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السلا حت و7 رو 


* تقديم الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي 
(الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي). 


* تقديم الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي 
(رئيس دار العلوم لندوة العلماء لكناؤ الهند) . 
* تقديم الأستاذ الدكتور موفق بن عبدالله بن عبد القادر 
(جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة) . 
* تقديم المحدث الفقيه الشيخ محمد تقي العثماني 
(شيخ الحديث بجامعة دار العلوم كراتشي في باكستان) . 
* مقدمة المحقق : 
- ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي . 
ترجمة صاحب المشكاة. 
صور المخطوطات. 
* مقدمة اللمعات. 


* مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديث . 


(الأمي نلعم رَاطَةَالعَال الإسلاين) 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ولصدالر: 

فإن الصلة بين الأقطار الإسلامية المتباعدة» لم تكن في الأزمنة الغابرة بشيء 
من الأسباب أشدّ قوة» ولا أمتنّ» منها بحبل العلم وأهله؛ فقد كانت الأبصار ترصد 
في المسالك إلى الأمصارء ورثة الأنبياء يتجشمون وعثاء الأسفار» مستعذبيها في سبيل 
مايطلبوو عن تون لوم الاتريقةالشريطة» روما برسهوؤ نمق فاته الشيرك :ولي الاقاز. 
للأخذ عنهم» ووصل إسناد العلم بهم : 
َهُونْ عليدا في المَعَالِي نَقُوسُّا(2 ومن خَطْبَ الحَسْتء لَّمْ يُفلها المَهْرُ 

وبعضهم رحل بعد ما تضلع مما في بلده وتشيخ» فكانت رحلته للاطلاع 
والاستزادة وإفادة غيره بما عنده» كما حصل بين القاضي أبي الوليد الباجي والخطيب 
البغدادي في بغداد» إذ تدبجا برواية كل منهما عن صاحبه ما ليس عنده. 

وكانت الكتب ترحل من بلدان مصنفيها إلى أقطار بعيدة في مدد زمنية قصيرة» 
مما يدل على شدة الحرص عليهاء والتلهف لاقتنائهاء وما أكثر ما نجد في تراجم 


اقدمات 


الأعلام» أن فلانآً أول من أدخل كتاب فلان إلى البلد الفلاني. وإن الحرمين الشريفين 
بما خصهما الله تعالى به من عبادة الحج والعمرة» وتضاعف الصلاة وفضل السكنى 
والمجاورة» صارا مجمعاً للعلم تجبى إليه الكتب والمصنفات من مختلف أرجاء العالم 
الإسلامي» ويلتقي فيه وعاة العلم ورواته من كل مشرق ومغرب» فيحصل بذلك من 
النفع والفوائد العلمية ما يتجافى عن الحصرء مما صورته كتب أثبات الأسانيد العلمية؛ 
والرحلات؛ والتواريخ» وتراجم أعلام الحرمين الشريفين من أهلهما والطارئين عليهما. 

وبهذا الحبل المكي والمدني» الواصل بين أعلام العالم الإسلامي» اتصل بعض 
علماء شبه القارة الهندية» فاستفادوا من علماء الحرمين الشريفين ثم عادوا إلى بلادهم 
فأفادوا. ومن أبرزهم نجمان ساطعان دهلويان» بزغ أحدهما في القرن الحادي عشرء 
وهو عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي (ت: ؟5١٠ه)ء‏ وبزغ 
الاخرة في القرن الذي بعده» وهو أحمد بن عبد الرحيم يم العمري الدهلوي» المشهور 
بشاه ولي الله (ت: 5/ا١١ه).‏ 

وقد كان لهذين الرجلين رحمهما الله فضل كبير على أهل الهند» في تجديد 
علوم الشريعة ولا سيما في علوم الحديث التي كان الناس قد عزفوا عن الاشتغال بهاء 
دهراً طويلاً» وأولعوا بالعلوم العقلية والوضعية . 

ولئن كان للشيخ عبد الحق فضل السبق بحكم التقدم الزمني» حيث كان أول من 
نشر علم الحديث بأرض الهند تصنيفاً وتدريسآء كما وصفه صاحب نزهة الخواطر في 
ترجعته» فإ للعلاسة شا ولي له شهرة لا تدايها شهرة أحد من أهل تلك ادير 

قبله ولا بعده إلى عهدنا هذاء تفررت له من جهة سعة علمه وتبحره في الكثير من 
الفنون» وتميزه بإعمال آلة الاجتهاد التي أظهرت إبداعاً واضحاً في مصنفاته» وفي 
آثاره التي تمثلت في كثرة كتبه ونجابة تلاميذه؛ فإن عدداً كبيراً من أعلام الهند من 


تقديم بقلم الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي 


بعده من رجال العلم والدعوة والإصلاح» يرتبطون بولي الله وأسرته التي كانت منارة 
علم وصلاح إلى عهد قريب. 

والذي يلفت النظر في السيرة العلمية لهذين العالمين» ذلك الجزء الذي يتصل 
منها برحلتهما إلى الحرمين الشريفين» لأداء الحج والمجاورة حينا من الدهر في طلب 
العلم . فقد كان لتلك الرحلة وذلك التتلمذ أثر بارز في صقل الموهبة العلمية لديهماء 
والتضلع من العلوم النقلية الأثرية» وفي مقدمتها علوم السنة والحديث التي كان الاهتمام 
بها بين أهل الهندء ضئيلاً إلى ذلك العهد. فقد كاد الناس يقتصرون منها على الكتاب 
الجامع للسنن في الترغيب والترهيب والأحكامء الذي انتخبه من دواوين السنة 
المشهورة» محبي السنة الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١٠5ه)‏ 
وسماه (مصابيح السئن) ثم جاء ولي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله» الشهير بالخطيب 
التبريزي (ت: ١5/اه)‏ فأتم ما أغفله البغوي من عزو كل حديث لمخرجه وتسمية 
الصحابي الذي رواه» وسمى كتابه (مشكاة المصابيح). 

وقد اتخذ الناس المشكاة إماماً في الحديث» يحفظه الطلاب» ويقرر عليهم في 
المدارس» ويشرح للناس في حلق الدروس . 

ولما كانت كتب السنة بحاجة إلى شروح تستخرج كنوزهاء وتفسر غريب ألفاظهاء 
وتجلي إشكالاتها المختلفة» وتكشف عن وجه دلالتها على السئن والأحكام التي 
استنبطها منها الفقهاء» فقد انتدب لشرح هذا الكتاب الجليل جماعة من الأفذاذ» فشرحوه 
شروحاً تنوعت بين الإيجاز والإسهاب», بعضها باللغة العربية وبعضها بالفارسية التي 
كانت سائدة في بعض الأقطار الهندية وما يتاخمهاء على عهد الدولة المغولية. 

ومن أشهر تلك الشروح, الشرح الذي ألفه شرف الدين الحسين بن محمد 
الطيبي (ت: 47/اه) شيخ التبريزي صاحب المشكاة» فقد بلغ من الأهمية بحيث اعتمد 


لقدمات 


عليه كثير من شراح كتب السئن الذين جاءوا من بعده؛ سواء في شرح هذا الكتاب 
كالشيخ ملا علي القاري الهروي ثم المكي (ت: 4مهم)أو غيره من دواوين السنة» 
كصاحب (عون المعبود)» وصاحب (تحفة الأحوذي)»؛ بل أفاد منه الحافظ ابن حجر 
في شرح البخاري» وهو الذي وصف مؤلفه في ترجمته من الدرر الكامنة» بأنه كان 
آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنة» كريمآ متواضعاً حسن المعتقد شديد الرد 
على الفلاسفة والمبتدعة» مظهراً فضائحهم مع استيلائهم في بلاد المسلمين حينئذ. 

ومن شروح المشكاة هذا الذي بين أيديناء للشيخ عبد الحق الدهلوي السالف 
الذكرء سماه لمعات التنقيح» وكان قبل ذلك في أثناء اشتغاله بكتاب المشكاة وضع 
عليه تعاليق باللغة الفارسية» حتى تم له منها شرح كامل في أربعة أسفار سماه (أشعة 
اللمعات)» انتخب منه الشيخ محمد قلي الدهلوي (ت: ”1/7 ١١ه)‏ زبدة فوائده ونوادره» 
وأودعها في كتابه (سراج المشكاة)» ولخصه الشيخ أمين الدين بن غياث الدين محمود 
العمري الحنفي الجونبوري؛ في كتابه (المقتنيات) . 

ثم سنحت له سانحة أن يصنع صنيعاً شبيهاً بسالفه» يكون بالعربية» فبلغه الله 
مأموله» وفتح له فيه من التحقيقات والتدقيقات العلمية» فوق مافتح له في صنوه 
الفارسي» وهو أكبر كتبه وأحظاها عنده؛ قال عنه في دفتر مصنفاته المسمى (تأليف 
القلب الأليف بكتابة فهرست التواليف): وقد جاء ‏ بتوفيق الله وتأييده ‏ كتاباً حافلاً 
شاملاً مفيداً نافعاً» في شرح الأحاديث النبوية» على مُصدرها الصلاة والتحية» مشتملة 
على تحقيقات مفيدة» وتدقيقات بديعة» وفوائد شريفة» ونكات لطيفة . 

وقد اعتنى أهل الهند بالشرح الفارسي أيما اعتناء» لكونه أخصر وأسهل عبارة 
وأقرب تناولاً» ولما ظهرت الطباعة طبعوه مراراً. وأما الشرح العربي فلم يبلغ في 
الانتشار مبلغ صنوه» بل بقي تداوله مقتصراً على ذوي الهمم في البحث والولوع باقتناء 


تقديم بقلم الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي 


الكتب» ولهذا السبب ظل بعيداً عن القراء العرب» إذ لم يجد يدا تمتد إلى طباعته في 
العالم العربي ونشره بينهم» حتى تنبه لذلك رئيس ندوة العلماء الحالي» سماحة الشيخ 
محمد الرابع الندوي ‏ حفظه الله فأشار على أخينا الفاضل العالم المحقق الدكتور تقي 
الدين الندوي» أن يضطلع بهذه المهمة» فأجابه ‏ وهو ابن بَجْدَتَها وأبو عذرتها - وعكف 
على خدمة الكتاب بضع سنئين» حتى أخرجه في عشرة أسفار» مضبوطاً في نصهء 
موشى في حواشيه بتوثيقات وتعليقات رافدة» كدأبه فيما سلف له من الكتب التي 
خدمهاء وقدم له بمقدمة حافلة عن المؤلف وأصل الكتاب وشرحه» وختمه بفهارس 
متنوعة تكون مفاتيح لما انطوى عليه من معلومات . فالتحق هذا الكتاب بسوالفه 
المطبوعة قديماً كشرح القاري المسمى (مرقاة المفاتيح)» أو حديثاً كشرح الطيبي 
المسمى (الكاشف عن حقائق السنن)» وشرح أبي الحسن المباركفوري (ت: 515 ١ه)‏ 
المسمى (مرعاة المفاتيح) . 

رحم الله البغوي في تأليف كتابه (المصابيح)» والتبريزي في تكميله» والشيخ 
عبد الحق الدهلوي في شرحه. وغيره من شراحهء وبارك في عمر الدكتور الندوي 
وأجزل له المثوبة فيما بذل من جهد في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة المتقنة. 
والحمد لله رب العالمين. 


أ. سداس ب بساحن لتر 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي” 
مكة المكرمة في /71/ 09/ 170١ه‏ 


لالالا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 


محمد وآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ولاصال: 

فلا شك أن منارة الحديث الشريف ارتفعت بجهود الإمام ولي الله الدهلوي 
وأولاده وتلاميذه في العالم الإسلامي» ونفقت سوقه في بلاد الهند أيضاًء وقد صدرت 
بأقلام علماء الهند مؤلفات وشروح في كتب الحديث لا نجد لها نظيراً في المكتبة 
الإسلامية العالمية» ولكن غرس الإمام المحدث عبد الحق الدهلوي جذور الحديث 
الشريف قبله في القرن العاشر الهجري؛ وهو الذي تصدى للدرس والإفادة في دار 
الملك دهلي وقصر همته على ذلك؛ وصنف وخخرّج ونشر هذا العلم الشريف على ساق 
الجد» فنفع الله به وبعلومه كثيراً من عباده المؤمنين» ثم إن إخلاص الشيخ المحدث 
عبد الحق الدهلوي وصدقه وجهوده المباركة صرفته إلى العناية بالحديث الشريف» 
فأثار رغبة قوية وحركة جديدة إلى مطالعته ودراسته وتدريسه وشرحه وتحشيته. واختار 
لمؤلفاته اللغة الفارسية السائدة في ذلك الزمان وقد جاءت تفاصيله في تقديم هذا الكتاب 
الذي كتبه أخونا الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي . 


ومن جملة مؤلفاته في شرح الحديث (لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح). 


تقديم بقلم سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي 


ذكر الشيخ المحدث سبب تأليفه في تقديمه على شرحه (أشعة اللمعات): لما اشتغلت 
بتأليف هذا الشرح ألقى الله في رُوعي معاني وأسراراً أكبر وأعظم من أن يستوعبها الشرح 
الفارسي» فالله سبحانه وتعالى وفقنا لشرحها باللغة العربية باسم (لمعات التنقيح شرح 
مشكاة المصابيح)»؛ أما شرح المشكاة بالفارسية فطبع مراراً عديدة» وصار مرجعاً 
للمدرسين والباحثين في شبه القارة الهندية» وأما شرح المشكاة باللغة العربية فكان 
بحاجة إلى تحقيق وتعليق وضبط نصوصه مع الفهارس ليقدم إلى العالم العربي والإسلامي» 
وكان من أعظم أماني كثير من المحدثين والعلماء أن ينشر هذا الكتاب ويطبع. وقد 
طلبت من أخي الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي أداء هذا الواجب وتحقيق هذا الأمل» 
فأدى هذه الرسالة على خير الوجوه. وقد صدرت بتحقيقه عدة كتب في الحديث الشريف 
وعلومه؛ كما حقق عدة شروح قيمة لأمهات كتب السنة النبوية مثل تعليقات الإمام 
المحدث أحمد علي السهارنفوري (رت: 17917ه) على (الجامع الصحيح) للبخاري؛ 
و(بذل المجهود شرح سنن أبي داود) للشيخ المحدث خليل أحمد السهارنفوري 
(رت: 11"57ه) و(أوجز المسالك شرح موطأ مالك) للشيخ المحدث محمد زكريا بن 
محمد يحيى الكاندهلوي (ت: 7٠5١ه).‏ 

إن فضيلة الدكتور حفظه الله تعالى خدم هذا الشرح الجليل بالتحشية والإيضاح 
فجاء عملا مباركاً ذا قيمة عالية» يستحق التقدير والثناء» فإن خدمة الحديث الشريف 
تعد توفيقاً من الله تعالى» وتكريماً للذي يشتغل به» تحقيقاً لوعده تعالى بحفظ الكتاب 
وبيانه المبين وهو السنة النبوية المطهرة» فالذي يوفقه الله تعالى لحفظ القرآن والحديث 
فكأنه يجعله أداة لتحقيق وعده. وهو شرف جليل جدّاء يستحق القائم به التقدير والثناء 
والتهنئة» وإني أَعُدَ عمل الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي هذا مبعث كرامة له من الله 
تعالى » تقبله الله تعالى منه وجزاه جزاء كبيراً. 


امقدمات 


أدعو الله تعالى أن يجعل هذا العمل مباركاً له وينفع به سائر الطالبين. 


7-6 و 


تجرد الراي عن النددي 
رئيس ندوة العلماء.» لكناؤ (الهند) 
4 "/ ه"1 1ه - /5١‏ 4/ 5١١1م‏ 


[لالالا 


نك لنكزة جايعة إلى 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلامُ على سَيمّدِ الأولين والآخرين نبيئّنا 


مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أنئاالهم: 

لقد اعتنى المُحَدّئون عناية فائقة بشرح السّنّة النَبويّة المطهرة» واتبعوا في ذلك 
مناهج متنوعة تدل على عُرٌ لفِكْرِ» واتساع الأفق» فمنهم من صَنَّف في غريب الحديث» 
ومنهم مَن أل في النَّاسِخَ والمنسوخ, ومنهم من ألّفَ في مُشكل الآثار» ومنهم مَن 
ألّف في الس ويريد بها خلاف البدْعَةَء ومنهم من ألّف في جزءٍ من الأجزاء الحديثية» 
والتي يُريد بها جّمع الأحاديث التي تشتمل على مُعيّنِ مِنَّ المطالب» ومنهم من صَّنَّفَ 
في الجوامع والمُصّئْفاتء وهي مرتبة على الأبواب الفقهية» مشتملة على السنن 
وما هو في حيزهاء أو له تعلق بهاء بعضها يُسَمّى مُصَتَفا وبعضها جامعاً» ومنهم 
مَن صَّنَّفَ كتبً تعرف ب (السنن)؛ وهي في اصطلاحهم : الكتب المرتبة على الأبواب 
الفقهية؛ من الإيمان» والطهارة» والصلاة» والزكاة» إلى آخرهاء وليس فيها شي من 
الموقوف, لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سن ويسمى حديثاً. . . وغير ذلك 
مِنَ المؤلّمات التي يطول ذكرها. . . 

وكثير مِنَّ المُصّتّفات اتبعت عناوينٌ الكّبٍ» والأبواب» أو الفصولء التي تدك 


لمقدمات 


على المراد مِن الشّرح والبيان. . . 

وصِنّفَ الإمامٌ الحسين بن مسعود الفرّاء البغويّ (ت: 017ه) كتاب (مصابيح 
السُّنّة)20» جمع فيها أحاديث الي يل تحت أبواب الفقه والعقيدة والأخلاق دُون ذكر 
الصَّحابي ولا السند ولا الكتاب الذي خرّج الحديث. . 

ولم يذكر الإمامٌ البَعْويُ في مقدمة كتابه اسماً صريحاً للكتاب» بل قال: 
«...هُنّ مصابيح الدُّجَّى)» ولذا فقد اختلفت الأقوال في تسميته؛ فمنهم من سما 
(المصابيح)» ومنهم من سَمَّاهُ (المصابيح في الصّحاح والحسان)» ومنهم من أطلق عليه 
(المصابيح المقتبسة)؛ و(مصابيح السّنّة)» وكل هذه المسميات تدور حول المضمون 
العلمي للكتاب . 

وقد شرح (مصابيح السُّنْهِ) كثير من الشراح» ذكر حاجي خليفة وبروكلمان أكثر 
من اثنين وأربعين شرحاً ومختصراً وتخريجاً لهذا الكتاب0". 

وجاء الإمام ولي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي» 
المتوفى سنة (41/اه)ء فتمم كتابه بأن ذكر اسم الصحابي والكتاب الذي خرجه وأضاف 
عليه بعض الأحاديث وسماها (مشكاة المصابيح)©. 


6 سير أعلام النبلاء» .)55٠ /1١9(‏ و«المعجم المفهرس» لابن حجرء برقم 2)١0/71(‏ وطبع 
بتحقيق يوسف المرعشلي؛ ومحمد سليم سمارة؛ وجمال الذهبي» دار المعرفة» بيروت» 
(5 مج)» (7177اص)» وحققه أيضاً ضحى الخطيب. دار الكتب العلمية» 519 ١هء‏ (؟ مج). 

(0) انظر: «كشف الظنون» (ضن401306 و#تاريخ الأدب العربي) (5/ 56). 

(9) «مشكاة المصابيح» لمحمّد بن عبدالله الخَّطيب التبريزي» طبع بتخقيق الشيخ مُحَمّد نآصر 
الدّين الألباني» الطبعة الأولى (11780١ه-١1951م)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت. وقد بلغ 
عدد أحاديث مشكاة المصابيح (57486") حديثاً. 


تقديم بقلم الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر 


واعتنى بشأن (مشكاة المصابيح) العلماء فقاموا بشرحه والتعليق عليه. . 

ولقد لقي كتاب (مشكاة المصابيح) كل عناية وإكرام من قبّلٍ علماء القارة الهنديّة» 
فقاموا بشرحه في أكثر من شرح رائق عذب متلألى»؛ جمعوا فيه فكر المتقدمين» 
ومحاسسّ المتأخرين. 

إِنَّ عُلماء هذه القارة احتفوا بالسِّنة البُويّة أيُما حفاية» فنالت منهم صدق الرّعاية» 
فقاموا بخدمتها عبر السئين الطوال» ولا عجب في ذلك» فروح الكرم فيهم نزاعة» وروح 
المبرة فيهم مستمرة» وحبهم للسِّنّة مُخيم لا ينقطع» وهذا من تمام الدّين. . 

ومن هؤلاء الشّدَاح الشّيخْ عبد الحقّ بن سيف الدَّين الدَغْلوي (/40 -57١1ه)»‏ 
رحمه الله“ تعالى مؤلّف كتاب (لمعات التّنقيح في شرح مشكاة المصابيح) كان مُحَدٌ 
الهند في عصره؛ جاور في الحرمين الشّريفين أربع سنوات» فنال جزيل الأجرء وأخذ 
عن علمائهاء فقصده النَّاسُ وائتموا به» كان واسع التّمْسء ذو باع طويل» كتب بالعربية» 
والفارسيّة» وقيل: لحك لماته ينه مجلدة كان ريك وعلومه» عارفاً 
بالمسائل واختلاف العلماء والفتاوى» قدمه علماء بلدو» وزارةٌ الأمراءً والأشرافٌ» 
وأثتى عليه غيرهم من علماء الدّيار الإسلاميّة. . . 

بلغ التّسعينَ من عَمُرهء وكان يتمتعٌ بالصَّكَةٍ وروح الشّباب» ولله في خلقه 
سواه 

وكتابهٌ (لمعات التّنقيح في شرح مشكاة المصابيح)» هو واحد من الشروح التي 
أثنى عليها عدد من أهل العلم. . . صف ااي ل رطا الفح ترز 
منه الفوائد» وتغيبُ فيه الغوامضء وتَرْتشفُ من ثناياه الدُررء فيكرع طلاب العلم من 


00 له 


زلاله العذب» فتخصب العقول» لوَمَايسْنَوى لحرن هذا عذب فرات ساي شراية. وَهْدَامِلحُ 


لمقدمات 


0 05 ل ور 2 سر مخ لح و ته ره ل لس سر سحو سوه 


ومن كل حاو لنباطريكا وَمَتَتَخ ون ياه السرتها و وترى الفلك فيه مواخر لِمبنغوأ من 
0 ل 

ِنَّ هذا الشّرح كنرٌ مِن كنوز ادر ثقيلةٌ مؤنة» خفيفةٌ حمولتة» وسطً بين 

الشّروح» و«البَركة َِْلُ وَسَطّ الطَعام فكُلُوا مِنْ حَافقيْه . . 
ما مُحقق الكتاب. فهو الشَّيِحُ الأستاذ الدكتورء تَقينٌ الدّين النَّدويَء سَمعتُ 

به وعرفتةٌ من خلال كثبه النَافْعقٍ قَدِمٌ لمكة المُكَّمَةٍ مُعتمراً في شهْرِ رَمَضَانَ المبارك» 
فاتصل بي رآغباً مُخاطباً. . . فطرث كأني قانص طيرء ف فلمًا ره وقع في قلبي ١طُوبَّى‏ 
لِمَنْ طَالَ ا .. واستضفتةٌ في دارنا فجلسنا وتحدثناء فرأيثٌ رجلا 
مُتقدّماً بالسّنَّ والفضل » وصناعةٍ الحديثء عيْناً من عيون الهندء تاريخة تاريخ العلماء 
ورواة الآثار. . . فقلتُ: النَّاس سابق أو مسبوقٌ» وأنا أرتقب الفرصة لألج بابهاء فطلبتُ 
منه الإجازة في الحديث عن شيوخه» فلم يبخل بجوابد» ومدّ يدهُ الكريمة فأخذ القَلمّ 
وجمع الكلم» وما جف المداد حنَّى نلثُ المراد البعيد. 

نعم سّررت» فقد أجازني بمروياته قبلهُ شيخنا العلامة أبو الحسن النّدويَ 
رحمه الله تعالى» فكان العهد المعقودٌ بالإجازة والسّماع للأسانيد الهنديّة» نسأل الله 
تعالى أن نكون ممن : نستحق أن يُسئد إلينا باللّقاءِ والإجازة . 

ال 0 
وزيّنَ عقلةُ» فهو يتقلبُ فيهء ويمشي معد ولا عجب في ذلك فقد نشأ الشّيخْ وترعرع 
وهو يكتب الحديث ويسعى فيه #أأوَمَن ن يُنَنَوأ ف الِْلَيَةِ وَهْوَ في لصا َي من * 
[الرخرف: .]١8‏ . 


لقد اعتنى الشَّيحْ يحفظه الله تعالى في تحقيق كتاب (لمعات التّقيح في شرح 


تقديم بقلم الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر 


مشكاة المصابيح)» فَوَفَر الأصول الخطية لهُ» وسار على نهج النّص المُختار» وعارض 
بِينَ الششسخ المتعددة» وأعاد النّظر أكثر من مَدَةِ لتجنب الخطأ والخلافات والتّفاوتِ 
التي تقع أحيانا بينَ النْسَخ. . . واستعان بفريق يعينة» وَمَنَحَ طبعته هذه مميزات: من 
تعليق نافع » وتخريج موجزء وتعريف للأعلام» مقرونة بمقدمة ماتعةٍ عن الكتاب 
ومؤلّفو. . 

فجزى الله الشّيخ تقي الدّين خير الجزاء» وبارك في أعماله وجهده. . 

والشكر موصول لِمّن أعانٌ الشَّبخَ وسّعَى في طباعة الكتاب ونشره» وقد قال 
عرو بن الرمرة «الشّكر وإِنَّ قل» ثمنٌّ لكل نوال وَإِنْ جل . . . 

وأختم هذه المقدمة بحديث عائشّة : أن الي يك كان إِذَا رأى الْعَيْثَ قَالَ: 
«اللَّهُم صَيتباً هيا( . 

والاتعالن العوقق والياقي ال سواه الشبيل 6 


7 و 


حتبة 
أ.و. موفق بر اضر برعبدالقار 
مكة المكرمة ‏ جامعة أم القرى ‏ قسم الكتاب والسنة 
حرر في: 4/ 8/ 415 اه 


لالالا 


.)7895( أخرجه أبو داود (5:49)» وابن ماجه‎ )١( 


00-0 4 م1 4 
َل م فَضِيلَةالاسكاذ المح 
و لكي ث ةل موا نشي ؤباكميتان 


ديم 
تاق شيم يدتقي الهنمان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أماسهم: 

فإن علماء شبه القارة الهندية لهم خدمات جليلة في جميع العلوم الإسلاميّة 
والعربية» دراسة وتدريساً وتأليفاً. واهتمامهم بعلوم القرآن والسنة أنشأ من المؤلفات 
في علم التفسير والحديث ما يملا المكتبات» ولكنّ معظم هذه المؤلفات لم تزل 
مقتصرة على البلاد الهندية؛ ومختفية عن أنظار أهل العلم خارجهاء ولم يبلغ إليهم إلا 
عدد قليل. وذلك أُوَّلاً لقلة وسائل الاتصال في الماضي» وثاني لأن مستوى الطباعة 
والنشر في بلاد شبه القارة كان ضعيفاً - ولا يزال ‏ بالنسبة إلى البلاد العربيّة . 

وجزى الله سبحانه وتعالى فضيلة العلامة الشيخ تقي الدين الندوي حفظه الله 
تعالى أنه أولى اهتمامه البالغ لإخراج هذه الكنوز المخبوءة إلى حيّز النشر مراعياً في 
ذلك المذاق المعاصر لإخراجها في خُلَة قشيبة من الطباعة بعد تحقيق واف لضبط 
نصوصها. فقد وفقه الله تعالى لنشر (بذل المجهود) و(أوجز المسالك) و(إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء) وعدّة كتب أخرى . 


وهو الآن في سبيل كتاب قيّم آخر من تراثنا الشّمين» ألا وهو (لمعات التنقيح , 


تقديم بقلم فضيلة الأستاذ المحدث الفقيه الشيخ محمد تقي العثماني 
حورت ونا عو د موود و وو وو ادو ضعو سرحو 215 اا اا ال مسح 


شرح مشكاة المصابيح) للعلمة المحدّث الكبير الشيخ عبد الحقّ المحدث الدهلويّ 
رحمه الله تعالى من علماء القرن العاشر والمتوفى في بداية القرن الحادي عشر. وهو 
الذي حصل على علم الحديث من مشايخه في مكة المكرمة» ثم جاء به إلى الهند» 
واشتهر بأنه أول من أتى بعلم الحديث إلى هذه البلاد. والحقّ أن علم الحديث كان 
متداولاً في الهند بفضل علماء السند والكجرات منذ قديم» ولكن الشيخ رحمه الله 
تعالى جاء به في المناطق الشمالية من الهندء وفى عاصمتها دلهي» فالظاهر أنه أول من 
شرع بتدريس الحديث فيهاء بعد ما كان الناس فيها مُكبّين على العلوم العقلية فقط 
ولم تكن لهم بضاعة في علم الحديث. فوفق الله تعالى الشيخ رحمه الله تعالى لملء هذه 
الدّيار بالسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . 

وإِنّ كتاب (مشكاة المصابيح) للخطيب التبريزي رحمه الله تعالى كما يعرفه أهل 
العلم من أحسن مجموعات الحديث فَإِنّ دراسته تمد طلبة العلم بمعرفة مضمون معظم 
الأحاديث النبوية التي تتعلق بحياة الإنسان العملية. ولذاك تصدى جمع كبير من العلماء 
لشرحه» ومنهم معاصر مؤلف المشكاة العلآمة الطَّيبِيَ» والعلامة الشيخ المنلا علي 
القاري وغيرهما. 

وإِنْ (مشكاة المصابيح) لم تزل من المقررات الدراسية في المدارس الدينية في 
شبه القارة الهندية. 

وإن الشيخ عبد الحق المحدث الدهلويّ رحمه الله تعالى ألّف شرحه أولاً باللغة 
الفارسية باسم (أشعة اللمعات) ثم ألف شرحاً عربياً باسم (لمعات التنقيح) وذكر بنفسه 
أنه أتى في شرحه العربيَ بمضامين لم يستطع أن يأتي بها في الشرح الفارسي» لكونها 
فوق إدراك العامّة. وكنت أثناء تدريسي ل (مشكاة المصابيح) أنتفع بشرحيه جميعاً. 


لقدمات 


فوجدتهما نافعين للغاية» وشارحين للب الحديث بعبارة موجزة دون إطناب ممل . 
فجزاه الله سبحائه خيراً. 

وإن فضيلة العلامة الشيخ تقي الدين الندوي حفظه الله تعالى قام بإخراج هذا 
الكتاب على طراز ما أخرجه من قبل» وأضاف في بدايته مقدمة ضافية في تعريف (مشكاة 
المصابيح) ومؤلفه. ثم بالشيخ عبد الحق رحمه الله تعالى وبمؤلفاته» وبشرحيه ل (مشكاة 
المصابيح)» كما أنه ذكر خلاصة تاريخ رواية علم الحديث في البلاد الهندية . 

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد المشكور وأن ينفع به العباد والبلاد. 
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

اضان 
اي ك4 زهس 1/8 ام 


يوم الجمعة 


لا لالا 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين محمد وآله 


ولخصل: 

فإن كتاب (مشكاة المصابيح) هو أجمع كتاب للأحاديث النبوية» لذا عني بشرحه 
والتعليق والتخريج عليه منذ ظهور هذا الكتاب إلى عصرنا هذا كثيرٌ من المحدثين 
والعلماء» وكلّ عمل على حسب اجتهاده» وأوفى شرح لهذا الكتاب هو للعلامة علي بن 
المحدث الدهلوي البخاري كتابه (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح) هو شرح 
نفيس قد أورد فيه بعض التحقيقات والنكات والفرائد والفوائد ربما لا توجد في كتاب 
الحديث والجمع بين حديثين متعارضين مع الإنصاف». ولم يخرج عن دائرة الاعتدال» 
وهذا الكتاب دليل بِيّن على أن الشيخ المحدث له رسوخ في فن الحديث الشريف . 

ولا شك أن لشرح علي القاري ترجيحا على هذا الكتاب» ولكن الشارح اختار 
في هذا الكتاب حَسْنَ الاختيار والانتخاب من شروح الحديث. والظاهر أنه شرح 
ل (مشكاة المصابيح) يغني عن جملة من شروح الكتب الستة» يقول الشيخ المحدث : 
وهو أجل وأعظمٌ وأطولٌ وأكبرُ تصنيفاته» وقد جاء بتوفيق الله وتأييده كتابآ حافلاً شاملاً 


اللقدمات 


مفيداً نافعاً في شرح الأحاديث النبوية» على صاحبها الصلاة والسلام» مشتملة على 
تحقيقات مفيدة» وتدقيقات بديعة» وفوائد شريفة» ونكات لطيفة. (تأليف القلب 
الأليف) (ص: .)7"١0‏ 

ولذا فقد عني علماء الحديث في الهند بهذا الكتاب منهم الإمام المحدث الشيخ 
أحمد علي السهارنفوري (ت: 75917١ه)‏ أخذ منه في حاشية (مشكاة المصابيح) وفي 
هوامش (جامع الترمذي) و(الجامع الصحيح) للبخاري» وكذلك استفاد منه الإمام 
المحدث الفقيه الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (ت: 7147١ه)‏ في (بذل المجهود) 
وصاحب (عون المعبود) وصاحب (تحفة الأحوذي) وغيرهم في شروحهم . 

فكان من أماني كثير من العلماء تحقيق هذا الكتاب وإخراجه إلى العالم 
الإسلامي» فلما تمت طباعة كتاب (إزالة الخفاء) ألقى الله في روعي تحقيق هذا الكتاب 
وإخراجه إلى النور. وأصر على ذلك أيضاً ولدي العزيز الدكتور ولي الدين الندوي 
فبدأنا هذا الأمر منذ سنتين بمساعدة الباحثين الذين يشتغلون معي في مركز الشيخ 
أبي الحسن الندوي» أخص منهم بالذكر الأخ الكريم شمس الرحمن المظاهري والعزيز 
محمد حسان أختر الندوي وكان لهما سهم بارز في هذا العمل» وساعدهما الأعزة: 
عبيدالله القاسمي ومحمد هاشم القاسمي وأبو ثاقب الندوي ومحمد حمزة وغيرهم 
من الباحثين والطباعين من مركز الشيخ أبي الحسن الندوي. 

وبحثنا عن مخطوطات هذا الكتاب وبذلنا جهوداً جبّارة في تحصيلهاء وكذلك 
حصلنا على النسخة المخطوطة لكتاب (الإكمال في أسماء الرجال) للشيخ المحدث 
عبد الحق بمساعدة نائب الرئيس الهندي السيد حامد الأنصاري» جزاهم الله خير الجزاء 


فى الدنيا والآخرة. 


مقدمة الحقق 


وفي الأخير عرضنا هذا المشروع على حضرة سمو الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان ‏ حفظه الله - ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة» 
فوافق سموه على طباعة ثلاثة آلاف نسخة على نفقته وتوزيعها في العالم الإسلامي» 
ولسّمُوّه مكارمٌ كثيرة وخدماتٌ جليلةٌ عديدة لميراث النبوة» فقد أذن بطباعة عَدَد من 
كتب الحديث والفقه بتحقيقنا. والله يطوّل حياته ويبارك في أمواله وأولاده؛ آمين. 


[الالا 


١‏ قد جعلنا نسخة المحدث أحمد علي السهارنفوري لمشكاة المصابيح أصلاً 
وأمّا للتحقيق» ثم قارنًا بين النسخ المطبوعة» وبيّنا ما بيلهن من اختلاف . 


؟-صححت الكتاب بقدر الإمكان» وإذا وتجدت فيه تحريفا أو تغييرا نبت 


نسخت هذا الشرح من أول الكتاب إلى آخره» وقارنت بين النسخ المخطوطة 
التي ذكرناها في التقدمة» ورجحت بعد المقارنة بين النسخ» فما كان صواباً فمن الله 
سبحانه وتعالى» وما كان خطأ فمن الشيطان» والله يغفر لنا. 

؟ - علقت على مواضع كثيرة من الكتاب بما يستكمل مقاصده ويزيد فرائده 
وفوائده. 

© - قد استفدنا في هذا الشرح من شروح (المشكاة) وغيرها من الشروح» أخص 
منها بالذكر (مرقاة المفاتيح) للعلامة علي القاري» وحاشية على (المشكاة) لشيخنا 
الإمام محمد زكريا الكاندهلوي» فما كان فيها من جديد أشرنا إليه ب (التقرير). ‏ 

؟ - إذا ترددت في كلمة من الشرح رجعنا إلى المصادر التي تقل منها الشارح» 
وتأكدت من صحتها . 

كان للشيخ المحدث بعض الرموز التي يستخدمها في الشرح وقد أشار 
إليها في مقدمة الكتاب فاكتفينا بذكرها . 


عملي في هذا الكتاب 


4 - وضعت فهرساً عائًا للكتاب . 
من الخطأ والزلل» وينفع الله بهذا الكتاب الباحثين والدارسينء آمين يا رب العالمين. 
2 
نيلي اعدي 
يوم الثلاثاء بعد العصر /٠١‏ جمادى الأولى ه41 اه 


الموافق /١١‏ مارس 4١١٠م‏ 
فى مديئة العين الإمارات العربية المتحدة 


لالالا 


* كيف دخل الإسلام الهند: 

فقد دخل الإسلام في الهند بطريق البر والبحر» كان طريق البر هو ممر خيبر» 
فقد دخل الإسلام من هذا الطريق إلى الهند في أواخر القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس» ولكن قد دخل تجار العرب المسلمون إلى السند ومليبار حتى شواطى 
كجرات» وانتشروا في هذه المناطق» وقد جاؤوا بدينهم والقرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية» واستوطنوا هذه البلاد» وأسسوا المساجد فكانت حافلة بالدروس الملتزمة 
بِقَالَ الله وقال الرسول» وأيضا قد دخخل الجيش الإسلامي في عصر سيدنا عمر بن 
الخطاب إلى سواحل الهند. 

فدخل علم الحديث في أوائل الفتح الإسلامي في بلاد الهند» وكان من جملة 
من وفد إليها من المجاهدين في سبيل الله الربيع بن صبيح السعدي الذي قال عنه حاجي 
خليفة في (كشف الظنون): هو أول من صنف في الإسلام0", ولا شك أنه كان من 
أوائل المصنفين في علم الحديث إذ لم يكن أولهم بإطلاق» وهو من أتباع التابعين» 
ومات ودفن في الهند سنة ه”2" . 


وقد رافق علم الحديث العرب الذين فتحوا هذه البلاد فامتزج بلحمهم ودمهم» 


.)7"5 /١( «كشف الظنون»‎ )١( 


(0) انظر: «سبحة المرجان» (ص: »)757١‏ و«تذكرة علماء الهند) (ص: ؟). 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


فحملوا معهم هذا العلم الشريف,. وكان يرافقهم في كل غزوة علماء ومحدثون» وكان 
فيهم من سكن الهند ومات فيها. وانتشر علم الحديث في دولة العرب وحكمهه”". 

فلما انقرضت دولة العرب من بلاد السند» صارت صناعة أهل الهند حكمة 
اليونان والإضراب عن علوم السنة والقرآن إلا ما يذكر من الفقه على القلة» وكان 
قصارى نظرهم في الحديث في (مشارق الأنوار) للصغاني» فإن ترفّم أحد إلى (مصابيح 
السنة) للبغوي أو إلى (مشكاة المصابيح) ظنّ أنه وصل إلى درجة المحدثين» وما ذلك 
إلا لجهلهم بالحديث7". 


تيا نا فنا 


* علم الحديث في القرن العاشر الهجري : 

ذكر العلامة عبد الحي الحسني”": أن الله منّ على الهند بإفاضة هذا العلم» فورد 
به بعض العلماء في القرن العاشرء كالشيخ عبد المعطي بن الحسن بن عبدالله باكثير 
المكي المتوفى بأحمد آباد سنة 989ه» والشهاب أحمد بن بدر الدين المصري المتوفى 
بأحمد آباد سنة 197ه» والشيخ محمد بن أحمد بن علي الفاكهاني الحنبلي المتوفى 
بأحمد آباد سنة 147ه» والشيخ محمد بن محمد عبد الرحمن المالكي المصري 
المتوفى بأحمد آباد سنة 919ه» والشيخ رفيع الدين الجشتي الشيرازي المتوفى بأكبر 
آباد سنة 4 90ه» والشيخ إبراهيم بن أحمد بن الحسن البغدادي» والشيخ ضياء الدين 


)١(‏ راجع لمعرفة أسماء من قصد الهند من المحدثين وأتباع التابعين «الثقافة الإسلامية في الهند) 
للعلامة السيد عبد الحى الحسنى (ص: .)١78‏ 

(0) انظر: مقدمة «أوجز المسالك» /١(‏ 59). 

(9) «الثقافة الإسلامية فى الهند) (ص: 15 -/1719). 


القدمات 


المدني المدفون بكاكوري» والشيخ بهلول البدخشي» والخواجه مير كلان الهروي 
المتوفى بأكبر آباد سنة ١/4ه»‏ وخلق آخرون. 

ثم وفق الله سبحانه بعض العلماء من أهل الهند أن رحلوا إلى الحرمين الشريفين» 
وأخذوا الحديث وجاؤوا به إلى الهند» وانتفع به خلق كثير» كالشيخ عبدالله بن سعد الله 
السندي» والشيخ رحمة الله بن عبدالله بن إبراهيم السندي» المهاجرين إلى الحجازء 
فإنهما قدما الهند ودرسا بكجرات مدة طويلة ثم رجعا إلى الحجاز» والشيخ يعقوب 
ابن الحسن الكشميري المتوفى سنة *١١٠ه»‏ والشيخ جوهر الكشميري المتوفى سنة 
7ه والشيخ عبد النبي بن أحمد الكنكوهي» والشيخ عبدالله بن شمس الدين 
السلطان يوري» والشيخ قطب الدين العباسي الكجراتي» والشيخ أحمد بن إسماعيل 
المندوي» والشيخ راجح بن داود الكجراتي » والشيخ عليم الدين المندوي» والشيخ 
المعمّر إبراهيم بن داود المتكبوري المدفون بأكبر آباد» والشيخ محمد بن طاهر بن 
علي الفتني صاحب (مجمع البحار)» والسيد عبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني 
وغيرهم . 

لا سيما الشيخ محمد بن طاهر المذكور المتوفى سنة 145ه» فإنه درس وخرج 
وصنف كتبآ عديدة في ذلك العلم الشريف» ك (مجمع البحار) في غريب الحديث» 
و(المغني) في أسماء الرجال» و(التذكرة) في الموضوعات, وكانت له يد جارحة ويُمنى 
عاملة في الحديث» ما نهض من الهند مثله في سعة المعلومات وبلوغ النظر غير شيخه 
حسام الدين علي المتقي الكجراتي» ولكنه انقطع إلى الحجازء وعمت فيوضه لأهل 
الحرمين الشريفين» والشيخ محمد بن طاهر أقام بالهند. 


وأما الشيخ عبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني المتوفى سنة 974ه» فأخذ عن 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


جده علاء الدين عن الحسين الفتحي عن الشيخ محمد بن محمد بن محمد الشافعي 
الجزري بإسناده إلى مصنفي الصحاح والجوامع وغيرهاء وأخذ عنه جمع كثير» أجلهم 
الشيخ طاهر بن يوسف السندي المتوفى سنة 5 ١٠٠هء‏ فقد درّس وأفاد بمديئة برهانفور 
مدة طويلة» وتخرّج عليه خلق كثير من العلماء. 

وفي هذا العصر كان الإمام أحمد السرهندي”2 مجدد الألف الثاني المتوفى سنة 
4ه وكان له عناية خاصة بعلم الحديث؛ قال العلامة السيد عبد الحي الحسني : 
وكذلك تصدى له الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجددية» وولده 
محمد سعيد شارح (المشكاة) وأبناؤه لا سيما فرخ شاهء يقال: إنه يحفط سبعين ألف 
حديث متناً وإسناداً وجرحا وتعديلاً» ونال منزلة الاجتهاد في الأحكام الفقهية» ويذكر 
عنه مع ذلك أنه كتب رسالة في المنع عن الإشارة بالسبابة عند التشهدء وهذا يقضي 


(1) ولد الإمام السرهندي ليلة الجمعة ١5‏ شوال عام اه الموافق "977١م»‏ بمدينة سرهند» 
أخذ أكثر العلوم والطريقة الجشتية عن أبيه» واستفاد بعض العلوم العقلية عن الشيخ كمال 
الدين الكشميري» وأسند الحديث عن الشيخ يعقوب بن الحسن الصرفي الكشميري (480 - 
٠٠ه)‏ الذي أخذ عن الشيخ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي» وترك في مؤلفاته شرحا 
مستفيضاً لصحيح البخاري . وقد كان الشيخ يعقوب يحمل الإجازة من كبار المحدثين والمؤلفين 
في الحديث والتفسير» وتناول الحديث المسلسل بالأولية عن القاضي بهلول البدخشي عن 
الشيخ عبد الرحمن فهد عن أبيه الشيخ عبد القادر وعمه الشيخ جار الله عن أبيهما الحافظ عز 
الدين عبد العزيز عن جده الحافظ الرحلة تقي الدين محمد بن فهد العلوي الهاشمي والحافظ 
الحجة شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» وللشيخ أحمد إجازة برواية الكتب الحديثية 
وغيرها عن القاضي المذكور. توفي لليلتين بقيتا من صفر سنة أربع وثلاثين وألف بمدينة 
سرهند» فصلى عليه ابنه محمد سعيد ودفنه بهاء وقبره هناك مشهور. انظر: «الإعلام بمن 
في تاريخ الهند من الأعلام» (5/ 51/4)» و«رجال الفكر والدعوة» (7/ .)١55‏ 


المقدمات 


منه العجب . 


ومن أولاده الشيخ سراج أحمد السرهندي ثم الرامبوري»؛ له شرح على جامع 


الترمذي . 
ومنهم الشيخ محمد أعظم بن سيف الدين المعصومي السرهندي» له شرح على 
صحيح البخاري . 


ثم جاء الله سبحانه بالشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي المتوفى 
سنة 07 ١٠هء‏ وهو أول من أفاضه على سكان الهند» وتصدى للدرس والإفادة بدار 
الملك دهلي؛ وقصر همته على ذلك وصنف وخخرّج ونشر هذا العلم على ساق الجدء 
فنفع الله به وبعلومه كثيراً من عباده المؤمنين» حتى قيل: إنه أول من جاء بالحديث 
بالهند» وذلك غلط كما علمث. 

يقول العلامة السيد سليمان الندوي : إن كان في هذا الكلام نظر» ولكن الحق 
أن الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي هو الذي نشر علم الحديث في دهلي وأطرافها 
بل في الهند كلها في عصره.» وقد فاز بتأليفاته عند العلماء الربانيين بمكانة رفيعة كلهم 
يعترفون بفضله"". 

وقد أصاب البروفيسور خخليق أحمد نظامي في قوله: وعلى كل فإ العهد الذي 
بدأ فيه الشيخ عبد إلحق المحدث الدهلوي دروسّه في الحديث الشريف» كان قد طُوي 
- إذ ذاك ‏ بساط هذا العلم الشريف في شمالي الهند؛ وإنه قد أشعّل في هذا الوسط 
المظلم الضيق شمعة جَذَبَتْ إليه الناسَ من أنحاء نائية بعيدة» فالتقُوا حولها وتهافتوا 
عليها تهافت الفراش على النور» وبدأ نشاطً جديد لدروس الحديث الشريف في شمالي 


.)77 انظر: «علم الحديث بالهند» (ص:‎ )١( 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


الهند» وانتقل بذلك مركزٌ العلوم الدينية لا سيما الحديث الشريف من كجرات إلى 
دلهى27 , 
بذ ا بن 

* اسمه ولقبه وأسرته ومولده ونشأته : 

- اسمه: هو الشيخ الإمام العالم العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام» وأعلم 
العلماء الأعلام» وحامل راية العلم والعمل» الشيخ عبد الحق بن سيف الدين بن 
سعد الله البخاري الدهلوي المحدث المشهور”” . 

- لقبه: عرف الشيح بلقبين: المحدثء لقب به بسبب كثرة اشتغاله بالحديث 
الشريف تدريساً وتأليفاً. والشاه؛ هي كلمة فارسية معناها الملك والسلطان والمحترم 
والمعزز» . 

- أسرته: أول من هاجر إلى الهند من أجداد الشيخ عبد الحق آغا محمد ترك 
هو من سكان بخارى”»» وقد هاجر هو في جماعة كثيرة من الأتراك إلى الهند لظروف 
سيئة في آسيا الوسطى في القرن السابع الهجري. وكان هذا في عهد السلطان علاء الدين 
الخلجي© (ت: 104ه). وحينما قدم آغا محمد ساعد السلطانٌ أسرته وأكرمهم 
بالوظائف الرفيعة. 


)00( (حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص: »)١77‏ وهرجال الفكر والدعوة» (79/ 0114). 
(؟) «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (0/ 004). 

9) انظر: «فيروز اللغات» (ص: 657). 

(:) انظر: «دائرة المعارف الإسلامية»؛ (ص: كلاه 0817). 


(5) انظر ترجمته في: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» .)١١١ /١(‏ 


المقدمات 


وكان من أشهر أفراد الأسرة الشيخ سيف الدين الدهلوي والد الشيخ المحدث» 
المتوفى سنة ٠14ه»‏ كان متصفا بالصلاح والزهد» وكان معروفاً بالشعر والأدب أيضاًء 
وله عناية خاصة بالعلوم الشرعية لا سيّما بالحديث النبوي كما يدل على ذلك بعض 
تعليقاته على كتب أسماء الرجال مثل «الكاشف» للحافظ الذهبي20. 

- مولده ونشأته: ولد في شهر المحرم سنة ثمان وخمسين وتسع مئة بمدينة 
دهلي» ونشأ نشأة ربانية برعاية والده الجليل» يقول الشيخ المحدث: نشأت ليلاً ونهاراً 
في حضن رحمته وجوار عنايته”». ونعرف ما سجّل الشيخ من حوادث طفولته عن 
حياته أنه كان مطبوعاً على الصلاح والتقوى منذ صغره» ولا يضيع وقته في الألعاب 
مثل عامة الأطفال» كما أنه ورث الورع والطهارة عن أبيه. وبذل جهداً عظيماً في طلب 
العلم كما ذكر في كتابه (أخبار الأخيار) أنه تلقى دروسه من والده الجليل» وكان أبوه 
من غاية أمانيه أن يكون ولده عالما جليلاً ربائيّاء لهذا رباه تربية ربّانية من بداية الحال» 
عله الأعيال والأقهال الركائية, 

فقد تعلم من والده قراءة القرآن الكريم» ثم اتجه إلى تعلم الكتابة والإنشاء حتى 
تمكن منهما في شهر واحد» وقرأ أجزاءً من كلستان وبوستان وديوان الحافظ ودراسة 
النحو والصرف والمنطق والعقائد» وله اثنا عشر عاماً» ثم قرأ غيرها من الكتب الدراسية» 
وأخذ كلَّ ذلك في سبع سنوات أو ثماني عن الأستاذ محمد مقيم تلميذ الأمير محمد 
مرتضى الشريفي وعن غيره من العلماء بمدرسة دهلي وكانت على مسافة ميلين من منزله» 
يروح ويغتدي إليها كل يوم في حر وبرد» وكان دائم الاشتغال مكيّا على المطالعة في 


.)6١ انظر: «حياة الشيخ عبد الحق» (ص:‎ )١( 
.)76١ (؟) «أخبار الأخيار» (ص:‎ 
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دياجير الليالي حتى إنه قد احترقت عمامته غير مرة بالسراج الذي كان يجلس أمامه 
للمطالعة» فما كان يتنبه له حتى تتصل النار ببعض شعره. 

ولما قرأ فاتحة الفراغ حفظ القرآن في سنة واحدة» وبايع الشيخ موسى بن حامد 
الحسني الأجي سنة خمس وثمانين وتسع مئة وله اثنتان وعشرون سنة. 


ننيا نيا نا 


* تدريسه قبل سفره إلى الححاز: 

لما فرغ الشيخ من دراسته» وكان سنه عشرين سلة» اشتغل بالتدريس مدة يعد 
ما استفاد من والده وعلماء الهند وعلماء ما وراء النهر» وحصول الربّانية من الشيخ 
موسى» كما ذكره فى (أخخبار الأخيار) . 


ننيا نيا نا 


* ارتحاله لطلب العلم : 


ثم قطع حبائل المحبة عن الأهل والدار وسافر للحج والزيارة سنة خمس وتسعين 
وتسع مئة» فلما وصل إلى أجين أقام بها زماناء وهب له مرزا عزيز الدين بن شمس الدين 
الدهلوي أميرٌ تلك الناحية الزاد والراحلة» فسافر إلى أحمد باد وأقام بها زمانً» وأدرك 


الشيخ وجيه الدين بن نصر الله العلوي الككجراي7) وأخذ عنه بعض أذكار الطريقة 


)١(‏ هو الشيخ وجيه الدين بن نصر الله بن عماد الدين العلوي الكجراق (١١198-91ه)‏ أحد 
أكابر العلماء في عصرهء ومن المؤلفين المكثرين فيه. ولد ب «جانبانير» في إمارة كجرات» 
واشتغل بالعلم على أساتذة عصره. وبرع في العديد من العلوم. وله مؤلفات كثيرة في مختلف 
العلوم والفنون» ومنها في أصول الحديث شرحه على «نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر. - 


المقدمات 


القادرية وأشغالهاء وأكرمه مرزا نظام الدين بن محمد مقيم الهروي الأكبر آبادي وأضافه . 


* # ا 


* ارتحاله إلى الحرمين الشريفين : 

ثم سافر إلى مكة المباركة سنة ست وتسعين وتسع مئة» فحج وأقام بمكة عشرة 
أشهرء وسافر إلى المدينة المنورة لسبع ليال بقين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين 
وتسع مئة» وأقام بها إلى آخر شهر رجب سنة ثمان وتسعين وتسع مئة» ثم رجع إلى مكة 
وأقام بها زماناً وحجّ مرة ثانية» ثم رحل إلى الطائف في آخر شعبان سنة تسع وتسعين 
وتسع مئة» ثم رجع إلى مكة وأقام بها زماناً قليلآًء ورجع إلى الهند في ذلك العام . 


+ # ا 


* عودة الشيخ المحدث من الحجاز إلى الهند: 

أقام الشيخ المحدث في الحرمين الشريفين أربع سنوات تقريباً مستفيداً من علمائها 
ومشايخها في الحديث الشريف وغيره من العلوم الأخرىء فأمر الإمام عبد الوهاب 
المتقي0) تلميذه الشيخ عبد الحق بالعودة إلى الهند وأصرٌ على ذلك وجرى الحوار 


- انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (5/ 547). 

)١(‏ هو الشيخ العالم الكبير المحدث الفقيه الزاهد عبد الوهاب بن ولي الله المندوي البرهانبوري 
المهاجر إلى مكة المشرفة والمدفون بهاء كان من العلماء الربانيين» ولد ونشأ بمدينة برهانفور 
بعد ما انتقل والده من مندو إليهاء وصار يتيماً» فرماه الاغتراب إلى كجرات وإلى ناحية 
الدكن وجزائر السيلان وإلى سرانديب حتى وصل إلى مكة المباركة سنة ثلاث وستين وتسع مئة» 
وأدرك بها الشيخ علي بن حسام الدين المتقي الكجراتي» وكانت بينه وبين أبيه مودة» فأقام 
بمكة المشرفة» ولازمه اثتتي عشرة سنة» وأخذ عنه العلم والمعرفة» وأسند الحديث عنه وعن - 
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بينهماء ولما رأى الشيخ هذا الإلحاح المتواصل من شيخه قرر الرجوع إلى الهند. 
لما ودعه الشيخ عبد الوهاب أكرم تلميذه؛ ورجع الشيخ المحدث إلى الهند سنة 
هه وهذا العهد الذي انَحْدَتْ فيه أفكار الملك أكبر صورة الدين الإلهي؛ وكانت 
بيئة البلاد كلها قد فسدت» وعم الإعراض عن الشريعة والسنة. ويُسْخَر في البلاط 
الملكي بالشعائر الدينية ويستهزأ بهاء فقد أثر ضلال الملك أكبر في حياة عامة النامن : 
ورجع الشيخ في هذه الظروف المؤلمة» وكان الشيخ متألمآ بهذا الوضع المؤلم في 
البلاد» فقرر أن يُجلس لتدريس الحديث في زاوية بدهلي» وكانت هي المدرسة الأولى 
في شمالي الهند في ذلك العهد لتدريس الحديث الشريف» وكان الكتاب والسنة في 
هذه المدرسة قطب الرحى» وذكر الشيخ في كتابه (أخبار الأخيار) اشتغاله بالتعليم 
والتدريس بتواضع كبير» يقول: أبذل كل جهد في هذا السبيل» وأقوم بأشد رياضة في 
ذلك؛» وأقضي أيامي مشتغلاً بالتعليم والإفادة معاذ الله بل بالتعلم والاستفادة» 


لا يهمني أمرُ صالح أو فاسق» معرضاً عن صحبة هذا وذاء وواصل الشيخ اشتغاله بالتدريس 


- غيره من المشايخ» وتصدر للدرس والإفادة بعده بمكة المباركة» وتزوج بها حين بلغ خمسين 
سنة من عمره. وكان على قدم شيخه في الزهد والتورع والاستقامة على الطريقة» أخذ عنه 
الشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي وخلق كثير من العلماء والمشايخ» وكان 
مشايخ الحرمين الشريفين يعتقدون فيه خيراً وصلاحآ ويقولون: إنه على قدم الشيخ أبي العباس 
رحمه اللهء [هو أَبُو الْعَرّاس أَحُْمد بن عمر الأَنْصَارِيَ المرسي المتوفى 287ه]. 
قال عبد الحق بن سيف الدين المذكور في «أخبار الأخيار»: إنه لقيني شيخ من شيوخ العرب 
وقال: إني سافرت إلى اليمن وأدركت المشايخ والدراويش فوجدتهم كلهم متفقين على الثناء 
عليه والإخبار بأنه قطب مكة في وقته» وقال: إن عبد الوهاب استقام على المشيخة ستا وثلاثين 
سنة بمكة وما فاتئه حجة في أيام إقامته» انتهى . توفي سنة إحدى وألف» هذا هو الصحيح. 
انظر : «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (5/ 085). 


لمقدمات 


إلى آخر لحظات حياته» من ذلك الوقت عرف الشيخ بلقب المحدث الذي أصبح بعده 
جزءاً من اسمه حتى إذا قيل: المحدث الدهلويء لا يُعنى به إلا هو» وصارت مدرسته 
معروفة بخصائصها في الهند”2؛ اجتمع فيها عدد كبير من الطلاب لتحصيل العلم» 
وصارت المدرسة أكبر حصن للشريعة الإسلامية والسنة النبوية في ذلك العهد المليء 
بالفتن» وظل الشبخ جبلاً ثابتاً أمام موجات الضلالات والأقوال المعادية للإسلام. 

قال الأستاذ خليق أحمد نظامي”": عاد الشيخ المحدث إلى الهند بإلحاح من 
الشيخ عبد الوهاب المتقي» لكن كان في قلبه حنين وشوق للرجوع إلى الحجاز. وكتب 
في وصيته بكل حسرة: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك . 


نبي نيا نا 


* منهج الشيخ المحدث في الدعوة في هذه الظروف: 

إن الشيخ المحدث حاول بعد وفاة الملك أكبر التأثير على نور الدين جهانكير 
الذي صار ملكا بعد أكبر عن طريق الشيخ فريد”» وكانت شخصيته بارزة في البلاط 
الملكي؛ وألف رسالة ناقش فيها قواعد السلطنة وأركانها بالتفصيل» وكذلك جمع 
لملك شاهجهان أربعين حديثاً سماها: ترجمة الأحاديث الأربعين في نصيحة الملوك 
والسلاطين. 

وكان للشيخ علاقة وطيدة مع الأمين عبد الرحيم خخان خانان المتوفى سنة 75١٠١هء‏ 
الذي كانت له شخصية معروفة في العهد المغولي بعلمه وفضله» وكذا لغيرهما من أعيان 


)201 ويدرس فيها شيوخ وأساتذة كثيرون. 
(؟) «حياة الشيخ عبد الحق») (ص: ١؟7١).‏ 
() هو الأمير مرتضى خان ‏ الشيخ فريد ‏ كان من كبار أعيان الدولة في العهد المغولي. 
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البلاد» وكان بينهم وبين الشيخ علاقة روحية دينية» والشيخ يرسل إليهم رسائل ويوجههم 
إلى التمسك بالصراط المستقيم» ولكن حديث الشيخ كان في السر والكتمان لا يرى 
الجهر به وإشاعته . 
شيو خه : 

إن الشيخ المحدث ذكر أسماء الشيوخ الذين استفاد منهم في مؤلفاته: (زاد 
المتقين)» و(إجازات الحديث في القديم والحديث)» و(أسماء الأستاذين)» وقد فقدت 
هذه الرسائل؛ لذا صعب علينا معرفة أسمائهم وأحوالهم» وعرفنا منهم بعد البحث 
والتحقيق التالية أسماؤهم: 

١‏ - الشيخ سيف الدين والده» قد ذكرت ترجمته سابقاً. 

" - وبعد ما تعلم من والده دخل بمدرسة في دهلي وكمل دراسته» ولكن لا نعرف 
أسماء شيوخه بها إلا اسمآ واحداء وهو الشيخ محمد مستقيم وهو تلميذ الأمير محمد 
مرتضى الشريفي"". 

وقد ذكر الشيخ في كتابه (أخبار الأخيار): أنه استفاد من علماء ما وراء النهر 
لكن لا نعرف أسماءهم أيضاً. ولما سافر إلى الحرمين الشريفين استفاد من علمائهماء 
منهم الشيخ الإمام عبد الوهاب المتقي وهو تلميذ الشيخ علي المتقي وخليفته» وقد استفاد 
منه في علم الظاهر والباطن استفادة تامة» ويقول الشيخ عبد الحق: إني في خدمته 
منذ سنتين» وفي هذه المدة أخذ منه إجازة الحديث» وذكر أنه ألبسه خرقة الخلافة» 


ويقول: قد أجازني سيدي الشيخ عبد الوهاب بكتب القوم وطرقهم وسلاسلهم وأجازني 


.)00 4 /0( «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»‎ )١( 


فى) قدمات 


من أربع سلاسل : القادرية والشاذلية والمدنية والجشتية©. 

'" - القاضي علي بن جار الله بن ظهيرة القرشي المخزومي المكي . ذكر الشيخ 
المحدث في ثبته أنه أعلم العلماء وأعظم الفقهاء في وقته. 

5 - الشيخ أحمد بن محمد بن محمد أبي الحزم المدني . ذكر الشيخ المحدث 
أنه أكبر فقهاء مدينة الرسول كَل علمآ وسنًا وبركة» وشيحٌ الشيوخ » وأخذ منه إجازة 
الحديث» وتوفى غرة شعبان سنة 997ه. 

© - الشيخ حميد الدين بن عبدالله السندي المهاجر. ذكر الشيخ المحدث في 
مقدمة (لمعات التنقيح): أني أخذت رواية (مشكاة المصابيح) عن الشيخ حميد الدين 
السندي» ويقول في ثبته: إنه الشيخ العالم العامل تذكرة السلف المتورعين وبقية المشايخ 
المحدثين مولانا حميد الدين بن القاضى عبدالله السندي المدني . 


2# 


وقال مرتضى الزبيدي”: وقد إِلَى الحَرميْن» قأخذ عن الشّهابٍ أَحمد بن حَجَر 
المَكّي» وطَبقتِه» كالشيخ عبد الومّاب المتّقي» ومُلَا علي قاري, وَغَيرهمًا. 

وقال الكتاني”": ذكر الحافظ مرتضى في (ألفية السند) له أن المترجّم يروي عن 
المتقي مباشرة» وكذا عن ابن حجر الهيتمي وعن علي القاري» وناهيك بهؤلاء الثلاثة. 

وما ذكر من رواية الشيخ المحدث عن الشيخ علي المتقي والحافط ابن حجر 
المكي بدون واسطة فيه نظر» لأن الشيخ علي المتقي توفي سنة 910ه» والشيخ ابن 
حجر توفي سنة 9175ه» وقد ورد الشيخ المحدث إلى مكة المكرمة سنة 497ه» فلا 


.)”717/١ انظر: «رسالة ذكر الأحوال والأقوال منبهة على رعاية طريق الاستقامة والاعتدال» (ص:‎ )١( 
.)015 /58( (؟) «تاج العروس»‎ 


(0) «فهرس الفهارس» (؟/ 776) . 
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يمكن لقاؤه بهما. 
أما روايته عن الشيخ علي القاري فلم أقف عليها. 


#0 # 


* اختيار الشيخ المحدث إسناداً خاصًا لرواية الحديث : 

كان للشيخ المحدث عدة شيوخ لكنه اختار للرواية إسناد الشيخ عبد الوهاب 
المتقي كما ذكر السيد عبد الحي الكتاني'": قال الشيخ عبد الحق الدهلوي المترجم : 
أوصاني سيدي عبد الوهاب المتقي بأنه ينبغي للمحدث أن يختار لنفسه من الأسانيد 
التي حصلت له من مشايخه سنداً واحداً يحفظه ليتصل به إلى سيد المرسلين» وتعود 
بركته على حامله في الدنيا والآخرة» فاختصرت لوصية شيخي سنداً من طريق البخاري 
وآخر لمسلم واكتفيت بهما ففيهما البركة» فقلت: قال العبد الضعيف: حدثنا شيخنا 
الولي المقتدي عبد الوهاب الحنفي قال: حدثنا شيخنا علي بن حسام الدين المتقي 
قال: حدثنا أبو الحسن البكري قال: حدثنا الزين زكرياء الأنصاري عن ابن حجر. (ح) 
وحدثنا الشيخ عبد الوهاب المتقي قال: ثنا المسند علي بن أحمد الجناتي الأزهري 
الشافعي» حدثنا شيخ الإسلام الجلال السيوطي» حدثنا الشهاب ابن حجر . 

* تنبيه : إن الحافط جلال الدين السيوطي لم يأخذ عن شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني بل يروي عنه بالإجازة العامة( . 


نيا نبا نا 


.)1/717//75( «فهرس الفهارس»‎ )١( 
.)50١ انظر: «ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص:‎ )0( 


المقدمات 


* اعتراف شيوخه برسوخه في العلم: 

قد اعترف علماء الحرمين الشريفين للإمام المحدث عبد الحق برسوخ قدمه في 
العلم» قال القاضي: إنه الفرد العلم في القطر الهندي» وقال: إنه ممن أعلى الله همته 
في الطلب» ووفقه للسعي فيما يوصل إلى بلوغ الأرب» وخدم العلم الشريف وضرب 
فيه بالسهم الأعلى والقدح المعلى» وقد شرفني بالحضور عندي برهة من الزمان في 
المسجد الحرام بقراءة قطعة من (صحيح الإمام البخاري) وقطعة من (ألفية الحديث) 
للعراقي البحر الهمام» فاستفدت منه أكثر مما استفاد» وأبدى من الأبحاث ما أحسن 
فيه وأجاد» قراءة ظهر بها أنه بالإفادة أحق منه بالاستفادة» وأن له رسوخ قدم في الاشتغال 
على جمل الوجوه المعتادة» انتهى27 . 
* الفرق بين منهج المحدث عبد الحق الدهلوي وبين منهج الإمام ولي الله الدهلوي : 

١‏ -الشيخ المحدث لا يتكلم بمصطلحات الصوفية في مؤلفاتهم» والإمام 
ولي الله يتكلم لكنه لا يخرج عن الكتاب والسنة. 

- الشيخ عبد الحق لا يخرج عن مذهب الجمهور قيد شبر» والإمام ولي الله 
قد ينفرد ببعض آرائه . 

الشيخ عبد الحق يحيط بالموضوع من جميع جوانبه إحاطة تامة مع البحث 
والتحقيق تشهد على ذلك مؤلفاته» لما ألف كتابه (شرح سفر السعادة) كان بين يديه 
مكتبة ضخمة لكتب الحديث والرجال والتاريخ والسير» واستفاد منها استفادة كاملة. 
وقال: لم أرض قط بالتقصير في تصحيح النقول والإحالة على الأصول لا سهواً 
ولا نسيان» ولم يخرج من طريق الحيطة» ويتجلى هذا المنهج في جميع مؤلفاته . وأما 


.)005 /5( «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»‎ )١( 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


الإمام ولي الله الدهلوي لا شك مع سعة أفكاره وعمق نظره في الكتاب والسنة فله 
إبداع وابتكار فيما يتناوله من موضوعات لا توجد عند غيره؛ تدل على ذلك مؤلفاته منها 
(حجة اللّه البالغة) و(إزالة الخفاء) وغيرهما. 


نين ني فنا 


* وصايا الشيخ عبد الوهاب للشيخ المحدث: 

كان من وصايا الشيخ عبد الوهاب المتقي للشيخ المحدث أن يجتنب الأمراء 
وأهل الدنيا لئلا يشتغل بوظيفة من وظائف الحكومة؛ إذ لو حدث هذا لحرم من خير 
0 وأوصاه أن يتعاون مع الناس في أمور الخيرء وأن يجتنب أمور الشرء ويختار 
العزلة بقدر ما يمكن» وقال الشيخ المحدث: قال : سبحان الله» ما أحسن هذا لو كسر 
أحد قدميه وجلس في زاوية العزلة والخمول فهو على مرتبة في الوصول والقبول» ثم 
قال: ولكن هذا أمر صعب شديدء ثباث القدم فيه بعيد» والأصل في هذا أن يشارك 
المرءٌ الناس ويخالطهم في خيرهم ويجتنب شرهمء فلذلك لم يخالط الملوك» ولم 
يذهب حين الرجوع من الحج ‏ كما هو عادة بعض الحجاج من أهل الحرص والأمل 
واللجاج - إلى ديار دكن وبيجافور وبرهان فور ونواحيها مما يجب على الفقراء وأهل 
هذه الطريقة منه الهرب والنفور» فجاء بحمد الله سالماً عن الآفات غانماً بما شاء الله من 
البركات في وطنه المألوف» أعني : حضرة الدهلي الذي هو مكان الفقراء والمساكين 
ومسكن العاشقين المحبين» والتزم باب الفقر متوكلاً على الله راجيا فضله وكرمه في 
دنياه وأخراه. . . أن الشيخ قد أمرني بالخلوة والعزلة والانفراد» ولكنه قد تساهل في 
ذلك ملاحظة ونظراً للاعتبار» ولم يترك جانب الرخصة رأسآ مخافة أن لا يرى في ذلك 
شدة وبأسآ» فكان هذا العبد الضعيف يمضي أوقاته بما شاء الله من الأعمال والأشغال» 


المقدمات 


ولكنه كان يخرج إلى بعض المواضع في بعض الأوقات والأحوال» ويخدم ويزور بعض 
الأحياب والأصحاب من أهل الخير» ويتبرك بصحبتهم» ويتشرف بخدمتهم مأموناً 
عن وصمة الغير ولحوق الضير'"". 

وكان من وصاياه أيضاً أن يستفيد الطالب من كل مفيد» وقال: شأن طالب الحق 
أن يستفيد من كل مفيد» ويفيد كل مستفيد» ولا يغلق باب الطلب» ولا يسدّ طريق 
الاستفادة على نفسه7" . 


#6 


* وصايا الشيخ أبي المعالي للشيخ المحدث: 

إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الشيخ المحدث ناشراً للحديث الشريف 
تدويسا وتأليفاً: وهذا العمل الجليل يحتاج إلى هدوء وعزلة» ولهذا أوصاه العالم الرباني 
الشاه أبو المعالي القادري اللاهوري (ت: 75١٠ه)‏ بأن يجتنب الاختلاط» وأكد عليه 
اختيار العزلة» سأل الشيخ المحدثُ عن سر ذلك فلم يجب الشيخ أبو المعالي عن هذاء 
والشيخ المحدث يذكر وصيته هكذا : 

ثم سلط الله عليٌ يا سيدي رجلاً من أهل سلسلتنا من عشاق الحضرة الجيلانية؛ 
ومجذوباً سكراناً بشراب المحبة العرفانية» فجبرني وقهرني وألزمني الخلوة والعزلة 
والانفراد» ومنعني من الدخول على الناس والتردد إلى بيوتهم وصحبتهم» ولو كان مع 
الفقراء والصالحين من العبادء وجدٌ في ذلك وبالغ ولم يتسامح قطعاًء وقال: يا هذا 
لا يطلب منك عمل غير هذاء وقال: ولا أقول: إنه ذلك من عند نفسي» وإنما هو أمر 


000 «فوائد جامعة» للشيخ محمد عبد الحليم الجشتي (ص : 48) ولأخبار الأخيار) (ص: 2717١‏ . 


(؟) «فوائد نافعة» (ص: 77). 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


مؤكّد من مكان آخر فعليك به» فألححته بالسؤال عن الاطلاع على حقيقة هذا الأمر 
وانكشاف حلية الحال» فقال: تدعو الله أن لا يطلعكم على حقيقة الأمرء ولا يكشفه 
عليكم حتى يبلغ الكتاب أجله» ويظهر عند ذلك ما هو المرجع والمآل» وبشرني بأن 
فيه الخير كل الخير إن شاء الله تعالى0©. ْ 

ولهذا ترك الشيخ المحدث مع العبادة والرياضة مئة مؤلف أو أكثر . 


* # د 


* استكمال التربية والسلوك من الشبخ الكبير عبد الباقي النقشبندي المعروف بخواجه 
باقي بالله : 

ذكر الشيخ المحدث في رسالة الوصية: لما دخل الشيخ الخواجه عبد الباقي 
النقشبندي”" دهلي سنة 4١٠٠ه‏ صَحِبْتَه وبايعته وأكملت منه أذكار النقشبندية . 

من درس التاريخ الإسلامي في القرن الحادي عشر دراسة عميقة تبين له أن الشيخ 
الخواجة باقي بالله كان مصدراً لجميع حركات أهل السنة وإماطة البدع والمحدئات في 
الهند» ويقول الشيخ في رسالة: هو من مشايخنا في هذا الطريق» جزاه الله خيراً؟». 

استفاد منه الشيخ استفادة كبيرة» توجد في كتاب (المكاتيب والرسائل) سبع 
رسائل من الشيخ عبد الحق الدهلوي إلى شيخه عبد الباقي النقشبندي» تلقي هذه الرسائل 


. 0377١ «أخبار الأخيار» (ص:‎ »)5١ «فوائد جامعة» للشيخ محمد عبد الحليم الجشتي (ص:‎ )١( 

(؟) ولد في حدود سنة إحدى أو اثنتين وسبعين وتسع مئة بكابل» توفي يوم الأربعاء رابع عشر 
فخ قاد الآخرة سنة أربع عشرة بعد الألف بمدينة دهلي» وله أربعون سنة وأربعة أشهر. 
«الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (0/ .)00١‏ 

() «حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص: .)١718‏ 


لمقدمات 


الضوء على حب الشيخ المحدث لشيخه المرشد. وكذلك كان للشيخ خواجة باقي بالله 
محبة شديدة للشيخ المحدث, ولا شك أن الشيخ المحدث له إجازة في خمس من 
طرق التصوف لكن علاقته القلبية كانت مع السلسلة القادرية» فلذلك كتب في بيان 
نسبه: عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي وطنآء البخاري أصلاً التركي نسبآء الحنفي 
مذهبآء الصوفي مشرباء القادري طريقة©. 

نا ينا نا 
* الشيخ المحدث وعلاقته بالربانية : 

١‏ -إن الشيخ المحدث نشأ وعاش في تربية والده وهو عالم رباني في السلسلة 
القادرية» وتلقن منه الطريقة القادرية. 

١‏ كذلك استفاد من السيد موسى الكيلاني» وقد أخذ الشيخ المحدث منه الأذكار 
والأعمال ولم يتجاوز من عمره السنة التاسعة والعشرين» وكان هو من أسرة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني . 

“- كذلك بايع الشيخ المحدث في مكة المكرمة شيخه عبد الوهاب المتقي» 
ونال منه الخلافة في الطرق الجشتية والقادرية والشاذلية والمدنية» ودعاء حزب البحر 
له أهمية كبيرة في الطريقة الشاذلية» فأجازه الشيخ المتقي إجازة خاصة . 

5 - إن الشيخ المحدث قد بايع الشيخ خواجة عبد الباقي النقشبندي واستفاد منه 
استفادة كبيرة7" . 


#4 # * 


.)17١ الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي») (ص:‎ ةايح١‎ )١( 
.)١158-١77؟ (6؟) «حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص:‎ 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


* البركة في أعمال الشيخ المحدث : 

لقد بلغ الشيخ المحدث في سنة 57 ١٠ه‏ تسعين عاماً من عمره ومع ذلك فهو 
1خ ليسم بتلامة الحراضن الظاحرة والناطة وين تاغدل الشف رالناتكت 
والتصحيح والعبادة وتعليم أبنائه وتلامذته ويعتني بتربيتهه"©. 

نا بنذ ا 

* الشيخ المحدث بين التصنيف والتأليف : 

إلى جانب عكوفه على تدريس الحديث الشريف كان له اعتناء كبير جدًا بالتأليف 
والتصنيف في شتى المجالات الدينية» وكانت عنده مكتبة ضخمة» نستغرب حينما 
نطّلع على قائمة مصادر كتاب (شرح سفر السعادة) التي بلغت أربعاً وستين مصدراً» 
ثم يقول الشيخ: إلى جانب هذه المصادر أيضاً كانت بعض الكتب والرسائل في المطالعة 


تحت الدراسة() 5 


* الشيخ المحدث ومآثره: 

١‏ -إنه قد جدد علم الحديث بجهوده المضنية المخلصة في عهد كان قد تقلص 
فيه هذا العلم في شمالي الهند» وهو أول من جعل كتب الحديث جزءاً لازماً من مناهج 
التعليم في عصره مع عنايته بالتفسير والفقه والعلوم الدينية. 


. انظر: البحث المنشور في مجلة «ثقافة الهند» للشيخ نسيم أحمد فريدي‎ )١( 
وهذه المكتبة ضاعت» كما ذكره‎ »)١67 إفة «حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص:‎ 
الشيخ نور الحق في آخر المجلد الثاني من شرح البخاري . إنا لله وإنا إليه راجعون.‎ 


المقدمات 


؟ - كان الشيخ قد نقل كتب الحديث والسيرة إلى اللغة الفارسية» وهي اللغة 
السائدة في ذلك العهد بين العلماء والباحثين من المسلمين . 

٠“‏ - إن الشيخ اختار الوسطية والاعتدال لإصلاح الفرد والمجتمع» وهذا الأسلوب 
واضح من رسائله . 

؛ - إن منهج الشيخ المحدث والإمام السرهندي واحد ولكن يختلفان في الأسلوب 
والبيان» حيث يتميز منهج الإمام السرهندي بالحماس والصراحة ليؤثر في النفوس 
والقلوب» أما الشيخ المحدث فأسلوبه يتحلى بالرقة واللين والستر. 


تنا نيا نا 


* علاقة الشيخ المحدث مع الإمام السرهندي: 

كان كل من الشيخ المحدث والإمام الشيخ السرهندي المعروف بمجدد الألف 
الثاني أشهر العلماء الربانيين في عصرهماء وكانا من المستفيدين من الإمام الرباني 
الشيخ عبد الباقي بالله» وقد حدث بينهما سوء تفاهم في بعض الآراء» ولما فسر الإمام 
السرهندي آراءه زالت الشبهات وتغير رأي الشيخ المحدث وصارت بينهم مودة ومحبة 
كما يظهر ذلك من رسائله22 . 

ويقول سماحة الشيخ أبو الحسن علي الندوي: نشأ بينهما سوء التفاهم أو 
الخلاف بسبب رواية مدسوسة في بعض المكاتيب التي عرضت على الشيخ المحدث» 
كما يقول ولده الشيخ نور الحق: إن والدي اعتذر عمًا كتب في هذا الموضوع ووَقَعَ 
عليه» والشيخ نور الحق أيضاً كان من خلفاء الشيخ محمد سعيد السرهندي ومن خلفاء 


.)5١7 انظر: «حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص:‎ )١( 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


#0 # * 


#* ثناء العلماء عليه : 


قال السيد عبد الحي الكتاني في شأنه”2: محدث الهند العلآمة المسند صاحب 
المؤلفات العدة. 

قال السيد غلام علي آزاد البلكرامي : المتضلع من الكمال الصوري والمعنوي. 
والعاشق الصادق من عشاق الجمال النبوي» رزق من الشهرة قسطأاً جزيلا» وأثبت 
المؤرخون ذلك إجمالاً وتفصيلا”". 

وذكر السيد مرتضى الزبيدي: ومن المتأخّرين الإمامٌ المحَدّث أَبُو مُحَمّد 
عبد الحَقٌ ابن سّيف الدّين البُخَارِيَ الدَمْلَوِيء من كبار أئمة الحديثٍ9©). 

إن الإمام الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي يَعْدَ الشيخ المحدث في أئمة 
الحديث مثل فضل الله النُوربِشْتِي والقاضي عياض0©. 

يقول العلامة المؤرخ عبد الحي: هو أول من نشر علم الحديث بأرض الهند 
تصنيفاً وتدريساً. ويقول أيضاً: ونشر العلوم لا سيما الحديث الشريف بحيث لم يتيسر 


)١(‏ انظر: «تاريخ دعوت وعظيمت» (775715). و«تاريخ علماء الهند) للشيخ محمد ميان 
إدثك لض 

(0) «فهرس الفهارس» (7/ 9776). 

() «سبحة المرجان في آثار هندوستان» (ص: 07). 

(5) «تاج العروس» (78/ .)0١5‏ 

(6) «فوائد جامعة بر عجاله نافعة» (ص: /77) . 


اقدمات 


لأحد مثله من العلماء السابقين في ديار الهند. وأما مصنفاته فكلها مقبولة عند العلماء 
محبوبة إليهم» يتنافسون في تحصيلها وهي حقيقة بذلك» وفي عباراته قوة وفصاحة 
وسلاسة» تعشقها الأسماع وتلتذ بها القلوب0©. 

قال الأمير صديق حسن القنوجي : تواليفه في بلاد الهند مقبولة ومشهورة» كلها 
نافعة ومفيدة(". وقال أيضاً: والحق أن الشيخ عبد الحق ينفرد بالترجمة من اللغة العربية 
إلى اللغة الفارسية لا نظير له في هذه الأمة» ولا مثيل له في عصره. والله يختص برحمته 
من يشاء(". وقال أيضاً: كل ما يرى الناس في شأني من الفوائد الظاهرة والباطنة من 
العلوم والمعارف حصَّلتٌُ أكثرها بدراسة تأليفات الشيخ المحدث؛» ومصنفات الشاه 
ولي الله الدهلوي وأولاده© , 


9 


* تلاميذه : 

الشيخ المحدث عمّر أربعاً وتسعين سنة» وقضى أكثر أوقات حياته في التدريس » 
وقد استفاد منه ألوفٌ من الناس من العرب والعجمء أذكر بعض أشهر تلاميذه: 

١‏ -الشيخ نور الحق المشرقي النجل الأكبر للشيخ المحدث» المنوق وينة 
2 له مؤلفات كثيرة* . 


.)0801- 005 /5( «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»‎ )١( 
.)7"٠5 (؟) «اتحاف النبلاء» (ص:‎ 

(9) «تقصار جيود الأحرار» (ص: .)5١77‏ 

(:) المصدر السابق (ص: .)١6١‏ 


(5) «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (0/ 5048). 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


” - الشيخ علي محمد بن الشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي؛ وهو تلميذ 
لوالده وعالم جليل» وكان من فضلاء زمانه» رافق والده وأخذ عنه الكتب الدراسية» 
له مؤلفات . 

*- الشيخ محمد هاشم بن الشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي» وكان أيضاً 
أخذ عن والده. كتب الشيخ المحدث عن ولده محمد هاشم : يمتاز جوهر طبعه بالجودة 
والسلامة» وقوة العلم لا سيما في علم الحديث الشريف”©. 

4 - الشيخ أبو رضا بن إسماعيل الدهلوي المتوفى سنة 51١٠ه»ء‏ هو حفيد 
الشيخ المحدث . 

© الشيخ أبو أحمد سليمان الكردي الككجراتي . 

؟ - الشيخ شاكر محمد بن وجيه الدين الحنفي الدهلوي المتوفى سنة *51١٠١ه.‏ 

| . عناية الله بن إله داد الصديقي البلكرامي‎ - ١ 

- الشيخ حيدر بن فيروز الكشميري المتوفى سنة /01١٠ه.‏ وغيرهم . 

نا نا فنا 

* خلفه : 

خلّف الشيخٌ المحدث ثلاثة أولاد من الذكور وكان أكبرهم الشيخ نور الحق 


الدهلوي» له مؤلفات» توفى عن تسعين من عمره» ودفن بجانب والده عند الحوض 
الشمسي . وكذلك دفن الاثنان الآخران من أولاد الشيخ المحدث بجانب والدهما عند 


.)57١ انظر: «حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص:‎ )١( 


القدمات 


ونبغ من ذريته علماء أجلاء خدموا الحديث النبوي تدريساً وتأليفً» وظلت أسرته 
تخرج رجال الأقلام من الكتاب والمؤلفين إلى أن جاء عهد الإنكليزء ومال رجال هذه 
الأسرة إلى كسب العلوم العصرية كعامة الناس0©. 
نا فنا لفن 
وفاته : 
توفي الشيخ المحدث عن أربع وتسعين» في الحادي والعشرين من شهر ربيع 
الأول سنة 6١7‏ ١٠هء‏ بمدينة دهلي. وصلى عليه ننجله الشيخ نور الحق» كتب الشيخ 
المحدث في وصيته: «(يدعو هذا الفقير ويتمنى : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» 
واجعل موتي ببلد رسولك . إن استجاب الله دعوتي هذه فلا حاجة إلى وصية؛» وإن 
وافاني الأجل في هذا البلد فليدفنوني في عوالي الحوض الشمسي الذي هو مدفن 
الصالحين المغفور لهم». فدفن في ناحية من الحوض الشمسي . 
وأوصى عن قبره: «أن يوسعوا القبر» ولا يتجاوزوا حدّ الاعتدال» ولا يجصّصوا 
داخل القبر» ولا يرفعوا جداره إلا بالاجر». وأوصى كذلك : إن رأوا من المصلحة 
أقاموا لوحا يكتبون عليه تاريخ الولادة والوفاة» ونبذة من أخبار طلب العلم» والرحلات 
فيه» . فتنفيذا لوصيته نصب لوحة على ضريحه» وكتب ما أوصى به رحمه الله تعالى0©. 
تاريخ وفاته: (فخر العلماء) و(فخر العالم) و(علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)9. 
نا نا نا 
(25 المضد و السائق ين ب ب 


() انظر: «حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» (ص : 175). 
(9) «فوائد نافعة») (ص: 79). 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 
ل ا ا 7ب 25555777 


* وصول إسناده إلى الحرمين الشريفين: 

قد انتشرت سلسلة إسناد الشيخ المخدث بطريق الشيخ محمد حسين الخافي 
إلى الحرمين الشريفين» يقول السيد عبد الحي الكتاني : والخافي هذا هو تلميذ الشيخ 
عبد الحق الدهلوي والراوي عنه عامة» وقد وقفت على إجازة الشيخ عبد الحق له بخطه 
الشريف» وأدركه الشيخ حسن العجيمي وأخذ عنه» ومن طريق العجيمي عنه نروي 
مؤلفاته ومؤلفات الشيخ عبد الحق ومروياته» ولولا هذا الشيخ الخافي وروايته عن 
الدهلوي عامة لما كنا اتصلنا بالشيخ علي المتقي لرواية (كنز العمال) وغيره» وهذه فائدة 
نفيسة قل من يعلمها(". 


با يا ف 


* مؤلفاته : 

عاش الشيخ المحدث أربعاً وتسعين سنة» وقضى معظم حياته من عهد الشباب 
إلى آخر الحياة في التصنيف والتأليف» وقد ذكر بعض المؤلفين قائمة مؤلفاته فبلغ عددها 
مئة أو أكثرء وأخص بالذكر الكتب التي لها صلة بالحديث الشريف: 

١‏ - أشعة اللمعات في شرح المشكاة (مطبوع) وأقوم بتعريفه بمناسبة لمعات 
التنقيح . 

؟ - لمعات التنقيح في شرح المشكاة. وهو كتابنا هذاء سيأتي الحديث عنه. 

. جامع البركات في منتخب شرح المشكاة (مخطوط)‎ ٠“ 


5 - إكمال أسماء رجال مشكاة المصابيح (مخطوط). 


.)717/7( «فهرس الفهارس»‎ )١( 


ون 


© مقدمة في أصول الحديث (بالعربية) مطبوع . 

” - طريق الإفادة في شرح سفر السعادة (مطبوع). 

17 تحقيق الإشارة إلى تعميم البشارة (مخطوط) . 

/- ترجمة مكتوب النبي يَدِةٌ في تعزية ولد معاذ بن جبل (بالفارسية) مخطوط . 

4 - رسالة أقسام الحديث (بالفارسية) مخطوط . 

. جمع الأحاديث الأربعين في أبواب الدين (مخطوط)‎ - ٠ 

١‏ - ترجمة الأحاديث الأربعين في نصيحة الملوك والسلاطين (بالفارسية) 
مخطوط . 

. رسالة في ليلة البراءة (بالفارسية) مخطوط‎ - ١ 

١‏ - إجازة الحديث في القديم والحديث (مخطوط). 

5 -ما ثبت بالسّنة في أيام السَّنّة (مطبوع) . 

9 مطلع الأنوار البهية في الحلية النبوية («مخطوط). 
* أشعة اللمعات في شرح المشكاة: 

شرح فارسي في أربع مجلدات, قال في (تأليف الأليف): إنه تلو لأخته (لمعات 
التتقيح في شرح المشكاة) وأرجح منها في التنقيح والتهذيب والضبط والربط وأكبر منها 
في الحجم والضخامة(©. 

يقول الشيخ المحدث: التمس مني بعض أجلة الأصحاب وصَّفْوَة الأحباب أن 
أكتب لهم بالفارسية شرحاً على ذلك الكتاب المستطاب» ليعم نفعُها الخواص والعوام» 


.)008 /4( «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»‎ )١( 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


ويتيسر فهمُها بالكمال والتمام» فأجبثُ سُوْلَهِم وأسعفتُ مرامّهم ومأمولهم. مع كون 
هذا الأمر الخطير محل الاعتذار والتقصير. 

يذكر الشيخ المحدث في تقديمه: لما وفقني الله سبحانه وتعالى لخدمة الحديث 
الشريف. وأقامني في مقام الاستقامة» ألقى في قلبي أن أشرح شرح مشكاة المصابيح» 
وهو كتاب معروف متداول» فإني قد جمعت الفوائد التي استفدت من شيوخنا أو 
ألقى الله في خاطري من العلوم والمعارف» فحاولت أن أجمعها إلى طلاب الحديث» 
وقد أكد علي بعض المخلصين الربانيين ‏ كالشيخ أبي المعالي اللاهوري ‏ أن أؤلف 
شرح هذا الكتاب بالفارسية» يقول في نهايته : تم تسويد هذا الكتاب عشية يوم الأربعاء 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وألف من هجرة سيد المرسلين 
وخاتم النبيين يَكِكِ وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين . وابتدأ تأليفه في الثالث عشر 
من ذي الحجة سنة تسع عشرة وألفء وتخْلّلتها أعمال أخرى من التأليف في ثلاث 
سنوات وكسرهء وتم في الزاوية القادرية في دهلي» وهذا الفقير يخدمها ويكنسها ويوقد 
سراجهاء كأنما تم في مجلس واحدء والغرض هو بيان الشكر لنعمة الله على هذا العبد 
الضعيف . ولله اليفك الوق وأستغفر الله على التقصيرء وأنا الفقير الحقير 
عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي وطن والبخاري أصلاً والتركي نسباً والحنفي مذهباً 
والصوفي مشرباً والقادري إرادة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»)0©. 
»* لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح : 

هو شرح ل (مشكاة المصابيح) باللغة العربية» وهو أجل وأعظمٌ وأطولٌ وأكبرٌ 
تصنيفاته» قال في (تأليف القلب الأليف) في حق ذلك الكتاب: وقد جاء بتوفيق الله 


.ه١171/9 طبع بمبئي سنة‎ )0١6 /4( «أشعة اللمعات»‎ )١( 


لقدمات 


وتأييده كتابآً حافلاً شاملاً مفيداً نافعاً في شرح الأحاديث النبوية» على مصدرها الصلاة 
والسلام» مشتملة على تحقيقات مفيدة» وتدقيقات بديعة» وفوائد شريفة» ونكات 
لطيفة27 . 

أما سبب تأليف الشيخ المحدث هذا الشرح فهو أنه لما كان عاكفاً على تأليف 
لأشعة اللمعات» عرضت له بعض الفوائد لم يستحسن بيانها بالفارسية لكونها لغة 
الشعب وقتئذ في الهند» فلم يكن من المصلحة إشراك عامة الناس في بعض البحوث 
العلمية البحتة التي تلتوي عليهم» فلذلك ما تغاضى عنه في شرحه الفارسي سجّله في 
الشرح العربي» كما يقول: «خلال المطالعة ظهرت أمور لا يستحسن شرحها باللغة 
الفارسية» ولم يسعني إغفالهاء فشرعت في شرحها باللغة العربية» فتمّ تسويد الشرحين 
معأ ولكن الشرح العربي سبقه كالحصان العربي» وتمّ» ولما أعدت النظر فيه وبيّضته 
مر عليه زمن طويل وصارت مسودة الشرح الفارسي نسياً منسيّاء ثم أمرت فأتممت الشرح 
الفارسي كذلك)”". وقد بين سبب تأليفه في مقدمة هذا الشرح بالتفصيل . 

لقد فرغ الشيخ المحدث من تأليف هذا الشرح في )١5(‏ من شهر رجب سنة 
6اه»ه واهتم فيه بحل المشكلات اللغوية والنحوية وتوضيح المسائل الفقهية في 
أسلوب سهل» كما سعى فيه إلى التوفيق بين الفقه الحنفي والحديث النبوي الشريف . 
ونص على أن دراسة هذا الشرح ستؤكد أن الإمام الشافعي من أصحاب الرأي» وأن 
الإمام أبا حنيفة من أصحاب الظاهر. وكتب مقدمة نفيسة في بيان بعض مصطلحات 
الحديث ما يكفي في شرح الكتاب» الذي طبع في الهند على متن (المشكاة) كما طبع 


# 


مفردا. 


)01 «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (5/ هو هة). 
(؟) «أشعة اللمعات» /١(‏ ؟7). 


ترجمة الإمام المحدث عبد الحق البخاري الدهلوي 


* مصابيح السنة : 


هو كتاب مبارك» قال الخطيب التبريزي : كان «كتاب المصابيح» ‏ الذي صنفه 


الإمام محبي السنة» قامع البدعة» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» رفع الله 
درجته ‏ أجمع كتاب صنف في بابه» وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابده(". اهتمّ العلماء 
بهذا الكتاب الجليل واعتنوا به اعتناء تامّا بالشروح والتعليقات والتخريجات عليه؛ 
وكان من بينها : 


رت: 


رت: 


(000 


- (الميسر في شرح مصابيح السنة) لشهاب الدين فضل الله اللُورِبِشْتِي 
١1ه)ط.‏ 

(تحفة الأبرار شرح مصاببح السنة) للقاضي البيضاوي (ت: 146ه) ط . 

- (المفاتيح في شرح المصابيح) للحسين بن محمود الزيداني المُظهري 
/الالاه) ط . 

(التجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث المصاببح) للفيروزآبادي (ت: /!1١8ه).‏ 


(شرح مصابيح السنة) للمحدث الفقيه ابن الملك الرومي الكرماني الحنفي 


: 8685ه)اط. 


-( شرح المصابيح) لابن كمال باشا (ت: ٠55ه).‏ 
-(كشف المناهج والتناقبح في تخريج أحاديث المصابيح) للمناوي (ت: 07٠/ه).‏ 


(هداية الرواة إلى تخربح المصابيح والمشكاة) للحافظ ابن حجر (ت: 867ه) 


ل(مشكاة المصابيح» 1١‏ ؟"). 


المقدمات 


.) ١598 (؟5/‎ 


لالالا 


هو الإمام ولي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي 
- بكسر التاء نسبة إلى تبريز من أكبر مدن أذربيجان كذا ذكره السمعانى وغيره بالكسر 
للتاء والمشهور فتحها ‏ قال فيه شيخه حسين بن محمد الطيبي : بقية الأولياء وقطب 
الصلحاء» شرف الزهاد والعباد. وقد جمع المشكاة بمشورته» وكفى بهذا الكلام من 


شيخ عارف بتلميذه مجرب له . 

وقال عنه الملا علي القاري صاحب (مرقاة المفاتيح): مولانا الحبر العلامة والبحر 
الفهامة» مظهر الحقائق وموضح الدقائق» الشيخ التقي النقيّ» وإن فيما ألفه لدليلاً 
واضحاً على سعة علمه ووفرة فضله» ولا نعرف تاريخ وفاته على الضبط كما لا نعرف 
تاريخ ولادته» غير أننا نستطيع الجزم بأنه توفي بعد سنة (/ا/17)» وهي السنة التي أكمل 
فيها كتابه (المشكاة22") . 

وله أيضاً (الإكمال في أسماء الرجال)» وقد طبع مع (المشكاة) ومنفرداً. فرغ 
من تصنيفه يوم الجمعة عشرين رجب سنة ٠4/اه»‏ جمعه بمعاونة شيخه العلامة الطيبي» 
وقد عرض الكتابين عليه فاستحسنهما واستجادهما” . 


40# # 


. 07١ /١( ؟7)» و(مرعاة المفاتيح»‎ /١( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)7"١ /١( (؟) (مرعاة المفاتيح»‎ 


لقدمات 


* مشكاة المصابيح : 

إن المشكاة تكملة للمصابيح» وتذييل لأبوابه» جمعه مؤلفه بإشارة شيخه الحسين 
ابن عبدالله بن محمد الطيبي المتوفى سنة ”5لاه. قال20: «كنت قبل قد استشرت الأخ 
في الدين» المساهم في اليقين» بقية الأولياء»ء قطب الصلحاء» شرف الزهاد والعباد 
في الدين» محمد بن عبدالله الخطيب بجمع أصل من الأحاديث المصطفوية» فاتفق 
رأينا على تكملة (المصابيح) وتهذيبه وتشذيبه وتعبين روايته ونسبة الأحاديث إلى الأئمة 
المتقنين» فما قصر فيما أشرت إليه من جمعه» فبذل وسعه واستفرغ طاقته فيما رمت 
منه)» وقد بِيّن وجه تصنيفه في مقدمته في أول الكتاب» . 

ولقد رزق هذا الكتاب من القبول والعناية» وكان له من النفع ما كان لأصله 
(المصابيح)» وعني العلماء به بالقراءة والتدريس والشرح والتحشية عليه» فظهرت له 
شووع وحراض عليدة وكان من بيئها: 

-(الكاشف عن حقائق السئن) أول من شرحه هو شيخه الطيبي» سماه (الكاشف 
عن حقائق السنن)» وشرحه أنفس الشروح وأحسنها. قال في مقدمة شرحه: «فلما 
فرغ من إتمامه شمرت عن ساق الجد في شرح معضله وحل مشكله وتلخيص عويصه 
وإبراز نكاته ولطائفه على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو ويقتضيه علم المعاني والبيان» 
بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأئمة» معلما لكل مصنف بعلامة مختصة به)(©. 

(منهاج المشكاة) للشيخ عبد العزيز الأبهري المتوفى في حدود سنة 1460ه. 

(فتح الإله في شرح المشكاة) لأحمد بن حجر المكي الهيتمي المتوفى سنة 


. 0728 «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 
.)758 /5( (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 


ترجمة صاحب المشكاة 


0م. مع الأسف فقد شرح نحو النصف ومات ولم يتمّه . 

(مرقاة المفاتيح) للعلامة علي بن سلطان المعروف بالقاري المتوفى سنة 
0٠ص‏ شرح عظيم ممزوج على (المشكاة)» جمع فيه جميع الشروح والحواشي 
واستقصاها. 

(لمعات التنقيح). و(أشعة اللمعات)؛ الأول بالعربية وهو شرح لطيف بين 
الإيجاز والإطناب» وهو كتابنا هذاء سيأتي البحث فيهء والثاني بالفارسية» كلاهما 
للعلامة الشيخ عبد الحق الدهلوي المتوفى سنة 57١١٠ه.‏ 

-(التعليق الصبيح) للشيخ المحدث محمد إدريس الكاندهلوي المتوفى سنة 
هم 

-(مرعاة المصابيح) للشيخ عبيدالله الرحماني المباركفوري» ولم يكمله. بلغ 

-(الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة) للسيد نور 
الحسن ابن صديق حسن القنوجي المتوفى سنة 175١ه»‏ جمع فيه الفصل الرابع في 
كل باب من أبواب (المشكاة)» وزاد فيه )١5٠١(‏ حديثاً. (مطبوع). 
الظنون) (57/ )١598‏ و(الثقافة الإسلامية) (ص: .)١9١5‏ 

لا نا 

* عدد أحاديثه : 


قال فى (, 3 الظنون20): فيل : عدد أحاديث (المصاببح) أربعة آلاف و سبع مئة 


.)1598 /1:( «كشف الظنون»‎ )١( 


لقدمات 


وتسعة عشر حديئاًء وقال ابن الملك(2: إن عدد الأحاديث المذكورة فيه أربعة لاف 
وأربع مئة وأربعة وثمانون حديثاً. 

قال القاري في (المرقاة2") : قيل: أحاديث (المصابيح) أربعة آلاف وأربع مئة 
وأربعة وثلاثون حديثاً» وزاد صاحب (المشكاة) ألفاً وخمسَ مئةٍ وأحد عشر حديثاًء 
فصار المجموع خمسة آلاف وتسع مئة وخمسة وأربعين» وينضبط بستة آلاف إلا كسر 
جمس وحعسين» انتهى . 

قلت”": ما نقل القاري من قول البعض في عدد أحاديث (المصابيح) هو مخالف 
لما ذكره حاجي خليفة جلبي في (كشف الظنون)» وابن الملك في (شرح المصابيح)؛ 


والله أعلم . 


* وصف النسخ المخطوطة : 

اعتمدنا في تحقيق هذا السفر الجليل (لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح) 
للإمام المحدث الفقيه الشيخ عبد الحق الدهلوي البخاري على ستة نسخ خطية» حصلنا 
على صور منها من بتنه ورامفور وعليجراه وديوبند وتونك وكولكاتاء منها ما هو كامل 
لا نقص فيه» ومنها ما وقع فيه بعض النقص » أو كان قطعة من الشرح» وهذا وصف 
هذه النسخ : 
* النسخة الأولى : 

نسخة مكتبة خدا بخش الشرقية العامة (بتنه)» تقع في مجلدين تحت رقم : 
)١(‏ «شرح مصابيح السنة» .)١5 /7١(‏ 


(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١١ /١(‏ 
() (مرعاة المفاتيح» .)7١ /1١(‏ 


ترجمة صاحب المشكاة 


)”5١ /584(‏ و(590/ 757)»ء وقد رمزنا إليها بالرمز (ب) . 

المجلد الأول: وعدد ورقاته (0947)» يبتدى؟ بأول الكتاب وينتهي إلى كتاب 
المناسك» كامل الطرفين. 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته »201١(‏ يبتدى” بكتاب البيوع» وبه نقص في بدء 
شرح حديثين من كتاب البيوع» وينتهي إلى آخر الشرح كاملا . 

هذه النسخة متقنة» يندر وقوع الخطأ فيهاء نسخت بخط فارسي» وقد كتبت في 
القرن الحادي عشر. 
* النسخة الثانية : 

نسخة مكتبة رضا رامفور» تقع أيضاً في مجلدين تحت رقم : /٠١55(‏ 509494:) 
و(”57١١5505/1)»‏ وقد رمزنا إليها بالرمز (ر) . 

المجلد الأول: وعدد ورقاته (5947)» يبتدىء ب «أفق العبادة قوله: فإن أولى 
ما يعتني أرباب الهمم العالية . . .إلخ»» وينتهي إلى كتاب المناسك . 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته (547)» يبتدىء ب «فمن حَرْمَهُ حمله على الأول 
ومن جوزه على الثاني فتدبر . . . إلخ» وفيه نقص شرح أربعة أحاديث من البدء» ولكنْ 
الصفحتان اللتان تشتملان على شرح هذه الأحديث الأربعة تقعان في الأخير. وينتهي 


إلى آخر الشرح كاملا . 
هذه النسخة غير متقنة» يقع الخطأ فيها كثيرا» نسخت بخط فارسي غير جميل . 
* النسخة الثالثة : 


نسخة مكتبة مولانا آزاد» جامعة عليجراه الإسلامية» تقع أيضاً في مجلدين» وقد 
رمزنا إليها بالرمز (ع). 


لقدمات 


المجلد الأول: وعدد ورقاته (7؟01)» فيه نقص في بدء الكتاب» ينتهي إلى 
كتاب الحج كاملا . 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته »20١5(‏ وبه نقص في طرفيه . 

وهذه النسخة غير متقنة أيضاً» وفيها سقطات» نسخت بخط جميل . 
* النسخة الرابعة : 

نسخة مكتبة الجمعية الآسيوية (كولكاتا»» تقع أيضاً في مجلدين تحت رقم : 
.23٠١6 /5١ه(و ) ٠١6 /5٠6(‏ وقد رمزنا إليها بالرمز (ك) . 

المجلد الأول: وعدد ورقاته (577)» كامل الطرفين في الظاهر» لكن نقصت 
عدة صفحات قبل نهاية كتاب الحج في البين. وينتهي إلى كتاب المناسك . 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته (2601» يبتدى؟ بكتاب البيوع إلى آخر الكتاب 
كاملا . 

هذه النسخة متقنة جيدة» نسخت بخط جميل واضح.ء نكاد أن نقررها أصلاً 
لكنها لم تسلم من بعض الأخطاء والسقطات لذا لم نجعلها أصلاً . 
* النسخة الخامسة : 

نسخة مكتبة دار العلوم ديوبند (سهارنفور)» تحتوي على مجلد فقط تحت رقم : 
»)١7759(‏ وقد رمزنا إليها بالرمز (د) . 

المجلد الأول: وعدد صفحاته »)861١(‏ كامل الطرفين. 
* النسخة السادسة : 


نسخة مكتبة معهد البحوث العربية والفارسية (تونك)» تقع أيضاً في مجلدين 


ترجمة صاحب المشكاة 


تحت رقم: /01/١(‏ 550) و(51/1/ 507).» وقد رمزنا إليها بالرمز (ت) . 

المجلد الأول: وعدد ورقاته ١(‏ 677 كامل الطرفين من بداية الكتاب إلى كتاب 
الحج. 

المجلد الثاني : وعدد ورقاته (9؟4)» يبتدى؟ ب (كتاب الببوع) إلى آخر الكتاب 
كاملا . 

هذه النسخة جيدة» نسخت بخط جميل واضح. ولكن للأسف الشديد لم نحصل 


مساعدة صاحب المكتبة . 


[1لالا 


صور المخطوطات 


فيما يلي صور عن المخطوطات التي تقدم وصفها: 


يرث داه شرلا مك 
: 0 لاص أاننية -ائد. 000 رقع من 
3 0 5 


1 
ريسم سي در د توصت بإب اج ةر 
ال امغت انها رويس بل البيان و4 انلام 
سيق سة 70 شد : + لافيت توا 
ادن الوصاته اننيد تو كز سير 
انوعد زياس اشتد رس ناسين 
5 انيد ونا الصم لين راوصاق ' الزا م كلو ة الات 
شوو رلؤيفء مسرو 
راث افد ع لني ايو ةستة عه تيبا ارات ١‏ 
وو بد ديول واي سوا 
اريزا بجاولا يوز يق ب لودارزتق + 


صورة النسخة الأولى 
الصفحة الأولى من نسخة مكتبة خدا بخش الشرقية العامة (بتنه) 


2-0-3-7 يه رن هزر عن 0 32 ا الس صا بهم 
جما 8 ١‏ 

ا ا 
ب ان 0 1 


ييل َي اكور ستال/1/9 هر ل خلال ما 


3 522 0 


رارز يوز عر داف كرا لون مر 
اعم سل لوكا ماهم رماهن. رادل يسبنافكا ولي 
ميو يناري ين نان م زكري كر هده الا مها رواصاره 
اد سانا بره مز 00 ا 
مسكون الما «إقره :!ى نودم ورا مايش ريرك 
كرض وال كد كور نل لسقور :اوور ع الوسر 
لالخ نار و على عر تر 
ع هر سن ام ساو ب منطاتم فاولال در 
سي ع ريه لان ع لد يخم الا يام ركه ا 
يا ثرت بمسشىء سلى ديرعا دضقت م جماير ايل 
كيو ,و الصاكير لاو راكد قالطلا له 
3 1 
١‏ فيان م لي 


1م 


المقدمات 


تنم كر 
7 سرك 0 
0 ست لوث سنالن: 


يي 0 
نساج ومكالع' بره 3 
و 3 
ره 00 2 م 
7 مسد التوع و َالو ] 
تيرة 0( منود اط يها جهن علا ال 
ىت توا عرسهنا, عطاء الا زعم عور قفتا عرتمزره 9 
يد 00 
بي كمه الإاقاء ورور درم نا رامين بز راوع 
“لطر اللو وود ون ل 
و1 عي »مب 


00 


الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة خدا بخش الشرقية العامة (بتنه) 


5530 ات 


هن الات تو السواداث فاء 0 بس 
00 أفره العو 2 
1 0 0 بحبو نار 
ار 1 مازقا 
نأكو عا امل ايلاد د : 
0 اأمريان 1 0 م 


3 مع ري 


5 1 57 
و 1 ا 0 
2 0 


ل 0 
0 ل 0 


ار 


0 


9 ين دادر هدةمرو طلا 
١‏ ا 4 لعو 


تموفق رفت 
يفنا لطر دلوت و انان وز لتقن 
ا 0 


يئر 
5 
0 .مالسبعو وزيا 3 


0 ' 0 2 


صورة النسخة الثانية 
الصة ة الأولى من نسخة مكتبة رضا (رامفور) 


ليث دقر العو في ب والمدة من انيع الفادسي 

1 ري كه ٠‏ اشع 

1 

:ىالا دام بلعم ىاه نه وا اللا تمه د بلالا ىحنم 
يمه درم ولوقرمرا ع مان اباد ف اق لس واب ووو 

ل لو ويجوا لدد سه بز و/ ييل ء الابرى مم وصرم فين اين العانيك 
داسلاءئ فا الدسزدا ادام اموي لق | لع 4 4 ف أو زرده 
جد مم حامده ا عفرت مز و أهل تيع اعت مزهادط سام 
د عدو رع خلا عات م دا لماعل دصل الود نا لى عوسي | لكين 


دالا وين الاجر ا اذى صطؤاه اسهد ل ضع ل ,ارس ليع الي 
حيرم د ال داجها ب وا ذوا وا بّاعا وين بداة طب إلى وو وان 
واطز راصم انها ندر رسب ا لعا مين و لاحونو ايوم الأبااهالعق 


1 


الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة رضا (رامفور) 


المقدمات 


صور المخطوطات 


جعس ا اميه برواية 
لمعوففية 
لو ميك نر السفهود 


0 000 
سبح ييه دعر وحم 


صورة النسخة الثالثة 
الصفحة الأولى من نسخة مكتبة مولانا آزاد» جامعة عليجراه الإسلامية 


المقدمات 


ناتس هراهاف اقل دع اباب لدي موف وا اتير آنا 
ليمي حنست اللدكدم رن أززافتض كار سن الم| بن أنه ابه ماق تاباك 
«النفاء من الاب را ثبلل يا سشسد مشكن انئ الو 0 إشاا: 0 
الا الور ليدم 

“تابي اليصيد ناصلي»” " نطاءاوتصد أيه : 1س 


-- 
ا 57 
ى ياس انيس التاسناصيان التكيلاارتلاشا؟ 3 
يذهل هلان يهن بداشأية ليك العاتيت نيع ؤس سس اليا جبيا.. 


يهنن اليا روسكولة اليا عزو نأي ود ف كذككنابٍ بعلم سكمس فال 


0 فرظ مذكيريه فيلا المتقس رلا ااجيع امريد هف لاتزفان ده 
الررتائيميا ريه ' سادسكاوثا ب فلن نع حسس 5 ديع لني 
“"م نمايبيان وم ' يََانو بهامي ييا سلامنات نوميت 
7 مانا 00 اسل اسطه 
0 0 

00 

الك لاس ديؤعقديي 

.مظيلام السالية وعبو/عاومشاه. 


الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة مولانا آزاد» جامعة عليجراه الإسلامية 


صور المخطوطات 


1 | 
000 0 01 


شغ م 50 الال لقصو شه ان ١‏ 
ارد وروي ليوب لضاب وب با ' 58 | 
ا 


نز راطا 

0 ا 
0 2 
و0 لاون 2 


عوابا واد / ا 
0 07 م ل 0 
ا ين بن ]اداه 0 ب 
: 000 مسو ورك يقورن إن رن نا لدت ايل 
0 


صورة النسخة الرابعة 
الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الجمعية الآسيوية (كولكاتا) 


المقدمات 


0 
لقاو روكت رمدملا زاك ف اقيم 
يج 0 ١‏ 
امهنال وك يواسنرف :ليون 
ا 
عرزل اي سل الف ولو رطدروقر يدم افل وز 
١‏ سان اتام ليسي 
. تلق زابمج سرلا 
11 إل الات وفك اناه لقا يللا 
الزى بدا امار نمؤم رلرقم رب لاار اهم وكين 
إعروامقبي الع توذيق انمسج بزواخبلام الاسنننا عر و#شرمراء 


سكين ,لوز رادلا قلرورولت قوراط اليا 5 
قروا يراب كر 0 ا 


لفراعريت زر وال اعا عا > 0 1 
ا 0 2 
4" الى ليد جب وال راضها 0 


)الت :لاوم ري لالز دعام الال 
7 9 “( سررب الع 0 رناول ولا 7 4 


الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الجمعية الآسيوية (كولكاتا) 


صور المخطوطات 


* رسف لوالة حر وباب تسر وو اجابة ده # اح جوورير د 


الأمن شرق تتيرة عرف جور يرنه الأتقظب بزو طبب هلامعا“ 
لوكا عب ائينه مرعع زمر سوؤك ز سارك حلا وي 
باللوض سمو صنق زه قزر نوضري يوط يإذاد يكن 1 
لي انناب تعن مورك للعاسر حوبي نمزاي الى ٠‏ : 
أكفدسيه بز جزة تر موصيو صلب وصن تسيا يكبم 
لالع ند كنا سانا فد لوم داعون »فسن ات 
9 شجائم شغي ريج كنا ري صمان وان : لمعا 
8 ا دقمات تبانياق لايل 
مز مصخت بينشتكؤيخ ارد مومع 


ا 


١ 


كه جه نبو يزوف وذح يأ سبيهارسيكاش ضضم 
أشرفي د جم ارو راعزين ترفوب ,لريب مه انإ تعس ار لجلهوة 
كابأ الاسام ايا ونير رين وثلان عبد د عفتولت 6 مفرطنأن رفظ 


ممأ نتزيات داتمزبة دمعي تر حو 

مشيلاي نبال إشهيب مل مرف 

وأغيام ود ومسي ااسما, نرم مكر سد ل. 

لسارت يجت عن ترجه ةلات دمرس كمد 
هر زم ساك كته وكاب طون جمد كيد شرم سلما زوش فب 


5-9 ترم كتاب مارم زاب تاطالب يي 


صورة النسخة الخامسة 
الصفحة الأولى من نسخة مكتبة دار العلوم ديوبند (سهارنفور) 


المقدمات 


الاو ومو 0 الردلوطا ا 


5 شتام جود الله رترفنه ره 
ا يغ الد فقأا ارشع يب ويسعطط 
تعاثه وإساله ليع قشم 
وم فزع هين 
ربط ناد وله اناه 
رايأ معي انين 


إنه ري اتعائين» 


ا 


> 


الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة دار العلوم ديوبند (سهارنفور) 


صور امخطوطات 


ال 


| قصب ٍ 1 6 | مرليالء 1 مايا ضيه 
ألاةنيعوياهد ع 0 0 
احج ج220 ابناج رن ا 0 ناه عرايمب وتاب جاب ل سللابيؤة بتزيه+ كليتامومها 


لان كنا ناا لوا هاي وز أ 


0 
0 
عي ددم( ينيل 


صورة النسخة السادسة 
الصفحة الأولى من نسخة مكتبة معهد البحوث العربية والفارسية (تونك) 


المقدمات 


الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة معهد البحوث العربية والفارسية (تونك) 


فض 


2 6 
ا 
7 


اكت 
2 
2 
7 وس و مما صر وسار 


لطي ليزي ات. .م 


سام 4 
لعَلَامَةالمْحَرَثْ عب كك وَلدَهْلُوي 
موود بيغل فى لهند سَكَة0,0هم) وَلْمَوَوريأسكة50.م) ١‏ 
صرجمةانتعان 


وه 
أتم 


لنا نورنا 


ان 57 


وَاغْفِر نا إِنَكَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 


الحمد لله الذي خلق الخلق» وكيم منهم نوع الإنسان» وحَمَّلَهِم الأمانة» وأرسل 
رسلاً مُبَشّرين ومُنذرين» وداعِين لِلْخَلق إلى طريق الحق واليقين» ومُبَيئينَ للدناس 
ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين» وأَيدَهُمْ بالمعجزاتٍ القاهرق والآياتٍ الباهرة» 
فصار أمثهم في الصدق كالعيان» لا يحتاج إلى البرهان» ثم بعث أفضلّهم وأكملهم» 
واخليج وأجملهم وأبرّهم وأنورّهم. محمدًا يكل وجعله سيّدَ المُرسلين» وخاتم 
النبيين» وجعل شريعتّه أكملَ الشرائع» ودينه ناسخ جمية الآأديان» حَبيبٍ الله وخليله 
وصفيّه ونجيّه المجتبى» والشفيع المرتضى » سيد أهلٍ الأرض» وسيّد أهلٍ السماء» 
النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني التّهامي؛ البشير النذير الداعي 
إلى الله بإذنه» السراج المنير» , بَعنْه لِينَمُم مكار الأخلاق» ومَحَاسنَ الأعمال» ويوضح 
طريق الحق في جميع الآفاق» فنوّر العالم بنوره» وأظهر الحق بظهوره» وأقام الحجَة 
وأوضح المحَجَّة فيا سعادة مَنْ آمَنَ به واتبعَ سبيله» واقتدى بهديهء وقرّمٌ دليله» 
فذلك الذي شرح الله صدره بنور الصدق والإيقان» ويا خسارة مَنْ لم يؤمن بذلك» 
ولم يقر من السعادة بما هنالك» فَمَلُ كَمَئلٍ الذي استهوته الشياطين في الأرض وهو 
حيران» اللهم فصل وسلّمء وزدْ وبَارِك وكَرّمْ على هذا النبي الكبير الكريم المُخْتَصٌ 


القدمات 


بالشرف الباذخ(2. والفضل العظيم» وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين» هداة طريق 
الحق» ومحبي علوم الدين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبدٌُه ورسوله» شهادة بها طلعث شمن الهدايةٍ من أَقُقِ العناية» وَأَسْفَرَ صبح 
السعادة من فق سَمَاءِ العبّادة . 

أماسهم : 

فإن أولى ما يعتني به أرباب الهمم العالية في طلب الكمالات والسعادات» وأهم 
ما يصرف في تحصيله نقود الأعمار والأوقات» علمٌ الدين الذي يرفع الله الذين أوتوه 
مراتب ودرجات» ويكشف به عنهم العَمّى» ويحفظهم عن الرّدى» ويهديهم إلى 
الهُدَىء ويعصمهم عن الضّلالة» ويخرجهم من الظلماتء وأفضلٌ العلوم وأشرفها 
وأعلاها وأسناها علم التفسير والحديثء. فكلاهما الأصل المقصود بالذات» 
وما سواهما من العلوم وسائل إليهما وآلات. أو فروع لهما ونتائج وثمرات» وعلم 
الحديث هو المرجع والمآل» أو هو بيان وتفسير لكتاب الله المتعال» إذ أحكام الكتاب 
كلها كزّيّات؛ ومجملات ومبهمات» والسنة ين جزثياتهاء وتُفَصّل مجملاتهاء ونين 
كيفياتها وكمّئَاتهاء وهيئاتها وصفاتهاء وسائر الأوضاع والأحوال للحرام والحلال. 
وأعلى العلماءٍ قدراً ورتبةً وأعظمُهم شرفاً ومنزلة وأنبأهم شأناً ومكانآاء وأقواهم 
حجةٌ وبرهاناًء علماءً هذا العلم الشريف. وَخُدَام هذا الجناب المنيف» فأقدمهم 
وأسبقهم وأفضلهم أصحابٌ رسول الله يَدِةُ ورضي عنهم ومن بعدهم من التابعين» وتبع 


التابعين» والثقاتٍ والحفاظ, وأئمةٍ المحدثين» حَمَلَةِ السئة» ورُوَّاة الحديث» وحُمَاة 


الدين» رحمة الله عليهم أجمعين . 


)١(‏ أي: العالي. 


مقدمة اللمعات 


ثم العلماء الذين شرحوا ألفاظها ومعانيهاء ويينُوا مُشْكلاتِها ومُجملاتهاء وكَسّمُوا 
حَقَائقَها ودَقَائقَهاء ثم الذين جاؤا من بعدهم» وصنُوا كتباء ورَيُوا صحفا وَهَدّبُومَا 
وحَوَرُوهَاء رَحِمَهُم الله وشكر الله سعيَهُمْء وجَرَاهُم خيراً عن المسلمين. 

وإِنْ هذا العبدَ الضعيف الفقير إلى الله القويّ الغني الباري عبد الحق بن سيف 
الدين”2 بن سعد الله(" الدهلوي البخاري» أصلح الله شانه» وعصمه عما شانه؛ لما 
تشرف بحج بيت الله الحرام» وزيارة قبر نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام» أقام بالحرمين 
الشريفين ‏ زاد هما الله تشريفاً وتعظيمآ ‏ يُرهةً من الزمان» واستسعد بخدمة هذا العلم 
الشريف» وأدرك عدة من علماء هذا الشأن» وحصل له منهم الإجازات والبركات» 


بتوفيق واهب العطيات» ومفيض الخيرات» من أجلهم وأفضلهم» وأعظيهم وأكملهم. 
قدوةٌ العارفين» ورُبدةٌ المتقين» الشيخ العالم العامل» العارف الكامل» الولي المتّبع 
المقتتدى» طود”” العلم ونور الهدى» مشيّد قواعد الطريقة» والجامع بين أحكام 


)00( الشيخ الفاضل سيف الدين بن سعد الله بن فيروز البخاري الدهلوي» أحد رجال العلم 
والطريقة» ولد ونشأ بدهلي في بيت علم وصلاح» وأخذ عن الشيخ عبد الملك بن عبد الغفور 
البان بتي وعن غيره من العلماء والمشايخ وصحبهم واستفاض منهم » وله رسالة تسمى 
ب «المكاشفات في الحقائق والتوحيد»» وله «سلسلة الوصال» منظومة بالفارسية» وكان شاعراً 
مجيد الشعر صاحب أذواق ومواجيد» مات لثلاث بقين من شعبان سنة: ٠11ه.‏ «نزهة 
الخواطر» (5/ 7"55) . 

(؟) الشيخ الفاضل سعد الله بن فيروز بن موسى بن معز الدين البخاري الدهلوي» ولد ونشأ بدهلي» 
وقرأ العلم ثم أخذ الطريقة من الشيخ محمد بن منكن الصديقي الملاوي» وكان زاهداً عفيفاً 
متين الديانة قانع على اليسير» مات يوم الجمعة لثمان بقين من ربيع الأول سنة: 7ه 
بدهلي . «نزهة الخواطر» (5/ 7477) . 

() الطّؤد: الجبل. 


اللقدمات 


الشريعة وأسرار الحقيقة» صاحب الاستقامة التي هي فوق الكرامة» والكرامة التي 
تحصل بعد الاستقامة» قطبٌْ وقتِه وأوانه» فردُ عصره وزمانه الشيخ المكين الأمين» 
والولي التقي النقي» سيّدي الشيخ عبد الوهاب”2 المكي الحنفي القادري الشاذلي 
المتقي» قدّس الله روحهء وأوصل إلينا بركاته وفتوحّهء وقد حصل لهذا الفقير ببركة 
صحبته» والتزام خدمته» في الظاهر والباطن» ما لا يفي بشكره الْبيانُ ولا يستطيع 
ببيانه القلم واللسانٌ: 


ولو أن اتى هئ كل متحت تعره لحسايا بنحف التقكر يجيه لقحهرزا 


وكنت في خدمته أكثر من سنتين» فأفاض علي بمقتضى استعدادي ما أرجو به 
الخير في مبدئي ومعادي» وأتوقع بذلك سعادة النشأتين» ثم ودعني بإشاراتٍ وبشاراتٍ 


(1) هو الشيخ العالم الكبير المحدث الفقيه الزاهد عبد الوهاب بن ولي الله المندوي البرهانفوري 
المهاجر إلى مكة المشرفة والمدفون بهاء كان من العلماء الربانيين» ولد ونشأ بمدينة برهان فور 
بعد ما انتقل والده من مندو إليهاء وصار يتيمآء فرماه الاغتراب إلى كجرات» وإلى ناحية 
الدكن». وجزائر السيلان؛ وإلى سرانديب» حتى وصل إلى مكة المباركة سنة ثلاث وستين 
وتسع مئةء وأدرك بها الشيخ علي بن حسام الدين المتقي الكجراتي» وكانت بينه وبين أبيه مودة» 
فأقام بمكة المشرفة» ولازمه اثنتي عشرة سنة» وأخذ عنه العلم والمعرفة» وأسند الحديث 
عنه وعن غيره من المشايخ» وتصدر للدرس والإفادة بعده بمكة المباركة» وتزوج بها حين بلغ 
خمسين سنة من عمره. 
قال عبد الحق بن سيف الدين في «أخبار الأخيار»: إنه لقيني شيخ من شيوخ العرب وقال: 
إني سافرت إلى اليمن وأدركت المشايخ والدراويش» فوجدتهم كلهم متفقين على الثناء عليه 
والإخبار بأنه قطب مكة في وقته» وقال: إن عبد الوهاب استقام على المشيخة ستا وثلاثين 
سنة بمكة وما فاتته حجة في أيام إقامته» وتوفي سنة: ١١١٠هء‏ انتهى ملخصا. «نزهة الخواطر) 
(©/ 587 - 084)» وانظر: «أخبار الأخيار» (ص: ١/1؟).‏ 


مقدمة اللمعات 


ناشئةٍ من مقام الصدق واليقين» وأوصاني بالتزام الخلوة والاشتغال بعلم الدين» 
فرجعت بأمره إلى الوطن الأليف» والتزمت بتوفيق الله خدمة هذا العلم الشريف». 
وأرجو من الله ثبات القدم على طريق الجدّ والاستقامة» ثم أسأل الله العود إلى ذلك 
المقام» مقام الفضل والكرامة» والعكوف على باب كرمه وقبوله» والإقامة ببلد رسوله» 
داعياً إلى الله الوهاب بدعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك » واجعل موتي ببلد رسولك» إنه على كل شيء قدير» وبإجابة دعاء الراجين 
جدير. 

وقد يَسَّرَ الله سبحانه لهذا المسكين تواليفَ في أنواع علوم الدين» جعلها الله 
بفضله مقبولة» وبكرمه ورحمته ورضاه موصولة» وإن كتاب (مشكاة المصابيح) للشيخ 
العالم العامل» والسالك الناسكء والوارع البارع» الفاضل الكامل» ولي الدين أبي 
عبدالله محمد بن عبدالله العمري الخطيب التبريزي» طَيِّبٍ الل“ثراه» وجعل الجنة مثواه» 
كتاتٌ طيتٌ مباركُ» مصون عن الخلل والزلل» حافل شامل للآحاديث والآثار المتعلقة 
بالعلم والعمل» ولقد سعى ‏ رحمه الله فى ترتيبه وتهذيبه» وتنقيحه وتصحيحه » 
بما لا يُتصور المزيد على ذلك» ويكفى للطالب في حصول المطالب الدينية» وإدراك 
المقاصد الأخروية» ما يفوز من الفوائد قيما هنالك» شكر الله سعيه وجزاه خيراً. 

فالتمس منى بعضٌ أجلة الأصحابء وصَفْوَة الأحباب» أن أكتب لهم بالفارسية 
شرحا”"© على ذلك الكتاب المستطاب» ليعم' نفعها الخواص والعوام. ويتيسر فهمها 
بالكمال والتمام» فأجبث سُوْلَهِمء وأسعفث مرامّهم ومأمولهم؛ مع كون هذا الأمر 
الخطير محل الاعتذار والتقصير. 


. هو «أشعة اللمعات في شرح المشكاة‎ )١( 


لقدمات 


ولما شرعت فيه كان يظهر لي في أثناء المطالعة والنظر في شروح الكتاب معان 
ونكات لا يليق إدراجها في الشرح الفارسيء» ولا يتيسر فهمها لبعض الأصحاب» وقد 
كانت تلك المعاني مما لا ينبغي أن يضيع ويهملء وكانت مما يعد من الغنائم ويؤخذ 
ويحمل» وقع في الخاطر أن لو وضع شرح باللسان العربي أيضا لكان أولى وأنسب 
بالحال» وأقضى للمآب لأهل الفضل والكمال» ولكن كنت مدة متردداً ومتحيراً في 
ذلك لقلة البضاعة» وقصر الباع في هذه الصناعة» وضعف البنية» وقصور الهمة» 
وتعسر البلوغ إلى تلك النهمة» وأنى لمثلي سلوك مثل هذا الطريق» والوصول إلى مقام 
التحقيق والتدقيق» ولكن الله إذا أراد بعبد خيراً سَهّل له في طريقه» وأعانه بفضله» 
ويّسّر له الأمر بتوفيقهء ومن خرج له توقيع السعادة» جاءه المطلوب على حسب الإرادة» 
وقد سبقت العناية إلى المتخلف العاجزء فألحقه بمحض الفضل بالواصل الفائز» تلك 
قسمة أزلية» وموهبة سماوية» ولمحة ربانيّة» ونفحة صَّمدانية» لا مانع لما أعطى» 
ولا مُعطي لما منع» إنه جواد كريم» ملك بر رؤف رحيمء فانفسح القلب» وانشرح 
الصدرء وتصمم العزم» واتضح الأمر. 

فشرعت فيه أيضاً مستعيناً بالله» وسائلاً من فضله القديم» وكرمه العميم. أن 
يسهّل لذلك أيضآ التكميل والتتميم» فكانا يمشيان متقاربين متلاحقين» أو متسابقين» 
فتارة يسبق الفارسي لكونه سابقاً في الشروع» ويلحقه العربي لكونه حاويآ على الأصول 
والفروع» وأخرى يغلبه العربي لعلو درجته. ورفعة مرتبته» ولمّا كان في الطبع إليه من 
الميلان» لمناسبته بأذهان كثير من الإخوان» فسبق العربي كالفرس الجواد. وأبدع 
بي في سير الفارسي كما شاء الله أو أراد» فتم” العربي على الوجه المرجو والطريق 
المرغوب, والحمد لله معطي السؤال ومحصل المطلوب . 

فجاء بحمد الله كتاباً حافلاً مشتملاً على فوائد شريفة» ونكات لطيفة» وتحقيقات 


مقدمة اللمعات 


عجيبة» وتدقيقات غريبة» ملتقطة من كتب العلماء والشارحين» وناشئة من فكري 
الفاتر ونظري القاصر أيها العبد المسكين, مبيّناً لمعاني المفردات اللغوية» ومعرباً 
عن وجوه التركيبات النحوية» وحاوياً على الفوائد الحديثية» ومشتملاً على المسائل 
الفقهية» وذاكراً طرق الرواية» ومشيراً إلى وجوه الدراية» وضابطاً للألفاظ بالإعجام 
والإهمال» ومصححا لأسماء الرجال» ولكن من غير ذكر الأحوال» والسبب في 
الإهمال في ذكر الأحوالء أنها إن ذكرت في موضع لم تحفظ في مواضع أخرء وإن 
ذكرت في كل موضع ففيه من التكرير والتكثير ما يوجب التطويل والإملال» فكتبتها 
في كتاب على حدة جعلته كالتكملة للشرح» مشتملٍ على التوثيق والتوهين» والتعديل 
والجرحء إلا الضعفاء من الرواة الذين حكم المؤلف بضعفهم» فإني ذكرت أحوالهم 
في الشرح ولم أخالطهم في الأقوياء والثقات. 

وكتبت مقدمة في بيان بعض مصطلحات الحديث ما يكفي في شرح الكتاب» 
ولم أرض في هذا الباب بالتطويل والإطناب», اكتفاءً بما سبق مني من مقدمة فارسية 
في شرح كتاب (سفر السعادة)(2» من الله الإبداء والإعادة. 

ثم أوردت مما ذكر الشارح الأول(" رحمه الله - سوى بعض ما نقل من الشرّاح 
إلا قليلاًء والذي ذكرت منه شيئاً فما طول التفير ته وما فصّله أجملته» وما اختصره 
طولته» وما أجمله فصّلتّه تفصيلاً» ولا يخلو الأخذ والترك من كلامه عن تضمن رعاية 
معنى واعتبار» كما لا يخفى على من طالع بعين عبرة واستبصار. 

وقد نقلت إلى بعض المواضع من شرح شيخ شيوخنا في الحديث شهاب الدين 
)١(‏ هو للعلامة اللغوي مجد الدين الفيروزآبادي» شرحه الشيخ عبد الحق الدهلوي فأحسن 

وأجاد. 


زفق لعل المراد به العلامة الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبى المتوفى 17 لاه 


القدمات 


أحمد بن حجر الهيتمي المكي الصغير”©» وذكرت فيه: كذا في شرح الشيخ» وشرح 
آخر للأبهري”"» وقلت فيه: كذا في بعض الشروح» ومجموعة أخرى للشيخ محمد 
ابن طاهر الفتّني الججراتي©, مسمّى بمجمع البحار» وأوردت فوائد من شرح الشيخ 
ابن حجر الكبير» على (صحيح البخاري)» وأكثر ما أقول فيه : قال الشيخ» أو أقول: 
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الأنصاري الشافعي» ولد في رجب سنة: 104ه في محلة أبي الهيتم من إقليم الغريبة بمصر 
المنسوب إليها. وتوفى سنة: 41/5ه بمكة ‏ زادها الله شرفاً وتعظيماً ‏ وكان مقيماً بها وله 
تأليفات مفيدة منها شرح المشكاة». انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» (8/ 07307١‏ 
و«البدر الطالع» للشوكانى .»)١١9 /١(‏ و«هدية العارفين» (0/ »)١557‏ و«معجم المؤلفين» 
(1/ 99 5). 

الشيخ العالم المحدث عبد العزيز الأبهري الشيخ عماد الدين الكاهاني السندي» كان من العلماء 
المبرزين فى الحديث والفقهين» وصنف شرحاً على «مشكاة المصابيح» سماه «منهاج المشكاة»؛ 
وتعليقات شتى على الكتب الدرسية . 

وذكره الفاضل الجلبي في «كشف الظنون» وقال: إنه مات سنة: 974ه» ولا يصح فأنه خرج 
من هرات في تلك السنة ومات بكاهان كما في «المآثر»» ولم أقف على سنة وفاته» انتهى 
ملخصاً. «نزهة الخواطر) (5 / )”1/١‏ . 

هو الشيخ العالم الكبير المحدث اللغوي العلامة مجد الدين محمد بن طاهر بن علي الحنفي 
الفتنى الكجراتى» ولد سنة: 1ه بفتن من بلاد كجرات. وله مصنفات جليلة ممتعة أشهرها 
وأحسنها كتاب «١مجمع‏ بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» في خمس مجلدات» 
طبع بإشراف المحدث الكبير حبيب الرحمن الأعظمي» وتوفي مقتولاً مظلوماً سنة “4ه 
500 فتقلوا جسده إلى فتن ودفئنوه بمقبرة أسلافه» انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر) 
.):١09/5(‏ 

هو شيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين ابن 
حجرء2 من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين)» ومولده ووفاته بالقاهرة» ولد - 


مقدمة اللمعات 


كذا في (فتح الباري)؛ وقلت في مواضع عديدة: كذا في بعض الحواشي» من غير ذكر 
اسم قائلها على التعبين» وهي للسيد الفاضل النبيل الأصيل ميرك شاه(© بن الأمير 
المحدث السيد جمال الدين” . 


ولقد ذكرت فوائد شريفة» وفوائد نفسية» هى كالقلادة فى نحر البيان» وكالجواهر 


فى قلائد التبيان» من (مشارق الأنوار)”” للقاضي عياض المالكي”؟ اليحصبي لم ير 


(00 


فم 


إفرة 


20 


في شعبان سنة “الالاهء وتوفي في ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحجة سنة 801ه. وله 
مؤلفات كثيرة مشهورة» منها «فتح الباري» و«تهذيب التهذيب» و«السان الميزان» و«الدرر الكامنة» 
و«التلخيص الحبير» و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام» وغيرهاء انظر ترجمته في : «الجواهر 
والدرر» /١(‏ 56)» و(إنباء الغمر» »)١١7 /١(‏ و«الضوء اللامع» (5/ 075 و«البدر الطالع» 
(/١ة-؟١9).‏ 

هو نسيم الدين محمد بن عطاء الله الملقب بميرك شاه» كان من أعيان علماء عصره» تصدر 
على مسند التدريس والإفادة بعد أبيه» لم يذكر عنه تأليف ولم يعثر على سنة وفاته» كذا في 
هامش (إتحاف النبيه» (ص : 7/8)» واروضة الصفا» (9/ “47)» و«ريحانة الأدب» (5517//5). 

هو السيد الأمير عطاء الله بن الأمير فضل الله الحسيني الهروي الشيرازي النيسابوري الملقب 
بجمال الدين» من أفاضل المحدثين في عصره» ومن المبرزين في علم الحديث» توفي سنة 
هه له مؤلفات عديدة منها «روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأحباب» بالفارسية. 
انظر ترجمته في هامش: (إتحاف النبيه» (ص: 7/8)» و«روضة الصفا» (/ا1/ »)8١‏ و(ريحانة 
الأدب» (؟7/ 577). «كشف الظنون» /١(‏ 977). 

امشارق الأنوار على صحاح الآثار» في تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة وهي 
«الموطأى و«البخاري»» و«مسلم» وهو كتاب مفيد جداء وقال الكتاني في «الرسالة المستطرفة» 
(ص: :)١55‏ هو كتاب لو وزن بالجوهر أو كتب بالذهب كان قليلاً فيه. 

هو الإمَامُ العَلَمَةُ الحَافِظٌ الأَوْحَدٌء شَيْحُ الإسلآم» القاضيء أَبُو المَضْلِ عياض بن موسى 
إلوعاس بن هيز بحسني اندض العالكر عانم المعزت وإنام العالياء ف وميه 201 - 


لقدمات 


مثلها في النفاسة في كتب الأعيان» وذكرت أشياء مفيدة من شرح كتاب الخرقي20 في 
مذهب الإمام الجليل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ومن الحاوي”(" وشرحه في 
مذهب الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي» ومن رسالة ابن أبي زيد”؟ في مذهب 
الإمام الكبير مالك بن أنس الإمام الثاني . 


وقد تعرضت في مواضع الخلاف لتأييد مذهب الإمام الأعظم نعمان بن ثابت 


أبي حنيفة الكوفي”» من غير تعصب واعتساف, وأكثر ذلك من شرح (الهداية)» للشيخ 


(01) 


فم 


فر 


فق 


في سَنْةٍ ست وَسَبْعِينَ وَأَرْبَع ميق وتوف فِي سن أرْبَع وَأَرْبَعِينَ وَحَمْسٍ مِنَّةّ» وله مصنفات 
جليلة» منها «مشارق الأنوار» و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» و”ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك»» و«الإكمال في شرح صحيح مسلم» وغيرها. 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (7/ 073775 و«تذكرة الحفاظ» (5/ 1705)» و«الديباج 
المذهب» (؟7/ 55 واشذرات الذهب)» (5/ ,)١78‏ وافهرس الفهارس» (؟// لاة/ا). 
اسمه «مختصر الخرقي في فروع الحنبلية» للشيخ أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي 
الدمشقي المتوفى سنة: 5 1ه. شرحه موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلى المتوفى سنة: ١517ه»‏ وسماه «المغنى». «كشف الظنون» .)١1575/75(‏ 
يعني «الحاوي الصغير في الفروع»» للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني 
الشافعى المتوفى سنة: اه وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية» وله شروح كثيرة ذكرها 
في «كشف الظنون» .)57١ /1١(‏ 

رسالة ابن أبي زيد - في الفقه المالكي ‏ للشيخ الإمام أبي محمد عبدالله بن أبي زيد المالكي 
القيرواني المتوفى سنة: 789ه. «كشف الظنون» .)841١/1(‏ 

هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي. أحد الأثمة الأربعة» واتفق 
المؤرخون ‏ على وجه العموم ‏ على أنه كان عجمي النسل من أبناء فارس الأحرار» ولد سنة 
ثمانين» وَدَهّبَ تَابِتُ إِلَى عَلِيَ طفه وَهْرَ صَغِيرٌ فَدَعَا لَهُ بالبركة فبه وَفِي ذُريته» وتوفي سنة 


مئة وخمسين عن سبعين سنة . انظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء» (5/ 0796 و«الوافي - 
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المحقق والإمام المدقق كمال الدين بن الهماه0"©؛ حافظ الرواية» وصاحب الدراية» 
فإنه رحمه الله قد أثبت مذهب أبي حنيفة بالأحاديث والآثار الصحيحة البواهر» وبلغ 
في هذا الأمر إلى أن كاد يقال: إن الشافعي من أصحاب الرأي» وأبا حنيفة من أصحاب 
الظواهر» ومما سنح لي على الإجمال من الدليل على كون مذهب الإمام أبي حنيفة 
موافقاً للحديث والأثر» موافقته لمذهب الإمام أحمد إلا ما قل وندرء ولا ريب أن 
مذهب الإمام مؤسّّس على الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة» وما ذكر في كتبنا 
من الدلائل العقلية والقياسات الفقهية إنما هي لترجيح بعض الأحاديث على بعض 
بالخصوصء وليس كما زعم المخالفون من قبيل القياس في مقابلة النصوص» وأيضاً 
. ما يضعّفه الشافعية من بعض الأحاديث التي تمسك بها أبو حنيفة كما ذكر في الكتاب» 
فهو بضعف بعض الرواة الذين جاؤوا بعده» لا في الذين قبله» فهو عنده كان صحيحاً 
بلا شك وارتياب» ومن مذهب أبي حنيفة وجوب تقليد الصحابي فيما قال» والشافعي 
يقول: نحن رجال وهم رجال”"©. وأبو حنيفة رحمه الله يقدم أقساماً من الحديث على 
القياس من غير خلاف ونزاع» فهو أكثر موافقة للأحاديث» وأدخل وأثبت قدماً في 
الاتباع . 


- بالوفيات» (7/ 757), و«تاريخ ابن خلدون» (7/ »273١١‏ و(أعلام المحدثين» للمحقق 
(ص: 5" وما بعدها). 

)١(‏ الشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف بابن الهمام» الحنفي» 
ولد تقريباً سنة تسعين وسبع مئة» وتوفي في رمضان سنة إحدى وستين وثمان مئة» وله تصانيف» 
منها «فتح القدير» في شرح «الهداية»» و«التحرير» في أصول الفقه. انظر: «كشف الظنون» 
(7/ 3075)» واحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» /١(‏ 025475 و«الفوائد البهية» 
(ص: .)18١‏ 

(؟) انظر : «حجة الله البالغة» .)١851//١(‏ 
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وإن هذا الشرح قد وقع فيه من الإطناب والتطويل ما يثقل حمله على أرباب 
الكسل» وتتعسر مطالعته والخوض فيه على بعض أصحاب التحصيل» وكنت أردت 
في بدء الأمر أن أسلك في هذا الشرح سبيل الاقتصارء ولا أكتب إلا ما يحتاج إليه 
في مطالعة الأحاديث على وجه الضرورة والاضطرار» ولكن لما منّ الله سبحانه علي 
بغنائم فضله وإحسانه. ل ل 
في إنفاقها على الطالبين متحرّزاً بقوله تعالى : #قل لَوْأَسم تَمْلِكوتٌ حَرَاينَ يَحْمَةِ مضا 
لسك حَشَةَالَانقَاق #[الإسراء: .]1٠١‏ 

وما تركت حديثاً إلا شرحته وتكلمت فيه وإن قلّء ضبطأً لأحاديث الكتاب» 
وتشرفاً لهاء بخلاف طريق الشارح الأول» وقد ضبط الشارح الأحاديث بالأول والثاني» 
وكتب اسم الراوي في كل فصل من الفصولء» ورقمت أنا لعددها روما للاختصارء 
وكتبت اسم الصحابي في الهامش27 على طريقة (جامع الأصول”". والتزمت في 
شرح تراجم الأبواب ذكر معانيها وأحكامهاء مما فيه تحقيق ذلك المقام» فاندرجت 
في ذلك علوم جمة» وفوائد مهمة., بتوفيق الملك العلام» وسميته ب (لمعات التنقيح 
في شرح مشكاة المصابيح)» وأرجو من الله أن يجعلني فيما عملت في هذا الشرح 
مأجوراًء ويجعل سعبي في سلوك طريق جمعه وتأليفه مشكوراًء ولا يضيع ما كابدت 
في الهواجرء وسهرت في الدياجر في الأيام والليالي» إنه لا يضيع أجر عمل عامل من 
الأداني والأعالي» وإني لا أسأل أحداً على ذلك أجراًء إن أجري إلا على الله. وهو 
تعالى حَسْبُ من توكل عليه وكفاه» اللهم أغننا بفضلك عمن سواك» واجعلنا ممن أعطيته 


. تنبيه: لكن تسهيلاً للقارى* نحن كتبنا اسم الصحابي في الشرح عند بدء الحديث‎ )١( 
(؟) هو للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري الشافعي المتوفى سنة:‎ 
. هلاه)‎ /١( 5لم. ا(اكشف الظنون»‎ 
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إذا سأل» وأجبته إذا دعاك» واجعلنا من أفقر عبادك إليك» وأغئنا عن الخلق اكتفاء 
بفضلك وتوكلاً عليك . 

والمأمول من الله سبحانه أن ينفع به الطالبين» ويجعله مقبولاً لديه» وأن يجعله 
وسيلة لي في حضرة حبيبه» وسبباً لبياض الوجه عنده بشرح كلامه وإثبات سنتهء 
وتجديد أمر دينه وتأييد ملته يك وأن يوفقني ثانياً لإتمام الشرح الفارسي أيضاء ويحفظ 
أوقاتي عن الضياع والتفرقة والفتور» إنه جواد كريم ملك بر رؤف غفور شكور. 

والمأمول من الأصحاب أن يُسبلوا ذيل العفو على خطيئاتي» ويُغمضوا الطرف 
بالعفو والصفح عن زلأتي» وينظروا بعين العناية والإحسانء ويعذروني فيما وقع من 
الخطأء فإن الإنسان يساوق السهو والنسيان» وأن يردوا الفساد إلى الصلاح» والخطأ 
إلى الصوابء وبالله التوفيق» ومنه إلهام الحق» وإليه المرجع والمآب. والصلاة 
والسلام أولاً وآخراً» وظاهراً وباطناً» على النبي الكريم» صاحب الخلق العظيم» 
والفضل المبين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحزابه أجمعين» هداة طريق الحق» 
ومحبي علوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 

ثم اعلم أنه قد أجازني سيدي الشيخ عبد الوهاب وغيره من المشايخ أولي الألباب 
بجميع ما تجوز روايته منهم من الصحاح الست وغيرها من كتب الأحاديث وعلوم 
الدين» من كتب المتقدمين والمتأخرين» ودخل في عمومها كتاب (المشكاة)» ولكنه 
لم يتفق منهم الإجازة بخصوصية الأثبات» وقال شيخي بعد إتمام قراءتي إياه عليه: 
أجزناكم رواية هذا الكتاب كما أجازنا المشايخ من غير ذكر الإسناد» وما حصل لي 
رواتمتصوصف الاكات إلا من قبل الشيخ العالم العامل الفاضل الكامل» تذكرة 
السلف» بقية المحدثين» مولانا الشيخ حميد الدين السندي مولداًء والمدني موطناء 
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والمكي مدفنا(". وهو من الشيخ الإمام الهمام خطيب المسجد النبوي كَلِ نور الدين 
على بن عرّاق”" رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال: أخبرنا به شيخنا أقضى القضاة 


شرف الدين عبد الكريم الرافعي إذنآً شفاهاء عن الإمام أبي الفتح المراغي المدني”" إذنء 


000 


فق 


ف 


الشيخ الإمام العالم العلامة المحدث حميد الدين بن عبدالله بن إبراهيم الحنفي العمري السندي 
المهاجر إلى مكة المشرفة؛ ولد ونشأ ببدربيله من بلاد السند» وقرأ العلم ورحل إلى الحرمين 
المحترمين مع والدهء وأخذ الحديث بها عن الشيخ أبي الحسن الشافعي البكري» والشيخ 
أحمد بن حجر المكي, والشيخ نور الدين علي بن عرّاق الخطيب بالمدينة المنورة» والشيخ 
نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي المصريء والشيخ محمد سالم الطبلاوي المصريء» والشيخ 
محمد العلقمي الشافعي المصري والشيخ عبد القادر الحنفي المصري وغيرهم من كبار المشايخ» 
وأخذ عنه الشيخ محمد بن أحمد بن العجل أبو الوفاء اليمني» والشيخ عبد الرحمن بن 
عيسى العمري المرشدي مفتي الحرم الشريف بمكة المباركة» والشيخ عبد الحق بن سيف الدين 
الدهلوي وخلق آخرون. وقال محمد بن فضل الله المحبي في «خلاصة الأثرا (؟/ 14؟): إنه 
كان صوفي الأخلاق. كثير الخوف. خشن العيش» حسن العشرة» ولم يزل بمكة إلى أن توفي» 
وكانت وفاته سنة تسع بعد الألف. وعمره نحو تسعين سنة» ودفن بالمعلاة بجنب قبر أخيه» 
ومدة إقامته بمكة تسع سنين» انتهى ملخصاً. «نزهة الخواطر) (0/ 0154). 

الظاهر هو صاحب «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» الشيخ علي بن 
محمد بن عراق الكناني خطيب مسجد النبي يَكلِوٌ» ولد سنة 17٠4ه»‏ وتوفي سنة ثلاث وستين 
وتسع مئة» انظر : «هدية العارفين» 2)797/١(‏ و(أبجد العلوم» (7/ »)١57‏ و«الكواكب 
السائرة» (ص: 2»)7١7‏ و«معجم المؤلفين» 7/1 518).» و«الأعلام» (5/ ؟١).‏ 

هو أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين» شرف الدين» القرشي العثماني المراغي القاهري 
الأصل» فقيه عارف بالحديث» ولد في أواخر سنة خمس وسبعين وسبع مئة بالمدينة» وتوفي 
بمكة ليلة الأحد سادس عشر المحرم سنة تسع وخمسين وثمان مئة» من آثاره: «المشرع الروي 
في شرح منهاج النووي» أربع مجلدات» و«تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح» اختصر به - 


مقدمة اللمعات 


وإن لم يكن سماعآ لبعضه. قال: أخبرني به والدي قاضي طيبة أبو بكر بن الحسين 
المراغي0©؛ أخبرنا به العلامة إمام الدين علي بن مبارك شاه الصديقي”" قال: أخبرنا 
به مؤلفه الخطيب أبو عبدالله محمد بن عبدالله العمري التبريزي قراءة لجميعه» وإجازة 


4. 


لما تجدد إلحاقه بعل القراءة . 


(0010 


إفهة 


0110لا 


«فتح الباري» لابن حجر في نحو أربع مجلدات أيضاًء ولد هلالاهء وتوفي 804هء انظر: 
«البدر الطالع» (؟/ »)١5٠‏ و«الضوء اللامع» (7/ 5754)» و«الأعلام» (5/ 7817). 

هو أبو بكر بن الحسين بن أبي حفص عمر القرشي العبشمي الأموي العثماني المراغي المصري 
الشافعي نزيل المدينة المنورة» زين الدين» وكنيته أبو محمدء ويقال: اسمه عبدالله» والمشهور 
أن اسمه كنيته» ولد بالقاهرة سنة لاالاه» ومات بالمدينة سنة 5١81ه»‏ له «تحقيق النصرة 
بتلخيص معالم دار الهجرة» في تاريخ المدينة» و«روائح الزهر» اختصر به «الزهر الباسم» في 
السيرة النبوية لمغلطاي» و«الوافي» أكمل به شرح شيخه الأسنوي للمنهاج» وغير ذلك . انظر: 
«الضوء اللامع» (4/ 777), و«الأعلام» (7/ 7587). 

الشيرازي؛ ولد سنة 4٠/اهء‏ وسمع من الحَافظ المزي وَغيرهء قال ابن الجزري: كان إماماً 
علامة جمع بين العلم والعمل» ورجع إلى شيراز بعلم كثير وشهر السنة بهاء ولم يؤرخ وفاته. 
«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» (84/ .)١١8‏ 


مر و صو 
هم ل ين هخ م 09 
معد مهي بِيالٍ بعصم أ نباحد عي ما 


متك ؤكزالكتابيز مت رن وتاب 


* [تَعْرِيف الحَدِيث]: 

اعلم أن الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي يَكْةِ وفعله 
وتقريره. 

ومعنى التقرير: أنه فَعَلَ أحدٌ أو قال شيئاً في حضرته ككل ولم ينكره ولم ينهه عن 
ذلك بل سكت وقرر. 

وكذلك يطلق ‏ الحديث ‏ على قول الصحابي وفعله وتقريره» وعلى قول التابعي 
وفعله وتقريره. 
[الْمَوْفُوع] : 

قَمَا انتهى إِلَى النَّبِي كل يُقَال لَه الْمرفُوع . 
* [الْمَؤْقَوف]: 

وَمَا اثنهى إِلَى الصَّحَابِيَ يُقَال لَّهُ الْمَوقُوف» كُمَا بُقَال: قَالَء أو فعل» أو قرر 
ابن عَبّاسء أو عَن ابن عباس مَوْقَوفآء أو مَؤقوف على ابن عَبّاس . 
[الْمَقطوع] : 


3 أ وه 2 7 همه نيبي 
وَمَا انتهى إلى التّابعِيٌ يُقال له المقطوع . 


مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديث... 


* [الحَدِيث والآثر]: 


وقد خصص بَعضهم الحَدِيث بالمرفوع وَالْمَؤقوفء إذ الْمَقَطُوع يُقَال لَهُ: الأثر» 


0 3 ماي 7 2 - 304 ع م 0 - 
وَقد يُطلق الآثر على المؤفوع أيْضا كما يقال: الادعية الماثورة» لما جاء من الادعية عن 


والطحاوي(" سمى كتابه المشتمل على بيان الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 


ب (شرح معاني الاو وقال السخاوي”" : إن للطبري”» كتاباً مسكّى ب(تهذيب 


000 


فيه 


إفوة 


هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي» 
ابن أخت المزني» المولود سنة 174ه» والمتوفى سنة ١‏ 77ه» برع في الفقه والحديث» وصنف 
مؤلفات كثيرة منها «شرح معاني الآثار» و«مشكل الآثار» و«أحكام القرآن» وغيرها. انظر 
ترجمته في: «أعلام المحدثين» للمحقق (ص: .)59١‏ واسير أعلام النبلاء» (16/ )2 
و«العبر؛ (5/ »)١١‏ و«طبقات السيوطي» (ص: 7737). واتذكرة الحفاظ» (7/ 809)» 
و«وفيات الأعيان» /١(‏ 77). 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين السخاوي. مؤرخ وعالم بالحديث والتفسير 
والأدب»؛ أصله من «سخا» قرية من قرى مصرء ولد في القاهرة سنة ١‏ 87ه» وتوفي بالمدينة 
سنة 407هء 54917١مء‏ لازم الحافظ ابن حجر وتخرج عليه» وصنف زهاء مئتي كتاب أشهرها 
«الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» و«فتح المغيث شرح ألفية الحديث» و«المقاصد الحسنة» 
و«الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» و«الجواهر والدرر» في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني وغير ذلك» انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (5/ 57)». و«فهرس الفهارس 
والأثبات» (؟7/ 4) و«معجم المؤلفين» .)١6١ /٠١(‏ و«الأعلام» .)١95 /٠١(‏ 

هو الإمام العالم المفسر المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ولد سنة 5 ١7١هء‏ 
وتوفي سنة ١٠1ه,‏ وَصَنَّفَ تصَانِيف حستّة أبرزها «تاريخ الرسل والملوك» و«جامع البيان في 
تفسير القرآن» و«تهذيب الآثار» وغير ذلك . قال أبو بكر بن كامل البغدادي الحافظ : لم أر بعد 
أبي جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء ومعرفة اختلاف الفقهاء وتمكنه في العلم منه» انظر: - 


1 المقدمات 


الآثار) مع أنه مخصوص بالمرفوع» وما ذكر فيه من الموقوف فبطريق التبع والتطفل . 
[الْحَبّر والحَدِيث] : 

والخبر والحديث في المشهور بمعنى وش وبعضهم خصوا الحديث بما 
جاء عن النبي كَِةِ والصحابة والتابعين» والخبر بما جاء عن أخبار الملوك والسلاطين 
والأيام الماضية» ولهذا يقال لمن يشتغل بالسنة : محدثء ولمن يشتغل بالتواريخ : 
أخباري . 
* [الرّفع قِسْمَانِ صَّرِيح وحكمي]: 

والرفع قد يكون صريحاً وقد يكون حكماآ. 
* [القولي الصّرِيح]: 

أما صريحاً ففي القولي كقول الصحابي: سمعت رسول الله لِ يقول كذاء أو 
كقوله أو قول غيره: قال رسول الله يكل أو: عن رسول الله يكلِ أنه قال كذا . 
[الفِعْلِيَ الصّرِيح]: 

وفي الفعلي كقول الصحابي: رأيت رسول الله كلِِْ فعل كذاء أو عن رسول الله كلل 
أنه فعل كذاء أو عن الصحابي أو غيره مرفوعاً أو رفعه أنه فعل كذا . 
* [التقريري الصَّرِيح]: 

وفي التقريري أن يقول الصحابي أو غيره: فعل فلان أو أحد بحضرة النبي كَل 
كذاء ولا يذكر إنكاره. 


- «تاريخ بغداد» (؟/ 2)157 واسير أعلام النبلاء» /1١5(‏ /513١)ء‏ و«العبر» »)55١ /١(‏ و«تذكرة 
الحفاظ) (؟/ .)9/٠١‏ 
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* [القولي الحكمي] : 

وأما حكماً فكإخبار الصحابي ‏ الذي لم يخبر عن الكتب المتقدمة ‏ ما لا مجال 
فيه للاجتهاد عن الأحوال الماضية كأخبار الأنبياء وأممهم. والإخبار عن الأمور الماضية 
من بدء الخلق» أو الآتية كالملاحم والفتن وأهوال يوم القيامة» أو عن ترتب ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص على فعل» فإنه لا سبيل إليه إلا السماع عن النبي يَك. 
[الْفعْلِيَ الحكمي]: 

أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه. 
* [التقريري الحكمي] : 

أو يخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون كذا في زمان النبي ككل لأن الظاهر 
اطلاعه يكلكِ على ذلك ونزول الوحي به؛ أو يقولون: من السنة كذا؛ لأن الظاهر أن السنة 
سنة رسول الله يِه وقال بعضهم : إنه يحتمل سنة الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين» 


فإن السنة تطلق عليه . 
نبا نا ب 
* [السّتد] : 


الشيدةة طاريق انق ولك وهو :وعناله" اللنن واف 
* [الإسْتاد] : 

والإسناد بمعناه» وقد يجيء بمعنى ذكر السند والحكاية عن طريق المتن. 
* [الْمَتْن] : 


والمتن ما انتهى إليه الإسناد . 


6١,‏ المقدمات 


« [الْمُتٌصل]: 

فإن لم يسقط راو من الرواة من البين فالحديث 5 ويسمى عدم السقوط 
ضرال : 
[المُنقطع] : 

وإن سقط واحد أو أكثر فالحديث منقطع» وهذا السقوط انقطاع . 
* [الْمُعَلق]: 

(النتشتوط إفنا أن وكوف من أزل النسة روسج عات بوهتد | الأسقاط تعلينا : 
والساقط قد يكون واحداً» وقد يكون أكثرء وقد يحذف تمام السند» كما هو عادة 
المصنفين يقولون: قال رسول الله يَكِةِ. 
* [تعليقات البّخَارِيَ]: 

والتعليقات كثيرة في تراجم (صحيح البخاري) ولها حكم الاتصال؛؟ لأنه التزم 
في هذا الكتاب أن لا يأتي إلا بالصحيح» ولكنها ليست في مرتبة مسانيده» إلا ما ذكر 
منها مسنداً في موضع آخر من كتابه . 
* [حكم النَّمْلِيقَ بصِيمّة الْمَعْلُوم والمجهول] : 

وقد يفرق فيها بأن ما ذكر بصيغة الجزم والمعلوم كقوله: «قال فلان» أو: «ذكر 
فلان» دل على ثبوت إسناده عنده فهو صحيح قطعاً» وما ذكره بصيغة التمريض والمجهول 
ك «قيل» ويقال» وذكر) ففي صحته عنده كلام» ولكنه لما أورده في هذا الكتاب كان 
له أصل ثابت» ولهذا قالوا: تعليقات البخاري متصلة صحيحة2" . 


.)١9 انظر : «هدي الساري» (ص:‎ )١( 


مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديث... ١5‏ 


* [الْمُؤْسل]: 

وإن كان السقوط من آخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل» وهذا 
الفعل إرسال. كقول التابعي: قال رسول الله يك وقد يجيء عند المحدثين المرسل 
والمنقطع ع والاصطلاح الأول أشهر. 
* [حكم الْمُوْسل] : 

وحكم المرسل التوقف عند جمهور العلماء» لأنه لا يُدرى أن الساقط ثقة أو لا؛ 
لأن التابعي قد يروي عن التابعي» وفي التابعين ثقات وغير ثقات. ش 

وعند أبي حنيفة ومالك: المرسل مقبول مطلقآء وهم يقولون: إنما أرسله لكمال 
الوثوق والاعتماد؛ لأن الكلام في الثقة» ولو لم يكن عنده صحيحاً لم يرسله» ولم 
يقل : قال رسول الله كله . 

وعند الشافعي إن اعتضد بوجه آخر مرسلٍ أو مسند وإن كان ضعيفا قَبِلَ» وعن 
أحمد قولان. 

وهذا كله إذا علم أن عادة ذلك التابعي أن لا يرسل إلا عن الثقات» وإن كانت 
عادته أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات. فحكمه التوقف بالاتفاق» كذا قيل» وفيه 
تفصيل أزيد من ذلك ذكره السخاوي في شرح (الألفية)0©. 
* [المعضل] : 

وإن كان السقوط من أثناء الإسنادء فإن كان الساقط اثنين متوالياً يسمّى مُعضلاً 


بفتح الضاد -. 


749 وما بعدها). وانظر: «ظفر الأماني» (ص:‎ ١7194 /7١( «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»‎ )١( 


6١‏ المقدمات 


* [المُنقطع] : 

وإن كان واحداً أو أكثر من غير موضع واحد يسمى منقطعاًء وعلى هذا يكون 
المنقطع قسمآ من غير المتصل» وقد يطلق المنقطع بمعنى غير المتصل مطلقاً شاملاً 
لجميع الأقسام» وبهذا المعنى يجعل مقسّماً 
* [طريق معرقة الانقطاع] : 

ويُعرف الانقطاع وسقوط الراوي بمعرفة عدم الملاقاة بين الراوي والمروي عنه. 
إما لعدم المعاصرة أو لعدم الاجتماع والإجازة عنهء بحكم علم التاريخ المبين لمواليد 
الرواة ووفياتهم وتعيين أوقات طلبهم وارتحالهم؛ وبهذا صار علم التاريخ أصلاً وعمدة 
عند المحدثين . 
* [المدلس]: 

ومن أقسام المنقطع لدي بضم الميم وفتح اللام المشدة » ويقال لهذا 
الفعل : «التدليس» ولفاعله: «مدلّس) بكسر اللام . 
* [تغريف التَّدْلِيس اصطِلاحاً] : 

وصورته: أن لا يسمي الراوي شيخه الذي سمعه منه» بل يروي عمن فوقه بلفظ 
يوهم السماع ولا يقع كذباً» كما يقول: عن فلان» وقال فلان. 
* [تعرِيف التَدْلِيس لغَة]: 

والتدليس في اللغة: كتمان عيب السلعة في البيع» وقد يقال: إنه مشتق من 
الدلس» وهو اختلاط الظلام واشتداده. 
* [وَجه النَّسْمِيّة بو]: 


سمي به لاش شتراكهما في الخفاء . 


مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديت... ه.ا 


* [حكم المدلّس]: 

قال الشيخ(2: وحكم من ثبت عنه التدليس أن لا يقبل منه إلا إذا صرح 
بالتحديث . 
* [حكم التَّدْلِيس]: 

قال الشّمْئي”"©: التدليس حرام عند الأئمة» يُوي عن وكيع أنه قال: لا يحل 
تدليس الثوب فكيف بتدليس الحديث, وبالغ شعبة في ذمه. 
» [حكم رواية المدلس] : 

وقد اختلف العلماء في قبول رواية المدلّسء فذهب فريق من أهل الحديث 
والفقه إلى أن التدليس جُرح» وأن من عرف به لا يُقبل حديثه مطلقآء وقيل: يقبل» 
وذهب الجمهور إلى قبول تدليس من غرف أنه لا يدنس إلا عن ثقة كابن عبينة» وإلى 
رد من كان يدلّس عن الضعفاء وغيرهم حتى ينص على سماعه بقوله: سمعت أو حدثنا 
أو أخبرنا. 


)١(‏ أي الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(؟) هو الإمام المحدث تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد الحنفي الشّمْي - بضم 
المعجمة والميم وتشديد النون-» ولد في العشر الأخيرة من رمضان سنة: ١١6ه»‏ وتوفي 
في سابع عشر ذي الحجة سنة: 1/7/ه. 
قال السيوطي في «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» /١(‏ 51/5): قدوة عين الزمان 
وإنسانهاء وواحد عصره في العلوم بحيث خضعت له رجالها وفرسانهاء وشجرة المعارف 
التي طاب أصلها فزكت فروعها وأغصانهاء ورياض الآداب التي فاضت ينابيعهاء وفاحت 
زهورهاء وتنوعت أفناؤهاء وصنف حاشية على «مغني اللبيب»» وحاشية على «الشفا» واشرح 
النقاية» في الفقه. وغير ذلك. انظر: «الفوائد البهية؛ (ص: /677: و«البدر الطالع» »)١1* /١(‏ 
و«الضوء اللامع» /١(‏ 9"0/7). 


٠‏ المقدمات 


* [أسباب النَّدْلِيس]: 

والباعث على التدليس قد يكون لبعض الناس غرض فاسدء مثل إخفاء السماع 
من الشيخ لصغر سنه» أو عدم شهرته وجاهه عند الناس . 
* [تدليس الأكابر] : 

والذي وقع من بعض الأكابر ليس لمثل هذاء بل من جهة وثوقهم بصحة الحديث 
واستغنائهم بشهرة الحال. 

قال الشّمْئي : يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات وعن ذلك 
الرجل» فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققه بصحة الحديث فيه 
كما يفعل المرسل . 
* [المضطرب]: 

وإن وقع في إسناد أو متن اختلاف من الرواة بتقديم أو تأخيرء أو زيادة أو 
نقصانء أو إبدال راو مكان راو آخرء أو متن مكان متن» أو بتصحيف في أسماء السند 
أو أجزاء المتن» أو باختصار أو حذف» أو مثل ذلك» فالحديث مضطرب . 
* [حكم المضطرب من الرّوَايّات] : 

فإن أمكن الجمع فبها وإلا فالتوقف . 
* [المدرج]: 

وإن أدرج الراوي كلامه أو كلام غيره من صحابي أو تابعي مثلاً لغرض من 
الأغراض كبيان اللغة» أو تفسير للمعنى» أو تقييد للمطلق» أو نحو ذلك» فالحديث 


مدرج. 
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ين 


#* ثنبيه : 
* [الرَوَايَة بالْمَعْتى] : 

وهذا المبحث ينجرٌ إلى رواية الحديث ونقله بالمعنى» وفيه اختلاف» فالأكثرون 
على أنه جائز ممن هو عالم بالعربية» وماهر في أساليب الكلام» وعارف بخواص 
التراكيب ومفهومات الخطاب لثلا يخطرء بزيادة ونقصان. وقيل: جائز في مفردات 
الألفاظ دون المركبات . وقيل: جائز لمن استحضر ألفاظه حتى يتمكن من التصرف 
فيه. وقيل: جائز لمن يحفظ معاني الحديث ونسي ألفاظها للضرورة في تحصيل 
الأحكام» وأما من استحضر الألفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة» وهذا الخلاف في 
الجواز وعدمه. 
[روَاية اللَمْظ أولى] : 

أما أولوية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليه» لقوله ككلِهِ: «نضر الله 
امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع»(" الحديث» والنقل بالمعنى واقع في الكتب 
الستة وغيرها. 
* [العنعنة]: 

والعنعنة رواية الحديث بلفظ : عن فلان عن فلان. 
* [المعنعن]: 

والمعنعن حديث روي بطريق العنعنة. 
* [شدوط العنعنة] : 


ويشترط في العنعنة المعاصرة عند مسلمء واللّقي عند البخاري» والأخذ عند قوم 


) أخرج نحوه أبو داود (027777. والترمذي (5507).» وابن ماجه (775). 


١48‏ المقدمات 


آخرين» ومسلم”" رد على الفريقين أشد الرد وبالغ فيه» وعنعنة المدلس غير مقبول. 
* [المسند]: 

وكل حديث مرفوع سنده متصل فهو مسند» هذا هو المشهور المعتمد عليه» 
وبعضهم يسمّي كل متصل مسنداً وإن كان موقوفاً أو مقطوعاًء وبعضهم يسمي المرفوع 
مسنداً وإن كان مرسلاً أو معضلا أو منقطعاً. 


ومن أقسام الحديث : الشاذ والمنكر والمعلل. 
* [الشاذ لَعَة]: 

والشاذ في اللغة: من تفرد من الجماعة وخرج منها. 
* [الشاذ اصطلاحاً] : 

وفي الاصطلاح: ما روي مخالفاً لما رواه الثقات”"©» فإن لم يكن راويه ثقة فهو 
مردود» وإن كان ثقة فسبيله الترجيح بمزيد حفظ وضبط أو كثرة عدد ووجوه أخر من 
الترجيحات» فالراجح يسمّى محفوظاًء والمرجوح شاذاً. 
[الْمُنكر]: 


والمنكر: حديث رواه ضعيف مخالف لمن هو أضعف منه27 . 


.)59/1١( انظر: مقدمة (صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) وفي «توجيه النظر» /١(‏ 015): وَالْمُحْتَمد في حد الشاذ بكسب الإصُطلاح : أنه مَا يرويه الثقة 
مُخَالفا لمن هُوَ أرجح من . 

() وفي «توجيه النظر» /١(‏ 216): وَالْمُعْكَمد فيه بكسب الإصُطِلاح : أنه مَا يرويه غير التق ح 
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* [الْمَعْدوف]: 

ومقابله المعروف . 
* [حكم الْمَعْرُوف وَالْمُنكر والشاذ وَالْمَحْفُوظ] : 

فالمنكر والمعروف راويهما ضعيف وأحدهما أضعف من الآخرء وفي الشاذ 
والمحفوظ قوي» أحدهما أقوى من الآخرء والشاذ والمنكر مرجوحان» والمحفوظ 
والمعروف راجحان. 
* [تغريف آخر للشاذ] : 

وبعضهم لم يشترطوا في الشاذ والمنكر قيد المخالفة لراو آخر قويّا كان أو ضعيفاًء 
وقالوا: الشاذ: ما رواه الثقة وتفرد بهء ولا يوجد له أصل موافق ومعاضد لهء وهذا 
صادق على فرد ثقة صحيح . 
* [تعْريف ثَالِث للشاذ]: 

وبعضهم لم يعتبروا الثقة ولا المخالفة» وكذلك المنكر لم يخصوه بالصورة 
المذكورة» وسمّوا حديث المطعون بفسق أو فرطٍ غفلةٍ وكثرة غلط منكراً. 

وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها. 
» [الْمُعَلل]: 

والمعلل ‏ بفتح اللام ‏ إسناد فيه علل وأسباب غامضة خفية قادحة في الصحة 
يتنبه لها الحذاق المهرة من أهل هذا الشأن» كإرسال في الموصول ووقف في المرفوع 
ونحو ذلك» وقد تقتصر عبارة المعلل ‏ بكسر اللام ‏ عن إقامة الحجة على دعواه 
كالصَّيْرفي في نقد الدينار والدرهم . 


- مُخَالفاً لمن هُوَ أرجح مِنْهُ. 


١٠١‏ المقدمات 


* [المتابع] : 

وإذا روى راو حديثآء وروى راو آخر حديثاً موافقاً له» يسمّى هذا الحديث متابعاً 
- بصيغة اسم الفاعل -. 

وهذا معنى ما يقول المحدثون: تابعه فلان» وكثيراً ما يقول البخاري في 
«(صحيحه)2» ويقولون: وله متابعات . 
* [قَابَدَة الْمُتَابَعَة]: 

والمتابعة توجب التقوية والتأيبد. 

ولا يلزم أن يكون المتابع مساوياً في المرتبة للأصل» وإن كان دونه يصلح أيضاً 
للمتابعة . 
* [دَرَجَات الْمْتَابَعَة] : 

والمتابيعة قد تكون في نفس الراوي» وقد تكون في شيخ فوقه. والأول أتم 
وأكمل من الثاني ؛ لأن الوهن في أول الإسناد أكثر وأغلب . 
* [مَتى يستعمل «مثله» و١نحوه)]‏ : 

والمتابع إن وافق الأصل في اللقظ والمعنى يقال: مثله» وإن وافق في المعنى 
دون اللفظ يقال: نحوه. 
* [شرط الْمْتَاَعَة] : 

ويشترط في المتابعة أن يكون الحديثئان من صحابي واحد. 
* [الشاهد]: 

وإن كانا من صحابيين يقال له: شاهدء كما يقال: له شاهدٌ من حديث أبي 


هريرة» ويقال: له شواهد» ويشهد به حديث فلان. 
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* [تعْرِيف آخر للمتابع وَالشّاهِد]: 

وبعضهم يخصون المتابعة بالموافقة في اللفظ. والشاهد في المعنى» سواء كان 
من صحابي واحد أو من صحابيين . 

وقد يطلق الشاهد والمتابع بمعنى واحد والأمر في ذلك بيّن. 
* [الإعتبار] : 

وتتبع طرق الحديث وأسانيدها لقصد معرفة المتابع والشاهد يسمى الاعتبار. 


د نا فنا 


وأصل أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف» فالصحيح أعلى مرتبة» 
والضعيف أدنى» والحسن متوسط» وسائر الأقسام التي ذكرت داخلة في هذه الثلاثة . 
* [الصّحيح]: 

فالصحيح ما ثبت بنقلٍ عدلٍ تام الضبط غير معدّلٍ ولا شادً. 
* [الصّحيح لذاته] : 

فإن كانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام فهو الصحيح لذاته. 
* [الصّجيح لغيره]: 

وإن كان فيه نوع قصور. ووجد ما يجبر ذلك القصور من كثرة الطرق» فهو 
الصحيح لغيره. 
* [الحسن لذاته]: 

وإن لم يوجد فهو الحسن لذاته. 


١1‏ المقدمات 


* [الضعيف]: 

وما فقدت فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلاً أو بعضاً فهو الضعيف . 
* [الْحسن لغيره]: 

والضعيف إن تعدد طرقه» وانجبر ضعفه» يسمّى حسناً لغيره. 
* [النْفْصَّان الْمُعَْبِر في الْحسن] : 

وظاهر كلامهم أنه يجوز أن يكون جميع الصفات المذكورة في الصحيح ناقصاً 
في الحسن, لكن التحقيق أن النقصان الذي اعتبر في الحسن إنما هو بخفة الضبط وباقي 
الصفات بحالها. 
* [الْعَدَالَة]: 

والعدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 
* [التّقَوَى]: 

والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيّئة من الشرك والفسق والبدعة» وفي الاجتناب 
عن الصغيرة خلاف» والمختار عدم اشتراطه؛ لخروجه عن الطاقة» إلا الإصرار عليها 
لكونه كبيرة . 
* [الْمُرُوءَة] : 

والمراد بالمروءة التنزه عن بعض الخسائس والنقائص التي هي خلاف مقتضى 
الهمّة والمروءة» مثل بعض المباحات الدنيئة كالأكل والشرب في السوق» والبول في 
الطريق» وأمثال ذلك . 
* [عدل الووَايَة أعم من عدل الشّهَادَة] : 

وينبغي أن يعلم أن عدل الرواية أعم من عدل الشهادة» فإن عدل الشهادة 
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مخصوص بالحرء وعدل الرواية يشتمل الحر والعيد. 
* [الضَيْط] : 

والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال بحيث يتمكن من 
استحضاره. وهو قسمان: ضبط الصدر وضبط الكتاب» فضبط الصدر بحفظ القلب 
ووعيه. وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأداء . 


ا م فنا 


فك 
* [وُجُوه الطعْن الْمتَعَلَقَة الْعَدَالَة] : 

أما العدالة فوجوه الطعن المتعلقة بها خمس : الأول بالكذب. والثاني باتهامه 
بالكذب, والثالث بالفسق» والرابع بالجهالة» والخامس بالبدعة . 
١[‏ -الكذِب]: 

والمراد بكذب الراوي أنه ثبت كذبّهُ في الحديث النبوي كَل إما بإقرار الواضع 
أو بغير ذلك من القرائن . 
* [الْمَوضوع] : 

وحديث المطعون بالكذب يسمى موضوعاً. 
* [حكم متعمد الْكَذِب]: 

ومن ثبت عنه تعمد الكذب في الحديث وإن كان وقوعه في العمر مرة» وإن 
تاب من ذلك لم يقبل حديثه أبداء بخلاف شاهد الزور إذا تاب. 
* [المراد بالموضوع] : 

فالمراد بالحديث الموضوع في اصطلاح المحدثين هذاء لا أنه ثبت كذبه وعلم 


ل المقدمات 


ذلك في هذا الحديث بخصوصه. 
[مَسْأَلَة الحكم بِالْوَضْع ظنية] : 

والمسألة ظنية» والحكم بالوضع والافتراء بحكم الظن الغالب» وليس إلى القطع 
واليقين بذلك سبيلٌ» فإن الكذوب قد يصدق. 

وبهذا يندفع ما قيل في معرفة الوضع بإقرار الواضع: أنه يجوز أن يكون كاذباً في 
هذا الإقرار» فإنه يعرف صدقه بغالب الظن» ولولا ذلك لما ساغ قَثْلُ الْمُقرٌ بالقتل» 
ولا رَجُمُ المعترف بالزناء فافهم . 
[؟ ‏ اتهام الوَاوِي بِالْكَذِب] : 

وأما اتهام الراوي بالكذب» فبأن يكون مشهوراً بالكذب ومعروفاً به في كلام 
الناس» ولم يثبت كذبه في الحديث النبوي . 
* [الْمَتْدوك]: 

وفي حكمه رواية ما يخالف قواعد معلومة ضروريةً في الشرع كذا قيل» ويسمى 
هذا القسم متروكاء كما يقال: حديثه متروك» وفلان متروك الحديث . 
* [حكم الْمَء بالكذِب]: 

وهذا الرجل إن تاب وصحت توبته وظهرت أمارات الصدق منه جاز سماع 
الحديث منه. 
* [حكم من يكذب تآدراً]: 

والذي يقع منه الكذب أحيانا نادراً في كلامه غير الحديث النبوي فذلك غير 


مؤثر في تسمية حديثه بالموضوع أو المتروك وإن كانت معصية . 
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[ الفسق] : 

وأما الفسق فالمراد به الفسق في العمل دون الاعتقاد» فإن ذلك داخل في 
البدعة» وأكثر ما تستعمل البدعة في الاعتقاد» والكذب وإن كان داخلاً في الفسق لكنهم 
عدُوه أصلاً على حدة لكون الطعن به أشد وأغلظ . 
[؛ - جهَالَة الوَاوِي]: 

وأما جهالة الراوي فإنه أيضاً سبب للطعن في الحديث؛ لأنه لما لم يعرف اسمه 
وذاته لم يعرف حاله وأنه ثقة أو غير ثقة» كما يقول: حدثني رجل» أو أخبرني شيخ» 
ويسمى هذا مبهماً. 
» [حكم الْمُبْهم]: 

وحديث المبهم غير مقبول إلا أن يكون صحابياً لأنهم عدول» وإن جاء المبهم 
بلفظ التعديل كما يقول: أخبرني عدل» أو حدثني ثقة» ففيه اختلاف» والأصح أنه 
لا يقبل؛ لأنه يجوز أن يكون عدلاً في اعتقاده لا في نفس الأمرء وإن قال ذلك إمام 
حاذق قَبِلَ. 
[5 - الْبدعة]: 

وأما البدعة فالمراد به اعتقاد أمر مُحْدَثْ على خلاف ما عرف في الدين وما جاء 
عن رسول الله كَل وأصحابه بنوع شبهة وتأويل» لا بطريق جحود وإنكار» فإن ذلك 
كفر . 
»* [حكم حَدِيث المبتدع]: 


وحديث المبتدع مردود عند الجمهورء. وعند البعضص"١‏ إن كان متصفاً بصدق 


)١(‏ وهذا القول حكاه الخطيب فى «الكفاية» (ص: )5١7-1١95‏ عن الشافعي وابن أبي ليلى- 
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اللهجة وصيانة اللسان قَبِلَ» وقال بعضهم: إن كان منكراً لأمر متواتر في الشرع» 
وقد عَلِم بالضرورة كونه من الدين» فهو مردودء وإن لم يكن بهذه الصفة يقبل ‏ وإن 
كفره المخالفون ‏ مع وجود ضبط وورع وتقوى واحتياط وصيانة . 

والمختار أنه إن كان داعيآ إلى بدعته ومروجا لها رد وإن لم يكن كذلك قُبِلَ» 
إلا أن يروي شيئا يقري به بدعنّه فهو مردود قطعاً. 

وبالجملة الآئمة مختلفون في أخذ الحديث من أهل البدع والأهواء وأرباب 
المذاهب الزائغة . 

وقال صاحب (جامع الأصول): أخذ جماعة من أئمة الحديث من فرقة الخوارج 
والمنتسبين إلى القدر والتشيع والرفض وسائر أصحاب البدع والأهواء» وقد احتاط جماعة 
آخرون وتورّعوا من أخذ حديث من هذه الفرق» ولكل منهم نِيّات20» انتهى . 

ولا شك أن أخذ الحديث من هذه الفرق يكون بعد التحري والاستصواب» ومع 
ذلك الاحتياط في عدم الأخذ؛ لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفرق كانوا يضعون الأحاديث 
لترويج مذاهبهم» وكانوا يقرون به بعد التوبة والرجوع, والله أعلم . 


* [وَجِوه الطعن المُتَعَلقَةَ بالضبط] : 
وأما وجوه الطعن المتعلقة بالضبط فهى أيضاً خمسة: أحدها: فرط الغفلة» 
وسفيان الثوري وأبي حنيفة والقاضي أبي يوسف. ونسبه الحاكم إلى أكثر أئمة الحديث» 


انظر: «المدخل» (ص: 54)» و«اظفر الأماني» (ص : 57)» و«تدريب الراوي» (047//7). 


.)706 /١( «جامع الأصول»‎ )١( 
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وثانيها: كثرة الغعلط. وثالثها: مخالفة الثقات» ورابعها: الوهم. وخامسها: سوء 
الحفظ . 
13 -و5- فرط الْعْفلة وَكَثْرَة الغلط]: 

أما فرط الغفلة وكثرة الغلط فمتقاربان» فالغفلة في السماع وتحمل الحديث» 
والغلط في الإسماع والأداء. 
 "[‏ مُحَالفَة الثقّات] : 

ومخالفة الثقات في الإسناد والمتن يكون على أنحاء متعددة تكون موجبة للشذوذ. 
وهر وصوو القن المعدافة القن من خخية 1ن الباع لعا لخالقة لقانت إنما 
هو عدم الضبط والحفظ» وعدم الصيانة عن التغيير والتبديل . 
[؛ - الْوَهم]: 

والطعن من جهة الوهم والنسيان اللذين أخطأ بهما وروى على سبيل التوهم. 
إن حصل الاطلاعٌ على ذلك بقرائن دالَةٍ على وجوه عللٍ وأسباب قادحةٍ كان الحديث 
معللا . 
* [غموض علم الْعلّةَ ودقته] : 

وهذا أغمض علوم الحديث وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رُرْقَ فهماً وحفظاً واسعاً 
وفعرفة ثافة بنراتب الرواة وأحوال الأساتيد والمتون كالمتعدميخ من أزيات هذا الفن 
إلى أن انتهى إلى الدارقطني» ويقال: لم يأت بعده مثله في هذا الأمرء والله أعلم . 
[ه ‏ سوء الحفظ]: 

وأما سوء الحفظ فقالوا: إن المراد به أن لا يكون إصابته أغلب على خطئه. 
وحفظه وإتقانه أكثر من سهوه ونسيانه» يعني إن كان خَطَؤْه ونسيانه أغلب أو مساوياً 


١14‏ المقدمات 


لصوابه وإتقانه كان داخلاً في سوء الحفظ» فالمعتمد عليه صوابه وإيقانه 
وكثرتهما. 
* [حكم سي الحفظ]: 

وسوء الحفظ إن كان لازم حاله في جمع الأوقات ومدة عمره لا يعتبر بحديثه» 
وعند بعض المحدثين هذا أيضاً داخل في الشاذ. 
* [الْمُخْتَلِط]: 

وإن طرأ سوء الحفظ لعارض مثل اختلال في الحافظة بسبب كبر سئه أو ذهاب 
بصره أو فوات كتبه فهذا يسمى مختلطا. 
* [حكم الْمُختلط]: 

فما روى قبل الاختلاط والاختلال متميزاً عما رواه بعد هذه الحال قُبِلَ» وإن 
لمعيو وق وإن اشتبه فكذلكء وإن وُجدت لهذا القسم متابعات وشواهد 
ترَهّى من مرتبة الرد إلى القبول والرجحان» وهذا حكم أحاديث المستور والمدلُس 
والمرسل . 

* # فو« 

* [الْغريب]: 

الحديث الصحيح إن كان راويه واحدا يسمّى غريباً. 
* [الْعَزِيز] : 


وإن كان اثنين يسمى عزيزا. 


مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديث... ١1‏ 


* [الْمَشْهُور]: 


وإذكانوا أكش صو مكهورا وش شيط 


[الْمُتَوَائر] : 
وإن بلغت رُوائّه في الكثرة إلى أن تَحِيلَ العادة تواطأهم على الكذب يسمى 
متوائرا: 


* [الفرد] : 

ويسمى الغريب فرداً أيضاً. 
* [الْقَرد النسبي] : 

والمراد بكون راويه واحداً كونه كذلك ولو في موضع واحد من الإسناد» لكنه 
يسمى فردا نسبياً. 
* [الْمَرد الْمُطلق]: 

وإن كان في كل موضع منه يسمى فرداً مطلقاً. 
[المُراد بكَوْن الرَاوِي انَْيْنِ أو أكثر] : 

والمراد بكونهما اثنين أن يكونا في كل موضع كذلك”"؛ فإن كان في موضع 
واحد مثلاً لم يكن الحديث عزيزاً بل غريبآء وعلى هذا القياس معنى اعتبار الكثرة في 
المشهور: أن يكون في كل موضع أكثر من اثنين» وهذا معنى قولهم: إن الأقل حاكمٌ 
على الأكثر في هذا الفن» فافهم. 
)١(‏ انظر: «توجيه النظر» (ص: )١17١‏ فيه بحث لطيف عن المستفيض . 


(؟) وفى «توجيه النظر» (ص: :)١١7‏ العزيز الذي يرويه جماعة عن جماعة غير أن عددها في 
بعض الطبقات يكون اثنين فقط . 


رلا المقدمات 


* [لا تتافي بين الغرابة وَالصّكَة]: 

وعلم مما ذكر أن الغرابة لا تنافي الصحة. ويجوز أن يكون الحديث صحيحاً 
غريباً» بأن يكون كل واحد من رجاله ثقة. 

والغريب قد يقع بمعنى الشاذ؛ أي: شذوذاً هو من أقسام الطعن في الحديث» 
وهذا هو المراد من قول صاحب (المصابيح) من قوله: هذا حديث غريب» لما قال 
بطريق الطعن . 

وبعض الناس يفسرون الشاذ بمفرد الراوي من غير اعتبار مخالفته للثقات كما 
سبق» ويقولون: صحيح شاذ» وصحيح غير شاذ» فالشذوذ بهذا المعنى أيضا لا ينافي 
الصحة كالغرابة» والذي يذكر في مقام الطعن هو مخالف للثقات. 

* # ا د 


* [الضعيف] : 

الحديث الضعيف هو الذي فقدت فيه الشرائط المعتبرة في الصحة والحسن كلاً 
أو بعضاء وينّسم راويه بشذوذ أو نكارة أو علة» وبهذا الاعتبار يتعدد أقسام الضعيف» 
ويكثر إفراداً وتركيباً. 
* [مَرَاتِب الصَّحِيح وَالْحسن] : 

ومراتب الصحيح والحسن لذاتهما ولغيرهما أيضاً متفاوتة بتفاوت المراتب 
والدرجات في كمال الصفات المعتبرة المأخوذة في مفهوميهما مع وجود الاشتراك 
في أصل الصحة والحسن» والقوم ضبطوا مراتب الصحة وعيّنوها وذكروا أمثلتها من 
الأسانيد» وقالوا: اسم العدالة والضبط يشمل رجالها كلهاء ولكن بعضها فوق بعض . 


مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديت... ١١١‏ 


* [أصح الْأَسَانيد] : 

وأما إطلاق «أصح الأسانيد»؛ على سند مخصوص على الإطلاق ففيه اختلاف . 

فقال بعضهم : أصح الأسانيد: زين العابدين عن أبيه عن جده. 

وقيل: مالك عن نافع عن ابن عمر . 

وقيل: الزهري عن سالم عن ابن عمر. 

والحق أن الحكم على إسناد مخصوص بالأصحية على الإطلاق غير جائز» إلا 
أن في الصحة مراتب عُلياء وعدة من الأسانيد تدخل فيهاء ولو قَبّد بقيد بأن يقال: 
أصح أسانيد البلد الفلاني» أو في الباب الفلاني» أو في المسألة الفلانية»؛ يصح. والله 


أعله”" . 


* [اصطلآحَات التَّرْمِذِيّ] : 

من عادة الترمذي أن يقول في (جامعه): حديث حسن صحيح» حديث غريب 
حسن» حديث غريب صحيح. ولا شبهة في جواز اجتماع الحسن والصحة بأن يكون 
حسناً لذاته وصحيحاً لغيره» وكذلك في اجتماع الغرابة والصحة كما أسلفنا. 
* [إشكَال اجْتِمَاع الغرابة وَالْحسن]: 

وأما اجتماع الغرابة والحسن فيستشكلونه بأن الترمذي اعتبر في الحسن تعدد 
الطرق» فكيف يكون غريبً؟ . 


.)1"5 انظر: «ظفر الأماني» (ص:‎ )١( 


صل المقدمات 


* [جَوَاب الإشكال]: 


ويجيبون بأن اعتبار تعدد الطرق في الحسن ليس على الإطلاق بل في قسم منه» 
وحيث حكم باجتماع الحسن والغرابة فالمراد به قسم آخر”"©. 

وقال بعضهم : إنه أشار بذلك إلى اختلاف الطرق بأن جاء في بعض الطرق 
غريبً» وفي بعضها حسناً. 

وقيل: الواو بمعنى «أو») بأنه يشك ويتردد في أنه غريب أو حسن لعدم معرفته 


جزما. 


وقيل: المراد بالحسن ههنا ليس معناه الاصطلاحي بل اللغوي بمعنى: ما يميل 
إليه الطبع » وهذا القول بعيد جداً. 


* [الإحْتجَاج بالصّحِبح وَالْحسن] : 

الاحتجاج في الأحكام بالخبر الصحيح مجمع عليه» وكذلك بالحسن لذاته عند 
عامة العلماء؛ وهو ملحق بالصحيح في باب الاحتجاج» وإن كان دونه في المرتبة» 
والحديث الضعيف الذي بلغ بتعدد الطرق مرتبة الحسن لغيره أيضاً محتج . 
* [الإحتجَاج بالضعيف] : 

وما اشتهر أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال لا في غيرهاء المراد 
مفرداته لا مجموعُها؛ لأنه داخل في الحسن لا في الضعيف» صرح به الأئمة» وقال 


.)78/8 انظر: «توجيه النظر) (ص:‎ )١( 


مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديت... * ١‏ 


بعضهم : إن كان الضعيف من جهة سوء حفظ أو اختلاط أو تدليس مع وجود الصدق 
والديانة ينجبر بتعدد الطرق» وإن كان من جهة اتهام الكذب أو الشذوذ أو فخش الخطأ 
لا ينجبر بتعدد الطرق. والحديث محكوم عليه بالضعف» ومعمول به في فضائل 
الأعمال» وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل ما قيل : «إن لحوق الضعيف بالضعيف 
لا يفيد قوة» وإلا فهذا القول ظاهر الفسادء فتدبر. 


* # * 


نض 
* [صَجِيح البْخَارِيَ أعلى الصّحاح] : 

لما تفاوتت مراتب الصحيح» والصحاح بعضها أصح من بعض. فاعلم أن الذي 
تقرر عند جمهور المحدثين أن (صحيح البخاري) مقدم على سائر الكتب المصنفة» 
حتى قالوا: أصح الكتب بعد كتاب الله (صحيح البخاري). 
* [وَجِه تْجيح صَّحِيح مُسلم عند بعض المغاربة]: 

وبعض المغاربة رجحوا (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري)؛ والجمهور 
يقولون: إن هذا فيما يرجع إلى حسن البيان وجودة الوضع والترتيب ورعاية دقائق 
الإشارات ومحاسن النكات في الأسانيد» وهذا خارج عن المبحثء والكلام في 
الصحة والقوة وما يتعلق بهماء وليس كتاب يساوي (صحيح البخاري) في هذا الباب 
بدليل كمال الصفات التي اعتبرت في الصحة في رجاله» وبعضهم توقف في ترجيح 
أخدههنا على الأخرة البح :هو :الأول 
»* [الْمتّفْق عَلَيّْه] : 


والحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه يسمى متفقاً عليه» وقال 


ل المقدمات 


الشيخ”2: بشرط أن يكون عن صحابي واحد. 
* [عدد الأَحَاديث الْمُتّفق عَلَيْها] : 
وقالوا: مجموع الأحاديث المتفق عليها ألفان وثلاث مئة وستة وعشرون. 
* [دَرَجَات الصّحاح] : 
وبالجملة : 
١‏ ما اتفق عليه الشيخان مقدم على غيره. 
 "‏ ثم ما تفرد به البخاري. 
'' - ثم ما تفرد به مسلم . 
- ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم . 
5 ثم ماهو على شرط البخاري . 
دق ماهو على شر سالي. 


/- ثم ما رواه غيرهم من الآئمة الذين التزموا الصحة وصححوه. فالأقسام 
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سبعة . 
* [معنى شرط البْخَارِيَ وَمُسلم] : 

والمراد بشرط البخاري ومسلم أن يكون الرجال متصفين بالصفات التي يتصف 
بها رجال البخاري ومسلم من الضبط والعدالة وعدم الشذوذ والدكارة والغفلة. 


وقيل: المراد بشرط البخاري ومسلم رجالهما أنفسهم. 


)١(‏ أي: ابن حجر العسقلاني. 


مقدمة في بيان بعض مصطاحات علم الحديت... ١”‏ 


والكلام في هذا طويل ذكرناه في مقدمة (شرح سفر السعادة). 


نا نيز فنا 


* [البْخَارِيَ وَمُسلم لم يستوعبا الصّحَاح]: 

الأحاديث الصحيحة لم تنحصر في صحيحي البخاري ومسلم» ولم يستوعبا 
الصحاح كلها بل هما منحصران في الصحاح» والصحاح التي عندهما وعلى شرطهما 
أيضاً لم يورداها في كتابيهما فضلاً عما عند غيرهما. قال البخاري”©: ما أوردت في 
كتابي هذا إلا ما صمّ» ولقد تركت كثيراً من الصحاح » وقال مسلم”": الذي أوردت 
في هذا الكتاب من الأحاديث صحيح ) ولا أقول: إن ما تركت ضعيف. ولابدٌ أن 
يكون في هذا الترك والإتيان وجهٌ تخصيص الإيراد والترك» إما من جهة الصحة أو من 
جهة مقاصد أخر. 
* [مُسْتَدْرك الْحَاكم] : 


والحاكم”" 0 عبداللّه النيسابوري صنف كتاياً سماه (المستدرك) بمعنى أن 


() انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: »)١9‏ و«تدريب الراوي» /١(‏ 00)» و«هدي الساري» 
(ص: 6)» و«توضيح الأفكار؟» /١(‏ 04). 

(0) انظر: «صحيح مسلم) (رقم: 977). 

(؟) هو الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري» الشهير بالحاكم» المعروف بابن البيع . ولد سنة 
١"هء‏ وتوفي سنة ٠5‏ 4ه. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (11/ »)١17‏ و«اطبقات 
الحفاظ» (ص : 4©؛» و«تاريخ بغداد) (0/ “ا/ا5)» و«تذكرة الحفاظ» (77/ 2)١١779‏ - 


مدا المقدمات 


ما تركه البخاري ومسلم من الصحاح أورده في هذا الكتاب» وتلافى واستدرك بعضها 
على شرط الشيخين» وبعضها على شرط أحدهماء وبعضها على غير شرطهماء وقال : 
إن البخاري ومسلماآ لم يحكما بأنه ليس أحاديث صحيحة غير ما خرجاه في هذين 
الكتابين» وقال: قد حدث في عصرنا هذا فرقة من المبتدعة أطالوا ألسنتهم بالطعن 
على أئمة الدين بأن مجموع ما صح عندكم من الأحاديث لم يبلغ زهاء عشرة آلاف» 
ونقل عن البخاري أنه قال: حفظت من الصحاح مئة ألف حديث؛» ومن غير الصحاح 


مكتى آلف . 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يريد الصحيح على شرطهء ومبلغ ما أورد في هذا 
الكتاب مع التكرار سبعة آلاف ومئتان وخمس وسبعون حديثاً» وبعد حذف التكرار أربعة 


الاف. 


و 
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* [صحيح ابن خْرَئْمَة] : 

ولقد صنف الآخرون من الأئمة صحاحاً مثل (صحيح ابن خزيمة)”" الذي يقال 
له: إمام الأئمة» وهو شيخ ابن حبان» وقال ابن حبان في مدحه: ما رأيت على وجه 
الأرض أحداً أحسن فى صناعة السنن وأحفظ للألفاظ الصحيحة منه» كأن السئن 


والأحاديث كلها نصب عينئه . 


- و«علم رجال الحديث») (ص: /7381). 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه إمام الأئمة شيخ الإسلام محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر 
السلمي النيسابوري الشافعي. صاحب التصانيف . ولد سنة “711ه وتوفي سنة: ١111ه.‏ انظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 27505 و«طبقات الحفاظ» (ص: »)79١‏ و«طبقات 
الشافعية» (5/ »2٠١59‏ و«علم رجال الحديث» (ص: .)58١‏ 


مقدمة في بيان بعض مصطاحات علم الحديث... /ا١‏ 


* [صحبح ابن حبّان] : 
الحاكم : كان ابن حبان من أوعية العلم واللغة والحديث والوعظ؛ وكان من عقلاء 
الرجال. 
* [صجيح الْحَاكِم (الْمُسْتَدْرك)]: 

ومثل صحيح الحاكم أبي عبدالله النيسابوري الحافظ الثقة المسمى ب (المستدرك)؛ 
وقد تطرق فى كتابه هذا التساهلٌ وأخذوا عليه» وقالوا: ابن خزيمة وابن حبان أمكن 
وأقوى من الحاكم» وأحسن وألطف في الأسانيد والمتون. 
* [المختارة للمقدسى] : 

ومثل (المختارة) للحافظ ضياء الدين المقدسي”": وهو أيضاً خرج صحاحاً 
ليست فى الصحيحين وقالوا: كتابه أحسن من (المستدرك). 


)١(‏ هوالإمام الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
التميمي البستي» صاحب الكتب المشهورة» ولد سنة بضع وسبعين ومئتين» وتوفي سنة 
5ه انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (17/ 47). و«طبقات الحفاظ) (ص: 7754)» 
و«تذكرة الحفاظ)» (”7/ 2)95١‏ و«النجوم الزاهرة» (7/ 20757 و«علم رجال الحديث» 
(ص: .)58١‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ الحجة أبو عبدالله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن 
السعدي» المقدسي الأصل» الصالحي الحنبلي» صاحب التصانيف النافعة والرحلة الواسعة» 
ولد سئة 079ه» وتوفي سنة 757هء من تصانيفه المشهورة «فضائل الأعمال» و«الأحاديث 
المختارة» و«مناقب المحدئين» و«فضائل الشام» وغير ذلك. انظر ترجمته في: «سير أعلام 
النبلاء» »)١77/777(‏ و«ذيل التقيبد في رواة السند والأسانيد» 2»)١7٠١ /١(‏ و«تذكرة الحفاظ» 
»)١5٠06 /5(‏ و«النجوم الزاهرة» (”/ 605”). 


8 المقدمات 


4 
* [صحاح أخرى]: 
ومثل صحيح أبي عوانة20) وابن السكن7”") و(المنتقى) لابن جارود29 . 
وهذه الكتب كلها مختصة بالصحاح» ولكن جماعة انتقدوا عليها تعصباً أو 


0# * 


َه و 
تنص كنل 
* [الكتب السّْنّة] : 


الكتب الستة المشهورة المقرّرة في الإسلام التي يقال لها (الصحاح الست) هي : 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الكبير أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم الإسفرائيني» 
صاحب «المسند الصحيح» الذي خرجه على (صحيح مسلم»»؛ مولده بعد الثلاثين ومئتين» 
وتوفي سنة: 5١"اه»‏ قال الحموي: أحد حفاظ الدنياء وسافر في طلب الحديث إلى البلاد 
الشاسعة. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 225117 و(طبقات الحفاظ) 
(ص : 273737 و«تذكرة الحفاظ» (7/ »)7/8٠‏ و«شذرات الذهب» (؟/ 2))51/5 وامعجم 
البلدان» (7//1ا١١).‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي» ولد سنة 794هء 
وتوفي سنة 07"اه» وصنف «الصحيح المنتقى»» انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» 
0 1308)»). و«طبقات الحفاظ») (ص : 778). و«تذكرة الحفاظ» (7/ 97”7). و«اشذرات 
الذهب» (7/ .)١7‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ الناقد عبدالله بن علي بن الجارود.ء أبو محمد النيسابوري» المجاور بمكة» 
ولد في حدود الثلاثين ومئتين» وتوفي سنة سبع وثلاث مئة» انظر: «سير أعلام النبلاء» 
/1١85(‏ 89 ). 


مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديث... نهها 


١‏ صحيح البخاري» ؟ - وصحيح مسلم؛ *- والجامع للترمذي» 4 - والسنئن لأبي 
داود» © - والنسائي» 5 - وسئن ابن ماجه» وعند البعض (الموطأ) بدل ابن ماجه» 
وصاحب (جامع الأصول) اختار (الموطأ). 
* [أَحَادِيث الكتب الأَرَْعَة] : 

وفي هذه الكتب الأربعة(2 أقسام من الأحاديث من الصحاح والحسان والضعاف» 
وتسميتها ب (الصحاح الست) بطريق التغليب . 
* [اصْطِلاح الْبَعَوِيَ] : 

وسمى صاحب (المصابيح) أحاديث غير الشيخين بالحسان» وهو قريب من هذا 
الوجه؛ قريب من المعنى اللغوي» أو هو اصطلاح جديد منه. 
* [كتاب الذَارمِيَ] : 

وقال بعضهم : كتاب الدارمي أحرى وأليق بجعله سادس الكتب؛ لأن رجاله 
أقلّ ضعفاًء ووجود الأحاديث المنكرة والشاذة فيه نادر» وله أسانيد عالية» وثلاثياته 
أكثر من ثلاثيات البخاري. 

وهذه المذكورات من الكتب أشهر الكتب» وغيرها من الكتب كثيرة شهيرة . 
* [مصّادر السّيُوطِيَ في جمع الْجَوَامع] : 


ولقد أورد السيوطي(" في كتاب (جمع الجوامع) من كتب كثيرة تتجاوز خمسين » 


)١(‏ أي: سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 

(؟) هو الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي» 
صاحب التصانيف الكثيرة» ولد سنة: 8549ه» وتوفي سنة: ١١91ه‏ 5١5١م‏ انظر: «البدر 
الطالع» 27١١ /١(‏ و«الضوء اللامع» (71/5)» و«الأعلام» (7/ 701). 


١‏ المقدمات 


مشتملة على الصحاح والحسان والضعاف» وقال: ما أوردت فيها حديثا موسوماً بالوضع 
اتفق المحدثون على تركه ورده» والله أعلم . 
* [جِماعَة من الأَئْمّة المتقنين]: 

وذكر صاحب (المشكاة) في ديباجة كتابه جماعة من الأئمة المتقنين وهم : 
البخاري» ومسلم» والإمام مالك» والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل» 
والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» والدارمي» والدارقطني» والبيهقي» 
ورزين» وأجمل في ذكر غيرهم» وكتبنا أحوالهم في كتاب مفرد مسمّى ب (الإكمال 
بذكر أسماء الرجال)» ومن الله التوفيق وهو المستعان في المبدأ والمآل. 


[لالالا 


ا 0 م 
الحمد لله تشمدلة وميه 3 وَنَسْتَعفدة) وس ور او يد اواو ايك يحت م 


قوله: (الحمد لله) أتى بالحمد بعد التسمية اقتداء بكتاب الله بل نقول: امثتا 
لأمره سبحانه بناءً على ما قيل: إن فاتحة الكتاب تعليم من الله تعالى للعباد بأن يحمدوه 
على صفات كماله» ويشكروه على عظيم نواله» ويبتدؤوا به في عزائم أمورهم في كل 
حال وفي كل حين» وهو الموجب لورود الحديث بالابتداء به والوعيد على تركه». 
والتزام السلف تصدير كتبهم به»ء ولذا أتى بلفظ (الحمد لله)» ثم الظاهر أنه محمول 
ههنا على حقيقة الإخبار باستحقاقه سبحانه الحمدء واختصاصه بهء وإنشاؤه إنما هو 
بقوله: افع ررك زا ميس اعفان لج سسا لق لات 
وكان ثابتاً له دائماً» سواء كان من العباد أو منه على ذاته المقدسة في الكلام القديم» 
أو ببث الآيات”" وإظهار الكمالات وإفاضة الآلاء وإسباغ النعماء» وقد أمرنا به 
فلابد أن نحمدة» ويجوز أن يحمل على الإنشاءء ويتجدد فائدة قوله: (نحمده) بعطف 
(نستعينه ونستغفره) عليه . 

ولفظ الجمع في نحمده وما عطف عليه لنفسه ولجميع أفراد النوع الإنساني معهء 
بل لجميع الخلق الجسماني والروحاني الحامدين لربهم بلسان القال والحال» ##وَإن 


من مَوْءٍ ِلَايَمُ يرو #[الإسراء: 44] إشارة إلى أن هذا الأمر العظيم لا يتيسر من واحد 


. كذا فى (ب)» وفى (ر): «وإثبات الآيات»‎ )١( 


يفن المقدمات 


وَتعُودْ الثم منْ ش شرور أنة 
لَك وَمَنْ يُضْلِلَ فَلامَادي لَه ان اي او م و 0 


من أفراد النوع الإنساني حتى يجتمعوا بل ومن عداهم من الخلائق أجمعين» ومع 
ذلك نحتاج إلى إعانته تعالى وتأيبده وتيسيره» ونتبرأ من حولنا وقوتناء ونستغفر من 
تقصيراتنا في أداء ذلك كما هو حقه من الصدق والإخلاصء وكما يليق بجناب قدسه 
وكبريائه» ويناسب كمال عظمته وتواتر آلائه . 

ثم أكده بقوله : (نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا) بأن يراد بها 
إثبات الحول والقوة وشوب الرياء والسمعة في حمد ذاته العظيمة وشكر نعمائه الجسيمة» 
أو الاشتغال بغير حمده وشكره مع تواتر الآلاء 989 5ك25 
تعالى مع كونه حاضراً ناظراً دائما. 

ويجوز أن يراد بها التصدي للتصنيف في علم الحديث مع قصور في تجريد 
الإخلاص وتصحيح النية» أو تقصير في أداء حق الشكر على هذه النعمة الجزيلة» أو 
التكلم بالباطل وما لا يعني ؛ لقوله تعالى : م تَايلْفِظُ مِنكرَلٍ إلَالدَيْهرَِبُ عند 1ق : 18]» 
أو يكون المراد أعم من ذلك» من ارتكاب المحرمات والمكروهات والتهاون في أداء 
العبادات والطاعات مطلقاً. 

ولما أضاف الشر والسوء إلى نفسه باعتبار الفعل والكسب أشار إلى أن الكل 
بخلق الله» وأن القدر خيره وشره منه تعالى» ومنه الهداية والإضلال فقال: (من 
يهده”" الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له) وهذا الكلام وإن كان خبراً عن 


هه 
ع 


)١(‏ قال القاري: إِنَّ ا 0 الْبَارزَ نابت في (يَهْدِهك وَأ في «يَضَلِلٌ) َيْدُ مَوْجُودٍ في أكثر السَخ» 
وَهُوَ عَمَلُ ِالْجَائرَيْن . «مرقاة المفاتيح» (1/ 8). 


مقدمة امشكاة اننا 


بيانه الواقع وإثبات توحده وتفرده سبحانه بالهداية والإضلال» لكنه في المعنى طلبٌ 
وسؤال للهداية منه تعالى والحفظ والوقاية عن الإضلال كأنه قال: أنت الهادي وأنت 
المضلّ لا إله إلا أنت» فاهدنا ولا تضلناء فإنك قادر على ما تشاء . 

ثم الهداية لها معنيان» أحدهما: الدلالة وبيان الطريق الموصل وتعليم علاماتها 
وكيفية سلوكهاء وهذا الذي يسند إلى القرآن والرسول كالضلالة إلى الأصنام والشيطان» 
وثانيهما: الدلالة الموصلة والإيصال إلى المقصد» وهذا فعل الله تعالى دون غيره 
تعالى» وهو المراد ههنا. 

ولما ورد في الحديث : (كل خطبة ليس فيها تشهّد فهي كاليد الجذماء)؛ رواه 
الترمذي20» وقال: هذا حديث حسن, ورواه أبو داود وسكت عليه» أورد الشهادتين» 
ووصف الشهادة بكونها وسيلة للنجاة عن عذاب النار وسخط الله والبعد عن جناب 
قربه تعالى» وكفيلة لرفع درجات الجنة وقرب الله تعالى ورضاه» وهي التي تكون 
بالصدق والإخلاص ومواطأة القلب باللسان مع الاستقامة عليها إلى وقت الموت» 
كما قال الله تعالى: إِنَّ ابس قَالُو ريس َه ثَُأسَتَقمُوا #[الأحقاف : ا 

وإيراد صيغة الجمع في الحمد والاستعانة والاستغفار» ولفظ الواحد في الشهادة؛ 
لأن الأول مقام الفرق وملاحظة الكثرة برؤية الآلاء والتقصيرات والذنوب» والثاني 
مقام الجمع ومشاهدة وحدة الذات فيناسب لفظ الواحد» فتدبر» وليوافقٌ كلمة الإسلام 
ومواردها في الأحاديث. 


اعلم أن هذا الكلام الذي ذكره في الخطبة أكثره من كلام النبوة كما روى 


. )5847( و«سئن أبي داود»‎ »)١١١( «سئن الترمذي»‎ )١( 


١)‏ المقدمات 


مسلم(" عن ابن عباس : (أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه 
الريح» فسمع سفهاءً من أهل مكة يقولون: اسع ا مسو فقال: لو أني رأيت 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديّء قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه 
الريح» [وإن الله يشفي على يدي من يشاء] فهل لك؟ فقال رسول الله يِهّ: إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحدهء لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» [أما بعد! قال:] فقال: 
أَعِدْ عليّ كلماتك هؤلاء» فأعادهنٌ عليه رسولٌ الله يلل ثلاث مرات» فقال: لقد سمعت 
قول الكتينة وقول اسع ة وقول القعراء فنا ممعت نكي كلجاتك هق لاع لفك تلعز 
ناعوس”" البحرء هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه) . 

وقوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) المراد بالإله المعبود بالحقء وبالله الذات 
المقدسة الإلهية» فإن التحقيق أنه عَلَمٌ للذات لا صفة» وخبئ (لا) محذوف» فقيل: يقدر 
في الإمكان ليفيد امتناع وجود إله غيره تعالى» وقيل: في الوجود لأن (لا) التي لنفي 
الجنس إنما تكون قرينة على نفي الوجود, ولأن النزاع إنما وقع فيه؛ والأصوب أن 
لا يقدر الخبر على لغة بني تميم . 


000 ا(صحيح مسلم) .)5١540(‏ 

(5) قال النووي: ضبطناه بوجهين أشهرهما «ناعوس» بالنون والعين» هذا هو الموجود في أكثر 
نسخ بلادناء والثاني «قاموس» بالقاف والميمء وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث 
في غير (صحيح مسلم»» وقال القاضي عياض : أكثر نسخ «صحيح مسلم) وقع فيها «قاعرس») 
بالقاف والعين» قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه»ء وقال صاحب كتاب «العين»: قعره 
الأقصىء انظر: «المنهاج» للنووي (57/ .)١517‏ 


2 
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وَلِرَفْع الدَرَجَاتٍ كَفِيلَة وَآَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَُُ الّذِي بَعَنَهٌه . 

وقوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) اعلم أن محمداً عَلَمّ متقول موضوع 
في الأصل لمن كثرت خصاله الحميدة» سمي به نبينا بإلهام من الله لجده عبد المطلب 
بذلك» وقد سماه الله به قبل الخلق بألفي عام على ما ورد عند أبي نعيم2» وروى 
ابن عساكر عن كعب الأحبار”": أن آدم يتيك رآه مكتوباً على ساق العرش» وفي 
السموات» وعلى كل قصر وغرفة في الجنة» وعلى الحور العين» وعلى ورق شجرة 
طوبى» وسدرة المنتهى» وأطراف الحجبء وبين أعين الملائكة» ولم يسم أحد قبله 
به» لكن لما قرب زمنه ونشر أهل الكتاب نعته يَلَهِ سمّى قوم أولادهم به رجاء 
النبوة لهمء والله أعلم حيث يجعل رسالته» وعِدّتهم خمسة عشر كما بيّنّه بعض 
العلماء. 

وإنما قدم (عبده) على (رسوله) لما ورد في الحديث الصحيح (ولكن قولوا: 
عبده ورسوله) ولأنه أحب أسمائه كَكْهِ إلى الله وأرفعها إليه» ومن ثم وصفه الله تعالى به 
في أشرف المقامات» فذكره في إنزال القرآن عليه فقال: #يْمَانْئلْتَاعَلَّعَبَرِئا[البقرة: 59]» 
وقال: ##أنَرَلَ عل عبر الْكتبَ #[الكهف: »]١‏ وقال: 8 يَزّلَ الْفْْوَانَ عل عَبّدِوء #[الفرقان: »]١‏ 
وفي مقام الدعوة إليه في قوله: #لَاقاء عَبَدُ أَسَوِيدْعُوه #[الجن: 14]» وفي مقام الإسراء 
والوحي إليه في ##أَسْرئ بِمَبَدِو #[الإسراء: »]١‏ #فَأَوَحخ ِل عَبَدوء مآ أَوْح #[النجم: »]٠١‏ 
ومن ّم لما خيئر يك بين أن يكون نبا ملكا أو نبًا عبداً اختار الثاني» وسليمان إلا 


سأل الأول» فانظر بُعدَ ما بين المرتبتين . 


, )*”3*٠ 5( انظر: (حلية الأولياء» (7/ 77)ء و(كنز العمال»‎ )١( 
.)581 /77( (؟) انظر: «تاريخ دمشق»‎ 


هن المقدمات 


وَل 5 الائيان قر عرس أفاخمَا مَحَسْ أأرا نما ومست أكائيَا دخا" 
وَطرق الإِيمَانٍ قد عفت اثارهاء وخبت انوارهاء وَوَهنت أركانهاء وَجهل 


يز 01 31 2 ُْ 0000-6 4 2 ه65 ساس 0 3 7 21 
مُكانهّاء فشيّدَ صَّلوَات الله وَسَلاَمُهُ عليه مِنْ مَعَالِمها ما عفاء وشفى من 


الْعَلِيلٍ في تَأيِيدٍ كلِمَةِ النوْحِيدٍ مَنْ كَانَ عَلَى شفى ا 0 
وقوله: (وطرق الإيمان قد عفت آثارها) إلى آخر الفقرات الأربع» يحتمل أن 
يكون المراد بطرق الإيمان: الأنبياءً والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ومتابعيهم من العلماء الأتقياء» والمراد بعفاء الآثار وخبو الأنوار ووهن الأركان: ترك 
العمل بما شرّعوه وأمروا به العباد وأوضحوا من الأحكام: الفرائض والواجبات والسئن 
والآداب والأخلاق» وتركَ تعلمها وتعليمهاء وعدم فهم ما قصدوا بها من العلوم 
والمعارف» والمراد بجهل مكانهم : الجهل بمراتبهم ومنازلهم في الدين. 
ويحتمل أن يكون المراد بطرق الإيمان: الأشياءً التي يوصل بها إلى كماله من 
الأعتال والادان والأخلاق والرياضات » :وبعفاء آثازها وحبو آتوازها ووه أركانها وَحَقل 
مكانها: عدم العلم والعمل بها وعدم الاتصاف بالأشياء المذكورة» كذا قيل» فتدبر. 
وقوله: (قَشَيّد) أي : رفع وأعلى» شاد الحائط يَشيده: طَلاه بالشّيد بالكسر» وهو 
ماطَلِيَ به حائط من جص ونحوه؛ والمعالم: جمع معلم» ومعلم الشيء: مظنته 
وما يستدل به كالعلامة» وفي (الصراح)”©: معلم بالفتح نشان كه براه نهند. 
وقوله: (وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفى) في 
(القاموس)0": الشفاء الدواء» وفي (الصراح)7": شفاء بالكسر والمد: تندرستي يافتن 


.)585 (ص:‎ )١( 
.)578 /7”( (؟) «القاموس المحيط)‎ 


إفرة (ص : 54 ه). 


مقدمة الشكاة نهنا 


وتندرستي دادن» يقال: شفاه الله من مرضه؛ أي : أنجاه منه» والعليل فعيل من العلة 
وهي بالكسر: الفركن در تينا كر عله هافوت وعدا نري شن ددرن 
والمتكلمون يستعملون هكذاء كذا في (القاموس)20: والمراد بكلمة التوحيد كلمة 
الإيمان وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

والشفا بالفتح والقصر حرف كل شيء؛ أي: طرفه وجانبه» وأشفى على الشيء: 
أشرف عليه. وفي (مجمع البحار)'": يقال: هو على شفآ بفتح الشين مقصور منون؛ 
أي : على شرف الهلاك» ومنه: مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت» وحذف منه 
التنوين في لفظ الكتاب للوقف» ويقال للرجل عند موته» وللقمر عند محاقه؛ وللشمس 
عند غروبها: ما بقي إلا شفا؛ أي: قليل. 

والمعنى : شفى وأنجى من الهلاك والردى من كان على جانب من الطريق وطرف 
منه غير سالك لهاء أو على طرف من نار جهنم قريب الوقوع فيهاء فيكون تلميحاً إلى 
قوله تعالى: وشم عل سَّمًا سما حُفَةَ تار ر آل عمران: »]٠0‏ أو كان على شرف الهلاك 
بسبب الضلال» والمراد الجنس؛ أ ي : المعلولين بعلة الجهل والكفر» و(من) بيانية» 
وهو بيان لمن قدم عليه للسجع أي: 500500 أو تبعيضية 
أي : شفى من جملة المعلولين من كان على شفا. 

وقوله: (في تأييد) الظاهر أنه متعلق بقوله: (شفى) حال من ضميره؛ أي: كائناً 
ابتاً في تأييد كلمة الحق أو يكون (في) للتعليل» وقيل: يجوز أن يكون متعلقاً بعليل ؛ 


)١(‏ «القاموس المحيط» (”/ /ا17). 


نا المقدمات 


وأَوْضَح سَبِيلَ الْهِدَايَةٍ لق آنا أن يشلكها» واعهن كو الشعاف لك 
أي : العليل الضعيف في هذا الأمرء فظهر بما ذكرنا أن العليل بالعين المهملة وهو 
الموجود في النسخ . 

قال الأمير جمال الدين المحدث رحمة الله عليه في ترجمته على ديباجة الكتاب : 
وهو الثابت في أصل سماعنا والمصحّح في النسخ الحاضرة من (المشكاة) قال0©: 
ويجوز أن يكون بالغين المعجمة؛ إما من الغل بالكسر بمعنى الحقد والضغنء أو من 
الغلل بفتحتين بهذا المعنى» أو بمعنى حرقة العطش؛ أي : من كان ذا ضغن وحقد على 
أهل الإيمان» أو كان تائها حائراً في تيه الضلال مشرفاً على الهلاك كالعطاش» انتهى . 
ويكون وجه الإعراب كما ذكر آنفاً» وأقول: قد جاء الغليل بمعنى المصدرء ومنه قول 
الشاعر”" : 
إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 

وفي (القاموس) : وكأمير: العطين أو اشندتهة أووتهرازة التدر 01 :وصيعل يكون 
من الغليل متعلقاً ب (شفى) . 

وقوله: (وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها) يقال: المراد بكنوز السعادة : 
الإسلام والإيمان والإحسان والطاعات والعبادات والتوجهات التي هي من مقتضيات 
هذه المقامات» والعلوم والمعارف والأنوار والأسرار التي هي مواهب هذه المكاسب 


.)٠١ /١( انظر: «مرقاة المصابيح»‎ )١( 
.)84 (؟) هو عبدة بن الطبيب» انظر: «منتهى الطلب من أشعار العرب» (ص:‎ 
.)١57 /7”( «القاموس المحيط»‎ )*( 


مقدمة الشكاة ١)‏ 
أمَا بَعْلُ : 
ونتائجهاء وفيه رمز خفي إلى قوله يَكهْ: (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز 
الجنة)2» وهذه الجملة على وزان قوله تعالى: #مُدَى /َتئَتِينَ 14البقرة: ؟] باعتبار انتفاعهم 
بهاء وإلا فالإيضاح والإظهار عام شامل للكل من أراد أو لم يرد»ء وقصد أو لم يقصد. 
وقوله : (أما بعد) قال ازجاح : مقام استعمال (أما بعد) هو أن يسوق المتكلم 
كلاماً على أسلوب فيريد أسلوبا آخر فيقول: أما بعدء وقال بعضهم: تقدير الكلام 
أما الثناء على الله والصلاة على النبي كَل فهو ما ذكرء أما بعد الثناء والصلاة فهو 
كذاء فيكون في المعنى لتفصيل ما أجملء» والمشهور أنه في ابتداء الكلام يكون 
للاستئناف» وذكر هذه الكلمة مسنون في الخطبة» وقد كان كَلِ يقول في الخطبة بعد 
الثناء على الله بما هو أهله: (أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 


محملدل . . 6 الحديث . 


واختلفوا في أول من تكلم بها فقيل داود كه وقال الشيخ في (فتح الباري)2 : 
أخر جه الطبراني مرفوعاً عن أبي موسى الأشعري» وقال: في إسناده ضعف » وأخرج 
موقوفاً عن الشعبي : أن فصل الخطاب الذي أوتي داود يكلا كما قال الله سبحانه: 
ءايه ألْحِكمَدَوَمْسَلَكططَانٍ #[ص: ]٠١‏ هو هذه الكلمة» وقيل : يعقوب 68» وقيل : 
أول من تكلم بها يعرب بن قحطان» وقيل: كعب بن لؤي» وقيل: قس بن ساعدة» 
وقيل: سحبان بن وائل» وقد أشار إلى ذلك فيما ينسب إليه من البيت من قوله : 


.)707١5( و(صحيح مسلم»‎ .)47١05( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
وابن حبان فى‎ »)71/١ /7( أخرجه مسلم فى (صحيحه) (851)» وأحمد فى (مسئله»‎ )0( 
.)١١( «صحيحه)‎ 


.)6١غ‎ /5( )9 


١‏ المقدمات 


ت# اع في )> مه :2652 ًَ 2 2 م 0 
فإِنَ التَمَسَّك بهديهِ لا يَسْتَيِبٌ إلا بالاقتفاءِ لما صَدَر مِنْ مشكاته. 


لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أمابعدأني خطيبها 
وقال الشيخ : القول الأول أشبه وأثبت» وقد يجمع بين الأقوال بأن الأولية في 
الأول حقيقةٌ وفي البواقي إضافية» والله أعلم . 
وقوله : (فإن التمسك بهديه”<") الهدي بفتح الهاء وسكون الدال: الطريقة 
والسيرة» وكذا الهذية بكسر الهاء وفتحهاء يقال: هدى هدي فلان؛ أي: سار 


سير له . 
وقوله: (لا يستتب) أي : لا يستقيم ولا يستمرء وفي (الصحاح)2” : استتب له 
الأمر؟ أ تهيأ واستقام واستمر» كذا ف (النهاية)2 , 
وقوله: (إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته) المشكاة: كوّة في الجدار غير نافذة 
يوضع فيها المصباح» وفي (الصراح)”؟2: مشكاة: سوراخ ناكذاره كه جراغ دروي نهند» 
شبّه صدره كَكةِ بالمشكاة التي فيها مصباح» وهو قلبه المنوّر بنور الله» أو شبّه قلبه 
بالزجاجة التي كالكوكب الدري» واللطيفة القدسية المنوّرة لقلبه بالمصباح» حتى يوافق 
بقوله سبحانه : مكل رو كَِفْكَووَ فيا مصَبَاحٌ لِْصبَاحُ في مَُاجوٌ لياح 4 الآية [النور: 5"0]» 
فافهم . 
00 أي: التَسَحتَ وَالتعَلّقَ بطّرِيقه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ» وَيختملٌ أَنْ يَدْجِمَ الضَّمِيدُ في «هَذْيها إِلَى 
ل تَعَالَى» وَالْمُرَادُ بِهَدِيهِ تَوْحِيدّةُ. «مرقاة المفاتيح» .)٠١ /١(‏ 
(؟) «الصحاح» .)508/١(‏ 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» /١(‏ 558). 
(5) (ص:58ه). 


مقدمة الشكاة 1١54١‏ 


وَالاعْتِصَامُ بِحبْل الله لأَبَتِمٌ إلا بان كَشْفِو 00 

وقوله: (والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه) اعتصم بفلان: تمسك 
به» والحبل معروف» والبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظء وفي (الصراح)0©: بيان: 
سخن بيدا وكشاده كفتن وفصاحت»ء. ويقال: فلان أبين من فلان؛ أي : أفصح » وفي 
الحديث: (إن من البيان لسحرا)؛ وسيجيء بيانه في (باب البيان والشعر) من الكتاب» 
والكشف: الإظهار ورفع شيء عما يواريه ويغطيه» كذا في (القاموس)2)"0 وفي 
(الصراح)”": كشف: كشاده وبرهنه كردن. 

وإضافة البيان إلى كشفه بيانية» والضمير للرسول ولو والمراد بحبل الله : عهده 
الذي أخذ من عباده بالإيمان والتوحيد والإقرار بربوبيته والتزام طاعته وعبادته» المشارٌ 
إليه بقوله تعالى : #وَِذْ أَحَدَ رَيْكَ من ب ادم من ظهورهر دِيم وَأشْبَدَهْ عل اشيم الست 
َي قَالوا بل 4[الأعراف : وهذا العهد قد نسوه بسبب تعلق الأرواح بالأبدان» 
وطريان الكدورات والحجب الحاصلة لها من هذا التعلق» وتراكم ظلمات الذنوب 
والمعاصي» فأرسل الله تعالى الرسل إليهم لتذكير هذا العهد خصوضا سيد الرسل 
صلوات الله عليه وعليهم» أظهره وذكرهم به يان صحيح وكشفف صريح حتى يوفوا به 
فتحصل لهم النجاة من عذاب جهنم» والفوز بنعيم الجنة» كما قال: #وََوُْوا يمرك أوفٍ 
عَبَدمَ #[البقرة: .]4٠‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بحبل الله القرآن كما ورد في الحديث: (القرآن حبل 
)١(‏ (ص:0095). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: 787) . 


(ص: 357). 


١5١‏ المقدمات 


الله" الممدود من السماء إلى الأرضء فكما أن استعمال الحبل سبب الوصول إلى 
ماء البئر الذي [هو] سبب الحياة الدنياوية وبقاء الأجسام» كذلك العمل بالقرآن سبب 
الوصول بعين الحياة الأبدية وحياة الأرواح بالمعارف الإلهية والعلوم الدينية والفوز 
بنعيم الجنة» أو لأن الحبل سبب النجاة من الردى والوقوع في البثر عند الاحتياج إلى 
الماءء كذلك القرآن سبب النجاة عن النار والوقوع فيهاء وجاء في حديث آخر: (القرآن 
1لاكلة تعر عجاية بت اع ل على ل عبرا عي هذا الطرف من 
الحديث يأتي ذكره في فضائل القرآن. وقال: 
لفقد ظفرت بحبلا الله فاعتصم 
وقوله: (الذي صنفه) يقال: صنفه تصنيفا: جعله أصنافاً وميّر بعضها عن بعض» 
من الصنف بالكسر والفتح: النوع والضرب» وجمعه: أصناف . 
وقوله: (محبي السنة) السنة في اللغة: الطريقة» وفي الشريعة: الطريقة المسلوكة 
في الدين» وقد سبق معناه في اصطلاح المحدثين» وهو قول النبي وفعله وتقريره كلو 
وقد يعم بما يتناول الصحابة والتابعين» وعند الأصوليين : ما واظب عليه النبي كلل 
ولم يكن عليه دليل الوجوب, وقد يعتبر مع المواظبة الترك أحياناً. 
وقوله: (قامع البدعة) قمعه كمنعه: قهره وذلَّلهء وقَمَمَ البردُ النَاتَ: رَده 
وأحرقه» والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكمالء أو ما استخدث بعد النبي كلل من 


.)75905( أخرجه الدارمي (772378)» وأخرج نحوه مسلم (75504)» والترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه البزار فى (مسنده» (0»)875 والترمذي نحوه (59:5). 


مقدمة المشكاة ١57‏ 


ُو مُحَمَّد الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُود الْمَرَاءِ الْبَعَوِيُ 50000009 
الأهواء والأعمال» كذا في (القاموس)20» وستجيء أقسامه وما هو مذموم منها وغير 
مذموم في (باب الاعتصام بالكتاب والسنة) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (الفراء) صانع الفرو وبائعه. وهذا نعت لأبي الشيخ كان ذلك 
صنعته . 

وقوله: (البغوي) منسوب إلى بغشور قرية بين هراة ومروء والأغلب في النسبة 
إلى المركّب الامتزاجي النسبة إلى الجزء الثاني» وقد ينسب إلى الجزء الأول أيضاًء 
نحو مَعْدِيُ في معدي كرب. وبَعْلِيٌ في بعلبك» والبغوي من هذا القبيل» وقد يقال 
لتلك القرية: بغ» فعلى هذا لا حاجة إلى الاعتذار» ويقال في توجيه وجود الواو: 
إنه أجرى (بغ) مجرى (دم) محذوف العجزء فأعيدت الواو في حال النسبة مثل دموي» 
كذا قيل» ولزيادة الواو قاعدة في النسبة نحو علوي وغزنوي ذكرت في علم الصرف» 
فليرجع ثمة. 

وقد ذكر في وجه تلقيبه بمحيي السنة أنه لما صنف كتابه (شرح السنة) رأى 
النبي كك في المنام فقال له: أحياك الله كما أحييت سنتي . 

وقال: في (جامع الأصول)”": الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
الفقيه الشافعي صاحب (كتاب المصابيح) و(شرح السنة) و(كتاب التهذيب) في الفقهء 
وله من التصانيف الحسان ما يشهد له بعلو المنزلة» مات بعد المئة الخامسة سنة ست 


(0) «القاموس المحيط» (ص: /ا545 و/ا59). 


.)37 “١5١ )0( 


6 لمقدمات 
رَفَعَ الله دَرجِتَه أَجْمَعَ كتَاب 2 في تابه وَأضبْط لشُوّارد الآ ديثٍ 
وَأَوَابِدِمَاء وَلَمَا سَلَكَ د طَرِيقَ الاخْتِصارَ 010 

وقوله: (أجمع كتاب صنف في بابه) المراد أنه من أجمع كتاب» أو هو مبالغة 
للترغيب في تحصيله» وهي صادقة من وجه»ء والمراد من (بابه) جميع أحكام الإسلام 
والإيمان من العمليات والاعتقاديات وما يتعلق بها من الفضائل والاداب وأمثالهاء 
فيكون الضمير في (بابه) لكتابه . 

وقوله: (وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها) ضبطه ضبطاً: حفظه؛. ورجل 
ضابط» وجمل ضابط : قوي شديدء والشواره جمع شاردة» وشرد البعير شروداً 
وقنادا بالكس: نفر» والأحاديث جمع حديث ضد القديم» وقد عرفت معناه 
الاصطلاحي» ونقل عن الفراء أنه قال: الأحاديث جمع أحدوثة في الأصل» ثم جعل 
جمع حديث» وقال في (القاموس)(2: الحديث: الجديد والخبر» وجمعه أحاديث 
شاد وقال: الأحدوثة ما يُتَحَدّثُ به والأوابد جمع آبدة: البهيمة المتوحشة» وفي 
(القاموس)20: الأوايد: الوحوش » وأتذت النفيمة وتابدات: وحشت وتوحشت . 

والمراد بالشوارد: الأحاديث المخرجة في الأصول. ومواضع إيرادها فيها قد 
خفيت على الطالبين» فكأنها نفرت منهم» وبالأوابد: الأحاديث التي دلالتها على معانيها 
التي قصدت منها خفية» فكأنها توحشت من الطلاب» وبإيراد محبي السنة إياها في 
الأبواب المناسبة والمواضع اللائقة التي تظهر منها معانيها ويتضح المراد منها ارتفع 
الشرود وانتفى التوحش منهاء» وصارت مضبوطة مأنوسة» كذا قال الأمير جمال الدين 


.)١١؟:ص(‎ )١( 
.)308 (ص:‎ )0 


مقدمة الشكاة كنا 


م ام وكدإ > 0 4 27 ب 00 ف كو - ُ 
وَحَذْفَ الْأسَانِيدَ؛ تكلم فيه بَعْض النقاد وَإِن كان نقله ‏ وَإِنْهَ مِنَ الثقاتِ - 


ان -ه 
4 ل 


كَالإِسْتادء لَكِنْ لَبْسَ ما فيه أَعْلامٌ كَالأَغْمَالِء فَاسْتَخَرْتُ الله تَعَالَى» 50086 
المحدث رحمة الله عليه . 

وقوله: (وحذف الأسانيد) عطف على (سلك) على طريقة عطف التفسير» 
والإسناد قد عرف معناه في المقدمة» وهو عبارة عن رجال الحديثء. والمراد ههنا 
ترك ذكر المُخْرج ؛ لأن المصنف إنما زاد على صاحب (المصابيح) ذكر الصحابي وذكر 
مخرج الحديث,. فالظاهر أن مقصوده بيان ما أهمله الشيخ مما ذكره؛ء ويشعر بهذا 
الاحتمال قوله الآتي: (ليس ما فيه أعلام كالأغفال)» ويحتمل أن يراد بالإسناد المعنى 
المصطلح» أعني ذكر الرجال كلهم؛ لكن المصنف اكتفى بذكر المخرج لما سيأتي من 
قوله: (وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي كَل ويؤيد هذا الاحتمال 
ظاهر قوله: (وإن كان نقله ‏ وإنه من الثقات ‏ كالإسناد)» وعلى هذا الوجه يكون ذكر 
الصحابي غير محتاج إليه بل يكون للتبرك والتأكيد» فافهم . 

وقوله: (وإنه من الثقات) صحح (إنه) بالكسر على أنه حال من المضاف إليه؛ 
أعني الضمير المجرور في (نقله)» وبالفتح عطف على اسم كان بتأويل المصدر؛ أي : 
وإن كان نقله وكونه من الثقات», والأظهر عندي هو المعنى الأول» والثقات جمع ثقة» 
وهو مصدر في الأصل من وثق يثق ثقة كوعد يعد عدة؛ سمي به الرجل الذي يوثق به 
ويعتمد عليه. 

وقوله : (لكن ليس ما فيه أعلام كالأغفال) الأعلام بالفتح: جمع علم كقلم 
وأقلام» وهو أثر دال على شيء, والأغفال: جمع غفل بضم الغين المعجمة وسكون 
الفاء كقفل وأقفال» والغفل: الأرض التي ليس فيها أثر عمارة وليست فيها علامة؛ آي 


١5‏ المقدمات 


وَاسْتَوْقَقَتُ مِنهُ» فَأَعْلَمْتُ ما أَعْفَلهُ فَأَوْدَعْتُْ كل حَدِيثِ مِنْهُ في مَقَرْهِ كَمَا 
رَوَاهُ الأَيِمَةُ الْمُتْقنُونَ 0 07011ظظ1( 
ليست الأراضي التي فبها أعلام كالأراضي التي لا علامة فيهاء ويجوز أن تكون الأعلام 
والأغفال بكسر الهمزة على لفظ المصدرء ولا يذهب عليك أن مقتضى السياق أن 
يقول: ليس الأغفال كالتي فيها الأعلام2©0» فافهم. 

وقوله: (استوفقت) بتقديم الفاء على القاف من التوفيق» وهو الموجود في 
النسخ المصححة. وفي بعضها: (استوقفت) بتقديم القاف من الوقوف. وفي بعضها: 
(استوئقت) بالمثلثة مكان الفاء من الوثوق . 

وقوله: (فأعلمت ما أغفله) يعني أن صاحب (المصابيح) ترك ذكر الصحابي 
في الأحاديث كثيراً» وأنا التزمت ذكره في كل حديث» وتَرَلهَ ذكر مخرج الأحاديث 
بحيث يعلم في كل حديث بخصوصه» وأنا أوردت ذكره في كل حديث بخصوصه» 
وإن كان الاصطلاح قرره في قوله: (من الصحاح) و(من الحسان) أن يذكر في الأول 
أحاديث الشيخين جمعاً أو فرادى وفي الثاني أحاديث غيرهما يعلم المخرج مجملاً 
فافهم . 

والتخريج : إيراد الحديث بإسناده» كما يقال: أخرجه الشيخان» أو أخرجه 


الترمذي» أو أخرجه أبو داود مثلاً» ويراد أنهم أوردوا الحديث في كتبهم بإسناده. 


010 0 لل ل ل ل ار 
وَعَدَمُ 0 0 َإِنَّ ذكرَهُمَا مُشْتَمِلٌ عَلَى فَوَائِد. «مرقاة المفاتيح» 
/١(‏ 17). 


مقدمة الشكاة 1١/‏ 


0 


ا 2 ا 0 >6 وس مه ه 0 > يكو م كٍِ 
وَالثقاث الرّاسخون؛ مثل أبي عَبْدالهِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيل البَخَارِيٌ”", 


رع 3 0 . 1 0 7 2 
وأبى الحسَيّن مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاحٍ القشيْرَيٌ”". ال 
والمصنف ذكر (رواه) مكان أخرجه. 


)١(‏ هو أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين» إمام الأئمة المجتهدين» سلطان المحدثين» أبو 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بردزبه الجعفي مولاهم ولاء 
إسلام» البخاري» نسبة إلى بخاري بلدة عظيمة من بلاد ما وراء النهر لتولده فيهاء وصار بمنزلة 
العلم له ولكتابه» ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 95١هء‏ 
وتوفي وقت العشاء ليلة السبت ليلة الفطر سنة 05 ١ه‏ ودفن يوم العيد بعد صلاة الظهر بخرتنك 
على فرسخين من سمرقند» وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يومآء ولم يخلف ولدأء 
قال السيد جمال الدين المحدث: يقال له: أمير المؤمنين في الحديث» وناصر الأحاديث 
النبوية» وناشر المواريث المحمدية» قيل: لم ير في زمانه مثله من جهة حفظ الحديث واتقانه 
وفهم معاني كتاب الله وسنة رسوله» ومن حيثية حدة ذهنه» ودقة نظره» ووفور فقهه؛ وكمال 
زهده؛ وغاية ورعه؛ وكثرة اطلاعه على طرق الحديث وعلله» وقوة اجتهاده واستنباطه» وكانت 
أمه مستجابة الدعوة» توفي أبوه وهو صغير» فنشأ في حجر والدته ثم عمي» وقد عجز الأطباء 
عن معالجته. فرأت إبرا هيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قائلاً لها م 
ابنك بصره بكثرة ة دعائك له فأصبح وقد رد الله عليه بصره» كان مُسْلمُ بْنُ الْحَجَاح ‏ يَعُولُ له 
دَعني أقَبملُ جْليِكَ يا أُسْتَاذً الأسْتَاذِينَ» وَسَيتدَ الْمُحَدَئينَ وَيَا طبيب الْحَدِيثِ في عِلْلِدِ 
وَقَالَ التَدْمِذِيٌ : َم أرَ أَحَدابِالْعِرَاقٍ وَلاَ بحُرَاسَانَ فِي ذَلِكَ َعْلَمُ مِنْهُ. وانظر ترجمته في : 
«المرقاة» »)2١5 /7١(‏ ومقدمة «الفتح» (ص: 057 - 087)» و«تهذيب التهذيب» (9/لا5 - 
05)» ومقدمة لإرشاد الساري» 4257-7١ /١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 517 -95)) 
و«طبقات الشافعية» (؟/ »)١9-51‏ و«تاريخ بغداد» (7/ 5 -274, و(أعلام المحدثين» للمحقق 
(ص: 170). 

(؟) هو الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب 
الصحيح» يلقب بعساكر الدين» ولو أنه عجمي المولد والمسكن لكنه عربي السلالة والأرومة» - 


١1‏ المقدمات 


0 67 لظ 11 ائى ؟5. 4 2 )1١‏ 
ابي عبدالله مَالِكِ بْنِ انس | صبحي 3 ا ا 


.ا .د .د .د وعد .د مد ود .د واعدا .د ود هد وا وقد .فاع واو و هد هاعد و قاو وهو ودود فاو فاع .داع قد ود عا. د .دا .دارا .د ه.ا م .ام 


إذ إن نسبه يتصل بقبيلة بني قشير من أشهر قبائل العرب ولذلك يقال قشيرياً ‏ بالتصغير-» 
ولد عام وفاة الشافعي سنة أربع ومئتين» وقيل: سنة 7١7ه‏ ورجحه ابن الأثير في مقدمة «جامع 
الأصول» /١(‏ 17» وبه قال ابن خلكان. وتوفي في رجب سنة إحدى وستين ومئتين» 
سمع من مشايخ البخاري وغيرهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد 
والقعنبي» وروى عنه جماعة من كبار أئمة عصره وحفاظ دهره» كأبي حاتم الرازي وابن خزيمة 
وخلائق. وله المصنفات الجليلة غير جامعه الصحيح . 

انظر ترجمته في: «المرقاة» ))١9/-1١5 /١(‏ و«تاريخ بغداد» (11/ ,4)1١5-51٠١١‏ ولجامع 
الأصول» »)١817/ /١(‏ و«وفيات الأعيان» (6/ »)١97- 1١95‏ و١تهذيب‏ الكمال» (0977)», 
و«تذكرة الحفاظ) (5/ 088)» و«العبر) (؟/ 57). و«تاريخ ابن كثير) /١1١(‏ 377 76)) 
و«المنتظم) (0/ 077 واتهذيب التهذيب) »)١1718- ١55 /1١(‏ و«النجوم الزاهرة» (/ 057 
و«طبقات الحفاظ) (ص: »)75١‏ و(شذرات الذهب» (؟7/ »)١55‏ و(أشعة اللمعات» ١7 /١(‏ - 
5 و«الإكمال» للمصنف» وابستان المحدثين» (ص: »)١١7-1١57‏ و«أعلام المحدثين» 
للمحقق (ص: .)١76‏ 

)١(‏ هو أحد الأئمة الأعلام» ركن من أركان الإسلام» فقيه الأمة. إمام دار الهجرة» صاحب 
المذهبء أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحِمْيّرِيٌ الأَصْبّحِيٌ المَدَنِنُّء كان 
من أسرة عربية عريقة من أشرف القبائل جاهلية وإسلامآء وأول من نزل من آبائه بمدينة النبي كله 
هو جده الأعلى أبو عامرء وهو من ذي أصبح بطن من اليمن من ملوك اليمن بني أبرهة بن 
الصباح . ولد سنة ثلاث وتسعين على الأشهر» وكذا قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» »)١77 /١(‏ 
وتوفي سنة تسع وسبعين ومئة» ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في : مقدمة «أوجز المسالك» 
/١(‏ 2070 ومقدمة «التعليق الممجدا /١(‏ 2077 و«المرقاة» 2»)١9 /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(/48)» و«تذكرة الحفاظ» »)75١7-701/١(‏ و«العبر» للذهبي /١(‏ 777), ولأعلام 
المحدثين» للمحقق (ص: 86). 


مقدمة الشكاة 


8 6 ل لعي ساس 75 59 2 5 0 07 6 0 ر> هو وساي 
وابى عبدالله محمد بن إدريس الشافعىٌ 3 أبى عبدالله احمد بن محمد 
ابن حَتْبل الشّيبائت0". . . 00000 ش”515 


هاه هه وى هد ها همه وقا واه هد وا و ها ع دواع .ا واو .دوا هد وا واو وأو هش واوا وا واو .او و .ا هد ود مد قا اعد هم د .د .د 60د 6ه 


)١(‏ هو الإمَامُ عَالِمُ العَضْرِء نَأصِرٌ الحَدِيثِ» فَقِيهُ المِلّوَه صاحب المذهب أَبُو عَبْدِاله مُحَكَدُ بن 
دْريسَ سس بن العياس بن عُْمَان بن شافع بن السَائِبٍ بن عي بن عب يزيد بن هِشَام بن المُطلِبٍ بن 
عَيْدِ مَناف القرشيٌ ب المُطَلِبِنٌ» الشَّافِعِييٌ نسبة إلى جده الأكبر شافع» قيل: شافع كان صاحب 
راية بني هاشم يوم بدر» فأسر وفدى نفسه فأسلم» وقيل: لقي شافع النبي كلل وهو مترعرع» 
ولد بغزة سنة ١6١ه»‏ على الأصحء» وهي سنة وفاة أبي حنيفة» وتوفي آخر يوم من رجب ليلة 
الخميس أو ليلة الجمعة سنة أربع ومئتين» ودفن بعد العصر يوم الجمعة بقرافة مصرء وعاش 
أربعآ وخمسين سنة. انظر ترجمته في: «المرقاة» 227١ /١(‏ واتهذيب التهذيب» (9/ 2)55 
و«سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 0)» و«تذكرة الحفاظ» »)751١ /١(‏ و«تاريخ بغداد» (655/5- 
27 و«البداية والنهاية» »)750١ /١١(‏ ولأعلام المحدثين» للمحقق (ص: .)1١4‏ 


"على 


(؟) هو الإمام الحافظ الحجة صاحب المذهب أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني المروزي البغدادي» كان عربياً خالصاً من قبيلة شيبان» قدم به أبوه من مرو وهو 
حمل» فوضعته أمه ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة» ومات بها لاثنتي عشرة خلت 
من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين» وله سبع وسبعون سنة؛ قال الشافعي: خرجت 
من بغداد وما خلفت بها أحداً أتقى وأورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل» قال أبو 
زرعة: كان أحمد يحفظ ألف ألف حديثء, فقيل له: ما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه 
الأبواب» وقال أيضا: حزرت كتبه اثني عشر حملاً أو عدلاً كل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلبه» 
وقال أبو داود السجستاني: كأن مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة لا يذكر فيها شيء من 
أمر الدنيا. انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» /١(‏ /01)» و(سير أعلام النبلاء» (11/ /ا/1)» 
و«تاريخ بغداد» (*/ 577-5)» و«المرقاة» ,»)75١ /١(‏ و«أعلام المحدثين» للمحقق 
(ص: .)١١9‏ 


ه١1‏ المقدمات 


أ 74 وساي 8 2 2ه كرك له 5 كس 
وَأبِي عِيسَى مُحَمَدٍ بْنِ عِيسَى التَرْمِذِيٌ”", َس 53 وُه سُليْمَانَ بْنِ الأشعَثِ 
م لفو ” 

السّحِسَّتانِيٌ واأها فا عه وا هاه هد هد ود وا ود ود و ود و واو وا و . ا واأ واه واوا و واو .د وا و م .افد ني 


.اوقا .د ...دا عد هد .د .د .د .د ود ود ود .دا .د .د .د .دا قاع واو اه هدو هاه هاو وهدأقاد ىف .ها هد .د واه وه مهاو قثاو واه .د ود و هن 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي 
الضرير البوغي الترمذي» نسبة إلى ترمذ» واختلف في ضبطها كثيرأً» والمعروف المشهور على 
الألسنة كسر التاء والميم وبينهما راء ساكنة بوزن «إثمد» كما ضبطها صاحب «القاموس»» وهي 
مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون, وتقع الآن بجنوب أوزبكستان قرب 
الحدود الأفغانية» ولد سنة ٠4‏ ؟ه» وتوفي بترمذ سنة تسع وسبعين ومئتين. وله تصانيف كثيرة 
في علم الحديث؛» انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» 20707١ /١1(‏ و«تهذيب التهذيب» 
(518/4)» و«تذكرة الحفاظ» (7/ 575)» و«المرقاة» /١(‏ 7), و«أعلام المحدثين» للمحقق 
(ص: 5؟5). 

(؟) هو الإمام الحافظ الحجة أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني بكسر السين الأولى وتفتح 
وبكسر الجيم وسكون السين الثانية بعدها تاء مثناة من فوقها وبعد الألف نون» نسبة إلى سجستان» 
وهي بين هراة والسند قرب بلوجستان» وسجستان معرب سيستان» ولد في سجستان سنة ١ه‏ 
لكن قضى جل أيام حياته في بغداد» وتوفي بالبصرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة 1/0اه 
عن ثلاث وسبعين سنة . 
قال الذهبي : لد ا قال: وكان يشبه به» كما كان أحمد 
يشبه بشيخه وكيع » وكان وكيع يشبه به بشيخه سفيان» وكان سفيان يشبه بشيخه منصور» وكان 
منصور يشبه بشيخه إبراهيم» وكان إبراهيم يشبه بشيخه علقمة» وكان علقمة يشبه بشيخه عبدالله 
ابن مسعود ذ#نه» وقال: كان يشبه عبدالله بن مسعود بالنبي كَل في هديه ودله» انظر ترجمته 
في: (سير أعلام النبلاء» »)5١1١ /١1(‏ و«تهذيب التهذيب» (7/ 784)» و<تذكرة الحفاظ) 
»)251١ /0(‏ و«وفيات الأعيان» (7/ »)5٠5‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (7/ 75947)» و«البداية 
والنهاية» /١١(‏ 70)» و«المرقاة» /١(‏ 77)» و«أعلام المحدثين» للمحقق (ص: 05١١‏ . 


مقدمة اللشكاة 6١‏ 


أي لحن أحمد يشمي الَناني”". وَأَبِي عبدالله مَحَمَّدٍ بْن يزيد 


4 9 مه فى مه 
”م 


ابْنٍ مَاجَ الْمَروينِيَ”" وَأَبِي مُحَمَدِ عَبْدِان بْنِ عَيْدِ الرَحْمَّنِ الدَارِمِيَ" 


84 


فاه هد اله ها سهان به له هاا جه ها هو بها وا اها له هر هد لاتق هذ الها ههه ها ها 6ه بها ها الو ها اه الها اهو الها سه هه هله هر ها #ا ها اه هه © » 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
ابن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي صاحب السنن» نسبة إلى نسأ - بفتح النون والسين 
المهملة وبعدها همزة -» وهي مديئة بخراسان» ولد سنة 0١1هء‏ وتوفي في شعبان سنة ٠7‏ اه 
وفي رواية أنه دفن ة في الرملة في فلسطين يوم الاثنين ين لثلاث عشرة خلت من صفرء وعاش ثمان 
وثمانين سنة. انظر ترجمته في : (سير أعلام النبلاء» »)١76 /١85(‏ و«تهذيب التهذيب» 
»)3587١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (7/ 7598)., و«وفيات الأعيان» /١(‏ ل/الا)» و«المرقاة» /١(‏ 5؟)2 
و«أعلام المحدثين» للمحقق (ص : »)7505١‏ وابستان المحدثين» (ص: .)١١١‏ 

() هوالحَافِظٌ» الكبيثك الج المُمَسَُ أَبُو عَبْداك مُحَمَدُ بن يَزيدَ ابن مَاجَه المَرْوينِنُ الربعي 
بالولاء» مُصَنفْ «الشّنٍ»» ودالتّارِيخ»» َ«التّفْسِيرِك» وَالقرُوِييُ نسبة إلى زوين وهي من أشهر 
لخم تأ إيراة + ولد : سَنَةَ تع وَمتئين. ومَّاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَهَ نَآثِ وَسَبْعِينَ 
ومين » وَقيل : سَنَةَ حَمْسٍ . وَالذوَل أصَح. وَعَاشَ ربعا وسيْينَ سَنه. انظر ترجمته في: ١‏ 
أعلام النبلاء» (71/8:/11)» و«تهذيب التهذيب» (85/ 074, و«البداية والنهاية» 07١ /١١1(‏ 
واوفيات الأعيان» (5/ 2714 و«المرقاة» /١(‏ 75)» و«أعلام المحدثين» للمحقق (ص: 718)» 
و(بستان المحدثين» (ص : »)١١7‏ و«العجالة النافعة» (ص: 58). 

فرق ا الحَافظ أَحَدُ الأغلآم عبد بن عَْد ارحْمَنٍ بن الَضلٍ بْن برام بن عَبداُ عن 
اوور نّم الدَارمِيٌ» السَمَرَْندِيُ . وَدَارمٌ هُوَ ابْنُ للك بن طلا بربرملا بن ليه ولد 
سَنَةَ إِحْدَى وََّمَانِينَ وَمِنَّةَ عام توفي ابْنُ المُبَارَكِء وتوفي سن حَمْسِ وَحَمْسِينَ وَمْتينِ» يَوْم 
النّروِيَة بعْدَ العّصرء وَدْفِنَ يَوْمَ عَرَقةَ يَوْم الجُمْعَق وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَة. انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء» /١17(‏ 227715 و«تهذيب التهذيب» (5/ 2515» واتذكرة الحفاظ» 
(؟/ 075)», و«طبقات الحفاظ» (ص : 7750). و«شذرات الذهب» (7/ »)17١‏ و«المرقاة» 
(1/ 56). 


؟*ه١‏ المقدمات 


ولحي لفقو عرو نول لكو انق نراقو واتي يك لخداو خفن 
لحسّن أ 5 


هي ل 081 07 22 ّ. 0007م ومع اسم وم 0ف 5000 ماسم 
البيهقي 2 وَابِي الحَسَنِ رَرِينٍ بْنِ معاويّة العبّدريٌ ' وَغْيْرِهِمَ وَقل 
و 


مَا هو. 


وقوله : (العبدري) منسوب إلى عبد الدار بن قصي» بطن مشهور من قريش» 


(1) هو الإمَامٌ الحَافِظء المُجَوّدُ شَيْحُ الإسلآم» عَلَّمُ الجهّابدة» أَبُو الحَسَن عَلِيُ بن عُمْرَ بن 
أَحْمَدَ بن مَهْدِيٌ بنِ مَسْعُودِ بن النْعْمَانِ بن دينار بن عَبا البَغْدَادِيُ» من أَهْلٍ مَحَلَةِ دار القطنٍ 
ببَعْدَاد. أول من صنف القراءات وعقد لها أبوابا. قَالَ أو عَبْدِاف الحَاكِمُ في كناب امُزكّي 
الأخبار»: أَبُو الحَسّنٍ ضار وَاحدَ عَضْرِه في الحَفظ وَالمَهُم وَالوَرّع» وَإِمَامآ في القرَاءِ وَالنَحوِيئينَ. 
وُلد: سنَة ست وَنَلآثِ متو وَنُوِْي يَوْمَ ابس لِعَمَانِ حَلَوْنَمِنْ ذي القَمْدةِ مِنْ سن حَمْسٍ 
وَتَمَانِينَ وَثَلآثِ َه . 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» /١7(‏ 559)» و«البداية والنهاية» 27١17 /11١(‏ واوفيات 
الأعيان» (/759177). و«المرقاة» /١(‏ 6؟)» و«تذكرة الحفاظ» (7/ ,.)494١‏ و«العبر» (”/ 78). 
و«طبقات الحفاظ) (ص: 797) . 

(5) هو الإمَامُ الحَافظٌء الَْثْء الفقية» شَبْخُ الإسلآم, أَبُو بكر أَحْمَدُ بن الحْسَيْنِ بن عَلِيّ بن مُوْسَى 
البَبْهِقَيٌ» نسبة لبيهق على وزن صيقل بلد قرب نيسابور. وقال إمام الحرمين: ما من شافعي 
إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فإنه له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرته لمذهبه 
وأقاويله»؛ صنف السنن الكبرى وغيرها من كتب الحديث؛ ولد فِي شَعْبَانَ سنة أربع وثمانين 
وثلاث مئة» وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربع مئة. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» 
»)١7/14(‏ و«وفيات الأعيان» /١(‏ 0/)» و«المرقاة» .)77//١(‏ و«تذكرة الحفاظ» 
».)١١0/0(‏ و«العبر» (8/ 57 ؟)». و«طبقات الحفاظ» (ص: *57) . 

(5) هو الإِمَامٌء المُحَدَّثُ الشَّهِيرُء أَبو الحَسَنِ رَزِينُ بن مُعَاوِيَة بن عَمّارِ 0 الحَسَنٍ العبْدَرِيُ 
الأندلسيئ» السَرَقْسْطِنٌ » صَاحِبُ كِتَابٍ «تَجِرِيدٍ الصّحَاح' . وني بِمَكَة في المُحوّم سَنَهَ حَمْسِ 
وَتَلينَ وَحَمْسٍ مثَةٍ. «سير أعلام النبلاء» (70/ 0504). / 


مقدمة امشكاة ١6‏ 


وَإنْ ذا تَسَبْتُْ الْحَدِيتَ لهم كأني أَسْتَدْتثُ إلى انين يكل ؛ لاه 
فرغو | منه وَأَعْنَوناً عنه . وَسَرَدْتُ الْكتّبَ وَالأَبوَّاب كما سَرَدَهَاء وَاقْتَفَيْتُ 


ا 2 04 2 و 00 
ثره فيهاء وَقَسَّمْتُ كل باب عَالِباً عَلَى فصول تلان 


0 ب 


والدار صنم» وبه سمي عبد الدار. 

وقوله: (وسردت الكتب والأبواب”<") السرد: الخَرْز في الأديم» ونسج الدرع» 
والتتابع في الكلام؛ وفي الصوم كما في حديث: (لم يكن كَل يسرد الحديث سرداً) 
أي : يتتابعه ويستعجل فيه» وحديث: (يسرد الصوم) أي: يواليه ويتتابعه. ويجيء 
بمعنى جودة سياق الحديث أيضاًء يقال: فلان يسرد الحديث, إذا كان جيد السياق له» 
والمناسب للمقام إرادة هذا المعنى» يعني: لما رأيت الشيخ سرد الكتب”" والأبواب 
واتخذ لها التراجم والعنوانات على الوجه اللائق قالمناست اتيعنية في ذلك“ من غير 
تقديم وتأخير وتغيير وتبديل . 

واعلم أن من عادة المصنفين أن يتخذوا مبحثاً عاماً شاملاً لمباحث كثيرة تحته 
كالجنس بالنسبة إلى الأنواع التي تحتها الأصناف ويعنونوه بالكتاب» والمباحث التي 
تحته بالأبواب» والأصناف التي تحت الأنواع بالفصول؛ ككتاب الطهارة وأبواب الغسل 
والوضوء والتيمم وفصل غسل الجنابة وغسل الجمعة مثلاً» لكن المصنف جعل الأبواب 
منحصرة في الفصول ولم يذكر فيها شيئاً سوى ما في الفصولء» فتدبر. 

وقوله : (واقتفيت أثره فيها) الاقتفاء: الاتباع» والأثر بكسر الهمزة وسكون 
المثلثة وبفتحهما: العلامة» وفي (الصراح) الآثر: نشان با. 


. 07" /1( أَيْ: أَوْرَدْتَهَاء وَوَضَعْتُها مَُتَابعَةَ مُتَوَاية. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
(؟) في المطبوعة: «لما رنَّبِ الشيخ الكتب».‎ 


:6 المقدمات 


رس َ 2 

أؤلها: هاإعرجة النيخان احدفما: واكتدية تُ بهِما وَإِنِ اشئَر 
فيه الْمَيُْ؛ِ لعلو دَرَجَتِهِمَا في الرَوَايَة 

وقوله: (أولها ما أخرجه الشيخان”" . . .إلخ) هذا على زعم الشيخ» مع كونه 
كثيراً غالباً» وكون خلافه كما فعل المؤلف نادراً قليلاً. 

وقوله: (لعلو درجتهما في الرواية) أي: فلا يُحتاج في أصل الصحة إلى نسبة 
الحديث مع وجودهما إلى غيرهماء مع ما فيه من الاختصار والاقتصار على المقصودء 
فلا يرد ما قيل: لو ذكر المصنف غير الشيخين أيضاً لكان أولى وأحرى؛ لأنه وإن لم 
يكن محتاجاً إليه في أصل الصحة ولكن يحتاج ذ في الترجبح؛ لأن كثرة الروايات من 
وجوه الترجيحات . 

واعلم أن ما أخرجه الشيخان معاً يسمى حديثاً متفقاً عليه في اصطلاح المحدثين 
لكن بشرط أن يروياه من صحابي واحدء ولو روى أحدهما من صحابي والاخر من 


9 والهزاة بالشيخين في اضطٍِلاح الْمُحَدَئينَ : الْبُخَارِيُ وَمْسْلِهٌ» وَعِنْدَ فقَهَاءِ الْحََفية: أبو حنيفة 
07 وَعَند الشافية: الرَافِعِيٌ وَالنَوَوِيٌ» وأما الإخراج والتخريج فهو إيراد المحدث 
الحديث بسنده في كتابه» ويقال له الرواية أيضاً» فلا يقال في حق أحد ممن جمع الأحاديث 
في مؤلفاتهم ونقلوها من كتب الأصول كالبغوي في «المصابيح» والخطيب في «المشكاة» وابن 
الأثير في «جامع الأصول» وأمثالهم» قال الجزائري في «توجيه النظر» /١(‏ 759): أما التخريج 
فيطلق على معنيين : أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء» وأكثر ما تقع هذه العبارة 
للمغاربة» والأولى أن يقولوا: الإخراج كما يقوله غيرهمء الثاني : عزو الأحاديث إلى من 
أخرجها من الأثئمة» ومنه قيل: «خرج فلان أحاديث كتاب كذا»» و«فلان له كتاب في تخريج 
أحاديث الإحياء»» ونحو ذلكء. انتهى . انظر: «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 277 و«مرعاة المفاتيح» 
(1/ *3). 


مقدمة االشكاة ١66‏ 


وَثَنِهَا : ما أَْرَدَهُ عَيْرُهُمَا مِنَ الأَِمَة الْمَذُكُورِينَ. 
وَتَالئها : ما اشَْمَلَ عَلى مَعْتَى الْبَاب مِنْ مُلحَفَاتٍ مُنَاسية سبَةٍ مَعّ مُحَافَظَةٍ 


عَلَى الشَرِيطَة إن كان مَأنُورعَنِ السَلَفٍ وَالْخَلَفٍ . نَم إِنَكَ إِنْ فَقَدْتَ 
حَدِيئاً في باب ؛ فَدَلِكَ عَنْ تَكُرِير أَُسْقِطَة لع عنس و ولول ماع10 
نخبة الفكر) . 

وقوله: (مع محافظة على الشريطة) وهي التزام ذكر الصحابي والمخرج في كل 
حديث» وهذا الفصل الثالث زيادة من المصنف وليس مذكوراً في (المصابيح)» وإنما 
المذكور فيه هو القسم الأول والثاني» وذلك أيضاً ليس معنوناً بعنوان الفصل بل عنون 
القسم الأول بقوله: من الصحاح» والثاني بقوله: من الحسان» وتسميته بالحسان 
اصطلاح جديد من محبي السنة وإلا ففيه من صحاح الحديث أيضاء أو هو تغليب. 

وقوله: (ثم إنك إن فقدت حديثاً - إلى قوله : - وإن عثرت) شرع في بيان بعض 
تصرفاته وأعماله في الكتاب» (ثم) ههنا للتراخي في الرتبة والتكلم؛ أي: بعد ما سمعت 
من المقدمات» اعلم أنه قد يوجد حديث في باب المذكور في (المصابيح) ولم أذكره 
لكونه وقع مكرراً فيه فأسقطته لأجل التكرار» وقد يكون حديث اختصره الشيخ فأتركه 
أنا أيضاً على اختصاره» وقد أضم إليه في بعض المواضع بقية الحديث» وذلك لشيء 
يدعوني إما إلى تركه على اختصاره أو إلى ضم بقيته إليه» أما الداعي إلى الاختصار 
فكما يكون جزء من حديث مناسباً للباب دون باقي أجزائه أو يكون جزءاً مناسباً لهذا 
الباب وجزءاً آخر مناسبآ لباب آخحر فأختصر وأقتصر على جزءٍ منها في هذا الباب» 
وأذكر ججزءا آخر في ذلك الباب» وما لم يَجمع من الحديث بين هذين الوصفين 


كه١‏ المقدمات 


وَإِنَ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَبْرُوكاً على اخْتِصّارهء أَوْ مَصْمُوماً إلَيْهِ تمَامُهُ؛ 
اه 2 وركو رعه و ا و ا ل ل “اي لو ان 78 
فعن داعي اهتمام أتركه والحقه. وَإِن عثرزت على اختلاف في الفصليّن من 
58 كي ٠‏ 20 0 2 5 2 م ع2 6 70 

اراد اف ل 0 0 أني بعل تتبّجي 


27 0 5 وهو 
الأظهر. وقد يجعل لمحيى السنة وفيه من تفكيك الضمير ما لا يخفى . 

وقوله: (وإن عثرت على اختلاف في الفصلين ‏ إلى قوله: ‏ وإن رأيت)» شرح 
هذا الكلام يستدعي بسطأً في الكلام» فاعلم أن المصنف يقول: قد تقرر أن ما أورده 
الي 0 رحمه الله ا 0-000 منهما 

وقد يذكر الشيخ حديثاً في الأول ونسبته أنا إلى غير الشيخين» وذلك مذكور 
في مواضع كما في الفصل الأول من (باب سنن الوضوء)» ومن (باب فضائل القرآن) 
وغيرهماء ونسبت بعض أحاديث القسم الثاني إلى الشيخين كما في الفصل الثاني من 
(باب ما يقرأ بعد التكبير) و(باب الموقف) وغيرهماء فاعلم أن عذري في ذلك ودليلي 
عليه أني تتبعت كتابين جمع فيهما أحاديث الشيخين» أحدهما كتاب (الجمع بين 
الصحيحين) للحميدي”"» والثاني (جامع الأصول) لابن الأثير الجزري”": ولم أقتصر 


4 هو الإمَامُ اذوه الحَافِظ أو عَبْدا مُحَمَدُ بن أي نَضر فُتُوح بن عَبْداف بن فتُوح بن حُمَيدٍ 
الأزديٌ الحُمَيْدِيٌ صَاحِبٌ «الجمع بَيْنَ الصَّحِيِحَيْنٍ) . ولد قبل سَنَة عِشْرِينَ وأَْبَع منّقٍ 
نوْفَيَ في سابع عَشر ذِي الحِجّةٍء سن َمَانِ وَمَاِينَ وَأَربَع م . انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(175/19)» و«تذكرة الحفاظ» (54/ 111)» و«الكامل في التاريخ» 65/٠ ٠(‏ 5)). 


(؟) هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد المشهور بابن الأثير الجزري» ولد - 


مقدمة امشكاة /اه١‏ 


© #0 © ©« ها هه هه جع هش هه هه ها هه هه وهاه واه هاوه هاه همه و ها هاه واه هه مد وه اه .ث6 .6 ٠.96.965‏ 


في معرفة أحاديث الشيخين على تتبع هذين الكتابين» بل اعتمدت على صحيحي 
الأصول) المشتملين عليهما المغايرين لهما كالشرحين لهماء فما وجدت من الأحاديث 
للشيخين في الكتابين المذكورين وفي أصلي صحيحهما نسبتها إليهماء وما لم أجد 
اع ل دري ا ا اد 
التت, والتصفح لأحاديث الشيخين» د يعني: أني لو اقتصرت على تتبع الكتابين وقلت: 
ليس هذا الحديث للشيخين » لكان لقائل أن يقول: لعله يكون في متني صحيحهماء 
الصحيحن) و(جامع الأصول)» فتتبعت الكل ليحصل الوثوق والاعتماد في هذه 
النسبة على وجه الكمال» ولم يبق لأحد مجال المقال. 

هذا ولكن لا يخفى أن تتبع الصحيحين ومتنيهما و(الجمع بين الصحيحين) 
و(جامع الأصول) إنما يفيد معرفة أحاديث الشيخين وذكرهما في الفصل الثاني» وأما 
ذكر غير الشيخين ذف في الفصل الأول فلابد من تتبع كتب الآخرين من الأئمة وتصفح 
سننهم لتُعرف أحاديثهم» فيُذكرون في الفصل الأول» وغاية ما يعرف من تتبع الصحيحين 
وأختيهما عدم كون الحديث المذكور في الفصل الأول منهماء وأما كونه من غيرهما 
من الأئمة فلابد فيه من تتبع كتبهم كما لا يخفى» ولعل المصنف لم يتعرض لها لظهور 
المراد ووضوح المقصود. ولأن مطمح نظره إظهار المخالفة مع الشيخ في النسبة إلى 


- سنة 645ه» وتوفى سنلة5١56ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» /5١(‏ 588)» و«العبر» 
»)١9 /6(‏ و«الكامل في التاريخ» (؟5١/ .)١١١‏ 


م6١‏ المقدمات 


3 


اعْتَمَدْتُ عَلَى صَحِبِحَي الشَّبْحَيْنِ وَمَتْتيْهمَاء وَإِنْ رأَيْتَ اخْتِلآفاً في نَفْسِ 
الْحَدبث؛ فَدَلِكَ مِْ تَشَمْبٍ طُوْقٍ الأَحَادِيثِء وَلَمَنُي ما اَلَْتُ عَلَى يَذْكَ 
الروَاية التي سَلَكَهَا الشَبْخُْ طفهه. وَقَلِيلاً مَا نَجِدُ أَقَولٌ: ما وَجَدْتُ هَذِِ الرُوَايَة 
في كُتبٍ الأَصُولٍ أو وَجَدْتُ خِلاَقَهًا فيهًاء فَِذَا وَكَفْتَ عَلَيْهِ 2000007 


وقوله: (وإن رأيت اختلافاً فى نفس الحديث ...إلخ) أي: إن وجدت حديثاً 


الى 


أورده محبي السنة بلفظ» وأنا أوردته بلفظ آخر. (فذلك) الاختلاف ناش (من تشعب 
طرق الأحاديث) وتعدد أسانيدهاء فاللفظ الذي أورده الشيخ جاء بطريق» واللفظ الذي 
أوردته أنا جاء من طريق آخرء ولما كان ههنا محل أن يقال: فَلِمَ لم تورد بلفظ الشيخ 
ولمّ اخترت هذا اللفظ؟ قال في جوابه: (ولعلي ما اطلعت على تلك الرواية التي سلك 
طريقها الشيخ)» فلما لم أطلع كيف أوردها؟ وههنا احتمال آخر وهو أنه اطلع عليهاء 
ولكن كان الطريق الذي أوردها المؤلف أسلم وأقوى» ولم يذكره اكتفاء وتواضعاً مع 
الشيخ واعترافاً بعدم علمه واطلاعه. 

ثم الظاهر أن يقول: تشعب طرق الحديث؛ أي: هذا الحديث له طرق وروايات 
متعددة» وكأنه أراد بالأحاديث : الروايات لهذا الحديث أو المعنى» فذلك من تشعب 
الطرق التي تكون للأحاديث؛» وما نحن فيه من هذا الباب» أو لأنه لم ينحصر ذلك في 
حديث واحد بل في أحاديث متعددة فجمع لهذا الاعتبار» فافهم. 

وقوله: (في كتب الأصول) المراد بها كتب الأئمة ومؤلفاتهم التي هي أصول 
الروايات ومعادنها . 


وقوله: (فإذا وقفت عليه) أي : على قولي هذا المنبىوء عن نسبة شيء من الخطأ 


مقدمة اللشكاة قلعا 


اب الْقَصُورَإلَيّ لِقِلّة الدَرَابَة لأَإِلَى جَنَاب الشَيْخْ رهم الله قَدُْ في 
الدَارَيْنِء حَاشَا لله مِنْ ذَلِكَ . 
والاشتباه ونحوهما إلى الشيخ وقلة تصفحه. 

وقوله: (لا إلى جناب الشيخ) في (القاموس)20©: الجناب: الفناءء وفي 
(الصراح”: جناب بالفتح دركاه. والعرب إذا أرادوا أن يذكروا اسم أحد من العظماء 
بالتعظيم والاحترام أضافوا الجناب إليه» كأنه لا يمكن ذكر اسمه لعلو قدره إلا اسم 
جنابه وعتبته . 

وقوله: (حاشا لله من ذلك) في (القاموس)”©: حاش لله؛ أي : تنزيهاآً له. 
ولايقال: حاش لك بل حاشاك وحاشا لك. 

اعلم أن للنحاة خلافاً في معنى هذه الكلمة وفي أنها اسم أو فعل أو حرف» فقال 
بعضهم: الصحيح أنه اسم مرادف للتنزيه بدليل أن بعض القراء قرأ في #حد إنّوِ 
[يوسف: 2*1 01] الواقع في سورة يوسف: (حاشا لله) بالتنوين» وبعضهم قرأ بالإضافة : 
(حاش الله)» واللام في (لله) للبيان؛ أي : لبيان المنزه والمبرى" على صيغة اسم الفاعل» 
كأنه قال: براءة وتنزيه» ثم قال: لله؛ أي : هذه البراءة والتنزيه لله؟ أي: المنرّه والمبرىء 
الله» وهذه اللام مثل اللام في سقيآ لك وهنيئا لك . 

فحاصل المعنى على هذا القول: الشيخ منرّه ومبرأ عن أن يُنسب القصور وقلة 
الدراية إليه» وهذا التنزيه والتبرتة لله؟ أي : هو المنزّه والمبرى*» وحينئذ وإن كان الظاهر 


لق (ص: 78). 
فم (ص: 1" 


(فرة (ص: /ا6). 


رَحِم الله مَنْ إِذَا وَقَفّ على ذلك نهنا عَليدة وَأرْشدَنَا طرييق 


أن يقول: الله بلا لام لكن أدخل اللام ليفيد معنى الاختصاص كأنه قال: تنزيهه عن ذلك 
مخصوص بالله تعالى وله تنزيهه ولا ينبغي لغيره» وفيه تعظيم وتنزيه لهذا التنزيه. 

ويحتمل أن يكون حاصل المعنى على هذا القول: أقول في حقه: التنزيه لله 
ولوجهه خالصاً لا لأمر آخرء وفيه أيضاً من المبالغة ما لا يخفى . 

وقال بعضهم : (حاشا) فعل» وفسروا قوله تعالى: #حدين * أي: جانب يوسف 
الفاحشة» وجعلوا اللام في ليو بمعنى الْأجْل؛ أي: جانب يوسف الفاحشة لأجل الله 
ولوجهه ورضاه لا لغرض آخر. 

وعلى هذا القول حاصل المعنى في عبارة (المشكاة) يرجع إلى أنه : جاتب الشيخ 
محبي السنة ذلك القصور لأجل الله؛ وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد أني 
إنما قلت: (حاشا) في شأنه لله لا لغرض آخرء وقال قوم: حاشا اسم فعل؛ أي: أبرى” 
أو أبرأت. 

وأما القاتلون بكونه حرفاً فإنما يقولون به في مقام الاستثناءء ولا يستقيم معنى 
الاستثناء ههناء فتدبر» كذا ذكر الأمير جمال الدين رحمه الله0" . 

وقوله: (وقف على ذلك) أي: على ما ذكر الشيخ من الرواية ولم أجده. 

وقوله: (نبهنا عليه) التنبيه إن حمل على حقيقته اختص بزمان حياة المصنف وإلا 
فالمراد به إصلاح الكتاب على سبيل المحو والإثبات والتبديل والتحويل وتعليق الحواشي 
عليه» وهو صحيح على طريق المجاز. 


.)75/1١( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


مقدمة الشكاة لها 


2 سير عي 


وَلَمْآلُ جهداً في التَقيِر وَالتَِّْيٍ بِقَذْرِ الْوْسْع وَالطَاقَةِء وَنَقَلتُ ذَلِكَ 


الاختلآف كما وَجَدْتْء وَمَا أشار إليْه ضه منْ غريب أوْ ضعيف أو غيّرهمًا 
1 8 « سلس 8 :2 ا م 


وقوله: (ولم آل جهدا) أي: لم أقصرء و(جيندا) إمنانسية أوعنال تمعتى 
مجتهداًء أو ظرف؛ أي : في الاجتهاد» وفي هذه العبارة كلام وتحقيق ذكر في شرح 
(التلخيص) وحواشيه في ديباجة متن (التلخيص”") فليرجع ثمة» والجهد بضم الجيم 
وفتحها: الطاقة والمشقة والجد والاجتهاد كذا في (القاموس)("©. وفي (الصراح)7©: 
جهد بالفتح والضم توانائي وكوششء وقال الفراء رحمة الله عليه: بالضم الطاقة» 
وبالفتح المشقة. 

وقوله: (في التنقير والتفتيش) هما بمعنى» وحاصله التفحص والتصفح؛ أي : 
إني لم أقصر في طلب الأحاديث والروايات المختلفة من كتب الأصول» ونقلت ذلك 
الاختلاف كما وجدت بلا زيادة ونقصان وتغيير وتبديل . 

وقوله: (بينت وجهه غالباً) وذلك ما ينقل المؤلف عن الأئمة كلاماً يحكم فيه 
بضعف الحديث أو غرابته مثلاً خصوصا عن الترمذي» فإنه المتكلم بذلك في الأغلب 
كما ستعرف في مواضعه إن شاء الله تعالى» وإنما قال: غالباً؛ لأن في بعض المواضع 
لم يبين» إما لعدم الاطلاع على وجهه أو لأمر آخرء والله أعلم. 


)١(‏ هو «تلخيص المفتاح في المعاني والبيان» للشيخ الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني الشافعي» المتوفى : سنة تسع وثلاثين وسبع مئة. وهو متن مشهورء وله شروح كثيرة. 
انظر: «كشف الظنون» /١(‏ 877). 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 757). 

.)1١75 (ص:‎ )7( 


يدل المقدمات 


وقوله: (فقد قفيته) هكذا في جميع النسخ الحاضرة المعتمدة (قفيته) بتشديد 
الفاء من التقفية» وهو يستعمل متعدياً بنفسه وبالباء» في (القاموس)(2: قفيته زيداً 
0 إياهء وقد استعمل بالباء في قوله تعالى : #وَكَمَيتاعكَ اهم بعيسى أبن عرس © 
[المائدة: 45]» وقوله سبحانه: # وَلْمَرَ ءَاتَينَا مُو: مى الكتاب وَقَقََمَا رمد و- بالل »* 
[البقرة: 417]» فيكون معنى قوله: (قفيته) جعلته تابعاً» ولا معنى له؛ لأن المعنى ههنا 
الاتباع والاقتفاء» فالظاهر قفوته بتخفيف الفاء من القفوء وفي (القاموس)”": قفوته 
َمُواً: تبعته كتقفيته واقتفيته . 

وقوله: (إلا في مواضع لغرض) بين الطيبي”" الغرض بأن بعض الطاعنين على 
(المصابيح) أفرزوا أحاديث منها وحكموا بوضعهاء وقد فاز المؤلف من جانب بعض 
الأئمة كالترمذي وغيره تصحيحها وتحسينهاء فبيّن ذلك دفعاً لطعنهم» كحديث أبي 
هريرة دك : (المرء على دين خليله) صرح الطاعئون بأنه موضوعء وقد قال الترمذي 
في (جامعه)27: إنه حسن» وذكر النووي أنه صحيح الإسناد. 

ومن جملة الأغراض أنه قد قال محيي السنة في خطبة (المصابيح): إني أعرضت 
عن إيراد الحديث المنكر» مع أن فيه أحاديث منكرة متعددة» وقد أقر بإنكار بعضها 
ولم يبين في بعضهاء فنبه المؤلف على ذلك» هذا حاصل كلام الطيبي. 


.)١7١7:ص(‎ )١( 
.)1١7؟١72:ص(‎ )0 


إفرة ااشرح الطيبي» /1١(‏ /اةم). 
(45) «سنن الترمذي» (771/8) . 


مقدمة الشكاة انلها 


0 010 واه دو عه ىه * هم اس ا 
وَرِبَمَا تجد مَوَاضع مهمَلة وَذْلِك حَيْثْ لم أطلع على رَاوِيهٍ فتركت 
2 ا ا اي 200 0 2 بوا دنر 
اليياض» فإن عثرذت عليْهِ فألحقة به أحسَن الله جَرَاءَك . 


و اث رس 
وَسَمَيَت الكتابٌ ب: 
م 


اا 1 لاا 
2 
ل ار 


م رةه ووس و 

وقد يقال في جوابه: إن مراد صاحب (المصابيح) من المنكر: المتفق على 
إنكاره» وأما بيانه الإنكار في بعضها فلئلا يحمل على ذهوله وغفوله» وأما عدم البيان 
في بعض آخر فبناء على أن الحكم بإنكاره غير معتبر عنده. 

وقوله: (وربما تجد مواضع) قالوا: أصل وضع (رب) للتقليل وقد شاع استعمالها 
في التكثير بحيث صار استعماله في التقليل كالمجاز محتاجا إلى القرينة» والظاهر ههنا 
الحمل على التقليل؛ لأن تلك المواضع قليلة معدودة» ولو نظر إلى كثرتها وتعددها في 
الجملة جاز حملها على التكثير حملا على ما هو الشائع في بعض الاستعمال. 

وقوله: (مهملة) أي : متروكاً فيها ذكر المخرج . 

وقوله: (وذلك) أي: الإهمال. 

وقوله : (فألحقه) أي: ذكر الراوي (به) أي: بالكتاب» واكتبه في موضع البيان» 
وقد بيّن بعض العلماء المواضع المهملة»؛ وكتب في هامش الكتاب» وترك البياض 
الذي تركه المصنف على حاله ليعلم أنه ليس البيان من المصنف» وقد يكتب في بعض 
النسخ في موضع البيان في الهامش: أنه كان في الأصل بياض والكتابة عارض» كما يظهر 
بالنظر في نسخ المشكاة» وأكثرها وقع من الشيخ محمد الجزري أحسن الله جزاءه. 

وقوله: (وسميت الكتاب بمشكاة المصابيح) قد عرفت أن المشكاة هي الكوّة 
الغير النافذة في الجدار التي يوضع فيها المصباح» فوجه التسمية أنه كما يوضع المصباح 


55 المقدمات 


وَأَسأَلْ الله التّوْفِيقَ وَالإعَانةَ وَالْهِدَايََ وَالصَّيَانَة» وَبَيْسِيرَ ما أَقُصِدُهُ . 
في الكوّة كذلك وضع كتاب (المصابيح) فيهاء وتشتمل عليه اشتمال المشكاة على 
المصباح» أو لأن الأحاديث التي ذكرت في هذا الكتاب كل منها كالمصباح» فهذا 
الكتاب كالكوّة التي وضع فيها المصابيح المتعددة» فافهيم”" 

وقوله: (وأسأل الله التوفيق) بإيجاد الأسباب والإعانة بترتب المسبئّات عليهاء 
والهداية لسلوك طريق الصواب في ذلك» والصيانة عن الخطأ والزلل فيه» وتيسير 
ما أقصده من ذلك» ولا يخفى أن الظاهر أن يراد سؤال التوفيق في تصنيف الكتاب 
وتتميمه على النمط المطلوب» فتكون هذه الخطبة سابقة على التصنيف» فتحمل الألفاظ 
المذكورة قبل على القصد والنية» أو يكون المراد التوفيق والتيسير في سائر الأمور 
والأحوال. 


ويجوز أن يكون قوله: (وأسأل) جملة حالية بتقدير المبتدأ. 


)0( قَالَ الطَيبييٌ روعي الماسبة بين الاسم وَالْمَعْنَىء فَإِنَّ الْمِشْكَاة يَجْتَمِعْ مع فيا الضوء 00 
أ ل ل نَتَشَّرَتْء وَإِذَا 


50 


قِيتَدَتْ بالوٌاوي انَضَبَطْتْ» وَاسْتقرَْ في مكايها+ اه. وَتَبِعَهُ ابن حَجَرِ» وَقَالَ ميرك : الأظه 
في وجو المطاينة أن ككانة حيط مكيل على فا في ١الْمصَابيح؟‏ من الأحَادِيث كما أ 
الْمِسْكَاة مُحِيطَةٌ وَمُشْتَمِلةُ عَلَى الْمِصْبَاحء اه بعت لدان يذ ساكس 
وار في كاب ممما في الْمصَابِيح وَعَبِرِه مُشَبّها بها نما آهَات نوراه وَدللت برها 

صَدَرَتْ مِنْ مِشْكَاةِ صَدْرِ النَِيَ يكل لِيقمَدِيَ بها أَممهُ مِنَ لْعُلَمَاء وَالأَوْلِيَاءِ في بَيْدَاِ الضَّلآلَقَ 
وَصَحْراءِ الْجَهَالَةَ» وَهَذَا اْمَعْنَى وَرَد: «أَصْحَابِي كَالُجُوم لهم اقيم اهمَديكُج» وَسَبَه كاب 
مِنْ حَيْثٌ إِنَّهُ جَامِعٌ لَهَاء ماعن ته قوعي َوه ويخقمل أذ 


يُقَالَ: فيه مَعْنَى التَؤْريَة» وَهِي أَنْ يُؤ تى بِكَلِمَةِ لها مَعْنيَانِ : َحَدُهُمَا قَرِيبٌ» وَالآخَرُ بِعِيدٌ كن 
الْمُرَادُ الَْعِيدَ. «مرقاة المفاتيح» (1/ 89). 
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مقدمة الشكاة ١6‏ 


حون 2 


وَأَنْ يَنْفَعَنِي في الْحَيَاةٍ وَبَمْدَ الْمَمَاتِء وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ. 
حَسْبِيَ الله وَنِعُمْ الوكيل . وَلََحَوْلَ وَل ا 

١‏ -عَنْ عَم بْنِ الْخَطَاب #5 قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الل كل: «إِنّمَا الأَعْمَال 
بالنيّاتِ وَإِنَما لإِمْرىء ما نوَى» فَمَنْ كَانَتْ هجرتة إلى اللى وَرَسُولِهِ َهِجْرتَةُ 
إِلَى الله وَرَسُولِدِ 0 د إلى دُنيَا يُصِيبُهَا أو امْرَة يتَرَوَجُا 
فهجرته | إلى مَا مَاجر إِلَيّد) . م متف عَلَيْهِ . لخ: 1وىم: لا9١].‏ 


وقوله : (أن ينفعنى) الظاهر أن الضمير المستتر لله تعالى» ويجوز أن يكون للكتاب 


باعتبار التسبب . 
وقوله: (في الحياة) بالمطالعة والتعليم والعمل وإيصاله إلى الناس وأداء حق 
النصيحة لهم . 


وقوله: (وبعد الممات) بالأجر والثواب وحصول رضاه تعالى. 

وهذا أوان الشروع في شرح أحاديث الكتاب مستعيئاً بالله» وأول حديث بدأ به 
المؤلف الكتاب: 

١-عن‏ عمر بن الخطاب َه قال: قال رسول الله يكلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لإمْرِئر ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

وقد كثر كلام الشارحين في هذا الحديث» ولا علينا أن ننقل بعينها بل ننقل شيئاً 
منها مع تحرير وتنقيح بزيادة ونقصان مما سنح في أثناء المقال» ولا نخاف الإطالة 


والإملال» ونذكره في أربعة أجزاء : 


١‏ المقدمات 


© © © هه #© © 0ه ها هه هه هاه هاوه اه هد هاه ه اها ها ها هاه ها هه هاه هاه هاه .واه ها وه و وه و ه 


الأول: في فضل هذا الحديث وشرفه؛ اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في 
مدح هذا الحديث بعظم موقعه وكثرة فوائده» وأنه أصل عظيم من أصول الدين» 
ومن نّم خطب به رسول الله يك على المنبر كما في رواية البخاري2» وخطب به أمير 
المؤمنين عمر يه على منبر رسول الله يك كما أخرجه البخاري أيضاء ولهذا قال أبو 
عبيد: ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث . 

وقال بعضهم : إنه نصف العلم» ووجهه: أن الأعمال قسمان: أعمال القلب 
وأعمال الجوارح» والنية أجل أعمال القلب وأفضلهاء فالعلم المتعلق بها يكون نصفاً 
بل أعظم النصفين؛ لأن النية أصل لجميع الأعمال القلبية والقالبية» وعليها مدار جميع 
الطاعات والعبادات صحة وثوابآً» والمعاملات والمباحات ثواباً كما يأتي تقريره» وبهذه 
الاعتبارات إن أريدت المبالغة ساغ أن يقال: كأنه العلم كله» والأكثرون منهم الشافعي 
- فيما نقله البويطي عنه ‏ وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني 
وأبو داود والدارقطني على أنه ثلث العلم أو ثلث الإسلام . 

وقال البيهقي في توجيهه: إن كسب العبد إما بقلبه أو بلسانه أو بأركانه» فالنية 
التي هي عمل القلب أحدها وأرجحها لأنهما تابعان لها صحةً وفساداً وثواباً وحرماناًء 
ولا يتطرق إليها رياء؛ وقد تكون النية عبادة مستقلة» وغيرها يحتاج إليها. 


وقال الشيخ في (فتح الباري)(": وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه 


00( أما خطبته ككل بهذا الحديث على المنبر فلم نجده صريحاً في «صحيح البخاري» نعم ذكره الزبير 
ابن بكار في «أخبار المدينة»» كما ذكره العلامة عابد السندي في «المواهب اللطيفة» . 
.)١١/“١١ )9(‏ 


مقدمة المشكاة /ا6١‏ 


ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترذٌ إليها جميع الأحكام» أولها هذا الحديث» 
وثانيها (ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» وثالثها (الحلال بين والحرام بين)» 
ومنهم من قال: ربعه» وقد نقل الشافعي من الشعر ما يدل على ذلك قال: 
عملة الخير عندنا كلمات أربسع قالهن خيرالبرية 
ات قّالشبهات وازههد ودع ماليس يعنيك واعملن بنية() 

ونقل عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث يدخل في سبعين باب فقيل: إنه يريد 
به المبالغة في معنى الكثرة؛ لأن هذا العدد قد تعارف ذكره في هذا المعنى» والتحقيق 
أنه على حقيقته» وأقول: إنما حَمّل من حمله على المبالغة؛ لأنه يدخل في أكثر من 
سبعين باباً وليس منحصراً فيه» إذ يدخل في قسم العبادات من الواجبات والمستحبات 
وفي المباحات وفي العادات وفي أكثر المعاملات ثواباً مما يتعسر ضبطه وحصره»ء وقد 
عذّوه في كتبهم مفصّلاً فعليك بها . ظ 

ثم إن هذا الحديث مما اتفقوا على صحته أخرجه الأئمة المشهورون» وقال 
الشيخ : إلا الموطأء ووهم من ظن أنه في الموطأ مغتراً بتخريج الشيخين له والنسائي 
من طريق مالك”"؛ ولكنه ليس بمتواتر كما توهم البعض؛ لأنه فرد في الأصل» رواه 


)١(‏ وفي «فيض الباري» /١(‏ 5): ونسبهما علي القاري /١(‏ 57) إلى الإمام الشافعي» وهو سهو 
منه» بل هما لشاعر آخر. وفي «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 11) هما للحافظ أبي الحسن طاهر 
ابن مفوز المعافري الأندلسي . وقال أبو داود: يكفي للإنسان لدينه أربعة أحاديث» هذه 
الأحاديث الثلاثة والرابع: حديث أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه بدل حديث ازهد. 
انظر : «التوضيح» لابن الملقن (؟7/ »)١97‏ و«أعلام المحدثين» (ص: .)5١5‏ 

(0) قلت: بل هو في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ح: 487)» انظر: «التعليق - 


دا المقدمات 


عمر ذه ولم يصح منه إلا برواية علقمة» ولا عن علقمة إلا برواية محمد بن إبراهيم» 
ولا عن محمد بن إبراهيم إلا برواية يحبى بن سعيد» ولا خلاف بين أهل الحديث أنه 
لم يرو صحيحاً بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد وبلغ حد 
التواتر» فقيل: روى عن يحيى مئتان وخمسون نفساًء وسرد أسماءهم أبو القاسم بن 
منده يجاوز ثلاث مئة» وقيل: سبع مئة من أصحاب يحبى» قال الشيخ : وأنا أسشعد 
صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة [والأجزاء المنثورة] منذ طلبت 
الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المئة0"©» انتهى . 

وبالجملة وهو حديث شريف عظيم الشأن كثير المنفعة» وقد جَرَت عادة المحدثين 
أكثرهم على ابتداء تصانيفهم به وإيراده في أوائلها إشارة إلى حسن نيتهم وتمحض 
إخلاصهم فيهاء وأنها ليست مشوبة بغرض من الأغراض والأعواض . 

والأولى أن يقال: إن الابتداء به تنبيه للطالبين والمصنفين بتخليص نياتهم 
وتحسينهاء وإشعار بأن الاشتغال بعلم الحديث والتصدي للتأليف فيه في حكم الهجرة» 
فينبغي أن يكون لله ولرسوله حتى يصير مقبولاً» وسمّاه بعضهم طليعة كتب الحديث . 

وقال أبو سليمان الخطابي: إن المتقدمين من مشايخنا كانوا يستحسئون تقديم 
حديث: (إنما الأعمال بالنيات) قبل كل أمر من أمور الدين كانوا يبدؤون به» وكان 


عبد الرحمن بن مهدي يقول: من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث” . 


- الممجد) (7/ .)6١7‏ 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١١/1١(‏ 


0( انظر: «أعلام الحديث» 2)٠١5/١(‏ وفيه «يستحبون» بدل اايستحسنون). 
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الثاني: في قوله: (إنما الأعمال بالنيات) هذا أشهر الروايات وأظهرها لإفادته 
الاستغراق صريحاً؛ لأن (إنما) مفيد للحصر بمنطوقه لكونه بمعنى (ما) و(إلا) كما 
يدل عليه موارد استعمال الآيات والأحاديث وكلام العرب» وذلك بحكم الوضع» 
وما ذكروا من وجوه إفادته الحصر فلمناسبات ذكروها في وضع (إنما) بمعنى (ما) 
و(إلا) كما هو عادة النحاة» ولو قيل بعدم إفادة (إنما) الحصر كما ذهب إليه بعض» 
واستدل بما لا يتم الاستدلال به كما ذكر في موضعه. فإفادة اللام للاستغراق في الأعمال 
كافية في ذلك» إذ معناه: كل عمل بالنية» ويلزم منه أنه لا أعمال إلا بالنية» وقد وقع في 
معظم الروايات بإفراد النية» والمراد بها الجنس» وقيل في وجه إفراده: إن محل النية 
القلب وهو متحد فناسب إفرادهاء بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالجوارح وهي متعددة 
فناسب جمعهاء ولأن النية ترجع إلى الإخلاص المراد به الواحد الأحد الذي لا شريك 
له؛ وقد جاء في (صحيح ابن حبان): (الأعمال بالنيات) بحذف (إنما)» وجمع الأعمال 
والنيات» وكذا وقع في (العتق) من (صحيح البخاري) من رواية الثوري» وفي (الهجرة) 
من رواية حماد بن زيد» ووقع عنده في (النكاح) بلفظ : (العمل بالنية) بإفراد كل منهماء 
كذا في (فتح الباري)2 . 

ويجوز إرادة الحصر في الجميع بحمل اللام على الاستغراق جمعاً أو مفرداً 
وقالوا: المراد بالأعمال أعمال الجوارح» فلا يتوجه أن النية أيضاً من الأعمال. فينبغي 
أن يتوقف على النية ويتسلسل» والتحقيق أنها تعم أفعال الجوارح وأفعال القلوب؛ 
لأن الكل يتوقف على النية صحة أو ثواباً. 


.)١7؟‎ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


1 المقدمات 


© © #ه © هه هاه هاه هاه اه هاه هاه ا فاع و٠‏ هد وه واه واه وها وه و .م وه وهاو وه .ا واه ه.ا همه عه ه ٠ه ٠‏ 


قال الخطابي20: مقتضى العموم فيها أن لا يصح عمل من الأعمال الدينية أقوالها 
وأفعالهاء فرضها ونفلهاء قليلها وكثيرهاء إلا بنية» ودخل فيها التوحيد الذي هو رأس 
الأعمال الدينية فلا يصح إلا بقصد إخلاص فيه» انتهى . 

قلت: هذا الذي ذكره الخطابي من دخول أفعال القلوب صحيح بلا شبهة» فإن 
معنى النية هو قصد التقرب إلى الله» وذلك جائز وجوداً وعدماً في الأفعال القلبية كحب 
أحد أو بغضه لا لقصد التقرب» ولذا ورد: (الحب لله والبغض لله). لكن في دخول 
التوحيد والتصديق الذي هو من أعمال القلب شيء من الخفاء» والظاهر دخوله أيضاً؛ 
لآن التصديق القلبي الذي هو عبارة عن الإيمان يجب أن يكون على قصد التقرب 
والإخلاص وتحصيل اليقين الذي يتنر به جوهر القلب حتى يصير سبباً للتقرب من الله 
ومعرفته وحصول رضاه» ويصير سببآ للفوز بنعيم الجنة والنجاة من العذاب الأليم» 
لا على نية أن يصفه الناس بالإيمان ويَعُذُُوه في زمرة المؤمنين» وتظهر آثاره عندهم. 
وتجرى عليه ظواهر أحكام الإسلام فيصير سببآ لحصول الغنائم والعزة عند الناس» كما 
هو حال المنافقين في الإقرار» فلا يتجه ما قال الكرماني7©: ليس دخول التوحيد فيها 
مسلَّم1 لأن التوحيد من الاعتقاديات لا من العمليات» إلا أن يراد بالتوحيد قول كلمة 
الشهادة» وبالعمل ما يتناول عمل اللسان. 

أقول: ويَرِدُ عليه أن الاعتقاديات من أعمال القلوب فتشتملها الأعمال» ولعله 
زعم أنه لو كانت الاعتقاديات التي هي من أعمال القلوب داخلة لزم التسلسل؛ لأن من 


.)١17 /١( انظر: «أعلام الحديث»‎ )١( 


(؟) «شرح الكرماني» .)5١ /١(‏ 


مقدمة الشكاة ا/ا١‏ 


جملتها النية فيحتاج إلى نية أخرى وهلم جرّاء ويَرِدُ عليه أيضاً: أن النية وإن كانت من 
أعمال القلوب لكنها تكون مستثناة من الأعمال ألبتة؛ لأن المراد من النية قصد التقرب 
إلى الله» وتوقفه على قصد التقرب فيه مما لا يعقل» ولا يحتاج إليه» بل القصد مطلقاً 
يُحتاج إليه في صدور الفعل» ثم لا يحتاج إلى قصد آخر في القصدء بخلاف الاعتقاديات 
وسائر أعمال القلوب فإنها تحتاج في الصحة والثواب إلى النية» ولا يلزم من توقفها 
على النية التسلسل» فافهم. 

وتكلموا في المعرفة أيضاً بأنها داخلة في الأعمال أم لا؟ فقال بعضهم: إنها غير 
داخلة لأن النية قصد المنوي» وإنما يقصد المرء ما يعرف» فيلزم أن يكون عارفاً قبل 
المعرفة . 

ولتت ما سما : أنه إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلَّم» وإن كان 
المراد بالمعرفة النظر في الدليل فلا؛ لأن كل عاقل يشعر مثلاً بأن له من يدبره» فإذا أخذ 
بالنظر في الاستدلال عليه لتحققه لم يلزم محذورء كذا قال في (فتح الباري)2" . 

ثم الظاهر أن جميع الأعمال داخلة فيها من العبادات والعادات» ولكن وقع 
الاختلاف بين أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله في الوضوء وأمثالهاء فما لا يكون 
مقصود ا بذاته بل يكون وسيلة فالشافعي رحمه الله يقول: لا يصح إلا بالنية» ولا تجوز 
الصلاة بوضوء من غير نية» وأبو حنيفة يقول: يصح ويصير مفتاحآ للصلاة» ولكن 
لا يحصل الثواب. 

ومبنى الاختلاف كما هو المشهور أن قوله يكل: (إنما الأعمال بالنيات) ليس 


.)17/1( «فتح الباري»‎ )١( 


هنا المقدمات 


وه هد اه هاه ها ها وه هد هاه هاه ها هاه هاه هه ها ها فاع و اوه فاه وا وا وه وفاش هد قاع هد هد وهاه وه وه و6 ه٠‏ 


المراد به حقيقته» فإن حقيقته عدم وجود ذات الفعل بدون النية وانتفائه بدونهاء وليس 
كذلك, لأنه قد يوجد ذات العمل بغير نية» وأيضاً الشارع إنما بعث لبيان الشرائع 
والأحكام» فالمراد نفي حكم الفعل» والحكم نوعان: دنيوي كالصحة والفساد وأخروي 
كالثواب والعقاب» والدينية مرادة بالاتفاق. فلا يصح إرادة الدنيوية لثلا يلزم عموم 
المشتركء فالمراد: ثواب الأعمال بالنيات» لكن الثواب هو المقصود في العبادات 
المقصودة لذاته» فإذا انتفى انتفت الصحة,. وفيما ليس مقصوداً بذاته ليس المقصود 
الثواب. فلا يلزم من انتفائه انتفاء الصحة, لا يقال: الخصم قائل بعموم المشترك 
فيلتزمه» ولا محذور في ذلك عندهء لأنا نقول: قال المحققون من الشافعية كالغزالي 
وغيره: أن لا عموم للمشترك» ولا يجوز ذلك في لغة العرب قطعاًء فتدبر. 

وقد يرجح تقدير الصحة بأنه أشبه بنفي الشيء نفسه؛ ولأن اللفظ دل على نفي 
الذات بالصريح وعلى نفي الصفات بالتبع» فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته 
على نفي الصفات مستمرة» كذا قالواء ويمكن ترجيح تقدير الثواب بأنه المقصود 
الأصلي من العمل» وورود هذا الحديث للترغيب في تحصيل النية حتى يقع العمل 
مقبولاً ويشاب عليه» ويدل على ذلك تفريع: (فمن كانت هجرته إلى الله وإلى 
رسوله . . . إلخ)» والله أعلم. لكن الوسائل من حيث هي وسائل ليس الثواب منظوراً 
فيها فيصح بدون النية . 

ثم اختلفوا في التروك هل هي داخلة أم لا؟ فقيل: لا تدخل» لأنها لا تسمى 
أعمالاً فلا تشترط النية فيهاء ولذا لم تشترط النية في إزالة النجاسة لأنها من باب التروك» 


وشدّد بعضهم فأوجبهاء وهذا عند الشافعية رحمهم الله . 


مقدمة المشكاة انفذا 


أما عندنا فلا تشترط لأنها من الوسائل كالوضوءء والحق أن التروك داخلة إذا كان 
فيها كف النفس وهو عمل ولابد فيها من النية حتى يحصل الثواب» ويكون امتثالاً للشارع » 
فالتارك للزنا مثلاً إن فعل تركه لوجه الله وقصد التقرب يثاب عليه وإلا فلا. 

وبالجملة العمل في الأصل عبارة عن الحركة» وههنا يراد به معنى يشتمل الحركات 
والسكنات» فإن النية معتبرة في الكل . 

ثم اعلم أنه قد استثني من هذه الكلية بعض الأحكام مثل صريح الطلاق والإعتاق 
والبيع والشراءء فإنه لا تشترط فيها النية؛ لأن الشارع عيّن هذه الألفاظ لهذه المعاني 
وجعلها كأنها عينهاء فالتلفظ بها بمنزلة النية» هذا كلامهم» ويوهم أن المراد بالنية ههنا 
القصد القلبي الذي هو المعنى اللغوي للنية» وإنما المراد ههنا المعنى الشرعي الذي 
هو قصد التقرب إلى الله وحصولُ الثواب بدون النية بهذا المعنى في هذه العقود ممنوع» 
فافهم . 

وأما الهزل بالكفر فإنما يكون كفراً وإن لم يكن هناك نية؛ لأن الهزل بالكفر 
نفسه كفرء لا من جهة قصد المعنى» وأما صحة الإيمان بالهزل والإكراه فلكونه مقصوداً 
وحسنا لذاته فجعلت صورته كمعناه» وفروع الإيمان من العبادات والمعاملات وجزثياتها 
واشتراطٌ النية وعدمه مذكورة في كتب الفقه فلينظر ثمة. 

هذاء والظاهر أن هذا البحث خارج عما هو المقصود من هذا الحديثء فإن 
المقصود منه الترغيب والحث على رعاية التقرب إلى الله وإرادة وجهه ليصير العمل 
مقبولاً عنده» وينظر هذا إلى رجحان ما قاله الحنفية رحمهم الله. 


والنيات جمع النية بكسر النون وتشديد التحتانية على المشهور من نوى بمعنى 


١75‏ المقدمات 


قصدء فأصله نؤيّة ثم أعلت كسيد» وقد جاء في بعض اللغات بالتخفيف أيضاً من ونى 
بمعنى أبطأ؛ لأنه يُحتاج في تصحيحها إلى نوع الإبطاء . 

ومعنى النية في اللغة: القصد إلى الفعل» قال الخطابي : معنى النية: قصدك 
الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له(2. وقال النووي: النية: القصد وهو عزيمة 
القلب. وقال الكرماني”": ليس النية عزيمة القلب لما قال المتكلمون: إن القصد 
إلى الفعل هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد» والعزم قد يتقدم عليه ويقبل الشدة 
والضعف بخلاف القصد فلا يصح تفسيره به» انتهى . 

ويمكن أن يقال: إن مراد النووي بالعزيمة ههنا هو قصد القلب المقارن للفعل» 
لا العزمٌ الذي يكون قبله» وهو المعنى الذي عبر عنه التيمي بوجهة القلب» وقال: النية 
ههنا وجهة القلب؛ أي : توجهه إليه بإيجاده وإحدائه . 

ونقل الطيبي عن القاضي البيضاوي”": أن النية عبارة عن انبعاث القلب نحو 
ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالاً أو مآلا والشرع خصصها بالإرادة 
المتوجهة إلى الفعل العاف اوعدا وامتثالاً لحكمه» والنية في الحديث محمولةٌ على 
المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه لما بعده وتقسيمه إلى من كانت هجرته إلى كذا وكذاء 
فإنه تفصيل لما أجمله» انتهى. يعني أن قوله: (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها) عطف على قوله: (من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله) والشرطيتين 


.)١١7/1( «أعلام الحديث»‎ )١( 


(6) «شرح الكرماني» .)18/١(‏ 
(9) انظر: «شرح الطيبي» /١(‏ 89)» و«تحفة الأبرار» .)١9 /١(‏ 


مقدمة المشكاة كنا 


تفصيل الإجمال الذي في قوله: (إنما الأعمال بالنيات) والنية بالمعنى الشرعي مفقودة 
في الشرطية الثانية» فلا يصلح تفصيلاً لذلك الإجمال بهذا المعنى» فينبغي أن يحمل 
على النية بالمعنى اللغوي حتى يكون المعنى : فمن كان نيته وقصده إلى وجه الله فهو 
كذاء ومن كان قصده إلى ما سواه فهو كذا. 

ويَرِدُ عليه أن الحمل على المعنى الشرعي أظهر وأنسب لكلام الشارع» ولا يُخل 
بالتفصيل المذكورء فإن المعنى أن الأعمال محسوبة ومربوطة بالنية الشرعية» فما وجد 
فيه ذلك فهو مقبول» وما لم يوجد فهو مردود وغير معتدٌ به» وبهذا المعنى صح كونه 
تفصيلاً لذلك الإجمال» وهذا ظاهر. 

وقيل: إن قوله: (فمن كانت هجرته . . . إلخ) تفصيل جملة (وإنما لامرى؟ ما نوى) 
لا لقوله: (إنما الأعمال بالنيات)» وفيه: أنه على القول بكون الجملة الثانية تأكيداً 
للأولى لا ينفع هذا الكلام» وعلى القول بكونه تأسيسا لا تأكيداً أيضاً غير نافع لكونه 
مشعملاً على ذكر البيةء فإن حمل غلى المع الغو قذاك» وإن كان متحمولاً على 
المعنى الشرعي فالمحذور لازم» فالجواب هو الأول لا غيرء وسيجيء بيان الفرق بين 
الجملتين فانظر ثمة. 

والباء في قوله: (بالنيات) يحتمل أن يكون للمصاحبة فيفيد وجوب استصحاب 
النية للعمل» لكنهم فصَّلوا مواضع النية» فمنها ما تجب مقارنتها للعمل كنية الصلاة. 

ومنها: ما يجوز تقديمها عليه كالصيام» وقد تقع في بعض الأحوال على إبهام» 
ثم يقع التعيين فيما بعد» كمن عليه كفارتان من قتل وظهار» فأعتق رقبة ونوى بعده 
لأحدهماء فينبغي أن يكون الاستصحاب الذي هو مدلول الباء ما هو أعم من المقارنة» 


ك/ا١‏ المقدمات 


وإن كان بمعنى المقارنة فيقال: المراد الاستصحاب حقيقة أو حكماًء وفي صورة التقديم 
والتأخير كما ذكر مستصحب حكماً. 

وقيل: الأولى أن يكون للاستعانة؛ لأن الحمل على الاستصحاب يشعر بوجوب 
استصحاب النية» ووجودها إلى آخر العمل» ولم يقل به أحد» وجوابه ما ذكرنا من إرادة 
الاستصحاب أعم من أن يكون حقيقة أو حكما بأن لا يطرأ عليه ما يناقضه. وهذا شرط 
اتفاقاً. 

ويحتمل أن يكون للسببية» لأن النية لما كانت مقوّمة للعمل ومحصّلة له من جهة 
الاعتداد به» فكأنها سبب في إيجاده» ومتعلق الجار والمجرور هو الحصول والاستقرار 
كما هو المقدر في الظرف المستقرء امبر لح كي ا لصي 
والثواب» وما ذكره الشارحون من أن المحذوف مثل : تعتبر أو تكمل أو تصح. فراجع 
إلى ما ذكرناء فافهم . 

والألف واللام في (النيات) بدل عن الإضافة» والتقدير: أي الأعمال بنياتهاء 
فدل على اعتبار نية العمل بخصوصه من كونه صلاة أو غيرهاء وكونه فرضاً أو نفلآ» 
وكونه ظهرا أو عصراًء وهل يُحتاج في مثل هذا إلى تعبين العدد؟ ففيه نظرء والراجح 
الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين» نعم جوزوا النفل بنية مطلقة» 
وتمامه في الفقه. 

واعلم أن النية المعتبرة في جميع العبادات ‏ بل وغيرها من مواضع النية ‏ إنما 
هي بالقلب لأنها فعل القلب دون اللسانء فلو تلفظ بالألفاظ الدالة على النية مع غفلة 
القلب عنها لم تعتبر» ولو حصلت بالقلب من غير تلفظ فهي معتبرة بلا خلاف» بل لو 


مقدمة الشكاة نهنا 


خالف اللسانُ القلب لم يضر في حصول النية ووجودها. 

واختلف العلماء في التلفظ بما يدل على النية في الصلاة مثلاً بعد الاتفاق على 
أن الجهر بذلك غير مشروعء ولا ينبغي لأحد أن يجهر بألفاظ النية سواء كان إماما أو 
مأموماً أو منفرداً» فقيل : التلفظ بالنية شرط لصحة الصلاة» وهذا القول شاذ بل باطل» 
والأكثر على أن التلفظ بما يدل على النية مستحب لتحصل المواطأة بين القلب واللسان» 
وذلك أفضل» وأيضاً يسهل عند التلفظ تعقل معنى النية واستحضارها في القلب . 

وقيل: لا يجوز التلفظ بالنية بمعنى أن ذلك خلاف السنة إذ لم ينقل ذلك من 
النبي كَل وأصحابه ومن تبعهم» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يلِْ إذا قام للصلاة 
قال: الله أكبر» ولو كان يقول شيئاً قبل لروي ذلك» وقد صح أنه كَلْةِ لما أمر الرجل 
الذي لم يحسن صلاته بالإعادة» قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر» والفاء تدل على 
تعقيب التكبير بالقيام من غير تراخ من غير أن يتخلل بنيهما شيء آخر» وقال أبو داود : 
وسألت محمد بن إسماعيل أنك تقول قبل التكبير شيئاً؟ قال: لاء والاتباع كما يكون 
في الفعل يكون في الترك» فمن واظب على ما لم يفعله الشارع فهو مبتدع» كذا قال 
المحدثون. 

الثالث: في قوله: و(إنما لامرى” ما نوى) وفي رواية : (وإنما لكل امرى؟" 
ما نوى) والامرى' الرجل» وفيه لغتان: امرى؟ على وزن زبُرج» ومّرْء على وزن فأس». 
ولا جمع لهذه الكلمة من لفظه. وعينه تابع للامه في الحركات الثلاث: الرفع والنصب 
والجرء وهو من الغرائب» وفي مؤنثه أيضاً لغتان امرأة ومرأة» وفي الحديث استعملت 
على اللغة الأولى مذكراً ومؤنثاًء والظاهر أن هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة» وفيه 


تحقيق لاشتراط النية والإخلاص وتقرير له» وقال بعضهم: بل تأسيس تفيد ما لا تفيده 


18 المقدمات 
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الأولى» ووجهوه بوجوه لا يخلو أكثرها عن شيء. 

أحدها: أن الجملة الأولى تفيد أن صحة العمل أو ثوابه منوط بالنية» وهذه 
الجملة الثانية تبين أن تعبين المنوي على وجه يتميز عن غيره شرط؛ كمن عليه صلوات 
فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة منها لا على التعيين حتى يعينها ظهراً أو عصراً مثلأ» نعم 
إن كانت فائتة واحدة يكفيه أن ينوي الفائتة من غير تعيين ظهر أو عصرء وهذا التعيين 
يستفاد من لفظ (ما نوى) بخلاف الجملة الأولى» فليس فيها ما يفيده» وقيل: كأن هذا 
القائل استنبط هذا المعنى من (ما) الموصولة لأنها من المعارف المفيدة للتعيين» وفيه : 
أن هذا المعنى يفهم من الجملة الأولى أيضاً؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام 
الأحاد على الأحاد» فالمعنى : أن كل فرد من أفراد العمل معتبر ومحسوب بنية ذلك 
الفرد» وأيضاً قد ذكرنا أن اللام بدل عن المضاف إليه» أو نقول: اللام للعهد على 
ما هو الأصل فيهاء بل ذكر صاحب «(المفتاح): أن أصل وضع لام التعريف للعهد. 
فتدبر. 

وثانيها: أن الجملة الأولى دلت على أن العمل يتبع النية ويصاحبهاء فيترتب 
الحكم على ذلك.» والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا مانواه. 

وثالثها: أن الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئاً يحصل لهء يعني : إذا عمله 
بشرائطه أو حال دونه ما يعذر به شرع وكل ما لم ينوه لم يحصل له؛ ولا يخفى أن 
هذين الوجهين يفيد التغاير بين مفهومي الجملة بحسب الظاهر؛ ولكن بحسب المآل 
واحدء ولا يبعد استفادة هذين المعنيين من الأولى أيضاً» وبهذا الاعتبار جعل من جعل 
القائئة مو كنة لللاوان ومحققة : 


مقدمة الشكاة هيا 
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وههنا فائدة ينبغي أن ينبّه عليها وهي : أنه قد تكون نية عامة شاملة لخصوصيات 
تندرج تحتها وتحصل في ضمنها من غير أن يكون للعامل نية فيها فهل يحصل له ثوابها؟ 
اختلف فيه أنظار العلماء» فبعضهم يقولون: يحصل؛ لاندارجها تحت النية العامة؛ 
وقال بعضهم: لا يحصل؟؛ لأنه لم ينو في الخصوصيات» وظاهر هذا الحديث يدل عليه» 
ويؤيد الأول(" حديث : (الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرء 
فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة» فما أصابت 
في طيلها ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات» ولوأنها قطعت طيلها فاستنت 
شرفاً أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم 
يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات)2(7. الحديث . 

وقد يحصل ثواب تحية المسجد وإن لم ينوها لأن المقصود بالتحية شغل البقعة» 
وقد حصل» وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة؛ فإنه لا يحصل له ثواب 
غسل الجمعة على الأرجح. لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف 
فلابد [فيه] من القصد إليه بخلاف تحية المسجد. كذا في (فتح الباري)2. 

ورابعها: أن الجملة الثانية أفادت التعميم المستفاد من كلمة (ما)؛ لأنها من 
صيغ العموم» ولما أشار في الجملة الأولى إلى أن صحة الأعمال الشرعية أو ثوابها 
يتوقف على النية عمم في الثانية على وجه أفادت أن الحاصل لكل شخص من كل عمل 


.)140 /١( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)941( أخرجه «البخاري» (7857), وامسلم»‎ )7( 
.)١5 /١( «فتح الباري»‎ )5( 


يال المقدمات 


يعمله ما نواه» سواء كان خيراً أو شرّاء محموداً أو مذموماً» فرضاً كان أو مندوباً» محرما 
أو مكروهاء أفعالاً كانت أو تروكاً» عبادات كانت أو عادات» في كل ذلك يحصل له 
الثواب إذا نوى؛ لأن المباحات تصير في حكم المندوبات بإقران نية التقرب إلى الله 
مثل الأكل والشرب بنية القوة في عبادة الله» وأمثال ذلك» وأنت خبير بأن هذا المعنى 
يستفاد من الجملة الأولى أيضاً بحمل اللام على الاستغراق» اللهم إلا أن يفرق بكونه 
مستفاداً من الثانية صريحاً نضّّاء وفيه ما فيهء ومع ذلك لا يخرجه عن كونها تأكيداً 
للأولى. 

وخامسها: أنه أفادت الثانية أن النيابة لا تصح في النية على ما أفاده قوله: 
(ما نوى)» والجملة الأولى عارية عن الدلالة عليه . 

وسادسها: أن الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال» والثانية لبيان ما يترتب 
عليها. 

وسابعها: أن الثانية أفادت أن العمل إذا كان مشتملاً على جهات متعددة من 
الخير يحصل للعامل ثواب ما نوى من تلك الجهات دون الأخرى, مثلاً إذا أعطى فقيراً 
قريبآ له: إن أعطاه من جهة فقره» ولم يخطر قرابته له ولم ينوهاء يحصل له ثواب 
الصدقة فقط. وإن أعطاه لأجل القرابة وصلة الرحم ولم تخطر حيثية فقره»ء يحصل 
له ثواب الصلة فقطء وإن نواهما يحصل ثوابهما معاًء والجملة الأولى لا تفيد هذا 
المغتى:. 

وهكذا قد يحصل للشخص بواسطة النية في عمل واحد أنواع من الثواب» ويحرز 
جميعها بالنية» كالجلوس في المسجد عمل واحدء ويمكن حصول خيرات كثيرة 
وحسنات متعددة بالنية : 


مقدمة الشكاة الهلا 
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الأول: أن المسجد بيت الله تعالى وتقدس. فالداخل فيه يكون في حكم الزائر 
له تعالى» فينوي زيارة مولاه الكريم رجاء في إيفاء وعده. فقد ورد: (من قعد في 
المسجد فقد زار اللّه» وحق على المزور إكرام زائره)”" . 

الثاني : انتظار الصلاة بجماعة؛ وورد في الصحيح : (أن الرجل في الصلاة 
ما دام منتظراً لها)» وهو معنى المرابط المأمور بها بقوله تعالى: 7 يَتأيْها الي َامَنوا 
أَصِيرةأوَصَارُوأ وَرَابِطُوأ [آل عمران: ٠٠١‏ عند بعض المفسرين» وقد ورد في الصحيح : 
(ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! 
قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط)”©» وقد جاء من الكفارات المكث في المسجد. 

الثالث: قصد حفظ السمع والبصر وسائر الأعضاء من المحظورات والمنهيات 
على ما هو شأن المؤمن المتقي» ومقتضى ذلك المكانٍ الشريف؛ الذي لا يحصل 
غالبا في الأسواق والطرق وسائر المواضع» فقد ورد في الأخبار: (المسجد بيت كل 
تقي )27 . 

الرابع : اطمئنان القلب» والحضور مع الله» وعدم تفرقة الخواطر وتشتت البال» 
الذي لا يحصل في غير هذا المكان» وربما يتشرف فيه بالتجلي الذاتي» وقد ورد: 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ :)١78‏ أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» من 
حديث سلمان. 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (785)», و«مسلم» .)750١1(‏ 


(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)235٠١795(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 27505 رقم: 5151). 


8,5 المقدمات 
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(المؤمن في المسجد كالسمك في الماء(") . 

الخامس: نية الاعتكاف. وقالوا: إنه ينبغي للرجل أن ينوي كلما دخل المسجد 
الاعتكاف. فإنه جائز على قول من يقول: أقله ساعة» ولا يشترط فيه الصوم» فيحصل 
له ثوابه» ويباح بعض ما لا يباح لغير المعتكف من الأعمال في المسجد. وهذا العمل 
مما يغفل عنه أكثر الناس مع كونه يسيراً حاصلاً بلا تكلف . 

السادس : يحصل ثواب الصلاة على النبي يَكّه وهو مسنون في وقت الدخول 
في المسجد والخروج عنه» فقد صح أن له ثواباً عظيماً كثيرء ويحصل أيضآ ثواب 
الأدعية المأثورة عند الدخول والخروج . 

السابع : التجرد لذكر الله عر شأنه» أو استماع الذكر من غيره, أو تذكير الغير 
وترغيبه إليه بالقول والعمل» وجاء في الأخبار: (من غدا إلى المسجد يذكر الله ويذكّر 
به كان كالمجاهد في سبيل الله)”" . 

الثامن: ثواب الحج والعمرة فقد ورد: (من توضأ وراح إلى المسجد وصلى 
فيه كان له ثواب الحج والعمرة) أو كما قال. 

التاسع : قصد التعليم والتعلم» أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؛ لأنه قد 
حصل هذا في المسجد من جهة اجتماع أنواع الناس فيه . 

العاشر: قصد زيارة أخ في الله تعالى والتبرك والانتفاع بصحبته. 
)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (75589)» وقال: لم أعرفه حديثاً وإن اشتهر بذلك . 


(؟) ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ »)١78‏ وقال: هو معروف من قول كعب 
الأحبار. 


مقدمة الشكاة اللدا 
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الحادي عشر: قصد السلام أو رده على من كان في المسجد من المسلمين أو 
دخله. 

الثاني عشر : قصد التفرغ للفكر في أحوال النفس وأمور الآخرة والاستغفار» 
والاحتراز عن اللهو واللغو وذكر الدنيا وما لا يعنيه. 

ومثل هذا: التطيبٌ سواء كان يوم الجمعة أو غيرها؛ فإن فيه اتباع سنة 
رسول الله يك وكان الطيب محبوباً له كَل وقال: (حَبمّب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب 
والنساء. . .)20 الحديث» وقصد تعظيم المسجدء. ودفع الروائح الكريهة المؤذية من 
نفسه ومن غيره» وترويح جلسائه من الملائكة وبني آدم» وقصد سد باب الغيبة على 
من يغتاب له بالرائحة الخبيثة حتى لا يقع في المعصية لغيبته»ء وقصد معالجة الدماغ 
وزيادة الفطنة والذكاء ودرك العلوم الدينية والمعارف اليقينية» وإذا نوى في التطيب 
هذه الأمور حصل له الثواب وصارت العادة عبادة» وإن تطيب بمجرد لذة جسمانية 
وشهوة نفسانية خرم الثوات بل قد يستحق العقاب» وأمثال هذه الأعمال والنيات كثيرة 
لا يخفى استنباطها على المستنبطين من أهل النية والذكاء . 

وثامنها: أن الجملة الثانية أفادت أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز 
بنفسهاء وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية 
والتلاوة؛ لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة» ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل 
الوضع» وأما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب - فلاء ومن ثم قال الغزالي: حركة 
اللسان بالذكر مع الغفلة عنه يحصل الثواب؛ لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة» بل هو 


)١(‏ أخرجه النسائي ,)79415٠0(‏ وأحمد (؟/ 7586)»: والحاكم (55177) بدون لفظ «ثلاث». 


85 المقدمات 


خير من السكوت مطلقاً» أي: المجرد عن التفكر» قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى 
عمل القلب. ويؤيده قوله كَلْهِ: (في بضع أحدكم صدقة).» ثم قال في الجواب عن 
قولهم: (أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟): (أرأيت لو وضعها في حرام؟) وأورد على 
إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يئاب على فعل مباح لأنه خير من الفعل الحرام» 
كذا في (فتح الباري)0©. 

قال العبد الضعيف صانه الله عما شانه _: إن الأذكار والأدعية والتلاوة» وإن 
كانت لا تتردد بين العبادة والعادة صورة» ولا يحتاج في ذلك إلى النية» ولكن لابد في 
كونها عبادة مقبولة مثاباً عليها من نية التقرب إلى الله والإخلاص فيهاء بل لا عبادة حقيقة 
لو تنمحضت رياء وسمعة؛ فلا يكفي في حصول الثواب كونها في صورة العبادة دون 
العادة . 

وتاسعها: قال الكرماني”: فهم من الأولى أن الأعمال لا تكون محسوبة ومسقطة 
للقضاء إلا إذا كانت مقرونة بالنيات» ومن الثاني أن النيات إنما كانت مقبولة إذا كانت 
مقرونة بالإخلاصء» انتهى. وهذا مبني على أن لا يقدر ثواب الأعمال» وعلى الفرق 
بين النية والإخلاص» فافهم . 

الرابع : في قوله: (فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى 
رسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) » 


وفي بعض الروايات بترك (إلى) في قوله: (ورسوله) شرطا وجزاءً» وفي الشرط دون 


.)١5 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)77 /١( (؟) «شرح الكرماني»‎ 


مقدمة المشكاة ه18 


الجزاءء وباللام الجارة مكان (إلى) في الثاني شرطاً» فإما أن يكون للتعليل أو بمعنى 
إلى . 

والهجرة: الترك والقطع» وفي عرف الشرع: الخروج من أرض إلى أرض لوجه 
الله تعالى وابتغاء لمرضاته . 

وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة التي وقعت 
في ابتداء الإسلام» هاجر إليها بعض الصحابة» وكالهجرة من مكة إلى المدينة من 
بعض الصحابة قبل هجرة النبي كل إليها واستقرار أمر الإسلام . 

والثاني : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام» وذلك بعد استقراره كل بالمدينة 
وهجرة المسلمين إليها من مكة وغيرهاء وكانت الهجرة إذ ذاك شاعت وتخصصت 
بالانتقال من مكة إلى المديئة» إلى أن فتحت مكة.» فارتفع الاختصاص» وحديث: 
(لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) المراد به: لا هجرة بعد فتح مكة منها؛ لأنها 
صارت دار الإسلام» وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه» وهو المراد من 
قوله كَلهْ: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة)» والمراد ههنا: الانتقال من الوطن 
إلى غيره» سواء كان من مكة أو غيرها إلى المدينة أو إلى غيرهاء أعم من أن يكون 
لرضاء الحق أو لاء ليشتمل الهجرة إلى الدنيا والامرأة. 

وسبب ورود الحديث وإن كان خاصاً لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وهو ما نقلوا: أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة» 


وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس » ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون 


اليل المقدمات 


ما ينوى كما سيأتي» على أن كلام الشيخ(2 وغيره ينظر إلى التردد في صحة هذه القصة» 
والله أعلم . 

وههنا نوع آخر من الهجرة المستحقٌ لأنْ يكون هو حقيقة الهجرة» وهي هجران 
ما نهى الله عنه والخروج عن موطن الطبيعة؛ ووقع في الحديث : (المهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه) أي : المهاجر الكامل الحقيقي . 

وههنا سؤال مشهورء وهو أن الشرط والجزاء يجب أن يكونا متغايرين» فلا 
يقال: من أطاع أطاعء وإنما يقال: من أطاع نجى» وقد وقعا متحدين في الحديث» 
والجواب أنهما [قد] يكونان متغايرين لفظأاً» وقد يكونان متغايرين معنى» وههنا وإن 
اتحدا لفظأ فقد تغايّرا معنى» فالمراد: من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصداً ونية 
فهجرته إلى الله ورسوله ثواباً وأجراء أو المراد: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
مقبولة» وذلك بوجهين: إما أن يجعل كون الهجرة لله ولرسوله الذي وقع في جانب 
الجزاء كنايةة عن كونها مقبولة أو مجازاً بذكر السبب مقام المسّب». أو يقدر (مقبولة) 
خبراً عن المبتدأ» وقد يقال: إذا اتحد الشرط والجزاء بحسب الظاهر كان المراد المبالغة 
والتعظيم كما في قول الشاعر: 
خليلي خليلي دون ريب وريما ألاذامرؤ قولاً قفن خليلا 

أي : خليلي خليل عظيم لا أشك في خلته قد بلغ الكمال في خلتي وصداقتي» 
وكقولهم: شعري شعري أي : شعر عظيم متصف بكمال الفصاحة» فيكون معنى 
الحديث على وزانه: من قصد الهجرة إلى الله ورسوله كانت هجرته كاملة عظيمة يترتب 


.)1١ /1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


مقدمة المشكاة /ام١‏ 


عليها ثواب عظيم كامل . 

وقوله: (إلى الله) و(إلى دنيا)» إما متعلق بالهجرة إن كان لفظ كان تامة» أو خبر 
ل (كانت) إن كانت ناقصة» والمراد به أصل الكون والوجود من غير تقييد بزمان من 
الأزمنة الثلاثة فيشمل الأزمنة كلهاء فلا يحتاج إلى قياس أحد الزمانين على الآخر» أو 
القول بأنه قد علم بالإجماع على أن حكم المكلفين على السواء إلا بعارض . 

و(دنيا) بضم الأولء وحكي عن ابن قتيبة كسرها مقصوراً غير منون؟ لأنه غير 
منصرف لألف التأنيث مثل حبلى» وقد وقع في كلام بعض الشارحين أنه غير منصرف 
لاجتماع أمرين: الوصفية» والثاني لزوم حرف التأنيث» ولعل الوصفية لأنه تأنيث (أدنى) 
أفعل التفضيل من الدنوء وهذا في الأصل» وقد صارت اسماآ لما بين السماء والأرض 
من الجوء أو كل المخلوقات من الجواهر والأعراضء أو لما يصدّ عن الله من الأموال 
والأهل والأولاد أو لجميع ما سوى الله كالعالم لدنوها من الزوال» أو للانحطاط من 
العالم الأعلى» أو لدناءتها وخساستهاء ولكن لا يخفى أنه لا حاجة إلى اعتبار الوصفية 
مع ألف التأنيث لقيامها مقام العلتين» فقد وقع هذا سهواً من قائلها. 

هذا وقد حكي تنوينهاء وهو مشكلّ لا يظهر وجهه. وقال الشيخ(©: وعزاه ابن 
دحية إلى رواية أبي الهيثم الكشميهني وضعفهاء وحكي عن ابن مغور أن أبا ذر الهروي 
في آخر أمره كان يحذف كثيراً من رواية أبي الهيئم حيث ينفرد؛ لأنه لم يكن من أهل 
العلم» قال: وهذا ليس على إطلاقه» فإن رواية أبي الهيثم في مواضع كثيرة أصوب 
من رواية غيره» انتهى . 


)ع0 «فتح الباري» .)١!/ /1١(‏ 


1848 المقدمات 
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قلت: لعله حذف فيما يتعلق بعلم الإعراب كما يدل عليه سياق كلامه» وأما 
ع ان اريت وألفاظه فلعله يكون أجود وأصوبء وبالجملة لا يظهر وجه 
تنوين دنياء اللهم إلا أن يكون لتناسب قوله: (أو امرأة) مثل إسلاسلاً وأغلالاً» والله 
أعلم . 

ثم يقال: كان الظاهر استعمالها بالألف واللام لكونه اسم تفضيل كالكبرى 
والحسنىء إلا أنها خلعت عنها الوصفية رأساً وأجرت مجرى مالم يكن وصفاًء 
فتدبر. 

وقوله: (يصيبها) أي : يحصّلها ويصل إليهاء إما صفة ل (دنيا) أو استئناف» 
قالوا: شبّه تحصيلها عند امتداد الأطماع إليها بإصابة السهم بالغرض بجامع سرعة 
الوصول وحصول المقصودء ووجة تخصيص ذكر المرأة بعد ذكر الدنيا مع كونها داخلة 
فيها لعمومهاء إما لزيادة الاهتمام في التحذير» لأن الافتتان بها أشد. أو لأن سبب ورود 
الحديث قصة مهاجر أم قبس» وحكى ابن بطال"" عن ابن سراج: أن السبب في 
تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون الموالي المرأة العربية ويراعون الكفاءة 
في النسب, فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم» فهاجر كثير من الناس 
إلى المدينة طمعاً في تزوج النساء . 

وقوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) بيان التغاير بين الشرط والجزاء فيه على قياس 
ما سبق في الوجوهء غير أنه أبهم ههنا ولم يذكر الدنيا ولا المرأة صريحاء استهجاناً 
لتصريح ذكرهما وتعميماً للمطالب كلهاء لأنها كثيرة» وصرح بذكر الله ورسوله استلذاذاً 


.)١79/1١( و«فتح الباري»‎ 209” /١( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


مقدمة المشكاة هفنا 


بذكرهما وتبركاً به ثم لا يخفى أن المراد (ومن كانت هجرته إلى دنيا أو إلى امرأة) 
فقطء أي: من غير مدخلية قصدٍ الهجرة إلى الله ورسوله» وإن كان أعم من ذلك بأن 
يكون في نيته مزج وشوبء فالثواب بحسب النية وعلى قدرها على القول المختارء 
وإن قيل بأنه لا ثواب في صورة الشركة على ما يقتضيه ظواهر الأحاديثء اللهم إلا 
أن يكون قصد الثواب غالباً» وتمام تفصيله في بحث الرياء» وهذا أيضاً يصلح وجهآ 
للإبهام في قوله: (إلى ما هاجر إليه)» والله أعلهم”©. 


[لا1لالا 


)١(‏ واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجرء 
أو الديني أجر بقدره» وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجرء وأما إذا نوى العبادة 
وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص» فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف 
أن الاعتبار بالابتداء» فإن كان ابتداؤه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب 
وغيره. «فتح الباري» .)18/1١(‏ 


© # © # هه هه وه » ه©ه اه اه 6م ه# ا ه*#ا ها ها هاه .ها وها وا ها .د .د ما ها ما م و وه ما م م هد ٠.‏ همه هم .م هد ه ٠‏ 


كتاب الإيمان 

الإيمان في أصل اللغة (إفعال) من الأمن متعدٌ بنفسه. يقال: آمنه: جعله آمناء 
كقوله: والمؤمن العائذات الطير يمسحه("» وقد نقل إلى معنى التصديق متعدياً بالباء 
باعتبار تضمين معنى الاعتراف» وباللام باعتبار معنى الإذعان» ثم نقل في الشرع إلى 
تصديق فيما أخبر» إما وحده وهو مذهب المحققين» أو مع الإقرار إن لم يمنع منه مانع » 
وهو قول الجمهورء أو مع الإقرار والعمل عند المعتزلة» وأما ما يحكى من المحدثين 
من أن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان» فالمراد الإيمان الكامل 
لا أصله كما اشتبه على أقوام من النظر في ظواهر عباراتهم» وقد صرحوا بما ذكرنا. 


وثمرة الاختلاف في كون الإقرار جزءا من حقيقة الإيمان أم لا» تظهر في أن من 


)١(‏ الكتاب إما مأخوذ من الكتب بمعنى الجمع» أو الكتابة» والمعنى هذا مجموع أو مكتوب في 
الأحاديث الواردة في الإيمان» وإنما عنون به مع ذكره الإسلام أيضاً؛ لأنها بمعنى واحد في 
الشرع. «مرقاة المفاتيح» .)٠١ 1 /١(‏ 

(؟) هو قول الشاعر النابغة» وتمام البيت: 
والمؤين العائدَاتٍ الطير يَمْسَحْهًا ذَكْبَانَمَكَةبَيْنَ اليل والسَئدٍ 
انظر: «مجمع الأمثال» (810//1). 


)١( 95‏ كتاب الإيمان 


حصل له التصديق القلبي» ولم يقر مع قدرته عليه» ولم يأت بما ينافي التصديق؛ كان 
مؤمنآً عند الله وإن لم تجر عليه أحكام الإيمان في الدنيا عند من لا يقول بجزئيته» 
ولا يكون مؤمناً عند من يقول بها. 

وههنا قسم آخر: وهو من حصل له التصديق والإقرار والعمل» ومع ذلك شد 
نار وسجد للصنم أو نحوهما مما جعله الشارع علامة التكذيب والإنكار؛ فهو كافر 
في الشرع إما في الظاهر أو عند الله فيه قولان» والله أعلم. 

ثم التصديق المعتبر في الإيمان هو التصديق المنطقي بعينه» إلا أنه يجب أن يحصل 
بالاختيار؛ لأن الإيمان مكلف بهء وقد يقع التصديق المنطقي من غير اختيار؛ كما إذا 
شاهد المعجزة فوقع في القلب فذق النبي ؛ لأن لشهود المعجزة تأثيراً طبعياً في 
حصول التصديق» وليس بمعتبر في الإيمان؛ لحصوله لكل أحد من الكفار حتى يلتزمه 
ويختاره ويتثبت عليه» ويجب أيضاً أن يحصل الإذعان والقبول بحيث يقع عليه اسم 
التسليم والطمأنينة على ما صرح به الإمام الغزالي» حتى يخرج منه حال أهل العناد 
والاستكبار» فإن التصديق المنطقي حاصل لهم» قال الله تعالى : '#وَحَحَدُوأ يها واستّيقتتهآ 


21 <2 


سه ظُلْمَا ومو *النمل: 14]» وقال تعالى : «وَإنَ يووا لكب لعلو لحي من 
رَيَهِمْ *البقرة: 144]» وليس الحاصل لهم المعرفة والعلم التصوري فقط كما توهم؛ 
لأن اليقين من أقسام التصديق» وقوله: لالَِعْلَمُونَ أنَهُ لحن *# صريح في ذلك مع أنهم 
لا يوصفون بالإيمان» فعلم أن التصديق الإيماني يعتبر معه شيء آخر المعبر عنه بالتسليم 
والإذعان» وهو حالة في نفس المصدق تنافي الجحود والعناد» وتبعثه على الانقياد 
والاستسلام» وترك التمرّد والإباء» وعدم وجدان الحرج في النفس على ما يشعر به قوله 
سبحانه: لدم ليج وأ أنشسهمٌ حَرجاصئاقصَيْت وَمُسلْمُوأ ًا *[النساء: 115 


)١(‏ كتاب الإيمان نحل 


»* الفصل الأول: 

؟ -11] عَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ 5 قَالَ: 0 
وليس المعاند بهذه الصفة. : 

فإن قلت: إنهم يعتبرون الإذعان والقبول في التصديق المنطقي أيضاً» كما وقع 
في عبارات المنطقبين» فما الزاتد عليه المعتبر في التصديق الإيماني؟ . 

قلت: الإذعان المعتبر في التصديق المنطقي وهو بمعنى رجحان جانب الإيقاع 
أو الانتزاع الذي يخرج به الذهن عن حالة التردد والتساوي, ولذا قالوا: أقل مراتب 
التصديق الظن والرجحان, والإذعان المعتبر في التصديق الإيماني بمعنى آخر يعبر عنه 
بالتسليم والانقياد والتثبت الحاصل لغير المعاند» فالحاصل أن التصديق الإيماني هو 
التصديق المنطقي مع زيادة قيد الاختيار والتسليم» هذا هو الكلام المحرر المنقح عند 
أهل التحقيق(©» فافهم» وبالله الاستعانة» ومنه التوفيق 

الفصل الأول 

]١11- ”‏ قوله: (عن عمر بن الخطاب 2#5) اعلم أن المؤلف كما بدأ الكتاب 
بحديث: (إنما الأعمال بالنيات) الذي مبنى جميع الطاعات وأصل الأعمال» بدأ كتاب 
الإيمان بحديث جبرئيل الذي يسمّى أمٌ السنة وأمّ الأحاديث وأمّ الجوامع ؛ لكونه مضمّناً 
لجميع أحكام السنة وجميع العلوم الذي تتضمنه الأحاديث» كما تسمّى فاتحة الكتاب 
بأم القرآن؛ لاشتماله على جميع مقاصده”"» واتفق العلماء على صحة هذا الحديث» 


. فيه بحث دقيق ولطيف حول هذا الموضوع‎ )"7١-370١ /١( انظر: «فتح الملهم»‎ )١( 
٠ 4 5 ادر 0 5-6 .6 م .6 - ام‎ 
(؟) أي: عَلَى الْمَعَاني الَْرَآنِكَة وَالْحِكَم الْمرَْانِيَةٍ بالدَأََأتٍ الإِجْمَاليَةَ قَحَدِيتُ: (إِنَمَا الأعْمّالُ‎ 
- بالييّات» بِمَنْزلَة الْبَسْمَلَةَ وَهَذا الْحَدِيثُ بِمَنْزْلَة القاتحة الْمُصَدَرة بِالْحَمْدَلَةَ وَهَذَا وَجَْهٌ وَجِيةٌ:‎ 


للهلا )١(‏ كتاب الإيمان 


ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث بطرق مختلفة من الصحابة» وأورده 
المؤلف عن عمر بن الخطاب من رواية مسلم» وهو من أفراده؛ لأن البخاري لم يخرجه 
عن عمرء وإنما أخرج هو ومسلم عن أبي هريرة نحوه. 

وقوله: (بينما)”" اعلم أن (بين) لازم الإضافة» والأصل فيها الإضافة إلى المفرد» 
لكنها مع (ما) الكافة» أو ألف الإشباع تكون مضافة إلى الجملة» فعلية كانت أو اسمية» 
والتخصيص بالاسمية ‏ كما قال الخيالي( محل نظرء إلا أن يكون باعتبار الأكثرء وفيهما 
معنى المجازاة» فلابد لها من جواب» والجواب قد يكون مع (إذ) و(إذا) للمفاجأة» 
وقد يكون مجرداً عنهماء فإن كان مجرداً عنهما؛ فهو العامل فيها؛ كقول الشاعر: 

وبينسانح ين نرقهِه أتانا 

وإن لم يتجرد؛ فالعامل معنى المفاجأة المفهوم من (إذ) و(إذا) كما في الحديث» 
ولم يجعلوا الجواب عاملاً على هذا التقدير» لثلا يلزم تقدم ما في صلة المضاف إليه 
على المضاف؛ لأن (إذ) و(إذا) مضافان إلى الجملة بعدهما. 


وقوله: (نحن) الظاهر بل المتعين أن المراد به جماعة من الصحابة» وحمله على 


- وَتنبِيةٌ نبِيهٌ لإخْتيّارهما في صَّذْرِ الْكِتَابء وَمَمْتَتَح الأَبْوَاب . «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 8). 

)١(‏ (بينا) و(بينما) من حروف الابتداء على قول الجمهورء فيقع بعدهما المسند إليه والمسند» 
وقد يقع بعد (بينا) الفعل» قال الشاعر: فبينا يمشيان جرت عقاربء انظر: «ضوء المشكاة» 
/١(‏ ه) مخطوطة. 

(؟) هو أحمد بن موسى الخَيّالي» شمس الدين» متكلم فقيه أصولي, كان مدرساً بالمدرسة 
السلطانية في بروسة (بتركيا) ثم في أزنيق» له كتب منها: «حاشية على العقائد النسفية»» توفي 
في حدود (885ه). انظر: «معجم المؤلفين» (؟/ /141)» و«الأعلام» (١/؟5).‏ 


١ / كتاب الإيمان‎ )١( 


عند رَسُولٍ الله يك ذات يَوْم إذ طلع عليْنا رَجِلٌ شدِيد بَيَاضِ الثياب» . 
تعظيم المتكلّم نفسه كما قيل على الاحتمال بعيد وأبعد. 
(من)؛ وهو يعم في الشيء المملوك الحاضر والغائب» بخلاف (لدى)؛ فإنه يختص 
بالحاضر» ثم اتسع في المملوك وغيره تشبيهاً له بذلك . 

وقوله: (ذات”' يوم) صفة لموصوف مقدر مؤنث؛ كمدة أو نحوهاء والإضافة 
من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم أي: مدة ذات هذا الاسم؛ أي: يوماًء ونحوه 
قولهم: ذات مرة» وأما ذات الصدور؛ فبمعنى الأحوال التي فيها؛ أي مضمراتهاء 
ونحوه: ذات بينكم» والبين اسم للحالة التي بين شخصين ؛ أي إصلاح أحوال بينكم 
حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» والمراد بذات اليد ما يملكه الرجل من مال 
وأثاث» و(ذات) في هذه المواضع مؤنث . 

وقوله : (إذ طلع)”" فيه استعارة تبعية تشبيهآً لظهوره بغتة في أبهة وجلالة بطلوع 
الشمس والكواكب. 


)001 وفي «التقرير»: «ذات» زائد» أو لدفع احتمال المجاز من اليوم» وقيل بمعنى الساعة» والغرض 
كون الواقعة في النهار انتهى . 

(؟) وفي «التقرير»: وجه الحديث تقرير الأحكام النازلة متفرقة» وعدم استطاعة سؤال الصحابة 
عنه لهيبته عليه الصلاة والسلام» والواقعة كانت سنة (١1١ه)»‏ كما في «تاريخ الخميس» 
(147/5)» ثم قال القاري (1/ 19) عن ابْن حَجَرٍ: إن الْبُخَارِيَ لَمْ يُخْرِجْ حديث عَمَرَ 
لإختلآف فيه عَلَى بَعْضٍِ رُوَاتهِ. 
وقوله: «شَدِيِدُ سَوَادٍ الشّعْرِ» فيه إشارة إلى أَنَّ رَمَانَ طَلَبٍ الْعِلْم أَوَانُ الشّبَاب؛ لِقوّتَهِ عَلَى 
تَحَمُلٍ أَعْبَائه. وَقدْرته عَلَى تَعلُم أَائو. امرقاة المفاتيح» (/اه). 


)١( ١14‏ كتاب الإيمان 


7 2 2 5 2 ا 2 6 عه آآصًًُ 0 
شديد سّواد الشعر» لا يرَى عليه آثرُ السّفرء وَلا يَعرفة منا أحدء حتى جلسَ 


وقوله: (لا يرى) بضم التحتانية على صيغة المجهول في أكثر الروايات؛ وفي 
بعضها بفتح النون بصيغة المتكلم المعلوم» والأول أبلغ من الثاني» وفي رواية 
النسائي(" عن أبي هريرة وأبي ذر 485ا: (أحسن الناس وجهاء وأطيب الناس ريحأء 
كأن ثيابه لا يمسها دنس)» وفيه: ندب تنظيف الثياب وتحسين الهيئة بإزالة ما يؤخذ 
للفطرة» وتطييب الرائحة عند دخول المسجد» وندب ذلك للعلماء والمتعلمين» وندب 
الثياب البيض لدخول المسجدء بل لكل اجتماع ما عدا العيد إذا كان عنده أرفع منه؛ 
لأنه يوم زيئة وإظهار للنعمة» كذا قال شيخ شيوخنا في الحديث ابن حجر المكي 
الهيتمي في (شرح الأربعين)”" للنووي . 

وقوله: (ولا يعرفه منا أحد) فيه استغراب حاله بجمعه حالي الحضري والسفري» 
واستنبط منه الطيبي أنهم ظنوه ملكا أو جنياآً؛ لأنه لو كان بشراً لكان إما من المدينة أو 
غريبا» ولو كان من المدينة لعرفوه» أو غريباً لرئي عليه أثر السفرء ويعلم منه أن مجيء 
جبرئيل في صورة دحية الكلبي كان غالبا لا دائماً» وههنا لم يكن في صورته إذ لو كان 
لعرفوه. 

وقوله: (حتى جلس إلى النبي كآ) قيل : (إلى) لانتهاء الغاية» وهو إنما يكون 
في فعل ممتد كالسير» والجلوس ليس كذلكء» فهي ههنا بمعنى (عند) أو (مع)» انتهى . 
ويمكن أن يضمن الجلوس معنى الميل والانتهاء؛ أي : مائلاً أو منتهيا إليه كَكةِ كما يفهم 


.)5991١( «سئن النسائى»‎ )١( 


7 


(؟) «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص: 09). 


44 كتاب الإيمان‎ )١( 


2 
جه 


َأَسْندَ ركبئيه إلى ركبتيه» وَوَضعَ كفَيِه على فَخْذَيُْو وَقَالَ: يا مُحَمَدُ. . 


من كلام البعض 20 . 

قوله: (فأسند ركبتيه) صريح في أنه جلس بين يديه دون جانبه» وهي جلسة 
المتعلم» لكنه بالغ في القرب جرياً على ما كان بينهما من الأنس والودٌء وليحصل التمكن 
من الاستماع والإصغاء» فالضمير الأول للرجل والثاني للنبي كله وأما الضميران في 
قوله: (ووضع كفيه على فخذيه) فقد اختلفوا فيهما؛ أعني في الأولوية» وأما في الجواز 
فلا كلام فقال بعضهم : الضميران معاً راجعان إلى جبرئيل ©ِ» وهذا هو المناسب 
لمجيئه إليه كَكهُ وتقربه منه وجلوسه إليه على صورة المتعلمين تأدباً معه» وقال بعضهم : 
الضمير الثاني للرسول كما في قوله: (أسند ركبتيه) لأنه أدخل في التثبيت والتمكين» 
وجبرئيل ليس متعلمآ إلا في الظاهر» وفي الحقيقة هو المعلّم من جهة الله سبحانه» وقد 
جاء إسناد تعليمه كلِ إليه في قوله تعالى : ما عَلْمَهسَدِ دلُو 4[النجم: ه] على الأرجح 
من التفسيرين» ولهذا قال في آخر الحديث: (أتاكم يعلمكم دينكم) تنزيلاً للتذكير مقام 
التعليم» فيمكن أن يكون في أول المجيء قد أظهر هيئة التعلم والطلب» ولما جلس 
أظهر صورة التعليم والمشيخة» هذا وقد جاء صريحا في رواية النسائي("©: (حتى وضع 
يديه على ركبتي النبي يَلِةِ) . 

وقوله: (وقال: يا محمد(" قد يستشكل بحرمة ندائه باسمه كَل ويجاب بأنه 
ذلك للصحابة لا للملائكة» والقول بأن هذا قبل النهي عن ذلك لا يخلو عن بعدء فإن 


.)6١ /1١( انظر: «المرقاة»‎ )١( 
.)5441( (؟) «سئن النسائي»‎ 


(؟) هذا بعد السلام والاستئذان كما في رواية الإمام الأعظم» انظر: «مسند أبى حنيفة» (ح: .)١‏ 
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أخبرني عَنِ الإسْلام» اا ااا 211111151 
هذه القضية كان في آخر عهده كَل. 

وقوله: (أخبرني عن الإسلام)20 وفي رواية الترمذي تقديم السؤال عن الإحسان 
وإن كان المناسب ذكره بعد الإسلام؛ لكونه بياناً لكيفية العبادة التي هي الإتيان بأركان 
الإسلام» والإسلام لغة: الاستسلام والطاعة والانقياد عن طوع ورغبة» وفي الشرع : 
الانقياد إلى الأعمال الظاهرة كما بينه كلِِ بالأركان الخمسة» فالإسلام يطلق على ما في 
الظاهر من التسليم والانقياد والطاعة» والإيمان على ما في الباطن من التصديق والاعتقاد 
والإذعان» فالإسلام ثمرة الإيمان وفرعه ونتيجته» ويشملهما اسم الدين» ولذلك قال 
في آخر الحديث : (أتاكم يعلمكم دينكم)» والإحسان يكملهماء وقد جاء الدين بمعنى 
الإسلام منحصراً فيه كما في قوله تعالى : #إوَّألريت نَأ الإِسَكَدٌ 1#آل عمران: 14]» 
والمراد به ههنا الدين المشتمل على الأصول والفروع» قال البيضاوي”": وهو 
التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد َل انتهى . 

ويمكن أن يكون حصر الدين فيه مبالغة واهتماماً بشأن العمل والتشرع؛ كقولهم : 
(الحج عرفة)» ثم تكلموا في اتحاد الإيمان والإسلام وتغايرهماء وللإمام الغزالي في 


)00( اعلم أنه قدم السؤال عن الإسلام في هذه الرواية» وفي حديث أبي هريرة عند البخاري قدم 
السؤال عن الإيمان» قال الحافظ :)١١17/١(‏ لا شك أن القصة واحدة» واختلفت الرواة في 
تأديتهاء والبغوي ذكر في «المصابيح» السؤال عن الإيمان وجوابه مقدمآ على الإسلام» وهو 
خلاف ما وقع في حديث عمر عند مسلم وغيره» ففي إيراد الحديث بهذا اللفظ اعتراض فعلي 
من صاحب «المشكاة» على البغوي في «المصابيح». انظر: «مرقاة المفاتيح»(١/‏ ”5), 
ولمرعاة المفاتيح» /1١(‏ 079 . 


. )971١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )9( 


)١(‏ كتاب الإيمان ا 


>ه سه 


قَالَ: «الإسّلام : أن تشهد أن 
(الإحياء) )١١7/١(‏ في ذلك كلام طويل» وقد دل قوله تعالى : لمَالتالْابْءَمَاثل 
ل ومو وليكن مُولُوَا ْمَك [الحجرات: ]١4‏ على التغاير مبنيا على ما ذكرنا من إطلاقهما 
على المعنيين المذكورين» وقد ذكر في العقائد أن الإيمان والإسلام واحد؛ بمعنى أن 
كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن» ولم يجز سلب أحدهما عن الآخر. 

واستدلوا بقوله سبحانه : #دَأْررحَامَكانَ هام نَألْمؤْمنينَ()فَاوَسَدَنا ها يريت قن 
لْمْلِيتَ #الذاريات: ه057 ولم يكن هناك إلا بيت واحدء وقوله تعالى: # وَمَالَ موس 
وم يكدم ءاسم أ معَنه ورا إن دم مُسِِِْنَ #[يونس: 84]. 

والحق أنه إن كان الإسلام اسماً للأركان الخمسة فقطء فالإيمان يوجد بدون 
الإسلام على مذهب أهل السنة من عدم دخول الأعمال في حقيقة الإيمان» أما على 
قول من لم يجعل الإقرار جزءاً من حقيقته فظاهر» وأما على قول الجمهور القائلين 
بكون الإقرار جزءاً من حقيقة الإيمان فكذلك» لكون الإسلام عبارة عن مجموع الشهادة 
التي هي الإقرار والأعمال المذكورة» وكذا الإسلام يوجد بدون الإيمان كما في 
المنافقين» وإن كان اسماً لما يشتمل على التسليم القلبي الذي بمعنى التصديق كما 
عرفت في تحقيق معنى الإيمان» فهما متصادقان بل مترادفان» والإسلام المعتبر في 
الدين هو بهذا المعنى» ولهذا حكموا بأن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم» فتدبر. 

وقوله: (الإسلام أن تشهد) ظاهره أنه لابد في الإسلام من لفظ (أشهد)» فلو 
أسقطها أو قال بدلها (أعلم) لا يكون مسلماً» والشهادة أخص من العلم؛ لأنها خبر 
قاطع» فكل شهادة تتضمن العلم دون العكس» وحمل الشهادة في الحديث على العلم 
غير صحيح ؛ لأن المقصود بيان ماهية الإسلام» فلابد أن يكون باللسان» وقد وقع 


)١( 360‏ كتاب الإيمان 


حديث آخر: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا)("© الحديث» والحق أن المراد القول 
والإخبار وإن لم يكن بلفظ (أشهد)؛ للإجماع على أن من قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فقد أسلم» وقد ورد في الحديث: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة)”, 
وقد صحت رواية (حتى يقولوا)» وقد اشترط بعض الشافعية لفظ (أشهد) أو ما في 
معناه ك (أعلم)» والحق الإطلاق. 

وقوله: (وتقيم الصلاة) الروايات الصحيحة المشهورة بنصب (تقيم)» وقد 
يرفع هذا وما بعده مستأنفة عما قبلها؛ لأنه يكفي في إجراء أحكام الإسلام الشهادتان» 
والأصوب النصب؛ لأن الانقياد في معنى الإسلام أتم وأكمل في المجموع» فكان 
الحمل عليه أولى وأنسب, وإن كان أصله حاصلاً في الشهادتين وحدهماء فصار الإسلام 
مثل الإيمان في أن كمالهما بالأعمال ونقصانهما بتركها. 

والمراد بإقامة الصلاة تعديل أركانهاء ورعاية شروطها وآدابهاء وظاهرها 
وباطنهاء ومحافظة أن يقع فيها زيغ واعوجاج في أفعالهاء منْ أَقَامَ العود: إذا قوّمهء 
أو المواظبة والمداومة عليهاء من أقمت السوق: إذا جعلتها نافقة رائجة» أو الجد في 
أدائها من غير فتور وتوان» من أقام الأمر: إذا جدّ فيه وتجلّد. 

وقال سيدي الشيخ أبو العباس المرسي ‏ قدس الله روحهء وأوصل إلينا فيوضه 
وفتوحه -: كل موضع ذكرت فيه الصلاة في معرض المدح فإنه إنما جاء لمن أقام 
الصلاة» إما بلفظ الإقامة أو بمعنى يرجع إليهاء قال الله سبحانه : ادن مون ألمي 
)00 أخرجه البخاري (75)» ومسلم (51). 


(؟) أخرجه الترمذي (75778)» وابن حبان .)١51(‏ 
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٠.096. 6. ماع ع د .داع هد هد وه هاه ه« هد وه » وه« ا هه ها هه هاه هاه ٠ه هاو .وهاو و وأو هه ه ا .6.6 .ةو‎ ه١‎ ٠ 


وبِْمونَ ضكر 4[البقرة: 019 وقال الله تعالى : َي أجلن مُقِيمَ الصَلوْوَ ومن درق 
: 


[إبراهيم: »]6٠‏ وقال كك: #وَآقِألصَّلَوة لكَرىَ #لطه: 2114 وقال: #وَالْهِيِمِينَ الصَلذةَ * 
[النساء: 117 ولما ذكر المصلين قال: مويل إتفصَييت (©)الَدنَ همعن صَلَامومَ 
سَاهُونَ #[الماعون: ؛ ‏ 0]» ولم يقل : للمقيمين الصلاة» والإقامة أنه إذا صلى المؤمن 
صلاة فتقبلت منه خلق الله تعالى من صلاته صورة في ملكوته راكعة ساجدة إلى يوم 
القيامة» وثواب ذلك لصاحب الصلاة. 

وإقامةٌ الصلاة: حفظٌ حدودها مع حفظ السر مع الله د لا يختلج بسرك سواه. 

والضلاة أصلها (صَلوة) ريفنات ماحوذة من '(الضلا)» .وهو وسط الظّهر منَا 
ومن كل ذي أربع» أو ما انحدر من الوركين» أو الفرجة بين الجاعرة”" والذَّنَبِء أو 
ما عن يمين الذنب وشماله» وهما صلوان» كذا في (القاموس)0©. 

وقال في (شرح الأربعين)”": (الصلا): عرق متصل بالظهر يفترق من عند عجب 
الذنب» ويمتد منه عرقان» في كل ورك عرقء» يقال لهما: الصلوان» فإذا ركع المصلي 
انحنى صلاه وتحرّك» ومنه سمي ثاني خيل السباق مصلياً؛ لأنه يأتي مع صلوي 
السابق» ثم نقل منه إلى الدعاء تشبيهاً للداعي في تخشعه بالمصلي» كذا قال صاحب 
(الكشاف)”؟»؛ هو يدل على كونه في معنى الصلاة متقدمآ على معنى الدعاء واصلاً له 
وهو محل توقف» ويمكن أن يجعل في كل المعنيين من (الصلا) من غير أن ينقل من 


.)”* الجاعرة: الاست. أو حلقة الدبر. «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)١١98 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


() «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص: 57). 
(5:) «الكشاف» /١(‏ 757). 
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م م رسع ل رن ا ا 
وتوؤنِي الزكاة. وتصوم رمضان. و و او راع حي لي راج وت موق نو ايت ارو مو وا مالم د خم 
يكنا إلى الاعن رفن ذكرتاء كن (حاقية الننضارق) دان 

وقوله: (وتؤتي الزكاة) الزكاة في اللغة: النماء والتطهيرء وفي الشرع: اسم 
للمخرج من المال إلى الفقراء» سمي بها لأنه يؤخذ من مال نام ببلوغه النصاب الذي 
مضى عليه الحول» أو لأنه ينمي الأموال بالبركة وحسنات مؤديها بالتكثير» أو لأنه 
يطهرها من الخيث» ونفس المزكى من رذيلة البخل» ويحتمل اشتقاقه من تزكية الشهود 
فهو يزكّيه ويشهد له بصحة إيمانه أو دعوى محبة الحق تعالى . 

وقوله: (وتصوم رمضان) مشتق من الرمض محركة: شدة وقع الشمس على 
الرمل وغيره» رض يومُّناً كفرح: اشتدٌ حرٌه» وقَدَمُهِ: احترقت من الرمضاءء للأرض 
الشديدة الحرارة» ورمضان معروف», جمعه رمضانات ورمضانون» سمي به لأنهم لما 
نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا 
الشهر زمن الحر والرمضء أو من رمض الصائم : اشتدّ» كذا في (القاموس)"», أو 
راجعٌ إلى مَعْنى الغافرٍ» أي : يَمْحُو النوب ويَمْحقها. 

ثم اختلفوا في إطلاق رمضان من غير إضافة شهر إليه؛ فقيل: يكره مطلقاء 
وقيل: لا يكره مطلقاء وقيل: إن دلت قرينة على أن المراد غير الله سبحانه؛ لأنه من 
أسمائهة ويرد القول بالكراهة مطلقاً ما ورد في الأخبار الصحيحة: (إذا جاء رمضان أو 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة)220 وزعم أنه من أسماء الله تعالى غير صحيح » 
ولم يرو فيه إلا أثر ضعيف» وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا لخبر صحيح» ولو 
)١(‏ «القاموس المحيط») (ص: 095). 
(؟) أخرجه مالك (585).» والبخاري (21898, :»)١1849‏ ومسلم .)1١1/94(‏ 
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تح الْبَيْتَ إن اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبِيلاً» . قَالَ : امي 0 
0 ولم يروء كذا في (شرح الأربعين)7" . 

وقوله: (وتحج البيت) أي : تقصده بالوجه المخصوص, وهو للحج عندناء 
وللعمرة أيضآً عند الشافعية؛ إذ هي واجبة عندهم على الصحيح» والبيت اسم جنس 
غلب على الكعبة» كالكتاب على القرآن المجيد عند الأصوليين» وعلى كتاب سيبويه 
عند النحاة . 

وقوله: (إن استطعت إليه سبيلاً) بأن تجد زاداً وراحلة على الوجه المقرر في 
الشرع» قال في (شرح الأربعين): وصح عند الحاكم وغيره أنه يك فسر بهما السبيل 
في الآبة» وعند مالك: يجب على من قدر على المشي ويندب عند غيره خروجا من 
الخلاف» وإنما صرح باشتراط الاستطاعة في الحج دون أخواتها مع أن الاستطاعة9", 
أي : سلامة الأسباب والآلات شرط في سائر العبادات؛ لكون الاستطاعة ههنا أمراً زائداً 
لا يسبق الذهن إليه إلا بذكره» وهو الزاد والراحلة كما بينته السنة» ويدل عليه قوله : 
(سبيلاً)» فذكرها اهتماما بشأنها وشفقة على العباد لئلا يرتكبوا المشاق» وأيضاً ذكرها 
اتباعاً للنظم القرآني . 

وقال في (شرح الأربعين)”؟»: عدم الاستطاعة في نحو الصلاة والصوم لا يسقط 
فرضها بالكلية» وإنما يسقط وجوب أدائها بخلافها في الحج» فإن عدمها يسقط وجوبه 


.)55 «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص:‎ )١( 

(؟) «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص: 55). 

(9) المراد بالاستطاعة استطاعة الزاد والراحلة مع صحة البدن عند الحنفية» وقال الشافعي بالأول 
فقطء ومالك بالثاني فقط . كذا في «التقرير» /١(‏ /ا") . 


ضع «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص : 56). 
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د دي مس م وح 6 ملع رلواء لظ 01 00 2 م 46 
صدقت . فعحينا له يَسألهُ ويُصدقه. قال فأخبرني عن الإِيمَان» قال: «أن 
و - 1 

نؤْمِنَ بالل وَمَلاِكَيه وه وَرُسلِ وَالْيَوْم الآخِر» عي كو ووو وا ا ره م8 


بالكلية» فتأمل . 

وقوله: (فعجبنا له يسأله ويصدقه) لأن مقتضى السؤال عدم العلم» ومقتضى 
التصديق العلمء فإن قبل: قد يصدق الطالب الشيخ إيمانآ به وتسليماً له فلا يكون دليل 
العلم؟ قلنا: تصديقه كان على وجه التصويب والتقرير بدلالة المقام» فافهم. 

وقوله: (أن تؤمن بالله) الإيمان في اللغة: التصديق مطلقاآء وفي الشرع: التصديق 
بأمور خاصة» وهي المعلومة من الدين بالضرورة كما مرء فكأنه سأل عن أشياء يصدق 
نيا ع تنا لمان الشرعيء فأجاب ببيان تلك الأشياء» ففسر الإيمان ببيان متعلقاته؛ 
وأصل معنى الإيمان معروف من اللغة» فلا يكون تعريفا بنفسه كما يوهم» فافهم. 

وقوله : (وملائكته) جمع (ملك) على غير القياس» وقيل: جمع (ملآك) على 
غير القياس مقلوب (مألك)» (مفعل) من الأنُوكة» وهي الرسالة والسفارة» فخفف 
بنقل الحركة والحذف فصار ملك» وقيل غير ذلك» وتاؤه لتأنيث الجمعء 
للمبالغة» وقد جاء بدون التاء . 

وقوله: (وكتبه) قالوا: هي مئة وأربعة» أنزل منها خمسون على شيث, وثلاثون 
على إدريس» وعشرة على آدمء وعشرة على إبراهيم» والتوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن. 

وقوله: (ورسله) أي : أنبيائه» فهو مبني على ترادفهما . 

وقوله: (واليوم الآخر) وهو من الموت إلى دخول الجنة» والمراد الإيمان به 
وبما أخبر الشارع بوقوعه فيهء وإنما سمي اليوم الآخر لأنه لا ليل بعده» كذا قيل. 

والظاهر أن المراد الزمان» وهو آخر الأزمنة المحدودة. 


١ كتاب الإيمان‎ )١( 


وَتَؤْمنَ بِالْقَدَر حَيِْهِ وَشَره . قَالَ: صَدَقَتَ. قالَ: حبني عَنِ الأِحْسَانِه . : 

وقوله: (بالقدر خيره وشره) وفي رواية لمسلم: (بالقدر كله)؛ أي: بأن الله قدر 
الخير والشر قبل الخلق» وجميع الكائنات بقضائه وقدرته وإرادته» وأن ما قدره الله 
لابد من وقوعه» وما لم يقدره يستحيل وقوعه. قالوا: الإيمان بالقدر على قسمين: 

أحدهما: الإيمان بأنه قد سبق في علمه ما يفعله العباد من خير وشرء وأنه 
كتب ذلك عنده وأحصاه» وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

وثانيهما: أنه تعالى خلق أفعال عباده كلها من خير وشر وكفر وإيمان. 

وهذا القسم ينكره القدرية كلهمء والأول لا يتكره إلا عُلاتهم؛ وكفرهم 
بإنكاره كثير من العلماء» وهو محل الخلاف حيث لم ينكروا العلم القديم» كما نص 
عليه الشافعي وأحمد وغيرهماء كذا ذكره شيخ شيوخنا ابن حجر المكي في (شرح 
الأربعين)20» رحمة الله عليه . 

ويؤخذ من هذا الحديث تكفيرهم لجعل القدر من أجزاء المؤمّن به» ويشهد 
لذلك تبرئة ابن عمر منهم» وخبر: (القدرية مجوس هذه الأمة)"2, والأشبه عدم التكفير» 
وتبرئة ابن عمر تغليظ على الابتداع» والحديث غير ثابت» والمسألة آيلة إلى تكفير 
أهل القبلة من أهل البدعة وعدمه» والأشبه عدم التكفير فيما ليس معلوماً في الدين 
بالضرورة» وفيما فيه مجال للشبهة والتأويل» وهو المختار الذي عليه جمهور المتكلمين 
والفقهاءء والله أعلم . 


وقوله: (فأخبرني عن الإحسان) لما بِيّن معنى الإسلام والإيمان الذي هو أصل 


. 077 «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص:‎ )١( 
.)785 رقم:‎ »199 /١1( والحاكم في «المستدرك»‎ »)519١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


الا )١(‏ كتاب الإيمان 


قال : «أن تعمد الله كأنك ترام ا ل لو ا م ا 


الدين ومداره أراد أن يكشف عن معنى الإحسان الذي به كمال الدين» وتمامه يرجع 
إلى الصدق في الإخلاص الذي لا يصح ولا يتم الإيمان والعمل إلا به. وقد كثر في 
الآيات والأحاديث ذكره؛ كقوله تعالى : إن آمَه يِب لمحن [البقرة: 140]» وقوله: 
فلي لتموا تلننق ورياك #[بوشن :+1 .وقوله تغاق + « يق عن هك ممه كر مدر 

ححَسنٌ #[البقرة: »]١١7‏ وقوله تعالى: 8م َأ وََاموأ نح وأ ولحْسبوا[المائدة: 15 
0 

وهو إفعال من الحسن» ويستعمل على وجهين : أحدهما: إحسان العمل وإتيانه 
على وجه الإكمال والإتقان؛ كقولهم: أحسنت كذا وفي كذاء ومنه (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ..) 
الحديث”2» وثانيهما: بمعنى الإنعام على الغير؛ كقولهم: أحسنت إلى فلان: إذا 
فعلت معه ما يحسن فعلهء والمراد ههنا الأول؛ إذ حاصله راجع إلى إتقان العبادات 
وإتيانها على الوجه الأكمل . 

وقال الطيبي": يجوز أن يحمل الإحسان ههنا أيضاً على الإنعام» وذلك أن 
العامل المرائي يبطل عمله ويحبط فيظلم على نفسهء فقيل له: أحسن إلى نفسك 
ولا تشرك بالله. واعبد الله كأنك تراهء وإلا فهلكت. انتهى . ولا يخلو هذا عن تكلف . 

وقوله : (أن تعبد الله) عبد: أطاع, والتعبد: التنسك» والعبودية: الخضوع والذل. 


وقوله: (كأنك تراه) بين رسول الله يكل الإحسان في العبادة على وجهين : 


000 أخرجه مسلم ,)١19100(‏ وأبو داود 2810 والترمذي ,)١5:9(‏ والنسائي .)554٠4(‏ وابن 
ماجه (711/0). 


(؟) «شرح الطيبي» .)1١* /١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان إحنكا 


إن لَم تكن تراه قإِنهَيرَاكَا . قال ........00.000.0.002....2... 


أحدهما: لمن بلغ غاية مرتبته بحيث كان يرى معبوده ويعاينه سبحانه؛ وهو 
مقام المشاهدة» وتلزمه غاية الهيبة والتعظيم والإجلال» والخضوع والخشوعء» والحياء 
والمحبة» والانجذاب والشوق والذوق» والاجتماع بظاهره وباطنه. 

وثانيهما: لمن لم ينته ! إلى تلك الحالة لكن يغلب عليه أن الحق سبحانه مطلع 
عليه ورقيب على أحواله» وقد نبّه عليه بقوله: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك)؟ يعني : إن 
لم يكن في حضورك بحيث كأنك تراه فَلآَحِظْ رؤيته سبحانه واطلاعه عليك؛ وهذا حال 
المراقبة» وهو في اصطلاحهم : ملاحظة العبد نظر الله سبحانه إليه واطلاعه على أحواله 
الظاهرة والباطنة» وهذا أيضاً يورث الخوف والخشية» والاجتماع في الحركات والسكنات» 
وضبط الأفعال؛ ورعاية الأدب في جميع الحالات» وعدم الالقاف يميا وشالة 
كمن قام في حضرة سلطان جبار قهار يراقب أحواله ويشاهد أعماله؛ يضيق عليه مجال 
الغفلة وسوء الأدب», لكن المقام الأول أعلى وأرفع» وهو مقام سيّد المرسلين وأكمل 
العابدين» حيث أشار إليه بقوله: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) . 

وبما قررنا الكلام سقط قول من قال: ينبغي أن يكون الجواب قد انتهى عند 
قوله: (تراه) الأول وما بعده مستأنف؛ لأن الأول مقدور للعبد؛ لجواز أن يوجد 
ولا يوجدء والثاني واقع لا محالة لا مدخل لاختيار العبد فيه» فإنه تعالى يرى الكائنات 
كلها دائمً فلا نصيب للعبد في ذلك؛ لأن المطلوب استحضار العبد أنه بين يدي الحق 
وملاحظته ومراقبته إياه» وهذا مقدور للعبد ومكمل لعبادته» فهو من تتمة الجواب. 

ثم اعلم أنه قد لاح على باطن بعض العارفين من الصوفية أنه قد وقف على (تراه) 
الثانية بإرادة معنى : أنك إذا فنيت عن نفسك فلم تكن شيئاً ولم تر نفسك؛ شاهدت 
ربك؛ لأنها الحجاب بينك وبين شهود الرب تعالى . 


)١( "0‏ كتاب الإيمان 


قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في (شرح الأربعين)0": إن المعنى وإن صح إلا أن 
لفظ الحديث لا ينطبق عليه فتنزيله عليه جهل من قائله بقواعد العربية وأساليبها. 

وقال الشيخ ابن حجر الكبير العسقلاني(": وأقدم بعض غلاة الصوفية على هذا 
التأويل بغير علم» وغفل قائله للجهل بالعربية» فإنه لو كان المراد ما زعم ؛ لكان قوله: 
(تراه) محذوف الألف». وإثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس» فلا يصار إليه» 
وأيضاً لو كان ما ادعاه صحيحا لصار قوله : (فإنه يراك) ضائعاً؛ لأنه لا ارتباط له بما قبله. 

قال: ومما يفسد تأويله رواية كهمس فإن لفظها: (فإنك إن لا تراه فإنه يراك) 
وكذلك في رواية سليمان» فسلط النفي على الرؤية لا على الكون الذي حمله على 
ارتكاب التأويل المذكورء وفي رواية أبي فروة: (فإن لم تره فإنه يراك)» وكذلك في 
حديث أنس وابن عباس» وكل هذا يبطل هذا التأويل» انتهى . 

ويمكن أن يقال: إن إثبات الألف في المضارع المجزوم لغة شائعة واردة في 
كلامهم؛ وعلى ذلك وردت رواية قنبل عن ابن كثير في قوله تعالى : #أرسله معنا غداً 
يرتعي ويلعب#[يوسف: على وجهء وفي قوله: #من يتفي ويصبر4» وقال الشاعر»: 


.)8١ «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص:‎ )١( 
.)١7١ /١( (؟) «فتح الباري»‎ 
هو قيس بن زهيرء وتمام البيت:‎ )( 
ألم يأتيك والأباء تنمي بمالااقت لبون بئي زياد‎ 


انظر: «مجمع الأمثال» (ص : 15407). 


"1 كتاب الإيمان‎ )١( 


َأَحْبِرْنِي عَنِ السّاعَة قَالَ: (غ(م الْمَسْؤُولٌ عَنْهًا ا ا 000 

على أن الجزم في الجزاء فيما كان الشرط ماضياً غير واجب» والماضي أعمّ من 
أن يكون لفظاً أو معنى» كما ذكر في النحو. 

ويمكن أن يكون ارتباط قوله: (فإنه يراك) لبيان إمكان الرؤية» كما استدل بعض 
المتكلمين على إمكان رؤيتنا سبحانه برؤيته إِيّانا بغير جهة ومكان وخروج شعاع وغيرهماء 
وإن كان لا يتم الاستدلال» ويجوز أن تكون الروايات الأخر بالمعنى بناء على فهم 
الراوي من معنى الحديث؛ على أن فهم من فهم من رجال الصوفية ذلك ليس تأويلاً 
للدي ونان لحفتاء:المراة عق علباء العرية وإننا ولك فج ديلوت غلن بواطرهع 
بغلبة ما فيها من حال المحو والفناء» وليس ذلك إلا من هذا اللفظ الوارد في هذه الرواية» 
وذلك في الحقيقة من قبيل : ترى» والخيار عشرة بدانق» والله أعلم . 

ثم قيل: إن في الحديث دلالة على أن رؤيته تعالى في الدنيا ممكنة عقلاً» لأن 
(لم) لنفي الممكن؛ كزيد لم يقم» بخلاف الحجر لا يطير» وإمكان الرؤية في الدنيا 
هو الحق» وإن لم يكن واقعاًء انتهى . وفيه: أن المعنى كما يقتضيه السياق: فإن لم 
تكن كأنك تراه» فالممكن ما في حكم الرؤية دون حقيقتهاء فافهم . 

وقوله: (فأخبرني عن الساعة) لما بيّن الدين سأل عن القيام ؛ لبعثهم على العمل 
والإخلاصء والمراد السؤال عن وقت قيامهاء وإنما سميت ساعة اعتباراً بأول أزمنتهاء 
أو لأنها تقوم بغتة في ساعة» أو لأنها عند الله على طولها كساعة عند الخلق . 

وهي لغة: قطعة من زمان غير محدودة» وفي اصطلاح أهل الحساب: جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار. 


وقوله: (ما المسؤول عنها) أي ما الذي سئل عن الساعة» وهو النبي كَل يقال: 


لها )١(‏ كتاب الإيمان 


بِأَعْلَم مِنَ السَائِلِ». قا قَالَ: فَأَخْبرَنِى عَنْ أَمَارَاتِمَاء قَالَ: «أَنْ بَلِدَ الأَمَهُ 


سألت الرجل عنه؛ أي: عن أحواله» والرجل مسؤولء وذلك الشيء مسؤول عنه. 
ولا يقال للرجل: مسؤول عنه» بل مسؤول أو مسؤول منه. فلا يتوهم ههنا أن الظاهر 
أن يقال: المسؤول عنه ليرجع الضمير إلى اللام» فتدبر. 

وقوله: (بأعلم من السائل) أي : هما سواء في عدم العلم بوقت قيامهاء ويمكن 
أن يراد ما هو المتعارف من هذا التركيب من كون السائل أعلم ؛ أعني : لو قدر العلم 
بها لكان جبريل أعلم ؛ لكونه في الملكوت العُلى ناظراً ‏ في اللوح المحفوظ» موكولاً 
إليه إيحاء العلوم إلى الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقوله : (فأخبرني عن أماراتها) المراد علاماتها الصغرى لا الكبرى التي تظهر 
عند قربهاء ويدل على ذلك الجواب. 

وقوله: (أن تلد الأمة ربتها) الرب لغة: المالك والسيدء والمدبر والمربي» 
والمتمم والمنعم. ولا يطلق غير مضاف إلا على الله إلا نادراً» والمراد ههنا المولى 
والسيد أو المالك حكماً أو حقيقة. والتخصيص بالأنثى إما لشيوع الجهل فيهن» أو 
للزوم الحكم في الذكور بطريق الأولى؛ أو بتقدير موصوفها نفساً أو نسمة» أو للتحاشي 
عن إطلاق الرب على غيره تعالى» ويدفعه رواية (ربها) بلفظ الذكورء وقد علم إطلاق 
الرب مضافاً على غير الرب تعالى» وجاء في رواية (بعلها) بمعنى ربهاء والبعل قد 
جاء بمعنى الرب والسيد» منه قوله تعالى : # أَبَدْعُونَ بثك [الصافات: 175] على معناه 
المشهور على بعض المعاني المذكورة في توجيهه كما ستعرف عند بيانها . 

واعلم أنهم ذكروا فيه وجوهاء فقيل : إن المراد به كثرة السراري بكثرة السبي» 
يكن الولد سيدا ومولى' لأمه يشبية الأته إنا لأة فال الإنسان طبائر إلى ولذه بذ 


)١(‏ كتاب الإيمان وَل 


و لبو يرنه قؤ أإهنا فى يونا و ؤت وذ هن شه دلهوده وخ أو + افك ول دي 3 هخ يود زه كبوا به قم واه" زعا ملأ 4 2186 أ زج ار باخام 6 وا ا # بي د د 


الموت» أو باعتبار تصرفه فيه بإذنه صريحا أو دلالة» أو عرفا وعادة» أو جعل الولد ربًا 
لها لأنه سبب عتقهاء فكان كربها المنعم عليهاء أو لأنه لما كثر السبي يمكن أن يكون 
فيما بينهم من الأولاد من يسبي أمه ويملكهاء فإن لم يظهر أنها أمه فيستمر على ذلك» 
وإن ظهر عتقت عليه فصار معتقها. والمعتق كالرب المنعم» وكونها علامة من جهة 
وجود الترفه والتنعم والخروج عن دائرة الاعتدال والاقتصاد في المعيشة وأسبابها وآلاتها 
المفضي إلى الخروج عن انتظام الأحوال والدخول فى الفساد والاختلال» أو من جهة 
أن كثرة الجهاد والقتال موجب لاستيلاء المسلمين على بلاد الكفر» وقوة الإسلام وغلبة 
أهله وكماله» وإذا تقرر أن لكل كمال زوالاً يكون منذراً بانتهاء دور الإسلام وانقطاع 
دولته» وهو علامة قيام القيامة» أو من جهة إساءة أدب الأولاد مع الأمهات وعقوقها0", 
ومعاملتهم معهن معاملة الملاك والسادات» ويمكن أن يتملك الولد بالسبى أو بالشراء 
ممن سبى أمه فيطأها أو يتزوجها. 
فإن قلت : كثرة الجهاد والاستيلاء على بلاد الكفر كان كثيراً في صدر الإسلام» 
والظاهر أن علامات القيامة تقع في آخر الزمان» وأن المقصود الإشارة إلى وقوع 
ما لم يقع مما سيقع قرب الساعة؟ قلنا: صدر الإسلام أيضا كان آخر الزمان بالنسبة 
إلى ما مضى منه»ء وقد كان نبينا ل نبي آخر الزمان» فلو وقع بعض علامات القيامة في 
00( قال الحافظ :)١177 /١(‏ أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيدٍ أمنّه من 
الإهانة بالسب والضرب والاستخدام» فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك» أو المراد بالرب المربي 
فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه» ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون 
مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة» ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند 
انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربئّيً والسافلٌ عاليً» وهو مناسب لقوله في العلامة 


الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك الأرض . انتهى . 


)١( "1‏ كتاب الإيمان 


وَأنْ تَرَى الْحَمَاةَ الْعرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ ل 


ذلك الزمان أيضا لم يبعد» ولعله يكون الجهاد واستيلاء المسلمين على بلاد الكفار في 
آخر الزمان أكثر وأكثر» والله أعلم . 

وقيل: هذا إخبار بكثرة بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان؛ لفساد أحوال الناس 
في رعاية الأحكام» واختلاط الحلال والحرام» حتى يشتري الولد بتداول الأيدي أمَّه 
جاهلاً بأنها أنه فالعلامة من جهة غلبة الجهل الناشئء عنه بيع أمهات الأولاد» وهو 
ممنوع إجماعاًء ولا اعتبار بقول المخالف, ولو اعُتبر حمله على البيع في حال حملهاء 
وهو حرام بلا نزاع من أحدء كذا في (فتح الباري)20©. 

وقبل: المراد أن الإماء يلدن الملوك والأمراء» فتكون أمهاتهم من جملة 
الرعاياء ويكونون ملاكاآً وسادات بالنسبة إليهن» وهذا أيضاً في آخر الزمان» لا سيما 
في أثناء دولة بني العباس» والرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالباً عن وطء 
الإماء ويتنافسون في الحرائر» فتدبر. 

وقوله: (أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء) الحفاة: جمع حاف بالمهملة» 
وهو من لا نعل برجله» و(العراة) جمع عار» وهو من لا ثوب على جسده؛ و(العالة) 
بتخفيف اللام جمع عائل» من عال: افتقرء و(رعاء) ‏ بكسر أوله وبالمد جمع راعء 
ويجمع أيضاً على رعاة بضم أوله والرعي: الحفظ» يقال: رعى الأمر وراعاه: حفظه. 
والراعي كل من ولي أمر قوم» والشاء: الغنم جمع شاة» وهو من الجموع التي يفرق 
بينها وبين واحدها بالهاء؛؟ كتمر وتمرة» وفي رواية مسلم: (رعاء البهم) بضم الباء 
وسكون الهاء وحركتهاء جمع بهمة: صغار الضأن والمعزء وقد يختص بالمعزء 


.)١57 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


"6 كتاب الإيمان‎ )١( 


راك عو سم نان 
يَتَطاوّلون فى البَنِيَان» ا[ 1[ 0 010 


والبهيمة: كل ذات قوائم أربع» والجمع بهائم» وفي رواية البخاري: (رعاء الإبل 
البهم) جمع الأبهم. وهو الأسودء وهو إما صفة ل (رعاء»» لأن الأدمة غالب ألوان 
العرب» أو المراد مجهول الأنساب» وقيل: الذي لا شيء لهم» كذا قال السيوطي» أو 
صفة الإبل» والسواد شر ألوان الإبل» وخيرها الحمر التي يضرب بها المثل» فيقال: 
(خير من حمر النعم)؛ ورواية: (رعاء الشاء) أنسب بالسياق من رواية (رعاء الإبل) 
وأبلغ ؛ لأنهم أصحاب ثروة وخيلاء» وليسوا عالة بالنسبة إلى رعاء الشاء» وإن كانوا 
بالنسبة إلى الملوك والأمراء فقراء ضعفاء» والجمع بين الروايتين أنه يحتمل أنه مَك 
جمع بينهماء فحفظ راو أحدّهما والآخرٌ الآخرء والله أعلم . 

وقوله: (يتطاولون في البنيان) أي : يبنون الدور والقصور المرتفعة» ويتفاخرون 
ويتكبرون بهاء وهو مفعول ثان لقوله: (ترى) إن كانت الرؤية بمعنى العلم» أو حال 
إن كانت بصرية22» وقد يجعل المفعول قوله: (رعاء الشاء) بمعنى الملوك؛ لأنه قد 
تجعل الكناية عن ذلك» ويستأنس بصحة هذا المعنى مما ذكر في رواية أبي هريرة كه ) 
وحاصله: أن الفقراء والأذلاء يصيرون أغنياء وأعزة وملوكاً» ويصير ذلك سبباً لاختلال 
أمور الدنيا والدين وهدم أركانهماء فذلك من أمارات الساعة» وقد صح: (لا تقوم 
الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع)”" أي لثيم بن لثيم» وصح أيضاً 
(من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار)”"» قيل : فيه دليل كراهة تطويل 


)١(‏ قال القاري /١(‏ 54): هو مَفْعُولٌ نَانِ إِنْ جَعَلْتَ الروْيَة فغْلَ الْبُصيرة» أَوْ حَالٌ إِنْ جَعَلتَها 
ِعْلَ الْبَاصِرَة . 
(؟) أخرجه أحمد (0"88/5). 


() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 2591 رقم: 8371)» والدارمي (41/5). 


)١( 51‏ كتاب الإيمان 


َالَ: ثم انطلق فَلبِدْتُ ملي م ثم قَالَ لبي : «يَا ء عُمَرُأندْرِي من السَائلُا؟ قَلْتُ : 


اللوَرَسُولَه أَعْلَمُ ٠‏ قالَ: : ١قإِنهُ‏ جبُريل أتاكم يُعَلَمُكُمْ ديتكنا ا 
البناءء وفي شرح الشيخ : في إطلاقه نظرء بل الوجه تقييد الكراهة إن سلمت بما 
لا تدعو الحاجة إليه» وعليه يحمل خبر: (ويؤجر ابن آدم على كل شيء إلا ما يضعه 
في هذا التراب)» وغيره من الأخبار الواردة في هذا الباب. 

وقوله: (قال) أي: عمر. 

وقوله: (ثم انطلق) أي : ذلك الرجل . 

وقوله: (فلبشت) على صيغه المتكلم» وقد يروى (فلبث) بلفظ الغائب؛ أي 
النبي كلِةِ (مليّا) أي : زماناً طويلاآً» ومنه الملوان: الليل والنهار» وأما المهموز فهو 
من الملاءة بمعنى اليسار والغنى» وقد تثبت رواية الترمذي وأبي داود وغيرهما أنه 
لبث ثلاثء وظاهره أنه ثلاث ليال» وفي (صحيح أبي عوانة) : (فلبثت ليالي» فلقيني 
رسول الله يَْةِ بعد ثلاث)» ولابن حبان: (بعد ثلاثة)» ولابن منده: (بعد ثلاثة أيام)؛ 
قال الشيخ ابن حجر”": وينافيه خبر أبي هريرة: (فأدبر الرجلء ققال كلِ: رُدوه 
فأخذوا يردونه. فلم يروا شيئآء فقال: هذا جبرئيل)» وأجيب بأنه يحتمل أن عمر فاه 
لم يحضر قوله هذاء بل كان قد ذهب فأخبر به بعد ثلاث. انتهى . 

هذا وقد يفسر قوله: (مليًا) بساعة طويلة» ورواية (ثلاثا) بغلاث ساعات» 
ويستبعد غيبة عمر 5 ذه عن مجلسه كَل ثلاثة أيام» والله أعلم . 


وقوله: (فإنه جبريل) أي : إذا كنتم غير عالمين فاعلموا أنه جبريل . 


.)87 «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص:‎ )١( 


"1 كتاب الإيمان‎ )١( 


00 لم: 8]. 

-11] وَرَوَاه أبُو هُربْرة مَعَ اختلآف» وَفِيه: وَإذَا رَأَيْتَ الْحمَاةَ العغراة 
اش ةي ليختي تيا ثم قر : # إِنَّأسَهعِنْدَه 
عِلَمالسَاعَةِ بيرك لَمَبَرى # الآية [لقمان: 4]. متفق عَلَيه . تخ: ٠ه‏ م: ١ل]‏ 


وقوله: (رواه ا ولم يخرج البخاري عن عمر فيه شيئاًء 
فلا يكون الحديث متفقاً عليه في الاصطلاح» لأنه إنما يطلق على ما أخرجه الشيخان 

نعم قد أخرج هو ومسلم عن أبي هريرة نحوه» فهو متفق عليه . 

“ - [؟] (ورواه أبو هريرة)(1) قوله: (الصم البكم) فيه تحقير لشأنهم بكوتهم 
جاهلين لا يستمعون العلم والحق ولا ينطقون به؛ كما قال الله تعالى : #أوْلَيِكَ كلمو 
بل هم أضَلٌ ل ©[الأعراف: 1078] . 

وقوله: (في خمس"2" أي : علم وقت الساعة داخل في جملة خمس» وأخرج 
أحمد”" عن ابن مسعود: (أوتي نبيكم [مفاتيح] كل شيء سوى هذه الخمس»» والمراد 
لا يعلم بدون تعليم الله مئه » وتحقيق معنى هذه الآية وبيان إفادتها الحصر9؟», 


)١(‏ اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأشهرء وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيراً 
يبلغ إلى أكثر من ثلاثين» انظر: «فتح الباري» »)0١/١(‏ و«إسعاف المبطأ» (ص: ؟15١).‏ 

0( إِنْ قَلْتَ: قَلُ أ خْبرَ لياه وَالأَولِيَاُ بشَيْءِ كَثير من ذَلِكَ َكيف الْحَضر؟ قُلْتُ : الْحَصْرُ باغْتِبَار 
كلْيَاتِهًا دُونَ جُرْيِاتًِا. «مرقاة المفاتيح» .)33/1١(‏ 

(5) «مسند أحمد) .)785/1١(‏ 


(:) قال الحافظ /١(‏ 59): لم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية» ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. 


ديم 


)١( 1‏ كتاب الإيمان 


ل 0 را 0 4 صا 7 م1 
؛ -1"] وَعن ابْنِ عمّرَ قال: قال رَسُولٌ الله شَر كه : «بنيّ الإسلام على 
خَمْس : شَههَادَة أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ 5 


5 -1"] (ابن عمر) قوله: (بني الإسلام على خمس) وفي رواية: (خمسة) 
بالتاء» فالمجرد عن التاء بتقدير دعائم أو قواعد أو خصال. ومعها على تأويل الأركان 
أو أشياء أو نحو ذلك» كذا قال الطيبي". وقيل: إن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها 
بالتاء» وتأنيثها بسقوط التاء إن كان المميز مذكوراً» وأما إذا لم يذكر فيجوز الأمران 
صرح به النحاة» كذا في الحاشية نقلاً من خط الأمير جمال الدين المحدثء, وأيده 
الشيخ في (شرح الأربعين)”" بقوله: (أربعة أشهر وعشرا)» وبقوله: (من صام رمضان 
وأتبعه ستاً من شوال)» نعم في الرواية دليل على إرادة الأركان» وقد جاء في رواية: 
(خمس دعائم)» انتهى . 

ثم اعلم أنه إن أريد الأركان أو القواعد للبيت وهي داخلة في البيت يكون الإسلام 
محتئولاً على الظاعر الذي دل عليه تحديق جبركيل من كون حقيق» غبارة عن الأركان 
الخمسة المذكورة» وإن أريد الدعائم أو أعمدة الخباء ونحوهاء وهي خارجة» حمل 
على معنى الدين» كما في قوله تعالى : إن اليرت عِندأَمَه اكد 14آل عمران: 19]» 
أو على معنى الإيمان بناء على القول باتحادهماء وعلى كل تقدير ففيه استعارة مكنية 
بتشبيه الإسلام ببيت أو خباء» وإثبات البناء له تخييلية» ويحتمل أن تكون الاستعارة 
تبعية بتشبيه ثبات الإسلام واستقامته ببناء بيت أو خباء» ثم اشتق منه الفعل» فتدبر. 


وقوله : (شهادة) بالجر على البدلية» ويجوز رفعه على أنه خبر؛ أي : أحدهماء 


.)١١١ /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)9١ فق «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص:‎ 


»”311 كتاب الإيمان‎ )١( 


2 000 م طن اعد “اذ ل 0 0 076 
قام الصّلاة. إبتاء الدكاة» ١‏ 5 رَمَضان» . متفق عليه . [خ: 
إخام ار ف» والحج؛» وصوم مقى ليد . ذإ 
4عم: ه؛] 
أ 0 م م 54 -* )كد وات 201 بوي 

© -51] وَعن أببي برّة قال قال رَسُول الله يك : «الإيمان بضع 
سرلهة ره 

6 ن شعبة » واأقاقاة ها وا هد هد ود فد فد قاف فد فد ند واه فا هد فا فا. ا فاقا م .ا ماما ها .اماما مه 


أو مبتدأ أي: منهاء وقد ينصب بتقدير أعني» وكذا في أخواته الأربع» وفي الأخريين 
يحتمل اكتساء إعراب المضاف المحذوف ؛ أعني: أداء . 

5 - [4] (أبو هريرة) قوله : (الإيمان بضع وسبعون شعبة) في (القاموس)'©: 
البضع كالمنع : القطع وهو بالكسر ويفتح : ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس» 
أو ما بين الواحد إلى الأربعة» أو من أربع إلى تسعء أو هو سبعء وإذا جاوزت لفظ 
العشر؛ ذهب البضع» لا يقال: بضع وعشرونء أو يقال [ذلك. الفراء: لا يذكر مع 
العشرة”" والعشرين] إلى التسعين» ولا يقال: بضع ومئة [ولا ألف]» وفي <(النهاية)0©: 
هو بالكسر وقد يفتح: ما بين الواحد إلى العشرء أو الثلاث إلى التسع» ومنعه الجوهري 
مع العشرين» وقد جاء في الحديث : (تفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد ببضع 
وعشرين)7). 1 

وقال السيوطي: إنه ما بين الثلاث إلى السبع» وقيل: إلى العشر» وقيل: من اثنين 
إلى تسعة» وقيل : من اثنين إلى عشرة» وعن الخليل: البضع : السبع » والبضعة بالفتح 
وقد تكسر: القطعة من اللحم» والجمع بَضع بالفتح» وكعِئبٍ وصِحَافٍ وتمّراتٍ» وفي 


.)158 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
وفي نسخة «التاج» للزبيدي: «إلا مع العشرة».‎ (0 
.)١* /1( «النهاية»‎ )9( 


(5) أخرج نحوه ابن خزيمة في (صحيحه) .)١51/7(‏ 


ليق )١(‏ كتاب الإيمان 


1-8 ل 8# رقا ار بره افا ل رتل هر هار قرا" قد ) ها كاه ول قا عوك هك واد ها جف ١‏ 1 بيهل اج وآ هن هه « يون عد ريه 9 يه 8 قا ين بهد دو وز لو وإ أذ الى 


الحديث : (فاطمة بضعة مني) أي: جزء مني» وروي (إنما بنتي مضغة مني) بضم الميم 
بمعناه» والبضع بالضم : الجماعء» أو الفرج نفسه» والمهر والطلاق والنكاح» ضد. 

ثم المذكور في بعض روايات البخاري: (بضع وستون)» وفي بعضها: (بعض 
وستون أو بضع وسبعون) على الشك» وفي بعضها: (بضع وسبعون) من غير شك» 
كما في رواية الكتاب» ولأبي عوانة في (صحيحه) من طريقه : (ست وسبعون أو سبع 
وسبعون)» ورجح قوم رواية (بضع وستون)؛ لأنها المتيقن وما عداها مشكوك فيهء 
ورجح الآخرون روايات الزيادة لكونها زيادة ثقة» وتعقب بأن الذي زادها لم يستمر 
على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج . 

ثم اعلم أن شعب الإيمان أكثر من أن تحصى وتضبط ؛ لأن أنواع الفرائض 
والواجبات وإن انحصرت وانضبطت لكن أفراد السئن والنوافل والآداب من الأعمال 
والأخلاق لا تنحصر في عددء ولا تنضبط في حصرء ومع ذلك يرجع إلى أصل واحدء 
وهو تكميل النفس وتحصيل سعادتها في المبدأ والمعاد بتحصيل الكمال العلمي 
والعملي» وذلك باعتقاد الحق والاستقامة في العمل» كما يشير إليه قوله تعالى : 
ناديح قَالوا رسا أنه كُمَّ أَسَتَّدَمُوا 14فصلت: 0.]» وقوله كلِ: (قل : آمنت بالله ثم 
استقم)”"2, ؛ لكنه كَل أخبر بالعدد المخصوص. فإما أن يقال: أنواع الفضائل والخصائل 
الإيمانية وأصولها منحصرة في هذا العدد وإن لم نعرفهاء وترى عندنا أقل بالإرجاع 
أو أكثر بالتفصيل» أو يقال: المراد به التكثير دون التحديد» واستعمال لفظ السبعين 
في هذا المعنى كثير متعارف. ويكون ذكر البضع للترقي والإشارة إلى أن شعب الإيمان 


. )91/7( وابن حبان‎ »)51١ /”( أخرجه أحمد‎ )١( 


"١ كتاب الإيمان‎ )١( 


أعداد مبهمة لا نهاية لكثرتهاء ولذا أبهم» ولو أريد التحديد لم يبهم» كذا قال الطيبي”", 
وهو قول قريب إلى الصواب, لكنه قد ينافيه وقوع غير عدد السبعين في بعض الروايات 
كالستين» وتعيين البضع من ست أو سبع أو أربع» وقد تصدى العلماء لحصرها وضبطهاء 
وذلك لا يخلو عن تكلف. والله أعلم . 

قال في (فتح الباري)”" نقلاً عن القاضي عياض : قد تكلف جماعة في عد 
الشعب بطريق الاجتهاد» وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» وقال الشيخ: ولم 
يتفق من عد الشعب على نمط واحدء وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان؛ فإنه عد كل 
طاعة عدها الله تعالى في كتابه أو النبي كَل في سئنه» وقال: وقد لخصت مما أوردوه 
[ما أذكره] وهو أن [هذه] الشعب تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال 
البدن» ثم ذكر في أعمال القلب أربعة وعشرين خصلة, وفي أعمال اللسان سبعاً» وفي 
أعمال البدن ثمان وثلاثين» والمجموع تسع وستون مذكورة في كتابه» ومع ذلك الحصر 
محل بحث, فلعله ترك فيها بعض الأنواع» وأما الأفراد فأكثر كما يظهر بالنظر في ذلك » 
والله أعلم . 

وقوله: (فأفضلها قول: لا إله إلا الله) أكثر ما يذكر في الأحاديث لا إله إلا الله» 
ويراد به مجموع هذا مع محمد رسول الله اكتفاء بالجزء الأعظم الأقدم كما ستعرف» 
ويمكن أن يكون المراد ههنا هو وحده؛ لأن المراد بيان أفضل شعب الإيمان» ولا شك 
أن هذا الجزء أفضل» ولا يلزم منه أن يكون كافياً في الإيمان» فافهم» وإنما قال: قول 
لا إله إلا الله؛ لأن التصديق نفس الإيمان» وأما القول فشعبة منه» فتأمل. 


.)١١9 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)77/7 /١( و«إكمال المعلم»‎ »)57 /١( (؟) «فتح الباري»‎ 


برض )١(‏ كتاب الإيمان 


وَأَدْنََهًا: إِمَاطَةُ الأَنَى عَن الطَرِيقٍء وَالْحَيَاءُ شعْبةٌ مِنَ الأيمَانِ». مُتَمَقُ عَلَيْه. 
لخ: ى م: ه"]. 


وقوله: (إماطة الأذى عن الطريق) وهي تنحية مثل الشوك والحجر والقذر والشجر 
المؤذي للمرورء ونحو ذلك» وذلك على نوعين: أحدهما: أن ينحي عن طريق 
المسلمين ما يتأذون به والثاني: أن لا يتعرض لهم في طرقهم بما يؤذيهم» وترك ذلك 
في حكم الإماطة» كذا قال النُوربِشْتِي» ولو أَوّلَ بدفع كل ما يؤذيهم وتركه مطلقاً؛ لكان 
شيئاً عظيماً شاملاً لأشياء كثيرة» ومع ذلك هو أدنى من قول : (لا إله إلا الله) وغيره» 
وذلك أمر نسبي» كذا قيل» وفي اعتبار ترك ما يؤذي بهذا المعنى أدنى الشعب خفاء مع 
ورود: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) إلا أن يقال: ليس المراد الأدنى 
حقيقة بل أمر نسبي» ودفع ما يؤذي متأخر رتبة عن حقيقة التوحيد والإقرار به بلا 
شبهة(22 فافهم . 

وقوله: (الحياء شعبة من الإيمان"" الحياء بالمد في اللغة: تغير وانكسار تعتري 


لق وتو ايكون الممة 1 لماي دوق وَهْوَ أ يُوجِبُ عِصْمَة الم وَالْمَلٍ لآ لا أنه فصل مِنْ 
كل روي َإِلا يرم أن يَكُونَ أْضَلَ مِنَ الصّوْم وَالصَّلاقء َلَيِسَ كدَلِكَ. 0 
.)17/١ “1‏ 


(0) وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان فسمّي 
إيماناً كما يسمّى الشيء باسم ما قام مقامه. «فتح الباري» /١(‏ 74). 
وقال الحافظ التُورِيِشْتِي رحمه الله تعالى: فإن قيل: الحياء يوجد أيضاً في الكافر؟ قلت: 
النبي كَكِةٍ أشار إلى الحياء الصادق الذي وصفناه؛ لأن المؤمن إذا عامل الناس بالحياء فلأن 
يعامل الله به أحق وأجدرء ومن لم يؤمن بالله ولم يترك المعاصي له فإنه لم يستح» ومن لم 
يستح من ربه فهو بمعزل من الحياء» والله أعلم» انظر: «التعليق الصبيح» /١(‏ 075. 
وقال القاري :)١5١ /١(‏ والمراد به الحياء الإيماني» وهو خلق يمنع الشخص من الفعل - 


)١(‏ كتاب الإيمان فق 


0-0 8 


كته 82 ٠‏ )”7 ع و يل ميات , 0 س6 
5[ة] وغ غنذاش ثن عرو قال َال وسُول التزكلة : «المنل من 


3-1 


سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِو عاض ال او ما ل ا 1 1 
الإنسان بحكم الطبيعة من خوف ما يعاب بهء وفي الشرع”©: لق يبعث على اجتناب 
القببح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» ولاختيار العبد مدخل في تحصيل هذا 
كما في سائر الأخلاق وتهذيبهاء وبهذا الاعتبار جعله من شعب الإيمان”"» وإنما أفرده 
بالذكر لكونه شعبة عظيمة كالداعي إلى باقي الشعب؛ إذ الحييَ يخاف فضيحة الدنيا 
والآخرة» فيأتمر وينزجرء فمن استحيا من الله حق الحياء» فقد أتى بالخيرات أجمعها 
ظاهراً وباطناً. 

وقيل: معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب كأنه يقول: هذه شعبة 
واحدة من شعب الإيمان» فهل يحصى ويعد شعبها؟ فافهم . 

5 -81] (عبدالله بن عمرو) قوله: (المسلم من سلم المسلمون)!» خرج مخرج 
الغالب» وإلا فالذمي كذلك, وفيه: تغليب» فإن المسلمات داخلاثٌ فيهم» وفي رواية 


- القبيح بسبب الإيمان؛ كالحياء عن كشف العورة والجماع بين الناس» لا النفساني الذي خلقه الله 
في النفوس» وهو تغير وانكسار يعتري المرء من خوف ما يلام ويعاب عليه» انتهى . 

)١(‏ وسثل الجنيد عن الحياء فقال: رؤبة الآلاء ورؤبة التقصيرء فيتولد من بينهما حالة تسمى 
الحياء . «الرسالة القشيرية» (ص: 59)» وانظر: «التعليق الصبيح» /١(‏ 75). 

(؟) يشكل كون الحياء جزءاً للإيمان مع أن الإيمان اكتساب والحياء غريزة» فكيف تكون الغريزة 
جزءاً للاكتسابي. إلا أن يقال: إن العرب يسمون الشيء باسم سببه» وكذا بالآخرء فكذلك 
ههنا تركه سبب للمعاصي الكثيرة. كذا في «تأويل مختلف الحديث» (ص: 755). 

© التعريف في المسلم والمهاجر للجنسء» وقال ابن جني : من عادة العرب أن يوقعوا على 
الشيء الذي يختصونه بالمدح اسم الجنسء ألا تراهم كيف سموا الكعبة بالبيت» وكتاب 
سيبويه بالكتاب» والله أعلم. «عمدة القاري» /١(‏ 75-1/5). 


)١( 532323‏ كتاب الإيمان 


ب 


عه 000 ااه 7 ره تر ده 
وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نهى الله عنة» . هذا لفظ البخَارِيٌ وَلِمْسْلِم قال : 


رَجُلاً سَأَلَ النِيَ يكه: أي الْمُسْلِمِينَ حَيْد؟ قَالَ : 000 
ابن حبان(2: (من سلم الناس) وهو أعم». كذا ذكر السيوطي, والمراد أن المسلم 
الكامل من هذه صفتهء وهو مبالغة في الحث بالاتصاف بهاء ولا يلزم من ذلك أن من 
اتصف [بها] وحدها كان كاملاً» فإن المراد مع مراعاة باقي الأركان» وحقيقة المراد مَن 
جمع إلى أداء حقوق الله تعالى حقوق المسلمين» ووجه تخصيص اللسان واليد© 
بالذكر؛ لأن أكثر أنواع الإيذاء يقع بهماء واللسان هو المعبّر عما في الإنسان» وأكثر 
الأفعال باليد»ء ووجه تقديم اللسان لأن الإيذاء به أغلب وأشدء ولأنه يمكن القول به 
في الماضين والموجودين والحادثين بخلاف اليد. 

نعم يمكن أن تشارك اليد اللسان في ذلك بالكتابة» ويشمل اليد اليد المعنوية 
كالاستيلاء على حق الغير من غير حق» وعلى كل تقدير يستثنى ما كان من الزجر 
والضرب وغيرهما لحق الشرع» وذلك ظاهر. 

وقوله: (المهاجر) هو كالمسافر في التعبير عن الفاعل بالمفاعل» ويحتمل أن 
يكون على معنى بابه؛ لأنه من لازم كونه هاجراً وطنه» والهجرة شاملة للهجرة الظاهرة» 
وهي الفرار بالدين من الفتن» والباطنة» وهو ترك ما تدعو إليه النفس والشيطان» وكأن 
المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا يتكلوا على مجرد الخروج من دارهم» أو تطييبآً لقلوب 
من لم يدرك ذلك بحصول ثواب الهجرة لمن هجر ما نهى الله عنه . 

وقوله : (أيّ المسلمين) وفي رواية : 0 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» (751) . 


(؟) قال الحافظ /١(‏ 55): وفي التعبير باللسان دون القول نكتة» فيدخل فيه من أخرج لسانه على 
سبيل الاستهزاء» انتهى . 


)١(‏ كتاب الإيمان ف 


0 0 تخ: 3٠١‏ م: ]4١‏ 
5 و 7 
١7‏ -51] وَعَنْ أَنَسِ 5ه قَالَ : نال رسيو لم وك : ١لا‏ يو دمن أحدكم 


يوسن 


5 


حَتَّى أكون أَحَبٌ إِلَبّهِ مِنْ اه . مُتَفْقٌّ عَلِيْهِ . اخ 


1 م: 5؟]. 


(أي الإسلام)7" [أي]: أي خصال الإسلام. أم أي ذوي 0 و الأول يحتاج 

-51] (أنس) قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين) من المحبة ما يكون جبأيا لا اختيار للعبد فيهء وهو خارج 
عن البحث؛ لأن الكلام في الإيمان الذي يكلف العبد في تحصيله وتكميله» فالمراد 
بالمحبة("© ههنا ما يكون للاختيار فيه مدخل» وحاصله ترجبح جانبه كد فى أداء حقه 
بالتزام دينه واتباع سنته ورعاية أدبه وإيثار رضاه على كل من سواه من النفس والولد 
والوالد والأهل والمال حتى يرضى بهلاك نفسه» وفقدان كل محبوب دون فوات 


)00( رَوَاهُ الْبُحَارِيُ بلقفظ : «أَيّ الإسلام أَفْضَل؟ وَالْمَرْقُ بن (خير) و(أفصَلَ) ين الأول من الي في 
إِذْ هُرَ النّقُعْ فِي مُقَابَلَةِ الشَرٌ وَالْمَضْوَق وَالتَانِي مِنَّ الْكِمَيد إِذ هُوَ كثرَة 010 
انظر: «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 757). 

(؟) قال شيخنا على هامش «اللامع الدراري مع كنز المتواري» :)١175/7(‏ قال عامة الشراح: 
إن المحبة ههنا عقلية» لكن والدي - نور الله مرقده ‏ كان يقول: إن المحبة تعم العقلية والطبعية 
كلتيهماء لكن المحبة الطبعية تسترها العوارض أحياناًء وتظهر عند التزاحم» مثال ذلك: رجل 
يكون له ولد يحبه حبّا جمّاء لكنه لو وضع هذا الطفل الحبيب قدمه على القرآن الكريم فماذا 
سيكون؟ إن الوالد سيرمي بابنه بعيداً ويضطرب لما حدث» هكذا لو أساء حبيب أحد في ذات 
الرسول كَل فلا يمكن لمسلم أن يتحمل ذلك مهما بلغت محبة الحبيب» انتهى. فهذا هو 
محبته عليه الصلاة والسلام» فالمراد حب الطبعي» كذا في «التقرير؟ . 


)١( 1‏ كتاب الإيمان 


ف 2 7 إن اه يي # رهس هه عر م م ُُ 
-1"] وَعنه قال قال رسول الله يك : «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن 
حَلآَوَة الإيمَانٍ ع امن إن وج بق ون ونه ع سجن الا مالك ع لوا بارت د ع 


حقه َيِه ولم يذكر النفس في هذا الحديث كما ذكر في الدعاء المأثور: (اللهم اجعل 
حبّك أحبٌ إليّ من نفسي ومالي وولدي)؛ لأن في محبة الوالد والولد شيء من 
مدخلية الاختيار بخلاف النفس . 

هذا وقد يفهم مما ورد: (ومن الماء البارد) إلى العطشان(" أنه قد تسري المحبة 
إلى الطبيعة؛ ويضطر المحب في محبة المحبوب بحيث لا يبقى له اختيار بحسب 
الظاهرء كما في محبة العطشان الماء البارد» ولعل حصول هذه المرتبة بالاستدامة 
والاستقامة على رعاية حقوق المحبة الاختيارية حتى يصير عادة قريبة من الجبلة» وهذا 
أكمل مراتب الإيمان» والكلام في الإيمان الكامل» وللكمال مراتب» بعضها أعلى 
بالنسبة إلى بعض . 

اعلم أن منشأ المحبة وسببها إما الحسن أو الإحسان. أما الإحسان فإن الإنسان 
مجبول على محبة من أحسن إليه» وأما الحسن فلأنه قد يكون في رجل حسن يحبه 
الناس» وإن لم يصل إحسان منه إليهم» كمن سمع رجلا في أقصى ديار المغرب موصوفاً 
بالفضائل الصورية والمعنوية» يحبه السامع وتنجذب نفسه إليه» وإن لم يكن وصول 
أثرها إليه» وهذان الوصفان ينحصران في النبي كَل وفي الحقيقة هما مقصوران على الله 
تعالى» فإن الخير كله بيديه»؛ وحاصلان فيه ككْةِ منه جل وعلاء وبهذا الوجه يمكن أن 
تسند الأحبية إليه كل أو إلى الله كك أو إليهماء فافهم . 

-1] (عنه) وقوله: (ثلاث من كن فيه . . .إلخ): (ثلاث) بتقدير: خصال 
ثلاث؛ مبتدأ» والشرطية خبره. وقوله: (من كان) بتقدير: خصال من كان» بدل أو 


.)759٠0( أخرجه الترمذي‎ )١ 


)١(‏ كتاب الإيمان يفف 


مر كان الله ورشولة لكك ا وَمَنْ أحَبّ عَبْدا لا بُحَبّهُ 


ِل وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُود ني الْكفْر بَعْدَ أَنْ أ نََذْهُ الله منة 0 
خبر مبتدأ محذوف» وهذا هو الأظهر. 

وقوله: (من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) استشكل ههنا بأنه مَل 
ذم الخطيب الذي جمع بين ضمير الله ورسوله» كما أخرجه مسلم(" عن عدي بن 
حاتم: أن رجلاً خطب عند رسول الله كَل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصهما فقد غوى» فقال كَل : (بئس الخطيب قل : ومن يعص الله ورسوله)» وأكثر 
الشراح على أن وجه كراهة النبي كَلهِ على الخطيب هو الجمع بين ضمير الله ورسوله 
الذي يقتضي التسوية» فأمره بتقديم اسم الله وعطف رسوله عليه المشعر بالتبعية 
والفرعية» فكيف جمع ههنا؟ 

وأجيب بأن القول بأن وجه الكراهة هو الجمع بين الضميرين غير مسلم؛ لأن 
اقتضاء التسوية محل بحث؛ لوقوع هذا الجمع والتشريك في مثل هذه العبارة في 
خطبته كَل كما أورده صاحب (سفر السعادة) من حديث أبي داود والترمذي والنسائي 
عن ابن مسعود» وقد وقع مثل التشريك المذكور في قوله تعالى : 9 إِنَالَّهرَمَيِصَكَنَهُ 
يَصَنُونَ عَكَألنَّ #[الأحزاب : 5 بل السبب في الذم المذكور اقتصاره على هاتين 
الكلمتين مع سلوك طريق الاختصار في الضميرين» بل اللائق بشأن الخطيب في أمثال 
هذه المقاصد البسط والتفصيل والتطويل وعدم الملال من ذلك» كما وقعت في 
خطبته كلِِ التي وقع فيها هاتان الكلمتان. 

وقيل: سبب الذم أن ذلك الخطيب وقف على قوله: (ومن يعصهما) ووصله 
بقوله: (فقد رشد)» وذلك يوهم عطفه على من يطع الله ورسوله» ووقوع (فقد رشد) 


000 ااصحيح مسلم» (40). 


)١( 120‏ كتاب الإيمان 


كَمَا يَكْرهُ أن يُلقَى فِي الثّارا . مَتَفْقٌ عليه . لخ: كك م: 495 58]. 

4 -81] وَعَنِ الْعبّاس بْنِ عَبْدِ الْمُطَِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ارك : «ذَاقَ 
طَعْم اليمَانٍ مَنْ رضي بالل ربا 13171171100 
جزاء لهماء وهذا القول ضعيف مخالف لسياق الحديث كما لا يخفى. 

وقال الطيبي”©: ثنى الضمير ههنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين لا كل واحدة» فإنها وحدها ضائعة لا عبرة بهاء وأمر بالإفراد في حديث عدي 
إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية من حيث إن العطف في تقدير 
التكرير» والأصل فيه استقلال كل من المعطوف والمعطوف عليه في الحكم» فافهم . 

9 -[8] (العباس بن عبد المطلب) قوله: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربّاء وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً) قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري الشاذلي 
في (كتاب التنوير في إسقاط التدبير): في قوله: (ذاق طعم الإيمان) دليل على أن 
من لم يكن كذلك لا يجد حلاوة الإيمان ولا يدرك مذاقه, وإنما يكون إيمانه صورة 
لا روح لهاء وظاهراً لا باطن له» ومرتسماً لا حقيقة تحته. 

وفيه: إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى تتنعم بملذوذات 
المعاني كما تتنعم النفوس بملذوذات الأطعمة» وإنما ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربّاء لأنه لما رضي بالله ربًا استسلم له وانقاد لحكمه» وأبقى قياده إليه خارجاً عن تدبيره 
واختياره إلى حسن تدبير الله واختياره» فوجد لذاذة العيش وراحة التفويضء ولما 
رضي بالله ربًا كان له الرضا من الله كما قال : #رضى أله عن ورَْوأعَئةٌ » وإذا كان 
له الرضا من الله تعالى أوجده الله تعالى حلاوة ذلك ليعلم ما منّ به عليه» وليعرف 


.)17١ /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(ص:8).‎ )0 


)١(‏ كتاب الإيمان احص 


4 4 6 )> كم 
وَبِالإِسْلام ديناً» وَسِمْحَمَّدٍ رَسُولا) رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ؛"]. 


إحسان الله إليه» ولا يكون الرضا بالله تعالى إلا مع الفهم. ولا يكون الفهم إلا مع النورء 
ولا يكون النور إلا مع الدنوء ولا يكون الدنو إلا مع العناية» فلما سبقت لهذا العبد 
العناية خرجت له العطايا من خزائن المنن» فلما واصلته أمداد الله تعالى وأنواره؛ عوفي 
قلبه من الأمراض والأسقام» فكان سليم الإدراك» فأدرك لذاذة الإيمان وحلاوته لصحة 
إدراكه وسلامة ذوقه» ولو سقم قلبه بالغفلة عن الله لم يدرك ذلك» لأن المحموم ربما 
وجد طعم السكر مرّاء وليس هو في نفس الأمر كذلك» فإذا زالت أسقام القلوب أدركت 
الأشياء على ما هي عليه» فتدرك حلاوة الإيمان ولذاذة الطاعة ومرارة القطيعة والمخالفة» 
فيوجب إدراكها لحلاوة الإيمان اغتباطها به وشهود المنة من الله عليهاء وتطلب الأسباب 
الحافظة للإيمان والجالبة له» ويوجب إدراك لذاذة الطاعة المداومة عليها وشهود المنة 
من الله فيهاء ويوجب إدراكها لمرارة الكفران والمخالفة التركٌ لهما والنفورَ عنهما وعدم 
الميل إليهماء فيكمل الترك للذنب وعدم التطلع» وليس كل متطلع تاركاء ولا كل تارك 
غير متطلع» وإنما كان كذلك لأن نور البصيرة دله على أن المخالفة لله تعالى والغفلة عنه 
سمٌ للقلوب مهلك» فنفرت قلوب المؤمنين عن مخالفة الله تعالى كنفرتك عن الطعام 
المسموم . 

وقوله ككلّ: (وبالإسلام ديناً) لأنه إذا رضي بالإسلام دينآ فقد رضي بما رضي 
به المولى» واختاره بقوله تعالى: #إنَّ ليرت عِنْدَآلَ امَك 14آل عمران: 215 وإذا 
رضي بالإسلام دين فمن لازم ذلك امتثال أوامره» والانكفاف عن وجود زواجره» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقوله كلهِ: (وبمحمد نبيأ) فلازم من رضي بمحمد نبيًا أن يكون له وليّاء وأن 
يتأدب بآدابه» وأن يتخلق بأخلاقه؛ زهداً في الدنيا وخروجاً عنهاء وصفحاً عن الجناية» 


)١( 7”‏ كتاب الإيمان 


- 


100 ده 0 6 [م: 
١67‏ ]. 
وغفوا سن آسَاء إلبنهء إلى غير ذلك من تسقيق المبالفة قرلا ولك واحذا وتركاء 
وحبًا وبغضاء وظاهراً وباطناً» فمن ن رضي بالله ربًا استسلم له» ومن رضي بالإسلام ديناً 
عمل له» ومن رضي بمحمد ويه نيا تابعه» ولا يكون واحد منها إلا بكلهاء إذ محال 
أن يرضى بالله ربا ولا يرضى بالإسلام دينآء ولا يرضى بمحمد نييّاء وتلازم ذلك بَيسُنْ 
لالعقاء انه 

٠-41](أبو‏ هريرة) قوله: (والذي نفس محمد بيده) هذا الحلف كثر 
وقوعه منه يَكْهِ لدلالته على فناء إرادته وتصرفه في إرادة الله كنك وتصرفه» قال صاحب 
(سفر السعادة) : وكان كي يكثر الحلف بالله تعالى» والذي صح في الأحاديث أكثر 
ا ا لاج الوسر 7 1 ارقو 


تس وه ل 6 


2170 4 .2 0010 دك 0 
١‏ سوك أحن الس ا ا فروأ لا تأَيِسًا المَاعَةٌ 


0 
وقوله: (لا يسمع بي أحد من هذه الأمة) يقال: سمع بفلان أي : بلغ خبره 
إليه؛ء ويقال: سمع الناس بفلان أي : تسامعوا به» والباء زائدة؛ أي: لا يسمعني» أو 
يضمن (سمع) معنى (أخبر)» والمعنى : أخبر برسالتي واحدء يتناول الكثير والقليل» 
والذكر والأنثى» و(من هذه الأمة) صفة (أحد)ء و(يهودي) بدل من (أحد)ء و(من) 
للتبعيض» والمراد أمة الدعوة بدليل قوله: (لم يؤمن بي)» والآمة: جماعة أرسل 


)١(‏ كناب الإيمان ضرف 


١-1١٠]وَعَنْ‏ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ فَالَ: قَالَرَ ُو ال : 
«ثَلانَهٌ لَهُمْ آَجْرانِ : رَجُلٌ مِنْ أَمْلٍ الْكتَاب آمَنَ بيه وَآمَنَ بِمُحَمَّدِء وَالْعَبْد 
موك د تحن ال وَحَقَ مالي وَرَجُلٍّ كانت عِنْدَهُ آَمٌَيَطَؤُّهَا فََمَبَهَا 

َأَحْسَنَ تأدِيََاء وَعَلَمَهَا تَأَحْسَنَّ تَعْلِيمَهَاء َم متها روجا قله أَجْرَانِ . 


م مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . لخ: :لال م: .]١65‏ 


2 


رسولء والجيل: من كل حي ؛ كذا في (القاموس)0", و(ثم) هذه للاستبعاد 
كما في قوله: (ثم أعرض عنها)» والمراد: [من] سمع بي وتبين له معجزتي ثم لم 
يؤمن» كان من أصحاب النار وإن كان من أهل الكتاب . 

١-1١٠](أبو‏ موسى الأشعري) قوله: (رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن بمحمد) دل على أن الكتابي إن لم يؤمن بمحمد بَكلِْ كان إيمانه بنبيه وعمله على 
دينه ضائعا لا يثئاب عليه؟ لأنه قد نسخ دينهء وأما إذا آمن به يَكلِكِ يئاب على دينه والعمل 
به وإن كان منسوخاً؛ فضلاً من الله تعالى وكرامة منه تعالى لهذا الدين العظيم» فلهذا 
السبب يثبت له أجران» كذا قالواء فتدبر. 

وقوله: (فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمها) التأديب متعلق بالأحوال 
والأخلاق» والتعليم بالأحكام والمسائل» والإحسان فيهما أن يكونا على وجه ينبغي 
ويكفيء أو يكونا باللطف والتأني» وثبوت الأجرين للكتابي والعبد المذكورين ظاهرء 
وأما للرجل الذي كانت عنده أمة يطأها . . . إلخ» فعلى الإعتاق والتزوج. 

وأما التأديب والتعليم فيعمان الناس الأجانب والأولاد وغيرهم ولا يختصان 
بالإماء» أو هما توطئتان لاشتمالهما الإعتاق والتزوج» ولهذا ذكرهما ب (ثم) المفيدة 


كفا )١(‏ كتاب الإيمان 


]١11- ١‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اويل : «أَمِرْثُ أَنْ 
كَاتِلَ النَّاسَ حَبَّى يَشهَدُوا أ لَه إلا انون تعدا وَسُول اشر نيما 


آله لي 


الصَّلاَة وَيُؤْتوا الرّكَاقَ فَإذَا َعَلُوا ذلك 0 


لبعد درجتهما في إتمام الإحسان إليها وإكماله» كذا قيل» وفيه تأمل . 

وأما قيد (يطؤها) فالظاهر أنه اتفاقي» وإشارة إلى أن الوطء المذكور كان لا أجر 
له فيهء ثم بإبلاغه إلى ما بلغ حصل الأجرء ثم قيل: إن المراد ثبوت الأجرين 
المذكورين في كل عمل كالصلاة والصومء وإلا فلا غرابة في ثبوت الأجرين لمن عمل 
عملين7' . 

1-5١١](ابن‏ عمر) قوله: (حتى يشهدوا) أو يأتوا بما في حكم الشهادة ؛ 
كقبول الجزية من أهل الكتاب» والمهادنة من عبدة الأوثان» والاستئمان في الكل» أو 
يكون ورود هذا القول قبل هذه الأحكاه!". 

وقوله: (يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) القتال ينتهي بالشهادة» وهذا إشارة إلى 
تمامها وكمالها بإتيان الإسلام وأركانها إلا أن يقال بثبوت القتال على ترك الواجبات 


)١(‏ قال شيخنا في هامش «الكوكب» (7/ 7570): وما أفاد والدي المرحوم - نور الله مرقله ‏ عند 
تدريس «مشكاة المصابيح» أن مناط تكرار الأجر هو التزاحم» فكل فعل يوجد فيه التزاحم يثنى 
عليه الأجرء انتهى . وفي «المرقاة» (1/ 074): وَيُمْكِنٌ أَنْ يُقَالَ: لَمَا كَانَ يُتَوَهَمُ مِنْ تَسْخ الأَدَْانِ 
الْمُتَقَدُمَةٍ أنْ لآ مّوَابَ لإصْحَابِهًَا مُطَلَقا دقعَهُ بهذا الْقَوْلِء وَكَذَا الْمَشْهُو: عند العاف أن عَوَاتَ عِبَادةٍ 
الْمَمْنُوكِلِلْمَالِكِء فَلِذَا حَصّهُ بالدُكرِ وَربَمَا كَانَ ُقَالُ: إن عاق الْجَارِيَة وتَرَوْجَهَا لِعَرضٍ نَفْسه 
وَهْرَ طَبْعٌء فَلا يَكُونُ فيهمَا أَجْرْ فَرقمَهُ وبَالَمَ فيه وَقَالَ: لَه أَجْرَانِ . 

(؟) وقال السندي: إما مخصوص بمشركي العرب. أو كان قبل شروع الجزية. «حاشية السندي 
على صحيح البخاري» .)١9 /١(‏ 


)١(‏ كناب الإيمان إوغرض 


0 آل 


عَصَّمُوا مني دَمَاءَهُم و وَالهُم إل بحقَ الإسْلم؛ وَحِسَابِهِ بهُمْ على الله . مُتَفَقْ 6 
عَلَي. إِلأَآنَّ مُسْلماً لَمْ يذْكُرْ: «إلأَ بحن الأْسْلام) . تح: 0 م: ؟7]. 
والإصرار عليه بتأويل باطل» كما قاتل الصديق أمير المؤمنين وه مانعي الزكاة» فيكون 
المراد بحق الإسلام قتل النفس المعصومة والخيانة في أموال الناس وترك الفرائض 
بتأويل باطل» فافهم . 

وتخصيص الصلهدة والزكاة بالذكر للإشارة إلى العبادت البدنية والمالية ولكونهما 
أمي العبادات وكونهما متقاربين ذكراً في القرآن» ويحتمل أنه يك قال هذا قبل فرضية 
ما سواهما. 

وقوله: (وحسابهم على الله) أي : فيما يسرون من الكفر والمعاصي» يعني نحكم 
بالإسلام وحقوقه بالظاهرء والله يتولى حساب الباطن» وإطلاق هذا الحديث وغيره من 
الأحاديث الصحيحة يدل على قبول توبة الزنديق وغيره ممن أظهر الإسلام في الظاهر 
وإن أبطن الكفر» والمراد بالزنديق كل ملحد في الدين لا دين له والمنكر للآخرة والربوبية 
والدين جملة؛ وقيل: هو المبطن المظهر للإسلام في الظاهر كالمنافق. 

وفي (القاموس'": وهو معرب زن دين أي دين المرأة» وفي الأصل اسم لقوم 
من المجوس يقال لهم : الثنوية» يقولون بالخالقين النور مَبدأ الخيرات» والظلمة مَبدأ 
الشرورء ومأخوذ من الزند وهو كتاب بالفهلوية لرجل يقال له: زردشت. 

وفي قبول توبته أقوال ذكرها الطيبي2» أصحها القبول» والمراد بعدم القبول 
تحتم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه في الآخرة» والأظهر أنه إن كان ألحد أحياناً 
وتاب سريعاً قبل» وإن كان ممن أصر على ذلك تمرداً وعرف أنه ينافق في التوبة ويتوب 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 877). 
(؟) «شرح الطيبي» (؟/ "557). 


:م )١(‏ كناب الإيمان 


٠‏ -171] وَعَنْ َس أنه قَالَ : قَالَ َسُولُ اشركل: «مَنْ صَلَّى صَلاَيَنَا 
وَاسْتَقبَلَ قبْلَنَاء وَأَكلَ يحت ؛ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذمَة الله وَدْمَةُ رَسُولٍِ 
قلا تخْفِرُوا الله في ذمَيِدا . رَوَاهُ البُكَاريّ . [خ: 01 . 
من خوف السيف ويدافعه للوقت فلاء والله أعلم . 

-71١](أنس)‏ قوله: (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا)(" 
إنما ذكر هذه الثلاثة ولم يذكر الإسلام وأركانه من الشهادتين وغيرهما؛ لأنها علامات 
صحيحة دالّة على الإسلام وتميز المسلم من غيره» لأن من صلى كما نصلي دل ذلك 
على إقراره بثبوة محمد يل وبما جاء به من عتد الله كلهء وذكر استقبال القبلة» وإن كان 
شرط الصلاة لاشتهار أمرها واختصاصها بصلاتنا بخلاف القيام والقراءة ونحوهماء 
وكذا أكل ذبيحتنا مخصوص بأهل الإسلام» والذمة والذمام بالكسر: العهد والضمان 
والحرمة والحق» وسمّي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم . 

وقوله : (فلا تخفروا الله) بضم التاء وسكون الخاء وكسر الفاء على صيغة المضارع 
(إفعال) من الخفرء والخفرة بمعنى العهد والأمان» كما في حديث: (من صلى الصبح 
فهو في خفرة الله)2. أي ذمته» وفي حديث: (الدموع خفر العيون) جمع خفرة بمعنى 
الذمة أي: الدموع التي تجري خوفا من الله تخفر العيون من النار» حَفْره أجاره فهو 
خفير» وكذا خَفَره من التخفير وأخفره أيضا بمعنى جعلته خفيرا والخفارة بالضم 
والكسر: الذمام» وقد يجيء الهمزة للسلب أخفرته بمعنى غادرته ونقضت عهده. وهو 


)١‏ وفي «التقرير»: فيه تنبيه على أن لأكل الذبيحة أيضاً دخلاً في الإسلام» فلا يقال: إننا مسلمو 
اللحم فقطء ذكره الشيخ التهانوي في وعظه» والشهادة دخلت في صلواتناء وتخصيص القبلة 
لعله لمزيد الاهتمام إليه لقرب التحول إليه» وقيل لكونه أعرف من الصلاة» انتهى . 

(؟) انظر: «كنز العمال» .)١5791(‏ 


)١1(‏ كتاب الإيمان ييف 


١‏ -151] وَعَنْ أبِي هْرئْرة قَالَ: أتَى أغْرابِييٌ ال يكل َقَالَ : دلنِي 
ا ٠‏ قَالَ :دالولا شرك بو شَيناء ونيم 
الصّلاَة المَكتوية وَتوّدّي الرّكاة الْمَمْدُوضَةٌ وتصومٌ رَمَضَانَ» . قَالَ: وَالَّنِي 
نسي بدو لاد على هَذَا عا وَلا نص بنه. فلَمَاوَى ذال لي 1: 
«مَنْ سَرّه أن يَْرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الْجنة لطر إِلَى هَذَاه. متََنُ علي 
لخ: لاؤلاكء م: 14]. 
المراد في الحديث : (فلا تخفروا الله)» أي: لا تغدروه في عهده ولا تعاملوه معاملة 
الغادر في نقض عهده. 

]١1-‏ (أبو هريرة) قوله: (أتى أعرابي) العرب سكان الأمصارء أو عام» 
والأعراب منهم سكان البادية لا واحد له كذا في (القاموس)20. وقد قيل: الأعراب 
البدوي وإن لم يكن من العرب. 

وقوله: (قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا) لم يذكر الشهادة لشهرتهاء أو لتضمن 
قوله: (لا تشرك به) إياهاء أو لأن السؤال عن عمل بعدهاء والمراد بالإشراك إما عبادة 
الأصنام أو الرياء . 

وقوله : (لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقص منه) استشكل هذا بأنه لم يذكر في 
هذا الحديث جميع الواجبات والمنهيات ولا السنن ولا المندوبات فكيف يصح قوله: 
(لا أزيد)؟ وأجيب بأنه يحتمل أن الفرائض لم يكن يومئذ إلا ما ذكرء والمراد عدم زيادة 
النوافل ونقصان الفرائض» وصاحب هذه الحال ناج بلا شك وإن كان بترك السنن 
مسيئاً» وقيل: لعله كان هذا قبل شرعية النوافل والسنن» وقيل : المراد الزيادة على حد 


.)١١8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


خرف )١(‏ كتاب الإيمان 


5 نر يِ 5 0 25 3 وه 2 
]١ 41 -‏ وَعَنْ سّفِيَانَ بْن عَبْدِالْهِ الثقفئَ قالَ: قلث: يَا رَسُولَ اللم 
0 قَدِلا ل سل عَنه أحدا يَعْدَكَ - وَفى روايَةٍ 517 


المشروع والنقصان عنه كزيادة ركعة أو نقصانهاء وقد قيل: إنه قد جاءت الروايات 
0 الحديث زيادة ونقصاناًء وذلك من تفاوت أحوال 
الرواة حفظاً وضبطاً أو رواية لما هو المقصود بالاستشهادء وزيادة الثقة مقبولة» وجاء 
في رواية البخاري في هذا الحديث زيادة» وهي: (فأخبره رسول الله يَكِْةِ شرائع الإسلام» 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئاً)» وعلى 
هذا لا إشكال أصلاًء ويؤيده أن في هذا الحديث أيضاً (قال: تعبد الله) فعمّم» ثم 
خصصه بقوله: (وتقيم الصلاة . . . إلخ)» فافهم. 

أو هذا الكلام في التصديق والقبول؛ أي : لا أزيد عليه في السؤال مما يتعلق 
بتحقيق ما ذكرت» ولا أنقص منه في التصديق والقبول» أو كان السائل رسولاً فحلف 
أن لا أزيد ولا أنقص في الإبلاغ» هذا كله ما ذكره الطيبي("© ملخصاً. 

وقيل: قول الرجل هذا كناية عن شدة الضبط ومبالغة في الآخذ والاهتمام بما 
أمر الشارع؛ وليس المراد حقيقة الكلام» فلا ينافي الإتيان بالنوافل والواجبات الأخرء 
وكذا الكلام في حديث طلحة الآتي . 

]١4[-‏ (سفيان بن عبدالله الثقفي) قوله: (لا أسأل عنه): أي عن ذلك 
القول؛ لكونه جامعاً فصلاً يتنآ لا إجمال فيه ولا إشكال» وقيل: الضمير للإسلام» 
أي : لا أسأل معه عن الإسلام» فافهم . 


.)١1775 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ كناب الإيمان يضف 


«قَن : آمنث بالله ثم | ستقم». رَوَاه مسلم. لم : 4" ]. 


1 -[16] وَعَنْ طلْحة بي مياه قَالَ: جَاءَ رَجَلّ إلى رَسُولٍ الله يله 


- 


من أهْل نجْدء َائْدُ الوأس» د امن وز تو و وال طرق حول و شا اواو كد لوط يه فدات لان 

وقوله: (قل آمنت بالله ثم استقم) أي : اشهد بوحدانية الله سبحانه وصدقه كما 
هو بأسمائه وصفاته وأفعاله فيما أخبر وأمر ونهى» فدخل فيه جميع ما يؤمن به» ثم 
جامع للإتيان بجميع الأوامر والنواهي على وجه الدوام والثبات من غير زيغ وفتورء 
وفي (القاموس(": استقام الأمر: اعتدل» وفي (شرح الحكم العطائية): الاستقامة : 
الاستواء في اتباع الحق على منهاج السداد من غير إفراط ولا تفريط في أركانهاء وعمل 
بلا فترة ولا إخلال» وتوبة بلا إصرار ولا رجوع. وإخلاص بلا تشوف ولا ملاحظة» 
واستسلام بلا منازعة ولا معارضة» وتفويض بلا تردد ولا تدبير» وملازمها واصل 
قطعاًء ومفارقها خائب فى الحال, فهى الكرامة على الحقيقة لا غيرهاء وقال فى (قواعد 
الطريقة): الاستقامة: حمل النفس على أخلاق القرآن والسنة» أي: ارتياضها واعتيادها 
بتحصيل الملكات الراسخة فيها من الفضائل . 

]١58[1- 75‏ (طلحة بن عبيدالله) قوله: (من أهل نجد) في (القاموس)”": 
النجد: ما أشرف من الأرض وما خالف الغورء أعلاه تهامة واليمن» وأسفله العراق 

وقوله : (ثائر الرأس) الثور: الهيجان والوثب والسطوعء من ثار الشيء يثور: 


إدق «القاموس المحيط» (ص : ؟161ل). 
[هة6 «القاموس المحيط» (ص : 8 


تدالها )١(‏ كتاب الإيمان 


000 2 5 - 2111 - و 344 07 06س بك مكيلا 20 
نسمّع د يَّ صوْتِهِ ولا نفقه مَا يتقول. حَتَى دنا مِنْ رَسُولٍ الله كلةٍ فإذا هو 
ر عم سه 2 

يَسَال عن الإسلام. وأقاواة د ود ود ود .د وده ود وه وده .د وده ود ود .د فا .دافا .دقان .ا ردا مام رد مدن 


إذا انتشر وارتفعء وفي الحديث : (صلاة العشاء إذا سقط ثور الشفق)» أي: انتشاره 
وثوران حمرته». وفي الحديث: (بل هي حمى تفور أو تثور)2"0» (ورأيت الماء يثور 
من بين أصابعه)”2 . 

وقوله: (ثائر الرأس)» أي: ينتشر شعر الرأس قائمة» وهو منصوب على الحال 
أو مرفوع على الصفة» والرواية الأولى أشهر. 

وقوله: (نسمع دوي صوته) في (النهاية)”": الدويّ صوت ليس بالعالي نحو 
صوت النحل» وحكي ضم داله أيضاً» وفي (القاموس)9»: ودويّ الريح: حفيفهاء 
وكذا من النحل والطائرء وقال الكرماني»: هو بفتح دال وكسر واو تحتانية على 
المشهور وحكي ضم الدال» وهو بعد الصوت في الهواء وعلوه» معناه صوت شديد 
لا يفهم منه شيء كدوي النحل» وقال السيوطي: الدوي صوت متكرر مرتفع لا يفهم. 
وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعدء وهو بالنصب على رواية (نسمع) بالنون» والرفع 
على رواية التحتانية؛ أي : صيغة المجهول. 

وقوله: (عن الإسلام) أي : عن أركانه وفرائضه» ويمكن أنه سأله عن حقيقة 
الإسلام» لكن لم يذكر في الجواب الشهادتين لشهرتهما وللعلم بهماء ولم يذكر الحج» 


.)7515( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري نحوه (701/4), والنسائي نحوه (77) . 
(") «النهاية» (؟7/ .)١537‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١١8١‏ 

.)١18٠١ /١ «شرح الكرماني»‎ )5( 


)١(‏ كتاب الإيمان خرف 


َقَالَ رَسُولُ اشركل: «حَمْسسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْم وَالَيْلِه. فَقَالَ: هَلْ عَلَىّ 
عَيْرْمُنَ؟ فَقَالَ: لآ إِلأَأَنْ تَظُوّعَ. قَالَ رَسُولُ اللوكلة: «وَصِيَامُ شهْرٍ 
رَمَضَانَ» . قَالَ: هَل عَلَىَّ غَيْئة؟ قَالَ: «لآء إ إِلذَ أن مَطَوّع» . قَالَ: وَكَكَرَلَّه 
سول الله ه يله الركاق فَقَالَ : هَل عَلىّ غَيّدُهًا؟ فَقَالَ: دلا إلاً أَنْ مطَوّع» . 
ا بَرَالمَجُلُ وَهُوَ يَقول: وَالشلاً آَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ نص مِنْهُء فَقَالَ 
سُولُ اشر يكل : : «أفلحَ الوجَل إِنْ صَدَقَ) ٠‏ متَفْقٌ عَليْه. لخ 5ق م:١١].‏ 
إما لعدم فرضيته إذ ذاك» أو لعدم كون السائل أهله» وبالجملة السؤال والجواب عن 
أركان الإسلام خمستها أو ما كان منها يومئذ فرضاً» فيكون المراد بقوله: (هل علي 
غيرهن) أي: من الصلاة» وبقوله: (هل علي غيره) من الصوم وغيرهما من الصدقة» 
وهو ظاهرء فلا يلزم أن لا يكون واجب غير ما ذكرء فلا متمسك فيه للشافعية ‏ كما 
قال الطيبي'- في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب 
[الوترء و] التسمية في الذبح» والتباعد بقدر القلتين عن جوانب النجاسة في الماء 
الراكد» والوليمة» والعقيقة» ولا في أن الشروع غير ملزم لأنه نفى وجوب شيء آخر 
مطلقاً شرع فيه أو لم يشرع على أنه يلزمهم أن لا يكون في الإسلام فرض غير ما ذكر 
أصلاً مع كثرتها عيناً وكفاية» وكون الشروع ملزما إنما يثبت لصون العمل عن 
الإبطال المنهي عنه بقوله تعالى : #ولا ينوا عملي #[محمد: +050 وأما الوتر فليس 
من الفرائض القطعية المرادة ههناء ويراد بالتطوع ما يقابله أو يثبت وجوبه بعد ذلك 
كالحجء والله أعلم . 


وقوله: (أفلح الرجل إن صدق) الفلاح: الفوز والنجاة» كذا في 


.)175/١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( 56‏ كتاب الإيمان 


١‏ -151] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 4 قَالَ: إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْيْسٍ لَمَا نوا 
الى يكل قَالَ رَسُولُ الم يكل : من الْقَْم؟ -أَوْ: من الْوَقدُ؟ ‏ قَانُوا: رَبِيعَةُ. 


م 


قال: «مَرْحَباً بالقؤم ‏ أ أو : بِالْوَفِدٍ ‏ حير حَدَايَا 0 
(القاموس)00. و(إن صندق) بكسن الهجزة وقد يفتح بتقدير اللامء والمراد صدفة في 
إخباره بعمله بذلك من غير زيادة ونقصان, أو صدقه فيما يفهم من كلامه من الاهتمام 
بالأخذ والرغبة فى التصديق» فيكون الفلاح بحسن النية» فافهم. 

]١151- 7‏ (ابن عباس) قوله : (إن وفد عبد القيس”" الوفد: جماعة قدموا 
على ملك» جمع وافد» من وفد إليه وعليه وفداً وفوداً ووفادة: قَدِمَ ووّرت فهم وُفودٌ 
ووفد وأوفاد» وعبد القيس أبو قبيلة من أسد ربيعة» ومضر بن نزار كزفر أبو قبيلة في 
مقابلتهم ومحاربوهم» ويقال له: مضر الحمراء فإنه أعطي الذهب من ميراث أبيه؛ 
وربيعة أعطي الخيل» أو لأن شعارهم كان ذ في الحرب الرايات الحمر. 

وقوله: (مرحباً) منصوب بفعل مقدر وجوباً؛ أي : أتيتم وصادفتم مكاناً واسعاًء 
والرحب : المكان الواسعء من رحب ككرم وسمع رحباً بالضم ورحابة: اتسع» 
وكذلك أهلاً وسهلاًء أي : أتيت أهلك» ووتطقكت مكانا مهلك أي : : ليناء ضد الحزن» 
والباء في (بالقوم) متعلق بالترحيب المفهوم من الكلام» يقال رحّب به ترحيباً: دعاه 
إلى الرحب» أو يكون التقدير ههنا: قلت مرحباء أو المعنى هذا الدعاء ملتبس 
خزيٌّ من خَزِيَ كرضي خزيآ بالكسر: وَقم في بَلِئَةٍ وشدة فذل بذلك» وأخزاه الله : 


.)7717 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


زفق وفي فى «التقرير) : كانوا نازلين ببحرين» أربعة عشر رجلاً أو أربعون؛ كلتا الروايتين جمعتا 


السلا أو بأن الأشراف أربعة عشر» وفدوا سنة ثمان. 


"4١ كتاب الإيمان‎ )١( 


ير 6 5 . 3 عقوت 0 : 37 ًَ 0 
وَلا ندَامَى». قالوا: يَا رَسُول الله! إِنا لا نستطيع أن نأَتِيَكَ إلا في الشهر 
2 مسقي مدهي ]ع أ سا بي ل 22 2 4 0 5 5 4 
الحَرام وبيننا وبينك هذا الحَئٌ من كفار مُضر»ء فمزنا بأمر فصل نخبر به 


لاه ع سس سيثم رمه تابر 0 
مَن وراءعنا وَندخل به الجّنة. ل نار وت اوه للق راق وك و فتن ل لي ا ا ا 


فضحة» وَالكَريةٌ وتكسر : البلية. 
و(ندامى)7" جمع نادم» من نَدِمّ عليه كفرح ندماً وندامة» وتَنَدّم: أسف» فهو 

نادم والمراد بالشهر الحرام الجنس » وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » 

فكانوا لا يحاربون فيهاء وكانوا فيها آمنين في الطرق تعظيماً لهذه الأشهر وإيماناً لزوار 

بيت الله» وهذا الوجه الآخر يختص بما سوى رجبء وأما المحرم فإنه وإن لم يكن 
برجبء ولعله كان يمنعهم من الإتيان في الأشهر الحرم الأخر مانع آخرء أو أنهم أتوا 
النبي كَلهِ بعد المحرم فليس قدامهم إلا رجبء ولعل إفراد الشهر بهذاء فافهم» والأمر 
الفصل : هو الحكم المحكم الواضح الذي لا إجمال فيه ولا إشكال, والظاهر أن المراد 
به واحد الأمور بمعنى الشأن لا واحد الأوامر بمعنى صيغة (افعل) إما وصف المصدر 
مبالغة أو بمعنى فاصل أو مفصولء و(نخبر) من الإخبار و(ندخل) من الدخول إما 

وقوله: (من وراءنا) يجيء بمعنى خلف وقدام. 0 ويحتمل الحديث كليهما» 

فافهم . 

» وفي «مرقاة المفاتيح» (1/ 48): جَمْعٌ نَدْمَانَ بِمَغْتَى تآدم» أَوْ جَمْمٌ نأدم عَلَى غَيْرٍ قياس‎ )١( 
وقال السيد: غيّر العبارة لمناسبة «خزايا»» والمقصود: لم تقدموا أسرى فتكونوا خزاياء ولم‎ 
تقاتلوا منا قبله ولم تقتلوا رجالنا بعد فتأتوا ندامى . وقال صاحب «المظاهر»: جملتان دعائيتان»‎ 
. كذا في «التقرير؟‎ 


نهها )١(‏ كتاب الإيمان 


وو مي ب د 1 5 
وَسَألوه عن الأشربة . فامرهم يارد ع» وَتهَاهمْ عَنْ ريع : أم 
00 َالَ: «أَتَدْمُونَ مَا الأيمَانَُبالله روَحْدَة؟) قَالوا : الله وَرَسُولَهُ غلم . 


5-5 


قَالَ : سهد أ لاله إلا افون محمد مُحَمّداً رَسُولُ الل وَإِقَامُ الصَّلاَة وَإِينَاء 
الرّكاقء وَصِيَام رمقبات: وَأنْ تَخْطوا:م مِنَ الْمَغْتَم الْخْمْسَ» عومد ا بال 

وقوله : (سألوه عن الأشربة) أي : ظروفهاء أو الأشربة التي تكون في الأواني 
المخصوصة المتنوعة التي يأتي ذكرها . 


وقوله : (فأمرهم بأربع) المراد بالأمر ههنا ما هو مدلول صيغة (افعل) لمقابلة 
قوله: (ونهاهم عن أربع) والأمر الفصل الذي يشملها أمرهم بالإيمان بالله» وهو أربع 
باعتبار ما اشتمل عليه من الأركان المذكورة سوى الحج لما ذكر مراراً أنه لم يفرض 
يومئذ أو لم يكونوا أهلاً لهء وجزم الطيبي" ههنا بالأول نقلاً عن القاضي عياض 
حيث قال: إنما لم يذكره لأن وفادة عبد القيس كانت عام الفتح سنة ثمان قبل خروج 
النبي كله إلى مكة» ونزلت فريضة الحج سنة تسع على الأشهرء وإنما قال: على 
الأشهر؛ لأن كثيراً من الناس زعموا أن الحج فرض سنة ست لكن القول الأول أقوى» 
ودلائل الفريقين ذكرناها في شرح (سفر السعادة)©. 

وعلى هذا التوجيه قوله: (وأن تعطوا) ذكر زيادة على الأربع ؛ لأنهم كانوا أهل 
جهاد» وكانوا محاربين لكفار مضر» فهو معطوف على قوله: (بأربع) وليس داخلاً 

وقال بعضهم : أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة» وإنما ذكر الشهادة تبركاً؛ 


.)179/1( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)8 /1( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» أيضاً (6/ 077/4 و«بذل المجهود»‎ 


)١(‏ كتاب الإيمان رذ 


وَتَهَاهُمْ عَنْ َع : ل الع ولد وزرااتر وال نيه وَقَالَ: فاختطوفة 
وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَراء؟ » مُتَفقٌ عليه . وَلَفْظَهُلِلبْكَارِيّ. 0 : 6م : .]١1/‏ 
]١71-‏ وَعَنْ مُبَادة بْنَ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُو ل الل َكهِ وَحَوْ 


لآن القوم كانوا مؤمنين مقرين . 

وقوله: (ونهاهم عن أربع) جواباً عن سؤالهم عن ظروف الأشربة» و(الحنتم) 
بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الفوقانية: الجرة الخضراءء (والدباء) بضم 
الدال وتشديد الباء ممدوداً: القرع كالدبة بالفتح والواحد بهاءٍ وهي ظروف الخمر إما 
الذَّباء حقيقة أو على شكلها من الخشبء والأول أظهر» (والتقير) أصل خشبة ينقر فينبك 
فيه فيشتد نبيذه» كذا في (القاموس "2" . (والمزفت) بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة : 
المطلي بالزفت بالكسر: القارء والمراد النهي عن استعمال هذه الأواني مبالغة في 
الاحتراز عن التشبه بشاربي الخمر وأوانيها وقمعا لآثارهاء والظاهر أن المراد النهي عن 
الاستنقاع والانتباذ فيها لإسراع الاشتداد فيها فيسكر» ولذا وقع في الأحاديث النهي 
عن الانتباذ إلا في سقاء لإبطاء الاشتداد والإسكار فيها ولتبين الحالة فيها دون الأواني 
فيتناول غفلة» ثم قالوا: تحريم الانتباذ في هذه الأواني واستعمالها كان في صدر الإسلام 
حيث كان القصد إلى قمع آثار الخمر وتأكيد حرمتهاء ثم نسخ وهو قول الجمهور» وقال 
بعض ببقاء التحريم» وإليه ذهب مالك وأحمد رحمهما الله . 

-[7١](عبادة‏ بن الصامت) قوله: (وحوله عصابة) العصابة بالكسر من 
الرجال والخيل والطير ما بين العشرة إلى الأربعين» كالعصبة بالضم من العصب» و 


)1غ( «القاموس المحيط» (ص: ؟١6:).‏ 


)١( 145‏ كتاب الإيمان 


ابَايِمُونِي عَلَى أَنْ لا ُشركوا بالله شيا وَلآَتسْرِقُواء ولا نوا وَل َعلُوا 
وْلاكم وَل تأنوا ببُهتَانِ تَقْتَدُونَهُ 0 ه25 
اَن واللّنُ والشَّدٌء والعصب محركة: أطناب المفاصل» كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (بايعوني)”" المبايعة: المعاهدة والمعاقدة» وأصله من البيع» والبيعة 
(فعلة) منه» كان كل واحد من المتعاهدين يبيع نفسه من صاحبه» وكما يكون الصفق 
- وهو ضرب اليد على اليد عند وجوب البيع جرت العادة بذلك عند المعاهدة أيضاً. 

وقوله: (على أن لا تشركوا بالله شيئاً) الظاهر أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه 
الشرك الأصغرء كما ورد في الحديث : (اتقوا الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله؟ قال: الرياء)””" لأن الظاهر كما يدل عليه السياق أن الخطاب للأصحاب» 
ويحتمل أن يكون المراد عبادة الأصنام» أي : لا ترتدوا بعد الإسلام. 

وقوله : (ولا تأتوا ببهتان) في (القاموس)): بهته كمنعه بَهْتآً وبَهتاً وبهتانا: قال 
عليه ما لم يفعل» والبَهِيتهُ: الباطلٌ الذي يتحير من بطلانه» والكَذِبُء كالبُهْتِ بالضمء 
والحيرة» تعلهما ككلم ونزر وكوم . 

وقوله : (تفترونه) افترى الكذب: اختلقه» والفرية بالكسر: الكذب». من فرى 
يفريه: شقه فاسداً» فأصل الفرى القطع. ومنه كل ما أفرى الأوداج أي : ما شقها 
وقطعها حتى يخرج الدم . 


.)١١٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) وفي «التقرير» : فيه دلالة على بيعة المشايخ؛ لأن تلك العصابة كانوا مسلمين» فإذا لم تكن بيعة 
الإسلام فماذا كان غير بيعة السلوك. 

(؟) أخرج نحوه أحمد في (مسئده» (0/ 478). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١6١‏ 


4 كتاب الإيمان‎ )١( 


2 
رةدا سم »9 


َئْنَ أَنَدِِكمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَل َمْصُوا في مَعْرُوفء فَمَنْ وَنَى منكم فأَجْرْهُ 
عَلَى الل وَمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِكَ شيا قَعُوقِب بو في الدُنيَا فَهُوَكفَارة لم20 . . 

وقوله: (بين أيديكم وأرجلكم) أي : من عند أنفسكم والناس براء منه» واليد 
والرجل كنايتان عن الذات» أو كفاحاً يشاهد بعضهم بعضاًء أو تنشؤونه من ضمائركم 
بناء على الظنون الفاسدة» أو ما بين الأيدي والأرجل من الإنسان هو القلب لأنه في 
الصدرء أو نسب الافتراء إلى الأيدي والأرجل من جهة أنها عوامل وحوامل وإن شاركها 
سائر الأعضاءء وقد وقعت هذه العبارة في مبايعة النساء» وفسر بأن لا يأتين بولد من 
غير أزواجهن فينسبنه إليهم على بعض المعاني المذكورة» أو المراد من بين الأيدي 
والأرجل الفروج”". 

وقوله: (ولا تعصوا في المعروف”" والمعروف: اسم لكل ما عرف وجهه 
في الشرع واستحسن فيه كالشخص الذي يعرف» ويقابله المتكر: وهو الشخص الذي 
لا يعرف. 

وقوله: (فمن وفى) فيه إشارة إلى أن وجوب الأجر إنما هو على تقدير الإتيان 
بالكل والاستيفاء» فمن أخل بشيء من ذلك استحق العقاب . 


)١(‏ قوله: «فهو كفارة له» استدل به الشافعية على أن الحدود كفارات لأهلهاء ولم يقل به 
الحنفية» وقد بسط الكلام في «فيض الباري» »)١1١١ /١(‏ و«الكنز المتواري» (7/ .)١59‏ 

(1) في «التقرير»: أو المراد: المواجهة» يقال: بين أيديكم أي: تجاهكم» فذكر الأرجل إذاً 
للتأكيدء أو الأيدي في الحال» والأرجل في المآل» لأن السعي بالرجل . 

[فية في «التقرير»: قيد به مع أن أوامره عليه الصلاة والسلام كلها معروفة» تنبيها على أن لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالقء» ولأن القيد إذ يكون في عصيانه عليه الصلاة والسلام فغيره 
أولى» كذا في «تفسير أبي السعود» (5/ 74؟)» و«الجمل» (5/ 0788 . 


ادا )١(‏ كتاب الإيمان 


وَمَنْ أصَابَ من ذَلِكَ شنم ستَره عالدنا هو إلى الثو: | إن شاءَ عفا 
عَنْهُ وَإِنْ شاءَ عاقبَه)» قبَايعَْاهُ عَلَى ذلك . متمق عليه . لخ: ىل م:04(]. 

9-[18] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: خَرَبَ رَسُولُ الل ل في 
أضحى أَرْ فطر إِلَى الْمُصَلَّىء قَمَمَ عَلَى التَاءِ 0 

وقوله: (ومن أصاب من ذلك شيئا) قيل: (ذلك) إشارة إلى ما سبق سوى 
الشرك فإنه لا يكفر بالقتل ولا يعفى» وهو مبني على أن يكون المراد بالشرك الكفرء 
وإن كان المراد به الرياء» فالمراد بالعقوبة في الدنيا أعم من الحدء لأنه ليس للرياء 
حد يقام . 

وقوله : (فهو إلى الله . . . إلخ) يثبت مذهب أهل السنة من عدم وجوب عقاب 
العاصي . 

لو و ا ا ا 

أضحية» وفي الحديث : اللطركي اهز يعداتي كل علطيام أي : أضحية» 
قال في (النهاية)20: فيه لغات: ا ضعي : ضحِيّةٌ والجمع أَضَاحٌِ» وضحيةٌ ا 
مكاناة د اسيكاة والجمع أضحى» وكذا قال في (القاموس)0©. وفيه: هي اسم شاة 
يُضْحَى بهاء وسمي بها يوم النحر. 

وقوله: (أو فطر) شك الراوي» وقد جاء في رواية: (يوم عيد)» وفي أخرى 
(في فطر) بلا شك . 


وقوله: (إلى المصلى) هو موضع خارج المدينة المطهرة وبينه وبين المسجد 


. )2725/7( «النهاية»‎ )١( 
.)١١99 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


7” كتاب الإيمان‎ )١( 


قَالَ: «يا مَْشَرَ النّسَاِ َصَدَفْنَ» قَإني أَرِْكُنَ أكثر هل الثَّاره فَقلنَ: وَيِمَ 
َا رَسُولَ الله؟ قَالَ «تَكِرْنَ اللّمْنَّء وَتَكْفرْنَ الْعَشِير 010000 
النبوي ألف ذراع . 

وقوله: (يا معشر النساء) في (القاموس(©: المعشر كمسكن: الجماعة» والظاهر 
أن الخطاب للنساء الحاضرات» ويعلم الحكم فيما عداهن بالدلالة» ويحتمل أن يكون 
عاًا تغليباً للحاضر على الغائب . 

وقوله: (فإني أريتكن) أي : أعلمت أنكنّ أكثر أهل النار» فهو متعدٌّ إلى ثلاثة 
مفاعيل» أقيم الأول منها مقام الفاعل. والإعلام يحتمل أن يكون بالإخبار من الله تعالى 
أو كوشف له كك ذلك عيانا» والله أعلم . 

وقوله : (تكثرن اللعن) أي: في المحاورات والمخاطبات على الأشياءء وذلك 
مذموم» ومعناه الطرد وإبعاد الله العبد من رحمته» ولا يجوز أن يلعن أحد لشخصه 
مؤمنآ كان أو كافرا إلا إذا علم يقينآ موته على الكفر»ء ويجوز بالوصف؛ كلعنة الله على 
الكافرين مثلاًء وقد جاء بمعنى الإبعاد من الرحمة الخاصة ومقام القرب» ولا يختص 
ذلك بالكافر» وجاء إطلاقه على غيره تغليظاً» فتدبر. 

وقول (عقوة) سن غتران التسنةه كد ضيمة الله ويها كفورا وكدرانا ‏ حقنها 
وسَترَهاء وكآفره حقه: جحده. كذا في (القاموس)”"» والمادة للستر» و(العشير) 
القريب والصديق» والعاشر والزوج» كذا في (القاموس)27"»: والظاهر أن المراد ههنا 


.)5٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)578 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)5٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )*( 


)١( "1‏ كتاب الإيمان 


راتت مث نقِصّاتِ عَقَلٍ وَدِينِ نمب لِلْبّ المَجُلٍ الام من إحدذَاكنَ؛ 
َلْنَّ: مَا نَقْصَانُ ديننا وَعَقَِْا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادةٌ الْمَوأة مِْلّ 
نِضْفٍ شَهَادةٍ الرجْلٍِ»» قَلنَ: بَلى, قَالَ: «قَذَلِكَ مِنْ نقْصَان عَفَلِهاك» قَالَ: 
«ألَيْسَ إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَلّ وَلَمْ تصن؟», قَلَنَ 000 0 
الزوج وإن كان كفرهن مع الأقرباء والأصدقاء أيضاً. 

وقوله: (ما رأيت من ناقصات) أي : أحداً من ناقصات» أو (من) زائدة. 

وقوله: (أذهب) من الإذهاب, قال الرضي: اشتقاق اسم التفضيل من باب 
(أفعل) قياس عند سيبويه. ويؤيده كثرة السماع؛ كقولهم: هو أعطاهم للدينار» 
وأولاهم للمعروف» وأنت أكرم من فلان» وهو كثير» ومجوزه قلة التغير بحذف الهمزة 
ورده إلى الثلاثي» وهو عند غيره سماعي مع كثرته. 

وقوله: (للب) الخالص من كل شيء» والعقل("» واللبيب: العاقل» والحزم 
بالحاء المهملة والزاي: ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة كالحزامة والحزومة» حزّم ككرم 
فهو حازم وحزيم» والجمع حزمة وحزاماً» من حزمت الشيء إذا شددته» و(من) في 
(من إحداكن) تفضيلية متعلقة ب (أذهب) . 


للا ه 


4 


وقوله: (قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟) قدمن السؤال عن ذهاب 
دينهن تحسراً واهتمامآ به» ولم يقدمه كَل في قوله: (من ناقصات عقل ودين) تحاشياً 
عن نسبة النقصان إلى دينهن في أول الكلام» ولهذا لم يخاطبهن في الجواب بل ذكره 
بلفظ الغيبة . 


دك قال القاري : الْعقَلُ عَرِيرةٌ يدرك ها الْمَعْنَى» ٠‏ ويَمْتمَ عَنِ الْقبَائْح» وَهُوَ نُورٌ الث فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِء 
الت الْعقْلُ الْخَالِصُ مِنْ شَوْب الْهَوَى . «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 97). 


)١(‏ كتاب الإيمان هاا 


«قَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانٍ دينهًا» . م مُتَفْقٌ عليه . اوه م 


لل 


” - 1141 وَعَنْ أبِي مُرَيرَةقالَ: قا سُولَ الله بكي : «قَالَ الله كذيني 
آم ومين لِك ويه ل نه يدك كفن يبه إِيَايَ 


فقول : لَنْ يعيدَنِي كما بَدَأَنِي» وَليِْسَ آَوَلُ الْخَلْقِ ِأَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ إِعَا ته 
وَأَعًا شَنْمُهُ ياي فَعَوْلهُ : اتَخَذَ الله وَلَدل 9-9 ”1712 
وقوله: (فذلك من نقصان دينها) ذلك وإن كان بخلق الله وليس لها فيه اختيار 
ولكن خلقها كذلك» ومنعها من بعض العبادات دون الرجل حط لها من درجة ونقص 
في المرتبة» فافهم . 

]١191- ٠‏ (أبو هريرة) قوله: (كذبني ابن آدم) التكذيب راجع إلى إخبار الله 
تعالى في القرآن بذلك» أو إلى ما يتضمن الإبداء من الإخبار بجواز الإعادة كما ينبى 
عنه سياق الحديث» وفي قوله: (ابن آدم) تحقير له لكونه جزءاً من بشر مخلوق من 
تراب ومن ماء مهين» وإشارة إلى كفرانه النعمة المفاضة على أبيه . 

وقوله: (لم يكن له ذلك) أي: لم يصح ولم يجز له ذلك؛ لكونه مخالفاً 
للبرهان ومرتبة العبودية . 

وقوله: (وشتمني) الشتم : السب» فهو وصف الرجل بما فيه إزراء ونقص سيما 
فيما يتعلق بالنسب» وإنما كان إثبات الولد له تعالى شتماً؛ لأنه قول بمماثلة [الولد] 
في [تمام] الحقيقة واستخلافه له» وفيه نقص ظاهر. 

وقوله: (لن يعيدني كما بدأني) هذا القول إما من بني آدم القائل بالإبداء أو لأنَّه يعلمه 
إذا نظر نظراً صحيحآء وعلى كل تقدير فيه إشارة إلى خطئه في نفي الإعادة» كما قال: 
(وليس أول الخلق بأهون)» ومعناه أن الإعادة أهونء كما قالوا في مثل هذا التركيب : 


)١( 56‏ كتاب الإيمان 


َأنَا الحَدٌ الصّمَدُ الّذِي لَه أَلِد وَلَمْ أُولَدء وَلَمْ يَكَنْ لي كفؤا أحَدا . 
5١01-١‏ وَفِي روَايّة عَنِ ابْنِ عباس : «وَأَمَا سَئْمُهُ إِيَايِ فََوْلَهُ: لبي 
وَل وَسبْحَانِي أن اتحد ماح از ولد رَوَاهُ البخَاريٌ . [خ: 4487]. 
إنه لإفادة الزيادة في مدخول (مِنْ)ء وهو الموافق بقوله تعالى: #وَهُوَ أَهْوَ ب عََنَةِ * 
[الروم: 77]» وهذا بالنسبة إلى الناس» وأما بالنسبة إلى الله سبحانه فالكل سواء. 
وقوله: (وأنا الأحد . . .إلخ) صفات مشعرة بالعلية» والأحد الفرد الذي لم 
يزل وحده ولم يكن معه آخر مثله» ولو كان معه ولد كان له مثل» فلا يكون متوحداً 
في الذات والصفات» و(الصمد) السيد لأنه يقصد. والدائم» والرفيع» ومصمت 
لا جوف لهء كذا في (القاموس)20» وفي (النهاية)(": الصمد: هو السيد الذي انتهى 
إليه السّودَدُء أو الدائم الباقي» أو الذي لا جوف لهء أو الذي يصمد إليه في الحوائج» 
أي : يقصدء أقوال. 
وقوله: (لم ألد ولم أولد) واقع على المعنى كما في قوله: أنا الذي سمتني أمي 
حيدرة» والظاهر لم يلد ولم يولدء كذا قال علماء المعاني» والكفو المثل» كافأه: 
مائله» والمراد ههنا الصاحبة» ويحتمل أن يشتمل الولد أيضاً؛ لأنه يكون مثل الأب. 
١1-0١١](ابن‏ عباس) قوله: (أن أتخذ صاحبة أو ولدا) روي (وولدا) 
بالواو» وفي بعض الروايات (ولا ولدا) باعتبار تضمن (سبحاني) معنى التنزيه» كذا 


قال الطيبى© . 


)غ2 «القاموس المحيط» (ص: 28 
(؟) «النهاية» (7/ 017). 
انظر: «#شرح الطيبي» (148/1). 


"١ كناب الإيمان‎ )١( 


111-7] وَعَنْ أبِي هُريْرَة قَالَ: قَالَ َسُولٌ الل قال الله تعالى : 


0 5 


يُؤّذيني ابن آدَمَ يَسّْبّ الدَهْرَ وآ الدَهْره بِيَدِيَ الأَمر ؛ َكَل اللَبْلَ وَالتّمَارَ . 


0007 ص 


متفق عليه . لخ: "امف م1 45؟5؟]. 


ع 


5 -11١5](أبو‏ هريرة) قوله: (يؤذيني ابن آدم) أي: يأتي بما أكره 
ولا أرضى. 

وقوله: (يسب الدهر) يروى (بسب الدهر) على لفظ المصدر المجرور بحرف 
الجرء والدهر اسم للزمان الطويل والأمد الممدودء كذا في (القاموس)22» وقال 
البيضاوي”': [طائفة محدودة من] الزمان الممتد الغير المحدود. 

وفي (النهاية)0": هو اسم للزمان الطويل» ومدة الحياة الدنياء وكان من شأن 
العرب ذم الدهر وسّبّه عند النوازل» ويقولون: أبادهم الدهر» فنهوا عن سبهء أي : 
لا تسبوا فاعلهاء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله؛ لأنه الفعال لما يريد. فإن 
الدهر هو الله؛ أي : جالب الحوادث هو لا غير» فوضع الدهر موضع الجالب لاشتهار 
الدهر عندهم به وروي (فإن الله هو الدهر) أي : جالب الحوادث لا غير ردًا لاعتقادهم 
أن جالبها الدهر» كذا في (النهاية) . 

وقال الكرماني29؟: وأنا الدهرء أي: المدبرء أي: مقلب الدهرء وروي 
(الدهر) بالنصبء» أي: باق فيه» انتهى . 


.)7584 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. )701١ /05( (؟) «تفسير البيضاوي»‎ 

(7) «النهاية» (؟7/ .)١55‏ 

(5) انظر: «شرح الكرماني» /١14(‏ 89). 


لمانا )١(‏ كتاب الإيمان 


-1751] وَعَنْ بي مُوسَى الأشعَريٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يكل : 
ما أَحَدٌ آصْيدُ عَلَى أدَى يَسْمَعُهُ من اللوء يَدْعُونَ لَهُ الْوَلْدَ 0 


وقيل: هو ظرف (أقلب)» وتعقب بأنه لا فائدة للظرفية» فالرفع أولى» بمعنى 
أنا المتصرف المدبر» وأنا فاعل ما يضاف إلى الدهر من المسرة والمساءة» أو بحذف 
مضاف. أي: أنا مقلب الدهر وهو يذعن لأمري لا اختيار لهء فمن ذمه فقد ذمني» 
وأنكر الخطابي الرفع بأنه يقتضي كون الدهر من أسماء الحسنى» بل معناه على الظرفية 
أي : أقلب الليل والنهار طول الزمان» كذا في (مجمع البحار)”" . 

وقال في (القاموس(": الدهر قد يعد في الأسماء الحسنى . 

واعلم أن إيذاء الله سبحانه بسب الدهرء إما أن يكون لرجوع السب إليه تعالى 
كما ذكرواء ويمكن أن يكون من جهة أن سب الدهر يشعر بنسبة التصرف إليه والله هو 
المتصرف. ففيه نفي صفة الكمال عنه تعالى» فافهم . 

5 -771] (أبو موسى الأشعري) قوله: (ما أحد أصبر على أذى يسمعه 
من الله) الصبر الحبس» ومنه: قتل صبراً» وهو أن يحبس حيّا ويرمى حتى يموت». 
وصبر الإنسان: حبس النفس على ما يكرهه؛ وضده الجزع» والمراد ههنا لازمه. 
والصبور: الحليم الذي لا يعاجل العصة بالنقمة بل يعفو أو يؤخرء كذافي 
(القاموس)(2. وقال في (النهاية)؟2: هو كالحليم» إلا أن المذنب لا يأمن في الصبور 
العقوبة كما يأمن في الحليم . 


)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» (5:/ 519؟). 
() «القاموس المحيط» (ص: 758). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: 0797 . 
(5) «النهاية» (7/ /9) . 


"1 كتاب الإيمان‎ )١( 


ومعنى الحديث: لا أشد حلماً وصبراً عن فاعله وتركاً للمعاقبة عليه من الله 
سبحانه» وهذا التركيب يفيد في الأصل نفي الأشدية من غير الله سبحانه» فإما أن يكون 
مساوياً أو ناقصاً. ولما استحال الأول تعين الثاني» والصبر والحلم موجودان في غير الله 
سبحانه ممن يتخلق بالأخلاق الكريمة» ولكنهما فيه سبحانه وتعالى أتم وأكمل كما 
في غيرهما من الصفات الكاملة» وفي العرف يفيد الأشدية فيه تعالى كما ذكروا في 
أمثال هذا التركيب» وقد ذكروا وجهه بأن مساواة اثنين في صفة غير واقع» فإذا انتفت 
الأفضلية من أحد تثبت للآخر. 

هذا وقال الطيبي(" ما ملخصه: المراد نفي ذات المفضل وقلعه من أصلهء فإذا 
انتفت انتفت المساواة والنقصان» وجعله من قبيل: لا ضب بها ينجحرء والغرض نفي 
الضب من أصله» وإنما ضمت إليه الصفة ليصير كالشاهد على نفي الصفة» والمعنى 
لا ضب هناك حتى يكون الانجحارء انتهى . 

وفي حمل الحديث على هذا المعنى خفاء ظاهرء فإن المفهوم منه صريحاً نفي 
الأصبرية من غيره تعالى مع وجود الصابرين» وهو يستلزم أصبريته تعالى عرفاً كما 
قررنا لا نفي الصابرين» مع كونه غير واقع لكثرة وجود الصابرين» والصفة ههنا هي 
أصبرية غيره تعالى» وهو غير لازم للموصوف كالانجحار للضبء فلا يكون من ذلك 
القبيل» ثم تعينه النتقصان مما لا دخل له في المقصود؛ لأن المقصود دفع الإشكال بأنه 
يلزم من نفي أصبرية غيره تعالى احتمال كونه مساوياً له تعالى في الصبر» ولا محذور 
في كونه ناقصاً على ما قررناء فتأمل حتى يظهر المقصود . 


.)١195١ /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


نكا )١(‏ كتاب الإيمان 


َم يُحَافِيهم وَيَرْرْقَهُما . مُتّمْقّ عَلَيْهِ. تخ : للالالاء م: 1804]. 

-[77] وَعَنْ مُعَاذ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النِيٌ بكلله عَلَى حِمَارِء لَيْسَ 
بيني وَبَبَْهُ إلا مُوْخْرَةٌ الرَخْل» فَقَالَ: ايا مُعَاذْ هَل تَدْرِي ا 

وقوله: (ثم يعافيهم) العافية دفاع الله عن العبدء عافاه الله عن المكروه عفاءً 
ومعافاة وعافية: وَهَبَ له العافية من العلل والبلاء» كأعفاه» والمعافاة: أن يعافيك الله 
من الناس ويعافيهم منك» كذا في (القاموس)20» أي: يدفع عنهم البلاء والضرر في 
الدنياء ويرزقهم الأموال والأولاد وأنواع النعم فيهاء ولا يعجل العقوبة» فإن اعتبرت 
حال الدنيا فهذا حلم» وإن اعتبرت الآخرة فصبر. 

11-15] (معاذ) قوله: (كنت ردف النبي ككلِِ) الردف بالكسر: الراكب خلف 
الراكب» كالرديف والمرتدف» وكل ما يتبع شيئاً. 

وقوله: (إلا مؤخرة الرحل) بضم فهمزة ساكنة فمعجمة مكسورة» أو همزة مفتوحة 
ومعجمة مفتوحة مشددة» وهي العود الذي يكون خلف الراكب يستند إليه» كذا في 
شرح الشيخ» وفي (القاموس”(": مؤخر الرحل ومؤخرته تكسر وتفتح خاؤهما مخففة 
ومشددة» وفي (الصحاح)”2؟: مؤخرة الرحل بفتح الخاء لغة قليلة» وفيه لغة أخرى» 
وهي (آخرة) بالمد خلاف القادمة» و(الرحل) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة. 

وقوله: (هل تدري) درى دراية: عَلِمَّهء أو بضرب من الحيلة» كذا في 
(القاموس)9). 


() «القاموس المحيط) (ص: .)5١5‏ 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: ؟؟7). 

(9) انظر: «الصحاح» (55/5). 

2( «القاموس المحيط» (ص: ١/4‏ ). 


)١(‏ كتاب الإيمان هه" 


ل مي ُْ 0 - عا 22 2 م 3 3 و هه 00000 

مَا حق الله على عباده؟ وما حقٌّ العباد على الله؟» قلت : الله وَرَسُولهُ أغعلمء 
ا وو أ 0 5ن 5*2 رهوو ل 2 00 
قال: «فإنَ حَقَّ الله على العباد أن يَعْبْدُوهُ وَلا يُشركوا به شيئاً» وَحَقَ العبّاد 


0 


6 عه يووسك ل له بيعو 5 ير 3 00 )ع لس 0 26 عر 2 
على الله أن لا يُعَذّبَ مَنْ لا يُشرك به شيْتا». قلت”": يَا رَسُولَ الل أفلا أبشد 


- و 


7 


7 م 0 وى 7 كك 0 
بهالناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». متفق عليه. [خ: 386١‏ كوه 


وقوله: (ما حق الله على عباده) الحق: ضد الباطل» والأمر المقضيء والواجب» 
والموجود الثابت» لكن المراد بالأول الواجب الثابت شرعاء وفي الثاني تفضلاً» وإنما 
سمّي حقآ واجبآ لتأكده بوعده الحق”(©. 

وقوله: (ولا يشركوا به شيئاً) إن كان المراد بالإشراك الكفر» فالمراد أن لا يعذب 
عذاب المشركين» وإن كان الرياء فالعابد بالإخلاص حقه أن لا يعذب أصلاً . 

وقوله : (أفلا أبشر به الناس) البشارة مثلثة الباء: الإخبار بما يسرّء» سمي به 
لأنه يظهر أثره في البشرة. 

وقوله: (فيتكلوا) بتشديد التاء» أي : يعتمدوا ويمتنعوا عن العمل» وروي: 
(ينكلوا) بضم الكاف من التكول» وهو الامتناع . 

فإن قلت: كيف رواه معاذ وبشر به الناس مع نهيه يَكِدْ عنه؟ 


قلنا: علم معاذ ‏ أن النهي مخصوص بذلك الزمان» أو رواه بعد الأمر 


)١(‏ في نسخة: «فقلت». 
(") قال القاري: حَقٌ الله بمَعْنَى الْوَاجب وَاللأَزِم» وَحَقُ الْعبَادِ بمَعْنَى الْجَدِير وَاللأَئِقِء وَل يَجِبُْ 
«مرقاة المفاتيح» /١(‏ /91). 


)١( 56‏ كتاب الإيمان 


141-6] وَعَنْ أَنس : أن الت كل وَمُعَاذَ رَدِيفَُ عَلَى الَحْلٍ قَالَ : 
«يا مِعَاذ!» قال + كيك كا رسو الل وسندنك0 َالَّ: «يَا مُعَادْ!) قَالَ لبَِكَ 


85 عع 0 


8 0 م م 311 1 0 ا 
خبر د بها معاذ عند مَوْتِه تأثّما) . متفق عليه . 


> 


رو 9 ؟ قَالَ: : «إذاً يتكلوا» مَأ 


اخ: 14 م: ؟"1. 


بوجوب التبليغ وورود الوعيد على كتمان العلم كما يفهم من الحديث الاتي» أو النهي 
عن التبشير كان لمن يتكل» فأخبر لمن لا يخشى عليه . 

65-[5١]<أنس)‏ قوله: (لبيك<2 رسول الله) حذف حرف النداء(" للقرب؛ 
سرعة وإظهاراً للإجابة من نفسه لرسول الله يَكيِ والإقبال عليه . 

وقوله: (إلا حرمه الله على النار) أي : النار التي أعدت للكافرين» أو حرم 
الخلود فيهاء والتأثم: الاحتراز من الإثم» وفي الحديث: (تأثموا من التجارة)©؛ 


ع 


أي : احترزوا من إثم حاصل من التجارة» وفي (القاموس)”»: تأثم : تاب من الإثم . 


)02 متتَى مُضَافٌ يبي لِلتكرير مِنْ غير حَضْرِء مِنْ لَب : : أَجَابَ أو أَقَامَ 
ِجَابَِ أَوْ أَقَمْتُ عَلَى طَاعَتِكَ إِقَامَةَبَعْدَ إِقَامَدِه وأما رالا هو لي اهام يما ؛ لخي 
لُكل تيه بيه مُعَاذ فيمَا يَسْمَعُهُ فيكُونَ أَوْقَعَ في النّفْسِ» وَأَشَدَ فِي الضّبْط وَالْحفُظ . #مرقاة 
المفاتيح» /١(‏ 918). 

(7) كما في نسخة. 

(6) أخرجه البخاري .)5١94(‏ 

(5) «القاموس المحيط) (ص: 497). 


7 كتاب الإيمان لاه‎ )١( 


01-5!] وَعَنْ أبِي ذَرٌ قَالَ: أَتَبِث النَِىَ بل وَعَلَيْهِ نَوْبٌ أَبْيضُ 
وَهُوَ تائم ثم أتينّهُ وَقَدِ اسْتَبْقَظ فَقَالَ: «ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا اله 
مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا مَخَلَ الْجَنََّه قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَء قَالَ: «وَإِنْ وَنى 
وَإِنْ سَرَقَ2 قَلْثُ: وَإِنْ رَنى وَإِنْ سَرَقَ» َالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ)» َلْتُ: 
وَإِنْ زَلَى وَإِنْ سَرَقَء قَالَ: «وَإِنْ رَتَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَعْمِ أَنْفٍ أَبِي در 
وَكَانَ بو در إِذَ حَدّتَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَعِمَ أنَف أَبِي ذَد. مُتَمَقْ عَلَيْهِ. 


ل الله نم 


إ 


لخ: /لا"عمم, م: 5]. 


57 -[50؟](أبو ذر) قوله: (قال: أتيت النبي كل وعليه ثوب أبيض ...الخ) 
أشار به إلى ثبته وإتقانه فيما يرويه باطلاعه على خصوصيات أحواله ككل وكأنه أوحي 
إليه يكِِ بذلك في هذا المنام» فأخبر به بعد استيقاظه» فذكره أبو ذر إشارة إلى ذلك . 

وقوله: (قلت: وإن زنى وإن سرق) تقدير الكلام أيدخل الجنة وإن زنى؟ والشرط 
حال» و(سرق) من باب ضرب يضرب . 

وقوله: (على رغم أنف أبي ذر) إما متعلق ب (يدخل) المقدرء أو قلت هذاء 
أو حكمت بهذاء والرغم والرغام بالفتح: التراب» ورغم رغماً مثلثة الراء من سمع 
وفتح» وأرغم الله أنفه: ألصقه بالرغام» ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاب 
والانقياد على كرهء وفي الحديث: (إذا صلى أحدكم فيلزم جبهته وأنفه الأرض حتى 
يخرج منه الرغم)» أي: حتى يظهر ذله وخضوعه». وفي حديث آخر: (رغم أنفي الله)؛ 
أي : ذل وانقاد» وحديث: سجدتي السهو (كانتا ترغيمآً للشيطان)22©»: أي: إغاظة له 
وإذلالا فالمعنى وإن ذل وكره أبو ذرء فإنه لما استبعد دخول الجنة مع وجود الزنا 


)0 أخرجه مسلم (01/1)» والنسائي .)١778(‏ وأحمد (7/ 077 . 


هلالا )١(‏ كتاب الإيمان 


والسرقة كأنه سعى في نفيه» فالحكم بخلافه وضده كان تذليلاً وإكراهاً. 

واعلم أن هذا الحديث وأمثاله تدل على أن المؤمن إن كان فاسقاً ومرتكباً للكبيرة 
دخل الجنة» ولم يخلد في النار» ويغفر الله له إن شاء»ء أو يعذبه ثم يدخله الجنة» وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة» والأحاديث في ذلك كثيرة» والأحاديث الدالة على 
خلافه تؤول عندهم تطبيقاً بين الدلائل» وعلى هذا كان إجماع السلف من الصحابة 
والتابعين» ثم نشأت المبتدعة من المعتزلة وغيرهم» وقالوا: في هذا انخلاع عن 
ربقة الدين والملة» وانسلال عن قيد الأحكام والشريعة» وإغراء للناس على ارتكاب 
المعاصي وتركهم سدى مهملين؛ وهذا خطأ منهم» فإن الوعيدات الواردة في شأن 
العصاة كافية في الزجر عن المعاصي وتركهاء فلو شاء يعذب على أدنى معصية أحقاباً» 
وورد: (إن أدنى مدة مكث العصاة من المؤمنين مدة عمر الدنيا وسبع آلاف سنة)» 
نعم وعد المؤمنين بفضله ورحمته الواسعة بالخلاص عن خلود النارء وأما الأحاديث 
الناطقة بحرمة (من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقاً من قلبه) على النار فمؤول 
بحرمة خلوده فيهاء أو المراد النار التي أعدت للكافرين» وقال بعضهم : إن هذا كان 
قبل نزول الفرائض والأوامر والنواهي» ومنهم من قال: إن المراد أن يقول هذه الكلمة 
ويؤدي حقها وفريضتهاء وقيل: إذا قالها عند الندم والتوبة» هذا في حرمة قائلها على 
النار. 

أما دخول الجنة ولو بعد التعذيب وعدم خلوده في النار؛ فالمذهب أن مجرد 
هذه الكلمة إذا صدرت خالصة من القلب صدقاً» ثم لم يطرأ عليها ما يضادها يحصل 
بها أصل النجاة ولو بعد تعذيب» وليست هذه الحالة يسيرة سهلة تحصل لكل أحدء 
فإن قلوب أرباب المعاصي قلما تخلو عن استحلال واستحقاق بالمعصية» محشوة 


0 كتاب الإيمان‎ )١( 


ا > ه ا ع5 041 و 2 2 و يل سبرااءة سه 
7 -[5"5؟]و 9 بادة بن الصامت ل: قال رتسول الله وك : ١من‏ 
5 عه 206 3 لع اهس م م ع رم »ا سى لو رم ع 
أن لا إله إلا الله وَحدَهُ لا شريك له» وَأنَ مُحَمّدا عبدة نولك وَأنّ 
ا م ورسو و 


مل بير اث 2 عرو 


سر سس ل وس سه سه 


عبس عند الل ورشولة وان َيه وكلِمَتهُ أَلْقَاهًا إلى مَرْيَم وَرُوحٌ من . 
بالظلمات التي تتطرق بها الشكوك والأوهام المنافية لحقيقة التصديق اليقيني الخالص» 
وإذا حصل التصديق اليقيني من غير شائبة شك ووهمء واستقام وثبت؛ ومع ذلك 
صدرت المعصية بعارض غلبة شهوة وحمية وأنفة» وأمثال ذلك؛ لم يخلّ بأصل 
الإيمان» وليس العمل داخلاً في أصل الإيمان بل في كماله» وتمام شعبه وخصاله» وإذا 
ثبت أمره في النفس الأخير على ذلك يظهر نوره وتندفع ظلمته [التي] طرأت بالمعصية 
بمغفرة من الله وتطهيره وتنقيته بالعذاب وشفاعة الشافعين» وذلك فضل الله يفعل 
ما يشاء» ويحكم ما يريد» ويغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء» وهو العزيز الحكيم» 
وهو على كل شيء قدير» وتمام هذه المباحث تطلب من كتب الكلام» فتدبر. 

-7151] (عبادة بن الصامت) قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) فيه رد 
على اليهود والنصارى» الأول في الثاني» والثاني في الأول. 

وقوله: (وابن أمته) الظاهر أنه رد على النصارى خاصة وتقرير له» قال الطيبي©: 
وكذا على اليهود؛ براءة لساحته من قذفهم . 

وقوله: (وكلمته ألقاها) سمي عيسى كلمة الله لوجوده بكلمة كن » من غير أب» 
أو لأنه تكلم في صغره. 

وقوله: (وروح منه) سمي بالروح لإحيائه الأموات أو القلوب» أو ذو روح 
صدر منه اختراعاً لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له. 


.)١59 /1١( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


)١( 5‏ كتاب الإيمان 


َالْجنةُ وَالنادُ حَقٌّ» أَدْخَلَهُ امه الْجنة عَلَى مَاكَانَ من الْمَمَلِ . ممق عَلَيْه. 
[خ: ه"4". م: ]. 
34 -771] وَعَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: أن : يت الب كل فَقَلْتُ : ابْسْط 
يَميَكَ فَأبَايِمَكَ فَبَسَط يَمِينَهُ فَقِبَضْتُ يَدِي» فَقَالَ دما لَكَ يا عَمْرُو؟» 
5 ا َالَ: «تَشْتَرِطً مَاذَ؟) قَلْثُ: أَنْ يُغفَرَ ِي» . 

وقوله : (الجنة والنار حق) ذكر للمعاد كالذي قبله ذكر للمبدأء والحق: الموجود 
الثابت» فهي صفة مشبهة؛, وإن حمل على معنى الصدق فهو مصدر من قبيل رجل 
عدل. 

وقوله: (أدخله الله الجنة) إما ابتداءً بعفو منه أو بشفاعة من رسوله» أو بعد تعذيبه 
ا ا 

وقوله: (على ما كان عليه من العمل(" أي : كائناً على أيّ عمل كان عليه من 
صغيرة أو كبيرة» وليس في أكثر النسخ (عليه) فهو محذوف أو (كان) تامة. 

-171] (عمرو بن العاص) قوله: (فلأبايعك) إما بكسر اللام ونصب 
الفعل على أن اللام بمعنى (كي) و(أن) مقدرة» فالفاء زائدة» أو اللام للتأكيد والفاء 
هي التي يقدر بعدها (أن»» أو بفتح اللام الابتدائية» والفعل مرفوع . 

وقوله: (تشترط ماذا) (ما) الاستفهامية لها صدر الكلام» فيقدر (ماذا) قبل 
(تشترط)» والمذكور مفسر له» وقيل: إذا ركبت مع (إذا) لم يجب تصديرهاء أو 
حرف الاستفهام مقدر قبل (تشترط) و(ماذا) مع فعله المحذوف ابتداء الكلام» ذكر 


.)1١١/١( فيه رَدٌ عَلَى الْمُعْتَلَةِ وَالْخَوَارج . «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


١ كتاب الإيمان‎ )١( 
ف ست س1 2 هبر 4 6 )مره 0 ف َه ع روا و‎ 2 1 
قال: «أما علمت يَا عمرو أن الإسلام يَهَدِمْ ما كان قبله. أن الهجرة تهدِم‎ 

مَا كان قبْلهَاء وَأنَ الحَّ يَهْدِمْ مَا كان قبْلهُ)؟ رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: ١؟1].‏ 


وَالْحَدِيئَانِ الْمَدُوئَانِ عَنْ 9 هَرَيْرَة قَالَ: «قَالَ الله تعالى : أ أَعْتّى 
ا 5 00 2 0 رون غير 
الشركاء عن الشرْك» . وَالآخَرُ: «الكبُرياء ردائى», سَنذْكرهمًا فى ياب الرَّيَاءِ 


وَالْكبْر إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


الوجوه الغثلاثة الطيبى20, والوجه الغالث أوجه وألطف. 

وقوله: (أن الإسلام يهدم ما قبله) مظلمة كانت أو غيرهاء وأما الهجرة والحج 
فيهدمان ما عدا المظالم» هذا ما عليه الجمهور» وقيل: يهدم الحج المظالم أيضاء وقد 
روي في ذلك حديث سنذكره وأقوال العلماء فيه فى كتاب الحج» والله أعلم . 

وقوله : (وأن الهجرة . . . إلخ) زيادة على الجواب لدفع استبعاد هدم الإسلام 
الذي هو أصل الأصول ما قبلها بأن ذلك جار فيما هو فرعه من الأعمال» وقوله: (أما 
علمت) في معنى (اعلم)» عبر بهذا الوجه تنبيهآ على أنه أمر مهم ينبغي أن يسبق العلم 
به لكل أحد» فافهم . 

الفصل الثاني 


4-[18](معاذ) قوله: (يدخلني الجنة) بالرفع صفة ل (عمل)» وهو الأقوى 


.)١157 /7١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


خض )١(‏ كتاب الإيمان 


وَيبَاعِدُنِي مِنَ الثَار قَالَ: القَدسَلتَ عَنْ أمر عَطِِو, ونه لير على مَنْ 0 
كز الله تعالن عَلَيُه تيد نهولا تشركُ به شيا وَتقِيمُ م الصَّلاق وَتؤْتي 

الرَكَاهَ وَتَصُومٌ رَمَضَانَ وَتَحجٌ ابت ثُمَ قَالَ: «ألا أَدلّكَ عَلَى أَبْوَاب 
الْخَيْر؟ الصّوْمٌ جه 1110 ”5 


والأوجه رواية ودرايةء» وكذا قوله: (يباعدنى من النار) . 


وقال الرريقي: الجزم فيها على جواب الأمر غير مستقيم رواية ومعنى . 

وقوله: (لقد سألت عن عظيم) في شرح الشيخ: أي يتعسر جوابه» أو عن عظيم 
فعله . 

وقوله: (وإنه ليسير) أي: جوابه على الأول» أو فعله على الثاني» وقال : 
يرجح الثاني قوله: (تعبد) لأنه استعناف لبيان ذلك الأمر العظيم . 

أقول: بل قوله: (وإنه ليسير على من يسره الله) أيضاً ظاهر في الثاني كما 
لا يخدىئ: 

وقوله: (ألا أدلك على أبواب الخير): (ألا) يحتمل أن تكون للعرض» وأن 
تكون الهمزة للاستفهام دخلت على حرف النفي» والثاني هو الظاهر من الأحاديث 
الأخرء لوقوع (بلى) في جوابه؛ إلا أن يكون باعتبار الأصل؛ لأن أصل العرض أيضاً 
هو الهمزة الداخلة على لا النافية . 

وقوله: (الصوم جنة . . . إلخ) الظاهر أن المراد بهذه المذكورات نوافلهاء فإنه 
لما ذكر الفرائض التي هي الأركان الخمسة الكافية في دخول الجنة والنجاة عن النار؛ 
ذكر النوافل التي هي أسباب كمال الخيرات وأبواب مزيد البركات» فالصوم كالتّرس 
يمنع وصول الخطيئة وصدورها من الصائم؛ لمنعه الشهوات ومداخل الشيطان. 


)١(‏ كتاب الإيمان الها 


وَالصَّدَفَةُ تطى” الْحَطِيئَة كُمَا يُطْفِى” المَاءُ الذَّارَهِ وَصَلاُ الوَجُلٍ في جوف 
للّبل»» نم تلا« تَتمَاقَ جُمُومهم عنِالصَاجع 4[السجدة: 01١‏ حَنّى بَلَّعَ 
«يتْمَن 4» ثُمَ قَالَ: «ألا أَدنْكَ برأ الأمر وَحَمُودِهِ وَدِرْوَةِ سَنَامِو؟) قُلْتُ : 
لى ا وَسُوَكَ الو 111111111 

وقوله: (والصدقة تطفوء الخطيئة) الصادرة وإن كانت الحسنات يذهبن السيئات 
مطلقآء ولكنه في الصدقة لوصول نفعها إلى الغير أتم وأكمل فخص به» ثم قوله: (الصوم 
جنة) يحتمل أن يكون جملة واحدة يتضمن ذكر باب من الخير» وهو الصوم. وعلى هذا 
يقدر لقوله: (وصلاة الرجل في جوف الليل) خبر مثل كذلك, أي : تطفرء الخطيئة» 
أو من أبواب الخير» وأن يكون الصوم خبر مبتدأ محذوف, أي أحدها الصوم» وجنة 
خبر لمحذوف آخرء أي وهي جنة» وكذلك قوله: (والصدقة تطفىء)» وعلى هذا 
لا حاجة إلى تقدير خبر لقوله : (وصلاة الرجل) . 

وقوله: (ثم تلا) أي: لبيان فائدة الصلاة في جوف الليل» كذا قيل» والأظهر أن 
يكون فضيلة الصدقة والصلاة معاً لشمول الآية إياهماء فافهم . 

ثم انتخب من الأمور الدينية خلاصتها وأفضلها وقال: (آلا أدلك وأخبرك برأس 
الأمر) أي: بأصل أمر الدين الذي لا وجود له بدونه كالرأس بالنسبة إلى الجسد» وهو 
الإسلام المراد به ههنا كلمة الشهادة التي يحصل به أصل الدين. 

وقوله: (وبعمود الأمر) بفتح العين: الذي يحصل به قوة وكمال كالعمادة 
بالنسبة إلى البيت» وهو الصلاة التي تحصل بإقامتها قوة في الدين. 

وقوله : (وبذروة سنامه) والذروة بكسر الذال وضمها: أعلى الشيء» كذروة 
الجبل» و(السنام) بفتح السين بالفارسية : كوهان شتر» وهو الجهاد مع الكفار يحصل 


)١( 1‏ كتاب الإيمان 


و 


م أ 0 4 وم 0 4 0 ع 2 
قال: «راس 1 مر الإِسْلامء وَعَمُودَهُ الصَّلاة ودروة سنامه , الجهاداء ثم 2 
أ 


َالَ: «آلاً أخبركَ بمِلآكِ ذَلِكَ كلّه؟» قُلْتْ: بلى يا ِيَّ الى ل 
فَقَالَ: هكف عَلَيْكَ هذا». 111 1 1213711 


به علو ورفعة في الدين. 

وقوله: (قلت : بلى يا نبي الله) لما زادت رغبة السائل وشوقه إلى استماع ذلك 
الأمر العظيم ودركه في هذه المرتبة باستماع صفاته العظيمة؛ زاد كلمة الإجابة وناداه كَل 
زيادة في الإجابة والإقبال» وكذا في الثالئة مع تفنن نشأ من كثرة الشوق في العبادة؛ 
وقال: (يا نبي الله) مع ما في هذا العنوان ومعنى الإخبار والرفعة من المناسبة» ثم 
قال: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله) وملاك الشيء بالكسر والفتح: قوام الشيء ونظامه. 
وما يُعتمد عليه فيه» وفي (مختصر النهاية) للسيوطي”: الملاك بالكسر والفتح : 
ما يقوم به الأمرء يقال: القلب ملاك الجسدء وفي (القاموس)”": ملاك الأمر بالفتح 
ويكسر: قوامه الذي يُملك بهء وقال التُورِبِشْتِي: أهل اللغة يكسرون الميم ويفتحونها 
والرواية بكسر الميم. 

وقوله : (كله) أما تأكيد للأمر أو للملاك . 

وقوله: (كف عليك هذا) أي: لسانك, فلا تتكلم بما يضرك وبما لا يعنيك» 
ولما كان السكوت كف اللسان في الظاهر ضرراً وثقيلاً على صاحبه؛ استعمله بكلمة 
(على) . 


)١(‏ انظر: «الدر النثير» (7/ 457)»: وعبارة السيوطى فى «مختصره» هي : «الملاك» بالكسر 
والفتح : قوام الشىء ونظامه وما يعتمد عليه فيه . 


(0) «القاموس المحيط) (ص: 1/4ا8). 


"6 كتاب الإيمان‎ )١( 


قَقلّتُ: با نِيّ لون َمُوَاحَدُونَ بِمَا نَتَكَلمُ به؟ قَالَ: «لَكلَنكَ أَمْكَ 
يا مُعَاد! ل ل ا 

وقوله: (وإنا لمؤاخذون) يقال: آخذه بذنبه مؤاخذة» ولا يقال: واخذه» 
والمؤاخذة: أن يأخذ أحد أحداً بذنب. 

وقوله: (ثكلتك) بكسر الكاف؛, في (القاموس)”2": الثكل بالضم: الموت 
والهلاك» وفقدان الحبيب أو الولد» وبُحوّك» وقد تَكِلَ كفرح فهو تاكل وثكلانٌ» 
وهي ثاكل ونكلانةٌ قليلة» وتُكولٌ وتكلى . 

وفي (النهاية)”©: (نكلتك أمك): أي فَقَدَنَكَء والذُكل: فقد الولدء وامرأة 
ثاكل وتكلى» وَرْجْل تاكل وتكلان» كانه وصاء عليه بالموت تسوه فعله أ قولةء 
والموت يعم كل أحدء فإذن الدعاء عليه كلا دعاء عليه» أو أراد إذا كنت هكذا فالموت 
خير لك لثلا تزداد سوءاً» ويجوز كونه مما يجري على ألسنتهم ولا يراد به الدعاء؛ 
كتربت يداك وهو الأظهر . 

وقال النُورِبِشْتِي : ثكلته أمه» وقتلته السيول» وقاتله الله» ونظائرها كلمات 
يستعملونها عند التعجب والحث على التيقظ في الأمورء ولا يريدون بها الوقوع 
ولا الدعاء على المخاطب بهاء لكنهم أخرجوها عن أصلها للتأكيد مرة» وللتعجب 
والاستحسان تارة» وللإنكار والتعظيم أخرى» وقد جاء واثكلياه» وهو إما مصدر 
واللام مكسورة» وإما صفة واللام مفتوحة» وجاء واثكل أمياه بضم ثاء وسكون كاف 
وبفتحهما. 


.)846 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)7١1/ /1١( (؟) «النهاية»‎ 


حا )١(‏ كتاب الإيمان 


وَهَلْ يكب النّاسَ فِي النَارِ عَلى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَتَاخْرِهِم 00 

وقوله: (وهل يكب الناس): (يكب) بفتح الياء وضم الكاف مضارع كبه بمعنى 
صرعه وأسقطه؛ وأَكَّبٌ من الإفعال بمعنى سقط فمجرده متعد ومزيده لازم» على 
عكس المعهود في الإفعال» وهذا هو المشهور» وفي (القاموس)2©: كبّه: قَلَبَه 
وصرعه؛ كأكبه» وكبكبه فأكب». وهو لازم متعد» وأَكَّبَ عليه : أقبل ولزم» انتهى . 

وقوله: (أو على مناخرهم) شك من الراوي» وهو جمع منخر بفتح الميم وكسر 
خاء وفتحها: ثقبة الأنف» والمراد ههنا الأنف نفسه» كذا في شرح الشيخ”"©. 

وفي (النهاية)©: أخذ بئخُرة الصبي» أي: بأنفهء ونْحُرتا الأنف: ثقباهء 
والنّخَرّة بالحركة : مقدم الأنف» والمنخر والمنخران أيضا ثقبا الأنف» انتهى . 

وقال الكرماني»: المنخر بفتح الميم وكسر خاء» وقد تكسر ميمه اتباعاً للخاء» 
وفي (القاموس)©: نَكَرَ يَنْخْرُ: مّدَّ الصوت في خياشيمه» والمنخر بفتح الميم والخاء 
ويكسرهما وضمهماء وكمجلن وملمُول0: الآنفء وتخرة الأنك: مقدمهء أو 
حَرْقَه» أو ما بين المنخرين» أو أرنبته» انتهى . 


وقد جاء في الحديث: (أتي السكران في رمضانء فقال: للمنخرين)”" أي : 


.)١17؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 5506). 

() «النهاية» (ه/ ؟7). 

(4) «شرح الطيبي» .)1١8/9(‏ 

(5) «القاموس المحيط) (ص: /ا55). 

() في الأصل : «مملوك»» والتصويب من «القاموس». 

0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ ,)77١‏ و«(مصنف عبد الرزق» (/15061). 


)١(‏ كتاب الإيمان ا 


أ 5 


لاحَصَائِدُ ل ألسنتهم» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه. ٠‏ [حم: ه/ 791 


ت : كلذكالل جه 59ة"؟]. 


حسام 


9 


1141-٠‏ وَعَنْ أي أمَامَةقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اريك : «مَنْ أَحَب لِلَّه 
وَأبَعَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَى وَمَنَعَ لله ؛ 0 روه لو فا 3 
[د: ١1نى”:].‏ 
كبه الله لمنخريهء وجاء: لما خلق الله إبليس نخر» والنخر صوت الأنف» وبالجملة 
المراد ههنا السقوط والدخول في النار على وجوههم, ولما كان الأنف أرفع أجزاء 
الوجوه ويقع السقوط عليه أولاً نسب إليه. 

المع كود والحصد: ا شبه إطلاق 0 لسانه 
الحاصد 0 وزرع» وهذا 0 ل 
في البلاء من جهة اللسان» وذكر الْتُورِبِشْتِي أنه ذكر في بعض الروايات (حصاد ألسنتهم) 
وذهب في معناه إلى حصاد اللسان وهي رزانته» قال: وذلك ليس بشيء لأنه يخالف 
رواية الجمهور» والظاهر أن بعض الكلمة سقط عن الكاتب على ما وجد في النسخة» 
انتهى . ولقد ضيع هذا الراوي وحرم عن إدراك بلاغة هذه الاستعارة اللطيفة البليغة 
الصادرة من أفصح فصحاء العرب والعجم كَل فهذه الرواية مما لا ينبغي أن تروى 
وتسمع » والله أعلم . 

]١591- 33”‏ (أبو أمامة) قوله: (من أحب لله وأبغض للّه» وأعطى للّه» ومنع 
لله ؟ فقد استكمل الإيمان) يعني من كان جميع أفعاله لوجه الله لا لحظ نفسه وميل إلى 
ما سوى الله ورضاه سبحانه» فقد جعل إيمانه كاملاً تانّاء وهذا توحيد الإخللاص 


لض )١(‏ كناب الإيمان 
"01-١‏ وَرَوَاُ التَومِذِمئُ عَنْ مُعَاذِ بن أَنَسِ مع َقدِيم تأَخِيرٍ وَفيه : 
«فقد اسْتكمّل إيمَانه» . [ت: ١٠ه؟].‏ 
01-5"] وَعَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لم يكل : «أَفْضَلُ الأَعمًا 
الْحْب فِي الله وَالْبْعْض فِي الله . 0 [د: 4ؤه4]. 
-71"] وَعَنْ أببي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كه: «الْمُسْلِمْ مَنْ 
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِه الم ا 71 اووس كم 


وتجريد الذي لا يتيسر إلا للكمّلٍ من الصديقين» رزقنا الله» واستكمل وأكمل وكمل 
بمعنى أتم وجمل . 

]"١01- ١‏ (معاذ بن أنس) قوله: (مع تقديم وتأخير) لفظ (المصابيح) هو 
الأول. 


2 


7 -11"] (أبو ذر) قوله: (أفضل الأعمال(" الحب في الله والبغض في الله) 
معناه معنى حديث أبي أمامة» و(في) أجلية بمعنى اللام كقولهم : (عذبت امرأة في 
هرة)”©» وقولهم: المتفكر في معرفة الله» ونحو ذلك» وأمثال هذه الأحاديث من جوامع 
الكلم التي تجمع معنى الإسلام والإيمان والإحسان» ويتضمن أحكام الشريعة وآداب 
الطريقة وأسرار الحقيقة . 


3 -7751] (أبو هريرة) قوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) 


)002( أي الْباطِية الي 4 يُعوَصّلُ بها إَِى حََائِقٍ الْمَعْرفَةِ وَالشّهُودء ف «أَن لِلعَهْدِ الذَهِْيَ وَقِيلَ: التَقَدِيدُ 
مِنْ أَفُضَلٍ الأَعْمَالٍ؛ إذ الصَّلاةٌ َل الأَعْمَالٍ مُطلَقَا بَعْدَ أََاءِ الشَّهَادتيْنِ . «مرقاة المفاتيح» 
(/ 7و١‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري (77760)؛ ومسلم (77547). 


"54 كتاب الإيمان‎ )١( 


وَالْمُؤّْم مِنْ مَنْ أَمنَهُ اناس عَلى دِمَائِهم وَأَمْوَالِهِم) . رَوَاهُ التَّمْمِذِيُ وَالنْسَائنُ . 


َي 


[ت:9؟5؟. س: 494946]. 
وقد سبق بيانه في حديث عبدالله بن عمرو”") 

وقوله: (والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)” أَمِنَ كفرح أمنة» 
فأنا آمن» أي: لم يخافوه على أموالهم وأنفسهم. والأعراض جعلها داخلة في الدماء 
بكمال تعلقها بنفس الإنسان كأنها جزؤه. ثم ظاهر سياق الكلام يوهم بمغايرة الإيمان 
والإسلام والمؤمن والمسلم ومغايرة أحكامهما ولكنهما واحد» والفقرة الثانية تأكيد 
وتقرير للأولى» ورتب من سلم على المسلم ومن أمنه على المؤمن رعاية للمطابقة في 
مادة الاشتقاق تفنناً غير أنه اقتصر في الثاني على مأثم اليد على ما هو الظاهر اكتفاء؛ 
أو لأن آفة اللسان ظاهرة شائعة لا حاجة إلى تكرارهاء بخلاف آفة اليد فإنها مفتقرة 
إلى البيان والتقريرء هكذا وجهه الطيبي0©. 

ويمكن أن يقال: الإيمان من حيث إنه فعل القلب أكمل من الإسلام وهو 
الانقياد في الظاهر» والأمن أيضاً أتم وأقوى من السلامة» فإن السلامة أن لا يصيب 
منه ضرر وآفة مع توهم حصوله واحتماله» والأمن أن لا يبقى التوهم والاحتمال أيضاء 
فافهم . 
)١(‏ انظر: الحديث (5). 
0( ذا الْحَدِيثُ لَمْيكُنْ بهذا اسثياقي فِي واد مِنَ الك الس بل هو مقط فيهاء لَك الْحَدِيثَ 

يناده زول العاىم بي اتتتتركو 1 4" سناد عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ عَنْ فَضَالَة بن يي 


وَسَاقَهُ بلَفْظِ إلا أنه قد المُؤْمِنَ في رِوَابتِه عَلَى الْمُسْلِمِ وم وحديك جلي انه علن 
صُولٍ كَثِيرة في الثّين . «مرقاة المفاتيح ) ١86-16 .7/١(‏ ). 


فرق اشرح الطيبي» ١‏ / انما .)١‏ 


هه ١‏ كتاب الإيمان 


م مرح شي ٠‏ 2 سم هه 11 ع و 
5" -[""] وزاد البتهقنٌ ففى «شعب الإِيمَان» برواية فضالة : «وَالمجَاهد 

ا ا ل . 1 0 0 100 ف .و 
مَنْ جَاهَدَ نفسّه فى طاعة اللمء وَالمَهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخطايًا والذنوب». 


[هب: 0549]. 


اي 


6" -[4"] وَعَنْ أَنٍَ قَالَ: قَلَمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اليه إلا قَالَ: . . . 

4" -1”"”"] (فضالة) قوله: (والمجاهد من جاهد نفسه)2" أي المجاهد 
الحقيقي الذي ينبغي أن يسمى مجاهداً من حارب نفسه لكونها أعدى الأعداء وملازماً 
للشخص دائماً به كيدهاء ويدق دركه ويصعب علاجه. 

وقوله: (المهاجر من هجر الخطايا والذنوب) لأن المقصود من الهجرة التمكن 
من الطاعات بلا مزاحمة الأغيار» وتشوش القلب بمصاحبة الأشرار» ففي الحقيقة 
الهجرة ترك الذنوب والخطاياء فمن هو في الوطن تارك الخطايا والمأثم» فهو مهاجر 
حقيقة» ومن خرج منه ولم يترك الذنوب فلا هجرة له نافعة» فالمهاجر الحقيقي من 
هجر الخطايا والذنوب» وقد مر في حديث عبدالله بن عمرو(". 

41-5"] (أنس) قوله: (قلما خطبنا) (ما) مصدرية» والفعل بتأويل 
المصدر فاعل (قلَ) أي: خطبتّه» أو كافة» فيكون (قلما) بمعنى (ما) النافية» ويحتمل 
أن يكون (ما) عبارة عن زمان موصولة أو موصوفة» والعائد محذوفء وأما إن كانت 
مقحمة كما قال الطيبي”" فلعل الفعل مؤول بالمصدرء أو منزل منزلته ليكون فاعل 
(قل)» فتدبر. 


.)1١8 /1( إِذْهْوَ الْجِهَادُ الأكبّ وَيَنْشَأ مِنْهُ الْجهّادُ الأَصْعْرُ. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)5( انظر: الحديث‎ )90( 
.)١ا9/7‎ /1١( «شرح الطيبي»‎ )6( 


)١(‏ كتاب الإيمان ا" 


2 


لَه وَلاَ دينَ لِمَنْ لآعَهْدَ لَه». رَوَاه المَْهَقَنُ ني 


تر 
. 


مان لِمَنْ ل أمَاد 


1 إِ 
رَوَاه مُسلم . [م: 058 15]. 

0" -51"] وَعَنْ عَثْمَانَ ذاه قَالَ: َال رُسُولَ الله يك : «مَنْ مات وهو 
َعْلَّمُ أنه لَه إلا اش محَلَ الْجَنَده . رَوَاهُ مُسلم. 1م: 1]. 

وقوله: (لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له) إن أريد بالأمانة 
المعنى المتعارف من حفظ أموال الناس ومجالسهم مثلاً» وبالعهد ما جرى بينهم من 
ميشاق» فهذا تغليظ وحث على محافظتهماء والمنفي هو الإيمان الكامل» وإن أريد 
التكاليف الشرعية والعهد الذي أخذه الله من عباده بأداء حقوق ربوبيته والانقياد لأحكامه. 
فحيث يشتمل ذلك الدين والإيمان كله أصولاً وفروعا فلا إشكال في هذا النفي» ويكون 
في الكلام تكرير أو تأكيد أو تقريرء ويحتمل أن تكون الأمانة محمولة على المعنى 
الأعمء والعهد على الأخص. فيكون تخصيصاً بعد تعميم» فتدبر. 

الفصل الثالث 
7"61-5] (عبادة بن الصامت) قوله: (حرم الله عليه النار) قد مر تأويله0©. 


-1”"] (عشمان) قوله: (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله) بأن لم يطرأ 


.)750( انظر: الحديث‎ )١( 


نهها )١(‏ كتاب الإيمان 


4 [/ام] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كك : «نتَانِ مُوجِبَنَان . 
قال رَجُلّ: يا رسُولَ الله ما ما المُوحَِْاٍ؟ قَالَ: ١مَنْمَاتَ‏ يُشرِكُ بالل شيا دَخَلَ 


_- 


الَارَ وَمَنْ مَاتَ لأ يُشْرِكُ بالل شَيئاً مَخَلَ الْجَنَهَا . رَوَاهُ مُسلم. [م: .]16١‏ 
0 و 2و ب اله وان ا 
ل و 


2ه 


مَعنا أبو بكر وَعْمَرُ ها فِي نقَر فَقَامَ رَسُولُ الط كل مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِنَاء قابطا 


قلبه ما يضاده» ويحتمل أن يكون المراد حصول العلم في ذلك الوقت فإن له فضيلة 
خاصة؛ فافهم» ثم هذا الحديث ظاهر في أن الإيمان هو التصديق فقط 

-1”] (جابر) قوله: (ثنتان) أي: خصلتانء وهما الإشراك وعدم 
الإشراك؛ يعني الكفر والإيمان. 

وقوله: (موجبتان) أي: الجنة والنار بحكم الله ووعده ووعيده. 

8 [8"] (أبو هريرة) قوله: (في نفر) في (النهاية)(2: النفر: رهط الإنسان 
وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة من ثلاثة إلى عشرة» 
دور سوه ما ا 

وقوله: (من بين أظهرنا) أي من بينناء والأظهر جمع ظهر مقحم للتأكيد» ومثله 
ظهرينا وظهرانينا بفتح النون» ووجهه أن من كان بين قوم كان بين أظهرهم؛ لأن ظهر 
كل واحد منهم يكون في جانب عنه» وتوضيحه ما قال في (النهاية)(" في حديث : 
(فأقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم) أي : أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد 


.)97 «النهاية» (ه/‎ )١( 
.)١57 /7( (؟) «النهاية»‎ 


"0/١ كتاب الإيمان‎ )١( 


وَحَشِينا أن يُقْتطَع دُونَنَاء وَفَرِعنَاء فَقَمْتاء فَكُْتُ أَوَلَ مَنْ قَعَ» فَحَرَجْتُْ 
بتي رَسُولَ الغ يك حتّى أنَْتْ حَائِطا لاأَنْصَارِ لبي النَّار 0 
إليهم» وزيدت ألف ونون مفتوحة تأكيداً» ومعناه أن ظهراً منهم قدامه وظهراً منهم وراءه. 
فهو مكنوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل: بين أظهرهم» ثم كثر حتى استعمل في 
الإقامة بين القوم مطلقاً. 

وقوله: (أن يقتطع دوننا) في (الصراح)(©: الاقتطاع ياره أز جيزي جدا كردن» 
وفي (النهاية): أي يؤخذ ويتفرد به قال النووي©: أي يصاب بمكروه من عدوه. 
ومنه أبا حزم أحذرهم أن يقتطعوك» أي: لا يرونك منفرداً فيطمعوا في قتلك فيقتلوك» 
فالمعنى : خشينا أن يصاب بمكروه من عدو أو غيره حال كونه دونناء أي: متجاوزاً 
عنا. 

وقوله : (وفزعنا) لعل الخشية في الباطن» والفزع ظهور آثارها في الظاهر كما 
يناسب قول أبي هريرة ذاه : (فكنت أول من فزع)9», فافهم . 

وقوله: (حتى أتيت حائطا) المراد بالحائط البستان من النخيل إذا كان عليه 
حائط. وهو الجدارء وجمعه الحوائط؛ وأصله من الإحاطة:؛ في (القاموس)0©: 
الحائط : الجدار والبستان. 


)1١(‏ «الصراح)» (60؟7). 
(5) «لنهاية» (4/ 87). 
(5) «اشرح صحيح مسلم؛ (1/ 570). 
(4) أخرجه مسلم .)7١(‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)51١‏ 


)١ 7‏ كتاب الإيمان 


اع شاه ع بر جور اه ا آل ماي ” 2 2 ٠.‏ 
فدَرْت به هَل أجد له بَاباً؟ فلم أجذ فإذا ربِيع يَدخل في جَوْفٍ حَائْط مِنْ 

2 2 4# ع سر ل _ عه بو عام لز مرك 2 00 
بئر خارجة, وَالرّبِيع الحَدوّل. قال: فاحتفزت فدّخلت على رسول الله يك 
ات 4 7 - 


1 


وقوله: (هل أجد له بابآ) أي : مفتوحاًء ويجوز أن لا يكون دورانه حول الحائط 
كله؛ بل دار بعض أطرافه ولم يجد بابه» والظاهر أن خروجه لم يكن من الطريق 
الذي دخل بهء بل من بابه الذي وجده بعد الدخولء والله أعلم» ولعله يل أغلق بابه 
بعد دخوله وسد طريقه . 

وقوله: (فإذا ربيع) الربيع : الجدول والنهر الصغير. 

وقوله: (من بكر خارجة) بتنوين فيهما موصوف وصفةء وبتنوين (بئر) وبهاء 
الضمير في (خارجه) يرجع إلى الحائط» أي : بئر في موضع خارج الحائط» وبإضافة 
(بئر) إلى (خارجة) بتاء تأنيث اسم رجلء والوجه الأول أظهرء وقيل: هو المشهورء 
والبئر يؤنث» كذا في (القاموس)20©» ثم الظاهر أن المراد بالبئر ههنا معناها المعروف 
لا البستان كما قيل. 

نعم قد تطلق البئر على البستان لكونها فيه؛ كبئر بضاعة؛ وهي بستان . 

وقوله: (فاحتفزت) بالزاي» أي: تضاممت ليسعني المدخلء في (القاموس)0©: 
احتفز: تضامٌ في سجوده وجلوسه» واستوى جالساً على وركيه» وفي (الصراح)2 : 


احتفاز برسريائ نشستن وخويشتن درجيدن» وفي حديث علي ذف : (إذا صلت المرأة 


)١(‏ «القاموس المحيط») (ص: 5؟”7). 
(9) «الصراح» (ص: 5؟57). 


"0 كتاب الإيمان‎ )١( 


ُو هُرئرة؟) فقت : َعَم يا رَسُولَ الى قَالَ: «مَا شَأَنُكَ؟» قلتُ: كنت 
بينَ أظْهُِنا فَقَمْتَ تراط ا بع أن شل ارلا َفَرِعْنَاء فَكُنْتُ 
وَل مَنْ َع بيت نَيْتُ هَذا الْحَائْط فَاخْتَفَرْتُ كما يَحْتَفْرُ التَعْلَتُ وَهَؤُلآءِ 
النََُّ وَرَائي» فَقَالَ: «يا أبَا هُرئرَة وَأعْطَانِي تَعْلَيْوه قَقَالَ: «اذْمَبْ بنَملَيَ 
َاِيْنِء فَمَنْ لقِيّكَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ آنْ لا لَه إلا الله مُسْتيْقناً بها 
لبه فبَشَرْهُ اند 200 


و 
]| 


إله 1 


فلتحتفز إذا جلست وإذا سجدت)22» وفي حديث الأحنف: كان يوسع لمن أتاهء فإذا 
لم يجد متسعاً تحفز له تحفزاء هذاء وأما رواية الراء فليس له معنى ظاهر مناسب 
للمقام» والصواب هو الرواية بالزاي» كذا قالوا. 

وقوله: (أبو هريرة) أي: أنت أبو هريرة؟ على طريق الاستفهام للتعجب؛ لكون 
الطريق مسدودا فاستغرب . 

وقوله: (أعطاني نعليه) كما هو العادة في أعطاء شيء مما يعرف به أنه أرسله» 
ولعله لم يكن شيء آخر عنده سواهماء وقد ذكر الطيبي”" في تخصيص النعلين نكات 
مناسبة لا تخلو عن خفاء» والله أعلم . ولعله يلِ لما شاهد منهم كمال المحبة والإخلاص 
من فزعهم بأدنى مفارقة وتوحشهم بذلك؛ عطف عليهم وتوجه إلى جناب القدس 
لاستجلاب الرحمة لهم فأوحي بذلك . 

وقوله: (فمن لقيك . . .إلخ) حاصل المعنى أخبرهم بأن من شهد به مستيقناً 
دخل الجنة» فافهم . 


.)001/7( أخرج نحوه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
.)١ا/8‎ /١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


أهها )١(‏ كتاب الإيمان 


اه 0 1 

فَكَانَ أَوَلَ مَنْ لَقيث عُمَرَ فَقَالَ: ما مَاتانٍ النَعْلآَنِ يَا أبَا هرئْرَة؟ قلثُ: 

هَانَانٍ تلا رَسُولٍ الله كله بَعَتنِي بهِمَاء مَنْ لقيثْ ثُ يَشهَدُ آنْ لآ إِلَهَ إلا الله 
َه و 3 


2 2 مره يي 6 
منتيقنا بها بره الجن قصَرب مهن َي فكت لاني . 
قَقَالَ: ارْجِعْ يا أ هريّرة» فرْجَعْتُ !1 رسول الله كله أَجْهَشْتْ بالبّكاءٍء 


الع 

وقوله: (فخررت لاستي) بكسر الهمزة وسكون السين» أ سقطت على 
مقعدي ٠‏ واللام بمعنى (على) . 

وقوله: (فقال: ارجع) كان عمر ذه عالماآ من عند النبي كَل أن هذا بشارة 
تطييباً لقلوبهم . وأنهم لو سمعوا يتكلواء وأن الأمر لم يكن للإيجاب» ولذا خلاهم 

وقوله: (فأجهشت بالبكاء) في (القاموس)70": جهش إليه كسمع ومنع جهشاً 
وجهوشا وجهشاناً: فزع إليه وهو يريد البكاء» كالصبي يفزع إلى أمه كأجهش ». ولما 
كان في الحديث ذكر البكاء كان ذ في الجهش تنجريد» ومله حديث: (أصابنا عطش 
فجهشنا إلى رسول الله )1 . 

وقوله: (ركبني عمر) أي علا عليّ عادياً. في (القاموس)7": ركبه 
(1) «القاموس المحيط» (ص: 047). 


(؟) أخرجه أحمد فى (مسنده» (7/ 7750)» والبيهقى في «الدلائل» (/5؟5). 
9) «القاموس المحيط») (ص: 48). 


)١(‏ كتاب الإيمان ذف 


لقيثُ عمَر فَأَخبَتة بِالَّذِي بعثت: ي بو فَضَربَ لي َه 5 
لاسب ؛ فَقَالَ: أرجع » َقَالَ و سول ا «يا ء عمر ما حَمَلَكَ غلبن 
مَا فَعَلْتَ؟»» قَالَ: يا رَسُولَ الله! بأببِي أَنَتَ َي أَحفْتَ أي هريرة ب بتعْلَيِكَ 


02000 ع 0 00 وسو 4 و 10 0 كألدثن « م 
مَنْ لقي يَشهَد أن لا إلهَ إلا الله مُسَتَيْقناً بها قلبُهُ بَشْرَهُ بالجنّة؟» قَالَ: نعم 


و 0-0 
2 2 ا 


الَ: قلا مَفْمَلْء َِنْ َحْسَى أَنْ يتَكلَ الدَّامْ عَلَيْهَاء مَحَلّْهِمْ يَمْمَلُونَ فَقَالَ 
4 ل اشر كل : «فَحَلْهِم ٠‏ رَوَاهُ مُسلم. [م: 57]. 

١‏ -[4"] وَعَن مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللو كله: «مَفاتيحٌ 
لَه إلا الله» 0 


ع 
له 8 
1١‏ 
2 
١‏ 
١‏ 


كسمعه: علاه. 

وقوله: (على أثشري) بكسر الهمزة وسكون المثلثة» ويروى بفتحتين» 
فنظرت فإذا هو على عقبي . 

وقوله: (بأبي أنت وأمي) أي: أنت مفدّى بأبي وأمي» وأبي وأمي فداك» فداه 
يفديه فداء وفدىّ» ويُفتح» وافتدى به وفاداه: أعطى شيئاً فأنقذه» والفداء ككساءء 
وك (على) و(إلى)» والفدية: ذلك المعطى» وفاداه بنفسه وفداه: إذا قال له: جعلت 
فداك. 

وقوله: (فلا تفعل) دعاء وتضرع من عمر ذه إلى حضرته أن لا يفعل لما رأى 
من المصلحة . 

١‏ -91"] (معاذ بن جبل) قوله : (مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله) لعل 
جمع المفاتيح باعتبار المواد وأفراد المؤمنينء أو الجنات» أو درجاتها ومنازلهاء أو 


)١( 7‏ كتاب الإيمان 


ل : إن رجالا مِنْ أَصْحَاب النَبِنَ كله 
حِين توفي حَرِنُوا عَلَيْ حَنَّى كاد تعضهم يُوَسْوِسْ ) 10001 
جعل كل جزء منها مفتاحاً مبالغة. 

: (عثمان) قوله: (حين توفي) بصيغة المجهول من التوفي» أي‎ 1501-١ 
توفاه الله وقبض روحه.ء والوفاة الموت» كذا في (القاموس)27. وحقيقة التوفي استيفاء‎ 
الحق وقبضه تامآء فالله سبحانه يستوفي حق الأجل الذي ضرب لهء كما قال: # أَنَّهُ‎ 
توق الْدْنَفْسَحِينَ مَوْتَهسا#[الزمر: ؟4]» وقد يسند التوفي إلى ملك الموت كما قال:‎ 
لوفكم مَك ألْمَوْتٍ الى وَكلَيَكْم 4[السجدة : االطاق أي : يستوفي عددكم ويستوفي‎ 
نفوسكم لا يترك منها شيئاًء والتفعل بمعنى الاستفعال يأتي كثيرأ كتنقصه واستنقصه‎ 
وتعجلته واستعجلته. كذا قال البيضاوي» وعلى صيغة المجهؤل جاءت القراءة السبع‎ 
في قوله تعالى: #وَأَلَدِنَ يُتوغََنَ منكُمَ #[البقرة: 174 وقرى” (يتوفون) بصيغة المعلوم»‎ 
. أي : يستوفون أجالهم» قيل: وهو قراءة علي ذه‎ 

وقوله: (حزنوا عليه) حزن كفرح بصيغة المعلوم لازم بمعنى اندوهكين شدن» 
حزن وحزين لغتان منه» وكنصر متعدء يقال: حزنه وأحزنه: جعله حزينآء فهو محزون» 
وحزن بسكون الزاي مصدرء ويجيء بمعنى الأرض الوعرة» والحزن بالضم وبفتحتين 
اسمان بمعنى (اندوه) خلاف السرور» ويجيئان مصدرين من كلا البابين. 

وقوله: (يوسوس) الوسوسة: حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خيرء 
كالوسواس بالكسرء والاسم بالفتح» كذا في (القاموس)("©» و(وسوس) لازمء أي: 


.)١77 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)07” (؟) «القاموس المحيط)» (ص:‎ 


1 كتاب الإيمان‎ )١( 


َالَ عنْمَان : وكنْث مِنْهُمء فَبيْنَا آنا جَالِسٌ مَرَ عَلَىّ َي عم وَسلَمَ َم شم بو 
فاشتكى ء عَمَرُإِلَى أبي بكر و4» ثم أَقبَلا حَنَّى سَلَّمَا عَلَىَّ جَميِعاء فَقَالَ 
ُو بكر : مَا حَمَلَكَ ألا بد على أَخِيكَ عُمَرَ سَلامَهُ؟ قلتُ: ما فَعَلْتُء قَقَالَ 
عُمَرُ: بَلّىء وَالْه لَقَدْ فَعَلْتَء َالَ: قلْتُ: وَالْومَا شَعَوتُ أنّكَ مَرَوْتَ 
وَلاَ سَلَّمْتَء قَالَ أبُو بكر: صَدَقَ عُدْمَانُء قَدْ سَعَلَكَ عَنْ دَلِكَ أَمُْ فقث : 


أَجَلْء قَالَ: مَا هُو؟ قلت : توَقَى الله تَعَالَى نيه كله يله قبْلَ أن أله عن نبا 
هَذَا الأمْرِء قَالَ أو بَكْر: قد سَأَلنَهُ عَن ذَلِكَء ققمث إِلَبِْ وَقْلْتُ لَهُ: أي 


يكن 


وقع في الوسوسة . 

فقوله: (يوسوس) بكسر الواو الثانية» أي: يقع في الوسوسة, والفتح لحن 

وقوله: (مر علي عمر وسلم) عرف ذلك بعد الإفاقة وتحقيق الحكاية فاشتكى 
عمرء لعل الشكاية لأجل فوات هذا الواجب من عثمان ففنهء وهو رد السلام» أو 
لآأجل فوات بركة دعائه . 

وقوله: (قلت: ما فعلت) أي ما تركت رد السلام عليه» عبر بالفعل إشارة بأنه 
لم يقع ذلك منه باختياره ليكون فعلاً صادراً منه يؤاخذ عليه» أو يقال: إن الترك أيضاً 
فعل» فافهم . 

وقوله: (صدق عثمان) وكيف يصدر ذلك منه مع شعوره» ثم خاطب عثمان طلنه 
وقال: قد شغلك عن ذلك أمر عظيم نشأ من وفاة رسول الله يله ويحتمل أن يتم الكلام 
ب (صدق»)» والضمير فيه ل (عمر)» ويكون عثمان ذه منادى بحذف حرف النداءء 
وذلك وجه. والله أعلم . 


)١( 58‏ كتاب الإيمان 


َالَ أبُو بكر : قلتُ: يَا رَسُولَ الله ما نَجَاة هَذَا الا 


ف قلع الكعنمةا فى عونك على عق ذتهًا عليه قبن 1 له نجّاة) . 


2000 وه 


رواه احمد. ٠‏ [حم: /١‏ "|. 


دن 
3 


وقوله: (ما نجاة هذا الأمر) قال الطيبي©: يجوز أن يكون المراد بالأمر ما عليه 
المؤمنون من الدين» أي : نسأله عما يتخلص به من النارء وأن يراد به ما عليه الناس 
من غرور الشيطان وحب الدنيا والتهالك فيها والركون إلى شهواتها وركوب المعاصي 
وتبعاتهاء أي : نسأله عن نجاة هذا الأمر الهائل» وهذه الكلمة سبب النجاة من النارء 
والنجاة من الغفلة وصداء القلب» ولهذا التزمه السائرون إلى الله العارفون به» انتهى 

ويتوجه على الوجه الأول أن عثمان م ضيه هو الذي روى الحديث الذي في الفصل 
السابق من حديث مسلم. وهو: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)» 
فكيف يصح قوله: (توفى الله تعالى نبيه كل قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر)؟ اللهم 
إلا أن يقال: إنه نسي الحديث لما دهشه من المصيبة والحيرة» هذا والصواب أن يقال: 
إن المراد النجاة عن حديث النفس ووسواس الشيطان كما جاء في رواية محمد بن 
جبير : أن عمر مر على عثمان فسلّم عليه فلم يرد عليه؛ فدخل على أبي بكر ف 
فاشتكى ذلك إليه» فقال أبو بكر ذه : ما منعك أن ترد على أخيك السلام؟ قال: والله 
ما سمعته وأنا أحدث نفسيء قال أبو بكر هه : فماذا تحدث نفسك؟ قال: خلا بي 
الشيطان» فجعل يلقي في نفسي أشياء ما أحب أني تكلمت بها وأن لي ما على الأرض» 
قلت في نفسي حين ألقي الشيطان ذلك : يا ليتني سألت رسول الله كهْ: ما ينجينا من 


.)178/1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


"41 كتاب الإيمان‎ )١( 


"4 -411] وَعَنِ الْمِقَدَادِ َنَهُسَمِعَ رَسُولَ اللو يله يَقَولُ: ١لا‏ يبْقَى 
عَلَى ظَهْرٍ الَرْض بَيْثْ مَدَرِ وَل ور ل 0 
هذا الحديث الذي يلقي الشيطان في أنفسنا؟ قال أبو بكر # : فإني والله لقد اشتكيت 
إلى رسول الله وسألته: مااع بس د الحم ال بتر لبه ا 
فقال رسول الله كلِ: (ينجيكم من ذلك أن تقولوا مثل الذي أمرت به عمي عند الموت 
فلم يفعل)20» رواه أبو يعلى في (مسنده)2 . 

قال البوصيري في (زوائد العشرة)©: سنده حسن» كذا في (جمع الجوامع) 
للسيوطي» وذكر شيخ شيوخنا ابن حجر المكي في شرح قوله (كاد بعضهم يوسوس) 
أي : يقع في نفسه انقضاء هذا الدين وانطفاء أنواره. 

-511] (المقداد) قوله: (لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر)ء 
في (القاموس)”»: المدر محركة: قطع الطين اليابس» واحدته بهاء»؛ والحجارة 
والمدارة إتباع» وفي (مجمع البحار)»: المدر بفتح ميم ودال: الطين المجتمع 
الصلب؛ والوبر محركة: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء والجمع أوبار» والمراد 
ببيت المدر: المدن والقرى» مدرة الرجل : بلدته» وفي الحديث: (أما إن العمرة 


)١(‏ الغرض من السؤال ما يرد وساوس القلب» ولذا ترى الصوفية اخترعوا الأذكار المتضمنة على 
كلمة التوحيد لردٌ الوساوس وصفاء القلب. فهذا الحديث من مستدلاتهم» كذا في «التقرير» . 

(؟) «مسند أبي يعلى» (1777). 

(؟) (إتحاف الخيرة المهرة» /١(‏ 7) وفيه: هذا إسناد فيه مقال» إلا أن التحسين كما ذكره المصنف 
هو من «جمع الجوامع» للسيوطي .)١١7805(‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص:١55).‏ 

(4) «مجمع بحار الأنوار» (5 / .)01١‏ 


)١( "1‏ كتاب الإيمان 


َوه 7 2 لا 0 2 ل ا 
إلا أدخلة ا لكلِمَة الإسلآم بعِزَ عَرِيز وَد َلِيِلٍِء إِمَا يُعِرْ رهم الله له فِيَحْعَلهُم 
2 و2 أ 2 وه 4 و رريوءه 

مِن أَمْلِهَاء أَوْيُذِلَهُمْ يدِينونَ لها . قلت : 00007" زو أخكن. 


[حم: ك/ ؟]. 
41 -[41] وَعَنْ وَهْبٍ بْنِ مُنبَّهِ قِلَ لَّهُ: أَلَيْسَ لاَإِلَه إلا الله مفنا 


م 


الْجَنَدِ؟ قَالَ: بلىء وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إلا لَهُ أسْنَانْء 5300000 


من مدركم) أي : بلدكمء يقول» من آزاد العمزة ابنذا لها سيفر ا حديذا مخ منوله من 
غير سفر الحج» وهو مستحب لا واجب. 

وببيت الوبر البوادي؛ لأنهم يسكنون فيها في الخيام» وهي من الوبر غالباً. 

وقوله: (إلا أدخله) أي: أدخل الله.ء حذف للعلم ودلالة السياق» وقد ذكر في 
بعض النسخ صريحاً» والضمير المنصوب الراجع إلى البيت ظرف بتقدير (في) وإن 
كان مكاناً محدوداً لكونه بعد دخلت . 

وقوله: (بعز عزيز) أي: ملتبسة بعز شخص يعرّه الله بهاء بأن يختار تلك 
الكلمة ويؤمن بهاء وملتبسة بذل ذليل» أي: شخص يذله الله بهاء بأن لم يؤمن. 

وقوله: (إما يعزهم الله) بيان وتفصيل لدخول الكلمة كل بيت بعز وذل» فبالعز 
بأن يجعلهم أهلهاء وبالذل بأن يدينوا وينقادوا الكلمة ويقبلوا الجزية» فتدخل الكلمة 
في الكل ويكون الدين كله لله ويكون غالباً على جميع الأديان طوعآ وكرها. 

47 -[57] (وهب بن منبه) قوله : (له أسنان)(2 كنى بها عن الأعمال الصالحة 


8 الم 20 توراو ام ومهة 0 1 0 
)١(‏ قال القاري: الْأُوْلى أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالأَسْئَانِ التصديق القلبيء وَالإقرَارٌ بِاللْسَانْء وَانقيَادٌ 
لِلأَحْكامء انظر: «مرقاة المفاتيح» .)١11//1(‏ 


"1 كتاب الإيمان‎ )١( 


0 - 


5 2 2 2 9 5 له تس 2 
فإن جئت بمفتاح له أسْنان فتِحَ لك. وَإلا لم يُفتح لك . رَوَاهُ البخاريٌ فى 


5-00 


ترّجمة باب ٠‏ [كتاب الجنائز. باب: .]١‏ 


4؛ -[4] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطول: «إذًا أَحْسَنَ 
أحَدْكم إسلامه واكواك كرك امير ع 
ضيغفٍء كل سب يَحْمَلْهَا تكُتَبُ بِِذْلِهَا حَتَى يَلْقَى الله ه6. مُتَمَق عَليّه. 
لخ: ؟5. م: .]١59‏ 


607 


7 -41 14 وَعَنْ أي أَمَامَ أن رَجُلاً سَألَ رَسُولَ الله يك : مَا الإِيمَان؟ . 
وأركان الإسلام» وفيه حث وترغيب على العمل وإن لم يكن جزءاً من أصل حقيقة 
الإيمان» فإن دخول الجنة مع السابقين والفوز بالدرجات والمراتب الرفيعة لا يكون إلا 
بالأعمال» وإن جاز أن يحصل أصل النجاة من خلود النار بالعفو والمغفرة. 

وقوله: (رواه البخاري في ترجمة باب) على - جهة التعليق» وتعليقات البخاري 
كلها متصلة صحيحة » لا سيما إذا ذكرت لا بصيغة التمريض كما علم في أصول 
الحديث» وقد مر في المقدمة. 

5 -4"[1] (أبو هريرة) قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) أي أخلصهء 
والإحسان ضد الإساءة» وفي (القاموس)0©: الضعف بالكسر مثل الشيء؛ وضعفاه 
مثلاه» أو الضعف: المثل إلى ما زاد» ويقال: لك ضعفه يريدون مثليه وثلاثة أمثاله ؛ 
لأنه زيادة غير محصورة . 


5 -551] (أبو أمامة) قوله: (ما الإيمان) أي : علامة صحته وصدقه . 


.)956 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١( >24‏ كتاب الإيمان 


َالَ: (إِذَا سَرَنْكَ حَسَتَتَكَ وَسَاءَنَكَ سَيْتُكَ فأَنْتَ مُؤْمِنٌ): 50500 

وقوله: (قال: إذا سرنك حسنتك . . . إلخ) فإن ذلك علامة وجود التصديق 
واليقين بالله وأحكامه واليوم الآخر وجزاء الأعمال» ومن مواضع اليقين الذي يجب 
أن يتيقن العبد به جزاء الأعمال» وهو أن يعلم يقينآً أن لكل عمل يعمله جزاء خيراً 
كان أن غير 

قال شيخنا قدوة أرباب الصحو والتمكين الشيخ عبد الوهاب المكي المتقي في 
(كتاب الحبل المتين في تقوية اليقين): كل ما أخبر به رسول الله كهُ يجب به اليقين» 
وهو مع كثرته وبلوغه إلى حد لا يحصى» يرجع إلى أربعة مواضع : 

أحدها: التوحيد» بأن يعلم أن كل ما يقع في العالم إنما هو بقدرة الباري تعالى 
وإرادته» وهو الضار والنافع» والمعطي والمانع» وفائدته عدم الاستناد والالتفات إلى 
ما سوى الحق سبحانه . 

وثانيها: التوكل والثقة بضمانية الحق تعالى رزق العباد» وفائدته الإجمال في 
الطلب مع ترك الأسف على ما فات . 

وثالثها: جزاء الأعمال من الثواب والعقاب» وفائدته الإقبال على الطاعات 
والاجتناب عن المعاصي . 

ورابعها: اطلاع الرب تعالى على أحوال العباد سرها وعلانيتهاء وفائدته السعي 
والمبالغة في إصلاح الظاهر والباطن. 


وقال الشيخ العارف بالله ابن عطاء الله الإسكندري الشاذلي”" في (كتاب الحكم): 


)١(‏ هوتاج الدين أَبُو الفضل أحمد بن مُحَمّد بن عبد الْكريم المعروف بابن عَطاء الله الإسكندري 
الشاذلى المالكى» متصوف» توفى بالقاهرة» له تصانيف» منها «الحكم العطائية؟ . انظر: - 


)١(‏ كناب الإيمان ه24 


قال: يا رَسُولَ الله فمَا الإِنّمُ؟» قالَ: (إذا حَاكَ في نفسكَ شيْء فَدَعْهُ) . رَوَاهٌ 


-ه 
نا 


أحمد. [حم: ه/ 155 ؟151]. 


علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات» وترك الندم على ما فعلته 
من وجود الذلات» وقال سيدي أحمد بن رَرٌوق7" في (شرحه): دليل حياة القلب 
ثلاث: أولها: التأثر بالعوارض. فالقلب الذي يحسن الحسن ويقبح القبيح حىٌ» وإلا 
فلا. 

الثاني : التشوق للقوام. فالقلب الذي يطلب ما يقوم به وجوده. وهو التقوى 
حي وإلا فلا. 

الثالث: تَطَعّم الوقائع فيه من مستلذ وغيره» فالقلب الذي يستلذ الحسنة دون 
السيئة حي وإلا فلاء ثم القلب بعد تأثره بالعوارض» إما أن ينهض للعمل. فهو صحيح 
في حياته» وإلا فهو مريضء والقلوب ثلاثة: قلب مشروح» وهو قلب المؤمن المطيع؛ 
وقلب مذبوح». وهو قلب الكافر والمنافق» وقلب مجروحء, وهو قلب المؤمن 
العاصي . 

وقوله: (إذا حاك في نفسك شيء) في (القاموس)(": حاك الشيء في صدري : 
رسخ. وحاك القول في القلب حَيْكا: أخذء والسيفث: أَثّْرء والشَّفْرَةٌ: قطعت. كأحاك 


5 «الأعلام» (1/ 577)» و«البدر الطالع» .)1١1//1(‏ 

)١(‏ هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرلسي شهاب الدين أبو العباس» المعروف بزروق» 
الفاسي المالكي» ولد سنة (857ه)» وتوفي سنة (849ه)» فقيه محدث صوفيء له تصانيف 
كثيرة» منها: «الفتوحات الرحمانية في حل ألفاظ الحكم العطائية». انظر: «هدية العارفين» 
/١(‏ 097 و«الضوء اللامع» .)١51 /1١(‏ 

() «القاموس المحيط)» (ص: 8554). 


)١( >‏ كتاب الإيمان 


- بال اس 200 0 
ك -1:51] وَعَنْ عمْرِو وثن :1 تيت وجول اه م يله فقلث : 


يَا رسُّولَ الله شمن مَك على هذا لمر كَل هر وَعَبْدٌه قَلْتْ: ما الأسْلآهُ؟ 


قَالَ : «طيبُ الْكَلام» و طعَامٌ الما لطعام». قَلْتُ: مَا الأيمَانَ؟ قَالَ: «الْصَبْرُ 
وَالسَّمَاحَةٌ: قَالَ: قَلتُ: أي الأسْلآم أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمْ الْمُسْلِمُونَ 
من لسَانِهِ وَيَدِه). قَالَ: قلت : : أي | الآِيمًا يِمَانِ أَفضَلٌ؟ قَالَ: ام عور م 


فيهماء وفي (مختصر النهاية)”©: حاك في نفسه يحيك: أَنَّره والمعنى إذا حاك في 
نفسك. أي: أئَّر فيها ورسخ فاترك» فإن ذلك علامة كونه إثمآء يعني ما يؤثر في 
النفس الشريفة القدسية المتحلية بحلية التقوى ونور الإيمان تأثيراً بالنفرة والكراهة» 
أي : ما لا ينشرح له صدر من شرح الله صدره دون عموم المؤمنين» وعلى هذا يحمل 
قوله: (استفت قلبك) وذلك فيما إذا لم يوجد دليل شرعي من الكتاب والسنة» 
ويتعارض أقوال العلماء» فحينئذ يستفتي من القلب لترجيح بعض الأقوال على بعض» 
كما تقرر في أصول الفقه» وروي (حاكٌ) بالتشديد من المحاكة بمعنى المباراة» مجرّده 
الحكٌ بمعنى النحت» والأول هو الأصح . 

7 -[40]: (عمرو بن عبسة) قوله: (حر وعبد) أي: أبو بكر وبلال» وقيل: 
زيد بن حارثة» وقيل : الوجه هو الأول» فإن في إحدى روايات مسلم: (ومعه يومئذ 
أبو بكر وبلال 435)» وقيل: المراد كل الناس من الأحرار والعبيد» إخبار عما يتقرر 
عليه أمر الإسلام في الاستقبال» وفيه ما فيه» وإلا فقد قيل في ترجمة عمرو بن عبسة : 
إنه رابع أربعة أو ثالث ثلاثة في الإسلام . 


وقوله: (قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام) إلى قوله (قال: 


.)5ى/1١(‎ )١ 


)١(‏ كتاب الإيمان 1م 


خلق حسن) توجيه الحديث لا يخلو عن شيء» فإنه سأل إما عن حقيقة الإسلام 
ومفهومه؛, ولا شك أنه عبارة عن الأركان الخمسة التي بني عليها كما مر تفسيره في 
حديث(2 جبرئيل #ه» أو عن خصاله ولوازمه وروادفه وهي كثيرة» فما معنى أنه طيب 
الكلام وإطعام الطعام» وأفضله من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ وكذا الكلام في 
الإيمان» فإن حقيقته أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر ما ذكر في الحديث المذكورء 
وخصاله وشعبه كثيرة» فما معنى أن الإيمان الصبر والسماحة وأفضله خلق حسن؟ 
والذي يفهم من كلام الطيبي”" في توجيهه أن جوابه عن الإسلام أنه طيب الكلام 
وإطعام الطعام بعث له على مكارم الأخلاق» أي : ما الإسلام إلا مكارم الأخلاق» ومن 
ثم سأل أي الإسلام أفضل؟ أَيْ : أن الأخلاق أفضل» كأنه يريد أن المسؤول خصال 
الإسلام» فأشار بها بأنها مكارم الأخلاق؛ لكنه اكتفى بذكر شيئين منهما هما العمدة» 
وهي التواضع والسخاوة الواصل أثرهما إلى خلق الله سبحانه» أو لأنهما أدخل وأصلح 
بحال السائل» ثم سأل أفضل الأخلاق الذي لا يصح الإسلام ولا يتم إلا به» وهي كف 
النفس عن إيذاء الخلق» فالأول تحلية» والثاني تخلية» قدم ذكر التحلية لكونها المقصودة 
من التزكية» فصار حاصل الجواب: أن الإسلام تخلية النفس عن الرذائل وتحليتها 
بالفضائل» وأجاب بأن محصل خصال الإيمان وشعبه الصبر والسماحة إشارة إلى ترك 
ما نهي عنه وفعل ما أمر به» كما فسر الحسن البصري ذه بقوله : الصبر عن معصية الله 
والسماحة على أداء فرائض الله والخلق الحسن أفضل خصاله؛ لكونه حاصل أصل 


.)7( انظر: الحديث‎ )١( 
.)١181١ /1( «شرح الطيبي»‎ )5( 


)١( 14‏ كتاب الإيمان 


0 4001 كل 
قالَ: قلث: أي الصّلاة َفضَل؟ قَالَ: «طولٌ الْقثوت». قَالَ: : أي 
# 2 م 1 اوه 6 0 

الْهِجْرَةٍ 0 قَالَ : أن ترما كره رَيْكَ» قالَ: فقلث 0 الجهّاد 


أَفْضَلٌ؟ قَالَ: «مَنْ عقر جَوَادهُ وَأَمْرِيقَ دَمْهُكء قَالَ: قلت : أي السَّاععاتِ 
أَفَضَلٌ؟ قَالَّ: 00000 ام ٠‏ [حم: 4/ 88]. 
العمل وأصعبه» هذا تقرير كلام الطيبي وتحقيقه في توجيه الحديثء» فافهم . 

وقوله: (طول القنوت) يطلق على معان متعددة؛ كالطاعة والخشوعء والصلاة 
والدعاء» والقيام والسكوتء. فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله 
لفظ الحديث الوارد فيه» كذا قال الطيبي"» والظاهر حمله على القيام» وقد تمسك 
به من قال: طول القيام أفضل من كثرة السجودء حيث اختلفوا في أن أيهما أفضل”"» 
فتدبر . 

وقوله: (أن تهجر ما كره ربك) قد مر تفسيره في الأحاديث السابقة . 

وقوله: (عقر جواده) الجواد بالفتح فَرَسسٌ بيسن الججودة بالضمء الذكر والأنثى 
جواء: 

وقوله: (أهريق دمه) أي: أريق» والإراقة: صب المائع من ماء أو دم أو غيرهماء 
وأصله أراق يريق إراقةً» ثم أبدلت الهاء» وهذه الكلمة لا يخلو بيان بنائه من قلق 
وخفاء في كلامهم. وأجمع كلام فيه كلام (الصحاح)”" فاكتفينا به» قال: هراق الماء 


.)١185 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) في «التقرير»: اختلفت الحنفية والشافعية في أن طول القيام أفضل أو كثرة السجود؟ وحمل‎ 
الشافعية هذا الحديث على الخشوع كي لا يخالف المذهب. ولفظ الطول يؤيد القيام؛ أي:‎ 

مذهب الحنفية» فتأمل . 
(©) «الصحاح» للجوهري (ص: »23١95‏ وانظر: «تاج العروس» (71/ .)٠١‏ 


1 كتاب الإيمان‎ )١( 


7 >)ا+* ه ع 06 م هم 1 3 
سا جد سَمِعْتْ رَسُولَ الله يِه يتقول 
72 -_ َه و 
ل 


رقو وم رةس 


بَشرُهُمْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «دَعْهُمْ يَعْمَلوا. رَوَاُ أخمد. 


[حم: 1 . 


ويهريقه بفتح الهاء هراقة بالكسرء وأصله أراق يُرِيقُ إراقة» وهو في الأصل أَزْيَقَ 
يُريِقٌ» وأصل مضارعه بُأَرْيِقُ فأبدلوا الحركة والسكون بين الراء والياء فصار يَأرِيقٌ» 
واستثقلوا الهمزتين في قولهم: أنا أأريقه فقالوا: أهريقه مبدلة بالهاء» وفيه: لغة أخرى 
يقال: : أهرق الماء يُهْرقه إهراقاً» قال سيبويه: أبدلوا من الهمزة الهاء» ثم ألزمت 
فصارت كأنها من نفس الكلمة» ثم أدخلت الألف بعده على الهاء وتركت الهاء عوضاً 
من حذفهم العين؟؛ لأن أطيل أهرق ازيق»-وفيد: لخة كالفة : أهراق يورق إهراقا قهكو: 
مُهْرِيقٌّ» وذلك مُهْراقٌ بالحركة والسكون» وهذا شاذ» ونظيره: اقان بسطتم إيقانا 
بفتح الهمزة في الماضي وضم الياء في المضارع لغة في أطاع يُطيع» فجعلوا السين 
عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل» وكذلك حكم الهاء في يهريق» ويهريق مثل يُهَفَعِلٌ 
ومُهَرَاق مُهَفْعَلَّء وأما مثال يهريق بسكون الهاء لا يمكن أن ينطويه؛ لأن الهاء والفاء 
جميعا ساكنان» وكذا مُهْرَاق» ويقال: مطر مُهْرَوْرقٌ من باب افعيعال. 

41 -[55] (معاذ بن جبل) قوله: (غفر له) أي : ذنوبه التي ارتكبهاء إما كله 
بأن لا يعذبه أصلاًء أو بعضه بأن يعذبه على بعضها ويعفو عن بعضء والظاهر هو 
الأول» ولذا منع عن تبشيرهم» وتخصيص الصلاة والصوم إما لأنه لم يفرض حيتئذ 
سواهما من الزكاة والحج» أو لأنهما عمدة العبادات» أو لأن سنة الله جرت بالمغفرة 


لمن أنى بهماء وإن أذنب وترك الفرائض الأخرء وهي بعد في مشيئة الله» يعذب من 


)ل )١(‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


-4711] وَعَنْهُ أَنَهُ سَأَلَ النَِىَ يله عَنْ أَفُضَل الأيمَانِء قَالَ: 
«أَنْ تحب لِلَّه وَنيْفْضَ لِلَّ وَتَعْمِلَ لِسَانَكَ ني ذكر اللها, قَالَ: وَمَاذَا 
يَا رسُولَ الله؟ قَالَ: «وَأَنْ تحب لِلنَّاس مَا تحب لِنفْسكَ» وَتَكْره لَهُمْ مَا تكرةٌ 
لنَفْسكَ». روا حمل [حم: ه/ ١1‏ ]. 

١‏ يه 


0 
5 ابا روضلاءالت النقا 


٠ 8 


يشاء ويغفر لمن يشاء. 

8 -[/47] (معاذ بن جبل) قوله: (وماذا) أَيْ : وأَيُ شيء أصنع بعد ذلك؟ . 

١‏ - باب الكبائر وعلامات النفاق 

الكبائر جمع كبيرة» وهي من الصفات الغالبة» اسم للفعلة القبييحة من الذنوب 
التي يعظم ارتكابها إثمآً» وتقابلها الصغيرة» وهي ما لا يعظم إثمهاء وقد اضطربت 
الأقرال في حد الكبائر وتعينهاء وقد ذكرت في الأحاديث ذنوب بأعيانها ثلاثاً أو أربعاً 
اوضع ينا ا وار فزنال وى اكات ونا وونهاام كر انار لين 
المراد بها الحصرء وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الكبائر إلى 
سبع مئة أقرب منها إلى سبع» بل النبي كله أخبر في كل مجلس ما أوحي إليه» وما كان 
مفسدته مثل مفسدة شيء من المذكورات أو أكثر منها فهي أيضا من الكبائر”" . 


رك وهر .2 ري جيه ل ساو ةس ا 0 00 
)00( وَقَالَ الشّبْحْ أَبُو طالب الْمَحَيٌ : قَدْ جَمَعْتُ جمِيمَ الأحَادِيثِ الْوَارِدةِ في هَذا البَاب فَوَجَدْتْ سَبْعَة 

م ل 3-6 م ا 9 9 كمه هه 5 هاس ه© دلب وش اه 30 

عشر؛ أرْبَعَة في القلب: الشئك» وَنِيَهُ الإِضْرار عَلى الْمَعْصِيَةِ» وَالِيَأَمنُ مِنْ رّحمة اللو وَالأمَن 

تر رو رع . 2 5 2 0 2 ك؟.8 لوم ده يوار اكه 32 0 

مِنْ مْكر اللو وأرَبَعة في اللسَّانَ: شهادة الزور» وَقذف المخصن» وَالِيَمِينَ الغموسٌ» وَالْسَحْرٌ» - 


١4 كتاب الإيمان‎ )١( 


١‏ ع مهد .د .د ع مد و وه و هه .د وا هد هد هه قفا هد وه هه هه هاه هه هه ههه هاه هه هاه ماعا جه .ا .اه 


أما المثل فكشرب بعض المسكرات من غير الخمر» وكاللواطة مثل الزناء 
وكإيذاء الأستاذ مثل إيذاء الوالد»ء وكالغصب مثل الربا. 

وأما الأكثر فمثل قطع الطريق مع أخذ المال أكثر من السرقة. وكذا إيذاء 
النبي يَكةِ أكثر من إيذاء الوالد» وكدلالة جيوش الكفار على بلاد المؤمنين للغارة أكثر 
من الفرار عن الزحف» وكحكم القاضي بغير الحق أكثر من شهادة الزور ظلمأ 

وقيل: ما ثبت النهي عنه بنص قطعي», وقيل: ما قرن به في الشرع حد أو لعن 
أو وعيد» وإلى هذا مال أكثرهم؛ وعمم بعضهم هذا القول أيضاً» قال: وما كان 
مفسدته كمفسدة ما قرن به أحد الثلاثة أو أكثرء وقيل: ما أشعر بتهاون المرتكب 
بالدين إشعاراً مثل إشعار الكبائر» كقتل رجل يعتقد أنه معصوم الدم فظهر أنه مستحق 
للقتل» أو وطىء زوجته وهو يظنها أجنبية . 

ونقل عن (الكافي): والأصح أن ما كان شنيعاً بين المسلمين» وفيه هتك حرمة 
الدين» فهي كبيرة» وإلا فهي صغيرة. 

وأما ما قيل : كل معصية أصر عليه العبد فهي كبيرة» وكل ما استغفر عنها فهي 
صغيرة» فيلزم منه أن يكون الزنا وشرب الخمر مثلاً صغائر إذا لم يصر عليهاء اللهم إلا 
أن يريد ما عدا المنصوص عليهاء وأغرب منه ما نقل عن صاحب (الكفاية) أنه قال: 
الحق أنهما اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتيهماء فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي 


وَتَلئةٌ في الْبَطن “شرب الْخَمْر) َكل مَالٍ الْيتِيمٍ» وَأَكلُ مال الرباء وَانَْانٍ فِي الَْرْج : الزناء 
وَاللْوَاطَء وَاثْنَانِ في الْيَدِ: الْقدْلُ بغيْر الْحَقٌء وَالسَرِقةٌ وَوَاحِدٌ فِي الرّجْلِ : وَهُوَ الْفِرارُ منَ الكُمَار 


الى 


يَوْمَ الزحف» وَوَاحِدٌ يَسْمَلٌ الْبَدَنَ : وَهُوَ عُفُوقُ الْوَالدَيْنٍ . «مرقاة المفاتيح» .)1١1"* /١(‏ 


)١( 1‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


هه ههه هاه هاه هاه ده هده وه ه هاه ها عه هله . هاع. و واه واوا و هاه .اهاوه هه و6 .د .د .د ٠. ٠.‏ 


صغيرة» وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة» وهذا مشكل جداً» إذ لا شك أن الكبائر 
والصغائر متمايزة بالذات وبالأحكام» فإن الصغائر مكفرة بالطاعات مثل الصلاة والصوم 
والوضوءء وعليه قوله: #إنَّ أَلَسَنتِ يُذْهِبْنَ اليا عَاتِ #[هود: .]1١4‏ 

وقد اختلف في التقوى بأنه هل يكفي فيه الاجتناب عن الكبائر أو لا بد من 
اجتناب الصغائر أيضا؟ وأيضاً أنهم فرقوا بينهما بأن الكبيرة تسقط العدالة دون الصغيرة» 
وهذا يدل على أنهما يفرقان بذاتيهماء وأيضاً لا حاجة على هذا التقرير لتخصيص 
الكبيرة بالذكر في قولهم : الكبيرة لا تخرج العبد من الإيمان على ما ذكر في العقائد» 
نعم الكبيرة والصغيرة نسبيان ضرورة كون الكبر والصغر كذلكء» فالذنوب إنما تسمى 
صغائر بالنسبة إلى ما فوقها من الذنوب» والكبائر إنما تسمى كبائر بالنسبة إلى ما تحتهاء 
وهذا ظاهر. 

وأما كونهما غير متعينين بحيث يكون كل ذنب بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة» وهو 
بعينه بالنسبة إلى ما تحتها كبيرة» فيشكل بما ذكرناء فثبت أن الكبائر والصغائر متمايزتان 
في أنفسهماء ومع ذلك مراتب الكبائر مختلفة» وكذا الصغائر حتى قيل: أكبر الكبائر 
الإشراك بالله» وأصغر الصغائر حديث النفس» ولا يخفى أن مراتب حديث النفس أيضاً 
مختلفة» وكذا الإشراك بالله إن أريد به الكفر» فتدبر» هذا وقد عد بعض العلماء كثيراً 
من الذنوب من الكبائر. 

ونقل العلامة الدواني من الروياني من أصحاب الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: 
الكبائر هذه قتل النفس بغير حق» والزناء واللواطة» وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ 
المال غصبآء والقذف» وشرب كل مسكر ملحق بشرب الخمر» وشرط في الغصب أن 
يبلغ ديناراً» وشهادة الزور» وأكل الرباء والإفطار في نهار رمضان بلا عذرء واليمين 


)١(‏ كناب الإيمان ولي 


الفاجرة» وقطع الرحم» وعقوق الوالدين» والفرار يوم الزحف. وأكل مال اليتيم» 
والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر 
وحرب المسلم بغير الحق. والكذب على النبي يَلْوٌ وسب الصحابة و,» وكتمان 
الشهادة بلا عذرء وأخذ الرشوة» والعناد بين الرجال والنساء» والسعاية عند السلطان» 
ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد 
تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من الله 
والأمن من مكروهء وإهانة أهل العلم وحملة القرآن» والظهارء وأكل لحم الخنزير» 
وهذا ما ذكرهء والحق أنه إن فسرت بما ورد الوعيد [به] فهي أكثر مما ذكر2©» كما 
لا يخفى على المتتبع» والله أعلم . 
الفصل الأول 

]١[- 4‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (أن تدعو لله ندا) في (القاموس)”": الند 
بالكسر: المثل» والجمع أنداد» والنديدة» والجمع ندائدء انتهى. وفي (النهاية)2: 
الند: مثل الشيء [الذي] يضاده ويناده أي يخالفه» وفي (تفسير البيضاوي)9»: الند 


)١(‏ وقد صنف الشيخ ابن حجر المكي في ذلك رسالة مستقلة اسمها «كتاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر»» وقد طبع مراراً. 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 07١٠5‏ . 

5) (م//ره"). 

.)4ال/١١(‎ )2( 


)١( 515‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


المكل المتاوية) 0 إذا نفر» وناددت الرجل : خالفته. خص بالمخالف 
المماثل في الذات كما خص المساوي في المماثل في القدرء وقد يفرق بين الند والضد 
أن الأول المخالف المماثل في الحقيقة» والضد المخالف الغير الممائل» وقد وقع 
في (العقائد العضدية) في تنزيه الباري: ولا ند له ولا مثل» وفسره المحقق الدواني 
بقوله: قيل: الند هو المناوى"» أعني المخالف في القوة» والمثل هو المساوي في 
القوة» فتدبر. 

والمعنى أن تجعل لله نداً بتضمين الدعاء معنى الجعل» وقد جاءت الرواية بهذا 
اللفظء وفي القرآن المجيد: ملا جَمَنُوا نه أَندَادًا #[البقرة: ؟؟]. 

فإن قلت: إنهم ما جعلوا الأصنام أنداداً لله وما زعموا أنها تساويه في ذاته 
وصفاته» ولا أنها تخالفه في أفعاله؟ قلنا: إنهم لما عظموها وسموها آلهة شابهت حالهم 
حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عنهم عذاب الله وتخالفه 
في أفعاله . 

وقوله: (وهو خلقك) إشارة إلى الخطأ في هذا الجعل؛ وهذا لمن يعلم أن الله 
خالقه كما كان المشركون في عهد رسول الله ككلٍْ يعلمون أن الخالق هو الله أي : والحال 
أنك تعلم أن الله خلقك ولم يخلقك أحد غيره؛ أو قال ذلك للمتمكن من العلم بذلك 
عند النظر والتأمل في الدلاتل الدالة على أنه الخالق» وبالوجهين فسر قوله تعالى : 
#مَلا ججْمَلُوا به أندَادا وَأَسُمْتَلَمُور * . 

وقوله: (قال: ثم أيّ) أي: ثم أخبرني أي ذنب أكبر الكبائر بعد الكفرء (قال: 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) فالقتل بهذه القيود أكبر الكبائر بعد الكفرء ويدخل 


)١(‏ كتاب الإيمان علطا 


َالَ: ثم أيّ؟ قَالَ : «أن ترَانِيَ حَلِيلّةَ جَارِكَ». فَأنْرَلَ ل الله تصديقها : #وَالدِنَ ل 
نعمت م ألو إلهاءاخر واي يمون الَف سال حَيَم ألَهإِلَا لحن ولَا روس © الآية 
[الفرقان: 54]. ُتَفْقٌ عليه . لخ: لكحك م:كم]. 
في المفضل عليه القتل المطلق أيضاً» وإن كان المطلق أكبر مما سواه من الذنوب» 
وكذلك الزنا بحليلة الجارء فافهم . 

وقال الطيبي0": هذا البيان إنما ورد على الأمر الواقع المخصوص على مقتضى 
حال السائل» وهو من باب مفهوم الأغلب» ولا يعمل به انتهى . 

حاصله: أن القيد اتفاقيٌ وليس احترازيّاء وأقول: السؤال إنما وقع عن أكبر 
الكبائر» ل ا ولكن القرآن أطلق لبيان الكبائر مطلقاً 
ولا بعد فيه والطيبي أطلق عن القيود بقرينة الآية النازلة فيهاء اللهم إلا أن تحمل صيغة 
التفضيل على الإضافي دون الحقيقيء فتدبر» ويؤيده إطلاق الآية النازلة لتصديق هذه 
الوقائع والأحكام. فافهم» ولعل باب المفاعلة في (تزاني)”" للمعالجة والمزاولة» 
أو لأن الزنا أكثر ما يكون بالميل من الجانبين. 

والحليلة : الزوجة؛ قال في (القاموس ”© : حليلتك: امرأتك» وأنت حليلهاء 
ويقال للمؤنث : حليل أيضاً» انتهى . 

وهو يحتمل أن يكون من الحل أو الحلول» كما قال الطيبي9©) 


.)185 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١717 /1١( كما في نسخة. «المرقاة»‎ )( 
[فعة «القاموس المحيط» (ص: لا ة).‎ 


(4) اشرح الطيبي» /١(‏ 186). 


)١( 2‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


م دنه “وو 1 نه 2 6 اا بز 7 )د رات م 
٠‏ -[1] وَعَنْ عبّداش يْن عمُرو قال : قال رَسُول الله ككل : «الكبَائرٌ: 
6 7 7 0 ٌٍُ ل 350 7 17 2 000 


البخَاريٌ . [خ: 397١‏ 51580]. 


والأول أظهر . 

٠٠‏ -[؟] (عبدالله بن عمرو) قوله : (الإشراك بالله) أي: جعل غير الله شريكاً 
لهء إما في الوجود أو الخلق أو العبادة» وفسروا الإشراك بالكفر بأنواعه» وإنما عبر 
الكفر بالشرك؛ لأن كفار العرب كانوا مشركين» وقد يفسر في غير هذا المقام في مثل 
قوله تعالى : طوَأَعَبُدُوا أله َك مركيو سَبِعًا 4[انساء: 000 بالشرك الجلي الذي بمعنى 
الكفر والخفى الذي يشتمل الرياء كما مر فيما سبق من الأحاديث . 

وقوله: (وعقوق الوالدين) في (القاموس)22: عق والدّه عقوقاً ومَعَقَةَ: ضد 
َه فهو عَاقٌ وعَنٌّ وعَمَقّ محركة» والمراد إيذاؤهما من غير حق شرعي» وقيدوهما 
بالمسلمين» ويفهم منه أن إيذاء الكافرين وإن كان بغير حق لا يكون كبيرة» ولابد أن 
يكون ذنبآ2"©» والله أعلم . 

وقوله : (واليمين الغموس) في (القاموس)22" : وهي اليمين الكاذية التي يتعمدها 
صاحبها عالما أن الأمر بخلافه» أو التي تقتطع بها مال غيرك» وفي (النهاية)»: هي 
اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم 


.)8759 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «عمدة القاري» (9/ »)0١5‏ و(فتح الباري» /7١١(‏ 506). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)0١9‏ 

(:) «النهاية» (7/ 7385). 


”1/ كتاب الإيمان‎ )١( 


ِ. ابلط 26 0 200 8 5 
١‏ -["] وَفِي رواية أنس : «وَسْهَادَة الزور) بَدَلُ «اليَمِينْ الغموسن» 
متفق عليه . [خ: «56ى م: 88]. 


في النار» وفي الحديث: (اليمين الغموس تذر الديار بلاقع)» وقول الطيبي7©: لأنها 
تدخل صاحبها في النار أو في الإثم أو في الكفارة مبني على مذهب الشافعية؛ لأنه 
لا كفارة لها عندنا» وكلمة (أو) لكفاية اعتبار أحد الأمور في وجه التسمية» وإلا فهي 
تدخل في الكل . 

: (أنس) قوله: (شهادة الزور) قال في (القاموس)”": الزور بالفتح‎ ]"[ - ١ 
وسط الصدرء أو ما ارتفع منه إلى الكتفين» أو ملتقى أطراف عظم الصدر حيث‎ 
اجتمعت» ثم ذكر معنى الزيارة والزائرة وغيره من المعاني» وقال: وبالضم الكذب»‎ 
ويظهر من هذا أن معنى وسط الصدر أو ما ارتفع منه كما ذكره الطيبي ليس أصلاً‎ 
منقولاً عنه لمعنى الكذب؛ وقد جعله الطيبي”": وذكر المناسبة» ونقل في (مجمع‎ 
البحار)”*» عن النووي في (شرح صحيح مسلم)”: قول الزور تحسين الشيء ووصفه‎ 
بخلاف صفته؛ وفي (مختصر النهاية)0©: (زورت في نفسي مقالة) أي: هيت‎ 
وأصلحتُ» ورحم الله امرأً زّوّر نفسه على نفسه أي: قوّمها وحسّنهاء وحقيقته نسبتها‎ 
. إلى الزور» كفسّقَه وجَهّله‎ 


() «شرح الطيبي» /١(‏ 187). 
() «القاموس المحيط» (ص: 7”878) . 


(©) «شرح الطيبي» (1/ 187). 
(4) «مجمع بحار الأنوار» (؟5/ 5417). 


(5) «شرح صحيح مسلم» (؟5/ 81). 
(5) ١١8/1"؟ة).‏ 


اهلها )١(‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


و 


1ه -41] وَعَنْ بي َيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : «اجْتَِبُوا السّبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ»» قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ بالل وَالسَّحْنُ 
َكل النَفْسٍ التي ا إلا بالْحَنٌ» وَأَكُلُ الرباء وَأكُلُ مَالٍ اليم . 

7 -[4] (أبو هريرة) قوله: (الموبقات) في (القاموس)”©: وبق كوَعد وَوَجَل 
وَوَرِثَ وبُوقاً: هلك, وأوبقه: حبسه أو أهلكه؛ وقال: والموبق كمجلس: واد في 

وقوله: (والسحر) أصله الخدع. #دَأنَّ متحتورت #[المؤمنون: 84] أنى تخدعون» 
ويكون بكلام ملة ملفف» أو تركيب أجسام» أو مزج بين قوى لا يعرفه إلا الساحرء ويظهر 
على أيدي الكفار والفساق» والمراد فعله وتعليمه وتعلمه» وقيل: فعله فقطء وتعلمه 
جائز ليعرف ويردء كذا نقل في (مجمع البحار)(" عن النووي”"» وقيل: فعله كفر 
بالاتفاق . 

واختلف في الساحرء فذهب جماعة من الصحابة ؤي وغيرهم أنه يقتل» وعند 
الشافعي : يقتل إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب» وقيل: إذا لم يتم سحره إلا بدعوة 
كوكب أو بموجب كفر يجب قتله؛ لأنه استعانة بالشيطان» وذلك لا يستتب إلا لمن 
يناسبه في الشرارة؛ فإن التعاون مشروط بالتناسب» وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب 
الحيل بمعرفة الأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد فغير حرام وتسميته سحراً تجوزء وأما 


تعلمه ففيه ثلاثة أوجه: التكهن وإتيان الكاهن» والتنجيم» والضرب بالرمل وبالحصى 


.)865 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)5(/ /”( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(*) انظر: «شرح صحيح مسلم» (5/ 88). 


514 كتاب الإيمان‎ )١( 


وَالتَوَلَى يَوْمَ الرّحْفِء وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤْمَاتٍِ الْعَافلآتِ». متفق عليه. 


لخ: ىت م: 9 


*ه ‏ [5] وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اش كل : «لآ يَرْنِى الرَانِى حِين يَرْنى 


و 


_ - 


ل 2 م بره و مية ره 8 ًُ 3 ماه ب وه في 
وهو مؤمن »2 وَلا يَسْرِقَ السّارق جين يَسْرِق وَهو ومن »2 ال ا 0 
وبالشعبذة» وتعليمها وأخذ العوض عليها حرام . 

وقوله: (والتولي يوم الزحف) في (القاموس): تولى: أدبر» وعنه: أعرض 
أو نأى» وزحف إليه كمنع رَحْفاً وزُخوفا ورّحَفانا: مشى »2 [والدّبى: مشى] تذمياة 
والزحف: الجيش يزحفون إلى العدوء والصبي يزحف قبل أن يمشي20. وفي 
(الصراح)”": زحف: لشكر رونده سوى؟ دشمن ورفتن غثريدن كودك» وفي (مجمع 
البحار)”": هو الجيش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه يزحف» من رَحَففَ الصبي: إذا 


دب على استه» وزحفت راحلته» أى : أعيت ووقفت. 


وقوله: (الغافلات) أي: البريئات مما قذفن به. 


57 -51] (عنه) قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) إما نفي 
الكمال كما فسره البخاري. أو خبر فى معنى النهى» أو المراد لا ينبغى له ذلك» أو هو 


تشديد وتغليظ7©» وقد يفهم من رواية ابن عباس توجيه آخر» ويومئء إليه قوله: (حين 


.)1777 2867 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(5) «الصراح» (ص: 759). 

فر (مجمع بحار الأنوار» ('/ فد4” 

(5) وفي «التقرير»: رأي الشيخ الوالد: أن التغليظ في الأخبار يؤدي إلى تكذيبه يكل والعجب 


كل العجب من الأكابر يذهبون إلى ذلك» بل أحسن منه أن يقال: إن جزاءه ذلك أو يفضى 
إلى ذلك . 


ع )١(‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


كر 1 زوق 


يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَّ يَشْرَبُهًا وَهُوَ مُؤمنء وَلا يَتَهبُ نهَبَة يرف الثامن 


0 


ا 0 حَدْكُمْ جين َل وَهُوَ 


يزني)» فافهم . 

وقوله: (ولا يشرب) قيل: هذا وما بعده من القرائن من باب حذف الفاعل» 
فتدبر. 

وقوله: (نهبة) بفتح النون مصدرء وبالضم : المال الذي ينتهب ويغار» وكلا 
المعنيين صحيح» لكن الرواية المشهورة هي الضم . 

وقوله: (يرفع الناس إليه) إما أن يكون المراد بالناس هم الذين تنتهب أموالهم» 
أو غيرهم ممن يرونها ولا يقدرون على المنع والدفع» وهذا على طريق العادة» ولبياذ 
قبحه وشناعته» وهذا في أخذ مال المسلم أو ما في حكمه؛ ويجوز نهب أموال أهل 
التحزمية: 

وقوله: (ولا يغل أحدكم) في (القاموس)”2: غلّ غلولاً: خحان؛ أو خاص 
بالفيء» وفي (النهاية)”©: الغلول: الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» 
وكل من خان في شيء خُفية فقد غلٌ» وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي : 
ممنوعة كأنه مجعول فيها غُلٌ» وهي حديدة تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها 
جامعة أيضاًء انتهى . 


والمشهور أن المراد في هذا الحديث هو الخيانة من المغنم» وهو من الكبائر» 


.)481/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)78٠0 /7( (؟) «النهاية»‎ 


56 كتاب الإيمان‎ )١( 


َإِيَاكمْ إياك 0 متمق عَلَيْهِ لخ: دلاول م: لاه]. 


5ه - 111 وَفِي روَاية 1 إن عباس 97لا بقل ين بقل وغو مؤمن». 
قَالَ عِكَرِمَةٌ : قلت لابن عباس : نَع م الإيمَان منه؟ قَالَ: هَكذَاء وَشيَّكَ 
عَادَ إِلَيْهِ وكذاء وَشسَكَ بيْنَ أضَابعِفٍ 


بيْنَ أَضَابِعِهِ م أَخْرجَهَا 3 ِ 
الأو نيا : لآ يكون هَذَا مو أ تامّاء ولا يكون له تور الأيمان: هَذَا 
لَفْظَ البْخَارِيٌ . [خ: 05م . 


عا 


و 


هه -1"] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «آيَهُ الْمُنَافِقٍ 


وقد سبق في الحديث: (لا إيمان لمن لا أمانة له)(2. والأمانة ضد الخيانة مطلقاًء 
فتدبر. 

وقوله: (فإياكم إياكم) من باب التحذيرء والتكرير للتأكيد المناسب للتحذير» 
ولا يذهب عليك أنه يحتمل أن يكون من القسم الأول للتحذيرء أي: إياكم من هذه 
الذنوب» ويحتمل أن يكون من القسم الأخير» أي: اتقوا أنفسكم وشرورها. 

5 -[5] (ابن عباس) قوله: (فإن تاب عاد إليه) ظاهره يدل على أن عود 
الإيمان إنما يكون بعد التوبة» ويمكن أن يكون المراد من التوبة الرجوع والخروج عن 
ذلك العمل على المعنى اللغوي كما يأتي في الفصل الثاني من حديث أبي هريرة طَكه 
[برقم: .]6١‏ 

-["] (أبو هريرة) قوله: (آية المنافق ثلاث . . .إلخ)2" أي : علامته. 


.)760( انظر: الحديث‎ )١( 
- حصن هَذِِ انه بالذّكُرٍ لإشْتِمَالِهًا عَلَى الْمُحَالمَ التي هي عليها مبنى النفاق من مخالفة السّدٌ‎ (00 


ا )١(‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


ذه 


ل تره 0 اماو رز د 5 5 اه ل 
زَادَ مُسَْلِم: «وإن صام وَصلى وَرَعَمَ أنه مُسْلِم). ثم اتفقا: «إذا حَدَثْ كذبٌء 
0 رسك ).م 5 3 00 

وإدا وَعدَ أخلفَ. وإذا اؤتمن خان) . لخ : *#الاء م: 09]. 


5 -[8] وَعَنْ عَبْدِافبْن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الو كله : «أرْبَعْ مَنْ 


ولا يلزم من وجود علامة النفاق أن يكون النفاق موجوداً حقيقة» يعني أنها من صفات 
المنافقين» وهم أحقاء بهاء ولا يحق للمؤمن أن يتصف بها؛ لما فيها من مخالفة الظاهر 
للباطن» ولعلها إن اجتمعت في المؤمن واعتاد بها وأصر عليها ودامت فيه واستمرت 
ورسخت يفضي به إلى حقيقة النفاق» وهو إنذار وتحذير للمؤمن أن يتصف بها كيلا 
يعتاد» وحث على التجنب والتحرز عنهاء وتشديد وتغليظ على من اتصف بشيء من 
ذلك». وإشارة إلى أن النفاق حقيقي ومجازي كالشرك جلي وخفي . 

وقيل : إن هذا تنبيه وإعلام منه يك لأصحابه بأشخاص المنافقين بذكر صفاتهم 
ليجتنبوا منهم ويتحرزوا عن صحبتهم من غير تعيين بذكر أسمائهم لئلا يفتضحوا بين 
الناس وينتشر سرهم» وقد يقال في قوله: (وإذا وعد أخلف) أي: وعد على قصد 
الخلاف مضمراً في قلبه ذلك حين الوعدء أما إذا وعد عازماً على الوفاء» ثم لم 
يحصل الوفاء بعارض فليس من هذا القبيل» وهذا التأويل يمكن إجراؤه في قوله: (إذا 
أؤتمن خان) كما لا يخفى . 

65 -81] (عبدالله بن عمرو) قوله: (أربع) الظاهر المتبادر من العبارة أن قوله: 
(أربع) مبتدأ والشرطية خبره» والحق أن المدار في نكارة المبتدأ على الإفادة كما قال 


الي 


<7 


- الْعلنَ» ومَفهُومَ الْعَدَدِ نَ بمعتبرء كذا في «التقريرة» وانظر: «مرقاة المفاتيح» (175/1). 


)١(‏ كتاب الإيمان ينها 


كان مُتافقاً خَالِصاًء وَمَنْ ات بو حَصَلةٌ منُنَ انث في حَصْلةٌ الاق 
حَنَّى يَدَعَهَا: إذَا ع م خَانَء وَإِذَا خَدتَ كذ وَإِذَا عَامَدَ غدَرَء وَإذا 
خَاصّم فَجَر) ٠‏ متَفْق عليه . لخ: 4" م: 8ه]. 

-[4] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك: «مَثَلُ الْمُنَافِقٍ 
الا امار ين مين مير إلى هَل مره وى هذه مر. روا مُسلم . 
لم: 85لا؟]. 

وقوله: (كان منافقاً خالصا) فيه مبالغة في التشديد والتغليظ . 

وقوله: (حتى يدعها) الظاهر في المعنى أن الضمير لخصلة لا للخصال جملتهاء 
وأيضاً لو كان للخصال لكان الظاهر أن يقول: يدعهن. 

وقوله: (إذا عاهد غدر) في (القاموس)20: العهد: المَوْيْقُء والغدر ضد الوفاء» 
فهذا قريب من معنى قوله: (إذا وعد أخلف) وأخص منه . 

وقوله: (وإذا خاصم فجر)”" في (القاموس)2©: الخصومة: الجدل» وفجر: 
فْسَقّ وكذب [وكدّب]» وعصى وخالف, وفي (الصراح)9»: ميل كردن ودروغ كفتن 
وبي فرماني [نمودن] وتباهي كردن. 

5 -91] (ابن عمر) قوله: (كالشاة العائرة) أي : المائلة المترددة لطلب 
الفحل بين الغنمين» أي: القطيعين لا تدري أيهما تتبع» كذلك المنافق لا إلى هؤلاء 


.)7589 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(1) أيْ: شَتَم وَرَمَى بِالأشيَاءِ الْقَبِيحَةِ. «مرقاة المفاتيح» .)178/١(‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: ”577 , .)٠١ ١7‏ 

(4) «الصراح» (ص: 506). 


م )١(‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


»* الْمْصَلّ الثَّانى : 
ل ا 
ا 0 00 0 0 
راع عاهو أ ا 7 مان “8 عَنْ 

شر كل : 00 لاوا ا 5 
ال الى حَوَمَ الل" إلا بالْحَقٌ ل ل ا ا 
ولا إلى هؤلاء معيناً» في (الصراح("©: عير بيك كوشه بيرون شدن ناقه بطلب فحل» 
وخص العائرة بالذكر؛ لأن المنافق يمشي إلى الطائتفتين بشهوة نفسه واستيفائها منهم . 

الفصل الثاني 

]٠١1-‏ قوله: (صفوان بن عسال) بفتح العين وتشديد السين المهملتين. 

وقوله: (إلى هذا النبى) أي : الذي يقال: إنه نبي» أو قاله استهزاء يشعر به 
لفظ (هذا)» أو لأنهم كانوا قائلين بنبوته يَكِ إلى الأميين. 

وقوله: (لكان له أربع أعين) قالوا: هذا كناية عن مضاعفة السرورء فإن السرور 
يمد القوة الباصرة» وسمعت من بعض المشايخ أن المراد عينا القلب وعينا الرأس؛ 


م 


يعني أنه يفرح ظاهراً وباطناًء ويمكن أن يقال: إنه إذا سمع يترقب وينتظر ظهور صدقه 
وشيوع أمره وكثرة أتباعه من أهل ديئنا؛ لأن من ينتظر شيئاً ويترقبه يفتح عينيه في 
طريق وصوله. فكأنه يصير عيناه أربعاً لكثرة الترقب والانتظار» والله أعلم . 


وقوله : (فسألاه عن تسع آيات بينات) المتبادر إلى الفهم بالنظر إلى قوله تعالى : 


.)3١١ «الصراح» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان الا 


سمس بير 25 إن 0 - م م روور 
ولا تَمُشوا بِبَرِيِءٍ إلى ذي سُلطانٍ لِيَقثلهُ وَلا تَسْحَرُواء وَل تأكلوا الرباء 
100 د 20 ات 6,ى 
وَلا تقذفوا محصنة. وَلا تولوا للفرارَ يَوْمَ الزحففب» قر اا ل امح لي 


9 وَلَمَدَ اما موسئ يِسْمَْءَاتٍ بت #[الإسراء: 6٠١١‏ وسؤال اليهود أن يكون المراد 
معجزات ظهرت على يد موسى يك من اليد والعصا والدم وأخواتها(" على ما ذكرت 
في التفاسير مع اختلاف فيما ذكرواء فعلى هذا قوله: (لا تشركوا) أحكام ذكرها 
النبي كك لهم بعد ذكر جوابهم. ولم يذكر الراوي الجواب لشهرتهاء قالوا: ويجوز أن 
يراد بالآيات الأحكام العامة للملل الثابتة لكل الشرائع» سميت بالآيات لأنها تدل على 
حال المكلف بها من السعادة والشقاوة» ثم استأنف بذكر ما يخص اليهود زائداً على 
الجواب . 

قال الطيبي(": إنه كان عندهم عشر آيات» تسع منها متفق عليهاء والعاشر 
مختص بهم» فسألوا عن التسع وأضمروا العاشر» فلما بينه يَكلِهِ قبّلا يديه ورجليه 
وشهدا بنبوته . 

أقول: بل ذكر هذه الأحكام كلها دليل على نبوته؛ لأنها مذكورة في التوراة» 
فذكره يك إياه إنما يكون بالوحي ؛ لعدم قراءته التوراة» فهي في حكم الإخبار بالغيب 
كما لا يخفى» فافهم» ويحتمل أن يكون الجواب على طريقة الأسلوب الحكيم . 

وقوله: (ببريء) أي : بريء مما يتهم به. 

وقوله : (ولا تولوا) بضم التاء من التولية في أكثر النسخ» وبلام الجر على الفرار» 


200 وهي : الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والسئون» ونقص الثمرات . انظر: «المرقاة») 
(١9/1؟1١).‏ 


(؟) «شرح الطيبي» .)١195 /١(‏ 


)١( 5١1‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


ور 7 هك كرو ع0 1200 5 07 
وَعليكم خاصة اليَهود أن لا تعتدوا فى السَّْتِ) . 
6 رار وس لس سس ١‏ 


اس 
واب + 0 ٠|او ٠‏ 0 
وَقالا: نشهد أنك سي انع به سواه انوا و ا "انتج تلام فاه كاك ورد 


٠ 


ان 


ٌ 
الها 
خخ 
لى 
اب 


وفي بعضها بفتح التاء من التولي بحذف حدى التائين ونصب الفرار بدون لام الجرء 
فالمعنى واحدء قال في (القاموس)”©: وَلَى تولية كتولى: أدبر. 

وقوله: (عليكم خاصة اليهود): (خاصة) بالتنوين» و(اليهود) بالنصب على 
الاختصاص. قال التُورِبِشْتِي : ووجدت في كثير من طرق هذا الحديث (يهود) بغير 
حرف التعريف» وهو المنادى المفرد المعرفة حذف منه حرف النداء» قال: وذلك 
أفصح لفظاًء وأحسن معتى» وقال أيضاآً: ولقد أدركت جماعة ممن لا دربة لهم بهذا 
العلم يتلفظون بقوله: (خاصة اليهود) على صيغة المنادى المضافء وهم لم يأخذوا 
العلم من أفواه الرجالء» ولم يتفكروا في انحراف المعنى» وذلك لآن الاعتداء في 
السبت لم يكن مختصًا بخاصة اليهود دون عامتهمء وليس المعنى كذلكء. وإنما 
المعنى : وفرض عليكم يا يهود وخصّ بكم خاصة أن لا تعتدوا في السبت. 

وفي (كتاب أبي عيسى): وعليكم اليهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت» وهذا 
كلام الشيخ توربشتي يوجب أن يؤخذ هذا العلم عن المشايخ ويتمرن برهة من الزمان 
في خدمته وتصحيحه عليهم » ولا يكتفى فيه بعلم العربية كما فعله بعض العلماء 
فأخطؤواء وأما في زماننا فقد شاع بين الطلبة الاشتغال بهذا العلم الشريف كيف شاؤوا 
وبما شاؤواء فضلوا وأضلواء ومن الأدب أن لا يتكلم فيه أحد ما دام في البلد أعلم 
منه» عافانا الله من ذلك . 


وقوله: (وقالا: نشهد أنك نبي) أي : نعرفه ونعلمه» ولكن لا نلعن به ولا نؤمن 


.)١؟77 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان لكا 


قَالَ: ١قَمَا‏ يَمتعَكُمْ أ ن تتَسعُونِي ؟) لَ: إِنَّ داوْدَ ميل دعا عَا ربَهُ أنْ لا يَرَالَ 
من ذرَيِه نبي اي . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وأبو 
و وَالتْمَائن: [ت: 544١"”ء‏ س: ١/48‏ 1]. 

]١١11-4‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يكلة: «تَلآثْ مِنْ أَصْلِ 
الأِيمَان: الْكَفت عَمَنْ قَالَ: لإا هه لأم ينب ولمرجة ين 


8 


الإِسْلآمِعَمَلِ وَالْجِهَادُ مَا ضٍ مُذْ بَعثنِي الله ا 
للمانع المذكور» فافهم . 

وقوله : (قالا: إن داود يتيك دعا ربه) افتروا على داود أنه دعا هذا الدعاء؛ لأن 
داود يك قرأ في التوراة نعت محمد ذَكِةِ وأنه خاتم النبين» وأنه ينسخ به جميع الأديان» 
فكيف يدعو بخلافه؟ 

4 -[١١](أنس)‏ قوله: (لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام) بيان لعدم 
التكفير وتأكيد له» والأولى أن الأولى رد على الخوارجء والثانية على المعتزلة القائلين 
بالواسطة . 

وقوله: (ماض) أي : باق مستمرء وفيه رد على المنافقين الزاعمين أن دولة 
الإيمان تنقرض بعد أيام . 


قال الطيبى2: ولعل محيى السنة أورد هذا الحديث فى باب النفاق لهذا المعنى» 


)01 لم أجده في في «سننه»» قال الحافظ في «الدراية» (؟/ ” "3 ): رواه الأربعة إلا أبا داود . وقال في 
«التلخيص الحيير» (4/ .:)١7/‏ رَوَاءُ أَصْحَابُ السّئنِ بإسَْاد قَوِيّ : 
نعم رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ح: .)١77٠9‏ 

(؟) «شرح الطيبي» .)١95/١(‏ 


حل )١(‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


و 


1 ع _ بم ٠.‏ 5117 04217 ب 5 4 أ 2 4“ وام 
إلى أن يقاتل آخرٌ هله الامّة الدجال» لا يُبنطله جَوْرٌ جَاء 4 وَلا عدل عادلٍ. 


2 


آذ 02 7 0 تر ع 
وَالإِيمَان بالأقدار) . رَوَاه أبو داود. [د: +ه7]. 


-1؟1١]‏ وَعَنْ أببي هِريْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككك: «إذا رَتى الْعَبْدُ 


حخَرَجَ مِنْهُ الإِيمَانَ» فَكان فَؤْقَ رَأَسهِ كَالظلَة له ار ل ا 
ولا يخفى أن عدم التكفير بالذنب المراد منه الكبيرة أظهر مناسبة لباب الكبائر وبيان 
حكمهاء فلهذا الحديث مناسبة أيضاً بباب الإيمان بالقدرء لكنه اعتبر الجزء الأول 
منه فأورده في هذا الباب . 

وقوله: (إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال) غاية لشرعية الجهاد؛ لأن بعد 
قتله وخروج يأجوج وماجوج بعده وقتالهم لم يبق كافر. 

وقوله: (لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادل) يعني يجب إمضاؤه مع إمام عادل 
محب وظالم» فلا يجوز تركه وإن كان ظالماً» والمراد استواء الحالتين وعدم إبطال 
الجورء وأيضاً العدول قد يتوهم إبطال الجهاد لوجود الأمن» وعدم الفساد حتى يحتاج 
به إلى الجهاد. فقال: يجب إقامة الجهاد في الحالتين» كذا قيل» فافهم . 

-51١](أبو‏ هريرة) قوله: (خرج منه الإيمان) هذا أيضاً تغليظ وتشديد 
كالحكم بسلبه عنه في الحديث الآخرء ومع ذلك فيه إشارة إلى أنه وإن خالف حكم 
الإيمان فإنه تحت ظله لا يزول عنه حكمهء وتأويل الإيمان بالحياء لا يوافق سياق 
الحديث. 


وقوله: (كالظلة) بالضم : كل ما أظلك» وفي (القاموس)20: الظل بالضم : 


() «القاموس المحيط) (ص: 455). 


)١(‏ كناب الإيمان هيم 


أول سحابة تظل» وفي (مجمع البحار)("©: وهي ما بقي من الشمس؛ كنيخات أو 
سقف أو بيت أو غيرهاء والظلة صورة الإيمان تمثل بها. 

قال السيوطي في رسالته المسماة ب (المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة): التحقيق 
أن جميع المعاني المعقولة في هيئة الأجسام المشخصة, والأحاديث النبوية ناطقة به 
وشاهدة له» وذكر أن المنام من ذلك» فإن الرائي في منامه يرى أجساماً فتؤول بأعراض » 
فتلك الأجسام المرئية هي صورة لتلك الأعراض المعبر عنها في عالم الملكوت . 

ثم سرد الأحاديث في الإيمان» منها هذا الحديث الناطق بكونه في صورة ظلة) 
وقال: فحمله على الاستعارة من جملة التأويلات البعيدة التي حكمها الرد» وفي السكينة 
مثل الضبابة أو مثل الغمامة» وفي الصلاة: (أنها تخرج بيضاء مسفرة تقول للعبد: 
حفظك الله كما حفظتني)("2» وكذا في الصيام والإسلام وسائر الأعمال الحسنة والسيئة؛ 
وفي الرحم تقوم عند الله وتقول: (هذا مقام العائذ بك من القطيعة)0©» وفي الأذكار 
والدعوات قال الله تعالى: ِإبهِ يَصمَدُ ليرا وَالْمَمَل الصَدِحُ يَرْصُهُر 1#فاطر: 25 
والصعود والرفع من صففات الأجسام . 

وأخرج الترمذي”» وحسنه عن ابن عمرو وها عن النبي ككلْةِ قال: (لا إله إلا الله 
ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه)» وأمثال هذا كثيرة. 


4 «مجمع بحار الأنوار» (7/ /5491). 
() أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (7040)» والبيهقى فى «الشعب» (7155). 
إفرة أخرجه البخاري (447)» ومسلم (750014). 


:2 سنن الترمذي» (١1ه*”*')»‏ وقال: وليس إسناده بالقوي . 


١م )١(‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


هع ها هه هد ها واه اه اه ههه هه هه هه هه فاع هاه هاه ه هوا وه و هه هه وه واأء. د و ءا وه ٠.06‏ 


وفي اللعنة (أنها إذا وجهت إلى من وجهتء فإن أصابت إليه سبيلاً أو وجدت 
فيه مسلكا وإلا قالت: يا رب وُجَهْتٌ إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلاً 
فيقال لها: ارجعي من حيث جئت)27. 

وفي المعروف والمنكر ينصبان للناس يوم القيامة» وفي الأيام والليالي» وفي 
الدنيا أن النبي كله قال: (أسئ الدنيا خضرة حلوة» ورفعت رأسّه". وتزينت لي 
فقلت: إني لا أريدك» فقالت: إن انفلتٌ مني لم ينفلت مني غيرك)0©» وفي حديث 
آخر: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها)؟» الحديث» 
وورد (أنه تحشر الأيام على هيئاتهاء وتحشر الجمعة زهراء منيرة أهلهاء يحفون بها 
كالعروس» تضيء لهم يمشون في ضوئها”. وقال رسول الله كله (أتاني جبرئيل 
وفي يده مرآة بيضاء» وفيها نكتة سوداء)2© الحديث» وأمثال هذا كثير. 

وفي الموت: (يؤتى في صورة كبش فيذبح)2"0 وقد ورد (أن العبد إذا قال: 


لا إله إلا الله خرج من فيه طائر أبيض يرفرف تحت العرش) الحديث . 


0 
(0) في المخطوطة: «رفعت لي رأيتها»» وهو تحريف. 

(*) أخرجه أحمد في «الزهد) (5749). 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» ».23١71/1(‏ وابن الأعرابي في «الزهد) (19). 

(5) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)» (1970)» والحاكم في «المستدرك» 225١717‏ والطبراني 


-- 


) أخرجه أحمد .)508/١(‏ 


في «مسند الشاميين» )١501/(‏ . 
(5) أخرجه الدارمى فى «الرد على الجهمية» (5/) وفيه : «كهيئة المرآة البيضاء» . 
(10) أخخرجه النسائى فى «الكبرى» »)١١1717(‏ والطبرانى فى «الكبير» (17755). 


)١(‏ كتاب الإيمان للك 


سرت ت” هيوه - 4 كه ا ا 0 
فَإذًا خَرَجَ مِنْ ذلك الْعَمَلِ رح جَعَ إلَئْهِ الإيمَان». رَوَاه التَرْمِذِىٌ وأبو داود. 


ز[ت: هلول د: ل١59ئ].‏ 


الْفْصلّ الثّالثٌ: 

5١‏ -131] عَنّْ مُعَاذِ قَالَ : أَوَْانِي رَسُولُ الله شه كه بعَشْرِ كَلِمَاتٍ» قَالَ 
دلا شرك بالل سبئا وَإِنْ قيلْتَ وَحْرَفَتَء نا 
تمن أغلك وُعلت: وَلا تكن صَلاَةٌ مَكتوبَة مُتَعَمّدل 100 


ل قال: فكنت 
أراها مثل الجرادة تأتي إلي وتعرض بين كتفي وأنا أنظر إليها حتى تنتهي الرئة» فأسعل 
عند ذلك» فإذا خرجت أنظر إليها حين تخرج وتطير» فيسكن عني السعال» انتهى . 

وقوله: (فإذا خرج) أي: فرغ منه. 

الفصل الثالث 

]١3[-5١‏ (معاذ) قوله: (وإن قتلت وحرقت) بلفظ المجهول فيهما وتشديد 
الثاني أي: عرضت لهاء فإنه بعد وقوع القتل والتحريق لا معنى للنهي لعدم تصور 
الوشراك بعد وقوعهماء حمله على اختيار العزيمة لعلو قدره وارتفاع مقامه» وإلا ففي 
التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان رخصة في الشرع, ولذلك قال لعمار 
ابن ياسر به : وإن يعودوا فعدء ويمكن أن المراد لا تعتقد الشرك لخوف القتل 
والإحراق» ولا ينبغي أن يتطرق الشك في الإيمان إلى قلبك بعارض الخوف, لكنه 
بعيد كما لا يخفى . 

وقوله: (وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك) قالوا: هذا شرط للمبالغة 
وليس بواجب. 


كن )١(‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 


ا يو ضاي الم ف اب 2 اه , 14 
فإن مَنْ ترك صلاة توبة مِتَعَمّدا فقذ يَرئثْ منه ذمَّة الى وَلَا تك تشركة خَمْرا؛ 
قَِنَّهُ رأ كل فَاحِشَّةٍء وَإِيَاكَ وَالْمَعْصِية؛ فَإِنَبالْمَْصِية حَلَّ سَخَط الله 


وَإِياكَ وَالْفرَارَ مِنَ الرّحْفٍ خن وَإِنْ هَلَكَ لاسن وَإِذا صاب النَّاسَ مَوْتْ وَأنت 
فيهم فَائْبتْ» 1ن تكو جل تك ات امود قل مس الج وهب مشر ا وا ل 0 

وقوله: (وإياك والمعصية) وإن كانت صغيرة. 

وقوله : (فإن بالمعصية) اسم (إن) ضمير الشأن محذوف» وحكم النحاة بضعف 
حذفه مع (إن) المكسورة مردود؛ لوقوعه في الأحاديث . 

وقوله: (فإذا أصاب الناس موت) أي: طاعون ووباءء (فائبت) الأصل أن 
الطاعون إذا دخل في بلد لا يجوز الخروج عنه» وإذا كان خارجاً لا يجوز الدخول فيه 
أما الدخول فيه فلأنه تعررض للبلاء» وإلقاء للنفس في التهلكة» وهو منهي عنه في 
الشرع» ومخالف لمقتضى العقل . 

وأما الخروج عنه فلأن الطاعون والوباء يكون في الغالب عامًا وشاملاً لعامة أهل 
البلد» فإذا وقع علم أنه سرت في نفوسهم عامة فلم يفد الخروج؛ لأنه إذا صار وجود 
المفسدة والعلة تيقناً والانفكاك عنه غير متوقع ؛ كان الاحتراز والفرار عنه عبثاً؛ ولأنهم 
إذا توافقوا على الخروج ضاع الذين عجزوا عن الخروج بالمرض المذكور أو بغيره» 
ويفقد من يتعهد ويتفقد أحوالهم في الحياة وبعد الممات» وأيضاً فيه كسر قلوب 
الضعفاء» وهذا هو الحكمة في ورود الوعيد على الفرار من الزحف . 

كنا يوقي ذكر التبوت ريد إصاة الثامن الموت افع لياه عن القران يرم الرسيف 
إشارة إلى أنه في حكمه؛ وقد وقع ذلك صريحاً في حديث روته عائشة ##ك أن الفرار 
عن الطاعون كالفرار عن الزحف. ويستلزم كونه كبيرة. 


)١(‏ كتاب الإيمان اللقنا 


وَأَنقِقْ عَلى عِبَالِكَ مِنْ طُوْلِكَ وَل تدقع عَنْهُمْ عَصَاكَ أده َأَحِفْهُمْ في الله) . 


سيوع ةم 


روآأه أحكله ٠‏ [حم: ه/ م" ]. 


]١ 51-5‏ وَعَن حُذَيْمَةَ قَالَ: إِنَّما التاق كانَ على عَهْدٍ رَسُولٍ اللو ككل 


2 9 ل 2 ا ع - 1 أ 4 3 
فأمّا اليَوْمَ فإِنمًا هوّ الكفرٌ أو الإيمّان. رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: .]71١4‏ 


مره عه زه 
وقد يقال: إن في النهي عن الخروج إشارة من الشارع إلى علاج هذا المرض» 
وذلك أن الأطباء منعوا صاحب هذه العلة من الرياضة والحركة» وأوصوا بالدعة 
والسكون حتى يسلم من هيجان الأخلاط» ولا شك أن الخروج من أرض الوباء والسفر 
إلى أرض أخرى لا يحصل غالبا إلا بحركة عنيفة» وضرره ظاهر» ففي النهي عنه جمع 
بين العلاج الجسماني والعلاج الروحاني الذي يحصل من التوكل والصبر والرضاءء 
وقد ذكرنا حقيقة الطاعون والوباء والفرق بينهما طبّا وشرعاً في (شرح سفر السعادة) 
فعليك به؛ وسنذكر تتمة هذا البحث في الفصل الثاني من باب الفأل والطيرة في 
حديث”27 (إن من القرف التلف) إن شاء الله تعالى . 
وقوله: (من طولك) الطول بالفتح: الفضل والقدرة» والغنى والسعة. 
وقوله: (أدباً) مفعول له لما يتضمنه (لا ترفع عصاك) من معنى الضرب . 
]١51-57‏ (حذيفة) قوله: (إنما النفاق) أي حكمه بعدم التعرض لأهله 
والنشر علبيع كان على عهد رسول الله 4 لمسنالم كانت مشتصرزة علن ذلك الزمانة 
أما اليوم فلم تبق تلك المصالح» فنحن إن علمنا أنه كافر سرًا قتلناه حتى يؤمن . 


نككقنا (؟) باب الوسوسة 


-١‏ سب الومورة 
6س واو عرو 
* الفصل الاوّل: 
]١1[- "8‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش يكل : «إِنَّ الله تعالَى 
و 
تجَاوَرَ عن أَمَنى ما وَسْوَسَتْ به صَِدُورُهًا ل ل 


١‏ - بَابُ الوَسْوَسَةٍ 
الوسوسة في الأصل بمعنى الصوت الخفي» يقال: وسوس الحلي: إذا تحرك» 
ويطلق على كلام مختلط غير مبين» يقال: وسوس: إذا اختلط كلامه وتكلم بكلام 
يبينه» وفي الشرع : حديث النفس والشيطان من الأفكار الفاسدة والخواطر الرديئة 
الداعية إلى المعاصي» وما يدعو إلى الطاعات إلهامٌ» ويقال: الوسواس بالفتح والكسرء 
وقيل: بالفتح الاسم وبالكسر المصدرء والوسواس اسم للشيطان أيضاء وعليه يحمل 
قوله تعالى: # مِن سر اَلْوَسْوَاسٍ #[الناس: 4]. 
الفصل الأول 
]1١1-‏ (أبو هريرة) قوله: (ما وسوست به صدورها) يروى بالرفع وهو 
الأظهر؛ لأن وسوس لازم» ويراد بصدورها أنفسهاء ويروى بالنصب». ووسوست 
بمعنى حدثت» والضمير للأمة» كما جاء في الرواية الأخرى : (ما حدثت به أنفسها)» 
ويجوز فيها الرفع أيضاء لكن النصب يؤيده ما جاء في أحاديث أخر: (إن أحدنا يحدث 
نفسه)ء و(إني أحدث نفسي)» وظاهر الحديث أن العبد لا يؤاخذ ما لم يعمل» وإن 
هم بمعصية وعزم عليهاء وإليه ذهب بعض العلماء أخذاً بظاهر الحديث» والصواب 
الذي عليه أكثر الفقهاء والمحدثين أنه يؤاخذ على العزم دون الهم وتحقيقه أن ما وقع 


في القلب بغتة من غير اختيار سمّاه بعضهم الهاجس فهو معفو عن جميع الأمم لعدم 


)١(‏ كتاب الإيمان ن لكا 


مَا لم تغمل به أو تنكأ . مُيْفْقٌ عَلِيه . [خ: ؤر'ادك ؛ذككك م: /111]. 

4 - [؟] وَعَنْهُ قَالَ: جَاءً تآس مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يل إِلَى 
التي يكل فَسَأَلُوهٌ: إن تَجد في أَنفْسنًا 00 
الاختيار فيه» ثم إذا استمر وجال في الصدر يسمّى الخاطر فهو معفو عن هذه الأمة 
فضلاً من الله وتكريماً لنبيهم يِه وهو في حكم السهو والنسيان اللذين رفعا عن هذه 
الأمة. 

ثم إذا هم بالمعصية في قلبه بالمحبة والتلذذ كما يقصد الوصول إلى امرأة يحبهاء 
فهذا أيضاً مرفوع, ولا يكتب ما لم يعمل» بل تكتب حسنة إذا هم وكفٌ نفسه عن 
العمل» وقد وردت فيه أحاديث متعددة. 

وههنا قسم آخرء وهو العزم؛ وهو توطين النفس على المعصية» وعقد القلب 
بهاء والتهالك عليها بحيث لا يمنعه عنها إلا عدم تهيؤ الأسباب من خارج» وليس في 
نفسه مانع وكراهة ونفرة منهاء ويؤاخذ عليه؛ لأنه من أعمال القلب» والعبد مواخذ عليهاء 
ومن هذا القبيل العقائد الفاسدة ومساوى؟ الأخلاق» والهم الذي ذكرنا سابق عليه؛ 
وليس المراد به القصد الذي يقع به الفعل ويقارنه» وقد يذكر, بمعنى العزم ) ويقال 
بالمؤاخذة» لكن العبرة للمعنى . 

وينبغي أن يعلم أن عزم الزنا ليس في حكم حقيقة الزناء والمؤاخذة عليه مؤاخذة 
الزناء بل هو معصية في نفسه أدنى من الزناء وبهذا التحقيق ينحل كثير من الإشكالات» 
ويحصل به التطبيق في الأحاديث والآيات» فتدبر. 

وقوله: (ما لم تعمل) في الأفعالء (أو تتكلم) في الأقوال. 

4 -7[1](عنه) قوله: (إنا نحجد) بكسر الهمزة وفتحها. 


5 (؟) باب الوسوسة 


مَا يَتَحَاذ لم أَحَدُنَا أن يَكَلّمُ بو قَالَ : «أَوَقَدُ وَجَذْتَمُوه؟ قَالُوا: نعم قالَ: 

«ذَاك صَرِيحٌ الإِيمَان) . رواه ه مسلم. 0 5" .]١‏ 

ا ل يك : «يَأنِي الشَيْطَانْ أ 0 
مَنْ خَلقَ كذا؟ مَنْ خَلَقَ كذَا؟ حَبَّى ينول : مَنْ خَلَقَ رَبَكَ؟ فَإِذًا بَلَعَهُ. . 

وقوله: (ما يتعاظم) صيغة التفاعل للمبالغة» أي : يجد أحدنا التكلم به في غاية 
العظم لاعتقاد القلب بنقيضه يقيناً. 

و(أحدنا) مرفوع» وقال الطيبي"©: ويجوز النصبء أي : يعظم [ويشق التكلم 
به] على أحدناء كأنه يريد نصبه على الحذف والإيصال» ولا يخفى بُعده» ثم لا يدرى 
أن قوله: (ويجوز النصب) ما معناه؟ إما بالرواية أو بمجرد احتمال العربية» فلا يجدي 
الثاني نفعاً» فهلا يقول: يروى بالنصب؟ والله أعلم . 

وقوله: (أوقد وجدتموه) مثل هذه العبارة في القرآن والأحاديث كثيرة» وإعرابها 
أن الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر من فعل عام» أي : حصل أو وجد ذلك» 
وقد وجدتموه» وفيه تكرير وتأكيد. 

وقوله: (ذاك) إشارة إلى التعاظم أو وجدانكم إياه عظيماً (صريح الإيمان)» لأن 
التعاظم إنما يكون لاعتقاد بطلانه» ولخوف الله وخشيته وتعظيمه؛ وكله من الويمان. 

8" - ["] (عنه) قوله: (فيقول) وهذا القول وأمثاله هو الذي أجمله في الحديث 
السابق بقوله: (ما يتعاظم أحدنا). 


وقولة: (تزذا بلعنه) أي+«رللة العبطاة هد اكول وهنو قن عن ركاه 


() «شرح الطيبي» .)5١١/١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ٠‏ يض 


ليَسْتَعِذُ بالل وَلَينتَو . مُتَفْقُ عَلِيْه . زخ: كلاكى م: 137]. 

5 -41] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : لآ يَرَالُ الام يَتَسَاءَلُونَ. . 
(فليستعذ بالله ولينته) بالقيام وتغير الحالة؛ فإنه مؤثر في دفع ما فيه الرجل كما في حالة 
الغضب ونحوهاء وإنما أمر بالاستعاذة والانتهاء لأن في محاجة الشيطان والمناظرة معه 
فتح باب الوساوس وزيادتهاء ولعله يغلب بالشبه والمغالطات» ولم يقدر أحدكم على 
دفعه» ولا سبيل إلا الاستعاذة بالله تعالى» والطلب منه تعالى أن يدفع شره بالتمسك 
باسمه الهادي. وقد أمر في القرآن المجيد بالاستعاذة من شر الوسواس» والاشتغال 
بالرياضة» وتزكية النفس» وتصفية القلب أعلى أقسام الاستعاذة. 

واعلم أن الخلاص من اللعين الرجيم لا يحصل إلا بالإعراض عنه» وترك الجدال 
والتقاول به وإن جاء بصورة النصيحة والإنصافء» فإن كيده مستتر فيه» قالوا: قد جاء 
الشيطان في صلاة بعض المشايخ وقال: لم تصل هذه الصلاة التي صليتها كما ينبغي 
فأعدهاء قال: لا أعيد» صليت كما تيسر لي وأعتذر إلى ربي سبحانه من التقصير» فألحٌ 
في ذلك» وقال: إني لك لمن الناصحين» هذه عبادة ومقامك عند الله رفيع» فلا تواجهه 
بمثل هذه الصلاة» قال: لا أعيد وأرضى بنزول مقامي» قال: فإن الله لا يقبل منك 
مثل هذا العمل» قال: ربي كريم يقبل مني ولا يتأتى مني أكثر من هذاء فانخذل العدو 
ومضى» والحمد لله . 

5 -[4](عنه) قوله: (لا يزال الناس يتساءلون) الظاهر من العبارة أن 
التساؤل يجري بين الناس بعضهم مع بعض ولا بعد» فقد يتفق السؤال إلى أن يبلغ 
إلى هذا القول» ويشهد بذلك حديث مسلم22©: (لا يزال الناس يسألونكم عن العلم 


2000 ااصحيبح مسلم» (ه1). 


1" (؟) باب الوسوسة 
حَتَّى يُقَالَ: هذا خَلقَ الله الْخَلقَ فَمَنْ خَلقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلك شيئاً 


حتى يقولوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟) وحديث: (لا يزال الناس يسألونك 
يا أباهريرة حتى يقولوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟) وحديث البخاري: (إن 
أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق 
الله؟ 200 , 

والظاهر أن المجادلين من أهل الكلام المتوغلين فيها غير المتحاشين من إطلاق 
مثل هذه الألفاظ في مباحثاتهم من غير مبالاة بما يتفوهون داخلون في هذا الوعيد؛ 
وعلى هذا ليس هذا من قبيل الوسوسة» ويحتمل أن يكون المراد التساؤل بين الناس 
وأنفسهم والشياطين» وعلى هذا هو من باب الوسوسة . 

نعم وقوعه بينهم وبين النفس والشيطان أكثر. 

وقوله: (حتى يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟) في هذه العبارة وجوه 
أظهرها وأقلها تكلفاً أن يكون المعنى حتى يقال هذا القول» وهو خلق الله . . . إلخ» 
ويحتمل أن يكون التقدير: هذا قد علم» أو علم هذاء ويكون هذا إشارة إلى ما جرى 
من الكلام بينهم بالتساؤل كما يقع في عبارات المصنفين هذاء أي : علم هذا ومعنى 
هذاء وهذان الوجهان ذكرهما النُورِبِشْتِي» وزاد الطيبي”" وجهآ آخرء وهو أن التقدير: 
هذا مقررء و(خلق الله) بيان له» ووجهاً آخرء وهو أن يقدر: هذا القول مقرر»ء فوضع 
(خلق الله الخلق) موضع القول» وهو بعيد» فإن هذا إنما يوصف بالمعرف باللام 


6 لم أجده في «صحيح البخاري», بل أخرجه مسلم (15). 
(5) «شرح الطيبي» (1/ 70). 


)١(‏ كتاب الإيمان اطاط 


آذ ل 17 0# 8 0 
آمَنت بالل وَرَسَلِه) . متفق عليّه. [خ عن أنس : 295 م: ١":‏ ]. 


لا بما وضع موضعهء هذا وقد جاء في رواية مسلم عن أنس» وفي رواية البخاري عن 
أبي هريرة ‏ كما يأتي في الفصل الثالث”2 : (هذا الله خلق الخلق)» وهو يحتمل سوى 
الوجوه المذكورة أن يكون (هذا الله) مبتدأ وخبراًء أو (هذا) مبتدأ» و(الله) عطف بيان» 
و(خلق الخلق) خبره. 

واعلم أن قوله: (فمن خلق الله) بعد قوله: (خلق الله الخلق) ظاهر الفسادء إذ 
لم يبق شيء يوصف بالخلقة إلا دخل تحت قوله: (خلق الله الخلق)» فإذا ادعى قسماآ 
آخر خارجا عن تلك الجملة فقد ناقض بآخر كلامه أوله» وكان المقصود التشكيك في 
انتهاء سلسلة الوجود إلى الواجب تعالى وتقدسء والذهول والإذهال عنه» وطريقة أهل 
العقل في ذلك التمسك والتعلق بالدليل والبرهان» ولكن قضية جناب الرسالة عن ذلك 
الاستعاذة والالتجاء بالله تعالى والإيمان به» فافهم. 

وقوله : (آمنث بالله ورسله) إن كان ذلك القول صادراً عن اعتقاد وسؤالاً عن 
خالقه تعالى وتقدس مع تسليم كونه مخلوقاً كما هو الظاهر من عبارة (من خلق الله) فهو 
كفرء وهذا القول توبة ورجوع عن ذلك» وإن كان بطريق الوسوسة أو البحث والمجادلة 
خصوصا إذا كان التساؤل بين النفس والشيطان على ما قاله الطيبي”" لم يكن كفراً 
فقوله: (أمنت) في المعنى استعاذة وانتهاء» فاقتصار الطيبي في تعليل قوله: 
(فليقل آمنت بالله) على أنه كفر يجب تداركه بكلمة الإيمان لا يخلو عن شيء: 
فليتأمل. 


4. 


.)9/5-1/0( انظر: الحديث‎ )١( 
.)5١7 /1١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


كك )١(‏ باب الوسوسة 


ا 5 مه 2 م 7 بل وركياالنٌ - 0 6 
1" -51] وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعودٍ قال: قال رَسُول الله وَل : «مَا منكم مِن 


أَحَدِ إلا وَقَد وُكلَ به قرينه مِنَ الْجنٌ وَقَرِبنهُ مِنَ الْمَلدكَة؛. قَالُوا: وَإِيَّاكَ 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَإيَايَ» وَلكِنَ الله أعاتِي عَلَيْه فَأسْلَم 5228 

ا" -[5] (ابن مسعود) قوله: (وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة) 
أي : بكل أحد من بني آدم مصاحب من الملك ومصاحب من الشيطان» وهو القرين» 
فقرينه من الملائكة يأمره بالخير» وقرينه من الشيطان يأمر بالشرء وقد ورد في بعض 
الروايات أنه لا يولد لبني آدم ولد إلا يولد لإبليس مثله ويوكل به» كذا في الحواشي 
نقلآً عن بعض الشروح . 

وقوله : (وقرينه من الملائكة) ليس في (المصابيح) ولا في نسخ من (صحيح 
مسلم)» وقال الطيبي0©: ولكن ذكره الحميدي والصغاني في (المشارق) عن مسلم . 

وقوله: (قالوا: وإياك) أي : وإياك يعني أيضاً داخلاً في هذا العموم» وفي رواية : 
(قيل: وأنتء قال: وأنا)ء هكذا ذكر لفظ الحديث في (مشارق الأنوار) للقاضي 
عياض . 

وقوله: (فأسلم) قال النُورِبِشْتِي : يروى مفتوحة الميم على بناء الماضي من 
الإسلام» ومضمومة الميم على بناء المضارع من السلامة ومن أهل العلم من يختار 
الرواية بضم الميم»ء ويقول: القرين من الجن إنما هو الشيطان» والشيطان هو المصر 
على العتو والتمردء» والمطبوع على الكفر فأنى يتصور منه الإسلام؟ 


قلت: وإذا صحت الرواية فلا عبرة بهذا التعليل» ولا يستبعد من فضل الله 


.)500 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان ام 


لا َأمُرْنِي إلا بحَيْر . رَوَاهُ مَسْلم. [م: 1814]. 

-[1] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : (إِنَّ الشَيْطَانَ يجْرِي 
مِنّ الإِنْسَانِ مَحرّى الدّم . مُتَفْقّ عَلَيْهِ . لخ: ه“ادى, م: ها١1؟].‏ 
ورحمته أن يختص حبيبه كل بهذه الكرامة» على أن قوله كلِِ: (فلا يأمرني إلا بخير) 
يحكم عليه بخلاف ما ذهب إليه» مع أن قوله: (فأسلم) بفتح الميم يحتمل أن يكون 
شعي أذعرن ‏ انتهى : 

وقد يتعقب دلالة قوله: (فلا يأمرني إلا بخير) على الإسلام بحديث أبي هريرة 
في توكيله يَلِهْ بحفظ زكاة رمضان وتعليم الشيطان إياه آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه» 
وقوله كلهِ: (صدقك وهو كذوب)؛ لأنه يدل على تعليم الكافر الخير» اللهم إلا أن يراد 
العموم» فافهم . 

نعم توجيه رواية الفتح بكونه بمعنى أذعن واستسلم صحيح» يدل عليه حديث 
تفلت الشيطان وقطع الصلاة عليه يل وقوله كل: (فأمكنني الله منهء فأخذته فأردت 
أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد). وقد جاء في رواية: (فاستسلم)» قال القاضي 
عياض: وقد روي في غير هذه الأمهات (فاستسلم)» وقال صاحب (النهاية)20: 
ويشهد لكونه من الإسلام حديث: (كان شيطان آدم كافراً وشيطاني مسلما)»؛ وهذا 
هو المختار» فليس ببعيد أن يخص الله سبحانه نبيه كل بهذا الفضل والكرامة كما 
لا يخفى. 

-[5](أنس) قوله: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم) : 


)١(‏ ('ل/ره؟ة"؟). 


فض (؟) باب الوسوسة 


584 -71] وَعَنْ بي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يله : «مَا مِنْ بَنِي آدم 
زو إلا كه الذطان جين ولاه ينتيل مارها و من التجطان غير 
مَرْيَمَ وَايْنهَا. متفق ملة مَيَفْقٌ عليه . لخ 4ل م1 1855]. 


(مجرى) إما مصدر أو اسمء وعلى التقديرين يمكن إجراء الكلام على جريان الشيطان 
نفسه في بدن الآدمي لكونه من الأجرام اللطيفة» أو على جريان وساوسه فيه» والمقصود 
تمكنه من إغواء الإنسان تمكناً تام وتخصيص الطيبي”" جواز الاحتمال الأول بالثاني 
تحكمء فتأمل . 

4 -[لا] (أبو هريرة) قوله: (إلا يمسه) المس: اللمس باليد» من سمع ونصر» 
والأول أفصح . 

وقوله: (فيستهل) في (الصحاح”": استهل الصبي» أي: صاح عند الولادة» 
وأَمَلَّ المُعْتَمِدُ: إذا رفع صوته في التلبية» وفي (القاموس)”؟: استهل الصبي: رفع 
صوته وخفضه» وفي (النهاية)؟2: استهلال الصبى تصويته عند ولادته» و(الصراخ) 
بضم الصاد: الصوت أو شديده. 

أخبره النبي يِل بأن الشيطان يمس كل مولود ويصيبه بما يؤذيه ويؤلمه» ويتعرض 
له بما لم يعهد من الآلام» وهذا الإيلام هو المراد من النزغ المذكور في الحديث الآتي» 


ونزغه: طعنه. وبينهم : أفسد واغوى ووسوس . 


.)5١6 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)506 (؟) «الصحاح» (؟/‎ 

() «القاموس المحيط» (ص: .)484٠‏ 
(8) «النهاية» (ه/ /ا١7).‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان انققنا 


و ا ار و ل راث مل ديدة ا 
-[8] وعنهُ قال : قال رَسُّول الله كك : «صِيّاح المَوُلود جين يَقسع 
2 4 2 39 0 أ 
نزغة من الشيّطان» . متفق عليه . [خ: بمعناه. م: ينضفة ” 


]8[-٠‏ (عنه)؛ وفي (النهاية)(2: (صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان) 
أي : نخسة وطعنة» وقال التُورِبِشْتِي: نزغه ونسفه: إذا نخسه بعود» وصوت الصبي 
وصراخه في تلك الحالة من ذلك الإيلام والإصابة» وقال: النزغ هو الدخول في 
أمر لإفساده. والشيطان إنما يبتغي بلمسه إفساد ما ولد المولود عليه من الفطرة» 
واستثنى كَل من ذلك مريم وابنهاء وذلك لإجابة دعاء امرأة عمران أم مريم #وَإِيْ أَعِيدُهَا 
بلك وَدُرَيَتَهَا مِنَّ شط اَليَجِيِوٍ 1#آل عمران: ]0 قالوا: وتفرد عيسى وأمه بذلك لا يدل 
على فضلهما على نبينا؛ إذ له كَكةِ فضائل وكرامات لم يكن لأحد من النبيين» ولا يلزم 
أن يكون في الفاضل جميع صفات المفضول. 

قال العبد الضعيف صانه عما شانه: الظاهر أن نبينا كَل مستثنى من هذا العموم» 
وأنه يخبر عن عامة أحوال بني آدم سوى نفسه الكريمة المقدسة» إذ شأنه أرفع وأعلى 
من أن يدخل في مثل هذا الحكم؛ إذ هو الطاهر المطهر من كل دنس » والمعصوم من 
آفات الشيطان وإفساده خصوصا في أول خلقه وحين ولادته كما خصوه في أمثال هذا؛ 
كإلباس إبراهيم © أَوّلاً بعد البعث ونحوه. نعم يمكن أن يكون جريان السنة الإلهية 
في مس الشيطان وقت الولادة كعموم ورود الأنبياء جهنم تحلة للقسم من غير وصول 
أثر هذا المس والنزغ إليهم وتضررهم به كما في ورود جهنم» وقد خصه بعض العلماء 
على ما روي عن ابن عباس ها من ذلك الورود أيضاًء وقد قيل : إن المتكلم قد لا يدخل 
في عموم ما يخبر به الناس» والله أعلم9؟ . 


.)57 /04( «النهاية»‎ )١( 
- (؟) قوله: إن المتكلم قد لا يدخل . . . إلخ» كذا في (ض)» وفي (ب) بدله: إن المتكلم‎ 


7 (؟) باب الوسوسة 


الت يشا م قن لشي نر النطات. نه 


١‏ -[9](جابر) قوله: (يضع عرشه على الماء) العرش: سرير الملك. 
ومنه قوله تعالى : ##وَطَاعَرْشُ عَظِيمٌ 1#النمل: ]» ووضعه إن كان على سطح الماء 
فإمساك الله تعالى إياه من قبيل الاستدراج» وإن كان على شاطوء البحر فلا إشكال» 
ولا ضرورة في حمله على الكناية عن الاستيلاء والتملك كما في قوله تعالى: #الرَحَنُ 
عَلَالْمَءش اسْتَوَين زط : ه] للضرورة هناك . 

وقوله : (ثم يبعث سراياه) وهي جنوده؛ جمع سرية بفتح السين وكسر الراء 
وتشديد الياء : طائفة من الجيش تبعث على العدو. 

قال في (القاموس)27: هي من خمسة أنفس إلى ثلاث مئة أو أربع مئة. 

وقوله : (فأدناهم) أي : أقربهم . في (القاموس)”": ا نوا دنا تذزية ؛ وأذناةا: 
َه واستدناه: طلب منه الدنو. 

وقوله : (أعظمهم فتنة) في (القاموس”": الفتنة بالكسر: الخبرة» والضلال» 
والإئم» والكفرء والفضيحة» والعذاب» وإذابة الذهب والفضة» والإضلال» والجنون» 


- يكون خارجاً ومستثنى من الحكم بحكم المجاورة» والله أعلم . 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١١9١‏ 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: .)١١8‏ 
(9) «القاموس المحيط) (ص: .)١١756‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان يفن 


م و 
ره 8 سسة اس / 


مَا تركتةُ حَنَّى فَرَقت بَيْنهُ وَبَيْنَ | امراته» قَالَ : فَيُدْنِيهِ منه» ا ا 


والمحنة» والمال» والأولاد» واختلاف الناس في الآراء. وفنَّه يفتنه: أَوْفَعَه في الفتنة» 
كَفَيَّهُ وأَفْنَهُ فهو مُفدِّنٌّ ومَقُونٌ ووقع فيهاء لازم ومتعدٌّء كافتتن فيهماء وإلى النساءء 
أراد الفجور بهن. 

وفي (مجمع البحار)7©: #إبّ ادبن فوأ َلْمومنِينَ #[البروج : ]٠‏ حرقوهم» من 
فتنت الفضة بالنار ليتميز رديئها من جيدهاء #وَمَن مُرِدٍألَهُوِتَتَتَهُ #[المائدة: ]4١‏ اختباره 
أو كفره م بِأبِيَك الْمَئُْونُ4القلم: ]» أي : الفتون» أي: الجنونء أو الباء زائدة *إمآ أسْرْ 
لين #[الصافات : ]0 أي : على الله بمضلين» وإنكم تفتلون في القبور» أي بمسألة 
منكر ونكير» من الفتنة وهو الامتحان» وأصل الفتنة الامتحان» ثم كثر حتى استعمل 
بمعنى الإثم والكفر» والقتال والإحراق» والإزالة والصرف عن الشيء. 

وقوله: (حتى فرقت بينه وبين ن امرأته) قال التُورِبِشْتِي : أما استبشار الشيظان 
بمن فرق بين الرجل وامرأته. واستحسانه لذلك؛ فلأن الملعون حل عقدة عقدها الشرع» 
وترك الزوجين بمضيعة من تحصين الدين» وذلك عنده من جلائل الأمورء وعظائم 
الشؤون, انتهى . 

والظاهر من كلامه أن غرض اللعين إيقاع بني آدم في الذنوب والمعاصي حتى 
يعذبوا ويهلكواء وذلك من عداوته لهم؛ ولكن لا خصوصية لذلك بالزوجين» فلذلك 
قال الطيبي'2: يريد حل ما يعقده الشرع ليستبيح ما حرمه» فيكثر الزنا وأولاد الزناء 
فيفسدوا في الأرض ويتعدوا حدود الله» ومن ثم ورد عن النبي كَكلهِ: (لا يدخل الجنة 
ولد زنية)» انتهى . 


.)9 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)75١8/١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


571 (؟) باب الوسوسة 


0000 سوير براه 


َقوَل : نِعُم أَنَتَ2 قَالَ الأَعْمَشنٌ : أرَاهُ قَالَ : 2 نزمه؟ . رواة 6 [م: 


ويد 


181؟]. 


2 عر 


ف ]٠١1-‏ وَعَنَ قَالَ: قَالَ رَسُو الله َكل : «إن الشَيْطَانَ قَدْ أَيِسَ 
نْ يَندَة الْمَصَلُونَ انق لو ام و ا قن اماقم و د الب ور د مركي 
أقول : قد تكلم الحفاظ في ثبوت هذا الحديثء قال ابن طاهر وابن الجوزي”"' 
إنه موضوع»ء وقال الشيخ مجد الدين في (سفر السعادة): باطل لم يثبت» وقد ذكرنا 
طرقه في شرحهء وقال ابن حجر العسقلاني(©: وعلى تقدير الصحة فسره العلماء بأن 
المراد لم يدخل إن عمل بمثل عمل والديه؛ وقيل: المراد بولد الزنا من يواظب عليه 
ويلازمه» كما يقال للشجعان: بنو الحرب. ولأولاد المسلمين: بنو الإسلام» هذا 
ويمكن أن يراد بالتفريق بين الرجل وبين امرآأته إيقاع الخصومة والشقاق بينهما حتى 
لا يجتمعان ولا يباشران الجماع» فلا يحصل الولد» وهذا أيضاً من العداوة؛ لآن 
العدو يحب قطع نسل أعدائه» والله أعلم . 


وقوله: (نعم أنت) فاعل (نعم) محذوفء» و(أنت) مخصوص بالمدح . 


9 


ا 


وقوله : (قال الأعمش) وهو راوي الحديث عن أبي سفيان طلحة ب بن نافع عن 
جابر» فالمضمر المنصوب في (أراه) لطلحة» ويحتمل أن يكون لجابر ويكون هذا 
قول طلحة» فالمعنى قال الأعمش : قال طلحة: أراهء أي: جابرا فافهم . 

(قال: فيلتزمه) أ يعانقه زيادة على (فيدنيه)» أو بدله . 


١١-1‏ ](عنه) قوله: (إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون) قال 


.)٠١9 /7”( «الموضوعات»‎ )١( 
. )717/5 انظر: «المقاصد الحسنة» (ص: 755)» و«كشف الخفاء» (؟5/‎ )60( 


)١(‏ كناب الإيمان فض 


الطيبي(©: المراد بالمصلين المؤمنون» وبعبادة الشيطان عبادة الأصنام» والمعنى: إن 
الشيطان أيس أن يعود أحد إلى عبادة الصنم» ولا يرد على هذا [ارتداد] أصحاب مسيلمة 
ومانعي الزكاة وغيرهم ممن ارتدوا [بعد رسول الله كَله]؛ لأنهم لم يعبدوا الصنمء 
لكين 

وقال النُورِبِشْتِي: أراد بالمصلين المؤمنون الذين يقيمون الصلاة» أي: أيس أن 
يرتدوا عن دينهم» فإن قال قائل: كيف بمن ارتد من أصحاب مسيلمة والعنسي وغيرهما؟ 
فالجواب أن يقول: إن النبي تك لم يخبر عنهم أنهم لا يفعلون ذلك» وإنما أخبر عن 
اليأس الذي استشعر الشيطان منهم أن يعودوا في طاعته» فلا تضاد بين هذا الحديث 
وبين القضية التي ذكرت. 

ويحتمل معنى آخرء وهو أنه أشار يَكلْهِ أن المصلين. من أمتي الذين يقيمون الصلاة 
ديناً وملة لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود والنصارى» وذلك 
أن تقول: معنى الحديث: أن الشيطان أيس من أن يتبدل دين الإسلام» ويظهر الإشراك» 
ويستمر ويصير الأمر كما كان من قبل» ولا ينافيه ارتداد من ارتدء بل لو عبد الأصنام 
أيضاً لم يضر في المقصود”"» فافهم . 

وقوله: (في جزيرة العرب) وإنما خص جزيرة العرب لأن الدين لم يتعدٌ عنهاء 
كذا قال النُورِبِشْتِيء وقال شيخنا ومولانا الشيخ عبد الوهاب المتقي ‏ نفعنا الله ببركاته 
وبركات علومه في بعض تعليقاته : اعلم أن عبارات الناس اختلفت في تحديد أرض 


.)5١8/1( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
(؟) في «التقرير»: قيل: ليس بإخبارء بل بيان كثرة شوكة الإسلام» فلا يضر وقوعه.‎ 


كرض (؟) باب الوسوسة 


الغرت» نقال ضاحي «الشنين): حدها طولاً ما وراء ويف العراق إلى أقضئ حجر 
باليمن» وعرضها من جدة وما والاها من الساحل إلى حد الشام . 

وقال الزاهدي شارح القدوري : حدها ما بين العذيب إلى مكة» ومن عدن إلى 
أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام . 

وقال الإمام خواهر زاده: من عدن أبين إلى ريف العراق» ومن رمل يبرين إلى 
منقطع السماوة» وهي تهامة والحجاز ومكة واليمن والطائف والعمان والبحرين. 

وقال متخمن زحمه الله: أرض :الغرب من العغذيب إلى مكة) ومن عدن أبين إلى 
أقصى حجر باليمن بمهرة . 

وقال صاحب (مواهب الرحمن): هي ما بين العٌذيب إلى أقصى حجر باليمن 
بمهرة طولاً» وما بين الدمناء ويبرين ورمل عالج إلى حد الشام عرضاً. 

وقال شارح (الوقاية): هي ما بين العذيب إلى أقصى حَجْر إلى حد الشام» وهذه 
العبارة موافقة لما في (ملتقى الأبحر)”" . ش 

وقال في (مجمع البحار)©: اسم صقع من الأرض» وهو ما بين حفر أبي موسى 
إلى أقصى اليمن في الطول؛ وما بين رمل تين إلى منقطع السّمَاوَة في العرض» سمّيت 
به لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيهاء» وأحاط بالشمال دجلة والفرات. 

وقال الأصمعي: جزيرة العرب مالم يبلغ ملك فارس من أقصى عدن إلى ريف 
العراق» وعرضها من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطوار الشام . 


. 07517 /5( انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»‎ )١( 
. 07697 /١( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


)١(‏ كتاب الإيمان هه 


77 مَك . َه وه ى 2006 0 
وَلكِنْ في التخريش بَيُنهِم) . رَوَاهُ مُسَْلِم. [م: 8 ]. 

وقال صاحب (القاموس)(2: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام» 
ثم دجلة والفرات» أو ما بين عدن [أبين] إلى أطراف الشام طولاً» ومن جدة إلى ريف 
العراق عرضاً. 

وقال الشمني : هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وما بين 
أرض يَبْرِين إلى منقطع السماوة في العرض . 

وفي (صحيح البخاري)”": قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن 
عن جزيرة العرب فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن» وقال يعقوب: والعرج أول 
قياف : 
والبرية . 

وقوله: (ولكن في التحريش بينهم) أي : في حملهم على الفتن والحروب» 
ولعله إخبار عما جرى بين الصحابة» في (القاموس)”": التحريش الإغراء بين القوم أو 
كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرهاء والاحتراش في الأصل: الجمع 
والكسب والخديعة» ومنه احتراش الضب لاصطياده بالحيلة . 


.)7”1١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. )70851( فق «صحيح البخاري»‎ 
.)6445 «القاموس المحيط» (ص:‎ )©( 


(5) أخرجه أبو داود (250575)» والترمذي .)17١8(‏ 


كنا )١(‏ باب الوسوسة 


* الفْصِلٌ الت 
0١‏ -117] عَن ابن عباس أن الي جَاءهُ َل ؛ َقَالَ: إني أَحَدتْ 


و 


نقُسي بِالشَّيْءِ لأن أ نَ حُمَمَةُ أَحَتُ إِلَنَ مِنْ أَنْ تكلم بِ. قَالَ: «الْحَمْدُ لله 
الَّذِي رَدَ آمْرَهُ إلى الْوَسْوَّسَة . رَوَاهُ ُو داَو. [د: ؟١01].‏ 

171-4] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكله: إن لِلشَيْطَانٍ 
َم يبن آدمَ» وَلِْمَدّكِ لَه فَأمَا َمَهُ الشَْطَانٍ ماد بالشَرّ وتَكِيبٌ بالْحَق 
َم لَمَةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌبالْحَيْرٍ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقٌّ» 00000 


الفصل الثاني 

]١1١1- 7‏ (ابن عباس) قوله: ( حْمَمَة) في (القاموس)”" : حمم كصرد: 
الفحم» واحدته بهاء. 

وقوله: (رد أمره) الظاهر أن الضمير للرجل» والأمر بمعنى واحد الأمورء ويحتمل 
أن يكون للشيطان» والأمر واحد الأمور أو واحد الأوامر. 

]١71-4‏ (ابن مسعود) قوله: (لمة) بفتح اللام» في (القاموس)" ألم به: 
نزل» كَلَمَء أي: نزولاً وقرباً وإصابة, (فإيعاد بالشر) بلفظ الإفعال» وكذا في قوله: 
(فإيعاد بالخير) قالوا: قد غلب استعمال الوعد في الخير» والوعيد في الشرء فقيل : 
الإيعاد في الأول في موقعه» وفي الثاني مشاكلة» وقيل: الوعيد في الاشتقاق اللغوي 
كالوعد» ولا فرق بينهما لغة. 


.)١٠١١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)1١ ١4 : «القاموس المحيط») (ص‎ 6 


)١(‏ كتاب الإيمان ام 


قال في (القاموس(©: وعده الأمرء وبه» [يَعدٌ] عدة ووَغداً ومَؤعداً ومَوْعدَة 
ومَوْعُوداً ومَوْعُودَة خيراً وشرأء فإذا أسقطا قيل في الخير: وعدء وفي الشر: أوعد» 
وقالوا: أوعد الخير وبالشرء وقيل: ذلك التمييز إنما هو عند الإطلاق» وأما ههنا فالفارق 
موجود بلا التباس» وهو لفظ الخير والشرء وقد يروى (فاتعاد) بلفظ الافتعال في 
الموضعين أو في الثانية . 

قال التووييشيي: الرواية المعتد عليها في الموضعين بلفظ الإفعال» والذي يروي 
بأنه من باب الافتعال فإنه لم يأت بشيء سوى أنه حرّف اللفظ عن منهاج الرواية وغيّر 
المعنى ؛ لأن الاتعاد يستعمل على وجهين» إما بمعنى قبول الوعدء أو بمعنى اتعاد 
القوم بعضهم بعضاً في الشرء يقال: تواعد القوم» وعد بعضهم بعضاً في الخيرء واتعدوا: 
إذا وعد بعضهم بعضاً في الشرء ولا وجه لإحدى الصورتين في هذا الحديث. 

قال سيدي الشيخ عبد الوهاب المتقي قدس الله سره العزيز في رسالته (مفاتيح 
الغيوب في معرفة خواطر القلوب): مثل القلب كمثل حوض يقع من جوانبه أنهارء 
فنهر من ماء؛ ونهر من لبن» ونهر من دم» ونهر من بول» ونهر من صديد» وتجتمع 
المياه كلها في ذلك الحوض حتى امتلاء فطريق تطهيره إنما يكون إذا سد خوخات 
الأنهار عن الوقوع في الحوضء ثم يعالج في إخراج ما يجتمع فيه من المياه الطاهرة 
والنجسة كلهاء ثم يفتح خوخات الأنهار التي هي طاهرة ويسدّ ما دونهاء فحينئذ يمتلوء 
الحوض بالمياه الطاهرة» ويتطهر عن المياه النجسة» فمن أراد تطهير ذلك من غير هذا 
الطريق تعب وضيع عمره» فكذلك القلب حوضء والحواس كلها مثل الأنهار يقع منها 


درق «القاموس المحيط» (ص: رةه ” 


نهنا (؟) باب الوسوسة 


000 و + > ]هه عار 4 ا باس ساس هماسا م كي . 
فمن وجد ذلِكَ فليَعْلم أَنّهُ مِنَ اللىى فليّحم! الله» ومن وجد 0 


52 
_- 7 55 


ليتَعَودْ بالل من الشَيْطَانٍ الرّجيم' ثُمَ قرا: « قطن يدك الْمَعْر ويم 
بالْيَخكس » الآية [البقرة: 54؟] لل ا الم ل نا ل 0 1 
فيه أنواع الخير والشر فامتلاً بذلك» فمن أراد تطهيره فعليه أولاً بسدٌ جميع الحواس» 
وثانياً بإخراج ما اجتمع في القلب من الحواس من الخير والشر بمعرفة الذكرء وثالثاً 
بفتح ما هي طاهرة محمودة» وسدّ ما هي نجسة مذمومة» فإذا أراد تطهيره من غير 
هذا الطريق تعب وضيع عمره» انتهى كلامه قدس سره. 

وقوله: (فليعلم أنه من الله) أي : صادر من جانب لطفه ورحمته» فلمة الشيطان 
صادرة من قهره وغضبه. 

اعلم أن المشايخ الصوفية قسموا الخاطر إلى أربعة : حقاني» ونفساني» وملكي» 
وشيطاني» ويفهم من هذا الحديث اثنان: الملكي والشيطاني» ولعله باعتبار إرجاع 
النفساني إلى الشيطان» والحقاني إلى الملكي» ويستأنس له بقراءته يكِ الآية المذكورة 
وآخرها وله يَعِدُ كم مَفْهرَةٌ يَنْهُ وَمَضَلا ©1البقرة : 6 فافهم . 

وقد ذكر الشيخ قدس سره في الرسالة المذكورة الخواطر الأربعة الجارية على 
ألسنة المشايخ وبيّتها وفصّلها بما لا مزيد عليه؛ ولم نعرف أحداً ذكره فيما نعلم» 
قال فيه: وقال بعضهم : الخاطر على سبعة أنواع: ستة من المخلوقات» وسابع من 
الخالق كَبْكَ أما الستة التي هي من المخلوقات» فأولها: الخاطر الدنياوي» وثانيها : 
الخاطر الأخروي» وثالثها: الشيطاني» ورابعها: الملكي» وخامسها: النفساني» 
وسادسها: الروحاني» فالدنياوي يقابل الأخروي» والشيطاني يقابل الملكي» والنفساني 


يقابل الروحاني. 


)١(‏ كتاب الإيمان ا 


ثم ينقسم كل واحد من هذه الأقسام إلى ثلاثة أقسام» فالدنيوي ينقسم إلى ثلاثة 
أقسامء الأول: تذكير بما مضى مما لا درك لهء والثاني: تذكير بما يأتي مما لا يدري 
هل يوصل له؟ والثالث: تذكير بالأحوال الحاضرة» وهي سبب عمارة الدنيا المنسي 
للشعاد وعمارة الآخرة: 

والأخروي ينقسم إلى ثلاثة أقسام» الأول: تذكير بما قضى على العبد وكتب 
عليه» وأن ذلك لا يزاد فيه ولا ينقتص» والثاني : تذكير بما يلقى العبد في المعاد والدار 
الأخزةي والعالكة تدكير للجدينا ع ايان لتنهى اموو الأيمان6 وهل هو مقصفه نا 


ا 


حقيقة؟ . 

والشيطاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: نهي عن الخير كله من جميع جهاته 
والثاني : أمر بالشر كله من جميع جهاته؛ والثالث : إفساد معاني الخير وتقوية معاني 
الشو 

والملكي على ثلاثة أقسام : الأول: أمر بمعروف من كل وجه. والثاني: نمي عن 
المنكر من كل وجه. والثالث: إبطال معانى الشر والحض على تقوية معانى الخير. 

والنفساني على ثلاثة أقسام: الأول: يدعو إلى الشهوات وتناول الأغراض» 
والثاني : يدعو إلى الاستكبار والعلو والظهور ومنازعة الربوبية وصفاتهاء والثالث : 

والروحاني على ثلاثة أقسام: الأول: التنزه عن دنيء الأخلاق» والثاني: الاتصاف 
بمحاسن الأخلاق وأعاليهاء والثالث: الأمر بإعطاء المملكة حقوقها وتنفيذ الأوامر 


كرض )١(‏ باب الوسوسة 


رَوَاهُ الْتَرْمِذِيٌ , وَقَالَ: هذا حديث غْرِيبٌ . [ت: همه ؟]. 

وأما السابع: وبه تمت الخواطر» وهو خاطر الحق كك فهو على ضربين : 
الأول: يأتي بواسطة» وهو جميع ما تقدم من الخواطرء فإنها مضافة إليه تعالى حقيقة 
وإلى غيره مجازاً» والثاني: يرد على السر بحكم الجبر لا يمكن الانفصال عنه 
ولا الانفكاك منه» فإن الحق تعالى ما تجلى بشيء إلا خضع له؛ والله غالب على 
أمره . 

قلت: وقد يكون خاطر الشيخ, فهو إمداد همة الشيخ يصل إلى قلب المريد 
الطالب مشتملاً على كشف معضل وحلّ مشكل حصل للمريد في الواقعات والواردات 
الربانية» وهذا الخاطر إنما يرد على قلب المريد عند اشتكشافه ذلك باستمداده من ضمير 
الشيخ» فينتكشف ويتبين الحال» سواء كان الشيخ حاضراً أو غائباً» حا أو ميتآء يدل 
عليه ما قال الشيخ العارف بالله علي بن حسام الدين المتقي ‏ أسكنه الله بحبوحة جنته» 
وتغمده بلفطه ورحمته -: يا عبد الوهاب إذا أشكل عليك شيء من الواقعات والواردات 
فاعرضها عليّ بقلبك. واستكشف ذلك باستمدادك مني ولو بعد موتي» فجكبت ذلك 
فوجدته كما قال. 

وهذا الخاطر أيضاً في الحقيقة داخل تحت خاطر الحق سبحانه؛ لأن قلب الشيخ 
بمثابة باب مفتوح إلى عالم الغيب» وهو واسطة بين المريد وبين الحق سبحانه» فيصل 
إمداد فيضه على قلب المريد بواسطته» انتهى كلامه قدس سره. 

وقوله: (هذا حديث غريب) الغرابة لا تنافي الصحة» وليس طعناً في الحديث ؛ 
لأن الغريب هو أن يروي واحد عن واحد» ولكن قد يطلق بمعنى الشاذ» وهو بهذا 
المعنى ينافي الصحة» وقد ذكرناه في المقدمة فتذكر. 


)١(‏ كتاب الإيمان سلفلا 


رمه © روري» > هد سملو 0000 1 اس 1 
]١15[-6‏ وَعَنْ أبي هرئرة عن رَسُولٍ الله يك تقول: «لا يَرَالَ الناس 
عار ولد خم ء 0 2 00 م ا 1 ل سا س نر هاس 
يتسّاءلون. حتى يُقال: هذا خلق الله الخَلقَء فَمَنْ خَلقَ الله؟ فإذا قالوا ذلك : 
1 ل ف و م رع 3 ورلا >0 “ور وا مور 2 37 
فقولوا: الله أحد, الله الصمّد» لم يَلِد و بو ٠‏ وَلمْ يِكنْ له كفؤا أحدء 
ب 3ه لا “تر و 000 0 0 1 و 2 أ 
ثم ليتفل عن يَسَارِهِ ثلاثاء وَلَيَسْتِعِذ بالل مِنَ الشيْطانٍ الرّجِيم'. رَوَاهُ أبو 
- 0 2 7 5ه 0 هم ٠‏ - سام اق ى : 
داوٌة. وَسَنذكرٌ حَدِيث عَمْرِو بْنِ الأخوّص فِي بَاب خطبَّة يَوْم النخر إن 
شاء الله تعالى . [د: 417 47377]. 
0 الى و 
* الفصل الثالث : 
و و و ب ا ا ا ا 2 
]١1[-5‏ عن أنسٍ قال: قال رسول الله ككل : «لن يبرح الناس 
عن رف ابره 0 0 سُْ ا ان و :0 
يَنسّاءلون حَتَّى يَقولوا: هذا الله خَلقَ كل شئْء فمَنْ خَلقَ الله 5؟؟ . رَوَاهْ 
0 ل ا 1 0 
البُخَارِي . وَلِمُسْلِمِ : قال : «قال الله كك : إِنْ أَمَتَكَ لا يَرَالون يَقولون: . . . 
]١5[-‏ (أبو هريرة) قوله: (فقولوا: الله أحد . . .إلخ) وهذه الصفات نافية 
لأن يكون مخلوقاً. 
وقوله: (ثم ليتفل) أي: السامع أو كل واحدء والتفل: نفخ معه أدنى بزاق» 
وهو أكثر من النفث» من نصر وضرب» وسنبينه في موضعه أكثر من هذاء والمقصود 
من التفل استكراه الشيطان واستقذاره ومراغمته» ولعله يكون له تأثير في دفع اللعين 
وشرهء ولهذا أمر بذلك» وتخصيص جانب اليسار لأن الشيطان يكون في هذا الجانب. 
الفصل الثالث 
]١ 41-5‏ (أنس) قوله: (لن يبرح الناس) مرّ شرحه في الفصل الأول [برقم: 
35]. 


قافنا () باب الوسوسة 


مَا كَذَا؟ ما كَذَا؟ حَنَّى توا : هَذَا الها خَلَنَ لكلو فم حَلقَا لله كبك ؟) . 
لخ: ككحمى م:31١].‏ 
٠‏ -[15] وَعَنْ عُهْمَانَ ْنِ أبي الْعَاصٍ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ لشو إن 
ا ين صَلاَنِي وَبَيْنَ قراءتي يُلبِسَسُهًا عَلَيّ» فَقَالَ 
الله : «ذَاكَ شَبْطَانْ يُقَالُ لَهُ: خِنْرِبٌء فَإِذَا َحْسَسْمَهُ قتَعَوَّذ بالل 
منة» 210 رك نكَنا». قَفَعَلْتُ ذَلِكَء فَأَدْهَبَُ الله عني . رَوَاهُ مَسْلِمْ. 
[م: .]521١*‏ 


-[15] وَعَنٍ القاسم بْنِ مُحَمَّدِ : أنَّ رَجْلاً سَأَلَهُ فقالَ: إني أهم 


]١51- 7‏ (عثمان بن أبي العاص) قوله: (يلبسها) بفتح فسكون فكسرء أو 
بضم ففتح فتشديد الموحدة» كذا في شرح الشيخ . 

وقوله: (خنزب) في (مجمع البحار)(©: قيل: هو لقبهء والختزب: قطعة لحم 
منتنة» ويقال بفتح خاء وزاء»ء وبكسرهماء وبكسر الأولى وفتح الثانية. 

وقوله: (ثلاثا) الظاهر أنه قيد للتفل» ويحتمل أن يكون قيداً للتعوذ والتفل معاء 
والله أعلم . 

]١151-‏ (القاسم بن محمد) قوله: (إني أهم) في (القاموس)”": الوهم 
من خطرات القلب» أو مرجوح طرفي المتردّد فيه» ووهم في الشيء كوعد: ذهب 
وَهْمّه إليه» وأوهم كذا من الحساب: أسقطء أو وَهُمْ كوّعَدَ ووّرث» وأوهم بمعنىّ» 


)0( «مجمع بحار الأنوار» (؟/ .)١1١‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان نه 


َلى صرف وَأنت توك : ما أنْمَمْتُ ل . رَوَاهُ مَالكٌ . [ط: +#م]. 


00 
'- إسب الإيمان الغدر 


ونَوَهّم: ظنء والمراد ههنا الوسوسة؛ (فيكثر) بالمثلثة معلوما ومجهولاً» أو بالموحدة 
معلوماًء وهو الأصح رواية ودراية» (فقال له) أي: قال القاسم بن محمد للسائل : 
إن علاج دفع وسوسة الشيطان أن تمضي في صلاتك ولا تصغي إلى قول الشيطان 
ووسوستهء فإنه لا يذهب ذلك الوهم عنك حتى تمضي في صلاتك وتنصرف عن الصلاة 
أنت تقول للشيطان إرغاماً له: نعم ما أتممت صلاتي كما تقول» ولكن لا أتمها 
ولا أعيدها بقولك» اذهب فإن ربي كريم يقبل مني بكرمه» وهذا هو الأصل في دفع 
الوسواس كما مر في الفصل الأول في أحاديث أبي هريرة. 

هذا ما ذكروه في توجيه الحديث» وهو صحيحء غير أن قوله: (ما أتممت 
صلاتي) لا يظهر منه ما ذكروه من قولهم : (نعم ما أتممت صلاتي . . . إلخ)» والذي 
يتبادر إلى الفهم أن المقصود أنك لو أصغيت إلى ذلك يبقى فيك الوسواس حتى 
تنصرفء. وأنك تشك في صلاتك فتعيدهاء وهكذا فتبقى مبتلىَ بالوسوسة» ولكن يظهر 
المعنى الذي ذكروه بالتأمل في سياق الحديث من قوله: (امض في صلاتك)» وقوله: 
(لن يذهب ذلك عنك) فتأمل» والله أعلم . 

٠‏ باب الإيمان بالقدر 
في (القاموس)227: القدر محركة : القضاء والحكم ومبلغ الشيء» والقدرية: 


.)478 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


0 (5) بابالإيمان بالقدر 


جاحدوا القدر. وفي (النهاية)20©: القدر محركة: ما قضاه الله تعالى وحكم به من 
الأمور» وقد تسَكن داله» ومنه ليلة القدر وهي ليلة تقدر فيها الأرزاق وتقضى . وفي 
(الصراح”": قدر بسكون وحركت: انذازه كرده خداي بربنده أز حكمء وقال الطيبي”: 
القدر بالفتح والسكون: ما يقدره الله من القضاءء وبالفتح اسم لما صدر [مقدوراً] عن 
فعل القادرء كالهدم لما صدر عن فعل الهادم . 

وقال النووي”؟»: قدر بالتخفيف والتشديد بمعنى قضاه» وعليه يحمل قوله 
تعالى : #قطنّ أن ل تَفَوِرَ علَيْهِ4[الأنبياء : 8 بالتخفيف» ويروى حديث : (لكن قدر الله 
علي ليعذبني) بالتخفيف والتشديد بمعنى قدر وقضى . 

وبهذا ظهر أن القضاء والقدر في اللغة بمعنى واحدء وقد يفرق بينهما بأن القضاء 
هو الحكم الأزلي» والقدر وقوعه فيما لا يزال موافقاً لما سبق من القضاءء وإلى كليهما 
وقعت الإشارة بقوله تعالى: #يَمَحُْوأ أسَممَامئاء ربجت وَعنْدَهُ أهألْحكين #الرعد: 9*]» 
فالمحو والإثبات إشارة إلى القدرء و(عنده أم الكتاب) إشارة إلى القضاءء وقد يجيء 
بيانهما على العكس» ويتم في شرح حديث عمران بن حصين”2 في أثناء الفصل الأول . 


والمراد بالإيمان بالقدر”" أن يؤمن بالقدر خيره وشره» وأن الله تعالى قدر وقضى 


(1) «النهاية» (4/ 007). 
(5) «الصراح» (ص: 7097). 


(5) اشرح صحيح مسلم) .)9/١/11(‏ 
(6) انظر: الحديث (لا8) . 


(5) قال القاري: وَالْقَدَرُ: سد مِنْ أَسْرَار الله تَعَالَى لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهَا مَلكا مُمَرَبآء وَلاَ نيا مُرْسَلاَ - 


)١(‏ كتاب الإيمان هلقنا 


الكائنات كلها في الأزل20, وأفعال العباد أيضاً بتقديره وقضائه وبخلقه. ومع ذلك 
جعل للعباد صفة الاختيار يكسب بها الأفعال» إن كانت طاعة يثاب بهاء وإن كانت 
معصية يعاقب عليهاء فالفعل واقع بخلق الله. ولكسب العبد واختياره مدخل فيه؛ 
وتحقيقه أن في العبد صفة ترجح بها أحد طرفي الفعل والترك على الآخر بعد تصوره 
وانبعاث الشوق إليه إن كان ملائماً» أو النفرة عنه إن كان منافراً» ووجود هذه الصفة 
فيه معلوم قطعاً كوجود السمع والبصر وغيرهما من الصفات لضرورة التفرقة بين حركة 
المرتعش وغيره. 


5 يَجُورُ الْكَوْضٌُ فيهء وَالْبَحْتُ عَنْهُ بطريقٍ قي الْعَقَلِ» بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعْتَقَدَ أَنَّ الله تَعَالَى خَلقَّ 
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ا : فِرقَة خَلقهُمْ لِلنِّيِمٍ قَصْلاً» ا يمع عَدْلاَ 0 لَ رَجَلٌّ عَلِىَّ 


ابْنَ أيِي طَالِبٍ 5ه قَقَالَ: أَخْرْنِي عَنِ الْقَدرِ؟ قَالَ: طَرِيقٌ ملم لأ َسْلَكُْ وَأَعَادَ السْوَالَ 
قَقَالَ: بَخْرٌ عَمِيِقٌ تله فَأَعَادَ السُوَّالَ قَقَالَ: سر الله قَدْ حَفِيَ عَلَيِكَ قلا تفتِشْهُ. «مرقاة 
المفاتيح» .)١51/ /1١(‏ 

)١(‏ قال الإمام ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» :)١777 /١1(‏ إن القدر وقع خمس مَوَات» 
أولها: فِي الأَرّلء وَثَانِيها: قبل أن يخلق السَّمَوَات وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألف سنة في خيال 
العرش» فصور هُنَالك جمِيع الصُورء وَهُوَ المعبر عَنهُ بالذكر في الشّرائع» وََالًا : أنه لما خخلق 
آدم كل ليكون آنا الشة وامدا رن نوع الإذان لعطافي غلم الجتالم عتور تيده ستل 
سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة» وجعلهم ب بِحَيْثْ يكلفون» وَخلق فيهم مَعْرقته والإخبات 
0 وَهُوَ أصل الْمِينَّاق المدسوس فِي فطرتهم» فيؤاخذون به وَإِنْ نسوا الْوَاقَعَة : ة. وَرَابعها: 
جين نفخ الروح فِي الْجَنِينء فيتكشف على الْمَلأَئْكَة الْمُدبرَة الأمرُ يَوْمِئِذٍ في عمره ورزقهء 
وهل يعمل عمل من غلبت ملكيته على بهيميته» أو بالْعَكسٍ» وَأيّ نحو تكون سعادته وشقاوته. 
وخامسها: قبيل حُدُوث الْحَادنَّة» فينزل الأمرُ من حَظِيرة القدس إِلَى الأزضء وينتقل شيْء 
مثالي» فتنبسط أَحْكامه في الأَرْض . انتهى ملخصاً. 


5 (©) باب الإيمان بالقدر 


١ه‏ هه هه وه ه اه هه ههه ©« ها هاع ها هاه هماع وه ه هاه هه ه وهاه واوء د و .ا عا .ا وه وه هد .ا 6ه 


وهذه الصفة هي التي تسمى بالاختيار» وجعل الله تعالى قصد العبد سبباً عادياً 
لوجود الفعل بخلقه تعالى كسائر الأسباب العادية» مثل النار للإحراق» والماء للتبريد» 
وعلى السبب العادي ما جرت عادة الله سبحانه بخلق شيء بواسطته» فالله تعالى إنما 
يخلق الحرارة بعد استعماله النارء فاستعمال النار سبب عادي للإحراق» وخلقه تعالى 
سبب حقيق» فإذا استعملت النار تحت الماء خلق الله الحرارة وأوجدها فيه» ولو شاء 
ما خلق الحرارة وإن استعملت النار» ولو شاء أوجدها بدون النار» وذلك خرق العادة» 
ولكن جرت العادة بأن يخلقها بوساطة النار» فالنار وحرارتها وإحراقها كلها بخلق الله 
تعالى» وهو السبب الحقيقي للإحراق» والنار سبب عادي جعلها الله سبباً للإحراق» 
فكذلك قصد العبد واختياره سبب عادي لوجود الفعل يوجده بعد وجود القصد من 
العبد كإيجاد الحراراة وخلقها بعد وجود النار. 

وهذا معنى ما اشتهر بينهم أن إرادة الجزئية من العبد مقدم على خلق الله» فصرف 
العبد اختياره وترجيحه أحد طرفي الفعل والترك يسمى بالكسب. وإيجاد الله تعالى إياه 
بالخلق» فالكسب من العبد» والخلق من الله فكما أن إنكار وساطة النار وسببيتها العادية 
للإحراق جهل ومخالف لنفس الأمرء كذلك إنكار مدخلية كسب العبد في وجود الفعل» 
فليس قدرة العبد مستقلة في إيجاد الفعل» وليس وجود الفعل بقدرته» وكيف يكون 
كذلك وذات العبد وصفاته التي هي مبادى” أفعاله ليست منه وليس لقدرته مدخل فيها؟ 
فكيف يكون أفعاله صادرة بخلقه وقدرته؟ نعم له مدخل فيهاء وهو فاعلهاء فليس العبد 
مستقلاً في أفعاله خالقاً له كما يقول القدرية» وليس حركاته مثل حركات الجماد بحيث 
لا يكون له قصد واختيار فيها كما يقوله الجبرية» أما الثاني فالضرورة شاهدة له وأما 
الأول فبإخبار الشارع بذلك كقوله تعالى: # وَآسَّهُ حَلْفَكْدوْمَا تَكْمَنُيَ [الصافات: 45] وغير 


)١(‏ كتاب الإيمان كك 


# الْفصَلٌّ الأَوَّلُ: 


1-89[ عَنْ عَبْدِانُم بْن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككل : «كتّب الله 
مَقَادِيرَ الْكَلآيقٍ قبل أَنْيخْلْنَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألْفَ سق 


ذلك من الآيات والأحاديث التي هي ناطقة بأن الكل بمشيئة الله وإرادته» وبسبق قضاء 
الله وقدره» شاملاً لكل المخلوقات» ولذا قال إمام العارفين جعفر الصادق عليه وعلى 
آبائه الكرام السلام والتحية: لا جبر ولا قدرء ولكن أمر بين أمرين» فالله تعالى خلق 
الأسباب والمسببات» ورتب المسببات على الأسباب» وجعل لها مدخلاً في وجودهاء 
وخلق لها شرائط» وجعلها متوقفة عليهاء بحيث لو لم تتحقق الشرائط لم توجد 
المشروطات» على قياس خلق الأسباب والشرائط للأحكام الشرعية» بحيث لا تصح 
ولا توجد إلا بها كذلك للأشياء الخارجية» والقدر شامل للكل ولا منافاة بينه وبين 
مدخلية الأسباب في وجود المسببات وبين توقف المشروطات على الشرائط . 
الفصل الأول 

]١[1-4‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (كتب الله مقادير الخلائق) أي: أثبت في 
اللوح بإجراء القلم» أو أمر الملائكة بكتابة أقدار وأحكام تتعلق بالخلائق» وقيل: قدرها 
وعينها تعينا لا يتأتى خلافه» وهذه تأويل لكتابته» والظاهر إثبات النقوش والحروف في 
لوح أو غيره. 

وقوله: (قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) قالوا: المراد به 
طول الأمدء وتمادي ما بين التقدير وخلق السموات والأرضء لا تحديد هذا العدد» 
وإلا فالتقدير في الأزل» ولعله مبني على تأويل الكتابة بالتقدير والتعيبن كما قيل» وإلا 


نشكا (0) باب الإيمان بالقدر 


00 عار فى 
«وكان عرشة على الماء) . رَوَاه مَسَلم. لم: *ه"؟]. 
فالكتابة يمكن أن يكون فيما لا يزال سابقاً على الخلق بهذه المدة من الزمان» واستشكل 
بأنه كيف يحمل على الزمان» ولم يخلق الزمان بعد("؟ وهذا أيضاً مبني على التأويل 
المذكورء وإلا فالزمان يمكن أن يكون مخلوقاً وقت الكتابة فيما لا يزال» وأما أن الزمان 
عبارة عن مقدار حركة الفلك فكيف يكون مخلوقاً قبل خلق السموات؟ فمبنى على 
أقوال الفلاسفة فلا يسلم» فيمكن أن يخلق الزمان إذ ذاك ويكون عبارة عن حالة وأمر 
فإن قلت: قد جاء فى حديث آخر” : (إن الله كتب كيبا قبل أن يخلق السموات 
والأرض بألفي عام أنزلت منه آيتان)» وفى رواية: (أنزل منه آيتين)» وهذا ينافى رواية 
خمسين» فالجواب أن من الجائز أن لا يكون إثبات الكوائن في اللوح دفعة واحدة بل 
يثبتها الله شيئاً فشيئاً» أو يكون المراد من الكتاب في هذا الحديث غير ما في اللوح» 
وعلى ما قيل: إن المراد بالزمانين نفس السبق والمبالغة لا التحديد فلا إشكال» وفيه 
ما فيه . 
وقوله : (عرشه على الماء) وفي بعض النسخ : (وكان عرشه) قال البيضاوي””» 
في تفسير قوله تعالى  :‏ وَهْوَألِى حََقَالسَمَنوتٍ وَالْأرْصَ فى سِئَةٍ أنَامِ وَحكات عَرَشه: 
)١(‏ قال القاري: قَلْتُ: يُحْمَلُ الرَمَانُ حِيئئِذِ عَلَى مِقْدَارٍ حَرَكَةِ الْمَلَكِ الأَعظم الّذِي هُوَ الْعَرْشُء 
وَهْوَ مَوْجُودٌ حِئذٍ بدَلِيلٍ أنه كل قَالَ: «رَعَرْشَه عَلَى الما انتهى . مرقاة المفاتيح .)١448 /١(‏ 
أو أنه كان موجوداً في علمه تعالى. كما في «التقرير» . 
(؟) أخرجه الترمذي (5887)؛ وأحمد في «مسنده» (5/ 774)» والحاكم في «المستدرك» 
.)5١560(‏ 


(9) «تفسير البيضاوي)» (7/ /537). 


)١(‏ كتاب الإيمان ودس 


1-4ك] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل : اكلُ شَيْءِ بِقَدَرِ 
حت الْعَجْرْ وَالْكَيْسٍ) . رواه مسلم. [م: 68"؟]. 
عَلَ لْمَهِ [هود: 7]: أي : قبل خلق السماوات والأرض لم يكن حائل بينهما لا أنه( 
كان موضوعاً على متن الماء» واستدل به على أن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام 
هذا العالم» وقيل : كان الماء على متن الريح» والله أعلم بذلك . 

وقال صاحب (الكشاف”: فيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل 
السماوات والأرض»ء وقال الشيخ”": ليس المراد بالماء ماء البحر بل هو ماء تحت 
العرش كما شاء الله تعالى» ويحتمل أن يحمل على ماء البحر بمعنى أن حملته في البحرء 
انتهى . وقيل: قوله: (وعرشه على الماء) كناية عن القدرة. 

-111] (ابن عمر) قوله: (حتى العجز والكيس) بالرفع فيهما عطف على 
(كل): وبالجر عطف على (شيء)» وقال النُورِبِشْتِي: الخفض في الرواية أكثر» واعلم 
أن العجز ضد القدرة» والكيس بفتح الكاف وسكون الياء: ضد الحمق» كذا في 
(القاموس)7)» فليس بين العجز والكيس تقابل . فقال الطيبي” في توجيهه: فائدة هذا 
الأسلوب تقييد كل من المعنيين بما يقابل الآخر كأنه قيل: حتى الكيس والقدرة والبلادة 


والعجز. يعنى قد يذكر شىء هو ضد لشىء يذكر معه شىء آخر غير ضده» ويتضمن 


)١(‏ كذا في (ر) و(ب)» وفي «تفسير البيضاوي»: «لأنه» وهو تحريف . انظر: «روح المعاني» 
(م/ ١69‏ ). 

(؟) «الكشاف» (7/ 58). 

() «فتح الباري» (37/ .)53٠١‏ 

(4) «القاموس المحيط» (ص: 019). 

(5) «شرح الطيبي» .)75١5/1١(‏ 


كنا () باب الإيمان بالقدر 


١م‏ -1] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَ مم قَالَ :فال رول آله لو يك : «احتج آدَمْ 


مت د ل ا 0000 
هذا ذكر شي شيئين آخرين : أحدهما ضد الأول» والأآخر ضد الثاني » إذ ذكر أأحد الضدين 


يستتبع ذكر الضد الآخرء كما قيل مثل هذا في قول الشاعر: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وكم جاهمل جاهل تلقاه مرزوقا 

بأن الجاهل ليس ضد للعاقل» وإنما ضده الأحمق, فكأنه قال: كم عاقل وكم 
عالم وكم أحمق وكم جاهل» وأكثر ما يوجد من هذا التركيب فيما يقرب من الضد؛ 
لأنه لو لم يكن في معنى الضد أصلاً لا بحسن أو لا يجوز ذكره معه» فتدبر. 

وقال التُورِبِسْتِي 530 7 الكيس : جودة القريحة» وإنما أتى به في مقابلة العجز؛ 
ا الى تلفي لضاحتها إن الجلادة وإتيان الأمور من أبوابهاء وذلك 
نقيض العجزء ولهذا المعنى كنوا به عن الغلبة» فقالوا: كايسته فكيسته» أي: غلبته» 
والعجز ههنا عدم القدرة» وقيل: ترك ما يجب فعله بالتسويف فيه والتأخير» يريد أن 
الكيس يتضمن معنى القدرة لأنه القدرة والجلادة على إمضاء الأمور وإنفاذ العزمة» 
والمراد بالعجز ههنا عدم القدرة على ذلك بالتسويف والتأخير» فيصح ذكر أحدهما 
في مقابلة الآخرء وهذا الوجه أولى وأظهر كما لا يخفى. والمعنى: أن الكل بتقدير الله 
ومشيئته سواء كان من صفاتنا وأفعالنا أو غيرهاء ففيه رد على القدرية القائلين بأن أفعال 
العباد مخلوقة لهم وواقعة بمشيئتهم وإرادتهم. ف (حتى) للعطف يفيد التراخي والترتيب 
في الذهن» كما في قولهم : قدم الحاج حتى المشاة» أي : حتى ما يقع منكم بمشيتكم . 


) (أبو هريرة) قوله: (احتج آدم وموسى عند ربهماء فحج آدم موسى‎ ]"1[-/١ 


.)49 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


07 كتاب الإيمان‎ )١( 


2 32 202000 15 2 م ا 5 إن 0 2 
قال موسّى : أنت آدَمْ الذي خلقك الله بيده وَنفخ فيك مِنْ روحهء وَأْسحَد 
ا سا ره وك اا 0 0 2 2 000 َه 

لك ملائكتة. و1 نك في جَنتِه ثم أهبّطت الناسَ بخطيئتك إلى الأَرْضٍ؟ 


ل 0( 


قَالَآدمٌ: أَنْتَ مُوسَى الَذِي اصْطَفَاكَ الله برِسَالَهِ وَبِكَلامِو وَأَعْطَاكَ الواح 
فيا تِبِيَان كل شَئْءء وَقَيَبَكَ تحبا 0000 
الحجة: الدليل والبرهان» يقال: حاجّه فحجه أي: غلبه بالحجة» وتحاجًا أي : 

وقوله: (عند ربهما)» أي: في عالم آخر غير هذا العالم» وهو العالم العلوي 
الروحاني» وهو عالم الحقيقة حين التقت أرواحهما في السماء» أو أحياهما الله تعالى» 
أو أحيا آدم في حياة موسى» كذا في (مجمع البحار)0©. 

قد سبق أن وجود الأسباب لا ينافي التقدير» وكلاهما ثابت بل الكل تقدير» 
فموسى ييا تكلم بمقتضى الظاهر وعالم الأسباب» وآدم يلكا نطق بالحقيقة وبالنظر 
إلى التقدير» وكلاهما حق؛ لأن هذه المحاجة كانت في عالم الحقيقة بعد اندفاع مواجب 
الكسب ورفع التكليف؛, لا في عالم الأسباب الذي لم يجز فيه قطع النظر عن الوسائط» 
وهذا الوجه يقتضي أن الأظهر أن يحمل هذه المكالمة بينهما في زمان حياة موسى بإحياء 
آدم في حياته أو إراءته بوجه آخرء ولهذا قال آدم جلك في حياته : #إرينا طلَئنا أَنشْسَا 4 
[الأعراف: 7]» وقيل: إنما احتج في خروجه من الجنة بأن الله خلقه ليجعله خليفة في 
الأرض بهبوطه بسبب الذنب لا أنه نفى عن نفسه الذنب» فتدبر. 

وقوله : (فيها تبيان كل شيء) أي: من الأحكام مما يحتاج إليه في الدعوة 
والرسالة . 


.)55١ /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


للشقنا (") باب الإيمان بالقدر 


09 ومع ت” 9 كس ال لس 2 لاك يوس 5 2س 2 2 0 سك ه# 

كَنْ وَجَدْتَ الله كتّب التَّوْراة قَبْلّ أن أخلق؟ قال مُو سَى : بِأَرْبِعِينَ عاماً 
1 سخ سي 
قال الم فهَل وَجَدْتَ فيهَا ((وعصو ءام زيمتو 4[طه: 0ل]؟ قَالَ: ل 
قَالَ: أَفتَلوينى ا نْ يَخُلمَنِي 
أَر بَعِينَ سَنَّة؟ قَالَ رَسُولُ المر كله : 03 آدم مُوسّى». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
"7" ]. 

7 8 سه ا مس ل تلاك سم ش 3 7 

م - [4] وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ َالَ: حَدَئنا رَسُولُ اللو وَهْوَ الصّادق 
المعيدوق : «إنَّ خَلَقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعْ في بَطن أَمّه أرْبعِينَ يَؤْما اهار لتروندو ا و 
المذكور» وروي: (فحج آدم موسى ثلاثآ) أي قاله ثلاثأء وشرح ما وقع في الحديث 

- [5] (ابن مسعود) قوله: (وهو الصادق المصدوق) 6 الذي صدقه 
ربه» والمصدوق: من صدقه غيره ‏ بتخفيف الدال ‏ صدق زيد عمرواء أي قال له 
صدقاً وأخبر بالصدق» وفي (مجمع البحار)20 : الصادق من صدق في قوله وتحرى 
في فعله. والمصدوق من صدته غيره» أي : صدقه جبرئيل يك فيما أخبر به» أو مصدق 
من عند الناس » والجمع بينهما للمدح أو للتأكيد» أو يلزم من أحدهما الآخر. 

وقوله: (إن خلق أحدكم) (إن) بكسر الهمزة على حكاية لفظه كَكْوْه والمراد 
بخلقه مادة خلقه . 

وقوله: (في بطن أمه) أي: رحمهاء قال في (النهاية)(2: إن النطفة إذا وقعت 


)000 لمجمع بحار الأنوار» (7/ 0709 . 
(؟) «النهاية» /1١(‏ /81؟). 


8 كتاب الإيمان‎ )١( 


في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في بشرة جسم المرأة تحت كل ظفر وشعر» 
وقال: تمكث أربعين ليلة2270) ثم تنزل دمآ في الرحم» فذلك جمعهاء كذا فسره ابن 
مسعود فيما قيل» ويجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم للخلق والتصوير» ثم 
1 ” ع8 
تخلق بعد الأربعية : وقيل: المعنى تقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة 
متفرقا» فجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه المدة» ثم لا يخفى أن 
تسميتها نطفة بعد الاستقرار يكون باعتبار ما كان. 

وفي (مجمع البحار)2" : وقال الأطباء : إنما يتصور الجنين فيما بين ثلاثين إلى 
أربعين» والمفهوم من الحديث النبوي ذكَكئْةِ أنه بعد أربعة أشهر» ولهذا وصفه بالصادق 
إقنارة إلى بطلان ما قالوه أو ذكرة تلذذا وثبيجا وديا , 

وقوله: (نطفة) في (القاموس)”": النطفة بالضم: الماء الصافي قل أو كثر» أو 
قليل ماء يبقى في دلو أو قربة» والجمع نطاف ونطَّفٌ» والبحر» وماء الرجل» والجمع 
و 


وفي (النهاية)” : يقال للماء الكثير والقليل: نطفة» وهو بالقليل أخص» يقال: 
نطف الماء: قطر قليلاً قليلاً» ومنه: (فجاء رجل بنطفة في إداوة)» أي ماء قليل» والمنى 


04 راو 


(1) قَالَ الصُوفِيّةُ: خُصّوصِيةُ الأَرْبعِينَ لِمُوَافََتِهِ تَخْمِيرَ طِينَةٍ آَم وَمِيقَاتِ مُوسَىء ثُمَ إِنَّهُ تَعْجَنُ 
النطفةٌ بِثرَابٍ قَبْرِهِ كما وَرَدَ فِي تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَى : ينها حَلقنَكُم #[طه : ده]. «مرقاة المفاتيح» 
.)1٠6١ /١(‏ 

إفة (مجمع بحار الأنوار» 078١ /1١(‏ . 

() «القاموس المحيط» (ص: .)794١‏ 

(5) «النهاية» (ه/ 9/5). 


هتنا (") باب الإيمان بالقدر 


2 2 ا هذ م سه 7 
ثم ييكون عَلَقَةَ مثْلَ لِك 3 م يَكونْ مُضْعَة مِثْلَ ذَلِكَء ثم يَبْعَثْ يَبَعث الله إلَيْه 


يف 


نطفة لقلته» ومما جاء النطفة بمعنى البحر حديث : (وينقص الشرك2(7 وأهله حتى يسير 
الراكب بين النطفتين لا يخشى جورا) أراد بهما بحر المشرق وبحر المغرب» وقيل: 


ماء الفرات وماء بحر يلى جدة» أو بحر الروم وبحر الصين» أي : لا يخشى فى طريقه 
أحداً يجور عليه ويظلمه» وروي: (لا يخشى إلا جوراً). أي : لا يخاف فى طريقه إلا 


وقوله: (ثم يكون علقة) في (القاموس”": العلق محركة: الدم عامة» أو الشديد 
الحمرة» أو الغليظ» أو الجامد. القطعة منه بهاء. والمراد في الحديث الدم الجامد. 


وقوله: (ثم يكون مضغة) المضغة بالضم : مضغة لحم وغيره» والجمع كصرد». 
مضغه كمنعه ونصره : لأكه ينه : 


وقوله: (ثم يبعث الله إليه ملكا)”؟ عطف على (يجمع في بطن أمه) فظاهره أن 


010 في (ر) و(ب): «الشرا» والتصويب من «النهاية» . 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: 979). 

فيه يثني في زر ال بع حِينَمَا يَتَكَامَلَ يانه وَالْمْرَاُ بالإرْسَالٍ: أَمْرُهُ بها وَالتَصَدْفُ فيهًا؛ لأنه 
5 ني «الصَّحِيحَيْنِ) أنَّهُ باجم جا تل أذ مك ا قد اطق 
إن قلْتَ : أذ َوزي اصَحيح شُلام) بروائة خلينة : بن أَسَيْدٍ لف ابْنِ مَسْعُودِ كَمَا فِي 
الْمََارِقي» ١أَنهُإِذَا‏ م بالط ان عون َيه ب ع اله ملكا صوْرصَاء وحَلقَ نما 
وَبَصَرَمَاء وَجِلْدَمَاء وَعِظَامَهَاء ثم يعو لُ: يَا رت أَدَك َم 00 نتّى؟ فيقضي ريك مَا شا 32-0 
َجَلَهُ وَرِرْقَةُ» فَعْلِمَ مِنُْ أَنَّ لنَصْوِيرٌ ب داكن الأران وو كان لهل الذواقة ‏ نحؤائة 

2 


أَنَّ لتَصَّمُّف الْمَلَكِ أَْقَاتاً. أَحَدُهَا: ١‏ جنوك كيب عله ر لم ا 
كرا ذلك غنيك الاين الأرلى + وَحِيئئذٍ يَبْحَثْ ثُ لَه َيه يَكتْبُ رزقة وجل وله 


02 


)١(‏ كتاب الإيمان ذقنا 


بعثه يكون بعد مئة وعشرين يومأ» وجاء في بعض الروايات أنه يبعث بعد بضع وأربعين» 
وفي بعضها: (بأربعين)» وفي بعضها: (ثنتين وأربعين» فيصورها ويخلق سمعها ويصرها 
وجلدها)» وأشبه ما جمع به أن الأول هو الغالب» والثاني فيمن يولد لستة أشهر. 

ولا يذهب عليك أنه لا حاجة إلى تخصيص الثاني فيمن يولد لستة أشهرء بل 
يمكن أن يقال: إن من الناس من يكتب له ذلك عقيب الأربعين الأولى» ومنهم من 
يكتب له عقيب الأربعين الثالثة» والله أعلم بالحكمة في ذلك» وقيل: إنها تكون مرتين : 
مرة في السماءء ومرة في الأرض» وهذا إن ثبت بالرواية فمسلم وإلا فمجرد الاحتمال 
لا يُعبأ به . 

ثم إنه يشكل أن هذا التصوير لحماً وعظماً وسمعا وبصراً إنما يكون قريباً من نفخ 
الروح لا بعد الأربعين الثانية» فإنه يكون فيها علقة» فيحمل قوله: (فيصورها) على 
معنى صورّرها قولاً وكتابآً لا فعلاً» ويكون إرسال الملك مرة عقيب الأربعين الأولى» 
ومرة عقيب الأربعين الثالثة» كذا في حاشية (مجمع البحار)(2» بخط مصنفه نقلاً عن 


شرح ابن ماجه» والله أعلم . 


. فلكم وَصورتَةُ» ته يتصرف ذ فيه لصوي وحَوٍ أَعْضَائِىِ وَدلِكَ في الأبعينَ لت ته 
- فيه الرُوحَ» فَالْمُرَادُ بتَصُويرِهًا بَعْدَ بَعْدَه أنه يكب ذَلِكَ ثم يفعَلَهُ في وَفْتٍ آخَرَ؛ٍ لِآنّ التَصوير 
الأول جد الأأتفية الأولَى روا كَنَافي همرح مُشليما: ان وَقَدِ 
اسْتَفَاضَ بَيْنَ النّسَاءِ أَنَّ النْطفَة إِذَا دوك دك ا موز لد اليه الأولى ب بحَيّث يُشَاهَدُ منة 
كل شَيْءِ حَتَّى السَوآة فتْهْمَلُ رِوَايَه ابْن مَسْعُودٍ عَلَى الْبنَّاتِء أو الْغَالِتِ ةنتاب 
/١(‏ ؟016). 

.)78١/1١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


طواق (0) باب الإيمان بالقدر 


2 


وقوله: (بأربع كلمات) قال الشيخ ابن حجر في (شرح الأربعين)27: وفي خبر 
صحيح عن ابن حبان (خمس»» الثلاثة الآتية» والأثر [و] المضجعء أي القبر» قال : 
وفي حديث صحيح أيضاً: (أذكر أم أنشى؟ شقي أم سعيد؟ وما عمره؟ وما أثره؟ 
وما مصائبه؟)» والجمع بأنه يمكن أن الزوائد مما يوحى إليه يَكْةِ بعده. والله أعلم . 

ثم الكلمة تطلق على القول والفعل كقوله تعالى : #وَإِذْ َتَكَ إِرَهِمر رَيْ د كرت 4 
[البقرة: 175]» قيل : هي عشر خصال من الفطرة» وقوله: لا يَرِيلَ كيب أل » 
[يونس: 14] أي : لا خلف لما وعدء وقد يراد به العلم والقرآن كما في قوله تعالى: #مّلَ 
أن تَمَدَكِمَتُ رق 4[الكهف: 06٠04‏ في (مجمع البحار)(": كل ما دعا الله للناس إليها فهو 
كلمة» والظاهر أن المراد في هذا الحديث الخصال ونحوهاء ويجوز أن يأمر الله الملك 
بأربع أوامر فيكون الكلمات على حقيقتها . 

وقوله: (فيكتب عمله) وهذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة على خلق السموات 
والأرفن+ جرت السحة الآلهية بإفرادها وتتحديدها تأكيدا وتفزيراء ويكون فيها الأمر 
للملك إظهاراً للقضاء الأزلي”"» وقد جاء في خبر عند البزار: أن كتابته ذلك يكون بين 
عينيه» وفي حديث آخر: أنه يكتب ذلك في صحيفته وبين عيني الولد» ثم الظاهر من 
هذا الحديث أنه يؤمر بكتابة تلك الأربع ابتداء» ودلت الأحاديث الصحيحة أنه يؤمر 


.)89 «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص:‎ )١( 

0( «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)55٠‏ 

(6) قال القاري: وَقيل: : الْمُرَادُ بَكَثبِهِ هَذِءِ الأشياء إِظَهَارَهُ إا للمّلك لْمَلَكِء وَإِلاَ فقَضَاؤُهُ سَابِقٌ عَلَى ذَلِكَ. 
َال مُجَاهِدُ: يَكتُبُ هَذِهِ الْكَلِمَاتٍ في وَرَقَةِ وتَعَلّنُ في عُنْقه بِحَيْثُ لا يراهًا الَّامنُ. قَالَ تعَالَى : 
[ وكُلٌ إضن الْرَسنهُ طكيره في نقد 1#الإسراء: 1]. «مرقاة المفاتيح» .)١97 /١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان اه" 


وَأخَلة وَرِرْقهُ 4 وَسَقِنٌ أَوْ سَعِيْدٌ َم يخ فيد الوح فَوَالذِي لآ! غير 


0 


إن أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنّةِ حتَّى ما يَكون بَبْنَهُ وبَيَْهَا 1510008ظ12 
بذلك بعد أن يسأل عنهاء وهو المراد ههناء كذا ذكر الشيخ . 

وقوله: (وأجله) في (القاموس)20©: الأجل محركة: غاية الوقت في الموت» 
ومدة الشيء» يعني الأجل يطلق على مجموع المدة المضروبة للشيء وعلى آخره» 
والحديث يحتمل المعنيين. 

وقوله: (وشقى أو سعيد) وهذه الخاتمة أو السابقة» وهي المشار إليها بقوله : 
(السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن أمه)» وهي غير العمل المذكورة 
اولك لأنه قد تعرض الشقاوة مع حسن العمل في مدة العمرء والشقاوة مع سوثه كما 
بيه بقوله: (حتى إن أحدكم ليعمل) الحديث» ولما كانت الشقاوة والسعادة مستمرة 
دائمة وأثره باقياً دائماً عبّر عنهما بالجملة الاسمية وغل الأسلوضة: 

وقوله: (ثم ينفخ فيه الروح) على صيغة المجهول أو المعلوم» والأول أشهرء 
ل وفي رواية البيهقي عكسه. قيل : فإما أن يكون 
من تصرف الرواة» أو المراد ترد تيب الإخبار فقط» ولكن رواية البخاري ومسلم أصح 
وأثبت”2 . 

وقوله: (حتى ما يكون) بالرفع لأن (ما) ألغت (حتى)» كذا قال الشيخ ابن حجر 
في (شرح الأربعين)©2 وهكذا صح في النسخ» وفي بعضها بالنصب أيضآء ولعله على 


220 «القاموس المحيط» (ص : 45 . 
(5) في «التقرير»: ويمكن الجمع بأنه يحتمل اختلاف الأحوال باختلاف الرجال. 
(9) «فتح المبين لشرح الأربعين» (ص: .)1٠١١‏ 


الاق (*) باب الإيمان بالقدر 


م 


00 ِيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُء ِيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ انار فَيَدْخُلَهَاء وَإِنَ 

00 عمَلٍ أَهْلٍ الذَرِحَتّى ما يَكُون يبن وتنا ْنَا إلا راعٌ. دن 
عَليْهِ الْكِنَاتُ» يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ اَن َيَدْخُلهًا؛ . متف عَلَيْهِ . [خ: فلكت 
م: "6١‏ ]. 


87 -01] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الوك : «إِنَّ الْعَبْدَ 


ْمَل عَمَلَ هل الثَارِ وإ من أَهْلِ ان وَيَعْمَلُ عَملَ أَهْلٍ الجن وَإنَهُ مِنْ 
أَهْلٍ التّارء وَِنَّمَاالأَعْمَالُ الْحَوَاتِيم) . مُتَفْقٌ عليه . [خ: لامكى م: ؟11]. 


5 -[5] وَعَنْ عَائِشَةَ 4# قَالَتْ 0 رسُولٌ اش يكل إلى جتَارَّة 


القول بعدم الإمضاء . 

وقوله: (إلا ذراع) الذراع بالكسر: من طرف المرفق إلى الأصبع الوسطى» ومنه 
ذراع الثوب» فإنه في الأصل على مقدار الذراع» ثم زاد الناس فيها واصطلحوا على 
ما شاؤواء وهو تمثيل للقرب» وفي الحديث: أن العبرة بالخواتيم» وقد يأتي ذكره 
صريحاً في الحديث الآتي . 

“87 -51] (سهل بن سعد) قوله: (وإنما الأعمال بالخواتيم) بالياء على وزن 
المصابيح» وفي بعض النسخ (بالخواتم) على وزن مساجد. في (القاموس)2"7: ختمه 
ختمآ: بلغ آخره؛ والخاتم من كل شيء: عاقبته» والجمع خواتم وخواتيم . 


15-["](عائشة) قوله: (إلى جنازة صبي) في (القاموس)(": جنزه ويجنزه : 


دق «القاموس المحيط» (ص: +1 .)٠6١‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 459). 


)١(‏ كتاب الإيمان اانا 


00 ع سم 2 ب 286 م و 24 اي اتن اس عو 7 
فقلت : يَا رَسُولَ الله! طوبى لهذا عصفورٌ مِنْ عصافير الجَنةِء لم يَعْمَلٍ السوء 
17 3 8 2 ا ب 7 و ًَ ل ار رركي 2 بوم 

وَلم يُذركه» فقال: «أوَغْيْرُ ذلكِ يا عائشة» إن الله خَلقَ للجنةٍ أهلاء خلقهم 


-ه 
ع هه - 


َهَا وَهُمْ في أَصْلآب آبَائِهم» وَحَلَقَ لِلَار أَمْلا حَلمَهُمْ لها وَهُمْ ني أَضصْلاَب 
آبَائهم) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 177]. 
ستره وجَّمّعَهء والجنازة: الميت» ويفتحء أو بالكسر الميت» وبالفتح السرير» أو 
عكسه. أو بالكسر: السرير مع الميت» وكل ما ثقل على قوم واغتموا به» فعلى تقدير 
كونها بمعنى الميت يكون الإضافة بيانية كقولهم : جيفة فلان. 

وقوله: (طوبى لهذا) في (القاموس)©: طوبى: الطيب» وتأنيث الأطيب» 
والحسنى» والخير» والخيرة» وشجرة في الجنة» أو الجنة بالهندية» كطيبي» وطوين 
لك وطوباك لغتان» أو طوباك لحن. 

وقوله: (عصفور من عصافير الجنة) جعلته عصفوراً لصغره» ومن عصافير الجنة 
لكونه من أهلها في اعتقادهاء فهو إما تشبيه بليغ كما هو المختار» أو استعارة على 
ما ذهب إليه بعض المتأخرين من الأصوليين» وقول الطيبي(": إنه من باب الادعاء؛ 
لا يخرجه عن أحد القسمين» إذ لو حمل على الحقيقة فهو تشبيه وإلا فاستعارة» نعم 
لما كان ذكر المشبه على وجه ينبوء عن التشبيه مانعاً من الحمل على الاستعارة تعيّن 
الأول وليس الادعاء قسما آخرء وهو ظاهر. 

وقوله : (لم يعمل السوء) إشارة إلى سبب كونه من أهل الجنة . 

وقوله: (أوغير ذلك) ذكروا فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الهمزة للاستفهام 


(5) «شرح الطيبي» /١(‏ 177). 


مسق (") باب الإيمان بالقدر 


»© # ههه هه اه هه« ههه هه اه« © هه ه ا وهاه ع« هد هو هد هد هد هد هاه هاه وله وه اه ه.ا و . ا .هاه .0 هم 


والواو عاطفة على محذوفء. و(غير) مرفوع بعامل مقدر تقديره: أوّقع هذا أو غير 
ذلك؟ 

ثانيها : أن يكون (أو) التي لأحد الأمرين» أي الواقع هذا أو غير ذلك» كذا 
قالواء والظاهر أن الاستفهام إنكاري» والمقصود إنكار أن يكون وقوع هذا مجتمعاً 
مع وقوع غيره جزمآ أو تردداً بل الواقع هو الغير وحده. 

وبهذا ظهر أن الأوجه هو الوجه الثالث الذي ذكره الطيبي» وهو أن يكون (أو) 
بمعنى بل كما هو في قوله تعالى: # وَآَرَسَأئْ إل مِأكَةِ أَلَفٍ أَوْيرِيدُو رت #لالصافات: 1407]» 
ومع ذلك المقصود المنع عن القطع بذلك» ثم ظاهر الحديث أن دخول الجنة والنار 
غير منوط بالأعمال» بل الله سبحانه جعل من خلقه أهلاً للجنة عملوا الحسنات أو لم 
يعملواء وكذلك جعل منهم أهلاً للنار عملوا السيئات أولم يعملواء فهذا الصبي إن 
جعله الله من أهل النار أدخله النار وإن لم يعمل سوءاء فكيف تجزمين بأنه من أهل 
الجنة؟ 

لكن الذي علم من الدين وانعقد عليه الإجماع أن أطفال المسلمين في الجنة» 
وفي أطفال المشركين ثلاثة أقوال: الأول: الدخول في النارء والثاني: التوقف». 
والثالث: أنهم من أهل الجنة» وهو الصحيح لأنه قد علم بالضرورة من الدين أن الله 
لايعذب أحداً بغير ذنب . 

وقيل: يحتمل أنه لم يرتض بهذا القول من أم المؤمنين عائشة يي لما فيه من الحكم 
بالغيب والقطع بإيمان أبوي الصبي إذ هو تبع لهماء وفيه إرشاد للأمة إلى التوقف عند 
الأمور المبهمة» والسكوت عما لا علم لهم به» وحسن الأدب بين يدي علام الغيوب» 


)١(‏ كناب الإيمان هه 


5 - [/] وعَن علي ضف قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: «مَا منْكم مِنْ أَحَدٍ 
لا وَقَدْ كتيب مَفْعَدُ مِنَ النَارء وَمَفْعَدُهُ مِنَ الْجنََّه» قَالُوا: يا رَسُولَ الله أقَلآ 
تَتَكلُ عَلَى كِتَابا وَنَدَءْالْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلوا فَكُلٌ مُيَسّد لِمَا خُلِقَ لَه . . 
والأصوب أنه ككلةِ قال هذا قبل أن أوحي إليه: أن أطفال المسلمين في الجنة» فلما 
أوحي إليه ذلك فأخبر بذلك وبأنهم يدخلون في آبائهم وأمهاتهم الجنة كما جاء في 
الحديث» والله أعلم . 
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6 [/7] (علي) قوله: (ومقعده من الجنة) في أكثر الروايات بالواو» وهو 
مطابق لما ورد في حديث آخر: أن لكل واحد من المؤمنين والكافرين مقعداً في الجنة 
ومقعداً في النارء وعليه يحمل قوله تعالى : لاَنْكَ لبَْدأَى ورت ينْبَاوِنامكانَ يا * 
[مريم: *7]» وقوله ككهِ: (إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً» 
فيقول: هذا فكاكك من النار)» ولا حاجة إلى جعل الواو بمعنى أوء ولا يأبي التفصيل 
المذكور حمل الواو على حقيقتهاء فإن كلا المقعدين مكتوب, لكن على تقدير كونه من 
أهل السعادة يبدل مقعده من النار بمقعده الجنة» وعلى تقدير كونه من أهل الشقاوة على 
العكس. فافهم» نعم قد جاءت الرواية بلفظ (أو) فبهذه القرينة لو حملت على معنى 
أو مع كونه أوفق بالمقصود لكان له وجه. 

وقوله: (أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟) فهموا أنه إذا سبق القضاء لنا بالجنة 
أو النار فأيّ فائدة في السعي والعمل؟ وأيّ حاجة إلى ذلك؟ وليس كذلك. فإن القضاء 
قد سبق ولكن الله قد أمر ونهى» وتفهمون الخطاب ويأتي منكم الامتثال وتركه» وهو 
ربكم وأنتم عبيده» وقد ناط الجنة والنار بالعمل وجعله علامة عليه» غايته أنه لا يأتي 
منكم إلا ما سبق به القضاء كما أجاب كَلةِ: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)» وعلى أيٍّ 


كه (0) باب الإيمان بالقدر 


ما مَنْ كان مِنْ أَهْلِ السّعَادَةِ فَسَيْيَسُ لِمَمَلِ السّعَادةَ» وَأمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الشَّقَاوَةٍ سس لِحَملِ الشّقاوَقا. ثم قَراً: وماس أل ولق ()وَسَدَوَ لق » 
الآيّة [الليل: 2.-5]. مُتّفْقٌّ عليه . [خ: ككظاكل مؤذف 4449 م: 7ا154]. 

81-7] وعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يلِ: «إنَّ الله كتّب 
عَلَى ابن آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزّنَاء أَدْرَكَ ذَلِكَ لآ مَحَالَة فنا الْعَيْنِ النَظَُء وَزن 
اللْسَانِ لْمَنطِقٌ» وَالنَفْس تَمَنَى وَتشتهي» ا 0 
تقدير لا يكون سبق القضاء باعثاً على ترك العمل» والقول بأنه لما سبق فلأي شيء نعمل 
لأنه من جملة القضاء أيضاًء وقد أوضحنا هذا المعنى بما لا مزيد عليه في ترجمة الباب» 
وبالله التوفيق 

وقوله : (فسييسر) على صيغة المضارع المجهول الغائب من التيسير. 

5 - [8] (أبو هريرة) قوله: (إن الله كتب على ابن آدم حظه) أي : نصيبه 
حال كون ذلك النصيب (من الزناء أدرك) أي : وصله ولحقه (لا محالة) بفتح الميم 
وتخفيف اللام» أي : لا حولان ولا تغير لهذاء وكل ما تحول وتغير من الاستواء إلى 
العوج فقد حال واستحال» كذا في (القاموس)20»: وفيه لا محالة منه بالفتح أي لابدء 
والمعنى كتب الله أي أثبت على ابن آدم بأن خلق له الحواس التي يجد بها اللذة؛ 
وركز في جبلته الشهوة والميل إلى النساءء ثم إنه سبحانه يعصم من يشاء» أو المعنى 
قدّر في الأزل أن يجري على ابن آدم الزنا فلابد أن يدركه» وهذا المعنى أنسب بترجمة 
الباب» فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج» ومنهم من يكون زناه 


05 «القافوس المتعيط» (ص 815 


)١(‏ كتاب الإيمان نفانا 


وَالفْرْجُ مَيُصَدٌقَ ذَلِكَ وَبِكَذَيُه) رام 
ني وا ْم قَال: ١‏ د كيب عَلَى ابن آدمَ تبه من ازا مُدْرَكٌ 


2003 


ذَلِكَ لآ مَحَالَةَ لعيَْانِ هما النَظَرٌء وَالْأَدْنَنِ ََآهُمَا الإسْتِمَاعٌ» وَالْليان 
ِنَاهُ الكَلامٌ» وَالْيَدُ زتها الْبَطْسء وَالوَجْلُ ناما الْخْطَاء وَالْقَلَبُ يَهْوَى 
وَيَتَمَنَى : وعدن ذَلِكَ الفوج وَيُكذَيُة) . لخ: *9كلاى م: 1561]. 

7 -[19 وَعَنْ عمْرَانَ بْنِ حَُصَيْن: إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُرَيْنَة تيا 
رَسُولَ الكل قَالا: يا رَسُولَ اللو! أَرََيْتَ ما يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ 52520 
مجازياً بالنظر الحرام والتكلم بالكلام الحرام واستماعه والإصغاء إليه» وما يتعلق 
بتحصيله أشار إليه بقوله: (فزنا العين النظر . . . إلخ). 

وقوله : (الفرج يصدق ذلك ويكذبه) كناية عن الإتيان بالزنا والإباء عنه» وإسناد 
التصديق والتكذيب إلى الفرج مجازي؛ هذا كلامهم؛ ويدل ظاهراً على أن المراد 
كتب على كل أحد من بني آدم حظه من الزناء لكن الله يعصم من يشاء ويجعله لمم 
في حق بعض» ويجعله كبيرة في حق بعض آخر. 

ولا يذهب عليك أنه يمكن أن يكون المراد كتب على من كتب عليه من جنس 
آدمء أي على بعضهم حظًا من الزناء ثم جعله إما بالنظر أو بالكلام أو بالفرج لا أنه كتب 
الزنا على بني آدم كلهم وهذا المعنى أحسن وأولى, والله أعلم بمراد رسوله. 

وقوله: (والقلب يهوى) بفتح الواو أي: يحب ويريد من عَلِمَ يعلم» وأما هوى 
يهوي من ضرب يضرب فهو بمعنى السقوط من فوق. 

31 - 41] (عمران بن حصين) قوله: (أرأيت) أي : أخبرناء وقد يجيء بالكاف 
في آخره نحو أرأيتك» وأرأيتكماء وأرأيتكمء وهي حرف خطاب يدل على أحوال 


لدلانا ْ (©) باب الإيمان بالقدر 


ررك معو 2 ؟ به قم مض 0 200 97 7 اي لاض 0 أ فيه 

وَيَكدحون فيه؟ شيْء قضي عليهم وَمَضى فيهم من قدر سَبَقء فيما 
و 5 

يَسْتَقبِلونَ به مما أَنَاهُم بو َيه وَنبَنَتِ الْحْجَّهُ عَليْهِنُ؟ ل 

4# عت 0 2 52 ١٠‏ 32 ق لد 


المخاطب كما في ذلك وذلكما وذلكم» وفي (القاموس)20: هي كلمة يقول العرب 
بمعنى أخبرني وأخبراني وأخبروني» والتاء مفتوحة» انتهى. وحقيقته أنه استفهام عن 
رؤية المخاطب أو علمه أي: هل رأيت فأخبرني؟ وقال الطيبي0": الاستفهام فيه 
للتقرير» أي : قد رأيت ذلك فأخبرني به. 

وقوله: (ويكدحون فيه) في (القاموس(": كدح في العمل كمنع: سعى وعمل 
الف يرا ورا وكدح وجهه: خدش» وتكَدَّح الجلدٌ: دين 

وقوله: (أشيء قضي عليهم؟ ومضى فبهم من قدر سبق» أو فيما يستقبلون به 
مما أتاهم به نبيهم) وفي رواية: (أم فيما يستقبلون به) بلفظ المعلوم في النسخ كلّها 
فيما رأيناء وقال السيد جمال الدين المحدث: (يستقبلون) بصيغة المجهول في سماعناء 
ولكن في أكثر نسخ (المشكاة) بلفظ المعلوم» أي أخبرنا أن عمل الناس فيما لا يزال 
هل سبقه قضاء في الأزل على وفقه أو لم يسبقه قضاء؟ أو إنما هو مستأنف على وفق 
ما يأتيهم نبيهم فيأمرهم وينهاهم» فيمتئلون أو يعصون من عند أنفسهم باختيارهم 
وقدرتهم. 

وقوله: (من قدر سبق) إما بيان لشيء قضي فيكون القضاء والقدر شيئاً واحداء 
وهو ما حكم الله من الأمور كما تدل عليه عباراتهم مما أسلفنا ذكره في شرح ترجمة 


.)١١87 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


() «شرح الطيبي» .)7١71//١(‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)77١‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان إطانا 


الباب» و(من) ابتدائية متعلقة ب (قضي) أي : أقضي عليهم لأجل قدر سبق؟ فيكون 
القضاء ناشئاً» ومبتدئاً من قدرء والقدر سابقاً عليه» فالقدر هو التقديرء والقضاء هو 
الخلق» كقوله تعالى: #مَمَصَدْهنَ سَبْمَ سَموتٍ #[فصلت: ؟1]» أي : خلقهنء فقوله: 
(جف القلم بما هو كائن) قدرء ومإكلَّيَوْمِ هْوَف مان 4[الرحمن: 4؟] قضاءًء ولهذا قال 
بعضهم : إنها شؤون يُبديها لا شؤون يَبْنَدِيهَاء فالقدر كالأساسء والقضاء كالبناء» هكذا 
قال بعضهم في (النهاية)(" . 

وفي (مجمع البحار)("» عن الكرماني: وقال بعضهم: القضاء الأمر الكلي 
الإجمالي» وهو حكم الله تعالى في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الكلي مفصلات» 
وهذا عكس ما في (النهاية)» ويوافق ما قال القاضي : القضاء هو الإرادة الأزلية والعناية 
الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص» والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء 
في أوقاتها. 

وقال الإمام الغزالي : إذا كان معنى الحكمة ترتيب الأسباب فتوجهها إلى المسبيات 
كان حكماً مطلقاً؛ اي ل ا ومن الحكم ينشعب 
القضاء والقدرء فتدبيره أصل وضع الباب ليتوجه إلى المسبيات حكمّه. ونصبه الأسباب 
الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول كالأرض والسماوات السبع 
والكواكب وحركاتها المتناسبة و ل 


ع 


قضاؤه» كما قال: لفْعَضَْهنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يوْمَْنِ اوس فى كل سَمَهِ مره [فصلت: ؟١١]»‏ 
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.)78 / 5( انظر: «النهاية»‎ )١( 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 5915؟).‎ 


يم () باب الإيمان بالقدر 


فَقَالَ: «لآء َل شَيْءٌ قضِي عَلَيْهُمْ وَمَضَى فيهم وَتَصدِيقَ ذَلِكَ فِي كتاب 
الله كك : #وتفيس وَمَاسو َنهَا (0) فَأَشْمَهَا جُوْرَهَا وتَقُوهًا 14 [الشمس: 8-37]. رَوَاهُ 
مَسَلِم. [م: 560؟]. 
وتوجه هذه الأسباب بحركاتها المتناسبة المحدودة المقدرة المحسوية إلى المسببات 
الحادثة منها لحظة فلحظة قدرهء فالحكم هو التدبير الأول الكلي والأمر الأول الذي 
كلمح البصرء والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة» والقدر هو توجيه 
الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة بعدد معلوم لا 
ولا ينقص» ولذلك لا يخرج شيء من قضائه وقدره» انتهى . 

فالقضاء والقدر كلاهما جاء بمعنى واحدء وبالمعنيين المتغايرين بالتعاكس» 
وموارد الاستعمال تصلح دليلاً على الكل» ولا محذور في ذلك . 

وقوله: (فقال: لا بل شيء قضي عليهم) استشكل على هذا الجواب؛ أما على 
رواية (أم فيما يستقبلون به) فلآن جواب (أم) المتصلة إنما يكون بتعيين أحد الأمرين 
دون لا أو نعمء وقد يجاب بنفي كليهما لاحتمال الخطأ في اعتقاد المتكلم وجود 
أحدهماء وههنا ليس كذلك؛ لأن أحد الأمرين ثابت قطعاً والسؤال عن تعيينه» وأما 
على رواية (أو فيما يستقبلون) فلأن المقصود السؤال عن أحدهما واقع لا على التعيين» 
وهو حق لا يصلح للردء وتوجيهه ما قال الطيبي(©: إن (أم) منقطعة و(أو) بمعنى بل» 
فنفى كَكِةِ ما أثبته وقرره وأكده ببل» فافهم . 

وقوله ا ور تَنْس وَمَاسَوَهَا (0 فَأَشَمَهَا جو فدرم 
وَتَقُوَنهًا*) [الشمس: 4-7] تسوية النفس : إنشاء خلقها على سواء من التدبير بحسب 


.)5؟9/١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


51١ كتاب الإيمان‎ )١( 


00 سس ل ره 0 0 ا 2 
]٠١1-‏ وَعَنْ أببي هرئرَة قالّ: قلث: يَا رَسُولَ الله إنى رَجَلٌ شاتٌ» 


0 
0007 - 2 
1 


2س لي 9 كان 2 ايثر 2 ور دي و 2 كور .قو 
و اخاف على نفسي العنت» ولا جد ما تروّج به النساءء. كانه يستاذنه 
< 2-5 2 رس 2 ِ 0 2 ا 2 
فى الإختصاء. قال: فسّكت عنى» ثم قلت مثل ذلك فسّكت عني » ثم 
قل 4 ذلك كل 7-0 خا ع ا ف م 2 
3-5 5 5 0 5 وه 85 1 58 2 
مثل دل ٠‏ فسّكت عني » ثم قلت مثل ذلك» فقال النبيٌ كَل: «يَا أبا 


و 


1 
هما ٠‏ 
هريْرة جف القلم بمَا أنت لاقي. م سا و 
_- 4 


524 


ما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة» وذلك بما يركب فيها من القوى التي جعلت 
مقدمة للنفس» وصارت النفس بها مستعدة لقبول الفهم والإفهامء اتَأَهْمَهَا جُوُرَمَا» 
بالأمور الجبلية والقضاء الطبعية بأن ركزت في جبلته حب الشهوات» وخلقها على هذا 
الوجه؛ #وتَمُوِهَا4 بالنصوص الشرعية والأدلة العقلية» والتصديق في قوله: #مَسَرَِّهًا4» 
أي : قدرها وخلقها كذلك. 

: (أبو هريرة) قوله: (أخاف على نفسي العنت) في (القاموس)0©‎ ]١١1- 
العنت محركة: الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقة والزنا.‎ 

وقوله : (في الاختصاء) في (القاموس)”"©: الخصى والخصية بضمهما وكسرهما 
من أعضاء التناسل» وخصاه خصاء: سل خصيتيه فهو حصي ومَخْصِيٌ . 

وقوله: (ثم قلت مشل ذلك) لعله قال في الثانية بعبارة أخرى مثل الأولى أو 
اعتبر المغايرة الاعتبارية . 

وقوله: (جف القلم بما أنت لاق) جفاف القلم كناية عن إمضاء المقادير والفراغ 
منها ومن كتابتهاء قيل: ما وجد هذا اللفظ مستعملاً على هذا الوجه إلا في كلام 


(0) «القاموس المحيط» (ص: لا6١).‏ 
(0) «القاموس المحيط» (ص: /9/ا١١).‏ 


5 (0) باب الإيمان بالقدر 


َاخْنَصٍ عَلى ذَلِك أَوْ ذَرْ . رَوَاهُ البُخَارِي . تخ: 075.ه]. 

14 -111] وَعَنْ عَبْدِاهُبْنِ عَمْرِو قَالَ: قار سُولٌ اش كله : «إِنَّ 
لوب يني آدم كلها ب بئنَ أَضْبْعَينِمِنْ أصَابِع الوَحْمَنٍ ا 
رسول الله عله . 

وقوله : (فاختص على ذلك أو ذر) الرواية الصحيحة كما في أصول المشهورة 
المعتمدة (فاختص) بالصاد المكسورة المخففة» أمر من الاختصاء بمعنى سل الخصية 
كما هو المناسب للمقام» و(على ذلك) متعلق بمقدر أي كائنآ على العلم بأن ما قضي 
كائن لا محالة» وفي هذا تهديد على التسبب في مقابلة القدر والفرار منه» أو ذر الاختصاء 
أي : اتركه راضياً بقضاء الله وقد وقع في بعض نسخ (المصابيح) (فاختصر) بالراء أمر 
من الاختصار بمعنى ترك التطويل في الكلام» وعلى هذا فالتهديد في الثاني أعني في 
قوله: (أو ذر)». وعلى التقديرين المراد أن كل ما قدر من خير وشر فهو كائن سواء 
اختصيت أو لاء فلا فائدة في الاختصاء وقطع العضو بلا حق”". 

]١١[-4‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (إن قلوب بني آدم كلها) لما كان الظاهر 
أن المراد بالتصريف ههنا من الطاعة إلى المعصية وبالعكس. ومن الإيمان إلى الكفر 
وبالعكس بقرينة الدعاء المذكور بعده» والعكس غير موجود في المعصومين» أورد 
كلمة الشمول بأن هذا الحكم شامل للكل بالذات» لكن الله عصم بعض عباده منه. 

وقوله : (بين أصبعين من أصابع الرحمن) هذا من المتشابهات» وقد تقرر فيها 
المذهبان» أحدهما: مذهب السلف المتقدمين» وهو اعتقاد ظواهرهاء والتوقف عن 


تأويلهاء وتفويض الأمر إلى الله» واعتقاد أن هذه صفات له سبحانه ولا نعلم كيفيتهاء 


)١(‏ كتاب الإيمان ذقنا 


وهذا أسلم. 

وثانيهما: مذهب الخلف المتأخرين» وهو تأويلها بما يناسب المقام ويشعر 
بتعظيم جناب الحق تعالى وتقدس» وهذا أحكم. 

وبعضهم فرق بين هذا القسم المذكور في هذا الحديث وبين السمع والبصر واليد 
وأمثالهاء فهذه تحمل على ظاهرها وتجري بلفظه الذي ورد من غير تشبيه بمسميات 
الجنس على ما هو مذهب السلف. وأما ما نحن فيه وأمثالها فيجب تخريجه على 
ما يناسب المقام من المعنى ؛ لأنها ليست من أقسام الصفات بل ألفاظ متشاكلة أريد 
بها المعاني المجازية» كذا ذكر التُور 5-7 ولا يخلو عن شيء» فتدبر. 

وبالجملة الحديث محمول على ضرب من التمثيل» والمراد منه الاستظهار في 
القدرة وسرعة نفوذ الأمر والتصرف على مقتضى العلم والمشيئة كما يقال: فلان في 
قبضتي» أي تحت قدرتي» فلان بين إصبعي أقلبه كيف أشاءء أي: أقدر على قهره 
والتصرف فيه على أيّ وجه شئت» ولما كان منشأ الإيمان والكفر والطاعة والمعصية 
وسائر أفعال العباد القلوب نسبه إليها . 

وأما تثنية تثنية الإصبع فيقال : المراد صفتا الجلال والإكرام» أعني القهر واللطف. 
فبالأول يقلبها إلى المعصية» وبالثاني إلى الطاعة. 

وقوله: (من أصابع الرحمن).» إنما أضاف إلى هذا الاسم لشمول رحمته تعالى 
وغلبتها مع أن غضب الحليم أشد فيشمل ة قسمي التصرف» فافهم . 


.)05 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


ذقنا (0) باب الإيمان بالقدر 


كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفَهُ كيف يَشاء): نه قَالَ رَسُولٌ الله كله : «اللَّهُمَ مُصَرَفَ 
القلوب صرف وين 9 طَاعَتِكَ». رَوَاهُ مسَلم. [م: 64"؟]. 

وقوله: (كقلب واحد) المراد أنه تعالى يقدر على جميع الأشياء دفعة واحدة» 
وليس المراد أن التصرف في القلب الواحد أسهل» أو هذا باعتبار ما عند الناس من أن 
التصرف في شيء واحد أهون عليهم من التصرف في قلوب كثيرة» وإلا فبالنسبة إليه 
تعالى الكل سواء . 

وقوله: (ثم قال رسول الله يكلِ) قاله تعليماً للأمة» وتأدباً للحضرة الإلهية» وطلباً 
للثبات والدوام» وهو كقوله تعالى: 8 آَهْيَاضٍرّطَالْممَقِم4» والظاهر أن صيغة المتكلم 
مع الغير شامل للأمة؛ لأنه ليس محل تعظيم النفسء اللهم إلا أن يجعل صيغة الجمع 
لغاية التضرع والابتهال كأنه جعل نفسه بمنزلة جماعة الفقراء والمحتاجين» فافهم» 
فإنه من متخيلات هذا المسكين . 

وقوله: (اللهم) أصله: يا الله عوضت الميم عن حرف النداء ولذلك لا يجتمعان» 
وهو من خصائص هذا الاسم كدخول (يا) عليه مع لام التعريف». وقطع همزته» وقيل : 
أصله يا آلل كنا بخيرء فحقك بحف حرف النذاء ومتعلقات الفعل وهمرته» كذا 
قال البيضاوي27". والاسم المذكور بعده منادى ثان عند سيبويه» فإِن الميم عنده يمنع 
وصفهء وعند الزجاج أنه صفة فإنه قال: كما لا تمت الصفة مع يا فلا تمتنع مع الميم» 


غير مختصة» اللهم إلا أن يراد بالوصف ههنا ما يعم البدل وعطف البيان في مقابلة 
كونه منادى ثانياً. 


. 777 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


)١(‏ كناب الإيمان نافلا 


رت 6ع 2 مايرا 3 ميلا 2 0036 
]١15[-‏ وَعَنْ أببي هريْرَة قالَ: قالَ رَسُولَ الله يك : «مَا مِنْ مَوْلود 
َه تي 5 ١‏ 552 0 0000 5-8 َه َه 00 
إلا يُولد على الفطرة. فأبوَاه يُهَوّدانِهِ أو يُتصَّرانِهِ أ يُمَجُسَانه ار 


١-51١](أبو‏ هريرة) قوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه) الفطرة: الشق» يقال: فطرته فانفطر أي : شققته فانشق» وفطر 
ناب البعير أي : طلع» فهو بعير فاطر» وتفطر أي تشقق» سيف فطار بالضم فيه تشقق» 
والخلق يقال: فطر الله الخلق أي : خلقهم» والابتداء والإنشاء يقال: فطر الأمر : ابتدأه 
وأنشأه» والفطرة فعلة منه بمعنى الخلقة التي خلق عليها المولود» هذا معناها اللغوي . 

وأما معنى الحديث وتأويله فقد ذكروا فيه وجوهاً متعددة» والمشهور منها أن 
المراد بالفطرة الدين الذي شرع وابتدى؟» وخلق الأول مفطور من البشرء وهو التوحيد 
ودين الإسلام» وقد وقع في رواية: (ما من مولود إلا وهو على الملة»» وفي رواية 
الترمذي : (كل مولود يولد على الملة)» والملة هو دين الإسلام. 

وتعقب هذا الوجه بأن قوله تعالى : لوظرَت آم الت ملاس لاب علق 
أنه 1الروم: 50 ينافي هذا التأويل ؛ لأنه لو كان المراد بالفطرة نفس الإسلام للزم من 
الحديث تبديل خلق الله؛ لآن النبي كَكهِ قال: (فأبواه يهودانه) اللهم إلا أن يراد بالتهويد 
الحكم عليه بالكفر في الدنيا بحسب الظاهر من جهة التبعية وعلة الجزئية مع وجود 
إسلامه حقيقة» أو يراد بقوله: (لا تبديل) لا ينبغي أن يبدل» وليس من شأنه أن يبدل» 
والخبر في معنى النهي . 

وبأن قوله كل في حديث موسى والخضر: (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم 
طبع كافراً)؛ وهو حديث صحيح» فكيف يكون كل مولود مفطوراً ومطبوعآ على 
الإسلام؟ وبأن الدين المعتد به من باب الإكساب» ولو كان من حكم الجبلة لم يكن 


م (") باب الإيمان بالقدر 


كذلك» وبأن المولود لو ولد مسلمآ لم يجعله الشرع تبعاً لأبويه الكافرين في كفرهماء 
وقد حكم الشرع على ولدان المشركين بحكم المشركين . 

فالصواب أن المراد بالفطرة التي خلق الله الخلق عليها الحالة والهيئة المهيأة 
لمعرفة الخالق وقبول الحق واختيار دين الإسلام والتمييز بين الحق والباطل ما ركب 
فيهم من العقول التي يتمكنون بها من الهدى وقبول الحق لو نظروا بها نظراً صحيحاً 
لاستمروا على لزومهاء ولم يفارقوهاء كما أنه يولد على محبة ارتضاعه اللبن حتى 
يصرف عنه» وهي التي لا تبديل لها ولا يتهيأ لأحد التبديل؛ لأن هذا الاستعداد والتهيؤ 
لا يتبدل؛ وإن ذهب ذاهب إلى خلاف مقتضاها كانت بحالها حجة عليه» وليس هذا 
تبديلاً له بل عدم ظهور أثره بالفعل» وبهذا الاعتبار ناسب إيراد هذا الحديث في باب 
القدر» فافهم . 

فمعنى الحديث: أن المولود يولد على العقل المفطور لو ترك على ما فطر عليه 
من العقل القويم والوضع المستقيم» ولم تعرضه آفة من قبل الأبوين إما جبراً منهما أو 
تقليداً لم يختر غير هذا الدين الذي حسنه ظاهر عند ذوي العقول السليمة؛ والألف 
بالمحسوسات والموهومات والانهماك في الشهوات المانعة عن النظر الصحيح والوصول 
إلى المطلوب وإدراك الحق في حكم تهويد الأبوين» وهذا هو المراد مما قال بعض 
الفضلاء: إن صاحب الفطرة السليمة مجبول على اختيار دين الإسلام؛ وهو المراد 
بالآية الكريمة» ولا ينافيه حديث غلام الخضر لأنه مع كونه مطبوعآ على الكفر متمكن 
على اختيار دين الإسلام لو نظر نظراً صحيحاًء وأيضآ ما قلنا إنما هو بالنظر إلى الظاهر 
وعالم الشهادة بمعنى أن الناظر إذا نظر إلى المولود نفسه من غير اعتبار عالم الغيب وجد 


)١(‏ كتاب الإيمان ذقنا 


أنه ولد على الفطرة من الاستعداد للمعرفة والتمكن من قبول الحق والتمييز بين الخطأ 
والصواب» وقصة غلام الخضرء والحديث الواقع فيه بالنظر إلى عالم الغيب والحقيقة 
هذا حاصل ما ذكروه مع توضيح وتنقيح لكلامهم . 

وخلاصته أن المراد بالفطرة هو التهيؤ للإسلام والتمكن من الهدى لا الاتصاف 
بالإسلام وحصوله حقيقة» ولعل مراد من حمل الفطرة على دين الإسلام أيضاً إنما هو 
التهيؤ له والتمكن؛ إذ القول بحصول حقيقة الإسلام للمولود ظاهر الفساد. فلا خلاف 
بين التأويلين» ويستأنس ما ذكرنا بقول البيضاوي”" في تفسير قوله تعالى: #فْظرَتٌ أله 
آلتى فط الئاس ليا #[الروم: 0] هي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه؛ أو ملة الإسلام 
فإنهم لو حُلُوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليهاء وقيل: العهد المأخوذ من آدم وذريته» 
انتهى . فجعل على تقدير إرادة الإسلام بمعنى التمكن من إدراك الحق بقوله: فإنهم 
لووكلوات.ن إلا الا مله بالقعل عقيف 

وهذا الذي ذكره في الآية آخراً أحد الأقوال التي ذكر في تأويل الحديث» وهو 
أن المراد بالفطرة العهد الذي أخذ الله عليهم وهم في أصلاب آبائهم» فقال: #آَلََتُ 
يمه قاو ب 4[الأعراف : ]ء وهذا القائل إن أراد بالولادة على إقرار الربوبية السابقة 
المأخوذ يوم الميثاق بقاؤه الآن حقيقة كما هو ظاهر القول الأول في التأويل فقوله» 
فقد ورد عليه ما ورد على ذلك القائل» وإن أراد التمكن والتهيؤ المذكور في القول 


الثانى فذاك» فتدبر. 


وقد يقال: المراد أن كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار بوجوده ووحدانيته 


.)187 /5( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


51 () باب الإيمان بالقدر 


فلا تجد أحداً إلا وهو يقر بأن له صانعاً وإن سماه بغير اسمه» أو عبد معه غيره» وفيه : 
أنه إن كانت هذه المعرفة والإقرار حاصلاً لكل أحد باقياً له بحيث لا يوجد إلا به كما 
هو ظاهر عبارة القائل فلا يكون لتهويد الأبوين تأثير في ذلك» وإن قيل بحصوله في 
حال الولادة» ثم زواله بتهويد الأبوين آل المعنى إلى أن فطرته مقتضية لمعرفة دين 
الإسلام ومحبته والتمكن م بور و وذلك هو المعنى 
الذي ذكر قبل هذاء على أن قوله تعالى : #وَأمهُ َخْرَحَكُم مَنْ بود رن نيك ل لل سق 
سََيِعًا #[النحل : 78] يرد هذا القول. 

وقيل: المراد يولد في ابتداء الخلقة في علم الله مؤمناً أو كافراء سعيداً أو شقياًء 
فأبواه يهودانه أي: في حكم الدنياء وهذا المعنى ركيك» فإنه لا جودة لتعقيب قوله : 
(فأبواه يهودانه) على خلقه كافراً شقيّاء وإنما يحسن على خلقه مؤمناً سعيداًء على أن 
الحق أن الفطرة غير السابقة الأزلية الحاكمة بالشقاوة والسعادة» وعلى حكم السابقة 
ورود قوله كلِْ: (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً) . 

فلما استبان لك ما ذكرنا ظهر أن الوجه هو أن المراد من الفطرة التمكن من معرفة 
الحق بخلق العقل فيه بحيث لو نظر نظراً صحيحاً أدرك الحق واختار دين الإسلام؛ 
واختيار الكفر إنما هو بالعوارض والعوائق التي يصد عن النظر الصحيح والجريان على 
حكم الفطرة» ولعلنا كنا نختار من الأول هذا القول» ولم نذكر ما سواه ترك للتطويل 
والانتشارء ولكن القلم جرى ما جرى بتقدير القادر المختار» وهو أعلم وعلمه أحكم. 


وقوله: (كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء) قال الطيبي7": قوله : (كما) إما حال 


.)575 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان اا 


من الضمير المنصوب في (يهودانه) مثلاً» فالمعنى: يهودان المولود بعد أن خلق على 
الفطرة مشبهاً بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة» وإما صفة مصدر محذوف» 
أي يغيرانه تغيراً مثل تغيرهم البهيمة السليمة؛» فالأفعال الثلاثة تنازعت في (كما)» 
انهو 

ولا يخفى أن الظاهر أن يكون حالاً من ضمير يولد؛ لأن المشبه به تنتج 
البهيمة جمعاءء أي تامة كاملة سليمة الأعضاء جامعة لأعضائهاء ويشابه ولادة 
المولود على الفطرة» نعم يصح ما قال نظراً إلى حاصل المعنى ومآله وكأنه لاحظ 
قربه منه .. 

و(تنتج) بلفظ المجهول هكذا لفظ العرب» يقال: نتجت الناقة بلفظ المجهول: 
إذا ولدت» ونتجها أهلها: إذا ولّدها من التوليد وتولها نتاجها وهي منتوجة» كما يقال: 
نفست المرأة فهي منفوسة» والمتولى نتاجها ناتج» والناتج للبهائم كالقابلة للنساء. 
فقوله: (بهيمة) مفعول ثان» و(جمعاء) صفتهاء ويروى أنتج على بناء الفاعل من الإنتاج» 
وهو ضعيف؛ لأن أنتجت الفرس بمعنى حان نتاجهاء وقيل : استبان حملهاء وقيل : 
أنتج لغة في نتج بمعنى تولى ولادتهاء فيجوز أن يكون تنتج مجهولاً من الإنتاج أيضاً 
بهذا المعنى» كذا في (القاموس) و(الصحاح)0©. 

وقال التُورِبِشْتِي : لم يستعملوه إلا على هذا الوجه؛ ولكن قال القاضي عياض 
في (المشارق”": أنتجت الفرس بمعنى حملت وولدت». ويوافقه ما يقع في عبارة 


.)١9١ /7( و«الصحاح»‎ »)73١7” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)0 (؟) «مشارق الأنوار» (؟7/‎ 


كه () باب الإيمان بالقدر 


ده 2 و و ماساهم سس 00 ل م لت ل ل له ل له ل سر سيا سين 
هَل تحسّون فيهًا مِنْ جَذْعَاء؟ ثم تقول: لفِطرَتَ أَمَهِ ألو قط الئاس علا 


2 


سه مرامء ووجلد مه ودام 02 2 )0 
بُويل لِخلقٍ اسه ذلك الديث الْمَيَمَ 4 [الروم: .]١‏ متفق عليْه. [خ: 2,108 


4" هل/ا/ائ. 560494 م: 154 ]. 
رت هم يع 8 7 2 لد راض 

0 وَعَنْ أبي موسى قال: قام فينا رَسُولَ الله ككل‎ | 151-0١ 
المصنفين : ينتج ومنتج بلفظ المعلوم» ويؤيد رواية المجهول ما في سنن أبي‎ 
داود”2: (كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء) أي : يوالدهاء والله أعلم.‎ 
(القاموس)”": الجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة» والمراد ناقصة الخلقة»‎ 
والمعنى : أن البهيمة تولد سوية الأطراف سليمة من الجدعء فلو لا تعرض الناس لبقيت‎ 
كما ولدت.‎ 

وقوله: (ثم يقول) عدل عن لفظ الماضي إلى المضارع إحضاراً لتلك الصورة 
البديعة كما قالوا. 

١1-0["١](أبو‏ موسى) قوله: (قام فينا رسول الله ككلُ) كناية عن التذكير» 
أي : خطبنا وذكرناء هذا اللفظ كثير الوقوع في الأحاديث» وكانت عادته ككلِِ أنه إذا 
أراد أن يعظ أصحابه ومن حضره من الوفود ويذكرهم بأحكام الله قام فيهم قياماً وخطب» 
وفى حديث أوس الثقفى : (كان النبى يله ينصرف إلينا بعد العشاء فيحدثنا قائماً على 
رجليه حتى يراوح بين قدميه من طول القيام)”". فعلى هذا يمكن حمله على حقيقة 
)١(‏ «سنئن أبي داود» (41/15). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: ؟5607). 
زفرفق أخرجه الطحاوي فى «مشكل الآثار» »)١11/١(‏ وابن ماجه فى (سئنه» )١750(‏ . 


)١(‏ كتاب الإيمان ام 


00 ا 0 3 0 901 ا 1 2 ل‎ ٠. 
بخمس كلماتٍ فقال: «إِنْ الله لا يَنامٌ ولا يَنبَغِي له أن ينام تخفض القسط‎ 
لاير‎ 2 


وا 8 0 2 0 > سار ا لاس رش لاس 7 
وَيَرْفعهء يُرْفع إِلِيْهِ عَمَل اللَيْلٍ قبل عَمَلٍ النَهَار, وَعمّل النهار قبل عملٍ 


إٍ 


القيام» وقال النُورِبِشْتِي7": وإنما سلكنا ذلك المسلك لما عرفنا من سنته في ذلك وإن 
اقتضينا ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى أنه قام بحفظ تلك الكلمات لآن القيام بالشيء 
هو المراعاة والحفظ له. 

وقوله: (بخمس كلمات) أي: بخمس فصولء والكلمة تطلق على الجملة 
المركبة المفيدة» في (القاموس): الكلمة: اللفظ والقصيدة. وأولى الكلمات: (إن الله 
لا ينام)» والثانية: (ولا ينبغي له أن ينام)» وهي مغايرة للأولى لأنه لا يلزم من عدم 
صدور المنام عدم جوازه» ولكنها يؤكدها ويقررهاء والثالثة: (يخفض القسط ويرفعه)» 
والرابعة: (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل)؛ 
والخامسة: (حجابه النور) هكذا قالواء والمراد بالقسط إما الرزق» في (القاموس)0©: 
القسط بالكسر: العدل والحصة والنصيب والرزق والميزان» فيكون في معنى قوله 
تعالى : م ل #العنكبوت: 4]17» أو الميزان» وهذا 
أظهر وأنسب لما في حديث أبي هريرة: (بيده الميزان يخفض ويرفع)2 . 

ومعنى خفض الميزان ورفعه: وزن أرزاق العباد النازلة من جناب تقديره تعالى 
وأعمالهم الصاعدة إلى حضرته وتعريف مقاديرهما للموكلين عليهاء أو هو إشارة 


)1١(‏ «كتاب الميسر» /١(‏ ل/ا0). 
(0) «القاموس المحيط» (ص: 58؟5). 


() أخرجه البخاري (5585). 


لضن () باب الإيمان بالقدر 


إلى أن الله كل يوم هو في شأن وأنه يحكم في خلقه بميزان العدل» ويقع هذا المعنى 
كالتقرير لقوله: (ولا ينبغي أن ينام)» لأن النوم ينافي دوام التصرف في الملك في كل 
أن وفي كل حين . 

والمقصود من رفع عمل الليل قبل عمل النهار مسارعة الملائكة الموكلين بأعمال 
العباد فيما أمروا به. وسرعة عروجهم إلى محال العرض في مصاعد السماوات» وقدرتهم 
على رفع الأعمال في أدنى ساعة بل في لمحة لأنه لا فاصلة بين اليل والنهار إلا آن وجزء 
لا يتجزى” هو حد مشترك بينهماء وهذا إذا كان المراد بقوله قبل عمل النهار قبل شروع 
العبد في عمله» وإن كان المراد قبل رفع النهار فالمعنى لا يؤخر في رفع عمل الليل» 
ولا يتوقف على انضمام عمل النهار إليه» بل يعرض كل منهما على حدة» إذ قد وكل 
لكل منهما ملائكة معقبات» وكلا المعنيين صحيح. والثاني هو المتبادر من العبارة وإن 
كان الأول أبلغ في المعنى» فافهم . 

وقوله: (حجابه النور) أي : أنوار جلاله وأشعة عظمته وكبريائه التي تدهمش 
دونها العقول» وتكل الأبصارء وتحير البصائر» والحجاب ههنا يرجع إلى الخلق ؛ 
لأنهم هم المحجوبون لا هو سبحانه وتعالى على مثال العميان بالنسبة إلى الشمس» 
ولا يقال: محجوب بل المحتجب؛ لأن المحجوب مغلوب ومقهور للحاجب الذي 
يستره» والمحتجب من احتجب بذاته واستتر لمنعه الغير عن إدراكه» ويحتمل أن يكون 
معناه أنه محتجب لشدة ظهوره كجرم الشمس تكل به العين. 

والتحقيق أن صفاته التي هي أنوار ذاته هي الحجاب له؛ إذ الصفات هي حجب 
الذات ولا تدرك الذات من حيث هي هيء وإنما تدرك بصفة من الصفات. وكل 


)١(‏ كتاب الإيمان رم 


َو كَشَفَهُ لا خْرَقَت سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انتهى إِلَيْهِ ب 7 يَصَوْهُ مِنْ خَلْقَه) . رَوَاه 


مَسْلم . [م: 1179]. 


]١141- 7‏ وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو له: «يَد الله 


ما يدخل في الإدراك فهو صفة ونور من أنواره» والله تعالى وراءه» وتعالى الله عن أن 
تدركه العقول والبصائر» ولو كشفت وأزيلت أنوار الصفات وتجلى الذات البحت» 
لأحرقت تجليات ذاته الخلائق» واضمحلت الأكوان بسطوة أحدية الذات ولم يبق إلا 
الله الواحد القهار. 

و(سبحات) بضمتين : جمع سبحة بالضم والسكون كغرفة وغرفات» قال أبو 
عبيد: وهو نور وجههء وقال في (القاموس)2: سبحات وجه الله: أنواره» ولا يخفى 
أنها تكون غير النور الذي هو حجابه؛ لأنه فرض مكشوفاًء فهذا نور الذات وتلك أنوار 
الصفات على ما بيناء أفردت لإرادة الجنس وكأنه سمي سبحة لأن الرائين من الملائكة 
وغيرهم يسبحون عند رؤيته لما يروعهم ويدهشهم من جلال الله وعظمته» والمراد 
بما انتهى إليه بصر المخلوقات؛ لأن بصر الله يحيط بجميع الكائنات ويصل إلى 
نهايتها . 

]١5[- 7‏ (أبو هريرة) قوله: (يد الله ملآى) قد علم الاختلاف في تأويل 
أمثال هذه الألفاظ وتركه والتوقف في كيفيتهاء والمناسب للمقام تأويل اليد بالنعمة 


والنوال» وقيل: المراد باليد الخزائن» والتحقيق أن هذه العبارات كنايات عن معاني 


)1غ( «القاموس المحيط» (ص : عار ” 


ام (") باب الإيمان بالقدر 


أتَِيضها َه نقََةٌ سَكَاءُ الل والنَّارء رأث ما ما أَنَفَقَ مُذْ خَلَقَ السّمَاءَ وَالأَوْضَ؟ 


إجمالاً ولا ينظر إلى تفاصيل مفرداتهاء كالاستواء على العرش كناية عن الملك ونفوذ 
الأمرء وبسط اليد كناية عن الجودء والطي باليمين كناية عن التصرف من غير أن يكون 
هنا استواء عرش ويد وبسط ويمين وطي على ما بيّن في موضعه. فالألفاظ المذكورة 
في الحديث كناية عن فضل الغنى وكمال السعة ونهاية الجود وغاية العطاياء ف (ملآى) 
مؤنث ملآن خبر (يد الله)» في (القاموس)20: ملأه كمنعه يملأه بالفتح والكسر وهو 
ملآن وهي ملآى وملآنة» انتهى . 

وقوله: (لا تغيضها) خبر ثان أي: لا تنقصهاء من غاض الماء غيضاً: قل 
وانتقص» كانغاضء وغاض الماء وثمن السلعة: نقصهما كأغاض» لازم ومتعدء 
واستعمل في الحديث متعدياًء (سحاء) خبر ثالث من السح» وهو الصب والسيلان 
من فوق» يقال: سم الماء يسم سحا أي : سال من فوق» وكذلك المطر والدمع» 
ففيه وصف يد الله في الإعطاء بالتفوق والاستعلاء» ووصف عطائه بالجزالة والغزارة 
باعتبار معنى السيلان» يقال: مطر سحّاح أي : شديد السحّ» وليس للفظ سحاء ذكر 
على أفعل» ومثله ديمة هطلاء» ولم يرد أهطل» والليل والنهار منصوبان على الظرفية 
لسحاءء أي : دائم عطائه غير منقطع» و(أرأيتم) خطاب عام» ويجيء في الجمع كما 
يجيء في الواحدء وفي الواحد أكثرء والهمزة للتقرير» و(ما) في (ما أنفق) موصولة 
أو موصوفة أو استفهامية» وهو أنسب بقوله: (أرأيتم). 


وفي قوله: (فإنه لم يغض) استعمل الغيض لازمآ و(ما في يده) فاعله أو فيه 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ؟57). 


)١(‏ كتاب الإيمان ام 


1 


م ترم 2 1-7 2 لم 5 ف وه 

وَكان عرْشة على الْمَاءِ وَبِيّدِهِ الميزان» خفِض ويرْفع». متفق عليّه. 
ٍِ. سوسا به إن هك 07 0 0 0 3 4- 41 0104 
َفِي روَاَةٍ لِمُسْلِمٍ: 'يَِينْ الله مَل - فال ابن نمير : ملآن ‏ سَححّاء 


32 


لا يُفيضهًا * شَيْءٌ اللَيْلَ وَالتّمَار . لخ: فحكق م: 97ة]. 
4 -101] وَعَنْهُ قَالَ: سُعِلَ رَسُولُ الله يله عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُشْرِكِينَ» 


ضمير للإنفاق و(ما في يده) مفعوله . 

وقوله: (وكان عرشه على الماء) حال من فاعل خلق» وقد عرفت معناه في 
الحديث الأول من الفصل» وسيجيء في (باب بدء الخلق)» وكذا قوله: (وبيده 
الميزان)» ويجوز أن يكون مستأنفا؛ لأن الأمر بيده دائمآ» ولكن في جعله حالاً من 
فاعل (خلق) إشارة إلى سبق التقدير. 

وقوله: (وفي رواية مسلم: يمين الله ملأى) وهو يناسب المقام لأن العطاء 
يكون باليمين عادة» وقد ورد (كلتا يدي الرحمن يمين) . 

وقوله: (وقال ابن نمير) على صيغة التصغير» وهو عبدالله بن نمير شيخ مسلم 
وقع في روايته: (يد الله ملآن)» وهو صحيح؛ لأن المراد بيد الله فضله وإحسانه. 
ورواية (ملآى) أكثر وأشهر وأظهر . 

]١5[- 47‏ (أبو هريرة)»؛ قوله: (عن ذراري المشركين) ذراري جمع ذرية 
بالضم ويكسرء والذر تفريق الحب والملح ونحوهء كذا في (القاموس)("©) وقال 
التوونيشتي 0. : هو من ذرا الخلق يذرأهم أي : خلقهم» وقد تركت العرب همزة الذرية 


.)7594 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)08 /١( (؟) «كتاب الميسر»‎ 


ها (0) باب الإيمان بالقدر 


2 
ليان 


رمعي 7 0 ع ات 
«الله أعلم يما كانوا عاملين». متفق عليه . [خ: 184, م: 50؟]. 


كتركهم في روِيّة وبَرِيّة» والذرية نسل الثقلين الرجال والنساءء وأصلها الصغار» وتقع 
في المتعارف على الصغار والكبار» ويستعمل للواحد والجمع» وأصلها الجمع» وقال 
البيضاوي”": الذرية فعلية من الذرء أو فعولة من الذرأء أبدلت همزتها ياء» ثم قلبت 
الواو ياء وأدغمت . 

وقوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين) قال التُورِبِشْتِي”": يحتمل أنه لم ينبأ عن 
حدوث هذا السؤال عن حقيقة أمرهم» فتوقف فيه» أو علم ولم يؤذن له في الكشف 
عنه رعاية لمصلحة العباد فأجاب عنه بما أجاب» أي: الله أعلم بما هم صائرون إليه» 
وبما هو كائن من أمرهم» يدخلون الجنة آمنين مُنعّمِين أم يردون النار لابسين معذبين» 
أم يتركون ما بين المنزلتين» ويحتمل أنه علق أمرهم بما علم الله من عاقبة أمرهم لو 
تركوا فعاشوا حتى بلغوا الحنث . 

والمعنى أن من علم الله منه أنه لو أمهل حتى بلغ الحنث عنده» ثم مات على 
الإيمان أدخله الجنة» ومن علم منه أنه يفجر ويكفر أدخله النار» وفي هذا التأويل نظر؛ 
لأنا ننفي في أصل الدين ومنهاج الشرع أن يعذب العصاة على معصية كانت تقع منهم 
لو طالت بهم الحياة» ولأنا ننفي ذلك عن الأطفال ‏ وهم أضعف بنية وأقل قوة ‏ أحق 
وأجدر . 

وبعد فاعلم أن مبنى اختلاف التأويل في هذا الحديث على اختلاف المسلمين 


في ولدان المشركين» فمنهم من يسكت عنه ولا يقطع في أمرهم بشيء» ومنهم من 


. )778 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)09/١( «كتاب الميسر»‎ )0( 


)١(‏ كتاب الإيمان ا 


ال لفصل الثاني : 


]١51-4‏ وَعَن عبّادة بْن الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلك: «إِنَّ أَوَلَ 
مَا خَلَقَ الله الْقَلَم اا 00 


يعلق أمرهم بما علم الله منهم كما قدمناه» ومنهم من يقؤل: إنهم مع آبائهم وأمهاتهم 
في النار كما هم يتبعونهم في كفرهم في هذه الدار» ومنهم من يقول: إن المولود لو 
مات قبل أن يبلغ الاختيار زال عنه ولاية الأبوين فيزول عنه ما كان فيه من تغيير الدين» 
فيرجع إلى ما كان عليه من أصل الفطرة» فيصير بذلك من أهل الجنة» ومنهم من يقول : 
إنهم لما علموا ما يتابعون به» ولم يجترحوا ما يعاقبوا عليه» ولا مقر في الآخرة إلا 
في إحدى الدارين» وإحداهما ينفيها العدل والأخرى يقتضيها الفضل» فيقول: 
إنهم يدخلون الجنة لا على سبيل الاستقلال بل يكونون لأهلها كخدام الملوك 
في قصورهم ومنازلهم» ومنهم من يقول: إنهم كائنون بين الجنة والنار لا منعمين 
ولا معذبين. 

قلت: والقول المبني على قاعدة أصول الدين هو أن لا يقطع في أمرهم بشيء 
وما عداه فإنه إما مستنبط بالرأي والقياس» وإما مأخوذ من الأخبار الواهنة» وأمثال 
ذلك لا يتلقى إلا من جهة الرسول ذَكيْةِ بالنقل الذي ينقطع العذر دونه» ولم يوجد هنالك 
فوجب التوقف, والله أعلم» هذا كلام الشيخ التُورِبِشْتِي نقلته بعبارته مفيد في هذا 
المقام يذهب بالإجمال في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

الفصل الثاني 


]١15[- 4‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (إن أول ما خلق الله القلم)!" همو 


ره 57 0 ان 4و ع ف 3 20 3 غ . 
)١‏ يَعْنِي بَعْدَ الْعَْش وَالْمَاءِء فَالْأَرَلِيَةُ إضَافِيَةٌ وَالْأَوَلُ الْحَقيقَىُ هُوَ النورٌ الْمُحَنَدِيُ عليه - 


أكضا (") باب الإيمان بالقدر 


فَقَالَ لَهُ: اكشّبْء فَقَالَ: مَا أَكتْ؟ قَالَ: اكتب الْقَدَرَء فَكتَب مَا كان 
وَمَا م هو كائر” 


سه 


7 2 000 حي ٠‏ ع 7 0 و 0 8 2 
إلى الأبَدِ . رَوَاه التَرْمِذِيُ» وَقالَ: هذا حَدِيث غريبٌ إسُنادا . 


ئن ِ 
زت: هه ١؟].‏ 
بالرفع» وقد يروى بالنصب» فإن صحت كان على لغة من ينصب خبر إن» وقيل : 
بتقدير كان» وقد قيل بالوجهين في قوله: يا لَيْتَ أَيّامّ الصّبًا رَوَاجِعًا . 

وقوله: (فكتب ما كان) إخبار من النبي كله باعتبار حاله وزمانه» وليس حكاية 
عما أمر القلم بكتابته» وإلا لقيل: ما يكون؛ لأنه ليس في ذلك الوقت شيء مضى » 
ويمكن أيضاً أن يقال: إن كتابة المقادير كان فيما لا يزال قبل خلق السموات والاأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان حينئذ عرشه على الماء مخلوقاً قبله» فيكون المراد بما 
كان: ماهو قبل الكتابة مما كان بعد العرش والماء» وقد سبق توجيهه في الفصل 
الأول0©. أو نقول: ما كان وما يكون كناية عن الكل من غير أن يكون المراد ما سبق 
وما يأتي. 

وقوله: (هذا حديث غريب إسناداً) اعلم أن المحدثين تكلموا في حديث: (أول 
ما خلق الله العقل)» وقالوا: إنه موضوعء وقال السيوطي: له أصل صالح خلافاً لمن 
قال بوضعه» وقد ذكرنا طرق ذلك وما يتعلق به من الكلام في (شرح سفر السعادة)» 
وقال الشيخ ابن حجر العسقلاني2: حديث: (أول ما خلق الله القلم) أثبت من حديث 
العقل» ويظهر من هذه العبارة أن في هذا الحديث أيضاً مقالاً» والله أعلم. 


- الصلاة والسلام. «مرقاة المفاتيح» .)١784 /١(‏ 
)١(‏ انظر: الحديث (9/84). 
(0) انظر: «فتح الباري» (5/ 7589). 


)١(‏ كتاب الإيمان أهضا 


ا 0 سَئِلَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ عَنْ هَذْهٍ 
200 ى ومسو 


الآية : #وَإِدْ دوك نبت دم ين نأ مورهر دري 4 الآية [الأعراف: فحظك 
قال عم بن الخَطَابِ : سَمِعت رَسُولَ الله شيل يُسْأَلُ عَنْهَا قَقَالَ: «إنَّ الله خَلَقَ 


-_ 


5 


0 صمح رك ب بيميز سمينه » استخرج نه درط 1 كال : خَلقْتُ هَؤُلاءِ 


للحن ارات الم ملح طيارة الستخر ونه دي 3 


6 -[7١](مسلم‏ بن يسار) قوله : (ثم مسح) المسح إمرار اليد على الشيء. 
والماسح إما ملك مأمور بذلك؛» فأسند إلى الله تعالى لأنه الآمر كما في قولهم: بنى 
الأمير المدينة» وقوله تعالى : ل أَمَّمتَوَقَ نض 14الزمر: ؟4] والمتوفي هو الملك» 
أو مسح بمعنى قدرء من مسح بمعنى ذرع» في (القاموس)(2: المسح الذّرْعٌ كالمساحة 
بالكسرء وهو أيضاً مجاز ومؤول وهو من المتشابهات. وفي ذكر لفظ اليمين تنبيه 
على تخصيص آدم بالكرامة والفضيلة» وكلتا يدي الرحمن يمين» ويحتمل أن يكون 
اليمين بمعنى القوة» في (القاموس)”": اليمين ضد اليسار» والبركة» والقوة. 

ثم اعلم أن الكلام في هذا المقام كثير»ء وخلاصته: أن بعض المفسرين فسروا 
لآية بأن المراد بأخمذ الذرية من ظهور بني آدم إخراجهم من أصلايهم نسلا وتوالداً 
على مر الزمان وإشهادهم على أنفسهم وأخذ الإقرار منهم بقوله : ملست ك4 
[الأعراف : وإقرارهم بذلك بقولهم #بَل © تمثيل وتخييل» ومعنى ذلك أنه نصب 
لهم الأدلة على الربوبية والواحدانية» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١57‏ 


لسن (") باب الإيمان بالقدر 


وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى. فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم» وقال: 
الت م4 وكأنهم قالوا: بَقُ4 أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بربوبيتك 
ووحدانيتك . 

قال صاحب (الكشاف”2: وباب التمثيل واسع في كلام الله ورسوله وفي كلام 
العرب» ولم يفسروا الآية بقصة إخراج الذرية من ظهر آدم كالذرء وإحيائهم وإعطائهم 
العقل والنطق» وإقرارهم بذلك قولاً في يوم الميثاق كما جاء في الأخبار» والباعث 
لهم على هذه القصة ظاهر لفظ الآية؛ لأنه لو كان المراد ذلك لقيل: وإذ أخذنا من 
آدم من ظهره ذريته» وكما أن ظاهر لفظ الآية كان فيما فسروها به كذلك لا شك أن 
ظاهر لفظ الحديث في الذرية من ظهر آدم كما هو القصة المشهورة في يوم الميثاق» 
فيكون بينه وبين الآية منافاة». فأجاب الإمام الرازي”" بأنه لا منافاة؛ لأن الآية ساكتة 
عن إخراج الذرية من صلب آدم لا تدل على ثبوته ولا على نفيه» بل إنما تدل على 
إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالتناسل» وإثبات الحجة عليهم» ولكن قصة إخراج 
الذرية من ظهر آدم وأخذ الميثاق منهم أيضاً ثابتة بدلالة الأخبار والأحاديث فلا 
منافاة . 

بقي الكلام في توجيه كون الحديث جوابآ عن سؤال السائل عن الآية» والظاهر 
منه أن يكون الحديث تفسيراً للآية» وبيانآً للمراد منهاء فقيل في ذلك: إن المراد من 
لب ءَادَمَ * في الآية آدم وأولاده» كأنه صار اسماً للنوع كما قيل في قوله كَلِ: (أنا سيد 


.)3٠١ «الكشاف) (؟7/‎ )١( 


(0) انظر: تفسير الرازي» .)5١7 /١60(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان للدانا 


ولد آدم) أن المراد به نوع الإنسان» فيشتمل آدم وأولاده لحديث: (آدم ومن دونه 
تحت لوائي)» واقتصر في الحديث على (آدم) اكتفاء بذكر الأصل عن الفرع» فيكون 
المراد من الآية والحديث كليهما الإخراج بالتوليد والإشهاد بنصب الدلائل وتركيب 
العقول» فيصح كون الحديث جواباً عن السؤال عن الآية وتفسيراً لهاء ولهذا التوجيه 
مع ما فيه من ارتكاب التكلف وإن أمكن جريانه في هذا الحديث» لكن حديث أبي 
هريرة وكذا حديث ابن عباس الأتيان في الفصل الثالث (برقم: ١١4‏ و١1١)‏ يضعفان 
هذا التوجيه؛ لأنهما صريحان في إخراج الذرية من ظهر آدم ونشرهم بين يديه إلى 
آخر ما يقال في قصة يوم الميثاق. 

وقد يقال: إن ذينك الحديثين لا تعلق لهما بالآية» ولم يذكرا في جواب السؤال 
عنهاء فهما محمولان على قصة يوم الميثاق» أما هذا الحديث المذكور ههنا في جواب 
السائل عن الآية فليس صريحاً في القصة المذكورة فليكن محمولاً على ما فسروا به 
الآية» وهذا القول ضعيف؛ لأن الظاهر أن الأحاديث الواردة في هذا الباب محمولة 
على محل واحد كما لا يخفى . 

وغاية ما يقال: إن ههنا إخراجين وميثاقين: أحدهما في عالم الغيب» والآخر 
في عالم الشهادة» والأول إخراج الذرية من ظهر آدم ونشرهم بين يديه وأخحذ الإقرار 
منهمء وهو قالي أخبر به في الأحاديث. والثاني من ذرية بني آدم نسلاً» وهو حالي 
بنصب الدلائل أخبر به بالآية . 

والجواب: الحديث في مقابلة السؤال عن الآية وقع على طريقة الأسلوب 
الحكيم كأنه قال: الميثاق المسؤول عنه ظاهر مكشوفئ"لا حاجة إلى السؤال عنهء 


لذهانا (*) باب الإيمان بالقدر 


ههة ا هاه ها هد ها ع هد هوه هاه وهاو وه ها .ا وهاء د .اواو واو واوا ود مدا وا اعد و م ا وا و و م م هه .6 ٠.‏ .هه ٠. ٠. ٠.‏ 


لكن ههنا ميئاق آخر خفي عن العقول فاسألوا عن ذلك واسمعوا جوابه» وفائدة اختيار 
هذا الأسلوب ههنا توكيد الميثاقين والإقامة على عهدين» هذا تحقيق كلامهمء 
وحاصله حمل الآية على ما فسروا به» وحمل الحديث إما عليه أو جعل الجواب على 
الأسلوب الحكيم» واعلم أيضآ أن التفسير المذكور للآية أصله من صاحب (الكشاف) 
بل من المعتزلة كلهم وتبعهم غيرهم» ولهذا قال الإمام: أطبق المعتزلة على أنه لا يجوز 
تقتير الانق ا لكل وق وف قاء على مسن النذراة لآن وده الأطاديف قت هيذ 
القضاء والتقدير» ولا نزاع في جواز تفسيرها بما فسروا ولكنه ليس بواجب بل 
فسرها بعض علماء السنة والجماعة بما يوافق هذه الأحاديث على ما هو قصة يوم 
الميقاق, 

وأما قولهم: لو كان المراد إخراجهم من ظهر آدم لما قال: #من ظْهُورهر ربكي 4 
بل يجب أن يقول: من ظهره ذريته» فجوابه أن المراد آدم وذريته» وإنما ذكر إخراج 
الذراري من أصلاب أولاده لا ذراري نفسه؛ لأنه لا حاجة إلى ذكر إخراج الذراري 
من صلب آدم؛ لأنه ظاهر لكونه أبا البشر كلهم» ولأن الكلام في الاحتجاج على الأولاد 
من اليهود وغيرهم» ويعضده ما رواه الواحدي عن الكسائي أنه قال: لم يذكر ظهر 
آدمء وإنما أخرجوا جميعاً من ظهره؛ لأن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور 
بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الأباء فاستغنى عن ذكر ظهر آدم» لما علم أنهم 
كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره؛ء كذا ذكر الطيبي في شرح (الكشاف)( . 


)١(‏ اسمه «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»» له مخطوطة في الخزانة الأزهرية» انظر: 
«الأعلام» (767/5). 


)١(‏ كتاب الإيمان اكذدانا 


قَفِيم الْعَمَلْ يا رَسُولَ اللو؟ ققالَ رَسُولُ الشركة : «إِنَّ الله إِذا خَلقَ الْعَبْدَ لِلجَنَدَ 
اسْتَعْمَلهُ بعَمَلٍ أهُل الْجَنَّةِ حَنَى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ أَهْل الْجَنَّ 
د رك ار و ل د 
فيَدْخِلهُ به الجنة» وإذا خَلقَ العَبْدَ للنارء اسْتَعْمَلهُ بِعَمَل أهل النار حَنَّى يَمُوتَ 
أ 0 م 6ه مر 0 سَّ 0 ا ا فر 5 7 
على عمل مِنْ أعمَالٍ أهل الثار فيدْخْلهُ به الثار» . رَوَاهُ مَالك وَالتَرْمِذِييٌ وأبو 
- ل ال ا 0 27 0 
ذاود. [ط: لمم ان ولاءى وه 1/06]. 


سرت ه كو يوش هم ل 2 ات «طزر 1 )رن ين له 4 
5 -181] وَعَنْ عِبْدِاللبْنِ عمْرو قال: خرج رَسول الله يْهُ وَفِي يَديْهِ 


وقوله: (ففيم العمل؟) في بمعنى اللام» أو المراد في أي شيء يفيد العمل؟ 
ولا يخفى أنه لا يتجه هذا السؤال بعد قوله كَل : (وبعمل أهل الجنة يعملون) إلا أن 
يراد ففيم العمل بالتكليف» وهو أيضاً ليس بشيء فإن الله قد كلف وأمر ونهى» فما 
السؤال بعد ذلك إلا على الله سبحانه» ولا يسأل عما يفعل» وله حكم ومصالح وأسرار 
لا يعلمها إلا هو وقد مر بيانه مراراً. 

75 -[18] (عبدالله بن عمرو) قوله: (وفي يديه كتابان) قال أهل الظاهر من 
العلم : إنه مجاز وتمثيل وتعبير عن المعنى بالصورة مبالغة في تحققه وتيقنه» وقال 
أهل الباطن منه وأرباب المكاشفة: إنه حق ومحمول على الحقيقة لا مجاز فيه أصلاً. 
قال الإمام الغزالي : امتياز الخواص من العوام بأن ما يحصل للعامة من العلوم بالكسب 
والتعلم يحصل للخواص من غير تعلم وكسب بل من عند الله العليم الحكيم» وذلك 
هو العلم اللدني» وبأن ما يراه العامة في المنام يراه الخواص في اليقظة . 


وقال الشيخ التُورِبِشتِي 3 ني 217 في شرح الحديث بعد ما نفى استبعاد حمله على الحقيقة 


8 (؟) باب الإيمان بالقدر 


لقدرة الله سبحانه واستعداد النبي كَلْةٌ لذلك: قد سمعت من اشتهر ‏ أظن أن المراد به 
الإمام الغزالي والله أعلم ‏ في زماننا بالرسوخ في علم النظرء ثم أيد من مكاشفات 
الصوفية بما يعز مثله في الشاهد يقول: من لم يعتقد أن لله عباداً يشاهدون في حال 
اليقظة ما لا يمكن لغيرهم أن يراه إلا في حالة النوم لم يهتد إلى حقيقة الإيمان بالنبوة» 
وإذا كان من حق الإيمان أن لا يقابل أمثال ذلك في أتباع الأنبياء بالنكير» ولا يستبدع 
الاطلاع على مثل هذه الأحوال والمكاشفة بنظائر هذه الآية في حق خواص الأمة» 
فكيف بمن هو سيد المرسلين وأعلاهم رتبة وأغزرهم علمآ وأوفرهم حظأ؟ صلى الله 
عليه وسلم أفضل صلاة صلاها على نبي من أنبيائه . 

وأما قول الراوي : (خرج إلينا رسول الله َكْ وفي يديه كتابان) فإنه أخبر بما يقتضيه 
ظاهر قول رسول الله يل مبالغة في التصديق بما يقول» واستقصاء في تحقيق ما يخبر 
عنهء وهذا هو حت اليقين في أمر رسول الله كك وواجب الأدب على السامع في 
استماع ما ينتهى منه إليه؛ ومن أوتي بصيرة في أمر الدين» فليكن وثوقه بما يخبر عنه 
الرسول كَلِِ أعرق من وثوقه بما يراه ويشاهده» انتهى . 

وهذا الكلام حق صادر من عين اليقين وحقيقة الإيمان رحم الله قائله» وأما 
قوله في الراوي: إنه أخبر بما يقتضيه ظاهر قول رسول الله ييه مبالغة في التصديق بما 
يقول» فظاهر الأمر كما قال» ولكن يمكن أن رآه الراوي أيضا بإراءة النبي كَل وإطلاعه 
إياه على ذلك» كيف وأصحاب النبي يَلِةِ من خواص الأمة؛ وقدوة العارفين» وقد 
ينقل أن بعضهم كانوا يرون بعض المغيبات في المشهود في مجلسه فْةٌ في بعض 
الأحيان» وبعضهم رأى جبرئيل في غير صورة دحية كعائشة وابن عباس . 


)١(‏ كتاب الإيمان لان 


لَ: «أتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الكتَابَان؟ فَلََا : لآ يا رَسُولَ الله 


4 


هو اس 0 و 


فَقَالَ ِلَّذِي في الم : 'هَذا كناب ين رَبٌ العَالمِينَ» فيه أسْمَاء أهل 
الجَنَةٍ وَأسْمَاءآبإلهم وقباهمء وَأ جَمِلَ على آخرهم. فلآ يُرَادُ فيهم 


وقوله يكلهْ: (أتدرون ما هذان الكتابان؟) ظاهره أنهم كانوا يرون الكتابين ولا يدرون 
ما فيهاء والله أعلم . 

وقوله: (إلا أن تخبرنا) أي : لا نعلمه في وقت من الأوقات إلا وقت أخبارك, 
وحاصله: أنا لا نقدر على العلم به إلا بأخبارك» وهو طلب واستخبار عنه يكل بذلك . 

وقوله: (فقال للذي)22 أي لأجله كما في قوله تعالى: #وَوَالَ ألدِِنَ كتئروأ 
لذن نَ مسوأ لَوَكَانَ حَيْرا مَا سبَهُوَا ليه #[الأحقاف : ١‏ قال النحويون: إن اللام بمعنى 
عنء والخطاب ليس مع المؤمنين وإلا لكان الظاهر أن يقول: ما سبقتم» وقيل : 
الخطاب مع بعض المؤمنين والضمير لبعض آخر منهم . 

وقوله: (وأسماء آبائهم وقبائلهم) تعيبنآ لهم سواء كان آباؤهم وقبائلهم من أ 
الجنة أو من أهل النار» وهم أيضاً مكتوبون ومكتوب أسماء آبائهم وقبائلهم» فافهم . 

وقوله: (ثم أجمل على آخرهم) أي: أوقع الإجمال على آخرهم على ما هو 
عادة أهل الحساب» يقال: أجملت الحساب: رددته إلى الجملة» ويقال له: فذلك 
بفتح فسكون وفتح؛ لأنه يقال: فذلك كذاء كما يقال: عشرة واثنان وثمانية فذلك 
عشرون كما في قوله تعالى : لتَْكَ عَكرَه َوه 4 . 


وقوله: (فلا يزاد فيهم ولا ينقص) متفرع على اليقين وإيقاع الإجمال المفيدين 


.)١9/7 /١1( قال القاري: وَقِيلَ: قَالَ بمَعْنَى أَشَارَ قاللأمُ بمَعْنَى «إلّى». «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


76 (") باب الإيمان بالقدر 


355 


- 


قَالَ لِلَذِي فى شمَالِهِ: «هذا كتَابٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ» فيه أَسْمَاءَ أَهْل الثار 
- 0 و ير 7 - 2 

رع و لظ ير ل 3 ب 5ه 2-80 2 0 ليحرت *: م ديوعىيهس يي 
وأسماء ابائهم وَقِبَائْلهِم ' ثم أجمل على آخرهم. فلا يزاد فيهم ولا يُنقص 
مِنَهُمْ أبداً»» فقالَ أصحَابُهُ : ففِيم الْعَمَلُ يَا رَسُولَ الله إن كان أَمْرٌ قد فرغ 
مِنْهُ؟ ققالَ: «سَدَّدُوا وَقَاربُواء فَإِنَّ صَاحِب الْجَنَد يُحْتَمْ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَِ 


1 
2 
0 


وَإِنْ عَِلَ أ 
أيّ عَمَّل) 


أ 01 


عَعَلَ ون صَإحِتَ النَاريسْتم لذ يعمل أفل الثار ون غيل 
7م - > )اذ يزان 5 
ثم قال رسول الله يك يديه ا ا 


0 


اليى)ء ما مو 


3 


وقوله: (فقال: سدّدوا وقاربوا) أي: مالكم تذكرون القدر واعملوا وسددوا 
أعمالكم . في (القاموس)7©: سدده تسديداً: قَوّمهء ووفَّقَه للسداد أي: الصواب من 
القول والعمل» واستدٌ: استقام» وأَسَّدَ: أصاب السداد أو طلبه» والسَّدَدُ: الاستقامة 
كالسداد. وفي (مجمع البحار)2: (سددوا وقاربوا) أي: اطلبوا بأعمالكم السداد 
والاستقامة» وهو القصد في الأمر والعدل فيه» وقال: (سدّدوا) أي : اطلبوا السداد 
أي : الصواب بين الإفراط والتفريط» وإن عجزتم عنه فقاربوا أي اقربوا منه» وروي 
(قربوا) أي: غيركم إليه» وقيل : قاربوا أي: اطلبوا قربة الله» وقيل: قاربوا تأكيد 
للتسديد. 

وقوله: (ثم قال رسول الله ككل بيديه) أي : أشار بهماء والقول يستعمل مجازاً 
في كثير من الأفعال» قال بيده» وقال برأسه» وقال برجله. أي: أشارء وهذا اللفظ كثير 


فى الأحاديث . 


.)775 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. (؟) «مجمع بحار الأنوار» (“ا/ “اة)‎ 


)١(‏ كتاب الإيمان اام 


َيَدَهُمَاء قَالَ: : افرع بكم من العبّاد» #هَرِيقٌ فى أجَنَةِ وَكرِيقٌ في عير 1# 


- 


ظ 


ى 


[الشورى: /ا]. رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا حوس بحي فرح صحيح . 


[زت: ١5١؟].‏ 


له 


/ا4 ]١191-‏ وَعَنْ أبى خْرَامَة عَنْ أبيه قَالَ: قلت : يَا رَسُولَ الله أَرَأَبَتَ 
وَعَنْ سي خر َنْ بيو ع يا رسول اللو 


10 ته يو هم :0 1 
رُقى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءٌ نتَدَاوَى بوء وَتقاة نك نتقيها»ء هل ترد من قدر الله شيئا؟ 


وقوله: (فنبذهما) أي: أشار بيديه إلى وراء ظهره كناية عن أن هذا الأمر قد 
فرغ؛ فصار بمنزلة ما تخلفه وراء ظهرك؛, كذا قال الشراح . وفي (القاموس)”22 النبذ 
طرحك الشيء أمامك أو وراءك» أو عام» والفعل كضرب. 

]1١91- 1‏ (أبو خزامة) قوله: (عن أبي خزامة)'" بكسر المعجمة وبالزاي» 
قال: (أرأيت رقى) أي : أخبرني عن رقىٌ» وهو جمع رقية على وزن ظلمة. وهي العوذة 
من ضرب. (نسترقيها) أي : نسترقي بهاء وسيجيء في (كتاب الطب والرقى) حكمها 
منعاً وإباحة» (وتقاة) وفى يقي وقياً ووقاية : صانه» والوّقاء ويكسرء والوقاة مثلثة مثلثة 
ما وقيت به» وقد تبدل واؤه تاء. (تنقيها) أي : نتقي بهاء وثلاثتها منصوبة بنزع الخافض . 


وقوله: (هى من قدر الله) يعنى أن القدر شامل للأسباب والمسببات والشرائط 


9 «القاموس المحيظ» (ض 08904 

(1) وَقَدِ اخْتُلِفَ فيه فَرُوِيَ عن أبِي خرامة عَنْ أبِيه» وَرُوِيَ عَن ابن أَبِي خُرَامَة عَنْ بيد وَالْأَوّلُ 
أَصَح َي اسْم الرَاوي أبِي خِرّامَة خلافٌ لِلْمُحَدَئِينَ. قَالَ الْمُصَنْفْ : هُرَ أَبُو خِرَامَة بن يَخْمْرَ 
أَحَدُ بتي الْحَارثِ بْن سَعْدِء رَوَى عَنْ أَبِيى وَعَنْهُ الزُهْرِيُ» وَهُوَ تابعيٌ . لمرقاة المفاتيح» 
.)١ 76 /١(‏ 


هلفانا (") باب الإيمان بالقدر 


أحْمَدُ ولتي وَابْنُ مَاجَد. [حم: ,57١/6‏ ت: 5038. جه: 1450 . 
]!١1-‏ وَعَن أبي هُرئرَة قَالَ: رج عَليْنَا رَسُول اله 4 وت 


رع في الْقدَر فعضب حَتَى ار وَجْهَة حََى كأنَمَا فى في وَجْنتَيهِ 
حَتُ الوَُنَانِء فَقَالَ : «أبهَذَا رتم أ 02 ولت إلى؟ إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ حِينَ تنارَعُوا في هَذَا الأَمْرِ عَرَمْتُ عَلَيكُم عَرَمْتْ عَليكُم ألا تَارَعُوا 
فيه) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . [ت: .]0١*‏ 


2000 85 مع # اه م ا دنهو كمدق 5 د 3 
]!١[- 4‏ ورَوَى ابْنْ مَاجَه في القدر نخوه عن عمْرٍو بْنِ شعَيّبٍِ عن 


أبيه عنْ جَدو. [جه: 4717"] . 


0-7 - 0000 بض 85 - ” 6 شط كياش 0 
]١51-١‏ وَعَنْ أبي مُوسَى قال: سَمِعْتٌ رَسُولُ الله يكِهُ يتقول : 
«إِنَ الله خَلقَ آدَمَ منْ قِبْضةٍ ل 


والمشروط بهاء ولا يخرج عن حيطته شيء» وهذا كسؤال الصحابة بعد سماع خبر 
القضاء والقدر (ففيم العمل)» وجوابه تكلهّ: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له). 

]1١ .7١0[1- 34‏ (أبو هريرة) قوله: (فقىء ) على صيغة المجهول من فقأ 
العين والبشرة ونحوهما كمنع: كسرهاء و(وجتتيه) تثنية وجنة مثلثة وككلمة ومحركة : 
ما ارتفع من الخدين» و(عزمت عليكم) أي: أقسمت,ء في (القاموس(2": عزم على 
الأمر: أراد فعله وقطع عليه أَرْ جد في الأمر» وعلى الرجل: أقسم . 


-1؟55](أبو موسى) قوله: (من قبضة) في (القاموس)”": القبضة وضمّه 


)غ2 «القاموس المحيط) (ص: 58 .)١٠١‏ 
زهة «القاموس المحيط» (ص : 5 


)١(‏ كتاب الإيمان كدانا 


بَضَهَا مِنْ جَمِيعٍ الأرْضِ» فَجَاءَ بَنو آدمَ على َدْرِ الأَرْضء مِنْهُمْ الأَحْمَرُ 
وَالأَيْييض اشر وك الله وَالْسّهْلّ وَالْحَرن: وَالْحَبِيتُ وَالطَيتّبُ). 


رَوَاه أَحمَدٌ وَالترْمِذِيٌ وَأَبُو دوه . [حم: #/ تدقع "دقءث: ههؤال د: "5917ة]. 


5 ؤرفة وَعَْ عباط بن عَمْرِو قال : سَمِعْتُ سول الل 46 قو 


0 


05 ل 0 
أكثر : ما قِبَضْتَ عليه من شيء؛ والظاهر أنه متعلق بخلق» ومن ابتدائية وتعلقه بآدى 
وكون (من) بيانية ‏ وجوزها الطيبي ‏ بعيد جداًء (قبضها) أي : أمر الملك بقبضها. 

وقوله: (والسهل والحزن والخبيث والطيب) في (القاموس)20©: السهل» 
وككتف: كل شيء إلى اللين» ومن الأرض: ضد الحزنء. وهو ما غلظ من الأرض» 
والخبيث ضد الطيب» انتهى . والخبيث في الأرض أن يكون سبخة غير منبتة» والطيب 
ضدهء وهذه الأربع من الصفات الباطنة» والأربعة الأول من الظاهرة. 

١‏ -751] (عبدالله بن عمرو) قوله: (إن الله خلق خلقه في ظلمة) الحديث» 
قال النُوربِشْتِي”": يحتمل أن يكون المراد منه بالخلق ههنا الثقلين وهما الجن 
والإنس» ويحتمل أن يكون المراد منه الإنس . 

وقوله: (في ظلمة)» أي: كائنين فيهاء والمراد بالظلمة: ما جبلوا عليه من 
الأهواء المضلة والشهوات الْمُرْدِيّة من النفس الأمارة. 

وقوله: (من نوره) أي : نوره الذي خلقهء قال الله تعالى : # وَجعز لظي والئود # 
[الأنعام: ]١‏ فالإضافة إلى الله إضافة إبداع واختراع على سبيل التكريم كما في قوله 


.)9986 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)56 /١( (6؟) «كتاب الميسر)‎ 


كن (") باب الإيمان بالقدر 


01 وس اس هه 2 2-0-0 ع لو‎ 2 000 ١ 
فمن أصابَه َه من ذلك النور اهتدّى» وَمَنْ أخطأه ضل فلذلك أقول: جف‎ 
٠ عه ر ف ايك‎ 000 0 5 

القلمُ على عِلْمِ الله . رَوَاهُ أحمّد وَالتَرْمِذِيٌ. [حم: 105/١‏ 1واءات: 


51"؟]. 


تعالى: #وَبَفَحَتُ فيومن روج # فمن شاء الله هدايته وأصابه من ذلك النور قبله» واعتبر 
بالآيات واستدل بها بالنظر الصحيح اهتدى» ومن لم يشأ هدايته وحرم من ذلك النور 
ضل وارتدى» والمراد بإلقاء النور ما بين لهم من الحجج النيرة والآيات الباهرة» وإلى 
مثل هذا المعنى أشير بقوله تعالى : أله تور السّمنوات والْارّضٍ مَكَلُ ثرو كَمِشْكَووَ فيا 


سح له ب سه سه سسحت سه و ار كر 


مِصْبَقٌ 4[النور: ه] الآية» وقوله سبحانه: لأَيْصَكانَ مَنْكًا ليه مَجَعَْنا له ورا 4 
[الأنعام: 177]» وقوله تعالى : لفن صَرَحَ أله صَدرَهء اسل فهو عل ور ين ريو #[الزمر : 0 
ونخوها من الأيات؛ هذا حاصل كلام التُورِبِشْتِي» والطيبي مع تنقيح ومحو وإثبات فيه. 

قال الطيبي(©: ويمكن أن يحمل قوله: (خلقه) على خلق الذر المستخرج في 
الأزل من صلب آدم» وهذا كما يتراآى أي في بادىئء النظرء ليس كما ينبغي لأنه إذ 
ذاك ظهر الإقرار وأثرت الأنوار في الكل فلا يناسب خلقهم في ظلمة وإصابته بعضاً 
وإخطاؤه آخرين على أن قوله: (في الأزل) ليس بصحيح؛ لأنه وقع بعد خلق آدم 
بنعمان واد بعرفات» وهكذا وقع في عباراتهم بل واقع في أكثر الأذهان إلا أن يقال: 
إن ذلك الإقرار بطوع من البعضء وهم الذين ألقي عليهم نور الهداية» وبكره من بعضهم 
وهم المبقون في الظلمة والمخطؤون النور؛ لآن المراد بالأزل فيها زمان سابق على 
ظهور التوالد والتناسل بين بني آدم» والحق أن المراد من خلقه هو وقت الولادة من 
إلقاء النور هو زمان إظهار الشرائع وإعطاء التوفيق للاهتداء. 


.)757 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان ش كن 


١‏ -141] وَعَنْ أتَنِ قَالَ :كان سول الل َكَل كل يكن أَنْ يَقو 
انق قل عن قب على يط تن ااال نايك 
وَِمَا جِنْتَ به فَهّلْ تَحَافُ عَليْنَا؟ قَالَ: ١‏ نمَح؛ إِنَّ الوب ب بَبْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ 
أَصَابِع ال يُقليهًا كيف يَشَاء) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنَ مَاجَهُ [ت: 15١‏ جه: 
. 

وبالجملة: في الحديث دلالة على أن الإنسان خلق على حالة لا ينفك عن الظلمة 
إلا من أصابه النور الملقى عليه» لكن يتوهم الإشكال في تطبيقه بحديث الفطرة» 
ولا إشكال لأن حديث الفطرة كما حقق إنما يدل على كون الإنسان متهيأ متمكناً من 
إصابة الهدى إن تفكر بالنظر الصحيح وتأمل في الآيات والشواهد» ومع ذلك خلق 
في ظلمات النفس والطبيعة» وهذا الحديث إنما يدل على أن إصابة الهدى بالنظر 
إنما هو بمشيئة الله وتوفيقه تعالى وإلقاء نور الهداية في قلبه» وليس مستقلاً مستبداً 
بإصابة الهدى» فمن شاء وَقَقَه للنظر الصحيح وألقى نور الهداية كما هو مقتضى 
الفطرة الروحانية» ومن لم يشأ لم يوفقه وأوقعه في ظلمة الضلال والغواية كما هو 
مقتضى النفس والطبيعة الجسمانية . 

وبالجملة هذا الحديث تنبيه على سابقة التقدير» وعلم الله ومشيئته تعالى» والفطرة 
- كما نبهنا ‏ هنالك غير السابقة» فلا تنافي بين الحديثين» فتأمل . 

-751] (أنس) قوله: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي) أضاف القلب إلى ذاته 
الكريمة تعريضاً لأصحابه» والمقصود الأصلي الدعاء لهم ؛ لأنه كةِ مأمون العاقبة 
بلا شبهة» وكذا الحال في جميع ما وقع مثله في الأدعية المأثورة» ولهذا قال أنس #5 : 
(فهل تخاف علينا)» إلا أنه لما أضافه ظاهراً إليه قال: ثبت» وأضاف في حديث 


لها (0) باب الإيمان بالقدر 


٠‏ -101] وَعَنْ أي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطوكلك: «مَمَلُ القلب 
كرِيشَةٍ بأَرْضٍ فَلآة يُعيَْا اراح طَهْرالَِطْن» . رَوَاُ أَحْمَدُ. [حم: 1408/4]. 
عبدالله بن عمرو المذكور في الفصل الأول إلى الأصحاب صريحاً فقال: (صرف 
قلوبنا)» ومعنى الحديثين واحدء وما وقع بينهما من اختلاف في تقديم الدعاء وذكر 
اسم الجلالة وفي أصابع الله وذكر الدين ههناء وتأخير الدعاء وذكر اسم الرحمن وذكر 
طاعتك هناك فمن باب التفنن» مع أنه يمكن أن يكون نقلاً بالمعنى وقع من كل واحد 
من الصحابة روايته على ما اتفق» وتعرض الطيبي”" لبيان نكتة هذا الاختلاف بما لا يخلو 
عن خفاء» والله أعلم . 

]١5[-‏ (أبو موسى) قوله: (مثل القلب) أي : حاله العجيبة(" في تقلبها 
وتغيرها وتأثيرها بما يرد عليه من الحوادث والخواطر والأحوال» (كريشة) الريشة 
بالكسر: المطرء وجمعه رياش وأرياش» و(فلاة) بالفتح: المفازة لا ماء فيها» و(بأرض 
فلاة) بتنوين أرض وبإضافتهاء كلاهما روايتان» والإضافة بيانية» والمراد بالرياح هي 
التي تهب إلى جوانب مختلفة . 

وقوله: (ظهراً لبطن) اللام بمعنى (إلى) مفعول مطلق» أي: يقلبها هذا النوع 
من التقليب» أو حال من الضمير المنصوب في (يقلبها) أي: مختلفة» وقال الطيبي2 : 
بدل البعض من ضمير (يقلبها)» ومضمون الحديث: أن القلوب بين الأصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أي : بقضائه وقدره. 


.)594 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
فق كذا في (ب)» وفي (ر): حالته التعجيه.‎ 


(*) «شرح الطيبي» /١(‏ 7058). 


)١(‏ كتاب الإيمان للا 


2 


4 -["1] وَعَنْ عَلِنٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَّى 


[زت: هؤال جه: .]31١‏ 
-7171] وَعَنٍ ابْنِ عبّاس قَالَ: قالَ رَسُولُ الله يكل : «صِنفَانٍ 
مَتِي لَيْسَ لَهُمَا في الأْسْلم نصِيبٌ : المُرْجتَةُ وَالْقَدَرِيَةُ) يواه لتم دي 
-71؟] (علي) قوله: (يشهد) تفصيل لقوله: (حتى يؤمن بأربع) كان الظاهر 
بأن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء لكنه ذكر لفظ الشهادة دلالة على أن النطق باللسان 
أيضاً ركن» ففيه دليل على أن الإيمان تصديق مع الإقرار. 
وقوله: (بعثني بالحق) حال مؤكدة أي: قد بعثني» أو خبر بعد خبر إن ذكره 
تأكيداً للرسالة» ولا يلزم أن ينطق بهذه اللفظ؛ لأن الإقرار بالرسالة يستلزمه» وكذا 
الإيمان بالكتب والملائكة . 
وقوله: (يؤمن بالموت) ثاني الأربع» والمراد موت الدنياء أي فناؤها وهلاكها 
بجميع أجزائهاء أو المراد أن يعتقد أن الموت بحكم الله لا بالطبيعة وفساد المزاج» 
(والبعث بعد الموت) ثالثهاء والرابع (يؤمن بالقدر) يعني أن الكل بقضاء الله وقدره» 
ودل الحديث على أن إنكار القدر كفر» ولو أريد نفي الإيمان الكامل لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجازء وكذلك الحديث الآتي وهو قوله يل. 
-771] (ابن عباس) قوله: (صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام 
نصيب : المرجئة والقدرية) في (القاموس)0©: الصنف بالكسر والفتح : النوع والضرب» 


0 
ام 


.0754 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


االقا (") باب الإيمان بالقدر 


00 0 8 0 
وَقال : هذا حديث غريبٌ. زت: 59 ١؟].‏ 


والمرجئة من الإرجاء» وهو التأخير» يقال: أرجأ الأمر: أخرهء وترك الهمزة لغة فيه 
كقوله تعالى : # وَءَاحرور مُرحَوَنَ امه #التوبة: ]٠١‏ مؤخرون حتى ينزل الله فيهم 
ما يريد» ومنه سّمّيت المرجئة» كذا في (القاموس)0©. 

وقال الْتُورِبشْتِي 3 (" : قال ابن قتيبة: المرجئة هم الذين يقولون: الإيمان قول 
بلا عمل؛ لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل» وتحقيق مذهبهم أنهم لا يعتبرون 
العمل في الإيمان أصلاً لا جزءاً ولا كمالاًء وقد وجدنا الأكثرين من أهل المعرفة 
بالملل والنحل ذكروا أن المرجئة هم الفرقة الجبرية الذين يقولون بأن العبد لا فعل 
لهء وإضافة الفعل إليه بمنزلة إضافته إلى الجمادات كما يقال: جرى النهر ودارت 
الرحى» والجبرية بالتحريك وتسكين الباء لغة فيهاء والمتكلمون يسمون المجبرة» 
وكانت القدرية في الزمان الأول ينسبون من خالفهم إلى الإرجاء» حتى غلط في ذلك 
جمع من أصحاب الحديث فألحقوا هذا النَبَرّ بجمع من علماء السلف ظلمآ وعدواناً» 
وإنما سميت المجبرة مرجئة لأنهم يؤخرون أمر الله فيرتكبون الكبائر» انتهى. ويسمي 
صاحب (الكشاف) أهل السنة والجماعة مرجتة» تاب الله عليه . 

وأما القدرية فينسبون إلى القدر بالتحريك», وقال النُوربِشْتِي : ولك أن تسكن 
الدال» ومذهبهم أن العبد خالق لأفعاله والأمر مستأنف من غير سبق قضاء وقدرء 
فنسبتهم إلى القدر لأجل إنكارهم القدرء وهم يقولون بأن المثبتين له أحق بهذا الاسم 
نظراً إلى ظاهر اللفظ» ولكن الأحاديث صريحة في أن هذا اللفظ اسم لمن أنكره؛ 


.)07 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)55/١( «كتاب الميسر)‎ )0( 


)١(‏ كتاب الإيمان ملكا 


-[18] وَعَنِ ابن عُمَرَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقَولُ: «يَكُونْ 
ف أ حسف وَمشح : فاقاقاةد قاقدة فد ةافدهد قفافدفدفدافد قاقد قافا قافا فانا امام مام امن 
فهذان الحديثان وأمثالهما صريحة في تكفيرهم» لكن الصواب أن لا نتسارع إلى 
تكفير أهل الأهواء المتأولين؛ لأنهم لا يقصدون بذلك اختيار الكفر ولا يرضون به 
وقد تمسكوا بالكتاب والسنة وبذلوا جهدهم في إصابة الحق فأخطؤواء والتكفير لا يطلق 
إلا بعد البيان الجلي» والفرق ما بين لزوم الكفر والتزامه» وهذا القول هو مذهب 
المحققين من علماء الأمة نظراً واحيتاطاًء وقد نهينا عن تكفير أهل القبلة©» وكل ما وقع 
في شأنهم مما يدل على التكفير» فهو من باب الزجر والتشديد والمبالغة في التضليل 
والمجاز والتمثيل» كيف! وقد تكلم بعضٌ النقاد في أحاديث وردت في شأن هذه الفرق» 
وقالوا: لم تصح وكلها ضعيفة» نعم لها طرق متعددة متعاضدة» والله أعلم . 


-581] (ابن عمر) قوله: (يكون في أمتي خسف ومسخ) في 


(القاموس)(2: خسف المكان يخسف خسوفاً: ذهب في الأرض» وخسف الله بفلان 
الأرض: غَيّه فيهاء ومسخه كمنعه: حَوَّل صورته إلى أخرى أقبح منهاء فهو مسخ 
ومسيخ» والحديث دل على وقوع المسخ والخسف في هذه الأمة» وقد ورد الحديث 
بوقوعه في آخر الزمان كما سيجيء في (باب الملاحم) من (كتاب الفتن»» والظاهر 
أن المراد أمة الدعوة» وقيل: الكلام خرج مخرج الشرطية» أي: إن كان يكون فيهه”" 


)١(‏ قال التفتازاني في «المقاصد»: مخالف الحق من أهل القبلة ليس بكافر مالم يخالف ما هو 
ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد. انظر: «إكفار الملحدين» (ص : )١5‏ ففيه 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .»550١‏ 757). 

(؟) وفي «التقرير» : جاء في الرواية أن الخسف لا يكون في هذه الأمة» فجمع بأن المراد بعدم - 


كه (0) باب الإيمان بالقدر 


ع 


وَذْلِكَ في المُكَذَّبِينَ بالقدَر . رَوَاهُ أبُو دود ورَوَى التَرْمِذِيٌّ نخوة”". [د: 
"الكةقىء)ت: ؟57١؟].‏ 


-991] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «الْقَدَرِيَةٌ مَجُوسُ هَذِهٍ 


7 -[591] (عنه) قوله: (القدرية مجوس هذه الأمة(") أي: يشبهون بهم 
لأنهم أحدثوا في الإسلام مذهباً يضاهي مذهب المجوس في إضافة أفعال العباد 


- الكون العموم» وقيل: المراد هنا بالخسف: سواد القلب» وبالمسخ: سواد الوجه. قال 
الطيبي : من باب الشرطية. والتوريكي: من باب التغليظ . وقيل: الخسف: الانهيار من 
الصراط» والمسخ : سواد الوجه» كلاهما في يوم القيامة. ويحتمل أن يكون دعاء. وقال 
الخطابي: يجوز أن يكون الخسف فيه أيضآ. وانظر: «المرقاة» .)١8١ /١(‏ 

1 و 


خرجه 


)١(‏ قال القاري: عَدَهُ في «الْخُلآصَة) م بن الْمَوضُوعَاتِ لَكنْ قال نِي ١جَامِع‏ الأصُولي: 
المي . قَالَ صَاحِبُ «الْأَزْمَارِ؛: حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَكتّب مَوْلآنا زَادَه وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ العربية 
ي رَمَانَِا أَنّهُ روَاهُ الطَبرانٌِ» وَإِسَْاهُ حَسَنٌ» وَنْقَلَ عَنْ بَعْضِهمْ أَنِضآ أنَّ انه مجوولوت 
كَذَا ذَكَرهُ الْعينُ» وَفَالَ الْمَيْدُورَآبَادِيُ : لََيَصِح فِي ذَمَّ الْمُرْجنة وَالْقَدَريّةِ حَدِيتُ» وَفِي «الْجَامِع 
الصّغِيرِ) بَعْدَ ذكْره الْحَدِيت الْمَذُكورَ: رَوَاهُ اْبُخَارِيُ في تاريخهء وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ عَنٍ ابن 
عَباسء وَابْنُ مَاجَ عَنْ جَابِرٍ ٠»‏ وَالْخَطِيِبٌ عَن ابن عُمَرَء وَالطَبَرَانِنُ في «الأَوْسَط) عَنْ أبي 
د وَرَوَاهُ أو نُعَيْم في «الْحِلَيةَا عن أن «مرقاة المفاتيح» .)١8١ /١(‏ وهذا الحديث 
وجوه لاقل في انسيطة البططوطة المي الدريلف الوق ونيم ارد مام شاك ولكن 
قد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث لم يوجد في النسخة الخطية» ولم يذكره المزي في «تحفة 
الأشراف»» ولكن المثبت مقدم على النافي. 

(؟) أي : أمة الإجابة. «المرقاة» .)١87 /1١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان كن 


إن مَرِضوا قلا تَعُودُوهُم وَإِنْ مّاتوا فلا تشهدُوهم». . رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤة. 
[حم: ؟/كى ١156‏ د: 4591]. 

101-64 وَعَنّْ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا تجَالسُوا أَهْلَ 
القَدَر وَل تفَاتَحُوهُم» ل ذاوة. [د: ١الاك‏ ١٠9ل9ا4].‏ 


إليهم ووقوعها بقدرتهم وخلقهمء كإثبات المجوس إلهين"2 قادرين» وقال بعض 
العلماء: إنهم أسوء حالاً من المجوس لإثباتهم شركاء لا يعد ولا يحصى . 

وقوله: (إن مرضوا فلا تعودوهم'". وإن ماتوا فلا تشهدوهم) أي : لا تراعوا 
حقوق الإسلام في حقهم في الحياة والممات. 

]"١01-4‏ (عمر) قوله: (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم) أي 
لا تحاكموهم» مفاعلة من الفتح بمعنى الحكم كما في قوله تعالى : لرَبَّا كيتنا 
وَبَيْنَ ْنَا #[الأعراف: 4] أي : احكم على وجه» ويقال للقاضي: فتّاح» والفتح يجيء 
بمعنى الحكمء فلا حاجة إلى جعله من الفتاحة» نعم هو أيضاً يجيء بمعنى الحكم 
كالفتح» قال في (القاموس): الفتح: الحكم بين خصمين كالفتاحة بالضم والكسرء 
وفي (النهاية)©2: في اسمه تعالى يقال: الفتاح أي : يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» 


)00 لأنهم القائلون: إن خَلِق الحيْرٍيزْدانء وَحَالِق اشر أَهْرمَنْ ؛ أي : الشَّيْطَانْء وَقيل 0 ا 
ولو : الحَيْدُ مِنْ فِعْلٍ الثُور َالشّدُ مِنْ فِعْلٍ الظَلْمَِء كَذَلِكَ الَْدَرِيةُ َع ولوق لسن شه 
اللو وَالشّدٌ مِنَّ السَيْطَانَء وَمِنَّ انس . «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 187). 

(0) في «التقرير»: في هذه الرواية تكلّم إن صحت الرواية فهو زجر على القول الأول» ولا مانع 
في جعل أمثال هذه الرواية تشديداً. 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 5؟١7).‏ 

.)5١" /7( «النهاية»‎ )5( 


حكن (") باب الإيمان بالقدر 


]"١[- 8‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَّتْ: قَالَ رَسُولٌ اللو كله: «سنّ لعنتهم 
ا 000 


أو الحاكم بينهم» من فتح الحاكم بين الخصمين : إذا حكم بينهماء وقيل: لا تبدؤوهم 
بالمجادلة والمناظرة» ولا تبحثوا معهم عن الاعتقاد. فإنهم يوقعونكم في الشك 
والشبهة . 

وفيه: أن الإسلام سَّدَ باب المجادلة مع أهل الأهواء المتعصبة فإنها تضر في 
الاعتقاد كما وقع للمتكلمين» نسأل الله السلامة» نعم يجب رد أهل البطالة لا على 
وجه المجادلة بل بالرفق واللين» وهو المراد بقوله تعالى: #وَحَدد لَه يال هى أَحَسَن * 
[النحل: .]١١6‏ 

ويحتمل أن يكون المراد ‏ والله أعلم -: ولا تبتدؤوهم بالكلام والمباسطة معهم» 
وهذا أنسب بقوله: (لا تجالسوهم)» وأشد وأغلظ في ترك مصاحبتهم واختيار مجانبتهم 
فضلاً عن البحث والقيل والقال. 

]"١1- 84‏ (عائشة) قوله: (ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي يجاب) ستة 
مبتدأ و(لعنتهم) صفته و(الزائد) خبره» أو خبره محذوف أي : في الرجال أو في الأمة 
ونحوه» والزائد خبر محذوف أي : أحدهاء ولو ذهبنا إلى مقالة الرضي أن بناء صحة 
وقوع النكرة مبتدأ على الإفادة لقلنا: (ستة) مبتدأ و(لعنتهم) خبرهء وقوله: (لعنهم 
الله)» إما دعائية أو خبرية مستأنفة بتقدير فماذا بعد أو لم ذاء والثاني أظهر . 

و(كل نبي مجاب) إما حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبرء أو بين البيان 
والمبين» ولو قرى؟ (مجاب) بالجر صفة لنبي لجاز أن يعطف قوله: (وكل نبي) على 
فاعل (لعنتهم) لوجود الفصل» ولكنه لم تثبت الرواية بالجرء وأيضا يلزم منه أن لا يكون 


)١(‏ كتابالإيمان عقا 
الرَائِدُ م الى وَالْمُكَدّبُ بِقَدَر الى وَالْمُتَسَلَطُ بالْجَبَرُوتِ لبعز مَنْ 
أَذَلَّهُ ا له وَيَذْلَ م مَنْ أَعَرَه ه الله وَالْمسْتَحِلَ لِحَرَم اللى ا 00000 
بعض الأنبياء مجاب الدعوة» كذا قالواء هذا وقد وقع في بعض النسخ: (ولعنهم 
الله) بالواو فيكون عطفاً على جملة (لعنتهم). و(يجاب) بدل (مجاب»» والظاهر من 
سياق الكلام على هذا التقدير أن يكون قوله: (وكل نبي) عطفاً على فاعل (لعنتهم)» أو 
على فاعل (لعنهم)» و(يجاب) صفة نبي» وتكرار الفعل في المعطوف الأول للاهتمام» 
ويدفع المحذور المذكور للتوصيف بأنه لا يجب أن تكون الصفة للتقييد والتخصيص» 
فتدير. 

والمراد ب (الزائد في كتاب الله) من يُدخل في كتاب الله ما ليس منه»ء أو من 
يحرف لفظه أو معناهء وقال التُوريشتي 3 : أي في القرآن أو في حكم الله وهو أن 
يدخل في جملته ما ليس منهء ساد الف اله إلى أحد الأمرين 
المذكورين من القرآن أو الحكم» وإرادة الحكم من الكتاب صحيح من كتب بمعنى 
فرض» وهو كثير» ولكن تخصيصه القرآن بالذكر غير مناسب» والأولى التعميم ليشتمل 
أهل الكتاب حرفوا كتابهم» وب (المستلط) أمراء الجور والظلم» و(الجبروت) فعلوت 
من التجبر بمعنى التكبر أي : ادعاء الكبر وشدته»ء واللام في (ليعز) إما للتعليل فهو 
قيد اتفاقي؛ لأن الغالب والعادة على أن التجبر يكون لهذا الغرض لا لتقييد الحكم 
بذلك» حتى إنه لو تجبر لا لهذا الغرض جاز التسلط» أو للعاقبة وهو أجود كما في 
قوله تعالى: #يِحكونَ 1ج يي #[القصص: 8]. 

وقوله: (والمستحل لحرم الله) أي : مكة وما حولها من الأرض المعينة» 


.)39/1( «كتاب الميسر»‎ )١( 


لع (0) باب الإيمان بالقدر 


وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِتْرَتِي مَاحََمَ الله وَالَارِكُ لِسُتَيِي». رَوَاهُ لهمي في 
«الْمدْخَلٍ) ورَرِينٌ في كتابه. [هب في الشعب"”2': دهم ت: .]5١8٠‏ 
الذي يفعل فيه ما يحرم فعله فيه من الاصطياد ونحوهء وعند الشافعية: المدينة أيضاً 
حرم تجري أحكام الحرم فيه» وعندنا وعند مالك20: هي حرم بمعنى رعاية الاحترام 
لا جريان الأحكام» وتصح إضافته إلى الله لأنه بتحريمه صار حراماًء والعجب من 
الطيبي تخصيصه بمكة إلا أن يكون عندهم روايتان» وقد ضبط في النسخ (حرم) بضمتين 
على أنها جمع حرمة» قال التُورِبِشْتِي : وهو تصحيف ممن لا مهارة لهم بهذا العلم . 
والعترة: نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر» والمستحل 
من عترة الرسول يَكْةُ ما حرم الله : من يفعل بهم ذلك كإيذائهم وترك تعظيمهم والتقصير 
في أداء حقوقهم» والمستحل بهذا المعنى عاص» فلعنته من باب الزجر والتشديد» 
وأما من اعتقده حلالاً فكافر بالاجماع» وتخصيص ذكر الحرم والعترة مع أن المستحل 
لكل ما حرم الله مستحق للزجر والعقوبة سواء كان حرم الله تعالى وعترة الرسول الله كَل 
أو غيرهما لزيادة الاهتمام والتأكيد في التحريم والمبالغة في الوصفية لشرفهما واجتماع 
حق التعظيم والحرمة معاً» فواجب على المكلف القيام بحفظهما والاهتمام بالاجتناب 
عما يخل بحرمتهما أقصى الغاية» فعلى هذا كانت (من) في (من عترتي) ابتدائية 
متعلقة ب (المستحل) بتضمين معنى الأخذ. 


. أماعزو الحديث إلى «المدخل» للبيهقي فلم يوجدء وهو موجود في اشعب الإيمان"‎ )١( 

(7) قال الموفق: وَيَحْوُمٌ صَيْدُ الْمَدِيئَةِ وَشّجَرْهًَا وَحَشِيسُهًا . وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ . وَقَالَ 
أبُو حََة : لأَيَخرمٌ؛ أنه لَوْكَانَ مُحَرّما لَيَهُ الي بك يتنا عَاماء وَلَوَجَبَ فبه الْجرَاء كَصّيْد 
الْحَرّم . «المغني» لابن قدامة (7/ 6777» وانظر : «أوجز المسالك» (18/ 5017). 


)١(‏ كتاب الإيمان 


-71"] وَعَنْ مَطَرِ بْنِ عكَامِسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطركل: «إذا 
قَضَى الله لِعَبْدٍ َنْب َمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ له لبها حَاجََ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّومِذِيٌ . 
[حم: ه//ا1ك ت:45١1].‏ 

]"#91-0١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ 4# قَالَتْ : قلت : يَا رَسُولَ الوا ذَرَارِيٌ 
لْمُؤْمنِينَ؟ قَالَ: «مِن آبَائِهم» . فَقلتُ: َا رسُولَ الطوبلاً عَمَلٍ؟ قَالَ: ١‏ 
غلم ما كاثو عَامِلِيِنَ. قُلْتُ: فَدَرَارِي الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «من آبائهم». 
قَلْثْ : بلا عَمَلٍِ؟ قَالَ: «الله أَعْلمْ يما كانوا عاملين» رواة الى ذاو ل 
؟الاء]. 

وقال الطيبي2: يجوز أن يكون (من) بيانية وأن يراد ب (المستحل) من يستحل 
من أولاد الرسول وَةِ شيئاً من المحرمات» وفيه استبعاد وقوعه منهم كما ورد في 
شأن أزواجه يلل بين آليىَ م يأك وسكنبطحِكَةٍمُيَةٍ يصَْعَفْ لَهَاالْمَدَابُ ضِعََيِنِ 4 
[الأحزاب: 0]» وأما التارك للسنة استخفافاً وقلة مبالاة فكافرء وتاركها تهاوناً وتكاسلاً 
لاعن استخفاف عاص إذا داوم على ذلك» وأما تركها أحياناً فليست بمعصية. 

-51"] (مطر بن عكامس) قوله: (وعن مطر بن عكامس) مطر بفتحتين 
وعكامس بضم المهملة وكسر الميم آخره سين مهملة. 

وقوله: (جعل له إليها حاجة) فيذهب إليها باختياره فيموت هناك . 

]"[-١‏ (عائشة) قوله: (قال: الله أعلم بما كانوا عاملين) إشارةٌ إلى القدر 
ورد لتعجب عائشة من ذلكء يعني لا تتعجبي من ذلكء فإن الأطفال وإن لم يكن 


.)55١ /1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


2 (") باب الإيمان بالقدر 


41-7" وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : «الوائدَة 
وَالْمَوْءٌوْدَة في الثّارا . اانا دَأود. [د: 40107] وَالتَرْمِذِئٌُ0 . 
لهم عمل بالفعل لكنه يمكن أن يكون عمل في علم الله تعالى وقدره لهم» فافهم» 
وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول [برقم : 57]. 

57 -[4"] (ابن مسعود) قوله: (الواتدة والموءودة في النار) وأد بنته يئدها 
وَأداً: دفنها حية» فهي وئيدة وموءودة» وكانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات 
حية» وإنما خص الوائدة بالذكر لأن أكثر ما كان الوأد من النساء» واستشكل الحديث 
بأن الوائدة تصح كونها في النار لكفرها وفعلها فما بال الموءودة لم تكفر» ولم تعمل 
سوءاً؟ فاضطروا في جوابه إلى توجيهات . 

فقيل: إن الموءودة في النار لكونها من أطفال المشركين» ففيه إثبات القدر كما 
مر في أحاديث أخر». وبهذا الاعتبار أورد محبي السنة هذا الحديث في هذا الباب» 
ومن لم يقل بأن أطفال المشركين في النار أوّله بأن المراد بالوائدة القابلة وبالموءودة 
الموءودة لها وهي الأم فحذفت الصلة”"» فإن القابلة التي كانت تئد بأمر الأم. 

وقيل: ورد الحديث في مادة مخصوصة”" فلا يقاس عليها ما عداهاء فإن الله 
يحكم في عباده ما يشاء» وهو على تقدير إن ثبت. ملحق بحديث الغلام الذي قتله 


. كذا في نسخة وليس في سائر النسخ الموجودة» وهي خطأ من النساخ‎ )١( 
إِذْ كان مِنْ دَيْدَنِهِمْ  العرب  أَنَّ الْمََْةَإِذَا أَحَذَمَا الطَلْقُ حَفَرُوا لَهَا فر عَمِيقَةَ فَجَلّسَتِ الْمَرأةٌ‎ )5( 


20 م2 ا عرو ل 1 و دم 0 ه رك رام هس وس 
عَليْهَاء وَالْقَابِلَةُ وَرَاءَهَا تقب الْوَلَدَ فإِنْ وَلَدَتْ ذكرا أمْسَكَيْهُ وَإِنْ وَلَدَتْ أنتى أَلْقَنْهَا في 
لْحُفْرَة» وَأَمَالَتِ الرَابَ عَلَيًْا. «مرقاة المفاتيح» (1/ 185). 

2 تكد فاشية تي على د قرو سكو عافن مرح وا كع لكيه دوو و م عق رن 2 

(0) وَمِيَ أن ابي مُلَيْكَة أَِيَا رَسُولَ الم له فَسَأَلاه عَنْ َم لَهُمَا كَانثْ تَيِدُّ فَقَالَ عَلَيْهِالصَّلاةٌ وَالسَلمُ 
بذلك الجواب . «مرقاة المفاتيح» /1١(‏ 185). 


)١(‏ كتاب الإيمان وت 


»* الْفصْلٌ الثَّال : 

١1‏ 1 الدَرْماءِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «إِنَّ الله كلك 
َرَعَ إلى كل عَبْدِ مِنْ خَلقِه قه مِنْ حَمْسٍ : : من أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ؛ وَمَضْجَعِد . 
الخضر. 

ويحتمل أن تلك الموءودة كانت بلغت الحنثٌ» فدخلت النار بكفرهاء وتعقب 
بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء ولا يذهب عليك أنه إذا وردت في مادة 
مخصوصة كانت المراد بالموءودة هي المعهودة المخصوصة فلم يكن اللفظ عاماًء 
نعم إذا حملت اللام على الجنس كان اللفظ عاماً ولا دليل على ذلك» فتدبر. 

وبالجملة لم يثبت في هذا الباب حديث يعول عليه ويجزم به» فالمذهمب 
الصحيح فيه التوقف لعدم التوقيف, والله أعلم . 

الفصل الثالث 
-1ه"] (أبو الدرداء) قوله : (إن الله كبن فرغ إلى كل عبد من خلقه) الفراغ 

محال على الله تعالى» فهو كناية عن عدم التبديل والتغيير» أو هو من باب المجاز 
والتمثيل» وتعديته بإلى لتضمين معنى الانتهاء» أي منتهياً تقديره: إلى تدبير كل عبد في 
الأزل» وفي (القاموس)(©: فرغ له وإليه: قصده» و(من خلقه) صفة ل (عبد) للتعميم» 
أي كل عبد كائن من مخلوقاته كقوله: #ومَامن دَآجََ في الْدرْضِ #[الأنعام : ]ا و(من 
خمس) متعلقة ب (فرغ)» و(من أجله) مع ما عطف عليه بدل من (خمس) بإعادة الجار. 
(ومضجعه) من ضجع كمنع ضجعاً وضجوعاً: وضع جنبك بالأرض» والمضجع كمقعد 


.)7١6 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لقف ) باب الإيمان بالقدر 


07 مه يس 000 -ه ربير 
وأثره وررفدا . رَوَاه أحمّد. [حم: ه/ /اة .]١‏ 


كي َيه لوطي ع َنَُ يوم ايام وَمَنْ لَمْ يََكَلَمْ فيه لَمْ يسْألْ 
. رَوَام ابْنْ مَاجَهُ . [جه: 85]. 


أ 0 5 8ه 5 0 
11 -[لام] وَعَنٍ ابْنِ الدَيْلِِيٌ قَالَ: تبث أَبَنَ بْنَ كَعْب فَقَلتُ لَهُ: قد 


قن تين ل :ول القدر و ضف مق أ الى ار روتكف لم اله 
موضعهء والمراد بمضجعه ههنا: سكونه. 

(وأثره) أي حركته. مأخوذ من أثر الإقدام في المشي إشارة إلى أن جميع حركاته 
وسكناته مقدرة في الأزل» كذا قالواء أو المراد من (مضجعه) مكان موته وقبره» و(أثره) 
أي حركته في حياته» أو المضجع إشارة إلى الإقامة والأثر إلى المسافرة. (ورزقه) 
والرزق كل ما ينتفع به»ء وهو شامل للحلال والحرام عندناء والمعتزلة خصوه بالحلال» 
وقد عرف في موضعه. 

4 -[5"] (عائشة) قوله: (من تكلم في شيء من القدر سئل عنه) الحديث» 
المراد المنع عن الخوض فيه»ء والسؤال بطريق الزجر والعتاب» فينبغي أن لا يتكلم 
فلا يرد أن لكل ما يتكلم به الإنسان كذلك لا خصوصية بالقدرء قال الله تعالى: آم 
يلفط من قَرْل إلا ديد روك عي 314 1 ]: 

6 -[1/] قوله : (عن ابن الديلمي) بفتح اللام. 

وقوله: (قد وقع في نفسي شيء من القدر) أي: شك وشبهة فيما يتعلق بالأمر 
والنهي» وأنه كيف يؤاخذ عباده على أعمالهم مع أن الكل بقضائه وقدره تعالى» وأشار 
بقوله : (في نفسي) أنه من قبيل حكاية النفس » و(من) تبعيضية أو ابتدائية . 


)١(‏ كتاب الإيمان 
احم اا 0 


تَحَدَئْنِي لَمَلَ الل أَنْ يُذِْبَهُ مِنْ قَلْبِيء فَقَالَ: لو أَنَ الله“36 عَدَبَ أَهْل 
سَمَاوَاِ وهل أَرْضِه عَلَبَهُمْ وَهُوَ غير طلم لهم 0 َوْرَحِمَهُمْ كان رَحَمَتَهُ 


ع 


رُم أعمَالهم» ولو فت مْلَ حل ماني سمل الوا قله الى 


ِنْكَ حَنَى نُؤْمِنَ بالْقَدَرِ وَتعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيَخْطِتَكَ وَأَد 
نا َأ لم يكن ليصِيكَ» ولو مت عَلَى عَبْرٍ هَذَا لَدَعَلتَ الا قَالَ: 
ْم أتيِتُ عَبْدَاه ْنَعو مود فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء قَالَ : ثم تيت حذيقة بن 
الْيَمَانِ فَقَالَ مثْلَ ذَلِكَ» َم أَتيْتُ رَيْدَ بن نَابِتٍ فَحَدَئنِي ء عَنِ النِيّ بك مثل 


واس مه 


ذَلكَ . رَوَاهُ آَحْمَدُ وَأبّو دود وَائْنُ : مَاجَهُ. . [حم: 0180/9 5: 24594 جه: 


/ا/ا]. 


وقوله: (فحدثني) أي بحديث من أحاديث رسول الله كَل أو من عندك عسى الله 
أن يذهب تلك الوسوسة التي تمكن من قلبي» فحدثه أولاً بحديث من عنده مما يزيل 
شبهته واستبعاده مؤاخذة الله عباده» وتبين أن الله مالك الملك يفعل ما يشاء» ولا يسئل 
عما يفعل» ولا ظلم فيما فعل في ملكه» وهو وإن كان من رسول الله يَكْةِ لكنه لم يرفعه) 
ثم أشار إلى أن الإيمان بالقدر في جميع الكائنات عامة وفي أحوال نفسك خاصة من 
الواجبات التي لا يعدله عمل من الأعمال ولو كان عظيماً خارجاً عن مقدرة البشر شرط 
لدخول الجنة» وفي الحديث كمال مبالغة في الحث على القدر والإيمان به وأنه 
مجمع عليه في أهل الدين. 

وقوله: (ما أصاب لم يكن ليخطئك) معناه لا يقول عند الإصابة : إني إنما أصيب 
ذلك لسعيي وجدي في طلب ذلك» ولا عند عدمها لو أني سعيت لوجدته» فلتبرأً 
من حولك وقوتكء» فتفوز مقام التوكل والرضاء اللهم ارزقنا. 


هلك (©) باب الإيمان بالقدر 


- 2ه 
5ه م 


ا 00 2 6 ى . 0 
أَوْ قذف في أهل القدر». رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وأو 


> سوه سع ا ماه 0 ىو . ِ 3 7 بع 3 9 
دَاوَد وَايْنْ مَاجَهُ وَقال التَرْمِذِيٌ : هذا حدِيث حَسَنّ صّحِيحٌ غريبٌ. [ت: 


-. كد أله وقد 
هلو ا مذ حسف ومسخ . 


”ل د: "7# :51١‏ بمعنام» حه: ١ك‏ 5]. 


57 -[8"] (نافع) قوله: (إن فلاناً يقرأ) بضم الياء وكسر الراء» هذا هو 
اللفظ العربي؛ وإن كان يتراءى في الظاهر أن يكون بفتح الياء» وفي (النهاية)0©: 
قرى' فلانآ السلام» واقرأ عليه السلام كأنه حين ثُبَلّفه سلامه يحمله على أن يقرأ 
السلام ويرده» وإذا قرى“ القرآن أو الحديث على شبخ يقول الشيخ: أقرأني فلان أي : 
حملني على أن أقرأ [عليه]» وسيأتي في باب السلام» والمقصود أن رجلاً بلغ ابن 
عمر من أحد السلام فقال ابن عمر: (إنه) أي ذلك الفلان قد أحدث في الدين ما ليس 


2 


ات 


منهء وهو التكذيب في القدرء فإن كان هذا الخبر صادقآ فلا تبلغ مني السلامٌ فإني 


برئت من مودثي له وفيه وجوب التبري من أخوة المبتدع في الدين ومودته التي كانت 
ثابتة . 


وقوله: (أو قذف) أي رمي بالحجارة من السماء و(أو) للشك. قال الطيبي2©: 


ويجوز أن يكون للتنويع» فافهم . 


.)"1 /5( «النهاية»‎ )١( 


00 الشرح الطيبي» (751//1). 


)١(‏ كتاب الإيمان يدف 


> هه ره 


الال ود عل فاق : سَأَلَتْ خَدِيجَةٌ التي لله عَنْ وَلَدَئ 
مَانَا لها في الْجَاهِلِيةِ: َقَالَ رَسُولُ اش يكلِ: «مُمَا نِي النَارِهء قَالَ: قلمًا 
لع الْكَرَامَةَ في وَجْهِهَا قَالَ: «لَوْ رَأَبَتِ انيت م قَالَتْ: 
يا رَسُولَ الله فَوَلَّدِي مِنْكَء قَالَ: «في الْجَنَدَا ثم 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلاَدَهُمْ في الْجَنَدِء وَإِنَ لْمُشْرِكِينَ اه : و 
وَسُولُ لمر يلك طوَلْدنَءَامنواراني دربم باد ِمنَكلَقَنَا ِو ريت #[الطور : ]. 


00 وءعه 


روَأءُ حمل : ٠‏ [حم: أ/رع “كن ه"!١].‏ 


الخيكه 
ا 

ك0 
ا 

1 


١7‏ -91"] (علي) قوله: (عن ولدين) أي : من غيره كَلِه. 

وقوله: (ماتا لها) ولها متعلق لولدين صفة لهما. 

وقوله: (لأبغضتهما) وفي بعض النسخ : (لأبغضتيهما) بزيادة الياء بعد التاء 
للإشباع» وهي كثيرة الوقوع في الأحاديث» أي: وإن كنت تكرهين وتحزنين على 
كونهما في النارء ولكن لو رأيت منزلتهما من الحقارة والبعد عن نظر الله تعالى وسخطه 
إياهما لأبغضتهما وتبرأت منهماء وذلك كتبري إبراهيم عن أبيه يوم القيامة عند رؤيته 
إياه في صورة ذيخ20 متلطخ . 

وقوله: (فولدي منك) وهو عبدالله ولد في الإسلام» ولذا يقال له: الطيب 
والطاهر. 

وقرلنةة (ثم قرأ رسول الله كل) استشهاداًء اعلم أن الأولاد تابعة لآبائهم في 
الآخرة دون أمهاتهم» ولما كانت هذه الكرامة للمؤمنين وإتمام سرورهم كان الحال 


.)17/4 /7( الذيخ: ذكّر الضتباع» والأنثى ذيحَةٌ. «النهاية»‎ )١( 


0 (؟) باب الإيمان بالقدر 


-401] وَعَنْ أبِي هْريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يه : «لَمَا خَلَقَ الله 


آم مسح طهر سقط عَنْ ظَهْرِه تو د حابذ أيه يد إلى يم 
القيَامَة وَجَعل بَيْنَ عبنئ عيَْ كل ان مهُْ بيصا من ثوره 2 


3 04 


آدَمَ فقَالَ: أَيْ رَبٌ مَنْ هَؤُلِ؟ قَالَ: ذْرَبتَكَ فَرَأَى رَجْلاً مِنهُم فَأَعْحَبَه 2 
وَبِيص ما بين عَيْنِيُهِ 01 ز ز[ [ 1 10 
في الكافرين على خلاف ذلك . 


6 -[0١1](أبو‏ هريرة) قوله: (كل نسمة) في «(النهاية)(": النسمة: الروح 
والنفس» وكل دابة فيها روح» وإنما يريد الناسَ» وفي (القاموس)7": النّسَمُ محركة: 
نفس الروحء كالمّسَمَة محركة» ونفس الريح إذا كان ضعيفآ» كالنسيم» والنسمة محركةً: 
الإنسان» والجمع نسم ونسَمَاتٌ . 

وقوله: (هو خالقها) صفة (نسمة) ذكر للتعميم» وقال الطيبي”": ليتعلق به إلى 
يوم القيامة» والوبييص البريق واللمعان» يقال: وبص البرق يبص وبصاً ووبيصاً: لمع 
وبرق» ومنه (رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله َكْه وهو محرم)» ومنه (وييص 
خاتمه). 

وقوله: (فأعجبه وبيص ما بين عينيه) لا يدل هذا على فضله على غيره من 
الرسل الذين هم أفضل منه؛ بل يدل على فضله في نفسه» وقد مر مثل هذا على أن 
إعجاب وبيصة آدم كل لا يدل على كثرة وبيصه أو على أحسنيته من وبيص غيرهف بل 


.)59 /40( «النهاية»‎ )١( 
.)٠١9١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)558 /١( «شرح الطيبي»‎ )9( 


)١(‏ كتاب الإيمان هلف 


2 ب سي 8 0. مو .فو ه مه 5 و 
بين ٠‏ قَالَ: رب رده مِنْ عُمْرِي أَرْبعِينَ تدك قَالَ رَسُو لذ يَكهِ : 
21 2 2 ل 06 2 
ا 


إلا كيين جاءة ملك المؤات» 5 57 
؟ قَالَ : أوَلَم مها ابَكَ داوْه؟ قَالَ : فجَحَدَ آدَمْ 


0 5 0 - 0-1 
فْحَحَدَتْ دريف وَنيسيَّ دم م فَأَكَلَ من الشّجرَة فنَسِيَتْ ذرئّتة وخطا دم 


ربما يعجب أحد من حسن أحد وجماله وإن لم يكن أجمل وأزيد من غيره في الحسن» 
وهذا واقع في الخارج» وكان بين آدم وداود عليهما السلام مناسبة خاصة ومحبة 
مخصوصة. وذلك أنه تعالى سمى آدم خليفة» ولذلك خاطب داود بقوله: # يَندَاودُ 
ِنَّاجَعَلَتَكَ خَلِيقَةٌ 1ص : :1] وفي ذلك سرء والله أعلم . 

وقوله: (كم جعلت عمره . . . إلخ) قد جاء في الفصل الثالث من (باب السلام) 
من (كتاب الآداب) عكس ما ذكر ههنا بأن يجعل عمره أربعين» فقال: زده من عمري 
ستين سنة» فقيل : ذلك من سهو بعض الرواة وخبطه» ويؤيد هذا القول بأن العادة في 
الزيادة أن يكون المزيد أقل من المزيد عليه ولأن البعثة غالباً تكون على رأس أربعين» 
فإذا كان عمره أربعين لم تحصل الدعوة. 

وقوله: (فجحد آدم) بحكم الجبلة وعلى حرص العمر عند الهرم كما نطق به 
الحديث الصحيح, وبعض الجبلة باقية في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وقد حقق ذلك في موضعه. ش 

وقوله: (ونسي آدم) يعني نهيه عن أكل الشجرة (وخطأ) أي: أخطأ في أن المراد 
بالشجرة شخصهاء والخطأ ضد الصواب». وخطأ وأخطأ لغتان. 


4٠‏ () باب الإيمان بالقدر 


رسعو آل ضى . وو 
ذريّته» . رَوَاهِ الْتَرْمِذِيٌ . [ت: 0075.م]. 


5 -411] وَعَنْ أبِي الدَرْمَاءَ ء عن النِيّ كل قَالَ : «حخَلقَ الله آَم 
ةخانط نحت نل » رع عَم ل وَضْرب 
كيفَهُ الْسْرى فَأَخْرَج ذرَيْةٌ سَوْ زداء كأَنَّهُمْ ال حَمُم 00005 50000 


وقوله: (رواه الترمذي) وكتب في الحواشي بهذه العبارة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس» وزاد محمد بن سعد: (ثم 
كمل الله لآدم ألف سنة» ولداود مئة سنة) . 

69 -1١141](أبو‏ الدرداء) قوله: (حين خلقه) ظرف لقوله: (فضرب)» 
ولا يمنع الفاء من العمل لأنه ظرف على أن فاء السببية غير مانعة لعمل ما بعدها فيما 
قبلهاء قاله الطيبي0©. 

وقوله: (كأنهم الذر) في (القاموس)”": الذر: صغار النمل» وفي بعض 
الحواشي: النمل الأحمر الصغيرء وقيده في شرح الشيخ بالأبيض بقرينة مقابله وهو 
قوله : #العج» كو كو لز ايقن لا بعر وسو ولا حاجة إلى التقييد؛ لأن 
التشبيه في القدرء والمقابلة لا يوجب التقييد» وفي نسخة معتمدة: (كدر) بضم الدال 
المهملة وهي أوضح©© 


.)107/١ /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: 759). 
(*) فَالَشْبِيهُ باْتَِار اللَوْنِ وَالصَّفَاء. «مرقاة المفاتيح» .)١9454 /١(‏ 


4. كتاب الإيمان‎ )١( 


قَالَ لِلّذِي فِي تمينه: إِلَى الجن وَلاَ أَالي» وَكَالَ لِلّذِي في كيف الُْسْرى : 
ِلَى الثَار ولا أباِي». رَوَاهُ أَحْمَد. [حم: 7 .]44١‏ 

-411] وَعَن أبي نضرة: أنَّ رَجْلاً مِنْ أَصْحَاب الت كل يُقَالُ 
لَهُ: آ بو عَباُ ‏ محل علي أصْحَابَة يَعُودُونَهُوَمُوَ كي ؛ فَقَالوا لَهُ: 
ما ينكيكَ؟ أَلَمْ يَقلْ لكَ رَسُولُ الطويكلة: «حُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَ أَقََهُ 5006 

وقوله: (فقال للذي في يمينه) قال الطيبي7": أي لأجل الذي في يمينه» وهذا 
كتأويله فيما سبق من حديث عبدالله بن عمروء في الفصل الثاني(", والوجه هو ما أشرنا 
إليه هناك» ولكن لا يجري الوجه المذكور ههناء أو يجوز أن يخاطب الذي في يمينه؛ 
لأنه خلق فيهم العقل والسماع فيكون التقدير: فقال للذي في يمينه: أنتم واصلون إلى 
الجنة» وعلى وجه الطيبي يكون الخطاب للملائكة بأن هؤلاء أوصلهم إلى الجنة . 

وقوله: (لا أبالي) وإن كان ينظر في الجملة إلى المعنى الذي ذكره الطيبي» ولكن 
قوله : (إلى الجنة) دون أن يقول: هؤلاء للجنة ناظراً إلى ما قلناء فافهم . 

-171](أبو نضرة) قوله: (أصحابه) الضمير للرجل» ويجوز أن يكون 
للنبي كله . 

وقوله: (ثم أقره) أي : دُمْ على أخذ الشارب0© 


.)707١ /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) تحت حديث .)١١١(‏ 
0 قَالَ يي : وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارة إلى أَنَّ قَصّ الشارب مِنّ السََّنِ الْمتَأكَدَة وَالْمُدَاوَمَةِ علي 
توصلة إلى قرب ا لم في جار 0 00 0 


خا يد 


المفاتيح» (1/ (1/ 196). 


: (") باب الإيمان بالقدر 


حَتَّى تلقاني»؟» قَالَ : بلى ء لكي سَمعْتُ رَسُولَ مويه يَقولٌ: (إنَّ الله كك 
بض يتمينه نتنينه قنضلة : وخر اليد الأخرى", وَقَالَ : هذه لهذو. وَهَذْه هذى 


لا الي ولا أذري ني أ الْمَصَمي أن ا احم ٠‏ [حم: 1757/4 


لالالى ه/8م"]. 


2 


2 0-0 


]45[-١‏ وَعَنِ ابْنِ عباس لد عَنِ الي كل قَالَ : «أَحَدَ الله الْمِينَاقَ 
مِن ظهر ادم بنعمان ‏ يَعنِي عرفة فون م لدوم وتان وام اف مي ا وان 

وقوله: (تلقاني) أي : في الجنة أو على الحوضء ففيه بشارة لك بدخول 

وقوله: (ولا أدري فى أي القبضتين أنا) قال بعض العارفين: قد يحصل الأمن 
بمقتضى صدق وعد الشارع وبشارته » ولكن خوف (لا أبالى) باق220 وعلى هذا تبتنى 
تناك للسشريق قن الضحارة اليف :3434 أو هذا عدا وقد فكرتالها قن زبنالة لنا 
مسماة ب (تحقيق الإشارة في تعميم البشارة)» وله تحقيق ذكرته في بعض الرسالة 
الفا رسي 


١‏ -[4] (ابن عباس) قوله : (بنعمان يعني عرفة) في (القاموس)”": نعمان 


.)198 /١( لم يقل بِيَسَارِهِ أدبا لأن كِلْمَايَديْهيَمِينٌء قاله القاري. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(0) وفي «التقرير»: قلت: لكن يختلج في القلب أن البشارة قطعي في حقه» كيف وقد شافهه 
النبي كَللِْهِ؟ فالخوف ليس للتردد في البشارة بل لكمال قدرته تعالى. وقال القاري تحث حديث 
عثمان: إِنَّهُ لأَيَلرَمُ مِنَ النَبشِير بِالْجَنِّ عَدَمُ عَذَاب الْقَبْرِِ بَلْ وَلأَعَدَمْ عَذَابٍ النَارِ مُطلقا مَعَ 
اخيمَالٍ أن يَكُونَ اشير مُقيدا بي معْلُوم م أو مُبْهَمٍ . «مرقاة المفاتيح» .)5١9 /١(‏ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 9/7 .)١٠١‏ 


4 كتاب الإيمان‎ )١( 


220 و 0 ل ع ل ومس ار 0 00 3 كرقه 
فأخرج مِنْ صَلبِهٍ كل ذرََةٍ ذرأهاء فنثرهم بَيْنَّ يَدِيْهِ كا ر ثم كلمهم 
ره 


جو 2 يي 2 - ومع وام ار 0 ده يخ ةرور مع سمل اي 2 
قبلا قال: #ألسث ريك الوا بك سهدئا أن تَمُووا بوم الْيدَمَِإِنَّمَكُنَا عَنْ هذا 


- 


مع كسره 2020111 2-0 دوو 2 2 علد 


ين © أ لَفوواإمآ ترة َو ين كَل وحن ريه يدهم فيا ا 
فَعَلَاَلْمْبَطِلُونَ 2# [الأعراف : 9 “ال . رَوَاءُ أَحْمَد. [حم: .]707/١‏ 

7 -441] وَعَنْ أي بْنِ كَمْبٍ فِي قَوْلٍ الل كك : #وَإِد أَحَدَ ريك من 
ب ادم من ورد دُرَيَيُ 4 الآّةء قَالَ: جَمَعَهُمْ فَجعَلَهُمْ أزواجا . 
كسحبان: واد وراء عرفة» وهو نعمان الأراك» وفي التفسير بعرفة مسامحة بقربه منها . 

وقوله: (ذرأها) أي : خلقهاء ومنه الذرية عند من يهمزه نسل الثقلين» ومن 
الذر عند من لا يهمزه» وقد سبق . 

وقوله: (ثم كلمهم قبلاً) أي: مواجهة وعياناً» في (القاموس)2©: رأيته قبلاً 
بالضم وبضمتين» وكصرد وعنب أي: عياناً ومقابلة» ولي قبّله بكسر القاف أي : 
عن؛ذده . 

وقوله : (قالوا: بلى) التكلم من الذر بخلق العقل والتميز فيها كتكلم نملة سليمان» 
والله على كل شيء قدير» وقد تبين بما ذكرنا في أول الفصل الثاني في حديث عمر 
شرحه”". والكلام فيه فلا حاجة إلى الإعادة. 
ظ 7 -[45] (أبي بن كعب) قوله: (فجعلهم أزواجا) أي: أراد أن يجعلهم 
أصنافاً؛ لأن جعلهم أزواجآ بعد التصوير» والزوج خلاف الفرد» ويقال للاثنين: 
هما زوجان وهما زوج» والحديث يحتمل على المعنيين. 


(9) «والقاموش المحيط اص :55 


(0') تحت حديث (40). 


5415 () باب الإيمان بالقدر 


2 > جسم مه تن 1 006 0 42 06 
نم صوّرَهم فانتطقهم» تَكَلّمُواء نه حَد عَليهِم امد ولق شيل م 
عل أَنشْسيهم أَلْسَتُ ل ا ؟مالء قَالَ :ني اذ عل 
السَّمّوَاتِ | تَبْع وَالأَرَضِينَ الم 2 ٠‏ وَأَشْهِدُ عَليْكُم أبَاكمْ آدَم أن تقولوا يوم 
لْقيَامَةِ : مداه اهلوا © لاله غَيْري: وَل رب غَيْرِي» فلا تشركوا 
020 2 ره م 2 ك0 0 - 508 0 + ممه 

بي شيتاء إني سَأرْسل إلبكم رَسَلِي يُذكرونكم عهدِي وميثاقي» وأنزل عليكم 
عو 6 7 0 211 ل 0 00000 000000 0 01 
كتبي» قالوا: حوبا باك ريا وإلهناء لارَبّ لنا غيْرُكء ولا إِلهَ لنا غيرُك, 
2 7 24 ءا ب 0 01 ينه 3 0 07 0 7 
فأقرُوا بذلك» وَرْقعَ عَلَيْهِمْ آدمْ بطلا يَنظر إِليهم ‏ فرآاى الْغنيّ والفقير وحسن 
شور دون »كال رب ولا سوبت بن باية؟ . قَالَ: إنى أحيئث 
مار ف ا 6 واه 0000 8 
أن أشكر. ورآى الانبياء فيهم يشل السرجء عَلَيْهِم الور خصٌّوا بميثاق 
آخَرَ فى الرْسَالَةَ وَالتُوّةء وَهْوَ قَوْلَهُ تبَارَكَ وَتعَالَى : ل 

وقوله: (أشهد عليكم السموات السبع » والأرضين السبع ' وأشهد عليكم آباءكم) 
بأن يشهدوا عليكم إذا أنكرتم الاستشهاد والإقرار» والأول إشارة إلى نصب الدلائل 

وقوله: (رفع) بلفظ المجهول ويحتمل المعلوم » لكن الرواية هو الأول» والرفع 
ضد الخفض والإصعاد» والمراد أشرف عليهم لينظر إليهم . 

وقوله: (فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك) أي: من هو دون 
حسن الصورة» وهذان مذكوران على طريق التمثيل» خصهما بالذكر لآن أكثر 
ما يتفاخرون في الظاهر بالمال والجمال. 

وقوله: (قال: إني أحببت أن أشكر) أي : لو كنت خلقتهم على حدٌ سواء لما 
وجد الشكر» فالغني يشكر لغناه وحسن الصورة يشكر لحسن صورته » ولما كان هذان 


0 كتاب الإيمان‎ )١( 
]7 لو أَحَذنانَ نكمُم * إلى قَوْلِهِ : #وعسى أبن مم #الأحزاب:‎ 
كَانَ في يَلَْكَ الأَرْواح» َأَرْسَلَهُإِلَى مَْيَمَ عَلّيها اكلام" فَحُدّتَ عَنْ أب‎ 
.]185 نَهُ حَخَلَ مِنْ فيهًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ه/‎ 

ا لي : يَيْنَمَا نَحْن عِنْدَ رَسُولٍ الل يكل 
تذَاكَرُ مَا يَكون إِذْ قَالَ رَسُولُ الل كله : «إذا سَوعْتُمبجبلٍ َال صن مَكَاهِ 
و 0 00 َه يَصيرُ إلى 
مَا جبل عَلَيْهِ) ا مده ٠‏ [حم: 5/ 448]. 
القسمان مذكورين بطريق التمثيل» وكارعو د ضام عدرل مين فالمتقي المتدين 
يشكر لدينه وتقواه وإن كان فقيراً» وحَسَنْ الفضان و علق تنك لقي خصياله 
وأخلاقه وإن كان ذميماً» فافهم . 

وقوله: (إلى قوله: وعيسى) تمام الآية: وذ مدان لين مِسَهَهُمْ ومنلك وين 
فح وله ووب وعسى أبن مر 4[الأحزاب : 0] ووصل ككل كلامه بالآية» وقال: كان 


عام 


أي : عيسى من تلك الأرواح أي: أرواح الذرية لا في أجسامهم» فأرسله أي : عيسى . 

وقوله: (أنه) أي : عيسى الذي كان روحاً في تلك الأرواح (دخل من فيها) أي : 
من جانب فم مريم. 

: (أبو الدرداء) قوله: (ما يكون) أي : الذي يوجد ويحدث أي‎ ]451[- ١7 
نتذاكر فيه أنه مقضي أو مستأنف» فأجاب ككل أنه مقضي ومقدورء وما قدره الله لا يتغير»‎ 
ذكر منها مثالاً مخصوصاء وهو خلق الرجل - بالضم - لكونه لا يقبل الزوال» بخلاف‎ 
فإنه يتغير بحسب الظاهرء فالكيئّس لا يصير بليداً والبليد لا يصير كيسآء‎  حتفلاب‎  هقلخ‎ 


. في نسخة: «عليهما السلام»‎ )١( 


2 (4) باب إثبات عذاب القبر 


5 -411] وَعَنْ أمٌ سَلمَة قَالَتْ : يَا رَسُول الله» لآ يَرَالَ يُصِيبُكَ في 
عَام وَجَعٌ مِنَ الشّاةٍ الْمَسْمُومَةِ الَتِي أكلت» قَالَ: «مَا أَصَاينِي شَيْءٌ منهًا 
2 


0 ررقو عر 0001 0 5 ضترا خضي 5 سو اه 
لا وَهوَ مَكتوث عليه وَآدم في طينته» . رَوَاه ايْنْ مَاجَهْ . [جه: 45 ه"] . 


موه حززه حوره 


؛ أب إثالك عذاسب لقم 


٠‏ 5ه 


عع 
]_ 


يعني أن من قدر الله وقضى بكونه بليداً أو كيساً ألبتة لا يصير على خلاف ما قدرء بخلاف 
ما يرى في الحال كيساً أو بليداً فارتاض واجتهد وصار على خلاف ما كان فهو ليس 
مما نحن فيه» إذ المقدر هناك ما صار عليه» وقد أنكره بعض الناس قائلاً بأن الأخلاق 
لا تتبدل ولا يتهذب بالرياضة» وهذا غلط بحكم الشريعة والتجربة» فافهه'". 

5 -451] (أم سلمة) قوله: (وآدم في طينته) كناية عن التقديرء في 
(القاموس)”": الطين معروف» وبهاءٍ: القطعة منه. والخلقة» والجبلة. 

؛ ‏ باب إثبات عذاب القبر 

لما أنكر بعض المبتدغة من أكثر المعتزلة وبعض الروافض عذاب القبر»ء وكان 
ثابتاً بالأحاديث المشهورة التي تبلغ الحد المشترك منها مبلغ التواتر» وكان سلف الصالح 
متفقين على ذلك قبل ظهور المخالفين» اهتم المؤلف بإثباته وعقد له باباً على حدة 
كالإيمان بالقدر أثبته لذلك . 


)١(‏ قال القاري: وَالْحَاصِلٌ أَنَّ التَئدِيلَ الأَصْلِيَ الذَاتِيَ غَيْدُ مُمْكن كَمَا أَشَارَ إِلَيّه الْحَدِيثُ الْبَوِيُ» 
َأمَا النَيْدِيلُ الْوَصْفِيٌ فَهُوَ مُمْكِنٌ بل الْعَبدُ مَأَمُورٌ بو 0 هدي التَْسِ وَتَحْسِينٌ الأخلاق . 
«مرقاة المفاتيح» .)5١١ /١(‏ ْ 

(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١9‏ 


:7/ كتاب الإيمان‎ )١( 


والعذاب كالنكال بناء ومعنىّ» يقال: أعذب عن الشيء ونكل عنه: إذا أمسك 
عنه» وإنما سمي العذاب سواء كان عذاباً؛ لأنه يمسك الإنسان عن العصيان ويروعه 
عنه» أو يمسك عن النعمة والرحمة ويروعه عن ذلكء» ومنه الماء العذب لأنه يقمع 
العطش ويروعه» والألم إن كان قادحاً أي ثقيلاً فعذاب سواء كان جزاء للعمل أو لاء 
رادعاً للجاني عن المعاودة أو لاء وإن كان جزاء فعقاب» وإن كان رادعاً فتكال» 
فالعقاب أخص من العذاب» والنكال أخص من العقاب» والعذاب أعم منهماء والألم 
أعم من الكل . 

وقيل : العذاب مشتق من العذبة» وهي القذاة» وماء ذو عذب أي: كثير القذى. 
فكما أن القذاة تنغض الماء كذلك العذاب ينغض العيش» وأيضاً يقال: أعذب حوضك 
أي : انزع ما فيه من القذى» فكذلك العذاب ينزع من الجاني ما فيه من الجناية» وقيل: 
من العذوبة؛ لأن عذاب كل أحد يستعذبه عدوه» فعذاب الكافرين مما يستعذيه 
المؤمنون. 

والمراد بالقبر ههنا عالم البرزخ» وهو عالم بين الدنيا والآخرة له تعلق بكل 
منهماء وليس المراد به الحفرة التي يدفن فيها الميت» فرب ميت لا يدفن كالغريق 
والمحروق والمأكول في بطن الحيوانات يعذب وينعم ويسأل» وإنما خص العذاب 
بالذكر للاهتمام» ولا قائل بالفصل», ولأن العذاب أكثر لكثرة الكفار والعصاة» وقد 
يراد بعذاب القبر حال للعبد في البرزخ مطلقاً سواء كان تنعيمآ أو تعذيباً» وصار اسما 
لتلك الحالة تغليباً. 

واختلف في أن الميت يعذب بإحيائه في القبر أو بجعل الروح في مقابلته أو 
بنوع آخر مما يعلمه الله ولا نعلمه». والأظهر الأصوب أنه بالإحياء وإعادة الروح» 


يلف (4) باب إثبات عذاب القبر 


وهو ظاهر الأحاديث» ثم اختلف في كيفية الإحياء فقيل : إنه يعاد الروح في جملته ؛ 
وقبيل: في أقل جزء يحتمل الحياة والعقل» قال الحليمي: فإن صح فلا جزء أولى به 
من القلب الذي هو ينبوع الحياة ومحل العقل» وقيل: كل من مات وتفرقت أجزاؤه. 
فإن الله يعلق روحه بجزئه الأصلي الباقي من أول عمره إلى آخره المستمر على حالتي 
النمو والذبول, لأن الله تعالى عالم بها كلها حسب ما هو عليهاء ويعلم مواقعها 
ومحالها كما في الحشرء والبينة عندنا ليست شرطاً للحياة» ويكفي في صحة الاعتقاد 
أن تعتقد أن الحق تعالى يحدث فيه الإدراك بأي وجه يريد. والله أعلم . 

ثم في تصديق عذاب القبر وأمشال هذا طرق متعدة ذكر الإمام الغزالي في 
(الإحياء)2؛ وقال: اعلم أن لك ههنا ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذاء أحدها: 
وهو الأظهر والأصح والأسلم : أن يصدق بأن الحية مثلاً موجودة في الخارج؛ وهي 
تلدغ الميت» ولكنا لا نشاهد ذلكء. فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية؛ 
وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت؛ أما ترى أن الصحابة كيف كانوا 
يؤمنون بنزول جبرئيل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بأنه كَلِِ يشاهده» فإن كنت لا تؤمن 
بهذا فتصحيح الإيمان بالملائكة أهم عليك» وإن آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي كله 
ما لا تشاهده الأمة فكيف لا تجوز هذا في الميت؟ 

والمقام الثاني : أن تتذكر أمر النائم بأنه يرى في نومه حية تلدغه. وهو يتألم 
بذلك حتى تراه في نومه يصيح ويعرق جبينه» وقد ينزعج من مكانه؛ كل ذلك يدركه 
من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان» وهو يشاهده وأنت ترى ظاهره ساكناً ولا ترى 


.)005-65٠٠ /85( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


1. كتاب الإيمان‎ )١( 


حواليه حية» والحية موجودة فى حقه » والعذاب حاصل ولكنه فى حقك غير مشاهد» 
وقد يرى اليقظان أيضاً أشياء كما في حالة البرسام وغيره» ولا يريها من حوله» وإذا 
كان العذاب ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهد. 

المقام الثالث: أن الحية بنفسها لا تؤلم بل الذي يلقاك منها هو السم» ثم 
السم ليس هو الألم بل عذابك في الأثر الذي يحصل فيك من السم» فلو حصل مثل 
ذلك الأثر من غير سم لكان ذلك العذاب قد توفر» وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع 
من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه فى العادة» والصفات المهلكات 
تنقلب مؤذيات ومؤلمات في النفس عند الموت» فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات 
من وجود الحيات . 

فإن قلت: ما اتضح من هذه المقامات الثلاثة؟ فاعلم أن من الناس من يثبت 
الأول وينكر ما بعده» ومنهم من أنكر الأول وأثبت الثاني» ومنهم من لم يثبت إلا 
الثالث» وإنما الحق الذي انكشف لنا بطريق الاستبصار أن ذلك كله فى حيز الإمكان» 
وأن من أنكر بعض ذلك فهو لضيق حوصاته وجهله باتساع قدرته سبحانه وعجائب 
تدبيره في ملكه من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ولم يعاينه» وذلك جهل وقصورء 
بل هذه الطرق الثلاثة ممكن والتصديق بها واجب» وربما عبد يعاقب بنوع واحد من 
هذه الأنواع» وربما عبد يجتمع فيه الأنواع الثلاثة هذا هو الحق فصدق به. انتهى 
كلام الإمام» ويجب أن يعلم أن ما ذكره إنما هو في عذاب القبر وأمثاله لا في أمور 
الآخرة كلها من الحشر والنشر والجنة والنار فإنها متحققة موجودة في الخارج قطعاً 


هلق (4) باب إثبات عذاب القبر 


الْمَصْلُ الأَوَلُ: 

]١11- 6‏ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ عَنِ النَِيَ يله فَالَ: «الْمُسْلِم إذا 
سْيِلَ في الْقبْرِِ يَشْهَدُ آنْ لاَإِلَهَ إلا الهوَآنَ مُحمّداً رَسُولُ اللى تَدَلِكَ كوه 
ل يِتَيَتُ أله ألديرح امنأ ألْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ في لَيَزةِ لديا وَفِ الآخْرَر 14 


7ه 


[إبراهيم : ا" ]» وفي رِوَايَةٍ عَنِ النِيّ يل قَالَ: يكرت أله زيرت -ءامنوأ 
ِالْقولٍ أَلمَّايتِ * موتو الوق ع اتا تج احا لي و 


(فائدة) السؤال في القبر من خصائص هذه الأمة» ذكر ذلك الترمذي وابن 
عبد البر» والحكمة في ذلك لتعجل عذابها في البرزخ فتوافي القيامة ممحضة؛» كذا 
ذكر بعض الشراح» ولا يخفى أن هذا الوجه إنما يجري في مؤمني الأمة دون المشركين» 
وفي (شرح عقيدة الطحاوي)20": وللناس في سؤال منكر ونكير خلاف هل هو خاص 
بهذه الأمة أم لاء ثلاثة أقوال» الثالث التوقف, وهو قول جماعة منهم ابن عبد البرء 
انتهى . وقيل : عدم الاختصاص قول عامة العلماء» وتدل عليه قصة اليهودية كما تأتي» 
والله أعلم . 

الفصل الأول 

]١[- 6‏ (البراء بن عازب) قوله: (فذلك قوله تعالى + # يميت ) هد ألترت 
اموأ الول لات في أ لْممؤة أ دياوف الأيفرة و ©) يعني أن قوله تعالى: # يِتَيَتُ لَه 
لبح ءَامَنُوُا» الآية إشارة إلى إثبات العبد على الشهادتين وجوابه بهما وقت الوا 
عن دينه وربه ونبيه» فإن الآخرة تشتمل البرزخ وما بعده» والشهادتان جواب عن 
الثلاثة فإنهما الدين.. 


.)5029 «شرح العقيدة الطحاوية» (ص:‎ )١( 


58 كتاب الإيمان‎ )١( 


تَرَلَتْ فِي عَذاب الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ: 0 مَنْ رَكُكَ؟ تبقولٌ : بي الله واسيي 


ورا مها و 


محمد) . مَتَفْق عَلَيْهِ . لخ: 959ل 599 م: الالمع]. 
-11] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ شرك : «إنَّ الْعَبْدَ إِذَا وضع 
فِي قَبْرِه» وتران هه كان 4و إِنَهُ لَيَسْمَعٌ فرع ِمَالِهِم 52 
وقوله: (يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد) لفظ (المصابيح) هنا 


أظهر وأتم : (إذا قيل له: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ فيقول : زف الله » وديني 
الإسلام» ونبيي محمد) . 


وقوله: (نزلت في عذاب القبر) قد يفهم من هذا أن عذاب القبر اسم للحالة 
الثابتة في القبر عذاباً كان أو نعيماً كما نقلنا عن بعضهم في شرح الترجمة» وتوصيف 
القول بالثابت لأنه الحق الذي لا يتزلزل» ولا يزولء ثم يستأنس بهذا الحديث 
بحسب الظاهر اختصاص عذاب القبر بهذه الأمة كما قيل» إلا أن يقال: المذكور في 
الحديث حال هذه الأمة؛ ويعلم منه أحوال سائر الأمم كما لا يخفى . 

-71] (أنس) قوله: (وإنه ليسمع)”" معترضة أو حال بحذف الواو أو 
تأكيد» ويجوز أن يكون جواباً بحذف الفاء» وعلى الثاني قوله: (أتاه) حال من فاعل 
ممع 

وقوله: (قرع نعالهم) قيل: فيه دليل على جواز المشي بالنعال عند القبور 


)١(‏ زيادة فى نسخة. 

() اختلفوا في سماع الموتى وفيها تفاصيل» والمجمل أن الله تعالى يسمعهم ما شاء ولا يسمعون 
ما يشاؤون بأنفسهم . قال النووي: لا يصح السماع» ورجحه ابن الهمام» وقال القاضي عياض 
بسماعهم . كذا فى «التقرير» . 


رف () باب إثبات عذاب القبر 


وبين ظهرانيها . 

وقوله: (فيقعدانه) قال التُورِشْتِي شتى20: الأصل فيه أن يحمل على الحقيقة على 
حسب ما يقتضيه الظاهر. أ كينع ارا دز والإيقاظ لما هو 
فيه بإعادة الروح المميز الإنساني إليه كالنائم الذي يوقظ» ومن الجائز أن يقال: أجلسته 
من نومه أي : أيقظته من رقدته على المجاز والاتساع؛ لأن الغالب من حال النائم إذا 
استيقظ أن يجلس» فجعل الإجلاس مكان الإيقاظ » انتهى . 

ثم إنه جاء في حديث آخر: (فيجلسانه) والقعود والجلوس مترادفان» وقال 
في (القاموس)”": القعود: الجلوسء أو هو من القيام» والجلوس من الضجعة ومن 
السجودء انتهى. وعلى الثاني يكون رواية : (يجلسانه) كما يجيء من حديث أحمد 
وأبي داود أظهر وأفصحء» ويكون رواية: (يقعدانه) كما في الصحيحين رواية بالمعنى . 

وقال الطيبي”: إذا ذكرا معآ ذكر القعود مع القيام» والجلوس مع الاضجاع. 
وبدون ذكرهما يجوز ذكر الجلوس من القيام كما جاء ذلك في حديث جبرئيل: (حتى 
جلس إلى النبي يلهِ)» انتهى . 

وقوله: (في هذا الرجل) أي : الرجل العظيم الذي هو الرجل الحقيقي الذي 
يحق أن يسمّى رجلاًء فاسم الإشارة للقرب للتعظيم كما ذكر في علم المعاني» وقال 
الطيبي”؟): عبر بهذه العبارة التي ليس فيها تعظيم امتحانآ للمسؤول لثلا يتلقن تعظيماً 


.)177/١ /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 
هع «القاموس المحيط» (ص : ه2).‎ 
18؟).‎ /١( «شرح الطيبي»‎ )6( 
.)71/9/1١( «شرح الطيبي»‎ )5( 


)١(‏ كتاب الإيمان انث 


معو 


تن 0 إن 2 و ىه 7 0 هس لوس 
لمُحَمَدِ؟ فَأَمَا الْمُؤْمِنْ فقول : سهد أَنَّدُ عَيْدُ اشر وَرَسُولَهُ فَيْقَالُ لَهُ: انظ 
اضر نارف ا لضان ساس اعد رامنا جديا. َأمًا 


المُنافق وَالكافكء فَيْقَالٌ لَه : مَا كنت : كنْتَ تقول في هَذَا الدَجل؟ قيقولٌ : : لآ أَدْري 
كنْتُ أَقُولُ: ما يَقَولٌ التَامرْء فَيْقَالُ: لأَهَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ا 
عن عبارة القائل . 

وقوله: (لمحمد) بيان من الراوي . 


وقوله: (فيراهما) الحكمة فى إرائتهما جميعاً زيادة فرحة بتخليصه بالبلية 
وتخصيصه بالعطية» ولم يذكر هذا في الكافر اكتفاء. 

وقوله: (كنت أقول: ما يقول الناس) الظاهر أن المراد بما يقولون التكذيب 
والإتكارء هذا بحال الكافر المجاهر أنسب» والمنافق أيضاً يقول فى الخلوة بشياطينه 
كذلك؛ وهكذا في حديث أبي هريرة في الفصل الثانى» وقال الطيبى(" هناك: قد 
سمعت الناس أي: المسلمين يقولون: إنه نبي» فقلت مثل قولهم وما شعرت غير 
ذلك» فتدير . 

وقوله: (لا دربت ولا تليت) كلاهما على صيغة المخاطب من الماضي المعلوم» 
إما دعاء أو خبر» أما (دريت) فمن الدراية بمعنى العلم» وأما (تليت) فقال القاضي 

0 (ولا تليت) كذا الرواية عندنا ههنا بفتح التاء واللام» قيل : معئأه لا تلوت 
يعني القرآن أي : لم تدر ولم تتل أي : لم تنتفع بدرايتك وتلاوتك؛ كذا قال لي أبو 
الحسين » ورد قول الأنباري فيه وغيره» وقيل : معناه لا تبعت الحق» قاله الداودي» 


.)585 /١( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)١184 /1١( (؟) انظر: «مشارق الأنوار»‎ 


تت () باب إثبات عذاب القبر 


وقيل: لا تبعت ما تدري» قاله ابن القزازء وقيل: هو على عادة العرب في أدعيتها 
التي تدغم بها كلامهاء قالوا: والواو هنا الأصل فحولت ياء لاتباع دريت» وقال ابن 
الأنباري: (تليت) غلط والصواب أتليت» يدعو عليه بأن لا تتلى إبله أي : لا تكون لها 
أولاد تتلوها أي : تتبعهاء هذا مذهب يونس بن حبيب» قال ابن السراج: وهذا بعيد 
في دعاء الملكين [للميت]» ولعل ابن الأنباري أراد أن هذا أصل هذا الدعاء؛ ثم 
استعمل كما استعمل غيره من أدعية العرب» قال أبو بكر: والوجه الثاني: [أن يكون] 
ايتليت على أنه افتعلت من قولك: ما آلوت هذا أي: لا دريت ولا استعطت أن تدري» 
يقال: ما آلوه أي : ما أستطيعه» وهذا مذهب الأصمعي» وقال الفراء مثله إلا أنه 
فسره: ولا قصرت في طلب الدراية» فيكون أشقى لك من قولهم: ما آلوت أي : 
ما قصرت,. وذكر أبو عبيد فيه أيضاً: ولا آليت كأنه من آلوت أي استعطت, وقد بينا 
من صحة المعاني التي توافق الرواية ما لا يحتاج معه إلى ما يقوله أبو بكرء والموفق 
الله انتهى كلام القاضي . 

(تنبيه) ذكر في (شرح قصيدة الأمالي) لبعض فقهاء المحدثين من أهل المدينة 
ما نصه: فإن قيل: ليس في الحديث الصحيح إلا ذكر عذاب المنافق والكافر» ونجاة 
المؤمن في القبرء ولم يذكر المذنب من المؤمنين هل يعذب أم لا؟ فالجواب أن الحديث 
خرج مخرج الترغيب في الإيمان في أوائل الأمرء فلم يذكر إلا حال المنافق والكافر 
تحذيراً من مثل حاله» وحال المؤمن الطائع ترغيباً في مثل حاله» ولم يذكر قيد 
الطاعة إلا تشويقاً إلى الإيمان» وأخر ذكر حال المؤمن العاصي إلى وقت الاحتياج 
بحديث صاحب القبرينء أو أنه يلهِ لم يكن أعلم إذ ذاك أن أحداً يعذب في القبر 
كما يشير إليه قصة اليهودية أخبرت بعذاب القبر» أو الحديث الذي اقتصر فيه على 


)١(‏ كتاب الإيمان 1ك 


يريب يمطَارق ين ديد 2 ضَرْبَة فَيَصِيحُ صَبْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِبِه غَيْرَ 
التَّقلِيْنِ متمق قّ عليه وَلَفْظه للْبَْارِيٌ . لخ :طناك الالاك م: ١181؟].‏ 
ذكر المنافق إنما هو في حق أهل عصره وَلةِ فقط. وقد كان مؤمنهم مطيعاً مغفور 
الزلات» وأما غيرهم فتثبت حالهم الأحاديث التي فيها العذاب لبعض العصاة» كذا 
ذكره بعضهم . 

وقد تكلم على المسألة السيد الأجل السمهودي» فقال: أما سؤال الملكين 
فقضيتهما أن المؤمن وإن كان فاسقاً فإنه يجيب الملكين بما اشتملت عليه تلك 
الأحاديث» وإجابته بذلك صحيحة من حيث المعنى» وأما ما يقال له من البشارة فيحتمل 
الأمرين؛ أحدهما: عدم مساواة المؤمن الفاسق لغيره في ذلك» فأكمل البشارة للمؤمن 
الكامل ولغيرة ما يضلح به على حسب حالهء وثائيهما: المساواة لكن في أصل ما وقع 
القشين :يه ويكوة نقولا بالتشكيلة إلا أن يوق الفاستق مم كاه اله مسفرة ذتريت أن 
حصل التكفير لها بالمصائب المؤلمة ونحوها من المكفرات» والله أعلم . 

وقوله: (ويضرب بمطارق من حديد ضربة) أي : يضرب بكل مطرق ضربة . 
وقوله: (يسمعها من يليه من غير الثقلين) اقتصر وَل في هذا المقام على سماع من يليه 
اكتفاءً بأصل المقصود قصداً إلى إنذارهم» ويمكن أنه يوحى إليه في هذا الوقت هكذاء 
وفي وقت آخر فإنه يسمعها من في المشرق والمغرب» ولا منافاة بينهما لعدم اعتبار 
مفهوم المخالف في مثل هذا المقام لظهور المقصودء فافهم» و(من) لذوي العقول يشمل 
الملائكة والثقلين وغيرهم تغليباً» وغلب العقلاء على غيرهم لشرفهم» ولأن السماع 
من خواصهم فجعل غيرهم في حكمهم فعبر ب (من) ثم استثنى الثقلين» وذلك لثلا 
يرفع الابتلاء ولا ينقطع المعاش . 


قلف (4) باب إثبات عذاب القبر 
- 181 وَعَنْ عَبْدِاهِبْنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : إن أحدكم 
إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلِه مَفْمَدهالْعََاَوَالْمَِي؛ ؛ إنكَانَ من أهْل الْجَن َو فَمِنْ 
أَمْلٍ الْجَنَدء وَإنَ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الَارِ فَمِنْ أَهْلِ الَّار يقال : هَذَا مَقَعَدُّكَ حَنَّى 
يبْعَتَكَ | اللهيَوم الْقيَامَةِ) متمق مُتّفقٌ عَلَيْهِ . [خ: ولالاك م: 55م 1]. 
-[4] وَعَنْ عَايْشَةَ 42: أنَّ يَهُودِيةَ َخَدَتْ عَلَيْهَاء فَذَكرث عَذَابٍ 


4 


الْقَبْر فقالَث لَهَا : أعَاذَكِ لمن عَدَاب الْقْرِ فَسَأَلَّتْ عَايْشَةُ رَسُولَ الله كلل 


بر و 


َنْ عا الْقبْره فقَالَ: انعم عَذَابُ الْقَبْر حَقٌ», قَالَتْ عَائْشَة: فَمَا رَأَبَتُْ 


وو 


سول الله يَكَِةْ تعد ان ااا ا ا اا 0 

17 -["] (عبدالله بن عمر) قوله: (إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة) 
تقدير الكلام: إن كان الميت من أهل الجنة فيعرض عليه مقعد من مقاعد أهل الجنة. 

وقوله: (حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة) قال التُورِبِسْتِي نيي23: الهاء يرتعع إلئن 
المقعدء ويجوز أن يعود إلى الله وهذا لفظ (المصابيح)» وسور اشام الاحديد 
الصحاح: (حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة) أي : هذا مستقرك إلى يوم القيامة» ويجوز 
أن يكون المعنى حتى يبعثك الله إلى محشر يوم القيامة» فحذف المضاف. انتهى . 

لا يخفى أن معنى قوله: عرض عليه مقعد من مقاعد الجنة أن يراه» يقال: 
عرض الشيء عليه أراه» كما جاء في حديث آخر: (يفتح له باب إلى الجنة) وليس 
هو داخلاً الآن في الجنة مستقراً في مقعده» فلعل معنى العبارة: هذا مقعدك يتوقف 
دخولك واستقرارك فيه إلى وقت بعث الله إياك إليه يوم القيامة» فافهم . 


-51] (عائشة) قوله: (قالت عائشة: فما رأيت رسول الله يكِهِ بعد صلى 


. 0747 /١( وانظر: «مرقاة المفاتيح»‎ »)7/7 /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان له 


صَّلدَةٌ إلا ته تعَوَّذ بالل مِنْ عَذَابِ الْقبْر. م مُتَفْقٌ عليه . عت الالال م: كمه]. 
ل و َيْنمًا رَسُولُ الله يك في حَائَط 
ِيِي النّجّارٍ على بَغْلةِ لَه وَنَحْنْ مَءَ راف باد لوي راد 
سنّةٌ أو حَمْسَةٌ 0 


صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر) قال الوريشيي شتِي20: ولقد وجدت في مسموعات 
أبي جعفر الطحاوي: : (أن ألتي 48 سمع بهودية في بيت عائشة ‏ تقول: إنكم تفتنون 
في القبور فارتاع رسول الله كله وقال: إنما تفتن يهود» قالت عائشة: فلبثنا ليالي» 
ثم قال: أشعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟)”" فلو صح هذا كان الوجه 
فيه أن النبي كله توقف في شأن أمته في فتنة القبر» إذ لم يوح إليه فيه» فلما أوحي إليه 

تعوذ منه» ووجدت في حديث آخر: أن عائشة يي قالت: فلا أدري أكان رسول الله كَل 
يتعوذ قبل ذلك ولم أشعر به» أو تعوذ بقول اليهودية؟ » » فعلى هذا يحتمل أنه كان يتعوذ» 
ولم تشعر به عائشة ييك» فلما رأى استغراباها لهذا القول وتعجبها منه أعلى صوته 
بالتعوذ ليترسخ ذلك في عقائد أمته» ويكونوا من فتنة القبر على خيفته . 

4 -51] (زيد بن ابت) قوله: (في حائط) أي : بستان» والحائط يجيء 
بمعنى البستان كما سبق في أول (كتاب الإيمان) [برقم: 79]. 

وقوله: (إذ حادت به) بالتخفيف أي: مالت.» في (النهاية)2: حاد عن الشيء 
() «كتاب الميسر» /١(‏ ؟/). 


(؟) أخرجه مسلم (2085» والنسائي .)75١55(‏ 
() «النهاية» .)555/1١(‏ 


20 (4) باب إثبات عذاب القبر 


-. 2 م 7 
«قَمَتَى مَاتوا؟» قَالَ: فِي الشَرْكِء قَقَالَ: «إنَّ هَذِهِ الأكة تيد في بُورقاءٍ 


للا أن لاوا لَدَمَوْتُ الله أن يُسِْعَكُم من عَدَابِ ال لي 0 
8 نم أقبَلَ عَليْنَا بوَجْهِه قَقَالَ: «تَعَوّدُوا بالله مِنْ عَذَابِ النّار» َاُوا: 
َعُودُ بالله مِنْ عَدَابِ النَارِء قَالَ: «تَعَوَدُوا بالله مِنْ عَذَابِ الْمَبْرِهء قَالُوا: 
َعُود بالل مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِء قَالَ: ١تَعَوَّدُوا‏ بالله مِنَ الِْئَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهًا 
َم بََنَ»» قَالُوا: تَعُودُ بالل مِنَ الْفِئَنِ ما ظَهَرَ مِنْا وَمَا َطَّنّه قَالَ: 0 
بالل مِنْ فِتْنَةِ الدَجّالٍِ»ء قَالُوا: تَعُودُ بالل مِنْ فِْنَةِ الدّجّالٍ. رَوَاهُ مُسْلِم. 1م 
/اكم؟]. 
وعن الطريق يحيد: إذا عدل» وفي ذم الدنيا: الحيود : الميود» فالباء للتعدية. 

وقوله: (فَمتَى مَانوا؟ قَالَ: فِي الشّرْكِ) ظاهره أنهم ماتوا في الجاهلية فعذابهم 
لأجل ترك التوحيد وأمثاله من العقليات» فافهم . 

وقوله: (إن هذه الأمة) المراد بها جنس الإنسان. 

وقوله: (فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر) قالوا: 
يحتمل أن يكون المراد أنهم لو سمعوا ذلك للحقهم من الخوف والدهشة ما شغلهم 
عن التدافن» كما ذكر أن الحكمة في عدم سماع الثقلين صيحة الميت من ضربة 
المطارق أن لا ينقطع ويتعطل المعاش» فترك التدافن ليس من جهة اعتقاد أنه يمنع 
العذاب لأنه يعذب وإن لم يدفن» ويعذب في بطون الحيتان وحواصل السباع» وكيف 
يتركون وقد أمروا بذلك بل من جهة طيران أفئدتهم» وذهاب عقولهم الموجب للذهول 
عن الأمر واعتقاد التعذيب» ولو لم يدفن» أو أنهم لو سمعوا ذلك لحصلت لهم دهشة 


من مشاهدة الموتى حتى لا يكادون يقربون جيفة ميت. 


)١(‏ كتاب الإيمان 1 لحف 


الْفَصَلٌ النَانِي : 

-[1] عَنْ أبِي هْريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: «إذَا قر الْمََتُ 
ناه مَلكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَكَانِء يُقَالُ لأَحَدِهِما : الْمُنْكَوُ وَللآخَر : اللي 5 

ووجه آخرء وهو أن الأحياء ما زالوا يوارون سوآت الأموات طبعاً وحمية» 
وندبوا إلى ذلك شرعاً أيضاً بقوله : (اذكروا أمواتكم بالخير)» فلو سمعوا صياح المعذبين 
لاحتمل أن يحملهم ذلك على أن يطرحوا موتاهم في صحاري بعيدة خوفاً من أن 
يطلع الناس على ذلك» فإن القبور كالمنازل يجتمعون عليهاء ولا ينسون مواضعهاء 
فافهم» والله أعلم . 

الفصل الثاني 

-[5] (أبو هريرة) قوله: (أسودان أزرقان) قال التُورِبِشْتِي 0 استوذان 
يحتمل أن يكون على الحقيقة لما في لون السواد ا 1 
يكون كناية عن قبح المنظر وبشاعة الصورة» وأما الزرقة فالمراد به وصفهما بتقليب 
البصر وتحديد النظر إليه يقال: زرقت عينه نحوي: إذا انقلبت وظَهَرَ بياضهاء كما 
ينظر العدو إلى من يعاديه» وقيل: إنما وصف العدو بالزرقة؛ لأن الروم أعداء العرب 
وهم زرق العيون» وقال في (القاموس)7": : اررق : العمى» وَ#يَوْميِزٍ ِرَا 1طه: ]٠١7‏ 
أي : عمياء انتهن + وفي الحديث الآتي : (ثم يقبض له أعمى) كناية عن عدم الترحم 
والشفقة . 

وقوله: (يقال لأحدهما المنكرء. وللآخر: النكير) النكرة خلاف المعرفة» ونكر 


)١(‏ «كتاب الميسر» /١(‏ 7/ا). 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)857١‏ 


رد () باب إثبات عذاب القبر 


ل ا ات 020 

. ل له اورم هر 

يل ا ًُ 71 2 72 ور 08 

آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولَُهُ فَيَقولآنٍ: قد كنا نَعلَمْ أَنّكَ تقول 
و 


2. 


هذاء فم يفْسَحُ لَه ني قب سبوا ذراعاً في سَبْعِينَ» م ؛ ور لَهُ فيو» 6 
بعال لَهُ: تم فَبقُولُ: زجع إِلَى أَهْلِي َأَخْبرْهُمْء فَيقُولآنِ: نَم كتؤمَةٍ 
الْعَرُوس الَّذِي لا يُوقظة إلا آَحَبٌ آَمْلِه إلى ل 


الأمر ككرم: صعبء ونكر فلان الأمر كفرح» والمنكر ضد المعروف اسم مفعول من 
الإنكار» ونكير فعيل من النكرء وإنما سميا بهما لعدم معرفة الميت إياهما وتوحشه 
عنهما وعدم استيناسه بهما. 

وفي (شرح العقيدة الأمالية) لبعض الفقهاء المحدثين من أهل المدينة: قال 
الحليمي : يشبه أن تكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكراًء وبعضهم 
نكيراء فيبعث إلى كل منهم اثنان كما أن الموكل عليه لكتابة عمله ملكاًء وفيه: قال 
بعض العلماء: منكر ونكير اسمان لملكي المذنب» وأما المطيع فملكاه اسمهما مبشر 
وبشيرء وقال السيد السمهودي : ولم أقف على أصل لما قاله» وقد عزاه الحافظ ابن 
حجر لبعض الفقهاء» والذي يقتضيه ما في الأحاديث استواء المؤمن في اسميتهما 
ووصفيتهماء أقول: وهو الظاهر؛ لأن مجيء الملكين إنما هو للامتحان والابتلاء؛ 
فالظاهر الإتيان بصفة النكرة» ثم هما يبشران المؤمن بعد تثبته في الجوابء والله أعلم . 

وقوله: (قد كنا نعلم أنك تقول هذا) بإيناس سيماء الإيمان في وجهه أو 
بإعلام الله . 

وقوله : (كنومة العروس) وفي (القاموس): الرجل والمرأة ما داما في أعراسهماء 
وهم عروس» وهن عرائس» والعرس بالكسر: امرأة الرجل» والعرس بالضم وبضمتين : 


)١(‏ كتاب الإيمان فرق 


حَنَّى يَبْعَنْهُ الله مِنْ مَضْجعِهِ ذلك وَإِنْ كان مُنافِقاً قَالَ: تالاضن د لون 


نَؤْلاً مَقَلْتُ مِثْلَهُ لا أَذْرِيِء فَبَقَولآنٍ: د كن تلم أنكَ تقو ل ذَلِكَ َال 


0 ومو 


للأرض: المي عَلَيْ لتم علي متَخْتَلِفْ أَضْلاَعُهُ فلا يَرَالُ فيهَا مُعَدَ 
حَنَّى يَبْعَثَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ» . رَوَاهُ المي . [ت: .]1١0١‏ 

3١‏ -01] وَعَن الا بن َب عَنْ َسُولٍ الث يك قل : «يأئيه مَلَكَانِ 
ِبجْلِسَانِهِ قتقولآنٍ لَهُ: مَنْ رَيْكَ؟ فيقولٌ: ر, بتي الل قَيَقولآنٍ لَهُ: ما دينئكَ؟ 


2 ل ل 

فيقول : ديني الإسلام» فيقولان له مَا هَذَا الرَجُلٌ الَّذِي بعت فيكخ؟ قيقول: 
2 َس 00 8 7 َك 29 هر 2 :ظ 

هُوَ رَسُولُ الله يل فيَقَولآن لَه :»فو ثاب ل امل 
> همي عي 1 5 0ك واي 2 

به وصدقت؛ فذلك قوله: # يكبت آللَهُ ليت امنوأ الول آَلقَّاِِتِ > الآية - 

ماع 


سر 


3 


2 ون‎ 
٠ 


[إبراهيم : 090]ء قَالَ: يادي مُتاد من السَّمَاءِ أ 


طعام الوليمة والنكاح» وأعرس: اتخذ عرساًء وبأهله : بنى عليها . 

وقوله: (حتى يبعثه الله من مضجعه) متعلق بمحذوف, أي: ينام هكذا إلى 
يوم البعث . 

-1] (البراء بن عازب) قوله: (ما هذا الرجل) أي : ما وصفه؟ . 

وقوله: (أن صدق عبدي) أن مفسرة لما في النداء من معنى القول» كقوله تعالى: 
0 وَيَدَيْنهُ أن يَتإبرهِيمٌ 1#الصافات: ]٠١4‏ وسمي المؤمن عبداً لإطاعته وانقياده» وأضافه 
إلى نفسه تشريفا له بخلاف الكافر. 

وقوله: (فأفرشوه) قال الور 5-5 © أفرشوه بألف القطع أي: اجعلوا له 


.)1/0 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


ضة () باب إثبات عذاب القبر 


مِنَ الْجَنَدَ وَأَلْبِسُوهُ مِنَّ الْجَنَدِ وَافْتَحُوا لَهُبَاباً إلى الْجَنَدِ فيْفتح» قَالَ: فَيَأنِيه 
ِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَاء وَيفْسَحُ لَّهُ يها مَدَبَصَرِو وَآما الكَافِرُ فَذكرَ مَوْتَُ 
قَالَ: وَيُعَادْ رُوحَهُ في جَسَّدِهِ 0001 0 اا 
فرشاً من فرش الجنة» ولم نجد الإفراش على هذا المعنى في المصادر» وإنما هو 
أفرش أي : أقلع عنه» فهذا اللفظ إذاً على هذا المعنى من باب القياسي الذي ألحق 
الألف بثلاثيه» ولو كان من باب الثلائي لكان حقه أن يروى بألف الوصل» والمعنى 
ابسطوا له» ولم نجد الرواية إلا بالقطع» انتهى . 

وفي (القاموس)2©: فرش فَرْش وفراشاً: بسطه» والفرش: المفروش من متاع 
البيت» وما أفرش عنه: ما أَقلَمَ وأفرشه بساطاً: بسط له. كفرشة فرشا وفرّشه تفريشآ» 
ويظهر منه الإفراش جاء بمعنى بسط الفرش 

وقوله: (ألبسوه) أيضاً بهمزة القطع . 

وقوله: (ويفسح له فيها) أي: في القبر كما مر في الحديث السابق: (ويفسح له 
في قبره)» ولعل تأنيث الضمير باعتبار الجنة أي: في قبره في جانب الجنة التي يفتح له 
باب إليهاء فافهم» ومد البصر أي مداه وهي الغاية» وقد سبق أنه يفتح له في قبره 
سبعون في سبعين ذراعاء وكلاهما كناية من غير اعتبار تعينه» والفسحة المقدرة بالذراع 
لعوام المؤمنين وذلك أدناهاء والفسحة مد البصر لخواص عباد الله الصالحين . 

وقوله: (فذكر) بلفظ المعلوم أي : ذكر النبي كَل 

وقوله : (ويعاد روحه في جسده) ظاهر في الإحياء حقيقة كما في الدنياء ولا يظهر 
لتخصيصه بالكافر وجه إلا أن يقال: فيه كمال التعذيب والمبالغة فيه» والله أعلم . 


.)5080 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان لفل 


َيِه مََكَانِ فبَجْلِسَانِو فَيَقولآنٍ لَهُ: مَنْ رَيْكَ؟ فَيقولٌ: مَاهْ ماه لا أَدْري» 
يقَولانٍ لَهُ: ما دِيئكَ؟ قَيقولٌ: ماه ماه لا أَدْرِيء قَيقولآنِ: مَا هذا الوَجلُ 
الَّذِي بْعْثَ فيكم؟ فَيقَولُ: مَاه ماه ل أدْريء فَيَادِي مُنَادِ من السّمَاءِ أَنْ كذب 
ََفْشُوهُ مِنَ الدَّارء وَأَلِْسُوهُ مِنَ الَارِ وَافتَحُوا لَهُبابآ إلى النَارِ قَالَ: قبأنيه 
مِنْ حَرهَا وَسَمُوِهَاء فَالَ: وَيْصَبَقْ عَلَيِْ به حَتّى تَخْتَلِفَ فيه أَضْلاعَهُ ثم 
سس اما اسه 


فيضربه بها ضِرْيَةً يَسْمَعَهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمغْرب إلا النَلَيْنِ 90 

وقوله: (هاه هاه) كلمة توجع وتحير. 

وقوله: (فأفرشوه من النار) يحتمل أن يكون (من) تبعيضية أو زائدة» فيكون 
الفراش واللباس من النار بعينهاء وأن يكون ابتدائية كما في قوله: (من الجنة)» ويجوز 
أن يكون في النار فرشاً وألبسة قبيحة مؤلمة» والله أعلم . 

وقوله: (ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد) (يقيض) على لفظ المضارع 
المجهول أي : يقدر ويسلطء وأصل الكلمة من القيض وهي القشرة العلياء من البيض» 
أي يستولي عليه استيلاء القيض على البيض» وقيل: أصلها القيض بمعنى البدل» ومنه 
المقايضة بمعنى المعاوضة أي : ملك في صورة رجل أعمى وأصمء وكونه أعمى وأصم 
كناية عن عدم الرحمة والرقة. والمرزبة بكسر الميم وسكون الراء وبفتح الزاء والباء 
مشددة أو مخففة» وهي التي يكسر بها المدر. كذلك الأرزبة» لاني ا اللابوير 


الأرزبة والمرزبة مشددتان أو الأولى فقط "عصكة من احدين: 


.)95 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


5 (؛) باب إثبات عذاب القبر 


04 


فيصر ترابًء ابأ ثم يعَادُ فيه الروح» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو 6و [حم: ؛/ 1417م 
وول كول د: لهلا]. 

وقوله: (فيصير تراباً ثم يعاد فيه الروح) كرر الإعادة كقوله تعالى : #لَمَا تت 
جِلُود هم بَدَ نهم جِلُودًا برها يَدُوقُوأ الْعَدَابٌ #[النساء: 01]» ولعله خص هذا بالكافر تشديداً 
ومبالغة في تعذيبه وجزاء لإنكاره بالبتعث, ثم الذي يقطع بوجوده في القبر إيجاد 
شيء مسن الحياة في جزء من أجزاء الميت يدرك به الألم» وإن لم يكن إحياء حقيقة 
كما في الدنياء فإن كان المراد بالإعادة هذا المعنى فذاك» وإن كان الإحياء الحقيقي 
فهذا أيضاً يكون مخصوصاً بالكافر تشديداً في العذاب» وعلى هذا يكون في القبر 
إحياءان وإماتتان. 

قال الطيبي”©2: ولا يبعد أن يتسمك به من يقول: إن في القبر إماتتين وإحيائين 
في تفسير قوله تعالى: #رَبنا ماين وأَحِِيسنَا اَي عترم يذُدتَافَهَل إِلَ خُرُوج ين 
سيبل #[غافر: »]1١‏ أنتهى . 

وشرح هذا الكلام أنه قد قيل: إن المراد بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً. فإن 
الإماتة جعل الشيء عادماً للحياة ابتداء أوبتصيير كالتصغير والتكبير في قولهم : سبحان 
من صغر البعوض وكبّر الفيل» والإماتة الثانية تصييرهم أمواتاً عند انقضاء الآجال» 
والإحياء الأول إيجادهم» والثاني إحياؤهم بالبعث» وقيل: الإماتة الأولى عند انخرام 
الأجل» والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال؛ والإحياءان ما في القبر والبعث» كذا 
قال البيضاوي”"» ويظهر من هذا الحديث أنه يحبى الكافر في القبر للسؤال» ثم 


.)588 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)07 /0( (؟) «تفسير البيضاوي)»‎ 


)١(‏ كتاب الإيمان نلق 


> مه 


ار لاا را تي ير 
لخيته» فقيل لَهُ: تَذْكرُ الْجنَةُ وَالنَارُ قلا بكي » وَتَبْكِي مِنْ هذا؟20) . 


يموت ثم يعاد فيه الروح» ثم يموتء. فيقول الطيبي : 97 
من يقول: إن في القبر إماتتين وإحيائين» وهو صحيح . 

ثم قد تمسك به المنكرون بعذاب القبر بهذه الاية» وقالوا: لو كان في القبر 
إحياء وإماتة لقالوا: ربنا أمتنا ثلاثاً وأحييتنا ثلاث ولا يتم التمسك فإنهم ذكروا اثنين 
ولم يذكروا الآخرء ولا يجب ذكر الكل . 

ثم لا يذهب عليك أنه يظهر مما ذكروا أن الميت بعد السؤال والعذاب والتنعيم 
وفتح باب الجنة والنار وإراءة المقعد من كل منهما يموت» ثم يحيى بالبعث» فتعلق 
الروح بالبدن في القبر يكون لأجل السؤال والتعذيب فقطء نعم شعور الروح باق 
حتى إنه يعرف الزائر كما جاء فى الأخبار» فتدبر. 


-[8] (عثمان) قوله: (حتى يبل لحيته) أي : يبل عثمان لحيته بدموعه . 


)١(‏ أَيْ: من الْمَبْرِيَعْنِي مِنْ أَجْلِ حَوْفِو قيلَ: إِنَّمَاكَانَ كي عُثْمَانَ وإِنْ كَانَ مِنْ جُمْلَةٍالْمَشْهُود 
َُمْ باَّْ - إِمًا لإِحْتِمَالٍ أن شَهَادَيَهُ عَلَْه الصَّلاَةٌ 0 
َو وَصَلَّتْ إَِهِآحَادا» فلم يْفِدٍ لقينَ» أ كانَ كي لِيْمْلَم أنه إِذ ان يَحَافَ مَعّعظُم شأزه 
وَشَهَادة النَِىَ يكل له بِالْجنَة فَعَيْرهُ ه أَوْلَى بِأَنْ يَكَافَ مِنْ ذَلِكَ وَيَحْتَرِرَ مِنْهُ. قَالَهُ ابْنُ ” الْمَلَكِ. 
وَالأَظْهَرُ في الْجَوَاب وَالله أَعْلَمُ بالصَّوَاب : أَنَهُ لأَيلرَم ِنَ لير بالج عَدَْعََاب الب ب 
َعَم عاب ل مُطلقا َم امال أن يكُوَ الي قدا عد مَعُْوم أو مهم وَتَمَكن أن 
يَنْسَى الْبِشَارَةَ حِييَئِذٍ لشدّة الْمَظاعَِ أَوْ بكاو هُلِمَقْدِ التي يله وَأَضْحَابِه أَْ لإبيلائه برَمَنِ الور 
ايو نكن أن يَكُونَ حَؤفا من ضَغْطة الما سئي و كوم كل الكا فلن أن 
لمن منهُ كل سَعِيدٍ إلا الأنِْياءُ» وَيْمْكِن أَنْ يَكُونَ بُكَاوْهُ رَحْمَة للْمُؤْمِنِينَ . «مرقاة المفاتيح» 
.)١ ١6 /0(‏ 


رد (:) باب إثبات عذاب القبر 


0 م ”وط يات * 00” ام رق برة 0 3 6 
فقال: إِنْ رَسُول الله كل قال: (إِنَ القبْرَ أوّل جزل ون صسازل الا جرة» فإن 
ماح و بَعْدَهُ أَشّدٌ مِنة»» قَالَ: وَقَالَ 
يت و الوه ّ 5 طَطٌَ 3 

رَسُول الله يكل : «مَا ربت قط إلا وَالْقبْدُ أَقْظَعْ مِنْهُ» . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ 


2 أ‎ 
٠ 8 


نك 
وَابْنْ مَاجَهُ . وَقَالَ التَدْمِذٍ مذِئٌ و ل 


38 -[4] وَعَنْهُ قَالَ: كان لي 1 فَرَعَّ مِنْ دفن الْمَّتِ وَقفَ 
عليه فَقَالَ: (ا سْتَعْفدُوا لأخيكن ثم سّلو له ايت نه الآن يُسْألَ). 


روا 1 بو داود. [د: ١؟9"].‏ 


وقوله: (ما رأيت منظرا) أي: منظراً فظيعاًء ولعل هذا مبالغة وإلا فالنار أفظع 
من كل شيء» ويحتمل أن يكون المراد المناظر التي في الدنياء والله أعلم . 
-91] (عنه) قوله: (سلوا له بالتثبيت)22 أي : ادعوا له بأن يثبته الله 


(1) أي: اذْعُوًا لَه بدَعَاءِ الِيتِء يَمْنِي قولُوا: ينه لل بالْقولٍ الَبيِتِء أو للّهُم به الول الََيِتٍء 
وَهُوَ كَلِمَُ الشَّهَادةِ عِنْدَ مُْكرِ وكير وَهَذَا ١‏ مض + مِنَ الكَّلقِينِ الْمُخْتَلَفٍِ فيو الك 
وَلَْسَ فيه دَلآلةٌ عَلَّى اللْقِينِ عنْدَ ادن كَمَا هُوَالْحَادَةُ ولا تجدُ فيو حَدِينا م مشهووا تلاباية 
به إِذ ليس فيه إلا ذِكد الله تَعَالَى» وَعَرْضُ اليد على المت وَالْحَاضِرِينَ ولاه وَِلْمُسلينَ» 
وَالإِرْعَامُ لمُْكْرِي الْحَشْرِ وك ذلك حش وَأمَا قَوْلَهُ عََيْه الصَّلاَة وَالسَلامُ : الَقَنُوا موْتَاكُمْ 
قَوْلَ ل إِنَّهَ إلا له» فَالْمُرَادُ عِنْدَ الْمَوْتِ لأَعِنْدَ دن الْمَيمّتِ. قاله القاري «مرقاة المفاتيح» 
(2057/1). قال النووي: اتفق كثير من أصحابنا على استحباب التلقين إذا دفن الميت يقف 
أحد عند رأسه» ويقولٌ: يا فلان بن فلان» اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن الساعة آنيةٌ لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث مّن في القبور» قل : رضيتُ بالله رباء وبالإسلام دينآء وبمحمد كلك نبئاء وبالكعبة 
قبلة» وبالقرآن إماماء وبالمسلمين إخواناء ربي الله لا إلهَ إلا هو وهو رب العَرْش العَظِيم» 
وروي في ذلك حديث عن أبي أمامة ليس بالقائم إسناده ولكن اعتضد بشواهد منها الحديث - 


6“ كتاب الإيمان‎ )١( 


000 َه ا ا 0 صلا 0 
]٠١1- 5‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِِ: «لِيُسَلْط على 


0 


ل دي سي مءى 2 0 12 54 > )أ سه 2 14 5 
الكافر فِي قبْرِه تِسْعَةَ وَتِسْعون تنينا تنهسه وتلدغه حتى تقوم السّاعة لوا 
1 م 0 05 فك اه 1 1 ال 2 0 00 
تنينا منهًا نفخ في الأرّْض ما أنبتث خض را" . رَواه الدارميّ» وَرَوَى الترْمذيٌ 


2 
7 00 


قا و 78 ور 23 2 إن 4# لي قار 5 
نخوه. وقال: «سَبّعون)» بدل (نسعة وَتسعون) . [دي: 71/7لءات: 11450]. 


على جواب الملكين بالقول الثابت» وفيه دليل على أن الدعاء نافع للميت» وفي 
عقائد أهل السئة والجماعة في دعاء الأحياء للأموات نفع لهم» وتلقين بعد الدفن 
شيء آخر غير الدعاء» وهو مستحب عند كثير من الشافعية» وقد نقل عن بعض 
أصحابنا أيضاًء وقد ورد فيه حديث عن أبي أمامة ذكره السيوطي في (جمع الجوامع) 
من حديث الطبراني وابن النجار وابن العساكر والديلمي» ونقل الطيبي2: عن سنن 
البيهقي استحباب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتهاء وقد سمعت عن بعض العلماء أنه 
يستحب ذكر مسألة من المسائل الفقهية"©» وقال الشيخ ابن الهمام في (شرح الهداية)(: 
واختلفوا في إجلاس القراء ليقرؤا القرآن عند القبر» والمختار عدم الكراهة . 

]1١[- 4‏ (أبو سعيد) قوله: (تسعة وتسعون تنينآ) في (القاموس)*©: التْيِن 
كيت انضة علب (تهسة وتلدغه) التو «المييلة* الأشل باطراف الأمنبان» 


- المذكورء وأهل الشام يعملون قديمآء وذكر في «الأذكار» (ص: 584) عن الشافعي وأصحابه 
أنه يُستحب أن يقرؤوا غدده شيئاً من القرآن» قالوا: فإن ختموا القرآن كلّه كان حسناء وفي 
اسئن البيهقي»: أن ابن عمر استحبٌ أن يقرأ على القبر بعد الدفن أوّل سورة البقرة وخاتمتها. 
انظر : «التعليق الصبيح» »)١١7 /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» (0/ .)075١5‏ 

.)589 /1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصول. 

(9) «فتح القدير» (7/ .)47١‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١9٠‏ 


كي (:) باب إثبات عذاب القبر 


» الْفَصلّ الثَّالِتُ: 

]١11-‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الوك إلى سَعْدٍ بن 
مُعَاذِ حيس توفي فَلَمَاصَلَى عَلَيِْ رَسُولُ الله يكل وَوْضع في قب وَسُويَ 

عَلَيْو سَبّحَ رَسُولُ اللو له فَسَبّحْنَا طَويلاً: 20000 
وبالسفية اللحد كيدا والزؤاية,العييلة #بركلوقه يق ةا رناكسه ف أن الندقة 
أشدء والعلم بالعدد قطعآً موكول إلى الشارع» وقد يقال: هذه الحيات صورة الأخلاق 
لسر 2 
وقد ذكر النُورِبِشتِي وجها آخرة» 


الفصل الثالث 
]١١[- 6‏ (جابر) قوله: (فسبحنا طويلاً) يحتمل أن يكون (طويلاً) متعلقاً 


)١(‏ قال القاري: وَجْهُ تَخْصِيص الْعَدَدِ لأ يْعْلَمُ إلا بالْوَحيء وَيختملٌ أن يُقَالَ: ِنَّ لِلّه تعَالَى يِسْعَةٌ 
وَيسْعِينَ اشماء فَالكاف؟ أث لي ما تبناء أذ بعال 
قَذْ رُوِيَ : نَل ََاَى من مثة رَحْمَة خخ ازإنايتها راجت في الذنا بيْنَ الإنس وَالْجِنٌ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَاٌ 
فِيهَا يَتَعَاطَُونَ وَبِهَا ا ا ل 6 
إِلَى الآجرة لعبَاده الْمُؤْمِينَ مسلط عَلَى الْكَافِِيمُقَابلة كل ر حْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ تثينآء كُذَا قَالَهُ 
ايْنُ الْمَلكِ. «مرقاة المفاتيح» 2)5١7 /١(‏ وقوله: «سَبْعُونَ) قَالَ دي هذه ه الووَايةُ م 
ضَعِيفَةٌ عَلَى ما في «الأَزْمَارٍ). َالَ ابن حَجَرِ: تيتقيير وُرُودِهِمًا يُجْمَعْ أن الأوَلَ للْمتْبُوعِينَ 
مِنَ الْكمّارِء وَالنَانِي لَِابِعِينَ: أو بن بيعب بها في لِسَانٍ الْعَرَبِ عَنٍ الْعَدَد الْكَِيرٍ جدّاء 
حبذي لأَننافي الأولى لها مُجمَلة ولك ميد لها. قَلَْتُ: يُحْتَمَلُ أن يكُونَ بالف 
أَحْوَالِهِمْ َِنَّ الإمّامَ الْعَرَالِيَ - رَحِمّهُ الل صَيّحَ بأَنَّ عَذَاب الْكَافِرِ الْمَقير في انار أَهْوَنُ مِنْ 
عَذَابٍ الْكَافرِ لني . «مرقاة المفاتيح» (511/1). 


)١(‏ كتاب الإيمان ذلك 


4 7 ا 7 يط سي ه الاح و لي ا اك 
ثم كبر فكبرناً» ٠‏ فقيل ارر فل مخدات جر وال ٠‏ ارد ماين 
عَلَى هذا العند الصَّالح قبرهمء حد حَنَى فَيَجَهُ الله عنة» ا [حم : 


١ 
2+ 


ل 0 
-111] وَعَن ابْنِ عَم قَالَ: قَالَ شيل : «هذا الَذِي تَحَرَكَ 
له ارشع ب ل 

وقوله: (ثم كبر فكبرنا) يحتمل أن المراد بها أيضاً طويلاً . 

وقوله: (على هذا العبد الصالح) أي: الصالح الذي اهتز لموته العرش» وحضرته 
سبعون ألفاً من الملائكة» وقصة موته في غزوة الخندق» وكلمة (حتى) للغاية» وفيه 
إيماء إلى أن التفريج ببركة تسبيحه وتكبيره كل ويحتمل أن يكون التسبيح والتكبير 
تعجباً واستعظاماً» وعلى الأول غاية لقوله: سبحت وكبرت المقدرين» وعلى الثاني 
غاية لنحو توقف وتأخر التضايق حتى فرجه» فافهم . 

5 -171] (ابن عمر) قوله: (هذا الذي تحرك له العرش) وفي رواية 
أخرى: (اهتز لموت سعد العرش)» وفي رواية: (عرش الرحمن)» والهز لغة: الحركة» 
واهتز: تحرك» واختلف الأقوال في تعليله» فقيل: استعمل الاهتزاز في معنى 
الارتياح» وهو النشاطء وكل من خفف لأمر وارتاح له فقد اهتز له أي : ارتاح لصعود 
روحه واستبشر لكرامته على ربه» وقيل: أراد فرح أهل العرش بموته يعني لصعود 
روحه المطهرة إليهم» وقيل : هو كناية عن تعظيم شأن وفاته نحو أظلمت الأرض 
لموت فلان» وقامت له القيامة» وقيل : اهتزازه لفقده ومصيبته» على طريقة قوله تعالى: 
كما بت لتم ألسَمَآءُ #[الدخان: 4]. أقول: يؤيد التعليل بالفرح والسرور لقدومه ما جاء 
في حديث آخر: (أتى جبرئيل فقال: مَنْ رجل مِنْ أمتك مات بالليلة استبشر لموته 


رنكى) (:) باب إثبات عذاب القبر 


عو - > رع 
00 


وَفْتِحَثْ اث الما وَشْهِدَهُ سَبْعُونَ ألّفا مِنَ الْمَلاَيِكَةِ لقَدْ ضمَ صم 
٠ 0‏ رَوَاهُ النسَائيُ ٠‏ آس: .]5١66‏ 

1 - 111 وَعَن أَسْمَاءَ بنْتٍ أبِي بَكْر قَالَتْ : قَامَّ رَسُولَ الله يكل 
حَطِيا فَكرَ وه اب اَي يفن هامرم تلكا حك ذيك اق الفشلخون 

ضَجَّة رَوَاهُالْبْكَارِي مَكَذَاء وَرَادَ النّسَائِيُ : حَالَت بيني وَبيْنَ آَنْ أَفْهَم كلام 
رَسُولٍ الله َك فَلَمَا سَكَنَتْ ضَجَتْهُوْ قت لجل َرِيبٍ مني : أَيْ بَارَكَ الله 
فيك مَاذَا قال رَسُولُ الل يك نِي آخر قَوْلِهِ؟ قَالَ: قال: الوم ا 
أهل السماء؟ فقال ككل : لا إلا أن يكون سعد)0©. 

وقيل: أراد بالعرش سريره الذي حمل عليه إلى القبر» وكأنه لم يبلغ هذا القائل 
رواية (عرش الرحمن). وأيضاً ليس فيه كثير مدح» وقيل: حركة السرير واضطرابه» 
كزحف جبل أحد فضيلة لمن كان عليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام» وبعض 
أصحابه وَل » وعلم مما ذكرنا أن المراد من الاهتزاز حقيقة أو مجاز. 

وقوله: (وفتحت له أبواب السماء) كأن أهل كل باب انتظروا صعود روحه. 

]١1[- 3‏ (أسماء بنت أبي بكر) قوله: (فذكر فتنة القبر) قد عرف معنى 
الفتنة في (باب الوسوسة) [برقم: »]/١‏ وحاصله الابتلاء والامتحان. 

وقوله: (حالت) صفة (ضجة). 

وقوله: (أي بارك الله) (أي) حرف نداءء والمنادى محذوف تقديره: أي 
فلان. 


. )751/91/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


١ كتاب الإيمان‎ )١( 


«فَدَ أوحِي إِلَىَ أنَكمْ تفتَونَ في الْقبُور قَرِيبا مِنْ فِْنَةٍ الدّجّال) زع: 1.0 
بن 58 7 

2111 عير عله كن الي 6 05 سردم 
الْقْرَ مُث ل َهُ الشَّمْسُّ عِنْدَ غروبها فنَجْلِسُ يَمْسَحُ عينيه يَقَولُ : : دعوني 


رافلا 
2 


أَصَلّى» . رَوَاه ابْنُ مَابَة. نجه +14 . 


وقوله : (قريباً) صفة (فتنة)» وتذكير الضمير إما بتأويل الافتنان أو الامتحان» 
أو جعل فعيل بمعنى فاعل في حكم فعيل بمعنى مفعول في استواء التذكير والتأنيث» 
كما في قوله تعالى : “إإنَّ يَتَْحَ أله قَرِتُ #[الأعراف: 51]» أي فتنة عظيمة» والقرب 
لأجل غاية الشدة والمحنة» فإن فتنة الدجال عظيمة» ولأن الناس يفتئون بالدجال في 
دعوى الربوبية» ولعل الميت حين يرى هيبة الملك ودهشته يقع في الكفر ويقول: 
أنت ربي» نعوذ بالله من ذلك» والله أعلم . 

-[54١](جابر)‏ قوله: (مثلث) أي صورت وخيلتء وهذا يكون 
للمؤمن . 

وقوله: (عند غروبها) حال من الشمس» وهو يناسب حال الغربة”". 


وقوله: (فيجلس) على صيغة المجهول من الإجلاس أو المعلوم من الجلوس . 


)١(‏ قَالَابْنُ حَجَر : حَالَ موا غَاِيَة لأَطَْفَ ل ملت لإفيِضَادِهٍ أن اميل لأيكُون إلا ذَلِكَ 
الوفتء وَلَنِسسَ كََِكَ لِما سَبتََد أنه ند رول الْملكَيْن أ وْبَعْدَ السُوَالٍ وَالْجَوَابٍِء وَهَذَا 
لاَيْميَدُ بدََِ الْوَفْتٍ بَلْ مُوَعَامٌ في سَائِرِ أَجْرَاءِ اللّيلٍ الها فتَعِيِنَ فت تعن أنَّ النَمئِيلَ بها حَالَةَ 
كَوْنِهًا غَارِيَةَ عام في سَائِرِ الأَرْمِئَِ أنْضاء وَدَلِكَ لآ يَكُونْ إلا في حَقٌ الْمؤْمِنِ . «مرقاة المفاتبح؛ 
١9 /1(‏ ؟). 


حت (4) باب إثبات عذاب القبر 


-[10] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَةَ عَنٍ ن الي يكل قالَ: «إِنَّ الْمَيِسَتَ يَصيرٌ 

000 ل الل في بر وَلاَمَشْغُوبِ 00 فيم 
فَيَقولُ : كنت فِي الإسْلآم» ِبْقَالُ: مَا هَذَا الوَجُل؟ فيقولٌ: مُحَمَّدٌ 

شولا الى جَاءَنا بِالْبَنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللو قَصَدَقنَاهُ يُقَالُ لَه : هَلْ رَآبّتَ الله؟ 
يقَولُ : ما يَبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله كَيفرَج لَهُ كُرْجَة قبَلَ التَارء بنط إلا 
يُحَطُمْ بَعْضِهًا بَعْضاء قَبْقَالُ لَهُ: انظ إِلَى ما وَقَاكَ لل 210000 

١4‏ د قوله: (لا مشغوب) في (القاموس)0©: الشغب 
ويحرك. وقيل: لا: تهييج الشر. 

وقوله: (محمد رسول الله) رسول الله(" صفة أو خبرء و(جاءنا) صفة أخرى 
أو خبر آخر أو استئناف . 

وقوله: (هل رأيت الله) امتحان لإيمانه وتصديقه بأنه رسول الله أي : بأي دليل 
تقول: جاء محمد من عند الله» هل رأيت الله أخبرك بذلك» فيقول: ما ينبغي لأحد 
أن يرى الله ولكني أقول بدليل صدقه في دعواه بإظهار المعجزات البينات . 

وقوله: (فيفرج) بالتخفيف» وفي بعض النسخ بالتشديد. 

وقوله: (فبنظر إليه) أي: إلى النارء وتذكير الضمير إما بتأويل العذاب أو باعتبار 
المعنى» كذا قيل» ويجوز أن يكون الضمير لقبل النار» وفي بعض الروايات: (فينظر 
إليها) على الأصل . (بحطم) والحطم : الكسر. وجاء في حديث آخر في وصف نار 


دق «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١8‏ 
0( قال القاري: وَمُوَيحكمل أن يكُونَ حبرا لم[ مخذوف أو حَبرابَمْدَ حبر والأطية أ نت 
لمحَمَّد الكل 4 مَقَول وَهْوَ مض مُتَضْمُّنٌ لِلْجَوَاب عَنْ وَطْفِهِ . «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 20011 


)١(‏ كتاب الإيمان ود 


ل و 2 1 7 2ن مذ 2 تقال لَدُ 79 ل 
ني ٠‏ ب 0 0 
م يُفرّجَ فرْجة قبل الجنة» فينظرٌ إلى زهرتها و فيهاء فيقا : هد 
. 0# 5 و 2 22 و اه أ#-ه 
0 80 24 - 0-8 و 7 يي 0 و 
مَقَعَدكٌ. على اليقين كنت وَعليّه مث وعليّهِ تتعث إن شاء الله» ويحلس 


2 59 5 عي زا هك 5 0 9 سر 
الوَجُلٌ السُوءُ في قَبْرهِ فرعا مَشْعُوباء َبقَالُ لَهُ: فيم كنت؟ قيقول: لآ أَدْرِي» 
يو ا 0 لقا زيم “قد لبي و 07 
ل ا ا 2 بو ساف بي زا ا ب أ ع 000 
لَه فُوْجَةَ قِبَلَ الْجَنَّق فَينْظد إِلَى رَهْرَتِهَا وَمَا فبهّاء َبَْالُ لَهُ: انظ إِلَى 

ه س 4 2 فى "د به م وير هه 0 و 
ما صَرَفَ الله عَنْكَ َم بُفرَجُ لَه فرْجَة إلى النّارء فَبنْظكُ إِلَيَْا يُحَطُمُ بَعْضَهًا 


ا 7 هك 
.م 


50 98 و س” 2 70 07 1و 2 1 270 3 
يتعضاء فيقال له : هذا مقعدك» على الشك كنت» وَعليّْهِ مث. وَعليّْهِ تتعث 
قن و 


ن شاء الله تعالى» . رَوَاهُ ايْنْ مَاجَهْ . [جه: 7؟49]. 


00 يه 08 


جهنم : (أكل بعضه بعضا)»ء وهو كناية عن شدة لهبه وخروجهء كما قال الله تعالى : 
# مد كَمَهَ م نمب #[الملك: 8]. 

وقوله: (زهرتها) أي : بهجتها ونضارتها وحسنها. 

وقوله: (على اليقين) قال الطيبي0©: هو حالء وتعريفه للجنسء و(كنت) 
صفته» والظاهر أن يكون خبر كان فيكون في معنى قوله في الدعاء المأثور: (عليها 
نحبي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله)» والتعليق للتبرك أو للتحقيق. 

وقوله: (ومت) بضم الميم وكقيرةة من ماك نوت أونيمات أوينيت»: كذا 
في (القاموس)("» وكذا الحال في ألفاظ مقابلة. 


.)591 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١65١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


69 (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


7 
5 إسب الاختصام إللتا سب واللة 


5 باب الاعتصام بالكتاب والسنة 

عصم يعصم من ضرب يضرب: منع ووقى» فالعصمة بمعنى المنعة» والعاصم 
المانع» وفي قول أبي طالب في مدح النبي كَلْ: ثمال اليتامى عصمة للأرامل» أي : 
يمنعهم من الضياع والحاجة» وعصموا مني دماءهم وأموالهم» أي: منعواء والعصمة 
من الله : دفع الشرء فالاعتصام بمعنى الامتناع» ولهذا المعنى يفسر بالاستمساك إذ به 
يمتنع الرجل عن الآفات والمعاصي التي تهلكه» قال في (القاموس)(©: اعتصم بالله : 
امتنع بلطفه من المعصية» وقوله تعالى: # وَأَعَتَصِمُواحَبّلٍ الله بيصا 1#آل عمران: )]٠١‏ 
أي : تمسكوا بالقرآن والسنة» وقيل: بعهده. | 

وفي (مجمع البحار)2©: ل وَاعْتَصِمُوا حَبّلٍ أله * أي : التجؤوا إلى الله بطاعته 
ليحميكم» واعتصم هكذا: التجأ إليه» وفي الدعاء: أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمري» أي: حافظ لجميع أموري, فإن فسد فسد جميع الأمورء أى: يتسبك وتتقوئ 
به في الأمور كلهاء وبالجملة المراد ههنا التمسك بالكتاب والسنة واعتقادهما والعمل 
بهماء والاجتناب عن البدع والأهواء. 

والسنة في الأصل : الطريقة والسيرة» وفي الشرع: يراد بها ما أمر به النبي كَل 
ونهى عنه» وندب إليه قولاً وفعلا مما لم يأت به الكتاب العزيزء وقد يراد به المستحب 
سواء دل عليه كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس» ومنه سئن الصلاة» وقد يراد به ما واظب 
عليه النبي ييه مما ليس بواجب» فهي ثلاث اصطلاحات» كذا في (مجمع البحار) . 


دق «القاموس المحيط) (ص: .)٠١59‏ 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (”7/ 5377). 


)١(‏ كتاب الايمان 


»* الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: 
]١11-‏ عَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ اللريك: «مَنْ أَحْدَثَ في 


أمْرناً هذا مَا لِيْسَ منه فَهُوَرَدٌّ) . منّفق عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: 551 م : 6الا ١‏ ]. 


3-1 


ار مه 4 


١‏ -1]] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطوكك: «أمَا بَعْد فإِنَّ خَيْر 


و 1 > تي 


الْحَدِيثِ كِتَابُ الل وَخَيْرَ الْمَديِ هدي مُحَمَّدِ وَشَمَ الأمُورِ مُحْدَ مُخدثاتهاء . 
قال العبد الضعيف : المناسب لهذا المقام أن يراد بها المعنى الأول كما لا يخفى . 
الفصل الأول 

]١1-‏ (عائشة) قوله: (من أحدث في أمرنا) أي : في دينناء أي: أحدث 
شيئاً لم يكن عليه من الكتاب والسنة سند صريحاً أو مستنبطاً» أو لم يحكم بصحته 
الكتاب» فيشمل الإجماع والقياس» والمراد ما كان مخالفاً مغيراً لهما. 

وقوله: (فهو) أي : من أحدث أو ما حدث مردود. 

١‏ -51](جابر) قوله: (قال رسول الله ككلِِ: أما بعد . . .إلخ) كان يقول في 
الخطبة بعد الحمد والصلاة» قلما تخلو خطبة منهاء وكلمة (أما) قد يجيء لتفصيل 
ما أجمل» وقد يجيء للاستئناف كما في أول الكلام» ويقال: لقولهم: (أما بعد) فصل 
الخطاب» ويقال: إنه المراد بقوله تعالى: لوَءَايسَهُ لْحِكمَدَوَمْصْلَ لان 4 » وقد 
سبق الكلام فيه في شرح خطبة الكتاب . 

(والهذي) الطريقة والسيرة» ويستعمل في السيرة الحسنة والطريقة المرضية» 
واللام للاستغراق. (وشر الأمور) روي منصوباء وقد يروى وهو الأكثر مرفوعاً على 


5 (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وَكل بِدْعةٍ ضلالة)» . رَوَاه مُسْلِم. [م: 4507]. 

5 -[] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللويكلةة: «أبْقض النَّاس . . 

وقوله: (وكل بدعة ضلالة) قال القاضي عياض”2©: كل ما أحدث بعد النبي ملل 
فهو بدعة» والبدعة فعل مالم يسبق إليه» فما وافق أصلاً من السنة يقاس عليها فهو 
محمودء وما خالف أصول السئن فهو ضلالة» ومنه: (كل بدعة ضلالة)» انتهى . 
يعني أن قوله: (كل بدعة ضلالة) عام مخصوص البعض . 

وقد قسموا البدعة: بدعة هدى وبدعة ضلالة» فمن الأول ما كان تحت عموم 
ما ندب الشارع إليه»ء وحض عليه» فلا يذم لوعد الأجر عليه لحديث: (من سن سنة 
حسنة)» وفي ضده: (من سن سنة سيئة)» ومن الثاني ما كان بخلاف ما أمر به فيذم 
وينكر عليه» وما فعله الخلفاء الراشدون فهو أيضاً بدعة حسنة» بل في الحقيقة سنة 
لقوله ككِهِ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»» و(اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي 
بكر وعمر). 

وقسموها إلى ما هو واجب كعلم النحوء وحفظ غريب الكتاب والسنة» وسائر 
ما يتوقف عليه حفظ الدين» ومندوب كبناء الربط والمدارس» ومكروه كزخرفة المساجد 
وترويق المصحف على قول البعض.ء ومباح كالتبسط في أنواع الأطعمة والمباحات 
التي لم يكن في عهد رسول الله كله ومحرم كمذاهب سائر أهل البدع والأهواء مما 
يخالف السنة ويغيرهاء والبدعة أكثر ما يستعمل عرفاً في مقام الذم والتهجين» فتدبر. 

57 -1”] (ابن عباس) قوله: (أبغض الناس) أي : من المسلمين إذ ليسوا 
أبغض الناس كلهم حتى الكفار» وإنما كانوا أبغض لأنهم زادوا على أصل الذنب» 


.)١75/1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


5/ كتاب الإيمان‎ )١( 


7 2 /: الى ا سره2ى. ٠‏ 4 4 8000 عم 
إلى الل ثلاثة : ملحد في الحَرم» وَمُبْنَْ في الإِسُْلآم سن الجَاهِليّة: وَمُطلب 
5 أ 5 أ 


7 


دس واه 1 ديك ووه ي” سسىر 00 0 
دم امْرى, بغير حق ليهريق دمه». روَاه البخاري . [خ: 847"]. 


وهو مخالفة النهي قبحاً آخرء فيكون النهي أشدء وهو مبالغة في التغليظ. والإلحاد 
في اللغة الميل» وقد غلب في الميل عن الحق» والمراد بالإلحاد في الحرم ارتكاب 
ما نهى عنه فيه من الجناية بل المعصية مطلقاً» فإن ارتكاب الذنب في الحرم أشد بل 
يضاعف على مذهب ابن عباس» ولهذا كان مذهبه كراهة الإقامة بمكة» ففي الإلحاد 
في الحرم ارتكاب مع زيادة هتك حرمته . 

وقوله: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) أي: طريقها التي من شعارها مثل 
النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب والتطير» وأمثال ذلك» وهي منهي عنهاء ففيه 
ارتكاب المنهي عنه مع قبح فعل ما هو من عادة الجاهلية من المسلم» وهي زائدة» 
والنهي عنه أشد من هذه الحيثية. 

وقوله: (ومطلب دم امرى” بغير حق ليهريق دمه) الذنب ههنا القتل» والزيادة 
قصد الإهراق» أي: قتل لمجرد غرض إهراق الدم لا لغرض من الأغراض» وقتل 
النفس قبيح وإن كان لغرض» لكن ارتكابه لمجرد إهراق الدم المذموم بالذات أقبح» 
كأنه قصد محض ما نهي عنه وذاته» فافهم. أو يقال: القتل بغير حق مذموم لكونه 
ظلمء وكونه ظلماً خاصًا متضمناً هدم بُنيان الرب زيادة على مطلق الظلم» ثم الظاهر 
من الابتغاء والطلب المذكورين ارتكاب القتل» وإن حمل على الظاهر يكون فيه 
مبالغة من جهة أنه إذا ترتب على الطلب والتمني فكيف بالمباشرة . 

وقوله: (ليهريق دمه)» أي: ليريقه من الإراقة بمعنى الصب» وقد سبق تحقيق 
هذه اللفظة في آخر الفصل الثالث من (كتاب الإيمان) من حديث عمرو بن عبسة 
[برقم: 47]» فلا نعيده. 


أهدات (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


- عو و بي 


41-١‏ رَعَنْ بي هريرة قال “قال رسو شر يِه : «كل أمَبِي 
0000 . قيل: وَمَنْ أبَى؟ قَالَ: ا 


رس ه تب 


ا “وا التخاري» 00 


١‏ -[4] (أبو هريرة) قوله: (كل أمتي) الظاهر أن المراد أمة الإجابة كما 
يدل عليه سياق الحديث» والمراد من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة» 
ومن ابتدع واتبع هواه دخل النار» فالمراد بالمعصية ههنا البدعة» والمعصية وإن 
كانت بدعة بمعنى ما لم يكن في الدين لكن أكثر ما تطلق البدعة في عرف الشرع ما يكون 
في الاعتقاد أو في العمل أيضاً بشرط أن تكون هادمة لقاعدة مقررة مشهورة من الشرع» 
فلا تطلق على مطلق المعصية» ولا يقال لكل عاص: إنه مبتدع» فتدبر. 

4 -01] (جابر) قوله: (قال) أي : جابر حاكياً عما سمعها عن رسول الله وكله. 

وقوله: (إن لصاحبكم هذا مثلاً) المراد لصاحبكم هو الرسول كك والإشارة 
بهذا لكمال تميز ذاته الشريفة المتعينة المتميزة في الفضل والكمالء والمثل يجيء 
بمعنى الحال والصفة العجيبة الشأن. 

وقوله: (فاضربوا له مثلاً) أي : اذكروا وبينوا له تلك الصفة العجيبة ليعرفها 
ويخبر بها أمتهء كقوله تعالى : # وَأَصْرِبَ طم مََلَألْحيالدََا [الكهف: 40]» وقد يجيء 
ار متعدياً إلى مفعولين بتضمين معنى الجعل كقوله تعالى : لوَاضْرِبٌ لم مدلا 


حلب الَْدِيةٍ #[يس : 1]. 


وقوله: (قال بعضهم) أي : بعض الملائكة كيف نضرب له مثلاً» وهو لا يسمع 


164 كتاب الإيمان‎ )١( 


أ مه 2 و 6 د 1ه ع 1 2 0 5 00 5 0 0 ع 6 
رقال بعضهم ١‏ إك الحن بازمةب ايكاب فقالوا: كمَئلٍ رجلٍ بنى 
دارا وَجَعَلَ فبهَا مَأَدْبةَ وَبَعَتَ داعِياً» فَمَنْ أجَابَ الدَّاعِيَّ دَخَلَ الدّارء وأكل 
2 ءءء 5 ون وا 02 7 0 0 < غ8 م 
مِنَ المَأْبَةَء وَمَنْ لَمْ يُجب الدَاعِيَّ لَمْ يَدْخْلٍ الدَارَء وَلَمْ يَأكل مِنَ المَدبَةِ: 


سم 0 


3 ا ب وي ا 1 1 تر 7 5 
فقالوا: أوَّلوها لهُ يَفقهُهَاء قال بعضهم: إنه نايِم» وَقالَ بتعضهم: إِنَ العين 


ناَيِمَةٌ وَالُقلب يَقَظَانْء فَمَالُوا: الدَارُ الَْنَهّ وَالدَاعي مُحَمَّدٌء فَمَنْ أَطَاعَ 


5 


ره سس 


مُحَمّداً قد أطاع الله وَمَنْ عَصَّى مُحَمَّداً ققد عَصَى الله وَمُحَمََدٌ فَرْفَ بَيْنَ 
الئاس . رَوَاهُ المُكَارِي . [خ: 8/18١‏ . 
فإنه نائم» وقال بعضهم: إن تأثير نومه إنما هو في تعطل عينيه الشريفة عن إدراكهاء 
وأما علمه بالقلب فباق فيسمعه» كما جاء في الحديث : (تنام عيناي ولا ينام قلبي) . 

وقوله: (مثله كمثل رجل) هذا من التشبيه التمثيلي الذي هو تشبيهه هيئة 
منتزعة من مجموع بأخرى مثلهاء كقوله: 9« وَآضْرِب طم مَتَلَفْي لديا كب 4 الآية 
[الكهف: 145 كما حقق في علم البيان» إذ ليس المراد تشبيه كَلِْةِ برجل بل بداعي رجل 
كما يظهر من بيان التشبيه» و(المأدبة) طعام يدعى إليه الناس» ومنه حديث: القرآن 
مأدبة الله» ومنه: إن لله مأدبة من لحوم الروم أي: تقتلون فتأكل من لحومهم السباع » 
والمشهور فيه ضم الدال وجوز الفتح . 

وقوله: (أولوها له) أي: فسروا هذه الحكاية والقصة العجيبة لصاحبكم؛ من آل 
الأمر إلى كذا أي : رجع إليه» ومنه قوله تعالى : #وَمَايق )م تأويلة: إِلَّاآئَهُ14آل عمران: 10» 
أي ما يرجع إليه من حقيقة معناه المراد يقيناء وليس المراد التأويل بمعنى الصرف 
عن الظاهرء و(يفقهها) بالجزم ويجوز الرفع» و(فرق) روى صيغة الفعل من التفريق» 
وبلفظ المصدر نحو رجل عدلء والمراد أنه كل يفرق ويميز بين المؤمنين والكافرين 


١‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


-[1] وَعَنْ أن قَالَ: جَاءَ تَلآنَةُ رَمْط إِلَى واج اللي 5 


يَسْأَلُونَ عَنْ عبَادةَ النَِيَ يل لكا أحبكوا بها كانم تَالوصَاء َقَالُوا : 
1 : بِنَ نحن مِنَّ التي كلل وَقَدْ عَفَرَ الله لَه مَا تقَدَمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تأَخَّر؟ قَالَ 


١ 


طرق اليه ومن أسمائه ككلةِ في الكتب السابقة ة (فارقٌ ليطا) أي : يفرق بين الحق 
والباطل» كذا في (النهاية)20©. 

6 -[5] (أنس) قوله: (جاء ثلاثة رهط) في (القاموس)(": الرهط ويحرك: 
[قوم] الرجل» وقبيلته» ومن ثلاثة أو سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة وما فيهم 
امرأة» لا واحد له من لفظهء والجمع أرهط وأراهط وأرهاط وأراهيط» ولا يتوهم أن 
الرهط إذا كان بمعنى القوم يكون المعنى ثلاثة أقوام؛ لأن المعنى ثلاثة رجال هم 
رهط » وإنما وقع تمييز ثلاثة لأنه في معنى الجمع ١‏ فافهم . وقال الَتُورِبِشْتِي شه ©: قل 
رجت ني تدرنات ساب الصيى :رف ارط شل لمن شن ملقو 
وعبدالله بن رواحة وَقْكمء ولا أحققه رواية» وفي بعض الحواشي المقداد بدل عبدالله 
ابن رواحة . 

و(تقالوا) تفاعل من القلة» وقال الْنُورِبِشْتِي: لم أجد هذا البناء بصيغته في 
شيء من كتب اللغة» وهو وارد في هذا الحديث» كأن الرجل يتقالها أي : يستقلها 
هذاء وقد ذكر في (القاموس)9): تقال الشيء واستقله: عدّه قليلاً» وذلك لاعتقادهم 


.)579 /7( «النهاية»‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: .)5١90‏ 
(9) «كتاب الميسر» .)7/4/1١(‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 550). 


)١(‏ كتاب الإيمان أ 


© © © هاه هاه ه ا هاه © هاه هشاع هاه > هاه ها هاه .ا هاوة وه أو ءا .ا واو وا وا .ةا م و مه .د هه م6 60060 ه٠‏ 


أن وظائف عبادته كلِْ تكون كثيرة لأنه أعبد الناس» ولم يتأنقوا النظر في الحال» أو 
قليله أكثر من كل كثير لكمال معرفته» وكمال قوة حضوره» وتمام إحسانه في العبادة» 
وذلك لوفور رحمته على الأمة وشفقته عليهاء وأن فيه تعليم رعاية حقوق النفس 
والأهل والعيال» والاستقامة في رعاية الاعتدال» وإدامة العمل» والتكثير في العمل» 
والإفراط فيه ربما يفضي إلى العجب والفتور» ولقد أحسنوا في رعاية الأدب معه يَلِهٍ 
حيث لم ينسبوه إلى التقصير فقالوا: إنه معصوم فيسعه أن يقلل في العبادة» وأما نحن 
فمحتاجون إلى مغفرة الذنوب» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وفيه وجوه كثيرة ذكرها السيوطي في رسالة مفردة» وأحسن الوجوه وأصوبها 
أنها كلمة تشريف للنبي كَلْةِ من ربه غير أن يكون هناك ذنب» وأراد أن يستوعب في 
الآية على عبده جميع أنواع النعم الأخروية والدنيوية» والنعم الأخروية شيئان: سلبية 
وهي غفران الذنوب» وثبوتية وهي لا تتناهى» أشار إليها بقوله: #وَبيرَ يعَمَتَهُعليَكَ * 
[الفتح: »]١‏ والنعم الدنيوية شيئان: دينية أشار إليها بقوله: #وَيبْدِيَكَ وِرَطًا تُسَيَقِيمًا # 
. [الفتح: »]١‏ ودنيوية» وإن كانت ههنا المقصود بها الدين» وهي قوله تعالى : #وَيَضرَكٌ 
أمَُتصَما عَِيرًا [الفتح : ]0 فانتظم بذلك قدر النبي كل بإتمام أنواع نعم الله تعالى عليه 
المعرفة على غيره» ولهذا جعل غاية الفتح المبين الذي عظمه بإسناده إليه بنون 
التعظيم وجعله خاصاً بالنبي كَل انتهى . 

وملخصه: إن هذه كلمة تشريف يشرف السيد عبده من غير أن يكون له ذنب 
يسنده إليه» فيقول: قد غفرت لك فما عليك مؤاخذة عندي» فكن مجموع الهم 


خليع العذار في خدمتي ومحبتي» فافهم» وبالله التوفيق. 


لليف (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ع 22 لاك - عر الي 0 ال ل ع 2 ١‏ 
مَا أنا فأْصَّلي اللَيْلَ أبداء وَقَالَ الآحَدُ: أنا أصومُ النَّهَارَ أبداً وَلا أفطِرُء وَقَالَ 
201 50 و 2ل ل دبي م ّ 4 2 ي 0111 9 ا عو 
الاخرٌ: أنا أعتزل النسّاء فلا أترّوّج أبداء فجاء النبيئٌ كلل إِليْهُم فقال: «أنتم 
9 و 


الَّذِينَ قلتُمْ كذ وَكَذَا؟ آم وَاش ني لأخشَاكح لِلَهِ وَأنقَاكم لَه لكني أَصَومٌ 
وَأَفْطِو وَأصَلَي وَأَرْقدُ وَأَترَوّجٌ التْسَاءَ 00 

وقوله: (أما أنا فأصلي) قد سبق”27 أن (أما) قد يجيء في أول الكلام للاستئناف 
فلا حاجة ههنا إلى تقدير شيء» ويجوز أن يجعل هنا للتفصيل فيقدر أما رسول الله 
فلا حاجة له إلى الاستكثار لكونه مغفوراء وأما أنا فلست مثله فلابد لي من الاستكثار» 
والظاهر عدم تقدير المعطوف عليه لعدم الواو. 

وقوله: (فأصلي) أي : عهدت أن أصلي الليل كله أبداً» أي: مدة عمري» أو 
يكون (أبداً) بمعنى استيعاب أجزاء الليل فيكون في معنى كله . 

وقوله: (أنا أعتزل النساء) فلا أتزوج كأنه لم يكن لذلك الرجل امرأة» فيكون 
المعنى : أنا أقصد اعتزال النساء فلا أنكح بعد أبداً وإن كانت له امرأة فالمعنى : 
أطلقهن فلا أتزوج بعده» فافهم. 

وقوله: (أنتم الذين) بحذف همزة الاستفهام الإنكاري . 

وقوله: (أما والله إني لأخشاكم) أكد الحكم بكونه أخشى غاية تأكيد بأنواع 
مؤكدات» وهي: حرف التنبيه؛ لئلا يغفل السامع عن سماعه. والقسم وإن واللام 
والجملة الاسمية» (لله) إنما زيدت اللام لأن أفضل التفضيل لا يعمل في المفعول به 
بلا واسطة وإلا فخشي متعد بنفسه . 

وقوله: (لكني أصوم وأفطر) يعني وإن كان يرى في الظاهر أن الكمال في 


.)١150( في شرح خطبة الكتاب» وتحت حديث‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان ودف 


فَمَنْ رَغِْب عَنْ سُنَتِي فَلِيْسَ مني». مُتَفْقٌ عَليْهِ . لخ: 677٠م‏ م: .]١ 5١‏ 
211 عاينة قلت : صَنَمَ رَسُولُ الله يل شيْئاً فرخَصَ فيه. 


- 


اذ ه89 


تر عنقم بلع ذلك وَسُولَ الل َخَطَب فَحمدَ الله قَالَ : «مَا يَالُ 
وام يكَتَرَهُونَ عَن الشَيْء أَصْتَعْةٌ . .. د ال د شاقن و وس وو ا 
الخشية والتقوى يقتضي الإفراط في الرياضة والمجاهدة» لكن الأمر ليس في الحقيقة 
كذلك؛ لأن الكمال إنما هو في التوسط والاعتدال» أو لأن الرحمة والشفقة على 
الأمة يقتضي ذلك . 


3-0 


لمي 0 

١45‏ -1"] (عائشة) قوله: (صنع رسول الله كَلْ شيئا) في (القاموس)(2: صنع 
الشيء صنعاً بالضم والفتح : عَمِلهء (فرخص) الترخيص في اللغة عدم الاستقصاءء 
فالمعنى : عمل عملاً لم يستقص فيه بل تساهل أو رخص للأمة» وذلك لفعله ذلك 
العمل أو بالتصريح بذلك بعده» فافهم . 

وقوله: (فتنزه عنه قوم) التنزه: التباعد» ومنه: مكان نَزِهٌ أي: متباعد من 
المكروه» وفي (الصراح("©: نزهت بالضم دوري أز ناخوشي ويثمانى» وأصله من 
البعد» قال ابن السكيت: ومما يصنعه الناس في غير موضعه قولهم : خرجنا متنزهاً 
في الرياض» وإنما التنزه التباعد من المياه والأرياف» ويقال: فلان يتنزه عن الأقذار 
وُه نفسّها عنهاء أي : يباعدها عنهاء والنزاهة البعد عن السوءء وفلان كريم نزه 


.)587 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 
.)059 «الصراح» (ص:‎ )0( 


(0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


0 ٍْ 2 5 رم 05 > معو 5 م 8 0 
فوا إني لأعلمهم بالله وَأَشْدّهم له خشيّة». متفق عليّه. [خ: 510١‏ م: 


١ 


بعيد عن اللوم . 

وقوله: (إني لأعلمهم بالله) يدل على عدم الفرق بين العلم والمعرفة بتتخصيص 
الأول بالكليات» والثاني بالجزئيات» اللهم إلا أن يراد أعلمهم بأحكام الله . 

وقوله: (أصنعه) إما حال من الشيء أو صفة له؛ لآن اللام في الشيء للعهد 
الذهني إذ ليس الشيء المذكور للعهد الخارجي كما قال الطيبي'» وإن كان مقتضى 
إعادة النكرة معرفة ذلك بل المراد أي شيء كان مطلقاًء ولذا قال: أصنعهء ولم 
يقل: صنعته» وهذا المعنى أجيد وأفيد» فافهم . 

وقوله: (وأشدهم له خشية”" اعلم أنه قد ذكر في كتب النحو أنه يتوصل في 
الفعل الذي يمتنع بناء أفعل منه كالمزيد من الثلائي» والذي من الألوان والعيوب بنحو 
أشد»ء وأما أنه لا يتوصل به ولا يورد مثل هذا التركيب في غيره إذا أريد المبالغة فلاء 
وقد ذكر في قوله تعالى : لمَهِىَكلْجَارََ أَوَأَسَدٌ َو #[البقرة: 74 أنه إنما لم يقل : أقسى 
لما في (أشد) من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المشبه على زيادة 


ّ 


كأنه قيل: اشتدت قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة» فمن قال: القياس أخشاهم ؛ 
لأن التوصل بأشد إنما يكون في الفعل الممتنع بناء أفعل منه لم يأت بشيء. 


. 0701 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(0) إِشَارَة إِلَى القوَةِ الْعَملِيَةء وَقَدَمَ الْعلْمَ عَلَى الْكَشْيَة لِأَنّهَا نتِجَتُه وَلِذَا قَالَ تَعَالَى : ليما يَخْنَى 
لَه من ِبَوِو املكو 4[فطر: 0 قَالَ الطَيبييٌ : هَذا أَبْلمُ مِنْ أَحْسَاهُمْ عَلَى الأَضْلٍ فَإنه عَدَلَ عَنهُ 
وَجَعل أَشْدّ َه فشر بِحَشْيةِ لِيدْكَ عَلَى أن الأَشْدَ نَفْسَهُ حَشيةٌ. المرقاة المفاتيح» /١(‏ 2)579 
وقوله : «أعلمهم بالله» إشارة إلى القوة العلمية. «مرعاة المفاتيح» /١(‏ 557). 


)١(‏ كتاب الإيمان 


00001 : قد مَ نين الله ككل المَدِينة و وَهُم 
ما َع 


بتَرُونَ النَخْلَء فَقَالَ: , تصنعون 2 وأ وق با مليف و حو وكا “بق اق لكي إل وساف كلاد 


2 202 00052 
(القاموس)”": أَبَرَ النخل والزرع» يأبّره ويأبره» أَبْراً وإباراً وإبارة: أصلحه؛ كأَبّره» 
وفي (الصحاح)”: أبر نخله وأبّره بالتشديد أي لقّحه وأصلحهء ومنه سكَةٌ مأبورة» 
تَأَبَر النخيل: إذا قَبِلَ الإبار» وأتبرثٌ منه: إذا سألته أن يأر النخل ويصلحه. 

وفي (النهاية)”2: السكة: الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة: الملقحة» 
أبرت النخلة إباراً أو تأبيراً مشدداً ومخففاً» وقال النووي”»: يأبرون بكسر الباء 
وضمها بمعنى إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فيعلق بإذن الله2» انتهى . 
وظهر مما نقلنا أن يأبر يجيء من المجرد من باب ضرب ونصرهء ومن المزيد من باب 
التفعيل» والمصحح في النسخ بالتشديد من التفعيل. 

وقال القاضي عياض في (مشارق الأنوار)”©: قوله: ويأبرون النخل بضم الباء 
وكسرها مخففة» ونخل قد أبرت, وأَبَرَ نخلاً أي : يلقحونها ويذكرونهاء وقد جاء 


.)7”١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١ /1( انظر: «الصحاح»‎ )5( 
.)١7 /1١( «النهاية»‎ )*( 


.)١١//16( 0 250 


اجْتِمَاع ل الذكر 55 أ كَمَا أَنَّهُ لآيْدٌ عَادةٌ في ا 5 5" مِنِ اماع مي لكر 
وَالأنتى 5 «مرقاة المفاتيح» 1“ 77٠‏ 
(5) «مشارق الأنوار» /١(‏ 77). 


61 (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


0 2 2 رم ساس سورفظ رساصس شن 2 ته 

َالوا: كنا نَصْتَعُفُ َالَ: الْمَلَكُمْ للم تفعلوا كان حير تركوة فَنَقَصَتْ ؛ 
قال : فكوا لِك لَه قَال: : (إِنَمَا أنا َش؛ إِذَا أ مَْنَكمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دينكم 
تَحُذُوا بو وَإِذَا أ مركم بشَيْءِ مِنْ رَأبي فَإِنَمَا أَنَا بش . رَوَاه مسلم 1م: 


3519| . 
و1 : قَالَ رَسُولُ اللر يكل : «إِنّمَا مَكَلِي 
وَمَتَلَ مَا بََدِي الله.ب كَمئلٍ رَجُلٍ أَتَى قَؤْماء قَقَالَ: يا قَوْم! إن رَآَيْتْ الْجَيْ 
بعيني َي ون آنا لير العا إن مع أو و و نه عا واد اول وله كه ب مقا تيك بعدد هد زوار يوز © 


مفسراً بذلك في الحديث . 

وقوله: (قالوا: كنا نصنعه) أي : من قبل قدومك». وهو عادتناء وله فائدة ماء 
فإنه إذا لم نصنع ذلك نقصت» ولكنهم لم ينسبوا الفائدة تأدباً اكتفاء فو فى الجواب . 

وقوله : (قال) يَكلِْ: (لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً) قال ذلك برأي منه من غير 
أن يوحى إليه في ذلك شيء» فإنه رأى أمراً من أمور الجاهلية غير معقول تأثيره في 
الزيادة والنتقصان من غير نظر إلى أن له خاصية بجريان العادة» ولذا لم يمنعهم عن 
ذلك جزماًء يعني ليس لي بأمثال هذا من أمور الدنياوية التفات وغرض» إذ ليس مما 
يتعلق به سعادة الدنيا والآخرة» إنما منعتكم عنه بمقتضى ظاهر رأبي» ولعلي أخطىه 
فيها بمقتضى البشرية» وإنما المهتم من شأني بيان الأمور المتعلقة بالدين» م 
بشيء منها فخذوه واعملوا به» وأما إذا أوحي إلي في شيء فيجب العمل» فافهم . 

-41] (أبو موسى) قوله: (وإني أنا النذير العريان) وهو مثل سائر بين 
العرب قبل البعث» وإنما تكلم به النبي يله ضربا للمثل لإفهامهم بَيسّنآ لكونه مشهوراً 
بينهم» وإنما خص النذير بالعريان مبالغة في الإنذار وحجة على صدق قوله؛ لأنه 


)١(‏ كتاب الإيمان /اه؛ 


فَالنّحَاءَ النَجَاءَء فَأَطَاعَهُ طَائَفَةٌ من قَوْمِه فَأَدْلَجُواء 0 
أبين للعين» وأغرب وأشنع عند المبصرء وذلك أن ربيئة القوم وعَيْنهم يكون على 
مكانٍ عالٍء فإذا رأى العَدُوٌ نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه ويبقى عرياناً» قيل: كان 
عادتهم إذا رأوا الغارة يتعرى من ثيابه واحد منهم ويأخذ ثوبه يرفعه يديره حول رأسه 
إعلاماً بالغارة من بعيد» وروي بموحدة بدل مثناة بمعنى المُعرب الفصيح أي: أنا 
النذير الفصيح بالإنذار لا يواري ولا يكني» فالمراد بالنذير العريان كل منذر بهذه 
الصفة . 

وقوله: (فالنجاء النجاء) بالمد والقصر مصدر نجا ينجو: إذا أسرح» ونجاه 
من الأمر: إذا أخلصء» ونصبه على الإغراء» ويجوز أن يكون على المصدر أي: انجوا 
النجاء» في (القاموس)(2: النجاء النجاء» ويقصران أي: أسرع أسرعء وقال القاضي 
عياض”": أنا النذير» فالنجا مقصور مفتوح النون» كذا جاء في الحديث» يعني 
الخلضنء .وكذلك الفهاة بالضاء». ويقال بالمن أيضيا: 'سكاهيا أب و ويد وانن كلاف 
والمد أشهر إذا أفردوه»ء فإذا كرروه فقالوا: النجا النجاء فالوجهان معروفان المد 
والقصرء قال أبو علي : النجاء السلامة ممدود لأنه مصدره وهو عندي بمعنى سبقت 
وفرالقه هذا كلامه. 

وقوله: (فأدلجوا) بسكون الدال وقطع الهمزة وبوصلها وتشديد الدال» كلاهما 
روايتانء الأولى أقوى». قال القاضي عياض””" في حديث: (عليكم بالدلجة): الدلجة” 


() «القاموس المحيط» (ص: 77؟١).‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» (؟/8). 


(0) «مشارق الأنوار» /١(‏ /ا٠5).‏ 


هاف (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ان ب 1ن قوق سر مج قد و 5 7 
الطلترا على تيزودم نجواء وكذَّبَت طائِفَةٌ مِنهُم فَأَصْبَحُوا مكانهُمء 
َصَبَّحَهُمْ الْجَيْش َأَهْلكَهُم ا 1 ارم م 0 
بضم الدال وسكون اللام» كذا الرواية» وهي صحيحة » ويقال بفتح الدال وبضمها 
وبفتح اللام أيضاًء واختلف أرباب اللغة في هذا وفي الإدلاج هل يستعمل ذلك كله 
في الليل كله وبينهم اختلاف» فقيل: إن ذلك يستعمل في سير الليل كله» وإن الدّلجة 
والدّلجة سواء فيهماء وإنهما لغتان» وأكثرهم يقول: اذَّلج بتشديد الدال: سار آخر 
الليل» وأدلج بتخفيفها: الليل كلهء يقال: ساروا دلجة بفتح الدال سير الليل كله 
والادلاج بتشديد الدال» والدلجة بضم الدال: شيو ارم وقال في (القاموس)20: 
الدَلْجَ محركة. والدلجة بالضم والفتح: السير من أول اليل» وقد أدلجواء فإن ساروا 
من آخره : فادّلجوا بالتشديد. 

وقوله: (فانطلقوا على مهلهم) في (القاموس'": المهل يحرك» والمهلة بالضم : 
السكينة والرفق» ومهله تمهيلاً: أجله» وقال التُورِبِشْتِي: المهل بالتحريك: التؤدة 
والسكون» والإمهال والتمهيل : الإنظار» والاسم المهلة» وقال القاضي عياض7) 
(على مهلهم) بفتح الميم والهاء. أي : تؤدتهم من غير استعجال للحوق العدو9», 
وقيل: على تقدمهم» ورواه بعضهم بسكون الهاء» وروى الطيبي!” عن النووي في 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ضص: .)١85‏ 
زفق «القاموس المحيط» (ص: /ا/اة). 
(9) «مشارق الأنوار» /١(‏ 575). 


2( كذا في الأصول» وفي «المشارق»: أي : على تؤدة وغير استعجال لحفز العدو لهم. 
(5) «شرح الطيبي» .)7٠06 /١(‏ 


4 كناب الإيمان‎ )١( 


بو :6 ١‏ لاخر 


راوس ميعرةى 26 2 وعق راو اع 0 3 اكير 
وَاجِتَاحَهُم فذلك مُثل مَنْ أطاعني فاتبَعَ مَا جِنْتْ به وَمَثل من عصاني 
ل 0 5 سا سيط د ل 
وكذّب ما جئث به منّ الحَقٌ . متفق عليه . [خ: *مالاء م: *538]. 
0 و2 ان ا 0 2 0 
]١١1١- 4‏ وَعَنْ أبي هريرة قال: قال رَسُول الله كله : «مثلى كمثل 
رجل اسْتَؤْقَدَ نآراً فلمًا أضاءث ما حَوْلَهَاء جَعَلَ الفراش وَهَذِهِ الدَوَابٌ الَتى 


وقوله : (واجتاحهم) أي استأصلهم. من الجوح وهو الإهلاك والاستئصال 
كالإجاحة والاجتياح» ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال» كذا في (القاموس)20. 

]1١١1- 649‏ (أبو هريرة) قوله: (استوقد) بمعنى أوقدء والأول أبلغ لزيادة 
البناء ولوجود معنى الطلب . 

وول (ناراً) شبه بها الحدود التي هي محارم الله تعالى ونواهيه التي يجب 
أن يجتنب عنهاء وإظهارها بالبيان الواضح البين بإيقاده النار» ونشرها في العالم 
بإضاءتها . 

قوله: (فلما أضاءت ما حولها) أي: حول النار» هذه رواية مسلم» وفي رواية 
البخاري: (ما حوله) كما في التنزيل» والضمير للمستوقد. ثم الغالب في الاستعمال 
أن تكون الإضاءة لازمة» ويجوز أن تكون متعدية» فإن جعلت متعدية كان ما حولها 
مفعولاً» وإن كانت لازمة كان فاعل (أضاءت) ما الموصولة» والتأنيث باعتبار كونها 
عبارة عن أماكن أو ضمير النار» و(ما حوله) ظرف ويقدر في؛ لأنه لما كان عبارة عن 
المكان» فكما تقدر في لفظ مكان قدر فيه» وقد يورد عليه أنه إنما يقدر في لفظ 
مكان لكثرته» ولا كثرة فيما كان بمعناه» ويجاب بأنه لما كان في معناه أعطي حكمه» 


.)7١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


6 (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


يَحُح هه 


ل ل 2 ا ص آ ع 
وجعل يتحجز هن وَيَعْلِيتُ َيَتَقَكَمْنَ فيهًاء نا آخذ بحُجَركم 8 50 


وإن اختلف كثرة وقلة» وقد يقال فى قلة : (ما حوله) بمعنى المكان خفاء» فتدبر. 


أو (ما) مزيدة و(حوله) ظرفء. ويرد على الوجهين أنه ليست الثار حاصلة حول 
نفسها أو حول المستوقد» وفي أمكنة حولها فكيف تضيء فيها؟» وأجيب بأن المراد 
دوران ضوئها لكنه جعل دوران الضوء بمنزلة دوران النار إسناداً إلى السبب» والفراش 
بالفتح: الطير الذي يلقي نفسه في ضوء السراج» واحده فراشة» وقال الشّمُني : طائر 
يقع في السراج» وقال النووي”©: وهو ما يطير كالبعوض» وقيل: ما يراه كصغار البق 
يتهافت في النار. 

وقوله: (وجعل) أي: الرجل (يحجزهن) أي: يمنعهن» من حجزه يحجزه 
حجزاً: منعه وكفه. (ويغلبنه) أي: يغلب الدواب الرجل فلم يحجزن» (فيتقحمن فيها) 
أي : يقعن في النار من غير رؤية» من قحم في الأمر قحوماً: رمى نفسه فيه فجأة بلا 
روّية» ووجه الشبه الجهل بعاقبة التقحم من الإحراق . (وأنا) في رواية البخاري : 
(فأنا) (آخذ) يروى بصيغة اسم الفاعل والفعل المضارع» والأول أشهر. 

و(بحجزكم) بضم الحاء وفتح الجيم وبزاي: جمع حجزة كغرفة وغرف . 

وقال في (القاموس”(©: الحجزة بضم الحاء: معقد الإزار من السراويل موضع 
التكة. وفي (مجمع البحار): بضم مهملة وسكون جيم(”". والمراد بالأخذ بالحجزة: 
المنع الشديد؛ لأن الذي يمنع صاحبه عن شيء يتمسك به ليكون المنع أقوى» خصوصاً 


000( شرح صحيح مسلم» .)6١/١16(‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)47١‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ /4140). 


)١(‏ كتاب الإيمان فلك 


- 


3 عو 2 7 
عن النارء وَأَنتَمْ تَقَحَمُو مُون فيهًا؛ . هذه وا اباي ولِمْسلِمٍ تخو نَحُوُهَا وَقَالَ 
سس سم و 

فى آخرها: قال: «مدَلِكَ مَيِلِي مكمه ٠‏ أنَا آخِد , عَنِ انار 
0 7 0 - 3 0 عو 0100 بشجركم 0 
عَنٍ الثار هَل عَنِ الا فتَغلِيُوني : تَقَكَمُونَ فيهًا» ٠‏ مُتّفْقّ عَليْهِ. ٠‏ لخ: مقت 
م: 5" ]. 
إذا أخذ بحجزته فإنه يمتنع عما منع منه حذراً من انحلال عقدة الإزار وبدوٌ السوءة. 

وقوله: (وأنتم تقحمون) أصله: تتقحمون» فحذفت التاء» وفي بعض النسخ : 
تفتحمون» والأول أصح رواية وأقوى دراية. 

وقوله: (هلم عن النار) أي : قائلاً تعالوا إلي وابعدوا عن النار» وأصل هذه 
الكلمة على ما ذكر في (القاموس)2": هَالُمٌ مركبة من (ها) التنبيه ومن (لَّمٌ) أمر من 
تلم آي لم وضم نفسك إليناء من الإلمام. فاستعملت استعمال البسيطة» يستوي 
فيه الواحد والجمع والتذكير والتأنيث عند الحجازيين» وتميم تجريها مجرى رُدَّ وأهل 
نجد يصرّفونها وفيقولون: هلما وهلمّوا وهلمّي وهلمَمُن» وقد توصل باللام فيقال: 
هلم لك وتثقل بالنون فيقال: هلمن وفي المؤنث بكسر الميم» وفي الجمع بضمهاء 
وفي التثنية هلمّان للمذكر والمؤنث» وللنسوة هلمُمْنَانِء ويقول المجيب: إلام أَمَلَهُ 
بفتح الهمزة والهاء وأصله: إلام أَلْمّ وتركت الهاء على ما كانت عليه . 

وقوله: (فتغلبوني) بتشديد النون إدغاما لنون الإعراب في نون الوقاية» ويجوز 
في المضارع مع نون الإعراب الإتيان بنون الوقاية وتركهاء فيجوز (تغلبوني) بتخفيف 
النون لكن الرواية بتشديدها. 


.)1١ 79 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


"5 (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


-[11] وَعَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ار يكه: «مَثل 
مَا بع بح ان يوون الدع بالل عمثل الغنب الكير أصاب أرضنا. فَكَانَتْ 
مِنْهًا طَائفَةٌ طَيمبَةٌ قَبِلَتٍ الْمَاءَ فَأَذنَتِ تِ الكلاً وَالْعْشب الكثِيء ا 


-1١١](أبو‏ موسى) قوله: (من الهدى والعلم) الهدى مصدر بمعنى 
الهداية» وكأنه أشار إلى العمل» فالكمال منحصر في العلم والعمل بمقتضاه إن كان 
المقصود منه العمل . 

وقوله: (كمثل الغيث الكثير) في تشبيهه بالغيث تلميح خفيٌ إلى قوله تعالى : 
وه أل يرل الْمَيْتَ مِنْبَسَد مَا فَتَطُوا 4[الشورى: 18]» وقد كانوا كذلك في الجاهلية 
وأيام الفترة . 

وقوله: (طائفة) بالرفع» أي: قطعة» و(طيبة) صفتهاء أي: نظيفة غير خبيثة» 
والطيب من الأرض ما ينبت» وفي رواية البخاري: (وكانت منها نقيةٌ) بدون ذكر لفظ 
طائفة» ونقية بمعنى طيبة من النقاوة بالنون والقاف. 

وقوله: (الكلا) بالهمزة كجبل: العشب رطبه ويابسه (والعشب2"2 الكلاً الرطب» 
كذا في (الصحاح)» و(القاموس”". وفي (مشارق الأنوار)": الكلاً مهموز مقصورء 
وهو المرعى والعشب رطباً كان أو يابساً عند أكثرهم» وقال ثعلب: الكلاً اليابس . 


وفي (مجمع البحار)9): الكلاً بفتحتين وهمزة مقصورة» وبالجملة الكلا 


)١(‏ العشب والكلاً والحشيش اسم للنبات إلا أن الحشيش اسم لليابس منها. 
() «القاموس المحيط» (ص: »٠‏ و«الصحاح)» (١/١9ا4).‏ 
(6) «مشارق الأنوار» .)081١ /1١(‏ 


(4:) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 6 417). 


)١(‏ كتاب الإيمان للك 


عر 0 _ 2 ذه إن 
وَكانث منهًا أَجَادتٌ أمْسَكت المَاء ل 0 
أ اه _- 


مهموز سواء كان مخصوصا باليابس أو أعم» وأما قول الطيبي”©: العشب والكلا 
مقصوراً مختصان بالرطبء, والكلا بالهمزة يقع على اليابس والرطبء فيفهم أنه جاء 
بألف مقصورة كعصاً بمعنى الرطب خاصة كالعشب» وهو محل نظر فإنه لم يُذكر في 
كتب اللغة إلا في باب الهمزة» فتدبر. 

وأما العشب بضم العين وسكون الشين فمخصوص بالرطب بلا خلاف . 

وقوله: (كانت منها أجادب) بالجيم والدال المهملة» وهو الصحيح 07 
والموجود في أصول النسخ» وقال القاضي عياض”": كذا رويناه في الصحيحين بدا 
مهملة بلا خلاف . وقد أورد في (القاموس) هذا اللفظ من الحديث في مادة جدب 
بالجيم والدال المهملة» انتهى. جمع جدب بسكون الدال من غير قياس» وكان القياس 
أن يكون جمعه أَجْدِّبٍ لكنهم قد قالوا: محاسن جمع حُسْنْء وكان قياسه أن يكون 
جمع مَحْسَّنِ وكذا مَشَابِهٌ جمع شبَهِ وقياسه مَشْبَه ومنه المّحامد جمع حَمْدِء وقيل: 
هي جمع محمدة» كذا في (المشارق). 

وفي (النهاية)” : كأنه جمع أَجْدُبِ وأَجْدُبٌ جَمْمٌ جَدْبء مثل كَلْبٍ وأكُلب 
وأكالب. فقال في (النهاية): الأجادب هي صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه 
سريعاًء وقيل : الأراضي التي لا نبات بهاء مأخوذ من الجدبء, وهو القحط». وغلط 
الخطابي» وقال: أجادب غلط وتصحيف, وكأنه يريد أن اللفظ (أجارد) براء ودال» 


(1) «شرح الطيبي» /١(‏ 7:09). 
(؟) «مشارق الأنوار» »)751١/١(‏ و«القاموس المحيط» (ص: ©75). 
(*7) «النهاية» /1١(‏ 57؟). 


55 (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وكذلك ذكره أهل اللغة [والغريب]» وقال الخطابي: وروي أحادب بالحاء المهملة» 
قلت: إنما الرواية بالجيم» وكذا في (الصحيحين)؛ انتهى كلام النهاية» وكأنه يريد 
بقوله في أجارد: (كذا ذكره أهل اللغة) ما قالوا: إن الجرد محركة فضاء لا نبات بهء 
مكان جرد وأَجْرَدُ وجَرِدُ كمّرح» وأرض جرداء وجردة كفَرِحَةَء كذا في (القاموس)0©, 
ومنه: أهل الجنة جرد مرد. 

وقال القاضي عياض”": الأجادب من الأرض ما لا ينبت الكلأء وقد روى 
بعضهم هذا الحرف (أجاذب) بالذال المعجمة» وكذا ذكره الخطابي» وقال: هي صلاب 
الأرض التي تمسك الماءء وقال بعضهم: (أحازب) بالحاء والزاي وليس بشيء» وقد 
رواه بعضهم (أجارد) أي : مواضع منجردة من النبات جمع أجرد» ورواه بعضهم 
(إخاذات) بكسر الهمزة وبعدها خاء معجمة خفيفة وبين الألفين ذال معجمة وآخره تاء 
الجمع المؤنث» وكذا رواه أبو عبيد الهروي» وهي جمع إخاذة» وهي الغدير التي تمسك 
ماء السماء» انتهى كلام القاضي . 

وكا الووتي: أوضح هذه الألفاظ من طريق الرواية الأجادب يعني بالجيم 
والدال» وأقواها من طريق اللغة أجارد ‏ يعني بالجيم والراء والدال ‏ غير أنها لا تنبت 
رواية. 

وقوله: (فنفع الله بها) أي : بالأجادب بسبب ما أمسكت من الماء» وفي بعض 
النسخ (به) أي : بالماء الذي فيها. 


)00( «القاموس المحيط) (ص : )0 


(؟) «مشارق الأنوار» /1١(‏ ١؟757).‏ 


15 كتاب الإيمان‎ )١( 


م مي ده كر ار و 

فَشَرِبُوا وَسقُوا وَرَرَعوَاء وأصَابَ منهًا طَائْفَةٌ أخرى, إِنمًا هي قبعان لا تمد ّ 
ان - 

مَاءُ ولا تبث كلأء ل ا 0 


وقوله: (وزرعوا) قال القاضي7": فسقواورعواء كذا لكافتهم » وفي كتاب 
العلم في (البخاري): (وزرعوا) والأول أوجهء وفي رواية بعضهم: (ووعوا) وهو 
تصحيف ليس هذا موضعه. 

وقوله : (قيعان) بكسر القاف جمع قاع» وهو المستوي الواسع» في وطاء من 
الأرض» وقيل: الأرض الملساءء وقيل: ما لا نبات فيهاء وقيل: هي أرض فيها رمل» 
كذا قال الشيخ ابن حجرء وفي (القاموس”": القاع أرض سهلة مطمئنة» قد انفرجت 
عنها الجبال والاكام» والجمع القيع والقيعّة والقيعان بكسرهن. وقال البيضاوي": 
والقاع الأرض المستوية. 

قلت: قد فسره الحديث فقال: لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ» وهو المراد في 
الحديث» وأما ما ذكر في (المشارق): القاع المستوي الصلب الواسع من الأرض» 
وقد يجتمع فيها الماء؛ وجمعه قيعان» فلا يخلو عن شيء لمخالفته لفظ الحديث» 
وأغرب من هذا ما ذكر في (مجمع البحار) عن (النهاية): القاع : المكان المستوي الواسع 
في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه وليستوي نباته9»» إلا أن يقال: القاع 
هو المكان الواسع والأرض المستوية أعم من أن يجتمع فيه الماء وينبت الكلا . 

وقوله في الحديث: (لا تمسك ماء لا تنبت كلا) تقييد لا تفسيرء وقد ذكر 
)١(‏ «مشارق الأنوار» .)517١ /١(‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 544). 


(*) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)٠١9‏ 
(5) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (5 / لاه 7)» و«النهاية» (8/ .)١77‏ 


كك (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
اداع ع لل وس اه وَتفَعَهُ ما بَعَدنِي الله“به فَعَلِم وَعَلَّم وَمَثَلَ 


00 (تركتها ‏ أي مكة ‏ قد ابْيَضَ 
قاعها)» فتدبر. 

وقوله: (فذلك مثل) بفتحتين (من فقه فى دين الله) فى (القاموس)0©: الفقه 
بالكسر: العلم بالشيء» والفهم لهء والفطنة» وغَلَّبَ على علم الدين لشرفه» وفقه 
ككرم وفرح فهو فقيةٌ وفقةٌ» وهي فقيهة وفقهّةٌء والجمع فقهاء وفقائَة» وفاقهّه في 
الدين: باحثه في العلم» وفْقهّه كنصره: غلبه فيه. 

وفي (مجمع البحار”": الفقه لغة: الفهم ‏ فقه بالكسر: إذا فهم وعلم» وبالضم : 
إذا صار فقيها عالماً» وجعله العرف خاصاً بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع 
منهاء والرواية في الحديث بالضم على المعنى الشرعي» وكسرها على اللغة» والأول 
أشهر» انتهى . 

وقوله: (ولم يرفع بذلك رأسا) كناية عن التكبر وعدم التوجه إليه والإقبال 

اعلم أنه قد ذكر في الناس قسمين: من انتفع بالدين ومن لم ينتفع» وكذلك في 
الأرض المنتفع بها وغير المنتفع بهاء وجعل المنتفع بها قسمين: المنبت وغير المنبت» 
فكذلك المنتفع بالدين يشمل لبميو : الأول د الغايا: 0 مركا رفو 


.)١١5١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)١74‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان اناك 


8 42 5 ىَّ .0 * 0-33 ل 
وَلمْ يَقبّل هدى الله الذي أرْسلت بوا. مُتفق عَليْ. [خ: ولد م: 97181]. 
هه -8 2000 و 07 020 
1051211 رضن عازن فالخ ناا ركو الل يد 9 هوالرِى أل عَيّكَ 
لْككبٌ هِنَهُ َايكُ عُدَكَمتٌ # وّة ات اس ا 0 


يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع» وهو كأرض يستقر فيها الماء فينتفع الناس» ومن 
ال سمي ار لل 0 
يعلّمه سواء دخل في الدين أو كفر به فهو كالسبخة التي لا تقبل الماء» هذا ما ذكر بعض 
شراح (البخاري) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ويمكن أن يقال: القسم الأول عبارة عمن تعلم 
واجتهد فيه واستنبط منه النتكات والأسرار وشرحه وبينه كالفقهاء المجتهدين كالعشب 
والكلا الذي يخرج من الأرض التي قبلت الماء وشربته» والثاني عمن تعلم وحفظ 
العلم وجمعه ووعاه وأخذ منه الناس فانتفعوا به كالمحدثين» والله أعلم . 

]١11[- ١‏ (عائشة) قوله: (# هْوَالْذِى أل عَليِكَ الككب يِه ايت محكمنت هن أ 
الككب وَُمدْمتَمَهَدُ 4) المراد بالمحكم ههنا ما اتضح معناه ولا تَمْرض فيه شبهة من 
حيث اللفظ ولا من حيث المعنى» فكأن عبارته أحكمت بأن حفظت عن الاحتمال 
والاشتباه والإجمال» وسمي المحكمات أم الكتاب؛ أي: أصله يرد ويرجع إليها غيرها؛ 
لأن المحتمل يرد إلى المتيقن» وقيل: أم الكتاب» أي : معظمه» يقال لمعظم الشيء: 
أمدء وأفرد أمه لإرادة الجنس أو باعتبار كل واحد» والمراد بالمتشابه خلاف المحكم 
بهذا المعنى» فهو باعتبار اللفظ أشكل بغيره لمشابهة غيره» ومن حيث المعنى لا ينبوء 
ظاهره عن مراده» ويكون اشتباهه على أقسام: منها ما يرجع إلى الالفاظة المقردة 
للاشتراك» ومنها ما يرجع إلى جملة الكلام المركب لاختصار وقع فيه أو بسط وتطويل» 
أو لتقديم وتأخير في نظمه» ومنها ما يشبه من جهة المكان والأمور التي نزلت فيهاء أو 


5 (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


“وما دعل ولوأ آل نبب 1#آل عمران: ب قَالَتْ : ا ل ا 1 
من جهة الشروط التي بها يصح الفعل» أو غير ذلك . 

وبالجملة هو ما تطرق إليه الاشتباه والاحتمال بوجه من الوجوهء غير أن المتشابه 
منه ما يكون مشتبهاً بوجه ومبيناً بوجه آخرء ومنه ما يكون مشتبهاً على الإطلاق» 
والمتشابه من وجه يجوز للعلماء الفحص عنها بل يجب عليهم تبيينهاء فهو متشابه 
بالنسبة إلى من لم يتقنه رواية ودراية» وعليه أن يتحذر من التعرض له»ء وأما المتشابه 
على الإطلاق فيجب الإيمان به» وترك التعرض . للكيفية» والتوقي عن استعمال الرأي 
فيه» ديات م كر ار ا وأحوال القيامة التي لا سبيل 
إلى إدراكها بالقياس إلا أنها معرّفة على لسان الشارع بمسميات الجنس» فيلزمه 
الوقوف على الحد الذي أوقفنا عليه» والتسليم لما يخبر به عن الغيب» فمن ابتغى 
التجاوز عن الحد المحدود في هذا القسم فهو من أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه» 
قاله اللوويشي شع 00 

بل نقول: كل من اتبع المتشابه من الوجه الذي هو متشابةٌ بذلك الوجه فهو من 
الذين #يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة# أي: طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك 
والتلببس عن مناقضة المحكم بالمتشابه» وَابيعَة تَأوِله © أي: طلب أن يؤوّلوه على 
ما يشتهونه» والأول يناسب حال المعاند» والثاني يلائم حال الجاهل» والمراد بالتأويل 
ههنا ما يَؤول إليه حقيقة معناه» والذي يجب أن يحمل عليه؛ #وَمَايَمَكمُ تَأُويككد © بهذا 
المعنى لإإِلَايَهُ4 فالتأويل بهذا المعنى لا يعلم إلا الله فيما ذكر من المتشابهات» 
والمقصود من إنزال المتشابهات ابتلاء قلوب العلماء وإظهار عجزهم ووقوفهم على 


.)81 /1( «كتاب الميسر»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان طقك 


سُولُ الله كل : «دَإِذا رَأَيّتَ - ود لطيو رت - الّْذِينَ يتسعُونَ ما تشايه 


ل . مُتّفقٌ عليه . ٠‏ (خ: لاكه4ء م: 


556 ]]. 
5 -[17] وَعَنْ عدا يْن عَمْرِو قَالَ: هَجَوْثُ إِلَى رَسُولٍ اشر يكل 


حد العبودية لئلا يقعوا في الدلال. 

فإن قلت: قد وصف الكتاب كله بالمحكم حيث قال تعالى : #كتث كت 
ايده 1هود: ]١‏ ووصفه بكونه متشابهاً حيث قال: #كتبا متها #[الزمر: 58]؟ قلنا : 
المراد بالإحكام هناك حفظه من فساد المعنى وركاكة اللفظ» وبالتشابه أنه يشبه بعضه 
بعضاً في صحة المعنى وجزالة اللفظ. كذا قال البيضاوي”©. ولا يذهب عليك أنه 
لا يلزم من هاتين الآيتين الحكم على الكل بالإحكام والتشابه فلا تناقضء فتدبر» والله 
أعلم . 

وقوله: (فإذا رأيت) في أكثر الروايات بفتح التاء على الخطاب العام» وفي 
بعضها بكسرها خطاباً لعائشة يي #ء ورواية مسلم تؤيد الأول. 

]١1"[-‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (هجرت إلى رسول الله يلِه) هجّر 
وتهجّر وأهجر: سار في الهاجرة» والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهارء ويجيء 
بمعنى نصف النهار عند زوال الشمس من الظهرء أو من عند زوالها إلى العصر؛ لأن 
الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجرواء والتهجير في قوله يَككّ: (المتهجر إلى 
الجمعة كالمهدي بدنة) . 


.)819 /1( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


ع1 (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلََا ِي آيَة فَخَرَجَ عَلَْنَا رَسُولُ الطر يله 
يُعْرَفٌ فِي وَجْهِهِ الْعْضَبُء فَقَالَ : (إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلكمْ الهم في 
الْكتاب». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1575]. 

]١51- 167‏ وَعَنْ سَعْدِ بْن أبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطريكل: «إنَّ 
أعْظَم الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جما مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرمْحَلى النَّاسِ» 


57 
ع عن ل 


فَحُرمَ مِنْ أجَلٍ مَسْأَلتِه . متف عَلَيْهِ. تخ: حلالاء م: مه"؟]. 

وقوله: (ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه) بمعنى التبكير إلى الصلاة» 
وهو المضي في أول أوقاتهاء وليس من الهاجرة» كذا في (القاموس)("2. وسيجيء 
تحقيقة في (باب الجمعة) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (باختلاف في الكتاب) المراد اختلاف يوقع في الفتنة والشك والشبهة 
في الدين مثل الاختلاف في نفس الكتاب». أو في معنى لا مدخل فيه للرأي» لا اختلاف 
العلماء في استنباط الأحكام منه» أو في العلوم التي هي مباديها ومقدماتهاء فإن ذلك 
رحمة وسبب لتوسيع الدين» وما زال السلف على ذلك» وما نهوا عنه بل مأمورون 
بذلك . 

]١4[- ١5‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (إن أعظم المسلمين جرماً) هذا 
تشديد وتغليظ لكون ضرره عامًا باقيً» والمراد السؤال من غير حاجة أو يكون تكلفاً 


04 


وتعلتا . 
قوله: (في المسلمين) كلمة (في) أَجُلية» أي: في حقهم ومن جهتهم . 


.)55١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


36 كتاب الإيمان‎ )١( 


1 و و 
١65‏ - 161 وَعَنْ أبِي مُرئرَة قَالَ : قال رَ سُولٌ اشر كله : «يكون في 


آغر الرَّانٍ دجُو كَذَابون» بوتكم ين ليث ما َم َم 00 


وَلاَ آباؤكم فَإَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا يُضلونَكم وَل يفتنونكم». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1م 
/ا]٠‏ 


]١15[- 6‏ وَعَنْهُ قَالَ: كان أَهُلٌ الْكتَابَ يَقْرؤٌونَ التَوْراة بالْعبْرايّة» . 


45 -[١5١](أبو‏ هريرة) قوله: (دجالون كذابون) أي : كذابون المموهون. 
وأصل الدجل الخلط» دجّل إذا لبس ومرّهء وسيجيء في بابه» أي: يلبّسون ويرون 
أنفسهم علماء ومشايخ من أهل النصحية والصلاح» ثم يدعون الناس إلى مذاهبهم 
الباطلة وآرائهم الفاسدة» والمراد بالأحاديث أعم من أحاديث الرسول وغيرهاء والمراد 
بعدم السماع المذكور عدمٌ ثبوتها في الدين» وكونها بهتاناً وافتراء فيه . 

وقوله: (فإياكم وإياهم) من قبيل قوله: وإياك والأسد. 

وقوله: (لا يضلونكم) استثئناف, كأنه قيل: ما فائدة الحذر؟ والخبر في معنى 
النهي» والمقصود التحفظ والاحتياط في أخذ الدين» والاحتراس والتوقي عن مخالطة 
أهل البدع وصحبتهم خصوصاآ عن الداعين الملببّسين منهم» وأما المنع والتحذير عن 
الغلو في علم الكلام فالظاهر أنه ليس من هذا الباب وليس موضع بيانه شرح هذا 
الحديث كما فعله الطيبي» بل أنسب بذلك الحديث الناطق بالزجر عن الاختلاف في 
الكتاب والجدال في الدين» كما لا يخفى . 

]١5[- 6‏ (عنه) قوله: (بالعبرانية) العبري والعبراني بالكسر لغة اليهود 
ولا يعرف إلى ما نسبء, وقد ذكر في (القاموس) و(الصحاح) تحت لغته [ما] 
لا يظهر مناسبتّه لهاء والسرياني لغة الإنجيل» ولا يعرف له أيضاً معنى محصل» 


/1 (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وَيْفْسّرُونهَا بالْعَربِية َه لأَهْلٍ الإسْلا م فَقَالَ رَُ سُولُ الل يله : «لآ تصَدّقوا أَهْلَ 
الْكِتَاب د وَلاَكَلبُوهُو 0 مَكَا اسه وَمَآألَ إَِينَا 2 الآيّة [البقرة: 15]. 
رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 47/]. 

]١77- 65‏ وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : ١كفى‏ بِالْمَرْءِ كبا أَنْ 


0 
يَحَدث بكل ما سَمع) . روَاه مُسلم. [م: 6]. 


61 -[18] وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الوك : «مَا مِنْ ني 
َعَنَهُ الله فى أمَّةٍ 3: ِل كانَ لَهُ فى أَميه ته ف ب ل 


والله أعلم . 

وقوله: (لا تصدقوا أهل الكتاب) لاحتمال التحريف. (ولا تكذبوهم) لاحتمال 
عدمهء وهذا إرشاد إلى وجوب التوقف في مواضع الاشتباه بخصوصياتها وعدم 
التوقف فيما هو متيقّن كالأمر المشترك بينها . 

وقوله : (لأءَامَكَابأََهومَآألَ إل 4) إلى قوله : #إومآ وق مُومئ وَعِيسَئ * الآية. 

]١171-‏ (عنه) قوله : (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع) يعني لو 

لم يكذب أحدا ولكنه يحدث ما سمع من غير بحث وتفتيش أنه صدق أو كذب وتبيّنِ» 
حسبه هذا التحديث كذباً؛ لأنه يقع في الكذب من حاله هذاء والغالب أن يكون بعضه 
كذباً البتة» والمقصود المنع عن التحديث بشيء لم يعلم صدقه. 

وقوله: (رواه مسلم) وفي بعض النسخ: رواه البخاري» ولقد أخرج هذا الحديث 
في (جامع الأصول) في باب الكذب عن مسلم وأبي داودء والله أعلم . 


]١181-‏ (ابن مسعود) قوله: (في أمته) يروى بهاء الضمير وبدونهاء وهو 


5 كتاب الإيمان‎ )١( 


الأكثر والأضوبء» كذا قال التوريِشْنِي20: 

وقوله: (حواريون) جمع حواري فكأنه منسوب إلى الحَوّر بمعنى البياض 
الخالص» كذا قال المحقق التفتازاني في حاشية (الكشاف)» وقال القاضي عياض 
في (مشارق الأنوار)22 : منسوب إلى حَوَارِ مخفف» وقد تضاف هذه الكلمة إلى ياء 
المتكلم كما في حديث : (لكل نبي حواريٌ وحواريّ الزبير) والياء حينئذ مكسورة أو 
مفتوحة» وأصله حواريي فحذف الياء اكتفاء بالكسرة» وقد تبدل فتحة للتخفيف» 
وحواريٌ الرجل خالصه وصفوته وناصره الذي خلص ونقي من كل عيب ونفاق لأن 
أصله البياض الخالص» ومنه يقال للحضريات؛ أي: النساء التي في الحضر دون البدو؛ 
لخلوص ألوانهن ونظافتهن ونقاوتهن من الدنس والدرن بخلاف البدويات . 

وقيل: سمي الزبير به لأنه روجع في اختياره مرة بعد أخرى كالحُوَّارَى بضم 
الحاء وتشديد الواو وفتح الراء» وهو الدقيق الأبييض» وهو لباب الدقيق الذي نقي 
ونخل مرة بعد أخرى» وقد أرسله رسول الله كل لخبر القوم يوم الأحزاب. 

وذهب كثير من أهل العلم أن الأصل في تسمية الناصر بالحواري: أن أصحاب 
عيسى #ِكِ كانوا قصارين» ويسمى القصار حوارياً؛ لأنه يحور الثياب» أي: يبيضهاء 
فلما كانوا أنصاره دون الناس قيل لكل ناصر نبيه: حواري» تشبيهاً بأولئك . 

وقبل : كانوا ملوكاً يلبسون الثياب البيض واللباس النظيف استنصر بهم عيسى تطفكلة» 


وقال بعضهم : إنما سموا حواريين؛ لأنهم كانوا يطهرون نفوسهم أو نفوس الناس عن 


.)84 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. ©3778 /1١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


5ق (ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


رةه 2 ل 2 و رامع ا 7 ار 1000 6 مه 01 له 
وَأَْصِحَابٌ يأخذون يسنته» ويعدول امروب ثم إِنها تخلف من بَعدِهم خلوف 
1 3 ل 0 1 0 ا وهم 7 مه 7 7 
يعو يُقولون ما لا يتفعلون. ويتفعلون ما لا يَؤْمَرُون» ََن جا هده يِل فو 
ا سه وريوروه فى 

مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبه فَهوَ مُؤْمِنٌ 1 
دنس الجهل والذنوب بالعلم والدين» فسمي من سواهم بهذا الاسم تشبيهاً بهم . 

ولا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى نقل هذا الاسم على ناصري الأنبياء من ناصري 
عيسى» بل هو اسم لناصر الرجل وخالصه كما ذكرء وأصحاب عيسى أيضاً إنما 
سموا لأجل هذا المعنى» وهو موجود فيهم وفيمن سواهم على السواءء اللهم إلا أن 
يقال: اعتبار النقل الذي ارتكبه كثير من العلماء لأجل شهرتهم بهذا الاسم وغلبته 
فيهم : ومع ذلك هو تكلف» نعم لا يبعد أن يقال: الحواري اسم للناصرء وقد غلب 
على ناصر الأنبياء» فافهم . 

وقوله: (وأصحاب يأخذون بستته ويقتدون بأمره) كأنه عطف تفسيري للحواريين» 
وبيان لخلوصهم ونقاوتهم . 

وقوله: ل ا كر ا 


٠ 00‏ م سر سد ع مرحي ع 


ضدهء كما في قوله ني (خَتمنْتيصتك أَضَاعُوأ ألصَّلَوةَ واتبعوا قوت 4 لمي 64] 
وفى (القاموس)20: الخلف بالتحريك: الولد الصالحء فإذا كان فاسداً أسكنت اللامء 
ووبها استعمل كل متهينا.نكان الآحن: 

وقوله: (ومن جاهدهم بقلبه) أي: أنكر واضطرب قلبه وتغير برؤية منكرء 


ويكون في حرج وعناد من ذلك . 


.)9755 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان /عء 


وَلَيْسَ وَرَاءَ ذّلِكَ مِنَ الأِيمَانٍ حَبَهُ خَرْدَلٍ) . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: ]5١‏ 

-191] وَعَنْ أَبِي هُرئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ دعا إلى 
هُدَى كانَ لَّهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُور مَنْ تَسِعَهُه أَينقْصُ ذَلِكَ من أَجُورِم 
شيا وَمَنْ دعا | إلى ضَلالةٍكَانَ َي مِنَ الم مل آنا مَنْ تع لا ينص 
ذَلِكَ مِنْ آنَامهِمْ شَيْئا». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 5374؟]. 

5 -501] وَعَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الل يك : «بَدَأَ الأْسْلامُعَرِيباً. 

وقوله: (وليس وراء ذلك) إشارة إلى الإيمان في المرتبة الثالثة» والمعنى إذا 
ذكوومقئ كر 16ل اسان عدا ويجوة أن يان تبات البميدة ويستيل أن تكرن 
إشارة البعيد للتحقير وبُعده عن مقام الكمال» ويجوز أن يكون إشارة إلى المذكور 
كله أي : ليس وراء هذه المراتب مرتبة من الإيمان» و(حبة خردل) كناية عن غاية 
القلة التي في حكم العدم لأن المراد بالإنكار الاضطراب والتغير» وإن أريد به مطلق 
الإنكار فعدمه يستلزم الرضاء وهو كفرء فيكون كناية من عدم الإيمان أصلاًء فافهم . 

]١91-‏ (أبو هريرة) قوله: (من دعا) أي: بقول أو فعل (إلى هدى) قليل 
حقير فكيف بكثير عظيم (كان له من الأجر مثل أجور من تبعه) وذلك أجر الإرشاد 
والهداية الواصل أثرُها إلى كل من فعله 

وقوله: (لا ينقص ذلك من أجورهم) لأن أجورهم لأجل العمل والمباشرة» 
وأجر الداعي لأجل الإرشاد والهداية» ولو فرض أنهما من جهة واحدة ففضل الله 
واسع يعطي كل من شاء ما شاء من غير أن ينقص شيئاً» وهو على كل شيء قدير. 


4 -1١7](عنه)‏ قوله: (بدأالإسلام غريباً) في (القاموس)2©: بدأ 


.)50 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


كلاع (5) باب الاعتصام بالكناب والسلة 


وَسنُوه كما ند تطرى للدكانة 2507070001 
به كمنع : ابتدأ» والشيء: فعله ابتداء» ومن أرضه: خرج. 

وقوله: (سيعود كما بدأ فطوبى للغرباء) في (مجمع البحار)": أي : كان 
الإسلام في أول أمره كوحيد لا أهل عنده لقلة المسلمين» (وسيعود) أي : يقلون في 
آخر الزمان» (فطوبى للغرباء» أي: للمسلمين في أوله وآخره لصبرهم على أذى الكفار 
ولزؤمهم الإسلامء 'قيل :.معناة فق المدينة» وظاهره العموم» 'وزيفسر الغرياء بالتراع من 
القبائل» وقيل: هم المهاجرون. انتهى . 

وشرح هذا الكلام ما ذكره الطيبي”" أن الإسلام إما أن يجري على الحقيقة» 
فالكلام على تشبيه بالغريب» فالوحدة والوحشة ترجع إلى الإسلام باعتبار ضعفه وقلة 
المسلمين» أو يراد بالإسلام المسلمون بقرينة الوصف بالغربة» فالوحدة والوحشة 
ترجع إلى المسلمين» وهم نرَّاع القبائل» أي: غرباؤهاء جمع نزيع بمعنى الغريب» 
والمهاجرون» وهذا وإن كان مجازاً فهو الظاهر المفهوم بالمتبادرء وقوله: (فطوبى 
للغرباء) ناظر إليه» وقول النووي: قيل : معناه في المدينة» يعني أن غربة الإسلام في 
المدينة أولاً وآخراً؛ لأنه منها بدأ وبها تبوأ وإليها يعود» كما جاء في الحديث الآتي على 
تأويل» لكن الظاهر أن يراد غربته عموماً في المدينة وفي كل البلاد؛ لأن الإسلام يبدأ 
في كلها غريباً» ويعود في آخر الزمان غريباً» وبما ذكرنا ظهر أن المراد بقوله: (فطوبى 
للغرباء) أي : المتمسكين بالإسلام حال قلته أولاً وآخراًء وقد يسبق إلى الفهم أن 
المراد به الإشارة لمن تمسك به في آخر الزمان» فافهم . 


000 «مجمع بحار الأنوار» (5 / 00 
(؟) «شرح الطيبي» 077١ /1١(‏ . 


)١(‏ كتاب الإيمان //اء 


رَوَاهُ مسلم. [م: 148]. 


١ 2‏ 0 > عو 00 ّ ا 
إلى المَدِينَةٍ كما تأرز الحَيّة إلى جخرها». متفق عليه . [خ: 1885 م: 
.]١51/‏ 
٠ 06 5 0 97 7 1 000‏ 7 2 ًّ هى ٠‏ . 5 8 
وسنذكرٌ حديث أبي هريرة : ذْرُونِي ما تركتكوًا في «كتاب المناسك»» 
- ا ا ل 10100 2 ل 2 : 
وحديثي معاويّة وَجَابِر : «لا يَرَالَ مِنْ أمَتِي» ولا يرال طائفة مِنْ أَمَيِي» في 


7 َه ا ع2 02 00 
باب ثواب هذه الأمَّوَء إن شاء الله تعالى. 


]5١[-‏ (عنه) قوله: (إن الإيمان ليأرز) في (القاموس)2©: أرز يأرزء مثلثة 
الراء» أَدُوزاً: انقبضء وتَجَمّعٌ» وثبتء فهو آرِرٌ وأَرُورٌ والحية: لاذت بجحرهاء 
ورجعت إليه» وثبتت في مكانهاء والمأرز كمجلس : الملجأ. ولعل تخصيص هذه 
الدابة بالتشبيه بها؛ لأنها أشد أرزاًء أي : انضماماً وانقباضاً وإسراعاً؛ ولأنها لا يمكن 
إخراجها عن جحرها بعد دخولها. 

قال الطيبي(": يحتمل أن يكون هذا إخباراً عما كان في ابتداء الهجرة» ويحتمل 
أنه أخبر عن آخر الزمان حين يقل الإسلام . 

قال العبد الضعيف : الأصح أنه إخبار عن زمان الدجال كما يدل عليه الأحاديث» 
والله أعلم . 


وقوله: (حديثي معاوية وجابر) لم يذكر هناك حديث جابر أصلاً . 


.)555 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)7"375١/١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


حك (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


»* الْفَصْلٌ الثاني 
وو 
0 ع يم 0 


سي 


الفصل الثاني 

. قوله: (ربيعة الجرشي) بضم الجيم وفتح الراء والشين المعجمة‎ ]151- ١ 

وقوله : (أتي نبي الله) بصيغة المجهول» أي: أتت عليه ملائكة فقالوا له: (لتنم'" 
عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك) الكلمات الثلاث على صيغة الأمر الغائب» ومضمون 
هذا الحديث مضمون حديث جابر الخامس من أحاديث الفصل الأول» فيكون حاصل 
المعنى : أن العين وإن كانت نائمة لكن الأذن سامعة والقلب يقظان» فاضربوا به المثل 
فإنه يسمعه ويعقله» لكنها أوردت على صيغ الأمرء وأسندت إلى الجوارح قريباً من 
قولهم : أبصرت بعيني» وكتبت بيدي» وفيه من المبالغة في حصول معانيها ما لا يخفى» 
فافهم . 

وقوله: (فنامت عيني وسمعت أذناي وعقل قلبي) لعل إفراد العين لأن العينين 
لما نامتا عدمتا وصارتا في حكم الواحد؛ لأن الأعدام لا تمايز بينهاء وتثنية الأذنين 
إشارة إلى كمال إدراكهما فرادى» وأما إفراد القلب فظاهر . 


)١(‏ قال الطيبي في شرح هذا الكلام /١(‏ 777): أي: لا تنظر بعينك إلى شيء» ولا تصغ بإذنك 
إلى شيء» ولا تجر شيئاً في قلبك» أي: كن حاضراً حضوراً تامًا لتفهم هذا المثل» فأجابه 
رسول الله كَلهِ بأنى قد فعلت ما تأمرني» والأوامر الثلاثة واردة على الجوارح ظاهراً» وهي في 
الحقيقة له يل انتهى . 


354 كتاب الإيمان‎ )١( 


سَيدٌ بتى دارأ قَصَنَمَ فِيهَا مَأَْبَة» وَأَرْسَلَ داعِيآء فَمَنْ أَجَابَ الدَاعِيّ دَخَلَ 
الدَارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأَْمَةِ» وَرَضِي عَنْهُ السَيتدُ» وَمَنْ لم بُجِبٍ الدَّاعِيَ لَم 
يَدْخُلٍ الدّارَ وَلَمْ يَأَكلْ مِنَّ الْمَأحْمَةَء وَسَخِط عَلَيْهِ السَيتَدُه قَالَ: ١‏ 
السيدُ وَمُحَمَدٌ الدَاعِيء وَالدَارُ السْلامُ» وَالْمََدبَةٌ انهه . رَوَاهُ الدَارمِيُ 
[دي: ١//ا].‏ 


أ و 


5-2 0 يل متاك 0 9 

5-[10] وَعَن أبي رافع قَالَ : قال رَسُول الوك : «لا ألفِينَ أحدكم 
مَتَكئاً على أريكته ومح الحو خوط واه بوه قو دك حول أو الف هك لجيه هو يعاق هد 6 باحق بم 6 ب اه 

وقوله: (سيد بنى داراً) المتبادر إلى الفهم أنهما مبتدأ وخبر» فيجعل التنوين 
للتعظيم لتخصيص المبتدأ رعاية لقاعدة النحو» ولو اعتمدت على مذهب الرضي أن 
المدار على الفائدة لم يحتج إلى ذلك؛ وقد ذكرناه مكررا» فتدبر. 

وقوله: (والدار الإسلام) جعل في حديث جابر الباني رجلاً وههنا سيداء والمشبه 
بالباني هو الله تعالى» لكن لم يبينه هناك لسوء الأدب» وبينه ههنا لعدمه. ثم إنه جعل 
باعتبار تمكنهم واستقرارهم فيه كما في الدار» والمأدبة على التقديرين: هي نعيم 
الجنة» فيكون المراد بقوله: والمأدبة الجنة» أي: نعيم الجنة. 

-[7] (أبو رافع) قوله: (لا ألفين) بضم الهمزة» أي : لا أجدنء ألفاه: 
وجده. 


وقوله: (متكئاً على أريكته)”" الأريكة هي السرير في الحجلة ‏ بفتحتين - 


- قبل : الُْرَادُبهَذِهِ الصّمَةِ الترقهُ‎ ٠ قال القاري : يَعْنِي الي لَمَ الييِتَ وَقَعَدَ عَنْ طَلَبِ الْعِلْم‎ )١( 


الل (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
موه نَهَيْت عنه 1 : لأ أَدْرِي مَا وَجَدْنَ 
في كتاب الل اتََمْتَاما ا 9 اود وَالتَرْمِذِيٌ وَايْنْ مَاجَهُ وَالْبَيْمَقَيُ 


في «دَلائْلٍ التبُوّة) . [حم: 8/5, د: 4508 ت: 7551, جه: 1 دلائل النبوة: 


و 
1 


_- 


"/ 54 ]. 
ااه ن مَعْدِي كرب قال : 
دألا إن أوتيث الْقَرآنَ وَمِثْلهُ مَعَهُ مَعَهُ املح مس تن مسجو ا رده ا ا 


مِنْ دونه ستر» ولا يسمّى منفرداً أريكة» وقيل: هو كل ما اتكىء عليه من سرير أو 
فراش أو منصّةء كذا في (النهاية)(© . 

وقوله: (يأتيه الأمر من أمري) أي: حكم من أحكامي» وهو يشمل الأمر 
والنهى.. 

وقوله: (لا أدري) أي: غير القرآن ولا أتبع غيره» أخبر رسول الله ككِ عن حال 
بعض أهل البدعة والترفه من أهل التكبر المتقاعدين عن العمل بالحديث الناطق بحكم 
لا يوجد في القرآن» الزاعمين بأن الأحكام منحصرة في القرآن» والمتمسكين بما يروى 
من قوله: (إذا سمعتم عني حديثاً فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلواء وإلا 
فردوه) وهذا الحديث موضوع عند المحدثين» قال الخطابي: وضعه الزنادقة» وقال 
صاحب (سفر السعادة) : هو من أوضع الموضوعاتء وقد أوردنا الكلام في شرحه» 

51-1 ؟] (المقدام بن معدي كرب) قوله: (ومثله معه) يعني أحكاماً 


0000 


- وَالدَعَةُ كَمَا هُوَعَادةٌ الْمتكَبتر الْمُتَجّر القليل الإهْتمَام بِأَمْرِ الدّينن. «مرقاة المفاتيح» /١1(‏ 140؟). 
)١(‏ «النهاية» (؟1/ .)5٠‏ 


4.4١ كتاب الإيمان‎ )١( 
وق‎ 2 2 2 
آلا يُوشكٌ َجُلَ َبْمَان عَلَى أرِيكيه يَقَولُ : عليكُمْ هذا الْقرآنِء فَمَا وَجَذْتَم‎ 
ف ياه من حَلاٍ 5 وما د 0007 فَحَرْمُوفُ وَإِنَّ مَا حَوَمَ‎ 


تمائل القرآن في كونها وحيآء غير أن الوحي نوعان: متلو يتعلق بألفاظه أحكام كصحة 
الصلاة به» وحرمة المس للمحدث والجنب» وغير متلو لا يكون كذلك» ومراتب 
الوحي وطرقه سنذكره في (كتاب الرؤيا). 

وقوله: (ألا يوشك) في (القاموس)(": وشك الأمر ككرم: سَرُعٌَء وأوشك: 
أسرع السيرء ويوشك لا تفتح شينه» أو لغة رديّة . 

وقوله: (شبعان) وصفه به لأن الحامل له على هذا القول البطر والحماقة» 
ومن موجباته التنعم والترفه» والشبع يكنى به عن ذلك . 

وقوله: (على أريكته) حال أو صفة ثانية 

وقوله: (إن ما حرم رسول الله) هذا كلامه كل وهو الأظهرء ووضع المظهر 
موضع المضمر لإدخال الرُوع وتقوية للداعي إلى الامتثال» كقول الخلفاء: أمير 
المؤمنين يأمرك بكذا. 

وقيل: هو من كلام الراوي» ولهذا زيد في ب ينعن الفعم لفقل (عل اللاخاينه 
وسلم)؛. وهو بعيد؛ وقد خط على هذا اللفظ في النسخ المصححة» ثم في بعض 
النسخ كتب (إنما) متصلاً بمعنى ما وإلاء وفي بعضها: (وإن ما) منفصلاً وخبر (إن): 
(كما). 

وقوله: (ألا لا يحل . . . إلخ) بيان لبعض الأمئلة لما ثبت بالسنة وليس في 


() «القاموس المحيط» (ص: .)88١‏ 


مك1 (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 

كم امار الأَهلِيٌ وَلاَكلُ ذي نآب مِنَ السّبَاع » ولا قط مُعَامَدِ إلا أذ 
يَسْتَغْنِيَ عَنْهًا صَاحِبهَاء مج نه سي مال ا ل د ا ا 
القرآن. 

وقوله: (ولا لقطة معاهد) اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوطء 
والالتقاط أن يعشر على الشيء من غير قصد وطلبء وقيل: هو اسم للملتقط 
كالضحكة؛ والملقوطً بسكون القاف, والأول أكثر وأصح» وقيل: هو بفتح قاف 
وسكونها: الملقوط» بخلاف القياس فإن الفتح قياساً الاقط. وبفتحتين أيضاً لغةء 
كذا في (مجمع البحار)2©. 

والمعاهد يجوز كسر هائه وفتحهاء والفتح أشهر وأكثر» [وهو] من كان بينه 
وبينك عهد. وأكثر ما يطلق في الحديث على الذمي» أي: لا يجوز أن يتملك لقطته 
الموجودة من ماله لأنه معصوم المال» والعهد يكون بمعنى اليمين والأمان والذمة 
والحفاظ ورغايةالحرفة والرضطية برلا يغرب الاتداديية عزن الودفا» ك1انى (افطيع 
البحار)2 . 


2 


وقوله: (إلا أن يستغنى عنها صاحبها) قال الطيبى”©: معناه: إلا أن يتركها صاحبها 
لمن أخذها استغناءً عنهاء وقيل: معناه إلا أن يكون شيئاً حقيراً خسيساً يستغنى عنه 
عادة» وقد يباح التضيزف:فى-اللقطة إذا كان شيئا يسيراً سيسا يسئختى غنه» وسياتي 
تفاصيل أحكام اللقطة في بابها. 
)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» (5/ 017). 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (/ »)8/١1١‏ وانظر: «النهاية» (#/ 5017). 
زفرة شرح الطيبى») /1١(‏ يفره 7 


11 كتاب الإيمان‎ )١( 


مَنْ نَل عَم َعَلتِهِمْ أن يرو إن لم َو هله أَنْ يُعْقبَه 50 
0 وَرَوَى الدَارِمِيٌ نوه وَكَذا ابْنُ مَاجَه إلى قَوْلِهِ 


شََ 
3 


حرم ا 


م( 


[1د: 5١5قء‏ دي: /١‏ 5آاكل جه: ؟١١].‏ 


وقوله: (ومن نزل بقوم) هذا أيضاً مما حكم به رسول الله يِه وليس له ذكر 
في القرآن» إلا أنه قد قيل: إنه ليس بمحرمء ولذا أخرجه من سياق المنهيات» ولم 
يقل: إنه لا يحل للمضيف أن لا يكرم ضيفه» بل مكروه وخارج عن سمت المروة؛ 
لأن قرى الضيف ليس بواجب» فعلى هذا كلمة (على) ليس للوجوب. بل المراد: على 
طويق: البكة والاستساي: ٠‏ 

وقبيل: كان واجبا في أول الإسلام ولهذا قال: (فإن لم يقروه) بفتح الياء وضم 
الراء من قرى الضيف قِرَى بالكسر والقصرء والفتح والمد: أضافه. 

وقوله: (فله أن يعقبهم) من الإعقاب» وقد يجعل من التعقيب أن يعقّبهم 
ويجازيهم من صنيعهمء أي : يأخذ منهم بدلاً مما فاته» ثم نسخ لفرضية الزكاة. 

وقال الْتُوربِشْيي(©: قد كان رسول الله يل ببعث السراياء وكانوا سكان البوادي 
د فشدد عليهم في القرى ليقيموا للسرية الغاربة ما يبلغون 
به ولعل الأمر بأخذ مقدار القرى من مال المنزول به كان من جملة العقوبات التي 
شرعت في الأموال زجراً للمتمردين» كالأمر بتحريق متاع الغالٌ» وأخذ نصف المال 
من مانعي الزكاة» انتهى . 

وقيل: هذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً ويخاف على نفسه التلف . 


.)81//1١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


نخدت (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 

3 1ه ؟] وَعَنِ العرياض بن سَارِيَة قَالَ: قامَ رَسُولُ الل يك ققَالَ: 
«أيَخْسبْ أحَدَكُمْ متكا عَلَى أريكيه يَظنٌ أن الله للم بُحَرَمْ يا لما في هَذَا 
الْقآنِء ألا وني وَاشه قَد أمَدْثُ 0 وَتَهَبْتُ عَنَّ أَشياة إِنَهَا لَمِثْلُ القرآنٍ 
أو أَكبَْء وَِنَّ للم بْحلَ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا نوت أَمْل الْكتَاب إِلأَ بإِذْنِ 
وَلَآَضرْب نِسَائِهِم وَلاَ أكلَ ثِمَارِهِمْ ل 0 


5 -[15] (العرباض بن سارية) قوله: (وعن العرباض) بكسر العين المهملة 
وسكون الراء بعدها موحدة في آخره ضاد معجمة. 

وقوله: (أيحسب) بفتح السين وبكسرها. 

وقوله: (يظن) بدل من يحسبء وفيه من التأكيد ما لا يخفى . 

وقوله: (عن أشياء) متعلق ب (نهيت)» ومتعلّق (أمرت ووعظت) محذوف» صرح 
بذكر متعلق (نهيت) اهتماماً بذكره» وبيان تعدده وكثرته لهذا المنهيات دون ما وراءهاء 
و(أو) في قوله: (أو أكثر) بمعنى الواوء ويحتمل أنه كك لم يبين له في هذا الوقت 
مقداره ولم يتعين فلذلك تردد» والله أعلم . 

وقوله: (وإن الله لم يحل لكم) أي : على لساني (أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب)؛ 
ولا يخفى أن النهي عن دخول البيوت بغير إذن أهلها مذكور في القرآن بقوله تعالى : 
# تاها لد اموأ لاكَدْ حْلوا روي ار موتك حون تَسْدَأْسُوا#[النور: 10] بمعنى تستأذنواء 
لعله مخصوص ببيوت المؤمنين» أو الاية نزلت بعد حكمه يلو والله أعلم. أو المراد 
أن مجموع هذا الكلام ‏ أعني عدم إيذاء أهل الكتاب في المسكن والأهل والمال - 
معلوم من الحديث دون القرآن» أو لأن المآل إلى حكم واحدء وهو عدم إيذائهم إذا 
أعطوا ما عليهم» وهذا الحكم ليس بمذكور في القرآن. ش 


1 كتاب الإيمان‎ )١( 


ا 2 200 
إذا أعطؤكم الذِي عليْهم». واه أسو داوف وَفِي إِسْنادهِ أشعث بْنُ شعبَة 
.ا ابرارومه 
ا 1 ثمي"]. 
و 2 0 


وقوله: 0 
دلالة على أن التعرض لأحد بعد أداء الواجب مما لا ينبغي ولا يجوز. 

وقوله: (رواه أبو داود ...إلخ) في نسخة الأصل ههنا بياض» ولكنه قد وقعت 
كتابته في المتن من الناسخين كما أشرنا إليه في شرح ديباجة الكتاب . 

وقوله: (وأشعث) بالشين المعجمة والثاء المثلثة» و(المصيصي) بكسر ميم وشدة 
صاد مهملة أولى. ويقال: بفتح ميم وخفة صاد نسبة إلى مدينة» وفي (القاموس)(": 
المصيصة كسفينة : بلد بالشام ولا يشدد. 

وقوله: (قد تكلم فيه) في (الكاشف”": أشعث بن شعبة روى عن إسرائيل 
وجماعة» وروى عنه أبو طاهر بن السرح وجماعة» وثّقء وفي حاشيته : هو أبو أحمد 
المصيصيء قال أبو زرعة: لين» وذكره ابن حبان في (الثقات) . 

6 -[111] (عنه) قوله: (موعظة بليغة) قال البيضاوي” في تفسير قوله 
تعالى: #وقل لهم فِأَنَفسِهجَ مَوَلَا يلكا 1#النساء : 3]: يبلغ منهم ويؤثر فيهمء 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 087). 


(0) «الكاشف» (رقم: .)55١‏ 


(9) «تفسير البيضاوي» /١(‏ 558). 


كمع (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ضرا 208 8 0 ووو ا 2 3 
ذَرَفَتْ متها الْميُون : وَوَجَلتث منها القلوت» فَقَال وَجُلّ :يا رَسُوَلَ الل كان 


م 2 007 4 يعم لمر مو و 9 1 
هَذْه مَوْعِْظَةٌ مُوَدّع فأؤْصِتاء فقال: «أوصيكم بتقوى الله وَالسَّمْع وَالطاعَةٍ) . 
والقول البليغ هو الذي يطابق مدلولّه المقصود بهء وفي (القاموس)0©: ثناء أبلغ : 
مبالغ فيه» وشيء بالغ: جيد» والبليغ: الفصيح يبلغ بعبارته كن ضميره» وعلى هذا 
يمكن أن يكون وصفٌ الموعظة بالبليغة وصفاً للشيء بصفة صاحبه . 

وقوله: (ذرفت منها العيون)”" في (القاموس)”": ذرف الدمع يدرف ذزذفا 
وذرقاناً [وذزوقا |:وذرينا وتذزافاًة سال «ودرقت عينه شال وتعها» والعين دتقها: 
أسالَتّه» والدّمْعُ مَذْروفٌ وذَرِيفٌء والمذارف: المَدَامع . 

وقوله: (ووجلت منها) أي : خافت منها (القلوب) يعني أن تلك الموعظة 
أثرت في الظاهر والباطن . 

وقوله: (موعظة مودع) بلفظ اسم فاعل من التوديع» والمودّع لا يترك من وصيته 
عند توديعه شيئاً . 

وقوله: (بتقوى الله والسمع والطاعة) إشارة إلى أن قبول حكم الأمراء وإطاعتهم 
إنما يكون فيما يوافق حكم الله ورسوله لا فيما يخالف. 


.)9/١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(0) قَالَ الطَيبييٌ : ذَرَفَتْء أَيْ: سَالَتْء وَإسْنَاُهُ إلى الْعْيُونِ مُبَالَعةُ وَفَائدةُ تقُدِيم ذَرَقَتْ عَلَى وَجِلَتْ 
وَحَفَهُ النَأخِيدُ للإشْعَار نيك الْمَوْعِظَة أنرَتْ فِيهم وَأَحَدَتْ وى ظاهراً وَبَاطناً اه. 
وَتبِعَهُ ابن حَجَرِء وَلاَ يَحْمَى أَنَّالْعِلَه المَذْكُورة نما مِي لِلْجَمْع يما تير ا 
يقال : وَجهَه أنَّ الظّاهِرَ عُنْوَانْ الْبَاطِنء يُسْتَدَلُ الدَمْعَةٍ عَلَى الْحَشْيَةِ وَِنْ كَانَثْ هي مُوجبَة 
ِلدَمْعَةَء وَالله أَعْلَم. «مرقاة المفاتيح» (1/ 001 


فرق «القاموس المحيط» (ص : 74 ). 


)١(‏ كتاب الإيمان /ا44 


ل امي لاس أ ره ُ 1 
0 اتإنةاتن بعتن ينعم تحزي فشر اختيلآفا كثيراء 
اح ري - 


فعليكم بسنتي وَسد سن الخُلمَاءِ الاين الْمَِْينَ؛ تَمسّكوا , 2 
ا َي ؛ وَمُحَدَنَاتِ الأمُور دك تشدكة بذعك وك بذع 
ل 0 َاجَة إلا هما لَه دكا : 
الصَّلاَة . [حم: لال دن لادكءاث: تلاكل, جه: 117]. 


-[7؟] وَعَنْ عَبّدِانمبْن مَسْعُودِ قَالَ: خَط لَنَا 0 


وقوله: (وإن كان عبداً حبشيا) فيه مبالغة على الفرض والتقديرء أو المراد: لو 
ولأنالشرمة حك ايم 

وقوله: (فإن من يعش منكم بعدي . . . إلخ) وفي طاعة الأمراء أمن من الفتنة 
الناشئة من الاختلاف» وأراد بالخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة» ففيه أن بعضاً من 
سنته يك لا يشتهر في زمانه وإن علمه الأفراد من صحابته» ثم يُشتهر في زمن الخلفاء 
الراشدين فيضاف إليهم» فربما يستذرع أحد إلى رد تلك السنن بإضافتها إليهم» فأطلق 
القول باتباع سنتهم سدًا لهذا الباب» ومن هذا النوع منع عمر 5ه عن بيع أمهات 
الأولاد» وله نظائر كثيرة. فما حكموا به ولو باجتهادهم فهو سنة موافق لستته يكل 
ولا يطلق عليه البدعة كما يفعله الفرقة الزائغة» والذين بعد الخلفاء في حكمهم إذا 
حكموا بالحق لا فيما ابتدعوا بأهوائهم . ٠‏ 

و(النواجذ) أقصى الأضراس وتسمى أضراس الحلم لأنها تنبت تنبت بعد البلوغ» وهي 
أربعة في أقصى الأسنان» أو هي الأنياب» أو التي تلي الأنياب» أو هي الأضراس كلهاء 
جمع ناجذ». والنجذ شدة العض» ويكنى به عن شدة التمسك . 

5 -[77] (عبدالله بن مسعود) قوله: (خط لنا) أي: لأجلنا تمثيلاً وتفيهمآ 


114 (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


رَسُولُ الريك خَطَاء ثُهَ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ الله» ثم خَطّ خطُوطاً عَنْ يمينه 
وَعَنْ شِمّالِهِه وَقَالَ : «هَذِه سْبْلٌ عَلَى كل سَبِيل مِنْهًا شَيْطَانْ يَدْعُو إِلَيْوا . . . 
(هذا سبيل الله) وهو الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح مع مراتب ودرجات فيهاء (ثم 
خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله) وهي الطرق الزائغة المائلة عن الطريق المستقيم 
والسبيل القويم التي اخترعتها أهل البدع والأهواء» لكنها لما كانت راجعة إلى الطريق 
الوسط ومجتمعة معها لم يكن سالكوها كفاراً؛ لرجوع هؤلاء إلى أصل الكتاب والسنة 
وكونهم مؤمنين بهاء فالحق عدم تكفير أهل القبلة» وهذه بعينها توجد في الطرق 
المحسوسة» فترى واحداً يسلك الطريق المستقيم المتوسط ولا ينحرف إلى يمين 
وشمال» وآخرين ينحرفون ويزيغون عنهاء ثم يرجعون إلى الطريق الكبرى المستقيم 
قريباً وبعيدا» فهذا أمثال أهل البدع والأهواء من المسلمين» وأصل مقصدهم هو المقصد 
الذي يقصده سالك الصراط المستقيم لكن ضلوا في الطريق» ومثل الكافر كمن يمشي 
مستدبراً للطريق المستقيم» فطريق الحق وراء ظهره» والمبتدع على جانب منه يميناً 
أ ونال 

ثم إنه لم يذكر في الحديث عدد الخطوط التي على اليمين والشمال ولم يصرحوا 


54 


به الشراح فيما رأينا سوى ما ذكر في (المدارك)”2 في تفسير قوله تعالى: #وَأنَّ مدا 


5 5-5 04 00 دوه ومسه ويه مه 3 5 
صراطِى مَسَحَقِيما فأ تَيِعوة ولا تَذَيِعُوأ | سيل فنفرق بكم عن مَمَجِيِليء #[الأنعام : 5] أنه روي 


أن رسول الله يهِ خط خطأ مستقيماً مستوياًء ثم قال: (هذا سبيل الرشد وصراط الله 
فاتبعوه» ثم خط على كل جانب ستة خطوط ممالة» ثم قال: هذه سبل» على كل سبيل 


منها شيطان يدعو إليه فاجتنبوها) وتلا هذه الآية» ثم يصير كل واحد من اثني عشر 


. 5ه37)‎ /١( «مدارك التنزيل»‎ .)١( 


)١(‏ كتاب الإيمان 3ك 


- 
03 سير ع ه و 
م 


0 2 ساس 7 0-4 د عه 6 
قرأ : ون هذا صرلى مَُسمَّقِيما فَأَتَيِعُوَةُ # الاية [الأنعام : .]١6«‏ رواه أحمد 


وَالنسَائَيٌ والذارميٌ . [حم: /١‏ ه5, 456., س في الكبرى: ,1١11/4‏ دي: /١‏ 517]. 


طريقاً ستة طرق فيكون اثنين وسبعين» انتهى . 

قلت: قد علم من الحديث افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة لكن لا بهذا الطريق 
المذكور بأن يكون أصولها اثني عشرء ثم يصير كل منهم ستة» بل ذكر في (المواقف)7©: 
أن كبار الفرق ثمانية: المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجتئة والنجّارية والجبرية والمشبتهة 
والناجية» ثم جعل المعتزلة عشرين» والشيعة اثنين وعشرين» والخوارج عشرين» 
والمرجئة خمساًء والنجارية ثلاثاً» ولم يفرق الجبرية والمشبّهة» فهذه اثنان وسبعون» 
والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة» فليس الأمر كما ذكر في (المدارك)» والله 
أعلم . 

فإن قلت : كيف يعلم سبيل الله والسالك بها وسبل الشيطان والواقفون فيها؟ 

قلت: يعلم ذلك من نقل المتواتر والفحص عن أحوال السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدهم» وقد علم يقينآ أن هذه البدع في المذاهب والأقوال حدثت بعد 
الصدر الأول» والصحابة والتابعون لهم بإحسان لم يكونوا على ذلك وكانوا متبرئين 
عنها وعن أهلهاء رادين عليهم مذاهبهم. رادعين لهم عنهاء والمحدثون من أصحاب 
الكتب الستة وغيرها من الكتب المشهورة المعتمدة المعول عليها في الإسلام» والأئمة 
الفقهاء. وأرباب المذاهب الأربعة» ومن هم في طبقتهم» كانوا على ذلك» وأن الأشاعرة 
والماتريدية إنما أبدوا مذهب السلف وأثبتوها بدلائل عقلية ونقلية» ولذلك سُموا أهل 
السنة والجماعة؛ لأخذهم بما ثبت من سنة رسول الله يل وجرت عليه جماعة 


.)عها١‎ /#"( )١( 


لحف (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


م قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ اشر ككل ١لا‏ يُؤْمِنُ 
أَحَدُكُمْ حَنّى يَكونَ هَوَاهُ تبَعآً لما جدْثْ ل 


الصحابة» وما نطق به الحديث النبوي من قوله: 0 
صادق عليهم» وهم المصدوق عليهم له؛ لأنهم مقتدون بما روي عن النبي وُه 
وأصحابه وَ.» ولا يتجاوزون عن ظواهر النصوص إلا لضرورة غير مسترسلين ممع 
عقولهم وآرائهم» بخلاف من عداهم من المعتزلة ومن يحذو حذوهم ممن تشبث 
بالفلسفة واسترسل بآرائهم وأوهامهم . 

وأن الأوائل من المشايخ الصوفية الزاهدين في الدنياء المرتاضين في تزكية 
نفوسهم وتصفية قلوبهم» المجتهدين في السنة والاتباع» كلهم كانوا على هذا المذهب» 
ولقد ذكر صاحب (التعرف)(© ‏ وهو كتاب معتبر معتمد في مذهب الصوفية حتى قال 
الشيخ شهاب الدين السهروردي في شأنه : لولا (التعرف) ما عرفنا التصوف ‏ إجماع 
الصوفية على عقائد وأقوال هي بعينها مذهب السنة والجماعة. 

وبالجملة : السواد الأعظم في دين الإسلام هو هذا المذهب عرف من نظر بعين 
الإنصاف وتجنب عن التعصب والاعتساف» والله يقول الحق ويهدي السبيل . 


07 -[98؟] (عبدالله بن عمرو) قوله: (لا يؤمن أحدكم) أي: لا يكمل إيمان 
أحد ولا يحصل له حقيقة حقيقة الإيمان (حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) في العمل 
والاعتقاد» فلا يغلّب الهوى عند معارضة داعية الحق وداعية الهوى» ولم يقل : ينتفي 
هواه وينعدم الهو فإن ذلك ليس يممكن».وليسن كمالآء بل الكمال أن يكون ياقياً 


)١(‏ هو للشيخ أبي بكر محمد بن إبراهيم البخاري الكلاباذي» المتوفى سنة ثمانين وثلاث مئة» 
انظر: «كشف الظنئون» .)5١9/1١(‏ 


4.4 كتاب الإيمان‎ )١( 


0-0 
000 


ندا . 57 0 007 َر ٠.‏ 0 02 3 #2 
رَوَاهُ في «شرْح السُّنة) وَقَالَ النوويٌ في «أَرْبعِينِه) : هذا حَدِيتْ صَحِيحٌ رَوَئْنَاةُ 
ني اكتاب الحُجَا بإِسْنادِ صَححيح . [شرح السنة: ١‏ *ال رقم: .]1١4‏ 
ا ا را ل 
6 -191] وَعَنْ بلالٍ بْن الحارث الْمَرْنَيَ قالَ: قالَ رَسُول الله يك : 


4 و - و 
ره # هس وه ه ونم 6 ع > وايره 100 4 0 2 و َه 
«مَن أحيًا سنة من سنتِي قد أمِيتث بَعْدِيء فإِنْ له مِنَ الأجر مثل أجور مَنْ 
و 
و 


ا 3 ا ٠‏ برس و 7 
عمل بها من غير أن يّ: مِنْ أجورهم شيئاً وَمَنِ اتدع بدعة ضلالة 
م لم 0 الح ل تن له م مت مس 0 و 
لا يَرْضاها الله وَرَسُولهُ كان عليه مِنَ الإثم مثل آثام مَنْ عَمِلَ بها لا يَنقص 


ه معة 


من أَوْرَارِهِم شيئا» . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: 51000]. 


وتابعا للحق وموافقآ ومسلّما له وراضيا به. كما دل عليه قوله: « كل ورك لا يوت 
[النساء: 16]» وقوله يَكةِ: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربآء وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
نبيا)”” وإن أريد بالتبعية لما جئت به اعتقادُ حمّيّده يل جاز الحمل على نفي أصل 
الإيمان: 

]"١ ,19[-- 64‏ (بلال بن الحارث المزني) قوله: (من أحيا سنة من 
سنتي) أي : أقامها وروجها وأيدها وقواهاء والمراد بالسنة: الطريقة المسلوكة في الدين 
وشرائع الإسلام ولو كانت فرضاً وواجباًء ولو حمل على المعنى المصطلح فله أيضاً 
وجه. إذ الفرائض ثابتة لاحاجة إلى الترغيب والتحريض على إحيائهاء وإنما يناسب 
في السنن والفضائل وما يكون من شعار الدين مما يكمل ويَرُوج به الإسلام . 

وقوله: (بدعة ضلالة) كأنه احتراز عن بعض البدع المستحسنة التي يقوى بها 
الدين كما مر من أقسام البدعة في أول الباب . 


)0غ( أخرجه مسلم (75), والترمذي (5577), وأحمد فى «(مسنده» .)5١4 /١(‏ 


4 (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


9 -01"] وَرَوَاه ابِنُ مَاجَهُ عَنْ كثير بْن عَبْدِالُم بْنِ عَمْرو عنْ أبيه 


عن جدو. [جه: ١٠١5؟].‏ 


8 عر 2 


رت هم مه 5 م٠‏ 5 07 2 و 00 3 سه 
]"١1-‏ وَعَنْ عمرو ين عوفب قال: قال رول الله كله : إن الدين 

8 ع 98 إن 0ك 2 سس عو ريه 2 0 2 5 5 .0 5 
ليآرز إلى الحجّاز كما تأرزُ الحبّ إلى جخرماء وَلِيَعْقَلنَ الدين مِنَ الحجاز 


8 


مِْقَلَ الأْويَِمِنْ رأس لْجَبَلٍء 521717111110 

]"١[-‏ (عمروبن عوف) قوله: (إلى الحجاز) في (القاموس)7": 
الحجاز: مكة والمدينة والطائف ومخاليفها لأنها حجزت بين نجد وتهامة» أو بين نجد 
والسراة. 

وقوله: (كما تأرز الحية إلى حجرها) سبق شرحه في آخر الفصل الأول”", 
ثم إنه قد خصت المدينة المطهرة هناك والحجاز أعم وأشمل عن ذلك» فالمراد ‏ والله 
أعلم ‏ أن الدين يأرز من البلاد إلى الحجاز» ثم فثم . 

وقوله: (وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل) العقل 
الحصن والملجأء فمعنى (ليعقلن): ليتحصّنن ويلتجئن» والمعقل بكسر القاف إمأ 
اسم مكان أو مصدر ميمي» والأروية بالضم والكسر: أنشى الوعول”2؛ كذا في 
(القاموس))»؛ وفي (مجمع البحار): الأروية هي الشاة الجبلي وجمعها أَرْرَى»ء 


.)5ا/١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١5:( تحت حديث‎ )0( 
ِ ' رملت ره 4ن مق امتشارى وف لماو قرخ بوارت‎ 4 
. قال القاري: وَحَصنّ الأزويّة دون الوَعْلٍ لأنها أقدَرُ مِنَ الذّكرٍ عَلى التّمَكنٍ مِنَ الجبَالٍ الوَعِرَةِ‎ )9( 
/ا79).‎ /١( «مرقاة المفاتيح»‎ 
.)١١1481 «القاموس المحيط» (ص:‎ )5( 


(5) «مجمع بحار الأنوار» .)7١ /١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان الل 


5 041 


إِنَّ الدّينَ بَدَآَ عَرِيباً و وسيم عو كما ذا تطويق ليان وَهُم الاين يُصَلحُونَ 
ما أَفسَدَ الأ ينع باشتي؟ رَوَاه الترهدي» [ت: 58١‏ 1]. 


١‏ -31"] وَعَنْ عَبِْاهْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل كلل : انيرك 


ملسم ف 


ا 1001011 
وقيل: هي أنثى الوعول. أو هي تيوس الجبل» وفي (الصراح)©: أروية بالضم 
والتشديد بزكوهي . 

والمعنى : ليلتجئن الدين الحجار ويتخذه ملجأ ومسكناً إليه كما بدأ منه حين 
تظهر الفتن» ويستولي أهل الكفر على بلاد الإسلام» أو في آخر الزمان في زمان خروج 
الدجال كما سبق» فينضم الفرارون بدينهم إلى الحجازء وقد سبق شرح قوله: (إن 
الدين بدأ غريباً) [برقم: .]1١59‏ 

-1؟1”] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ليأتين على أمتي كما أتى) والمراد 

ب (أمتي) إما أمة الإجابة أو أمة الدعوة» ولعل هذا أولى لأن الله يحفظ المؤمنين من . 
هذه الشنيعة المذكورة» ولكن الظاهر بل المتعيئّن إرادة أمة الإجابة في قوله : (تفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة). وكاو قارقم نون للدي عر 1 لا لزي ا 
أهل القبلة» والله أعلم . 

والكاف في (كما أتى) بمعنى مثْلٍ فاعل (ليأتين)» وقيل: الفاعل مقدرء أي : 
أفعالٌ وارتكابٌ» حَذْفٌ الفاعل مما لا يخلو عن شيء. 


وقوله: (حذو النعل بالنعل) حذا النعل حذواً: قدَّرها وقطعهاء ويقال: حذوت 


)١(‏ «الصراح» (ص: ؟017). 


:5 : (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


عو و 
قدو ده 76 غ هي 0 


حَنَى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أتى أمّهُ عَلانيَةَ لكان فِي أَمّتِي مَنْ يَصْنِعْ ذلك وَإِنَ 


2 اث ماء 1 نع شماه - 2 د 2 0 5 50 
5 لو م 0 7 ل كم 5 
ذ##ر 


النعل: إذا قدّرت كلَّ واحدة من طاقاتها على صاحبتها ليكونا على سواء؛ وقد يجعل 
كناية عن المطابقة» وقد يقال: طابق النعل بالنعل . 

وقوله: (من أتى أمه علانية) قيل : لعل المراد زوجة الأبء أراد القائل أن إتيان 
الوالدة بعيد لا يتحقق وجوده لمساعدة الطبيعة حكم الشريعة» بخلاف زوجة الأب 
لأنه بمجرد حكم الشريعة» ولا يذهب عليك أن هذا بمجرد الفرض والتقدير حتى 
قيل: (إنْ) ههنا بمعنى لوء إلا أن يقال: إن الفرض والتقدير أيضاً مما لا يتصور في 
الأم . 

وقوله: (وتفترق أمني) أ : أمة الإجابة» وقيل: ولو حمل على أمة الدعوة 
لكان أوجهء وأنت تعلم بعده جداًء فإن فرق الكفر أكثر من هذا العدد بكثير» وقد 
يقال: الكفر كله ملة واحدة» وفيه أن الكلام في التفرق» فافهم . 

ثم قيل: إِنْ حمل على أصول المذاهب فهي أقل من هذا العدد» أو على ما يشمل 
الفروع فهي أكثر منه» وأجيب بأنه يجوز كون الأصول التي بينها مخالفة معتدة بها 
بهذا العدد. وقد يقال: لعلهم في وقت من الأوقات يبلغون هذا العدد وإن زادوا أو 
نقصوا في أكثر الأوقات» كذا قال العلامة الدواني» وبالجملة الظاهر أن المراد الاختلاف 
في الأصول . 

وقوله: (كلهم في النار) أي: يستحقون دخولها لأجل الاعتقاد» وإلا فالفرقة 
الناجية قد تدخلها لأجل العمل» والقول بأن معصية الناجية مطلقاً مغفورة مما لا دليل 


)١(‏ كتاب الإيمان عاك 


2 رس مير اوم 0-0 عه 
إلا ملة واجدة»» قالوا: ومن هي يا رَسُول اللم؟ قال : «ما أنا عليه وأصحَابِي» . 


رَوَاه التَرْمِذِىٌ . [ت: .]154١‏ 

-["3"] وَفِي روَاية أَحْمَدَ وَأَبِي دود عَنْ مُعَاوِية: يان وَسَبْعُونَ 
في الثار» وَوَاحِدَة ني الْجَنَةِ وَهِيَّ الْجَمَاعَةُ: وَِنّهُ سيَخْوُُ في أََتِي أقوَام. 
عليه» وقوله تعالى: 9ِيمْفِرٌلِمَن ِآ144آل عمران: 4؟1] عام» وكذا القول بكون المراد 
استقلال مكث الفرقة الناجية بالنسبة إلى سائر الفرق أيضاً بعيد» وكذا ما يقال: إن (كلهم 
في النار) إيجابٌ كلي» وقوله: (إلا ملة واحدة)"" رفعهء وهو لا ينافي الإيجاب 
الجزئي» لا يخلو عن بعد» والوجه ما قلناء وبه صرح المحققون. 

وقوله: (ما أنا عليه وأصحابي) في جواب (ومن هي).» لأن المراد به الوصف 
كما في قوله تعالى: لوَتفْي وَمَاسَوَّهَا4» ولأن تعريف أهل الملل حاصل بتعريف الملة» 
أو المراد: من كان على ما أنا عليه: وقد يقال: هذا إذا كان (ما) مخصوصة بغير 
العقلاء» وإن كان أعمّ فلا إشكال» كذا قيل» وفيه: أنَّ لو سلمنا أن (ما) يكون لمن 
يعقل لا يصح تركيب (ما أنا عليه) كما لا يخفى . 


١"‏ -591] (معاوية) قوله: (وهى الجماعة) أي : تلك الفرقة مسماة 
بالجماعة لكونهم مجتمعين على كلمة الحق وما أجمع عليه المسلمون الذين هم على 
الهدى. 


)١(‏ في «التقرير» : ثم في الرواية «كلها في النار إلا واحدة»» وفي رواية: «كلها في الجنة إلا واحدة»» 
والجمع بينها بأن المراد في الأول أمة الدعوة» والمراد بالثاني أمة الإجابة التي نجت بالحديث 
الأول» أو المراد بالهالكة في الحديث الأول الخالدة في النار وهي الكفرة» والكفر ملة واحدة» 
وبالهالكة في الحديث الثاني الهالكة ابتداء. كذا في «فيصل التفرقة» (ص: 568, "الا 075 . 


:5 (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


م 010 7 2 ا 20 17 2< 02 

تجَارَى بهم يِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَّاحِبِه ل يََْى مِنْهُ عَرْقَ 
0-7 م 2 

وَلا مُفصل إلا دَخَلهُ) . [حم: 4/ 1١7‏ د: 40917]. 


-51"] وَعَنِ أبْنٍ عمَرَ مَرَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللي : «إِنَّ الله لا يَجْمَعْ 


وقوله: (تتجارى بهم تلك الأهواء) الهوى ما تدعو إليه النفس وشهوتهاء 
والهوى من الهُوِيٌ بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء بمعنى السقوط؛ لسقوط صاحبها 
وانكبابه إلى ما يهويه» يقال: جاراه مجاراة وجراءً وجرى معه» وأكثر ما يستعمل في 
الأقوال؛ لأن كل واحد من الصاحبين يجري مع الآخرء وسيأتي في (كتاب العلم) : 
(من طلب العلم ليجاري به العلماء)» أي: يجري معهم بالمناظرة والجدالء والمراد 
سراية الأهواء في عروقهم ومفاصلهم» كما يسري الكَلَبٍ بصاحبه. والكلب بفتح 
اللام : داء يعتري الإنسان من عض الكلبء والكلب بكسر اللام: الكلب الذي يأخذ 
شبه جنون فيكلبء, أي: يأكل بلحوم الناس» فإذا عقر إنساناً يستولي عليه شبه الماليخوليا 
لا يكاد يبصر الماء؛ وإذا أبصره فزع وربما مات عطشاً ولم يشرب» وهذه علة تستفرع 
مادتها على سائر البدن» وتسري في العروق والمفاصل» وتتولد منها أعراض ردية» 
وإذا عض هذا الشخص غيره عدا إليه» وإنما شبه حالهم بحال صاحب الكلب لاستيلاء 
الأهواء عليهم استيلاء تلك العلة على صاحبها وسرايتها فيه ولما فيه من المضرة 
المعدية» ولتنقّرهم من العلم وامتناعهم من قبوله مع شدة مساس حاجتهم إليه 
يهلكوا جهلاً في مهواة البدعة وتيه الضلال» أعاذنا الله من ذلك . 

١١7‏ -[5"] (ابن عمر) قوله: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة) وهذه خاصة 
ومنقبة خص الله أمة محمد كل بها فضلاً منه ومنة» وقال: # وَكَدَاِكَ جَمَلَتَكُم أسَّهٌ وَسَطا 


)١(‏ كتاب الإيمان /ا 


ررق 7 086 20 3 ان 0 2 ٠‏ م 00 9 4 
وَيَد الوعلى الجمَاعَةٍ» وَمَنْ شد شد فِي النار» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 117]. 
ا و وو 2 و 0 و سا تت 270 
4 -[5"] وعنهُ قال: قال رَسُول الل كلِةِ: «اتبعوا السَّوَادَ الأعظم. 
فإِنَهُ مَنْ شل شد في النار» . رَوَاهُ ايْنْ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثٍ أنس . [جه: 5996٠‏ . 


> سه ار ار و له رس ل 


لِنَحَكوواْشْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس #[البقرة: 147]. 

وقوله: (يد الله على الجماعة) كناية عن النصرة والعصمة للجماعة المتّفقّة من 
أهل الإسلام» وأنها في كنف الله ووقايته» وهم بعيد من الأذى والخوف» وقيل: سكينة 
ورحمة مع المتفقين محفوظون من الأذى والخوف والاضطراب؛ فإذا تفرقوا زالت 
السكينة وأوقم َأسّهم بينهم ) وفسدت الأحوالء. والشذود: الانفراد والندور عن 
الجمهورء و(شذ) في الشرط مصحح بصيغة المعلوم» وفي الجزاء بها وبالمجهول. 
وكذا في الحديث الثاني . 

5 -[ه"] (عنه) قوله : (اتبعوا السواد الأعظم) في (القاموس)”": السواد 
الشخصء ومن البلدة قراهاء والعدد الكثير» ومن الناس عامتهم» ومن القلب جيه 
والمراد: الحث على اتباع ما عليه الأكثر من علماء المسلمين» قالوا: وهذا في عقائد» 
أما في الفروع فيجوز العمل بمن قلد مذهبه وإن لم يجمع عليه؛ نعم إذا جمع بين 
المذاهب فيما يمكن الجمع كان أولى وأحسن . 

وقوله: (رواه)”" في الأصل بياض» وكتب العلامة الجزري في الهامش: ابن 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /ا/ا7). 
(0) أي: الحاكم من حديث ابن عمرء وقال: ولو حفظ خالد بن يزيد القرني هذا الحديث لحكمنا 
له بالصحة» وكذا قال الذهبى فى «تلخيصه»» انظر: «المستدرك» .)١99 /١(‏ 


أله (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


-[1"51] وَعَنْ أنس قَالَ: قَالَ لى رَسُولٌ الله يله : «يَا بن إِنْ قَدَرْتَ 
ير 


أن تم م ع ا اماه ف د 6 ّ لك نَافْعَا » ته قَالَ ديا > 

واف 
ن تصبح وَتمسي وَلَيْسَ في قلبك غِش لإحد فافعل» ثم قال: «يَا بنيّ 
و ا ات عله سي 9 2 


سنتي فقد أحيني » وَمَن احبني كان معي في 


ل 


وَْلِكَ مِنْ سُنتِي» وَمَنْ حب 
الجنة» . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . آت: 1578]. 

0-07 0 2 و دس ١‏ ان 

١/5‏ [لا”] وَعَنْ أبى هريْرَة قال: قال رَسُول الله كَللهِ: «مَنْ 


21 2 07 0 2 وو آذآ 2 2 
> ثن ]و زعي 7س ًُ 4 8 يانه كه 0 


-[8"] وَعَنْ جَابِر عَن النَِيتٌ يكلله حِينَ أاهُ عَمَرُ فَقَالَ: إن نسْمَع 
اذو 212111111111 


0 


الضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً كثيراً فعليكم بالسواد الأعظم). 
١‏ -[5”] (أنس) قوله: (وليس في قلبك غش» الغش بالكسر: الغل 
والحقد. 

75 -1لا"] (أبو هريرة) قوله: (فله أجر مئة شهيد) كناية عن لحوق غاية 
الجهد والمشقة في ذلك . 

وقوله: (رواه البيهقي(" . . . إلخ)؛ في بعض النسخ ههنا بياض» وفي بعضها 
مكتوب في الأصل . 
١‏ -[8"] (جابر) قوله: (حين أتاه) ظرف لما يفهم من قوله: (عن النبي كَلةِ) 


)١(‏ في «الزهد الكبير» )75١1(‏ عن ابن عباس » وأما عن أبى هريرة فرواه الطبرانى فى «الكبير» 
(7؟/-60)» و«الأوسط» (رقم: 2)2415» وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١7 /١(‏ رواه الطبراني 
فى «الأأوسطا. وفيه محمد بن صالح العدوي» ولم أر من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. 


444 كتاب الإيمان‎ )١( 


اليَهُودُ وَالنَضَارَى؟ اا 0 
من معنى القول. 

وقوله: (من يهود) في (مجمع البحار)(©: الهّود: التوبة» ومنه #إِنَا هذا إِلبَكَ * 
[الأعراف: 21155 قيل: ومنه لفظ اليهود وكان اسم مدح» ثم صار بعد نسخ شريعتهم 
لازماً لهم» وإن زال عنه المدح» والهوادة السكون والمحاباة. 

وقال البيضاوي”": اليهود إما عربي من هاد: إذا تاب» سموا بذلك لما تابوا 
من عبادة العجل» وإما معرب يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب . 

وقال النُورِسِشْتِي””: يهود لا ينصرفء والسبب فيه العلمية والتأنيث؟؛ لأنه يجري 
في كلامهم مجرى القبيلة» وقال الزمخشري: والأصل في يهود ومجوس أن يستعمل 
بغير لام التعريف؛ لأنهما علمان خاصان لقومين والقبيلتين» وإنما جوز تعريفهما باللام 
لأنه أجري يهودي ويهود مجرى شعيرة وشعير. 

وقوله: (أمتهوكون أنتم) في (القاموس)7»: هوك كفرح» والمتهوك: المتحير 
كالهوّاك كشداد» والساقط في هوة الردى» والهوكة بالضم: الحفرة» والتهوك: الوقوع 
في الشيء بغير مبالاة» والظاهر أن المراد في الحديث معنى التحير» أي : متحيرون 
أنتم في دين تام كامل لا يحتاج إلى غيره من الأديان حتى تأخذوه من أهل الكتاب . 


.)١95 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)٠١١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )0( 
.)99/1١( «كتاب الميسر»‎ )9( 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 887). 


1 (0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قد جتتكم بها بَيْضَاءً نقيّد وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيّا ما وَسعَهُ إلا اتباعي). رَوَاٌ 
أَحْمَدُ وَالبَتِهَقَن في اشحَبٍ الأِيمَانِ) . [حم: 9/ لاى”اء هب: 105]. 

-91"] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الل كل : «مَنْ 
كل طَيتبآً» وَعَمِلَ في سَُّ وَأمِنَ اناس بََاِقهُ دَخَلَ الْجنََا ققَالَ جل : 
يا رَسُولَ اللو! إن هذا الْيوْمَ لَكَئِِرٌ ني النّاس؟ قَالَ: «وَسَيْحُونُ ني قَرُونِ 
بَعرِي). رَوَاُ التَوْمِذِئٌ . [ت: ١٠ه(1].‏ 

وقوله : (لقد جئتكم بها) الضمير للملة» وإن لم يجر لها ذكر؛ لشهرتها. 

وقوله : (بيضاء نقية) منصوبان على الحال» أي : طاهرة صافية خالصة عن الشك 
والشبهة والالتباس والاشتباه» ومصونة عن التبديل والتحريف» خالية عن التكاليف 
الشاقة. فماذا بعد لكم من العمى والتحير؟ . 

وقوله: (ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي) فكيف بقومه وسائر الناس 
من ورائهم؛ لأن الشرائع كلها نسخت بشريعتي . 

-[4"] (أبو سعيد الخدري) قوله: (من أكل طيبا) أي: حلالاً (وعمل 
في سنة) أي : لأجل سنة» أي : لأجل كونها سنة ليوافقهاء أو جعل السنة ظرفاً مبالغة» 
ونكر (سنّة) ليفيد التعميم» كقولهم: تمرة خير من جرادة . 

وقوله : (بوائقه) البائقة : الداهية جاءت بالشر والخصوماتء أي : شره وغايته. 

وقوله: (إن هذا) أي: هذا الأمر الذي ذكر (اليوم) أي : في يومنا وزماننا (لكثير) 
وكيف يكون فيما بعده؟ 


(قال: وسيكون في قرون”" بعدي) ولا ينقطع الخير عن أمتي قطعاً وإن تفاوتت 


5 قال القاري: في «الأَزْمَار) : الْقَْنَ أَهْلُ عَصْرِء وَقيل : أَهْلّ كل مُدَة أَوْ طَبَقَة وَقيل : َلدَنُونَ‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان كه 


1١ 
0 
1 


“د 


9 -[40] وَعَن أبى َبْرَة قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اشر يكل : «(إنكم في 


4 


8 


95 .6ق ووه عو 50 00 
6 0 


عم دسا 6 ؤي اح هاج ا س)؟ 3 0 5 
رْمَانٍ مَنْ 0 ثم يَأتِي رَمَانَ من عمل منهم بعشر 


و 


2 -ه 7 


1411 وبي أغقة ا : قَالَ رَسُولُ الشركة : «ما ضَلّ قوم 
بعْدَ هُدَى كَانوا عَلَِْ إل أُونوا الْجَدَلَه» ثُمَقَرَأَرَسُولُ لطر يك مذ الآية: طإما 
00 لامرلا ابْلَمَْومسحَصِمُونَ #[الزخرف: 08] 5ب 0 000 
الحال كثرة وقلة» فتكثير (قرون) للتقليل» ويحتمل للتكثير لكثرته في نفسه وإن قلت 
بالإضافة» ويشبه أن يكون المراد: القرون الموسومة بخير.القرون» ولكن هذه الصفات 
ليست مخصوصة. والله أعلم . 

9 -[0:] (أبو هريرة) قوله: (إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر 
به1") الحديثء قالوا: ورد هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلا فالأوامر 
لا يسع تركها لأحد. ويحتمل أن يكون بما أمر به السئن والمندوبات سوى الفرائض 
والواجبات . 


٠‏ -411](أبو أمامة) قوله: (إلا أوتوا الجدل) محركة: اللدود في 
- سن وَقِيلَ: و وَقيل ا وَقيل : 58 اه. َالصَح أن لَنَ هاه أهْلَ الْمَصْرِ 

إن كل عَصْرٍ هُوَ بعد من زَمَانِرسُولٍ الثر يكف يَكُونُ الصُلَحَاء فيهم أَقلَّ مِعَنْ قبْلَهُمْ ٠‏ وَلِذَا قَالَ 

عَلَيْهِ الصَّلَةٌ وَالكلام: احَيْد القَوُونَ قري ته الذِين يلْونَهَكا الحَييت ٠‏ وَِنمَا َال لِك وي 

ذا الْحَدِيث تفي لإِسْتَعْجَابٍ عَنْ أَصْحَابهِ رضي الله عنهم أَجْمعِينَ :كذ قبل 4 وأقرل 4 رقي 

انر نكن نتف ون وين وَأبَعِِمْ إِلَى يوم الينٍ. وَكَالَ الو رِيِشْتِيُ : يَسَْلُ أنه ذَكرَ ذَلِكَ 

عدا و0 نا ينعَمهء فَقَالَ : إِنََّلِكَ عَيْدُ مُخْتَصٌ بهذا الْرنِ . «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 514). 
)١(‏ قال شيخنا نقلاً عن والده: إن المراد منه الكيفيات» كذا في «التقرير» . 


دن (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


0200 وه 


رَوَاهُ أَحْمَد وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ : مَاجَهُ . [حم: ه/ هال 5دلءات: 1ه ال جه: 48]. 
آذه 0 ١‏ و سل ل سا سن 
١‏ -411] وَعَن سس أن رَسُولَ الريك كان يقول : «لآ تشَدّدُوا 


7 200 


عَلى أَنْفسِكم فَبُسَدَهَ الله عَليْكُْء فَإِنَّ قَوْمآ شَدَّدُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ قَسَدَهَ الله 


الخصومة والقدرة عليهاء والمراد به هنا العناد والمراء والتعصب لترويج مذهبهم ؛ 
لأنهم لو تركوا سبيل الهدى واختاروا الضلال سلكوا طريق الجدلء إذ له خاصية في 
ذلك بجريان عادة الله تعالى. 

وأول الآية: لوَلِمَا صرت أن مريرَمَكََا 4[الزخرف: 07]» ولما نزل قوله تعالى : 
«إِيسَكُم وَمَا سبدو بن نون تر حتت جود #[الكبياء: + ] قال المشركون” راضينا 
أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه عبد وذلك مضمون قوله تعالى : #وَلِمَا صُرِبَ أبن مَرْصَوَ 
مَتَلَا إِدَا مَوَمُلَكَهِنْةُ يصِدُورت #لالزخرف: 07] أي : يضجون فرحاً بما سمعوه» أو يصدون 
عن الحق ويعرضون» ‏ وَقَالْوَاءألِهَمَْا حَدُأمَ هُوَ 14[الزخرف: «ه] أي : عيسى» فإن كان 
في النار فليكن معه آلهتناء أي : ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدال والخصومة 
لا لتميز الحق من الباطل ؛ لعلمهم أن (ما) لغير العاقل فلا يتناول عيسى» ولهذا قال كَل 
- على ما قيل - لابن الزبَعْرَى الذي جادله: ما أجهلك بلسان قومك, إن (ما) لما 
لا يعقل . لبَل روم خَصِمُونَ #[الزخرف: 8ه] شديد الخصومة . 

١‏ -151] (أنس) قوله: (لا تشددوا على أنفسكم) فإن التوسط والاقتصاد 
هو المحمود. وهو يدوم ويستقيم ويوصل إلى المقصود. والإكثار يورث الملال» 
والتشديد يضيع حق النفس وغيره» وخير العمل أدومه» وقد ورد: قليل العمل مع 
الدوام خير من كثيره مع عدمه. وقد نطقت به الأحاديث وشو لسنلا 


)١(‏ كتاب الإيمان لشت 
ا الا ا ل ا ا ا ست 


1 ل 1 10 وا 23 أ 1 ا م 2004 
تلك بَعَايَامُمْ في الصّوَامِع وَالدَّيَارٍ ©ورَمْبَاةآبَدَعُوهَا مَاكْبسَهَا عَلتْهِرَ * 
[الحديد: /ا١37].‏ روَاه أبُو داود. [د: ١4‏ 9ع]. 


وقوله : (فتلك بقاياهم) قال الطيبي2: تلك إشارة إلى ما في الذهن من تصور 
جماعة باقية من أولتك المشددين» والخبر بيان له. 

وقوله: (في الصوامع والديار) الصوامع : جمع صومعة بفتح الميم : بيت للنصارى 
لدقةٍ في رأسهاء والديار جمع دير وهو خان النصارى» كذا في (القاموس("»2 وفيه: 
الخان: الحانوت» أو صاحبهء وخان التجّار [معروف]» والحانوت ذكان الخمّار» في 
(الصراح)”": دير كليساى” رهبانان. 

وقوله: (رهبانية ابتدعوها) منصوبة على شريطة التفسير» في (القاموس)!): 
رهب كعلم رَهْبَةَ ورّهْباً بالضم وبالفتح وبالتحريك» ورُهْبانا بالضم ويحرك: خاف» 
والاسم الوَهْبَى» ويضمّ [ويمدّان]» والراهب واحد رهبان النصارى» ومصدره: الرّهبة 
والرَهْبانية» والرهبان قد يكون واحداء والجمع : رهابين ورهابنة ورهبانون» و(لا رهبانية 
في الإسلام) هي كالاختصاء» واعتناق السلاسل» ولبس الْمُسوح» وترك اللحم؛ ونحوها. 

وقال البيضاوي: هي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس» منسوبة 
إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان9». ولعله يريد أن الرُهبانية بالضم منسوب 
إلى الرُهبان» والفتح من تغيرات النسب» وإلا فركبان جمع راكب بالضم» قال في 


. 07155 /١1( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)58١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 
.)١9728 «الصراح» (ص:‎ )0( 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 949). - 


(0) «تفسير البيضاوي» (0/ 70/7). 


(0) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
0ل ا ل لل اا الت اال ا ا تر ار 


و 0 


7 -["4] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوه : «نَرَلَ القرآن 
عَلَى حَمْسَةٍ أَوْجْدِ : حَلآلٍ» وَحَرآمء 0 وَمُتَشَابِفٍ وَأَمْتَالِ ََحَلُوا 
الحَلآلَ» وَحَرْمُوا الَْرامَ. وَاغملر | ِالْمحْكَمٍء وَآمِنوا , ِالْمُتَشَابِفٍِ وَاعتبِيرُوا 
ِالأَميَال) َذَا لفط «الْمَصَابيحٍ) وَرَوَ التي في «شْعَبٍ الإيمَانِ؛ وَلْفْظه : 
«مَاعْمَلُوا بِالْحَلآَلِ واجتنل جْتَِبُوا الْحَرَام وَانَبِعُوا الْمْحْكم) ٠‏ [هب: 7897]. 

: وَعَنِ ابن عباس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «الْأَمْك تلد‎ ]441- ١8 


0 ا 
مر بحن 2 مر بيسن 


رشْدَهُ فَابِعْهُ ومن َيه فَاجِيَنبَهُ ع ا دق ل و 1 كك 


(القاموس): راكب جمعه ركاب وركبان ورُكوب بضمهن2"©. والأظهر ما قال الطيبي©: 
إن الرهبانية الفعلة المنسوبة إلى الرَهْبان» وهو الخائف. فَعْلان من رهب» كخشيان 
من خشي» فتدبر. 

ثم التشديد يكون بالفعل» وقد يكون بالتعمق في السؤال» كما فعل بنو إسرائيل 
في ذبح البقرة. 

-["4] (أبو هريرة) قوله: (حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال) هذه 
تقسيمات يجتمع أقسامها وليست أقساما متباينة» فإن المحكم قد يكون الحلال 
والحرام» وقد يكون الاعتقاديات» فافهم. 

-551] (ابن عباس) قوله: (الأمر ثلاثة) أي: حكم الله تعالى أو شأن 
المكلف, والظاهر أن مضمون هذا الحديث هو مضمون قوله كل : (الحلال بيتّن 
والحرام بِيسّن وبينهما مشتبهات)» والله أعلم . 


.)98 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. 0758 /١( «شرح الطيبي»‎ )9( 


)١(‏ كتاب الإيمان 


وَأمْرٌ اخَْلِفَ فيه(" فكله إِلَى الله كك» . رَوَاُ أَحْمَدُ. [لم نجده في «مسند أحمد». 
ولكن رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 25١18 /١١(‏ :/ا/ا١١ل‏ )]. 
0 


ات 0 ِالْجمَاعَةٍ وَالْمَاءَ كا روا احم ٠‏ [حم: ه/ "4 1]. 
6 -[45] وَعَنْ أبِي در قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ فارق 


١ 2 - 6‏ 
الجَمَاعَةَ شيرا ااا 2ك( 


الفصل الثالث 
15 -[10] (معاذ بن جبل) قوله: (يأخذ الشاذة والقاصية والناحية) الشاذة 
النافرة» والقاصية البعيدة من غير تنفر» والناحية التي بقيت في جانب . 
وقوله: (والشعاب) جمع شعب بكسر الشين» وهو ما انفرج بين الجبلين أو 
الطريق بينهماء والمقصود عدم الخروج والبعد عن الجماعة والجمهور كما قال: 
(وعليكم بالجماعة والعامة). 


6 -551] (أبو ذر) قوله: (شبرا)" في (القاموس)”": الشبر بالكسر ما بين 


)١(‏ قَالَ الطيبينٌ: تمل أَنْ يَكُونَ مَعتاهُ: اشتبه وَحَفِيَ حُكْمُهُ وَيختَمل أَنْ يراد به اختلاف الْعُلَمَى 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ ما لَمْ ينه الشَّرْعٌ مِثْلَ الْمُتَسَابِهَاتٍ . «مرقاة المفاتيح» (1/ 778). 

() قَالَ الْأَبْهَرِيٌ: مُمَارَقَةُ الْجَمَاعَةٍ تَرْكُ اسن وَاتمَاعٌ الْبِدْعَة اه. وَالظامِ أَنَّ مُقَارَقَة الْجَمَاعةٍ 
مارك إِجْمَاعِهِمْ . «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 514؟). 

(9) «القاموس المحيط) (ص: 3"86). 


لقلنك (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وه و 


َقدْ خَلعَ ربْقة السْلام مِنْ عنقها . رَوَاه أحمد وَأميق 6و5 [حم: ه/ 218١‏ 
د: مهملاء]. 

7 -471] وَعَن مَالِكِ بن أَنَسٍ مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كله : 
مركُت فيكم أَئْريْنِ لَنْ تَضيلُوا ما َصَسَحْتُم بهم : كِتَابَ اللو وَسْنَةَ رسُولِو . 
رَوَاهُ في «الْمُوَطّأ) . [ط: ؟/ كف رقم: 1094]. 

-[48] وَعَنْ عُضَّيفٍ بْن الْحَارثْ الثمَالِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم كلف : 

و 


أ 2 


ما أَحدَثٌ قوْمٌ بدْعة إلا رفع مثلهًا من السُنْق و 1 


أعلى الإبهام وأعلى الخنصر. 

وقوله: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) الربق بالكسر: حبل فيه عدة عرى 
يشد به البهم» ويجعل في عنق كل واحد ربقة بالكسر والفتح. 

-[47] (مالك بن أنس) قوله: (تركت فيكم أمرين» الحديث) معناه 
ظاهر» وسيجيء الكلام فيه في (مناقب أهل البيت) في آخر الكتاب إن شاء الله 
5 

7 -[48] (غضيف بن الحارث) قوله: (غضيف) بضم الغين وفتح الضاد 
المتختين» ويقال تغطيفه الطاء المفملة: 

وقوله: (الثمالي) بمثلثة مضمومة وَحِمَّةِ ميم منسوب إلى ثمالة بن أسلم» كذا 
في (جامع الأصول)20. ١‏ 


وقوله: (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة) لعل المراد بالمثلية: في 


.)560؟/١؟(‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان يد 


و 


وت سين خاي ذم ٠‏ رَوَاهُ أَحْمَد. [حم: 4/ .]٠١5‏ 


441-4] وَعَنْ حَسَانَ قَالَ: مَا ادع قوم بِدعَة في دينهم إل 
رَعَ الله مِنْ سُنَيِهِم مِثْلهَا ثم لا يُعِيدُهَا َنِّم إلى يَوْم القيامَة . رَوَاهُ الدَارمِىٌ . 


لدي : 8/١‏ ]. 
سه 00 .0 >7 د 7م و يل اال 

4 -801] وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَة قال: قال رَسُول الله ككل : « 
وَقَرَ صَاحِب بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلى هدم الإِسُلآم). رَوَاهُ الْبَيْهَقَئٌ 0 
المقدار والمرتبة» وإذا كان إحداث بدعة رافعاً للسنة كانت إقامة السنة لعل أيضاً 
فباللأول يزيد النورء وبالثاني تشيع الظلمة» وهذا مبالغة في قمع البدعة وآثارهاء وإلا 
والسئة ونحوهماء أو مندوب كبناء الربط والمدارس» ولعل الظاهر أن تحمل البدعة 
على البدعة المغيرة للسنة» والله أعلم . 

-[49] (حسان) قوله: (وعن حسان) حسان يجيء منصرفاً وغير منصرف» 
فعلى الأول من الحُسْنء فالألف والنون أصليتان» وعلى الثاني من الحَسسّء فهما 
زائدتان. 

وقوله: (ما ابتدع قوم . . . إلخ) مضمونه مضمون الحديث السابق مع زيادة عدم 
إعادتها إلى يوم القيمة. 

8 -501] (إبراهيم بن ميسرة) قوله: (من وقر صاخب بدعة) في 
(القاموس)”": التوقير التبجيل (فقد أعان على هدم الإسلام) لأن توقيره وتبجيله 


.)509 «القاموس المحيط)» (ص:‎ )١( 


لون (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


في اشعب الإيمان» مُرْسَّلاً. [هب: 4454]. 

-011] وَعَن ابن عَبَّاس قَالَ: مَنْ تََلَمَ كاب الله ثم انب ما فيه 
هَدَاه اللهمِنَ الضَّلاَلةٍ في الدُنيَاء وَوَقَاهُ يَومَ الْقِيَامَةٍ سُوءَ الْحِسَابِء وَفِي رِوَايةٍ 
َالَ: من اقْتَدَى بِكتَاب الله ايض فى الدُنيا وَلاَيشْقَى فِي الأخرق» هنل 
هذه الآيَةَ : #قمن بع هداىق لا يَضِلٌ ولَايَفْض 4[طه : *7]. رَوَاهُ رَزِين. 
[أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ .])1١7١١‏ 

١‏ -[21] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود آَنَّ رَسُولَ الوك قَالَ: «ضَرب الله مثَلا 
صراطا مُسْتَقِيمًء وَحَنْ جني الصّراطٍ سُورانِ هما واب 0 وَعَلَى 
ال بوَاب سُتُورٌ مُرَخَاة وَنْد َس الصّرا داع يقو لُ: اسْتَقِيمُوا عَلَى الصّرَاطٍِ 
وَل تَعْوَجُواء وَفَوْقَ ذَلِكَ داع يَدْعو الج نات عن وار مكو أبو بشخ فلار لج 11 
تأيبد وإعانة له» وهو يفضي إلى استخفاف لسنَّةٍ عليها مدار قوة الإسلام ورواجه . 

-511] (ابن عباس) قوله : (هداه من الضلالة) عدّي بمن لتضمين هدى 
معنى أَمِنّ وعصم . 

١571-0](ابن‏ مسعود) قوله: (ضرب الله مثلاً صراطاً) أي : جعل الله مثلاً 
لدين الإسلام وما فيه من المحارم والحدود وأحكام القرآن صراطاً مستقيماً» فقوله : 
(صراطا) مفعول أول لجعل» و(مثلاً) مفعول ثان له كقوله : لوَآضْرِبٌ لم ملا صب 
لْقَريَةٍ 1#يس: 1]» والسور حائط المدينة» وأرخى الستر أسدله . 

وقوله: (فوق ذلك) أي: فوق الصراطء ويجوز أن يكون إشارة إلى الداعي 
الذي عند رأس الصراط . 


)١(‏ كتاب الإيمان هلك 


1 آ- 


م ساي سويه 9 200 جه 5 إن - 20 27 8 47 0# 0 
ا ا ل بُحَكٌ! لا تفتخة 2 


إن تَفمَخه لها ثم فَسره كَأخْبَرَ: أ أن الصّرَاطً هُوَ الأِسْلامٌ وَأَنَّ الأَْوَابَ 
الْمْفبَّحَةَ تعارم الل وَأَنَّ السّتورَ الْمَْحَاةٌ خُدُوه اف وَأَنَّ اَي على رأ 


لآ 


الصّرَاطٍ هُوَ الْقرآنْ» وَأَنَّ الدَاعيَّ مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ الله في قَلْبِ كُلّ مُؤمِن. 
رَوَاهُ رَرِينُ وَأْحَمد. [حم: 0147/4 188]. 


وقوله: (وبحك) كلمة ترحم وتوجع»؛ وويل كلمة عذاب. 

وقوله: (لا تفتحه) يدل على أن تلك الأبواب مردودة» فمعنى قوله سابقاً (أبواب 
مفتحة) : غير مغلقة» كذا في ب بعض الشروح» ويمكن أن يكون إطلاق لا تفتحه باعتبار 
الستور» فليست الأبواب مردودة ولا مغلقة بل مفتوحة عليها ستور مرخاة» وكذلك 
أبواب المحارم ليست مغلقة ولا مردودة على الناس» وإنما بينهم وبينها ستورء وهي 
ستور النهي» فإذا رفعوا تلك الستور ولجوها. 

وقوله: (ثشم فسره فأخبر) من عطف المفصل على المجمل» و(حدود الله) : 
الأحكام التي نهى عن قربانها كقوله: #رَزْكَ حَدُودُ أله فلا تَمربوْهسًا #[البقرة: 180] قال 
البيضاوي”": ##رَرْقَ ‏ إشارة إلى ما حد من الأحكام . 

وقوله: (هو واعظ الله) قال الطيبي(": هو لَمَهُ املك في قلب المؤمن» وقال: 
وإنما جعل لمة الملك فوق داعي القرآن؛ لأنه إنما ينتفع بالقرآن إذا كان محلاً له 
وعبارته هذه تدل على أن المشار إليه بذلك في قوله: (وفوق ذلك داع) هو الداعي 
الذي عند الصراط كما ذكرنا. 


.)5١١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
036 /١( زم شرح الطيبي»‎ 


6ه (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


سكي في م . - 0 3 
]5"[1-١4*‏ اَي في اشعب الإيمَان» ع النوّاس بن سمَعَانْ» 


وَكَذَا التَوْمِذِئٌ عَنْهُ إلا ا تعب ١5‏ الاء ت: قهم؟]. 


سر 


2-2 


-[04] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: مَنْ كان مَسَْنا فَليَسْئنَّ بِمَنْ قَدُ 


-011] (النواس بن سمعان) قوله: (النواس) بفتح النون وتشديد الواو. 
(سمعان) بكسر السين وفتحهاء كذا في (المغني2 عن النووي» وفي (جامع 
الأصول)”"©: بكسرها. 

د 6143] زانو مسهوة قرله تين كان فين فليسن )نمو الطريق 
واستنها: سارهاء أي : من كان يريد أن يسلك طريق الهدى فيسلك طريق الصحابة» 
ويقتدي بهم » قاله ابن مسعود في زمانه نصيحة للتابعين . 

وقوله: (فإن الحي) أي: الذين هم أحياء من أهل زماننا ماعدا الصحابة» ويحتمل 


أن يكون عبارة عن سيرة الشيخين : الصديق والفاروق ##5اء فإن ابن مسعود مات في 


.)581 «المغني» (ص: /ا15.‎ )١( 

.)1هم/١(‎ )0( 

() وفي «التقرير» : قال الآلوسي في «جلاء العينين» (ص: :)73١4‏ اختلف في جواز تقليد الميت 
على أقوال: أحدها: ‏ وبه قال الجمهور ‏ جوازه» وعبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: 
المذاهب لا تموت بموت أربابها. الثاني: منعه مطلقاً. وعزاه الإمام الغزالي في «المنخول» 
لإجماع الأصولبين . وقال القاري : وَالظَاِ أنه يُوصِي الَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ تَبَعُ لَهُمْ بالإقيدَاء 
بِالصّحَابَق لَكِنْ حَصنّ أَنْوَاتَهُمْ نه لم اسامَهُمْ على الذي وَاسْيدَامَتَهُمْ عَلَى الْيْقِينِ بخلآف 
من يلق موي خا دنه كز مِنُْمْ لفان دوع الْمَحْصِيْة وَالطغيّانِ» َل الوك وَالْكُفْرَانُ لأَنَّ 
ا بِالْحَاتِمَةِ وَهَذَا تَوَاضْعٌّ مِنْهُ في حَفَهِ ضيه لِكَمَالٍ حَوْفِهِ عَلَى نقْسِه. . «مرقاة المفاتيح» 
/١(‏ 7/5 3). 


)١(‏ كتاب الإيمان آآه 


ومع دنه 1 ات يك هر 000 2 66 سا سر ماي 2 
لا تؤمَن عليه الفتنة. أولئك أصحَابٌ مُحَمَدٍ يكل كانوا أفضل هَذْهِ الأَمَقَ 


بها قلوباء وَأعْمَعَهًا عِلْمآ» وَكَلَّا كلف اخْتَارَهُمُ لللِصُحْبَةِ نيه وَلإقَامة 
من أَخْلاَتِهِم وَسَيَرِِمء فَإِنَّهُمْ كَاثُوا عَلَى الْهُدَي الْمُسْتقِيم . رَوَاهُ رَزِينٌ. 
[أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛» (؟/ /91)]. ' 

5 -001] وَعَنْ جَابِر: أَنَّ عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍ أَتَى رَسُولَ اللر كله 
بنْسكَةٍ مِنَ التَّْرَاةِ قَقَالَ: يا رَسُولٌ الوا هَذِْهِ نْسْحَةٌ مِنَ الّوْرَاوِِ فَسَكَتَ 
َجَعَلَ يقرأ وَوَجْهُ رَسُولٍ اويل تير فقَالَ أَبّو بَكْرِ : تَكِلكَ اللوَاكِلُ! . . . 
أواخر زمن عثمان سنة اثنين وثلاثين» ولكن قوله: (أولئك أصحاب محمد) يدل على 
تعميم الصحابة» والله أعلم. 

وقوله: (وأعمقها علماً) عمّق النظر في الأمور: بِالَعَ وتأمل . 

وقوله: (تكلفاً) أي : تصنعاً ومراياة للخلق ومراعاة للرسوم والعادات المتعارفة 
فيما بين الناس . 

وقوله : (اختارهم الله لصحبة نبيه) يعني : لما جعلهم الله أصحاب النبي كَل 
واصطفاهم من بين الخلائق بهذه الفضيلة علم أنهم أفضل الناس وأخيار الخلق ممن 
بعدهم تلميحاً إلى قوله تعالى : طوَارَمَهُز كمه الى وكَادوَا لها واملَهأوكات لله 
يَكُل سي عَلِيِمًا © [الفتح : 77 

4 -501] (جابر) قوله: (بنسخة من التوراة) نسخ الكتاب: كتبه عن 
معارضة» كانتسخه واستنسخه» والمنتسخ منه النسخة. 


وقوله : (ثكلتك الثواكل) جمع ثاكلة» وهي المرأة التي مات ولدهاء وقد سبق 


اه (5) باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


مَا تترى مَا بوجو رَسُولٍ الل كو فَنَظرَ عَمَرْ إلى وَجْهِ رَسُولٍ الله شك فَقَالَ : 


أغرذ باللء مِنْ عَضَبٍ الله وَعْضَبٍ رَسُولِهِ يل رَضينا بالذورَ بَاء وَبِالؤْسْلم 


ديناً» و محم بِمُحَمَدٍ نيا فَقَالَ رَسُولٌ الله له يَكلِه : «وَالَذِي نفس مُحَمَدِ بيد يذه لو يَدَا 
2 ْمُه وتركتمُوني لَصَللكُمْ عَنْ سَوَاءِ السّبِيلٍ» دزؤلر كان كنا 


وَأَدْرُكٌ 2 تبني . رَوَاهَ الدَارمِىُ . [دي: /١‏ هال .]١١5‏ 

6 -551] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليك : «كلآمي لآ يَنسَخ كلام 
اللّى وَكَلامُ الله يَنْسَخْ كلمي » 0 ل يَدْسَخُ بَعْضَهُ بَعْضاً) . 

5 -[07] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرك : «إِنَّ 
َنْسَخُ بَعْضْهَا بَْضاً كتسْخ القرآنه . 

6881-17 وَعَنْ أبي تَْلبَة الْحْشَنِي قَالَ: ا 


تحقيق معناه في (كتاب الإيمان) [برقم : 19]. 


وقوله: (ما ترى) (ما) نافية بحذف حرف الاستفهام» وفي قوله: (ما بوجه) 
موصولة أو موصوفة. 

١95 6‏ -[55, لا0] (جابرء ابن عمر) قوله: (كلامي لا ينسخ كلام الله) 
قد ثبت عند الحنفية أن الحديث يكون ناسخاً للكتاب» فالمراد ب (كلامي) ههنا: أي 
ما أقوله اجتهاداً ورأياً» أو المراد نسخ تلاوة الكتاب» أو يكون هذا الحديث منسوخاء 
ولو حمل قوله: (كنسخ القرآن) في حديث ابن عمر الاتي على معنى نسخ الأحاديث 
القرآنَ بإضافة المصدر إلى المفعول لكان ناسخاً لهذا الحديث, والله أعلم . 

0 -[58] (أبو ثعلبة الخشني) قوله: (الخشني) بضم الخاء وفتح الشين 


)١(‏ كناب الإيمان اه 


ع 


قَالَ رَسُولُ اليك إن الله فَرَض فَرَائْضَ فلا تضَيتَعُوهَاء وَحَرَمّ حُرْمَاتِ 
رم وَحَدَ خدُوداً قلا تَعْتَدُوهَاء وَسَكتَ عَنْ أشي من غَيْسيَان 
قل تبث تبْحَنوا عَنْهًا . رَوَى الْأَحَادِيتَ التَلدئَد الدَارقطْنِئٌ. [قط: 1548/4 1854]. 
المعجمتين بعدهما نون منسوب إلى خشن بطن من قضاعة . 
ورا ريلد يكوه لتوانارلخرء ١‏ اكرواوا يها اودرو وانيات ركاذي 
كل شيء» يقال: نَهَكْتُ الدابة حلباً: إذا لم ثبق في ضرعها لبنآء وفي الحديث: (لينتهك 
الرجل بين أصابعه أو لتنتهكنه النار" أي : ليبالِغ في غسل ما بينهما في الوضوء أو 
لتبالغن النار في إحراقهء وحديث : (انهكوا أعقابكم أو لتنهكتها النار)”"» أي: بالغوا 
في غسلها وتنظيفهاء و(انهكوا وجوه القوم)”" أي : ابلغوا جهدكم في قتالهم.» وحديث: 
(انهكوا الشوارب)” أراد الاستئصال في قص الشوارب». وحديث: (تنتهك ذمة الله 
وذمة رسوله)” يريد نقض العهد والغدر بالمعاهدة» وغير ذلك من المواضع 


تم كتاب الإيمان بعون الملك المنان» ويتلوه كتاب العلم» وبالله التوفيق 


010لا 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق ذ في «مصنفه» (208)» والطبراني في «الكبير» »9751١١(‏ 4517)» وانظر: 
«النهاية» (5/ 584 . 


(0) انظر : «النهاية» (0/ 588). 
(7) «النهاية» (ه/ 75848). 
(:) أخرجه البخاري (0897). 


(0) أخرجه البخاري .)718٠0(‏ 


. 6 مد .اعد .د .و ود و وود عه وهاو وه فاه هه هوا هد واو هه هاه واو هد ها فاع ه واو .و وها وا وا وا و و‎ ١ ٠. 


" - كتاب العله”) 
العلم يطلق على معان أعمها حصول صورة الشيء في العقل يعم التصور والتصديق 
الجازم وغير الجازم والمطابق وغير المطابق الثابت وغير الثابت والكلي والجزئي» ثم 
قد يخص بالتصديق وبالجازم منه وباليقين» والمراد ههنا العلم الديني مما يتعلق بالكتاب 
والسنة» وهو المراد بقوله: #وَالَِينَ أُوُوأ الِْلرَدَرَحَتَ #[المجادلة: ]١١‏ وبأمثال ذلك مما 
ورد في فضل العلم» وربما يشمل العلوم الآلية التي يتوقف معرفة الكتاب والسنة عليها 
أو يكمل ويتم بها كعلوم العربية» قال الشيخ الإمام أحمد بن زَروق”" في مقدمة (شرح 


)١(‏ أيْ: فَضْلَهُوَعضْلْ تعلْمه تله وَََانَمَا هر عله شَرْعاء وَهُوَ ع منَ الْكتاب وَالسْنَ فيَكُونُ 
كه بد باب الإعتِصام من باب اليم بد المخصيصيء وَالِْلَم نو في قَلْبٍ الْمُؤْينٍ مف 
مِنْ مَصَابِيح مشكَاة الو مِنَ الأَقوَالٍ الْمُحَمَدِيّة وَالأَفْمَالٍ الأَحْمَديََء وَالأَحْوَالٍ الْمَحْمُوديةَ 
يُهْتَدَى به إلى الل وَصِفَاتهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِف إن حَصَلَ بوَاسطة الْبَسْرِ فَهُوَ كَسْبِيٌ» إلا فهو 
الْعِلَمُ اللّد: ب المقفة إلى الْوَحْي وَالإِلهَام وَالْمَرَاسَةٍ. «مرقاة المفاتيح» .)758٠١ /1١(‏ 

00 هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البُرنُسِيء شهاب الدين» أبو العباس» المعروف 
بزرّوق» الفاسي المالكي» ولد سنة (845ه)ء وتوفي سنة (899ه)» فقيه محدث صوفي» 
له تصانيف كثيرة» منها: الفتوحات الرحمانيه في حل ألفاظ الحكم العطائية. انظر: ١هدية‏ 
العارفين» /١1(‏ 77)» و«الضوء اللامع» .)١41 /١(‏ 


هلك (0) كتاب العلم 


ههه # هه # هاه هشاع هأه اها وه . د عاع. د وا واه ولو وه ها وهاو هاو وا قاع وه 6ه عه ه .٠ه‏ ه. ٠ ٠.‏ عه ٠ ٠ ٠.‏ 


الحكم): العلم إما أن يكون مراداً للتشدق كالمنطق والجدل ونحوه مما غاية القصد 
به إفحام الخصم ونحوه» وهذا متروك عند ذوي الدين إلا من حيث إنه كمال في ذاته 
أو معين على غيره . 

وإما أن يكون مراداً للتخلق كالتصوف على طريق الإمام أبي حامد الغزالي 
والمحاسبي وغيره» فلا ينبغي أن يهمل علمه ولا يقتصر دون عمل به وإن قل؛ لأنه 
مقصده.ء فإن تعذر علمه أو قصر دونه فلا يبطل علمه» إذ لو شرط في العلم العمل لما 
صح تعلمه للزوم الدور وما هو كالأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إذ لو شرط 
الاتصاف فيه لبطل» وبطلانه باطل للزوم ارتفاعه لذلك . 

وإما أن يكون مراداً للتحقق كالمعارف والأحوال» وهي أمور خاصة لمخصوصين» 
وفيها وقع الغلط لخلق كثير باعتبار حقائقهاء وباعتبار ادعائهاء فلزم الوقوف مع المبادى” 
في الأول؛ لأن السير والسلوك إنما هو لتحقيقها وكمالها وليس ثمة غيرهاء ومن فهم 
غير ذلك فقد ضل وأضل» فكل ما لا يصح أصله في المبادى؟ لا يقبل في المناهي » 
ولزم التوقف عن القبول في الثاني حتى لا يشك فيه لكثرة الغلط. والله أعلم . 

وإما أن يكون مراداً لهما كالفروع الفقهية والأحكام العملية ويتعين قصد الأفضل 
بهاء وإلا لكانت وبالاً على صاحبهاء ولإسراع المفاسد للقصد فيها منع المشايخ اشتغال 
المريد بها وحذروا من الإكثار منهاء لأنها يشعب الذهن ويشغله ولكن ذو الحقيقة 
لا يزيده إلا كمالاً» فلزم الاعتناء بها مع تصحيح النية في المعاوضة وإعطاء كل وقت 
حقهء والله أعلم» وهذا كلام جامع مفيد شامل للظاهر والباطن» قال شيخنا ومولانا 
سيدي الشيخ عبد الوهاب المكي المتقيى رحمة الله عليه ونفعنا الله ببركات علومه: 
ولا يقدم علم الباطن على الظاهرء ولا يكتفي بالظاهر عن الباطن» وبالله التوفيق . 


(0) كتاب العلم نطلك 


* المْصَلٌ الأَوّلُ : 


نع]١[-‎ 6 


0 


الفصل الأول 

]١1[-‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (بلغوا عني) قيل : يفهم من الحديث 
اتصال السند ينقل العدل والثقة عن مثله إلى منتهاه وأداء اللفظ كما سمعه من غير تغيير؛ 
لأن التبليغ من البلوغ» وهو انتهاء الشيء إلى غايته» ولوقوع (بلغوا عني) مقابلاً لقوله : 
(حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) إذ ليس في التحديث ما في التبليغ من الحرج 
والتضييق» انتهى . ويمكن أن يكون وجه فهم هذا المعنى من التبليغ من جهة أن في 
التبليغ معنى الجودة والبلوغ إلى الكنه. يقال: شيء بليغ جيدء والبليغ الفصيح يبلغ 
بعبارته كنه ضميره» هذاء والظاهر أن المراد الاتصال» واشتراط اتصال السند والأداء 
من غير تغير يفهم من مواضع أخر. 

وقوله: (ولو آية) الظاهر أن المراد القرآن أي : ولو كانت آية قصيرة من القرآن» 
والقرآن مبلّْ عن رسول الله كلِ؛ لأنه الجائي به من عند الله» ويفهم منه تبليغ الحديث 
بالطريق الأولى؟ فإن القرآن مع انتشاره وكثرة حملءه ون لحان يله لما 
أمرنا بتبليغه» فالحديث أولى بهء وقد يراد بها الكلام المفيد(© فائدة شريفة شاملة بكون 


)١(‏ قال القاري: وَالأَظْهَد أَنَّ الْحْرَادَ اكلام الْمُفِيدُ وَهُوَ هُوَ أَعَةٌ مِنَّ الايّة وَالْحَدِيثِء وَإِنَّمَا اتير عط 
الاب لِسَرَفِهَاء أو الُْرَادُ مِنَ الآبة الْحْكُمْ الْمُوحَى إِلَبِهِ كله وَهُوَ أَعَهُمِنَ الْمتْلوَة وَغَيْرهًَا بكم 
عُمُوم الْوَخي الْجَلِيٌ وَالْحَفِيَ» أَوْ لأنّ كل مَا صَدَرَ عَنْ صَذْرِه فَهُوَ آيَةٌ دالَّةٌ عَلَى رَسَالَيه إن 
ظَهُورَ مثْلٍ هَذِءِ العُلوم مِنَ الأميّ مُعْجِرَةٌ وَالأعْلَم. «مرقاة المفاتيح» (1/ .)58١‏ 


فرك 0) كتاب العلم 


ل 


وَحَدَنُوا عَنْ بتي إِسْرائيلَ وَلآَحَرَجَ» 0 
آية دالة على عظم معناه المراد به كالأحاديث التي هي من جوامع الكلم» وبذلك يشعر 
كلام الطيبي» والحق أن كل أحاديثه يَكِةِ كذلك» فيكون المعنى ولو حديثاً واحداء ويعتذر 
على هذا الوجه من تخصيص التحريض على التبليغ بالأحاديث لعدم الحاجة إليه في 
تبليغ القرآن لما ذكرء ولآ شقن بعد :ذلك وأبعد مه حمل الآية على العلامة بمعنى 
كون المبلغ فعلاً أو إشارة باليد والأصابع ونحو ذلك وإن كان فيه تتميم ومبالغة في 
المقصودء هذه حاصل ما ذكره الطيبي7" مع تنقيح وتلخيص لمقصوده 

وقوله : (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) قال التُورِبِشْتِي!؟: يحتمل أن القوم 
لما سمهو قول النين 46+ (امتهوكون أ: اا ع االصارك ا 1 


من جلائل الأمور قات الشؤون حتى تحرجوا عن التحدث بهء خشية أن يفضي بهم 
ذلك إلى التفوه بالكذبء فقالوا: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)» فقد كان فيهم 
الآيات الغريبة والوقائع العجيبة» 

أشار إلى أن المراد التحدث بالقصص والمواعظ والحكم والأمثال دون الشرائع 
والأحكام لنسخها ووقوع التحريف فيهاء وقيل: هذا بعد قوة الإسلام» والنهي كان 
قبلهاء وإلى أن المراد بقوله: (لا حرج) أي: لا تضيق لوجوب الاحتياط في ذلك؛ لأن 
المقصود العبرة والاتعاظ على نحو ما تقرر أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال» وقد يقال: يحتمل أن يكون المراد بقوله: (لا حرج) إن لم تحدثوا؛ لأن 


دلق «شرح الطيبي» /١(‏ 36 ). 
(0) «كتاب الميسر» .)45/١(‏ 


ه١ كتاب العلم‎ )١( 


وَمَنْ كَذَبَ عَلََ مُتَعَمّد مُتَحَمّدأَ فلييَوَأ مَقْعَدَ مَقعَدَهُ ممنَ الثَاره . رَوَاه البَحَارِيٌ . [خ: ١5ئ”].‏ 
التحديث مباح» والمعنى الأول هو الراجح 

وقوله: (ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) أي : لينزل منزله من 
النارء بوأه منزلاً أي : أسكنه إياه» وتبوأت منزلاً : اتخذتهء والمباءة: المنزلء وهذا 
الكلام أمرء ومعناه خبر أو دعاء أي : بوأه الله» واستدل به الجويني والد إمام الحرمين 
على خلود النار للكاذب عليه تعمداً وأنه كفر» وإلا فكل كاذب أوعد بالنار» فلا وجه 
للتخصيص » وضعفه العلماءء وقيل: هذا جزاؤه.» وقد يعفى» وقد يتوب» وقيل: 
الكذب عليه وَل كبيرة وغيره صغيرة . 

وقال الشيخ زكريا في شرح ثلاثيات البخاري: إنه ليس للفظ (عَلَيَّ) مفهوم لأنه 
لا يتصور أن يكذب لهء إذ هو منهي عنه مطلقاًء ونقل الأبهري عن الكرماني: كذب 
عليه: نسب الكلام إليه كاذباً سواء كان عليه أو له انتهى. وفي هذا سد للذريعة على 
من ذهب إليه من الكرامية . 

وقد ينسب إلى بعض المتصوفة أيضآ ‏ والله أعلم ‏ أنه يجوز وضع الحديث في 
الترغيب والترهيب زعماً منهم أنه كذب له لا عليه» والصواب الذي أجمع عليه المحدثون 


أنه حرام؛ وقالوا: يدخل في هذا الوعيد من روى حديثاً علم أو ظن أنه موضوع ولم 
يتبين حاله . 

واختلف في قبول رواية من كذب على رسول الله كَل ثم تاب والأصح الجواز 
إذا حسنت توبته» والأكثر على أنه لا يقبل» وقد مر الكلام في أن هذا الحديث متواتر 
أم لافى المقدمة2"0, فتذكر. 


000 َالَ ابْنُ الصّلآح : حَدِيثُ ١مَنْ‏ كَذْبَ عَلَيَ) م مِنَ الْمَُوَاتر وَلَيْسَ في الأَحَادِيثِ مَا في مَرتَتهِ من - 


اه () كناب العلم 


89 -[1] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندٌب وَالْمُغِيرَة بن شعْبَة قَالاً: قَالَ 
رَسُولُ اطويكة: «مَن حَدّتَ عن بحَدِبثٍ بر أَنَهكَذبٌ فَهوَ َحَدُ الكَاذبِينَ؛ . 
رَوَاه مَسَلِم. [مق: .]١‏ 

8 -[5] (سمرة بن جندب) قوله: (وعن سمرة) بفتح السين وضم الميم» 
و(جندب) بضم الدال وفتحها. 

قوله: (والمغيرة) بضم الميم وكسرهاء والضم أشهر. 

وقوله: (يرى) بضم الياء أي : يظن» وبفتحها أي: يعلم» والعلم بمعنى الظن 
لأنه لا يشترط في المنع عن التحديث اليقين بكذبه» بل إذا حصل الظن بكذبه أمسك 
عن تحدثه» كذا في شرح الشيخ» أي: لا ينبغي أن يروي الحديث إلا عن يقين أو غلبة 
ظن» انتهى. يعني بصدقه» فإذا حصل الظن بكذبه لم يرو» بقي صورة الشكء» والظاهر 
عدم صحة الرواية على ما يفهم مما ذكر الشيخ» فالمراد بظن كذبه معنى يشمل الشك 
أيضاً على ما هو مقتضى المعنى اللغوي . 

قال الُورِبِشْتِي!©: الرؤية قد يستعمل على معنى الوهم والتخيل نحو: أرى أن 
زيداً منطلق» مثل هذا المعنى أريد منه ههناء وكذلك أريت» ويجوز أن يكون من الرأي 
الذي هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن» ثم صوب هذا المعنى» وقال: 
إذ ليس لأحد أن يدع الرواية بمجرد الوهم والتخيل» فتدبر. 

وقوله: (أحد الكاذبين) يروى بلفظ الجمع وبلفظ التثنية» وقد يروى في حديث 


- الْوَائرِء فَإنّتأقليه مِنَ الصّحَابة جَمغَفِيد. قبلَ: انان وَسنُونَ مِنَ الصّحَابَة يهم الْمَشَرَه الْمبَشّرَة» 
5 لا نمْرفٌ حَدِيئا التَمَمَ فيه الْعَسَرَة إلا هَذَا. «مرقاة المفاتيح» (1/ 787). 
)١(‏ «كتاب الميسر» (١//ا9).‏ 


(0) كتاب العلم لفك 


11-١‏ وَعَنْ مَُاوِيَةَ قال: قَالَ رَسُولٌ اللو كك «مَنْ بُرد الله'بو خَيْرً 


ل 


ِْقَهُهُ في الدّينِ» وَإِنَمَا آنا قاسم وَا 9 . متّفق عليه . لخ: الاء لكك 


م: /ا"# ١١‏ ]. 


سمرة بالتثنية» وفي حديث المغيرة بالشك في التثنية والجمع» وإنما سماه كاذباً لأنه 
لما لم يحتط ولم يتحر فكأنه رضي بالكذب» ولأنه أعان الكاذب وشاركه في إشاعته: 
فاشترك معه في الوزر. 

]"1-2٠‏ (معاوية) قوله: (يفقهه في الدين) الفقه الفهم والفطئة وهي تهيؤ 
النفس لجودة فهم ما يرد عليها من الغير أي : يعطيه فهمآ خاصًا في أحكام الدين يدرك 
به المراد مما يرد عليه من الكتاب والسنة ويصل إلى حقيقة معناه» وهو أخص من مطلق 
العلم» حتى لا يحسن إطلاق العلم في بعض المواضع التي يحسن فيه إطلاق الفقه كما 
قيل في تعريف الفقه» هو معرفة ما لها وما عليهاء فغلب في عرف الشرع على معرفة 
ا ا ا ا 
أولى وأحسن» قال الْتُوربشتِي اي يجعله عالمآ بأحكام الشريعة ثقفا ذا بصيرة فيه» 
ع اله رجو الك بعت وازنبيه الفقاي كك د فافهم . 

وقوله: (وإنما أنا قاسم والله يعطي) أشار ككلِةِ إلى أن الأمر كله بيد اللهء وهو 
المعطي لمن شاء ما شاء» وإنما على يدي قسمة ما أعطى تأكيداً لقوله : (من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين) وتنبيهً على شهود التوحيد والرضا بقسمته كل وإن كانت 
القسمة بتفضيل بعضهم على بعضء وترجيحه بزيادة القسم؛ لأنه من عند اللهء هذا 
ما يفهم من ظاهر لفظ الحديث, والله أعلم . 


لهك 0 كتاب العلم 


وتاي ا و هأ ا اماف ها نهاك "يه لوا ها رق لاا و افد جلف ١‏ د لقان اد اها لاي وا اا و اك ها لها" يود 19 فاك ااا اد تف الاي أ ا ابا #3 الور 4*8 


وقال التُورِبِسْتِي 30 (9: أشار النبي َلهِ بقوله: (وإنما أنا قاسم) إلى ما يلقي إليهم 
من العلم والحكمة. ويقوله: (والله يعطي) إلى فهم ما يهتدى به إلى خفيات العلوم في 
كلمات الكتاب والسنة» وذلك لأنه لما ذكر التفقه في الدين وما فيه من الخير أعلمهم 
أنه لم يفضل في قسمة ما أوحي إليه أحداً من أمته على الآخرء بل هو سَّوَّى في البلاغ 
وعدل في القسمة. وإنما التفاوت في الفهم» وهو واقع من طريق العطاءء ولقد كان 
بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي» ويسمعه آخر منهم أو 
من القرن الذي يليهم أو ممن أتى بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 

وقال الطيبي”: الواو في قوله : (وإنما أنا قاسم) للحال من فاعل (يفقهه)» أو 
من مفعوله» وإذا كان الثاني فالمعنى : إن الله يعطي كلاً ممن أراد أن يفقهه استعداداً 
لدرك المعاني على ما قدره» ثم يلهمني بإلقاء ما هو اللائق باستعداد كل واحد»ء وعليه 
كلام القاضي» وإذا كان الأول فالمعنى أني ألقي على ما يسنح لي وأسوّي فيه؛ ولا أرجح 
بعضهم على بعضء فالله تعالى يوفق كلاً منهم على ما أراد وشاء من العطاء» وعليه 
كلام التُوربِشْتِي» انتهى . 

قال العبد الضعيف: المعنى الأول الذي عليه كلام القاضي يدل على تخصيص 
بعضهم بإلقاء بعض العلوم عليه لا على بعض آخرء وتفضيله عليه بذلك بناء على تفاوت 
الاستعدادات» فهذا ينظر إلى ما ذكرنا في معنى الحديث أولاً» والقسمة لا تقتضي 


.)4/8/١( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. 070/8 /1١( (شرح الطيبي»‎ )0( 


)١(‏ كتاب العلم ”ىه 


١ 


41-١‏ ] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «التَّامِثُ 


7-2 


التسوية» وليست التسوية داخلة في مفهومهاء بل هو إيصال كل ما هو حقه ونصيبه من 
جانب المعطيء والمعنى الثاني: هو الذي نقلنا من التُورِبِشْتِي عبارته» وهو دال على 
التسوية في القسمة» هذاء ولكن لا يظهر وجه تخصيص المعنى الأول بكون قوله: 
(وإنما أنا قاسم) حالاً من فاعل (يفقهه)؛ والمعنى الثاني بكونه حالاً من مفعوله» بل 
الظاهر أنه يجوز الحمل على كل من المعنيين على كل من التقديرين» فليتأمل . 

ثم قد قيل : أراد كل بقوله : (وإنما أنا قاسم) قسمة المال» وقال هذا القول لثلا 
يكون في قلوبهم شحنة ونكير عن التفاضل في القسمة» فإنه من أمر الله وأن الله معطيه» 
وهذا المعننى صحيح ظاهر من اللفظ. لكن سوق الكلام ورعاية التناسب بين أول الكلام 
وآخره يأبى عنه ويحكم بأن الظاهر هو المعنى الأول» ولعل الذاهب إلى هذا القول 
عنده حديث آخر صريح في قسمة المال فبعثه إلى شرحه بهذا المعنى» لكن هذا الحديث 
بهذا اللفظ المذكور ظاهر في خلافه . 

وقيل: وجه المناسبة أنه يك خص بعضهم بزيادة مال لمقتض» فتعرض بعض 
من خفي عليه المقتضي» فعرض ذل بأن من أريد به الخير يفهم في أمور الدين» 
ولا يخفى عليه المقتضي» ولا يتعرض لما ليس على وفق خاطره إذ الأمر كله لله وهو 
المعطي والمانع» كذا في (مجمع البحار)”2 نقلاً عن الكرماني. 

١-541](أبو‏ هريرة) قوله: (الناس معادن) عدن بالبلد يَعْدِنِ ويَعْدُن عَذُنا 
وعذوناً: أقام؛ ومنه: #جَيَّثُمَدْنِ4» والمعدن كمجلس : منبت الجواهر من ذهب 


.)71/5 /5( «مجمع بحار الأنوار»)‎ )١( 


كَمَعَاِنٍ الدَّمَبٍ وَالْفِضَّةَء خِبَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَةٍ خِيَارُهُمْ ني الإسلآم إِذَا 


فقهوا». رَوَاه مُسَلم. م 5. 


ونحوه لإقامة أهله فيه دائماء أو لإنبات الله يَلْكَ إياه فيهء ومكان كل شيء أصله فيه 


كذا في (القاموس)0©. 

وقوله : (معادن) تشبيه بليغ» و(كمعادن) بدل منه أو تأكيد أو مجاز عن التفاوت» 
أي : متفاوتون في شرف النفس واستعدادهاء فيتفاوتون في مكارم الأخلاق ومحاسن 
الصفات على حسب الاستعدادات ومقدار الشرف تفاوت المعادن» فإن منها ما يستعد 
للذهب» ومنها ما يستعد للفضة وغيرهما من الجواهر المعدنية حتى ينتهي إلى الأدنى 
فالأدنى» كالحديد والكحل والزرنيخ والنورة» وكان من يستعد لقبول المآثر وجميل 
الصفات والفوقية على الأقران في الجاهلية وكان من خيار القبائل فيهاء لكنه كان في 
ظلمة الكفر والجهل مستوراً مغموراًء كما يكون الذهب والفضة في المعدن ممزوجاً 
مختلطاً بالتراب» كان في الإسلام كذلك» وفاق بتلك الاستعداد والمآئر والصفات على 
أقرانه في الدين» وتنور بنور العلم والإيمان» وخلص في سبيكة الرياضة والمجاهدة 
كما يسبك الذهب والفضة . 

وقوله : (إذا فقهوا) يفيد أن الإسلام يرفع اعتبار التفاوت المعتبر في الجاهلية؛ 
فإذا تحلى الرجل بالعلم والحكمة استجلب شرف النسب واستعداد النفس فيجتمع 
الشرفان» وبدون ذلك لا يعتبر ولا يفيدء وفيه أن الوضيع العالم خير من الشريف 
الجاهل» يقال: فقه الرجل بالكسر: علمء وفقه بالضم : صار فقيها عالمآ بعلم الشرائع» 
والرواية بالضم وهو المناسب ههناء وإن رجحنا الأول في قوله: يفقهه في 


.)١١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


0 كتاب العلم‎ )١( 


2 


01-57 ] وَعن ابْن مَسْعُودِ قال: 


١ 


51-5](ابن مسعود) قوله: (لا حسد) المراد به الاغتباط» وهو تمني 
الرجل مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زواله» ومعنى الحصر مع أن الاغتباط جائز في 
كل امئفة تتتموده آن اع تنا يقر ف الغنلة ساتان الخسيلتانه وهل إن حم انيد 
بالفرض والتقدير لا يحسن إلا فيهماء أو المراد المبالغة في تحصيل تينك الخصلتين» 
يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم» وقيل: الظاهر أن المراد بالحسد صدق الرغبة 
وشدة الخوضء ولما كان هما السببين الداعيين إلى الحسد كنى عنهما بالحسد» وقيل : 
إن فيه تخصيصاً لإباحة نوع من الحسد وإن كانت جملته محظورة» وإنما رخص فيهما 
لما يتضمن مصلحة في الدين» انتهى . وما ذكروه إنما يتم إذا أخذ في معنى الحسد 
حصول نعمة لنفسه مع تمني زوالها عن غيره» أما إن كان معناه تمني الزوال فقط فلا 
يتجه فيه ما قيل» تأمل20» قال في (القاموس)©: حسده الشيء وعليه: تمنى أن تتحول 
إليه نعمته وفضيلته» أو يُسْلبَهُمَاء فتدبر. 

ا (رجل) بتقدير 
مضاف أي : خصلة رجل أقيم مقام المضاف إليه» وبدونها ف (رجل) بدل منه من غير 
احتياج إلى التقدير» وقال الطيبي © : التقدير في شأن رجل» وقال التُوربشْتِي وق 


)١(‏ كذا في (د)ء وفي (ر): «فلا يتجه وفيه ما فيه تأمل»» وفي (ب): فلا يتجه». 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)75١6‏ 


(©) «شرح الطيبي» /١(‏ 55”). 
(5) «كتاب الميسر) /١(‏ 494). 


فللك (0) كتاب العلم 


َسَلَطَه عَلَى مَلَكِهِ في الْحَقٌَّ وَرَجُل آنَاهُ لله الْحِكْمَة فهو يقَضِي يهَا وَيُعَلَّمَُاا 
مُتَفْقٌّ عليه . تخ: "الاء م: 15م]. 

0 -11] وَعَنْ أب هرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله: «إذَا مَاتَ 
لمات ابلطم عن عهلة الاير الال وزيا د لعو ونس و 


الروايات بالتذكير» وجعله الكرماني أصل الرواية» قال الشيخ(©: في معظم الروايات 
(اثنتين) بتاء التانيث» وعلى كل تقدير (رجل) بالجرء ويجوز رفعه بتقدير المبتدأ» فعلى 
الرواية الثانية ظاهرء وعلى الأولى باكتساء إعراب المضاف . 

وقوله: (على هلكته) بفتحات بمعنى الهلاك» وعبر بذلك إشارة إلى أنه لا يبقى 
شيئاً» وكذا بقوله: (سلطه)» وذلك لكون النفس مجعولة على الشح» وأشار بقوله (في 
الحق) أي : في الطاعة ليزيل الإسراف المذموم. 

وقوله: (آناه الله الحكمة) قال الكرماني : عرف (الحكمة) ونكر (مالاً)؛ لأن 
المراد معرفة الأشياء التي جاءت بها الشريعة» فاللام للعهد بخلاف المال. 

وقوله: (فهو يقضي بها) أي: يحكم بها بين الناس» وقيل: يعمل بهاء وإنما 
حرص على الغبطة في هاتين الخصلتين؛ لأنهما من صفات الأنبياء والمرسلين خصوصاً 
الثانية منهما. 

7 -51] (أبو هريرة) قوله: (انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة) هذه العبارة 
لا تخلو عن شيء؛ فإن قوله: (عمله) فاعل انقطع» فالظاهر في الاستثناء أن يقال: إلا 
ثلاثة أي: ثلاثة أعمال» أو يقال: انقطع من عمله إلا من ثلاثة أعمال» فقيل: (من) 
زائدة» وقيل: بل الضمير في (عنه) زائدة» ومعناه: إذا مات الإنسان انقطع عن أعماله 


دق «فتح الباري» .)١517//١(‏ 


(0) كتاب العلم ا 305 


إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةء أوعِلم يُنتمَعُ بو» أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: .]١ 5١‏ 1 
إلا من ثلاثئة» وقيل : كلتاهما أصليتان ومعناه: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
وانقطع هو عن عمله إلا من ثلاثة أعمال» بقي أن الظاهر أن يقال: إلا عن ثلاثة» 
وجوابه أن (من) و(عن) قد يتناوبان» ويذكر كل منهما مقام الآخرء هذاء وقد أشار 
الطيبي(2 في أثناء البيان إلى توجيهه حيث قال: تقديره ينقطع عنه ثواب أعماله من كل 
شيء كالصلاة والزكاة والحج» ولا ينقطع ثواب أعماله من هذه الثلائة» فالمضاف 
مقدرء و(من) ابتدائية أي : انقطع عنه الثواب الحاصل من كل أعماله إلا الثواب الحاصل 
من هذه الأعمال الثلاثة» فافهم . ويحتمل أن يكون صلة ل (انقطع) . 

وقوله: (صدقة جارية) في (النهاية)(": أي : دارّة متصلة كالوقوف المرصدة 
لأبواب البر» وفي بعض الشروح عن (الأزهار)9 : اختلف العلماء في الصدقة الجارية؛ 
قال أكثرهم : هي الوقف وشبهه مما تدوم منافعه» وقال بعضهم: هي القناة والعين 
الجارية المُسَبّلة . 

ثم قد استشكل هذا الحديث بحديث: (من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من 
عمل بها)»» وحديث: (كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة)”©» فإن هذين القسمين المذكورين في ذينك الحديثين 


.)56١ /7١( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) «النهاية في غريب الحديث والأثرا /١(‏ 555). 
(9) انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟5/ .)١٠١١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (7517/0)» وابن ماجه .)75١7(‏ 


(5) أخرجه أبو داود (؟5٠55)»‏ والترمذي ,»)١571(‏ وأحمد (5/ .)3١‏ 


59 (0) كتاب العلم 


1-5"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكك: «مَنْ نفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كزبة 
يَسَرَ الله عَلَيِْ في الدُنَْا وَالآخِرَة ل 
زائدان على الثلاثة المذكورة في الحديث . 

وأجيب بأن السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع به» والذي ذكر عن المرابط 
فإنه عمله الذي قدمه في حياته فينمو إلى يوم القيامة» وأما الثلاثة المذكورة في هذا 
الحديث فإنها أعمال محدثة بعد وفاته لا ينقطع عنه؛ لأنه سبب تلك الأعمال» فهذه 
الأشياء يلحقه منها ثواب طارى” خلاف أعماله التي مات عليهاء كأنه يتقطع عمله المنضم 
إلى عمل الغير إلا عن ثلاثة» هذا حاصل كلام التُورِبِشْتِي والطيبي”"2: وجعل الطيبي 
المرابط داخلة في الصدقة الجارية» ولا يخلو عن خفاءء فتدبر» والله أعلم. 

71-5] (عنه) قوله: (من نقّس عن مؤمن كربة) نفس تنفيساً: فرج تفريجاء 
وأصل اشتقاقه من النفس بمعنى الريح يخرج من باطن الإنسان كأنه احتبس نفسه ففتح 
مخرجه» والكرب والكربة بالضم كالكرب: الحزن والغم والشدة بأخذ النفسء» وتنوين 
كربة للتقليل والتحقير» وفي الثاني للتعظيم والتكثير قال: (من كرب الدنيا) يعني 
فكيف من كرب العقبى بأن وقع في غم وشدة من جهة الدين كالإكراه على الكفر 
والمعصية مثلاً . 

وقوله : (ومن يسر على معسر) العسر ضد اليسرء وهو الصعوبة» فالمعسر من 
وقع في العسرء وليس ذلك مخصوصا بمن ركبه الدين» فقول الطيبي”©: المعسر من 


() «كتاب الميسر؛» /١(‏ 44)» واشرح الطيبي» /١(‏ 07757 . 
(0) انظر: «شرح الطيبي» /١(‏ 7”55) . 


)١(‏ كناب العلم فرق 


وَمَنْ سََر مُسْلِما سَتَرَهُ لهي الدّنيَا وَالآخِرَةٍء واللهفِي عَوْنٍ الْعَبْدِ ما كَانَ العبْد 
ني عَوْنِ أَخِيوِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقا يَلتَمِسُ فيه لما سَهَلَ اللهلَهُ به طَرِيقاً إلى 
الْجَنَدِء وَمَا اجْتَمَعْ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله يا 
ركبه الدّين ويعسر عليه قضاؤه على سبيل التمثيل» أو باعتبار كثرة استعماله فيه» كقوله 


5-4 


تعالى : #وَإِ نكا دو عْسْرَةِفَنْظِرَهلَ مَيْسَرَوَ [البقرة: ]18١‏ أو حمل للعام على الخاص ؛ 
لأن ما عدا ذلك مذكور فى الكربة وداخل فيها. 
وقوله: (من ستر مسلماً) بأن ألبسه ثوباً أو لم يفضحه على قبيح. وهو الأظهر؛ 


لأن المشهور في معنى الإلباس كسا إلا أن يراد ستر عورته . 


وقوله : (ما كان العبد في عون أخيه) بدفع ضرر أو جلب نفع بأي وجه كان» 
فهذا تعميم بعد التخصيص» ولما ذكر بعض أنواع العمل الواصل نفعه إلى الخلق أشار 
إلى فضيلة العلم الذي به قوام جميع الأعمال اللازمة والمتعدية وصحتها وسلامتها 
عن الآفات المفسدة لها تعميما للفائدة» فقال: (ومن سلك طريقاً) أي : بالمشي إلى 
المدرسة»ء أو السفر إلى بلدء أو اختار وجها وسببآ لتحصيل العلم من الإنفاق والسعي 
فيما يوصل إليه كالتعلم والتعليم والتصنيف» (يلتمس فيه) أي: يطلب علما ولو قليلاً» 
(سهل الله له به طريقاً) أي: يدخله الجنة» أو يوفقه لعمل صالح يوصله إليهاء أو يسهل 
له مايزيد علمه؛ لأنه أقرب طريق إلى الجنة؛ كما قال المشايخ : إن أولى جزاء 
العمل هو التوفيق لزيادة العمل» وقوله: (به) أي: بسبب سلوك طريق العلم» وعلى 
المعى الأخين يقبه أن يكو الباء تجزيدية نحو رآيت ينه أسندا: وإن كانت السبيية 
صحيحة باعتبار المزيد» فافهم . 


وقوله: (فى بيت من بيوت الله) أي بيت كان اختاروه للاجتماع على التلاوة 


نقد (0) كتاب العلم 


9 7 يل م اط عسي لير 5 1ه 6 وي 8 
تتلون كتاب الله ويَتدارسونه بَيْنهُم إلا نزلت عليّهم السّكينة» ا ا 


والتدارس سواء كان مسجداً أو مدرسة أو رباطاً أو غيرهاء والإضافة للتشريف ولاختياره 
لتلاوة كتاب الله . 

وقوله: (يتلون كتاب الله) التلاوة قراءة القرآن متتابعاً كالأدوار والأوراد الموظفة» 
والقراءة أعم» كذا في (شرح الأرجوزة الجزرية) . 

وقوله: (ويتدارسونه) في (القاموس)20: درس الكتاب يَدْرْسْهُ ويَدْرسه دَرْساً 
ودراسة: قرأه كأدرسه. والدّرْسّة بالضم: الرياضة» وفي (مشارق الأنوار): درست 
الكتاب : قرأته. وفي (مجمع البحار)”: يتدارسونه» التدارس: أن يقرأ بعض القوم مع 
بعض شيئاً» أو يعلم بعضهم بعضاً ويبحثون في معناه» أو في تصحيح ألفاظه وحسن 
قراءته» وفي حديث: (تدارسوا القرآن) أي : اقرأوه وتعهدوه لثئلا تدنسوهء وأصل الدراسة 
والمدارسة: الرياضة' والتعهد للشيء». ولا يخفى أن الدرس هو القراءة» فالتدارس 
يكون بمعنى قراءة بعضهم مع بعض» وما سوى ذلك مما ذكر يكون داخلاً فيها بطريق 
الدلالة . 


وقوله: (نزلت عليهم السكينة) في (القاموس)©: السّكينة والسّكينة بالكسر 


.)5١054 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

.)5١85 /1١( «مشارق الأنوار»‎ )5( 

(9) ١مجمع‏ بحار الأنوار» (؟5/ .)١59‏ 

(5) قوله: «وأصل الدراسة والمدارسة: الرياضة» كذا في الأصول الثلاثة من المخطوطةء وفي 
«المجمع» و«النهاية» (؟/ :)”0٠‏ «وأصل الدراسة الرياضة». وكذا في «لسان العرتة 
(75/ 54)» وفي «تاج العروس» /١(‏ 79737): «وأصل المدارسة: الرياضة» . 


(6) «القاموس) (ص: .)١١١١‏ 


(0) كتاب العلم نلق 


© 0ه © © © هاه هاه هه © هه هه هاه هه هاه و هد و د و وا ع عه د وها واه و ا واه فاع هد م هم ها .اماع هد هشه ه © 


مشددة: الطمأنينة» وقرئء بهما قوله تعالى: #فِيهِ سَكيئةٌ ين رَيَسَكُمْ #[البقرة: ]0 
انتهى . وقال الُورِبِشْتِي0": أي الحالة التي يطمئن بها القلب» فيسكن عن الميل إلى 
الشهوات» وعن الرعب» وقيل: السكينة ملك يسكن قلب المؤمن» وقد تفسر بالرحمة 
والصفا والنورانية» وكأنه تفسير باللازم» وفي بعض الشروح عن (شرح مسلم)”" : 
المختار أنها شيء من مخلوقات الله فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة . 

والكلام الجامع للأقوال ما ذكره القاضي عياض في (مشارق الأنوار)”" في قوله : 
(تلك السكينة نزلت بقراءة القرآن) قيل: هي الرحمة» وقيل: الطمأنينة» وقيل: الوقارء 
وما يسكن به الإنسان مخففة الكاف. هذا هو المعروف» وحكى الحربي عن بعض 
اللغويين فيها التشديد» وذكر عن الفراء والكسائي» وقد يحتمل أن التي نزلت لقراءة 
القرآن السكينة التي ذكر الله تعالى بقوله: #ذِيهِ سَحكبِئَةُ ين رَيَحكُمْ #[البقرة: 48 1] 
فقد قيل: إنها شيء كالريح» وقيل: خلق كالهرء وقيل: خلق لها وجه كوجه الإنسان» 
وقبل: روح من الله يكلمهم ويبين لهم إذا اختلفوا في شيء» وقيل فيه غير هذه» وفيما 
ذكرناه ما يحتمل أن ينزل مثل هذا على قراء القرآن أو من يجتمع للذكر؛ لأنها من 
جملة الروح والملائكة, والله أعلم. وأما قوله في الصلاة: (فأتوها وعليكم الوقار 
والسكينة)'2 فهو ههنا بمعنى الوقار والسكون» وكرز للتاكيذه» :انتهن: 


.)٠١٠١ /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 

(0 انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 85). 

(*) «مشارق الأنوار» (؟5/ 756). 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» »)١5١(‏ والبخاري نحوه (409)» ومسلم (507). 


:"هم () كتاب العلم 


وَعقيوة التخقة وعد حَه د الْمَلاَيِكَةٌ وَذَكرَم م الله فِيمَنْ عِنْدَهُ رطا 
به عَمَلهُ لم يُسْرِعْ به نسَبّهُ) . رَوَاهِ مُسلم. [م: 1599]. 

-811] وَعَنهُ قَالَ: َالَو سُولُ اشْركله: «إن أَوَّلَ النّاس يُقَضَى 
عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة رَجُلٌ اسْتُشهد فَأَِيَ به فَعَوََهُ فه نعمته ع لف ا ا 0 

وقوله: (وحفتهم الملائكة) أي : طافت بهم ودارت حولهم فيمن عنده من 
الملائكة مباهاة بعباده وإثباتاً للحجة عليهم في طعنهم في البشر. 

وقوله: (ومن بطأ به) بالتشديد بطأ به وأبطأ بمعنى أخرهء أي: من أخره العمل 
لم يقدمه النسبء. والرجل إذا قصر في الأعمال الصالحة لم يجبر نقصه بكونه نسبياً في 
قومه. 

6-[8] (عنه) قوله: (إن أول الناس يقضى عليه) صفة للناس لكون اللام 
للعهد الذهني كقوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني» ثم إنه ذكر ثلاثة نفر بالواوء 
وقال: إنهم أول من يقضى فيكونون أوائل ممن عداهم في السؤالء ولا يعلم الترتيب 
فيما بينهم» وهذا السؤال من الإخلاص في العمل» فلا ينافي (إن أول ما يسأل العبد عن 
الصلاة) أي : في السؤال عن الإتيان بالعبادات» وإن أول ما يقضى بالقصاص» وذلك 

وقوله: (استشهد) أي: مات شهيداًء في (القاموس)”2©: استشهد: قتل في 
شيل الله 

وقوله : (فعرفه نعمته) من التعريف أي : عرف الله الرجل إلزاماً وتبكيت» والمراد 
بالنعمة الجنس» وفي بعض النسخ (نعم) بلفظ الجمع» أي: ذكر ما أنعم الله عليهم من 


.)778 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كناب العلم نون 
0ةزةزةزةز ة 0 20 ز 0 0 10 10 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1[ 1[ أذ يربرب ييا سس سكم 


ا ا ان ا ن ا و ادو ‏ او ديه 
فَقَالَ: مَا عَمِلتَ فيهًا؟ قَالَ: قاتلث فيك حَتَّى استشهدت. قالَ: كذئت 


2 2 401 0207 ع 2 2 
وَلكنك قاتلت لان يقال: جريء.» فقد قيل» ثم أمر بهو فسحبَ على وَجهِدِ 


ده لتيل 4ه ل ال ل ا دوا 
حَتَى ألقيّ في النار. وَرجل : العلم وَعلمّه وقرا القران» فَأَتِيّ به فعرّفه 
ِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعَلَمْتُ العلم وَعَلْمْتَهُ 0 


أنواع النعم» وقال الطيبي©: نعمته على صيغة المفرد أولاًء وعلى الجمع في الآخرين» 
هكذا جاء في الأصول . 

وقوله: (فعرفها) بالتخفيف أي : عرف الرجل نعمة الله عليه واعترف بها . 

وقوله: (ما عملت فيها) في تعليلية؛ أي : فكيف أديت شكرها. 

وقوله: (قاتلت فيك) أي : لأجل إرادة وجهك خالصاً. 

وقوله: (جريء) بفتح الجيم وكسر الراء ممدوداً من الجراءة بمعنى الشجاعة . 

وقوله: (فقد قيل) أي: قال الناس هذا القول في مدحك ففزت ثوابه» فماذا 

وقوله: (أمر به فسحب) كلاهما على لفظ المجهول؛ وأمر مسئد إلى الجار 
والمجرور والضمير للرجل» أي: أوقع الأمر للملائكة بسبب الرجل ولأجله بالسحب» 
وهكذا يكون المعنى في مثل هذا التركيب يكون المأمور به مدخول الفاءء وهي كثيرة 
58 الأحاديث» وليست الباء في (به) صلة الأمر. 

وقوله: (وقرأ القرآن) أي مع وجود الاشتغال بالعلم قرأ القرآن وتعهد. 

وقوله: (تعلمت العلم وعلمته) أي : خالصاً لوجهك بقرينة السياق» ويحتمل 


.)756 /١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


ادن 0) كتاب العلم 


وَقَرَأْثْ فيك الْقرَآنَ قَالَ : كت ولكِنَكَ تلت الهم لقال : إِنكَ الم 


ا معو 
وَقرأت القرآن لبْقَالَ ا ٠‏ فَقَدْ قبل ثُمَ أَمِر به َسُحِبَ عَلَى وَجْههِ 


9 


حَتَّى ألتِيَ في الثار. وَرَجَلّ و سَّعٌ الله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الْمَالٍ كلّى 


لوا تا و 0 : قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: ما بَرَكتُ مِنْ سَبِيلٍ 


2 6 
- ب 


تحب أَنْ يُنْفْقَ فيه إلا أََقَفْتُ فيهًا لَكَء قَالَ : كَذَبْت وَلَكِنَّكَ ة . ليْقَالَ : 
هو جَوَادٌ فَقَدْ قيل» 


رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]16٠6‏ 

57-[91] وَعَنْ عَبّدِاسُميْن عَمْرو قالَ: قَالَ رَ شول اشر كة: «إِنْ الله 
0 2 0 2 7 576 وو 50 3 22 هذ 5 ان 
لا يتقبض العلم انتِرّاعاً يَنتَرِْعَهُ مِنّ العِبّادء وَلَكِنْ يَقيِض حلم بقبض 


0 


نه أمزيه مْحَجانه على وخيد ذه أَلقِيَ في الثّاره . 


22 


أن تكون الأفعال الثلاثة متنازعة في (فيك)» لكن الظاهر من تأخير القرآن تعلقه 
وقوله: (تعلمت . . .إلخ) لم يذكر التعليم لأنه تابع للتعلم وفرع لهء فلم يذكره 
اكتفاء . 
أقبح» فافهم. 
41-5] (عبدالله بن عمرو) قوله: (انتزاعا) مفعول مطلق للنوع من غير 
لفظ الفعل» و(ينتزعه) جملة مبينة للانتزاع ومؤكدة له لا صفة له لعدم الضمير وعدم 
جودة المعنى . 


(0) كتاب العلم نلف 


حَتَى ذا مييق ني عَالِما انََدَ الَّاسُ رُؤُوساً جهّالاً» فَسُئِلُوا ْنَا بِميْر لم 
٠ 5‏ متّفقٌ عليه . لخ كلا م: 33177]. 

1ه ٠١‏ وَعَن شق تي قَالَ: كان عَبْدَاهِبْنُ مَسْعُودِ يُذَكَرُ النّاسَ 
في كلّ حَمِيِسٍ» فَقَالَ [ َه وجل : : يا آبا عَبْدِ الوَحْمَنِ لَوَدِدْتُ أنّكَ ذَكَرْننَا ني 
كل يَوْم مسرت برسم م 


لخ: 6ت م: 87١‏ ]. 


وقوله: (حتى إذا لم يبق عالماً) في بعض الشروح: قال الشيخ7©: (حتى إذا 
لم يبق عالم) بفتح الياء والقاف. فعالم مرفوع» وللأصيلي بضم الياء وكسر القاف 
وعالماً منصوب أي : لم يبق الله عالماً» وفي رواية مسلم : (لم يترك عالما) . 

وقوله : (رؤوساً) وفي شرح الشيخ: بضم الهمزة والتنوين جمع رأس كما في 
رواية البخاري» وفي رواية مسلم : رؤساء بفتح الهمزة والمد: جمع رئيس» والأول 
أظهر . 

]١١1-‏ (شقيق) قوله: (يتخولنا بها) باللام في أكثر الروايات يتعهدنا 
ويتنقدنا ويحسن رعايتنا ويعظنا في مظان القبول وعدم السآمة» وروي بالنون مكان 
اللام» والتخول والتخون بمعنى واحدء فقد ذكر في (القاموس)20: تخول في باب 
اللام» وقال: تخول فلاناً: تعهده. وفي باب النون أيضاً وقال: تخونه: تعهده» وذكره 


.)١196 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


.)١١١١ 31١١5 «القاموس» (ص:‎ )0( 


28 (0) كتاب العلم 


]١11-‏ وَعَنْ أن قَالَ: «كانَ النَِنُ يك إِذا َكَلَّمَ بكَلمَةٍ. 
في (الصحاح)”(" تخول باللام» وأورد هذا الحديث ثم قال: و[كان] الأصمعي يقول: 
و(يتخوننا) بالنون أي : يتعهدنا. 

وقال في (المشارق”(": يتخولنا معناه يتعاهدناء والخائل: المتعاهد للشيء 
المصلح له» وقال ابن الأعرابي: معناه يتخذنا خَوَلاٌء وقيل: يفاجتنا بهاء وقيل: 
يصلحناء وقال أبو عبيدة: يذللناء يقال: خوله الله لك» أي : سَّخْره لك» وقيل: 
يحبسهم عليها كما يحبس خولك. قال أبو عبيد: ولم يعرفها الأصمعي قال: وأظنها 
يتخونهم» وقال أبو نصر: يتخون مثل يتعهد» هذا كلامه» ويدل على أن الأصمعي 
لم يعرف اللام وأنكرها كما يدل عليه كلام (الصحاح) أيضاً على خلاف ما قال 
التُوربشْتِي”: إن الأصمعي يثبت اللام والنون كليهماء والمنكر للام إنما هو أبو عمروء 
وقد روي (يتحولنا) بالحاء المهملة واللام» قال في (المشارق): وقال أبو عمرو: 
الصواب يتحولهم [بالحاء] أي : يطلب حالاتهم وأوقات نشاطهم . قال النُورِبِشْتِي : 
لكن الرواية في الصحاح بالخاء المعجمة. 

ثم اعلم أنهم إنما تعرضوا لبان الروايات واختلافها في (يتخولنا)» ولا يعرف 
أن على حسب هذا الاختلاف يختلف في (أتخولكم) أيضآء أو هو على حاله على 
رواية واحدة» والاختلاف إنما هو في الثاني» والله أعلم . 

-11١١](أنس)‏ قوله: (إذا تكلم بكلمة) أراد ب (كلمة) الجملة المفيدة 
)١(‏ «الصحاح» .)١19/5(‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» (1/ 797). 
(9) «كتاب الميسر» (1/ .)١1١١‏ 


205 كتاب العلم‎ )١( 
أَعَادَمَا تَلآنَا حَنَّى تفْهّمَ عَنْهُ» وَإِذَا أتى عَلَى قَوْم فَسَلّم عَليْهِم سَلَّم عَليْهِمْ‎ 
.]:5 تلآنا». رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ:‎ 


4 و ا 


0 ل ا جَاءَ رَجْلٌ إلى 
الي يل فقَالَ : إن نع بي فَاحْمِلْنِي» فَقَالَ: «مَا عندى»ء ا ا 
كما يقال: كلمة الحق» وفي التنزيل: «رَكلمة أ ه م أ ا 4١‏ ثم 
الظاهر أن المراد الكلمة التي يهتم بها وبإفادتها كما يشير إليه قوله: (حتى تفهم عنه)» 
والله أعلم . 

وقوله: (أعادها ثلاثاً) أي : كررها حتى يصير ثلاثا. 

وقوله: (سلم عليهم ثلاث" الأول للاستئذان» والثاني للتحية» والثالث عند 
المفارقة» فالمراد ب (إذا) الوقت الممتد من أول الدخول إلى آخره» وقيل: ذلك في 
الاستئذان إذ لم يؤذن مرتين» والأول أوجه. 

]١111-48‏ (مسعود) قوله: (إنه أبدع بي) في (القاموس”": أبدعت 
الراحلة: كلت وعطبت»ء أو لا يكون الإبداع إلا بضلع. وفي (الصحاح)”©: أبدع 
بالرجل ]3 كلتك زاحلته يتمعل تجهولة: 


وقوله: (ما عندي) أي : راحلة حتى أحملك عليهاء أو ما تشتري به أو تستجير 


21 قال القاري: قَالَ ابْنُ ليسم 1خ كن مااي اتاد عل اعت اكير لين لفك 
سَلامٌ وَاحِدٌَ اه. وَذَلِكَ بن يُسَلُمَ عَلَى الْمُوَاجِهِينَ ثم يد 0 . «مرقاة المفاتيح» 
١ /١(‏ ؟). 


إفرة «الصجحاح» ل ١86‏ ). 


اه 


َثَالَ وجل : بارشو انر آنا اتلد عل نز يكملف فَفَانَ وَحُولٌ أل يل : 
«مَنْ دل عَلَى خَيْرِ له مثلُ أَجْرٍ فاعِله) رَوَاه مسلم لم: #قما]. 

11١1-‏ وَعَنْ جرب َلَ: كنا في صَدرِ لاد َسُولٍ ال 
فَجَاءهُ ْم عراة مُجْمَابِي النْمَارِ 00 
به» ولهذا حذف . 

وقوله: (من دل على خير) أورد الحديث في باب العلم؛ لأن الدلالة تعليم» 
ثم إن كانت هذه الدلالة بالقول بأن قال له: اذهب إلى فلان فاسأله فإنه سيجيء 
بحملك كان تعليماً بالقول» وإن دل عليه من غير قول كان بالفعل» فإن قلت: كيف 
يمكن الدلالة من غير قول أصلاً؟ قلت: يكفي في ذلك ذكره في حضرته كَل ثم 
دلالته. ولا حاجة إلى قول آخخر. 

٠-1"١](جرير)‏ قوله: (مجتابي النمار) في (القاموس)20: اجتاب 
| القميص : لبسه» والنمار جمع نمرة» وهي شملة فيها خطوط بيض وسودهء أو بردة 
من صوف يلبسها الأعراب» وفي (النهاية)2: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب”© 
فهي نمرة» وجمعها نمار» كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السّواد والبياض» 
وهي من الصفات الغالبة» أي جاءه قوم لابسي أَرْرِ مخططة من صوف» وفي (مجمع 
البحار)»: نمرة بفتح النون وكسر ميم: بردة من صوف أو غيره مخططء 


.)7/4 «القاموس» (ص:‎ )١( 

(؟) «النهاية» (0/ .)١١8‏ 

(*) في الأصول الثلاثة: «العرب»» وهو تحريف. 
(5:) المجمع بحار الأنوار» (5/ .)8٠١‏ 


(0) كتاب العلم 64١‏ 


7 و 
/ ا يي مجع + 0 و 3 إن 20 8 و .0 8 و2 0 27 فو 
اي العباء متقلدي السيوفب عاقتهم من مضر بل كلهم من مضرء فتمعر وجه 


54 
54 7 
٠ 


رَسُولٍ اليك لِمَا رَأَى بهم مِنَ الْقَاقَةٍ 0 مر يلآلا فَذ 
م 12 د امور ا د كوس دو 0 7 
وَأقامم فصلى» ثم خطب فقال: #إيدأيبا ألنّاسٌ هوري ألَدِى حَلفَْ من تفي وى وود # 
إلى آخَر الآية 00 © 100000000 
وقيل: الكسا 

وقوله: (أو العباء) شك من الراوي20, والعباء بالمد وفتح العين جمع عباءة 
وعباية» ضرب من الأكسية . 

وقوله: (متقلدي(" السيوف) القلادة: ما جعل فى العنق وتقلد لبسها. 
احتياطاً لاحتمال أن يكون فيهم غيرهم ؛ لأنه قد يدخل في قوم غيرهم في غلبة الاجتماع» 
ثم لما أمعن تيقن بأن كلهم من مضر ليس فيهم غيرهم» وقد يتبادر إلى الفهم أن هذا 
مبالغة في كون أكثرهم من مضر وغلبتهم» وكذا الكلام في قوله: (بل قد عجرت). 

قوله: (فتمعر) مّعرٌ وجهه: غيّره غيضاًء فتمعر» وبه معرة بالضم والسكون» 
والمعرة بالضم : لون يضرب إلى الحمرة» والْمَمْعُور الْمُمَطَب غضباً. 

وقوله : (من الفاقة) الفاقة: الفقر والحاجة. 

وقوله: (فدخل) أي: البيت ليجد شيئاً يعطيهم. (ثم خرج) بعد زمان ولبث 
)١‏ أو للتنويع» قاله القاري /١(‏ 791). 


(0) بلا واو في بعض النسخ, قال القاري: فِي نُسْحَةٍ السّيئّدٍ جَمَالٍ الدّين بِالْوَاو وَعَلَئْهِ صَّحٌّ 
بِالْحُمْرَة. «مرقاة المفاتيح» (1/ 197). 


)١( 67‏ كتاب العلم 


وَالاية الَبِي في الْحَشْرٍ انوا أنه وَلتَمْظرْ تَضْسٌ نَا قَدَّمَتَ ِضَدِ #[الحشر: 18]» 
ا ا ا 
تَمْرِوِء حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقٌّتَمْرَةِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأَنصَارِ بِصرَةٍ كَادتْ 


1 


كفهُ تعجر عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجِرَتْ نايع اناس حَبَّى رَأَيْتُ كَوْمَينِ مِنْ طَعَام 


وقوله: (والآية التي) أي: وقرأ الآية التي في سورة الحشرء وهي قوله تعالى : 
يكام الي ءَاممُوأ نوا يه 4 إلى قوله : #إإنَّ أنه حير يمَا تَعَمَنُونَ4[الحشر: 18]. 

وقوله: (تصدق رجل) 000 2 
يساعده ظاهر قوله: (ولو بشق تمرة) إذ الظاهر أن المعنى : ليتصدق رجل ولو بشق 
تمرة» فقيل: لفظ الماضي ههنا بمعنى الأمرء وصحح في بعض النسخ بالجزم» وقال 
الطيبي0©: لعل الظاهر ليتصدق» ولام الأمر محذوفة» وجوزه ابن الأنباري» ولكن يأبى 
عن الحمل عليه عدم حرف المضارعة, والأمئلة التي أوردها مشتملة عليها مع أنها 
يحتمل الاستئناف كما لا يخفى . 

وقوله: (فجاء رجل من الأنصار) الظاهر أن المراد فرد من الأفراد» وهو الأنسب 
بقوله: (ثم تتابع) له» ولا دليل على استغراقه كما ارتكبه الطيبي خصوصاً في محل 
الإثبات إلا أن يرتكب لإرادة المبالغة بمعونة المقام» أو تظهر رواية الجمع في طريق 
من الطرق» والله أعلم . 

وقوله: (كومين) صحح في نسخ بفتح الكاف» وفي (الصحاح)(": كومة من 


.)774 /1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5١؟6‎ /5( (؟) «الصحاح»‎ 


(0) كتاب العلم لذد 


حَتَّى رَأَبّتْ وَجْهَ رَسُولٍ لطر يله يَتَهَلَلْ كأنَهُ مُذْهَبَةٌ 0500 5970710ظ2 
تراب بالضم مثل صبرة من طعام» وفي (مجمع البحار)”" عن النووي: هو بفتح كاف 
وضمها: الصبرة» وفي (مختصر النهاية)”" للسيوطي: الكومة بالفتح: من ذهب ومن 
طعامء أي: صبرة» وبعضهم بضم الكافء وقال في (مشارق الأنوار)”": (كومين 
من طعام) بفتح الكاف عندهم» وقيد الجياني بضمهاء وقال أبو مروان بن سراج: هو 
بالضم اسم لما كوم» وبالفتح اسم للفعلة الواحدة» والكوم بالفتح اسم للمكان المرتفع 
من الأرض كالرابية» والكومة الصبرة» والكوم العظيم من كل شيء. 

وقوله: (يتهلل) أي : يستضيء ويستنير للسرور. 

وقوله: (كأنه مذهبة) روي هذا اللفظ بوجهين : الأول مدهنة بالدال المهملة 
الساكنة وضم الهاء وبالنون على وزن مكحلة» واحد المدهن» وهو آلة الدهن وقارورته» 
ومستنقع الماء» أو كل موضع فيه حفرة تسيل» شبّه صفاء وجهه ككلِِ لإشراق السرور 
بصفاء هذا الماء المجتمع في الحجرء أو بصفاء الدهن» أو بالموضعين المذكورين» 
وجزم الحميدي بهذه الرواية» ولم يذكر غيرها وشرحه بما ذكرء والثاني وهو المشهور 
مذهبة بضم الميم وسكون الذال المعجمة وفتح الهاء وبعدها موحدة» كذا في (سنن 
النسائي) وبعض طرق مسلم» وبه جزم القاضي عياض» وقال»: وصحف هذا الحرف 
بعض الرواة فقال: مدهنة بدال مهملة ونون» وليس بشيء» وفسرها بفضة مذهبة أو 
جلدة مذهبة» وقيل: ذلك من قولهم: فرس مذهبة: إذا غلبت حمرته صفرة» وخص 


.)556 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)507 (؟) «الدر التثير» (؟/‎ 

(*) «مشارق الأنوار» .)6555/1١(‏ 
(5) «مشارق الأنوار» .)571١ /١(‏ 


(0) كتاب العلم 


فقال ول الله يكل : ١مَنْ‏ سن في الإسلآم سه حَسَنَة َل أجَرُها وَأَحَد من 


2 
6 وو ره 


ول يها من ب 0 وَمَنْ سَنَّ ني الإسُلام 


را هم ور 


سُنََ سََعَةَ كان عليه ورْرُهَا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَْدِهِ مِنْ عَيْرِ أن ينص مِنْ 
زَارهِمْ شَيْء». رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 10007]. 

]١41-0١‏ وَعَنَ ابن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليه : «لا تقْمَل 
فسن ظلّماً إلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدمَ الأَوّلِ كفْلٌ مِنْ دَيِهًا؛ 100 
الأنشى لأنها أصفى لونا وأرق بشرة» والإهذاب والتهذيب: التموية» والرواية من 
الإذهاب. والله أعلم بالصواب. 

وقوله: (من سن في الإسلام سنة حسنة) أي : طريقة مرضية» أشار كل إلى فضل 
الرجل الذي جاء أولاً صرق ثم تتابع الناس . 

قوله : (فله أجره) الضمير ل (من)» وفي أكثر النسخ : أجرهاء والضمير ل (سنة)» 
أي: أجر سنة سنها وعمل بهاء والثاني أكثر رواية وإن كان الأول أسد معنى» ومن 
السنة من باب التعليم» فلذلك أوردها في هذا الباب» وهو فيما نحن فيه بالفعل . 

١541-0١](ابن‏ مسعود(2) قوله: (كفل) الكفل : الحظ والنصيب والمثل» 
وكان الكفل فيما نحن فيه الوزر لتضمنه معنى الكفالة والضمان» ويستأنس له 
بقوله تعالى : لمن يقْمَعَ سعد حَسَكَة يكن لصحيب ينا ومن يَفْقح َع مَدكةٌ يكن كفل 


أَر 


)١(‏ في «التقرير»: ظاهر الحديث أن القاتل هذا هو قابيل ‏ أول مولود ‏ ابن آدم» به قال الطيبي 
وابن حجرء لكن المفسرين على أنه بعد بطون من حواء» حتى اختلف المفسرون في أنهما من 
صلب آدم كما يدل عليه جهالتهم عن الميت فاحتاجوا إلى غراب يبحث؛ أو من بني إسرائيل 
كما يدل عليه أي نَآجَلٍ دَِكَ كيَبْمَا © الآية [المائدة: ؟0]» كذا في البيضاوي (؟1/ 01 5). 


(١؟)‏ كتاب العلم 


مو ع2 


نه أَوَلُ مَنْ سَنّ الْقئْلَ مُتَمْقّ علَيْهِ. وَسَنَذْكرُ حَدِيثَ مُعَاويَة: ١لا‏ يَرَالُ مِنْ 
يض 00 ثوَاب هذه 0 لخ : اوسن م: لالنتل]. 


- 


في مَسْجَلٍ فَحًا امه وك َقَالَ 0 ل ٍ 
ا ام 
قال فقي شيعت سول اللز كلل يقول سدم .ع مل ماه امام 4 د 
ونه [النساء: 48]» والله أعلم . 

وقوله: (وسنذكر حديث معاوية: لا يزال من أمتي) ذكر صاحب (المصابيح) 
هذا الحديث من معاوية في الفصل الأول من (باب الاعتصام بالكتاب والسنة)» وفي 
الفصل الأول من (كتاب العلم) أيضاًء والمؤلف ذكره (في باب ثواب هذه الأمة) وأشار 
إلى ذكره في هذا الباب في كلا الموضعين» وأما حديث جابر (لا تزال طائفة من أمتي) 
المذكور في (المصابيح) في الفصل الأول من (باب الاعتصام"". فلم يذكره المؤلف 
في (باب ثواب هذه الأمة)» وقد وعد يذكره ثمة كما أشرنا إليه هناك . 

الفصل الثاني 

151-5] (كثير بن قيس) قوله: (في مسجد دمشق) بكسر الدال وفتح الميم» 
وقد يكسر: قاعدة الشام سميت ببانيها دمشاق بن كنعان أو دامشقيوش . 

وقوله: (قال: فإني سمعت) يحتمل أن يكون هو الحديث الذي جاء الرجل 


.)١5( تحت حديث‎ )١( 


5ك 0 كتاب العلم 


سس 8 2 : 1 ٠‏ . 2 ل 5 إن 3 اك ً 
«مَنْ سَلِكَ طريقاً يَطلبُ فيه علماً سَلك الله به طريقاً مِنْ طرق الجَنة» وَإِنْ 


© عم 


له؛ ويحتمل أن يكون توطية ومدحا وتحسيناً لطلبه ولمطلوبه. 

وقوله: (من سلك طريقاً . . .إلخ) سبق شرحه”" في الفصل الأول من حديث 
أبي هريرة غير أن الباء في (به) ههنا للتعدية» والضمير ل (من)» وقال الطيبي”": يجوز 
أن يكون الباء للسببية» والضمير للعلم؛ ويكون (سلك) من السلك كما أنه على الأول 
من السلوك» والمفعول محذوف كقوله: #يسَلْكة عَذَابًا صَعَدَا #[الجن: 17]» انتهى . 
ف (سلك) يجيء لازماً ومتعدياً» وهذا كما أن رجع يجيء لازمآ من الرجوع ومتعدياً 
من الرجع . 

وقوله: (إن الملائكة لتضع أجنحتها) يحتمل أنه أراد به تليبن الجانب والانقياد 
والفيء عليه بالرحمة والانعطاف. كقوله تعالى: #وَأَخْفِضلَهُمَاجَاحَ اذل مِنَاليَمَمَة #* 
[الإسراء: 4؟]» ويحتمل أن يكون المراد منه فرش الأجنحة تواضعاً لطلاب العلم حيث 
يبذل سعيه في ابتغاء مرضات الله سيما إذا وجدت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم!”. 


() تحت حديث .)5١5(‏ 


(؟) «شرح الطيبي» .)71/١/1(‏ 
1 10 ا اام 1 0 
(8) قال القاري: أو الْمُرَادُ حَقيقتهُ وَإِنْ لم تشاهذ» وَهِيَ فرش الجتاح وَبَسْطْهًا لطالِبٍ العلم لِتَحْمِلهُ 
2 ار ا 5 7 و 20 0ط في ام نو 2 و 
تَبلَغه مَقَعَدَهُ من البلاآدء تَقَلهُ السّيتَدٌ جَمَالُ الّين. وَتْقَلَ ابْنُ القيتم عَنْ أَحَمَّدَ بْن شعَيْب 
يها ود من البادد 2 ين. وهل ابن العيم عن بن سعيب 
قَالَ: كنا عندَ بَعْضٍ الْمُحَدَئِينَ بالبَصّرَة فَحَدَثْنا هذا الْحَدِيتَء وَفِي المَجْلِسِ شخص من المعْتزلة 
0 000 2 لق هو ل انه لوقام 47 لاسو" 26 8 بن ل فل براق لان رم ا موس د به )2 
فْجَعَلَّ يَسْتَهْرَىةٌ بِالحَدِيثٍ فقال: الله لأطرقنَ غدا نعْلِي وَأْطأ بها أجَنِحة الْمَلائِكةٍ ففعل وَمَشُى 
7 65م كسء يه فيه لس سمس ره و سإ إيكم1 2 سما )ا تاسساه اه 000 5 
فِي النْعْلِيْن فحَفْت رِجْلاهُ وَوَقَعَتْ فِيهمًا الأكلة. وَقالَ الطبَرَانُ : سَمِعْتْ ابْنَ يَحْيَى السَّاجِيّ 


0 


2 و وي 5-8 8 ىك ع2 52 5 رف 0 507 52 5 0 ل 2 رو 
تقول : كنا نمُشى فى أزقة البّصرة إلى باب يعض المَحَديِينَ فأسرعنا المَشيّ» وكان معنا رجل - 


6 كتاب العام‎ )١( 


32٠:‏ 2 موه 
رضاً لِطَالِبٍ العلم» 0 


وقال الطيبي(©: يحتمل أن يكون المراد بوضع الأجنحة كفها عن الطيران والنزول 
لسماع العلم كما ورد: (إلا ونزلت عليهم السكينة وحفت بهم الملائكة)؛ ثم إنه يحتمل 
أن يكون هذا الصنع من الملائكة لطالب العلم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهماء والله 
أعلم» والكلام في أجنحة الملائكة أهي حقيقة أو المراد بها القوى الملكية؟ مذكور 
في موضعه . 

وقوله: (رضا لطالب العلم) الظاهر أنه مفعول له (لتضع)»؛ وقد يجيء منصوباً 
وإن لم يكن فعلاً لفاعل الفعل المعلل به نحو قوله تعالى: 9برْيصَكُمُ البَرَوَت وكا 
وَطَمَحًا4”" [الرعد: 117 والمشترطون لذلك يأولونه بنحو إرادة خحوف وطمع أو إخافة 
وإطماعاً» فههنا أيضآ يقدر إرادة رضاً أو يأول بإرضاءء هكذا قال الطيبي0؟. هذا إذا 
كان المراد رضا طالب العلم» وأما إن كان المراد رضا الملائكة فلا حاجة إلى التأويل» 
ويكون من قبيل: قعدت من الحرب جبنآء هذاء ويجوز أن يكون تمييزاً» فتأمل . 


- مَاجِنٌ مُنّهُمّ في دينه فَقَالَ: ارْقَعُوا أَرْجَلَكُمْ عَنْ أَجْنِحَةٍ جنحَة الْمَلابكَةٍ ل تكسِوُومًا كَالْمُسْتَهْزى” 
بِالْحَدِيثِ» قم زَالَ عَنْ مَوْضعِهِ حَنّى حَفَتْ رجلا وَسَقَطَ إِلَى الأَرْض» اه. «مرقاة المفاتيح» 
(5/1؟9). 


. 071/7 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(0) أي: خَؤْفاً من الصاعقة ومن ضرر المطر في السفر وللزرع في بعض الأحيان وبعض الأمكنة» 
وَطمّعاً من الغيث حين ينفع للزرع أو لدفع الحر - وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف أي: 
إرادة خوف أو طمع - أو بتأويل الإخافة والإطماع ‏ أو على الحال من البرق - أو من المخاطبين 
بتقدير ذو - أو إطلاق المصدر بمعنى المفعول أو الفاعل مبالغة. «التفسير المظهري» 
(0/ 77 3). 


(9) «شرح الطيبي» /١(‏ 0737/77 . 


84 (0) كتاب العلم 


2 2 - 500000 عر تر 500 0 0 
وَإِنَْ العَالِمَ لِيَسْتغفرٌ له مَنْ في السَّمَوَات وَمَنْ في الأرْضء والجيتان في 


#0 


وقوله: (وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في 
جوف الماء) هذا ترقي في وصفهم بإرادة أهل الخير له لشمول بركته إياهم» ولا مغايرة 
بين العالم وطالب العلم» فإن كل من طلب العلم وجد شيئاً من العلم»؛ ويصدق عليه 
اسم العالم» والعالم يكون طالباً للمزيد منه لعدم تناهي مراتبه» نعم إذا حصل الطالب 
علماً ووصل إلى مرتبة التعليم في أنواع العلم يسمى عالماًء فكأنه أشار إلى أن المرء 
ما دام في طلب العلم وتحصيله ترحمه وتتعطف عليه الملائكة إمداداً وإعانة وإدخالاً 
لكنوز في قلبه حتى يسعى ويتقوى عليه سلوك طريق العلم؛ وإذا صار عالماً وبلغ مرتبة 
التعليم تحيط بركته العالمين كلهم حتى يشكروا له ويريدوا به الخير ويدعوا له بمغفرة 
الذنوب المزيلة عنه البركات والأنوار الموجبة للنقمة وسخط الرب تعالى» كما ورد: 
اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تزيل بها النعم» وتوجب بها النقم»؛ حتى تكون 
البركات باقية دائمة في المزيد وتصل إليهم أجمعين . 

وفيه أن العالم تغفر ذنوبه وتكفر سيئاته باستغفار من في السماوات ومن في 
الأرض» وكرر (من) إشارة إلى استقلال كل من الفريقين في الاستغفار وإرادة الخير» 
ثم قالوا: إن المراد بمن في السماوات الملائكة بأصنافهم» وبمن في الأرض الثقلان» 
والحيتان إشارة إلى جميع أنواع الحيوان» لكن خصص الحيتان بالذكر دلالة على أن 
إنزال المطر والخصب يكون ببركتهم كما ورد: (بهم يمطرون وبهم يرزقون). 

ويمكن أن يقال: المراد ب (من في الأرض) ما يشمل ذوي العلم وغيرهم» لكنه 
عبر ب (من) تغليباً للعقلاء على غيرهم» أو لأنه لما أسند الاستغفار إليهم صاروا في 
حكم أولي العلم» فيكون (من في الأرض) عاماً» وذكر الحيتان تخصيص بعد التعميم. 


)١(‏ كتاب العلم كه 


وَإِنَّ َضْلَ الْعَالِمٍ عَلَى الْمَابِدٍ اب وو اي م ا 

فإن قلت: يلزم في قوله: (يستغفر) الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن حقيقة 
الاستغفار لا يتأتى من الحيوانات» فالجواب أن يجعل من باب عموم المجاز بحمل 
الاستغفار على ذكره باللسان أو اقتضائه بلسان الحال» على أن من المحققين من يحمل 
تسبيح الأشياء كلها على حقيقة» فليكن الاستغفار كذلك» أو المراد مغفرة الله ورحمته 
على العالم بعدد كل شخص إرادة اللازم من الملزوم؛ لأن المغفرة لازمة للاستغفار. 

قال التو 57 0 : ووجه الحكمة أن صلاح العالم بالعلم» 0 
الأصناف المذكورة إلا وله مصلحة معقودة بالعلم» وقد كان أبو ذر ده يقول: تر 
ل 
كل نوع منها لطالب العلم استغفاراً جزاءً عنها لعلمه المعقود به صلاحاً. 

وقوله: (إن فضل العالم على العابد) كان شيخنا الشيخ عبد الوهاب المتقي 
المكي ‏ رحمه الله تعالى وأوصل إلينا من بركاته وبركات علومه ‏ يقول: المراد بالعالم 
ههنا من يصرف جل أوقاته إلى العلم والاشتغال به بالتعليم والتدريس والتصنيف والتفكر 
في معاني كتاب الله وسنة رسوله نشرا للعلم وتقوية وترويجا للدين» ويكتفي من العبادة 
بالفرائض والواجبات والنوافل المتأكدة كالرواتب وأمثالها من غير أن يستوعب أقسام 
النوافل ويشغل أوقاته بهاء والمراد بالعابد من حصل العلم ولكنه بعد تحصيله اشتغل 
بالعبادة» وصرف عموم أوقاته بالعبادة» ويستوعب أقسام العبادات والأوراد والأذكار» 


قال رحمه الله: ولما كان نفع هذا العالم في دين الله أكثر من العابد كان فضله أعظم 
وأوفرء وكان يقول: العلم في حكم الغذاء. والذكر في حكم الدواء. يستعمل لدفع 


.)٠١ 5 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(0) كتاب العلم 


كَفَضْلٍ الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِ عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكَبِء وَِنَّ الْعلَمَاءَ وَرَتَةُ الأَنبيَاء 


> م و 
مع ل 


إن الأنبياء [ يوَرُنُوا ديتاراًوَلاَ درْهَمآء وَإِنَمَا وَرَنُوا الْعِلَمَ فَمَنْ أَحَذهُ 
أَخَدَ حَدَ بِحَظْ وَ افر » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَوْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوٌدَ وَائْنُ مَاجَه وَالدَارِمِيُ» 


وَسَمَاءُ الترْمِذِيٌ قيس بْنَ كثير . [حم: ه/ 195 ت: 05587 د: [4لالاء جه: 


وففة دي: .]١98‏ 


العلةء والعلم محتاج إليه في جميع الأوقات» ولكن أصلحوا نيتكم ولا فساد بعد ذلك » 
ونقل الطيبي" عن سفيان الثوري أنه قال: لا أعلم اليوم شيئآً أفضل من طلب العلم» 
قيل له: ليس لهم نية؟ فقال: طلبهم له نية» وقد نقل عن بعض العلماء بالله أنه قال : 
تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله وهذا صحيح واقع فيمن تعلم العلم 
الداعي إلى الدين والزاجر عن الدنياء وأما العلوم البدعية الغير الشرعية فكلآً» نسأل الله 
العافية . 

وقوله : (كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) ما أحسن تشبيه العابد 
بالكواكب الذي لا يتعدى نوره منه إلى غيره» وتشبيه العالم بالقمر يتعدى نوره ويستضيء 
به وجه الأرض» وإنما شبه بالقمر لأنه يستضيء بنور النبي يله الذي هو شمس العلم 
والدين» وإنما قيد بليلة البدر لكمال إضاءة القمر فيها وانمحاء الكواكب في شعاعها. 


وقوله: (فمن أخذه أخذ بحظ وافر) أي: من أخذ العلم وتعلمه أخذ حظاً وافراً 
من الدين والسعادة» والباء زائدة» وقيل : أخذ الثاني بمعنى الأمر وإن كان اللفظ ماضياًء 
فمعناه من أراد أن يأخذ فليأخذ منه حظاً وافراً ولا يقنع بقليله . 

وقوله : (وسماه الترمذي قيس بن كثير) والصحيح كثير بن قيس» قال صاحب 


. 0717/5 /1١( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


)١(‏ كتاب العلم اده 


رت 6م 2 ا ع 3 يك مَبَيَااض 
]١5[-*‏ وَعَنْ أبى أُمَامَة البَاهِلىّ قال: ذكر لَرَسُولٍ الله يكل 
رَجُلنِ: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآحَرُعَالِمٌ قَقَالَ رَسُولُ الوي: «قَضْل الْعَالِم 


3 


عَلَى الْعَابِدٍ كفَضْلِى عَلَى داك نّم قَالَ سول الله يك : «إِنَ الله وَمَ 


7 


ا 
يُكته 


رعه ل م م وس أ 5. 6 5 ىم > سه : 7 
وأهل السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ حَتَى النئلة في جخرماء وحتى الخوت 


(جامع الأصول) في حرف القاف: قيس بن كثير سمع أبا الدرداء» وروى عنه داود 
ابن جميل» وكذا أخرج حديثه الزهري عن قيس بن كثير» وقال: كذا حدثنا محمود بن 
خداش» وإنما هو كثير بن قبس» وكذلك سماه أبو داود كثير بن قيس» وأورده البخاري 
في (تاريخه) في باب كثير لا في باب قيس» وقال في حرف الكاف: هو كثير بن قيس 
روى عنه داود بن جميل روى عن أبي الدرداء» وقد جاء عن الترمذي أنه قيس بن كثير» 
قال: وقيل : كثير بن قبس» وهو الأصح . 

]1١51-‏ (أبو أمامة الباهلي) قوله: (كفضلي على أدناكم) سبحان الله فضله 
على الأنبياء والمرسلين على أي عظمة حتى على صحابته خصوصا على أدناهم» ففيه 
مبالغات لا يخفى» ويجوز أن يكون الخطاب لعامة الأمة فيكون أبلغ» والله أعلم . 

وقوله : (وأهل السماوات) تعميم للملائكة حتى لا يتوهم تخصيص ببعض 
الملائكة» وأهل السماوات والأرض يشمل الملائكة والجن والإنس والحيوانات كلها. 

وقوله: (حتى النملة) بالنصب عطفاً على (أهل السماوات والأرض) أو بالجر 
على أن يكون (حتى) جارة» ويجوز فيه الرفع على الابتداء» والخبر محذوف» يعني 
حتى النملة تصلي» والحوت يصلي» وحيئئذ يكون (ليصلون) خبر (إن) المتعلق لغير 
النملة والحوت» فافهم» ووجه تخصيص النملة والحوت بالذكر الإشارة إلى جنس 


معاد (0) كتاب العلم 


عَلَى مُعَلّم اناس الْخَيْرَا . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . آت: 586؟]. 

1111-5 وَرَوَُالدَرِيعَنْ مكْحُولٍ مُرْسَلاوَلَمْيَذكر: 0 
وَقَالَ: «فْضلٌ الْعَالِم عَلَى الْعَاببِدِ كفضلي عَلَى اكه 9 ثم تلآ هَذْهِ الآ 
إِبّمَا كس الله مِنْ يباو الْعلمكو14فاطر : 1] وسرد الحَدِيث إِلَى آخره. [دي: 


.ءامك/١‎ 


الحرام والحلال» وقيل : إلى جنس المنهي عن القتل وغير المنهي» وقيل: إلى جنس 
حيوان البر والبحرء كذا في بعض الشروح» وفي قوله: (ليصلون) فيه تغليب للعقلاء 
على غيرهم وإن قدر لقوله: حتى النملة والحوت خبر؛ لأن الحيوانات الأخر داخلة 
في أهل الأرض» وأيضاً فيه اشتراك ؛ لأن الصلاة من الله رحمة؛ ومن الملائكة استغفار» 
ومن المؤمنين دعاء» وقد استدل بمثل هذا من جوز عموم المشترك كقوله تعالى: # إنَّ 
لَه وَمَكِْحِكنه. يُصَنُونَ َك ألنَ [الأحزاب : 05]» وأيضاً جمع بين الحقيقة والمجاز كما 
مر في الحديث السابق» والحمل على المعنى المجازي العام يرفعهماء وإنما قال ههنا : 
يصلون بلفظ الصلاة» وفي السابق: ليستغفر؛ لأن الصلاة يطلق في حق الله سبحانه» 
بخلاف الاستغفار فإنه لا يطلق في الله تعالى. 

وقوله: (على معلم الناس الخير) إشارة إلى وجه تفضيل العالم على العابد؛ فإن 
خيره متعد» وإلى أن المراد بالعالم المفضل هو المعلم النافع بعلمه للناس”() 

171-4](مكحول) قوله: (ولم يذكر رجلان) أي: الدارمي لم يذكر 
قوله: ذكر لرسول الله يلِ رجلان» بل ذكر الحديث هكذا: قال رسول الله يله : (فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم)» ثم تلا هذه الآية» ثم قال رسول الله يكلِ: 


)١(‏ كذا في (د) و(ب)» وفي (ر): «العالم النافع يعلم للناس». 


(؟) كناب العلم وه 


- 
9 2 


1" ل قَالَ رَ ا 0 


َه 2 2 


7ه رَوَاك المي . ات [ت: 1"6]. 
191-75 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطركل: «الْكَلِمَةُ 


(إن الله وملائكته . . . إلخ). 

181-56] (أبو سعيد الخدري) قوله: (إن الناس لكم تبع) التبع محركة 
يكون واحداً وجمعاًء ويجمع على أتباع» كذا في (القاموس)20؛ ومن ههنا أخذ لفظ 
التابعين والأتباع لمن بعد الصحابة #,» وفيه: أن الصحابة متبوعون يجب على الناس 
متابعتهم والإتيان عليهم لطلب العلم . 

وقوله: (إن رجالاً) هم الذين نفروا من قومهم للتفقه وطلب العلم على ما نطق به 
الق رآن: ادَلوَكَاتفَرَِ كلوقو مَنْومَ لَبِق ِسَتَفَقَّهُوا في ألّيِنِ4[التوبة: ١؟1].‏ 

وقوله: (فاستوصوا بهم خيراً) أي: علموهم علوم الدين» وأصل الاستيصاء 
طلب الوصية» ولما كان في معنى الطلب ههنا خفاء وجهوه بأن المراد اطلبوا الوصية 
من أنفسكم في حقهم بخير» ويعدى بالباء» أو يطلب بعضكم من بعض الوصية بالخير 
في حقهم» وقيل: الاستيصاء بمعنى قبول الوصية أي: اقبلوا الوصية مني بالإحسان في 
حقهم» وقيل: الاستيصاء بمعنى الإيصاء» وأوصاه ووصاه توصية: عهد إليه» ومنه 
حَدي 1 (اسَتوصوا بالساء خيرا»: 

]١9[-5‏ (أبو هريرة) قوله: (الكلمة الحكمة) بالوصف مبالغة» ويروى 


.)56٠ «القاموس» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب العلم 


ضَالَة الحكيمء فَحَيْتْ وَجَدَمَا فَهُوَ آَحَقٌ بها) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ 
وَقَالَ التَّدْمِذِيُ : هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ» 707000« 
(كلمة الحكمة) بالإضافة» والاختصاص باعتبار إفادتها إياهاء ويروى: (الكلمة 
الحكيمة) بالإسناد المجازي وصفاً للشيء بوصف صاحبها كالأسلوب الحكيم» والحكمة: 
الفقه في دين الله ونور يقذفه الله في قلب من يشاء . 

وقوله: (ضالة الحكيم) ويروى: (ضالة المؤمن)» والضالة في الأصل الضائعة 
من كل ما يعتنى من الحيوانات وغيره» يقال: ضل : إذا ضاعء وهي من الصفات 
الغالبة غلبت على ما ضل من البهيمة من ذكر أو أنثى» وقد يخص بالإبل» قال في 
(القاموس)0©: الضالة من الإبل التي تبقى بمضيعة بلا ربٌ للذكر والأنثى» والمراد 
أن الحكيم يطلب الحكمة» فإذا وجدها فهو أحق بالعمل بها من قائلهاء إذ ربما لم يكن 
أهلاً لها . 

وفي قوله: (فحيث وجدها فهو أحق بها) أن الحكيم يأخذ الحكمة من أي 
شخص تفوه بها ولا ينظر إلى خساستهاء كصاحب الضالة يأخذها من واجدها وإن كان 
خسيساء وإن من سمع كلاماً لم يفهم معناه فعليه أن يحمله إلى من هو أهله» وهو أفقه 
منه» كما أن الرجل إذا وجد ضالة فسبيله أن يتفحص عن صاحبها حتى يجده فيرد 
عليه» وإن العالم لا يحل له المنع عن السائل المستعد» كما أنه لا يحل لواجد الضالة 
منعها عن صاحبهاء ففيه أنه يجوز منع غير الحكيم فإنها ليست ضالته» فالعلم كما 
لا يجوز منعه عن أهله لا يجوز صرفه إلى غير أهله» ويكون هذا كبيع سيف من قاطع 
طريق . 


49 «القاموس» (ص: . 


(7) كتاب العلم 


- و 


وَإبْرَاهِيمْ بْنْ الفضل الرّاوي يُضْعَّف في الحَدِيثِ . [ت: 7541, جه: 4159]. 

وهذا كما يختلف باعتبار أشخاص المتعلمين يختلف باعتبار أنواع العلم» 
فأحكام الله تعالى المتعلقة بالمعاملات يبذل عموماًء وفيما وراء ذلك التمسك بالحذر 
أولى خصوصاً في موارد اختلاف العلماء وأقاويلهم للعامة» فإنه يضرهم حتى يخرجهم 
عن العقد الإيماني خصوصا في زمانناء وأشد من ذلك علوم الحقائق والدقاتق اتخذها 
ظاهرة حتى إن بعضهم خرج عن الملة» وأشد من ذلك إشارات القوم في التوحيد 
وحقائق الوجودء وينبغي أن يراعى في ذلك حال السائل لحديث : (حدثوا الناس بما 
يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله20؟)» وقيل لجنيد رحمه الله: يسألك الرجلان 
عن مسألة واحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذاء فقال: الجواب على قدر 
السائل . 


وقوله: (وإبراهيم بن الفضل الراوي يضعف في الحديث) قال ابن حبان: 
وهو فاحش الخطأ. وفي (الكاشف”": إبراهيم بن الفضل المخزومي عن المقبرى 
وغيره» وعنه وكيع وابن نمير»ء وضعفوه» وفي (التهذيب”": هو أبو إسحاق المدني 
عن ابن عقيل» قال البخاري: وهو منكر الحديثء وقال النسائي مرة: ليس بثقة 
ولا يكتب حديثه» وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه» وهو عندي ممن لا يجوز 
الاحتجاج بحديثه . 


.)١719( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 86 «الكاشف» (رقم:‎ )0( 
.)١71١/١( فرق «تهذيب التهذيب»‎ 


65ه (؟) كناب العلم 


]11١1- ١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكِِ: «ققيةٌ وَاحِدٌ 
شد عَلَى الشَيْطَانِ من لف عابِدٍ) ' رَوَاه التَرْمِذِئٌّ وَايْنْ مَاجَهُ. [ت: .3541١‏ 
جه: ؟؟” .]٠١‏ 

1١11-4‏ وَعَنْ أََسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوكلك: «طَلَبُ الْعِلم فرِيضَةٌ 
عَلَى كل مُسْلِمٍء وَوَاضِعٌ الْعِلْم عنْدَ غَيْر آمْلِهِكَمُقَلَدِ الْخََازِبرٍ الْجَوْهرَ 
الولو وَالدمَب». رَوَاُ بن مَاجَهء وَرَوَى الْبَْتِيُ في «شّعَبٍ الإيمَانِ؛ 
إلى قَوْلِه : «مُسْلِم». وَقَالَ :هذا حديث مه شيرف ال 50 

]5١1-17‏ (ابن عباس) قوله : (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) 
إن كان المراد من الفقيه الذي رزق الفهم في الدين والتفطن لمداركه فهو عارف بكيد 
الشيطان ولمته» ورزق علم الخواطر وتميزها كما سبق في (باب الوسوسة)""©» وإن 
كان المراد العالم بأحكام الدين وتفاصيلها مما يجوز ومما لا يجوز فكذلكء, لأنه 
يعلمها ويحذر عن المواقع المحرمة» فلا يستخفها ولا يستحلهاء فلا يقع في ورطة 
الكفرء بخلاف المتعبد الذي ليس في درجته بالمعنيين. 

]1١11-6‏ (أنس) قوله: (طلب العلم فريضة) اختلف كلامهم في المراد 
بهذا العلم» والصواب أن المراد به ما لا بد منه للعبد عن تعلمه» مثلاً إذا أسلم وجب 
عليه معرفة الصانع وصفاته ونبوة رسوله وغير ذلك مما يصح به الإيمان» ثم إذا دخل 
وقت الصلاة وجب تعلم أحكامها قبيل الدخول في وقت يسع التعلم فيه» فإذا جاء 
رمضان وجب تعلم أحكام الصوم» وإذا ملك النصاب وجب تعلم أحكام الزكاة» فإذا 
مات قبل ذلك من غير تعلم لم يكن عاصياًء كذا إذا تزوج وجب تعلم علم الحيض 


.)7/5( تحت حديث‎ )١( 


)١(‏ كتاب العلم عه 


-7 


- 4 _ و 
2 0ظ و 5 0 ره © عي 2 إن مع 7 7 1 
وَإسناده ضعيف» وفد رُويَّ من أَوْجِه كلها صعيف . [جه: 27١5‏ شعب: 


.]١ 65‏ 
9 -[51؟] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِه: «حَصَلَانِ 
لا تَجْتَمِعَانِ فى مُتافق اراي ا سو بت ان ب او ل ا 4 


والنفاس ونحوهماء وإن كان تاجراً وجب علم البيع والشراء» وعلى هذا القياس» ثم 
إذا دخل في الإسلام وشرع في العمل بأحكامه. ودخل في الطاعات والعبادات وجب 
علم الإخلاص ومعرفة آفات النفوس وما يفسد الأعمال. فإنه أيضاً واجب حتى يكمل 
الإيمان» وشرح ذلك في كلام الإمام الغزالي» فتدبر. 

وقوله: (وقد روي من أوجه كلها ضعيفة) لكن كثرة الطرق تدل على تقو 
بعضها ببعض» وقد أشبعت الكلام في نقل طرقها في (شرح سفر السعادة) فليطلب 
ثمة» وهذا الحديث مما رواه الإمام أبو حنيفة في (مسنده) قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: سمعت رسول الله ككْةْ يقول: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)(©. 

591-69](أبو هريرة) قوله: (خصلتان لا تجتمعان) ظاهره يدل على أن 
واحدة منهما قد تحصل في المنافق لكن الاجتماع غير واقع» وقال الطيبي(2: ليس 
المراد ذلك بل هو تحريض للمؤمنين على اتصافهم بهماء والاجتناب عن ضدهما 
وهو من باب التغليظ . 


)١(‏ لم أجد زيادة قوله: «ومسلمة» فيما عندي من مسند الإمام أبي حنيفة» وقال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص : 557): قد ألحق بعض المحققين بآخر هذا الحديث «ومسلمة»» 
وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً. 

(0) «شرح الطيبي» .)717/4/١(‏ 


لهاك (0) كتاب العلم 


وى وداه 8 يام 5 و سسيوبءك 


لتَرْمِذِيٌ . [ت: 5844؟]. 

-11] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك : «مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ 
الْعلم فَهُوَ في سَبِيلٍ الله حَنّى يَرْجِع) . روَاه التَرْمِذِيُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: لاقو 
دي: /١‏ ؟ة"!١].‏ 


١41-6١!]وَعَن‏ سَخْبَرَة 102 

وقوله: (حسن سمت) في (القاموس)2©: السمت: الطريق وهيئة أهل الخير» 
وفي (مجمع البحار”": السمت الهيئة الحسنة» وفي الحديث: (فينظرون إلى سمته 
وهديه)”2: أي: حسن هيئته ومنظره في الدين» وفيه: (ما نعلم أحداً أقرب سمت وهدياً 
ودلاً بالنبي كلل من ابن أم عبد) أي: عبدالله بن مسعود ذفه» والسمت الطريق القصدء 
ويستعار لطريق أهل الخير» وفي الحديث: (ويتسمت في ملأته) أي: يلزم طريقة أهل 
الخير في اشتمال الملحفة. 

وقوله: (ولا فقه) أي : فهم وفطانة في الدين» ولا زائدة للتأكيد. 

-[7] (أنس) قوله: (فهو سبيل الله) أي : فله أجر من خرج إلى الجهاد؛ 
لأنه يجاهد الشيطان والنفس جهاداً أكبر» وله أجره إلى أن يرجع إلى بيته كما في 
الجهاد» وكذلك قالوا في الحج» وأما بعد الرجوع فيكون له أجر التعليم والتكميل 
ومضي الجهاد. 

١-[751](سخبرة‏ الأزدي) قوله: (سخبرة) بفتح المهملة وسكون 
)١(‏ «القاموس» (ص: .)١66‏ 


0( «مجمع بحار الأنوار» (م/ ١6‏ ١ل).‏ 
9) انظر: «كنز العمال» (رقم: .)7951١‏ 


)١(‏ كتاب العلم 4ه 


ا ئَ 2000 م ه06 ل سه صصص مس 32 
الَرْدِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلك: «مَنْ طَلَبَ الْعِلَمَ كَانَ كفَارَةَ لِمَا مَضَى» . 


'مذ . يي 1# اه سني فا وا لع دع و م 2 7 
رَوَاهُ التَوْمِذِيٌّ 0 وَقَالَ الَدْمِذِجُ : هذا حَدِيتُْ ضَعِيفٌ الإسْتاد» وَأَبُو 
دَاوْدَ الرّاوِي يُضِعَفف . [ت اي /١‏ و"ا]. 


يع مؤي ين حي بها حلى يكن منتها 0 ا 0 
المعجمة وفتح الموحدة. 


وقوله: (الأزدي) بفتح الهمزة وسكون الزاي» وقد تبدل الزاي سيناء اسم 
قبيلة» وفي (القاموس)”©: أزد بن الغوثء» وبالسين أفصحء أبو حي باليمن» ومن 
أولاده الأنصار كلهمء ويقال: أزد شنوءة . 

وقوله: (أبو داود الراوي يضعف) أبو داود هذا غير أبي داود صاحب (السنن) 
حاشاه؛ إنه ثقة أي: ثقة اتفاقاًء وفي بعض الشروح: أبو داود اسمه نفيع» قال ابن 
حبان: نفيع بن الحارث» أبو داود الأعمى القاضي الهمداني» من أهل الكوفة» كان 
ممن يروي من الثقات الموضوعات توهماًء لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه» 
وسئل يحيى عنه فقال: ليس بثقة ولا مأمون. 

وقوله: (كان كفارة لما مضى) من الذنوب. التكفير فيما عداه من الأعمال 
كالوضوء والصلاة إنما هو من الصغائر» وقد يكون من الكبائر كما في الحج» ويمكن 
أن يكون الحال في العلم كذلك» والله أعلم . 

5 -[70] (أبو سعيد الخدري) قوله: (من خير يسمعه) المسموع هو العلم؛ 
و(الجنة) بالنصب والرفع خبر يكون أو اسمه» وفي الحديث دلالة على أن المؤمن 


() «القاموس» (ص: 75605). 


6ه (0) كتاب العلم 


رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ت: ك3" 1؟]. 

يفف -111] وَعَنْ أببي هُرَئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «من سيل 
عَنْ عَم عَلِمَهُ نَم تمه ألْجم يَوْمَ الْقِيَامَة بِجَام مِنْ تآر». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو 
داود وَالتَوْمِذِيٌ . [حم: ا/ “اك دحل د: طرهك ا ت: 11494]. 


ته جر و داع 


“؛ظؤظث“”>59»> -771] وَرَوَاهُابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَنَسٍ . [جه: 554]. 


الحريص على طلب العلم يموت على الإيمان» اللهم ارزقنا. 
*57. 751-774 0"] (أبو هريرة» وأنس) قوله: (ثم كتمه) ثم للتراخي 
في الرتبة» فإن مرتبة كتمان العلم والسؤال عنه بعيدة في القبح والشناعة والإثم . 
وقوله : (بلجام) بكسر اللام؛ وقال في (سفر السعادة): إنه لم يصح في هذا 
الباب شيء”2: انتهى. ومع ذلك الظاهر أنه يكون إذا كان العلم فرضاء ولم يكن هناك 
مانع صحيح ديني أو دنيوي» بل يكون للبخل وعدم الاعتناء بالعلم والدين» وقال 
التُور بشتي”": هذا من باب المقابلة في العقوبة» وذلك أنه ألجم نفسه بالسكوت حيث 


)6٠١ /( هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم» وقال المنذري في «مختصر السئن»‎ )١( 
بعد نقل تحسين الترمذي: وقد روي عن أبي هريرة من طرق فيها مقال» والطريق الذي أخرج‎ 
بها أبو داود طريق حسن . وما رواه ابن ماجه عن أنس ففي سنده يوسف بن إبراهيم» قال‎ 
البخاري: هو صاحب عجائب . وقال ابن حبان: روى عن أنس من حديثه ما لا يحل الرواية‎ 
عنه» انتهى . وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . قال المنذرى : وقد روي هذا الحديث أيضاً‎ 
من رواية ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر بن الخطاب» وابن عمرو بن العاص» وأبي‎ 
سعيد الخدري» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وعمرو بن عبسة» وعلي بن طلق» وفي‎ 
كل منها مقال» انتهى . وبالجملة المتن ثابت» والكلام في خصوص الأسانيد لا يقدح في ثبوته.‎ 
0؟17).‎ /١( انظر : «مرعاة المفاتيح»‎ 

(؟) «كتاب الميسر» .)١٠١5/1١(‏ 


)١(‏ كتاب العلم اه 


]١8[- "6‏ وَعَنْ كمُب بْنِ مَالِكِ قال “كال رَسُول الله كله : «مَنْ 


2 


طَلَبَ الْعلَمُ ِيْجَارِيَ به الْعُلمَاءَ َو لِيْمَارِيَ به السّفَهَاء أ يَصْرِفَ به وجوه 
النّا إِلَيْه ل 
س إلية فاققاعد ةد .د قد قافا فد .د .د فد فد فا ما .افا م. 


فرض عليه البيان» فألجم بلجام من نار. 

375166 -[78. 59١](كعب‏ بن مالك. وابن عمر) قوله: (ليجاري به 
العلماء) قال التُوري عدي (: المجاراة أن يجري الإنسان مع آخرء فيباريه في جريتهء 
والمعنى أنه يطلب العلم ليعدل بنفسه العلماء ترفعاً ورياء وسمعة. 

وقوله: (أو ليماري به السفهاء) أي : يجادل ويحاج فيما فيه مرية» والمرية 
بالكسر والضم: الشك والجدل, وماراه مماراة وامتراء ومراء» وامترى فيه» وتمارى 
شكء وأصل ذلك من مرى الناقة يمريها: إذا مسح ضرعها فَأَمرتْ هي لبنهاء كذا في 
(القاموس)”"©» ومَرَى الشيءً: استخرجه» وكل من المتجادلين يستخرج ما عند الآخرء 
والسفهاء: جمع سفيه. والسفه محركة وكسحاب وسحابة: خفة العلم أو نقيضه أو 
الجهل» وسفه كفرح وكرم: جهلء والمحاجة والمجادلة جائز إذا كان فيه غرض 
صحيح» ولا يثرا”" الخصومة والشحناء لأجل النفس . 

وقوله: (أو يصرف به وجوه الناس) ليحصل منهم المال والجاه. ويصرفها في 
أمور الدننا وشهواك النفس: 


.)1٠١5/١( الميسرا‎ باتك١‎ )١( 
.)١5؟5 (؟) «القاموس» (ص:‎ 
هكذا في (ر) و(ب)» وفي (د): «ولا تأثير». والصحيح باعتبار المعنى «لا تصح»» والله‎ )( 


أعلم . 


7ه (7) كتاب العلم 


أَدْخَلَهُ الله الثَار . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 304. 

14[1-57] وَرَوَاُ ابن مَاجَهُ عَنِ ابْنِ عمّرٌ. [جه: 57؟]. 

0 -01] وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل «مَنْ بعلم 
عِلما مِمَا يُبْتَعَى به وَجْهُ الله لا يتعَلَّمهُ إلا ِيُصِيب بِهِ عَرضاً مِنَ الدّنيَا. . . . 

وقوله : (أدخله الله النار) أي : استحق عذاب الله إن شاء عذبه. 

]"١1[- 17‏ (أبو هريرة) قوله: (من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله) يجوز 
أن يكون (من) بيانية» ففيه تخطية وتوبيخ على أن ما كان لا يبتغى به وجه الله يقبح غاية 
القبح أن يبتغى به ما سواه» ويجوز أن يكون تبعيضية» فيفهم من تقييد كون العلم مما 
يبتغى به وجه الله أنه لو لم يكن منه بأن لا يكون من العلوم الدينية بعد ما كان مباحاً 
لو تعلمه ليصيب به الدنيا لم يقبح ذلك القبح» وكان يقول أحد من طلاب العلم يشتغل 
بالمعما وأقسام علوم الشعر حين قيل له في ذلك: أنا أحب أن أجعل هذه العلوم آلة 
لتحصيل الدنيا ووسيلة إلى صحبة أربابها دون العلوم الدينية» والطيبي أيضاً نقل مثل 
هذا القول من بعض العلماء الزاهدين رحمهم الله . 

وقوله: (لا يتعلمه إلا ليصيب) يفيد أن من تعلم لرضا الله مع إصابة عرض 
الدنيا لا يدخل تحت هذا الوعيد» بل ينقص من هذا الوجه بقليل» ومآل المسألة إلى 
مزج الرياء وخلوصهء ولعل هذا هو المراد من الحديث السابق لأن الظاهر من العلة 
هي التامة» فافهم . ظ 

وقوله: (عرضاً من الدنيا) العرض بفتح الراء» وهو متاع الدنيا وحطامهاء وأما 
العرض بالسكون فيما سوى النقدين. 


(0) كتاب العلم انلك 


وعه 


َم يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَةَوْم الْقِيَامَة) يَعْنِي رِيحَهًا د وواة أَحَحد و انو داز وان 


مَاجَهُ . [حم: 8/7*, د: 2554 جه: 107]. 


11-4*] وَعَن ان مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركله: «نضَّر الله 


وقوله: (لم يجد عرف الجنة يوم القيامة) العرف بفتح العين المهملة وسكون 
الراء: الريح - كما فسره الراوي ‏ طيبة كانت أو منتنة» وأكثر استعماله في الطيبة» 
وظاهر العبارة يفيد تحريم الجنة عليه» فيكون المراد عدم دخوله مع السابقين الناجين» 
والوجه أن الآمنين من الفزع الأكبر المتلقين بالبشرى والرضوان إذا وردوا الموقف 
يجدون روائح الجنة تقوية لقلوبهم وإزاحة لهمومهمء وهذا العبد المهجور المفتون 
يحرم منهاء ويكون كمزكوم لا يجدها ولا يهتدي إليها سبيلاً للأمراض الكامنة في قلبه 
المخلة بالقوى الإيمانية» يدل على هذا المعنى أنه ككل لم يقل: لم يجد عرفها على 
الإطلاق» إنما قال: لم يجد عرفها يوم القيامة» وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين» 
وذلك من حين يحشرون إلى حين ينتهي بهم الأمرء إما إلى الجنة وإما إلى النار» كذا 

."١[-9 4‏ 7"] (ابن مسعودء وزيد بن ثابت) قوله: (نضر الله عبداً) 
وفي رواية: امرءاء و(نضر) يروى بالتحفيف والتشديد» فروى أبو عبيد بالتخفيف» 
وقال: هو لازم ومتعد» ورواه الأصمعي بالتشديد» وقال: المخفف لازم» والمشدد 
للتعدية» وعلى الأول للتكثير والمبالغة» والنضرة والنضارة في الأصل حسن الوجه 
والبريق كقوله تعالى : #تَعْرِفُ فى وُجُوههمْ نَضْرَة ليم [المطففين: 74]» وقوله سبحانه : 
لوهم ضْرَةٌ وَسرُوًا4[الإنسان: »]1١‏ أي : نضرة في الوجه وسروراً في القلب» والمراد 


أ 2 إن 4 4 إن 2 
ام سل سس >) سكاس لي وي > 4 هه 35 سرج > َه 
فحَفظها وَوَعاها وَآدّاهاء فربٌ حامل ف عير ففيد. وَربّ حاملٍ فقه إلى 
ره 2 كنيو فو 

أفقه منه لالد وماد متو دم انوا كو طش أده ان عابو و ماو 


ههنا حسن خلقه ورفعة قدره وعلو منزلته في الدنيا والآخرة» أي: خصه الله بالبهجة 
والسرور والشرف والقدر؛ لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة ورفع قدر العلم 
ومنزلته» وكفى باعثاً على طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة وغناء في الدارين أن 
يستفاد بركة هذا الدعاء المبارك من رسول الله يِه رزقنا الله . 

وقوله : (فحفظها ووعاها) في (القاموس)”0": وعاه يعيه: حفظه وجمعه؛ كأوعاه 
فيهماء وقال الطيبي”": يقال: وعى كلامآ إذا حفظه ودام على حفظه ولم ينسهء انتهى . 
قيل: وذلك بالتكرار والتذكار» وقيل: بالرواية والتبليغ فيكون عطف (وأداها) عليه 
قريباً من عطف تفسيري . 

وقوله: (فرب حامل فقه غير فقيه) ورب في أصل وضعه للتقليل» وكثر استعماله 
للتكثيرء وهو المناسب ههناء وغير فقيه صفة لحامل فقه. 

وقوله: (ورب حامل فقه إلى من هو أفقه) أي : حامل فقه فقيه أداه إلى من هو 
أفقه ليفيد ما لا يفقهه الحامل» والفعل المتعلق به (رب) يكون محذوفاً في الأكثر» 
أي : وجدته وأدركته ونحوهماء وفيه ترغيب وتحريض على رواية الحديث باللفظ. 
وقد جوز الرواية بالمعنى» والمختار أن العزيمة هو النقل باللفظ» والنقل بالمعنى 
رخصة؛ لأن لكل لفظ خصوصية ليس في الآخر وإن كان يرادفه في أصل المعنى» 
ولكل كلمة مع صاحبتها مقام ليس لها مع غيرهاء لا سيما في كلام من هو أفصح 


إللق «القاموس» (ص : ؟ ")2 


(؟) «شرح الطيبي» /١(‏ 85). 


(0) كتاب العلم 80 


20 عو 


03 « لماك 
ثلاث لا يَغل ان اق مر رو ال 11 ل ب ل دو لمعم نو ان لال رن اقيرط ل ب 


الفصحاء» ويختلف المراد بوضعها مقامهاء وله أمثلة كثيرة ذكر الطيبي بعضاً منهاء 
فالاحتياط في نقل كلامه أن يروى كما هو. وذلك ظاهر» لكن قد شاع بينهم الرواية 
بالمعنى» وذلك من العارف بالعربية والحاذق فيها. 

وفي (سنن الدارمي)7" عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم بالحديث على 
معناه فحسبكم» وعن جرير بن حزم قال: كان الحسن يحدث بالحديث؛ الأصل 
واحدٌّ والكلامٌ مختلف. 

وبالجملة قد اختلفوا في الرواية بالمعنى» والأكثر على الجواز» ومن أقوى 
حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به وإن لم يكن 
هناك ضرورة؛ فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى» وقيل: إنما 
يجوز في المفردات دون المركبات» وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن 
من التصرف فيه» وقيل: إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه 
مرتسمآ في ذهنه» فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم بخلاف من كان 
مستحضراً للفظه. هذا كلام الشيخ في (شرح النخبة)”": وهذا الخلاف في الجواز 
وعدم الجوازء وأما أولوية الرواية باللفظ فمتفق عليه» ومع ذلك الرواية بالمعنى قد 
كثر وقوعها من الأئمة؛ فرب حديث من أصحاب الكتب وغيرهم مروي في كتبهم 
والألفاظ مختلفة» وذلك أكثر من أن يحصى . 


وقوله: (ثلاث لا يغل) روي هذا اللفظ بوجوه: أحدها: (لا يغل) بفتح الياء 


)١(‏ «سنن الدارمي» (ح: الا )ري 


(6) «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) (ص: 550). 


هلك (0) كتاب العلم 


© # هه هه هه هه هه هه ا ه# اه ها هاه هاه هاه هاه ا وا هاه هه د جه وا عد هاه ا ها ها وه .ا واج .ا ه ا هم ه06 ٠‏ 


وكسر الغين من الغل بالكسر بمعنى الغش والضغن» وثانيها: بضم الياء وكسر الغين 
من الإغلال بمعنى الخيانة أو السرقة الخفية» وثالثها: بفتح وضم من الغلول0"©. قال 
النُورِبِشْتِي”": لا معنى له ههنا لأن الغلول السرقة والخيانة من المغنم خاصة» انتهى . 

ولا يذهب عليك أنه لو صحت الرواية لجاز حمله على مطلق الخيانة إطلاقاً 
للفظ الخاص على العام» على أن صاحب (القاموس)”" جعله بمعنى مطلق الخيانة 
أيضآء حيث قال: الغلول: الخيانة» غل غلولاً: خان كأغل» أو خاص بالفيء» وقال 
القاضي عياض في (المشارق)”2 في قوله: نهى عن الغلول» ولا تقبل صدقة من غلول» 
[وأنه قد غل]» ولا تغلوء كله من الخيانة» وكل خيانة غلول» لكنه صار في عرف 
الشرع لخيانة المغانم خاصة» يقال منه : غل وأغل» انتهى . 

فلو حمل على المعنى الأصلي اللغوي لم يبعد» ويحتمل أن العرف حصل بعد 
ورود هذا الحديث؛ لأن الترغيب في التعلم مقدم في الإسلام» والمغانم وأحكامها 
حصلت بعد ذلك بشرعية الجهاد والقتال» والله أعلم. نعم القاضي لم يذكر رواية 
الفتح مع الضم في الحديث» واقتصر على الروايتين الأوليين» وذلك شيء آخرء لكن 
عند من ثبت هذه الرواية فله وجه قطعاً. 


)١(‏ سمي بالغلول لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة ومجعول فيها الغل بمعنى الحديدة التي 
تجمع يد الأسير إلى عنقه. «مجمع» (5/ .)5١6‏ 

(؟) «كتاب الميسر» .)٠١8 /١(‏ 

9) «القاموس» (ص: /ا90). 

(5) «مشارق الأنوار» (؟5/ 777). 


(0) كتاب العلم /لاده 


أ 


عَليِْنَ َب مُسْلِمٍ : خلا ص الْعَمَلِ لِلّو وَالنَصِيِحَةٌ للمُسْلِمِينَ وَلُرُومُ 
جَمَاعَتِهِمْ ل . رَوَاهُ الشَافِييٌ وَالْبََْقَيّ في 
«الْمدْخَلٍ)20. [منسد الشافعي: 1708» الرسالة: .]١١١7‏ 
قال القاضي عياض: وذكر عن حماد بن سلمة أنه كان يرويه (يغل) بتخفيف اللام من 
وغل يغل وغولاً» يقال: وغل الرجل إذا دخل في الشجر وتوارى فيه» وهذه الرواية 
أيضاً بعيدة باعتبار هذه الخصوصية في مفهوم الوغول, إلا أن يراد به مطلق الدخول» 
وقد يفهم من بعض الكتب أنه بمعنى الدخول في شيء» فلا استبعاد. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن معنى الحديث أن المؤمن لا يغل ولا يغش ولا يخون» 
ولا يدخل في قلبه ميل وزيغ كائناً على هذه الخصال الثلاث» والمراد أن هذه تستصلح 
بها القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والخيانة والشر. 

و(عليهن) حالء» أي : لا يغل قلب مؤمن كائناً عليهاء قدمت لكون ذي الحال 
نكرة» ثم بين الخصال الثلاث» فأحدها: (إخلاص العمل لله) بأن يكون خالصاً له 
تعالى» لا يشوبه غرض ولا عوض» وشرحه يطلب من كلام السادة الصوفية قدس الله 
أسرارهم وثانيها: (النصيحة للمسلمين) عامتهم وخاصتهم وإرادة الخير لهم» وبيانه 
في شرح قوله ككلهْ: (الدين النصحية)» وثالثها: لزوم جماعة المسلمين وعدم النفور 
والخروج والبعد عنها. 

وقوله: (فإن دعوتهم) الظاهر أنه تعليل لالتزام جماعة المسلمين . 

وقوله: (من وراءهم) بفتح (من) موصولة» وفي بعض النسخ (من) بكسرهاء 
والأول هو الأصوب رواية» والمعنى أن دعاء الجماعة قد أحاطت بهم وبمن وراءهم» 


.)5708 وَهِمَ في عدم عزوه لأصحاب السنن» فقد رواه الترمذي (ح:‎ )١( 


58 (0) كتاب العلم 


71-64" وَرَوَاُ أَحْمَدٌ وَالتَّرْمِذِئُ وَأَبُو داوٌدَ وَابْنُ مَاجَُ وَالدَارِمِيُ 
عَنْ رَبْدِ بْنِ نَبِتء إلا أَنَ التَرْمِذِيٌ وَأبا ل «تَلآثُ لأَبَغْلٌ 
عَلَيهِنَّ» إلى آخرة. [حم: ه/ 47 ات 05ال د: ككل دي: /١‏ 6/]. 

-[7"] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يتقو 
انر الله“ امرأ سَمِعْ مِنَا شا بَلَعَه 00 01ظهظ15 
والوراء بالمد بمعنى خلف وقدام وهو من الأضدادء فلا يكاد الشيطان ينتهز منهم فرصة 
بطريق الحقد والخيانة وغيرهما من المعاصي والمهالك» ويحتمل أن يكون المراد أنه 
من دخل في جماعتهم بالاعتقاد لا يحمله الغل على مفارقتهم. فإن الله يكلوؤه ويمنعه 
عن مفارقتهم لإحاطة الدعوة» ويجوز أن يكون تعليلاً لقوله: لا يغل» والأول هو 
الأظهرء وقالوا: وجه مناسبة هذا الكلام يسابقه أنه كَل لما حث على أداء ما سمع منه 
أشار إلى ما يؤيده ويقرره ويبعثه عليه» وهي هذه الخصال الثلاث؛ فإنه لو لم يخلص 
عمله لله ولم ينصح المسلمين ولم يلزم جماعتهم لا يحصل الأداء أو لا يتم . 

وقال الطيبي(" ما حاصله: أن الكلام السابق وهو الترغيب والتحريض على أداء 
ما سمع توطية وتمهيد لهذه الخصال» وهي التي استوصى في حقها أن يبلغ ويؤدي لأنها 
جامعة بين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله» وبها تمام الدين وكماله» هذاء 
والظاهر أن السابق عام» فالأظهر ما ذكره الشارحونء والله أعلم . 

٠‏ 371 -[", 5"] (ابن مسعودء وأبو الدرداء) قوله: (من سمع منا) 


لفظ الجمع للتعظيم على ما يقتضيه المقام» ويحتمل أنه كَِهِ أشار بأن حكم أصحابي 
وخلفائي كذلك. والله أعلم. 


)1( لاشرح الطيبي» رهم ). 


(0) كتاب العلم هلك 


كما مع : َب مَل أوْعَى لَه مِنْ سَامِع؛ . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَائن : مَاجَهُ. 
[زت: لاه"7, جه: ؟7177]. 


ار 1 [:*"] وَرَوَاه الدَّارمِيٌ عَنْ أبِي 0 ادي: ا//رهل/ "م ]. 


[ه] 0 قَالَ رَسُولُ الله كل : «اتَقوا الْحَدِيثٌ 
عت إلا مَا عَلِمْتَمْ فَمَنْ كذب عَليَ مُتَعَمّداً 20 أ مَقَعَدَهُ مِنَ النّار) . رَوَاُ 
التَرْمِذِيُ . [ت: .]150١‏ 


دك 7 23 معي 
١ 0‏ وَرَوَاهُ ان مَاجَة جَهُ عن ابْن مَسُعْودِ وَجَابِر وَلمْ يَذكر : 


وقوله: (كما سمعه) هذا أصرح مما سبق في محافظة الرواية باللفظء وهو إما 
حال أو مفعول مطلق» و(ما) موصولة أو مصدرية. 

وقوله: (فرب مبلغ) بفتح اللام المشددة أي المبلغ إليهء (أوعى) قد علم أن 
معناه الحفظ وإبقاؤه» والمراد ههنا أعلم وأفقه» وقال الكرماني: يقال: قد أوعيت 
أي : فهمت. انتهى » كأنه بمعنى أكثر وعاء للعلم والفقه. 

وقوله: (من سامع) أي: ممن سمع مني وبلغ . 

الال 3# [#08. 5"] (ابن عباس» وابن مسعود وجابر) قوله: (اتقو 
الحديث عني) أي رواية الحديث؛» أو الحديث بمعنى التحديث على أن فعيلاً قد جاء 
بمعنى المصدر كالنذير بمعنى الإنذار على قول صاحب (الكشاف)20» وعلى هذا 
(عن) متعلق بالحديث. 


.)1١7 انظر: «الكشاف» (لا/‎ )١( 


0 (9) كتاب العلم 


إلا مَا مُثئ) . [جه: 7م] 

5 [/00] وَعَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولٌ اللويكل: «مَنْ قَالَ في الْقرآنٍ برأيه 
وَأ مَفْعَدَهُ مِنَ انار . وَفِي روَايَة : 0 د 
مَقعَدَهُ من النّارِ) رَوَاهُ التّوْمِذِيُ . 1 ت: 960؟]. 


وقوله: (إلا ما علمتم) أي: بالظن الغالب أنه مني لثلا تقعوا في الكذب علي» 
وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول. 

5 -[/"] (عنه) قوله: (من قال في القرآن برأيه) القول بالرأي ما لا يكون 
مؤسساً على علوم الكتاب والسنة من قواعد العربية المقررة عند الجمهورء وأصول 
الإسلام المسلمة عند العلماء» ثم إن كان بطريق التفسير ويعني به ما يجزم به بأنه 
مراد الله فلا بد فيه من النقل الصحيح من رسول الله يك وما يكون بطريق التأويل 
واحتمال أن يكون مراداً يكفي فيه التأسيس على قواعد العربية وأصول الدين» وبدون 
ذلك لا يجوز التكلم به لا تفسيراً ولا تأويلاًء وهذا هو الضابط» وقد يراد بالتفسير 
بالرأي أي : يكون له رأي وميل من طبعه وهواه» فيأوله على وفق رأيه» ويصرفه إلى 
ما اعتقد من مذهبه وإن لم تكن الآية واردة فيه» ولو لم يكن له ذلك الرأى بالاعتقاد 
لما لاح له ذلك» وأما ما يذكره الصوفية من أهل الإشارات والوعاظ في المقاصد 
الصحيحة فذلك شيء آخر» وقد منعه بعض الفقهاء وشدّد في ذلك . 

وقال آخرون: هم أخطؤوا في الدليل لا في المدلول» وهم لا يدعون الجزم 
بذلك» بل إشارات تلوح على سرائرهم» وقال حجة الإسلام: الطامات. وهي صرف 
ألفاظ الشرع من ظواهرها إلى أمور لم يسبق منها إلى الأفهام» كدأب الباطنية من قبيل 
البدعة المنهية عنهاء وبالجملة الأمر في تفسير القرآن خطير يجب الاحتياط فيه 


() كتاب العلم الام 


-[8] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطرك: «مَنْ قال ني 


الْقَْآنٍ برأيه تَأَصَابَ فقد أخطأ» . رَوَاهَ التَرْمذِيٌ وَأ 3و [ت: امول 


د: ؟”؟ه""]. 


35 -_[9"] و عَنْ أبي هْرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يَكلله : «الْمِرَاءٌ في 
الْقرْآنِ كفن . رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُو هود تحم: /١‏ حدى "٠٠‏ د: 4508]. 
والإمساك عما توقع في الخطرء والكلام فيه كثير» وقد استقصاه السيوطي في كتاب 
(الإتقان)20 . 

-[8"] (جندب) قوله: (فأصاب) فأخطأ على عكس ما قالوا في المجتهد: 
إنه وإن أخطأ فقد أصاب؛ بمعنى نيل الأجر والثوب. 

”3 - [9"] (أبو هريرة) قوله : (المراء في القرآن كفر) قد عرفت معنى المراء 
في حديث كعب بن مالك في هذا الفصل» وقيل: المراد بالمراء ههنا الشك كما قال الله 
تعالى : #قلا تك فى يرون 4[هود : للك أي شكء. كذا في بعض الشروح» ولااشك 
أن الكفر على هذا المعنى يكون على ظاهره» ولكن الظاهر من سوق الأحاديث التشديد 
والتغليظ فيما لا ينبغي أن يفعل ويفضي إلى الكفرء وأما إنكار القرآن والشك في 
قرآنيته فظاهر معلوم بالضرورة من الدين أنه كفرء والله أعلم . 

وقيل: المراد المجادلة فيما فيه من الأحكام؛ فإنه ربما يفضي إلى الكفر إذا عاند 
صاحب الحق» وقيل: الجدال المشكك في الآي المتشابهة المؤدي إلى الجحود» 
فسماه كفراً باسم ما يخشى عاقبته» وقد يراد إنكار بعض القراءات المروية بالشهرة. 


وبالجملة البحث والجدال لا على سبيل الحق وطلبه» وعدم التفويض إلى مراد 


.,)0775 - 39737 /١( انظر: «الاتقان»‎ )١( 


م5 (9) كتاب العلم 


1401-0 وَعَنْ عرو بن شَعَبِبٍ عَنْ أيه عَنْ جَئ قَالَ: سَوِع 
لين يكلو 5 َوْما يَتَدَارَوُونَ في الْقَرْآنٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ من كان كم بهَذا: 
ضَرِبُوا كتَابَ الله بَعْضَهُ بِبَعْضٍ» وَإِنَمَانَرَلَ كتَابُ الله يُصَدَقَ بَعْضْهُ بَعْضاً 
د كرا ب جور نوا تلم ينه واوا وَمَا جَهِلكُمْ فكلُوه إِلَى 
عالمه) اعد وات مَاجَهُ . [حم: ؟/ هم1ء 198 195 جه: 65]. 
رودا ور الب و كرسي وأما على وجه الشك والإنكار 

31 -501] (عمرو بن شعيب) قوله: (يتدارؤون في القرآن) أي: يتدافعون 
ويجادلون فيه على نحو ما مرّ. 

وقوله: (ضربوا كتاب الله بعضه ببعض) وقالوا: هذا يناقض ذلك ويخالفه قدحاً 
وطعناًء وهذا مما يستغرب من الصحابة» ولعله كان فيما بينهم من بعض المنافقين 
قصداً إلى التشكيك والإفسادء والله أعلم. 

وقال التُورب لمشو 0 : خلطوا بعضه ببعض فلم يميزوا ب بين المحكم والمتشابه» 
والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ» من قولهم: ضربت اللبن بعضه ببعض» أ 
خلطته» والظاهر أن المراد المجادلة والمنازعة» فشبه يك حالهم بحال من كان قبلهم 
من المتشككين تشديداً وتغليظا. 

وقوله: (فكلوه إلى عالمه) وهو الله ورسوله كما أشير إليه بقوله تعالى: #قإن 
َترحَمُ في سَىْءِ فَرْدُوه لَه وَالرَسُولٍ #[النساء: 4]» وقيل : من يعرفه من أهل العلم الراسخ 
في علمه. والله أعلم . 


.)١1١١ /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


() كتاب العلم لاه 


]41١1-‏ (ابن مسعود) قوله: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) وقد جاء 
في رواية: (نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف)22»: قيل: المراد بسبعة 
أحرف سبع لغات للعرب مشهور لها بالفصاحة» فإن حرف الشيء: طرفه»ء ولهذا 
سميت حروف التهجي لأنها أطراف الكلم» وهذه سبع أطراف اللغات» وهي لغة قريش 
وطيء وهوازن وأهل اليمن وثقيف وهذيل وبني تميم» فإن القرآن نزل أولاً بلغة قريش» 
ولما شق على كل العرب القراءة بلغتهم رخص في ذلك» وكان ذلك بسؤال منه يكل 
ربه َب كما ورد في حديث أبي بن كعب . 

وقد أورده الُورِبِشْتِي”" في شرحه. وكانوا يقرؤنه على اللغات المختلفة 
المذكورة كما يشتهي كل أحد إلى إمارة عثمان 5نه» فلما كتب المصاحف وأرسل 
النسخ إلى بلاد الإسلام جمع الناس على لغة قريش بعد ما جمعه زيد بن ثابت بأمر أبي 
بكر واستصواب عمر ها بمجموع اللغات» وأمر عثمان بمحو ما عداه رفعاً للخلاف 
الذي وقع في الناس بإنكار بعضهم قراءة بعض» وتكفير كل من الفريقين الآخرء ولم 
يبق من الحروف المختلف فيها على نهج التواتر إلا شيء يسير» وبقي المختلف فيه 
من الإدغام والإمالة والوقف وغير ذلك من القسم المشترك الذي اشتهر عند القراء السبع 

لاتصال سنده على أصله مقروءا به» وما عدا ذلك فإنه متروك لا يقرأ به ولا يحتج به 
ظ لفقد الضرورة التي دعت إليه في أول الوهلة» ثم لسقوط الرواية عنه وانعدام التواتر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (رقم: 2)701714 وفيه: «كلٌّ كاف شافب». 
(؟) «كتاب الميسر» (111/1). 


:لاه (١؟)‏ كتاب العلم 


لكل آيْة منهًا طهر وَبَطْنٌ» م لاي ف ع ا تو و ا ا كه 
فيه» وهذه العلة هي التي تعتمد في ترك القراءات التي تخالف نظم المصحف المجمع 
عليه» وهذا القول المعتمد عليه الذي أكثر الشارحين . 

وقيل: المراد بها القراءات السبع» فإنها كلها متواترة ثبت إنزالهاء وقراءتها تترتب 
على كل واحدة منها أحكام التلاوة من جواز الصلاة بها وحرمة مس المصحف الجنب 
والمحدث إياها. وقد زيدت قراءة يعقوب فصارت ثمانية» وقد تدعى العشر أنها 
متواترة» والقول المختار الذي عليه الجمهور هو الأول؛ وقد استوفى الكلام فيه 
السيوطي في (الإتقان)"" فلينظر ثمة. 

وقيل : معناه أنزل مشتملاً على سبعة معان: الأمر والنهي والقصص والأمثال 
والوعظ والوعد والوعيدء وقيل: المعاني السبعة: العقائد والأحكام والأخلاق 
والقصص والأمثال والوعد والوعيد» وقد يقال: المراد بلفظ السبعة التوسعة والكثرة 
لا العدد المخصوص كما قيل في قوله تعالى : #وَالحر يِمَدَه من مدو سَبَعَةُ كر » 
[لقمان: /ا؟]» قال التُوربِشْتِي” "»: والعرب تخ تضع السبع موضع الأعداد التامة؛ لأنها 
قواعد الزمان والمكان. 

وقوله: (لكل آية منها) أي : من سبعة أحرف التي أنزل القرآن عليه» وفي بعض 
النسخ : (لكل آية منه) فالضمير للقرآن. 

وقوله: (ظهر وبطن) قيل : الظهر ما ظهر من معناه ويفهمه أهل اللسان جميعاًء 
والبطن ما خفى منه» ويكون بينه وبين عباده المصطفين» وقيل : الظهر ما بينه التفسير» 


.)959 /1١( «اتقان»‎ )١( 


(؟) «كتاب الميسر) .)١١١ /١(‏ 


وَلِكلٌّ حَدّ مُطَلِعٌ) . رَوَاهُ في «شرْح السُّدَا [1/ .]6١‏ 
والبطن ما يستكشفه التأويل» والتفسير ما يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق بالدراية» 
وقبل: الظهر الإيمان به» والبطن العمل به» وقيل : الظهر القراءة والتلاوة» والبطن 
التفهم والتدبر» وقيل: ظهرها لفظهاء وبطنها معناهاء وقيل: قصصه في الظاهر أخبار» 
وفي الباطن اعتبار. 

وقوله: (ولكل حد) أي : لكل حد وطرف ونهاية من الظهر والبطن. 

وقوله: (مطلع) بضم ميم وتشديد طاء وفتح لام أي : مصعد» أي : موضع 
صعود يطلع عليه بالترقي إليه» والمطلع مكان إطلاع من موضع عال, يقال: مطلع 
هذا الجبل من مكان كذاء أي: مأتاه ومصعده. فمطلع الظهر تعلم العربية والعلوم 
التي تتعلق به ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وأمثال ذلك» ومطلع البطن 
تزكية النفس وتصفية القلب بالرياضة واتباع الظاهر والعمل بمقتضاه. 

وقال الْتُوربِشْتِي7": المراد بالحد ما شرع الله لعباده من الأحكام؛ قال الله 
تعالى : لوج رلَيْلأحْدُود مآأبرَلَ عل رول 1#التوية: 0]» أي : أحكام» فالمعنى : 
لكل حد من حدود الله وأحكامه التي شرع لعباده من الدين موضع اطلاع من القرآن» 
فمن وفق أن يرتقي ذلك المرتقى اطلع منه على الحد الذي يتعلق بذلك المطلع» وكان 
رسول الله يكلِِ هو الذي رزق الارتقاء إلى مطلع كل حد من القرآن. 

وقد قال بعض العلماء : إن عامة سنن الرسول كلم راجعة إلى القرآن» والعلماء 
في ذلك على طبقاتهم ومنازلهم» وكان يَلِْةْ يدرك من معاني الوحي ما لا يبلغه فهم 


غيره» انتهى . 


.)١١6 /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 


هك (0) كتاب العلم 


-[5:] وَعَنْ عَبْدِالُيْن عَمْروَ قال كال رَسُولُ الله وكلله : «الْعلَمُ 
لم ا كي أَوْ سْنَّدٌ قَائِمَةٌ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وقيل: الحد: الفرائض والأحكام, والمطلع : الثواب والعقاب» وقيل: أي : 
لكل حرف حد في التلاوة كالمصحف الإمام لا يتجاوز» وفي التفسير كالمسموع 
لا يتجاوزء وقيل: المطلع: الفهم الموصل إلى التدبر من التأويل والمعاني» وقيل : 
معناه: أن لكل حد منتهكاً يتتهكه ويرتكبهء أي: إن الله لم يحرم حرفه إلا علم أن 
سيطلعها متطلع» وهذه المعاني أكثرها ضعيفة نازلة بعيدة خصوصاً المعنى الأخير» 
والذي ذكره الجمهور هو الأول» وما ذكر النُورِبِشْتِي معنى صحيح متين كما لا يخفى, 
والله أعلم بالصواب . 

4 -[475] (عبدالله بن عمرو) قوله : (العلم ثلاثة) أي: علم الدين والشريعة 
وهو العلم النافع المراد بقوله تعالى : هَل يستَوى يلون وَرِنَ يلون [الزمر: 4]» 
والمطلوب زيادته لقوله تعالى: وَل رب ردْفِ عِلَمَاك[طه: 114] بمراتبه ودرجاته» وأما 
ما سواه فمستعاذ منه بقوله يَكِةِ: (أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع) كالفلسفيات 
ونحوهاء أعاذ الله المؤمنين من ذلك . 

وقوله- (آية محكنة)١"‏ إشارة إلى الكتاب» :وإنما خضى : زالآية الحكمة لأنها 
أم الكتاب وأصله حفظت من الاحتمال والاشتباه» ويحمل ما سواها من المتشابهات 
عليهاء ولا بد في ذلك من علوم هي مباديهاء والمراد ب (السنة القائمة)(" الثابتة بحفظ 


)١(‏ قال القاري: أَيْ: غَيْدُ مَنْسُوحَةٍ أَوْ مَا لأ يَحْتَمِلٌُ إلا تويلا وَاجِداً. «مرقاة المفاتيح' 
1 3”17). 

(0) قال القاري: أَيْ: تَابِتَةٌ صَحِيِحَةٌ مَنْقَولَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله يلك مَعْمُولٌ بهًا. «مرقاة المفاتييح» 
7/1 3717). 


() كتاب العلم لشف 


0 فَرِيضَةٌ عَادِلةٌ» وَمَا كَانَ سوى ذَلِكَ فَهُوَ قَضْلٌ». رَوَاهُ أنُو هاوْدَ وَابْنُ مَاجَه . 
[د: فحمحدر7, جه: 54 ه]. 
متونها وأسانيدها . 

وقوله : (فريضة عادلة) إشارة إلى الإجماع والقياس لأنهما يعدلان الكتاب 
والسنة مساويتان لهما للاستثناء والاستنباط منهماء وسميا بالفريضة للإشارة إلى أن 
العمل بها فرض وواجب كما بالكتاب والسنة» فصار الحاصل أن أدلة الشرع أربعة : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وأما حمل الفريضة العادلة على سهام الفرائض 
المذكورة في الكتاب والسنة برعاية العدالة في قسمتها فلا يناسب تخصيصها المقام» 
إلا أن يكون أيضاً إشارة إلى الاهتمام بهاء كما قيل في تسميتها بنصف العلم»ء والوجه 
هو الآول كما لا يخفى» وما قيل: إن المراد بالفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون» 
فهو أيضاً إشارة إلى الإجماع والقياس . 

وقوله: (ما كان سوى ذلك فهو فضل) في (القاموس20©: الفضل: ضد النقص» 
والجمع فضول, والفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضلء» والفضولي بالضم المشتغل 
بما لا يعنيه» انتهى . وتحقيقه كما حكاه الطيبي”" من (المغرب) أن الفضل: الزيادة» 
وقد غلب جمعه يعني الفضول على ما لا خير فيه» ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه : 
فضولي» وقد وقع في عبارة (إحياء العلوم) الفضل في مثل هذا المقام بمعنى زيادة 
الفضيلة في العلم» وذلك أنه قسم العلم إلى ما هو فرض عين وفرض كفاية» وعين 
القدر الضروري والحاجي منهء ثم قال: وأما إحاطة أقسام العلوم والتبحر فذلك فضل 


ديق «القاموس» (ص: ١5ة).‏ 
(؟) انظر: «شرح الطيبي» (8945//1). 


هكف (0) كتاب العلم 


3 -41] وَعَن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الشجَهِيٌ قَالَ: قَالَ رسُولٌ الله يك : 


0-22 


«لا يق إلا أمية مان ار لكان زواة قر عافة باك دهم 


١ 00‏ يوسصسو لب حو حي تيرق 00-7 سم دك 
141-0١‏ ] وَرََاهُ الذارمِيٌ عن عمْرو بْنِ شعيّبٍ عن أبيه عن جده. 


وَفِي روايته : «أَوْ مِرآءٌ» بدل «أو مُخْتَال؛. [دي: 15/7"]. 
أي : زيادة فضيلة» ومع ذلك يجب أن لا يكون من العلوم البدعية المحرمة» وأما سوق 
الحديث فليس في ذلك» بل المراد منه أن علم الدين هو الكتاب والسنة وما استنبط 
منهماء ويشمل هذا على كل ما يتعلق بها من غير اقتصار على قدر الكفاية» وما سوى 
ذلك فضولء وقد اتفق الشراح على تفسيره بما لا يعنيه» وهو الأنسب بالمقام . 
4-["4» 44] (عوف بن مالك الأشجعي» وعمرو بن شعيب) 
قوله: (لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال) في (القاموس)20©: قصنّ الخبر: أعلمه» 
وا عه كلت عاك خدج الممر # ايزيتن: م« نين لك اين البيان»:والقاصن من يأتي 
بالقصة» وفي (مجمع البحار)2: قصصت الرؤيا عليه إذا أخبرته بهاء» والقص البيان» 
والقاص من يأتي بالقصة على وجههاء كأنه تتبع وتبين معانيها وألفاظهاء وقال: القص : 
التحدث بالقصص» ويستعمل في الوعظ» يريد أن الواعظ للناس إما الأمير يعظ الناس 
ويخبرهم بما مضى ليعتبروا به» أو مأمور به يأمره الأمير مأذون من عنده» فحكمه 
حكم الأمير» ويجوز لهما الوعظ للناس» أو يكون القاص مختالاً يفعل تكبراً على 
الناس وطلبآ للرياسة واتباعاً للهوى» والمختال المتكبر المعجب بنفسه يرائي الناس 


بقوله وعمله» ففيه زجر عن القص والوعظ بغير إذن الإمام» وذلك لأن الإمام أعرف 


)١(‏ «القاموس» (ص: 4/ا90). 


(؟) «مجمع بحار الأنوار) (5/ 75806) . 


)١(‏ كتاب العلم 4/ام 


أ 7 2 و 
حق -[40] وَعَنْ أي هِرِيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنْ أَفيىّ 
عبر عِلَمِ كَانَ نْمُهُ على مَنْ أَقْتَافُ 1771111000 


بمصالح الرعية» فلينظر في العلماء من رأى فيه العلم والديانة وترك الطمع وحسن 
العقيدة وصدق الحال يأذن له أن يعظ الناس» ومن لم ير فيه هذه الصفات لم يأذن له 
لئلا يوقع الناس في الفتنة من البدعة والجهل . 

أقول: ويستنبط منه أن التصدر للوعظ والإرشاد مما لا ينبغي إلا بإذن المشايخ 
وإجازتهم واستخلافهم» كما يفعله المتشيخة من أهل الجهل والهوىء نسأل الله 
العافية . 

وقال التُوربِشْتِي 3 (: قال بعض العلماء: هذا في الخطبة؛ لأن الأمر فيها إلى 
الأمراء اوسن جد ماع قلي وذكر في بعض الشروح : (محتال) بالحاء المهملة 
من الحيلة أو الخاء المعجمة من الاختيال أي التكبر» وقال في (شرح السنة): بالمهملة 
أصحء وقال: وهكذا قيدناه من شيوخنا. 

5-[5450] (أبو هريرة) قوله: (من أفتَى) في (القاموس)”": أفتاه في الأمر: 
كانه لف والفتيا والفتوى وتفتح: ما أفتى به الفقيه» ونقل الطيبي”" في معنى الحديث 
أن (أفتى) الثاني بمعنى استفتى أي : كان إثمه على من استفتاه» فإنه جعله في معرض 
الإفتاء بغير علم» ويجوز أن يكون (أفتى) الأول مجهولاً أي الإثم على المفتي دون 
المستفتي» انتهى . وفي الوجه الأول شيئان: أحدهما: حمل (أفتى) على استفتى» 


.)١١ا//5١( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)١731١؟ هق «القاموس» (ص:‎ 
. )75917/1( «شرح الطيبي»‎ 2 


فد )١(‏ كتاب العلم 


هه 4 ص 0# 


ون حار َ على أَحِيه بِأَمْر يَْلَمُ أن الؤُشْدَ في غَيْرهِ ققَدْ خَانة» ا أبنو داود. 


4 7 و 
يعدا 


َدَ َال : إِنَّ الي يك تَهَى عَن الأَعْلُوطَاتٍ . 


تل 
هه 


* -[45] وَعَنْ مَعَاو 
رَوَاهُ آنّو دَاوْد. [د: 5هدم]. 
ولا يوجد ذلك فى كتب اللغة» والثاني: لا بد من الحمل على أنه استفتى مع الوقوف 
على جهلة مع وجود العلماء» وإلا كيف يكون الإثم عليه مع أن الخيانة إنما وقعت من 
المفتي لإفتاته من غير علم كما لا يخفى . 

وقوله: (من أشار على أخيه بأمر) فى (القاموس)20: أشار عليه بكذا: أمره» 
أي : من استشار أحداً في أمر وسأله كيف أفعل؟ فأشار المستشار فيه بأمرء وهو يعلم 
أن المصلحة فى غيره فقد خانه . 

74 -[55] (معاوية) قوله: (نهى عن الأغلوطات) في (القاموس”": الغلط 
محركة : أن تعيا بالشىء فلا تعرف وجه الصواب فيه» والغلوطة كصبورة» والأغلوطة 

وفي (مجمع البحار)”": نهى عن الغلوطات» ويروى: عن الأغلوطات» والأول 
محذوف الهمزة كجاء الأحمر» وجاء الْحُمْدُه وغلط من قال: [إنها] جمع غلوطة» 
أ يغلط فيها كشاة حلوب» وإذا جعلتها اسماً قلت : غلوطة بالتاء كحدوبة» وأراد 
مسائل يغالط بها العلماء ليزلُوا فيهيج به شر وفتنة» ونهى عنها لأنها غير نافعة في الدين» 
دق «القاموس)» (ص: 797). 


(؟) «القاموس» (ص: 175). 


فرق (مجمع بحار الأنوار» (:/ كهة). 


(؟) كتاب العلم امه 


421-45] وَعَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشرك: «تَعَلَّمُوا 
الْمَرَائْضَ وَالْقرَآنَ وَعَلّمُوا النّاسَ فَإِنّي مَقْيُوضٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. ات: 
5١9١‏ ]. 
ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع» وأما الأغلوطات فجمع أغلوطة:, أفعولة كأحدوثة, 
وقيل : غلوطات بفتح غين جمع غلوطة؛ وصوب بعض ضمهاء وأصله أغلوطات. 

وفي بعض الشروح: الأغلوطات هي المسائل التي يوقع السائل بها المسؤول 
عنها في الغلط لإشكال فيها وغموض فيمتحنه ليظهر فضل نفسه وقلة علم المسؤول 
عنها. 

وفي (الأزهار) النهي للتحريم إذا كان ابتداء لأنه سبب الإيذاء» والإيذاء حرام 
وتهيبج للفتنة والعداوة» وفيه إظهار فضل النفس ونقص الغير» وأما إن كان جواباً وجزاء 
فلا يكون حراماً لقوله تعالى: # وَعَووا سيكو سيك يدها #[الشورى : 6]. 

وسئل من الشافعي في مجلس هارون الرشيد عن مسائل مشكلة» فأجابها سريعاً» 
فسأل الشافعي ممن سثل منه عن رجل مات عن ست مئة درهم ولم يخص أخته إلا 
درهم» فأطرق مليّا وعجزء فأشار هارون إلى الشافعي بتصويره فقال: رجل مات عن 
بنتين وأم وزوجة واثني عشر أخاً وأخت وست مئة درهم . 

15 -[47] (أبو هريرة) قوله: (تعلموا الفرائض) قيل: المراد بالفرائض علم 
المواريث» والصواب أن المراد منها الفرائض التي فرضها الله على عباده. ولما وقعت 
في مقابلة القرآن يراد به الفرائض التي يعلم من كلامه ككلِكِ ليكون إشارة إلى تعلم 
الكتاب والسنة» وهما ينقطعان بوفاته يل بانقطاع الوحيء فوصى بالتعليم والتعلم 
لهما. 


لشدك (0) كتاب العلم 


بِبَصَرهٍ إلى السَّمَاءِ ؛ ل 

لاتقدروا متدعلى كوه رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ . [ث: ؟9ه5"5؟]. 
5 -[44] وَعَنْ أَبِي هُرَئرة رِوَاية: «يوشك أَنْ يَضْرِب النَّاسْ أكبَا 
اليل يَطلبُودَ الملم َل يدود أحدا َم من عَلِم اليتق . . رَوَاهُ التَوْمِذِيُ 
37 


إن و 7 


فى جَامِعَه. قَالَ ابْنّ عبَينة عييله إِنَه مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمِثْلَهُ عَنْ عَبْدٍ الورَاة 


65 -[48] (أبو الدرداء) قوله: (فشخص ببصره إلى السماء) شخوص البصر 
ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه» يقال: أشخص بصره: رفعه ولم 
يطرق» والباء في (ببصره) للتعدية» ويجيء متعدياً بنفسهء وكأنه انتظر الوحي فأوحي 
إليه باقتراب أجله كَل . 

وقوله: (أوان يختلس) بالإضافة» وقد يضبط بعض الناس بالتوصيف» وقال 
الشيخ ابن حجر : واللفظ العربي بالإضافة» وفي بعض النسخ: (يختلس فيه)» وهذا 
الظاهر في التوصيف؛ ولذا حمله عليه الطيبي» ويختلس بمعنى يسلب» من الخلس 
بمعنى السلب» والمراد ب (العلم) الوحي. 

5 -44[1] (أبو هريرة) قوله: (وعن أبي هريرة رواية) بالنصب على التمبيزء 
وهو عبارة رفع الحديث أي رواية عن رسول الله كَل وقيل : إنما يؤتى بهذه العبارة إذا 
لم يتيقن عند الراوي أنه قال: قال رسول الله كك . 

وقوله: (يوشك) بضم الياء وكسر الشين» وفتحها لغة ردية» وقد مر. وضرب 
الأكباد كناية عن سرعة السير. 


(0) كتاب العلم النفد 


وَسَمِعْتُ ابْنَ عيَيْئَة أَنَهُ قالَ: هوًا لْعْمَرِيُ الرَاعَِد وَاسْمَهُ عند العؤيو ين 


عبدالله. [ت: ١٠ى؟"‏ ؟]. 

قوله: (سمعت ابن عيينة أنه قال) وفي ب بعض النسخ المصححة ههنا: (قال: 
قيل: هو العمري). وهذا أحسن لثلا ينافي سابقه . 

وقوله: (هو العمري الزاهد. واسمه عبد العزيز بن عبدالله) اعلم أن العمري 
بضم العين وفتح الميم كثير» والكل منسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من 
أولاده» ومنهم عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن 
العمري المدني» قال الشيخ في (التقريب)20: ضعيف عابد» من السابعة» مات سنة 
إحدى وسبعين ومئة. 

وذكر المؤلف في الفصل الثاني من (باب تعجيل الصلاة) عن الترمذي أنه ليس 
بالقري» وذكر في بعض الحواشي عن (الترغيب)0©: هو صدوق حسن الحديث فيه 
لين» وعن (الكفاية): كان يحيى بن سعيد يضعفه» وقيل: هو لا يحدث عنه» وقد 
ذكره مسلم في شواهده» وهو ممن غلب عليه الزهد» وشغلته العبادة عن حفظ الحديث 
وضبطه» ولم يذكره صاحب (جامع الأصول)» وهو عجيب. 


وفى (الكاشف)”2 للذهبى : عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن 
أخيه عبيدالله ونافع والمقبري» وعنه ابنه عبد الرحمن والقعنبي وأبو مصعب» قال ابن 


معين : صويلح. وقال ابن عدي : لابأس به صدوق. 


.)71489 «تقريب التهذيب» (رقم:‎ )١( 
.)76ا//5١( «الترغيب»‎ )0( 
. )341/ «الكاشف» (رقم:‎ )( 


كلدك 9) كتاب العلم 


وفي (التهذيب)”©: كان رجلاً صالحاء وقال عبدالله بن علي بن المديني عن 
أبيه : ضعيف» وقال يعقوب بن أبي شيبة : ثقة صدوق» في حديثه اضطراب» وقال 
النسائي : ضعيف الحديث؛» وقال أبو زرعة الدمشقي: رأيت أحمد يحسن الثناء عليه . 

ومنهم : عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري» أبو 
عثمان أخو عبدالله هذا العمري» ثقة ثبت» قدمه أحمد بن صالح على مالك» من 
الخامسة» مات سئة بضع وأربعين ومئة» كذا في (التقريب)(". 

وقال في (الكاشف)22: هو العمري الفقيه الثبت» ويقال: رأى أم خالد 
الصحابية» عن أبيه والقاسم وسالمء وعنه شعبة والقطان وأبو أسامة وعبد الرزاق» 
مات سنة سبع وأربعين ومئة. 

وفي (التهذيب)»: كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلاً وعلماً 
وعبادة وشرفاً وحفظاً وإتقاناً» وذكره صاحب (جامع الأصول)0» وقال: مدني» أحد 
الأعلام والراسخين في العلم» وكان تقدم على مالك بن أنس» وروى عن أم خالد 
القرشية» سمع القاسم بن محمد ونافعاً» وروى عنه حميد الطويل . 

ومنهم: عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي 


القرشي العمري» سمع أباه» وسمع منه وكيع وأبو نعيم وأحمد بن يونس» وذكر في 


.)014 «تهذيب التهذيب» (رقم:‎ )١( 
.)47754 «تقريب التهذيب» (رقم:‎ )0( 
.)701/5 «الكاشف» (رقم:‎ )9 

(5) «التهذيب» (رقم: .)7١‏ 

6 «جامع الأصول» /1١5(‏ 191). 


)١(‏ كناب العلم همه 


(الكاشف)20: هو صدوقء عن أبيه» وعنه ابن عيينة وقبيصة وأبو الوليد» وفي 
(التهذيب)”©: قال أحمد ويحبى وأبو حاتم: ثقة» زاد أبو حاتم: لا بأس» ذكره ابن 
حبان في (الثقات)» وكذا في (التقريب)©. 

ومنهم عمر بن حمزة» في (جامع الأصول)7»: هو عمر بن حمزة بن عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» ويعرف بالعمري؛ أصله من المدينة» وسكن 
المدينة"»» سمع سالم بن عبدالله بن عمر ونافعاً» وسمع منه أبو أسامة ومروان» قال 
أحمد : أحاديثه مناكير» وفي (التهذيب)2©: المدني» وذكره ابن حبان في (الثقات)» 
قال: وكان ممن يخطوء» وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه» استشهد به البخاري 
في (الصحيح)» وروى له حديث”" في الأدب أيضاًء وذكر أبو الحجاج أن مسلماً روى 
عنه . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن تعيين عالم المدينة الذي مدحه رسول الله بقوله: (يوشك 
أن يضرب الناس أكباد الإبل» ولم يجدوا أحداً أعلم منه) بالعمري الزاهد الذي هو 
عبدالله بن عمر المختلف فيه ذلك الاختلاف غير مناسب» والأولى به أخوه عبيدالله 


.)55١19 «الكاشف» (رقم:‎ )١( 

(؟) «تهذيب التهذيب» (5/ 25١‏ رقم: 97). 

(9) اتقريب التهذيب) (رقم: .)7١1/8‏ 

(4) «جامع الأصول» .)710/1١7(‏ 

(4) كذا في الأصول. وفي «جامع الأصول»: «وسكن الكوفة». 

(5) «تهذيب التهذيب» (7/ 4لا رقم: 119). 

0) كذا في الأصولء والظاهر: «حديئا»؛ أو يحذف كما في «تهذيب الكمال» .)477١(‏ 


26 0) كتاب العلم 


١ه‏ »ا ها هاه ها فاه هه ههه هاه هه ا هه هاه هه هه ه ا هه هاه هد هاه هو اه .وهاو .و وى وه ه06 هه 


الذي اتفقوا على أنه ثبت ثقة» ومدحوه مدحاً بالغأء وقدمه بعضهم على مالك بن أنس» 
بل لو فسروا العمري الزاهد به لم يبعد؛ فإنه قد وصف بالعبادة أيضاً كما وصف بالعلم 
والحفظ والإتقان» نعم لفظ الزاهد اشتهر في عبدالله . 

وأما قوله: واسمه عبد العزير بن عبدالله الظاهر أن الضمير في اسمه يرجع إلى 
العمري الزاهد» وليس كذلكء إذ لم يذكر أحد أن عبد العزيز بن عبدالله عمري» نعم 
هو مدني من أعلام علماء المدينة» كما ذكر صاحب (جامع الأصول)20©: هو أبو 
عبدالله”"؛ وقيل: أبو الأصبغ» عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة”"» واسمه ميمون 
الماجشونء قال إبراهيم الحربي : الماجشون فارسي» وإنما سمي بذلك لأن وجنتيه 
كانتا حمراوين فسمي بالفارسية ماه كون» ثم عربه أهل المدينة فقالوا: الماجشون» 
وعبد العزيز أحد فقهاء المدينة وأعلامهم؛. سمع ابن شهاب الزهري ومحمد بن المنكدر 
وعبدالله بن دينار وأباحازم وحميد الطويل وهشام بن عروة» وروى عنه الليث بن سعد 
وبشر بن المفضل ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأبو نعيم» 
قدم بغداد وحدث بهاء ومات سنة أربع وستين ومئّة ببغداد» وصلى عليه المهدي . 

وفي (الكاشف)7»: عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون التيمي 
مولاهم المدني الفقيه» أجازه المهدي بعشرة آلاف دينار» وكان إماما معظمآ» قال أبو 
الوليد: كان يصلح للوزارة» هذا على ما فهمه الطيبي وإلا فههنا عبد العزيز بن عبدالله 


.)501 /١؟( «جامع الأصول»‎ )١( 

(؟) في الأصول: «أبو عبد» وهو تحريف . 
() في الأصول: «أبي شملة» وهو تحريف . 
(5:) «الكاشف» (رقم: 519960). 


(0) كتاب العلم /امرة 


آخر هو عمري ذكره في (الكاشف27» وقال: عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب العمري» سمع أباه وعمه سالماً» وعنه ابن المبارك ووهيب» صدوق» 
خرج مع ابن حسن, ثم عفا عنه المنصورء وكان بارع الجمال» وفيه يقول المنصور: 
إذا قتلت مثل هذا فعلى من أتأمر» والله أعلم» هذاء وقد نقل الطيبي( عن المظهر 
أنه قال: أراد بالعمري عمر بن عبد العزيز» ووجهه أن أمه بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» وكنيتها أم عاصم» واسمها ليلى» فهو من أولاد عمر بن الخطاب ذه من 
البنت» ولكن رده بأنه ليس من أهل المدينة بل من أهل الشام» فلا يصح تسميته عالم 
المدينة» نعم كان في المدينة في إمارة وليد بن عبد الملك بن مروان أميراً عليها من 
ليحي بي مسجد رسول الله وك والله أعلم . 

ثم اعلم أنه كان في المدينة وغيره من البلاد علماء من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم كثيرون كالمذكورين والفقهاء السبعة المشهورين وغيرهم من الأعلام, 
فتخصيصه بمالك بن أنس والعمري الزاهد لا يخلو عن شيء, ولا بد من الدليل 
عليه» ولا يقطع بذلك» نعم قد اشتهر مالك. وهو من أتباع التابعين في زمانه بالفقه 
والحديث والإمامة» وله ملازمة خاصة وجهة مخصوصة بالمدينة التزمهاء ولم يخرج 
منها مدة عمره إلا لحجة واحدة» فلا يبعد أن يذهب الظن إلى ذلك» وأما غيره 
فتخصيص محض بلا مخصص يوجب الظن» ولعل الصواب أنه لةِ أخبر يبهذا الحديث 
من حال آخر الزمان الذي يأرز فيه الدين إلى هذه البلدة الشريفة» ولا يبقى على الأرض 
عالم إلا فيهاء والله أعلم بالصواب. 


.)96 «الكاشف» (رقم:‎ )١( 
.)5٠١٠ /١( إفة «شرح الطيبي»‎ 


أهلدن (7) كتاب العلم 


201-17] وَعَنْهُ فيمًا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولٍ اسيل قَالَ: (إِنَّ اله كك 
0 
[د: ١59؟:].‏ 

1501-1 (عنه) قوله : (فيما أعلم) هذا لفظ أبي هريرة» أي: في جملة 
معلوماتي التي حفظتها من رسول الله كلْةِ أنه قال . . . إلخ» وقيل: بفتح الميم على 
لفظ الماضيء. فهو قول الراوي من أبي هريرة» وقد يقرأ بضم الهمزة وفتح اللام ورفع 
الميم على صيغة المجهول المتكلم؛ وعلى هذا أيضاً هو لفظ أبي هريرة» والأول هو 
الوجه . 

وقوله: (على رأس كل مئة) المراد بالرأس آخر المئة أو قريب من آخرهاء هكذا 
اللفظ العربي» وفي الحديث : فتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة» قال الطيبي(©: 
أي آخره» وقال: ورأس الآية آخرهاء وكذا بعثه الله على رأس أربعين سنةء وقالوا: 
أن المبعوث على رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز» وهو إنما بعث في آخر المئة 
الأولى . 

وقوله: (من يجدد لها دينها)”" قد تبادر إلى أفهام أقوام أن المراد به واحد من 
علماء الأمة امتاز من بين أهل زمانه بتجديد الدين ونصرته» وترويج السنة وتقويتهاء 


.)54 /١١( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 

(0؟) قال الإمام ولي الله الدهلوي في «التفهيمات الإلهية» :)5٠ /١(‏ والمجدد رجل رزقه الله 
سبحانه حظأً من علم القرآن والحديث» ثم ألبس لباس السكينة فجعل يضع التحريم والوجوب 
والكراهية والاستحباب والإباحة موضعهاء وينقح الشريعة عن الأحاديث الموضوعة وأقيسة 
القائسين وعن كل إفراط وتفريط» ثم أظمأ الله أكباداً إليه فأخذوا عنه العلم» وعندنا أن المئة 
تخمين لا تعيين» ويعتبر من وفاته كلوه وأقرب الناس إلى المجددية المحدثون القدماء منهم 
البخاري ومسلم وأشباههم . 


() كتاب العلم مه 


1011-4 وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الوَحْمَنِ الْعُذْرِيّ قَالَ: قَالَ 
3 7 مع سس أ 
56 


- “” )د يات له ار 0 8 1 وو 0 من له سكو 5 
رسُول الله يَكِه : 2١‏ : هذا العلم من كل خلفف عدوله, ينفو عنه تحريف 


وقمع البدعة وتضعيفهاء ونشر العلم حتى عيّنه قوم بأنه في المئة الأولى فلان» وقال 
صاحب (جامع الأصول”2: الأولى الحمل على العموه”" فإنه لفظة: (من) يقع على 
الواحد والجمع» ولا يخص أيضاً بالفقهاء بل يعم أولى» وكذا القراء وأصحاب الحديث 
والزهاد» ثم عين إلى قريب من زمانه كل واحد من الطوائف» هذا ولو عمم البلاد بأن 
يكون في زمان واحد أو جمع من شأنه هذا لم يبعد» وإنما قال: على رأس كل مئة؛ 
لأن القرن ينقرض في هذه المدة وينقضي وينتهي كماله إليهاء ولهذا سمي القيامة 
الوسطى كما سيجيء في (باب قيام الساعة) إن شاء الله . 

-511] (إبراهيم بن عبد الرحمن) قوله : (العذري) بضم العين المهملة 
وسكون الذال المعجمة منسوب إلى عذرة بن سعد. 

وقوله: (من كل خلف)" بفتح اللام أي: من كل جماعة يخلف السابقين 
ويلحق بهم. ف (من) تبعيضية» و(عدوله) فاعل (يحمل) . 

وقوله: (تحريف الغالين) التحريف التغير لفظاً أو معنىّ» والمراد تبديل الحق 


.)”ا١و/ك١١(‎ )١( 

(؟) وفي «التقرير»: والظاهر أنه جماعة لكل زمان في كل أمرء وكذا في «المرقاة» /١(‏ 777). 

(*) قال القاري: الْحَلَّفُ بمَنْح اللأم: الَجُلُ الصَّالِحُ الذي يأَتِي بَعْدَ أَحَدِ وَيَقُومُ مَعَامَه وَيَسْتَوِي 
فيه الْوَاحِدٌ وَالتَديةٌ بالك : المرقاة المفاتيح» /١(‏ 77). وفي «الصراح»: الخلف بالتحريك 
حسن وبالسكون سيء. يقال: خَلفُ سوء من أبيه بالتسكين» وَخَلففُ صدق بالتحريك» انتهى. 


0700 


وفي التنزيل: 9فَحَلفَ من بحدِهِمَ حَلَْفٌ #[الأعراف: 2159 مريم: 09]. 


وه (0) كتاب العلم 


اَل اْمِْينَ وَتأُوبلَ الجَاهِلين». رََاُ يتن في «كتاب الْمَدْخَلِ) 
مُوْسَلاً1. [هق: .]5094/1٠١‏ 

وَسَنذْكرُ حَدِيث جَابِر: «فَإِنَمَا شمَاءً العيّ السُوَالٌ» في «بَاب النَيه 
إِنْ شَاءَ الله تعالى . 


»* الْفَصَلّ الثَّالتٌ : 

5- [01] عَنِ الْحَسَنٍ مُرْسَلاً قالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يل : «مَنْ 
الْمَوْتُ وَهُوَ يَطلث ال علم ليحي به السْلام يه هون اين ب واد 
بالباطل لفظاً أو معنى» أي : تأويلاً وصرفاً عن الظاهر» وغلا في الأمر غلرًا: جاوز 
حَدَهء أي: المتجاوزين في أمر الدين عما حد له وبين. 

وقوله: (انتحال المبطلين) انتحله وتنحله : ادعاه لنفسه» وهو لغيره من شعر 
أو قول» وهو الكناية عن الكذبء كذا في بعض الشروح» وقوله: (من حديث بقية بن 
الوليد عن معاذ) هكذا في أكثر نسخ (المشكاة)» وفي بعضها: عن معان بالنون» وفي 
(الكاشف)2": معان بن رفاعة روى عنه بقية بن الوليد» وتحقيقه في أسماء الرجال. 

الفصل الثالث 


8484-[5ه] (الحسن) قوله: (درجة واحدة) مبالغة في قرب منزلتهم من التبيين» 


)١(‏ قوله: «رواه» بعده بياض بالأصل» وَأَلْحَقَ الْبَيَِقَُ في الْمَدْخَلٍ وَفِي نُسْكَةِ: في كِتَاب الْمَدْخَلٍ 
مِنْ حَدِيِتٍ بَقِكّة بْنِ الْوَلِيد عَنْ مُحَانِ. انظر : «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 717). قوله: لمرسلاً» 
لايوجد هذا اللفظ في المصرية» ولا تعرض له القاري» ولكن ذكر رواية توهم الاتصال» 
ورواية توجب الانقطاعء كذا في «التقرير» . 

00( «الكاشف) (رقم: 0011). 


() كتاب العلم ١ه‏ 


في الْجَنَد. رَوَاهُ الدَارمِيّ . [دي: ١/؟11].‏ 
6011-0 وَعَنْهُ مُوْسَّلاً قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللي عَنْ رَجُليْنِ كانا ني 
إسرائيل ا ب ار 
ا والاخد يَصَومُ مُ التّمَارَ وَيَقَومُ اللَيْلَ أبْهُمًا أَفْضَلٌ؟ قَالَ رَسُولُ الثر كله : 
«قَضْلُ هذا العم الَّذِي يِصَلَي الْمكتوبة نه يَجْلِسُْ َه ا ل 
الْعَابِدٍ الَذِي يَصُومُ اهنويعو م الَّبْلَ كَفَضْلِي على أَدْنَاكُم . رَوَاة الدَارِمِىٌ . 


[دي: ١//اة-4ة].‏ 


5-9 


]541-١‏ وَعَنْ عَلِنٌ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : انِعُم الآجل 
الفْقِيهُ في الدّين إن اتيج إِلَْه نمَعَ» 0 
ولذا أكد بواحدء ويمكن أن يكون وجهه ‏ والله أعلم ‏ أنه قائم مقام الأنبياء في إبلاغ 
العلم وإحياء الدين» لكنه فرع وتابع لهم» فيكون أحط بدرجة منهم» ومع ذلك ينبغي 
أن يكون المراد الدرجة في إبلاغ العلم وثوابه لا في جميع الدرجات والمراتب. 

-07[1] (عنه) قوله : (والآخر يصوم النهار ويقوم الليل) وهو أيضاً عالم 
دون الأول أو مثله» بل أكثر منه» ولكن لم يشتغل بالعلم» بل صرف أوقاته إلى العبادة» 
كما قررنا سابقاً. 

]541-١‏ (علي) قوله: (نعم الرجل الفقيه في الدين) الفقيه مخصوص 
بالمدح» و(في الدين) متعلق ب (الفقيه) . 

وقوله: (إن احتيج) استئناف أو صفة للفقيه» ومعنى الحديث - والله أعلم -: 
أن من شأن العالم وما يليق بحاله أن لا يحوج نفسه إلى الخلق طمعاً في صحبتهم 
واختلاطهم ومنافعهم» ولا ينقطع عنهم مطلقا بأن لا يفيدهم بالعلم ويحرمهم عنهء 


55 (0) كتاب العلم 


ما ٠‏ و 5 سفوع5- على ال م و 
وَإِنِ استغني عنه أغنى نفسّه) . رواه رزين. 
060 


300 -001] وَعَنْ عِكرمَة أنَ ابن عباس قَالَ : حَدّثِ النّاس كل جُمُعَةٍ 
أت عيذ رت قوت مرات» وَلا الام هذ 
القرآنَ ولا ألْينّكَ تَأَتِي الْقَوْمَ وَهُمْ في حَدِيثٍ مِنْ حَدِيئِهِم 2201 
بل إن احتاج الناس إليه بأن اضطروا إليه» ولم يكن هناك عالم سواه فيسألوه عن العلم 
ليفيدهم ويعلمهم» دخل فيهم للإفادة ونفعهم بالعلم؛ لئلا يضلوا ويهلكواء (وإن 
استغني عنه) بأن لا يلتجئوا ويضطروا إليه وكان هناك من يكفيهم في التعليم (أغنى 


نفسه) ولم يداخلهم ولا يتذلل لهم. بل يستغني عنهم ويشتغل بالعبادة وبالعلم أيضاً 


5 -[55] (عكرمة) قوله: (كل جمعة) المراد بالجمعة الأسبوع . 

وقوله: (فإن أبيت) أي : أبيت عن الاقتصار على هذا القدر وأردت الرياققة 

وقوله: (ولا تمل) أمر من الإملال يعني الإيقاع في الملالة» يقال: أملني وأملٌ 
علي : أبرمني, 

وقوله : (هذ القرآن) الإشارة للتعظيم . 

وقوله: (ولا ألفينك) أي لا أجدنك أي : لا تأتيهم على هذه الجملة فأجدك 
عليهاء ذكر اللازم وإرادة الملزوم . 

وقوله : (تأتي) حال من الضمير المنصوب لا مفعول ثان؛ لأن ألفى بمعنى وجد 
الذي بمعنى صادف لا بمعنى علم» يدل عليه كلام (القاموس)”2©: ألفاه: وجدهء 
وتلافاه: تدارك لتفسير تلافاه بمعنى تدارك . 


.)١577 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب العلم 047 


تفص عَلَيهِم تطح ليم حَدبتهُم لهم وَلَكِنْ أَنَصِتْء فَإذَا أَمَرُوكَ 
تَحَدَنْهُمْ وَهُمْ يَشْنَهُونَُ وَانظر التجع مِنَ الدّعَاءِ فَاجْيَبْهُ إن عَهِدْتُ 
رَسُولَ الله يله وَأَصْحَابَهُ لا يَفْمَلونَ ذلك . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 100 . 

وقوله : (فتقص) و(فتقطع) مرفوعان عطفا على (تأتي)» وفي بعض النسخ وقعا 
منصوبين على جواب النهي», والوجه هو الأول. 

وقوله : (فتملهم) منصوب بتقدير (أن) جوابآ للنهي. 

وقوله: (فإذا أمروك) أي : طلبوا العلم منك . 

وقوله : (وانظر السجع) المصحح في النسخ بصيغة الأمر من النظر» قال 
الطيبي2: المعنى تأمل في السجع الذي ينافي إظهار الاستكانة والتضرع والتخشع 
فاجتنبه» فإنه أقرب إلى الإجابة» وقد يفهم من بعض الشروح أنه جعله من الإنظار 
بمعنى الإمهال والتأخير أي اتركه . 

وقوله: (فاجتنبه) تأكيد له وهذا صحيح إن صحت الرواية» والله أعلم . 

وقوله: (عهدت) أي : عرفت وعلمت, في (القاموس)”": العهد: الالتقاء 
والمعرفة» وفي (الصحاح)9 : عهدي به قريب» أي: علمي ومعرفتي به. 

وقوله: (لا يفعلون ذلك) أي : السجع والتكلف فيه» وفي الرواية: (إلا ذلك) 
بزيادة حرف الاستثناء» فذلك إشارة إلى ترك السجع» كذا في بعض الشروح . 
)١(‏ «شرح الطيبي» .)5٠8 /١(‏ 


() «القاموس» (ص: 589). 
(9) «الصحاح» (5/ ؟). 


له )١(‏ كتاب العلم 


0 -[85] وَعَنْ وَائْلةَ بْن الأَسْقَع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطريكل: « 
طَلَبَ الْعِلَمَ فَأدْرَكَهُ كانَ لَّهُ كفلآنٍ مِنَ الأَجْرِء فَإِنْ لَمْ يُدْرِكه كانَ لَهُ كفل 
مِنَ الأخر». رَوَاهُ الدَّارِييٌ . [دي: .]45/١‏ 


و 


»> 1017 وعَنْ أبي فر ر الَ؛ قال َسُول اللوؤقق: إن ممما 


70٠‏ [95] (واثلة بن الأسقع) قوله: (من طلب العلم فأدركه) يجوز أن يكون 
هذا بيان حال المجتهد كما ورد أنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحدء وأن 
يكون بيان حال سائر طلبة العلم من أصحاب التحصيل بأنه إن حصل العلم كان له أجر 
العلم وأجر المشقة» وإن لم يحصل فأجر المشقة ثابت» كما في المجتهدء و(الكفل) 
بالكسر: الحظ والنصيب. 

14 -[5/1] (أبو هريرة) قوله: (إن مما يلحق المؤمن) المستتر في (يلحق) 
راجع إلى (ما)» و(المؤمن) مفعولء والظاهر أن (من) تبعيضية» ويصح معنى البعضية 
باعتبار كل واحد منهماء وحاصله اعتبار الحمل قبل العطف, فلا ينافي الحصر في 
الأشياء المذكورة. 

وقوله: (علمه) بالتخفيف. وفي بعض النسخ بالتشديد» والأول أظهرء وسيأتي 
بعد في حديث أنس وبقرينة (ونشره) لثلا يكون تكراراء إلا أن يراد بنشر التعليم إكثاره 
وإشاعته . 

وقوله : (وولدا) بالواو والبواقي ب (أو)» ولعل النكتة فيه الإشارة [إلى] أنه لو 
جمع التعليم والولد بأن يعلم الولد لكان أولى وأحرى ليكون دعاؤه للوالد أفضل 


() كتاب العلم 553 


وه اه > سور 56 مه ذو 56 00 0 07 و 56 0 عه ريو 
أو مصحفاً وَرَنْه أو مسجدا بناه» أو بيتا لان السَّبِيلٍ يناه أو نهرا أجراه. 
7 ل ممم كه ره الر 
أوْ صَدَقة أخرجها مِنْ مَالِهِ في صِحَّتِه وَحَيَاتَهِ تلحَقَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِه؛. رَوَاهُ ابْن 
0 و 
مَاجَه وَالبَبْهَقَىٌ فى (شعب الإِيمَانٍ؟ . [جه: 747. شعب: 9174]. 
ل ا 00 هل #يى ا سم ار 3 
6 -581] وَعَنْ عايئشة أنها قالث : سّمعت رَسول الله يَكِةِ يتقول: 
ع م م م جر علو ره ا ل --ه ماه رم* عو جو ع 2 
«(إِنْ الله كك أوْحَى إليّ أنه مَنْ سَلك مَسْلكاً في طلبٍ العلم سَهّلتَ له طريق 


1 
رت 8 2 و تب ذه بجيو َ 6 لس 
ا 2 أ 3 بكي 4 إن سه ا 
الجَنةٍ» وَمَن سَلبّت كريمتيه أثبته عليّهمَا الجنة. 1 أ ور م ا ل لان رف حو لان و اك أ 


وأقرب إجابة . 

وقوله: (ورثه) بالتشديد أي: تركه إرثآء وقيل: وقفه في حال حياتهء وكل هذه 
المذكورات راجعة إلى صدقة جارية» فلا ينافي الحصر في الثلاثة كما سبق . 

وقوله: (حياته) في حكم العطف التفسيري إشارة إلى أن التصدق لو كان في حال 
الحياة وإن لم يكن صحيحا ما لم يبلغ الروح الحلقوم» ويكون الصحة مرجوة معتبر كما 
جاء في الحديث : (ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا)(". فافهم. 

وقوله: (تلحقه) يحتمل أن يكون متعلقاً بالكل» كرره تأكيداًء أي: يلحق ثواب 
الأشياء الستة المذكورة المؤمن من بعد موته» ويحتمل أن يكون متعلقة بالصدقة» كرره 
بعد التعميم اهتماماً بشأنهاء والظاهر من كلام بعض الشارحين تعلقه بالصدقة بمعنى 
إن شرط أن يبقى عين المتصدق به بعد موته» كذا فى اتوص الشيةه يعن لتكون صدقة 
جارية . 

6-[08] (عائشة) قوله: (كريمتيه) أي : عينيه الكريمتين عليه» في 


)0غ( أخرجه البخاري (8519 3ق 2 ومسلم فضت 5*6 وأبو داود (590م )2 والنسائي 
للدت ضرة ” 


45 () كتاب العلم 


: ِي عِلْم خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ في عبَادةِ) وَمِلكُ الدّينِ الْوَرَعْ». رَوَاه الْمَيْهَقِيُ 
في «شْعَب الإِيمَانِ» . [شعب : /0751] . 

67 -[04] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: تَدَامْسُ الْعلْمٍ سَاعَةَ مِنَ اللَْلٍ 
خَيْردٌ من إِحْيَّائهًا . رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . تدي: /١‏ ؟ى .]١49‏ 
(القاموس)”20©: كريمتك: أنفك» وكل جارحة شريفة كالأذن واليدء والكريمتان: 
العينان» و(الملاك) بفتح الميم وكسره: قوامه الذي يملك به كذا في (القاموس)”". 
وفي (مجمع البحار)”": هو بالكسر والفتح قوام الشيء ونظامه وما يعتمد عليه فيه 
وكسر ميمه رواية» وفتحها لغة» و(الورع”» التقوى كذا في (القاموس)”“2 وقد يفرق 
بينهما بأن التقوى اجتناب الحرام» والورع اتقاء الشبهة» وقد يعكس . 

591-5] (ابن عباس) قوله: (خير من إحيائها) إحياء ساعة من الليل أو 
كلهء والله أعلم» وإحياء الليل إما بمعنى إضافة المصدر إلى المفعول كأن الليل ميت 
والعبادة فيه إحياء له» فإن حياة الوقت كونه محلاً لعبادة الله وموته بعدمه» أو بمعنى 
(في) أي إحياء النفس في الليل» فكأن القائم بالليل حبي والنائم ميت. 


.)1٠١51 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)817/94 (؟) «القاموس» (ص:‎ 
.)5178 / 5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )9( 
:0/00 /( قال القاري : اماه بورع التو عَنٍ الْمُحَوَمَاتٍ وَالشّْمَاتٍ» وَقَالَ اطي‎ ):( 
ليع في الأضلٍ الكت عن الْمَحَارم وحوح منه. كم ار لكف عَنِالْمُباحٍ وَالْحَلدٍ.‎ 
ُلْتُ: لَعَلَّ مُرَادهُ الْمبَاح وَالْحَلدلُ الّذِي يُوَدّي إِلَى الشُبْهَةِ وَإِلاَ فَرْكُها ياد عَلَى قَْرِ الضَرُورة‎ 
.)9317 /١( َيْسَمّى وَرَعا بل يُسَمّى زُهْدل واللهأَعْلَمُ. «مرقاة المفاتيح»‎ 


)0( «القاموس» (ص: اا . 


(0) كتاب العلم اه 


-501] وَعَنْ عَبّدِالله بْن عمْرو أنْ رَسُولَ الله يه مَيَ بمَجَلِسَيْن 

0 2 0 7 

1 0 1 2 2ن 0 0 رع م قعر 3-06 و مادم 2 
في مَسحِدِه فقال : «كلاهمًا على خَيْرٍ وَأَحَدَهمًَا أفضل مِنْ صَاحِبِهِ أما 
وني روه ل ا لل سو 2 ل ل ال الث 586 
هؤلاءٍ فيدعون الله وَيَرْغْبُون ليه فإن شاء أغطاهم وَإِن شاء منعهم. وَامًا 


لعا 
ص ره 


مَؤْلآءِ قيَتعَلَمُونَ الِْقَهَ أو الْعلمَ وَيعَلّمُونَ الْجَامِلَ فَهُمْ أقْصَلُ وَإِنَمَا بُعنْتُ 
مُعَلَّماًه ثم جَلْسَ فيهم . رَوَاهُ الذّارمِىٌ . [دي: ١1/وهة-١٠١٠].‏ 

]1١1- 1‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (مر بمجلسين) أي : بقومين جالسين 
في مكانين» أحدهما كانوا ذاكرين داعين» وثانيهما مذاكرين في العلم» أو المجلس 
محمول على حقيقته» والمراد بهؤلاء أهل المجلس . 


وقوله: (يرغبون إليه) أي يبتهلون ويتضرعون ويسألونء في (القاموس)2 : 


رغب فيه: أراده» وعنه: لم يرده» وإليه: ابتهل» والطيبي”" قدر في وضمنه معنى 
التوسل» وقال: أي يرغبون فيما عند الله من الثواب متوسلين إليه» ولا حاجة إلى ذلك» 
وحمل العبارة على الظاهر أنسب وأولى . 

وقوله: (فإن شاء أعطاهم)© فمطلوبهم في احتمال ومقتصر على أنفسهم» 
وفائدة عمل الآخرين بآخر متعد إلى غيرهم . 


وقوله: (أو العلم) شك من الراوي. 


.)97 «القاموس» (ص:‎ )١( 

(1) انظر: "شرح الطيبي» (1/ 407). 

(6) قال القاري (1/ 758): فِي الْحَدِيثِ رَدٌعَلَى الْمُخَْلة حَيْثُ أَوْجَبُوا الاب فَاسْتَحَقُوا الِْقَاب» 
انتهى. والمعنى : أن نفعهم مختص بهمء ونفع العلماء متعدٌّ» فالثواب فيهن أرجى. كذا في 
«التقرير» . 


هلك (0) كتاب العلم 


111-4] وَعَنْ أَبى الدَّرْدَاءِ قَالَ: سيل رَسُولُ الل يكل : مَا حَدٌ 
الْعلْم انَّذِي ذا بََمَهُ الوَجُلُ كَانَ ققيها؟ فَفَالَ رَسُولُ اللويككة: «مَنْ حَفِظَ 


عَلَى أني رفي حَدِيئاً في مر دينهًا بَعَثَهُ الله فقيهاً. وَكَنْتُ لَه يَوْمَ القِيَامَة 
شافعاً وَشهيدا) . 

-5111] (أبو الدرداء) قوله: (ما حد العلم الذي . . . إلخ) في (القاموس”"": 
الحد: الحاجز بين الشيئين» ومنتهى الشيء» وتميبز الشيء عن الشيء» والظاهر أن 
المراد في الحديث المعنى الأخير كما دل عليه كلام الطيبي"© حيث قال: حد الشيء 
الوصف المحيط بمعناه المميز عن غيره» ويحتمل إيراد المعنى الأول» فإن ما ذكر 
حد حاجزء أي: فاصل بين الفقيه وغيره» أو المعنى الثاني بأن يراد منتهى قدر كفايته» 
فافهم . 

وقوله: (من حفظ على أمتي”") معنى الحفظ ههنا أن ينقل الأحاديث الأربعين 
إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف معناها(»» وتحقيق معنى هذا الحديث والكلام 


.)554 «القاموس» (ص:‎ )١( 

(؟) «شرح الطيبي» .)40//١1(‏ 

() أَيْ: شَمَقَةَ علَيهِم أَوْ لِأَجْلٍ التِفَاعِهِمْ. «مرقاة المفاتيح» (0778/1. 

(54) كذا ذكره النووي» وقال القاري: فِي فَوْلِهِ: وَلا عَرفَ مَعْنَامَا ند لَنَهُ لأ يْلايمُالْمَقَام الذي 
هُوَ حَدُ العم إذ الْفِقهُ هُوَالْعِلْم بالشّيْء وَالْمَهْمْ لَه وَعَلَبَ عَلَى عِلْمِ الدينٍ لِسَرَفِهِ وإ َالْحَامِلُ 
عَيْدُ فقي كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَالله أَعْلَمُ. فَالَ الطببئٌ» فَإِنْ قيلَ: كيف طَابَقَ الْجَوَابٌُ السُوَالَ؟ 
أجيب: بِأَنّهُ مِنْ حَْتْ الْمَعْنَى كأَنّهُ يل مَعْرِفَةُ أرْبعِينَ حَدِيثابأَسَايدِهَا مع تَعْلِيِهًا النَّاسَ اه. 
وَالظَامِ أن مَعْرِفَة أَسَانِيِهَا لَيْسَتْ بِشَرْطِء ثُمَ قَالَ أو نقول: هو من أسلوب الحكيمء أي: 
لا تسأل عن حد الفقه فإنه لا جدوى فيهء وكن فقيهآ فإن الفقيه من أقامه الله تعالى لنشر العلم - 


(0) كتاب العلم 44 


4 - 1757 وَعَنْ أن بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: «مَلْ 
تَدرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جودا؟» فَالُوا: الله وَرَسُولَُهُ أعْلَمُ. قَالَ: «الله تَعَالَى أَجْوَدُ 
جوداً َم أَجْوَدُ بَنِي آدَم َأَجْوَدُهُمْمِنْبَمْدِي رَجَلّ عَلِم عِلماً فتشرةٌ 
يَأنِي يَوْمَ الْقيَامَة مد أمنرا وحدم أو قَالَّ : أعدَ وَاحِدَة) . 


4 


لفك فا 06 عَنْهُ أن التبِيَ يلل قَالَ : « مَنَهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: 7 


في صحته وضعفه يطلب من (الأربعين) للنووي» وشرح الشيخ ابن حجر. 

انك -5711] (أنس) قوله: (من أجود جودا؟) الجود بذ بضم الجيم : البذل مالاً 
كان العبدرل او غلم والأجود إما من الجودة بفتح الجيم ضد الرداءة» أي : من الذي 
جوده أحسن وأبلغ» أو من الجود على الإسناد المجازي نحو جد جده. 

وقوله: (وأجوده) هكذا في أكثر النسخ» والضمير ل (بني آدم) بتأويل الإنسان» 
وفي بعض النسخ : (أجودهم) وهذا أظهر. 

وقوله: (يأتي يوم القيامة أميراً وحده) أي : كملك عظيم معه جماعة لاجتماع 
الفضائل والكمالات في ذاته؛ أو كالأمة الواحدة كما في الرواية الأخرى نحو قوله 
تعالى : #إِنَإنحِيرَكا أَمَّدَ 4[النحل: ]1٠١‏ في (القاموس)7©: الأمير: الملك» 
والأمة: الجيل من كل شيء» والرجل الجامع للخير» والإمام . 

]71[1-١‏ (عنه) قوله: (منهومان) في (القاموس(": النهم محركة والنهامة 


- وتعليمه الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من العلم والعمل» أه. لمرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» /١(‏ فر 

2230 «القاموس» (ص : 15””. 4545 ). 

(؟) «القاموس» (ص: ”1/7 .)١1١‏ 


لان (؟) كناب العلم 


ركو د . 0 ل 0 سكعو د . 2 ركسق - 00 هي ف 
مَنَهُومٌ في العلم لا يَشْبَع منه» وَمَنْهَومٌ في الذنيا لا يَشْبَع منها'. روى البَيهِقِي 
م وق امي ا 2000 ع ا 2 8 2 
الأحاديث الثلاثة فم «شعب الايمّان» وَقالَ: قال الإمَام أحمّد فى حديثٍ 
سي في 0 ع« _- و 3 3 في م 
أبى الدَرْماءِ: هذا مَيْنٌّ مَشْهُورٌ فيمَا بَيْنَ الثاس وَلَيْسَ لَه إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . 
[شعب: لاوهل ؟لا5ل/ 19ا9]. 


]14[-١‏ وَعَنْ عون قَالَ: قَالَ عَبْدَافُه بْنُ مَسْعَود: مَنَهُومَانِ 
ل يَشْبَعَانِ صَّاحِبُ الْعِلْم وَصَاحِبُ الدُنْياء وَلاَيَسْتويَانِ أَمّا صَّاحِبُ الْعِلْم 
بَرْدَادُ رضَّى لِلَحْمَنِء وَأَمَا صَّاحِبُ لديا قيَتَمَادَى فِي الطَعْيانٍ. 

نم قَرآ بدا ط لالط( آديَةاسفق[العلق : *- 010 قَالَ : 
وَقَالَ: الآخَرُ نما يحْنَى لَه مِنْ عادو الْعلمكوا 1#فاطر : ]. رَوَاهُ الدَارمِيٌ . 
[دي: /١‏ 5ة]. 
كسحابة : إفراط الشهوة في الطعام» وأن لا تمتلئ عين الآكل(2 ولا يشبع» والنهمة : 
الحاجة» وبلوغ الهمة والشهوة في الشيء. 

551-0] (عون) قوله: (يتمادى) أي : يذهب إلى الغاية» والمدى كفتى : 
الغاية ؛ 

وقوله: (أن رآه) أي: لأن رآهء والرؤية بمعنى العلم . 

وقوله: (قال) أي قال عون: (قال) ابن مسعود ذه . 

وقوله: (الآخر) أي الاستشهاد الآخر على زيادة منهوم العلم رضاً للرحمن» 
فقوله: الآخر مرفوع» وقد يصن غلك أنه مقعول أقال)والعدين ذكر الاسشهاة الأن: 


)١(‏ في الأصول: «عن الأكل»» وهو تحريف. 


1١ كتاب العلم‎ )١( 


2 بو #د اه ل‎ ١ 
وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك قَالَ: «إنَّ أناساً‎ ]101- 


عو 


بن أتتي سودي الاين وَيَعْروونَ القرآن يَعُوَلُونَ : نأي الأَمَرَاءَ َنصِيبُ 
مِنْ دَنيَاهُم تَُّمْ يتا ولا يكو لِك تا لأ تت بن اعد | 
الشَّؤْكُء كَذَلِكَ لأَبُجِتتى من بهم إلا - قَالَ مُحَمَدُ بْنُ الصّباح : كأنه يعني - 
الخطايا»: روَاه اود مالحة ده ومن 

-151] وَعَنْ عَبْداهبْنٍ مَسْعُود قَالَ: لَوْ آنَ أَمْلَ الْعِلم صَانُوا 

1 و0 

للم وَوَصْعُوهُ عند ْو لاوا يو أخل رمام ونه دلو لأخلي 
دنا لِيَالُوا به مِنْ نيام فهانوا عَليْهِم» سَمِعْتَ نب يكم يِل تقول : 

ا ا ا 0 
ولا يصح ولا يستقيم الجمع بين التفقه في الدين والتقرب إلى الأمراء» ولا ينتج قربهم 
إلا الستاز و التيار كنا ل فصل من (الشادة وس سر ةو فرك يخدهى له رزلا 
الشوك) والجراحة والألم» وحذف المستثنى في جانب المشبه لفهمه من الكلام السابق» 
ولتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن» ؛ وإشارة إلى أنه يتضمن مضار لا تعد 
ولا تحصى ولا يكتنه كنهها. 

وقوله: (كأنه) أي : النبي كل يعني بالاستثناء المحذوف الخطاياء وخص بالخطايا 
اهتماماً بذكر المضار الدينية» وإلا فالاستثناء يعم المضار الدينية والدنيوية» والخطايا 
داخلة فيها. 

5157» 551-515. 50] (عبدالله بن مسعود» وابن عمر) قوله: (لسادوا به 
أهل زمانهم) أي : : لفاقوا وعزوا بسبب صون العلم جميع أهل زمانه من أهل الدين 
والدنياء وذلك لأن سنة الله جارية على أن من حفظ حرمة العلم حفظ الله حرمته» ومن 


1 (0) كتاب العلم 


101 


هم عرد كنا الهم لات وَمَنْ تشعيّت 


«مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا وَاحِد حدا م م 
به الْهُمُومُ [ني] أَحْوَالٍ الدُنبَا لَمْ يبَالٍ الله في أَيّ أَوْدَِتِهًا هَلَكَ) رَوَاهُ ابن 


مَاجَهُ . [جه: لاه ؟]. 


آله 1 ل 25 
”يبر اا لا لمر 
ِو: مَنْ جَعَلَ الْهُمُوم. 0 
" -141] وَعَنِ الأعْمضٍ قَالَ: كنال رسو لُ اشوكه: «آقَةٌ العلم 


الشُميّانَء وَإِضَاعَتةُ أَنْ تَحَدّثَ حد أخلقة الو ما الج سج 0 ووو 


4 


2 
آخِرٍ 


.]١7/55 [شعب:‎ . 


أضاعها أضاعه الله» فتسأل الله العافية . 

وقوله: (من جعل الهموم هما واحدا) الهم: القصدء هم به في نفسه أي قصد. 

وقوله: (هم آخرته) بدل من (هَما) (ومن تشعبت به) أي : تفرقت» والباء إما 
للتعدية أو للملابسة» و([في] أحوال الدنيا) بدل من الهموم» ولم يقل هموم الدنيا 
إشارة إلى تحوله وتقلبه من حال إلى حال» وتفرق قلبه وتشعب باله وخروجه من مقام 
الجمع والطمأنينة . 

وقوله: (في أيّ أوديتها) أي : أودية الهموم أو الدنيا وأحوالهاء والمآل واحد» 
أي : لعله يهلك ويموت في حالة السوء ويختم له بسوء العاقبة» أعاذنا الله من ذلك. 

6-[18] (الأعمش) قوله: (آفة العلم النسيان) تنبيه عن الاجتناب عن 
مباشرة الأسباب التي توجب النسيان من اقتراف الذنوب وارتكاب الخطايا وتشعب 
الهموم ومشاغل النفس والدنياء والنسيان ضد الحفظ. وهو السهو بمعنى» وقد يفرق» 
وستعرفه في (باب سجود السهو) إن شاء الله تعالى . 


وقوله : (إضاعته) ضاع يضيع ضيعاً ويكسر وضيعة وضياعاً بالفتح: هلك. 


(0) كتاب العلم | لشن 


رَوَاهُ الدَارِمٌِ مُرْسّلاً. [دي: .]168/١‏ 

141-7] وَعَنْ سُفَيَانَ آَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ هه قَالَ لِكَعْبٍ : مَنْ 
أَرْبَابُ الْعِلّم؟ قَالَ: الَذِي يَعْمَلُونَ بمَا يعْلَمُونَ. ثَالَ: قَمَا أَخْرَجَ الْعِلْم مِنْ 
قُلوب الْعُلَمَاءِ؟ قَالَ: الطمع . رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . تدي: .]١5١ /١‏ 

5 -191] (سفيان) قوله: (من أرباب العلم؟) في (القاموس)”2: رب كل 
شيء: مالكه ومستحقه أو صاحبه» ولهذا فسره الطيبي”" بقوله: أي من الذي ملك 
العلم أو رسخ فيه وقد يجيء الرب بمعنى المربي والمدبر والمهتمم» والتربية زيادة 
في الشيء بالتدريج» وفي الحديث: (ألك نعمة تربها)”" أي : تحفظها وتراعيها 
وتربيهاء ويمكن حمل الحديث على هذا المعنى» فإن العلم وأنواره يزيد ويتم ويصير 
محفوظأ من آفة النسيان» ويصفو ويتحلى بالعمل الصالح. وفي الحقيقة نور العلم 
والإيمان ونور العمل تتعاكسان في الترقي والإزدياد. 

وقوله: (فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟) أي : بعثهم على ترك العمل الذي 
به صاروا أرباباً للعلم فانعزلوا وانسلخوا عنه» نعوذ بالله من الحور بعد الكورء قال 
الله تعالى : # وَل شِئْمَا قَعْنَهُ يها وَلَكتَُّء أَخْلَدَ إل الْأَرْضٍ #[الأعراف: 175]» قال سيدي 
الشيخ أبو العباس المرسي”»: ما رأيت العز الأكبر إلا في رفع الهمة عن الخلق» 


.)45 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» /١(‏ 517). 

فرق أخرجه مسلم (2077) ولفظه: «هل لك عليه من نعمة تربها»» وأحمد في (مسئده) (0/ 57:) 
ولفظه: «هل له عليك من نعمه تربها» . 

(5:) «لطائف المنن» (ص : 87). 


]١[- 7‏ وَعَنِ الأخوّصٍ بن حَكِيم عَنْ أنه قَالَ: ال رل 
الي يكل عَنٍ الشّرّه ل 
وقال نه : اشتريت في ابتداء أمري من رجل كان يعرفني شيئاً بنصف درهم» ولما 
كان قليلاً وقع في خاطري أنه لا يأخذ مني الثمن» فسمعت هاتفا يقول: السلامة في 
الدين بترك الطمع في المخلوقين» وقال: صاحب الطمع لا يشبع أبدآء ألا ترى أن 
حروفها كلها مجوفة؛ فإنه يصد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أفضل 
الأعمال» وخصها بالعلماء فإنه لا يقدر على ذلك مع الطمع» وقيل: الطمع يصير 
الأسود ذباباً» ثم الطمع توقع حصول مال من أحد يشك في وصوله منه. أما إذا كان 
جازماً بوصوله لحق عليه كالخادم من المخدوم الذي عينه مشاهرة مثلاً فلا طمع» 
وكذا إذا كان بسبب يقيني» ويقرب من ذلك توقعه من صديق يغلب ظنه بعقد الأخوة 
والتزامه لذلك . 

وكان شيخنا الشيخ عبد الوهاب المتقي يقول: لما كنا في المركب راحلين إلى 
مكة فنزلناه بجزيرة مكران كما هو العادة أتانا نفر من العرب في زي الصلاح والمروة 
فاستفتونا وقالوا: إنا إذا حان موسم المراكب في بلدنا نستشرف حصول الخير من 
أهلهاء هل هذا من الطمع والاستشراف الذي يكرهه القوم؟ فقلنا في جوابهم : عسى 
أن لا يكون من ذلك». فإن وصول المراكب في حقكم في الموسم كنزول المطر في 
موسمه»ء فمن انتظر المطر في موسمه لا يكون استشرافاًء فكذلك مجيء المراكب 
ونزولها لا يكون استشرافاء والله أعلم . 

]7١1-17‏ (الأحوص بن حكيم) قوله : (سأل رجل النبي يكلِ عن الشر) أي 
شر التاسن لا الأعمال: 


58 كتاب العلم‎ )١( 


قَالَ: «لا تَسْألُوني عَنٍ الشَرٌ وَسَلونِي عَنٍ الْحَيْر) يقَولُها تَلانا نم قَالَ: «آلا 


ل 


إِنَّ شر الشرٌ شرارٌ الْعُلْمَاءِء وَإِنَّ خَيْرَ الْكَيْر خيَار الْعُلمَاءِ؛ . رَوَاهُ الدَارمِئٌ . 
ل[دي: /١‏ ؟5١٠].‏ 


711-4] وَعَنْ أبِى الدَّرْاءِ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَشَرَ النّاس عَِنْدَ الل 


وقوله: 50 ووسمهم 
بذلك» وكرر ذلك. ثم لما لم يكن بد من بيانه وجواب سؤالهم (قال: ألا إن شر 
الشر شرار العلماء) المراد بالشر المضاف معنى التفضيل» وبالمضاف إليه إما معنى 
التفضيل أو الصفة فإنه يجيء بمعناهماء ثم إنه يَْةِ لم يكتف ببيان شر الناس بل ذكر 
خيارهم أيضاً تلافياً لما اعتراه من الكراهة بذكر الأشرار» وإنما كان الأمر كما ذكره كلِك؛ 
أن العلماء قدوة الناس وأمراؤهم, وسائر الناس كالرعاياء ففسادهم بفسادهه”"©, 
وصلاحهم بصلاحهم. كالقلب بالنسبة إلى الجسدء قالوا: فساد الرعية بفساد الأمراءء 
وفساد الأمراء بفساد العلماء. 

]"١[-4‏ (أبو الدرداء) قوله: (إن من أشر الناس) قال صاحب (القاموس)2©: 
أشر لغة في شر قليلة أو رديئة؛ وقال الطيبي”؟: (من) زائدة» ولا يخفى عليك أنه إن 
أخذ التفضيل حقيقياً فلا يكون إلا فرد واحد. وإن أخذ إضافيًا فيمكن أن يصدق على 
متعددء أو يعتبر التفضيل في الجماعات» فيكون جماعة من الناس أشر من جماعات 


لك قوله : «بفسادهم» ثبت في (د)» وسقط في (ب) و(ر). 
() «القاموس» (ص: 7”85). 
(9) «شرح الطيبي» .)5١5 /7١(‏ 


00 (0) كتاب العلم 


عَالِمٌ لا ينتفع بِعلمِو) . رَوَاهُ الدَارمِيٌ . [دي: /١‏ 87]. 

»> -711] وَعَن زياد بن حُدَيْرٍ قَالَ : قَالَ ِي عَمَرُ: هَل تعرفٌ 
م مَا يهم السْلام؟ َالَ: قلتُ: لأء قَالَ: يَهُدِمُهُ دل الْعَالِمِ وَجِدَالَ المُنَافِقٍ 
ِالْكِتَاب» وَحَكُمْ الأَيِمَةٍ المُقيلية: رَوَاهَ الدَّارِمِيٌ ٠‏ [دي: 7/١‏ ١/اآ.‏ 
أخرء ويكون العلماء بعضاً منهاء 0 فافهم . 

وقوله: (لا ينتفع بعلمه) بصيغة المعلوم. أي: لا يعمل بعلمه حتى ينتفع هو 
بنفسه وإن كان ينفع الناس» وقد يضبط بصيغة المجهولء أي: لا ينتفع الناس لعدم 
التعليم والتدريس والتصنيف» أو لعدم أمره إياهم بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

648 -[7/5]: (زياد بن حدير) قوله: (ابن حدير) بالحاء والدال المهملتين 

وقوله: (ما يهدم الإسلام) في (القاموس)27: الهدم: نقض البناء» وكسر 
الظهرء ويناسب الحمل على المعنى الأول إثبات البناء للإسلام في قوله وَله: (بني 
الإسلام على خمسة)» ويمكن حمله على المعنى الثاني بطريق الاستعارة بالكناية» فإن 
بالعلماء يتقوى ظهر الإسلام» وبهم يستظهر أهله» فإذا زلُوا وداهنوا يضعف أمرهء 
وينكسر ظهره وظهر أهلهء وكذا جدال المنافق بالكتاب والسنة» والمراد به ما يشتمل 
جدال المبتدعة بالشبهة الواهية» والتأويلات الباطلة» وكذا حكم أمراء الجور والظلمة"؛ 
والزائغين عن الحق» التابعين لشهواتهم وأهوائهم الذين يضلون الناس» ويأمرونهم بما 
يضلهم» وزلة العالم هو المقدم في ذلك» عافانا الله . 


.)١١الا/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) كذا في (ب)» وفي (د): «الظلم». 


() كتاب العلم 3 


-01] وَعَنِ الْحَسَن قَالَ: «الْعِلْمُ عِلَمَانِ: فَمِلّهُ في الْقَلْبِ قَذَاكَ 
ادق وَعِلَهٌ عَلَى اللَّسَانِ قَدَاك حُجَةٌ الله وك عَلَى ائْن آم . رَوَاهُ 
الدَارمِيٌ ٠‏ [دي: .]٠١ 7/١‏ 

-[7] (الحسن) قوله: (فعلم في القلب) الفاء للتفصيل» والمراد بعلم 
في القلب ما ظهر أثره ونوره في القلب بأن يعمل به وجرى على مقتضاهء وب (علم 
على اللسان) ما هو بخلاف ذلك» وقد يحمل على علمي الظاهر والباطن0"©, 
علم المعاملة وعلم المكاشفة» والمعنى الأول أنسب بقوله: وعلم على اللسان والله 
له 

قال الشيخ ابن عطاء الله في (كتاب الحكم)”": العلم النافع : هو الذي ينبسط 
في الصدر شعاعه» ويكشف عن القلب قناعه. 

وقال الشيخ أبو عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي: العلم النافع هو الذي 
قد تمكن في الصدر وتصورء وذلك أن النور إذا أشرق في القلب تصورت الأمور 
حسنها وسيئهاء ووقع بذلك ظل في الصدر فهو صورة الأمور فيأتي حسنها ويجتنب 
سيئهاء فذلك هو العلم النافع من نور القلب خرجت تلك العلائم إلى الصدر وهي 
علامات الهدى., والعلم الذي يتعلمه فذلك علم اللسان» إنما هو شيء قد استودع 


4 قال القاري : م ا ال ع0 
عه وق ص ولع يذ وق وت جع يكذ تعلق وآ 1 و لب لمكن : 


ُمَا مان لئان ليسي أَحَدْهُمَا عن الآحَرِبمَْلَةالإثلام والإيمانٍ ريط كل مهنا 


ِالآخَرِء كَالْجِسْمٍ وَالْقَلبِ ل يَنْقَكُ أَحَدّ عَنْ صَاحِبِهِ ٠‏ «مرقاة المفاتيح» للك اوفرة / 
(؟) «الحكم العطائية» (5/ 77؟). 


1 (0) كتاب العلم 


1/041-0 وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَة قَالَ: حَفِظتُ مِنْ رَسُولٍ ار يك 
وِعَاءَيْنء فَأَمًا أَحَدُهُمَا به فيك 0 
الحفظ» والشهوة غالبة عليه قد أحاطت به وأذهبت بظلمتها ضوءه» وقال بعضهم: 
العلم النافع علم الوقت وصفاء القلب» والزهد في الدنياء وما يقرب من الجنة» وما يبعد 
عن النار» والخوف» والرجاء» وآفات النفوس وطهارتهاء وهو النور المشار إليه بقوله : 
(إنه نور يقذفه الله في قلب من شاء) دون علم اللسان والمعقول والمنقول. 

وقال صاحب (الحكم)20: خير علم ما كانت الخشية معه. وقال: العلم إن 
قارنته الخشية فلك وإلا فعليك» وقال في (لطائف المنن)”: وشاهد العلم الذي هو 
مطلوب الله تعالى الخشية لله» وشاهد الخشية موافقة الأمر» أما علم يكون معه الرغبة 
في الدنياء والتملق لأربابهاء وصرف الهمة لاكتسابها”"؛ والجمع والادخار والمباهات 
والاستكثار وطول الأمل ونسيان الآخرة» فما أبعد من هذا العلم علمه من أن يكون 
ورثة الأنبياء» ثم معيار الخشية وتحقيق العلم بالله إنما هو عدم المبالاة بغيره في إقبال 
وإدبار» رزقنا الله . 

]7511-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (حفظت من رسول الله) في أكثر الروايات 
(عن)؛ وفي بعضها (من)» وهذا أظهر لأنه صريح في تلقيه منه كَِْةِ بلا واسطة» والظاهر 
من حال أبي هريرة بل من حال الصحابي مطلقاً كذلك . 

وقوله: (وعاءين) بياءين في بعض النسخ» وفي بعضها بهمزة وياء وهذا أظهرء 
)١(‏ «الحكم العطاتية» (5/ 2575 557). 


(0) «لطائف المنئن» (ص: .)١7‏ 
() كذا في الأصول» وفي «اللطائف» : «إلى اكتسابها» . 


15 كتاب العلم‎ )١( 


وَأَمَا الَخَرُ فلو بَتدهُ طِعّ هَذَا الْبْلْعُومُ يَعْنِي مَجْرى الطَعَام. رَوَاهُ المُكَارِي. 
لخ: .]١٠٠١‏ 
وفي بعض الروايات: (وعاءين من العلم) أراد الكناية عن محل العلم وجمعه فاستعار 
له الوعاء» كذا في (مجمع البحار)("» وقال الطيبي": شبه نوعي العلم بالظرفين 
لاحتواء كل منهما ما لم يحتو به الآخرء وقال: لعل المراد بالأول علم الأحكام 
والأخلاق» والثاني علم الأسرار المصون عن الأغيار المختص بالعلماء بالله من أهل 
العرفان» وذلك ليس بخارج من الدين» لكنه دقيق وخارج عن فهم العوام» وقيل: 
أراد به أخبار الفتن وفساد الدين على يد أغيلمة من قريش» وكان يقول: لو شئت إن 
أسميهم بأسمائهم » أو الأحاديث التي فيها أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم. وكان 
أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه كقوله: (أعوذ بالله من إمارة 
الستين وإمارة الصبيان) يشير إلى إمارة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين» 
واستجاب الله دعاءه فمات قبلها بسنة . 

أقول: إن كان مراد هذا القائل نفي علم الأسرار والحقائق التي لا يفهمه العوام 
ويخص بالعلماء بالله من أهل العرفان لدقتها وغموضها بحيث لو ذكر عند العوام 
أنكروها وذموا قائلها فمكابرة» إذ لا بد أن يكون لكل ظاهر باطن» ولكل شريعة حقيقة» 
والحقيقة هو حقيقة الشريعة لا شيء يباينها ويخالفهاء وإن كان مقصوده أن حديث 
أبي هريرة محمول على شيء آخر من أخبار الفتن وأمراء الجور بقرينة ما يفهم بقرينة 
الحال كما ذكر فله وجه» والله أعلم . 


)00( «مجمع بحار الأنوار» (6/ 04 
(؟) «شرح الطيبي» .)5١5/1(‏ 


6١1و‏ (0) كتاب العلم 


8 - 1751 وَعَنْ عَبْدِاافُم بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَا ّهَا النَا سن مَنْ علم 
شَيْئا ليل به وَمَنْ لَمْ يَمْلمْ يقل : الل أعْلّم فَإِنَّ مِنَ الْعلْمِ أن تَقَولَ لِما 
لا تعْلَم: الل أَعْلم. قَالَ الله تَعَالى لِنسِيئه: «؛ هل مآ أسعلك رهن أب روما أن 
لْمَكَلِِينَ 4[ص: 65]. متمق عَلَيْهِ . تخ: ح'حف م: مولا؟]. 


2 


7 -[725] وَعَنِ ابْنِ سيرينَ قَالَ: إِنَّ هذ هَذَا الْعلَمَ دِينٌ فَانَظُوا عَمَنْ 
َأحْدُونَ ديتكم . روَاه مُسلِم. امن : ١1/؟!].‏ 

377 -[701] (عبدالله بن مسعود) قوله : (فإن من العلم أن ة تقول لما لم تعلم) 
بالفوقانية» وفي نسخة بالتحتانية» وإنما كان ذلك من العلم؛ لأن تميز المعلوم من 
المجهول نوع من العلم» وهذا معنى ما قيل: لا أدري نصف العلم . 

وقوله: (وما أنا من المتكلفين) أي : المتصفين بما ليسوا من أهله» تكلفت 
الشيء: تجسسته على مشقة» والمتكلف المتعرض لما لا يعنيه» وفي حديث عمر ذه 
نهينا عن التكلف”(". أراد كثرة السؤال والبحث عن أشياء غامضة» وقرأ ذه قوله 
تعالى : # وَفَكِهَهٌ وب 4[عبس: ]*١‏ فسئل عنه» فلما لم يدر قال: ما هذا إلا تكلف يعني 
أنه معلوم أنه اسم لشيء من جنس المطاعم والأمتعة» فالبحث عن علمه بالتعيين 
تكلف تركه أولى . 

7 -[5] (ابن سيرين) قوله : (إن هذا العلم) أي : علم الحديث وما جاء 
من عند رسول الله كلِهِ (دين) أي يبتني عليه الدين وب يثبت (فانظروا عمن تأخذون دينكم) 
حث على الاهتمام بحال الراوي في رعاية الوثوق والديانة والحفظ والورع حتى 


. 09/7591 أخرجه البخاري (ح:‎ )١( 


>1١ كتاب العلم‎ )١( 


مو 


ش 0 2 رو ت” 8 75 00 
_ [ل/ال/ا] وى حذئفة قال : يَا مَعْشْ القَدَاءِ استقيموا فقذ سسقتو 
وعن حدر يا «معسر سفيمو سيم 
و 


7-0 2 ا َك 2 2 ا ع 2 
سبقا يعيداء وَإن أخذ: يَمِياً وَشْمَالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رَوَاة 


43 
هر 6ه 


البَخَاريٌ . [خ: .]818١‏ 


لا يؤخذ من كل من يروى» قال سيدي أبو عبدالله بن عباد: أوصيك بوصية لا يعقلها 
إلا من عقل وجربء ولا يهملها إلا من غفل وحجب. وهي أن لا تأخذوا هذا العلم 
مع متكبر ولا صاحب بدعة ولا مقلد» فأما الكبر فطابع يمنع من فهم الآيات والعبر» 
والبدعة في البلايا الكبر» والتقليد يمنع من بلوغ الوطر ونيل الظفر”". 

4 -[/ا/ا] (حذيفة) قوله: (يا معشر القراء) أي: الذين يحفظون القرآن 
بألسنتهم فقطء كذا في شرح الشيخ”"» وقيل: المراد بالقراء العلماء بالكتاب والسنة 
المقصرون في العمل بذلك . 

وقوله: (فقد سبقتم) روي بصيغة المعلوم فهو خخطاب لمن أدرك أوائل الإسلام» 
فإنهم لما تمسكوا بالكتاب والسنة سبقوا إلى كل خير؛ لأن من جاء بعدهم وإن عمل 
بعملهم لم يصل إلى ما وصلوا من سبقهم إلى الإسلام» وقد يروى بالمجهول أي: فقد 
سبقكم المتصفون بتلك الاستقامة إلى الله» وقال القاضي عياض في (المشارق)©: 
(فقد سبقتم) كذا عند ابن السكن بفتح السين والباء» ولغيره (سبقتم) بضم السين على 
ما لم يسم فاعله» والأول الصواب بدليل سياق الحديث وقوله بعد: (وإن أخذتم يميناً 


وشمالاً فقد ضللتم). 


.)7ا/1١‎ /6( انظر: «روح المعاني»‎ )١( 
.)191 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 
. 0751 «مشارق الأنوار» (؟1/‎ )0( 


نك (0) كتاب العلم 


53 
5١ 
اله‎ 
0 
0 
0ل‎ 
6 
0 
6 
1 
١ 


/” اي عريرة قا : قال رَ سُولُ الل ككل : «تَعَوَدُوا بالل 
الْحَرَن؟ َال : واد ي جَهَتمَ 

توم ملم كز ا 00 ما رشول اروم يَدَخُله؟ 
قَالَ: «الْقيَاءُ لمرو بأفتيين» روه التَرْمِذِيٌ وَكَذا 3 مَاجَهُ وَزَّادَ 
فيه: «وَإِنَّ مِنْ أَبَعَضٍ الْقَرَاءِ إِلَى الله تَعَالَى الَّذِينَ يَرُورُونَ الأَمَرَاء؛ . قَالَ 


الاريك ود : يَعْنِي الجَوْرَة [ت: م7 جه: 105]. 

65 [718] (أبو هريرة) قوله: (من جب الحزن) في (القاموس)20: الجب 
بالضم: البئر أو مما وجد لا مما حفره الناس» وفي (الكشاف)2: الجب البئر لم 
تطوء وأطلق في الحديث على الوادي لكونه مقعراً كالبثر. 

وقوله: (يتعوذ منه جهنم) وفي بعض النسخ: (تتعوذ) بالتاء وهو الأظهرء وفي 
بعضها: (تعوذ) بحذف التاء؛ وهو كناية عن غاية قبحه وشناعته» أو المراد حقيقة 
التعوذء وقد أسند إلى جهنم القول والتغيظ والشكاية» والله تعالى قادر على كل شيء. 

وقوله: (ومن يدخلها) الضمير للوادي باعتبار المعنى» وفي (تتعوذ منه) باعتبار 
اللفظء وقد يجيء الواو في أول الكلام من غير عطف على شيء» أو هو عطف على 
مقدرء أي : ذلك شيء عظيم» فمن يستحقها ومن يدخلها. 

وقوله: (يزورون الأمراء) أي : لأجل دنياهم طمعاً لا للأمر بالمعروف أو دفعاً 


)20 هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي» أحد رواة الحديث» كما في «سئن ابن 
ماجه) (505). 
هم «القاموس» (ص: . 


(9) «الكشاف» (9/ /ا5١).‏ 


() كتاب العلم 00 


1 


رمم سس لت بغرن 50 و مه 
41-57/] وَعَنْ عَلٌِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «يوشك أن يَأتِيَّ 


07 د 00 هي عي اه 3 3 - 2 - م 3 
على الناس رَّمَانَ لا يَبقى من الإِسْلام إلا اسْمَهء وَلا يَبّقى مِنَ القرآنٍ إلا 
58 0 ا 2 ل 
رسمةة مَسَاجِدَهُمٌ عايِرة وَهِيّ خَرَابٌ مِنَ الهدى» علمَاؤهمْ شرٌ مَنْ تخت 


و 
- 


دِيم السّمَاءِ مِنْ عِدِْهِم تحرج الفِتَةُ وَفِيهِمْ تَعُوذ. روَاه الْمْهَقِي في ١اشعَبٍ‏ 
الإِيمَانِ». [شعب: .]١75«‏ 
لشرهمء أعاذنا الله . 

-7/41] (علي) قوله: (أن يأتي على الناس) أتى بعلى إفادة لمعنى التضرر 
ولمعنى الاستعلاء والغلبة بأن يأتي الزمان عليهم من غير اختيارهم» بل من جهة فساد 
العلماء والأمراء وأسباب أخرء وفي هذا مبالغة في بيان فساده . 

وقوله: (إلا رسمه) الرسم: الأثر أو بقية الأثر» والمراد برسم القرآن تجويد 
حروفه وإتقان ألفاظه من غير تفكر في معانيه والعمل بمقتضاه. 

وقوله: (مساجدهم عامرة) يجتمعون فيها ولكن لا للعبادة والذكر وتدريس 
العلوم لوجه الله فهي خراب من الهدى. وخال عنه لعدم وجوده بعدم وجود 
الهادي؛ والخراب ضد العمران اسم جنس أو جمع» والأديم من السماء والأرض 
ما ظهر. 

وقوله: (من عندهم تخرج الفتنة) بإعانة الظلمة. 

وقوله: (وفيهم تعود) بتسليط الله إياهم عليهم» والعود يتعدى ب (إلى)؛ 
والعدول إلى (في) لإفادة معنى التمكن والاستقرار» أي : يعود ويرجع ضررها إليهم 
متمكناً ومستقراً فيهم» ولقد رأينا هذا في زمانناء وإلى الله المشتكى وبه المستغاث» 
وهو المستعان وعليه التكلان. 


)١( "51‏ كتاب العلم 


/ا/ا” -[. عن يوبن ليق قال: ذَكَرَ التَبِيئ يل شيئاً فقالَ : 
«دَاكَ عِنْدَ آَوَانِ ذَمَابِ العلراء قلْتُ: يا رَسُولَ اللو وَكيْف يَذْهَبُ الْعِلْمُ 
تكن دقرا الْقرآنَ وَنَفْرتَهُ أَبَاءنً» 0 إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ؟ 
َالَ: ««َكلئك َك زتادُإِنْ كُنْتُ لأرَاكَ مِنْ أَْقَهِ رَجُل بالْمَدَِ أوَلِيْسَ هَذِه 
الْيَهُودُ وَالنَصَارَى يَقْرَؤُونَ النَوْرَاةَ وَالإنجيلٌ 0 بِشَيْءٍ مِمّا فيهمّا) . 


27 0 


رواه أحمد وان م مَاجَةُ وَرَوَى الترْم مذي عنه نحوه. [حم: ؛/ 2.5١8.15١‏ 
جه:8م5٠5)دت:‏ "#اه"؟]. 


و 


.]07 /١ وكذا الدَارمِئٌ عَنْ أبى أَمَامَةَ. [دي:‎ ]8١1-4 
0 سه 7 ا - و يل سار‎ 5 0 
وَعَن ابْن مَسْعُودِ قال : قال لى رَسُول الله كله : «تعلمُوا‎ ]851-49 
007 02 3 7 م 2 ك#‎ 3 
موه الناس» تعلموا الفرائض وَعَلمُوهَا الناس» تعَلمُوا القرآن‎ 
2 هُ النَّاسنَ فإنى امرؤٌ مَقبوضٌ» ا وا الوأ بض 1 الوا ب أ ا ا‎ 7 
(زياد بن لبيدء وأبو أمامة) قوله: (شيئاً) أي : شيئاً‎ ]68١ 801-58 لالااء‎ 
. عظيماً من الفتن‎ 
وقوله: (إن كنت لأراك من أفقه رجل) إن مخففة من المثقلة وعلامته اللام‎ 
» و(كنت)» و(أراك) بضم الهمزة بمعنى أظن» و(من) زائدة» ويجوز أن يكون تبعيضية‎ 
و(رجل) بمعنى رجال.‎ 
(ابن مسعود) قوله: (تعلموا الفرائض) أي : الأحكام المفروضة‎ ]851-89 
أو أنضياء الموارمفة‎ 


وقوله: (إني امرؤ مقبوض) أي: متوفى لكوني بشراء أو لانقضاء الحاجة بتمام 


(0) كتاب العلم ذه 


2 
5-9 


وَالِْلَمُ سَيئْقيِضُ» وَنظْهَر الْْتَنُ حَنَّى يَخْتَلِفَ الَّْانِ في فَرِيضةٍ لأَيَحِدَانٍ أحَداً 
فصل يَيْنهُمًاا . رَوَاهُ الدَارمِيُوَالدَارَقطِْيُ . [آدي: /١‏ الا "لاء قط: 4/ 184]. 

-8"1] وَعَنْ أبي 1 َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطر يكلِهِ : «مَيَلُ لم 
لا ينتفع به كَمَثَلٍ كنز لا يذ يُنفق منهٌ في سَبِيلٍ اللو . رَوَاه آَحْمَدُ وَالدَارِِىُ 
[حم: ؟/ 4494. دي: .]١14 /١‏ 
أمر الدين» و(سينقبض) في بعض النسخ من الانقباض27©» وفي بعضها من الانتقاص» 
والأول أقوى رواية وأنسب معنى بالسياق . 

وقوله: (في فريضة) فضلاً عن سنة ونفل . 

-[45] (أبو هريرة) قوله: (مثل علم لا ينتفع) بصيغة المجهول بدلالة 
تشبيهه بالكنز» والكنز الذي لا ينفق في حكم العدمء كذلك العلم الذي لا يعلم 
ولا يعمل به وإن كان كمالاً في نفسه. وزيادة قوله: (في سبيل الله) لمناسبة تشبيه 
العلم» أو لأن إنفاق المال إنما يكون معتبراً إذا كان في سبيل الله» فافهم . 

تم (كتاب العلم) بعون الله وتوفيقه ويتلوه: (كتاب الطهارة) . 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى» وأوله: (كتاب الطهارة) . 

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ويارك وسلم 
تسليمآ كثيراً. 


0الالا 


)١(‏ كذا في الأصولء والظاهر: و«سينقبض» من الانقباض» وفي بعض النسخ : «سيقبض» مجهول 
مجرد. انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/ .)١99‏ 
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تا 3 


:07 ل7 لقز 8 باذ فلي ذا بق بيه "يه اع" حون جلف" اود الور ون يقابك وايش راز هه بخ 11 "هد اعد" ول "فنا هاه 6 رعو > و هق يا لك بابو ا دا ند 


"٠‏ كتاب الطهارة0) 

الطهارة ‏ بفتح الطاء ‏ في اللغة بمعنى النظافة نقيض النجاسة» وطهر كنصر 
وكرم» والطّهور: مصدر واسم ما يُتطهر بهء أو الطاهر المطهّرء كذا في (القاموس)0", 
وظهر مما ذكر أن الطهارة لازمة» فاستشكل اشتقاق الطهور منها بمعنى المطهّرء فقال 
قوم: الطهور منقول شرعي من معنى الطاهر طهارة تامة إلى معنى المطهّرء والظاهر 
أنه متعدٌ لغة كما يظهر مما ذكره في (القاموس)9", ولكن الإشكال في وجه اشتقاقه 
من معنى اللازم» وقال آخرون: المبالغة في الطهارة لا تعقل إلا بتعديتها؛ إذ الطهارة 
الشرعية لا تقبل الزيادة والنقصان» وفيه ما فيه؛ وقيل: هو مشتق من طهره 
كمنعه بمعنى أبعده.» فالطهور بمعنى المُبْعد للنجاسة» وقد ذكر هذا المعنى في 


5 ى# ا فر ل اد شا موا براك 6 عد تن .8 0 و 
(1) قال القاري: لَمّا كَانَتِ الْعِبَادةُ نِيجَة الْعلم» وَالصَّلاة أفْضَلَ الْعبادَاتء وَالطّهَارةٌ من شُُوطها 

1 د ع العم 2 م 7 266 8 0 5 و 7 

المُتَوقفٍ صِحَتُهًا عَلِيْهَا عقب كاب العلم يكتّاب الطهارة» وَاخْتْصَّت مِنْ بَيْن شروطهًا لكَوْنهًا 


َيْرَ قَابلةٍ لِلسّقوط. وَلِكَيْرَة مَسَائِلها الْمحْمَاج ليا هُنَا. َال الْعَرَالِيُ: لِلطَهَارَة مََاِبُ مِنْ تَطْهِيرِ 
الظَاهِر عن الْحَدثِ وَالْكَبَثْ تير الجَوَارِح عَنِ الجرائم: ثم طهر الْقَلْبٍ عَنِ الألآقٍ 
المذمونق ثم تطهير لشو عقا سوق ال تعَالَى . «مرقاة المفاتبح (1/ 4. 

(0) «القاموس المحيط» (ص: .)5١7‏ 


(9) «القاموس المحيط» (ص: .)5١"‏ 


(") كتاب الطهارة 


(القاموس) حيث قال: الطهور اسم ما يتطهر بهء أو الطاهر المطهرء وطهره كمنعه: 
أبعله . 

وقال الزركشي في شرح كتاب الخرقي”2 : وقال بعضهم : الطهارة في اللغة: 
النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية. وقد ورد في الصحيحين: كان 
رسول الله كَل إذا دخل على مريض قال: (لا بأس طهور إن شاء الله) أي : مطهّر من 
الذنوب» والذنوب أقذار معنوية» ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون استعمال الطهر ههنا 
بطريق المجازء إلا أن يقال: الأصل الحمل على الحقيقة. 

وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء. فقال أبو محمد من الحنابلة : هي رفع ما يمنع 
الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء» أو رفع حكمه بالتراب» وأورد على عكسه الحَجّر 
وما في معناه في الاستنجاء» ودلك النعل» وذيل المرأة» فإن تقييده بالماء والتراب 
يُخرج ذلك» وأيضا نجاسة تصح الصلاة معها لكونها قليلة» فإن زوالها طهارة ولا تمنع 
الصلاةٌ» وأيضاً الأغسال المستحبة» والتجديد» والغسلة الثانية والثالفة» فإنها طهارة 
ولا تمنع الصلاة. وقد أجيب عن الأغسال المستحبة ونحوها بأن إطلاق الطهارة عليها 
مجاز لمشابهته للوضوء الواقع في الصورة. 

وحدّها بعض متأخري البغاددة بأنها استعمال الطهور في محل التطهير على 
الوجه المشروع» وهو حدٌّ للتطهير لا للطهارة» فهو تعريف بغير المحمول» وقد حَُدت 
بحدود كثيرة يطول ذكرها والكلام عليهاء لعجو رافق قل ريما دمر شدي 
في شرح (النقاية): إنها النظافة عن الحدث والخبث» فتدبر. 


.)١١7 /١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


() كتاب الطهارة 


* الْفْصْلْ الأَوَلُ 
١11-0١‏ ] عَن أَبي مَالِكِ الأشعَريٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الطهُوث 


# 


]١1-0١‏ (أبو مالك الأشعري) قوله : (الطهور شطر الإيمان) ضبطوا الطهور 
بالضم والفتح وكلاهما بمعنى المصدرء نعم قد جاء بالفتح بمعنى ما يتطهّر به أيضاً 
كما ذكر في (القاموس""2. والمشهور عند الجمهور أن بالضم للمصدرء وبالفتح 
للاسم كما في الوضوءء وعن بعضٍ عكسّهء والحق أن كليهما يجيء للمصدر بالفتح 
والضمء ويجيء بالفتح للاسم أيضاً. 

والشطر نصف الشيء وجزؤه» والمعنى الأول أشهر وأكثر استعمالاً في الأحاديث 
كما لا يخفى على المتتبع » ولو ذكرنا موارده لطال الكلام» فإِنْ حُمل في هذا الحديث 
على معنى الجزء مطلقاً فذاك كأنه جزء من حقيقة الإيمان مبالغة في التحريض 
والمتعافظة عليه منواء أريد بالانمان شقية أو القلاة )وإ حمل عن مع الضت 
فتوجيهه إرادة المبالغة في أن الأجر في الطهور ينتهي إلى نصف أجر الإيمان أو الصلاة» 
أو الإيمان يجب ما قبله من الخطاياء إلا أن الإيمان يجبٌ الكبائر والصغائر» والطهور 
يجب الصغائر فقطء أو أن الإيمان يطهر الباطن» والطهور يطهر الظاهرء كذا في (مجمع 
البحار)20, ولعل المراد أنهما في المؤمن متناصفان» فافهم . 

وقال بعض المحققين في تأويله : إن الإيمان تخلية عن الرذائل وتحلية بالفضائل» 


.)5١" «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. )51/4 /7( (؟) انظر: «مجمع بحار الأنوار»‎ 


كم () كتاب الطهارة 


اتوت اي 0 و ا ا 000 
وَالحَمّد لله تملا الميزان» وَسبْحَان الله وَالْحَمّد لله تملانٍ ‏ أو تملا - بين 
00 2 5م. أ و0 2 

السَّمَاوَاتِ وَالآارض» وَالصّلاة نور ا 0 


والطهور ههنا محمول على التخلية . 

وقوله: (والحمد لله يملأ الميزان) يملأ يروى بالفوقانية والتحتانية» فالأولى 
باعتبار اللفظة أو الكلمة أو المثوبة» والثانية باعتبار اللفظ أو الشواب» وقد ثبت 
بالنصوص أن الأعمال توزن إما نفسهاء أو بجعلها صوراًء أو كتبها أو لكونها جواهر 
في موطن الآخرة كما هو عند المحققين» وقد حقق في موضعه. 

وقوله: (سبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ) شك من الراوي أنه بلفظ التثنية 
أو المفردء فالأول ظاهرء والثانية باعتبار الجملة أو المجموع» وكل منهما بالفوقانية 
أو التحتانية» وذلك من جهة أن سبحان الله تنزيه لله سبحانه» وهو يشمل السماوات 
والأرض وما بينهماء وكل ذرة تدل على تنزهه من النقائص» والحمد لله اعتراف 
بكمالاته ونعمه, والعالم مملوء بها ودالٌ عليهاء ولا شك أن هذه الكلمات لو صدرت 
من أحد بحقائقها أوجبت شهود صفات الله وأسمائه التي العالم مظاهرهاء وأما العفوهة 
بمجرد الألفاظ فلا اعتداد به» ومع ذلك فضل الله واسع يعطي من يشاء ما يشاء . 

وقوله: (والصلاة نور”") أي : منوّر القلب لشهود الحق وظهور المعارف؛ لآن 
أتم الأحوال والأوقات التي تكشف للعارفين إذا كانوا في الصلاة» وأقربٌ ما يكون 
العبد من ربه إذا كان ساجداً» وحسبه قوله كلهِ: (وجعلت قرة عيني في الصلاة)”"» 
والوجه لظهور سيماء الصلاح والعرفان» وتهدي إلى طريق الحق والصواب» وتنهى عن 


.)747 /١( قال القاري: أَئْ: في الْقَبْر وَظَلْمَةِ الْقيَامّة» «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائى فى «السئن» »)795٠0(‏ وأحمد في المسنده» (1/ .)١78‏ 


() كتاب الطهارة 


2 ارو مهس 


شع ع ممه ا -)؛ بت مو .و سس ا مه 0 2 27 
والصدقة يهان وَالصَّبْرُ ضياء. وَالقَرْان ححة لك أو عليّك» كل الناس 


الفحشاء والمنكرء أو سبب للنور يوم القيامة يسعى بين أيدي أهلها وبأيمانهه”" . 

وقوله: (والصدقة برهان) أي : حجة لطالب الأجر؛ لأنها فرض يجازي الله به 
عليه أو دليل واضح قوي على صدق صاحبها في دعوى الإيمان إذا كان لوجه الله 
سبحانه . 

وقوله: (والصبر ضياء) الصبر هو الاستقامة على مقتضى الكتاب والسنة» وقد 
يفسر بترجيح داعية الحق على داعية الهوى عند معارضتهماء أو المراد: الصبر على 
البلايا والمصائبء, ويحتمل أن يكون المراد الصوم بقرينة ذكر الصلاة والزكاة كما 
يفسره به في قوله تعالى : #وَآسَتَعِِئُوأ بَالصَيرِ وَاَلصَلَوْوٌ ©[البقرة: 5 ولقد بالغ مَكِْهُ في 
مدح الصبر بجعله ضياء وجعل الصلاة نوراً؛ لأن الضياء فرط الأنارة وفوقهاء والنور 
دونه كما يشير إليه قوله سبحانه : أ هْوَالِى جَعَلَ سمس ضمي وَالْفَمَرَ وا ©[يونس: ه] 
والأمر كذلك؛ لأنه ملاك الأمر والطاعات كلها من الصلاة وغيرها من أقسام الصبر 
وأفرادها . 

وقوله: (والقرآن حجة لك) إن عملت به وأدّيت حقه ونصحت له (أو عليك) 
إن لم تفعل ذلك . 

ولما ذكر بعض أنواع العبادات والطاعات التي هي العمدة» ويستلزم ذلك ذكر 
أضدادها أيضاًء أشار إلى تعميم الطاعات والمعاصي وأحوال الناس فيها فقال: و(كل 
الناس يغدو) أي : يبكر ويصبح» والغدوة بالضم : البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع 
اتسين : 


.)9 7 /1١( قال القاري: وَلآ يَبْعْدُ أن يرَادَ بها الصَّلاَهُ عَلَى الََئت ولف «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(©) كتاب الطهارة 


2 
هه 


َبائِع تقْسَهُ قَمُْتِقَهَا أو مُوبِقهًا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 07]. 

وَفِي روَايةِ : دلا إِلَه إلا لل وَاللهُ َكب تَمْلآنِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» . 
لَمْ جد مَذِه الروَاَةَ في الصَّحِبِحَيْنٍ وَلَاَني كتاب الْحُمَيْدِيٌ وَلاَفِي «الجَامِع»؛ 
وَلَكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِيٌ 2 يَدَلَ «سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لل . َ 
قَالَ رَسُولُ اشر يكل : ألا أدلكم 


7 55 0 


11-7 وَعَنْ أي مير قَالَ: 
م 1 7 و سر بين 
على ما يَمْحُو الله به الخطايًا وَيَرْفَع به الدَ رَجَاتِ؟» قالوا: يَلى يَا رسُول الله! 


الا 


وقوله : (فبائع نفسه) أي : صارف نفسه في عوض ما يتوجه إليه . 

وقوله: (فمعتقها) إن كان ما يتوجه [إليه] طاعة» (أو موبقها) أي : مهلكها إن 
كان معصية» وقيل : البائع هو المملّك لغيره» والإنسان إذا أصبح فإما إن يملّك زمام 
نفسه للشرع فلا يرتكب محظور دينه فيكون معتقاً لنفسه» وإما إن يملك زمامها للشيطان 
فيكون مهلكاً لهاء وقيل: المراد بالبائع المشتري» أي : يشتري نفسه ويختار» وبعد 
ذلك إما أن يعتقها أو يوبقها. 

11-7] (أبو هريرة) قوله: (على ما يمحو الله به الخطايا) محاه يمحوه 
ويمحاه: أذهب أثره» ومحو الخطايا: غفرانهاء أو محوها عن ديوانهاء والمراد بها 
الصغائر. 

وقوله: (ويرفع به الدرجات) اعلم أنه قد يجيء في باب مواضع الصلاة أن 
هذه كفارات» والدرجات : إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام» 
ولا منافاة بين ما ذكر ههنا وما ذكر هناك» إذ يمكن أن يكون فيها خاصيتان: كونها كفارات 
ودرجات؛ لكنه اقتصر هناك على أحد الوصفين وذكر في الدرجات صفاتٍ أخرء وفي 


() كتاب الطهارة 


عي همه بير م هم رس 32 ٠‏ 2 هه 0 2 م 
«إِسْبَاغ الْوْضوءٍ عَلى الْمَكَارِء وَكثْرَةٌ الخْطَى إلى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَّلآَةٍ 
50 ا ست عير و 
تعد الصلاق فذلكم الرّياط» . 
5 2 لام عر و دب بي و 
87 -["] وَفى حَدِيثُ مالك بْن أنس: «فذلكم الرباط فذلكم الرباط» . 
مَرتيْنِ . رَوَاه مَسَلِم. وَفِي روايّة الترْمذِيٌ : ثلاثاً. [م: لدكءات: 7ه]. 


وقوله: (إسباغ الوضوء) في (القاموس2'(0: أسبغ الوضوء: أبلغه مواضعهء 
ووَفّى كل عضو حقه؛ انتهى . وأصل السبغ : الكمال والتمام» وحاصله: أن لا يترك 
شيئاً من واجباته وسننه وآدابه. 

وقوله: (على المكاره) جمع مكره بفتح الميم من الكره بالفتح والضم : الإباء 
والمشقة» أو بالضم: ما أكرهت نفسك عليه كذا في (القاموس)” . 

وقوله: (وكثرة الخطى إلى المساجد) المراد الذهاب إليه من مكان بعيدء. 
ويحتمل أن يكون كناية عن المشي بالوقار والأناة» والمراد بانتظار الصلاة أن يجلس 
في المسجد ينتظرهاء أو إن خرج يكون قلبه متعلقا بها. 

1 -1"] (مالك بن أنس) قوله: (فذلكم الرباط) الظاهر أن الإشارة إلى 
انتظار الصلاة» وأصل الرباط : ملازمة الثغور لمحاربة الكفار» ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى الكل ؛ لأنها تسد طرق الشيطان على النفس» وتقهر عنها الهوىء وتمنعها عن 
قبول الوسواس إشارة إلى أنها المُرابّطة الحقيقية والجهاد الأكبر» والمستأهل أن يسمى 
رباطاًء واسم الإشارة للبعد للتعظيم على وتيرة قوله تعالى : #ذَلِكَ لكب لالبقرة: ؟]» 


() «القاموس المحيط» (ص: *777) . 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١١67‏ 


(:) كتاب الطهارة 


١ 
1 
ب‎ 
5 
0 
6 
56 
١ 
2 
مالع‎ 
10 
0 
الع‎ 
61 
ى‎ 
61 
00 
5 
0 
3 
5 
4 
م‎ 
م‎ 
نا‎ 
1 
5-2 
-- 
حم‎ 


عَلَيْه. [خ: "افك م: 546]. 

6 -1ه] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يله: «إذَا توضأ 
الْمبدُ الْمُسْلِمْ أو الْمُؤْينُ ‏ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَيَ مِنْ وَجْهِهِ كل خَطِيئٍَ نَظَرَ لي 
ييه مَعْ المّاء مَعْ آخر قَطرٍ الْمَاءِ 0 
والتكرير للتأكيد والتقرير. 

41-65] (عثمان) قوله: (فأحسن الوضوء) بضم الواو وقد يفتح» والحال 
فيه كما في الطهور وهو في معنى أسبغه» والظاهر أن الإسباغ إكماله بإيصال الماء ثماماً 
وتثليث الغسل ونحوهء والإحسان برعاية السئن والآداب» والله أعلم. 

وقوله: (من تحت أظفاره) ويحتمل أن يكون المراد: داخل الأظفار تحت الجلد» 
ففيه مبالغة» وإن لم يكن محل وصول الماء» أو المراد بتحت الأظفار داخل رؤوس 
الأظفار مما طالت» وهو الظاهرء والله أعلم. 

وقوله: (متفق عليه) وفي بعض الشروح أنه من أفراد مسلم . 

6-[1ه] (أبو هريرة) قوله : (نظر إليها) أي : إلى الخطيئة» أي : إلى ما تحصل 
به الخطيئة كالعورة وما يحرم النظر إليه . 

وقوله : (بعينيه) بلفظ التثنية» وفي بعض النسخ (بعينه) بالإفراد» خصص العين 
بالذكر وإن كان الوجه مشتملاً على غيرها أيضاً؛ لأن أكثر ما تحصل به الخطيئة من 
الوجه هي العين”" . 


- وفي «التقرير»: يشكل ذكر العين خاصة مع أن الوجه شامل للأنف وغيره» إلا أن يقال في‎ )١( 


(") كتاب الطهارة 


َإذَا عْسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ من يَدَيْهِ كل حَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَنْهَا يََاُ مَعْ الْمَاءِ ‏ أَوْ مَعّ 
آخِر قطرٍ الْمَاِ. فَإِذَآ غْسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كل خَطِيئةٍ مَشَّْهَا رجاه مع المَاءِ أ 
مَعَ آخر قَطَرٍ الْمَاهِ حَنّى يَخْرْجَ تيا مِنَ الذّنُوب» . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 514]. 
11-7] وَعَنْ عَثْمَانَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل: «مَا من امْرىر 
مُسْلِمٍ تَحْضرُه صَلاَةٌ مَكد ب ب ا 
وقوله : (أو مع آخر قطر الماء) الظاهر أنه شك من الراوي» وفي بعض الشروح 
أنه ليس بشك من الراوي بل لأحد الأمرين» ولا يخلو عن خفاء بحسب المعنى» فافهم . 
وقوله: (مشتها) بنزع الخافضء أي : مشت إليهاء وقال الطيبي2: يحتمل أن 
يكون الضمير للمصدرء أي مشت المشية» وهذا كما ذكروا في قوله كَكلِ: (واجعله 
الوارث منا) أن الضمير للمصدر على تأويل» وقد يجعل الضمير للمذكورات من 
الأسماع والأبصارء ولا يخفى أن جعل الضمير للمصدر مما لا يذهب إليه الفهم أصلا 
لكنهم ذكروا ذلك» ولا بد أنه فهموا ذلك من استعمال أهل اللسان. 
5-[51] (عثمان) قوله: (صلاة مكتوبة) أي مفروضة» في (القاموس)”" : 


- الجواب: إن لكل من الأنف والفم والأذن طهارة مخصوصة من المضمضة والمسح» دون 
العين فذكرهاء قاله ابن حجر. أو ذكر العين على سبيل الغاية كما في الروايات الآتية: "حتى 
من تحت أشفارها»» أو ذكرها لدفع ما يمكن أن يوهم أن لا يخرج من العين لعدم غسل 
ما تحتها. ويشكل أيضاً بأن هذه الرواية تدل على تطهر أعضاء الوضوء خاصة» والمتقدمة على 
طهارة سائر الجسد. وجمع بأن الأول مع الإحسان» وهذه بدونه»ء أو بأن المراد من الجسد 
في الأول هو هذه الأعضاءء أو المراد بالأعضاء ههنا الجسد كله . 

.)١١ /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 177). 


(6) كتاب الطهارة 


كتبه : خطه» والكتاب: ما يكتب فيه والفرض والحكم والقدر. 

وقوله : (وضوءها) وفي بعض النسخ (وضوءه)» وكذا في (خشوعها وركوعها). 
والخشوع يشتمل على رعاية آدابه الظاهرة والباطنة» وتخصيص الركوع بالذكر لأنه 
من خصائص صلاة المسلمين» وليس في صلاة اليهود والنصارى ركوع» ولأنه أشد 
من السجود لا يقدر على إكماله الضعفاء بخلاف السجودء ولأنه يدرك الركعة بدركه 
فيكون إحسانه وإتمامه أهم» ولأن الركوع أول حالة يتميز بها المصلي . 

وقوله: (ما لم يؤت) على بناء الفاعل من الإيتاء» هكذا الموجود في (صحيح 
مسلم) وشرحه للنووي» وفي كتاب الحميدي» والذي يوجد في نسخ (المصابيح) : 
(لم يأت) من الإتيان وهو ظاهر المعنى؛ لأن إتيان الشيء بمعنى العمل به كثير» وأما 
الإيتاء فإنما هو بمعنى الإعطاء» وتوجيه الإيتاء أن العالم يعطي العمل من نفسه» وقد 
يروى: (يؤت) بلفظ المجهول إقامةً للمفعول الأول مقام الفاعل وترك الثاني منصوباً 
بمعنى : لم تصبه الكبيرة» من قولهم: أي فلان في بدنهء أي: أصابته عل والمختار 
بحسب الرواية (ما لم يؤت) من الإيتاء مبنياً للفاعل . 

ثم الظاهر من قوله: (ما لم يؤت كبيرة) أن كفارة الذنوب مشروطة بعدم إتيان 
الكبائر» فإن أتى الكبائر لم تكمّر صغائره» وهو الظاهر من قوله تعالى: إن يَحَتَِبُوا 

كَبَاِرَ ما ننْمَْنَ عَنْهُ نُكَيْرَعَدَكُمَ مسَيَايَكُمْ # [النساء: ]0١‏ لكنهم قالوا: معناه: إن 

الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفرء فافهم. قال النووي"': هذا هو المرادء 
والأول وإن كان محتمل العبارة لكنه لم يذهب إليه أحد. 


.)١١7 /9( «شرح النووي»‎ )١( 


() كتاب الطهارة 


ا 7 َه ومو 
وَذلك الذهر كله» م 0 :48> ١7‏ ]. 
ده و - د دس اثر 2 


1 -1/] وَعَنه أنه 3 وباناتن على تر اانا 000 
وَاسْتَنثرٌ م غَسَلَّ وَجْهَهُ تنا م ثم عسل دَهُ الْمتى إلى الْمَرْفْقٍ تاثا ثم 
عْسَلَ يَدَهُالْمُْرَى إلى الْمَرْفِق َلآ َم مَسَحَ رأْسِوء ثم غَسَلَ رِجْله 8 
تلكنا نه النخرى ناك 1 00 

وقوله : (وذلك الدهر كله) أي : تكمّر الصلاة المكتوبة على هذه الكيفية الصغائر 
في الدهر كله أي : لا يختص بفرض واحد بل فرائض الدهر تكمّر صغائره» فالدهر 
منصوب على الظرفية» و(كله) تأكيد له فإن قلت: فما الحال إذا كانت كبائر أو لم 
يكن صغائر ولا كبائر؟ قلنا: قال بعض العلماء: نرجو أن يخفف من الكبائر في الصورة 
الأولى» وترفع الدرجات في الثانية . 

1 -7/1] (عثمان) قوله : (توضأ فأفرغ) من عطف البيان على المييّن والتفصيل 
على الإجمال؛ وذلك كثير في الأحاديث, والإفراغ : الصب والإراقة (ثم تمضمض) 
المضمضة : تحريك الماء في الفم» كذا في (القاموس)2"7؛ وفي (مجمع البحار)”" : 
هو وضع الماء في الفم وإدارته بالأصابع أو بقوة الفم ثم مجه. والاستنثار: استنشاق 
الماء ثم استخراج ذلك بنفس الأنف» والتثرة: الخيشوم» (واستتثر) أي : استنشق 
الماء ثم استخرج ما في الأنف» فظهر من هذا أن الاستنثار يتضمن ذكر الاستنشاق» 
وليس أنه ترك ذكر الاستنشاق اعتماداً على ما ذكره في الرواية الأخرى» نعم قد يذكران 
مع ويراد بالاستتثار هناك الاستخراج فقط» فذلك هو المحتاج إلى التوجيه والتأويل» 


.)50 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 505). 


") كتاب الطهارة 


مَنْ 60 


قد و أ 
م قَالَ : رَآََتُ رَسُولَ اللو كله تَوَضَاً نَخوّ وُضوئي هَذَاء ثم قال : 
وض وضُونِي هَذا لم بصَلَي ركْعَتَينٍ لأَيْحَدَتْ نفْسَهُ فيهما بشَيْء؛ غفِر 
لَهُ مَا تقدم مِنْ ذَنبِو) . متّفق عليه . ونه للبْكَاريٌ. لخ: قهكء 94واء 
م6: 5" ؟]. 
فافهم . 
ثم الظاهر من هذا الحديث كون المضمضمة والاستنشاق بغرفة واحدة لعدم 
ذكر (ثم) كما في سائر الأعضاء. وسيجيء الكلام فيه في (باب سنن الوضوء) إن شاء 
الله تعالى . 
وقوله: (نحو وضوئي) في شرح مسلم: إنما قال: نحوء ولم يقل: مثل» لأن 
حقيقة مماثلة وضوته يله لا يقدر عليها غيره» انتهى . وهذا مبني على اعتبار وجه الشبه 
في المماثلة من كل وجه» ولو لم يعتبر ذلك واكتفى بالمشاركة في جهة خاصة لكفى, 
كمال المبالغة» فافهم . 
وقوله: (ثم يصلي ركعتين) ولو صلى أكثر لكان أفضل» يؤخذ فيه استحباب 
الصلاة بعد الوضوء» وقال الطيبى7" : هى سنة مؤكدة لا تترك ولو فى وقت مكروه» 
ولو صلى فريضة أو راتبة لكفت» وأنكر الإمام الغزالي تسميتها بتحية الوضوءء وأما 
وقوله: (لا يحدث نفسه فيهما بشيء) أي : في أمور الدنياء ولو عرضت الخواطر 
فدفعها ولم يستقر لم يضر في هذه الفضيلة» وقيل : المراد الإخلاص» وقيل: عدم 


.)١5 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


() كتاب الطهارة 


81-4] وَعَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كل: «مَا مِنْ 
مُسْلِم يتوَضّأ قبن وُضُوءه نَم يقوم قبِصَلّي ركْعَتَنِمُقبيلا علْهِمَا بقل 


81-4] (عقبة بن عامر) قوله : (مقبلاً عليهما) وجد في أكثر الأصول بالرفع» 
ووجهه أنه خبر مبتدأ محذوف, أي هو مقبل» والجملة حال» وفي بعضها بالنصب 
وهو أظهر» ووجد في كثير من نسخ (المصابيح): يقبل بلفظ المضارع . 

وقوله: (بقلبه ووجهه) أي : بباطنه وظاهرهء والإقبال إنما هو على الله» ولما 
كانت الصلاة وسيلة له نسب الإقبال إليها؛ لآنه إن لم يكن عليهما لا يحصل الإقبال 
على الله تعالى. 

قال الإمام الغزالي في (إحياء العلوم)"'"2: المعاني الباطنة التي تتم بها الصلاة 
جملتها ست: حضور القلبء والتفهم» والتعظيم» والهيبة» والرجاء» والحياءء 
الأول: حضور القلب ونعني به أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلّم به 
فيكون العلم بالفعل مقروناً بهماء ولا يكون الفكر جارياً في غيرهماء والفهم غير 
الحضورء فربما يكون القلب حاضراً مع اللفظ» ولا يكون حاضراً مع معنى اللفظء 
فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم» وهذا مقام يتفاوت 
الناس فيه» إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبييحات» وكم من معانٍ 
لطيفة يفهمها المصلي في أثناء صلاته ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك [قبله]» ومن هذا 
الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر» فإنها تفهم أموراً تلك الأمور تمنع 
عن الفحشاء لا محالة. 


.)١69 /7١( (إحياء علوم الدين»‎ )١( 


(") كتاب الطهارة 


رت 7 6م 00 إن 
إلا وَجَبَتْ له الجنة». رَوَاه مُسْلِمْ. [م: 1*4]. 
ري رن لض ا و الل ب لا يه 

84 -[4] وَعَنّ عمّرَّيْن الخطاب ذه قال: قال رَسول الله يك : 
-_ :0 20 در ,6 ع يوه و 5 موه و 1 أ 3 و غ528 
«مَا منكم مِنْ أَحَدٍ يتوضأ فيبْلغ ‏ أو فيُسبغ ‏ الوؤضوءء ثم يَقول: أشهد أ 
70 م 0 2 7 سداق لد و عامل 7 
لا إله إلا الله وَأنَ مُحَمّدا عبد وَرَسُولهُ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 


وأما التعظيم فهو أمر وراء حضور القلب والتفهم» إذ الرجل يخاطب عبده بكلام 
هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظّما له. 

وأما الهيبة فزائد على التعظيم» بل هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم ؛ لأن من 
لا يخاف لا يسمى هائباً» والمخافة من العقرب وسوء خلق العبد وما يجري مجراه 
من الأسباب الخسيسة لا يسمى مهابة» بل الخوف من السلطان العظيم يسمى مهابة. 

وأما الرجاء فلا شك أنه زائد» فكم من معظم ملكا من الملوك يهابه ويخاف 
سطوته ولكن لا يرجو مثوبته» والعبد ينبغي أن يكون راجياً بصلاته ثواب الله كما أنه 
خائف بتقصيره عقاب الله . 

وأما الحياء فهو زائد على الجملة؛ لأن مستنده استشعار تقصير وتوهُّمٌ ذنب» 
ويتصور التعظيم [والخوف] والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم تقصير [وارتكاب 
ذنب]. 

وقوله: (إلا وجبت له الجنة) الوجوب حيثما وقع [في] مقام ثواب الأعمال 
فالمراد به التفضل عند أهل السنة والجماعة؛ فإنه لا يجب على الله شيء» ولكنه يفعل 
بمقتضى وعده الكريم» ولا يخلف الوعد» ولا يتصور على الله غير هذا كما عرف في 
أصول الكلام . 

8 -[9] (عمر بن الخطاب) قوله: (ما منكم من أحد) قال الطيبي : (من) 
الأولى بيانية» ولعله إنما ذهب إليها لأن (من أحد) عام» فلا يصح التبعيض» ويمكن 


() كتاب الطهارة 


0 اسه يل 4- قاس © ب سكج سىس 0-1 
- وَفَى روايَة: أشهد أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له وأشهّد أن محَمّدا 
و ُو . 8 و 


ع ف وول كه 7 08 ماو 2000 0001 

لا فتحث له أَبْوَاتٌ الجنةٍ الثمَانيَة» يَدّخل من أينّهًا شاء؛» . 

هكذا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيحِه؛ وَالحُمَيْدِيُ في «أفراد مُسْلِمِ»» وكذا ابْن 
- " 3 ' 


وَذكر الشيخ مُخْببِي الدّسِنِ الَوَوِيّ في آخرٍ حَدِِثٍ مُسِْمٍ عَلَى 
مَا رويتَاةٌ: وَرَّاد التَدْمِذِيٌّ: «اللَهُمَ اجْعَلبي مِنَ النَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ 
الْمُتَطْهرِينَ» . 
أن يقال : إنها تبعيضية» قيد ب (أحد) قبل دخول (من) عليه» فافهم . 

(وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده"" . . . إلخ) وزاد الجزري في (الحصن 
الحصين) من ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة وابن السَّي : ثلاث مرات. 

وقوله: (وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) 
وزاد النسائي والحاكم في (المستدرك”©: (سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)» وذكر الجزري عن الطبراني في (الأوسط)”": (من 
توضاً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وأستغفرك وأتوب إليك» كتب له في رق ثم 
جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة) . 


)١(‏ قَالَ الطيبييُ (7/ 01748: قَوْلُ الشّهَادئيْنِ عقيب الْوْضْوءٍ إِشَارَة إلى إِخْلآص الْعَمَلٍ لله 
وَطَهَارَة الَْلْبِ مِنَ السرْكِ وَالهيَاِ بَعْدَ طَهَارَةِ الأعْضّاءِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْحُيْثِ . «مرقاة المفاتيح» 
(9/1غ). 

() «السئن الكبرى» »)991١(‏ و«المستدرك)» /١(‏ 7ه/0). 


(9) «المعجم الأوسط» .)١500(‏ 


7) كتاب الطهارة 


00007 و 3 20 و 3 "7 م ه 25 4 نا الخو 
وَالحَدِيث الذي رَوَاهُ مخيي السَّنةٍ في الصّحاح : «من ضأ فاحسن 
و 0 1 208 لو 3 واقتّهاء 5 م م اسه رو 
الوضوء» إلى اخره. روَاه التَرْمِذِيٌ في «جامعه' بعيّنه إلا . «اشهد) 


2 
ينا 2 
8 


قبل «أن مَحَمّدا) . [م: 74» والحميدي في «أفراد مسلم» (44)» «جامع الأصول» 


72017 ]. 
00-0 ف رو مل م 7 )د يران 5-2 
٠١١1-7‏ ] وَعَنْ أبى هريْرَة قَالَ: قالَ رَسُول الله يكلِه: (إِنَ أَمََى 
و اماو شرام ال دق 2 010 
يعون يَوْمَ القَيَامَةِ غرًا مُحَجَلِينَ لخ اي نط وجا ايه اكاك وال 1 ل ال عليه لما 12106 2 د 


وقوله : (والحديث الذي رواه محبي السنة في الصحاح) اعتراض على صاحب 
(المصابيح)» فإنه أورد الحديث في الصحاح بهذا اللفظ : (من توضأ فأحسن الوضوء»ء 
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)» وهذا ليس في الصحاح» بل هو 
حديث الترمذي» وإنما في الصحاح ما ذكرناه من حديث مسلمء وقوله: (وزاد 
الترمذي) مقول للشيخ محبي الدين» وهذا الكلام أورده تأييداً؛ لأنه ليس في الصحاح 
وإن لم يكن محتاجاً إليه بعد وجود الحديث على الوجه المذكور أولاً في متن (مسلم) 
و(كتاب الحميدي) و(جامع الأصول)» ووجوده على الوجه المذكور ثانياً في (جامع 
الترمذي) . 

-١١١],أبو‏ هريرة) قوله: (إن أمتي يدعون يوم القيامة) أي : ينادون على 
رؤوس الأشهاد أو إلى الجنة أو يسمّون بذلك كما يقال: يدعى فلان ليثاً» ولعل قوله 
في الحديث الآخر: (يأتون يوم القيامة غراً محجلين) يؤيد المعنى الأول» فعلى الأول 
يكون (غرًا محجلين) حالاًء وعلى الثاني مفعول ثان» و(محجلين) إما حال بعد حال» 
أو مفعول بعد مفعول» أو صفة ل (غراً)» والغر بالضم جمع أغرء والأغر: الأبيض من 


() كتاب الطهارة 


مِنْ آنَارِ الْوُضْوءِء فَمَنِ اسْتَطَاع مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ ره فليفْعَلُ» . مُتَمَق عَلَيْه 
لخ: 4 3١"‏ م: 515؟]. 
كل شيء. والغرة بياض في جبهة الفرس» وفرس أغر وغرّاء» والتحجيل بياض في 
قوائم الفرس كلها أو يكون في رجلين فقطء ولا يكون في اليدين خاصة إلا مع الرجلين» 
ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين» والفرس محجول ومحجل . 

وقوله: (من آثار الوضوء) في الوجه والأيدي والأرجل لظهورهاء خص الله 
تعالى هذه الأمة المباركة المرحومة بهذه الكرامة» ثم الظاهر أن المخصوص بهم هو 
الغرة والتحجيل لا الوضوء فإنه عام كما يظهر من قوله: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
من قبلي)» فتدبر. 

والوضوء بضم الواو ويجوز فتحها مصدراً أو اسمآء وكذا قوله في الحديث 
الأ (حيث يبلغ الوضوء) إلا أن الأظهر فيه الفتح بمعنى الاسم وكذا الرواية . 

وقوله: (فمن استطاع) قيل: هو مدرج من كلام أبي هريرة وموقوف عليه كذا 
ذكره غير واحد من الحفاظ» والله أعلم . 

ولعل قوله: (أن يطيل غرته) من باب الاكتفاء؛ لأن الظاهر أن حكم التحجيل 
كذلكء ويمكن أن يكون تخصيص الغرة بالذكر للاهتمام بتطويلها بتبييض الوجوه 
نقوله تعال.:: يان آل عمران: »]٠١5‏ ولأن أكثر الناس يقصرون 
في غسل الوجه وإسباغه دون الأرجل» ويظهر من قول الطيبي(© في تفسير إطالة الغرة: 
بأن يوصل الماء من فوق الغرة إلى تحت الحنك طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاء أن 
أثر الغرة يظهر في الوجه كله كما يظهر أيضاً ذلك من قوله : الأغر هو الأبيض الوجه» 


.)١5/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(*) كتاب الطهارة 


قد جار م , و ماه 5 
]١١11-١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «تبئلغ الجلية مِنَ الْمُؤْمِنِ 
حَيْثُ يَبْلعْ الوضوء». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]6١‏ 
2 
* الفصل الثاني : 


151-5!] عَنْ نَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ 


وإلا فالظاهر من إطالة الغرة أن يوصل الماء إلى فوق الجبهة. فافهم» والله أعلم . 
١1-0١١](أبو‏ هريرة) قوله: (تبلغ الحلية)"'' أي: السيماء وهو الغرة 
والتحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء»ء وليس المراد به ما يُتحلى ويزيّن به من مصنوع 
المعدنيات أو الحجارة؛ فإن ذلك حلي بفتح الحاء وسكون اللام» وبضم الحاء 
وكسرها مع كسر اللام» وقد قرى؟ بهما جميعاً في قوله تعالى: لين حَلتَهِم #* 
[الأعراف: »]١54‏ وقد حملها بعضهم على ذلك بناء على أنه قد يستعمل فيه ولو مجازاً. 
الفصل الثاني 
]١571-5‏ (ثوبان) قوله: (استقيموا ولن تحصوا) الحديث» الاستقامة : القيام 
بالعدل وملازمة المنهج المستقيم» وذلك أمر صعب في غاية الصعوبة» ولهذا قال: 
(ولن تحصوا) أي : لن تطيقوا الاستقامة» من قوله تعالى : 'أحَرَان لَنَتُحَصُوهُ ©[المزمل: ]7١‏ 
)١(‏ قال القاري (1/ 01): قَالَ التو ري فادرا لحي بن َلَى أن الوضُوءَ من حَصَائْصٍ هذه 
الأقء وَقَالَ آحَوُونَ: لَبْسَ الْوْصُوءٌ مُختضًا وَإِنَمَا لقص العو َمل لقَول َل اَل 
وَالسَّلامُ: «هَذَا وُضْوئِي ا وود بِأنَّهُ حَدِيثٌ مَعُْوفُ الضّعْفٍء عَلَى 
هَل اخِصَاصَ لني ُو الأممء كن رفي صَحِيح اباي وغ : أنَّ سَارَةَ 
وي نان فيضي أَنْ تَخْتصصّ العو وَالتَحْجِيلٌ بِالأَنبِيَاء َه الأمّةِ مِنْ َيْنِ سَائرٍ الأمَمِ 
وله أَعْلَم. وفي «التقرير» : قلت: يمكن ارتفاع الضعف بأنها تلقتها الفقهاء ء فصارت مشهورة. 


+ كتاب الطهارة 


م 


وَاَعْلمُوَا أن 


رَوَامُ مَالِكُ وَأَحْعَدُ وَابْنَ 


0 الصَّلدَةٌ وَل يُحَافظ علي الْوْضُوءِ | 1 مؤّمن). 


جه وَالدَارمِيٌّ . [ط: 5 حم: ل 202 


دى: ١/8اكء‏ جهد: /الا]. 


أ 


9 -101] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوكلكه: «مَنْ توضّأ عَلى 
طَهْرٍ كيب لَه عش حَسَّنَاتٍ) . رََاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: وه]. 
أن لن تطيقواء أحصاه: عده وضبطه»ء أصله من الحصاء بمعنى صغار الحجارة؛ 
لاستعمالهم ذلك في العد كاعتمادنا على الأصابع» أخبرهم بعد الأمر به أنهم لا يطيقون 
على إيفاء حقه كيلا يتكلوا على ما يأتون ولا ييأسوا فيما لا يأتون عجزاً لا تقصيراً. 

ولما أمره بالاستقامة وهي شاقة ة جداً تداركه بقوله : (ولن تحصوا) رحمة منه 
وشفقة» كما قال الله تعالى : انقوس ألما سطع 4[التغاين : 5] بعد قوله : #اتَمُوا أله حَقَّ 
ُقَاو 4 أل عمران: 610١‏ ثم نبههم على ما تيسر منهم بقوله : (واعلموا) أي: إذا لم تطيقوا 
فحق عليكم أن تلزموا بعضها وهي الصلاة» وأقيموا حدودها لاسيما مقدمتها التي هي 
شطر الإيمان وهو الوضوءء هذا حاصل ما ذكره الطيبي 7" مختصراً. 

ا و 
بمن صلى بين الوضوءين فريضة أو نافلة» وكرهه بعضهم إذا لم يصلّ بينهماء ثم إن 
ههنا صورة يشتبه علينا حكمها وهو أن يكون بحيث لا ينتقض وضوؤه ولا يثقل لكنه 
ينقضه احتياطاً» ويتكلف ذلك» هل يجد ثواب الوضوء على الوضوء في هذه الصورة 
بل مع زيادة رعاية الاحتياط أو لا؟ فمن حيث المعنى والحقيقة نعم» ومن حيث الظاهر 
والصورة لاء والله أعلم. 


.)18 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


() كتاب الطهارة 


الْفَصِلّ الثَّالتٌ : 
1141-4 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «مِفتَاحٌ الْجَنَةٍ 
الصَّلاَة وَمِفتَاحُ الصَّلاة ةَالشّهُوث وا ٠‏ احم : 7# 148"]. 
01-6 ا 1 ا 
1 يك صَلَى صَلآة الح فق ََرَ الوم فالس علي 


لَُ 


رَسُولٍ الله كك : وسو 
َلَعَاصَلَى قَالَ: 15 متها لمحب الغو نا دن 
عَلَيْنَا الْقَرآنَ أُولتَكَ؛ . رَوَام لكان [س: /9540]. 

الفصل الثالث 

]١5[- 45‏ (جابر) قوله : (مفتاح الجنة الصلاة) جعل الصلاة مقدمة لدخول 
الجنة يتوقف عليها لا يحصل بدونهاء وعبر عنها بالمفتاح» وفيه مبالغتان حيث حكم 
بعدم التهيؤ لدخول الجنة إلا بها كالإيمان» وبأنه إذا وجدت الصلاة فتحت باب الجنة» 
فليس بعده إلا الدخول» كالطهارة بأقسامها إذا وجدت لم يبق بعده إلا الإقبال على 
الصلاة ترهيباً وترغيباً. 

]١10١1-6‏ قوله: (وعن شبيب) على وزن حبيب (ابن أبي روح) بفتح الراء 
وبالحاء المهملة» ثم في نسخ (المشكاة) لفظ (ابن) يتوسط بين شبيب وأبي روح» 
والمشهور أن شبيبآً هو أبو روح» قال في (جامع الأصول”": أبو روح شبيب بن نعيم» 
ويقال: ابن أبي روح . 

وقوله: (وإنما يلبس علينا القرآن أولئك) فيه تأثير الصحبة أشد تأثيرا» فإن مثل 
رسول الله يك مع غاية كماله في قراءة القرآن في حالة الصلاة التي هي أتم أحوالها التي 


.)005 /١5( «جامع الأصول»‎ )١( 


() كتاب الطهارة 


ل عَدَهُنَّ رَسُولُ الله يك في 
يدي - أو ي يِه قَالَ 300 بح نصف الْميرّان؛ وَالْحَقِد لله يخلز ة: 


اتبيه يلاما بيْنَاسَمَاِوَالأَْضي؛ 00000 
فيها قرة عينه بشهود ربهء إذا كان يتأثر من أحد من آحاد أمته لترك بعض الآداب في 
الوضوء الذي ليس عبادة مقصودة» فكيف لغيره من ضعفاء الأمة من صحبة أهل الأهواء 
والبدع والفسق والمعاشرة بهم؟ إن في هذا لعبرة لأولي الألباب. 

]١5[-57‏ (رجل من بني سليم) قوله: (عدهن) ضمير مبهم تفسيره ما بعده» 
وهو قوله: (التسبيح نصف الميزان) إلى آخر الخصال الخمسة بعدد الأصابع . 

وقوله : (في يدي أو في يده) شك الراوي 

وقوله: (التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملؤه) إما أن يراد التسوية بينهما 
بأن كل واحد منهما يأخذ نصف الميزان» أو ترجيح الحمد بأنه ضعْفْه لأنه وحده يملؤه؛ 
لأن الحمد المطلق إنما يستحقه من هو مبرأ عن النقائص الذي هو مدلول التسبيح» كذا 
في (مجمع البحار)”2» وهذا حاصل ما قال الطيبي”" في توجيه كونه ضعفه بأن الحمد 
جامع للصفات الثبوتية والسلبية» والتسبيح تنزية عن النقائص فهو من السلبية» 

وأقول: إن قوله: (الحمد لله يملا الميزان) في أول حديثٍ ذكر في الباب يؤيد 
الاحتمال الثاني . 

وقوله : (والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض) أخذ من قوله تعالى: #إوآه 
كبري في أَلسّموتٍ وَالْأَيْضْ #[الجائية : /ام]» والتكبير شهود كبرياء الحق» فثوابه يملا 
السماوات والأرض» وقد سبق بعض ما يتعلق به من الكلام في أول الباب. 


.)577 /4( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)5١ انظر: «شرح الطيبي» (؟/‎ )0( 


(") كتاب الطهارة 


2 
2 قي 


وَالصّوْمُ ِصْفُ الصّبرء وَالهُور ضف الإيمان». روه الذي وَقَلَ: َنَ 
حَدِيتٌ حَسَنّ. آت: واهم]. 
1 -[17] وَعَنْ عَبْداله الصُّنَابِحِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كل : «إذَا 


م 
مه - 


وَضّا الَْْدُ المُْمنُ فَمَضْمَضَ حَرَجَتٍ الْحَطَايا مِنْ فيو وَإِذا اسَْثر خَرجَتِ 


7 6د 00000 

0 + 6ه 
من تحت أشفار عينيه. ا 211171101011 
هك -_ 2 ضورد2 


وقوله: (والصوم نصف الصبر) توجيهه: أن الإيمان كله صبر على الطاعات وعن 
المعاصي» ولما كان الصوم أقمع لشهوات النفس كأنه جعل نصف الإيمان مبالغة» 
وقيل : جعل باعتبار اليوم والليلة ووجود الصبر فيهما. 

وقوله: (والطهور نصف الإيمان) مر توجيهه . 

- [17] (عبدالله الصنابحي)27" قوله: (الصنابحي) بضم الصاد المهملة 
وتخفيف النون وبالباء الموحدة وبالحاء المهملة منسوب إلى صنابح بن زاهر بطن من 
قرا 

وقوله: (وإذا غسل) بالواو في أكثر النسخ» وبالفاء في بعضهاء وفي قرينه بالفاء 
في كلها . 

وقوله: (حتى تخرج من تحت أشفار عينيه) في (القاموس)": الشفْر بالضم : 
أصل منبت الشعر بالجفن» والجفن غطاء العين من أعلى وأسفل . 


)١(‏ قد بسط الكلام عليه شيخنا في «الأوجز» (1/ )1١17- 51١‏ هل هو عبدالله الصنابحي الصحابي 
أو أبو عبدالله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة؟ وقال: الراجح عندي هو عبدالله الصنابحي 
الصحابي» انظر: «الكوكب الدري» /١(‏ 077 . 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: 589). 


(*) كتاب الطهارة 


ور 
دآ مَسَحَ بأو حَرتٍ الْحَطَها من وأو حَتّى تحرج ون ديو : 
ِجْلَيْه خَرَجتٍ الْخَطَايَا مِنْ رِجْليْهِ حَنَى تَخْرْجَ مِنْ أَظْفَار رِجْليْه كان مذي 
- ل بد "عافن 2 دوج 02 

إِلى الْمَسْحِدٍ وَصَّلاَئَهُ تله له . رَوَاه مَالِكُ وَالتَسَائِىٌ . [ط: 86 س: .69١‏ 


0-1 و 


0 - [18] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ آَنَّ رَسُولَ اليكل أتى الْمَقْبَرَة فَقَالَ : 
«السَّلامُ عَليْكُمْ دار قَوْم م مؤمنين » وَإِنا إِنْ شَاء الله بكم لاخمون: وَددث . 

وقوله: (حتى نخرج من أذنيه) يفهم منه أن الأذنين من الرأس كما هو مذهبنا. 

وقوله: (نافلة له) أي : زائدة» والنفل الزيادة» أي : زائدة على تكفير السيئات 
وهو رفع الدرجات» وقد عدَّ في بعض الأحاديث التخطّي إلى المسجد من المكفّرات» 
ولا منافاة» ولعله إذا كان على وضوء سابق» وقد ارتكب من الخطايا شيئاً» والله أعلم . 

6-[18] (أبو هريرة) قوله: (أتى المقبرة) في (القاموس)(© اكى الحم 
والجمع قبور» والمقبرة مثلثة الباء كمكنسة : موضعهاء والمراد بالمقبرة: البقيع مقبرة 
المدينة المطهرة. 

وقوله: (دار) منصوب على الاختصاص نحو: نحن معاشرٌ العرب؛ أو على 
النداء» والدار: المحل بجميع البناء والعرصة» والمراد أهل دار حذفاً أو مجازاًء وفيه 
رمز إلى حياتهم وإلى أن العمران في الحقيقة هو هذاء وما سواه خراب لكونه آيلا 
إليه» والاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى وتفويض الأمور كلها إلى مشيئته وإرادته وإن كان 
متحتم الوقوع» أو للرغبة إلى لقاء الله واللحوق بالمؤمنين السابقين الفائزين برحمة الله. 
وقيل : لتحسين الكلام به» والود الحب من [باب] سمع يسمعء ولما تصور كَل 


)21 «القاموس المحيط) (ص: /اغ)2. 


(5) كتاب الطهارة 


أن قَدْ رأَبنَا إِخْوَانَاءء قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنتَمْ 
23 2 عو ره و ل قنك 000007 03 
َصْحَابِي» وَإِحْوَاننا الَِّينَ لَمْ َأنوا بَعْدُ»» فقالوا: كيف تعْرِفٌ مَنْ لَمْ يَأتِ 


السابقين من أصحاب القبور ذكر لاحقين وتمنى رؤيتهم في الدنيا إظهاراً للمحبة . 
وقوله : (أنا قد رأينا إخواننا) شامل له يَلةِ ولغيره من أصحابه الحاضرين . 
وقوله: (أنتم أصحابي) ليس معناه: إنكم لستم إخواني» بل : أنتم جامعون بين 

أخوة الإسلام والصحبة التي هي أخص وأفضل . 
وقوله : (كيف تعرف) أي : في المحشر من لم يأت بعد ولم ير في الدنياء وإنما 


يعرف ثمة من رئي فيها. 

وقوله : (بين ظهري خيل دهم بهم) الظهر ضد البطن» وجمعه: أَظْهُر وظهور 
وظهْرانء كذا في (القاموس)2"0؛ ومن عادتهم أن يقحموه تثنية أو جمعاً في مثل هذا 
بين ظهري القوم وأظهرهم وظهرانيهم» والمراد: بينهم» وحقيقته أن في صورة الاجتماع 
يقع ظهر بعض إلى بعض فالواقع بين أظهرهم» والعرب تضع الاثنين موضع الجمع . 

والخيل اسم جمع للفرس لا واحد لهء أو واحده خائل» سميت خيلاً لأن ركوبها 
بل وجودها يورث الخيلاء» أي : التكبرء والدهم بضم الدال وسكون الهاء : جمع أدهم 
بمعنى الأسود من الدهمة بمعنى السواد» والبهم: جمع بهيم بمعنى الأسود. وقيل: 
خالص السواد» والأسود البهيم من الكلب والخيل: الذي لا يخالط لونه لون سواهء 
وقرنه بالدهم تأكيداً للسواد. 

وقوله: (لو أن رجلاً) أي : لو ثبت أن رجلاً» اسم (أن) يقدّر له صفةٌ عامةٌ إن 


220 «القاموس المحيط» (ص : 6)). 


() كتاب الطهارة 


آلا َعْرِفُ خَبْلَهُ؟»: قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الل قَالَ: 00 
مُحَجَّلِيِنَ مِنَ الْوْضُوءِء وَأَنَا فَرَطهُمْ عَلَى الحَؤْض». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م 
84 . 

89 -[19] وَعَنْ بي الدَرْداء قَالَ: قَالَ رَسُولُ يكِِ: «أنَا أَوَّلُ مَنْ 
يُؤْدَنْ لَه بِالسّجُود يَوْمَ الْقَامةِ وآ أَوَلُ مَنْ يُؤدَنْ لَهُ أنْ يَْقَمَ رأسَهء فَأنظه 
إلى بَيْنَ يدي فََعْرِفُ أقني ون بين الأتمء وَمِنْ خَلْفي مِذْلُ ذَلِكَ وَعَنْ 
يَمبنِي مِثل ذَلِكَء وَعَن شمَالي مِثْلّ ذَلِكَ»» قَقَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ اللوا . 
الثم تخصيص المبتدأ التكرة وإلا فلا حاجة بناءً على معنى الإفادة كما قاله الرضي في 


قولهم : كوكبٌ انقضث,» و(له خيل) خبر (أن) و(ألا يعرف) جزاء (لو) كررت الهمزة 


وقوله: وا تراتيم على فرك حتره رود على الجا ارارم وراب 
لهم وإشارة إلى قرب زمان وفاته كَل وفي (القاموس)7": فرط القومَ يَفْرطهم فرْطاً 
وفراطة : تقدمهم إلى الود لإصلاح الحوض والدّلاء» وفي (الصحاح”©: هو فَعَلٌ 
بمعنى فاعِلٍ كتبع بمعنى تابع» يقال: رجل قرط وقوم قرَطء يستوي فيه الواحد 
والجمع» وظاهر هذه البشارة لمن سبقه رسول الله كه بالموت» ولكن بركته شاملة 
للكل» فافهم . 

]١9[- 4‏ (أبو الدرداء) قوله: (أنا أول من يؤذن له بالسجود) سيأتي شرحه 
في (باب الشفاعة) إن شاء الله تعالى . 


.)5717/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١58 /5( (؟) «الصحاح)‎ 


ان امت لان 


كَيِفَ تَْرِكُ أت من بدن الأمٍ فا بن وح إلى أمَيِك؟ ا هن ع 


ل: «هم غرٌ 
أ 


. 


٠. مو‎ 56 0. 


و ع أل الوصو لبين أخذ كارك ماهم واعرفهم نهم يُؤّتؤن 


رع 


كتَبهُمْ بِأَيْمَانِهِم وَأَعْرِفهُمْ تَسْعَى بين أ ديهم ذرَينهُوا . ٠‏ روَاه اه أَحْمَدُ. ٠‏ [حم: 


ه/ و9ذا١].‏ 


_- 
3 


مج 
١‏ )سب را لوتتسب الوصو 


وقوله: (كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟) أي : كيف 
تميز أمتك من بين الأمم حال كون الأمم كائنة وواقعة في زمان طويل كائن أو في 
ناس كثيرين كائنين بين نوح منتهياً أو منتهين إلى زمان أمتك؟ و(ما) عبارة عن الزمان 
أو عن الناس» وتخصيص نوح 2 بالذكر لشهرته . 
وقوله: (وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم . . . إلخ) الظاهر من العبارة أن هذين 
الوصفين أيضاً مما تتميز به هذه الأمة الكريمة من سائر الأمم» وقال الطيبي0©: لم يأتٍ 
بهما تمبيزاًكالأول» بل أتى بهما مدحاً لأمته» والله أعلم . 
باب ما يوجب الوضوء 
المراد به نواقض الوضوء؛ لأنها المذكورة في الباب» فهذا على مذهب من 
يقول: إن سبب وجوب الطهارة هو الحدث؛» يعني : بشرط القيام إلى الصلاة» وتعقب 
بأن الحدث ينقض الطهارة ويضاده فكيف يوجبه؟ وأجيب بأنه لا منافاة بين نقض 
ما حصل بتطهير سابق وإيجابه تطهيراًآخر. وقال بعضهم : إن سببه إرادة ما لا يحل 


.)519 انظر: «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 


(") كتاب الطهارة 


* الْمَصلّ الْأَوَّلُ: 
١1-0‏ عَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكل: «لا تل صَلَةٌ 


ددس 


مَنْ أَحْدَثَ حَنَّى يتَوَضَأ». مُبّفْقُ علبْه. [خ: ه"اك م: 6؟5]. 
قَالَ 


]11-١‏ وَعَنَ ابْن عمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كل : «لا تَقْبَلُ صَلدَةٌ 
- و 
بغيْرٍ طهور. ال را ا م و و ا 


إلا بالطهارة كالصلاة ومس المصحف. وأورد على هذا القول أيضاً: أن وجه إيجاب 
مجرد إرادة الطهارة غير ظاهر؛ لأنها لا تستلزم لحوق الشروع الذي يستلزم عدم الطهارة 
في الصلاة لو لم تعدم الطهارة. وهذا إنما يرد لو كان مراد القائل بسببه مجرد الإرادة» 
وأما إذا كان بشرط القيام إلى الصلاة أو المراد الإرادة المقارنة بالصلاة المستلحقة لها 
فلاء والمختار أن سبب وجوب الطهارة وجوب ما لا يحل إلا بهاء ولا شك أن وجوب 
الشيء يستلزم إيجاب شرطه» ثم المراد وجوب الأداء وإلا فأصل الوجوب بدخول 
الوقت ولا يجب الطهارة به بل عند القيام إلى الصلاة» فتدبر. 
الفصل الأول 

"٠٠‏ [١](أبو‏ هريرة) قوله: (لا نقبل صلاة من أحدث) أي : لا تصح حتى 
يتوضأء خص منه فاقد الماء فإنه يتيمم» وفاقد الطهورين”© 
تسقط الفراضية» وثانيها: يؤخّرء وثالثها: يصلي. فإن مات قبل وجدان الماء والتراب 
لم يأثم» وإن وجد يقضي . 

١-[1](ابن‏ عمر) قوله: (لا تقبل صلاة بغير طهور) قد علم أن الطهور 


ففيه ثلاثة أقوال» أحدها: 


)0 وفَاقدُ الطَهُورَيْنِ يؤخر عنده» وقالا: يَتَشبَهُ بالمصلين وجوباء وبه يفتى. وَإِلَيّْهِ صَحّ رُجُوعٌ امام . 
انظر : «الدر المختار» /١(‏ 86). 


)١(‏ باب ما يوجب الوضوم 


ولق 2 0 20 3 
وَلاصَدَقةَ مِنْ غلولٍ». رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 4؟7]. 
7 2 010 ٍ رع > ا ء ره عو ىده ع 

["] وَعَن عَلِيٌ قال: كنث رجلا مَذَاءَ» فكنت أسْتخيبي أن 
ا 00 0 8 6 00100 6 عو عه 
َسْأَلَ النبيئ يه لمَكانٍ ائنته22"0 فأمَوْت المقدَادَ فسَألهُ فقال: «يغسِل ذكرة 
7 00 0 
وَيتوّضأ» . متفق عليه . [خ: الل 0484 م: *3"0]. 


بالضم بمعنى الطهارة» وبالفتح بمعناه وبمعنى ما يتطهر به» وقد صحّح ههنا بالضم 
وبالفتح أيضاً»ء والمراد معنى الطهارة» والغلول: الخيانة من الغنيمة» وقد يجيء 
بمعنى مطلق الخيانة» قال في (القاموس)”": الغلول: الخيانة» وغل غلولاً: خان 
كأغلء أو خاص بالفيء» والظاهر أن المراد ههنا مطلق الخيانة» والجمع بين هذين 
الحكمين لجريان الكلام فيهما أو لمناسبةٍ بين الوضوء والتصدق باعتبار كون كل منهما 


و 


007 


-["] (علي) قوله: (كنت رجلاً مذاء) أي: كثير المذي وهو بسكون 
الذال: البلل اللزج الرقيق يخرج عند الملاعبة بشهوة بلا دفق» و(مذاء) فعّال بالتشديد 
ومذَى وأمذى» وقال النووي في (شرح مسلم)”": وأشهر لغاته فتح فسكون» ثم كسرٌ 
ذال وشّدة ياءء وكذلك لفظ الودي وهو ماء غليظ يخرج بعد البول» وقيل: التشديد أفصح 


من السكون» وفي (الصحاح)”؟ : قال الأموي : مذي وودي ومني ثلاثتهن مشددات. 


(1) وجه الحياء أن في السُوَّالٍ عَنْ كَثْرَتِِ تعيض بِشَيْءِ مِنْ أَحْوَالٍ انيه الي يَسْتَحْيبِي مِنْ إظهَارِمَاء 
نمثل ذَِكَ لا يكَادُ يُفْصِحٌ به أُونُو الأخلآم خُصُوصا بحَضْرة الأكَابرٍ الْعِظَام» وَعَلَلَ الْحياء 
بذَلِكَ لِنَادَ يرد عَلَيْهِ أن الِسْتِحْياءَ مِنَ السوَالٍ وَلتَلّم مَذْمُومء «مرقاة المفاتبح» (1/وهم). 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: /481). 

(6) «شرح النووي» (9/ 117). 

(5) «الصحاح) (5/ 5591). 


(:) كتاب الطهارة 


.م -1؛] وَعَنْ أَبِي هْرَئِرَ َه قَالَ ميقت رشو اللركلة يقر 
«نوَضُؤُوا مِمًا صَسّتِ الثَار . رَوَاه مُسْلِم. [م: ؟0م]. 

َالَ الشيْحَ الإمَامُ الأَجَلٌ مُحْبِيٌ السَنةِ رَحِمَهُ الله: هَذَا مَْسُوخّ بحَدِيث 
ابْن عباس . 

4-[0] قَالَ: إن رَسُولَ الريك أكل كيف شاةٍ ثم صَلَى وَلَمْ يَتوَضَأ. 
مُتَفْقّ عَلَيْهِ . لخ: لادى م: 4هم]. 


أ 3 6 بن عن تسر به 2 
11-6] وَعَن جَابر بن سَمْرَة أن رجلا سَألَ رَسُّولَ الله يك أنتوضاً 


*3” - 41-705 - 5] (أبو هريرة» وابن عباس) قوله: (توضؤوا مما مست 
النار) المراد بالوضوء ههنا المعنى اللغوي وهو النظافة» وهو ههنا غسل اليد والفم 
لإزالة الدسومة» ويسمى هذا وضوء الطعام؛ وقيل : هذا منسوخ؛ لقول جابر في 
الصحيح : (كان آخر الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء مما مسته النار)2. نعم 
الول بنسخه بحديث ابن عباس #5 يتوقف على العلم بتاريخهما وتقدّم الأول» 
ولا يكفي فيه تأخر صحبة ابن عباس ؛ لأنه لا يقتضي تأخر السماع. 2 الكلام 
في ذلك في أصول الحديث» فتدبر. 

6-[1] (جابر بن سمرة) قوله: (أنتوضأ من لحوم الغنم؟ . . . إلخ) هذا أيضاً 
محمول على أحد التأويلين المذكورين من إرادة المعنى اللغوي أو النسخ. وقد يقال 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (2»)57 وابن حبان في «صحيحه» »)١١75(‏ وأبو داود في 
«سننه» »)١947(‏ والطحاوي في ااشرح معاني الآثار» (98). 


)١(‏ باب ما يوجب الوضوم 


على إرادة المعنى اللغوي: غسل اليد والفم مستحب مطلقاً» فما وجه تخصيص ذلك 
بلحم الإبل» والتخيير في لحم الغنم» فنقول: ذلك لنتن رائحة الإبل دون الغنم» 
فيكون غسل اليد والفم أوكد وأولى في الإبل» وقد استدل بهذا الحديث أكثر أصحاب 
أحمد بن حنبل في القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور على ما ذكر في كتاب 
الخرقي”" . 

وقال الزركشي في (شرحه"'" : قد رواه أحمد ومسلم» وقال ابن خزيمة: لم 
نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الحديث صحيح»؛ وقد روَى نحوه بلفظ الأمر 


عن البراء بن عازب أحمد وأبو داود والترمذي”” وصححهء وظاهر الأمر الوجوب» 
والوضوء إذا أطلق حمل على الشرعي» [لا سيما] وقد قرنه بالصلاة» وفرّق بينه وبين 
لحم الغنم مع مطلوبية الوضوء اللغوي فيه ودعوى النسخ بقول جابر ذه : (كان آخر 
الأمرين من رسول الله كَل ترك الوضوء مما مسته النار) مردودة» بأن هذه قضية عين 
ولاعموم لهاء ولو سلَّم فالعام لا ينسخ الخاص» بل الخاص يقضي على العام» 
فتدبر. 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا ينقض مطلقاً» وقد روي عنه أنه يفرق بين الجاهل 
بالحديث وغيره لأنه خبر آحاد فيعذر بالجهل به» وقال بعضم : إن عليها استقر قوله . 

ثم اختلفوا فيما عدا لحم الإبل من لبنه وسنامنه وكرشه وكبده ومرقه» فمفهوم 

كلام الخرقي عدم النقض» رسا عار تو والله أعلم» انتهى . 
)1١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» /١(‏ 8). 


(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» /١(‏ 075 . 
(0) «مسند أحمد) (5/ *2»)”5 و«(أبو داود» »)١185(‏ و«سئن الترمذي» (81). 


(0) كتاب الطهارة 


84 0 حر ار 


0 هس يري 6 را ؟ .هس 8 يد وسر هع و 0 
قَالَ: «إن شت فتوضاً وَإِنْ شدْتَ قلا تَتوَضّأ» قَالَ: أنتّضأً مِنْ لحُوم الإبلٍ؟ 
0 2 ءُُ 0 0 م درم 2 عر 
قَالَّ: «نعم فتَوَضأ مِنْ لحُوم الأبل», َالَ: أصَلَي في مَرَاِضٍ الْعنَمِ؟ قَالَ: 


مر 007 . ل ذه 
انعو قال: أصلي فِي مَبَارِكِ الإبل؟ قال: «لا». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: >0 . 
1-5/] وَعَنْ أببِي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «إذَا وَجَدَ 


2 0-4 - 
أ اضر 


/ 1 0 9 5 ع 9 2 546 5 0 ٠‏ 00000 
أحدكم في بَطنه شيئاً فأشكل عَليْهِ أُخَرَجَ منه شيْء أمْ لا فلا يَخْرْجَنّ من 
على سبد اسم لاخر مسا اس م بحر جن من 

50 د انه ع ب وى واه م 4 0-4 سير ع ووفيى 
المَسْحِدٍ حتى يَسْمَعْ صؤتاً أَوْ يَحِدَ ريحا). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ؟1]. 


و(المرابض) جمع مربض بكسر الباء؛ في (القاموس)27: هو مأوى الغنم 
وفي (مجمع البحار)'"': هو موضع ربض الغنم وهو كالجلوس للإنسان» وقيل: . 
كالاضطجاع له وكالبروك للجمل» وفي بعض الشروح عن النووي قال: النهي من 
الصلاة في مبارك الإبل نهي تنزيه» وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتشويشها على 
المصلي» وقد جاء في حديث البراء : (سثئل كْةْ عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: 
لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مرابض الغئم فقال: صلوا 
فيها فإنها بركة)» وفي حديث أبي هريرة: فإنها من دواب الجنة . 

5-[/] (أبو هريرة) قوله: (فلا يخرجن من المسجد) كناية عن عدم انتقاض 
الوضوء؛ لأنه يستلزم الخروج للتوضؤ. 

وقوله: (حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا) قال الطيبي”": معناه: حتى يتيقن 
() «القاموس المحيط) (ص: 097). 


(0) «مجمع بحار الأنوار» (؟5/ 758). 
(©) «شرح الطيبي» .)5١/5(‏ 


)١(‏ باب ما يوجب الوصوء 


[84] وَعَنْ عَبْدِاِبْنِ عباس قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللي شرب لبن 
فَمَضْمَضَ وَقَالَ: (إِنَّ لَهُ دَسّماً» . منَفْقٌّ عليه . لخ: الك م: مهم]. 

رع وك 1 اح اواصلى لاوا تِ يَوْمٌ الفح 
بوْضوءٍ وا حِدٍ وَمَسَحَ على خْفَيْه فَقَالَ له عُمَ: لَقَدْ صَبَعْتَ الَيَوْمَ م شيئاً لم 


تكن تصنعة لعة ٠»‏ قَقَالَ: : ١عَمْدا‏ صَنعتّهُ يَا عمن) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 2170]. 


الحدث» لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط. فإنه قد يكون أصمٌ لا 
الصوت, وقد يكون أخشم لا يجد الريح» انتهى . 


قلت: لا حاجة إلى اعتبار كونه أخشم وأصمء فإنه قد يخرج بحيث لا يسمع 
الصوت ولا يجد الرائحة وإن لم يكن أصم وأخشم لخفائها وعدم نتنهاء هذا إن حمل 
الريح على معنى الرائحة؛ وإن حمل على معنى الريح الذي هو مفرد الرياح فالأمر 
ظاهرء لأنه إما أن يكون ظاهراً يُسمع صوته أو خفياً لا يسمع» ولكنه يجد أنه خرج 
ريح فينتقض » فافهم . 

0 [8] (عبدالله بن عباس) قوله: (شرب لبنا) يشمل بإطلاقه لبن الإبل 
وغيره» فيكون حجة على من فرق من الحنابلة بينهما في نقض لبن الإبل دون غيره» 
وقد نقل الزركشي في (شرح كتاب الخرقي)”" أنه جاء في بعض الأحاديث (توضؤوا 
من لحوم الإبل وألبانها) رواه أحمد. 

وقوله : (إن له دسما) فيقاس عليه كل ما له دسم بهذه العلة. 


-91](بريدة) قوله: (صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد) ومنه 


. 015 /7١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


كتاب الطهارة 


]٠١١-48‏ وَعَن سُوَيْد بْن النْعْمَان : : أخَرَج عم رول اوه عَم 
حَيبْرَ حَنّى إِذَا كانوا بالصّهْبَاءِ وَهِي مِنْ أَدْنى خَيْيْرَ صَلَّى الْمَضْرَ ثم دَعَا 


ِالأَرْوَادِ فلم يُوْتَ إلا بالسّويقٍ» َأمَر به قري فأَكلَ رَ ا 
مم إ سي اسه ود ميات عض ع كد وهم ل اود مرابة 
ثم قامٌ إلى المَغرب فمَضْمَضّ وَمَضْمَضْنَاء ثم صَلَى وَلَمْ يتَوَضَّأ . رواة 


البْحَارِيٌ . زخ: 589 ]. 


يعلم فساد ما قيل: إن وجوب الوضوء لكل صلاة كان من خصائص رسول الله يله 
نعم أخرج البخاري وأبو داود والترمذي”" عن أنس 5 : أن رسول الله ككلدِ كان يتوضا 
لكل صلاة» ولا يلزم منه وجوبه عليه» لعله كان يفعله عزيمة واستحباباًء وأخرية 
أحمد وأبو داود”" من حديث عبدالله بن حنظلة بن عامر الغسيل : أنه بككِ كان مأمورا 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء ولما شق عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» 
ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» وقال بعضهم : كان الوضوء فرضاً لكل صلاة لقوله 
تعالى: 'إذًا قُمَثُّمَ إِلَ ألصََّلة َأَعْسِنُوا #[المائدة: 5] ثم نسخ هذاء ولكن في نسخ 
أحكام سورة المائدة كلام» والله أعلم . 

]٠١١-4‏ (سويد بن النعمان) قوله: (فأمر به) أي : بالسويق» أي: بتثريته» 
والثرى : الندى» أو التراب الندي» أو الذي إذا بلَّ يصير طيناً» وثْرِيت الأرض كرضي : 
تدِيت» وثرّى التربة تثرية: بلّهاء وثرّى الأقط: صب عليه ماءً» ثم لنَّهء والمكان: 


٠:‏ خم 


فر سة . 


000( «صحيح البخاري» 2)5١5(‏ و( سنن أبي داود» »)١1/1(‏ و«سئن الترمذي» (08). 


(؟) (مسئد أحمد) (0/ 770). و( سنن أبي داود» (/897). 


0ئ) )١(‏ باب ما يوجب الوضوء 


0 الفصِلٌ الَانِي : 


-11١أعَنْ‏ أَبِي هْرَيْرَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : «لا وُضوءَ 


يًَ ماه 52 0200 ته ري لايك 1 

الام صذثت أ ). رَوَاوٌ أحمد وَالكّ'مذفٌ. رحن : ؟/رالق ه"ق, الاك 
له من صواب أو ريبح". رو والترمدي . احم 

ت : 7/5] 


ا" - 171 وَعَن عَلِي فَالَ: سَأَْت الي يك نَ امَذي؛ َقَالَ : 
«ينَ الْمَذي الْوْضوءٌ» وَمِنَ المَِيّ الْغْسْلُ» . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: .]١١5‏ 
يحض - 11 وَعَنَهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «م «ِيقَْاحُ الصَّلاَةَ الطهُورٌ 


2-2 


3 


وَتَخْرِيجُهًا الَكْبِيئُء وَتَحْلِيلهًا النَسْلِيم) . روَاهُ ُو دود وَالتَرْمذِي وَالدَارِه 


[د: اك)ات: "0 دي : .]١ ل١٠ //“١‏ 


3 


« 


سه مار سات 


]١ 51-81‏ وَرَوَاه ائْنُ مَاجَدُ عَنُْ وَعَنْ أبِى سَعِيدٍ. [جه: هلا 975]. 


الفصل الثاني 

]١١1-6٠‏ (أبو هريرة) قوله : (إلا من) وفي بعض النسخ : (إلاعن)» والأول 
أصح . 

وقوله: (صوت أو ريح) كأن سائلاً سأل عن هذا الناقض المخصوص فيصح 
الحصرء وفي بعض الحواشي أن المقصود أنه لا يجب الوضوء بقرقرة البطن خلافاً 
لأحمد» ولا يوجد هذا في كتاب الخرقي ولا في شرحه مع كونه أشمل لمسائل مذهبه» 
والله أعلم . 

. (علي) قوله: (من المذي) قد عرفت ضبط هذه الألفاظ ومعانيها‎ ]١151-١ 

]١15- 151-8185‏ (علي) قوله: (وتحليلها التسليم) أي : صار المصلي 
بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال كما يحل للمحرم عند 


كتاب الطهارة 


١ه‏ هه ©« هه هه ها واه ه ههه © هاه ها هاه ههه هه ههه هاه هاه ها هاه ها وه ا مهاو وا وه وها واه 


الفراغ ما كان حراماً عليه» ثم التسليم ‏ أي : الخروج عن الصلاة بلفظ السلام ‏ فرض 
عند الشافعي ومالك وأحمد ؤي قالوا: لأن ظاهر قوله: (وتحليلها التسليم) أن لا تحليل 
لها سواه؛ ولأنه جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة يي: (وكان يختم 
الصلاة بالتسليم)”'؛ وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)؛ وواجب عند أبي 
حنيفة ذه إن تركه عمداً يأثم» ويخرج عن الصلاة ناقصة؛ ويسجد للسهو إن تركه 
007 والفرض عندهم الخروج بفعل يناقض الصلاة كما عرفت في الفقه. وعند 
سفيان الثوري والأوزاعي سنة» والدليل لنا على عدم الفريضة أن النبي كله لم يعلم 
الأعرابي حين علّمه الصلاة» ولو كان فرضاً لعلّمه» كذا قال الشّمْئي . 

وقال في (الهداية)(" : ولنا حديث ابن مسعود 5ه وهو أن النبي كَكةِ لما علمه 
التشهد: قال له: (إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» فإن شئت أن تقوم فقم. فإن 
شئت أن تقعد فاقعد)» وجه الاستدلال: أنه يِْ حكم بتمام الصلاة قبل السلام» وخيّره 
بين القعود والقيام» وهذا ينفي بقاء واجب عليه» كذا في شرحه؛ ويكفي في صحة قوله: 
(وتحليلها التسليم) كونه واجباً بل سنة» ولا يدل على الفرضية قطعآء وقول عائشة 6: 
كان يختم الصلاة بالتسليم أيضاً لا يدل على الفريضة» بل لا يدل إلا على فعله َل 
وقد رأوا صلاته بجميع ما اشتملت عليه من الفرائض والواجبات والسئن والآداب كما 
في حديث أبي حميد الساعدي وغيره» فعلى هذا قوله َلِِ: (صلوا كما رأيتموني) 
لا يقتصر الأمر فيه على الفرائض بل يشملها وغيرهاء ويتم الكلام فيه في كتاب الصلاة. 


)00( ااصحيح مسلم) (5948). 
(؟) «الهداية» /١(‏ لاغ). 


)١(‏ باب ما يوجب الوضوءم 


سس ىا اس 


4-[15] وَعَنْ عَلِنٌ بْن طَلَقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكله: «إذا فسا 
أحَدُكُمْ فَلتَوَضَأء ولا تنو النَّاءَ في أَعْجَازِهِنَ» . رَوَاهُ التَْمِذِيُ وَأَبُو داوْد. 
[ت: 155ل 55١ا‏ كل د: 8 .]|1١‏ 

51-6 ] وَعَنْ مُعَاوِيَة بْن أبِي نان أن الت يكل قال : نما 
لْعَْنَانِ وَكَاءً السَّدِء فَإِذَا نَآمّتِ الْعَيْنُ اْتطلقَ الوكاء». رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . 
لدي: .]١185 /١‏ 


> هه ره 


.......... . وَعَنْ عَلٌِ قالَ: قَالَ رَسُولَ اللوولة:‎ ]١7[-5 

101-45] قوله : (علي بن طلق) سيأتي بعد هذا عن طلق بن علي» وليس 
اختلافاً في أن علي بن طلق أو طلق بن علي ذات واحدة اسمه علي بن طلق أو طلق 
ابن علي كما يفهم من بعض الحواشي» بل علي بن طلق ولد طلق بن علي بن طلق 
الذي يأتي الحديث منه بعد» واسمه اسم جده علي» فالاختلاف في أن الحديث من 
علي بن طلق أو طلق بن علي» ويظهر ذلك من النظر في ترجمتهماء فتدبر. 

وقوله: (إذا فسا أحدكم) أي : أحدث بخروج ريح من مسلكه المعتاد» وهو 


تنبيه بالأخف على الأغلظ» وفي حديث آخر: (فساء أو ضراط)» والفساء بضم الفاء 
والمد: ريح من الدبر يخرج بلا صوت, والضراط بالضم: ما يكون بصوت. 

وقوله : (في أعجازهن) جمع عجز بفتح العين وضم الجيم على المشهور: مؤخر 
الشيء» والمراد الدبر»ء ووجه المناسبة من الجملتين : أنه لما ذكر الفساء الذي يخرج 
من الدبر ويزيل الطهارة والتقرب إلى الله ذكر ما هو أغلظ منه في رفع الطهارة زجراً 
وليك : 


هاخ_ ]١7 ١ا١[_- "١5‏ (معاوية وعلى) قوله: (إنما العينان وكاء السه) فى 


") كتاب الطهارة 


«وكاء السّه العَيْنَانِ فَمَنْ نامَ فلِيتوَضاً . رَوَاهُ أَبُو دود [د: .]٠0«‏ 
0202 7 6 0 00 . 0 7 5 
قال الشيّخ الإِمَامُ مخبي السّنةِ رَحِمَّهُ الله: هذا فى غيّر القاعِدٍء لما 


د 


1 
"١‏ - [18] عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يله يَنتَضِرُونَ 


و 
. 757 06 2 1 1 عر 0 0 ا ب ب 2 ذه 1 و 
العشاء حتى تخفق رؤوسهم. ثم يُصلون وَلا يتوضوؤّون. رَوَاه أبو داود 


وال ”مذ 2 5 07 5 7 آ_- م رد ري ل | 2 
وَالتَرْمِذِيٌ إلا أنه ذكر فِيه: يَنَامُونَ بَدَلَ: يَنْنَِرُونَ الْعِشَاءَ حَنّى تَحَفِقَ 


- 4 


و ووه 
رووسهم. [د: ٠دكءت:‏ ملا]. 


(القاموس)2(' : الوكاء ككساء : رباط القربة وغيرهاء والسّنْهِ ويبحرك: الاستء والجمع : 
أستاه» والسَّهُ ويضم مخففة الهاء: العجز أو حلقة الدبر. وفي (مجمع البحار)" : 
السه هو حلقة الدبرء وهو من الاستء» وأصله سَّتَهٌ كفرس وجمعها أستاه» فحذف 
الهاء وعوضت الهمزة» فإذا ردت هاؤه حذفت تاؤه نحو سه بفتح سين» ويروى: (وكاء 
الست) بحذف لامه وإثبات عينه» ومعناه: من كان مستيقظاً كان استه كالمشدودة الموكى 
-- فإذا نام انحل وكاؤهاء كني به عن الحدث بخروج الريح باسترخاء المفاصل» 
ثم أقيم السبب مقام المسبب كالسفر مقام المشقة» ولما كان السبب الاسترخاء لم يَجَرِ 
الحكم في نوم المتمكن المَقعد كالقاعد ونحوه. 

7-[18] (أنس) قوله: (حتى تخفق) في (القاموس)”(": خفق فلان: حرك 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: .)١777 201١58‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7/ .)١717‏ 


هرم «القاموس المحيط») (ص : 481١‏ ). 


لفى) اا و لوية 


©ه# ©« هه ههه ه د و و وه هاه و واو هو واوا و و اواو و وه واو وه ها وه و و هد و ه.ا ٠. ٠.‏ ع ه ٠ ١ ٠‏ 


رأسه إذا نعس» كأخفق» وخفقت الراية تخفق خفقاً وخفقاناً» محركة: اضطربت 
وتحركت» دل الحديث على أن النوم قاعداً لا ينقض الوضوءء وهذا هو المراد مما 
وقع في سنن البزار”'' بإسناد صحيح : (كان أصحاب رسول الله يتتظرون الصلاة 
فيضعون جنوبهم» فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة»)» والصحيح من مذهب أبي 
حنيفة هه أنه لو نام قاعداً فسقطء إن انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض لم ينتقض» 
كذا في (شرح ابن الهمام)”" . 

ثم هذا الحديث يخص نوم القاعدء وأما تخصيص غيره من الهيئات التي 
لا ينتقض بالنوم فيها فبعلَّة الاستمساك وعدم الاسترخاء كما أشرنا إليه» وقد روى في 
(الهداية)”” حديثاً وهو قوله يلهِ: (لا وضوء على من نام قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو 
ساجداً إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت 
مفاصله”؟))» وقد تكلم الشيخ ابن الهمام في هذا الحديث وضعّفه» ولكنه بلغه بتعدد 
الطرق ونقل الاختلاف في تضعيفه إلى درجة الحسن, والمعتمد في هذا المطلب 
التعليل بالاسترخاء» والقول بأن النوم ليس حدثاً بعينه فاعتبر مظنة الاسترخاءء وهذه 
العلة منطوق النص كما يأتي في الحديث الآتي . 


)١(‏ «مسند البزار» (0701/1» وفيه: «فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ». وما ذكره في الكتاب 
فهو منقول عن «نصب الراية» /١(‏ /51). 

(؟) «فتح القدير» /1١(‏ 077. 

(؟) «الهداية» (1/ .)١0/‏ 

(5) انظر: «نصب الراية» /١(‏ 55). 


0 كتاب الطهارة 


1 الا ب ا 0 قَالَرَ سول الث ك: «ِإِنّ 
الوصو على قد نام مُضْطجعاً َإِنَه | إِذَا اضطجعٌ اسْتَر ل حَتْ مَفَاصِله رَوَاة 
التَوْمِذِئٌ وَأَبُو دَاوْهَ لت: لالاء د: 39037]. 

0 : وَعَنْ يُسْرَة قَالّث : قالَ رَسُولٌ الله كله‎ ]!١1-4 
ذكرة فليتوَضًأً) . روا مَالِكُ ل وَالتَوْمِذِيُ وَالتَسَائيُ بْنْ مَاجَهُ‎ 
وَالدَارِمِىٌ . [ط: مهم حم: 5/ كدق لادى د: املا)اث: الى س : "2051 جه:‎ 
.]١ 868 كمك3ق‎ /١ دي:‎ 24 

ةا ل د من 0 م ل اللو يكِهِ عن من 

11١1-5‏ وَعَنْ طلتٍ بْنِ عَلِيٌ قال: سَيْلَ رَسُولَ الله يك عن 

04 2 د م 5 0 ٠‏ 6 
الرّجلِ ذ َه بَعْدَ ما يَتوَضَاً. قَالَ: «وَهَلْ هو إلا بَضعَةٌ منه؟» ا 
وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائنُ وَرَوَى ايْنْ مَاجَهْ نخو نحوم تج لوه ل دك ل جد 2 كه 

]١19[-6‏ (ابن عباس) قوله: (فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) هذه 
هي العلة المنصوص عليها لنقض النوم الطهارة كما ذكرنا. 

]5١[1-84‏ قوله: (عن بسرة) بضم الباء وسكون المهملة بنت صفوان» (إذا 
مس أحدكم ذكره فليتوضً”") هذا الحديث متمسك الشافعية في نقض مس الذكر 
الطهارة, ويأتي الكلام فيه مفصلاً. 

77-5321-7533 7](طلق بن علىء أبو هريرة» وبسرة) 


)١(‏ أي: استحباباً أو أدباء كما يتوضأ من القهقهة خارج الصلاة أو بكلام الدنياء أو محمول إذا 
خرج منه شيء» كذا فى «التقرير»» والأوجه عندي أن مفعول المس محذوف» أي : مس ذكره 
بفرج المرأة وهي المباشرة الفاحشة» انظر: هامش «بذل المجهود» (؟/ 00). 


اناما يوب الوتيه 


وََالَ الشيحُ الما مُخييي السّنّدِ رَحِمَهُ الهه: هذا مَنْسُوحٌ لِنَّ أَا هرْرَة أَسْلم 


تعد 


بَعْدَقَدُوم طَلْقٍ [د: 'املاءاث: هلى س: ه#كك جه: "1817]. 

3١‏ -1] وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَْرَة عَنْ رَسُولٍ اليك قَالَ: 9إذَا أفضى 
50 ى 3 
أاحد بِيَدِهِ بَدِهِ إلى ذكره لَبْسَ يَبْنَهُ نه وَكنها ينها شَيْءٌ فَلْيتَوَضَأ) . رَوَاهَ الشافعئٌ 
0-0 قط: /ا5١].‏ 


أ معو 


مفكافرية وَرَوَاهُ النَسَائئيُ عَنْ بُسْرَ 3 يكز : «ليْس بَيْنه وَبَيْنهًا 


شَئْء) . [س: 448]. 
(إلا مضغة منه أو بضعة) على سبيل الشك من الراوي» والمضغة على وزن اللقمة: 
قطعة لحم وغيره» من مضغه كمنعه ونصره: لاكه بسنه» والبضعة وقد تكسر: 
القطعة من اللحم» من البّضع بمعنى القطع» كذا في (القاموس)(2. وفي شرح كتاب 
(الخرقي”: المضغة: قَدْرُ اللقمة من اللحم» والبضعة قطعة أكبر من المضغة» وفي 
(النهاية)7 : المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغء» وفي (المشارق)”2: المضغة 
بمعنى البضعة وهي القطعة من اللحم» وقد روي في حديث : (فاطمة بضعة مني): 
(مضغة مني). 

واعلم أن حديث بسرة دليل على أن مس الذكر ينقض الوضوءء وهذا الحديث 
عن طلق بن علي يدل على خلافه» وقد اختلف العلماء من الأئمة الأربعة والصحابة 


.)9/77 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١ 
.)197 /١( «شرح مختصر الخرقي»‎ )0( 
. )73*4 /5( «النهاية»‎ )*( 

(5) «مشارق الأنوار» /1١(‏ 5179). 


١‏ كتاب الطهارة 


© ها عه هد ود هد اه هشاع .ههه وه هه وه هه هاه هالع ههه هه اه هه ها وهاه » ا وو وه واو و وا و و واه 


في ذلكء. فالشافعي ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله ذهبوا إلى النقض» بل عند أحمد 
ومس الفرج مطلقاً ناقضء وقالوا: الفرج مأخوذ من الانفراج» وهو اسم لمخرج 
الحدث, ويتناول الذكر والدبر وفرج المرأة» وفي مذهب مالك اختلاف في مس المرأة 
فرجهاء وعند الشافعي رحمة الله عليه مس الذكر بباطن كفه بلا حائل ناقض» وعن 
أحمد في رواية أنه يستحب الوضوء من مسه ولا يجب جمعاً بين الأحاديث» واختارها 
بعض أصحابه في فتاواه . 

ثم في مس ذكره وذكر غيره وذكر الصغير والكبير والحي والميت» وفي المراد 
باليد أنه إلى الكوع أو إلى المرفق» وأن المراد المس بالبطن أو بالطرف» بشهوة أو بغير 
شهوة» بحائل أو بغير حائل - تفصيل واختلاف في مذاهبهم مذكور في كتبهم . 

وعند أبي حنيفة وأصحابه ‏ رحمهم الله لا ينقض مطلقاً. 

ومتمسكهم في ذلك حديث أبي هريرة: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس 
بينه وبينها شيء فليتوضا)» وفي رواية أحمد. ورواه الطبراني وابن حبان والحاكم 
وصححه والنسائي'": (إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء)؛ وحديث 
بسرة: (من مس ذكره فليتوضأ)» رواه الخمسة”© وصححه أحمد والترمذي» وقال 
البخاري : إنه أصح ما في الباب» وقالوا: وكان عمل الصحابة عليه» فقد رواه مالك 


في (الموطأ) عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر و » وحكاه أحمد عن عمر وابنه 


000( «(المعجم الكبير» للطبراني (565)» و«صحيح ابن حبان» »)١١١5(‏ و«المستدرك» للحاكم 
»577/1١(‏ رقم: 419)» و«سئن النسائي (440). 


(؟) «سنن أبي داود» »)١8١(‏ و«سنن النسائي» (549)» و«سئن الترمذي» (87)» و«ابن ماجه» 
(9/ا5)؛ ولمسئد أحمد) .)5١05/5(‏ 


)١(‏ باب ما يوجب الوضوءم 


© © © © هاه ها هه هه ع هه ها هاه هاوه ا و هد و وا وا وا وه ها وه اه واو .ا وهاه و .ا و وه .6 ٠ ٠.٠ . ٠. ٠.‏ © 


وابن عباس وأنس» وابنُ عبد البر عن زيد بن خالد الجهني والبراء وجابر» والخطابيٌ 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 

ولنا ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على 
رسول الله يله فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله! ما ترى في مس الرجل ذكره 
بعد ما توضأ؟ فقال: (هل هو [إلا] مضغة منه؟ أو: بضعة منه» أو: منك)» وفي (شرح 
الآثار) للطحاوي”": لا نعلم أحداً من الصحابة أفتى بالوضوء من مس الذكر إلا ابن 
عمر وا وقد خالفه في ذلك أكثرهمء كذا نقل السَّمني» والله أعلم . 

ثم من المخالفين من حمل حديث طلق على المس من وراء حائل؛ لأنه قد 
جاء أن السؤال كان عن المس في الصلاة» ورد بأن تعليله بل يرد ذلك» ومنهم من 
ادعى أنه منسوخ بحديث أبي هريرة ه؛ لأن وفادة طلق كانت في سنة الهجرة» وهم 
يؤسسون مسجد النبي يك وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة عام خيبر» وهذا 
كما ترى لا يوجب القول بالنسخ إلا احتمالاً» فإنه يجوز أن يكون طلق رجع بعد 
إسلام أبي هريرة وسمع بعده. إلا أن يثبت أن طلقاً توفي قبل إسلام أبي هريرة» أو لم 
يرجع من أرضه بعد إسلامه ولم يثتبت» وأيضاً لم يرو عن أبي هريرة الحديث بصيغة 
السماع منه يه فيحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة الذين سمعوه قبل سماع 
طلق» فيكون حديث طلق ناسخاً له» ويكون من مراسيل الصحابة» والمسألة مذكورة 
في أصول الحديث أن رواية الصحابي المتأخر إسلاما لا تدل على النسخ» فالنسخ 
محتمل لا مقطوع به . 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» (1/ /ال9). 


كتاب الطهارة 


وقال بعض الحنابلة : وهذا وإن لم يكن نضا في النسخ لكنه ظاهر فيه. 

ومن ههنا ذهب بعضهم إلى استحباب الوضوء احتياطاً» ومن جهة عدم ثبوت 
النسخ اختلف العلماء»؛ وحكى لحري عن (سئن الدارقطني) أنه اجتمع العلماء في 
مسجد الخيف بمنى» وفيهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحبى بن معين فتناظروا 
في مس الذكرء فقال يحبى بن معين : يتوضأً منه» وقال علي بن المديني بقول الكوفيين 
وتقلد بقولهم» فاحتج ابن معين بحديث مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان» 
واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق» وقال ليحبى: كيف تتقلّد إسناد بسرة» 
ومروان أرسل شرطيًا حتى رد جوابها إليه» فقال يحيى : وقد أكثر الناس في قيس بن 
طلق ولا يحتج بحديثه» فقال أحمد بن حنبل : كلا الأمرين على ما قلتماء فقال يحيى : 
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكرء فقال ابن المديني: كان 
ابن مسعود يقول: لا تتوضأ منه» إنما هو بضعة من جسدك» فقال يحيى: عمن؟ قال: 
عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبدالله» وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر 
واختلفا فابن مسعود أولى بأن يُتّبع» فقال ابن حنبل : نعم» ولكن أبو قيس لا يحتج 
بحديثه» فقال: حدثني أبو نعيم قال: أخبرنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن 
ياسر قال: ما أبالي إن مسسته أو مسست أنفي» فقال ابن حنبل : عمار وابن عمر 
استوياء فمن شاء أخذ بهذاء ومن شاء أخذ بهذاء انتهى . 

ومما ذكر يستأنس بما ذكر الطحاوي أنه لا نعلم أحداً من الصحابة أفتى بالوضوء 
من مس الذكر إلا ابن عمر ها إذ الظاهر أنه لو كان من هؤلاء الجماعة من الصحابة 
الذين ذكر الشافعية أنهم كانوا على ذلك لذكر يحيى عن مالك» والله أعلم . وبما روي 


)١(‏ باب ما يوجب الوضوم 


لا لاسا م 
0 أ درو د 2 200 1 م اسم 2 
م يُصلي وَلا يَتوّضا . رواه أبو دود وَالتَّوْمِذِيُ وَالنَسَائَئُ يْنْ مَاجَهُ . وَقال 
ؤرة. ير ث2 ا ب اي 6 ف ماع 5 1000100 
التَرْمِذِيّ : لايَصِحٌ عِندَ أَصّحَابِنا بحَالٍ إِسْنادٌ 0 وَايْضا إسناد 
070 7 0 5 7 م وب 0 ها ع7 ضع وابير 1 يه هسمه 
إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيٌ عنها. وَقال أبو دَاوَدَ: هذا مَوْسَل وَإِبْرَاهِيم التَيِمِيّ لم يَسمَع 


0 


عَنْ(' عَايْشَة. [د: لاك 4ماءات: كلى س: علالء جه: 007]. 

عن أحمد بن حنبل من القول بالاستحباب و وقال محمد في (موطئه)"" : إنه 
لا وضوء في مس الذكرء وهو قول أبي ح: حنيفة رحمه الله وفي ذلك آثار كثيرة» ثم 
تر حديث قيس إن طلق وقول علي وقول أبن عباس طله مكل ما نقى عن حمار خف : 
وأنه كان يقول ابن عباس : إن كنت تستنجسه فاقطعه. يعني الذكر» ونقل عن ابن مسعود 
وسعد بن أبي وقاص مثل هذا القول» ونقل عن علي وابن مسعود وحذيفة بن اليمان 
وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص من الصحابة القول بعدم النقض» وعن سعيد بن 
المسيب وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح 45 . 

7" 51 7] (عائشة) قوله: (يقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً) هذه 
مسألة أخرى مختلف فيهاء وهي أن لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ فعند الثلاثة 
ينقض إما بشهوة أو بغير شهوة» وأيضا أجنبية أو غيرها على تفصيل ذكر في كتبهم» 
وقيد الشافعي بكونهما أجنبيين كبيرين» وعندنا: لا ينقض مطلقاً» تمسكوا بقوله تعالى: 
أو جَاءَ أَحَدٌ مُنكم من الغائط ل أَوْ لَّمَسْكُم النّسّاء[النساء: *4] في قراءة حمزة والكسائي» 
وقالوا: الحمل على لمس البدن أولى ليوافق قرينه وهو المجيء من الغائط. ولنا في 


() في نسخة: «من». 
(؟) انظر: «التعليق الممجد) .)١١١ /١(‏ 


0) كتاب الطهارة 


(الصحيحين)”١‏ من حديث عائشة #: أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يكل 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجليّ وإذا قام بسطتهماء وهذا حجة من 
أطلق المراد من الأجنبية وغيرهاء وأجيب عن الآية بأن اللمس مكني به عن الجماع » 
وحمل الاية عليه أولى ؛ لأنها تصير بيانً لكون التيمم رافعاً للحدث الأصغر والأكبر» 
وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لكنهم تكلموا فيه 
كما ذكر في الكتاب . 

واعلم أن الترمذي روى أولاً عن قتيبة وجماعة أنهم رووا عن وكيع عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة يي : أن النبي كله قبَّل بعض نسائه ثم 
خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت,. وقال: وقد 
روي نحو هذا الحديث عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كك والتابعين» 
وهو قول سفيان الثوري قالوا: ليس في القبلة وضوء. 

وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ‏ رحمهم الله : في 
القبلة وضوء» وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كَل والتابعين» 
وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي كَكِةِ في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال 
الإسناد» وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحبى 
ابن سعيد القطان هذا الحديث» قال: شبه لا شيء» وسمعت محمد إسماعيل يضعف 
هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئأ 

وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة #2: (أن النبي ككل قبّلها ولم يتوضاأً). 


)غ0( ااصحبح البخاري» 6730 ” ااصحيح مسلم) (؟كاهة). 


(1) باب ما يوجب الوضوم 


مفكارية وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : أكلّ رَسُولُ الله يك كيف ثم 


و هه 


بح كان َحقَهُ ُّمقَام مَصَلَى 0 ٠‏ مَاجَهُ ٠د:‏ 88ء. 


وار ل اياي عدم وج مادو جيداء تين لي 
ثابت لم يسمع من عروة لا من جهة أنه لا يصح إسناد عروة عن عائشة ييه يي حاشاه 
لأن سماع عروة عن عائشة أمر محقق لا شبهة فيه» وهو ابن أختها أسماء بنت أبي 
بكر يي وله صحبة بها أكثر من أن يعد ويحصىء ففي قول المؤلف: لا يصح إسناد 
عروة عن عائشة كزازة» والمراد لا يصح هذا الإسناد الذي روى فيه عروة عن عائشة» 
فافهم . 

وأما نفي سماع إبراهيم التيمي عن عائشة فالظاهر أنه على الإطلاق لا مقيداً بهذا 
الحديث» وإيرا امد ار كار لسرا ار كاير 
وعن عمرو بن ميمون» وعنه الأعمش ومسلم البطين» وهذا يوافق ما ذكره المؤلف 
عن أبي داود : هذا مرسل» وإبرا هيم التيمي لم يسمع من عائشة. والمراد بالمرسل 
ههنا المنقطع» وفيه ثلاث اصطلاحات: الأول وهو المشهور: قول التابعي: قال 
رسول الله يو والثاني : قول التابعي الكبير ذلك» والثالث : المنقطع الساقط من إسناده 
واحد أو أكثرء وقد سبق فى المقدمة. 


615"-[0؟] (ابن عباس) قوله: (ثم مسح يده بمسح) بكسر الميم وسكون 


() كتاب الطهارة 


86 -[5]] وَعَنْ أمّ سَلْمَةَ 8# أَنََا قَالَث: قَرَبْتْ إلى اللَبِنَ 2 
جَدْباً مَشُويًا فَأَكَلَّ مِنْهُ ثُمَ قَامَ إلى الصَّلآَة وَلَمْ يتَوَضَّأ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 
كك 3 ]. 

* الْفْصَلٌ الغَالِثُ : 

121-5] عَنْ أَبِي رافع قَالَ: أَشْهَدُ لَعَد كنْتُ أَشْوي لِرَسُولٍ المر اا 
بَطنَ الشَّاةِ نُمَ صَلَى وَلَم يتَوَضأ. رَوَاهُ مُسَلِم. [م: لاه "]. 

"١‏ - [118] وَعَنْهُ قَالَ: أَمْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا ِي القذْرء فَدَخَلَ 
رَسُولُ اللو ككل فَقَالَ: «مَا هَذَا يا أَا رَافع؟» 00 
السين المهملة: البلاس»:وقال في ماذة البلس: والبلاس كسحاب: المسحء وفي 
(الصراح)''2: مسح بالكسر بلاس وقال: بلاس كليم وهو معرب. 

6-[15] (أم سلمة) قوله: (ولم يتوضاً) وهذا أيضاً ناسخ لأحاديث التوضئ 
كحديث جابر وأبي رافع وغيرهما. 

الفصل الثالث 

57--[177] (أبو رافع) قوله: (أشهد لقد كنت) المبالغة في التأكيد» قد ينبىء 
عن وقوع الاختلاف فيما بينهم في هذا الحكم؛ والمراد ببطن الشاة: ما في بطنها من 
القلب والكيك وَغيرَهماً مما يؤكل: 

وقوله: (ثم صلى) أي : فأكل وقام وصلى . 


78-17 -[19-78] (أبو رافع» أبو عبيد) قوله: (أهديت له) أي: لأبي 


() «الصراح» (ص: 574). 


)١(‏ باب ما يوجب الوضوم 


َقَالَ: شَاة أَهْدِيَتْ لَنا يَا رَسُولَ الله فَطَبَحْتهَا في الْقدْرء قَالَ: «تَولْنِي الذُرَاعَ 
يَا أبَا راذ فَتَاولَتهُ الذّرَاعَ» ثم قَالَ: «ناولنِي الداع هَ الآخرا» قتَاوَلتَهُ الذّراعَ 
2 عو 
الآخر. ثم قَالَ : «ناولنِي الذَّراعَ الآخَرك فَقَالَ: يَارَ سُولَ الما إِنَّمَا للشاة 
ذرَاعانٍء فَقَالَ لَهُ رسُو ل اش يكل : «أمَا إِنَكَ لواشكة لناولتنى ذراعاً فذِراعاً 
عا عرس الاي ا مان الو لم رف اتوي ل 4ن ل م 6 تن 2 
مَا سَكَتَ». نُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَعَسَلَ أَطْرَافَ أَضَابِعِي ثم قَامَ 
مَصَلَىء و نم دَخَلَ الْمَسْحِدَ 
فَصَلَى وَلَهْ يصن ا ءَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 5/ ؟"]. 

مميا و | يَذُكز: ثم د 
بِمَاءِ إلى آخره. آدي: /١‏ ؟7]. 
رافع (لناولتني) ناولته فتناول» أي : أعطيته فأخذ. 

وقوله: (ذراعاً فذراعاً) أي : ذراعاً بعد ذراع . 

وقوله: (ما سكت) أي : ما دمت ساكتاً» ولعل ذلك لخاصية وسنة جارية من الله 
تعالى فى إظهار الأمور الغيبية الخارقة للعادة لطريان التردد والشك بالسؤال والبحث» 
والله أعلم . 

وقوله: (وغسل أطراف أصابعه) يدل على أنه يكفي في غسل اليد بعد الطعام 
ما يزيل به الدسومة والزهومة من اليد» واستيعاب غسلها ليس بلازم. 

وقوله : (ثم عاد إليهم) أي : إلى أهل أبي رافع . 

وقوله: (لم يمس ماء) أي: لم يتوضأ ولم يغسل اليد والأصابع كما غسلها في 
المرة الأولى لعدم الدسومة. 


(0) كتاب الطهارة رف 


بي ع 1 20 30 آذه 2 072 2 
]"١0[1 -8‏ وَعَنْ أنس بْن مَالِكِ قالَ: كنث أنا وَأَبَنٌ وأو طلحة 
و 0 20 2 0 و و 2 3 رار 4 0 و 
جلو أكلنا لخماً وَخْبْر ثم دعوت صوع » لا لم ند ضا؟ فقلت 
ير وو ص م 7 ه و 
0 مي 


لِهَذَا الطّعَام الَذِي أَكلَْاء فَمَالاً: أنتوضّا مِنَ الطَيتَبَاتِ لم يَتَوَضَأْ مِنُْ مَنْ هُوَ 
خَيْرٌ منكٌ . رَوَاهُ أَحَمَد . [حم: 4/ .]"١‏ 

م وَعَنٍِ ابن ا 2 ْله الَجُلٍ امْرآتَهُ وَجَسّهَا بده 
مِنَ الْمُلَمَسَةٍ. وَمَنْ قَبَلَ امْرَأَنَهُ أَوْ جَسَّا بيد فَعَليهِ الوضوءُ. رَوَاهُ مَالِكُ 
وَالشَافِعِىٌ . [ط: 54» مسند الشافعي: 177 . 

]"70[1-١‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقَولٌ: مِنْ قَبْلَةٍ الرَجُلٍ امْرَأَتَهُ 
الوصو رو قالك 81 لكا 

]"١1-84‏ (أنس بن مالك) قوله: (لم يتوضأ منه من هو خير منك) أنكرا 
على أنس ذه ؛ وسكوت أنس يدل على أنه موافق لهماء فصار متفقاً عليه . 

11١1-3‏ (ابن عمر) قوله: (وجسها بيده) الجس : المس باليد 
كالاجساس. 

وقوله: (من الملامسة) أي : المذكورة في قوله: أو لمَسَكُم اليس #[النساء: 7 
أي : ناقضان للوضوء كما بينه بقوله: (ومن قبّل امرأته أو جسها) وفيه حجة على من 
قال من الشافعية : إن الناقض إنما هو لمس المرأة الأجنبية . 

]"5[-١‏ (ابن مسعود) قوله: (من قبلة الرجل امرأته الوضوء) لعل التقديم 
للاهتمام حتى يفهم أن من قبلة غير امرأته الوضوء بالطريق الأولى» وليس للتخصيص 
كما ون 


)١(‏ باب ما يوجب الوضوم 


7 01 ام 20 ال 
31 -[7"] وَعَن ابْن عمَرَ أن عمّرَ بْنَّ الخَطَاب 5ه قالَ: إِنْ القبْلة 


مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضُؤُوا مِنّْهًا. 

17- [4] وَعَنْ عُمرَ بن عبد لمر عَنْ تويم الذَارِي قَالَ: : قَالَ 
رَسُولُ اثر يله : (الوضوة مِنْ كل دم سَايْلٍ) . رَوَاهُمَا الدَا قطني ؛ وَقَالَ: 
عَمَرُ بْنّ عَْدٍ الْمَِلَمْيسْمَع مِنْ تِيم الدَارِي وَل ره وَبَزِيدٌ بن خَالِدٍ وَيزِيد 


0 و 


بْنُ مُحَمَدٍ مَجْهُولانِ. [دي: ١ك/رلاه١].‏ 


جه 


7/:/:764604446/:ر7:7ر7ر7:7:7:ا0ظك 
السابق من الملامسة. وفي الآية قراءتان : #لمسكم ليسا 4 و#لمسم اليس يس 

مح مس 00 
ناقض كما هو مذهب الشافعي ‏ رحمه الله -» ولعلها عند الحنفية لم يثبت» ويحتمل 
أن يقال: إن ذلك بناء على مذهبهماء ويكون مذهب غيرهما على خلاف ذلك,» فإنهما 
لم يرفعا إلى النبي كه وحديث عائشة يي مرفوع, والله أعلم . 

[5 *7] (عمر بن عبد العزيز) قوله: (الوضوء من كل دم سائل)"' هذا 
الحكم مخصوص بالحنفية» وعند الأئمة الثلاثة الناقض هو ما يخرج من السبيلين 
معتاداً أو غير معتاد» وعند أحمد خروج البول والغائط من غير مخرجهما ناقض» 
والحجة لنا هذا الحديث الذي رواه الدارقطني في (سننه) عن عمر بن عبد العزيز عن 


)١(‏ ذهب إلى إيجابه الحنفية وأحمد بن حنبل» وذهب الشافعى ومالك إلى أنه غير ناقض . انظر: 
«بذل المجهود) (؟7/ .)١١7‏ 


() كتاب الطهارة 


©#ه ا © © ©« هه هه هاه هاه ههه ه هاه هاو واو وأو و واو ها ها وها .ءا اه .وا عم ٠.‏ هه ه. ه ه ٠.‏ ه. ٠ ٠:‏ © 


تميم الداري» ورواه ابن عدي في (الكامل عن زيد بن ثابت» وطعن الدارقطني 
فيه بأن عمر بن عبد العزيز لم ير تميماً الداري؛ فإن ولادة عمر كان في سنة سبع 
وخمسين» وتميم الداري مات في أيام علي ذه » ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد 
مجهولان» وقد عرفت معنى المجهول في المقدمة» وهذا ليس بطعن عندنا لأنا نقبل 
المراسيل» وقد عرف في موضعه. 

وأما يزيد بن خالد ويزيد بن محمد فقد اختلف فيهماء وقد وثقوهما كما في 
(الكاشف)7" للذهبي» والمجهول قسمان: مجهول العين من لم يرو عنه إلا واحد 
ولم يوثق» ومن روى عنه اثنان أو أكثر من غير توثيق فهو مجهول الحال وهو المستورء 
وقد قبل روايته الجمهور وردها البعض»ء وقيل : موقوف إلى استبانة الحال ولا يدرى 
من أي قسمء والله أعلم . 

ولنا أيضا ما روى البخاري”" عن أم المؤمنين عائشة 82: أن فاطمة بنت حبيش 
جاءت إلى النبي تكله فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا إنما 
ذلك عرق ليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أديرت فاغسلي 
عنك الدم» وتوضئي لكل صلاة)» فنبه كَكةِ على العلة الموجبة للوضوءء وهوكون 
ما يخرج منها دم عرق» ولأنه نجس خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فينقض به 
الوضوء كالخارج من السبيلين. 


. «الكامل» (؟/ /ا/ا)‎ )١( 
.)"884 781 /75( «الكاشف»‎ )0( 


() «صحيح البخاري» (578). 


1) باب ما يوجب الوضوء 


وتمسك الخصم بما روى الحاكم مسنداً والبخاري”'' معلقاً عن جابر بن عبدالله : 
أن النبي كَلِةِ كان في غزوة الرقاع فرمي رجل بسهم» فتزفه الدم فركع وسجد» ومضى 
في صلاته . والجواب أنه إنما ينتهض حجة إذا ثبت اطلاع النبي يكل على صلاة ذلك 
الرجل وتقريره له عليها. 

وقال الخطابي”©: ولست أدر ي كيف يصح الاستدلال به والدم إذا سال أصاب 
بدنه وربما أصاب ثيابه» ومع إصابة شيء من ذلك لا تصح صلاته؟ إلا أن يقال: إن 
الدم كان يجري من الجراح على سبيل الدفق حتى لم يصب شيئاً من ظاهر بدنه» ولإن 
كان كذلك فهو أمر عجيب» كذا ذكره الشّمُئّي واحتج أيضا بما روى الدارقطني7» 
من أنه كلْةٌ احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه» وقد ضعف هذا 
الحديث أيضاً. 

ولنا أيضاً ما رواه ابن ماجه”؟ عن عائشة # قالت: قال رسول الله كلِ: (من 
أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأء ثم ليبن على صلاته ما لم 
يتكلم)؛ ورواه الدارقطني أيضاء وقد تكلم في ابن عياش» وقد وثقه ابن معين» ونقل 
عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إنه بتقدير الصحة يحمل على غسل الدم لا وضوء 
الصلاة» ودفع بأنه غير صحيح وإلا لبطلت الصلاة» فلم يجز البناء» والكلام في هذا 
المقام طويل ذكره الشيخ ابن الهمام . 


. 075 و«صحيح البخاري» (كتاب: 5» باب:‎ :)7508 /١( «المستدرك» للحاكم‎ )١( 
.)358١ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 

زفرة «سئن الدارقطني» .)١٠6١ /١(‏ 

6 «سئن ابن ماجه» ,)١77١1(‏ و«سئن الدارقطني» /١(‏ 197). 


() كتاب الطهارة 


2 إس بأوا ب ألا . 


* الْمْصَلٌ الأَوَّلُ: 

11-4] عَنْ أبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «إذا أَنثُمْ 
الْعَائْطَ فلا تَسْتفبِلوا الْقبْلة وَلاَتَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرَقُوا أو عَوَبُواا 5006 

الأدب: استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً» وعبر عنه بعضهم بأنه الأخذ بمكارم 
الأخلاق» وفي (الصراح)"" : أدب نكاه داشتن حد هر جيزى راء وسنبين معناه 
مفصلاً في كتاب الآداب إن شاء الله تعالى» والخلاء ممدوداً المتوضأ؛ لأن الإنسان 
يخلو فيه» في (القاموس(: الخلاء: المتوضاً والمكان لا شيء به. 

الفصل الأول 

5 11_38 - 7] (أبو أيوب الأنصاريء» وعبدالله بن عمر) قوله: (إذا أنيتم 
الغائط) في (المشارق(": الغائط : المنخفض من الأرض» وبه سمي الحدث لأنهم 
كانوا يقصدونه لذلك يستترون فيه» وفي (القاموس)”؟؟: الغائط والغاط: المطمئن من 
الأرض» والغائط كناية عن العذرة» انتهى. وإرادة العذرة من الغائط مجاز من قبيل 
تسمية الحال باسم المحل» والكناية في عبارة (القاموس) بمعنى مقابل الصريح . 

وقوله : (ولكن شرقوا أو غربوا) في (القاموس)* : التشريق الأخذ في ناحية 


() «الصراح» (ص: .)١18‏ 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١9/8‏ 
(*) «مشارق الأنوار» (7/ 775). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: /5171). 
(4) «القاموس المحيط) (ص: 851). 


() باب آداب الخلاء 


متفق عليه . [خ: 4و”, م: 054]. 


ل 


َال الشيخ الما مُحيبِي السُّنَةِ رَحِمَهُالله: هَذَا الْحَدِيثُ في الصَّحْرَاء 
وَأَمَا ِي الْْيَانِ قلا بْأس لما رُوِيَ. 

6 [1] عَنْ عبان عُمَر َالَ: ارْتقيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفصّةً لِبَعْضٍ 
حَاجَِي فَرأَيْتْ رَسُولَ الل يه تقتضى ي حا ته مُسْتدٌ بر الْقبْلةِ مُسْتَقبِلَ الشّام . 


و 


مُتَفْقٌ عَليْه. لخ: 44ل ءم: 57]. 
المشرق» وعلى هذا يكون التغريب الأخذ في ناحية المغرب» والمعنى استقبلوا المشرق 
حتى يكون الاستدبار إلى المغرب» أو استقبلوا المغرب حتى يكون الاستدبار إلى 
المشرق» وهذا مخصوص بأهل المدينة المطهرة؛ فإن قبلتها الجنوب؛ فإن المدينة 
شنيالة الكعية المشرفة: 

واعلم أن المسألة مختلف فيهاء فعند أبي حنيفة يحرم استقبال القبلة واستدبارها 
في الصحراء وفي البئيان» وعند الشافعي لا يحرم في البنيان» وذهب إلى كل من القولين 
جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء ونقل الترمذي عن أحمد بن حنبل الرخصة 
من النبي كَكِةِ في استدبار القبلة بغائط أو بول» فأما استقبال القبلة فلا يستقبلهاء كأنه 
لم ير في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة» ونقل الشّمُئي عدم كراهة الاستدبار 
عن أبي حنيفة أيضاً لحديث ابن عمر 85 الاتي . 

حجة الحنفية أن حديث النهي رواه جمع كثير من الصحابة» ولم يذكر أحد منهم 
في رواية ما يدل على التفريق بين الصحارى والأبنية» وقال الترمذي”2: حديث أبي 


أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصحء انتهى . 


.)١7 /1١( «سنئن الترمذي»‎ )١( 


) كتاب الطهارة 


وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة» وقال أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا 
مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله» وإنما استغفر مع الانحراف 
عنها؛ لأنه اعتقد أنه منكر فاستغفر من رؤيته» وترك التشدد في تغييره. 

وقال النُوربِشْتِي7": والنظر يقتضي التسوية بين الصحارى والأبنية؛ لأنا لم نجد 
للنهي وجهاً سوى احترام القبلة» ككراهة مواجهة تلك الجهة بالبزاق والنخامة ومد 
الرجل . 

وتمسك الشافعي بحديث ابن عمر ا قال : ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض 
حاجتي فرأيت النبي كلٍ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام . 

وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي» ويحتمل أنه قد انحرف عن 
سمت القبلة شيئاً يسيراً بحيث خفي على ابن عمر وها لأنه لم يتعمق في ذلك ولم يكن 
المقام مقامه . 

وقال التُوربِشْتِي : وقد جاء في بعض طرق الصحاح أن ابن عمر قال : يقول 
ناس : إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس», ولقد ارتقيت على 
ظهر بيت حفصة يي فرأيت رسول الله يله مستقبلاً بيت المقدس لحاجته» فليس استدبار 
القبلة مذكوراً فيه» وإنما أنكر على من قال بالنهي عن استقبال بيت المقدس» انتهى . 

فإن قلت: إذا كان مستقبلاً لبيت المقدس فقد يستدبر الكعبة ضرورة لأنهما 
متسامتان في المدينة؛ لأن المدينة متوسطة بين مكة وبيت المقدس., وكلاهما في ناحية 
الشمال من مكة كما يرى ذلك في مسجد القبلتين الذي نسخت فيه قبلة بيت المقدس» 


بني محراب كل منهما مسامتاً للآخر. 


.)10 /1( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(؟) باب آداب الخلاء 


© © ها © # © © © #0 © هه هه ه هاه ههه هه هو هاه ههه هه هش هاه هاه ه.ا وا وه وهاه وهاه واه هه 


قلنا: ليس الأمر كذلك في التحقيق» ولا يقع سمت القبلة بالمدينة على السواء 
من بيت المقدس» وإن ذكره بعض العلماء بناء على الظاهر فذلك مبني على التقريب» 
ويعلم ذلك بالحس من النظر في مطالع البروج ومغاربهاء وبالحساب بمعرفة طول 
البلدين وعرضهما؛ فإن طول المدينة خمس وسبعون درجة وعشرون دقيقة» وعرضها 
خمس وعشرون درجة» وطول بيت المقدس ست وستون درجة وعشرون دقيقة» 
وعرضها أحد وعشرون درجة وأربعون دقيقة» فلا يكون مسامتين على ما ذكره 
لتُورِبِشْتِيء والله أعلم . 

فإن قلت: في حديث جابر أنه قال: نهى رسول الله كَهِ أن نستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلهاء وهذا يدل على أن الرخصة كان آخر الأمرين» فلا 
يجوز القول بنسخه. 

قلنا: قال الترمذي: حديث جابر غريب حسنء فلا يقاوم حديث أبي أيوب وهو 
صحيح» على أنه يحتمل أنه انحرف عنها يسيراً ولم يشعر به جابر» أو كان في بعض 
أسفاره بحيث تشتبه القبلة فيه فحسب أنه متوجه إلى جهة الكعبة ولم يكن كذلك» على 
أنه يحتمل بعد أن الرخصة نسخت ثانياً؛ لكونه قبل أن يقبض بعام» وهذه الاحتمالات 
وإن كانت لا تخلو عن بعد لكنها تجمع الأحاديث» وأحاديث النهي كثيرة راجحة» 
والاحتياط في ذلك . 

ثم اعلم أن الوجه في قول الشافعي بالرخصة في البنيان ليس مبنيًا على أن الستر 
في ظاهر ما يرى حاصل في البنيان دون الصحراء كما يتبادر إلى الفهم» بل الوجه كما 
قالوا هو أن الصحراء لا تخلو عن مصلّ من ملك أو جني أو إنسي» فإذا قعد مستقبل 
القبلة أو مستدبرها ربما يقع نظر مصلل على عورته» وهذا المعنى مأمون في البنيان» 


كتاب الطهارة 


[#] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: نْهانا ‏ يمني رَسُولَ اللو كله أَنْ تَسْتَقبيلٌ 
الْبْلةَ لِغائْط أَوْ بَوْلِ أو أَنْ تَسْتنجِي بِالْيَمِينِ ا د و د ا 
كذا قال الطيبي""» ولكن ما يجيء في الفصل الثالث من حديث مروان الأصفر من 
قول ابن عمر وا: إنما نهى عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك 
فلا بأس؛ ينظر إلى ما يتبادر. 

”“” -["] (سلمان 4#5) قوله: (وأن نستنجي) وفي بعض النسخ ب (أو) في 
المواضع الثلاثة» ونفي أحد الأمور مبهما يقتضي العموم» والنجو: ما يخرج عن البطن» 
يقال: نجى فلان: أحدث؛ ونجى الحدث: خرجء والسين في الاستنجاء للطلب» 
أي: طلب النجو ليزيله» والاستنجاء يجيء بمعنى إخراج العذرة من البطن» وبمعنى 
إزالته عن بدنه بالغسل أو المسح» والأول: من النجو وهو ما ارتفع من الأرض كأنه 
يطلبها ليجلس تحتهاء والثاني : من نجى الشجرة وأنجاها واستنجاها: قطعهاء أو من 
نجى الجلد: كشطهء وذكر الأحجار في الاستنجاء مبني على الأكثر المتعارف في تلك 
الديار» والمدر والتراب والعود والخرق وكل ما يحصل به النقاء في حكمها ما عدا 
ما نهي عنه من العظم والروث والرجع؛ لما روى البيهقي وقال: إنه أصح ما في الباب 
عن مولى عمر قال: كان عمر ذَيه إذا بال قال: ناولني شيئاً أستنجي به فأناوله العود 
أو الحجرء أو يأتي حائطاً يتمسح به أو يمسه الأرضء كذا ذكر الشّمْئي . 

وقوله : (باليمين) وكيفية الاستنجاء بالحجر من البول أن يأخذ الحجر بيمينه 
والذكر بشماله ويحركه إلى الحجر. ولا يحرك الحجر إليه لثلا يلزم الاستنجاء باليمين» 
كذا ذكره في (العوارف)”"» قال الشيخ : وكذا ذكره إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي 


(1) «شرح الطيبي» (؟/ 70). 
(؟) «عوارف المعارف» (ص: .)١92١‏ 


)١(‏ باب آداب الخلاء 


في (الوسيط)70"» والبغوي في (التهذيب) وقال: ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون 
مستجمراً بيمنيه فقد غلط» وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره في حال 
الاستنجاء» وبهذا قد حصل التفصي عما نقل في (فتح الباري)(" عن الخطابي في هذا 
المقام إيراداً وبالغ في التبجح به» وهو أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس 
ذكره بيمينه» ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه» وكلاهما قد شمله النهي» 
ولم يحتج في الجواب عنه بتكلفات ارتكبوها هي أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول 
بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره» فإن لم يجد فليلصق 
مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه» ويستجمر بيساره 
فلا يتصرف في شيء من ذلك بيمينه . قال الشيخ : وهذه هيئة منكرة» بل قد يتعذر فعلها 
في غالب الأوقات . 

وقال الطيبي”: النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبر» والنهي عن المس 
مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصلهء قال الشيخ : ما ادعاه من تخصيص الاستنجاء 
باليمين بالدبر مردود» والمس وإن كان مخصوصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسأء 
والتخصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك» وإنما خص الذكر بالذكر 
لكون الرجال هم المخاطبين» والنساء شقائق الرجال في الأحكام» انتهى . 

وأقول: لا حاجة إلى شيء مما ذكرواء والأمر في ذلك سهل؛ فإنه إذا أخذ الحجر 
بشماله ومع ذلك أخذ الذكر به حصل الاستنجاء» كما يفعل من يتواخذ ويتخطا(» 


.)7١ /١( «الوسيط» للغزالي‎ )١( 
.)565 /١( (؟) «فتح الباري»‎ 


(9) «شرح الطيبي» (5/ 59). 
(5) كذا في الأصول. 


() كتاب الطهارة 


يل 2 2 ف ار 
| أ نستنجي بأقل من ثلاثة احجارء فكطها “8 ده "ف الل حو نه جرف بده د و يها ان 0ق قله د ل 5 


للاستنجاء» وذلك متعارف بلا مشقة كما لا يخفى . 

وقوله : (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) الاستنجاء بثلاثة أحجار واجب 
عند الأئمة الثلاثة بشرط النقاء بأن يخرج آخرهن نقيًا لا شيء عليه» وإن أنقى بدون 
الثلاثة أتى ببقيتها تحصيلاً بشرط العدد» وعندنا الشرط هو حصول النقاء وإن حصل 
بأقل منهاء وتمسكهم بهذا الحديث إن كان النهي للتحريم» وبحديث عائشة"' أن 
رسول الله يِه قال: (إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار) إن كان الأمر 
للويجاب . 

ولنا ما روى البخاري”' عن عبدالله بن مسعود ذه قال: أتى النبي كله الغائط 
فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين ولم أجد الثالث» فأتيته بروثة فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة» وقال: (هذا ركس»)» وأيضاً حديث أبي هريرة الآني: (من 
استجمر فليؤتر» من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج) دليل على عدم الاشتراط . 

قال في (الهداية)”": وما رواه الشافعي متروك الظاهرء فإنه لو استنجى بحجر 
له ثلاثة أحرف جاز بالإجماعء قال ابن الهمام©: فعلم أن المراد عدد المسّحَات غير 
أنه قدر بالثلاث؛ لأن غالب الظن يحصل عنده كما قدره في حديث المستيقظ» ولكن 
هذا إذا كان الاستجمار خاصاً في الاستنجاء, لكنه مشترك بينه وبين استعمال الجمر 


في البخور كما في قولهم : تجمر الأكفان في الجنائز» واستجمر فلان: أي تبخّرء فيكون 


.)٠١8 /5( «مسند أحمد)‎ )١( 
.)١65( إفة (صحيح البخاري»‎ 

(”") «الهداية» /1١(‏ 79). 
(5) «فتح القدير» /1١(‏ 0591 . 


(0) باب آداب الخلاء 


نَسْتَنجي برجيع َو ِعَظم . روَاه مسلم. [م: 6 
0" -[4] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يل إِدَا حَخَلَ الْخَلءَ يَقولُ : 
«اللَّهُم إن أعُودُ بكَ مِنَ الْحُبْثٍ وَالْحَبَافِثٍ». مُتَفَنُعَلَيْه. [خ: 14 م: 
*381]. 

[5] وَعَنٍ ابْنِ عَّاس قَالَ: ا يخ بقبْريْنِ ‏ فََالَ : نهم 
لُعَذَّيَانَ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كير ا 


لفظ الحديث لبيان تثليث الإيتار في البخور والتطيب. 

وقوله: (أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) المراد بالرجيع : الروث» وعلة النهي 
عن الاستنجاء بالروث والعظم كونهما زاد الجن ودوابهم كما نطقت به الأحاديث . 

 ”٠1/‏ [5] (أنس) قوله : (من الخبث والخبائث) (الخبث) يروى بضم الباء 
وسكونهاء فبالضم جمع خبيث؛» و(الخبائث) جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين وإنائهم. 
وبالسكون يحتمل أن يكون مصدر خبث الشيء خبثاًء ويحتمل أن يكون مخفف جمع 
الخبيث» وقد جاء التخفيف في هذا الوزن كما في كتب وسبل ورسل» وعلى تقدير 
كونه على لفظ المصدر المراد الشيء المكروه مطلقاًء وقيل: الشرء وقيل: الكفر» ثم 
قال الشيخ”'2: من يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصّل» أما في الأمكنة المعدة لذلك 
فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقول في أوان الشروع كتشمير ثيابه مثلاآً» وهذا 
مذهب الجمهور» وقال: من [نسي] يستعيذ بقلبه لا بلسانه» ومن يجيز مطلقاً كما نقل 
عن مالك لا يحتاج إلى التفصيل . 

-[0] (ابن عباس) قوله: (وما يعذبان في كبير) أي : في زعمهماء أو في 


.)51١ انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/‎ )١( 


(0) كتاب الطهارة 


ما أحدهمًا فَكَانَ لآ يَسْتَِدُ مِنَ الْبَوْلِ ‏ وَفِي روَادَ ب لِمُسْلِمٍ : لآ يَسْتَرهُ 
000 الو لبو وا 
أمر يشق ويكبر عليهما الاحتراز عنه» قال الله تعالى : #وَإِئََّا لكر إلَاعلَاْلنوِيَ 4 
[البقرة: 44] أي : شاقة» وزاد في رواية للبخاري: ثم قال: (بلى)» أي: بلى يعذبان في 
كبير» وفي للتعليل. 

وقوله : (أما أحدهما فكان لا يستتر من البول) روي هذا اللفظ بوجوه؛ أحدها 
(لا يستتر) من الاستتارء وظاهر معناه لا يبالي بانكشاف العورة» وهذا لا يناسب الباب» 
وقد يقال: معناه لا يجعل بينه وبين بوله سترة حتى يتحفظ منهء والموافق لما رواه 
مسلم : (لا يستنزه) ‏ بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء ‏ من التنزه وهو الإبعاد» وهذا اللفظ 
موافق لما جاء في حديث آخر: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)» وقد 
يروى: (لا يستبرى") بموحدة ساكنة من الاستبراء» أي : لا يتبرأ من البول ولا يتباعد 
منهء وهو قريب من الوجه الثاني» وقد جاء: (يستنتر) بالنون بين التائين من النتر» 
قال في (النهاية)''': وهو جذب فيه قوة وجفوة» وقد جاء في الحديث: (إذا بال أحدكم 
فلينتر ذكره ثلاثاً)» وفي رواية: (ثلاث نترات)» وقال: ومنه حديث عذاب القبر أنه 
لم يكن يستنتر عند بوله» وهو أيضاً قريب من (يستبرى”) و(يستنزه)» وقال الطيبي”©: 
وذكر في (شرح السنة) هذا الحديث في باب الاستتار عند قضاء الحاجة . 

وقوله : (بالنميمة) النم والنميمة: رفع الحديث إشاعة له وإفساداً» نم ينم بكسر 
النون وضمهاء وقال النووي: نقل كلام الغير لقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح» 
انتهى . وعرفها بعضهم أنها المقالة التي ترفع عن قائلها ليضر بها قائلها في دينه أو نفسه 


.)١7 /0( «النهاية»‎ )١( 
. )7”1//5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


)١(‏ باب آداب الخلاء 


جر اب سر مر 


ا 1 
لم أحل خريدة رطبة نشتها ويصفينء م عَررَ في كل قب وَاحِدَة قالوا: 
يا رَسُول الله لح صََعْتَ هَذا؟ فَقَالَ: دلكله 1ن فقن غيم ا ل ا 


مُتَفْقّ عليه . لخ دكات لكان دحك م: ؟19]. 
أو مالهء وهذا التعريف أشمل لدخول إفشاء الشر فيه» لم قوله: يرفع عن قائلها يعم 
كل ما يحصل به الرفع ولو بكتابة أو رمز ونحو ذلكء انتهى . 

وفي (شرح كتاب الخرقي)7 في مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال: وهي كبيرة 
عندنا على الأشهرء وكيف لاء وقد جعلها الله تعالى صفة لمن اعتدى وكذب #وَلَاتطِمَ 
كنَّ حَلَافٍ مَهِينٍ (07 مَمَازِمََلبتَمِيوٍ #[القلم: ٠١‏ ١1]ء‏ وأخبر نبيه يك : (إن الله لا ينظر إلى 
ذي وجهين)» وفي الصحيحين”" ': (لا يدخل الجنة قتات)» أي : نمام وقد قال عمر 
ابن الخطاب لكعب الأحبار وَعا: أي شيء في التوراة أعظم إثماًء قال: النميمة» فقال 
عمر ذَفبِه : هي أقبح من القتل» فقال: وهل يولد القتل وسائر الشرور إلا النميمة» 
ومصداق ذلك في الكتاب العزيز ز #والفنتة أسَدَ من لصتل #البقرة: 191]. 


وقوله: (ثم أخذ جريدة) أي : غصن نخلء في (القاموس)'": جرده: قشره» 
والجريدة سعفة طويلة رطبة أو يابسة أو التي تقشر من خوصها. 

وقوله: (فشقها بنصفين) قال الطيبي”؟2: هو حال بزيادة الباء» ويحتمل أن يكون 
نقعول طلقا أى »فقا شنا ليسا تصنين: 

وقوله: (لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا) زيادة (أن) لتشبيه لعل بعسى» والضمير 


.)08 /١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


ةم «صحيح البخاري» (2)1695 واصحيح مسلم) .)0١6(‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)5١١‏ 


(8) «شرح الطيبي» (88/1). 


(+» كتاب الطهارة 


اه وه م .امد .و وا فاه هد هاو وه قاع وهاه هاه ها هد هاه اه هاه فاه فى عاوه ا فاه هد واه وا و واه 06 . 


في (يخفف) للعذاب» ويروى: (عنها)» والضميران للميت» والتذكير باعتبار الشخص» 
والتأنيث باعتبار النفس» والأول للشأن» وتفسيره بأن وصلتها لكونها جملة حكماء أ 
مبهم يفسره ما بعده» وعلى رواية (عنهما) بالتثنية الضمير للقبرين» وقد يروى (عنه) 
بتأويل الشخص » و(ييبسا) يروى بالفوقية والتحتية فعلى الأول للكبيرتين» وعلى الثاني 
للعودين أو للنصفين» وقالوا: لعله يَكةِ شفع فاستجيب بالتخفيف عنهما إلى أن ييبساء 
0 لكونهما يسبّحان ما داما رطبتين» والمراد (من شيء) في قوله تعالى: ##وإن 
ين ْءِ لايم الإسراء: 44]: شيء حي» وحياة الخشب ما لم ييبس» والحجر مالم 
ا وو 
وكماله» وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين 
بهذا الحديث» وقال: لا أصل له ولا وجه. 

وفي (مجمع البحار)''' عن الكرماني: وليس في الجريدة معنى يخصه. وإنما 
ذاك ببركة يده يِه ولهذا أنكر الخطابي وضع الناس الجريدة ونحوه على القبر» وقيل : 
الرطب يسبح فيتخفف ببركته فيطّرد في كل الرياحين والبقول. 

وقال اللررييشي 0 وعد هذا التحديد أن يقال إن نال السدنيت"غدهها ندة 
بقاء النداوة فيهماء وقول من قال: وجه ذلك أن الغصن الرطب يسبح لله ما دام فيه 
النداوة فيكون مجيراً عن عذاب القبر» قول لا طائل تحته ولا عبرة به عند أهل العلم» 
وقيل: علم ذلك موكول إلى النبي يلو والله أعلم . 


.)7١5( «مجمع بحار الأنوار)‎ )١( 
.)١7؟7‎ /١( (؟) «كتاب الميسر»‎ 


باب آداب الخلاء 


0 و 


09 - [5] وَعَنْ أبِي هُرَئْرة قَالَ: قا سُولُ الله كله : «انَقوا اللأعتيّن» 
َانُوا: وَمَا اللأَعِنَانِ يَارَ ل 
فِي ظَلَّهِما . رَوَاه مَسَْلِم. [م: 159]. 


*-7] وَعَنْ أبِي قَتَادءٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إذا خرت اعذى 


2 
ذ آ َه 70 اساسا 


قلا يَتَتمَمن فِي الإناءِء وَِذَا أتى الْخَلآءَ فلا يَمَسنَّ ذكرة ينه 0 
4 -[5] (أبو هريرة) قوله : (اتقوا اللاعنين) هذا من قبيل الإسناد إلى السبب 
الحامل وحذف المضاف من قوله : (الذي يتخلى) أي : تخلى الذي يتخلى أو عبّر عن 
الفعل بفاعله» وقيل : اللاعن بمعتى الملعون كما قيل في قوله تعالى : للَاعَاصِليَومَ © 
[هود: *5] أي : اتقوا فعلهماء واستفدنا من إضافة الظل إلى الناس اختصاص النهي بظل 
يجتمعون ويقيلون فيه» ففي هذا النوع من الظل ورد النهي دون سائر الظلال» فقد ثبت 
أن النبي يكل قعد تحت حائش”2 من النخل لحاجته؛ وهو المجتمع من الشجر نخلاً كان 
أو غيره» ولا بد أن يكون للحائش ظل» كذا ذكره التُوريشْتِي ”"'» ومواضع الشمس في 
الشتاء كالظل في الصيف», كذا في بعض الشروح» والمراد بالتخلي: التفرد لقضاء الحاجة 
غائطاً أو بولاً؛ فإن التنجس والاستقذار موجود فيهما فلا يصح تفسير النووي بالتغوط» 
ولو سلم فالبول يلحق به قياسآ» والمراد بالطريق: الطريق المسلوك لا المهجور الذي 
لا يسلك إلا نادراً» وكذا طريق الكفار ليس بمراد» كذا في (مجمع البحار)”” . 
-1"] (أبو قتادة) قوله: (فلا يتنفس) بالجزم» و(ل) ناهية في الثلاثة» 


.)0١ جماعَةٌ النّحْل. «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١57 /١( «كتاب الميسر»)‎ )0( 
.)١1١١ /:”( (مجمع بحار الأنوار»‎ )9( 


(0) كتاب الطهارة 


وَلَا يتَمَسَحْ بيميندا . منّفْقٌ عليه . لخ: “هك م: /351]. 

]8[-١‏ وَعَنْ أببي هْرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ اله يك : ١مَنْ‏ توضا 
فليسْتَئِرٌ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ لبور '. مُتَفَقٌ عَلَيه. تخ : ١ك‏ م: 000]. 
ويروى بالرفع فيها على أن (لا) نافية» كذا في بعض الشروح نقلاً عن الشيخ» ويجوز 
الجزم أيضاً على تقدير كون (لا) نافية لجواز الوجهين عند كون الشرط ماضياً» والمراد 
التنفس داخل الإناء من غير أن يُبِيَهُ عن الفم حذراً من سقوط شيء من الأنف أو الفم 
أن وقبل: إنه منع من جهة الطب» وقد ورد في حديث آخر: أنه كان يتنفس في 
الإناء ثلاثً» أي : في الشرب منه بإبانة الإناء عن الفم» وقد جاء في رواية في الشراب» 


ويتم الكلام في ذلك في (باب الأشربة) إن شاء الله . 

وقوله : (ولا يتمسح بيمينه) أي : لا يستنج بها؛ لما في رواية البخاري: (إذا بال 
أحدكم فلا يأخذ ذكره ولا يستنج بيمينه)؛ كذا في الشروح» وقد ذكرنا كيفية الاستنجاء 
بالحجر في البول بحيث لا يلزم منه مس الذكر باليمين ولا الاستنجاء بهاء وأما في الغائط 
فظاهر. 

]81--*0١‏ (أبو هريرة) قوله: (فليستنثر) أي : يستنشق» قد سبق شرحه في 
الحديث الخامس من الفصل الأول من (كتاب الطهارة)» (ومن استجمر) الاستجمار: 
استعمال الجمار وهو الأحجار الصغار والمراد الاستنجاء» وظاهر الإيتار يشمل الواحد 
أيضاً وحمل الشافعية على ثلاث أو خمس. والاستجمار: التبخر أيضاً من جمرة النار» 
وقد يحمل الحديث عليه: فإيتاره أن يأخذ من البخور ثلاث قطع أو ثلاث مرات» فلا 
يناسب الباب ولا يناسب أيضاً سياق الحديث» ويجيء الكلام فيه في الفصل الأول 


. أو لعل علة النهي تغير البرودة بحرارة النفس» كذا فى «التقرير)‎ )١( 


)١(‏ باب أداب الخلاء 
[4] وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ وَسُولُ الله ككل يَدْخُلُ الْخَلآءَ فَأحمل 

أَنَا وَعْلامٌ إدَاوَةَ مِنْ ) ماك وَعَتَرَة يَسْتَجِي ب الماك 2006 لخ: مول ددهم 

م: أ/و؟]. 

من (باب الترجل) من (كتاب اللباس) . 

1-[4] (أنس) قوله: (يدخل الخلاء) وفي بعض الشروح: قال الشيخ""': 
العنزة مع الماء» وأيضاً الأخلية التى فى البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله» والمراد 
بالغلام هوابن لوو لأنه كان صاحب الإداوة والنعلين والسواك يحملهاء و(الإداوة) 
بالكسر: إناء صغير من جلد يتخذ للماء ليتطهر بها» و(العنزة) بفتحات: قلذر نصف 
الرمح أو أكبر شيئاً فيها سنان كسنان الرمح» والعنزة قريب منهاء وكان يحمل معه كَل 
لسترته في الصلاة» وقيل: لدفع الضرر لو احتاج؛ ولنبش الأرض الصلبة لئلا يرتد 
البول» وقيل: لركزها بجنبه ليكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه. 

وقوله: (ويستدجي بالماء) أئ: بعد التنقية بالحجارة» وذلك 0 عندنا 
كما يأتي في الفصل الثالث من حديث أبي أيوب ذه » وقيل: هو سنة في زماننا لما 
وف لسك فى سماو اناق ليلاي وعد" فين علورين إلى طالب عالقا 
من قبلكم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة الماء . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» /١(‏ ؟75907). 

(؟) قال القاري: وَقِيلَ: بلآلٌ» أَوْ أَبُو هْريْرة. «مرقاة المفاتيح» 0778/1 . 

(*) انظر: «بذل المجهود) .)7١1/ /1١(‏ 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي »٠١7 /١(‏ رقم: 0179)» وامصنف ابن أبي شيبة» (1575). 


(0) كتاب الطهارة 


* الْمَصْلْ الثَانِى : 

]٠١1-741‏ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كان التَِنُ يكل إِذَا دَخَلَ الْخَلءَ نر حَاتَمَةُ. 
رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 
وَفال ان دَاوَد: هذا عونت 10 , وَفِي روايته : وَضْعٌ يَدَلَ نوع [دت ف 
س: ”١5م‏ ات : 45ل .]١‏ 

520 وَعَنْ جَابر قَالَ: كَانَ التي يل ذا راد الْمَرارَ‎ 0١1-14 

0000 الصلالثاتي 0 

41" - 191 (أنس) قوله: (إذا دخل الخلاء) أي: أراد دخوله. (نزع خاتمه) 
لكون نقشه (محمد رسول الله)» ففيه تنحية الداخل في الخلاء ما عليه اسم الله ورسوله 
والقرآن» وفي بعض الشروح : ولا يختص ذلك برسولنا بل يعم الرسل كلهم صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين» هذاء وقد يختلج أنه لو كان اسم الله ورسوله داخل العلم 
نحو عبدالله» ورحمة الله» وأبو محمد, وأبو أحمد. هل يكره؟ وهذا منظور فيه» ولم 
نجد له تصريحاً. والله أعلم . 

: (جابر) قوله: (إذا أراد البراز) برز بروزاً: خرج إلى البراز» أي‎ 1١11-45 
الفضاء» كوا به عن حاجة الإنسان كالغائط؛ وهو اسم للمكان الغور» كما هو المتعارف‎ 
في الكناية عن ما يكره التصريح به» والبراز بالفتح وخطأ الخطابي الكسرء لأنه مبارزة‎ 
في الحرب. وخالفه الجوهري فجعله مشتركاً بينهماء كذا في (مجمع البحار)”"»؛ وقال‎ 


2200 ولعل الحكم بنكارته لأمرين؛ الأول: ترك الواسطة بين ابن جريج والزهري» والثاني: 
تبديل المتن بمتن آخر»ء والحديث قد صححه الترمذي وابن حبان. انظر: «بذل المجهود) 
597١ “1‏ 

(؟) «مجمع بحار الأنوار» (1/ 3/7 .)١9/#‏ 


)١(‏ باب آداب الخلاء 
انَطَلَى حَكَن الأ. تراه أحد؛ رواة او .سد 

1١31-4‏ وَعَنْ أبيِي مُوسَى قَالَ: كنت مَع الي كل ذا يوم فأرَادَ 
نيوك نات ميقا فى أطل عداو ف الهم وج م ملس ماما 
في (القاموس"2": البراز كسحاب اسم» وككتاب الغائط . 

وقوله : (حتى لا يراه أحد) يحتمل أن يكون المراد: لا يراه أحد ذاهبآ»ء أو لا يراه 
بعد قعوده» والظاهر هو الأول» وذلك لغاية استحيائه وتستره كَل. 

]١31-6‏ (أبو موسى) قوله: (فأتى دمثاً) بفتح الدال المهملة وكسر الميم» 
وفي (القاموس("': دمث المكان وغيره كفرح : سهل ولان» وفي بعض الشروح: 
صفة لمحذوف. أي : مكاناً دمثاً» انتهى . كأنه يريد أنه ليس من الصفات الغالبة على 
المكان بل هو بمعنى السهل اللين مكاناً كان أو غيره كما يظهر من عبارة (القاموس) 
أيضاًء ومما جاء في رواية: (مال إلى دمث من الأرض فبال)» وفي «(النهاية)”": في 
حديث صفته يلد دمث ليس بالجافي» قال: أراد أنه كان لين الخلق في سهولة من 
الدمث» هي الأرض السهلة الرخوة» والرمل الذي ليس بمتلبد» من دمث المكان دَمَثاً: 
إذا لان وسهل فهو دَمِتٌ ودَمْثٌء وفي حديث صفة الغيث: فلبدت الدماث» أي : 
صيرتها لا تسوخ فيها الأرجل وهي جمع دمث,ء والحكمة في إتيان الدمث للبول لثلا 
يرتد عليه رشاش البول . 

وقوله: (في أصل جدار) أي : قريباً منه بحيث لا يضره» أو عرف رضا صاحبه» 
أو لم يكن مملوكاً لأحد» والله أعلم . 
() «القاموس المحيط») (ص: 557). 


() «القاموس المحيط») (ص: .)١584‏ 
(9) «النهاية» (؟5/ ؟١7١).‏ 


(*) كتاب الطهارة 


م قَالَ : «إذا آََاد أَحَدْكم أَنْ يبُولَ فيد لبَوْلا . رَوَاهُ أو دَاود. [د: *]. 
ىق -11] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كان التي كله إِذا أَرَادَ الْحَاجَةَ لم يَرْفعْ 
هخ ينو مر الأضن, رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ والدَارمِىٌ ٠‏ (زت: 315 


-_ 
هه 


د: فى دي: /١‏ ال .]١‏ 
]١5[- "41‏ وَعَنْ أبِي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُو اشري: «إِنَمَا أنا 
شد وعد واد ملتسم إن الك قاد 00 


وَلَاَ تَسْتَدْبُِوهَاك وَأمَرَ. 2 حجار وَنَهَّى عَنِ الوَوْثِ وَالِوْمَةٍ وَتَهّى أن 
يَسْتَطِيب الرّجل بتمينه 00 

وقوله: (فليرتد لبوله) أي : يطلب مكانا مناسباًء ولا يستعجل ولا يجلس حيث 
شاءء ويكون ذلك مثل هذا المكانء فافهم . 

]١1"5[-57‏ (أنس) قوله: (حتى يدنو من الأرض) المراد دنوه من الأرض 
للقعود للحاجة» لا قربه من مكان يقعد فيه. 

وقوله: (رواه الترمذي) من حديث الأعمش عن أنس وابن عمرء وقال: كلا 
الحديثين مرسل؛ ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب 
النبي تله وقد نظر إلى أنس قال: رأيته يصلي» فذكر عنه حكاية في الصلاة» وفي 
(التهذيب)”2'1: الصحيح أنه رأى أنساً ولم يسمع منه شيئاً. 

]١5[- 71‏ (أبو هريرة) قوله: (والرمة) بالكسر: العظام البالية يقال: رم العظم 
وأرم : بلي فهو رميم» وفي بعض الشروح: سمي بذلك لأن الإبل ترمهاء أي : تأكلهاء 
انتهى. من قولهم: رم الشيء: أكلهء و(يستطيب) من الاستطابة بمعنى الاستنجاء؛ 


.)١96 /5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(؟) باب أداب الخلاء 


1000-0-2 005 وو الع و 0 8 9 7 1 5 5598 5 
رواة ان نأ حك والدازرمى د أسدة “أ دا اث وض 11175 
١‏ ب د بم 2 5-5 3 م 6 2 لاخر ه الله صَائه عه 
-1501| وَعَنْ عائشة قالث: كانت يد رسول | شك اليم لطهُوره 
لين 70 راشم قر ا 5-5 7 6 
وطعامة ؛ وكانت يذه البسرّى لخلائه وَمَا كان من أذى . روا اق دود 


[د: ”17. 


١ "14‏ وَعَنَهَا قالث : قَالَ رده 
الغايط فَلِيَدْهَتْ ا مَعَهُ بان جار ب يَسْتطيتٌ ٠‏ بهنَ» 2 لوا وا "نهد ا بويك ير اله لود لهذ يله 


لأنه ا الحسد ب زالة النعنق. عنة , 


١61‏ ] (عائشة) قوله : (لطهوره» 3د عرف أنه بالضم والفتح» وبالضم بمعنى 
ل 3 وبالفتح بمعنأه وما يطهر 64 وههنا بتعين معنى المصدر» والرواية بالضم . 

وقوله : (لخخلائه) أي : م ا ا ونحوه» و(الأذى) ما يستكرهه 
النفس ويتألم به سواء كان حسا أو طبعاً أو عقلاً مثل البول والقذرة والدم والنجاسات» 
وكما فى حديث العقيقة: (أميطوا عنه الأذى)» أي : الشعر والنجاسة وما يخرج من 
الصبي حين يولد» ومنه تسمية الحيض أذى» وكما في حذيث شعب الإيمان: (وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق)”' كأ شوك والحجر والنجاسة ونحوهاء 0 
بعد الصلاة في مكانه : (ما لم يؤذ فيه) أي : لم يؤذ الملائكة بنتن الحدث» ومنه إيذاء 
الناس بما يكرههم» والمراد في هذا الحديث القسمان الأولان مما يستعمل فيه اليد؛ 
وحمل الطيبي الطهور على ما يقابله ليكون أشمل» وحيئنذٍ يكون الأول من التخصيص 
بعل التعميم » والثاني على العكس » 

]١51-48‏ (عائشة) قوله: (يستطيب بهن) صفة (أحجار)» أو مستأنفة. 


)2000 ااصحيح مسلم) (ه؟). وا سنن الترمذي» (5515). ولاسكه سئن ابن ماجه») (لاه). 


(") كتاب الطهارة 


َإِنَّا نخزى” عَنْهُ) نارواء احمد واو كار اليا وَالدَارِمِيٌ . . [حم: 8/5١٠ء‏ 
"الال دض د5اس: 2.45 دي: 7/١‏ ١1ل/ا١-07/5١].‏ 

1377-6] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الطويل: «لآ تَسْتَنَجُوا 
بال وْثِ وَلايالْعِظَامٍء َه ا خوَايكُم و مِنَّ الْجنّ». رَوَاهُ التَّومِذِيُ وَالتَسَائئُ 
ِ يدك ١رَادُ‏ إِخْوَانكُمْ من الْحِنّ) آت :ء س:88]. 

وقوله : (فإنها تجزى“ عنه) يعني وإن بقي أثر النجاسة بعد ما زالت عين النجاسة 
وذلك رخصة. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يي ومن بعدهم» رأوا أن 
الاستنجاء بالحجارة تجزى؟ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول» والضمير 
في (عنه) للاستطابة والاستنجاء» وقد يجعل للمستنجي» أي: عن فعله الزائد عليه» أو 
عن بمعنى اللام أو للماء المفهوم من المقام» وهو الأظهر معنى» وإن كان بعيداً لفظاًء 
وإليه يشير كلام الطيبي”2» وبه يستدل بعض الشافعية على وجوب التثليث؛ لآن الإجزاء 
يستعمل غالباً في الواجب» فتدبر. 

]١7[-‏ (ابن مسعود) قوله: (فإنه) كذا في أكثر الأصول» ونسخ (جامع 
الترمذي) و(المصابيح) فالضمير للمذكورء وفي بعض النسخ : (فإنها)» (زاد أخوانكم) 
قد جاء في الروايات أن العظم لهم والروث لدوابهم» ويجوز إضافته إليهم لأن دوابهم 
تابع لهم» وروى الطيبي عن الحاكه”" في (دلائل النبوة): أنهم لا يجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ» ولا روثة إلا وجدوا منها حبها الذي كان فيها 
يوم أكلت. 


وقوله : (رواه الترمذي والنسائي) الموجود في د بعض النسخ ههنا البياض» وهذه 


.)47 انظر: «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 
. (؟) كذافي الأصول. وفي «شرح الطيبي» (7/ 57): روى الحافظ أبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ 


)١(‏ باب آداب الخلاء 


ام - 1181 وَعَنْ وفع بن نابت قَالَ: قَالَ ِي رَسُولُ الم كك : 
روي وَئفِعٌ! لَعَلَّ الْحَياةَ سَتَطولُ بك بَمْدِي» أَخْبِرِ النّاس أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِخْيتَه 

00 أو اْتَنْيجى برجيع داب أو عَظْمء إن مُحَمّدا من بَرِيءٌ» . 177 
أبُو داوُد. [د: 15]. 
العبارة مكتوبة في الحاشية 

]18[-١‏ (رويفع بن ثابت) قوله: (رويفع) بضم الراء وفتح الواو وسكون 
الياء . 

وقوله: (من عقد لحيته) الأكثرون على أن المراد تجعيد اللحية بالمعالجة2"0, 
وإنما كره ذلك لأنه فعل من ليس من أهل الدين وتشبه بهم» وقيل : كانوا يعقدون في 
الحروب في زمن الجاهلية تكبراً وتعجباً فأمروا بإرسالهاء وذلك من فعل الأعاجمء 
وقيل: عقد لحيته وغطى وجهه حتى لا يعرفه الناس ليقطع الطريق» قال التُورِبِشْتِي : 
يفتلونهاء وقيل : كان من عادة العرب أن من له زوجة واحدة عقد في لحيته عقدة صغيرة»؛ 
ومن كان له زوجتان عقد عقدتين» وقيل: صوابه من عقد لحاء» مِنْ لحوت الشجرة 
إذا قشرته» وكانوا يعقدون لحاء 0 م فيقلدونه أعناقهم فيأمنون به» وهو المراد من 
قوله تعالى : #أوَلَا المَدَىَ وَلَا الْمَكيدَ #[المائدة: ؟] كذا في (مجمع البحار)”" والأول هو 
الوجه. 

وقوله: (أو تقلد وترأً) قيل : إنهم كانوا يعقدون في أعناق الخيل أوتار القسي 
لئلا تصيبها العين» فنهى عن ذلك ؛ تنبيهاً على أنها لا ترد شيئاًء وهذا تأويل مالك 
رحمه الله» وقيل : إنه نهى عن ذلك حذراً عن اختناق الخيل عند شدة الركضء أو لأنها 


)١(‏ قال في «المرقاة» (؟5/ /51): وهذا مخالف للسنة التي هي تسريح اللحية. 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (*/ .)55٠‏ 


0 كتاب الطهارة 


تختنق بها مهما رعت وعلقت بغصن, وهذا تأويل محمد بن الحسن رحمه الله» وقيل: 
إنهم يعقدون عليها الأجراس» ويدل على هذا تبويب البخاري”" . 

وقيل: المراد الخرزات تعقد في رقبة الولدان لدفع العين وهو من شعار الجاهلية؛ 
وقيل : أراد بالوتر الذحل بالذال المعجمة والحاء المهملة محركة: الثأر أو طلب مكافأة 
بجناية جنيت عليك من قتل أو جرح أو هو العداوة والحقد» أي: لا تطلبوا الأوتار وهي 
الذحول التي وترتم بها في الجاهلية» هكذا قال التُورِبِشْتِي" وغيره» ولكن لا يخفى 
أن الرواية في هذا الحديث (وتراً) بفتحتين حتى حملوه على وتر القوس» والوتر بمعنى 
الذحل بسكون التاء وكسر الواو وفتحها على الخلاف كما هو الذي بمعنى العدد الفرد» 
فإن أهل الحجاز يقولونه بالفتح في الفرد وفي الذحل بالكسر» وتميم وقيس وبكر 
يقولونها بالكسرء وأهل العالية بالكسر في الفرد وفي الذحل بالفتح» وقد قرى؟ بهما 
قوله تعالى : #وَالَّفْ و4 [الفجر: ] . 

نعم هذا المعنى يصح الحمل عليه في الحديث الذي جاء فيه (الأوتار) بلفظ 
الجمع» كما نقل عياض في (المشارق)”": (قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار)» وكما 
في (مجمع البحار)”؟' عن (النهاية): أمر أن يقطع الأوتار عن أعناق الخيل كانوا يقلدونها 
بهاء فإن (الأوتار) يجيء جمع كل من اللفظين» اللهم إلا أن يروى الذي فسره بمعنى 
الذحل بسكون التاء» والله أعلم . 


.)1١9 «صحيح البخاري» (كتاب: الحجء باب:‎ )١( 
.)١75 /1١( (؟) «كتاب الميسر)»‎ 

(6) «مشارق الأنوار» (؟/ 9/ا8). 

0( «مجمع بحار الأنوار» (0/ .)١1‏ 


)١(‏ باب آداب الخلاء 


[19] وَعَنْ أبِي هُرَئْرَة قالَ: قَالَ رَسُولٌ الشيلِةِ: «مَنِ اكتحَل 
يوي وَمَنْ فعَلَ ققد أَحْسَنَ» وَمَْ لأََلاسَرَج وَمَنِ اسمَجْمَرَ فلو مَنْ 
َعَلَ ققد أَحْسَنَء وَمَنْ لآَفَلآ حرجء وَمَنْ أكَلَ قَمَا تخَلَلَ فَلْيَلْفِظْء وَمَا لآ 


]١9[- "7‏ (أبو هريرة) قوله : (من اكتحل فليوتر) في إيتار الاكتحال قولان: 
أحدهما وهو الأصح: أن يجعل في كل عين ثلاثة أميال» وثانيهما: أن يكتحل في 
اليمنى ثلاثة» وفي اليسرى ثنتين» ويبدى؟ وبختم باليمنى نى بأن يجعل في اليمنى اثنين 
وفي اليسرى اثنتين ثم يجعل في اليمنى واحدة» وقد رجحه بعضهم تفضيلاً لليمنى» 
والآأول هو الأشهرء ويجيء الكلام فيه في الفصل الثاني من (باب الترجل) من (كتاب 
الباس): 

وقوله: (ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)؛ ظاهره 
يؤيد مذهب الحنفية في عدم وجوب التثليث» وقد يقال: التخيير في الاستجمار وهو 
الاستنجاء بالحجر وهو أحسن» وإن تركه إلى غيره جاز؛ لأن المقصد الاستنقاء ما لم 
يكن بما نهي عنه» وهذا المعنى خلاف المتبادر من العبارة كما لا يخفى . 

وقوله: (فما تخلل) أي : ما أخرجه من الأسنان بالخلال (فليلفظ)؛ لأنه ربما 
يخرج به دم» وما أخرجه بلسانه فليبتلع» لآن الظاهر عدم خروج الدم» وإن تيقن بعدم 
خروج الدم في الأول لم يحرم» وإن تيقن بخروجه في الثاني حرم» ولوجود الاحتمال 
فيهما خيرء وقد يجعل العلة فيهما الاستعداد» فهو في الأول بالابتلاع» وفي الثاني 
باللفظ وقد يقال: إنه يحصل في الأسنان تغير ماء واللوك إدارة اللقمة ومضغهاء كذا 


(") كتاب الطهارة 


٠. 


ا 2 ره ل دمي * ه ماه همه معو 9 ضداوز 
وَمَن لم يَجد إلا أ يَحمّعْ كثيبا مِنْ رَمْلٍ فليَسْتدبِرَه» فإن الشيطان يَلعبٌ 
ص 2 0011 م بل كل 0 2 سه ل 0 7 وس شا ةير 
بمقاعد يني ادم مَن فعل فقد احسن» وَمَن لا فلا حرّج». رَوَاه أبو داود وَابْن 
مَاجَهُ والذارمئٌ . [د: 0“ جه: 01 #8 دي: 71 159 .]١07١‏ 


سات ه من 50 8 0217 2 + اد راك ر_ 1 
]7١1- 303‏ وَعَنْ عبّدالليْن مغفل قال: قال رَسُول الله كل : «لا يَبُولنَ 


وفي (القاموس”": اللوك: أهون المضغء أو مضغ صلب. أو علك الشيء؛ 
وقد لاك الفرس اللجام. وهو يلوك» وفيه: أن التخلل من السنة» وأصله إدخال شيء 
في خلال شيء»؛ أي : في وسطهء وفي الحديث”" : (رحم الله المتخللين من أمتي في 
الوضوء والطعام). 

وقوله : (إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستديره) أي : فليجمعه ثم يستدبره» أي : 
يجعله خلفه لثلا يراه أحد»ء وآثر الاستدبار لأن القبل يسهل ستره بالذيل غالباً» والمراد 
بلعب الشيطان: هتك سترهم» وكشف عورتهم؛ ورد الرشاش إليهم» والإنسان إذا لم 
يستتر تمكن الشيطان من وسوسة الغير من النظر إلى عورته. 

01-78 7] (عبدالله بن مغفل) قوله: (لا يبولن أحدكم في مستحمه) المستحم 
- بضم الميم وفتح الحاء -: الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم» وهو الماء الحار» ثم 
قيل للاغتسال بأي ماء : استحمام» وإنما نهى عنه إذا لم يكن له مسلك يسلك فيه» أي : 


.)40 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: /ا/81).‎ 


(9) «كنز العمال» (4/ 20٠١‏ و«الجامع الكبير) (851؟١).‏ 


(5) باب آداب الخلاء 


م يَعْتَسلٌ فيه دْ يَتَوَضَأً فيهء فَإِنَّ عَامَةَ الوه سْوّاس مِنةُ» ٠‏ روَاُ أو داو 
لني لَمْ يَذَكَرَ > : 2000 ما فين 
[د: لاكءدت: 27١‏ س: 5"]. 
يذهب فيه البول أو كان المكان صلباء والنهي فيه للتنزيه والكراهة» كذا في بعض الشروح . 

وفوله: (ثم يغتسل) (ثم) استبعادية» أي: يستبعد من العاقل أن يفعل ذلك» 
و(يغتسل) إما مجزوم عطفاً على الفعل المنهي وهو الأظهرء أو مرفوع» أي: هو يغتسل» 
أو منصوب بتقدير (أن) كما في: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» لكنه يلزم منه أن يكون 
النهي من الجمع» والبول منهي عنه سواء كان معه اغتسال أو لاء اللهم إلا أن يحمل 
على الواقع» أو لأن المقصود الاحتراز عن الوقوع في الوسواسء» وهو إنما يحصل في 
صورة الجمع . 

وقوله: (فإن عامة الوسواس) أي : جميعه أو معظمه. والأول لسيبويه والثاني 
للفراءء كذا في (مجمع البحار)""2» ولعل المقصود على الأول المبالغة وإلا ليس 
حدوث الوسواس منحصراً فيه» وسبب حدوث الوسواس أنه يصير الموضع نجساً 
فيوسوس قلبه بأنه أصابه من رشاشه» فيحصل منه الوسواس» وقيل : هو اسم الشيطان 
بمعنى أن عامة فعل الشيطان منه؛ لما روي عن أنس يه قال0"©: إنما يكره البول في 
المغتسل مخافة اللمم» وهو طرف من الجنون وهو مناسب؛ لأن المغتسل محل حضور 
الشيطان؛ لما فيه من كشف العورة» ومنه: ولا تؤذيك الوسواسء» أي : الشيطان» كذا 
في (مجمع البحار)”"» والوجه الأول أظهر وأشهر. 


.)57 /0( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


زفة «شرح السيوطي» لسنن النسائي /١(‏ 078 . 
(*) «مجمع بحار الأنوار» (0/ 57). 


0 كتاب الطهارة 


: وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ سَرْحِسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل كه‎ ]!١[-4 
.]7”4 «لأَيَبُونَ أَحَذْكُمْ ِي جُخر» . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائِيٌ . [د: 79 س:‎ 

]"١1[1-5‏ قوله : (عبدالله بن سرجس) في (التقريب)"١؟‏ سرجس - بفتح مهملة 
وسكون راء وكسر جيم بعدها مهملة » وفي (التهذيب)7: بفتح السين وكسر جيم» 
وفي (جامع الأصول)'": سرجس - بالسيئين المهملتين وبينهما جيم - بوزن نرجس» 
وهكذا صححه الشيخ ابن حجر» وفي (المغني)”*»: سرجس - بمفتوحة وسكون راء 
وكسر جيم وهكذا ذكروه» ولم يصرح أحد منهم بحركة آخره» ولم يتعرض لصرفه 
وعدمه» فيظن أن الظاهر أنهم اعتمدوا على كون الصرف هو الأصلء والله أعلم . 

وقد صحح في النسخ المصححة المتداولة الآن بفتح السين الثانية وبتنوينهاء 
ولكن القاضي عياض ضبطه في (مشارق الأنوار)””) بقوله: سرجس بسينين مهملتين 
مفتوحتين وراء ساكنة وجيم مكسورة من غير بيان اختلاف ووهم, كما هو عادته في ذلك 
الكتاب» ولعل السبب في منع صرفه العجمة والعلمية» والله أعلم . 

وقوله: (في جحر) بالضم : كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسهاء كذا في 
(القاموس)”©» وفي (الصراح)”"©: جحر - بالضم ‏ سوراخ» وسبب النهي أن الجحر 


.0577560( «التقريب»‎ )١( 

.)5١ 5 /05( «التهذيب»‎ )9( 

(9) «جامع الأصول» (؟١/‏ 01/9). 
(5) «المغني» (ص: .)١54‏ 

(4) «مشارق الأنوار» (؟:/ 0799 . 
() «القاموس المحيط) (ص: 057794 . 
0) «الصراح» (ص: .)١55‏ 


(7) باب أآداب الخلاء 


6“ -[1؟١]‏ وَعَنْ مُعَا مُحَاذْ قَالَ: َال رسُولَ الل يك : ١ت‏ تقوا الْمَلآَعِنَ 


تله : : الْبَرَاوَ ذ في امار وَفارعةٍ الَرِيقٍ» وَالظّل» أ دود وَايْن 
مَاجَهُ . زد: كل جه: 8؟7"]. 


1-5"؟] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطوككلة: «لاّ يَخْرْج 


0 فلا يؤمن من أن يصيب مضرة . 

65-[55؟] (معاذ) قوله: (اتقوا الملاعن الثلاثة) هي جمع ملعن مصدر ميمي 2 
أو اسم مكان من لعن : إذا شتم» وقيل: جمع ملعنة كآنه مظنة اللعن. كما يقال: ترك 
العشاء مهرمة» وأرض مأسدة» وإنما جعل هذه الأفعال ملاعن لآن المارة تلعن صاحبهاء 
أو لأنه ظلم والظالم ملعون. 

و(الموارد) جمع موردء وهو موضع ورود الناس ووصولهم إليه كالنادي» وقيل : 
هو موضع ورود الماء من عين أو نهر. 

وقوله: (وقارعة الطريق) أي : الطريق التي يقرعها الناس بأرجلهم , أي : يدقونها 
ويمرون عليهاء هكذا قال الطيبي'''» ويظهر من هذا أن لفظ الفاعل بمعنى المفعول» 
أو هي صيغة النسبة» وفي حديث آخر: نهى عن الصلاة على قارعة الطريق» وهي وسطهء 
وقيل: أعلاه» وأراد ههنا نفس الطريق ووجهه. 

5"-"!] (أبو سعيد) قوله: (لا يخرج) بجزم الجيم على النهي» ويروى 
برفعهاء وفي رواية: لا يذهب. 


ع 


وقوله: (يضربان) أي: يأتيان ويقصدان, والمراد ب (الغائط) ال عوبر 


() «شرح الطيبي» (5/ 57). 


(+) كتاب الطهارة 


كَاسْفَيْنِ عَنْ عَوْرَتهِمَا يتَحَدَنَانِء فَِنَّ الله يَْقَتُ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُأَحَمَدُ وَأَبُو 
دَاود وَايْنْ مَاجَهُ . . [حم: 35/7 د: هلل جه: 47]. 

ا - 41 ؟] وَعَن َي بْنِ قم َل : قَالَ رَسُولُ الل ككل : «إِنَّ هَذِهٍ 
الْحْشُوش مُحْتَضرَة» فَإِذًا أتى َحَدْكُمْ الْخَلاءَ فليَقَلْ : أَعُودُ بالل مِنَ الْحْبْثِ 
وَالْحَبَائِ) . ا اناده وَابْنَ مَاجَهَ . [د: ", جه: 795]. 

لحان - [5؟] وَعَنْ عَلِنٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «سَبْدْ ما بْنَ أَعينِ 
الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ لخاد أن بتو : يسم الوا . 
حقيقته» أو لأجل الغائط فهو منصوب على نزع الخافض» و(كاشفين) حال مقدرة» 
ويحتمل أن يكون حالاً من ضمير (يتحدثان)؛ و(وعورتهما) بلفظ المفرد لعدم الالتباس» 
والظاهر أن حكم المرأتين هكذا. 

61" [5 ؟] (زيد بن أرقم) قوله: (إن هذه الحشوش) جمع حشء. وهو في 
الأميل شختى: اناق رجواءة السدل» عاتو تتضون يها اعاجة د انيد الكنث 
في البيوت» ثم أطلق على الكنيف ومواضع قضاء الحاجة مطلقاًء وأكثر ما وجدناهم 
يطلقونه على موضع الحاجة من الصحراء الذي يلقون فيه القذر دون ما يبنى في البيوت» 
قال في (القاموس)(©: الكنيف كأمير: المرحاضء والمرحاض مطرح العذرة» والظاهر 
أن المراد في الحديث أعم من ذلك . 

وقوله: (محتضرة) أي: محل حضور الجن والشيطان. 

4 [190] (علي) قوله: (إذا دخل أحدهم) في بعض النسخ: (أحدكم) 
بالخطاب و(يقول) بدون (أن)؛ والصواب (أحدهم) بلفظ الغيبة ومع (أن)» ودخل 


.)9/86 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؟) باب آداب الخلاء 


كه حى . 000 2 ف > 4 - 4 

رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حَدِيث غريبٌ وَإِسْناده لِيْنَ بقويٌ. [ت: 105]. 
64 ["1] وَعَنْ عائشة قالث : كان النببئ بل إذا خَرَجَ مِنَ الْخَلآءِ 

5 < 7 ا 00 0 ٠‏ هه سو ”اهم 3 

قال: «غفرانك» . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَاْنْ مَاجَدْ والدَارمئٌ . [ت: /اء جه: "٠١‏ 


.]١ 5 /١ دي:‎ 


بمعنى أراد أن يدخل . 
وقوله : (وإسناده ليس بقوي"") وفيه محمد بن حميد الرازي» وقد اختلف فيه . 
4 ["5] (عائشة) قوله: (قال: غفرانك) أي: أسأل غفرانك» أي: من 
فوات الذكر باللسان في هذه الحالة» أو من التقصير عن الوفاء بشكر ما أنعمت من تسويغ 
الطعام وإبقاء ما ينفع وإخراج ما يؤذي كما سيجيء في الفصل الثالث من حديث أنس : 
أن يِه إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)2 . 


وقوله : (رواه الترمذي”" وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من إسرائيل بن 


)١(‏ قال القاري (1/ 7817): وَمَعّ هَذَا يُعْمَلُ به في فَضَائِلٍ الأَعْمَالٍ سيّما وَقَد رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّمَائِئُ 
عَنْهُ وقال في «المرعاة» (؟/ 10): ولفظ الترمذي في النسخ الموجودة: وإسناده ليس بذاك . 
أي : ليس بالقوي؛ لأن فيه محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي وهو ضعيف, قال البخاري: 
فيه نظرء ورماه بعضهم بالكذب» وكان ابن معين حسن الرأي فيه» ووثقه أحمد وغيره» وقد 
صحح المناوي حديث علي هذا في شرح «الجامع الصغير؛» ويشهد له حديث أنس عند 
الطبراني» وقد ذكرنا لفظه مع الكلام فيه» والترمذي نفسه قد حسن حديث محمد بن حميد 
الرازي في مواضع» فالظاهر أن حديث علي هذا حديث حسن إن شاء الله تعالى. 

0( وَفِي بَعْضٍ الآثّار: «الْحَمْدُ لله الَّنِي أَذْمَبِ عَني مَا يُؤْذيني وَأَبْقَى عَلَيَّ ما يَْفَعْنِي». «مرقاة 
المفاتيح» /1١(‏ 741 . 

9 وَكَذَا ُو داوُد» وَالنَمَائِيُ» وَسَنَدَهُ حَسَنٌّ. قَالَ ابْنُ حَجَر : وَقَالَ الَرمِذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ 


عَرِيبٌ . وَرَوَاهُ ابن حِبّانَ في ١صَحِيجِها‏ أَنْضاً. «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 7810). 


(0) كتاب الطهارة 


-71؟] وَعَنْ أَبِي هُريْرَة قَالَ: كان التَِينُ يكل ذا أتى الْحَلاءَ أي 
بمَاءٍ فى تؤر أو ركوة فِاسْتَنجى , ال ا ا كا ا 


يونس» انتهى. وفي (الكاشف"2 للذهبي : قال أحمد: هو ثقة وتعجب من حفظهء 
وقال أبو حاتم : هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق» وضعفه ابن المديني» توفي سنة 
اثثين وستين ومئة» وفي (التقريب)'!": ثقة تكلم فيه بلا حجة؛ من السابعة» مات سنة 
ستين ومئة» وقيل : بعدها. 

"١‏ -171] (أبو هريرة) قوله : (في تور أو ركوة) التور بفتح المثناة وسكون 
الواو» في (القاموس”" : إناء يشرب فيه» وفي بعض الشروح : وهو إناء صغير من 
صقر أ و حجارة شرت فنة» وقد يتوضا من ل ب 
لما جاء في حديث أم سلمة ة: أنها صنعت حيسا في تورء كذا قال النُورِبِشْتِي 

وقوله: (أو ركوة) في (القاموس)”: مثلثة زورق صغير» وفي ب ا 
بفتح الراء وسكون الكاف: إناء من جلد يشرب منهء وفي (مجمع البحار)"2: ظرف 
من جلد يتوضأ منه وفي شرح (جامع الأصول)”": دلو صغير من جلد» وكثيراً 
ما يستصحبه الصوفية» وفي «(النهاية)”: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء» والجمع 


.)5ا//1١( «الكاشف»‎ )١( 

(0) «التقريب» (رقم: .)5١٠١‏ 

(*) «القاموس المحيط» (ص: ه8”) . 
(8) «كتاب الميسر) (1/ .)١78‏ 

(6) «القاموس المحيط) (ص: .)١١85‏ 
(5) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 71/8) . 
(0) «جامع الأصول» (0756/5. 

(8) «النهاية» (؟5/ .)51١‏ 


)١(‏ باب آداب الخلاء 


مسح يَدَهُ عَلَى الأَرْضٍ 2 يه بإنآءٍ آخَرَ فَتَوَضَّاً ٠‏ رَوَاه بو دَاوْد» وَرَوَى 
ار معنا ل هك » دي: /١‏ "الا(ء س: .]5٠‏ 


4 
اه 


81-51١‏ !] وَعَن الْحَكَمِ بْنِ سُفَيَانَ قَالَ: كان التَبِينٌ يكل إذَا بَالَ توضّأ 


ونضح فر فرّجه. رَوَاهُ أبو دَاوَدَ وَالنْسَابَىٌ . [د: 155 س: ه18]. 


ركاء 5 و(أو) في قوله: (أو ركوة) للشك من راوي أبي هريرة» أو أن.أبا هريرة يأتيه 
تارة بذا وتارة بذا. 
وقوله: (ثم مسح يده على الأرض) في (الأزهار) : ل 0 
الأرض ودلكها : ثم غسلها بهذا الحديث دفعاً للنجاسة وأثرهاء كذا في ب بعض الشروح . 
وقوله: (ثم أتيته بإناء آخر) في الحو واشي : ليس معنى هذا أ نه لا يجوز التوضيمء 
بالماء الباقي من الاستنجاءء أو بالإناء الذي يستنجى بهء وإنما أتى بإناء آخر؛ لأنه لم 
يبق من الأول شيء أو بقى قليل؛ والإتيان بالإناء الآخر اتفاقى كان فى الماء فأتى به» 
وقال الشيخ ابن حجر : قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء 
]18[1-0١‏ قوله: (عن الحكم بن سفيان) وقيل: سفيان بن الحكم الثقفي» 
له صحبة » روى عنه مجاهد» وحديثه مضطرب » كذا فى (الكاشف)220, وقيل : عن 
وقوله: (ونضح فرجه) قيل: المراد بالنضح الغسل» فالمعنى إذا بال غسل 
فرجه وتوضاًء يعني أن الواو للجمع مطلقاً لا يفهم منه الترتيب» وعلى هذا فالمراد به 
الاستنجاء. والصحيح أن المراد به رش الماء على المذاكير» وقيل : على موضعه من 


.)187 /١( «الكاشف»‎ )1١( 


(") كتاب الطهارة 
ا ل اا حي ا ا تت 


ل ل 00 


من - [14] وَعَنْ أْمَِمَة بت رُقَيْقَة قَالَثْ : كَانَ لِلتِيّ كل قَدَحّ مِنْ : 
عَيْدَانِ نَحْتَ سَرِبِره يَبُولُ فيه بِاللَّبلٍ ا َوُه وَالنَسَائِيٌ . [د: 5 
س: ؟33]. 
الإزار» وقد ورد من السئن العشر: الانتضاح بالماء» وهو أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش 
به مذاكيره بعد الوضوء لنفي الوسواس؛ لأنه إذا وجد بللا يحيله إلى الماء» وكان هذا 
منه تعليماً للأمة إذ هو يك معصوم عنهء وقيل: ذلك لدفع نزول البول شيئاً فشيئاً؛ 
لأن الماء يقبض البول خصوصاً البارد منه» وقيل: المراد به إسالة الماء بالنثر والتنحنح» 
وقد جاء في رواية: (توضاً ثم أخذ من ماء جفنة)» وفي رواية: (كان إذا توضاً وفرغ 


أخذ كما من ماء فنضح فرجه)» وفي (القاموس)27: نضح البيت: رشهء واستنضح : 
نضح ماء على فرجه بعد الوضوء . 

191-5] (أميمة بنت رقيقة) قوله: (قدح من عيدان) يظهر من كلام الشراح 
أنه بكسر العين جمع عود بضم العين بمعنى الخشبء وقال الطيبي”"': إنما جمعه 
اعتباراً للأجزاء.ء ويحتمل أن يكون جمعه ‏ والله أعلم ‏ من أجل أنه كان مركباً من 
قطعات متعددة» أو من أنواع من خشب» وأن يكون هذا هو مراد الطيبي» وفي بعض 
الشروح: أنه يمكن أن يكون المراد عود من العيدان لا أنه كان مركباً من عيدان» ولكن 
قال في (القاموس”": العيدان: بالفتح الطوال من النخل» واحدتها بهاء» وقال: 
ومنها كان قدح يبول فيه النبي كه وقال السيوطي: العيدان على وزن سكران: النخل 
الطوال المجردء واحدته عيدانة» وقيل : هو فيعال. 


2000 «القاموس المحيط) (ص : يرفة ” 


(0) «شرح الطيبي» (594/5). 
[فرة «القاموس المحيط») (ص : 34 ). 


)١(‏ باب آداب الخلاء 


6 


5" -[0"] وَعَنْ عَمّرَ قَالَ : رآني لني ك2 آنا لوك يما لقال : 
«ي عملا بل امأ فمَا بت قَائِما مد رَوَاهُ التُرْمِذِئُ وَابْن مَاجَهُ. قَالَ 
الشَي 0 : قد صَعّ. .[ت: ال جه: م1"]. 


11-4*] عن حديئفة لَ: أتى لنب َك سُبَاطَة فَوْم قبالَ قَائِماً. 
مُتّفق عَلَيْهِ . قل : كَانَ 0 تخ: كك م: #/ال], 


وفي (مجمع البحار)'" ذكر من بعض الشروح بعد ما نقل من الطيبي: أنه جمع 
عودانة بفتح مهملة : النخلة الطوال المتجردة من السعف من أعلاه إلى أسفله. جمع 
عيدانة» فعلم من هذا (عيدان) في الحديث بكسر العين وفتحهاء وكذلك ضبطناه في 
نسختنا التي قرأناها على مشايخ مكة المعظمة» ويعلم من (القاموس) أنها بالفتح فقطء 
وفي بعض الحواشي : عيدان اسم شجر معين فيكون غير منصرف, والله أعلم . 

]"١ 7501-3754-3377‏ (عمرء وحذيفة) قوله: (لا تبل قائمأ”" اتفقوا على 
أن البول قائم”" مكروه كراهة تحريم أو تنزيه لما يلزم منه بدو العورة وتنجس البدن 
والثوب» ولهذا قالوا: من أراد أن يبول قائماً يفرج بين قدميه لئلا يتنجس» وهذا كان 


)00 «مجمع بحار الأنوار) وي ااا 

00( ضعفه الترمذي لعبد الكريم بن أبي المخارق ولمخالفة ما صحّ عن عمر: ما ثُلت قَائَمَا مث 
ملكت َعَذا صخ من حَدِيثٍ عَيْدِ لكي وَقَالَ القاري : الْجَمْعُ سهل» أي : : ما يلت قائمآ 
كذ املف نهب عَنٍ البَوْلِقَائمً؛ لأن الأوامر والنواهي لا تعرف إلا مِنَ الشّارعِ» كذا في 
«التقرير؟". وانظر: «مرقاة المفاتيح» /1١(‏ 784). 

(9) اختلف العلماء في البول قائمآء فأباحه سعيد بن المسيب وعروة وأحمد وآخرون» وقال مالك: 
إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وإلا فمكروه. وقال عامة العلماء: البول 
قائمآ مكروه إلا لعذرء وهي كراهة تنزيه لا تحريم» وهو مذهبنا الحنفية . «بذل المجهود» 
(577/5). 


() كتاب الطهارة 


#اه ه هه هه هه .هه هاه هاه هاو وى ا واو وى ولو واو و و و وه و وه ها ٠.‏ .ه. ٠.٠‏ مد م ٠.‏ :. ع ٠ ٠‏ 


من عادة أهل الجاهلية فنهي عنه في الإسلام تعليماً لمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال 
التي بعث رسول الله يكِْةِ لتتميمها . 

وأما ما روي من حذيفة أنه يلِ: (أتى سباطة قوم فبال قائماً) فقد قيل: كان ذلك 
لعذرء والمراد بالعذر إما ما قيل: إنه كان لوجع في صلبه يَكهْ بحيث كان لا يستطيع 
القعود» أو ما قيل: إن البول قائماً استشفاء من وجع الصلب» وعليه جرى الشافعي 
فقال(": كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً» وقد ورد فيما أخرجه 
الحاكه”" من حديث ابن عمر بلفظ : (بال قائماً لوجع كان بمأبضه) أي : باطن ركبته» 
كذا قال الشيخ ابن حجر" . 

وقيل: لأنه لم يجد للقعود مكاناً فاضطر إلى القيام؛ لأن السباطة لا تمكن 
الشخص من القعود إلا إذا جعل الطرف المرتفع منها وراء ظهره» وحينئدٍ يبدو للمار 
عورته» وإن استقبلها بوجهه خيف عليه أن يقع على ظهره» والسباطة غالباً لينة سهلة 
مرتفعة فهي غير صالحة لذلك . 

وأما بول عمر ف قائماً فقد روي عنه أنه قال : البول قائماً أحسن للدبر» فيحتمل 
أنه عرض له في ذلك الوقت ما يخشى به خروج شيء من السبيل الآخرء وأما في 
فعله ككِِ فحاشا أن يتوهم مثل ذلك أو ينطلق به اللسان» وقيل : لم يكن له غرض هناك 
إلا بيان الجواز سيما إن فرض تأخر هذا عن حديث النهي عنه فإنه يوهم التحريم» فاحتيج 
لبيان عدمه سيما إن اقترن به عذر آخرء وهو كلِةِ أرسل رحمة واسعة للعالمين وتيسيراً 


.)84 /7( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
ولكن رواه عن أبي هريرة.‎ :»)760 /١( «المستدرك» للحاكم‎ )5( 
5" /1( 9ر4 «فتح الباري»‎ 


(؟) باب أداب الخلاء 


* الْفَصلّ النَا 3 
56" -1؟"] عَنْ عَايِشَةَ ## قَالَتْ : مَنْ حَدَنَكُمْ أن النِىَّ ل كَانَ 
يول قائماً قله تصد تو 44 ماكان د يبُول إلا قَاعِداً) . رَوَاهُ أَحْمَد وَالتَدْمذِيُ 
وَالتسَاقق المي 2/5 كنات لاا مىء 1414 
5" -[""] وَعن َي بن حَارَِة عَنِ التي 45: أن جبريل أناهُ في 


وَل ما أوجيّ إلته عله الوصؤة وَالصَّلاَة لما رع من اْْضُوء أَحَذ غرفة 


بسر مه 


مِنَ المَاءِ فنَضَحَّ بها فَرْجَهُ) روا اكد وَالِدًا قط . احم + 11/4 قظ: 
١‏ 11] 
للخلائق أجمعين» والله أعلم 

الفصل الثالث 


51-6؟"] (عائشة) قوله: (من حدئكم أن النبي يَئْةِ كان يبول قائماً فلا 
تصدقوه) وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة أن حديث عائشة يق مستند 
ل ب ا ل ا ل 
عنه يده ولمن يقول بإفادة كلمة (كان) الاستمرار أن يقول: إن مقصود عائشة يي 
نفي كون البول قائماً عادة له كه وحديث حذيفة إنما أفاد كونه مرة» والحق أن كلمة 


(كان) لا يفيد الاستمرارء وأنه لم يقع ذلك منه إلا مرة إن صمّ ذلك» وذلك أيضاً 
لعذر اضطره إليه» فلا اعتبار به. 

571 -1[1"] (زيد بن حارثة) قوله: (فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة) بالفتح 
مصدر للمرة» وبالضم المعروف». أي: ملا الكف. كاللقمة اسم لما يلتقم» وهذا المعنى 


أظهر. ٠‏ لكن الرواية بالفتح أشهرء ثم ظاهر العبارة أن الضمائر لجبرئيل ؟ لأنه كان متمثادً 


(0) كتاب الطهارة 


نض - [14 وَعَنْ أبِي هُرَئِرَ قال : قَالَ رَسُولَ الله بكي : «جَاءَني 
حبرل فقال 52206 مُحَمَدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ قانتتضخ» وا مذي وقال» هذا 
حَدِيتُْ غَرِيبٌ» وَسَمِمْتُ مُحَمّدا ‏ يَْني الْبُخَارِيّ - يقول: الْحَسَنُ بن ء 
لْهَاشْمِئٌ الوَاوِي مُنْكَرُ الحَدِيثِ . [ت: 60]. 
بصورة البشر ومعلماً له يل الوضوء والصلاة بفعله» ويحتمل أن يكون للنبي كْدٌه ويكون 
تقدير الكلام هكذا: فتوضاً النبي يكل بعد التعلم فلما فرغ من الوضوءء ويؤيده الحديث 
الآتي لأبي هريرة؛ لأنه يدل على أن تعليم جبرئيل كان بالقول» فتدبر. 

وأما جعل الضمير في (فرغ) للنبي يَِةِ وفي (أخذ) لجبرئيل يأ فأيضاً محتمل 
لكنه بعيد» وأما ما ذكر صاحب (سفر السعادة) من أنه توضأ جبرئيل ثم قال للنبي كله : 


ع 4 


بأن يتوضأ مثله ثم أخذ جبرئيل غرفة ماء وضرب بها وجهه كََةِ فذلك * شيء آخر غير 
هذا النضح» فعله تكميلاً وتتميمآ للتطهير والتنظيف» أو لسر آخر يكون في ضمنه» 
والله أعلم . 

6" -[4"] (أبو هريرة) قوله : (إذا توضأت فانتضح)"" أي : فرجك؛ ولعله 
فهم ذلك في ذلك المقام» أو الراوي اختصر ههنا اكتفاء . 

وقوله : (الحسن بن علي الهاشمي الراوي منكر الحديث”" هو الحسن بن علي 
اريف ين الا لكي هيد لاغلى شيطق حمل وا اقجانى ير او عات لاتير 
وقال البخاري : وهو منكر الحديث» يروي عن أبي الزناد عن الأعرج بأحاديث موضوعة» 
وروى عنه وكيع وغيره» وقد روى عن الأعرج أيضا”" . 


غ2 أَيْ : ا نّ اماه عَلَى الج أو السَّرْوَالٍ 8 «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 390), 
)١(‏ قال القاري /١1(‏ لم يَضْمَد َه عد ممه الكابعة فََكُونُ حَجَدٌ في مَضَائِل الَمْمَالٍ. 
9) انظر: «تهذيب التهذيب» (75/ 55077). 


)١(‏ باب آداب الخلاء 


- [ه"] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : بَالَ رَ نوك اله ل نظام شمر ” خَلمَهُ 
بكُوز من ما قَقَالَ: «مَا هذا يَا عُمَِ؟» قَالَ: مَاءُ ب َوَضَاَ به . قَالَ: اما َه مراث 
كُلَّما تلت أَنْ أن لوقا وَلَوْ فَعَلَتُ لَكَانَث سُنَّةًا . رَوَاهُ أبُو دود وَابْدُ ٠‏ مَاجَهُ . 


[د: ”ك جه: .]"1١6‏ 


أ - 
0-1 عير 


و مسمس اه ع مجو ا ا 0 
-00-0 207 الْمُملقَري 7#التوبة: ]٠١8‏ قال رَسُولَ اللو يك : 


25 


1 مم مَعْشْرَ الأنصّار! واعاه اه هاه هه هن ها هاه فاه لاه فاه واوا ع فاه مه اه فو 6 فى 


-[5"] (عائشة) قوله: (ما أمرت كلما بلت أن أتوضا) فيه أنه يكلةِ كان 
قد يترك ما هو أولى وأفضل تخفيفاً على الأمة ورحمة عليهم» ويستأنس بهذا فيما مر 
في حديث البول قائماً كما قيل : إنه فعله تعليماً للأمة وتيسيراً عليهم . 

وقوله: (ولو فعلت لكانت سنة) أي: د 


257 400 ف ِ. 20 و 
يُوبَ وَجَابِرٍ وَأنس : أن هذه الآيّة نزّلث #فِيهِ 
ا 2 


مؤكدة في حكم الواجب. ووقعوا في الحرجء وهو مع ذلك سنة بعدء بمعنى ما واظب 
عليه النبي ككِةٍ مع الترك أحياناً. 

89 [5"] (أبو أيوب) قوله: (فيه رجال) الضمير في (فيه) راجع إلى مسجد 
قباء» وقيل :إل سف لطي ورعه الأزلابانه أزل اعد أشن َ؛ لأنه يكهِ بناه 
أول ما هاجرء وبناء المسجد الشريف بعد ذلك» وأجيب بأن قوله تعالى: #الَمَسْحِدٌ 
تس عَلَ ألتّقُو ين ليوو ©[التوبة : 8 صادق على مسجد المدينة أيضاً؛ لأن المعنى 
أسس على التقوى من أول يوم أسس وهو كذلكء فافهم. هذاء ولكن لا يخفى أن 
ساكني مسجد قباء كانوا هم الأنصار وهم'' بنو عمرو بن عوف» وقد جاء في بعض 


() كذا في نسخة (د). وفي (ب) و(ر): «هوا. 


”) كتاب الطهارة 
إِنَّ اله قَد أَننى عَلَيَكُمْ ِي الطَّهُورِ فَمَا طَهُورُكُم؟) قَانُوا: تتَوَضَأ ِلصَّلآقِ 
وَنَفتَسِلٌ مِنَ الْجَنَابةَ» وَتَسْتَنحِي بِالْمَاء كال لذو ذاه فتلتكمر 4 روا 
ابْنْ مَاجَهُ . [جه: /اه"] . 

-[/ا8] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَّهُ بَعْض الْمُشْرِكِينَ» وَهُوَ 
يَسْتَهُرَى” به: إني لأرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلمُكُمْ حَنَّى الْخْراءَة قَلْتُ: أَجَلْء 
أَمَرَنَ آنْ لآ َسْتَقبِلَ الْقبْلة» وَل َسْتَنْجِيَ بِأَبْمَاننَاء وَلآَ نَكتَفِيَ بدُونٍ تَلآنَةٍ 


الروايات هكذاء وفي مسجد المدينة كانوا أنصاراً ومهاجرين» فتخصيص الخطاب 
في قوله يلهِ: (يا معشر الأنصار! إن الله قد أثنى عليكم) لا يخلو عن شيء. إلا أن 
يقال: في ذلك الزمان كان الأنصار هم الغالبين الأكثرين» فلذلك خص الخطاب بهم» 
والله أعلم . 

وقوله: (ونستنجي بالماء) أي : بعد الاستنجاء بالأحجار» ففيه مبالغة في الطهارة 
وهو التطهير» ففيه بيان فضل الاستنجاء بالماء وإن لم يتلوث» وتمامه في الفقه. 

وقوله: (فهو ذاك) أي: ثناء الله عليكم بسبب تطهركم البالغ أو تطهركم بسبب 
ورود الثناء عليكم فالزموه. 

-1/"] (سلمان) قوله: (حتى الخراءة) ‏ بالخاء المعجمة والراء المهملة - 
في (النهاية)2: هو بالكسر والمد: التخلي والقعود للحاجة» فعلى هذا المضاف 
محذوف, أي: أدبه وكيفيته» وقال الطيبي”؟: هو أدب الخلاء» وقيل : هيئة الجلوس 


.)١ا/‎ /5( «النهاية»)‎ )١( 
.)07 /7( «شرح الطيبي»‎ )50( 


)١(‏ باب آداب الخلاء 


د مه 00 3 را م 7 
ِيْسَ فيها رجيع وَلا عَظمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَد واللفظ له. [م: 577 حم: 
ه“/ /ا" |]. 


4 


1١‏ [18 وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْن حَسَنَةَ قَالَ: خَرَج عَلَيْنَا رَسُولُ الريك 
وَفِي يِه الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَاء ثم جَلَسَ قَبَالَ إِلَْمَاء َقَالَ بَعْضَهُمْ : انظرُوا إلَِْ 
يول كما مول اموه فسَمعةُ النبِيُ يكل فَقَالَ : «وَبْحَكَ! 00 
في المتوضاًء وقال الخطابي”": أكثر الرواة يفتحون الخاء ويقصرون, وقال النووي': 
يكسر ويمد: هيئة الحدث,» وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبمد مع فتح خاء وكسرها. 
وفي (القاموس7": الخرء بالضم : العذرة. 

وقوله: (ليس فيها رجيع ولا عظم) صفة مؤكدة لأحجار لدفع توهم المجازء 
والضمير للثلاثة التي يستنجى بهاء فافهم . 

"١‏ - 3077 -[4-8"] (عبد الرحمن بن حسنة» وأبو موسى) قوله: (ابن 
حسنة) بفتحات اسم أم عبد الرحمن . 

وقوله: (الدرقة) بفتحتين وقاف: الترس من جلود بلا خشب ولا عقبء» أي : 
عصب: 

وقوله: (فوضعها) أي: جعلها حائلاً بينه وبين الناس» (فقال بعضهم) أي: 

وقوله: (ويحك) ويح كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم 


.)١١ /١( «معالم السنن»‎ )١( 


(0) «شرح النووي» (”/ .)١61‏ 


(9) «القاموس المحيط) (ص: .)0١‏ 


() كتاب الطهارة 


أمَا عَلِمْتَ ما أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كانوا إذا أَصَابَهُُ البَوْلُ فَرَضُوهُ 
بِالْمَقاريض. فَنَهَاهُمْ فَعُذَّبَ في َبْرِوا . زَوَاهُ اذاو وَائن ماحة . ل 19 
جه: 55 "]. 

”7 -[9"] وَرَوَاة النَسَائَيَ عن عن أبي مُوسَّى''. [س: .]"١٠‏ 
بها عليه» وويل لمن يستحقهاء فويح يقال لمن ينكر عليه في حال الشفقة» وويل لمن 
ينكر عليه مع غضبء وويس كويح كذا قالوا. 

ولا يخفى أن هذا المقام يناسبه في الظاهر أن يقال: ويلك؛ لأن ذلك المنافق 
يستحق الهلكة التي وقع فيهاء وليس محل أن يترحم ويشفق عليه» بل يستحق الغضب 
أشد الغضب» ولكن هذا من كمال حلمه ورحمته وحسن خلقه يَكْهِ مع الكافرين 
والمنافقين وأعدائه الطاعنين عليه فكيف بالمؤمنين المحبين له وقد قال الله تعالى: 
#وَإِنَّكَ لعَلَخْْقَعَظِيرٍ 1#القلم: 4]. 

وقوله: (قرضوه بالمقاريض) أي : قطعوا موضعاً أصابه البول من ثوب أو جلد 
كما كان في شريعتهم . 

وقوله: (فنهاهم فعذب في قبره) شبه يله إنكار هذا المنافق التستر بنهي صاحب 
بني إسرائيل ما كان مشروعاً عندهم في استحقاق العذاب مع كونه محل أن ينكر 
وينهى عنه طبعاء مع قطع النظر عن شرعيته لكونه شديداً شنيعاً للتضرر في المال 
والنفس» وكان مظنة أن يعذر ولا يعذبء وأما التستر عند البول فهو أمر محمود 
يقبله الطبع السليم ويستحسنهء فيقبح إنكاره ويستحق صاحبه التشديد والتعذيب» 


)0غ( رواه النسائي عن عبد الرحمن بن حسنة» وأما عزوه إلى أبي موسى فهي غير موجودة في 
الصغرى والكبرى» والله أعلم . 


)١(‏ باب آداب الخلاء 


١ - 30‏ 4] وَعَنْ مَرْوَانَ الأَضْفَر قَالَ: رَآَبِتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاحَ رَاجِلتَهُ 
مُسْتَقبِلَ الْقبْلةِ نُمَ جَلْسَ يَبُولُ إلَبهَا فَقلتُ: يا أبَا عند الرَحْمَنِ! ألَيْسَ قَدْ 
نهى عَنْ هَذَا؟ قَالَ : بل نما نهِيَ عَنْ ذَلِكَ في الْمَضاءِء فَإذَا كان يَبْنّكَ وَبَيْنَ 


الْقبْلةِ شَيْءٌ يَسْتُرْكَ قلا َأ . رَوَاهُ آَبّو داوٌدَ. [د: .]1١‏ 


فافهم . ظ 

01-07 4] (مصروان الأصفر) قوله: (فإذا كان بينك وبين القبلة شيء 
يسترك)0" يدل ظاهراً على أن العلة في جواز الاستقبال والاستدبار في البئيان 
أن فيها ستراً في ظاهر ما يرى بخلاف الفضاء؛ لأن الصحراء لا يخلو عن مصل 
من ملك أو جن أو إنس إلى آخر ما ذكر هنالك» وقد سبقت الإشارة إليه في أول 
الباب . 


)١(‏ قال الشوكاني في «النيل» :)223٠١ /١(‏ وَقَوْلُ ابن عُمَرَ يدل عَلَى أَنَّ النّهْيَ عَنْ الإسْتِقبّال 
وَالإسْتِدْبَار إنَمَا هُوَ في الصّخْراء مَعَ عَدَم السَاتِرِء وَمُّوَ يَضْلّحُ دليلاً لِمَنْ قََقَ ين الصَّحْرَاء 
وَالْيبْيَانء وقال أيضاً : أَخْرَجَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ وَقَدْ صَّحّ عَنْهُأَنَهُ ليمكت إِلأَعَمًَا هُوَ ماح 
للإختِجاج. وَكَدَلِكَ سَكْتَ عَنْهُ المي وَلَمْ كَل علي تَخْرِيج «السئّن» . وَدَكَره الْحَافِظ 
ابن حَجَرٍ في «التلْخِيص) وَلَمْ يتكلم علي بشَيْء وَذَكرَهُ ذ في «الْمنْح) أنه أَخْرَجَه أَبو دود وَالْحَاكمُ 
بإِسْنَادِ حَسَنء وقال شيخ مشايخنا الشيخ خليل أحمد السهارنفوي رحمه الله في «البذل» 
:)3١١/١(‏ سكوت المحدثين عليه وقول الحافظ: إسناده حسن» عجيب» فإن حسن بن 
ذكوان راوي الحديث ضعفه كثير من المحدئين» فكيف يصلح للاحتجاج به» فقد قال ابن معين 
وأبو حاتم : ضعيف» وقال أبو حاتم والنسائي أيضاً: ليس بالقوي» قال يحيى بن معين: صاحب 
الأوابد منكر الحديث وضعفهء قال ابن أبي الدنيا: ليس عندي بالقوي» وقال الإمام أحمد: 
أحاديثه أباطيل» وقال عمرو بن علي : كان يحيى يحدث عنه» ومارأيت عبد الرحمن حدث 
عنه قط. 


() كتاب الطهارة 


5-[41] وَعَنْ أنسٍ قال: كان النبيئٌ تله: إذا خَرَج مِنَ الخَلآءِ قالَ: 

«الحَمْد لله الَْذِي أذمّب عنى الأذى وعافانى» . رَوَاهُ ابن مَاجَه . [جه: 01:"]. 
0 م هيم وإ لع عا ع ب لدي 06 7 نع مان 

6-[15] وعن ابن مُسعود قال: لما قِدِمَ وَفد الجن على النبيّ كَل 
2 ْ 00 2 .0 مه 02 _ م و 104 
قالوا: يا رَسُّولَ الله! انه أمَنَكَ أن يَسْتَنجُوا بعظم أو رَوْنْةٍ أو حَمَمَةٍ؛ فإِنَْ الله 
ع جد سبج 6 ا و ا 8 000 7 بو 
جعل لنا فيها رزقاء فنهانا رَسُول الل ككل عنْ ذلك . رواه أبو داود. [د: 9"]. 

ا ا 
جه يه يه 
مر 
٠‏ بإسب السوال”ت 

14 [41] (أنس) قوله: (رواه ابن ماجه)(' في إسناده ضعف إلا أنه لائق 
بالحال» كذا في بعض الشروح»ء وهذا كما قال بعضهم في أدعية الوضوء أنها لم تصح» 

65/” -[575] (ابن مسعود) قوله: (انه) أمر من النهي على نحو: اخش » (أو 

وقوله: (فإن الله جعل لنا فيها رزقاً) أما العظم فقد علم أنه رزق لهم أنفسهم» 
والروث لدوابهم» وأما الحمم فيحتمل كلا الاحتمالين. 

باب السواك”) 

فى (القاموس)”": ساك الشىء : دلكه» وفمه بالعود» وسوكه تسويكاً واستاك 
) قَالَ مِيركُ: حَدِيتٌ حَسَنٌّ. وَقَالَ ابن حَجَر: وَكَذَا النسَائُِ عَنْ أَبِي ذَدٌ وَسَنَدَهُ حَسَنٌّ. «مرقاة 

المفاتيح» (1/ :79) . 
(1) قَالَ القاري عن ابْن الْمَلَكِ: فيه سَبْعُونَ فَائِدة أَدنَامَا أَنْ يَذْكْرَ الشّهَادةَ عنْدَ الْمَوْتِءْ وَفِي الْأَفيُونِ 

سَبْعُونَ مَضرّة كلا نِسْيَانْ الشَّهَادَو َسْأَلُ الله الْحَافِيَة. «مرقاة المفاتيح» (1/ 90). 
() «القاموس المحيط» (ص: 4859). 


5-2 (") باب السواك 


وتسوك, ولا يذكر العود ولا الفم معهماء والعود مسواك وسواك بكسرهماء وفي بعض 
الشروح: السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به» قيل: 
هو مأخوذ من ساك: إذا دلك» وقيل: يقال: تساوكت الإبل : إذا اضطربت أعناقها من 
الهزال وتمايلت من ضعفهاء وجمع سواك سوك ككتاب وكتب» وقد يهمز الواو. 

ثم قيل: ورد في السواك أربعون حديثاً» ولا خلاف في كونه سنة خصوصاً عند 
الوضوء عندناء وعند الشافعي عند الصلاة أيضاً» ويتأكد قبل الفجر والظهر» وعن أبي 
حنيفة وله كراهيته عند الصلاة» وإنما محله الوضوءء وقيل : بكراهيته بحضرة الناس » 
وفي المساجد ومجالس الحفل توهما من ظاهر قوله: (إذا دخل بيته بدأ بالسواك)» 
ولأنه إزالة المستقذرات» ولم يرو ذلك عن النبي كله والصواب أنه لا يكره مطلقاً؛ 
لأنه عبادة» نعم لا يستحسن ذلك في المحافل والمساجد إذا خرج به بصاق وتفل» 
وقد روي استياكه يَكَةْ في محافل من الناس» ولايدل قوله: (إذا دخل بيته بدأ بالسواك) 
أنه لا يستاك خارج بيته وهو ظاهر. 

وذكر بعض الشافعية" أنه يستحب السواك في كل حال» ويتأكد عند الصلاة 
والوضوء وقراءة القرآن واصفرار الأسنان وعند تغير الفم بنوم أو سكوت أو ترك أكل 
أو أكل ذي رائحة كريهة وترك نوم» ويحصل بكل خشن مزيل للقلح وهو صفرة الأسنان 
ولو خرقة إلا إصبعه الخشنة فإنه لا يجزى” خلافاً للنووي”"©» وأولاها الأراك فقد ورد 
فيه أحاديث . 
)1١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» /١(‏ 77/5). 


(؟) قال الدمياطي في (إعانة الطالبين»: خلافاً لما اختاره النووي» أي: في «المجموع» من أن أصبعه 
الخشنة تجزى؟". (إعانة الطالبين» /١(‏ /90). 


كتاب الطهارة ل 


* الْمَصّلّ الأَوَّلُ: 
00-0 ل 2 ٠‏ ميان 2 
ا - 111 عَنْ أببي مُريْرة قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَوْلاً أن أشقّ 
عَلَى أَمَتِي لام هُم بتََخِيرٍ الْمِشَاءِ وَبِالسوَاكِ عنْدَ كل صَلآَة . مُتَفْقّ عَلَيْهِ . 
لخ: لاحى م: ؟151]. 
قال الشقي + ينغي أنايكون الببراك من الأنتجار الخرة فى لظ الختصر وطول 
الشبر» وأن يكون الاستياك عرضا لا طولاء وأن يكون حالة المضمضة» وإن لم يكن 
معه سواك أو كان مقلوع الأسنان استاك بإصبع يمينه لما روى البيهقي”' عن أنس 
قال: قال رسول الله كلِ: (يُجَْئةٌ مِنَ السّوَاكِ الأصَّابِعٌ)» وروي نحو ذلك عن 


عائشة 0145" . 


الفصل الأول 

ل وي قوله: (لولا أن أشق على أمتي) في (القاموس)7 : 

شق عليه الأمر شما قا ومشقة: صعب» وشق عليه : أوقعه في المشقة» والمعنى لولا أن 
أثقل عليهم» قال الله تعالى : #وَمَآ ريد أَنْأَشُيَّعَكيَلَكَتَ 4[القصص : 17]» أي : ما أحملك 
من الأمر ما يشتد عليك» أي : لولا خوف المشقة أو توقعها (لأمرتهم)؛ وهذا يدل ظاهراً 
على أن الأمر للوجوبء والمندوب ليس بمأمور به» والمراد مادة أمر والاختلاف إنما 
هو في صيغة أفعل» والصواب أنه يشمل المندوب والواجب؛ لأنه يقال: أمره أمر 
إيجاب أو أمر ندب» والمراد في الحديث لأمرتهم أمر إيجاب» فتدبر. ويأتي الكلام 


000( السئن الكبرى» للبيهقي .,4٠ /١(‏ ح: .)١975‏ 
(0) انظر: «المعجم الأوسط» (5/ 078١‏ . 
(©) «القاموس المحيط» (ص: 8717). 


٠6.١‏ () باب السواك 


م و شُ ا َه سم ل 2 0-4 
1 11] وَعَن شرئيح بن هايو قالَ: سَأَلْتْ عائشة: بأيّ شيْءٍ كان 
ودع عو عات ام سه 
يدأ رَسُولُ الله يلل إِذَا حَخَلَ بَينَه؟ قَالَتْ : بِالسّوَاكِ . رَوَاه مُسْلِم. [م: 100 . 
لذن 11 و خذيقة قال : كَانَ التي لله إذا قَامَ لِلتَهَْحّدٍ مِنَ 


في قوله : (عند كل صلاة) في آخر الباب. 

-[7] (شريح بن هانىء ) قوله: (قالت: بالسواك) قالوا: إنما كان يبدأ به 
حين دخل بيته؛ لأنه ربما تتغير رائحة الفم بمحادثة الناس» فهو من حسن معاشرته 
بأهله؛ وفيه تعليم للأمة بحسن المعاشرة مع الأهل» وقول الطيبي27": لأن الغالب أنه 
كان لا يتكلم في الطريق» ا سان سكن ا يه 
لأنه ليس بين مجلسه وبيته طريق يتغير الفم بالسكوت فيها؛ لأن بيته متصل بالمسجدء 
وغالب جلوسه في المسجد وحواليه» وقيل: كان يبدأ بصلاة النفل فإنه قلما يتنفل في 
المسيعة تيوك لها : 

-["] (حذيفة) قوله: (إذا قام للتهجد من الليل) وأصل التهجد ترك 
الهجود وهو النوم» وصيغة التفعل للسلب والإزالة كتأئم وتخرج» وفسر البيضاوي”" 
قوله تعالى: [ وَمِنَأييَلٍ قَتَهَجَّدَ #لالإسراء: 78] بقوله : بعض الليل فاترك الهجود 
للصلاةء لكايه جر بس انر ما ا ويمكن أن تكون 
إضافة الصلاة إليه بوقوعه في وقت النوم وبعده. 


.)05 «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 
.)01/94 /١( (؟) «تفسير البيضاوي»‎ 


زفرة «القاموس المحيط) (ص: 9 


(") كتاب الطهارة اليل 


يَشوصُ قَاهُبالسّوَاكِ . + مُتَفْقّ عَلَيْهِ . لخ: هلا "ال م: 166]. 


ع ع حل انيت 


64-[4] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالث: قَالَ رَسُولُ الل ككل: «عَشَبٌ مِنَ الفطرة: 


وقوله: (يشوص) أي يستاك ويغسل» في (القاموس)(2©: الشوص: الدلك باليد 
ومضغ السواك والاستنان به من سفل إلى علو. 

738١-84‏ -[4 - 5] (عائشة» وعمار بن ياسر) قوله: (عشر) أي خصال 
عشر (من الفطرة)؛ الفطر في الأصل بمعنى الشق والابتداع والاختراع» والفطرة الخلقة 
كقوله : #دَاط لسوت وَالْاَرضِ 2# والخلقة الجبلة التي خلق عليها المولود» وفسر كثير 
من العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة» أي : سنة الأنبياء الذين أمرنا بأن نقتدي بهم 
كما جاء حديث”": (أربع من سنن المرسلين)» وإنما يقال لها: سنة إبراهيم لكونه :68لا 
أول من أمر بهاء وقيل: أي : من السنن القديمة التي اختارها الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
واتفقت عليه الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه . 

وقال الْتُورِِشْتِي”: ولو فسرت بالدين لكان أوجه كما في قوله تعالى : #فِظِرَتَ 

لَه لت قط الئاس عَلَيهَاً 4الروم: ٠م065‏ أي : دينه الذي اختاره لأول مفطور من البشرء 
ويكون معنى الحديث : عشر من توابع الدين ولواحقه» والمعدودات من جملته أو مما 
ركب في العقول التي فطر الله الخلق عليها استحسان ذلك . 

وقوله: (قص الشارب) قص الشعر والظفر قطع منهما بالمقصء أي: المقراض» 
والشارب ما سال على الفم من الشعرء أو ما طال من ناحيتي السبلة» والسبلة كلها 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 01/5). 


(0) أخرجه الترمذي .»2٠١8٠0(‏ وأحمد فى امسئده» (0/ .)4371١‏ 
(9) «كتاب الميسر» .)١4١ /١(‏ 


6 (") باب السواك 


20 200 52006 و هس ابر اه 
وَإِعَفاء اللحية. وَالْسُوَاك وَاستنشاق المَاء» وان ل و انا ا ا 


شارب» والمختار قصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يُحفه من أصلهء وذهب بعضهم 
بظاهر قوله : (أحفوا الشوارب) إلى استئصاله وحلقه وهو قول الكوفيين وأهل الظواهر 
وكثير من السلف. وخالفهم آخرون وأولوا الإحفاء بالأخذ حتى تبدو أطراف الشفة» 
وهو المختار» ويرى مالك حلقه مُثْلةَ ويؤدب فاعله» وخيّر البعض بينهماء وليس ما ورد 
نضًّا في الاستئصال» والمشترك بين جميعها التخفيف» وهو أعم من أن يكون الأخذ 
من طول الشعر أو من مساحته» وظاهر الألفاظ الأخذ من الطول ومساحته حتى يبدو 
الإطار» وقد اشتهر عن أبي حنيفة أنه ينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب» 
وندب بعض الحنفية توفير الشارب للغازي في دار الحرب لإرهاب العدوء ولا بأس 
بترك سبالته وهما طرفا الشارب» نقل ذلك عن عمر وغيره لأنه ذلك لا يستر الفم 
ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه. 

وقوله: (إعفاء اللحية) أي وتوفيرها وتكثيرهاء في (القاموس)27: عفى شَعَرُ 
المَعِير : كر وطال فَعَطَى ذُبْرَهُ والعافي: الزائد» وأعفى اللحية: وَقَّرهاء وناقة عافية 
اللحم» كثيرته» والمشهور عندنا بقدر القبضة سنة» فإن زاد على قبضة منها يجب قطعه. 
كذا في السغناقي» ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافهاء فإن كان ما زاد طويلاً 
تركه» كذا في (الملتقط) و(الحاوي). 

واختلفوا فيما طال من اللحية» قيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما تحت 
القبضة فلا بأس به» فعله ابن عمر ذه وجماعة من التابعين» واستحسنه الشعبي وابن 
سيرين» وكرهه الحسن وقتادة» كذا في (الإحياء) و(قوت القلوب)"": وقال النخعي : 


.)١5١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)87 و«قوت القلوب» (؟/‎ »)١5١ /١( (؟) «إحياء العلوم»‎ 


كتاب الطهارة 


التوسط في كل شيء محمود» وحكى النووي عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون 
اللحية في العام كلها ويأخذون منها قدراً صالحاً يوم منى» وهل يجوز حلق اللحية كما 
يفعله الجوالقيون؟ الجواب: لا يجوزء ذكره في جناية (الهداية) وكراهة (التجنيس)» 
والظاهر من كلامهم حرمة حلق اللحية ونقصانها من القدر المسنون» وما يقال: إنها 
سنة فمعناه طريقة مسلوكة في الدين» وإن وجوبها ثبت بالسنة . 

قال التُوربِشْتِي”2: قص اللحية كان من صنع الأعاجم» وهو اليوم شعار كثير 
من المشركين كالإفرنج والهنود ومن لا خلاق له في الدين من الفرقة الموسومة 
بالقلندرية» طهر الله عنهم حوزة الدين. 

وقوله: (وقص الأظفار) قال الإمام الغزالي في (إحياء العلوم”: لم أر في 
الكتب خبراً مروياً في ترتيب قلم الأظفارء ولكني سمعت أنه كَل بدأ بمسبحة اليمنى 
وختم بإبهام اليمنى» وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام» وفي اليمنى من المسبحة 
إلى الخنصر وختم بإبهام اليمنى» وأما أصابع الرجل فالأولى عندي إن لم يثبت فيه 
نقل أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى كما في التخليل» وقد ذكر الإمام وجه 
هذاء ويحتج به كثيراً» فلينظر ثمة» وقد رأيت لبعض العلماء شعراً في قص الأظفار 
قال: 
قلم الأظفار بالسنة والأدب يوم الخميس خواسب أو خسب 


وهذه الحروف رموز للأصابع والابتداء باليمنى » والله أعلم . 


.)١5١ /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)١5١ /١( (؟) «إحياء العلوم»‎ 


26 (0) باب السواك 


وَعْسْلَ الْبَرَاجِمِء وَتنْفٌ الأيِطء اطي 1 مو رع ا ا 1 

ويقال: يستحب قلمها يوم الجمعة» ويروى فيه أثرء وقيل: يدفن قلامة أظفاره 
وشعره لئلا يلعب به السحرة» وإن رمى فلا بأس» وإن ألقى في الكنيف أو المغتسل 
يكره» وقيل : يورث الداء والبلاء» ولا يقلم الأظفار بالسن فإنه يورث البرصء» والله 
أعلم . 

وقوله: (وغسل البراجم) جمع برجمة بالضم: المفصل الظاهرء أو الباطن 
من الأصابع» أو هي مفاصل الأصابع كلهاء وفي بعض الشروح : البراجم هي العقد 
التي على ظهر مفاصل الأصابع» والتي في بواطنها رواجب بالجيم والموحدة» كذا 
قاله ابن العراقي» وقال التُورِبِشْتِي7©: البراجم مفاصل الأصابع اللاتي بين الأشاجع 
والرواجب» والرواجب المفاصل اللاتي تلين الأنامل وبعدها البراجم وبعدها الأشاجع» 
وإنما خص البراجم بالحث على غسلها لأن مكاسر”" الجلد عليها أكثر وأغلظ» فكان 
مساس الحاجة إلى غسلها أشد لا سيما لمن كان شثن الأصابع خشن الجلد بعمل» 
انتهى . وبالجملة يلتحق بما ذكر جميع معاطف البدن التي هي محل الأوساخ . 

وقوله: (نتف الإبط) الإبط ‏ بسكون الباء وكسرها ‏ باطن المتكب» ويقال 
بالفارسية: بغلء وقياسها لكونها من الأعضاء المتكررة التأنيث وقد يذكرء قال 
الطيبي": نتف الإبط سنة ويحصل أيضاً بالحلق والنورة» وفي (مجمع البحار)!؟: 
وهل يكفي الحلق أو التنوير؟ ويمكن أن يخص الإبط بالنتف؛ لأنه محل الرائحة 


.)١541 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 

(0) في المخطوط : «مكاتبة» والصحيح «مكاسر» كما في «كتاب الميسر) . 
(9) «شرح الطيبي» (؟5/ 00). 

6 «مجمع بحار الأنوار» (5/ 5754). 


(”) كتاب الطهارة ٠6١‏ 


وَحَلَقُ الْعَانةٌ» وَانتِقَاصٌ الْمَاءِ. يَعْنِي الإسْتِنْجَاءَ 570 
الكريهة باحتباس الأبخرة عند المسام» فالنتف يضعف أصول الشعر والحلق يقويهاء 
ثم ظاهر الحديث حصول السنة بنتفه بنفسه وتنف غيره له» وقيل : هو أقرب إلى الكراهة 
من قص الأظفار لقرب ستره عن الأعين من حفظ المروءة» وسوى النووي بين الإبط 
والعانة في التولي بنفسه لما فيه من هتك المروءة بخلاف الشارب» وهو مسلم في 
التتف دون الحلق بنفسه. وذكر أنه لم يكن في إبطه يكيِِ شعر» واعترض بأنه لم يثبت في 
المعتمدات» وحديث: (حتى يرى بياض إبطيه) لا يدل عليه كما زعم؟ فإنه بعد التتف 
يبقى بياضا» نعم لم يكن فيه رائحة كريهة» بل طيب الرائحة نظيفاء وأبلغ منه أنه كان 
توجد الرائحة الطيبة عند قضاء حاجته» وكانت الأرض تبتلعه بل تبتلع ما يخرج من 
جميع الأنبياء» ذكر جميع ذلك في (مجمع البحار)» وذكر أيضا أن نتف الإبط أفضل 
من حلقه» وكان الشافعي يحلق المرّيّن إبطه ويقول: السنة النتتف لكني لا أقدر عليه 
وهو أفضل أيضاً من النورة . 

وقوله: (وحلق العانة) وهو الشعر على الفرج أو منبته» قيل: يستحب حلق 
ما على القبل والدبر وما حولهماء ويكفي القص والنتف والنورة» روي أنه كَكةِ كان 
ينور على عانته بيده» وقيل : يستحب للمرأة النتف . 

وقوله: (انتقاص الماء) بالقاف والصاد المهملة وهو الأشهر رواية (يعني 
الاستنجاء) وهذا التفسير من وكيع قول بعض الرواة» وقد يفسر بانتقاص البول باستعمال 
الماء في المذاكير ليرتد البول؟ لأنه إذا لم يغسل نزل منه الشيء بعد الشيء» و(الماء) 
مفعول الانتقاص إذا أريد به البول» وفاعله إذا أريد به ماء يغسل به» كذا قيل» والانتقاص 
يجيء متعدياً أيضاً وإن كان اللزوم أكثر كالازدياد» ونقص أيضا لازم ومتعد كزاده. 


وكذلك انتقص كازداد» هذا وقد يروى: (انتفاص) بالفاء» وقد صوبه بعضهمء وأراد 


١8‏ () باب السواك 


قَالَ الوّاوي: وَنَسِيتُ الْعَاشْرةَ 


أ 


14 ا ا 2 00 إن 
لا تكن المَضمّضة . رَوَاهِ م لم. [م: 


ا 
51"]. 

وَفِي روَايَة : «الْخِتَانَ بَدَلَ «إعْفَاءُ اللّحيَا لَمْ جد هَذِهِ الرَوَائَةَ ني 
«الصَّحِبِحيْنِ) وَلاَفي كتَاب الْحُمَيْدِيٌ . وَلَكِنْ ذَكَرهَا صَاحِبُ «الْجَامِع) وَكَذَا 

-51] وَعَنْ أي دود برِوَايّة عَمّارِ بْنِ يَاسرٍ. [د: 4]. 
نضحه على الذكر» والنفصة: نضح الدم القليل» قال في (القاموس)"": النفصة بالضم : 
دفعة من الدم» والانتفاص : رش الماء من خلل الأصابع على الذكر . 

وقوله: (قال الراوي) قيل : هو مصعبء وقيل : الراوي منه. 

وقوله: (ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) تقديره: ولا أظنه أن يكون 
شيئاً من الأشياء إلا أن يكون المضمضة. (ونسيت) بلفظ المعلوم مخففاً أو المجهول 
مشدداً. 

وقوله : (وفي رواية: الختان بدل إعفاء اللحية) هذا لفظ صاحب (المصابيح)» 
واعترض عليه المؤلف بقوله: و(لم أجد . . .إلخ)» والختان بكسر الخاء يجيء بمعنى 
المصدر وموضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية كما جاء في الحديث": (إذا 
التقى الختانان وجب الغسل منه)» قد يطلق على الوليمة المتخذة لهء والختان سنة 
عندناء وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء وبعض الشافعية» وواجب عند الشافعية وبعض 
المالكية وجماعة من العلماء للرجال والنساء» والواجب قطع جميع الجلدة التي تغطي 


.)085 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؟) «سئن الترمذي» »)٠١9(‏ و«سئن ابن ماجه)» (504), و(مسند أحمد) (5/ 779). 


(”) كتاب الطهارة انا 


* الْفَصْلٌ الثاني : 

][-١‏ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : «السُوَاكَ مَطْهَرَة 
ِلْقَم مرْضَاةً لِوَبٌ». رَوَاهُ الشَّافِيٌ وَآَحْمَدُ وَالدَارِِيٌ وَالنَّائِيُ» وَرَوَاهُ 
البُخَارِيُ في «صَحيجه» بلا إِسْنَاد. [سند الشافعي: 4١‏ حم: 5/ 31:49 
14 دي: /١‏ 4لا١ء‏ ن: هم خ: الصوم.ء باب: 77]. 
الحشفة» وقطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج» ويتفرع على القول بوجوبها وسنيتها 
فعلها للبالغ وتركها له؛ وسائر أحكامه مذكورة في موضعه. وقد ذكرنا طرفاً منه في 
(شرح سفر السعادة)(©: فلينظر ثمة. 

الفصل الثاني 

]1[-0١‏ (عائشة) قوله : (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) مصدران ميميان» 
ويجوز أن يكونا بمعنى الفاعل» أي : مطهر ومحصل للرضاء وأن يكونا اسمي مكان» 
أي : مظنة الطهارة والرضا كما في قوله: (الولد مبخلة مجبنة)”". والثاني يحتمل أن 
يكون بمعنى المفعول أيضاء أي: مَرضِيٌ للرب» وقيل: هما باقيتان على مصدريتهماء 
والمعنى: سبب للطهارة والرضاء وقيل: هما للكثرة كالمأسدة والمأذبة©» وفي (مجمع 
البحار)2: هو بكسر الميم وفتحها بمعنى المطهر أو الآلة» وهو سبب الرضا لإتيانه 
بما هو مقدمة مناجاته . 

وقوله: (ورواه البخاري في صحيحه بلا إسناد) أي : في التراجم تعليقاً. 
)١(‏ «شرح سفر السعادة» (ص: .)59١‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه (2»)77577 وابن أبي شيبة (2)807 وأحمد في «مسنده» (175377)» والحاكم 
فى «المستدرك» (١/ا/ا8).‏ 


(©) كذا في الأصلء» والظاهر: «والمذأبة»» انظر: «القاموس» (ص: 78). 
(5) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 41/4). 


الللة (0) باب السواك 


3 007 2 2 سوس 0 0 
الْمُرْسَلِينَ : الحيّاء - وَيُرْوَى و 0 ل روا 
التَوْمِذِىٌ . [ت: ١ى١١].‏ 


8" -[8] وَعَنْ عَائْمَةَ قَالَتْ: كَانَ الي يك لا يَرْقَدُ من لَبْلٍ وَلا ها 


ماه 


> 


75-[7/1] (أبو أيوب) قوله: (الحياء) أي : ما يقتضيه الحياء من الأفعال 
كالتستر والانقباض عما يفحش ذكره وهتك المروءات ونحو ذلك» وإلا فالحياء أمر 
جبلي لا اختيار فيه للعبد» وليست من الأفعال والاكتساب حتى يعد من السئن» كما 
مر مثل ذلك في عد الحياء من شعب الإيمان. 

وقوله: (ويروى: الختان) بالخاء المعجمة والفوقية وهو أشبه اللفظ بهذا المقام 
وأنسبها كما مر في حديث: (عشر من الفطرة)» والختان لم يزل مشروعاً من لدن 
إبراهيم يليه إلى زمن نبينا يك وقد يروى (الحناء) بالحاء المهملة والنون المشددة 
قالوا: هو تصحيف. وقد بالغوا في تخطتئتها دراية ورواية» والظاهر على تقدير صحتها 
أن يكون المراد به خضاب الشعرء وقالوا: ما هو إلا من شعار هذه الأمة» ولم يثبت 
من أحد من الرسل قبل نبينا َك أنه كان يخضب. فكيف يعد من سنن المرسلين» وقد 
تمسك به بعض الجهال في تحنية الأيدي والأرجل متشبهين في ذلك بالنساءء كذا قال 
التُوربشتي”"©: .والته أعلم . 

87" - [8] (عائشة) قوله: (فيستيقظ) يروى على العطف بالرفع» والنصب 


بتقدير (أن) . 


.)١57 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


() كتاب الطهارة د 


َء 


لا يَسَوَكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوضأ <وواة احمد واو اق [حم: 50/5 د: لاه]. 


لا رن د باد اك اتوي لخر 
لأَعْسِلهُ يد به فَأَسَْاكُ ثم أعْسِلَهُ وَأَدقَقُ َعَهُ ليه د داود. [د: ؟ه]. 
» الْمَصْلّ الثّالثُ : 

١٠١1-6‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ آَنَّ الَِيَ له قَالَ: تأراني في الما تسوك 
بِسِوَاكِء فَجَاءنِي رَجَلانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِء فَتَاوَلْتُ السَّوَاكَ الصِعْرَ 
منهُمّاء “فقيل ىكبت كبس فَدَفَعْتَهُ إَِى الأكبر مِنْهُمَا . مُتّفْقٌّ عليه . [خ: 8ك 
32 

وقوله: (إلا يتسوك قبل أن يتوضأ) فيه إشارة إلى كون السواك من سنن الوضوءء 
وإن كان الباعث الاستيقاظ وتغير الفم من النوم وتطييبه» فافهم . 

15 -[4] (عائشة) قوله : (فأبدأ به فأستاك) تبركاً ومحبة للنبي كَل وفيه 
التبرك بآثار الصالحين والتلذذ بها 

الفصل الثالث 

]٠١1-6‏ (ابن عمر و4) قوله : (أراني) الرواية المشهورة بفتح الهمزة والرؤية 
الحلمية مثل العلمية في جواز اتحاد ضميري الفاعل والمفعول» وقد يروى بضم الهمزة 
فيكون بمعنى أظن. فيكون من أفعال القلوب؛ و(أتسوك) مرفوع بحذف (أن). 

وقوله: (بسواك) صرح به اهتماماً بشأنه كما يدل عليه سياق الحديث . 

وقوله: (فناولت) أي : أعطيت»ء أناله : أعطاه» فتناوله: أخذه. و(الأصغر) مفعول 
ثان لناولت . 

وقوله: (كبر) أي : أعط الأكبرء وفيه بيان فضيلة السواك وتقديم الأكبر في حكمه 


إ 


0 (*) باب السواك 


رمو لس م2622 3 4 
]١١[ 5‏ وَعَنْ أبى أمَامَة أنْ رَسُول الله يك قال: «مَا جاءنى 
1 فر 1 عر 5 ةر ١‏ ده يي 
جبريل لا قط إلا أمَرَنِي بالسَّوَاكِء لقذ حَشِيت أن أخفي مُقدمَ فِيّ». رَوَاه 


أحمد. [حم: ه/ 158]. 
رمه هه 00 رو .1 يل مكيلا ل ل و م 
]١51- 17‏ وَعَنْ أنس قال: قال رسُول الل ككلة: «لقذ أكثرت عليكم 
فى السّوَاكِ». رَوَاهُ البَحَارىٌ . [خ: 848]. 
-[15] وَعَنْ عَايْشَةَ 4# قالّث : كان رَسُولُ الله يك يَسْتَرُ 
“مو رقف ثي. 85س قاسو ساريج بك 220 اه 9 
وَعِنْدَهُ رَجَلآنِء أَحَدَهُمَا أكبَد من الآخّرء فأوجى إلبْهِ فى فضل السُّوَاكِ أن 


فى مناولة السواك والطيب ونحوه» ثم قد يروى هذا الحديث بدون قصة المنامء 
أخر جه أحمد والبيهقي'" بلفظ : رأيت رسول الله كله فأعطاه أكبر القوم ثم قال: (إن 
جبرئيل كي أمرني أن أكبر)» ويشهد له حديث عائشة #6 الآتى إلا أن يحمل الأمر 
والوحي في المنام . 

. (أبو أمامة) قوله: (أن أحفى) أي : أستأصل‎ ]١١[-5 

]١71-71‏ (أنس) قوله: (لقد أكثرت عليكم) أي : أطلت الكلام عليكم في 
شأن السواك ولأجله؛ وفي بعض الشروح عن الكرماني'": أكثرت بصيغة الماضي 
المجهول» أي : بولغت من عند الله . 

: (عائشة) قوله: (يستن) أي : يستاك» في (القاموس 7" : استن‎ ]١17[- 


.)5٠ /١( و«السئن الكبرى»‎ »)١78 /5( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)17 /5( (؟) «شرح الكرماني»‎ 
.)١١١5؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


(") كناب الطهارة *1 ١1‏ 


أغط السواكَ اكبَرَهُمًا. رَوَاهُ أو موه [د: :]0٠‏ 
840" -[151] وَعَنْهَا فَاَثْ: قَالَ رَسُولُ الل يله «تَفْضْلْ الصَّلاة التي 
يُسْنَاكَ لَهَا عَلَى الصَّلاَة ة التي لا يُسْنَاكُ لا سَبْعِينَ ضعْفاً» . رَوَاه الْبَيَْقَُ في 
«شعَبٍ الإيمّان» . [شعب: 75/8 ح: 4/ا/ا7]. 

ل -[16] وَعَنْ أي سَلَمَة عَنْ رد د بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كل يول : «لَوْلاً أَنْ شق على أمني لأ مَوْنهُمْ بالسّوَاكٍ عِنْدَ كَل 


00 
و لا سس َه 


صَلاق وَلأَخََرْثُ صَّلاَةَ الِْسَاءِ إِلَى ثُلْثِ اللَيْلِ» قَالَ: فكان رَبْدٌَ د . بْنْ خَالدٍ 
ل 0 


2 


2 ل م 2 0 7 
يَقومٌ إلى الصَّلآة ة إلا استن 6 لم رَدْهُ إلى مَوْضْعْهِ 7 121700101111311 


استاك» فقيل: هو مأخوذ من السن بكسر السين» أي: يمره عليهاء وقيل: من السن 
بفتحهاء يقال: سننت الحديد» أي: حككته على الحجر حتى يتحدد» والمسن بكسر 
الميم : الحجر الذي يمر عليه السكين ليتحدد» كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (أعط السواك) الظاهر أنه تفسير من الراوي. 

]١ 41-8‏ (عائشة) قوله: (سبعين ضعفاً) الضعف: المثل» وفيه مبالغة 
لا تخفى» والعلم بحقيقة العدد موكول إلى النبي كل والحديث روه البيهقي”' وأحمد 
والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة والحاكم» وفيه شيء من الكلام» كذا في بعض الشروح . 


]١5[-"‏ (أبو سلمة) قوله: (عند كل صلاة) وعند الحنفية المراد وقت كل 


)١(‏ «مسئد أحمد» (5/ 2)117 «مسئد أبي يعلى» (48/ 218 ح: 41778)»: «صحيح أبن خزيمة» 
(1/١7)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)١55 /١(‏ 


١15‏ (4) باب سئن الوضوء 


0-4 
0 


01 ومو له 59 رس اه 2 2 وو 
رَوَاُ التَْمِِيٌ وَأبُو داو د إلا أنه لم يَذْ ': «وَلأَخَوت صَّلاة العشاء إلى ثلث 


ه 
0 


5 ا ظى ه 2 7 02 4 
اللَيْل) . وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هذا حَدِيثْ حَسَنّْ صَّحِيحٌ . [ت: 37, د: 407]. 
مياه وه جيه 


؛ مسار أوطو. 


صلاة» فإن قلت: لا حاجة إلى التأويل بقرينة لولاء فإنه لانتفاء الثاني بوجود الأول» 
فالأمر بالسواك منتف عند كل صلاة لوجود خوف المشقة» قلت: المنتفي هو الإيجاب 
فيبقى الاستحباب» فلا بد للحنفية من الحمل على الوقت» فافهم . 
؛ ‏ باب سنن الوضوء 

المشهور في معنى السنة ما واظب عليه يك مع الترك أحيانآء وقد يراد فعله على 
سبيل العبادة ليخرج عاداته َكل المعدودة في المندوبات والمستحبات على ما قالواء 
ويقسم إلى سنن الهدى وسنن الزوائد» وسنن الزوائد في درجة المندوبات فمقابلتها 
إنما يكون بسنن الهدى» فتدبر» وفي بعض شروح (الهداية) : أن المواظبة إذا أطلقت 
أريد بها مع الترك أحياناً كما هو معنى السنة» وحيث يقيد بعدم الترك فهو أمارة الوجوب» 
وإذا قبد بالترك فهو ظاهرء وفي (مجمع البحار)”": السنة في الأصل الطريقة والسيرة» 
وفي الشرع يراد بها ما أمر به النبي يَلِةِ ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم يأت به 
الكتاب العزيز» وقد يراد به المتسحب سواء دل عليه كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس» 
ومنه سنن الصلاة» وقد يراد ما واظب عليه النبي يَيِةِ مما ليس بواجب. فهي ثلاث 
اصطلاحات» انتهى . 


.)1١ /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(") كتاب الطهارة ه1١‏ 


» الْمَصّلّ الأَوَّلُ: 

١1-١‏ عَنْ أَبِي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل 
أحَدُكُمْ من تومه فَلا ين يَدهُ ني الأناء َتّى يعسلا نا فإ لاَيَدْرِي 
أبن بَانَتْ يَده) . مُتَفْقّ عَلَبْهِ. [خ: 157 0 ]. 

1[1-5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: (إِذَا اسْتئة نجه اعم ين 
مَنَامهِ فتَوَضَّأ سد تَلاً» ل فق عَلبْه. 
لخ: د الضة م: 4" ]. 

ثم المراد بالسنن ههنا أفعال النبي كَلِةِ وأقواله من الفرائض والسنن» يقال: جاء 
في السنة» أي : في الحديث, كذا قال الطيبي7". 

الفصل الأول 

١"-[١](أبو‏ هريرة) قوله : (فلا يغمس يده) روي بنون التأكيد وبدونه. 

وقوله: (فإنه لا يدري أين بانت يده) قالوا: كان أهل الحجاز أكثرهم يومئذ 
يستنجون بالأحجار لقلة الماء بأرضهمء فإذا نام عرق محل الاستنجاء» وربما أصابت 
يده ذلك الموضع» فأمروا بأن لا يغمسوها في الإناء حتى يغسلوها ثلاثاً لاحتمال ورود 
النجاسة عليها غالباً» وهو أمر ندب واستحباب احتياطاً في أمر العبادات وليس بواجب؛ 
لأنه مبني على أمر موهوم أو مظنون» وأصل الماء واليد على الطهارة عند الأكثرين 
غير أن أحمد بن حنبل حكم بإيجاب الغسل ونجاسة الماء. 

11-5] (أبو هريرة) قوله : (فليستنثر) في (القاموس'"' : نثر الشيء ينثره 


.)6١/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)55"5 (؟) «القاموسن المحيط) (ص:‎ 


هف (؟) ياب سنن الوضوءم 


1 


يكنا - 161 َيِل لعا بن رَئدِ بن ن عاصم : : كيف كان سول الف 


يَوَضَّا؟ دعا بوَضُوء نأكو َلى يديه فَعَسَلَ َذَْه يمي َم مَضْمَضَ 
وَاسْتََرَتَلآناء م غَسَلَ وَجْهَهُ تلآناء م غَسَلَ يديه مَرتيِنِ مَرَيِنٍ إلى 
الْمَوفِقَيْنِء ثُمَ مَسَحَ سه يدي َأَقبَنَ هما و 6 000000 
نثراً ونثاراً: رماه متفرقاً» والنثرة: الخيشوم وما والاه» أو الفرجة بين الشاربين حيال 
وترة الأنف» واستئثر: استنشق الماء» ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر» والخيشوم 
من الأنف ما فوق نخرته من القصبة وما تحتهاء وقد ذكر في الأحاديث الاستنشاق 
وحدهء وهو إدخال الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه» والاستنثار وحده وهو إخراجه 
منه بريحه بإعانة يده أو بغيرها بعد إخراج الأذى» ويستلزم ذلك ذكر الاستنشاق لكونه 
تابعاً له» وقد يذكر كلاهما وهو ظاهر» وبيتوتة الشيطان على الخيشوم محمول على 
الحقيقة» وموكول علمه ومعرفته إلى علم الشارع؛ فإن الله خص نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأسرار تقصر عن دركها العقول والأفهام» وقد يأول بما يجتمع فيه من الأخلاط 
والمخاط والغبار والأقذار في أقصى الأنف القريب بمقدم التجويف الأول من الدماغ 
الموجب لانسداد طريق الإدراك وتطرق الفكرة والكسل المانع من أداء حق التلاوة 
والخضوع والخشوع وفوات رعاية آداب الصلاة» وهي مرضاة للشيطان» فنسب إليه 
كما قيل نحو ذلك في أكل الشيطان مع من ترك التسمية» وإدراكه المبيت في بيت لم 
يذكر اسم الله فيه وأمثال هذا كثيرة في الأحاديث» والأول هو الطريق الأقوم. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
75 -7[1] (عبدالله بن زيد) قوله : (ثم مضمض واستنئثر خز)ااى: امسق هذا 
يحتمل كونهما بغرفة واحدة» وكون كل منهما بغرفة على حدة سيجيء الكلام فيه 


بم 


(”) كتاب الطهارة يل 


أ د ل 2 ” 10 در 27 0 س2 
لاد اين م يحصيهما | إلى قفاه. م دهم حَثَى يرججع إلى المكانٍ 


5 30 78 00 أ 
الذي بَدَأْ منه. م غَسَلّ رجْليْه . رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَسَائيٌ 20 وَلأَبِي دود نَخؤة 
ذَكَرَهُ صَاحَبُ «الْجَامِع» . [ط: "7 5ح: هئ ن: لاق د: .]١ ١8‏ 


4 [4] وَفِي المي عَيْه: قبل لِعَدا بن دَئدِبْنِ عَاصِم : تَوضّأ 


00 


نا وُضُوءَ رَسُولٍ اشر ول قَدَعَا بِإناءِ تَأكقاً مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلثاًء 
م أَدْخَلَ يَدَهُ ة فَاسْتَخْرجَهَاء لتضعض واستدق مِنْ كف وَاحد» فَفعَلَ ذَّلِكَ 


وقوله: (بمقدم رأسه . . .إلخ)» تفسير لقوله: (فأقبل بهما وأدبر)»؛ فالمراد 
بالإقبال الإذهاب من جانب القدام إلى الخلف, وبالأدبار عكسه. 

وقوله: (رواه مالك والنسائي, ولأبي داود نحوه) اعتراض على صاحب 
(المصابيح) بذكره في الصحاح» فإن ما ذكره ليس إلا في (الموطأ) و(سئن النسائي) 
ولأبي داود نحوه» والذي في الصحيحين إنما هو بلفظ ذكره المؤلف بقوله: (وفي 
المتفق عليه) إلى قوله: (وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر) ومن هذا القول إلى قوله: (ثم 
غسل رجليه)» وهذه رواية من المتفق عليه بدل: (فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر)» 
وصاحب (المصابيح) ذكرها فيما حكم عليه المؤلف أنها رواية مالك والنسائي» 
وما ذكر المؤلف من الروايات سوى هذه الرواية مذكورة في (المصابيح) موجودة في 
الصحيحين» فافهم» فإنه لا يخلو عن قلق» وقد ذكر الطيبي”' اعتذار المؤلف عن 
ذلك . 


ان -51] (عبدالله بن زيد) قوله : (فمضمض واستنشق تيعو من كفة واحدة) قال 


.)19 «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 


هلها (4) باب سنن الوضوم 


24522 رحوه ٠.‏ # مز ب ا وساف 2 عمس ا ير 
ثمَ أَدْخَل يَدَهُ فَاسْتخْرجَهَاء مْسَلَ وَجْهَهُ ثلآثء ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فِاسْتخْرجَهَاء 


لواف ]1 افعدة امو فلي ملو وا ةلومع ل وهاه ومس د 
فغسّل يَديْهِ إلى المرفقيْنٍ مَرَنيْنِ مَرَتِيْنِ ثم أدخل يده فاستخرجها. فمسح 
39 ا و كر و 00 6 2-4 1 2 5 0 6 020 
برأسه فأقبل بِيَدَيْهِ وَأَدبَر ثمّ غسّل رجْليْهِ إلى الكعبَيْنِء ثم قالَ: هكذا كان 
4 ووم بل متيال 
وضوء رسول اللرول. زح : عر كرك لحك كحك فول م: 580]. 
558 ا 26 ب هر 7 002 000 2 د 7 2 
وفي روابَةِ : قبل بهما وأدير» يدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى 
0 0 184 رط 2 0 9 000 3 7 
قفاه. ثم رَدَهمَا حتى رَجَعْ إلى المَكانٍ الذي بَدَأْ منه» ثم غسّل رجليّه. 
وَفِي رِوَايَةٍ: فمضمَض وَاسْتَنشَقَ وَاسْتَئثرَ ثلآثاً بثلآث غرفاتٍ مِنْ مَاءِ. 
06 3 نل برا عر “رن ل ترف م ير ا أ ولا اس ل ل 2 
وَفِي أخرى : فمَضِمَض وَاسْتَنشْق مِنْ كفةٍ وَاحِدَة ففعَل ذلك ثلاثاً. 


رواب التخارض 2 فَفَمت راكد فافز ليها 212 م1 اعدف 25 
وض روانه به ري ٠‏ راسه قبل بهما و بر مرّة واحدة. نم 


الشيخ"": كذا في رواية أبي ذرء وفي نسخة: من غرفة واحدة» وللأكثر: من كف 
بغير هاءء ثم قال: قال ابن بطال: المراد بالكفة الغرفة» ولا يعرف في كلام العرب 
إلحاق هاء التأنيث بالكف. ثم قال: والمراد بكفة فعله لا أنها تأنيث الكف. وقال 
صاحب (المشارق)” قوله : من كفة هي بالضم والفتح كغرفة وغرفة» أي: ملا كفه. 
واعلم أنه يك غسل في بعض الأحيان مرة مرة اقتصاراً على مقدار الفرض الذي 
لا يصح الوضوء بدونه»ء وفي بعضها: مرتين مرتين مبالغة في تطهيرء وسماه نور على 
نورء وجعله سبباً لمزيد الثواب ومضاعفة الأجرء وفي بعضها: ثلائاً ثلاثآء وهذا غاية 


.)7191/ /1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)051 /1١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(") كتاب الطهارة 1 


مرتبة التطهير والمبالغة» وهو أحد معاني إسباغ الوضوء الذي وقع في الأحاديث الأمر 
به» والترغيب فيه والزيادة على الثلاث تعدي وإسراف وظلم منهي عنه كما جاء في 
الحديثء؛ ولكنها لا تبطل الوضوءء وفي بعضها: (غسل بعض الأعضاء ثلاثا)» 
وبعضها: مرتين» وبعضها: مرة» وفيها صور شتى» ثم إنه قد ورد في الأرجل المرات» 
وقد ورد الغسل مطلقاً من غير ذكر المرات» ولكن بقيد التنقية والتنظيف» ولذا لم يقل 
بعضهم بتثليث الغسل في القدمين» كذا في شرح ابن الهمام'" . 

وقد وقع في بعض الروايات غسل الأعضاء كلها مطلقاً بلا ذكر عدد» وظاهره 
في المرة الواحدة» أو كان مقصود الراوي في ذلك المقام بيان أصل الغسل فسكت 
عن بيان العدد» والكل لبيان الجواز وتوسيع الأمرء والغالب التثليث» ونقل الشّمْئي 
من (الفتاوى الظهيرية) أن من اكتفى بالمرة أثم عند البعض لتركه السنة المشهورة» 
ولم يأثم عند آخرين لإتيانه بالمأمور به وصحة الحديث الوارد فيهاء وقال محمد في 
(موطئه)”"': الغسل ثلاثاً أفضل» والاكتفاء بمرتين كفاية» والغسل مرة إن كان بالإسباغ 
والإكمال أيضاً يكفي» وقال: هذا مذهب أبي حنيفة #ه» انتهى . 

ونقل عن الشافعي ذه أنه قال7": لا أحب الزيادة على الشلاث» وإن زاد 
لا أقول: إنه حرام» والصحيح من مذهبه كراهة الزيادة على الثلاث كراهة تنزيه. 
وذهب قوم إلى أن الزيادة مبطلة للوضوء كما في الصلاة من زيادة ركعة مثلاً» وهذا 
القياس فاسد» وقد ورد بعد ما توضأً ثلاثاً ثلاثاً أنه قال: هكذا الوضوء»ء فمن زاد أو 


.)77 /1١( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)59 /١( «التعليق الممجد)‎ )( 
.)5175 /١( و«فتح الباري»‎ »)579 /١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )9 


1 (4) باب سنن الوضوم 


نقص أساء وظلم وتعدى» ولم يذكر في بعض الروايات النقصان وهذا أصح» وأخرج 
ابن خزيمة هذا الحديث في (صحيحه) وتكلم في ذكر النقصان» وخطأ راويه؛ لأن ظاهره 
ذم النقص عن الشلاث وليس الأمر كذلك؛» وقال بعضهم : الإساءة يتعلق بالنقصان» 
والظلم بالزيادة. 

بقي الكلام في المضمضة والاستنشاق» قال في (المواهب اللدنية)20: قال 
النووي : وفي كيفية المضمضة والاستنشاق خمسة أوجه. الأصح أن يتمضمض ويستنشق 
بثلاث غرفات» يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق» والثاني : يجمع بينهما بغرفة 
واحدة يتمضمض منها ثلاث ثم يستنشق منها ثلاثآ» والثالث: يجمع أيضاً بغرفة لكن 
يتمضمض منها ثم يستنشق» ثم يتمضمض منها ثم يستنشق» ثم يتمضمض منها ثم 
يستنشق» والرابع : يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من إحداهما ثلاثاً ثم يستنشق 
من الأخرى ثلاثاً» والخامس: يفصل بست غرفات» يتمضمض بثلاث غرفات ثم 
يستنشق بثلاث» قال: والصحيح الأول» وبه جاءت الأحاديث الصحيحة؛ انتهى . 

هذا وقد وجدنا ألفاظ الحديث فيها مختلفة» وقع في أكثرها: فغسل كفيه ثم 
مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم يديه» فظاهره يدل على وصل المضمضة 
والاستنشاق وإن لم يكن قطعيّاء وفي بعضها: غسل يديه ثم مضمض ثم استنشق ثم 
غسل الوجه» وهو ظاهر في الفصل ٠»‏ والذي ذكر المؤلف من رواية: (فمضمض 
واستنشق واستئثر ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء) فمحتمل للوجهين فصلاً ووصلاًء ولكن 


وقع في بعض الأحاديث صريحاً أنه مضمض واستنشق بغرفة واحدة أو كفة واحدة. 


. )”:0/ /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


(") كتاب الطهارة ١‏ 


هه هه هاه هاه 6ه هاه عه وا ها ها و واه وأو و واو .اواو .اأوا. ا و اث ٠.‏ و6 مه اه 6ه هد ٠.‏ هم ٠ه ٠ ه٠ ٠‏ 


والمشهور من مذهب الشافعي به الوجه الأول من الوجوه الخمسة» والمشهور 
من مذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة 5 الفصل بين المضمضة والاستنشاق على الوجه 
الخامس » ومتمسكه حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رواه أبو داود'"" قال: 
دخلت على رسول الله كلةِ وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره» 
فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» وقد جاء عنه أيضا قال: إن رسول الله كل 
توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من كف واحدء رواه ابن ماجه”"» لكن رجحنا 
الرواية الأولى عنه؛ لأن الفم والأنف عضوان فلا يجمع بينهما بماء كسائر الأعضاءء 
وقد ثبت في أصول الفقه أن الحديث الذي يوافق القياس يقدم على ما يخالفه» وقد 
تكلموا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده بأن جد طلحة مجهول, ولم 
يثبت صحبته مع رسول الله يل وذكر في (جامع الأصول)”": طلحة بن مصرف من 
أعلام التابعين وأثباتهم» وجده كعب بن عمرو» وقيل: عمرو بن كعب» وقال الح 
في شرح (النقاية): وقال البيهقي في (كتاب المعرفة): كان عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: جده عمرو بن كعب له صحبة» وقال في (سننه) عن يحيى بن معين أنه قال: 
المحدثون يقولون: إنه رأى رسول الله كك وأهله يقولون: لا صحبة له» انتهى . 

قال الشيخ ابن الهماه”»: وذلك غير قادح بعد ما اعترف به أهل الشأن» 
وعبد الرحمن بن مهدي من كبار أئمة المحدثين في درجة الإمام أحمد بن حنبل 


.)119( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)5١ 5( (؟) «سئن ابن ماجه)‎ 
.)0157 /١؟( (؟) «جامع الأصول»‎ 
.)70 /١( «فتح القدير؛‎ )5( 


(4) باب سنن الوضوء 


رحمهم الله؛ وكذلك يحبى بن معين من كبار الأئمة» ولما قالوا بصحبته ثبت المدعى» 
وعدم وقوف أهل بيته لا يقدح في ذلك» وأخرج ابن سعد حديثاً من جد طلحة في 
(باب المسح) بلفظ : رأيت رسول الله وَل يمسح هكذاء فثبت أن له صحبة» كذا قال 
الشيخ ابن الهمام . 

وبالجملة قد علم أن فعله يَهِ في غسل أعضاء الوضوء كان مختلفاً على ما هو 
عادته الشريفة المستمرة في السئن والمستحبات» وأيضاً كان عمله كله في المضمضمة 
والاستنشاق وكيفيتهما أيضاً مختلفاً, ولهذا لم يذهب أحد من الأئمة بوجوب أحد 
الوجوه؛ وعند الإمام الأعظم أبي حنيفة ذه يجوز وصل المضمضة والاستنشاق وبغرفة 
واحدة كما نقل الشّمُئي من (الفتاوى الظهيرية)» وكذا يجوز عند الشافعي الفصل بينهما 
بمياه جديدة . وروى الترمذي"" عن الشافعي دنه أنه قال: جمع المضمضة والاستنشاق 
بكف واحد جائز» وفصلهما بمياه جديدة أحب إلي» فارتفع الاختلاف» والله أعلم. 

ولقد وقع شيء من الإطناب في الكلام في هذا المقام تحصيلاً للمقصود وتحقيقاً 
للمرام» ونتممه بذكر مسح الرأس والاختلاف فيه ليتم شرح الباب فنقول معتصماً 
بتوفيق الملك الوهاب: اعلم أن أكثر الأحاديث في المسح جاءت مطلقة بلا تقييد يعدد» 
وجاءت مقيدة بمرة واحدة أيضاًء وهذه الأحاديث صحيحة» ووقع في رواية النسائي 
والترمذي وأبي داود مرتين أيضاً وسموها بالضعف». وأما تثليث المسح فلم يجىء في 
حديث صحيح سوى ما جاء في الحديث أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً» 


.)71( «سئن الترمذي»‎ )1١( 


كتاب الطهارة وف 
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وقال الشافعي رحمه الله بتثليث المسح بهذا الحديث وبقياس المسح على 
الغسل» وجوابه أن قوله: توضأً ثلاثاً ثلاثاً محتمل» والأحاديث الصحيحة التي جاءت 
في عدم تكرار المسح عين المراد به» وبين أن التثليث باعتبار الغالب من الأعضاء 
ومخصوص بالأعضاء المغسولة» وبناء المسح على التخفيف,. فقياسه على الغسل 
وبناؤه على الإكمال والإسباغ قياس مع الفارق» وأيضاً تثليث المسح بماء جديد قد 
يفضي إلى الغسل الذي حقيقته جريان الماء» وهو خلاف وضع المسح». وأيضاً قد 
وقع في الحديث الذي ذكر فيه المسح مرة أن من زاد أو نقص أساء وتعدّى وظلمء فلا 
تكون الزيادة على مرة واحدة سنة . 

وقال في (فتح الباري)"": لم يجىئ؛ في طريق من الصحيحين ذكر عدد المسح» 
وعليه أكثر العلماء إلا الشافعي 5 يقول: بأن تثليث المسح مستحبء وقال أبو 
داود: أحاديث أمير المؤمنين عثمان م ذه وهي صحاح الباب كلها دالة على أن مسح 
الرأس مرة واحدة» وقد بالغ أبو عبيد وقال: لا أعلم أحداً من السلف ذهب إلى 
استحباب التثليث في المسح إلا إبراهيم التيمي» ولكن في هذا القول نظر؛ لأن ابن أبي 
شيبة وابن المنذر حكاه عن أنس وعطاء وغيرهماء وصحح ابن خزيمة وغيره التثليث 
في حديث عثمان ذَبْه» وزيادة الثقة مقبولة» انتهى . 

وأورد في (جامع الأصول” من حديث عثمان ذه رواية ذكر فيها مسح الرأس 
ثلاثآء ونقل الشيخ ابن الهمام”” عن البيهقي أنه قال : روي بوجوه غريبة تكرار المسح 
() انظر: «فتح الباري» /7١(‏ 598). 


(؟) «جامع الأصول» (075/48. 
(©) «فتح القدير» /١(‏ ؟07). 


تنا (4) باب سنن الوضوم 


في حديث عثمان» ولكنها لمخالفتها الأحاديث الصحيحة ليست بحجة عند أهل العلم» 
انتهى . 

وأخرج الترمذي"' عن وائل بن حجر: ثم مسح على رأسه ثلاثاً ومسح أذنيه 
ثلاثًء وكل ما جاء من هذا القبيل إن صح فهو محمول على التكرار بماء واحد لا بماء 
جديد كما هو مذهب الشافعي ه» وذكر الشَُمْئّي من (الفتاوى الظهيرية) أن تثليث 
المسح بماء جديد بدعة» وقد جاء في رواية غريبة عن أبي : حنيفة ويه تثليث المسح 
بماء واحد» فقال في (الهداية)”': إنه مشروع ومروي عن أبي حنيفة» وفي بعض 
شروح (الهداية) أنه روى الحسن عن أبي حنيفة م ظَيه أنه لو مسح ثلاثاً بماء واحد كان 
وكرنك هذا الكلام في سنة المسح» وأما فرضه فقد ذهب مالك ذه أن مسح كل 
الرأس فرض» وعند أبي حنيفة فرضه مسح ربع الرأس» وفي رواية : قدر ثلاث أصابع 
باعتبار أن الواجب إلصاق اليد بالرأس» والأصابع أصل اليد ولهذا تجب بقطعها دية 
اليد» والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» وعند الشافعي #5 أدنى ما يطلق عليه 
اسم المسح وإن كان ثلاث شعرات بل شعرة واحدة» ومذهب أحمد وليه عند عامة 
أصحابه كمذهب مالك ضهن » وفي رواية كمذهب الشافعي» وفي أخرى كمذهب أبي 
حنيفة كه وفي رواية: مسح أكثر الرأس» وفي رواية : للنساء مسح البعض» وللرجال 
مسح كلهء ودلائل الكل ذكرتها في (شرح سفر السعادة)”" . 


() لم نجده في «سنن الترمذي»» نعم رواه البزار في «مسنده» (484 5)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (77/ 49) مطولاً وفيه : #ثم مسح على رأسه) . 

(؟) «الهداية» (1/ .)١15‏ 

(9) «شرح سفر السعادة» (ص: 09717 . 


(0) كتاب الطهارة ا 


وسمعت شيخي علي بن جار الله مفتي بلد الله الحرام ينقل عن بعض مشايخه 
أنه قال: الإنصاف في مسألة المسح مع مالك رحمه الله» وأقوى ما يرده حديث مسح 
الناصية» وقالوا: هو محمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسراً في الصحيح 
من حديث المغيرة بن شعبة : وكان يلهِ إذا مسح على ناصيته أتمه بالمسح على العمامة» 
وسيجيء ذلك . 

ثم اعلم أن كيفية مسح كل الرأس الذي هو سنة أن يضع كفيه وأصابعه على 
مقدم رأسه ويمدّها إلى قفاه على وجه يستوعب الرأس» ثم يمسح بإصبعيه أذنيه» 
ولا يكون الماء مستعملاً بهذا؛ لأن الاستيعاب بماء واحد كما هو مذهبنا لا يكون إلا 
بهذا الطريق» ولأنه لا يحتاج إلى تجديد الماء لكل جزء من أجزاء الرأس» فالأذن 
أولى لكونه تبعاً له» وفي (المحيط"2: والمستحب في الاستيعاب أن يضع من كل 
واحد من اليدين ثلاث أصابع على مقدم رأسهء ولا يضع الإبهام والسبابة» ويجافي 
كفيه ويمدها إلى القفاءء ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه ويمدهما إلى مقدمه. ثم 
يمسح ظاهر كل أذنيه بإبهام» ومسح باطنهما بمسبحة» ذكر كلا من هذين الطريقين 
الشّمْئي» ونقل الأول عن (شرح الكنز) والثاني عن (المحيط)» فتدبر. 

وقال الشيخ ابن الهمام”" : وأما مجافاة السبابتين مطلقاً ليمسح بهما الأذنين 
والكفين في الإدبار ليرجع بهما على الفودين”" فلا أصل له في السنة؛ لأن الاستعمال 
لا يثبت قبل الانفصال. والأذنان من الرأس حتى جاز اتحاد بلتهماء ولأن أحداً ممن 


)١(‏ انظر: «المحيط البرهانى» /١(‏ /ا5). 
(؟) «فتح القدير» .)١١6/1(‏ 
() الفؤدٌ: مُمْظَمُ شَعْرِ الرأس مما يلي الأَذْنء وناحيّةُ الرأس. «القاموس المحيط» (ص: 0701 . 


هد (:) باب سنن الوصوءم 


حكى وضوء رسول الله يَلهِ لم يؤثر عنه ذلك» فلو كان ذلك من الكيفيات المسنونة 
وهي غير متبادرة لَنَصُّوا عليها. 

ثم اعلم أنه لم يرو في الكتاب حديث في مسح الرقبة» وقال صاحب (سفر 
السعادة)''!: لم يثبت في مسح الرقبة حديث» وهو مستحب عند أبي حنيفة ا » وهو 
مختار بعض الشافعية أيضاًء ويروون في ذلك حديثا”" : (من مسح قفاه مع رأسه وقي 
من الغل يوم القيامة)» وروي هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً» لكن سنده ضعيف» وأورد 
الشيخ ابن الهمام حديث الترمذي في ذلك عن وائل بن حجر: ثم مسح على رأسه 
ومسح أذنيه وظاهر رقبته» وحديثاً من أبي داود : أنه يَكِةِ مسح الرقبة مع مسح الرأس7", 
وقال: عند البعض هو بدعة» ولم يذكره في (الهداية) من السنن والمستحبات» وقال 
الشّمي: مسح الحلقوم بدعة: 


.)5١ «سفر السعادة» (ص:‎ )1١( 

(؟) انظر: «كتاب الطهور» للقاسم بن سلام /١(‏ 785). 

إفوة وأخرج أبو داود حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله يبمسح 
رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا». قال شيخنا في هامش «البذل» /١(‏ 087): 
وفى رواية أحمد: وما يليه من مقدم العنق»؛ بسطه صاحب «الغاية». استدل به صاحب 
«المغني» )١19١ /1١(‏ على مسح الرقبة» واستدل أيضاً برواية ابن عباس : «امسحوا أعناقكم 
مبخافة الغ واستحبابه رواية للأحمد» والقديم للشافعي» وفي رواية الدارقطني: «حتى بلغ 
بهما إلى أسفل عنقه»» كذا في «غاية المقصود» . قال ابن رسلان: استدل به على ما قال البغوي 
والغزالي: إنه يستحب مسح الرقبة» وصحح الرافعي أنه سنة» ومقتضى كلام الحموي أن فيه 
قولين» وليس بسنة في الجديد» ثم ذكر عدة الروايات في إثباته» فارجع إليه. وقال الشعراني : 
قول مالك والشافعي: إنه ليس بسنة» وقال أبى حنيفة وأحمد وبعض الشافعية: مستحب» 
وبسطه فى «تحفة الطلبة» لمولانا عبد الحى (ص: .)١7‏ 


(") كتاب الطهارة ١‏ 


سك ه به اه 1 0 مء” 5 س و ميا 7 7 
6 [ت] وَعَنْ عبدالله بن عبّاس قال: توّضأ رَسول الله يِه مَدَة مَرَةِ 


م 
إن 


يَزِدُ عَلَى هذا . رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ . [خ: /اه1]. 
5 [8] وَعَنْ عَبْدِاشِبْنِ رَبْدِ: أَنَّ التِيَ يله تَوَضَأَ مَرتِيْنِ مَرتينِ . 
رَوَاهُ البْحَارِيٌ . تخ: .]١58‏ 
ا مكو ير .5 كدي | بو كي 5 ىوط لس 

1 -1] وَعَنْ عثمَان ض أنه توضاً بالمَقاعِدٍ فقال: ألا أريكم وَضوء 
رَسُولٍ الل يكله؟ فَتَوَضَّاً تَلاآثاً ثَلآناً. رَوَاُ مُسْلِم. [م: .]١‏ 

6 [0] (عبدالله بن عباس) قوله: (مرة مرة) في (القاموس)'": المرة: الفعلة 
الواحدة ولا يستعمل إلا ظرفاً» وفي (الصراح)”": مرة: يكبار» مراراً مرات: بارهاء 
وقال الكرماني”": قوله: (مرة) منصوب على الظرف» أي: توضأ في زمان واحدء 
ولو كان ثمة غسلتان أو غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء لكان التوضؤ في 
زمانين أو أزمئة» إذ لا بد لكل غسلة من زمان غير زمان الغسلة الأخرى» أو منصوب 
على المصدرء أي: توضاً مرة من التوضؤء أي : غسل الأعضاء غسلة واحدة» وكذا 
حكم المسح. 

5-[1] (عبدالله بن زيد) قوله: (مرتين مرتين) قد علم وجه إعرابه في 
شرح قوله: مرة مرة. 

1" [/] (عثمان 445) قوله: (أنه توضأ بالمقاعد) أي : مواضع قعود الناس 


بالسوق أو غيره» وفي الحواشي: هي صفة بناها أمير المؤمنين عمر فيه خارج | : 


.)45١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(0) «الصراح» (ص: 517). 
() «شرح الكرماني» .)5١5/5(‏ 


1 (4) باب سنن الوضوم 
181-64 وَعَنْ عَبْدِاهِبْنِ عَمْروٍ قالَ: رَجَعْنَا مَعٌ رَسُولٍ اللو يك مِنْ 
م م 0 دا ب ف م كا يز كه الى يمس هوم وى فس وه وسراو 
مكة إلى المَدِينةٍ حَتى إذا كنا بِمَاءِ بالطريت تعجل قوم عند العتصر فتوضؤوا 
وَهُمْ عجّالٌء فانتهيْنا إَِبْهِمْ وَأَعْقَا بق تلو اح لم يَمَمََهَاالْمَاءُ فَقَالَ 
رَسُولُ اش كله : م م 0 
اسم موضع بالمدينة يقعد فيه الناس . 

-[8] (عبدالله بن عمرو) قوله: (حتى إذا كنا بماء بالطريق) أي : كنا 


نازلين بموضع فيه ماء كنهر أو حوض أو بئرء كان الناس يسكنون عنده» كائن في 


طريق مكة 


وقوله: (وهم عجال) صححوه بكسر العين وتخفيف الجيم» وبضم العين 
وتشديد الجيمء جمع عاجل كقيام جمع قائم» وحفاظ جمع حافظ . 

وقوله: (وأعقابهم تلوح) أي : يبدو يبوستها . 

وقوله: (لم يمسها الماء) بيان له وكان القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام من 
سُكَان البوادي فتجوّزوا في غسل أرجلهم لجهلهم بأحكام الشرع الشريف» فزجرهم 
النبي كيه بهذا الوعيد عن ترك الواجب. 

وقوله: (فقال رسول الله كلُ) وفي رواية البخاري ومسل”": فنادى بأعلى 


صوته. 


00( «صحيح البخاري» »)5١(‏ وااصحيح مسلم)» (551). 


) كتاب الطهارة لل 


«وَيْلٌ للأَعْقَاب مِنَّ النَّار أَسْبِعْوا الو صو رَوَاه مسلم. [م: 141]. 

وقوله: (ويل للأعقاب من النار) ويل كلمة يقولها كل مكروبء وأصلها الهلاك 
والعذاب» وقيل: شدة العذاب» وقيل: واد في جهنم» ورواه ابن حبان”2 من حديث 
أبي سعيد» والأعقاب جمع عقب بفتح العين وكسر القاف : مؤخر القدم» يقال بالفارسية 
لها: ياشنة» أي : لأصحاب الأعقاب اللائحة» واللام للعهد. وقيل: العقب يختص 
بالعذاب إذا قصر في غسلهاء فلعلهم يعذبون في الأعقاب خاصة لأجل هذا التقصير. 

وقوله: (أسبغوا الوضوء) أي : أكملوه وأتمّوه» ولا تتركوا جزءاً من أجزاء 
الأعضاء غير مغسول . 

وقال بعض العلماء: المراد بالإسباغ ههنا إكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر 
أعضائه؛ وهذا فرضء والإسباغ الذي هو التثليث سنة» والإسباغ الذي هو التسييل 
هو شرطء والإسباغ الذي هو إكثار الماء من غير إسراف فضيلة» وبكل هذا يفسر 
الإسباغ باختلاف المقاماتء ثم في هذا الحديث وأمثاله دليل على وجوب غسل 
الرجلين» وأن المسح لا يجزى؟» وعليه جمهور الفقهاء في الأعصار والأمصارء وأنه 
لا يجب المسح مع الغسل كما هو مذهب الظاهرية» ولم يثبت خلاف هذا من أحد 
ممن يعتدٌ به في الإجماع» والذين وصفوا وضوء رسول الله يَككِ في مواطن مختلفة 
وعلى صفات متعددة متفقون على غسله الرجلين» وقوله يككهِ: (ويل للأعقاب من النار) 
وعيد وتهديد عظيم لمن ينكر الغسل» فهو دليل الوجوبء» وهذا الوعيد وقع في 
أحاديث كثيرة لا تحصىء كذا قال النووي” . 

والكلام ههنا كثير نتحاشى من ذكره مخافة التطويل» لكن المقام جدير بذكره. 


.)17/4503/ ح:‎ 0١48 /5( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
شرح صحيح مسلم» (9/ 9؟1).‎ (60 


(؛) باب سنن الوضوء 


© هه هه هاه اه هاه هاه اه هاه وهاو وشاع وا وها وه واه ووه واه .اواو واو .هه وا وا و ه.ه . 60 ٠ ٠ 6 ٠‏ 


فنقول وبالله التوفيق وعلى فضله التعويل: اعلم أنه قد اختلفت الأمة في غسل الرجلين 
ومسحهماء فذهب داود بن علي الظاهري إلى أنه يجب المسح.ء والغسل احتياطاً؛ 
لأن الكتاب ورد بهماء وروي عن الحسن البصري وعن أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري التخيير بينهماء وذهب قوم إلى فرضية مسح ظاهر القدمين ووجوب الابتداء 
من الأصابع والانتهاء إلى الكعبين عملاً بظاهر أخبار المسح وإن كانت ضعيفة مع قلتها 
وبظاهر قراءة خفض: #أَرْجَلْكُمْ4 [المائدة: 7]» وفي القراءة بالنصب معطوفة على محل 
رؤوسكم عطفاً على الأقرب» ولأن هذه الواو قد تكون بمعنى مع» وهي تنصب نحو: 
استوى الماء والخشبة حملاً لما يحتمل وجهين على ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً دفعاً 
للتعارضء وقالوا: أخبار المسح والغسل في هذا الباب آحاد» فلا تقبل على مخالفة ظاهر 
الكتاب» والصحيح ما ذهب إليه عامة العلماء» ولهم في إثبات فرضية غسل الرجلين 
ثلاثة طرق. 

الأول: وإليه ذهب من أصحابنا الإمام أبو جعفر الطحاوي: أن السبيل في القراءتين 
كالسبيل في الايتين» وقد تعارضتا فوجب المصير إلى السنة . 

وقد اشتهرت الأخبار المتواترة معنى المخرجة في الأصول الستة وغيرها برواية 
عثمان وعلي وعبدالله بن زيد بن عاصم حاكي وضوء رسول الله كك وأنس وجابر وأبي 
هريرة وعبدالله بن عمر وغيرهم ولك أن رسول الله يك غسل قدميه في وضوثه للصلاة 
إذا كانتا باديتين وأمر بذلك» وأوعد على تركه؛ وهي علامة الوجوب كذا في (شرح 
السنة)""2. وفي تعداد تلك الأخبار تطويل» ولكن علينا أن نذكر بعضها تيمناً وإلزاماً 


3 
0 


للحجة» فقد جاء فى روايات أبي داود والترمذي والنسائيى عن عبد خير وزر بن حبيش 


. 091١5 /1( انظر: «شرح السنة»‎ )١( 


(") كتاب الطهارة كيل 


«# ا هه هه ها وه وه هه ه# هاه © اوه هه هه هه هه هه هه هه هه هه واه واو و و واج ٠‏ 


وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي حية وابن عباس وحسين بن علي ل عن علي ذه أنه 
توضاً ليعلمهم فغسل رجليهء ثم قال: من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله فهذا 
وضوؤه. 

وأخرج الطحاوي”' عن علي 5 أنه دخل الرحبة» ثم قال وه لغلامه: ائتني 
بطهور» فأتاه بماء وطست فتوضأ فغسل رجليه» وقال: هذا طهور رسول الله يكلِِ. وفي 
رواية لأبي داود”" عن عبد خير أنه قال: صلى علي ذه الغداة» ثم دخل الرحبة فدعا 
بماء» فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست» وفي أخرى لأبي داود”": أتانا علي دنه وقد 
صلى فدعا بطهورء فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا إلى أن قال : 
ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً» ورجله اليسرى ثلاثآً» وفي رواية للنسائي؟2 عن الحسين بن 
علي وها قال : دعاني أبي علي 5ه بوضوء فقربته له . . .إلى أن قال: ثم غسل رجله 
اليمنى إلى الكعبين» ثم اليسرى كذلك . 

وأخرج الطحاوي"” عن عبد الملك بن سليمان أنه قال: قلت لعطاء: أبلغك 
عن أحد من أصحاب النبي كَكِةِ أنه مسح على القدمين؟ فقال: لاء وأما ما روي عن 


عباد بن تميم عن عمر"' ظَهنه أن النبي يَكِْهُ تورضأ ومسح على القدمين» وماروي عن 


.)158( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)١1١7( (؟) «سنن أبي داود»‎ 
.)١11( «ستن أبي داود»‎ )*( 
.)40( «سنن النسائي»‎ ):4( 

(5) «شرح معاني الآثار» .)1١5(‏ 


(1) «شرح معاني الآثار» .)١617(‏ 


نهذ (4) باب سنن الوضوم 


# ا« © #ه ه هه اه هاه هاه هد هادع هاه اه هه وهاه هاو وله هاه ٠.‏ .6 و و و .ا .٠ه‏ .ا .د عد .م .د عم هه ٠ ٠‏ 


علي" ذف أنه صلى الظهر» ثم قعد للناس على كرسيهء ثم أتي بماء فمسح بوجهه 
ويديه» ومسح برأسه ورجليه» وشرب فضله قائماً ثم قال: إن ناساً يزعمون أن هذا 
يكره؛ وإني رأيت رسول الله يي يصنع مشل ما صنعت» وهذا وضوء من لم يحدث» 
وسائر ما ورد في ذلك» فقد ذكر عبدالله بن عمر و5 أنهم كانوا يممسحون حتى أمر 
رسول الله يلِِ بإسباغ الوضوء» فدل ذلك على أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد 
نسخه ما تأخر عنه» على أنه ليس في حديث علي ذَيه أن فرض الرجلين هو المسح؛ 
لأن فيه أنه قد مسح وجهه ويديه» وكان ذلك المسح غسلاً» فكذلك يحتمل أن يكون 
مسحه لرجليه أيضاً كذلك», يدل على ذلك ما ذكر من الروايات عنه ذه . 

الطريق الثاني : التمسك بالإجماع» قال الإمام علاء الدين العالم رحمة الله عليه 
في (تحفة الفقهاء)”" : إن العلماء رحمهم الله أجمعوا على وجوب غسل الرجلين إذا 
كانتا باديتين بعد وجوب الاختلاف فيه والإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم» هذاء 
وقد قيل في مسائل أصول الفقه: المختار أن الإجماع الذي ندر مخالفته حجة؛ لأنه 
يدل على وجود راجح أو قاطع» إذ لو قيل: يكون متمسك المخالف النادر راجحاء وأن 
الكثيرين لم يطلعوا عليه وخالفوه غلطاً أو عمداً كان في غاية البُعد» لكن ذلك الإجماع 
لا يتناول الإجماع المعروف عند الأصوليين الذي يكفر منكره» وأيضاً المخالف النادر 
إذا نشأ بعد الاتفاق فلا عبرة لمخالفته أصلاء ثم إن مدار صحة هذا الطريق على الطريق 
الأول إذ لا بد للإجماع من سند» والسند ههنا هو السنة» ولا يلزم أن يكون السند قطعيّاء 


.)١١ /١( (؟) ١تحفة الفقهاء»‎ 


(") كتاب الطهارة رفق 


١‏ .د هد هد .د هه وه عه هه« هه هه ههه ده وهاه هه وها هاه وه واه وود ها وه واو .ا وو واو واه وهاه 


بل قد يكون ظنيآ كالقياس وخبر الواحد» ويصير بالإجماع عليهما قطعيّاء وإن كان السند 
قطعيًا كما فيما نحن فيه من السنة المشهورة المتواترة المعنى فهو أقوى وأحكمء والكلام 
في الإجماع وأقسامه كثير» فليقتصر على هذا المقدار. 

الطريق الثالث: التمسك بالكتابء بيانه أن نصب اللام في #أرجلكم4[المائدة: +] 
قراءة شطر القراء السبعة الذين ثبتت قراءتهم بالتواتر كما حقق في موضعه» وهم نافع 
وابن عامر والكسائي وحفص راوي عاصم ‏ رحمهم الله -» والجر أيضاً قراءة شطر 
القراء السبعة وهم ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر راوي عاصم ‏ رحمهم الله 
فنصب اللام للعطف على المغسول» وإدخال الممسوح بين المغسولات إشارة إلى 
انتداب هذه الهيئة أو افتراضهاء والعطف على المغسول هو ظاهر تلك القراءة» فلا 
يجوز ترك هذا الظاهر إلى العطف على محل الممسوح إلا بدليل؛ لأن العطف على 
المحل بمنزلة المجاز من الحقيقة مع أن العطف على المحل إنما يجوز عند عدم 
الالتباس» لا تقول: ضربت زيداً ومررت بعمر ويكراً» وأنت تريد عطف بكر على عمر 
محلآء وخفض اللام للعطف على الممسوح وهو ظاهر تلك القراءة» لكنه يحتمل أن 
يكون العطف على الممسوح لفظاً فقط للجوار» والمعنى على العطف على المغسول 
ويسمى هذا جر الجوارء وهي كثيرة في لغة العرب وواقعة في القرآن وغيره. 

وقد جعل أئمة النحو للعطف على الجوار بابآً وجوّزوا الجر للجوار مع العاطف 
وبدونه» وأخطأ من جعلها لغة رديئة غير فصيحة» ومما يدل على عدم كون الأرجل 
ممسوحة أن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة» فلما كان ظاهر قراءة النصب وهو 
العطف على المغسول معيناً للغسل» وظاهر قراءة الخفض محتملاً للغسل وجب الحمل 
المحتمل على المتعين دفعاً للتعارض» ونقل عن شيخ الإسلام خواهر زاده أنه إذا قبل 


ذا (؟) باب سنن الوضوم 


َ 0 3 ا 3 5 )و دي ياه م 2 
84 [4] وَعَن الْمُغيرَةِ بْن شعْبَّة قَالَ: إِنَّ النبئ يكل تّضأ فَمَسَّحَ 
بتاصيته وَعَلى الْعِمَامَةٍ ا 00 


بالغسل؛ لأن المسح بعض الغسلء» ففيما ذهبنا إليه عمل بالنص من كل وجه» وفيه 
خروج عن عهدة الواجب بيقين وتحصيل للطهارة كاملاً» وتمسك بالأصل في باب 
الوضوء وهو الغسل» إذ هو المطهر حقيقة وحكماآء ولهذا بدأ الله تعالى به» ثم نقل 
الحكم إلى المسح في الرأس دفعاً للحرج إذ في غسله من الحرج ما ليس في غسل الوجه 
واليدين والرجلين إذ كانتا باديتين» ولأن الرجلين أحق بالغسل لوقوعها في مواطى" 

وقال بعض العلماء ‏ منهم الشافعي رحمة الله عليه في تأويل القراءتين: بالنصب 


أريد به قوم» والجر أريد به آخرون يعنون من يجب عليه الغسل ومن يجوز له المسح» 
قال شيخ الإسلام خواهر زاده : فعلى هذا في قراءة الجر ذكر الرجل وأريد به الخف 
للاتصال جواراً» وقد أشار الله َكَ إلى الغسل والمسح بنصب اللام وخفضها بلاغة 
وإيجازاً» انتهى. وصحة هذا الطريق الثالث أيضاً مبني على الطريق الأول» إذ فصل 
الخطاب أن تقييد ظاهر الكتاب وتعيين بعض محتملاته على سبيل القطع لا يجوز إلا 
بمثل ما ذكر من السنة المشهورة المتواترة معنى . 

نعم يجوز أن يحصل لظاهر الكتاب قطعية الدلالة باعتبار لحوق القرائن كما قال 
الأصوليون في إفادة خبر الواحد إذا احتفت به القرائن» وهذا قول من قال من المشايخ : 
البيان ملتحق بالمبين» والله أعلم وعلمه أحكم. 

8-[94] (المغيرة بن شعبة) قوله: (فمسح بناصيته وعلى العمامة) لمسح 
بقية الرأس إتماماً لوظيفة مسح الفريضة كما هو مذهب مالك رحمة الله عليه» أو 


(؟) كناب الطهارة نان 


12 كه عساض نوه 
وَعلى الخفين . رَوَاهُ مُسَلِم. لم: 0074]. 
٠١-٠‏ وَعَنْ عَائْشَة 4# قالَث: كان النَبِيّ بكله بحت التَيَّنَ 


0000 


لاستيعاب الرأس كما هو السنة بعد ما مسح أدنى ما يطلق عليه اسم المسح عند الشافعي 
رحمة الله عليه أو ربع الرأس عند أبي حنيفة رحمة الله عليه تكميلاً للطهارة في الجملة 
وهو أمر مستحسنء وأما مسح العمامة مستقلاً بدون مسح الرأس كما على الخف فمنعه 
أبو حنيفة ومالك ويا مطلقًء وجوز أحمد الاقتصار عليه بشرط الاعتمام على طهر 
وأن تكون العمامة تحت الحنكء» أو تكون [لها] ذؤابة وكونها ساترة لجميع الرأس 
إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس» كذا في 
بعض الشروح» وربما ينظر قوله : (وعلى الخفين) إلى هذا المعنى . 

وقتال#التوريةيي7: قد جوز المسح على العمامة جمع من فقهاء أصحاب 
الحديث» وأكثر ما يدور [عليهم] علم الفتيا في بلاد الإسلام على خلاف ذلك» ومنهم 
من يقول: إن النبي يِه رخص لهم بعد مسح الواجب أن يقصروا من الاستيعاب على 
مسح العمائم» هذاء ثم يحتمل أنه مسح بناصيته فسوّى عمامته بيديه» فحسب الراوي 
أنه مسح عليها. 

-1١٠](عائشة)‏ قوله: (يحب التيمن) أي : الابتداء باليمين. 

وقوله : (ما استطاع) إشارة إلى شدة المحافظة عليه. 

وقوله: (في شأنه) أي : في أفعاله» أي : كان يؤثر اليمين في الأفعال باليد اليمنى 
والرجل اليمنى والجانب الأيمن. 


.)١50 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


فنا (:) باب سنن الوضوم 


ل لي له دوه 
في طهوره وَتِرَجَلِهِ وَتنعله. متفق عليّْ. [خ: 47١‏ م: 137]. 


0-3 
١ 


هم 


١١11-0١‏ ]عَنْ أبى هرئرة 


ف 


وقوله: (في طهوره) صححوه بضم الطاء وفتحهاء أي : البداية بالشق الأيمن في 
غسل الأعضاء وباليمنى من اليدين والرجلين» وأما الكفان والخدان والأذنان فيطهران 


م 


معاً. 

وقوله : في (ترجله) أي : البداية بالشق الأيمن في تسريح لحيته ورأسه. 

وقوله: وفي (تنعله) أي : الابتداء بلبس النعل اليمنى» والظاهر أن قوله: (في 
طهوره) مع أخويه بدل بعض من (شأنه كله)» وحيث ذكر الثلاثة على طريق التمثيل» 
والمراد هذه وأمثالها كان في المعنى بدل الكل من الكل . 

وقال الطيبي”: استغنى بذكر الطهور عن ذكر الطاعات لأنه مفتاحهاء والترجل 
يتعلق بالرأس» والتنعل بالرجل» ففيه إشعار بجميع البدن فيكون بدل الكل عن الكل » 
فتدبر» وقد وقع في بعض الروايات بتأخير قوله : وفي شأنه كله من الثلاثة فهو تعميم 
بعد تخصيص» ويروى بحذف واو العطف لقرينة» أو هو بدل من الثلاثة بدل اشتمال 
كذا قيل» ثم المراد بالشأن الذي يستحب التيمن فيه ما كان من باب التكريم والتزيين» 
وما كان بخلافه فيبدأ فيه بالأيسر» علم ذلك بدليل الأحاديث والاثار» وقد عده الطيبي» 
وله نظائر أخرى . 

الفصل الثاني 
١-11١١](أبوهريرة)‏ قوله: (إِذا لبستم وإذا توضأتم) تخصيص ببعض 


() «شرح الطيبي» (؟5/ 19). 


كتاب الطهارة م1١‏ 


َابدَؤُوا بأَاينكم» . ووَاء سيد ولق 6ر5 [حم: ؟/ 4ه", د: .]414١‏ 

-1731] وَعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو بكلله: «لآ وْضوءً 
لِمَنْ لَم يذكر اسم الله عَليْ) . رَوَاهُ التوْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: ؟. جه: 5*9 . 

0 -[17] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أبِي هُرئرَة. [حم: 418/١‏ 
د: .]٠١‏ 

الشؤون الفاضلة الشائعة الوقوع اهتماماً بشأنهاء ويحتمل أن يكون المقام قد اقتضى 
تخصيصها بالذكر» والله أعلم . 

وقوله : (فابدؤا بأيامنكم) وفي رواية: (بميامتكم)» والأول جمع أيمن» والثاني 
جمع ميمن» وكلاهما بمعنى . 

]١"-1١7[- 40-7‏ (سعيد بن زيدء أبو هريرة) قوله: (لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه) ظاهره نفي الصحة.ء وإليه ذهب أحمد'" رحمة الله عليه على 
المختار من مذهبه عند جماعة من أصحابه أن التسمية شرط لصحة الوضوءء وقال 
إستحاق :"إن مقر كه النتنمنة عادو اعاة الوضؤف إن كا ناسنا أوبمتائلا اجزاء وغيد 
الأئمة الثلاثة هو لنفي الكمال» وعندنا التسمية سنة أو مستحب لما روى أبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة والدارقطني”" عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر وك أنه يكل 
قال: (من توضأ فذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر اسم الله 
كان طهوراً لأعضاء وضوئه)؛ فإن سياق هذا الحديث في إثبات الكمال بالتسمية» وهذا 
أمارة السنية أو الاستحباب مع أن الأحاديث الواردة في التسمية قد ضعفها الأكثرون» 


.)١ا/5‎ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


(؟) «سئن أبى داود» »)٠١١(‏ لسئن الترمذي» (70)» واسئن الدارقطني» /١1(‏ 17-115). 


هادف (4) باب سنن الوضوم 


© # »#8 ها ها هاه ها هاه » هاه هاه هاه هاه وهاه .ا وهاه .واه وهاه وه وه م ا وا و و .ةم .ثم مد هه ٠ ٠‏ 


ولهذا الأصح عندنا أنها مستحبة لا سنة» وأيضاً قد أخرج أصحاب السنن الأربعة”2 أن 
رسول الله كَلِْةِ قال في تعليم الوضوء : (إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله)» 
وأمر الله بالوضوء إنما هو بقوله تعالى: ##إدًا قُمَحُمَ إل اَلصَلؤة مَأعْسِنُوا#المائدة: 5] الآية» 
وليس فيه ذكر التسمية . 

واستدل بعضهم على نفي وجوب التسمية بحديث عدم رد السلام على من سلم 
عليه َكةِ بعد بول أو غائط معللاً بعدم كونه على الطهارة» وهو حديث له طرق متعددة 
من الصحاح والحسان» وجاء في رواية”: أنه يَلِ كان يتوضاً فسلم عليه أحد فلم يرد 
عليه فلما فرغ من الوضوء اعتذرء فهذه الأحاديث تدل على أنه كان لم يذكر اسم الله 
من غير وضوءء فدلت على عدم التسمية قبل الوضوء» فكيف تكون واجبة بل سنة 
أيضاًء وفي هذا الاستدلال نظرء فإن في دلالتها على كراهية ذكر عهد في الشرع في 
الموضع محل بحث» وقد ثبتت التسمية قبل الوضوء بأحاديث متعددة. 

قال البخاري : أحسن الأحاديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيدء وقال 
إسحاق: أصح الأحاديث حديثه» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن امتناعه يَكِْةِ في الحالة 
المذكورة عن خصوص رد السلام فإن في تأخيره وتوقفه مجالاً ولا ضرورة في التبادر 
به مع عدم الطهارة لا من مطلق الذكر؛ لأنه قد جاء في الصحاح أنه كان لا يمنعه من 
ذكر الله شيء من الحدث, بل الجنابة أيضاً إلا القرآن» وقد جاء في الحديث”" أنه كان 


(0) «سنن أبي داود» (2»)851 واسئن النسائي» 2)١55(‏ و«سئن الترمذي» (757)» واسنن ابن 
ماجه) ,)١٠١55(‏ 


هق أخر جه أبو داود (15). والنسائي (فخضرة” وابن م ماجه [لرحرة ” 
إفرة أخرجه الدارقطني في «السنن» (؟١).‏ 


() كتاب الطهارة كلقا 


0 0 - ىه 0702005 0 م 5 
]١5[- 5‏ والدَارميٌ عن أبي سَعِيدٍ الخذريّ عن أبيه وَرَادُوا في 


و 0 


أُوَلِهِ: «لا صَلآة لِمَنْ لا وُضوء لهُ». [دي: .]17١/١‏ 


7 


ل 2 


]١191- 4‏ وَعَنْ لقيط بْن صَبيرَة قال: ................. 
يقول عند الخروج من البراز: (الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني) الحديث» وقد 
تمسك بعض الناس بأنه لم يقع في حديث علي وعثمان وا وغيرهما من الذين وصفوا 
وضوءه يله ذكر التسمية» ولو كان واجباً لذكروا ثمة» وأجيب بأن مقصودهم حكاية 
الأفعال التي هي داخلة في الوضوءء والتسمية من الأقوال وهي خارجة منه» أو يقال: 
لعل الراوي اختصر الحديث» وذكر طرفاً منه بناء على شهرة الابتداء بالتسمية في كل 
أمر ذي بال» ولا يخفى ما فيه. 

]١51[- 5‏ قوله: (والدارمي عن أبي سعيد الخدري) هكذا وقع في نسخ 
(المشكاة) وهو سهو؛ لأن أبا سعيد هو مالك بن سنان 496 وليس هذا الحديث منهء 
والصواب: والدارمي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» فإنه في (سنن الدارمي)7) 
هكذا: أخبرنا عبدالله بن سعيد قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: أخبرنا كثير بن زيد 
قال: حدثني رَبَيْح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده عن النبي كلل 
قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)» وقال الشيخ ابن الهمام”©2: وأعل هذا 
الإسناد بأن ربيحاً ليس بمعروف» ونوزع بأن أبا زرعة قال: ربيح شيخ» وقال ابن 
عمار: ثقة. 

]١51- 65‏ (لقيط بن صبرة) قوله : (لقيط) بفتح اللام وكسر القاف. و(صبرة) 


)١(‏ «سئن الدارمي» (7/ كول ح: كالا). 


(0) «شرح فتح القدير» .)١5١ /١(‏ 


هذا (4) باب سنن الوضوم 


قلت يا رَسُولَ ال ألغيزني عن الْوْضُوء. 6: «أتنيع الوصو وَخَذْ 
َيْنَ الأصَابعء وَبَالِعْ في الإسْيَنْشَاقٍ 00000 
بفتح الصاد وكسر الباء» كذا في (جامع الأصول)""» وفي بعض الشروح: ويجوز 
سكون الباء مع فتح الصاد وكسرها. 

وقوله: (أخبرني عن الوضوء) كان سأله عن حسنه وكماله وآدابه؛ لأن أصل 
الوضوء كان معروفاً عندهم فأجاب ذَكِِةِ بما أجاب, والمراد ب (الأصابع) أصابع الرجل 
واليد» وهو سنة عند أبي حنيفة وعند الشافعي وكا وعند أحمد يه تخليل أصابع الرجل 
سئة بلا خلاف» وفي أصابع اليدين عنه روايتان: الأشهر أنه سنة» وفي رواية: لا؟ لآن 
تفريجها مغن عن التخليل» وعند مالك 5ه التخليل مخصوص بأصابع الرجل» وقال: 
وإن ترك لا بأس» التخليل أطيب للنفس» فإن قلت: قد ورد الوعيد على ترك التخليل 
في حديث رواه الدارقطني”' كما ذكر في (الهداية) وذلك ناظر في الوجوب . 

قلنا: الحديث ضعيف بيحيى بن ميمون التمار» كذا ذكر الشيخ ابن الهمام”". 
وقيل: السنة في صورة انفراج الأصابع» وفي صورة التصاق الأصابع بعضها مع بعض 
بحيث لا يصل الماء بينها بدون التخليل واجب, والوعيد محمول عليها. 

وقوله : (وبالغ في الاستنشاق) وفي رواية: (بالغ في المضمضة والاستنشاق)» 
ولعل وجه التخصيص على رواية الأولى لكون الخيشوم مبيت الشيطان» قال الشيني 
عن (الخلاصة): حد المضمضة استيعاب جميع الفم» والمبالغة فيها أن يصل الماء إلى 
رأس الحلق» وحد الاستنشاق أن يصل الماء إلى المارن» والمبالغة أن يجاوز المارن» 


)0( «جامع الأصول» /1١7(‏ 859). 
(؟) «سئن الدارقطني» /1١(‏ 8). 
() «شرح فتح القدير» .07٠ /١(‏ 


() كتاب الطهارة ١.١‏ 


إِلذَ أَنْ تَكُونَ صَائِم . رَوَاهُ أَبُو دود وَالتَدْمِذِيُ وَالنَسَائِنُ وَرَوَى ابن مَاجَهُ 
والدَارِمِيٌ إلى قَوْله : بَيْنَ الأصَابع . [د: 147 ت: 6ثلاء ن: لاله جه: 4017 
4ك دي: 7/ 7781]. 

7 -151] وَعَنِ بْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يكلله: «إِذا يَوَضَّأْتَ 
لظ . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ نَحُوّف 
وَقَالَ التُرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌُ غريب . [ت: و" جه: ا44]. 

7 -173] وَعَن الْمُسْتَوْرِد بْنِ شَدَّادِ قَالَ: رَأَْتُ رَسُولَ اش يك ذا 
َوَضَأ يَدلّْكُ أَصَّابِعَ رَجْلَيه 0 1*##37107017#310100 
وقيل: المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يصيره 
سعوطاًء وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يصيره وجوراً. 

وقوله : (إلا أن يكون صائماً) خوفاً من فساد الصوم بوصول الماء إلى الدماغ» 
والخيشوم محل الشيطان» فينجذب الماء حتى يفسد صومه. 

]١5[- 5‏ (ابن عباس) قوله: (فخلل بين أصابع يديك ورجليك) وكيفية 
تخليل أصابع الرجل أن يخلل بخنصر اليد اليسرى» يبتدى“ بخنصر الرجل اليمنى ويختم 
بخنصر الرجل اليسرى رعاية للتيامن» وتخليل أصابع اليدين بإدخال بعضها في بعض» 
وفي (القنية): كذا وردء كذا قال الشيخ ابن الهمام'''» وقال: ومثله فيما يظهر أمر اتفاق 
لا سنة مقصودة. 

1171-7 (المستورد بن شداد) قوله: (يدلك) دلكه: مرسه ودعكهء 


بالفارسية ماليدن بدست من نصر ينصر. 


.)7"٠١ /١( «شرح فتح القدير؛‎ )١( 


١5‏ (4) باب سنن الوضوم 


بيخِنصَره . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٠‏ ؛. د: 148. جه: 
7 

6 - 141 وَعَنْ أن َال : كَانَ رَسُولُ الل كلك ذا تَوَضّاً َحَذَ كفا مِنْ 
ماو 'فَأَذْخَلَه نفدت 32 كو فَحخَلَلَ به بدلِخيتهُ. وَقَالَ: «هكذا أمرني ربي». 
روا الى كافك زف 1 كاد 

9 -19[1] وَعَنْ عُدْمَانَ ف : أَنَّ النِيَ بل كَانَ يُحَلَّل لخيته . 

وقوله: (بخنصره) بكسر الخاء وكسر الصاد ويفتح: الأصبع الصغرى» وقيل 
في وجهه لأنه أصغرء والخدمة بالصغار أجدر. والدخول في الخلال أيسرء ودلك 
أصابع الرجل يستلزم التخليل» وفي بعض الشروح : الدلك ههنا بمعنى التخليل . 

-[181] (أنس) قوله: (تحت حنكه) هو بفتح المهملة والنون باطن الفم 
من داخل» والأسفل من طرف مقدم اللحيين» وتحت الحنك الذقن أي يدخل كفا من 
ماء تحت لحيته من جانب حلقه. فخلل به لحيته ليصل الماء إليها من كل جانب» وكان 
عند غسل الوجه لأنه من تمامه لا بعد فراغه كما توهم» كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (هكذا أمرني ربي) ولهذا ذهب المزني وأحمد في ما اختاره بعض الأئمة 
من مذهبه إلى أن تخليل اللحية واجب. كذا في الحواشي . 

48 -4[1١](عثمان‏ ذفنه) قوله: (كان يخلل لحيته) قال صاحب (سفر 
السعادة)”"2: قد ورد في تخليل اللحية حديث فقبله بعض أهل الحديث» ورده بعض» 
وأخرج الترمذي”؟ عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ وخلل لحيته» 


)١(‏ «سفر السعادة» (ص: ؟5). 
(؟) «سئن الترمذي)» (59؟). 


() كتاب الطهارة ١‏ 


فقيل له: _أو قال: فقلت له: ‏ أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني» ولقد رأيت 
رسول الله يكْهْ يخلل لحيته» وقال الترمذي : وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وأنس وابن 
أبي أوفى وأبي أيوب» وقد تكلم سفيان بن عيينة في حديث حسان بن بلال وقال: لم 
يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا 
الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان» وقال بهذا أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كله ومن بعدهم: رأوا تخليل اللحية» وبه يقول الشافعي» وقال أحمد: 
إن شيا عن الفشل ل فيو حامر :وقال إشتحاق :إن تركه ناسنا او.متاولا أجراءه وان 
تركه عامداً أعاد» انتهى كلام الترمذي . 

وفال الشكثي : تخليل اللحية سنة عند أي يوستف وقْصيلة عنذهماء وقال مير 3 
الأئمة السرخسي بعد ما نقل عن (شرح الاثار) : أن قول أبي حنيفة ومحمد جواز التخليل : 
والأصح قول أبي يوسف رحمهم الله وكيفية التخليل أن يدخل أصابعه من أسفل 
لحيته إلى فوقهاء وفي (الظهيرية): والتخليل إنما يكون بعد التثليث» انتهى كلام الشّمئي 
وأورد الشيخ ابن الهمام”" أحاديث كثيرة في فعله كَل تخليل اللحية بطرق كثيرة عن 
أكثر من عشرة من الصحابة وي في بعضها: بهذا أمرني ربي» وقال: جاء في كثير من 
الكتب رواية أنه سنة عند أبي يوسف مستحب عندهماء» وظاهر الحديث أن يكون بماء 
جديد» وقيل : بماء الوجه؛ وفي (رسالة ابن أبي زيد) في مذهب مالك رحمة الله أنه 
ليس عليه تخليلها في الوضوء ويجري عليها يديه إلى آخرها ويحركهاء وهذا يحتمل 


() انظر: «المبسوط» للسرخسي /١(‏ 5718). 
(؟) انظر: «فتح القدير» .)59/1١(‏ 


١‏ (4) باب سنن الوضوم 


رَوَاه التَرْمِذِيٌ والدارمِئٌُ . [ت: ؟“" دي: ١/8/1‏ 9ل .]١‏ 


٠‏ -101] وَعَنْ أَبِي حَيَه حَيَةَ قَالَ : رََبْتْ عَلِيا توضّاً فَعَسَلَ كَفَيْهِ حَنَّى 
00007 ع ع ل ا و ١.‏ ا لوطه 1 عوج ب ات ا اح درت ار" و95 اشر 2 
أنقَاهمَاء ثم مَضْمَضٌ ثلاثا وَاسْتَنْشَقَ تلآثاً» وَغْسَل وَجْهَهُ ثلآثا» وَذْراعِيْهِ 


20 ع ماعل 2 م ٠‏ س م 7ل 0 5 5 3 
ثلاثاء ومسح برأسه مَرَهَ ثم 0 0 00 ل 


رَسُولٍ الله يل . رَوَاهُ التَرْمِذِئُ 0 [ث: لم4 ن: 5ة]. 

11-40١‏ وعَنْ اَن جو نه إلى علي جع 
َوَضَاء فَأَذْخَلَ يَدَهُ التذى ْمَل فَمَهُ فَمَضْمْض وَاسْتَنشَقَ وتَثّر بيد بيده الْبُسْرَى» 
َعَلَ هذا نَكَآَثَ مَرَاتِء نُمَ قَالَ : مَنْ سَوَهُ أَنْ يَنْظرَ إلى طْهُورِ رَسُولٍ اللو يه 


م > بير 
فهَذا طهورة. رَوَاهُ الدَارمِيٌ . [دي: ١1/ملا١].‏ 


نفي الوجوب ونفي السنة» والظاهر الاحتمال الثاني بقرينة المقام» والله أعلم بحقيقة 
المرام . 

وقوله: (رواه الترمذي) وقال: هذا حديث حسن» وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان» وحسنه البخاري وأبو داود. 

]5١1- ٠‏ (أبو حية) قوله: (فشربه وهو قائم) سيجيء في (باب الأشربة) 
الكلام فيه وبيان الاختلاف في ذلك . 

١‏ -1١5؟]‏ (عبد خير) قوله : (فملاً فمه فمضمض) أي : حرك الماء في الفم» 
والمضمضة في اللغة: تحريك الماء في الفم» ويطلق على مجموع إدخال الماء في الفم 
وتحريكه فيه . 


() كتاب الطهارة ه١‏ 


ا ا م 
وَاسْتَنْشَّقَ مِنْ كفت وَاحِدِء فَعَلَ ذَلِكَ ثَلآَثاً. رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالتّدْمِذِيُ . [د: 
146ل ت:58]. 

1 - 111 وَحَنِ ابْنِ عباس أَنَّ الي 15 م مَسَحَ برأسه وَأَدْيُِ: بَاطِهُما 
ِالسّباحَتيْنِ» وَظَاهِرَهُما بِإِبْهَامَيْه .. رَوَاهُ النَسَايْيٌ . [ن: ؟١٠5.‏ 

5 وَعَن الرُببسّع بِنْتٍ مُعَوَذ : أنَهَا رَآتٍ النِىَ 4 يَتَوَضَأَ فلت : 
فَمَسَحَ رأ سَهُ مَا أَقبَل منة نه وما دي ل 0 

-[5؟] (عبدالله بن زيد) قوله: (مضمض واستنشق من كف واحد) يحتمل 
بعض الصور الخمسة التي ذكرناها في حديث أبي هريرة ذه في الفصل الأول» 
فافهم . 

41 -[717] (ابن عباس) قوله: (باطنها) بالجر بدل من (أذنيه)» وقد يصحح 
بالنصب بتقدير فعل» أي : مسح باطنهاء أو بدل حمل على المحل . 

وقوله : (بالسباحتين) يعني المسبحتين» والمسبحة أصبع يلي الإبهام؛ سميت 
ها الآنها تان بواغنة العسمد رشان ]لق أخدية" الوق ستيعاقه ».وهل قبينية إبدلوفية 
كراهة للسبابة التي هي تسمية جاهلية لأنهم كانوا يسبون الناس ويشيرون بها إليهم 
للسب» وقد تستعمل السبابة أيضاًء وقد يوجد ههنا أيضاً في بعض النسخ : بالسبابتين» 
والصحيح بالسباحتين . 

15 -[55](الربيع بنت معوذ) قوله: (عن الربيع) بضم الراء وفتح الباء 
وتشديد الياء. 


وقوله: (بدت معوذ) على وزن اسم فاعل من التعويذ. 


١5 


(؟) باب سئن الوضوءم 
25 0 رس ا آذ 9 
وصدغيه وادنيه مرّة وَاحدة 
م سم مى 000 أنه 5 هاه عقب ل سيو عو 
وفي روايَةٍ: أنه تَوضأ َأدْحَلَ أ صَبَّعَيْهِ في جَخْريْ أذنيه. رَوَاه أبو 
ع 


دَاوْد. وَرَوَى التَرْمِذِئٌ الرٌوَايَة الأولى احير وَايْنْ مَاجَهُ الثانية. [د: 379 


ت: ”7 حم: ك/ وه”؛ جه: .]55١‏ 


م ه كم روش ه06 مه و 2000 
]١50[- 65‏ وَعَنْ عبّْدالله بْن رَيْدِ: أنه رَآى لبي ككلله د توضاً وأنهُ مَسَحَ 
رَأَسَهُ بِمَاءٍ غيْر فضل يَدَيْهِ . رَوَاهُ التَُرْمِذِيٌ 0100 


وقوله : (وصدغيه) في (القاموس”': الصدغ ما بين الأذن والعين والشعر المتدلي 
على هذا الموضع» ومسح الأذنين معاً؛ لأن تقديم اليمنى على اليسرى إنما هو في 
كل عضوين يعسر غسلهما دفعة واحدة كاليدين والرجلين» كذا في بعض الشروح» 
و(جحري) بتقديم الجيم على الحاء . 

]١0[- 6‏ (عبدالله بن زيد) قوله : (وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه) أي : 
أخذ له ماء جديداً ولم يقتصر على البلل الذي بيده. 

اعلم أن أصحابنا الحنفية ذكروا في كتبهم : إن مسح ببلل باق في اليد بعد غسل 
عضو من المغسولات يكفي» ولا يكفي البلل الباقي بعد مسح عضو من الممسوحات» 
وذكروا في ذلك حديثئاً عن ابن مسعود ذه أنه لو كان في كفه بلل فمسح رأسه أجزأ إلا 
أنهم خصوا ذلك البلل بما لم يكن مستعملاً» وذلك ظاهر في المأخوذ من الإناء دون 
ما بقي في الكف بعد غسل الأعضاء أو المسح» فلذلك قال الحاكم الشهيد'": هذا إذا 
لم يستعمل في عضو من أعضائه بأن يدخل يده في الإناء حتى ابتل» فأما إذا استعمله 


)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: 5؟7). 
(؟) انظر: (المبسوط» للسرحسي /١(‏ /ال9١).‏ 


(7) كتاب الطهارة ١‏ 


في بعض أعضائه وبقي على كفه بلل لا يجوزء ولكن أكثرهم قالوا: إن ما قال الحاكم 
الشهيد خطأ. 

والصحيح أنه إذا غسل عضواً من أعضائه وبقي البلل في كفه جاز بناء على 
ما ذكر محمد رحمه الله في مسح الخف أنه إذا توضأ ثم مسح على الخف ببلة بقيت 
على كفه بعد الغسل جاز» ولو مسح برأسه ثم على خفه ببلة بقيت في يده لم يجزء 
وأيضاً قال محمد رحمه الله في ما بقي على كفه من غسل العضو: هذا بمنزلة ما لو أخذ 
الماء من الإناء» وحمل البلل على الأعم من الباقي من غسل العضو أو المأخوذ من 
الإناء»ء هو الظاهر في حديث ابن مسعود ونه دون ما يخص بالمأخوذ من الإناء وإلا 
لم يكن في هذا القول فائدة» ووجهه أن البلل على كفه غير مستعمل ؛ لأنه لم تقم به 
قربة؛ لأن الغسل يتأدى بالماء دون البلل» والفرق بين الباقي بعد المسح والباقي بعد 
الغسل أن الماء بمجرد ملاقاة العضو المغسول لا يصير مستعملاً ما لم يسل؟ لأنه لا يرتفع 
الحدث عنه إلا بالسيلان. وأما في المسح فالماء بمجرد ملاقاة بشرة الرأس يصير 
مستعملاً؛ لأن فرض المسح الملاقاة. 

ثم اعلم أن الترمذي روى الحديث عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن 
أبيه عن عبدالله بن زيد أن رسول الله يك توضأ وأنه مسح بماء غير فضل يديه كما أورده 
المؤلف. ثم قال”2: وروى ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبدالله بن زيد 
بماء غبر من فضل يديه بالباء الموحدة» أي : بقي على يديه من الماء الذي غسل به عضواًء 
وهذا يوافق ما ذكر أصحابنا من جواز المسح ببلل باق على اليد بعد غسل عضوء ولكن 
قال: رواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديثٌ 


() انظر: «سنن الترمذي» (70) . 


١‏ (4) باب سنن الوضوم 


ل 0 


وَرَواه ه مُسْلِمْ مع رَوَِيَد . [ت: هن م:185]. 
عن عبدالله بن زيد وغيره: أن النبي كل أخذ لرأسه ماء جديداً» والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم : رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. 
وقوله: (رواه مسلم مع زوائد) وهو أنه رأى رسول الله يك توضأ فمضمض ثم 

ستنثر » ثم غسل وجهه ثلاثاء ويده اليمنى ثلاثاً» والأخرى ثلاث ومسح برأسه بماء 
غير فضل يديه» وغسل رجليه حتى أنقاهماء وقد حمل التُورِبِشْتِي”" هذا القول على 
اعتراضه على صاحب (المصابيح) حيث قال: عبدالله بن زيد بن عاصم هذا مخرج 
في كتاب مسلم» ولا شك أن المؤلف لم يشعر بأنه في كتاب مسلم» ونقله عن كتاب 
الترمذي» فجعله من جملة الحسان. 

وقال الطيبي”"': لا عليه إن ورد الحديث في الكتابين» وذكره في قسم الحسان 

ولم يذكره في الصحاح» وغايته أنه ترك الأولى يعني أن المؤلف لم يخرج عن قاعدته 
التي قررها في هذا الكتاب بذكر حديث الشيخين أو أحدهما في الفصل الأول وذكر 
حديث غيرهما في الثاني» وهذا الحديث حيث وجد في (جامع الترمذي) صح ذكره 

في الفصل الثاني» وإن وجد في كتاب مسلم صح به ذكره في الأول» لكن من الأولى 
أن يذكره ذ في الفصل الأول إذ مع وجود صحته لا يناسب ذكره في الحسان» وأقول: 
يرجح ذكره في الحسان لكونه بهذا الاختصار مذكور في (جامع الترمذي) لا في (صحيح 
مسلم)» وأما في كتاب مسلم فمذكور مع زوائد» وقد ذكر تلك الزوائد في الأحاديث 
الأخر فلم يروه عنه» فكان قول المؤلف هذا اعتذار عن ذكره في الحسان دون الصحاح» 
فافهم . 
)١(‏ «كتاب الميسر) (١1//ا5١).‏ 
(0) «شرح الطيبي» (؟5/ 77). 


(0) كتاب الطهارة ل 


5 -[15] وَعَنْ أَبِي أُمَامَة دَكَرَ وُضُوءَ رَسُولٍ اللي قَالَ: وَكَانَ 
يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ وَقنال: الأذناق سد الداسى روَاة ان ماه وابنو 
وَالتَرْمِذِئٌ . وَذكرا: قَالَ حَمَادٌ: لا أذْري : الأَمانِمنَ الرّأس مِنْ قَْلٍ أبِي 
5 َه أَمْ مِنْ قَوْلٍ رَسُولٍ الله ْوَل . [جه: 444 د: 4 "ءا ت: /ا"]. 

5 -[151] (أبو أمامة) قوله: (وكان يمسح الماقين) فيه لغات متعددة ذكرت 
في (القاموس)7" أشهرها الماق والموق مهموز أو غير مهموزء هو طرف العين مما يلي 
الأنف وهو مجرى الدمع» وقال الجوهري”": الذي يلي الأنف والأذن» ولفظ الحديث 
يحتمل المعنيين» فعلى القول الأول التثنية باعتبار العينين» وعلى الثاني باعتبار كل 
عين» وغسلهما من باب الإسباغ والتنقية» وغسل الماقين معاً أدخل في ذلك . 

وقوله: (وقال: الأذنان من الرأس) يحتمل أن يكون عطفاً على (قال)» وأن 
يكون على (كان)» ومن هذا الاحتمال نشأ تردد حماد أحد رواة هذا الحديث في أن 
قوله : (الأذنان) من كلام الراوي أو كلام الرسول ل وأورد الشيخ ابن الهمام”" طرقاً 
من الحديث تدل على أنه من قول الرسول» ونقل تضعيفها من القوم ثم أثبت قوتها 
كما هو عادته» وأورد حديئاً دالا على فعله يلِةِ مسح الأذنين بماء الرأس» وقال: بوب 
النسائي (باب مسح الأذنين مع الرأس)» ثم يؤخذ من قوله: (الأذنان من الرأس) حكمان: 
مسحهما مع الرأس وبمائه لا بماء جديد» والأئمة الأربعة متفقون في الحكم الأول» 
ويحكى عن الزهري : هما من الوجه يمسح بهما معه. 


دلق «القاموس المحيط» (ص: . 
0( «الصحاح» (5/ 16801). 
9) انظر: «فتح القدير) /١(‏ 58). 


(؟) باب سنن الوضوم 


وقال بعض العلماء: ظاهرهما وهو ما أدبر منهما من الرأس» وباطئهما وهو 
ما أقبل منهما من الوجه يمسح معهء وعن بعضهم أنه يغسل ظاهرهما وباطنهما معهء 
وأما الحكم الثاني أعني مسحهما بماء الرأس فهو مذهبنا ومذهب أحمد عند جماعة 
من مشايخ مذهبه؛ لأن غالب من وصف وضوء النبي كَلةِ ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه 
بماء واحدء كذا في شرح كتاب (الخرقي)"١'‏ في مذهب الإمام أحمدء ولحديث ابن 
عباس رواه ابن حبان وابن خزيمة'" وابن منده والحاكم أنه قال: (ألا أخبركم بوضوء 
رسول الله كيُْ) وفيه: (ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه)» ولحديث عبدالله الصنابحي 
الذي مضى في الفصل الثالث”" من (كتاب الطهارة) من قوله: (فإذا مسح برأسه خرجت 
الخطايا من رأسه حتى يخرج من أذنيه)» فإنه يدل على أن الأذنين يمسحان بماء الرأس 
وهما جزآن منه كالأظفار من اليدين والرجلين. 

وعند الشافعي وأحمد في ما اختاره أصحابه الآخرون ومالك على ما نقل الشّمُئي 
يمسح الأذنان بماء جديد لما روى الحاكم”' عن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع 
عبدالله بن زيد يذكر أنه رأى رسول الله يكل يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي 
أخذ لرأسهء ورواه البيهقي”* في (سئنه) وقال: إسناده صحيح » ويحتمل أنه مسح في 
غالب الأحوال بماء رأسه وأحياناً بماء جديد لما لم يبق بلل وجفت كفهء أو بياناً للجواز. 


. 077 /١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» 2)١١1/8(‏ «صحيح ابن خزيمة» .)١58(‏ 
(0) (برقم: 591). 

(5:) «المستدرك» /١(‏ 5 ح: 0718 ). 


(6) «السنن الكبرى» .)51١(‏ 


(0) كتاب الطهارة ٠6‏ 


ا 0 5 0 0-7 د 2 7 2 م 

١7‏ -171] وَعن عمْرو بْنِ شعيّْبٍ عن أبيه عن جده قال: جاء 

7 2 50 و ره 6 ور 0 ا لي ال ل 5 

أعرابيىٌ إلى النبييّ كك يَسْألهُ عن الوؤضوءء فأراه ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: «هكذ 
ا عن ياي رارض 2 0 د ليم هه 8 2 

الؤضوءء فَمَنْ رَادَ على هذا فقَدٌ أسَاءَ وَتَعَدَّى وَظلم» . رَوَاهُ النْسَائَىٌ وَابْنْ 

مَاجَهُ وَرَوَى أبو دَاود مَعْنَاهُ. [ن: 034١‏ جه: 477 د: 10]. 

7 1 هدنت 2 ا و 0 0 

-[18] وَعَنْ عَبْدِالنُه : الشقفل 2ش 21 بقرك: الهم يي 

أسْأَلْكَ الْقصرَ لض عَنْ يَينٍ| الْجَنَد قَالَ: أَيْ بْنَيّ سَلٍ الله الجَنَدَ وتعوّذ 


وقال ابن الهمام”': وأما ما روي أنه يك أخل لأذنيه ماء جديداً؛ فيجب حمله 
على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب؛ توفيقاً بينه وبين ما ذكرناء وإذا انعدمت البلة لم يكن بد 
من الأخذ؛ كما لو انعدمت في بعض عضو واحد» ولو رجحنا كان ما رويناه أكثر وأشهر» 
فقد روي من حديث أبى أمامة وابن عباس» وعبدالله بن زيد وأبى موسى الأشعري» 
وأبي هريرة وأنس» وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين بطرق كثيرة» انتهى . 
51 -7؟] (عمرو بن شعيب) قوله: (يسأله عن الوضوء) أي عن كماله. 
وقوله: (فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) وفي رواية : (فمن نقص أو 
زاد)» والصحيح عدم ذكر النقصان» وقد ذكرناه ذ في الفصل الآول» فتدبر. 
-18[1] قوله: (عبدالله بن المغفل) بالغين المعجمة والفاء المفتوحة المشددة 
وبالألف واللام وبدونهماء وقد يجعل بالعين المهملة والقاف وهو تصحيفء وليس في 
الصحابة من اسمه ذلك» وإنما هو في التابعين» هو عبدالله بن معقل بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وكسر القاف المزني الكوفي أخو عبد الرحمن بن معقل» في الطبقة الثانية 


)غ2 ااشرح فتح القدير» /١(‏ 66" 


6 (4) باب سنن الوضوم 


2 
يم 


م َوْمٌ يَْتَدُونَ ني الطَّهُورِ وَالدعَاء؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
أبو داود وَابْنْ مَاجَهُ . ا 4/ لام هر ده د: 345 جه: 8514"]. 
-[14] وَعَنْ أب نِ كنب عَنِ الي 5 قَالَ: 0 
شَيْطَانا يُقَالُ لَّهُ: الْوَلَهَانَ فَاتَقَوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ؛ . رَوَاُ التدْمِذِييُ وَابْنُ 
مَاجَدُء وَقَالَ التَوْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ غْرِيبٌ» وَلَيْسَ إِسْنَادهُ بالْقَوِيٌّ عِندَ 


54 


من تابعي الكوفة» سمع ابن مسعود ذه . 

وقوله: (يعتدون في الطهور والدعاء) أما الاعتداء في الطهور فبالزيادة على الثلاثة» 
وإسراف الماء» وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس» وأما في الدعاء فبالانبساط» 
وتعيين المطلب» وطلب ما يستحيل عادة» ونحو ذلك7' . 

4 -[19] (أبي بن كعب) قوله: (يقال له: الولهان) الوله محركة: الحزن» 
أو ذهاب العقل حزناً» والحيرة» والولهان: شيطان يعتري بكثرة صب الماء في الوضوء» 


» قيل: المراد في الحديث التكلف في السجع كما قبل في قوله تعالى : لإنَّهْلَايْثٌ المتريت‎ )١( 
[الأعراف: ه0]» وقيل: أن يأتي بغير جوامع الكلم» وقيل: أن يأتي بغير المأثور» انتهى» «الغاية»‎ 
وابن رسلان.‎ 
قال القاري (1/ 57 وَقَالَ التُورر بِشْتِيٌ : أَنْكَرَ الصَّحَابِيٌ عَلَى انه في هَذِهِ الْمَسْلَةِ حَيْتْ طْمَحَ‎ 
لاما لَه يَيْلْعْهُ عَمَلدٌ» وَعَال مَنَازِلَ الأَنياء وَالأَوْلِيَاءِء وَجَعَلَهَا مِنَّ الإعِْدَاءِ في الذّعَاءِ لِمَا فيهًا‎ 
مِنَ النَّجَاوْزْ عَنْ حَدّ الأدب» وَنَظَر الدّاعِي إِلَى نَفْسِه بِعيْنِ الْكَمَالِ وَقبل > لأنه سآن شيا ننينا‎ 
َْبمَا كانَ مُقدّرالغَيِِْ. قال 25 «البذل»: وهذه التأويلات كلها تكلفات بعيدة» فإن القصر‎ 
الأبيض لا يختص بالأنبياء» وليس هو شيئاً معينآء والأوجه أن يقال: إن إنكار عبدالله بن المغفل‎ 
على ابنه من قبيل سد باب الاعتداء» فإنه 5ه لما سمع ابنه يدعو بهذا الدعاء خاف عليه أن‎ 
يتجاوز عنه إلى ما فيه الاعتداء حقيقة» فنبهه على ذلك وأنكر عليه سدًا للباب» والله أعلم‎ 
.)58/4 /١( بالصواب . «بذل المجهود)‎ 


كتاب الطهارة ١67‏ 


أصحابنا . [حم: لاه جه: .]11١‏ 
٠‏ -1701] وَعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: رَأيْتْ رَسُولَ الورك إذا توضأ 


مسح وَحْهَهُ بطرف ثؤبه. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 04]. 


فهو إما صفة ذلك الشيطان حقيقة لتحيره بشدة حرصه في طلب الوسوسة وإيقاع 
الناس فيه» أو صفته مجازاً» وفي الحقيقة هو صفة الإنسان الذي وقع في التحير 
لوسوسته . 

وقوله: (وهو ليس بقوي عند أصحابنا) في (التقريب)'2: خارجة بن مصعب 
أبو الحجاج السرخسي متروك»ء وكان يدلس عن الكذابين» من الثامنة» مات سنة ثمان 
وستين ومئة» انتهى . وفي (ميزان الاعتدال)”"2: وهاه أحمد» وقال ابن معين: ليس 
بثقة» و[قال أيضاً: ] كذاب» وقال البخاري: تركه وكيع وابن المبارك رحمهم الله؛ وقال 
الدارقطني وغيره: ضعيف, وفي (التهذيب)”" قال أحمد: لا يكتب حديثه؛ وقال 
يحبى : ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة» قال مسلم : وسمعت يحيى بن يحبى وسئل 
عن خارجة بن مصعب فقال: خارجة عندنا مستقيم الحديث» ولم ينكر من حديثه إلا 
ما يدلس عن عتاب» وقال الحاكم : متروك» وبالجملة هو مختلف فيه. 

-01"] (معاذ بن جبل) قوله : (إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبهء رواه 


الترمذي) وحكم بضعفه. وقال: رشدين”) ‏ بكسر الراء - بن سعد وعبد الرحمن بن 


.)١185( «تقريب التهذيب»‎ )١( 
6؟517).‎ /١( (؟) «ميزان الاعتدال»‎ 
.)50//7( «التهذيب»‎ )9( 


2 فى المخطوط: «(رشد»ف» والصواب «رشدين بن سعد كما فى «التقريب» (ص: 4 )0 


(4) باب سنن الوضوم 


و ا ع 8 3 0 هخ 
]"١1- ١‏ وَعَنْ عائشة # قالث: كانث لِرَسُولٍ الله يه خرقة يُنشفٌ 


ذ#ر 
م6 كت 


َه سمورهة م 8 7 00 0 5 ضر 0 أ 6 
بها أعضاءه بَعَدَ الوؤضوء . رَوَاهُ التَرْمذِيٌ وَقال: هذا حَدِبِكُ لَيْسَ بالقائ 3 


22 


وَأبُو مُعَاذ الرّاوي ضعيف عند أهْل الحَدِيثِ . [ت: *ه]. 


زياد الإفريقي يضعفان في الحديث,» قال في (التقريب)”': رشدين بن سعد ضعيف» 
كان صالحاً في دينه» فأدركته غفلة الصالحين فغلط في الحديث» مات سنة ثمان وثمانين 
ومئة» وعبد الرحمن بن زياد قاضي إفريقية ضعيف في حفظه. جاوز المئة» وكان رجلا 
صالحاً مات سنة ست وخمسين ومئة. 

]"١[- ١‏ (عائشة) قوله: (كانت لرسول الله يكل خرقة ينشف بها أعضاءه بعد 
الوضوء) نشف الماء تنشيفاً: أخذه بخرقة أو ثوب. 

وقوله: (رواه الترمذي) وضعفه بأن أبا معاذ الراوي ضعيف عند أهل الحديث» 
قال ابن حبان: أبو معاذ سليمان بن أرقم كان يقلب الأخبارء ويروي عن الثتقات 
الموضوعات, كذا في بعض الشروح» فالترمذي ضعف الحديثين» وقال: لاا يصح عن ' 
النبي وَل في هذا الباب شيء» وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي كلل 
ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوءء ومن كرهه من قبل أن الوضوء يوزن» نقل ذلك 
عن سعيد بن المسيب والزهريء انتهى . 

وفي بعض كتب الحنفية أنه إن كان على طريق التنزه والتكبر يكره» وإن كان على 
قصد التنظيف لم يكره» وفي بعض الشروح: قال العلماء: يستحب ترك التنشيف؛ 
لأن النبي يكٍ كان لا ينشف. ولو نشف لم يكره على الأصح.ء وقيل: يكره لأنه إزالة 
لأثر العبادة كالسواك للصائم» وقيل : لأن الماء يسبح مادام على أعضاء الوضوء . 


() «تقريب التهذيب» (ص: .)55٠0 25١094‏ 


() كتاب الطهارة 


»* الْفَصْلّ الثَّالتُ : 

فك -71] عَنْ تَابيِتٍ بْنِ أَبِي صَفِيةَ َال : قَلْتُ لأَبِي جَعْمَرٍ - هو 
مُحَمَّدٌ البَإقَِرُ حَدَّنَكَ جَابك: أَنَّ الي يكل توَضّاً مَرَ مره وَمَويْنِ مَوَِيْنِ 
وَثَلئاً تلآئاً؟ قَالَ : نعم . . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: ه؛. جه: .]4٠١‏ 


0 - 


-[3] وَعَنْ عبْدال بْنِ رَيْدِ قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللو َل َوَضّأ رين 


م5 


يْنِ وَقَالَ : ١هُوَ‏ نُورٌ على نور» ٠‏ [خ مختصراً: », حم: .]4١/4‏ 
4 -[04] وَعَنْ عُْمَانَ ذل قَالَ: إِنَّ مسُولَ الو كل توضَا نان نان 
وَقَالَ: «مَذَا وُضوئِي وَوُضُوءٌ الأَنِْيَاء قَبْلِي» وَوضُوء إبْرَاهِيم» . رَوَاهُمَا 
رين وَالنَوَويُ ضَعَفَ الثاني في شرح مَُسَلِم). [أخرجه مسلم مختصراًء لكن 
لم يخرج القطعة الأخيرة» أي: هذا وضوئي . . .إلخ. .]71١‏ 
الفصل الثالث 

7 -[7"] (ثابت بن أبي صفية) قوله: (هو محمد الباقر) بن الإمام زين 
العابدين بن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ,» سمع الحديث من جابر بن 
عبدالله هو وأبوه. 

47 -[7"] (عبدالله بن زيد) قوله: (هو نور على نور) أي : طهارة على طهارة» 
أو سنة على فرض»ء وفيه تلميح إلى قصة التحجيل . 

64 -[4"] (عثمان) قوله : (ووضوء إبراهيم) 2ك تخصيص بعد التعميم؛ 
لاختصاصه بمزيد التنظيف والتطهير من أحكام الفطرة كما سبق'". 


(؟) أي تحت حديث (71/4). 


6 (4) باب سنن الوضوم 


ه2؛ - 01" وَعَنْ أَنْسٍِ قَالَ : كان رَسُولٌ الل يكل يتوَضَأ ِكل صَلاَق 


وَكانَ أَحَدناً يكفيه الْوْضْوءٌ ما [ ؛ يُخدث . ءارم : [دي: ١/مةذا١].‏ 


200 7 8 و 0 وه ١‏ 
5 -[""] وَعَنْ م مُحَمَّدٍ بْنِ د يحي بْنِ حَبّانَ قال: قلث لِعْبَيْدِاهُم بْنِ 


ا و بن ش ِِ 7 
/ عمر: َرَأَتَ وُضوءً عَبْدِاهِْبْنِ عُمَرَ ِكل صَّلآَةِ طَاهِرََكَا كان آ غير طاهر. 
عَمَنْ أَحَذه؟ فَقَالَ: : حدثنة نَهُ أَسْمَاءُ بن رَيْدِ بْنِ الْخَطَّاب أ 7 عبدالله يْنّ حَنْظَلَةٌ 


6 -01"] (أنس) قوله: (وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث) قال 
الطيبي''': فيه إشعار بأن تجديد الوضوء كان واجباً عليه كَل ثم نسخ بشهادة الحديث 
الآتي» انتهى. وقيل: كان واجباً على كل أحد بقوله تعالى: #إدًا ممم إِلَ ألصَلزةٍ 
َأَعْسِنُوا4[المائدة: 1] ثم نسخ» لكن النسخ منهم كان متأخراً من النسخ منه ككل والله 
أعلم» بقي الكلام في نسخ أحكام سورة المائدة وقد سبق( . 

57 -51*] قوله: (محمد بن يحبى بن حبان) هذا بفتح الحاء وتشديد الموحدة» 
وآخر ابن حبان بكسر الحاء» وأبو حيان بمفتوحة وشدة المثناة تحت» وعينوا كل واحد 
في موضعه» وتفصيله في (كتاب المغني)”" للشيخ محمد بن طاهر رحمه الله . 

وقوله: (عمن أخذه) أي: أخبرني عمن أخذه» أمن رسول الله كل بلا واسطة» 
أو بعضٌ من أصحابه أخبره بذلك؟ . 

وقوله: (فقال) الضمير لعبيدالله بن عبدالله» وفي (حدثته) لعبدالله بن عمرء 


.)1// «شرح الطيبي» (؟/‎ )١( 
.)308( أي تحت حديث‎ )0 


(9) انظر: «المغني» (ص: 88). 


() كتاب الطهارة /اه ١‏ 


2 


ان الْمَسيلٍ حَدَنَها أنَّ َسُولَ اليكل كَانَ أَمرَ بالْوْضْوءِ ِكل صَلاَةِ طَاهِراً كان 


وزيد هو أخو عمر بن الخطاب ويك » وكان أسن منه» و(حدثها) نقل بالمعنى» والظاهر 
حدثني» ويجوز في مثل قولك : قال زيد: إني قائم أن يقول: إنه قائم . 

وقوله: (الغسيل) صفة لحنظلة. وهو ابن أبي عامر الرؤاسي يي الأنصاري» غسيل 
الملائكة» من سادات الصحابة» استشهد بأحدء وقال فيه رسول الله يكلهِ: (غسلته 
الملائكة)» وقصته مشهورة» وابنه عبدالله بن حنظلة راوي هذا الحديث أيضاً صحابي» 
استشهد يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» وكان أمير الأنصار. 

وفي (جامع الأصول)(": عبدالله بن حنظلة ولد على عهد رسول الله َه وتوفي 
النبي لِِ وله سبع سنين» وقد رآه وروى عنه» وكان خيّراً فاضلاً مقدّماً في الأنصارء 
وهو الذي تابعه أهل المدينة على خلع بيعة يزيد بن معاوية» وقتل يوم الحرة» روى 
عنه ابن أبي مليكة» وعبدالله بن يزيد الخطمي» وأسماء بنت زيد بن الخطاب» وقيس 
ابن سعد بن عبادة وي . 

وأبو حنظلة أبو عامر الراهب كان كافراٌء قال له رسول الله كإلة: , بعثت بالحنفية 
السمحة» فقال أبو عامر: كذبت» بل تخلطها بغيرهاء فقال يل بل جئت بها بيضاء 
نقية» فقال أبو عامر: كذبت» فقال يلِ: الكاذب منا يموت غريباً طريداً وحيداً» فمات 
غريباً طريداً بأرض الروم كافرا» [وكان هذا اللعين في أول أمر يذكر مناقب رسول الله كلل 
ويخبر عن أحواله من الكتب السماوية» وأنه نبي آخر الزمان» ثم كفر أشد كفراً]”" لما 
ظهرت نبوته . 
)١(‏ «جامع الأصول» (؟١/ .)01٠‏ 
(؟) قوله: «وكان هذا؛ إلى «أشد كفراً» سقط من (ر) و(ب)» وثبت في (د) . 


هاسنا (4) باب سنن الوضوم 


فلمًا شقّ ذلك على رَسُولٍ الله ككلِِ أمر بالسَّوَاكِ عِندَ كلّ صَلاقِ وضع عنه 
1 3 ا و 7 3 ا 2 0 
الوؤضوء إلا من حدثُء قال: فكان عبدالله يَرَى أن به قوّة على ذلك» ففعلة 


حَنَّى مَاتَ. رَوَاهٌ أَحْمَد. [حم: ه/ 5؟7]. 

7 -001] وَعََنْ عَبْداهُ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ: أَنَّ النِيَ يل مَرَ 
تعد وهو كوم قَقَالَ: «مَا هذا السَّرَفٌ يَا سَعْدُ؟2. قَالَ: أفي الْوْصوءِ 
سَرَفٌ؟ قَالَ: «تعم وَِنْ كنت عَلَى تَهْرِ جَارِ . َوَاهُ أَحْمَدُ وَائْنُ مَاجَهْ. [حم: 
؟*/١'ال”,‏ جه: 178]. 

وقوله: (أمر بالسواك) فيه تأييد لمذهبنا أن السواك سنة لوقت كل صلاة» لا لكل 
صلاة كما هو مذهب الشافعي ده ؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجباً لكل وقت» 
فافهم . 

وقوله : (فكان عبدالله يرى أن به قوة على ذلك) أي : على الوضوء لكل صلاة 
(ففعله) وألزم نفسه على ذلكء» كأنه ديه ذهب في هذا مذهب التعليل» وأنه إنما وضع 
عن رسول الله لأجل المشقة» وأنه إنما وضع الوجوب. والأفضلية باقية» وقد روي 
عنه مثل ذلك في صوم الدهرء وذلك لغاية حرصه على العبادة ما استطاع . 

-["] (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (أفي الوضوء سرف؟) وفي 
رواية : (هل في الماء إسراف؟) وهذه الرواية بظاهرها تقتضي أن يكون الوضوء بالفتح» 
وصحت الرواية بالضم» والمعنى صحيح. أي : هل في الوضوء بإكثار الماء إسراف . 

وقوله: (وإن كنت على نهر جار) مبالغة» وقيل : المراد بالإسراف الإثم» يعني : 
بالتجاوز عن تقدير الشرع, والاشتغال بما لا يعني والوقوع في ورطة الوسواس» ويقرب 
منه ما قال بعض المشايخ : إن في النهر الجاري إن لم يكن إسراف الماء» ولكن إسراف 
العمر وتضييع الوقت باق» أعاذنا الله . 


() كتاب الطهارة ه6٠١‏ 


0 - 11 وَعَنْ أببِي هيوان مَسْعُود وان عُمر عن الذي و 


ًَ ع 
م8 


قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأ وَذَكَرَ اسم الل فَإِنهُ بم هرد جسدة كلد وَمَنْ تَوضَا ضَأَ وَلَمْ يَذْكر 
اسم الله لَمْ يُطَهرْ إلا مَوضع الْوْضوء) . 

12 -[4] وَعَنْ أبي رافع قال : كان رَسُولٌ الل يله : إذا تو 
الصَّلاةٍ حَوكَ خَانَمَهُ في أُصْبْعهِ. َوَاهُمَا الدَارَقطنِيَ . وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ ا 


[قط: /١‏ كلاء جه: 449]. 


ف 2 


0 
مَأرضو 
لأخير 


مه حيه موه 
بأل 


-[8"] (أبو هريرة) قوله: (فإنه يطهر جسده كله) صحح بلفظ المعلوم 
والمجهول من التطهير» وفي بعض النسخ : يطهر بصيغة المعلوم من الطهارة . 

48 -[9"] (أبو رافع) قوله : (إذا توضأ وضوء الصلاة) كأنه احتراز عما إذا 
توضأ لمس المصحف أو دخول المسجد أو سجدة التلاوة» فكان لم يبالغ فيه»؛ ويحتمل 
أن يكون احترازاً عن وضوء الطعام» والله أعلم . 

وقوله: (حرك خاتمه في أصبعه) وهو عندنا من السئن والمستحبات» وقال ابن 
الهمام في (زاد الفقير): إن تحريك الخاتم إن كان واسعاً سنة» وإن كان ضيقاً بحيث 

5 باب الغسل 

الغسل بضم الغين وسكون السين اسم للاغتسال» وهو غسل جميع البدن والشعرء 
وبفتح الغين مصدر غسل الشيء غسلاً» وقيل: يجوز فيه الضم والفتح. والغسل 
بالضمتين الماء الذي يغتسل به وقد يجىء بسكون السين بمعناه كما يجىء بالضمتين 


حلملا (5) باب الغسل 


* الْمَصلْ الأَوَّلُ: 


-[1] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 


ذه 


سُولٌ الله كلل : (إذَا جَلسَ أَحَذَكُم 
يْنَ شعَبها الأرْبِع ثم جَهَدَمَاء ا ا 
بمعنى الاسم» والغسل بكسر الغين ما يجعل مع الماء ويغسل به الرأس؛ كالأشنان 
والخطمي» وقد تزاد التاء في آخره» والغسول بالفتح مخففاً ومشدداً: الماء الذي يغتسل 
به والخطمى. وغسالة الشيء: ماؤه الذي يغسل به» وما يخرج منه بالغسل » والتغسيل : 
المبالغة فى غسل الأعضاء . 


4 


الفصل الأول 
٠‏ -11] (أبو هريرة) قوله: (إذا جلس أحدكم) في بعض النسخ لم يوجد 
(أحدكم)» فالضمير في (جلس) و(جهد) و(لم ينزل) للرجل» ترك ذكره لدلالة المقام» 
كالضمير في (شعبها) و(جهدها) للمرأة كذلك. 
وقوله: (بين شعبها الأربع) الشعب جمع شعبة بضم الشين» وهي القطعة من 
الشيء؛ وطرف الغصن» واختلف في تفسير الشعب الأربع» فقيل : المراد بها اليدان 
والرجلان» والأقرب أن المراد بها فخذاها وناحيتا فرجهاء أو ساقاها وفخذاهاء أو 
نواحي فرجها الأربع» وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التصريح كما هو عادة أهل 
الحياء» وبهذا يرجح القولان الأخيران على الأولين» وقد يرجح الأولان بعدم تناولهما 
هيئات المباشرة كلهاء إلا أن يكون باعتبار الأغلب» فتدبر. 
وقوله: (ثم جهدها) أي : أتعبها وبلغ جهداً منهاء والجهد: الطاقة والمشقة» 
وجهد دابته: بلغ جهدهاء كأجهدهاء وهو كناية عن وطتهاء وقال الخطابي : الجهد 
ل ل : موضع القطع من الذكر 


() كتاب الطهارة 5 


بير 
0-0 


َقَدُ وَجَبَ الْغْسْلٌ وَإِنْ لَمْ يُنِْلُ» . مُتَفقٌ عَلِيْ. [خ: ١وى,‏ م: 48"]. 
2 ل 54 0 20 2 سكتزاك 2 2 -ه 

١‏ -111] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ال يك: «إِنَمَا الْمَاءُ مِنَ 
المَاءِ) . روَاة مُسَلِم. 1م: 859]. 

"كن ويروه َو 48 م و 

قَالَّ الشَيّْخ الأِمَامُ مُحْيِي لسِّنَةِ رَحِمَهُ الله”: هذا منسوخ . 

نشة ا 0 الاخيلآم . 
والأنثى» وهو داخل فرج المرأة» ويحصل الالتقاء بغيبة الحشفة في الفرجء وقد جاء 
في حديث آخر عن عائشة7" ##: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان» ويأتي تتمة 
الكلام فيه في الفصل الثاني . 

وقوله: (وجب الغسل وإن لم ينزل) هذا مذهب الأثمة الأربعة وأكثر أصحاب 
النبى علو منهم الخلفاء الأربعة» وعائشة. والفقهاء من التابعين و3 » وغيرهم. 

وقوله: (مت متفق عليه) وفي بعض الشروح : إلا أن قوله : (وإن لم ينزل) ليس في 
البخاري» والله أعلم . 

١‏ 47 -[7- "] (أبو سعيدء وابن عباس) قوله: (هذا منسوخ) وفي 
حديث الترمذي”" عن أبي بن كعب #ه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول 
الإسلام ثم نهي عنهاء وقال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي يل 
من الماء في الاحتلام)» وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: لم نجد 
هذا الحديث إلا عند شريك عن ابن الجحاف» انتهى . 


.)071١ /١( «أعلام الحديث»‎ )١( 


(0) «سنن الترمذي» .)١1١١(‏ 


ل (0) باب الغسل 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَلَم أَجِذَهُ ذ في الصَّحِيحَيْنٍ . [ت: .]1١‏ 

وقال التُوربِشْتِي شتي7": قول ابن عباس : (الماء من الماء في الاحتلام) قول منه, قاله 
رع ل تداك ولو انتهى الحديث بطوله إليه؛ لم يكن ليأوله هذا التأويل» 
وذلك أن أبا سعيد الخدري قال: (خرجت مع رسول الله كَلِْ يوم الاثنين إلى قباء» حتى 
إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله يل على باب عتبان» فصرخ به فخرج يجرٌ إزاره» 
فقال رسول الله كل : (أعجلنا الرجل)» فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل 
عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله يكِ: (إنما الماء من الماء)» وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم في كتابه”"» انتهى كلام التُورِبِشْتِي 

وهذا كلام منه على ابن عباس م بيات إن بحرن تارك شدي ارقن 
مجرد قوله: (الماء من الماء)» وهذا جزء من الحديث» وتمام الحديث يأبى عن هذا 
التأويل» ويمكن أن يقال: إن قول ابن عباس هذا ليس تأويلاً للحديث وإخراجاً له بهذا 
التأويل عن كونه منسوخاًء بل غرضه بيان حكم المسألة بعد العلم بكونه منسوخاء 
وحاصله أن عمومه منسوخ» فيبقى حكمه في الاحتلام» وأورده محبي السنة لتأييد القول 
بالنسخ في الجملة» فافهم . 

وأما قول المؤلف (رواه» أي: قول ابن عباس أنه في الاحتلام (الترمذي 
ولم أجده في الصحيحين) فلا يتم اعتراضاً على صاحب (المصابيح)؛ لأنه يمكن 
أن يكون ذكره هذا القول دفعاً للتعارض لا على أنه حديث من الصحاح ذكره في 
النايت: 


.)١6١ /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.2)"55( هم ا(صحيح مسلم)‎ 


(0) كتاب الطهارة ١7‏ 


ب 


مع 0 سَلمَةَ قَالَث : قَالَتْ أ 00 ان 
لأَيسْتَخيبي من الْحَقَ» فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَ ين عسْلٍ إذا للمَث؟ قَالَ: «تم 
إِذَا رَآتِ الْمَاه فََكَّتْ َه سَلَمَ سَلَمَةَ وَجْْهَهَا وَقَالَتْ: يا رَسُولَ اله أَوَتَخْتلِمُ 
الْمَرْأَة؟ قَالَ: «نَمَم تَرِيَتْ 00 ٌ ل 

“477 -[4] (أم سلمة) قوله : (إن الله لا يستحبي من الحق) أي لا يأمر بالحياء 
في الحق» كذا في بعض الشروح . 

أقول: بل المعنى أنه تعالى نهى عن أن يستحيواء وهذه توطئة للسؤال عما يستحيا 
من السؤال عنه» و(من) في قوله: (من غسل) زائدة كما تزاد بعد النفي . 

وقوله: (فغطت أم سلمة وجهها) يحتمل أن يكون من كلام زينب بنت أم سلمة 
الراوية منهاء ويحتمل أن يكون قول أم سلمة على سبيل الالتفات» والأول أظهر. 

وقوله: (أو تحتلم المرأة؟)'' المراد أوترى المرأة الماء في الاحتلام؟ . 

وقوله: (تربت يمينك) يقال: ترب الرجل: إذا افتقرء أي: لصق بالتراب» 
وأترب: إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على 
المخاطبء» كقولهم : قاتله الله وقيل: أراد به المثل ليرى المأمور به الجدء وأنه إن 
خالفه فقد أساءء وقيل: هو دعاء على الحقيقة» فإنه رأى الحاجة خيراً لهاء والأول هو 
الوجهء ويراد به إنكار شيء» أو استعظامه, أو استحسانه» أو التعجب» أو المدح» أو 
الذم بحسب المقام» كذا في (مجمع البحار)”"» ثم المشهور فيه (تربت يداك)» وفي 
)١(‏ لعلها أنكرتها لأنها لم تعلم لندرتها في النساءء وقال السيوطي: إن أمهات المؤمنين تكون 

محفوظة عن الاحتلام تكريماً له كل «تنوير الحوالك» »)7١/١(‏ و«أوجز المسالك» 

.)01" /١( 
.)509 /١( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


55 (5) باب الغسل 


قم يُشْبِههًا وَلَدُهَا؟). مُتَمْقّ عَليْهِ. د 11 

4 - [5] وَزَّادَ مُسْلِم بِوَايَة أ َي «إنَّ مَاء الَجُلِ عَلِظ بض 
وَمَاءَ الْمَوَْةَ رقيقٌ أَصَفَر ون هما عَلاَ أ كر بق يكو بن الذبك. ٠م .]"11١‏ 

[5] وَعَنْ عَابْشَةَ # قَالَتْ : كان رَسُولَ | يك إذَا اغْتَسَّلَ مِنَ 
الْجََابَةِ يَدَأَ فَعَسَلَّ يَدَيْهِ 2 نم يُدْخْلُ أَضَابِمَهُ 
في الْمَاءِ مبُخَلّلَ بهَا أصُولَ شَعَرِه ا 

وقوله: (فبم يشبهها ولدها؟) أي: المرأة ولدها أحياناء والظاهر أنه ليس هذا 
القول منه كلٍِ استدلالاً» بل الواقع معلوم له من عند الله» وهذا تنبيه وتفهيم لها بصورة 
الاستدلال» والله أعلم . 

5 -[0] (أم سليم) قوله: (إن ماء الرجل غليظ أبيض) لعله لكثرة غذائه 
ولو عشم 

وقوله: (فمن أيهما) قال الطيبي": (من) زائدة» والمعنى : أي الماءين علا أو 
سبق يكون منه الشبه» انتهى . ويمكن أن يجعل الضمير للرجل والمرأة» فتكون (من) 
ابتذائية . 

وقوله: (علا) أي: غلب وفاق. 

وقوله: (الشبه) بفتحتين» هكذا الرواية. 

8 -[5] (عائشة) قوله: (كما يتوضأ للصلاة) ظاهر في تقديم غسل الرجلين 
على إفاضة الماء على جلده كله» والحديث الآني يدل على تأخيره منه» ولعله كان كل 


.) 4١ /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(") كتاب الطهارة 


وخ و 7707 َلدَكَ قات 0 معمعء. . المَاءَ 2 ٠‏ ئ 
ثم يتصبٌ على رأسه ث غرَ تِ بِيِدَيُْو ثم يفيض ء على جِلدِه 


و 


م مُتَفْقٌ عليه . ٠‏ لخ :4م 5ا"]. 

وَفِي رواية ة لِمُْلِمٍ: :يدأ ليده أن يلما الأنء كم يفم 
بَِمِينهِ عَلى شْمَالِهِ فيَْسِل وَرْجَهُ ٠‏ موا 1م 15"]. 
واحد منهما تارة فتارة» ومذهبنا تأخير غسل الرجلين لحديث ميمونة ##» وقال في 
(الهداية)""2: وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل» فلا يفيد 
الغسل» حتى لو كان على لوح لا يؤخرء انتهى. 

ومحمل الحديثين يجوز أن يكون هذاء والله أعلم . 

ثم ظاهر قوله: (كما يتوضأ للصلاة) أن يمسح رأسه أيضاء وهو ظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة ضيه وفي رواية الحسن بن زياد عنه أنه لا يمسح؟؛ لأنه لا فائدة ذ في المسح؛ 
لوجود إسالة الماء بعد» وذلك يعدم معنى المسح. بخلاف غسل سائر أعضاء الوضوء؛ 
لأن التسييل هو الموجودء فلم يكن التسبيل بعده معدماً له» والصحيح ظاهر الرواية؛ 
لظاهر الحديث؛ وفي الحديث الآتي عن ابن عباس لم يقل: توضأ كما يتوضأ للصلاة» 
بل قال: فمضمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم صب على رأسه» فليس فيه 
ذكر المسح لا صريحا ولا ضمناًء وتمسك به المالكية في قولهم: إن وضوء الغسل 
لا يمسح فيه الرأس 

وقوله : (ثلاث غرفات) بفتحات جمع غرفة بالفتح» كذا للكشميهني أحد رواة 
البخاري» وفي الروايات الأخر (ثلاث غرف) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة» 
وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف. وقال بعض النحاة: إذا كان اللفظ جمع قلة وكثرة 


.)١9 /١( «الهداية»‎ )١( 


١1‏ (0) باب الغسل 
ص 0 سس 2 6 مه د كه َه ين كناك 
5 -[7,1] وعن ابن عبّاس ها قال : قالث ميمونة : وَضْعْتُ للنبي يلل 


0-4 


ل ل “ل 3 0 - ا ٠.6‏ > 
7 ادنس جيه على جتالة تنكل واجةقصريج يه اين 
فمَسّحَهاء م مله فَمَضْمَضَ وَاسعَشقَ» وَضَسَل وه واي ثم صمب 


على رامق وَأَقَاضَ عَلَى جَسَّدِو ُمَ تتَكَى فَعَسَلَ قَدَمَنُو لقا لول 1 4 
يضاف الثلاث وأخواتها إلى جمع القلة» والحديث حجة عليهم» وكلتا الروايتين 
صحيحة» وكذا قوله: بعشر سورء وقوله تعالى: #تَمَىَ حِجَجَ #[القصص: 27]. 


وقال الطيبي7: إن (فعلى) بضم الفاء وكسرها من صيغ جمع القلة عند الكوفيين» 
ولا يجري هذا القول في قوله تعالى: تله وو © [البقرة: 2]17 فتدبر. 

5 - 71] (ابن عباس) قوله: (غسلاً) يروى بضم السين وسكونهاء وكلاهما 
بمعنى الماء الذي يغتسل به كما ذكرنا. 
٠‏ وقوله : (فسترته) أي : غطت رأس الماء0"» أو ضربت للنبي كَلِِ ستراً. 

وقوله: (فغسل فرجه) أي : باليد اليسرى. 

وقوله: (فضرب بيده) أي : اليسرى على الأرض فمسحها؛ مبالغة في الإنقاء. 

وقوله: (وأفاض على جسده) في (القاموس)”؟2: الصب: الإراقة» وفاض الماء 
فيضاً وفيضاناً: كثر حتى سال . 


)1( ١نم‏ صب عَلَى يَدَيْهِ فليا ليست هذه الجملة في البخاري» «المرقاة» (5/ 570). 

(0) «شيرح الطيبي» (؟/ 87). 

(7) قال القاري: فمَا قِبلَ مِنْ أَنَّ الضّمِيرَ رَاجِمٌ إِلَى الْماءِ لَبْسَ بِسَدِيدِء «مرقاة المفاتيح» (5/ 415). 
(5) «القاموس المحيط) (ص: .)56٠‏ 


") كتاب الطهارة /لا5١‏ 


2 11 ا لق لس سه 
فناولتة ثؤباً فلم يَأَحَدَمٌء فانطلق وَهوّ يَنفض يَديْهِ. مسف مُتَفْقٌّ عَلَيْهِ وَائْطة 
للبخاريٌ. [خ: "الى م: 0307]. 


أ 


"5 - [8] وَعَنْ عَابْشَةَ قَالّث: إِنَّ امْرَ مْرََة مِنَ الأَنصَارِ سَأَلْتِ التِيَ يله 

وقوله: (فناولته ثوبً) أي: قربته إليه للنّشْف . 

وقوله: (فلم يأخذه) أي : لم ينشف بهء وفي حديث آخر: (أتي بمنديل فلم 
ينتفض به)» أي : لم يتمسح به وفي رواية: (فلم ينفض بها) أي : بالمنديل بتأويل 
الخرقة. وفي حديث آخر: (جعل ينفض بيده) أي : يمسح به وجهه ويزيل عنه الماء» 
كذا في (المشارق)”' للقاضي عياض» وقيل : إنما لم يأخذه لنحو وسخ فيه» واختلف 
في أنه مكروه أو مندوب أو مستو واختاره النووي”"», والأولى أن لا ينشف بذيله وطرف 
ثوبه ونحوهماء وقد حكي ذلك عن بعض السلف . 

وأما قوله: (وهو ينفض يديه) يدل على جواز نفض اليدين» وقيل : المراد بنفض 
اليدين ههنا تحريكهما في المشي كما هو دأب أهل القوة عند مشيهم» والنفض التحريك» 
لا أنه ينفض يديه لينفض ما عليها من الطهور, فإنه منهي لما فيه من إماطة أثر العبادة» 
كذا في بعض الشروح» وقد ورد (إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم). 

53 -[8] (عائشة) قوله: (عن غسلها) بضم الغين» (من المحيض) بمعنى 
الحيض» يقال: حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً ومحاضاً. 


. )”1/ «مشارق الأنوار» (؟/‎ )1١( 

(؟) قال النووي (7/ :)77١‏ وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل 
على خمسة أوجه» أشهرها أن المستحب تركه» ولا يقال: فعله مكروهء والثاني أنه مكروه. 
والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه» وهذا هو الذي نختاره. 


عاط (0) باب الغسل 
فَأمَرَهَا كَبْفَ تَغْتَسلء نّم قَالَ : «خذِي فْوْصّةً مِنْ مسْكِ ا م 

وقوله: (فأمرها) أي : غلميا: أو قال لها: اغسلي بهذه الكيفية . 

وقوله: (خذي فرصة) بكسر الفاء» وقيل: مثلثة» قطعة من صوف أو قطن أو 
خرقة» يقال: فرصه: قطعه وخرقه» وروي قرصة بقاف. أي : شيئاً يسيراً مثل القرصة 
بطرف الإصبعين» والإقراص والتقريص : الدلك بأطراف الأصابع . 

وقال الشيخ”2: وهم من عزا هذه الرواية للبخاري» وروي بقاف وضاد معجمة» 
أي : قطعة من القرض بمعنى القطع» قال عياض : وقد صحف هذا اللفظ قديماً. 

وقوله: (من مسك) الأشهر بكسر الميم» وظاهره أن الفرصة منه» وعليه قول 
الفقهاء. قالوا: يستحب لها أن تأخذ شيئاً من المسك تطيب به» أو المراد فرصة مطيبة 
به» فإن لم تجد فبطيب آخر لتزيل به ريح النتن» واستبعد هذا بأنهم لم يكونوا أهل 
وسع يجدون المسك. ويروى (ممسكة) بفتح السين المشددة. وهي أيضاً بمعنى المطيب 
بالمسكء وقيل: بمعنى مُتحمّلة» أي: تحملينها معكء أو مُتحمّلة في القبل» أو حَلقة 
أمسكث كثيرا» كأنه أراد لا تستعمل جديداً من القطن والصوف؛ للارتفاق به في نحو 
الغزل» أو لأن الخلق أصلح وأوفق» وقيل: هو من التمسك باليد» ويروى (ممسكة) 
كبر البنية ”أن ذات إمساك: 

وفي (مجمع البحار)”" : أن كل هذا تكلف,. وما عليه الفقهاء أنه يستحب لها 
أن تأخذ شيئاً من المسك تطيب به» أو تطيب الخرقة به»ء هذا وقد يروى (من مسك) 
بفتح الميم بمعنى الجلد» وتجعل (ممسكة) أيضاً بهذا المعنى» أي: ذات مسكء أي : 
جلدء أي : قطعة صوف بجلد؛ لأنه أضبط لهاء وبالفتح قيده الأصيلي» ورواه مسلمء 


.)5١5 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)697 /5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(") كتاب الطهارة 114 


ََطْهرِي بها قَالَت: كيف أَتَطهّر؟ فَمَالَ: ا لَث: كيف أتطهّة 


بها؟ قَالَ: «سُبْحَانَ الله تَطَهّرِي بها فَاجْمبَذتها إِليّ فقث : تتبّعِي يها أثَر الدّم 
مُتّفْقٌّ عليه . غ1 514 م: 075. 

-[4] وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ فََثْ : قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن امرَة أَشْدُ 
صَفْرَ رأسيء أَفَأنْقضهُ لِعْسْلٍ الْتابة؟ فَقَالَ: «لا. إِنَّمَا يَكفِيكِ أَنْ نَحْثِيَ عَلَى 
رأسكِ ثَلآَثَ حَبَيَاتِ: ل لد ب ا ا 


أي : قطعة جلد» وبالكسر رواية الطبري عن مسلم» وبعض رواة البخاري» وكذا رواها 
الشافعي رحمه الله والفتح أرجح» ورجح النووي الكسر لرواية (ممسكة)» وتعقب بأن 
الخطابي قال: ممسكة: مأخوذة باليدء يقال: مسكته وأمسكته. 

وقوله : (فتطهري بها) وفي رواية: (فتوضئي بها) أي : تنظفي بهاء أو تطيبي بهاء 
وقد يرجح به رواية المسك بالفتح» وإلا فالظاهر أن يقال: فتطيبي بهاء وسياق الحديث 
أيضاً يدل على ذلك» والله أعلم . 

وقوله: (فاجتبذتها) بتقديم الباء على الذال» من الجبذ مقلوب الجذب» وفي 
بعض النسخ (فاجتذبتها) وقيل : وهذا أصح. والله أعلم. 

-41] (أم سلمة) قوله: (أشد ضفر رأس): (ضفر) بفتح ضاد وسكون 
فاء»ء هو المشهور من الرواية» وضفر الشعر: نسجه وفتله وإدخال بعضه في بعض» 
ومنه قيل للحبل: ضفير» أي : أحكم فتل شعري وأعمله ضفائر» وهي الذوائب 
المضفورة» قيل : هو ضفر بضم الضاد والفاء جمع ضفيرة» ولاايصح رواية. 

وقوله: (أن تحثي) بكسر المثلئة وبسكون الياءء أصله: تحثين على صيغة 
المخاطبة» سقط نونه ب (أن)» وأصل (تحثين) تحثوين؛ كتضربين أو تنصرين» فحذف 
حرف العلة بعد نقل حركةٍ أو حذفهاء وحذفت النون للنصب . 


04# (ه) باب الغسل 


0 5 ليم كسام عع 4 سل سوير رد هع عىم 
ثم نفيضين عليّكِ المّاء فتطهرين» . روَاه مسلم. لم: | 


524 
ى عل 


]٠١1- 9‏ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كانَ الي يكل يتوَضَ بالْمُدَ وَيَغْتّسل 
بالصّاع إِلَى حَمْسَةِ أَمْدَادِ. مَتَفْقٌّ عليه . [خ: 701 م: 6ال]. 

]١11- 4١‏ وَعَنْ مُعَادَةَ فَالَثْ: قَالَتْ عَايْشَةُ 4#: كنث أَغْتَسلٌ أنَا 
وَرَسُولُ الله يكل ل ا 

وقوله: (ثم تفيضين) بضم التاء مستأنف لا عطف. وإلا سقطت النون. و(ثلاث 
حثيات) بالفتحات» أي : ثلاث غرفات بيديه» جمع حثية . 

وفي الحديث دليل على عدم وجوب نقض الضفائر للمرأة» ومذهبنا أنه يكفي 
لذات الضفيرة أن تبل أصلهاء وهو الأصح. 

]٠١1- 4‏ (أنس) قوله: (يتوضأ بالمد) هو بالضم رطل وثلث رطل» والصاع 
أربعة أمداد. وقد جاء في رواية» وهذا الحساب مبهم عليناء وقد يناه على وفق حساب 
ديارنا في (شرح سفر السعادة)”"2» فليطلب ثمة» وقد جاء في رواية الوضوء بثلثي المدء 
وجاء الغسل بثلاثة أمداد» وقالوا: ليس واحد منها تقديراً بحيث لا يسع أقل وأكثر منهاء 
بل المقصود الإسباغ» فلو فعل بأكثر جاز ما لم يبلغ حد الإسراف, أو بأقل ما لم يخل 
بحد الإنقاء جاز. 

-1١١](معاذة)‏ قوله: (كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِهُ) عطف على الضمير 
المستكن في (أغتسل) لتأكيده بالمنفصل . 

فإن قلت : كيف العطف بتكرير العامل» وكيف يستقيم ذلك» إذ لا يقال: اغتسل 
رسول الله؟ قلت : هو تغليب المتكلم على الغائب كما عُلَّبَ المخاطب على الغائب 


.07١ انظر: «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


كتاب الطهارة ا/ا١‏ 


مِنْ إِناءِ وَاحِدٍ يني وَبِبْنَهُ فيَادرنِي حَتَّى أَقولَ: دغ لي دَعْ ِي» فَالَتْ: وَهُمَا 
جُنْبَان . مُتَعَن عليه . 1م 11"]. 
في قوله تعالى : ##أسَكن أت وَرَوجُكَ امد #[البقرة: ه*] كذا قال الطيبي”" . 

وقال المحقق التفتازاني في قول الشاعر”" 

وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

في جواب من قال: كيف يصح إسناد الفعل الغائب إلى ضمير المتكلم : (أنا)؟ 
لا نسلم أن الفعل غائب؛ لأن غيبة الفعل وتكلمه وخطابه باعتبار المسند إليهء فالفعل 
في نحو: لا يقوم إلا أنا وأنت لا يكون غائباً» فعلى هذا القياس يقال ههنا: لا نسلم أن 
(أغتسل) صيغة متكلم» إنما تكلمه باعتبار إسناده إلى ضمير المتكلم» وأما باعتبار إسناده 
إلى المعطوف هو صيغة غائب» فتدبر. 

وقوله: (من إناء واحد . . . إلخ) وفي (صحيح البخاري): (من إناء واحد من 
قدح يقال له: الفرق)» وفي (القاموس)”): الفرّق: مكيال يسع ثلاثة آصع . 


)١(‏ قال في «المرقاة» (؟1/ :)١55‏ قال السيد جمال الدين: فيه نظر؛ لأن البخاري لم يقل : فيبادرني 
حتى أقول: دع لي دع لي» وإنما هو من أفراد مسلم . 

(6) . «شرح الطيبي» (؟/ 88). 

(9) هو الفرزدق» وتمام البيت: 
أذكا الذافة العناني امار ومن يدافع عَن أحسابهم أنَا أو مثلي 
كذا في «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» /١(‏ 350)» وفي «خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب» (5/ 556): 

أنا الضّامن الراعي عَلَيْهِم وإنّما ...إلخ 
() «القاموس المحيط» (ص: 8560). 


يفن (5) باب الغسل 


© © © © © 0ه ههه هه هه ها وله هله هاه هاو ها وهاه .لو عه واه ه.ا .ءا .ا و مه .٠ه‏ .و .اع ها . ٠ه‏ ه٠‏ 


فيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده في الماء لا يؤثر فيه إلا إذا أدخل بنية غسلها . 

وقال الشّمُئي عن (المحيط)""©: لو أدخل الجنب يده في الماء لا يضره استحساناً؛ 
لأنه ربما لا يمكنه استعمال الماء إلا بالاغتراف منه» فسقط اعتباره دفعاً للضرورة» حتى 
لو قصد به غسل اليد يفسد الماء؛ لأن الضرورة تندفع إذا لم ينو الغسل» فإن أدخل 
فيه غير اليد من الأعضاء يفسده؛ لأنه لا ضرورة فيه» انتهى . 

والمختار من مذهب أحمد بن حنبل(" رحمه الله أن غمس المحدث أو الحائض 
أو الجنب يده في الماء أو غيرها من الأعضاء لا يؤثر فيه شيئاً؛ لطهارة بدنيهما حقيقة؛ 
إلا أن يكون لرفع الجنابة» وفي رواية: يفرق بين المحدث والجنبء بأن الأول لا يؤثر» 
والثاني يؤثر. 

هذاء والحديث الآتي في آخر (باب مخالطة الجنب) يقتضي أن يقيد باغترافهما 
معاء وإلا يلزم اغتسال كل واحد بفضل ماء الآخرء والحديث صريح في سبقته يك 
ومبادرته إلى الاغتراف قبل أن تغترف عائشة ##» ومع وجود الاغتراف معاً يلزم في 
المرة الثانية اغتسال كل واحد منهما بفضل ماء الآخر كما لا يخفىء اللهم إلا أن يقيد 
ذلك الحديث الآني بأن لا يكون اغترافهما من إناء واحد في زمان واحدء والله أعلم . 

وقال محمد رحمه الله في (موطته)”" : أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر 45ا: 
كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً في زمن رسول الله يِه قال محمد: لا بأس بأن 
تتوضأ المرأة وتغتسل مع الرجل من إناء واحد إن بدأت قبله أو بدأ قبلهاء وهو قول 
)١(‏ «المحيط البرهاني» /١(‏ ”117). 


() انظر: «المغنى» لابن قدامة .)1١557/1١(‏ 
9 انظر: (التعليق الممجد) /١(‏ "287 ح: طرف" 


(") كتاب الطهارة وذ 


»* الْمَصْلُ الثاني : 

1 -171] عَنْ عَايْشَةَ قالّت: سّيِلَ رَسُولٌ الله يل عَنِ الرّجْلِ يَجِدٌ 
الَْلَ وَلاَ يذْكرُ احتلامآء قَالَ: «يَعْتَسِلُ), وَعَنِ 0 00 
وَلاَيَجِدُ بََلاّ» قَالَ: «لأَغْسْلَ عَلَيْه . قَالَتْ َم سُليم : هَلْ عَلَى المَرْآةِ تَرَى 
دَلِكَ غْسْلٌ؟ قَالَ: «تَمَمء إِنَّ الشْمَاءَ شَقَائِقُ الرّجَالٍ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وََبُو 
داو وَرَوَى الدَارِمِيٌ وَابْنْ مَاجَهْ إلى تَؤْله: «لَ غْسْل عَلَيْا . لت: 1 


د: كلال دي: /١‏ هوك جه: .]5١17‏ 
أبي حنيفة رحمه الله وأجيب عن هذا الإشكال بأن تلك عزيمة وهذه رخصة؛» وسيأتي 
له تأويل آخر نذكره ثمة. 
الفصل الثاني 

0١‏ -71١](عائشة)‏ قوله: (هل على المرأة ترى ذلك غسل؟) ظاهره أنه 
سؤال عن وجوب الغسل على امرأة ترى البلل» والمقصود السؤال عن رؤيتها البلل 
هل يخرج منها بلل في الاحتلام لندرة وقوعه؟ فأجاب كَل بأن النساء نظائر الرجال في 
الخلق والطباع» يظهر ويوجد منهن ما يوجد منهم من الطبيعيات» ويجوز أن يكون 
معنى قوله : (النساء شقائق الرجال) الث شتراك في أحكام الشرع» والله أعلم . 

و(شقائق) جمع شقيقة. وكل ما شق نصفين فكل منهما شقيق الآخرء ولذلك 
يقال للأخ : شقيق لكونهما مشقوقين من أصل واحدء فالمرأة والرجل شقيقان لكونهما 
من أصل واحد وهو آدم #كا» هكذا يفهم من عبارة (القاموس"١'‏ في معنى الشقيق» 
وأما قول الطيبي : كأنهن شققن منهم ربما ينظر إلى خلاف ذلك» فافهم . 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ا87). 


١75‏ (0) باب الغسل 


عر 3ن 20 ان سات ل ا 
]١15[- 7‏ وَعنهًا قالث: قال رَسّول الله يكل : «إذا جَاوَرَ الختان 

1ن 0 0 ع يت و رام 2 0 5 
الختان وَجَبَ الغسّل». فعلتة أنَا وَرَسُوَلَ الله يل فاغتّسَلنًا . رَوَاهُ التََدْمِذِئٌ 


إن 
٠‏ 


وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: م١30‏ جه: 108]. 

وقال الترمذي""2: إن وجوب الغسل برؤية البلل من غير احتلام قول غير واحد 
من أهل العلم من أصحاب النبي كَلِةِ والتابعين» وهو قول سفيان وأحمدء وقال بعض 
أهل العلم : إنما يجب الغسل إذا كانت البلة بلة نطففة» وهو قول الشافعي وإسحاق 
رجمهما الله وإذا رأى احتلاماً ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم 
اليو 

ومذهب إمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أنه إذا رأى المستيقظ بللا ميا كان 
أو مذيّا وجب الغسل» يتذكر الاحتلام أو لم يتذكرء وإذا لم ير بللاً لا يجب الغسل 
وإن تذكر الاحتلام» وقال الشمني : قال أبو يوسف: لا غسل إذا رأى مذيّا ولم يتذكر 
الاحتلام؛ لأن خروج المذي يوجب الوضوء لا الغسل» ومتمسكهما هذا الحديث. 

ولو نام رجل وامرأة في فراش واحد فلما استيقظا وجدا في الفراش بللاً لا يعرف 
من أيهماء قيل : إن كان أصفر فعلى المرأة الغسل» وإن كان أبيض فعلى الرجل» 
وقيل: إن وقع طولاً فمن الرجل» وإن وقع عرضاً فمن المرأة» والاحتياط أن يغتسلا 

7 -1١](عائشة)‏ قوله : (إذا جاوز الختان الختان) المراد التقاؤهما ومحاذاتهما 
كما جاء في حديث آخر عن عائشة ي#ه: ومس الختان الختان» ثم هذا باعتبار الغالب» 


فإنه يجب الغسل فيما إذا لف على عضوه خرقة ثم جامع . 


.)١١7( «سنن الترمذي»‎ )١( 


(") كتاب الطهارة 538 


]١5[ - 45‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يله: «تخت كل 
شَعْرَةِ جَتَابَةٌ» فَاهْسِلُوا الشّمْن وَأَنْقوا الْبَسَرَمه . رَوَاه أَبُو دود وَالتَوْمِذِيُوَابْنُ 
مَاجَهُء وَقَالَ التَرْمِذِئُ : هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ» وَالْحَارثُ بْنُ وَجِيه الرّاوِي. . . 

والختان من الختن» وهو قطع غرلة"' الولد» والختان موضعه؛ وهو من الذكر 
جلدة حشفة الذكر» ومن المرأة جلدة عالية مشرفة على محل الإيلاج فوق أعلى الفرج 
كعُرف الديك؛ هذا (وجاوز) بالزاي المعجمة» وقد وجد في بعض النسخ بخط بعض 
الأفاضل من متعاطي هذا الكتاب في حاشيته (جاور) بالراء المهملة» وهو أنسب بمعنى 
الالتقاء» ولكن لم نجد في الشروح روايتها وذكرهاء والله أعلم . 

]١41- 45‏ (أبو هريرة) قوله: (نحت كل شعرة) في (القاموس)7"': الشعر 
ويحرك: ننه الجسم مما ليس بصوف ولااوبرء والجمع أشسان وشعور وهار والواحدة 
شعرة . 

وقوله: (فاغسلوا الشعر) أي : استقصوا في غسل الشعر بحيث يصل الماء إلى 
ما تحته ويتغسل» (وأنقوا) من الإنقاء . و(البشرة) ظاهر جلد الإنسان مما ليس تحت 
الشعر» أي : أنقوها من الوسخ مبالغة في الغسل» ثم الظاهر أنه عطف على قوله: 
(فاغسلوا الشعر)» فيفيد بظاهره ترتبه على كون الجنابة تحت كل شعرة» وفيه من الخفاء 
ما لا يخفى. إلا أن يراد بكون الجنابة تحت كل شعرة إحاطتها وشمولها كل جزء من 
البدن» فافهم . 

وقوله : (والحارث بن وجيه) قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن 


وجمية . 


0 


(1) الغرلة بالضم: القلفة. 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 0788 . 


ك/ا١‏ (ه) باب الغسل 


- وَهُوَ شيخ دن لِك [د:44لءات:5ولء جه: 90ه]. 

وقوله: (وهو شيخ) أي : كبير غلب عليه النسيان والغفلة . 

وقوله: (ليس بذلك"' أي : ليس بقويء» والإشارة ب (ذاك) إلى البعيدء وهو 
نفي الكمال» وقال: وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقوله: (وجيه) قال في 
(التقريب)'": على وزن عظيم» وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة» الراسبي 
أبو محمد البصري» ضعيف. من الثامنة» انتهى . وقد صحح في بعض النسخ : (وجنة) 
بالنون» وفي بعضها: (وجيه) بصيغة التصغير» والله أعلم . 

وفي (الكاشف)”" للذهبي: الحارث بن وجيه الراسبي عن مالك بن دينار» وعنه 


المقدمي ونصر بن علي» ضعفوه. وفي (التهذزيب)؟': قال يحيى بن معين: ليس 

بشيء» وضعفه النسائي» وقال البخاري وأبو حاتم : في حديثه بعض المناكير» وقال ابن 

عدي : لا أعلم له رواية إلا عن مالك بن دينار» يروي عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه 

() أي : الْمَقام الّذِي يُونَقُ بوه كَذَا في الطَببِيٌ» وهذا يَقتضي أنَّ فَولَهُ اللتود )لعن وَهُوَ 
تلك نا عقر ان أشعاية الخزع واللتيين» ون آذ بر َوْلَهُمْ: (شَبْخٌ) مِنْ أَلْفَاظٍ التَعْدِيلِ» 
فعَلَى هَّذَا يَجِيءٌ إِشْكَالٌ آحَدْ في فَْلٍ التَّدْمِذِيَّ؛ لأَنَّ َولَهُمْ: (لَيْسَ بذَاكَ) مِن أَلْمَاظٍ الْجَوْح 
اتقَاقاً» جنع هما في شخص وَاحِدٍ جنع بن اماي خالقواك أن قم دل 18 
شَيِخٌ). عَلَى الْجَرْح بقَرِيئة مَُارئيِِ بقوْلِهِ : (لَيْسَ بذَاكَ). وذ كَانَ منْ أَلَمَاظٍ النّمْدِيلِء وَلإِشْعَارِهِ 
بالعرقة الاق ون حَذوة في الغا التديل عدوا أبسا شار باوب من الجريح» أ 
قُولُ: يجوز أن يُعَدّلَ بتار الصّفَةِ الأُولَى ‏ الْعَدَالَة#ب وَيَجُورُ أَنْ يُجَرَحَ باغْتبَارِ الصّفَة الذَنية 
- الضَّبْط -. انظر: «مرقاة المفاتيح» (7/ 578). 

(5) «تقريب التهذيب» .)١58(‏ 

.)١5١ /١( «الكاشف»‎ )9 

(5) «تهذيب التهذيب» (5/ .)١5١‏ 


(") كتاب الطهارة ١‏ 


]١15[- 44‏ وَعَنْ عَلِينٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «مَنْ ترك مَوْضعٌ 


م 


- وس ا 0 ما 2 5 إلا قَالَّ عل 0 6 هماس 
ة من جَنابَةٍ لم يَغسلهَا فعل بها الثار) . *: فمه 
0 سّ 0 0 


وم ره و 


أبُو دود وَأَحْمَد وَالدَارمِئٌ: إلا أَنَهُمَا لم يُكوّرًا: فَمِنْ ثم عَادَيْتُ رأسي . 


زد: 3759 حم: ارعش ادل “ل دي: /١‏ ؟ 9 .]١‏ 


رعو 
سواه دس 


]١5[- 5‏ وَعَنْ عَايْشَةَ 4 فَالَتْ: كان النْبِئٌ يكل لا يتَوَضأ بَعْدَ 


الْعْسْلٍ . رَوَاهُ الترْمِذِيٌ وَأَبُو دود وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجّهُ. [د: 90 ت: 3٠١7‏ 
ن: ”ادال جه: فلاه]. 
حديثاً واحداً» وهو قوله ككلهِ: (تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة) . 

]١15[1- 145‏ (علي) قوله: (لم يغسلها) الظاهر بالنظر إلى المعنى أن يكون 
الموضع أنثه باعتبار المضاف إليه» وكذا في قوله: (بها)» والباء للسببية» و(كذا وكذا) 
كناية عن العددء أي : كذا وكذا عذاباً أو زماناً» وفي قوله: (عاديت رأسي) مبالغة» 
والمراد عاديت شعر رأسي» أي : عاملت معه معاملة المعادي من القطع والجزء وهو 
كناية عن دوام الحلق . 

وقوله: (إلا أنهما لم يكررا: فمن ثم عاديت رأسي) قد توهم العبارة أن يكون 
المراد أنهما لم يذكرا (فمن ثم عاديت رأسي) مكرراء بل قالا: فمن ثم عاديت رأسي 
ثلاثآء لكن المراد أنهما لم يرويا تكرار هذا القول أصلاً» ولفظ الدارمي هكذا: من 
ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء» فعل بها كذا وكذا من النار» قال علي : 
فمن ثم عاديت رأسي» وكان يجز كل شعرة. 

]١15[- 6‏ (عائشة) قوله : (لا يتوضأ بعد الغسل) الظاهر بالنظر إلى الأحاديث 


18 (5) باب الغسل 


445 -171] وَعَنْهَا قَالَتْ: كان النَِنٌ يكل سل رَأَسَهُ بِالْخْطْمِيٌ وَهُوَ 
جُنْبٌ يَجْتَزى” يِذَلِكَ» يعي عَلَيْهِ الْمَاءَ. روا 05 داوة. [د: 5ه؟]. 

1 -[118] وَعَنْ يَعْلَى قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ككل رَأَى رجلا يَعْتَسِلٌ 
الْبَرَازِء قَصَعدَ الْمِثَر فَحَمِدَ الله وَأنْنى عَلَيْهِء ثم قَالَ: «إنَّ الله حَبينٌ سيد 
يحب الْحيَاءَ وَالتَسَترَ فَإِذَا ا اعتَسَلَ أَحَدَكُم سد ٠‏ رَوَاهُ أو اود وَالتسَائْيُ 
وفِي ِوَابتِِ قَالَ: 3 الله سير فإِدَا ا أرَاَ أَحَدْكُم أَنْ يَْتسِلَ فَلْتَوَارَ ِشَىْ 8 ج22 . 


[د: ؟لدؤ5يء)ن: ١٠5”‏ 5]. 


الناطقة بأنه يَكِِ كان يتوضا قبل الغسل» أن يكون المراد أنه كان يكتفي بوضوء قبل 
الغسل» ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يكتفي بالغسل عن الوضوء ولا يتوضأ على 
حدة؛ لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغرء والله أعلم . 

]١17[1- 57‏ (عائشة) قوله: (بالخطمي) بكسر الخاء: نبت يغسل به الرأس» 
ويجوز فتح الخاء . 

وقوله: (يجتزى” بذلك) أي : يصب الماء الذي يزيل به الخطمي» ولا يصب 
الماء الآخر بعد إزالته» فافهم . 

ولعل ذلك الخطمي لم يغير الماء لقلته» كذا قال الشيخ ابن حجر” . 

-181] (يعلى) قوله: (يغتسل بالبراز) أي : بالصحراء عرياناً» كذا في 
شرح الشيخ» والبراز: الفضاء الواسع 

وقوله: (إن الله حبي) على وزن حري» و(ستير) بكسر السين على وزن الصديق 


.)737١ /١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب الطهارة شق 


* الْفْصْلٌ الثَالتُ : 

-[19] عَنْ أبن بن كَمْبٍ قَالَ : إِنَمَاكَانَ الْمَاءُ مِنَ لْمَاءِ رُخْصَةٌ 
في أَوَّلِ الإْسْلام ثم نهي عَنْهًا . رَوَاهُ التّْمِذِيٌ وَأَبُو دَأوْدَ والدَارِمِيٌ . [ت: 21٠١‏ 
١1لا‏ )د:5آاكل دي: "/ 5١5‏ ]. 
بالتشديد» وصحح أيضاً بفتح السين والتخفيف (فعيل) بمعنى (فاعل)» أي : لا يفضح 
عباده ويستر قبائحهمء فلابد للعباد أن يتخلقوا مهما أمكن بالحياء والسترء 
فافهم . 

الفصل الثالث 

]١9[1- 4‏ (أبي بن كعب) قوله : (إنما كان الماء من الماء رخصة) أي : كانت 
أحكام الطهارة مثل تلاوة القرآن ودخول المسجد ونحوهما جائزاً للذي جامع ولم ينزل 
لعدم وجوب الغسل عليه . 

وقوله: (ثم نهي عنها) بإيجاب الغسل» وذكر الزركشي في (شرح كتاب 
الخرقي)” عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله كلكِ وأنا على بطن امرأتي» فقمت 
ولم أنزل» فاغتسلت وخرجتء فأخبرته فقال: (لا بأس عليكء» إنما الماء من الماء)؛ 
قال رافع: ثم أمرنا رسول الله َك بعد ذلك بالغسل» رواه أحمد”", وقال سهل بن 
سعد : حدثني أبن أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصةء رخصها 
رسول الله يل في بدء الإسلام» ثم أمرنا بالاغتسال بعد ذلك» رواه أبو داود»ء وصرح 
بذلك جماعة من العلماء. 


() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» /١(‏ 85). 
(؟) «مسند أحمد) (5/ .)١57‏ 


11 (0) باب الغسل 


]!١[1- 4‏ وَعَنْ عَليّ قَالَ: جََاءَ َججُلْ إِلَى التي بلي فقَالَ : إني 
اعْتَسَلَتُ من الْصَابَة وَصَلِدَتُ الفت رت َذرَ مؤضع الطُفْرِ لم به 


2 ا 
7 مه سا 


الْمَاءْ قال رَسُول الله عبد كل : «لوْ كنت مب مَسَحْت عَليْه بيِدِكَ أَجْرَأكَ . روَاة ابْنْ 


مَاجَه . [جه: .]١"4‏ 

5 -1011 وَعََنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتٍ الصّلَةٌ حَمْسِينَ» وَالْغْسْلُ 
مِنَ الْجنَابَةِ سَبْحَ مَرَاتِء عسل ابول نالب سَبِع مَات» قَلَمْ َل 
رَشُولُ الل ل يشال حَيّن حملت الصّلاة كسا وَغثل الكابَة مكف وَعَشلُ 
النَوْبٍ مِنَّ الْبَوْلٍ مَرَة 0000 

]7١[1- 48‏ (علي) قوله: (لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك) أي: لو أوصلت 
يدك مع ما فيها من البلل بتلك اللمعة حال اغتسالك أو بعد ذلك بفضل ماء لأجزأك, 
والمراد غسلهاء وإنما عبر بالمسح لأنه متضمن لانغسالهاء إذ الغالب أن البدن إذا مرت 
عليه اليد مبلولة يكفيه في الغسل ههناء فيلزمه غسل تلك اللمعة» ويلزم إعادة ما صلاه 
من الفرض قبل غسلهاء كذا يفهم من شرح الشيخ . 

-1١؟](ابن‏ عمر) قوله: (كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة 
سبع مرات» وغسل البول من الثوب سبع مرات) الظاهر أن ذلك ليلة المعراج» والمشهور 
في أحاديث المعراج في «الصحيحين» وغيرهما هو ذكر الصلوات فقط . 

وقوله: (وغسل الثوب من البول مرة) وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله» وتثليث 
الغسل مندوب» وعندنا التثليث في نجاسة غير مرتية واجب» وقوله: (وغسل الثوب 
من البول)؛ قال أولاً: (غسل البول من الثوب)» وكلا العبارتين صحيحة» والمراد في 
الأول معنى الإزالة» وفي الثانية معنى التطهير والإنقاء. 


كتاب الطهارة 141 


رَوَاهُ أي داوةَ. [د: 140]. 
جيه مزه موه 
- بإسباالة ابكنسب مياه 


وقوله: (رواه أبو داود) برواية أيوب بن جابر» وهو ضعيف على ما ذكره الذهبي 
وغيره» كذا في بعض الحواشي المعلمة بعلامة (ع)؛ وفي (الكاشف"2" للذهبي: أيوب 
ابن جابر اليمامي ضعيف» وفي (التهذيب)”": أيوب بن جابر أبو سليمان الكوفي» أخو 
محمد بن جابر» قال أحمد رحمه الله : يشبه حديثئه حديث أهل الصدقء» وقال يحيى : 
ليس بشيء» وقال النسائي : ضعيف الحديث» وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه. 
وسائر أحاديثه متقاربة. 

- بَابُ مُخَالطّة الْجُنب وَمَا يُبَاحَ لَهُ 

في (المشارق)”": الجنابة معلومة» وأصلها البعد؛ لأنه لا يقرب مواضع الصلاة 
ويجتنبها حتى يتطهر» وقيل: لمجانبة الناس حتى يغتسل» ورجل جُنْبٌ ورجال جنب» 
وقيل: أجناب» وامرأة جنب» قال الله تعالى : #وَلَا جما لَاعَاِكِسَبيلٍ #[النساء: «4] 
يقال: أجنب الرجل وجَنْب واستجنب» فهو جنب بضمتين» والمخالطة: الممازجة» 
خلطه : مزجهء وخالطه مخالطة وخلاطاً: مازجه» والمراد بالمخالطة هي المجالسة 
والمكالمة والمصافحة والمواكلة والمشاربة» وكل هذه جائز مع الجنب وارد في 


الأحاديث» وبعض منها وارد فى الباب . 


.)97 /١( «الكاشف»‎ )١( 
.)0759/١( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 
55؟).‎ /١( «مشارق الأنوار»‎ )”( 


قدلا (5) باب مخالطة الجنب وما يباح له 


اه 


الْفْصلٌ الْأَوّلُ : 
١ه6:‏ -11] عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لقني رَسُولٌ الله شيل وَأنَا جنث» فَأَحَدَ 
0 فَعَدَ انسللث بيت موي 0 


نمؤن ابنج 0( هذا لفط التكا -- م مَْنَاه 6< بَعْدَ قَوْلِهِ : 


انيل الارل 

]١[1- ١‏ (أبو هريرة) قوله: (فانسللت) أي : خرجت من المجلس في خفية» 
في (القاموس"': السل : انتزاعك الشيء وإخخراجه في رفق كالاستلال» وسيف سليل : 
مسلول» وانسل وتسلل : انطلق في استخفاء . 

وقوله : (فأتيت الرحل) في (القاموس)(": الرحل : مسكنك وما تستصحبه من 
الآأثاث» وفي (المشارق”: الرحال: المنازل والمساكن. 

وقوله: (يا أبا هريرة) قال الشيخ”؟: وقع في رواية المستملي والكشمهيني (يا أبا 
هر) بالترخيم» وفي (القاموس)”: الهر بالكسر: السنورء وهي هرة. 

وقوله : (لا ينجس) نجس كسمع وكرم. 


() «القاموس المحيط) (ص: 975). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 475). 
(9) «مشارق الأنوار» /١(‏ 5514). 
(5) «فتح الباري» /١(‏ 0797 . 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)55١‏ 


كتاب الطهارة اللدنا 


اي رك 3 
وكذا البَخاريٌ في رِوَايَةٍ أخرى . ل فو م: الال]. 
7 -51] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ فال دك عم : 0 
اام و 0 
لِوَسُولٍ الله يله أنَهُ تصبيهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّبْلء قَقَالَ لَهُ رَسُوَلُ اله يله : 
208 م 2 0 م 0 
وَاغسل ذكرك ثم نم . متفق عليه . لخ: و35 م:51١1].‏ 
سك هلإ هه لا م 5 6ت ف وان 8 سس 4 ؟ 
*0 4 ["] وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ قالث : كان النبيئٌ كله إذا كان جنباً فأراد أن 


#-ه 
2 


يَأ أَوْ ينام توضَّأ وموك للضاكة: متمق علو تخ :حت م: 006]. 

4 -[4] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «إذا 
أتى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ نّم أرَاَ آَنْ يَعُود؛ فَليتوَضّأ ضَأْبَبْنَهُمَا وُضوءاً . رَوَاهُ مُسْلِم. 
لم: .]"١4‏ 

ده [5] وَعَنْ أَنْسِ قَالَ : كَانَ النِينُ كله يَطُوفُ عَلَى سا يِه بغسلٍ 
وَاحدٍ . رَوَاهُ مَسَلم. م 204]. 

وقوله: (وكذا البخاري) قيل: ليس للبخاري (حتى أغتسل) . 

7 -71] (ابن عمر) قوله: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) فالوضوء طهارة النوم 
والأكل للجنب» وذلك مندوب. 

لاه؛ - ["] (عائشة) قوله: (وضوءه للصلاة) أي : وضوءاً كاملاً كما للصلاة. 

4 -51] (أبو سعيد الخدري) قوله : (وضوءا) أكد بالمصدر ليدل على كمال 
وضوئه» وهو وضوء الصلاة» فالتنكير للتعظيم . 

5 -[5] (أنس) قوله : (يطوف على نسائه بغسل واحد) يؤيد مذهب الحنفية 
أنه لم يكن القسم عليه كَلِةِ واجبآء وإنما كان يفعل ذلك تبرعا وتكرماً» ولقوله تعالى : 


1/65 (”) باب مخالطة الجنب وما يباح له 


22 -[17 وَعَنْ عَائَة الث : كَانَ الي يذكر اله على كل 
أحْيَانه. رَوَاُ مُسْلِهُ ٠‏ وَحَدِيثُ ابْنٍ عَبّاسٍ سَنَذْكرُهُ في (كِتَابِ الأَطْهِمَةٍ) إِنّْ 
شَاء الله. [م: #الالا] 

* الْفَصّلّ الثاني : 
5 - 171 عن ابْنِ عباس قَالَ : اغْمَسَلَ بَعْض أَرْوَاح النَبِيّ كل. . . 


فى د مت وه يكم )لاحب : ١ه]ء‏ ولمن يقول بوجوبه أن يقول: 
كان ذلك برضاهه”) 
57 -[5] (عائشة) قوله : (يذكر الله قبن على كل أحيانه) الظاهر أن المراد بالذكر 


هو الذكر باللسان سوى ما نهي عنه في حين الجنابة ونحوهاء وقد يفهم من كلام الطيبي””) 
أن المراد بالذكر: الذكر القلبي. 

هذاء وقد أنكر بعض الفقهاء كون ما هو فعل القلب ذكراً» وإنما الذكر هو فعل 
اللسان» وهو خلاف اللغة والشرع» فإن الذكر في اللغة ضد النسيان» وقد ورد في 
الشرع ما يدل على كون ما في القلب ذكراً» نعم لا يعتبر ذلك في أحكام تترتب على 
اللفظ كالطلاق والعتاق» وقد تكلمنا فيه بأكثر من هذا في بعض رسائلنا الفارسية» والله 
أعلم . 

الفصل الثاني 

5 -[7] (ابن عباس) قوله : (اغتسل بعض أزواج النبي يَهُ) وهي ميمونة خالة 

ابن عباس #4 . 


000 وفي «التقرير»: قال الشيخ ‏ دام ظله : يحتمل أن هذه الليلة تكون ليلة المجيء من ا 
وغيره؛ ولم يكن حينئذ القسم . 
000 ااشرح الطيبي» (0/ ١1ة-؟١)).‏ 


كتاب الطهارة هم 


ار ا ا م ا ا 
في جَفئَةٍ َأَرَادَ رَسُولُ الله شه يكل أَنْ بي يَتَوَضأ منه» فقالت: يَا رَسُول الله إني كنت 
جشاًء قَقَالَ: «إنَّ الْمَاءَ لايُجْنِبُ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَيُو دَاوْدَ وَابْنْ مَاجَهُ. 
وَرَوَى الذَارمىٌ نخُوَة. [ت: 0" د: ري جد: ١لا"‏ دي: 7/ ٠/ا"].‏ 

4 [8] وَفِي «شرّح السُّنْدِه عنهُ عَنْ مَيْمُونة بلفظ «المَصّابِيح». 


[شرح السنة: 89؟]. 


وقوله: (في جفنة"' أي: من ماء في جفنة» وفي (المصابيح): من جفنة» 
والجفنة بفتح الجيم وسكون الفاء: القصعة» وقيل : القصعة الكبيرة. 

وقوله: (أن يتوضاأً منه) أي : مما فضل فيها من الماء. 

وقوله: (لا يجنب) بضم الياء وكسر النون على الأشهر» ويجوز فتح الياء وضم 
النون» والمراد أنه لا يتعدى حكم الجنابة إلى الماء» وإذا غمس فيه الجنب يده لم 
ينجس بل باق على طهوريته . 

-[8] (ابن عباس) قوله : (عنه) أي : عن ابن عباس 35 . 

وقوله : (بلفظ المصابيح) وهو هذا (قالت ميمونة : أجنبت أنا ورسول الله كل 
فاغتسلت من جفنة» وفضل فيها فضلة» فجاء النبي كل ليغتسل منهاء فقلت: إني قد 
اغتسلت منهاء فاغتسل وقال: إن الماء ليس عليه جنابة)» وفي رواية: (إن الماء 
لا يجنب)» فما في لفظ (المصابيح) يلزم منه اغتسال الرجل من فضل ماء المرأة» وفي 
حديث الكتاب يلزم وضوءه منه» وقد نهي عنه» كما يأتي في آخر (الفصل الثالث)» 


)١(‏ في «التقرير»: لا مستدل لمن استدل به على طهارة الماء المستعمل؟ لأن المراد منه أخذ الماء 
من الجفنة كما هو مصرح في رواية «المصابيح» التي في «شرح السنة» (509)»: ولفظه: 
اغتسلت من جفنة وفضل فيها فضلة» . 


قفا (5) باب مخالطة الجنب وما يباح له 


ص ؟ اع م ع رت . سا لي إ رس ضاك 5ك # ا س رةه 

4 -[4] وَعَنْ عائشة قالث: كان رَسُول الله يله يَغتَسل من الجنابة 

02 و 2 3 .لهس 

دم يستدفى' بي قبل أن اغتسل . رَوَاه ابن : مَاجَفْ وَرَوَى التَرْمِذِئٌ نخوة. 
وفي كه السَّنةِ) بلفظ «المصابِيح». [جه: مه ت: .]١١"‏ 


0 


٠١-١‏ وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: كان التْبِنٌ بكله يَخْرْجٌ مِنَ الْخَلآَءِ 
يفنا الْقرَآن» ترقت انحر وليك رما عر اه 


شيْءٌ لِيْسَ الْجَتَابَة . رَوَاهُ أو دود وَالنَسَائِنُء وَرَوَى ان مَاجَهُ نَحُوَة. [د: 


489, ن: همكلل جه: 40955]. 


والجواب أن النهي نهي تنزيه لا تحريم» فلا منافاة» وسيأتي الكلام فيه. 

48 -[9] (عائشة) قوله: (ثم يستدفى” بي) أي : ا 
والمدء وهي الحرارة» والدّفْءَ بكسر الدال وسكون فاء وبهمزة “ينها ب ونه قر 
تعالى: كم ذِهَا وِفْءٌ 4[النحل: ه] يقال: دفئ دفاءة مثل كره كراهة» ودفاء مثل 
ظمىء ظماءء أي: يضع أعضاءه الشريفة بعد الغسل على أعضائي من غير حائل» 
ويجعلني مكان الثوب الذي يستدفىء به؛ ليجد السخونة من بدنهاء ففيه أن بشرة الجنب 
طاهرة» كذا ذكروا. 

]1١١1-‏ (علي) قوله: (ويأكل معنا اللحم) تخصيص اللحم بالذكر اتفاقي ؛ 
ولأن فيه غلظة» وقد يكون معه مرق وكثرة مزج وخلط باليدين» فيستبعد أكله بدون 
الطهارة» ولم يذكر ههنا الوضوء كما ذكرت عائشة ## في حديث آخر: أنه إذا كان جنباً 
فأراد أن يأكل توضأء فلعله لم يتوضأ بيانآ للجواز والرخصة» أو كان توضأ ولم يذكره 
الراوي» والله أعلم . 

وقوله: (ليس الجنابة) أي : إلا الجنابة» ويجيء (ليس) بمعنى (إلا) كما ذكر في 


) كتاب الطهارة /ا1١‏ 


]١١1- ١‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة : «لا بَْرا الْحَائْضٌ 
وَلَآ الْجُنث شَيْئَاً من الْقرآن» . رَوَاهُ التَوْمِذِىٌ . [ت: .]١ 3١‏ 

]١151- 5‏ وَعَنْ عَايْشَْةَ قَالَثْ : قَالَ رَسُولٌ ال يكل: «وَجْهُوا هَذِْهٍ 
البْيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِء فَإني لا أَحِلٌ الْمَْجِدَ لِحَائْضٍ وَل ُنب». رَوَاهُ أبُو 
ذاود. [د: ؟18]. 


كتب النحو؛ كقولهم: جاءني في القوم ليس زيدء أي ليس الجائي زيداً» وقال 
النُورِبِشْتِي2: وقد زعم بعض المعتبرين من علماء البيان وأهل المعرفة بالحديث أن 
(ليس) ههنا بمعنى (غير)» وهي تجر ما بعدها كما تجر (غير)» فروى الجنابة مجرورة» 
ولم نجد لقوله هذا سئداً من كتب علماء العربية» انتهى . 

١‏ -1١١](ابن‏ عمر) قوله: (لا تقرأ الحائض) في أكثر النسخ بالرفع على 
أن (لا) للنفي بمعنى النهي» وفي بعضها بالجزم ف (لا) للنهي . 

]١51- 5‏ (عائشة) قوله: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) والمواجهة 
المقابلة» ولما عدّي ب (عن) دل على معنى الصرف. أي: اصرفوها عنه» يقال: وجه 
عنه» أي: صرف عنه» ووجه إليه : أقبل» والمراد أنه لا يصح أن تكون المساجد ممر 
البيوت» فعند أبي حنيفة 5ه لا يجوز للجنب ولا للحائض الدخول في المسجد 
لا بالمكث ولا بالمرور» وجوّز الشافعي المرور» وبه قال مالك وجوز أحمد المكث 
أيضاً على ما ذكر الطيبي”" . 


.)١6ال‎ /١( «كتاب الميسر»‎ )1١( 
.)95 (؟) «شرح الطيبي» (؟5/‎ 


هلفلا (") باب مخالطة الجنب وما يباح له 


لات و ع ا د رز ىن سيت و ا 6 عر امع 
]١172[1- 25‏ وَعَنْ علِئٌ قال: قال رَسُول الله يكلِه: «لا تدخل الملائكة 
ره 5 . و ا 27 عو 0-0 3 سا زا مز 
بَيْنَاَ فيه صورة وَلا كلب ولا جنبٌ» . رَوَاهُ أيو دَاوَدَ وَالنْسَائَىٌ . [د: /ااى 
ن: ١"؟].‏ 


د ا 


2 7 5 ب 2 و سات ست لص افيه 

]١5[- 64‏ وَعَنْ عمّار بن يَاسر قال: قال رَسُول الله كله : «ثلائة 

2-6 م 1 و 7 7 2 0 
لا تقربُهُمْ الْمَلاْكَةُ: جيفة الكافر, وَالْمُتَضْمّحْ بِالْخَلوقٍء وَالْجْبُ إلا أن 


2 
4 عه 


يتوّضأ» . رَوَاهُ أنو دَاوَد. [د: .]418٠١‏ 


سه 
إن 
>0 5 9 


-151] وَعَنْ بدا بْنِ أبِي بكر بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ عَمْرو بْنِ حَرْمٍ: 

477 -[17] (علي) قوله: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) 
سيجيء الكلام في عدم دخول الملائكة بيتاً فيه صورة وكلب في (باب التصاوير)» وأما 
الجنب فالمراد من يعتاد التكاسل في الغسل من غير ضرورة» ويتخذ ذلك ديدناً حتى 
يمر عليه وقت صلاة مفروضة» وأما أصل تأخير الاغتسال فغير مكروه عرف ذلك بالسنة» 
ثم إن الجنب يخرج من هذا الوعيد بالوضوء كما في الحديث الاتي . 

15 -[5١](عمار‏ بن ياسر) قوله: (جيفة الكافر) أي جثته ميتاً» وقيل : ذاته 
حيًا أو ميتآ» والأول أظهر وأنسب بمعنى اللفظ . 

وقوله: (والمتضمخ بالخلوق) التضمخ : التلطخ والتلوث والإكثار منهء وفي 
(القاموس)"': لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطرء و(الخلوق) بفتح الخاء طيب 
معروف يتخذ من الزعفران وغيره» وفيه تشديد في المنع عنه» ولذا قرنه بجيفة الكافر. 


]١15[- 6‏ (عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) قوله: (أن 


() «القاموس المحيط» (ص: 515؟). 


(0) كتاب الطهارة 16 


فِي الْكِتَاب الَّذِي كتَبَهُ رَ سول افر لعَمرو بن حَْم : «آن لا يَمَسّ الْقَرآنَ 


إلا طَاهِ» . رَوَاهُ مَالِكُ وَالدًَا 257 . [ط: 459 قط:١/‏ ١7١1-؟157].‏ 

5ط -171] وَعَنْ تفع قالَ : انطَلْتُ مَعّ ابن عُمرَ ني حَاجَةٍ فقضى 
ال عمد خاجقة 1 ركان وذ حدق يؤحد أن قال : مر رَجُلُ في سكَةٍ مِنَ 
السَكَكِ» فلتي رَسُولَ الثر له وَقَد حَرَجَ من خَائِط أوْ بول فَسَلَم علي فلم 
يد عَلَيْه حَنَّى إذَا كَادَ الوَجُلٌ أَنْ يتَوَارَى في السَّكَوَء ضَرَبَ رَسُولُ الله يله 
يدنه َل الْحائِطِ وَمْسَحَ بِهمَا وَجْهَهُ ثم ضَرَبَ ضَرْبَة أخرى فَمَسَحَ 
ذراعيهِ 2 3 عَلَى الوّجَلٍ السّلامَ و ل ا 
لا يمس القرآن إلا طاهر) يحتمل النهي والنفي وهو أبلغ» وقد يؤخذ من هذا الحديث 
أن الضمير في قوله تعالى: 7 لَايَمَمّمُ:إِلَاالْمُطَهَرُوتَ #[الواقعة: 74] للقرآن» والمراد 
بالمطهرين الناس المطهرون من الأحداثء» وقد يجعل لللوح المحفوظ ويراد بالمطهرين 
الملائكة» والله أعلم . 

5 -[5١](نافع)‏ قوله: (في سكة) بكسر السين وشدة الكاف». أ "في 
طريق» والسكة: الطريق المستوي. 

وقوله: (خرج من غائط) قال الطيبي7": أي فرغ ؛ لأن الخروج إنما يكون بعد 
الفراغ» ويمكن أن يكون المعنى خرج من مكان يتغوط فيه أو يبول» والغائط في الأصل 
اسم لمكان مطمئن منخفض, ثم صار اسماً للقذرة» فبالنظر إلى المعنى الحقيقي 
لا احتياج إلى التقدير» وأما بالنظر إلى المعنى المجازي المراد بقرينة قوله : (أو بول) 


لابد منه» فافهم . 


.)41//7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


كلها (5) باب مخالطة الجنب وما يباح له 


ته 
عوي سي > ١‏ 


وَقَالَ: (إنَهُ َم يَمْتعنِي أَنْ أرْدَ عَلَيِكَ السّلامَ إلا أ ني لم أكنْ عَلَى طَهْر) وو 
أبُو داود. [د: ٠م]‏ . 

وقوله: (وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر) 
الظاهر بالنظر إلى ما ذكر في الحديث الآني من قوله: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهر) أن المانع من رد السلام هو اشتماله على لفظ السلام الذي هو اسم من أسماء الله 
تعالى» وإن كان المراد به ههنا معنى السلامة» وفيه غاية تعظيم لذكر الله واسمه سبحانه» 
لكنه يشكل بما صح من ذكره يَلْدْ عند الخروج من الخلاء من قوله: (الحمد لله الذي 
أخرج عني ما يؤذيني) الحديث» ومن التسمية قبل الوضوء وإن لم يكن على وضوءء 
وأنه كان يذكر الله على كل أحيانه» ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة» وأنه 
كان يخرج من الخلاء فيقرئهم القرآن ونحو ذلك؛ وحملوه على أن هذا عزيمة» وكل 
ما ذكرتم من قبيل الرخصة فعلها تعليماً للجواز وتسهيلاً للآأمر عليهم . 

وأقول : إنه لا يجري هذا الجواب في التسمية قبل الوضوءء فإنه عزيمة بلا شبهة 
لا رخصة. بل كل ما رود في موضع معين يستحب ذكره فيه كما لا يخفى» فالظاهر 
- والله أعلم ‏ أن ذكر الله لا على طهر في غير ما ورد فيه من الشارع الندب إليه جائز» 
لكن مع الطهارة أفضل وأكمل وأولى. 

وقد ورد عليه في ذلك الوقت من عظمة الله وسلطانه ما لم يتركه إلا أن يذكره 
بدون الطهارة»؛ خصوصاً في مثل رد السلام مما يسع التأخير فيه» ولكنه لم يؤخر إلى 
الوضوء لئلا يذهب الرجل ويفوت الرد بطول العهدء ولعله كان حضور الماء في ذلك 
غير قريب فتيمم وردء أو تعليماً بأن التيمم يكفي في مثل هذا مع عدم تعذر وجود الماء» 
فافهم . 


() كناب الطهارة ١و١‏ 


7 م 5 0 2 ع م 000 
/. - 111 وَعَنٍ المُهَاجِر بْنِ قنفذٍ: أَنَّهُ أتى النِْىَ بك وَهُوَ يَبُولُ 
لمعيو ة َل يرد عليه حنَّى توَضّأء ثم اعمَذرَإِلَيْهِ وَقَالَ: «إِني كَرِهْتُ أن 


0 


أذْكَرَ الله إلا على طهْر» . رَوَاه بو دَاوْدَ» وَرَوَى النَسَائَي إلى قَوْلِهِ: حَنَّى 
تَوَضّأَء وَقَالَ: فلمًا نَوَضّأرَدٌ عَلَيّه. [د: /اىء ن: 188]. 
* الْمَصْلٌ الثَّالتُ : 

158 -[181] عَنْ أَمٌ سَلَمَةَ 4 فَالَتْ : كان رَسُولٌ الطر يكل يُجِنِبُ» ث6 
ينَامُ» نم يَنتبِهُ ثُمَ ينام وناء ا حمد” ٠‏ [حم: 8/5ة"]. 

]١71- 7‏ (المهاجر بن قنفذ) قوله: (ثم اعتذر إليه) قال الطيبي 27 : فيه دليل 
على أن من قصر في جواب السلام لعذر يستحب أن يعتذر إليه حتى لا ينسب إلى الكبر» 
انتهى . وفي بعض الشروح عن (الأزهار): حاشا أن يكون رسول الله يلْةُ مقصراء وإنما 
أخر لوجوه مشروعة من الزجر؛ لكون التسليم على البائل مكروهاً منهيًا عنه. وترك 
الكلام على قضاء الحاجة؛ فإن التكلم عنده مكروه» وتعظيم ذات الله وصفاته والتعليم 
والبيان» والله أعلم . 

الفصل الثالث 

-[181] (أم سلمة) قوله : (يجنب) على الوجهين في بنائه . 

وقوله: (ثم ينام) أي : بعد الوضوء لما مر من حديث عائشة وابن عمر و في 
الفصل الأول» ونوم النبي كَلكِ ليس بناقض للوضوء» ولعل الوضوء أول مرة يكنفي في 
الليلة لغيره كل أيضاًء فافهم . 


(1) «شرح الطيبي» (90//57). 


ئها (5) باب مخالطة الجنب وما يباح له 

654 -[11] وَعَنْ شَمْبَة قَالَ: إن إِنّ بن عَبَّاسِ ضف كَانَ ذا اغتَسَلَ مِنَ 
اْجَتَبَِ بر يِه الى ع لَى بده الى سََْ رَارء يِل فرج 
تي مركم ْم فسأي فقث : لا أَذْرِيء َقَالَ: مَك اينيك 
أنْتَدْرِي؟ تم يَوَصَأْ وَضُوءَ لِلصّلدق م يفيض عَلى جِلدِه والمات 3 


89 -191] (شعبة) قوله : (يفرغ بيده اليمنى على يده البسرى سبع مرار) الذي 
ورد في الأحاديث من غسله كَلِةٍ اليدين قبل غسل الفرج إنما هو مطلقاً أو مرتين أو ثلاث 
مرات» وقد سبق في الفصل الأول من (باب الغسل) من حديث ابن عباس 5: ثم 
صب بيمينه على شماله فغسل فرجه» فما وقع في هذا الحديث من إفراغه َه بيده 
اليمنى على يده اليسرى سبع مرار كان في صورة مخصوصة منه مبالغة في الإنقاء كما 
جاء ذلك في غسل الأواني» وقال الشيخ ابن حجر رحمه الله”2: لعله لنجاسة كانت 
فيهاء يعني في اليد اليسرى» وهذا الوجه لا يفيد وجه عدد السبع» وإن فرض أنه كان 
اتفاقيًا لقصد الإنقاء ونحوه كما ذكرنا فسؤاله ديه عنه شعبة عند النسيان وتوبيخه على 
عدم درايته ربما ينافي ذلك؛ لأنه ينظر إلى وجوب رعاية العددء والله أعلم. 

وقوله: (لا أمٌ لك) ذم وسب بأنه لقيط لا يعرف له أمء وأما قولهم : (لا أبا لك) 
فأكثر ما يذكر للمدح» أي : لا كافي لك غير نفسك» وأنت مستقل في أمرك» وقد يذكر 
في معرض الذم كما في (لا أم لك)» وأما ذكر (لا أم لك) مدحاً لمعنى التعجب فبعيد» 
كذا في بعض الشروح» وأما في هذا الحديث فالمناسب الحمل على الذم كما يقتضيه 
السياق» والواو في (وما يمنعك) للعطف على جملة (لا أم لك)؛ وهي إن كانت دعائية 
فكلاهما إنشائيتان» وإن كانت خبرية فمن قبيل عطف القصة على القصة» ويمكن أن 


. 7/6ا7)‎ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


) كتاب الطهارة ١07‏ 
د 7 + )اد يات 217 000 1 - 
هكذا كان رَسُول الله يك يتطهّرٌ . رَوَاه أبو داود. [د: 55 ؟]. 

]2١1-‏ وَعَنْ أببي رافع قال: إنَ رَسُوَلَ الله يله طاف ذات يَوْم 
7 ف اد ب قاس اما ش 0 58 2 0 0 3 رك .” 2 
على نِسَائَهِ تغتسل عند هذهو وعند هذهو قالَ: فقلت له: 4 رسّول الله ألا 
006 076 م 22 2 سا 0 ال 7 ا هر في 
تجعلة غسلاً وَاجدا آخرا؟ قال: «هذا أركى وَأَطَيَبُ وَأَطهَرُ) . رَوَاهُ أحمّد 


وَأبُو دأوة. [حم: 3/5 د: 119]. 
0١‏ -[111] وَعَنِ الْحَكَم بْنِ عَمْرِو قَالَ: تهَى رَسُولُ اللوكلة أن يَتَوَضّا 


تقدر جملة استفهامية قبلها؛ نحو ما تقول؟ أو ما تفعل؟ فافهم. 

وقوله: (هكذا) الظاهر أنه إشارة إلى مجموع ما ذكر شاملا للإفراغ سبع مرار»ء 
ولعله فعل كَلِةِ ذلك في بعض الأحيانء والله أعلم» ثم لا يخفى أن المناسب ذكر هذا 
الحديث في باب الغسل إذ ليس فيه مخالطة الجنب وذكر ما يباح له وفي بعض الحواشي 
أنه لبيان إباحة الكلام للجنب . 

]7١1- ٠‏ (أبو رافع) قوله : (ألا تجعله) صحح (<ألا) بالتخفيف والتشديد. 

وقوله: (هذا أزكى) أي : أنمى وأكثر ثواباً» (وأطيب) أي : أقرب إلى طيب 
النفس واستلذاذهاء (وأطهر) أي: أنظف وأنقى» والظاهر ‏ والله أعلم أن الثلاثة بمعنى 
واحد أو قريب في المعنى كرر تأكيداً ومبالغة . 

وقال الطيبي"': التطهير مناسب للظاهرء والتزكية والتطيب للباطن» فالأولى 
يعني التزكية لإزالة الأخلاق الذميمة» والأخرى يعني التطيب للتحلي بالشيم الحميدة. 

]1١1- 0١‏ (الحكم بن عمرو) قوله: (نهى رسول الله تله أن يتوضأ الرجل 


١45‏ (5”) باب مخالطة الجنب وما يباح له 


ِمَضْلٍ طَهُورِ الْمَرْأ . رَوَاهُ أو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجََه وَالتّدْمِذِيُ وَرَادَ: أَوْ قَالَ: 
بسؤّرهاء وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِبِحٌ . [د: كل جه: #لاللات: "ات 54]. 
-[17] وَعَنْ حُمَيْدٍ اْحمْيَرِيّ قَالَ: لَقِيثُ رجلا صَحِب النِيّ كله 
ربع سنينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُريْرَة» قَالَ: نهَى رَسُولُ الل يك أن تَغتَسل الْمَوَْة 
بِفضل الرّجُلِ؛ َو يَعْتَسِلَ الرَجُلُ بفضل الْمَْآَة. رَادَ مُسَدَّدُ: وَلْيَغْتَرقَا جَمِيعاً: 


ا 


رَوَاهُ بو دَاوْد وَالتَسَائِيُ؛ وَرَاد آَحْمَدُ في أَوَلِهِ: نكى أن تنقعط أحَذ ك1 
يَوْم أو َبُولَ في مُعْتَسَّلٍ د امو وا 1/4 
بفضل طهور المرأة) في هذا الحديث وقع النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة» وفي 
حديث حميد عن الاغتسال» وأيضاً في هذا الحديث النهي عن أحد الجانبين فقطء وفي 
ذلك عن الجانبين. 

وقوله: (وزاد) أي: الترمذي» (أو قال: بسؤرها) أي : بسؤر المرأة مكان (بفضل 
طهوو المزاة تكاس الرارئ 

والسؤر بالضم وسكون الهمزة: البقية والفضلة» وفي شرح الشيخ: والمراد به 
فضل طهورهاء وإنما وقع الشك من الراوي في اللفظ الذي نطق به النبي كَك. 

وقوله: (هذا حديث حسن صحيح) وفي شرح الشيخ : وقال البيهقي وغيره: 
إنه ضعيف» ولو فرض تسليم الأول فالمراد بفضل وضوئها ما سال من أعضائها ؛ لأنه 
كما تعين حمل الخبر الذي بعد هذا على ما سقط من أعضائها إذ لا خلاف في أن لها 
الوضوء والاغتسال بفضله كذلك يحمل هذا على ذلك» لكن قوله الآتي : 

- 40# -551 -71] (حميد الحميري» وعبدالله بن سرجس»). (وليغترفا 
جميعاً) يضعف هذا التأويل» إلا أن أحداً لم يقل بظاهرهء ومحال أن يصح وتعمل الأمة 
كلها بخلافه» انتهى . 


(0) كتاب الطهارة 6و١‏ 


ال 0 7 كم 


“اع _["؟] وَرَوَاهُ ابن * مَاجَهُ عن عبدالله د بن سَرّجِسٍ . ٠.‏ [جه: 4/ا"]. 
جيه جه موه 
:ا إسب أ كام ليباه 


وفي بعض الشروح عن الخطابي أنه قال: أهل الحديث لم يرتضوا طرق أسانيد: 
نهى رسول الله يل أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل» ولو ثبت فهو 

هذاء وتأويل الشيخ أن المراد بفضل وضوئها ما سال من أعضائها ليس بشيء: 
إذ هو منهي عنه في الكل» ولا يحتمله لفظ الحديث من قوله: (وليغترفا) كما اغترف 
به نفسهء ثم قوله : (إن أحداً لم يقل بظاهره) محل بحث؛ إذ قد قال به الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله مع ما فيه من التفصيل» والخلاف في مشايخ مذهبه» فجماعة منهم 
قالوا به تعبداً وتوقيفاً مع كونه مخالفا للقياس» وطائفة لم يقولواء ومنهم من جعل 
الوضوء والغسل في حكم واحدء وقوم خصوا بالأول» وبعضهم فرقوا بين أن يكون 
الفضل كثيراً فجوزواء أو قليلاً فمنعواء وبعضهم لم يفرقواء وكل ذلك مذكور بوجوهه 
ودلائله بالتفصيل في شرح كتاب (الخرقي)”2 في مذهب أحمدء ما ذكرته مخافة 
التطويل» فالحق ما في بعض الشروح أنه قال الخطابي : إنها لم تثبت» ولو ثبتت فهي 
منسوخة» والله أعلم. 

-بَابُ أَحَكَام الْمِيَاه 
المياه جمع ماء» والماء أصله موه أبدلت الواو ألفآ على القياس والهاء همزة بغير 


القياس بدليل جمعه على مياه وأموافى وتصغيره على مويه» وإنما جمعه إشارة إلى 


.)7587 /١( انظر: «المغني»‎ )١( 


1045 (0) باب أحكام المياه 


ه 00 ل يل هما َ“ ع 
5 -[١]عن‏ بى هريرَة قال قال سُولٌ الله كلا «لا يَبُولنَ أحدكم 
0 3 0 جه م 72 "0 
فِي الْمَاءِ الدَائِم الَّذِي لآ بِجْرِي ثم يَعتَسل فيوا متَفْقّ عَليْه [خ: 15"9.)م 


أنواعه من ماء السماء والأرض مما ينبع منها أو لا كالبحرء والراكد والجاريء. والقليل 
والكثير» والمستعمل وغيره» وسؤر الحيوانات وغيره» وماء الحياض والشمس وغيرها 
مما ذكر في الباب» والضابط في جواز الوضوء أن يكون ماءً مطلقاً طاهراً غير متغير 
أوصافه» والمراد بالمطلق ما لا يضاف إلى شيء غيره» كماء الباقلاء وماء الحمص وماء 
الورد مما لا يفارق اسمه الإضافة في وقت» واحترز بذلك عن إضافة مفارقة كماء النهر 
وماء البحرء فوجود هذه الإضافة كعدمهاء والفرق بين الإضافتين أن الأولى لا يصح 
فيها نفي الماء» وفي الثانية يصح نفيه» أي : بالإطلاق» فتدبر. والله أعلم . 
الفصل الأول 

]١[1- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري 
ثم يغتسل فيه) الماء الدائم : الساكن الراكد» من دام الشيء: إذا سكن ومكثء فقوله : 
(الذي لا يجري) صفة كاشفة تؤكد الأولى» وقيل : احترز عن الدائم الذي يجري بعضه 
في البرك» فكأنه أراد الذي لا يجري بكله. وفي بعض الشروح : قال ابن الأنباري : 
الدائم من الأضداد يقال للساكن وللدائر» ومنها أصاب الإنسان ذُوَامء أي: دوار» فهو 
لتخصيص أحد معنيي المشترك» ولا يخلو عن تكلف. 

وقوله: (ثم يغتسل فيه) الرواية المشهورة في (يغتسل) الرفع» أي : لا يبل ثم 
هو يغتسل فيه» أي : يبعد عن العاقل أن يبول في الماء وهو يغتسل فيه» فهو عطف على 
جملة (لا يبولن)» وقد يروى بالجزم على (يبولن)» فيفهم على التقديرين تنجس الماء 


”) كتاب الطهارة و١‏ 


وَفِي روَابة لِمُسْلِمِ قَالَ: «لا يَعْمَسِلُ أَحَدْكُمْ في الْمَاءِالدَائِم 0 
بالبول» ولهذا يقيد بالماء القليل» والكثير في حكم الجاري» وقيل: ولو كان كثيراً أيضاء 
فإنه وإن لم يتنجس لكن لعله يتغير بسبب تعاقب الناس عليه بالبول تأسياً به فيكره 
البول فيه نهي كراهة» وستعرف معنى القليل والكثير» والماء وإن كان كثيراً لا يجوز 
الوضوء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه» وقد جوز النصب بإضمار (أن) وإعطاء (ثم) 
حكم"' واو الجمع في مثل : لا تأكل السمك وتشرب اللبن» وتعقب بأنه يقتضي أن 
يكون المنهي عنه هو الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد البول» وليس كذلك» بل 
البول منهي عنه سواء أريد الاغتسال فيه أم لاء» كما يدل عليه حديث جابر» وقد قال 
بعض الشافعية في الماء الجاري أيضاً إذا كان قليلاً بالكراهة» ثم تخصيص الاغتسال 
بالذكر اتفاقي» وحكم الوضوء أيضا كذلك» وكذلك تخصيص البول» والتغوط كذلك. 

هذاء وقد أغرب شيخ شيوخنا في الحديث الشيخ ابن حجر المكي وقال: هذا 
التفصيل كله في غير الليل» أما فيه فيكره قضاء الحاجة في الماء مطلقاً؛ خشية أن يؤذيه 
الجن» لما قيل : إن الماء بالليل مأوى لهم . 

وقوله: (وفي رواية لمسلم) لا يظهر وجه ذكر هذا الحديث بهذه العبارة» وليمس 
هذا رواية في الحديث الأول» بل هو حديث برأسه» وإن كان بياناً لحكم الماء الراكد» 
فالظاهر أن يقول: وعنه قال: قال رسول الله يلهْ: (لا يغتسل أحدكم. . .) الحديث» 
وبهذا النسق ذكر في (المصاببح)» وحديث جابر الآتي أولى بأن يذكره بهذه العبارة . 

وقوله : (لا يغتسل) يروى بالرفع والجزم» والمراد ههنا أيضاً القليل» فإن الكثير 
)١(‏ قال القاري نقلاً عن ميرك: فيه نظر؛ لجواز أن يكون مثل قوله تعالى : «وَلَاتليِسُوا الْكَقىق 


بالطل وَتَكثيوأ لحن #لالبقرة: 5؛] والواو للجمع» والمنهي ههنا الجمع والإفرادء بخلاف قوله: 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن» «المرقاة» (؟/ .)١19/1‏ 


هلط () باب أحكاه المياه 


ال 0 
وَكوخنكة: قالوا : كيف يَفْعَلٌ يَا أبَا هرَيْرَة؟ قَالَ: يَتنَاوَلهُ تتاؤلاً. 1م: 18]. 


-191] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نهَى رَسُولُ الل يكل أَنْ يبَالَ في الْمَاءِ 
الرَاكَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]18١‏ 

ع -1"] وَعَن السَّائِبٍ بْن يَزيدَ قَالَ: َمبَثْ بي خَالَتِي إلى اللي ل 
فقالث: يَا رَسَول الما 


0 


8 


بْنَّ أخني وَجع فَمَسَحَ رأسي: وَدَعَا لي بالْبَركةٍ 


6 


نا 


في حكم الجاري كما عرفت . 

وقوله : (يتناوله تناولاً) أي : يغترف منه بيده مثلاً ثم يغتسل به خارجه» وفيه 
دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء» وإن أدخل 
فيه ليغسلها من الجنابة يتغير حكمه» إما إلى النجاسة أو إلى عدم الطهورية . 

-[5] (جابر) قوله: (نهى رسول الله كَلْةٍ أن يبال في الماء الراكد) يدل 
بظاهره على كون البول فيه منهيًا عنه» وإن لم يجتمع مع الاغتسال» والمراد بالراكد 
الدائم» فركود الماء ودوامه وسكونه واحد». وعلى ما نقل في بعض الشروح من الفرق 
بين الدائم والراكد بأن الأول ما ينبع» والثاني ما لم ينبع يمكن أن يوجه التقيبد بالراكد 
بأن الساكن الذي ينبع في حكم الجاري كما جاء في بعض الروايات الفقهية» فلا ينجس 
بالبول فيه ما لم يتغير» والله أعلم . 

5 -1"] (السائب بن يزيد) قوله: (ذهبت بي خالتي) لم تسم كذا في مقدمة 
الشيخ”"' . 

وقوله : (وجع) الوجع محركة : المرض» والوجع بكسر الجيم : المريض كخجل » 


. 0756 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


() كتاب الطهارة ١44‏ 


5 0 و و وا ده 
فشرٍبْث مِنْ وَضويِهء نم قَمْثُ خَلْفَ ظَهْرِو فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتم الو بين 


00 


كيَفيُهِ مِثْلَ زر الْحَجَلةٍ . مت مُتّفْقٌ عليه . لخ دقلو م: ه84؟]. 
الْفَصْلٌ الثَانِي : 

7 141 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سئْلَ رَسُولُ الله كل عَن الْمَاءِ يَكُون في 
الْقَلاآةِ مِنَ الأأرْضٍ 0000 


كذا في (القاموس)”"؛ وفي بعض الشروح: وَجعء أي: متألم» وقيل: مريض . 

وقوله: (فشربت من وضوئه) بالفتح» والمراد بقية الماء الذي توضاً منه» 
وعليه الأكثرون في حديث: كانوا يقاتلون ‏ أي : يزاحمون ويختصمون ‏ على وضوء 
رسول الله وُه وذهب كثيرون إلى أن المراد من انفصل من أعضاء وضوئه» وقال بعض 
الشافعية : ففيه حجة على من حكم بنجاسة الماء المستعمل» وله أن يحمله على التداوي» 
وهو جائز كصرف النجاسة, كذا قالواء والأولى أن يحمله على خصائصه كَل ليشمل 
مقاتلة الصحابة على وضوثه كل ولعل هذا هو الحق» وكيف يحكم بنجاسة ما صادف 
ببشرته الشريفة» ومن ثم اختار كثير من العلماء طهارة فضلاته يَكِلةِ. 

وقوله: (مثل زر الحجلة): (زر) واحد الأزرار» و(الحجلة) بالحاء والجيم المفتوحتين: 
بيت كالقبة لها أزرار كبار» وما قيل: إنها الطائر المعروف وإن زرّها بيضها قد أنكره بعض 
العلماء. فإن الزر بمعنى البيضة لم يوجد في كلام العرب. وجاء في رواية كبيضة الحمام» 
ويتم الكلام فيه إن شاء الله تعالى في موضعه من (باب فضائل سيد المرسلين كَللِ) . 

الفصل الثاني 


-[4] (ابن عمر) قوله: (في الفلاة من الأرض) في (القاموس)”" : الفلاة : 


)غ2 «القاموس المحيط» (ص: .)7/٠١‏ 
() «القاموس المحيط) (ص: .)١5١5‏ 


ا (0) باب أحكام المياه 


وَمَا يَنُوبْهُمِنَ الدَوَابٌ وَالسّبَاع» فَقَالَ: (إذَاكَانَ الما لين لَمْ يَحوِلٍ الْحبَتَ». . 
المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة. 

وقوله : (وما ينوبه) عطف على (الماء)» أي : سئل عن الماء والدواب والسباع 
المترددة إليه نوبة بعد نوبة» وحاصلهء أي: ما حال الماء الذي تنوبه الدواب والسباع» 
أي : يشرب منه ويبول ويلقي الروث فيه. 

وقوله: (إذا كان الماء قلتين) وفي رواية: إذا بلغ الماء قلتين» القلة: بضم القاف 
وتشديد اللام بمعنى الجرة العظيمة» أي: الكوز الكبير الذي يجعل فيه الماء» وتسميتها 
بالقلة إما من جهة علوها وارتفاعهاء أو لأن الرجل العظيم يرفعهاء والقلة اسم لكل 
مرتفع» ومنه قلة الجبل» وجمع القلة قلال بكسر القاف», والمراد ههنا قلال هجر 
بفتحتين كما جاء صريحاً في بعض روايات هذا الحديث» وأيضاً كان هو المعروف في 
ذلك الزمان» فالظاهر وقوع التحديد به. 

وهجر اسم قرية قرب المدينة ينسب إليها القلال» وأيضاً اسم بلد من بلاد اليمن» 
ويحتمل النسبة إليه» كذا في (القاموس(2©», والظاهر هو الأول. 

ومقدار القلة على المشهور قربتان ونصف, وعند البعض قربتان» وقال ابن جريج : 
رأيت قلال هجر كان كل قلة منها قربتين أو قربتين وشيئاًء وقال الشافعي رحمه الله : 
كان ذلك الشيء مبهمآ فأخذناه نصفاً احتياطاً» فكانت القلتان خمس قربء» والقربة 
صيورة عافن العا فكانت القلتان مثتين وخمسين منّاء وقيل : مقدار القربة مئة رطل 
عراقي» والرطل العراقي مئة وثمان وعشرون درهماً. 

وقوله: (لم يحمل الخبث) أي : لم يقبله بل يدفعه» وجاء في رواية لأبي داود : 


إلل4 «القاموس المحيط» (ص : مكحق ١5ة).‏ 


(") كتاب الطهارة 0" 


عام سم 


حير ول 6و وَالتَرْمِذِئٌ وَالتَسَائيُ وَالدَارِمِىٌ وَابْنْ مَاجَه وفِي آخر 


-" 
رَوَاةٌ أخرّى 
لأبِي دود : «فَِنَهُ لا ينجن . . [حم: ؟/ لاك د: لاكءات: لات ن: 0م دي: 
١/لامل_‏ جه: لااف لّاه]. 
فإنه لا ينجس» وهذه الرواية إن صحت دلت على أن تأويل (لم يحمل خبثا) بأنه لا يحتمله 
ولا يطيق حمله لضعفه بل ينجس كما قال بعض أصحابنا الحنفية غير صحيح» قيل : 
وأيضاً تعليق هذا المعنى بشرط كونه قلتين بعيد» وقد توجه أن البلوغ تارة يعتبر من 
جانب القلة إلى جادب الكثرة وأخرى من الكثرة إلى القلة» والمراد ههنا الثاني؛ 
فافهم . 

ومذهب الشافعي وأحمد: وإذا كان الماء مقدار قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة 
فيه ما لم يتغير لوه أو طعمّه أو ريحُهء لكن عند أحمد إن كانت النجاسة بولا أو عذرة 
مائعة ينجس» إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة 
التي لا يمكن نزحهاء فذلك الذي لا ينجسه شيء» كذا في (كتاب الخرقي)7" . 

وقد اختلف في صحة هذا الحديث”" مع أنه ذكره أئمة الحديث في كتبهم» ولبين 
في «الصحيحين»» وقالوا: هذا الحديث مخالف لإجماع الصحابة كما سنبينه» وخبر 


.)5١-75 /1( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) قال الحافظ ابن القيم في «تهذيب السئن»: إن الاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت 
عدة مقامات» وذكر هذه المقامات وهي خمسة عشر مقاماء ثم ذكر الأجوبة عن المحددين 
بالقلتين وردها أبسط الردء فارجع إليه لو شئت» وذكر المحدث الكنكوهي في «الكوكب الدري» 
(1/ "47) أن هذا الحديث لا يضر بمذهب الإمام الأعظم. وبسطهء فانظر إليه لو شئت» وكذلك 
ذكر شيخنا العلامة البنوري في «معارف السنئن» /١(‏ 45) تحقيقاً أنيقاً نقلاً عن شيخه الإمام 
الكشميري» فارجع إليه لو شئت. 


5 (0) باب أحكادم المياه 


هه © © هاه ههه هه هه هه هه ها وا ها ها هاه هوه وه هس هه .ها وة .ى ا ها .ع واو وا وا .ا .و م م6.66 6 ه٠‏ 


الواحد إذا كان مخالفاً للإجماع لم يقبل» وقال علي بن المديني ‏ وهو من أكابر أئمة 
الحديث» من شيوخ البخاري ومن أقران الإمام أحمد بن حنبل -: لم يثبت هذا الحديث 
عن رسول الله كوه وقال: ليس لأحد من الفريقين في تقدير الماء وتحديده حديث 
صح عنه كله وقال الزوكشي7: صححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني» وقال 
الحاكم : على شرط الشيخين» ونقل عن الطحاوي خبر القلتين صحيح وإسناده ثابت 
وإنما تركناه لأنا لا نعلم ما القلتان» وقال الشيخ : إن القلة اسم مشترك يقال على الجرة 
والقربة ورأس الجبل» والله أعلم . 

ولما وقع الكلام في تقدير الماء وتحديده في التنجس وعدم التنجس ناسب أن 
نفصل الكلام في هذا المقام فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن مذهب أصحاب الظواهر 
أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه أصلاًء سواء كان جارياً أو راكداً» كثيراً أو قليلاً» 
وسواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير» وعامة العلماء على أنه إن كان قليلاً 
يتنجس وإن كان كثيراً لاء ثم اختلفوا في حد الفاصل بين القليل والكثير» فقال مالك : 
فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل» وما لم يتغير فكثير» فهو قد جعل التغير وعدمه 
معياراً للقلة والكثرة» وقال الشافعي ‏ وهو مذهب أحمد : إن كان الماء قلتين فهو كثير» 
ولا يحمل الخبث ولا يتنجس» وإلا فهو قليل يتنجس» وأصحابنا الحنفية رحمهم الله 
قالوا: إن كان الماء بحال لا يخلص ولا ينفصل بعضه عن بعض فهو كثير» وإلا فقليل. 

واحتج أصحاب الظواهر بحديث بئر بضاعة الآتي من قوله كلِ: (إن الماء طهور 
لا ينجسه شيء»» والجمهور يقولون: إن هذا القول وإن كان مطلقاً في الظاهر لكنه 


.)8 /١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١ 


(0) كتاب الطهارة و 


١ه‏ # © هه هه #« هه هه هه هه هه هه اه هد هاه هاه وها هد ود هاعد .د و وا و اه واه واه هاه همه 


مقيد بغير المتغير بدلالة الأحاديث الأخرء فقد روى أبو أمامة أن رسول الله يك 
قال: (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه)» ورواه ابن ماجه 
والدارقطني'' ولفظه : (إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه). وهذا هو دليل مالك 
رحمه الله واحتج الشافعي وأحمد رحمهما الله بحديث القلتين. 

والدليل لأصحابنا على تنجس الماء قوله كَلهِ: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت يده)» فإنه يدل على 
أن الماء يتنجس بوقوع النجاسة» وإلا لم يكن للنهي عن غمس اليد احتياطاً لتوهم 
النجاسة معنىٌ» وكذلك الأحاديث مستفيضة مشهورة في الأمر بغسل الظروف من ولوغ 
الكلب مع أنه لا يغير اللون والطعم والريح» وكذلك حديث: (لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم) كما في الفصل الأول» ولا شك أن الماء الذي يمكن الاغتسال فيه قد 
يكون أكثر من قلتين ولا يغير البول لونه وطعمه وريحه؛ فعلم أن مجرد بلوغ الماء 
قلتين كما هو مذهب الشافعي» وعدم تغير اللون والطعم والريح كما هو مذهب مالك 
لا يكفي في عدم تنجس الماء» كذا قيل. 

وقد ورد عن ابن عباس وابن الزبير يه أنهم أمروا بنزح كل الماء بوقوع الزنجي 
في بئر زمزم» ولم يظهر أثره في الماء» ولا شبهة في أنه كان أكثر من القلتين» وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة» ولم يظهر عن أحد منهم الإنكار عليهم» فيكون حديث القلتين 
مخالفاً للإجماع» فلا يقبل. 

ولما لم يثبت عن النبي كلهِ حديث في تقدير الماء وتحديده رجع أصحابنا في 


)١(‏ «سئن ابن ماجه) »)07١(‏ و(سئن الدارقطنى» /١(‏ 58؟). 


53> (07) باب أحكام المياه 


ذلك إلى الدلائل الحسية دون السمعية» وجعلوا معيار القلة والكثرة الخلوص» وقالوا: 
الغدير العظيم الذي في حكم الجاري هو الذي لا يخلص ولا ينفصل أجزاء بعضه عن 

ثم اختلفوا في تفسير الخلوص» ففي أكثر الروايات يعتبر الخلوص بالتحريك» 
يعني يكون بحيث لا يتحرك طرفه عند تحريك الآخرء بأن لا ينخفض ويرتفع من ساعته» 
كذا قال الشُّمُئي . 

ثم اختلفوا في سبب التحريك» روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن 
المعتبر التحريك بالاغتسال من غير شدة وعنف؛ لأن الحاجة إلى الحياض في الاغتسال 
أكثرء وروى محمد أنه يعتبر التحريك بالوضوء لأنه وسط» وفي رواية باليد من غير 
اغتسال ووضوءء وفي هذا توسعة» وظاهر الرواية عن أبي حنيفة : أن المعتبر غلبة الظن» 
إن غلب على الظن وصول النجاسة إلى الطرف الآخر لم يتوضأء وإلا توضا. 

وقال شمس الأئمة: المذهب الظاهر التحري والتفويض إلى رأي المبتلى من 
غير حكم بالتقدير» فإن غلب على الظن وصولها يتنجس» وإن غلب عدم وصولها لم 
يتنجس» وهذا هو الأصح. 

واعتبر أبو سليمان الجوزجاني الكثرة بالمساحة» واختاره المتأخرون» فقوم اعتبروا 
ثمانية في ثمانية» وقوم خمسة عشر في خمسة عشرء ونقل عن محمد حين سئل عن 
الكثير أنه قال: إن كان مثل مسجدي هذا فكثير» فقيس حين قام وكان اثني عشر 
في مثلها في رواية» وثمانية في ثمان في أخرى؛ وصرحوا بأن محمداً رجع عن هذاء 


وقال أبو عصمة : كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك عشرة في عشرة» ثم رجع إلى 


() كناب الطهارة ه6؟" 


© #0 #» هه ها ههه .0ه © هه ها هه ه ا هاه هه هاه هد وه وهاه وو هاه ها وها واو .ا واه .و هه وه هه هه ٠‏ 


قول أبي حنيفة نه» وقال: لا أوقت شيئاً» كذا قال الشيخ ابن الهماه'"2, والأكثرون 
بعشر في عشر. 

وروي أن عبدالله بن المبارك كان أولاً يقدر بعشر في عشرء ثم رجع إلى خمسة 
عشر في خمسة عشرء وذهب إليه أبو مطيع وقال: إن اعتبر بخمسة عشر في خمسة عشر 
أرجو أن يكون جائزاً» وإن كان بعشرين في عشرين لا يبقى شبهة وخلجان في القلب» 
وعامة المشايخ على عشر في عشر؛ لأن العشر أدنى شيء ينتهي إليه نوع الأعداد» وقال 
أبو الليث: وعليه الفتوى» والمعتبر ذراع الكرباس توسعة على الناس» وهو سبع مُشْئَّات 
فوق كل مُشْنَّةِ أصبع قائمة» وفي (المحيط)”(" : الأصح أن يعتبر في كل مكان وزمان 
ذراعه» كذا قال الشّمُئِي . 

واستنبط شارح (الوقاية) التقدير بعشر في عشر من حديث: (من حفر بثراً فله 
حريمها أربعون ذراعاً)» وفيه كلام ذكر في حواشيه» وقال الشيخ ابن الهمام : إن ترجيح 
الأول أخذاً من حريم البثر غير منقول عن الأئمة الثلاث» وقال الشُّمُئي : كون حريم 
البئر عشرة أذرع من كل جانب قول البعض» والصحيح أنه أربعون» ثم اعتبار عشر في 
عشر في المربع ظاهرء وأما في المدور فقيل : يعتبر ثمانية وأربعون مساحة دوره. 
وقيل: أربع وأربعون» وقيل : ستة وثلاثون» والأول أحفظ» وقالوا: القول الأخير 
أوفق بقواعد الحساب» وقد بينه مولانا علي البرجندي في (شرح مختصر الوقاية) بتحقيق 
وتفصيل فليراجع ثمة» وفروع المسائل في هذا الباب كثيرة مذكورة في كتب الفقهء 
تركناها مخافة التطويل» والله أعلم» وهو يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل . 


.)الا/-ا/5/١( انظر: «شرح فتح القدير»‎ )١( 
.)١١5/1١( (؟) «المحيط البرهاني»‎ 


5 (0) باب أحكاء المياه 
-1ه] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ قَالَ: قيل: وجول الله أحومها 
مِنْ بْرِ بْضَاعَةَ وَِيَ ُْْلْقَى فِيهًا الْحِيَضُ وَلُحُومٌ الكاآب وَالتََّن؟ 00 
-51] (أبو سعيد الخدري) قوله: (من بكر بضاعة) بضم الباء الموحدة 
على المشهور وحكي كسرها وبالضاد المعجمة» وقيل: بالمهملة في آخرها عين 
مهملة» كذا في (تاريخ المدينة)» وفي (القاموس)'': بئر بضاعة بالضم» وقد يكسر 
لكنه ذكره في الضاد المعجمة» وهكذا في (الصحاح)”": بئر على قرب الدرب الشامي 
على يمين سالك طريق مشهد سيدنا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ذيّه» وجاء 
في الخبر أن رسول الله َلهْ جاء على بئر بضاعة وأخذ دلواً فنزع الماء وتوضأء وألقى 
بقية الماء مع بصاقه في البئر» وكانوا في زمانه يَْةٌ يغسلون بمائه المرضى ويستشفون به 
فيشفون» وعن ابن أسيد وهو صاحب بئر بضاعة أنه قال : كنا بعد أن يبصق رسول الله كَل 
فيها نشرب من مائها ونتبرك به» وجاء في شأنه أخبار وأحاديث . 
و(الحيض) بكسر الحاء وفتح الياء جمع الحيضة بكسر الحاء خرقة الحيض» 
وهي التي تستثفر بهاء ويقال أيضاً: المحيضة» وجمعها المحائض» وقد يروى في 
الحديث: (يلقى فيها المحائض)» وقيل: هو جمع المحيض وهو مصدر حاضء فلما 
سمي به جمع» ويقع المحيض على المصدر والزمان والمكان والدم» وقد جاء الحيضة 
بالكسر اسماً من الحيض» والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كالجلسة» 
ومنه (إن حيضتك ليست في يدك) . 
وقوله : (والنتن) بالفتح والسكون: الرائحة الكريهة» والمراد ههنا الشيء المنتن» 


.)55/8 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١١41/ /7( (؟) «الصحاح في اللغة»‎ 


(") كتاب الطهارة ا 


َال رَسُولٌ اللو كلك: «إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا بُتَحْسَهُ شيْءٌ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَمِذٍ 
وَأَبُو َو وَالنَسَائِيٌ . لعيه حكن امد كبن 
64 -[1] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرةَ قَالَ : سَأَنَ رَجْلٍّ رَسُولَ الله كلل فَقَالَ: 


سه ه60 س 


ا رَسُولَ او إن ركب البَخرَء وَتَخْمِلُ مَمَنَا الْقلِيلَ مِنَّ الْمَاءِءِ فَإِنْ تَوَضَأنَا 
به عَطِشنَاء أَكمَوَضَأبِمَاءِ البخر؟ ل ل 


1 


ونتن وأنتن بمعنى» فإن قلت: كيف جاز إلقاء هذه الأشياء فيها لاسيما إذا كان بعد 
ماذكر من وضوئه يَكيْة من مائها وإلقاء البصاق فيها؟ قلنا: لعل البئر كانت بمسيل من 
بعض الأودية التي يحل بها أهل البادية فيلقي ما في منازلهم فيكسحها السيل» كذا قال 
الب 7 

وقوله: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) قد مر الكلام فيه» وقالوا: كانت هذه 
البئر في ذلك الزمان جارية» وقال الطحاوي : إن بئر بضاعة كانت طريقاً إلى البساتين 
فهو كالنهر وإن لم يكن ماؤه يبلغ حد عدم الانفصال ولم يكن عشراً في عشر» وبعض 
الروايات عن أصحابنا حكم البئر المّعينة حكم الماء الجاري» فافهم . 

89 -[5] (أبو هريرة) قوله: (سأل رجل) هو عبد المدلجي» وقيل: عبد العزى» 
وقيل : اسمه العركي بفتح العين والراء بعدهما كاف ثم ياء» كذا في (الحاشية) . 

وقوله: (أفنتوضأ بماء البحر) وكان استبعادهم طهارة ماء البحر نشأ من فهم 
التخصيص من قوله تعالى : وَأَندلَامِنَالسَّمَل مآع أ طْهُورًا [الفرقان: 4 مع مخالفته لماء 


.)١١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)٠١ 5 «شرح الطيبي» (؟5/‎ )0( 


5220 (0) باب أحكام المياه 


ل متنذا و 7 4 2-1 7 0 ١‏ 
للم يك : «هُوَ الطَهُورُ مَاؤْهُ وَالْحِلٌ ميته . رَوَاهُ مَالك وَالتَرْمِذِيٌ 
0 وَابْنْ ماجهة والدَارمٌِ . [ط:اق)ءت: فاك ن: أفق جه: كلل دي: 


.] كل ا‎ 1١م6‎ /١ 


به 
له 
مع ٠‏ 


-01] وَعَنْ أَبِي رَئْدٍ عَنْ عَبْدِابْنِ مَسْعُودٍ أن الي لد. . . . 
السماء في الأوصاف. والله أعلم . 

وقوله: (هو الطهور ماؤه) الطهور بمعنى المطهّرء وقد ذكرنا في أول (كتاب 
الطهارة) اشتقاقه من الطهارة مع كونه لازماً. (والحل) بالكسر بمعنى الحلال» والميتة 
بفتح الميم : ما لم تلحقه الذكاة» والمراد بالميتة السمك سماه ميتة لكونه لم يذبح» 
وكما في حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان» الميتتان: الحوت والجراد» والدمان: 
الكبد والطحال)؛ رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني!"', وليس المراد الذي مات 
في البحر وهو حرام عندناء وعند مالك والشافعي وأحمد لا بأس به» ومتمسكهم 
هذان الحديثان» ولنا ما روى جابر قال: قال رسول الله كل : (ما ألقاه البحر وجزر عنه 
الماء فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوا)» رواه أبو داود وابن ماجه”''» وسيجيء في 
(باب ما يحل أكله وما يحرم)؛ وقد روي من مذهب علي وابن عباس وابن عمر وأبي 
هريرة كه مثل مذهبناء وإنما لم يقل في الجواب: بلى أو نعم؛ لأنهم كانوا سألوه عن 
الضرورة» فلو قال: بلى أو نعم لم يستفيدوا منه حال الرفاهية» فأخبر أنه طهور في كل 
حال فأتى بجملة مستقلة . 


.)50 / 5( و(سئن الدارقطني»‎ »)1775١14( «مسئد أحمد») (//91). و(«اسئن ابن ماجه»‎ )١( 


١ )9(‏ سنن أبي داود» (581)» و«سئن ابن ماجه) (/97951) . 


() كتاب الطهارة هلكا 


© اه ©« © وهاه ها وه ها ها ع ها وهاو واوا هد هد وه هد واو وعد واوا وا هد وها ود وا عد مد مها و مه و6 مد مد مد مهد هد اه ه 


الكلام في هذا الحديث طويل نذكر منه ما تيسر بتوفيق الله ولا نخاف التطويل» فاعلم 
أن نبيذ التمر هو أن ينبذ التمر في الماء ويترك أياماً حتى يخرج حلاوته وقد يحدث فيه 
شيء من الحدة» وسيجيء الكلام فيه وفي أحكامه في (باب الأشربة) . 

واختلف في التوضو به فعند أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله جاز الوضوء به 
إذا لم يوجد ماء خالص» ومع وجوهه لا يجوز التيمم» وقيل: النية شرط عند أبي 
حنيفة 5ه في الوضوء بالنبيذ كأنه بدل من الماء مثل التراب» وعند الشافعي وأحمد 
لا يجوز ويجب التيمم» وهو قول أبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة» ويحكى رجوعه 
إلى هذا القول» وعند محمد يتوضاً ثم يتيمم كما في الماء المشكوك كسؤر الحمار. 

ويروى عن الطحاوي أنه قال: إن قدر على الماء المكروه ونبيذ التمر توضاً بالماء 
المكروه إجماعاً. 

وفي الاغتسال بنبيذ التمر قولان عن أبي حنيفة» والاختلاف في نبيذ يكون حلواً 
رقيقاً يسيل على الأعضاء كالماء وإن اشتد وصار حديداًء فإن كان من غير نار فهو حرام 
لا يجوز الوضوء به» وإن غيرته النار إن كان حلواً جاز عند أبي حنيفة 45 لكون شربه 
حلالا ععدوع الوعدة متعين لوجر د للعويه عددده ولا جوز الرهيوه بان الاين كيد 
الزبيب ونحوه كما هو مقتضى القياس؛ لأن الوضوء لا يجوز إلا بماء مطلق لم يتقيد 
باسم آخرء ولهذا لا يجوز بماء الورد والخل مثلاً» وإذا لم يوجد الماء المطلق وجب 
التيمم لقوله تعالى : #مَلَجَْ يحدُوأ مَك َقَتََتَمُوأ #النساء: +4]» وهذا هو دليل الأئمة القائلين 
بعدم جواز الوضوء بالنبيذ» ومتمسك الإمام أبي حنيفة في تجويزه هذا الحديث عن 
أبي زيد عن ابن مسعود أن النبي يَلهِ قال له ليلة الجن» وهي الليلة التي جاءت الجن 


رسول الله يَكِْةٌ وبايعوه» وسمعوا منه القرآن. وأخبروا به قومهم. 


لض (7) باب أحكام المياه 


ا 7 
6 مهو 


َالَ لَهُ ليْلَهَ الجر : ما فِي إِدَاوَتِكَ؟) قَالَّ: قَلْتُ: 56 قَالَ: «تمرة طب 
وَعَاء طَهْنَورٌ :رَوَاهُ أكتق اود وَوَادَ أحْمَدُ وَالتْوْمَذِيُ : فتَوَضَاً منه . وَقَالَ 
التَرْمِذِىٌ : 3 مَحَهُول: [د: كى حم: /١‏ ١هك4ءات:‏ 88]. 

وقوله: (ما في إداوتك؟) أي : مطهرتك. (قال) ابن مسعود: (قلت نبيذ» قال) 
رسول الله يلهِ: (تمرة طيبة وماء طهور) أي : ما النبيذ إلا تمرة وهي طيبة ليس فيها 
ما يمنع التوضؤ وماء مطهرء (فتوضاً منه) رسول الله يِه وهذه الزيادة لأحمد والترمذي 
في هذا الحديث» ولم يزدها أبو داود» ويكفي في الدلالة على جوازه قوله: (تمرة طيبة 
وماء طهور)؛ ورواه السيوطي في (جمع الجوامع)”" عن عبد الرزاق والبيهقي» وأورده 
الشيخ ابن الهمام”" عن ابن أبي شيبة بلفظ : قال ابن مسعود : سألني رسول الله كَل : 
(هل معك ماء يتوضأ به؟) قلت: لاء قال: (فما في إداوتك؟) قلت: النبيذ» 
قال: (تمرة حلوة وماء طيب)» ثم توضاً به وأقام الصلاة» والترمذي ضعف هذا 
الحديث وقال: إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن ابن مسعود» وأبو زيد رجل 
مجهول عند أهل الحديث» لا تعرف له رواية غير هذا الحديث» وقال في (ميزان 
الاعتدال)”": أبو زيد مولى ابن حريث عن ابن مسعود» وعنه أبو فزارة» لا يصح 
حديثهء ذكره البخاري في الضعفاء» وقال الحاكم: رجل مجهول ما له سوى حديث 


واحد» وفي (التقريب)': أبو زيد المخزومى مولى عمرو بن حريث» وقيل : أبو زائد» 


)0غ( «جمع الجوامع» (٠51)»؛‏ و«سئن الكبرى» /١(‏ 9» رقم : 575). 
(0) «شرح فتح القدير» .)١١9/1(‏ 
(6) «ميزان الاعتدال» (5/ 575). 


(5:) «التقريب» (؟545). 


() كتاب الطهارة 1" 


هه هاه و م اوه ع وه هد هد ع ها عه .واه ها فاه و واه واه .اها هاه واع. .ها .د و هد وم م مج ٠.‏ مه .د ٠.‏ .هه ه٠‏ 


مجهولء. من الثالثة» وقال20: أبو فزارة راوي الحديث عن أبي زيد أيضاً مجهول”" . 

فقال الشافعي وأبو يوسف: هذا حال هذا الحديث» ولو صح أيضاً فآية القرآن 
أقوى منه» فتعين العمل بها على أن الحديث منسوخ بالآية» فإن الآية مدنية» وقضية 
ليلة الجن كانت بمكة . 

وقال محمد: لما كان في الحديث اضطراب» وفي التاريخ جهالة وجب الجمع 
بينهما احتياطاً» وقالوا من جانب أبي حنيفة رحمه الله : إن ليلة الجن متعددة وكانت 
بالمدينة كما كانت بمكة» ولعل هذه القضية كانت في التي كانت في المدينة» وقد عمل 
بهذا الحديث جماعة من الصحابة» فعن علي 45 أنه قال : الودفنوع نسي الثمن وضنوة 
من لم يجد الماء» وعن ابن عباس : توضؤوا بنبيذ التمرء ولا توضؤوا باللبن» وروي 
عن ابن مسعود جوازه عند عدم الماء» كذا في بعض شروح (الهداية)» وأورد السيوطي 
في (جمع الجوامع) عن الدارقطني أنه روي عن ابن عباس مثل قول علي و . 

وقال النُورِبِشْتِي”": حديث التوضؤ بنبيذ التمر روي عن ابن مسعود بوجوه 
متعددة» وفي سائر أسانيدها مقال» لكن الحديث إذا روي من طرق شتى غلب على 
ظن المجتهد حقيته» هذا وقال الشيخ ابن الهمام”: قال القاضي أبو بكر بن العربي 


في (شرح جامع الترمذي): أبو زيد مولى عمرو بن حريث» روى عنه راشد بن كيسان 


.)771 /7( أي: أحمدء كما في «التهذيب»‎ )١( 

(؟) قال الحافظ : وتعقبه ابن عبد الهادي فقال: هذا النقل عن أحمد غلط من بعض الرواة عنه» 
وكأنه اشتبه عليه أبو زيد بأبي فزارة» انتهى . «تهذيب التهذيب» (9/ 7717). 

(9) انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/ 557). 

(8) «شرح فتح القدير» .)١١871١(‏ 


نلا ) باب أحكام المياه 


١خ‏ ا لاسا 
الجن مَعَ رَسُولٍ | الله لل كه رَوَاهِ مسلم. 1م: 480]. 
0 تقي الدين السبكي : 
في تجهيل أبي فزارة أيضاً نظر؛ لأنه قد روى هذا الحديث من أبي فزارة جماعة من 
أهل العلم مثل سفيان وشريك وجراح بن مليح وقيس بن الربيع» وقال ابن عدي: 
أبو فزارة راوي هذا الحديث مشهور واسمه راشد بن كيسان» وكذا قال الدارقطني. 
وفي (الكاشف)”': راشد بن كيسان العنسي الكوفي عن أنس وابن أبي ليلى» وعنه 
سفيان وحماد بن زيد ثقة. وقد ضعف هذا الحديث بأنه صح : 

0١‏ -8[1] (علقمة) قوله: (عن علقمة عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لم أكن 
ليلة الجن مع رسول الله كَل.. رواه مسلم) قال النُورِبِشْتِي : هذا صحيح ولكنه يحتمل 
أنه لم يكن مع رسول الله يل عند مفاوضة الجن ودعائهم إلى الإسلام» وكان قد 
خرج معه فأقعده بمدرجته على ما ذكر في الحديث عن ابن مسعود: فانطلقت معه 
إلى المكان الذي أرادء فخط لي خطًا وأجلسني فيهء وقال: لا تخرج من هذاء فبت 
فيه حتى أتاني مع السحرء ويحتمل أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله يك وققت 
الخروج» ثم لحقه في آخر الليل بعد أن فرغ من دعوة الجن» فكونه مع رسول الله كك 
وعدم كونه معه ليلة الجن كلاهما صحيح» وهذا الوجه أوثق لما في بعض طرق حديث 
علقمة عن عبدالله الذي استدل به المؤلف أن علقمة قال: قلت لعبدالله بن مسعود: 
هل صحب رسول الله يله ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحدء قال: ولكنا 
فقدناه ذات ليلة بمكة فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان في وجه الصبح أو قال: 
في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء» ثم ساق الحديث» وهذا حديث صحيح 


.)”9”8/١( «الكاشف»‎ )١( 


(”) كتاب الطهارة 1" 


»© © © © © ها هه ها هه ه» هه ها وه .٠ه‏ هه اه واوا وه هاو وه ها .د هد وا وا و مه و ما م ا ماع ها هع ه. 


أخرجه مسلم في كتابه» ولا تنافي بينه وبين قوله: في ليلة الجن؛ لأن سحر تلك اليلة 
كان من ليلة الجن» انتهى كلام التُوربِشْتِي0"©. 

والحق أنه قد ثبت بطرق كثيرة أن ابن مسعود كان معه وَلهِ في ليلة الجن وخطّ 
رسول الله يَكِْهْ حوله وقال: لا تخرج منه» وهذه القصة طويلة ذكرت في كتب السير 
والأحاديث» وذكرها أبو نعيم في (الحلية)'""» فالمراد بعدم كونه معه عدم حضوره 
في وقت المفاوضة والمكالمة مع الجن, والله أعلم . 

وقال الشيخ ابن الهمام”": وأما ما روي أنه سئل ابن مسعود عن ليلة الجن 
فقال: لم يحضر منا أحد فمعارض ما روى ابن أبي شيبة أن ابن مسعود كان معهء 
وبما روى حفص بن شاهين عن ابن مسعود أنه قال: كنت معه ليلة الجن» وأيضاً 
روي أن ابن مسعود رأى قوماً من زط فقال: ما أشبههم بالذين رأينا من الجن ليلة 
الجن» والإثبات مقدم على النفي» وإن جمعنا بينهما قلنا: المراد بقوله: لم يكن منا 
أحد أنه لم يكن أحد من الصحابة غيري» فالمقصود نفي المشاركة وإثبات اختصاص 
نفسه بالحضور. 

وقال صاحب (أكام المرجان في أحكام الجان)”؟: ظاهر الأحاديث الواردة في 
وفادة الجن أنها كانت ست مرات» واحد منها كانت في بقيع الغرقد حضرها ابن 


مسعود» ومرتين منها حضر بمكة. ومرة رابعة كانت خارج المدينة حضرها الزبير بن 


.)1401 انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (/ا/ 790) . 

(9) «شرح فتح القدير» .)١١8/1(‏ 

(5) «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: 85). 


511 (7) باب أحكام المياه 


-[4] وَعَنْ كبْشّة بنتٍ كَعْبٍ بْنٍ مَالِكِ وَكَانَتْ تخت ابْنِ أي 


تاد : ؛ نا قا مَل غلبا سكت له وَصُوءا هَحَاءَت هرءٌ تشرث مك 
َأَصْمَى لها الأِنَاءَ حَنَّى شَريَثء قَالَتْ كَبْشَة: قرآنى أَنْظ إلَبْه فَقَالَ 
أَتمْجَِينَ يا ابْنَهَ أَخِي؟ فَالَث: فَقَلّتُ: تَعَئْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اطر يله 
قَالَ م ا 0 


العوام» وبهذا لم يقطع بالنسخ, انتهى كلام الشيخ ابن الهمام» وبهذا ظهر أن الحق 
مع أبي حنيفة» والله أعلم . 

5 -11] (كبشة بنت كعب بن مالك) قوله: (وعن كبشة) بفتح الكاف 
وسكون الباء الموحدة وبالشين المعجمة. 

وقوله: (فسكبت) أي: في ظرف, والسكب: الصب» و(سكبت) يحتمل أن 
يكون بصيغة المتكلم» وأن يكون بصيغة الغائبة. 

وقوله : (فأصغى) أي: أمال (لها) أي : للهرة (الإناء) حتى يسهل عليها الشرب» 
يدل على أن سؤر الهرة ليس بمكروه كما هو مذهب أبي يوسف» كذا قال السّمْئي» 
ولكن قال أبو حنيفة رحمه الله بالكراهة؛ لأنه قد جاء الحديث أنها سبع» رواه الحاكم 
في (المستدرك"١'‏ عن أبي هريرة نه وقال: صحيح الإسناد» وهو يقتضي نجاسة 
سؤرها كسؤر سائر سباع البهائم» لكنها سقطت إلى الكراهة لقوله يَكْه: (إنها ليست 
بنجسة إنها من الطوافين عليكم)» فتدبر. 

وقوله: (يا ابنة أخي) المراد أخوة الإسلام» ومن عادة العرب أن يدعوا بيا ابن 


.)059 4ك رقم:‎ /١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


)١‏ كناب الطهارة ن ا 


نا ليْسَتْ بحس | نا ِنَالطَائفَِ علكُم أ و الطّوّافَاتِ؛. رَوَاهُ مَالِكُ 
اخ وَالتَوْمِذِيُ ا وَالنَسَائِنُ وَا و بْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِىٌ . [ط: 2.47 حم: 
هخ“ دلاات: ك'ق د: هى ن: مك جه: لاكل07 دي: لاما - كك ا]. 

]٠١1- 48‏ وَعَن دَاوْدَ بْنِ صَالِح بْنِ دِيتارٍ عَنْ أَمه أن موْلتها. 

وقوله: (إنها ليست بنجس) هكذا وقع بلفظ التذكير في نسخ (المشكاة) 
و(المصابيح)» ولكنها في الشروح والكتب (إنها ليست بنجسة) بلفظ التأنيث» ووقع 
في نسخة (جامع الترمذي) قديمة صحيحة بخط المغرب» وكذا (كتاب الخرقي) أيضاً 
بالتذكير» فغير بعد ذلك بالتاء» ويظهر بذلك أن أصل لفظ الحديث بالتذكير» وكذلك 
في الحديث الآتي» ونقل في الحاشية من بعض الشروح أنه بكسر الجيم وهو القياس» 
وإنما لم تلحق التاء لأنه في معنى السنور» وقال بعض الأئمة: إنه بالفتح بمعنى النجاسة 
فالتقدير إنها ليست بذات النجس . 

وقوله: (من الطوافين عليكم أو الطوافات) بصيغة فَكّال للمبالغة» وليست (أو) 
هذه للشك لوروده بالواو في رواية أخرىء والمراد أنها من الذكور أو الإناث» فشبه 
ذكور الهرة بالطوافين وإنائها بالطوافات. كذا في الحاشية من (الأزهار)؛ وقيل: 
للشك من الراوي» والمعنى أنها تطوف عليكم في منازلكم» فلو حكمت بنجاسة 
سؤرها لشق عليكم» وقيل: المراد من يطوف للحاجة على الأبواب ويسأل» شبه 
الهرائر بهم يعني أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساتهم» كذا في بعض الشروح» 
ويناسب هذا المعنى حمل الطائف على معنى الخادم يخدم برفق وعناية على ما في 
(القاموس)7"' . 

]١١1- 48‏ (داود بن صالح) قوله : (أن مولاتها) أي : معتقة أمه وكانت أمه 


.)7269 «القاموس» (ص:‎ )١( 


هلها (0) باب أحكام المياه 


أَرْسَلْها بهَرِيسَةٍ إِلَى عَايْسَةَ فَالَتْ: فَوَجَدْتهَا تصَلّي فَأَشَارَت إِلَيّ أَنْ ضَعِيها 
امت هر فأكليت عذهاء: فلا اُصرقت ايش مرا صَلدَِهَا كلت ون ديت 
أكلَتٍ الْهرَة فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ الل يله قَالَ : دنا لَبْسَتْ تيس إِنَها مِنَ 
الطَوَافِينَ عَليْكُمْ» . وَإنِ رَأَْتْ رَسُولَ اللويكل يتَوَضّأ بفَضَلهًا. رَوَاهُ أَبُو داوْد. 
[د: كلا]. 
مولاة لبعض نساء الأنصار» والمولى اسم مشترك بين المعتق والمعتق بالكسر والفتح» 
والمراد ههنا بالكسر» والضمير المرفوع في (أرسلتها) للمولاة والمنصوب لأمه. 

وقوله: (بهريسة) هو الطعام المعروف» والهرس الأكل الشديد والدق العنيف» 
ومنه الهريس والهريسة» وقد يروى في فضل الهريسة حديث وهو موضوع. ففي (تنزيه 
الشريعة)''' عن معاذ قال: قلت: يا رسول الله! أتيت من الجنة بطعام» قال: نعم» 
أتيت بالهريسة فأكلتها فزادت في قوتي قوة أربعين» وفي نكاحي نكاح أربعين» رواه 
العقيلي» وفيه محمد بن الحجاج وهو وضعه؛ء وغالب طرقه يدور عليه؛ وله طرق 
كلها باطلة أو مختلف فيها والأغلب البطلان. 

وقوله: (فأشارت إلي أن ضعيها) أن مفسرة لما في الإشارة من معنى القول» 
ولهذا استثنى الرمز من التكلم في قوله تعالى: «آلَا سكير اليس تلد أيّاِ إلَاممَرا 4 
[آل عمران: ]4١‏ وفيه دليل على أن مثل هذه الإشارة جائزة في الصلاة» وقد وقعت في 
غيره من الأحاديث في الإشارة للسلام باليد والرأس» وجاء في بعض الروايات أن 
الإشارة المفهمة مفسدة للصلاة» وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك . 

وقوله: (إنها ليست بنجس) الرواية المشهورة المقروءة بكسر الجيم» وقد يفتح» 


.)701" «تنزيه الشريعة» (؟/‎ )١( 


) كتاب الطهارة 1" 


]١11- 5‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سْئِلَ رَسُو الول أَنتَوَضَأَ بمَا أَفْضَدَّتِ 
الْحْيْده قَالَ: انعم وَبما أَفضَلَتِ 00-6 ٠‏ رَوَاهُ فى ففي اشرْح السّنّدَه . 


11“ /الا]. 

]١171- 6‏ وَعَنْ أمٌ هَانِى قَالَتْ: اغْتَسَلَ رَسُولُ الله كله هُوَ وَمَيْمُونةُ 
فِي قِصَعَةٍ فِها أن الْمَحِينِ . رَوَاهُ التّسَايييُ وان ا 
وقد سبق بيانه . 

15 -1١١](جابر‏ 4) قوله: (بما أفضلت) أي : أبقته من فضله» وكلمة 
(ما) في الموضعين موصولة وقد يمدء قال التُورِبِشْتِي0©: ولا أراه إلا تصحيفاء والله 
أعلم : 

وقوله: (وبما أفضلت السباع كلها) يدل على أن سؤر السباع طاهر كما هو 
مذهب الشافعي رحمة الله عليه» وعندنا هو نجس ؛ لأن لعابه متولد من لحمه النجس 
فيكون نجساً» وهو مذهب أحمد رحمة الله عليه مع ما فيه من اختلاف في روايات 
عند أصحابه» والأحاديث التي تدل على طهارتها متكلم فيها» ولو سلم فالمراد به 
العْدْرَان العظام» وأيضاً هو يقتضي طهارة سؤر الكلب وهو لا يقول به» كذا قال 
المي ونقل عن (المحيط)”" عن (نوازل أبي الليث): إذا أخذ الكلب عضو إنسان 
أو ثيابه إن كان في حال الغضب لا يجب غسله» وإن كان حال المزاح يجب لأنه حال 
الغضب يأخذ بالأسنان لا غير ولا رطوبة فيهاء وحال المزاح يأخحذ بالشفتين وهما 
رطبتان. 

6 -1؟7١]‏ (أم هانى؛ ) قوله : (فيها أثر العجين) لعله لم يكن مغيراً للماء عن 


.)1517 /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)١41-١5٠ /١( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )5( 


1" 0) باب أحكام المياه 


* الْمَصْلّ الثَّالتْ: 

487 -[1] عن يَحْبَى بْنِ عَيْدٍ الرَحْمَنِ قَالَ: إِنَّ عُمَر خَرَجَ في ركب 
فبهم عَمْرُو بن الْعَاصٍ حَتَى وَرَدُوا حَوْضِاء قَقَالَ عَمْرو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضٍ 
هَل ترد حَوْضَكَ السبَاغ؟ فال عَمَرُبْنُ الخَطَّابِ: يَا صَّاحِب الْحَوْضٍِ 
لا تخبزناء َإِنَّ َرِدُ عَلَى السّبَاع وَتَرِدُ عَليْنَا. روَاة مَالِكُ . لط: "4]. 

]١5[- 17‏ وَزَاد رزين قَالَ: رَادَ بَعْض الرُوَاة في قَوْلٍ عَمَر: وَإِنِي 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يله يَقَولُ : «لَهَا مَا أَحَدْتْ في بُطُونِهَا وَمَا بتقي فَهُوَ لَنا 
طَهُورٌ وَشْرَابٌ). 

41 0 0 أن لي كل يِل ع الي 
الي بَيْنَ مَكَة وَالْمَدِيَِتردُهَا السبَاع وَالْكِلآبُ وَالْحُمْدُءَ ري 
طبعه كذا قال الطيبي""» وعندنا إن غير شيء طاهر أحد أوصاف الماء جاز إلا أن 
يخرجه عن طبعه من السيلان . 

الفصل الثالث 

]١4 -١1- 487-15‏ (يحيى بن عبد الرحمن» رزين) قوله: (لا تخبرنا) 
قال الطيبي”": معناه إخبارك وعدمه سواء عندنا وحمل على ذلك بدلالة قوله : (فإنا نرد 
على السباع وترد علينا) يعني لا بأس بهء وقد يتبادر إلى الذهن من قوله: (لا تخبرنا) إنا نقع 
في الشك بإخبارك فلا تخبر لنعمل على ظاهر الحال من عدم وجود النجاسة فيه» فافهم . 

]١151-‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (عن الطهر منها) بدل اشتمال عن 


.)٠١9 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١١ «شرح الطيبي» (؟/‎ )0( 


(0) كتاب الطهارة 1" 


ا 0 00 ع تر - 4 
فقال: «لهَا ما حَمَلتْ في يُطونِهّاء وَلنا مَا غْبَرَ طهورٌ» . رَوَاه ايْنْ مَاجَهُ . [جه: 
48 ]. 


امهو ير 


1ط -151] وَعَنْ عَمَرَبْنِ الْخَطَابٍ 5ه قَالَ: لا تفْتَسلُوا بِالْمَاء 

الْمْشََسِ فَإِنَه يُورتُ البَرْصّ. رَوَاهُ الدَارقطْني . [قط: /١‏ "8 . 
حي مزه جيه 

الحياض أي : عن حصول الطهر منهاء وقال الطيبي"': المراد بالطهر التطهير. 

وقوله: (ولنا ما غبر) أي : بقي» في (القاموس”") غبر: مكث وذهب ضدّ . 

68 -51١](عمر‏ بن الخطاب) قوله: (لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث 
البرص) لعل المراد الاعتياد على ذلك أو عند عدم ما يعارضه أو يمنعه كما في بعض 
ل ا 1 
شيء» وقال في (تنزيه الشريعة)”": حديث عائشة #: أسخنت لرسول الله يله ماء 
في الشمس فقال: (لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص)» رواه أبو نعيم في (الطب)» 
والسي وي فو سس او 
حبان وفيه وهب بن وهب» وجاء من حديث أنس ذه : (لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن 
بالشمس فإن يعدي من البرص)» رواه 000000 وقال: مجهول 


حديثه غير محفوظ» وليس في الماء المشمس شيء يصمح سند إنما يروى فيه شىء 


.)١١١ «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 
.)5١97 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 
.)54 /5( «تنزيه الشريعة»‎ )*( 


)ع( قوله : سوادة؛ وفي المخطوطة «سودة» وهو تصحيف . 


ها (8) باب تطهير النجاسات 
إن 
/- اسجي رجات 


11-6 عَنْ أَبِي هُرَئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللرية: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ 


في إنا ء أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مََاتِ) . مُتَّفْقّ عَلَيْه . تخ: الاك م: 09ا؟7]. 
من قول عمر دنه وتعقب بأن الحديث وإن كان واهياً من جميع طرقه فقول عمر شاهد 
له وقد أخرج الشافعي قول عمر بسند رجاله ثقات إلا إبراهيم فإنه مختلف فيه» وشيخه 
صدقة ضعيف» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى حسنها المنذري وغيره» والله أعلم . 

ثم قد وقع فيما أورد المؤلف التخصيص بالاغتسال» ذلك إما بطريق العادة أو 
لخاصيّة له في ذلك» ولكن قال صاحب (سفر السعادة): إن في استعمال الماء المشمس 
لم يصمح شيء من النبي كَل وهذه العبارة مما يشتمل الغسل والوضوء أو غيرهماء 
والله أعلم . 

6 باب تطهير النجاسات 

النجاسة ضد الطهارة» وجاء نجس ينجس من باب سمع وكرم» وقال في 
(القاموس)”': النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف وعضد ضد الطاهر انتهى . 
وفي اصطلاح الفقهاء: النجس بفتح الجيم يقع بمعنى عين النجاسة» وبكسرها بمعنى 
ما لا يكون طاهراً أعم من أن يكون عين النجاسة أو شيئاً اتصل به النجاسة» وإنما أورد 
المؤلف بلفظ الجمع إرادة لأنواعها المختلف حكمها. 

الفصل الأول 
-[١](أبو‏ هريرة) قوله : (إذا ولغ الكلب) ولغ الكلب يلغ ب بفتح اللام 


.)077” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


) كتاب الطهارة "١‏ 


فيهماء وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي إذا شرب ما في الإناء بطرف لسانه» 
وفي (القاموس)”©: ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب» ومنه» وبهء يَلْمْ كَيَهَبُ 
وكوّرث» وَلْغْآ ويْضمٌ ووُلُوغاً ووَلَعَاناً محركة: شرب ما فيه بأطراف لسانه» أو أدخل 
لسانه فيه فحركهء خاصنٌ بالسّباع» ومن الطير بالذباب. 

اعلم أن غسل الإناء سبعا إذا ولغ الكلب فيه مذهب أكثر المحدثين ومذهب 
الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة 5ه لكن عند مالك الغسل عند الولوغ تعبدي؛ لآأن 
الكلب طاهر عنده» وقد يحكى عنه أربعة أقوال: طهارته» ونجاسته» وطهارة سؤر 
المأذون اتخاذه» والفرق بين البدوي والحضري» وهذا الحديث دليل على نجاسته؛ لأن 
الطهور إنما يكون عن خبث أو حدث ولا حدث» وحجته لوأ مآ أمَسَك كم 4 
[المائدة: 4]» ولا يؤمر بغسل ما أصاب فمه» وجوابه أنه ساكت» ودل الحديث على 
الغسل فيجمع» ولو سلم فعفي ذا للمشقة في الصيدء واحتج بالأمر بالسبع ولو كان 
نجساً لاكتفى بالواحد. 

والطاهر يغتسل تعبداً متكرراً كالوضوء» واعترض بأنه لو كان طاهراً لم يجب 
التكرار كالوضوءء ثم إنه قد ذكر التتريب والتعفير مع الغسل فجاء في رواية مسلم : 
أولاهن بالتراب» وفي رواية أبي داود: والسابعة» وفي الترمذي: أولاهن أو أخراهن» 
وفي رواية عند البزار: إحداهن». وعن أحمد رحمة الله عليه يجب الغسل ثمانياً لما 
روى عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله كْهِ: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 
سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)» رواه مسلم'" وغيره. 


.)778 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «صحيح مسلم) (580). و( سنن أبي داود» (5/)» و«اسئن النسائي» (51)» واسئن >- 


شف (8) باب تطهير النجاسات 


َي رواب لِمُسلِم قال: «طْهُورٌ إِنآءِ أَحَدِكُمْ ذا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أَنْ يَْسِلَهُ 
سَبْع مر مّكتات أو لاه بالثراب» . 
0١‏ -51] وَعَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌ قَبَالَ في الْمَسْحِدٍ 520007 


ثم المذكور في الحديث ولوغ الكلب في الإناء فجعل الخنزير في حكمه بطريق 
الأولى» وقيس عليه البول وغيره من النجاسات» وغير الإناء من الثياب والفرش والاأرض 
على الإناء» والأشنان ونحوه على التراب» وقيل : بالاقتصار على مورد النص تعبداً» 
وحكم في غيره» إما بتثليث الغسل لحديث”2": (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً)» أو بالغسل من غير اعتبار عدد؛ لأن النبي كَلْهِ أمر 
أسماء بغسل دم الحيض ولم يأمرها بعدد» وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب 
من ماء ولم يأمر بعدد» والكل مروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. 
ولا أدري ماذا قال أصحابنا عن أبي حنيفة نه في ترك العمل بالحديث المذكورء أما 
أنا فنقول: كان ذلك احتياطا لا وجوباًء والدلائل دالة على خلاف ذلك» فيكون حكمه 
كحكم سائر النجاسات» أو كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ» والله أعلم . 

١‏ -1] (عنه) قوله: (قام أعرابي) العرب خلاف العجم وكلاهما 
بضم وسكون وبفتحتين» في (القاموس(": وهم سكان الأمصار أو عام؛ والأعراب 
منهم سكان البادية لا واحد لهء انتهى. والنسبة إلى الأعراب أعرابي لأنه لا واحد له 
وليس الأعراب جمعا للعرب» وفي بعض الشروح نقلاً عن الشيخ قال: الأعراب جمع 


- ابن ماجه») (56"”). 


.)9/8( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١١8 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


) كتاب الطهارة يفف 


فَتَنَاوَلَهُ | التَاسِبُ قال لَهُمْ النَبِيٌ كله : «دَعُوهُ وَهَرِيقوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ 


الأعرابي وهو من سكن البادية عرباً كانوا أو عجماً»ء هذا وظاهر عبارة (القاموس) تدل 
على أنهم مخصوصون بالعرب . 

ثم اختلف في اسم ذلك الأعرابي فقيل : اسمه ذو الخويصرة اليمامي» وكان 
رجلا جافيا وفي الترمذي أنه صلى ثم قال: اللهم ارحمني وارحم محمداً ولا ترحم 
معنا أحدا» فقال له النبي كَل: (لقد تحجرت واسعا) فلم يلبث أن بال في المسجدء 
وقيل : الأقرع بن حابس التميمي . 

وقوله: (فتناوله الناس) أي : بألسنتهم لا بأيديهم» كذا في (مجمع البحار)""'؛ 
وقد وقع عند البيهقي والنسائي بلفظ : فصاح الناس» كذا في بعض الشروح» وكما يأتي 
في الحديث الاتي قالوا: مه مه» وللبخاري في (الأدب): فسار إليه الناس» وله في 
رواية عن أنس: فقاموا إليه» وفي رواية : فزجره الناس» وللإسماعيلي: فأراد أصحابه 
أن يمنعوه» ومنه حديث : كأن معاذاً تناول منه» أي قال : إنه منافق . 

وقوله: (وهريقوا) أصله أريقوا فأبدلت الهمزة هاء» وقد سبق'”" تحقيقه في 
آخر الفصل الثالث من (كتاب الإيمان) . 

وقوله: (سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء) في (القاموس)”": السجل - بفتح 
السين -: الدلو العظيمة مملوءة مذكر»ء وملء الدلوء والذنوب ‏ بالفتح -: الدلو أو 
فيها ماء أو الملء أو دون الملء» وإنما قال: (من ماء) مع أن السجل والذنوب من 
)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» (5/ 8785). 


.)55( أي تحت حديث‎ )١ 
.)99 هوه «القاموس المحيط) (ص: الال‎ 


نكا (8) باب تطهير النجاسات 


فإِنّمَا بعِدتَم مُيَسرِينَ و 0 مُعَسّرِينَظ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . تخ: .]77١‏ 
شأنها ذلك؛ لأنه اسم مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهماء كذا قال الشيخ» 
وقال الكرماني”: لفظة (من) زيادة وردت تأكيداً» وفي (الأزهار): للتبيين ليخرج 
عنه غيره من المائعات» وهذا هو الصحيح» كذا في بعض الشروح» وفي الوجه الأول 
من هذه الوجوه نظر؛ لأن المقام يكفي قرينة على عدم إرادة معنى الفرس وغيره» كما 
لا يخفى», وكلمة (أو) على الترادف للشك من الراوي» وعلى الفرق يحتمل التخيير. 

وقوله: (فإنما بعثتم ميسرين) على صيغة اسم الفاعل وكذلك (لم تبعثوا 
معسرين)؛ ومعنى (بعثتم) أخرجتم من قوله تعالى: #كُحُمْ حير أمَةِ نُْجَتَ إلنّاين * 
[آل عمران: 26٠٠١‏ أو وصفوا بوصف متبوعهم وهو الرسول كلوه أو هذه العبارة كناية 
عن وصفه يل نفسه بهذا الوصف,. كما يقول المتبوع لأتباعه: أنتم كذا وأنتم كذا يصفهم 
بأوصافه ومراده وصف نفسه بهاء فافهم . 

واعلم أن الحديث يدل بظاهره على أن الأرض تطهر بصب الماء إذا ورد على 
النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة» وعلى أن غسالة النجاسة طاهرة» وإن اندفعت 
إلى موضع آخر من أرض أو بدن أو ثوب أو خرجت من الحصير إلى الأرض» واختلف 
فيه على أقوال» ثالثها: إن انفصلت وقد طهر المحل فطاهرة وإلا فنجسة» وإن انفصلت 
متغيراً لونها أو ريحها يتنجس إجماعاًء كذا في (مجمع البحار)”” . 

وقال الطيبي”": فيه دلالة على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف» 
ولايجب حفر الأرض ولا نقل التراب إذا صب عليه الماء» والحفر والنقل واجب عند 


(1) «شرح الكرماني» (5/ .)7١‏ 
(؟) انظر: (مجمع بحار الأنوار» (7/ 57/9) . 


(9) «شرح الطيبي» (5/ ؟١١).‏ 


(") كتاب الطهارة "23" 


بف -[] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ : بَيْنمَا نَحْنُ في الْمَسْجِدٍ مَعَ رَسُولٍ الل يك 
إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌ قَقام يَبُولُ ني الْمَسْحِدِء فَقَالَ أَصُحَابُ رَسُولٍ اللو يكله: مَه 


3 د 


ور ه 

َه ال را 6 الأَنَزْرمُوهُ دَهُوم فتَركُوهُ حَنَى بَالء ثم إن 

لَ الله كلل دَعَاهُ فقَالَ لَهُ: 11111 

2 5 7 م 0 1 5 -_ 2 معو - _ ير - 2و 

البَوْلٍ وَالقذر إنمَا هِىَّ لذكر الله وَالصَّلاة وَقرَاءة القرآن» أوْ كما قال 
لعو بد ان 0 ١‏ 1 

رسول الله يَكِلةِ الم ل ل م ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


أبي حنيفة #ه» وأن الشمس إذا جفتها طهرت عنده» انتهى . 

ومافزت في هذا الحديث من كلام أصحابنا جواباً عن هذا الكلام» وأقول 
- وبالله التوفيق -: إنه لم يدل الحديث على أنهم صلوا في ذلك المكان قبل الجفاف. 
فلعله إنما أمر بصب الماء تقليلاً لتغليظ النجاسة ورائحة البول ولونه بمبالغة الماء ولم 
يكتف في التطهير به» بل هو حصل بالجفاف» والحديث عن ذلك ساكتء والله 


أعلم . 

5 -["] (أنس) قوله : (لا تزرموه) بتقديم الزاي على الراء من باب الإفعال» 
يقال: زرم دمعه وكلامه وبوله: انقطع» وأزرمه قطع عليه بوله» ومنه حديث: (بال 
الحسن فأخذ من حجره يَكلةِ فقال: لا تزرموا ابني)» والحكمة في النهي عن إزرام 
الأعرابي أنه يتضررء والمسجد قد يتنجس ويتنجس ثيابه ومواضع كثيرة من المسجدء 
وفيه غاية الشفقة والرحمة والحلم والكرم منه كه ولهذا منعه ونصحه بما فيه غاية 
اللين والشفقة» واسم الإشارة في (هذه المساجد) لكمال التميز والتعظيم» وفي (هذا 
البول) للتحقير. 

وقوله: (أو كما قال رسول الله يُ) هذا كلمة تقال عند الشك في لفظه والنقل 
بالمعنى كلوه أي قال هذا القول أو قولاً يشابهه. 


لعفا () باب تطهير النجاسات 


ليرا واف 4 ١‏ بض 6 6 عن هو ع 06 
قال: وَأمَرَ رَجِلا من القوم فجاء بِدَلو مِنْ مَاءٍ فسنه عليّه. متفق عليّه. لخ: 


الك م: 86" ]. 


ره 


49 -[4] وَعَنْ أَسْمَاء بنْتٍ أَبِي بكر قَالَثْ : سَأَلَتْ امْرَأة رَسُولَ الل يك 


أ“ 


َقَالَث : يَا رَسُولَ اللو! أََآَيْتَ إخدَاناً إِذَا آَصَابَ نَوْبَهَا الدّمُ مِنَ الحَيْضَةٍ كيف 
> مس م سصرة ال ع عع ا ا عر م ملي 03 5 24 
تصضنهم؟ فقال رَسُّول الله وك : «إذا اأصات نوت إحداكن الم مِنَ الحَيْضْةَ 


وقوله: (قال: وأمر) أي: قال الراوي: وأمر رسول الله ل (رجلاً من القوم 
فجاء بدلو فسئهء فاختصر فى العبارة» ومثله كثير فى الأحاديث» ويكون المأمور به 
هو مدخول الفاء» والسن: الصبء. فى (القاموس١2:‏ سن الماء: صبهء ذكره في 
فصل السين المهملة» وكذا في الشين المعجمة شن الماء على التراب: فرقه» انتهى . 
فالسن بالمهملة الصب مطلقاً أو الصب بدون التفريق» وبالمعجمة مع التفريق . 

497 -[54] (أسماء بنت أبي بكر) قوله: (من الحيضة) بالكسر للحالة وبالفتح 
للمرة» وقد سبق" في حديث بثر بضاعة . 

وقوله: (فلتقرصه) بضم الراء من نصرء والقرص بالصاد المهملة أخذك لحم 
إنسان بأصبعيك حتى تؤلمه» والقطع» كذا في (القاموس""» والمراد ههنا دلك الدم 
بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه وهو أبلغ من غسله بجميع اليد كذا 


.)١١١؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)81/8( أي تحت حديث‎ )( 


(9) «القاموس المحيط) (ص: 01/8). 


(0) كتاب الطهارة نلها 


و ٍِ لتَنْضَحْهُ بِمَاءِ ثم له فيد) . م مُتّفْقّ عَلَيْهِ . لخ :لاد م: ١‏ 1]. 
4 -[5] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائْشَةَ عن الْمَنِنٌ يُصِيبُ 


0# 


لنَوْبَء فَقَالَث: كُنْتُ أَعْسِلَهُ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الطر كه فَبَخْوُيإِلَى الصّلاةٍ 
وَأَثَرُ الْعَسْلٍ في لَوْبِه. مُتَفْقٌّ عَلَيْه . لخ م1 183]. 
في (النهاية)20» وقد جاء قرّصيه بالتشديد بمعنى قَطّعيهء يقال: قرصت الدم من 
الثوب بالماء قطعته كأنها تقصد إليه من سائر الثوب فتغسله فكأنه قطع» والرواية في 
الحديث من القرص دون التقريص كذا قيل» وقال في (المشارق'": روينا بالتثقيل 
وبالتخفيف . 

وقوله : (ثم لتنضحه) ضبطوه بكسر الضاد وفتحهاء وجعله في (الصراح)'" من 
ضرب يضربء والنضح الرش» ويراد به الغسل في كثير من المواضع» وفي رواية 
البخاري : (فتغسله وتنضح على سائره)» يعني تغسل موضع الدم وتنضح سائره» 
فالمراد منه الرش» قالوا: إنما تفعل ذلك لتطيب نفسها ودفعاً للوسوسة . 

وقوله: (ثم لتصل فيه) أي: إن شاءت صلت في ذلك الثوب قبل أن ييبس كما 

في الحديث الآتي : (فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه) . 

15 -[5] (سليمان بن يسار) قوله : (فقالت: كنت أغسله) فيه دليل على أن 
المني نجس كما هو مذهبنا ومذهب مالك» ورواية من أحمد» وعند الشافعي والمشهور 
من مذهب أحمد أنه طاهرهء ودليلهم أنه أصل أولياء الله تعالى فكيف نقول: إنه 


.)5٠ /5( «النهاية»‎ )١( 
.)309-70١ /5( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(9) «الصراح» (ص: .)١١١‏ 


عله () باب تطهير النجاسات 


ه ا نواه 


أَفْرْكُ الْمَنِيَ 


9 مه و 


6 -[1] وَعَنِ الأسُوّد وَهَمَامٍ عَنْ عَائِشَة قالث: كنت 
مِنْ نوب رَسُولٍ الله ككل . رواه مُسَلم. [م: 184]. 

5 - 1"01] وَبِرِوَاَةِ عَلقَمَةَ وَالأَسْوَد عَنْ عَايْشَةَ نَحْوَهُ وَفِيه: ثم 

ي فيه ٠‏ [م: 1188. 
نجس؟» وما روى الدارقطني والطبراني”' عن ابن عباس ها قال: سئل النبي كَل عن 
المي يصيب الثوب» فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإنما يكفيك أن تمسحه 
بخرقة أو بإذخرة) . 

ولنا أحاديث وردت في غسله رطباً أو فركه يابساً» وضمه مع الأشياء النجسة 
في قوله يَكل: (إنما يغسل الثوب من خمس: البول والغائط والدم والمني والقيء) على 
ما رواه في (الهداية)”©» وأجيب عن قولهم بأنه أصل أولياء الله بأنه لا استبعاد في تكون 
الطاهر من النجس كاللبن من الدم» وأيضاً خلقوا من العلقة» والدم نجس بالاتفاق» 
وما ذكروه معارض بأنه أصل أعداء الله فينبغي أن يكون نجساً كذا ذكروا. 

06 -445 -[5 -7] (الأسودء وهمامء وعلقمة) قوله: (كنت أفرك) فرك 
القوات يقدكهة ذلكة هن تمر وذلك لكندة البلوئء فلا يدل على الطهازة لأحاديف 
وردت في الغسلء» لا يقال: لعل ذلك للنظافة لا للنجاسة» قلنا: بل الظاهر خلاف 
ذلك» ويدل على ذلك ضمه مع الأشياء النجسة كما ذكرناء والمراد اليابس من المني» 
وعن أبي حنيفة 5ه : أن البدن لا يطهر من المني بالفرك؛ لأن البدن لا يمكن فركه» 
وعن الفضلي”©: أن مني المرأة لا يطهر بالفرك لرقته كذا قال الشّمْئي . 

.)1١١01١ رقم:‎ 2١5/8 /1١1١( و«المعجم الكبير»‎ »)١77 /1١( «اسنئن الدارقطني»)‎ 2000 


(؟) «الهداية» (73//1). 
(9) انظر: «فتح القدير» /1١(‏ 577), و(حاشية الطحطاوي على المراقي» (ص: .)١١١‏ 


() كتاب الطهارة افق 


1 - 181 وَعَنْ أ قيس بنْتٍ مِحْصّنٍ: أنَهَا أت تسث بِابْنٍ لها صَغِيرٍ لم 
َكل الطَعَامَ إلى رَسُولٍ اللو يك َأَجْلْسَهُ رَسُولُ اللوبكله ني حِجْرِِ بَالَ عَلَى 


2< رق ب * 


تُؤبه َدَعَا بِمَاءِ فَتضْحَهُ و ؛ يَغْسله. م متمق عليه . لخ: كل م: 141]. 

0 - [84] (أم قيس بنت محصن) قوله: (فنضحه ولم يغسله) ظاهره أنه 
اكتفى برش الماء من غير أن يغسله» وقال الطيبي”": المراد بالنضح رش الماء بحيث 
يصل إلى جميع موارد البول من غير جري» وفي (مجمع البحار)'" عن النووي: حقيقة 
النضح بإهمال حاء: أن يغمر بحيث لو عصر لا يعصرء وقيل: أن يغمر ويكاثر بالماء 

ثرة لا تبلغ جريان الماء وتقاطره. والمشهور أنه يكفي في بوله لا في بولهاء وقيل: 
يكفي فيهماء وقيل: لا فيهماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله» وعن 
الكرماني عند مالك والحنفية النضح بمعنى الغسل كثير معروفء انتهى . فإذا أريد . 
بالنضح ههنا الغسل فالمراد بقوله: لم يغسله» أي: لم يبالغ في غسله . ظ 

قال النُورِبِشْتِي”": لم يرد أنه لم يغسل وإنما أراد به التفريق بين الغسلين ألبتة 
على أنه غسل دون غسل» فعبر عن أحدهما بالغسل وعن الآخر بالنضحء واعلم أن 
المشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنه يكفي في بول الطفل الذي لا يطعم ولا يشرب 
إلا اللبن الرش بالماء» ويتعين في بول الصبية الغسل لورود النضح في بول الصبي 
دون الصبية» وليس ذلك لأجل أن بول الصبي ليس بنجس. ولكنه من أجل التخفيف» 
قال الطيبي”*؟2: وهو الصوابء وقال: الفرق أن بول الصبية بسبب استيلاء الرطوبة 


.)١١5 «شرح الطيبي» (؟/‎ )١( 
. 074١ /85( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)١55 «كتاب الميسر) (؟5/‎ )9( 


(5) «شرح الطيبي» (؟/ .)١١6‏ 


-1 (0) باب تطهير النجاسات 


8 -41] وَعَنْ عدا ْنِ عباس قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اليك تقول 
دإذا عمسي رَوَاه مسلم . [م: 55"]. 
والبرودة على مزاجها يكون أغلظ وأنتن» فتفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي» 
وقبل: لآن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجهء وبول الجارية متفرق في 
مواضع لسعة مخرجهاء ولا يخفى ما في هذه الوجوه من خفاء . 

والأوجه ما قبل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فحصلت الرخصة في 
الذكور لكثرة المشقة» ونقل الشّمْنّى عن الطحاوي أنه قال: النضح الوارد في بول 
الصبي المراد به الصب؛ لما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ييه قالت: أتي 
رسول الله يكِهِ بصبي فبال عليه» فقال: (صبّوا عليه الماء صبّا)ء قال: فعلم منه أن حكم 
بول الغلام الغسل إلا أنه يجزىء فيه الصب» وحكم بول الجارية أيضاً الغسل إلا أنه 
لا يكفي فيه الصبء, ويفهم من هذا الكلام أن الصب غير النضح وهو كذلكء» فإن 
النضح إيصال الماء في مواضع البول من غير جريان الماء عليه» وفي الصب جريان» 
كذا في (المفاتيح)”"' . 

4 -[9] (عبدالله بن عباس) قوله: (إذا دب الإهاب فقد طهر) الإهاب 
الجلد أو ما لم يدبغ» كذا في ارو ارات : الإهاب الجلد قبل الدباغ» 
وأما بعده فيسمى أديماء واشتقاقه من الأهبة بالضم بمعنى العدة» والدبغ والدباغ 
إصلاح الجلد بما يمنع النتن والفساد كالقرظ والعفص والتشميس والإبقاء في الحر 
لا بمجرد التجفيف» دبغ الإهاب كنصر ومنع وضرب دبغاً ودباغاً ودباغة بكسرهما 


() «المفاتيح في شرح المصابيح» /١(‏ 225737 وانظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/ .)5٠١‏ 
() «القاموس المحيط») (ص: 19). 


() كتاب الطهارة 7 


فاندبغ» والدباغ والدبغ والدبغة مكسورات: ما يدبغ به» والدباغة حرفته» ومسك دبيغ 
ومدبوغ» والمدبغة موضعه ويضم باؤه. 

وطهارة الجلد بالدبغ وإن كان جلد ميتة أو غير مأكول متفق عليها في مذاهب 
الآئمة الأربعة غير أن لأئمة مذهب أحمد رحمه الله كلاماً في طهارة جلد الميتة» فبعضهم 
تكلموا في صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب» وبعضهم التزموا صحتهاء ومنعوا 
تخصيص عام القرآن بالسنة» وهو قوله تعالى: حرمت عَلَيَكم لميِتَةُ #[المائدة : بذ 
والجلد جزء منهاء والمقصود تحريم الفعل المقصود من كل جزء منهاء والمقصود 
من الجلد الانتفاع به» كما أن المقصود من اللحم الأكل» وأوردوا أحاديث دالة على 
النهي عن الانتفاع بالميتة بإاهاب ولا عصب. منه حديث عبدالله بن حكيم قال: (أتانا 
كتاب رسول الله : أن لا تنتفعوا بإهاب ولا عصب)» وسيجيء هذا الحديث في الكتاب 
[برقم: 1504 برواية الترمذي والنسائي وابن ماجه» ومنعوا تخصيص الإهاب اسماآً 
للجلد قبل الدباغ»؛ ويحكى عن صالح بن أحمد أنه قال: ليس عندي في الدباغ حديث 
صحيح» ورووا حديثاً للدارقطني أنه قال: (كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا 
جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)» وهو مشعر بنهي بعد رخصة» 
وأن ما كان من الرخصة كان أولاًء هذا والحق أن أحاديث الدباغ صحيحة مشهورة تجوز 
بمثلها الزيادة على الكتاب, أو أن الكتاب مجمل لا عام فبينته السئة» ولهذا ذهب 
المحققون من الحنابلة بالطهارة» وأحاديث المخالفين ضعيفة . 

ثم قد استثني من الإهاب جلد الخنزير لكونه حراماً لعينه» وجلد الادمي 
لكرامته» وفي الكلب اختلاف ذكر في الفقه. وعند محمد الفيل كالخنزير» وعندهما 
ينتفع به» وقد نقل عن ناس من السلف أنهم كانوا يمتشطون بعظم الموتى نحو الفيل 


هف (8) باب تطهبر النجاسات 


]1١1- 89‏ وَعَنْهُ قَالَ: تصَدّقَ عَلَى مَوْلاَةِ لِمَيْمُونَة بشَاقِ فَمَانَتْ: 
فَمَرَّبِهَا رَسُولُ الله يكل فقَالَ : «مَلاً أَحَذَتَم إِهَابَهًا فَبَعْتَمُوهُ فَانتَفعْتُم به؟) 
قَقَالُوا: إِنَهَا ل فقَالَ: نما حُرَمَ أَكلها؛ . َتَفْقٌّ عَلَيْه . [خ: 1497 م: 
. 


-_ 
وه 


اه سو سي ده 2 ات 0 ه 4 2 
١١11-٠‏ وَعَنْ سَوْدة رَوْج النبيّ كله قالت : مَاتت لنا شاة فدبغنا 


وغيره ويدهنون بهاء لا يرون به بأسآء ذكره البخاري في ترجمة باب عن الزهري» 
وقالوا: لا بأس بتجارة العاج» وروى البيهقي7' من حديث أنس : أن النبي يَكيْهِ كاذ 
يمتشط بمشط من عاج» وروي أنه اشترى لفاطمة ييه سوارين من عاج» والمشهور 
أن العاج هو أنياب الفيل» ولا يسمى غير الأنياب عاجاء وقد قال بعض المحدثين : 
إن العاج هو الذبل وهو عظم السلحفاة البحرية أو حيوان آخر بحري وليس أنياب 
الفيل» والله أعلم . 

]١١1- 8‏ (عبدالله بن عباس) قوله: (إنما حرم) من الحرمة أو التحريم» وهذا 
بيان لقوله تعالى : حُْرَمَتٌ عَلَتَكُم الْمِْتَةُ 4[المائدة : ع] إن كان مجملاً أو تخصيص له إن 
كان عامًا . 

--1١١](سودة)‏ قوله: (ماتت لنا شاة) الظاهر بحسب المعنى أن (لنا) حال 
من (شاة) قدم عليه لكونه نكرة» ويجوز أن يتعلق ب (ماتت)» والإتيان باللام لانتفاعهم 
بموته بدبغ مسكها والانتباذ فيه» فافهم. 

وقوله: (فدبغنا مسكها) المسك بالفتح الجلد أو خاص بالسخلة» كذا 


.)97 رقم:‎ »56/١( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


(") كتاب الطهارة الفا 


ُمَ مَا زلْنَا نتبذ فيه حَنَّى صَارَ شنا . رَوَاهُ البْكَارِيٌ . [خ: +58]. 

ار ع لجيه حي كار لت د كان الددل إن عر ون 
حجر رَسُولٍ الله كف قال عَلى بوه َقَلْثُ: الْبَسن تَوْباء وَأَعْطِنِي إِرَارَكَ 
حَنَى أَغْسِلَه» فَالَ: (إِنَمَا يُفْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأنتى, وَيُنْضَحُ مِنْ بَولِ الذّكره . 
رَوَام اد اق دود وَابِْنْ مَاجَهة. [حم: 5/ و0" +1" د: هلا" جه: 
51 ]. 

5 -[1] وَفِي رِوَايَةٍ لأبِي دَاوْد وَالنْسَائِيٌ عَنْ أي السّمْح قَالَ : 
ايُفْسَلٌ مِنْ بَوْلِ الْجَارية وَيُرَش مِنْ بَوْلِ الغلآم) . لد: كلا ن: .]5١4‏ 
في (القاموس)0" . 

وقوله: (ننبذ فيه) أي : نعمل نبيذاً في سقاء عملناه من مسكه . 

وقوله: (حتى صار شناً) بفتح الشين المعجمة أي : خلقاً باليآ» والشن والشنة: 
القربة البالية» وفي (القاموس”'": القربة الخلقة الصغيرة. 

الفصل الثاني 

]1-1١5[1-805-١‏ (لبابة بنت الحارث وأبو السمح) قوله: (قال: إنما 
يغسل من بول الأنشى» وينضح من بول الذكر) قد مر الكلام فيه» و(أبي السمح) 
بفتح السين وسكون الميم مولى رسول الله كلوه له حديث واحدء روى له أبو داود 
والنسائي وابن ماجه. 


. )8987/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)1116 «القاموس المحيط» (ص:‎ (0,0 


كنا () باب تطهير النجاسات 


0-7 ره ليم )7 ع 7< ا صا 206 ع 
]١4[- 20*‏ وَعَنْ أببي هريْرَة قال: قال رَسُول اللو كله : «إذا وَطَى' 
ال وا ف و ا ار 1 220 ولاث. يَاسَيُ ود 
أحدكم بنعله الأذى فَإِنْ التراب له طهور» . رَوَاه أبو دَاوْد. وَلإبْن مَاجَهُ معناه. 
[د: هل" جه: لاة]. 


]١51-‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا وطى؛ أحدكم بنعله الأذى) في 
(القاموس)*": أذي به بالكسر أذ وتأذّى» والاسم الأذيّةٌ والأذاة: وهي المَكرُوةٌ 
اليسيه والأَذيٌُ : الشديدٌ النَأَذّيه انتهى . وقال البيضاوي في قوله تعالى: #مُلّهُوَ 
أذ *[البقرة: 17]: أي الحيض شيء مستقذر مؤذ من يقربه نفرة منه(" . 

وقوله: (فإن التراب له طهور) اختلف في تأويله» فحمله بعضهم على نجاسة 
يابسة تشبث شيء منها بالنعل فدلكه بالأرض» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
فإن الرطب لا يزول بالدلك فيشترط الجفاف» وبعضهم حملوه على مطلق النجاسة 
رطبة كانت أو يابسة وقالوا: جاء الأمر على اليسر ورفع الحرج» وذلك قول أبي يوسف 
والشافعي في القديم وعليه الأكثر»ء وفي (النهاية)” شرح (الهداية): وعليه الفتوى» 
وكذا قال الشَّمْي وقال محمد: لا يطهر الخف من غير المني الجاف إلا بالغسل» 
والكل في نجس ذي جرم سواء كان جرمه منه كالدم والعذرة أو من غيره كالبول 
المخلوط بالتراب» وأما غير ذي جرم فالغسل واجب؛ لأن أجزاء النجاسة تتشرب في 
الخف. فلا تخرج منه إلا بالغسل» بخلاف ذي الجرم فإنه يجذب ما في الخف من 


الأجزاء النجسة بجرمه إذا جف . 


.)١١908 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١179/١( (؟) «تفسير البيضاوي)‎ 
.)١917-19571١( انظر: «فتح القديرا‎ )*( 


(”) كتاب الطهارة نارفا 


-1581] وَعَنْ أمَ سَلَمَةَ قَالَثْ لَهَا امرأةٌ : إن امْرآة أطيل ذَيْلِي؛ . 

وقد ذكر الور 2 (' تأويلاً آخر للحديث وهو أن يقال: معنى قوله: (فإن 
التراب له طهور) هو أن المتنعل إذا وطىء القذر ثم زال أثرها بالتراب» فله أن يطأ بها 
أرض المسجد» ويمسحها بيده» ويصيبها بثوبه» ويكون استعمال الطهور فيها على 
سبيل الاتساع والمجاز والتعارف بين الناس» انتهى . يعني ليس المراد الطهارة في حق 
جواز الصلاة وتحقق شرطها بل المراد الطهارة في حق دخول المسجد ووطء أرضه 
فإن الطهارة يستحب لهء وهذا التأويل بعيد خلاف الظاهر» والله أعلم . 

]١91-5‏ (أم سلمة) قوله: (إني أطيل ذيلي) لا بد من حمله على أن 
السؤال إنما صدر فيما جر الذيل على ما كان يابساً من القذر مما تشبث ث منه؛ لآن الإجماع 
منعقد على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل بخلاف النعلين والخفين» 
فإن جماعة من التابعين ذهبوا إلى أن ذلك يطهره وإن كانت النجاسة رطبة» كما ذكرنا 


ابن عبد الرحمن بن عوف» وهي مجهولة”" كما قال التُورِبِشْتِي9؟ 


.)١56 /1١( انظر: «كتاب الميسر)‎ )١( 

(؟) قال أحمد محمد شاكر في هامش «جامع الترمذي»: قال الذهبي في «الميزان» (5/ 505): 
حميدة سألت أم سلمة» هي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . تفرد عنها محمد بن 
إبراهيم التيمي. وأما ابن حجر في «التهذيب» فإنه لم يجزم بأن حميدة هي أم الولد» بل جوز 
ذلك فقطء وقال في «التقريب»: إنها مقبولة» وهذا هو الراجح» فإن جهالة الحال في مثل 
هذه التابعية لا تضرء وخصوصا مع اختيار مالك حديثها وإخراجه في «موطئه»؛ وهو أعرف 
الناس بأهل المدينة» وأشدهم احتياطاً في الرواية عنهم . 

.)١58 /١( «كتاب الميسر»‎ )9( 


عدم () باب تطهبر النجاسات 


وَأَمْشِي في الْمَكَانِ الْقَذِر قَالَثْ: قَالَ رَسُولٌ المي «يْطْهُرُهُ مَا بَعْدَهُ». 
رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتَّدْمِذِيٌ وَأَبَو دَاوْدَ وَالدَارِمِيٌ وَقَالاً: الْمَرأَة 
لإِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدٍ الرَّحَمَنِ بْنِ عؤفي. [ط: هك حم: 5/ 590ءات: 214 د: 
امكل دي: 7/ 86"؟]. 


ا ا .0 8 7 200 7 8 صَلادَ 
]١51- 6‏ وَعَن المقدَام بْن مَعْدِي كرب قالَ: نهّى رَسُولَ اللو يكل 


َه 


00 و 2 د و اس س2 ع 284 
عَنْ لِبْسٍِ جلود السّبَاع وَالرُكوب عليْهَا . رَوَاهُ أبو دود وَالنْسَايَيٌ . [د: ,41١‏ 


ن: ه6؟؟]. 
007 2 6 #رار ما 2 وه 7 5 سن وان 
]١1١1-57‏ وَعَنْ أبي الْمَلِيح بْنِ أَسَامَة عن أبِيه عن النببي وَي: 
2 9 000 000 رم سيو سام 00 وى + 
نَهَى عَنْ جلود السّباع . رَوَاهُ أخمد وَأبُو دَاوَدَ وَالنْسَائِيُء وَزَاد التَرْمِذِي 


2 
0 


5 200 
وَالدَّارِمِئٌ : أن تفترش. [حم: ه/ 1/4 هلاء د: 4175, ن: 6#اكءات: لالااء 


دي: 5/ 57 "]. 


]١151-6‏ (مقدام بن معدي كرب) قوله: (نهى رسول الله يَكهِ عن لبس 
جلود السباع) مثل الأسد والنمر ونحوهما كما هو العادة (والركوب عليها) أي: الجلوس 
والافتراش كما جاء في حديث أبي المليح» أو المراد إلقاؤها على السرج مثلاً عند 
الركوب» وإنما نهى عنه لأن ذلك من سير الجبابرة ودأب المتكبرين والمترفين» فالنهي 
للتنزيه» وأما من يذهب إلى نجاسة شعور الميتة وأن الشعر لا يطهر بالدباغ أو يذهب 
إلى أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ فالنهي عنده للتحريم . 

171-57] (أبو المليح بن أسامة) قوله : (عن أبي المليح) بفتح الميم وكسر 
اللام . 

وقوله: (نهى عن جلود السباع) أي : عن لبسها وافتراشهاء وعلى رواية الترمذي 


(”) كتاب الطهارة يضف 


/ا.ه - [14] وَعَنْ بي الْمَلِيح : أَنَهُ كَرِه نَمَنَ جود السٌباع 01 
[التُرْمِي في الباس مِنْ جَامِعهِ وَسَنَدُه سد 
[15] وعَنْ بدا بن عمقل تناب سول الل يل : 
«أَنْ لا تتتَفعُوا م مِنَ المي يإمَاب وَلآَعَصَّبٍ) ٠‏ َوَاهُ التّْمِذِيٌ وَأَبُو دود وَالتسَائْيُ 


د .د [ت: لل 1]. 


وائن مَاجَهُ [آت: ؤالاكن د لاك غلك ن: واكق جه: 511؟]. 


والدارمي خص الافتراشء والوجه ما ذكرواء وذكر سيدي الشيخ الإمام علي المتقي 
في بعض رسائله في الآداب أن افتراشه يورث الوحشة والتفرقة» والله أعلم . 

0 -[18] (أبو المليح بن أسامة) قوله: (أنه) أي: أبا المليح (كره ثمن 
جلود السباع) وهذا مذهب لأبي المليح لكون استعمالها منهياً عنه كما في بيع آلات 
الملاهي» وفي نسخة الأصل ههنا بياضء وكتب في الحاشية : في بعض النسخ : رواه 
الترمذي في (كتاب اللباس) وسنده جيد» وفي بعضها: رواه الترمذي بلفظ : كره جلود 
السباع . 

]١911-‏ (عبدالله بن عكيم) قوله: (ابن عكيم) بالمهملة والتحتانية بلفظ 
التصغير. 

وقوله : (أتانا كتاب رسول الله يكل : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) 
وهذا هو المتمسك لبعض العلماء من أصحاب الحديث في القول بنجاسة جلد الميتة 
دبغ أو لم يدبغ» كما ذكرنا من مختار بعض الأئمة من مذهب أحمد رحمه الله قالوا: 
قال عبدالله بن عكيم : أتانا كتاب رسول الله يله : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب 
ولا عصب. وفي رواية أبي داود: قبل موته بشهر أن لا تنتفعواء وفي رواية للترمذي : 
بشهرين» رواه الخمسة وحسنه الترمذي» كذا في شرح (كتاب الخرقي)7 . 


.)1١ /١( )0غ( «المغني»‎ 


وكانا (8) باب تطهير النجاسات 


1١1-49‏ وَعَنْ عَابْشَةَ 4#: أَنَّ رَسُولَ الله يكل أَمَرَ أَنْ يُسْتَهْ سْتَمتَع بجُلود 
الْمَبَةِ إِذَا دِعَتْ . رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُو داوّه. 3[ط: ٠١54‏ د: 4؟41]. 
6 مرق 2 0 ان ست آن سات و 
م يد من قريْش » 


و 


_- يَجُوُونَ شاة لَهُمْ مِئْلَ الْحِمَار فَقالَ لَهُمْ رَ سُولُ الله كَل الور با اا 
0 5 0 
بحديث ابن عكيم؛ لأنه لا يقاوم الأحاديث التي وردت في هذا الباب صحة واشتهاراً» 
قالوا: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول بحديث ابن عكيم لما ذكر قبل وفاته بشهرين 
ويقول: هذا آخر الأمر من رسول الله يكلهّ ثم تركه للاضطراب في إسناده؛ حيث 
روى بعضهم عن عبدالله بن عكيم عن أشياخ من جهته؛ وقال الشّمُئي : إن النوري 
أعله في (الخلاصة) بثلاثة أمور» الأول: اضطراب سنده. والثاني: اضطراب متنه» 
روي قبل موته بثلاثة أيام» وروي بشهرين» وروي بأربعين يومآ» والثالث: بالاختلاف 
في صحبته» قال البيهقي وغيره: لا صحبة له» انتهى. وقال الشيخ في (التقريب)": 
عبدالله بن عكيم بالتصغير الجهني أبو معبد الكوفي». مخضرم. من الثالثة» وقد سمع 
كتاب رسول الله يَلةِ إلى جهينة» فظهر أنه تابعي مخضرم وهو من أدرك زمن الجاهلية 
والإسلام . 
]1١1-4‏ (عائشة ##ك) قوله : (أمر أن يستمتع بجلود الميتة) الظاهر أن الأمر 
ههنا للإباحة بمعنى أذن وأباح» ويحتمل أن يكون للندب حذراً عن الضياع والإسراف . 
]1١11-‏ (ميمونة) قوله: (شاة لهم مثل الحمار) لكونها ميتة منتفخة» 


.)١55 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)3"١5 (؟) «التقريب» (ص:‎ 


(*) كتاب الطهارة حرفا 


«لَوْ أَحَذْدَم إِهَابَهَاه قَالُوا: نا مب قَقَالَ رَسُولُ الله يكلك: «يَطَهّدُمَا الْمَاءُ 
وَالْقَوَظْ) رو أُحَمد وَائق 3 [حم: 5/ 0*4 د: 4176]. 

11-١‏ وَعَنْ سَّلمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ قَالَ : إن وسُولَ لَ الل يلٍِ جَاءَ في 
تود على »وا شق سان مه و : يا رَسُولَ الل 
إِنَّهَا مَيْنَةٌّ فقَالَ: «دبَاغهًا طَهُورُهًَا» ةحود وال داود. [حم: #/ 405 
ورك د: 6؟١1].‏ 
ويحتمل أن يكون الشبه في العظم والسمن. 

وقوله: (لو أخذتم إهابها) كلمة (لو) إما للتمني أو للشرط والجواب محذوف» 
أي : لكان حسناء وذكر الوجهين في (لو) شائع ذائع . 

وقوله: (يطهرها الماء والقرظ) المراد الماء المخلوط مع القرظ في الدباغة 
لا أنه يطهره بالماء وحده. والقرظ بفتحتين. 

١-251"](سلمة‏ بن المحبق) قوله: (سلمة) وقيل : سلمة بن ربيعة (بن 
المحبق) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة مكسورة ومفتوحة 
والفتح أشيع عند المحدثين» وفي (القاموس)27: سلمة بن المحبق بكسر الباء كمحدث 
صحابي» و(تبوك) بفتح التاء اسم موضع مشهور على أربعة عشر مرحلة من المدينة بين 
الشام ووادي القرى» يصرف ولا يصرفء وكانت غزوة تبوك في التاسع من الهجرة» 
وهي آخر غزواته كَلِه. 

وقوله: (إنها ميتة) أي : القربة من جلد ميتة دبغ . 

وقوله: (دباغها طهورها) بفتح الطاءء أي : مطهرهاء ويجوز الضم أي : 


.)8١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


هذا (0) باب تطهير النجاسات 


* الْمَصلٌ الثَّالتُ : 

1141-5] وَحَنٍ امْرأَة مِنْ يي عَبْدِ الأَشهلٍ قَالَثْ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الثم 
نَ لَنَا طَرِيقاً إلى الْمَسْجد مُنْتِنَة فَكَيفَ تَفْمَلّ إذا مُطِرْن؟ قَالَتْ : فَقَالَ: 
َلَيِسَ بغدمًا طَرِيقٌ هي أَطْيَبُ مِنّهًا؟, قَلْتُ: بلى, قَالَ: «تَهَذِهِ بهَذِه؛. 


روَاه أبُو داود. [د: 6م"]. 


0“ 


-- 


سبب طهارتها . 
الفصل الثالث 

5 -[7] (امرأة من بني عبد الأشهل) قوله: (منتنة) نتن وأنتن بمعنى» 
أي: صار ذا نتن» وتأويل هذا الحديث كتأويل حديث أم سلمة كما سبقء قالوا: 
المراد أن يطأ الأرض الرطبة القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة» فأما النجاسة 
مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو الجسد فذلك لا يطهره إلا الغسل» وهذا إجماع 
الأمة» هذا ولكن قولها: (إذا مطرنا) قد يوهم بخلاف ما قالواء فافهم» وفي إسناد 
هذا الحديث أيضاً مقال كما في حديث أم سلمة» فإن امرأة من بني عبد الأشهل 
مجهولة لا يعرف حالها”" كأم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في حديث أم 
سلمة 


)١(‏ قال في «التقريب»: صحابية لم تسم» وقال الخطابي في «المعالم»: :)17١ /١(‏ وفي إسناد 
الحديثين مقال؛ لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن» وهي مجهولة لا يعرف حالها 
في الثقة والعدالة» والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل» والمجهول لا تقوم به الحجة 
في الحديث . قال النووي: فيه نظر؛ لأَنّهَا صَحَابِيّةُ. قال صاحب «البذل» (1/ 777): قد 
أجمعت الأمة على أن الصحابة كلهم عدول فلا يضر الجهل بأعيانهم» فالحديث الذي روته 
امرأة من بني عبد الأشهل لامجال للمقال فيه. 


(") كتاب الطهارة "4١‏ 


51 -[14] وَعَنْ عَبْداِبْنِ مَسْعُود قَالَّ: كنا نُصَلّي مَعَ رَسُولٍ الطم يكل 
ولا موا ور الوط رَوَاهُ التَرْمذِىُ . [ت: .]١4*‏ 

10[1-5] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتٍ الْكلآبُ تَقبِلُ وََدْبيرُ ني 
الْمَسْحِدٍ فِي رَمَانِ رَسُولٍ الوك فَلَمْ تكونوا يَرْشُونَ شَيئا مِنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ 
البْخَارِيٌ . [خ: 174]. 

6 -[15] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: «لا بَأسَ ببَوْلٍ 
مَا يُؤْكلٌ لَحْمه). 

57 -[7!] وَفِي روايَة ة جَابِرٍ قَالَ: نون اوموق امت و 4 

41 1] (عبدالله بن مسعود) قوله : (ولا نتوضأ) أي : لا نغتسلء فالمراد 
الوضوء اللغوي» كذا قال الشيخ ابن حجرء والمراد من الموطوء اليابس كما عرفت . 

14 -[190] (ابن عمر) قوله: (كانت الكلاب تقبل وتدبر) هذا كان في أول 
الإسلام في ابتداء الأمر على الإباحة الأصلية» ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها 
وجعل الأبواب عليها حتى إنه قد وقع الأمر بقتل الكلاب إلى حين . 

وقوله : (فلم يكونوا يرشون) هذا إذا لم تكن الكلاب رطبة ولم تنفصل عنها 

سة تقع في المسجدء يعني أنه لم يكونوا يرشون الماء على تلك المواضع لمجرد 
إقبال الكلاب وإدبارها. 

]١-751[-515-6‏ (البراءء وجابر) قوله: (لا بأس ببول ما يؤكل 
لحمه) تمسك به من قال بطهارته كمالك وأحمد ومحمد الإلإصطخري من الشافعية» 
وهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله نجس نجاسة خفيفة لتعارض الآثار» ولعل 
تأويل هذا الحديث عندهما أن المراد لا بأس عظيم» وقد تعارف استعمال هذه الكلمة 


شق (5) باب المسح على الخفين 
هه . 8 “ ءرءٌ -ه 8 200 .6 رو 21 3 ا 
«ما أكل لخمه فلا بَأسَ ببَؤْله) . رَوَاهُ أحمّد”" وَالدَارَقَطْنئٌ . [قط: .]178/١‏ 


مه حيزه مزه 


*- بجع نين 


فيما إذا كان جانب نقيض الحكم أولى وأحرى . 
4 باب المسح على الخفين 

اعلم أن المسح على الخفين جائز بالسنة» والأخبار فيه مستفيضة حتى قيل : 
إن من لم يره حقاً كان مبتدعاً» كذا في (الهداية)”"2» وقد صرح جمع من الحفاظ بأن 
حديث المسح على الخفين متواتر»ء وجمع بعضهم رواته فجاوز الثمانين» منهم العشرة 
المبشرة» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره» كذا 
في (المواهب اللدنية)”” . 

ونقل الشمى عن ابن غيد البر أنه قال وى المسخ على الخفين نز أربعين 
من الصحابة» وروي عن أبي حنيفة دنه أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى 
جاءني فيه آثار مثل ضوء الشمس» وقال أبو يوسف: خبر المسح يجوز به نسخ الكتاب 
لشهرته» وقال الكرخي : أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفينء لأن الآثار 
التي جاءت به في حيز التواترء وقال الحسن البصري: أدركت سبعين نفراً من 
الصحابة وَل كلهم يرون المسح على الخفين. 

وروى الجماعة من حديث جرير أنه قال: رأيت رسول الله كل بال ثم توضاً 
)١(‏ قال في «المرعاة» (5/ 575): ما وجدت الحديث في «مسنده» لا في مسند البراء» ولا في مسند 

جابر. 


(؟) «الهداية» (1/ .)7١‏ 
() «المواهب اللدنية» (5/ 47). 


كتاب الطهارة الخانا 


©ه ههه هش ها هاه هه هه هه ها واه هه وهاو واو ها وا وا .ا ها واو و6 و و .و وام .د هد .هه هه ١ه ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


ومسح على خفيه؛ قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا؛ لأن جريراً كان إسلامه 
بعد نزول سورة المائدة» وقال النسائي : وكان أصحاب عبدالله يعجبهم قول جرير: قبل 
موت النبي يكل ببسيرء وقد أمر رسول الله يلْكٍ المسح على الخفين في غزوة تبوك وهي 
آخر غزوة غزاها وهو آخر فعله. 

وقال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائزء وإن 
الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى مع أن بعض العلماء تأول 
قراءة الجر في قوله تعالى: #وَأَرَجْلَكُمْ #لالمائدة: 1] على ذلك» وقراءة النصب على 
الغسلء لثلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة . 

ثم إن المسح على الخفين رخصة. والعزيمة هو الغسل» قال في (الهداية)'" : 
من لم ير المسح حمًا كان مبتدعاء ولكن من رآه ولم يمسح أخذاً بالعزيمة كان 
مأجورا. 

وقال في (المواهب”(": قال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل» 
المسح على الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين؟ والذي أختاره أن المسح أفضل 
لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض» وقال النووي: مذهب 
أصحابنا أن الغسل أفضل لكونه الأصل لكن بشرط أن لا يترك المسح . 

وقال في (شرح كتاب الخرقي)”" في مذهب الإمام أحمد: ولقد بالغ إمامنا 
في كتاب السنة كما هو دأبه» فجعل المسح أفضل من الغسل في رواية» وإليها ميل 
)١(‏ «الهداية» (1/ .)07"١‏ 


(6) «المواهب اللدنية» (5/ 57). 
0 «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)١79 /١(‏ 


55 (4) باب المسح على الخفين 


الشيخين أخذاً بالرخصة ومخالفة لشعار أهل البدع المانعين من ذلك» وسوّى بينهما 
في أخرى لورود الشريعة بهما. 

وقال صاحب (سفر السعادة)”؟: لم يكن لرسول الله يل تكلف في المسح 
ولا في الغسل» فإن كان في حال قصد الوضوء مكشوف الرجلين غسلهما ولم يلبس 
الخف للمسح. وإن كانت رجلاه في خفين مسح ولم ينزعهما للغسل» وللعلماء فيهما 
أقوال» وأحسن الأقوال ما وافق السنة» والله أعلم . 

ثم إنه قد نقل عن مالك إنكار المسح مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة 
بإثباته» وقد أشار الشافعي في (الأم) إلى إنكار ذلك على المالكية» والمعروف عندهم 
الآن قولان: الجواز مطلقآء وثانيهما للمسافر دون المقيم» وهذا الثاني مقتضى ما في 
(المدونة)» وبه جزم ابن الحاجب كذا في (المواهب اللدنية)”" . 

وقال محمد في (موطته)”": قال مالك بن أنس : لا يمسح المقيم على الخفين» 
وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم» ثم قال: لا يمسح 
المقتي: 

وقال في (فتح الباري)”؟: الروايات الصحيحة عن مالك مصرحة بجوازه مطلقاء 
وقيل: كان توقف مالك في المسح حال الإقامة في خاصة نفسه» وكان فتواه على 


.)77 انظر: «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
.)57 /85( (؟) «المواهب اللدنية»‎ 
.)١١5 /١( «التعليق الممجد)‎ )9( 

. 057١6 /١( «فتح الباري»‎ )5( 


(0) كتاب الطهارة ”> 


* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 

-11] عَنْ شرح بْنِ هَانى, قَالَ: سَأَلْتْ عَلِيَ بنَ أي طَالِبٍ عَنٍ 
الْمَمْ عَلى الْخَُينٍ فَقَالَ: جعَلَ وَسُولُ الف قي آل ام لين مسار 
وَيَوْما وَليْلَة للمُقِيم . روَاه مُسَلم. [م: 075؟]. 

4 -11] وعَنٍ امبرو بن شلبة أنه َرَا مع رَسُولٍ لوقه زد 
يوك قَلَ الميرَة: تبر رَسُولُ الله كله قبل الْعَائَطء فَحَمَلتُ مَعَهُ إِدَاوَةَ 
قبْلَ المَجْرِء هَلَمَا وَجَعَ أَحَذْتُ أَمَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإداوَةِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ 
وَوَهَة :عله ون صوق 007 
َأخْرجَ يَدَهُ مِنْ تخت الْجُبَد ٠‏ وَاَلْقَى الْجْبَهَ على مَنِكبَيهِ 20 

الفصل الأول 

]١11- ١‏ (شريح بن هانىء ) قوله : (ثلاثة أيام ولياليهن) أي: ليالي ثلاثة أيام» 
وهي قد يكون ليلتين بأن يبتدى؟ من النهارء أو ثلاث ليال إن كان الابتداء من الليلة؛ 
وأما ليلة ويوم فظاهر. 

]١1-‏ (المغيرة بن شعبة) قوله: (فتبرز) أي : خرج إلى البراز وهو الصحراء 
يكنى به عن التغوط» والمراد به معناه الأصلي بقرينة ذكر قوله: (قبل الغائط) أي : 
إلى جهته ونحوه» و(الإداوة) بالكسر إناء صغير من جلد» وقد سبق(" معناه في (باب 
الوضوء) . 

وقوله: (أهريق على يديه) فيه جواز الاستعانة بغيره في الوضوء . 

وقوله: (وعليه جبة) وهو الثوب الذي قطع وخيط من صوف,. وهي التي وقع 


. أي تحت حديث (57*: 850) في (باب آداب الخلاء)‎ )١( 


551 (9) باب المسح على الخفين 
حت 2 10117900171:10:0555505900092559522050579200017ههة سي .من مروت م سد 


وَعْسَلَ ذراعيْه ثم مَسَحَ ِنآصِيئه وَعَلَى الْعمامة: مأوت انع خْمَيِه فَقَالَ: 
فت َي أ برو تع عه ٠‏ نّم ركب وَرَكِبْتُ» فَانتهَيْنَ 
إن القَوْم وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصَّلاَقِ وَبُصَلّي بِهِم عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفِ 
وَقَدُ ركع بهم ركعة» ل ل 
في الأحاديث ذكره: وعليه جبة رومية ضيقة الكمين وكان يلبسه في السفر. 

وقوله: (ثم مسح بناصيته وعلى العمامة) أي : تكميلاً وتتميماً لسنة المسح. 
سبق شرحه في (باب الوضوء)» فتذكر. 

وقوله: (ثم أهويت) في (القاموس”"'2: هوى الشيء: سقطء كأهوى وانهوى» 
وهوت يدي له : امتدت وارتفعت . 

وقوله : (أدخلتهما) أي: الرجلين بقرينة السياق» وإرجاعه إلى الخفين تكلف». 
قال الطيبي'": فيه دليل على أن المسح إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة» وأنه 
إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى فلبس الآخر لا يجوز المسح 
عليهماء وذلك أنه كَكةِ جعل طهارة القدمين معاً قبل لبس الخفين شرطاً لجواز المسح 
عليهماء والحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه. انتهى . وفيه تأمل . 

اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يشترط في جواز المسح كون الخفين ملبوسين 
على طهر تام؟ فعند مالك والشافعي وأشهر الروايتين عن أحمد: يشترط الطهر التام 
عند اللبس» وعندناء وفي رواية أخرى لأحمد: إنما يشترط تمام الطهر عند الحدث» 
واستدلوا على ذلك بقوله كَلْةِ للمغيرة بن شعبة : (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)؛ 


(0) «القاموس المحيط» (ص: ه77١).‏ 
() «شرح الطيبي» (؟/ 7؟١).‏ 


كتاب الطهارة 417" 


© #0 © هه هه ه ههه هله هه ولو ه» هاه هد وهاو واو واو وهاو .وم .ا .ا و و و مد هد هد مدا ع هد » ع٠ ٠‏ 


فأشار الطيبي إلى ذلك . 

وقال الشّمْئ : لا دلالة لهم في هذا القول لأن معناه أدخلت كل واحدة منهما 
وهي طاهرة كما يقال: دخلنا البلد ركباناً» فإن معناه دخل كل منا وهو راكب لا أن 
جميعنا راكب عند دخول كل مناء ولهذا جعل بعض أصحاب أحمد القائلين بعدم 
اشتراط كمال الطهارة وقت اللبس هذا القولّ دليلاً عليه» إذ كونهما طاهرتين أعم من 
أن يوجد ذلقةمعا او :واخدة بعد الآخخرى كما ذكز الشف »هذا الكلام من الشمثي 
بعد تسليم دلالة القول المذكور على الاشتراط محل منع إذ ليس ذلك نضا فيه» فيمكن 
أنه كَل أخبر بما كان حاله في الواقع» ويكون الواقع لبسهما معاً على طهارة كاملة 
فمسح» ولا يدل قطعاً على أنه مسح لأجل ذلك حتى لو لم يكن كذلك لما مسح. 
ويجوز أن يكون المسح جائزاً في غير هذه الصورة أيضاً وفيها أتم وأكمل» فافهم . 

نعم الأحاديث الأخر كحديث أبي بكرة الآتي وحديث صفوان بن عسال كما 
ذكر في شرح (كتاب الخرقي "2" قال: أمرنا رسول الله كلِهِ أن نمسح على الخفين إذا 
نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمناء الحديث؛ لا كما 
ذكر المؤلفء تدل على الاشتراط بحمل الطهارة على الكامل منها للإطلاق» ولأن 
ما اشترطت له الطهارة اشترط كمالها كمس المصحف ولكنها ليست نضا في الدلالة 
على كمالها عند اللبس» بل يجوز أن يكون كمالها عند الحدث كما هو مذهبنا؛ لأن 
الخف جعل مانعاً لحلول الحدث بالقدم فيراعى كمال الطهارة وقت المنع» حتى لو 
كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعاًء كذا في (الهداية)”"2. فتأمل . 


() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)١5٠ /١(‏ 
(؟) «الهداية» .)7١ /١(‏ 


هتنا (4) باب المسح على الخفين 


م ِالنِيَ كله دَمَب يتأَخَ فَأَوْمَاً إِلَيْه فأَدْرَكَ الينّ له إِحْدَى 
الوَكْعََيْنِ مَعَهُ لك لين بل وَقَمْتُ مَعَهُ» فَرَكَعْنَا الوَكعة الَّنِي 
سَبَقدُنا . رَوَاه مد لم . 6 [م: 3/5 ]. 
الْمَصْلٌ الثاني : 

8ه - 51 عن أبي بكر عَنِ النَِيَ بكللة: أَنََهُ رَحصَ لِلْمُسَافْرِ لاله 
آيَام وَلَيالِيَهُنَ» وَل ت يننا وقلة إذ تطودة تين خيقه أن يفطل 
عَلَيْهِما ٠‏ نا الي ته ولا رتم لطن وَقَالَ الْخَطَابِيُ : 
هو صَّحِيحٌ الإسْتاد» مَكَذَا في «المنتقى) . [صحبح ابن خزيمة: 197. قط: 
0/١‏ ل]. 

وقوله: (فأومأ) مهموزء يقال: أومأ وومأ: أشارء ذكروه في باب الهمزة . 

وقوله: (سبقتنا) بلفظ الغائبة للمؤنث والضمير المستكن للركعة . 

الفصل الثاني 

89 -["] (أبو بكرة) قوله : (أن يمسح) قال الطيبي”2: هو مفعول (رخّص)» 
و(ثلاثة أيام) ظرف له وفي بعض الشروح : أن الضمير في قول الطيبي: (له) إن كان 
راجعاً إلى (رخص) يلزم أن تكون الرخصة ثلاثة أيام» وإن كان راجعاً إلى (يمسح) 
يلزم أن يعمل ما في خبر (أَنْ) المصدرية فيما قبلهاء انتهى. وأقول: يمكن اختيار الأول» 
ولزوم كونه ظرفاً للرخصة ممنوعٌ باعتبار ما يتبادر أن المقصود ظرف المرخص» ويمكن 
اختيار الثاني لتقدم رتبة المفعول به على سائر المفاعيل» فكأنه مقدم على قوله: (ثلاثة 
أيام)» والظاهر هو الأول» فافهم . 


.)17" «شرح الطيبي» (؟/‎ )١( 


(0) كتاب الطهارة 24" 


- 141 وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمَالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل له يمنا 

سطرذ امرع يق كو ام ولَيَايَُنَ إلا مِنْ جاه وك 
غائط وَبَوْلٍ وَنَوْم . رَوَاهُ الَومِذِيُ وَالَسَاَيُ لت:كوقءن:/ا؟١].‏ 

-4[1] (صفوان بن عسال) قوله: (إذا كنا سفراً) جمع سافر» ولا يستعمل 
فعله بل من باب المفاعلة ؛ لأنه أكثر ما يقع من الجماعة. 

وقوله: (ولكن من غائط وبول ونوم) قال النُوربِشْتِي : هذا نظم فيه خبط» 
وكذلك رواه أكثر المحدثين» ورواه أبو جعفر الطحاوي في كتابه (لا من جنابة)» وهو 
الأشبه بالصواب» فلعل بعض الرواة سها في كتابته فكتب (إلا) مكان (لا)» ويحتمل 
أن الصحابي قد قال: كان رسول الله كَكِ يأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم 
لكن من جنابة؛ فرواه بعضهم مقلوباً» ثم قال: ومذهب أهل النقل أن الحديث إذا 
ثبت فليس لأحد أن يسلك فيه مسلك التقدير والاحتمال» وعلى هذا فالسبيل فيه أن 
نقول: لما كان قوله: (إلا من جنابة) واقعاً موقع إثبات النزع عن الجنابة استدركه 
بالأحداث التي لم ينزع فيهاء انتهى . 

لا يخفى أن الخبط في هذا النظم من وجهين» أحدهما: عدم وقوع (لكن) في 
محله؛ لأن حقها أن يخالف ما بعدها لما قبلها نفياً وإثباتاً»ء وتوجيهه أن قوله: (إلا 
من جنابة) واقع موقع الإثبات» والمعنى أمرنا أن ننزع خفافنا في الجنابة» لكن لا ننزع 
من بول وغائط ونوم» وثانيهما: لزوم تكرار قوله: ولكن من غائط وبول؛ لأنه قد 
فهم مما قبله من الكلام» وتوجيهه أنه لتوكيد نفي النزع كما يقول: ما جاءني إلا زيد 
لكن لم يجئء عمرو ليؤكد نفي مجيئه وإن اندرج تحت النفي السابق» ونقل عن زين 
العرب أنه قال: عدم النظم في (لا من جنابة) أكثر منه في (إلا من جنابة)؛ لأن لا من 


نكا () باب المسح على الخفين 


- 101 وَعَن لمرو بن نيه قال : وَضَّأتْ النَِىَ يكل في غَرْوَةٍ 

ولك صمح أغلى الْحُْفٌ وَأ سْفَلَهُ . رَوَاه أبُو دَاَوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَدْ 
وَقَالَ التَوْمِذِيٌ : هذا حَدِيثٌ ادل وَسَأَلَتْ جا ووعة رمككيد مُحَمَّدايَعْنِي 
الْبْكَارِيَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ َقَالاً: ليِسَ بصَحِيح . ركذا ضيكفة انو 6و 
[د: مكلك ت: لاق جه: ٠‏ هه]. ا 
جنابة ولكن من كذا يوهم أنه لا يجب من الجنابة بل من غائط وأخويه وهو عكس 
المراد» وإنما يصح المراد منه بتقدير شيء مثل أن يقول: لا من جنابة فإنه يجب النزع 
فيهاء انتهى. يريد أن ما يفهم من ظاهر قوله: (لا من جنابة لكن من غائط وبول) 
لا ينزع من جنابة ولكن ينزع من غائط وبول» والمراد ليس نفي النزع من جنابة بل من 
غائط وبول» فافهم. 

]01-0١‏ (المغيرة بن شعبة) قوله: (وضأت النبي كلِ) أي : سكبت ماء 
الوضوء على أعضائه . 

وقوله: (هذا حديث معلول”"') وهو ما فيه أسباب قادحة في الصحة» وقول 
صاحب (المصابيح): إنه مرسل» فالمراد به المنقطع» فإن المرسل قد يطلق عليه 
كما مر في المقدمة» فإنه لم يثبت اتصاله بالمغيرة بل بالوراد كاتبه ومولاه» وقال 
الطيبي”'': يرويه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة» وثور 
لم يسمع هذا من رجاء. 
)١(‏ وبسط في علله ابن رسلان وصاحب الغاية» وقال الدارقطني في «العلل» :)١1778 /١(‏ ليس 


في هذه الرواية ذكر المسح أسفل الخف. انظر: هامش «بذل المجهود)» /١(‏ 598). 
(6) «شرح الطيبي» (؟/ 0؟١).‏ 


(*) كتاب الطهارة نشكا 


5 -11] وعنة أَنَهُفَالَ: َآَبْتُ الِىَ بك يَمْسَحُ على الْحُفَيْنِ عَلَى 
ظَاهِرِ هما . رَوَاهُ التَدْمِذِئٌ وَأَبُو داوّدَ. [ت: 48 د: 151]. 

-01] وَعَنهُ قالَ: توَضَّا اَن يله وَمَسَحَ عَلى الْجَوْربينِ وَالَغْليْن. 
رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَّومِذِيُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ. [حم: 4/ 7هلاءات: ك3 د: قدلء 
جه: 69ه]. 

1 [5] (المغيرة بن شعبة) قوله: (على ظاهرهما) أي: على أعلاهماء 
اعلم أنه قد وقع في أكثر طرق المغيرة (يمسح على الخفين) مطلقاً من غير ذكر الأعلى 
أل الأمتقل م وقداساءا تي كهذا العديع الدنيت على ظاعرقها .وقد ورد الشمى عن 
ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة قال: (رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأ ومسح 
على خفيه؛ ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى أنظر إلى أصابع رسول الله كَثةٍ على الخفين)؛ 
فالحديث مضطرب . 

2 -[/] (المغيرة بن شعبة) قوله : (ومسح على الجوربين والنعلين) الجورب 
خف يلبس على الخف إلى الكعب للبرد أو لصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة» 
ويقال له: الجرموق والموق أيضاًء وقال في شرح (كتاب الخرقي)"2: الجرموق خف 
واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة» وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف 
قصير يلبس فوق الخفء كذا في شرح ابن الهمام''"» وقد روى أحمد عن بلال ظه 
أن رسول الله يكْهِ توضأ ومسح على العمامة والموقين» وروى أبو داود عن عمر بن 


(1) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)١51/7١(‏ 
(0) انظر: «الصحاح)» (5/ »)١901/‏ و«فتح القدير) .)١955/1١(‏ 


0 (4) باب المسح على الخفين 


* الْمَصلٌ اثالث : 

4 -[8] عَن الْمُغيرَةِ فَالَ: مَسَحَّ رَسُولُ اللو عَلَى الْحُمَيْنِ 
نقلث : ارول الله شيت؟ قال ةثل ان بيت 10000 
الخطاب وعلي وابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وغيرهم ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين - أنهم مسحوا على الجوربء والمسح على الجورب إذا لبس الخف الأسفل 
والأعلى كليهما على طهارة جائز عند محمد وأبي يوسف مطلقاًء وعند أبي حنيفة 
رحمه الله إذا كان ثخيناً ومنعلاً ومجلدا بأن يمكن معه المشي ويقومان على الساق 
من غير شده وإلا فلم يجز إلا أن يكون رقيقاً بأن يصل رطوبة ماء المسح بالخف الداخل 
فكأنه مسح عليهء وجائز أيضاً على مذهب أحمد. ولا يجوز المسح على الجورب 
عند الشافعي وإن كان منعلاً» والحديث المذكور والآثار حجة عليه» وفي شرح الشيخ : 
معنى الحديث أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين كما قال الخطابي7"؟» وقال: 
لم تقتصر على مسحهما بل ضم إليهما مسح النعلين» فعلى مدعي جواز الاقتصار 
على مسحهما الدليل فتدبر» انتهى. وأما المسح على النعلين فمنسوخ» كذا في (سئنن 
الدارمي)”" . 

الفصل الثالث 

15 -81] (المغيرة) قوله: (بل أنت نسيت) قال الطيبي”": يحتمل حمله 

على الحقيقة أي : نسيت أني شارع » فنسبت النسيان إلي» أو يكون بمعنى أخطأت» 


.)67 /١( «معالم السنن»‎ )١( 
. 077377 /5( (؟) «سئن الدارمي»‎ 
.)١55/5( «شرح الطيبي»‎ )9( 


) كتاب الطهارة عّ؟ 


2 
٠س‎ 


بهذا أمرني ربسي كد . رَوَاء أَحْمَد 8 داود. [حم: 4/ 387ء د: 19556]. 

-41] وَعَنْ علي قَالَ: لَوْ كَانَ الدّينُ بالرَأي لَكَانَ أَسْقَلُ الَف 
أَوْلَى بالْمسْح مِن أَعْلآه وَقَد رَآَبْتْ رَسُولَ الله يه يَمْسَحٌ عَلَى ظَاهِرٍ حْمَيه. 
روا نارف وَالدَّارِمِيٌ مَعْنَة. [د: 5ك دي: 7/ 0]. 


١ 


٠‏ بإبايمم 


فجاء بالنسيان إلى المشاكلة» انتهى . لا يخفى أن نسيان كونه شارعاً بعيد غاية البعد» 
وقد يكس هذا الزجه اكه لا بجرة السيان على القارع) أو المر رديشت الشيان إلى 
جزماً من غير احتمال» فالظاهر هو الوجه الثاني . 

وقوله: (بهذا أمرني ربي) التقديم للاهتمام . 

6 -[4] (علي ه) قوله: (لكان أسفل الخف أولى بالمسح) لأنه محل 
التنجس والتلوث فتطهيره أولى وأهم . 

وقوله: (وللدارمي معناه) فإنه ذكر في (سننه) عن عبد خير قال: رأيت علياً ضف 
توضأ ومسح على النعلين فوسعء ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله يكِ فعل كما 
رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. 

٠‏ باب التيمم 

التيمم في اللغة: القصد تفَعّل مِنْ أمّه: قصدهء وأصله التأشّم» وقال تعالى : 
ولأ ءَآيَينَ ألَيَتَكْكَرَامَ #[المائدة: ؟] أي : قاصدين» وفي الشرع : عبارة عن قصد التراب 
للتطهر به عن مسح الوجه واليدين به» والتيمم جائز بالكتاب والسنة والإجماع» وقصة 


)٠١( 5"‏ باب التيمم 


ابتداء شرعية التيمم ما جاء في (صحيح البخاري)"١‏ عن عائشة تيه 8 قالت: خرجنا مع 
رسول الله َكِهِ في بعض أسفارهء حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عِقَدٌ 
لي» فأقام رسول الله يِه على التماسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماء» فأتى الناس 
إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يكةِ والناس» 
وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماءء فجاء أبو بكر 5ه ورسول الله وَكَِةِ واضع رأسه 
على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله كِْةْ والناسَ» وليسرا على ماء» وليس 
معهم ماءء فقالت عائشة يلد : فعاتبني أبو بكر ذه وقال ما شاء اله أن يقول» وجعل 
يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرتك إلا مكان رسول الله وله على فخذي» 
فقام رسول الله كله حين أ صبح على غير ماء» فأنزل | لله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد 
ابن الحضير : ما ه 00 يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» 
فأصبنا العقد تحته . 

وجاء فى حديث آخر”": أن عائشة يله استعارت من أسماء قلادة فهلكت» 


فبعث رسول الله وكةِ رجلا فو-جدهاء فأدركتهم ا لصملاة وليسر ن معهم ماءء قضلوا فشكو 


0 
ذلك إلى رسول الله يك فأنزل الله تعالى آبة التيمم» فقال أسيد بن -حضير لعائشة 8# : 


ب 


جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلا جعل الله تعالى ذلكُ لك وللمسلمين 
فيه خيرا. 
ثم إنهم اختلفوا في أن التيمم ضربة أو ضربتان ؛ وإذا كان الكلام فيه مبسوطا 


ا : ا !1 | 3 3 1 
راينا ذكره شي اخر الباب بعك شرح الأحاديث 5 


(1) «صحيح البخاري) (9175) . 
(؟) « صحيح البخاري» (177) . 


() كناب الطهارة هه" 


* الْمَصْلّ الْأَوَلُ: 
86 -17] عَنْ حديْةَالَ: قَالَ مسُولُ شر كله : «فضتلاعَلَى النَاٍ 
بتَلآثِ يمف عنونتا كَصّفوف الْمَلاَتِكَقَ وجعلث كا لاوم كلقا 


الفصل الأول 

]١[- 57‏ (حذيفة) قوله: (فضلنا على الناس) أي: السابقين» وأما اللاحقون 
فأتباعه وأمته المفضلون . 

وقوله: (جعلت صفوفنا) قيل: في المعركة» وقيل: في الصلاة كناية عن 
الجماعة كصفوف الملائكة» والمراد به إتمام الصف الأول» وقيل: في القربة والدنو 
وقيل: في التعظيم والتكريم بأن أقسم الله بهم فقال: #وَالمَتَفّتٍ صَكًا 4[الصافات: »]١‏ 
فالمراد بالصافات الملائكة والمصلون. 

وقوله: (جعلت لنا الأرض كلها مسجدا) أي : موضع سجود» أي : لا يختص 
السجود منها بموضع دون غيره» ويجوز أن يكون مجازاً عن المكان المبني كأنه لما 
جازت الصلاة في جميعها صار مسجداً» وتخصيص هذه الخصلة بهذه الأمة بأنه إنما 
أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيّع والصوامع والكنائس» وقيل: إنما 
أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض 
إلا فيما يتيقنون النجاسة» ونقض هذا بعيسى ليك فإنه كان يسيح في الأرض ويصلي 
حيث أدركته الصلاة» ويمكن أن يقال: إن المراد لعموم الأمة لا للنبي فقطء أو يقال: 
لعله كان يسيح في البلاد ويصلي في مواضع معينة فيها للصلاة» ولا منافاة» والله 
أعلم . 


وجعل بعضهم لذلك جعل الأرض مسجداً وطهوراً خصلة واحدة» وجعلت 


)٠١( >»‏ باب التيمم 


وَجْعِلَتْ تَربَتًا لنَا طَهُو را إذا لم تَجدٍ الْمَاءَه. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ؟07]. 
لغيرنا مسجداً ولم يجعل طهوراًء وقال: وأما الثالثة فمحذوفة ههنا ذكرها النسائي من 
ايه أبئ غلك ومع خرات لبقو كذااى شرح )3 

وقوله: (جعلت تربتها لنا طهورا) قال الطيبي”2: خص التراب لكونه طهوراًء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله في أقوى الروايتين منه» وبه قال أبو يوسف». 
وفي رواية عنه وعن أحمد وبالرمل أيضاء وجوز أبو حنيفة ومالك ومحمدء وأحمد 
في رواية : بكل ما هو جنس الأرض» وهو ما لا يلين وينطبع أو يحرق فيصير رماداء 
ولهم حديث جابر في (صحيح البخاري)”©: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 
وهي تشتمل التراب وغيره» والعمل بهذا الحديث أولى وأحوط؛ لأن فيه العمل 
بحديث حذيفة أيضاء والعمل بحديث حذيفة بتخصيصه بالتراب يفوت العمل بهذاء 
وبهذا سقط ما قال الطيبي: حديث حذيفة مفسّرء والمفسر من الحديث يقضي على 
المجمل» قلنا: بل مطلق لا مجمل» منع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية 
التيمم بالتراب بأنه قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره» وأجيب بأنه قد ورد 
في الحديث المذكور بلفظ التراب» أخرجه ابن خزيمة وغيره في حديث علي ذه : 
(وجعل التراب لي طهورا) كذا في (الفتح)2 . 

وروى أحمد والبيهقي وإسحاق بن راهويه والطبراني في (الأوسط)”' عن أبي 


.)4 /5( انظر: «شرح النووي»‎ )١( 
.)١517//5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)178( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)878 /1١( «فتح الباري»‎ )5( 


(5) «مسندأحمد» (؟/ 27367 «السئن الكبرى» »)7١1//١(‏ و«مسند إسحاق بن راهويه) - 


) كتاب الطهارة /زه ”7 


«#» © © ها هه« ©« ه © ههه ه» هه هاوه هه هه هاوه هاوه هاه هاه وه هاه هاوه وه ها و ه. هه وه هوه 


هريرة: أن أناساً من أهل البادية أتوا رسول الله بل فقالوا: إنا نكون بالرمال اللأشهر 
الثلاثة والأربعة» ويكون فينا الجنب والحائض والنفساء ولا نجد الماء» فقال كلِةِ: 
(عليكم بالأرض)» ففهم منه جوازه بالرمل وغيره. 

واعلم أن الخصائل التي فضل بها نبينا وأمته تلِ على الناس وردت الأخبار بها 
في الحديث كثيرة» الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث» وذكر في الأحاديث الأخرء 
وسيجيء في (باب فضائل سيد المرسلين): («نصرت بالرعب مسيرة شهر»ء وأحلت لي 
الغنائم» وأعطيت الشفاعة» وبعثت إلى الناس عامة)» وإنما جعل الغاية شهراً؛ لأنه لم 
يكن بين بلدة وبين أحد من أعدائه أكثر منهء وذكر في (الفتح"2 برواية عمرو بن 
شعيب بلفظ : (ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر)» ويفهم 
منه عدم تخصيصه بمسيرة شهر»ء وكان من تقدم من النبيين على ضربين : منهم من لم 
يؤذن له في الجهاد فلم يكن له مغانم» ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئاً 
لم يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار فاحترقته . 

(وأعطيت الشفاعة)» والمراد الشفاعة العظمى لإراحة الناس من هول الموقف»ء 
وقيل : الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وإخراج من ليس له عمل 
إلا التوحيد» (وبعثت إلى الناس عامة)» واعترض بأن نوحاً كان مبعوثاً إلى أهل الأرض 
بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً وقد كان مرسلاً إليهم. لأن هذا العموم 
لم يكن في أصل بعثته» وإنما اتفق بالحادث الذي [وقع] وهو انحصار الخلق في 


3 (778/1)» «المعجم الأوسط» .)73١١١(‏ 
)١(‏ «فتح الباري» /١(‏ /83). 


نكا )٠١(‏ باب التيمم 


-[1] وَعَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كنا في سَفَرِ مم اللي كه ب 
الموحدين بعد هلاك سائر الناس» وأما دعوته''" على جميع من في الأرض بعد إهلاكهم 
بالغرق فجوابه أن دعوته قومه إلى التوحيد بلغ سائر الناس لطول مدته فتمادوا على 
الشرك فاستحقوا العذاب» ذكره ابن عطية . 

وقد قال ابن دقيق العيد: يجوز أن يكون التوحيد عامًا في بعض الأنبياء» وإلزام 
فروع شريعته ليس عامًا؛ لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» كذا ذكر في بعض 
الشروح . 

(وأعطيت جوامع الكلم» وختم بي النبيون» وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعلت أمتي 
خير الأمم» وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء وأعطيت الكوثر» وأعطيت يوم القيامة 
لواء تحته آدم فمن دونه» كان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلم) . 

وقال في (فتح الباري)”" : ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع» 
قال: وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في (كتاب شرف المصطفى) أن عدد ما اختتص 
به نبينا كل على الأنبياء ستون خصلة» انتهى . والحق أن فضائله المختصة به أكثر من 
أن تحصى» ولكن الذي أخبر به وأحصاه العلماء هذه» ونعم ما قال: 
فإن فضل رسو الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 

كك بعدد أسماته الحسنى وعدد كل معلوم له. 

7 - [7] (عمران) قوله: (كنا في سفر) كان ذلك في صبيحة ليلة التعريس 
حين قضوا الصلاة التي ناموا عنها . 


. قوله: «وأما دعوته  إلى بعض الشروح» سقط من (ب) و(د)‎ )١( 
.) 59 /١( هم «فتح البارى»‎ 


(”) كناب الطهارة احنكا 


الوم قَقَالَ : «مَ مَتَعَكَ يَا فلآن أنْ تصَلَيّ مع الَْوْم؟» قَالَ: أَصَابئْنِي جََابَةٌ 
ولا ا قال : «عَلَيِكَ بالصَّعِيِدٍ فإِنّهُ يَكفيك». متمق عَلَيْهِ. لخ: 4كلى 
م: 8" ]. 

وقوله: (فلما انفتل) أي: انصرف عن الصلاة» في (القاموس""': فتله : لواهء 
وفتل وجهه عنهم : صرفه . 

وقوله: (عليك بالصعيد) الظاهر منه أن الرجل كان عالماً بشرعية التيمم للوضوء 
لا للجنابة» ولهذا لم يبين له كيفيته . 

وفي (مشارق الأنوار)”" : صعيد وجه الأرض» ومنه #قْتَيَمَمُوأْصَعِيدا طَيَبًا # 
[النساء: *5] أي : طاهراًء وهو معنى قول مالك في (الموطأ)”": فكل ما كان صعيداً 
فهو مما يتيمم به سباخاً أو غيره» أي ما يسمى صعيداً مما على وجه الأرض» والصعيد 
التراب أيضاًء انتهى. وفي (القاموس)”*2: الصعيد: التراب أو وجه الأرض» فليس 
فيه دليل لأحد الطرفين وإن كان الغالب استعماله في وجه الأرضء قال صاحب 
(الكشاف)”©: الصعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره» وفي (الصحاح)”": الصعيد: 


وجه الأرض . 


.)409 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. )87 (؟) (مشارق الأنوار» (؟/‎ 

(9) «موطأ مالك» .)١7(‏ 

(؟:) «القاموس المحيط) (ص: 7784). 
(5) «الكشاف» للزمخشري .)51١7 /١(‏ 
(5) «الصحاح» (598/5). 


)٠١( 5‏ باب التيمم 
1ه -1"1] وَعَنْ عَمَارِ قَالَ : جَاءَ رَجَلّ إلى عمَّرَ بْن الطاب فقا : 
1 مالك فل ضع الماء. َقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ : ما بَددُد أن كنا في سَفَر 
نا وَأ نتَ؟ فَأمًا أَنْتَ فَلَمْ تصّلَّء وَآمَا أن متتخت قصلت فَدَكَتُ ذلك 
لني كل فقَالَ : نما كَانَيَحْفِيكَ َكَذَاه قصَرَبَ الي كل كفيو لض 
وَنَمْحَ فيهمّاء ثمَ مَسَحَ بِهَمَا وَجْهَهُ وَكمَبْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ا 
4-[”] (عمار) قوله: (فقال عمار لعمر) هذه رواية اقتصر فيها جواب 
عمر #؛ه» وقد جاء في بعض الطرق أنه قال عمر : لا تصل» وهذا مذهب مشهور 
عن عمرء ووافقه عليه عبدالله بن مسعود» وقد جرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن 
مسعودء ورجع ابن مسعود عن ذلك؛ وحاصل المناظرة يرجع إلى أن أبا موسى حمل 
اللمس على الجماع» وابن مسعود على اللمس باليد» وتمامه في البخاري وشروحه. 
وقوله: (أنا وأنت) تأكيد للضمير في (أن). (فتمعكت) في (القاموس)©: تمعك 
تمرغ» وفي (الصراح)”': مرغ غلطيدن ستور در علف تمريغ در خاك غلطانيدن تمرغ 
لازم منه. 
وقوله: (وإنما كان يكفيك) هذا دل على شرعية التيمم للجناية» وعلى أنه تكفي 
فيه ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والعلماء من 
الفقهاء والمحدثين» وذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من ضربتين لحديث عمار» وسنبينه 
وقوله: (ونفخ فيهما) وذلك ليخفف الغبار عنهما لثئلا تسوء به الخلقة» ويستفاد 


.)878 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: 0778. 


كتاب الطهارة لع 


وَلِمْسْلِمِ نَخُوٌه وَفِيه: قالَ: (إِنْمَا يَكَفِيكَ أن تضرب بِيَدَيِكَ الأَرْضَء ثمّ 


تنفح» ثم تَمْسّح بِهَمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْك». اخ :ل م1 8ا"]. 
4ه - [4] وَعَنْ أببي الْجُهَ بْنِ الْحَارثِ بْنِ الصّمَةٍ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى 


7 


ةوهو يو سَلدثُ عل لم َي حلَى قَامَ إلى جدارء فحنّهُ 
بعصا كانث مَعَهُ نم وَضَمَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ 000000 
من حديث عمار وقوع الاجتهاد من الصحابة في زمن النبي كله وأن المجتهد لا لوم 
عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق. وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا يجب عليه الإعادة» 
وفي تركه أمر عمر 4ك أيضاً بقضائها تمسك لمن قال: إن فاقد الطهورين لا يصلي 
ولا قضاء عليه كذا في (فتح الباري)” . 

84 -[4] (أبو جهيم بن الحارث بن الصمة) قوله: (وعن أبي الجهيم) بلفظ 
التصغير (ابن الحارث بن الصمة) بكسر الصاد وتشديد الميم المفتوحة. 

وقوله: (فحته بعصاً) أي : خدشه وفركه وقشرهء وفي (مختصر النهاية)9©: 
الحت والحك والقشر سواء» وفي الحديث الآخر: وتحات الورق: سقطت» 
رأى نخامة فحتهاء فسره في رواية الحموي فحكها. 

قال الطيبي”": فيه أن التيمم لا ب يصح ما لم يعلق باليد غبار» وعند أبي حنيفة ذه 
يجوز على حجر أملس ولو بلا نقع» أو حائط لا غبار عليه أو على أرض ندية لم تلزق 
بيديه منه شيء» وقال محمد: لا يجوز بلا نقع لقوله تعالى : #قَامسحوا بوجو هِحتٌ 


.)555 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١8/1١( «الدر النثير»‎ )5( 
.)١78 «شرح الطيبي» (؟7/‎ )9( 


نذا )٠١(‏ باب التيمم 


فَمَسَحَ وَجْهَهُ داعيو ثم رد عََيّ . وَلَمْ أَجِذْ هَل الروَاَةَ ني «الصَّحبِحَيْنِا 
وَلَا في «كتاب الْحْمَيْدِي: وَلَكنْ ذكرَهُ في شرح السّنّدا وَقَالَ: هَذا خَدَنَثُ 
حَسَنٌ . [أخرجه د: 2779 ابن خزيمة: .]8٠08 /٠‏ 
الْفَصْلْ الثاني : 

٠ه‏ -[5] عَنْ أبى در قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: ١ن‏ الصَّعيدَ 
السب وَصْوءٌ الْمُسْلِم وَِنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ عَشْرَ سنينَ» 200000 
وَكييكُم ينه 4[المائدة: 5] وكلمة (من) للتبعيض» ولأبي حنيفة وهو رواية عن محمد 
أن المعتبر هو الإمساس بدليل أنه ينفضهما حتى يتنائر ما عليهما من التراب» ولهذا 
نفخ رسول الله كك فيهما كما مرء وخدشه الجدار لا يدل على وجوبهء غايته الندب 
والأولوية» وكلمة (من) ابتدائية. 

وقوله: (فمسح وجهه وذراعيه) إن كان بضربتين فهو ما ذهب إليه الجمهورء 
وإن كان بضربة وهذا شق ثالث وراء المذهبين. 

وقوله: (ولا في كتاب الحميدي) الأولى أن يقول: ولا في (جامع الأصول) . 

الفصل الثاني 

-01] (أبو ذر) قوله: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يبجد 
الماء عشر سنين) في رواية: (ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء)» والوضوء بفتح 
الواو ماء يتوضأً به» والمراد أنه طهوره بالفتح» أي : مطهره» وفي الحديث مبالغة في 
طهوريته وإشارة إلى أنه خلف مطلق للماء»ء وأنه يرفع الحدث حقيقة» فالشارع جعل 
تطهير المسلم بشيئين بالوضوء عند وجود الماء»ء وبالتيمم إذا لم يوجد الماء» فهو 
يرفع الحدث إلى أن يوجد الماء كما هو مذهبناء ويتفرع عليه أنه يصلي به ما شاء من 


() كتاب الطهارة الذقنا 


قإذَا وَجَدَ المَاءَ فليُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَيْد) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّدْمِذِي وَأَبو 
داود . وَرَوَى النَسَائيُ تَحْوَه إِلَى قَوْل لِه: عشْرَ سنِينَ. [حم: ه/ هه 18٠١‏ 
ت: 7554ل د: الالال ن: 377]. 

١ه‏ -11] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَّ: حَرَجْمَا فِي سَمَرِء قَأَصَابَ رَجْلاًمِنا 
حجر فجهُ في سه فَاحْتَلَمه فَسَآَنَ أَصْحَابَهُ هَل تَجدٌونَ لي رُخْصَّة في 
لَيَهُم؟ قَالُوا: ما نَجِدٌ لَكَ رُخْصَّةَ وَأَنتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِه فَاغْتَسَلَ قَمَاتَ» 
لما قَدِمَْ عَلَى الِيَ كل أُخْمر بِذَلِكَ» ا 10 
فرض ونفل ويصلي به فرائض متعددة» ولا ينتقض بخروج الوقت, ويتيمم قبل 
الوقت» وعند الثلاث هو خلف ضروري للوضوء بأن يببح الصلاة كوضوء المعذور 
ولا يرفع الحدثء فلا يجوز التيمم عندهم قبل الوقت» ولا يجمع بين فرضين فصاعداً 
بتيمم واحد. 

وقال أحمد رحمه الله : إذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها والفواتت والتطوع 
إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى» وظاهر النصوص وإطلاقها يؤيد مذهبنا كما لا يخفى . 

وقوله : (فليمسه) بضم الياء وكسر الميم من أَمَنّ بمعنى مسح. والبشر كالبشرة 
ظاهر الجلد» وهو كناية عن الوضوء»ء وإطلاق (خير) ههنا كما في قوله تعالى: # أَصَحَبُ 
لْجَنَّةِيَوْمبِذِ ير مُسِمَهَنَا 4 الآية [الفرقان: 4؟]. 

١ه‏ , 57 _[5. 7] (جابرء وابن عباس) قوله: (فشجه) شج رأسه : كسرهء 
والضمير المرفوع للحجرء أي : أوقع الشجة في رأسه. 

وقوله: (وأنت تقدر على الماء) فهموا من ظاهر قوله تعالى: ملم يَحَدُوأ م2 
[النساء: «4] أن وجود الماء والقدرة عليه مانع من جواز التيمم» ولم يعرفوا تأويله أن 
المراد القدرة على استعماله وعدم التضرر به. 


٠١ >”3‏ ) باب التيمم 


0 0 ومسيو ل" 0 .رم نير و 
َال : «قتلوة فَلهُمْ الك آلا سَألُوا إِذْ لم يَعْلمُواء ٠‏ فَإِنَمَا شفَاءً الْعِّ السّوَّالُ» 
نما كَانَ كه أن تم وَيعَصّب يعسي عل سه خزفة نَم يَمْسَحَ عَليْهَاء 


1 سَّائر جَسَدِهِ . رَوَامُ لواو . [د: ؟""؟]. 
فضت 525 وَرَوَاه ابن ٠‏ مَاجَهُ عَنْ غلك : ءِ بن أبِي رباج عن ان عباس . 
[جه: "؟لاه]. 


#ر 
0 إن 3 5 1 


«مه ‏ [8] وعَنْ أبي سَعِبِدٍ الذي قال: خَرجَ رَجِلآنٍ في سَفْرِء 


تَحضَرَت الصّلاة وَلينَ مَعَهُمَا مَاء قتيَعنًا جب مدال انس ثم وَجَدَا 
الْمَاءَ فى الْوَفْتِء فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ بوْضُوءٍ وَلَمْ بُعِدِ الآحَرُ ثمَ أتيا 


َسُولَ الوق مَدَكَرَا لِك لَهُ مَل لِنَّذِي لم يُِدْ: «أصَبْتَ السُنّةَ وَأَجْرَأَتكَ 
صَلآتكَ». وَقَالَ للَّذِي توضّاً وَأَعَاد: «لَكَ ا 0 

وقوله: (قال: قتلوه) يدل على جواز الإسناد إلى التسبب والتكلم به في مثل 
هذا المقام من أهل المعرفة» كيف وسيد العارفين نطق بذلك» ولكن ينبغي أن يكون 
اعتقاد قلبه على الحقيقة . 

وقوله: (ألا) بتشديد اللام للتنديم» و(العي) بكسر العين العجز وعدم الاهتداء 
للمراد والحصر في المنطق والمراد ههنا الجهل» والشفاء استعارة مصرّحة للإزالة» 
أو العي استعارة مكنية عن المرض» والشفاء تخييلية . 

وقوله: (ويعصب على جرحه) أي : يشد عليها خرقة ويجعلها عصابة. 

وقوله: (ويغسل سائر جسده) فيه الجمع بين التيمم وغسل سائر البدن بالماء» 
وفي الحديث التعيير والتعييب في الإفتاء بغير علم دون الضمان. 

“الاه. 575 -[48, 4] (أبو سعيد الخدري» وعطاء بن يسار) قوله: (لك 


(0) كتاب الطهارة 6" 


الأَجِد مَدَنَيْن» . رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالدَارِمِيٌ» وَرَوَى النَسَائِيٌ نَحْوَة. [د: معم. 
دي: "/ حدت ن: ؟71737]. 

5 +01 -41] وَقَدْ رَوَى هُوَ وَأَبُو دَاوْدَ آَيْضاً عَنْ عَطاءِ بْنِ يسَارِ مُرْسّلاً. 
[ن: ”الى د: و8؟]. 
* الْمَصْلّ الثَّالتُ : 

]٠١1-‏ عَنْ أَبِي الْجْهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصّمَةٍ فَالَ: أَقبَلَ 
الي بل من نحو بِْ جَمَلٍ ‏ ذَلَقِيَهُ رَجُلْ فَسَلَمَ ِو فلَمْ يو لين ب 
حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الجدارء ل ا 
الأجر مرتين) مرة بأداء الفرض بالتيمم للعذرء ومرة بصلاة النفل بالوضوء عند زوال 
العذرء أو على ظن أن القدرة على الماء في الوقت توجب الإعادة» فإن الفرض قد 
سقط» والقدرة على الماء بعد أداء الصلاة لا يوجب الإعادة» ويحتمل أن يكون الحكم 
إذ ذاك كذلك. والله أعلم. وأما عند الشافعي رحمه الله فيجوز تكرار الفرض على معنى 
أن ينوي الفرض في المرتين وإن كان المؤدى فرضاً هو الأول هكذا مذهبهم . 
الفصل الثالث 

]٠١1- 8‏ (أبو جهيم بن الحارث بن الصمة) قوله: (من نحو بئر جمل) 
أي : من جانب الموضع الذي يعرف به بثر جمل بالإضافة بفتح الجيم والميم موضع 
معروف بالمدينة . 

وقوله: (فلقيه رجل) وهو أبو الجهيم الراوي بيّنه الشافعي في رواية هذا الحديث 
من طريق الأعرج» كذا في بعض الشروح. والحديث المذكور في الفصل الأول من 
روايته قال فيه: مررت على النبي يل وهو يبول فسلمت عليه» الحديثء والظاهر أن 


)٠١( 1‏ باب التيمم 


سس لاه 0 واه 086 1 0000 8 6 
فْمَسَحَ بوّجهه وَيَدَيُو ثمَ رد عليه السّلامَ . متفق عليه للا 


وى يلاج عو 


كام ]1١1-‏ وَعَنْ عمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: َه كان يُحَدتُ أَنّهُمْتمسَحُو تمَسَحُوا وهم 
مَعَ رَسُولٍ اللو يك بالصَّعِيِدٍ لِصَّلاَة الْفْخْرِ» صَربوا كفم الصّعِيد؛ 


سار ريق سك رحا + قار تدارا حو لوي 0 
4 ا ال رةه 0 
أخرى.» فمَسَحوا ئدهم كلها إلى المَناكب وَالايَاطٍ من طون يديهم . رَوَا 


بو داو [د: ١7م].‏ 
وه عه مزه 
الواقعة متعددة أو مبني على اختلاف الرواية» والله أعلم . 

وقوله: (فمسح بوجهه ويديه) وفي الحديث السابق من أبي الجهيم كان وجهه 
وذراعيه» وفي هذا الحديث أيضاً جاء للدارقطني من طريق أبي» وكذا للشافعي : فمسح 
بوجهه وذراعيه» وأما الضربة والضربتين فمحتمل فيهما. 

]١١1- 5‏ (عمار بن ياسر) قوله: (ثم عادوا فضربوا) هذا صريح في أن 
التيمم ضربتان» والحديث المذكور في الفصل الأول يدل بظاهره على أنه ضربة واحدة» 
وكلا الحديئين عن عمار» وستنكشف جليّة الحال فيما نذكره من المقال. 

وقوله: (إلى المناكب والآباط) في (القاموس)7©: المنكب: مجمع رأس 
الكتف والعضد مذكرهء والإبط: باطن المتنكب بكسر الكاف وقد تؤنثء. انتهى . 
فذكرهما إشارة إلى ظاهر اليد وباطنهاء وكأنهم نظروا إلى عدم تقييد اليد بالغاية في 
التيمم كما في الوضوء»ء ولم ينظروا إلى فرعية التيمم للوضوء. 

اعلم أنهم اختلفوا في كيفية التيمم» فالأكثرون على أنه ضربتان: ضربة للوجهء 


.)١57 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


() كتاب الطهارة لفقا 


وضربة لليدين إلى المرفقين» وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك رحمهم الله» 
والمحفوظ والمختار من مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد وقول علي وابن عمر 
والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبدالله بن عمر وسفيان الثوري» وروى الطبراني 
والدارقطني والحاكم عن جابر 5ه( قال: قال رسول الله كهِ: (التيمم ضربتان ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)» ورواه الطبراني عن ابن عمر وأبي أمامة» 
والحاكم عن ابن عمر» وأحمد عن عمار بن ياسر و أيضاً» وروى أبو داود عن عمار 
ابن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهو مع رسول الله بل بالضربتين كما في الحديث 
المذكور في الكتاب غير أنه ذكر فيه المناكب والآباط» وقد عرفت تأويله. 

وذهب بعضهم إلى أن التيمم ضربة واحدة ومسح للوجه والكفين» وهذا هو 
المشهور من مذهب أحمد والقول القديم للشافعي» والمنقول من عطاء الخراساني 
ومكحول الشامي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة 
من المحدثين» ونقل عن مالك وآخرين من أصحاب الحديث. ودليلهم الحديث 
المتفق عليه من عمار بن ياسر المذكور في (الفصل الأول)» وفيه فقال رسول الله كله : 
(إنما يكفيك هكذا)ء فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيهء 
هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: (إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيك)» ووقع في بعض الروايات بالواو بتقديم وجهه على كفيه وبالعكس» 
وفي بعضها ب (ثم) بتقديم كفيه على وجهه . 


)0غ( (المعجم الكبير) (4/ 5546. /١5‏ 758). «سئن الدارقطنى» (7/ 777)» و«المستدرك» 
».)١785(‏ وامسند أحمد) (8/ 757). 


يلها )٠١(‏ باب النيمم 
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قال الشيخ”©: ومن ههنا يعلم أن الترتيب ليس بشرط في التيمم» وأجاب النووي 
بأن مقصوده كلةِ ههنا بيان صورة الضرب لتعليم عمار وإراءته أن يضرب اليد على 
الأرض هكذاء ولا ينبغي أن يتمعك في الأرض كما فعله ذك » لا بيان كيفية التيمم» 
وجميع ما يحصل به فروى عمار تعليمه كَْةِ إياه بالضرب» ولهذا جاء في الروايات 
الأخر عن عمار في (سنن أبي داود) وغيره ما هو نص في كون التيمم ضربتين» وليس 
في بعض طرق هذا الحديث ضربة واحدة صريحاً بل قال: ضرب بكفيه الأرض ونفخ» 
ثم مسح وجهه وكفيه» وهذا بإطلاقه يحتمل الضربتين أيضأ 

وقال الكرماني: قال النووي: المحفوظ ضربتين لا ضربة واحدة» ووقع في 
حديث البخاري : ومسح وجهه وكفيه واحدة» وحملوه على مسحة واحدة لا على 
ضربة واحدة كما جاء في حديث آخر عن عمار الذي فيه مسح إلى المناكب والآباط» 
وأن مذهب البخاري هو الثاني» وهذا جواب ضربة دون ضربتين» وأما ذكر الكفين 
ومسحهما فهو أيضاً لعدم كون المقصود بيان التيمم بتمامه» فاقتصر عليه لكفايته في 
تعليم الضربة بدليل ذكر الذراعين إلى المرفقين في الأحاديث الأخر حيث كان المقصود 
ذكر التيمم بتمامه» وقد يقال: أراد بالكفين ههنا اليدين كما أريد باليد الكف في قوله 
تعالى : #وَأَلْسَارِفُ وَالسَارَِةُ َأقَطعُوَا أيْرِيَهُمَا #لالمائدة: *] لوجود العلاقة من الجانبين» 
انتهى . 

قال العبد الضعيف - أصلح الله شأنه وصانه عما شانه : لقد بالغ بعض المحدثين 


في تأيبد المذهب الأخير حتى قال المجد اللغوي في (سفر السعادة)”: لم يرو في 


.)451/ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)55 (؟) «سفر السعادة» (ص:‎ 


(0) كتاب الطهارة 514 


الحديث الصحيح أنه يلِْ ضرب يديه على الأرض مرتين» ولا أنه مسح إلى المرفقين» 
بل الذي صح هو أنه كك ضرب ضربة واحدة فمسح وجهه وكفيه» والأحاديث الواردة 
على خلافه كلها ضعيفة . 

وقال الشيخ ابن الهماه7" : إن الحاكم صحح حديث الضربتين» وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» والشيخ أيضاً رجح المذهب 
الثاني في (شرح البخاري)» وقال: إتيان البخاري الترجمة بلفظ الجزم حيث قال: (باب 
التيمم للوجه والكفين) مع شهرة الخلاف لقوة دليله؛ لأن الأحاديث الواردة في صفة 
التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وحديث عمارء أما حديث أبي جهيم فورد 
بلفظ اليدين مجملاً» وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر 
المرفقين في السنن» وفي رواية: إلى نصف الذراع» وفي رواية: إلى الآباط» فأما 
رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. 

وأماوؤاية الآياظط فقال الشافعي وغيره: وإن كان ذلك وقع بأمر النبي كلل فكل 
تيمم صح للنبي ذَكِ بعده فهو ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به» 
ومما يقوي رواية (الصحيحين) في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد 
النبي كَلْةِ بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره لاسيما الصحابي المجتهد. 
وكذلك في رواية (الصحيحين) ضربة» وفي غيرهما ضربتين. 

وقال الشيخ: وأما قول النووي: المراد بيان صورة الضرب للتعليم وليس المراد 
به بيان جميع ما يحصل به التيمم» فتعقب بأن سياق القصر يدل على أن المراد بيان 


.)١56/١( «فتح القدير»‎ )١( 


ا" ٠١‏ باب التيمم 


جميع ذلك؛ لأن ذلك هو الظاهر من قوله: (إنما يكفيك) . 

وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك شرط في 
الوضوءء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار»ء وقد عارضه من لم 
يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة» ولا حاجة مع وجود هذا النص. 

فإن قلت: كما ذكر في توجيه المذهب صار مدخولاً فيه فهل عندك شيء؟ 

فأقول: نعمء - وبالله التوفيق ‏ لا شك أن الأحاديث وردت في الباب مختلفة 
متعارضة جاءت في بعضها ضربتين» وفي بعضها ضربة واحدة» وفي بعضها مطلق 
الضرب» وفي بعضها كفين» وفي بعضها يدين إلى المرفقين» وفي بعضها يدين مطلقاًء 
والأخذ بأحاديث ضربتين ومرفقين أخذ بالاحتياط وعمل بأحاديث الطرفين لاشتمال 
الضربتين على ضربة» ومسح الذراعين إلى المرفقين على مسح الكفين دون العكس» 
وأيضاً التيمم طهارة ناقصة فلو كان محله أكثر بأن يستوعب إلى المرفقين» وكان للوجه 
واليدين ضربة على حدة لكان أولى وأحسنء وإلى الاحتياط أقرب وأدنى» لا يقال: 
إلى الإبط أقرب منه إلى الاحتياط فلتأخذوا به» قلنا: حديث الآباط ليس بصحيح مع 
أن وقوع ذراعيه في حديث أبي جهيم كما روى في (شرح السنة) وقال: حديث حسن» 
ويديه وهو الظاهر في الذراعين كما في المتفق عليه يؤيد ذلك . 

فإن قلت: لم لم يجعلوا الضربة ومسح الكفين فرضاً والزيادة سنة مكملاً له 
كما جعلوا الغسل مرتين أو ثلاثاً ومسح كل الرأس سنة في الوضوء؟ 

قلنا: المروي في الوضوء كلا الفعلين تارة فتارة» وجواز كليهما منصوص عليه؛ 
فلا جرم جعلوا المتيقن فرضاً والزيادة سنة» وفيما نحن فيه جاءت الأحاديث متعارضة» 
والسبيل ههنا الترجيح ورعاية الاحتياط صالحة لذلك» والقياس على الوضوء الذي 


(0) كتاب الطهارة الا؟ 
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هو أصل التيمم أيضاً للترجيح لا أنه قياس في مقابلة النص» وهكذا الحال في الدلائل 
العقلية في مذهبنا يذكر لترجيح بعض الأحاديث على بعضهاء والخصوم يزعمون أنها 
قياسات في مقابلة النص» ولا شك أن القياس على الوضوء أقرب من القياس على 
حد السرقة. 

فإن قلت: التعارض على تقدير أن تكون الأحاديث متساوية في المرتبة» 
والمحدثون حكموا أن أحاديث الضربتين والمرفقين غير مذكورة في الصحاح.» قلنا: 
عدم ذكرها في الصحاح محل بحث كما نقلنا عن الحاكم والدارقطني» على أن عدم 
صحتها وقوتها في زمن الأئمة الذين استدلوا بها محل منع» إذ يحتمل أن تطرق الضعف 
والوهن فيها بعدهم من جهة لين بعض الرواة وضعفهم الذين رووها بعد زمن الأئمة» 
فالمتأخرون من المحدثين الذين جاؤوا بعدهم أوردوها في السئن دون الصحاح» 
ولا يلزم من وجود الضعف في الحديث عند المتأخرين وجوده عند المتقدمين» فرب 
حديث كان صحيحاً عندهم لقوة الرواة الذين كانوا عندهم» ثم تطرق الضعف لضعف 
بعض الرواة الذين رووه بعدهم. مثلاً رجال الإسناد في زمن أبي حنيفة له كان واحداً 
إن كان ظَه من التابعين أو اثنين أو ثلاثة إن لم يكن منهم كانوا ثقات من أهل الضبط 
والإتقان» ثم روى ذلك الحديث من بعده من لم يكن في تلك الدرجة» فصار الحديث 
عند علماء الحديث مثل البخاري ومسلم والترمذي وأمثالهم ضعيفاًء ولا يضر ذلك 
في الاستدلال به عند أبي حنيفة 5ه » فتدبر. 

وهذه نكتة جيدة قد أفيضت بفضل الله على هذا العبد الضعيف سامحه الله في 
رد من يتكلم في بعض الأحاديث التي تمسك به أئمتنا المتقدمون ‏ رحمهم الله هذا 
تحقيق المقام. والله أعلم وبيده أزمة المرام . 


فق )١١(‏ باب الغسل المسنون 


-٠١‏ ,سبل رشان 


١‏ - باب الغسل المسنون 

أورد المؤلف في هذا الباب من الغسل المسئون أربعة: غسل الجمعة؛ وبعد 
غسل الميت» وبعد الحجامة» وعند الإسلام» ولم يذكر للعيدين مع أنه مسنون أو 
مندوب عند الأئمة إذ لم يصح عند المحدثين حديث في ذلك» ولم يذكر المؤلف 
في باب العيدين أيضاً حديئاً في ذلك» وما وجدناه في (جامع الأصول) من الكتب 
الستة» وما وجدنا في الكتب سوى حديثين حكموا عليهما بالضعف» أحدهما: 
ما ذكره الشّمُي من رواية ابن ماجه في (سننه) والطبراني في (معجمه) والبزار في 
(مسنده) عن الفاكه بن سعد قال'2: كان رسول الله يك يغتسل يوم الفطر ويوم النحر 
ويوم عرفة» والفاكه بن سعد 5ه ثبت صحته» بل بلغ حد الشهرة» ولم يعرف له غير 
هذا الحديث. 

وقال الشيخ ابن الهمام”"' : هذا حديث ضعيف كذا ذكره النووي وغيره» وذكر 
في شرح (كتاب الخرقي)”" هذا الحديث وقال: كان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل 


في هذه الأيام» وقال: رواه عبدالله بن أحمد في (زوائد المسند) وابن ماجه. 
وثانيهما ما ذكر السيوطي في (جمع الجوامع) عن الشعبي عن زياد بن عياض 

الأشعري أنه قال لقوم: كل فعل رأيته من رسول الله بكلِةٌ وجدتكم تفعلونه إلا أنكم 

لا تغتسلون يوم العيدين» رواه ابن منده وابن عساكر وقال: صحيح عن عياض» 


)١(‏ «سئن ابن ماجه») 2)١715(‏ و«المعجم الكبير) 23"5١ /7١4(‏ رقم: © وانظر : «نصب 
الراية» /1١(‏ 806). 
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وقوله : زياد غير محفوظء انتهى . 

وقد ذكر في (جامع الأصول)(" من (الموطأ) أن عبدالله بن عمر وها كان يغتسل» 
وفي رواية: كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلىء وقالوا: شدة مبالغته ظَقه 
في متابعة السنة تقتضي أنه قد صح الحديث في ذلك» قاله صاحب (سفر السعادة)”", 
ولم يذكر المؤلف غسل يوم عرفة أيضاًء ولم يذكره أيضا في الأحاديث الواردة في 
مناسك الحج مع ذكر الفقهاء إياه» ولم يذكر الغسل للإحرام مع وروده في الأحاديث» 
فكأنه اكتفى بذكره في موضعه؛ ولكن غسل الجمعة أيضاً مذكور في بابه» فتدبر. 

قال في (الهداية): وسن رسول الله يلٍ الغسل للجمعة والعيدين ويوم عرفة 
وللإحرام» والله أعلم . 

ثم إنهم قد اختلفوا في غسل يوم الجمعة» فالأكثر على أنه سنة ومستحب وهو 
مذهبنا ومذهب الشافعي والمختار في مذهب أحمد وعند مالك رحمهم الله؛ وفي 
رواية عن أحمد واجب؛ لأنه قد ورد بصيغة الأمر كما جاء في رواية البخاري ومسلم 
والترمذي (والموطأ) والنسائي عن ابن عمر وها قال”؟2: قال رسول الله يكلِ: (من جاء 
منكم يوم الجمعة فليغتسل)» وفي (الموطأ)”* عن ابن السباق : أن رسول الله يك قال 


. 0771 /1( «جامع الأصول»‎ )١( 

(؟) «سفر السعادة» (ص: .)٠١5‏ 

.)3١ /1( «الهداية»‎ )*”( 

(:) «صحيح البخاري» (845): واصحيح مسلم» (845): و«سئن الترمذي» »)١401‏ و«الموطأ» 
(71)» ولاسئن النسائي» (171/5). 


(4) «موطأ مالك» .)١55(‏ 


)١١( 31‏ باب الغسل المسنون 


في جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيداً فاغتسلواء 
ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منهء وعليكم بالسواك)» وجاء بصريح لفظ 
الوجوب أيضاً كما رواه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي: (غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم)؛ وفي أخرى : (الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم)» وفي أخرى : 
(على كل محتلم» وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد)؛ وقال عمر ذه : أما الغسل 
فأشهد أنه واجب. وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لاء ولكن هكذا 
جاء في الحديث» كذا عند البخاري . 

وجاء عند مسلم في الطيب: (ولو من طيب المرأة)» وفي (الموطأ”" عن أبي 
هريرة ده أنه كان يقول : غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة» وغيره 
من الأحاديث في معنى ما ذكرناء لكن القائلين باستحباب الغسل يقولون: كما أنه 
وردت أحاديث ظاهرة في وجوب غسل الجمعة كذلك جاءت أحاديث في الاكتفاء 
بالوضوء أيضاً كالحديث المذكور في الكتاب عن سمرة بن جندب» كما روى الترمذي 
وأبو داود والنسائي» وقال في شرح (كتاب الخرقي)”" : رواه الخمسة إلا ابن ماجه» 
قال: قال رسول الله كَهْ: (من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل)» قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وي وقال: حديث 
سمرة حسن» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَلِةِ ومن بعدهم 
اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزى؟ الوضوء عن الغسل . 


.)578( «موطأمالك»‎ )١( 
فضة”‎ /١( شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ (١ 


(”) كتاب الطهارة كف 


وروى الخمسة”'" إلا النسائي عن ابن عمر وأبي هريرة أن عمر ذه بينا هو يخطب 
الناس يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله ل من المهاجرين الأولين» 
وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي : إذ دخل عثمان بن عفان ويه فنادى عمر: 
أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» 
فلم أزد على أن توضأتء فقال عمر يه : والوضوء أيضاً» وقد علمت أن رسول الله يك 
كان يأمر بالغسل» وفي حديث أبي هريرة: ألم تسمعوا أن رسول الله يكْهِ كان يقول: 
(إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)؟ . 

كي اب مرا ا 1 
على الاختيار لا على الوجوب» وحديث عمر حيث قال لعثمان ذه : والوضوء أيضاًء 
وقد علمت أن رسول الله كَلةِ أمر بالغسل يوم الجمعة» وما أن أن أمره على الوجوب 
لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان وها حتى كان يرده ويقول له: ارجع واغتسل» ولما 
خفي على عثمان 5فنه ذلك مع علمه» ولكن دل الحديث على أن الغسل يوم الجمعة 
فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء ذلك . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كل: (من توضأ يوم 
الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة)» الحديث» وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وقال محمد رحمه الله في (الموطأ)”: الغسل أفضل يوم الجمعة [وليس بواجب]» وفي 
هذا آثار كثيرة» وبهذا تحقق أن صيغة الأمر ولفظ الوجوب في هذا الباب للندب 


)01( (اصحيح البخاري» جمىلام)ء واصحيح مسلم) (856)» و( سئن أبي داود» »)١١١65(‏ واسئن 
الترمذي» (غ9) و2 سئن ابن ماجه) .)١١8/(‏ 


(0) انظر: «التعليق الممجد) /١(‏ 599). 


هها )١١(‏ باب الغسل المسنون 


* الْمَصَلّ الأَوَّلُ: 

اه -171] عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوكلف: «إذَا جاءَ أَحَدَكُمْ 
الْجْمُعَةَ َليَغْتَسِلٌ). مُتَفْقٌ عَلَبْه. [خ: لالالى م: 845]. 
والاستحباب وللتأكيد والمبالغة فيه. 

وبالجملة للقوم في إثبات سنية غسل الجمعة واستحبابه ثلاث طرق» أحدها: 
أن الوجوب كان في الابتداء بالدلائل الدالة عليه ثم نسخ» واستحب بما جاء من الدلائل» 
ولكن ادعاء النسخ بمجرد الاحتمال من غير علم بالتاريخ بعيد» وثانيها: انتهاء الحكم 
بانتهاء العلة كما يعلم من حديث أبي داود عن عكرمة على ما ذكر في الكتاب» كما 
ارتفع سهم المؤلفة القلوب من الغنائم» وقد يبقى الحكم مع انتهاء العلة كما في بقاء 
الرمل في الطواف» وثالثها: حمل الأمر على الندب والوجوب على الثبوت أو على 
التأكيد جمعاً بين الدلائل» وهذا المسلك أقوى وأقوم كما لا يخفى . 

الفصل الأول 

5 -11] (ابن عمر 485) قوله: (إذا جاء أحدكم الجمعة) قال الطيبي'": 
الظاهر أن الفاعل (الجمعة) على وتيرة قوله تعالى : #قَإدًا جَاَتَهُمْ أَلسَمَةٌ #[الأعراف: 1"1] 
ونظائره» وقد دل كلام الشيخ ابن حجر(" على أن الفاعل (أحدكم) لآن الفاء للتعقيب» 
وظاهره أن الغسل عقب المجيء وليس ذلك بمراد» وإنما المراد إذا أراد أحدكم» 
وقد جاء مصرحاً به في رواية أبي الليث عن نافع : (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 


فليغتسل)» انتهى . وفي حديث أبي هريرة : (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة)» وفي رواية 


)01( «شرح الطيبي» (؟5/ +1 
(؟) «فتح الباري» (7/ /701). 


(0) كتاب الطهارة نشظا 


-ه 
قا 


-[17] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخّدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ ار ككل : 
امل مو الشئحة ربدت على كن لختل :فق هلئد: تخ: ةلالى م: 
55]. 

]١4[‏ وَعَنْ أَبِي هُرئرَة قالَ: قال رَسُولٌ اطو يله : احَقَ على كل 
مُسْلِمٍ أنْ يَفتسِلَ في كل سَبْمةٍ نام يَوْماء يَغْسِلْ فيه رآسَهُ وَجَسَدهُ». مُتَفقَ 


عليه. [خ : لااى م: 449]. 


* الْمَصْلْ الثَانِى : 
كن -41] عَنْ سَمْرَة بْنِ ندب قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اش كله : «مَنْ 


و عه - 


يَوْمَ الْجْمُعَةٍ بها وَنْعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلُ أََضَل» ا 
أخرى : (ثم أتى الجمعة)» انتهى . والظاهر أنه إن كان المراد بالجمعة يومها ويكون 
الغسل لليوم تكريماً له» فالفاعل هو (الجمعة)» وإن كان المراد صلاتها كما هو المختار 
أن الغسل للصلاة بأدائها بطهارة كاملة فالفاعل (أحدكم)» فافهم. 
-11] (أبي سعيد الخدري) قوله: (على كل محتلم) أي : بالغ؛ لأن الصغير 
غير مأمور سواء كان الغسل ليوم الجمعة تكريمآ له أو لصلاتها تكميلاً لها. 
8 ["] (أبو هريرة) قوله : (يوماً) المراد يوم الجمعة؛ لأن ورود الحديث 
في الترغيب في غسل الجمعة» ولا حاجة إلى حمل المطلق على المقيد» فافهم . 
وقوله: (يغسل فيه) استئناف لبيان السبب. 
الفصل الثاني 
-51] (سمرة بن جندب) قوله: (فبها ونعمت) الباء في (بها) متعلق 
بمحذوف» والضمير راجع إلى شيء يدل عليه المقام؛ والتقدير: من توضأ فبالفريضة 


147 ش )١١(‏ باب الغسل المسنون 


روا اعد راو اود وَالتَّرْمِذِيٌ وَالنَسَائِي والدَارِمِيٌ . [حم: 035/٠‏ ؟ى 
دض 4 دكات : لاف ن: ذال دي: /١‏ 3157]. 

1 -1ه] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو ه: «مَنْ عَسَلَ 
مين فلْيَعْتَسلٌ». رَوَاهُ ابْنٌ مَاجَدْ. وَرَادَ أَحْمَدُ وَالتَّْمِذِيُ وَأَبُو دَارُدَ: «وَمَنْ 
خَمَلة ليكو ما [جه: 0155 حم: ؟/ الال 14هكءات: 48# د: الل 
"١51‏ |. 
أخذ» وقيل: فبالرخصة أخذء. وقيل: فبهذه الخصلة ينال الفضل» والمتبادر فعليه بتلك 
الفعلة» أي : لإقامة أصل الفريضة التي لا يجوز تركهاء وعلى كل تقدير معنى قوله : 
ونعمت الخصلة هي» فحذف المخصوصء أي: حسنت في حد ذاتها وإن كانت مفضولة 
بالنسبة إلى الغسل» وأما تقدير فنعمت السنة التي ترك فبعيد من اللفظ . 

0١‏ -0[1] (أبو هريرة) قوله: (من غسل مَيمّنآً فليغتسل) قال الطيبي2: اختلف 
في وجوبه» الأكثرون على أنه غير واجب . 

وقوله: (ومن حمله فليتوضاأ) قيل: أي مسه. وقيل : المراد ليكن على الوضوء 
حالة حمله ليمكنه الصلاة عليه إذا وضعه»ء ويجوز أن يكون بمجرد الحمل لأنه قربة» 
كذا في بعض الشروح . 

وفي (جامع الأصول)”" من (الموطأ): أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر 485 
غسلت أبا بكر يه حين توفي» ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين» 
فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا» وعن 


.)١ /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)0778( «جامع الأصول»‎ )0( 


(") كتاب الطهارة 1 


أ 


"4 -[15 وَعَنْ عَائِمَةَ 4 أن الي يك كان َمِل من أرْبعٍ : من 
الْجَنَاب وَيَوْمَ الْجُمُعَة وَمِنَ الْحَجَامَةِ» وَمِنْ عسل الْمَينّتِ . روَاهُ أ 0 
[د: مع" ١٠5١ا"].‏ 
(الموطأ) أيضاً أن ابن عمر حنط ابنآً لسعيد بن زيد وحمله» ثم دخل المسجد فصلى 
ولم يتوضأء وعن أبي داود والنسائي : أن رسول الله كَلِ أمر عليًا وه بعد مواراة أبي 
طالب بالاغتسال ودعا له. 

وقال الترمذي”": وفي الباب عن علي وعائشة وَلكاه وحديث أبي هريرة حسن» 
وقد روي عن أبي هريرة موقوفاًء واختلف أهل العلم في الذي يُعْسّل الميت» فقال 

و ا د ل ا ا 
بعضهم : عليه الوضوء . وقال مالك بن أنس نه : أستحب الغسل من غسل الميت» 
يالك كلأق ايها و1705 لقاب به وقال [أحمد]: من غسّل ميتاً أرجو 
أن لا يجب عليه الغسل» وأما الوضوء فأقل ما [قيل] فيه» وقال إسحاق: لا بد من 
الوفتوة وتتةاووى عن غيزاشن الجيارك اندافال: اسل ولا عرها عن عشل 
الميت» انتهى . 

قال العبد الضعيف: وهكذا مذهب علمائناء ولم يتعرضوا له في الكتب المشهورة 
لعدم الاعتناء به» ولم يذكره الترمذي؛ لأن عادته أن لا يذكر مذهب أبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله في كتابه تعصباًء تجاوز الله عنه. 

1 -[5] (عائشة) قوله: (من الجنابة ومن الحجامة) لإماطة الأذى. (ومن 
غسل الميت) لرشاش لا يؤمن» فالغسل لأجلها مستحب, وأما الغسل في يوم الجمعة 


.)497( «سنن الترمذي»‎ )١( 


)١١( 56‏ باب الغسل المسنون 


أو 


51 -[1] وَعَنْ قيْسٍ بْنِ عَاصِم : َه أسْلَمَ فَأمَرَهُ الت كله أَنْ يعم 1 


7 


و 


بِمَاءِ وَسِدْرٍ. رَوَاهُ التٌرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالَسَائِيٌ . [ت: 300 د: مهن ن: 
.]١1 84‏ 
فلما كان لكرامته لم يظهر فيه معنى الغلبة فلم يصرح بمن» وقد ينصب يوم الجمعة على 
الظرفية» ثم قيل: إنه يفهم من هذا الحديث أنه يلِةِ كان يغسل الميت ويغتسل منه» وقيل : 
معناه أنه كلِ كان يرى الاغتسال ويأمر به فالإسناد مجازي» فإنه يكِ ما غسّل ميتاً قطء 
وقال صاحب «(الأزهار): الأول أقرب إلى اللفظ» ويتأيد بما ذكر صاحب (الحاوي) 
حكاية عن الشافعي أنه قال: إنما كان غسل الميت سنة مع ضعف هذا الحديث؛ لأنه كلل 
فعله» وكذلك أصحابه» كذا في بعض الشروح., والله أعلم . 

5 -71] (قيس بن عاصم) قوله: (أنه أسلم فأمره النبي ككِ أن يغتسل بماء 
وسدر) هذا لفظ الترمذي والنسائي» وظاهره أنه أمره بالغسل بعد الإسلام» ولفظ أبي 
داود: وقال قيس بن عاصم: أتيت رسول الله كل أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل» 
وهو ظاهر في تقديم الغسل» والأصح أن يؤمر أولاً بالشهادتين» ثم يغسل» واختلف 
في أنه واجب أو مستحب» والثاني أصح» وقيل: إن كان جنباً وجب وإن لم يكن 
ندب» واستعمال السدر مع الماء متسحب إجماعاً مبالغة في التنظيف. قالوا: يستحب 
أن يغتسل ويغسل ثيابه ويحلق ويختتن» وفي (جامع الأصول”": لأبي داود: عن 
عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى رسول الله كَل فقال: قد أسلمت» فقال 
له رسول الله كلْهْ: (ألق عنك شعر الكفر) ‏ يقول: احلق-» [قال: وأخبرني آخر: أن 
النبي كلِ] قال لآخر معه: (ألق عنك شعر الكفرء واختتن). 


. 0778 /10( «جامع اللأصول»‎ )١( 


(0) كتاب الطهارة 41 


»* الْمَصْل الثَالتُ : 
5ه -81] عَنْ عِكَرِمَة مد قَالَّ: إِنَّ تآسا مِنْ أَمْلِ الِْرَاقٍ جَاؤوا فَقَالُوا: 


1 


يَا اد ْنَ عباس أَترَى الْغْسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ وَاجبا؟ قَالَ: لآ كته طهر وَحَيْ 
لِمَنِ اسل وَمَنْ لَمْ يَعَْسِلْ فلَيْسَ عليه يوَاجبٍ وَسَأَخركُم كيف بذ 
الْْسْلٍ: كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبسُونَ الصُوفَ» وََفْمَلونَ على ظُهُورِم. 
وَكانَ مَسْحِدُهُمْ ضَيئّقا مُقَاربَ السّقفء إِنَما هُوَ عَرِيشل» فَخَرَجَ رَسُولٌ اللو يكل 
فِي يَوْمٍ حار وَعََرِقَ النَامُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِء حَنّى َارَتْ مِنهُم رِياح» 
لَى دَلِكَ بَضّهُم تفضأ هلما وَجَدَ وَسُولُ الريك يَلكَ اراح مَ قَالَّ: «أَيْهًا 
النَاسنُ إِذَا كَانَ هَذَا اليَوْمُ َاعْتَسلُواء ماب ع ل ا 0 
الفصل الثالث 
415 -[8] (عكرمة) قوله: (أترى) من الرأي . 
وقوله : (ولكنه أطهر) الظاهر أن المقصود أنه أشد تطهيراً» ولكن اسم التفضيل 
لا يشتق من المزيد» وقد قيل: قد يجيء اسم التفضيل من المزيد المضاعف إلا أن يحمل 
على الإسناد المجازي. 


وقوله : (كان الناس مجهودين) يقال: جهد الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقة . 

وقوله : (كيف بدء الغسل) بالإضافة . 

وقوله: (إنما هو عريش) في (القاموس)': العرش والعريش : البيت الذي 
يستظل به . 

وقوله : (إذا كان هذا اليوم) أي: يوم الجمعة مطلقآ» فالسبب وإن كان مخصوصاً 


)١(‏ «(القاموس المحيط» (ص: ؟086). 


1" (17) باب الحيض 
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َل أَحَدَكمأفْضَلَ ما يَجدُ من دطن ويد . قَالَ ايْنْ عبًا بن عباس : مجاه الله 
ِالحَبْر وَنِسُوا غَيْرَ الضُوفِ وكفوا الْعَمَلَ» وَوْسّعٌ مَسْجِدَهُمء وَدْهَبَ بَعْضٌ 
الَّذِي كان يُؤْذِي بَعْضهُمْ بَعْضاً مِنَّ الْعَرَقِ . رَوَاه أَبُو داوْدَ. [د: «5م]. 
مزه عريه عه 


ساكل 


باليوم الحار لكنه استحب عاماً كما هو المعتاد في قواعد الشرع» فهو أتم وأشمل 


وأضبط . 
وقوله: (وكفوا العمل) بالتخفيف على صيغة المجهول من كفاه مؤنة يكفيه 
كفاية . 


وقوله: (ووسع مسجدهم) هذا كلام ابن عباس وها بعد زمان رسول الله كَل 
زمن الصحابة وإلا فالتوسع في المسجد لم يحصل في زمنه كَل فتدبر. 

وقوله : (كان يؤذي) أي : بسببه. 

باب الحيض 

الحيض في اللغة : السيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال» ومنه الحوض لأن 
الماء يسيل إليه» وفي الشرع : دم ينفضه رحم امرأة بالغة من غير علة أو نفاس» يقال: 
حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة في لغة» وقيل: الحائض 
للدوام» والحائضة للحدوث, والحيضة بالفتح المرة» وبالكسر الاسم من الحيض» 
والحال التي تلزمها الحائض من التجنب» وقد يجيء بمعنى خرقة الحيض كما مر في 
(باب أحكام المياه) . 


(0) كتاب الطهارة وف 


قالوا: والحكمة في إيجاده تربية الولد» فعند الحمل ينصرف ذلك الدم بإذن الله 
تعالى إلى تغذية الولد» ولذلك لا تحيض الحامل» وعند الوضع يخرج ما فضل عن 
غذاء الولد من ذلك الدمء ثم يحيله الله تعالى لبنآ يتغذى به الولد» ولذلك قل ما تحجيض 
المرضع» فإذا خلت من حمل أو رضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له في محله» ثم يخرج 
غالباً في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام» وقد يكثر ويقل ويطول ويقصر على حسب 
ما ركبه الله في الطباع . 

وأما بدء الحيض فقد قال النبي كَكلِ: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)» وقال 
بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل» وأخرج عبد الرزاق” عن 
ابن مسعود بإسناد صحيح قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاًء 
وكانت المرأة تتشرف للرجل» فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. 

وقال البخاري: وحديث النبي كه أكثرء أي : أشمل؛ لأنه عام» فيتناول 
الإسرائيليات ومن قبلهن» وقال الداودي: ليس بينهما مخالفة بصحة حمل بنات آدم في 
الحديث على الإسرائيليات فما بعدهن. 

وقال الشيخ”" : يمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على 
نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجودهء وهذا يناسب السبب 
الذي ذكره الشيخ من منعهن من المساجد» وقال: وقد روى الطبراني وغيره عن ابن 


272 


عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم #وَأنَأبَْيِمَةفَصسِكتَ 4[هود: ]/١‏ أي : 


.)١59 /7( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


فيه انظر: «فتح الباري» .)5٠٠ /١(‏ 


ا )١١(‏ باب الحيص 


* الْمَصْلّ الأَوَلَ: 

6 -11] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّالْيهُود كانوا إِذَا حَاضَتٍ الْمَرَْة 
فيهم لَْ يُوَاكلُوها وَلَمْ يُجَامِعُومُنٌَ في الْيُبُوتِء مَسَأَلَ أَصْحَابُ النَِيَ به 
الِىَ يكل فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى «وَيسكلوئك عن الْمَحِيضٌ 4 الآيَةَ. فَقَالَ 
رَسُولُ اللو يكله: «اصْتَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا التكاح», قَبَلَعَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: 


72 
2 74 


مَا يُرِيدٌ هَذا الَجْل أن يَدَعَ مِنْ أَمْرِناً شيْئاً إلا خَالَفنَا فيه. 00 


حاضت» والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب» وروى الحاكم وغيره عن ابن 
عباس فا أن ابتداء الحيض كان على حواء عليها السلام بعد أن أهبطت من الجنة. 
الفصل الأول 

]١1- 65‏ (أنس) قوله: (فيهم) وفي بعض الروايات: منهم . 

وقوله: (ولم يجامعوهن في البيوت) أي : لم يداخلوهن ويجالسوهن, لما كان 
المؤاكلة بالمرأة غالباً مخصوصاً بالزوجة أو الأم مثلاً وحّد ضميرهاء أما مداخلة البيوت 
والمجالسة فيكون مع الجماعة فجمعه.ء فافهم . 

وقوله: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وفي رواية النسائي: (إلا الجماع)» تفسير 
للآية وبيان لقوله تعالى : #دَأعْمْلُوأ أَلِنَسَآهَ #[البقرة: ؟8] بأن المراد من الاعتزال المجانبة 
من الوطء لا ما يشمل ترك المؤاكلة والمصاحبة» والنكاح في أصل اللغة الضمء ثم 
استعمل في الوطء لوجود الضم فيه» ثم استعمل في العقدء وكلاهما بعلاقة السببية 
واللزوم» الأول من إطلاق لفظ السبب الملزوم على المسبب اللازم» والثاني بالعكس» 
كذا في بعض شروح (الوقاية)» قال في (القاموس6": النكاح : الوطء والعقد له 


.)7797 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


كتاب الطهارة 11 


و 
كذا وكذاء أَقَلاً نحا معهن؟ ؟ فتَغيَررَ وَجَهُ رَسُولٍ الله يكل حَنَّى ظننا ن قد وَجَدَ 


وبالجملة ليس إطلاق النكاح على الوطء فرعاً لإطلاقه على العقد» كما قال الطيبي'": 
إن المراد بالتكاح الجماع إطلاقاً لاسم السبب على المسبب؛ لأن عقد التكاح سبب 
للجماع؛ بل الأمر بالعكس أو مشترك فيهماء فتدبر. 

وهذا الحديث يدل على أنه يحل الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج» وهو 
مذهب أحمد وأبي يوسف ومحمد وبعض أصحاب الشافعي» وعند أبي حنيفة والشافعي 
ومالك وَل: يحرم ملامسة الحائض فيما بين السرة والركبة» والأحاديث الآتية دالّة عليه» 
فكأنه رخص بعده واتسع الأمر. 

وقوله: (فجاء أسيد بن حضير) كلاهما بلفظ التصغير» (وعباد) على صيغة 
المبالغة» (ابن بشر) بكسر الباء . 

وقوله: (كذا وكذا) كناية عما ذكروه من وجوه الضرر في مجامعة الحائضات 
من العلل والأسقام . 

وقوله: (أفلا نجامعهن؟) أي : في البيوت» وهذا اللفظ في بعض النسخ بلفظ 
الخطاب للواحد خطاباً لرسول الله يك وذلك لغاية حرصهم على سلامته بل من الضرر 
والآفة» وفي بعضها : فلا نجامعهن بلفظ المتكلم» وفي بعضها : أفلا» وفي بعضها: 
ألاء وهذا أصحء وزاد في رواية: في الحيض» رهذا الحديت روا الجماعة إلا الببخاري؛ 
وفي (المصابيح) أورده مختصراً. 

وقوله: (وجد عليهما) أي : غضب على أسيد وعباد لقولهما: إن اليهود تقول 


.)١1//5؟( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


نا )١١(‏ باب الحيض 


فَحَرَجا فَاسْتَقبَلنَهُمَا مَدِيَةُ مِنْ لبَنِ إِلَى النَِيّ كه فَرْسَلَ في آنَارِمَا 
فَسَتَاهُماء عَرَهَا أَنَّهُلَم يَجِدْ عَلَيْهمًَا. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: +00 . 

5؛ه ايا وعن كاي قات : كنت أَعْتَسِلٌ أَنَا وَالئِيُ بل م مِنْ إناءٍ 
وَاحِدٍ وكلاناً جنبٌء وَكانَ مني َأََرِرُ 0 
كذا وكذاء لما فيه من إساءة الأدب وتوجيه كلام اليهودء وجد عليه يجد وجداً وجدة 
ومَؤْجِدة بمعنى غضب 

وقوله: (فاستقبلتهما هدية) أي: شخص معه هدية» والضمير في (أرسل) 
للنبي كلْةِ أي : أرسل أحداً أن يردهما إلى حضرته . 

وقوله: (فعرفا أنه لم يجد عليهما) أي : لم يغضب غضباً شديدا باقياً. 

5 -[5] (عائشة) قوله: (كنت أغتسل أنا والنبي كلِِ) بالرفع والنصب مثل 
جئت أنا وزيداً» وقد سبق شرحه في (باب مخالطة الجنب). 

وقوله: (فأتزر) وقع في الأصول بالإدغام؛ قال التُورِبِشْتِي(2: صوابه بهمزتين 
فإن إدغام الهمزة في التاء غير جائز ال ال يك من البلاغة بمكان 
لا يخفى على ذوي المعرفة بأساليب الكلام علمنا أنه نشأ من ب بعض الرواةء وكذا أورده 
الحافظ أبو موسى في كتابه فقال: هو من تحريف الرواة» انتهى . 

وقال صاحب (القاموس”': ائتزرء ولا يقال: اتزر» وقد جاء في بعض الأحاديث 
ولعله من تحريف الرواة. 

وقال في (فتح الباري)”": كذا في روايتناء وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد 


.)١ا9/١‎ /١( «كتاب الميسر)»‎ )١( 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: ؟757).‎ 
.)5١54 /١( (9؟) «فتح الباري»‎ 
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َيُبَاشْرْنِي وَأَنَا حَائْض ) ا 
الهمزة» وأصله فأءتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزة أل » 
وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب (المفصل) : إنه خطأء لكن نقل غيره أنه 
مذهب الكوفيين» وحكاه الصغاني في (مجمع البحرين»» وقال ابن مالك : إنه مقصور 
على السماعء ومنه قراءة ابن محيصن لفَلَيُوَدٌ الذي انَمنَ4[البقرة : *4] بالتشديد» 
انتهى . 

وقال الكرماني'": لا يجوز الإدغام فيه عند التصريف» وقال صاحب 
(المفصل): وقول من قال: اتزر خطأء قلت: قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة 
في جوازه» فاليا بط أو بأنه وقع من الرواة عنهاء انتهى . 

قال العبد الضعيف ‏ أصلح الله حاله -: قد وقع في بعض الأحاديث ألفاظ على 
خلاف ما قرره اللغويون من القاعدة مثل هذه اللفظة» وكاستعمال قط في المستقبل 
وغيرهما فيحكمون بخطئهاء وهذا لا يخلو عن شيء؛ لم لا يحكمون على القاعدة 
بالخطأ وعدم كليتها حتى يستثنوا منها هذه الصور؟ فلعلهم لم يحيطوا بها علمآء وقد 
فعل بعض النحاة من أهل الإنصاف ذلك حتى ابن مالك جوز وقوع قطّ في المستقبل» 
وسيجيء ذلك في (باب الشفاعة) . 

وقوله: (فيباشرني) أي : تواصل بشرته بشرتي» قال في (الفتح)”©: وحد الفقهاء 
شد الإزار على وسطها بما بين السرة والركبة عملاً بالعرف الغالب» انتهى. وهذا دليل 


لأبي حنيفة ومن معه في حرمة الاستمتاع بما تحت الإزار» قال الكرماني”": مباشرة 


.)١56 /7( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)5٠5 /1١( (؟) «فتح الباري»‎ 


[فرة ااشرح الكرمانى» (”7/ .)١155-1506‏ 


584 (؟١)‏ باب الحيض 


الحائض أقسام : 

أحدها: أن يباشرها بالجماع» وهذا حرام بالإجماع» ولو اعتقد مسلم حله صار 
كاقراء: ولو فغلة عبن محتقن له نإن كاندتآسا أر جافلة بوضوة ايض اجام 
بتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن كان عامداً عالماً بالحيض وبالتحريم 
مختاراً فقد ارتكب معصية» نص الشافعي على أنها كبيرة» وتجب عليه التوبة» وفي 
وجوب الكفارة قولان» أصحهما وهو قول الأثمة الثلاثة أنه لا كفارة عليه . 

ثم اختلفوا في الكفارة فقيل: عتق رقبة» وقيل: دينار أو نصف دينار على 
اختلاف منهم» كل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره» أو الدينار في زمن الدم ونصفه 


بعد انقطاعه . 
وثانيها: المباشرة فيما فوق السرة والركبة بالذكر أو باللمس أو بغير ذلك» وهو 
حلال بالاتفاق. 


وثالثها : المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر» فيه ثلاثة أوجه 
لأصحابنا أصحها: أنه حرام» وثانيها: مكروه كراهة تنزيه وهو المختارء وثالثها: إن 
كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه بالاجتناب عنه» إما لضعف شهوته 
وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا. 

ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة دهن : إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في 
الحال. وقال الجمهور: لا يحل إلا بعد الغسل محتجين بقوله تعالى : ##ولا تَفَربوهنَ حي 
طهر كد طهر وهر © [البقرة : 7؟]] انتهى . 

ونحن نقول: في قوله تعالى: حي يَطِهُرْنٌ * قراءتان بالتخفيف والتشديد» فحمل 
أبو حنيفة رحمه الله قراءة التخفيف على الطهارة بانقطاع الدم» وقراءة التشديد على 


(0) كناب الطهارة اح 
رلوك ساي زه . 2 1 رصى ير 2 - 
وَكانَ يُخْرِج رَأَسَهُ إلى وَهُوَ مُعْتكفْ فَأَغْسِله وَأنَا حَائْضٌ . مُتَمَق عَليْ. لع : 


5216 م: /91؟]. 


و ير و 


1 -["] وَعَنْهًا فلت : كذْث أَشْربُ وَأَنَا حَائِضٌ» ثُمَ أَنَاوِلهُ الى كله 
ضع قَاهُ عَلَى مَوْضع فِيّ فَيَشْرَبُء وَأََعَرَقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائْضٌء ثم أنَآوِلَهُ 
الي يكل فيَضَع فَاهُ عَلَى موضع فِيّ. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]..١‏ 

-41] وَعَنْهَا قَالث : كان انين َك يتكىء” ني حِجْرِي 5006 
الاغتسال» واعتبر في انقطاع الدم لأكثر المدة للوطء أصل الطهارة الحاصلة بالانقطاع» 
وفي الانقطاع لأقلّها الطهارة الكاملة الحاصلة بالغسل؛ لأنه ليس فيه مظنة الدم؛ لأن 
الحيض لا مزيد له على عشرة أيام» قال في (الهداية)": إلا أنه لا يستحب له الوطء 
قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد. 

وقوله: (وكان يخرج رأسه إلي) فيه جواز إخراج المعتكف بعض أعضائه من 
السك 

وقوله: (فأغسله) فيه جواز المباشرة مع الحائض . 

17 -1"] (وعنها) قوله : (وأتعرق العرق) بالفتح والسكون عرق العظم عرقاً 
ومعرقاً كمقعد: أكل ما عليه من اللحم» كتعرقه» والعَرْقُ» وكغراب: العم أُكلَ ْمُه 
أو العرق: العظم بلحمه؛ فإذا أل لحمه فعُراق» أو كلاهما لكليهماء كذا في 
(القاموس)'" 2 فقوله: أتعرق العرق إما على حقيقته أو من قبيل قتل قتيلاً . 

-41] (وعنها) قوله : (في حجري) بفتح الحاء وكسرها. 


.)7# /1١( «الهداية»‎ )١( 
. «القاموس المحيط») (ص: م‎ (١ 


١١ 3‏ ) باب الحيض 


رمس اب َّ م يي مع رس و 2 
وَأنآ حَائْضء ثم يقرا القرآن. مُتَّفْقْ عَلَيْ. [خ: باوى م: 001]. 
49 -[ه] وَعَنْهَا قَالَثْ : قَالَ لى النَِئْ كله: «تاوليبي الْخْمْرة مِنَ 


ل ل م ا اه 
الْمَمْحِدِ). فقلثُ: إِنى حَائْضْء فَقالَ: «إِنَ حَيْضْئَكِ لِيْسَتْ في يَدِكِ). رَوَاهُ 


مَسْلِم . [م: 198]. 

وقوله : (ثم يقرأ القرآن) يحتمل التراخي في الزمان وفي الرتبة» وهذا أظهر. 

4 -[5] (وعنها) قوله: (ناوليني الخمرة) الخمرة بالضم وسكون الميم هي 
السجادة من حصير أو خوص بقدر ما يضع الساجد وجهه» وفي (القاموس)"١2:‏ حصيرة 
صغيرة من السعف والورسء انتهى . واشتقاقه من الخمر بمعنى التعلقة والتغطية. 

وقوله: (من المسجد) متعلق ب (ناوليني) وهو الظاهرء والمراد مدي يدك وأنت 
خارجة فتناوليها منه ثم ناوليني إياهاء أو ادخلي المسجد فخذيها من غير مكث» وهذا 
جائز عند الشافعية» يدل على ذلك كلام الشيخ ابن حجرء أو متعلق ب (قال) لكنه بعيد» 
وفي بعض الشروح أن السابق إلى الفهم من العبارة أن يتعلق ب (ناوليني»)» ولكن الصواب 
أن يتعلق ب (قال لي النبي كَل) لما روى أبو هريرة: بينما النبي كَكِْهْ في المسجد فقال : 
(يا عائشة! ناوليني الثوب)» فقالت: إني حائض» فقال: (إن حيضتك ليست في يدك)» 
رواه مسلم”©. 

وأقول: لعل هذه قضية أخرى فلا شاهد فيه» ومما يدل على تعلقه ب (ناوليني) 
ترجمة الترمذي إياه ب (باب الحائض تتناول الشيء من المسجد)» وإيراده هذا الحديث 
ثم قوله: لا نعلم بين العلماء اختلافاً في أنه لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من 
المسجد. 


.)376١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)599( (صحيح مسلم)‎ 20 


(") كتاب الطهارة 0 


سرت ه سه 7 0006 2 7 ان يران ٌ : 
-511] وَعَنْ مَيْمُونة يي قالث : كان رَسول الله يك يُصَلي في مرْطء 
و ور 2 0 ع افده يا 
بعضة على وَبَعْضْه عَلَيْهِ وَأنا حَايْض . مُتَفْقَ علي . [خ: ولاى م: 01]. 


# الْفْصْلٌ لاني : 


0١‏ -[/] عَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ أتى حَائْضاً 
و امْرََة في دَبْرِهَا أَوْ كاهنا فَقَدْ كمَرَبِما أَنزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ) 25000 

-[1] (ميمونة) قوله: (يصلي في مرط) المرط بكسر الميم : كساء من 
صوف أو خز. 


الفصل الثاني 

]/1-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (من أتى حائضاً) أي: مستحلاً وهو عالم 
بكونها حائضاً وبحرمة الوطء حالة الحيض وعامد ومختار كما بِينَاء والإتيان بمعنى 
المجيء؛ والمجيء للمرأة يكون للجماع» وللكاهن للسؤال» فليس الإتيان ههنا مستعملاً 
بالاشتراك في الجماع والمجيء كما قيل» فافهم . ثم إن كان المراد الإتيان باستحلال 
وتصديق فالكفر محمول على ظاهره» وإن كان بدونهما فهو محمول على كفران النعمة» 
وفيه تغليظ وتشديد لا يخفى . 

هذا وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في شرحه: الكفر ههنا بالنسبة إلى الحليلة» 
أو لأنه محمول على كفر النعمة بشهرة الخلاف في ذلك» فلم يوجد إجماع على تحريمه 
فضلاً عن علمه بالضرورة» وما كان كذلك لا يقول أحد بأن استحلاله كفر على أن 
الحديث ضعيف كما يأني» انتهى. وعلى هذا فإتيان الأجنبية في دبرها يكون أشد شناعة 
ونكيراً» وأما إتيان الذكران فأشد وأشد. 

وقوله: (بما أنزل على محمد) وهو القرآن لتحريمه الوطء حالة الحيض والإتيان 


نضا )١١(‏ باب الحيض 


رَوَاهُ التَرْمذِيٌ وَابِْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِئٌ وَفي رِوَايتِهمًا: «فصَدّقه بمَا 


و و اسه ال > سه 8 2 2 
يَقولُ فَقَدْ كَمَرَ). وَقَالَ التَرْمِذِئٌ: لآ ترف هذا الْحَدِيِت إلا مِنْ 


-_ 
© سرجه 


حكيم الأثرم عَنْ أبي تميّمة عن أبى هَريرة: [ت: ه9ل20 جه: 2159 دي: 
/١‏ ة»١].‏ 

وقوله: (قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حكيم الأثرم عن 
أبي تميمة عن أبي هريرة)؛ وقال الترمذي بعد هذا الكلام : وإنما معنى هذا عند 
أهل العلم على التغليظ» وقد روي عن النبي كَل قال : (من أتى حائضاً فليتصدق 
بدينار»)» فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة» وقال: وضعف 
محمد هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد» 
التهوة: 

وقال في (التقريب)27: حكيم الأثرم البصري فيه لين» من السادسة» ونقل في 
الحاشية من (ميزان الاعتدال)”" أنه قال النسائي: ليس به بأس» وروي عن علي بن 
المديني أنه ثقة عندناء وقال البخاري: لم يتابع على حديثه؛ قال في (الكاشف)"" : 
طريف بن مجالد وثق» مات سنة سبع وتسعين» وفى (التهذيب)7': قال يحيى : ثقة) 


وقال العجلن :| واضاء اتجعال .. 


() «التقريب» (ص: /ا/9ا١).‏ 
(؟) «ميزان الاعتدال» /1١(‏ 85ه). 
) «الكاشف» /١(‏ ١ه).‏ 


(5) «التهذيب» (ه5/ ؟7١).‏ 


(") كتاب الطهارة ننه 


- [8] وَعَن مُعَاذِ بن جَبلٍ قَلَ: قُلْتُ: يا رسُولَ اهرما يحل إي 
مِن امْرَاَتّي وَهِيَّ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا قَوْقَ الأرَارِ وَالتَمَفْفُ عَنْ ذَلِكَ أَفُضَلٌ . 
رَوَاهُ رَزينٌ. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَةِ : ا [أخرجه د: *187]. 

الم م قَالَ رَسُولٌ الل ككلِِ: «إذًا َع قَع الوَجَلٌ 

بون علد سان ل 0 
0 والدَارِمِيٌ وَابْنْ مَاجَه . [ت:6*ك د: ككل ن: كاذل دي: 1514/١‏ - 
ه” جه: .]51١‏ 

]٠١1- 4‏ وَعَنْهُ عَنِ الَِيَ يلك قَالَ: «إذَا كان دما أَحْمَرَء فَدِبَارٌ 
وَِذَا كان دما أَصْمَرَ قيض ديتار» . رَوَاهُ التَدْمِذِئٌ . [ت: 107]. 

7 -[8] (معاذ بن جبل) قوله: (قال: ما فوق الإزار) يؤيد مذهب أبي 
حنيفة #ه بدلالة المقام» ومع ذلك قال: التعفف عن ذلك أفضل ؛ لأنه ربما يؤدي 
إلى الوطء» وأما هو كَكِهِ فمأمون كما في تقبيل المرأة صائماً ونحوه» فلا يتجه قول 
الطيبي'" في الحكم بتضعيف الحديثء لو كان التعفف أفضل لكان رسول الله يكل به 


أولى. 

261 - [4] (ابن عباس) قوله: (إذا وقع الرجل بأهله) من الوقاع بمعنى 
الجماع . 

وقوله: (فليتصدق بنصف دينار) قد سبق بيانه فيما نقلنا من التفصيل من 
الكرماني . 


14 -1١٠١](ابن‏ عباس) قوله : (قال: إذا كان دماً أحمر فدينار. . . ) الحديث» 


.)١5٠ انظر: «شرح الطيبي» (؟/‎ )١( 


)١١( >33‏ باب الحيص 


* الْفَصّلّ الثَّالتُ : 

ههه 111 عَنْ رد بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ رَجْلاً سَأنَ رَسُولَ اللو يه 
قَالَ: مَا حل بي من امْريّي وَهِيَّ حَائْضٌ؟ فال لَه رَسُولُ اللو «: 
عَلَيْها إِرَارَهَا ثم شَأَنّكَ بأَعْلآَهَاء . رَوَاهُ مَالِكُ وَالدَارِمِيٌ مُرْسَلاً. [ط: و3 
دي: 79/ 79؟]. 

5 -1؟١]‏ وَعَنّ عَايْشَةَ قَالَتْ : كنْتثُ إِذَا حِضْث نَرَلْتُْ عَن الْمِثَالٍ 
عَلى الْحَصِيرء فلم نفدب رَسُولَ المر يله 10 
قال الترمذي : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً 
أيضاًء وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاقء وقال ابن المبارك : 
يستغفر ربه ولا كفارة عليه» وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين» منهم 
سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي رحمهم الله . 

الفصل الثالث 

5 -1١١](زيد‏ بن أسلم) قوله: (ثم شأنك بأعلاها) مرفوع على أنه مبتدأ 
خبره محذوف أي: مباح» أو منصوب بإضمار فعل» أي : الزم» كذا قالواء وأقول: 
أو يكون الخبر (بأعلاها) أي : متلبس به. 

]١71-‏ (عائشة) قوله: (عن المثال) في (القاموس(': المثال: الفراش» 

والجمع أَمْئِلهُ ومثل . 

وقوله: (فلم نقرب) على صيغة المتكلم مع الغير شاملاً لأمهات المؤمنين 
كلهن» أخبرت أولاً عن حالها ثم عممت», وفيه تفنن قريب من الالتفات» وفي بعض 


.)91/5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(") كتاب الطهارة لحن 


وَلَم دن مِنْهُ حَنَّى نطهت رَوَاة أو 316 و 81/1], 
كك 
تان 
١‏ باسب | حخاض”" 
النسخ صحح بالياء بلفظ الغائب وفاعله رسول الله كل وكتب في الحاشية أن في أصول 
أبي داود كلها بالنون» وهو الأظهر الأوفق بقوله: (ولم ندن منه حتى نطهر) . 
ثم ظاهره ينافي ما سبق من الأحاديث من حل المباشرة والاستمتاع بغير الجماع 
أو بما فوق الإزار» فقيل: هذا منسوخ» أو المراد بالقرب الغشيان أو التمتع لما تحت 
الإزار. 
والأحسن ما قيل من أن المراد أن هذا كان شأنهن معه ككلْهُ حتى يدعوهن ويؤويهن 
إلى معاشرته؛ وهذا المعنى ‏ أعني كون القرب ضد البعد - أقرب وأظهر إذا كان (نقرب) 
بلفظ المتكلم» والمعنى الأول أعني كونه بمعنى الغشيان ‏ إن كان بالياء» فافهمء والله 
أعلم . 
٠١‏ باب المستحاضة 
المستحاضة من يسيل دمها لا من حيض بل ذلك من عرق يسمى العاذل» 
والاستحاضة يستعمل مشتقاته على لفظ المجهول» وكم من كلمات لا يستعمل إلا كذلك 
مثل: جن واستجن من الجنون» وأغمي عليه من الإغماء» فإن كان ذلك مبنياً على 
أنها أفعال غير اختيارية وعوارض سماوية كما قيل» فهو غير مطّرد» وكفى في نقضه 
الحائض من الحيض فإنه مثل المستحاضة من الاستحاضة غير اختياري» فالظاهر أنه 
سماعي غير مطرد» فتدبر. 


كلها 1 ) باب المستحاضة 


3 الْمَصْلّ الأَوَلُ: 


/اده ]١[‏ عَنْ عَايْشَةَ 4# قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطْمَةُ بنث أبى حَبَيْش إلى 
52 5 م 01 0 2 و ع وار َ 0 
ار 0 ور ا سر 


الصَّلاَة در ويه 1ل وك وأو جف و انين قوب ل قي فلن رو لو ل وام اموه ا حا ا 
الفصل الأول 

/اده -[1] (عائشة) قوله : (إني امرأة أستحاض) على لفظ المجهول» أي: دائم 
الاستحاضة» والقياس على ما قال أهل العربية أن يقال: تستحاضء لكنه قد ينظر إلى 
المعنى عرف ذلك في : 

أناالذي سمتني أمي حيدره 

وقوله: (إنما ذلك عرق) أي: دم عرق» ويناسبه قوله: (وليس بحيض)» أو 
المراد المحل الذي يخرج منه الدم عرق لا رحم» قال الفقهاء: ما نقص عن أقل 
الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو على عادة وجاوز الأكثر» أو استمر دمهاء 
أو ما رأته حامل فهو استحاضة» فإن كانت مبتدأة فحيضها أكثر المدة» وإن كانت 
معتادة فعادتهاء وما زاد فهو استحاضة» وهذا معنى قوله كَكِةِ: (فإذا أقبلت حيضتك) 
بكسر الحاء وفتحهاء أي : أيام عادتك إن كانت معتادة» والظاهر أن هذه المرأة السائلة 
كانت معتادة» أو أيام أكثر الحيض إن كانت مبتدأة» هذا عندناء وعند الباقين يعمل 
بالتمييز في المبتدأة إن كان دما أسود يحكم بأنه من الحيض كما جاء في الحديث 
الآتي عن عروة : (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف)» الحديث» وعندنا لا يعمل 
بالتمييز لخفائه» وإن تعارضت العادة والتمييز فعند جمهور الشافعية يعتبر التمييز» 


(0) كتاب الطهارة 4 
سرت ا 1 داه 

وإذا أديّرت فاغسلي عنكِ الم ثم صلي». متفق عليه. [خ: 0378 05 
م ]ا 


ولم تعتبر العادة» وعند أحمد روايتان» وأكثر الأحاديث وردت فى المعتادة» والله 


أعلم . 

وقوله: (وإذا أدبرت) أي: الحيضة» أي : زمنها (فاغسلي عنك الدم) أي : 
واغتسلي . 

وقوله : (ثم صلي) أي : بعد هذا الاغتسال» وبعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة 
عندناء ولكل صلاة عند الشافعي لقوله لهِ: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة)» فاللام 
عندنا بمعنى الوقت كقولك: آتيك لصلاة الظهر» أي : وقتهاء ولأن الوقت أقيم مقام 
الأداء تيسيراًء فيدار الحكم عليه وقد ورد في بعض الروايات: (المستحاضة تتوضأ 
لوقت كل صلاة)» فيحمل عليه» كذا في (الهداية)7" . 

وقال الشبخ ابن الهمام'': ذكر سبط ابن الجوزي أن الإمام أبا حنيفة 5 رواه» 
وفي (شرح مختصر الطحاوي): روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : 
أن النبي كِ قال لفاطمة بنت أبي حبيش : (توضئي لوقت كل صلاة)» ولا شك أن هذا 
محكم بالنسبة إلى (لكل صلاة)؛ لأنه لا يحتمل غيره بخلاف الأول» فإن لفظ الصلاة 
شاع استعمالها في الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم» وقد رجح أيضاً 
أنه متروك الظاهر بالإجماع للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النوافل مع 
الفرض بوضوء واحدء كذا قال الشيخ ابن الهمام. 


.)75 /1١( «الهداية»‎ )١( 
.)١1/5 /1١( (؟) «فتح القدير»‎ 


5146 1 ) باب المستحاضة 


اس 5 و 2 
0 الفصل الثانى : 
4 و 2 


-[11] عَنْ عرْوَة بْنِ اير عَنْ فَاطِمَة بنتِ أبي حَيَيْشٍ : أنْها كادة 


2و 


7مسرايى و 3 2122 ا 52 7 20 ا 

تستحاض. فقال لها النِيٌ كْة: «إذا كان دم الحخيض فإنه دم أسود يُعْرَفْء 
0 - د 2 ل اليه و ما ا ل وغ 
فإذا كان ذلك فأمُسكي عَنِ الصَّلاق فإذا كان الآخر فتوّضيئي وَصلي. فإنما 
و 


هُوّ عِرْقٌ) . رَوَاهُ أو داو وَالنَسَايَيٌ . تد: كمى ن: 186]. 
أةَ كَانَتْ تَهَرَاقٌ الدّمَ على 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلل ل ل 0 
الفصل الثاني 
4 -[7] (عروة بن الزبير) قوله: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود) لا شك 
أنه باعتبار الأغلب» فإنه قد يكون دم الحيض غير أسود فيعسر اعتباره . 
وقوله: (يعرف) أي : تعرفه النساء باعتبار لونه وثخانته كما تعرفه باعتبار عادته» 


وو - 
ينا 


8 - ["] وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَت: إِنَّ امراً 


إ 


قيل : تعرف بالفوقانية على الخطابء. والصواب أنه بالتحتانية إذ لو كان كذلك لقال: 
تعرفين على خطاب المؤنث» وقيل: هو من العرف بالفتح والسكون وهو الرائحة» 
وفيه أن العرف هو الرائحة الطيبة لا المنتنة» بل الصواب أنه من المعرفة» كذا في بعض 
الشروح . 

49 -["] (أم سلمة) قوله : (إن امرأة كانت تهراق الدم) بضم التاء الفوقانية 
وفتح الهاء''؟ على صيغة المجهول» أ و والدم إما مرفوع لكونه مسنداً إليه» 
والألف واللام بدل من الإضافة» والتقدير يهراق دمهاء أو لكونه بدلاً من الضمير في 


تهراق» وإما منصوب على أنه مفعول به لمقدر كأنه قيل: ما تهراق؟ فقيل : تهريق الدمء 


لفق وقد تسكن» قاله القاري (7/ 0دة). 


(0) كتاب الطهارة 234 


َاسْتَفْتَتْ لَهَا أمُ سَلَمَةَ النَِيَ يل فَقَالَ: «لمَنظَدْ عَدَدَ اللَيَالِي وَالأيام التِي 
كَانَث تحِيضهُنٌ مِنَ الشَهْرِ قِبْلَ أَنْ يُصِبَها الَذِي أصَابَهَاء فَلْتَْدَكٍ الصَّلاة 
رَوَاهُ مَالَكُ و4 دَاوّدَ وَالدَارِمِىٌ ؛ وَرَوَى النجايك مَعْنََة. [ط: 195 د: 4لا 
دي: ١/9ة؟ة١‏ ص0 ءن: 101]. 
وقال زين العرب : منصوب على التشبيه بالمفعول كما في الصفة المشبهة» أو على 
التمييز وإن كانت معرفة؛ لأن له نظائر فيكون اللام زائدة» وقيل : ذلك جائز على مذهب 
الكوفيين. 

وقال صاحب (الأزهار): على أنه مفعول به بأن يكون تهراق في الأصل تهريق 
على المعلوم» أبدلت كسرة الراء فتحة وانقلب الياء ألفاً على لغة من قال في ناصية: 
ناصاة» قال بعض الشارحين : هذا التوجيه عار عن التكلف المذكور في تصحيح النصب» 
قال الرافعي وغيره: ولكن العرب تعدل بالكلمة إلى ما هو في معناهاء وهي في معنى 
تستحاض وهو على وزن ما لم يسم فاعله» ولم يجىء بالبناء للفاعل. هذا ما ذكره 
الشارحون في تصحيح هذه الكلمة» وقد سبق بيانه في آخر الفصل الثالث من (كتاب 
الإيمان) [رقم: 157]» فلينظر ثمة. 

وقوله: (فاستفتت لها أم سلمة) هذا قول الراوي عن أم سلمة أو التفات منها. 

وقوله : (قبل أن يصيبها الذي أصابها) أي : الاستحاضة بدوام خروج الدم. 

وقوله: (فإذا خلفت ذلك) أي : تركت خلفها قدر زمن الحيض» أي: مضى 
ذلك الزمان. 

وقوله : (ثم لتستثفر) أي : تشد ثوباً بين فخذيهاء تحتجز به على موضع الدم 
ليمنع سيلانه» والاستثفار أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويّاء وإدخال الكلب ذنبه بين 


,م )1١(‏ باب المستحاصة 


س هس مع 


-[4] وَعَنْ عَدِيٌّ بْنِ نَابِتٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدَّهِ ‏ قَالَ يَحبَى بن 
فخذيه حتى يلزقه ببطنه» والثفر بالتحريك: السير في مؤخر السرج» وقد يسكنء كذا 
في (القاموس)”©. 

-4[1] (عدي بن ثابت) قوله: (قال يحيى بن معين) في بيان اسم جده7©: 
(جد عدي اسمه دينار) وبهذا يظهر أن ضمير جده راجع إلى عدي لا إلى ثابت» وهكذا 
يكون في أسانيد أخر بعبارة عن أبيه عن جده» وهو الظاهر من اللفظ الموافق لعود 
ضمير عن أبيه إليه» يقول الشراح في إسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن 
الضمير في ججده. إما أن يرجع إلى عمرو بن شعيب أو إلى أبيه» ويكون الحديث 
على الأول مرسلاً» وعلى الثاني منقطع”" مجرد احتمال ذكروه لبيان هذه الفائدة 


. )370207 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 

(؟) أي: جد عدي؛ صحابي» واختلف في اسمه على أقوال» فقيل: اسمه دينار» وقيل: عمرو 
ابن أخطب» وقيل: عبيد بن عازب» وقيل: قيس بن الخطيم» وقيل: إنه يعني جده أبا أمه؛ 
وهو عبدالله بن يزيد الخطمي, كذا زعم يحبى بن معين فيما حكى الدارقطني . وكذا قال أبو 
حاتم الرازي» واللالكائي» وغير واحد. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: ولم يترجح 
لي في اسم جده إلى الآن شيء من هذه الأقوال كلهاء إلا أن أقربها إلى الصواب أن جده هو 
جده لأمه عبدالله بن يزيد الخطمي . والله أعلم» انتهى . وعبدالله بن يزيد هو أبو موسى الأوسي 
الأنصاري الخطمي» صحابي صغير» شهد الحديبية وهو ابن سبع عشر سنة» وشهد الجمل 
والصفين مع علي» وكان أميراً على الكوفة زمن ابن الزبير» له سبعة وعشرون حديثاء روى له 
البخاري حديثين . «مرعاة المفاتيح» (؟5/ .)51١‏ 

(5) قال الزيلعي (1/ 09): فَعَمْرُو لَه تنه 

الْعَاصٍِ صحابي وروايته منقطعة؛ لأنه لم يدرك عمراً قطعآء فَمُحَمَّدٌ تابِعِيٌ» وَعَبْدَاف وهو 

أيضاً صحابي إلا أن روايته تحْتَاجٌ إلى مَعْرقَةٍ السّمّاع» وصرح الترمذي بسماعه عنه» بسطه - 


جْدَاد : مُحَمَدٌ وروايته مرسلة لأنه تابعي» وَعَمْرُو بْنْ 


كتاب الطهارة 5 


5 


«تَدَعٌ الصّلاَة أَيَام ًا الي كات ميض فبهّاء م تفل وتوضَأ د 
كل صََلق وَتَصوم وَتصَلَّي) . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَأَبُو داوّه. ذت: 5ككن اا 
د: /ا9؟]. 

01-1 وَعَنْ حََْة بت جح قَالث: كنت أُستَحاض حَيْصَة 
كثيرة شديدة تيت التي ب أستفهيه وَأَخبرةه فَوَجَدْتَهُ في بَبْتِ بَيْتِ أَخْتي 
خَيْضَة كثيرة شديدة 

تأمُرْنِي فِيهًا؟ قَدْ مََعَئْنِي الصَّلاَة وَالصّيَامَ. انمث نك الك كفت : 
م 0 

وقوله : (أيام أقرائها) جمع الأقراء باعتبار الأيام أو الأشهر. 

وقوله: (ثم تغتسل) وتصلي به (وتنوضاً) بعد ذلك (عند كل صلاة)» وفي رواية: 
(لكل صلاة)» وقال في «الهداية)"2: وقد جاء (لوقت كل صلاة)» كما ذكرناء أي 
تتوضأ وتصلي وإن انصب الدم كما هو حكم صاحب العذر كسلس البول ونحوه. 

0١‏ -4[1] (حمنة بنت جحش) قوله: (عن حمنة) بفتح الحاء وسكون الميم 


1 َقَلْتُ: يَا رَ سُولَ الل إن أُسْتَحَاضُ 


أخت زينب بن جحش أم المؤمنين. 

وقوله : (أستفتيه وأخبره) يدل على أن الواو لمطلق الجمع . 

وقوله: (أنعت لك الكرسف) أي : أصف لك القطن لتحشي به فرجك» 
والكرسف بضم الكاف والسين: القطن. 


- صاحب «الغاية»» ورجح الاستدلال به» فحاصله أن والد عمرو وهو شعيب يروي عن جده» 
فالمراد بالجد عبدالله بن عمرو بن العاص» فالحديث يكون متصلاً» انظر: «بذل المجهود» 
/١(‏ ه9وه_كته). 

.)7”4 /1( «الهداية»‎ )١( 


"١‏ (؟1١)‏ باب المستحاضة 


و كاين ام قد اد عي حو ال 2 2 52 م606 يي 
فإنه يُذْهِبٌ الدّم) . قالث: هوّأكثرٌ منْ ذلك . قال: «فتلحّمى». قالت: هو 
د مر د 0 1 5 01 و م أ كر 01 
أكثرُ مِنْ ذلك . قال: «فاتخذي ثؤباً» قالث: هو أكثرُ مِنْ ذلك. إِنْمَا أئح 
ع2 21110 َه سسا رس كور ع ته ودع مع بره باع اسان 

نجًا. فقال النبيئٌ كَل : «سَامَرْكِ بأَمْرَيْنء أَيّهِمَا صَنعْتٍ أجَرَأ عنكِ مِنَ الآخر. 


ب 
ان 


وَإِنْ قَويتٍ عَلَيْهِمَا فَآَنْتٍ أَعْلَمُ فَقَالَ لَه : «إنمَا هَذِهِ رَكضَةٌ مِنْ رَكَضَاتٍ 


© 


وقوله : (فإنه يذهب الدم) من الإذهاب» أي: يمنع خروجه إلى ظاهر الفرج . 

وقوله: (فتلجمي) أي: شدي اللجام. في (القاموس"": اللجام ككتاب 
للدابة» فارسي معرب» وما تشده الحائض» والمراد مع وجود الكرسف أو بدونه. 
والظاهر الأول» والله أعلم. 

وقوله: (فاتخذي ثوباً) أي: تحت اللجام» و(النج) سيلان الماء كقوله تعالى : 
#وَأدَلسَامِنَ الْمْعَصِرَت مَآه كاج [البأ: 5 وسيلان دم الهدي» ومنه: أفضل الحج العج 
والشج» ومطر تجاج إذا انصبء ويقال: تثججت الماء إذا سكبته» وعلى هذا المفعول 
محذوف, أي : أثج الدم تجَّاء وعلى الأول فيه مبالغة لا تخفى» كأنها جعلت نفسها 
دماً فسالت مثل قولهم : فاضت عيني . 

وقوله: (أيهما) صحح بالنصب والرفع . 

وقوله: (وإن قويت عليهما) أي : على الأمرين بأن تقدر على أن تفعل أيهما 
شاءت . ش 

وقوله: (فأنت أعلم) أي : بما تختارينه منهما فاختاري أيهما شئت. 

وقوله : (هذه ركضة) أي : هذه العلة التي وقعت فيها إفساد وإضرار من الشيطان 


)غ2 «القاموس المحيط» (ص: 55١ل‏ ). 


( كتاب الطهارة قفا 


بالتلبييس عليك في أمر دينك وطهرك وصلاتك كما وقع في الحديث: (الرعاف من 
الشيطان)”". أو المراد أن الحالة التي ابتليت بها من الخبط والتحير ركضة من ركضات 
الشيطان» وأصل الركض الدفع والحركة وتحريك الرّجل والضرب بها واستحثاث الفرس 
للعَدو. 

وقوله : (فتحيضي) أي : التزمي أحكام الحيض وعدي نفسك حائضاً» يقال: 
تحيضت المرأة إذا قعدت أيام حيضها عن صلاة» و(أو) في قوله: (أو سبعة أيام) ليس 
للشك ولا للتخيير» بل المراد اعتبري ما وافقك من عادات النساء الممائلة لك المشاركة 
لك في السن والقرابة والمسكن فكأنها كانت مبتدأة» فأمرها باعتبار غالب عادات النساء» 
كذا اختار الطيبي'" في توجيهه. ومنهم من ذهب إلى أن (أو) للشك من بعض الرواة» 
وإنما يكون النبي كَلْةِ قد ذكر أحد العددين اعتباراً بالغالب من حال نساء قومها . 

وقال التُورِبِشْتِي9: ويحتمل أنها أخبرته بعادتها قبل أن يصيبها ما أصابهاء ومنهم 
من قال : إن ذلك من قول النني يَكةِه وقد خيرها بين كل واحد من العددين؛ لأنه العرف 
الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء» وقيل : أمرها ببناء الأمر على ما تبين لها من أحد 
العددين على سبيل التحري والاجتهاد. 

وقوله: (في علم الله) أي : رجوعك إلى تلك العادة مندرج فيما أعلمك الله على 
لساني أو في جملة ما علم الله وشرعه للناس» ومن قال: إن (أو) للشك فله أن يقول: 
معناه: الله أعلم بما قال النبي مَل. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «السنن» (/7174). 


(0) انظر: «شرح الطيبي» (؟7/ .)١55‏ 
(9) «كتاب الميسرا) /١(‏ 0/ا١).‏ 


52 (17) باب المستحاضة 


نه اغتسلى حَنَّى إِذَا رَأَبْتِ أَنَّكِ قَذْ طهرتِ وَاستنقيتِ فصلى ثلاثا وعشرين 
ك2 و 7 


َافَلِي كل شَهْرٍ كما تَحِيض الَسَهه ع سه و 
7 00 2 : 

ون قوت عَلى أن توخَرِينَ طهر وتمجلنَ الم فين ومن بن 
الصَّلاَتَيْنِ : الظَهْرِ وَالْمَضْرِ َتوّخَّرِينَ الْمَغْرِبَ» ل لْعِشَاك ثُهَ 
ا ِينَ مَعَ الْمَجْر فَافمَلِي» . 

الل ]ارات االتان سر و ست ا :بدو اميا ا 
مضت الأيام المذكورة وصرت طاهرة في حكم الشرع» ووقع في النسخ: استنقأد” 
بالهمزة وهو خطأ. والصواب استنقيت لأنه ناقص لا مهموزء هكذا يعلم من كتب اللغة» 
والله أعلم . 

وقوله: (فصلي) أي : بالوضوء عند كل صلاة. 

وقوله: (فإنه يبجزئك) أي : يكفيك» أجزأني الشيء» أي : كفاني» ويروى بالياء» 
كذا في (النهاية)""' وقد جاء جزى أيضاً بمعنى كفى » وفي (القاموس)”2: جزى الشيء 
يجزي : كفى» وعنه: قضى» وقال في (باب الهمزة): جَرَاً وجَرَأ: اكتفى كاجتزا . 

فهذا أول الأمرين المأمور بهماء وهو أن تتوضأ وتصلي في ثلاث وعشرين أو 
أربع وعشرين ليلة وأيامهاء وثاني الأمرين أن تغتسل فيها إما عند كل صلاة فرادى» وإما 
بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء» ولما كان الأول من هذين 
الصورتين - أعني الاغتسال عند كل صلاة ‏ أشق وأصعب نزل يك إلى الثاني أعني الجمع 


)١(‏ «النهاية» /1١(‏ 555؟). 


(") كتاب الطهارة عشظا 


بين الصلاتين» فقال: (وإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر فتغتسلين) 
يعني غسلاً واحداً» وتجمعين بين هذين الصلاتين» وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» 
ثم تغتسلين وتجمعين بينهما فافعلي» وتغتسلين مع الفجر غسلاً على حدة» فيحصل 
لك ثلاث اغتسالات في اليوم والليلة» فافعلي وصلي وصومي. 

وقوله: (إن قدرت على ذلك) تكرير وإشارة إلى أن فيه مشقة وإن كان الغسل 
لكل صلاة أشق» ثم تأخير الظهر والمغرب عن وقتهما يحتمل أن يكون المراد به 
أداءهما في وقت العصر والعشاء كما يكون للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند 
الشافعية كما نقله الطيبي''2 من الخطابي وهو جمع حقيقي» ويحتمل أن يكون المراد 
أداء كل منهما في آخر وقته متصلاً بوقت العصر والعشاء» ثم أداء العصر والعشاء في 
وقتيهما وهو الجمع الظاهري الذي يؤول به أصحابنا جمع المسافر» فتغتسل للظهر 
وتصليها وتصلي العصر بعدها متصلاً» وكذا المغرب والعشاءء كما صرح به في شرح 
الشيخ. 

فإن قلت: لا يسع للحنفية هذا التأويل إذ عندهم ينقض خروج الوقت وضوء 
المعذور فينقض غسله أيضاً فلا تبقى طاهرة» فإنها تخالف سائر المعذورين» فقد أوجب 
عليها الغعسل لكل صلاة بعض الصحابة كما سيذكر للعصر والعشاء» فلا يجدي هذا 
التأويل فيما نحن فيه نفعاً. قلنا: لعله لا ينقض الغسل في حق هذه المستحاضة بحكم 
هذا الحديث» وأصحابنا يخصون النقض بالوضوء بغير هذه القضية» على أنه يلزم مثل 
هذا الشيء على الشافعية أيضاً فإنهم يوجبون الوضوء على المعذور لكل صلاة» وفي 
هذه القضية لا يكون الغسل لكل صلاة» فلا بد من التخصيص. فافهم . 


.)١56 انظر: «شرح الطيبي» (؟/‎ )١( 


5 (1) باب المستحاضة 


(وَهَذَا أَعْحَتْ الأَمريِنٍ إِلَىَّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو ماود وَالتَدْمِذِيُ . [حم: 
ك/ ة": د: لامك ت: .]١ ١28‏ 
الْمَصلٌ الثَّالتُ : 

7 -11] عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْسٍ قَالّتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إدَ 
بنْتَ أي حُبَيْشٍ اسسْتّحِيضَث مُنْذَ كَذَا وَكَذَا قَلَمْ صل قَقَالَ وَسُولُ الطر كله : 

وقوله : (وهذا أعجب الأمرين إلي) إشارة إلى الجمع بين صلاتين في الغسل» 
والأمر الآخر الغسل لكل صلاة» وهو مستفاد من قوله: (وإن قويت على أن تؤخرين 
الظهر وتؤخرين المغرب).» فإنه يفهم منه ضعفها وعجزها عن الاغتسال لكل صلاة» 
يعني إن لم تقوي على الاغتسال لكل صلاة فدعيه» وإن قدرت وقويت على الغسل لكل 
صلاتين فافعلي» كما قررناه في أثناء البيان» قالوا: وقد ذهب إلى إيجاب الغسل على 
المستحاضة لكل صلاة جمع من الصحابة منهم علي وابن الزبير وابن مسعود وي على 
خلاف سائر المعذورين» وذهب ابن عباس إلى الجمع بين الصلاتين بغسل واحدء قال 
الطيبي"2: مذهب علي أقرب وأليق بالفقه» ومذهب ابن عباس أشبه وأوفق بهذا الحديث» 
وبما ثبت وتقرر من عادته الشريفة أنه يَكِةِ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء وأنه 
بعث بالحنيفية السهلة السمحة. 

الفصل الثالث 

1 -[5] (أسماء بنت عميس) قوله: (فلم تصل) ظنًّا منها أن الاستحاضة 

يمنع الصلاة . 


.)١46 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


() كتاب الطهارة 5 


إِنَّ هَذَا مِنَ الشَبطَانِء ِتَجْلِسَ في مركنء فَإِذَا رَآَثْ صَفَارَةَ فَوْقَ الما 
َلتَفْتَسِلْلِلظَهْر وَالْمَضْرٍ عُسْلاً وَاحِداً وَتَغتَِلْللمَغْرِبٍ وَالْعشَّاءِ غسْلاً 
وَاحدا وَتعَْسِلْ لِلْمَجْرٍ غَسْلاً وَاجِداً وَتوضا نيما ين ذلك رَوَآأه 9 
اود وَقَالَ : 

وقوله: (هذا) أي : الاستحاضة كما مر من قوله: (إن هذه ركضة من ركضات 
الشيطان»» أو تركها الصلاة من غير سؤالها واستفتائها الحكم في ذلك . 

وقوله: (لتجلس) بلفظ الأمرء أي : للغسل أو لمعرفة الوقت. 

وقوله: (في مركن) أي: عندهء والمركن بكسر الميم وفتح الكاف: إناء كبير 
معروف يؤخذ فيه الماء للغسل . 

وقوله: (فإذا رأت صفارة) بضم الصاد بمعنى الصفرة فوق الماء يعني إذا قرب 
وقت العصر وطفق ينتهي وقت الظهرء فإن في هذا الوقت يتغير شعاع الشمس بل من 
ابتداء زوالها فتقرب إلى الصفرة» وهذا غير اصفرار الشمس في آخر وقت العصر قبيل 
المغرب الذي يكره فيه عصر اليوم» وهذا لمعرفة آخر وقت الظهر حتى تؤخر وتعجل 
العصرء كما مر في الحديث السابق. 

وقوله: (وتوضأ) وأصل توضاً لتتوضأ بتقدير اللام عطفاً على تجلس أو تغتسل» 
والتاء وهو لفظ الغائبة على وفق لتجلس وفلتغتسل . 

وقوله: (فيما بين ذلك) أي: العصر والعشاء يعني إذا اغتسلت للظهر والعصر 
توضأت مع ذلك للعصره وإذا اغتسلت للمغرب والعشاء توضأت للعشاءء كذا في 
شرح الشيخ» وكتب في بعض الحواشي : أن المراد النوافل أي : تتوضاً لها إن شاءت 
أداءهاء والله أعلم . 


لكان ١17‏ ) باب المستحاضة 


171 رَوَى مُجَاهِدٌ عَنٍ ابن عباس : لَمَا اشْتَدَ عَليْهًا الْعْسْلٌ أَمَرَهَا 
أن تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلانبْنِ (د: 95!]. 

“5ه -[/] (ابن عباس) قوله: (لما اشتد) مفعول قال أي : يروى أنه قال: 
لما اشتد (عليها الغسل) أي : لكل صلاة أمرها النبي كَكهِ (أن تجمع بين الصلاتين) 
وهذا هو الآمر الثاني في الحديث الذي سبق» والله أعلم وعلمه أحكم . 

تم كتاب الطهارة بعون الله وتوفيقه. والآن نشرع في كتاب الصلاة» ونرجو تمامه 


بكرمه. 


لالالا 


0) 


2 را ١‏ 
0 
به 7016 7 
0 “وا ٠ه‏ و صلا هم 


2 رعا) ١‏ 
1 8 سل 40 
| ب ور مسالا 2 ته 


؟ ‏ كتاب الصلاة 

المشهور أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء نقلت إلى العبادة المخصوصة لاشتمالها 
عليه» وقال في (القاموس"2: الصلاة: الدعاء والرحمة والاستغفار» ولا يخفى أن 
المعنيبن الأخيرين أيضاً يصلحان للنقل بعلاقة اللزوم» ثم إنه قد يجعل هذا اللفظ 
من الصلا أحد الصَّلوين بمعنى طرفي الأليتين» ويجعل أصلاً منقولاً عنه للعبادة 
المخصوصة؛ لأن المصلي يحرك الصلوين في ركوعه وسجوده» وأول ما يشاهد من 
أحوال الصلاة إنما هو تحريك الصلوين للركوع فإن القيام لا يختص بالصلاة» وقد 
يستبعد هذا لكون المعنى المنقول إليه أشهر وليس ببعيد» فإن ذلك ليس بقادح في النقل» 
فإن المعنى المجازي قد يصير أشهر وأكثر استعمالا من الحقيقة» والمنقول مع كونه 
حقيقة أحرى بذلك» ولا يذهب عليك أنه جاز أن يجعل هذا المعنى أصلاً بمعنى الدعاء 
أيضا» فإن الداعي في تخشعه قد يحرك الصلوين» ثم إما أن يقال بنقلها منه إلى العبادة» 
أو ابتداء من غير وساطة» وأما قول صاحب (الكشاف) بنقله من العبادة المخصوصة إلى 
الدعاء فبعيد» وقد تكلمنا في وجه بُعده في حاشية البيضاوي . 


وقيل ؛«يفكه أن يق م على القرهز نشتى: ثلا السابق + وصضان رامنة عند 


.)١١98 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


نض (4) كتاب الصلاة 


* الْمَصْلُ الأَوّلُ: 

64 -11] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «الصَّلَوَاتٌ 
الْكَمْسُ وَالْجْمُعَةٌ إلى الْجُمُعَةٍ وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لِمَا بَبنَهُنَّ إِذَا 
اجِتَنبَتٍ الكبائ» . رَوَاه مَسْلِم. [م: "7]. 
صَّلآَهُ؛ لأن الصلاة يتلو فيه اللاحقّ ‏ أي: المقتدي ‏ السابق» أي: الإمام» هذا وقد جاء 
صلا اللحم بالتخفيف : إذا شواه» وبالتشديد إذا حرقه وألقاه في النارء وصليت العصا 
بالنار: إذا لينتها وقومتهاء وهذه المعاني أيضاً تصلح لأن يجعل منقولاً عنهاء والصلاة 
كأنها تشوي نفس المصلي وتحرق ذنوبه بنار المجاهدة والمغفرة» وتقوّمها من اعوجاج 
فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء وإلى المعنى الأخير أشار الطيبي''' بنقله عن 
الشيخ الأجلّ شهاب الدين السهروردي رحمه الله ذكره في (عوارف المعارف)» فتدبر. 

الفصل الأول 

]١[ - 5‏ (أبو هريرة) قوله: (الصلوات الخمس) الظاهر بملاحظة قرينه أن 
يكون المعنى: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمسء فيكون التكفير لما وقع بين 
اليومين» ويحتمل أن يكون المعنى : من صلاة إلى صلاة» فيكون التكفير لما وقع في 
كل صلاتين» والثاني هو المراد؛ للأحاديث المصرّحة بذلك . 

وقوله: (والجمعة إلى الجمعة) أي : صلاتهاء (ورمضان إلى رمضان) أي : 
صومه. 

وقوله: (لما بينهن) أي : من الصغائر. 

ثم ظاهر الحديث أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر» فإن لم تُجتنب الكبائر 


عر هم 
لم تكفر الصغائر» وكذا قوله تعالى : إن يت ناكار مَا نون عَنْه دُكَيْرَحَدَكُمْ 


.)١51/ «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة ش فلس 


معاد كج #[النساء: ١م]»‏ لكن علماءنا حملوا على معنى الاستثناء بدلالة ما ثبت عندهم 
أن المكمّر هي الصغائر دون الكبائر . 

وفي (مجمع البحار)"' من النووي في شرح مسلم في حديث: (كانت كفارة لما 
قبلها ما لم يؤت كبيرة) أي : مكفرة للذنوب كلها غير الكبائر» ولا يريد اشتراط الغفران 
باجتنابهاء وفي تعليقه للترمذي: لا بد في حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة» وفي 
الكبائر من التوبة» ثم ورد وعد المغفرة في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان فإذا 
تكرر يُغفر بأولها الصغائر وبالبواقي يُخفف عن الكبائر» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة 
يرفع بها الدرجات» انتهى . 

ويما ذكر ينحل ما يقال: إنه إذ كفّر ما بين الصلاتين فماذا يبقى للجمعة» وإذا كفر 
بين الجمعات فماذا يبقى لرمضان؟ تأمل» والمشهور في توجيهه أن المراد إثبات صلاحية 
التكفير لكل من الأمور» فإذا اجتمعت فهو نور على نور؛ كالسرج المجتمعة في البيت» 
وكحمل جماعة الحجر الذي يستقل به كل منهم» وذكر في بعض الشروح أن الخمس 
مكفرة في حق المحافظ عليهاء والجمعة في حق من لم يحافظ عليها» ورمضان في حق 
من لم يحافظ عليهماء ومعناه أن المجموع مكفّر . 

فإن قلت: فيلزم من هذا التكفيرٌ بدون اجتناب الكبائر إذ ترك الصلوات الخمس 
والجمعة كبيرة كما ذكر بعض العلماء» قلنا: قد عرفت أن معنى الشرط غير مراد 
بل المراد معنى الاستثناء» هذا والظاهر أن المراد بالمحافظة رعاية الآداب والسنن 
والمستحبات كما فسروا بها في الأحاديث» فافهم . 


.)5371/ / 5( المجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


لض (4) كتاب الصلاة 


5 +111 وق إل قال سول ل الم ككل : «أَرَأبْتُم َو أن نهر بياب 
7 


1 


َحَدِكمْ يَعْتَسلٌ 0 يَوْمٍ خَمْساً هَل يَبقى من ديه شَئْء؟) قالوا: لا : يق 
ص درته شي . . قَالَ : «َذلِكَ -0 الصَّلَوَاتِ الخنس خو يَمْحُو الله لله بهن 52 : 


متفق عليه . لخ :08م : /و51"]. 


ثم المفهوم من الحديث اشتراط اجتماع الصلاتين أو الجمعتين أو رمضانين» فلو 
كانت أول صلاة أو جمعة أو رمضان لم يكمّر ما قبلهاء والظاهر أنها تكفر لما قبلهاء 
وورود الحديث باعتبار الغالب» والله أعلم . 

6 -1[1] (عنه) قوله: (لو أن نهراً يباب أحدكم) أي : لو ثبت أن نهراً جار 
أو يجري بباب أحدكم أو ئن فيه لما بقي الدرن؟ فوضع الاستفهام موضعه تقريراً 
وتاأكيدل ولهذا زيدت (من) الاستغرقية» والنهر بفتح الهاء وسكونها: ما بين جنبتي 
الوادي من مجرى الماء» ثم سمي بذلك الماء لسعته» والنهر محركة : السعة» أنهره : 

وقوله: (لا يبقى) بفتح أولهء و(شيء) بالرفع في السؤال والجواب» وفي رواية 
البخاري مكان: هل يبقى من درنه شيء): (ما تقول ذلك يُبّقي من درنه) بالخطاب العام 
وفي رواية له: (ما تقولون) بلفظ الجمع» و(ذلك) إشارة إلى الاغتسال. 

وقال الشيخ"'2: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن» وشرطه أن 
يكون ا المخاطب» متصلاً باستفهام» و(يبقي) بضم الياء من الإبقاء» 
وفيه تصريح بتاأ: ثير الصلاة ذ في رفع الذنوب» ا ا 


.)١١ /7( «فتح الباري»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة هلام 

5 -["] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ ا ؛ 
َأتى النَبِيَ بل َأَحْبَرَف فَأئرَلَ الله تعالى : ل وَآيِ الصَكوه طرق التَار. 
إلى الشيخين ويحكم بكونه متفقاً عليه مع اختلاف في لفظيهماء وقد يصرح بالاختلاف 
ولعل ذلك فيما يفحش التفاوت والاختلاف» فتدبر. 

5 -["] (ابن مسعود) قوله: (إن رجلا) قيل: هو أبو اليسر بفتح الياء التحتانية 
وفتح السين المهملة» الأنصاري» كان يبيع التمرء فأتته امرأة فأعجبته فقال لها: إن في 
الببت أجود من هذا التمر فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه فقبلهاء فقالت له: اتق الله 
فتركها وندم فأتى النبي يك وقيل : غيره. 

وقوله : (أصاب من امرأة قبلة) وفي رواية غير الشيخين: فغمزها وقبّلها ثم فرغ 
فخرج فلقي أمير المؤمنين خليفة رسول الله كلِ أبا بكر الصديق 8ه فأخبره. فقال: تب 
ولا تعد ثم أتى النبي كل ثم قال الشيخ : لم أقف على اسم المرأة» لكن قد جاء في 
بعض الأحاديث أنها من الأنصار. 

وقوله: (فأخبره) أي : فسكت النبي كله وصلى الرجلء دل عليه الجزء الآتي» 
وجاء في رواية: فقال: أنتظر أمر ربي» فلما صلى صلاة العصر نزلت فقال: أصليت؟ 
فقال: نعم» فقال: اذهب فإنها كفارة لما عملت( . 

وقوله: (9 وَأَقِ أَلصَكَوهَ طرّيٌ ألََار4) قالوا: المراد بطرفي النهار صلاة الفجر 
والظهر إذ هما في الطرف الأول من اليوم» والعصر والمغرب إذ هما في الطرف الثاني 
منه» وجَعَلٌ المغرب فيه تغليب أو من مجاز المجاورة» وفسر صاحب (الكشاف) وتبعه 


(1) في «التقرير»: أشكل في أن القبلة كبيرة» أجيب بأن الصغيرة باعتبار الفرق» أو يقال: إن توبته 
لمت بالقول» فصارت الصلاة متمّمةٌ له. 


51 (؛) كتاب الصلاة 


اَن الحسكب دين الات 4 هود : 11] قَقَالَ لجل : يا رسُولَ الل 


أي هَذَا؟ َالَ: «لجبع أَمنِي ي كله ااا ااا ااا 0000 
البيضاوي"" (طرفي النهار) بالغدوة والعشية» وفسّرا صلاة الغدوة بصلاة الصبح» وصلاة 
الزلف بالمغرب والعشاءء ولكن البيضاوي خص صلاة العشية بالعصرء وصاحب 
(الكشاف) فسرها بالظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشي» وعلى قول البيضاوي 
لأشيئل الآيه الفيلوات الس بولا اسن نه 
(وَرْلِنًا4) بضم الزاي وفتح اللام جمع زلفة بسكون اللام كالظلم في ظلمة» من 
أزلفه : إذا قربه» والمراد بها الساعات؛ لأنها تقرب بعضها مع بعض» ولأنها تقرب 
من النهارء ودل الحديث السابق من أبي هريرة #5 أن المراد بالسيئات الصغائر» قال 
الشيخ: وا حتج المرجئة بظاهر الآبة على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر» 
وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر» انتهى . 
وجوز صاحب (الكشاف)” حملها على معنى قوله تعالى: #إرك الصّحلؤة 
تن عن الْمَحَصَآ لكر 4[العنكبوت: 40] وهو يخالف سبب النزول كما لا يخفى . 
وقوله: (ألي) بفتح الهمزة استفهاماً والياء مفتوحة أو ساكنة» والظاهر أن صاحب 
القضية هو السائل عن ذلك». وجاء في رواية: (فقال إنسان: أله خاصة؟) وفي أخرى : 
(فقال معاذ: أله وحده أم للناس كافة؟) ويحمل على تعدد القضية . 
وقوله: (لجميع أمتي كلهم) قال الشيخ”” : سقط (كلهم) من رواية المستملي . 


3 


() «الكشاف» (7/ 2))١71١‏ و«تفسير البيضاوي) (”7/ .)١785‏ 
(؟) انظر: «الكشاف» (7/ 11). 
(©) «فتح الباري» (5/ 8). 


(4) كتاب الصلاة كن 


3 سرجه رواجم ماس 0 7 غله‎ ٠. 
ل ا ا‎ 
2 وَعَنْ أَنَسٍِ قَالَ: جَاءَ رَجُلّ ققَالَ: با رَسُولَ الل إني‎ ]4[- 7 


إنى أَصَبْتْ 

حَذَا فَأَقَمْهُ عَلىَّ» قَالَ: وَلَمْيَلَهُ عنه عَنْهُ وَحَضَرَتٍ الصَّلآةُ فَصَلَّى مَعْ 
َسُولٍ ال يك» لما قصَى الي هالصلا قم لجل ققَالَ: يَا رسُول اللو 
إن أَصَبْتْ حَدًا َأَقِم فِيّ كِتَاب اللى, قَالَ: «ألَبْسَ مَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: 
نعم َالَ: «فَإِنَّ الله قَدُ عَفْرَ لَكَ دَنْبِكَ أو حَدَّكَ؛. مُتَمَقُ عَلبْه. لخ: المت 
م: 4كلا"]. 


وقوله: (وفي رواية: لمن عمل بها) وهي أيضاً عامة؛ لأن (من) الموصولة بالفعل 
من صيغ العموم . 

7 [4] (أنس) قوله: (إني أصبت حداً) أي: موجبه» ظاهره أنه ارتكب 
كبيرة» وقد حكم كَل بغفرانه بواسطة صلاته معهء إلا أن يقال: زعم الرجل أنه يوجب 
الحد أو أراد بالحد ما يشمل التعزير» وأيضا الظاهر من عدم سؤاله كَلهِ وتنقيره أنه فعل 
صغيرة أو كبيرة أن المغفرة تعمهماء إلا أن يقال: إنه علم كَل بالقرينة أو الوحي أنه لم 
يصب حداً فلذلك لم يسأله» ولذلك أيضاً قال الرجل ثانياً. 

وقوله: (فأقم في كتاب الله) أي : أقم بما يكون من شأني حدًا كان أو غيره؛ 
فافهم. وأقول وبالله العصمة والتوفيق : لعل هذا من خصوصيات الصلاة معه كَكْةٌ ولذلك 
قال: (أليس قد صليت معنا؟)» والحديث السابق في الصلاة مع غيره» وقد روى صاحب 
(الكشاف) هنالك أنه يكِ أمر الرجل بأن يتوضأ ويصلي ركعتين» والله أعلم . 

وقوله: (فأقم فيَ) قال أولاً: (فأقم الحد علي)» وههنا قال: (فأقم في) تفنناء 
ويمكن أن يجعل (فيَ) متعلقاً بكتاب الله أي : النازل في شأن هذا الحكمء قدّم عليه 


14 (4) كتاب الصلاة 


8 - [] وَعَن بن مَسْعُوءٍ قَالَ: سَألْت اللِيّ 5: َي الأَعْمَالٌ 
أَحَبٌ إلى الله؟ قَالَ: «الصَّلاَة لوَقْيهًا؛ قَلْتُ 1 قَالَ: 0000 
للاهتمام؛ ووجهه الطيبي”" بما حاصله : أن للحد استعلاءً على العبد ولحكم الله استقراراً 


5 


فيه» ولا يخفى ما فيه من الخفاء . 

-51] (ابن مسعود) قوله: (أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟) وفي رواية : 
أي العمل أفضل؟ 

وقوله : (الصلاة لوقتها) وفي لفظ البخاري: (على وقتها)» قال الشيخ”": اتفق 
أصحاب شعبة على لفظ (على وقتها)» وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من 
رجال مسلم» فقال: (الصلاة في أول وقتها). أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من 
طريقه» قال الدارقطني : ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه» وقد أطلق النووي في 
(شرح المهذب) أن رواية: (في أول وقتها) ضعيفة» لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن 
خزيمة والحاكم وغيرهماء وكل من رواها كذلك ظن أن المعنى واحدء ويمكن أن 
يكون أخذه من لفظه على؛ لأنها يقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله» وقال: 
اللام في لوقتها للاستقبال مثل قوله: #مَطَلِفُوهُنَ لِِدَّبِركَ #الطلاق: ]١‏ أي : مستقبلاتٍ 
عدتهن» وقيل : للابتداء كقوله : # أَقِ أَلصََلوةَ لدُلُوكِ آلقَّمْس #لالإسراء: 08] وقيل : بمعنى 
(في) أي : في وقتهاء وقيل في رواية: (على وقتها): على بمعنى اللام ففيه ما تقدم» 
وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. 

وقوله: (ثم أي؟) قيل: إنه غير منون لأنه موقوف عليه في الكلام» والسائل ينتظر 
الجواب» والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة» 


.)١59/5( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)٠١ (؟) «فتح الباري» (؟5/‎ 


(؛) كتاب الصلاة هلقنا 


عم م 
3 


أ > 15 . اسعى اس ا 7 0 
أيّ؟ قال: «الجهاد في سَبيلٍ اللها قال: حدثبي 


03 س5 000 1 و و ,ع 0 
يمن وَلو استزدته لزادني . متفق عليه . لخ: /لا'عم م: 6 


و ة ُُ ون 
«برٌ الوَالدَيْن» قلث : 


- 


ثم يؤتى بما بعده» وجزم بعضهم بتنوينه لأنه معربٌ غير مضافء وتعقّب بأنه مضاف 
تقديرأء والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين» كذا ذكر الشيخ . 
وقوله : (بر الوالدين) كذا للأكثرء وللمستملي (ثم بر الوالدين) بزيادة (ثم) . 
وقوله : (حدثني بهن) هو مقول عبدالله بن مسعودء وفيه تقرير وتأكيد بسماعه . 
وقوله: (ولو استزدته) والظاهر أن المراد: من هذا النوع» وهي مراتب أفضل 
الأعمال» قال الشيخ”2: ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليهاء وفي رواية 
الترمذي7": (فسكت عني رسول الله كَكنهِ ولو استزدته لزادني)» فكأنه استشعر منه مشقة» 
وفي رواية مسلم : (فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه) أي : شفقة عليه لئلا يسأم» كذا 
قال الشيخ» ويمكن أن يكون عدم الاستزادة رعاية للأدب» وترك السؤال عن مسائل 
شتى في وقت واحد. 
واعلم أنه قد اختلفت الأحاديث في بيان أفضل الأعمال كما ورد أن خير أعمال 
الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام» وأن أفضل الأعمال 
أن يسلم المسلمون من يده ولسانه» وأن أحب الأعمال إلى الله أدومهاء وأن الذكر خير 
الأعمال» وأن أفضل الأعمال جهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة» وقد ورد: أحسن العمل 
وأجمله حج مبرور» وأمثال ذلك» ومحصل ما قال العلماء في تطبيقها: إن اختلاف الجواب 
لاختلاف السائلين» بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بما هو 
لائق بهمء أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات» فالجهاد في ابتداء الإسلام أفضل 


للق «فتح الباري» (؟/ .)٠١‏ 


(؟) «سئن الترمذي» .)١1894(‏ 


ين (4) كتاب الصلاة 


4 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «بَيْنَ اليد وَبيْنَ الكفر 
َك الصّلآة) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 47]. 
الأعمال» وقد تظاهرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي 
وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضلء» أو أن المراد بأفعل التفضيل الفضل المطلق أو 
المراد: من أفضل الأعمال» فحذفت من وهي مرادة» وإذا أريد بالأعمال البدنية فالإيمان 
خارج من المبحث . وقد ورد: أفضل الأعمال إيمان بالله» وينبغي أن يكون المراد بالجهاد 
ما ليس بفرض عين» فإنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدماً عليه . 

والأحسن أن يقال: إن المراد أحب وأفضل في بابه» فالصلاة بالليل أفضل في 
باب العبادة البدنية» والصدقة في باب الجود والمواساة» وإفشاء السلام في باب التواضع » 
والجهاد في باب إعلاء الدين» وعلى هذا القياس» وقد قيل مثل هذا في تسمية قصة 
يوسف أحسن القصص ونحو ذلك . 

48 -[5] (جابر) قوله: (بين العبد والكفر ترك الصلاة) ظاهر اللفظ أن يكون 
التقدير : الفارق بين العبد والكفر ترك الصلاة» وهو مشكلّ فإن الفارق بينهما الصلاة 
دون تركهاء واضطربوا في توجيهه» وذكروا فيه ثلاث وجوه: 

أحدها: أن فعل الصلاة هو الحاجزء ولما لم يكن بين المنزلتين منزلة» والتهاون 
بحفظ حد الشرع كاد يفضي بصاحبه إلى حد الكفرء عبّر عنه بارتفاع البينونة . 

وثانيها: أن يؤوّل ترك الصلاة بالحد الواقع بينهماء فمن تركها دخل الحد وحام 
حول الكفر ودنا منهء فالمراد أن حد الإسلام إلى ترك الصلاة» فإذا وصل العبد إليه 
خرج عن الإسلام لانتهاء حده. 

وثالئها: أن التقدير: ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر”"؟» كذا قالوا. 


.)01١ والمعنى أنه يوصله إليهء قاله القاري (؟/‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة هك 


» الْمَصْلٌ الثَانِي : 
-[ل] عن عبا ماده : بن الصّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «حَمْس 


د اسع ل 
0 


صَلوَاتِ افْتَرضَهُنَ الله تعَالَى» مَنْ أَحْسَنَ وُضوءَهُنَ ّ وَصَادَهْنَّ لوَقتهنَ» وَأنَم 
ا ا 
ركوعهن وَحْشْوعَهَنً ا ا 

والوجه الأول أخفى الوجوه لا يكاد يفهم المقصود منه» ولا يستقر الذهن في 
فهمه» وحاصله: أن الصلاة كانت حاجزة من وصوله إلى الكفر كالجدار بين الرجلين» 
فلما تركت ارتفع الحاجز فوصل إليه» فافهم. والوجه الثاني فيه من الظهور ما يقربه إلى 
الفهم» وأما الثالث فأظهر في المقصود وإن كان خلاف المتبادر من اللفظ . 

ويمكن أن يكون المراد بالعبد المؤمن وبالكفر الكافر» والمعنى : أن الفارق بين 
المؤمن والكافر ترك الصلاة» وهو صحيح لوجوهه في الكافر دون المؤمن» فإن من حق 
ما به الفرق أن يوجد في أحد الطرفين دون الآخر فالصلاة أيضا فارقة بينهما بوجودها 
في المؤمن دون الكافرء فكذا ترك الصلاة فارق لوجوده في الكافر دون المؤمن» وهذا 
معنى صحيح واضح» غير ما فيه من التكلف في إرادة المؤمن والكافر من العبد والكفر 
وإرادة الإسلام والكفر منهماء والله أعلم . 

وعلى كل تقدير هذا تغليظ وتشديد على ترك الصلاة؛ فإن المؤمن لا يكفر بترك 
الصلاة عندنا ما لم يستحل أو يستخفف؛, وقد يروى عن بعض الصحابة ما ظاهره التكفير» 
وذهب بعضهم إلى قتل تاركها وهو مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله وإن كان 
مؤمناء وعند الحنفية يسجن ويضرب حتى يصلي . 

الفصل الثاني 

5٠‏ -[/] (عبادة بن الصامت) قوله: (وأتم ركوعهن وخشوعهن) يحتمل أن 

يراد بالخشوع السجود. ووجه تخصيص الركوع والسجود بالذكر لزيادة الاهتمام بهما 


فض (؟) كتاب الصلاة 


كَانَ له لَهُ عَلى الله عَهْدٌ أَنْ يَعْفِرَ [ َه وَمَنْ لَمْ مَل فَلِيْسَ لَهُ على الله عَهْدٌ إِنْ 
شَاءَ غَفْرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَه . رَوَاهُ أَحْمَدُ وو و وَرَوَى مَالِكُ وَالنَسَائئُ 
نَحُوَة. [حم: ه/ لاالاء د: 478 ط: 758ء ن: 4351]. 
وتهاون الناس فيهما غالباً. 

وقوله: (كان له على الله عهد) أي : كان [على] الله تعالى له وعد» عبّر به عن 
ثبوت الوعد للعبد عليه تعالى لعدم خُلفه» قال التُورِبِشْتِي”©: العهد: حفظ الشيء 
ومراعاته حالاً بعد حال ومنه سمي الموثق الذي يلزم العبادَ مراعاته عهداً وعهد الله 
ما أوصاهم بحفظه فلا يسعهم إضاعته» ثم سمي ما كان من الله تعالى على طريق المجازاة 
لعباده عهداً على نهج الاتساع؛ لأنه وجد في مقابلة عهده على العباد؛ لأن الله تعالى 
وعد القائمين بحفظ عهدهم أن لا يعذبهم» وهو بإنجاز وعده ضمين» فسمي وعده 
عهداً؛ لأنه أوثق من كل عهد. 

وفي (مجمع البحار)”" : العهد يكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ 
ورعاية الحرمة والوصية» وقال: ولا تخرج الأحاديث عن أحدهاء وزاد في (القاموس”” : 
المَوْئْقٌ والالتقاء والمعرفة» ومنه: عهدي بموضع كذاء والزمان والوفاء وتوحيد الله 
تعالى» ومنه: #إلَامَنِأَحَدّعِندَالسمتنعَهدًا #[مريم: /ام]» والضمان. 

وفي الحديث دليل على أن تارك الصلاة ليس بكافر» وأن مرتكب الكبيرة لا يجب 
تعذيبه وتخليده فيه كما هو مذهب أهل السنة . 


.)1١م41/‎ /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 
. )711١ /”( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(9) «القاموس المحيط) (ص: 7589). 


(4) كتاب الصلاة لفقا 


١لاه‏ -[8] وَعَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَ سول الرة: «صَلوا حَمْسَكُمْء 


وَصُوتُوا هركم وَأ 1 أمْوَالكَو وَأَطِيعُوا ذا أمْركم تَدْخُلوا جَنَه 


2 


ربكم . رَوَاهُ أَحَمَد وَالتَدم مِذِيٌّ. [حم: ه/ 30١‏ 57لا ت: 115]. 

5 [4] وَعََنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله لله : اموا أَوْلآَدكُمْ بلصلا وَهُم َم سَعٍ سين وََضْرِبُوهُمْ 
علا وَهُمْ أباُ َشْرِ سنينَ» وَكَرفُوا بهم ني الْمَضَاجِع» رقاة أو او 
ل فِي «شرح السّنةا عَنْهُ (د: 496» شرح السنة: .]11١ /١‏ 


> ممه ه 


/ه ]١٠١1-‏ وَفِي «المصابيح» عَنْ سَبْرَة بْنِ مَعْبَدِ. 


١‏ -[8] (أبو أمامة) قوله: (صلوا خمسكم) الحديث؛ ولعل الحج لم يفرض 
إذ ذاك» والإضافة للتنبيه على كمال اختصاصهم بطاعة ربهم كاختصاصهم به سبحانه . 


"لاه -[9] (عمرو بن شعيب) قوله: (مروا أولادكم بالصلاة) وفي رواية: 
(صبيانكم)» وم أمرٌ من تَأمُر حذفت همزته في الابتداء تخفيفاء كما في خذ وسل» 
وتثبت في الوصل» وفي سل قد يثبت في الابتداء أيضا. 

وقوله: (وهم) فيه تغليب الذكور على الإناث» وتعيين السبع؛ لأنه أول وقت 
تحدث فيه القوة في بدن الآدمي» وفي كل سبع يحدث من القوة ما ليس قبله كما ذكر 
في موضعه»ء وبعد تمام السبع الثاني يحصل البلوغ» والعشر أول العقود فيتأكد الأمر 
حتى يصل إلى الضرب» وتحدث فيه قوة قريبة من حد البلوغ ولذا يفرق في المضاجع » 
والمراد التفريق بين الأخ والأخت. وفي غيرهما بطريق الأولى. 

]١١1-‏ (سبرة بن معبد) قوله: (عن سبرة) بفتح السين المهملة وإسكان 
الموحدة» (ابن معبد) بفتح اليم وسكون العين» الجهني» له صحبة. 


رض (4) كتاب الصلاة 


]١11- 5‏ وَعَنْ بُريْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «الْمَهْدُ الَّذِي بَيْنا 
وَبَبَْهُم : الصَّلاَةٌ فَمَنْ تَرَكهًا فَقَدْ كَمَرَه . رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ وَالنَسَائِىُ وَابْنُ 
مَاجَهُ. [حم: 45/8" ت: 3511 ن: 45, جه: 1704]. 
» الْمَصْلّ الثَّالِتُ : 

-171] عَنْ عَبْدائَم بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى انيت يلل 


2 


9 


فقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنى عَالَحْتُ امْرأَة 0 

5 -[١١](بريدة)‏ قوله: (بيننا وبينهم) الضمير للمنافقين"'"2 والمراد بقوله: 
(قد كفر) ظهور كفره وإجراء حكم الكفر عليهم؛ أو لجميع أمة الإجابة وهو الأوفق 
بقوله: (قد كفر). 


الفصل الثالث 


0 -171] (عبدالله بن مسعود) قوله : (إني عالجت امرأة) في (القاموس)"" : 


(1) قال القاري: قَالَ الْقاضِي: الضَّمِيدُ الْغَائِبُ للْمُنَافِقينَ شَبّهَ الْمُوجب لإبْقَائِهمْ وَحَمَنِ دمَائِهمْ 
اي لإبْقاءِ الْمُعَاهَدِ وَالْكَفٌ عَنْهُه وَالْمَعْتَى 3 الْعْمْدَةَ في إِجْراءِ أَحْكَام الإسْلآم 
ليم تش تَسَْهُهُمْ بالْمُسْلِمِينَ في حُضُورٍ صَلاَتهِمْ لوم جَمَاعَتِهِمْ اف لبح الور 
ذا كوا لِك كَانُوا مامد سواة. كَل لشو ريف : ويوَيملُ هَذَا الْمَعنَى قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلدَةٌ 
تاللا لكا استؤدت في ككل الماوقين: «آلا أي نهِيثُ عَنْ قَْلٍ الْمُصَلَينَه (فَمَن ركه فَقَدُ كفر) : 
أَيْ : أَظْهَرَ الْكفْرَء وَعَمِلَ عَمَلَ أَمْلٍ الْكَفْرِء فَإِنَّالمُنَافقَ ماقا اعتقاديًا افر 3 َل يَُالُ في حَقَه : 
كَفَرَء قيل : كن أن يكُونَ َي لعَاِِينَ عَاًا فم بام وسُولَ الل كلوه واه كاذ متانقا أو 
يدل عله الكديك اللعرة من هذا البَاب حت قَالَ لبي الدَرْداءِ : «لا توك صَلاة م 
عمد فَمَنْ تَرَكَها متَحَمدا ققد بَرِمَثْ مِنّْهُ الدمَةه» مَالْمُرَادُبِالْمتكَلّم ي ينا هُوَ الْمُعظَمُ نقْسَه 
وَالْكُمْرُ مؤوّلٌُ بِمَا سَبَقَّ» «مرقاة المفاتيح از كاه *#اه). 

() «القاموس المحيط) (ص: .)١98‏ 


(4) كتاب الصلاة ميض 


8 


فى أقصَى الْمَدِينَة قي َصَبْتْ مِنْها مَا دُونَ أَنْ أَمَسّهَاء فنا مَذاء فافض 


2 


فِيّ مَا شت . فقَالَ عَمَرَ : لق سَتَرَكَ الله لَوْ سََوْتَ عَلى نفْسكَ . قَالَ: وَلَم 
َو التِئ يكل عَلَيْه شيا فم قَقَامَ الوَجْلٌ فانطلق» فَأنْبَمَهُ اتن لله رجلا 


ع ع ص يس لسغ لان سرد 


َدَعَافُ وتلا عَلَيْهِ هَذِه الآية: وَأَقَ و الصَلَوه طرق التبَار وَرُلَفَاء يبلن 
ىو سكت يذه الات ولك وو إلذكريت؟ هود : : .]١١5‏ فَقَالَ رَجَل من 


ب 


القَوْم: يا تي الوا هَذا لَّهُ خَاصّة؟ قَالَ: «بَلْ لِلنّاسِ كافَةه. رَوَاهُ مُسْلِم. 


[م: 751ا؟]. 


عالجه: زاوله» أي : داعبتها ولاعبتهاء وقد جاء في بعض الطرق : أنه قبّلها وغمزهاء 
وهذه هي قصة أبي اليسر أو غيرها وهو الظاهر؛ لأن السائل هناك كان هو نفسهء وههنا 
رجل من القوم» قيل: هو عمر بن الخطاب أو معاذ بن جبل ا وأيضاً كان الآمر 
بستره هناك أبو بكر وههنا عمر ها والله أعلم . 

وقوله : (فأنا هذا) أي : حاضر بين يديك ف (لم يرد النبي كَلِ عليه”") أي : على 
عمر 5ه ؛ لأن قوله كان حمّاء ويحتمل أن يكون المراد: لم يرد على الرجل» أي: لم 
يجبه بشيء كما جاء في رواية أخرى : (فسكت). 

]١5[- 5‏ (أبو ذر) قوله: (يتهافت) في (القاموس”(": التهافت: التساقط 


)١(‏ قال القاري: انْتِظاراً لِقَضَاءٍ الله فيدء رَجَاءَ أَنْ يُحَمْفَ مِنْ عُقوبته. وفى «التقرير»: لأنه إذا أجابه 
على الفور اجترأ الناس عليه» ووجه انطلاق الرجل ليس الاستغناء ولا الخوف, بل فهم أنه كك 
ينتظر الوحي» فإذا نزل أقيم في ٠.‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟5/ *١0ه).‏ 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 157). 


نشفا (4) كتاب الصلاة 


َأَخَذَ بِعصِْيْنِ مِنْ شَجَرَة قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُء قَالَ: فَقَالَ: 
ديا آَبَا ذَتُ قَلثْ: لبيك يا رم سُولَ انوا قَالَ: 0 
يريد بها وَجْهَ الل قتَهَافَتُ عَنْهُ ذنوبه كما تَهَاقَتَ هَذا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشّجَرقا . 
ا أ ٠‏ آحم: ه/1079]. 

لالاه - ]١5[‏ وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنِىَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : 
«مَنْ صَلَّى سَجْدَئَئْنِ لآ يَسْهُو فِيهما غَمْرَ اللهلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنبه». رَوَاُ 
أحمد: ٠‏ [آحم: ه/ 144]. 


-11501] وَعَنْ عَبْدالُ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصٍ عَنِ النبِيّ يك أنه ذكر 


والتتابع . 

وقوله: (فجعل ذلك الورق) جعل من الأفعال الناقصة» أي: طفقت الأوراق 
تتهافت» أي: أكثر وأسرع مما كانت تتهافت . 

وقوله : (فتهافت) بالرفع أصله : تتهافت. 

وقوله: (كما تهافت) على صيغة الماضي باعتبار لفظ (هذا الورق) لكونه اسم 
جنس» وقد ضبط بالرفع أيضاء وفي نسخة: (يتهافت) بالتحتانية . 

/الاه - ]١5[‏ (زيد بن خالد الجهني) قوله: (من صلى سجدتين) أي: ركعتين» 
وقد غلب التعبير بالركعة والسجدة عن الصلاة» والأول أغلب؛ لأن الركوع أولٌ أفعالٍ 
يختص بالصلاة ويمتاز بها. 

وقوله: (لا يسهو فيهما) أي : يكون حاضر القلب مع الله سبحانه. 

]١6[- 4‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (ذكر الصلاة) أي : فضّلها 


(4) كناب الصلاة فض 


2 مه 0 20 1 و اس ىا عر 0 2000 اه 
يَؤْمأ فقال: «مَنْ حافظ عليّهَا كانث له نورا وَبُرْهاناً وَنجاة يَوْمَّ القيَامَةِ» ومن 
َه ا ار ا كد سو وان تاي ها رزوي تا 5 ا ا ف 0 
لم يُحَافِظ عليّهًا لم تكن له نورا وَلا بُرْهاناً ولا نجاة» وكان يوم القيامَةٍ مع 


قَارُونَ وَفْرْعَوَنَ وَهَامَانَ َب بن خَلفٍ). يواه أحمد وَالدَارِمِيٌ وَالميْعَقَىٌ في 
اشعَبٍ الإيمان». [حم: 159/15 دي: 5/ 01ل هب: 57/7]. 

]١5[- 4‏ وَعَنْ عَبْدِاُ بْنِ شقيقٍ قَالَ : كَانَ أصّحَابُ رَسُولٍ الل يكل 
لأيَرَوْنَ سيآ مِنَ الأَعْمَالٍ تركة كف غَبْرَ الصَّلآة. رَوَاه التومِذِيُ . [ت: 0314]. 

-171] وَعَنْ بي الدَرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي خَلبِي أَنْ لآ تشْرِكُ بالل 
وشرّفهاء والمراد بالمحافظة عليها: إدامتها ورعاية أفعالها؛ فرائضها وواجباتها وسننها 
وآدابها . 

وقوله: (وبرهاناً) أي : حجة واضحة على إيمانه. 


وقوله: (مع قارون وفرعون .. إلخ) كناية عن دخوله النار» أي : كان معهم » 
وإن اختلفت المحالٌ وكيفية العذاب» كذا في شرح الشيخ» وفيه تغليظ شديد» وقيل 

(أبي بن خلف) بفتح اللام اللعين المقتول بيده كل يوم أحدء أشقى الناس ؛ لأن 
قتله كان حقًا بلا شبهة» وقد كان واعده كل بذلك» وكان لا يخرج إلى المحاربة لجزمه 
بقتله» ولكنه خرج خوفاً من تعيير الناس إياه. 

]١5[- 4‏ (عبدالله بن شقيق) قوله: (لا يرون) من الرأي و(شيئاً) مفعوله 
الأول و(تركه كفر) الجملة مفعول ثان» و(غير) بمعنى إلاء فتدبر. 


]١71-‏ (أبو الدرداء) قوله : (أوصانى خليلى) الخلة : الصداقة المختصة 


50 (1) باب المواقيت 


واخاع 


وَإِنْ قطعْت وَحَُرقَتَ» ولا ب دك صَّلاَةَ مَكتُوبَةٌ مُتَعَدّل متعم متمد : فَمَنْ تركها مُتَعَمّداً 


قد بَرِئَتْ مِنه الذَّمَه 5 وَلَاَتَشْربِ الَْمْرَ فَإِنَّا متاح كل شر . روَاة ابن ٠‏ مَاجَه . 


[جه: 1415؟]. 
١‏ إسبالمواقت 


الخالصة الكاملة» قيل : هو أعلى من الحب كأنه دخل في خلال القلب . 

وقوله: (وإن قطعت) بالتشديد والتخفيف, والأول أشهر وأظهر وأبلغ» (وحرقت) 
صحّح بالتشديد لا غير. 

وقوله : (فقد برئت منه الذمة) أي : ذمة الله والذمة بالكسر: العهد والكفالة. 

١‏ باب المواقيت 

أي : بيان أوقات الصلاة» جمع ميقات» والوقت: الزمان المفروض لأمر» وهو 
أخص من المدة؛ لأنه مطلق امتداد حركة الفلك من المبدأ إلى المنتهى» والزمان أخص 
من المدة؛ لأنه الامتداد المقسوم» والوقت سبب لوجوب الصلاة» وفي الحقيقة السبب 
هو خطاب الله كما بِييّن في أصول الفقه» والحكمة في تعيين الأوقات الخمسء أما في 
الفجر فلأنه لما كان في الليل نائماً غافلاً عن شكر نعم الله من السكون والأمن والعافية؛ 
وكان معطّلاً من تحصيل أسباب معاشه في حكم الميت؛ أوجب الله سبحانه الصلاة 
بظهور النهار الذي هو سبب لتحصيل أسباب المعيشة» وشكراً عليه لما أحياه الله بوجود 
النهارء وتلافياً لما مضى من التقصيرات» ثم لِمّا حصل في النهار من تحصيل الأسباب 
وابتغاء فضل الله وحصول الرزق من المطاعم والمشارب وغيرهما فرضّ صلاة الظهر 


(4) كتاب الصلاة لضا 


* الْفَصّلّ الأَوَلُ: 

امه - 111 عَنْ عَبِدَاهم بْنِ عَمْرِو قال 0 دوقت 
الظَهْر إذَا زَالَّتِ الشُمْسُ» وَكَانَ ظلٌ الرَجُلٍ كَطُولِهِ مَا لَْ يَحْضرٍ لَعَصِرٌء 
وَوَفْثْ الْعَصْرِ ما لَمْ َصْفَرَ الشّمْنُء ا 01000 


أداء لشكر هذه النعم» ثم لمّا كان من عادة البشر النوم والاستراحة في نصف النهار 
وجب صلاة العصر تلافياً للتقصير والغفلة عن ذكر الله في ذلك الوقت مع توارد النعم 
في كل أن» والعادة جارية بحضور الأسواق بعد العصر والبيع والشراء وحصول الغفلة 
فيها مع تمام نعم النهار فرّض صلاة المغرب» ثم فرض صلاة العشاء إتماماً للشكر 
وتحسيئاً للخاتمة كالموت على الإيمان والطاعة» والله أعلم . 
الفصل الأول 

]١[1-0١‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (وقت الظهر) مشتقٌ من الظهور لأنها 
ظاهرة وسط النهارء وتسمى الهجيرة لفعلها في وقت الهاجرة أو قريباً منهاء وإنما ابتدأ 
بالظهر؛ لأنه أول صلاة أديت بالجماعة» ولما جاء جبرئيل كلإ رسول الله كله لتعليم 
أوقات الصلاة صلى معه صلاة الظهر أولاًء وبهذا الاعتبار يقال لها: الأولى. 

وقوله: (إذا زالت الشمس) وزوال الشمس : ميلها عن كبد السماء إلى جهة 
المغرب» ويعرف ذلك بظل الشمسء فما دام يتناقص فالشمس لم تَزّلْ فإذا وقف نقصه 
فهو استواء» فإذا زاد الظل أدنى زيادة فهو الزوال» والظلٌ الذي يكون في هذا الوقت 
يسمى فيء الزوال. 

وقوله : (وكان ظل الرجل كطوله) أي : صار ظل الشيء مثله سوى فيء الظل . 

وقوله: (ما لم يحضر العصر) اعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت الظهر هو وقت 


لحلا )١(‏ باب المواقيت 


الزوال» وأما آخر وقته فقد دل حديث إمامة جبرئيل ي#كةةِ أنه وقت بلوغ ظل الشيء مثله ؛ 
حيث قال : (فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله) . 

والظاهر منه أنه ابتدأ فيه من هذا الحين وهو أول وقت العصرء وأن يكون ابتداؤه 
أيضاً منه حيث قال: (صلى بي العصر) يعني : في اليوم الأول (حين صار ظلٌّ كل شيء 
مثله)» فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الظهر والعصرء ولهذا ذهب مالك رحمه الله : إذا 
صار [ظلٌ] كل شيء مثله كان بقدر أربع ركعات من ذلك الوقت مشتركاً بينهماء فأوله 
الشافعي رحمه الله بأن المراد أنه أتم صلاة الظهر في هذا الحين» وابتدأ بصلاة العصر 
فيه فلا اشتراك» بل يكون منتهى الظهر مبتدأ العصر؛ لأن ظاهر لفظ الحديث أنه صلاهما 
في حين بلوغ الظل» ولا يمكن ذلك لأنه آنْ لا يسع الصلاة فلا بد من تأويل» إما بأن 
عفن الأهداء ليما سه ونفرل كرف اران مره سين الطورونهنا لسر كنا 
قلنا وهو أولى؛ لأن الاشتراك خلاف الوضع, ولأنه وقع في الحديث: (ما لم يحضر 
العصر) أي : يدخل وقتهاء وهو صريح في عدم الاشتراك بين الوقتين» والتأويل الآخر 
أن يراد بقوله في اليوم الأول: (صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله) بعد ظل 
الزوال» وبقوله في اليوم الثاني : (صلى بي الظهر حين كان ظله مثله) مع ظل الزوال» 
فلا يكونان في وقت واحد؛ إذ يكون آخر وقت الظهر حيئذ أسبق من أول وقت العصرء 
ولا يخفى بعده. فتأمل . 

ثم اعلم أنه يتعين أن المراد بقوله في اليوم الأول: (صلى بي العصر حين صار 
ظل كل شيء مثله) أنه ابتدأه منه» فإن كان المراد بقوله في اليوم الثاني : (صلى بي العصر 
حين كان ظله مثليه) أنه أتمه» وفيه يلزم أن يكون وقت العصر ما بين مثله ومثليه» ويكون 
ما بعد مثليه خارجاً عن وقت العصرء وإن كان المراد أنه ابتدأ منه كان ما بقي بعد إتمام 


(؛) كتاب الصلاة لضا 


١ه‏ هد و وه هد هه .د وهاو وه ىه ه» هد هاوه ه وها هه ه ا هاه وهو هه ها. ا وه .ىه .ىا وها. وهاو و و وة .6 .6ه .ه ه٠‏ 


الصلاة من الزمان مهملاًء والظاهر أن المراد هو الثاني» ولكنه لم يذكر منتهى وقت 
العصر في حديث إمامة جبرئيل وهو وقت اصفرار الشمس للاختيار وغروبها للجوازء 
ويثبت ذلك بهذا الحديث المذكور في الفصل الأول. 

هذا وقد ذهب أئمة مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الاحتمالين المذكورين» 
فكثير منهم ذهبوا إلى الاحتمال الأول متمسكاً بظاهر حديث جبرئيل كلكلا فقالوا: إذا 
صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهرء فإذا زاد شيء وجبت صلاة العصرء فإذا 
صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصرء أي : وقت الاختيار؛ لأنه هو المراد كما 
في تحديد آخر وقت العشاء أيضاً إلى نصف الليل أو ثلثه ؛ لأنه قد ثبت الجواز في العصر 
إلى الغروب بحديث أبي هريرة الآتي في الفصل الأول من باب تعجيل الصلاة: (من 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس»» وفي العشاء إلى طلوع الفجر بعموم 
قوله كَكهْ: (إنما التفريط [في اليقظة] أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى”") وإن 
خص منه في الفجرء وأيضاً أجمعوا على [أن] الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر 
يجب عليها قضاء العشاء» فدل على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر. 

وبعضهم ذهبوا ‏ وهي الرواية المشهورة في مذهبه ‏ إلى أن آخر وقت الاختيار 
اصفرار الشمس متمسكين بحديث مسلم المذكور في هذا الفصل» وقالوا: هذا قول 
يتضمن زيادة فيقدم» وبحديث أحمد وأبي داود ومسلم والنسائي عن أبي موسى 
الأشعري ذينه أنه قال : (أتى النبي يَكةِ سائل سأله عن مواقيت الصلاة. . .) الحديث 


(؟) «مسئد أحمد) (8/ 2)51١5‏ ولاسنن أبى داود) (2)89464 و(اصحيح مسلم) (515)) واسئن النسائى» 
١8‏ ه). 


نهنا )١(‏ باب المواقيت 
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إلى أن قال: (ثم أخر العصر) يعني : في اليوم الثاني (فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرت الشمس)» وحديث أبي موسى أيضاً متضمنٌ لزيادة ومتأخرٌ. إذ حديث جبرئيل 
كان بمكة وهذا بالمدينة» كذا في (شرح كتاب الخرقي)7١2‏ في مذهب أحمد. 

ثم اعلم أن هذا أعني كون آخر وقت الظهر حين بلوغ الظل مثله ‏ مذهب الأئمة 
الثلاثة وأبي يوسف ومحمد وزفر» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم 
أجمعين» وفي بعض حواشي (الهداية) وعليه الفتوى» وظاهر مذهب أبي حنيفة: أنه 
إلى بلوغ الظل مثليه» وقد قال بعض مشايخ الحنفية : إن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر 
عن مثله» ولا يصلى العصر حتى يكون مثليه» حتى تكون الصلاتان في وقتيهما بالإجماع . 

وجاء في رواية أسد بن عمرو أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر 
ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه» فبين الصلاتين وقت مهمل ليس وقت أحد 
منهما كما بين الفجر والظهرء وذكر في (الهداية)" دليلاً لأبي حينفة رحمه الله قوله يفكلا : 
(أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم)» وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت» 
0 إذا صار ظل كل شيء مثله» وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك . 

ويَرِدُ على ظاهره أن هذا يدل على أن لا يكون آخر وقت الظهر عند بلوغ الظل 
مثل الشيء» وأما كون آخره بلوغ الظل مثليه فلاء إلا أن يقال: إنه قد انحصر الوقت في 
هذين القسمين ولا قائل بالفصل» فلما لم يكن المثل كان المثلين. 

وقال الشيخ ابن الهمام”": الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفاً لحديث جبرئيل 
() انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)١185 /١(‏ 


(؟) «الهداية» /١(‏ +5). 
(9) «فتح القدير» .)55١ /١(‏ 


(؛) كتاب الصلاة الذقفنا 
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ناسخاً لِمّا خالفه فيه؟ لتحقق تقدم إمامة جبرئيل على كل حديث روي في الأوقات؛ لأنه 
أول ما علّمه إياها. بقي أن يقال: هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر ودخولٌ 
وقت العصر بصيرورة الظل مثلاً [غير فيء الزوال]» ونفيٌ خروج الظهر بصيرورته مثلاً 
لا يقتضي أن أول وقت العصر إذا صار مثلين حتى إن ما قبله وقثُ الظهر وهو المدّعى 
فلا بد له من دليل» وغاية ما ظهر أن يقال: ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مثلاً 
ناسخاً لإمامة جبرئيل يليك فيه في العصر بحديث الإبراد» وإمامّه في اليوم الثاني عند 
صيرورته مثلين يفيد أنه وقته» ولم يُنسخ هذاء فيستمر على ما علم ثبوته من بقاء وقت 
الظهر إلى أن يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتاً للعصر. 

واحتج على المذهب المشهور لأبي حنيفة رحمه الله بحديث (صحيح البخاري) 
ونحوه في (صحيح مسلم) أن عبدالله بن عمر ها قال2: سمعت رسول الله كل يقول : 
(إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء» أوتي 
أهل التوراة التوراة فعملواء حتى إذا اتتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً» ثم 
أوتي أهل الإنجيل الإنجيلَ فعملواء إلى صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً» 
ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتابين : 
أيْ ربنا! أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قبراطاً قيراطاء ونحن كنا أكثر عملاً» 
قال الله تعالى : هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي [أوتيه من 
أشاء]) . 

وإنما يصح هذا إذا كان وقت العصر عند بلوغ ظل كل شيء مثليه ليكون أقصر 


00 ااصحيح البخاري») 066010 ولم أجده في لاصحيح مسلم»» وأخرجه الترمذي في «ستئه» 
لام ؟). 


نكقفنا )١(‏ باب المواقيت 


و 
17 


وَوَقْثُ صَلآَة الْمَغرب ما لَمْ يَفْبٍ الشفق. 70 
من الظهر إلى العصرء هذا وعلى تقدير كونه معتبراً من بلوغ الظل إلى مثله يكون مساوياً 
لوقت الظهرء وقد تكلف شراح البخاري في الجواب عن ذلك فلينظر ثمة. 

وقد يستدل بالدلائل العقلية وهي في الحقيقة لترجيح العمل بالحديث الذي دل 
على كون وقت العصر حين بلوغ ظل الشيء مثليه» وهي أن حاجة الظهر إلى توسيع 
الوقت أكثر؛ لأن قبلها أربع موقتة وبعدها ركعتان» وليس ما بعد صلاة العصر ولا قبلها 
سنة موقتة» ولهذا كان العشاء أمدّ من وقت المغرب لأن العشاء أربع وبعدها الوتر. 

وقال العبد الضعيف سامحه الله : إن قول الله سبحانه: لوَسِيَحٌ بحَمْدِ رَيْكَ قبل 
طُلْوع المي ومبلَمرويهاً #[طه: ]1٠١‏ قد يشير إلى كون وقت العصر مثل وقت الفجرء وإنما 
يكونان مثلين على مذهبناء والله أعلم . 

وقوله: (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) اختلفوا في الشفق» فعند 
مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله : هو الحمرة» وعند أبي حنيفة وأحمد 
والمزني رحمهم الله وطائفة من الفقهاء: هو البياض الذي يعقب الحمرة» وبروى عن 
أبي حنيفة رحمه الله أنه الحمرة» قال الشّمُئي : وبه يفتى» وعليه جمهور الفقهاء وأهل 
اللغة» ومنهم الأصمعي والخليل بن أحمد» ويستدل على ذلك بحديث مسلم عن ابن 
عمر وا أن النبي يك قال2: (وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق)» وهو بالمثلثة : 
حمرة الشفق النائرة فيه» كذا في (القاموس”"» ورواه أبو داود: (فور الشفق) بالفاءء 
وهو فورانه وسطوعهء وثوره: ثوران حمرته» وقد ورد صريحا قال: قال رسول الله كَل : 
(الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة)» رواه الدارقطني» كذا في (شرح كتاب 


.)51١5( «صحيح مسلم)‎ )١( 
. )7:5910 «القاموس المحيط) (ص:‎ )0( 


(؛) كتاب الصلاة عاقنا 


الخرقي""2» وقال أيضاً: وهو قول أكثر الصحابة» رع بيهم الإججل عليه ني 
قوله تعالى : تلآ أُْيم لمق 4الانشقاق: 15]» وذكر الشُّمُني عن البيهقي أنه قال: روي 
هذا عن عمر وعلي وابن ن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة 5 
يعني : موقوفاً عليهم ولا يصح عن النبي ذَلُِ فيه شيء. 

وقد يستدل على ذلك بأن الغوارب ثلاث : الشمس والشفقان الحمرة والبياض» 
كالطوالع التي هي من آثار الشمس ثلاث: الفجران والشمس. ثم ما تعلق بالطوالع من 
خروج الوقت ودخوله تعلق بأوساط الطوالع وهو الفجر الصادق» فما تعلق وجوبه 
بالغوارب من دخول الوقت وخروجه؛ وجب أن يتعلق بأوساطه؛ وأوسط الغوارب 
الحمرة. 

ومما يستدل على أنه البياض ما روي عن النعمان بن بشير قال : أنا أعلم الناس 
بوقت هذه الصلاة ‏ يعني العشاء ‏ كان رسول الله كَِةِ يصليها بسقوط القمر لثالثة» رواه 
أحمد والنسائي والترمذي» وقد حكي إطلاقه على البياض عن المبرد وأحمد بن 
بح 

وقال في (النهاية): احتج أبو حنيفة رحمه الله على أنه البياض بظاهر قوله 
تعالى : 9 أَقِ ِألصَلََ لدُوكِ لشم إِكَ عَسَقٍ الَدَلٍ #[الإسراء: 08]» جاء في التفسير عن ابن 
#ا أن الدلوك هو غروب الشمسء فالله تعالى مد وقت المغرب إلى غسق الليل» 
والغسق عبارة عن اجتماع الظلمة» والظلمة لا تجتمع إلا بعد ذهاب البياض» انتهى . 


ولا يذهب عليك أنه قد اختلف في تفسير دلوك الشمس؛ فقيل: هو الغروب 


.)579 /1( و«اسئن الدارقطني»‎ »)١47 /١( انظر: اشرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


نا )١(‏ باب المواقيت 


©« © © هاه اه هاه ها وهاه هه .هه هد واع واو واوا و واو واو وها وه وه وا وه وه .ا و .و .و .د .د .6 .د مه ٠ ٠ه ٠.‏ 


وهو قول ابن عباس ها وقيل: هو الزوال» واستدلال أبي حنيفة رحمه الله إنما هو 
بقول ابن عباس ويكفي به حجة» وليس الاستدلال بالآية حتى يقال: إنها محتملة» 
والمحتمل لا يصح حجة. فافهم . 

وفي رواية عن أحمد أن الشفق في السفر الحمرة» وفي الحضر البياض» جمعاً 
بين الأحاديث على اختلاف حالين نظراً إلى أن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها 
الجدر فيظن أنها قد غابت» فإذا غاب البياض فقد تيقن» فالشفق عنده هو الحمرة» 
ولكنه اعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة» والله أعلم . 

وبالجملة اعتبار قول الأئمة أحوط في حق المغرب» وفي حت العشاء الأحوط 
قول أبي حنيفة رحمه الله ليقعا في الوقت بيقين» ثم هذا الحديث حجة على الشافعي 
رحمه الله في قوله الجديد بأن وقت المغرب قدر وضوء وستر [عورة] وأذان وإقامة 
وخمس ركعاتء والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل» وقال الرافعي من أئمة 
الشافعي: ويحتمل أيضا أكل لقم يكسر بها شدة الجوع» فإذا مضى هذا القدر انقضى 
الوقت؛ لأن جبرئيل يتيك صلاها في اليومين في وقت واحدء ولو كان لها وقتان لبين 
كما في سائر الصلوات» وأما في قوله القديم فيمتد وقتها إلى غيبوبة الشفق . 

قال النووي”2: الأحاديث الصحيحة مصرحة بالقديم وهو الصواب» وقال: ومن 
اختاره من أصحابنا ابن جرير والخطابي والبيهقي والغزالي في (الإحياء)”" والبغوي في 
(التهذزيب) وغيرهم» وعلى الجديد لو شرع في المغرب في وقتها المضبوط جاز له 


() انظر: «شرح النووي» (75/ .)١١١‏ 
(؟) «إحياء العلوم» /1١(‏ 0717/9 . 


(؛) كتاب الصلاة ف 


وَوَفْتُ صَلاَة الْمِشَّاءِ إِلَى نِضْفٍ اللَّبْلِ الأؤْسَطء وَوَفْتُ صَّلآَةَ الصّبْح مِنْ 
كان 2 

طلوع الْفَجْرِ ما لَمْ تطلع الشّمْسُ» 100000 
مدها إلى غروب الشفق على الصحيح وإن لم يجز تأخير غيرها من الصلوات إلى 
خروج بعضها عن الوقت» لما روي أنه يلِ قرأ الأعراف في المغرب» كذا في شرح 
(الحاوي)7 . 

وقوله: (ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط) قيل : (الأوسط) صفة 
(الليل) أي : ليل متوسط لا طويل ولا قصيرء فنصف الليل الأوسط يكون بالنسبة إلى ليل 
قصير أكثر من نصفه وبالنسبة إلى ليل طويل أقل من نصفه» وقيل: هو صفة للنصف» 
أي : نصف عدل من الليل من غير زيادة ونقصان عموماً» أي من كل ليلة نصفهاء وبه 
قطع الفقهاء قاطبة» والقول الأول يقتضي التأخير إلى ست ساعات في أقصر الليالي 
وهي ثلثا الليل» وإلى ست ساعات في أطول الليالي وهي ثلث الليل» والعكس أحرى 
وأليق» كذا في بعض الشروح» وفيه مسامحة» فتدبر. 

ثم يجيء في الحديث الآتي التأخير إلى ثلث الليل وكلاهما وقت الاختيار»ء ووقت 
الجواز يمتد إلى طلوع الفجر كما عرفت» وعندنا الثلث وقت الاختيار والنصف وقت 
الجواز بلا كراهة» وإلى طلوع الفجر مع كراهة. 

وقيل: النصف وقت الجواز بكراهة من غير إثم وبعده مع الإثم . 

وقوله: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) ظاهره يدل 
على أن جميع وقتها وقت اختيار» وقيل: وقت الاختيار إلى الإسفار» ووقت الضرورة 
والجواز إلى طلوع الشمس . 


.)7١ /7( انظر: «الحاوي»‎ )١( 


حارلنا )١(‏ باب المواقيت 
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قإِذا طَلعَتٍ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاً 


رَوَاه 00 ٠م‏ ؟51]. 


© -1؟] وَعَن بُرَيِدَ د قال ا 0 لَ اشويكه عَنْ وَقَتِ 
ل 0 َعنِي الْيَوْمَيْنء قل جارك الحم ار 


0 
2 00 8 


ااام فَأََامَ الظهْرء ته م َرهُ َأ الْمضرَ» وَالشفن لتقعة 
بَيْضَاء نقيّةٌ َم أَمَر 00 ا 

وفوله: (بين قرني الشيطان) قد ذكر في معنى قرني الشيطان وجوه أقربها وأصوبها 
الذي يوافق الأحاديث الأخر الواردة في هذا الباب : أن المراد بقرنيه ناحيتا رأسه فإنه 
ينتتصب قائماً في وجه الشمس ويدني رأسه إليها في وقت الطلوع والغروب» فيكون في 
مقابلة من يعبد الشمس فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له» ويخيّل لنفسه ولأعوانه 
أنهم يسجدون له. فنهى النبي كَلْةِ أمته عن الصلاة في هذين الوقتين؟ لكون صلاة من 
عبّدَ الله في غير وقت عبادة من يعبد الشيطان» وقد جاء في الحديث أن الشيطان يقارن 
الشمس إذا طلعت فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا 
غربت قارنهاء ثم إنه قد روي: (بين قرني شيطان) بالتنكير أيضاًء فالتعريفٌ محمول 
على أن الشيطان يتتصب نفسه؛ والتنكير على أنه يولي كل شيطان من أعوانه على حسب 
اختلاف المطالع في البلدان. 

-[1] (عن بريدة) قوله: (أمر بلالاً فأذن) أي: أمره بالتأذين فأذن» ومثل 
هذه العبارة كثير في الأحاديث يكون المأمور به ما بعد الفاء» وقد نبهنا على ذلك في غير 
موضع . 

وقوله: (والشمس مرتفعة بيضاء نقية) أي : لم تختلطها صفرة» وليس في هذا 
الحديث تعيين مثله ولا مثليه لأول وقت العصر وآخره. ولا شك أن بياض الشمس 


رنبي_ 2 
م 


000 ورم لس 53 5 ٠‏ 
ة فإذ ها تطلع بين زنى الشيطان» . 


(4) كتاب الصلاة لقنا 


ع مرف كه رسأ وت مر رء لايكورية وج أسسه كك إسأء ٠‏ 2001 

ثم أمَرَهُ فأقامٌَ العشاء حينَ غاب الشفقٌ» لم مَرَهُ فأقام الفجر حينَ طلع 

الْمَجْرُء فَلَما أنْكَانَ اليَومُ اَي أَمرَهُ ١فَأبْردُ‏ بالظهر» فَأَبْردَبهَاء نعم أن م فر 
4 رمه 7 03 


بها وَصَلَى الْعَصْردوَالشَين متفعةٌ أَخَرَهَا فق الذي كان وَصَلَى الْمَغْرِبَ 
قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشفقٌ» وصَلَّى الم دما مب تن الي 0000 
يكون بعد المثلين أيضاء فافهم . 

وقوله: (فلما أن كان) أن زائدة تجيء بعد (لما) كثيراًء كقوله تعالى: #وَلِمَآأن 
بحكدت رسُلْنَا #[العتكبوت: *"]» وقوله : #إقَلمًا أن جَاءَ الْسَشِيرُ #[يوسف: 93]» و(كان) تامة. 

وقوله: (أمره فأبرد) على صيغة الأمر بيان للأمرء أي: أمره بالإبراد فقال: أبرذ 
بالظهرء ذكره تأكيداً وتصريحاً واهتماماً بذكره. وإلا كان يكفي : فأمره فأبرد بهاء بصيغة 
الماضي كما هو المتعارف في مثل هذه العبارة. 

وقوله: (فأنعم) أي: زاد وبالغ في الإبراد حتى انكسر وهج الحر بالكلية» يقال: 
أحسنت وأنعمت» أي: زدت في الإحسان وبالغت» ولا يخفى أن سياق الحديث يقتضي 
أن هذا الإبراد كان لأجل التأخير عن أول الوقت تعليماً لآخر الوقت, والاتقاء عن شدة 
الحر لكونه من فيح جهنم كما سيأتي سببٌ آخر للإبراد» ولعله كان حين سؤال الرجل 
صيف» ويأتي شرحه في (باب تعجيل الصلاة)» فافهم . 

وقوله : (فوق الذي كان) أي : فوق الوقت الذي وجد في اليوم الأول» أي: زاد 
في التأخيرء وهذا أيضاً ساكت عن وقوعها حين صيرورة ظل الشيء مثله» والشافعية 
يحملونه عليه بقرينة الروايات الأخر. 

وقوله : (قبل أن يغيب الشفق) يشير إلى تأخير صلاة المغرب أيضاً في اليوم الثاني» 
أي : لم يصلّ متصلاً بغيبة الشمس كما في اليوم الأول» فلم يدل هذا الحديث على أن 


ع )١(‏ باب المواقيت 


مه 
أ ب 


وَصَلَّى الْمَجْرَ فَأسْمَرَ بهَاء نم قَالَ: «أَيْنَ السّائلُ عَنْ وَفْتِ الصَّلاة؟» قَقَالَ 
الوَجْلّ : آنا يَا رَسُولَ الله و! قَالَ: «وَفْثُ صَلاَئكم ‏ ينَ ما ْنا . رَوَاه مسَلم. 
لم: ؟51]. 
للمغرب وقتاً واحداً كما قال الشافعي رحمه الله في الجديد» نعم يعلم من حديث إمامة 
جبرئيل أنه صلاها في اليومين في وقت واحد. 

وقوله: (فأسفر بها) في (القاموس)2" : سَفْر الصبحٌ يَسْفر: أضاء وأشرق كأسفر. 

وفي (الصراح)”": سفر إسفار روشن شدن صبح» فمعنى أسفر بها: دخل في 
السَّمْره كما أن معنى أبرد بالظهر دخل في البرد» أع تان دزا : 

والظاهر من سياق الحديث أنه ابتدأ في وقت الإسفار فلا يصح تأويله بأنه طوّلها 
إلى الإسفار» وسيجيء تمام الكلام فيه في حديث : (أسفروا بالفجر) في آخر الفصل 
الثاني من (باب تعجيل الصلاة) . 

وقوله: (فقال الرجل: أنا) أي : أنا ههناء أو يقدر في الأول: أين السائل» ومّن 
هو؟ ليطابق الجوات السؤّال . 

وقوله: (وقت صلاتكم بين ما رأيتم) المراد: أن أوله ما صِلَّيِتُ فيه في اليوم 
الأول» وآخره ما صليت فيه في اليوم الثاني» فليس الأول والآخر خارجين عن الوقت» 
فلا يتوجه أن ظاهر قوله: (وقت صلاتكم بين ما رأيتم) يدل على أن الأول والآخر ليس 
وقتآء على أنه قد وجد البيان في حقهما بالفعل» فإنه يَكهْ صلى في أول الوقت وآخره» 
على أن الأحاديث الأخر ناطقة بكونهما داخلين في الوقت . 


.)78٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)185 «الصراح» (ص:‎ )9( 


(؛) كتاب الصلاة 4١‏ 


»* الْمَصْلْ الثَانِي : 
ره -1] عَنٍ ابن عباس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يكل: «أمَنِي جبْرِيلٌ عِنْدَ 
الييْتِ مَرتيْن؛ َصَلَى بي اشر جين رَانَت الشَّْنُ وَكَانَت قَذْرَ شاك 
وَصَلَّى بي الْمَصْرَ جين صَارَ ظِلُ كل شَيْءِ دْلّه» وَصَلَى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ 
00 وَصَلَّى بِيَّ الْعشَّاءُ حينَ غَابَ الشَفَُ» وَصَلَى ب الجر حينَ 
َم وراب َلَى الصَائٍِء ماد امَدُ صََى بي الظهرحِنَ كد 
ب" وَصَلَى ب بي الْعضْرَ حبنَ كان ظِلُّ يو وَصَلَى بِيَ المَغرِبَ حِينَ 
فطَر الصَّائِم. قالطنا إلى ثلث اليل وقريى ارا 
ثم التَقَتَ إِلَيّ» فَقَالَ: يَا مُحَيَدُ! هَذا وَفَْتُ الأنْبِيَاءِ مَنْ قَبْلِكَ وَالْوَقَتُ 
مَا بَيْنَ هَذيْنِ لْوَقتَيْنِ) ٠‏ رَوَاة ه أب دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ . [د: و" ت: 149]. 
الفصل الثاني 
8 - ["] (ابن عباس) قوله: (وكانت قدر الشراك) الضمير في (كانت) 
للشمسء والمراد الظل الذي وقت الزوال لكونه مسببآً عنهاء يعني كان فيء الزوال في 
ذلك اليوم قدر شراك النعل» والظاهر أن المراد عرضه فإنه يختلف باختلاف الأمكنة 
والأوقات» ولا يكون في مكة الفيء في أطول أيام السنة لكون الشمس في سمت الرأس 
حينئذ» فكل بلد على الميل الكلي لا يكون فيه الفيء في نقطة السرطان» ثم يختلف 
باختلاف عرض البلد» وتحقيق ذلك في علم الهيئة» ولمعرفة فيء الزوال طرق مذكورة 
في الكتب» وباقي الحديث صار مشروحاً بما ذكرنا في حديث عبدالله بن عمرو» غير 
أن قوله: (هذا وقت الأنبياء من قبلك) يدل بظاهره على أن الصلوات الخمس كانت 
واجبة على الأنبياء عليهم السلام» والمراد التوزيع بالنسبة إلى غير العشاء» إذ مجموع 


61م )١(‏ باب الموافيت 


عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَِيزِأَخَّرَ الْمَصْرَ شيا 
فَقَالَ لَهُ عرْوّة: أمَا إِنَّ يل نَل ام وار كك 
ل 


- 
1 


0 


عرو فَقَالَ : معت بَشِرَبْنَ أي صَسْعُود ب يفول : 
سَمِعْتٌ أبَا مَسْعُود ب عَولُ : سَّمِعْتَ رَسُولَ الل ِل د قُول: «نرَلَ جِبْرِيلٌ فَأمَنِي 


هذه الخمس من خصوصياتناء وأما بالنسبة إليهم فكان ما عدا العشاء متفرقاً فيهم كما 
جاء في الأخبار» وقيل: المخصوص بنا وجوب صلاة العشاء» ومن قبلنًا كانوا يصلون 
العشاء نافلة» والله أعلم . 
الفصل الثالث 

4 -[4] (ابن شهاب) قوله : (أخر العصر شيئاً) أي : تأخيراً يسيراً عن وقت 
الاختيار» لا أنه أخرها حتى غربت الشمس» و(أما) بالتخفيف حرف التنبيه» و(أمام) 
ضبط بالكسر والفتح» وعروة بن الزبير من التابعين ابن أسماء بنت أبي بكرء ولد في 
زمن النبوة» ومقصوده تذكير حديث إمامة جبرئيل الذي يدل على أفضلية أداء الصلوات 
في أول أوقاتهاء وإنما لم يذكر لشهرته في زعمهء وقول عمر: (اعلم ما تقول يا عروة) 
بلفظ الأمر تخ تغليظ وتنبيه على رعاية مزيد الاحتياط في الرواية. 

وقوله: (فقال) أي : عروة جواباً لعمر نه وإشارة إلى أني في غاية التثبت فيما 
أقول» لأني سمعت ذلك ممن صحب وسمع صاحب رسول الله يله ثم روى حديثاً 


دالا علق آداء الداوات الشسين. 


(4) كتاب الصلاة م 


ع لي لل ل 

6- [ه] وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ يه : أَنَهُ كنب إِلَى عْمَالِهِ: إِنَّ أَهَمّ 
كمي الضَاةء نحط وَحَاقَ لها حَفِظ ديه يا 
هو لِمَاسوَاًا أضيع. 0 2 كنب : أَنْ صَلُوا الظهْرَ أَنْ كَانَ الْمَْءُ ذرا عا إلى 
ديو ِل حدم نلة. ار ولي ري ب َاءُ نقَكَةٌ قَدْرَ 
ما يس سيد الواكية (متخين أَْ تنه نه 3ه مَفْين اسمن وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ 
الشَّمْسٌء وَالْعَِءَ إِذَا غَابَ الشَّموُ إلى ُْثِ اليل 000 

وقوله: (يبحسب) من الحساب بضم السين» ويروى بالياء فالضمير لرسول الله كك 
أي : يقول ذلك حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه» وبالنون على لفظ المتكلم 
أي : نحن نحسبء» وهذا مما يشهد بإيقانه وضبط ما أخبر رسول الله يك وفي شرح 
الشيخ : والأول أظهر لو ساعدته الرواية» وهذا يدل على ضعف تلك الرواية» وضبط 
في النسخ المصححة بما يدل على تساوي الروايتين» بل في بعض النسخ ما يدل على 
قوة الأولى» والله أعلم. 

6 -1ه] (عمر بن الخطاب ) قوله : (إن أهم أموركم عندي) إشارة إلى 
التهديد والمبالغة لكونهم خائفين من صولته وشوكته . 

وقوله: (من حفظها وحافظ) تأكيد وتقرير» أو المراد من حفظها عدمٌ نسيانها 
وأداؤها في أوقاتها. والمحافظة عليها: أداؤها بشرائطها وآدابها والاهتمام برعاية صفاتهاء أو 
المراد : حفظها لنفسه والأمر به للغير» كما قيل في معنى لصيو أوَصَابدوا #[آل عمران: .]7٠١‏ 

وقوله : (أن كان) أن مصدرية» أي: وقت كون الفيء ذراعاً» وهذا في مواضع 
مخصوصة وفي أزمنة مخصوصة؛ لما عرفت أن هذا مختلف في الأقاليم والبلدان 


والفصول» و(ما) في (ما يسير) مصدرية . 


كنا (2) باب تعجيل الصلاة 


0 َمَنْ نام قلا نَآَمَتْ عَيْنهُ َمَنْ نَم قلا نَآمَتْ عَيْنهُ 
وَالصّبْحَ وَالُجُومُ َادِ ّ مفشسكة .زواة مَالِكُ . تط: 5]. 
5 -[1] وَعَنِ بن و مَسْعْود قَالَ: كان قَذَرُ صَلآَة رَسُولٍ الله كا 


الظهْرَ ني الصَّيْبٍ تَلآنَة ة أقَدَام إل حَمْسَةٍ دام وَفِي الشَنَاءِ خَمسّة أ 
إلى سَيْعَة سَبْعَةٍ هدام 3 دود وَالتَسَائيٌ . [دن دحك ن: "مه]. 


زه عه «زه 


5 سي أصلاة 


وقوله : (فمن نام) ظاهره مخصوص بالعشاء لكونه وقت النوم» أو المراد بالنوم 
السهو والغفلة أعمّ من أن يكون بالمنام أو غيره فيشمل الكل . 
87 -51] (ابن مسعود) قوله: (ثلاثة أقدام . . . إلخ) هذا هو الإبراد كما عرفت» 
وهذا بالنسبة إلى المدينة المطهرة وما هو على سَّمّتها . 
” - باب تعجيل الصلاة 
لما ذكر مواقيت أولها وآخرها أراد أن يورد أحاديث تدل على أفضلية أدائها في 
أوائل أوقاتهاء ومذاهب الأئمة فيه مختلفة» فمذهب الشافعي رحمه الله أفضلية أول 
الوقت في الصلوات إلا لشغل أو عذرء وإبراد ظهر الصيف عنده رخصة لمن يسعى إلى 
المسجد من بعيد» ومن يصلي وحده أو في مسجده فالأصل أن يصلي في أول الوقت» 
وإن كان شدة الحرء ومذهب مالك نحوه» قال بعض أصحابه: أما فني شدة الحر فالأفضل 
أن يُبْرِد وإن كان يصلي وحدهء وكذا المختار من مذهبه» ومذهب أحمد استحباب 
التأخير» وكذا العصر يُستحب تقديمها عندهم» والمغرب له وقت واحد ويستحب 
تعجيلها بالإجماع» والعشاء يستحب تأخيرها عند أحمد, وقال مالك: المبادرة» ولا بأس 


(؛) كتاب الصلاة 8 


* الْمَصْلّ الأَوّلُ: 

11-5 عَن َكِب سَلمَة ال مكلك اولي على أبن بده 
الأَسْلِمِيَ» فَقَالَ لَهُ أَبِي : كبْفَ كان رَسُولٌ اللو يا له يِصَلي الْمَحعُوبَة بَه؟ فَقَالَ: 
0 يجب لي ها الأولى جبن مَل ال يلي 
الْعَصْرَ نُمَ يَرْجِعٌ أَحَدُن إلى رَحْلِهِ ني أَقَصَى الْمَدِيَة 00000000 
بتأخيرها 0 الناس» وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإبراد الطون وكا الور 
وتأخير العشاء مستحب» وستعرف في أثناء البيان تفاصيلها ودلائلها . 

ثم الظاهر من كلام بعضهم أنه يكفي كوتها في أول الوقت وقوعها في النصف 
الأول. 

الفصل الأول 

]١[- 417‏ (سيار بن سلامة) قوله: (عن سيار) بتقديم السين على الياء بالتشديد 
(ابن سلامة) بفتح السين وتخفيف اللام» بصري من مشاهير التابعين. 

وقوله: (كان يصلي الهجير) في (القاموس)(©: الهجير والهجيرة والهاجرة نصف 
النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من زوالها إلى العصر؛ لأن الناس يَسْتَكنُونَ في 
بيوتهم كأنهم قد تهاجرواء أو شدة الحرء والمراد به في الحديث صلاة الظهر» أو 
المضاف محذوف ولذا أنث صفتهاء وتسميتها بالأولى لكونها أول صلاة صليت مع 
جبرئيل بالإمامة . 

وله :و ةحاين اقلم وعواالر له« فى (القامونيي )01 مضت بوجله: 
رَلَقَتْ]» والشمسنٌُ: زالت» وهو أول وقت الظهرء ولابد أن يكون في غير الصيف 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: .)55١‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: 597). 


اكنانا )١(‏ باب تعجيل الصلاة 


وَالشَمْسنُ حَيَه وَنَسِيِتُ ما قالَ في الْمَغربء وكانَ يَسْتَحِتٌ أن يُوّخَّرَ الْعِشَاءَ 
الَِّي تَدُعُونَهًا الْعتَمَدَ ل 
وشدة الحر للأمر بالإبراد فيه مع التأكيد والمبالغة فيكون الإبراد فيه أفضل» وهذا هو 
مذهب أبي حنيفة . 

وقوله: (حية) قال النُورِبِشْتِي7": يتأول ذلك على وجهين» أحدهما: أنه أراد 
بحياتها شدة وهجها [وبقاء حرها]. والآخر: أنه أراد به صفاء لونها عن [التغير 
و] الاصفرارء وهذا أقرب التأويلين» انتهى . 

قيل: ذلك لا يكون بعد مصير الظل مثليه» وذلك محل كلام وتردد. 

وقوله: (ونسيت ما قال في المغرب) هذا قول الراوي من أبي برزة» وفاعل (قال) 
أبو برزة» ويدل على أنه كان قد قال فيها أيضاً شيئاًء ولكنه نسي خصوصه. ويحتمل أنه 
لم يقل فيها شيئاً لعدم اختلاف وتطريق التقديم والتأخير في وقتهاء ومقصوده: كان 
بيان أول الوقت فيما يتساهل الناس فيه» والله أعلم . 

وقوله: (وكان يستحب) بصيغة المعلوم وكذا (يؤخر). والمراد: التأخير إلى 
وقت الاختيار وهو الثلث عندنا وسيأتي . 

وقوله: (التي تدعونها العتمة) عتم الليل: أظلم» وفي (القاموس”"©: العتمة 
محركة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق أو وقت صلاة العشاء الأخيرة. يريد أولهاء 
وفي قوله : (تدعونها) إيماء إلى كراهة تسميتها بالعتمة في الشرع» وقد ورد النهي عنه. 
ومع ذلك وقع في بعض الأحاديث إما باعتبار السابق أو بياناً للجوازء وسيجيء ذلك 


بالدة يأ قرف : 


.)181 /1( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)٠ل٠١55‎ : «القاموس المحيط» (ص‎ (0 


(©) عند شرح الحديث (5737). 


(4) كتاب الصلاة الخكا 


وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قبْلَهَا وَالْحَدِثَ بِعْدَمَاء وكانَ يَنْمَيلُ مِنْ صَّلآَة الْعَدَاةِ حِينَ 
اه 0 ف 2 83 ل المع : َأ 
يعْرِفُ الرَجْلْ جلِيسَه يقرأ انين إلى الْمِة. وَفِي رِوَالة: وَل ياي بتأخير 


ا 1 0 2 2# ةق و 0 2 0 و8 0 
العشاءٍ إلى ثلث الليّل» ولا يحب النوم قبلها وَالحَدِي؛* بتعدها. متفق عليه. 
0 رض الى 9 ٠.‏ 8 0 


8 مر 


لخ: لالؤفى م: 541]. 

وقوله : (وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) وقد تنقل الرخصة فيهما لعذر 
أو غلبة» وفي (صحيح البخاري)”©: أن ابن عمر لا يبالي أَقَدّمَهَا أم أَخَّرَهَا إذا كان 
لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتهاء وقد كان يرقد قبلهاء وقد أورد عن ابن عباس 4 
أنه قال" : أعتم رسول الله يِْ ليلة بالعشاء حتى رقد الناس» واستيقظوا ورقدوا 
والستطو» امحاني الكل انان يذ | لأ كر ةنما لا يسنم رم 

وقوله: (وكان ينفتل) أي : ينصرف. في (القاموس'": فتله: لواه» ووجهّه 
عنهم: صرفه. 

وقوله: (حين يعرف الرجل جليسه) المقصود أنه كان يبديه في الغلس . 

وقوله : (ويقرأ بالستين إلى الْمِئّة) أي : كان يقرأ في صلاة الفجر ستين آية 
وما فوقها منتهيآ إلى المئة . 

وقوله: (ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل) أي : كان لا يحافظ على 
أول وقتهاء ولا يبالي ولا يتحرج بتأخيرها إلى ثلث الليل لكونه مستحبًا عنده» 
فافهم . 

وقوله : (ولا يحب النوم) ظاهره أعم من الكراهة أو كناية عنها . 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)01١(‏ 


(؟) «صحيح البخاري» »)91/١(‏ و«سئن النسائي» .)0171١(‏ 
9) «القاموس المحيط» (ص: 409). 


هتنا 0) باب تعجيل الصلاة 


-[1] وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِعَمْرِو بْنِ الْحَمَنِ بْنِ علي قَالَ: سَأَلنَا جَابِرَ 

نمدا عَنْ لو ابي هه فَقَالَ : كان بُصَلَّي الظهرَ بالْهَاجرَ :5 وَالْعَضصْرَ 

وَالشَمْنُ حَيُْ حَيةٌُ ة» وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْء وَالْعِشَاءَ إِذا كثرَ النَّاْ عَجَلَ» وَإِذَا 
لوا حت وَالصْحَ قلس  .‏ متمق عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: مكف م: 545]. 

-[11] (محمد بن عمرو) قوله: (والعصر والشمس حية) قد مر في الحديث 
الأول أنها كانت حية بعد أن يرجع أحدنا إلى رحله» فيفهم منه أن حياة الشمس لا يختص 
بأول الوقت» فافهم . 

وقوله : (إذا وجبت) أي : سقطت» يقال: وجبت الشمس وجباً ووجوباً: غابت. 

وقوله: (وإذا كثر الناس عجل» وإذا قلوا أخر) يدل على أن التأخير كان لقصد 
تكثير الجماعة؛ وقد قيل: إن أبا حنيفة وأصحابه إنما لم يلتزموا أول الوقت للصلاة 
لأجل هذا لا لعدم فضيلته» فتدبر. والجملتان في موضع الحال» أي: صلى العشاء 
معجلاً حين كثرة الناس ومؤخراً حين قلّتهم . 

وقوله: (والصبح بغلس) في (القاموس)”(': الغلس محركة: ظلمة آخر الليل» 
وقد جاء في رواية : (وصلى الصبح بغبس) بالباء» وقال القاضي عياض : اختلفت فيه 
الروايات فرويناه في (الموطأ) عن أبي محمد بن عتاب بالسين المهملة» وكذا رواه ابن 
وضاحء وعن غيره من شيوخنا بالمعجمة» وكذا يقوله أكثر [رواة الموطأً]ء وضبطه 
الأصيلي في البخاري بالمهملة في حديث يحيى بن موسى» وفسره مالك قال: يعني 
الغلس» وغبس وغبش وغلس سواءء وأنكر شارح (الموطأ) السين المهملة ولم يقل 
شيئاً» وقد جاءت حروف كثيرة بالسين والشين معاًمثل شمته وسمته» وسّدْفة من الليل 


00 5 00 3 و اع 00 
وشدفة» وسوذق وشوذق» وقال أبو عبيدة: غبس الليل وأغبس : إذا أظلم. 


)000( «القاموس المحيط) (ص : 068 ). 


(؛) كتاب الصلاة طنكنا 


11-4 وَعَنْ أن فَالَ: كنا دا َل حَلْف الي الهاي 
سَجَدْنا عَلَى ثِيَابا انَقاءَ الحَر. مُتَمَقُ عَلَيِِْ وَلَفْظَهُ للبُخَارِيٌ. [ح: 5:7 م: 
.]"5٠‏ 

-4[1] وَعَنْ أَبِي هْرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللوكلك: «إِذا اشْتَدَ الْحَرُ 
َأَبْردُوا بالصَّلاق . 

0١‏ -[0] وَفِي رِوَابَة للبْخَار ريّ عَنْ أبي سَعِيدٍ: «بالظهْر» فَإِنَّ شدَّةَ 


5 أ - 


اطع 


وقال الأزهري: هي بقية ظلمة الليل يخالطها بياض الفجرء قال: والغبش 
بالمعجمة قبل الغبس» والغلس باللام بعد الغبس» وهي كلها في آخر الليل» ويجوز 
الغبش بالمعجمة في أول الليل» انتهى . 

ثم لا يخفى أن الحديث لا يدل على الدوام؛ لما عرفت من أن دلالة (كان) عليه 
منظور فيه» ولو 37 فقد ورد الأمر بالإسفار» والقول راجح على الفعل عند أبي حنيفة 
رحمة الله عليه . 

8 -["] (أنس) قوله: (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي الهاجرة» جمعها باعتبار 
الأيام أو باعتبار الأشخاص . 

وقوله: (على ثيابنا) الظاهر: الثياب الملبوسة» فالحديث يدل على جواز السجدة 
على ثوب المصلي كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه» فهو حجة على الشافعي 
رحمة الله عليه في عدم تجويزه السجود على ثوب هو لابسه» وأوَّلَ الحديث بأن المراد 
ههنا الثوب الغير الملبوس 

4١‏ -4[1. 5](أبو هريرة» وأبو سعيد) قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة) فيه ندب الإبراد بالظهر في شدة الحر» لكنهم اختلفوا في المراد بالإبراد» فقال 


2-1 (؟) باب تعجيل الصلاة 


بعض الناس : المراد بالإبراد بالظهر أداؤها في أول الوقت» وبرد النهار أوله» وهذا 
التأويل ليس بصواب؛ لأن الإبراد في الأحاديث ذكر لبيان ما اخختاره يَكلِهُ من الوقت الأخير 
في أوان الحرء ويبطله تعليله يك ذلك بقوله : (فإن شدة الحر من فيح جهنم)» وما سبق 
في باب المواقيت من قول الراوي: (فأنعم) أي : زاد على الإبراد وبالغ فيه» وبهذا يبطل 
أيضاً ما ذكره الشافعية أن المراد بالإبراد الصلاة وقت الزوال» وأنه ينكسر فيه وهج 
الحر فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة» وعن ابن مسعود''' قال: كان قدر صلاة 
رسول الله كك الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام 
إلى سبعة أقدام» وعن ابن عمر وِيا: كان الفيء ذراعاً ونصفاً إلى ذراعين» وكان الجدران 
في ذلك الزمان سبعة أذرع» كذا قيل. 

وعند مالك رحمه الله : إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه» وقال أئمة مذهب أحمد: 
يؤخر حتى ينكسر الحر ولا يؤخر إلى آخر الوقت» وقال بعضهم: يؤخر إلى وقوع الظل 
الذي يمشي فيه الساعي إلى الجماعة» وقال بعضهم : يؤخر إلى قريب من وسط الوقت. 

وفي (صحيح البخاري)”": (فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء 
التلول)» أي: أبردنا وانتظرنا حتى رأينا الظلال» والتلولٌ لكونها منبسطة غير منتصبة 
لا يظهر فيها عقيب الزوال» بل لا يصير لها في عادة إلا بعد الزوال بكثير»ء بخلاف 
الشاخخصات المرتفعة كالمنارة مثلاً» وقال أيضاً: الإبراد أن يؤخر بحيث يحصل للحيطان 


ظل يمشون فيه ويتناقص الحرء وخصه بعضهم بالبلاد الحارة» وخصه بعضهم بالجماعة . 


.)007( أخرجه النسائى‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» (0170). 


(4) كتاب الصلاة انا 


وقال في (الهداية)27: أشد الحر في تلك الديار في وقت بلوغ ظل كل شيء 
مثله كما مر . 

وبالجملة المبالغة في إبراد الظهر وارد في الأحاديث الصحيحة» وأما حديث 
خباب : (شكونا إلى رسول الله كَل حر الرمضاء فلم يُشْكنا) أي : لم يُّزْلُ شكواناء 
فمحمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد» وقيل: إنهم التمسوا تأخير 
الصلاة عن الوقت» كذا قال الكرماني”"» وقال بعض الشافعية : الإبراد رخصة» وعلى 
كل تقدير لا يجوز حمل الإبراد على الزوال» وكون وقت الزوال أبرد من الاستواء محل 
بحث» بل هو أشد منه لبقاء السبب كما في الإبراد وقت الفجر من نصف الليل» وإن 
كانت الشمس أقرب» ويرده سياق الحديث في الرخصة. 

ونقل عن الشافعي أنه قال: الإبراد لصلاة الظهر لمن ينتابٌ من البعد وللمشقة 
على الناس» فأمنا المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه [فالني] أحب له أن 
لا يؤخر الصلاة في شدة الحر» وهو أيضاً مخالف بظاهر الحديث عن أبي ذر: (كنا مع 
رسول الله في سفرء فأذن بلال لصلاة الظهرء فقال النبي يكل : يا بلال أبرد ثم أبرد)» فلو 
كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى؛ 
لاجتماعهم في السفر» وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد» كذا في (جامع الترمذي)”": 
وقال: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع . 

وقوله: (من فيح جهنم) فاحت القدر تفيح وتفوح : إذا غلت» وفيح جهنم وفوحها 
)١(‏ «الهداية» (1/ .)5٠‏ 


هم ااشرح الكرمانى» (5/ /1481). 


(*) انظر: «سنن الترمذي» (158). 


56 (0) باب تعجيل الصلاة 


رب أَكَلَ بَنضبِي بَْضاء فَأذِنَ لَهَا بمسَيْنِ: تَمسٍ نِي الشّمَاءِء وَنَفّسِ فِي 
الصّيْبِء أَسَدٌَ مَا تَجِدُونَ مِنَّ الْحَر وَأَسَدٌَ مَا تجدُونَ من الرَمْمَرِيرِ) . متّفقٌ عَليْه . 

وَفِي روَايةِ للبْكَارِيٍ : «نَآسَدُ ما تَحِدُونَ مِنّ الْحَرٌ 220000 
بالياء والواو وبالحاء المهملة: سطوع حرها وانتشارهاء ويجيء بمعنى الوسعة. 
والفيحاء : الواسعة من الدورء والاشتكاء من النار حقيقةٌ أو مجاز والظاهر هو الأول» 
فإن الله تعالى قادر على أن يخلق فيها كلاماً تشتكي به عند ربهاء وقال ابن عبد البر: 
لكلا القولين وجه ونظائر»ء والأول أرجح.» وقال عياض : وهو الأظهرء وقال النووي: 
كبو الصبواف: 

وَقُولك: (أكل بعضي بعضا) كناية عن اختلاط أجزائها وازدحامها كأنه يقصد كل 
جزء في إفناء الآخر والتمكن في مكانه» والمراد بنفسها لهبها وخروج ما يبرز منها كالتنفس 
في الحيوان. 

وقوله: (نفس) بالجر والرفع» وكذا قوله: (أشد) يجوز فيه الرفع والجرٌ على 
البدل. وقال التُورِبِشْتِي7": روايتنا بالرفع إما خبدُ محذوفء أي: هو أشدء أو خبره 
مخدوفة تقلبره: أفد جا امحدون مد ذللك النفى» ويؤيده الرواية الأخرى للبخاري 
ورواية النسائي: (فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم)؛ ويؤيد الأول رواية 
الإسماعيلي: (فهو أشد)» كذا قال الشيخ”" . 

والمراد بالزمهرير شدة البرد» فإن قيل: كيف يحصل من نمس النار الزمهرير؟ 

قلت: المراد من النار محلها وهو جهنم » وفيها طبقة زمهريرية . ثم الحكمة في 
)١(‏ كذا في المخطوطة؛ ولم نجد في «كتاب الميسراء وقال في «الفتح» (؟/ :)١9‏ في روايتنا 


بالرفع . 
(؟) «فتح الباري» (19/7). 


(:) كتاب الصلاة لفان 
فمنْ سَمُومِهَا وَأَشَدٌَ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبْد قَمِنْ ذَمْهَريرِهَا؛ . ٠‏ لخ لاف الاق 
لالاف لاف م: ملكي /1لك]. 

0 -["] وَعَنْ أ قَالَ: كانَ ُو ال بصي لمر وشم 
مُرْتَفِعَةٌ حَبَةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاحِبُ إلى الْعَوَالِي فَبأتِيهم, 50 
المنع من الصلاة في شدة الحرء إما دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع» وقيل: كونها 
الحالة التي ينشر فيها العذاب» والأول أظهر؛ لأن الصلاة محل وجود الرحمة ففعلها 
داك لجاب اكاك مر كاك واسيواه التي متي تر ب ايا ادام 
حيث قال له: (أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجّر فيها جهنم)» فافهم . 

وقد يتوهم من قضية التعليل المذكور مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد 
أيضاً ولم يقل به أحدء لأنها تكون غالباً في وقت الصبح فلا يزول إلا بطلوع الشمس» 
فلو أخرت لخرج الوقت. 

هذا وقال النُورِبِشْتِي0": أشار بقوله: (أشد) إلى أن هذين النفسين ليسا على 
الإطلاق بموجبّين للحر والبرد في فصل الشتاء والصيف, فإن الله جعل ذلك مربوطاً 
بالآثار العلوية» وهذه من مقتضيات حكمة الله البالغة؛ حيث أظهر آثار فيح جهنم في 
زمان الحرء وآثار الزمهرير في زمان البرد» ولم يجعلهما على العكسء فيتولد منهما 
وخامة في الأهوية وفساد في الأمزجة. 

وقوله: (فمن سمومها) في (القاموس”(": السّموم الريح الحارة تكون غالباً 
بالنهار. 

5-[5] (أنس) قوله: (إلى العوالي) جمع عالية» وهي المواضع في جانب 
)١(‏ «كتاب الميسر» /١(‏ 1487). 

(6) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١”5‏ 


:هه" )١(‏ باب تعجيل الصلاة 


والششين مرتفعة : وَينْشن الموال :مق الكوينة على أرق اميا 
متّفق عليه . [خ: قوف م: ١؟5].‏ 
هع وال ار ب مَااضٌ ا 
 *‏ [ل] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «تلكَ صَلاَة المئافق : 


8 و و و 3 0 2 6 اذ ١‏ إن 2 3 ا 9 سرج سس 27 ١‏ 038 5 20 
يجلس يَرْقَبٌ لشمس حتى إذ صعربتفت» و بثك بين فرني لشيطان. 8 
م 


علو المدينة في جانب مسجد قباء ومسجد بني قريظة . 

وقوله: (وبعض العوالي 0 إلخ) مدرج من كلام الزهري . 

ركوله::(أ و تخؤة) أى1«تختو هنذا الحقذان لهذ دك الضمير ولا يتفي أنه 
لا يُدرى أن الذهاب كان راكباً أو ماشياً» وعلى تقدير المشي : بالسرعة أو البطؤء وحال 
لاف القن العف ولا يظهر أيضاً بأيّ ناحية من العوالي كان الذهاب؛ 
وبالجملة لا يَثبت به أن يصلي العصر وقت بقاء ربع النهار كما هو مذهبهم . 

37 [7] (أنس) قوله : (تلك صلاة المنافق) إشارة إلى ما في الذهن» وهي 
العصر المؤخُرة عن أول وقتها إلى قبيل الغروب عمداً بلا عذر. 

وقوله: (يجلس . . . إلخ) استئناف لبيان الجملة السابقة» والمنافق إما محمول 
على حقيقته بأن يكون بيانآً لصلاته» أو يكون تغليظاًء والمراد من هو على صفة المنافق. 

وقوله: (فنقر أربعا) في (القاموس): نقر الطائر: لقط من ههنا وههنا''» شبه به 
تخفيف السجدة من غير طمأنينة» وإطلاق الأربع باعتبار جعل السجدتين ركنا واحدآً 
بإرادة الجنس» أو كان وروده في السفر»ء أو حين كان صلاة العصر ركعتين قبل الزيادة» 
أو لما كان لم يفصل بين السجدتين فكأنهما سجدة واحدة» والله أعلم . 


.)5507 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة همهم 


لا يَذكرٌ الله فيها إلا قليلا» ل [م: ؟57]. 
صم 5 2 م 2 و يل سكرأاءت 0 و 
5 -[81] وَعَنِ ابْنِ ع عمّرَ قال: قال رَسول الله يكل : «الزي : تَفُوتهُ صَّلاَ 
0 لكان 0 

الْعَضْرٍ فَكَأَنَّمَا و تر أَهْلهُ وَمَالهُ4». متفق عليه . [خ: كدف م:555]. 

ثم تخصيص البيان بالعصر إما لكونها فى وقت اشتغال الناس بياناً للباعث على 
التهاون أو لفضلها مبالغة في التقبيح والتشديد. 

وقوله: (لا يذكر الله فيها إلا قليلاً) إشارة إلى التهاون والتقصير في الأركان 
الظاهرة وخشوع الباطن» وإنما قال: (قليلاً) إذ المنافق والمرائي لا يفعل إلا بحضرة 
من يرائيه وهو أقل أحواله» أو لأنه يذكر باللسان دون القلب وهو قليل بالنسبة إليه» وقد 


©4 6 


24 


وقع في القرآن المجيد في شأن المنافقين : #وَلايرمو أَمَهَإلَادِيَا *[النساء: ؟14] بهذا 
الاعتبار. 

45 -[8] (ابن عمر) قوله: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) 
في (القاموس)0": وتر الرجلَّ: أفزعه وأدركه بمكروه» ووتره ماله : نقصه إياه» وفي 
(الصحاح)'": وتره حقه» أي: نقصه. ومنه قوله تعالى: #و) نيرك أَعمَلَكدْةْ 4[محمد : 7 
أي : لن ينقصكم» وقال البيضاوي”": أي : لن يضيع أعمالكم» من وترث الرجل : إذا 
قتلثُ متعلقاً به من قريب أو حميم فأفردته منه» من الوترء ويروى بنصب (<أهله) ورفعه» 
فعلى الأول في (وتر) ضمير للذي تفوته» وعلى الثاني لا ضمير فيه» بل الفعل مسند إلى 
(أهله)» والظاهر على ما ذكر في معناه هو الأول كما لا يخفى . 

.)55” «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


زفق «الصحاح» (؟/ "88). 


(9) «تفسير البيضاوي) .)1١05/5(‏ 


كدان (0) باب تعجيل الصلاة 


د 


6 -[9] وَعَنْ يُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ ترَكَ صَلاَة 
الْعَضْرِ فَقَدْ حَبِط عَمَلَهُ. رَوَاهُ البُخَارِيٌ . (ع: ««ه, 054]. 

وقال الشيخ”©: النصب هو المشهور عند الجمهور على أنه مفعول ثان» والمعنى : 
أصيب بأهله وماله» وقال القرطبي”": يروى بالنصب على أن (وُتر) بمعنى سلب » وهو 
يتعدى إلى مفعولين» وبالرفع على أن (وُتر) بمعتى أخل» انتهى . 

والمعنى : أن التقصير في صلاة العصر مصيبة عظيمة في نقص الدين كوتر الأهل 
والمال في الدنياء وذلك تنبيه على زيادة فضيلة صلاة العصرء فينبغي أن لا تترك بحال» 
وقد يلحق بها سائر الصلوات» والكلام في اشتراك العلة» نعم قد يروى: من ترك صلاة 
مكتوبة حتى تفوته» ويروى: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله» فالظاهر العموم 
وقد خصه الشيخ» وقيل في معناه: أي : بشؤم ترك الصلاة يهلك أهله وماله. 

65 -[9](بريدة) قوله: (من ترك صلاة العصر) وزاد معمر في روايته: 
(متعمدا) كذا قال الشيخ” . 

وقوله: (فقد حبط عمله) في (القاموس)”؟»: حبط عمله كسمع وضرب حَبْطاً 
وحُبوطاً: بطل» وهذا تغليظً وتشديد» والمراد المبالغة في نقصان الثواب» وحقيقة 
الحبط إنما هو بالردة إذا مات على ذلك» واستدل بهذا الحديث من يقول بتكفير العاصي 
من الخوارج؛ لأنه نظير قوله تعالى #وَمَن يَكَمُرَ اليم ققد خبط عَمَلُّْ 4[المائدة: 19. 
وقال الشيخ”: قال ابن عبد البر: مفهوم الآبة أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 070. 
(؟) «المفهم»(5/ .)59١‏ 
إهرة «فتح الباري» (5/ ضة» 
(5) «القاموس المحيط») (ص: .)5١59‏ 
(4) «فتح الباري» (7/ 77). 


(؛) كتاب الصلاة شا 


1٠١1 -‏ وَعَنْ افع بن حَِِحٍ قَالَ: كنا نُصَلَّي الْمَغْربتَ مع 
رَسُولٍ اللو يلك فينْصَّرِف أَحَدنا وَإِنَهُلييْصِرُ مَوَاقِ بل . متمق عَليْه. [خ: ؤهدم 
م: /51]. 

1ه ]١١11-‏ وَعَنْ عَائْشَةَ 4 قَالَثْ : كَانوا يُصَلُونَ الْعَتَمَةَ فيما يئنَ أن 
يَغِيب الشَفَقُ إِلَى ثلث اللَبْلٍ الأول . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . لخ: فكى م: 588]. 
فيتعارض مفهومها [ومنطوق الحديث].ء انتهى . 

والكلام يرجع إلى تحقيق معنى الإيمان وأن العمل داخل فيه أم لاء وقد حقق في 
موضعهء نعم قد ذهب الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة عامداً كافر» وقد مر الاختلاف 
فيه» وقيل: المراد بالعمل عمل الدنيا الذي بسبب الاشتغال به ترك الصلاة» أي: لا يتمنّع 
به» وفي إيراد الحديثين في هذا الباب رمز خفي إلى [أن] التأخير عن الوقت المستحب 
في حكم التفويت» أو الإشارة إلى أنه لما كانت فضيلتها في هذه الدرجة فينبغي أن 
تعجل لثئلا تفوت لشغل شاغل عنها . 

]٠١1- 5‏ (رافع بن خديج) قوله: (مواقع نبله) النبل بفتح النون وسكون 
الموحدة: السهام» كذا في (القاموس)0"©, وفي بعض الشروح : وهي السهام العربية» 
وفي (الصحاح)”"': هو مؤنثة ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: هو واحد وجمعها نبال 
وأنبال ونبلان» انتهى. أي: ينظر إلى مواضع وقوع سهمه بعد الرمي به لا النبل» والمراد 
يان التعجيل الصئلاة المكرف وهو مسحب بالاتفاق: 

]١١[- 17‏ (عائشة #) قوله: (فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل) أي 


() «القاموس المحيط» (ص: 91/8). 
(؟) «الصحاح» (5/ 1857). 


علنانا () باب تعجيل الصلاة 


آ#ه 


للحن -1؛؟١]‏ وَعَنْهَا قَالَتْ : كا سُولُ الو لصَلي الضبْحَ فصر 
النْسَاءً مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنٌ ما يُعْرَفْنَ مِنَّ الْعلْسِ «متفَق عليه ل(خ: لاكلى 


م: 564" ]. 


جه ل 


]١1"[- 8‏ وَعَنْ َنَادَةَ عن أَنْسِ : أن نبِيَ الله يكل وَرَبْدَ بْنَ ثبت 
سكا لما عا مِنْ سَحُورِهِما فَم ني الل ل إلى الصّلاةٍ قَصَلّى. 
كانوا يصلون في أجزاء الوقت الذي بين مغيب الشفق وثلث الليل» فكان مبدؤها مغيب 
الشفق ومنتهاها ثلث الليل» فافهم . 

]١11١[1-‏ (عائشة 4#) قوله : (متلفعات) أي : ساترات وجوههن وأبدانهن» 
والتلفع شد اللفاع» وهو بالكسر: الملحفة والكساء أو البرد أو كل ما تتلفع به المرأة» 
والمرط كساء من خز أو صوف. وعرف معنى الغلس» وقيّد التلفع بأنه لو كانت الوجوه 
والأبدان مكشوفة لعرفن بها في ذلك الغلس الذي كان في ذلك الوقت» وقد يعرفن 
بمشخّصات أخرء وكان الغلس بحيث لا يعرفن بهاء فافهم . 

هذا ويحتمل أن يكون المراد: لا يتميزن من الرجال للتلفع والغلس» والأول هو 


الوجه» قال الشيخ”2' : ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث أبى برزة أنه كان ينصرف 


من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة عن بعد» وذلك 
إخبار عن رؤية الجليس عن قرب. 

]١7[- 48‏ (قتادة) قوله: (من سحورهما) ضبط بضم السين وفتحهاء وقالوا: 
هو بالضم اسم للفعل المخصوصء وبالفتح للمأكول وقت السحر. 

وقوله: (فصلى) أي : النبي كل وفي بعض الروايات: (فصلّيا)» وهو موافق 


.)06 «فتح الباري» (؟5/‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة أطانا 


ع 


01 م ده وساء 2 هه سيو 2 روي ضع . 2 
7 كال - ءر واو و ورم 00 2 
ل قر مَا يَقرَأ الرّجل حَمْسين آيّة. رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: 5507]. 


]١41-‏ وَعَنْ أَبِى در قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكل : «كيف أَنْتَ 


إٍ 

كَانَث عَلَيِكَ أَمَرَاءُ بُميتُونَ الصَّلاةَ ل 

لقوله : (ودخولهما)» وفي بعضها: (فصلينا) بلفظ المتكلم كما في حديث زيد بن ثابت: 
أنهم تسحروا مع رسول الله ثم قاموا إلى الصلاة. 

وقوله: (قال: قدر) ضبط بالنصب على أنه خبر كان المقدرء وبالرفع على أنه 


خبر مبتدأ محذوف. 


1١ 


وقوله: (خمسين آية) وفي حديث آخر للبخاري: (خمسين أو ستين)» وهو 
تخمين يتعسر للعامة الأخذ به» وعلى كل تقدير المراد الآيات المتوسطةٌ لا طويلة 
ولا قصيرة» ولا قراءة سريعة ولا بطيئة» ولا يخفى أن التوسط له مقادير ومراتب كثيرة» 
فيتعسر الأخذ بهاء فالأحفظ لهم أن يتعجلوا بمقدار» ولايدل هذا الحديث على أداء 
فرض الفجر في الغلس جداً بالذهاب إلى المسجد وأداء ركعتي السنة» فافهم . 

-5[1١](أبو‏ ذر) قوله: (كيف أنت) أي : كيف حالك . 

وقوله : (إذا كانت عليك الأمراء) أي : مسلطين ومستولين عليك بحيث لا يسعك 
مخالفتهم» قالوا: المراد أمراء بني أمية» وهم الذين أحدثوا التهاون في أوقات الصلاة 
ورعاية سننها وواجباتها كالتعديل والطمأنينة» قال في (سفر السعادة)”©: أول من 
تساهل في القومة والجلسة أمراء بني أمية. واعلم أنه مات أبو ذر سنة اثنين وثلاثين في 
خلافة عثمان ذيي» وكان بالشام في إمارة معاوية من قبل عثمان» فدعاه عثمان ضَفيه إلى 


.)7”5 «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


شا () باب تعجيل الصلاة 


َو يُوَخدُونَ عَنْ وَفتِهًا؟» قَلْتُ : قَمَا تأ مُوْنِي؟ قَالَ : : «صَلَّ الصَّلآة لوَقتهًا فإن 
أَذرَكْتَهًا 0 رَوَاةُ سل م: 004 . 

]١591-١‏ وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللر يكل : امن درك 
رَكْمَة من البح قبل أن مطل الشّضي فََدْ ذرَكَ البح او 

من الْعَصر قَبْلَ أن ده تغب الشّمْس َقَدْ أذ درك الْعَصْرًا . - مُتَفْقّ عَلبْه. لخ: ولاه 
م:508]. 
المدينة وله قصة» فيحمل تحذير أبي ذر عن ذلك على تقدير الفرض والتقدير» أو كان 
المراد إمارتهم من قبل الخليفة» والله أعلم . 

وقوله: (أو يؤخرونها) (أو) لشك الراوي» ويحتمل أن يكون للتنويع» والمراد 
تأخيرها عن وقتها المختار. 

وقوله: (نافلة) بالرفع» وفي بعض النسخ بالنصب إما خبرُ كان محذوفف أو حال 
من الضمير في الظرف, ثم الحديث يفيد بإطلاقه جواز التنفل بعد الفجر والعصرء 
وصحة كون النفل ثلاث ركعات. وفيه كلام سيأتي في موضعه. فتقيد بما سوى هذه 
الثلاثة على أن ارتكاب هذا المكروه أهون من إثارة الفتنة التي تلزم من مخالفتهم . 

]190[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (فقد أدرك الصبح) يعني : إذا صلى ركعة أخرى 
كملت صلاته؛ لأن من البيّن أنه لا يدرك الصلاة بأداء ركعة واحدة» وقد جاء في رواية 
البيهقي : (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ورعكعة بعد ما تطلع الشمس 
فقد أدرك الصلاة)» وقد جاء في رواية البخاري: (من أدرك من العصر ركعة فلتيم 
صلاته)» كذا قال الشيخ”©2» والحديث يدل على أن من طلعت عليه الشمس وهو في 


.)05/7( «فتح الباري»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 51 


هاهاع هه ههه هه ها ها هاه ههه هه هه هه هاو ها هه اه ها ها هاه هاه وا واه وا و وا وه وه هه ه 


صلاة الصبح أو غربت وهو في صلاة العصرء لا تبطل صلاته» وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن صلاة الصبح تفسد بطلوع الشمس» وصلاة العصر 
لا تبطل بغروب الشمسء» وفرقوا بينهما بأن وقت الفجر كله كامل فإذا شرع فيها وجبت 
كاملة» فإذا طرأ النقصان لم يؤد كما وجب, بخلاف العصر فإن آخر وقته ناقص لأنه 
وقت كراهة» فإذا شرع فيها فقد وجب ناقصة, فإذا طرأ النتقصان بالغروب فقد أدى كما 
وجبء. وهذا إذا شرع في الوقت الناقص ظاهرهء وأما إن شرع قبله فلأن للإنسان أن 
يستوعب وقت الصلاة لها فلا يمكن الاحتراز عنه . 

وهذا الحديث وارد عليهم» والجواب: أنه قد وقع التعارض بين هذا الحديث 
وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» فإنها تعم الفرض 
والنفل» وليست مخصوصة بالنفل كما زعمت الشافعية» وحكم التعارض بين الحديثين 
الرجوع إلى القياس» والقياس رجح حكم هذا الحديث في صلاة العصرء وحكم النهي 
في صلاة الفجر كما ذكرناء وليست الأحاديث في النهي عن الثلاثة مخصوصة بالنفل 
كالنهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر كما زعمت الشافعية؛ لقوله يَكلهِ: (من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها) أي: أوله» وبه يوفقون بين هذا 
الحديث وتلك الأحاديث؛ لأن التخصيص خلاف الظاهر» وظاهر الأحاديث النهي عن 
الفرائض والنوافل» وأيضاً لو كانت مخصوصة بالنفل لجاز قضاء الفوائت فيها ولا يجوز؛ 
لأن النبي تكلِ لما فاتته صلاة الفجر ليلة التعريس انتظر في قضائها إلى أن ارتفعت الشمس» 
فلو جاز قضاء المكتوبة حال طلوع الشمس لما أخر بعد الانتباه» كذا قيل. 

وقال السّغناقي0": والآثار المروية في النهي عامةٌ في جنس الصلاة . وقال بعض 


)000( هو الحسين بن علي بن الحجاج بن علي » حسام الدين السغناقي» فقيه حنفى» المتوفى : - 


لنن () باب تعجيل الصلاة 


م 4 و 2 
عهرءوة علس و1 عن لمي 


]١151-‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كلِه: «إذَا أذْرَكَ أحَذكم سَحْدَة 
مِنْ صَلاٍَ الْمَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغَوْبَ الشَّمْسنٌ قَليِيِمَ صَّلاتَهُ» وَإِذَا َدْرَكَ سَجْدَة 
مِنْ صَلآٍَ الصّبِح قَبْلَ أن تَطلعَ الشَّمْنُ قَلييمَ صَلاَتَةُ . رَوَاهُ البُكَارِيٌ . 
[خ: كهه]. 
أصحابنا: أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث وكان وروده قبل النهي» ومقتضاه أن يبطل 
العصر أيضاً لكنا عللناه بما ذكرنا فجوزنا في العصر هذاء وقد روي عن أبي يوسف أن 
الفجر لا يفسد بطلوع الشمس ولكنه يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس أتم صلاته» فكأنه 
استحسن هذا ليكون مؤدياً بعض الصلاة في الوقت» ولو أفسدها كان مؤدياً جميع 
الصلاة خارج الوقت» وأداء بعض الصلاة في الوقت أولى من أدائه الكل خارج الوقت» 
كذا ذكر السغناقي نقلاً عن (المبسوط)» والله أعلم . 

ثم قد أخذت الشافعية من الحديث المذكور أنه إذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض 
أو أسلم الكافر وأدرك مقدار ركعة من الوقت وجبت عليه هذه الصلاة؛ وفي إدراك مقدار 
تكبيرة قولان من الشافعي كما هو مذهبناء وخصه الطحاوي من أصحابنا بهذه الصورة» 
وقال: المراد بإدراك الصبح هذا المعنى نصرة لمذهب أبي حنيفة وأصحابه» لكن 
الروايات التي جاءت في أن المراد إتمامها بأداء ركعة أخرى كما ذكرنا يأباه» فتدبر. 

]١151-‏ (عنه) قوله: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر) الحديث» 
قال الخطابي: معناه: الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودها 
فسميت بهذا المعنى سجدة» وحكم [ما] دون الركعة كذلك» والحديث خارج 


- ١الاه»‏ نسبته إلى سغناق بلدة في تركستان» له «النهاية في شرح الهداية»» انظر: «الأعلام» 
للزركلي (؟7/ 57 ؟) . 


(4) كتاب الصلاة ذقنا 


-171] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الوك : «مَنْ تي صَلاَة 
أو نام نا َكَمَارتََا أن يُصَلَيَا ذا ذَكَرَهَاء . وَفِي روَايَةِ : «لآ كمّارَة لا إلا 
ذَلك». مُتَمْقّ عَليْهِ. لخ: لاقف م: 5814]. 

-[18] وَعَنْ بي قنَادَ دَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكه: «لَيْسَ في 


اتوم تَفرِيط ِنَم لتَْرِيطُ في البَقَظََ ا 0000 
على الغالب» والصحيح أن الصلاة كلها أداء»ء وبعض الشافعية على أنه قضاءء وثمرة 
الخلاف تظهر في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت. فإن قلنا أداء فله قصرهاء 
أو قضاء فعليه إتمامهاء كذا ذكره الكرماني7) 

]١171- 50‏ (أنس) قوله: (فكفارتها) إشارة إلى كون فوات الصلاة خطيئة 
وإن لم يكن باختياره . 

وقوله: (إذا ذكرها) لما كان الاستيقاظ مستسبقاً لذكرهاء وإنما الصلاة إذا ذكرها 
بعد الاستيقاظ» اكتفى بالذكرء وهو في الظاهر مقابل النسيان» ولم يذكر بعده: واستيقظ. 
فافهم . 

وقوله: (وفي رواية) يعني: زيادة على قوله : (فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) 
للتأكيد» ومعنى الحصر: عدم شرعية الفداء بالمال كما في الصوم . 

15-[18]<أبو قتادة) قوله: (ليس في النوم تفريط) وكذا في النسيان ولم 
يُذكر لأنه في معناه» ولهذا ذكره في التفريع . 

وقوله: (إنما التفريط في اليقظة) أي : إنما يوجد التقصير في حال اليقظة بأن 
يفعل ما يؤدي إلى النوم أو النسيان كالاضطجاع عند غلبة الظن بالنوم» والاشتغال بما 


() «شرح الكرماني» (5/ .)57١‏ 


نكقانا (9) باب تعجيل الصلاة 


2 


ذا نسي أَحَدَكُمْ صَلاَة أو نَامْ عَنْهَا فَليُصَلًَا ذا ذَكَرَمَاء فَِنَّ الله تَعالَى قَالَ : 
#وَأَقِ ألصَّكَرَةَ لنكرى 14 [طه: .]١4‏ رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]18١‏ 
» الْمَصْلٌ الثَانِي : 

1591-6 عَنْ عَلِنٌ : أن الَبِيَ يكل قَالَ: «يا عل ثلا 
الصَّلاَة إِذَا أَنثْء جا لعل ري عه اليم + المدا مس عن دوع ا ا 1 
يترتب عليه النسيان من المشاغل كلعب الشطرنج ونحوه» فيأئم بذلك؛ وبالنوم يجب 
القضاء ولا إثم . 

وقوله : (إذا ذكرها) اكتفى به لمّا عرفت» أو المعنى أنه وإن عذر في النوم أو النسيان 
ولم ينسب إليه التفريط» ولكن إذا استيقظ وذكر زال العذر ونسب إليه التفريط فليصلها 


بعذه. 


وقوله : (لوَاَقِأَلضصَّكَِةَ إندكرى 4) أي : لذكرهاء فإن من ذكرها ذكر الله» وقد 

قرى": (للذكرى) واللام للوقت. 
الفصل الثاني 

]١141-‏ (علي) قوله: (ثلاث لا تؤخرها) ضبط بالرفع والجزم» فعلى 
الرفع إما خبر ل (ثلاث)» أو صفة له على المشهور من عدم جواز وقوع النكرة المحضة 
مبتدأء وأما على الجزم فيجوز أن يكون خبراً على ما قال العلامة التفتازاني من ارتباط 
الطلب من غير تأويل في نحو: زيدٌ اضرِبه» وأما الصفة فلا يكون إلا بتأويل» وللمرتضى 
الشريف كلام في الأول أيضاً» والرواية القوية بالجزم» والله أعلم . 

وقوله: (أتت) بالتائين من الإتيان» قال التُوربِشْتِي”©2: وهو الموجود في أكثر 
النسخ المقروءة على المشهورين من أهل العلم» وقال: وهو تصحيف, وإنما المحفوظ 


.)١185 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة دلوا 
0 م 3 3 إن 8 عن راص هاس وو 2 56 0_0 . يي 
وَالْجِمَارَّة إذَا حَضْرَتْء وَالأَيسمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كفؤا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ . 
[ت: الا .]١‏ 

]| وَعَنٍ ابن عُمَرَ مَرَقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يله: «الْوَفتُ 
الأَوَلُ مِنَ الصَّلآةِ رضْوَانْ الل وَالْوَفْتُ الْآحخَرُ عَفُْ الله . رَوَاهُ الترْمِذِيٌ . 


.]١ 7١ [ت:‎ 


211-0١‏ وَعَنْ م فَْوَة قَالَتْ : سِئِل لني ,3 : أي الأَعْمَالٍ 
َفْضلُ؟ قَالَ: «الصّلاَة لأَوّلِ وَفْتِهَا؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّرْمِذِيُ وَأَبُو داوْدَ. 
من ذوي الإتقان: (آتت) على وزن كانت بمعنى : حانت . 

وقوله: (والجنازة إذا حضرت) يدل إطلاقه على تعجيل صلاة الجنازة وإن 
حضرت في وقت مكروه؛ وللصلاة في الأوقات المكروهة تفصيل مذكور في الفقه 
وقال السّغناقي نقلاً من (تحفة الفقهاء)”©: إن الأفضل في صلاة الجناة أن يؤديها 
ولا يؤخرها؛ لهذا الحديث. 

وقوله: (والأيم) بفتح الهمزة وكسر التحتانية المشددة: من لا زوج لهاء بكرا 
كانت أو ثيبآ»ء ويسمى الرجل الذي لا زوجة له أيّما أيضاً. 

]1١1-57‏ (ابن عمر) قوله: (الوقت الأول من الصلاة) أي : الصلاة في أول 
الوقت» والظاهر أن المراد ما سوى ما استحب فيه التأخير؟ كالتبريد للظهر والإسفار 
للفجرء وما لم يكن في التأخير عنه في الجملة مصلحة دينية مكملة للصلاة ومتممة 
للثواب كتكثير الجماغة مثلاً . 

]1١1- 7‏ (أم فروة) قوله: (إلا من حديث عبدالله بن عمر العمري) وهو 


.)١١6 /١( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 


5 () باب تعجيل الصلاة 
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وَقَالَ التروتذى: لا يُروَى الْحَدِيثُ ا من حَدِيثٍ عَبدالله ر بن 0 


اس 


الْعْمَرِي وَهُوَ َيْسَ بالقويّ عِنْدَ أ أَمْلٍ الْحَدِيثِ . ٠‏ [حم: 5/ كلاظا فلالاء 2449 
ت : الاك د: 5:55 ]. 

4 - 111 وَعَنْ عَائْشَةَ 8 # فَانَتْ: مَاصَلَّى رَسُولُ الله كله صَّلدَةَ 
لِوَقْتِهًا الآخر مَدََيْنِ حَنَّى قبَضَهُ الله تَعَالى . رَوَاهُ التَرْمذِيُ . [ت: 174]. 
عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وَيْكر»ء وهو ممن غلب عليه 
الزهد. وشغلته العبادة عن حفظ الحديث وضبطه» وذكرناه وأخاه عبيدالله وسائر العمريين 
في الفصل الثاني من (كتاب العلم) في تعيين عالم المدينة مستوفى» فانظر ثمة. 

6-[177] (عائشة) قوله: (مرتين حتى قبضه الله) يعني : أنه يَكِِ وإن وقع له 
أنه صلى بعض الصلوات في آخر وقتهاء لكنه لم يقع له ذلك أكثر من مرة إلى أن توفاه 
الله سبحانه وتعالى» قيل : وتلك المرة هي التي صلاها يَِةِ للتعليم حين جاء رجل سائل 
عن أوقات الصلاة» فكان كل صلاة ذ في آخر وقته» وأما حديث إمامة جبرئيل يكلا فخارج 
عن المبحث» ويروى: (إلا مرتين»» والظاهر أن يكون المراد منه حين إمامة جبرئيل» 
وسؤال الرجل» لكن الظاهر أن يكون المراد غير ما هو للتعلم والتعليم» أو لم يفعل 
من حين تزوجهاء فأخبرت بما أحاط علمهاء كذا قيل» وهذا الكلام في الصلاة لآخر 
الوقت الحقيقي بحيث لا يبقى بعده من الوقت شيء» وأما تأخيره عن أول الوقت فله 
مواضع كثيرة» منها ما جاء أن الصحابة استعجلوا فقدموا عبد الرحمن بن عوف» وفي 
حديث آخر: قدموا أبا بكر الصديق وك فجاء رسول الله كةِ فأرادا أن يتأخرا فأومأ أن 
على مكانكماء وكذا في حالة مرضه الذي أمر أبا بكر بالصلاة مع الناس» وكذا في ليلة 
رأى ربه فأخر الخروج لصلاة الغداة وبين قصتهاء وكذا جاء في أحاديث [أخر] أنه كان 
إذا حضر القوم عجل بالعشاء وإلا أخرء وغير ذلك» والشافعية يحملون كل ذلك على 


(4) كتاب الصلاة 5 


حير 


.]4١8 لد:‎ 0 

5 -[41؟] وَرَوَاُ الدَارِمِيُ عَنِ الْعبّاسِ . تدي: /١‏ 906]. 

0١‏ -01؟] وَعَنْ بي هُرئر قَالَ قال وَسُولَ الوك : «لؤلاً أَنْ أشقّ 
عَلَى أُمَتِي أمَرْتهُم أن نْ يُوَخَدُوا العشَاءً ِل ثلث اليل أو تَصْقيَدة . رَوَاءُ مد 
وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ. [حم: ؟/ ٠ه‏ *48, ت: /1لء جه: 191]. 
عذر أو ضرورة» والله أعلم» ل عائشة هذه» وقال: هذا 
حديث غريب وليس إسناده بمتصل بمتصل» والله أعلم . 

71-5١8‏ 15](أبو أيوب» والعباس) قوله: (إلى أن تشتبك النجوم) 
في (القاموس)27: شبّكت الأمور واشتبكت وتشابكت: اختلطت والتبست» والمراد 
كثرة النجوم» وربما ينظر هذا الحديث إلى كون الشفق هو البياض» وفضيلة تعجيل 
المغرب متفق عليه بين العلماء بلا خلاف . 

]151-١‏ (أبو هريرة) قوله: (لأمرتهم أن يؤخروا العشاء) ظاهر هذه العبارة 
في بيان أفضلية التأخير وتأكّد استحبابه كما في حديث السواك» فينافي مذهب أفضلية 
تعجيل العشاء» وقال بعضهم: لا ينافيه؛ لأن (لولا) أفادت عدم الأمر به فبقيت كغيرها 
من المكتوبات في أن تعجيلها هو السنة» وفيه ما فيه. 

وقوله: (أو نصفه) شك من الراوي» وقد يقع كل منهما في الصحاح بلا شك» 
كذا في ب بعض الشروح.» ولا يذهب عليك أنه يجوز أن يكون للتنويع أيضاًء وربما يَنظر 


() «القاموس المحيط) (ص: 859). 


هللانا (؟) باب تعجيل الصلاة 


51 -[15] وَعَنْ مُمَاذِ ؛ بْنِ جَبَلٍ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يه: «أَعْيَمُوا 
به الصّلوَِنَكُمْ و َدْ فضَلئُمْ بهًا على سَائِرِ الأمَم» وَلَمْ تصَلها أَمَهُ فلكم . 


روَاهُ آبق اوه . زد: 55١‏ ]. 
51> - 1771 وَعَنٍ النْعْمَانِ بْنِ بَشِير قَالَ: أن) أخ 2 7 قتِ هَذِهِ الصَّلأَةٍ 


- 


صَّلاَةِ الْعِشاءِ الآخرة كان رَسُول الله علد له بصَليهَا سعُوط ارال رَوَاة 


ُو دَاوْدَ والدَّارِمِيٌ . [د: 19ك» دي: /١‏ هلا؟]. 
الإضمار في (نصفه) إلى ذلك إلا أن يكون نقلاً بالمعنى . 

151-5] (معاذ بن جبل) قوله : (أعتموا بهذه الصلاة) أعتم» أي : دخل في 
العتمة» وهي ثلث الليل بعد غيبوبة الشمس» أو مطلق الظلمة بعد غيبوبتهاء أي : ادخلوا 
في هذه الصلاة في العتمة» أو الباء للتعدية» أي: أدخلوها [في] العتمة» وهذا الحديث 
أيضاً يدل على تأخير العشاء» وحمله على تحقق سقوط الشفق وعدم الاستعجال فيها 
بعيد» كتأويلهم الإسفار على تحقق الصبح كما سيأتي» والإبراد على الزوال» فإن كون 
وقتها بعد الشفق قد تحقق» وهذا تنبيه على تأخيرها من أول وقتها تدل عليه الأحاديث 
الدالة على تأخيرها إلى الثلث خصوصاً إن كان من العتم بمعنى الإبطاء والاحتباس عن 
فعل شيء» يقال: أعتم الرجل قرى الضيف: إذا أبطأ به» وأعتمت الحاجة: إذا تأخرت» 
وأعتم : احتبس عن فعل شيء يريده . 

وقوله: (لم تصلها أمة قبلكم) قد سبق الكلام فيه في آخر الفصل من (باب 
المواقيت) [برقم: 087]» ووجه التعليل به: أن في الإعتام والتأخير تكثير الجماعة 
وشدة المشقة» وفيه اعتناء بها . 

1771-51 (النعمان بن بشير) قوله: (لسقوط القمر لثالثة) أي : غروبه في 
ليلة ثالئة» وفي شرح الشيخ : وهو غالباً يسقط في تلك الليلة قرب غيبوبة الشفق 


(؛) كتاب الصلاة 531 
الل 00060 ال دا :2 ستتدر 


5 -[18] وَعَنْ راذ ْنِ خدج قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «أَسْفْروا 
بِالْمَجْر فَإِنَه أَعظَمُ للأَجْرِ» ا 00 21070011ظ1 


الأحمر”"؛ وفيه أن الحساب يقتضي أن يغرب في قريب من خمس الليل» ففيه أيضاً 
تأخير العشاء لكن لا إلى الثلث» وسمي القمر قمراً لبياضه» كذا في (الصحاح)”"» وفي 
طؤفة الذكال: '(مجاث اتمر) هدو العتديد اناف موالاس قمزاءة وه :(فعها آنان 
قمراء)» كذا في (مجمع البحار)””» وفي (القاموس)”؟: القمرة بالضم: لون إلى 
الخضرة» أو بياضْ فيه كدرة» ولون القمر يشتمل على ما ذكره. 

ثم المشهور أن قبل الثلاث هلال وبعده القمر» ففي إطلاق القمر ههنا توسع من 
الراوي» ولكن قال في (القاموس)”: القمر يكون في الليلة الثالثة» فلا توسع» وقال 
القاضي عياض”": وإنما سمي القمر قمراً من أول الليلة الثانية" إلى أن يبدر» فإذا أخذ 
في النقص قيل له قمير مصغراء قاله ابن دريد. 

54 -[18] (رافع بن خديج) قوله: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) أسفر 


)١(‏ قال القاري (7/ 077): قَالَ ابن حَجَرِ: فيه أصْرَح دَلِيلٍ لِمَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ أنّ الأفضل تَمْجِيل 
الصّلآة لأَوَلِ وَقًْا َنَّى الِْشَاء اه. وَفِيه أن هَذَا قل غَيْدُ مُحَوَرِء فَِنَّ الْقمَرَ في اللي لقي 
يَقَرْبُ عَيْبُوبَة الشّفْق دُونَ الثَاِمَةِ فتَدَبّْء فإنََا مر مُشَامَدٌء وفي «التقرير»: لعله يفارق بين 
المشاهدتين أن الهلال إذا كان للثلاثين فيسقط في الثالثة بالتأخير. 

(؟) «الصحاح» (؟5/ 948). 

() «مجمع بحار الأنوار» (5/ 02776 . 

(5) «القاموس المحيط» (ص: ”5377). 

(6) «القاموس المحيط» (ص: ”577). 

(5) «مشارق الأنوار» (5/ 717). 

0) قوله: «الثانية» كذا في «المشارق»» وفي المخطوطة : الثالثة . 


0 () باب تعجيل الصلاة 


َوَاهُ التَرْمِذِيُ وََبُو دَاوْدَ وَالدَارمِيُ» وَلَمْسَ عِنْدَ التَسَائْيَ : «فَإِنَه أ 
زت: وذل د: 5'”ق دي: /١‏ لالاك ن: مغؤه]. 
الصبح: إذا انكشف وأضاء وتنوّر»ء وأسفر الرجل: دخل وقت الإسفار» وقد عرفت 
معناه في قوله : (أعتموا بهذه الصلاة)» ثم الظاهر المتبادر من هذه العبارة أن يبتدؤوا 
في صلاة الفجر وقت الأسفار» وما قبل في معناه: إن المراد إتمامهاء فيه تأويل وتكلف» 
وحدٌ الإسفار والتنوير على ما قال السّغناقي نقلاً عن شمس الأئمة والقاضي الإمام أبي 
علي النسفي : أنه يبدأ الصلاة بعد انتشار البياض في وقت لو صلى الفجر بقراءة مسئونة 
ما بين أربعين آية إلى ستين أو أكثر ويرتل القراءة» فإذا فرغ من الصلاة لو ظهر له 
سهو في طهارته يمكنه أن يتوضأً ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمسء كما فعل أبو بكر 
وعمر ا» كذا في (فتاوى قاضيخان)"'. انتهى . بل بحيث لو ظهر فساد صلاته أن 
يعيدها في الوقت بقراءة مستحبة كما قيل . 

ومذهب الشافعي رحمة الله عليه التغليس» وأوَّلَ أصحابه الحديث بأن المراد: 
أخروا صلاة الفجر إلى أن يتحقق طلوع الفجرء ولا تبادروا عند ظن طلوعه» فإن ذلك 
أعظم لأجوركم» إذ الصلاة بعد تر تيقن دخول الوقت أفضل منها عند ظنه» وفيه بعدٌ؛ لأن 
الظاهر المتبادر من قوله: (فإنه أعظم للأجر) أن يكون ذلك لخصوصيته في الإسفار» 
لا لأجل تحقق قق الوقت فإنه عام لوقت كل صلاة» فإنه لما لم يتبين الوقت لا يحكم بجواز 
الصلاة» فالظاهر على تقدير هذا التعليل أن يقال: فإنه لا تصح الصلاة بدونه» وهذا 
أظهر من أن يخفى» وقد يقال: يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس الفجر كانوا يصلونها 
عند الفجر الأول حرصاً عليه فقال: أسفرواء أي : أخُّروها إلى الفجر الثاني . 


)١‏ «فتاوى قاضيخان)» /١(‏ ه"7). 


(؛) كتاب الصلاة ام 


وقيل: الأمر بالإسفار خاص في الليالي المقمرة احتياطاً لعدم تبين الفجر . 

وقال الطحاوي من أصحابنا''': يبدأ بالتغليس ويختم بالإسفار»ء ويجمع بينهما 
وهو أن يطول القراءة» وقال النُورِبِشْتِي!": وهو أقوى التأويلين؟ لأنه يوفق بين الأحاديث 
التي وردت في التغليس والإسفار» وقال السُغناقي : الأفضل في صلاة الفجر عندنا 
الإسفار بهاء يبدأ بالإسفار ويختم بالإسفار في ظاهر الرواية» ولا ينبغي أن يؤخر تأخيراً 
يقع له الشك في طلوع الشمس؛ لأن في ذلك خوف فساد صلاته . 

وقال الشافعي: يستحب التعجيل في كل صلاة» والمراد من التعجيل هو أن 
يكون الأداء في النصف الأول» كذا في (الأسر ار)» قال: لأن في هذا إظهار المسارعة 
في أداء العبادة وهو مندوب إليه؟ لقوله تعالى : #وسارعْوا ِل مَمْفْرَوِّن رَيْكُمْ # 
[آل عمران: *18]» واستدل على تغليس الفجر بحديث أم المؤمنين عائشة يي الذي مر في 
الفصل الأول من قوله: (فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس) . 

ولنا هذا الحديث الذي ورد فيه الأمر بالإسفار؛ ولأن في الإسفار تكثير الجماعة 
وفي التغليس تقليلهاء وما يؤدي إلى تكثير الجماعة كان أفضل» ولأن المكث في مكان 
الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه كما نطقت به الأحاديث» وإحراز هذه الفضيلة 
متيسر في الإسفار» وفي التغليس قلما يتمكن منه» والذي ثبت في الروايات من فعل 
رسول الله يَكِةِ هو الإسفار» فإن ثبت التغليس في وقت كان لعذر كالخروج إلى سفر 
ونحوه» ولهذا لما صلى ليلة المزدلفة بغلس ورد أنه صلى في غير وقته المعتاد» أو كان 


.)187 /١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


(؟) «كتاب الميسر» .)١41/ /١(‏ 


فض )١(‏ باب تعجيل الصلاة 


التغليس كما وقع في حديث عائشة يي حين تحضر النساء للصلاة بالجماعة» ثم انتسخ 
ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت . 

وأما الجواب عن تعلقهم بالآبة فقلنا: المسارعة إلى مغفرة الله إنما يكون في 
المسارعة إلى الشيء الذي هو أفضل عند الله» وذلك في تكثير الجماعة لا في تقليلهاء 
وذلك لا يكون إلا في التنوير» والمعنى الفقهي فيه: أن تأخير الفجر إلى آخر الوقت 
. مباح بالإجماع لا كراهة فيه» وتقليل الجماعة أمر مكروه: وكذلك إيقاع الناس في 
الحرج» والتغليس بالفجر يؤدي إلى أحد الأمرين» ألا ترى أن رسول الله كل نهى معاذاً 
عن تطويل القراءة» وعلل ذلك بتنفير الناس عن الجماعة» وتطويل القراءة في الصلاة 
في الأصل سنة فوق تعجيل الصلاة في أول الوقتء كذا في (الأسرار)» هذا حاصل 
ما قال السغناقي مع شيء من الاختصار والزيادة» فتدبر. 

وقال القاضي عياض المالكي في شرح حديث: (أسفروا في الفجر): أي: صلوها 
بعد تبين وقتها وسطوع ضوء الفجرء ولا تبادروا بها أول مبادىء الفجر قبل تبينه» وهذا 
مذهب الحجازيين في تقديم وقتها وأنه أفضل» والعراقيون يذهبون إلى صلاتها عند 
الإسفار البيّن آخر وقتها وأنه أفضل» انتهى . 

وفي شرح (كتاب الخرقي)"' في مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله: أما الصبح 
فالأفضل تقديمها مطلقاً على إحدى الروايات» واختيار الخرقي وأبي محمد وطائفة 
من أصحابناء والثانية : الإسفار بها أفضل» والثالثة: الاعتبار بحال أكثر المأمومين» فإن 


غلسوا غلس» وإن أسفروا أسفرء توفيراً للجمع فهو أحب إلى الله تعالى كما ورد في 


.)١98 /١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة رم 


* الْمَصْلّ الثَالِتُ: 
11 - [4؟] عَنْ راع بن حَِيج قالَ: : كنا نصَلَّي الْمَضْرَمَعَ 
رَسُولٍ اللر كلق ثم نا تنكر الْجَرُود ا ا 00 


الحديث» وعن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول الله كلِ إلى اليمن فقال: يا معاذ! إذا 
كان في الشتاء فغلّس بالفجرء وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم» وإذا كان 
في الصيف فأسفر بالفجرء فإن الليل قصير والناس ينامون» فأمهلهم حتى يدركوا)؛ 
رواه أبو الحسين بن مسعود الفراء في (سننه)"" . 

واعلم أن كلا الروايتين فيما إذا كان الأرفق على المأمومين في الإسفار مع 
حضورهم أو حضور بعضهمء أما لو تأخر الجيران جميعهم فالأولى التأخير بلا خلاف 
غلن: مقتضى .ها كز الاي 'وقال4 تسن :هليه في :زؤايئة اللجماعة» انون الكلام في 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» والله أعلم . 

الفصل الثالث 

6 -[74] (رافع بن خديج) قوله: (ثم تنحر الجزور) الجزور: البغيُوة كا 
كان أو أنثى» إلا أن اللفظ مؤنث وإن أريد به الذكرء كذا في (صحاح) الجوهري”" 

وفي (القاموس”": الجزور: البعير» أو خاص بالناقة المجزورة» وما يذبح من 
الشاء» واحدتها جَزْرة» ويعلم منه أن الجزور جاء بمعنى الشاة أيضاًء والظاهر أن المراد 
في الحديث هو البعير يتم به المبالغة في تعجيل العصرء والله أعلم . 


.)96 /١( «شرح السنة»‎ )١( 
.)61١7؟‎ /5( (؟) «الصحاح؟»‎ 


ام (؟) باب تعجيل الصلاة 


0 م تطبخ» فَتأكلٌ لخمآ تضيجاً قَبْلَ مَغِيبٍ الشَّمْس). 

مُتّفْقّ عَلَيْهِ . لخ: قدف م: /ا"؟]. 

وقوله: (فتقسم) بالتاء والياء لكون التأنيث غير حقيقي. وكذا (ثم تطبخ) كذا 
قيل» و(قسم) بكسر القاف وفتح السين جمع قِسّْم بالسكون» وفي إيراد (ثم) في 
الموضعين مبالغة في بيان الامتداد» وهذا الحديث إن سلم دلالته على أداء صلاة العصر 
يومئذ عند بلوغ الظل المثل فلعله كان يصلي في بعض الأحيان كذلك تعليماً وتقريراً 
ودلالة (كان) على الدوام والاستمرار منظور فيه» والله أعلم . 

وروى الشيخ ابن الهمام أحاديث في تأخير العصر وقال7" : وعندي أنه لا تعارض 
بينها وبين ما روي في تعجيله من رافع بن خديج من نحر الجزور وتقسيمه عشر قسم. 
الحديث؛» فإنه إذا صلى العصر قبل تغير الشمس أمكن في الباقي إلى الغروب مثل هذا 
العمل» ومن يشاهد المَّهّرة من الطباخين في الإسفار مع الرؤساء لم يستبعد ذلك» انتهى . 

وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أن الأفضل مع الصحو التأخير إلى الوقت 
المختار» وعندنا تأخير العصر مستحب إذا لم تتغير الشمسء والدليل عليه حديث ابن 
مسعود دنه قال: (كان النبي يَكلِهِ يصلي العصر والشمس بيضاء نقية)» وهذا منه بيان 
تأخير العصر إلى عدم تغير الشمس» وقيل: سميت العصر لأنها تعصرء أي تؤخّرء أو 
لأن الوقت يُعصرء وفي (القاموس'": العصر العشي إلى احمرار الشمس» وقالوا: 
ولأن في تأخير العصر تكثير النوافل لكراهتها بعد العصرء ولهذا كان التعجيل في المغرب 
أفضل ؛ لأن أداء النافلة قبلها مكروهء وتكثير النوافل أفضل من المبادرة إلى الأداء لأول 
الوقت» كذا قال السغناقي عن المبسوطين» ثم المعتبر هو تغير القرص» وهو أن يصير 


)01( «فتح القدير» /١(‏ /771). 
(0) «(القاموس المحيط) (ص: .)5١١-5٠١‏ 


(4) كتاب الصلاة ام 


101-57 وَعَنْ عَبْاثبْنٍ عُمَرَ قَالَ: مَكثْنَا ذَاتَ [ لو تعَظِرْ 
رَسُولَ اش كل صَلدَة الْعِشَاءِ الآخرق حَرج ينا حِنَ دعَب ثُلْتْ اليل أ 
َعْدَهُ فلا ندري أَش شَيْءٌ شَعَلهُ في أَهْلِه أَوْ غَيْدُ ذَلِكَ؟ قَقَالَ حينَ خَرجَ : «إنَكم 
لتنتَطِرُونٍ صَلدَة مَا ينَْظِرُها أَهْلُ دين غَيركم» ا ل ب م 
بحال لا تحار فيه الأعين» هو الصحيح» وقيل: إذا قامت الشمس للغروب قدر رمح أو 
رمحين لم تتغير» وإذا صارت أقل فقد تغيرت. 

وقيل: لو وضع طست ماء وينظر فيه» فإن كان القرص يبدو للناظر فقد تغيرت» 
والمختار عند صاحب (الهداية) الأول وصححهء وعند سفيان وإبراهيم يم النخعي المعتبر 
تغير الضوء الذي يقع على الجدران» والقول باعتبار تغير القرص قول الشعبي» قال 
شمس الأئمة: لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال وبه كان يقول مشايخ بلخ والشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل» وفيه أن تغير الضوء بعد الزوال غير مدرك» والذي 
عند قرب الغروب شيء آخر واضح» وقد مر في (باب الاستحاضة) [برقم : 577]» 
والله أعلم . 

]"١0[- 5‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (صلاة العشاء) ظرف ل (ننتظر) أي 
هذا الوقت» أو منصوب بنزع الخافض» أي : لصلاة العشاء . 

وقوله : (الآخرة) قيد بها لأنه قد يمسمى المغرب أيضاً عشاء ولو تغليباً» وقد كانوا 
يسمون المغرب عشاء وإن نهوا عن ذلك بعد ذلك بقوله يَكلِهِ: (لا يغلبتكم الأعراب على 
اسم صلاتكم المغرب) كما جاء في (صحيح البخاري)”"» فافهم . 

وقوله : (ما ينتظرها أهل دين غيركم) لأنه لم يكن العشاء فرضاً على غير هذه 


)0 (#صحيبح البخاري) (057). 


لذن (؟) باب تعجيل الصلاة 


انيقل على أمبي لَصََيت بهِمْ هلو السَاعَة كمأ َ المُوَذّنَ فَأَقَام 
الصَّلآةَ وَصَلَى صلى . رواه مَسْلِم. 1م 5894]. 

مشج و وان توا ا 
الصَّلَوَاتِ نَحُوا مِنْ صَلاَتِكُوْء وكَانَ يُوَخُدُ الْعَتَمَةَبَعْدَ صَلاَتَكُمْ شَيْئآًء وكا 
يُخفْفُ الصَّلاة . رَوَاهُ مُسَلم. [م: "551]. 
الأمة من أهل الملة كما سبق(2. 

وقوله: (لصليت بهم هذه الساعة) أي : لدّمت عليها في هذه الساعة» وهذه العبارة 
تدل عند الإنصاف على فضلها في هذه الساعة؛ وقد عرف في الفصل الأول”” في 
حديث أبي هريرة» ولكنه كان يصلي في بعض الأحيان لأول الوقت إذا حضروا كلهم 
أو أكثرهم كما جاء في حديث آخر وهو مذهب أحمد رحمه الله ولم يثبت الالتزام 
منه على الدوام على الصلاة لأول الوقت» وفي كلا الصورتين شفقة ورحمة منه 
صلى الله عليه وسلم» وجزاه عن الأمة خيراً. 

]"١11-‏ (جابر بن سمرة) قوله: (نحواً من صلاتكم) أي : في الأوقات. 

وقوله: (وكان يؤخر العتمة) وهذا الحديث ونحوه حجة على الشافعي رحمه الله 
في التزامه أول الوقت في كل الصلوات» وهم يقولون: إن كل ما جاء من هذا القبيل 
فهو مبني على عذرء ولكنه لا يخفى أن الحديث السابق يدل على فضله . 

وقوله: (وكان يخفف الصلاة) أي: إذا كان إمامآء وهذا باعتبار الأغلب إذ يأتي 
أنه قرأ الأعراف في صلاة المغرب» ويجيء تحقيقه في (باب ما على الإمام)» قال 
الترمذي: وتأخير العشاء الآخرة هو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي لل 


.)087( عند شرح الحديث‎ )١( 


(؟) كذا في الأصولء وهو سبق قلمء والصواب: «في الفصل الثاني». 


(؛) كتاب الصلاة شه 


1 1511و ابي سوير نل ' : صَلَيْنَا مَعَسُولٍ الوك صلا صَلدَة 
الْعَتَمَةٍ فلم يَخْرُ َنَى مَضَّى نَحوٌ من شَطَر الله فَقَالَ: «خُذوامَقاعِدَكُم 
َأَحَذْنَ مَقَاعِدَنََ قَقَالَ: «إنَّ النّاسَ د صَلوا وَاخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ. وَإِنَكم لَنْ 
تَرَالُوا ني صَلاَةٍ مَا انتظاتم الصّلاة» وَلَْلا ضَعْفتُ الضّعِيفٍ وَسَقمْ الس 
لأَخََدتُ هذه الصَّلاَةَ إلى شطر اللَْلِ نح ا ال ا 
والتابعين» وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهما الله. 

5[1-64"] (أبو سعيد) قوله: (فلم يخرج) من عطف التفصيل على الإجمال» 
أو المراد: صلينا ليالي فلم يخرج في ليلة» فافهم . 

وقوله: لحر لحر ا فاقوا الشطر نصف الشيء وجزؤه» 
ومنه حديث الإسراء: فوضع شطرهاء أي: بعضهاء والمراد في الحديث معنى النصف 
كما لا يخفى . 

وقوله: (خذوا مقاعدكم) أي: اصطفوا للصلاة كما في قوله سبحانه: #مَمَاعِدَ 
ِلْقِتَال 1آل عمران: .]17١‏ 

وقوله: (إن الناس) أي: بقية أهل الأرض كما في خبر آخر: ما ينتظرها أهل دين 
غيركم؟ لكونها غير واجبة على غير هذه الأمة فالمراد بالصلاة المغرب؛ كذا في شرح 
الشيخ» وقد يقال: المراد ممن عداهم من هذه البلدة من أهل المحلات الذين لم يكونوا 
حاضرين في المسجد النبوي كلل وهذا المعنى أنسب بالمقام وبقوله: (ما انتظرتم 
الصلاة)؛ ولكن قد صرحوا أن المراد هو الأول» والله أعلم. 

وقوله : (في صلاة) بالتنوين» كأنه للتنويع فإن انتظار الصلاة نوع من الصلاة غير 


.)7817 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


هفظا (0) باب تعجيل الصلاة 


ا 0 


روَاه أبو داود والسائ. [د: ؟ا”ق ن: لل" هة]. 


عو 


سك ه كس سولج 10 ه لض م 26 232 2 

49 -[""] وَعن أَمَ قالث: كان رَسُول الله كل أشد تعجيلا 

1 0 دي ث هي 2ه اسه 0 سساو عه ل ## سياه .اي 
للظهر منكم. وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. روَاه أحمد وَالترْمِذِيٌ. 


.]١ 5١ :ول ت:‎ 5“ “١ [حم:‎ 


-[4"] وَعَنْ أنّس قالَ: كان رَسُولٌ اشركل إِذَا كان الْحَرٌ أَبْرَدَ 
بالصّلاَةء وَإِذَا كان الْبَرْدُ عَجَلَ . رَوَاهُ التّسَائِنٌ . [ن: 449]. 
عقاو لبون وده 2 
١‏ -[5"] وَعَنْ عبّادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قال لي رسول الله يك : 
له سر وس دراه ل 0 و - وه 00 30 
«إِنهَا سّتكون عليّكم بَعْدِي أَمَرَاء يَشَغْلهُم أشيّاء عن الصَّلآة لوَقِتَهَا حَنَى 
اسه حر فض 2 5 0 و اع ل ىم هى 
يذهب وقتها فصلوا الصّلاة لوقتها» . فقال رجل : يا رَسُولَ الله أصلي مَعَهِم؟ 
و 


قالَ: انعم . رَوَاه أبُو دَاوَدَ. [د: *"4]. 


رك وي 5 2 4 2 7 عن ساة 
5 -[11"] وعن قبيصة بن وقاص قال: قال رَسُول الله كل : . . . 


متعارف» والسقم بفتحتين أو بضم وسكون كحَرَنٍ وحرّن. 

4 -["] (أم سلمة) قوله: (أشد تعجيلاً للظهر) يعني : في غير شدة الحرء 
والمقصود التحريض على الاتباع من كل وجه. 

-51"] (أنس) قوله: (إذا كان الحر أبرد بالصلاة) يعني : صلاة الظهرء 
وقد مر الكلام فيه . 

١‏ -[60"] (عبادة بن الصامت) قوله: (يشغلهم أشياء) أي : من شهواتهم 
وغفلاتهم . 


7 -[51"] (قبيصة بن وقاص) قوله : (قييصة) بفتح القاف وكسر الباء كذا 


(4) كتاب الصلاة لضن 


تَكُونَ علَيكُ أ مَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُوَّخَرُونَ الصَّلاَة َنَهِيَ لكم وَهِي عَلَيْهُمْ 
را مَعَهُمْ ما صَلَّوًا ْله روا الاو 123 

58 -[/ا"] وَعَنْ يبن َي بن الار: نه حَلَ على عُفْمَادَ 
وَهُْوَ مَحْصورٌ فَقَالَ: إِنَكَ يه مق وَنَرَلَ بك ما ترى» وَيِصَلَّي لا إِمَامُ 
فِتْنَةِه ونتَحَرَجُء قَقَالَ: الصَّلاَةٌ أَحْسَنٌُ مَا يَعْمَلُ النَامنُ» فَإِذَا َحْسَنَ النّاسْ 


000 


7 ه ماإسائرم ى ا 0 
فأحسن مَعَهُمء وإذا أ ؤوا فاجِتَنبٌ ب إِسَاءَتَهِم . . رَوَاه البْخَارِيٌ . [خ: 57]. 


حي موه 


في (التقريب)7". 

وقوله : (فهي لكم) أي : ثوابها في أول وقتها لكم إن صليتموها أول» ثم معهمء 
وكذا إن أخرتموها إلى الصلاة معهم ؛ لأنكم لم تؤخروها إلا لخوف الفتنة. 

371 -1/1"] (عبيدالله بن عدي بن الخيار) قوله: (إنك إمام عامة) يريد الإمامة 
الكبرى وهي الخلافة» والمراد في قوله ب (إمام فتنة) : رئيس أهل الفتنة والبغي وهو 
كتانة بو بكي 

وقوله: (ونتحرج) الحرج لغة: الضيق على الإثم والحرام» وقيل: الحرج أضيق 
الضيق» والتحرج التأثم» أي: نتحرج من الإثم ونجتنبه» تحرج فلان: إذا فعل فعلاً 
يخرج به من الإثم والضيق» ومنه حديث: (يتحرج أن يطوف) كانوا لا يسعون بين الصفا 
والمروة خروجاً من الحرج والإثم» ومنه: (فأخبر بها معاذ عند موته تأثما) أي : تجنبآً 
من الإثم وخروجاء فالمراد: لا نصلي مع إمام الفتنة خروجاً من الإثم والحرام» وفي 


)2000 «التقريب» (ص: لاهع). 


هدانا (") باب فضائل الصلاة 


3 السانضا |[ اصلاة 


6م 0-4 


* الفصل الأَوَّلُ: 

4 -[1] عَنُْمَارَة بن رُوَيَة َلَ: سَمِعْتُ وَسُولَ الثمف يقل 
ل يلال أحَدَ صَلَى قبْلَ ُلوع الشَّمْسٍ وَفكل عروهافا:: َعْنِي الْفَجْرَ 
والقصرة رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 4"]. 


الحديث دليل على جواز الصلاة خلف الفئة الباغية كما ورد: (صلّوا خلف كل بر 


وفاجر) . 
باب 

هكذا في أكثر النسخ من غير ذكر عنوان» وهو في توابع ومتممات لما سبق من 
فضائل الصلاة وأوقاتهاء ومن عادة المؤلف أن يذكر في مواضع هكذا باباً مطلقاً في 
توابيع ومتممات لما سبق من غير أن يقيله بشيء. 

الفصل الأول 

]١[- 54‏ (عمارة) قوله: (عن عمارة) بضم العين المهملة مخففاء (ابن رويبة) 
براء مهملة وموحدة مصغراً. 

وقوله: (لن يلج) الولوج : الدخول, والمراد: الدخول للتعذيب كما يكون 
للعصاة» وأما الورود المذكور في قوله تعالى : وَإِن مَك إلَاواردُها 1#مريم: ]١‏ فليس 
كذلك؛ ولهذا يعم الكل من الأنبياء والمرسلين سوى سيد المرسلين صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين ففيه اختلاف . 

وقوله: (يعني الفجر والعصر) وذلك لغاية فضلهماء وظاهر الحديث يدل على 
أن مصليها لا يدخل النار لا لأجل ترك الصلوات الأخر ولا لأجل ارتكاب الذنوب 


(؛) كتاب الصلاة لمم 


-[]] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو بكل: «مَنْ صَلَّى 
الْبرْدَيْنِ دخل الْجَنّدَا . مُتَفْق عَلَيْهِ . [خ: 4هلاء م: ه58"]. 
الأخرء لصيرورتهما مكفّرتين لهاء وفضل الله أوسع» لكنه ينافي ما عليه الجمهور من 
اختصاص الكفارة بالصغائر. 

وقال الطيبي"': الظاهر من حال من يحافظ عليهما مع ما فيهما من التثاقل 
والتشاغل أن لا يقع منه تفريط في غيرهما فيغفر له» ولن يلج النارء وفيه أنه إن أريد 
غيرهما من الصلوات فمسلّم لكنه يبقى الذنوب الأخرء وإن أريد أنه لا يقع منه تفريط 
أصلاً فمحلّ تردد. 

وبالجملة الظاهر أن المراد المبالغة في بيان فضلهماء وأن من شأن من يحافظ 
عليهما أن لا يدخل النار إلا أن الله سبحانه يجزي كل أحد على كل عمل بما هو جزاؤه» 
ومع ذلك إن شاء لم يعذَّب ويعفو بفضله ورضاه عن فاعلهماء والله أعلم . 

06-[1] (أبو موسى) قوله: (من صلى البردين) في (القاموس”: الأبردان: 
الغداة والعشي كالبردين» والأكثرون على أن المراد بهما الفجر والعصر لكونهما في 
طرفي النهار» والبرد هواؤهما بخلاف ما بينهما من النهار» وكفى بالحديث السابق تأييداً 
لذلك» ونقل عن جماعة أنهما الصبح والعشاء» وتأويله ما ذكرناه» على أن الأمر في هذا 
الحديث أسهل من ذلك؛ لأن البشارة ههنا بدخول الجنة وهو ثابت للمؤمنين ولو بعد 
دخول النارء خصوصاً لمن يصلي أفضل الصلوات» وهناك بعدم دخول النار قطعاء 
وللتأويل مجال واسع . 


.)187 /57( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)305 : «القاموس المحيط) (ص‎ )0( 


للنانا (") باب فضائل الصلاة 


75 -["] وَعَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليه : «يَتَعَاقَبُونَ 
اق 0 سام وس سر و دك 2 ع 0 م َ 
يكم ملاركة بادول وَمَلأَيْكَةٌ بالتهَار» وتكتيقون ذي صلا الدخر وصتلاز 


ته 
َ 


0 ثم برج الَذِينَ انوا فيكحمء يسألهُمْ رَيّهُم - وَهْوَ أَعْلَمْ يهم -: كيف 
لاني ل دقن لوو ررقت رس 8 سس يداي لمر 
بالمحافظة تسهيلاً للأمر في إضاعة غيرهما من الصلوات» أو ترخيصا لتأخيرهما عن 
أوقاتهماء وإنما أمر بأدائهما في الوقت المختار والمحافظة عليهما في جماعة لما فيهما 
من الفضل والزيادة» فنبّه المكلفين على هذه المعاني بزيادة تأكيد» وقد علم كَل أنه 
إذا حافظ عليهما مع ما في وقتيهما من الشواغل والقواطع لم يكن ليضيع غيرهما من 
الصلوات مع أن الأمر في إقامتها أيسرء انتهى. وهذا الكلام يومى> إلى أن المراد عدم 
المعاقبة لأجل ترك الصلوات لا جيمع الذنوب كما ذكرنا أولاً» والعلم عند الله . 
5 -["] (أبو هريرة) قوله: (يتعاقبون) أي : يجيء طائفة عقب طائفة لرفع 
أعمال العباد» ويجتمعون في الصعود والنزول» وهو من باب #وآسروا التجوى الْذِينَ 
ظَمُأ#[الأنياء: *] وفيه وجوه؛ أحدها: أن الواو حرفٌ علامةً على جمع الفاعل» لا ضميد 
كالتاء في فعلت» وثانيها: أن الاسم المظهر المذكور بدل منه» وثالثها: أنه خبر مقدم. 
وقوله : (ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر) وهذا هو أحد وجوه فضل 
هاتين الصلاتين. 
وقوله: (فيسألهم) أي: الذين باتوا فيكم» ظاهره يدل على أن المسؤول منهم 
ملائكة الليل» ويوجه تخصيصهم بأن الليل أفضل من النهار» فيكون ملائكته أفضل» 


.)١188-141/ /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(:) كتاب الصلاة اللدالا 


سم هوس و 


2 8 22 2 هه 1 
تركتاهم وَهُمْ يُصَلونَء وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلْونَ'. مُتَفْق عَلِيْه. [خ: هده 


م: ؟"1"]. 


-[4] وَعَنْ جُنْدُبٍ الْقَسْريٌّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللو: «مَنْ صَلَى 


سس و 2 7 ل ميرو 0 


كذا في شرح الشيخ» ويمكن أن يقال: الحكمة في سؤال الرب تعالى الملائكة عن 
أعمال عباده إظهار الفضل والكرامة لهم بتسبيحهم وتقديسهم» هو في الليل أفضل 
وأشق وأدخل في الإخلاصء فلهذا يسأل حملة أعمال الليل”" . 

وإنما قال الشيخ”": ظاهره يدل؛ لأنه يجوز أن يسأل ملائكة النهار أيضاً لكنه لم 
يذكر في الحديث اكتفاء» وللعلم به بالمقايسة. 

وقوله: (تركناهم وهم يصلون) أي : صلاة الفجرء (وأتيناهم وهم يصلون) أي : 
العصرء وقد يفهم منه كون وقت العصر في آخر النهار» إذ الظاهر أن ملائكة النهار 
يصعدون وملاتكة الليل ينزلون في آخر النهارء وقد وقع: (أتيناهم يصلون) إلا أن يراد 
الإخبار بالصلاة في وقت العصر كله» ثم يجوز أن يكون بعض الناس مصلين مع كراهته» 
أو يكفي مقارنة الحال لعاملها في جزءء فافهم . 

17" -[4] (جندب القسري) قوله: (وعن جندب) بضم الدال وفتحهاء 
(القسري) بفتح القاف وسكون المهملة آخره راء . 

وقوله: (فهو في ذمة الله) أي : في عهده وأمانه. 

وقوله: (فلا يطلبنكم الله) من وضع المسبّب موضع السبب» أي : لا تتعرضوا 
)١(‏ قال القاري: وَقِيلَ: سُوَالَهُ تعَالَى مِنَّ الْمَلائكَةِ» لأنَهيبَامَى بعبَادِه الْعَامِلِينَ أَوْ لِلتّوْيِيخَ عَلَى 


الْقَائِلِينَ : #أَجَجَعَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 4 . «مرقاة المفاتيح» (؟5/ .)54١‏ 
() انظر: «فتح الباري» (؟/ 0580 . 


فا (0) باب فضائل الصلاة 
مِن ذمَيهِ بشَيْءء فَإِنَهُ من يَطْلبَهُ مِنْ ذمَيه بِشَيْءِ يُذْركُه َم يكب عَلَى وَجهه 
فى نار حي . رَوَامَ مسَلم. وَفِي بَعْضٍ نسّخ «الْمَضَّابِيح» الْقَسَيْرِي بَدَلُ 


قَالَ: 
النَاُ ما فِي التّدَاءِ د الول ل» نُمَ لم يَحِدُوا 


لما يوجب مطالبة الله إياكم من نقض عهده وخيانة أمانته . 

وقوله: (من ذمته) أي : من خيانتكم في ذمته وأمانته تعالى» و(من) تبعيضية أو 
بيانية قدمت على المبدّن» وفي تكرير الجلالة والذمة مع إقامة المسبّب مُقام السبب 
مبالغة وتأكيد. 

وقوله: (بشيء) أي : بشيء قليل فضلاً عن كثير» والمعنى: لا تتعرضوا لمن 
صلى صلاة الصبح بشيء يسير» فإن تعرضتم يدرككم الله ويكبكم على وجوهكم إذ 
لا مهرب ولا مفر عنه تعالى . 

-51] (أبو هريرة) قوله : (لو يعلم الناس) عدل عن الماضي إلى المضارع 
لقصد الاستمرار» أي: لو علم الناس ما في منصب الأذان والاستباق إلى الصف الأول 
من الفضيلة» وجاء في رواية أبي الشيخ : (من الخير والبركة)» (ثم لم يجدوا) أي : 
شيئاً من وجوه الأولوية والرجحان (إلا أن يستهموا عليه) أي : يقترعواء وسمي الاقتراع 
استهاماً؛ لأن الغالب وقوعه بسهام تكتب عليها الأسماء لاقترعواء أي: ذلك أمر عظيم 
يُتنافس فيه ويُتنازع ويُقترع عليه» وحمل بعضهم الاستهام على الترامي بالسهام للمبالغة» 
واستأنس بحديث لفظه: (لتجادلوا عليه بالسيوف)» لكنّ فهم البخاري من الاستهام 
الاقتراع أولى ؛ لما ذكر أن قوماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص ذه . 


(4) كتاب الصلاة ا 


وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيرٍ لآستبقوا ْو وَلَوْيَمْلمُونَ ما في الَْتَمَةِ وَالصّبْح 
لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبُواً) . ُتَفْقّ عَليْهِ. تخ: هلك م: 41]. 

وقوله: (ثم لم يجدوا) قال في (الفتح)(": وفي رواية المستملي والحَمُوبي: (ثم 
لا ايجدون)» وحكى الكرماني أن في بعض الروايات: (ثم لا يجدوا)» ووجّه بجواز 
حذف النون تخفيفاء ولم أقف على هذه الرواية» وقوله: (إلا أن يستهموا عليه) أي : 
على ما ذكر ليشمل الأمرين: الأذان»ء وصف الأول» وهو مثل قوله تعالى : #ومَنِيفْعَلٌ 
دَلِكَ يَلََآَمَامًا #[الفرقان: 54]» وقد رواه عبد الرزاق عن الإمام مالك رحمه الله بلفظ : 
(لاستهموا عليهما)» وهذا مفصح عن المراد من غير تكلف . 

وقوله: (ولو يعلمون ما في التهجير) أي : صلاة الظهرء أي: إيقاعها وقت 
المهاجرة» وفي (مجمع البحار)”': أي : التبكير إلى الصلاة أيّ صلاة كانت» وخصه 
الخليل بالجمعة» وفي (النهاية)”": التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليهء 
وهذا لغة أهل الحجازء ولا بد يكون ذلك في غير شدة الحر فإن الإبراد فيه مستحب 
كما عرفت . 

وقوله: (لأتوهما ولم حبوا) في (القاموس)9؟2: حبا الرجل: مشى على يديه 
وبطنه» والصبي : مشى على استه» وأشرف على صدره. 

وفي (مشارق الأنوار)*©: حبا الصبي يحبو حبواً: زحف. قال ابن دريد: إذا 


.)95 /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «مجمع بحار الأنوار»؛ (6/ .)١548‏ 
(9) «النهاية» (0/ 55؟). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١١1‏ 
(60) «مشارق الأنوار» /١(‏ 71/6). 


هدك () باب فضائل الصلاة 
م8 00 ع * )د وان ل 0 
4 -[5] وعنه قال: قال رَسُول الله يك : «ليْسَ صلاة أثقل على 
: ا 6 0000 ا ره كار وه لع سوه مه ” يلي 
المنافق مِنَ الفجر وَالعشاءء وَلوْ يَعلمون ما فيهمًا لأتؤهمًا وَلو حبوا» . متفق 
عَليْهِ. [خ: لامك م: .]"6١‏ 
ضر ا 2 20 )فى اك سا ه 2 ا 
"٠‏ -["] وَعَنْ عثْمَان قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل : «مَنْ صَلَى العشاء 
٠‏ 2 0 معن اله أي 5 ان 2 #6 ماه ل ل م ار 
في جِمَاعةٍ فكانمًا قام نصف الليّلٍ وَمَنْ صلى الصَبّح في جِمَاعةٍ فكانمًا 
»ته #0 ل برص 
صَلى الليّل كله . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 165]. 
مإ | حمس سي إلى كج ا لع إن إمر يكقه . لي سكي 
”"١‏ -[8] وَعَنَ ابن عمّرَ قال: قال رَسُول الله يك : «لا يَغلبنكم 


مشى على استه وأشرف على صدره» وقال الحربي: مشى على يديه . 

48 -51] (عنه) قوله: (ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء) 
لكونه وقت الكسل وقلة مُراءاة الناس. 

5" -[ا] (عشمان ذله) قوله: (فكأنما صلى الليل كله) يحتمل معنيين» 
أحدهما: أنه لما حصل لصلاة العشاء ثواب قيام نصف الليل» ثم القيام لصلاة الصبح» 
وثانيهما: أن صلاة الصبح في حكم قيام كل الليل مستقلاً» وحقيقته موكول إلى علم 
الشارع» والتعبير بالقيام أولا وبالضاذة ناقا شت 

الاك "5 -_[4, 9](ابن عمر) قوله: (لا يغلبنكم) بلفظ التذكير والتأنيث» 
وكذا أخواته» ولعل التعبير بالأعراب وإن كان العرب أيضاً يسمونه بذلك تهجينٌ لشأنهم 
في الجهل والتكلم بما يخالف لسان الدين» والله أعلم . 

وقوله: (المغرب) بدل من (صلاتكم) . 

وقوله: (قال) فاعلّه ابن عمر أو النبي كَل والثاني أرجح . 


(4) كتاب الصلاة 


هي الْعشَاءً) . 

-[4] وَقَالَ : «ل يَِْنَكُمُ الأعْرَابُ على اسم صَلاَتِكُمْ الْعِشَاءِ 
فإَِهَا في كتاب الله الْعشَاءٌ فإَِهَا َعْتَمُ ببجِلآب الردل: رواة مَسْلِم. [م: 544]. 

]٠١1-‏ وَعَنْ عَلِيَ آنَّ رَسُولَ الله لله قَالَ يَوْمَ الْحَندَقِ: «حَبَسُونا 
عَنْ صَلاَة الْوْسْطَى: ضَلاَةِ الْعَضْرِ ار طلم لت امه ا دوق دم 

وقوله: (فإنها في كتاب الله العشاء) علة للنهي. أي: اسمها في القرآن ذلك ؛ 
لقوله تعالى: #وَمِنْبَحَدِ صَلِْوَاْمَآِ 4[النور: ]0 ولا يليق العدول عما في كتاب الله 
(فإنها تعتم) تعليل لتسمية الأعراب العشاء عتمة و(نَعْتَمُ) ضبط بلفظ المجهول والمعلوم 
من الإعتام» فعلى الأول الضمير لصلاة العشاء» وعلى الثاني للأعراب» والإعتام: 
الدخول في الظلام؛ لأنهم كانوا يحلبون الإبل بعد غيبوبة الشفق» والعتمة الظلمة» 
والمعنى : لا تسموا المغرب عشاء والعشاء عتمة على لسان أهل الجاهلية» فالنهي في 
الظاهر للأعراب» وفي الحقيقة للمسلمين بوضع المسبّب موضع السبب كما سبق في 
قوله: (لا يطلبتكم الله من ذمته) . 

وما وقع في الأحاديث من تسمية العشاء عتمة محمول على ما قبل النهي» وقيل: 
لا كراهة لكثرة وقوعها فيهاء وقيل : استعمل لبيان الجوازء أو يكون النهي عن إطلاقه 
في أغلب الأحوال لا أحيانآ» ومع ذلك الكراهة للتنزيه لا للتحريم» وسبب الكراهة 
التشبه بأهل الجاهلية كما يفهم من سوق الحديث» وقيل: قبح لفظه إذ العتمة شدة 
الظلال» والصلاة هي النور الأعظم . 

]١١[- "7‏ (علي 45ه) قوله: (يوم الخندق) وهو غزوة الأحزاب فات فيها 
أربع صلوات منها العصرء وتخصيصها بالتحسر لفضلهاء و(صلاة الوسطى) مما يرى 
من إضافة الموصوف إلى الصفة» وهو متأوّل» أي : صلاة الساعة الوسطى كما في 


فلك (0) باب فضائل الصلاة 
7 0 بن وو وو 0 ل ا 0 ّ وه 8 2 
ملا الله بيوتهم وَقبورهم نارا». متفق عليّه. [خ: ه45 599541١١‏ 
م 5317]. 
6م ه و 0 

* الفصل الثاني : 

]١11- 5‏ عن ابن مَسْعُْودِ وَسَمُرَة بن ندب قالا: قَالَ 
5 و 7 0 سير ا .ب رار 5 ل 0 8 
رَسُول الله يكل : «صلاة الوْسْطى صّلاة العصر» . رَوَاه التَرْمِذِىٌ . [آت: .]18١‏ 

02000 2 ره 2 7 ك ضزاله + ٠‏ 02 . 0 

]١71- 5‏ وَعَنْ أبي هريْرة عن النبيّ كلهِ في قؤلِه تعالى : من 
حا 2 سر ورج سل جح مرك ِو ا و ل سر د 
قرءَان الْفَجْرِ رب مشودا # قال: «تشهده ملائكة 00 
(صلاة الأولى)» و(جانب الغربي) أي: المكان الغربي» وقد يجيء بالتوصيف أيضاً 
كما في: الفصل الثالث» ثم قد وقع الاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى في قوله 
تعالى : '#حَنِظوأ عَلَ الصّكلوات وَالصككزة الْوْسَطَن #[البقرة: 58]» والأكثر على أنها صلاة 
العصر» وهو قول أبى حنيفة وأحمد» وذهب مالك والشافعي رحمهم الله أنها صلاة 
الصبح» وقال النووي: والذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها صلاة العصرء وهو 
المكتان:. 

وقوله : (ملاً الله ييوتهم وقبورهم ناراً) دعاء بعذاب الدارين» فهو من باب المجاز 
دون الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

الفصل الثاني 

5 -1[١١](ابن‏ مسعود وسمرة بن جندب) قوله : (رواه الترمذي) وقال: هذا 
حديث صحيح » وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي كَل وغيرهم . 

]١71- 8‏ (أبو هريرة) قوله: (إن قرآن الفجر) أي : صلاة الصبح» سميت 
قرآناً لكونه ركنا كما سميت ركوعاً وسجوداًء وقد يفسر بالقراءة في صلاة الفجر» ورجح 
الإمام الرازي هذا التفسير» ويلزم منه فضل صلاة الفجر ووقتِها أيضاء (تشهده ملائكة 


(4) كتاب الصلاة طدانا 


الَبْلٍ وَمَلاَيَكَةُ التَمّارا . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ه18م]. 
» الْمَصْلّ الثّالتُ : 

5 [1] عَنْ ريد بن نَابِتٍ وَعَايْشَة قَالا: الصَّلاَة الْوْسْطَى صلا 
الظهر . رَوَاهُ مَالِكُ عَن رَيْدِ وَالتَرْمِذُِ عَنْهُمَا تعليقاً. [ط: "١١‏ ت: ؟18]. 
الليل وملائكة النهار) قال البيضاوي”" في تفسير قوله: #مَمْمُوًا # : أو شواهد القدرة 
من تبدل الظلمة بالضياء» والنوم الذي هو أخو الموت بالانتباه» أو كثير من المصلين» 
رميق سيد العم الس 

الفصل الثالث 

]١73[- "5‏ (زيد بن ثابت وعائشة) قوله : (قالا: الصلاة الوسطى صلاة الظهر) 
أما إن أخذ الوسطى من التوسط بمعنى الوقوع في البين فلأنها في وسط النهارء وإن 
كان بمعنى الفضلى فلأنها كانت أشق الصلوات عليهم لكونها بالهاجرة» وقد ورد أن 
أفضل العبادات أحمزهاء أي : أشدها وأشقهاء والحمازة: الشدة» ولأنها أول صلاة 
ظهرت وصليت مع أن فرض الصلوات كان ليلاً» فأخر تعليمٌ جبريل النبيّ كَل كيفية 
الصلاة ووقتها إليها. 

وقوله: (والترمذي عنهما تعليقاً) أي: روى الترمذي هذا القول عن زيد 
وعائشة كلكا بطريق التعليق» والتعليق أن يحذف من أول الإسناد كلا أو بعضاً سواء كان 
الحذف مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاًء وقد سبق في المقدمة بيانهاء فالترمذي قال: 
وقال زيد بن ثابت وعائشة وَا: صلاة الوسطى صلاة الظهرء قال الطيبي”": وإليه ذهب 
أبو سعيد الخدري وأسامة بن زيد و8ها. 


.)01/94 /١( «البيضاوي»‎ )١( 
.)١9١ «شرح الطيبي» (؟5/‎ )6( 


54 () باب فضائل الصلاة 


ما ]١51-‏ وَعَنْ رَيْدِ بْنِثَابِتٍ قَالَ : كان رَسُولُ الله يكن يصَلَي الظهرَ 

لهَاجرَة» و لم يكن يُصَلّي صَلاة أَسَدَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُول الله يك منهَاء 
0 لصصكرة الْوْسَطن > وَقَالَ : إِنَّ قبْلهًا صَلاَتَيْنِ 
وَيَعدها ها صَلآتِيْن . روَاة أحمد وأير داوة ٠‏ [حم: ه/ “18 د: .]41١١‏ 

إن - 101 وَعَنْ مَالِكِ َه أن علِيّ بن أي طالب وَحَبْدَا بن 


عَبَّاسِ كانا ب تشولان : الصَّلاَةٌ الوسْطي صَّلآَة الصّبْح . رَوَاه ف في «الْمُوَطَأ». 
[ط: "لر"]. 

9 -[15] وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ عن ابن عَبّاس وَابْنِ عَمَرَ تعْليقاً. [ت 
.]١ 67‏ ْ 

]١51- 57‏ (زيد بن ثابت) قوله : (فنزلت #حافْظوأ عَلَ الصَحكوّت والصسكزة 
الْوْسَط 4) أي : الفضلىء فعُْطف عَطْففَ الخاص على العام إشارة إلى مزيد فضله» 
(وقال) أي: زيد أو الراوي عنه في إثبات التوسط : (إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين) 
إحداهما نهارية والأخرى ليلية» أما قبلها فالفجر والعشاء» وأما بعدها فالعصر والمغرب» 
وإنما قلنا هذا لتحصل للظهر خصوصية» وإلا فكل صلاة قبلها صلاتان وبعدها صلاتان» 
ويمكن أن يكون المراد أن التوسط ثابت لكل صلاة» وص الفرييز تفل 
فتكون هي المرادة من قوله تعالى : #وَاَلصَكَرةَ الْوْسَك # المقتضي لثبوت خصوصية 
وفضل لما أريد بهاء وهذا دليل من زيد بن ثابت على إثبات مدعاه» نو أل فال ذلك 
باجتهاده. والله أعلم . 

]١51- 8‏ (مالك) قوله: (كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح) وجهه: 
أنها بين صلاتي النهار والليل» والواقع بين الحد المشترك بينهماء ولأنها مشهودة. 

]١51- 8‏ قوله: (ورواه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر تعليقاً) ليس في 


(4) كتاب الصلاة 54١‏ 


> ه لا 8 و 
]١1 7١-6‏ وَعَنْ لمان قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله قو 


آ 0 
فيا 


غَدَا إلى صَلآَةِ الصّبْح عَدَا راب يَةَ الإِيمَانِ» 2000 
إِبْلِيسَ» . رَوَا ايْنْ مَاجَهْ . [جه: «5؟؟]. 
ا 

(جامع الترمذي) ذكر ابن عمر صريحاً» ولفظه: وقال ابن عباس وغيره: صلاة الوسطى 
صلاة الصبح . 

هذا وقيل : إنها المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار» وقيل : العشاء لأنها 
بين جهريتين واقعتين طرفي الليل» مع ما في أدائها من مزيد مشقة ومزيد فضلٍ لكونها 
ل ا 1 مق امس 
أبهمها الله تحريضاً على محافظة جميعها كما في ليلة القدر وساعة الجمعة» ومما 
ألقي في رُوع الكاتب من غير فكر وتوجه: أن المراد الصلاة الواقعة في وسط العمل 
والشواغل» فإنها أحق وأجدر بالاهتمام والمحافظة» والله أعلم . 

والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله كَكةٍ قد قطعت النزاع إذ لا حجة 
بعدهاء ويحتمل أن تكون هذه الأقوال من الصحابة والتابعين باجتهاد منهم قبل سماعهم 
من الرسول ذَكْةٌ وقبل وصول الحديث إليهم» ثم لما سمعوا الحديث ووصل إليهم أنها 
صلاة العصر رجعوا عن أقاويلهم» ولنعم ما قال الماوردي من الشافعية: نص الشافعي 
رحمه الله أنها الصبح» وصحت الأحاديث أنها العصرء وكان هذا هو مذهبّه لقوله: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي» واضربوا بمذهبي على عرض الحائط» رحمه الله . 

-71١](سلمان)‏ قوله: (ومن غدا إلى السوق) أي : من غير أن يغدوا 
إلى الصبح, وإلا لو غدا بعد أداء الصلاة وإقامة الأوراد لكسب الرزق الحلال وحاجة 
له إليه فلا بأس . 


نذا (4) باب الأذان 


؛ ‏ إسب الأذان 
؛: ‏ باب الأذان 

الأذان في اللغة : الإعلام» قال الله تعالى: #وَأَدنُ ير أله وَرَسُوِو 4 [التوبة: *] 
أي : الإعلام» وأصله من الأذن بفتحتين» وهو الاستماعء وأَدْنَ به: عَلِمهء ومنه قوله 
تعالى : مدنو يحَرْبٍ من الله ورسولوء #البقرة: 574] كأنه يلقي في أذن الناس بصوته, إذا 
سمعوه علموا أنهم ندبوا لذلك. 

وفي الشرع : إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص في وقتٍ مخصوص» 
وهو مشروعٌ للصلوات الخمس بالإجماع . 

والمشهور أن شرعيته في السنة الأولى من الهجرة» وقيل: في السنة الثانية» ثم 
المشهور أنه ثبت برؤيا عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه» ورؤية عمر بن الخطاب ويك 
وقد وقع في (الأوسط "2 للطبراني: أن أبا بكر الصديق نه أيضاً رأى الأذان» وفي 
(الوسيط)”" للغزالي: أنه رآه بضعة عشر رجلاً» وصرح بعضهم بأربعة عشرء وأنكره 
ابن الصلاح والنووي» وفي (سيرة مغلطاي): أنه رآه سبعة من الأنصار. 

وقال الحافظ ابن حجر”": لا يثبت شيء من ذلك إلا لعبدالله بن زيد» وقصة 
عمر دنه جاءت في بعض الطرق» والصحيح أنه أوحي إليه يلِِ بعد رؤيا عبدالله بن زيدء 
وهو المراد بقوله كَلكِ حين ذكر عبدالله بن زيد رؤياه: (إنها لرؤيا حقٌّ إن شاء الله) ترقباً 
منه كل نزول الوحي بذلك . 


)000 «المعجم الأوسط» (ح: ”)ل 
(؟) «الوسيط» (؟/ 5/ا5). 
2 «فتح الباري» (5/ 78) . 


(4) كتاب الصلاة لذذنا 


وقد وقع فيما رواه عبد الرزاق وأبو داود في (المراسيل)7١2‏ من طريق عبيد بن 
عمير الليثي - أحد كبار التابعين - أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي كو فقال له كك : 
(قد سبقك بذلك الوحي)» وهذا أصح. وقد روى البزار” عن علي ذه أنه قال: لما 
أراد الله أن يعلم رسوله الأذان جاء جبرئيل كي بدابة يقال له: البراق» فركبها حتى أتى 
بها الحجاب الذي يلي الرحمن,» فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب فقال: 
يا جبرئيل من هذا؟ فقال : والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكاناً وإن هذا الملك 
ما رأيته منذ خُلِقَتُ قبل ساعتي هذه فقال الملك: الله أكبرء الله أكبرء فقيل له من وراء 
الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر» وذكر بقية الأذان. 

ووردت فيه أحاديث كلها ضعيفة مخالفة لما ورد في الخبر الصحيح من أن بَدْءَ 
الأذان كان بالمدينة» وقيل: إنه ككل أيه ليلة الإسراء» أو فهو قد شُرِعٌ بمكة قبل الهجرة . 

وقال في (فتح الباري)”": والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم 
ابن المنذر بأنه كَل كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى 
المدينة» وإلى أن وقع التشاورء وأيّد ذلك بأنه لو كان مشروعا قبل ذلك لما احتاج إلى 
التشاورء وقد يقال: الذي سمع ليلة الإسراء هو كلمات الأذان من غير أن يؤمر بإقامته 
وقت الصلاة» وعَلِمَ بعد رؤيا القوم أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة في 
الأرضء» والله أعلم . 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» /1١(‏ 557» رقم: 9//5ا١),‏ «كتاب المراسيل» /1١(‏ 2177 رقم: .)٠١‏ 


(5) «مسند بزار» .)0١08(‏ 


(7) «فتح الباري» (5/ 07 . 


كن (:) باب الأذان 


الْمَصْل الأَوّلُ: 


م 200 04 لو اي 2 0 
0١‏ -111] عَنْ أنسٍ قالَ: ذكرُوا النارَ وَالناقوس» فذكرُوا الَيَهُودَ 


الفصل الأول 

0١‏ -[1١](أنس)‏ قوله: (ذكروا النار والناقوس) أول القصة ما ذكر في الفصل 
الثالث عن ابن عمر ا : (أن المسلمين كانوا حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون 
للصلاة) الحديث . 

وقال التُورِبِشْتِي: هذا الحديث إما أن يكون مبسوطا فاختّصرء وإما أن يكون 
أنس قد حدّث به على ما هو عليه» فلم يضبط الراوي». وحدث به حين علاه السنٌّ فلم 
يتذكر القصة فيه. 

وقوله : (ذكروا النار)» قال بعضهم : نوقد ناراً ونرفعهاء فإذا رآها الناس أقبلوا 
إلى الصلاة» وقوله: (والناقوس)» في (القاموس”2“: الناقوس: الذي يضربه النصارى 
لأوقات صلاتهم» خشبة كبيرة طويلة» وأخرى قصيرة» واسمها الوبيل» وفي (مجمع 
البحار)”2: خشبة طويلة تضرب بخشبة هي أصغر منهاء والنصارى يعلمون بها أوقات 
صلاتهم» وكذا قال السيوطي في (شرح صحيح البخاري)"" . 

وقال الكرماني”؟: الناقوس : الذي يضربه النصارى لوقت الصلاة. 


.)078 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ ١4لاء‏ 1/47). 
(©) «التوشيح» (؟/ .)15١٠‏ 

(5:) «شرح الكرماني» (5/ ؟). 


(4) كتاب الصلاة علطا 


َأَمِرَ بلآلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَدَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الأَامَةَ ا ل 

وفي (فتح الباري"2: ووقع لابن ماجه عن ابن عمر: (أن النبي كَلِِ استشار 
الناس لما يجمعهم إلى الصلاة» فذكروا البوق» فكرهه من أجل اليهود» ثم ذكروا 
الناقوس» فكرهه من أجل النصارى)» ووقع في بعض النسخ : (بل قرنا)» وهي رواية 
مسلم والنسائي”"» والبوق والقرن معروفان» والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع 
صوته» وهو من شعار اليهود» ويسمى أيضاً الشبّور بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة 
المضمومة الثقيلة» انتهى . وفي (القاموس'": البوق بالضم: الذي ينفخ فيه ويزمر. 

ثم الظاهر من هذا الحديث أن النار لليهود والناقوس للنصارى» وعليه كلام 
الطين 0 

وذكر في بعض شروح (الهداية): أنه أشير إلى الناقوس فقيل : هو للنصارى» 
وأشير إلى النفخ في القرن فقيل : هو لليهود» وأشير إلى إيقاد النار فقيل: هو للمجوس . 

ولكن يختلج أن المجوس ليس لهم صلاة» فالمراد أن إيقاد النار من دأبهم سواء 
كان للإعلام لوقت العبادة أو لاء وهم يعبدون النار. 

وقال الُْورِبِشْتِي : المشهور عن اليهود أنهم كانوا ينفخون في قرن» وقد ذُكر ذلك 
في حديث الأذان» ولم تذكر النار إلا من حديث أنس هذاء فلعلهم صنعوا الأمرين» 
أو كانوا فريقين: فريق يوقد النار وفريق ينفخ في القرن. 


وقوله: (فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة) هذا مذهب الأثمة الثلاثة 


. 07١17 وانظر: «سئن ابن ماجه» (ح:‎ 228١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)5557( (؟) «(صحيح مسلم» (/1/ا"1), «سئن النسائي»‎ 

(9) «القاموس المحيط) (ص: .)8١”‏ 

(4) «شرح الطيبي» (؟/ .)١97‏ 


541١‏ (4) باب الأذان 


© © © © © هه هه #06 هه ها وه هالو اه واو وأو واوا .ا واو و ا ما .ا وا و .ا مد وه هد .د .د مد هم هد ع هع ٠‏ 


وتمسكهم بهذا الحديثء وقال الترمذي'": وفي الباب عن ابن عمر ها وقال: حديث 
أنس حسن صحيح» وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ذَكِةِ والتابعين» وبه 
يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وأورد حديثاً آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن عبدالله بن زيد قال: (كان أذان رسول الله يل شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة)؛ 
وقال بعض أهل العلم : الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى» وبه يقول سفيان الثوري 
وابن المبارك وأهل الكوفة. 

وقال الشيخ ابن الهمام'" : روى أبو داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ كه وذكر 
الحديث بطوله إلى أن قال : (فاستقبل القبلة) يعني الملك (قال: الله أكبر) إلى آخر الأذان» 
قال: (ثم أمهل هنية» ثم قام فقال مثلها إلا أنه زاد بعد ما قال: حي على الفلاح: قد 
قامت الصلاة)» وقال: إن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذاًء وهو مع ذلك حجة عندناء إذ 
روى ابن أبي شيبة”" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسندٍ قال في (الإمام): رجاله رجال 
الصحيحين» قال : (ثنا أصحاب محمد كك أن عبدالله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران.» فقام على حائط» 
فأذن مثنى مثنى)» الحديث,» ولابن ماجه قال يعني أبا محذورة -: (علمني رسول الله كك 
الأذان تسع عشرة كلمة: الله أكبر الله أكبر)» الحديث,» وفيه الترجيع» والإقامة سبع 
عشرة كلمة: الله أكبر الله أكبر» إلى آخره» وفيه تثنية التشهدين والحيعلتين» وقد قامت 
الصلاة» وللترمذي: علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة. 


)200 «سئن الترمذي» /١(‏ 20770 وانظر: رقم الحديث (ح: ). 
(؟) «فتح القدير» /١(‏ 151 01). 


() «مصنف ابن أبي سيبة» (5114). 


(4) كتاب الصلاة نذا 


2 
2 يك 7 فد اس 


لا الإقامة . متفق عليّه. [خ: *50. 


وأما الاستدلال للشافعي رحمه الله بالحديث المتفق عليه فلا يخفى أن ما رويناه 
نص على العدد» وعلى حكاية كلمات الأذان» فانقطع الاحتمال بالكلية» بخلاف: أمر 
أن يوتر الإقامة» فإن بعد كون الآمر هو الشارع» فالإقامة اسم لمجموع الذكرء وتعليق 
الإيتار بها نفسها لا يراد على ظاهره» وهو أن يقول: الإقامة التي هي مجموع الذكر مرة 
لا مرتين» فلزم كونه إما إيتار ألفاظها كما ذهب إليه» أو إيتار صوتها بأن يَحَدَّرَ فيها كما 
هو المتوارث» فيجب الحمل على الثاني ليوافق ما رويناه من النص الغير المحتمل . 
كيف وقد قال الطحاوي: تواترت الأخبار عن بلال ذه أنه كان يُثني الإقامة حتى مات» 
وعن إبراهيم النخعي : كانت الإقامة مثل الأذان» حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها 
واحدة واحدة للسرعة إذا خرجواء يعني: بني أمية» كما قال أبو الفرج ابن الجوزي: 
كان الأذان والإقامة مثنى مثنى» فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة» انتهى كلام ابن الهمام . 

وقال الشّمُئي : روى الطحاوي والبيهقي في (الخلافيات) عن أبي العميس قال : 
سمعت عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري يحدث عن أبيه عن جده: (أنه 
رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى) . 

وقوله: (قال إسماعيل) أحد رواة الحديث» شيخ شبخ البخاري ومسلم» وهذا 
القول أيضاً مذكور في الصحيحين» لكنه ذكره البخاري بلفظ : إسماعيل بن إبراهيم» 
ومسلم : إسماعيل بن عَلَيّة: وإبراهيم اسم أبيه وعلية اسم أمه. 

قوله : (إلا الإقامة) أي : إلا لفظ (قد قامت الصلاة) فإنه ينّى . 


قوله: (متفق عليه) الاستثناء مذكور فى الحديث المتفق عليه» وقد تفرد بهذا 


5516 (4) باب الأذان 


مه 7 8 2 غم 2 ا م 1_0 ع 
بنفسه فقال : «قل : الله أكبرٌ الله أكبزء الله أكبَرٌ الله أكبزء أشهّد أ 


ُ إلهِ 
و رو :5 0ن 0-31 2 رو 04 2 # رو و 1 >9 رو 046 وده 2 
الله أشهد أ لا إله إلا الله أشهد أن مَحَمّدا رَسُول اللى أشهد أن مَحَمّدا 
5 و 5 00 د 9 رو ده 2 03 7 َه رو هه 5-00 0-1 7 
رَسُول اللى ثم تعودٌ فتقول: أشهّد أن لا إله إلا الل أشهد أن لا إلهَ إلا الله 
6 را بير 6ه م م و 05 ع روه 56 0 و 
أشهد أن م ارَسُول اللّى أشهّد أن مَحَمّدا رَسول اللّى او د ا 


البخاري أيضاًء ولم يذكر فيه الاستثناءء فأخذ به مالك رحمه الله فعنده يوتر الإقامة» 
أي : قوله: (قد قامت الصلاة) أيضاً. 

71-5] (أبو محذورة) قوله: (وعن أبي محذورة قال: ألقى علي 
رسول الله كلْةِ الأذين فقال: قل : الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر) هكذا وقع في 
نسخ (المشكاة) و(المصابيح): (الله أكبر) أربع مرات كما هو المعهود في الأذان» قال 
الشيخ ابن الهمام'': روى مسلم التكبير في أوله مرتين» وبه يستدل مالك رحمه الله 
ورواه أبو داود والنسائي التكبير في أوله أربعاً وإسناده صحيح. انتهى . 

وقال النووي في شرح هذا الحديث”": وقع التكبير في أكثر الروايات مرتين» 
وبه قال مالك وهو عمل أهل المدينة» ووقع في بعض طرق الفارسي في (صحيح 
مسلم) أربع مرات» وبه قال الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله والجمهور؛ 
لأن زيادة الثقة مقبولة . 

وقوله: (ثم تعود . . .إلخ)» وهذا هو الترجيع» وهو من الرجع» يعني معاودة 
الكلام» وفي اصطلاح الفقهاء : هو إعادة الشهادتين بعد ذكرهما بخفض الصوت أرفع 


.)55١ /١( «فتح القدير»‎ )١( 
.)71١١//5( فم ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ 


(4) كتاب الصلاة طلقا 


من الصوت الأول» وهو سنة عند مالك والشافعي رحمهما الله واختلفت الرواية عن 
أحمد» وظاهر مذهبه عدم الترجيع» وقال أئمة مذهبه : الخلاف في الاختيار» ولا خلاف 
في جواز الأمرين من غير كراهة؛» وقيل عنه: يكره الترجيع» وثقل عنه: أنه قال: قد 
رجع النبي كَكلِةِ عن أذان أبي محذورة» فأقرَ بلالا على أذان عبدالله بن زيد» ولا ينافيه 
ما قيل : إن أذان عبدالله بن زيد كان بالمدينة» وأذان أبي محذورة كان بعد فتح مكة. 
والترجيع ليس بسنة عندنا. 
وقال في (الهداية)""' : ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير» وكان ما رواه تعليماً فظنه 


وقال الشيخ ابن الهمام'': منها حديث عبدالله بن زيد بجميع طرقه» ومنها ما في 
(سنن أبي داود) عن ابن عمر وَقكاء ورواه ابن خزيمة وابن حبان» فاحتمل أن يكون ذلك 
في حديث أبي محذورة؛ لأنه لم يمد بها صوته على الوجه الذي أراده النبي كَل فقال: 
(ارجع فَمّدَ بها صوتك)»؛ وهو المراد بقول المصنف : (وكان ما رواه تعليما) أي : تعليماً 
لكيفية أذانه» فظنه ترجيعاً» واستشكل بما في (أبي داود) بإسناد صحيح عن أبي محذورة 
قال: قلت: يا رسول الله! علمني سنة الأذان» قال: (تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد 
أن يدا رعول اله تخفض بها صوتكء ثم ترفع بها صوتك)» هذا وقد روى الطبراني 


عن أبي محذورة ولم يذكر فيه ترجيعاًء فيعارض رواية أبي محذورة فيتساقطان» ويبقى 


.)5" /1( «الهداية»‎ )١( 
.)5475-754١ /1١( «فتح القدير»‎ )0( 


0ك (4) باب الأذان 


ما قدمناه من حديث ابن عمر» وحديث عبدالله بن زيد سالماً من المعارض» ويترجح 
عدم الترجيع ؛ لآن حديث عبدالله بن زيد هو الأصل في الأذان» وليس فيه ترجيع» 
ع 5 2 5 و 

فيبقى معه إلى أن يتحقق خلافه» لكن خلافه متعارض فلا يرفع حكما تحقق ثبوته بلا 
معارض » انتهى . 

وقال النّوربشتي: حديث أبي محذورة عند من لا يرى الترجيع مؤول على أن أبا 
محذورة لم يرفع صوته بتلك الكلمات التي هي علم الإيمان ومنار التوحيد» فأمره أن 
يرجع فيمد بها صوته» ذكر ذلك أبو بكر الرازي» وهو تأويل حسن مستقيم» تشهد له 
قصة الحال بالإصابة» وذلك أن أبا محذورة كان في جماعة من مشركي مكة» شردوا 
الذزين سمعت صوتهم؟ فأشاروا إلى أبي محذورة فأطلقهم وحبسه. 

ثم قال: قم فأذن بالصلاة» فقال أبو محذورة: فقمت ولا شيء أكره إلي من 
الحديث» فكأنه لشدة كراهته تهاون في رفع الصوت» فأمره أن يرجع » فيمدل صوته 
بالشهادتين ؛ لأنهما كانتا هما الموجبتين لكراهته . 

وقال: وعلى هذا الذي ذكرت أراه محتملاً لوجه آخر» وهو أن يكون قصد 
النبي يََلِ في الشهادتين عرض الإسلام عليه» وإنما استحسنا التأويل؛ لأن الترجيع لم 
يذكر فى شىء من الأحاديث إلا فى حديث أبى محذورة» لافى حديث بلال» وهو 
زعيم المؤذنين» وإليه المرجع في سنة الأذان فهو المتبوع» ولم يرو عن ابن أم مكتوم 
ولاغن سعد القوظ موذن مسد قباد ولم يرو عن أحد الترجيع إلا ما رُوي عن أبي 


(؛) كتاب الصلاة ليق 


حََ على الصّلآة» حََ على الصَّلآةَ حَيّ على الفلآح» حَيَ على الفلآح» 
لله أكْبَُ الله كبو لآ إِلَهَ إلا الله» . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 05م]. 

محذورة» وما يدل على أن الترجيع من صلب الأذان كقوله: (علمني الأذان تسع عشرة 
كلمة). والأشبه أنه حسب ذلك لقصور فهمه ساعتئذ عما خوطب به» ولا نكر”" في 


هذاء فقد ابتلي بأعظم من ذلك من هو أقدم منه صحبة وأوفر علما» انتهى . 

وذكر السغناقي من الأسرار: أن النبي كله أمر أبا محذورة بذلك لحكمة رويت 
في قصتهء وهي أن أبا محذورة كان يبغض رسول الله كَلِ قبل الإسلام أشدَّ البغض» 
فلما أسلم أمره رسول الله بالأذان» فلما بلغ كلمات الشهادة خفض صوته حياء من قومه» 
فدعاه رسول الله تكِ وعرك أذنه وقال له: ارجع وامدد بها صوتك . 

وقوله: (حي على الصلاة) حي بفتح الياء اسم لفعل الأمرء يقال: حي على 
الثريد» وقال في (المشارق)”"2: حي على الصلاة وحي على الفلاح» وإذا ذكر الصالحون 
فحي هلا بعمرء وحي هلا بكم» وحي على الوضوءء معنى هذا كله: أقبل وهلمٌ على 
الوضوء والصلاة» وعلى ذكر عمر عند ذكر الصالحين» قال السلمي: حي اعجلء هلا 
صلة. 

وقال أبو عبيد: معناه عليك بعمر» [أي: ] ادع عمر» وقيل: معنى حي هلم 
وهلا جئناء وقيل : هلا أسرعء جَعلا كلمةً واحدة» وقيل: هلا اسكن. وحي أسرعء 
أي : أسرع عند ذكره» واسكن حتى ينقضي» يقال: حي على» وحي هلا على وزنها 


مقصور غير منون» وبهذا جاءت الرواية في ذكر عمر» وحي هلاً منون على المصدر: 


دلق كذا في (ر) و(ب)» وفي (د): «ولا نكير» . 
(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 7"55). 


اا (؛) باب الأذان 


* الفصلٌ الثاني : 

11-57 عَن ابن عُمرَقَالَّ: كَانَ الأَدَان عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ لفو 
مَوَِيْنِ مرَتيْنِء وَالقَامَةٌ ص 6َمَرَةٌ غَيْرَ أنَّهُ كَانَ يَقولٌ: قَدْ قَامَتٍِ الصَّلاَة 
قَدُ قَامَتِ الصّلاَة. رَوَاهُ أ بو دَاوْدَ وَالنَسَائِن والدَارِمِىُ ا 


.]١١97 دي:‎ 


12 أبن محدورة : أن الي يكل عَلَمَهُ الأَذَانَ يسم عَشْرَةَ 


هلن إلى كذا وعلى كذاء وحَيّ هَلّ بنصب اللام مخففة» قيل : تشبيهاً بخمسة عشرء 
وحَيّ هل بالسكون لكثرة الحركات أيضاً والوقف. وتشبيهاً بصَه وم وَبخ» وَحَيَّهْلَ 
بسكون الهاء وفتح اللام لكثرة الحركات أيضاًء وحَيْ هَل بسكونهما جميعاً مثل 

وفي (مجمع البحار"': إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر» أي : ابدأ به واعجل 
بذكره» وهو حثٌّ واستعجال» كلمة مركبة من حيّ وهلاء ويقال بتنوين وعدمهء وجاء 
بسكون لام» وجاء متعدياً بنفسه وبالباء وبإلى وعلى» ويستعمل حي وحده بمعنى أقبل» 
وهلا وحده؛ وقيل : حي بمعنى هلم» وهلا بمعنى عجل . 

الفصل الثاني 
541 -["7] (ابن عمر) قوله: (والإقامة مرة مرة) سبق الكلام فيه. 


45 -[5] (أبو محذورة) قوله: (علمه الأذان تسع عشرة كلمة) وهي 


.)50١ /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة انلك 


لله ساره اس 8 207 0 ظَّ وم 2 5 17 2 مر 
وَالإِقَامَة مَهَ سَبْع عَشْرَةَ كَلِمَةً. رَوَاهُ أحمد وَالتَرْمِذِيٌ وَأبو داود وَالنسَايَئٌ 
وَالدَّارمٌِ وَابْنْ مَاجَهُ . [حم : #ا/قءقات: اقل د: لدم ن: "أكل جه الل 
دي: /ا9١١].‏ 


6 -[ه] وَعَنْهُ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلّمْنِى سنة الأَذ 


تَمَسَحَ مُقَدَّم َأسوء قَالَ: «وَتَقَولُ: الله أَكْبر الله أكبن الله أكبر الله أكبر 
َه بهَا صَوْنَكَء ثُمَ َقُولَ : أَْهَدُ أن لاله إلا الك أشهد أن لا إِلَه إلا للم 
ل شى أَشْهَدٌ أَنَّ مُحمّداً رَسُولٌ اللى. تخفض بها 

1 0 00 1 00 الث أَشهَدُ أنْ لا إلَهَ 


الل حيعلى الطل حي عي على لقي حي لال “حء ٠‏ فإِنْ نْ كان 
صَّلدَةَ | 1 قَلْتَ: : الصّلآة خَيْرٌ مِنَ التّوْم» الصَّلاَة حَيْد مِنَ النؤم. | الله اكه 


242 


الله أكبَ لآ إِلَهَ إلا الله» . رَوَاهُ أو دوّدَ. [د: .]5٠٠١‏ 


/ 
بالترجيع . 

وقوله: (سبع عشرة كلمة) بسقوط الأربعة التي للترجيع» وزيادة (قد قامت 
الصلاة) مرتين» فهذا يدل على التشفع في الإقامة كما عرفت . 

6 -[5] (عنه) قوله: (فمسح مقدم رأسه) يحتمل أنه أشار بذلك إلى أن 
تعلمه أمر شريف يستحق أن يجعل لو كان جسماً على الرأس» ومنه قول العامة إذا سكل 
أحدهم : على الرأس والعين» كذا في شرح الشيخ . 

وقوله: (فإن كان) أي : ما يؤذن لهاء فقوله: (صلاة الصبح) خبر كان. 


ى) (4) باب الأذان 


5-[1] وَعَنْ بلآلٍ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الل يك: «لا تنَوّبنَ ني 
شَيْءِ مِنَ الصَّلَوَاتٍ إلا في صلا الْمَّجْرِ . رَوَاهالّْمِِيٌ وَابْنُ مَاجَد وَقَالَ 

45 -[1] (بلال) قوله: (لا تثوين في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر) 
المراد بالتثويب ههنا: الإعلام بعد الإعلام بالصلاة. قال في (الهداية)"! بعد ما فسره 
ب (حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة): وهو على حسب 
ما تعارفوه» فأفاد عدم تعيين الحيعلة نحو : الصلاة الصلاة» أو قامت قامت. 

وقال السغناقي : والتثويب الأصلي كان (الصلاة خير من النوم) لا غير في أذان 
الفجرء أو بعد أذان الفجرء فأحدث علماء الكوفة (حي على الصلاة حي على الفلاح) بين 
الأذان والإقامة» لكن في صلاة الفجر خاصة لأنه وقت نوم وغفلة مع إبقاء الأول» 
وأحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع 
الصلوات سوى صلاة المغرب. 

وبالجملة التثويب في الفجر بقوله: الصلاة خير من النوم سنة» وبقوله: حي 
على الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة مستحدّث في الفجر. وفي غيرها من 
الصلوات» وفيها أيضاً بغير هذا اللفظ إحداث بعد إحداث,» فتدبر . 

قال التُوربِشْتِي : وأما النداء ب (الصلاة الصلاة) الذي يعتاده الناس بعد الأذان 
على أبواب المسجد فإنه بدعة يدخل في القسم المنهي عنهء انتهى . ونقل عن ابن 
عمر وها أنه سمع مؤذناً يثوب في غير الفجرء وهو في المسجد فقال لصاحبه: قم حتى 
نخرج من عند هذا المبتدع» وجاء عن علي 5ه أيضاً إنكاره . 


.)57" /1١( «الهداية»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 


أَبّو إِسْرَائِيلَ الّاوي لَيْسَ هو بذاك القويٌ عِندَ أَهْل الحَدِيثِ. [ت: 198]. 

أقول : ولعل علة النهي التزام شيء لا يحتاج إليه؛ لأن الحاجة قضيت بالأذان 
فيكون مما لا يعني» وأيضاً واعتياده قد يكون سبباً لاتكال الناس عليه وعدم مبادرتهم 
إلى الصلاة باستماع الأذان» ثم استحسان المتأخرين في الصلاة كلها لا يكون بتعليل 
هذا النص وإلا كان مبطلاً لحكم الأصل» وهو لا يجوز بل يكون بدلائل تدل على 
وجوب التذكير والإعلام بالدين» ومع ذلك الظاهر أن النهي ليس للتحريم» والله أعلم . 

وأصل التثويب من ثاب : إذا رجع وعاد» وصيغة التثويب إما للمبالغة أو بمعنى 
إرجاع المؤذن نفسه للوعلام» أو إرجاعه الناس من بيوتهم إلى المساجد» أو من النوم 
والغفلة إلى الصلاة. وفي (مشارق الأنوار)”©: التثويب يقع على النداء بالأذان والدعاء 
للصلاة والإعلام بها وأصل التثويب الدعاء» ويقع على الإقامة؛ لأنه رجوع وعود 
للنداء والدعاء إليهاء وهيو المزاد فى حدت : (إذا ثوب بالقلا فلا تأتوها وأنثم 
تسعون”"2» وحديث: (إذا ثوب بالصلاة أدبرء وإذا قضي التثويب أقبل)7". قال 
الخطابي : وأصله أن الرجل إذا جاء بفزع لرّح بثوبه لقومه ليعلمهم» فمعناه الإعلام» 
ومنه التثويب في صلاة. 


وقوله: (ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث) في (الكاشف)”: أبو إسرائيل”” 


.)5١9 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) (ح: 2167 154). 
(7) أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح: .)5١4‏ 
(5) «الكاشف» (75/ 596). 


(6) وفى «الكاشف» :)717١(‏ إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي عن الحكم وطلحة بن 
مصرف» وعنه أبو نعيم وأسيد الجمال وعدة» ضعف» توفي سنة 159ه. وما جاء في - 


قلت (4) باب الأذان 


1 -[7] وَعنّْ جابر أن رَسُولَ الله يه قال لبلآلٍ: «إذا أَذنتَ 
ل ا م و ا اه 3 9 0 1 م 0 ا 
فترَسّلُء وإذا أقمت فاخدزء وَاجِعَلْ بَيْنَ أدَاِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفُوُغْ الآكل 


0 7 04 2 و 2 2 0-0 00 
من أكله. وَالشارت من شربةه. وَالمعتصرٌ إذا دخل لقضاءٍ حاجته. 


2 12 ّ 
وَلا تقوموا حَتَّى ترَوْنِي» نح جد > وميم باه لوهذ وق روكت عوط جم الي ا ا 


عمرو بن مرئد الرحبي» عن ثوبان وأبي هريرة» وعنه مكحول وطائفة» وثق. 

ولكن قوله يَلّ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه) كاف في المنع عن ذلك» 
ولكن الظاهر أنه لما استحسنه العلماء يكون بدعة حسنة لا يغير سنة . 

41 -[7] (جابر) قوله : (فترسل) الرسل بكسر الراء وسكون السين : التؤدة» 
والترسل طلبه. 

وقوله: (فاحدر) بالحاء والدال المهملتين بلفظ الأمر من باب نصرء والحدر: 
الإسراع» وأصله الحط من علو إلى سفل» والأمر للندب. 

وقوله: (والمعتصر) من العصر بالسكون بمعنى الاعتصارء وهو استخراج ما في 
باطن الشيء» ومن العصّر بالتحريك بمعنى الملجأًء والمراد به المحتاج إلى الغاية ؛ 
لآن خروج الخارج يصحبه عصر الأمعاء حتى يخرج ما فيهاء ويطلب مكاناً يلجأ فيها 
ويستخفي . 

وقوله: (ولا تقوموا حتى تروني) أي: لا تقوموا للصلاة بمجرد الإقامة حتى 
تبصروني أخرج من البيت» وفي الفقه: يقوم عند حي على الصلاة» ويُحْرِمٌ عند قل 
قامت الصلاة(' , 


- الكتاب فيه تحريف وتخليط فليتنبه . 


- قال القاري: وَقَالَ ابْنُ حَجَر: وَكَانَ كل يَخْرْي عِنْدَ قراغ الْمُقيم مِنْ إِقَامَيِهِ فَأَمَرَهُمْ بِالّقيّام‎ )١( 


(1) كتاب الصلاة ا 


02000 م 0 000 كه 4 0 ةو > > : 0 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقال: لا نعرفة إلا مِنْ حَدِيتِ عبد المُنعم وَهُوّ إسُناد 


روعي لوه 
مَحهول"؟. [ت: مون 5ؤل]. 


وقوله: (إلا من حديث عبد المنعم) في (الكاشف)"" : عبد المنعم بن نعيم 
أبو سعيد الأسواري عن الجريري وجماعة؛» وعنه يونس المؤدب ومحمد بن أبي بكر 
المقدمي. روى له الترمذي» وفي (حاشية البصري): صاحب السقاءء قال البخاري 
وأبو حاتم : منكر الحديث؛ وقال النسائي : ليس بثقة» وقال الحاكم: ليس بالقوي 
عندهم» روى له الترمذي حديثاً واحداً. 

وقوله : (وإسناده مجهول) قال في (الفتح)”": ورواه الحاكم» وإسناده ضعيف» 


وله شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان ويا أخرجهما أبو الشيخ» ومن 
حديث أبي بن كعب أخرجه عبدالله بن أحمدء وكلها واهية» وقال ابن بطال : للا حد 
لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. 

-[8] (زياد بن الحارث الصدائي) قوله : (الصدائي) بضم الصاد وتخفيف 


الدال المهملتين» منسوب إلى صداء كغراب» قبيلة من اليمن» له صحبة ووفادة. 


مض 


ير ويك ع عي ا اس 2ه 11 20000 


01 


1 


5 سبو 1 ا 6 0 
ينَا: السّنةُ أن لا يقوم الْمَأَمُومٌ حَنَّى يفوع المُقيمٌ 

26 7 لق ل نل ا لك ا ا 2 204 
مِنْ جَمِيع إِقَامَتِهه اه. وَهُوَ مَؤقوفٌ عَلى صِكّةٍ رفعه إِلَبْهِ جلا وَيُمْكِنُ أن يكون النْهِيُ 
3 5 4 م رعو ا د د 0 م 

2 2 أرد. م اع لس . دم سره. 535 وم د رمال به 5005 5 
للمُوَدنِينَ أي : لا تفوموا للؤقامّةٍ حَتَى ترؤني أخرج مِنّ الحُجْرَة الشريفة. «مرقاة المفاتيح» 
("؟/ ؟مه). 

000( فى (ت): (وإسناده مجهول)». 


(0) «الكاشف» (7/ »)١10‏ وانظر لزاماً: «تهذيب الكمال» للمزي (رقم الترجمة: 07014 . 
(9) «فتح الباري» .)1٠١5/75(‏ 


14 (4) باب الأذان 


أَمَرَتى رَسُولُ لمر يكل : أن دنفي صَلاة الْمَجر» َذنتُ» فالآل أن مُقِيمَ» 
ار رول الله يك : إن حا صذاة فد ادن وَمَن أَذَّنَ َه يُقيم) . رَوَاهُ 


08 
وله مه 


بو دود وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: 199., د: 14ه. جد: 0117]. 


1١ 
يي‎ 
1 
ا‎ 


8 ثالث : 


6 -[4] عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: كان الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِيَة 
بَجْتَمعُونَ حيو للصّلاق وَليْسَ يادي , بها أَحَدٌّ فتَكَلَّمُوا يَوْماً في ذَلِكَ» 
َال بَعْضهُم: الحاراعال افوس اللصادكء وَقَالَ بَعْضهُح : قرْناً مِثْلَّ قَرْن 
الْيَعُودء فَقَالَ ء عُمَرُ: أَوَلا تبعَُونَ رَجُلا يادي بالصّلآة؟ فَقَالَ رَ سُوَلُ الله يكل : 
ديا بلآلُ قم قَنَادِ بالصّلآَة . مُتَفْقٌ عليه . لخ: ولاه م: 800]. 

وقوله: (في صلاة الفجر) متعلق ب (أمرني)""' . 

الفصل الثالث 

4 -41] (ابن عمر) قوله : (فيتحينون) أي : يقدرون ويطلبون لها وقتاً يأتون 
لها فيه» يقال: حيّن الناقة وتحينها: جعل لها في كل يوم وليلة وقتآً يحلبها فيه. 

وقوله : (أولا تبعثون) تقديره : أتتخذون ذلك ولا تبعثون. 

وقوله: (يا بلال قم فناد) يحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون هذا من اختصار الراوي 
في القصةء طوى فيه قصة رؤيا عبدالله بن زيد ورؤيا عمر وا وغيرهما إلى آخرها 


5 
د 


)١(‏ قال الكرماني الحنفي في «شرح مصابيح السنة» /١(‏ 7917): إن الإقامة حق من أذن» فيكره 
أن يقيم غيره» وبه قال الشافعى» وعند أبى حنيفة : لايكره» لما روي أن ابن أم مكتوم ربما 
كان يؤذن ويقيم بلال» وربما كان عكسه؛ فالحديث محمول على ما إذا لحقته الوحشة بإقامة 


غيره» انتهى . 


(؛) كتاب الصلاة هلك 


8 : ير - 


ركه ه08 مم اه 3 م )اث مكلا 
٠١-6‏ ] وعن عبدالله بن ريد يْن عبد ره قال: لما أ سول الله َكل 


0 


0 2 و عه و 2 1 82 و أ و 8 
فلمًا أصبَحت أتيْت رَسُول الله يك فأخيزتة بمَا رَأَنْت» 
9 


4# 


ذو 


إِنْ شَاءَ الل فقم مَعّ بلآلٍ فَألْقِ عَلَيْهِ مَا رََيْتَء فَلَيُوَدّنْ بو 200 
حتى أمر بلالا بالتأذفين» أو يكون المراد بالنداء مجرد الإخبار والإعلام بالقول دون 
الأذان الشرعي» فيكون هذا في مجلس» وفي مجلس آخر رؤيا الصحابة» ثم الوحي 
أو الاجتهاد» قال عياض : وهو الظاهر» وقال النووي: وهو الحقء فافهم"" . 

٠١١1-0‏ ](عبدالله بن زيد بن عبد ربه) قوله: (لما أمر رسول الله يك 
بالناقوس) يعلم من هذا الحديث أمره كَل به» وليس في روايات أخر عن عبدالله بن زيد 
ذلك» ولعله كان الأمر إباحةً وتخييراً لا حتماً وجزماًء والله أعلم . 

وقوله: (طاف بي) أي : دخل في خيالي في حال النوم (رجل) أي : رأيت رجلا 
في المنام . 

وقوله: (وكذا الإقامة) صريح في كون الإقامة مثل الأذان كما هو مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله» وقال الشافعية: معناه أي : علمني إياها. 


وقوله : (إن شاء الله) إما للتبرّك وإما للبشارة بورود الوحي موافقاً لها. 


.0711-717 /7( انظر: "شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


4 (:) باب الأذان 


. “بز 4 8 في 9 2 و 7 
َه آنتدى صوْتاً مك ف فقمت مَعْ بلآل» ا 0 


َسَمِعٌ بِذَلِكَ عُمَرٌ 0 بن الْخَطَّابٍ وَهُوَ فِي بَيْنِه َيْتَهِ ٠‏ فَكَرج يَجُرُ 
م 0 201 و 
يَا رسُولَ الله! وَالَّذِي بَعتَكَ بالْحَقٌ لَقَدْ بت مِثْلَّ مَا أ 532001113 


م يتحر 


2 ا 000 خ ني 2 ين ره )عه 
«فلله الحمد» . رواه ا بو دَاوْدَ وَالدَارِمِيٌ وَابْنُ مَاجَهْ إلا أنه لم يَدْ ر الإقا 
00 كم . في 8 جني ل / 0-0000 يو 

وَقَالَ الَّرْمِذِئُ : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَكِنَهُ لم يُصَرٌ قصة الناقوس . [د: 1499 


دي: /اماتث. حجه: 105 ل!ا]. 

وقوله: (فإنه أندى صوتا) أي : أجهر وأبعد غاية» كذا في (مشارق الأنوار)( 2 
وفي (القاموس)”": النداء بالضم والكسر: الصوت. والنّدى: بُعْدْهُ وهو ندي الصوت 
كغني : بعيده» وفي (مجمع البحار)”": أرفع وأعلى» وقيل: أحسن وأعذب» وقيل: 
أبعد» وهو من الندى بمعنى الرطوبة . 

وقوله: (فلله الحمد) في شرح الشيخ : أي : على توافق الرؤيتين» والظاهر أن 
المراد على رؤيتك . 

وقوله: (لكنه لم يصرح قصة الناقوس) لفظ الحديث عند الترمذي”؛) هكذا: عن 
عبدالله بن زيد قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله كَةٍ فأخبرته بالرؤيا فقال: (إن هذه لرؤيا 
حق» فقم مع بلال فإنه أندى وأمدٌ صوتاً منك» فألق عليه ما قيل لك» وليناد بذلك) 
قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال [بالصلاة] خرج إلى رسول الله كَلٌْ وهو 
يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال» فقال 


.)١7 /7( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)١5؟8 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 
.)599 /5( (مجمع بحار الأنوار»‎ )9( 
.)١89( «سئن الترمذي»‎ ):5( 


(4:) كتاب الصلاة املكف 


]١11-0١‏ وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُْ مع التَِىّ يله لِصَّلَةٍ 


2ه ا 0 21 000 6 ”الى 0 000 1 
الصبّحء فكان لا يَمُرٌ برجل إلا ناداهُ بالصّلاَة» أَوْ حَرّكة بِرجّله. رَوَاهُ أبو 


داود. [د: 54؟ل]. 


0 كن 


ا 92 3 ا من ا 0 0001 

]١51- "67‏ وَعَنّ مَالِكِ يَلغه: أن الموّذن جَاء عمر يُؤدنهُ لصلاة 

6ه كما م سوم 00 0 وى رق فاو 4 وان 2 
١‏ : فوَجَدَهُ نائماًء فقال: الصلاة خيرٌ من النوم. فَأمَرَهُ عمَرُ أن يَحعلهًا 


_- 


وو 


في نِدَاءِ الصبح . رَوَاهُ فى «المُوَطأ» . [ط: ؛ه١].‏ 
6 -[17] وَعَنْ عَبْدٍ الوَحْمن بْن سَعْدٍ بن عَمّار بْن سَعْدٍ مُوَ 


رسول الله كك : (فلله الحمد)» فذلك أثبت. 

]١١[- ١‏ (أبو بكرة) قوله: (إلا ناداه بالصلاة) أي : أعلمه بها. 

]١151- 67‏ (مالك) قوله: (فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح) الظاهر 
أن هذه السنة صارت متروكة في المدينة بعده يكل فأعلم المؤذن ذلك» ويحتمل أن 
عمر إنما قال ذلك إنكاراً على المؤذن في استعماله خارج الأذان» كما هو المشروع فيه؛ 
فمعنى جعله في نداء الصبح أن يستمر على جعله فيه» ولا يستعمله خارجه؛ كذا في 
شرح الشيخ . ومع ذلك ينبغي أن يقدر تركه في الأذان» وإلا فقد روي أنه ذكره بلال 
لرسول الله كل وأمره كَةِ أن يجعله في الأذان» فاستعماله خارج الصلاة وداخله معاً 
مشروع» وبما ذكر ظهر أنه ليس إنشاء أمر من عمر يه ابتدعه كما توهم» بل كان سنة 
سمعه من رسول الله عله . 

]١7[- "61"‏ (عبد الرحمن بن سعد) قوله: (مؤذن رسول الله يلِْ) صفة سعد 
الأخير» ويقال له: سعد القرظ بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة» كان مؤذن 


فلك (5) باب فضل الأذان واجابة المؤذن 


57 524 5-4 سه و 
017 ع > ى ع ىا سد كك ل سس ”7 ان _- 0 
حدثني ابي عن ابيو عن جد : أَنَّ رَسُولَ الله كله أ مَرَ بلالا أن يَجَعل أصبعيّهِ 
كو ىج فر 


في أَدْنيه وَقَالَ : «إنهُ رفع لِصَوْتِكَ) . رَوَاة ابْنَ مَاجَهُ . [جه: .]7٠١‏ 


مسجد قباء . 

وقوله: (عن أبيه عن جده) والضميران لأبي. 

وقوله: (إنه أرفع لصوتك) ولقد قالوا في بيان سببية جعل الأصبعين في الأذنين 
لرفع الصوت أنه إذا سد صماخيه لا يسمع إلا الصوت الرفيع» فيتحرى في استقصائه 
كالأطروشء» كذا قال الطيبي"". 

ه ‏ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 

اعلم أن فضل التأذين في نفسه كثير كما ذكر في الأحاديث» واختلف في أن الأذان 
أفضل أو الإمامة؟ والمختار أن من علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا 
فالأذان» ثم تكلموا في أن النبي كله هل أَذَّن بنفسه؟ وقد رُوي: (أنه أذ في سفر وهم 
. على رواحلهم) الحديث» وقد أولوا ذلك بأن المراد الأمر بالأذان» وجاء ذلك صريحاً 
في حديث الدارقطني أنه أمر بالأذان ولم يقل: (أذن»» والمفصّل يقضي على المجمّل 
المحتمل» والله أعلم . 

ثم إجابة المؤذن واجبة» ويُكره التكلم عند الأذان» ولو تعدد المؤذنون في مسجد 
واحد فالحرمة للأول» ولو سمع الأذان من جهات وجب عليه إجابة مؤذن مسجده» ولو 


.)5٠١ «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة رف 


َم و -ه 


أطوّل اناس أعتاقاً يَوْمَ 0 وا ا [م: 41 . 
كان في المسجد ولم يجب لم يكن آثمآ لحصول الإجابة الفعلية» فلا حاجة إلى الإجابة 
القولية» واختلفوا في قارى؟ القرآن يجيب أو لا يجيب؟ ونقل السغناقي : أن الأفضل أن 
يمسك ويجيب» وقيل : إن كان في المسجد مضى في قراءته . 
الفصل الأول 

]١[1- 15‏ (معاوية) قوله: (المؤذنون أطول الناس أعناقاً) قال عياض () 
الرواية فيه عندنا بفتح الهمزة جمع عنق» فقيل : المراد أن الناس في الكرب وهم في 
الرّوح» وقيل: معناه انتظارهم الإذن لهم في دخول الجنة وامتداد آمالهم وأعينهم 
وتطلعهم برؤوسهم وأعناقهم لذلك» وقيل: معناه الإشارة إلى القرب من كرامة الله 
تعالى ومنزلته» وقيل: معناه أكثر الناس أعمالاًء يقال: لفلان عنق من الخيرء وقيل: 
معناه أنهم يكونون رؤساء يومئذ» والسادة توصف بطول الأعناق. 

وحكى الخطابي والهروي أن بعضهم رواه بكسر الهمزة» والإعناق: الإسراع. 
يريد إلى الجنة» انتهى . 

وقال النُورِبِشْتِي": وهذا قول غير معتدٌ به روايةٌ ومعنى» انتهى . وفيه ما فيه 
وبعد تسليم عدم اعتداده رواية فهو في معنى الوجه الذي رجحه فلا معنى لعدم الاعتداد 
معتى.. 
)١(‏ «مشارق الأنوار» (؟/ .)١59‏ 
(؟) «كتاب الميسر» (#/ 197). 


3 (ه) باب فضل الأذان واجابة المؤذن 


2003 ا 0 5 0 
6" -[!] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلِ: «إذا نودي 


3 6 2 0 ع آم ا م ئس مو 9 1 هاو 
للصلاة أدبَرَ الشئطان له ضراط حتى ا يَسمّع التاذين . فإذا فضى النداء 


00 آآَ 5 سل 00 2 18 ّ 4 م 2 2 
أُقِبَلء حَنَى إذا ثوّبَ بالصّلاة أدب حَنّى إذا قضِيّ التُثويبٌ أقبل» حتّى 


]1١[- 6‏ (أبو هريرة ذفنه) قوله: (إذا نودي للصلاة) إنما قال بهذه العبارة 
إشارة إلى علة الحكم. 

وقوله : (أدبر الشيطان له ضراط) وفي رواية الأصيلي: (وله ضراط) بالواوء 
والجملة الاسمية تقع حالاً بالواو وبدونهاء ويروى: (ضريط) كنهاق ونهيق» وهو ريح 
وصوت يخرج من الدبر» قال في (الفتح)27: قال عياض : ويمكن حمله على ظاهره؛ 
لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح» ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره ونفرته» وفي 
رواية لمسلم : (له خصاص) بمهملات مضموم الأول فقد فسّره الأصمعي وغيره بشدة 
العدو. 

وقال الطيبي”": شبّه شغل الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي 
يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره» ثم سمّاه ضراطاً تقبيحاً له والله أعلم . 

وقال بعض العلماء: يشبه أن يكون المنع عن خروج المرء من المسجد بعد أن 
يؤذن من هذا المعنى لثلا يكون متشبهاً بالشيطان . 

وقوله : (حتى إذا ثوب) المراد بالتثويب ههنا الإقامة كما مر. 


وقوله: (حتى يخطر) أي : يحول ويحجز. يريد الوسوسة» أ يسوّل له الأماني 


.)80 «فتح الباري» (؟/‎ )1١( 
.)5١7 «شرح الطيبي» (؟/‎ )0( 


(؛) كتاب الصلاة ع 


مُتَمَق عَلَيْ. [خ: م١ى‏ م: ممع . 
ويحدثه الأحاديث» وهو بوزن يضرب» وأكثر الرواة على ضم الطاءء ومعناه المشي 
والسلوك أي يدنو فيمر بين المرء وقلبه فيشغله؛ كذا في (مجمع البحار)(2. وفي 
(القاموس)"" : خطر الرجل بسيفه ورمحه: رفعه مرة ووضعه أخرى» وفي مشيته : رفع 
يديه ووضعه أخرى”"» ويجوز أن يكون من الخاطر بمعنى الهاجسء, أي : سبباً 
للخواطر . 

وقوله: (لما لم يكن يذكر) أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله» وفي رواية 
لمسلم : (لما لم يكن يذكر من قبل)» ومن ثم استنبط أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه للذي 
شكا إليه أنه دفن مالأء ثم لم يهتد لمكانه أنه يصلي ويحرص على أن لا يحدث نفسه 
من أمر الدنياء ففعل فذكر مكان المال في الحال. كذا في (فتح الباري)9». 

وقوله: (حتى يظل) بفتح الظاء» أي : يصير» مضارع ظل من الأفعال الناقصة» 
ووقع عند الأصيلي : «(يضل) بالضاد.ء أي: ينسىء ومنه قوله تعالى : #آن تَضِلَّ 
ِحَدَسَْمَا ©[البقرة: 187]. 

واختلفوا في السبب في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع 
القرآن والذكر في الصلاة» ومن أحسن ما قيل فيه: إن على الأذان هيبة يشتد انزعاج 
الشيطان بسببها؛ لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق بهء بخلاف القرآن 


. )56 /75( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

() «القاموس المحيط) (ص: .)7”١05‏ 

() كذا في المخطوطء وفي «القاموس»: ووَضَعَهما خَطراناً فيهما. 
(5) «فتح الباري» (5/ 85). 


1 (ه) باب فضل الأذان واجابة المؤذن 


05 -[] وَعَنْ أي سَعِيِدٍ الْخُدْرِيّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اطر يل: 
لاقم مدي ضوت النؤذن جز ولا إن ولعي إلا هيه لَه يوم 
الْقيَامَة . رَوَا البْحَاريٌ . [خ: 505]. 


والصلاة» فإن النفس تحضر فيها فيفتح الشيطان أبواب الوسوسة» بل عدم وقوع الوسوسة 
والرياء هو الدليل على تباعد الشيطان. وقيل: إن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل 
الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء بل يقع على وفق الأمر 
فيفر من سماعهاء وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن 
الخبيث من المفرّط» فلو قدر أن المصلي وَفَى بجميع ما أمر به فيها لم يقربه» كذا في 
(الفنتح)27» ويلزم منه أن من لحن في الأذان ولم يأت به كما هو قد لا يفر منه الشيطان» 
والله أعلم . 

65" -71] (أبو سعيد الخدري) قوله: (لا يسمع مدى صوت المؤذن) المدى 

بفتح الميم والدال بمعنى الغاية» فيه سلوك طريقة ة البرهان وإثبات أنه إذا شهد من سمع 
لون لامها مورت حزن احق ان عر :0 لقجاف ارال ولا :اسان 
اي ا والإنس والحيوانات 
والنباتات والجمادات» ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة”"': (لا يسمع صوته شجر 
ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس) كما ذكر في (الفتح)”". 


وقد يقال: المراد بقوله: (ولا شىء) الملائكة» وقيل : إن الملائكة داخلة في 


. )87-485 «فتح الباري») (؟5/‎ )١( 


فق الصحيح ابن خزيمة» (ح: 9 . 
فرق «فتح الباري» (7/ 4 . 


(؛) كتاب الصلاة 5 


/اه > - [4] وَعَْ عبان عَمِْو بْنِ اْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله : 
إذَا سَوِحْتُمُ الْمُوَدْنَ فَقُونُوا مِئْلَ مَا يَقُولُء ُّمَ صَلُوا عَلَيّ» فَإِنّهُ مَنْ صَلَى 
عَلَيّ صَلآَةَ صَلّى الله علَيْه بها بها شرا 1 11 271070110101« 
الجن؛ لأنهم اين من الأبصارء ولا يذهب عليك أنه إذا أريد بالشيء ما يشمل 
النباتات والجمادات ففي قوله: (يسمع) جمع بين الحقيقة والمجازء اللهم إلا أن يثبت 

حقيقة السمع كالكلام والتسبيح» أو يحمل على عموم المجازء ثم قيل: إن اللفظ 
عام» والمراد به خاص بالمؤمنين» فإن الكافر لا تقبل منه الشهادة» وفيه ما فيه. 

/1" -[4] (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله : (إذا سمعتم المؤذن) ظاهره 
أن يقول ذلك حال سماع المؤذن» ولا يتقيد بفراغه» وكذا الحال في الذكر المذكورء 
لكنه يحتمل أن يراد من الأذان إتمامه؛؟ لأن المطلق يحمل على الكامل» فالمراد الوقت 
الموسع» أو المراد تأخير هذا الذكر عنه بدلالة (ثم)» ثم الأمر إما للوجوب. وبه قال 
الحنفية وابن وهب من المالكية خلافاً للجمهورء وخالف الطحاوي أصحابه [فوافق] 
الجمهور. كذا في (فتح الباري)”"' . 

وقوله: (فقولوا مثل ما يقول) ظاهر في أنه يقول عند الحيعلتين إياهما دون 
الحولقة» فبهذا الطريق أيضاً يحصل الإجابة» إلا أن يقيد بقرينة الأحاديث الأخر. 

وقوله: (فإنه من صلى علي صلاة صلَّى الله عليه بها عشراً) هذا جزاء الصلاة 
على النبي كَل ابت دائماًء غير مختص بوقت استماع الأذان» ولا يخلو لفظ الحديث 
عن إشعار به» كأنه قال: هذا جزاء الصلاة علي دائماً» فصلوا علي في هذا الوقت؛ 


.)1١97 اسْتجَنّ: استتر» «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 
.)46 /7( (؟) «فتح الباري»‎ 


كك (0) باب فضل الأذان واجابة المؤذن 


2 0 00 0 و مر 5 ل د 1 0 ا 2 
ثم سَّلوا الله لي الوّسيلة» فَإنها مَنِزْلةَ في الجنة» لا تنبَغي إلا لِعَبدٍ مِنْ عِبَاد 
اللّى أده د اسلف تتفم اوفك اس ا واه لاط الج وبا ل 0 


فإنه وقت شريف مبارك يستجاب فيه الدعاء» فإن قلت: كيف جاز أن تكون الصلاة على 
النبي يْةِ واحدة وعلى المصلي عشراً؟ قلت: الوحدة قيد فعل المصلي» وهو التصلية 
لا الصلاة نفسها؛ فإنه لم يقل : اللهم صل عليه صلاة واحدة» بل دعا الله وسأل منه أن 
يصلي عليه» ولعله سبحانه يصلي على حبيبه أكثر» وأكثر مما يشاء المصلي» ويجد جزاءه 
عشراً بحكم : #مَن ج بِأَلْسَدَةِ لَه عَكْرٌأمَكَاِها*[الأنعام: ]17١‏ فافهم» أو تكون الصلاة 
الواحدة النازلة من جناب القدس على الحبيب المصطفى أفضل وأكمل وأتم من العشر 
الصلوات التي تصل إلى المصلي بمراتب لا تعد ولا تحصى . 

وقوله: (ثم سلوا الله لي الوسيلة) والوسيلة في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء 
ويتقرب به» قيل: ما يتقرب به إلى الكبير» وقال في (القاموس7': الوسيلة والواسلة : 
المنزلة عند الملك» والدرجة والقرب» ووسّل إلى الله توسيلاً: عمل عملا يقرب”") 
إلى الله تعالى كتوسّل» انتهى. والمراد بما ورد في الحديث: القرب من الله تعالى؛ 
وقد وقع في حديث مسلم هذا تفسيرها ب (منزلة في الجنة)؛ لأن التوصل إليها يكون 
قريباً من الله سبحانه» فيكون كالقربة التي يتوصل بها إليه تعالى فيرجع إلى الأول» وكذلك 
في الحديث الآتي عن جابر 5ك . 


وقول الطيبي”: أما الوسيلة المذكورة في الدعاء المروي [عنه] بعد الأذان فقيل : 


.)848 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. (؟) كذافي النسخ المخطوطة: «يقرب إلى الله)» وفي «القاموس»: «تقرب به إليه»‎ 
.)3١7 «شرح الطيبي» (؟5/‎ )9( 


(4) كتاب الصلاة 1 


آنا هت 3د ؟ 


04 000 21 2 437 3 0 0 8 0-0 أ 0 
» فمَنْ سَّأَلَ لى الوّسيلة حَلتْ عليه الشفاعة» . رَوَاهٌ 


4 -[ه] وَعَنْ عَمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله كلا : «إذًا قال الْمُوَدْنْ 
لله كبر الل أكْبَرُ قمَالَ أَحَدْكُم: الله أَكْبَرُ الله َكب ثُمَ قَالَ : أَشْهَدُ آَنْ لا اله 
إلا الله قَالَ: أَشْهَدُ آَنْ لا إِلَه إلاّ اك كُمَ قَالَ هد أن تشكنذا رَسْول الله 
َالَ: أَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الل ثُمَ فَالَ: حَيّ عَلَى الصَّلاَة قَالَ: لآَحَوْلَ 
وَل َوه إلا باشو ثم قَالَ: حَيّ عَلَى الْقَلآح َالَ: لَحَوْلَ وَلا قَوَة إلا باللى, 
م َالَ: الله أكْبَر الله َكب قَالَ : الله كبر الله كبرد 3 


هي الشفاعة»؛ يشهد لها قوله في آخر الدعاء: (حلت له شفاعتي)» لا يخلو عن خفاء ؛ 
لأن مضمون الحديثين واحدء وهو: من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يله فما 
الفرق؟ ويمكن أن يحمل الوسيلة في الحديثئين على حصول القرب والدرجة يحصل 
بها من القدر والعزة له كلِ ما تمسر به الشفاعة» والمراد ب (المنزلة في الجنة) المنزلة 
عند الله تعالى» وإنما قال: (في الجنة)؛ لأن أثرها يظهر في مراتب الجنة ودرجاتهاء 
فافهم . 

وقوله : (وأرجو) تواضع وتأدب منه ككلهِ للحضرة الإلهية» كقول الخليل عليه 
الصلاة والسلام: #أَطمَعٌ أن يَعْفْرَ لي 4 [الشعراء : » بل يحتمل أن يكون ذلك تيقناً 
بالوقوع؛ لأن رجاء الحبيب لا يخيب. 

وقوله: (أكون أنا هو) من إقامة الضمير المرفوع مقام المنصوبء والضمائر 
يستعار بعضها لبعض كقولهم : ما أنا كأنت» ويحتمل أن يكون الجملة خبراً ل (أكون) . 

51-6](عمر) قوله: (قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) يدل على تعيين 


كد (0) باب فضل الأذان واجابة المؤذن 


َم قَالَ: إِلَه إلا الل" قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله مِنْ قله دَحَلَ الْجَنْةَه. رَوَاهُ مُسْلِ . 
[م: 85م" ]. 
4-[1] وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكلك: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ 


0 
ع 


1 2 0 ه61 ليس ( علا رس 
النداء : اللهمً رب هذه الذدعوة التا 4 فاق أ و لوا لق ريق مما مجه ل لوا 8 لا د نيه 


(لا حول ولا قوة إلا بالله) عند الحيعلتين» وما اشتهر عند بعض الناس من قولهم: 
(ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) في الفلاح فلم نجد له أصلاً . 

قال في (سفر السعادة)27: ولم يثبت حديث في الجمع بين الحوقلة والحيعلة؛ 
ولا في الاقتصار على الحيعلة» انتهى. وأنت خبير بأن بعض هذا الحديث الصحيح 
يحكم بأن يقول ما قال المؤذن من غير ذكر الحوقلة في الحيعلتين» وظاهره الاقتصار 
على الحيعلة» وقد ذكر في بعض شروح (الحصن الحصين): وللحنابلة وجه في الجمع 
بين الحيعلة والحوقلة”"» والله أعلم. 

وقوله: (من قلبه) قيد في جميع ما مر ويدل عليه حديث أبي هريرة في آخر 
الفصل الثالث : (وإذا قال: الصلاة خير من النوم قال: صدقت وبررت). 

48 -[51] (جابر) قوله: (حين يسمع النداء) أي : بعد إتمامه وإكماله . 

وقوله: (اللهم رب هذه الدعوة التامة)» وفي (الفتح)”" : زاد البيهقي : اللهم 
إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة» والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى : لْمردَعَوَةٌ 


.)5590 «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 

(0) في «التقرير»: ومال ابن الهمام إلى الجمع بينهماء وقال بعضهم : العمل بالحوقلة أولى؛ لأنها 
مفسرة. انظر: «العرف الشذي» /١(‏ 054)» و«مرقاة المفاتيح») (؟/ .)05١‏ 

(*) «فتح الباري» (؟/ 45). 


(؛) كتاب الصلاة .1 


سيو نك زإيه 0 لس م 0-10 0 0 37 0 2 سه 7 
وَالصّلاة القائمّة» آتِ مُحَمّدا الوّسيلة وَالفضيلة» وَابْعَثهُ مَقاماً مَحْمُودا. . . 


َلََّ 4[الرعد: »]١4‏ وقيل لدعوة التوحيد: (تامة)؛ لأن الشرك نقص» أو التامة التي 
لا يدخلها تغيبر ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم النشورء وقال ابن التين: وصفت بالتامة 
لأن فيها أتم القول وهو: لا إله إلا الله كذا في (الفتح)» ولو ضم (محمد رسول الله) 
لكان أحسن وأتم؛ لأن أتم القول هو المجموع. 

وقوله: (والصلاة القائمة) إشارة إلى مضمون قوله: (حي على الصلاة)» وتلميح 
إلى قوله تعالى : ##ويبْقِمونَالصَّلَةَ #[البقرة: *]» ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء» 
وبالقائمة الدائمة» من قام على الشيء: إذا داوم عليه» فيكون بياناً للدعوة التامة وتأكيدا 
ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليهاء وهو الأظهرء كذا في (فتح 
البأرق)7 

وقوله: (والفضيلة) أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون 
[منزلة أخرى» أو] تفسيراً للوسيلة . 

وقوله: (وابعثه مقاماً محمودا) أي : يحمد القائم فيه» أي : ابعثه يوم القيامة. 
فأقمه مقاماً محموداً» أو ضمّن (ابعثه) معنى أقمه وأعطه. 

وقال النووي: ثبتت الرواية بالتنكير» فكأنه حكاية للفظ القرآن» و[قد جاء] في 
هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري بالتعريف عند النسائي» 
وكذلك في (صحيح ابن خزيمة) وابن حبان» وفي الطحاوي والطبراني والبيهقي» كذا 
في (الفتح)", وتعقب البيهقي على من أنكر ذلك كالنووي . 


.)40 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)40 /7( «فتح الباري»‎ )5( 


نك (0) باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


الَذِي وَعَدَتَهُ حَلتْ له شفاعتي يَوْمَ القيَامَة) . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: 114]. 


ان -01] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَّ الت يكل يُغِيدُ ذا طلم الْفَجرُ وَكان 


يَسْتَمِعٌ الأَذَانَ ردك اسهد وَإِلذَ أَمَارَء فَسَمِعَ رَجُلاً تقولٌ: الله 
5 نُك فَانَ : أَشْيَدُ أَنْ لا لَه 
كبر الله أكبدء قَقَالَ ري سُولُ الشكل: «على الفطرة». ثم قَالَ أشهّد أن لا ! 


إل الك قَقَالَ رَسُولُ الل يكل : 700 

وقوله: (الذي وعدته) وزاد في رواية البيهقي : (إنك لا تخلف الميعاد)» وقوله: 
(الذي) إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوفء. وعلى رواية التعريف الظاهر كونه 
صفة» والمراد بالمقام المحمود مقام الشفاعة» وقيل: إجلاسه على العرش أو الكرسي» 
وهو أيضاً علامة الإذن في الشفاعة» ووقع في (صحيح ابن حبان) : (يبعث الناس 
فبكسوني ربي حلة خضراءً» فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود)», والمراد 
بالثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة» كذا في (الفتح)(©. 

وقوله: (حلَّث) أي : استحقت ووجبت» أو نزلت عليه» من حل يحل بالضم 
بمعنى نزل» واللام بمعنى على كما مر من رواية مسلم؛ ووقع في الطحاوي من حديث 
ابن مسعود: (وجبت له). 

اللهم صلّ وسلم على هذا النبي الكريم العظيم سيد المرسلين وشفيع المذنبين» 
واجعلنا من زمرته وحزبه في الدنيا والدين» آمين يا رب العالمين. 

-[/7] (أنس) قوله: (يغير) من الإغارة» وهو الركض الشديد لإرادة القتل 
أو النهب . 

وقوله: (على الفطرة) أي : أنت على فطرة الإسلام التي فطر الناس عليهاء فهذا 


.)95-56 هفتح الباري» (؟5/‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة وف 


«خَرَجت من النّار». َنَظَُوا إِلَئْهِ إِذَا هُوَ رَاعِي معرَّى . رَوَاه مسلم. 


لم: م" ]. 


#2 


81-0١‏ وَعَنْ سَعْدِ يْن بي 3 وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ 


قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الْمُوَذْنَ: أَشهَدُ أَنْ لآ ١‏ لاله إل الوَحْدَهُ لَسَرِيكَ لَهُ وَأَنَ 
ديناً» غفْر لَهُ ذَنيُهُ . رَوَاةُ يم [م: كمم]. 

1 -91] وَعَنْ عبان مَُفْلٍ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الل ككل : «بَيْنَ كل 
أَذَانينِ صَلدةٌ يْنَ كل أَدائينِ صَلدة) اا ااا 0غ 
شهادة على إيمانه . 

قوله: (خرجت من النار) تأكيد له» ومعناه: خرجت بإيمانك من استحقاق النارء 


َه« 2 2 54 1 أ 5 - يي 
56 ل رّضيت ضيت بالله لله رنًا» وَبمحَمَّدِ رسُولاء وَبالإسّلام 


أو إنك وإن عصيت ودخلت النار تخرج منها آخراً. 

وقوله: (راعي معزى) بكسر الميم وسكون العين المهملة مقصورة» وقد يمد 
بخلاف الضأن» كذلك المعز بالفتح وبالتحريك؛ والماعز واحد المعز للذكر والأنثى» 
والجمع مواعز» وقرى؟ قوله تعالى: #ووس الْمَعْرِْ أَْسَيْنٍ #[الأنعام: 14] بسكون العين 
وفتحها. 

]4[-0١‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (من قال حين يسمع المؤذن: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده . . . إلخ) هكذا لفظ الحديث» ويحتمل أن يقوله عند الشهادتين» 
أو بعد فراغ من الأذان» والله أعلم . 

67 -4[1] (عبدالله بن مغفل) قوله: (بين كل أذانين صلاة) أكثرهم على أن 
المراد بالأذانين الأذان والإقامة» إما على التغليب» وإما على أن الأذان اسم لكل واحد 


نلك (0) باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


50 0 ل ل لم 
ثم قال في الثالثة : «لِمَنْ شاء) . مُتفق عليّ. [خ: لاا م: 888]. 


من الأذان والإقامة حقيقة؛ لأن الأذان بمعنى الإعلام» والإقامة إعلام بحضور فعل 
الصلاة» كما أن الأذان إعلام بدخول وقتهاء والمعنى بين كل أذان وإقامة صلاة نافلة» 
ونكرت ليتناول كل عدد أراده المصلي» كركعتين وأربع أو أكثر» ولا يستبعد ذلك إلا 
من يكره النافلة بين أذان المغرب وإقامتها كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وقد جاء 
في حديث البخاري” عن أنس أنه قال: (كان المؤذن إذا أذن للمغرب قام ناس من 
أصحاب النبي كَلِِ يبتدرون السواري حتى يخرج النبي يَلْةْ وهم كذلك يصلون الركعتين 
فل المدراب)» وزادامشل 720 تبجيء العزيت بسب أن الصلاة قدا صليك من كثرة 
من يصليهماء وظن بعضهم أنها كانت راتبة المغرب . 

قال الُوربِشْتِي7": وإنما ذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله إلى كراهة النافلة قبل صلاة 
المغرب بحديث بريدة الأسلمي ذه [أن رسول الله كَكْةِ قال : (إن عند كل أذان ركعتين 
ما خلا صلاة المغرب)”؟؛ وقد روي عن النخعي أنه قال: ركعتان قبل المغرب بدعة» 
وقال]: (إن النبي كله وأبا بكر وعمر قا لم يصلوها)”©. وما رواه أنس وغيره من 
الصحابة فهو منسوخء وكان في الأول حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء فبين لهم بذلك وقت الجواز» وعن ابن عمر وا قال: (ما رأيت يصليهما على 


© (صحيح البخاري» (ح: 016" . 

00 ااصحيح مسلم» (ح: نرت" 

.)١96 /١( «كتاب الميسر»‎ )( 

(5) أخرجه البيهقي في «سننه) (5/ 87/5). 

(5) انظر: «مشكل الآثار» /١5(‏ 5 رقم: 6)). 


(؛) كتاب الصلاة ه12 


عهد النبي كل أحدأ)”©» إشارة إلى نسخه من قبل رؤيته . 

هذاء ولا يجوز حمل الحديث على ظاهره بأن يراد بالأذانين حقيقتهما؛ لأن 
الصلاة مفروضة بين أذاني وقتين» والحديث ناطق بالتخيير لقوله عليه الصلاة والسلام 
في الثالثة : (لمن شاء»)» وأيضاً لا فائدة معتداً بها في هذا الحكم؛ لأنه قد علم بالضرورة 
فرضية الصلوات في الأوقات الخمس» وقال بعضهم : لا مانع من حمله على ظاهره؛ 
لأن تقديره: بين كل أذانين صلاة نافلة مع المفروضة. 

وقيل: المراد بقوله: (صلاة) وقت الصلاة» والمقصود ينبغي أن يجعل بين الآذان 
والإقامة مقدار وقت صلاة» كما مر في الفصل الثاني من (باب الأذان) من حديث 
جابر ذه : (واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل والشارب) الحديث» 
والبخاري ترجم الباب بقوله: (باب كم بين الأذان والإقامة)» ثم أورد هذا الحديث» 
وقيل : يحتمل أن يكون المراد الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار 
الإقامة؛ لآن منتظر الصلاة في الصلاة. 

وقال ابن الجوزي: فائدة هذا الحديث أنه يمكن أن يتوهم متوهم أن الأذان للصلاة 
يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز» كذا 
ذكر في (فتح الباري)”" . 

وهذه توجيهات ومحتملات بعيدة» والصواب أن المراد بيان أن مع كل فريضة 
نفلآء وينبغي أن يصلي بينهما نافلة لشرف الوقت وكثرة الثواب» وأما الإشكال بالمغرب 


.)8١ 5( انظر: «مسند عبد بن حميد)‎ )١( 


(؟) «فتح الباري» (5/ /ا١٠).‏ 


آى2؛ (0) باب فضل الأذان واجابة المؤذن 


# الْفَصَلٌ الثاني : 

]١٠١1-‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اليكل : «الإْمَامُ ضَامِنٌ» 
وَالْمُوَذّنَ مؤْتَمَنّ اللهم أَرْشِدٍ الأََِدَ» وَاغْفِرْ لَِمُوََِينَ. رَوَاهُ أحْمَد وَأبُو 
اود وَالتَوْمِذِيٌ وَالشَّافِعِيٌ ؛ وَفي أَخْرَى لَهُ بلفظ «المصابيح؟. [حم: ؟/ :45١‏ 


د:لااه ت:3607. «مسند الشافعى»: ١5؟].‏ 


فجوابه القول بالنسخ فيهاء أو أنها خصت من العموم بناء على ما قيل: إنهم كانوا 
يشرعون في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغهء ومعنى قوله : (إذا أذن) شرع في الأذان» 
فافهم وبالله التوفيق. 
الفصل الثاني 

]1١1-‏ (أبو هريرة) قوله: (الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمنء اللهم 
أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين) لا يفهم من هذا الحديث تفضيل الأذان على الإمامة» 
أو تفضيل الإمامة على الأذان» بل المقصود بيان حالهماء والدعاء لهما بالرشاد والمغفرة 
والتوفيق للعلم وصلاح الحال فيما تحملوا من الخير» وفرطوا فيه شيئآء فالإمام ضامن 
ومتكفل ومتحمل أمر صلاة المقتدين» فيحمل القراءة عنهم» ويحمل القيام إذا أدركوا 
في الركوع» ويحفظ عليهم أفعال الصلاة وأعداد الركعات» والمؤذن أمين في محافظة 
الأوقات في الصلاة والصيام» وللعلماء اختلاف في فضل أحدهما على الآخر في الثواب 
ذكرناه في أول الباب» ولا شك أن منصب الإمامة أعلى وأجل وأعظم؛ لكونه خلافة 
عن رسول الله َل وأما الأذان فنوع من الخدمة والنصيحة للمسلمين» والله أعلم. 

وقوله: (وفي أخرى له) أي : للشافعي رحمه الله . 

قوله : (بلفظ المصابيح) وهو: (الأئمة ضمناء» والمؤذنون أمناءء» فأرشد الله 


(؛) كتاب الصلاة فد 


7 0 1 ل و يل سات 27-7 سو سم 
]١١1- 5‏ وعن ابن عبّاس قال: قال رَسّول الله عله : 0 
ف م 00 -ه ع 2 0 - 9 0 
سنين مُختسباً كيب له بَرَاءَة مِنَ النار» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وأو داود"' وَابْنْ و 


مَاجَه. [ت: 705 جه: 7717]. 


الأئمة» وغفر للمؤذنين). 

]١١[- 5‏ (ابن عباس) قوله: (من أذن سبع سنين) العلم بتعيين هذه المدة 
موكول إلى علم الشارع» وكون السبع من الأعداد الكاملة التي عليها الوجود معلوم؛ 
والله أعلم . 

قوله: (محتسباً) أي : طالباً لوجه الله وثوابه» من الحسب كالاعتداد من العدد 
وإنما يقال لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ لأن له أن يعتدّ بعمله. والحسبة بالكسر: 
اسم من الاحتسابء وهو في الأعمال الصالحات» وعند المكروهات البدار إلى طلب 
الأجر بالتسليم والصبر» وباستعمال أنواع البر طلباً للثواب» وفى الحديث : (احتسبوا 
أعمالكم» فإن من احتسب عمله كتب له أجره وأجر حسيته )217 وفي (القاموس)”2 : 
الحسبة: الأجر» واسم من الاحتساب . 


)١(‏ قال صاحب «مرعاة المفاتيح) (0/ همهم : كذا في ب بعض النسخ» وفيه نظر» فإن الحديث 
ليس فى «سئن أبى داود»ء قال الحافظ فى «التهذيب» (7/ 58): روى له أبو داود حديثاً واحداً 
في السهو في الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة» وقال عقبه: ليس في كتابي عن جابر الجعفي 


غيره» انتهى . 
(50) ذكره الزمخشري في «الفائق» (1/ 587). وابن الأثير في «النهاية» /١(‏ 22) طبعة دار المعرفة» 
بيروتك. 


إفرف «القاموس المحيط) (ص : 0 


عدف (0) باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 
لسك ل سا ااا نط سس لطم 1س هسه 


إن 
0-0 
اذى سم أو عا 


]١71- 6‏ وَعَنّ عقبة بْن قَالَ: ثال رسو لله يَكةِ : «يَعحَبٌ 
ربك مِنْ راعي عَنَمٍ في رَأْسٍ د ا 000 0 
الله" كلق : انْظرُوا إلى بدي هََا يوذ قم الصّلة؛ يَخَافُ مِنْي» قَذْ غَفْرْتُ 
لعبدِي , وَأَدْخَلَتَهُ الْجَنَدَا . رَوَاهُ آبّو دود وَالنّسَائنٌ . [د: ١7٠ء‏ ن: 555]. 


طو 


5-[15] وَعَنِ ابْنٍ عَمَّرَ قالَ: قالَ رَسُولَ الله كله : «ثلآثة على 


ين ا 
01 به 


كان الِْسْكِ يوم الام : عَبَدٌ آدّى حَقّ الله وَحَقَّ مَؤْلاهُ ورَجْل آم فوم 
وَهُمْ به راضون» وَرَجُلّ نادي بالصّلواتِ الْحَمْسٍ فِي كل يَوْم وَلتلبَاء :روا 


ىم . يي 000 1< ل 2 
التَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حدِيث غريبٌ. [ت: 1945]. 


6 -75[1١](عقبة‏ بن عامر) قوله: : (يعجب ربك) أي : عظّم عنده ويرضى 
عنه» والظاهر أن الخطاب لرسول الله يله فالحديث قدسي» وهو الأظهرء ويحتمل 
أن يكون الخطاب عاماً من رسول الله كلةِ لكل واحد من أمته» و(الشظية) بالظاء المعجمة 
على وزن القضية : قطعة مرتفعة من رأس الجبل» والفلقة من كل شيء. 

قوله: (يخاف مني) يشعر بوجوب الأذان إذ الخوف بترك السنة من العتاب. 
خصوصاً مثل هذه السنة التي هي من شعار الإسلام حتى قالوا: ينبغي للإمام أن يقاتل 
أهل البلدة التي تركوا الأذان. 

5 -[171] (ابن عمر) قوله: (على كثبان المسك) الكثيب التل من الرمل» 
والجمع أكثبة وكثب وكثبان» من الكثب بمعنى الجمع والاجتماع . 

قوله: (وهم به راضون) لعلمه وورعه ورعاية الأركان والآداب وصحة قراءته 
وحسن صوته. 


وقوله: (ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة) ظاهر لفظ الحديث دال 


(4) كتاب الصلاة 1214 


/ - [14] وَعَنْ أبي هُرْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «الْمُوَدّنْ 


ا َيشهَد ل لَه كل رطب وَيَابِسٍ » وَشَاهِدٌ الصَّلاَةَ يُكْتَبُْ 


على أن الثواب المذكور يترتب على استمرار النداء ودوامه» وأما الإمامة فيكفي وجودها 
ولو مرة» والله أعلم . وقال الطيبي”2: وصف المؤذن بالفعل المضارع تصويراً لفعله 
واستحضاراً له في ذهن السامع واستعجاباً منه. 

]١51- "61‏ (أبو هريرة) قوله: (المؤذن يغفر له مدى صوته) المدى بالفتح: 
هو الغاية» أي: يَسْتَكمل مغفرة الله إذا اسَنفَدَ وسْعّه في رفع صوته» فبلغ الغاية في المغفرة 
إذا بلغ الغاية في صوته» وقيل: هو تمثيل» أراد أن مكاناً ينتهي إليه الصوت لو قدّر أن 
يكون بين أقصاه ومكان المؤذن ذنوب تملا تلك المسافة لغفرها الله كذا في (النهاية)”) 
ويستشهد للأول برواية (مد صوته)» أي : بقدر مده. 

وقوله : (ويشهد له) قد علم معناه ذ في الفصل الأول» و(كل رطب ويابس) وإن 
كان ظاهراً في النباتات لكنه كناية عن كل شيء» كما في قوله تعالى : ولا رطب ولا 
ياب إلا فكت ين © [الأنعام : 4 فيوافق ما مر”. 

وقوله: (وشاهد الصلاة) أي : الذي يحضر صلاة الجماعة المسببة عن الأذان» 
فهو في الحقيقة إشارة إلى سبب مزيد الفضل للمؤذن والمغفرة له أيضاً» لكون الأذان 
سيا له.. 


وقوله: (يكتب له خمس وعشرون صلاة) وهو كقوله يكل : (صلاة الجماعة 


.)5١9 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)31١ / 5( (؟) «النهاية»‎ 


فق (0) باب فضل الأذان واجابة المؤذن 
اللا ل ابي ا 11 22ت 22 


وَمَكَذذ عه ما تتوصاا رواء اخهذ وو 6وه واد ماحك وروى النشافة 
5 تَوْلِِ: «كُلُ رَطْبٍ وَيَابيسٍ». وَقَالَ: «وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلّى). 1 
*"/ ١١ةءد:‏ هاه ن: هفأت جه: 5 ١7/ا].‏ 

101-4] وَعَنْ ُفْمَاَ بن بي الْعَاصٍ قَالَ: تلك ا رشول انلا 
اجُعَلنِي ِمَامَ قَوْبِيء فَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ أَصْعَفِهِمْء وَانَحِذْ مُوَذَنا 
لذ يأُحْذ عَلَى أَذَانِهِ أَجْر رواء هد وا بو دود وَالسَانَن . ٠‏ [حم: 2717/4 


د: الف ن: 5/ا5]. 


تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)» وسيجيء في (باب الجماعة) ويعلم 
هناك إن شاء الله تعالى ‏ وجه تخصيص هذا العدد. 

وقوله: (ويكفر عنه ما بينهما) أي : ما بين الصلاتين اللتين شهدهما. 

قوله: (وله) أي : للمؤذن. (مثل أجر من صلى) باعتبار بعثه ودلالته عليهاء والدال 


على الخير كفاعله؛ وقد يفهم من هذا كون المؤذن أفضل من المصلي لزيادة أجر أذانه» 
فليتد 
بر. 


1151-4 (عثمان بن أبي العاص) قوله: (واقتد بأضعفهم) أي: افعل 
كاتني عذال وه علش الفدلةة خك ب الافقدء للمكاكلة وتا علق القيالنة في 
الموافقة 

وقوله: (لا يأخذ على أذانه أجراً) أخذ المؤذن الأجر على أذانه وتعيينه إياه مكروه 
عند أكثر العلماء» والظاهر أن يكون حكم الإمامة كذلك» بل أشدء والعادة قد جرت 


باستئجار المؤذنين» فلهذا خص بالذكرء والله أعلم . 


(4) كتاب الصلاة فرق 


0 
2 

0 
١ 


- 


54 - 151 وَعَنْ م سَلْمَة سَلمَةَ 4# قَالّث : : عَلَّمِي ر سُولٌ الله كله أن 
عند أَذَانِ الْمَغْرب : «اللَّمُمَ هَذَا إِقبَالُ لَيْلِكَ وَإِْبَارُ َهَارَكَ ا 0 
قاغف* لوك روا أت َوُه وَالَْيَْقَئ في «الدَعَوَاتٍ الْكَبِيرٍ) ١‏ 


«الدعوات الكبير»: ]"١4‏ . 


عو - - 


-1731] وَعَنْ أبى أَمَامَةَ أَوْ بَمْضٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الو كه : أَنَّ 
بلآلاً أَحَدَ في الأقَامَةِ» فَلَما أَنْ قَالَ د مح ل رت ا ع1 
«أقَامَهَا الله وَأَدَامَها؛» وَقَالَ فى َائْرٍ الأقَامَةٍ كنَحْوِ حَدِيثِ عَمَرَ في الأَذَانٍ 


رَوَاه أبو داوة. [د: م١اه].‏ 


"0١‏ -[181] وَعَنْ أن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللرككلفه: «لأيرَدٌ الدّعاءُ بيْنَ 


و عو 


الأَدَانٍ وَالإْقَامَة . روَاه أبو دا وَدَ وَالتَوْمِذِئٌ ا ا ري 

8 -151١](أم‏ سلمة #) قوله: (وأصوات دعاتك) وفي رواية بزيادة: 
(وحضور صلاتك) . 

قوله: (فاغفر لي) وفي رواية: (أسألك أن تغفر لي). 

٠‏ -171] (أبو أمامة) قوله: (وقال في سائر الإقامة) أي : باقي ألفاظ الإقامة 
كنحو حديث عمر في الأذان» أي: يقول ما يسمع . 

5١‏ -81١](أنس)‏ قوله: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) سواء كان 
متصلاً بالأذان أو متراخيء والأولى أن يدعى متصلاً ليوافق كونه عند النداء كما في 
الحديث الآتي . 


ضة (ه) باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


-191] وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ١يننَانِ‏ 


اردان أو قلَّمَا ردان : الدُعَاءُ عنْدَ تدا وَعِنْدَ الَأ حِينَ يُلْحِمْ َعْضَهُمْ 
بَعضاً) وَفِي رِوَايَةٍ: (وَتَخْتَ الْمَطْرِ) . 0 دود وَالدَارِمِيٌ إلا أنَهُ لَم 
يدك : ١وَتَحْتَ‏ الْمَطْرِ . كدض 4١‏ هى دي: .](3٠١‏ 

]١91-‏ (سهل بن سعد) قوله: (أو قلما تردان) يحتمل أن يكون (أو) للشك 
من الراوي» والقلة كناية من العدم» أو للتنويع» والله أعلم. 

وقوله: (وعند البأس) بالموحدة مهموزاً: الشدة في الحرب» كذا في 
(القاموس)0"'. 

وقوله: (حين يلحم بعضهم بعضا) لَحَمَهُ: قَتَلَهُ وقيل: قرب منه حتى لزقه» 
من التحم الجرح : إذا التزق» وقيل : لَحَمَُ أي: ضربه» والملحمة: الحرب» وموضع 
القتال» وجمعه الملاحم» أخحذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيهاء كاشتباك لحمة 
الثوب بالسدى» وقيل: من اللحم؛ لكثرة لحوم القتلى فيهاء ويقال: ألحم الرجل» 
واستلحم: إذا نشب في الحرب فلم يجد مخلصاًء وألحمه القتال ولحمه: إذا لزمه 
وغشيه» فظهر بما ذكرنا أن قوله: (حتى يلحم) يجوز أن يكون بفتح الياء والحاء» وبضم 
الياء وكسر الحاء» من اللحم أو الإلحام؛ قل ضنط نيما والاول أكثن» 

قوله: (تحت المطر) الظاهر أنه بدل قوله: (وعند البأس) لقوله: (ثنتان لا تردان)» 
ثم ظاهر قوله : (تحت المطر) أن يكون المطر واقعاً عليه» ولكن فسروه بوقت نزول 
المطر؛ لأنه وقت الرحمة والبركة. 


(0) «القاموس المحيط» (ص: 597). 


(؛) كتاب الصلاة رفظ 


م 3:©] وَعَن عندال فق عَحْروَ قَالَ+ قال يكل :ها رَسُولَ اهران 
0 ا ع ا ا ا 0 
الْمُوَذِنَيَْصْلُوسنًا. َقَالَ رَسُولُ الله لله: «قلْ كما يَقولون, فَإِذًا انتَهَيْتَ 


فَسَلُ تغط». روا ألو داود. [د: 4 ١ه].‏ 


» الْمَصِلّ الثَّالتْ : 
سحي .“ل و 3 م 2 
]!١[1- 4‏ عَنْ جابر قَالَ: سَمِعْتُ النَحَ كلل يَقولُ: «إِنَّ الشَيْطَانَ 
ا ا ا ا ا ل ل 
إدا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يَكون مَكان الرَوحاء» . قال الرَاويّ : 


00 


وَالَوْحَاءُ مِنَ الْمَدِيبَةِ عَلَى سنَةٍ 0 سنَّةِ وَثَلاَيِينَ ميلا . رواه مسلم. [84"]. 


*/ا” - ]7١[‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (يفضلوننا) من نصر وعلمء أما فَضِلٌ 
كَعَلِمَّ يفضل كينصر : فمركبة منهماء كذا في (القاموس)20©. 

قوله: (فإذا انتهيت فسل تعط) وفي شرح الشبخ : الظاهر أن هذا زيادة على جواب 
السؤال» فإن قوله: (قل كما يقولون) أفاد أن به يقرب من ثواب المؤذن» ثم نبّهه على 
أمر يشترك فيه المؤذن والمجيب وغيرهماء وهو استجابة الدعاء من كل من دعا بين 
الأذان والإقامة» انتهى. وكتب في (بعض الحواشي): أنه إشارة إلى مزيد فضل 
على المؤذن» يعني إن لم يدع المؤذن وأنت تدعو زدت فضلاً عليه . 

الفصل الثالث 

]5١[- 4‏ (جابر) قوله: (حتى يكون مكان الروحاء) أي: يبعد فيكون 
في مكان الروحاء من المدينة» أي : يبعد كبعده» والروحاء بفتح الراء: موضع بين 
الحرمين الشريفين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة» في (مشارق الأنوار)”" : 


.)95١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)58/8 /١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


لك (0) باب فضل الأذان واجابة المؤذن 


ررحم واس 


0ع" -191 وَعَنَ عَلقَمَة بن ن وَقَاصٍ قَالَ: إني 


إلا باش اَن اميم قال + بَسْدَ ذَلَِ ما قَالَ الْمَوَددُ مه 
ا مس 

5 -[15] وَعَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ 0 سُولٍ الله يلي فقا بلآل 
يُتَاديء فَلَمَا سَكَتَ قَالَ رَ سول الله : مَنْ قَالَ مِثْلَ هذا يَقينآ هَحَلَ 
الْجِنّةا . رَوَاهُ التَسَائِيٌ . تن /اك]. 

- [4 ؟] وَعَنْ عَابَشَة 4 قَالَثْ : كان النبِنٌ كله إذَا سَمِعَ الْمُوَدنَ 
يَتَشَهَدٌ قال : و0 و41 . رَوَاءُ أو موف ود جنم 
الروحاء بفتح الراء ممدود: بينه وبين المدينة نحو أربعين ميلاء وفي (كتاب مسلم) : 
على ست وثلاثين ميلاًء وفي (كتاب ابن أبي شيبة): ثلاثون ميلاً. 

6/ا" -1؟؟] قوله: (وعن علقمة بن وقاص) بتشديد القاف. الليثي المدني» 
ثقة ثبت» من كبار التابعين. 

5 -1751] (أبو هريرة) قوله: (من قال مثل هذا يقينآً دخل الجنة) يدل سوق 
الحديث على فضل المجيبء وفي لفظ (مثل) إشارة إلى فضل المؤذن أيضاً؛ لأنه إذا 
كان ذلك حال مثله فحاله كذلك . 


1/0" 51 7] (عائشة #) قوله : (قال: وأنا وأنا) قال الطيبي2: عطف على 


.)5١5 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؛) كناب الصلاة و 


و 0 


-[101] وَعَنِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهككله قَالَ: «مَنْ أَذّنَ ِنَئْ عَشْرَة 
مه وي له الك وكيب لَهبِتاَذنِِ في كل يَوْمٍ سنُونَ حَسَنَةً» ا 
قول المؤذن: (أشهد) على تقدير العامل لا الانسحاب”2"» انتهى. لعله هرب من 
عطفه على الضمير المتصل بدون التأكيد» وأيضاً لا معنى على عطفه على المستكن 
في (أشهد) المذكور في كلام المؤذن» فافهم . 

-[10] (ابن عمر) قوله: (من أذن ثنتي عشرة سنة) قد سبق في (الفصل 
الثاني) (من أذن سبع سنين)» ويجيب الكرماني في أمثال هذا بأن العدد الكثير لا ينافي 
القلة» فتدبر. ولعله أوحي أولاً اثنتا عشرة سنة» ثم وسع الفضل فأوحي سبع» ويمكن 
أن يقال: لعل جزاء التأذين سبع سئين كتابة براءة من النار» وهي كناية عن وجوب الجنة» 
وزيد ههنا كتابة ستين حسنة عليها لزيادة العدد. 

وقوله : (في كل يوم) الظاهر أن هذا أجر أذان اليوم» وهي خمس مراتء وقال 
الطيبي: أي : بتأذينه كل مرة في كل يوم حكاه عن (شرح السنة) . 

وقوله: (ستون حسنة) قد عرف أن العلم بالعدد موكول إلى علم الشارع؛ 
ولا يوافق ذلك حساب الحسنة بعشر أمثالهاء نعم لو عدت كلمات الأذان بإسقاط المكرر 
بقيت ستة» لكن كلمات الإقامة كذلك بل أزيد» ثم يدل هذا الحديث على شفع الأذان 
وإيتار الإقامة» وتأويله ما مر من أنه يمكن أن يكون باعتبار إيتار الصوت والحدر بها 
كها عن 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة: «الانسحاب» وكذا في اشرح الطيبى»» والظاهر أن يكون: 
«الاستئناف) . 


(50) «شرح الطيبي» (؟5/ .)51١5-75١5‏ 


كع (5) باب 


عام اك م مه وي د ا ام سو 
وَلكل إقامة ثلاثون حسنة» . رَوَاةُ ابن مَاجَهُ . [جه: 8١لا].‏ 
و 1 


89 - [155] وَعَنْهُ قَالَ: كنا نؤْمَرُ بِالدّعَاءِ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغرِبِ. رَوَاُ 


لبَق في «الدعوات الكبير» . .]"١19[‏ 


* الْمَصّل الأول : 

-11] عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إنَّ بلالا يُنَادي 
ليل َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُنَادِيَ ان أَمّمَكْتُوم1 ا 

وقوله : (ولكل إقامة ثلاثون) الظاهر أنه كلام مبتدأء ويحتمل أن يكون داخلاً 
تحت (كتب)» فافهم. 

49 -[15] (وعنه) قوله: (عند أذان المغرب) قد سبق أن الدعاء بعد كل 
أذان مستحبء. ولعله بعد أذان المغرب أوكد وأوجب لاتصال الإقامة بالأذان» قال 
الطيبي'" : ولعل هذا الدعاء هو ما مر في الحديث السابع من (الفصل الثاني) . 

5-باب 
في متممات ولواحق لما سبق في البابين 
الفصل الأول 

]١11-‏ (ابن عمر) قوله : (حتى ينادي ابن أم مكتوم) يدل على أنه هناك 
)١(‏ قوله: «فيه فصلان» سقط في نسخة» وفي مخطوطة الحاكم : «باب تأخير الأذان» . 
(؟) «شرح الطيبي» (؟/ .)5١6‏ 


(4) كتاب الصلاة قل 


وو 


قَالَ: وكان ابْنُ أمٌ مكثوم رَجُلاً أَعْمَى لآ يُنَادِي حَنَّى يُقَالَ لَهُ: أصبخت 


_- 
8 سه 02 


1ه 
أصبخت . متفق عليه . [خ: 01ت م: .]٠١95‏ 


: وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدٌبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله‎ ]1-1١ 
يَمْعَنَكُمْ مِنْ سُحُو ركم أَدَانْ بلآلِ» وَلآَ الْمَجْرُ الْمسْتَطِيلُ» وَلَكِنِ الْفَجْرُ‎ ال١‎ 
.]005 ت:‎ 2١94 المُسْتطِيُ في الأفق . روَاه مَسَْلِمء وَلفْظَهُ لِلتّومِذِيٌ . [م:‎ 
مؤذنان» أحدهما يوذنْ قبل الفجر وآخر بعد الفجرء ويحتمل أن يكون الحال على ذلك‎ 
في رمضانء كان أحدهما يؤذن وقت السحور والآخر للصلاة» وأخذ منه الشافعية أنه‎ 
يسن للصبح مؤذنان» مؤذن واحد قبل الفجر من نصف الليل الثاني» والآخر بعد الفجر‎ 
في أول الوقت كما ذكر في (شرح الشيخ).‎ 

وقوله: (حتى يقال له: أصبحت أصبحت) ويستشكل هذا بأنه لما كان يؤذن بعد 
وجود الصبح وإخبار الناس إياه به كيف جاز الأكل والشرب إلى ذا الحين؟ ويجاب بأن 
المراد قاربت الصبح» يقال ذلك مبالغة» أو المراد [لا] ينادي حتى يتحقق الصبح» 
ويؤكل ويشرب قبيل ذلك . 

١0-[5](سمرة‏ بن جندب) قوله : (ولا الفجر المستطيل) فهو البياض الذي 
يبدو مثل الخط الطويل من المشرق إلى جانب المغرب يقال له: ذنب السّرحان» والصبح 
الكاذب» ثم يضمحل سريعاً ويتبدل بالظلمة» وله سبب لا يخلو بيانه عن عسر مذكور 
في كتب الهيئة» ويعدٌ ذلك من مشكلات ذلك الفن. 

وقوله: (ولكن الفجر المستطير) أي : المنتشر ضوؤه المعترض في نواحي 
العاف 


وقوله: (رواه مسلم ولفظه للترمذي) يتضمن اعتراضاً على صاحب (المصابيح) 


ليتف (5) باب 


-["1] وَعَنّْ مَالِكِ بْن الْحُوَئْرثِ قَالَ: أَتَبْتْ النَبِيَ كله أَنَا وَابْنُ 
عَم ِي: فقا : «إذا | سَافْتمَا فَأَذنا وََقيمَا وَلْيَوْمَكُمَا أكيدكمًا» . رَوَاهُ البُحَارِيٌ . 
لخ: 8؟1]. 

8" [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنا رَسُولُ الله يلل : اصَلُوا كما اموق 
آم ٠»‏ وَإِذَا حَضرَتِ الصَّلاَة أذ تك اعنم نم ليؤّئَكم م . 
عَقَيٌ عليه ٠‏ لخ: الات م: 504]. 

4 -[ه] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يل جِينَ قَمْلَ مِنْ 
غَرْوَة خَيْبَرَهِ سَارَ ليْلَةَ حَنَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَسَ :20100081 
واعتذاراً عنه أيضاً. 

7 -71] (مالك بن الحويرث) قوله: (فأذنا وأقيما) أي : يؤذن ويقيم أحدكماء 
أي : فليقع الأذان والإقامة بينكما. 

وقوله: (وليؤمكما) أي : ليكن إماماً (أكبركما) ولعلهما كانا متساويين في 
العلم والقراءة والورع» أو المراد أكبركما في الفضل . 

58 -[5] (وعنه) قوله: (فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) فيه إشعار 
بأن المؤذن والإمام من الجماعة مؤذن وإمام لنفسه أيضاً باعتبار وقوع الأذان والإمامة 
بينهم» وحصول ثواب ذلك لهم أجمعين» وبأن الأذان لا تشترط فيه الأفضلية. 

15 [5] (أبو هريرة ذَفنه) قوله: (حين قفل) أي : رجع» يطلق القافلة على 
الرفقة الراجعة والمبتدئة أيضاً في السفر» تفاؤلاً في الرجوع . و(الكرى) النعاس» 
وأعرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرّسواء وهذا أكثرء كذا في 


(4) كتاب الصلاة يه 


0000 2 0 آ ته 2 ل ننه ضً 0 0 
وَقال لبلالٍ: «اكلاً لنا الليّل». فصل بلآلٌ مَا قد له َنم رَسُولٌ الله ل كلل 
وَأَصْحَابُه فلم تقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَد بلآلٌ إلى رَاحِلتهِ مُوَجُه الْمَجْرِء فَعَلبَتْ 


9 


بلكلا عياف وَهُوَ مُسييِدٌ إلى َالَو كلم يَستيقط رَسُولٌ الث يه ولا لآل 
وَلَاَأَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَنَى صَرَبَئَهُمْ الشَمْس ٠‏ فَكَانَ رَسُولُ الله أَوَلَهُمْ 


استيقاظاً ففْزع رَسُولٌ الله كل فقالَ لَ: «أَيْ بلآل). فَقَالَ بلآلّ: : أَخَذْ بتفسى 
الَذِى أَحَذْ بتَفسكٌ» واوا ا الو وق اله وااو الود و هن لها ايو عه لهات هجهل ذه جه نيه بان نهر لما يوا ها زه فلأف أهد ام 
(القا )71 9 كلاه كمئعه 5 كَلَعاً وكلاءة وكلاءً بكسرهما: ٠:‏ حرسلة . 


وقوله: (موجه الفجر) حال من ضمير (استند)» وفي لفظ آخر: (وهو موجه قبل 
المشرق)» وموجه بكسر الجيم» أي: موجه راحلته إلى الفجر» والمراد من توجيه الراحلة 
إلى الفجر إناخته بحيث يكون ذه بالاستناد إليه متوجهاً إلى الفجرء فافهم . 

وقد يجعل (موجه) بمعنى متوجه» وكأنه من وجه بمعنى توجه كقدّم بمعنى تقدّم» 
وقد ضبط في نسختنا بفتح الجيم أيضاً» والراحلة : البعير القوي على الأسفار والأحمال» 
ويستوي فيه الذكر والأنثى» وهاؤه للمبالغة» وغلبة العين كناية عن النوم بلا اختيار. 

وقوله: (فلم يستيقظ رسول الله كَل) استشكل هذا بأنه كان تنام عيناه ولا ينام 
قلبه» فَلِمَ لم يدرك الطلوع؟ وأجيب بأن إدراك الطلوع والغروب إنما هو فعل العين» 
فإن قلت: المدرك بالعين إنما هو الطلوع بطريق الإحساس» ولم لم يحصل العلم بالقلب 
بطريق الكشف كما يعلم المنجم بالحساب؟ قلنا: لو جعل ذلك لحصل بالوحي» ولم 
يوح إليه في ذلك لحكمة التشريع . 


وقوله: (ففزع رسول الله بل) أي : من فوات الصبح . (فقال: أي بلال)» أي: لم 


.)0١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


م (5) باب 


قَالَ: «قتَادُوا' فَاقَْادُوا رَوَاحِلَهُمْ شين نَم َوَضَأ رَسُولُ اللو يك وَأَمَرَ بلا 


بو 


َأقَام الصَّلةه فصَلَّى بهم ال تْبْحَ» فلمًا قَضَى الصّلاة قَالَ: «مَنْ نسىَّ 


ف 


الصَّلاَة فَليْصَلَّهًا إِذَا ذكرّهاء 01 الله تعالى فافاه فاع قاف فاه وهاه هد هاه وج 6م . 
نِمْتَ حتى فوتنا الصبح؟ ولم يذكر هذا لظهوره وللدهشة وفظاعة ذكره وللتحير في وقوع 
هذا الأمر. 


وقوله : (قال: اقتادوا) أمر من القَؤْدء وهو جر حبل البعير» والاقتياد افتعال منهء 
والقود يكون من الأمام كالسَّوْق من الخلف . 

وقوله : (فاقتادوا) فعل ماض . 

وقوله: (شيئاً) أي : اقتياداً قليلاً حتى خرجوا عن ذلك الوادي ونزلوا قريباً. 

واختلفوا في سبب الخروج عن ذلك المكان» فمن لم يجوز قضاء الفائتة في 
الوقت المنهي قال: إنما فعل ذلك لترتفع الشمس» ومن جوز قال: لآن به شيطاناً كما 
ورد في رواية أخرىء» وفي القول الأول نظر؛ لأنه قد ورد: حتى ضربتهم الشمس» 
وذلك إنما يكون بعد الطلوع والارتفاع» لا وقت الطلوع بحيث يكون نصف الشمس 
تحت الأفق ونصفها فوقه» كما وقع في الحديث : (حتى إذا طلع حاجب الشمس)» 
وأيضاً لو كان الغرض ارتفاع الشمس وخروجها عن وقت الطلوع لكفى التوقف. ولم 

يحتج إلى الاقتياد والخروج من الوادي» فلا بد من علة أخرى للخروج لا سيما وقد 
ورد في الحديث بيان سبب الخروج من قوله : (إن هذا واد به شيطان) . 

وقوله: (وأمر بلالاً فأقام الصلاة) في (شرح الشيخ): ظاهره أن الفائتة لا يؤذن 
لهاء وهو مذهب الشافعية» وقال في (الهداية)”": إن النبي يه قضى الفجر في غداة 


.)44 /1( «الهداية»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة (4ف) 


قَالَ وق ألصَّلَوةَ ِكْرئ 14 [طه: .]١4‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: .]18١‏ 
ليلة التعريس بأذان وإقامة» وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اكتفائه بالإقامة» وفي 
(اشرح ابن الهمام)0": أي : في اكتفائه بها في أحد قوليه» وفي الآخر لاء ولاء انتهى» 
أي : لا أذان ولا إقامة . 

وقال الشيخ ابن الهمام2: روى مسلم في حديث طويل عن أبي قتادة في قصة 
التعريس : ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله كَكِِ ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع 
كما صنع كل يوم» وفي (سنن أبي داود) وغيره: أنه كل أمر بلالاً بالأذان والإقامة حين 
ناموا عن الصبح وصلوها بعد ارتفاع الشمس» من رواية أبي هريرة وعمرو بن أمية 
الضمري وعمران بن حصين وغيرهم وَل . 

وروى مالك في (الموطأ) عن ابن المسيب مرسلاً» وذكر فيه الأذان» ومراسيل 
ابن المسيب مرفوعة عند الشافعي» وما جاء من مسلم في القصة: وأمر بلالا فأقام الصلاة 
فصلى بهم الصبح, لا ينافي أنه أذن» فكيف وقد صح؟ وروى أصحاب الإملاء عن أبي 
يوسف بإسناده إلى رسول الله كَلهِ: حين شغلهم الكفار: (قضاهن بأذان وإقامة)» يعني 
أربع صلوات» انتهى . 

أقول: وفيما روي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله جواب عما ذكر في (شرح 
الحاوي)”" في مذهب الشافعي ‏ رحمه الله -: إن يوم الخندق قضاهن بغير أذان» وروى 
السغناقي: قضاهن بغير أذان وإقامة» وما قالوا: إن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول 


)2000 اشرح فتح القدير) .)59١ /1١(‏ 
() «شرح فتح القدير» /١(‏ 5917). 
(؟) «الحاوي الكبير» (؟5/ .)5١‏ 


حت (5) باب 


1[1-6] وَعَنْ أبى 5 


م رع ترقا 


20 


8" -71] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «إذَا أَقِيمَت 
الصَّلاَة قلا َنَوْهَا تَسْعَوْنَء وَأَنَوهَا تَمْشُونَء وَعَلَيكُمُ السَكِينَةٌ قَمَا أَدركتُم 


2 سس تو 


قصَلُواء وما فَانَكمْ فَأَمُوا .١‏ متمق عَليْه. تخ: م«ى م: 50]. 

وَفي رِوَابةِ لِمُسْلِم : : «قَإنَّ أَحَدكم إِذَا كانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةٍ 5-0 
الوقت وللدعاء إلى الاجتماع» وكلا الأمرين لا يحتاج إليه في الغاية» فجوابه شرع لهذا 
وشرع أيضاً لتحصيل الثواب بذكر هذه الكلمات» ألا يرى أن المنفرد الأفضل له أن 
يؤذن ويقيم . 

6 [5] (أبو قتادة) قوله: (فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت) قال الفقهاء : 
يقومون عند قوله: حي على الصلاة» ولعله ذلك عند حضور الإمام» ويحتمل أنه كك 
كان يخرج عند هذا القول وقال الطيبي'2: فيه دليل على جواز تقديم الإقامة على 
خروج الإمام» ثم ينتظر خروجه. وفيه تأمل. 

5 -[7] (أبو هريرة) قوله: (فلا تأتوها تسعون) فإن قلت: المسارعة 
إلى الخير مرغوب ومأمور به لقوله تعالى : #وصارعوا إل مَمْهِرَوَيْن رَيَكُعْ © الآية؟ 
(آل عمران: 187]» فجوابه أن المسارعة أن يتهيأ قبل ذلك لا أن يقصر ويجلسء. ثم إذا 
حان وقت الإقامة يسرع ويعدوء فإن ذلك يفوت ما أمر به من التزام السكينة والوقارء 
هذا وقد نقل عن بعض العلماء أنه إن خاف فوت التكبيرة الآولى يسرع بل يهرول» وجاء 


.)5١8 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 5 


قَهُوَ ني صَلاَة. وَمَذَا الْبَابُ خَالٍ عَن الْمَصْل النَانِى. 
* الْفْصْلٌ الَالِتُ : 
- [8] عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم قَالَ: عَوسَ رَسُولُ الل يله ليله بطريق 
ل مرك م 000 “2 7 0 انه سمه 82 0 
مَكة» وَوَكلَ بلآلا أن يُوِظَهُمْ ِلصَّلآ' َرَقَدَ بلآلَ وَرَقدُواء حَنََى اسْتيْقظوا 
وَفَدطَلعيك ليه الشَمنُ» ٠‏ فاستبقظ الْقَوْمٌ فم 03" ضرا تارمم 
رَسُولُ الله كل أَنْ يَرْكَبُوا حَنَّى يَخْوْجُوا مِنْ ذَلِكَ الوَادي» وَقَالَ : «إِنَّ هذا وَاد 
0 
به شيْطان» . فركبُوا حَنَّى خَرجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَاديء ثم آَمَوَهُْ رسُولُ اشر يكل 
أن ينْزِلُوا وَأَنْ يتَوَضَّؤواء وَآمَرَ بلالا أن بُمَادِيَ لِلصَّلاَةٍ أَوْيُقِيِم» َصَلَى 
رَسُولٌ الل يكل بالنّاس» اه مطل نج ل مرب ا لاسو لل ل تو جو ا 
وقوله: (فهو في صلاة) كأن التنكير للنوع» أي: هو في نوع من الصلاة» وهي 
الصلاة الحكمية التي تحصل له بالقصد إليهاء وإن لم يكن في تلك الصلاة التي يصلي» 
فافهم . 


الفصل الثالث 
181-41 (زيد بن أسلم) قوله: (بطريق مكة) قال في الحديث السابق: (حين 
قفل من غزوة خيبر) فكان في طريق المدينة» ولعل القضية متعددة» أو كان من وهم 
الراوي» والله أعلم . 
وقوله: (أن يركبوا) وفي الحديث السابق: (قال: اقتادوا). 


وقوله: (أو يقيم) شك من الراوي» أو للتخيير» والأول أظهر. 


)١(‏ كذا في «المشكاة»» وفي «الموطأ»: «وقد» ولعله هو الصواب. 


لفق) ١‏ ياب 


نم انُصَّرَفَ وَقَدْ رَأَى مِنْ فرَعِهِمْ فقَالَ لَ: «يا آبَهَ التَّامْ إِنَّ الله قبضَ أَرْوَاحَنا» 
ولو شَاء دما يا في حَين عَيْرٍ هذا إِذا قد أَحَدكُمْ عَنِ الصَّلا أو يها 
60 - 22 / 1 
ثم فزع ليها فليضلها كما كان يُصَليهًا قن وَقَتِهَاه . لنت رول ال لله عَلِذِ 


ساهي 2 3 


إلى أبي بكر الصَّدّيق فَقَالَ: «إِنَّ اليِطَانَ أتَى ب بلآلاً و هُوَ فَائمٌ بُصَلَي فَأَضْجَعَهُ 


م 3 ّ 


0 يُهَدَُ الصَِّنٌ حَتَّى نام2, ّم دَعَا رَسُولُ الطر يله بلآلاً 
تأَحْبَرَ بلآلٌ رَسُولَ الريك مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ ا 
0 أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ الله. رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلاً. [«الموطأ»: 5؟]. 
941-4] وَعَنِ ابن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ١‏ 
مُعَلَقَنَانِ فِي أَعْمَاقٍ الْمُوَدَِّينَ لِلْمُسْلِمِينَ: صِيَامُهُمْ وَصَلاَئهُمْ) . رَوَاه ابن 


مَاجَهُ . [جه: ؟7١1ل7].‏ 


كم 


- 


عياه حززه عه 


وقوله: (فى حين غير هذا) أي : يردها إلينا قبل هذا الوقت. 


وقوله: (يهدئه) بضم الياء» أي : يسكنه عن التحرك» في (القاموس)”2©: هّدَاً 
كَمَنَع هدءاً وهدوءاً: 0-6 

41-4] (ابن عمر) قوله : (معلقتان) قال الطيبي”"2: هو صفة (خصلتان)» 
و(للمسلمين) خبرء و(صيامهم وصلاتهم) بيان للخصلتين» لا شك أن المتبادر أن 
قوله : (معلقتان) خبر» وأما نكارة المبتدأ فقد تكلمنا مراراً أن المدار على الإفادة كما 


.)55 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)5؟١‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


(4) كتاب الصلاة 


,سبال ساب رومواضع اصلاة 


ذكره الرضي"''» ثم بعد ما اختاره الظاهر أن يجعل الخبر قوله: (صيامهم)» ولكن 
تعريف الخبر مع نكارة المبتدأ مستهجن عندهم, فالأحسن جعل (صيامهم) مبتدأء 
و(خصلتان) خبراً مقدماً عليه» كما لا يخفى . 
باب المساجد ومواضع الصلاة 

(المساجد) جمع مسجدء وهو من الألفاظ التي تجيء على مَفْعلٍ بكسر العين 
على خلاف القياس» ويجوز الفتح أيضاء فإن القياس في مفعل من باب نصر اسماً كان 
أو مصدراً من غير الناقتص والمثال» فإنه من الأول بفتح العين» ومن الثاني بكسرهاء 
مطلقاً فتح العين» إلا في أحد عشر لفظاً: المنسك والمجزر والمنبت والمطلع والمشرق 
والمغرب والمسقط والمسكن والمرفق والمسجد والمحشرء فإنها تجيء بكسر العين 
شذوذا» ويجوز الفتح على القياس وإن لم تسمع» وما كان من باب ضرب يضرب 
فالموضع بالكسرء والمصدر بالفتح» نزل مَنْرّلاً بالفتح» أي: نزولاء وهذا منزله 
بالكسرء أي : موضع نزوله» كذا في (القاموس)” . 

والفقهاء قد يفرقون» فبالفتح يستعملون بمعنى مكان وضع الجبهة» وبالكسر 
بمعنى المكان المبني للصلاة» وقد يجيء المسجد بالفتح بمعنى الجبهة» والمساجد: 
الأعضاء السبعة التي يسجد عليها . 

وقوله : (ومواضع الصلاة) يريد بها الأمكنة التي تكره فيها الصلاة أو لا تكره» 
كما سيأتي من الأحاديث . 


.)77١ /١( انظر: «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
هق «القاموس المحيط) (ص : /ا7).‎ 


ك5 (7) باب المساجد ومواضع الصلاة 


الْفَصَلٌ الأَوَلُ : 

]١1[- 89‏ عَن ابن عَبّاس قَالَ: لَّمَا دَخَلَ النَبِئ يله البْتَ دَعَا في 
وَاحِهِ كلا ولَمْ بُصَلٌ حَتّى خَرجَ ونه كما حَرَجَ ركع رَكعَيْنٍ في قبل 
الْكَعْبَةٍ وَقَالَ: «هذه القبْلةُ . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لخ: 94ة"]. 

-[5؟!] وَرَوَاه م 5 عنْهُ حَنْ أَسَامَةَبْنِ ذَئدِ. [م: .]1#٠‏ 


الفصل الأول 

8--7-11-5940](ابن عباس» وأسامة بن زيد) قوله: (لما دخل النبي كَل 
البيت) زعم جماعة من العلماء أن ذلك كان في حجة الوداع حتى قالوا: إن الدخول 
في البيت من سنن الحج» والجمهور على أنه كان في فتح مكة» قالوا: وهو الصواب» 
والأحاديث والآثار دالة عليه» والبخاري أورد حديث الدخول في (كتاب الصلاة) ساكتاً 
عن كونه في الحج أو الفتح» وأورده في (كتاب الحج) من غير أن يكون فيه ما يدل على 
كونه فيه»ء سوى أنه أورده في بابه» وأورده في غزوة الفتح عن ابن عباس وابن عمرء 
وفيه تصريح بأنه كان يوم الفتح» وأورده مسلم أيضاً في (كتاب الحج) عن ابن عمر وعن 
ابن عباس وعن أسامة وَي,» ولكن بعض الأحاديث الموردة فيه ناطقة بكونه في الفتح» 
وبعضها مطلقة . 

وقوله : (دعا في نواحيه) أي : زواياه. 

وقوله: (في قبل الكعبة) أي : مقابلتها وما استقبل منهاء وهو وجهها الذي فيه 
الباب» والقبل نقيض الدبر بضمتين» وضمة وسكون, والأول أفصح. 

وقوله: (هذه القبلة) معناه: أن أمر القبلة قد استقر على التوجه إلى هذا البيت 
استقراراً لا يزيله النسخ» وليس معناه أن القبلة إنما هي هذه الجهة مقابلة الببت لا الجهات 


(4) كتاب الصلاة 5 


الأخرء وهو ظاهرء ولا أنه يجب أن يتوجه إلى البيت من خارج» حتى لا تجوز الصلاة 
داخل البيت» إما الفرض كما ذهب إليه مالك وأحمد في رواية» وإما مطلقاً كما حكي 
عن محمد بن جرير. 

ثم قد اختلفت الرواية في صلاته كلِ داخل البيت» فروى أسامة وابن عباس عنه 
أنه لم يصل » وروى بلال وابن عمر عنه أنه قد صلى» ورجح رواية بلال؛ لأنه مثبت» 
وخبر أسامة ناف» وخبر المثبت مقدم؛ لأنه معه زيادة علم» كما تقرر في أصول الفقه» 
ويشبه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» وقام كل في ناحية» واشتغل بالدعاء في 
ناحية» فرأى أسامة النبي يكل يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» 
والنبي كَكِهُ في ناحية أخرى. وبلال قريب منه كل فرأى بلال صلاته لقربه منه» ولم 
يره أسامة لبعده واشتغاله بالدعاء» وكانت صلاته يك خفيفة» والباب مغلق . 

قال في (المواهب اللدنية)”2: وأقرب ما قيل في الجمع أنه بل صَلّى في الكعبة 
لما غاب [عنه] أسامة من الكعبة لأمر ندبه إليه» وهو أن يأتي بماء يمحو به الصور التي 
كانت في الكعبة» فاك لال قن باه ونفاها أسامة لعدم رؤيته» ويؤيده ما رواه أبو 
داود الطيالسي عن أسامة بن زيد قال: (دخلت على رسول الله كك [في الكعبة] فرأى 
صورا» فدعا بدلو من ماء» فأتيته به فجعل كلِ يمحوها)»ء ورجاله ثقات»ء انتهى . هذا 
وقد نقل صاحب (المواهب) عن أحمد والطبراني من حديث ابن عمر: أن أسامة أخبره 
أن النبي كَل صَلَى في الكعبة» والجمع بينه وبين خبر ابن عباس عن أسامة ييه بأن أسامة 
حيث أثبتها اعتمد في ذلك على خبر غيره» وحيث نفاها أراد ما في علمه؛ لكونه لم 
يره حين صلى» ويكون ابن عمر وها ابتدأ بلالاً بالسؤال» ثم أراد زيادة الاستثبات في 


.)697-6091١ /1١( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


4 () باب المساجد ومواضع الصلاة 


]"1-0١‏ وَعَنْ عَبْدِاشِبْنِ عُمَرَ 4 أَنَّ رسُولَ الله يل دخَلَ الكغْبَة هو 
وَأسَامَةُ بن َي وعُْمَانَ بْنُ طَْحَةَ الحَجبي لآل بن باح تأعْلتهَا عل 
وَمَكَثَ فِيهَاء فَسَأَلْتْ بلآلاً حِينَ خَرَجَ: مَادَا صَمَعَ رَسُولُ الل ل؟ فقَالَ: 
جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِ وَحَمُوديْنِ عَنْ يَمينه؛ وَتَلَنةَ أَعْمِدَة وَرَاءَُ وَكَانَ 


ا 0 6ه 7 - يق عله 
البَيّت يَوْمَئذِ سن َمِدَق نّم صَلَى . متفق عليه . [خ: ه0.ه. م: 1309]. 


7 -41] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قال د الل كلل : «صَلاَة في 


> 


مكان الصلاة» فسأل أسامة ذه أيضاً. 

0١‏ -["] (عبدالله بن عمر #4) قوله: (الحجبي) بفتح الحاء والجيم 
وبموحدة» منسوب إلى الحجبة جمع حاجب كطلبة جمع طالب» أي : حجبة بيت الله 
وهم أهل مفتاح الكعبة» وفي أخذه يله المفتاح منه ثم إعطائه إياه لنزول قوله تعالى: 
#إِنَّآمَه يَأمَم أن مُوَُوأ المي إِله أَهْلِها #[النساء : 54] قصة مشهورة» والآن يقال لهم : 
الشيبيون نسبة إلى شيبة أخي عثمان» وعثمان لم يكن له خلف» فأعطى المفتاح لأخيه 
شيبة عند وفاته . 

وقوله: (فأغلق) الضمير إما للنبي كه بمعنى أمر به» أو لبلال ه» والظاهر 
بحسب المعنى أن يكون لعثمان بن طلحة» وإن كان بعيداً من جهة اللفظ. وفي رواية: 
(فأغلقاها) بضمير التثنية . 

وقوله : (كان البيت يومئذ على ستة أعمدة) وهو الآن على ثلاثة أعمدة» وسبب 
ذلك مذكور في (تاريخ مكة) للفاكهي . 


-[4] (أبو هريرة كه) قوله : (صلاة في مسجدي هذا) أخذ النووي من 


(4) كتاب الصلاة 524 


6 50 27 2 ع سه 006 2 0 00 
خيرٌ من ألف صلاة فيمَا سواه لا المسجد الحرام» . متّفق عليه . تخ: «وللء 


ا 
م: 5" ١‏ ]. 
هذه العبارة أن المضاعفة فيه خاصة بما كان مسجداً في حياته كل لا بما زيد بعد حياته» 
يعني أن الإشارة ب (هذا) تفيد ذلك» والمختار عند الجمهور أن الحكم بالمضاعفة 
يشتمل ما زيد عليه» فقد ورد (لو مدّ هذا المسجد إلى صنعاء اليمن كان مسجدي)». وقال 
عمر #5 : (لو مد مسجد رسول الله يكةِ إلى ذي الحليفة لكان فيه)» وأيضاً قيام عمر 
وعثمان وا في الصلاة في الزيادة يدل على ذلك» وإلا لم يتصور ترك إدراك الفضيلة . 

وقال ابن تيمية : لم يظهر من أحد من السلف والخلف خلاف في ذلك» نعم مقام 
رسول الله كَلةِ أعظم وأفضل من سائر المقامات» انتهى . ولعل مقصوهه المبالغة في 
الرد على من يخالف في ذلك» وقد نقل المحب الطبري رجوع النووي من تلك المقالة» 
كذا في تاريخ السمهودي» ولا يخفى ضعف ما تمسك به النووي» فإن الظاهر أن إتيان 
اسم الإشارة للتميز والتعظيم» ويحتمل أن يكون احترازاً عن مسجد قباء . 

ثم لا يخفى أن الحكم في غير الصلاة من العبادات كذلك في المضاعفة» وقد 
روى ذلك البيهقي عن جابرء كذا ذكر في (فتح الباري)2 . 

وقوله: (خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) الاستثناء يحتمل 
احتمالات متعددة» والذي يظهر من الأحاديث الواردة في الباب أن الصلاة في المسجد 
الحرام تفضل الصلاة في مسجد رسول الله كل فقد ورد أن الصلاة في مسجد الحرام 
بمئة ألف صلاة» وحمله المالكية على أن الصلاة بمسجد المديئة أفضل منها بمسجد 
مكة بأقل من ألف ؛ لأن مذهبهم أن المدينة أفضل من مكة» وللقائلين بأفضلية المدينة 


.)55 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


لك () باب المساجد ومواضع الصلاة 


9 -[5] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: 
ا 7 
أن يقولوا: الأفضلية لا تنحصر في مضاعفة الثواب» هب أن الصلاة بالمسجد الحرام 
مضاعفة» ولكن أنواع الكرامات والبركات من محبة الله ورسوله ومنافع الإسلام وأهله 
مخصوصة بالمدينة» وأيضاً المضاعفة هي كثرة الكمية» ويحتمل أن الكيفية من البركة 
والعظمة تكون أعظم وأرجح في المدينة» وكثرة الكمية لا تستلزم الأفضلية كاللؤلؤ 
الواحد أفضل وأشرف وأحسن ذاتاً من ألف فلس» وإن كثرت كمية» ولعل البركة والقبول 
في عمل واحد الذي يحصل من مجاورة القبر الشريف يكون أعلى وأتم من أعمال كثيرة 
في غيره من الأماكن» وتمام هذا البحث استوفيناه في كتاب (جذب القلوب إلى ديار 
المحبوب)"' تاريخ المدينة المطهرة» فليطلب ثمة» ثم الفرض والنفل سواء في المضاعفة 
عند أكثر العلماء» وقد خصّ بعض الحنفية وأكثر المالكية هذا الحكم بالفرض لحديث: 
(أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)» ويمكن أن تكون النافلة في ببوت مكة والمدينة 
أفضل منها في بلاد أخر. 

*59 -[5] (أبو سعيد الخدري) قوله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) 
شد الرحال كناية عن السفرء أي : لا يقصد موضع بنية التقرب إلى الله إلا أحد هذه الثلاثة 
تعظيماً لشأنهاء فإن ما سواها متساو في الفضل» ففي أيّ مسجد يصلي كتب له مثل 
ما في غيره» بخلاف المساجد الثلاثة ؛ لما بين الله لنا على لسان رسوله يَلِْةِ في مقادير 
تضعيف الثواب للمصلي في كل واحد منهاء ثم المراد أنه لا يرحل من حيث قصد 
ذوات الأمكنة» وأما إن كان إليها حاجة من تعلم العلم أو التجارة أو نحو ذلك» فذلك 


)١(‏ باللغة الفارسية» طبع أول مرة فى سنة 1855١م»‏ الموافق 777١ه‏ فى كولكاتا. 
: ية») طبع أول مرة في مم فو في 


(؛) كتاب الصلاة 1 


مه 2 سمه - 00 0 و 0 
مَسْحِدٍ الكرام وَالمَسْحِدٍ الأقصى وَمَسْحِدِي هذا». متفق عليّه. [خ: 11910ء 
م: 8717 ]. 


شيء آخرء وظاهره النهي عن المسافرة إلى موضع سوى هذه المواضع . 

وقيل : المراد أنه لا يجب قصد ما سوى المساجد الثلاثة بالنذر» ولا ينعقد النذرء 
ولا يلزم الوفاء بهء واختلف في شدها إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة» 
فمحرم ومبيح؛ كذا في (مجمع البحار)"" . 

وقيل : المراد أنه لا تشد الرحال ولا يسافر إلى مسجد من المساجد إلا إلى 
المساجد الثلاثئة؛ لأن المستثنى منه في المستثنى المفرغ يجب أن يكون من جنس 
المستثنى» فإذا استثنى المساجد الثلاثة ينبغي أن يكون المستثنى منه أيضاً مساجدء وهذا 
كما ترى توجيه حسن؛ ولكن المعنى المتبادر إلى الفهم عند الإنصاف هو النهي عن 
السفر إلى مكان إلا المساجد الثلاثة» والأمكنة من جنس المساجدء غير أنه جنس بعيد» 
ولا يجب في المستثنى المفرغ أن يكون جنساً قريباً للمستثنى» ويمكن أن يقال: لعل 
المراد بيان الاهتمام بشأن الارتحال إلى هذه البقاع الثلاث المتبركة» وامتيازها في الفضل » 
والمبالغة في بيان فضلها ومرتبتها على ما عداهاء يعني لو شاء أحد أن يرتكب السفر 
ينبغي أن يسافر إليها ويهتم بشأنها لكونها أفضل البقاع» والله أعلم . 

وقوله : (مسجد الحرام) من قبيل صلاة الوسطى بالإضافة . 

وقوله: (والمسجد الأقصى) لعل تقديمه على مسجد المدينة - وهو مسجد سيد 
الرسل كل لتقدمه وجودأء ويسمى بالأقصى إما لأنه لم يكن في ذلك الزمان مسجد 
بني بعده» فهو أقصى المساجدء أي : نهايتهاء أو لبعده من المسجد الحرام في المسافة» 


.)١941 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


بحت (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


7 - 


5 -[51] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل : «مَا بَبْنَ بَيْتِي 


وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الْجَنْةِ عأ للا و لو ا ل د لاس ها وار اه با اماف روا فاه 


أو لبعده من الأقذار والخبث وتنزهه عنهاء وقيل : لأنه أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة 
وأبعد من المسجد الحرام» هذا الوجه لا يجري في تسميته به في قوله تعالى: لسْبْحَنَ 


0 رح ماو ورج << سم 


ىأر سبدو يلام الْمَسَِرٍ الْكَرَاإِلَ ألْسَسْجِ رِالْأقّصَا #[الإسراء: ١]؟‏ لأنه لم يبن 


45 -[51] (أبو هريرة) قوله: (ما بيسن بيني ومنبري) وفي رواية: (قبري 
ومنبري)» وفي رواية عند الطبراني: (ما بين حجرتي ومصلاي) والمؤدى واحد؛ لأن 
قبره ل في بيته» وبيته حجرة أم المؤمنين عائشة يل وهي حجرته ومصلاه» أي : موضع 
صلاته عند منبره» وليس المراد بالمصلى مصلى العيد الذي هو خارج المدينة في 
جانب طريق مكة بقرينة باقي الروايات» وقد حمله بعضهم عليه» وقد نقل أن سعد بن 
أبي وقاص 5 ضيه بنى بيتاً بينه وبين المسجد بعد سماع هذا الحديث . 

وقوله: (روضة من رياض الجنة) والروضة في الأصل : البستان في غاية النضارة» 
وفي (الكشاف) : كل أرض ذات نبات وماء» اختلفوا في تأويل كونه روضة من رياض 
الجنة» فقيل : إن العبادة فيه تؤدي إلى روضة الجنة» أو جعل الروضة كما جعل حلق 
الذكر رياض الجنة؛ فإنه لا يزال مجمعاً للملائكة والجن والإنس» يذكرون الله» أو 
كروضة الجنة في حصول الرحمة والسعادة» وهذا القول لا يخلو عن بُعد؛ لأنه خلاف 
ظاهر اللفظ» وقد يشترك فيه سائر المساجد وبقاع الخير» وقال أهل التحقيق : إن الكلام 
محمول على الحقيقة» إما بأن ينقل هذا المكان يوم القيامة إلى الفردوس الأعلى» 
ولا يفنى ولا يستهلك مثل سائر بقاع الأرض . 


(4) كتاب الصلاة 1 


ونقل ابن فرحون وابن الجوزي هذا القول من مالك رحمه الله واتفاق جماعة 
من العلماء على ذلك» ورجح الشيخ ابن حجر العسقلاني وكثير من علماء الحديث هذا 
القول. 

وقال ابن أبي جمرة من كبار علماء المالكية ‏ رحمهم الله : يحتمل أن يكون عين 
هذه البقعة روضة من رياض الجنة» أنزلت منها إلى المسجد. كما ورد في الحجر الأسود 
ومقام إبراهيم» وبعد قيام الساعة ينقل إلى مقامه الأصلي» ونزول الرحمة واستحقاق 
الجنة من لوازم ذلك» فكما أن الرتبة الخليلية الإبراهيمية اقتضت الاختصاص بحجر 
من الجنة اقتضت الدرجة الحبيبية المحمدية بروضة منهاء وشتان ما بينهماء ولو رئي 
في العين الظاهر مثل سائر الأراضي الدنيوية لم يبعد؛ لأن الإنسان ما دام محجوباً 
بالحجب الكثيفة الطبيعية والأحكام العادية البشرية لم ينكشف عليه حقائتق الأشياء» 
ولم يدرك الأمور الأخروية» وقد ورد: (أحد جبل من جبال الجنة)”"2. ولم يقل أحدٌ: 
إن العبادة في جوار أحد توصل إلى النعيم» فإن قال قائل : لو كان من الجنة لثبت خواصها 
ولوازمها فيه من عدم الجوع والظمأ ونحوهما؟ فالجواب أن تلك الخصائص واللوازم 
انفكت بعد خروجه منهاء كما في الحجر الأسود. 

وإن قيل: أمثال هذه الأمور لا يثبت إلا بسماع وإخبار من الشارع» وقد وردت 
الدلائل والشواهد في الركن والمقام؟ قلت : كفى دليلاً وشاهداً على ذلك ورود هذا 
الحديث الصحيح المتفق عليه» ولو قاموا في مقام التأويل فكلا الخبرين يصلح للتأويل» 
ولو حملوا على الحقيقة فهي ثابتة فيهماء فما الفرق؟ والله أعلم» ومنه التوفيق» وبيده 


.)"5٠0 /7( أخرجه أحمد فى لمسنده»‎ )١( 


(0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


وَمِثْبرِي عَلى حَوْضِي). مُتّفق عَلَيْ. تخ: حواى م: 1و«ل]. 

0 ["] وَعَنَ ابْن عُمَرَقَالَ: كَانَ النَِنُ يك يني مَسْجِدَ قبا كل سَبْتٍ 
مَاشِيا وَرَاكباً فبُصَلَي فيه ركْعَين90 . مس مَتّفْقٌ عَلَيْهِ . . لخ: "واكك م: فودا]. 
أزمّة التحقيق» وهو بإفاضة العلوم على من شاء من عباده جدير وحقيق» وصلى الله 
على محمد سيد المرسلين وسِيد الأولين والآخرين وآله وأضحابه وأتباعه أجمغين. 

وقوله: (ومنبري على حوضي) تأويله على نحو تأويل الروضة» وقد جاء في 
بعض الروايات: (وإن منبري على تَرْعَةٍ من ترّع الجنة)'"©» والترعة بضم التاء: الباب» 
والجمع ترع كصرد» والوجه» ومفتح الماء يك يستقي الناس» والدرجة» والروضة 
في مكان مرتفع» ومقام الشاربة على الحوضء والمرقاة من المنبر» وفوّمَة الجدول» 
وجاء في الحديث : أنه يل كان قائماً على منبره فقال: (قَدَمَيَ في هذه الساعة على ترعة 
من ترع الجنة)» وفي حديث آخر: (ناقائم على عفر حوضي)!": والعقر: موضع يدخل 
منه الماء في الحوض» وذهب بعضهم إلى أن هذا إخبار عن المنبر الذي يكون له كَل 
يوم القيامة» يوضع على حوضه بأمر ربه» لا هذا المنبر في المسجد الشريف. وهذا 
القول بعيد من سياق الحديث كما لا يخفى» والله أعلم . 

64 -1"] (ابن عمر) قوله: (مسجد قباء) بالضم ممدوداً ومقصوراًء مصروفاً 


وغير مصروف». فمن صرفه ذكره » ومن منعه أنثه» كما هو حكم سائر أسماء المواضع» 


)١(‏ أَيْ: تَحِيَّ الْمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرَهَا يَقَومُ مَقَامَهَا. قَالَ الطَيبِئٌ : وَفِيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّدْبَ بِالْمَسَاجِدٍ 
وَمَوَاضْع الملكعاء 1 و الزْيَارَة يَوْمَ الشي جك «مرقاة المفاتيح» (؟/ .)09٠‏ 

فم أفزيهة الطراي أ اسمن اكير 1/110 

(6) أخرجه أحمد في لمسنده» (0/ 7587). 


(4؛) كتاب الصلاة 


545 -[81] وَعَنْ أَبِي هْرئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «أَحَب البلآد 


إلى الله مَسَاجِدُّهَاء وَأَبَعَْض البلآد إلى 0 رَوَامُ 0 م 3101]. 
رن ف لوم عت عع كن إل ويلك . ده َ 
17 -[4] وَعَنّْ عَثْمَانَ ده قالَ: قَالَ رَسُولَ اليكل : «مَنْ بَتَى لله 
مَسْجداً بَتى الله له بَيْناً في الْجَنََا . مُتّفْقٌ عَليْه . لخ: ١مك‏ م: 8#ه]. 


وفي (شرح الشيخ): وأنكر بعضهم القصرء موضع قرب المدينة على نحو ثلاثة أميال 

منهاء بنى رسول الله كل مسجده فى أول قدومه بالهجرة» وأقام ثلاثة أيام ثم راح إلى 

المدينة» وفيه نزل: الَمَسْيِدٌ أَمس عَلَ لتقو من ليوو 4 الآية [التوبة: »]٠0١4‏ على ما هو 
المشهور. وقال عمر ذه : ولو كان هذا المسجد فى أقطار الأرض لضربنا فيه أكباد 

الوبل. وله فضائل كثيرة» وهو في حكم مسجد المديئة . 

5 -[8](أبو هريرة) قوله: (أحب البلاد) أي : بقاع البلاد» أو أراد بالبلاد 

المواضع مجازاً» أو الإضافة للتخصيص مثل أفضل قريش7 . 

17 -91] (عشمان ذفنه) قوله: (من بنى لله مسجدا) قيل: هو حديث 

متواتر. 

(1) قال القاري: الْمُراد بحب الث الْمسَاجِدَ راد لْكَيْرِلأَمْلِها وَبالْبُعْضٍ خلافة وَهَذَا بطرِيقٍ الأَغلبية 
َأ عََديَُِْ اْمجة بد تحال مدل الشوق لطب الحلا. وَلَذَا قل : كنْ 
ِمَنْ يَكُونُ في السُوقٍ وَقَلْبُهُ في الْمَسْجِدٍ لآ الْمَحْسِ» ٠‏ وَالْجَمْعْ ب بَيْنَ الْقَلْب وَالْقَالَبِ فِي الْمَسْجِدٍ 
أَكْمَلُ . «مرقاة المفاتيح» (7/ 041). 

إفة أي : يبتغي به وجه الله لا رياء ولا سمعة . قال ابن الجوزي : من كتب اسمه على المسجد الذي 
يبنيه كان بعيداً من الإخلاص» انتهى . قال القاري: قَالَ ابن حَجَرِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا لَمْ يَقَصِدْ بِكِتَابَة 
وكير الدعاواولار ونه : أن الدّعَاءَ وَالنّرحُمَ يَخْصّلٌ مُجْمَلاً وَمبْهَمَاء فَلاَ يُحْتَاجُ إلى 
تغيين الإشيمء «مرقاة المفاتيح» (؟5/ »)09١‏ وانظر: «مرعاة المفاتيح» (؟/ .)5٠7‏ 
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]٠١1-4‏ وَعَنْ أبى هُْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللوككله: «مَنْ غَذَا إلى 
0 م 


[خ: كك م: 48" . 


1 2211 0 ارم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : 


0 قوله: (من غدا إلى المسجد أو راح) أي ذهب إليه 
أول النهار أو آخره» وقد يراد بالأول من طلوع الفجر إلى الزوال» وبالثاني ما بعد الزوال 
إلى الليل» و(النزل) بضمتين أو بالضم والسكون: الطعام الذي يقدم للضيف في أول 
نزوله» وفيه إشارة إلى كون المسجد بيت الرب تعالى يضيف زائره'" . 

وقوله: (كلما غدا أو راح) أي : إلى المسجدء والإعادة لإفادة تأكيد تعميم 
الأوقات» أو في الجنة كقوله تعالى : #وطم رذقهم فها بكر وعيشيًا يا #[مريم: 77]» ويكون 
في الجنة ما يشابه البكرة والعشي» أو هو كناية عن الدوام”" . 


]١11- 4‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (أبعدهم فأبعدهم) الفاء”" فيه 


)١(‏ قال المظهر : عادة الناس أن يقدموا طعاماً إلى من دخل بيوتهم» والمسجد بيت الله فمن دخله 
في أي وقت كان من ليل أو نهار يعطيه الله أجره من الجنة؛ لأن الله أكرم الأكرمين فلا يضيع 
أجر المحسنين» انتهى . «المفاتيح شرح المصابيح» (؟5/ 514). 

(5) قال القاري (7/ 097): فَعَلَى هَذَا تَكُونٌ الْحَرَكةٌ سَبَبَ الْبَرَكَةَ َالّهَابُ مُوجب اناب 1 
أن يكو الدَّمَابُ إِلَى الطَاعَةٍ عَلدَمَةَ ِعْدَاد الله 5 َه فَإِنَّ الْعِبَادَاتِ أُمَارَاتٌ لآ مُوجِبَاتٌ. 
() قال القاري (5/ 2045 : الْقَاءُ للإسْتِمْرَار كَمَا ِي قَوْلِهِ: الْأَمئلُ فَالأمْتَلُ» قَالَهُ الطيبِيُ . وتعقبه 
العيني (70/ )١79‏ بأنه لم يذكر أحد من النحاة أن الفاء تجيء بمعنى الاستمرار» ثم رجح كونها 
بمعنى ثم أي: أبعدهم ثم أبعدهم ممشى . وقال السندي : الْقَاء ِلترِيتٍ أي الأبْعَدُ عَلَى مَرَاتبِ - 


(؛) كتاب الصلاة /اه؛ 


له - 
كن 2 6 


وَالَذِي يَنْتَظِدُ | لصّلآة حَنَّى يُصَلَيَهَا مع الإمَام أَعْظم أجْراً 
رك 0100 و 6 
يَنام) . متفق علي . [خ: 50١‏ م: 559]. 

١151-١‏ ] وَعَنْ جَابِر قالّ: خَلتٍ البقاع حَوْلَ المَسْحِدِء فَأرَادَ 
2 32 5 0 0 32 0 210 7 3 تك كزان 8 مو 6 ل 
بنو سَلِمَة أن يَنتقلوا قرْبّ المَسْحجِدِء فبلغ ذلك النبيّ كل فقال لهم : «يلغني 
20 و 0 2 اه 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب الْمَسْحجِدٍ)ا ا بج د بو مل ا ره 
مثلها في قوله : (الأمثل فالأمثل) . 

وقوله : (من الذي يصلي) أي : وحدهء وإن صلاها أول الوقت» كذا في (شرح 
الشيخ)» فيفهم منه أن التأخير من أول الوقت لانتظار الجماعة ولو لتكثيرها أفضل من 
الصلاة في أول الوقت» وهذا سر أفضلية الإسفار في الفجر عند الحنفية» وقال الطيبي7: 
أو المراد يصلي مع الإمام» والمراد بالنوم عدم انتظار الصلاة الآتية» وإن كان يقظان» 


-151١](جابر)‏ قوله: (خلت البقاع) بأن ذهب ساكنوها أو ماتوا. 


0 
6 
ع‎ 
5 ١ 


وقوله: (حول المسجد) أي : المسجد النبوي كَلِه. 
وقوله: (فأراد بنو سلمة) بكسر اللام» بطن من الأنصارء وليس بنو سلمة غيرهم . 
وقوله: (أن تنتقلوا) لبعد دورهم عنه. 


- الْبعْدِ أعْظَمٌ أَجْرآمِنَ الأقرب عَلَى مَرَاتِبٍ القْب. فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَِعَدَ قَهُوَ كد أَجْرا مِكَنْ كَانَ 
عرب من وَلَوْ كَانَ هَذَا الأَقْربُ أَبْعَدَ مِنْ غَْرِءِ فَأجْوْهُ كد مِنْ ذَلِكَ الْمَيرء وَالْمُرَاد أَهإِذَا حَضَرَ 
الْمَسْجِدَ مَعَ ذَلِكَ الْبُعْدِ ولَمْ يَمْتمهُ اْبُمْدُ عَنِ الْحُصُورٍ. «حاشية السندي على سنن ابن ماجه؛ 
(5/1). 

.)078/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
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و و ا ل ا 

قالوا: نعم يَا رَسُولَ الل كل1'' قد أرَدنا ذلِك. فقال: «يَا يَنِي سَلِمَة دياركم 

رار وسو رقو عر رقم وومةه 

كت آثاركمء ديّاركم تكتب آثاركم) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 558]. 
و ص 


أ أ 
« 


١51-0١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر يك: «سَبْعَةٌ 


هه 


وقوله: (نعم يا رسول الله يكل قد أردنا ذلك) إنما أطنبوا فى الجواب إظهاراً لما 
في ضميرهم » والرغبة لعله يقررهم على ذلك ويشفق عليهم» كما يفعله المجرمون في 
حضرة السلطان خوفاً منه وطمعاً في عفوه» فافهم . 

وقوله: (دياركم) أي : الزموهاء وهو جمع دار. 

قوله: (تكتب) بالجزم على جواب الأمرء وبالرفع على استئناف» والمراد بالآثار 
إما آثار الأقدام» أو سيرهم الحسنة» كقوله تعالى : #وَيََكَمْبْما قَدَمُوأ وَاتََرَهُم 4 
[يس: ؟1]» وقيل: فيهم نزلت هذه الآية كما أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي 
0 

١-[175١](أبو‏ هريرة) قوله: (يظلهم الله في ظله) الظل في الأصل ضد 
الضْحٌء وهو ال1ئ 1 أذ هوا بالقذائه بالق 7 افع بو السة رمقل وك ال د 
لَكَرُورُ 1#فاطر : ١؟]‏ ويجيء بمعنى العزة والمنعة» وهو في ظله : في كنمه» كذا في 
(القاموس)”©"». فقيل: الظل عبارة عن الراحة والنعيم» نحو: هو في عيش ظليل» 
والمراد ظل الكرامة لا ظل الشمس ؛ لأنها وسائر العالم تحت العرش» وقيل: المراد 
)١(‏ «يةْ): سقط في نسخة. 


(؟) انظر: «سنه الترمذى) (- : 5777)». و«المستدرك» للحاكم (؟5/ 5508). 
سيتن الترمدي» وم 2 
(9) «القاموس المحيط) (ص: 9532). 


(4) كتاب الصلاة 


روم 52 0 20 2 2 0 500 0 سْْ 2 ل كي 
يَوْمَ لا ظل إلا ظله: إِمَامٌ عادل, وَشاتٌ نشأ في عِبَادةِ اللى» وَرجل قلبه معلق 
ِالمَسْحِدٍ إذا خَرَج مِنهُ حَنَى بَعُود إِلِيِْ وَرَجَلآنٍ تحابًا في الله اجْتَمَعَا عَليِْ 
0 0-6 رانس 2 ب 3 3 ه >و يمير في ول راسوو 20 
وَتفرّقا عليه وَرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» وَرجل دعته امْرَأة . . 


ظل عرشهء أي: تحته» والإضافة إليه للتشريفء أو ظل طوبى» أو الجنة» وتعقب 
أن هذه القضية حين تدنو الشمس قبل الدخول في الجنة» ويشتد الحر» ويأخذهم 
العرق . 

وقوله: (يوم لا ظل إلا ظله) أي: لا يكون من له ظل كما في الدنياء وهذا ظاهر 
في أن المراد بالظل ظل العزة والمنعة» كما ورد للِم الماك اوم الوب الم رٍ» 
[غافر: 15]» وعلى التقادير كلها المراد تميزهم وتخصيصهم بمزيد فضل وكرامة» رزقنا الله 
وجعلنا داخلين في بعض هذه الأقسام إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (اجتمعا عليه وتفرقا عليه) عبارة عن خلوص المودة في الغيبة 
والحضور. 

وقوله: (دعته امرأة) إن وصلت الدعوة إلى مرتبة المراودة والمخادعة والمبالغة 
في مباشرة أسبابها وآلاتها والتمكن منهاء فهي المرتبة اليوسفية العلياء وإن كانت أدنى 
مرتبة منها كالنظرة والإشارة ونحوهماء فالمراد المبالغة» يعني يفوز بذلك الجزاء بهذا 
القدرء فكيف إذا تمكن من الفحشاء وكففّ نفسه عنهاء وعلى كل تقدير لا يتجه ما ذكر 
بعض الشراح في هذا المقام: أنهم تكلموا في أن هذه الحالة يعني الكف في أول دعوة 
أفضل وأشد» أو بعد التمكن والقدرة كما كان ليوسف هيك فقيل : الكفٌ في أول 
المرتبة أفضل وأصعب وأدخل في التحفظ والاحتراس؛ لأنه كثيراً ما تتساهل النفس 
فيهاء وبعد التمكن قد يتطرق الكراهة والخوف والانقباض فيسهل الاجتناب» فافهم . 
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2 


و اس 7 اال و ع وى > لا سيت ع ديّى 27 6م 
ذات حَسّب وَجَمَالٍ فقال: إنى أخاف الله وَرَجَل تصدق بصدقةٍ فاخفاها 
2 - يي 0 


١ 


كن 


اي وى 5 0 2 مهو و عو 20 
حَنَّى لا تغلم شمَاله ما تنفق يَمِينةُ» . مَتّفق عليّ. [خ: 5١‏ م: .]٠١"١‏ 
رعق وي وض ان اود ابو ور ل > ان اسك وار غو : 
]١41-‏ وَعَنَهُ قالَ: قال رَسُول الله يل : «صلاة الرّجَلٍ في 
ات 2 .ع 0 7 2 2 مه ٠.‏ 4 م6 5س ِ 3007 7.6 
الجَماعَةٍ تضعًف على صلاته فى بَيْته وَفَى سُوقه خمساً وَعِشْرينَ ضعفاء . . 


وقوله: (ذات حسب) الحسب: ما يعده المرء من مآثره ومآثر آبائه» وقد يراد 
به المال» وقد يجيء الحسب بمعنى يكون في الرجل وإن لم يكن له أب» وقد يجيء 
بمعنى النسب كما في حديث: (كيف حسبه فيكم؟) أي : نسية و(الحمال) الحسن 
والملاحة والبهجة . 

وقوله: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) أي : من كان في شماله» والصواب 
أنه كناية عن غاية الإخفاء» هذا وقد يروى: (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)» ولعله 
سهو من قلم الناسخ؛ لأن المعروف في النفقة هو اليمين» وهكذا جاء في رواية مسلم. 
وسمّوه في أصول الحديث مقلوباً» فيكون من الراوي؛ لا أن الكلام محمول على 
القلب» كما في عرضت الناقة على الحوضء فافهم . 

]١11[-‏ (وعنه) قوله: (صلاة الرجل) أي: ثوابها (في الجماعة) أي: في 
الس 

وقوله: (تضعف) بضم فوقية وتشديد عين من التضعيف» أي : يزاد على صلاته 
في بيته» أي: منفرداً كما هو العادة» وكذا تخصيص البيت والسوق بالذكر باعتبار العادة» 
وفيه إشعار بعذره لالتزامهماء ومع ذلك يضعف, ففي غيرهما بطريق الأولى . 

فالظاهر من الحديث بيان تفضيل الصلاة في المسجد بالجماعة على الصلاة في 
البيت» فإذا صلَّى في المسجد منفرداً أو في البيت بالجماعة كان لهذين القسمين ثواب» 


(؛) كتاب الصلاة 4.5١‏ 


4 ىه 8# يوه 7 َك 7 007 . 1 5 ع و 
٠ 72‏ + سس > ٠.‏ 4 2-7 زر ٠‏ اس عو 0 
وَذلك نه إذا نوّضا فاحسن الوضوء ثم خرج إلى المَسْحِدٍ لا يخرجه 
0 00 2 ا و ع سي اس فيه عات ا ل و لي 
الصلاة» لم يتخط خطوة إلا رفعت له بها درّجة وَحط عنه بها خطيئة. فإذا 


ص 


صَلَّى لَه ترَلِ الْمَلايكَةُ نصَلَّي عَلَيِْ مَا دَامَ في مُصَلدَهُ: اللَّهُمَ صل عَلَيْه اللَّهُمَ 


إما متساويين أو متفاضلين» لا بالتفاضل المذكور فيه» والله أعلم. والعلم بالمضاعفة 
بهذا العدد موكول إلى علم الشارع» وسيجيء بيانه في (باب فضل الجماعة) . 

وقوله: (ذلك) إشارة إلى أصل المضاعفة لوجود رفع الدرجات وحط الخطيئات . 

وقوله : (لا يخرجه إلا الصلاة) أي : قصد إيقاعها على الوجه المأمور به» دون 
غرض آخر. و(الخطوة) بالضم : بُعد ما بين القدمين في المشيء» وبالفتح : المرةء 
وجمعها خط بضم الخاء» وخطوات بسكون الطاء وضمها وفتحها. 

وقوله: (ما دام في مصلاه) وفي رواية للبخاري : (ما دام في مجلسه الذي يصلي 
فيه)» ظاهره أن هذه الفضيلة تفوت بالذهاب إلى موضع آخرء وإن كان مشغولاً بالذكر» 
فكأنه جزاء المصابرة والمرابطة» وفضل الذكر باق» وبعض المشايخ اختاروا الخلوة 
لخوف تشويش أو تطرق رياء. والله أعلم . 

وقوله : (اللهم صل عليه) بيان لقوله: (تصلي عليه) أي : يقولون هذا القول» 
ويطلبون من الله الرحمة» فالصلاة من الله الرحمة» ومن العباد سواء كانوا ملائكة أو 
ناساً الدعاء والسؤال من الله إنزال الرحمة» وما اشتهر من أن الصلاة من الملائكة 
الاستغفار فكأنه أخذ من قوله: #وَيسْتَعْفْرُو لِمَن فى الْأَرَض #لالشورى: 0]» لا أن معنى 
الصلاة الاستغفار» فإنهم إنما يطلبون من الله أن يصلي» والصلاة من الله الرحمة» فافهم» 
فالحق أحق أن يتبع . 


لد (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


1 2 و ل 


وَل يَرَالُ أَحَذُكُمْ في صَلاَة ما انتظَرَ الصَّلآةه . 

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «إذًا ا َكل الْمسْجدَ كانت الصّلآةتَحيِسُة؛ 2 
في دُعَاءِ الْمَاَيْكَةِ: : «اللَّهُم اْفِرْلَُّ الهم ' تب عَلَيّه مَالَمْ يُؤذ فيه مَا لم 
يُحْدِثُ فيدا . مُتَفْقّ عَليْهِ. تخ: لاف م: 5494]. 

وقوله: (ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة) إشارة إلى فضيلة استدامته 
في مصلاه» واقتضائه المضاعفة بانتظار الصلاة الآتية بجلوسه في مصلاه» وسبييّته لدعاء 
الملائكة . 

وقوله : (ما لم يؤذ فيه) أي : أحداً ممن لا يجوز إيذاؤه . 

وقوله: (يحدث) بدل من سابقه فيكون مجزومآ» وروي بالرفع بأنه استئناف» 
وهذان الوجهان في رواية: (ما لم يؤذ يحدث فيه) بترك كلمة (لم)» وأما على تقدير 
وجود (لم) كما أورده المؤلف فهو بدل» أو عطف بحذف حرف العاطف» و(يحدث) 
بالتخفيف من الحدث لانتقاض طهره وزوال تأهله للصلاة وانتظاره لهاء وأيضاً إن أحدث 
حرم استغفارهم لتأذيهم برائحته الخبيئة» كذا في (مجمع البحار)"'2. وقد يشدد من 
التحديث» وهو خطأء كذا قال الطيبي”. وقال الكرماني”© : وفي بعض الروايات: 
(بحدث) بلفظ الجار والمجرور متعلق ب (يؤذ)» أي: لم يؤذ الملائكة بحدث» وفي 
بعضها من باب التفعيل» أي: ما لم يتكلم بكلام الدنيا. 

وقوله: (متفق عليه) قيل : فيه نظر لأنه ليس في رواية البخاري : (اللهم تب عليه)» 
)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 505). 


(6) «شرح الطيبي» (؟5/ 517١‏ -5775). 
(9) «شرح الكرماني» (5/ .)١5٠‏ 


(؛) كتاب الصلاة فلك 


0 -1101 وَعَنْ أي أَسَيِدٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله ككل: «إِذَا دَخَلَ 
- و 
أحد حَدكُم مجه َلبق : اللَّهمَ افتَخ لي أ بْوَاب رَحَمَتِكَ تَ. وَإِذَا خَرَجَ فليقلٍ : 
سر تر ل 

7 ا 

أَحَدَكُمُ الْمَْجِدَ فَلَيَركعْ رَكعَمَيْنِ قَبْلَ آَنْ يَجْلِسَا. م مُتّمَنّ عَلَيْه. [خ: ؛؛؛. 
م: 5١لا].‏ 

0 -171] وَعَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كان التَبِئنٌ كله لا يقَدَمْ. . 
وأيضاً ليس فيها: (ما لم يؤذ ما لم يحدث)» بل إما (ما لم يحدث) أو (ما لم يؤذ يحدث) 
بدون (لم). فكأنه لم يعتبر مثل هذه المخالفة في الحكم بالاتفاق. والله أعلم. 

]١51[1-7*‏ (أبو أسيد) قوله: (أبو أسيد) بالتصغير» كنية مالك بن ربيعة» 
أنصاري » ساعدي» آخر من مات من البدريين. 
الصلاة؛ أو العود إلى المسجد للصلاة التي هي فضل بعد الصلاة التي صلاهاء وقد 
يفسر قوله تعالى #وابتكواً أمن فض ل أَلنّهِ [الجمعة: ]٠‏ بطلب زيادة العلم والعمل بزيارة 
العلماء والصلحاء . 

]١5[- 5‏ (أبو قتادة) قوله: (فليركع ركعتين) لعل هذا الحديث هو متمسك 
الشافعية في إيجاب ركعتين لتحية المسجد بحمل الأمر على الوجوبء والظاهر من 
سياق الحديث أن يكون الأمر للندب» وإلا لزم أن يجب قبل الجلوس» وليس كذلك 
بالاتفاق» و سيجيء لهذا ذكر في (باب خطبة الجمعة) إن شاء الله تعالى . 


. ](كعب بن مالك) قوله: (لا يقدم) من باب سمع يسمع‎ ١7١1-65 


لق (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


0# 


من نهاري الى . ا 


سه 
ا 
ذأ 
3 
153 
5 
0 
١‏ 
0146©" 
لاسب 


2 202 ار و ل ستاك اه اس 3 
كل07 0141-١‏ وَعَن أي شر قال قال رَسُول الله يك : «(مْن سيمع 
رَجُلا يَنشْدُ ضَالَّةَ في الْمَسْحِدٍ فَلََقل : لآ رَدَّهَا الله عَليْكَ 0 


وقوله: (فصلى فيه ركعتين) يحتمل أن يكون لتحية المسجدء أو لوقت الضحى» 
وسيجيء تحقيقه في بابه . 

5-[18] (أبو هريرة) قوله: (ينشد ضالة)”" نشد الضالة نشداً ونشّدّة ونشداناً 
بكسرهما: طلبهماء من نصرء فهو ناشد» وأنشدها: عرّفهاء فهو منشد» من النشيد: 
رفع الصوتء والنشدة بالكسر: الصوت» ونشدتك الله وبالله» وأنشدتك الله» وبالله» 
وناشدتك الله» وبالله» أي : سألتك وأقسمت عليك» برفع نشدتي» أي : صوتي» وتعديته 
إلى مفعولين؛ لأنه كدعوته زيداً ودعوته بزيد» أو لأنه ضمن معنى ذكّرت من التذكير» 
وأنشدت الله خطأ. 

و(الضالة): الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره؛ من ضلّ : إذا ضاع 
وضل عن الطريق» وفي (القاموس)!": الضالة من الإبل: التي تبقى بِمَضِيَعَةٍ بلاارب» 
للذكر والأنثى 

وقوله: (لا ردها الله) زجر عن طلبه في المسجد» وفي حديث آخر: (أيها الناشد 
غيرك الواجد)» وسمعت عن بعض مشايخي أنه نهي عن رفع الصوت له ونحوه لا عن 
مجرد التفحص . 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: 9457). 


(؛) كتاب الصلاة 5 


َِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تبْنَ لهذا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 54]. 

-141] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطويكلة: «مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِه 
الإنسٌ». مُتَفْقّ عليه . [خ: 5 م: 655 ]. 

وقوله: (فإن المساجد) علة للقول, أو داخل تحت القول. 

وقوله: (لم تبن لهذا) أي : ونحوه مما ليس بعبادة كالبيع والشراء ونحوهما من 
معاملات الناس» وكره فيه رفع الصوت بالعلم ونحوه خلافاً لأبي حنيفة في العلم» كذا 
في (مجمع البحار)”" . 

وأما الأكل والنوم فقد جاء عن أصحاب الصفة وغيرهم من الأصحاب ؤَه» فقد 
ورد أن ابن عمر كان ينام في المسجد وهو شاب فيقول رسول الله كلهِ: (نعم الرجل 


- 
42 


عبدالله بن عمر لو قام بالليل)» وقد صح من نوم علي ؛ه في المسجد حين وَجَد على 
فاطمة يي فجاء رسول الله بَكةِ فأقامه. وقال : (قم يا أبا تراب)» وفي هذا الباب تفاصيل 
ذكرت في كتب الفقه» وأحسن ما يبيحها للرجل أن ينوي الاعتكاف, فإنه صحيح ولو 
ساعة عند من لا يشترط الصوم فيه. 

]١4[-17‏ (جابر) قوله: (من هذه الشجرة”" المنتنة) أي : البصل» وقيل: 
الثومء وسيجيء في الفصل الثاني (الشجرتين) يعني البصل والثوم» ويلحق بهما كل 


)0( «مجمع بحار الأنوار» (5 / ). 

(؟) هي ماقام على ساق وخلافه النجم فاسم الشجر عليه مجازء قال العيني: إن قلت : على 
ما ذكر كيف أطلق الشجر على الثوم وَنحُوه؟ قلت: قد يُطلق كل منهمًا على الاخرء وتكلم 
أفصح الفصحاء به من أقوى الدَّلأَئِل. «عمدة القاري» (7/ .)١45‏ 


اك (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


17١1-4‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللم يه : «الْبُرَاقَ في الْمَسْحِدٍ 
خَطِيئةٌ وَكَمَارتَها دَفئهًا؛ . متَمَق عَلَيّ. [خ: 41١‏ م: 7مه]. 

ذن -[21] وَعَنْ أبِي ذَرٌ كه قَالَ: : قَالَ رَسُولَ الل يل: «عرِضَتْ 
عَلَىَّ أَعْمَالُ أمتِي حَسَنْهَا وَسَيسْهَاء فَوَجَدْتُ في محاسن أعمالهًا الأَدَى 
يُمَاط عَنِ الطَرِبِقِء وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوىء أَعْمَالِهًا النْكَاعَةَ نَكُونْ في 
الْمَمْحِدٍ لآ تذقنُ) . رَوَاه مَسْلِم. [م: 514ه]. 

-91؟] وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل: «إِذَا قامَ 


7 


أَحَذْكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ قلا ينِصّقْ أَمَامَُ فَإِنَما يَُاجي اللهمَا دَامَ في مُصَّلام . 


ويلحق بالمسجد مجامع العبادات من العلم والذكر وسائر مجالس المؤمنين كالولائم 
(مسجدي) وذلك فى زمانه يلو وذلك قيد اتفاقى» نعم يكون الكراهة في زمنه ومسجده 
أشدَّء وفى نفى القربان مبالغة لا تخفى . 

7٠١1-4‏ ],(أنس) قوله: (البزاق) البصاق بالصاد» والبساق بالسين» والبزاق 
بالزاي : ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فريق» وقد جاء التفال بالضم أيضاً بمعنى 
البصاق» تفل: بصقء, لكنه أقل منه» وأما النفث فهو نفخ وليس معه ماء. 

]١١١-649‏ (أبو ذر ذقنه) قوله : (النخاعة) وهي النخامة» ما يخرج من الصدرء 
أو ما يخرج من الخيشوم, والنخاع مثلثة: الخيط الأبيض في جوف الفقار» ينحدر من 
الدماة رسفم نه دكت قن الم 

7751-7١-7٠‏ -"؟](أبو هريرة» وأبو سعيد) قوله : (فإنما يناجى) فكأنه 


(4) كتاب الصلاة لاك 


عا ار 2 ل ره سكره ب# ره > هرس م يتاه أ 
وَلا عَنْ يَمِينِهِ فإِنٌ عنْ يَمِينِهِ ملكأ وَلَيَنْصق عن يَسَارِهِ أوْ تخت قَدَمِهِ 
فر 


فيدفنها» . تخ كاف م: 0مه]. 
٠.‏ - 000 أ ل - .0 02 
]!5[-0١‏ وَفِى روَايَةِ أبى سَعِيدٍ: «نخت قدمه اليُسْرى». متفق 


عليه. [خ: 4١8‏ م: 48ه]. 


ل 


0 


5-[154] وَعَنْ عَائِمَةَ أنَّ وَسُولَ اليكل قَالَ في مَرَضِهِ الَّذِي لم 
َم مِنْهُ: لعن الله البووة وَالتصَارَى الْحَذوا قبُورَ أَِْيائهِم مَسَاجِدَا . مُتَمَقُ 
ا زخ: 8 م: ١"6ة].‏ 
يقابله ويحاذيه . 

وقوله : (فإن عن يمينه ملكاً) أي : عظيماً فخيماً» وهو كاتب الحسنات التي هي 
مظاهر الرحمة» أو الحاضر عند الصلاة للتأييد والإلهام بقلبه» والتأمين عند دعائه» كذا 
قالوا. 

وقوله: (ولييصق عن يساره أو تحت قدمه) وهو وإن كان أيضاً منافياً لحالة 
المناجاة» لكن أذن فيه ضرورة» ولكونه غير جهة المقابلة» وهذا في غير المسجدء أما 
فيه ففي ثوبه» كذا في (مجمع البحار”"' . 

قوله: (تحت قدمه البسرى) تعظيمآً للقدم اليمنى التي في جانب اليمين الذي 
هو أفضل من جانب اليسار. 

751-5] (عائشة) قوله: (قال في مرضه الذي لم يقم منه) لما أعلمه الله 


بقرب أجله. فخشى أن يفعل بعض أمته بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبور 


00 «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ )2 


هلك (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


أنبيائهم» نبههم على النهي عن ذلك بلعن اليهود والنصارى على صنيعهم . 

وقال الور وهو مخرج على وجهين: أحدهما: كانوا يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيماً لهم» وقصد العبادة في ذلك» وثانيهما: أنهم كانوا يتحرون الصلاة في 
مدافن الأنبياء» والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة والعبادة لله» نظراً منهم بأن ذلك 
الصنيع أعظم موقعاً عند الله؟ لاشتماله على الأمرين : عبادة الله» والمبالغة في تعظيم 
الأنبياء» وكلا الطريقين غير مرضية» أما الأولى : فشرك جلي» وأما الثانية : فلما فيها 
من معنى الإشراك بالله كنك وإن كان خفيّاء والدليل على ذم الوجهين قوله كَل : (اللهم 
لا تجعل قبري وثناً [يعبد]» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)ء 
والوجه الأول أظهر وأشبه به» كذا قال التُورِبِشْتِي . 

وفي (شرح الشيخ): فعلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر نبي أو صالح تبركاً 
وإعظامآء قال: وبذلك صرح النووي”"» فقال: ولا يصلي لقبر ولا عند قبر تبركاً وإعظاماً 
للأحاديث الصحيحة» ويجب الجزم بتحريم هذاء ولا أحسب لأحد فيه خلافاً» أعني 
الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً» انتهى . 

وقال التُورِبِشْتِي7": فأما إذا وجد بقربها موضع بُني للصلاة» أو مكان يَسْلَمُ 
المصلي فيه عن التوجه إلى القبور» فإنه في فسحة من الأمر» وكذلك إذا صلى في موضع 
قد اشتهر بأن فيه مدفن نبيّ» ولم ير للقبر فيه عَلَّمّه ولم يكن قصده ما ذكرناه من العمل 


.)5١5 /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(0) انظر: االمجموع شرح المهذب» (0/ .)5١5‏ 
(9) «كتاب الميسر) .)5١86- 7١5 /١(‏ 


(؛) كتاب الصلاة أطك 


اا [0؟] وَعَن جندُب قَالَ: سَمِمْتُ الب يكل يَقولٌ : «ألآ وَإِنَّ 
َنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَاُوا يتَخْدُونَ فبُورَ َِْيائِهِم وَصَالِحِيهمْ مَسَاجِدَ» آلا فَلآ 
كَخذُوا الَْبُورَ مَسَاجِدَ» إني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) . رَوَاهُ مُسْلِح. [م: 577]. 

5-[15] وَعَنِ ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «اجْعَلوا في 
ييُوتَكُمْ مِنْ صَلاَنَكمْ وَلََكَذْوهًا قبُوراً . متَقَق عَلبْ. [خ: +45 م: 8000 . 
الملتبس بالشرك الخفي» إذ قد تواطأت أخبار الأمم على أن مدفن إسماعيل ليك في 
المسجد الحرام عند الحطيم» وهذا المسجد أفضل مكان تتحرى الصلاة فيه» انتهى . 

وفي (شرح الشيخ) أيضاً مثله حيث قال: وخرج بذلك اتخاذ مسجد بجوار نبي 
أو صالح» والصلاة عند قبره» لا لتعظيمه والتوجه نحوه» بل لحصول مدد منه» حتى 
تكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة» فلا حرج في ذلكء, لما ورد: أن 
قبر إسماعيل يفيكا في الحجُر تحت الميزاب» وأن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم 
قبر سبعين نبيً» ولم ينه أحد عن الصلاة فيه» انتهى . وكلام الشارحين متطابق في 
ذلك . 

7-[55] (جندب) قوله: (ألا وإن من كان قبلكم) قد سبق شرحه في 
الحديث الأول مع ما فيه من المبالغة والتأكيد للنهي بأنواع» و(إن) روي بالكسر والفتح» 
فالكسر ظاهر لابتداء الكلام» والفتح بتقدير: واعلمواء أي: تنبهوا واعلموا. 

15-[5؟] (ابن عمر) قوله: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم) أي : اجعلوا 
بعض صلاتكم» وهي النوافل التي لا تسن فيها الجماعة في بيوتكم لتعود بركتها إليهاء 
وتصير منورة بنور العبادة . 


وقوله: (ولا تتخذوها قبورا) تأكيد للأمرء أي: لا تكونوا في البيوت كالميت 


ع1 (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


* الْفَصلٌ الَانِي : 

171-906 عَنْ أبِي هُرئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكه: «ما بَيْنَ الْمَْرِقٍ 
وَالْمَغْرِبٍ قِبْلدً) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . [ت: 44 "]. 
الذي لا يعمل؛ أو تكونوا نائمين فتكونوا مشابهين للأموات؛ لأن النوم أخو الموت غير 
مشتغلين بالعبادة . 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في الصلاة في المقبرة» فكرهها جماعة» وإن كان المكان 
طاهرأً» فتارة احتجوا بهذا الحديث؛ لأنه يدل على أن الصلاة لا يكون في المقبرة؛ لأنه 
جعل كونها قبوراً كناية عن عدم الصلاة فيهاء فيفهم أن لا صلاة فيهاء وهذا ضعيف» 
لما ذكرنا من معناه على أنه إن دل فإنما يدل على عدم الصلاة في القبر» لا في المقبرة» 
فافهم» وتارة بالحديث السابق» وهو أيضاً لا يتم» لما علم من المراد به» ومنهم من 
ذهب إلى أن الصلاة فيها جائز» إن كانت التربة طاهرة والمكان طيب» ولم يكن من 
جديد الموتى» وما ينفصل عنهم من النجاسات . 

وقد حمل بعض الناس قوله: (ولا تتخذوها قبوراً) على النهي عن الدفن في 
البيوت» وتعقب بأنه ذهاب عما يقتضيه نسق الكلام» وبأنه قد دفن رسول الله يك في 
بيت عائشة يَيْهُ والثاني غير وارد لأنه يمكن أن يجعل من خصائصه يكو كما جاء في 
الحديث”': أنهم اختلفوا في موضع دفنه فروى أبو بكر ذه : أن الأنبياء لا يقبضون 
إلا في مكان يحب الله تعالى دفنهم فيه» أو كما قال» فتدبر. 

الفصل الثاني 
171-6] (أبو هريرة) قوله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) اعلم أن 


.)7١77 أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (ح:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة اك 


© # ها »هه ها ها هاو ها هاه هاه هاه ها هاه فاع وا وهاه واو وا وه قاع .و .د .او و6 و و .و ٠.‏ و اه ه ٠‏ 


المشارق والمغارب كثيرة» وفي الحقيقة لكل يوم من أيام السنة مشرق ومغرب, لكنها 
لا تضبط لعدم ظهور التفاوت» ولكن مشرق كل شهر ومغربه مضبوطة» والتفاوت بينهما 
فاحش» وبهذا الاعتبار جمعت في قوله تعالى : #رَبَالْسَرِقوَلْعَرِبِ #[المعارج : وغاية 
البعد والسعة بينهما في الصيف والشتاء» وبهذا الوجه ثني في قوله سبحانه : رب الْكَرِقينِ 
وَرَبُ ألْعريينِ #[الرحمن : 17] فالحد الأول من المشرق مطلع الشمس في أطول يوم من 
السنة» وهو في تحويل نقطة السرطان قريباً من مطلع السماك الرامح» وآخر المشارق 
مشرق الشتاء» وهو مطلع الشمس ذ في أقصر يوم منها في تحويل نقطة الجدي قريباً من 
مطلع قلب العقرب» وفي مقابلتهما المغرب» والظاهر أن المعنى بالقبلة في هذا الحديث 
قبلة المدينة المطهرة ومن داناهم» فإنها واقعة بين المشرق والمغرب إلى الجنوب» فإنها 
في ناحية الشمال من مكة. 
قال التُورِبِشْتِي0": وقد قيل : إنه أراد قبلة من اشتبه عليه القبلة» وإلى أي جهة 

صلى بالاجتهاد كفته» وقيل: المراد منه توجه المتنفل على الدابة إلى أي جهة كانت» 
وعلى هذين القولين فالمراد من قوله : (ما بين المشرق والمغرب قبلة) الجهات الأربع» 
ويجوز ذلك على جهة الاتساع ؛ لأن الأقطار كلّها شرقها وغربها وجنوبها وشمالّها واقعة 

ما بين المشرق والمغرب» وعلى هذا فالحديث يحتمل وجها آخر. وهو أن نقول: 
ليبس جهة من الجهات ما بين المشرق والمغرب إلا وهي قبلة» بحسب توجه المصلي 
إلى الكعبة في مكانه الذي هو فيه» فالمشرقي قبلته المغرب» والمغربي قبلته المشرق» 
وعلى نحو ذلك الجنوب والشمال» انتهى كلامه. 


.)5١5/١( «كتاب الميسر)‎ )١( 


نهد (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


81-7 )] وَعَنْ طلق طَلقٍ بْنِ عَلِيّ قَالَ : خَرَجْنا وَفداًإِلى رَسُولٍ الطر يكل 
َصَلَيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرناهُ أن بأَرْضنا بِْعَةَ لنَاء فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلٍ 
طَهُورِ َدعَا بِمَءِ وض وََمَضْمَضَ ‏ َم صَبه لا في دوو وَمرهَا َال 
اخرْجُوا مذ تيم أْضَكم فافروا ينمتكمء وَانْضَحُوا مَكَائهَا ِهذَا الْمَاِ 


22 


اجا وها مَسْحداً) قَلْنَا نَ الْبَلدَ يَعيدٌ» وَالحَرَ كويد وَالْمَاء يُنشف) 


ا 


5-[18] (طلق بن علي) قوله: (خرجنا وفدا) وَقَدَ إليه وعليه» يَفِدٌ وفداً 
ووقودا ووقادة» قدم» ووردء وفي («النهاية) 217 : الوفد: القوم يجتمعون ويردون البلاد» 
أو يقصدون الرؤساء» زيارة أو استرفاداً أو غير ذلك» والوافد واحد» وكانت العرب تفد 
على رسول الله يَِةِ بعد فتح مكة» ويردون عليه» ويسمى ذلك عام الوفود» وفي المسجد 
النبوي أسطوانة تسمى (أسطوانة الوفود) كان يجلس عندها للوافدين. 

وقوله: (أن يرشنا ببغة لنا) الببعة نكسر الباء وسكون الناء: مغيد التضار 6 
والكنيسة : معبد اليهود» والمسجد: معبد المسلمين» وكأنهم كانوا نصارى آمنوا فأرادوا 
أن يكسروها. 

وقوله : (فتوضأ وتمضمض) أي : بفضل وضوئه» وهو الظاهر من العبارة» أو 
المعنى أراد الوضوء . 

وقوله: (وأمرنا) أي: بالخروج . 


وقوله: (والماء ينشف) على صيغة المجهول» في (القاموس)7"': نشف الثوب 


.)5١9 /6( «النهاية»‎ )١( 
.)98٠ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(؛) كتاب الصلاة فد 


طيباً) . روا النشاية + تن كاملا]. 

]1191-١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ: أَمَرَ رَسُولُ الله يكل ببناءٍ الْمَسْجِدٍ 
في الدُور وَأَنْ بنظف وَبُطكب . رَوَاهُ آمو دَاوْدَ وَالتّدْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ 
[د: ههق ث: قأفى جه: (ىرهلا]. 

101-64 وَعَنِ ابْنِ عباس قا قَالَ: قالَ رَسُولٌ الله كله: «مَا أمِثُ 
بتَشْيِيدٍ الْمَسَاجِلِ) اك ممم تطخ لم اواو و ع ل انا مك ع ل 
العرق كسمع ونصر: شربه» والحوض الماءً: شربه» كتنشفه» والماء في الأرض: 
ذهب. 

وقوله: (مدوه من الماء) من المددء أي: صَبّوا عليه ماء آخر. 

قوله: (فإنه لا يزيده) الظاهر أن الضمير المرفوع للمورود» والمنصوب للوارد» 
ويحتمل العكس » وفي الحديث التبرك بفضله يَكْةُ ونقله إلى البلاد نظير ماء زمزم ويؤخذ 
منه أن فضل وارثيه من العلماء والصلحاء كذلك . 

191-7] (عائشة) قوله: (في الدور) جمع دار والمراد بها ههنا المحلات 
والقبائل» وهذا في غير صورة الضرار فإنه يمنع . 

وقوله: (وأن ينظف ويطيب) بالياء التحتانية» وقد يضبط بالتاء الفوقانية باعتبار 
المساجد. 

]"١1-64‏ (ابن عباس) قوله: (بتشييد المساجد) شاد الحائط يشيده: 
طلاه بالشيد بالكسرء وهوما طلي به حائط من جص ونحوه. والمشيد: 
المعمول بهء وكمؤيّد: المطوّل. كذافي (القاموس""2. وفي (مجمع 


.)77/8 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


ع (7) باب المساجد ومواضع الصلاة 


2 3 ول 0-0 2 2 52 3 2 - ا 2 26 1 
قال ابن عباس : لتزخر فنهًا كما رَخْرَفتِ اليَهُودْ وَالنصَارَى . رَوَاهُ أبو داود. 
[د: لمع ؛]. 


004 


11-84*] وَعََنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريلك: «إنَّ من أَشْرَاطٍ 


0-0 


السّاعَةٍ أن يََبَامَى الناسسٌ في المَسَاجِدٍ» . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنْسَائن وَالدَّارِمِىُ 


وَابْنْ مَاجَه . [د: :قف ن: كحىمت دي: 8م250 جه: 9"الا]. 
البحار)”"2: المشيدة: المرفوعة أو المطلية بالشيدء وفي (شرح الشيخ): أي: بإعلاء 
بنائها وتزويقها وزخرفتهاء ونفي الأمر كناية عن النهي» أو هو على ظاهره. 

وقوله: (لتزخرفنها) بفتح اللام وضم فوقية وفتح زاي وسكون معجمة وكسر 
راء وضم فاء» ويجوز كسر اللام لتعليل النفي» أي : ما أمرت به» هكذا عبارة الشارحين» 
والظاهر ما أمر به؛ لأن الظاهر أن هذا لفظ ابن عباس» إخباراً عن فعل الناس بعده كَكل 
ليجعل ذريعة إلى التزخرف» فافهم» وفتح اللام هو الأظهرء والزخرف في الأصل : 
الذهب وكمال حسن الشيء» وفي الحديث : (نهى أن تزخرف المساجد) أي : تنقش 
وتموه بالذهب لئلا يشغل المصلي» وفي الفقه: لو أوصى بتشييد مسجده وتحميره 
نفذت الوصية؛ لأن الناس قد أحدثوا تشييد بيوتهم وتزيينهاء فلو بنينا مساجد باللبن 
متطامنة بين الدور الشاهقة» وربما كانت لأهل الذمة لكانت مستهانة» كذا في (مجمع 
لعجاو 0 

]"١1-848‏ (أنس) قوله: (أن يتباهى الناس) أي : يتفاخرون بتحسين بنائه 


وتزويقه وارتفاعه وتطويله رياء وسمعة . 


. )7078 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
. )577 (؟) «مجمع بحار الأنوار» (؟1/‎ 


(4) كتاب الصلاة 3 


-71؟"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الم كله : «عُرِضَت عَلَيّ أجُورُ 
أمتِي حَنَّى الْقَذَاة ؛ يُخْرِجِهَا الوَجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِء 0 
له أن َم من سُورة ين القن أوْآيَةِ أوتيهًا رَجُلٌ َُّ تَسيها. رَوَاهُ 
التَوْمِذِيٌ وَأَبُو داوْد. [ت: كلوى د: 451]. 

-31"] (أنس) قوله: (عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة) أي: أجو 
أعمال أمتي حتى أجر إخراج القذاة من المسجد, والقذاة بفتح القاف واحد قذى» وهي 
ما يقع في العين وفي الشراب من تراب أو تبن أو وسخ» ففي التعبير عنه بالقذى ههنا 
إشارة إلى كون المسجد بمنزلة العين للإنسان تتأذى منه روحانية المسجدء أو كماء زلال 
من عين الحياة المعنوية يتكدر صفاؤه من وقوعهاء فمن أخرجها أصاب نظر الرحمة» 
ونان خطاتمو زوق عزانت لفو و(حتى) إما بمعنى (إلى) أو عاطفة» فالقذاة على 
الأول مجرورء وعلى الثانية مرفوع عطف على (أجور)؛ و(يخرجها) جملة مستأنفة 
للبيان» وأما جعل (حتى) ابتدائية و(القذاة يخرجها) مبتدأ وخبراء كما في (شرح الشيخ)» 
فبعيد من حيث المعنى» فافهم . 

وقوله: (فلم أر ذنباً أعظم من سورة) أي : من ذنب نسيانهاء وفي هذا زجر 
وتشديدء فإن نسيان القرآن ليس أعظم الذنوب» وإن عدّه بعض العلماء من الكبائر» 
كما نقله مولانا جلال الدواني عن الروياني في (شرح العقائد العضدية)("©» لكن بعضهم 
أوّلوا بنسيانه بحيث لا يقدر على قراءته من المصحف. والظاهر من الحديث نسيانها 
بمعنى عدم الحفظ عن ظهر القلب» وعليه حمله الشارحون. 


. (ص: 2351» المطبوعة مع «التعليقات»‎ )1١( 


قشف (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 
ا :6 م - ل ا 6 _2 9 ظِ 
١"'/ا-[”"]‏ وَعن برَيْدة قال: قال رَسُول الله ع : «بشر المشائين 


زت : "”لنء د: ١ك‏ ه]. 


7-[5"] وَرَوَاةُ ابْنْ مَاجَهُ عنْ سَهْل بْن سعد وأنس . 


7 -[0"] وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْريٌ قَالَ: قا 
لالجل اد اْمسجة ادال بالإممان» م 


سح وو سسا 2 لاس سه 14 ٠‏ 
١‏ 


2 دمج سمووره م 9 2 0 0 
يَحَمْرُ مَسَِيِدَ أله مَنْ “أمر بِأللَهُ وَالْبَوْ و لخر #التوبة: 18]. رَوَاه الْتَرْم 


وَابْنْ مَاجَهْ والدارمئٌ . [ت: ,35١‏ جه: ,8١7‏ دي: 177]. 


كل 
+١‏ 


31-077770١‏ 5”] (بريدة» وسهل بن سعدء وأنس) قوله: (بشر 
المشائين) الخطاب عام» ويمكن أن يكون أمراً من جانب الحق سبحانه وتعالى لنبيه كك 
فيكون الحديث قدسيّاء والله أعلم. 

وفي قوله: (بالنور التام يوم القيامة) تلميح إلى قوله تعالى: #أبوم لَايحْرِى الله 


ألم وألِينَ “انوا معد وُه ين بتت لجح ويأتضني يَمُوُونَ رآ أتمح لنا ورا 4 
[التحريم : 4 ففيه أن من مشى إلى المساجد في الظّلم ليؤدٌّيّ الصلاة بالجماعة كان مع 
النبي والذين آمنوا معه من أصحابه الكرام كَكَةِ ورضي عنهم أجمعين . 

01-77 "] (أبو سعيد الخدري) قوله: (يتعاهد المسجد) في (القاموس)""' : 
تعهّده وتعَامّده واعْتّهّده: تَفَقَدَهُ وأحدث العهدَ به» ولقد أحسن في ترك الحكم بكون 
تَعَهّد أفصح من تَحَاهّدء كما حكم الجوهري”" 2 بل لو كان يغلظ في ذلك كما هو دأبه 


.)7589 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)015/5( (؟) انظر: «الصحاح»‎ 


(4) كتاب الصلاة 54 


65-[5"] وَعَن عَثُمَانَ بْن مَظْعُونٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ائذن لَنَا في 


ل 1 
به سه د و 


الإخمارء فَقَالَرَ سُولَ الله يله : «لِيْسَ مِنَا مَنْ خَصَّى وَلآا اخْتَصَى 


2 


م متي الصّيّام» . فَقَالَ: اْدَنْ لَنَا في السّيَاحَةِ َقَالَ: «(إِنْ سيّاحة 
الجهَادُ في سيل اللو . فَقَالَ : انْذنْ لَنَا في التَرَهّبِء فقَالَ: إن تَرَهُبَ أَمّيَى 
الْجُلُوسنُ فِي الْمَسَاجِدٍ إِْيظَارَ الصّلدَا . رواه ف في «شرّح اسن . لح: 484]. 

171-06 وَعَنْ عَبْدٍ الوّحْمَنِ بْنِ عَائْضٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يك : 
«رآَبْتْ بسي كل ا ااا ً00012120101 0 0 
لكان وجهاً» كيف وقد وقع في كلام أفصح الفصحاء كما هو الظاهرء وتوجيهه بأن 
التعاهد يكون بين اثنين ضعيف, فإنه قد يكون (فاعل) للمبالغة والإحكام من غير أن يراد 
وقوعه , بين اثنين» كما قال الطيبي'" نقلاً عن صاحب (الكشاف)» وقد جاء في بعض 
الرؤاتات (يتاد) بذك ساس بو المعو المراة سهما قرييهة تعمل كل فتينا كل 
ما يناط به أمر المساجد من العمارة والكنس والتطييب والتنظيف والتنوير بالمصابيح 
والتعبد والذكر ودرس العلمء وهذا أجل وأعظم أقسام التعاهد» وفقنا الله به. 

14-[5"] (عثمان بن مظعون) قوله: (من خصى ولا اختصى) خَصَاهُ خصاءة 
بالكسرء وخصية واختصى : فعل ذلك بنفسه» و(الترهب) وهو التخلي من اشتغال 
الدنيا وترك ملاذهاء وأصله من الرهب بمعنى الخوف . 

775-606 -[/07" - 8"] (عبد الرحمن بن عائش» وابن عباسء ومعاذ بن 
جبل) قوله : (رأيت ربي) إن كان رؤيا منام ‏ كما في رواية ‏ فلا إشكال» وإن كان رؤية 
يقظة ‏ كما في أخرى ‏ فلا بد من التأويل» أو هو مخصوص به تل كما في ليلة المعراج 


.)1١14١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


أهكف (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


٠‏ ار 


في أَحْسَنِ صُورَةٍ؛ قَالَّ: : فم يَحقَصمْ الْمَلاُ الأغلى؟ قلت : : نت 
قَالَ : هوضع كفَه بن يقي ؛ فوبجَدْت بَدهَا ين دي ٠‏ فَعَلِمْتٌ مَا فى 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَتلا: « وَكَتَك زناه مَملَكْوتَ الصموات وَالْارضٍ 


َلِيَكْوْنَ من ألْمُوقِِينَ #[الأنعام: ه/6. رَوَاهُ الدَّارِمِيُ مُرْسَلا 200 
على القول المختار. 


وقوله: (في أحسن صورة) إن كان حالاً من الفاعل فلا محذورء وإن كان من 
المفعول فالمراد به الصفة» وإطلاق الصورة عليها شائع . 

وقوله: (فيم يختصم الملأ الأعلى؟) المراد بهم الملائكة» والملأ اسم لأشراف 
القوم؛ لأنهم يملؤون المجالس أو يملؤون العيون رواءً والقلوب مهابة. واختصامهم 
تقاولهم في فضائل تلك الأعمالء أو مبادرتهم إلى ثبتها في الصحائف والصعود بها إلى 
السماء» واغتباطهم الناس في اختصاصهم بتلك الفضائل مع تماديهم في الشهوات. 

وقوله: (فوضع كفه بين كتفي) مجاز عن تخصيصه بمزيد الفضل عليه» وإيصال 
فيضه إليه» كما يفعل الملوك ببعض خدمهم إذا أرادوا أن يخصوهم بمزيد القرب» 
وإفاضة سوابغ نعمهم. ووجدان البرد بين ثديبه عن وصول أثر الفيض إلى قلبه الشريف 
وتأثره عنه» يقال: ثلج صدرهء وأصابه برد اليقين: لمن تيقن الشيء» ولما كان وصول 
هذا الفيض إلى قلبه سبباً لاتساع علومه فرع عليه قوله: (فعلمت ما في السماوات 
والأرضن) كاية عو خضول تجميع العلرم 4" واميضهة حلي إمكالنة بوتطيرلنه كول ” 
(9 وَكَدَِلكَ رَىَإبْرهِيمَ م1" وْتّ ليست وَالْرْضٍ 4) والملكوت فَعَلُوت من الملك 
للمبالغة. 


وقوله : (رواه الدارمي) زاد في ب بعض النسخ : (مرسلاً)؛ لأن عبد الرحمن بن 


(4) كتاب الصلاة 4/1 


وَلِلتَّوْمِذِيٌ نَحْوَة عَنْهُ . [دي: 01١49‏ ت: ه«وم] . 

/ -81] وَعَنٍ ابْنِ عباس وَمُعَاذ بْنِ جَبَلٍ وَرَادَ فيو : قالَّ: «يَا مُحَكَّد! 
مَل تَدرِي يم يَخْتصِمُ الما الأَْلَى؟ قُلْتُ: 4 َعَوْء في الْكَمَارَاتِ . وَالْكَقَارَاتُ : 
لمكت فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ 220007 الْجَمَاعَاتِ 


ص 
أ 


9“ 0 


وبل الْوَضْوءِ فِي الْمَكَارِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِحَيْرِ وَمَاتَ بَخَيْرِ . . 
عائش تابعي . 

وقوله: (وللترمذي نحوه عنه) أي : عن عبد الرحمن . 

(وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل» وزاد فيه) أي: زاد الترمذي في حديثه هذه 
العبارة: (قال . . . إلخ)» أي : قال الرب تعالى» وسأل النبيّ بعد إفاضة العلم عليه يل 
ما سأله أولاء فأجاب النبي ككل في هذه المرة: (نعم) أدري فيم يختصم الملا الأعلى» 
(في الكفارات) أي : يختصمون في أعمال تكفير الذنوب» وهي : (المكث في المساجد 
بعد) أداء (الصلوات) انتظاراً للصلوات الآتية» (والمشي على الأقدام إلى الجماعات)» 
الظاهر أنها يكون في المساجد» فما في (شرح الشيخ) من قوله: ولو في غير المساجدء 
ليس بظاهر . 

وقوله: (وإبلاغ الوضوء) أي : إسباغه وإيصاله إلى حد كماله» أو إيصاله إلى 
ما يجب الإيصال إليه»ء ويسن غسله من الأعضاءء (في المكاره) أي : في الأحوال التي 
تكره النفس فيها ذلك لبرد أو مرض أو نحو ذلك . 

وقوله : (فمن فعل ذلك عاش بخير) وحبي بحياة طيبة بوجدان حلاوة الطاعة 
في الأعمال» والقناعة بما أوتي في الأموال» والرضا والتسليم في الأحوال. 


وقوله: (ومات بخير) بروح وريحان وجنة نعيم» بخلاف الفاسق الحريص» 


الهف (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


- و وو 


00 ره َدَتهُ أمُهُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدٌ! إِذَا صَلَيْتَ قل : اللْهُم 
سالك فتل الخيرانت» تلك 0 وَحْبّ الْمَسَاكِينء وَإِذَا أَرَدْتَ 
و0 َيْرَ مَفُونِ . قَالَ: وَالدَّرَجَاتُ: إِفشَاء السَّلآم» 


ل 


7-4 


0 2 7 2 مه اير 3١‏ 4- 
وَإطْعَاء الطّعَام» وَالصَّلاَة باللَّيْلٍ وَالنَّاسنُ نيام . وَلَفْظَ هَذَا الْحَدِيثِ كُمَا في 
«الْمَصَابِيح» لَمْ أجِدْهُ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمّن إلا في شرج انا . [ح: 6؟4]. 


وقوله: (كيوم) مبني على الفتح'"' تنوك وجَعْلٌ (ولدته أمه) صفة بحذف 
العائد خارج عن قانون العبارة العربية. 


قوله: (فتنة) أي : دينية مضلة . 

وقوله: (فاقبضني) فيه أنه لا يكره طلب الموت لخوف فتنة دينية» وفي الحقيقة 
هذا تعليم للأمة» وكذلك أكثر دعواته كَل . 

وقوله: (قال: والدرجات) أي : قال الله تعالى زيادة لتعليم نبيه كَلِْةِ بعد ما بين 
الكفارات» أو قال النبي يَلِهْ زيادة في البيان بحصول العلم من الله» وسيجيء في الفصل 
الثالث من حديث معاذ بن جبل ما يظهر المراد به» فينبغي أن يحمل هذا الحديث على 
ذلك ولو بارتكاب تكلف في العبارة» فتدبر» والله أعلم . 


وقوله: (إفشاء السلام) أ إظهاره والابتداء به على من عرف وعلى 


)غ0( قال القاري مي على الفح لإضَافي إلى الْمَاضِي» ذا أضيف إلى الْمضَارعٍ ايف في تو 
قَالَهُ الطَيبِئٌ» وَمِثَالٌ الْمصَارٍ كله ال #دَالَ أله هذا يوم ينهم ألصَدِقِنَ صِدْ قم 4[المائدة: : 118] 


وق 


فقرا نافع بالْفنْح» وَالبَاقُونَ بالوفع» َال الطَيبييٌ : 0 ايَومَ وَلَدَنَهُ أَحهُ 
«مرقاة المفاتيح» (؟/ .)6١١‏ 


(؛) كتاب الصلاة 1م 


2 م 


َ 2 ل لص في عر 
07-[4"] وَعَن أبي أَمَامَة قالَ: قالَ رَسُولُ الشرككل: «ثَلانَةٌ كلهم 
امن عَلَى اللو: رَجَلٌ خَرَجَ غازياً في سَبِيلٍ الله فْهِوَ ضامنٌ على الله حَنّى 
تَوَفَاءُ ََدْخْلهُ الْجنّة: أو يده بمَا نَآلَ مِنْ أَجْرِ أو عَنِيِمَةٍء وَرَجُلُ راح إلى 
الْمَسْحِدٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلى الل وَرَجُلٍّ د َعَلَ يهلم فهو صَامِنٌ عَلَى اللو . 


رَوَاه أبو ذاود. [د: 44؛؟]. 


تن الآ يعرف 

ااه ب او لام 

وقوله: (ضامن على الله) عدي الضمان ب (على) بتضمين معنى الوجوب 
والمحافظة» والضامن بمعنى المضمونء كدافق بمعنى مدفوق في قوله تعالى: ين 
و4 [الطارق: *]» وعاصم بمعنى معصوم في قوله : لَاعَاصمَآلْيومَ من مر لك * 
[هود: *4] على تأويل» أو هو صيغة النسبة بمعنى ذو ضمان كلبين وتامر”", وحاصل 
المعنى أنه يجب على الله بمقتضى وعده الصادق أن يحفظ كلا من هؤلاء الثلائة من 
الضرر والخيبة والضياع والآفة» وإنما لم يذكر المضمون به في الثاني والثالث اكتفاءً 
ولظهور المراد» وهو الأجر والمثوبة على حسب ما يليق به من الثواب والبركة والسلامة» 
فإن المراد بالرجل الذي دخل بيته بسلام المسلّم على أهل بيته عند الدخول؛ أو الذي 
يلزم بيته طلباً للسلامة عن الفتن» فعلى المعنى الأول المضمون به البركة فيه وفي أهل 
بيته» وعلى الثاني الأمن والسلامة عن الفتن» وكرر قوله : (فهو ضامن) تأكيداً واهتماماً 
وإشارة إلى أن كلاً من الثلاثة مستقل بوجوب الضمان واستحقاق الأجرء فافهم . 


زوق أي : ذو لبن» وذو تمر. 


1 (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


01-4 :] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يككِ: «مَنْ خَرج مِنْ بَثِيِهِ 
١‏ 1 
تسْبيح الضحّى 425 اا لف ماده بامانة نو سم أ او 

١1-4‏ :] (أبو أمامة) قوله: (فأجره كأجر الحاج المحرم) هذا من باب 
إلحاق الناقص بالكامل مبالغة في الترغيب» وليس المراد التسوية من كل الوجوه» 
وكيف يكون كذلك والأجر على قدر التعب» وإن كانت الصلاة في حد ذاتها أفضل 
وأهم من الحج, وقال التُورِبِشْتِي7": المراد أنه ينتهي ثواب مشبه من حيث التضعيف 
إلى مقدار من الثواب» يوازي ثواب المشبه به من غير تضعيف. أو المراد التشبيه في 
وجه مخصوصء كما يقال فيما نحن فيه: إن المراد ثبوت الأجر من لدن خروجه من بيته 
إلى رجوعه إليه كما في الحج» ولهذا الحديث نظائر كثيرة» فقس معناها عليه» انتهى 
كلامه مختصراً ملخصاً. 

وقوله: (كأجر الحاج المحرم) فالصلاة الفريضة مشبهة بالحج؛ كالتطوع تسمى 
تسبيحاً» وسبحة بضم السين كالسخرة من التسخير» وقالوا في وجه تسميتها بها: إن 
التسبيحات في الفرائض نوافل» فصلاة النافلة شابهت تسبيحاتها في عدم الوجوب» 
ويمكن أن يقال: إنها لما كانت زائدة على الفرائفض كانت في معنى تسبيح الله وتنزيهه 
وتقديسه؛ فسميت بمطلق اسم التسبيح . 

ثم هذا الحديث دل على فضيلة صلاة الضحى في المسجد» وقد دل حديث: 
(خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) على أفضليته في البيت» وأجيب بأن ذلك 


مخصوص بصلاةة الليل» والظاهر عمومه» وأقول: فضيلة شيء لا تنافي أفضلية غيره» 


.)5١98-15١5 /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 1 


ص ا 
0 م اله 


صب لَه وم كَأجْرِ امقر وَصَلاةٌ على إِثْرٍ صَلاةٍلاَلفوَ يما 
0 روَاء سهد ا [حم: ه/ 358 د: 8هه]. 
والحق أن أفضلية النافلة في البيت لعدم الرياء» فلو كان ذلك في المسجد لكان أفضل 
لمكان المسجدء وسيجيء الكلام فيه في بابه إن شاء الله . 

وقوله: (لا ينصبه) بفتح الياء» أي : لا يخرجه ويتعبه» من نصبه الهم: أتعبه 
كذا في (القاموس"'''» وفي (مشارق الأنوار)”" : قال ابن دريد: أنصبه المرض ونصبه: 
أعياه» ونصب بالكسر كسمع : عبي من التعب» وخر تعب الحالءمن مرض أو تعيب 
انتهى . فصب كر ِحّ لازم» وكضرب متعدء ولم يعرف لنُورِبِشْتِي يي نصب المتعدي من 
التعب فقال!": لا يُنصبه بضم الياء» أي : لا يزعجه ولا يحمله على الخروج إلا ذلك» 
وأصله من النصب» وهو المعاناة والمشقة» يقال: أنصبني هذا الأمر» وهو أمر منصب» 
وإن كانت الرواية وردت بفتح الياء» فمعناه لا يقيمه إلا ذلك» من قولهم: نصب الشيء 
نصباً: إذا أقمته ورفعته» ولا أحقق ذلك رواية» بل أوردته من طريق الاحتمال اللغوي» 
هذا كلامه» فتدبر. 

وقوله : (إلا إياه) من إقامة الضمير المنصوب مقام المرفوع» كإقامة المرفوع مقام 
المنصوب في خبر الوسيلة من قوله: (وأرجو أن أكون أنا هو)» والضمائر يقام بعضها 
مقام بعض» وقيل : هو من باب الميل إلى المعنى ؛ لأن معناه: لا يقصد ولا يريد إلا إياه. 

وقوله: (كتاب في عليين) أي : عمل مكتوب في ديوان الحفظة» وقيل: اسم 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١5٠‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ 6؟). 
(9) «كتاب الميسر» .)5١6 /١(‏ 


4 (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


2 


11-49؟] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطر يله : «إِذَا مَرَرْتَم 
براض الْجَنّةٍ فَارْتعُوا» قِبِلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: 
«الْمَسَاجِدُ. قِيلَ: وَمَا الرنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «سْبْحَانَ الله وَالْحَمدُ لِلّه 
وَل 


21 


له إلا الله وَاللهُ أكبَر . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 05١هم].‏ 


ِ 


2 


-[41] وَعَُْ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليك : «مَنْ أتى الْمَسْحجِدَ لِشَيْءٍ 
لووط ا داوة. [د: ؟/ا4]. 

ضرف - 141 وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْحْسَيْنِ عَنْ جَدَيَها فَاطِمَةَ الكبْرى 8 
ثَالَتْ: كَانَ النِنُ ب ذا سَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلّم وَقَالَ: 
أشرف الجنان كما أن سجين اسم شر النيران» وقيل: هو في الحقيقة اسم سكانهاء 
وقيل: هو مكان فوق السماء السابع» قال التُوربشْتِي”": أولى الأقاويل أنه علم لديوان 
الخير الذي دون فيه أعمال الصالحين» منقول من جمع عِلٌَ . 

١1-48‏ 4] (أبو هريرة) قوله : (قال: المساجد) سميت بذلك لأن العمل فيها 
سبب للحلول في رياض الجنة» ولما استعيرت الرياض للمساجد استعير الرتع للأذكار 
الواقعة فيها المتناولة منها. 

-471] (أبو هريرة) قوله : (من أتى المسجد لشيء فهو حظه) معناه معنى 
حديث : (الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى)؛ وقد ذكرنا في شرحه في أول الكتاب 


النيات فى دخول المسجدء فتذكر. 


]4"[-١‏ (فاطمة بنت الحسين) قوله: (صلى على محمد) يدل على أن 


.)5١5/١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 2 


007 7 و 0 ا 0 0 0 8 “0 
«رَبٌ ب أشفو بي ذنوببي . وَافتح لي أَبْوَابَ رَحمَتك»», وإذا خرج صلى على 
كه 7 ا ا 7 0 2 ات 

مُحَمَدٍ وَسَلَم وَقَالَ: «رَبٌ اغْفِر لِي ذُنوبِيء وَافْتَحْ لي أَبْوَابَ فَضْلِكَ». رَوَاهُ 


2 
000 


التَرْمِذِي وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَْء وَفِي رِوَايتِهِمَا فَالَتْ: إِذَا مَخَلَ الْمَسْحِدَ وَكَذَا 
إذا خَرج قال : اسم الله وَالسَلمٌعَلَى رَسُولٍ اله بَدَلَ : صَلَى عَلَى مُحمَد 
وَسَلَمَ. وَقَالَ الترْمِذِيٌ : لِيْسَ إِسْنَادُ بمتّصِلٍ وَفَاظِمَةٌ بنتُ بنث الْحْسَيْنِ لم 
تدك فَاطمَة الكبْرى . [ت: 4١ل‏ جه: الالاء حم: 5/ 787]. 

ضرف - [46] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَمَيِبٍ عَنْ أيه عَنْ جد َالَّ: نعَى 
رسُول اليك عَنْ تاش الأَشْعَارِ في الْمَسْحِدِء وَعَنِ الْبَيْع وَالإشْتِراء فيه 
وَأَنْ يَتَحَلّقَ لاس يَوْمَ المع كن قبل الصّلآة في المسطد. زوه ايو 6و3 
وَالتَدْمِذِئٌ . [د: ولا ءات ؟5؟7]. 
لفظه وَِةِ للصلاة عند دخول المسجد: (صلى الله على محمد) أو (اللهم صل على محمد) 
دون أن يقول: (صلى الله عليّ) أو (اللهم صل عليَ)؛ تعليماً للأمة لفظاً يتكلمون به» 
مع ما في هذا الاسم الشريف من المناسبة بنزول الرحمة وفيضانهاء وما في قوله: (اللهم 
اغفر لي) من معنى العجز والانكسار» فافهم . 

51-7 4] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن تناشد الأشعار) أنشد الشعر: 
قرأه» وتناشد: أنشد بعضهم بعضاء والنْشْدَةَ بالكسر: الصوتء والنشيد: رفع الصوت» 
والشعر المتناشد كالأنشودة» والمراد الأشعار المذمومة الباطلة» وإلا فلا منع. 

وقوله: (أن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد) وهو أن يجلسوا 
متحلقين حلقة واحدة أو أكثر وإن كان لمذاكرة علمء وذكروا في ذلك وجوهاً: 

أحدها: أن التحلق يخالف هيئة اجتماع المصلين. 


للكت () باب المساجد ومواضع الصلاة 


78 -[40] وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَة قَالَ: َال سول الث ل : «إذَا رأَبْ 
مَنْ تيع ويام في الْمَسْجدٍ فووا : ل أده بح الله تجارت ت. وَإذَا رأَبْتُمْ مَنْ 
يَنْشْدُ فيه ضَالَّةَ فَقولوا : لآَرَةٌ الله عَليِكَ» 00000 . آت: 
١الال‏ دي: .]١5١0١‏ 


2 00 


5 - 1471 وَعَنْ حَكِيم بن حرام قَالَ: : نَهَى رَسُولُ الله يكل أَنْ يُسْتَقَادَ 
في الْمَسْجِدِء وَأَنْ ينْشَدَ فيه الأَسْعَارُء وَأَنْ تقَامَ فيه الْحُدُودُ 200111 

وثانيها: أن اجتماع الجمعة خطب جليل» لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها 
حتى يفرغ منهاء والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه»ء وعلى 
هذين الوجهين لا ينبغي التحلق عند الخطبة وقبلها. 

وثالئها: أن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخبطة» وهذا الوجه يختص بالنهي 
عن التحلق عند الخطبة» وفي رواية: (نهى عن الحلق قبل الصلاة)''" بكسر حاء وفتحها 
وفتح اللام؛؟ جمع حلقة . 

78 [40] (أبو هريرة) قوله: (فقولوا: لا أربح الله تجارتك)؛ زجراً وتشديداً 
في المنع» فذلك باللسانء لا الدعاء والسؤال عن الله بالقلب عدم إرباحه» ويمكن أن 
يكون ذلك أيضاً حتى يندم عند عدم الربح» ولا يعود إليه خوفاً من عدم الربح . 

54 6" 551 -49] (حكيم بن حزام» وجابر) قوله: (عن حكيم بن 
حزام) بكسر الحاء المهملة والزاي . 
وقوله: (أن يستقاد) أي : يطلب القودء وهو القصاص. أي: لا يقتل في 


.)8149 ح:‎ .3١5 /١١( انظر: «جامع الأصول»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة لام 


ا 4ل 2 م 7 7 0 4 
رَوَاهُ ُو دَاوٌهَ في «سّيَنْهِا وَصَاحِبُ «جَامِع الأصولٍ' فيه عَنْ حَكِيم . 
[د: +449» «جامع الأصول»6 .]١978‏ 

[497] وَفى «الْمَصَابِيح) : عَنْ جابر. 


5-0 


راك 6 اع به لو ١‏ اد عا وا 8 5 لو و ون يزان بس 
65 [8:] وَعَنْ معاويّة بْن قرَة عن أبيه: أن رسُول الله كله نهى 

أ 00 2 3 8 و - 000 2 3 
كت © همه يه فى الى اس ”> سيا سا سس و . ميس © لسع وإ له لس يه 
عن هاتينٍ الشجرتيْنِ ‏ يَعنِي : البتصل والثوم. وَقال: «مَنْ أكلهمًا فلا يَقربَنَّ 


: 
المشسجل ل آنه لا يطلب ولا يدعى» يدل على ذلك قوله: (وأن تقام فيه الحدود) . 

وقوله: (صاحب جامع الأصول فيه عن حكيم) أي : روى صاحب (جامع 
الأصول) في (جامع الأصول)”" عن حكيم بدون نسبة (ابن حزام)» فيحتمل أن يكون 
غيره» وإن كان الظاهر أن يكون المراد هو ابن حزام؛ لأن حكيماً من الصحابة ليس إلا 
هوء أو حكيم بن معاوية» وقد اختلف في صحبته» والله أعلم . 

-[48] (معاوية بن قرة) قوله: (عن معاوية بن قرة) بضم القاف وتشديد 
الراء» ومعاوية هذا تابعي» بصريء ثقة» من الطبقة الوسطى من التابعين» مات سنة 
ثلاث عشرة ومئة» وأبوه قرة بن إياس بن هلال المزني» له صحبة. 

وقوله: (عن هاتين الشجرتين)» في (الصراح)”2: شجره: هرجه ساق دارد 
أز درخت ونبات . 


وقوله: (من أكلهما فلا يقربن مسجدنا) مضى الكلام فيه في الفصل الأول. 


)١(‏ «جامع الأصول» (*/ /501. ح: 1918)» كذا قال الشارح العلام» ولكن النسخة المطبوعة 
التي بين أيدينا فيها: «عن حكيم بن حزام» . 
() «الصراح» (ص: 186). 


لهلدك (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


إن كنثم لآ بْدَ اكليهمًا َأَميتُوهُمَا طيخا . واه اد داود. [د: 01نم . 

0 [44] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كل : «الْأَرْضٌ 
516 مَسْجِدٌ إلا الْمَقبَرَةَ وَالْحَمَام . روه ابو دود وَالتَرْمِذِيٌ والدارمي . 
[د: 49”7.ء)ءت: لا١”.‏ دي: 9" ١‏ ]. 


:- 5 7 ا هه 9 ات 2 3 ٠‏ 
01-4 5] وَعَن ابْن عمّرَ قالَ: نهّى رَسُول اللْ كله أن يُصَلَى في 


وقوله: (لا بد) في (القاموس)”": بَدَّدَهُ تبديداً: فرقهء ولا بد: لا فراق» 
ولا محالة» وخبر (لا) محذوف,. والجملة معترضة. 
ظ قوله : (فأميتوهما طبخاً) أي : أزيلوا رائحتهما الخبيثة. 

491-317 ] (أبو سعيد) قوله : (الأرض كلها مسجد) أي : تجوز الصلاة فيها 
من غير كراهة . 

وقوله: (إلا المقبرة) بتثليث الباء» وإنما كرهت فيها لأن الغالب فيها قذارة 
المكان واختلاط التربة بصديد الموتى ونحوه» حتى لو كان المكان طاهراً فلا بأس» 
ومنهم من ذهب إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة مطلقاً لظاهر الحديث, وأما الصلاة إلى 
القبر فقد علم حكمها. 

وقوله: (والحمام) لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين. 


001-4] (ابن عمر) قوله : (في سبعة مواطن) في (القاموس”©: الوطن 


لق «القاموس المحيط» (ص: 365"). 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١١5١‏ 


(4) كتاب الصلاة )1 


ني الْمَرَْلَةَ وَالْمَجْرَرَةٍ وَالْمَقبَرَةِِ وَقَارِعَةٍ الطَرِيقِء وَفِي الْحَمَام وَفِي 
مَعَاطِن الأبلء وَفَوْقَ ظَهْر بَبْتِ اللى. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: 5؛*. 


جه: 55/]. 


محركة ويسكن : منزل الإقامة» فاشتقاق الموطن منه مبني على التجريد على بعض 
المعنى» أي : الإقامة» ويستعمل في مربط البقرة والغنم» وفي الحديث: (نهى أن يوطن 
الرجل المكان بالمسجد كما يوطن البعير)”"2» وفي مشاهد الحرب كقوله تعالى: # لَمَّدَ 
رمأل ماين كرو 14الترية: ه؟]ء والمراد ههنا: مواضع الحرب . 

وقوله: (في المزبلة) في (القاموس”": الزبل بالكسرء وكأمير: السرقين» 
والمَزْبَلةٌ وتضّةٌ الباء : مُلْقَاهٌ ومَؤْضعهء وفي (مجمع البحار)”": المزيلة بفتح الميم 
وتثليث الموحدة» أي : موضع طرح الزبل» وقال: الزبل بالكسر: السرقين» وبالفتح : 
مصدر زبلت الأرض: إذا أصلحتها بالزيل» وفي حكم الزبل سائر النجاسات بل بعضها 


ل 


أشلة 

وقوله: (والمجزرة) بفتح الميم والزاي: موضع جزر الحيوانات» أي: ذبحها 
ونحرهاء والإضافة في (قارعة الطريق) بيانية» أي: الطريق التي يقرعها الناس بأرجلهم» 
أي : يدقونها ويمرون عليهاء وقيل: هي وسطها وأعلاهاء والمراد ههنا نفس الطريق» 
وكان القارعة بمعنى المقروعة؛» أو الصيغة للنسبة» وإنما تكره الصلاة فيها لاشتغال 
القلب بمرور الناس» وتضييق المكان عليهم» وإيقاعهم في الإثم إن مروا بلا ضرورة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود في اسئنه» (ح: 877)» والنسائي في «سننه» (ح: .)١1١١7‏ 


زفق «القاموس المحيط» (ص: /ا1؟؟). 
زفي «مجمع بحار الأنوار» (؟/ 518). 


املد (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


هه 
> كىن © 


11-4 5] وَعَنْ أببى هريْرَة قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِة: «صَلُوا في 
0 05 0 22 5 و 9 ا 08 .ا بي 
مرابض الغنم » ولا تصلوا فى أعطان الإبل». روَاه التَرْمِذِيّ . [ت:8؟ ؟]. 
ب 3 2 00 عو ير لين و ل ماله > 
-[85] وَعَنٍ ابْنِ عبّاس 3 قال: لِعَنَّ رَسُول الله يك رَائِْرَاتِ 
2 وه رح ل ا وا 0 ين في 2 2 0 ليوك . يي 
القبور» وَالمْتَخَذِينَ عَليْهَا المَسَاجِدَ وَالسّرْج . رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيّ 


وَالنْسَاَىٌ . [د: 5م« ات: 90" ن: .]75١4*‏ 


وإيقاع نفسه فيه لو كان لهم ضرورة. 

و(المعاطن) جمع معطن»؛ وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض كالعطن 
محركة» وجمعه أعطان» وكذا حكم سائر مباركها ومواطنها. 

وإنما تكره فوق ظهر بيت الله تأدباً» ولكنها جائزة عندنا؛ لأن القبلة هواء البيت 
ولو إلى السماء» وعند الشافعي تبطل إلا أن تكون بين يديه سترة . 

11-4 0] (أبو هريرة) قوله : (صلوا في مرابض الغنم) هي كالمعاطن للإبل» 
والفرق نفارة الإبل المشوش للقلب المزيل للخشوعء ولا كذلك الغنم؟ فإن فيها سكينة 
وبركة» وجاء في الإبل : أنها من الشياطين» وروي: أنها من جنس الجن خلقت . 

واعلم أنهم اختلفوا في النهي عن الصلاة في المواطن السبعة أنه للتحريم أو للتنزيه» 
والثاني : هو الأصحء ثم العلة في النهي ليست أنها نجسة. وإلا لم تجز الصلاة» وليست 
الأماكن النجسة منحصرة فيهاء وكان الظاهر على هذا التقدير أن يقول: نهي عن الصلاة 
في مكان نجس» ولم يفرق بين معاطن الإبل ومرابض الغنم» بل العلة جواز النجاسة 
ومحاذاتها وعدم نظافتها المطلوبة في مكان العبادة وإن أفرش بساطاً أو سجادة» والفرق 
بين المرابض والمعاطن ما ذكر من التشويش في الإبل دون الغنم . 


-571] (ابن عباس 44) قوله: (زائرات القبور) قد نهى في الابتداء 


(4) كتاب الصلاة 4.41١‏ 


ره 


.“7 -01] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ :إن بي مِنَ اليعُودِ سَأَلَ الِىَ كله : 
يُ البقاع َ خَيْد؟ فَسَكت عنه وَقَالَ: ١أْكثُْ‏ حَنَّى يَجيء جِبْرِيل) فَسَكَتَ 
وَجًا جبِْيل ل فسَألَ قَالَ: ل 0 وَلَكِنْ 
نأ بي باك تاه ؛ نم قَالَ جبْريل : يا مُحَمَّدً! إني ؤت ين اله 
دنوًا مَا دَنَوّتُ مِنْهُ قطّء قَالَ : : وَكيْفَ كان يا جبْريل؟ قَالَ : كان بد بيني وَبَيْنَهُ 


١١ 


سد 


عن زيارة القبور للرجال والنساءء ثم رخص بقوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها)ء فقيل: الرخصة شاملة للرجال والنساء. ولفظ المذكر للأصالة على ما هو 
عادة الشارع في أغلب الأحكام. 

وقيل: الرخصة للرجال وبقيت النساء في النهي؛ لكثرة جزعهن ونياحتهن. وهذا 
الحديث إن ورد بعد الرخصة كما هو الظاهرء وإلا لا وجه لتخصيصهن بالذكر» يؤيد 
هذا القول. وإن ورد قبلها فلاء واتخاذ المساجد على القبور قد سبق الكلام فيه» وأما 
السرج فالنهي عن اتخاذهاء قيل: للإسراف وتضييع المال» وعلى هذا لو كانت إليها 
حاجة لم يكره؛ وقيل : لتعظيم القبور. 

]91"[-0١‏ (أبو أمامة) قوله: (وقال) أي: في نفسه. (أسكت) على صيغة 
المتكلم» لا أنه نطق به كذا قال الطيبي7"©» والظاهر أنه لا مانع من حمله على النطق» 
كأنه قال قائل بلسان القال أو الحال: لِمَ سكت؟ فقال: أسكت حتى يجيء جبريل :26#» 
وضبط في بعض النسخ بلفظ الأمرء كأنه أمر نفسه الشريفة بأن لا تتبادر للجواب . 


وقوله : (سبعون ألف حجاب) قالوا: المراد به التكثير لا التحديد. 


2000 شرح الطيبي» (0/ هه ؟). 


فك (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


مِنْ ثورء فَقَالَ: شَبُ اِْقاع أَسْوَافَهَاء وَخَيْرُ الْقَاع مَسَاجِدُهًا. رَوَاهُ ابن 
حِبَّانَ في ١صَحِيجدا‏ . 6 8]. َ 
» الْمَصْلٌ الثَّالِتٌ : 

-041] عَنْ أي هُرئْرَة َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يقولُ: «مَنْ 


0-8 


عه تتسوت عذاك بادالا لكر حَتلجة أو تعلحة فهو يعرلة المينا 
جاء مَسُجدي هذا لم يَاتِه إلا لخير د و فهو بمنزلةٍ المجاهدٍ 
8- 
أ 


8 


2 
٠ 


فى سّبيل اللو وَمَنْ جَاءَ لِغيْر ذْلِكَ ا 

قوله: (من نور) إشارة إلى أن الحجب للملائكة نورانية» وهى حجب أسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهى غير متناهية» وإن كانت أصول الصفات الحقيقية سبعة أو ثمانية» 
فالملاتكة محجوبون بنور المهابة والعظمة والجلال والقدس» والإنسان منهم مَنْ حاله 


كذلك» ومنهم من حجب بالحجب النوارنية» ومنهم من حجب بحجب ظلمانية» والكل 
غير متناهية . 


الفصل الثالث 

41-15 5] (أبو هريرة) قوله: (من جاء مسجدي هذا) ذكر مسجده كَل على 
طريق الاتفاق والتمثيل لا التقييد» ولا بد منه لكون هذا الحكم فيه أتم وأكمل وأفضل . 

وقوله : (ومن جاء لغير ذلك) أي : لغير الخير مطلقاً من غير تقبيده بقيد التعليم 
أو التعلم» فلا يدخل من جاء لصلاة أو ذكر أو اعتكاف أو نحوها مما ليس من باب العلم» 
بل من جاء لغير الخير كاللهو واللعب والعبث والمرور» وقال الطيبي': إن أمر الصلاة 
مفروغ عنه مستثناة من أصل الكلام» ولا يخفى أنه يمكن ادعاء مثل هذا في نحو الذكر 
والاعتكاف ونحوهما أيضاً. 


)١(‏ «شرح الطيبي» (01//5؟). 


(4) كتاب الصلاة الل 


َهوَ بمنِْلَةِ الَجُل ينظ إِلَى منَاع غير . روَاهُ ابن مَاجَدْ وَالْبَهَقَيُّ في «شعَبٍ 
الإِيمَان». [جه: /ا١؟.‏ شعب: 1598]. 

751 -6[1ه] وَعَنِ الْحَسَنٍ مسلا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله : «يَأنِي 
َلَى النّاسِ رَمَانَيكُونَُحَديُهُمْ ني مسَاجِدِهِمْ يأر دْيَامُمْ قل 
َجَالِسُوَهُم فَلَيْسَ لِلّهِ فيهج حَاجَةٌ» . رَوَاهُ الَْيعَِنُ في «شعَبٍ الإيمَانِ) . 
[شعب: ؟1957]. 

وقوله: (فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره) المقصود بيان التحسر والتألم 
بالنظر إلى ثواب غيره ممن جاء لخير ويعمل في المسجد أعمال الخير» كما يحصل لمن 
ينظر إلى متاع غيره بنظر إعجاب واستحسان» وليس له مثله» وفي شرح الشيخ : ينظر 
هذا الجائي يوم القيامة إلى ثواب الجائين للخير» وقال الطيبي27: المقصود بيان أن 
إتيان المسجد لا لخير محظور كالنظر إلى متاع الغير بغير إذنه» ولم يقصد تمليكه بوجهء 

74 -561] (الحسن) قوله: (يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم) 
قد وردت الأخبار والآثار في ذم كلام الدنيا في المسجدء ولعل المراد ما كان عبثاً مما 
لا يعني» ويكون فاحشاً غليظأ» وإلا فقد جاء في خلقه تَلهِ أن الصحابة كانوا يقولون: 
إذا ذكرنا الطعام ذكره معناء وإذا ذكرنا الدنيا ذكرهاء وغالب مجلسه ككل كان في المسجدء 
والله أعلم . 

وقوله: (فليس لله فيهم حاجة) كناية عن براءته تعالى عنهم. وخروجهم عن 
ذمته» وأن الله لا يبالي بهم وبإهلاكهم . 


)١(‏ «شرح الطيبي» (؟/ /ا6؟). 


ل (7) باب المساجد ومواضع الصلاة 


0 اع ام 7 7 أده 
ل رغعرينة اميم ماو ود ل 2 2 
فحَصَّيتى رجل. فنظرث فإذا هو عمَرٌ بْنْ الخَطاب ذه فقال: اذهب فاأتنى 
اي ّ دو - ل 866ل ءَ ع ل عي عل 7 . مه 
يهدين: فجئته بهماء فقال: ممّن انتما؟ أُوْ من أيْنَ أنتمًا؟ قالا: من أهلٍ 
0 ا 1 مور 8 0 5-9 ع وقية ر 2 5 
الطائف. قالَ: لو كنتمًا مِنْ أهْل المَدِيئَة لأَوْجَعْتكمّاء ترفعَانِ أصواتكمًا فى 


م 


مَسْجِدٍ رَسُولٍ الل كل. رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: 458]. 


6-[07] وَعَنْ مَالِكِ قالَ: بَتَى عَمَرُ رَحَبَةَ 1 
745-[05](السائب بن يزيد) قوله: (فحصبني) أي : رجمني بالحصباء» وهي 
الحصىء أي : الحجارة الصغيرة . 

قوله: (فأتني بهذين) أشار إلى رجلين كانا جالسين في المسجد يتكلمان ويرفعان 
أصواتهما. 

وقوله: (ممن أنتما؟ أو من أين أنتما؟) شك من الراوي» والجواب أوفق بالأول» 
ويتضمن الجواب عن الثاني أيضاً. 

وقوله: (لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما) أي : لو كنتما تعلمان حرمة مسجد 
رسول الله كلو أو لو لم تكونا غريبين تستحقان العفو والشفقة. 

6-[/5] (مالك) قوله: (بنى عمر رحبةً) في (القاموس)7©: رحبة المكان» 
ويسكن : ساحته ومتسعه» وفي (مجمع البحار)”"': رحبة المسجد: فضاؤه؛ وفي 
شرح الشيخ : رحبة بفتح الحاء أفصح من إسكانهاء وأصله: الفضاء بين الدور. 


.)40 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (؟/ ٠0‏ ”7) . 


(4) كتاب الصلاة هط 


2 10 ا ير 4 2ه وك ل 
تسكن اللطنخاء وَقال: مَنْ كان يُرِيد أن يلغط أو ينشد 


0 
3 


0 


شعراً أو ا . رَوَاهُ في «الْمُوَطَأ). [ط: 


*>»5] 
200 5 م 00 2 ا و ريك 3 2 
755 [8ه] وعن أنس قال : رأى النبيٌ كَلِْهْ نخامة فى القبلةِ فشق 
ذلك عَليْه حَنَّى رَئىَّ فى وَحْهدِ اي ل ل لي ال لبو رو لم ا ا 1 0 ا 


وقوله: (تسمى البطيحاء) تصغير البطحاء» والبطحاء: مسيل واسع فيه دقاق 
الحصى» فتسمية الرحبة بها إما لسعتها أو لوجود دقاق الحصى فيها . 

قوله: (في ناحية المسجد) في شرح الشيخ : ظاهر سياقه أن تلك الرحبة لم تكن 
من المسجد» أقول: وهكذا ينبغي أن يكون؛ لأن بناء الرحبة إنما كان احترازاً عن التناشد 
في الأشعار» ووقوع اللغط» ورفع الصوت في المسجدء فإدخالها في المسجد ينافي 
هذه الحكمة» ويدل عليه قوله : (فليخرج) أي: من المسجد إلى هذه الرحبة» ونقل 
الطيبي"'' عن أبي علي الدقاق : أنه لا ينبغي للحائض أن تدخل رحبة مسجد الجماعة 
متصلة كانت أو غير متصلة» انتهى. يوهم أن رحبة المسجد من المسجدء أو لعله بالغ 
في حرمة المسجدء ونظر إلى غلظ النجاسة في الحائض فأحب أن لا يدخلهاء والله 
أعلم . 

وقوله: (أن يلغط) اللغط بفتح الغين المعجمة وسكونها والطاء المهملة: الأصوات 
لمختلفة» أو أصوات مبهمة لا تفهم . 

5-[58] (أنس) قوله: (نخامة) بضم النون: البزقة التي تخرج من الحلق 
التي يقال لها: النخاع . 


.)1958 «شرح الطيبي» (؟1/‎ )١( 


445 (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


ه 


ع ف ا ا سي ان ل اس م كو 
فقام فحكه بِيَدِهِ فقال: «إن اخدكم | إذا قام في الصلاة ة فإنما يُناجي رَكَه 


2 


اذ دالبل هلا يَأ َحَدْكم قبَلَ قِبْلتِهه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ 

3 تخت قَدَمِه) ثم أَحَدَ طرَفَ داه فبصَقَ فيوء ثم رد بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَْالَ: 
١و‏ يفعل هكذَاة رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: .]4٠0‏ 

84-1 وَعَن لساب بن خََاودٍ ‏ وَهُوَرَجلُ مِنْ أضْحَابٍ 

8 - قَالَ: إن جلا أ وما فصَقَ في الْبلة وَوَسُولُ الل يه َنْظك 

َسُولُ الريك قوم حب فَرَعّ: «لا ِصَلَّي لم . قاد بعد ذلك أن 

3 َهُمْ فَمنعُو أَبرُوم بعَولٍ رَسُولٍ الط يكل هَذَكرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل له 


00 م 
29 يه 
« 5 7 جا م و 68 


وقوله: (فحكه بيده) ظاهره أنه حكه بيده بلا واسطة خشبة ونحوها فتكون يابسة. 
ويحتمل أن يكون المراد من قوله : (بيده) أنه فعل ذلك بنفسه الشريفة» ولم يأمر أحداً 
به لا أنه فعله بيده بلا واسطة خشبة أو شيء آخرء فيحتمل أن تكون رطبة أيضاً» والله 
أعلم . 

وقوله: (ولكن عن يساره) قالوا: هذا إذا لم يكن في المسجد. وأما في المسجد 
فلا يبصق إلا لضرورة في ثوبه. 

1 551-7] (السائب بن خلاد) قوله: (وعن السائب بن خلاد) بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد اللام» الخزرجيء أبو سهلة المدني؛ له صحبة. 

وقوله: (فبصق في القبلة) إن كان في المسجد فالكراهة أشدّ» وإن كان في غيره 
فالكراهة لجهة القبلة . 


وقوله: (حسبت) هذا قول السائب الراوي» أي : أحسب أن رسول الله ككل قال 


(4) كتاب الصلاة 5 


«إِنّتَ قد آذَبْتَ الله وَرَسُولَهُ) :رَوَاهُ يو كاوه . [د: 41غ]. 

501-4] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍ قَالَ: | احْتَبَسَ عَنَا رسُولٌ الل كله ذَاتَ 
عن صل لبح حَلى كرا َي الي . ع سرما ب 
بالصَّلاةِ فَصَلَّى رَسُولُ الله ل 5 وتور بي سَلو» فا لم دعا بصَود 
َقَالَ لتَا: : على مَصَافَكمْ كما أ نتم ثُمَ انفَمَلَ إَِيْنَا ثم قالَ: 0 
َأَحَدَنكُمْ ماح حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْعَدَاةَ | 1 لت ل اطي 

مَا قدرٌَ لي ؛ تعنث فى ما على استاقلث: 0ك 
زيادة على (نعم) . 

قوله: (أنت قد آذيت الله ورسوله) أي : بارتكاب المنهي عنه في الصلاة» أو في 
المسجد معاًء أو بالبصاق نحو المسجد. 

501-4] (معاذ بن جبل) قوله: (احتبس) ضبط بصيغة المعلوم والمجهول» 
وهو لازم ومتعد. 

وقوله: (فثوب بالصلاة) سبق معنى التثويب لغةً وشرعاً في (باب الأذان)» وأن 
المراد به ههنا : الإقامة. 

وقوله: (وتجوّرَ) أي : خَفف وأسْرع على خلاف عادته الشريفة خصوصاً في 
الصبح . ١‏ 

وقوله: (دعا بصوته) أي : برفع صوته . 

وقوله: (على مصافكم) أي: اثبتوا على مواضع جلوسكم في الصلاة» جمع 
مصف. وهو موضع الصف . 


وقوله: (فنعست) النعاس بالضم : الوسن» أي : لكيه وهو ثقل النوم أو أوله 


تملك (0) باب المساجد ومواضع الصلاة 


010 5 2 وه 00 
فإذا أنا بربّى وََلَى في أحْسَنٍ صُورَة فَقَالَ: يَا مُحَمَّدً! قلثُ: ليَبْكَ 


ب ال ام ل ل ذري) ا كَال: 
افر 

ا شَيْءٍ وَعَرَفْتُ» فَقَالَ : ل ليد رب قاذ 50 
الملا الأغلى؟ قلث: في الْكََارَاتِء قَالَ: مَا هُنّ؟ قلْتُ: لتر 
الْجَمَاعَاتِ َلْجُوسُ فِي الَْمَاجد بَْدَالصّلاق وَإِسْبَاءٌ الوأموء عي 
الْكَرِبهَاتِ» قَالَ: م نيم؟ قث : في الدَّرَجَاتِ قَالَ: وَمَا هن؟ قلت : 
0 امام لين الْكَلآمِء وَالصَّلدَة2'7 وَالثَامرئ نيام قَالَ: سَلْء قالَ: 


قلث: اللَّهُمَ إني سأك مل لْحَرَاتٍء وَتدكٌ لك وَحبٌ + المَسَاكين؛ 


.0 ره 


وَأَنْ تَغفِرٌ ِي» وَتَرْحَمَنِيء وَإِذَا أَرَدْتَ فِثْنَةَ ني قَوْم َتَوَذيِي غَيْرَ مَفقُونِ 
وَأَسأَلَكَ حك و من ل وَحَتٌ ب عَمَلٍ ريني إلى حبّك) . فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «إِنَهَا حَقٌّ فَادْرُْسُومًا وم ل كياد واو السو ور 
كذا في (القاموس)”" 2 وفيه أن الرؤية كانت في المنام» وفي رواية: (فاستيقظت فرأيت) 
وقد مر. 

وقوله: (قالها ثلاثا) أي : وقلت جوابها المذكور كذلك . 

وقوله : (يقربني إلى حبك). وفي رواية: إليك . 

وقوله: (فادرسوها) درس الكِتّاب يَدَرُسُهُ ويَذر سه دوسا ووراسَة : قرَأة: 
)١(‏ في (ت): «والصلاة بالليل» . 
(9) «القاموس المحيط) (ص: 075). 


(؛) كتاب الصلاة نحل 


ا 2 0 ان ا ا ا س5 72 0200 - 
ثم تعلموها» . رَوَاهُ أحمّد وَالتَرْمِذِئٌ وَقال: هذا حَدِيثْ حَسَنُ صَحِبحٌ: 
ع مكة ف وارية> وس 2 ا يل ا 2 2 1# 
وَسَأَلت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عنْ هذا الحَدِيثِ فقالَ: هذا حَدِيثْ صحيح . 
[حم: ه/ 4#'ات: 537119]. 
سرت ه ت>هى 8 .0 5 ا 101 2 7 ا د ران 

]1١11-4‏ وَعَنْ عَبّدِانُميْن عَمْرو بْن العاص قال : كان رَسُول الله ككل 
2 و 00 50 7 1 نل 0 0 27 7 2 
تقول إذا دخل المسحجد: «أعوذ بالله العظيم وَبِوَجِهِهِ الكريم. وَسَلطانه 
2 00 ا كاك ا تالو ا ل فاو عي 5 
الْقَدِم مِنَ الشَيْطَانٍ اجيم قَالَ: «تَِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشّيْطَان: حفظ مِنّي 
سَايْرَ اليَؤْم2 . رَوَاهُ أبو ذاوة. [د: 455]. 


-[19] وَعَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كل: «اللَّهُمَ 
لاَمَجعَلْ قَبرِي وَنَنآ يب اشْتَدَ عَضَبُْ الله عَلَى قَوْم انّحَذوا قبُورَ أَنيائهم 
مَسَاجِد) . رَوَاهُ مَالِكُ مُردْسَلا . [ط: ؟١4].‏ 

وقوله: (ثم تعلموها) أي : لتعلموهاء فحذف اللام. 

]5١1[-48‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (من الشيطان الرجيم) 
وزاد النووي”": والحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمدء اللهم 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتكء ثم يقول: بسم الله» ويقدم رجله اليمنى» 
وإذا خرج قدم اليسرى» ويقول جميع ما ذكر إلا أنه يقول: (أبواب فضلك) بدل 
(رحمتك). 

-571] (عطاء بن يسار) قوله : (وثناً يعبد) أي : مثل وثن» و(يعبد) صفة 


أو استئناف لبيان وجه التشبيه» وقد مر الكلام فيه. 


.)975 «الأذكار؛ (ص:‎ )١( 


() باب للساجد ومواضع الصلاة 


١ه/ا_[””]‏ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قال :كاذ ابي 18ج يَسْتَحتٌ الصّلاَة 


0 2 
ذ#ر 
5-1 


في الْحِيطَانٍ. قَالَ بَعْض رَوَاتِه: يَْنِي الَْسَاتِينَ رَوَاهُ أَحْمَدُ حُمَد الذي وَقَالَ: 
دا حَيتُ َب لآ إل حَِبثِالْحسن بن أبي جَْقر وَككَد 
ا 050 عيل 0 [ت: :58 

]5”[-١‏ (معاذ بن جبل) قوله: (وقد ضعفه يحيى بن سعيد) والحسن بن 
أبي جعفر الجُفري» بصري معروف» عن نافع وثابت البناني» وعنه عبد الرحمن بن 
مهدي» قال ابن المديني : ضعيف ضعيف» وضعفه أحمد والنسائي» وقال البخاري : 
منكر الحديث» وقال مسلم بن إبراهيم : كان من خيار الناس» كذا نقل عن (ميزان 
الاعتدال)0 . 

ونقل عن (الكفاية): الحسن بن أبي جعفر. هو عجلان» منكر الحديث» كان 
يحبى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال أبو حاتم : كان الحسن من مجابي الدعوة» لكن 
غفل عن صناعة الحديث وحفظه. واشتغل بالعبادة» فإذا حدّث وَهم فيما يروي» 
ويقلب الأسانيد. 

وفي (الكاشف!: الحسن بن أبي جعفر الجفري» عن نافع وابن الزبير» وعنه 
ابن مهدي ومسلم والحوضي» صالح خيتّر» ضعفوه» توفي سنة سبع وعشرين ومئة”". 
وروى له الترمذي وابن ماجه» وفي (حاشيته): اسمه عجلان» وقيل: عمروء قال 
الفلاس : صدوقء. منكر الحديث, كان القطان لا يحدث عنه» وله أحاديث مستقيمة 
صالحة . 


.)587 /١( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)١69 /١( (؟) «الكاشف»‎ 


زقرفق كذا في النسخ المخطوطة» وفى «الكاشف»: توفي سنة وسبع وستين ومئة» وهوالصواب. 


(4؛) كتاب الصلاة اده 


4 
رت ه في” 


٠ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يكلة:‎ ]141- 0١ 
اران اسع 1 ا ع م‎ ١ ف اإرة ما اع “عر ساح الور‎ 2 
الرَجَلٍ في بَبْتِهِ بصَلآقِ وَصلاته في مَسْحِدٍ القبَائل بخمْس وعشرين صلاة»‎ 
وَضَلاَنَهُ في الْمَسْجِدٍ الَذِي يُجَمّعْ فيه بِحَمِسِمَِة صَلآَةِ وَصَلاَهُ في الْمَسْجِدٍ‎ 
الأقْصَى بِحَمْسِينَ لف صَلآَقِ وَصَلاَنَُ في مَسْجِدِي بِحَمْسِينَ أَلْفٍِ صَلآَةٍ؛‎ 
وَصلاآتة في الْمَسْجد الْحَرَام بِمِمَةٍ أَلْفِ صَلآَة). رَوَاُ ابْنُ مَاجَهُ. [جه:‎ 
.]١ 5١1“ 


- 


6 -[10] وَعَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ اللوا أي مَسْحِدٍ 


2 200 
و 
ظُ 


وضع في الأَرْضٍ أَوَّلْ؟ َالَ: «الْمَسْحِدٌ الْحَرَامُ» قَالَ : قلثُ: م أيْ؟ قَالَ: 
«نُمَ اْمَسْحِدُ الأقْصّى». قُلثُ: كم بيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامآء ثم الأرض 
لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْتُمَا أَدْرَكَنُكَ الصَّلآَةٌ فَصَّلٌ) . مُتّفَق عَلِيْه. [خ: 704 م: 
.]١ 5,7‏ 
جيه عه حي 

-14[1] (أنس بن مالك) قوله: (صلاة الرجل) أي : الفريضة في بيته؛ 
أي : منفرداً. 

وقوله : (يجمع) بضم الياء وشد ميم مفتوحة» أي: يقام فيه الجمعة. 

وقوله: (وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة) وفي بعض النسخ : 
(بألف صلاة)» وكتب بعض العلماء أنه الصواب» والله أعلم . 

767 -10[1] (أبو ذر) قوله : (قال: أربعون عاماً) فيه إشكال؛ لأن الكعبة بناه 
إبراهيم» والمسجد الأقصى بناه سليمان» وبينهما أكثر من ألف سنة» والأوجه في 


6 (8) باب الستر 


الجواب ما نقل عن ابن الجوزي: أن الإشارة في الحديث إلى أول البناء ووضع أساس 
المسجدين» وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة» ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس» 
فقد روينا: أن أول من بنى الكعبة آدم ييككاء ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون 
بعضهم قد وضع بيت المقدسء ثم إبراهيم © بنى الكعبة . 

وقال الشيخ”'': قد وجدت ما يشهد له» فذكر ابن هشام في (كتاب التيجان) : 
أن آدم بيك لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه» فبناه ونسك فيه» 
وبناء آدم البيت مشهورء كذا في بعض الشروح . 

وقال الطيبي”: الوضع غير البناء» ومعنى وضع الله إياه: جعله متعبداً» فيكون 
وضع بيت المقدس بهذا المعنى في علم الله سبحانه أربعين سنة بعد المسجد الحرام» 
وإن كان بين البناتئين مدة متطاولة» ولا يخفى ما فيه من البعد» وقال البيضاوي”": أي 
وضع للعبادة وجعل متعبداً والله أعلم . 

- باب الستر 

أي ستر العورة. فإنه شرط لصحة الصلاة» وإن كان في مكان خال» وفي 
غير حالة الصلاة يجب سترها عن أعين الناس ممن يحرم نظره» وقد بين في الباب 
أحكام مطلق اللباس في الصلاة» أعم من ستر العورة استطراداًء والمقصود هو بيان 
الفكر: 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 504)» وامرقاة المفاتيح» (5/ 4؟5). 


(؟) «شرح الطيبي» (؟/ "5517). 
(6) «البيضاوي» .)١7/1١ /1١(‏ 


(؛) كتاب الصلاة 0.0 


* الْمَصْلّ الأول 
]١1[1-15‏ عَنْ عمر : 0 : ريت رَسُولَ اللي يصَلَي 
في لزت اندر تتكياة نباي يت م سَلَمَةَ وَاضعاً طَرَقَْهِ عَلى عَاتقٍَ 


نفيهة. 


ضا اسسم 


م 


متفق عليْه. [خ: 5ه". م: 117ه]. 

هه“ -11] وَعَنْ أَبِي هُرَئرَة قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : الَيُصَلَيَنَ . . 

الفصل الأول 

]١11-4‏ (عمر بن أبي سلمة) قوله: (مشتملاً به) بالنصب في أكثر نسخ 
البخاري, وفي رواية المستملي والحموي بالجر على المجاورة» أو الرفع على الحذف» 
كذا في ب بعض الشروح عن (فتح الباري)7" . ولا يخفى أنه يجوز أن يكون جره على أن 
يكون صفة للثوب» وفي (مشتمل) ضمير للنبي يلوه والاشتمال: هو التوشح من 
الوشاح» وفسروا التوشح والاشتمال بأن يؤخذ طرف الثوب الأيسر من تحت اليد 
اليسرى» فيلقى على المنكب الأيمن» ويؤخذ الطرف الأيمن من تحت اليد اليمنى» 
فيلقى على المنكب الأيسرء كذا في (المشارق)”". وزاد الطيبي”" نقلاً عن ابن السكيت: 
ثم يعقدهما على صدره. 

وقوله: (واضعاً طرفيه) حال عن الضمير في (مشتملاً)؛ جاء به توضيحا وتفسيراً 
للاشتمال. 

6-[1] (أبو هريرة) قوله: (لا يصلين) وفي رواية: (لا يصل) بغير ياء؛ 
)١(‏ «فتح الباري» .)559/١(‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ 579). 
(9) «شرح الطيبي») (5/ 525). 


(0) باب الستر 


أَحَذُكُمْ في النّؤْب الْوَاحِدٍِ لَيْسَ عَلَى عَاتقيهِ منْهُ شئْءٌ ». متف عَليْه. لخ : وو 
م كذه]. 

5-["] وَعَنْهُ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقَولٌ: ١مَنْ‏ صَلَّى فِي 
تُوْبٍ وَاحِدٍ مَلْبُخَالِفْ يَبْنَ طَرَيْها . رَوَاةُ البُخَارِيٌ . [خ: .]"6١‏ 

0 [4] وَعَنْ عَاَِة َلَتْ: صَلَى رَسُولُ الثم في حَمِيصَةٍ لها 
عْلام» فنَظَرَإِنَى أْلايها نَظرَة فَلَمَا انصَرَفَ قَالَ: ا 
وفي أخرى : (لا يصلي) بإثباتهاء على أن (لا) نافية» وهو خبر بمعنى النهي . 

وقوله : (ليس على عاتقيه منه شيء) ليس في البخاري كلمة (منه)» كذا في بعض 
الشروح. ولعل المراد بقوله: (ليس على عاتقيه منه شيء) هو عدم الاشتمال المذكور. 
فإنه على تقدير عدمه لم يأمن من أن تنكشف عورته» وقد يحتاج إلى إمساكه بيده» فلا 
يتمكن من وضع يده اليمنى على اليسرىء والنهي للتنزيه عند الثلاثة والجمهورء فتجوز 
الصلاة لحصول السترء ولكن مع كراهة لما ذكرناء وعند الإمام أحمد وبعض السلف 
للتحريم عملاً بظاهر الحديث . 

5-["] (وعنه) قوله: (في ثوب واحد) ليس في أكثر الروايات (واحد) . 

وقوله : (فليخالف بين طرفيه) المراد بالمخالفة بين طرفيه هو التوشح والاشتمال 
المذكوران. 

61 -41] (عائشة) قوله: (في خميصة) قيل: هو ثوب خزء أو صوف معلمة» 
قيده بعضهم ب (سوداء)» وفي (فتح الباري)7©: هو بفتح المعجمة وكسر الميم: كساء 


.)587 /١( «فتح الباري»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 


«اذْمَبُوا بحَمِيصَتِي هَذِهِ إلى أبِي جَهُمٍ وَأَنَونِي بإِِجَانة أي جَهُمْ . 
مربع له علمان» فعلى هذا أجري التثنية في قولها: (لها أعلام) مجرى الجمعء أو كان 
لهذه الخميصة أكثر من علمين. 

وقوله: (إلى أبي جهم) بفتح الجيم وسكون الهاء. روي أنه كَلِةِ تي بخميصتين » 
فلبس إحداهماء وبعث بالأخرى إلى أبي جهم» ثم بعث إليه بعد الصلاة الملبوسة» 
وطلب منه الأخرى» وقيل: هو الذي أهداها النبي ككل كما رواه مالك في (الموطأ)”", 
كذا في بعض الشروح» وعليه يدل كلام الطيبي”" . 

وقوله: (بإنبجانية) بكسر الهمزة أو فتحها وسكون النون وكسر الباء ويروى 
بنتحهاء وقال التُورِشْتِي7": أصحاب الحديث يروونه بكسر الباء وأهل اللغة يفتحونهاء 
منسوب إلى موضع اسمه أنبجان» وقيل: منسوب إلى منبج» مدينة معروفة» وهي 
مكسورة» ففتحت في النسبة» وأبدلت الميم همزة وزيدت الألف والنون» كما في نوراني 
وروحاني» ويقال: منبجاني وأنبجاني. وفي (المشارق)”: (وأتوني بأنبجانية) ضبطناه 
بالوجهين في الهمزة بالفتح والكسرء وكذلك رويناها عن شيوخنا في (الموطأ)» وبكسر 
الباء وتخفيف الياء آخراً» وشدها معاً» وبالتاء باثنتين فوقها آخراً على التأنيث» والذي 
كان في كتاب التميمي عن الجياني : الفتح والتخفيف» وبفتح الباء وكسرها معاء ذكرها 
تُعلب» وضبطناه في مسلم بفتح الهمزة والباء» وفي البخاري رويت بالوجهين في الهمزة» 
وفي (الموطأً) عن أبي جعفر عن أبي سهيل بكسر الهمزة والباء معاً» وكذا عند الطرابلسي» 


.)50١ «موطأمالك» (ح:‎ )١( 
.)555/5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)771 /1( «كتاب الميسر»‎ )*( 
.)58-517/5١( «مشارق الأنوار»‎ )8( 


5 (4) باب الستر 


ا د 


2 لْهَدْنِي آنفا عَنْ صَّلآتِي» . مُتَفْقّْ عَليْه . لخ : "الا م: 5ه ه]. 
وَفِي روَابَةِ لِلبُكَارِيٌ قَالَ: كذث أَنْظَرُ إلى عَلَوِهَا وَأَنا في الصّلاَة تَأَخَافُ 

وعند ابن عتاب وابن حمدون بفتح الهمزة وتشديد الياء» وقال ثعلب : يقال ذلك في 
كل ما كثف والتفّ» وقال غيره: إذا كان الكساء ذا علمين فهو الخميصة» فإن لم يكن 
له علم فهو الأنبجانية» وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباء» وقال ابن 
قتيبة : وذكر عن الأصمعي : منبجاني منسوب إلى منبج» قال الباجي : وما قاله ثعلب 
أظهر ؛ لأن النسبة إلى منبج منبجي» قال القاضي: النسب مسموع في تغبير البناء كثيرأ 
فلا ينكر ما قاله أئمة هذا الشأن» لكن الحديث المتفق على نقل هذه اللفظة فيه بالهمزة 
يصحح ما أنكروه» انتهى . 

وقيل: منسوب إلى آذربيجان» وقد حذف بعض حروفهاء وفي هذا القول تعسف 
ظاهرء وهي كساء من الثياب الغليظة المتبذلة» يتخذ من الصوف, له خمل ولا علم 
له. 

وقوله: (فإنها ألهتني) أي : شغلتني عن صلاتي» وأنزلتني عن علو مقام الحضور 
بوقوع نظري إلى نقوش العلم وألوانه» وفي الحقيقة هو تعليم وتنبيه للأمة بالتثبت 
والاحتياط في مباشرة الملاهي» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقوله : (آنفاً) أي : قريباً» ومدّها هو المشهور» وقد تقصرء وفعلته آنف» أي : 
الآن في أول وقت يقرب مني» وأنفه الشيء: ابتدأه» والائتناف: الابتداء» ومنه الاستثناف . 

قوله: (أن يفتنني) أي : يُلْهِيني ويوقع في الفتنة والشغل. وهي بإظهار النونين» 


وفى رواية بتشديد النونين. 


(؛) كتاب الصلاة 6١‏ 

م" -01] وَعَنْ أَنَسٍِ قَالَ كار كاوق ب يكارت يدها : 
فَقَالَ لَهَا الب يكل : «أمِيطِي عَنَا فِرَامَكِ هَذَاء فَإِنَّه لير 
لي في صَلآتِي' . رَوَاهُ البّخَارِيٌ . [خ: :07 . 


- 


49 [1] وَعَنْ عقبّة ع1 بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أَهْدِي لِرَسُولٍ الله لله يِه روخ 


م 


حرير» ليك على ند لو نرت تمتها تالكر ل3. 5 


هس -_ 


قال + لا يغ بغي هَذَا لِلْمتّقينَ» . متَفْقٌ عليه . ٠‏ [خ: هلا م: .]0١1/6‏ 
-51] (أنس) قوله : (قرامك) القرام بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر 
رقيق ذو ألوان» وقيل: مطلق الستر» وقال التُورِبِشْتِي": ستر فيه رقم ونقوش» وكذلك 
المقرم والمقرمّة» وجاء في رواية: (قرام ستر) بالإضافة كثوب قميص» وقيل: القرام 
ستر رقيق وراء الستر الغليظ » ولذا أضاف . 
وقوله: (سترت به جانب بيتها) أي : متاعاً في جانب بيتها لنهي النبي َلِ عن ستر 
الجدار» وقيل: ضربته مثل حجلة العروس . 


قوله: (تصاويره) أي : نقوشه. 


د“ 


64-[58] (عقبة بن عامر) قوله: (أهدى) أهداه أكيدر عظيم دومة الجندل» 
وقيل : مقوقس صاحب الإسكندرية . 

وقوله: (فروج حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم» هو القباء 
الذي فرج» أي : شق من خلفه. وحكي جواز ضم أوله وتخفيف الراء» وظاهر الحديث 
أن لبسه يعِ وصلاته فيه كان قبل تحريم لبس الحرير» وقيل: كان بعد التحريمء 


.)7١؟7‎ /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


هلك (8) باب الستر 


* الْفَصَلَ التَّانِى : 

-1/] عَنْ سَلمَةَ : سَلمَة بْنِ الأكوّع قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ اللو ني رَجلٌ 
َصِيدُ أَتَأصَلَي ذ في الْقَمِيص الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَحَمْء وَازْرُرْهُ 2210111 
وإنما لبسه لضرورة استمالة مهديه» وكان فيه مصلحة, ففيه أنه يجوز لبسه لمثل هذه 
المصلحة”", والله أعلم . 

الفصل الثاني 

-1"] (سلمة بن الأكوع) قوله: (إني رجل أصيد) المشهور أنه بفتح الهمزة 
وكسر الصاد على صيغة المضارع المتكلم من الاصطياد» ووجهه ظاهرء إذ من شأن 
الصيّاد أن يخقّف ثيابه؛؟ لأنه ربما يمنعه الإزار من العَدْوِ خلف الصيدء وقد يُروى بفتح 
الهمزة وسكون الصاد» وهو الذي في رقبته عِلَّة لا يمكنه الالتفات معهاء هكذا قالواء 
وذكروا أن الأول أنسبء ولم يبينوا مناسبة المعنى الثاني في الجملة مصححة لإرادته» 
فليتأمل . 

وقوله: (نعم وازرره) أي: نعم صل فيه» وازرر جَيْبَهِ إذا كان واسعاً ترى منه 
العورة عند الركوع والسجودء كذا في شرح الشيخ» والظاهر أنه إنما يراه المصلي» 
ويمكن أن يراه جاره بجنبه» والأحسن أن يقول: يظهر وينكشف منه العورة» فالرؤية 
ليس بشرط في الفساد» فافهم . 


4 لاحر تر ا ا ا 
الْكَارِه تم قَالَ: «لا ينغي » أَيْ : لا يَلِيقُ «هَذَا لِلمُتّقِينَ» أَيْ : للْمُؤْمِنِينَ الْكَامِلِينَ» قَيلَ: فيه 
ِل على أ لِك كن لخرمم ‏ لأذلقي وير سوا : في القخرير؛ لذن طفئة ب 
الْمُرَاد به اْمُتّقِينَ عَنِ الشرْكِء ولا يَنْبْفي) بِمَعْنَى : لآ يَجُوز. «مرقاة المفاتيح» (؟/ 787). 


(؛) كتاب الصلاة 530 


وَلَوْ شَوْكةٍ) اك كادف وَرَوَى النَسَائيُ نَحْوَةُ. 1 : الاك ن: مكلا]. 
705١‏ -[1] وَعَنْ أبِي هْرَبْرَ قَالَ تار شل تشكل إذارة 

َالَ لَهُ رسُولُ الليكلك: «اذْهَبْ فَتوَضّأً» قذَهَب وَنَوَضَّأً نم جَاءَ قَقَالَ رَجُلٌ 
سُول اللّى 007 


وقوله: (ولو بشوكة) الظاهر أن إطلاق الزرٌ على الشوكة مجازء والمراد 
ب (ازرره): اربطهء وفي (القاموس"'": الزر بالكسر: الذي يوضع في القميصء» ويفهم 
منه أنه لا يختص بما يصنع من الإبريشم أو نحوه» بل كل ما يوضع في القميص ويربط 
به طرف جيبه» فافهم . 

]8[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (مسبل'" بالرفع صفة (رجل»»: والإسبال أكثر 
ما يستعمل في الإزار لكثرة وقوعه فيه؛ وهو يجري في الثياب كلهاء وحقيقة ذلك إطالة 
الثوب وإرساله زيادة على الحد المشروع تكبراً واختيالاً» حتى إن إطالة العذبة زيادة 
من نصف الظهر إسبال» وسيجيء حده في (باب اللباس) . 

وقوله: (اذهب فتوضاً) إنما أمره بالوضوء ليعلم أنه مرتكب معصية؛ لما استقر 
في نفوسهم أن الوضوء يكفر الخطايا ويُزيل أسبابها كالغضب ونحوه» كذا في شرح 


الشيخ. 


() «القاموس المحيط» (ص: 71/7 . 


هم وَإِطالَةٌ الدَيْلِ مَكْرُومَةٌ عِنْدَ بي حَِيفَة وَالشَافعِيٌ في الصَّلآةٍ وَغْيْرمَاء وَمَالِكُ يُجَوُ زّهَا في 
الصَّلاَةَ دون الْمَسَن لظهُور الْخْيَلاَءِ فيهِ. «مرقاة المفاتيح» (؟/ 5174). 


٠ه‏ () باب الستر 


وَإِنَّ الله لا يَعَبلٌ | صَلدَة رجل مُسُبل إِزَارَه) داب داود. [د: 584]. 


رادو “ماران ا 0 رن سر 8 00 
لعي سيت شري : «لا تقل صَاة 
حَايْضٍ إلا بخمار». رَوَاه ودود المي أككات: ل/الا"]. 


م 


]٠١1-‏ وَعَنْ َم أ صَلَمَةُ 0000 يكل ك: أنصَلَي المَرَْة 
في وزع حمَارٍ دن لها إن 22011111121000 

وقال الطيبي©: لعل السر في أمره بالتوضىء وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب 
ذلك الأمرء فيقف على شناعة ما ارتكبه» وأن الله تعالى ببركة أمر رسول الله يكلِةِ بطهارة 
الظاهر يطهر باطنه من التكبر والخيلاء؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن . 

وقوله: (لا يقبل صلاة رجل) أي : لا يثيب عليها ثواباً كاملاً معتداً به» وفيه 
تشديد. 

94[1-5] (عائشة) قوله : (لا تقبل صلاة الحائتض) أي : بالغة» وإنما عبر عنها 
بالحائض تحقيراً لها؛ لأن الحيض أذى . 

قوله: (إلا بخمار) بالكسر: ما يغطي الرأس» وكل ما ستر شيئاً فهو خماره» كذا 
في (القاموس)”"» وقد جاء إطلاقه على العمامة في حديث : كان رسول الله يَكِةٌ يبمسح 
على الخف والخمار””"» قيل: ذلك مجاز» وحقيقته ما تغطي به المرأة رأسهاء وفيه 
دليل على أن رأس المرأة عورة» والمراد الحرة. 

]٠١1-77‏ (أم سلمة) قوله : (في درع) أي : قميص» ودرع المرأة قميصهاء 
)١(‏ «شرح الطيبي) (؟3558-3751//5). 


() «القاموس المحيط» (ص: .)36١‏ 


فوم أخر جه النسائى )١٠١5(‏ نحوه. 


(4) كتاب الصلاة أله 


و 2 


قَالَ: «إِذَا كَانَ ال أ سَابِغاً يُقَطي ظهُورَ قَدَمَيَْا!"2. رَوَاه أبُو داوْد» وَدَكَرَ 
مع [د: 456]. 
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والدرع قميص النساء» ودرع الحديد. 

وقوله: (وذكر جماعة وقفوه على أم سلمة) أي : ذكر أبو داود جماعة من رواة 
الحديث أنهم قالوا: هذا الحديث من قول أم سلمة؛ لأنها سمعته من رسول الله يلو 
والحديث الموقوف هو ما كان قول الصحابي أو فعله» مقابل المرفوع الذي هو قول 
النبي كَل وفعله يكوه كما مر في (المقدمة). 

]١١[-165‏ (أبو هريرة) قوله: (نهى عن السدل) ذكر في (الهداية)2: هو أن 
يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه» ثم يرسل أطرافه من جوانبه . قال ابن الهمام”': يصدق 


)١(‏ قال القاري: قَالَ الأشرف: فيه دليلٌ عَلَى نْ ظَهْرَ قَدَمِهًا عَوْرَة يَبُ سَدْحفُ بي اح لخدا 

َال الشَافِِيٌ : لَو الْكَسَفَ شَيْءٌ مما سوى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنَ» فَعَلَيْها العَاده نقلهُ الطَيبينُّ. وَلاَ يَحْفَى 
أن الْمراهَبائيِدئِن الْكَمَاِ وَفي مُخْتَلفَاتِ تَاضِيخَانٌ: ظَاهِرُ الْحَففٌ وَبَاطِنَهُ لَيْسَا عَوْرتَيْنِ إلى 

الوسْعَيْنِ» وَفِي ظَاهِرٍ الروَاةِ : طَاهِرهُ عَوْرَة قَالَ ابن الهُمَام : َلْرَعُ عَوْرَة وَعَنْ أبِي يُوسُفَ: 
لِيْسَ بعَؤْرَةٍ وَفِي شرح الْمُني : أنَّ في الْمُقَدَمَيْن ْنِ اختِلآفَ الْمَشَايِخْ» وَالأصَحٌ لوقا اتنا 
بِعَوْرَةٍ 55 ذَكْرَهُ في «المُحيط)» وَهُوَ مُخْتَارُ صَاحِبٍ «الّْهدَايَة 0 به" وَدالْكَانِي)» 0 
لكف وَبَطيوه خلافا لِما قيلٌ :يللين يوط عور قلت طافالحديق 
ما قيل» وَقَالَ في «الْحَازِيَِ) : الصّحِبِح أن اكشافٌ يع بع القدمِ يَمْنمُ جَوَاَ 000 
الي هي عَوْرَةٌ 0 - 05190 

(؟) «الهداية» /١(‏ 55). 


إفرة «شرح فتح القدير» /١(‏ ؟1١2)5.‏ 


اه (8) باب الستر 


وَأَنْ يُغطَيّ الجل فاه :إرواة أنو دود وَالتَرْمِذِىٌ . [د: 34 ت: 08"] . 
هذا التفسير على أن يكون المنديل مرسلاً من كتفيه» كما يعتاده كثير» فينبغي لمن على 
عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة» ويصدق أيضاً على لبس القباء من غير إدخال اليدين 
في كميه» وقد صرّح بالكراهة فيه» انتهى . ونقل السغناقي عن مبسوط شيخ الإسلام : 
هو أن يضع الرداء والقباء على كتفيه» ولم يدخل يديه في الكمين» وكذا في (الخلاصة)؛ 
وهو مكروه» سواء كان تحته قميص أو لاء انتهى . 

واختلفت عبارات الشراح في تفسيره» فقيل: هو الإرخاء. وقيل: أراد إرخاء 
البدن في الصلاة» وقيل: إرسال الثوب من غير أن يضم جانبيه» وقيل: أن يلْتَحفَ 
بثوب ويُذْخل يديه ولا يُخرجهما فيركع ويسجد كذلك؛ وهو اشتمال الصماء؛ وهو 
أن يلف بثوب واحد رأسّه وسائرَ بدنه» فلا يَدَعٌ منفذاً ليده» وهل يشترط عدم الإزار 
مع ذلك؟ عن محمد: يشترط» وغيره: لا يشترط» وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب 
الأرض؛ لأنه من التكبر والخيلاء» وقال: مع ما فيه من إصابة الأذى بالثوب» وترك 
النظافة» وإضاعة المال» كما قالوا في حرمة الإسبال» وقيل: العلة في كراهة السدل أنه 
من صنع اليهودء وقد يعخصٌّ هذا الوجه بصورة اشتمال الصماء» ثم إنه قد قيل : إنما كره 
السدلٌ إذا لم يكن عليه إلا ثوبٌ واحدٌّء كما ذكر الترمذي في (جامعه)©» ولكن ليس 
هذا من مذهب الحنفية» كما ذكره السغناقي . 

قوله: (أن يغطي الرجل فاه) أي : يستره بطرف العمامة» وهو التلثيم» قيل : 
سبب النهي أن ذلك فعل اليهود» وقيل: إن ذلك من سيرة الأعراب وعادتهم» وقيل: 
إنه من سيرة النساء وعادتهن» وقيل: السبب أنه يمنع القراءة أو يلحنهاء كذا في بعض 


” «سئن الترمذي» (7/ لاكوح: ار‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة اه 


- د 


١111-6‏ ] وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوكك: «خَالِفُوا 
اليهُود فَإِنَهُم ل يصَلُونَ في نِعَالِهِم وَل خفافهم» . دَوَاءُ لوقاو [د: ؟50]. 
15- [15] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الل له 


الشروحء وقالوا: واستثني من ذلك صورة التثاؤوب والتجثي , فإنه يستحب عند ذلك 
تغطية الفم وستره بيده» والحق بذلك مَنْ بفمه ريحٌ كريه» كذا قالواء ولا يخفى أنهم 
إنما فسّروا تغطية الفم بالتلثيم» وهو لا يكون باليد» قال في (القاموس)0©: اللثام ككتاب : 
ما على الفم من النقاب» وفي (مجمع البحار)': هو ما يغطي به الفم من الثوبء إلا 
أن يقال: إنهم إنما فسّروا بالتلثيم؛ لأن المتعارف في تغطية الفم ذلك» ولكن لفظ 
الحديث النهي عن التغطية هو أعم من ذلك» فأشاروا إلى استثناء الصور المذكورة» 
فافهم . 

]١71-6‏ (شداد بن أوس) قوله: (خالفوا اليهود) أي: صلوا في نعالكم 
وخفافكم إظهاراً للمخالفة مع اليهودء وظاهره أنه يستحب ذلك بهذه النية» ففيه أن 
الرخصة قد يكون مأموراً به» ويصير في حكم العزيمة بقصد إظهار الخلاف مع أهل 
الضلالة» وقد صرحوا بذلك في أفضلية مسح الخف إظهاراً للخلاف لمن خالف في 
ذلك. 


5-[1] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فوضعهما عن يساره) كأنه لم يكن 


.)٠١55 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


زفة المجمع بحار الأنوار» (5/ كلاة). 


515 (0) باب الستر 


5 0 2 و 85 ا 5 1 ء- 9 را 2 سكس سر 
«مَا حَمَلكمٌ على إلقائكم نِعَالكم؟» قالوا: رَأَيْنَاكَ ألقيْتَ نعُليّكَ فألقيّنا 
0 00 


” مر )ل عات : 3 > كي ل 1 010 ٠‏ 
نعالناء فقال رَسُول الل يكل : «إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهمًا قذراء إذا 


0 عو ٠‏ ره وي ماه له 8 آ[ > ا © 
2 سه 7 باسسيء اه هاه شع 0 وه مه .)روس واثبر سهو >اك 
حاء احد المَسْحجِدَ فليَنظرء فإن رَأى في نعليّهِ قذرا فليَمْسَخه وليصل 


فيهما». روَاة أبنو دَاوَدَ وَالدارمئٌ . [د: عحمكى دي: 4لا"١].‏ 


على يساره يَلِةِ أحد» وإلا لم يضعه هناك لورود النهي عن ذلك في الحديث الآتي؛ لأنه 
إن كانت صلاة النفل فلا بعد في ذلك » وإن كانت صلاة الفرض فهو الإمام قائم أمامهم» 
فافهم . 

وقوله: (فأخبرني أن فيهما قذرا) القذر بفتحتين: ما يكرهه الطبع» وكأنه لم 
يكن نجاسة تمنع صحة الصلاة» فإخبار جبرئيل ييا بذلك ونزعه يَكْةِ إياهما لكمال 
التنظيف والاحتياط اللائق بحاله يِه فلا يرد أنه كيف لم يستأنف الصلاة مع استصحاب 
النجاسة» ومع حمله على النجاسة المانعة للصلاة» يقال: إن المستصحب للنجاسة إذا 
جهل صحت صلاته» وهو قول قديم للشافعي ‏ رحمه الله » كما قال الطيبي""», والله 
أعلم . 

وقوله : (رأيناك ألقيت . . . إلخ)؛ ظاهره يدل على أن فعل النبي كَلةِ متبع» لكن 
قوله يك : (إن جبرئيل أتاني فأخبرني) صريح في أنه ليس بحجة حتى يتبين أنه ليس من 
خصائصه يك وتمامه في أصول الفقه. 

وقوله: (فليمسحه) هذا في اليابس منه. أو فيما يعفى عنه كطين الشارع ونحوه» 
وقد مر في (كتاب الطهارة) . 


(1) «شرح الطيبي» (5/ 0770. 


(؛) كتاب الصلاة 


/ا”/ا ]١51-‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكل : «إذَا صَلَى 
إِلذَ أَنْ لآ يَكُونَ عَلَى”"' يسَاره َحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ جيه . وَفِي روابَةِ : 
«أَوْ لِيصَلٌ فيهمَا". رَوَاهُ أَيُو دود وَرَوَى ابن مَاجَهُ مَعْنَاهُ. [د: 504 جه: 
؟"1 .]١‏ 
* الْفْصّلّ اثالث : 

101-64 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌّ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى الَِىَ يلل 
مُتَوَشّحاً بو. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]1١59‏ 

]١54[- 761‏ (أبو هريرة) قوله: (فتكون عن يمين غيره) بالنصب» جواباً 

الفصل الثالث 

]١5[1-4‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (يصلي على حصير) فيه دليل على 
جواز الصلاة على ما يحول بينه وبين الأرض» وأما أنه لا يختص بما ينبت من الاأرض 
من حصير أو نحوه فبدليل آخر يدل عليه» وقال المالكية: الأفضل عدم الحاتل إلا 
لضرورة من حرٌ أو برد أو نجاسة» وفعله يككِةِ كان لبيان الجواز» والخلاف في حائل 
لا يلهي» وأما ما يلهي فالصلاة عليه مكروهة» والحصير أطول من الخمرة بضم الخاء 
المعجمة» وكلّ منهما يُصنع من سعف النخيل وما أشبهه . 


.»نع١ فى نسخة:‎ )١( 


651 (8) باب الستر 


7 110 وز كترو زر متيب عن ريوع ذو قال : وَآَبَتْ 
سُولَ الل يل يُصَلّي حَافِياً و وَمُتَتَعُلا مُتَتعّلاً. رَوَاهُ آي داوُدَ . [د: 7ه5]. 

]١7[-‏ وَعَنْ مَحَمَّدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ قال #علن ا 1 في إِرَارِ قذ 
عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَقَاهُ وَثِيابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبٍء فَفَالَ لَه َائلُ: تصَلّي 


فى إِزَّار وَاحِدِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ ليرا بن أآعْمَن متلك: وَآيّنَا كان له 
تَؤْيَانِ على عَهْدٍ رَسُولٍ الل يله . رَوَاهُ البَحَارىٌ . [خ: ه؛"]. 


68-[151] (عمرو بن شعيب) قوله: (قال: رأيت رسول الله يَكُِ) صريح في 
أن ضمير (جده) راجع إلى (أبيه) لا إلى (عمرو)؛ لأن جد عمرو وهو محمد بن عبدالله 
ابن عمرو ليس بصحابي» وإنما الصحابي جد أبيه» وهو عبدالله بن عمرو» وفي بعض 
أمثال هذا الإسناد يتعين الرجوع إلى ما يرجع إليه ضمير (أبيه)» بل فيه أيضاً في بعض 
المواضع» فتدبر. 

-171] (محمد بن المنكدر) قوله: (على المشجب) بكسر الميم وسكون 
المعجمة وفتح الجيم : عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين قوائمهاء وتوضع عليه الثياب 
ونحوهاء وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء» من تشاجب الأمر: إذا اختلط» وفي 
(القاموس)0©: شُجبٌ بضمتين: الخشبات» يعلق عليها الراعي دَلْوَه وككتاب: خشبات 
منصوبة توضع عليها الثياب كالمشجب. 

قوله: (تصلي) بحذف همزة الإنكارء أي: أتصلي في إزار واحد وثيابك 
حافرة: 


وقوله : (ليراني أحمق مثلك) المراد بالأحمق: الجاهل» والحمق: وضع الشيء 


.)١٠١6 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة /ااه 


١‏ -[18] وَعَنْ أت يي بْنِ كب قال : ل 
عله مم مول الو ولا عاب عَليَّا. فقالَ ابْنُ مَسْعُودِ: ِنَمَا كَانَ 


أ و 


ذَاكَ ذا" كانَ في التَّيَاب قَلَّه مما إِذا وس لله فَالصَّلاَة ني النَوْبيْنِ أرْكَى . 


00 و 


رواه أحمد. [حم: ه/ ١‏ ؟ .]١‏ 


١ إلبااشة‎ ٠ 


في غير موضعه مع العلم بقبحه. كذا قال السيوطي في (مختصر النهاية)”"» وإنما سمّاه 
أحمق لمبادرته إلى الإنكار قبل التأمل» وفيه : تنبيه على عدم جواز الاعتراض والإنكار 
على أصحاب رسول الله كَل بترك السنة» وعلى وجوب حسن الظن فيهم . 

]18[-١‏ (أبي بن كعب) قوله: (في الثوب الواحد سنة) أي : طريقة جائزة» 
وإن كانت في الثوبين أفضل» كما يدل عليه : (كنا نفعله . . .إلخ). 

وقوله: (أزكى) أي : أنمى وأطهر وأفضل . 

4 باب السترة 

السترة بضم السين وسكون التاء : ما يستتر به» والمراد: ما ينصب قدام المصلي 
ليتميز به موضع سجوده» ولا يأثم المار بمروره وراءها من حائط أو سارية أو خشبة أو 
نحوها مما يستتر» ويبدو للناظر من بعيد» وينبغي أن يكون طوله في طول ذراع فصاعداً 
عندنا» وعند الشافعي ‏ رحمه الله ثلثي ذراع» وغلظه أصبع» ويعتبر ويكفي سترة 


010( في نسخة: (إذا في الموضعين. انظر: «مرقاة المفاتيح) ١؟/‏ 579). 
(؟) «مختصر النهاية» /١(‏ /ا6؟7). 


تملك (9) باب السترة 


* الْمَصلّ الأَوَلُ: 

11-1] عَنِ ابْنِ عَمّرَ قَالَ : كان الي 16 يَفْدُو إلى الْمُصَلَى 
وَالْعترَةبَيْنَيَدَيْ نحْمَلُ» وَتَنْصّبُ بِالْمْصَلَّى بَْنَ يد ميِصَلي إل 
البَخَارِيٌّ . [خ: 444]. 

737 - [0] وَعَنْ بي جُحَيْفة قالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يله بمَكة وَهُوَ 
بالأبطّح في قب 0 ل 
الإمام» ويجيء أحكامها في الأحاديث المذكورة في الباب» والكلام فيها في شرحها. 

الفصل الأول 

]١1[-7‏ (ابن عمر) قوله: (يغدو إلى المصلى) أي: يذهب إليه وقت 
الصبح» الظاهر أن المراد مصلى العيد. 

وقوله: (والعنزة) بفتحات: أطول من العصا وأقصر من الرمح» فيه رُجّ كرْجّ 
الرمح» وفي شرح الشيخ : نحو ثلاثة أذرع لها سنان كسنان الرمح» كذا في (الصحاح)”" 
وفي (القاموس)”"©: وهي رميح بين العصا والرمح» فيه زج انتهى . وكانت تحمل 
معه يَِةٌ لمصالح» منها جعلها سترة 

*117-[11] قوله : (وعن أبي جحيفة) بتقديم الجيم المضموم على الحاء 
و(الأبطح) مسيل واسع» فيه دقاق الحصى» غلب على المسيل الذي بين مكة ومنى» 
أقرب إلى مكة» يكثر فيه دقاق الحصىء» ويجمع على البطاح والأباطح» ويسمى 


)1( «الصحاح» و“/ لاحم ) . 
(0) «القاموس المحيط) (ص: .)58٠‏ 


(4) كتاب الصلاة 4ه 


04 2 


وناك يلآلا أخذ 27 ء رَسُولٍ الله 2-7 را النّاسَ يَيْتَدِرُونَ ذّلِكَ 


> 


الوصو َمَنْ أَصَابَ مِنْهُ يتا تَمَسَحَ بو ون لم بصب ينه عا أحَ1 ين 
بَلَلٍ ب ا وَخَرَجَ رَسُولُ اله شر كلل 
في حُلَّةٍ حَهْرَ حَمْرَاء م مُشَمُراً صَلَى إِلَى الْعَتَرَة الئاس ركْعَتَيْنِء وَرَأَبَتُ النَّاسسَ 
وَالدَوَابٌ يَمُرُونَ بَينَ يدي العثرّةِ. كن عليه ٠‏ لخ : كلالا م: #دم]. 

/ا/ - 1] وَعَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَ: أن التِىَ بك كانَ يعْرضُ رَآحِلتَه 
ِِصَلَي إِلَِهًا. مُتَفْقّ عليه عَلَيْ. [خ: 0١م‏ م: 50]. 
المحصب أيضاً لكثرة الحصى فيه» والبطحاء أيضاً اسم لذلك الموضع بتقدير موصوف 
مؤنث . و(الأدم) بفتحتين اسمء جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ . 

وقوله: (وضوء رسول الله) بفتح الواو» أي : بقية الماء الذي توضأ به كذا قالواء 
وقد سبق الكلام فيه في موضعه . 

وقوله: (في حلة حمراء) الحلة: إزار ورداء» والحمراء ما فيه خطوط حمرء 
وسيجيء تحقيقه في (باب اللباس)» وحمله على الأحمر الصرف خطأء صرّح المحققون 
بذلك . والتشمير: رفع الإزار إلى أعلى الساق . 

وقوله: (ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة) الظاهر أن المراد من 
(بين يدي العنزة): أمامهاء فإن المقصود بيان أن السترة ترفع الإثم عن المار أمامهاء وأما 
كون المراد المرور بينه وبينها فخلاف الظاهرء وإن كان فيه بيان أن الصلاة لا يبطلها 
مرور شيء» فما في شرح الشيخ : أن الظاهر هو الثاني» إذ هو الذي يحتاج الراوي إلى 
التنبيه عليه وأما الأول فليس في ذكره فائدة» محل بحثء. فافهم . 

14-["] (نافع) قوله: (يعرض راحلته) أي : ينيخها بالعرض من القبلة» 


١ه‏ (9) باب السترة 


لم 


رك س راو ه عو 2 ر م هج َك 
وَزاد البخارىّ : قلت : أ َأَبْتَ إذا هبَّتِ الركات ف رمك لبون لطا اوور ل ل 


0 


حتى تكون معترضة بينه وبين من يمر بين يديه» من عَرَضَ العود على الإناء :. إذا وضعه 
عليه على العرض» ويعرض بفتح الياء وضم الراء وكسرها لغتان» وذكر أبو عبيد بالكسرء 
وذكر قول الأصمعي : إنه بالضمء وهو الصحيح» وفي (الصحاح)"'": عَرَضَ العود 
على الإناء» والسيفَ على فخذه» يعرضه بالضم والكسر على اللغتين» وكذا في 
(القاموس”"»؛ وفي (مشارق الأنوار)”": (كان يعرض راحلته) بالضم» كذا ضبطه 
الأصيلي وغيره» وضبط بعضهم (يُعَرَض) بضم الياء مشددة الراء مفتوح العين» والأول 
أوجه وأعرف . 

و(الراحلة) التي يصلح أن يوضع الرحل عليهاء وفي (مجمع البحار)”؟2: الراحلة: 
البعير القوي على الأسفار والأحمال» يستوي فيه المذكر وغيره» وهاؤه للمبالغة» وهي 
ما يختاره الرجل لمركبه ورحله على النجابة» ومنه حديث : (تجدون الناس كإبل مئة 
ليس فيها راحلة)©» انتهى . والمراد ههنا الإبل من غير اعتبار هذه القيود» وذكر الراحلة 
وقع بطريق الاتفاق. 

وقوله: (قلت) أي: قال نافع : قلت لابن عمر و6ا: (أفرأيت) أي: أخبرني . 

وقوله: (إذا هبت الركاب) أي : ذهب الإبل للرعي أو للاستقاء ماذا يفعل حينئذ؟ 
واستعمال الهبوب في الذهاب مجاز» و(الركاب) اسم جمع لا واحد له من لفظهء كذا 


.)٠١85 /9( «الصحاح»‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 046). 

(*) «مشارق الأنوار» (؟/ .)١79‏ 

62 «مجمع بحار الأنوار» ('/ )ل 

(0) أخرجه مسلم في (صحيحه) (ح: 19057). 


(؛) كتاب الصلاة لد 


ب 72 


قَالَ: كَانَ يَأَخُذْ الوَخْل فَيُعَدُلَكُ َل إلى حرق 

[4] وَعَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدانُِ ة 

0 بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ م عرو لحل لص وَل يَُالٍ مَنْ مر وَوَاَ 
لك . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 455]. 

00 

والجمع ككتب. وركابات» وركائبُ 

وقوله: (قال) أي : ابن عمر ا في جوابه : (كان) أي : رسول الله يك (يأخذ 
الرحل فيعدّله) أي : يقرّمه. ضبط في النسخ من التعديل» وفي شرح الشيخ : بفتح 
أوله وسكون العين وكسر الدال» أي : يقيمه تلقاء وجهه. ويجوز التشديد» وفي (مجمع 
البحار)”'': هو بضم تحتية وفتح عين وتشديد دال» أي: يقومه» وضبط بفتح فسكون 
كيز الذالة: 

وقوله: (فيصلي إلى آخرته) أي : آخرة الرحل» بفتحات بلا مدَّء وبمدٌ الهمزة 
وكسر الخاء: عود يستند إليه الراكب وخلاف قادمة . 

6-[41] (طلحة بن عبيد) قوله : (مثل مؤخرة الرحل) ضبط بوجهين: بضم 
الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء وفتحهاء وبضم ففتح ثم فتح وتشديد» وهي الآخرة 
التي ذكرت في الحديث السابق . 

قوله : (ولا يبال من مر) يحتمل وجهين أن يكون في (لا يبال) ضمير ل (أحدكم)؛ 
و(من مر) مفعوله» أي: لا يبال في قطع خشوعه» ويوافقه قوله في الفصل الثاني : (ثم 


.)98 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. 20 ٠ /( المجمع بحار الأنوار»‎ 4 


شف () باب السترة 


000 عه 00 


نيدي المْصَلي اذ ع لكا أن قف أَرتِِينَ ره من أن يعي 
يَدَيْهِ» ٠‏ قَالَ اق النَضْر : لآَأَدْري قَالَ رين توما 


6ه 


متفق عليه . ٠‏ لخ: ٠1ه)م:‏ : لاده]. 


-ه 


0- [1] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إذا صَلَى 


لايضره ما مر)» وقوله: (فما بالى ذلك)» وأن يكون (من مر) فاعلاًء أي : لا يأثم . 

كلامعا [ه] (أبو جهيم) قوله : (وعن أبي جهيم) بالتصغير. 

وقوله: (خيراً) بالنصب في أكثر الروايات» وهو الأظهرء وقد يروى بالرفع على 
أنه اسم (كان)» ويسوغ الابتداء بالدكرة لكونها موصوفة» أو لتقديم الخبر» أو بتقدير 
ضمير الشأن في (كان)؛ والجملة خبرء وإطلاق خير من قبيل قوله تعالى: # أصَحَبُ 
لْجَنَّةيَوْمْسِذٍ حر مُسَتَقَرا وَلَحْسَوُمَقِيلا 4[الفرقان: 14]» أو على سبيل الفرض» أي: لو 
فورض أل فى الحرؤن يرية دا كان الرقرفن يرامع ذلك : 

قوله: (أو سنة) وهو الظاهر بقرينة الروايات الأخر الناطقة بأربعين خريفاًء أي : 
سنة» ومنها رواية أبي هريرة: (لأن يقيم مئة عام)» ورواية البزار: (أربعين خريفاً) أي 
سنة» وهو الأبلغ”"'. 


77-[51] (أبو سعيد) قوله: (يستره من الناس) ستراً معتبراً في الشرع» كما 
)00( َال الشَّبحُ ابن حَجَرِ: ومااوواة اث اماجة واه يان مخ خديث أبى عرئرة :لكان أن يقت 


نه عَم حَيْرالَهُ من اْحْطوةٍ ة الَتِي خَطَامَا» مُث مُشْعُِ بن إطْلاقَ الأرْبَعِينَ لِلْمُبَالعَةٍ في تَحْظِيمِ الأَمْرِء 
لألِخُصُوصٍ عَدَدِ مُعَيّنِء وَالله أَعْلَمُ ؛ َقلَهُ ميرك شَاهْ . (مرقاة المفاتيح) (؟5/ 157). 


(4) كتاب الصلاة لقف 


و2 سه كب 6 2 126 1 2 2 7-0 
فأرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ ين يديد فليدفنه فعهء فإن أبى فليُقاتله» فإنما هو شيْطان» . 


هذا لَفْظ الْبْخَارِيّ. وَلِمُسْلِم معْنَاهُ. لخ: 5.ه. م: 000]. 

01-0 وَعَنْ بي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ سول الله يكل : «تَقْطّمٌ الصَّلاَةَ 
الْمَرَة وَالْحِمَار وَالْكَلْبُ» وَيقي َل مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَخْلٍ». رَوَاهُ مُسلِمٌ. 
[م: ١١ه].‏ 


مر في مققدار السترة . 

وقوله: (يجتاز بين يديه) أي : بينه وبين سترته . 

وقوله: (فليقاتله) وفي رواية : (فليقتله) مبالغة في دفعه'''» وقيل: إن دفعه بما 
يجوز فهلك» فلا قَوَّدَ عليه بالاتفاق» وفي الدية قولان. 

وقوله: (فإنما هو شيطان) أي : يعمل عمل الشيطان» أو معه شيطان يحمله 
عليه أو هو من شياطين الإنس. 

1291-4 (أبو هريرة) قوله: (تقطع الصلاة) أي: خشوعها وتدبرها بشغل 
القلب» أو كاد أن يؤدي إلى القطع» وإنما خص بهذه الثلاثة لشدة الشغل في المرأة» 
وملازمة الشياطين للحمار» وغلظ النجاسة في الكلب» والجمهور من الصحابة ومن 
بعدهم أنه لا يقطع شيء مما يمرء والمراد بالأحاديث الواردة المبالغة في الحث على 
نصب السترة» وقيل : يقطع الكلب الأسود والمرأة الحائض» على ما جاء في بعض 
الروايات» وتأويله عند الجمهور ما ذكر. 


)١(‏ وَفِي «شرْح الْمُنيْةه : ودرا الْمَارُ إِد رَادَ أن يَمْرَ في مضع سُجُوده أَوْ ينه وَبيْنَ السُثرة بالأشّارَةٍ 
أو التَسْبِيح لأَبِهِمَا مَعآء اه. وَكَد نقّلَ القاضي عِيَاضٌ الإتَمَاقَ عَلَى أله لا يَحِلُ لَهُالْحَمَلُ الْكَده 
في مُدَافعَتَهِ . «مرقاة المفاتيح» (0ك/ ”52). 


601 (9) باب السترة 


49-[8] وَعَنْ عَائْشَة يي قالث : كان النبيٌ يله يُصَلى من اللبيل 
ع وس ري 0 0 ع . فر سم > قد ع 
وَأنا معترضة بَيّْنَه وَبَيْنَ القبْلةٍ كاعتراض الجنارة. متفق عليّه. [خ: 8" 


.]ه١‎ ١ م:‎ 


مره 


-41] وَعَن اثْن عباس قَالَ: أَقْبَلْتْ راكباً على أتانٍ» 506 


49-[8] (عائشة) قوله: (كاعتراض الجنازة) إشارة إلى أنها كانت معترضة 
بتمامها بحذائه لا أنها كانت في ناحية شيئاً يسيرأً» ومع ذلك كان يصليء, فعلم أن مرور 
المرأة لا يقطع الصلاة» فالحديث السابق مؤول. 

-41] (ابن عباس) قوله : (على أتان) بفتح الهمزة» وهو الأكثرء ويجوز 
كسرهاء أنثى الحمار» وقد جاء على قلة أتانة بالتاء» وفي (مجمع البحار)20: والحمار 
يقع على الذكر والأنثى» والأتان: الحمار الأنثى فقطء وقيد به ليعلم أن الأنثى من الحمار 
لا يقطع الصلاة» فكذا المرأة. 

وقد جاء في رواية: (على حمار أتان)» قال القاضي عياض : وجاء في بعض 
روايات البخاري: (على حمار أتان) كذا ضبطها الأصيلي بتنوين الحرفين» ووجهه أن 
يكون أحدهما بدلاً من الآخرء أو وصفاً له؛ لأنه قد جاء في حديث: (أتان) مفرداء 
وجاء في آخر: (حمار) مفرداًء فالأولى الجمع بينهماء وقال لي شيخنا أبو الحسين 
سراج بن عبد الملك : يكون أتان وصفاً للحمار» ومعناه: صلب قوي مأخوذ من الأتان» 
وهي الحجارة الصلبة» قال لي : وقد يكون بدل الغلط . قال القاضي: ويكون عندي 
بدل البعض من الكل ؛ إذ قد يطلق الحمار على الجنس» فيشمل الذكر والأنثى؛ كما 


نلق المجمع بحار الأنوار» /١(‏ 6 


(؛) كتاب الصلاة 2 


وَأنَ يَوْمَئِذٍ فَدْ تَأهَرْتُ الإخْتلآم وَرَسُولُ الله يكل يُصَلَي بالئّاس بم منت إلى 
غَيْرٍ جدار» فَمَررْتُ بين يدي الصف َتَرَلْتُ 6 سَلْتُ الأنَانَ نونح 
وَمَخَلْتُ في الصَّفٌ لم يكن ذَلِكَ عَليَ أحَدّ. مفو مَتّفْقٌ عليه . [خ: "249 م: 
6*5 ]. 
قالوا: بعير للذكر والأنثى» قال لي أبو الحسين: وقد يكون (حمار أتان) غير منون 
على الإضافة» أي حمار أنثى» قال القاضي : وكذا وجدته مضبوطاً في بعض الأصول 
المسموعة على أبي ذر”) 

وقوله: (قد ناهزت) أي: قاربت. في (القاموس)”": نهز الشيء: قَربَ» 
والاحتلام والحلم بالضم: الجماع في النوم» كناية عن البلوغ» و(منى) بالصرف 
والألف. وهو الأفصح.ء وبمنعه والياء» سميت بها لما يمنى بها من الدماء. أي يراق» 
وقيل : لأن جبرئيل © لما أراد أن يفارق آدم يلا قال له : تمنٌّ» قال: أتمنئ الجنة» 
فسميت منىّ؛ لأمنية آدم يك كذا في (القاموس)”" عن ابن عباس . 

وقوله: (إلى غير جدار) أي : سترة» وذكر الجدار باعتبار الأغلب. 

وقوله: (فلم ينكر ذلك) أي : ل 
قطع الحمارة الصلاة» وأما الثاني فلعدم كونه بالغاً» وإن كان قد قاربه» أو المراد عدم 
الإنكار لأجل قطع الصلاة» فافهم . 


,)*٠ 0-159 /1( انظر: «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)٠١١١ .588 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


(©) «القاموس المحيط» (ص: .)١775‏ 


5 (9) باب السترة 


06 3 
* الفصل الثاني : 
٠ :[-741‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذَا صَلَّى 
أَحَدُكُم فَلْيَجْعَلْ يَلْقَاءَ وَجْهِهِ سَيْئاًء فَإِنْ أ يَجِد فَلينْصِبٍ عَصَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكنْ 
ا لْيَخْطط خَطَاء ثُمَ ايض ما مر آم مناخ روا و10 د وائة 


مَاجَهُ . [د: امك جه: "11]. 


الفصل الثاني 

]٠١١-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (فليجعل تلقاء وجهه) أي : حذائه وجانبه شيئاً 
من شجر أو حجر أو جدار أو نحوها. 

وقوله: (فإن لم يجد) يدل على الترتيب» والظاهر أنه مندوب . 

وقوله : (فلينصب عصاه) وإن كانت الأرض صلبة لا يمكنه الغرز والنصب فإنه 
بقع وفع 360 نف عر لذ لااغرف] كرون علن يكال العرق: 

وقوله : (فليخطط خطًا) وبه قال الشافعي ظَيهِ في القديم» ونفاه في الجديد 
لاضطراب الحديث وضعفه» كذا في شرح الشيخ» وعندنا الخط ليس بشيء» هكذا 
روي عن محمدء وقد أخذ به بعض مشايخنا المتأخرين» فقالوا: يخط خطاء إلا أنا 
نقول: إن الخط لا يعتبر حائلاً بينه وبين المارء فيكون وجوده وعدمه سواء» كذا قال 
السغناقى . 


<7 


وقال الشيخ ابن الهمام'١2:‏ وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع 
إذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعهء فالمانع يقول: لا يحصل المقصود به؛ إذ لا يظهر 
من بعيد» والمجيز يقول : ورد الأثربه. وهو ما في أبي داود: (إذا صلى أحدكم فليجعل 


.)508/1١( «فتح القدير»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة ناك 


]١١11-7‏ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يك: «إِذَا 
امت رد - م را رةه ل 
صَلَى أحَذكم إلى سُتْرَق َلِيَدْنْ منهّاء لا يتقطّع الشَيْطان عَليْهِ صَلاَتَهُ» . رَوَاهُ 
اذاو [د: ه59]. 


131-7] وَعَنِ الْمِقدَاد بْنِ الأَسْوَد قَالَ: مَا رََنَتْ رَسُولَ اللو له 


يُصَلَي إِلَى عُودء وَلأَعَمُودء وَلاَشَجَرَةِ إِلأَ جَعَلَهُ عَلَى حَاجبه الأَيْمَنِ أو 
الأَبسَرِء وَل يَصِمَد لَهُ صَمْداً. رَوَاة اوداز [د: 597]. 
تلقاء وجهه شيئاًء فإن لم يجد) الحديث”'؛ واختار صاحب (الهداية) الأول والسنة 
أولى بالاتباع» مع أنه يظهر في الجملة» إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي 
لا ينتشرهء انتهى . 

ثم اختلف في صفة الخط فقيل: يجعل مثل الهلال» وقيل: يمد طويلاً إلى جهة 
القبلة ».وقد يمد يبا وكتمالاً والنشعاز الأول 

]١١11-7‏ (سهل بن أبي حثمة) قوله: (سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة 
وسكون المثلثة . 

وقوله: (فليدن منها) ويستحب أن يكون الدنو قدر إمكان السجود. 

وقوله : (لا يقطع) مجزوم جواباً للأمرء والقطع يكون بالوسوسة والتمكن منه 
فإنه إذا كان بعيداً من السترة يخطر بباله مرور أحد فيه» فيقع في الوسوسة» وأيضاً في 
تبعيد السترة إيقاع للمار في الحرج وتضييق عليه . 


]١51- 787‏ (المقداد بن الأسود) قوله: (ولا يصمد) بضم الميم» والصمد: 


)00 اسئن أبي داود) (ح: 589). 


لغلاك (4) باب السترة 


4 اه 


ظك, - 11] وَعَنِ الْمَضْلٍ بْنِ عباس قَالَ: آتانا رَسُولٌ الله يله وَنَحْنْ 
فِي بَادِيَةِ لتاء وَمَعَهُ عباس َصَلَّى في صَخْراءَ ين يديه سر وَحَمَارة 
نا وكلبَةٌ تَعبئَان ن بين يديه قَمَا يَالَى ذلك . روَاهُ آبُو داوم ولِلنَسَائيَ تخوة. 
[د: مالاء ن: *هل/ا]. 

1١41-5‏ وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللوك: ١لا‏ يقطع 
الصَّلآة شَيْءٌ» واذرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَمَا هُوَ شَيْطَان». رَوَاه أَبُو دَاوْد. 
[د: ولكلا]. 
القصدء والصمد: السيد الذي يقصد إليه في الحوائج, أي: لا يقصده قصداً مستوياً» 
ولا يجعله تلقاء وجهه. بل يجعله مائلاً إلى يمينه أو يساره؛ حذراً من أن يضاهي فعله 
عبادة الأصنام . 

45-["1] (الفضل بن عباس) قوله : (في بادية لنا) المراد بادية يخرجون 
إليها من البلد» ويضربون فيها الخيام» ويقيمون» كما هو عادة العرب» ولكل منهم بادية 
مخصوصة . 

وقوله: (ليس بين يديه سترة) فيه دليل على أن السترة ليست بواجبة» بل مندوبة» 
ولعله لم يكن ذلك الموضع ممر الناس. 

وقوله: (وحمارة لنا وكلبة) التاء فيهما قيل : للتأنيث» وقيل : للإفراد» كتمرة 
رقفل 

]١5[-6‏ (أبو سعيد) قوله : (لا يقطع الصلاة شيء) أي: لا يبطل الصلاة 
شيء بالمرور» لكن ادفعوا ما استطعتم» لثلا يقع المار في الإثم» ولا يشغل القلب» 


(؛) كتاب الصلاة 2564 


* الْفْصَلٌ الثَّالتُ : 

ا ا ل لير 
وَرجَلآيَ في قبلته 28 و فَإذَا سَجَدَ غْمَرَنِي» فَقبَضْتُْ رجْلىّ» وَإِذَا قَامَ بَسَطْتَهُمَاء 
قال لوت يذ يَوْمَئِذٍ لَيِسَ فيهًا مَصَابِيحٌ ال شو ا ا 
وقال الطيبي”2: يحتمل أن يكون المراد: لا يقطع شيء من الدفع» يعني لا الخفيف 
منه ولا العنيف» فادفعوا المار بقدر استطاعتكم» ولا تبالوا به» وربما ينظر إلى هذا 
المعنى ظاهر قوله: (فادرؤاء فإنما هو شيطان)» فافهم . 

الفصل الثالث 

]١5[1-77‏ (عائشة) قوله : (ورجلاي في قبلته) أي : في مكان سجوده. 

وقوله : (غمزني) في (النهاية)': الغمز: العصرء والكبس باليد» ومنه حديث 
عمر ذه : (أنه دخل عليه وعنده غليّم أسود يغمز ظهره)» في (القاموس)”": غمزه 
بيده: نخسه. وبالعين والجفن والحاجب: أشارء وبالرّجل : سعى به شرّاء ويظهر به 
أن الغمز ليس مختصاً باليد» ولكنه المراد ههنا بقرينة المقام» واستدل به على عدم نقض 
الوضوء بمس المرأة» وأجيب بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل . 

وقوله : (فقَبَضْتُ رجْلَيَ) كذا للأكثر بالتثنية» وكذا قوله: (بسطتهما)» وللمستملي 
والحموي : (رجلي) بالإفراد» وكذا (بسطتها). 

وقوله : (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) اعتذار من جعلها رجلها في موضع 
)١(‏ «شرح الطيبي» (51/4/5). 


(؟) «النهاية» (”7/ 3”86 - 785 ). 


لاه (9) باب السترة 


متَمَقُ عَلبْ. [خ: امن م: ١1ه].‏ 

171-417] وَعَنْ أَبِي هُرَبْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ه: «لَو يَعْلَمْ 
أحد الح و ل ارت ا الصلار كد لادوم 
مِنََ عام خَيْر لَهُ مِنَ الْخْطْوَة الي خَطَاا . رَوَاُ ابْنُ مَاجَُ. [جه: 1445]. 


7,4 -1371] وَعَنْ كَمْبٍ الأخبَار قَالَ : لَوْيَْلَم ال لْمَارٌ يَيْنَ يَدَي الْمُصَلَى 


- 


سه ب 


مَاذًا عَلَيْه َكَانَ آَنْ يُخْسَفَ به حَيْرا لَهُ من أَنْ يَمُرَ بيْنَ يده به. نْهِ. وفِي روابَةٍ 
أَهْوَنَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ . [ط: بم . 


سجود رسول الله يِه وقال الطيبي"2: وأما قولها: (وإذا قام بسطتهما) فلتقرير 
رسول الله يي إياها على تلك الحالة» انتهى. ولا يخلو عن شيء؛ لأن غمزه كك إياها 
ربما يكون إشارة بقبضها رجلها وبمنعها عن بسطهاء خصوصاً في المرة الأولى» ويمكن 
أن يقال: يكون بسطها ثانياً لزعمها أنه لْةِ اتتقل من مكانهء أو تأخرء أو لغلبة النوم 
والغفلة. والله أعلم . 

. (أبو هريرة) قوله : (ما له) أي من الإثم‎ ]١5[-1/ 

وقوله: (كان لأن يقيم) اسم (كان) ضمير عائد إلى (أحدكم)» أو يقدر ضمير 
الشأنء والجملة خبر (كان)» واللام لام الابتداء المقارنة بالمبتدأء أو اللام التي يتلقى 
بها القسم . 

]١71-4‏ (كعب الأحبار) قوله: (وعن كعب الأحبار) يحتمل أن يكون 


حديثاً مرسلاً من رسول الله يك أو يكون من التوراة. 


.)77/8 «شرح الطيبي») (؟5/‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة ااه 


18-4 وَعَنٍ ابن َبَاسِ طه َالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «إذًا صَلَى 
أَحَدْكُمْ إِلى غَبْرِ السّْرَق هيطع صَلتَهُ الْحِمَارُ احير وَالْيَعُوديُ 
وَالْمَجُوسِئٌ وَالْمَرَْةٌ وتجزى” ' عَنْهُ إِذا مَوُوا بَيْنَ يَدَبْهِ عَلَى قَذْقَةٍ حجر . 
رَوَامُ أو ذاو [د: 4١لا].‏ 

مزه مزه حوه 

8-[181] (ابن عباس #ه) قوله: (فإنه يقطع صلاته) قد مر تأويله في 
الفصل الأول. 

وقوله: (تجزئ ) أي : هذه المذكورات (عنه) أي : عن عدم القطع» أو عن 
المضلن 

وقوله: (على قذفة بحجر) أي : رمية بأن يبعدوا عن المصلى هذا المقدار» وقيل: 
المراد به مقدار الجمار في الحج» ويكون نحواً من ثلاثة أذرع» وذكر في كتب الفقه 
أنهم اختلفوا في الموضع الذي يكره المرور فيه منهم من قدّره بثلاثة أذرع» ومنهم 
بخمسة» ومنهم بأربعين» ومنهم بموضع سجوده.ء ومنهم بمقدار صفين» أو ثلاثة» 
والأصح أنه إن كان بحال لو صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المارء فلا يكره بأن 
يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده.» وفي ركوعه إلى صدور قدميه» وفي 
سجوده إلى أرنبة أنفه» وفي قعوده إلى حجره. وفي سلامه إلى منكبيه» كذا ذكره الإمام 
التمرتاشي» واختاره فخر الإسلام» وأما غيرهما كالإمام شمس الدين السرخسي» 
وشيخ الإسلام» وقاضي خان اختاروا ما اختاره صاحب (الهداية)» بأن الموضع الذي 
يكره المرور فيه موضع السجودء قال السغناقي : ما ذكر فخر الإسلام والتمرتاشي أشبه 
إلى الصواب» ثم هذا في الصحراء» فأما في المسجد فالحد هو المسجد. إلا أن يكون 


بينه وبين المار أسطوانة أو غيره» انتهى . 


ند ٠١‏ باب صفة الصلاة 


- إسب صف اصلاة 


* الْمَصلّ الأَوّلُ : 

-11] عَنْ أَبِي هُرَئْرَة: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولٌ المر يله 
جَالِسٌ في تحِيَةٍ الْمَمْجِدِء قَصَلَّى", د َم جَاء مَسَلَم علو ا َقَالَ لَهُ 
رَسُولٌ اطويككك: «وَعَلَيْكَ السّلآمُ ارْجعْ قصل فَإِنَكَ لَمْ تصَلٌ». فَرَجَعْ. . 

٠‏ -باب صفة الصلاة 

وصفت الشيء وصفاً وصفةً» فالهاء عوض الواو كالوعظ والعظة وكالوعد والعدة» 
فالوصف والصفة مصدران بمعنى واحد في اللغة» وفي عرف المتكلمين: الوصف ذكر 
ما في الموصوف من الصفة» والصفة ما فيه من المعنى» فالوصف كلام الواصف» 
والصفة هي المعنى القائم بذات الموصوف. فقول القائل: زيد عالم وصف لزيد 
لااصفة لهء والعلم القائم به صفته لا وصفه» فقيام الوصف بالواصف وقيام الصفة 
بالموصوف, ولا ينكر إطلاق الوصف بمعنى الصفة» لكن الظاهر الشائع ما ذكرنا. 

ثم المراد بالصفة في (صفة الصلاة) الصفات النفسية الذاتية التي هي أجزاء عقلية 
لماهية الصلاة الصادقة على الأجزاء الخارجية التي هي أجزاء لهويتهاء كالقيام والقراءة 
والركوع والسجود وغيرهاء فالإضافة من قبيل إضافة الجزء إلى الكل» ويمكن أن يحمل 
الصفة ههنا على معنى الوصفء. أي : وصف الصلاة بما فيه من الأجزاء» ولما كانت 
الصلاة عرضاً كانت أجزاؤها صفات وأعراضاً كالعرض واللون للسواد مثلاً» فافهم . 

الفصل الأول 

]١1[-‏ (أبو هريرة) ذه قوله: (وعليك السلام) بالواو» وهكذا السنة في 


- وفي رواية النْسَائَْ: فَصَلَى ركعَتيْنء وَالظاهِ* أَنهَا تَحِيَهُ الْمَسْجدء والبَجُلٌّ الذي دخل المسجد‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة نفلك 


ل م 


ل ْم جَاءَ فَسَلّم ٠»‏ فقَالَ: «وَعَلَيِكَ السَلآمُ؛ ارْجِعْ فَصَّلٌ» فَإِنّكَ لم 
َصَلّ». قَقَالَ فِي النَاٍَِ ‏ أَوْ في الَّتِي بَمْدَهًَا -: عَلَمِْي َا رَسُولَ الوا فَقَالَ: 
ذا قت إلى الصّلاوٍ أشي الْووءَ» م استفيل القيلة» ٠‏ تكبو انُمَ اقْر 
بِما تير مَعَكَ مِنَّ الْقرآنِء ثم اركع حَنَّى نَطمَئْنَ راكعاء نُمَ ارفَْ حَنَّى تَسْتَوِيَ 
َائِماًء ثم اسْجُدُ حَنَّى 0 000 
رد السلام» ويجيء تحقيقه في بابه. 

وقوله: (أو في التي بعدها) أي : بعد الثالئة» وهي الرابعة» فالشك في أنه قال في 
المرة الثالئة أو الرابعة» ضع نيا ةافول عزن اللنطلوة 
أعني قوله: (في الثالثة) أو قوله: (في التي بعدها)» والضمير في (بعدها) راجع إلى 
الثانية» أي : قال: (في الثالثة) أو قال هذه العبارة بدل (في الثالثة)» وهي أيضاً بمعنى 
الثالثة» والأول هو الأظهر. 

وقوله: (فأسبغ الوضوء) أتم كَكِْ البيان بذكر بعض الوضوء والاستقبال» والظاهر 
أن التخصيص بذكر بعض الشرائط والأركان دون بعض؛ لعلمه كَكهِ بالوحي بالتقصير 
فيما ذكر دون ما سواهاء وأن المتروك ما سوى الفرائضء وأن الأمر بالإعادة لفوات 
الكمال» فافهم» وبالله التوفيق» والله أعلم. 

وقوله: (ثم اقرأ بما تيسر) ليس في رواية البخاري الباء» هو الأظهر والأوفق 
للتنزيل من قوله تعالى : قفرمو ما يسَرَمِنَ ألُْرءَانَ #[المزمل : »]7١‏ وقال الطيبي0؟: 
(اقرأ) منزل منزلة اللازم» أي : أَوْجِدٍ القراءة باستعانة ما تيسرء ويجوز أن يكون الباء 


- هُوَ حَااَه بْنُ رَافع» كما َي بن أبِي شَيْبَة شك . انظر: (مرقاة المفاتيح) (؟5/ .)19٠‏ 
)١(‏ «شرح الطيبي» (5/ 187). 


نلف )٠١(‏ باب صفة الصلاة 


َطْمَئِنَسَاجِدأً» ‏ م اق حَنّى تَطمَينَ بَالِسأ لم امليخذ حنَى تطْمَئْنَّ سَاجداً 
نم از فَعْ حَنّى تَطْمَيْنَ جَالِسأً) . وَفِي رِوَايَة: «نُمَ ارْقع حَنّى تَسْنَوِيَ قَائِماًء 
ثمَ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كلها . مُتَمَقُ عَلَيْهِ. لخ: لادلاء م: 917 9]. 
للملابسة و(معك) حال من ضمير (تيسر)» أي : حال كونه معك» و(من القرآن) بيان 
ل (ما)ء أي: اقرأ من القرآن ما تحفظه؛ وفي رواية صححها أحمد والبيهقي وابن 
حبان”' بدل هذا: (ثم اقرأ بأم القرآن)» كذا في (شرح الشيخ)» وسيجيء في الفصل 
الثاني مع زيادة: و(ما شاء الله أن تقرأ»» وقوله بعد السجدة الثانية: (ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً) إشارة إلى جلسة الاستراحة . ظ 

قوله: (وفي رواية) أي : بدل (ثم ارفع حتى تطمئن جالسا) : (ثم ارفع حتتى 
تستوي قائماً) أي للركعة الثانية» فليس في هذه الرواية ذكر جلسة الاستراحة» وسيجيء 
الكلام في هذه الجلسة في ثاني حديثي مالك بن الحويرث . 

واعلم أنه قد استدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأبو يوسف ‏ رحمهم الله - 
على فرضية الطمأنينة والقومة والجلسة. فإنه يَِةٍ نفى عن الرجل الصلاة» وكان قد ترك 
الطمأنينة والقومة والجلسة» وعند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - الاطمئنان في 
الركوع والسجود في ظاهر الرواية على تخريج الكرخي واجب يجب السهو» وعلى 
تخريج الجرجاني سنة» وأما القومة والجلسة فسنة» وعليه بعض المالكية. 

وقد نقل الشيخ ابن الهمام”" عن (فتاوى قاضيخان) ما يدل على وجوبهما عند 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقال: ويمكن حمل قول أبي يوسف بفرضيتها على 


)١(‏ انظر: «مسند أحمد» (5/ »)755٠‏ و«السئن الكبرى» للبيهقى ('/ 24؛ و(صحيح ابن حبان» 
(0/ ممياح: /لاىملا١).‏ 


(؟) «فتح القدير» .)7١7 /١(‏ 


(4) كتاب الصلاة واه 


الفرض العملي الشامل للواجبء فارتفع الخلاف» ثم قال: ومقتضى الدليل في كل من 
الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب. انتهى . 

وقال أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله في عدم فرضية الاطمئنان في الركوع 
والسجود: إنهما مطلوبان بقوله تعالى: #أربِكَعُوأ وَأَسْجْدُوأ #[الحج: 7/] ولا إجمال 
فيهما ليفتقر إلى البيان» ومسماهما يتحقق بمجرد الانحناء ووضع بعض الوجه مما 
لا يعدٌ سخرية مع الاستقبال» فخرج الذقن والخد» والطمأنينة دوام على الفعل لا نفسه. 
فهو غير المطلوب به» فوجب أن لا تتوقف الصحة عليها بخبر الواحد» وإلا كان نسخاً 
للإطلاق المقطوع به» وهو ممنوع عندناء مع أن الخبر يفيد عدم توقف الصحة عليه 
وهو قوله كَل : (ما انتقصت من هذا شيئاً فقد انتقصت من صلاتك شيئاً)» أخرج هذه 
الزيادة أبو داود والترمذي والنسائي في حديث المسيء صلاته . 

فأبو داود من حديث أبي هريرة» والترمذي عن رفاعة بن رافع 5 قال فيه : (فإذا 
فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك)» وقال: 
حديث حسن» فسماها صلاة» والباطلة ليست بصلاة» ووصفها بالنقص» والباطلة إنما 
توصف بالانعدام» فعلم أنه يلِ إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة لا للفساد 
وأيضاً لو كانت الأمور المذكورة فرائض ما تركه كل بفعله مرارأًء ولمنعه منها أول مرة 
لما قرره عليهاء فوجب حمل قوله: (فإنك لم تصل) على الصلاة الخالية عن الإثم على 
قول الكرخي, أو المسنونة على قول الجرجاني» والأول أولى لأن المجاز حينئذ في 
قوله: (لم تصل) يكون أقرب إلى الحقيقة» ولأن المواظبة دليل الوجوب . 

وقد سئل محمد عن تركها فقال: إني أخاف أن لا تجوزء وعن السرخسي: من 
ترك الاعتدال تلزمه الإعادة» ولا إشكال في وجوب الإعادة» إذهو الحكم في كل صلاة 


اه )٠١(‏ باب صفة الصلاة 


١1-0؟]‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ 
بِالنَكبِير وَالْقرَاءة ب #الصند نهب انتدتيرت 2*4 اه 
أديت مع كراهة التحريم» ويكون جابراً للأول لأن الفرض لا يتكرر. 

وقال النُوربِشْتِي27: ويحتمل أن الرجل ترك فرضاً من فرائض الصلاة» فلذلك 
أمره يَلِ بالإعادة» لا لترك الطمأنينة والقومة والجلسة» فإن قلت: قال الكرماني: كيف 
تركه مراراً يصلي صلاة فاسدة؟ فالجواب أنه لم يأذن له في صلاة فاسدة» ولا علم من 
حاله أنه يأتي بها في المرة الثالثة فاسدة» لاحتمال أن يكون ناسياً أو غافلاً فيتذكره فيفعله 
من غير تعليم» فما قال بعد مرات: علمني يا رسول الله علم أنه جاهل» فليس هذا من 
باب التقرير على الخطأء بل من باب تحقيقه. فتدبر. 

]11-0١‏ (عائشة) قوله : (يستفتح الصلاة بالتكبير) يحتمل كون التكبير شرطاً 
للصلاة» كما هو مذهبناء وكونه ركنا كما هو مذهب الشافعي رحمه الله . 

وقوله: (والقراءة) أي : يستفتح القراءة (ب #الكنَد نه نب اديت 4) بضم 
الدال على الحكاية» أي : بهذه السورة» فكأنها صارت اسماً لهذه السورة» كما إذا سئل 
أحد : ما تقرأ؟ فيقول: “قل هو اليّهُ أَحَدٌ #[الإخلاص: ١]ء‏ وفي الحقيقة المراد السورة 
التي أولها هذا اللفظ. وقد جاء في (صحيح البخاري): أنه كَكةِ قال لأبي سعيد بن 
المعلى : (ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ #الْصدَد نَه ب التدتييت #)»: وهذا 
تأويل صحيح لا بد منه لدفع توهم أنه كان لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وإن أريد 
عدم الجهر بالتسمية فهو مؤول عند الشافعي» ولا حاجة إليه عندناء وقد وردت الأحاديث 
في كليهماء ويتم الكلام فيه في (باب القراءة) . 


.)75759 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 5 


كان ذا ركع لَمْ يشْخِصن رَأْسَهُ وَلَمْيُصَوَّبُ وَلكِنْ بَبْنَ ذَلِكَ» وَكانَ إِذَ 


4 


رَقعَ رَأَسَهُ مِنَ الؤكوع لَمْ يَسْجُدْ حَنَّى يَسْئَوِيَ قَائمآًء وكانَ إذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ 
السَجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَنَّى يَسْتَوِيَ جَالِسآء وكَانَ يَقولٌ في كل ركْعَتيِْ اللَحِيّة: 
وَكَانَ يَْرْشٌ رِجْلَهُ الْمُسْرَى وَبَنْصِبُ رجْلهُ اليُمنى» 20110 

وقوله: (لم يشخص رأسه) من الإشخاص. أي: لم يرفعه إلى السماء» من 
شخص كمنع شخوصاً: ارتفع» ويقال: أشخص بصره: أي: رفعه. 

وقوله: (ولم يصوّبُه) من التصويب» أي : لم يخفضه. من صوّب رأسه: إذا 
خفضهء وفي بعض الشروح: أي: لم يخفضه خفضا بليغآء كأنه يريد به أن يخرج عن 
استواء الظهر والعنق» وإلا فالخفض متحقق لا محالة. 

وقوله: (بين ذلك) أي : بين الإشخاص والتصويبء, واسم الإشارة المفرد يشار 
به إلى متعدد . 

وقوله : (وكان يقول في كل ركعتين التحية) أي : كان يتشهّد في كل ركعتين . 

وقوله: (وكان يفرش رجله اليسرى) أي : يجعله فراشاً له بأن يجلس عليهاء 
(وينصب رجله اليمنى) ظاهر الحديث أنه يفعل هكذا في القعدتين» وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله» وقد جاء في حديث أبي حميد الافتراش في القعدة الأولى 
والتورك في القعدة الأخرى» وهو مذهب الشافعي رحمه الله . 

قال في (سفر السعادة)"١2:‏ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال» 
فقال بعضهم بالتورك في التشهدين» وهو قول مالك» وقال بعضهم بالافتراش فيهماء 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله» وبعضهم بالتورك في تشهد بعده السلام» سواء كان هناك 


.)55 «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


)٠١( 26‏ باب صفة الصلاة 


ا هه د 1 5 
وكان يَنهَى عن عقبةٍ الشيطان. ل 


تشهدان أو تشهد واحد» وفي غيره الافتراش» وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال 
بعضهم : كل صلاة فيها التشهدان ففي الأخير منهما يتورك» وإن كان تشهد واحد يفرش » 
وهو مذهب أحمد ‏ رحمه الله -. 

وقيل: وجه قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أن في كثير من الأحاديث وقع ذكر 
الافتراش مطلقا بأن السنة في التشهد هذاء وإن جلوس النبي يَكْةِ في التشهد كان 
هكذا بلا تقييد بالأولى وبالأخرى» ففي مسلم'" عن عائشة يك : كان رسول الله يك 
يفتتح الصلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» 
وفي (سنئن النسائي)”" : عن ابن عمر عن أبيه ها قال: من سنة الصلاة [أن] تنصب 
القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى» كذا قال الشيخ ابن 
الهماه”. 

وأيضاً هذا الجلوس أشى وأشدّ» وأفضل الأعمال أحمزهاء وقد وقع في بعض 
الأحاديث التورك في التشهد الأخير» فحملوها على حالة العذر أو كبر السن أو طول 
الأدعية؛ لأن المشقة فيه أقل . 

وقوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) بضم عين وسكون قاف» وفسر بالوقعاء» 
وهو أن يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كما يفرش 
الكلب» وهو بهذا التفسير مكروه باتفاق العلماء» كذا في بعض الشروح نقلاً عن 


للك ااصحيح مسلم» (ح: 4ة:ة). 
(؟) «سنن النسائي» (ح: .)١١98‏ 


(9) «شرح فتح القدير» .0951١17 /1١(‏ 


(4) كتاب الصلاة أخلف 


ويَنَْى أَنْيَفْمَرِشَ الرَجُلُ ذرَاعيهِ فراش السَبع» وكانَ بَخْيمُ الصّلاة بالتَّسْلِيمٍ. 
رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 498]. 


”94 -_["] وَعَنْ أب حْمَيوٍالشاعدق؛ قَالَ في تَمّرِ مِنْ أَصْحَابِ 


سُولٍ اشر كل : آنا أَحْمَظكَمْ لِصَّلآَةِ رَسُولٍ الل ط يل 000 
النووي"''» وقال الطيبي”": وهو أن يضع أليتيه على عقبيه» وهو أنسب بلفظه (عقبة)» 
وفي (مجمع البحار)'": وقيل: هو ترك غسل عقبيه في الوضوء» وهو بعيد عن سياق 
الحديث . 

وقوله: (وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه) وهو أن يبسطهما على الأرض 
ولا يرفعهما عنهاء وذلك عند السجودء وقيد الرجل لإخراج المرأة؛ فإنها تفرشهما 
ولا ترفعهما. 

وقوله: (وكان يختم الصلاة بالتسليم) وهو فرض عند الشافعي ‏ رحمه الله - 
بقوله كلِِ: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)؛ وواجب عندنا لقوله كل لابن مسعود لف 
بعد تعليمه التشهد : (إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت تمت صلاتك» إن شئت أن تقوم 
فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد)» والتخيير ينافي الفرضية والوجوب. إلا أنا أثبتنا الوزجوب 
بما رواه احتياطاً» وبمثله لا تثبت الفرضية؛ لأنها تستدعي دليلاً قطعيآء وقوله وَل: 
(وتحليلها التسليم) ليس بقطعي مع كونه معارضاً بحديث ابن مسعود. 

7-["] (أبو حميد الساعدي) قوله: (في نفر) بفتحتين» من الثلاثة إلى 


دلق اشرح صحيح مسلم» للنووي (0/ ؟هق 605:). 


(؟) «شرح الطيبي» (؟5/ 7186). 
(9) لمجمع بحار الأنوار» (7/ /5717) . 


)٠١‏ باباصفة الصلاة 


عشرة» كذا في (الصحاح”'» وقال في (القاموس"" : ما دون العشرة من الرجال» 
وقال البيضاوي”": ما بين الثلاثة والعشرة» ويجيء في الفصل الثاني : (قال في عشرة 
من أصحاب رسول الله كلِ)» فإن كان النفر شاملاً للعشرة فلا إشكال» وإلا يجوز أن 
يكون المراد به جماعة مجازاً» أو عد نفسه تارة ولم يعدها أخرىء والله أعلم . 

وقوله: (جعل يديه حذاء منكبيه) وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد 
رحمهم الله -» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - يرفع إلى أذنيه» وهو المروي عن أحمد 
في المشهورء وجاء في حديث مسلم وأبي داود عن وائل بن حجر وأنس 35 : (أنه يكن 
حين دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه حذاء منكبيه)» وقد جاء في رواية لأبي داود عن 
أبي وائل : (رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بإبهاميه أذنيه)» وفي رواية : 
(رأيت إيهاميه قريب أذنيه)» وفي رواية للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي عن 
مالك بن الحويرث : (محاذي أذنيه)» وفي رواية: (فروع أذنيه)» قيل في تطبيق هذه 
الروايات: إنه يرفع بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه» وإبهاماه حذاء أذنيه» وأطراف 
أصابعه حذاء فرعي أذنيه» ويحتمل أن يكون كل من ذلك في أوقات مختلفة» والله 
أعلم . 

وقوله : (أمكن يديه من ركبتيه) أي : وضع كفيه على ركبتيه بقوة» وفيه: تفريج 
الأصابع كما أورده الشّمُئي من حديث الطبراني عن أنس # . 
)١(‏ «الصحاح)» (5/ 857). 


زفق «القاموس المحيط») (ص : ١ه).‏ 


(9) «تفسير البيضاوي» (7/ ”577) . 


(4) كتاب الصلاة ١ه‏ 


ع عم 


2 035 ل رار خا شر ها برل 2 200 
ثم هَصر ظهرة» فإذا رفع رَأَسَهُ اسْتوى حَتَى يَعودَ كل فقار مكانة» فإذا سَجَدَ 
وَضع يَدَبْهِ غير مُتَشٍ وَلا َابِضِهِمَاء تفيل بأطراف أصَابع جل 
الْمبْلدَ قَإِذَا جَلسَ في الرَكْعَتَيْنَ جَلَسَ عَلَى رِجْلِه البُسْرَى صب اليْمتى» فَإذ 
جَلْسَ في الرَكعَةٍ الآخرَة قَدَمْ رَجْلَهُ البُسْرى وَتَصَبَ الأخرىء وَقَمَدَ عَلَى 
مَقَعَدَيَهِ . رَوَاهُالبُحَارِيٌ . تخ: 878]. 

وقوله: (ثم هصر) بالهاء والصاد المهملتين» أي: ثنى ظهره» وعطفه إلى 
الأرض» تحريًا لاستواء ظهره مع عنقه كما هو السنة» والهصر في اللغة: الحدب والإمالة 
والكسر. 

وقوله: (حتى يعود كل فقار مكانه) في (المشارق""': بفتح الفاء» خرزات 
الصلب» وهي مفاصله, واحدها فقارة» ويقال لها: فقرة بسكون القاف وفتحهاء وجمعها 
فقر» وجاء عند الأصيلي ههنا: (فقار ظهره) بفتح الفاء وكسرهاء ولا أعلم للكسر وجهاء 
وذكر البخاري في آخر الباب : وقال أبو صالح عن الليث : (كل قفار) بتقديم القاف. 
كذا للأصيلي ههناء وعند ابن السكن : (فقار) بتقديم الفاء مكسورة» ولغيرهما: (قفار) 
بتقديم القاف مفتوحة» والصواب: (فقار) كما تقدم» انتهى . 


وقوله: (وضع يديه غير مفترش) أي : لليدين» والمراد الذراعين. 

وقوله: (ولا قابضهما) عطف على مفترش» و(لا) زائدة لتأكيد النفي» أ :غير 
قابض اليدين» أي : لا يضم أصابع اليدين بل يبسط أصابعهما قبل القبلة» وقيل: أراد 
أن لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجنبين» بل يجافيهماء كذا في بعض الشروح. 

وقوله: (قدّم رجله اليسرى) أي : إلى القبلة (ونصب اليمنى) وهذا أحد وجهي 


.)70/1١ /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


يان )٠١(‏ باب صفة الصلاة 


0/١‏ - 141 وَعَنِ ان عُمَرَ: أن مَسُولَ اللو كان رقع دقو حَذوَ 
مَنْكِبَيْه إِذَا افتتَحَ الصَّلاَة وَإِذَا كبر لكوع وَإِذَا َع َه من الع ر َفَعَهُمَ 
كَذَلِكَ وَقَالَ تحى انالك حي ٠‏ رينًا لَك الْحَمْدُء وَكَانَ لأ يَفْعَلٌ ذَلِكَ 
فِي السّحُود. مُتَمْقّ عَليْهِ. تخ: "الا م: .]"9٠‏ 

1 - 151 وَعَنْ نأفع : نان عُمرَكَانَ ذا َخَلَ في الصّلاة كبر وَرَقع 
يَدَيُه »وإذا ركع رقع يد يه وَإذَا قَالَ: سَمع الله له لمَنْ حمدة. رقع يَدَيُو وَِذَا 
قَامَ مِنَ الَكْعتيْنٍ رق يَدَيْهِء وَرََعَ ذَلِكَ ابْنْ عَمَرَ إلى نَبِيّ اللو يلك. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيٌ . [خ: 009]. 


التورك» وقد روي إخراج القدمين من ناحية واحدة» وهو وجهه الآخر كما ذكرنا. 

4-[4] (ابن عمر) قوله: (سمع الله لمن حمده) أي: أجابه وقبله يقال: 
اسمع دعائي أي : أجبه» أي : اسمع سمع قبول. 

وقوله: (ربنا لك الحمد) وفي أكثر الطرق بزيادة (اللهم) قبل (ربنا)» وكذا الواو 
في (لك الحمد)» وحذفها روايتان» فقيل : الواو عاطفة على محذوفء وقيل : حالية» 
وقيل: زائدة» كذا في بعض الحواشي . ودل الحديث على الجمع بين التسميع والتحميد» 
وعند أبي حنيفة 5ه هذا في المنفرد» وأما الإمام فمنصبه التسميع» والتحميد للمقتدي» 
وعند أبي يوسف يحمد الإمام سرًا لئلا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. 

64 [5] (نافع) قوله : (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي يَكِ) هذا قول البخاري 
بعد أن أخرج الحديث عن عبدالله موقوفاًء وقال أبو داود: ولم يرفعه» وحكى الدارقطني 
الاختلاف في رفعه ووقفه» ثم اعلم أن رفع اليدين عند الركوع» وعند الرفع من الركوع ‏ 
وعند القيام من الركعتين مما اختلف فيه بيننا وبين الشافعي رحمه الله» وقد وردت 


(؛) كتاب الصلاة موه 


سرت هاس 8 وده 24 ا )ين وئان ل سه 
65-[5] وَعَنْ مَالِكِ بْن الحُوَيْرثِ قال: كان رَسُول الله يكل إذا كبر 
7 8 14 سوه سس 5 ا 2 47 لقم إن 2 27 
رفع يَدَيْهِ حَتّى يُحَاذْيَ بهمَا أذنئه وَإِذا رفع رَأسَّه مِنَ الركوع فقال: 
«سَمِع اللهلِمَنْ حَمِدَه) فعَلَ مِثْلَّ ذلِك. وَفِي رِوَايَةٍ: حَنَّى يُحَاذِيَ هما 
أحاديث وآثار في الجانبين» وإن كان في الرفع أكثرء والكلام فيه واسع طويل ذكره 
الشيخ ابن الهمام في (شرح الهداية)"2» وقال في آخر كلامه: اعلم أن الآثار عن الصحابة 
والطرق عنه يك كثيرة جدا» والكلام فيه واسع» والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوثُ 
رواية كل من الأمرين عنه يي فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض» ويترجح ما صرنا 
إليه بأنه قد علم بأنه كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع» وقد 
علم نسخهاء فلا يبعد أن يكون هو أيضاً مشمولاً بالنسخ خصوصاً وقد ثبت ما يعارضه 
ثبوتاً لا مرد لهء بخلاف عدمه فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية؛ لأنه ليس من 
جنس ما عهد فيه ذلك» بل من جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في 
الصلاة» أعني الخشوعء و[كذا] بأفضلية رواية مثل عبدالله بن مسعود الذي هو عالم 
بشرائع الإسلام وحدوده» ومتفقد لأقوال النبى كلل وملازم له في سفره وحضره» 
وقد صلى مع النبي كل ما لا يخفى» فيكون الأخذ به عند التعارض أولى من إفراد 
مقابله» ومن القول بسنية كل من الأمرين» انتهى. وقد بسطنا القول فيه في (شرح سفر 
السعادة)”"2» والله أعلم . 


51-606] (مالك بن الحويرث) قوله: (فروع أذنيه) أي : أعاليهاء وفرع كل 


(0) «شرح سفر السعادة» (ص: 255 87). 


)١(‏ باب صفة الصلاة 


52 
وه 
عاو 
إبد 


مُتَفْقّ عليه . تخ: لالالاء م: 1وم]. 

147 [/] وَعَنُْ أنه وأَى الى يكل يُصَلَّي ‏ َإِذَاكَانَ ني وترِ مِنْ صَلاَنهِ 
ْم ينض حَنَّى يَسْتَوِيَ قاعداً. رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: 07]. 

وقوله: (متفق عليه) فيه نظر؛ لأنه من أفراد مسلمء» صرح به الشيخ. كذا في 
بعض الشروح""". 

57-["] (وعنه) قوله: (فإذا كان في وتر من صلاته) أي : بعد وتر من عدد 
صلاتهء وهي الركعة الأولى من الثنائية والثلاثية» والثالثة من الرباعية . 

وقوله: (لم ينهض حتى يستوي قاعداً) وهذه جلسة الاستراحة» قالت به الشافعية» 
وصورته صورة الجلسة عند القعدة الأولى» ثم يقوم معتمداً بيديه على الأرض» وعندنا 
يستوي قائماً على صدور قدميه» ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض» ولنا حديث 
أبي هريرة ذه : (أن النبي كَكلِ كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه)» وما رواه 
محمول على حالة الكبر» ولأن هذه قعدة استراحة» والصلاة ما وضعت لهاء كذا في 
(الهداية)29 , 

وفي شرحه لابن الهمام”: حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي عن خالد بن إياس 
عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة ذيه» وقال: وعليه العمل عند أهل العلم» وإن 
كان خالد بن أياس ضعيفآ» وهذا يدل على قوة أصله وإن ضعف خصوص هذا الطريق» 
وهو كذلك إذ أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أنه كان ينهض في الصلاة على 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/ /75801)» و«مرعاة المفاتيح» (7/ 070 . 


(؟) «الهداية» /1١(‏ ؟06). 
فوع «شرح فتح القدير» “ا ات 


(؛) كتاب الصلاة 


/اة/ا ‏ [8] 0 وَائِلٍ بْنِ حجر : أنه رأى التَبِيَ كله رَفَعْ يد يه حين 


3-1 7 


صدور قدميه ولم يجلس» وأخرج نحوه عن علي ذه » وكذا عن ابن عمر وابن الزبير» 
وكذا عن عمر وَيُ,» وأخرج عن الشعبي قال : كان عمر وعلي وا وأصحاب النبي كَل 
ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم» وأخرج عن النعمان بن أبي عياش : أدركت 
غير واحد من أصحاب رسول الله تلهِ فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجلدة الثانية في 
الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر َلك فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول الله كله 
وأشد اقتفاء لأثره وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث على خلاف ما قال» فوجب 
تقديمه» ولذا كان العمل عليه عند أهل العلم كما سمعته من قول الترمذي» وعن ابن 
عمر: أنه نهى يَكلْةِ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» رواه أبو داودء وفي 
حديث وائل : أنه كَِ إذا نهض اعتمد على فخذيه؛» والتوفيق أولى» فيحمل ما رواه 
مالك بن الحويرث على حالة الكبر» انتهى كلام الشيخ ابن الهمام . 

وقال في (شرح كتاب الخرقي"': قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على هذاء 
وقال أبو الزناد: وهو السنة» وقالوا: حديث مالك بن الحويرث محمول على حالة 
الكبر» هذا ونقل الشّمْئّي من (الظهيرية): أنه قال شمس الأئمة الحلوائي : الخلاف في 
الأفضلية حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعية» ولو فعل كما هو مذهبه 
لا بأس به عندنا. 


7- [8] (وائل بن حجر) قوله: (وكبر) بالواو في بعض نسخ (المصابيح) 


0١13-5١١0 «المغني»‎ 20) 


لذن )٠١(‏ باب صفة الصلاة 


لتحف لتَحَفَ بثؤبه» نم وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْبسْرَىء قلَمًا راد أَنْ يَركع 

ع ياب يح قلمًا قَالَ: 0 
حَمِدَهُ» رقع يَدَيْه قا ع د 1 . رَوَاه مُسْلِم. [م 
وبدونها في (صحيح مسلم) و(كتاب الحميدي) و(جامع الأصول)؛ فعلى الأول عطف 
على (دخل)؛ وعلى الثاني إما حال بتقدير قدء أو بيان ل (دخل).» أو بدل منه» كذا 
قال الطيبي”" . 

وقوله: (ثم التحف بثوبه) أي : اشتمل» وقيل: أراد بالالتحاف ستر اليد بالكم» 
وقيل: فعل الالتحاف لبرد شديد» كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) هذا مذهب الأثمة الثلاثة» والأحاديث 
في هذا الباب من الصحيحين كثيرة لا تخفى» وعند مالك رحمه الله الإرسال مع 
جواز الوضع» والمعمول عندهم الإرسال» ثم الوضع عند الشافعي فوق السرة محاذي 
الصدرء وهو رواية عن أحمد ‏ رحمه الله لحديث وائل بن حجر قال: صليت مع 
رسول الله يَكْةْ فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره» وكذا روي عن قبيصة بن 
هلب عن أبيه» وقال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله في رواية: السئة وضع اليمين على 
الشمال تحت السرة» وفي رواية عن أحمد: يخير بينهما. 

وقال الترمذي”": الأمر في هذا الباب واسع عند العلماء» أيتهما يفعل فهو جائزء 
وحجتهم حديث أحمد وأبي ي داود والدارقطني والبيهقي عن علي ذف : السنة وضع 
الكف على الكف تحت السرة» وفي بعض رواة هذا الحديث ضعف . 


.)741/ «شرح الطيبي» (؟/‎ )١( 
.)507 (؟) انظر: «سنن الترمذي» (؟/ ””لء ح:‎ 


(4) كتاب الصلاة /51ه 


314 -141 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كان النّامنُ يُؤْمَوُونَ أَنْ يَضَعْ 
الَجُلُ اليد الْيُمنَى عَلَى ذراعه الْيُسْرى في الصّلاةٍ. روَاهُ البُخَاري . [خ: 1/4 . 

٠ [8‏ وَعَنْ أبِي هْرَيِرَ قال : كان رول الف يق ! إِذَا قَامَ إلى 
الصَلاة يكحن يفوم» فم ير حنَ ركم ن) نم تقول: ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ 
حَوده) حبن يق صلم من الع 0 00 
َه يُكبتدُ حِين يَهْوِي : ُمَيُكَبسرُ حِينَ يَرْقَمْ رَأْسَهُ 0 2 

وقال الشيخ ابن الهمام”"": الذي ثبت هو وضع اليمنى على اليسرى» أما الوضع 
تحت السرة أو الصدر لم يثبت فيه حديث» فوجب العمل بما هو المعتاد والمعهود في 
المشاهد» وهو تحت السرة؛ وكيفيته أن يضع الكف على الكف أو على المفصل» وعن 
أبي يوسف: يقبض باليمنى رسغ اليسرى» وقال محمد : يضعهما كذلك» ويكون الرسغ 
وسظ الكنة ويأخدذ الرسغ بالإبهام والخنصرء ويضع الباقي» فيكون جمعاً بين الأخذ 
والوضع» وهو المختارء انتهى. 

4[1-64] (سهل بن سعد) قوله : (كات النامن يؤمرون) هذا فيكم الرفع 
لأن الآمر هو رسول الله يلل هكذا ذكر في أصول الحديث”" . 

وقوله: (أن يضع الرجل) وكذا المرأة. 

وقوله: (على ذراعه) أي : قرب ذراعه. 

]١١[١-849‏ (أبو هريرة) قوله: (حين يهوي) أي : يهبط إلى السجود الأول» 
من هوى يهوي هوياً كضرب يضرب: إذا سقط» وأما هُوِيَ يَهْوَى من سمع يسمع: إذا 
0 لتر عالت افر اا «بذل المجهود) (5 / .)1١7‏ 
() انظر: «تدريب الراوي» 42١88 /١(‏ و«ظفر الأماني في مختصر الجرجاني» (ص: 775). 


هناك )٠١(‏ باب صفة الصلاة 


يا نم يَفعَلٌ ا ءىّ 
مر 0 د وه عه 
الل ل ار متفق 
لخ: 22/05 م: 9" ]. 


]١١11-‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كل : «أَفْضَلٌ الصَّلآَةَ 
طُولُ الْقنوتِ». رَوَاهُ مُسْلِج. [م: +5/] 
مال وأحب . 

وقوله : (ثم يكبر حين يسجد) أي: للسجدة الثانية» ولم يصح رفع اليدين في 
السجدتين والرفع عنهماء ولا عمل به عند الشافعية إلا عند بعضهم . 

وقوله: (حتى يقضيها) أي : يؤديها ويتمها. 

-1[1١١](جابر)‏ قوله: (أفضل الصلاة طول القنوت) أفضل أركان الصلاة 
وأفعالها طول القيام» أو أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت» والقنوت يجيء لمعان» 
في (القاموس"": القنوت: الطاعة» والسكوتء والدعاء؛ والقيام في الصلاة» 
والإمساك عن الكلام» وأقنت : دعا على عدوه؛ وأطال القيام في صلاته» وأدام الحج» 
وأدام الغزو وتواضع لله تعالى» انتهى . 

والأكثرون على أن المراد في الحديث القيام . 

وقد وقع الاختلاف بين العلماء في أن القيام أفضل أو السجود؟ فقالت طائفة 
منهم : القيام أفضل» فيكون تطويله وتكميله أهم؛ لأنه أدخل في الخدمة والمشقة 
والقيام بهما أكثر؛ لأنه يَكةِ كان في صلاة الليل يطول قيامه» ولو كان السجود أفضل 


.)١1908 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة شف 


* الْفَصْلٌ الَانِي : 

١1١1-١‏ عَنْ أي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ قَالَ في عَشْرَةِ مِنْ أصُحَابِ 
رَسُولٍ اطركه: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَّلآةَ رَسُولٍ الل يليه قَالُوا: َاعْرِضْء قَالَ: 
كَانَ الي يك ذا فَمَإِلَى الصّلاة رهم يدي حَنّى بحَاوِيَ بهمَا مَنْكِيَيُوه . . . 
لكان طوّله؛ ولأن الذكر الذي شرع في القيام أفضل الأذكار» وهو القرآن» فيكون هذا 
الركن أفضل الأركان» ولقوله يكل : (أفضل الصلاة طول القنوت)» والمراد بالقنوت ههنا 
القيام بالاتفاق . 

وقالت طائفة: السجود أفضل ؛ لأنه ورد في الحديث : (أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد)» ولقوله كَلةِ لمن سأل مرافقته في الجنة: (أعني بكثرة السجود). 
ولأن السجود أدلّ على الذلة والخضوع.ء وقال بعضهم : في صلاة الليل طول القيام 
أفضل» وفي النهار كثرة الركوع والسجودء وقيل: هما متساويان» وقد استوفينا هذا 
المبحث في (شرح سفر السعادة)”" . 

المَصّل الثاني 

]١١[-١‏ (أبو حميد الساعدي) قوله: (أنا أعلمكم) أي: أعلم من بيتكم. 
فهو من قبيل ثاني قسمي إضافة اسم التفضيل . 

وقوله: (فاعرض) أي : أظهره وأبرزه. والمعنى : إذا ادعيت أنك أعلم فاعرضه 
علينا حتى نرى صحة ما تدعيه» ومن ثم لما عرض قالوا: صدقتء. ولكن لا يظهر 
يتل أعلميته: لا منهم. ولا تخصيص أعلميته من غيره من بينهم » فالظاهر أنهم صدقوا 
للثقة بإخباره» فافهم» والله أعلم . 


)1١(‏ «شرح سفر السعادة» (ص: 56/ا_-/ا/ا). 


)١(‏ باب صفة الصلاة 


و شعو نه يرأ 2 شعو لله وميه سم سس سي هن هه 
ثم يُكبسر ثم يُكَبسر وك َرْفعَ يَدَيْهِ حَنَّى يحَاذِيَ بهم كبَبهو؛ لم ركع 
.6 


٠ 1‏ نم يَعْتَدِلُ فَلاَ مُصَببَي او ام اولوح و لح اد 

وقوله: (ثم يكبر) هذا يدل على أن التكبير بعد الرفع» وهو الأصح عندنا على 
ما في (الهداية)27؛ لأن الرفع نفي الكبرياء عن غير الله» والنفي مقدم على الإثبات» 
كما في كلمة التوحيدء قال الفقيه أبو جعفر: يستقبل ببطون كفيه القبلة» وينشر أصابعه 
ويرفعهاء فإذا استقرت في موضع المحاذاة يكبرء وعليه عامة المشايخ» والمروي عن 
أبي يوسف والمحكي عن الطحاوي : يرفع مع التكبير؛ لآن الرفع سنة التكبير فيقارنه 
كتسبيح الركوع والسجودء واختاره بعضهم لأنه ينتظمه المروي عنه ككهِ: (أنه كان يكبر 
عند كل خفض ورفع)» وأيضاً حديث أبي حميد الساعدي: (إذا كبّر جعل يديه حذاء 
منكبيه)» وحديث مالك بن الحويرث: (إذا كبر رفع يديه) ظاهران في ذلك» قال الشيخ 
ابن الهمام”": وههنا قول ثالث قيل بهء وهو أنه يكبر أولاً ثم يرفع» كما جاء في رواية 
البيهقي في (السئن الكبرى)”" عن أنس أنه قال: (كان رسول الله كلِْ إذا افتتح الصلاة 
كبر» ثم يرفع يديه حتى يكون إبهاماه حذاء أذنيه)» ورجاله ثقات» فيوفق بأنه كَكةِ فعل 
كل ذلك» مويه وا كسم 

وقوله : (فلا يصبي) بالتشديد من التفعيل» أ ي : لا يخفض رأسه جد من صبا 
البل: هال إن العسبناء ذا فى ار شيرقل + تغسس تنن |الافعال» رشي 
(النهاية)؟: لا يصبي رأسه : أي لا يخفضه كثيراً ولا يميله إلى الأرض» من صبا إلى 


.)58/1١( «الهداية»‎ )١( 
.)58١ /1١( (؟) «فتح القدير»‎ 


(9) «السئن الكبرى» (5/ الا ح: 5118). 
(5) «النهاية» (”#/ .)٠١‏ 


(؛) كتاب الصلاة السك 


م مزه قم و نو ا لايل 0 35 را ل 
0-00 م زح راسه فول الاح الل حي ٠‏ نَم يوفع 


دب حَتَّى يُحَاذِيَ بهمَا كيه محل 50 1 ءاي بك ثم يوي إلى 


لضي ست سَاجِداَ تعاني ‏ يدم عن نيد 0 أمابح ِجْليِى م يَف 
موه ضعه »د و .د .د ها .د ع وه« وه مه ع« ع وه« فاه وه هاه وه هاه هه هاه »اج و وه جد وام وام . ا وأو 


الشيء يصبو: إذا كاله وصكن راس تضيية و شد للتكثير» وقيل: مهموز من صبأ: إذا 
خرج من دين إلى دين ومال منه إليه» هذا وقد نقل عن الأزهري: الصواب [لا] يُصَوبٍء 
كذا في بعض الشروح» ويؤيده ما مر في حديث مسلم عن عائشة :89ا: (لم يشخص 
رأسه ولم يصوبه). وروي في (سفر السعادة)"'' أيضاً في حديث أبي حميد من صحيح 
مسلم وابن حبان» قال التُورِبِشُتِي”"': وهذا القول من الأزهري يدل على أنه لم يعرف 
للتصبية في كلام العرب وجهاً وكأنه اعتراض على الأزهري؛ لأنه قد ظهر وجه التصبية 
ومعناة» أو رد على ما ذكروه في معنى التصبية لعدم ظهور وجهه في كلامهمء والله 
أعلم . 

وقوله: (ولا يقنع) أي : لا يرفعه» من أقنع رأسه: رفعه. 

وقوله: (ويفتخ أصابع رجليه) بالخاء المعجمة» في (القاموس)”": فتخ أصابعه 
وفتّخها: عرّضها وأرخاهاء وأصل الفتخ الكسر» ويفسر بأن ينصبها ويغمر موضع 
المفاصل» والمراد ههنا نصبها مع الاعتماد على بطونها وجعل رؤوسها إلى القبلة. 
)1١(‏ «سفر السعادة» (ص: ”77). 


(؟) «كتاب الميسرا /١(‏ 7797). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: 787). 


)٠١( 2‏ باب صفة الصلاة 


مُعْتَدِلاً» م يَسْجُدُ ثم قو ول ال كبن برقع وَيَئِْي رجْلهُ الى فَيَقعْدُ 


1 زر م 


علا نم يََِلُ حَنّى بجع كل عَم إَِى مضو َم ينضء لم يصن 
في الرَكْعَةٍ الَانيَةِ مثْلَ ذَلِكَء ثم إذَا قَامَ مِنَّ الرَكعتَيْنٍ كبر وَرََمَ يَدَيْه حَنّى 


عو 


ا ل ا ليع كني اده 
صَلاته» حَنَّى إِذَا كانت الكيدة 6 التي نبا ليم أ خَرَ رِجْلهُ اليُسْرَىء وفع 
متكا عَلَى شقَّهِ الأَيْسرِء ثم سَلَّم. قَالُوا: صَدَفْتَ» مَكَدَاكَانَ بِصَل. 
رَوَاهُ أَبُو داوْدَ والدَارِمِىُ» وَرَوَى التَدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهْ مَعْناهُ وَقالَ التَرْمِِيٌ : 


7 ل و 2 0# ليه 
هذا حَدِيث حَسَنْ صَحِيح . [د: «لالاءات: "١4‏ جه: 39١51‏ دي: 1105]. 


وقوله: (معتدلاً) كأنه حال مؤكدة. 

وقوله: (ثم يسجد) أي : السجدة الثانية . 

وقوله: (فيقعد عليها) أي : للاستراحة. 

وقوله: (ثم ينهض) أي : بعد جلسة الاستراحة» ولم يذكر في هذه الرواية القعدة 
الأولى» وقد ذكر في حديثه رواية أخرى لأبي داود الآتية» ولا يظهر لذلك وجه حسن » 
والاكتفاء بقوله: (مثل ذلك) إشارة إلى جلسة الاستراحة لكون القعدة الأولى مثلها 
لا تخلو عن شيء. 

وقوله : (ثم يصنع ذلك) أي : أكثر ما مر في الركعتين الأوليين. 

وقوله: (السجدة التي فيها التسليم) أي : التي بعدها التشهد» وفيه التسليم . 

وقوله : (أخرج رجله اليسرى) أي : من تحت مقعدته» وفي بعض النسخ : (آخر) 
من التأخير» وهو أيضاً بمعنى أخرج . 

وقولت زم بك ) آي ١‏ تشهه وس : 


(4) كناب الصلاة ؟مه 


وَنِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوْد مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ :انم ركع فَوَضع يديه 
على كب هفايض عَلَيْهِمَاء وَوَثََ يد تَحَاهُمَا عَنْ جنيو وَقَالَ: كم 
سَجَدَ فَأنكَنَ أَنقَهُ وَجَبْهَتَهُ الأْضء وَتَكَى يَدَيْهِ عَنْ جَثْيه كت 
عدو ميتو وَمرّجَ بَيْنَ فَخدَيْه غيْرحَاوِلٍ بَطَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخدَ بو حَنَّى 
رع ثم جَلْسَ فَافْمَرَشسَ رجْلَه لُشرىء وَأَقَِلَ بصَدْرالْيُمْتى عَلَى وليه 
وَوَضَعَ كفَهُ البُمى عَلى رُكْبَِهِ الْيُمْنى» ك0 
وقوله: (ووتر يديه) أي : جعلهما كالوتر» والتوتير: جعل الوتر على القوس. 
أي : أبعد مرفقيه عن جنبيه كأن يده كالوتر وجنبه كالقوس . 
وقوله: (فأمكن أنفه وجبهته الأرض) نصب بنزع الخافض»ء أي : من الأرض» 
ودل الحديث على أن السجود يجب أن يكون بالأنف والجبهة معاً» وهو الذي واظب 
عليه النبي يل والأحاديث متعاضدة عليه» وعليه الأئمة الثلاثة» وإن اقتصر على أحدهما 
جاز عند أبي حنيفة رحمه الله» فإن كان بالأنف يكرهء وإن كان بالجبهة ففي (التحفة) 
و(البدائع)'" : لا يكره؛ وفي (المفيد والمزيد): وضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده 
يكره» ويجزى” عنده» وعند صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهما إلا لعذر» ثم المعتبر وضع 
ما صلب من الأنف دون ما لان» وقد ورد في حديث: (أمرنا أن نسجد على سبعة 
آراب). وفي رواية: (سبعة أعظم) ذكر الوجه» وقد يروى (الجبهة) مكان (الوجه)» 
وسيجيء تحقيقه في (باب السجود) . 


وقوله: (وأقبل بصدر اليمنى) أي : ظاهره. 


.) 589 /1( (بدائع الصنائع»)‎ ,)١7ه‎ /١( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 


)٠١(‏ باب صفة الصلاة 


12 0 0 0 3 20 عو 
كَمَهُ البسْرى عَلَى رَكبَيِه الْيُْرَىء وَأَشَارَ بأَضْبُعِهِ يَعْنِي السّبَابَة. 
و١‏ 9 فارزى ف بان ماسم وو م ون مو اماك ا و ا 1 
وَفِي أخرى له: وإذا قعَدَ في الرَكعتَيْنِ قعدَ على بَطنٍ قدمه اليَسْرَىء 
وَنَصَب الْيُمْتىء وَإِذَا كانَ في الَابِعَةٍ فض بوَركه الْبُسْرَى إلى الأَرْضٍ» 


وَأَخْرَجَ قَدَمَبْهِ منْ ناحيةٍ وَاحِدَة . 
11-5] وَعَن واي بن حجر أنه صر الي لحن فا إل 


الصَّلآَق رَقَمَ يَدَيْهِ حَنَّى كَانَنَا بحيّالٍ مَنْكبَيُه وَحَادَى ناميه أذ 0 


وواة أ دأو . وَفِي رواية لَهُ: يرع ها مَبْهِ إلى شحْمَةٍ مم أده . [د: 74ل]. 

وقوله: (وأشار بأصبعه) يعني السبابة من السب» سميت بذلك لأن العرب كانوا 
يشيرون بها عند السب» ويسمى بالمسبحة والسباحة لإعمالها في التسبيح والتوحيد غالباً» 
والأولى تسمية جاهلية» والثانية إسلامية» وظاهر هذا الحديث يدل على الاكتفاء بالإشارة 
من غير عقد» وهو المذهب عندناء وسيجيء تحقيقه في (باب التشهد) . 

وقوله: (أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض) في (القاموس"؟: الورك بالفتح 
والكسر وككتفف: ما فوق الفخذ. وهي مؤنثة» والورك محركة : عظمهاء والمعنى مس 
بورك الشارق» أى يما لان :متها الأرضن: 

وقوله: (من ناحية واحدة) هي الناحية اليمنى» وإطلاق الإخراج على اليمنى 
تغليب؛ لأن المخرج حقيقة هو البيسرى» كذا في شرح الشيخ . 

-[15١](وائل‏ بن حجر) قوله: (إلى شحمة أذنيه) وهي ما لان من 
أسفلهاء وفي (القاموس”': الشحمة من الأذن: معلق القرط . 
() «القاموس المحيط) (ص: .)88٠‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١78‏ 


() كتاب الصلاة 


.م ]١14[-‏ وَعَنْ قسِيصّةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كان رَسُّولٌ الله له يك 


يَؤُنَا يأَحُذ شمَالهُ يتمينه . رَوَاه التَرْمِذِئٌ وَائْنٌ مَاجّه. [ت: ١6؟,‏ جه: .]6١09‏ 

5خ - 1١61‏ وَعَنْ عه بن رافع قَالَ: جاء وجل قَصَلَى في الْمسْجدِء 
م جَه مَسَلَمحلَى لي َال لي كه 0 
0 سول اش كيف أُصَنَّي؟ قَالَ: « ذا تَوَجهْت إلى الْقبلة فكبتئ 


بأَهٌ القرآن وما ناه الله أَنْ تقر َإذًا ا رَاحَتَيْكَ عَلَى 


3 و 


٠ 00‏ وَمكنْ كُوعَلكَ» وَامدهْ عَهْرَكَ ذا رقت كَأقِْ لبك اق 
رأْسَكَء حَتَّى نَرْجِمَ الْعِظَامُ إلى مَفَاصِلِهَاء فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكُنِ السّجُود 
َإِذ رقت فَاجِْن عَلَى فَحَذِك الى كم اضْنَمْ ذَلِكَ في كل ركعَةِ وَسَجْدة 
حَنَى تطمئة . َذَا َم «الْمَصَابييح». وَرَوَاهُأَبُو كود مم غير سيره . 

]١51-7‏ (قبيصة بن هلب) قوله : (عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الباءء 
تابعي (ابن هلب) بضم الهاء وسكون اللام» صحابي . 

]1١1-4‏ (رفاعة بن رافع) قوله: (فقال: علمني يا رسول الله كَله). ليس 
في هذه الرواية ذكر المرات الثلاث؛, فإما أن يكون اختصاراً من الراوي أو القضية 
متعددة» والله أعلم . 

وقوله: (ثم اصنع ذلك في كل ركعة) أي ركوع بدليل قوله: (وسجدة)» ويصح 
إبقاء الركعة على حقيقتهاء ويكون المراد بالسجدة سجدة التلاوة والشكر؛ إذ يجب 
فيهما ما يجب في سجود التلاوة» وقال الشيخ في شرحه: هذا أولى» وإن لم أر من 
ذكره» ولا يخفى بُعده من لفظ الحديث. ولهذا لم يذكره أحد. 

وقوله : (حتى تطمئن) راجع إلى جميع ما ذكره. 


4 


5 
ا 
.0 بها 
0 


5ه6ه )2١(‏ باب صفة الصلاة 


أ .0 ر ا م > اع 0 ٠.‏ 77 َه 20 0 0 
وَرَوَى التَرْمِذِيٌ وَالنِسَائِىُ معناه وَفِى روَايَةِ للترزمذيٌ قال «إذا قمت إلى 
رةه 2 : ل مر 


الصَّلآة فتَوّضأ كما أمَرَكَ الله بو كيد مَدُ فأقمء فإن 
وَإلا فاحمّد الله و مع د وَهَلَلَهُ دا نم ازكع» . [د: أهعمى ا ت: .]5١١7‏ 


ب 


66م ]١71-‏ وَعَنٍِ الْمَضْلٍ بْنِ عبّاس قَالَ: قال رَسُول الله يكللة : «الصَّلاَةٌ 


وقوله : (ثم تشهد) أي ذو كذا في شرح الشيخ» وقيل : أي : قل بعد الوضوء 
الشهادتين» وقد صح وروده في الأحاديث . 

وقوله: (وإلا فاحمد الله وكبره وهلله) أي : اذكر الله بالتتحميد والتكبير والتهليل» 
والمراد أنواع الذكرء وقد ورد في الحديث : (أفضل الكلام ‏ وفي رواية : أحب الكلام - 
أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» ولعل ذلك لمن آمن ولم يتسع 
له الوقت لحفظ شيء من القرآن» ومنه أخذت الشافعية أن من لم يعرف شيئاً من القرآن 
يلزمه الذكرء ومنهم من قال: يجب سبعة أنواع من الذكر بعدد آي الفاتحة» وقد صح 
عن بعضهم وإن ضعفه النووي أن رجلاً جاء إلى النبي كل فقال: إني لا أستطيع أن آخذ 
من القرآن شيئاًء فعلمني ما يجزىء عنه في صلاتي؟ فقال: (قل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم])» وهذا مشتمل على 
خمسة أنواع بل ستة» والظاهر أنه كان يحفظ البسملة» فهو على تقدير صحته دليل لمن 
ذهب إلى أن الواجب سبعة أذكار» كذا في (شرح الشيخ)» ولعل قوله: بل ستة مبني 
على جعل (لا حول ولا قوة) ذكرين» وخصوصاً بتقدير الخبر لكل منهما على حدة؛ 
وسيجيء زيادة كلام فيه في آخر الفصل الثاني و(باب القراءة في الصلاة) . 


1-6" ] (الفضل بن عباس) قوله : (الصلاة مثنى مثنى) أي : أفضل الصلاة 


(4) كتاب الصلاة لاهوه 


تشَهُدٌ في كل ركْعَتَيْنِ وَتَحَشَعْ لسع وَتضرُعٌ لايك وق نامقل الا ا 
النافلة أن يكون ركعتين ركعتين ليلاً أو نهار وبه أخذ الشافعي رحمه الله» وعند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله - أربع ركعات فيهماء وعند أبي يوسف ومحمد في الليل مثنى مثنى» 
وفي النهار أربع أربع» وقال في (الهداية)"١2:‏ وللشافعي ‏ رحمه الله قوله كلْ: (صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى)» ولهما الاعتبار بالتراويح» ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه يك 
كان يصلي بعد العشاء أربعاً [أربعا] روته عائشة ي. وكان كلْةٍ يواظب على الأربع في 
الضحى» ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة» ولهذا لو نذر أن يصلي 
أربعاً لا يخرج عنه بتسليمتين» وعلى القلب يخرجء والتراويح تؤدى بجماعة فيراعى 
فيه جهة التيسير» ومعنى ما رواه شفعاً لا وتراً» انتهى . 

وقال الشيخ ابن الهماء'" : قوله كَل : (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)» إما في 
حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفردء وترجيح أحدهما 
بمرجح., لكنا عقلنا زيادة فضيلة الأربع ؛ لأنها أكثر مشقة على النفس يسبب طول تعبدها 
على الخدمة”"» ورأيناه ككللدِ قال: (إنما أجرك على قدر نصبك) فحكمنا بأن المراد الثاني» 
أي : مثنى لا واحدة وثلاثا» وللشيخ ههنا كلام بسيط وتدقيق طويل لخصنا منه هذا 
القدر. والله أعلم . 

وقوله : (تشهد في كل ركعتين) خبر بعد خبر» وفيه بيان معنى كونه مثنى مثنى . 
و(التخشع) بالباطن أن لا يتطرق إلى القلب الوساوس والخواطر» ولو في أمر أخروي 
لا تعلق به بصلاته . و(التضرع) في الظاهر بإكثار الدعاء والسؤال فيهاء والتمسكن بإظهار 


)١(‏ «الهداية» /1١(‏ /ا5). 
(؟) «فتح القدير» .)50٠ /١(‏ 
() في «فتح القدير»: طول تقيبدها في مقام الخدمة. 


ممه )٠١(‏ باب صفة الصلاة 


و 


2 000 م )و 2 0000 
وَتمَسكن . نم تيع يَدَئِكَ - 310 تَرْفَعُهُمًا إلى رَبك - مُسْتَقْبِلاً بِيُطونِهمًا 
وَجْهَكَء وَتَقولُ: يَا رَبَ يَا رَبٌء وَمَنْ لم يَفْعَلْ ذَلِكَ فهُوَ كذ وَكذا. وَفِي 
ر وَايَةِ: ١فَهُوَ‏ خداج». رَوَاهُ التَرْمِذِي . [ت: 26م]. 


» الْمَصْلَّ الثَّالتٌ : 
ْم يم بسيم “على لنا ألو 
سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ فَجَهَرَ بِالنَكبِيرٍ حِينَ ش11 


الذلة والافتقار والإسقاط عن درجة الاستحقاق والاعتبار» وقد تروى هذه الألفاظ (تشهد) 
و(تخشع) و(تضرع) و(تمسكن) بصيغ الأمرء قال التُوربِشْتِي”": نراها تصحيفآء 
والصحيح بصيغ المصادر» والله أعلم . 

وقوله : (ثم تقنع يديك) من الإقناع بلفظ الخطاب» أي ترفعهما بعد السلام. 

وقوله: (يقول) بلفظ الغيبة» أي يريد كَلِهِ بإقناع اليدين أنك ترفعهما . . . إلخ» 
وهذا قول ابن عباس 5ه تفسيراً لقول رسول الله كلِ. 

وقوله: (كذا وكذا) كناية عن لحوق نقص في صلاته . (فهو خداج) أي: المصلي 
أو فعله ذو خداج» أي : نقص» مصدر خدجت الحامل من ضرب يضرب: إذا ألقت 
ولدها قبل وقته» وأخدجته : إذا ولدته ناقص الخلقة وإن كان تام المدة» فالخديج: 
الولد تام الخلقة ناقص المدة» والمخدج بالعكس» ودل الحديث على استحباب الدعاء 
بعد الصلاة . 

الفصل الثالث 
]١71-5‏ (سعيد بن الحارث بن المعلى) قوله: (فجهر بالتكبير حين رفع 


.)77 7 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 26 


َأَسَهُ من الشخوة وَحِينَ سَّحَد وَحِينَ رقع مِنَ الرَكعمَيْنِ» وَقَالَ: هَكَذا 
و بت الى كله . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: 6/5١‏ . 
ام -[18! وَعَنْ عكرمة مَدَ قَالَ: الداع م ٠‏ فكبير لين 


2 


وَعِشْرِينَ تكبييرة» قَثَلثُ لِإِئْنٍ عاض إِنَهُ أَحْمَقٌ» فَثَالَ: تكلئك أَمْكَ 


رأسه ...إلخ)». فيه دليل على ندب جهر الإمام بالتكبيرات» وسبب تخصيص هذه 
الثلاثة بالذكر إما لأنه وقع الكلام فيه» أو لترك بعض الناس إياها وتهاونهم في أمرهاء 
أو لنسيان الراوي ما سواهاء وفي شرح الشيخ : أنه يقاس عليها ما سواها من التكبيرات 
وسمع الله لمن حمدهء وقد وقع في رواية الإسماعيلي ذكر باقي التكبيرات أيضاًء حيث 
روي: أنه اشتكى أبو هريرة - أو غاب فصلى أبو سعيد الخدري وها فجهر بالتكبير 

حين افتتح وحين ركع» الحديث27, وزاد في غيره: فلما انصرف قيل له: قد اختلف 
الناس على صلاتكء فقام على المنبر»ء وقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو 
لم تختلف إني رأيت رسول الله كله هكذا يصلي» والذي يظهر أنه كان بينهم اختلاف 
في الجهر بالتكبير والإسرار به وكان مروان وغيره من بني أمية يسره» وكان أبو 
هريرة #:ه يصلي بالناس في إمارة مروان على المديئة» كذا في بعض الشروح نقلاً عن 
الشيخ”" . 

]١181-1/‏ (عكرمة) قوله: (خلف شبخ) وهو أبو هريرة ذَلنه 

وقوله : (فكبر) يعني جهراً. 

وقوله : (ثنتين وعشرين) أي : في الرباعية مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهدء 
)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» (7/ 18). 


() انظر: «فتح الباري» (7/ 0705 . 


لكك )٠١(‏ باب صفة الصلاة 


سُنهُ بي القاسم كل. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . [خ: هه]. 

0 -191] وَعَنْ عَلِيَ بْنِ الْحُْسَيْنِ مُرْسَلاً قَالَ : كَانَ رَسُوَلُ الله يكل 
يُكبتَرْ في الصَّلاة كلّمَا حَمْضَ وَرَقَعَ لَه تَرَلْ تِلْكَ صَلاتَهُ حَنَّى لقي الله 
َعَالَى . رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: 154]. 

1١1-89‏ وَعَنْ عَلَقَمَةَ قَالَ: قَالَ [ ل 
صَلآة رَسُولٍ الله 9؟ قَصَلَى وَلَمْ هع يده إل مَرَةَ وَاحِدَةً مَعْ تَكُبِيرةٍ 
الإفيتاح : مّوَاهُ الترْمَدى وبق داز دَ وَالنَسَائِيٌ ا ره 
بِصَحِيح عَلَى هذا الْمَعْنَى . [ت: لادى, د: مغكلاء ن: 4ه١1].‏ 
وقد وقع عند الإسماعيلي: الظهر صريحا""". 

141-4] (علي بن الحسين) قوله: (كلما خفض ورفع) ويستثنى منه الرفع 
من الركوع بالإجماع» فإنه كان يقول: سمع الله لمن حمده؛ كما جاء في الروايات. 

وقوله: (صلاته) يروى بالنصبء وبالرفع خبر (لم تزل) أو اسمهء وقد يروى 
(لم يزل) بالياء» ففيه ضمير للنبي كلوه و(تلك صلاته) جملة خبر له. 

]1١١1-48‏ (علقمة) قوله: (وقال أبو داود: ليس بصحيح على هذا المعنى) 
اعلم أن الترمذي”" عقد باباً فيمن لم ير الرفع إلا عند الافتتاح» ثم أخرج حديث عبدالله 
ابن مسعود هذاء وقال: وفي الباب عن البراء بن عازب» وحديث ابن مسعود حديث 
حسن» وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كَكْةِ والتابعين» وهو قول 
سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم روي في (باب رفع اليدين عند الركوع) عن عبدالله 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 57/9) . 


(؟) «سنن الترمذي» (601؟). 


(؛) كتاب الصلاة اه 


]1١1-‏ وَعَنْ آَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يله إذا 
قَامَ إلى الصّلاةِ استَقيَلَ الْقبْلةَ وَرََعَ يَديْه به وَقَالَ: الله أكبر. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ . 
[جه: 87]. 

]51-١‏ وَعَنْ أَبِي هْريْرة قَالَّ: صَلَّى بَِا رَسُولُ الل كله الظَهْرء 
َي مُوَخَرِ الصّغُوفٍ ف رَجَلٌ َه الصّلاةٌ» فَلَمَا سَلَّه مَااه رَسُولُ اله شر ككل : 


ره 


28 5 ل ا نر ب مع 
اي شأ " ترى كيف تصلي؟ نكم ترؤن أنه يَحْفى عَليّ شيْءٌ 


[حم: ؟*'/ ة؛ ؛ ]. 
1ك 

ابن المبارك» وقد ثبت حديث من يرفع» ولم يثبت حديث ابن مسعود: أن النبي كَل 
لم يرفع إلا في أول مرة» والكلام فيه واسع» ذكره الشيخ ابن الهمام» وقد أشرنا إليه 
مجملاً في الفصل الأول . 

-1١١1](أبو‏ حميد الساعدي) قوله: (ورفع يديه وقال: الله أكبر) الواو 
لمطلق الجمع» فلا يدل على تقديم الرفع وتأخيره» والأحاديث واردة في الكل» وأقوال 
العلجاء كلف 

١0-[5؟](أبو‏ هريرة) قوله: (ترون) أي : تظنون. 

وقوله: (إني لأرى من خلفي) الصواب أنه محمول على ظاهره؛ وأن هذا 
الوبصار إدراك حقيقي بحاسة العين خاص به يِه على خرق العادة» فكان يرى من غير 
مقابلة» ويحتمل أن يكون علماً بالقلب بوحي أو بإلهامء ولم يكن دائمآء ويؤيده أنه يكل 
لما ضلت ناقته قال بعض المنافقين : إن محمداً يزعم أنه يخبركم بخبر السماء» وهو 


وه )١١(‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 


1 أ“ 
١‏ بإب يقرأ بع اير 


لا يدري أين ناقته؟ فقال يكِ: (والله لا أعلم إلا ما علَّمني ربي» وقد دلَّني ربي عليهاء 
وهي في موضع كذا وكذاء حبستها شجرة بخطامها)("» وكان كَل حين ينكشف له 
في حال الصلاة التي كانت له قرة عين حقائق الموجودات فيدرك من خلفه كما يدرك 
من أمامه. ولم يكن شهوده يَِةٌ بحيث يشغله ويذهله عن الكائنات» على ما هو حال 
المتمكنين الكائنين البائنين . 

فعلم مما ذكرنا أن هذا لا ينافي قوله: (إني لا أعلم ما وراء جداري)» وقيل : 
لا أصل لذلك الخبر أي قوله: (إني لا أعلم ما وراء جداري)» فلا يحتاج إلى الجواب» 
ولقد أغرب من قال: إنه كان له يَكِْةْ عين خلف ظهره. أو بين كتفيه عينان مثل سم 
الخياط» لا يحجبها شيء», والظاهر من هذا أن تكون رؤيته من خلفه دائمة» والله 
أعلم . 

١١‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 

اعلم أنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة الأدعية والأذكار في استفتاح الصلاة من 
قوله: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والآأرض) وغيره» وقوله: (سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك . . . إلى آخره)» وهي مستحبة معمول بها في مذهب الشافعي 
- رحمه الله في الفريضة والنافلة كلا أو بعضاء قال النووي”": يستحب الجمع بينها 


)١(‏ فَدَهَيُوا فَوَجَدُوهًَا كُمَا أَخْبَرَ لد اه. وَالْحَاصِلُ أن أَحْوَالَ الأَنبيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ مُخْتلفَةٌ؛ وَلِهَذَا 
0 20 2 5 هم 2 7 - 2 رت 8 
لم ير يَعقوبٌ وَلدَهُ يُوسّففَ فِي البئر مع قرْبهَا إلى بَلدِهِ؛ وَوَجَدَ ربح قميص يُوسّفَ مِنْ جين 
فَصَّلَتِ الْعِيدُ مِنْ مِضْر. المرقاة المفاتيح» (؟/ 510). 


(0) «الأذكار» (ص: 97). 


(4) كتاب الصلاة للك 


8« »هه هاه هاه هاه هاه .هاه واه وها وا وع ا وا وا وا. واو . ا وأو م6 .ا م اث م6 6ه .6 60 6 ٠ ٠» ٠.‏ هه ٠‏ 


كلها لمن صلى منفرداء وللإمام إذا أذن له المأموم» فأما إذا لم يأذنوا فلا يطوّل عليهم 
بل يقتصر على بعض ذلك؛ وحَسّن اقتصاره على (وجهت وجهي) إلى قوله: (من 
المسلمين)» وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف, انتهى. وعندنا وكذلك عند أحمد 
ومالك في ظاهر مذهبهما يقتصر على قوله: سبحانك اللهم وبحمدك .. .إلخ. 

وفي (شرح كتاب الخرقي)(2©: في مذهب أحمد: ولو استفتح بغير هذا مما روي 
وصح لجازء وما روي سوى ذلك فهو محمول على التهجد» بل مطلق النوافل لما 
ثبت في (صحيح أبي عوانة) والنسائي : أنه بَكِْ كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: (الله أكبر» 
وجهت وجهي . . . إلى آخره)» فيكون مفسراً لما في غيره بخلاف: (سبحانك اللهم) 
فإنه المستقر عليه في الفرائض» كذا ذكر الشيخ ابن الهمام”"» وسيأتي الكلام فيه في 
الفصل الثاني . 

ثم الثناء والمراد به قول: (سبحانك اللهم . . .إلخ), بدون التوجيه المراد به : 
(إني وجهت وجهي . . . إلخ)» هو المتعين عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - 
لحديث أنس ذه رواه الدارقطني في (سننه)”” بإسناد رجاله ثقات : أن رسول الله َل 
كان إذا افتتح الصلاة كبر» ثم قال: (سبحانك الله وبحمدك) الحديث» وليس فيه ذكر 
التوجيه» وعند أبي يوسف: يجمع بين الثناء والتوجيه جمعاً بين حديث أنس وغيره» 


وهو مختار الطحاوي» وقال29: هو مخير في أن يأتي بالتوجيه بعد الثناء أو قبله» وهو 


)١(‏ «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» /١(‏ 577؟). 
(0) «شرح فتح القدير» /١(‏ 589). 

(9) «سنن الدارقطني» "٠٠ /١(‏ ح: ؟١).‏ 

(:) انظر: «شرح معاني الآثار» /١(‏ لاهلاء ح: .)١1549‏ 


كن )١١(‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 


* الْمَصلّ الأَوَّلُ: 
]١11-7‏ عَنْ أَبِي هُرئْرة قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله له يَسْكتْ يَيْنَ النَكبي 
و وَبَيِنَ القرّاءة إسْكاتة لايك لبي كو الوا مو وي 1 هبحق توتيفة مق افد ده امود له لق وا العف لاه 


رواية عن أبي يوسف,. والمشهور تأخير التوجيه عن الثناء عنده . 

ثم اعلم أن عند بعض الحنفية القائلين بالتوجيه المستحب إتيان التوجيه بعد 
النية قبل التكبير؛ لأن هذا أوكد وأدخل في النية والعزيمة» وقال بعضهم : هذا يؤدي 
إلى طول مكث القيام مستقبل القبلة من غير صلاة» وهو مذموم شرعاً» فينبغي أن يأتي 

وهذا الاختلاف مبني على اختلاف نسختي «الهداية)» ففي بعض النسخ : والأولى 
أن لا يأتي بالتوجيه قبل التكبير؛ لتتصل النية به» فالضمير في (به) راجع إلى التكبير» 
وحاصله لزوم المكث المذكورء وأيضاً الأولى في النية قرانها بالتكبير» وفي بعضها 
(يأتي) بدون (لا)» فالضمير را جع إلى التوجيه لكونه مؤكداً للنية والعزيمة» وقد نقل 
شعني عبارة (الهداية): (لا يأتي) بزيادة (لا» هو الموافق لما في (شرح ابن الهمام)”". 
فتدبر. 

الفصل الأول 

]١11-5‏ (أبو هريرة) قوله: (يسكت) ضبطوه بفتح أوله من السكوت» 
وحكى الكرماني عن بعض الرواة: ضم أوله من الإسكات» كذا في شرح الشيخ» 
وفي (مجمع البحار)”"': بفتح أوله» و(إسكاتة) مصدر شاذء والقياس سكوتاء وفيه: 


.)59١ /١( «شرح فتح القدير؛»‎ )١( 
.)97 /7( (؟) لمجمع بحار الأنوار»‎ 


(؛) كتاب الصلاة ههه 


ان ول 


فقلتُ : بأبى أت داص يَارَ سول الله ! إسكاتك 7 ين التَكبير و 0 بيْنَ الْقرَاءَةٍ 


م 


سو 


مَا تَقولُ؟ قَالَ: «أقولٌ: ا ا 
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْب» اللّهُمَ َقبي مِنَ الْخَطَايَا كما به بتقَى التَّوْبُ الأَبْييض 
الدَّنْسِ» اللَّهُمَ اغْسِلْ خَطَايَايَ ني الور رو ارط ا مو 
يسكت مضارع أسكت بمعنى سكتء. وفي (الصحاح)"': تكلم الرجل» ثم سكت بغير 
ألف. فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت: أسكت, انتهى . والمراد بالسكوت ههنا عدم 
الجهر. 

وقوله: (بأبي أنت وأمي) أي : أنت مفدي بأبي» ومدخول الباء في الفداء يكون 
لذو 

وقوله: (إسكاتك) المشهور بالنصب, أي : أسألك إسكاتك ما تقول فيهاء وقد 
يروى بالرفع على الابتداء . 

وقوله: (باعد بيني وبين خطاياي) صيغة المفاعلة للمبالغة؛ لأن الفعل 
إذا جاء من اثنين يكون أقوى وأكمل» والظاهر من قوله: (خطاياي) بالإضافة أن 
يكون المراد ما وجد من الخطايا السابقة» بطلب محوها وغفرانها في الغاية» 
و(الخطايا) في قوله: و(نقني من الخطايا) يحتمل السابقة واللاحقة» بطلب محو 
آثارها والعصمة منهاء والتقييد ب (الثوب الأبيض) لظهور الدنس فيها غاية الظهور» 
وإن كان أدناه فيبالغ في التنقية حتى يزول مع ما فيه من الإشارة إلى الفطرة التي فطر 
الناس عليها . 


0 /١( «الصحاح»‎ (01) 


)١١( 5‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 


0 1 يا 
بالمَاءِ والثلج وَالْبَرْدا . متفق عليّه. [خ: ؛؛لاء م: 98ه]. 


وقوله: (بالماء والثلج والبرد''") بالتحريك» حَبٌ الغمام» إشارة إلى أنواع 


المطهرات وأقسام المغفرة» مبالغة في الغسل والتنقية والمغفرة» والثلج والبرد أيضاً 
ماء منجمد» فالغسل به ليس ببعيد» فلا حاجة إلى جعل التركيب من قبيل : علفته تبناً 
وماء» وتقلن] سينا ورمحا فافهم . 


(000 


قِيل: حَصصَ التَّلْجَ وَالْبرهَ بالذّكْرِ؛ هما مَاانِ مَفْطُورَانِ عَلَى خِلْقَتهمَا لَمْ يُْتَعْمَلاً» وَلَمْ هما 
الأيِدِيء وَلَمْ نَحْضْهُمَا الأَرْجُلُ» كَسَائر لماه الَّبِي خَالَّطّتِ الثرَابَء وَجَرَتْ في الأَنْهَار 
وَجْمِعَتْ فِي الْحِيّاضء فَهُمَا أَحَنٌ بِكَمَالٍ الطّهَارَة. فَالَ الْحَطَابِيُ: هَذِ أمْالُ وَلَمْ يرد أَعْيَانَ هذه 
الا ِنَم ل 5 َوه عله َال ابْنُ دقيق الْعِيدِ: عَبَر 
غَايِ الْمَحُوء فَإِنَّ التَوْب الَّذِي يَتَكَوَرُ عَلَيْهِ تَلدنَهُ أَشْبياء متقية مكو في عَاة لقاو وَيُحْتَمَلٌ 

95 0 ادن ديز مو اذا تجار عن صل 3 الْمَحوُ بَاء » كقؤله تَعَالَى : 
وَأَعَف عن عفرلا ون إن [البترة. : كمم. قَالَ الطَيبِيٌ 000 يُقَالَ المطاوية ا 3 المج 
وَالْبَرَد بَعَدَ ذكر الْمَاءِ لِطَلْبٍ ش شمول الوَحمّة» وَأنوَاع الْمَغفِرَة بَعْدَ الَْمْوِ لإطقاءِ ءِ حرآرة عَذَابِ ار 


اصع 


04 


الي هي في غَايَة الحرارة» مِنْ قَوْلِهِمْ : بد الله مَضْجَعَة أي : رَحِمَهُ وَوَقاهُ عَذَابَ الثَار قال 
متك راون الاتصة أن يقن ارا اخ ل لاما ها لخر 
اميد وَيَحْتَملُ أن يَكُونَ في الدّعَوَاتٍ التَّلآثِ إِشَارة إِلَى الأَرْمِنةِ التَلدتَّقَ َالْمَاعَدَة مسقل 
وَالْغسْلُ لِلْمَاضِيء وَالتَقِيَُ لِلْحَالِء وَكَانَ تََِيمٌ الْمسْتَقْبلٍ ِلإهتمَام بدَفْع ما سَيأنِي قبل دقع 
مَاحَصَلَ وَالله أَعْلَمُ اه. ل" ١‏ 
َبمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ اْمُبَاعَدَةُ فيما َم يع مُطلقا وَالتيُ في الْحَالٍ وَالإسْتِقبَالِ وَالْعسْلُ فِيمَا وَقَم 
مُطلقاء وَتَعَدهُ آل الْعسْلٍ إِشَارَةٌ إِلَى أنواع الْمَغفِرَة اْمتعلّة بالذنُوب وَمَرَاتِبِهَا واف غلم وَهَذَا 
لذتقة إاامةه َو دعَاءٌ لَّهُمْء أَوْ تيار حَسَنَاتٍ الأب رار سيمت الْمُمَوَبِينَ وَهُوَ الأَظهدُ. 
«مرقاة المفاتيح» (5/ ١/ا6).‏ 

وفي ١حجة‏ الله البالغة» (؟/ :)١7‏ أنها كنايّة عن تكفير الْخَطَاي مَعَ إيجاد الطَمَأنِينَة وَسُكُون 


القلب» 1 2 ل: برد قلبه» أى : : إطمأن» وَأَنَاءُ الدّ تلى أى : القدف: 
5 با نهو اي + برف قلبة يي ىف ,الماع 


(؛:) كتاب الصلاة اده 


11-8] وَعَنْ عل فاه قَالَ: كان 000 قَامَ إلى الصَّلاَةٍ 


. 5-5 2 


- َي وا ل ل 


وَمَحَيَاىَ قي 0 ُ ب 0 


أ هه 


لمنليين. اللْهُمَ أَنْتَ الْمَلِكَ 2 أَنْتَ بي ونا عَيْدُكَ ظَلَمْتُ 


- [1] (علي ذفله) قوله: (حنيفا) حال من ضمير (وجهت).» أي : مائلاً 
عن الباطل إلى الحق» و(النسك) مثلثة وبضمتين : العبادة» وكل حق لله كك كنصر وكرم. 
وقوله : (وأنا من المسلمين) وسيأتي في رواية: (وأنا أول المسلمين)» قيل : 
ذلك مخصوص بلنبى يَكْوّ ومن غيره كذب. فقيل : تفسد الصلاة» والأصح أنها 
ع 2 م 
لا تفسد إذا قصد به التلاوة؛ لأنه ناقل لا مخبر . ومعنى (لبيك) أقيم لطاعتك إقامة بعد 
إقامةٍ . 


2 03 


)١(‏ قال القاري: وَإِنَّمَا جَمَعَ السّمَاوَاتِ لِسَعَتِهَا َو لإختلاف طَبقَاتَاء أ عدم وَجُودمَاء أو شرف 
جهتها ٠‏ أو لِمَضيلَةِ جُمْلةِ سْكَانِهَاء َو لها فصل عَلَى الأَصَحّ عِنْدَ الأكتر» وَإِلذَ َالَرْضٌ سَبْعٌ 


- 
- 


أيْضاً عَلَى الصّحيح لقَوْلهِ تَعَالَى ا لْدريضٍ يِْلَهُنَ #[الطلاق : يناك وَلْمَا وَرَّد: وَرَبّ كُ الأرَضينَ 
الي (مرقاة المفاتيح» (؟5/ 51/7). 


هلك )1١(‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 


عو 


وَالشُ بسن نيك نايك وَإِنِكَ تنبا تساركت وتعالكت أت فرك وأتوبٌ 
إِلَبْكَ)» ٠‏ وَإذَا ركم قَالَ: «للَّهُمَ ل لَك ركعْثُ» وَبِكَ آمَنتُء وَلك أسلمت» 
حَشْعَ لك سَمْعِي: وبَصّرِي ‏ وَمُخَي . وَعَظمِي ل 


قالَ: «اللَهُمَ ربا لَكَ الْحَمْدُ مِلْء السّمًا وَاتِ وَالأرْضٍ وَمِلْء ما َيَْهُمَاء وَمَلْءَ 
مَا شت مِنْ شيْءٍ بَعْدُ). وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : «اللّهُمَ لَك م 5010006 
آمَنْثْ» ا ا ا 20 


ومعنى قوله: (والشر ليس إليك) أن الشر لا ينسب ولا يضاف إليك» فلا يقال: يا خالق 
الشرء وإن كان خالقه» كما لا يقال: يا خالق الخنزيرء وإن كان خالقه تأدبً» وحقيقته 
أن الكل يخلق الله وله في خلق كل شيء حكمة» فهو خير بالنظر إلى تلك الحكمة» 
فلا شر في الخلق» وإنما الشر في المخلوق. وقيل: معناه: والشر لا يتقرب به إليك» 
وقيل: لا يصعد إليك» وإنما يصعد الكلم الطيب. 

وقوله: (أنا بك وإليك) أي : أنا أثق بك وألتجيء إليك» أو أنا بك أستجير 
وأحيى وأموت؛ وإليك المرجع والمصيرء أو أنا قائم بك وراغب إليك» وكان الشيخ 
- رحمة الله عليه يقول: هذه حروف الجر يصح تقدير كل ما يلائمها ويتعدى بها. 

وقوله: (لك ركعت) أي : ذللت وانحنيت. 

وقوله : (ملء) الرواية المشهورة النتصب» صفة مصدر محذوف»ء وقد يرفع صفة 
الحهد. 

وقوله: (ملء ما شئت) أي : من الممكنات المعدومة أردت وجوده. 


قوله: (بعد) أي: بعد المذكور من السماوات والأرض وما بينهما» ويحتمل 
أن يكون المراد من بعد قولي ووقتي هذا. 


(4) كتاب الصلاة 54 


له سخ سس 


وَلَكَ اسْلمث) سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَفُ وشو هنع وتصدرة 
حْسَنُ الْحَالقينَ . 
نّمَ يَكُونُ مِنْ آخر مَا يَقَولٌ بَئْنَ النّشَهُدٍ 27 ليم : «اللهُم عف بي 


0 وما لوت وما تورث وَمَا أغللت: وما اشزفت» وما أن 0 


إلا آنت». رَوَاهُ مُسْلِم. 1م 


َو 


تبَارَكَ الله" 


وَفِي رِوَايَةٍ للشافعيّ : وَالشرٌ لبس لبك وَالْمَهْدِيُ مَنْ هَدَيْتَء أنَا 
بك وَإِلَيِْكء لا مَنجَا مِنْكَ وَل مَلْجَاً إلا إِلَيِكَء تَبَاركتَ» . ٠‏ [«مسند الشافعي»: 


.]١57 


0 
تس ساس سكسو 


1+5 -["|] وَعَن اسن ؛ أنّ رَخَلاُ جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدُ حَفْرَة. 


وقوله: (شقّ سمعه وبصره) أي : أوجدهما وفتحهماء وإنما قال: شق لوجود 
العامة وأضله إن المشيوزين بعد اغرود وا اشتوزة الرجة تيعتوة اق صبورة اشع 
والبصر. 

وقوله: (من آخر ما يقول) كلمة (من) تبعيضية؛ لأنه كان يقول ويدعو بأدعية 
كثيرة» وكان آخرها هذا الدعاء. 

وقوله: (لا منجا) مقصور من النجاة. 

وقوله: (ولا ملجأ) مهموزء ويجوز تليبن الهمزة للازدواج بمنجا 

145-["] (أنس) قوله: (وقد حفزه) بالحاء المهملة والفاء والزاي على لفظ 
الماضي» أي : جهده النفس وأتعبه وأعجله» وتتابعه من شدة السعي إلى الصلاة» وأصله 


)1١( 00‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 


0 َقَالَ: الله أَكْبَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدا كثيراً طسبا مبَاركاً فيه» فَلَمَا قَضَى 
١‏ شرك صَلانة قالَ: يكم الْمَكلَمْ بِالْكَلِمَاتِ؟». فَأرَمَ الْقَوْمُء فَقَالَ: 
5 مَْكَلّمُ ِالْحَلِمَاتِ؟ فَأرَمَ الْقَوْمُ فَمَالَ: «أَبْكُمُ الْمْتكلَمُ بهًا؟ فَإِنّهُ 


الدفع العنيف. في (القاموس)”0©: حَفْرَهُ يَحْفْرُهُ: دفعه من خلفه» وعن الأمر 

وقوله: (حمداً) منصوب بفعل يدل عليه الحمد لله . 

وقوله : (فأرمً القوم) في (المشارق”: أي : سكتواء بفتح الهمزة والراء وتشديد 
الميم» كأنهم أطبقوا شفاههم» وهي المرمة من غير الناس من بهائم الحيوان» وقد 
رواه بعضهم في غير هذه الكتب: (فأزمٌ القوم) بزاي مفتوحة وميم مخففة» ومعناه مثل 
الأول» ل 0 

في (القاموس)”": 3 0 ترّمُرَموا : تحركوا للكلام ولم يتكلّمواء وفيه : : المرمة وتكسر 
راؤها: شفة كل [ذات] ظليف . 

وفي (مجمع البحار)”*2: والمرمة من ذوات الظلف بالكسر والفتح كالفم من 
الإنسان» ومنه: حبستها فلا أطعمتها ولا أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض» أي : 
تأكل» وأصلها من رمّت الشاة وارتمّت من الأرض: إذا أكلت . 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ؟/!5). 
(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 555). 

(9) «القاموس المحيط) (ص: .)٠١78‏ 
(5) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 0781 . 


(؛) كتاب الصلاة إلاه 


بَأسأ» فَقَالَ رَجُلٌ: جِنْثُ وَقَدْ حَمَرَنِي النَعَسَ فَقلتهَاء فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَئْتُ انَْيْ 
عَشَرٌ مَلكاً يَْتَدِر ونيا هُمْ يَرْقَعُهَا' . روَاة مُسْلِم. [م: .]1٠١‏ 

وفي (مختصر النهاية)”2: ويروى فأزم القوم بالزاي: أي: أمسكوا عن الكلام 
كما يمسك الصائم عن الطعام» والأزمة: الحمية» وإمساك الأسنان بعضها عن بعض» 
والمشهور أرمٌ بالراء وتشديد الميم» وإنما أخر في إجابة النبي كك وهي واجبة؛ لأنه كله 
لما لم يعين واحداً بعينه لم يتعين المبادرة بالجواب» لا من المتكلم ولا من أحد بعينه» 
فكأنهم انتظروا أن يجيب أحدهم» وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء» 
ورجوا أن يقع العفو منه» ولما رأى كَل سكوتهم فهم ذلكء فعرّفهم أنه لم يقل بأساء 
فافهم . 

وقوله: (بأسأ) مفعول به» أي: لم ينطق محذوراًء أو مطلق» أي: لم يقل قولاً 
فيه إثم » والبأس في الأصل : العذاب والشدة والداهية» والمراد المحذور المكروه . 

وقوله: (لقد رأيت اثني عشر ملكاً) سر العدد مفوض إلى علم الشارع . 

وقال بعض العارفين : إن لكل شيء من الجواهر والأعراض روحاً مجردة يقومه» 
فكأنه ظهرت أرواح الحروف المذكورة» فإنها اثنا عشر حرفا بإسقاط المكررات» وعدم 
اعتبار الألف والهمزة» فإن الأولى يظهر صورته في الخط دون اللفظء والثاني يظهر 
في اللفظ دون الخط على ما بين في موضعه.» وقد ورد في بعض الأحاديث: (رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا) باعتبار المكررات والألفات» والله أعلم . 

وقوله : (يبتدرونها) أي : يعجلون ويستبقون إليها. 


وقوله: (أيهم يرفعها) متعلق بمحذوف دل عليه (يبتدرونها)» أي: يبتدرونها 


.)751/ /7( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)‎ )١( 


هك )١1١(‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 


»* الْمَصْلْ الثاني : 
1م -[4] عَنْ عَايْشَةَ 4# قَالتْ : كان رَسُولُ الله لم يكل إذا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ 
َالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَيِحَمْدِكَ وَََارَكَ اسْمْكَ وَتَعَالَى جَذَّكَ وَلا إِلهَ غَيْذك) . 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبُو داود. [ت: "وى د: كلالا]. 


5 [ه] وَرَوَاه اد بن مَاجَهُ عَنْ أبِي سَعِيدٍ . [جه: .]48١5‏ 
وَقَالَ التدْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثُ لأَنَمْرِفَهُ إلا مِنْ ا 


ليعلموا أو يقولوا: أيهم يرفعهاء كما قال البيضاوي”'' في قوله تعالى : ©إدٌ يورت 
قَلمَهُمْ أيهم يَكْمُلْمَرَيمَ #[آل عمران: 44]. 
الفصل الثاني 

96-[4] (عائشة) قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) اعلم أن (سبحانك) 
مصدر مضاف مفعول مطلق للنوع» أي : أسبحك تسبيحاً لائقاً بجنابك الأقدس» والباء 
في (بحمدك) للملابسة» والواو للعطف, والتقدير: وأسبحك ملتبساً بحمدك» فيكون 
المجموع في معنى : سبحان الله والحمد لله هذا هو أظهر الوجوه» وما ذكر في بعض 
الشروح: أن التقدير: ووفقني بحمدك, أي: بأن أحمدك» فلعله قدر: سبحانك علمني 
تسبيحك» وأما جعل الواو للحال بتقدير مبتدأ بحمدك» كما هو أيضاً في بعض الشروح» 
فيرد عليه أن الواو لا يكون في الحال المفردة» ولو قدر الفعل المضارع فكذلكء إلا 
أن يقدر: وأنا أسبحك» وجعل الواو زائدة بتقدير: أسبحك تسبيحاً ملتبساً بحمدك 
أيضاً تعسف » فتدبر . 


0[1-5] (أبو سعيد) قوله: (وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من 


.)١69 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة عورا 


[حَدِيثِ] حَارِئَة وَكَدْ تكلم فيو مِنْ قِبَلٍ حِفْظِه . 
حارثة» وقد تكلم فيه من قبل حفظه)» اعلم أنه قد ضعف هذا الحديث بعض المحدثين» 
وقد تمسك بحكمهم بعض الشافعية» فقال في (المصابيح): هو ضعيف» وقال النووي : 
حديث عائشة يلك رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بأسانيد ضعيفة» ورواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري وليه وضعفوه» 
وقال البيهقي: وروي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك عن ابن مسعود مرفوعاً» 
وعن أنس مرفوعاء وكلها ضعيفة» قال: وأصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب ذه » 
ثم رواه بإسناده عنه: أنه كبّر ثم قال: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك)» والله أعلم» انتهى كلام النووي" . 

وقال التُورِبِشّْتِي”: قد رماه المؤلف بالضعف» وليس الأمر على ما توهمء إذ 
هو حديث حسن مشهورهء أخذ به من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ذ؛ء» والحديث 
مخرج في كتاب مسلم عن عمرء وقد أخذ به ابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة» 
ولم يكن هؤلاء السادة ليأخذوا بذلك من غير أسوة» ولهذا ذهب إليه كثير من العلماء 
التابعين» واختاره أبو حنيفة وغيره من العلماء لاستفتاح الصلاة» وأنى ينسب هذا الحديث 
إلى الضعف» وقد ذهب إليه الأجلة من علماء الحديث كسفيان الشوري وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه» وقال: وأما الجرح والتعديل فقد يقع في حق أقوام على 
وجه الاختلاف» فربما ضَعُّف الراوي من قبل أحد الأئمة» ووُتُّق من قبل آخرين» وهذا 
الحديث رواه الأعلام من أئمة الحديث وأخذ به» وقد رواه أبو داود بطريق آخر حسن» 


.)97 «الأذكار» (ص:‎ )١( 
.)775- 7570 /١( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


نكف )١١(‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 


وروى الترمذي في (جامعه)"' عن أبي سعيد: كان رسول الله يك إذا قام إلى 
الصلاة بالليل كبّرء ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك)» ثم يقول: (الله أكبر كبيراً»؛ ثم يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان من همزه ونفخه ونفثه)» وقال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبدالله بن مسعود 


وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر يي.» وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب» 
وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث . 

وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي كله : أنه كان يقول: (سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)» وهكذا روي عن عمر بن 
الخطاب وعبدالله بن مسعود وي والعمل على هذا عند أهل العلم من التابعين وغيرهم» 
وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي» 
وقال أحمد: لاا يصح هذا الحديث. 

ثم روى الترمذي”2: حديث عائشة ييه المذكور في الكتاب» وقال: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه» كما رواه المؤلف». 
فقد ظهر أن التكلم في هذا الطريق الذي فيه حارثة» وهو لا ينافي صحة الطريق الآخر 
كما ذكر بقوله: وأما أكثر أهل العلم . . .إلى آخره. 

وقال الشيخ ابن الهماء”" : روى البيهقي عن أنس وعائشة وأبي سعيد الخدري 
)1١(‏ «سنن الترمذي» (ح: 517). 


(0) انظر: «سنئن الترمذي» (ح: 547). 
فرق اشرح فتح القدير) /1١(‏ 84١5؟).‏ 


(4؛) كناب الصلاة هلاه 


يي 


]1[-0١‏ وَعَنْ جبَيْر بن مُطَهِم : أَنَهُ رَأَى رَسُولَ الله يك يُصَلي صَلاَ 
َالَ: «الله أَكُبَدْ كيرا اين بيو الله كبر كيرا 1000000 
وجابر وعمر وابن مسعود وَل الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك . . . إلى آخره مرفوعاً 
إلا عمر ديب فإنه وقفه على عمرء ورفعه الدارقطني عن عمر #ه» ثم قال: المحفوظ 
عن عمر ذه من قوله. وفي (صحيح مسلم): أن عمر بن الخطاب 4ه كان يجهر 
بهؤلاء الكلمات» ورواه أبو داود والترمذي عن عائشة يِب ؛ وضعفاه» ورواه الدارقطني 


عن عثمان ذه من قوله» ورواه سعيد بن منصور عن أبي بكر الصديق 5ه من 


9: 


2 


قوله. 

وأورد الشيخ حديث أبي سعيد عن الترمذي والنسائي وابن ماجه» ونقل قول 
الترمذي في تضعيف علي بن علي كما نقلناه» ثم قال: وعلي بن علي وثّقه وكيع وابن 
معين وأبو زرعة» وكفى بهم» وقال: ولما ثبت من فعل الصحابة كعمر 4# وغيره 
الافتتاح بعده يك بسبحانك اللهم مع الجهر به لقصد تعليم الناس ليقتدوا ويأتسواء 
كان دليلاً على أنه الذي كان عليه كَلِ آخر الأمر» وأنه كان الأكثر من فعله» وإن كان 
رفع غيره أقوى على طريق المحدثين» والحاصل أن غير المرفوع» أو المرفوع المرجوح 
في الثبوت عن مرفوع آخرء قد يقدم على عديله إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه كل 
مستمر عليه» انتهى . 

]5[-١/‏ (جبير بن مطعم) قوله: (قال: الله أكبر كبيراً) أي : عقنت تكييرة 
الإحرام» كذا في شرح الشيخ . 
وقوله: (كبيراً) قال الطيبي”©: إنه حال مؤكدة» نحو زيد أبوك عطوفاً» وفي 


.07"١15 «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 


كفك )1١(‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 


وَالْحَيْدُ لله كتتيرا: والحقد للد كيرا وَالْحَكدُ ِل كثسرً» ران اللذ 
بكْرَةَ وَأَصِيلاً) تلآنا «أَعوذ بالل مِنَ الشَيْطَانِ من نفَخِد وَتَقِه وَهَمْره). 


5 آ هه 


وا وه ون ماجَة؛ إلا نميه ) وَالْحَمْدُ لِلّهِ كثيراً) م 


في آخره: «يِنَ الشّيْطَانٍ الرجيم». وَقَالَ عَمَرُ ضلك : نَنَّخْهُ الكبث وَتَفَثه 


بعض الشروح: إنه منصوب بفعل مقدرء أي: كبر كبيراً. 

وقوله: (بكرة وأصيلاً) أي : في أول النهار وآخرهء خضًا بالذكر مع أن المراد 
الدوام لفضلهما لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما. 

وقوله: (ثلاثاً) قيد للأخير» أي : كالذي قبله. 

وقوله: (وقال عمر”" وه : نفخه الكبر) قال التُورِبِشْتِي!": النفخ عبارة عما 
يسوله الشيطان للإنسان من الاستكبار والخيلاء» فيتعاظم في نفسه كالذي نفخ فيهء 
وقيل: لأن المتكبر يتعاظم ويجتمع نفسه فيحتاج إلى أن ينفخ . 

وقوله : (ونفثه الشعر) فسر النفث بالشعر لأنه ينفث من الفم كالرقية» والمراد 
الشعر المذموم من هجو مسلم أو كفر وفسق» وقيل: المراد بالنفث السحرء وهو الأنسب 
بقوله تعالى: ومن سََرَاَلتَصَدكَدتِ #لالفلق: 4]. 


)١(‏ وقوله: «وقال عمر .» الظاهر أن المراد عمر بن الخطاب #هء قال: وفي بعض الحواشي 
كذا وقع في أصل سماعنا وجميع النسخ الحاضرة من المشكاة: عمر بة ادو راخدا 
إما من المؤلف أو من النساخ» والصواب عمرو بالواوء والمراد: عمرو بن مرة أحد رواة هذا 
الحديث,» (ميرك شاه) . 


(؟) «كتاب الميسر) /١(‏ 75؟). 


(؛) كتاب الصلاة لالاه 


رك وظو 


وَهَدْرَهُ الجُوية ٠‏ [د: 4كلاء جه: /801]. 
ا 
سكت : سَكبَة إذا كبر وَسَكَتَةَ ذا فرع مِنْ قراءة مز المَنْمبُوب عَله روك 


0 
2 2007 
> عمو 


و 
لكآ إن #[الفاتحة : ]» فصدقه أن بن كغُب مقا الاو وَرَوَى التَرْمِذِئٌ 


واد بْنْ مَاجَهُ والدَارِمِيٌ نخوة. [د: لالالاء ت: ١750ء‏ جه: 2445 دي: 1747]. 


وقوله : (وهمزه الموتة) بضم الميم وفتح التاءء نوع من الجنون» أو الصرع 
يعتري الإنسان» والهمزة في الأصل : النخس والغمز» وكل شيء وقعته فقد همزته» 
والهمز أيضاً: الغيبة» والوقيعة في الناس» كما في قوله تعالى : #وَيلٌ كل هُمَرّ 
لُمَرََ #[الهمزة: »]١‏ وقيل: المراد بهمز الشيطان الوسوسة» كما في قوله تعالى: #أَمْوةُ 
بك مِنْ همَرتٍ الشَّمِطِينِ #[المؤمنون: 97] أي : وساوسها وخطراتها. 

-1/] (سمرة بن جندب) قوله : (سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ . . .إلخ). 
اعلم أن السكتة الأولى بعد التكبير متفق عليها عند الأربعة لقراءة دعاء الاستفتاح» وهي 
ليست سكتة في الحقيقة» بل المراد به عدم الجهر بالقراءة» والثانية سنة عند الشافعي 
رحمه الله -» وكذا عند أحمد على ما حكاه الطيبي20, وقد جاء سكتة أخرى بين القراءة 
والركوع» وعندنا وعند مالك : لا سكتة إلا الأولى . 

وقال النووي في (الأذكار)”": قال أصحابنا : يستحب للإمام في الصلاة الجهرية 
[أن يسكت] أربع سكتات» إحداهن : عقيب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح» 


.)0701 «شرح الطيبي» (؟/‎ )١( 
.)1٠١ (؟) «الأذكار» (ص:‎ 


ككف )١١(‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 


3-1 
6 مجه 


8[1-4] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: كان رَسُولُ الل يك إِذا نهَضَ مِنَ 
الرَكُعَةٍ التَانِيَةٍ ة اسْتَفْتَحَ القرَاءة 5 211111 «* وَلَم لك 
مَكذَا 2 صجيح مُسْلِمٍ . وَذَكَرَهُ الْحُْمَيْدِيُ في «أفرادو), وَكَذَا صَاعِتُ 
«الْجَامِع) عَنْ مُسْلِمٍ وحده. [م: 599]. 

والثانية : [بعد] فراغه من الفاتحة ة سكتة لطيفة جدأً بين آخر الفاتحة وبين آمين؛ ليعلم 
أن آمين ليست من الفاتحة» والثالثة : بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة» 
والرابعة : بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي إلى الركوع» وقد 
فصلنا القول في السكتات في (شرح سفر السعادة)”"' . 

49 - [8] (أبو هريرة) قوله: (استفتح القراءة ب #الْصَنَدنَه يت الصدكييت 4#) 
ظاهره أنه لم يأت بالبسملة» وأوله الشافعية بأن المراد به هذه السورة مع البسملة» 
كما يقال: قرأت ##يُهُوَيّهآحرٌ #[الإخلاص: »]١‏ والمراد به السورة بتمامهاء وهذا 
التأويل غير بعيد» وللحديث تأويل آخرء وهو أنه لم يجهر بالبسملة؛ وسيجيء الكلام 

وقوله: (ولم يسكت) من الإسكات أو السكوت» يعني لم يسكت إسكاتة قرأ 
فيها شيئاً من الذكر بعد التكبير» كما في افتتاح الصلاة. 

وقوله: (هكذا في صحيح مسلم) اعتراض على صاحب (المصابيح) في إيراده 
في الحسانء وفي (الأزهار): قال في (جامع الأصول)”2: أخرجه مسلم» ولم أظفر 


به فيه » والله أعلم . 


.)04 «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
01 /0( «جامع الأصول»‎ (0 


(4) كتاب الصلاة واه 


الْفَصلٌ اثالث : 
41-8 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كان الي بك دأ استفح الصّلاَة كبر ثم 


خ “نر 0 


قَالَ: هإِنَّ صلاتي 0 وَمَحَيايَ وَمَمَانِي لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ» ل يك له 


03 


وَبِذَلِكَ انث وا ول الففلية اللَّهُمَ اهدِني لأَحْسَنٍ الأعمّالٍ 
وَأَحْسَنٍ الأخلاآق, لأَيَهْدِي لأَحْسَيهَا إلا أَنْتَ وَقِِي يتوه الأَعْمَال 


وَسَينَّء الأخلاق» لا يقي 0 تا رَوَاهُ التَسَائينٌ . [ن: 495]. 


]٠١١-١‏ وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللو كل [كَانَ] 


إِذَا قَامَ يُصَلَّي تطوّعاً قَالَ: «الله كب وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ حَِيْفاء وما أن من الْمُشْرِكِينَ. وَدَكَرَ الْحَدِيث مِثْلَّ حَدِيثٍ جَابِرٍ؛ 
إلآ 


0 


| 
ُِ 


أ 


إلا أنه قَالَ: «وََنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ». ثُمَ قَالَ: «اللَّهُمَ آَنْتَ الْمَلِكُء لاله 
أَنَتَ سُبْحَانَكَ وَبحَمْدِ يك تم يقراً. رَوَاهُ النَسَائيُ . ذن: 848]. 
جيه جيه جيه 
الفصل الثالث 
4[1-8] (جابر) قوله: (وأنا أول المسلمين) قد مر في الفصل الأول: (وأنا 
من المسلمين)» فكأنه كلٍِ تارة يقول هكذا وأخرى كذلكء» وأما غيره كَةِ لا يقول إلا 
الأخيرء لئلا يكذب. ما لم يرد حكاية لفظ الآية. 
١1-0١٠](محمد‏ بن مسلمة) قوله: (إذا قام يصلي تطوعاً) فيه دليل على 
تخصيصه بالتطوع» كما هو مذهبناء وروى الشافعي ‏ رحمه الله في (الأم): إذا صلى 
المكتوبة . 


مه (؟١)‏ باب القراءة في الصلاة 


-٠‏ بإسب القراة ف الصلاة 


0 رو 
* الفصل الآوّل: 
> هم 5 س_سي اه 3 00 نر > اس مات عي 
]١1[1-‏ عَنْ عبّادَة بْن الصَّامِتِ قالَ: قَالَ رَسُول الله كل : «لا صَلاة 
ِمَنْ لم يقرأ بِعَائِحةٍ الكتَاب». مُتََنُ علي [خ: <ه/. م: 14م . 
١1‏ - باب القراءة فى الصلاة 
اعلم أن القراءة فرض في الصلاة عند جمهور علماء الأمة» فعند الشافعي 
رحمه الله -: في كُلّهاء وعند مالك رحمه الله -: في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام 
الكل ايزا وعندنا: فى الركعتين» ومذهب أحمد كالشافعى ‏ رحمهما الله فى 
المشهور. وفي رواية كمذهبناء وعند زفر والحسن البصري: في واحدة. وعن أبي بكر 
الأصم وسفيان بن عبينة: ليست إلا سنة؛ لأن مبنى الصلاة على الأفعال لا على الأقوال» 
ولذا تسقط بعدم القدرة على الأفعال مع القدرة على القراءة» وعلى العكس لا يسقطء 
كذا في شروح (الهداية)”"' . 
الفصل الأول 
]١1[1-5‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 
وفى رواية: (لمن لم يقرأ بأم القرآن). الباء زائدة للتأكيد» وقال الطيبى”': المعنى 
لم يبدأ القراءة بهاء وهذا التوجيه لا يطرد فيما يأتي من الأحاديث: يقرأ بالطور 
وبالمرسلات» وتسميتها بفاتحة الكتاب ظاهرء وبأم القرآن وأم الكتاب لكونها مفتتحه 
ومبدأه فكأنها أصله ومنشؤه» أو لأنها تشتمل على ما فيه من المقاصدء وقال الخليل : 


.)40١ /١( انظر: «شرح فتح القدير»‎ )١( 
.)07"06 «شرح الطيبي» (؟/‎ )0( 


(4) كتاب الصلاة امه 


-اع ا هد وه .ها .د .د وى وى .هه هد هه هاه هه هده هاه اه وه هله وه هاه ه اه واه وهاه وأو وه . .اث .اه 


ع ٍِ 


كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أمّاء وقال ابن عرفة: سميت بأم القرآن وأم الكتاب ؛ 
لأن السورة تضاف إليهاء ولا تضاف هي إلى شيء من السور. 

ثم إنه قد استدل الشافعي وأحمد فيما هو المشهور من مذهبه على تعيين الفاتحة 
وكونها ركنا في الصلاة بهذا الحديث» وعندنا وعن أحمد في رواية: يجزى” قراءة آية 
من القرآن؟ لقوله تعالى : #فَفرَموا ما يسَرَوِنَ الَْدَْانَ ©[المزمل: ٠‏ وقوله يةِ للأعرابي : 
(اقرأ ما تبسّر معك من القرآن) كما مر. 

والجواب عما تمسك به الشافعي ‏ رحمه الله - أنه مشترك الدلالة؛ لأن النفي 
لا يرد إلا على النسب الذي هو متعلق الجارء لا على نفس المفردء فيكون تقديره 
صحيحة فيوافق مذهبه. أو كاملة فيخالفه. وقد قدر الثاني في نحو (لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد)» و(لا صلاة للعبد الآبق)» فيقدر ههنا أيضاًء وهو المتيقن» 
وقد يناقش أن متعلق الجار والمجرور الواقع خبراً استقرار عام» فيكون التقدير: لا صلاة 
كائنة أو موجودة» وعدم الوجود شرعاً هو عدم الصحة. 

وقد جاء في رواية: (لا تجزى؟ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني» 
وقال: إسناده صحيح. كذا في (شرح كتاب الخرقي)2©7, هذا هو الأصل» بخلاف : 
(لا صلاة لجار المسجد) ونحوه» فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كوناً 
خاصضّاء أي : كاملة» فيكون من حذف الخبرء لا من وقوع الجار والمجرور خبراً» ولأجل 
هذه المناقشة عدل صاحب (الهداية)”" إلى أن الآية قطعية» فلا يجوز الزيادة بخبر 


.)777 /١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
.)6١0 /1( (؟) «الهداية»‎ 


"مه (؟١)‏ باب القراءة في الصلاة 


رفن -00 نز بي يقن َالَ رَسُولٌ اشرلة: «مَنْ صَلَّى صَّلدَةَ 


الواحد؛ لكونه ظنيّاء لكنه يوجب العمل» فقلنا بوجوبها دون هين لئلا يلزم إبطالٌ 
الظئي القطعي . 

وأما ما جاء في الحديث الثاني : (فهي خداج) أي : ناقصة» وأقيم المصدر مقام 
الصفة» أي: ذات خداج» فهو يصلح متمسكا للفريقين» والظاهر مع الحنفية؛ لأنه وقعت 
هذه العبارة في ترك الدعاء بعد الصلاة كما مرء وقال في (شرح كتاب الخرقي)1": 
الخداج : النقصان في الذات» حكاه أبو عبيد عن الأصمعي» والله أعلم . 

وقوله: (فصاعدا) في القاموس”": بلغ كذا فصاعداً: أي ما فوق ذلك» وقد يقال : 
إن هذا يدفع الوجوب؛ لأن الزائد ليس بواجبء, ويجاب بأنه لدفع توهم قصر الحكم 
على الفاتحة» كما في قوله : (تقطع اليدين في نصف دينار فصاعدأ)» يعني يتعين قراءة 
الفاتحة» ولو زاد عليها شيئاً فذاك» فافهم . 

7 173 (أبو هريرة) قوله: (من صلى صلاة) يحتمل أن يكون مفعولاً به 
أو أن يكون مفعولاً مطلقآً» ولعل الأول هو الأولى؛ ليكون مرجع الضمير مذكوراً لفظاً» 
فافهم . 

وقوله : (فهي خداج) قد مرّ معناه في آخر (الفصل الثاني) من (باب صفة الصلاة) . 


.)777 /١1( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 78؟).‎ 


(؛) كتاب الصلاة للدك 


رعو و 2 


ا 0 ٠‏ سه سه ل أ . 5 20 - 5 1 2 
فقيل لابي هريرة : إنا تكون وَرَاء الإِمَام» قال: ١‏ أبهافي نفسك؛ فإني 
4 0 4 بل تلاك سه 7 ال ا ٠.‏ شاه سه م 
كو «قال الله تعالى : قِسَمْتْ الصّلاة بيني وَبَيْنَ 


[الفاتحة: ؟] 1 لله تعالى : حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «ترينْمنيمِر 4 قَالَ 
الله تَعَالى : أَننَى عَلَىَ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « مين زكتري > قَالَ : 0 

وقوله : (فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام) أي : فهل نقرأ؟ 

وقوله: (قال: اقرأ بها في نفسك) أي سرًا بحيث تسمع نفسك7"©, ولا يجوز 
عند الشافعي الجهر بالقراءة للمأموم وإن كانت الصلاة جهرية . 

وقوله: (قسمت) بصيغة المتكلم . 

وقوله: (نصفين) التنصيف باعتبار الآيات» فإن الفاتحة سبع آيات» فثلاث منها 
ثناء على الله تعالى» وثلاث مسألة للعبد» والآية المتوسطة نصفها دعاء باعتبار أن شطرها 
الأول وهو: #8إيَّكَ مبَحَدُ [الفاتحة: ه] أثره وغايته لله» وشطرها الثاني للعبد. 


وعلم من هذا أن البسملة ليست من الفاتحة» كما هو مذهبناء وكونها سبع آيات 
باعتبار عد ل صرْط أن أَنْعَستَ عَلَنهم 4 [الفاتحة : ] آية» وغرض أبي هريرة الاستدلال على 
فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة» سواء كان المصلي إماماً أو مأموماًء كما يدل عليه 
الفاء التعليلية في قوله: (فإني سمعت)» ووجهه أن المراد بالصلاة الفاتحة إطلاقاً للكل 


(1) قال القاري: به أَخْذَ الشَّافِِيُ» وَهُوَ مَدْهَبُ صَحَار بِيٌ لأَيَقُومُ به حُجَةٌ عَلَى أَحَدِ مَمَ احْتِمّالٍ 
لتّْيِيدٍ في الصَّلآة ة لسري كما قَالَ به الأمَامُ مالك وَالمَامُ مُحَمَدٌ مِنْ أَصْحَابناء أَوْ في السَكَنَاتِ 
ْنَا الما كما يل لبوق في دعَاءِ الإسيفقاج» أ د مَعْنَاهُ في قَلْبِكَ باْتخضار أَلْمَاظْهَاء 
َو مَعْنَاهُ أو مَعَاِيهًا دُونَ مََانِيهًاء «مرقاة المفاتيح» (5/ 587). 


نتدك )1١(‏ باب القراءة في الصلاة 


مك3 36 


مجدبني عبّدِي» وإذا قَالَ ياكس 00 22 تَنْتَعرك # قَالَ: ا بيني وَبَيْنْ 


ل ال 


عَبْدِي» وَلعَبَدِي م 5 فإذا قال : ك1 اتير ةي 
عَله عير لْمَخْضُوبٍ عَِلْنْهِرْك 0 قال : : هذا لِعَيْدِءِ ي وَلِعَبْدِي مَا سَأل) . 


رَوَاه مَسَلم. 1م: 96"]. 
1م - 151 وَعَنْ تس : أن الِيَ يك وَأَا بكر و عُمَرٌ وا كانوا يَفْيتَحُونَ 
الصَّلآةَ ب «الْحَمْدُ لِلِّ رب الْعَالَمِينَ) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 899]. 


على الجزءء بل على أعظم الأجزاء» كذا قالواء وفيه خفاء ظاهر» إذ يكفي في ذلك 
اشتمال الصلاة على الفاتحة وإن لم يكن فرضاً» والعلاقة لا تنحصر في الجزئية» بل 
يكفي فيها الجوار كما بين في موضعه» والله أعلم . 

ويمكن أن يستدل بأنه لما كان شأن الفاتحة هذاء فلا بد من قراءته في الصلاة 
حتمآء أو يقال: إنه لما دل الحديث على أنها هي الصلاة وكلها مبالغة» كما في (الحج 
عرفة)» فلا أقل من أن يكون جزءاً لهاء فليفهم . 

وقوله: (مجدني عبدي) المجد: هو الشرف والكرم» وقيل: الشرف الواسع» 
وقيل : إذا قارن شرف الذات حسن الفعال فهو مجيدء وفي (القاموس)(2: مجّده: 
عظّمهء وأنْنَى عليه» وحملوه على الثناء على صفات الجلال» ويتضمنه معنى لا مَلِكِ 
بور لدي 4 ؛ لتفرده بالملك والعظمة والجلال فيه. 


45 ["] (أنس) قوله: (كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين) 
قد ذكرنا أن ظاهره أنهم كانوا لا يقرؤون البسملة»؛ وهو ليس بمراد» فإن قراءتها في 
الصلاة مجمع عليه؛ لم يخالف فيها أحد» سواء كانت جزءاً من الفاتحة كما هو عند 


.)١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة همه 


الشافعي» أو لم تكن كما هو عندناء لكن في أول الصلاة فقط عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» 
فهي مفتاح الصلاة كالتعوذ» وفي رواية عنه ‏ وهو مذهب صاحبيه -: في أول كل ركعة؛ 
لأن التسمية مفتاح القراءة» وكل ركعة مستقل فيهاء وللاحتياط لاختلاف العلماء في 
كونها جزءاً من الفاتحة لا بين الفاتحة والسورة» إلا عند محمد في الصلاة السرية» 
وهو مذهب أحمد مطلقاً» فأول الشافعي الحديث بأن المراد كانوا يفتتحون بهذه 
السورة» كما يقال: قرأت #مُلّهْوَمَّهْكَحدٌ #. أي : السورة التي أولها #الْحَمَدسَه نت 
لْصَدَيِّيت * كما سبق» وللحديث تأويل آخرء وهو أنه لم يرد نفي قراءة البسملة بل 
نفي الجهر بهاء فإنه قد صح عن النبي كَلَةِ وأصحابه والخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - أنهم كانوا لا يجهرون بالتسمية وإن كانت الصلاة جهرية» كما هو المذهب 
عندنا. 

قال الشيخ ابن الهمام”: قال بعض الحفاظ : ليس حديث صريح في الجهر إلا 
وفي إسناده مقال عند أهل الحديث» ولذا أعرض أرباب المسانيد المشهورة الأربعة 
وأحمد ‏ رحمهم الله -» ولم يخرجوا منها شيئاً مع اشتمال كتبهم على أحاديث ضعيفة» 
وعن الدارقطني أنه قال: لم يصح عن النبي كَكلِةِ في الجهر حديث» وعنه: أنه صنف 
بمصر كتاباً في الجهر بالبسملة» فأقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منهاء فقال: 
يضح ني الجهر جديت» 

وقال الحازمي : أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن نفر من الصحابة» غير 
أن أكثرها لم يَسْلَمْ من شوائب» وقد روى الطحاوي وأبو عمر بن عبد البر عن ابن 
عباس ها الجهر» وعن ابن عباس : (أنه لم يجهر النبي كل بالبسملة حتى مات)» 


.)59١ /١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 


الك )١١(‏ باب القراءة في الصلاة 


٠. ٠. م6‎ ٠. ها هد هد ود ود و وه وا ها هد واه فاع هد و و ه ا ها هاه هداع دهاع فاع »هد وا عه واو وه و ووه . د ووه‎ 6 ١ 


فقد تعارض ما روي عن ابن عباس وهاه فإن صح فهو محمول على وقوعه أحياناً» 
يعني ليعلمهم أنها تقرأ 

وفي رواية مسلم''': عن أنس ذه : (صليت خلف النبي لَكلهِ وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» د ا ن الرحيم)» ولم يرد نفي القراءة 
بل السماع للعفاء» يذلل ماطف يعقه “(تكانواالا يجهررة سم الله ارمق 
الرحيم)؛ رواه أحمد'" بإسناد على شرط الصحيح» وعنه: (صليت خلف النبي كَل 
وأبي بكر وعمرء فكلهم يخفون بسم الله الرحمن الرحيم)»؛ رواه ابن ماجهء وروى 
الطبراني : (أن رسول الله ككةِ كان يُسِرّ ببسم الله الرحمن ن الرحيم» وأنامكر وحمو وعتيان 
وعلي» ومن تقدم من التابعين»)» وهو مذهب الثوري وابن المبارك . 

وقال ابن عبد البر وابن المنذر: وهو قول ابن مسعود وابن الزبير» وعمار بن 
ياسر وعبدالله بن المغفل» والحكم والحسن,» والشعبي والنخعي والأوزاعي» وعبدالله 
ابن المبارك وقتادة» وعمر بن عبد العزيز والأعمش» والزهري ومجاهد» وحماد وابن 
أبي عبيد» وأحمد وإسحاق ‏ رحمهم الله -» وروى أبو حنيفة عن زيد بن عبدالله بن 
مغفل عن أبيه (أنه صلى خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فناداه يا عبدالله! 
إني صليت خلف رسول الله يله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وَل.» فلم أسمع أحداً 


منهم يجهر بها) . 


وقد روي في (صحيح ابن خزيمة) وابن حبان والنسائي عن نعيم المجمر : (صليت 


)2030 ااصحيبح مسلم» (ح: 2 
(0) «مسند أحمد)» (#/ 0/ا7؟). 


(4) كتاب الصلاة /امره 


#ها هه هع هه هاه هاه هه ههه ها © عه هه هاه هه هه ههه ه ا وه هاه هاه وها واو و وا وه هه ٠‏ 


وراء أبي هريرة #ه» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ #رك 
آلكآإِنَ 4 قال: آمينء ثم قال إذا سلّم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً 
برسول الله يَل)ء قال ابن خزيمة : لا ارتياب في صحته عند أهل المعرفة» وهذا غير 
مستلزم للجهر؛ لجواز سماع نعيم مع إخفاء أبي هريرة» فإنه مما يتحقق إذا لم يبالغ 
في الإخفاء مع قرب المقتدي» والصريح ما عن ابن عباس 5ا: (كان رسول الله يَكِةٌ يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم)» وفي رواية: (جهر)» قال الحاكم: صحيح بلا علة» وصححه 
الدارقطني» وهذان أمثل حديث في الجهرء انتهى كلام ابن الهمام . 

وقد عقد الترمذي له بابين""2» أحدهما: (باب في ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم) فروى عن ابن عبدالله بن مغفل قال: سمعت أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم قال: أي بني إياك والحدث, قال: ولم أر أحداً من أصحاب النبي كَلِ كان أبغض 
إليه الحدث في الإسلام» يعني منه» وقال: قد صليت مع النبي يَكِةِ ومع أبي بكر ومع 
عمر ومع عثمان ولم أسمع أحداً يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل: #الْصَْد َه 
رت لصتت #» قال أبو عيسى: حديث عبدالله بن مغفل حديث حسن» والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كله منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم ؤَيْبّ ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاقء لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: ويقولها في نفسه. 

وثانيهما: (باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» وروى عن ابن 
عباس ها قال: (كان رسول الله كل يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم)» قال أبو 
عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذاك» وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب 


.)550 ح: 5554). و(5/ 17لاح:‎ ١١ /5( «سنن الترمذي»‎ )١( 


44م )1١(‏ باب القراءة في الصلاة 


0 
1 


41-6] وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلة: « 


النبي كله منهم أبو هريرة وابن عمرء [وابن عباس] وابن الزبير» ومن بعدهم من 
التابعين» رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد 
هو ابن أبي سليمان ‏ وأبو خالد الوالبي ‏ اسمه هرمز -» وهو كوفيء انتهى كلام 
الترمذي. 

ومن المتأخرين من المحدثين من اختار أنه كَل كان يجهر حيناً ويس أخرى » 
والجمهور على أن الجهر كان للإسماع ليعلموا أنه قرأهاء والله أعلم . 

ولقد أطنبنا الكلام فيه لزعم الناس أن الجهر هو الصحيح.» ويزعم طائفة أن 
عليًا ذه كان يجهر. والأمر بخلافه» فظهر أن مذهب أبي حنيفة هو الراجح الأصح . 

6 -[4] (أبو هريرة) قوله : (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) من التأمين» قال القاضي 
عياض" : قيل : معناه إذا قال: آمين» وقيل: معناه إذا دعا بقوله: # أَمْرنَااصَرَط 
لْمُْتَقير» آخر السورة» ويسمى كل من الداعي والمؤْمّن داعياً ومؤمّنآء قال الله تعالى : 

د نيبت دَعْوَيُسكُمَا 4 وكان أحدهما داعياً والآخر مؤمّنا» وقيل : معناه إذا بلغ موضع 

التأمين» ولا يذهب عليك أن الظاهر هو المعنى الأول» وعليه العمل» ولا نزاع في 
صحة تسمية كل من المؤمّن والداعي داعي ومؤمّن» مع أن ما ثبت بالآية المذكورة 
تسمية المؤمّن داعياً لا عكسه . 

والظاهر أن مآل المعنيين واحدء غايته أنه يفهم من ظاهر المعنى الأول تقدّمُ 
الإمام في التأمين» ولا يبعد ذلك كما هو حال المأموم مع الإمام في سائر الأفعال» 


.)586 /1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة لطدك 
َه مَنْ وَاقَقَ تَمِيئهُ تَأمِينَ الْمَلاَيكَةَ» غفر لَهُمَاتَقَدَمَ مِنْ ذه . متمق عَلَيْ. 
لخ : كلاء م: .]4٠١‏ 
ويمكن أن يكون المسنون هنا المبادرة إلى التأمين» والمقارنة والمعية مع الإمام فيه» 
كما نقل الطيبي ١”‏ عن الخطابي من قوله: أي قولوا: آمين مع الإمامء حتى يقع تأمينكم 
وتأمينه معآً» ولا يدل على أنهم يؤخرون عن وقت تأمينه» كما يقول القائل : إذا رحل 
الأميرُ فارحلواء يريد إذا أخذ الإمام في الرحل فتهيؤوا في الارتحال» فتكون رحلتكم 
مع رحلته» فافهم . 

وقوله: (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاتئكة) تعليل للمقدر في الكلام» وهو 
فإن الملائكة تؤمّن» وقد صرح به في الرواية الأخرى» فيكون معنى قوله: (فإن من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة) أي : وافق قوله: آمين قول الملائكة إياه» وقيل: وافق في 
الصفة من الخشية والإخلاص» وقيل : هو أن يكون دعاؤه لعامة المؤمنين كالملائكة» 
وقبل : معناه من استجيب له كما يستجاب للملائكة» نقل المعاني الأربعة القاضي 
عياض"'". والأظهر هو الأول؛ لقوله في الرواية الأخرى : (فإن الملائكة تؤمن) . 

هذاء وقد يختلج أنه كان الظاهر أن يقال : (استجيب له) مكان (غفر له)» وكأنه 
جعل الله سبحانه مغفرة الذنوب من خصائص هذه الموافقة ولوازمها مع حصول 
الاستجابة أيضاً» ولعل الملائكة يستغفرون لهم في هذا الوقت» كما للجالس في مصلاه 
منتظراً للصلاة» له الملائكة دائماً بقوله تعالى : بحُن يحَمَدِ رَيهِمَ 


ص ساح الور 


ولع ورك لمن ىال رض #[الشورى: : ه]» خصوصاً عند مباشرة أمر الخير» فافهم . 


.079١ «شرح الطيبي» (1؟/‎ )١( 
.)504 /١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


)1١( 25‏ باب القراءة في الصلاة 


وَفِي روَايَةٍ قَالَ: (إِذا قَالَ الأمَامُ: سمب رِآلسَمْسوب عَلهِْة الكآإنَ * 


5 ذل بير اس 


تقولوا: آمِينَ» فَإَِه مَنْ وَاقَقَ قَْلَهُ قَوْلَ الْمَلاَيََةِ» غَفِر لَهُمَا تقدَمَ مِنْ ذَِْه) . 
ذا لَفْظ الْبُخَارِيّ وَلِمْسْلِمِ تَحْوُ. 

وقوله : (إذا قال الإمام : #عَي رِانْمَمْصُوب عَلَنهِرْوا آل آإِنَ 4) وهو وقت تأمينه» 
وقد يستأنس من هذا بالمعنى الذي نقل عياض بقوله: إذا أمن» فافهم . 

ثم المشهور أن (آمين) اسم فعل بمعنى استجبء مبني على الفتح» بالمد والقصر 
مع تخفيف الميم» قال القاضي عياض"": (آمين) تمد الهمزة وتقصر بتخفيف الميم» 
وحكى اللغويون تشديدهاء وأنكره الأكثر» وأنكر ثعلب القصر أيضاً في غير ضرورة 
الشعرء وصححه يعقوب, والنون مفتوحة أبداً مثل (ليت) و(لعل)» ويقال في فعله: 
من الرجل مشدد الميم تأميناً. ا 

وقال الشيخ”": بالمد والتخفيف في جميع الروايات» وعند جميع القراء. وقال 
في (القاموس”": آمين بالمد والقصرء وقد يشدد الممدود”؟» ويمال أيضاًء وعن 
الواحدي في (البسيط): اسم من أسماء الله» ومعناه: اللهم استجبء أو كذلك فليكن» 


.)55 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (5/ 757). 

(9) «القاموس المحيط) (ص: .)٠١85‏ 

(:) قال القاري (؟/ 185): وَأَمَا آم ل ناد 
صَلآَة مَنْ يَقُولٌ بهء وَالأصَحٌ عَدَمُ فَسَادِهَا لِمَجِيئِهِ في الْقَرآنِ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى #ولة بين ليرت 


2 


لام 4[المائدة: ١‏ أَيْ : قَاصِدِينَ» كذا ذكره الشيخ ابن الهمام /١(‏ 595). 


(4) كتاب الصلاة اوه 


م 0 0 0 000 5 سمه 
وَنِي أخرى لِلْبُخَارِيٌ قَالَ: (إِذَا آمّنَ الْقَارِى" فَأَمّنواء فَإِنَّ الْمَلاَيْكََ 


2 < 1 سس سي 
ومن فَمَنْ وَاقَقَ تأميئة تأمِينَ الْمَلأَتْكَة غفِر لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنبِه) . اخ: 


5 [ه] وَعَنْ أبي 0 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: « 


0 
صَلَتُمْ َأَقيمُوا صَفْوفَكُمْ» ثم 1 أَحَذَكَيْ 000 وَإِذا قا 
عر الْمَعْبُوب عَبَنهِرْ المتنا 0 ا 
وقال عياض"': اختلف في معناه» فقيل: المعنى كذلك يكون» وقيل: هو 
اسم من أسماء الله وقيل : هو (أمين) بقصر الهمزة؛ فدخلت عليها ألف النداء» كأنه 


0 ب 


وفي (مجمع البحار)”" : أنه اسم الله تعالى بمعنى المؤمن» ومعناه: يا آمين 
استجب. ورده النووي؛ إذ لم يثبت بالقرآن والسنة المتواترة» وأسماؤه تعالى لا يثبت 
بدونهما. 

وفي بعض الشروح: أنه رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بسند ضعيف» وجاء في 
بعض الأحاديث: (آمين درجة في الجنة)» ومعناه أنها كلمة يكتب بها لقائلها درجة 
فيهاء ويجيء الكلام في الجهر والإسرار ب (آمين) في (الفصل الثاني) . 

51-57] (أبو موسى الأشعري) قوله: (فأقيموا صفوفكم) أي : سووهاء بأن 
لا يكون فيها اعوجاج ولا فرج» وأتموها. 

وقوله: (ثم ليؤمكم أحدكم) إشارة إلى جواز الإمامة لكل من المسلمين» وحيث 


.)56-55 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» .)١١9 /١(‏ 


"وه )١١‏ باب القراءة في الصلاة 


حِبْكمُ الل فَإذَا كبر ركع فَكبترُوا وَارْكَعُواء فَإِنَّ الْمَامَ يدكع قَبلكم وَيَرْقعْ 
بلكو قَقَالَ رَسُولٌ الل كله : «قَتَلكَ تلك م «وَإِذًا قَالَ: سَمِعَ الله 
لعن مد فتولوا: انفد رك لَك الحقد: يَسْمَع الله لَكمْ) روا قضلة: 
لم: 5 .]4٠‏ 
ورد: (أكبركم) فلبيان الأفضل . 

قوله: (فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم) كما هو شأن الإمام من التقدم 
والسبق» وهذا إشارة إلى علة التعقيب المفهوم من الفاء؛ لأن بذلك يستوي زمن 
ركوع الإمام والمأموم» كما قال: (فتلك بتلك) أي : اللحظة التي سبقكم الإمام بها 
مقابلة ومنجبرة باللحظة التي تأخرتم عنه» فيتساوى ركوعه وركوعكم في المقدار. 

وقوله: (وإذا قال) أي : الإمام: (سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا لك الحمد) 
بلا واو» قد روي بواو» وكلاهما صحيحء وبالواو أرجح» ويروى: (اللهم ربنا لك 
الحمد) بلا واو» والجمع بين (اللهم) و(الواو) لم يصح"', كذا في (سفر السعادة)”"2, 
وروى السيوطي في (جمع الجوامع) الجمع بين (الواو) و(اللهم) عن عبد الرزاق» وقال 
السيوطي في (شرح صحيح البخاري): إن في رواية الكشميهني بالواو مع (اللهم)””" . 


000 أي : لم يثبت. 

(0) «سفر السعادة» (ص: 97"8). 

فر ا 00 6 ” 0 
الحمد)» ومنهم من قال: (ربنا ولك الحمد)» ومنهم من قال : (اللهم ربنا لك الحمد)» ومنهم 
من قال: (اللهم ربنا ولك الجحمد)» وبكل ذلك وردت الآخبار النبوية» وأولاها الأخيرء كما 
بسطناها فى «السعاية» (؟/ .)١41/‏ 


(4) كتاب الصلاة الذطه 


- - 7 
6 


1م -11] وَفِي رواب لهُ عَنْ أَبِي هِريْرَة وَقَتَادَة: «وإذا 7 

والمراد بسماع الله قبوله» يقال: سمع الأمير كلام فلان: أي قبله» فهو دعاء 
بقبول الحمد» كذا قال ابن الهمام"2» ويحتمل أن يكون إخباراً للترغيب والحمل على 
الحمد» وهو الظاهر من لفظ الحديث» وهو قوله: (يسمع الله لكم). 

ثم هذا الحديث متمسك الإمام أبي حنيفة في قوله بإتيان الإمام التسميع والمأموم 
التحميد» وأن لا يجمع الإمام بين التسميع والتحميد؛ لأن هذا قسمة» والقسمة تنافي 
الشركة» ولهذا لا يأتي المقتدي التسميع عندناء وعند الشافعي - رحمه الله كما ذكره 
الطيبي”" -: يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد؛ لحديث أبي هريرة: (كان النبي كَل 
إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده 
حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمدء ثم يكبر حين يهوي 
ساجدا) الحديث» وقد قال كَلِ: (صلوا كما رأيتموني أصلي)» وهذا الحديث يدل 
على الجمع بين الذكرين» وأن التسميع ذكر حالة الانتقال» والتحميد حالة القيام. 

وعلى وفقه ذكر في (جامع التمرتاشي) من أهل مذهبنا وقال: فإن لم يأت 
بالتسميع حالة الرفع لا يأتي حالة الاستواء» وقيل: يأتي بهماء ومذهب مالك أيضاً 
مثل مذهب أبي حنيفة ‏ رحمهما الله -» وكذا مذهب أحمد في المشهور عنه تمسكاً 
بالحديث المذكور» وقد رواه أصحاب السئنن إلا ابن ماجه» وذهب أبو يوسف ومحمد 
إلى أن الإمام يجمع» وهو مختار الطحاويء ورواية عن أبي حنيفة» ولكن يأتي بالتحميد 
في نفسه سرّاء وأما المنفرد فيجمع» وقد يروى الاكتفاء بأحدهماء وكذا عند أحمد. 


17 -[5] (أبو هريرة» وقتادة) قوله : (وإذا قرأ فأنصتوا) هذا دليل على مذهب 


)000( «شرح فتح القدير» /١(‏ 594). 
(0) «شرح الطيبي» (57/ .)3١١‏ 


1ه )1١(‏ باب القراءة في الصلاة 


1 ان : كان الي يك يقرأ في الظَهْرٍ في 


24 0 
الأوليئِن بِأمّ الى لكاب وَسُورَتِيْنِ» وَفِي الرَكْعتَيْنٍ الأخر و ين بم الْحتَاب» 


وَيُسْمِعْنَا الآية أخيّاناء وَيُطَوَّلٌ في الرَكعَةٍ الأَوْلَى مَا ا 


أبي حنيفة ‏ رحمه الله في منع القراءة للمقتدي» وعدم وجوب قراءة الفاتحة عليهء 
سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية» وسيأتي تفصيل الكلام فيه في آخر (الفصل الثاني) . 

1-4ل] (أبو قتادة) قوله: (يقرأذ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب 
وسورتين) أي : في كل ركعة سورة» والعلم بها إما بإخبار من النبي كك أو بسماع 
بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء كما قال: (ويسمعنا الآية أحيانً»» وذلك محمول 
على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر من غير قصدء أو لبيان الجواز9", 
أو لتعليمهم أنه يقرأء أو يقرأ سورة كذا ليتأسّوا به» كذا قالواء» والظاهر من الإسماع 
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قصذه . 

وقوله: (ويطول في الركعة الأولى) وهذا هو مذهب الأئمة في الصلوات كلهاء 
وقد روي من مذهب محمد من أصحابنا لهذا الحديث المصرح به في الظهر والعصر 
والفجر» وقياس غيرها عليهاء وقد روى عبد الرزاق”' عن معمر في آخر هذا الحديث : 
(فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)» ولأبي داود”" وابن خزيمة نحوه» 


(1) قال القاري: لا يَجُورُ عِنْدَنا؛ لأنَّ الجَهْرَ وَالإْحْفَاء وَاجبَانِ عَلَى الأمَامء إِلذَ أن راد بان الْجَوَازِ 
أنَّ سَمَاعَ الآية أو الآييْنِ لأَيُخْرِجُُ عن الس «مرقاة المفاتيح» (؟/ 588). 
5 «مصنف عبد الرزاق» (؟/ 5 )1٠١‏ (ح: 551/6). 


(*) «سئن أبى داود» (80). 


(4) كتاب الصلاة هك 


وَمَكَذَا في الْمَضْرِ وَمَكَذَا في الصّبْح . مُتَفْقٌ عليه . لخ: كلالاء م: 451]. 

1 ااماوع سي الصدر نال : كنا يخ د ام سول اله ذه يكل 
في الظهْرِ وَالْمَصْرِ فَحَرَّرنا قِيَامَهُ في الَكْمَْنِ لأولَيْنِ مِنَ الظهْر قَدْرَ قرا 
الم 6ر4 السّجْدة- وني واي 2 ركعَةٍ قَدْرَ تَلآئِيينَ آيْة - وَحَوَرْنا 
قيَامَه في الأخْر َيْنِ قَدْرَ النضّفٍ مِنْ ذَلِكَ» عن ا لاافكورة اللا ع عو اس عا ممد نوراه 
كذا في بعض الشروح . 

وعندهما مخصوص بصلاة الفجر إعانة للناس على إدراك الجماعة ؛ لأن الركعتين 
استوتا في استحقاق القراءة فتستويان في المقدار» ويستأنس به بالرواية في الحديث 
الآتي: في كل ركعة ثلاثين آية» بخلاف الفجر فإنه وقت نوم وغفلة» والحديث 
محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية وبما دون ثلاث آيات» وقال 
في (الخلاصة): إن قول محمد أحبء كذا في (شرح ابن الهمام)"" . 

وقوله : (وهكذا في العصر) أي: المذكور من القراءة في الأوليين فقط وتطويل 
الأولى على الثانية» وأما قوله: (وهكذا في الصبح) فيختص بالأخيرء وهو ظاهر. 

484-[8] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فحزرنا قيامه) أي: قدرناء والحزر 
بالحاء المهملة وتقديم الزاي على الراء : التقدير والخرصء من باب نصر. 

وقوله : (في الركعتين الأوليين قدر قراءة #الم (2) تن يلُ» السجدة) إما أن يكون 
المراد القراءة في مجموعهما هذا القدرء أو في كل ركعة» ويوافقه قوله: (وفي رواية: 
وفي كل ركعة قدر ثلاثين آية)؛ فإن (ألم السجدة) تسع وعشرون آية . 

وقوله: (وحزرنا قيامه) يدل على قراءة السورة في الأخريين من الظهرء بل ومن 


.)775/1١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 


)1١( 45‏ باب القراءة في الصلاة 


رام كو.ى) . 2007 1 0 2 1ل ع 5 َه 
وحزرنا في الرّكعتينٍ الآولِيَيْنٍ مِنَ العصر على قدر قِيَامِه في الآخرييّن من 
و 


و 


إن 
0 


الظهرء وَفِي الأخريّيئن مِنَّ العَصّر عَلى النصّف مِنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِج. 
[م: 1057]. 
1 3 8 _- إن وو 2 

5 ا 3 معي عاك 086 2 صلا ده م؟ » ان 

111-87 وعن جابر بْنِ سَمرَّة قال: كان النبِيّ يله يقرأ في الظهر 
ب (الليل إذا يغشى) ‏ وَفِي روَايَةٍ ب #سبّح أَسْمَرَيْكَ الل 4 - وَفِي العصر نخو 
ذلِكَء وَفِي الصَّبْح أطوَّلٌ من ذَلِك . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 455]. 
العصر أيضاًء ولا ينافي ذلك ما حكم الأئمة الأربعة بجواز الاقتصار في الأخريين على 
الفاتحة» بل عندنا لو سبّح أو سكت جازء والقراءة أفضل » وبه قال النخعي والثوري 
وسائر الكوفيين» وفى (المحيط): لو سكت عمداً يكون مسيئاً؛ لمخالفته السئة» وروى 


الحسن عن أبي حنيفة: أن القراءة فيما بعد الأوليين واجبة» وروى ابن أبي شيبة() 
عن شريك عن أبي إسحاق السبعي عن علي وابن مسعود 8 أنهما قالا: اقرأ في 
الأوليين وسبح في الأخريين» كذا ذكر الشّمُئي . وقال أيضاً: ولو قرأ في الأخريين 
الفاتحة والسورة لا يسجد للسهوء هو الأصح؛ لآن قراءة الفاتحة وحدها في الأخريين 
سنةء وأصح الروايتين في مذهب أحمد أن لا يكره قراءة السورة في الأخريين؛ لأنه 
قد جاء عن النبي كَل أنه زاد أحياناً على قراءة الفاتحة في الأخريين» لكن المستحب 
تركها . 

6 -[4] (جابر بن سمرة) قوله: (كان النبي تكله يقرأ في الظهر . . . إلخ) : 
(كان) ههنا ليس بمعنى الاستمرار كما هو غالب استعماله» والتحقيق أن استعماله بدون 
الاستمرار كثير» يشهد به مواقع استعماله في الأحاديث» وهذا من تلك المواضع . 


. )71/147( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة لوه 


ثم اعلم أنه وقع في بعض الأحاديث أنه كان يقرأ في الصلاة الفلانية السورة 
الفلانية من غير بيان موضعها من الركعة الأولى أو الثانية أو الركعتين معاء ولا يدرى 
ما المراد من ذلك» ويحتمل احتمالات . 

أحدها: أن يقرأ في الركعتين بتقسيمها عليهماء فيلزم قراءة بعض السورة» وهذا 
وإن كان جائزاً لكنه كان وقوعه نادراً منه تلو كذا في (سفر السعادة)2" . 

ولذا حكم الفقهاء بأن قراءة السورة بتمامها وإن كانت قصيرة أولى وأفضل من 
قراءة بعضها وإن كان طويلا. 

وثانيها: أن يقرأها في الركعتين مكررة» وهذا أيضاً لا يخلو عن بعد. 

وثالئها: أن يكون المقصود قراءتها في إحدى الركعتين سواء كانت أوليهما أو 
أخريهماء ويؤيد هذا الاحتمال ظاهر حديث النسائي في (جامع الأصول)”2'0: عن قطبة 
ابن مالك قال: (صليت مع النبي كك صلاة الصبح» فقرأ في إحدى الركعتين: #وَالدَخْلَ 
بَاسِقَّتِ * وإن كان في حديث الترمذي في الركعة الأولى . 

ورابعها: أن يكون المراد بيان قراءة الركعة الأولى» وفي (جامع الأصول)”" 
في رواية عن مسلم عن جابر بن سمرة: (كان النبي كَل يقرأ في صلاة الصبح سورة 
43 في الركعة الأولى)» وفي حديث النسائي : (يقرأ في إحدى الركعتين»» انتهى . 

وأظهر الاحتمالات هو الثالث» ويشبه أن يكون المراد هو الرابع» فإن في أكثر 
)١(‏ «سفر السعادة» (ص: ؟"7). 


(؟) «جامع الأصول» (5/ 76 ح: 207470 وانظر: «سئن النسائي» (ح: .)46٠‏ 
(؟) «جامع الأصول» (ح: 07575. 


للحن )١١(‏ باب القراءة في الصلاة 


مار 


٠١١1-١‏ ] وَعَنْ بير بْنِ مُطْهِمِ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َك يقرأ فى 


2 


2 


الْمَغْرِبٍ ب (الطور) . مس مُتّفْقّ عَلَيْهِ . لخ: : #كلاء م: ا" 


ده ل 


الي -111] وَعَنْ م الل بنتِ الْحَارثِ الت : : سَمِعْتْ رَسُولَ الله يِل 
يقرأ فِي الْمَغْربٍ ب (المرسلات عرفا). متَمَقٌ عَلَيْه. [خ: م+لا, م: 35]. 
000 وأيضاً ما ذكره الفقهاء من تعيين طوال المفصل 
وأوساطها وقصارها في الصلاة معتبر في الركعة الأولى» كذا سمعت من بعض ثقات 
فقهاء مكة من أئمة الحنفية» وهذا البيان لم يتعرض له أحد من شراح الحديث فيما 
نعلم» والله أعلم . 

]١١-1١1-85-١‏ (جبير بن مطعم. وأم الفضل بن الحارث) قوله: 
(يقرأ ذ في المغرب بالطور) وفي الحديث الآتي ب (المرسلات عرفا) وهذان الحديثان» 
وكذااما وقعئأنه قرأ قيها الأعراف والأتقال والسنغان: وكذا ما ورد في الصلوات الأخر 
تدل على أنه لم تتعين القراءة كما عينه الفقهاء من طوال المفصل وقصارها وأوساطهاء 
وسيأتي من حديث عمرو بن شعيب عن جده في آخر (الفصل الثالث) أنه قال: (ما من 
المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله كك يؤم بها الناس في الصلاة 
المكتوية) . 

والأصل في تعبين الفقهاء إياها كتاب عمر ذه إلى أبي موسى الأشعري ‏ على 
ما روى عبد الرزاق في (مصنفه)"' قال: أخبرنا سفيان الثوري عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن الحسن وغيره ‏ أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء والعصر 
بوَسّط المفصل» وفي الصبح بطوال المفصل» كذا ذكر الشيخ ابن الهمام”" . 


.)151/37 ح:‎ ٠١ 4 /5( انظر: «مصنف بن أبي شيبة)‎ )١( 


(5) «شرح فتح القدير» /١(‏ 778). 


(؛) كتاب الصلاة اناد 


7-[10] وَعَنْ جَابرِقَلَ: كان ما بن بل بُصَلَي مالي ل 
م يني فَيوْمُ قَوْمَهه قَصَام ْلَه مَعَ الي يل الْعشَاءَ نُمَ أتى قَوْمَهُ قا مَهُ مهو 


2 


فَافتَتَحَ بسُورَة الْبَقرَةِ (اضة سول واو وان انه جو طبن نظام اا 1 

وقال: وأما في الظهر بطوال المفصل فلم أره» بل قال الترمذي في الباب الذي 
يلي باب القراءة في الصبح : وروي عن عمر نه أنه كتب إلى أبي موسى: أن اقرأ 
في الظهر بأوساط المفصل» غير أن في الرواية ما يفيد المطلوب» وهو ما قدمناه في 
(صحيح مسلم) من حديث الخدري: (كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 
في كل ركعة قدر ثلاثين آية)» انتهى . 

وبالجملة كان أمر القراءة عنده يَكهِ في الطول والقصر مختلفاً باختلاف الأحوال 
والأوقات والجكم والمصالح وتعليم الجوازء ثم تقرر الأمر على كتاب عمر ظفه؛ 
ولا بد [أن] يكون له دليل وسماع من النبي كَل ولعله كان غالب أحوال النبي كَل 
ذلك» وكفى بما حكم به عمر دليلاً» والله أعلم. 

]١71- 87“‏ (جابر) قوله: (ثم يأتي فيؤم قومه) استدل به الشافعية على جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل» إذ الصلاة المعادة تقع نفلاً؛ لأنه كَلهِ لم ينكر على معاذ إلا 
التطويل. 

فإن قلت : قد اشتهر من الشافعية أنهم قائلون بتكرار الفرض» فكيف يكون نفلاً؟ 
قلت: معنى هذا القول منهم أنه يجب نية الفرض لتحاكي الأصلية» لا أنه فرض» 
وهذا أيضاً على قولء والقول الآخر: أنه ينوي عند الإعادة النفل» وروى الشافعي 
- رحمه الله عن جابر: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي يله العشاء» ثم ينطلق إلى 

مهء فيصليها بهم» هي له تطوع ولهم فريضة . 


)١١( 1‏ باب القراءة في الصلاة 


وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الاحتجاج [به] من باب ترك الإنكار من النبي كَل 
وشرط ذلك علمّهء وجاز عدمّه يدل عليه ما رواه الإمام أحمد"" عن سليهم”" رجل من 
بني سلمة أنه أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله! إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام» ونكون 
في أعمالنا بالنهار» فينادي بالصلاة» فنخرج إليه» فيطول عليناء فقال له وَك: (يا معاذ 
لا تكن فتاناً» إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك)» فشرع له أحد الأمرين: 
الصلاة معه ولا يصلي بقومه» أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف ولا يصلي معه» هذا 
أفاد مئعه من الإمامة إذا صلى معه يك ولا يمنع إمامته بالاتفاق» فعلم أنه منعه من 
الفرض» كذا ذكر الشيخ ابن الهمام”" . 

وقيل : إن تلك الزيادة ‏ أعني : (هي له تطوع ولهم فريضة) ‏ من كلام الشافعي 
رحمه الله بناء على اجتهاده. ولذا لا يعرف إلا من جهته . 

هذاء وقد وقع أيضاً في صلاة الخوف في ذات الرقاع : أنه يِه صلى بكل طائفة 
ركعتين» فكانت لرسول الله َكهِ أربع ركعات» وللقوم ركعتين» فيلزم منه أيضاً اقتداء 
المفترض بالمتنفل» وهذا إنما يتم للشافعي إلزاماً علينا في قولنا: إن فرض المسافر 
ركعتان» وإلا فعنده يقع الكل فرضاً» فلا يتم به حجة على مذهبه» ونحن نقول: 


.)9/5 /0( «مسند أحمد)‎ )١( 

(؟) ويعلم من هذا أن اسم الرجل الذي صلى خلف معاذ سليم» وقيل: حزم بن أبي كعب الأنصاري » 
كما في رواية أبي داود الطيالسي» وقيل: حرام بن أبي كعب الأنصاري» وما في «المرقاة» 
و«الميسر) : «حزام» فهو خطأ. انظر: «الإصابة» »)1١7١6(‏ و«عمدة القاري» (5/ 205737 وافتح 
الباري» (7/ .)١95‏ 


69 اشرح فتح القدير) /1١(‏ 7/1 - 3377). 


(؛) كتاب الصلاة 0" 


لعل ذلك من خصائص صلاة الخوف. وقد تكلمنا فيه في (شرح سفر السعادة)”" . 

ثم قال الشيخ ابن الهماه”" : إنه أجاب الطحاوي عنه وعن حديف معاذ بأته 
منسوخ» أو يحتمل أنه كان حين كانت الفريضة تصلى مرتين» لن وروى حديث 
ابن عمر وا (نهى أن تصلّى فريضة في يوم مرتين) قال: والنهي: لا يكون إلا بعد 
الإباحة» ونوزع في ذلك بأنه نسخ بالاحتمال» والجواب أن مراده الحمل على النسخ 
ترجيحاً بضرب من الاجتهاد» وهذا صحيح بل واجبء إذ يجب الترجيح ما أمكن» 
ومرجعه الحمل على النسخ في كل متعارضين ثبتت صحتهماء فتدبر. 

وقوله: (فسلم) أي: قطع الصلاة» لا أنه قصد قطعها بالسلام؛ لأنه ليس محله» 
لكنه سلم تشبيهاً بتمام الصلاة وقطعها عنده. 

وقوله : (أنافقت) هذا تشديد وتغليظ» والمراد فعلت فعل المنافقين في الكسل 
عن الصلاة» كما ورد في القرآن المجيد في شأن المنافقين #وَإدًا قَامُوَاإِلَالصَلَوةَ قَامُوأ 
َال ». 


وقوله: (لا والله) أي : ما نافقت وما انحرفت كسلاً عن الصلاة» بل لضرورة 


.)51417- 519"١ «شرح سفر السعادة») (ص:‎ )١( 


(؟) «شرح فتح القدير» /١(‏ 71/7). 


0 


فزق ويحتمل أيضا أن مما َال بْصَلي هم الي يه 1 ب الَْلِ لِيَعلَمَ نه منْهُ سُنّةَ الصَّلاة وَيَتَبَار 
بها وَيَدْقَمَ عَنْ نقْسهِ تَهْمة النْقَاقِ كُمَ ا ل 
تأخِيرَ الْعِسَّاءِ أَقَضَلُ عَلَى الأَصَّمٌّ» وَالْحَمْلُ عَلَى هَذَا أَوْلَىء قاله القاري (؟/ .)19٠‏ 


لله )1١(‏ باب القراءة في الصلاة 


54 


وَلآتِينَ رَسُولَ الله يك فَلأُخِْرَتَهُ» فَأنَى رَسُولَ اط يكل مَقَالَ: يا 
أضْحَابُ وَاضح َعْمَلُ بالتَمَار لعاف تل لت 0 ًّ ثم أى 
قَوْم قَوْمَهُ فافتتح بسُورة البقرةٍ» فَأقيلَ رسولَ الله وه على مُعَا ذ فَقَالَ: يا 
أَقتّان أَنَتَ؟ اقرأ: #والشّين وَنضهَا» » #والشّسي»: 4 و سيج 
سْمَرَيْكَ لهل * . مُتَفْقٌ عليه . تخ دللا كعلى م: 456]. 

م اليه لَ: سَمِعْتُ النَِىَ بك يقرأ في الْعِشَاءِ : 
لين اليو نِ4 2 وَمَا سَمِعتُ أحَدا أ : 
م: 555 ]. 
عجزي عن تحمل التطويل لأجل إنكاري على معاذ هذا التطويل؛ يدل عليه قوله: 
(ولآتين رسول الله يلهِ فلأخبرنه) . 


را ىه 0 
حدا احسن صوتا منه. متفق عليه . لخ : لاكلا 


و(الناضح) البعير الذي يسقى عليه» والأنثى ناضحة . 

وقوله: (أفتان أنت؟) أي منفّر للناس عن ملازمة الجماعة» ومن معاني الفتنة 
اختلاف الآراء» ويستلزم ذلك الإفساد وصرف الناس عن الدينء قال البيضاوي7» 
في قوله : #إمآ أَسْرَعِلَيّهبِمَددِينَ 4 : مفسدين الناس بالإغواء . 

4 [17] (البراء) قوله: (يقرأ في العشاء #و) لين وَلرُّوْنٍ) ووقع في رواية 
البخاري” "عن عدذق: سمعت البزراء: أن النبي يَلِِ كان في سفرء فقرأ في العشاء 
في إحدى الركعتين كعتين ب (التين والزيتون)»؛ ويستأنس به أن يكون المراد حيث وقع مطلقاً 
هو إحدى الركعتين لا على التعيين» كما ذكرنا من ثالث الاحتمالات في حديث جابر 


.)705 /17( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


00( ااصحيح البخاري» (ح: لكلا . 


(؛) كتاب الصلاة 10 


م - 1 ]١‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةقَالَ: كَانَ يبك يَْراً في الْمَجْرِ 
ب فق وَالْمْرءَان الْمَجِيدٍ # وَنَحُومَاء وَكَانَتْ صَلاتهُ بَعْلُ ب تخفيفاً. رَوَاهُ مُسَلم . 


لم: 554 ]. 


أبن سمرة . 

: (جابر بن سمرة) قوله : (وكانت صلاته بعد تخفيفاً) قال الطيبي27‎ ]١5[-8 
أي : بعد صلاة الفجر تخفيفاً في القراءة في بقية الصلوات» يعني كان يطول صلاة الصبح‎ 
أكثر من بقية الخمس » وسببه ما ذكرنا في تطويل الركعة الأولى من قصد تكثير الجماعة»‎ 
وإرادة إدراك الناس الركعة الأولى» مع كون الصبح وقت القيام من النوم» وعروض‎ 
الكسل والفتور» واستعداد مقدمات الطهارة» قالوا: ولأن النزول الرباني وورود أنوار‎ 
الفيض الرحماني يكون في الثلث الأخير من الليل» والدعاء والعبادة فيه إلى الإجابة‎ 
والقبول أقرب» ويبقى إلى انقضاء صلاة الصبح» وقيل: إلى طلوع الفجرء قولان.‎ 

ووجه تطويل صلاة الفجر على القول الأول ظاهرء وعلى الثاني باعتبار قربه 
منه» ولأنه لما كان عدد ركعات صلاة الصبح أنقص جعل التطويل بدله» يعني مع وجود 
سعة الوقت وفضلهء فلا يرد أنه ينبغي على هذا أن يكون المغرب أطول من الثلث 
الأخيرء خصوصاً على ما اختاره أكثر الأئمة من أن الشفق هو الحمرة» ووجوه أخر 
ذكرت في (سفر السعادة)”' و(شرحه)”". 

وفي شرح الشيخ : أنه يحتمل أن يكون المراد بعد ذلك الزمن» فيفيد أنه كَل 
)١(‏ «شرح الطيبي» (7/ .)79١15‏ 


(؟) «سفر السعادة» (ص: 07:7 . 


(9) «شرح سفر السعادة» (ص: .)6١‏ 


)1١( 1:5‏ باب القراءة في الصلاة 


]١5[-1‏ وَعَن عَمْرو بن حُرَيث : ألَهسَمِمَ ال ل يَْرأذ ي الفخر 
وليل دا عسعس #. رَوَاه مَُسْلِم. [م: 5ه؛]. 

1 -171] وَعَنْ عَبِْاهمبْنِ السَائِبٍ قَالَ: صَلَّى لَنا رَسُولُ الل يل 
الصّبْحَ بمَكَةَ َاستَفمحَ سورة الْمُؤْنِينَ حى جاء دك مون وار ول دار 
0 - أَحَذْتٍ التِيّ يل سَعْلةٌ فرك ,. رَوَا مَُسْلِم. 1م: 455]. 
كان يطول أول الهجرة لقلة أصحابه وانحصارهمء ثم لما كثر الناس» وشق عليهم 
التطويل؛ لكونهم أهل أعمال من تجارة وحرث وزرع خفف رفقاً بهم . 

هذاء ويمكن أن يكون معنى قوله : (وكان صلاته بعد تخفيفاً) أن مع التطويل 
في القراءة كان صلاته كَلخِ عند المأمومين خفيفة لكثرة شوقهم إلى استماع القرآن منه» 
وورود الأنوار» وانشراح الصدر ببركته» ولسرعتهء وطي لسان كان له كَيِ في قراءة 
القرآن» حتى كان يقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب» فافهم . 

]١151-5‏ (عمرو بن حريث) قوله: (عن عمرو بن حريث) بحاء مهملة 
مضمومة وفتح راء وسكون ياء وبمثلثة . 

وقوله: (لوَائل ةا عَسعَس4) المراد به سورة #إدَا لتم سكُورتَ ©. 

]١151- 6/‏ (عبدالله بن السائب) قوله: (بمكة) وفي رواية النسائي : (في فتح 
مكة)» كذا في شرح الشيخ. 

وقوله: (حتى جاء ذكر) بالنصب والرفع» والنصب أظهر. 

وقوله: (سعلة) بفتح السين المهملة» فعلة من السعال» ويجوز الضم . 

وفي (القاموس)2: سعل كنصرء سعالاً وسعلة» بضمهماء وهي : حركة تدفع 


() «القاموس المحيط» (ص: 977) . 


(؛) كتاب الصلاة 16 


]١177-‏ وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: كان ال يكل يقر ي الْمَّجْرِ يَوْمَ 
الْجمْعَةٍ ب «التر (6تَزِيلٌ4 في الرَكُمَةٍ الأولى» وني الذَانئَةٍ هل أن عل 
لاضن * . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . لخ: تفي م: ١مم].‏ 
بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها . 

قال الطيبي : وإنما أخذته بسبب البكاء» والله أعلم . 

-177] (أبو هريرة) قوله: (يقرأ في الفجر يوم الجمعة ب #الَرَ () 
تيل 4 في الركعة الأولى» وفي الثانية مَل أَقَ عِلَ لانن 4) وهذا حديث متفق عليه 
عن أبي هريرة» ورواه النسائي وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس» والتزمه 
الشافعية» وواظبوا عليه» وعليه عملهم في الحرمين الشريفين وغيرهما على سبيل الدوام» 
وسبب تخصيص يوم الجمعة بهاتين السورتين أنهما مشتملان على ذكر المبدأ والمعاد 
ودخول الجنة والنارء وهذه المعاني تكون في يوم الجمعة» والقيامة تقوم فيه» كما 
كان يقرأ في المحافل والمجامع العظيمة سورة #و*» و#أقيريتِ © وأمثالهماء 
هكذا قال الشراح . 

ولا يذهب عليك أن كثيراً من السور القرآنية مشتملة على هذه المعاني» ولا يختص 
ذلك بهاتين السورتين» اللهم إلا أن يكون فيهما أكثر وأوفر» ويلوح من هذا الوجه 
أن قراءة هاتين السورتين لم تكن دائمة إلا في مقام التذكير والإنذار كسورة و * 
وفيت * فيهماء على أنك عرفت أن كلمة (كان) في هذه الأحاديث ليست للاستمرار» 
فافهم, والله أعلم. 

ثم إنه قد ذكر في كتبنا أن لا يوقت بشيء من القرآن لدفع إيهام الفضل وهجر 
الباقي» ومثلوه بتعيين هاتين السورتين لفجر الجمعة» وتعيين سورة الجمعة والمنافقين 
لصلاة الجمعة. 


مه (19) باب القراءة في الصلاة 


9 -[18] وَعَنْ عَبَيْدِاه بْنِ أَبِي رافع قَالَ: . ............. 


ونقل الشيخ ابن الهماه”'2 عن الطحاوي والإسبيجابي : أن هذا إن رآه حتماً يكره 
غيره» أما لو قرأ للتيسير عليه» أو تبركاً بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة» لكن 
بشرط أن يقرأ غيرهما أحياناً؛ لئلا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز. 

وقال: ولا تحرير في هذه العبارة بعد العلم بأن الكلام في المداومة» والحق أن 
المداومة مطلقاً مكروهة» سواء رآه حتماً يكره غيره أو لا؛ لأن دليل الكراهة لا يفصل» 
وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي» [لكن الهجران إنما يلزم] لو لم يقرأ الباقي في صلاة 
أخرى» فالحق أنه إيهام التعيين» ثم مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على 
العدم كما يفعله حنفية العصرء بل يستحب أن يقرأ بذلك أحياناً تبركاً بالمأثور؛ فإن 
لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانآء و[لذا] قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر ب #قُلَ 
يما كروت * و 8ْلْهْوَامَهُ آحدٌ 4» وظاهر هذا إفادة المواظبة على ذلك؛ وذلك 
لآن الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسهء انتهى . 

قال العبد الضعيف ‏ أصلح الله شانه» وصانه عما شانه _: لا شك أن الإيهام 
المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه» ولكن بالنسبة إلى الغير باق» ولكنه فيما كان 
مأثوراً وصح روايته عن الشارع غير معتبر» فالكلام في الصحة» وبعد الصحة لا مجال 
للتوقف» فالحق أن هذا العمل لم يثبت عند الحنفية دوامه عن رسول الله كَلةِ كما أشرنا 
إليه» فلا بأس أن يقرأ أحياناً بل كان أفضلء» والله أعلم . 

9 - [18] (عبيدالله بن أبي رافع) قوله : (عبيدالله) بلفظ التصغيرء (ابن أبي 
رافع) مولى النبي كَل . 


. 0733 /1١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 


(؟) كتاب الصلاة /100 


32 


ا لعلف نا ير على الا وَخَرَجَّ إلى مَك فَصَلَى لنا أو 
5 م 8 -[ 0002 8 م 4 2 
هري الخلفة قتا شور الجمْعَةٍ في المَجدَة الأولى وَفِي الآخرة: #إدًا 
جك الْمكِمُويَ 4 فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يقر أبهِمَا يَوْمَ الْجُمُعةِ. رَوَاُ 
ثي مو عه 
مسلم. [م: /ا/1ى]. 
م 2 ا مم هماثير 

]191-٠‏ وَعَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ بَشيرٍ قَالَ: كان رَسُولُ الل كله يقرا في 
العِيدَيْنِء وَفِي الجُمَعَةٍ ب #سَيَح سْمََيْكَ الْكَملَ © وهل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَنشِيَةِ »* 
قَالَ: وَإِذَا اجتَمَعَ اليد وَالْجْمُعَةُ في يَْم وَاحِدِ قر بهمًا ني الصَّلاتِيْنِ . رَوَاهُ 
و 
مسلم. [م: 8لا4]. 

: وَعَنْ عبَيْدِاكه : أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ سَأَلَ أَبَا وَاقدٍ اللَْثِنَ‎ ١1-١ 

اس داه مر 
ما كَانَ يقرا به رسُوُ اليك ني الأضْحى وَالْفِطر؟ فَقَالَ : اكان] يقرا يهم 
ب #ق وِالْمَرمَان الْمْجِيدٍ * و#أقر, 0 بت الساعة د* . روا مَسَلم. م١‏ 1. 

وقوله: (في السجدة الأولى) أي : الركعة الأولى . 

]١9[-‏ (النعمان بن بشير) قوله: (يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح 
سَمَوَيْكَ الكل 4 . ..إلخ) وبهذا تبين أنه لم تكن قراءة سورة الجمعة والمنافقين في 
صلاة الجمعة دائماً» وأن (كان) ليست للاستمرار قطعاً. 

]١١1-0١‏ (عبيدالله) قوله : (عبيدالله) بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء ولعل 
سؤال أمير المؤمنين عمر ذه أبا واقد للتقرير والتمكين في ذهن الحاضرين من الوفود 
وغيرهم» وإلا فهو ه من الملازمين له كلِةِ [والعالمين بأحواله وأفعاله] ما لا يعلمه 
غيره من أمثال هذه الوقائع والأحكام. والله أعلم . 


)1١( 5‏ باب القراءة في الصلاة 


1 ار ل إن رسو لله و قرأ فو في ركَعَتَو 
الفجِر : #قلْيكايا المكييروت 4 و#فل هْوَآمَهُ عد ».ا مي 


ككل ]. 
57 8 0 50 ِ ا 5 يقرا فى ه. 
0 (ووءمكاياة يناثل ين » اَي ني آل م 


صر ث صر 


تعَالَوا إل كلمت سوم بِيِسَنَا وبي ب« . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 370107]. 
»* الفْصّل الثاني : 

0000 -111] عن ابْنِ ء عَبَّاسٍ قَالَ : كان رَسُولَ اللي يَفتيحُ صَلاتَه 
ب #حم ام اجر * . رَوَاه التَوْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثُ لِبْسَ! سْنَاده بذاك . 
[ت : ه١].‏ 

1-5١؟]‏ (أبو هريرة) قوله: (في ركعتي الفجر) أراد بهما سنتهء وكذا 
ركعتي المغرب وغيرهماء ويقال للفرض : صلاته» هكذا العادة . 

*7231-7] (ابن عباس) قوله: (يقرأ في ركعتي الفجر #وولَْا ءَامَكَا 
4 نج لزنا قبل من كزاهة قرامة يقن الو ره تنتوصا نين راط لوده 
فذلك في الفرائفض» والحق أن فيما ثبت وصحت الرواية لا مجال للقول بالكراهة 
والكلام في الصحة. 

الفصل الثاني 
45 -[75] (ابن عباس) قوله: (يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم) قد 


(4) كتاب الصلاة 1 


1751-6 وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو له قرأ : 
لع زِالَسَنْشوب_ءَبَهِ كا الكسآإِنَ ١4‏ فَفَالَ: آمِينَ» مَدَ بهَا صَوْنَهُ. رَوَاهُالترْمِذِيُ 


ودود وَالدَارِيث ا ا 

6 -[15] (وائل بن حجر) قوله: (مد بها) أي : بكلمة (آمين)؛ (صوته) 
يحتمل الجهر بهاء ويحتمل مدَّ الألف على اللغة الفصحى.ء والظاهر هو الأول بقرينة 
الروايات الأخرء ففي بعضها: (يرفع بها صوته)» وهذا صريح في معنى الجهرء وفي 
رواية ابن ماجه"2: (حتى يسمعها [أهل] الصف الأول» فيرتج بها المسجد)» وفي 
بعضها: (يسمع من كان في الصف الأول قريب منه كل)» ولما روى أبو هريرة: (كان 
رسول الله كَكةِ إذا تلا #عَيرِالْمَخْصُوبٍ عَبَهِ ْوَل آلكاإِنَ #» قال : آمين» حتى يسمع 
من بلتهمة الضفت الأول) روه أن و ؤاوة:وابن 'ماتسه". ويهذا وق بعضن 'الشاقفية 
بين حديثي الجهر والخفض بأن المراد بالخفض عدم القرع العنيف وبالجهر دوي 
الصوت؛ لأنه يوجب ارتجاج الصوت. والظاهر الحمل على كلا الفعلين تارة فتارة؛ 
والله أعلم . 

واعلم أن التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة سنة» سواء كان منفرداً أو إماماً 
أو مأموماً» وإن لم يؤمّن إمامه؛ وفي تأمين المقتدي في الصلاة السرية على تقدير 
سماعها خلاف» فعند البعض: يؤمّن بظاهر الحديث» وعند آخرين: لا يؤمّن لعدم 
اعتبار هذا الجهرء كذا في شرح ابن الهمام”” . 


.)807 «سئن ابن ماجه» (ح:‎ )١( 


(؟) «سئن أبي داود» (ح: 4 47)» و(ابن ماجه» (8867). 
(6) «شرح فتح القدير» /١(‏ 940؟). 


لله (17) باب القراءة في الصلاة 


ليه ير سمس هه 
وَائْن مَاجَه . [ت: 7148 د: 97 دي: 01747 جه: 808]. 


45 -[10] وَعَنْ أبي زُمَيْر النمَيْرِيٌ قَالَ: حَرَجْنا مَع رَسُولٍ الله يك 


وورد في الجهر بالتأمين أحاديث» وهو مذهب الشافعي وأحمدء وفي مذهب 
مالك خلاف» وفي مذهب أبي حنيفة : يسر التأمين مطلقاًء وأورد الترمذي في (جامعه)!" 
حديث رفع الصوت بآمين وخفضهاء ورجح حديث الجهرء ونقل عن البخاري كذلك» 
وقال: عليه عمل أكثر العلماء من الصحابة والتابعين» انتهى . 

وقد صصح بعض العلماء حديث الخفض أيضاء وروي عن عمر بن الخطاب ذه 
أنه قال: يخفي الإمام أربعة أشياء : التعوذء والبسملة» وآمين» وسبحانك اللهم 
وبحمدك؛ وعن ابن مسعود مثله» وروى السيوطي في (جمع الجوامع”" عن أبي وائل 
قال : كان عمر وعلي ا لا يجهران بالبسملة ولا بالتعوذ ولا بآمين». رواه ابن جرير 
والطحاوي وابن شاهين في (السنة)» وأورد الشيخ ابن الهمام”" عن أحمد وأبي يعلى 
والطبراني والدارقطني والحاكم في (المستدرك) من حديث شعبة عن علقمة عن أبي 
وائل في الإخفاء» وعن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث سفيان عن أبي وائل 
في الجهرء وقال: كلا الحديثين معلول؛ والاعتماد على حديث ابن مسعود #5 . 

]١5[- 57‏ (أبو زهير النميري) قوله : (وعن أبي زهير) بالتصغير (النميري) 
بضم النون وفتح الميم . 
)١(‏ «سنن الترمذي» (؟5/ /0؟1). 


(؟) انظر: «كنز العمال» (8/ .3١8‏ ح: .)751١7‏ 
فر «شرح فتح القدير» /١(‏ 66)). 


(؟) كتاب الصلاة 51١‏ 


ا 7 0 1 و يات . 5ه > س 54 24س لخ امه 
قد ألم في المَسْألةِء فقال النبي كةِ: أَوْجَبَ ! إن ختم» فقال رجل من القوم : 


00 


بأيّ شيْء يَخدم؟ قَالَّ: «بآمين» . رَوَاهُ أبّو دود [د: 188]. 

107 -[75] وَعَنْ عَائْشَةَ 4 قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الكل صَلَّى الْمَغْربَ 
بسُورة الأَعْراف رَقَهَا في رَكعَتيْن . َه الَسَائْيٌ . [ن: ١1ةة].‏ 

وقوله: (وقد ألَمّ في المسألة): ألحف» وألحّ السحاب: دام مطره. 

وقوله: (أوجب)22 أي : الإجابة. 

وقوله: (إن ختم) من الخاتم على ما يدل عليه حديث (آمين خاتم رب العالمين)؛ 
أي : أنه طابع الله على عباده؛ لأن الآفات والبلايا يدفع به» كخاتم الكتاب يصون من 
فساده وإظهار ما فيه» ويحتمل أن يكون بمعنى الإتمام والإكمال. 

/1-[751] (عائشة 4#) قوله: (صلى المغرب بسورة الأعراف) لا شبهة 
في سعة وقت المغرب لذلك» خصوصا إن كان الشفق هو البياض» مع ما كان في 
قراءته يكل من السرعة والطيّ ومزيد الشوق» وقال بعض الشافعية: يحتمل أن يخرج 
الوقت» ويكفي في صحة الصلاة صحة شروعه في الوقت وأداء بعضها فيه» وهو 
بعيد» وأبعد من ذلك أن المراد بالسورة بعضها 

وقوله: (فرّقها) وجاء في رواية البخاري وأبي داود والنسائي عن زيد بن ثابت 
قراءة سورة الأعراف من غير ذكر التفريق» وفي رواية المائدة والأعراف . 


)0( أي : الجَنَهَ لتفسهء يُقَالُ: أَؤجب الوَجل : ذا فعَلَ فلا وَجَبَتْ لَه به اجن أو الثَارُ أو لْمَغفِرةٌ لذب 
أو لجاب دْعَائِهِ وَمِنَ الْمُِرّرِ في الْعقَائِدِ أنه لأَيَجبُ عَلَى اللو شيْءٌ» قَذَلِكَ ِنَم هْوَ لِمَخْضٍ 


م 


الْمَضْل وَالْوَعْدٍ الي لا يُخْلَفْ كَمَا أَخْبرَ تَعَالَى بو وَإِنْ جَارَ لَهُ تَعْذِيبُ الْمْطِيع وَإِتَبَةُ العَاصي » 
(مرقاة المفاتيح» (5/ 595). 


17 (17) باب القراءة في الصلاة 


]١71[-‏ وَعَنْ ع عقب بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كنت أ قود لرسُولٍ اللو يك نأفتة 
نِي السّفْرِء فَقَالَ ِي : «يا عَقَبَةٌ! آلا أعَلَمُكَ خَيْرَ سُوركيْنِ فًُا؟ فَملَمَنِي 
قل ديرت الْمَلقِ 4 لاقل َ عور تِ لكايس 4» قَالَ :فلم يَرَئن سروت 
بِهِمَا جدَاء فلمًا نرَكَ لِصَلاَة الطب سَلى يما لاا بح لِلنّاسِء قلمًا 
2 | الْتَفتَ ِلَىَّء فقالَ: فيا عقسة| كي وأنت 45 رواة أحمد واتوداده 
ا 1 


49-[8] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ : كَانَ اتن بل يقْراَ في صَّلاَةٍ 
المَغرب ليْلةَ | لَجْمْعَة : #من يكاب الحكتديوت > و #قل هو أده حر 4 . 
رَوَاه ف في «شرح السّند "7١م‏ ]. 


ا 


1141-6 وَرَوَاهُ بن مَاجَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إلا أ 

771-4] (عقبة بن عامر) قوله: (جدًا) أي : سرورا كثيراً أو أصلاً» لما 
رأى أنهما لم يشتملا في الظاهر على معالم التوحيد وصفات الكمال كغيرهما من 
السورء فأعلمه يَكِةِ فضلهما بقراءتهما في صلاة الفجر التي هي أفضل الصلوات بوجوه» 
ويستحب فيها التطويل» وتأويله عند الأكثرين أن المراد الخيرية في باب التعوذء 
ويلمح إليه قوله : (خير سورتين قرئتا)» فافهم. 

ويحتمل أن يكون المراد تفضيلهما على ما سوى السور التي ثبت فضلها بأحاديث 
أخرء ولعله يكون فيهما أسرار لا تدركها عقولنا. 

ويؤخذ من هذا الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر في 
الستفن. 

8680-48-[19-378] (جابر بن سمرة» ابن عمر) قوله: (إلا أنه لم يذكر 


(؛) كتاب الصلاة 1 


«لَيلةَ الْجْمُعَة . [جه: “87]. 

101-6١‏ وَعَنْ عَبْدِاهِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ما أخصِي ما سَمِعْتُ 
َسُولَ اليك يفاني الَكمتيِنٍ بعد الْمغِْبِء وَفِي الَكععيِنٍ قَبَلَ صَلاةٍ 
لْفْْرِ : ب #ثزيكاا الحكييروت > ولاك هْوَآمَهُ أحدٌ 4 . رَوَاهُ التَرمِذِيُ . 
[ت: .]1"١‏ 


رو مه تت ه 


]"١[-7‏ وَرَوَاهُ ايْنْ مَاجَهُ عن 
المغرب» . [جه: .]١١48‏ 
7 0 و 


67م -[7"] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: ما صَلَيْتْ 


2 


أبى هريرة» إل أنه لم يَدْ :: (يَعدَ 


2 000 


وَراءَ أَحَدِ أشْبَ صَلاَةَ رَسُولٍ الل تكله مِنْ فلآن. قَالَ سُلَيْمَان: صَلَيْتُ خَلْقَةا 
َكَانَ يُطِيلٌ الَكْمتيِْ الأُولَبيْنِ مِنَ الظَهْرء 000 
ليلة الجمعة)”" والحديث بذكر ليلة الجمعة صحيح» كذا في (شرح الشيخ)» وفيه: 
أنه صح أيضاً في عشائها قراءة سورتي الجمعة والمنافقين. 

]1-01-8617-6١‏ (عبدالله بن مسعود» وأبو هريرة) قوله : (ما أحصي) 
أئ:: ما أعدء أي: لا أطيق أن أعد. كقوله: (لا أحصي ثناء عليك) . 

667 -771] (سليمان بن يسار) قوله: (من فلان) قيل : هو عمر بن عبد العزيز» 
كان والياً بالمدينة من قبل مروان بن عبد الملك» وهذا القول غلط؛ لأن ولادة عمر 


)١(‏ وقوله: «قال سليمان: صليت خلفه» أي: خلف فلان الذي أخبر أبو هريرة بصلاته خلفه. 
ويحتمل أن يكون الضمير لأبي هريرة» فافهم» (هامش نسخة كولكاتا). 
0 2 سل رخ "را موث 2 مره 4ع 0 2 3 
(5) قَالَ ابْنُ الْمَلكِ: اغلمْ أن هَذا وَأَشْبَامَهُ َيْسَ عَلَى الدّوَامء بَلْ يقرأ في كل وَفْتٍ شَيْئآ ليْعْلِم النََّ 


3 


جَوَازَ مَا يَقراً. «مرقاة المفاتيح» (؟/ 199). 


)1١( 11‏ باب القراءة في الصلاة 
يَحَف اله يْنِء وَيُحَفْفُ الْعَضْرَ قرفي الْمَغِْب بقِصَار الْممَصّلِء 
20202 بِوَسَط الْمُفْصَّلِء ففرأ فيا تبح بطِوَالٍ الْمْمصّلٍ . رَوَاُ 
التَسَائيٌ» وَرَوَى ابْنَ مَاجَهُ إلى: و يُحمف المصة: [ن: امق جه: /471]. 
20-00 

نعم قال فيه ذلك القول أنس #5ه» وهو صحيح؛ لأنه أدرك زمن عمر بن 
عبد العزيز» وقيل : مراد أبي هريرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه . 
وقيل: عمرو بن سلمة بن نفيع”"©» والله أعلم . 

وقوله: (بقصار المفصل) قال ابن الهمام'" : اختلف في أول المفصل» فقيل : 
سورة القتال» وقال الحلواني وغيره من أصحابنا: الحجراتء فهو السبع الأخير» وقيل: 
من (ق)» وحكى القاضي عياض : أنه من الجاثية» وهو غريب» والطوال من أوله إلى 
البروج» والأوساط منها إلى لم يكن» والقصار الباقي”*2» وقيل : الطوال من أوله إلى 
عبس » والأوساط منها إلى والضحى» والباقي القصار» ثم إذا راعى الليالي يقرأ في 
الشتاء مئة» وفي الصيف أربعين» وفي الخريف والربيع خمسين إلى ستين» انتهى . 

وفي شرح الشيخ : أوله الحجرات إلى عم» وأوساطه إلى والضحى» وقصاره 
إلى الآخرء وسمي مفصلاً لكثرة الفصول فيه» وقيل: لقلة المنسوخ فيه. 


)١(‏ ولد عمر بن عبد العزيز سنة إحدى وستين» وتوفي أبو هريرة سنة ثمان أو تسع وخمسين» وتوفي 
أنس سنة إحدى وتسعين» انتهى . (هامش نسخة كولكاتا). 

(؟) صحابي, إمام بني جرم على عهد رسول الله يك فلم يزل إمامهم في المكتوبة» وفي جنائزهم 
إلى أن مات . انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ .)5١7١‏ 

(6) «شرح فتح القدير) /١(‏ 7785) . 

(5) هذاهو الذي عليه الجمهورء انظر: «المرقاة» (؟/ .)7٠١‏ 


(4) كتاب الصلاة | 5 


6م - 1511 وَعَْ عُبَاَةبْنِ الصَّامِتٍ َال : كنا حَلْفَ الي كف في 
صَلآَة الْمَجْرِ 5 اصكة لوا ا ل العَلْكُمْ تَقْرَؤُونَ 
َلْفَ إِمَايكُ؟» قلا : نح :“تعدبا رَسُوْلَ الل قَالَ : «لاتَفْعَُوا إَِبَاتَحَةٍ تحةٍ الْكتَابٍ ؛ 
فإِنَه لآ صَلاَة 0 . رَوَاهُ آَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ وَلِلَْانِي > مَعْنَامُ 
وَفِي رِوَايَةٍ لبي دَاوُه قَالَ: «وَأنَا أقولُ : مَا ِي يُنَاْعني الْقَرَآن؟ 5 


145-[”"] (عبادة بن الصامت) قوله : (فثقلت عليه) أي : عسرت» وسبب 


م" 


الثقل فى الظاهر سماعه أصوات القارئين خلفه حتى شوشت عليه» ولا يلائمه قوله: 
(لعلكم)؛ لأن ذلك عند الجهرء وهو متيقن » وقيل : يحتمل أن يكون تأثره َك من 
النقص الناشىء لهم بترك إصغائهم لقراءته» كما اختلطت قراءته يك بتأثره عن ترك يعض 
إحسان الطهورء كما مر في (كتاب الطهارة)» والكامل قد يتأثر عن نقص مَنْ وراءه» 
والله أعلم . 

وقوله: (لعلكم تقرؤون) سؤال في معنى الا ستفهام تقريراً لفعلهم» وفيه تشديد 
5 )غ0 
روح ٠‏ 

وقوله: (خلف إمامكم) من إقامة المظهر موضع المضمر للتنبيه على الوصف 
المقتضي لترك القراءة» وللإشارة إلى تعميم الحكم . 

وقوله : (فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) ظاهر في فرضية قراءة فاتحة الكتاب» 
وقد عرفت جوابه. 


وقوله : (وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن) أي : كنت قلت في نفسي: ما السبب 


() سقطت هذه العبارة في جميع نسخ المخطوت إلا نسخة كولكاتاء فقد ثبتت في الهامش . 


)1١( 1515‏ باب القراءة في الصلاة 


98 
قَلا نة تَقْرَؤُوا بِشَيْءِ مِنَّ الْقرْآنٍ | إِذَا جَهَرْت إلا بِأمٌ الْقرَآن» 1د رع 1 


ن: أااى د: 455 ]. 


41-1 *] و وَعَْ أبي شرئرة : أنَّ رَسُولَ الله بل انصَرَفَ مِنْ صَّلآَةٍ 
جَهَرَ فِيهًا بالّقراءة» ققالَ : :: همل قرا مي أحَدٌمِْكُمْآيفا؟» فال رَجَلّ: نعم 
00 قَالَ: «إني أَقولٌ: ما لِي أَنَارَمٌ الْقرآنَ؟» قَالَ: فَامَهَى النَّاسْ 
عن الْفِرَا مم رول الو ليما حب ارون الصَلواتٍ حِينَ سَهُوا 
ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله ككل. رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دود وَالتَّوْمِذِيُ وَالنَسَايْيُ» 


وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ امت امي ع ابلط قل لاه وداه فادها نا عو الوك نإو فكو لوذه إمارزو ‏ اوتت يوا د دنه 


فى ثقل القراءة وأن لا يتأتى لى؟ فكأنه أجاذبه وهو ينازعني» فعرفت الآن أن السبب 


قراءتكم خلفي . 
وقوله: (إذا جهرت) يدل على تخصيص عدم القراءة في الصلاة الجهرية» وسيأتي 


06 -51"] (أبو هريرة) قوله: (ما لي أنازع القرآن) بصيغة المجهولء. 
والقرآن منصوب مفعول ثان ل (أنازع)؛ أي ما لي أنازع في القرآن؟ ويناسب هذه الرواية 
قوله: (ينازعني القرآن)» وقال زين العرب: روايتي (أنازع) على صيغة الفاعل» وفي 
(النهاية)2: أصل النزع: الجذب والقلع» كذا في بعض الشروح» وفي شرح الشيخ : 
نزل قراءتهم معه حال قراءته منزلة اثنين يتجاذبان شيئآً» فافهم . 


وقوله: (قال: فانتهى الناس) ظاهر السياق أنه من كلام أبي هريرة» وفي 


.)5١ «النهاية» (ه/‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة د 


4 
05 ٠. 


نَحُوَه. [ط: 019 حم: 140/7 د: 5كمات: ١للاء‏ ن: 9419. جه: /44]. 

55 -[85] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالبَيَاضِيّ قَالاً: قَالَ رَسُولٌ اللو كلة: «إِنَّ 
الْمْصَلََّ يتَاجِي ركه بَهُ فَلَيَنْظْْ ما يُنَاجِيه بهء وَل يَجْهَنْ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ 
الْقرآن» 000 ٠‏ [حم: ؟//50]. 


قَال: قالَر سُولُ الل كله : «إِنَّمَا جعِلَ 


2-2 
0 


- 
سرهو 
إن 


- [5] وَعَنْ أَبِي هْريْرَ 
الإْمَامُ يتم بو فإذَا كبر فكَبسرُواء وَإِذَا 
الحواشي نقلاً عن الخطابي: أنه كلام الزهري . 

15-[0"] (ابن عمر) قوله: (البياضي) بالفتح والتخفيف» منسوب إلى 
بياضة» بطن من الأنصار» كذا نقل من (الأنساب)”2 للسيوطي» وفي (المغني)”": نسبة 
إلى بياضة بن عامر. 

وقوله: (فلينظر ما يناجيه به) أي : فليتدبر وليتأمل ما يناجي به المصلي الرب 
تعالى من الذكر والقرآن» و(ما) موصولة أو استفهامية» والمناجاة: المشاورة بين اثنين 
بحيث لا يطلع ثالث. وفي (القاموس”": النجوى: السرء اسم ومصدرء وناجاه 
مناجاة : سارّه» وانتجاه: خصه بمناجاته . 

وقوله: (ولا يجهر بعضكم على بعض) أي : في الصلاة وغيرهاء من المصلي 
والنائم والذاكرء وعلى الإمام وغيره. 


66 -[5"] (أبو هريرة) قوله : (وإذا قرأ فأنصتوا) يعني أن الائتمام في القراءة 


0 و 
ع 200 
> فا 


() «لب اللباب» (ص: 89). 


(0) «المغني») (ص: 507). 


)١1١( 116‏ باب القراءة في الصلاة 


بو دَاوْدَ وَالتَسَائينُ و وَابْنَ مَاجَّهُ . [د: ١4‏ ن: لاق جه: 445]. 
بالإنصات لا بالقراءة» إذا عرفت هذا فاعلم أن مذهب الشافعي ‏ رحمه الله وجوب 
قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية» ويجوز قراءة ما سوى الفاتحة أيضاًء 
ومذهب أحمد ومالك والشافعي ‏ رحمهم الله في قول: وجوب قراءتها في السرية 
فقط» ويكفيه في الجهرية استماعه لقراءة الإمام» وعند بعض أصحاب أحمد: يقرأ 
الفاتحة في الجهرية في سكتات الإمام» وعند بعضهم : إن كان لا يسمع لبعده أو 
طرّشه ('' يقرؤهاء يعني في الجهرية» وإن لم يقرأ فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام 
فقراءة الإمام قراءة له» وليس بواجب» وهو المنصوص المعروف عند أصحابه؛ لعموم 
حديث أبي هريرة ذه : (وإذا قرأ فأنصتوا) رواه الخمسة إلا الترمذي» وصححه أحمد» 
كذا في (شرح كتاب الخرقي)”". وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله إلى أنه لا يقرؤها في 
السرية ولا في الجهرية» لكنه يستحب على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد 
- رحمه الله -» ويكره عندهما لما فيه من الوعيد» ثم إن عند الشافعي يقرأ المأموم 
سرًا ولو في الجهرية . 

وفي شرح الشيخ : قد أجمعت الأمة على أنه يكره للمأموم الجهر وإن لم يسمع 
قراءة إمامه» ودلائل هؤلاء الأئمة هذه الأحاديث» ولأن القراءة ركن فيشتركان فيه» 
مع ما في السرية والجهرية من الفرق عند أحمد ومالك رحمهما الله -. 

ولنا قوله ييه : (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) . 


)0غ( الطرش: أهون الصمم» طَرِشٌ كفرح» وبة طنقية وقوم طراش »ع «القاموس المحيط) (ص: 
660١‏ ). 


(؟) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» /١(‏ 750). 


(؛) كتاب الصلاة 11 


قال في (الهداية"١2:‏ وعليه إجماع الصحابة. 
قال الشيخ ابن الهمام”": فإذا صح وجب أن يُخَصّ عموم الآية والحديث على 
يقة الخصم مطلقاًء فيخرج المقتدي» وعلى طريقتنا يُخَصْ أيضاً؛ لأنهما عام ص 

منه البعض» وهو المدرك في الركوع إجماعاًء فجاز تخصيصهما بعده بالمقتدي بالحديث 
المذكور جمعاً بين الأدلة» بل يقال : القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً؛ فإن قراءة الإمام 
له قراءة» فلو قرأ كان له قراءتان في صلاة واحدة» وهو غير مشروع . 

بقي الشأن في تصحيح هذا الحديث» وقد روي من طرق متعددة مرفوعاً عن 
جابر بن عبدالله عنه عليه الصلاة والسلام» وقد ضعفء واعترف المضعفون لرفعه 
مثل الدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل؛ لأن الحفاظ كالسفيانين 
وأبي الأحوص» وشعبة وإسرائيل» وشريك وأبي خالد الدالاني» وجرير وعبد الحميد» 
وزائدة وزهير رووه عن موسى بن أبي عائشة عن عبدالله بن شداد”" عن النبي يَلِهِ 
فأرسلوه» وقد أرسله مرة أبو حنيفة ‏ رحمه الله كذلك . 

فنقول: المرسل حجة عند أكثر أهل العلم» فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على 
رأيناء وعلى طريق الإلزام أيضاً بإقامة الدليل على حجية المرسل» وعلى تقدير التنزل 
عن حجيته فقد رفعه أبو حنيفة بسند صحيح . 

روى محمد بن الحسن في (موطئه) قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: ثنا أبو الحسن 
موسى بن أبي عائشة عن عبدالله بن شداد» عن جابر ذه عن النبي ككلِْ قال: (من صلى 
)1١(‏ «الهداية» (1/ 5ه). 


(؟) «فتح القدير» .)78375-38/1١(‏ 


فرق تابعي . 


)1١( 1‏ باب القراءة في الصلاة 


خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة) . 

وقولهم : إن الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح» فإن بعضهم كالسفيانين 
وشريك وجرير وزهير رفعوه بالطرق الصحيحة» بعضها على شرط الشيخين وبعضها 
على شرط مسلم» ولو تفرد الثقة وجب قبوله؛ لأن الرفع زيادة» وزيادة الثقة مقبولة» 
فكيف ولم ينفرد» والثقة قد يسند الحديث تارة ويرسله أخرى . 

وأخرجه ابن عدي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله في ترجمته» وذكر فيه قصةء 
وبها أخرجه أبو عبدالله الحاكم بسند له فيه أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة من حديث 
جابر: أن البي يك صلّى ورجل خلفه يقرأ» فجعل رجل من أصحاب النبي كَل ينهاه عن 
القراءة» فلما انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله كَلة؟ 
فتنازعا حتى ذُكِرَ ذلك للنبي يل فقال عليه الصلاة والسلام: (من صلى خلف إمام 
فإن قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة ‏ رحمه الله أن ذلك كان في الظهر 
والعصر. 

وقال الشيخ : وتضعيف بعضهم لمثل أبي حنيفة مع تضبيقه في الرواية إلى الغاية» 
حتى إنه شرط التذكر لجواز الرواية بعد علمه أنه حفظه» ولم يشترط الحفاظ هذاء ولم 
يوافقه صاحباه» ثم قد عُضد بطرق كثيرة عن جابر غير ما ذكر وإن ضَعٌفَتْ» وبمذاهب 
الصحابة» حتى قال المصنف: ‏ يعني صاحب (الهداية) -: إن عليه إجماع الصحابة»؛ 


وفي (موطأ مالك) : عن نافع عن ابن عمر و أنه كان لا يقرأ خلف الإمام, ورقاة 
ابن عدي عن أبي سعيد الخدري» ورواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عباس 
يرفعه» وروى الطحاوي في (شرح الآثار) : أنه سئل عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت 


وجابر بن عبدالله » فقالوا: لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة» وروى محمد بن 


(4) كتاب الصلاة 38 


الحسن في (موطته): سئل عبدالله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام؟ قال: أنصت 
ويكفيك الإمام؛ وروى فيه عن سعد بن أبي وقاص 4 أنه قال: وددت الذي يقرأ 
خلف الإمام في فيه جمرة» وفي رواية: في فيه حجرء وعن عمر بن الخطاب ذه 
قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراء وأخرج الطحاوي عن حماد بن سلمة 
عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس : أقرأ والإمام بين يدي؟ قال: لاء وروى ابن أبي 
شيبة في (مصنفه) عن جابر قال : لا 7 تقرأ خلف الإمام إن جهر» ولا إن خافت» وأخرج 
عبد الرزاق من حديث علي به قال: (من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة) . 
وقال الشيخ ابن الهمام'": الكراهة ‏ التي قال المصنف - كراهية التحريم ؛ لقوله : 
لما فيه من الوعيد» وصرح بعض المشايخ بأنها لا تحل خلف الإمام» وقد عرف من 
طريق أصحابنا أنهم لا يطلقون الحرام إلا ما حرمته بقطعي» وقال في قوله تعالى: 
وَإدَا فرك الْضرْءَانُ دَسْسمِعُوا لصتا #[الأعراف : 704] أن الإنصات لا يخص الجهرية ؛ 
لأنه عدم الكلام» فالمطلوب أمران: الاستماع والسكوت,ء فيعمل بكل منهماء والأول 
يخص الجهرية لا الثاني» فيجري على إطلاقه» فيجب السكوت عند القراءة مطلقاً 
وهذا بناءً على أن ورود الآية في القراءة في الصلاة» وأخرج البيهقي عن الإمام أحمد 
قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» ووردت في القراءة خلف الإمام» 
وقال: (وقول المصنف على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد) تقتضي هذه العبارة 
أنها ليست ظاهر الرواية عنه» وهو الذي يظهر من قوله في (الذخيرة) : وبعض مشايخنا 
ذكروا أن على قول محمد لا يكره» وعلى قولهما يكرهء ثم قال في (الفصل الرابع) : 


.)741 14٠ /1( «فتح القدير»‎ )١( 


لفن (؟1) باب القراءة في الصلاة 


--7/1"] وَعَنْ عَبْداهْنِ أَبِي أَوْفى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النِيّ كله 
َقَالَ : ني لا أسْتَِيع أنْآحْدَ مِنَ الآ نِ شيّئاً» فعَلمْني ما يُجْرْئنِي» قال : 
000 

«قل: سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لله وَلاَ له ه إلا الك والله اكب وَل حَوْلَ وَلا ة قوَّة 
إلا بالله»» قَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا لِلَّ َمَاذَا إِي؟ قَالَ: «قَلْ اللّهُمَ ارْحَمٍْ 


ءِ 


وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَرْرُقني ( ا لظ 
الأصح أنه يكره» والحق أن قول محمد كقولهماء فإن عباراته في كتبه مصرحة بذلك» 
قال في (الآثار): وبه نأخذء ولا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر 
فيه أو لا يجهرء ثم استمر في إسناد الآثار في ذلك» وقال في (موطئه) بعد ما روى 
في منع القراءة ما رُوِي: لا قراءة خلف الإمام فيما يجهر وفيما لا يجهر» بذلك جاءت 
عامة الأخبار» وقال: تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة» ولا يخفى أن الاحتياط 
في العمل بأقوى الدليلين» هذا كلام الشيخ ابن الهمام مع شيء من الاختصار» ونرجو 
أن يكون غير مخل», ثم كلام محمد في (الموطأ) مملوء بالأخبار والآثار في ذلك» 
فلينظر ثمة» والله أعلم . 

-[/"] (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من 
القرآن شيئاً . . . إلخ) الذي يسبق إلى الأفهام من إيراد هذا الحديث أن المراد عدم استطاعة 
الأخذ بشيء من القرآن مما تصح به الصلاة» وذلك بعيد جداً؛ لأن من المستبعد أن 
يعجز العربي المتكلم بمثل هذا الكلام عن تعلم مقدار ما تصح به الصلاة كل العجزء 
فلو تعلم كلمات من القرآن بقدر هذه الكلمات أو أكثر لاستطاع وكفى» وقد يقال: 
إنه آمن في هذه الساعة فدخل وقت الصلاة» ولم يتسع له حفظ شيء من القرآن في 
ذلك» فقال له رسول الله كَلِ: قل هذه الكلمات» ومع ذلك لا يدفع الاستبعاد. 


(؛) كتاب الصلاة 177 


2 7 00 عو 2 - 4 و د يان َ 06 20 سمه 2< 
فقال هكذا بِيَدَبْهِ وَقبَضْهمَاء فقال رَسُول الله يكل : «أما هذا فقد ملا يَدَيْهِ من 
2 0200 1 04 ع اب إن 0 2 5 ّ 7 0 : 
الخيّرا . روَاه أنو داود» وَانتهَث روايّة النسَائيَ عند قؤله : «إلا بالله» . [د: 
؟”الى ن: 3575]. 

49 - [8"] وَعَنِ ابْنِ عبّاس 4: أن النبيّ كلِِ: كان إذا قرأ «سَيّح 

- 29 292 

تروك الكل 6 قا لذي نيد اجو انب منخايق نوم عاط ار واه ا 


وقال التُوربِشْتِي2: لو كان الأمر على ذلك لعلمه”" النبي يكل بما يلزمه بعد 
ذلك» إذ لا يجوز له أن يسكت عن البيان عند الحاجة إليهء فالظاهر أن المراد (إني 
لا أستطيع أن أحفظ من القرآن شيئا) أجعله ورداً لي فأقوم ببه» ولا بد أن يكون ذلك 
شيئاً كثيراً قد لا يتيسر لبعض الناس حفظه. فعلمه كل هؤلاء الكلمات ليداوم عليها 
ويجعلها ورداً لنفسه بالتكرار آناء الليل والنهار. 

ثم الضمير في قوله : (فقال هكذا) إما أن يكون للرجل» أي : أشار بقبض يديه 
إلى أنه يحفظ ما أمره به كما يحفظ الشيء النفيس بقبض اليد عليه» أي : حفظت ما قلت 
لي فلا أضَيعهء وهذا الاحتمال أظهر بالنظر إلى قوله : (فقال رسول الله يله) كناية عن 
أخذه بمجامع الخير بامتثاله وحفظه لما أُمِرَ به» ويجوز أن يكون للنبي كل بعثآً له على 
الامتثال والحفظ . 

وقوله: (فقال رسول الله كَلِ) لبشارة الرجل ومدحه بأنه ظفر بما لم يظفر به 
غيره لما فهم من الامتثال» فافهم. 

4-[8"] (ابن عباس 445) قوله: (كان إذا قرأ لسَيحسَمَرَيْكَ الكمل * قال : 


)١(‏ «كتاب الميسر) /١(‏ 5580؟). 
(؟) يمكن أن يقال: لعله علمه بعده» وإنما اكتفى به في صلاة واحدة» والله أعلم . (منه). 


ننه )1١(‏ باب القراءة في الصلاة 


كان له بي الأغلى» ممه لوقاو [حم: /١‏ الى د: 847]. 

-9[1"] وَعَنْ أَبِي هُرئرَةَ قَالَ: قِالَ رَسُولٌ لطر يك: «مَنْ قرأ 
مِنكُم ب (التين والزيتون) فَاننهى إِلَى « سمه مك لكي 4 فَلْيقلْ : بَلَى 
وَأَنَا على ذَلِكَ من الشَّاهِدِينَ. ومن قراً: «ل أذ يم يو لم4 َانتَهَّى إلى 
درجي للؤق4 فَليقل: بلى . ومن قرا «والتزيكي» بل : 
أن دين ث يمد ُوَمِبُوْنَ 4 فَلَيَقَلْ : آمَنَا باله» . رَوَاه أَبُو داو وَالتّوْمِذِيُ إلى 

له: وَآَنَا عَلَى ذلك من الشَاهِدِينَ. [د: لاحت : 407« . 
0 
الصلاة وغيرهاء وعنئدنا وكذا عند المالكية هو محمول على غير الصلاة. 

قال الْتُورِبِشْتِي شتى0©: يحتمل هذا الحديث وما يتلوه إلى آخر الباب عندنا أن يكون 
ا 000 وم دنه المعظر فده انعدريها قلق الجاهل أنه 
من القرآن» ولو كان النبي كلِةِ فاعلاً ذلك في الصلاة لبينه الراوي» ونقله غيره من الصحابة 
لشدة حرصهم على الأخذ منه والتبليغ عنه» ولو زعم زاعم أنه في الصلاة ذ هاباً إلى 
ظاهر الحديث؟ قلنا: يحمل ذلك على غير الفرائض على ما في حديث حذيفة كه 
لما حدّث صلاته بالليل: (وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأله. وما أتى على آية 
عذاب إلا وقف وتعوذ)» ولم ينقل شيء من ذلك فيما جهر به من الفرائض مع كثرة 
مَنْ حضرهاء والله أعلم . 

-91"] (أبو هريرة) قوله: (رواه أبو داود والترمذي . . .إلخ) وقال 


)١(‏ قال في «البذل» (5/ 7068): لعل هذا كان خارج الصلاة أو في النوافل. 
(؟) «كتاب الميسر) /١(‏ 556). 


(4) كتاب الصلاة 6 


0 وَعَنْ جَابِر قَالَ: خَرَجَ رَسُولٌ‎ ] 401-1١ 


قرا هم سُورَةالرّحْمَنِ من وَل ا آخرهاء فسَكتواء فَقَالَ : لقد َرَأَنَهًا 
عَلى الْجِرٌ لَبْلَةَ الجن كا أخس مزه يكن كنت لك ل تُ عَلَى 
َولِِ : لمَلَىَ الام رَيَكْما كران 4 قَالُوا : لا بشَيْءٍ مِنْ نِحَِكَ ربَنَا نكَذبُ 


َلَكَ الْحَمْد؛ . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وَقَالَ : : هَذا حَدِيثُ عَرِيبٌ [ت: ١9؟"].‏ 


الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن أعرابي بدوي لا يسمى . 

]401-0١‏ (جابر) قوله : (فكانوا أحسن مردودا) أي ردًا وإجابة كما في رد 
السلام» و(المردود) يجيء بمعنى المصدرء في (القاموس)”': رده ردًا ومَرَدّا ومردوداً: 
صرفه» ومثله في (الصحاح)”" بالمحلوف والمعقول» كذا قال الطيبي» ويجوز أن يبقى 
على معنا والمراد به الكلام الذي ردوه وأجابوا به وهو قولهم: (لا بشيء من نعمك 
ربنا تكذب) كما لا يخفى» وإيراد صيغة المفضل كما في قوله تعالى : #أصَحَبُ الْجَنَةٍ 
يَوْمَِذٍ حير مُسَتَقَرَا وَلَحْسَنُمَقِيلًا #» وقال الطيبي'": نزل سكوتهم وحسن إنصاتهم 
[للاستماع] منزلة الاعتراف والإذعان؛ ويجوز أن يكون المراد من سكوتهم عدم جهرهم 
بالرد» كما 0 الإسكات للاستفتاح» والله أعله”؟. 


.)5519 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 

(؟) «الصحاح' (5/ 177). 

(6) «شرح الطيبي» (7/ 0878 . 

(5) قال القاري: قلَ: وَمِنَ الْعَرِيبٍ إِيرَادهُ وَمَا قبلَهُ مِنَ الْحَدِيئِيْنِ في هَذَا باب َعَم وماس 
قُلْتُ: لَعَلَّ الأولييْنِ لإحْيِمَالِهِمَا داخِلَ الصَّلاةِ وَخَارِجَهَاء وَذَكَرَ الأخير تَبَعالَُمَا وَاطْرَاداً ني 
حَكيهمّاء الله اأعل: «مرقاة المفاتيح» (5/ 017١6‏ . 


)١١( 3 >‏ باب القراءة في الصلاة 


]4١11-5‏ عَنْ مُعَاذ بْنِ عَبْدِا الْجهََِ قَالَ: إِنَّ رَجْلاً مِنْ جَهَيْنَة 
خْبرَهُ أنَهُ سَمِعْ رَسُولٌ اللو كلل 5 قرأ ذ في البح #إا ُلزِلَتِ © في الرّ كَعَتَينِ 


َأذَلكَ عَمْدا؟ 0 داوة. [د: 5ام]. 
411-85] وَعَنْ عُرْوَة قَالَ: إنَّ ا بَكْرٍ الصَّدَيقَ وه صَلَّى الصّبْحَ 

ققراً فيهما بسُورَة الْبَقرَةِ نِي الرَكْعَتيْنِ كِلتَيْهِمَا. رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: 181]. 

الفصلٌ الثالث 

411-5] (معاذ بن عبدالله الجهني) قوله: (قرأ في الصبح #إإدًا رُِْلَتِ 
لْدَرَشُْ * في الركعتين كلتيهما) أي : في كل من الركعتين» كذا فسرواء ويدل عليه ظاهر 
قوله: (أنسي أم قرأ ذلك عمدا) وفي شرح الشيخ: الظاهر أنه فعل عمداً؛ ليتبين به 
حصول أصل السنة بتكريره السورة الواحدة» انتهى . ويحتمل أنه قرأ لإسماع الحاضرين 


2 


قوله تعالى: #هَم فم يَقَمَل ينمال دوكر كرّة اومن فشكل نكال روشا 
مره #[الزلزلة : -4] مكرراً لاقتضاء المقام ذلك؛ لكونه جامعاً للوعد والوعيد في غاية 
الاختصار» وقد ورد أنه يَكةِ قال فيمن سمعه وقال: (حسبني فقه الرجل)("22 والله أعلم . 
“857 -471] (عروة) قوله: (فقرأ فيهما) هكذا في أصل النسخة» وفي بعضها: 
(فيها) أي : في صلاة الصبح» وهو أظهر. 
وقوله: (في الركعتين) يدل على التقديرين» وهذا نظير قراءته َك سورة الأعراف 
لبيان جواز تفريق السورة. 


)١(‏ كذافي الأصول. 


(؛) كتاب الصلاة 1 


ا بح وَمِنْ كثرة مَا كان 
يُرَدّدها . رَوَاهَ مَالِكٌ . تط: 66م .]١‏ 
441-64 ] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة1" قَالَ: صَلَينَا وَراءَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّاب 


ا 


الصَّبْحَ فقأ هما ِسُورة يُوسُف وَسُورةٍ احج فراءة بليئة» فيل له : إذاً 
ل أ 2 5 إن و 
قد كَانَ يَُومُ جين يَطْلمٌ الْقَجْد؟ قَالَ : أَجَلْ . رَوَاه مَالك . [ط: "18]. 

15 -["4] (الفرافصة بن عمير الحنفي) قوله : (الفرافصة) بفتح الفاء الأولى» 
وقيل: بضمهاء وكسر الفاء الثانية (ابن عمير) بلفظ التصغير (الحنفي) منسوب إلى 
بني حنيفة» قبيلة من اليمامة . 

وقوله: (ما أخذت) أي: حفظتء وفيه أن المواظبة فى أكثر الأحوال على سورة 
واحدة لا محذور فيه. 

4541-6] (عامر بن ربيعة) قوله: (فقرأ فيهما) هكذا في النسخ» وفي نسخة : 
(فيها) . 


وقوله: (حين يطلع الفجر)”" أي : بغلس » ز [ز[ [ [ |[ 210 


)١(‏ قال شيخنا في «أوجز المسالك» (7/ :)١١١ - ١59‏ كذا نقل صاحب «المشكاة» عن مالك 
بلفظ عامر بن ربيعة بدون لفظ عبدالله» وتبعه القاري في شرحه» وفي نسخ «الموطأ» بلفظ : 
عبدالله بن عامر بن ربيعة» وبه جزم الزرقاني وكذا في رواية البيهقي» وهو الصواب عندي» 
ثم بين وجوه الترجيح» انتهى مختصراً بتصرف . 

(؟) في «التقرير»: استحب الطحاوي أيضاً بأن يبدأ في الغلس ويختم في الإسفار» وإلا فيحمل على 
مذهب عمر له وقال القاري: لآ خلآفَ فِي جَوَازِهء فَمَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَاز لأَعَلَى الْمُخْمَارِ؛ 
د لَبْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلأَلهٌ على مُوَاظَبَته عَلَى ذَلِكَ . «مرقاة المفاتيح» .)7١5/5(‏ 


ل )١7(‏ باب القراءة في الصلاة 


سات هدم 75 لآ ده 6 م وى اس كت ا 
71 -151] وعن عمرو بْنِ شعيب ب عن أبيه عن جد قال: ما من 


الْمُفْصَّلٍ سُورَة صَغِيرة وَل كبيرة إلا قذ سَمِعْتْ رَسُولَ الله كك يَوْمُ بها الناس 
فى الصّلاة المكتوية . رَوَام مَالِكُ0" . 


2 


/61-[55] وَعَنْ عَبْداههِبْنِ عثَبَةَ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ : قرا رَسُولُ الله يكل 
فِي صَّلآَةٍ الْمَغرب ب #حج » الدخان. رَوَاهُ الَسَائيُ مُرْسَّلاً. [ن: 448]. 


كذا قال الطيبي”"» وربما يشعر هذا الكلام أن التغليس لم يكن دائمآء فافهم. 

855 -451] (عمرو بن شعيب) قوله: (إلا قد سمعت) يتعين في هذا الحديث 
من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ضمير (جده) راجع إلى (أبيه) بدليل قوله : 
(سمعت)» فالحديث منقطع لا مرسل» وفي أحاديث أخر منه يحتمل العود إلى عمروء 
وأما المواضع الأخر غير هذا الإسناد بقوله: (عن أبيه عن جده) فالضمير راجع إلى 
ما يرجع إليه غالباً» فليتدبر. 

/551-81] (عبدالله بن عتبة بن مسعود) قوله: (ب #حج # الدخان) في إحدى 
الركعتين» أو فيهما مفرقاًٌ. أو غير مفرق» والله أعلم . 

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الثاني ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثالث» 
وأوّله: (تابع كتاب الصلاة) . 

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 

الا 


.)815( هذا خطأء فإنه لم يروه مالك» بل رواه أبو داود في «سننه»‎ )١( 
. 05356 «شرح الطيبي» (؟5/‎ )( 
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١‏ بإب لكوع 


١‏ باب الركوع”» 
هو في اللغة: الانحناء» ركع الشيخ : انحنى من كبر» وكل شيء يخفض رأسه 
فهو راكع والركوع في الصلاة: أن يخفض رأسه بعد قومة القراءة حتى تنال راحتاه 
ركبتيه » أو حتى يطمئن ظهره» كذا فى (القاموس)2"0, وقد جاء بمعنى الصلاة» ركع 


العا أي : صن 


01 هُوَوْكن اكاب وَالسنَوَجْمَاع الأ وَقِيلَ: هُوَ مِنْ حَصَائِصن؛ لول بَمْضٍ الْمُمسْرِينَ في قل 
تعالى : #وا ركم أمع ألركدِينَ #البقرة : :] إِنَمَا قَالَ لهم ذَلكَ؛ دن صَلاَتهُمْ لا ركوع فيهّاء وَالرَاكعُونَ 
مُحَهمَدٌ يلل و وَمَعْتى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأركعى مم كيرت #[آل عمران: *47] صل مع الْمُصَلَينَ 
وَقِيِلَ: حِكمَةٌ تكرير السّجُود دُونة أنه وَسيلةٌ وَمُقَدَمَةٌ ِلسّجُود الَّذِي هُوَ الْخُضُوعٌ الأَعْظَئ لِمَا 
فيه مِنْ مُبَاشَرةٍ أشرف ما في الأْسَانِ لِمَوَاطِىء الأَقدَام وَالنعَالِ قنَاسَبَ تَكْرِير؟ لَه الْمتَكفَلُ 
بالْمْصُودء حَيِتُ ورة: «أَذْبُ ما يَكُوُ ابد من ب وَهُوَسَاجدٌهء وَقِيلَ: نما كشا 
إِلَى أن الإْسَانَ خُلِقَ مِنَ الأرْص وَإِلَيَْايَعُودُ وَمِنْهَا يَخْوُجُ» فَكَأَنَهُ يَقُولُ في السَجْدَةَ الأولى : مِنْهَا 
حَلفتِي» وَفِي النيةِ: وَفِهَا عيدئني» وَفي الو الِي: وَمِنْها مجني تار أخرىء وَقيلَ: أن 
الْمَلاَتْكَةَ [لَما] أمرُوا بِالسّجُودٍ وَسَجَدُوا؛ رَأَوَا بَمْدَ السّجُود أَنَّ اللّحِينَ َم يَسْجُدْء فَسَجَدُوا سَجْدَةَ 
َزة شك راف تحال عَلَى تَوفيقٍ سَجَدَتهِم وَالأَظْهَرُ أنه تعد مَحْضضٌ . «مرقاة المفاتيح» (7/ 0101 . 


() «القاموس المحيط» (ص: 5517). 


1 باب الركوع 


د 


الْمَصْلّ الأَوَّلُ: 
١1-8‏ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشويكلة: «أَقِيمُوا الرُكوع وَالسّجُود 


- 


لل إني لأراكم مِنْ بَعْدِيْ . و علو ١‏ لخ: ؟كلاء م: 4056]. 

الفصل الأول 
]١11-4‏ (أنس) قوله: (أقيموا الركوع) من أقمت العود: إذا قوّمْته . 
وقوله: (بعدي) أي : من خلفي(2©» وقد سبق الكلام فيه في آخر (الفصل الثالث) 


)١(‏ قال القاري (؟5/ )7١8‏ : هي ِلْوَق الي يها لا» ذَكرَةُ ابْنُ الْمَلَكِء وَظَاهِرْه أَنَهُ مِنْ 
جل وات الممعلقة الوب امن علوم بوبه َالَ ايْنُ الْمَلكِ: وَفِي الْحَدِيثِ حَثّ 
عَلَى القَامَةِ وَمَنْمْ ء عَنِ التّقصير» ٠‏ فإ يرهم ذا ؛ يَخف يَخْفَ على رَسُول اللق. فكيف يَخفى عَلَى 
الل تعالى؟ وَالدَبُ شول نما مه الدع الى 0و كشْفهِ عَلَيْه وَقَالَ الْعَسْقَلاَتيُ: الصَّرَابُ 
أنه مَحْمُولٌ عَلَى طَاهِرِه» وَأَنَّ هَذَا الإنصَار رلك حَقيقِيٌ بحاس الْمَيْنِء حَاصٌ ب عَلَى طريق 
حَرْقٍ الْعَادَة» َكَانَ يَرى بهمًا مِنْ َيْرِمُقَابِلَةِ وَقرب» وَقِيلَ: كَانَتْ لَه عَيْنٌ خَلْفَ طَهْرِه» وَقيلَ: 
بيْنَ يفيه عيْنَانٍ مغل سَمّ الْخِيَاط ل يَحْجْبهُمَا شيْء . 
وقال الحافظ (7/ 777): وقد سكل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم 
دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم» وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل كما تقدم في 
(كتاب الإيمان) «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فأجيب بأن في التعليل 
برؤيته كل لهم تنبيهآ على رؤية الله تعالى لهم» فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي كَل يراهم؛ 
أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له كَل بذلك» ولكونه يبعث 
شهيداً عليهم يوم القيامة» فإذا علموا أنه يراهم ؛ تحفظوا في عبادتهم ؛ ليشهد لهم بحسن عبادتهم . 
وقال صاحب «فتح الملهم» (7/ 7141): ومعلوم أن الخطاب في الحديث للذين كانوا لا يحسنون 
الصلاة» وهم لعدم بلوغهم إلى درجة الإحسان ما كان يسهل عليهم استحضار رؤية الله سبحانه 
وتعالى» فنبهوا على رؤية الرسول التي كان استحضارها أسهل في حقهم؛ ليعرجوا منها إلى 
مقام الإحسان الذي هو منتهى منازل السائرين إلى الله والله أعلم . 


(4 كتاب الصلاة 


1-854[ وَعَنِ الْبَراءِ قَالَ: كَانَ ركوع النِيَ يكل وَسْجُودُه وَبَيْنَ 
السّجْدتيِْ» وَإِذا رهم مِنَ لكوع ما خَلا اليم وَالْقعُودَ قري من السواء ٠‏ متَعََ 
عَلَيْهِ. لخ: ده م: ١/اء].‏ 
من (باب صفة الصلاة) في حديث أبي هريرة . 

84-[1] (البراء) قوله: (كان ركوع النبي يله وسجوده وبين السجدتين) 
أي : وجلوسه بينهما. 

وقوله: (وإذا رفع) أي: وقيامه إذا رفع . 

وقوله: (ما خلا القيام) أي: القيام الذي هو محل القراءة» (والقعود) أي : 
قعود التشهد, فإنهما كانا أطول» وقد روي حديث البراء من (الصحيحين)(2 بدون هذا 
الاستثناء بقوله: (رمقت الصلاة خلف رسول الله كله وكان قيامه فركوعه فاعتداله 
فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريباً من السواء»)» ومن المعلوم بالضرورة أن القيام 
في الصلاة أطول من الركوع والسجود والقومة والجلسة» ووجه ذلك بأن المراد أنه إذا 
طول القيام طول تلك الأركان» وإذا خففه خففهاء لا أنها كانت على مقداره. 

نعم قد كان الركوع والسجود في بعض الأحيان مقدار القيام» كما في صلاة الخسوف 
والكسوف. وفي صلاة التهجد أيضاًء وقد أوّل الشارحون ههنا أيضاً بمثل ما أوّل به 
حديث البراء» ولكن ظاهر حديث النسائي الآتي في (الفصل الثالث) عن عوف بن مالك : 
(فلما ركع مكث قدر(" سورة البقرة) ربما ينافي هذا التأويل» فالصواب أنه قد كان 


)201( (صحيح البخاري» 56 والصحيح مسلم) .)41/١(‏ 
إف6 ويمكن أنه كان قرأ في هذه الصورة في القيام أكثر من سورة البقرة» بأن زاد عليها سورة الأنعام 
والنساءء كما جاء فى بعض الروايات» والله أعلم» (منه). 


١1‏ ) باب الركوع 


ىم -1*1 وَعَنْ أن قَالَ كان الي إِذَاقَالَ: اصع لمن 


ل 
5 


ول فَذدَأَوْهَم ثم اد وَيَقَكُد يتن التحدين حَنَى 


هم. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 407]. 
يفعل في بعض الأحيان الركوع والسجود قريباً من مقدار القيام» فتدبر» والله أعلم . 

-["] (أنس) قوله: (حتى نقول) في أكثر الروايات بالنصب. 

قوله: (قام) بمعنى كان يقوم. و(حتى) للغاية» والمعنى جيد» وقد يرفع فيكون 
حتى حرف ابتداء استحضاراً لتلك الحالة» وفي التنزيل #حقّ يَمُولَ أَسُولٌ © قرى" بالنصب 
وبالرفع» فافهم . 

وقوله: (قد أوهم) في (القاموس)”" الوّهُم: من خطرات القلب» أو مرجوح 
طرفي المتردد فيه» وَوَهِم في الحساب كوّجلّ: عَلِطَء وفي الشيء كوَعَدَ: ذهب وهمّْه 
إليه» وأوهم كذا من الحساب: أسقطء أو وهم كوعد ووَّرِثٌ وأُوْهَمَ: بمعنى. 


5-9 


حَِدَم ف 
َقولٌَ: قد 


#-ه 
ا أ 


وقال التُوربشتِي 0 : أوهم» أي أسقط من صلاته شيئاً» وقد فسره بعضهم بمعنى 
النسيان» لو رن إلا أن يؤوّله هذا القائل على النسيان» من حيث إن 
إسقاط ركعة من الصلاة إنما يكون بعد النسيان» ولو قيل: وهم لصم أن يفسر بالنسيان» 
والرواية تأبى ذلك» يقال: أوهمُْثُ” في الحساب أوهّم وهماً بتحريك الهاء: إذا غلطت 
فيه وسهوتء ووهمت في الشيء أهمّ وهماً يسكون الهاء: إذا ذهب وهمك إليه وأنت 


تريد غيره» وأوهمت الشىء: إذا تركته كله ويقال: أوهم في الحساب مئة» أي 


.)٠١75 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)555/5( «كتاب الميسر»‎ )0( 


(0) كذا في النسخ المخطوطة «أوهمت» وفي «الميسر»: «وهمت»» وهو الظاهر. 


(؛) كتاب الصلاة 


وعد وَشجُودو: متاك الهم ا وَبسحنيك» اللّهُم ار بي»» يول 
الْقرآنَ. متمق عَلَيْهِ . تخ: لالى م: 444]. 
أسقط» وأوهم من صلاته ركعة. 

وفي شرح الشيخ : قد أوهم. أي : ترك الصلاة» أو أوهم بمعنى وقع في وهم 
الناس» أي : ذهنهم أنه تركهاء انتهى . 

وعلى هذا المعنى لا يخلو قوله: (حتى نقول) عن استدراك» فافهم . 

والمعنى أنه كان يلبث في حال الاستواء من الركوع زمانا يظن أنه أسقط الركعة 
التي ركعها وعاد إلى ما كان عليه من القيام» انتهى . 

وفيه مبالغة في رعاية الاعتدال والطمأنينة . 

0١‏ -[4] (عائشة #) قوله : (يتأول القرآن) حال من فاعل (يقول)» أي : يكثر 
قول ذلك حال كونه مبينآ ما هو المراد من قوله تعالى : ل صَمَيَحْيحَمْدِرَيْكَوَأَسْتَمْفْرَة4) 
وأصل الأول الرجوع والانصراف, والمآل ما يرجع إليه الأمرء و(سبحانك) مصدر 
لفعله المقدرء أي : سبّحتك ونزّهتك كما يليق بنزاهتك؛ ومعنى قوله: (وبحمدك) 
بتوفيقك وفضلك الموجب لحمدك سبحتك لا بحولي وقوتي؛ وفي (القاموس)0": سبح 
بالنهر وفيه» كمنع سبحا وسبّاحة بالكسرء والسوابح: الخيل؛ لسَبْحِهًا بيديها في 
سيرها(2» وسبحان الله: تنزيها لله عن الصاحبة والولد» معرفةٌ» ونصب على المصدرء 
أي أبرّىء الله من السوء براءة» أو معناه: السرعة إليه» والخفة في طاعته» وسبّحَ تسبيحا: 


)غ0( «القاموس المحيط» (ص: 3515). 
(؟) عبارة «القاموس»: «سبح بالنهر وفيه. . . في سيرها» ما ثبتت إلا في (د) فقط . 


ا 1 باب الركوع 


7 -[51] (عائشة #) قوله: (سبوح قدوس) في (القاموس)20: هما من 


صفات الله» ويفتحان؛ لأنه يسبح ويقدس» والقدس بالضم وبضمتين : الطهر”". اسم 
ومصدر.» السّبّحَاتٌ بالضم : مواضع السجود» وسُّبّحَاتْ وجه الله : أنواره. 0 
حَرَرْاتٌ للتسبيح تعد والدعاء» وصلاة التطوع 5 والقدوسي من اما الله ا 


6 


ويفتح : : الطاهر أو المبارك» وكل (فعول) مفتوح غير دوس سيوج وذروح وشوج 
بالضم» ويفتحن”*) 

وفي (مجمع البحار)”*»: سبوح قدوس"'! من صيغ المبالغة» ويفتح ويضمء 
والقنم أكثر استعمالآء والقدؤس يمحي الشتوخ» وقيل: ببعتق المبارك: 


.)5١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(0) «القاموس المحيط» (ص: ؟6757). 

(9) «القاموس المحيط)» (ص: .)5١5‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 677). 

(5) «مجمع البحار» .)١5/19(‏ 

(7) قال في «النهاية» (؟/ 777): وَالْمُرَادُ بهِمَا التنزية. 
وقال القاري (؟/ :07١4‏ وَلَعَلَّ اكير ! للتَأكِيدء أَوْ أَحَدَهُما ليه الدَّاتِ وَالآحَر لزي الصّفَاتِ 
َالَ الْمُظْهِدُ: هُمَا بن ليدأ مَخذوفي. 2 وي مودي لع و ع وفونء 
أن : 524 عن أوْصاف المخلوقات» كر الطيري» وَتَبِعَهُ ابن حَجَرِ وَالأَظْهَرُ أَنَّ تقديرة: 


وعي 0-0 2 


حار ارخر سو أَيْ مره عَنْ كل عَيْبِ مِنْ سبحت الل أ : نرّهْتةُ و وس 


. 1١ 
دعأ؟ة‎ ١ 
6 ا ب‎ 


طَاهِرٌ مِنْ كل عَيْبِ وَمْيَرهُ عَنْ كل مَا مُسْتفْبَحُ» انتهى . 


(؛) كتاب الصلاة 


رت الْمَلاَئْكَةٍ وَالرُوح». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 480]. 
-[1] وَعَنِ ابْنِ عباس قالَ: قال رَسُولٌ الله ككل : «ألا إنى نهيثُ 
3 قرا القن راكع أَوْ سَاجدا الأو ورج لج كا ا ند لدت ني أ 4 1 


5 
أد 


وقوله: (رب الملائكة والروح) قال البيضاوي”": الروح ملك موكل على 
الأرواح» أو جنسهاء أو جبرئيل» أو خلق أعظم من الملائكة» يعني لا من جنس الملائكة 
ولا من ج: جنس البشرء وقال النُورِبِشْتِي”' ': وقيل: الروح صنف من الملائكة9©. 

807 -[51] (ابن عباس) قوله: (ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساجداً)9» اعلم أن الله سبحانه عّن كل هيئة من هيئات الصلاة بنوع من أنواع الذكرء 
وعيّن القيام الذي هو أول الهيئات وأعظمها وأدخلها في الخدمة بقراءة القرآن العظيم 
الذي هو أعلى وأقدم وأعظم الأذكار وأفضلهاء ومن لوازمه أن لا يجوز في كل موضع 
غير ما عيّن الشارع تعالى من الذكر فيه حرمة أو كراهة؛ وذلك أمر تعبدي لا يهتدي العقل 
إلى إدراكه» وقد ذكر بعضهم مما اهتدى إليه إدراكه من أن الركوع والسجود لما كان 
من هيئات الخضوع وأمارات التذلل من العباد؛ نْهِي أن يقرأ الكتاب الكريم الذي عَظُمّ 
شأنه وارتفع محله في هيئة موضوعة للخضوع والتذلل» كذا قال التُورِبِسْتِي شت © 


.)0517 /5( «البيضاوي»‎ )١( 

(6) «كتاب الميسر) (5/ 55؟). 

() مابه قِوَامُ كلّ حيء وقيل: حَاجِبْ الْويَقُومُ بين يَدَيْهِ يَوْ الْقَِامَةِ. انظر: «مرقاة المفاتيح» 
»)07٠١ /75(‏ و«اشرح الطيبي» (7/ .)1١١6‏ 

(4) نهي تنزيف وَعَلَيْه كر الْعُلَمَاءِ لآ َْرِيمء وَهُوَ الِْيَاُ. انظر: «مرقاة المفاتيح» .07١١/7(‏ 

(6) «كتاب الميسر» (١51//1؟).‏ 


(1) باب الركوع 
َأمَا المَكُوعٌ فَعَظُمُوا فيه الوَبَء وَأَمَا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءِء فَقَمِنٌ 
أنْ يُسْتَجَاب كوا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 4079]. 

وقال الطيبي" عن الخطابي: كأنه كره أن يجمع بين كلام الله سبحانه وكلام 
الخلق في موضع واحد» فيكونان على السواء» والله أعلم . 

ثم اختلفوا في بطلان الصلاة» والمختار أنه لا يبطل . 

ثم اعلم أنه قد قيل في معنى قوله: (فأما الركوع فعظموا فيه الرب): أي شاهدوا 
عظمته وكبرياءه» فإن في كل موطن من مواطن الصلاة وهيئة من هيئاتها تجلياً للحق 
سبحانه» وللعبد العارف شهوداً مناسباً له» وفي السجود غاية الفناء والقرب» كما قال كل: 
(أقرب ما يكون الم رم زخو ا وهو يقتضي بموجب قوله تعالى: #فَإِنْ 
قَرِب أعيث دَعوَة ألذّاع ذا دان البقرة: 187] أن يدعوه سبحانه كما قال. 

وقوله: (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم) والقمن بفتح 
القاف والميم وكسرهاء والقمين: الخليق والجدير» كذا في (القاموس)”"؛ وقد ورد 
في الدعاء في السجود قولاً وفعلاً أحاديث كثيرة» لكن ينبغي أن يعلم أن الدعاء على 
نوعين : 

أحدهما: دعاء ثناء وتمجيد وتكبير وتقديس» بأن يدعو العبد ره بحمد وثناء» 
فإن الحمد والثناء للكريم يتضمن السؤال والطلب على وجه التعريض» ومحصل 
للمطلوب على وجه أتم وأكمل بموجب (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين) . 


)١(‏ «شرح الطيبي» (59/5؟7). 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: .)١١7٠‏ 


(4) كتاب الصلاة 


000 
وه 


5م - 1/1 وعَنْ أي هُرَيرة َال : قَالَ رَسُولٌ اش يكل : «إذًا 
مق ان لمن عيدة تقولوا: الل 0 ا لك الْحَمْدٌء فإِنْهُ مَنْ وَافق قَؤْ قؤل 
لْمَلاتِكَةِ غفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) . فق عَلَيْهِ. [خ: كفلاء م: 09 5]. 
ب اف 2 2 َه و 2 > )د يان ا سه ل 
هلام -81] وَعنْ عبدالئ بْنٍ أبي أؤفى قال: كان رسول الل 2 إذا رقع 
م سين لروس واس و و 2 00 
ظَهْره من الرُكوعء قَالَ: ا ا و ربا لك الحمد 
مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْض» وَمَلْءَ ما شيْتَ شت مِنْ شَيْءٍ بَعْد ٠‏ رَوَاه مسلم. 
[م: كلاء]. 
وثانيهما: دعاء سؤال وطلب؛ بأن يدعوه بطلب حوائجه ومقاصده» وهو 
المتعارف بين الناس في معنى الدعاء» والدعاء الذي أمر بتكثيره في السجود متناول 
للنوعين؛ لأن الأذكار والأدعية المأثورة فى هذا الباب شاملة للنوعين» ومن ههنا ظهر 
أن الحنفية إنما يقتصرون في الصلاة على الذكر ويمنعون من الدعاء» حتى لا يجوزون 
الافتتاح ب (اللهم اغفر لي) غير فارغين عن الدعاء حقيقة» لكنهم قالوا: ينبغي أن يكون 
العبد في هذه الحالة مخلصاً في التعظيم» وحقيقة الجامعية أن يأتي بصريح الدعاء في 
النوافل؛ لكونها مأثورة واردة في الأحاديث الصحيحة» وفي الفرائض يقتصر على 
التسبيح والتمجيد» والله أعلم . 
4 -[/] (أبو هريرة) قوله: (وعن أبي هريرة) قد مر الكلام فيه. 
- [8] (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (ملء ما شئت من شيء بعد) قيل : 
أي : بعد السماوات والأرض» وهو العرش والكرسي» والظاهر أنه يعمهما ويعم كل 
مخلوق سواهما مما بين السماوات والأرضء والمراد بيان عظمة الحمد وكثرته» حتى 
لو قدر أن تكون تلك الكلمات أجساما لملأت الأماكن كلها . 


(15) باب الركوع 


8/5 -[4] وَعَنّْ أبي سَعِيلٍ الْحْدْرِيٌ قَالَ: كان رَسُولٌ شيك إذا 
َع رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع قَالَ: «اللَّهُمَ رتنا لَكَ الْحَمْدُ مِلْء السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ 
الأرْضء وَمِلْءَ ما شدْتَ مِنْ شَّيْءِ بمْدُء أَهْلَ اللَاءِ وَالْمَجْدِء أَحَقُ ما قَالَ 
الْميْدُء وَكلّنَا لَكَ عبد اللّهُمَ لأ مَانمَ لما أَعْطَيْتَء وَلاَ مُمْطِيَ لِمَا متَعْتَ» 
وَل يَنفَعٌ ذَا الْجَدَّ مِنكَ الْجَذَ . رَوَاهُ مُسْلِح. [م: 407]. 

اام 5١١1-‏ وَعَنْ رفَاعَةَ بْن رافع قَالَ: كُنًا نُصَلَي وَراءَ الي يكللء 
لما ركم رأْسَهُ مِنَ الَكْمةِ قَالَ: «سَمِع الْلِمَنْ حَمِدَ4. فَقَالَ رَجُلٌ وراعَهُ: 
رتنا وَلَّكَ الْحَمْدٌ حَمْداً كثيراً طَيَبآً مُبَاركاً فيهء فَلمَا انَصَرَفَ قَالَ: «مَنٍ 
الْمتَكَلَّمُ آنفً؟» قَالَ: آنا 0 


#َ 


م 
روه 


41-7] (أبو سعيد الخدري) قوله: (أهل الثناء) بالنصب على المدح أو 
الاختصاص» والرفع على الخبرء أي: أنت» والنصب هو المشهور. 

وقوله: (أحق ما قال العبد) مبتدأء و(اللهم) خبره» و(كلنا لك عبد) معترضة 
بينهماء وفي بعض الروايات: (حق ما قال العبد)» وعلى هذا قوله: (اللهم . . .إلخ)؛ 
بدل عنه» و(كلنا لك عبد) تذييل» ويجوز أن تكون معترضة» فإنهما قد يكونان بين 

والمراد ب (الجد): الحظ والبخت والرزق والعظمة» وقيل: المراد أبو الأب. 
أي: النسب لا ينفع عندك» وقد يروى بكسر الجيم أيضاً بمعنى الاجتهاد في الحرص 
على الدنيا أو في الهرب منك» والكسر ضعيف . 

]١١1- 81/1/‏ (رفاعة بن رافع) قوله: (رفاعة) بكسر الراء. 


قوله: (قال: من المتكلم آنفا؟) الأنف من كل شىء: أوله» والمراد ههنا قريباً 


(4) كتاب الصلاة 


010 ةامر مبكاً ينجل يهم يكت 0 آ#آك- 
َالَ: «رَآَيْتُ بضِعَة وَثَلائ “نين ونها أيه أوَلُ2. رَوَاهُ البكَاريٌ . 
لخ : 049]. 


الْمَصْلّ الثاني : 

: عَنْ أَبِي مَسْعُود الْأنْصَارِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكل‎ ]١11- 
«لاَتَجْزى” صَلاَةٌ الرَجْلٍ حَنَّى يُقِيم طَهْرَهٌ في الرُكُوع وَالسّجُود؛ . رَوَاه أبُو‎ 
دود وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائْيٌ وَايْنْ مَاجَهُ جَدْ وَالدَارِمِىٌ ؛ وَقَالَ التمذِيٌ : هَذَا حَدِيثٌ‎ 


سس رفي اس 


حَسَنُ صَحِيحٌ . [د: وعهذمءات: هكلل ن: الكك جه: ١٠‏ /الى دي: .]1١771/‏ 
وحتالة وبالفارسية أكنون» وقد سبق بيان معنى الحديث في حديث أنس في (الفصل 
الأول) من (باب ما يقرأ بعد التكبير)» وقال ثمة: (رأيت اثني عشر ملكا) وهنا (بضعة 
وثلاثين)» وذكرنا وجههء وزاد ههنا لفظ (أول)» وروي بالضم على البناء» و(أولاً) 
بالنصب على الحال أو الظرفية . 
الفصل الثاني 

]١١11-‏ (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (لا تجزئ' صلاة الرجل حتى 
يقيم ظهره في الركوع والسجود) هذا عند الشافعي محمول على الحقيقة؛ لكون القومة 
والجلسة فرض عنده» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله محمول على المبالغة ونفي الكمال؛ 
لكوقهيا به ع1 


010 في شرج المنية ة الْمُصَلَي) : تَعْدِيلٌ الأركانٍ ‏ وَهُوَ والظكاية 1 اضطراب الأعضاف 


كو 7 


تَسْبِيحَةٍ ‏ فض عِنْدَ أبِي يُوسُف وَالأَئِمّة الدَلأنَِ للْحَدِيثِ الْمَذْكُورء وَالْجَوَابُ: أنه لأَيَْيْتُ 
الَْرْضِيَة إذ الْمَرْضُ مَا بت بِدَلِيلٍ قَطْعِيٌ َهُرَ وَاجَبٌ عِنْدَ أبِي حَيفَةَ وَمْحَمَدِ؛ لألَهُ يت بلقي 
الظنَيٌ » وَقِيلَ : إِنَه سنك ثُمَّقَاَ في شَرْح «الْمُنيْقه : وَكَذَاالقَوْمَةُ مِنَ الرُكوع» وَالْجلسَة يت 


(10) باب الركوع 


#|ه 


]١71-4‏ وَعَنْ عَقبَة 
لْعَظِيِي #الواقعة: 0074 قَالَ 20-0 1 كله: «اجمَلوها في رُكُوِكُمْ»» لما فلمًا 
لبح سَمَرَيْكَ الا لْخَهلَ #[الأعلى : 36 واه لل عَكلِة : ب 


0 و عو ا 


رَوَاهُ أيُو دَاوٌدَ وَابْنْ مَاجَدْ والدَّارمِىٌ . [د: 259 جه: لاحى دي: 1806]. 


: نار َال لانت و 0 


سن 


اس د ١‏ الور قال 

ل كلل : ذا كم أحَدَكُمْ قال في كوه : سْحَانَ بي عَم 

ثَلآَثَ يم َقَد تم ركوعَة وَذْلِكَ أذناث وَِذَا سَجَدَ فَقَالٌ في سُحُودِهِ : 

سُبْحَانَ بي الأغلى ثَلآَتَ مَرَاتِء فَقَدْ تم سُجُودةُ وَذَلِكَ أَدنَام. . . . . 

]١7[- 49‏ (عقبة بن عامر) قوله : (اجعلوها) أي: هذه الكلمة أو التسبيحة» 

والمراد ما يطلب بهماء وهو قول: (سبحان ربي العظيم) و(سبحان ربي الأعلى)» وهذا 

يدل على أن الاسم مقحمء أو أن الاسم عين المسمى» بمعنى أنه يجوز إطلاقه عليه 
حقيقة » تدبر. 

]١11-‏ (عون بن عبدالله) قوله: (وعن عون) بالنون» ثقة عابد» قتل سنة 
وعشرين اميه 


وقوله: (فقد تم ركوعه) أي: كملء» وإلا فأصل التمام يحصل بواحدء فالمراد 


- 0 السَجْدَتيْنِء وَالطَمَأنيئةُ كلها راض عِنْدَ أَبِي يُوسُّفء وَعِنْدَهُمَا سين عَلَى مَا ذُكرَ في «الْهدَاة» 
َكَل ابن الُمَام في شَرْحهَا : يَنَْغِي أَنْ تون الَْوْمَة مَُ وَالْجِلسَةُ وَاحبََيْنِ ؛ ِمُوَاطَبَتِِ ل عَليْهِمَاء 
ويِدَل عله ما رهضي حا يما وجب سَهْوَ الْمصَلي إدَا ركم وَلَْ بقع أسَه بن الوك 


حَنّى حر سّاجداً سَاهِيا» تَجُورُ صَلاَنَهُ عنْدَ أبِي حَِيفَةَ وَمْحَمَدِ) وَعَلئْهالكيف «مرقاة المفاتيح» 
(ك/ "ال 15م/7). 


(؛) كتاب الصلاة 


رَوَاهُ التَْمِذِيٌ وَأَبُو داوْدَ وابْنُ مَاجَه . وَقال التَرْمِذِيٌ : ليْسَ إسناده بمْتَصِل ؛ 
لأنْ عَوْناً لم يَلقَ بْنَّ مُسُعود. [ت: ااى د: كذحى جه: .]44١‏ 
رت ه 0 7 3 - 2 بن سارت 0 ُُ 0 
]١51[-0١‏ وَعَنْ حذيفة : أنه صَلى مع النبِيّ كله وكان<" يَقول في 
9 ا ل 5 0-4 ل 1 0 

ركوعه : «سبحَان ري العظيم»؛ وَفِي سحوده : «سَبحَان ربنيّ الاعلى2. 
وَمَا أتى على آيَةِ رَحْمَةٍ إلا وَقفَ وَسَأَلَء وَمَا أتى على آيّةِ عَذَابٍ إلا وَقف 
وَتَعَوَّد . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالدَارِمِيُ» وَرَوَى اللنْسَائِيٌ وَابْنْ مَاجَهْ إلى 
6 000 ا ا ذف > “و ا ار - 
قوله: «الأعلى». وقال الترْمذِيّ: هذا حَدِيثْ حَسَن صَحِبحٌ . [ت: :وك 
د: الالى دي: 5ك ن: 4ك جه: 888]. 
بقوله: (وذلك أدناه) أدنى الكمال» والمراد بأدنى الكمال جمع محصّل للسنة» وفي 
(شرح ابن الهمام)2: ولو زاد على الثلاثة فهو أفضلء» بعد أن يكون وتراً خمساً أو 
سبعآ» وقالوا: لا حد لغاية الكمال» وقيل: إلى العشرة» وقيل: إلى أن لا يفضي إلى 
السهوء وقيل: إلى قريب القيام» كما صح ذلك عن رسول الله يكِهِ في بعض الأحيان» 
وهذا كله في المنفرد» ويلزم للإمام رعاية حال المأمومين. 
غرضه بيان التسبيح دون العدد بأن يكون مرة واحدة. 

وقوله : (ما أتى على آبة رحمة إلا وقف وسأل . . .إلخ) الظاهر أنه كان في 
الصلاة» وهو محمول عندنا على النوافل . 


)غ2 كذا في نسخ «المشكاة»» وفى «الترمذي»: «فكان» بدل «وكان». 
(؟) «شرح فتح القدير» /١(‏ 598). 


)١1١(‏ باب الركوع 


* الْمْصْلٌ الثّالث : 

1 -161] عَنْ عَوْفب بْن مَل قالَ: : فَمْتْ مَعَ َسُولٍ الو يك» فلا 
ركع مكث قَدْرَ سُورَة البَقرّق وَيَقَولٌ في ركوعِه: «سُبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتِ 
وَالْمَلَكَوتِ وَالْكبْرِيَاءِ 0 ور تن: 49 .]1٠١‏ 

ىم ]١1-‏ وَعَنِ ابْنِ جبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أذ كيرف ماللق ب قولٌ: 


1 


#اعائت ورا حو يد شرل ارك َه َل ُو اذه لو يك من 
مو 62 


هذا الْمَنَىء يَعْنِي عَمَرَ بْنَّ عَبْدِ الْعَزِيِزْء قَالَ: قَالَ: فَحَرَرْناً ركوعَة عَشْرَ 
تسْبِيحَاتٍ وَسْجُودَهُ عَشْر تَسْبِيحَاتٍ . رَوَاءٌ لق دوه وَالنّسَائيٌ . [د: حال 


ن: ه*١١].‏ 


1171-14 وَعَنْ شقيق قَالَ: إِنَ 


الفصل الثالث 

]١151-‏ (عوف بن مالك) قوله : (فلما ركع مكث) أي: في ركوعه. 

وقوله : (قدر سورة البقرة) قد مر الكلام فيه في الفصل الأول. 

]١51-8817*‏ (ابن جبير) قوله: (سمعت أنس بن مالك يقول) هذا صحيح» وأما 
الرواية عن أبي هريرة فلا تصح؛ لأنه مات قبل ولادة عمر بن عبد العزيز كما سبق . 

وقوله: (فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات) يحتمل أن يكون عمر يسبح عشراً أو 
أقل منها أو أكثر» ولكنه كان يقولها بحيث يسبح الحاضرون في ذلك الزمان عشراً» 
وعلى ذلك يحمل فعل الرسول وَل . 

]١171[-15‏ (شقيق) قوله: (لا يتم ركوعه ولا سجوده) ظاهر في الاطمئنان» 


(؛) كتاب الصلاة 


َلَمَا قَضَى صَلاَنَهُ دَحَامُ قََالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: ما صَلَّيْتَ ‏ قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ-: 
وََوْمِثتّ مت عَلَى عَيْرٍ طرق الي قطَرَ اله مُحهّدا .واه البكَارِي. 
لخ: ١هلا].‏ 

6 -[181] وَعَنْ أَبِي قَتَادَه قَالَ: قَالَ رَسُولُ ار يكلة : «أَسْوَا النَّسِ 
سَرِقَة الَِّي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَِوه . قَالُوا: يا رَسُولَ الله! بف يَسْرِقُ مِنْ صََهِ؟ 
قَالَ: دلي تم ركوعهًا وَلَآَسُجُودَهَا؛. 3 [حم: ه/ .]81٠١‏ 

5م -141] وَعَنِ النْعْمَانِ بْنِ مُدَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَا ترون 
في الشَّارب وَالرَانِي وَالسَارِقٍ؟» ‏ وَدَلِكَ قَبْلَ أن تْركَ فيهمُ الْحُدُودُ ‏ قَالُوا : 
اللهُوَرَسُولَه أَعلَمُ ب 00000000 
ولو جعل شاملاً للاعتدال لكان أحسن» و(ما) في قوله : (ما صليت) نافية» ويحتمل 
للاستفهام . 

وقوله: (غير الفطرة) أي: السنة والدّين» وفي هذا مبالغة وتشديد على ترك 
ذلك. 

6-[18] (أبو قتادة) قوله: (أسوأ الناس سرقة . . .إلخ) شبّه فعله للصلاة 
غير تامة الركوع والسجود بأخذ إنسان مال غيره خفية» وهذا يأخذ حقه وينقص ثوابه» 
وإنما كان أسوأ لأن فيه ضرراً محضاً من غير نفع» وضرراً عظيماً في الدنيا والآخرة» 
أما في الدنيا فبقتله حدَّاء أو إطالة حبسه وسجنه وزجره وتعزيره على اختلاف بين الأئمة 
وللاتوي الال 

]١14[- 887‏ (النعمان بن مرة) قوله: (قبل أن تنزل فيهم الحدود) أي: آياتهاء 


أو (تنزل) بمعنى تشرع . 


(14) باب السجود وفضله 


ل ا ل ا ل ل ا ا ل 

1 يروو ل 7ط و 4 مام 06 7 

قالوا: وكيّف يَسْرِق صلاته يَا رَسَول اللو؟ قال: «لا يْيِم ركوعها وَلا سجُودَهَا . 
ذآ# ره م 5 رع ه سس و لا 3 37 

رَوَاهُ مالك واحمد» وَرَوَى الذارمئٌ نخوه. [ط: ١٠ئ,2‏ حم: */راكم دي: 


١ "4‏ | . 
يه موه موه 
١‏ - اب )جود ضار 


وقوله: (فواحش) أي : كبائر. 

وقوله: (وأسوأ السرقة) قال في (المشارق)”©: كذا الرواية عند الكافة» بكسر 
الراء» وخبر المبتدأ مضمرء تقديره: سرقة الذي يسرق صلاته؛ وعند ابن حمدين 
وبعضهم: السرقة بفتح الراء جمع سارق» مثل كاتب وكتبة» وعندهم أيضا الوجه الأول 
معآء والذي هنا على هذه الرواية الأخرى خبر (أسوأ) . 

وقوله: (صلاته) ويروى بزيادة (من)» وفي بعضها: (صلواته) بلفظ 
الجمع . 

54 - باب السجود وفضله 

في (القاموس)2: سجد: خضع. وانتصبء ضِدّء وأسجد: طأطأء وانحنى» 
وفي الشرع: عبارة عن وضع الوجه على الأرض على وجه مخصوص. وسيأتي الخلاف 
في كفاية الجبهة وحدها أو الأنف وحده. 


.)759 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


هم «القاموس المحيط») (ص : :0 7). 


(؛) كتاب الصلاة 


* الْمَصِلٌ الأَوَّلُ: 
- آذه 2 ع 
11-7] عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : «أمزث 


#ر 


على عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَم : : عَلَى الْجَبْهَةَ ٠‏ وَاليَدَيْنِء وَالرُكبَيْنِ ماد ع افق ف ا ا 
الفصل الأول 


فى رواية أبى داود يرفعه: (أمرت أن أسجد)» وربما قال: (أمر نبيكم أن نسجد على 


سبعة آراب)» والآراب: الأعضاءء جمع أريب. 

وقوله: (على الجبهة) وفي رواية عباس بن عبد المطلب : (على الوجه) . 

قال الشيخ ابن الهماه(©: إن ثبوت رواية الوجه والآراب لا يقدح في صحة 
رواية الجبهة؛ لأنها لا تعارض الوجة» بل حاصلها بيان ما هو المراد بالوجه؛ للقطع بأن 
مجواعة 6ل ا لعدم إزادة اشن والدقنع فكانت مييثة للمراة» وقد روى أبو حنيفة 
نفسه هذا الحديث بسنده إلى أبي سعيد قال : قال رسول الله يكة: (الإنسان يسجد على 
سبعة أعظم: جبهته» ويديه» وركبتيه» وصدور قدميه)» فيصح بالجبهة وحدها. 

والمأمور به في كتاب الله السجود» وهو وضع بعض الوجه» أي: مما لا سخرية 
فيه» وهو يتحقق بالأنف» فتوقيف إجزائه على وضع جزء آخر معه زيادة بخبر الواحد؛ 
فبالاقتصار على الجبهة يتأدى الفرض بإجماع الثلاثة من مشايخناء وهو الظاهر من 
(الهداية) حيث قال بعد قوله: فإن اقتصر على أحدهما جاز عنده» وقالا: لا يجوز 
الاقتصار على الأنف إلا من عذرء ولم يقل على أحدهما أو عليه. 


هذا مجمل المقام» وتفصيل الكلام فيه: أنه جاء في رواية مسلم وأبي داود 


.)7١5 /١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 


)١4(‏ باب السجود وفضله 


والترمذي والنسائي عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله تكلِِ يقول: (إذا سجد 
العبد سَّجَدَ معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه)» وبرواية الكتب الستة إلا 
(الموطأ) عن ابن عباس : (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة واليدين) 
الحديث» كما أورده المؤلف في الكتاب». وفي رواية: أمرنا أن نسجدء وفي رواية: 
أمرنا النبي كَلهِ أن نسجد على سبعة أعضاءء وفي رواية: على الجبهة. وأشار بيده على 
أنفه» واليدين والركبتين وأطراف القدمين» وبرواية أبي داود والنسائي عن أبي سعيد: 
أن رسول الله يل رأى في جبهته وعلى أرنبته أثر طين» وهو طرف من حديث قد أخرجه 
البخاري ومسلم و(الموطأ) في ذكر ليلة القدرء ولمسلم: (أن أسجد على سبع : الجبهة 
والأنف. واليدين» والركبتين» والقدمين). 

وقد جاء في حديث أبي داود والنسائي والترمذي : أنه كان رسول الله كك إذا 
سجد وضع جبهته وأنفه. وفي رواية أبي يعلى والطبراني: وضع أنفه على الأرض 
مع الجبهة» ومر في حديث البخاري عن أبي حميد الساعدي: ثم سجدء ومكن أنفه 
وجبهته على الأرض» فعلم أن السجدة كانت بالجبهة والأنف معاء وأن أحد الأعضاء 
السبعة هو الوجه». وهذين العضوين جزءان منه. 

وقال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم» وإن سجد على الجبهة وحدها 
بدون الأنف» قال قوم من أهل العلم : يكفي. والأكثر على أنه لا يكفي» وقد جاء في 
بعض الأحاديث الوعيد على الاكتفاء بالجبهة» ومذهب الحنفية السجدة بالجبهة والأنف 
هو الأفضل» والاقتصار على أحدهما جائز أيضاً؛ فإن كان بالجبهة وحدها جاز عند أبي 


حنيفة وصاحبيه ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ في رواية بلا كراهة» وفي أخرى بكراهة» وإن 


(؛) كتاب الصلاة 


كان بالأنف وحده لم يجز عند صاحبيه» وفي رواية عنه أيضاًء وفي الأخرى عنه جاز» 
ولكن مع كراهة. ودليله أن السجود عبارة عن وضع الوجهء وهو المذكور في المشهور. 
ولا يمكن وضع جميع الوجه؛ لآن الأنف والجبهة عظمان ناتئان يمنعان عن وضع الكل» 
وإذا تعذر وضع الكل فالمأمور به وضع البعض» وللوجه أجزاء متعددة: الجبهة والأنف 
والخدان والذقن ولم يجز وضع الخدين والذقن؛ لتعبين الشارع الجبهة والأنف» وأيضاً 
في وضع الخدين لا يحصل إلا مع انحراف عن القبلة» وليس في وضع الذقن في فى العرف 
تعظيم» فتعين الجبهة والأنف, فإن كان بهما كان أفضل بلا شبهة» وإن كان بالجبهة 
جاز أيضاً؛ لذكرها في بعض الأحاديث استقلالاً» وإن كان بالأنف وحده؛ فله صورة 
جواز؛ لكونه بعض الوجه. ووضعه يتضمن التعظيم» وجواز السجود بالجبهة وحدها 
مما اتفق عليه الجمهور إلا عند مالك والأوزاعي والثوري» وأما وضع اليدين والركبتين؛ 
فهو سنة عند الحنفية والشافعية؛ لتحقق السجود بدونها. 

والمراد بالأمر المعنى الشامل للوجوب والندب» وهو طلب الفعل» والمختار 
عند الفقيه أبي الليث أنه إذا لم يضع المصلي ركبتيه على الأرض لم يكف. كذا في 
(شرح ابن الهمام) . ظ 

وأما وضع القدمين فقال القدوري: فرضء كذا في (الهداية)2؟؛ لأن السجود 
مع رفع القدمين أشبه بالتلاعب دون التعظيم» ويكفي في الجواز وضع أصبع واحدة» 
وإن رفع إحدى قدميه جاز مع كراهته كذا في (شرح ابن الهمام)”" . 


.)01١ /1( «الهداية»‎ )١( 
. 0706 /١( (؟) «شرح فتح القدير»‎ 


)١15(‏ باب السجود وفضله 


و ا ا 2 3 اس َه له 
وَاطراف القدمَيْنِ وَلا نكفت الثيّات وَالشعر» . متفق عليه . لخ: "لل م: 
4]. 
-1!11] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «امْتَدِلُوا ذ في السّحُودء 
أ ٠‏ عجوو 2 2 همه 
وَلا يَنسْط أحدكم ذراعيّه انبسّاط الكلب». ممق عليه . لخ: ؟”'كى م: 398ة4]. 
وقوله: (ولا نكفت”2 روي بالنصب والرفع» من كفت الشيء إليه: ضمّه 
وقبضهء وفي رواية لمسلم : (ولا أكف) من الكف بلفظ الواحد» وهو أنسب بقوله: 
(أمرت أن أسجد)» وكفت الشعر: أن يقبضه ويضمه تحت عمامته» وقيل: أن يشده 
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لسى ء . 


64 - [5؟] (أنس) قوله: (اعتدلوا ذ في السجود) الظاهر أن المراد منه 
الاطمئنان. 


وقوله: (انبساط) مفعول مطلق من غير لفظ الفعل باباً» على طريقة أنبت الله نباتاً» 
على رواية: (ولا يبسط) بموحدة ساكنة بعد الياء من البسط» (ولا يبتسط) بمثناة بعد 


الموحدة من الافتعال» وأما على رواية (ينبسط) ‏ وهي رواية الأكثرين بنون ساكنة قبل 
الموحدة من باب الانفعال ‏ فمن لفظهء كذا في شرح الشيخ» ولا يخفى أن قوله: 
(ذراعيه) إنما يوافق رواية (يبسط) ظاهراء إلا أن يقدر الفعل» والله أعلم . 


(1) قَالَ الطَيبييٌ: بهذا الْحَدِيثِ قَالُوا: بِكْرهُ عَقْصٌ الشّْر وَحَفَُ خف الْقاء وَرَقعْ لاب عنْدَالسجُودِء 
قال أنن جو كر ارا ياد لوو ان 
كان 0 لِشْغْلٍ وَصَلَّى عَلَى حَالِه خلافا لمَالِكِء وَمِنْ كَفتِهِما أَنْ يَْقصَّ نّ الشَعر أو يضكة 
تخت عماضة ون يشك ثيه أو يشد ونبطة أو يَعْرِرَ حَذْبَئَكُ وَحِكْمَة التي عَنْ ذَلِكَ منعْهُ مِنْ 
أَن جد مع هَذَا قَانُواء وَيِنْ حِكْميه أْضا مناه ذِكَ للْحْسُوع إِنْ مَحلَهُ في الصّلدةء أو لهي 


الْحَاشِع إِنْ لَمْيَفعَلهُ فيا . «مرقاة المفاتيح» 0718/1 . 


(؛) كتاب الصلاة 


#0 


1/4 - 1؟] وَعَنِ الْسَّرَاءِ بْنِ عَازْب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كله : «إذًا 


سَجَدتَ فَضعْ كه كفَيْكَء وَارْقَْ مِرْفَقِيُكَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 1م: 444]. 
-41] وَعَن مَيمُونَة قالَث: ل جَافَى بَيْنَ 


يَدَيُهِ حَنَى لَوْأنَّ 7 يَقَمَة رادت أن ضيه تحت يْهِ مََتْ . . هَذَا لفظ أَبِي دَاوْدَ 
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كما صَرَّحّ في «شَرْح السّنّا يِسْتاده . 
َلِمُسْلِمِ يِمَغْنه: قَالَتْ : كَانَ الي يكل إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَهٌ أَنْ 


وي مه > 


تَمو يكن يدنه لمث . [د دض لقف م: 45 ]. 


84 - [”"] (البراء بن عازب) قوله : (وارفع مرفقيك) هذا في غير المرأة. 

-[4] (ميمونة) قوله: (جافى بين يديه) أي : نكَى وبَعَّدَ عضديه عن جنبيه » 
وبطنه عن فخذيه. 

وقوله: (حتى لو أن بهمة) بفتح الباء وسكون الهاء: ولد الغنم والمعزء أو الضأن 
بعد السخلة» فأول ما يوضع سخلة» ثم يصير بهمة» ويقال للذكر والأنثى» والتاء فاصلة 
بين الجنس والواحد كتاء تمرة» ولا يؤثر تأنيثه اللفظي في مسنده» وإنما يؤنث إذا أريد 
المؤنث» كالنملة والحمامة والشاة يقع على المذكر والمؤنث» فيميز بينهما بعلامة» 
نحو قوله: حمامة ذكر وحمامة أنثى» أو هو وهي» كما ذكر الطيبي”'. 

كذا ذكر في كتب النحو على خلاف ما دل عليه إطلاق ابن الحاجب» وتفصيله : 
أن حكم التأنيث اللفظي على أنواع : فنحو طلحة يؤثر تأنيئه اللفظي في حكم نفسه. 
وهو منع الصرف. ولا يسري إلى غيره من الفعل والصفة والخبر والحال» فلا يؤنث 
ما أسند إليه» فلا يقال: قامت طلحة. 


. 0778 «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 


)١4(‏ باب السجود وفضله 


ذه 


١1-0ه]‏ وَعَنْ عَبْدِاْ بْنِ مَالِكِ ابن بُحَيْنَةَ قالَ: كان التي يكل إِذَا 


76> سال سا 


وس > سه سج على 12 و 007 8 كان 0 
سجد فرج ببن يَديْهِ حتى يبدو بَيّاض إِنْطيْه . متفق عليه . [خ: 925٠١‏ م: 4946]. 


وتاء نحو نملة ونخلة فارقة بين الجنس وواحدة. لا بين المذكر والمؤنث» حتى 
جاز نملة ذكر» فعند بعضهم يجوز اعتبار تأنيثه اللفظي وإن أريد الذكرء ولا يعارض 
تذكيره تأنيئه» كما هو ظاهر كلام ابن الحاجب». حتى قال: كان قول من زعم أن النملة 
في قوله تعالى #أثَالَنَ تمد #النمل: 18] أنثى لورود تاء التأنيث وهماً. 

وعند ابن السكيت كظلمة في معارضة التذكير التأنيث» وعدم سراية التأنيث إلى 
غيره» فلا يجوز للنملة الذكر جاءت نملة» وإنما تؤنث إذا أريد الأنثى». وعلى هذا القول 
بناء استدلال إمامنا الأعظم أبي حنيفة ‏ رحمه الله بقوله تعالى: #قَاكَ تَمَرَة# على أن 
النملة أنثى» كما هو المشهور من قصته مع قتادة ضله20؛ وقول ابن السكيت: هو الصحيح» 
والظاهر أن الحاضرين في الحلقة كلهم قرّروا ذلك» ولم يرده أحد. 

0١‏ -[5] (عبدالله بن مالك ابن بحينة) قوله: (وعن عبدالله بن مالك ابن 
بحينة) بتنوين (مالك)» وكتابة (ابن) بالألف؛ لأن (ابن بحينة) ليبس صفة ل (مالك)» 
بل ل (عبدالله)؛ لأن مالكاً اسم أبيه وبحينة اسم أمه» ف (ابن بحينة) بدل من (ابن 
مالك): أو صفة بعد صفة لعبدالله» هذا هو المشهورء وعليه الجمهور من الشارحين» 
ولكن القاضي عياض شد بقوله: بحينة اسم أم أبيه» والله أعلم . 

وقوله: (حتى يبدو بياض إبطيه) بكسر الهمزة وسكون الباء» وقد يكسر: باطن 


له ع سه ا ا ا ا ساي 2 

000 وهى: أن قتادة دخل الكوفة» فالتف عليه النامنٌ» فقال: سّلوا عمّا شتت وَكان أبو حنيفة حاضراء 
0 لاهو يكت ا ار قر ا د الست كعاص بع املد اماما اقول ”7 ماح عه .ماه 00 
ا 2 “0 وات 6مااه ل جر 2 5 يي 
وَهوّ غلام حدثء فقال: سَّلوهُ عن نمْلةٍ سَُليْمَانَء أكانث ذكرا أمْ أنثى؟ فسَّألوه فأفجم» فقالَ 


ا نك عامط أن ل وك وك كج م يت 0 :> 0 
أو حنيفة : كانت أنثى» فقيل له : مِنْ أيْنَ عرفت؟ فقال: منْ كتاب اللى وَهوَقوُلهُ: الت ا 3 


عر 
سر 


وَلَوْكانَ ذَكَراًلَقَالَ: قَالَ تَمْلة. «البحر المحيط» (8/ »)75١4‏ و«تفسير النسفى» (7/ 091). 


(؛) كتاب الصلاة 
5-[1] وَعَنْ أَبِي هْرئْرَة قَالَ: كَانَ النَِنُ يكل يَقَولُ في سّحجُوده : 
اللَّهُمَ اغْفْرْ ِي ذَْبِي كله دنه ل 
رَوَاه مُسَلِم. [م: 48]. 
9 -[0] وَعَنْ عَايْشَةَ ه فَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ الله يه لَيْلَهَ منَ 
الْفرّاشء فَالتَمسْتَهُ قوَقَمَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَميْهِ وَهُوَ ني الْمَسْجِدِء وَهْمَا 
مَنْصُويَانِء وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَ إن أعُودُ برضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ» وَبمُعَائَاتِكَ 


4 وَأَوَّلَهُ وآخرةء وَعَلانِيتَه وَسرَه) . 
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العضد. ويؤنث, والأرجح التذكير» ثم ظهور بياضه في السجود إما لأنه لم يكن عليه 
قميصء أو لأن المراد ظهور موضعه. 

157-[5](أبو هريرة) قوله: (دقه وجله) بالكسر فيهماء بمعنى الدقيق 
والجليل» بمعنى قليله وكثيره» كذا في (مجمع البحار)”2؛ أو صغيره وكبيره على 
ما في (مختصر النهاية)(2: استدق الدنيا: احتقرها. 

وقوله: (وعلانيته وسره) هكذا في جميع النسخ» وفي (الحاشية): وفي بعض 
النسخ: (سره) مقدم على (علانيته) . 

59 -1"] (عائشة #) قوله: (فقدت) فقده: عدمهء وفي (النهاية)0©: 
افتقدتء أي : لم أجدهء وروى مسلم بكليهماء من فقدته وافتقدته : إذا غاب عنك . 

وقوله: (وهو في المسجد) قيل: هو بكسر الجيم» وقيل : بفتحهاء 
)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» (؟/ .)١1954- ١91‏ 


(5؟) «الدر النثير» /١(‏ ”3737:9) . 
(9) «النهاية» (79/ 557). 


(1) باب السجود وفضله 


وَأَعُودُبكَ مِنْكَء لا أخصي تن عَلَيِكَ أَنَتَ كَمَا أَنْييْتَ عَلَى نفْسِكَ». رَوَاُ 
مسَلم. [م: 485]. 
المعبد» أي : في الحجرة» أو مصدر ميمي بمعنى السجود. وفي بعض الروايات: (في 
السجدة)» وفي بعضها: (في السجود)» وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينتقض 
الوضوءء إذ لا فرق عند الشافعية بين اللامس والملموس؛ لاستوائهما في اللذة» كما 
يستوي الفاعل والمفعول في حكم الجماع واللمس سهواً بدون شهوة كاللمس عمداً» 
كذا في (شرح الحاوي) في شرح قوله : وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى”" . 

وقال الطيبي”": هذا الحديث يدل على أن الملموس لا يفسد وضوءه» واللمس 
الاتفاقي لا أثر لهء إذ لو لا ذلك لما استمر على السجود» انتهى. ولعل للشافعية في 
ذلك قولين» ثم قال: ويمكن أن يقال: إنه كان بين اللامس والملموس حائل . 

وقوله: (أعوذ بك منك) ترقى من مكاشفة الصفات إلى مشاهدة الذات» فقال: 
أعوذ بك منك» وفي الحقيقة الاستعاذة بصفاته عن آثار صفاته استعاذة به منه. 

وقوله: (لا أحصي) أي: لا أطيق أن أعد وأحصيء وأصل الإحصاء: العذ 
بالحصى» وكان ذلك من عادتهم في عد الأشياء الكثيرة. 

وقوله: (أنت كما أثنيت على نفسك) مبتدأ وخبر» أي : أنت ثابت وباق على 
الأوصاف العلية الكاملة التي أثنيت بها على نفسك ببثٌّ الآيات والدلائل الدالة على 
ثبوت تلك الصفات لكء أو أثنيت بها في كلامك القديم» أو (أنت) تأكيد للضمير 
المتصل في (أثنيت)» أي : لا أطيق ثناء عليك مثل ثناء أثنيت أنت على نفسك . 


)غ2 انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)١ /١(‏ 
(0) «شرح الطيبي» (؟5/ .)"15٠‏ 


(؛) كناب الصلاة 
81-64] وَعَنْ أَبِي هْريْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ل: «أَقْرَبُ مَا يَكون 
الْعَبْدُ مِنْ به وَهْوَ سَاجِدٌ» فَأَكئِرُوا الذّعَاءَ) . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: .]48١‏ 
41-6] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الول : «إِذا قرا ابْنُآدَمَ السَّحْدَةَ 
قَسَجَدَ؛ اْمَرَلَ الشَبْطَانُ يبكي» يَقُولٌ: يَا وَبْلَتِي أَمِرَ ابْنُآدَم بالشّجُودٍ 
سك لله الكت وَأَمِرْتُ بالسّجُود قَأَبيْثُ ؛ قلي النَار . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


[م: ١ى].‏ 

15- [8] (أبو هريرة) قوله: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) هو 
من باب حذف الخبر لسدّ الحال مسدّهء تقديره: أقرب زمان كون العبد حاصل إذا كان 
ساجداً» نحو ضربي زيداً قائمآ» وأخطب ما يكون الأمير وهو قائم» وقد عرف تحقيقه 
في كتب النحو فارجع إليه7". 

6 - [4] (عنه) قوله: (إذا قرأ ابن آدم السجدة) أي : آيتها. 

وقوله: (اعتزل) أي : تنحّى وتباعد. 

وقوله: (يا ويلتي) في (القاموس)27: الويل: حلول الشرء وبهاء: الفضيحة» أو 
هو تفجيع» يقال: ويله» وويلك» وويلي» وفي الندبة: ويلاه» وويّل له: [أكثر له من 
ذكر الويل]» وفي (المشارق”©: قيل: الويل: الحزن» وقيل: الويل: المشقة من 
العذاب» والويلة مثله» ومنه: يا ويلتناء ويا ويلتي» لغتان» وقال الفراء: الأصل وي» 
أي: حزن» ووي بفلان» أي: حزن لهء فوصلته العرب باللام» وقال الخليل: وي كلمة 
)١(‏ انظر: «مغني اللبيب» (ص : 20137)» طبعة دار الفكر» دمشق» 1985م. 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: /9481). 
() «مشارق الأنوار» (7/ 587)» طبعة دار القلم» دمشق 7١١7م.‏ 


(14) باب السجود وفضله 


ره 


و 


رت واس وسيم 6 .6 ا 5 سم ل بلصتلا 
١١١-57‏ | وَعَنْ رَبيْعَة بْنِ كعُب قالَ: كنت أبيت مَعْ رَسُولٍ الو يل 
0 2 دس 21 6 إن 
َأَنيتَهُ بوضوئه وَحَاجَتِه فقال لى : «سل» ماعط قر لق قد وق ع ف و فخا ا ا 


تعجبء وقال الخشني : (ويل أمه) كلمة يتعجب بها العرب. ولا يريدون بها 
الذم» انتهى . 

واعلم أن ههنا كلمة أخرى» وهي ويلمه» فقيل: أصله: ويل أمه بالإضافة» 
حذفت الهمزة وألقيت حركتها على ما قبلهاء وقيل: وي كلمة مفردة للتفجع والتعجب» 
ولأمه مفردة» فأعلت الهمزة» والرواية ههنا في الكتاب يا وَيْلنَى بالتاء المفتوحة» وقد 
يروى (يا ويلي) بدون التاء بكسر اللام وفتحهاء مثل يا غلامي ويا غلاماء وبسكون الياء 
وفتحهاء وهو حكاية عن قول إبليس بلفظ التكلم» وقد يروى (يا ويله) معدولاً عن 
حكاية قوله إلى الغيبة نظراً إلى المعنى؛ كراهة أن يضيفه إلى نفسه» وهو من أدب الكلام 
أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء صرف الحاكي عن نفسه إلى الغيبة» 
صوناً عن صورة إضافة السوء إلى نفسه» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» وناداه 
أن يحضر لعروض الندم له على ترك فعسل» ومعناه احضر فهذا أوانك» وكذا في 
يا حسرتى ونحوه. 

]١١1-5‏ (ربيعة بن كعب) قوله: (وحاجته) أي : ما يحتاج إليه من لباس 
وتاك و عبرا 

وقوله: (فقال لي: سل) يؤخذ من هذا الحديث أنه من حَدَمٌ كريماً جواداً بحيث 
يرضى عنه» وصل إليه من مواهبه وكراماته» وأيّ كريم وأيّ جواد مثل رسول الله كَل 
متصرف في الوجود بإذن خالقه» ويؤخذ من إطلاق قوله كَلِةٍ الأمر بالسؤال أن الله 


(؛) كتاب الصلاة 


5 قلث: أَسْأَلَكَ مُرَافَتَكَ فِي الْجَنَق قَالَ : «أوَغَيْرَ غير ذَلِكَ؟2. لت : هو 


١ه‏ ها و ها واه واوا و و هه و وه وه وا. ٠.‏ 6ه ٠. 6٠‏ 


بما شاء(, فإنه بحر فضل وكرم وكمال لا ساحل له: 


جره تلشييلا أنه لحورجيرل جيرا 


وأنه ينبغي للطالب الصادق أن لا يسأل إلا عن النعم الأخروية الباقية» لا عن 
الحظوظ الدنيوية الفانية» خصوصا أتم النعم وأفضل الكمالات» وهو مرافقة سيد 
الكائنات ومحبوب العاشقين» ويجد في ذلك ولا يلتفت إلى سواه ولكن يسلك طريقه. 


ويعمل ماد 


إليه بأفضل القربات وأتم العبادات» وهو الصلاة الجامعة لكل عبادة ة 


يستحق به ذلك الشرف الباذخء ولا يكتفي بالتمني المحض» ويتوسل ويتقرب 


قلبية وقالبية» 


كحقيقته يَلِ الجامعة لجميع المراتب والكمالات. 


يا سيدي يا رسو الله حذ بيدي 
ياغوث كل صريخ عر ناصره 
ياوصلتي يا شفيعي عطفة فعسى 
قل لي وصلت وأوصلت المراد وما 
0 0 تي 0 1 


فالخير عندك مأمول ومبذول 
غوثاً فلا يكن في ذي الغوث تمهيل 
يكون بهالما أبغيه تعجيل 
ترم من كل خير فهو مفعول 
من خيسر وأرى أن الخير مسؤول 


ففى جنة الفردوس هذا هو المأمول 


وقوله: (أوغير ذلك) يروى بسكون الواو وبفتحهاء وعلى التقديرين ف (غير) إما 


)١(‏ كَجَعْلِه شَهَادةَ خْرْيْمَة بْن تَابت بِشَهَادتَيْنَ» وَذَكَرَ ائْنُ سَبْع في «حَصَائِصِه) : أَنَّ الله تَعَالَى أَقْطَعَهُ 
أَرْضَ الْجَنَّه يُعْطي مِنْهًا مَا شا لِمَنْ يَشَّاءُ انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/ 0777 . 


(14) باب السجود وفضله 


قَالَ: «تَأَعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودا . رواه مُسَلِم. [م: 484]. 

]1١11-1‏ وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: لَقِيتُ نُوْبَانَ مَوْلَى 
رَسُولٍ اللو يكل فَقلْتُ: أَخْبِرني بِعَمل أَعْمَلَهُ يُدْخِلِي الله“به الَْنَدّه فَسَكَتَ» 
سَأقه فَسَكَتَ» كم أله لَه ققَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ وسُولَ ار يك 
قَقَالَ: «عَلَيِكَ بِكَثْرَةِ الشّجُود لله فَإِنَتَ لآََسْجُدُ لِلَّ سَجْدَة إلا رَقَعَكَ الله 
ها دَرَجَةَ» وَحَطَّ عَنْكَ بهَا خَطِيتة . قَالَ مَعْدَانُ: نه لقِيتُ أَبَاالَرداءِ فَسَألنَُ 
َقَالَ ِي مِثْلَ مَا قَالَ ِي نَوْبَانَ . رواه مُسَْلِم. [م: 486]. 
مرفوع» والتقدير على الأول: فمسؤولك هذا أو غير ذلك؟ وعلى الثاني: أتسأل هذا 
وغير ذلك أنسب بحالك؟ وإما منصوب. فالمعنى على الأول: أتسأل ذلك أو غير 
ذلك؟ وعلى الثاني : أتسأل هذا؟ لا تسأله» اسأل غير ذلك . 

وقوله: (فأعني على نفسك) أي: أقدرني على معاونتك وإصلاح نفسك بكثرة 
الصلاة التي هي سبب القرب والعروج إلى مقام الزلفى» وهذا قول الطبيب للمريض: 
أعالجك بما يشفيك» ولكن أعئي بالاحتماء وامتثال أمري» وفي قوله: (على نفسك) 
تنبيه على أن نيل المراتب العلية إنما يكون بمخالفة النفس . 

17-[١١](معدان‏ بن طلحة) قوله: (أعمله) روي بالرفع والجزم» فعلى 
الأول: صفة ل (عمَلِ) أو استئناف» وعلى الثاني: جواب للأمرء وكذا (يدخلني) فبالرفع 
استئناف » وبالجزم بدل من (أعمله) . 

وقوله: (فسكت) لعل سكوت ثوبان 5ه مرتين لامتحان حال القائل في الجد 


ع 


في السؤال والطلب» أو أنه نسي ثم تذكرء فافهم. 


(؛) كتاب الصلاة 


»* الْفصَل الثَانِى : 
4-[١١]عه*‏ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ راقو لَ الل يه إذا 
2 6 ا 


وضع ركبيقبلَ يديو وَإذَا تعض رَقَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ ركبتَيِهِ . رَواه 
وَالتَوْمِذِيٌ وَالنْسَائِيٌ وان ع مَاجَهْ والدَارمٌ . [د: م'الى ا ت: ألمت جه: الى 


5 


ن: ححدك دي: 1393]. 


7 عو -ه 


8 -[17] وَعَنْ أبِي شرئرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكه: «إِذا سَجَدَ 
أحَدكُمْ. قلا يبوك كما يبْرْكُ البعِيرُ وَلَيِضعْ يَديْهِ قَبْلَّ رَكبتيُد) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالنَسَائِيُ وَالدَارِمِيٌ . [د: حم ن: دحل دي: 1"71]. 

الفصل الثاني 

]١15[-‏ (وائل بن حجر) قوله : (إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) فيضع 
الأعضاء على نسبة قربها من الأرضء فيضع الركبتين أولاً ثم اليدين» قال الشّمُتِي : 
وإن عسر عليه وضع الركبتين أولاً لأجل الخف أو غيره وضع اليدين قبل الركبتين» ثم 
الجبهة والأنف» ولا ترتيب بينهما؛ لأنهما في عضو واحدء وداخلان في وضع 
الوجه» وعند البعض يضع الأنف أولاً؛ لأنه أقرب إلى الأرض» وإذا رفع عكس هذا 
الترتيب. 

8 -["1] (أبو هريرة) قوله: (وليضع يديه قبل ركبتيه) هذا يخالف الحديث 
الأول» وإليه ذهب مالك والأوزاعي وأحمد في رواية عنه وطائفة من أئمة الحديث عملاً 
بهذا الحديث» وأما الأول وهو وضع الركبتين قبل اليدين فعليه جمهور الأئمة وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حنبل ‏ رحمهم الله أجمعين -عملاً بحديث وائل بن حجرء قالوا: 
وهو أثبت من حديث أبي هريرة ذفن » وإذا اختلف الحديثان اختلاف تضاد» فالسبيل 


(14) باب السجود وفضله 


له - س وقرارقي و 0 93 
5 عد 2 539 ي. > رن 5 ووه ا 7 0 كد 
قال أبو سَليْمَان الخطابيّ : حديث وَائْلٍ بْنِ حجر أثبَت مِن هذاء 


0 ف 


٠ 


وَقيل : هذا مُنسوخ . 
أن يؤخذ بالأقوى منهماء وفي شرح الشيخ نقلاً عن النووي”" أنه قال: لم يظهر لي 
ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة» انتهى . 

وجاء في (صحيح ابن خزيمة): كان رسول الله ككل إذا سجد بدأ بركبتيه»ء وجاء في 
رواية سعد بن أبي وقاص ذَنِه كما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في (السنن)» وفي بعض 
الشروح: في رواية أبي سعيد: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» 
فعلى هذا يكون حديث وائل بن حجر ناسخاً لحديث أبي هريرة كما قال المؤلف. 

هذا وقد قيل: إن في حديث أبي هريرة 5 : (إذا سجد أحدكم, فلا يبرك كما يبرك 
البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه)”"» تناقضاً في نفسه» فكأنه وهم بعض الرواة» وحرئف 
(ولا يضع) بقوله: (وليضع)؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك بروك البعير؛ لأن 
البعير يضع يديه قبل ركبتيه عند البروك» فيوافق حديث وائل بن حجرء على أنه قد جاء 
عن أبي هريرة ذَيه أيضاً: أن رسول الله كله قال: (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيهء 
ولا يبرك بروك الجمل)» ذكره النُورِبِشْتِيء وصاحب (سفر السعادة)©. 

وقال بعض الناس: الركبة من الإنسان في الرجلين» ومن ذوات الأربع في اليدين» 
فالإنسان إذا وضع ركبتيه قبل يديه كان كالبعير الذي يبرك على ركبتيه» فيجتمع النهي 
عن البروك ووضع اليدين قبل الركبتين» فالبروك: هو وضع الركبة» فمن الإنسان بوضع 


)١(‏ انظر: «المجموع؟» (7/ »)57١‏ طبعة دار الفكر. 
فم أخر جه أبو داود (855)» والطحاوي فى «مشكل الآثار» (185). 
() «كتاب الميسر) .)70١ /١(‏ و«سفر السعادة» (ص: /737). 


(؛) كتاب الصلاة 


5 -[14] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : كَانَ اين بك يتقو ل ين الشخد لسَجْدَتِيْنِ : 
«اللَّهُمَ اغفِرْ بي» وَارْحَمْنِي» وَاهدِنِي» وَعَافِنِي» وَرْرْقنِي) . رَوَاهُ أب اود 
وَالتَرْمذِىٌ . [د: ١هى‏ ت: 184]. 

00 أن الِسَ يكل كان َقُولُ بَْنَ السَجْدَئَيْن : 
«رَبٌ اغْفِرْ لي». رَوَاهُ النَسَائي والدَارِمِيٌ . [ن: 1140, دي: 1"14]. 


»* الْفْصَلّ الثَالث : 
-151] عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بْنِ شَبْلٍ قَالَ: 000 


الرجلين» ومن البعير بوضع اليدين» فافهم . 

قال صاحب (سفر السعادة)(©: هذا وهم وغلط ومخالف لقول أثمة اللغة. 

وقال في (القاموس)”": الركبة بالضم : مَوْصِلٌ ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي 
الساق» ولا شك أن الفخذ والساق إنما يكونان في الرجل دون اليك فليتدسن: 

--51١](ابن‏ عباس) قوله: (اللهم اغفر لي) بصيغة الإفراد وإن كان إماماء 
والنهي عنه إنما يكون في موضع لم يرد كذلك؛» كما في الدعاء بعد الصلاة مثلاً . 

]١51-١‏ (حذيفة) قوله: (رب اغفر لي) اقتصار على طلب المغفرة الذي 
هو أصل المطالب. 

الفصل الثالث 
]١51[-7‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون 


)١(‏ «سفر السعادة» (ص: /ا7). 
(0) «القاموس المحيط» (ص: 98). 


)١5(‏ باب السجود وفضله 


5 2 و بل ستاات ‏ > 0 1 00 م ل بر 2 - و 
نهّى رَسُول الله يك عن نقرةٍ الغراب. وَافتِرَاش السّبُعء وأن يُوَطْنَ الرّجل 
المَكان في المَسْجِدٍ كما يُوَطْنْ البَعِيرُ. رَوَاهُ أيُو دَاوْدَ وَالنْسَائنُ والدَارمِىٌ . 
[د: اكى ا ن: ”الل دي: .]١13779‏ 


تبت هع 7 


]١1721-‏ وَعَنْ عَلِنٌّ طفه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككل: «يَا عَلِ إني 
أَحِبُ لَكَ مَا أَحِبُ لتفسي» وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أكرهُ لنفسي » لا تفع بَينَ السّجْدَئيْنِا . 
رَوَاهُ التَوْمِذِىٌ . [ت: 154 ]. 
الباء الموحدة. 

زقولة: لاعن ثقرة الغراب) يفت التون وسكون القاف» مبالغة في تتخفيف السيجوة» 
وعدم رعاية الاعتدال» وفي بعض الأحاديث : (نقر الديك)» وهو أبلغ . 

وقوله : (وافتراش السبع) وهو بسط ذراعيه على الأرض» وفي بعض الروايات : 
(افقزافر) بالفوملة :و الأفدر اشن بالجفيجية مقلفة له: 

وقوله: (وأن يوطّن الرجل المكان في المسجد) وهو أن يألف محلا معلوماً من 
المسجد مخصوصاً به» ويحجر الناس ويمنعهم منه» وهذا يظهر أثره في المسجد الشريف 
على مُشرّفه الصلاة والتحية في تخصيص الأمكنة المتبركة المعهودة لنفسه وحجر الناس 
عنها . 

في (القاموس)7©: الوطن محركة ويسكّن: منزل الإقامة» ومَرْبَطٌ البقر والغنم» 
أوعلتة: ووط ‏ واستعوطنة نقد و قفن هذا جو أن بغرا (بوطن )»من الاقعان 
والتفعيل» والرواية هي الأخير. 

-171] (علي) قوله: (لا تقّع) بضم الناء وسكون القاف. من 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١١5١‏ 


(4) كتاب الصلاة 


الإقعاء» وهو: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه» كذا في (الهداية)2©"0 
وقال: هو الصحيح.ء وقال ابن الهمام("©: هذا احتراز عن قول الكرخي: هو أن 
ينصب قدميه كما في السجود. وينصب أليتيه على عقبيه؛ لأن المذكور في الحديث 
هو صفة [إقعاء] الكلب» وهي ما ذكرناء وما قال الكرخي مكروه أيضاء ولأن 
الإقعاء بذلك التفسير يكون بين السجدتين» وبهذا التفسير يكون في حال السجود 
مكروه. ظ 

والترمذي”" بعد عقدْ بابآ في كراهية الإقعاء في السجودء وإيراد حديث علي 
وتضعيف بعض رواته» عقد باباً آخر في رخصة الإقعاء» وأورد حديثاً عن ابن عباس 3 
أنه قال: هو سنة نبيكم َل وقال: كان بعض أهل العلم من أصحاب النبي ككلهٍ يقولون: 
لا بأس بهء وهذا قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم» وأكثر أهل العلم يكرهون 
الإقعاء بين السجدتين . 

وقال ابن الهمام”»: روى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير 5 أنهم كانوا يقعون» 
فالجواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين» أحدهما: مستحبء. وهو أن يضع 
أليتيه على عقبيه وركبتاه على الأرض» وهو المروي عن العبادلة» والمنهي أن يضع 
أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه» فتدبر. 


.)54 /١( «الهداية»‎ )١( 
.)41١/1( (؟) «شرح فتح القدير؛‎ 
. 07 /7( «سئن الترمذي»‎ )0( 


.)5١١- 51٠١ /١( «شرح فتح القدير»‎ )5( 


)١14(‏ باب السجود وفصله 


0 5 قدا ا تر + )د ريات 

181-84 ] وَعَنْ طلتٍ بن علئٌ الحَنفِيَ قال: قال رَسُول الله يك : 
20 ُّ اه 0 8 . واس 2 هم 7 م 9 

لا يَنظرُ الله كك إلى صَلَة عَبْدِ لا يْقِيم فيهًا صَلبهُ بَيْنَّ حُشوعِهًا" وسّجُودِهًا) . 


در 
سا ساير ع م 


رواه احمد: [حم: ؛/ 47]. 


محنة و د 3م اوس ساراس الا اقل اله ل م موده 

91-6!] وَعَنْ تأفع أن ابْنَ عَمَرَ كان تقول: مَنْ وَضَع جَبْهَتَهُ 

5. 006 0 06 َك م ص كه وس تس تر هارم عه - 
بالارضٍ فليتضع كفِيّه على الذي وضع عليه جبهته ثمإذارفع 


و«إاسمة 6 2 ع ا 59 3 0 مه و كره 200 2 2 
فَليَرْفعَهمَاء فإنَّ اليَدَيْن تَسُّجُدَانٍ كما يَسْجد الوّجه. رَوَاهُ مَالِك . [ط: 


"]. 
جه 


84-[18] (طلق بن علي الحنفي) قوله: (بين خشوعها) أي: ركوعها بقرينة 
قوله: (وسجودها)» والركوع مقدمة الخشوعء» والسجود أحق بهذا الاسمء ولا مشاحة 
في ذلك . 

]١9[-6‏ (نافع) قوله: (على الذي) أي : المكان”” الذي (وضع عليه جبهته)؛ 
أي : يضع على الأرض» أو يضع قريبه» فإذا سجد على المكان المرتفع ينبغي أن يضع 
اليدين أيضاً عليه» ولا يضع أسفل» أو المراد على الوجه الذي وضع الجبهة» أي : 
متوجهاً إلى القبلة» كذا في الحواشيء ويؤيد المعنى الأخير قوله: (فإن اليدين يسجدان 
كما يسجد الوجه)؛ وهذا يصلح تعليلاً للوضع وللرفع معاً. 


)١(‏ كذا في نسخ المشكاة» أما «المسند» ففيه: «ركوعها» بدل «خشوعها». 
(0) أَيْ: عَلَى مُحَاذِي الْمَوْصع الَذِي وَضَمَ عَلَيْهِ جَبْهتَكُ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَاء لأَعَلَى مُحَاذِي 
الْمنكِبَيْنِ كما هُوَ مُخْتَارُ الشَّافِعِيٌ «مرقاة المفاتيح» (5/ 778). 


(؛) كتاب الصلاة 


٠٠‏ بإب امد 


»* الْفْصْلُ الأَوَّلُ: 

11-7 عن ابن عُمَرَقَالَ: كان رَسُولُ الريك إِذَا َعَدَ في اسه 
وضع َه البرى علَى كي ا رى» وَوَضَعَ يَدَهُ الى على ركبَيِه اليُمْنى» 
وَعَقَدَ ثَلأنَهَ وَحَمْسينَ وَأشَارَ بِالسَبَابَةِ. 

باب التشهد 

الشهادة: الخبر الصادق الصادر عن مواطأة القلب» والإخبار بحق لأحد على 
جيه ويجيء بمعنى العلم القاطع » كقوله تعالى : لتََعُوهَا عوج وَأَمدْم تم هداغ 4 أي : 
عالمون بأن نبوة محمد و حق. والتشهد صيرورته شاهدا شان في قلبه من العلم» 
وغلب في الشرع على قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وعلى الذكر 
المخصوص الذي يقرأ في قعود الصلاة؛ لاشتماله على الشهادتين. 

الفصل الأول 

03075 -[1ء ؟] (ابن عمر) قوله: (إذا قعد في التشهد) قال الطيبي0©: 
أي : في زمانه» يعني زمان قراءته» ويجوز أن يكون للتعليل» أي: لأجل قراءة التشهد. 

وقوله: (وعقد ثلاثة وخمسين) بأن قبض أصابع يده ووضعها على طرف ركبته 
اليمنى إلا المسبحة بكسر الباء»ء وهي السبابة» ووضع طرف إبهام اليمنى عند أسفل 
المسبحة على حرف الراحة» كذا في شرح الشيخ نقلاً عن ابن الصلاح 

وقوله: (وأشار بالسبابة) أي : إلى وحدانية الله» ووقت الإشارة عند البعض وقت 


. 0758 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


هده (15) باب التشهد 


4 - 111 وَفِي وَاة: كان إِذَ جَلَسَ في الصّلآ وَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى 

كسيد 4 َم أطيعة صْبْعهُ الْيُمَى التي تلِي الإِبْهَام يَدْعُو(" بها ويك لشو لين 
0 هَا. رَوَاهَ مُسَلِم. [م: .]058١‏ 
التلفظ بكلمة (إلا الله)» وعند بعض عند إتمامها وقت التلفظ بكلمة (الله)» والمشهور 
أنه يرفع الأصبع عند النفي» ويضعها عند الإثبات . 

وفي شرح الشيخ: عن بعض أئمة الشافعية يستمر رفعها إلى آخر الشهادة» 
وينبغي أن لا يشير إلى جانب الفوق لثلا يوهم بالجهة» وهذا عند الشافعية» وفي رواية 
عن أحمد وعند الحنفية : عقد تسعين» وصورته أن يقبض الخنصر والبنصر» ويبسط 
المسبحة؛ ووضع الإبهام على الوسطى» ويحلق» وهذا جاء في حديث مسلم عن 
عبدالله بن الزبير» ورواه أحمد وأبو داود عن وائل بن حجر وهو المختار في مذهب 
أحمد والشافعي في قوله القديم» وعند مالك: يقبض أصابع يده اليمنى كلهاء ويبسط 
السبابة» وللشافعية في كيفية التحليق وجه آخرء وهو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي 
الإبهام» وعنه رواية ثالثة: أنه يبسط الجميع ليستقبل بهن القبلة كما في حال السجود. 

وقوله: (أصبعه اليمنى) ليس «اليمنى) في بعض النسخ» والصواب وجودها كما 
في النسخ الأخرى» وهو المراد. 

وقوله : (يدعو بها) أي: يهلل مشيراً بهاء سمي الذكر دعاء لأنه يتضمن استجلاب 
الإنعام» وقد قرّرناه في الفصل الأول من الركوع . 

وقوله: (ويده اليسرى) مبتدأء و(على ركبته) خبرء و(باسطها) حال؛ لكون 
الإضافة لفظية. 


. في نسخة: (فيدعوا‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 


سرت ه ده 5 * ادل يان ام سس - 

1-6 وَعَنْ عَبْانُبْنِ ال رقَالَ: كان رَسُولَ الطويك إذا قَعَدَ 
رمي ع2 درجمو 7 52 
يدعو . وضع يَدَهُاليمْنى ء َخذِ البنتى» « مَيََ َه الى عَلى فح الي 3 
209 و 
وأشار بأصبعه السَّبَابَةِ وَوَضْعْ م إنْهَامَهُ لى أصلعة الوشط: وَيْلقَم كمَّهُ 
التسرئ رككه : رَوَاهُ مُسلم. [م: ولاه]. 

-["] (عبدالله بن الزبير) قوله: (إذا قعد يدعو) أي: يقرأ التحيات» سمي 
دعاء لاشتماله عليه؛ لقوله: (السلام عليك) و(السلام علينا) . 

وقوله: (ويلقم) بلفظ المضارع من الإفعال» أي : يجعل ركبته في يده اليسرى 
كاللقمة» من ألقمت الطعام: إذا أدخلته في فيه. 

اعلم أن العقد والإشارة قد ورد في الأحاديث الصحيحة» وقد أورد في (جامع 
الأصول) الأحاديث من الكتب الستة» في بعضها ذكر العقد مع الإشارة» وفي بعضها 
ذكرت الإشارة فقط» وعليه مذاهب الأئمة من المحدثين والفقهاء وكثير من الصحابة 
والتابعين» وقالوا: الحق أن مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه هكذاء وقد صرح به 
كثير من المتقدمين» وقد ظهر في المتأخرين منهم خلاف في ذلك» وفى (المحيط)22 : 
وقيل: رفع سبابة اليمنى في التشهد عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله من السنن» 
وكذا روي عن أبي يوسفء. وقال العلامة نجم الدين الزاهدي ‏ رحمه الله -: لما اتفقت 
الروايات عن أصحابنا جميعاً في كونها سنة» وكذا عن الكوفيين والمدنيين» وكثرت 
الأخبار والآثان: كان العمل به أولى , 

وقال الشّمُّئي : ذكر أبو يوسف في (الأمالي) أنه يعقد الخنصر والتي تليهاء ويحلق 
الوسطى والإبهام. ويشير بالسبابة» وذكر محمد أنه يليه كان يشير» ونحن نصنع بصنعه. 


. 089 /١( «المحيط البرهاني»‎ )١( 


(16) باب التشهد 


#ه هه 8ه © 6ه ههه هه هه »ها هاه وهاه وهاه هاوه .ا هه هد واوا ع وا واه واو وه و .وى ٠. ٠.‏ 6ه 


وقال: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وفي (الظهيرية): ومتى أخذ في التشهد فانتهى 
إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله هل يشير بالسبابة من يده اليمنى؟ اختلف المشايخ 
فيه» ثم كيف يصنع عند الإشارة؟ حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: يعقد الخنصر 
والبنصرء ويحلق الوسطى مع الإبهام» ويشير بسبابته» وفي (منية المفتي): تكره الإشارة 
انتهى كلام الشّمَئي . 

ولسيدي الشيخ علي المتقي ‏ رحمة الله عليه رسالة وضعها في هذا الباب» 
ونقل روايات من كتب الحنفية أكثرها في أنه سنة» وبعضها في الحرمة»؛ وبعضها في 
الكراهة» وأيد كونها سنة بالأحاديث الصحيحة» وأثبت أن الأولى فعله كما قال في 
(الكفاية)» [و]قد ترجمناها في (شرح سفر السعادة)0©» ونحن ننقل كلام محقق الحنفية 
ومثبت مذهبهم الشيخ ابن الهمام» ونختم به الكلام» قال(": لا شك أن وضع الكف 
مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة» فالمراد ‏ والله أعلم ‏ وضع الكف, ثم قبض 
الأصابع بعد ذلك عند الإشارة» وهو المروي عن محمد في كيفية الإشارة» قال: يقبض 
خنصره والتي تليهاء ويحلق الوسطى والإبهام» ويقيم المسبحة» كذا عن أبي يوسف 
في (الأمالي) . 

وهذا فرع تصحيح الإشارة» وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلاًء وهو خلاف 
الدراية والرواية» فعن محمد: أن ما ذكرناه في كيفية الإشارة مما نقلناه قول أبي حنيفة» 


ويكره أن يشير بمسبحتيه» وعن الحلواني: يقيم الأصبع عند (لا إله)» ويضع عند 


.)86١ «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
.)711 /1( (؟) «شرح فتح القدير»‎ 


(؛) كتاب الصلاة 


41-54] وَعَنْ عَبْداهْنٍ مَسْعُودِ قَالَ: كنا إذَا صَلَْنَا مَع ال كل. 
لنا: السَلمُ عَلَى الل قبْلَ بدو السلا عَلَى جبْرئِيلَ» السّلامْ عَلَى ِيكَائِيلَ؛ 
السَّلامُ عَلَى فلآنِء فَلَمَا انْصَرَف النَِنْ به أقْبَلَ عَلَْنَا بوَجْهِدء قَالَ: 
«لأتَقونُوا: السّلامُ عَلَى اللم» فَِنَّ الهو السّلامُ فَِذَا جَلْسَ أَحَدُكُمْ في 
الصَّلاق مَلَْقلٍ : التّحِيَاتُ لله وَالصَّلْوَاتُء وَالطَيْبَاتُ» 1210011 
(إلا الله)؛ ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات» وينبغي أن تكون أطراف الأصابع على 
حرف الركبة» لا مباعدة عنها . 

4 -[4] (ابن مسعود) قوله: (قلنا: السلام على الله قبل عباده) أي : قلنا هذا 
اللفظ قبل (السلام على عباده) . 

وقوله: (السلام على فلان) وعند ابن ماجه : يعنون الملائكة» كذا في شرح 
الشيخ» ويجوز أن يذكروا بعض الأنبياء والمرسلين» والله أعلم . 

وقوله: (فإن الله هو السلام) السلام اسم من أسمائه تعالى» وهو في الأصل 
مصدر وصف بهء فإما أن يراد به السالم من جميع النقائص, أو المسلم من شاء من 
خلقه من الآفات» فالسلامة منه وله كما ورد في المأثور من الدعاء: اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» وإليك يعود السلام» فلا يجوز الدعاء له بالسلام» وهو موهم باحتياجه 
وخوفه. 

وقوله: (التحيات لله) أي : العبادات القولية لله سبحانه وتعالى» (والصلوات) 
العبادات الفعلية بتمامهاء (والطيبات) العبادات المالية بأسرهاء هكذا فسروا هذه الكلمات 
الثلاث» وقد جرت عادة الناس بأنهم إذا دخلوا في حضرة الملوك حيوهم بالتحية وإلقاء 
السلام أولاًء وخدموا وتضرعوا ثانيآً» وأنحفوا بما يليق بهم ثالث حتى يستحقوا اللطف 


لبننيا (15) باب التشهد 


000 ا ع 3 ره رربي 5 يي 
السَّلامٌ عليّك أَيّهًا النبئىّ وَرَحَمَة الله وَيركاتة. وا اي قا ا ا ا ا 
والعناية منهم . 


وقال الشيخ محيي الدين النووي في (شرح مسلم)”2©: التحية بمعنى السلام» 
والملك» والبقاء.ء والعظمة» والحياة» وإنما أورده بلفظ الجمع لأنه كان للملوك من 
العرب والعجم تحية مخصوصة يكرمهم ويعظمهم أصحابهم [بها]. فيقول: التحيات 
كلها ثابتة لملك الملوك خالق الخلق رب العالمين» لا يستحقها غيره إلا على سبيل 
المجاز والعارية . 

وقال الكرماني في (شرح البخاري”": كان للتحيات التي يحبي بها الرعايا 
الملوك كلمات مخصوصة. كما كانت العرب تقول: (أنعم الله صباحا)» و[قول] العجم : 
(زهي هزار سال) وأمثال ذلك» ولم تكن لتلك الكلمات صلاحية أن تطلق على الرب 
تعالى وتقدس» فتركوا خصوصيات الألفاظ. واستعملوها بمعنى مطلق التعظيم» وقالوا: 
التحيات لله» أي : جميع أنواع التعظيم ثابت لله تعالى لا يستحقها غيره» والصلوات : 
الفرائض والنوافل له تعالى» وقد تحمل الصلاة على معنى الدعاء» أي : الدعوات 
كلها لله؛ وعلى معنى الرحمة» أي: أنواع الرحمة كلها لله تعالى في الدنيا والآخرة» 
وهو الرحمن الرحيم» والطيبات» أي: الكلمات الطيبة والأعمال كلها له كبك . 

وقوله: (السلام عليك أيها النبي) روي (سلامٌ) بالتدكير والتعريف». وهو الرواية 
المشهورة الموجودة في (الصحيحين»» و(اللام) إما للجنس والحقيقة» أو للعهد. والمراد 
السلام المخصوص المذكور في قوله تعالى: #وَسَلَمُا#» أو النازل على الأنبياء 


لق لاشرح صحيح مسلم» للنووي 1667200 
(؟) شرح صحيح البخاري» للكرماني (5/ 147). 


(4) كتاب الصلاة 


والرسل» وكذا الكلام في قوله: (السلام علينا)» وما كان من التسليمات والبركات 
على الأنبياء وأممهم» ثم استقر على محمد كَللِةِ وأمته المرحرمة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -» والسلام بمعنى السلامة» وهما مصدران كالمقام والمقامة» وسيجيء تحقيق 
قولهم : (السلام عليك) في (باب السلام) من (كتاب الآداب)» إن شاء الله تعالى. 

ووجه الخطاب لإبقائه على ما ورد حين التعليم» وأصله في ليلة المعراج خطاباً 
له يْهُ من ربه تعالى وتقدس بعد تحيته له تعالى» ويجوز أن يكون لكون ذاته الشريفة 
الكريمة نصب عين المؤمنين» وقرة عين العابدين في جميع الأحوال والأوقات» خصوصاً 
حالة آخر الصلاة لحصول النورانية في القلب. 

وقال بعض العارفين: إن ذلك لسريان الحقيقة المحمدية في ذرائر الموجودات 
وأفراد الكائنات كلهاء فهو يَكِهْ موجود حاضر في ذوات المصلين» وحاضر عندهم» 
فينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن هذا الشهود عند هذا الخطاب؛ لينال من أنوار القلب» 
ويفوز بأسرار المعرفة» صلى الله عليك يا رسول الله وسلم . 

وذكر السيوطي: أن الصحابة كانوا يقولون والنبي كله حي : (السلام عليك أيها 
النبي)» فلما مات قالوا: (السلام على النبي) . قال ابن حجر : ولهذا الحديث شواهد 
قوية أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم . 

و(البركة) محركة: النماء والزيادة والسعادة» يقال: بارك الله لك وفيك وعليك» 
وبارك على محمد وعلى آل محمد: أدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة» وتبارك الله : 
تنزه وتقدس» وقيل: ذلك من برك البعير: [إذا] أناخ في موضعه فلزمه» وتطلق البركة 
[أيضاً] على الزيادة» والأصل هو الأولء كذا في (النهاية)0©. 


.)١7٠١ /1١( «النهاية»‎ )١( 


(1) باب التشهد 


وَعَلى عِبّاد الله الصَّالِحِينَ ‏ فَإِنَهُ إِذَا قَالَ ذَلِتَ ترد كر مر ماع ني الصو 


ع سا م 


ا ا ٠‏ وأَهَدُ أن محمد ا بده وول كم 
يد مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُإَيْدِِ فَيَدْعُوة» . مُتَفَق عَلَيه. تن : م1 م: 401]. 


8 


وقوله: (وعلى عباد الله الصالحين) لما نهاهم عن تخصيص بعض العباد وأشخاص 
معينة من الملائكة والناس بالذكرء علمهم التعميم» وأشار بقوله: (فإنه إذا قال 

. .إلخ) إلى وجهه؛ وتخصيص أنفسهم للاهتمام» وتحصيل الاستعداد لإجابة 
الدعاء للمؤمنين بالسلام» على وزان قولهم: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. 

والصلاح: ضد الفساد» وصلاح العبد: أن تحصل له ملكة أداء حقوق العبودية» 
وما أمر به الشارع على ما ينبغي» وبهذا المعنى قال بعضهم: العبد الصالح: هو القائم 
بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. 

وقال الطيبي(": الصلاح : هو استقامة الشيء على حاله كما أن الفساد ضده» 
انتهى . 

والصلاح أعلى المناصب وأرفع المقامات» ولهذا وصف به الأنبياء والمرسلون 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -» والصواب أن يقال: للصلاح مراتب كثيرة» 
وبعضها فوق بعضء وكذا مراتب السلام تنزل بحسب مراتب الصلاح» فالسلام الذي 
على الأنبياء والأولياء أعلى وأكمل ممن عداهم» وأعلى مراتب الصلاح ما أشار إليه 
سيدنا ومولانا قدوة العارفين غوث الثقلين الشيخ محبي الدين عبد القادر الجيلاني 
- رحمه الله في كتابه المسمى ب (فتوح الغيب)22: أن الصلاح حالة زوال الإرادة والفناء 


.)07605 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
- 19 و«فتوح الغيب» (ص:‎ 22١5١0 - 189 (؟) «فتوح الغيب» مع شرحه لابن تيمية الحراني (ص:‎ 
4 


(4) كتاب الصلاة 


. المطلق» وكون العبد مراداً قائمآ مع القدر الذي هو فعل الحق كلْدَ فلا يسمى صالحاً 
على الحقيقة إلا من وصل إلى هذا المقام» وهو قوله كك : #إذَّوَلِيَ مال مَيَلَ الْككب 
وَهْوََْوَلَ أَلصَلحِينَ #[الأعراف: 157]» فهو العبد الذي كمّت يده عن جلب مصالحه ومنافعه» 
وعن رد مضاره ومفاسده؛ كالطفل الرضيع مع الظثرء والميت الغسيل مع الغاسل» فتولى 
يد القدر تربيته من غير أن يكون له اختيار وتدبير» انتهى. ولا شك أنه إذا وصل العبد إلى 
هذه المرتبة» يكون في سلامة من جميع الآفات والمخافات الأنفسية والآفاقية» رزقنا الله . 

ثم المذكور في هذه الرواية هو تشهد ابن مسعود ذه وقد اختلفت الروايات في 
التشهد في بعض ألفاظه» وتشهد ابن مسعود نه أصحهاء وهو المختار لإمامنا الأعظم 
رحمه الله . 

وقال الشيخ”©: أصح حديث رُوِي في التشهد حديث ابن مسعود» وهو المختار 
في مذهب الإمام الأجل أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله عليه لاتفاق السنة عليه لفظاً ومعنى» 
وهو نادر» وكون أكثر أهل العلم عليه من الأصحاب والتابعين» ولورود الأمر به 
وبتعليمه» ففي (مسند أحمد)(؟ ‏ رحمه الله -: أنه أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس» وقد 
وقع في لفظ عن ابن مسعود اه قال: علمني رسول الله يَكْهِ التشهد. كفي بين كفيه» 
كما يعلمني السورة من القرآن» وفي رواية: أخذ رسول الله كَككِ بيدي وعلمني التشهد. 
وفي هذا زيادة تأكيد في التعظيم . 

واختار الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تشهد ابن عباس :ها الآتي» وهو من أفراد 
مسلم» ورواه غير البخاري من أصحاب الكتب الستة . 


.)71١6 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


(؟) «مسئد أحمد) (١/5/ا").‏ 


(16) باب التشهد 


٠-1ه]‏ وَعَنْ عَبْداللمِ بْن عباس أَنَهَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله لله يَعَلَمُنا 


سد كما يلما السُورة من الَرآنِء َكَانَ يَقَولُ: «التَحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ 
الصَّلَوَاتُ الطَّيتبَاتُ لِلَّ السّلامُ عَلَيْكَ أَبهَا الت وَرَحْمَةٌ الله وتركاتة» 
السّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبَاد الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ آَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأَشْهَدُ آنَّ 
مُحمّداً رَسُولٌ اللها. رَوَاهُ مُسْلٌِ وَلّمْ جد في «الصّحِبِحيْنِ) وَلا في «الْجَمْع 


م 
حون 


بن الصَّحِبِحَيْنٍ) : «سَلامٌ عَلَيِكَ و«سَلآمٌ عَليْنَا بعَيْرِ آلْفٍ وَلآم» وَلَكِنْ 
رَوَاهُ صَاحبٌُ «الجامع عَنِ التَّرْمِذِيٌ . [م: 40]. ْ 
* الْفَصْلْ الثَانِي : 

]5[-١‏ عن وَائِلٍ بْنِ حُجْرِ عَنْ رَسُولٍ اطويلة» قَالَ: 5 لبر 

واختار الإمام مالك رحمه الله - تشهد عمر وه الذي ذكره الطيبي(2: التحيات 
لله الزاكيات لله؛ الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي إلى آخره» كذا في 
(رسالة ابن أبي زيد) في مذهبه» والاختلاف في الفضل لا في الجواز. 

-81] (عبدالله بن عباس) قوله: (ولا في الجمع بين الصحيحين) لم يقل : 
بينهما؛ لأنه علم للكتاب . 

وقوله : (بغير ألف ولام) وفي حديث ابن مسعود معهما في الأصح» وجاء بغيرهما 
كما عرفت . 

الفصل الثاني 
1511-١‏ (وائل بن حجر) قوله: (ثم جلس) عطف على ما ترك من 


.)590١ 376٠ /5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


(؛) كتاب الصلاة 


َافرَسٌ رِجْلَهُ الُشرى, وَوَصَمَيَدَُاليُشرى على فَخِِهِ امُشرى. وَحَدٌ مرْفقة 


1 80 0 - 3 .سي بير ا اتير 
كلم 7« ١.‏ .ى + كلم ا و ب هه 2 8 2 لسع هوسو ما ا 
اليمنى على فخذه اليمنى» وص نين ٠»‏ وَحلق حلقة. ثم رفع أصبعه. فرايته 


ا امير ص 0200 7 2 2 3 
يحركها يدعو بها . رَوَاه أبنو داود وَالدارمئٌ . [د: لادفى دي: /ا79١].‏ 


صدر الحديث . 


وقوله: (وحدّ مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى) ذكروا في حل هذه العبارة وجوهاًء 
قيل: إن (حدّ) فعل ماض» عطف على (وضع)» وفاعله ضمير النبي كلو و(مرفقه) 
مفعول؛ أي : رفع مرفقه عن فخذهء وجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد؛ فمعنى (حد 
مرفقه): جعله حديداً» كأنه رأس وتدء وقيل: أصل الحد: المنع» والفصل بين الشيئين» 
والمعنى : منع مرفقه أن يلتصق بالفخذ وفصل بينهماء وقيل: (حدٌ) بلفظ المصدر مضاف 
إلى (مرفقه)» فإما مرفوع على الابتداء» و(على فخذه) خبر» والجملة حال؛ أو منصوب 
عطف على (يده)؛ أي: وضع طرف مرققه اليمنى على فخذه كما وضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى» وهذا أوفق بحديث صححه البيهقي في ذلك» وهو أنه يلل جعل مرفقه 
اليمنى على فخذه اليمنى» وكأنه قرأ بعضهم (وحّد) فعلاً ماضيآ من التوحيد» حتى 
فسّره بقوله: أي منفرداً عن فخذه, أي: رفعه عنه» قالوا: وليست عاطفة» فالجملة 
حال بتقدير» وقد روي (مدَّ) بالميم» فتدبر. 

وقوله: (وقبض ثنتين) أي: أصبعين من أصابع يمناه» هما الخنصر والبنصرء 
(وحلق حلقة) أي: بين الوسطى والإبهام. (ثم رفع أصبعه) أي : السبابة» والإبهام 

وقوله : (فرأيته يحركها) المراد بتحريكها: رفعها لا تكرير تحريكهاء كذا في 
شرح الشيخ» وقيل: في تخصيص المسبحة بذلك لأن لها اتصالاً بنياط القلب» فكأنها 
سبب لحضوره؛ ويصلح وجهاآ لذلك أنها تسمى مُسبتّحة. وسبّاحة» وأصبع الشهادة؛ 


(16) باب التشهد 


حك - 121 وَعَنْ عَبْدِام بْنِ الرْبَْر قَالَ “كان لني كله يديه أطي 
إِذا دعاء 08 حَركهَا . رَوَاه نو داو وَالَّسَائك: 6ن ولا قارة 


2 و 


يَصَرْهُ إشاركة. [د: 494٠١‏ ن: 1107]. 

41 -81] وَعَنْ بي هْريْرة قالَ: إ إن رَجُلاًكَانَ يَدعُو بَصْبْعَيْو فَقَالَ 
رَسُولٌ الله يكل : «أَخْدْ أَحْذ) . روا الَرْمِذِيّ وَالَسَائِيُ وَالْميْعَِنُ في «الدَعَوَاتِ 
الكبيرة: [ت: لاهده". ن: 1777ء «الدعوات الكبير»: .]7"١5‏ 


4[1-5] وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: نْهّى رَسُولَ اللو يل أنْ يَحلِسَ الوَجُل 
ريوءعه 


في الصَّلاةٍ ره مازواة ا حمد و ودار [حم: ؟/ وق 


دخ 97 5]. 


فيناسب به» وكأن السبب في هذه التسمية هو ما ذكره القائل. 

7 -["7] (عبدالله بن الزبير) قوله: (إذا دعا) أي : تشهد. 

وقوله: (ولا يحركها) المراد به تكرير التحريك» فلا ينافي الحديث السابق» 
وهذا حجة على مالك رحمه الله في قوله بتكرير التحريك . 

وقوله: (إشارته)"" أي : أصبعه التي يرفعها ويشير بهاء وقد جعله بعضهم كناية 
عن عدم النظر إلى السماء؛ لثلا يوهم بالجهة. 

941 -[81] (أبو هريرة) قوله: (أحد أحد) أصله (وحد) قلبت الواو همزة كما 
في (أحد). 

4-[41] (ابن عمر) قوله: (وهو معتمد على يده) قيل: معناه أن يضع يديه 


() وقوله: (إشارته. .٠‏ يشير بها" لم تثبت هذه العبارة إلا في (ع) فقط . 


(4) كتاب الصلاة 


وم ره 4- 


وَفِي روَابة لهُ : نهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الوَجُلٌ على يَدَيِْ إذا نهْضَ في الصَّلاة. 

٠١1-06‏ وَعَنْ عَبْدِاهِبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: كَانَ الي بك في الرَكعَتيْنِ 
الأوَييْنٍ كانه عَلَى الدَضْبٍ حَتَّى يَقوم. رَوَاهُ التّْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائي. 
[ز[ت: كك" د: هحق ن: كلا .]١١‏ 
في التشهد على الأرض ويتكىء عليهاء وقيل: هو أن يجلس الرجل في الصلاة ويرسل 
اليدين إلى الأرض من فخذه. كذا في بعض الشروح» وأنت خبير بأنه لم يظهر في 
القول الثاني معنى الاعتماد والاتكاء» ولو أريد كان راجعاً إلى القول الأول» وأيضاً قد 
فسّرته الرواية الأخرى» وهو أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» وهذه 
الرواية توافق مذهب الحنفية» وأما الشافعية القائلة بجلسة الاستراحة فالسنة عندهم أن 
يعتمد بيديه» ويقولون: إن هذه الرواية ضعيفة» والله أعلم . 

]٠١1-6‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (في الركعتين الأوليين) أي: عقيبها 
إذا جلس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية. 

وقوله: (كأنه على الرضف) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة» وقد تفتح : 
الحجارة المحماة بالنار» وفي (القاموس)20: التي يُوغّر بها اللَبَنْء وهذا كناية عن سرعة 
النهوض وخفة الجلوس في التشهد الأول» هذا هو المشهور في معنى هذا الحديث . 

وقال الور بشتِي": المراد بالركعتين الأوليين الأولى والثالئة من كل صلاة 
رباعية» أي: لم يكن يلبث إذا رفع رأسه من السجود في هاتين الركعتين» فأرجعه إلى 
معنى النهوض قائماً من غير جلسة الاستراحة والاعتماد على الأرض» ولا يخلو عن 


.)9/6١٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
(؟) «كتاب الميسرا (5؟/ 5606؟).‎ 


(16) ياب التشهد 


* الْفْصَلٌ الثَّالتُ : 

11 - 111 عَنْ جَابِيرٍ قل : كَانَ رَسُوَلُ اش كله بُعَلَمُنَا النَشَيّدَ كَمَا 
يُعَلّمنَا السُورَة من الْقرآن : يشم الله وباط التَّحِيَاتُ لِلَّى وَالصّلَوَاتُ 
الع ار م عَليِكَ أيَّا اتن وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكاتَ» السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى 

عِبَاد الله الصَّالِحِينَ» أَسْهَدُ أنْ ل إِلَهَ إلا الل وَأَحَهَد أن مكهدا علذة ورشولف 


أ - 0 
م 
6 


1 


إن 0 


ل الله الْحَنَّد وَأعُود بالل مِنَ انار . 19 الْسَاي , ذن: #لالل]. 


/91 - 171 وَعَنْ تفع قَالَ: : كَانَ عَبْدَانم بْنُ عْمَرَ إِذَا جَلسَ فى 
الصَّلاق وَضَع يده عَلَى ركبيو ٠‏ وَأَشَارَ يأَصيْعِه عا ِصَرك كه َال 
قَالَ رَ سُولٌ الله يكل : «لهِي شد عَلى الشَيْطَانٍ مِنَ الْحَدِيدِ». يَعِنى السّبّايَة . 


00 وءعه 


رواه حون : ٠‏ [حم: ؟"/ ة .]١ ١‏ 


تعسف ؛ لأن محبي السنة أورد الحديث في باب التشهد؛ ولأن ظاهر عبارة الحديث 
يدل على الجلوس والاستقرار» فافهم» والله أعلم . 
الفصل الثالث 
1١١1-5‏ (جابر) قوله: (بسم الله وبالله) أي: بتوفيقه وإعانته» أو بصفاته. 
والباء للاستعانة» قال النووي في (الأذكار)(©: قال البخاري والنسائي: زيادة التسمية 
غير صحيحة عن النبي كله . 
/751-11١1(نافع)‏ قوله: (لهي) أي : هذه الإشارة (أشد على الشيطان من 
الحديد) أي : من السيف والسهم» لما فيها من التوحيد والثبات على الإيمان» فيقطع 


.)١77 «الأذكار» (ص:‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 


وم ”مزه 0000 سو قتي ا كم لمي 2 
1151-4 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ كان يَقول: مِنَ السّنةٍ إخفاء التَسْهَدٍ. 


ا 0 


واه الو كاوه وَالتَرْمِذِئٌ , وَقَالَ: هذا خزية حمر عزينة. [ت١١19].‏ 
١ش‏ 
5 - سب اصلاة عل لذو لزي لها 


طمع الشيطان من وقوعه في الإشراك والكفر. 

]١1"[-6‏ (ابن مسعود) قوله: (من السنة إخفاء التشهد) قد تقرر في علم 
أصول الحديث أن قول الصحابي: (من السنة كذا) في حكم الرفع ؛ لأن الظاهر من 
إطلاق السنة سنة رسول الله يله وإن كانوا يقولون: سنة العمرين. 

5 - باب الصلاة على النبي يَيْهُ وفضلها 

الصلاة: الدعاء» والرحمة» والاستغفار» وحسن الثناء من الله وَبِقْ على 
رسوله يل وهو من العباد: طلب إفاضة الرحمة الشاملة لخير الدنيا والآخرة من الله 
تعالى عليه كلِه وقد أمر الله المؤمنين به» وقد أجمعوا على أنه للوجوب» فهي واجبة 
في الجملة» فقيل: تجب كلما جرى ذكره»ء وقيل: الواجب الذي به يسقط المأثم بترك 


الفرض هو الإتيان بها مرة كالشهادة بنبوته يكو وما عدا ذلك فهو مندوب» يرغب فيه 
ومن سئن الإسلام وشعار أهله. 

وقال القاضي أبو بكر: افترض الله تعالى على المؤمنين أن يصلوا على نبيه 
ويسلموا تسليماً» ولم يجعل لذلك وقتاً معلوماً» فالواجب أن يُكثر المرء منهاء ولا يغفل 
عنهاء وشذ الشافعي ‏ رحمة الله عليه في ذلك» وخالف الإجماع» فقال: الصلاة على 
النبي يل بعد التشهد الأخير قبل السلام واجبة» ومن لم يصلّ فصلاته فاسدة» وإن صلّى 


(<1) باب الصلاة على الي يله وفضلها 
المح سح اك 15512 5 اك و 202010777050020 للا ةزح تا لا ارا ان وات ل 


عليه قبل ذلك لم يجزه» ويعيد الصلاة بتركها. 

وقال إسحاق: الإعادة واجبة مع تعمد تركها دون النسيان» ولا سلف للشافعي 
في هذا يقتدى به» ولا سنة يَتَسِعْهاء وقد بالغ جماعة في الإنكار عليه في هذه المسألة؛ 
لمخالفته الإجماع والأخبار» وما ورد في الحديث: (لا صلاة لمن لم يصل علي) فهو 
ضعيف عند أهل الحديث بأسرهم» وإن صح فالمراد نفي الكمال» هذا حاصل كلام 
القاضي عياض في (الشفا) .70‏ 

ونقل الشّمُئي عن النووي أنه قال: قد نقل بعض أصحابنا فرضية الصلاة في 
التشهد عن عمر بن الخطاب نه وابنه» ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي 
سعيد الخدري» ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي». وهو إحدى الروايتين عن أحمدء 
فارتفع الشذوذ. وقال في إثبات سنة يتّبعها: بل له سنة» وهي ما رواه ابن حبان والحاكم 
في صحيحهما”" من حديث أبي مسعود الأنصاري: أنهم قالوا: كيف نصلي عليك 
إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد)» الحديث» 
انتهى . 

وأقول: لعل مراد القاضي نفي السنة الدالة على فرضيتها بدلالة السياق» لا مطلق 
السنة إذ هو ثابت اتفاقآ بالأحاديث والآثار المرضية فيهاء وهو عند الإمام أبي حنيفة 
- رحمه الله واجب في الجملة» سنة بعد التشهد الأخير. 

وفضائل الصلاة على النبي مَلْةِ كثيرة لا تحصى» وهي أفضل القربات» وأفضل 
العبادات بعد الفرائض» وقد رجّحلها] بعضهم على الذكر من حيث التوسل» وإن كان ذكر 


.)579- 578 /5( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى)»‎ )١( 
.) 984 : رقم‎ 2:٠١ /١( فق (صحيح أبن حبان» (ه/ 2584 رقم: 68 ). و«المستدرك)»‎ 


(؛) كناب الصلاة 


© © © © ه هه اه هاه ها هاه هه هاه ا واد ع د واوا و ا واوا و واوا .ا وا وا و و .ة ا م6 وه ه. ه. ه ٠» ٠ ٠.‏ ه ٠:‏ * 


الله أكبر» وفيها من الذكر وزيادة عليه» وقد ذكرنا بعض فضائلها وأحكامها في رسالة 
منفردة منتخبة 27 من كتابنا (جذب القلوب إلى ديار المحبوب) في تاريخ المدينة الطيبة . 

ثم اختلفوا هل يجوز الصلاة على غيره كَكلْةِ أو على غير الأنبياء بالاستقلال؟ 
والمختار عند الجمهور: أن الصلاة والسلام مخصوص بالأنبياء ولا يشارك فيهما 
سواهم. وإنما يذكر بالمغفرة والرحمة والرضوان» ونقل الطيبي”" أنه خلاف الأولى؛ 
وقيل: حرام» أو مكروه كراهة تحريمء أو تنزيه؛ والصحيح هو الثاني» وهذا فيما 
تعارف من معنى الصلاة على وجه التعظيم والتحية» وأما بمعنى الترحم والدعاء فقد 
ورد به الكتاب والسنة» قال الله تعالى: ل موَالَدِى يُصَلْ عَليَم ومََتِيَكنه 4[الأحزاب : 4 
وقد تعارف في المتقدمين التسليم على أهل بيت الرسول مخصوصاًء ويوجد”" ذلك 
في كتبهم القديمة عن مشايخ أهل السنة والجماعة. 

وقال كَلِ: (اللهم. صل على آل أبي أوفى)؛ وهذا الذي أمر به النبي كك بعد أخذ 
الصدقة بقوله: لوَصَلْ علوم 24 وقد ورد فيه: (اللهم صل على آل أبي أوفى» واللهم 
صل على عمرو بن العاص»)» وكان يأتي بالصدقة على التطوع” والرغبة» فاستحسن 
ذلك منه» والله أعلم . 


)١(‏ هي رسالة فارسية تسمى ب: «ترغيب أهل السعادات على تكثير الصلاة على سيد الكائنات»؛ 
ولها نسخة خطية في مكتبة خدا بخشء باتنه» الهند. ينظر: (حياة شيخ عبد الحق محدث 
دهلوي» (ص: .)١19١0-1١89‏ 

(؟) «شرح الطيبي» (؟/ 755). 

(9) فيع: «يؤخذ). 

(5:) كذا في النسخ المخطوطة إلا (ب)» ففيها: «الطوع». 


)١1(‏ باب الصلاة على الني يه وفضلها 
سحو اا 11 ا 017101 1111.1 


* الْفْصَلُ الْأَوَّلُ: 

1111-8 عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى قَالَ: لقيي كب بْنُ 
مُجْرَة َقَالَ: ألا أي لَكَ مَدِيَهٌ سَمِْنُهَا مِنَ الَِىَ كو فَقُلّتُ: بَلَى» 
أَهْدِهَا ِي» فَقَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللي َقْْنَا: يَا رَسُولَ اللو! كيف الصَّلاةٌ 
عَلَيْكُمْ آَهُلَ البْيْتِ؟ َإِنَ الهفَد عَلَّمَنا كيف نُسَلّهُ علَيِكَ قَالَ: «قولوا: 
اللَّهُم صل عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمّدِ 21001 

الفصل الأول 

]١1[1-649‏ (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله : (كعب بن عجرة) بضم المهملة 
وسكون الجيم . 

قوله: (هدية) أي : كلمة. 

وقوله: (أهل البيت) منصوب على الاختصاصء وقد يجر بدلاً عن الضمير في 
(عليكم)» وفيه نظرء والمطلوب السؤال عن كيفية الصلاة عليه كله وذكروا أهل البيت 
استطرادا وتبعاً» وهو في الحقيقة كناية عن ذاته الشريفة» وقد يطلق (آل فلان) ويراد هو 
نفسه» كما قالوا في (آل داود) ونحوه بقرينة قوله: (فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك) 
أي : علمنا في التشهد على لسانك» فإن التعليم عن رسول الله ككل تعليم عن الله فإنه 
لا ينطق إلا عنه . 

وقوله: (وعلى آل محمد): (آل) أصله : أهل» بدليل تصغيره على أهيل» وقيل : 
(أألّ) فقلبت الهمزة ألفا» إذ سمع تصغيره أؤيل بهمزتين» وقيل: أصله: أول» ونقل 
عن الكسائي : أويل بالواوء وقد يوفق [بين] كل من هذه الأقوال مع التصغيرات الثلاث 
بقلب كل من الهاء والهمزة والواوء وبالأخريين ذكره بعض الأفاضل في (حاشية 


(4) كتاب الصلاة 
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الضيائية)» وآل الرجل : أهله وعياله» وآله أيضاً: أتباعه. كذا في (الصحاح)0", 
وفسروه بأهل البيت» وأهل البيت جاء بمعنى من حرم عليهم الصدقة» وهم: بنو هاشمء 
فيشمل آل العباس» وآل علي» وآل جعفر» وآل عقيل #. وقيل: بنو المطلب أيضاء 
وجاء بمعنى أولاده وأزواجه. 

قال الإمام الرازي”(©: الأولى أن يقال: هم أولاده وأزواجه يله والحسن 
والحسين وها منهمء وعلي له أيضاً منهم؛ لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بنت 
النبي كَلِْةُ وملازمته كَلِْ. وقد يخصص بهؤلاء» أعني فاطمة وعليًًا والحسن والحسين 3 
يدل عليه قصة المباهلة وحديث الكساء» وقد قالوا: إنهم هم المرادون بخطاب ؤإَِّمًا 
ربد لله يذهب نكم ارحس أهل البيت ويط هر ته برأ [الأحزاب : #م] . 

والحق أن أزواجه يَكلهْ أيضاً داخلات في هذا الخطاب؛ لأن سياق كتاب الله وَبَْ 
ينادي على دخولهن» وتذكير الخطاب للفظ الأهل أو على التغليب» ولا بد من القول 
بالتغليب عند التخصيص أيضاً كما لا يخفى» انتهى» والله أعلم . 

ووجه التوفيق بين هذه الأقوال: أن البيت بيت السكنى» وبيت النسب» وبيت 
الولادة» فبنو هاشم أهل بيت النسب» كما يقال لأولاد الجد القريب: بيت فلان» 
والأزواج أهل بيت السكنى» وأولاده يلةِ أهل بيت الولادة» وقد أشبعنا الكلام على 
ذلك مع ذكر الأحاديث الواردة في الباب في خاتمة رسالة لنا في ذكر المبشرين بالجنة 
من الأصحاب مسماة ب (تحقيق الإشارة في تعميم البشارة)» وهذا المقدار الذي ذكرنا 
بعضاً منه مذكور في (حاشية الضيائية) . 


)1( «الصحاح» (5/ .)١171/‏ 
(؟) «مفاتيح الغيب/ التفسير الكبير» (765/ .)١158‏ 


)1١(‏ باب الصلاة على النبي 5 وفضلها 


كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْراهِيم» 510000 

والآل أيضاً يجيء بمعنى الأتباع» وبهذا المعنى ورد إلى كل مؤمن» ومال إليه 
مالك؛. واختاره الأزهري وآخرون» وهو قول سفيان الثوري وغيره» ورجّحه النووي 
في (شرح مسلم)(7". وقيده القاضي حسين بالأتقياء©. والظاهر أن المراد في الحديث 
المعنى الأعمء والله أعلم . 

وقوله: (كما صليت) فيه إشكال مشهور من جهة أن التشبيه يقتضي كمال المشبه 
به وقوته في وجه التشبيه؛ وليست الصلاة على إبراهيم يلكلا أكمل من الصلاة على 
محمد يل وأجيب بأجوبة؛ أظهرها: أن التشبيه في أصل الم 0 
كما في قوله تعالى : #إإنَآ أَوَحِيْمَإلَّكَ كا أَوَحِيَما وَحَينَآإِلَ وح #[النساء : #ددء وأقواها: أ 
يكفي ظهور المشبه به وشهرته في ذلك» والصلاة على إبراهيم أظهر وأشهرء ويقال: 
وجه التشبيه كون الصلاة [عليه] أكمل الصلاة ممن قبله. وقد علمنا(” في هذا الباب 
رسالة مسماة ب (الأجوبة الائني عشر عن الإشكال الوارد في حديث الصلاة على سيد 
البغر)9): فلينظر ثمة: 


و 


.)851 /7( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(6) ويِوَيدَةٌ كا ررى تكام , في «فوائده», وَالدَيْلمِيٌ ل 
فَقَالَ: كن ِنْ آل مُحَمَرهء رَاد لديم : نه قراً: إن رلوم إلا الْمتَْرنَ 4الانفل: :0 . 
«مرقاة المفاتيح» (”5/ )0 

2 كذا في النسخ المخطوطة» وهو خطأء والصواب: «عملنا». 

هق رسالة باللغة العربية سماها: «الأجوبة الاثنا عشر في توجيه الصلاة على سيد البشرا» قال في 
تعريفها: «رسالة حوت توجيهات التشبيه الواقع في الصلاة على النبي الكريم: اللهم صل 
على محمد وآل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» جمعتها في مجلس 
واحد من وقت السحر إلى طلوع ذكاء؛ مع ما وقع في البين من الصلاة والورد والدعاء». 
ينظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» (5/ 005)» و«حياة شيخ عبد الحق - 


(؛) كتاب الصلاة 


إن 


إِنََكَ حَمِد حَويْدٌمَِيدٌ» الماك عَلَى مُحَمَد مح وَعَلى آل تكن :كما تاركت على 
إِنْرَاهي هِيم وَعَلَى آل إْرَاهِيم إِنكَ حَمِيدٌ مَحِيدً . . متّفق عليه . غ الالال م 
5 إلا أَنَّ مُسْلِما لَمْ يَذْكر : (عَلَى إِْرَاهِيم) في الْمَوْضِعَيْنِ 

6 - 151 وَعَنْ أببي حُمَيْدٍ ادي قال: قَالوا : جا رَسُوَل الله! 
كيف نَصّلَّي عَلَيِكَ؟ قَقَالَ رَسُولُ ال يكل : «قُولُوا اللْهُّصَلَّعَلَى مُحَمَدٍ 
وَأَرْوَاجهِ وري كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ 
وَدْرَيتِو كَمَا بَاركْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 0 

وقوله: (إنك حميد) أي: حامد لأحبائك بإجزال المثوبات» أو لذاته بصفات 
الكمال وبث الآيات» أو محمود بنسبة الخلق» أو بكلامه القديم . 

وقوله : (مجيد) أي : عظيم شريف كريم. 

وقوله: (إلا أن مسلما لم يذكر: على آل إبراهيم في الموضعين) وليس مذكوراً 
في رواية من البخاري أيضاً. 

-51] (أبو حميد الساعدي) قوله: (وذريته) بضم المعجمة. وحكي 
الكسرء وقيل: مثلثة» وقد يخص بالنساء والأطفال» وهي من: (ذراأ) بالهمزة: أي خلق» 
إلا أن الهمزة سهّلت لكثرة الاستعمال» وقيل: هي من الذرء فليس مهموز الأصل » 
كذا في بعض الشروح» ويظهر منه أن الذرية بتشديد الراء إن كان من الذرّء وبتخفيفه 
وتشديد الياء نحو برية وخطية» بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء» وقد سبق في 
(باب الإيمان بالقدر) . 


وقوله: (كما صليت على إبراهيم)» وكذا قوله: (كما باركت على إبراهيم) في 


- محدث دهلوي» (ص: 189). 


(17) باب الصلاة على النبي كاه وفضلها 


بس ع ةم ل 8 21 
إنك حميّد مَجيد) . متفق عليه . تخ: كلت م: /4017]. 


نسخة صحيحة بزيادة (آل)2 والذي في رواية أحمد(©: ذكر إبراهيم في الصلاة» 
وآل إبراهيم في البركة» وبينهما مناسبة كقوله تعالى : #رَحَتُ لهو ركم عَلككٍُ أَهْلّ 
ليت #[هود: 09] . 

اعلم أن هذه الصلاة قد رويت بألفاظ مختلفة وزيادات من الكتب الستة وغيرهاء 
وقد يزاد: وارحم محمد ا كما رحمت على إبراهيم» وربما يقولون: وترحمت» وتعقب 
بأنه لم تصح روايته» وأيضاً لا يقال: رَحِمْتَ عليه بل رحمتهء وبأن الترحم فيه معنى 
التكلف والتصنع فلا يحسن إطلاقه على الله سبحانه» قال الأسنوي: أي لا يقال ذلك 
على اللغة الفصحى» وإلا فقد نقله الطبري عن الصفاني» كذا في شرح الشيخ . 

ومع قطع النظر اختلفوا في إطلاق مطلق الرحمة عليه يه ونقل عن (التبيين)©: 
أنه كره بعضهم أن يقال: اللهم ارحم محمداً؛ لأنه يوهم التقصيرء إذ الرحمة تكون 
بإتيان ما يلام عليه» مثل قوله كَكلِْ: (رحم الله لوطأ يأوي إلى ركن شديد» ورحم الله 
هاجر لو تركتها لكان عينآ معينا)» والصحيح أنه لا يكره؛ لأنه َكِ كان من أشوق العباد 
إلى مزيد رحمة الله تعالى» ولا يستغني أحد عن رحمة الله وقد ورد في الكتاب نسبة 
الرحمة إليه َك كما في قوله تعالى : لأ وِْمَارَحْمَة يَنَتَ نت لَهُمَ 4[آل عمران: 169]» 
وقوله كَلهِ: (إلا أن يتغمدني الله برحمته)» وأمثال ذلك كثير» والمنع من ذلك مكابرة» 
وأما إيهامه التقصير كما في الحديثين اللذين ذكرهما القائل» فذلك إطلاق آخر نادر 
لا ينحصر استعمالها فيه. 


.)757 /١( «مسئد أحمد)‎ )١( 


() «تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١77 /١(‏ 


(4) كتاب الصلاة 


ر» 6 ث# 7 ين إلى ساك 598 لي 
١‏ -["] وَعَنْ أبى هِريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل كله: «مَنْ صَلَى 
عَلِىَّ وَاجِدَة صَلَى اللهُعَلَيُه عَشْراًه . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 408]. 
6 نابر الس 
»* الفصل الثاني : 
ه هب 20 مرغ و يل تياك مه 0 26 م 
7-[4] عَنْ أنس قال: قال رسول الله كل : «مَن صلى على صلاة 
وَاحِدَةٌ صَلَى الله عليْهِ عَشْرَ صَلوَاتِء وَحَطْث عنهُ عش خَطِيئَاتِ» وَرُفْعَتْ 
له عشْرٌ دَرَجَات) . رَوَاهُ النْسَائِىٌ . [ن: 910؟1]. 


]"[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً) 
قد يستشكل بأنه كيف يجوز أن يكون الصلاة على النبي كل واحدة» وعلى المصلي 
عشراً؟ وأجيب بأن (واحدة) صفة لفعلة المصلي» والحسنة بعشر أمثالهاء ولا يفهم منه 
أن الصلاة على النبي كَكِ من الله تعالى تكون واحدة» بل المصلي دعا الله تعالى أن يصلي 
على نبيه يل ولعله تعالى يصلي ما شاء من العدد» ولو سلّم فيجوز أن تكون الواحدة 
أفضل وأكمل من ألف» فافهم» كالدرة الواحدة بالنسبة إلى مئة ألف درهم» ثم العشر 
من الصلوات يكون أقل ما يُجَرَى به؛ لكون الحسنة بعشر أمثالهاء والله يضاعف لمن 
شا 

ثم الظاهر أن تكون صلاة الله تعالى على العبد المصلي بالخصوصيات من 
الكيفيات والكميات التي صلى بهاء وفضل الله واسعء وإن كان أحط درجة» كما يليق 
بحال العبد» وكفى بهذا فضلاً وشرفاً وبشارة. 

الفصل الثاني 

41-7؟] (أنس) قوله: (ورفعت له عشر درجات) في الدنيا بتوفيق الطاعات» 

وفي القيامة بتثقيل الحسنات» وفي الجنة بزيادة البركات والكرامات . 


)1١(‏ باب الصلاة على النبي لز وفضلها 


؟47 -01] وَعَنِ اْنِ مَسْعُودِ َالَ: قال رَسُولُ اش يكف: «أوْلى النَّاسِ 
بي يَوْمَ القيَامَةٍ أكتَرْهُمْ عَلَىَ صَادَهً) ٠‏ رَوَاهُ التَرْمِذِىُ . [ت: 484]. 
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5 -[1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إنَّ لله مَلاَتْكَةَ سَباحِينَ 


3 


٠. ٠. 2 56 7‏ 2 01 شك 0 4 أ 3 
في الآرْض يبلغوني من أمتِي السّلام) . رَوَاه النسَائَيٌ وَالْدَارمِي . [زن: ”مق 
دي: 1415]. 


بر 
007 و 


1 - 111 وَعَنْ أببِي هُرَْة قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «مَا مِنْ أَحَدٍ 
لم َي | 0 دَ عَلَيْهِ السّلام». رَوَاهُ بو ماود 
وَالْبيْعَقِيُ ني «الدَّءَ عَوَاتِ الْكَبِير) . : ,”041١‏ «الدعوات الكبير»: 11/8]. 

47 -51] (ابن مسعود) قوله: (أولى الناس 51 أ أقربهم وأحراهم 
باللحوق بي» والفوز بشفاعتي» وذلك لأنه يورث المحبة» وهي تورث المعية والاتحاد. 

4 -[51] (وعنه) قوله: (إن لله ملائكة) التنكير للتكثير» و(يبلغوني) بالتخفيف 
والتشديد» كما هو حكم المضارع الذي فيه نون الإعراب مع نون الوقاية» وقد جاء في 
بعض الروايات: (يسمونه ويسمون أباه)» ويقولون: فلان بن فلان أهدى هذه الصلوات» 
وكفى بهذا سعادة» وفي هذا المعنى قال من قال» ولنعم ما قال: 
نَكَ الْبَسَارَةُ قالع مَاعَلَيِكَ فَقَدْ ذَكِرْت نَكَهعَلَى مَافِيكَ مِنْ عوج 

6 -["] (أبو هريرة) قوله: (إلا رد الله علي روحي) قد اختلفوا في أن هذا 
الردّ مخصوص بزائري القبر الشريف يدخلون في حضرته ويسلمون كالداخل في 


في تيان يعون كاب ب الْحَدِيثِء 00 557 
نهم يُصَلُونَ عََيِْ قَوْلاً وَفمْلاً. «مرقاة المفاتيح» (؟/ 0/48 . 


(؛) كتاب الصلاة 


© © © هه هاه اه ها هاه هه اه 6ه وه هاه ها هاه وهاو هاه واه وهاو ها وهاو .فاع و هد م6 مث .6 6ه ه ٠ ٠‏ 


المجلس» أو عام لكل من يُسلّمم كما في التشهد وغيره» والظاهر العموم» وهو القول 
الصحيح, إلا أن يكون ههنا فرق؛ بأن يسمع هو كَكِةِ السلام من الزائرين بنفسه الكريمة» 
وممن عداهم بواسطة الملائكة» كما يأتي في حديث أبي هريرة في (الفصل الثالث)» 
والله أعلم . 

ثم يستشكل هذا الحديث بأحاديث حياته كله فإنه يدل على مفارقة الروح لبدنه 
الشريف في بعض الأوقات» وأجابوا عنه بوجوه: 

أحسنها : أنه ليس المراد بعود الروح عودها بعد المفارقة عن البدن» وإنما المراد 
أنه يكُِ في البرزخ مشغول بأحوال الملكوت» مستغرق في مشاهدة رب العزة كب كما 
كان في الدنيا في حالة الوحي» وفي الأحوال الآخر» فعبثّر عن إفاقته من تلك المشاهدة» 
وذلك الاستغراق بردٌ الروح» ونظيره ما قال بعض العلماء في قوله: (فاستيقظت وأنا 
بالمسجد الحرام): والإسراء لم يكن منامآ» وإنما المراد الإفاقة مما خامره من عجائب 
الملكوت. 

والجواب الآخر ما قال السيوطي واستحسنهء وقال: لا يدركه إلا ذو باع في 
العربية»ء وهو أن قوله: (رد الله) جملة حالية» وقاعدة العربية إذا وقعت الحال فعلاً 
ماضياً قدرت فيها (قد)» وقد روى البيهقي بلفظ (قد) مذكورة بقوله: (إلا وقد رد الله 
روحي)» فالجملة ماضية سابقة على السلام» و(حتى) ليست للتعليل» بل لمجرد 
العطف كالواوء فصار تقدير الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا قد ردً الله علي روحي 
قبل ذلك وأردٌ عليه» انتهى . 

قد تقرر في العربية أن (قد) هذه هي المقربة للماضي من زمان الحال» ولذا 
دخلت على الماضي الواقع حالاً ليقربه من زمان العامل» إذ الظاهر من صيغة الماضي 


)١1١(‏ باب الصلاة على النبي 35 وفضلها 


هو المضي بالنسبة إلى زمان العامل» فأدخلت ليقربه منه ويقارنه» فالرد حصل أولاً 
بعد موته يِه وهي مستقرة إلى الآن» فافهم . 

وقد يقال: إن المراد بالروح ههنا النطق مجازاًء فكأنه قال: إلا رد الله على 
نطقي» وهو حي على الدوام» لكن لا يلزم من حياته نطقه» فالله تعالى يرد عليه النطق 
عند سلام كل مسلم . 

وقال السيوطي: عندي فيه وقفة» فإن منعه كَل عن النطق في بعض الأوقات» 
ورده عليه عند سلام المسلم بعيد جداء بل ممنوع؛ فإن النقل والعقل يشهدان بخلافه 
أما النقل فإن الأخبار الواردة عن حاله يك وأحوال الأنبياء عليهم السلام في البرزخ 
مصرحة حقًا بأنهم ينطقون متى شاؤواء بل سائر المؤمنين من الشهداء وغيرهم» ولم 
يرو أن أحداً يمنع من النطق في البرزخ إلا من مات من غير وصية» فإنه لا يؤذن له في 
الكلام مع الموتى كما جاء في الحديث . 

وأما العقل فلأن في الحبس عن النطق في بعض الأوقات نوع حصر وتعذيب» 
ولهذا عذب به تارك الوصية» والنبي كَلْةِ منزه عن ذلك» انتهى . 

ويمكن أن يقال: إن عدم النطق يمكن أن يكون لمثل ما ذكر من مشاهدة الملكوت 
والاستغراق في مشاهدة الرب. فلا ينطق إلا عند سلام الأمة أو غير ذلك مما في حكمه. 
وليس في الحديث أنه يمنع عن النطق ويحصر دائماً إلا عند السلام» فلا بُعد. 

نعم في إرادة النطق من الروح مجازاً بعد» ولو صح لصح أيضاًء كما قيل: إن 
المراد بالروح السمع» ويراد السمع الغير المعتاد الخارق للعادة» بحيث يسمع السلام 
وإن كان المسلم في قطر بعيد» وقد كان مثل هذا السمع له يَكهِ في الدنيا أيضاء بحيث كان 
يسمع أطيط السماء» ذكر هذه الأجوبة السيوطي في آخر رسالته المسماة ب (إنباء الأزكياء 


(؛) كتاب الصلاة 
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نك ورا ولا تشعلوا فثر ري عيداً» وَصَلُوا علي فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تلفي 
00 ا . رَوَاه النسَائِيُ ا" 

بحياة الأنبياء)”"» ومثلها معها حتى بلغ خمسة عشر جوابآ» وقد فتح عليه في هذا الباب 
عجائب من العلوم والإدراكات» كما نقل عن الجاحظ أنه قال: إذا نكح الفكر الحفظ 
وَلَّد العجائب» رحمة الله عليه رحمة واسعة» والله أعلم» وعلمه أحكم . 

5-[81] (وعنه) قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا) أي: لا تكونوا في بيوتكم 
كالموتى في القبور لا يصلون ولا يعبدون» وقيل: لا تدفنوا الموتى في البيوت» وقد 
سبق الكلام فيه في آخر (الفصل الأول) من (باب المساجد ومواضع الصلاة) . 

وقوله: (ولا تجعلوا قبري عيداً) أي : لا تجعلوا زيارة قبري» أو لا تجعلوا قبري 
مظهر عيد في الاجتماع للهو واللعب والسرور والزينة؛ لئلا يورث ذلك الغفلة والقسوة. 
وقد كانت اليهود والنصارى يسلكون هذا المسلكء. ولما تضمّن هذا النهيّ عن الاجتماع» 
وإن كان المقصود النهيَ عنه على وجه اللهو واللعب» فكان محل أن يقولوا: نجتمع 
ونحضر لنصلي عليكء» وكيف نصبر عن ذلك لاح”” في ذلك إلى الحضور؛ قال 
تسلية لهم : (صلوا عليّء فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). 

والمقصود الحث على التوجه والحضور بالقلب لا بالأبدان؛ لإفضائه إلى ارتكاب 
ما لا ينبغي» وعدم رعاية أدب الحضرة» ومن هذا لا يلزم عدم قصد الزيارة والاستسعاذ 


)غ20( هذا وهم لم أجده عنده ة في «سننه» الصغرى والكبرى ولا في «عمل اليوم والليلة» بل أخرجه 
أبو داود (57 »)7١‏ وأحمد (7/ /7”51) . 


(0) (ص:5١-50).‏ 
() كذا في الأصول. 


(15) باب الصلاة على النبي 25 وفضلها 


07 -41] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلْ الله كله : «رغم نف رَجُلٍ ذكراثُ 
عنْدهُ فلم صل عَلَي وَرَهمَ َف رَجُلٍ َكَل علي رَمَضَان ثم الح قبْلَ أن 


00 وَرَغِمَ نف رَجُلٍ أَدْرَكَ عَنْدَهُ د يواه الْكبَرَ َو أَحَدُهُمَا قَلَمْ يُدْخِلاهُ 
الجنّد» ». رَوَام التََرْمِذِيٌّ زت: هؤئه"]. 


بها على الوجه المرضي 

هذا وقد يجعل العيد اسماً من الاعتياد» ويقال: عاده» واعتاده: تعودهء أي : 
صار عادة له. فالنهي عن تكثير الزيارة بطريق العادة الموجب لارتفاع العظمة والحشمة» 
وهذا المعنى أنسب وألصق بقوله: (فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)» وقد جاء في 
الآثار: أن رجلا كان يككر زيارته يل ويحضر قبرهء فرآه أحد من أهل بيت النبوة». وقال: 
لا تسيء الأدب» وكن بمكانكء فإنه يبلغه سلامك» ولو كنت في أقصى المشرق أو 
المغربء أو كما قال. 

7 -4[1] (أبو هريرة) قوله: (رغم أنف) أي : لصق بالرغام» وهو التراب» 
كناية عن الذل والهلاك» وقد عرف تفصيل معناه في مواضع . 

وقوله: (فلم يصل علي) قد تفيد هذه (الفاء»» وكذا (ثم) و(الفاء) في قوله : 
(ثم انسلخ) و(فلم يدخلاه) استبعاد وقوع هذه الأفعال» وذلك للتعقيب والتراخي اللذين 
في مفهوم (الفاء). و(ثم) باعتبارهما في الرتبة» ولا بد أن يكون ذلك في (ثم) أكثر 
أي : كيف يليق أن تفوت أمثال هذه الفضائل من العاقل مع قدرته وتيسره منه» وإدخال 
ثم) في مذ مضي الرمضان للدلالة على كمال غفلته وتهاونه مع امتداد الوقت ووجود زيادة 
الفرصة» وأما وجود الأبوين بعد الكبر فقصير نظراً إلى ظاهر الحال» فافهم . 


وقوله: (فلم يدخلاه الجنة) إشارة إلى سببيتهما لدخول الجنة» وفيه تأكيد ومبالغة 


(4) كتاب الصلاة 


١٠١1-4‏ وَعَنْ أَبِي طَلْحَة: أن أن مسُول الوك جَاء ذا يم اشر 
فى وَجْهه فَقَالَ: (إنَّهُ جَاءَنِى جِبْرَئِيلٌ فَقَالَ لَ: إنَّ ربك تقول : : أَمَام براضيك 
5 ل ا ا ف 1 007 
َا مُحَمَدُ! أَنْ لأَيْصَلَيَ عَليِكَ أَحَدٌ مِنْ أَمَيِكَ إلا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشرا؟ وَلاَيِسَلَمُ 


عَلَيِْكَ أَحَدٌ مِنْ أَمَتِكَ إلا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشرا؟». رَوَاهُ النَسَائينّ وَالدَارمِيٌ . 


ار 


لن: 787ك دي: 1416]. 

434 -111] وَعَنْ أَبَيّ بْن كغبٍ قال : قلتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّي كيد 
الصّلآَة يك دحم أَجْعَلُ لك مِنْ صَلاتِي؟ فَقَالَ: «ما شذْت» قُلْتُ: الرّيع؟ 
َالَّ: «مَا شَيْتَ إن زَذتَ فهو حَيْرٌ لك . قَلْتُ: النّضْف؟ قَالَ: «ما ما شَئتَ» 
فإِنْ زَدْتَ فَهُوَ حَيْرْ ب لكَ» للك : فَالشَيْنِ؟ قَالَ 0 مَا شنْتَء فَإِنْ ردت فَهُوَ 


في برهما والإحسان إليهما. 

]٠١١1-64‏ (أبو طلحة) قوله: (والبشر في وجهه) البشر بالكسر: الطلاقة 
وإيراد كلمة (في) للدلالة على تمكنه فيه تمكناً تامًا حتى جعل وجهه ظرفاً له. 

84 -[١١](أبي‏ بن كعب) قوله: (إني أكثر الصلاة عليك) أي : أريد أن أكثرء 
كذا في بعض الشروح» أو المراد إني أصلي كثيراً» وأريد أن تجعل لي في ذلك حدًّاء 
استجلابا لرغبته» وشوقه وحنًّا على المزيد. 

وقوله: (من صلاتي) أي : من دعائي» يريد أن لي زماناً من صلاتي» أي: من 
دعائي أدعو فيه لنفسي» فأصرف من زمنه للصلاة عليك ما تأمرني به. ففوض كلل إلى 
مشيئته إشارة إلى أنه ليس لذلك حد معين» بل كلما زدت فهو خير لك حتى تستوعب 
الوقت كلّهء وقال شيخنا رحمه الله حين وداعي إلى المدينة الطيبة: اعلموا أنه ليس 


)1١(‏ باب الصلاة على النبي 4 وفضلها 


قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَنِي كُلّهَا؟ قَالَ: «إذايِكْقى مَمْكَء وَيُكَمَدْ لَكَ دبك . 
رَوَاهُ التَرْمِذِىُ . [ت: /اه4؟]. 

-171] وَعَنْ قَضَالَة بْن عبَيْدٍ قَالَ: بَْنمَا رَسُولٌ الريك قَاعِدٌ إِذ 
لل تصلى» فتن الي مزلي واضنيء 20000000 
في هذا الطريق عبادة بعد أداء الفرائض أفضل من الصلاة على النبي كك فكان تارة 
يقول: صلوا حتى تصيروا رطب اللسان بذلك» وأخرى: صلوا حتى تنصبغوا بصبغه 
وتستغرقوا فيه. 

وقوله: (إذاً يكفى همك) بصيغة المجهول بالياء التحتانية ورفع (همك)» أو 
الفوقانية ونصب (همك) بأنه مفعول ثان ل (يكفي) أي : إذا صرفت جميع أزمان دعائك 
في الصلاة على؛ كفيت ما يهمك من أمور دنياك وآخرتك؛ على قياس (من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)» وقوله تعالى : «وَمن يِسَّقِ لَه 
كل لدعا لاو افشرة عدخ ب لايخ 24 فمن كان لله ورسوله كان الله ورسوله له 
جعلنا الله منهم . 

قال بعضهم : لما صرف العبد سؤاله وطلبه ورغبته في محاب الله ورسوله» 
وآثره على محاب نفسه» لا جرم استحق جزاءً كاملاً» وفضلاً مخصوصاء ويغنيه عن 
التشبث بأسباب ذلك» وهذه نكتة غريبة في قضاء حوائج العبد وكفاية مهماته لاشتغاله 
بالصلاة على النبي كله فافهم . 

]١751-‏ (فضالة بن عبيد) قوله: (عن فضالة) بفتح الفاء. 

وقوله: (إذ دخل) أي: في المسجد (رجل فصلى» فقال) أي: في الصلاة أو 


بعدها. 


(؛) كتاب الصلاة 
َقَالَ رَسُولٌ الث يكل : تنيلك انها لقي ر. َلك تتعذنكه فالنمن الله 


و 1 


ما هُوَ أَهْلهُ وَصَلَّ علي نه اذعة»» قَالَ : ثم صَلَى لآ خخ بيعل بَعْدَ ذلك 


فَحَمدَ الله وَصَلَّى عَلَى ا يك فَقَالَ لَهُ ال كل : 5 الْمْصَلَي! 
اذْعُ تجبْ». رَوَاهُ الَّرْمِذِيُ» وَرَوَى أَبُو داوْدَ وَالنَسَائِنُ نَحْوَُ. [ت: +40 


د: امءل ن: 86؟ .]١‏ 


ص 


1151-١‏ وَعَنْ عاو 1 ْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كنت أَصَلَي وَالِنْ بل 
وََبُوبَكْرِ وَعْمَرُ معَهُ تع لما جلت بدأ بالا على ال تََالّى91. ثم الصَّلاَة 
َل البَِيَ كوكم دحو لعي » َال الب :همل نط سل مقط . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: "اوم]. 

وقوله: (عجلت) أي: بترك الوسيلة» وهو بكسر الجيم المخففة» ويجوز الفتح 
والتشديد» كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (فقعدت) يعني: التشهدء كذا في (الأزهار)» وقال الطيبي”2: ويحتمل 
أن يكون عطف على مقدرء أي : صليت وفرغت وقعدت للدعاء. 

]١1[- ١‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (حاضر) كذا في نسخة صحيحة» ولم 
يوجد في نسخة الشارح» فقدره خبرأً”". 

وقوله: (سل تعطه) بصيغة المجهول» والضمير للمسؤول الدال عليه (سل)» 
وآلهاء للسكت. 


00( لفظ «تعالى» سقط في نسخة . 
(؟) «شرح الطيبي» (5/ 537 7) . 
(9) انظر: «شرح الطيبي» (5/ 758 . 


(16) باب الصلاة على النبي ؟!ة وفضلها 


* الْفْصَلٌ الثّالتٌ: 

]١4[ - "١‏ عَنْ أَبِي هُرئِرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوكله: «مَنْ سََهُ أن 
َْتَالَ بالْمِكَْالٍ الأؤقى إِذَا صَلَّى عَلَينا أَهْلَ الَْيْتِء قَليَقَلْ : الهم صَلٌ عَلَى 
مُحَمَدٍ النَِيّ الأمَّيّ» وَأَرْوَاجِه أُمََّاتِ الْمُؤْمِِينَ» وَدَُينِو وَأَهْلٍ بن كَمَا 
صَلَيْتَ عَلَىآلٍ إبْرَاهِيم» إِنَّكَ حَوِيْدٌ مَجيدٌ؛ . رَوَاهُ أَبُو دود [د: 9485]. 

]١5[‏ وَعَنْ علي ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كله : «الْبخي0) 
الذي مَنْ ذُكَوْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يَصَلَّ عَلَيّ». رَوَاهُ التَرْمِذِي» وَرَوَاه أَحْمَدُ عَنٍ 
لْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيٌ . وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هذا حَدِيِتُ حَسَنٌ صَحِبحٌ غرِيبٌ. 
زت: كقه” حم: 5١١ /١‏ |]. 

الفصل الثالث 

]١5[- 7‏ (أبو هريرة) قوله: (أن يكتال) بفتح الياء وضمهاء أي: الأجر 
والثواب. وتخصيصه بالماء من حوضه كما قيل» لا دليل عليه . 

وقوله: (إذا صلى علينا) جملة شرطية وقعت جزاء للشرط الأول» ودل الحديث 
على أن الأزواج من أهل بيته يَكِيِ وهو ظاهر لا حاجة إلى إثباته . 

وقوله: (أهل بيته) إن عطف على (ذريته) فهو تعميم بعد تخصيص» وإن عطف 
على مجموع الأزواج والذرية» فهو في حكم العطف التفسيريء إلا أن يحمل (أهل 
البيت) على المعنى الأعم» وهو من يحرم عليهم الصدقة. 

]١5[- 4“‏ (علي ضه) قوله: (البخيل الذي من ذكرت) الموصول الثاني 


دلق في نسخة : «الدنيء» . 


(4) كتاب الصلاة 


5 -[15] وَعَنْ أَبِي هْريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ككله: «مَنْ صَلَى 
عَلَيّ عذْدَ في سَعِْقُهُ وَمَنْ صَلَى عَلَيَ انا أيِفقة”". رَوَاه الْعقَي في 
«شعب الإيمان» . [شعب: .]١54١‏ 

-[17] وَعَنْ عَبْدِاهبْنِ عَمْرِو قَالَ: مَنْ صَلَى عَلَى لني كله 
وَاحِدَةَ صَلَى اللهعَليِْ وَمَلايكقُهُ سَبْعِينَ صَلاة. روَاهُ أَحْمَد. [آحم: ؟/ 11410 
مزيد للتأكيد» وقد جاء في قراءة شاذة: (الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَِّينَ مَنْ قَيْلِكُمْ) بفتح ميم 
(من»»؛ واللام في (البخيل) للجنس محمول على الكمالء فإنه يبخل في أداء حق مَنْ 
نعمه واصلة إليه في الدنيا والآخرة» بحيث لا يعد ولا يحصى» وهو في الحقيقة يبخل 
عن نفسه» ويمنعها من اكتيال الثواب الأوفى بعمل يسير»ء ومن يبخل فإنما يبخل عن 
نفسه ؛ لأن إرادة الصلاة للنبي ككلْةِ إرادة رحمة وخير للمؤمنين كلهم» إذ هو واسطة 
وميزاب ماء الرحمة الواصل إلى الكل كما قيل» وهذا دعاء شامل للبرية» فكان تركه 
الصلاة بُخْلاً ليس فوقه بخل» فافهم» وبالله التوفيق. 

]١51[- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (من صلى علي عند قبري) الحديث يؤيد 
ما ذكرنا في حديث أبي هريرة يه : (ما من مسلم يسلم علي) من الفرق بين صلاة الزائرين 
وغيرهم . 

5 [17] (عبدالله بن عمرو) قوله: (سبعين صلاة)("2 من باب مضاعفة 
الثواب» كما أشرنا في قوله كلِ: (عشرأ)؛ فيجوز من فضل الله تعالى أن يضاعف أكثر 


)01( 000000 
م عْفاً ع ا د 000 0 


)1١(‏ باب الصلاة على النبي 5 وفضلها 


5 -[18] وَعَنْ رُوَئْفع : أن رَسُولَ الله يكل قال: «مَنْ صَلَى على 
مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللَهُمَ أنزِلَه الْمَقَعَدَ الْمُعَرَبَ عِنْدَكَ يَومَ القيَامَةِ وَجَبَتْ لهُ 


فيغر -ه 
02000 وعاه راو 


شفاعتي». رَوَاهُ أحمّد. [حم: .]1١8/4‏ 


0 
3 
,__ٍ 
9 


مهو ميت اي 1س دص )رت لقع مه مو يي كسس > القيية 
حتى دخل نخلاء فسَحَدَ فأطالَ السُّحُودَ» حَنَّى خشيت أن يكون الله تعالى 
دقاف قَال: تَحدث أَنَطد فرقم رَأْسَهفَقَالَ: «ما لَكَ؟ قَدَكَْتُ لَه ذلك 
قل 30 فجئت أنظرٌ فرفع ر ا 

00 ااه 2 لو قا وا ور ال 
قال: فقال: (إن جبرئد تيلا قال لي : ألا أبشرك أن الله 5 يتقول لك 


من ذلك إلى سبع مئة» كما ورد في مضاعفة أجر الحسنات, وزِيْدَ ههنا صلاة الملائكة؛ 
وهم تابعون اأبواله وشا فإذا علو اسل حلي كل في 

]١18[- 5‏ (رويفع) قوله: (اللهم أنزله المقعد المقرب) قيل: هو المقام 
المحمود» وقيل: هو مقعده من الجنة» ومنزلته التي لا منزلة فوقها. 

]١4[ - 0‏ (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (حتى دخل نخلاً فسجد) وفي 
رواية: (فتوجه نحو صدقته) أي : النخيل الذي جعله صدقة (فدخل فاستقبل القبلة 
فخر ساجدا)» وجاء في حديث آخر: (أنه كان في جبل سلع)» ولعله كان في واقعة 
أخرى» والله أعلم . 

وقوله: (حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه) وزاد في رواية: (فبكيت 
فرفع رأسه) . 

وقوله: (فذكرت ذلك) أي: الذي خشيته . 


وقوله: (ألا أبشرك أن الله) بالفتح والكسر. 


(4؛) كناب الصلاة 


ذه ذه 


4 5 0 رس هه اع سمس م 0 وه 000 06 
صَلآة صَليْتَ عليْدِء وَمَنْ لْمَعَلئِكَ ب مُلفَك عاندا روَاة أحيد: . [حم: 


.]١ا9و١‎ /١ 
وَعَنْ عمَرَبْنِ الْخَطَابِ 5ه قَالَ 00 مَوْقَوفٌ بَيْنَ‎ ]1١1- 
السّمَاِ وَالأَْضء لأ يَصْعَدُ مِنَْا شَّيْءٌ حَنَى تَصَلّيَ على تنك . واه التَرْمِذِيُ.‎ 

[ت: 5م غ]. 


حي جز 
:سيت ليها تدر 


]١١1-‏ (عمر بن الخطاب ه) قوله: (لا يصعد منها) بصيغة المعلوم 
والمجهول. و(منها) أي: من الدعوات» وفي بعض النسخ : (منه) أي: من الدعاءء 
والظاهر أن هذا موقوف على عمر 5نه» ويحتمل أن يكون مرفوعاً. 
- باب الدعاء في التشهد 

كأنه أريد بالتشهد ههنا جميع ما يقرأ في القعدة الأخيرة؛ فيصح استعمال كلمة 
(في)» أو المراد بعد التشهد كما يأتي في الحديث : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرا» 
ثم المذكور في الفقه أن يدعو بما يعجبه بعد أن لا يكون مما يشبه كلام الناس ويمكن 
سؤاله منهم» وقد سبق في (باب التشهد) من حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه»» وقد وردت الأدعية المخصوصة من النبي بك ويمكن أن يكون المراد 
الأعجب من هذه الأدعية المأثورة» وبالجملة التوسل والتمسك والتلبس بها أولى 
وأفضل وأكمل» لأنها أجمع وأتم وأهم . 


)١‏ باب الدعاء في التشهد 


»* الْمَصْلٌ الأَوَلُ: 
]١1[‏ عَنْ عَايْشَةَ 4 قَالَتْ : كان رَسُولُ الل يكل يَدْعو في الصَّلآَةٍ 
يتقولٌ: «اللَّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْر وَأَعُودُ بك مِنْ ف الْمَسيح 


الفصل الأول 

]١11- 4‏ (عائشة ) قوله: (من فتنة المسيح الدجال) الفتنة: الامتحان 
والابتلاء» قد سبق تحقيق معناه في أوائل الكتاب» و(المسيح) بالحاء المهملة» 
الممسوح إحدى عينيه» أو الماسح للأرض”2©» وهو يطلق على الدجال ‏ عليه اللعنة - 
وعلى عيسى ابن مريم #كلء ولكن إذا أريد به الدجال قَيَدَ بهء ويجيء تحقيق أسمه 
ومعناه في موضعه من أحوال القيامة» والمراد ب (فتنة المحيا) ما يوجب الزيغ والانحراف 
عن سبيل الهدى والرضاء وب (فتنة الممات) ما يشمل وسوسة الشيطان في حالة النزع» 
وما وقع من سؤال منكر ونكير في القبرء أو الأول داخل في فتنة المحياء والثاني 
يختص بفتنة الممات» والمراد ب (المأثم) إما الأمر الذي يأثم به الإنسان فهو موضعه 


ا 


)١(‏ قال القاري : أَوْهُوَ مَمْمُوحٌ عَنْ كل خَيْرِ َيْ : مُبْعَدٌ عَنْهُ» أَوْ لأنَّ أَحَدَ حَدَ شقَيْ وَجْههِ خُلِقَ مَمْسُوحآ 
لآَعَيْنَ فيه وَلآ حَاجبء وَقِيلَ: (َعِيلٌ) بم يح (نول) بن المتاعرن 9 ينع الأردى» 1 
يا اري ا ار 0 تَعَالَى حَمَاهُمَا مِنْهُ بِفَصْلِه 3 
يعَدُرُهَا باع وَالشبرء وَيَقَطْعُهًا بح بِحَيْثُ لا يكون بَلَدٌ إلا دَحَلَهُ غَيْرَ مَك وَالْمَدِيبَ وَآخرُ الأمْرِ 
ةايح جستى ان عم في مكار لقم وأكا انمبيخ الي مرق تى قاض 
الْمَسِيحَا بِالْعِبْرَانيَة» وَهُوَ الْمُبَاركُ 93 كان يك المت تمتخ ذا آنة قيترأء أو لات كاذ 
سبّاحآ كير السيْرٍ في الأَرْض» أَوْ لَه حَرَجَ مِنْ بَطنٍ أُمه مَمْسُوحآ بالدّهْنء وَقِيلَ: لأنَ دَكريا 
مَسَحَهُ . «مرقاة المفاتيح» (؟1/ .)70١‏ 


(4) كتاب الصلاة 


وَأَعُودُ بك مِنْ فد الْمَحْيَا وَفِثنَةِ الْمَمَاتِء اللَّهُمٌ إني أَعُوْدْ بك مِنَ الْمَأنَم 
وَمنَالْمَغْرم»» قََالَ لقال ما كرما َسْتَيْد من الْمَغْرم» قََالَ: إن لجل 
إذَا عَرِمَ حَدَّتَ فَكَذَبَء وَوَعَدَ تأَخْلفَ». مُتَّقَق عَلَيْ. لخ: ب م: 4مه]. 
-11] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوكل: «إذَا فَرَمّ 
أحَدْكمْ مِنَ لَه الآخرٍ؛ يوذ باهم من دْبَع : : مِنْ عَذَابٍ جَهم وق 
عَذَابٍ الْقَبْرِِ وَمِنْ فد اْمَحْيا وَالْمَمَاتِء َصِنْ شر اْمَسبح الدَجالٍ. رَوَاهُ 


مَسْلِم. [م: حذه]. 
ومكانه» أو الإثم نفسه. مصدر ميمي وضع موضع الاسمء وكذلك (المغرم)» وغَرِمٌ 
كسمع : استدان» والغريم: المديون» ويطلق على الدائن أيضاً» والغرامة ما يلزم أداؤه 
وكذا الغرم بالضم والمغرم» والمراد الدين الذي استدين لمعصية أو لطاعة مع العجز 
عن أدائه» أما الدين الذي استدين في الطاعة مع القدرة على الوفاء؛ فلا بأس بهء 
ولا يستعاذ منهاء وفي شرح الشيخ : ولا مانع من الإطلاق؛ لأنه يمكن أن يموت 
ولا يوفى عنه. 

وقوله: (إذا غرم حدث فكذب, ووعد فأخلف) قيل: إذا حدث عن ماضي 
الأحوال لتمهيد معذرته في التقصير كذب, وإذا وعد, أي : لما يستقبل أخلف» 
اققى: 

والظاهر أنه لا حاجة إلى هذا التخصيص بل المراد الإطلاق» أي: يحدث 
أججججًناا 001010117111010 

4٠‏ -[1] (أبو هريرة) قوله: (من شر المسيح الدجال) تخصيص بعد تعميم 
على عكس ما وقع في الحديث الأول. 


(1) باب الدعاء في التشهد 


1١‏ -1"] وَعَنِ ابْنِ عباس 4ا: أن النَِىَ كل كانَ يُعَلمُهُمْ هذا الدعَاءَ 
كَمَا لمهم الور نان بَقُولٌ: «قُوُوا: اللَّهُم ّي أعُودبكَ مِنْعَذَابِ 
جَهَنّم وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ ف الْمَسبح الدَّجّالٍ 
وَأَعُودْ بِكَ مِنْ فته الْمَخيَا وَالْمَمَات؛ . رَوَاُ مُسْلِمٌ. [م: 06]. 

57 -41] وَعَنْ أبِي بَكْرِ الصَّدّيقٍ 4ه قَالَ : قلت با رول اذا 
عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْهُو به في صَلاَنِيء قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ نَفْسي ظَلْماً 
كثيرا وَلاَيَْفِرْ اذوب إِلذَأنْتَء فَاغْفِرْ لي مَعْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنكَ 
أَنَتَ العَفوْرُ الرَحِيمُ) . متَفْقٌ عليه . تخ: 4"“ىء م: 3016]. 

0١‏ -["] (ابن عباس 446) قوله: (كما يعلمهم السورة من القرآن) تنبيهاً 
على غاية الاهتمام» وتوصية للمحافظة على ذلك؛» ولذلك كان يأمر به بقوله: 
(قولوا)» وذهب بعض السلف إلى وجوبه حتى أمر بإعادة الصلاة إذا تعمد في 
الترك0©. 

5 -41] (أبو بكر الصديق 4#5) قوله: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً) 
قال النووي في (الأذكار)©: هكذا ضبطنا «ظلماً كثيراً بالثاء المثلثة في معظم الروايات» 
وفي بعض روايات مسلم : (كبيراً) بالباء الموحدةء وكلاهما حسنء وقال: ينبغي أن 
يجمع بينهما فيقول : (ظلماً كثيراً كبيراً)” . 


)١(‏ قَالَ النَوَويُ: ذَّهَب طاو إِلَى وُجُوبهء وَأَمَرَ ابنَهُ لإعَادَةِ الصَّلأَة حينَ لَمْ يَدْعٌ هَذَا الدُعَاءَ فييّاء 
وَالْجُمْهُورُ عَلى أَنَهُ مُمْتَحَتٌ . «مرقاة المفاتيح» (7/ 0/07 . 
(؟) «الأذكار؛ (ص: .)١77‏ 


1 اا اكد لأسا لام ديات قدي 0 ارا 6 2 
(9) قال القاري: وَالْأَظَهَرُ في الجَمْع أن يَقول مَرّة كذا وَمَرّة كذاء أَؤْ يَأتِي في الفرائض بالمُختار مِنّ- 


(4) كتاب الصلاة 


و 


2 


اه مسلم 


7 ]. 
5 -11] وَعَنْ سَمُرَةَ بْن ندب قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل إِذَا صَلَى 
صلاة أقبّل علينا بوجهه . رَوَاهُ البخاري . [خ: 848]. 


1م: 


44 -[5] (عامر بن سعد) قوله: (عامر بن سعد) أي: ابن أبي وقاص» وهكذا 
المتعارف إذا ذُكر أحد من الصحابة» بل ومن غيرهم أيضاً مطلقآء فهو محمول على 
المشاهير منهم ؛ كعبدالله يراد به ابن مسعود» وكالحسن يراد به البصري» وأمثال 
ذلك. 

وقوله: (بياض خده) في بعض النسخ: (خدّيه). 

4-[5] (سمرة بن جندب) قوله: (أقبل علينا بوجهه) أي : في حال التسليم 
بأحد شق وجههء أو بعد التسليم كما يأتي في حديث البراء: فإنه ككةِ كان ينصرف عن 
يمينه أو يساره في الأغلب» وكان قد يستقبلهم مستدبراً للقبلة أيضاً في بعض الأحيان» 
فقد روى البخاري ومسله”(©: أنه يَكِةٍ كان إذا فرغ من صلاة الفجر استقبل بوجهه 
أصحابه» وقال: هل رأى أحدكم رؤيا؟ كان يطلب رؤيا فيها بشرى بفتح مكة»؛ وقد 


5 الْمَذْعَبِء وَبِلفْظ: «كثِير عَلَى أَكَْر الروَايِاتِء وَفِي النَافِلِ بخلآف ذَلِكَء وَقَدِ اعتَرضَ عَلَى 
النَوَوِيٌ ابْنُ جَمَاعَة» وَتَبِعَهُ الرّْ كنيع وَغَر ةنق بها َذَلِكَه وَإِنمَامُجْمَمُ ين 
الرَوَايَيْنَء بِأَنْ يُقَالَ هذا مَرَةَ وَهَذَا مَرَة» وَالإنباعٌ نما يَحْصّل بِذَلِكَ لآ بالْجَمْع . «مرقاة المفاتيح» 
ا 


.)771/0( «صحيح البخاري» (1187))» و«صحيح مسلم)‎ )١( 


)١0(‏ باب الدعاء في التشهد 


ار 2 220 


-71] وَعَنْ نس قَالَ: كَانَ ال يلل ينْصَرفُ عَنْ تمينه . رَوَاُ 
عو ه وى 
مسلم . [م: مل ا]. 


> هم إن 5 ه 7< 4 هليه 6س ّ 9 
57 -[8] وَعَنْ عبّدالله بن مَسُعود قال: لا يَجْعَل أحدكم للشيْطا 


4 و 


- 2 
7 
0200 8 1 20 346 ع وه 16 م 2 + 3 2 6 5 ككل ع 2 


أخرج البخاري(" عن سمرة أنه قال: كان رسول الله كَلْكِ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» 
وقد جاء فى حديث آخر(” عن زيد بن خالد الجهنى : فلما انصرف أقبل على الناس» 
وفيه قصة مطرنا بنوء كذاء وعن أنس”©: فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس 
قد صلواء وفيه قصة تأخير صلاة العشاءء والحاصل أنه إذا أراد أن يخاطبهم بشيء 
استقبل» وإذا أراد أن يذهب إلى حجرته انصرف إلى يساره» وكان قد ينصرف إلى يمينه» 
والله أعلم . 

6 -[/7] (أنس) قوله: (ينصرف عن يمينه) إن كان المراد مائلاً عن جانب 
يمينه مستقبلاً إلى اليسار كما هو ظاهر اللفظ فهو الأكثر ؛ لأنه كان ينصرف ويذهب إلى 
حجرته الشريفة» وإن كان المراد آخذاً جانب يمينه ‏ أي : ينصرف عن الصلاة جانب 
يمينه ‏ فهو الأقل ولكن قد كان» ولهذا قال ابن مسعود: (لا يجعل أحدكم للشيطان)؛ 
الحديث . 


5 -[8] (عبدالله بن مسعود) قوله: (يرى) بفتح الياء وضمها. 


* 00 3 1 1 
وقوله: (أن حقا) بتشديد (أن) وقد يروى بتخفيفهاء وفى الحديث أن لا تتخذ 


.)17585( «صحيح البخاري»‎ )1١( 
.)655( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)851/( زفرة ااصحيح البخاري»‎ 


(4» كتاب الصلاة 


ص مو ا ل 2 : و 2 2 > عه 2 
3 سُولَ الله يك كثيراًيَنصَرِفٌ عَنْ يَسَارِه . متفق عليه . تخ: ؟عى م: /ا0/ا]. 


17 -41] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كنا إَِا صََينَا خَلْفَ رَسُوْلٍ الله يل أَحبَبْنَا 


أذ نوعو فل وهال : فَسَِحُْهُ َفُولُ: «ربٌ قن عَذَابَكَ 


يوم تبعث تتعث - أو: تَجْمَعْ ‏ عِبَادَكَ) ل 
201 5 عاو م 6 27 الس َه ب ميا َه 
ذا سن ل ل يه 


السنة واجباً؛ لأن الله يحت أن تؤتى رُخَصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» خصوصاً إذا سن 
كلا الطرفين» وإذا لاحظ ترخيص الله سبحانه وتوسيعه وشكر هذه النعمة أخذت الرخصة 
حكم العزيمة» ونقل الطيبي"" عن علي ذا ضيه أنه قال : إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ 
من يمينه» وإذا كانت عن يساره أخذ من يساره. 

1 -[41] (البراء) قوله: (يقبل علينا بوجهه) أي: أول ما يسلّم التسليمة 
الأولى» وذلك لفضل جهة اليمين» والتشرف لسبق إقباله عليهم بوجهه الكريم, 
والاستسعاد بخطابه العظيم» خصوصاً وقت صدوره من جناب الحق وانصرافه عن 
الصلاة التي هي قرة عينه» واقتباس الأنوار واستمداد أسرار من مواجهته وَكِ مع 
حصول السبق والتقدم في ذلك» ##وَآلسَِبشُوتََلسَيفُونَ () وليك الْمعَرونَ 1#الواقعة: »]1١ ٠١‏ 
وبهذا يظهر وجه فضيلة القيام عن يمين الإمام» فافهم . 

-1(١١٠](أم‏ سلمة) قوله: (ما شاء الله) فتارة إذا سلم لم يقعد إلا مقدار: 


)١(‏ «شرح الطيبي» (5/ /ا"3). 


1 ) باب الدعاء في التشهد 


ذا قَامَ رَسُولَ الله يكل قَام الّجَالَ . رَوَاهُ الْبخَاريٌ . لخ: ككم]. 

وَسَتذْكرُ حَدِيتَ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ في اباب الضتخك» إن شَاء الله 
على . 
* الْفَصْلٌ التَانى : 


5 0 2 را 5 و سس ع م 

]١١[- 89‏ عن مَعَاذْ يْن جَبَل قال : أخذ بيَدِي رَسُول الله يكةٍ فقال 
0 1 00 7 5 2 8 يا سر سا ل 9 

«إنى لأحِبّك يَا مُعَاذ؛ فقلت : وأنا أحيّك يَا رَسُّوَلَ اللم. قالَ: «فلاً تدع أن 


(اللهم أنت السلام) إلى آخره» وتارة يقعد يسيراً ويدعوه ويقرأ القرآن وْبَلُمْ الأحكام» 
وأخرى يجلس في مصله إلى طلوع الشمس على اختلاف الأحوال ومقتضياتهاء 
فتدبر. 
الفصل الثاني 

]١١1- 48‏ (معاذ بن جبل) قوله: (أخذ بيدي) في الحاشية نقلاً عن 
(الأزهار): الباء صلة» ويجوز أن يكون للتبعيض. 

وقوله: (وأنا أحبك) يعني : هذا القول عناية منك وأين أنا من ذلك» واللائق 
أن أكون أنا محبًا لك» وذلك منصبي وشأني» فافهم . 

وقوله: (أن تقول في دبر كل صلاة) حملوه على الدعاء في آخر التشهدء ويحتمل 
أن يكون المراد بعد السلام» وقد ذكره صاحب (سفر السعادة)”© في الأدعية 


)١(‏ «سفر السعادة») (ص: 25١‏ ؟5). 


١ 
(؛) كتاب الصلاة‎ 


ك2 ص 3 7 وه ره 58 ٍ 2 زد عه رظ عم وس 
رَبّ أعنى على ذكرك وَشكرك وَحَسْن عِبَاديَك). رَوَاهُ أحمد وَأَبو داود 
ا 0 ل ا ل ا ال 
وَالنْسَائِيٌ» إلا أن أبا دَاوْدَ لم يَذْكرْ: قال معاذ: وأنا أحِبَك. [حم: ه/ 1144 


هع" د: ااهل ن: .]١ 7١7“‏ 


6ه ]١71-‏ وَعَنْ عَبْدِاله بْنِ مَسْعو 
0 5 7 ف 0 21011 
يسَلُمُ حَنْ عن يمينه يميه : «السّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ للها حا بَيّاض خده الائِمَنٍ 


6 
بير 


وَعَنْ يَسَارِ : «السَّلامُ عَليْكَمْ وَرَحْمَةٌ الله 0 
0 
رَوَاهُ آبو دود وَالّسَائِيُ وَالتَوْمِذِيٌ . وَلَمْ يأ كرٍ التر 


أ 
عع" 
الح 
ع 
اذه 
انكف 
مساح 
ى 
١‏ 
ما 


خَدو. [د: كقق)ات: همأل ن: ه؟”" ١‏ ]. 


.]414 وَرَوَاهُ ايْنْ مَاجَهُ عن عمّارِ بْنِ يَاسِرٍ . [جه:‎ ]١5[- 0١ 
التي بعد الصلاة.‎ 

وقوله: (رب أعني) في «الأذكار»(©: «اللهم» مقام «رب» . 

وقوله: (وحسن عبادتك) إشارة إلى معنى الإحسان وهو أن تعبد ربك كأنك 
تراه» قالت السادة الصوفية: وإنما يتيسر ذلك بالتجرد وعدم التعلق بما سوى الله 
من النفس والدنيا والخلق» وإنما تركوا الدنيا لتحصيل الحضور في العبادة 
وإحسانها: 


«ودق ١هة-_[5ء2 ]١‏ (عبدالله بن مسعود. وعمار بن ياسر) قوله: (السلام 
عليكم) حال أو استثناف . 


.)١195( «الأذكار»‎ )١( 


(10) باب الدعاء في التشهد 


]١ 51-7‏ وَعَنّْ عَبْداالْمبْن مَسْعُود قَالَ: كان كد انصراف التَيت كلل 


_ 


١ 


2 


ف وين ان 0 2 هي 0 ٠‏ 3 كه 
مِنْ صلاته إلى شقه الأَبْسَر إلى حجرت . رَوَاهُ في شرح السّنَِ) . [شرح السنة: 


2 


ع 


.]١ 5 /١ 

]١51- 46‏ وَعَن عَطَاءٍ الْخْرَاسَانِيَ عن الْمُغِيرةِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله : 
"لا يْصَلَي الأمَامُ في الْمَؤضع الَّذِي صَلَى فيو حَتَى يتحول . رَوَاه بو داو 
وَقَالَ : عَطَاءٌ اْخْرَسَانِيُ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغيرّة. [د: .]11١‏ 

]١5[-‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (إلى شقه الأيسر) الانصراف إليه نص 
في معنى الميل إليهء وأما الانصراف عنه فالظاهر في الميل عنه» ويحتمل أخذ ذلك 
الجانب والذهاب منه كما ذكرنا. 

]١1651- 46”‏ (عطاء الخراساني) قوله: (لا يصلي الإمام في الموضع الذي 
صلى فيه حتى يتحول) أي : ينتقل من مكانه إلى موضع آخر» فيتأخر ويصلي خلف 
القوم» أو ينحرف يمنة أو يسرة» وأما المقتدي والمنفرد فإن شاء تطوع في مكانه أو تقدم 
أو تأخر أو انحرف يمنة أو يسرة» والكل سواءء وروي عن محمد أنه قال: يستحب 
للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا. 

وقوله: (وقال) أي: أبو داود: (عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة) يريد تضعيف 
الحديث وأنه منقطعء فإن المغيرة مات سئة خمسين» وهو عام ولادة عطاء الخراساني» 
وفي (الكاشف) للذهبي”": أنه كان يرسل عن معاذ وطائفة من الصحابة» وفي حاشيته : 


.)"8٠080( «الكاشف)‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 


4 -[15] وَعَنْ نس : أَنَّ التِيَ بك حَضَّهُمْ عَلَى الصّلاَة وَنَهَاهُمْ 
أن يَنْصَرِفوا قَبْلَ انصِرافِه مِنَ الصّلاَةٍ. رَوَاهُ ُو دكوْد. [د: 714]. 

هذا وقد روي عن ابن عمرء وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر : الصلاة 
في مكانهم الذي صلوا فيه» هذا ما ذكر الطيبي'", والذي ذكره عن ابن عمر أخرجه 
ابن أبي شيبة”" عن ابن علية» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر كا: أنه كان يصلي 
سبحته في مكانه» وأخرج من طريق آخر عن نافع : أن ابن عمر كان لا يرى به بأسآء 
وأخرج عن عطاء: أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر ؤي كانوا يقولون: 
لا يتطوع حتى يتحول عن مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وفي سنده رجل متهم 
ورَوَى عن أبي هريرة أنه قال: أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدّم أو يتأخر؟ 
وهو عام للإمام وغيره» كذا ذكره بعض المتأخرين» وسيأتي الكلام فيه مفصلاً في 
ترجمة الباب الاتي . 

]١151- 4‏ (أنس) قوله: (حضهم) أي : حثهم على الصلاة» أي: على إدامتها 
بالجماعة» ورعاية أحكامها وآدابها كما يناسبه. 

وقوله: (ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة) ومعناه: النهي عن 
انصرافهم قبل النبي يلك حتى تنصرف النساء» وقيل: معناه: النهي عن التسليم قبل 
النبي يِه ويحتمل أن يكون الوجه في النهي عن انصرافهم قبل انصرافه يَةِ هو عدم 
موافقتهم له َل وعدم انتظارهم لدعائه» واقتباس بركات صحبته بعد صدوره عن 
موارد القرب والتجلي» ولمّا يحتمل أن يحكم بشيء من الأحكام» وهذا أنسب بما جاء 


. 3717/5 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5515( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


1 ) باب الدعاء في التشهد 


* الْفْصلٌ الثَّالِتُ : 

نايل -101] عن شَدَادِ بن أؤْسٍ قَالَ : كَانَّ رَسُولُ الله ل قو 
في صَلاَنِهِ : «اللَهُهَ | إن أَسأنْكَ الات في الأمر م 
وَأَسأنُكَ شكْرَنِمْمَِكَ وَحُسْنَ عِبَادقِكَ وَأَسْأَنُكَ قا سَلِيماً؛ ولِسَانا 


في الحديث الصحيح : (وكان سرعان القوم يخرجون). 
الفصل الثالث 

]١7[1- 06‏ (شداد بن أوس) قوله: (في صلاته) أي: آخرها بعد التشهدء 
وفي رواية لأحمد: (فيها أو في دبرها)» كذا في شرح الشيخ . 

وقوله : (الشبات في الأمر) أي: في أمر الدين والاستقامة فيه. 

وقوله: (والعزيمة على الرشد) العزم والعزيمة: عقد القلب على إمضاء الأمرء 
ورشد كنصر وفرح» رُشداً ورشاداً: إذا اهتدى» كاسترشدء والرشيد في أسماء الله تعالى : 
الهادي إلى سواء الصراطء كذا في (القاموس(")» ويحتمل أن يكون الرشد ههنا أيضاً 
بمعنى الهداية» أي : هداية الناس وإرشادهم . 

وقوله: (قلباً سليما) أي : خالياً عن العقائد الفاسدة والميل إلى الشهوات 
العاجلة والاجلة والالتفات إلى ما سوى الله . 

وقوله: (لساناً صادقاً) إسناد مجازي» أو المراد باللسان الكلام والقول» أو 
الناطق بالصدق» من الصدق بمعنى صفة المتكلم . 


)غ2 «القاموس المحيط») (ص : ع7 


(4) كتاب الصلاة 


وَأسْألَكَ مِنْ حَيْرِ ما َعْلمُ وََعُودْ بك مِنْ ش شَرَ ما تَعْلَم وَآسْتَغْفرُكَ لِمَا تعلم . 


رَوَاهُ التَسَائيُ» ووو افد نوه . إن: 054"لء حم: 4/ .]1١8‏ 


اع ب م 


ك4 -181] وَعَنْ جَابِرٍ قال : كَانَ رَسُولَ الله شر يلك ب تقول في صَّلآَنِهِ 


بَعد بَعْدَ التَسَهّر(: «أَحْسَُ الكلآم كلام الى وان الْهَذي هدي محَمَّدِ م محمد" . 


َوه لا . [ن: .]١ "11١‏ 
وقوله: (وأسألك من خير) من زائدة أو بيانية» أي: شيء هو خير» أو تبعيضية» 
فش كل لخرالا يعم لأعده وزقما الحافيل ماقم له: 
وقوله: (ما تعلم) أي : تعلم أنت أنه خير» وإلا فالعبد قد يحب شرا ويظن الشر 
خيراً» وكذا الكلام في قوله: (وأعوذ بك من شر ما تعلم). 
وأكثر ما وقع في الأدعية المأثورة بل كله تعليم منه يكل لأمته» وإلا فكل الخير 
حاصل له» ولا مدخل للشر فيه» أو قال ذلك تواضعاً وعبودية. 


57 -181] (جابر) قوله: (وأحسن الهدي) وهي السيرة والطريقة . 


)١(‏ أي: أحياناً. 

0( قال القاري ا كار الوورطرل مت إل مولي َهَُ ني مَمْتى ليح وَالذْكرِ وَالصّلاةٍ 
عَلَى رَسُولِهِء فَانْدَقَعَ ما قِيِلَ: هُوَ مُشْكِلٌ عَلَى مَنْ يَرَى بُطلآنَ الصَّلآةٍ بالْطقٍ بعَيْر الذّكُرٍ 
وَالدعَاءِ؛ نا نَقُولُ: الْعبرةٌ بالْمَعَْى لآ بالل وَلِذَا قَالَ عُلَمَاوْنَا : لَوْ قِيلَ لأَحَدِ في الصّلاة: 
مَاتَ فلآنُ» قَقَالَ: إن ِل َإِنا إَِيْهِ رَاجِعُونَ بَطَلَتْ صَلاَنهُ؛ 9 في التشى وات كلم اا 
مَعْ كوْنِهِ لَفْظ الْقَرَآنِء وَقَالوا: ايدو بَْدَ التَمَّّدِ بمَا يُطْلَبُ مِنَ الْمَخْلُوقٍ» لو قال اللي 
أَعْطِنِي مالا أَوْ جَارِيَةٌ بطل صَلاَنَه: بخلآف ما لَوْ قَالَ : اللَّهُه أغْنِي وَرَوَجْنِي الْحُورَ الْعِينَ. 
«مرقاة المفاتيح» (5/ 759). 
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)1١( :‏ باب الدعاء في التشهد 


-141] وَعَنْ عَايْشَةَ 4 قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله يله يُسَلَمُ في 


ع ان كر اا ره 2 6 0 ص ب 7 
الصَّلآةِ تسْلِيمَةَ تلقاءَ وَجْهِهِ ثمَ يمل إِلَى الشّقٌ الأَئِمَن شيتاً. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . 


_- 


[ت : 5و9" ]. 


5ه - ]١9[‏ (عائشة ييكُ) قوله : (تلقاء وجهه) ذهب مالك إلى أنه يسلم بتسليمة 
واحدة قِبَلَّ وجهه أخذاً بهذا الحديث» والثلائة على أنه يسلم تسليمتين أحدهما عن يمينه 
والآخر عن يساره؛ لما سبق من حديث ابن مسعود رواه الخمسة ومسلم بمعناه» وصححه 
الترمذي» وحديث سعد بن أبي وقاص رواه أحمد ومسلم والنسائي» وقال الشيخ ابن 
الهماه("©: وحديث ابن مسعود أرجح مما أخذ به مالك من حديث عائشة يل وروي 
عن الإمام أحمد في تأويل حديث عائشة يَيْهٌ أن معناه أنه كان يجهر بتسليمة واحدة» 
قال ابن قدامة(": والمعنى في هذا أن الجهر في غير القراءة إنما هو للإعلام وقد حصل 
بالأولى» وقال: معنى قول عائشة يَيك: (تلقاء وجهه) أنه بلِةِ كان يبتدى” بقوله: السلام 
عليكم إلى القبلة» ثم يلتفت عن يمينه ويساره» والتفاثه في أثناء سلامه . 

وقال صاحب (سفر السعادة)”؟: وجاء في حديث عدي بن عميرة: كان يسلّم 
تسليمة واحدة تلقاء وجههء وإسناده غير قائم عند أهل الحديث» وحديث عائشة : كان 
رسول الله كل يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته حتى يوقظناء أيضا معلّلء وبعد تسليم 
صحته فهو لا يدل صريحاً على نفي التسليمة الثانية» يعني ظاهره على أن التسليمة 
الواحدة كان يرفع بها صوته للإيقاظ» ولا يرفع صوته بالثانية لعدم الحاجة كما ذكرنا 
من تأويل أحمد. 
)١(‏ «شرح فتح القدير» /١(‏ 0719. 


(0) «المغني» .)799/1١(‏ 
() «سفر السعادة» (ص: /5» 59). 


(؛) كتاب الصلاة 


]١١1-‏ وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرنَا رَسُولٌ الله كلل أن نود على الإْمَام 
وَنتَحَاتَ وَأنْ يسَلَُمبَعْضِنا عَلَى بَعْضٍ دالواو [د: ١١١٠ل].‏ 
و 
جه 
واعلم أن الترمذي”(2 عقد بابآً للتسليمتين» وقال بعد إيراد حديث ابن مسعود: 


وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي 


ابن عميرة وجابر» وحديث ابن مسعود وَيْ» قال: هذا حديث حسن صحيح» وعليه 
عمل أهل العلم من أصحاب محمد كله ومن بعدهم. وعقد بابآ آخر للتسليمة الواحدة 
وأورد حديث عائشة #ل» وقال: وفي الباب عن سهل بن سعدء وقال: حديث 
عائشة 02 # لم يعرف رفعه إلا بهذا الوجه» وقال محمد بن إسماعيل : زهير بن محمد 
من أهل الشام يروى عنه مناكير» وقال بعض أهل العلم بتسليمة واحدة» وأصح الروايات 
من رسول الله كلهِ تسليمتان» وعليه عمل أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله كَل 
والتابعين ومن بعدهم» وقد قال قوم بتسليمة واحدة» وقال الشافعي ‏ رحمه الله : 
إن شاء سلم واحدة وإن --00 هذا كلام الترمذي, وقد ظهر منه أن عدي 
ابن عميرة في جماعة هم قائلون بالتسليمتين» كما قال صاحب (سفر السعادة)("» ولم 
نجد في الكتب الستة وغيرها حديثاً في تسليمة واحدة» والله أعلم . 

]١١1-‏ (سمرة) قوله: (أن نرد على الإمام) أي : ننوي بالسلام رد الجواب 
على الإمام . 

وقوله: (ونتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض) أي : ننوي السلام على القوم 


. 6 : رقم‎ 777 23757١ «سئن الترمذي» (باب:‎ )١( 


(؟) «سفر السعادة» (ص: 58). 


)١1(‏ باب الذكر بعد الصلاة 


رز 
بأسب ال ررح الصلاة 
بعضنا على بعض فإنه يوجب التحابب . 
6 باب الذكر بعد الصلاة 
قد ثبتت شرعية الجهر بالذكر على الإطلاق وبعد الصلاة» ووردت فيه أحاديث 
كما ستتلى عليك» ثم إنه قد اختلفت الروايات حديثاً وقديماً في أنه هل يقوم بعد أداء 
الفريضة متصلاً أو يلبث في مكانه قاعدا؟ وإذا قام هل يتطوع في مكانه أو يتحول؟ 
فالمختار أن يقوم من غير لبث إن كان في صلاة بعدها تطوع» وكذلك الإمام» وقال 
علماؤنا: إذا سلم الإمام من الظهر أو المغرب أو العشاء كره له المكث قاعداً» فإن شاء 
أن يصلي تطوعاً لم يصل في مكانه» بل يتأخر ويصلي خلف القوم» أو حيث أحب من 
المسجد خلا مكان الإمامة» أو ينحرف يمنة أو يسرة» أو يتأخر» وإن شاء رجع إلى بيته 
يتطوع» وإن كان مقتدياً أو يصلي وحده إن لبث في مكانه يدعو جازء وكذا إن قام إلى 
التطوع في مكانه أو تقدم أو انحرف يمنة أو يسرة جاز» والكل سواء» وروي عن محمد 
أنه قال: يستحب للقوم أيضا أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا ليزول الاشتباه على الداخل 
أنهم في الصلاة فيقتدي فيفسد اقتداؤه. 
وقال شمس الأئمة: هذا إذا لم يكن من قصده الاشتغال بالدعاء» فإن كان له 
ورد يقضيه بعد المكتوبات فأراد أن يقضي ورده قبل أن يشتغل بالتطوع؛ فإنه يقوم عن 
مصلاه ويقضي ورده» إن شاء جلس في ناحية من المسجد فيقضي وردهء ثم يقوم إلى 
التطوع» فالأمر فيه واسع» وما ذكره شمس الأئمة دليل على جواز تأخير السنن عن أداء 
الفريضة» وصرح بكراهية تأخير التطوع عن الفريضة في (الاختيار شرح المختار)» 
وقال: لأنه كَلةِ كان لا يمكث إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 


(؛) كتاب الصلاة 


و" اع لهند و جه ذه جه اق "أ قا فاك 6 “ها يهل عا ايج "بوب له لون القام عو اح لوه" الوه جف مقا الع القن "1 اك بها لفقي الل بان 18 ا قا لا ا 1 20 


وروي أن جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعة» ولأن مكثه 
يوهم الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به فيفسد اقتداؤه» فكان المكث تعريضاً لفساد 
اقتداء غيره» فلا يمكث» ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء إن لم يكن بحذائه أحد 
يصلي ؛ لما روي أنه كلِ كان إذا فرغ من صلاة الفجر استقبل بوجهه أصحابه» وقال: 
هل رأى أحدكم رؤياء كأنه يطلب رؤيا فيها بشرى بفتح مكة» وإن كان بحذائه أحد 
يصلي لا يستقبل القوم؛ لأنه استقبال الصورة في الصلاة» وهو مكروه؛ لما روي أن 
عمر ذه رأى رجلاً يصلي إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة» وقال: أتستقبل الصورة؟ 
وللآخر: أتستقبل المصلي بوجهك؟ وإن شاء انحرف لأن بالانحراف يزول الاشتباه 
كما يزول بالاستقبال. 

ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف» قال بعضهم : ينحرف إلى يمين القبلة 
تبركا بالتيامن» وقال بعضهم : ينحرف إلى اليسار ليكون يساره إلى اليمين» وقال 
بعضهم : هو مخير إن شاء انحرف يمئنة» وإن شاء انحرف يسرة» وهو الصحيح؛ لأن 
ماهو المقصود من الانحراف ‏ وهو زوال الاشتباه ‏ يحصل بالأمرين جميعاً»ء وإن 
كانت صلاة بعدها سنةٌ يكره له المكث قاعداً» وكراهة القعود مروية عن الصحابة وت » 
روي عن أبي بكر وعمر وا أنهما إذا كانا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرضيف» 
فينبغي أن يتنحى إزالة للاشتباه. أو استكثاراً من شهوده على ما روي أن مكان المصلي 
يشهد له يوم القيامة» وهذا كله للإمام. 

وبالجملة الروايات كثيرة في القيام بعد الفريضة متصلاًء وكذا في تحول الإمام 
عن مكانه» وقد جاءت روايات على خلافهما أيضاً كما مرء وهذا كله في صلاة بعدها 
سنة» وأما في غيرها فقد ثبت في الصحيح أنه يَكِ كان يقعد في مكانه بعد الفجر إلى 


(1) باب الذكر بعد الصلاة 
تت حي ا ا ا ا ص (11انات01 كر يف الصاده 


»* الْمَصّل الأول : 


464 ا ل كنت أغرف انقضاءً صَلآاة 
سُولٍ اللو كه بالتَكبِير. م متمق عليه . لخ: اكى م: "مه]. 
طلوع الشمسر . 


ثم مما ينبغي أن يعلم أن تقديم الرواية لا ينافي البعْدية التي وردت في الأحاديث 
أنه يقرأ بعد الفريضة كذا وكذا من الأذكار والأدعية» صرح به الشيخ ابن الهماه(", 
وكذا قراءة بعض الأدعية المختصرة التي صحت الأخبار بقراءتها بعد الفريضة لا ينافي 
استحباب القيام إلى التطوع متصلاً والاستعجال به كما ورد أن يقول دبر الفجر أو 
المغرب: لا إله إلا الله وحده. لا شريك له؛ له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» عشر مرات. مع ما ورد في المغرب من تعجيل ركعتيه» وكذا قراءة آية الكرسي قبل 
ارده اج و 1 سي ور ره ار 
فليس بشيء» ومخالف للسنة الواردة بقراءة: #قليتأا الحكتفروت * و “فل هوا 
5 

الفصل الأول 

]١[- 4‏ قوله: (عن ابن عباس #85 قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يكل 
بالتكبير. متفق عليه)» اختلفوا في بيان المراد به فقيل : المراد به الذكر بعد الصلاة» 
وفي الصحيحين”" عن ابن عباس 5 أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد النبي كَل وقال ابن عباس 165: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك 


.)55٠ /١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 
ولاصحي » (زلمه).‎ .)85١( «صحيح البخارى»‎ )( 
صحيج . فوع‎ 


(؛) كتاب الصلاة 


-91]] وَعَنْ عَايْشَةَ 4 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الطم يه إذَا سَلَّم لم 
فْعُدْ إلا مِْدَارَ ما يَقولٌ: «اللَّهمَ آَنْتَ السّلمٌء وَمِنْكَ السام تباركت يا ذَا 
الجلآلٍ وَالإكرَام؟ . رَوَاه مَسَْلِم. [م: ؟9ه]. 
إذا سمعته» ثم ذكر البخاري هذا الحديث الذي أورده المؤلف؛. فدل على أن المراد 
بالتكبير مطلق الذكرء وقيل: التكبيرات التي في الصلاة عند كل خفض ورفع» والمراد: 
أعرف انقضاء كل هيئة يتحول منها إلى أخرىء قاله الطيبي2"0» وقيل: التكبير الذي 
ورد مع التسبيح والتحميد كبر ثلاثاً وثلاثين أو عشرأء وقيل : كانوا يقولون: الله أكبر» 
مرة أو ثلاثاً بعد الصلاة» وقال عياض: إن ابن عباس ها كان لم يحضر الجماعة؛ لأنه 
كان صغيراً ممن لا يواظب على ذلك» وكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر» وقيل: 
يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصفوف, فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم» والله 
أعلم . 

وقيل: كان ذلك في أيام التشريق بمنى» وهذا أوفق بمذهب أبي حنيفة في كراهتهم 
الجهر بالذكر في ما عدا ما ورد» ولهذا لا يوجبون قضاء تكبيرات العيد والتشريق. 

-[1](عائشة 4#) قوله: (لم يقعد إلا مقدار ما يقول) هذا الحديث يدل 
على أنه كان قد يقعد قبل أن يقوم للتطوع ويذكرٌ ويدعوء بخلاف ما عليه أكثر الفقهاء من 
كراهة اللبث» وقال بعض المتأخرين : كان يلبث بهذا الدعاء كما دل عليه الحديث» 


وأنت خبير بأنه قد صحت دعوات كثيرة بعد الفرض كما هو ظاهر الأحاديث» فلا 
تخصيص به» إلا أن يذهب إلى أن الفصل بالرواية لا ينافى هذه البعدية كما قلناء أو 
يقال: الإتيان بالدعوات التى صحت الرواية بها لا ينافى اتصال القيام إلى السنة» والله 


أعلم . 


.)58٠١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


14) باب الذكر بعد الصلاة 
مسح ا ا 2 ااا ااا اا 301 ااا 


]"[-١‏ وَعَنْ تَوْبَانَ نه قَالَ: كان رَسُولُ الل ككل إِذَا اننصَرف مِنْ 
صَلَنِهِ اسْتَغمَرَ تلآثاء وَقَالَ: «اللَّهُمَأَنْتَ السَلامٌ وَمِنْكَ السّلامُ تبَاركْتَ 
يَا ذا الجلآلٍ وَالإكرَام) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ١4ه].‏ 

ثم إن قول أم المؤمنين عائشة : (لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت 
السلام . . . إلخ) مخصوص لصلاة بعدها راتبة» لِمّا قد ثبت قعوده بعد الصبح على 
مصلاه حتى تطلع الشمسء والأخبار والآثار فيه كثيرة . 


6١‏ -_["](ثوبان وبه) قوله: (إذا انصرف) وفي رواية: إذا سلم» وفي رواية 


أبي داود(": إذا أراد أن ينصرف . 

وقوله: (استغفر ثلاثا1") قيل للأوزاعى: ما كيفية الاستغفار؟ قال: أستغفر الله 
أستغفر الله» أستغفر الله وقد جاء في رواية أبي داود": يقول ثلاثاً: أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم» وقال النووي: ينبغي أن يقدم الاستغفار على سائر أنواع الذكر 
الوارد عقيب السلام» ورد بأنه لم يأت في روايات الأحاديث . 

وقوله: (تباركت) تفاعلٌ من البركة للمبالغة» وقد مر معناه في شرح التحيات» 
والمعنى : كثرت خيراتك» ولا يحمل في وصفه تعالى على معنى الزيادة لأنه ينبوء عن 
النقصان» بل على البقاء والدوام والجلال والعظمة كما يناسب قوله: وتعاليت» وقيل : 
باسمه تنال البركة والزيادة. 


وقوله: (ذا الجلال والإكرام) أي : المستحق لأن يهاب سلطانه ويُدّنى ويكرم بما 


.)١9037( «سنئن أبى داود)‎ )١( 
قال القاري: وَلَعَلَ اسْتعمَاره رُؤْيَة تقصيره في طَاعَةٍ رمه فَإِنَّحَسَنَاتٍ الأَْرَار سَتعَاتُ المُقبِينَ‎ )1( 
. 0751 /5( وَلِذَا قَالّث رَابِعَةٌ: اسْيَغْفَارُنا يَحْمَاجُ إِلَى اسْتِغْفَار كثير . «مرقاة المفاتيح»‎ 


(9) «سئن أبى داود» .)١511(‏ 


(4) كتاب الصلاة 


1 -41] وص الْمُفِرَوَبن شنبة بَة: أَنَّ الى بل كَانَ يَقولُ في دُبرٍ 


كل صَلدَة مَكْد : دلا له إلا وله شَرِيِكَ لَدُ لَهُ الْملِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 


7 
أ ير 


وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ الله لا َنِم لِمَا أَعْطَيْتَ» وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ 8 


عو 
حملي و 


وَلَا ين ذا الْجَدّ مننكَ الْجَدَ . متفق عليه . لخ: ؛4؛كى م: "9ه]. 


0 شين الرُييْر قَالَ َال : كان َسُولَُ اريك إذا سلمَ ين 
يَقَولُ بِصّوْته الأَعلَى : «لآ إل لَه إلا الفدوَحْدَهُ لآَسَرِيك لَه له لَهُ الْمُلكُ 
21 وَهُوَ علَى كل شَيْء قدي لحَوْلَ وَلاَ قوّة إلا باوء لاإِلَه 


بر إن 


لا الل لاد إلا إة. لَهُ التَعمَةٌ وَلَهُ الْفضلٌء وَلَهُ التَنَاءُ الْحَسَنُْء إِله 
إلا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدَيْنَ وَلَوْ كَرِه الْكَافِرُونَ» . رَوَاه مُسْلِم. [م: 594]. 
يليق بعلو شأنه» ويجيء إن شاء الله تمام معناه في (شرح الأسماء الحسنى) . 

5 -[4] (المغيرة بن شعبة) قوله: (كان يقول في دبر كل صلاة) الظاهر مرة 
واحدة» وجاء في الصبح والمغرب عشر مرات كما يجيء في الفصل الثالث». و(الجد) 
بفتح الجيم بمعنى البختء أو أبي الأب وأبي الأم» وقد يروى بكسرها وهو ضعيف» 
وقد من 

97 -[0] (عبدالله بن الزبير) قوله: (يقول بصوته الأعلى) قيل: وذلك لتعليم 
أصحابه وإلا فالأفضل الإخفاء كذا قالواء والحق أن الأوقات مختلفة» ففي بعضها يحصل 
الذوق بالإخفاء» وفي بعضها يزيد الشوق بالجهرء ولا خلاف [في] مشروعية الجهر 
بالذكر» وأفضليةٌ الإخفاء من جهة أنه مظنة الرياء» فإذا لم يكن فهما سواء» والله أعلم. 

وقوله: (مخلصين له الدين) حال دائمة من ضمير (نعبد)» وقيل: من فاعل 
(نقول) الدالٌ عليه (ولو كره الكافرون) . 


1) باب الذكر بعد الصلاة 


ص 


11-14] وَعَنْ سَعْدٍ أَنَهُ كَانَ يُعَلَُّ ينه هَؤُلآَءٍ الْكَلِمَاتِ وَيَقولُ: 
رَسُولَ لوول كان يَتَعَوّد. بهن دَبْرَ الصَّلآةٍ : الهم إني وذ بك من الب 
وَأَعُوذ بكَ مِنَ الْبْخْلٍ» امود كول نل لقي وَأَعُودْ بِكَ مِنْ فِْنةِ الدنيا 
وَعَذَابِ لْقبْرِه. رَوَاهُ البُخَارِئٌ . [خ: .]80١‏ 


و سس 


و - 11 وَعَنْ أببي مرَئِرة قَالَ : إن فقراءً الْمْمَاجِرِينَ أَنَوْ ( 
رَسُولَ اه يكل َقَالوا : : فدهب َمل الدور ارجات الْعُلى الم ُو 
َقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قالوا: يصَلُونَ نكما نصَلَى» و ا 

65-[1] (سعد) قوله : (أرذل العمر) أي : آخره الذي هو أردؤه بحيث لا يبقى 
معه القوى والحواسء المانع من العلم والمعرفة والعبادات الظاهرة والباطنة» وأما طول 
العمر وكبر السن مع سلامة هذه الأشياء فسعادة عظيمة للؤمن المطيع . 

6 -["] (أبو هريرة) قوله: (ذهب أهل الدثور) جمع دثر بفتح الدال وسكون 
الثاءء وهو المال الكثيرء وقيل: الكثير من كل شيءء ولهذا قد يقيد بالمال ويبين به 
كذا في (مجمع البحار)2 . 

وقوله: (بالدرجات العلى والنعيم المقيم) الظاهر أن المراد درجات الجنة ونعيمها 
الدائم» ويجوز أن يكون المراد بالدرجات: المراتب العلية التي تحصل لأهل القرب 
والولاية في هذا العالم من الأنوار والأسرارء وبالنعيم المقيم ما أعدّ لهم في الآخرة» 
نعتد ترات الدقاوا لاخر 


وقوله: (وما ذاك) أي : ما سبب سؤالكم هذا؟ أو ما سبب فوزهم وحيازتهم لها 
دونكم؟ 


.)١5١ «مجمع بحار الأنوار» (؟5/‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 


وَيَصُومُونَ كَمَا نصُومُ ويَتصَدَقُونَ وَلاَنَتَصَدَّقُ وَيُْتِقونَ ولا ميق فَقَالَ 
رَسُولٌ الل كله : ير وَتَسْبِقَونَ بو مَنْ 
م وَلَاَيَكون أَحَدٌ د أْضَلَ منكم إلا مَنْ صَنَمَ مِثْلَّ ما صَتَعْحُج؟2 قَالُوا : 
1 سول الها قال امكو وتكدذون وَتَحَمدُون 0 
وقوله: (تدركون به من سبقكم) من متقدمي الإسلام عليكم من هذه الأمة» أو 
تدركون به جميع كمال من سبقكم من الأمم» وتسبقون به من بعدكم من متأخري الإسلام 
عنكم أو الموجود عن عصركم» كذا في شرح الشيخ» وكان هذا بياذ فضل عظيم لهم 
وراء ما أزال به شكواهم من انحطاط درجتهم عن الأغنياء» وهو المقصود ههناء وأكد 
بقوله: (ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم) أي: من الأغنياء الذين 
يتصدقون ويعتقون» نعم يلزم منه أفضلية الأغنياء المذكورين» وقد لزم ذلك كما قد 
صرح به في آخر الحديث» وهذا هو الظاهر في توجيه ما يقال: إن الأفضلية تقتضي 
الزيادة والمثلية المساواة» فالذي صنع مثل ما صنعوا يكون مماثلاً لهم لا أفضل منهم» 
فكيف يصح استثناؤه منه» وما يذكر أنه من قبيل : وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا 
العيس» فتكلفٌ وتعسف. وفي شرح الشيخ : أن المعنى : إلا من صنع مثل ما صنعتم » 
فإنه يساويكم في ثواب ذلك العمل» واحتبج إليه لبيان أن من عمل من غير الصحابة مثل 
عملهم أثيب مثل ثوابهم وإن امتازوا على غيرهم بفضيلة الصحبة التي لا يوازيها عمل 
آخرء انتهى. وحاصله: أن الاستثناء منقطع» فافهم؛ فإن كلامهم لا يخلو عن قلق . 
وقوله: (وتسبحون وتكبرون وتحمدون) قال الشيخ : كذا في رواية ابن عجلان 
بتقديم التسبيح على التكبير وتأخير التحميد» ووقع في أكثر الأحاديث تأخير التكبير عن 
التحميد» وفي بعض الروايات: التكبير مقدم» ثم التسبيح» ثم التحميد» وفي بعضها: 


(1) باب الذكر بعد الصلاة 


دُبْرَ كل صَلآَةٍ ثلآثآ وَثَلآئِينَ موق . اس فَرَجَع فرك الْمَُاجينَ 
إلى رَسُولٍ اليكل فََانُوا : سَمِعَ إِخْوَانا أَهْلُ الأَمْوَالٍ ما فََلْنَا َمَعَلُوا مله 


التكبير» ثم التحميد» ثم التسبيح» فدل على أنْ لا ترتيب فيهاء انتهى . 

أقول: وقد وقع صريحاً في الحديث: (لا يضرك بأيتهن ابتدأت) . 

وقوله: (دبر كل صلاة) قد عرفت معنى البعدية» ومقتضى ظاهر الحديث أنه 
يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً 
أو كان ناسياً أو متشاغلاً بما ورد أيضاً بعد الصلاة كآية الكرسي مثلاً فلا يضر والتشاغل 
بعد الصلاة بالراتبة هل يكون فاصلاً بها بين المكتوب والذكر المذكور؟ محل نظرء كذا 
في بعض الشروح» وقد أشرنا إليه سابقاً فتذكر. 

وقوله: (ثلاثاً وثلاثين مرة) هذا بظاهره يحتمل أن يكون كل واحد من هذه الأذكار 
بهذا العدد أو المجموع حتى يكون كل واحد أحد عشر مرة» وقد جاء في رواية أخرى 
من مسلم هكذاء وقال صاحب (سفر السعادة)(©: وكأنه تفسير بعض رواة الحديث عن 
أبي هريرة : تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وهذا التفسير 
وهم؛ لأن المراد كل كلمة من هذه الكلمات ثلاث وثلاثين» والنصوص صريحة في ذلك. 

وأقول: قد جاءت الروايات مختلفة» ففي أكثرها: كل واحد ثلاثاً وثلاثين» 
وفي بعضها: كل واحد عشراًء وفي بعضها: كل واحد أحد عشرء فلو جاء بكل واحد 
أحد عشر جاز أيضاًء وما الباعث على حمله على الوهم وقد جاء في صحيح مسلم؟ 
والله أعلم . 


.)09 208 «سفر السعادة») (ص:‎ )1١( 


(4) كتاب الصلاة 


«دَلِكَ فضل اللْيْتِيُِ مَنْ يَشَاء . مُتَفْق عَليْ. [ح: 6ه, م: 040]. 


و ِسَ قولُ أب صَالِح إلى إلى آخره إلا عِندَ مُسْلٍ ٠‏ وَفِي روَاية لِلبْخَارِيٌ : 


رخ مدر ودود عدر وَتَكبتون عشراً) . 
7 -[81] وَعَنْ كْبٍ بْن عَجْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يك: «مُعَقَبَاتٌ 
5 و أ 


وقوله: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) يعني : فعليكم التسليم بقضائه والرضا 
بقسمته» وفيه دليل على أن الغني أفضل من الفقير إذا استوت أعمالهماء نعم قد ثبت 
أن الذاكر لله أفضل من المنفق في سبيل الله» أما إذا ذكر المنفق أيضاً فلا بد أن يكون 
أفضل وأَرْيَدَه هذا وقد جاء في بعض الأحاديث: أنه لما حزن الفقراء وانكسرت قلوبهم 
قال رسول الله كل : (لا تحزنوا فأنتم تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمس 
مئة سنة من أيام الدنيا)» وهذا جزاء الفقر وخفة أثقالهم وتيسر حسابهم . 

وقد قيل: إن هذا مخصوص بالفقراء المهاجرين كما يدل عليه سياق الحديث إلا 
أن يقاس عليهم غيرهم» ومع ذلك سبق دخول الجنة لا ينافي رفع درجات الأغنياء 
وكثرة ثواب أعمالهم» والله أعلم» وبيده الفضل . 

وقوله: (بدل ثلاثاً وثلاثين) لكن هذه الرواية أثبتث زيادة» وزيادة الثقة مقبولة فلا 
منافاة» ولعله أوحي إليه يل أولاً بالأقل» وثانياً بالأكثر» والله أعلم . 

81-65 ](كعب بن عجرة) قوله: (معقبات لا يخيب قائلهن) سميت معقبات 
لأن بعضها يأتي عقب بعضء أو لأنها تعاد مرة بعد أخرى, أو لأنها تقال عقب الصلاة» 
والمعقب ‏ بكسر القاف وتشديدها ‏ من كل شيء : ما جاء عقيب ما قبله وسمعت 


(14) باب الذكر بعد الصلاة 


سه اخه 


- أ : فلن بر كل صلق مك َة: تأت وَثَلاَنُونَ تَسْبِيحَة وَتَلآَتُ 
ونون مكبيدة: »َه وهو تفبيرة. رَوَاُ مُسْلِم. [م: 05]. 

ند - 141 وَعَنْ أبي هُريْرة قَالَ: قال رَسُولُ الله يله: ١مَنْ‏ سَي 
في دُبْرٍ كل صَلاَةٍ ز ثلآثاً وَتَلآَيينَء وَحَمِدَ الله ثلآثاً وَتَلأَيِينَ كيان 
ونين فيلك يَسْمَةٌ وَيِسْمُونَ» وَثَالَ تام الوعَو: لأ له إلا الله وَحَدَة 
لآَشَرِيكَ لَه لَه الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَّيْءِ قَدِيك غفِرثْ 
خَطَايَاءُ وَإِنْ كانث مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْرِ) ٠‏ رَوَاه مُسَلِم. [م: 91ه]. 
الْمَصْلّ الثاني : 

1٠١1 - 5‏ عَنْ أي أمَامَةقَالَ: : قِيِلَ: يَا رَسُولَ اللو! أي الدّعَاءِ 
أَسْمَع؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَيْلِ الآخِرُ 5100 
من بعض المشايخ أنها سميت معقبات لأن كل واحد يصلح أن يعقب الآخر كما جاء 
في الحديث: «لا يضرك بأيتهن ابتدأت»»: وقوله: (لا يخيب) من الخيبة» خاب الرجل 
خيبة: إذا لم ينل ما يطلب. 

وقوله: (أو فاعلهن) شك الراوي» والقول فعل. 


7 - [94] (أبو هريرة) قوله: (وقال: تمامُ المئة) بالرفع» فالضمير للنبي كَل 


الله 


الْمَصّل الثَانى 
]1١1-4‏ (أبو أمامة) قوله: (أيَ الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر) 


(4) كتاب الصلاة 


م فو مسرع)كى : 
ودْبْرُ الصَّلوَاتٍ المكتؤْبَاتِ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 449*]. 


]١١11- 48‏ وَعَنْ عقب 0 : أَمَرنِي رَسُولُ لطر يكل أنْ أقراً 


3 ١ 


ِالْمُعَوَدَاتِ ِي بر كل صَلاَةِ. رَ حْمَدُ وَأََو دَاوٌهَ وَالنّسَائِئُ وَالْبيْعَقَىٌ 
فِي «الدَّعَوَاتٍِ الكبير» . [حم: 4/ هه1ء د: 161ء ن: 185. الدعوات الكبير: 
.]١6©‏ 


الإجابة كما يقال: سمع الأمير قولّه. أي: أجاب دعاءه وأعطى سؤاله. و(جوف) 
بالرفع » وهو الأكثر» ويروى بالنصب» ويجوز الجرء فعلى الرفع المضاف محذوف 
من الخبرء أي : دعاء جوف الليل» باكتساء المضاف إليه إعراب المضاف» وعلى 
النصب حرف الجر محذوف» وهو ظرف له. وأما الجر فبإبقاء المضاف إليه على إعرابه» 
وهو قليل» ومنهم من قال: يقدر المضاف في جانب المبتدأًء أي: أي أوقات الدعاء 
يكون الدعاء فيه أسمع؟ والظاهر أنه يتعين على هذا الرفع . 

وقوله: (الآخر) ضفة ل (جوف): والمراة بالجوؤت الآخر : النصضف الأخيرء 
أو الثلث أو السدس الأخيران كما تقرر في قيام الليل. 

وقوله: (دبر) عطف على (جوف) بالإعرابات الثلاث . 

]١١[- 89‏ (عقبة بن عامر) قوله: (بالمعوذات) بكسر الواو من التعويذ» وفي 
بعض الروايات : (بالمعوذتين)؛ والجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان» أو بإدخال سورة 
الإخلاص وحدهاء أو مع الكافرين فيها تغليباً» أو لما فيها من التوحيد والبراءة من 
الشرك المتضمن لمعنى الاستعاذة؛ وقيل: المراد الآيات التي تتضمن الاستعاذة لفظاً 
أو معنى» وقيل: المراد الكلمات المعوذة. 


10 (1) باب الذكر بعد الصلاة 


9/6 -1؟1] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ لكك : «لأن أَقَعْدَ مَعْ قَوْم 
يدون الله مين الى َم ادن أب لي ين أ أخي أزعنه 
مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» وَلَأَنْ أفعْدَ مَع قَوْم يَذكرُونَ اله مِنْ صلا الْمَضْرٍ إِلَى أَنْ 
َب الصَّمُ أَحَتُ إلى م : أن أغيق ربع اوت ل 
١‏ -[15] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يله مَنْ صَلَّى الْفْجْرَ في 


-4 


جَمَاعَةٍ نه قَعَد يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلعَ الشّمْسنُ م 6 00 

]١151-‏ (أنس) قوله: (لأن أقعد مع قوم يذكرون الله) يفهم من سياق 
الكلام أن القعود للذكرء ولو كان هذا خاصية القعود والمجالسة مع هذا القوم لم يبعد 
كما يدل عليه ظاهر حديث يأتي في (كتاب الدعوات) . 

وقوله: (أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل) الأعداد الواقعة في السئّة في أمثال 
هذا المقام سر لا يعلمها إلا الشارع» وقد تذكر مناسبات تقرّب إلى الفهم. » كما ذكر 

بعضهم أنه يحتمل أن يكون وجهه: أن العمل الموعود عليه بذلك ههنا منقسم إلى 
أربعة: ذكر الله» والقعود له» والاجتماع» وحبس النفس من حين يصلي إلى أن تطلع 
الشمس أو تغربء كذا في شرح الشيخ» والله أعلم . 

والتخصيص بولد إسماعيل لكونهم أشرف العرب» وقد يستشكل بأن العرب 
لا يسبى حتى يعتق؟ ويجاب بأن المسألة مختلف فيهاء ويمكن أن يسبى بالاشتباه» أو 
المراد بالإعتاق إنقاذهم من الشدائد والمهالك . 

وقوله: (من أن أعتق أربعة) قيل: تنكيره يدل على أن هذه الأربعة غير الأربعة 
المتقدمة» فيدل على فضل الأولى» ويحتمل أنه لم يقيده اكتفاء . 
]175[-0١‏ (أنس) قوله: (ثم صلى ركعتين) وهذا أقل» وأكثرها اثنتا عشرة 


(؛) كتاب الصلاة ل 


21 


كَانَتْ لَهُ كأَجْرِ حَجَّةٍ وَعْمْرَةِا . قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «تَامَةٍ تَامّةٍ تامّةِ) . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 5ه4ن]. 
* الْمَصْلّ اثالث : 

9 - 1161 عَنٍ أرق بْنِ قيس قَالَّ: صَلَى با إِمَامْ نا يكت با 
رئثة» فَاَ: صََيِتُ مَِوالصّلاة- أ أؤْ: مثل هَذِهِ الصَّلآةِ مَعْ رَسُولٍ اللو كلل 
قَالَ: وَكانَ ُو بكر وَعْمَرُ 1 يَقَومَانٍ ني الصَّفّ المُقدَم عَنْ يِه مينه» عند وكان رَجَلٌ 
قَدْ شَهِدَ النكُبِيرة الأولى مِنَّ الصَّلآق قَصَلَّى تبن الله أر يل نُمَ سَلَّمَ عَنْ 
يَمِينه وَعَنْ يَسَارِهِ حََّى ْنَا بيَاضنَ خَدَيُو م انكل كَالْقَِالٍ أي رمه - يَعْنِي 
فْسَهُ ‏ قَقَامَ الَجُلُ الّذِي ا ل 
ركعة» وهذه صلاة الإشراق» ويطلق عليها صلاة الضحى أيضاً كما وقع في الأحاديث» 
والظاهر أن صلاة الإشراق والضحى واحدة» وأول وقتها عند ارتفاع الشمس قَدْرَ رمح 
وآخرها إلى قبيل الزوال» فتدبر. 

وقوله: (تامة) ثلاث مرات تأكيد للتشبيه» ومع ذلك هو من باب إلحاق الناقص 
بالكامل» وقيل : هذا بتضاعف ثوابه يبلغ قدر أصل ثواب ذلك إن شاء الله» والله 


ٍ 


أعلم . 


2 


4. 


الفصل الثالث 
]١51- 7‏ (الأزرق بن قبس) قوله: (يكنى) بالتشديد والتخفيف. (أبا رمئة) 
بكسر الراء وسكون الميم . 
وقوله: (هذه الصلاة) كالظهر مثلاً . 


وقوله: (أو مثل هذه الصلاة) شك من الراوي» وهذا هو الحقيقة. ويصح في 


شم (1) باب الذكر بعد الصلاة 


أَدْرَكَ مَعَهُ النَكْبِيرَة الأولى مِنَ الصَّلاةَ يَشْفَعٌ فول ا 
بمدكبه فَهَرَهُ نم كَالَ: اجْلِسن فَإِنَه َنْ يهْلِكَ أَهْلَّ اكاب إلا أَنَهُ لَمْ يكن بَينَ 
صَلوَاتِهِمْ فَصْلٌ . فرقع التبِينٌ يكل يصَره ا اذ لا وو اما ا ا 
أمثالها العبارتان باعتبار الحقيقة الموجودة في ضمن الشخص وباعتبار تشخصها. 

وقوله: (أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة) يعني: كان مدركا لا مسبوقاً. 

وقوله: (يشفع) أي: يضم بالصلاة صلاة أخرى» يعني : يأتي بالتطوع . 

وقوله: (بمنكبه) وفي بعض النسخ : (بمنكبيه) . 

وقوله : (فإنه لن يهلك) من الإهلاك أو من الهلاك» وقد يجيء هلك متعدياًء 
وإن جعل لازماً قدر الباء قبل (إنه)» وكان الظاهر: لم يهلك؛ لكون القضية ماضية» 
فاستعمل (لن) مقام (لم) فيدل على أنه قد يستعمل في الماضي» وقالوا: استعمل (لن) 
دلالة على استمرار هلاكهم» ولعل سبب هلاكهم بذلك عدم امتثال أمر أنبيائهم بذلك 
أو سر آخر؛ وإذا أريد ترك الذكر بعد السلام كما يجيء فالسبب التكاسل في ذكر الله 
وتعليلهم إياه. 

وقوله: (فصل) المراد بالفصل إما أن يتقدم أو يتأخر من مكان صلاته كما يشير 
إليه حديث أبي هريرة: أن النبي كَلْةِ قال: (أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر 
أو عن يمينه أو عن شماله؟)» رواه أبو داود وابن ماجه على ما مرء أو يتكلم أو يخرج 
كما رواه مسلم في «صحيحه)(2 عن السائب أنه قال: إن رسول الله كِ أمرنا أن لا نوصل 
صلاة [بصلاة] حتى نتكلم أو نخرجء والذي يدل عليه إيراد الحديث في هذا الباب 
أن يراد بعدم الفصل ترك الذكر بعد السلام» فهذا الحديث يدل على عدم وصل التطوع 


للك اللاصحيح مسلم» رمم ) . 


(4؛) كتاب الصلاة ١٠‏ 


فَقَالَ: : «أصَاب الله بك يا ابن الْخَطَابِ» وي ل م ال 


7ن هم 0# 


اي ان 
رف ا : أيزة أذ شتبتح في در كل 


9 


يو 


صَلدَةَ تلآ تا وَثَلائِينَ» وَنَحْمدَ ثلآثاً و ان 4 از بَعاً وَثَلائِينَ» َأََىَ 

رَجُلٌ في الْمَنَامِ مِنَ الأنْصَار فقيل لَهُ: مركم ول ال كل أن موا ني 
بر كل صَلَةٍ كا وَكَذَا؟ قَالَ الأَنَصَارِيُ نِي مَنَامِهِ: نَمَو قَالَ: فَاجْعَلُومَا 
خَمْساً وَعِشْرِينَ َمْسا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلوا فيا اهليل ما أضْبَحَ غَدَا 
عَلَى الي كل حبر قَقَالَ رسُولُ اط يكة: «دَافْعَلوا . روَاهُ أَْمَدُ وَالتنسَئيُ 


وَالدارمئٌ . [حم: 406 ١9ل‏ ن: هلا دي: 7064 1]. 


بالفريضة على خلاف ما يدل بعض الأحاديث الأخر. وقال بعض مشايخنا المتأخرين 
من أهل مصر: إن المنع مقدم على الإباحة . 

وقوله: (أصاب الله بك) الباء زائدة للتوكيد» والتقدير: أصابك الله الحق» أي : 
جعلك مصيبآ لهء كذا في شرح الشيخ. ثم الظاهر أن قول عمر ذه هذا كان بسماع من 
النبي يَِْوّ إذ ليس هو مما يدركه بالرأي» ولكن ظاهر الإصابة أن يكون بالرأي» وليس ظ 
ذلك محلهء ويمكن أن يكون بتحديث الله إياه وإلهامه به كما يدل عليه حديث : (لقد 
كان فيمن قبلكم محدّثون) الحديث. والله أعلم . 

]١5[- 97‏ (زيد بن ثابت) قوله: (فأتي رجل) بصيغة المجهول. أي: أتا 
ملك الرؤيا. 

وقوله: (فاجعلوها) أي : إذا كان العدد مئة فاجعلوا الذكر أنواعاً أربعة وزيدوا 
فيها نوع رابعاً ليحصل عدد المئة مع كونه أشمل للأنواع . 

وقوله يَكةُ: (فافعلوا) تقرير لرؤياه لكونها صالحة صحيحة» والفاء للسببية» فصار 


ما (1) باب الذكر بعد الصلاة 


4 -[15] وَعَنْ عَلِنَ 5ك قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل عَلى أَعْوَاد 
ص ع 2 رت د © ا 0 أ 
هَذَا الْمِنْبَر يقَولٌُ: «مَنْ قَرآَآيَةَ الكرسيّ في دُبْرٍ كلّ صَلآَةِ لَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ 
دُخُولٍ الْجَنَّة إلا الْمَوْتُء ل 


هذا بتقريره كله أحد طرق هذا الذكرء ولو لم يقررها لم يكن حجة» فافهم. 

]١15[- 4‏ (علي ذه) قوله: (على أعواد هذا المنبر) لعل إقحام (أعواد) من 
أجل أنه كان لم يعهد المنبر في المسجد الشريف في ذلك الزمان» فكانوا لا يسمونه 
إلا أعواد اجتمعت والتئمت» ومع ذلك فيه من التأكيد والتقرير ما ليس في تركها؛ لرفع 
توهم أن يكون المراد مكاناً قريباً منه» والله أعلم . 

وقوله: (لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت”") استشكل هذا الكلام بأن الظاهر 
أن يقال: لم يمنعه إلا الحياة؛ فإنها الحابس عن دخول الجنة» والموت سبب ووسيلة 
يوصل إلى دخولهاء وأجيب بأن المراد بالموت ههنا الحياة الدنياوية الفانية المنتهية 
بالموت» وهذا الجواب ضعيف بعيد عن الفهم جداً» وقيل: المراد تأخير الموت وعدم 
مجيئه» وقيل: المراد بالموت كون العبد في القبر قبل البعث» فإذا بعث دخل الجنة. 

وقيل: المراد: أن المانع من دخول الجنة عاجلاً في الدنيا وجود الموت» وكونه 
شرطاء [و]دخول الجنة وهو مؤجل يكون في الآخرة» ولولا وجود الموت وشَرْطيتّه له 
لدخل الآن» فالمراد على هذا دخول الجنة في إنشاء الحياة عاجلاً» وفي ذلك مبالغة» وعلى 
هذا يمكن أن يقال: المعنى : لولا وجوب الموت وذوقٍ كل نفس إياه لدخل تالي آية 
الكرسي الجنة الآن مؤجلاً". ولكن لو دخل لزم وجود الموت في الجنة» والجنة ليست 
مكان الموتء أو يلزم الخروج من الجنة بعد دخولهاء فمن هذه الجهة تأخر دخول 


. أي: على الشقاوة فلا اشكال» أو المعنى الظاهري فالمعنى بشرائطها. كذا في «التقريرا‎ )١( 
. كذا فى الأصول» والظاهر: (معجلاً)‎ (3 


(؛) كتاب الصلاة لكا 


2 
4 


وَمَنْ قَرَآمَا جين يََخُذْ مَضْجَعَهُآمَنَهُ لهعَلَى دَارِه وَدارِ جَارِهِ وَأَهْلٍ دُوَيْرَاتٍ 
حَوُلَهُ) . رَوَاهُ الْميْهَقَيّ في اشحَبٍ الإيمَانِ» وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . [شعب: 
.4" ؟]. 
الجنة وتأجل» وهذا الوجه من إفادات الولد الأعز نور الحق أطال الله عمره ودام فضله. 

وقال الطيبي(©: أي : الموت حاجز بينه وبين دخول الجنة» فإذا تحقق وانقضى 
حصلت الجنة. وفي شرح الشيخ : فهو حاجز بينه وبين دخول الجنة» فعقيب وجوده 
يحصل للروح دخولها ببركة ملازمته على تلك الآية» فتدبر. 

وقوله: (مضجعه) بفتح الجيم . 

وقوله: (رواه البيهقي وقال: إسناده ضعيف) اعلم أن صاحب (سفر السعادة)”) 
أورد الجزء الأول من هذا الحديث من النسائي من رواية أبي أمامة» وقال: روى هذا 
الحديث جماعة أخرى غير النسائي أيضاً مثل الطبراني والروياني والدارقطني وابن 
حبان وغيرهم» وقال بعض الحفاظ: هذا الحديث صحيحء وذكره ابن الجوزي في 
«(الموضوعات) والحفاظ طعنوا عليه» واستدل ابن الجوزي بضعف محمد بن حميد 
راوي هذا الحديث,» والبخاري عذله» ويحيى بن معين وهو محك الرجال وثقه» وكفى 
بهذين المعدلين في عدالته» انتهى. ثم ذكر الجزء الثاني بلفظ : (من قرأ آية الكرسي 
في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى). وقال: هذا الحديث 
ذكره جماعة من الصحابة منهم : أمير المؤمنين علي» وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن 


عمر» وأنس بن مالك» والمغيرة بن شعبة» وأبو أمامة رضي الله عنهم أجمعين» واختالاف 


.)739٠١ .589 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5١ 25١ (؟) «سفر السعادة» (ص:‎ 


٠‏ (1) باب الذكر بعد الصلاة 


0 -1721] وَعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ غنم عن النبِيّ كله قال: «مَنْ قال 
2 56 ع 7 ف 2 0 ف > > ره سي #ّده 20000 20 
قبل أن يَنصرف ويَئْنِىَ رجليّه مِنْ صَلاة المّغرب وَالصّبّح : لا إله إلا الله 
0 6 0 0 و5 06 روي - 8 0 - 
وَحَدَهُ لا شريك له لهُ المُلك وَلهُ الحَمْدَء بِيَدِهِ الحَيْرُ بُخيبي وَيْمِيتُ) 
ا ل ره 5 0 هر س8 رةه 
وهو على كل شيْءٍ قدِيرٌء عشر مَرَاتِء كيب له بكل وَاحِدَةٍ عشرٌ حَسَناتٍ 


وَمْحِيَتْ عَنهُ عَشْرُ سَيسئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشُْ دَرَجَاتِء وكانَث لَهُ جززاً مِنْ 
كل مَكْرُوِء وَحِرْاً مِنَ الشّيطَانِ التجيم, وَلَمْ يِل لِذَنْبٍ أَنْ درك إلا 
الشركء وَكَانَ مِنْ أَفُضل النّاس عَمَلاًه ل 
طرق الحديث ومخارجه دليل على أنه له أصلاً صحيحاً وليس بموضوعء انتهى. وقد 
جاء أحاديث في فضل آية الكرسي على الإطلاق من غير تقيبد بقراءتها بعد الصلاة 
المكتوبة نقلناها في شرح (سفر السعادة)0©. 

ها 9105 -[17. ]١18‏ (عبد الرحمن بن غنم» وأبو ذر) قوله: (ابن غنم) 
بفتح المعجمة وسكون النون. 

وقوله: (ويثني رجليه) أي : يعطفها ويغير عن هيئة التشهد بكل مرة أو بكل 
كلمة» والله أعلم . 

وقوله: (أن يدركه) أي : يحيط به ويهلكه ويؤثر فيه فإن الإدراك إحاطة الشيء 
بجوانبه ونهايته» وقد يطلق على المعرفة بالشيء تحقيقه كما في قوله تعالى: # لا 
تُدَركه الِْصَرُ #[الأنعام : .]1١١‏ 


وقوله: (إلا الشرك) روي بالرفع والنصب. 


28 
ع0 4 


.)١١5 2١١8 «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة ٠١/‏ 


عر 


رو اس وعم ا مَ) ‏ ذه ->ه ري 
إلا رجلا يتفضله يَقول أفضل مما قال». رَوَاهُ أَحمّد. [حم: ؛/ 177]. 


5 - [18] وَرَوَى التّرْمِذِيُ نَحُوَهُ عَنْ أَبِي ذَرٌ إلى قَوْلِه: «إلاً 
الشّرْكَ وَلَمْ يذُكدُ: «صّلآة الْمَغْربِ» وَل «بيدِهِ الحَيْنَ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ 
حَسَنٌ صَحِبحٌ غرِيبٌ [ت: 175"]. 

4017 - [14] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ ذه : أَنَّ الِيَ كله بَعَتَ بَعْثا 
قِبَلَ نَحْدِ فَعنِمُوا عَنَائِم كثيرة» وَأ د 

ما رأَبّنَا بن أَسْرَعَ رَجْعَةَ وَلاَ أفَضَلَ عَنِيمَةَ مِنْ هَذَا الْبَعْثِء فَقَالَ التِنْ يكل : 
١‏ أَدلّكُمْ عَلَى َوْمٍ فصل غَِمَةوأفضَلَ رَجعة؟ قوم سَهدُوا صَلة 
ثم جَلْسُوا يذكرونٌ الله حَنَى طَلْعَتْ الشَّمْنُء وليك اسع جه نض 
غَنِيمً) . رَوَاُ التَّوْمِذِيُ وَقَالَ: هَذا حَدِيتُ غَرِيبٌ» 00000 

وقوله: (أفضل مما قال) أتى بزيادة من الذكر والدعاء أو أكثر منه عدداً. 

فإن قلت: قد قالوا: إنه لا يجوز الزيادة على ما ورد من العدد. 

قلت: قد وردت الزيادة ههنا بهذا الحديث فلا يكون من زيادة على ما ورد» 
وفي شرح الشيخ : المراد: ذكر أفضل منه إن فرض أن ثمة شيئاً أفضل منه . 

/ا/اة ]١9[-‏ (عمر بن الخطاب ذَفده) قوله : (بعثاً) أي : سرية. 

وقوله: (لم يخرج) صفة (رجل)»: و(ما رأينا) مقول (قال)» كأنه قال تحسراً 
على ما فاته من المال» فنبه كك على أن ثواب الآخرة أفضل من ذلك . 


وقوله : (قوماً) منصوب بتقدير أعني أو أذكر على المدح. 


هلما (15) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


وَحَمَّادُ بْنُ أبِي حُمَيْدٍ الرَاويُ هُوَ ضَعِيِفٌ في الْحَدِيثِ . [آت: 011]. 
جه 
٠‏ بسب الامو زمر أثل ف أصلاة 


وقوله: (وحماد بن أبي حميد الراوي هو ضعيف في الحديث) نقل عن (ميزان 
الاعتدال)27: هو محمد بن أبي حميد الأنصاري المدني» يروي عن الزهري وزيد بن 
أبي أسلم وغيرهم» قال البخاري: منكر الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس حديثه 
بشيء» قال النسائي : ليس بثقة» وفي «الكاشف(": روى عنه القعنبي وغيره» وضعفوه. 
وأخرج حديثه الترمذي وابن ماجه» قال الجوزجاني: واهي الحديث» وقال أبو زرعة : 
ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم : كان رجلاً ضرير البصر وهو منكر الحديث يروي عن 
الثقات المناكير» ويقال له: محمد بن أبي حميد وحماد بن أبي حميد» وقال ابن عدي : 
هو مع ضعفه يكتب حديثه . 

4 باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة 

وزيد في بعض النسخ: (وما يباح منه). اعلم أن من الأعمال ما تفسد به الصلاة» 
ومنها ما يكره فيهاء ومنها ما يباح» وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه؛ والعمل 
الكثير مفسد بالاتفاق» لكن الاختلاف في حدّه فقيل : ما يحصل بيد واحدة قليل» 
وبيدين كثير» والمراد ما تجري العادة بعمله باليدين» فلو عمل في هذه الصورة بيد 
واحدة تفسد أيضاً كالتعمم والتقمص والتسرول والرمي من القوس» والذي جرت العادة 


.)09١٠ 84ه.‎ /١( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


.)١55 /75( «الكاشف)‎ )9( 


(؛) كتاب الصلاة )١4‏ 


»* الْفَصلّ الأَوَّلُ: 


0-6 


ع د 0 أضَلن صَلي مع سول ال كل 
فر 
ءٍ إِذْ عَطْسَ رَجُلّ مِنَ الْقَوْم فقلتُ : يَرْحَمُك الله فرَمَانِي الْقومُ أَئْصَارِهِمِ . 


بعمله بيد واحدة لو عمله باليدين لم تفسد مثل حل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها. 

وقيل: لو كان بحال لو رآه إنسان من بعيد يتيقن أنه ليس في الصلاة فهو كثير» 
وإن كان يشك أنه فيها أو لم يشك فهو قليل» وهو اختيار العامة» كذا قال الشيخ ابن 
الهمام'2» قيل: يفوض إلى رأى المصلي إن استكثره تفسد وإلا لا» والمختار عند 
البعض أن الثلاث المتواليات كثير وما دونه قليل» كذا قال الشّمُئي وقال أيضا نقلاً 
عن (الخلاصة): لو أمّ رجل رجلاً فجاء ثالث ودخل في صلاتهماء فتقدم الإمام حتى 
جاوز موضع سجوده؛ إن تقدم بقدر ما يكون بين الصف الأول والإمام لا تفسدء ولو 
مشى في صلاته إن كان قدر صف واحد لا تفسد» وإن كان قدر صفين بدفعة واحدة 
تفسد» ولو مشى إلى صف ووقفء ثم إلى صف آخر ووقف,. ثم وثم لا تفسد صلاته» 
وفي (الظهيرية): والمختار أنه إذا كثر فسدت» وفي (حاشية الشّمُئي): لو دخلت الشمس 
وآذاه الحر إن تحول إلى جانب الظل بقدر خطوتين لا تفسد. 

الفصل الأول 

]١11-‏ (معاوية بن الحكم) قوله: (فرماني القوم بأبصارهم) أي: نظروا 

إليّ حديداً رَجْراً وتشديدا كما يرمى بالسهم . 


وقوله : (فقلت) أي: في نفسي» وهو الظاهر» وإن كان ظاهر الخطاب في قوله: 


.)407 /1( «شرح فتح القدير»‎ )١( 


١٠١‏ (15) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


ره 


وَاتُكُلَ أَتَيَاهُ هما سَأنَكمْ تَنْظرُونٌ | ين فجَعَلوا يَْربُودَ بيهم علَى فَْاذِِم 
َلمًا رأَبتْهُمْ يُصَمُتُوبّي كني سَكَتُ فَلَمَا صَلَّى رَسُولُ اللو كل فَبِأَبِي هُوَ 
راتفا ريك تعبا قن ولا ين القن امليها مذ لو اشرما مرق 


أ 0 


وت 3 2 . ا يكم له 1 9 
وَل ضريّنى ولا شْتَمَنى» قَالَ: «إِنّ هَذِهِ الصّلآة لا يَصَلحَ فِيهًا شيْءٌ من 


(ما شأنكم تنظرون إلي) القول باللسان» والله أعلم . 

وقوله: (وا نكل أمياه) في (القاموس)7"©: الشكل بالضم : الموت والهلاك» 
وفقدان الحبيب أو الولد» ويحركء وقال شراح الحديث: هو بضم وسكون وبفتحتين : 
فقدان المرأة ولّدَمَاء وهو مضاف إلى (أم) المضاف إلى ياء المتكلم» ويلحق الألفٌ 
والهاء في الندبة المضاف إليهء نحو: وا أمير المؤمنيناه» كما عرف في النحو. 

وقوله: (فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم) أي: زيادة في الإنكار علىّ» 
وفيه دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة . 

وقوله: (يصمتونني) أي: يأمرونني بالصمت ويشيرون إليه . 

وقوله: (لكني سكت) تقدير الكلام: غضبت وتغيرت وأردت أن أعاملهم بمقتضى 
الغضب.ء لكني سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب . 

قوله: (فلما صلى) أي: فرغ من الصلاة» وجوابه (قال)» وما بينهما معترضة» 
و(ما رأيت) أي : ما علمتء والكهر: القهر واستقبالك إنساناً بوجه عابس تهاوناً به. 

وقوله: (من كلام الناس) المراد بكلام الناس: ما يقصد به خطابهم وإفهامهم 
ويطلب منهم» ولو قيل لأحد: ما مالك؟ فقال: الخيل والبغال والحمير» أو كان أمامه 


.)8948 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة ١١‏ 


إِنَمَا هي التَسْبِيحٌ وَالنَكْبِيرُ وَقِرَاءةٌ القرآن» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الطركلة. قلت : 


عي 4# 


9 7 9 0 0 و 000 كه َه 
يا رَسُولَ الوا إني حَدِيثُ مَهْدِ بادا » وقد جاءنا الله لله بالإسلام » وَإِنَ منا 
راك غير سس ورور سا ساس م 

رجالا ياتون الكهّان. قال: ١قلا‏ نهم لفاو واوا هامرم ب ا 
كتاب وخلفه رجل اسمه يحيى فقال: يا يحيى! خذ الكتاب» إن أراد إفادته المعنى 
فسدت » لا إن أراد القراءة» ا يت وا التي 
الصلاة وأنه يبطلهاء وهو يكلْةِ إنما لم يأمره بالإعادة لكونه جاهلاً» لم تقم الحجة 
عليه بنسخ ذلك كما اعتذر بقوله: (وإني حديث عهد بالجاهلية) أي: فلا تأخذ علي 
بكلامي في الصلاة» فإني لم أعلم تحريمه وإبطاله الصلاة إلا الآن» وعند الشافعي وأبي 
يوسف: لا يبطل وإن كان ذلك محظوراً؛ لأنه دعا بالمغفرة والرحمة» ولأنه يله لم 
يأمره بالإعادة . 

وذكر الشيخ ابن الهمام0": إذا قال لنفسه: يرحمك الله» لا تفسدء كقوله: 
يرحمني الله » ولو حمد العاطس في نفسه لم تفسد في ظاهر الرواية» ورُوي عن أبي 
حنيفة رحمه الله أن ذلك إذا عطس فحمد في نفسه من غير أن يحرك شفتيه» فإن حرك 
فسدت صلاته0" , 

وقوله: (يأتون الكهان) جمع كاهن, وحرفته الكهانة. كهَنَ كمنع ونصر وكرم 
كهانة بالفتح» والكاهن من يتعاطى الخبر عن كوائن ما يُستقبل» ويّدعي معرفة الأسرار» 
200 «شرح فتح القدير) /١(‏ 799). 


(؟) قال الحنفية: الكلام في الصلاة مبطلها مطلقاً» وقال الشافعي : لا يبطلها كلام الناسي أو الجاهل » 
وزاد الأوزاعي : إذا تكلم عامداً لإصلاح الصلاة لم تبطل . كذا في «التقرير» . 


١15‏ (15) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


قَلْتُ: وَمنَا رِجَالٌ يَتَطَبّرُونَ قالَ : «ذَاكَ شئْءٌ 0 ز [ [ ؤ 51211111 
ومن الكهنة من يزعم أن له تابعاً من الجن يلقي إليه الأخبار» ومنهم من يدعي معرفة 
الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله 
وهذا القسم يسمى عرافاً كمن يدّعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهما. 

وحديث: (من أتى كاهناً)» يشمل الكاهن والعراف والمنجّم» وإتيانهم حرام 
بإجماع المسلمين؛ لأنهم يتكلمون بمغيبيات» قد يصادف بعضها الإصابة فيُخاف 
الفتنة؛ ولأنهم يلبّسون كثيراً من الشرائع» ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين القسمين» 
والحق وجودهماء ولكن منعه الشرع» كذا في (مجمع البحار)(؟. 

وقوله : (منا رجال يتطيرون) التطير: أخذ الفأل الشؤم» من الطيرة بكسر الطاء 
وفتح الياء» وقد تسكنء قال في (القاموس)”": [الطيَرَةٌ و] الطيْرة والطؤْرة: ما يتفاءل7» 
به من الفأل الرديء» وأصله أنهم كانوا يأتون الطير أو الظبي فينفرونه» فإن أخذ ذات 
اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدُوه حسناء وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا 
بهء وكذا إن عرض في طريقهم» فإن مر من اليمين إلى الشمال تشاءمواء وإن مر من 
الشمال إلى اليمين مضواء والتفاؤل قد يجيء شاملاً للتطير وغيره» وأكثر ما يستعمل 
في الفأل الحسن» وهو غير ممنوع» وذلك باستنباط معنى الخير» وذلك مسئون» وقد 
يأتي ذكره في بابه إن شاء الله تعالى» بخلاف التطير فإنه ممنوع . 

وقوله: (ذاك) أي: التطير شيء يجدونه في نفوسهم من الوهم والشؤم للكف 
)1( «مجمع بحار الأنوار» (5/ 555). 


هعم «القاموس المحيط» (ص: *51), 


(9) فى «القاموس»: «ما يُتَشَاءم) . 


(؛:) كناب الصلاة ١1١17‏ 


جِدُونه في صُدُورهِم فلايَصَدنهُما . قَالَ : قَلتُ : وَمِنَا رجا جَالُ يَسْطُونَ . قَالَ: 
كان نبي مِنَ الأَنبيَاءِ يَخْط فَمَنْ : وَاقَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ) . 
رَوَاهَ مسلم. َوْلَهُ: لكنّى سكت دل ا اماع بال ف ا دق 1 كه 


عما كانوا يريدون فعله. 

وقوله: (فلا يصدنهم) عن ذلك» أي: ينبغي أن لا يتشاءموا به ولا يتبعوه 
ولا يعملوا بمقتضى ذلك؛ لأنه لا تأثير لذلك» وإنما الكل بقدرة الله ولا مؤثر إلا هوء 
وهذا منع عن الشرك الخفي وهداية إلى الدين الخالص» وقد يقال: معنى (فلا يصدنهم) 
أي : عن الصراط المستقيم» وهو دين الإسلام وتوحيد الوجه. 

وقوله: (ومنا رجال يخطون) إشارة إلى علم الرمل وخطوطه وتعريف الأحكام 
والأحوال والمغيبات عنها. 

وقوله: (كان نبي من الأنبياء) قيل: هو إدريس» وقيل : دانيال عليهما السلام . 

وقوله: (فمن وافق خطه) روي بالنصب والرفع» والأول أكثر وأظهر. 

وقوله: (فذاك) أي : هو المصيبء قيل : لم يصرح كَل بالنهي عن الاشتغال به 
كما نهى عن الإتيان إلى الكهان والتطير؛ لنسبته إلى بعض الأنبياء» لثلا يتطرق الوهم 
إلى نقصانهم» وإن كان الشرائع مختلفة ومنسوخة» بل ذكر على وجه يحتمل التحريم 
والإباحة» وقال المحرمون ‏ وهم أكثر العلماء -: علق الإذن فيه على موافقة خط ذلك 
النبي» وهي غير معلومة» إذ لا يعلم بتواتر أو نص منه وكِ ومن أصحابه أن الأشكال 
التي لأهل علم الرمل هي التي كانت لذلك النبي. 

وقيل: المراد موافقة الخط في الصورة وقوة الفراسة التي هي نور في القلب 
يلقيه الله فيه حتى ينكشف له بعض المغيبات ويصادف الصواب» ولا يعرف وجوده في 


١١‏ (19) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 
متتس 55525 ]تت اتكك اكاك رتل1 د مد الاوك اعفد 


1 


مكذا وَجَدتْ في ا وكتاب الْحُمَيْدٌِ وَصحححَ في «جَامِع 
الأَصُولٍ بلقْظَةٍ : كذا فَوْقَ لكي لم: لاله ]. 


ا ل ا 
َهُوَ في الصّلاوٍَ يردُ َلينَاء فَلَمًا رَجَعَْا مِنْ عِنْدِ النَحَاشيٌ سَلَّمْنَا علَيْهِ فلم 


كر 


يد عَلينَاء فقا : يار رَسُولَ اللو! كنا نَسَلَّمُ عَلَيِكَ ني الصَّلاة قدا ترد عَليًا؟ . . . . 


إن 
4 


غيره» وقال الخطابي“': بل قوله يك (فمن وافق خطه فذاك) وارد على سبيل الزجر 
والتعجيز» ومعناه: لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي يكل لأن خط ذلك النبي معجزة 
له فافهم» والله ملهم الصواب . 

وقوله: (هكذا وجدت في صحيح مسلم) إنما قال هذا لأنه ليس في (المصابيح) 
لفظ (لكني) بل قال: (فلما رأيتهم يصمتونني سكت)» وهو يغني عن تمحل تقدير في 
الكلام كما عرفت. 

وقوله : (بلفظة: كذا فوق: لكني) وهو علامة التصحيح كالصادء أو لفظ صحء 
يعنون: كذا في الأصول» أو: كذا روي في مقام يُتوهم [فيه] عدم الصحة كلفظ (لكني) 
فيما نحن فيه لعدم ذكر جواب (لما) ومستدرك (لكن)» فافهم . 

4 -[1] (عبدالله بن مسعود) قوله: (من عند النجاشي) هو اسم ملك الحبشة 
كقيصر لملك الروم وفرعون لمصرء والمراد ههنا أصحمة الذي آمن بنبينا يك وهاجر 
إليه أصحابه قبل الهجرة إلى المدينة» مات سنة تسع عند الأكثرين» وصلى عليه النبي يَل 
بالمدينة غائباًء وهو بفتح النون» وحكى ابن دحية كسرهاء وتخفيف الجيم وهو أفصحء 


.)587 /5( «معالم السئن»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 2 


: إِنَّ فى الصَّلآَةٍ لشغلاً. متمق مُتَفْقّ عَلَيهِ. لخ: وواك م:58ه]. 

-1"] وَعَنْ مُعَيْقِيبٍ عَنِ انمي يكل في الرَّجُلِ يُسَوّي الثْرَابَ . 
والياء مشددة» وقيل: الصواب تخفيفها. وقال ابن التين : الياء ساكنة؛ لأنها أصلية» 
لاياء النسبة» وحكى غيره تشديد الياء أيضاًء كذا في (الشروح)» وفي (القاموس)20: 
النجاشي بتشديد الياء» وبتخفيفها أفصح» وتكسر نونها أو هو أفصح . 

وقوله: (لشغلاً) أي : شغلاً عظيماً» كيف! وهي مناجاة الرب العظيم واستغراق 
في عبوديته» وهو كناية عن حرمة التكلم ورد السلام ونسخهماء وقد كان الكلام في 
الصلاة مباحاً في أول الإسلام» ثم نسخ عمد اًكان أو ناسياً عندناء وعمداً عند الشافعي 
رحمه الله بقوله كَكهِ: (إن الله تعالى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)؛ 
وعندنا ذلك محمول على رفع الإثم» وقد فرق بين الصلوات والصوم لوجود الحالة 
المذكورة فيها دونه» وتمامه في حديث ذي اليدين7» 

-["] (معيقيب) قوله : (وعن معيقيب) بقاف وآخره موحدة مصغراً. 


وقوله: (في الرجل) أي : في شأن الرجل . 


.)05١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
2 -ه وه م مر 07 1 0 وو‎ 7 
وَفي «شرْح السَّنةِ) : أكثرٌ الفقهاء على أنه لا يَرْدهُ بلِسَانِف وَلوْرَ لت متلانة لقي كله‎ (00 


2 


بكو 2 


أو إِصْبَعِ اه. وَقَالَ ابن حَجَر : أنه عَلَيْهِ الصَّلاَة ة وَالسّلامُ أشَارَ بِيَدهِ كما 00ظ52ظ 
وكا خية لمن أشَارَ في صَّلاَبِهِ إشَارة تَفهَم عَنْهُ لبعد صَلاَنَه)) قفي سَنَدِه مَجهُولُه في في اشر 
الْمُنية) لوك الكلام يي أز رأسو أؤ طب نه شيْة» فم برأسه أَوْ عَيْنه أَيْ : قَالَ : نعم أو 
لآ لا تَفْسُّدُ صَلاَتَهُ بذَلِكَ لَكنهُ يُكرف قَالَ الخَطَابِيٌ : رَدُ السّلآم بَعْدَ الْخُرُوجٍ سه وَقَدُ رَدٌ 
الي يك عَلَى ابن مَسْعُود بَعْدَالْمَرَاغْ مِنَ الصّلاَق وكا تقد عقاف تام «مرقاة 
المفاتيح» (7/ 9074) . ١‏ 


هك (19) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


حَيْتْ يَسْجُْدُ؟ قَالَ: ١إِنْ‏ كنْت فَاعِلاً فَوَاحِدَةً) . مُتّفَقٌ عَليْه. [خ: 07107 م: 
455 ]. 

]41-١‏ وَعَنْ أَبِي هْرَئِرَة: نهَى رَسُولُ الله يل عَنِ الْخَضْرِ في 
الصَّلآة. مُتَفْقّ عَلَيْهِ. تخ: ١5ك‏ م: 405ه]. 

وقوله: (حيث يسجد) أي : في مكان يسجد عليه . 

وقوله : (فواحدة) بالنصبء أي : فافعلها واحدة» أي : فعلة واحدة أو مرة واحدة» 
ويجوز الرفع» ولا يُدرى أن المنع عن الزيادة عن واحدة لكونها مفسدة للصلاة أو 
مكروهة» ويبتني ذلك على تفسير الفعل الكثير. 

١‏ -41] (أبو هريرة) قوله: (عن الخصر) بفتح معجمة وسكون المهملة» 
وفسروه بالاختصار بمعنى وضع اليد على الخاصرة» والخصر في اللغة بمعنى وسط 
الإنسان» أريد به ههنا الاختصار؛ لأن ذات الخصر مما لا ينهى عنه؛ لأن النهي إنما 
يتوجه إلى الأفعال والأحوال كوصف ذات الميتة بالحرمة» وفي توجيه النهي والنفي إلى 
الذات مبالغة» وقد جاء في رواية: (نهى أن يصلي مختصراً)". وروي: (متخصراً). 
وفي رواية: (نهى عن الاختصار في الصلاة)!©. 

وورد: أن الاختصار راحة أهل النار» واستشكل بأن أهل النار لا راحة لهم. 
وأجيب بأنهم يتعبون من طول قيامهم بالموقف فيستريحون بالاختصار. 

وقيل : إنه من صنيع اليهودء وهم المرادون بأهل النار» وروي أن إبليس وضع 
يده على خاصرته حين نزل إلى الأرض بعد ما أصابته اللعنة . 


. 0795 /١( أخرجه مسلم (5145)» والترمذي (07877)» والنسائي (8450)» والحاكم‎ )١( 


زع أخر جه أبو داود (9450). 


(؛) كناب الصلاة ١١/‏ 


7-[5] وَعَنْ عَابِشَةَ 4# قالَث : سَأَلَتْ رَسُولَ الله يكل عن الإلتفاتِ 


وقد يفسر بمعنى اتخاذ المخصرة» وهو العصا بيده يتوكأ عليهاء ذكره ابن الأثير 
في (جامع الأصول)20. وقال الور 6 9 : إن هذا المعنى وإن كانت اللغة العربية 
تقتضيه لكن التفسير الذي اشتهر فيه عن الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم يحكم 
بخلاف ذلك,. انتهى . ومنه حديث : «المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور». 
أراد أنهم يأتون ومعهم أعمال لهم صالحة يتكئون عليهاء كذا في (النهاية)”"؛ وقال في 
(القاموس)7»: أي : المصلون بالليل» فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم . 

وبعضهم فسروه على اختصار» بمعنى: اختصار السورة وقراءة بعضهاء وقيل: 
الاقتصار على آيات السجدة ليسجدهاء وقيل: اختصار آية السجدة التي انتهى في قراءته 
إليها فلا يسجدها. وقيل: اختصار الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودهاء واستبعد 
هذه المعاني بأن وضع الباب لبيان ما لا يجوز من العمل في الصلاة دون قراءتها وأفعالهاء 
وفيه: أنه لا ينافي احتمال الحديث لتلك المعاني» غايته أنه يكون عند من وضعه في 
هِ3] النات تحير لذ علو المشقية السابقدى الااعقد غيرة: 

-[0] (عائشة #) قوله: (عن الالتفات في الصلاة) الالتفات: النظر يمينا 
وشمالاً» لفته يلفته: لواه وصرفه» وفي شرح ابن الهمام»: حد الالتفات المكروه أن 


.)775١ /5( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)5١557/١( (؟) «كتاب الميسر)‎ 

(9) «النهاية» (؟55/5) . 

(:) «القاموس المحيط» (ص: 25369 .)71١‏ 


(4) «شرح فتح القدير» .)5١٠١ /1١(‏ 


١104‏ (19) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


2 00 د 1 ل 12 8 وه 
فقال: «هو اختلاس يَخْتَلِسَه الشيطان من صَّلاةٍ العَبْدِ) . مُتّفقَ عليه" . 
لخ: ١ه/].‏ 


اه -51] وَعَنْ أبِي هْرَ ييه قَال: قال رَسُوَل الله ثم يلغ : «لينتهِينَ أَقَوَامُ 


2 


عَنْ رَفعِهمْ أَبَصَارَهُمْ عِنْدَ العا فى الصّلاَة إلى السَّمَاء 5000000 


يَلْوِي عنقه حتى يخرج من مواجهة القبلة» ولو انحرف بجميع بدنه فسدت» فبعضه يكره 
كالعمل الكثير يفسدء والقليل يكره» في (الهداية)(": لو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة 
من غير أن يلوي عنقه لا يكره. 

وقوله: (اختلاس يختلسه الشيطان) وفي رواية: (أو شيء اختلسه الشيطان)» 
في (القاموس)2": الخلس والاختلاس: السلب» وفي (المشارق)©: أَخْلْ الشيء بسرعة 
واختطاف» وعلى طريق المخاتلة والانتهار» والمراد به ههنا ما يختلس» فضمير (يختلسه) 
راجع إليه» ويحتمل أن يكون المراد ب (يختلسه): يفعله تجريداً. 


487 -[1] (أبو هريرة) قوله: (لينتهين أقوام. . . إلخ) أي : ليكوننٌ منهم الانتهاء 


(0) فيه نظرء فإن الحديث لم يروه مسلم» وقد ذكر الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 7717) أيضاً أن 
الشيخين اتفقا على إخراجه» وكذا نسبه الجزري إليهما في «جامع الأصول» (7/ 770). وهو 
سهو منهم جميعاء فإن مسلماً لم يروه» فلم أجده فيه» وكذلك نص العيني والحافظ في «الفتح» 
على أنه من أفراد البخاري» ويدل عليه أيضا أن المجد ابن تيمية في «المنتقى» والمنذري في 
«الترغيب» و«تلخيص السنن» نسباه إلى البخاري فقطء والحديث أخرجه أيضاً أحمد والترمذي 
وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم . «مرعاة المفاتيح» (7/ 148 ") . 

(؟) «الهداية» /1١(‏ 585). 

() «القاموس المحيط» (ص: .)50١‏ 


(5:) «مشارق الأنوار» /١(‏ 1/5”*) . 


(4) كتاب الصلاة 11 


سه 1 عم ل ذه 58 
| لتخطفنّ أَبَصَارُهم) . رَوَاهُ مَسَلم. [م: 459]. 
ل ل ل ل 5 ره 
5 -[/] وَعَنْ أبي قنَادَة قَالَ: رَأَبْتُ الت ككل يَوُمّ الئاس وَأْمَامَة 
نت أبي الْعَاصٍ عَلى عَاتَقَهِء فَإذَا ركم وَضَعَهَاء وَإذَا رَقْعَ مِنَ السّجُودِ 


م 
ا - 
- 
2 


أعادها. متفق عليه . لخ: كاف م: "4ه]. 

يقال: خطف الشىء : استلبه» وَالبرق البصرَ: ذهب به وقد صح أنه كِ كان يرفع 
بصره إلى السماءء فلما نزل: #ألْذِنَ هُمْ في صَلَاتي حَشِعوْنَ #[المؤمنون: ؟] طأطأ رأسه. 
هذا فى الصلاة» وأما فى غيرها فقد جوزه البعضء وقالوا: إن السماء قبلة الدعاء» 
والصحيح أن قبلة الدعاء وقبلة الصلاة واحدة» والله أعلم . 


15 -["] (أبو قتادة) قوله: (يؤم الناس) هذا يدل على أنه كان في الفريضة ؛ 
لأن الإمامة لم تعهد في النفل» ولأنه جاء في رواية أبي داود أنه كان في صلاة الظهر 
والعصرء وقيل: كانت في النافلة . 

وقوله: (أمامة) بضم الهمزة بنث زينب بنتٍ رسول الله كَل . 

وقوله: (فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها) قال الخطابي7: يشبه 
أن يكون حمله يَكْةِ الصبية لا عن تعمدء بل لعل الصبية لطول ما ألفته في غير حالة 
الصلاة كانت تتعلق به في الصلاة» فلا يدافعها عن نفسه. فهذا لم يكن فعلاً من 
النبي وُه ولهذا قيل : إسناد الوضع والإعادة إليه يَكْةِ [على] سبيل المجاز لتعلقهما 
بفعله الصادر عنهء فلا حاجة إلى أن يقال: إن الفعل لم يكن كثيراً بناء على اختلاف 
في حدهء وهو مبني على أن الكثير ما كان متواليًء وهذا لم يكن كذلكء إذ الطمأنينة 


.)5١1//1١( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 


كك (15) باب ما لا يجوزمن العمل في الصلاة 


3 أ 
عر ه 34 


81-6] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلة: «إذَا 
تَاءَبَ أَحَدّكُمْ في الصَّلاةٍ 0000 
في أركان صلاته يةِ كان كثيراً» أو كان هذا قبل تحريمه» أو هو مخصوص بالنبي كَل 
وقيل: كان ذلك لحفظ خشوعه؛ لأنه لو لم يرفعها لبكت» وتشغل سره أكثر مما يشغله 
الرفع » والكل خلاف الظاهر. 

هذاء وقال الشيخ : قد صحت الروايات الدالة على أن وضع أمامة وحملها كانت 
بفعله يل فيحتاج إلى التوجيه”" بما ذكر من الاحتمالات؛ والله أعلم . 

6 185 -[8 24 9] (أبو سعيد الخدري, وأبو هريرة) قوله: (إذا تثاءب) 
بالهمزة كذا في (القاموس)*" وقال في (مجمع البحار)”": هو بالهمزة على الصحيح» 
وقيل: بالواو» وفي بعض الشروح: هو في حديث أبي سعيد عند مسلم بالواو في أكثر 
النسخ» وفي بعضها بالهمزة» ووقع عند البخاري وأبي داود بالهمزة» انتهى . 


)١(‏ قال ابن رسلان: اختلفوا في توجيه الحديث على أقوال» ثم بسطهاء وكذا بسط الكلام عليه 
النووي في اشرح مسلم» ورد على ما قاله الخطابي» وكذا تأويل المالكية» فليراجع (/ /71) 
وفي «المنهل» :)١7/7(‏ اختلفت المالكية في تأويله؛ لأنهم رأوه عملاً كثيراً» فروى ابن القاسم 
عن مالك أنه كان في النافلة» واستبعده عياض وغيره لحديث الباب» وروى أشهب وغيره عن 
مالك أنه كان لضرورة؛ لأنه لم يجد من يكفيهاء وقال بعضهم : لو تركها لشغلته أكثر مما شغل 
بحملهاء وقال القرطبي : منسوخ» وكذا في «الدر المختار»» ورجح الشامي (7/ 017) أن الفعل 
لبيان الجوازء فلم يبق مكروها في حقه يَقيكهِ» ويكره في حقناء وذكر في «حاشية البخاري» 
الأجوبة عن هذا الحديث,. وكذا في حاشية الزيلعي على «الكنز» . كذا في هامش «البذل» 
(5/؟:١: ١"‏ ة). 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)/١‏ 

(9) (مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 75817). 


(؛) كتاب الصلاة لل 


َليَكْظِمْ ما اسْتطَاع قَإِنَّ الشَبْطَانَ يَدْخُل) . رَوَاُ مُسْلِم. [م: 1156]. 


485 - 141 وَفِي روَابةِ الْبْكَارِيَ عَنْ أبِي هرَيْرَة قال : ناب أحَدكم 
فى الصَّلآةٍ فلي تَلْيْظِمْ ما اسْتَطَاعَ وَلأَيقلُ: هَاء فََِمَاذَلكُم مِنَ الشَيْطانٍ يه يَضَيْكَك 
منة» . 
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]١١1- 1‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اللويكِك: (إِنْ عفرِيتاً. 


وقال الور 5-7 (©: ولا جائز أن نقول: تثاوب» والاسم: الثوباء» وهو تنفس 
ينفتح منه الفم من الامتلاء وكدورة الحواس وثقل البدن واسترخائه وميله إلى الكسل 
والنوم الداعي إلى إعطاء النفس شهوتهاء ولذلك نسب إلى الشيطان» وورد: (التثاؤب 
من الشيطان)» وحيث ورد النهي عنه فالمراد التحذير من سببه» وهو التوسع في المطعم 
والمشرب والشبع . 

وقوله : (فليكظم) أي : فليرده ويمنعه» وذلك بضم الشفتين» أو تطبيق السن» 
أو وضع اليد على الفم. والأحسن أن يضع ظهر اليسرى» ويروي: (فليكظم فاه . 

وقوله: (فإن الشيطان يدخل) أي : فمه للوسوسة, أو هو مجاز عن غلبته» والمراد 
بضحكه رضاه بهذه الحالة لكونها باعثة على الكسل عن العبادة وموجبة لتشويه صورته 
وشكله. والمراد بقول: (ها) المبالغة في التثاؤب كما يفعله بعض من لا يضبط حاله 
في التثاؤب . 

]١١1- 3‏ (أبو هريرة) قوله : (إن عفريتا) العفريت هو الجَمُوع المتوع» وقيل: 
الظّلوم: ويقال للقوي المتشيطن : عِمْرٌ وعِفْريتٌ» والعقارة: الخبث والشيطنة» ويقال: 


.)؟51ا//1١( «كتاب الميسر)‎ )١( 


نهد (19) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


اس و قو 


م در يد 
أن أرِْطَهُ عَلَى سَارية مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ حَتَى تنْظرُوا إَيِْ كلك . 

عفريت نفريت إتباع » وفي الحديث”27“: (إن الله يبغض العفريت النفريت)» وهو الداعي 
الخبيث» وقد تكسر الفاء وتشدد الراء وهو الناقد في الأمر المبالغ فيه مع دهاءء وفي 


الحديث أيضا2©: (أول دينكم نبوة ورحمة» ثم ملك ورحمة» ثم ملك أعفر)ء أي : 
يساس بالكر والدهاءء وقال الزمخشري: العفْر والعفريت: القوي المتشيطن الذي 
يَعْفِر قرنه» انتهى» وعلى هذا من العفر والتعفير بمعنى التمريغ في التراب . 

وقوله : (من الجن) بيان له؛ لأنه يقال للرجل أيضاً. 

وقوله : (تفلت) التَفلّت والانفلات والإفلات: التخلص من الشيء فجاءة» 
وتقول: أفلت مني وتفلت: إذا نازعك في الغلبة والهرب» ثم فلت وهرب وتفلت» 
ذلك العفريت كان ممن أسرهم سليمان ط. 

وقوله: (البارحة) اسم للَّيلة الماضية» وإذا أخبر قبل الزوال يقال: تفلّت الليلة» 
وبعد الزوال: البارحة. 

وقوله: (فأمكنني الله منه) أي : أقدرني عليه و(السارية) الأسطوانة . 

وقوله: (حتى تنظروا إليسه) فيه دليل على وجود الجن وجواز رؤيتهم» وقوله 
تعالى: من و4 محمول على غالب الأحوال وعلى أنهم أجسام كثيفة يمكن 
أخذهم وربطهم وسبيهم» إلا أن يقال: إن ذلك بالتصور والتمثل كما يقول من قال: 


(0) أخرجه الدارمى .)7١١١(‏ 


(4) كتاب الصلاة ١,‏ 


2ف مي و 520 0 عاوول هاجن ل سار > إلى ره حذ 
0 #ربٌ أَغْفر لي وهب لي ملكا لا ينض لاحر ينا بتر * 
َرَدَدْنَهُ حَاستاً. * متمق عَلَيْهِ . لخ: اكقوم: .]65١‏ 


إنهم أجسام لطيفة روحانية» والله أعلم . 

وقد ثبت وجودهم بالكتاب والسنة» وللسيوطي رسالة مسماة ب (التقاط لقط 
المرجان في أحكام الجان) أثبت فيها وجودهم وابتداء خلقهم وأحوالهم من الأكل 
والشرب» ونكاحهم فيما بينهم ومع الإنس» ومساكنهم وغرائب أحوالهم في الحياة 
والممات» ما يدل على [أنَّ] إنكار وجودهم» أو تأويل وجودهم بأنها الأرواح الخبيثة 
المفارقة للأبدان كما يقول بعض الفلاسفة» جهلّ وباطل . 

وقوله: (فذكرت دعوة أخي سليمان . . .إلخ) المراد بدعوته قوله: رب أَغْفْرٌ 

ل معن كلكا لأ بي لمر حر من بعر حرف #[ص: هم]ء ومن جملته تسخير الريح والجن 

والشياطين والتصرف فيهم» يعني: لو أخذته وربطته بالسارية لظهر تصرفي في الجن» 
وهو مخصوص بسليمان 62 فيلزم عدم إجابة دعائه» فتركه ليبقى دعاؤه محفوظاً 
في حقه» ونبينا كلِ كان له التصرف والقدرة على ذلك على وجه الأتم والأكمل؛ ولكن 
التصرف في الجن في الظاهر كان مخصوصاً بسليمان 62 فلم يظهره كل لأجل ذلك» 
فافهم . 

وقيل: يمكن أن يكون عموم دعاء سليمان يك مخصوصاً بغير سيد الأنبياء كَل 
بدليل إقداره على أخذه ليفعل فيه ما يشاء» ومع ذلك تركه على ظاهره رعاية لجانب 
سليمان كلا والله أعلم . 

وقوله: (فرددته خاستئا) أي: صاغراً ذليلاً حيث لم يظفر بمراده» يقال: حَسَأُتُ 
الكلب بالهمزة: طردتهء وخساً لازم ومتعدء يقال: خسأ الكلبُ وانخساً. 


5 (19) باب ما لا يجوزمن العمل في الصلاة 


ات ها سارهة 5 ان 2 ا إن عسات 0-0-7 
١١[-‏ | وَعَنْ سهل بن سَعْدٍ قال: قال رَسُول الله يك : «مَنْ نابة 
٠ 8‏ 20 ل ا ا ا 
شيْء في صلاته فليِسَبُح فإنمَا التصفيق للنْسَاءَا . [خ: 586 م: .]47١‏ 
مه سس )سرجه 0< َه 200 ا ا ا 0100 0 
وَفِى روَايَةٍ: قال: «التَسْبِيح للرَجَالٍ والتّصفيق للنسّاء» . مَتَفق عليه . 


لخ: .1٠١*‏ م: "4 ]. 
0 د ا 
* الفصل الثاني : 
2 ه ركهم وك ه مه 0 2 0 09 ناويات 
1131-89 عَنْ عَبْدِاتبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: كنا نْسَلَمُ عَلَى الَبِيَ كه 


3-1 


]١١1-‏ (سهل بن سعد) قوله: (من نابه شيء) في (القاموس7") النوب: 
نزول الأمرء كالنوبة» فالمعنى: من نزل به وحدث شيء مثل أن يدعوه أحد أو يستأذنه 
في الدخول. 

وقوله: (فليسبح) أي: فليقل: سبحان الله ولا يصفقء (فإنما التصفيق للنساء)» 
وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى» ولا يسبحْنَ لأن صوتهن عورة» وفي (شرح 
صحيح مسلم)”": المرأة تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضرب 
بطن الكف على بطن [الكف] على وجه اللعب . 

الْمَصْلْ الثاني 

.١75[- 440١ 49‏ ١](عبدالله‏ بن مسعود) قوله: (كنا نسلم على النبي كَلهِ) 

وفي رواية: (كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة) . 


.)١57 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


زفق ااأشرح صحيح مسلم) 0 81ت 


(4) كتاب الصلاة يل 


أن تان فنا حبش فير عَلينَا هما رَجَْا مِنْ أَرْضٍِ | لحبَشة أتيقّة 
عد تسل قَسَلَّمْتُ عله د | يود عَلىَ» حَنَّى إِذا قضى صَلانةُ قَالَ: 
دإنَّ الخدت مِنْ أَمْرِ ما يَشَاءُ وَإِنَّ مِمًا أَحْدَتَ أن لا تكَلَّمُوا ني الصَّلاق . 
فرَدَّ عَلىَ السَّلام . 
0 5 0 1 0 2 

-[*"١]وقال:‏ «إِنَّمَا الصَّلاةٌ لقراءة الْقَرْآنِ وَذْكْر اللى فإذا كنت 
1 .ى ب لس ل غمس : 
فيها فليكنْ ذلك شأنك» رقاة الى داود. [د: 81ة]. 

مده 11 ري 0 و 
ا 00 حِينَ كانُوا يُسَلَمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ ني الصَّلآة؟ قَالَ: 5 
مرو 


و. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَفِي روايَة النَسَائَيَ نحو ) 51 

وقوله : (قبل أن نأتي أرض الحبشة) مهاجرين إليهاء وكان ذلك في سنة7" . 

وقوله: (فلم يرد علي) أي : باللفظ . 

وقوله: (فرد علي السلام) فيه دليل على استحباب رد السلام بعد الفراغ من الصلاة» 
وكذلك لو كان على قضاء الحاجة أو قراءة القرآن؛ فإذا فرغ من ذلك لين 
السلام» ولا يجب؛ لأن السلام في تلك الأحوال غير مسنون» كذا في بعض الحواشي . 


00 
ف 3 
كان يشير 


يسور 


]١5[-0١‏ (ابن عمر) قوله: (كان يشير بيده) بأن يبسط كفهء ثم يجعل بطنه 
أسفل وظهره إلى فوق كما جاء في حديث أبي داود والترمذي والنساتي عن ابن عمر وها 
وكان يكتفي أحياناآ بإشارة الأصبع كما رواه هؤلاء الثلاثة من حديث صهيب ذه وقال 
صاحب (سفر السعادة): وكان يوميء تارة بالرأس» ولم نجده صريحاً في الحديث» 
إلا أن بعض الشراح ذكروه من غير ذكر الحديث,» والله أعلم . 


. أي قبل السنة الرابعة من النبوة» والله أعلم‎ )١( 


١1‏ (15) باب ما لا يجوزمن العمل في الصلاة 


وَعِوَضُ لآل صَهَِيْبٌ 

11 وت يراق بن راقع قَالَ: صَلَيْثْ خَلْفَ رَسُولٍ الل يك 
ا سعله و 03 
فعَطسْت فقلتٌ: الخد لله كد خندا عير يكنا مُباركاً فيه مُباركاً عَلبْهِ كما 


32 


يحِبُ ربا وَيَرْضى » ملكا صَلَى وول الله ,يله انصَرَفَ فَقَالَ 00 


في الصَّلآة؟ فَلَم يتكَلّمْ أَحَدٌّ ثم قَالََا ليه فلم يكلم أَحَد ثم 
لَه قَقَالَ رقاعَةٌ: أن يَا رَسُولَ الله! فَمَالَ النِنُ كله : اه 1 


و 


0 عم 0 ف 00 رو 5 
قد ابَتَدَرَهَا بِضَعَةٌ وَتَلآَنُونَ ملكا أَبْهُمْ يَصْعَدُ بها" 00 


وقوله: (وعوض بلال صهيب) ويحتمل أنه سأل كلا منهما وأجابه بذلك» كذا 
في شرح الشيخ» والذي في رواية الترمذي وأبي داود والنسائي: أن صهيباً 5ن قا 
مررت برسول الله ْو وهو يصلي» فسلمت عليه» فرد علي السلام بإشارة أصبع» وفي 
حديث بلال ذكروا سؤال ابن عمر وا منه . 

]١5[- 5‏ (رفاعة بن رافع) قوله: (وعن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء. 

وقوله: (مباركاً فيه» مباركاً عليه) الضميران للحمدء وقال الطيبي”©: الأول 
بمعنى الزيادة من نفس الحمدء والثاني من الخارج» ويمكن أن يقال: إن معنى الثاني 
مباركاً للحامد بناء على الحمدء أي : لأجله ووجوده.ء والله أعلم . 

وقوله: (فقال رفاعة) من وضع المظهر موضع المضمر بياناً لجرأته وإقدامه على 
التكزاتن: 

وقوله: (أيهم يصعد بها) قال الطيبي2: هو سادٌ مسد مفعولي (ينظرون) 


.)5١05؟ «شرح الطيبي» (؟/‎ )١( 
.)1١7 (؟) «شرح الطيبي» (؟5/‎ 


(4) كتاب الصلاة ١‏ 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ واو اود وَالنَسَائِيُ . [ت: 4٠١4‏ د: *لالاء ن: الاة]. 
49 -[15] وَعَنْ أبِي هُرِئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يله : اده 
في الصَّلاَةِ مِنَ الشَيْطَانِء فَإذَا تنَاءبَ أحَدَكمْ َليِكْظِمْ مَا اسْتَطاع». رَوَاُ 


و 5 


التَرْمِذِئٌ . وَفي أخرى له وَلابنِ مَاجَهُ : افَلْيضَعْ يَدَهُ على فيه) أت : ١‏ الالال 


5 جه: 958]. 


المحذوف على التعليق» ويحتمل أن يكون حالآاء والتقدير: قائلين هذه الكلمة فيما 
بينهم إظهاراً لفضله وترغيبآ وحئًا على الإصعاد©. 

]١51- 497‏ (أبو هريرة) قوله: (التناؤب في الصلاة) يفيد بظاهره هذا الحكم 
بحالة الصلاة» وقد ورد مطلقاً أيضاً بلفظ : (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب)» وورد 
أيضاً: أن التثاؤب المفرط والعطسة الشديدة من الشيطان» وأنه يل كان يخفض صوته 
بالعطسة ويكظم فاه بالتئاؤب» ويجيء الكلام فيه في (باب العطاس والتئاؤب”). 


)00 انر لز رنة العريت على جراد الصا لاسي قي لاقلاو يرن على الطتوري 
الْحْمْتَمَدِ بخلآف رواية البطلآن» ًا شاف كن الأؤلى أن ي: َسْمَدَ في نَفْسِهِ أَوْ يَسْكْتَ خُرُوجآ 
نالف عَلَى ماي اشر الما وَالْحَِثُ مدن حَئلةعََى ماخ العم في الصّلاو. 
قال ا: بْنُ حَجَر : وين يود الانتن الحضلي ذا عط أنه يَقَولَ ذَلِكَء وَإِنِ اقْمَصَرَ الأَيِمَةُ عَهُ عَلَى 
َوْلهِمْ: د 1 لُأنيَحمَد ومُسمع نفْسَهُ ووَهَم في «الإياءا وَغَير: أنه يَحْمَدُ في نفْسه وَلا د 00 
به لِسَانَهٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ بلغ شاهدٍ لِرَدٌ هَذِهِ الْمََالََه قَلْتُ: الظّاهِر أن َذَا ب تخريم اكلام 
يدن َه قَوْلهُ لالص وَاسَلمٌ: ١مَن‏ المتكَلَمنِي الصَّلاةٍ 5 حَيْثُ لَمْ يقل : مَنِ الْحَامدُ 
قينا ويؤيكنة تخالفة الكلماء ءِ لِظَاهِرٍ هَذَا الْحَدِيثْء وَلله تَعَالَى أَعْلَمُ. «مرقاة المفاتيح» 
(41//5/) . 


(0) قالَ ابْنُ حَجَر : التِّيِيدُ بالصَّلاة لِيْسَ لِلخْصِيصٍ» بل لأ البح بها كت لإ مَْتَى عون من 


م 


الشَّيْطَانِ أن أَسْبَابَدُ مِنَّ الإمْتِلاءِ وَالقٌقَل وَقَسْوَة الْقَلْبِ هي الَتِى مِنّ الشَّيْطَانِ كَمَا مَجَء وَهَدَا - 


١0‏ (15) باب ما لا يجوزمن العمل في الصلاة 


01 وَعَنْ كَمْبٍ بْن عَجْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يكله: «إذَا 


سي 4 


توضَا أَحَدكمْ فَأَحْسَنَ وُصُوءَة نّم خَرَجَ عاد مدا إلى الْمَسْحِدٍ فلا يُسَبكنّ بَيْنَ 
أَصَابِهِهِ فَإِنّهُ في الصّلآق. رَوَاهُ مد وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْهَ وَالنَسَائك0"0 
وَالدَارِمِىٌ . آحم: 74١/4‏ د: و١ىات:‏ كر دي: 1404]. 


4 -[!١]قوله‏ : (عن كعب بن عجرة) بضم المهملة وسكون الجيم 
وبالراء . 

وقوله: (فلا يشبكن بين أصابعه) وهو إدخال بعضها في بعض. ثم الظاهر أن 
سبب النهي أن هذه الحالة تنافي الخشوع المطلوب في الصلاة» ومن قَصَّدَ الصلاة فكأنه 
فيهاء كما قال: (فإنه في الصلاة)» ففيه تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يكون في طريق 
الصلاة حاضراً متخشعاً كما يدل عليه الأحاديث الأخرء وقال الطيبى(©: لعل النهى عنه 
لأنه علامة الخصومات والفتن» وحين ذكر رسول الله كَلِةِ الفتن شبك بين أصابعه . 

واعلم أنه ترجم البخاري”": (باب تشبيك الأصابع في المسجد) وأورد فيه 


2 يُوجبُ كَوْنهُ مِنْهُ في الصَّلاَةٍ وَخَارِجهَاء وَمِنْ نَم َالَ لوي وَغيْ يُكْرهُ اليََوْبُ بالأذكار في 
الصَّلآَة وَحَارِجَهاء اه. والطاو ةمق الريك وقول الما : إِنَّ التتَاوّب مِنّ الشَّيْطَانِ إِنَمَا يَكُونُ 
فِي حَالٍ لْعبَادَةَ مِنَ الصَّلاَة وَغَيْرهَا مِنْ تلآوَة أَوْ ذكر أ دعا لذي مُطْلتٍ الْحَالآتِء وَاللّه 
تَعَالَى أَعْلَمُ. «مرقاة المفاتيح» (5/ 1 . ْ 

)١(‏ كذا في النسخ الموجودة عندنا من طبعات الهند ومصر بذكر النسائي, والظاهر أنه خطأء فإن 
الحديث لم أجده في سنن النسائي الصغرى والكبرى . ويدل على ذلك أيضاً عدم وجوده في 
نسخة القاري التي اعتمدها في شرحه. فإنه قال بعد ذكر قول المصنف: «رواه أحمد والترمذي 
وأبو داود»ء ما لفظه: «وفي نسخة: والنسائي أيضاً) . كذا في «المرعاة» (7/ /7537) . 

(؟) «شرح الطيبي» (؟5/ .)4١7‏ 

() «صحيح البخاري» (كتاب: 4» باب: 88). 


(4) كتاب الصلاة لحيل 


6 -[18] وَعَنْ أَبِي در َالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله: «لآيَرَالَ الله َب 
مُقَبِلاً على الْعَبْدِ وَهُوَ في صَلاَتِ ما لَمْ يَلتَفْتْء فَإِذَا الْمَمَتَ انصَرَفَ عَنُْ) . 


ير .6 ف 9 ين - 3 
رَوَاهُ أحمّد وأبُو داود وَالنْسَائَىٌ والدارمئٌ . [حم: ه/ الال د: فأدوةءين: مقكتقل 


.]١ 5 7* دي:‎ 


0# 6 


45 -141] وَعَنْ أَنَسٍ أن النِيَ يكل قَالَ: «يا أَنَنُ اجَعَلْ بَصَركَ حَيْتْ 


حديثين : أحدهما: أنه كَلِةِ قال: (إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبك 
أصابعه» وثانيهما: حديث ذي اليدين أنه يك وضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين 
أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» كما يأتي في (باب السهو)» فقال 
الكرماني0©: إذا كان التشبيك لغرض صحيح مثل التمثيل أو راحة الأصابع دون العبث 
فهو جائزء قال ابن بطال”©2: رويت آثار مرسلة في النهي عن تشبيك الأصابع» وقال 
مالك رحمة الله عليه : إنهم يكرهون التشبيك في المسجدء وما به بأ وإنما يكره في 
الصلاة» انتهى. وقد عرفت أن قاصد الصلاة في حكم فاعلها. 

65 -[18] (أبو ذر) قوله : (فإذا التفت انصرف عنه) وقد علم تفسير الالتفات 
وما يُفسد منها الصلاة ويكره فيها 

91-5١](أنس)‏ قوله: (يا أنس! اجعل بصرك حيث تسجد) يدل على 
استحباب النظر إلى موضع السجود في الصلاة كلهاء وهذا هو المشهور من مذهب 


.)١57 2١5١ /5( «شرح الكرماني»‎ )١( 


(؟) «شرح ابن بطال» (؟/ 1755-116). 


نينا (19) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


"/ 385]. 
17 -701] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولٌ الريك : «يا بَىَ إِيَاكَ وَالإلتِفَاتَ 
في الصَّلآقٍ إن الإلتِقَاتَ فِي الصَّلاةَ هلكةٌ هَلكةٌ إن كان لايد قفى النَطَوٌ لآفى 


الفريضة» . رَوَاه ه التَرْمِذِىٌ . [ت: حله]. 

بصرّه محل سجوده في سائر صلاته حتى ركوعه وسجوده» وقال: ويستثنى منه حالة 
قوله: لا إله إلا الله في التشهدء فلا يجاوز بصره سبّابته ما دامت مرتفعة» وقد ذكر 
البيضاوي”" في تفسير قوله تعالى: #هُمْ في صَلَامهم حشِعُونَ #[المؤمنون: ”]: خائفون 
من الله متذللون له» يُلزمون أبصارهم مساجدهم» لكن ذكر الطيبي”" أنه يستحب 
للمصلي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده. وفي الركوع إلى ظهر قدميه؛ وفي 
السجود إلى أنفهء وفي التشهد إلى حجره.ء انتهى . وزاد في (النهاية شرح الهداية) : 
وإلى كتفيه في حالة السلام» ثم قال بعض متقدمي الشافعية : إنه يسن لمن في المسجد 
الحرام أن ينظر إلى الكعبة» ورده متأخروهم, كذا في شرح الشيخ . 


. (أنس) قوله : (هلكة) بفتحتين بمعنى الهلاك‎ ]١١[-1 


صَحِيِحةٍ: يَرْقَعةك» قيلَ: إِنَهُ من مُلْحَفَاتٍ الْجرَرِي» َال ان حَجَرٍ: وَلهُ طرق تَققَصِي حُستة. 
«مرقاة المفاتيح» (؟5/ 0789 . 
(؟) «تفسير البيضاوي» (7/ 19). 


(0) «شرح الطيبي» (7/ 504). 


(؛) كتاب الصلاة افد 


ا قر نت :8 و 

لك -111] وَعَنٍ ابن عَبّاسِ 446 قَالَ: ! إن رَسُولَ الله يك كان يلحظ في 
الصَّلاةٍ يمينا وَسْمَالاً وَل يلوي مُتْقَُ خَلْفَ طَهْره. رَوَاهُالتْمِذِيٌ وَالتَسَئيكُ 
[ت : لارىفى ن: .]١ 3١9١‏ 


أ 
ً لوس بير 


]١71- 89‏ وَعَنْ ل عدِيٌ بْنٍ ثابِتٍ عَنْ شه ِ عَنْ جَدَّهِ رَفَعَهُ قالَ: 


000 


«الْعُطَامِْ وَالتعاة وَالتَنَاوبٌ في الصَّلاق وَالْحَيْضٌ وَالقَيْءٌ» وَالدُعَافٌ 
مِنَ الشَيْطَان» . رََاهُ التَرْمِذِيٌ لت: 148ل ؟]. 

]١١[-‏ (ابن عباس 4435) قوله: (كان يلحظ) أي: ينظر بمؤخر العين من 
باب منع . 

وقوله: (ولا يلوي) أي : لا يصرف ولا يميل» من باب رمى . 

وقوله: (خلف ظهره) أي: إلى جهة الخلف» وكان اللّحظ منه كَل لبيان الجواز» 
وأنه غير مبطل للصلاة» أو ليطّلع على حال المأمومين» وعلى هذا يجوز أن يكون في 
الفرض» وقال الطيبي20©: لعله كان في التطوع ؛ لما مر من الحديثء والله أعلم . 

]١51-4‏ (عدي بن ثابت) قوله : (العطاس والنعاس والتثاؤب) العطاس وإن 
كان يحبه الله لكنه ربما يمئع القراءة والحضور بين يدي الله والاستغراق في لذة المناجاة» 
ثم هذه الأشياء كلها أمور طبعية ترد على الإنسان من غير اختيار» ولا يقدر على دفعهاء 
ولا يستطيع مقاومتهاء وإضافتها إلى الشيطان من حيث إنه يرتضيها ويستحسنها لما 
ذكرنا. ثم الظاهر أن الحيض والقيء والرعاف أيضاً في الصلاة» ولكن اشتراك المعطوف 
للمعطوف عليه في القيد المتأخر مما بد يُتنازع فيه» وإنما خص القيد المذكور بالثلاثة الأول 
لكونها تجتمع مع الصلاة بعدم إبطالها إياها بخلاف الأخيرة» فافهم . 


.)5٠09 «شرح الطيبي» (؟5/‎ )١( 


نذا (19) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


1181-0 وَعَنْ مُطَرّفٍ بْنِ عَبْدِاهُ بْنِ الشّخَيرٍ عَنْ أيه قَالَ: 
أَتبْتْ التَِيَ كله وَهُوَ يُصَلَي وَلِجَْفِ أَزِيرُ كيز الْمرْجَلٍ» يَعنِي : يَنكي . 

وَِي روَابة قَالَ: رََبْتُ النَِىَ يله يِصَلَّي وَفِي صَدْرهِ أَزِيرٌ كاير الوَحَا 
مِنَ البكَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَرَوَى النّسَائِيُ الوَوَايةَ الأولّى» وَأَبو دود الثَانِية. 


[حم: ؟5/ ه"تل "ل د: #دق ن: .]١ ١١5‏ 
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]!51-١‏ وَعَنْ أبى ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكه: «إِذَا قامَ 
7000 0 
أحد | إلى الصلاة فلا يَمْسّح الحصى تيد تجاه عرض كو كلم اس 1 


-[!] (مطرف بن عبدالله بن الشخير) قوله: (وعن مطرف) بضم الميم 
وفتح الطاء وكسر الراء وتشديدهاء و(الشخير) بكسر المعجمة وتشديد الخاء المعجمة 
المكسورة بعدها تحتانية ساكنة وراء. 

وقوله: (كأزير المرجل) في (القاموس)2"2 أزت القدر تَورٌ وتئرٌ أزاً بالفتح : اشتد 
غليانهاء أراهو ليان لين بالشديدة والمرجل كمتيرة القدرمن البتجازة أو التحاس» 
وفي (المشارق”"): وهي القدر» وقيل: هي من نحاس . وفيه أن البكاء لا يبطل الصلاة» 
وفي (الهداية)”: فإن أن في الصلاة أو تأوّه أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر 
الجنة أو النار لم يقطعها؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع» وإن كان من وجع أو مصيبة 
قطعها؛ لأن فيه إظهار الجزع والتأسف» فكان من كلام الناس . 

١0-[551](أبو‏ ذر) قوله: (فلا يمسح الحصى) وفي رواية: (فلا يسوّ) 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 555). 


(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 559). 
(”) «الهداية» .)57/1١(‏ 


(؛) كتاب الصلاة الاق 


و دي وكيم او لورفا ا معاد ل او ل ان 
فإنَ الرَحْمَةَ تواجهة» . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتّدْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وَابْنْ مَاجَْ 


[حم: ه/ر١٠وكلاءت:‏ ؤلاثالء د: هوؤأق ن: ١19ل‏ ل]. 

5 -191] وَعَنْ أَمٌ سَلمَةَ فَالَثْ : رأى النَنْ ل غلآما لا بُقَالُ 
لَهُ: أفلحٌ. إِذَا سَجَدَ نمّحَ» فَعَالَ: «يا أَفلحُ! نَدبْ وَجْهَكَ». رَوَاه التّْمِذِي . 
زت: ١1مى"].‏ 

-[15] وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الليكيه: «الإخْتِصَارٌ 
في الصَّلاةٍ رَاحَةٌ أَهْلٍ الثاره . رَوَاهُ في «ششرْح السّنَّا . [شرح السنة: /48؟]. 
الحصى بفتحتين الحجار الصغارء واحدتها الحصاة. 

وقوله: (فإن الرحمة تواجهه) أي : تقبل عليه وتنزل عليه» فلا يليق بهذا المقام 
اللعب بالحصى وسوءٌ الأدب حتى يعاقب بإمساك الفضل والرحمة. 

وقال بعضهم: المعنى فيه: أن الرحمة إذا وجهت وقعت على ما يواجهه المصلي» 
فينبغي أن يسجد عليه ويباشرهء وهو الحصى, والأول هو الأظهر. ‏ 

--[50١](أم‏ سلمة) قوله: (يقال له: أفلح) وفي بعض طرق الحديث : 
(يقال له: رباح). 

وقوله: (ترب وجهك) أي : أوصل وجهك إلى التراب . 

٠*‏ -[551؟] (ابن عمر 485) قوله: (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) 
قد سبق أن المراد بأهل النار هم اليهود» وكان ذلك من صنيعهم» وقيل: المراد أنهم 
يفعلونها في النار توهماً أن بها راحة لهم مما هم فيه» وقد سبق الكلام فيه في الفصل 
الأول. 


١)‏ (14) باب ما لا يجوزمن العمل في الصلاة 


701-64] وَعَنْ أي هُريِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكلة: «اقعُلُوا 
الأَسْوَديْنِ في الصَّلاَةٍ: الْحَّة وَالْمَقَرب». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داوْدَ وَالتَرْمذِيُ 
وَللتْسَائي معنا تحم: ؟/ 8 د: ااحعءات: ول ن: 17037]. 

© -[18] وَعَنْ ايه قََتْ: كان َسُولُ الثمف مصَلَي تطعا 
وَدَكَوْتُ أن الْبَابَ كان في الْقبْلةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داوْدَ و يي وَروَى 
النَسَائنُّ نحو . [حم: 65/ الا د: اأاقءات: ادك ن: .]11١5‏ 

7041-5 وَحَنْ طَلَتٍ بن عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يك: «إذا 


َسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلآَة فَلَيَْصَرِف فَلَيتوَضَّأ وَليْعِدِ الصَّلَمَ 0 

4--1؟](أبو هريرة #5ه) قوله: (اقتلوا الأسودين) أي: بضربة أو 
بضربتين . 

6 -[18] (عائشة #) قوله: (يصلي تطوّعاً) إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك 
في التطوع دون الفريضة . 

وقوله: (أن الباب كان في القبلة) أي : فلم يتحول يَلهِ عنها عند مجيئه» وكان 
رجوعه على عقبيه إلى خلف, وكان البيت ضيقاً فلم يكن المشي إلا خطوة أو 
خطوتين”". 

191-5] (طلق بن علي) قوله: (إذا فسا) بالألف (أحدكم) أي : خرج ريح 


5 
و5 
أن 


)١(‏ قال القاري: الإسْكَالُ بَاق؛ لأنَّ الْحُطْوَتيْن مَعَ الْمَمْح وَالتْجُوع عَمَلُّ كَثِيدء فَالأَوْلَى أن 
ِلْكَ الْفِعْلآثُ لَمْ تَكَنْ مُتَوَاَِاتِ . «مرقاة المفاتيح» (؟/ 0747 . 


(4) كتاب الصلاة يل 


عم مر 


رَوَاه أبنو دَاوْدَ» وَرَوَاه التَرْمِذِيٌ مَعْ رْيَادةٍ وَنْقَصَّانٍ . [د: 5٠6‏ ت: 1154]. 


2 


لو لام] 0 قَالَتْ: قَالَ الي يله : كله : دإذًا 


عه سمس 20082 و 2-00 فلخ ا 
احدث أحَدكم فِي صَلاَتِهِ فلَأخَذ بأ ثم لِيَتصَرِفْ» رَوَاةٌ أو هاوه . [د: 
11] 


]"١1-64‏ وَعَنْ عَبدِاهبْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر يكيه: «إذَا 


أخَرَت أجذك وك وَقَدجَلسَ في آر صَلائ َل أن مُسَلُم قد جار صَلائة. 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ : هَذَا حَدِيِتٌ إِسْتَاذ َه لَبِسَ بالْقَوِيّ. وَقَدِ اضطربُوا في 
إِسْنادهٍ . تت:ذ'١:].‏ 


١م‎ 


من غير صوت (فليتوضاً)» وفي بعض النسخ : (وليتوضاأ)(©. 
]"١01--7‏ (عائشة #) قوله : (فليأخذ بأنفه) ليخيّل الناس أنه مرعوف”»© 
ستراً على نفسه ووقاية لهم من الغيبة والوقوع فيه» وليس هذا من باب الكذب» بل من 
باب المعاريض بالفعل» ولا من الرياء» بل من باب التجمل» وفيه رخصة . 
]"١[-‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (فقد جازت صلاته) وهذا مذهب أبي 
حنيفة رحمة الله عليه لأن التسليم عنده ليس بفرضء وقد سبق الدليل عليه . 


وقوله: (وقد اضطربوا في إسناده) المضطرب من الحديث هو الذي يروى على 


4 قوله في الحديث: «وَلْيُعِدٍ الصَّلآة) به قال أحمد والشافعي في الجديد» وكا فالك وأبو حينة 
بجواز البناء. ويمكن أن يجاب عنهما عن الحديث بأنه محمول على العمد أو على الأولى» كذا 
في «التقرير»» وبسطه القاري (؟/ 1/87 7/45). 
فم ا 
بالحدث قيل : كفرء كذا في «التقرير» . 


هن (14) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


* الفْصّلٌ الثَالث: 

01-4] عَنْ أَبِي هُرَئِرَة: أن الي يك حرج إِلَى الصّلق فلم 
كبر اصرف وََْمَا م أن ما كمه ثم خَرَ خَرَجَ فَاغْتَسَلَء ثم جَاءَ وَرَأْسّهُ 
َْطُْ قصَلّى هم فلم صَلَى قَالَ: «| د ون نك جا قنك أَغْتَسِلَ) . رَوَاه 


حك [حم: "/مة؛]. 


أوجه مختلفة وهو ضعيف؛ للإشعار بأنه لم يضبط”(". 


المَصْل الثَّالتُ 

وحءلىء ٠١٠١‏ -[5*. *"](أبو هريرة» وعطاء بن يسار) قوله: (فلما كبر) 
أي : للإحرام. (انصرف) أي: خرج من صلاته. 

وقوله: (ثم خرج) أي: من المسجد إلى البيت. 

وقوله: (أن كما كنتم) أن مفسّرة» أي : قال لهم: كونوا كما كنتم على حالكم 
ولا تتفرقوا. 

وقوله: (فلما صلى قال: إني كنت جنبا) وأخذت الشافعية من هذا الحديث أن 
صلاة المأمومين لا تبطل بتبين بطلان صلاة الإمام» وعندنا تبطل . 
)١(‏ قال القاري: لِهَذَا الْحَدِيثِ طرق ذَكَرَمَا الحَارِي؛ وََمَدُدُ ارق يِْعُ الْحَدِيثَ الضّعِيف إِلَى حَدٌ 

الْحَسَنِء وَقَالَ ابْن الْهَمَام: : وَقَوْلُ مَنْ يه يَقَولُ في حَدٍ ا اه 


الشكة لأ مرف على الصقة ل الحسئٌ كاف فا كد عَلِمبالإاولاف في بك ضكة الحَدِيثِ 


لظم م 


كلك علىرابه قي فهو 59 حب بالنسبة ليد ِذَْ مُجَوَدُ د الْخلآَف فِي ذَلِكَ لا يَمَْمْ م مِنَ التّرْجيح 
وَيبُوتِ الصّكَة . اه. فَاحْمَظْ ذَلِكَ فَإِنَه يَنْفَحُكَ كثيراء وَوَجْهُ مُنَاسَبَِ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْبَاب أَنَّهُ وُجدَ 


ي 


مِنْهُ حَدَثّ في الصَّلآَة وَلَّمْ يبطِلْهَا مَعَ أنَّ مِنْ شَأْنِهِ ِيَطَالَهًا. «مرقاة المفاتيح» (7/ 07/46 . 


(:) كناب الصلاة 1١‏ 


هه هه ه© ههه هاه هه هاه هاه وهاو هع هداع هد وه ها هاه هاأ وهاه هاه ها وه واه و6 ها .ةد هه ه6٠‏ هش هه ه. 


وذكر الشيخ ابن الهمام”2: روى محمد بن الحسن في (كتاب الآثار): أخبرنا 
إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار: أن علي بن أبي طالب كه قال في الرجل 
يصلي بالقوم جنباً قال: يعيد ويعيدون» ورواه عبد الرزاق: ثنا إبراهيم بن يزيد المكي » 
عن عمرو بن دينار» عن جعفر : أن علياً 5ه صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء» 
فأعاد وأمرهم أن يعيدواء ومما يستدل به على المطلوب ما أخرجه الإمام أحمد بسند 
صحيح عن النبي كيد قال: «الإمام ضامن»» فبطلان صلاة الإمام يقتنضي بطلان صلاة 
المقتدي» إذ لا يتضمن المعدوم الموجودء وما أسند أبو داود(: «أنه يَكهِ دخل في 
صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم» ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم» فلما قضى 
الصلاة. قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنباً»» صحيح» ولكن لا يقتضي أن ذلك كان 
بعد شروعهم لجواز كون التذكر عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم؛ على أن الذي 
في مسلهم”": «قال: فأتى النبي كله حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف»» فإن 
كان هذا هو المراد في حديث أبي داود «دخل في صلاة الفجر» على إرادة: دخل في 
مكانهاء فلا إشكال» وإن كانا قضيتين فالجواب ما علمت» وروي عن أبي أمامة قال: 
صلى أمير المؤمنين عمر دنه بالناس جنباً فأعاد ولم يُعد الناس» فقال علي هه : قد 
كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيد» قال: فرجعوا إلى قول علي #ه» وقال القاسم : 
وقال ابن مسعود وها مثل قول علي #5ه» ويثبت المطلوب أيضاً بالقياس على ما لو بان 


. 071754 /١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 


(؟) «سئن أبى داودا (777, 775). 


فرق ا(صحيح مسلم) .)1١9(‏ 


لهالا (14) باب مالا يجوزمن العمل في الصلاة 


-[""] وَرَوَى مَالِكُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ مُرْسَلاً. [ط: .61٠١‏ 

٠١١‏ -4[1 "] وَعَنْ جَابيرٍ قَالَ : كنْتُ أَصَلَّي الظهْرَ م رَسُولٍ الطر يك 
اكد فلنة يو لحل كادى أكثن أمنها تعتيق اند عليه ها لشدّة 
الْحَد. رَوَاهُ آبُو دَاوٌد» وَرَوَى النَّسَائِنُ َحْوَةُ. 1 و" ن: درما]. 

575 -[8"] وَعَنْ أبِي الدَرْداءِ قَالَ: ]| 
فقا بد ا أعُود بال منكَ»» ثم َالَ: : «ألْعَنكَ بلعْنَةِ الله ثلث اط 


نه كأ وَل شيعا قلا فرع من الصَلاو عن يا رَسُولَ الله! قَدْ سَمِعْنَاكَ 


تقول في الصّلاٍ شيا َم ْمَك تقو لَه قَبْلَ ذَّلِكَ وَرَأَبنَاكَ َسَطْتَ يَدَكَ 


2 5 


قَالَ: «إنَّ عدوً الله 


أنه صلى بغير إحرام لا تجوز صلاتهم إجماعاً» والمصلي بلا طهارة لا إحرام له 
والفرق بين ترك الركن والشرط لا أثر له» انتهى . 

١0--[4"](جابر)‏ قوله: (أسجد) بدل من (أضعها) أو حال» وهذا الذي 
فعله جابر ذَيِبه قليل لأنه أخذة واحدة باليد. 

5--1[ه"] (أبو الدرداء) قوله: (فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك) والاستعاذة 
من الشيطان ليس كلام من الناس» وقال الشافعية: الدعاء على غيره بصيغة الخطاب 
يبطل الصلاة» فلعلهم يحملون هذا الحديث على كونه قبل تحريم الكلام» والله أعلم . 

وقوله : (ثلاثا) أي : قاله ثلاث مرات» وكذا معنى قوله بعدٌ: (ثلاث مرات). 

وقوله: (إن عدو الله إبليس) وقد سبق في الحديث المتفق عليه ذكر عفريت من 
الجن» فإن قلت: ليس التصرف والقدرة على إبليس مخصوصا بسليمان ظِليكِ فكيف 


(؛) كتاب الصلاة هذا 


م اسه سرفيو ا له لي ير 
جاء بشهاب من نار لِيَحَعله فى وَجهى » فقلت أ ذبالله منك ثلاث مَرَاتِ 
0 و 2 ا 9 00 85 2 0000 1 و عه 
نم قلت ا رَاتدٍء ثم أرّدت أ 

_- 

يمه أخرة 2 كدت بي يه را فن 6س 2 هه 
حدم وال لَوَلةء عوّة أخينا سليْمَان لأصبح مو يلعب به ولدان أهل 


7-4 


الْمَدِيئَةِ) ٠‏ رَوَاهُ مُسَلِم. 1م: 47ه]. 
٠‏ -[055 وَعَنْ تأفع قَالَ: إن عبد ْنَ عمَرَ صَرَ على رَجلٍ 


وَهَُ مَل ملم يقر لجل كلما ق رَجَمَ إِلَيْهِ عَبْدَاه بن عَمَرَ فقالَ 
لَهُ: إذَا سُلَّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ م رَوَاهُ مَالِكٌ . 


[ط: ه١5].‏ 


3 


يصح قوله: (لولا دعوة أخينا سليمان)؟ قيل : لما ظهر إبليس بصورة الجن كان لسليمان 
تصرف عليه كما على الجن لا على إبليس بحقيقة . 
وقوله: (بشهاب) ككتاب: شعلة من نار ساطعة . 


وقوله: (ثم أردت آخذه) على صيغة المتكلم» وفي نسخة: (أن آخذه)» وفي 
نسخة أخرى صحيحة : (أخدة) نعيحة المشيدرة 

-[5"] (نافع) قوله: (فرد الرجل كلاماً) أي : ره الرجل السلام 
بالكلام7" . 


وَالله” 0 مل ا ا ا (8/5ة/). 


)٠١( ١5‏ باب السهو 


0 


٠‏ باب السهو 

في (القاموس)0©: سها في الأمر كدعا يسهو سهواً: نسيه» وغفل عنه» وذهب 
قلبه إلى غيره» فهو ساهِ وسهوان» وقال: نسيه نسْياً ونِسيّانآ ضد حفظه . 

وقال في (المواهب)”2©: اعلم أن السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى 
غيره» قاله الأزهري» وفرق بعضهم ‏ فيما حكاه القاضي عياض - بين السهو والنسيان 
من حيث المعنى» وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين» بخلاف النسيان فإنه غفلة وآفة» والسهو إنما هو شغل» وهو ضعيف من 
جهة الحديث فيما ثبت في الصحيحين من قوله كَلِهْ: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون»» وأما من حيث اللغة فلقول الأزهري» ونحوه قول الجوهري وغيره. 

وقال في (النهاية)”©: السهو في الشيء: تركه من غير علم» والسهو عنه: تركه 
مع العلم» وهو فرق حسن دقيق» وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وقع من النبي وَل 
في الصلاة غير مرة» والسهو عن الصلاة الذي ذم الله تعالى فاعله بقوله: #هْوَيْلٌ 
إتمصَلرت )لذن همعن صَلَاَهِمَ سَاهُونَ #[الماعون : : ه]ء ثم قال: وكان سهوه كَل 
من إتمام نعمة الله تعالى على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهوء 
انتهى . وفي قوله: ليقتدوا به إفادة أن شرعية الأحكام وإن كان يحصل بدون وقوع 
السهو منه كَلِةِ أن يحكم [أنَّ] من سها فعليه السجدة مثلاً» ولكن الحكمة في وقوع 


.)١1١97 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١75 /85( «المواهب اللدنية»‎ )0( 
.)57٠١ /”5( «النهاية»‎ )"( 


(؛) كتاب الصلاة ١4١‏ 


- 


* الْفصَلّ الأَوَّلُ: 

]١11- ٠ ١:15‏ عَنْ أبِي هْريرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكة: «إنَّ أَحَدكم 
0 
دَلِكَ أَحَذْكم فَلَيَسْجُدْ سَجْدَتيْنِ وَمُوَ جَالِسّ». مُتَمَقٌ 
م: 89]. 
السهو منه كَلِةِ إدراك شرف الاتباع والاقتداء» ولا يحصل ذلك إلا به. 

واعلم أن جواز السهو والنسيان على رسول الله يل في الأقوال فيما يتعلق بالإخبار 
والإبلاغ غير جائزء واختلفوا في الأفعال من الصلاة وغيرهاء والمختار عند أهل الحق 
جوازه. لأنه قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة فلا بد من القول بهاء ولا بأس فيه» 
ولا يلزم محذورء بل يتضمن الحكمة كما ذكر. 

الفصل الأول 

15 -11١](أبو‏ هريرة) قوله: (فلبس عليه) بالتخفيف» أي : خلط الشيطان 
عليه أمر صلاته وشوّش خاطره» وربما يشدّد للتكثير من اللّيْس بالفتح بمعنى الخلط 
والتشكيك والتمويه» من باب ضرب يضربء من لَبَسْثُ الأمر بالفتح أَلْبِسه بالكسر: 
إذا خلطت بعضه ببعض» ومنه: : بسنا عَكَيهر ما يلبشوت 24# وكا اللين لعن 
بمعنى لبس الثوب فهو من باب سمع يسمع . 

وقوله: (فليسجد سجدتين)2 ويسنٌ فيهما من الذكر ما في سجدتي الصلاة» 
وقيل: يسن أن يقول فيهما: سبحان من لا يسهو ولا ينام. 


)١(‏ مسنئون عند الشافعى» واجب عند أحمد» وأبى حنيفة على المشهور» وقيل: مسنون. وعند مالك 
واجب في النقصان دون الزيادة . كذا في «التقرير) . 


هذ )2١(‏ باب السهو 


-111 وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ 


سُولُ الله كله : ذا سك أحَدُكمْ في صَلاَيَمْ َم صَلَى تن أو أرَْعاًء 


الك وَليبْنِ عَلى مَا اسْتيقنَ يق ٠‏ نم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قبْلَ أَنْ يب َث 
تإذكان فل عنينا عند له مل د دوا اموت فا لل ام و ل 


واعلم أن هذه صورة الشك والتردد في الفرق بين الشك والسهو بأن في السهو 
والنسيان يجزم بجانب واحدء وفي الشك متردد لا يدري كم صلىء قالوا: ولم يقع 
رسول الله كك في الشك أبدا» لأنه من تلبيس الشيطان كما نطق به الحديث» ووقع في 
السهو والنسيان لغلبة الاستغراق والتوجه. وهو وإن كان خلاف الواقع ولكنه كان 
لا يقر عليه ويُدبّه على ما في الواقع» فبيّن للأمة حكم الشك كما في الحديث الآني 
فقال: (إذا شك أحدكم في الصلاة) أي: تردّد شاملاً لصورة الرجحان والمساواة. 

6 -[1] (عطاء بن يسار) قوله: (فليطرح الشك) أي: المشكوكء والمراد 
ب (ما استيقن) الأقلٌ. 

وقوله: (ثم يسجد) بالجزم والرفع» والأول أظهر. 

وقوله: (قبل أن يسلم) وفي رواية الترمذي: قبل التسليم» وليس في رواية 
البخاري ومسلم هذا القيد» وسيجيء الكلام في الاختلاف في أن سجدتي السهو قبل 
السلام أو بعده. 

وقوله: (فإن كان صلى خمسا) أي: إن شك في أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً فبنى على 
الثلاث» فضم ركعة» فإن كان الواقع أنه كان صلى أربعاً وضم إليه الركعة صارت 


خمسا. 


وقوله: (شفعن له صلاته) أي: جَعَلْن هذه الركعات الخمس للمصلي بهذين 


(؟) كناب الصلاة 5 ١‏ 


وَإِن كان صَلَى إِتمَاماً لأرْع كانتا تترزغيماً للشيْطان» . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]07١‏ 


22 لهذ 


أن" 


وَرَوَاهُ مَالِكَ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلاً. وَفِي روَايته: «شَفْعَهَا ِهَاتِيْنِ السَّجْدَتَيْنِ) . 
[ط: ؟5]. 
السجدتين صلاته شفعاً» أي : سنّاء بجعل السجدتين في حكم ركعة أخرىء وإن كان 
ثلاثاً فصارت بضم الركعة أربعاً فيكون قد صلاها لإتمام الأربع» وعلى هذا لا تكون 
السجدتان محتاجاً إليهماء ولكن كانتا ترغيمآ وتذليلاً للشيطان لمضادته في التلييس 
والتمخليط: 


وقوله: (شفعها) أي: جعل المصلي الركعات الخمس بهاتين السجدتين شفعاً. 

ثم اعلم أن ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يبني على ما استيقن ولا يعمل بالتحري 
وهو مذهب الجمهور» وقال الترمذي20: وعند بعض أهل العلم في صورة الشك يعيد 
الصلاة» وقال أبو حنيفة رحمه أللّه : يعيد إن شك أول هزه الما لم يكن الشك عادة 
جانب واحد بنى على الأقل وسجد للسهو؛ لأن البناء على الظن الغالب أصل مقرّر في 
رسول الله يلِِ: (إذا شك أحدكم فليتحر الصواب وليتم عليه) كذا أورده الشّمُئيء وفي 


.)795( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(؟) اختلفوا في تفسير أول مرة في هذا المقام فقيل : معناه أول سهو وقع في عمره» وقال شمس 
الأئمة رحمه الله : معناه لم يصر السهو عادة» وقال فخر الإسلام: أول سهو وقع في هذا الصلاة 
كذا قال الشّمُئ» وقالوا: المختار هو القول الثاني . كذا في «المرقاة» (7/ 0/9 . 


فرع ااصحيبح البخاري» (1غ), و(صحيح مسلم) (كلاة). 


)٠١( ١:5‏ باب السهو 


116 وَعَنْ عَبّْدِالَهبْنٍ مَسْعودٍ: أن وَسُوَل لله عد‎ ]"1- ١٠١5 
الظهْرٌ خَمْسا فقيل لَهُ: َزِيدَ في الصَّلاَةِ؟ َقَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟) انا: صَلَيتَ‎ 


(جامع الأصول)”2: من حديث النسائي عن ابن مسعود ذه : «من أوهم في صلاته 
فليتحر الصواب» ثم يسجد سجدتين بعد ما يفرغ وهو جالس» . 

وقال محمد رحمه الله في (الموطأ)”": إن الآثار في باب تحرّي غالب الظن كثيرة» 
وقال: إن لم يفعل كذلك فالنجاة من السهو والشك متعذرء وفي الإعادة في صورة 
كثرة الشك والاعتياد به حرج عظيم . 

والحاصل: أنه قد ثبت في هذا الباب أحاديث ثلاثة» أحدها: إذا شك أحدكم في 
الصلاة فليستأنف أو كما قال» وثانيها: من شك في صلاته فليتحر الصواب» وثالثها : 
هذا الحديث الذي في الكتاب الناطق بالبناء على ما استيقن» فجمع أبو حنيفة رحمه الله 
بينها بحمل الأول على عروض الشك أول مرة» والثاني على صورة وقوع التحري على 
أحد الجانبين» والثالث: على عدم وقوع التحري عليه» وهذا كمال الجامعية الذي ابتنى 
مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله عليه» فإن قلت: الشك تساوي الطرفين» فغلبة الظن 
لايدخل فيهاء قلنا: هذا اصطلاح حادثء وفي اللغة والشرع الشك يقابل اليقين فيشمل 
الظن والوهم أيضاً كما أشرنا إليه في أول الكلام . 

65 -["] (عبدالله بن مسعود) قوله: (وما ذاك) أي: وما قولكم: (أزيد في 
الصلاة)؟ يعني : لأي سبب تقولون ذلك؟ 


.)06٠١ /5( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)١7؟5‎ /١( «التعليق الممجد)‎ )( 


(؛) كتاب الصلاة ١.‏ 


رام ل واس ع 4 02 معو 0 
فََجَدَ سَجدَئْنِ بَْدَ ما سَلم وَفِي رواية: قَالَ: (إِنَمَا أن بَشَرٌ مثلكم أنسَى 
0 ذا يت فقوي ' ا 


5 م: ؟الاهة]. 


وقوله : (فسجد سجدتين) إما لأنه تذكر الحال أو اعتمد على قولهم . 

وقوله: (فليتم عليه) أي: يتم ما بقي مبنيًا على التحري» وقيل : معناه: أمضاهء 
يقال: تم على أمره وأتم» أي : أمضاه. 

وقوله: (ثم يسجد) بالجزم» وفي بعض النسخ المصححة بالرفع» وفي مذهب 
الحنفية في هذه الصورة تفصيل» وهو أنه إن سها عن القعدة الأخيرة وقام للركعة الخامسة 
رجع إلى القعدة ما لم يسجد للركعة الخامسة» وإن سجد لها بطل فرضه بوضع الجبهة 
على الأرض عند أبي يوسف وبرفعه عنها عند محمد» وهو المختار» بطل فرضهء 
وألغى الخامسة. وإن قعد الأخيرة فقام قبل أن يسلم رجع إلى القعدة وسلم ما لم يسجد 
للخامسة» وإن سجد تَهّ فرضه» وضم إليها السادسة» ويستحسن أن يسجد للسهو عن 
السلام» ظاهر الحديث يدل على أنه كلهِ لم يضم واكتفى بالسجدة للسهو. 

ونقل الكرماني في (شرح صحيح البخاري”27) عن الخطابي أنه قال: لعل هذا 
الحديث لم يبلغ أهل الكوفة حيث ذهبوا إلى أنه إن لم يقعد قدر التشهد فسدت صلاته 
ويلزمه الاستئناف» وإن قعد تمت صلاته» والخامسة نفل» ويلزمه أن يضم معه سادسة 
ويتشهد ويسلم ويسجدء وهذا الكلام تعريض على علمائنا مع نوع من الاعتذار حتى 
لا يلزمهم مخالفة السنة بعد العلم بهاء والحاصل : أن الحديث يدل على أن في صورة 


.)59 /5( «شرح الكرماني»‎ )١( 


)٠0( ١51‏ باب السهو 


/١ء. ]41-٠‏ وَعَن ابن سيرين عَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَا 
رَسُولَ الله كل إخْدَى صَلاتِي الْعَشِي - فال ان وعرين: سكن كر 


كن 


لد لاد قَالَ : فَصَلَّى بنَا ركُعَتَيْنِ» َم سَلَمَ قَقَا قَامَإِلَى حَشْبَةٍ 


زيادة الركعة الخامسة مطلقاً السجدة فقط» والصلاة صحيحة كما هو مذهب الشافعي 
رحمه الله ولم يدل على هذا التفصيل الذي هو في مذهب الحنفية . 

والجواب: أن لفظ الحديث يصدق مع ترك القعدة ومع فعلهاء والحمل على 
الثاني أرجح وأقرب, لأنه يك لم يترك القعدة الأخيرة لكونها ركناء فجواز الصلاة 
على تقدير تركه بعيد» فهذا الحديث مخصوص بصورة فعل القعدة الأخيرة والسهو في 
السلام» وأما ضم السادسة فبحديث نهي فيه عن البتيراء» فتدبر. 

7 -[5] قوله: (عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: صلى بنا) أي 
وقد يجيء اللام مكان الباء . 

وقوله: (إحدى صلاتي العشي) العشي بكسر الشين وتشديد الياء من حين نزول 
الشمس إلى أن تغيب» وهكذا في روايات البخاري» وفي بعضها: (الظهر أو العصر)ء 
وفي بعضها: (الظهر) بالتعيين» وفي رواية مسلم: (إحدى صلاتي العشي إما الظهر 
وإما العصر) . 

وقوله: (وقال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا) وجاء في بعض 
الروايات أنه قال: الغالب على الظن أنه قال: صلاة العصرء وقيل: الشك من أبي 
هريرة» وتعيينه من بعض الروايات باعتبار غلبة الظن. 

وقوله : (معروضة) أي : موضوعة بالعرض» وقيل: أي : مطروحة» من عرضت 
الخشبة على الإناء أي : طرحتها عليه. 


(4) كتاب الصلاة /1 ١‏ 


في الْمَسْجِدٍ فَانَكَاَ عَليَِا كَأَنَهُ عَضْبَانَ وَوَضَميََالْيْتَى عَلى المُرىه 
وَشَبَكَبَْ أصَابِعِو وَوَضَعَ خَدها لمن علَى طهر كف اليُْرى ه وَخَرجَتْ 
سَرْعَانَ النّاس مِنْ أ وَاب الْمَسْجِدٍ فَقَاُوا : قصرت الصَّلاَة َي الوم أب 
بكْر وَعْمَرُ 24 فَهَابهُ أن يكَلمَاهُ وَنِي اَم جل ي يد طُول يقال لَه 
ذو لين قال يا رسُول الله! يت أمْ قم قصرت الصّلاَة؟ قَالَ: أن 
وَلَمْ َم تقصّ*» فَقَالَ : «أَكَمَا يَقولٌ ذو الْيَدَيْنِ؟) 010 

وقوله: (في المسجد) وليس في بعض الأصولء ولكنه واقع في (صحيح 
البخاري)؛ كذا في الحاشية» وفي رواية: (خشبة في مقدم المسجد)» وفي أخرى : 
(في قبلة المسجد)» وفي أخرى: (إلى جذع في قبلة المسجد)؛ ولعله الذي كان يخطب 
متكئاً عليه قبل اصطناع المنبر» وهو الذي حنٌ على فراقه كك والله أعلم . 

وقوله: (سرعان الناس) وفي بعض النسخ : (سرعان القوم) فاعل (خرجت)»؛ 
وهو بفتح السين والراء: أوائل الناس» ويجوز إسكانهاء وضبطه الأصيلي بضم 
وسكون وهو الأشهرء والمراد: الذين يخرجون من الناس سريعاً من غير توقف للذكر 
والدعاء؛ وفي حديث حُنين: فخرج سرعان الناس وأخمّاؤهم . 

وقوله: (قصرت) بضم القاف وكسر الصاد» وروي بفتح القاف وضم الصادء 
والأول أصح وأشهرء كذا نقل عن بعض شروح البخاري» وفي شرح الشيخ عن النووي: 
أن الثاني أكثر وأرجح» وعلى الوجهين يضبط قوله في الجواب: (ولم تقصر) معروفاً 
ومجهولاً. 

وقوله: (وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين) اسمه عمير بن عبد 
عمرو» وقيل: اسمه خرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وبالموحدة والقاف» 


)٠١( ١1‏ باب السهو 


0 


َقَالُوا :١‏ َم ققدم صَلَى مَا مَل ًَ لم كبر وَسَجَدَ يدل سود 


6 2 


َو أطْوَلَ 0 00 بر سد ذل سُجُوو أو طول كم 


أ . ومس يرس 


0 فَرْبمَا سَأَلوهُ: ا ل بست ا 
َال تس 0 90 ٠‏ لخ: ١6م‏ : "الاهة]. 


وكنيته أبو محمدء وقيل: خرباق اسم رجل آخر يقال له: ذو الشمالين» وقيل: خرباق 
غير ذي اليدين وغير ذي الشمالين» وفي شرح «الموطأ» لمحمد: ذو اليدين رجل من 
بني سليم يقال له: الخرباق» وهو غير ذي الشمالين» قال ابن منده: ذو اليدين رجل 
من أهل وادي القرى» أسلم في آخر زمن النبي كَل والسهو كان بعد أحد. وقد شهده 
أبو هريرة» وأبو هريرة شهد زمن النبي كله أربع سنين» وذو اليدين من بني سليم» 
وذو الشمالين من أهل مكة قتل يوم بدر قبل السهو بست سنين» وهو رجل من خزاعة 
حليف بني أمية» ومات ذو اليدين بعد رسول الله يلو وقال: ووهم فيه الزهري فجعل 
مكان ذي اليدين ذا الشمالين» وعليه بناء القول بالنسخ» لكنه وهم» وبالجملة اختلف 
فيه اختلافاً كثيراً» والتحقيق ما نقلناه0"©» والله أعلم . 

وقوله: (فربما سألوه) أي : ابن سيرين. 

وقوله: (ثم سلم) أي : رسول الله يلل. 

وقوله : (فيقول) أي : ابن سيرين في الجواب عن قولهم : (نبئت أن عمران بن 
حصين قال: ثم سلم) أي: سئل ابن سيرين هل : بعد سجدتي السهو تسليم؟ فقال: 
لم أحفظ من أبي هريرة في التسليم بعد السجدتين شيئاء لكن أخبرت أن عمران بن 


)0غ( وعند الحنفية ذو اليدين وذو الشمالين واحد» والشافعية غايروا بينهما. بسطه فى «البذل» وهامشه 
(5/ 5084-0595). 


(؛) كتاب الصلاة ل 


حصين قال: ثم سلم» وجاء في رواية أنه سئل ابن سيرين: هل في سجدتي السهو 
تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة تشهدء وأحتٌ إلي أن يتشهد» وسيجيء في 
الفصل الثاني من حديث عمران بن حصين أنه تشهد ثم سلْم . 

ثم اعلم أن لشراح الحديث في بيان علوم هذا الحديث كلامآ طويلاً» واستوفاه 
الشيخ في (فتح الباري)”" ولو نقلناه جميعاً لطال الكلام» ولكن نورد ههنا كلامين يهم 
نقلهما: أحدهما في قوله ككلِِ: (كل ذلك لم يكن) أي: لا قصرٌ ولا نسيان» وهذا إخبار 
على خلاف الواقع. وقد أجمعوا على عدم جرال الهو الأخيادة والخلاف إنما 
هو في الأفعال؛ والثاني في وقوع التكلم وأفعالٍ أخر منه يله مع إتمام الصلاة وعدم 
استئنافها . 

وقيل في الجواب عن الإشكال الأول: إن عدم جواز النسيان في الأقوال والأخبار 
إنما هو إذا كان متعلقاً بتبليغ الشرائع والوحي لا في جملة الأخبار» وهذا الجواب 
ضعيف» إذ الإخبار بخلاف الواقع كذب ومنقصة يجب تنزيهه يه عن ذلك» وقد علم 
بيقين عادة الصحابة َيه في المبادرة إلى تصديق أقواله والثقة بجميع أخباره يك في أيّ 
باب كان وأيّ شيء كان» وهذا مذهب جمهور العلماء» وهم يؤوّلون قوله: (كل ذلك 
لم يكن) بأن المراد: في اعتقادي هكذاء لا في نفس الأمرء وهذا خبر صادق بلا شبهة» 
أو هو كناية عن عدم الشعور فكأنه قال: لم أشعر» وهذا أيضاً صادق» وقيل: إن النسيان 
في هذا القول تابع للنسيان في الفعل وفي حكمه» ولا محذور فيه» ولزوم الكذب مندفع 
بما ذكر» وههنا أجوبة في غاية الضعف والبعد نقلناها في شرح (سفر السعادة)”". 


.)1١١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


() «شرح سفر السعادة» (ص: .)٠١١‏ 


)٠١( 06‏ باب السهو 


َال رَسُولُ اللي بَدَلَ «لَم أَنْسَ ل 0 

وعن الإشكال الثاني قيل : الوتيان بالمنافي والتكلم بطريق السهو لا يمنع جواز 
البناء وعدم الاستئناف. وهذا الجواب لا يتم في التكلم من ذي اليدين وبعض الصحابة 
الذين تكلموا؛ لأن تكلمهم لم يكن بسهوء إلا أن يقال: إنهم كانوا تابعين له كه فلم 
يكن لهم حكم مستقل» وفيه ما فيه. 

ثم لا يخفى أن الجواب المذكور لا يجري على مذهب الحنفية أن التكلم بالسهو 
والنسيان مبطل للصلاة ولا يكون عذرأً» وهم يقولون: إن قصة ذي اليدين وقعت على 
خلاف القياس فيقتصر على موردها . 


وقال بعضهم: إن هذه القضية وقعت قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة» وهذا 


الجواب لا يصح. لا لما قيل: إن إسلام أبي هريرة ذه متأخر عنه» وهو راوي حديث 
ذي اليدين» فلا يكون قبل النسخ بل بعده؛ لأن تأخر إسلام الراوي لا يقتضي تأخر 
حديثه ولا ينافي رواية القضية السابقة بالسماع من صحابي مقدَّم الإسلام كما تقرر في 
أصول الحديث. بل لأن أبا هريرة نه قال في حديثه : (صلى بنا رسول الله يكل)» وهذا 
يدل على أن أبا هريرة كان حاضراً في هذه القضية» فيكون وقوع هذه القضية بعد إسلام 
أبي هريرة المتأخر من نسخ الكلام في الصلاة» لأن إسلامه كان في غزوة خيبر سنة 
سبع» وتحريم الكلام في سنة رجوع الصحابة من عند النجاشي» وهو متقدم؛ والطحاوي 
حمل قوله: (صلى بنا) على المجازء أي: صلى بالمسلمين» وهو خلاف الظاهر مع 
أن كسلما واحمد وغيرهما وووًا أنهقال: بينما أنا أصلي مع رسول الله كَل وهذا يدفع 
هذا التأويل قطعاًء كذا في (فتح الباري)0©. 


)غ20 افتح الباري» (7/ /ا9) . 


(؛) كتاب الصلاة ١٠6‏ 


1 8 585 00 
« 


2 تقصرا : «كلٌ ذَلِكَ لَمْ يَكنْ فَقَالَ : قَدْ كان بَعْض ذَلِكَ يا رَسُولَ الله. 


01-٠ 1‏ وَعَنْ عَباف بن لي أن اليه صَلَى بو بهم الظهر 
ل التتموق اناري لتيخدين» َقَامَ النَّاسُ ع الى 


0 وَانتَظرَ النَام تَسْلِيمَهُ كبر وَهُوَ جَالِسنٌء فَسَجَدَ سَحْدَتَيْن قَبْلَ أن يُسَلُمَ 
ل مُتَفْقّ عَلِيْهِ . لخ: 574ل م: ١0ه].‏ 


وقال بعضهم : إن هذا الكلام من رسول الله ككلِةِ وذي اليدين كان بالإشارة 


والإيماء» وهذا أيضاً بعيدء وفي شرح (كنز الدقائق) المسمى ب (البحر الرائق)”": إنا 
ما وجدنا جواباً شافياً عن هذا الاعتراض”©: ومذهب الإمام أحمد” أن الكلام في 
الصلاة عامداً أو ساهياً مبطل للصلاة إلا أن يكون لمصلحة الصلاة من الإمام والمأموم 
كما في هذه القضية» والله أعلم . 


1-64ه] (عبدالله بن بحينة) قوله: (فقام في الركعتين الأوليين لم يبجلس) 


وفي رواية: (فسبحوا فمضى) . 


2000 


فم 
إفرف 


040 


0 وَلَكِنْ جَاءَ في روَايَاتٍ يُقَرَي بَعْضْهًا بَعضا أنه ند مد بَغْل 
لسّلآم ولت شخرة عدرل الشلامء فَهُوَ دالٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيتَ مَنْسُوحٌ» وَقَوْلُ ابن حَجَرٍ 

إِنَّ سود ء عُمَرَبَعْدَالسّلآم الجتِهَادٌ» في غَائة مِنَ ايعاد الل 

لا السّهْوِء وَإِنْ قَالَ به بَعْض عَلْمَائئَاء وَلَكِنهُ بعِيدٌ غَيْدُ مُحَْا ع ِلَب وَأَبْعَدُ مه مَنْ قَالَ: وق 

بَعْدَ السّجُود سَهُواً. «مرقاة المفاتيح» (؟5/ 8505). 

«البحر الرائق» (7"1/5) . 

أجاب عنه الحنفية بأن أبا هريرة لم يكن فيه كما صرح به ابن عمرء أخرجه الطحاوي /١(‏ 18١)؛‏ 

كذا في «التقريرا . 


وكذا عند المالكية» انظر : «المرقاة») (؟1/ .)8٠07‏ 


)١( 6‏ باب السهو 


* الفصل الثاني : 
8 -[81] عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَّيْن : أن نيَب صَلَى يهم َسَهَا 


2 
32 


3 ها م و سيه 00 2 3 
فسجد سحدتين ثم تشهد ثم سلم . روَاه التؤمذ ذِيٌّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ ب ل سر 


غريبٌ. [زت: ه9"؟]. 


27 8 سرد ار م تر 5 

- [] وَعَنٍ المُغِيرَةِ بْنِ شغبّة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللر يه: «إذا 

َم لمم في الرَكعميْنِء َن َكَل نيموي كام فََِس» وإ اسستوى 
قائماً فلا يَجْلِسنْ ولتخد حدق السَّهو» وا ونتو وقو ماج عرو االحواو ف ترق أ و 1 2 


الفصل الثاني 
68--[5] (عمران بن حصين) قوله: (ثم تشهد ثم سلم) وفيه التشهد بسجدة 
السهو كما هو مذهبناء وسيأتي الكلام فيه. 


2 


وقوله: (حسن غريب)22 وقال الحاكم”": صَحِبحٌ عَلَى 2 شَرْطٍ السَّبْخَيْنِء و 
البيهقي وابن عبد البر وغيرهما. 
- [] (المغيرة بن شعبة) قوله: (قبل أن يستوي قائماً فليجلس) ظاهره 
أنه لا سحل للسهو: وفي (الهداية)0": قيل : يسجد للسهو للتأخير» والأصح أنه 


)00 قَالَ ابْنُ حَجَر : لِتََردِ رُوَائِه بزَادة التَشَهدِ مَمّ مُحَالمتِه لبق الووَاة مم كَْرتِهمْ وَحِفْظِهمْ وَإِنَْانهِمْ 
57 و م وه و 
وَعَدَم لَحُوَقِهِ ِمَرْتبتِهمْ» قلثُ: من الْقَوَاعِدٍ الْمُقََ رة أَنَّ زيَادمَ الْْقَةَ مقبُولةٌ َف رايا 
َب تعوْضُ للقَشَّدِ ليولا بات وَالْمْيِتُ مُقَدَمْ عَلَى النَّافِيء وَمَنْ حَفِظ حُجّةٌ عَلَى مَنْ 
لَمْ يَخْفظ . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)86١5‏ 


إفة «المستدرك على الصحيحين» للحاكم /١(‏ )0 
(9) «الهداية» /١(‏ 8/5). 


(؛) كتاب الصلاة ب“ ١‏ 


رَوَاة آوماوه وَائْنُ مَاجه :زو مات جه 17 
»* الْمَصْل اثالث : 

١‏ -11ه] عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ : أَنَّ رَسُولَ اللي صَلَى الْعَطْرَ 
وَسَلّمَ ني ثَلآَثِ رَكَعَاتٍ ثم دَخَلَ مَل قَامَ ِلَب رَجْلُ يُقَالُ لَه: الْخِرْيَاقٌ» 
َكَانَ في يَدَيْهِ طُولٌ» قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو! فَذَكَرَلَهُ صَِيعَهُ فَخَرَجَ عَضْبَانَ 
يَجُرٌ رداءهُ حََّى انتهّى إِلَى النّاسِ» َقَالَ: «أَصَدَقَ هَذَا؟2. قالوا: تع 


لا يسجدء ثم هو يدل على أن المعتبر هو تمام القيام وعدمه» وظاهر المذهب عندنا 
إن كان أقرب إلى القعود عاد وقعد وتشهدء وإن كان أقرب إلى القيام لم يعد واختلفوا 
في تفسير القرب» فقيل: لو استوى النصف الأسفل فهو إلى القيام أقرب وإلا فإلي 
القعود أقرب. وقيل: لو رفع أليتيه وركبتيه فهو إلى القيام أقرب وإلا فإلى القعود أقرب» 
وقيل : المعتبر رفع ركبتيه وعدمه» وقال الشيخ ابن الهماه(©: واعتبار الأقربية رواية 
عن أبي يوسف رحمه الله اختارها مشايخ بخارى, أما ظاهر المذهب فيما لم يستو قائماً 
يعودء وهو الأصح.ء والتوفيق بين ما روي أنه كه قام فسبحوا فرجع وما روي أنه لم 
يرجع بالحمل على حالتي القرب من القيام وعدمه ليس بأولى منه بالحمل على الاستواء 
وعدمهء انتهى . 
الفصل الثالث 
١1--[8](عمران‏ بن حصين) قوله: (يقال له: الخرباق) قد سبق الكلام 


.)008/1١( «فتح القدير»‎ )١( 


)٠١( ١5‏ باب السهو 


52 ع درو و 2 سوير ير ه عسي 
ثم سَلم م سحاد مدي ثم سّلم. رواه مُسْلم. [م: 0174]. 
وا و و يي 5س 7 1 ا وه + تعن ا 0 
75 -11] وعن عبد الرّحمّن يْن عو قال: سَّمعت رَسُول الله يل 
39 وا مك ل ا قر ا ل 0 الال ٍِ 
تقول : «مَن صلى صلاة يَشْك في النقصانٍ فليْصل حَنَّى يَشْكَ فى الرّيّادة) . 


- 
سوير م مه 


رَوَاهُ أحمد. [حم: .]١95 /١‏ 
في أنه ذو اليدين السابق أو هو ذو الشمالين غير ذي اليدين» وفيه المخالفة لحديث 
أبي هريرة من وجهين: كون السلام ثمة من ركعتين» وههنا من ثلاث. وكونه يكِ ثمة 
اعتمد على خشبة في المسجدء وههنا دخل منزله» فتعين كما قاله جماعة من الأئمة: 
إن هذه واقعة أخرى. ولو كان ذو اليدين هو الخرباق فلا مانع كونه المتكلم في كل 
منهماء والله أعلم . 
وقوله: (ثم سلم ثم سجد) ثابت في الأصول» وليس في نسخة. 
141-57 (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (حتى يشك في الزيادة) بأن يبني 
على الأقل» ثم يصلي أخرى فهو بعدها يشك في زيادتهاء مثلاً: شك في أنه صلى 
ثلاث أو أربعاً فبنى على الثلاث. فصلى ركعة أخرىء فهو يشك الآن أنها رابعة أو 
خامسة . 


تثنيه: قد عرفت من الأحاديث الواردة في الباب أنه يَكهِ سجد في بعض المواضع 
قبل السلام» وفي بعضها بعد السلام» والظاهر أن يحمل على أنه يلةٍ كان يفعل تارة 
قبل السلام وأخرى بعده وكلاهما سنة» فالشافعي: يسجد في جميع المواضع قبل السلام 
ترجيحاً للأحاديث الواردة فيه على غيرهاء وقيل: هو رحمه الله يدعي أن الأحاديث 
الواردة في السجود بعد السلام منسوخة. ويقول: آخر فعل النبي تلِ كان أنه يسجد 
قبله» ولم يثبت ذلكء والله أعلم . 


(؛) كتاب الصلاة 


وإمامنا الأعظم يسجد في الكل بعد السلام» ورجح هذه الأحاديث على غيرها 
بكثرتها وقوتهاء فقد جاء في الكتب الستة عن ابن مسعود ذه أنه سجد رسول الله لله صلل 
بعد السلام» وإن جاء فيها أيضاً عن عبدالله ابن بحينة وه أنه سجد قبلهاء كذا ذكره 
الشيخ ابن الهمام2» أو بحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق عن 
ثوبان ضيه أن رسول الله يكلْهْ قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» وتقريره أن فعله يل 
جاء متعارضاً فتمسكنا بقوله. وهو أقوى عندنا من الفعل كما ثبت في أصول الفقه 
خصوصا عند التعارض» لكن ضعف البيهقي إسماعيل بن عباس الذي تفرد بحديث 
ثوبان ذه » والحق أنه ثقة؛ لأن يحيى بن معين ‏ الذي هو أشد المحدثين في تحقيق 
الرجال» ويقال له: محك الرجال - وَثْقَهٌُ» وقد حققه الشيخ ابن الهمام. 

وقد يرجح أيضاً بالقياس على ما هو المذهب من الرجوع إلى القياس عند تعارض 
الحديثين وتقديم الحديث الذي يوافق القياس» وهو أن سجدة السهو لا تتكرر» فينبغي 
أن تكون بعد السلام» حتى لو سها عن السلام جبر عنه أيضاً كذا قال الشّمْئي وقال أيضاً: 
وهو قول سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن عباس وابن ع الزبير 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال الإمام مالك : كل سهو للنقصان سجد له قبل السلام» ولسهو الزيادة بعد 
السلام» قال: وإن اجتمع السهوان سجد لهما قبل السلام» وعليه المزني وأبو ثور من 
أئمة الشافعية» ورجح ابن عبد البر قوله على أقوال الأئمة بأن فيه جمعاً بين الخبرين. 


وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ» 


)غ20 «شرح فتح القدير» /١(‏ 60). 


)١( 6‏ باب السهو 


ولا يخفى أن الجمع بين الخبرين في هذا المذهب إنما هو باعتبار أن السجدة واقعة 
في الصورتين أعني قبل السلام وبعده» لكن يلزم فيه مخالفة بعض الأحاديث كحديث 
ذي اليدين فإن فيه سهواً بالنتقصان» ومع ذلك السجدة فيه بعد السلامء وأيضاً هذا التوزيع 
في الفعلين إنما يصح على تقدير إن لم يثبت الحديث القولي من ثوبان» ولما ورد ذلك 
مطلقاً سواء كان في الزيادة والنقصان» سقط هذا التوزيع الذي اعتبره مالك رحمه الله 
ولزم حمل اختلاف الفعلين على جواز الأمرين. 

وقال ابن عبد البر أيضاً في ترجيح مذهب مالك رحمه الله: إن هذا الفرق موافق 
لنظر العقل؛ لأن في النقص جبراً» فينبغي أن يكون داخل أصل الصلاة» وفي الزيادة 
ترغيم الشيطان» فينبغي أن يكون خارجاًء وتعقب بأن كون السجود في الزيادة لأجل 
ترغيم الشيطان فقط ممنوع» ففيه أيضاً معنى الجبر من جهة دفع الخلل» والزيادة في 
الصلاة نتقصء. وإن كان في صورة الزيادة وصورة النقص أيضاً تتضمن ترغيم الشيطان» 
وأيضاً لماذا وجب أن يكون الترغيم خارج الصلاة؟ لم لا يكون الترغيم فيها؟ والترغيم 
ليس فعلا زائداً على السجدة» وهو من جنس الصلاة . 

وقال الثوري: أقوى المذاهب قول مالك» ثم قول أحمدء وقال آخرون: بل 
مذهب أحمد أقوى إذ ليس فيه مخالفة الحديث قطء وهو يعمل كل حديث فيما ورد 
فيهء ومذهب أحمد رحمه الله في كل موضع سجد فيه رسول الله يَكهِ قبل السلام يسجد 
قبله؛ وكل موضع سجد فيه بعده يسجد بعده» وفي غير تلك المواضع يسجد قبله ؛ 
لآن هذا أوفق بالنظر إلى الظاهر؛ لأن السجدة لجبر نقصان الصلاة» وإنها من جنس 
الصلاة» فلأن يفعل داخلاً فيها قبل الخروج منها أولى وأحسنء ونقل عن أحمد رحمه الله 
أنه قال: لو لم يكن في هذا الباب شيء مروياً من رسول الله يي لكنت حكمت أن السجدة 


(؛) كناب الصلاة /اه ١‏ 


مطلقاً قبل السلام» وينبغي أن يعلم أن هذا الاختلاف المذكور في السجود بأن يكون 
قبل السلام أو بعده إنما هو في الأفضلية والأولوية» وإلا فلا اختلاف في أصل الجواز 
لتعارض الأدلة» صرح به في كتب الأئمة الأربعة. 

وأما كون السلام واحداً فاختيار فخر الإسلام وقول محمد» وفي (المحيط): أنه 
الأصوب؛ لأن السلام الأول للتحليل» والثاني للتحية» وهذا السلام للتحليل» فكان 
ضم الثاني إليه عبثء وقال فخر الإسلام: يسلم تلقاء وجههء وقيل: عن اليمين» وفي 
(الهداية)20: الأصح أن يسلم تسليمتين وهو اختيار شمس الأئمة وقول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله حملاً للسلام المذكور في الحديث على المعهود في الصلاة» وهو 
تسليمتان كذا ذكر الشّمُئ وقد ذكر أن صدر الإسلام أخا فخر الإسلام كان ينسبه إلى 
البدعة في قوله بالسلام الواحد» فقال فخر الإسلام: قد أشار محمد رحمه الله في 
«كتاب الأصل» إليهء فلا يكون بدعة» كذا في شرح ابن الهمام”". 

ثم اختلف الأئمة في التشهد بعد سجود السهو. وهو مذكور في بعض الأحاديث» 
ولم يذكر في بعضهاء وهو ثابت في مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله وبعض المالكية 
والشافعية لحديث عمران بن حصين على ما رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وإن لم يكن مذكوراً في حديث مسلم عنه» وقالوا: قد تفرد أحد رواة 
الترمذي بزيادة التشهد مع مخالفته لبقية الرواة وكثرتهم وحفظهم وإتقانهم» فيكون هذا 
الحديث شاذاً. 


.)1/5 /١( «الهداية»‎ )١( 
.)00١ /1( «شرح فتح القدير»‎ )0( 


)٠١( ١6‏ باب السهو 


وتمسك بعض الشافعية ممن هو قائل بالتشهد بحديث الترمذي» وقالوا: له طرق 
كثيرة أبلغته حد الحسن» وقال الحاكم : هو صحيح على شرط الشيخين. 

وقد تمسك الحنفية بحديث ابن مسعود ذه عند أبي داود والنسائي(2 قال: قال 
رسول الله كَلْةِ: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع» وأكثر ظنك على أربع 
تشهدت» ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم» ثم تشهدت أيضأء ثم تسلم»» 
كر الشتل» 

وقال في (فتح الباري)": ورواه البيهقي عن المغيرة 4 أيضاًء وإسنادهما 
ضعيف» ومع ذلك له طرق يبلغ بها درجة الحسن» وقال: إنه عند ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود #ه بلغ درجة الصحة. وعقد البخاري في صحيحه باباً وترجم له: (باب 
من لم يتشهد في سجود السهو) قال: سلم أنس والحسن ولم يتشهداء وقال قتادة: 
ل وقال في آخر الباب عن سلمة 
ابن علقمة: قلت لمحمد ‏ يعني ابن سيرين -: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس 
في حديث أبي هريرة م ضيه ء انتهى . ويفهم من هذا القول أن في غير حديث أبي هريرة 
تشهد كما في حديث عمران بن حصين, وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في التشهد 
بعد سجدتي السهوء فقال بعضهم: فيه تشهد وتسليم» وقال آخرون: ليس فيه التشهدء 
بل فيه التسليم» وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه إن سجد قبل السلام لم يتشهدء انه 


والأصح من قول الشافعي رحمه الله أن التشهد بعد سجود السهو غير مسنون . 


.)١؟5( سنن أبي داود» (م؟ 0 و(سنن النسائي»‎ « )١( 


() «فتح الباري» (9/ 99). 


(4) كتاب الصلاة هنا 


1 سبد دقرا 


وقال بعضهم : الأصح أنه مسنون» وقيل : القول بالتشهد عنده مبني على القول 
القديم . 

ثم اختار الكرخي من أصحابنا أن يأتي بالصلاة على النبي كَكِ وبالدعاء في التشهد 
الذي بعد سجود السهو؛ لأن موضعها آخر الصلاة» وفي (الهداية)0©: أنه الصحيح» 
وفي بعض شروح «الهداية»: أن الصواب أن يقرأ في الأول» وقال الطحاوي: يأتي بهما 
في الذي قبله والذي بعده؛ لأن كلا منهما في آخر الصلاة» كذا قال الشمُئيء وقال 
الشيخ ابن الهمام”2: وقول الطحاوي أحوط» كذا في «فتاوى قاضيخان» . 

١‏ باب سجود القرآن 

اعلم أن الأئمة اختلفوا في وجوب سجود التلاوة وعدمه. فذهب الإمام أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله إلى الوجوب, والأئمة الثلاثة على أنها سنة» 
وفعلها أفضل من تركهاء وفي رواية عن أحمد أيضاً واجب إن كانت في الصلاة» وفي 
خارجها لاء والحجة لنا قوله سبحانه: هما لُمْ لا يوون ()وَإذا رع عَم لمان 4 
[الانشقاق: ١م‏ الآيةء الدال على إنكار ترك السجدة عند تلاوة القرآن» وقرنه مع 
عدم الإيمان كان تركها وعدم الإيمان من قبيل واحد» وأيضاً السجدة جزء الصلاة اقتصر 
عليها للتخفيف فيكون فرضاًء كالقيام في صلاة الجنازة» وحديث مسلم””" عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: (إذا قرأ ابن آدم السجود اعتزل الشيطان يبكي يقول : 


.)7/4 /1١( «الهداية»‎ )١( 
.)0017 /١( «شرح فتح القدير»‎ )0( 


فرق ااصحيح مسلم) (41). 


)١١(‏ باب سجود القرآن 


© # ا« © هه ههه ه© 0# © #© © هه هه هاه هاه عه هاه اه هاه ها جه وهاع د ع دواع ا واه .ا .ا و واه . .٠ه‏ هه 


يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)» 
ولا يخفى أن دلالة هذا الحديث على الوجوب يحتاج إلى تأمل» ولعل وجهه أنه يفهم 
من سياق الحديث أن ابن آدم لو لم يسجد لاستحق النار مثل الشيطان. 

وقال الشيخ ابن الهمام(": إن الحكيم إذا حكى عن غير الحكيم كلاماًء ولم يعقبه 
بالإنكار كان دليل صحته» فهذا الحديث ظاهر في الوجوبء. وقال أيضاً: آيات السجدة 
ثلاثة أقسام» قسم فيه الأمر الصريح بالسجود» وقسم يتضمن حكاية استنكاف الكفرة» 
واستكبارهم عن امتثال الأمر بالسجودء وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء والمؤمنين السجود 
ومدحهم به» وكل من الامتثال ومخالفة الكفرة والاقتداء بالأنبياء واجب», إلا أن يدل 
دليل في موضع معين على عدم اللزوم والوجوب, لكن هذه الدلائل ظنية لا تخلو 
عن شبهة فيثبت به الوجوب لا الفرضية» انتهى . 

وما جاء في الأحاديث من التأكيد والمبالغة في أدائه من نحو ما جاء عن ابن عمر 
من حديث الشيخين وأبي داود: كان رسول الله ككةِ يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد 
ونسجد معه» فيزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه؛ وما جاء منه من 
حديث أبي داود: أن رسول الله ككل قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم» منهم 
الراكب والساجد على الأرض حتى إن الراكب يسجد على يده» مما يستأنس به على 
الوجوب؛ فإن الظاهر أن هذه المبالغة في الازدحام لا تكون في غير الواجب» وقد أورد 
هذين الحديثين في «جامع الأصول» لإثبات وجوب سجلدة التلاوة. 


وتمسك القائلون بعدم الوجوب بحديث زيد بن ثابت ذه في الصحيحين قال : 


(1) «شرح فتح القدير» (؟5/ 17). 


(14) كناب الصلاة 1١5١‏ 


هه اه هاوه وه هد وه هم هد ها هه ها ها ها هاه هاه ها واه هاو اه وهاو وهاو وهاو وا وا واه هه .6ه و6 مه ه6٠‏ ه ه. ه٠‏ 


قرأت على النبي كلِةِ النجم فلم يسجد» ولو كان واجبآ لسجد هو ككل وأمر زيداً بالسجود. 
وهذا ضعيف لأنه لا يدل على نفي الوجوب؛ لأن الوجوب ههنا ليس على الفور» فلعله 
فعله في مجلس آخرء ويتمل آنا قزاءة :يدان في وقت الكراعة» آو علو غير ظهارة: 
أو كان ذلك لبيان أنه غير واجب على الفور» أو كان مخصوصاً بسجدة النجم» وفيه 
اختلاف» وعلى كل تقدير فلا يتم حجة على عدم وجوب مطلق السجدة» وأما ما جاء 
من حديث عمر ذه في (الموطأ) و(صحيح البخاري) أنه قرأ السجدة» وهو على المنبر 
يوم الجمعة» فنزل فسجد وسجد الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس 
للسجود فقال: (على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء)» وفي رواية: (إنا نمر 
على آية السجدة فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه)» فصريح في 
عدم الوجوب, اللهم إلا أن يراد نفي الوجوب على الفور كما قال الشيخ ابن الهمام» 
لكن هذا التأويل بعيد ههنا من لفظ الحديث» ويمكن أن يقال: لعله كان ذلك مذهب 
عمر ظَيْبهء ولم يعلم اتفاق من عداه من الصحابة سوى من كان معه في المجلسء والله 
أعلم . 

والصواب أن يقال: لما كانت الأحاديث متعارضة كان الاحتياط في القول 
بالوجوب, والشبهة في الدليل لا تنافي الوجوب, ثم الطهارة شرط لسجدة التلاوة 
بالاتفاق» وروى البخاري تعليقاً: أن ابن عمر وا كان يسجد على غير وضوء» كذا في 
رواية الأكثرء ووقع في رواية الأصيلي بحذف (غير)» والصواب إثبات (غير) لأن المعروف 
عن ابن عمر كا أنه كان يسجد على غير وضوء؛ فقد جاء عن سعيد بن جبير: كان ابن 
عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء» ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأء كذا قال 


)١١( ١‏ باب سجود القرآن 


هولع هه »ا هم هه هه هاه ها ه» 6ه ه» هاوه وها فا وا واه دواع ها هد و قفاوف وه ا وا وه .ا .6م .6 م6 .6ه م6 ه ه ه٠‏ 


الكرماني0"» ووافقه الشيخ في (فتح الباري)”” وقال أيضاً: وأما رواية البيهقي بإسناد 
صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر ويا قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهرء 
فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله: (طاهر) الطهارة الكبرى» أو الثاني على حالة الاختيار» 
والأول على الضرورة . 

وقال الشيخ: ولم يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي 
أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح» وأخرجه أيضاً بسند حسن عن أبي عبد الرحمن 
السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم» وهو على غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي 
يومىئء إيماء . 

وذهب بعض السلف إلى أن سجدة التلاوة إنما تجب على المستمع دون السامع 
إذا اتفق سماعه من غير قصد. وقال سلمان الفارسي 4 : ما لهذا غدوناء وقال عثمان: 
إنما السجدة على من استمعهاء وقال بعضهم: إنما تجب على السامع إذا سجد القارى"؛ 
فالقارى” كالإمام للسامعء وروي هذا عن مالك رحمه الله فإنه قال: إنما السجود على 
المستمع إذا سجد القارىء» وقيل: إنما تجب إذا قصد القارى؟ قراءة القرآن» فكان 
السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاصٌء وهو الذي يقصٌّ على الناس الأخبار 
والمواعظء قال الكرماني”: لأنه ليس قاصداً لقراءة القرآن» والجمهور على أنها تجب 
على القارى” والسامع مطلقاً من غير تقييد بما ذكر. 


.)١97 /5( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)0014 (؟) «فتح الباري» (؟/‎ 


() «شرح الكرماني» (5/ .)١97‏ 


(؛) كتاب الصلاة ١‏ 


* الْفَصْلُ الأَوَلُ: 

١77‏ -11] عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: سد الي بك لتحم ده 
لْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنٌ وَالْسُ. رَوَاهُ البُكَارِي . تخ: .6107١‏ 

الفصل الأول 

-[1] (ابن عباس) قوله: (سجد النبي كل بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس)”" إنما سجد النبي كَل امتثالاً لأمر الله سبحانه بالسجود 
وشكراً للنعم العظيمة المعدودة في أول السورة» وسجد المؤمنون متابعة له يكل في 
امتثال الأمر وإتيان الشكرء وسجد المشركون لسماع أسماء آلهتهم من اللات والعزى 
ومناة أو لما ظهر من السطوة سلطان العز والجبروت وسطوع أنوار العظمة والكبرياء 
من توحيد الله 5ب» وصدق رسوله كلهِ حتى لم يبق لهم مسكة ولا اختيار ولا أثر جحود 
واستكبار إلا من كان أشقى القوم وأطغاهم وأعتاهم, وهو اللي أخل عقا امن نحتمي أز 
تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء وأما ما يروى من أنهم سجدوا لما مدح 
النبي كَةِ أصنامهم بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى» فقد أبطلوه بوجوه 
لا يحتاج إلى أن يبين» فإن تعمد ذلك كفر صريح مما لا يمكن أن يتصورء ولذا لا يجوز 
جريانه على لسانه يَكٌ سهواً. 

وقالوا: إن هذه القضية بهذا الوجه من وضع الزنادقة ومفترياتهم» ولم ينقله أحد 
من أصحاب الحديث لا في الصحاح ولا في التصنيفات الحديثية إلا بعض أهل السير 
والمؤرخون المولعون بنقل الغرائب والحكايات» وغاية ما يمكن أن يكون ما يروى في 


)١(‏ قوله: (والجن والإنس) تأكيد وتعميم» أو إعادة الإنس موافقة لذكر الجن» ويحتمل أن يكون 
كل من في الأرض ساجدين» وعلم ذلك بإخبار الرسول الله كل والله أعلم (منه) . 


)١١( ١‏ باب سجود القرآن 


181-564 وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: سَجَدْنا مَعَ النَِنَ تكله في #إوًا 
آلسَاء أَنمَقَّت # و ا أثراً بأسر رَيْكَ أ ٠‏ رواه مَسَلم. [م: 8لاه]. 
بعض كتب الحديث أن رسول الله كَكْةِ قرأ في المسجد الحرام سورة والنجم في مجمع 
الور عر تي رد اجا يم 
للََتَ وَالْعرّ () ومو التَالَِة أ آذ ُخْرََ *[النجم : 13 ال 
هذه الكلمات بأعلى صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي يك ففرح المشركون» 
ولما أتم رسول الله يَلةِ السورة وسجد مع المسلمين وافقهم المشركون ولم يبق في 
المسجد الحرام كافر إلا سجد إلا أمية بن خلف الجمحي . وفي رواية: عتبة بن ربيعة» 
وفي رواية أخرى: وليد بن المغيرة» ولما قام المشركون من المجلس قالوا: ذكر محمد 
آلهتنا بخير» ونحن نعلم أن الله تعالى هو المحبي والمميت والخالق والرازق» ولكنا 
نقول: هم شفعاؤنا عند الله فقد أثبت محمد شفاعة لهم» ولما وافقنا في ذلك 
صالحناهء وكففنا أيدينا عن إيذائه» فأتى جبريل النبي يلِ وأخبره بإلقاء الشيطان فاغتم 


بذلك رسول الله يلل ا الآية : ا لاي 


ع 


ا في أ ليطن ودام رء 20 


لَدإِناتَيآلَْىَ ليطن ف مني فينسخ لله مايلقى الشيطدن ثم يححكم الله 
00 05]» ولهذه الآية تفسير آخر ليس فيه ذكر هذه القصة» والله ا 
-11] (أبو هريرة) قوله: (سجدنا مع النبي كَل في #إدَا المآ أنتَتَ) 
0 مير َيْقَّ ) وقد جاء في سجدة مدا لمآ 1 أَنمََّّتَ4 أحاديث من البخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي» وروى أبو داود عن ابن عباس 1835: لم يسجد رسول الله كل 
في المفصل منذ تحول إلى المدينة» يعني : وإن سجد في النجم قبل تحوله إلى المدينة» 
وكذا روى أبو داود والترمذي: سجدنا مع النبي كله في أحد عشر موضعاً لم يكن شيء 


وَأنّهُ علمِرٌ 


(؛) كتاب الصلاة ل 


9 7 مر مي 
6--["] وَعَن اين عَمَّرَ قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل تقر #السّحْدَة». 


- تسو و ره عو م9 9 ىم 2 
ركه 4 7ع ولام بي سوام بير رمع و5 اع دم 02 2 دفينيي موه 
وبحن عنده فيسحد وسحدل معه. فنزدجم حتى ما جد أحدنا لجَبهته مَؤضعا 


2# 4 
8 ظُ 


ره و 2 كن 3 
يَسحد عليه متفق عليه . لخ: 1١٠.وم:‏ هلاه ]. 


٠ 
ل اه‎ 4# 


إن أ 
00 


5 -41] وَعَنْ رَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأثْ على رَسُولٍ الله يل 
لالجو 4 فلم يَسْجُدْ فِيها. فق عليه . تخ : الال م: لامه]. 
من ذلك من المفصل. وهو مذهب مالك رحمه الله» والقول القديم للشافعي رحمة الله 
عليه» لكنهم رجحوا حديث أبي هريرة بأنه مُمِتء والمُثبت مقدم على النافي» على 
أنهم قالوا: إن في إسناد حديث أبي هريرة نه ضعفاً» فإن ابن عبد البر قال: إنه حديث 
منكر» وكذا عبد الحق وهو من عظماء أهل الحديث قال: إسناده ليس بقويء كذا قال 
الشَمي) وقد قال أبواهريرة+ سجدنا مع النى 36 وهو متاخ الاتلام» فعدير: 

65 ["] (ابن عمر) قوله: (فنزدحم حتى ما يجد أحدنا ...الخ) وفيه 
من الدلالة على وجوب سجلة التلاوة ما لا يخفى كما ذكرنا. 

5 -[4] (زيد بن ثابت) قوله: (فلم يسجد فيها(") ليس فيه دلالة على عدم 
وجوب السجدة كما تمسك به الشافعي رحمه الله كما عرفت» وكذا في سجوده يك فيها 
كما مر لعدم دلالته على الوجوب, ففعله كَِ وكذا تركه لا يدل على أحد من الجانبين» 
بل دلائل الوجوب ما ذكرنا في أول المبحث . 


)001 قَالَ القاري: قَالَ السَافِعِيٌ : لِبيَانِ الْجَوَاز وَقَالَ مَالِكٌ: لأنهُلنْسَ فِي الْمْقَصّلٍ سْجُودٌ وُكَال يض 
الْعُلَمَاكِ: لأنَّ رَبداَلَمْ يَسْجُدْء وَكَالَ أبُو حَِيفَة: أنه لَمْ يَكَنْ عَلَى طُهْرٍ» أو متمد وَقَت الكراعة 
َوْ سَجَدَ ني وَفْتٍ وَترِكَتْ في آحَرَ دَفعا لِتوَهُم الْمَرْضٍء وَأَيْضاًفَالْوُجُوبُ لَيْسَ عَلَى الْمَوْرِ. «مرقاة 
المفاتيح» (7/ .)81١‏ 


كم )1١(‏ باب سجود القرآن 


7 3 و 7 9 0 2 0 
717 -[ه] وعن ابن عبّاس قال: سَجْدَة وص» ليْسَ مِنْ عَرَائِمٍ 
السُّجُودء وَقَدْ رَأَيْتْ النبيى كله يَسْجُدَ فيها. 
١.‏ > )سرجه 0 9 1 سه ع 
--51] وفى روايَة : قال مُجَاهِدٌ: قلث لإبْن عباس : أسْجُدٌ فى 
1 أ - ا 9 و 5 7 5 ظَ 
(ص)؟ فقرأ: #ومن دُرَييَهءِ داوية وسيم # حتى اتى دنهم أَقَصَدِه # 
[الأنعام: 45 ]9١0‏ ا 0000 0 #70 
١586٠17‏ -[251», ”](ابن عباس» ومجاهد) قوله: (سحدة ص ليس من 
عزائم السجود)”" في (القاموس)”": عَرَّمٌ على الأمر يعزم عَزْماً ويضم : أراد فعله» 
وقطع عليه أو جد في الأمرء وعزمة من عزمات الله حق من حقوقه» أي: واجب مما 
أوجبه اللّه» وعزائم الله فرائضه التي أوجبهاء انتهى . وفي (مجمع البحار)29 : خير 
الأمور عوازمهاء أي : فرائضها التي عزم الله عليك بفعلهاء وقيل: هي ما وكدت رأيك 
وعزمك عليه ووفيت بعهد الله فيه» ومنه: لم يعزم عليهاء أي: لم يوجبء والعزم: 
الجد والصبر» ومنه : ليعزم المسألة» أئ: يجد فيها ويقطعها ولا يتردد» ويقرب من 
المعاني المذكورة العزيمة في الاصطلاح مقابل الرخصة» والمقصود ههنا أن سجدة 


(1) قال القاري: مَعْنَاهُ: لَيْسَتْ مِنَ الْفَرَائْضٍ عَلَى مَذْهَبٍ أبِي حَنِيقَة» بَلْ مِنَّ الْوَاجبَاتِء وَعِنْدَ 
الشَافِعِيٌ : سُجودُ التدَوَةْ سُنَّةٌ فَمَعْنَاهُ عَلَى مَذْهَبِهِ: لَيْسَتْ مِنْ سَجَدَاتٍ التّلآوَة» بَلْ سَجْدَةٌ 
شكْرٍ. «مرقاة المفاتيح» (؟5/ 815). 

(0) «القاموس المحيط» (ص: 58 .)٠١‏ 


(9) «مجمع بحار الأنوار» (7/ '097). 


(؛) كتاب الصلاة ١‏ 


فَقَالَ: يكم يله مِمَنْ أُمِرَ أَنْ يَقْكَّدِيَ بهم . رَوَاهُ الَحَارِيٌ . تخ: حكحل 
]. 
#ص*. وقال: سجدها نبي الله داود توبة وسجدناها شكراً لقبول توبتهء وروى أبو 
داود عن أبي سعيد الخدري خطبنا رسول الله تلٍ يومآ فقرأ #ص4. فلما مر بالسجود 
نزل وسجد وسجدناء وقرأها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تشرن(© للسجود فلما رآنا 
قال: إنما هذا توبة نبي ولكني رأيتكم تشرتم أراكم استعدتم للسجود. 

وقوله: (أمر أن يقتدي بهم) يعني : فأنت أولى وأحق بأن يقتدي» هذه الأحاديث 
متمسك الشافعية في عدم إيجاب السجدة في #ص*» وهي عندناء وعند مالك وعند 
أحمد رحمهم الله في رواية: واجبة لثبوت فعله فل فيها مئل ما ثبت في السجدات الأخر 
مع دلائل أخر دلت على الوجوب مطلقاً. 

وقال الشيخ ابن الهمام”": ليس فيها ما يدل على عدم الوجوب. غاية ما فيه 
أنه بين السبب في حق داود والسبب في حقناء وكونه للشكر لا ينافي الوجوب» فكل 
الفرائض والواجبات إنما وجبت شكراً لتوالي النعمء وفي (مسند أبي حنيفة) عن سماك 
ابن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى : أن النبي يله سجد في #ص*. وأخرج 
الإمام أحمد عن بكر بن عبدالله المزني قال: رأيت رؤيآ وأنا أكتب سورة #ص*» فلما 
بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجداً» قال: فقصصتها 
على رسول الله يه فلم يزل يسجد لهاء فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها 


)١(‏ تشرنا بتاء مثناة من فوق» ثم شين معجمة. ثم راء» ثم نون: معناه: تهيأناء «شرح ابن 
الهمام» . ليس هذا اللفظ في «القاموس» ولا في غيره من الكتب فيما رأيناء (منه) . 
(؟) «فتح القدير» (5/ .)١11-1١‏ 


١06‏ (١؟)‏ باب سجود القرآن 


ا 
* الفصل الثاني : 

0 ارا عن ارو المامر :لي رَسُولَ الله يكِةٍ حَمْسَ 
عَشْرَة سَحُد ِي الْقآنِء مِنْهَا هَانََآَثْ ني الْمُفصّلٍ . وَفِي سُورَة الْحَبحّ سَحُدََيْنِ 


وس مه 


000 . [د: 50١‏ كء جه: لاه١٠١].‏ 


من غير ترك» واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم عليهاء فظهر أن ما روا(" إن تمت 
دلالته كان قبل هذه القصة. 
الفصل الثاني 

64 -01] (عمرو بن العاص) قوله: (أقرأه) وفي بعض النسخ أقرأني» أي 
أعلمني» كذا في بعض الشروح» وفي شرح الشبخ: أي: أمرني أن أقرأ عليه» كما يقول 
الشيخ المحدث المجيز: أقرأني فلان» أي: حملني على أن أقرأ عليه 

ا وفي رواية: وفي 
الحج سجدتان, اتفق الأئمة الثلاثة غير مالك في رواية أن السجدات أربعة عشرء فأبو 
حنيفة يقول بسجدة ص ولا يقول بثانية الحج» والشافعي وأحمد رحمهما الله على الأشهر 
على العكس» وعند مالك رحمه الله إحدى عشرة» وليس في المفصل عنده سجدة» 


«> 


العاص» والله أعلم . وقال عبد الحق: ابن منين بنونين مصغراً راوي هذا الحديث عن 


)000( فقول ابن عباس : سجدة (ص) ليست من عزائم السجود» معناه أنها ليست مما أمر بها ابتداء 
تعبداً بل وجوبها للسبب المذكورء وعلى ما ذكر الشيخ ابن الهمام يقول: قول ابن عباس قبل 
قصة منام بكر بن عبدالله المزني» والله أعلم» (منه). 


(؛) كتاب الصلاة لها 


0 2 72 5006 و - 
[8] وَعَنْ عَقَبَةَ ين عَامر قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولٌ اللدا فضلثث 
00 حَججٌ أن فيهًا سَحْدَتِيْنِ؟ قَالَ: «نعَمْء ومن لم جد يَسْحُدْهُمَا فَلاَ يَقرأَهُمَا؛ . 


روا كاله اك وَقَالَ : هذا حَدَيَث لين إِسْنادةٌ بالقو 
كذا قال الشيخ ابن الهمام©2؛ وعند الحنفية المراد بالسجدة الثانية في الحج سجدة 
الصلاة لاقترانه بالأمر بالركوع» والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن 
الصلاة نحو : #وَأسْجُرى وَأرْكعى مَمَ التكويرت 1#آل عمران: 147 . 

-[8] (عقبة بن عامر) قوله: (فضلت سورة الحج'") بحذف همزة 
الاستفهامء ولا حجة في ذلك للخصم لاحتمال أن يكون التفضيل لاشتماله على ذكر 
سجدة التلاوة وسجدة الصلاة» فإن في ذلك أيضآ فضلاً ولكن جوابه كَلهِ يدل على أن 


المراد سجدتا التلاوة . 
وقوله: (فلا يقرأهما) أي: لم يقرأ آيتهما قراءة كاملة موافقة للسئة المؤكدة من 
سئن القراءة . 


وقوله: (ليس إسناده بالقوي) لأن فيه ابن لهيعة وقد ضعٌّف» ونقل عن الحاكم 
أنه قال: عبدالله بن أبي لهيعة أحد الأئمة» وإنما حصل له اختلاط في آخر عمره» وقال 
الشيخ ابن الهمام”": وروى أبو داود في (المراسيل) عنه كَل: فضلت سورة الحج 
بسجدتين » قال: وقد أسند ولا يصح . 


.)١5 «شرح فتح القدير» (؟/‎ )١( 
وََالَ الطّحَاوِيُ عَنِ ابن عباس فِي سْجُود الحَج: الأولى عَزِيمَةٌ؛ والأخرى تَْلِيمٌ فبِقَوْلٍ ابْن‎ (0 
و«اشرح معاني الآثار» (1/ نض‎ ))8١ 5 عباس هذا تخد «مرقاة المفاتيح» (؟5/‎ 


(6) «شرح فتح القدير» (؟/ .)١7‏ 


)١1١( 51‏ باب سجود القرآن 


وَفِي «المَصَابيِيح): «فلا يَقرَأَهَاا كما في «شرح السُّنوَا . [د: 2140١‏ 


ت : ملاهة]. 

١‏ -41] وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ: أن التَِىَ كه سَجَدَ سَجَدَ في صَّلاَةٍ الظَهْرِ 
1 0 ومو مره 7 
ثم َم قركع فَرَأوًا أنّهُ قرأ تنزيل؟ السَجْدَة واو 6و2 . [د: /601]. 


0-8 
كن أ 


الح أنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اشر كل يَقْرأُ عَلَينَا الْقَآنَ 
مر بِالسّحْدَةِ كبر وَسَجَدَ ل 0 


وقوله: (وفي «المصابيح»: فلا يقرأها) أي: السورة» وفيه من المبالغة 
ما لا يخفى» كأن بترك السجدتين تفوت فضيلة قراءة السورة كلهاء وقد صوب بعضهم 
رواية: فلم يقرأهماء بضمير التثنية» وهو الظاهر» ثم لا يخفى أن الظاهر (فلم) مكان 
(فلا) كما في (المصابيح)»» والله أعلم . 

-41] (ابن عمر) قوله: (ثم قام فركع) أي : لما قام من سجدة التلاوة ركع 
ولم يقرأ بعد القيام شيئاً» يعني: لم يقرأ باقي السورة» وفيه: إن من شاء أن يقرأ باقي 
السورة بعد السجدة جاز» ومن شاء أن لا يقرأ باقيها جاز أيضآً لكنه يلزم قراءة بتعض 
السورة» وهو جائز في الجملة» ولا يلزم من هذا الحديث عدم اكتفاء الركوع عن سجدة 
التلاوة كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه ليس بواجب بل جاز أن يكتفي» 
والأفضل أن يسجد كما لا يخفى» فتدبر. 

وقوله: (فرأوا أنه قرأ #تنزيل» السجدة) أي : عملوا ذلك بأن سمعوا بعض 
آية» وقد سبق بيانه في (باب القراءة) . 

]٠١1- 5‏ (وعنه) قوله: (كان يقرأ رسول الله كل علينا القرآن) مطلقاً في 
الصلاة وغيرهاء فعلم منه أن سجدة التلاوة ثابت على القارى؟ والسامع جميعاً. 


(4) كتاب الصلاة ١/١‏ 


وَسَجَدنا معه20. رَوَاهُ أو داوَدَ. [د: 4 .]١‏ 


وفرة 111-٠١‏ وَعَنُأه نه قال : إن وسُولَ اليك قرأ عام انح سَجْحدَة» 


02 د اَن كُلّهُمْ نَم مُمُ الوَاكبُ وَالسَاجِدُ على الأَرْض. حَنَّى إِنَّ الاكب 
24 1 عَلَى يَده©. ووَاكاق 356 [د: ١١؟١].‏ 


4 -171] وَعَنِ ابْنِ عباس : أنَّ الي له لَمْ يَسْجُدْ في شَيْءٍ مِنّ 
الممَصّلٍ مُْدُ َحوَلَ إلى الْمَِيئة . رَوَاهُأكُو داو [د: 40 .]١‏ 

]١١1-‏ (وعنه) قوله: (قرأ عام الفتح سجدة) أي : آية سجدة» والظاهر 
أن المراد غير قضية قراءة #وَاائَّجِمِ 4 وسجود المسلمين والمشركين كلهم كما مر؛ لأن 
المشركين الذين كان فيهم من أخذ كما من حصى ورفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني» 
لم يكونوا عام الفتح بل كان ذلك بمكة قبل الفتح» فتدبر. 

4 -171] (ابن عباس) قوله: (لم يسجد في شيء من المفصل) هذا مخالف 
لحديث أبي هريرة دك » وحديثه هو الراجح. وأيضاً كثير من الصحابة رووا السجدة 


: قَالَ ابْنُ لْمَلَكِ : وَعَذَا يَدُلُ عَلَى أنه لأَيُكَبتد إلا ِلشّجُود, وَبِه أَحَدَ أَبُو حَنِيفَة» وَعِنْدَ الشّافعِيٌ‎ ١ 
.)815 رفع يَدَِْ ويكبترُ لأخرام لد ركه الشكرة اه «مرقاة المفاتيح» (؟/‎ 

4 أي : الْموْضْوعَةٍ عَلَى السّزجٍ أو عَيْهِ جد الْحَجم حال السجدةه الاير الملك : وهَذا دل 
على أ مَنْ يَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ يَصِح إِذَا الْحََى عُنقَة عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ لأَعِنْدَ الشَّافِعِيَ» اه. وه 
غَيْرُ مَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبء َفِي «شرْح المنيّة) : لَوْ سَجَدَ بسب ص سَبَبٍ الرّحَام عَلَى فَحِلِهِ جَارَ كذ 
لوْ كان به عَذْرٌ منعَهُ عَنِ لكشروعى عر التلقي امار وَلاَيجُورُ بلا عُذْرِ عَلَى الْمُخْتَاِ 
ذا في (الْسُدصَ ولو وَصَم كلض وَسَحد علا يجُورُ عَلَى الصّحبح وَلَوْ بلا عُذْرِ 


شيك اه. قَالَ ان ْنُ الهمام : إِذَا تلا راكبآ أَوْ مريضآ لا يقد دِرُ عَلَى السّجُود أَجْرَأَهٌ الآِيمَاءُ . 
«مرقاة المفاتيح») (؟/ 415 ). 


)١١( ١75‏ باب سجود القرآن 


]١1[-‏ وَعَنْ عَايَشّةَ قَالَتْ : كان وَسُولٌ اللم ل ية ول في سود 
لقرآن اليل : «سَحَد وَجَهِي لِلَّذِي خَلقَهُ وَشْقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَ َه بِحَوْلِهِ 
وَقَوَته) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِيُ وَالنَسَا وَقَالَ التّرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثُ 
حَسَنٌ صَحِيحٌ . [د: 1414.ات: مرف ن: 9؟١١].‏ 

-[14] وَعَنِ ان عباس ف قالَ: جاء وجل إلى رَسُولٍ 


0-6 
7 7 


قَالَ: يَا رَسُولَ الله شر رَآييّبِي اللَيْلَةَ وَأَمَا نا كني َي َف مَجرة. 


اع 
5 


0 


نكت كدت الشكرة مودي نشمنتها تقرل: الهم اكب بي بها 
عِنْدَكَ أَجْرل وَحُط:" عَني بِهَا وزْرا وَاجْعَلْهَا لي عِنْدَكَ دْخْرا 506 
فيهاء والإثبات مقدم على النفي كما مر. 

]١15[-‏ (عائشة) قوله: (بالليل) ليس هذا للتخصيص بل بيان لوقت 
السماع فإنه ييْةِ كان يسر بالنهار» وقد عرف قوله يل هذا القول في مطلق سجود التلاوة» 
كذا قيل» والله أعلم. وقيل: يقرأ هذا الدعاء: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي» وقيل : 
سْبَحَنَ ينآ إن كن وَعَدُ ويا لمَفْعُوا [الإسراء: 28٠١8‏ لأنه حكي في القرآن من الساجدين 
أنهم يقولون ذلكء كذا قال الشّمُئيء والظاهر من مذهب الحنفية رحمهم الله أن التسبيح 
المسنون في سجدة الصلاة يكفي في سجدة التلاوة. لأن السجدة الصلاتية أفضل من 
سجدة التلاوة؛ فإذا كفى هناك كفى ههنا بطريق الأولى» ومع ذلك فلا شبهة أنه إن صح 
رواية شيء من الأدعية في سجدة التلاوة كان قراءته فيها أولى» والله أعلم . 


]١54[- 5‏ (ابن عباس 485) قوله: (إلا أنه لم يذكر وتقبلها مني . . .إلخ) 


)غ20 في نسخة : لضع . 


(4) كتاب الصلاة ول 


وَتقبّلهًا مني كما تقبَلتهَا مِنْ عَبْدِكَ دكود(©. قَالَ ابْنُ عباس : قرا الي كه 
سَخدة2"1 و ا ره الوَجْلُ عَنْ قَوْلٍ 
الشّجرة. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ 1 لم كر وَتَعَبَلَهَا مني كما تقبّتَهَا 
مِنْ عَبْدِكَ داود. وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حوفي غرِيبٌ. [ت: فلاه. جه: 
م6١١‏ ]. 

6 ىا بر اننم و 
* الفصل الثالث : 


0 - [1] عَن ابن مَسْعُودٍ: أنَّالَِيّ 4 قر اليو 4 فَسَجَدَ 


فيهاء وَسَجَدَ مَنْ كان مَعَهُ غير أن شيْخاً ب ليزي شد كناد خطى أ 
8 رهكا ص 0 


و 2 د 7 سم 22 7 5 م 5 إن / 
تراب 0 يكفيني هذا . قَالَ عبدالله: فلقد رأبته بعد 


2 وو و 0 
كَافراً. مُتَمْقّ عَليْدِ ٠‏ وا الَاريٌ في روقة: وَمْرَأَيبن َل . ع: :٠.7١‏ 


“كمع م: كلاهة]. 


يحتمل أن الرجل قرأ سجدة #ص*» ويحتمل أنه قرأ غيرها"» ومع ذلك يصح هذا 
القول باعتبار قبول التوبة في السجدة» والله أعلم . 


الفصل الثالث 
]١851-‏ (ابن مسعود) قوله: (وهو أمية بن خلف) بفتح اللام قتل يوم 


)01( قال القاري : وَفيهِ إِيمَاءً إِلَى أَنَّ سَجْدَة #ص4 لِلتُلآَوَةٍ . «مرقاة المفاتيح») (؟/ 17م ). 


ررعة بر عام 


)٠(‏ أَيْ: آيةَ سَجْدَةِ مَعَ مَا قَبَْها أَوْمَا بَْدَهَاء وَالأَظْهَرُ أنَهَا آَيَهُ إص»» أَرْ سُورَةٌ سَجْدَةِ. «مرقاة 


3 


المفاتيح» (؟6/ 18 ). 


(*) قال القاري: وَالأَظْهَ أَنََّا سَجْدَةَ تَلآَوَق وَأَنَّ الآبة َيه ص4 . «مرقاة المفاتيح» (7/ /811). 


175 (19) باب أوقات النهي 


1 


لَ: إن المي يكل سه سَجَدَ في ص » 
وَقَالَ: سَّ سَجَدَهَا داو بويد فل شر رَوَاهُ التَسَائنٌ . [ن: /اهه]. 


بدرء وهو أخو أبي بن خلف الذي قتله النبي مَلِْ بيده يوم أحدء وهذا هو المعتمد» 
وقبل: إنه الوليد بن المغيرة» وقيل : عتبة بن ربيعة كما مر» وقيل: سعيد بن العاص 
كذا في شرح الشيخ . 
]١1-‏ (ابن عباس 48) قوله: (ونسجدها شكراً) أي : على قبول توبته» 
مر الكلام فيه في الفصل الأول. 
باب أوقات النهي 
يشمل الأوقات الثلاثة التي تحرم فيها الصلاة»ء وهي وقت الطلوع والغروب 
والاستواء والتي تكره فيها وهي ما بعد الفجر والعصرء ثم عندنا يشمل النهي الفرض 
والنفل» ففي الثلاثة الأول لا تجوز الصلاة أداء ولا قضاء إلا عصر يومه» ولا صلاة 
الجنازة ولا سجدة التلاوة» وقد جاء في صلاة الجنازة إذا حضرت في هذه الأوقات» 
وفي سجدة التلاوة إذا تليت فيها قول» ويجوز في الآخرين وإذا شرع في النفل جازء 
وقطع وقضى في وقت غير مكرو(2: وإن أتمه خرج عن العهدة» والقطع أفضلء كذا 
في شرح ابن الهمام”" عن المبسوط» وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله» يجوز القضاء؛ 


)غ0( في «فتح القدير» : ويجب قطعه وقضاؤه في وقت مكروه. 
(0) انظر: «شرح فتح القدير» (771/1). 


(4) كتاب الصلاة ١‏ 


لقوله يك : (فليصلها إذا ذكرها)» وكذا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد»ء 
وكذا يجوز كل صلاة لها سبب كصلاة الجنازة إذا حضرت» وتحية المسجد إذا اتفق 
دخوله المسجد في هذه الأوقات لفرض غير التحية من انتظار صلاة ونحوهاء وأما إذا 
دخل المسجد في هذه الأوقات ليصلي التحية فتكره كما لو أخر الفائتة ليقضيها فيها 
لكونه متحرياً لها بصلاته» وكذا صلاة الكسوف إذ ربما تفوت بالانجلاء» وركعتين بعد 
التطهيرء وركعتي الإحرام والطواف وسجود التلاوة إذا تليت فيهاء وفي معناه سجود 
الشكر فإن سببه السرور الحادث» ومذهب الحنفية رحمهم الله أحفظ لأنه اجتمع المبيح 
والمحرم» فالترجيح للمحرم . 

ثم الكراهة تشتمل عندنا الأزمنة والأمكنة كلهاء وعند الشافعي رحمه الله ومن 
وافقه: لا كراهة يوم الجمعة وقت الاستواء؛ لأن الناس ندبوا إلى التبكير يوم الجمعة 
ورغبوا في الصلاة إلى خروج الإمام» كما سيأتي في (باب الجمعة) وجعل الغاية خروج 
الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة» وقد جاء في استثناء يوم 
الجمعة حديث أيضاء ولكنه ضعيف, وله شواهد ضعيفة» وأيضاً لا كراهة عند الشافعي 
رحمه الله بمكة في الأوقات كلهاء وافقه أحمد رحمه الله في ركعتي الطواف فيما بعد 
الفجر والعصر. 

أما عند الطلوع والغروب والاستواء ففيه عنه روايتان» وقال مالك رحمه الله : 
ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهارء وقال ابن عبد البر: 
وقد روى مالك حديث الصنابحي”2 فإما أنه لم يصح عنده» وإما أنه رده بالعمل الذي 


. وهو الحديث الذي يأني في أول الفصل الثالث الدال على النهي» (منه)‎ )١( 


هذا (9؟) باب أوقات النهي 


»* الْفْصْلٌ الأَوَّلُ: 

9 -11] عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشوكل: «لا يتَحَوَى أحَدكم 
لي 8 ا 
َبصَلَيَ عِنْدَ طلوع الشّمْسٍ وَلآَ عْدَ غرُوبها . 

وَفِي روَايَةٍ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبٌ الشّمْسٍ فَدَعُوا الصَّلآةَ حَنّى تَبْوْرٌ 
قإذا غَابَ حَاجِبُ الشّمْسٍ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَنّى تَغِيب» 0000 
ذكرهء وهو حديث مرسل مع قوة رجاله» كذا في (فتح الباري)0©. 

الفصل الأول 

]١1[- 89‏ (ابن عمر 45) قوله: (لا يتحرى أحدكم) تحرى يجيء بمعنى 
قصدء وبمعنى قصد الأحرى والأولىء. والمعنى الأول هنا أظهرء وتوجيه الثاني أنه 
لما قصد الصلاة فيه فكأنه ظن أنه الأحرى لهاء وقد فهم مما ذكرنا في بيان مذهب 
الشافعي له معنى » فافهم . 

وقوله: (فيصلي) جوابآ للنفي لكونه بمعنى النهي» وقال الكرماني”؟: ويجوز 
فيه الرفع» أي : فهو يصلي . 

وقوله: (حاجب الشمس) في (القاموس ”© : الحاجب من الشمس: ناحية 
منها. 

وقوله: (فدعوا الصلاة) عام يشمل الصلواتء وقيد الشافعية بالتي لا سبب لها. 

وقوله: (حتى تبرز) أي : كلها . 
)١(‏ «فتح الباري» (؟5/ 57). 


(؟) «شرح الكرماني» (5/ 7177). 
زفرفق «القاموس المحيط» (ص: 4١‏ ). 


(4) كتاب الصلاة ١‏ 


ل 0 
وَلا نحَيّنوا بصلاتكم طلوع الشمْس ولا غرّويهاء فإنها تطلع بَبْن قرني 
الشَيْطَان . مُتَّفْقّ عَلَيْهِ . 0 6 م: . 

-[!] وَحعَنْ عقبّة ؛ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ثلث سَاعَاتٍ كان 


مَسُولُ افر له ينها أن مَل فيه هن أو تر هن مو تعن تطلم لخدن 


وقوله: (ولا تحينوا) أصله ولا تتحينواء أي : لا تجعلوا وقت الصلاة طلوعهاء 
من تحين الشيء وحَيّته : جعل له حينآ» والباء على هذا زائدة» أو لا تتقربوا بصلاتكم 
وقت طلوع الشمسء من حان: إذا قرب», أو لا تنتظروا بصلاتكم طلوعهاء من تحين : 
إذا انتظرء وفي حديث رمي الجمار: كنا نتحين زوال الشمسء أي: إذا زالت رميناء 
ويقال: حيّن الناقة وتحينها: إذا حلبها وجعل لها في كل يوم وليلة وقتآً يحلبهاء وفي 
الحديث : كانوا يتحينون للصلاة» ويتحينون ليلة القدرء كله من التحري لطلب حينها 
وارتقاب وقتها. 

وقوله : (بين قرني الشيطان) أي: ناحيتي رأسه. وقد مر شرحه في (باب 
المواقيت) . 

-11] (عقبة بن عامر) قوله: (أو نقبر) من باب نصر وضرب» يقال: 
قبرته» أي: دفنته» وأقبرته: إذا جعلت له قبراًء كذا قال البخاري في ترجمة باب» 
والمراد به صلاة الجنازة؛ لأن الدفن غير مكروه بالإجماع» كذا قالوا. 

وقوله: (حين تطلع الشمس بازغة) بزغت الشمس بزغا وبزوغاً: شرقت» أو 
البزوغ ابتداء الطلوع» كذا في (القاموس)20©, وهذا المعنى أنسب ههناء فإن النهي 


.)97١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١١( ١76‏ باب أوقات النهي 


أ مر و 


حَنَى تَرْتَفعَ» وَحِنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرةِ حَنّى َمِل الشَّمْنُ وَحِينَ تَضَيفُ 
الشَّمسُ لِلْغرُوبٍ حَتَّى تَغْرْبَ. رَوَاُ مُسْلِم. [م: ١0م].‏ 
إنما هو في ابتداء الطلوع وبدء حاجبها . 

وقوله : (حتى ترتفع) وهو مقدار رمح وهذا للاستحباب وإلا فالجواز يتعلق بتمام 
طلوعها . 

وقوله: (وحين يقوم قائم الظهيرة) الظهيرة: نصف النهار» والمراد بقائم الظهيرة 
الظل والشمسء والتذكير باعتبار الكوكب أو بتأويل الشخص أو جعله صيغة النسبة» 
ومعنى القيام الوقوف» من قولهم : قامت دابة» أي: وقفت» ومنه قوله تعالى: #وَإو 
طلم كم قَامُاْ #[البقرة: »]٠١‏ والشمس إذا بلغت كبد السماء تتخيل في بادي الحس 
حركة بطيئة كأنها وقفت ولا وقوف لها في الحقيقة» قال الشاعر”» 

والشمس حيرى لها بالجو تدويم 

وقد فسر البيضاوي بذلك قوله تعالى : لوَالقّمْس يَحْرى لِمُسَتَفرَلّهساً#ايس : ها 
فالمراد وقت الاستواء» وهو وإن كان وقتآ ضيقآ لا يسع الصلاة إلا أنه يسع التحريمة» 
فيحرم تعمدها فيه» كذا في شرح الشيخ» قلت: ولعل هذا مبني ما نقل مالك رحمة الله 
عليه كما مر أنهم كانوا يصلون نصف النهارء والله أعلم . 

وقوله: (وحين تضيف الشمس) أصله تتضيف كما في # برا يل المشكد # 
[القدر: اا 
ملت» ومنه يسمى الضيف . 


3 2 4 0 مه 1 2 2 م حية 8 
)١(‏ هو ذو الرمَةِ غيْلآن بنُ عَقَبَة بن بُهَيْسِء مِنْ فحُولٍ الشعراءء مَاتَ بأَصْبَهَانَ كهلاء سَنَهَ سَبْعَ عَشْرة 
وَمئة . «سير أعلام النبلاء» (0/ /5571). 


(4) كتاب الصلاة / 


م ل ل اشر كله : 
«لأَصَلاة بَْدالصْح حَنَى تفع الشّمْسٌ» وَلَآَصَّلاَة بَعْدَ الْعَصْرِ حَنَّى تَغِيب 
الشَمْسن» . مُتَّفْقّ عَليْه. ٠‏ (خ: كدى م: لاام]ء 

00 -41] وَعََنْ عَمْرِو بْنِ عَبْمَة قَالَ: َم اليب اميم 
َقَدِيْتُ الْمَدِينَةَ قَدَخَلَتُ عَلَيِْه فَقلتُ: أَخِْرْتِي عَنِ الصَّلاٍَ فَقَالَ: «صَلَّ 
صَلة الضبْح» م أْصِرْ عَنِ الصّلآة حيْنَ مطل الَْنُ حَتَى تع ا 
َل حبن طلم َي لوحك حَِئِذٍِيَسْجُدُ لََا الْكفَاُ ثم صل إن 
الصَلده مدهو مخضوؤرة 10 1[ 1111111 

0١‏ -[”] (أبو سعيد الخدري) قوله: (لا صلاة) أي : كاملة لأن الصلاة في 
هذين الوقتين مكروهة لا حرام. 

-541] (عمرو بن عبسة) قوله: (عن الصلاة) أي : عن وقتها بدليل 
الجواب . 

وقوله: (ثم أقصر) بفتح الهمزة من الإقصارء وهو الكف عن الشيء مع القدرة 
عليه» فإن عجزت عنه تقول: قصرت عنه بلا ألف. كذا في (مجمع البحار)(©. 

وقوله: (بين قرني الشيطان) بالتنكير في بعض النسخ.ء وفي بعضها: بالتعريف. 

وقوله: (ثم صل) أي : ما شئت من النوافل والقضاء والمنذور مثلاً. 

وقوله: (مشهودة محضورة) أي : تشهدها الملائكة من شهده إذا حضره» فيكون 
(محضورة) كالتأكيد له» أو تشهد بها لمن صلاهاء وفي رواية: (مشهودة مكتوبة)» 


.)586 /5( «مجمع البحار»‎ )١( 


اطدل )١9(‏ باب أوقات النهي 


506 


إدًا نل ال فص 5 7 02 مَحْضْورَةٌ حَنَّى تصَلَّيَّ العض 
نم أقْصِرْ عَنِ الصَّلاةٍ حَنَى تَغْرْبَ الشَّمْنُ» نا َغْرْبُ بَيْنَ َي الشَيْطَانِء 
وَحِدئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكفَار . قَالَ: قَلْتُ: يا تي الها 1707 


وهي في معنى الأول؛ فإن حضور الملائكة إنما هو لكتابتها. 

وقوله: (حتى يستقل الظل بالرمح) هكذا وجد في نسخ (المصابيح) وأكثر 
الأصول» وجاء في لفظ : (حتى يستقل الرمح بالظل)» وهو من القلة» أي : يبلغ ظل 
الرمح المغروز في الأرض غاية القلة والنتقصان كما يكون في وقت الاستواء» والأول 
إما محمول على القلب أو على أن الاستقلال بمعنى الارتفاع كما في قولهم: استقلت 
السماء: ارتفعت». وفي (القاموس(©: استقله: حمله ورفعه. والطائر في طيرانه : 
ارتفع» أي: يرفع معه ولا يقع منه شيء على الأرض» أو تكون الباء بمعنى (في)» 
وعلى الثاني تكون للتعدية» فتدبر. 

وقوله: (فإن حيتئذ تسجر جهنم) أي : توقد» في (القاموس)27: سجر النور: 
أحماه» والنهر: ملأه» ويروى بالتشديد فكأنه للمبالغة» قال الطيبي”؟: وفي اسم 
(إن) وجهان: أحدهما: (تسجر) على إضمار (أن)» والثاني: حذف ضمير الشأن من 
(إن) المكسورة» انتهى . وجاء في (النهاية)؟ بلفظ : (فإن جهنم تَسْجَرٌ وتفتّح أبوابها). 


.)958 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. )737/7/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )6( 
.)١9/ /”( «شرح الطيبي»‎ )9( 

(5) «النهاية» (5/ 07537 . 


(4) كتاب الصلاة 14١‏ 


ل ماه دكاو و و ان لل د لس امد 08 ف او و عا ا لف ل ف 1 
فالو ء حدينى عنه. قال: «ما مد رح يغرب وصوءه فيمصمص 
« 
سل شيو هد تسي ع 5 دي ه اس م5 بوك سوماعاة لل لهسي 
وَيَسْتَنشق فَينتئِرُ إلا خرّث خطايًا وَحِهه وفيه وَخياشيمه» ثم إذا غسل وجهه 
- 2 ورييءر اس اس 5 َه 5 رده عع : عو 
كما أَمَرَهُ الله إلا خَرَت خَطايًا وَحِهِهِ مِنْ أطراف لخينه مَع المّاء؛ ثم يتغل 
م ّ 2 2 2 
َم 7 ع 7- 3 2 5 ا 25 6 25 ؟ّ 4 و 
يَدَيْهِ إلى المزفقيّن إلا خَرَتْ خَطايَا يَدَيْهِ مِنْ أنامله مَعْ المَاءء ثم يَمْسَح 
3-8 
1 ول 


م 5 دي ه ل ًٍ 3 ٠.‏ : سر 2 سه 0" 
رَأسَهُ إلا خَرّثْ خطايًا رأسه مِنْ أطراف شعره مع المّاءِء ثم يَغسل قدمَيّهِ إلى 
2 سراه اس 32 وم 0 

الكعبَيّن إلا خَرَتْ خطايًا رجليه مِنْ أنامله مَعْ المَاءِء 10000 


وأراد أن الشمس إذا استوت قارنها الشيطان فكأن سجر جهنم حينئذ لمقارنته وتهيئه 
لسجود عُيّادهء وقال الخطابي: (تسْجر جهنم)» (بين قرني الشيطان) من الألفاظ 
الشرعية» يتفرد الشارع بمعانيها ويجب علينا التصديق بها. 

وقوله: (فالوضوء) بالنصب والرفع. 

وقوله: (يقرب) بالتشديد» (وضوءه) بالفتح» أي: يحضر ماء يتوضأ به» ففيه 
من المشقة ما ليس لمن لم يزاول مشقة في إحضار الماء. 

وقوله: (فينتثر) أي : يجذب الماء بخياشيمه» ثم يدفعه. 

وقوله: (إلا خرت) أي: سقطت» وأصل الخرور: السقوط من علو» ويروى 
جرت بالجيم» أي: جرت مع ماء الوضوءء كذا في (النهاية)20©. (خطايا وجهه) أي : 
باطن وجهه . 

وقوله: (وفيه) أي : فمه بالمضمضة. 


.)5١ /5( «النهاية»‎ )١( 


)1١( 04‏ باب أوقات النهي 


40 7 - ل ع 20 لس لس م أ ااي 1-02 
فإن هو قامم فصلى فحمد الله اثنى عَليْهِ وَمَجَدَهُ الذي م له أهل. وفرع 
96 2 03 ا مر أ سر سم 2 و ل 

قلبَه لله إلا انصرف مِنْ خطيئته كهَيْئتِه يَوْمَ وَلدتة أمَّهَا. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 


٠١‏ -01] وَحَنْ كريب : أَنَّ ان عباس وَالْمِسُْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ 
وَعَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ أَْهَرَ أَرْسَلوهُ إِلَى عَائِسَة» فَقَانُوا: اقرأ ملب السَّلامُ وَسَلْهَا 
عَنِ الوَكعتينِ بَعْدَ الْعَصْرِء قَالَ: فَدَخَذْتْ عَلَى عَاشَة لها مَا أَرْسَلُونِي 
قَاَْ: سَلْ أمَ سَلَمَةَ َخَرَجْتْ إِلَيْهِمْ فَرَدُونِي إِلَى أمَ سَلَمَة فَقَالَثْ أَمُ 


سوس. مس 3 يله ينم 1 2 ري 2 
١‏ لم : سمعت لنبي 3 يذه عنهماء ثم رَآَيْته يُصليهمَاء ثاعاما .د .دا .د.ا مده 
الوجه خطايا ظاهر الوجه. 


وقوله: (فإن هو قام) من قبيل #وَإِنْ أَحَديَنَ الْمُتركيرك أسْسَجَارَكَ 4[التوبة: <]ء 
وجواب الشرط محذوف. وهو: لم ينصرفء» وهو المستثنى منه لقوله: إلا انصرف. 

وقوله: (كهيئته . . .إلخ) بغفران الذنوب الظاهرة والباطنة» الظاهرة بالوضوءء 
والباطنة بالصلاة . 

٠١5‏ -01] قوله : (كريب) على لفظ التصغير» (والمسور) بكسر الميم وسكون 
المهملة وفتح الواو» و(مخرمة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء. 

وقوله: (اقرأ) بكسر الهمزة وفتح الراء» ولو قال مثلاً: أقرئها منا السلام لكان 
بفتح الهمزة وكسر الراء» وقد بيناه في موضع آخر. 

وقوله: (وسلها عن الركعتين بعد العصر) وزاد في رواية: وقل لها: إنا أخبرنا 
أنك تصليهماء وقد بلغنا أن النبي كَلْهِ نهى عنهماء وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب 
الناس مع عمر قا . 


(:) كتاب الصلاة ؟ما1 


ثم ححَلَ» كَأَرْسَلْتُ إِلَبّهِ الْجَارِيَة» فَقأثُ: قولي لَّهُ شولم سَلّمَة: 
ا رول انوا سمِمْقَكَ تنْهَى عَنْ هَائنِ لكين وراك تصَلَهمَا؟ قَالَ: 
«يا اينة َه أِي مب سَأَلْتِ عَنِ الوَكمَينِ بد الْعَْرِء وإنَهٌ تاي تأ مِنْ عَبْدِ 
اْقبْسِء فَمَعَلُونِي عَن الرَكمتَْنِ اللَبنِيَمْدَ الظهْرِء فَهُمَا هَاَانِ ٠‏ متمق عليه . 
لخ : "لكك علالاكى م: 874]. 

وقوله: اوجرا يي دروام سلمة» أي : دخل النبي يِل الدار من 
المستجد» وقددواينة مصلا لهما في المسجدء أو دخل من صّفَّة الدار البيت» وهذا 
هو الأظهر. 

وقوله: (فشغلوني) فيه أن التعليم والإبلاغ مقدم على النوافل حتى من سنن 
الرواتب خصوصا من النبي يَلِْ؛ِ لأنه إنما بعث لذلك وأن السئن الرواتب تقضى في 
وقت آخر. 

فإن قلت: هذا إنما يدل على صلاته يَلِةِ الركعتين بعد العصر مرة أو مرتين لشغل 
عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر» وما نفعل بأحاديث جاءت عن عائشة يِل في (صحبح 
البخاري) تدل على مواظبته يَِْةِ على ذلك من قولها: والذي ذهب به ما تركهما حتى 
لقي الله» تعني : الركعتين بعد العصرء وقولها في الرواية الأخرى: ما ترك السجدتين 
بعد العصر عندي قطء وفي رواية أخرى: لم يكن يدعهما سرًا ولا علانية» وفي 
الأخرى: ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» وقد تمسك بهذه الروايات 
من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس . 

فالجواب عنه كما ذكر في (فتح الباري)22: أن المواظبة على ذلك من 


.)19- 55 «فتح الباري» (؟5/‎ )١( 


4 (؟؟) باب أوقات النهي 


« »د هد ه د ه« د همه ه د وهم هه وه .ةد ع هه وهاه هه هاو و اوشاع ه. د هاه وها فا ها ها ها وهاه واو .و ا واج .0 و06 


خصائصه كله والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة 2 ييه أنها حدثته أنه يك كان يصلي 
بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود» ورواية أبي سلمة 
عن عائشة ييه في نحو هذه القصة» وفي آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتهاء رواه مسلم» 
قال البيهقي : الذي اختص به كَل المداومة على ذلك لا أصل القضاءء ثم إنه قد روى 
الترمذي من حديث ابن عباس فا قال: صلى كَلِةِ الركعتين بعد العصر ؛ لأنه أتاه مال 
فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ثم لم يعدهماء وقال: حديث 
حسن 

وقال الشيخ : هو من رواية جرير عن عطاء بن السائب» وقد سمع منه بعد 
اختلاطه؛ وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة» لكن ظاهر قوله: (ثم لم يعدهما) 
معارض لحديث عائشة بالروايات المتعددة» فيحمل على عدم علم الراوي» فإنه لم 
يطلع على ذلك» والمثبت مقدم على النافي» وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة 
عن أم سلمة أن رسول الله يَلةِ صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة ... الحديث. 
وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعدء فيجمع بين الحديثين بأنه ككل لم 
يكن ليصليهما إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عباس 5 ولا أم سلمة» ويشير إلى ذلك 
قول عائشة / يه على ما رواه البخاري : كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على 
أمته» وكان يحب ما يخفف عنهم» وبهذا يحصل الجواب عما زاد البيهقي عن أبي نعيم 
شيخ البخاري: فقيل لها: إن عمر ذه كان ينهى عنهما ويضرب عليهماء فقالت: 
صدقت» ولكن كان النبي كَكِْةٌ يصليهما ولا يصليهما في المسجد. 

وروى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك» 
فقال عن زيد بن خالد: إن عمر #ه رآه» وهو خليفة يركع بعد العصر فضربه» فذكر 


(؛) كتاب الصلاة هما 


#ه هه © ها هاه هاه هاه هاه وها هاوه وهاه و اها وه وأو وه وأو وأو وا عا ءا .اها .هد ما هد هد هد .د م ع٠‏ 6 ٠‏ 


الحديت» ونيه: ياازيدا لؤلا أنى اعد أن يتخدهنا الناين لما إلى الطلاة حت 
الليل لم أضرب فيهماء فلعل عمر ظَييه كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما 
هو لخشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس» وإليه ذهب ابن المنذر وغيره. 

وقد جاء في رواية أخرى: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين 
العصر إلى الغروب» حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله يل أن يصلي فيهاء وهذا 
أيضاً يدل على ما قلناء كذا في (فتح الباري)2 . 

ثم اعلم أنه قد اختلف أهل العلم فقال بعضهم: لا تكره الصلاة بعد الصبح 
ولا بعد العصرء إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبه» وإليه جنح بعض أهل 
الظاهر» وإليه يشير ظاهر حديث ابن عمر َه في (صحيح البخاري)”": (لا تحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها)؛ وإليه ذهب ابن المنذر وغيره» ومنهم من جعله 
نهياً مستقلاً» وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لهما أم لاء وهو قول الجمهورء 
وفرق بعضهم فقال: يكره بعد الصبح والعصرء ويحرم عند الطلوع والغروب» وممن 
قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير» وهو ظاهر مذهبناء واحتج بما ثبت 
عنه يَلِةِ أنه صلى بعد العصرء فدل على أنه لا يحرم» ويحمل فعله على بيان الجواز» 
وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وإباحتها بعد العصر 
حتى تصفرء وبه قال ابن حزم» واحتج بحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح أنه كَكهِ نهى 
عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع 


.)56 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)087( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


ىم )١0(‏ باب أوقات النهي 


» الْفَصَل النَانِي : 

4 -[1] عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رى 
الي يكل رَجُلاً بُصَلَي بَمْدَ صَلاَةِ الصّبْح رَكْعمَيْنِء فَقَالَ رَسُولُ اشر كك : 
اصَلآة الصبْح ركْعتَْنٍ ركْعمَْنِ ققَالَ الرَجُلُ: إن لَمْ أكنْ صَلَيْتْ الرَكْعتَيْنِ 
لين قَبْلَهُمَا فَصَلَيتهُمَا الآنَّ ا 
فقيل: هي كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه كذا في (فتح الباري)20©. 

وفي (فتح القدير)(": المراد كراهة التحريم لما عرف من أن النهي الظني الثبوت 
غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم» وإن كان قطعيًا أفاد التحريم» فالتحريم 
في مقابلة الفرض في الرتبة» وكراهة التحريم في رتبة الواجب» والتنزيه برتبة المندوب» 
والنهي الوارد ههنا من الأول» فكان الثابت به كراهة التحريم . 

الفصل الثاني 

4--[5] (محمد بن إبراهيم) قوله: (صلاة الصبح) بالنصب تقديره: أتصلي 
صلاة الصبح ركعتين» وتصلي بعدها ركعتين» وليس بعدها صلاة؟ والاستفهام للإنكار» 
وركعتين الثاني تأكيد» كذا قال الطيبي0"؛ وكذا في شرح الشيخ» وليس في بعض 
النسخ : (ركعتين) مكرراً» وعلى تقدير وجوده يجوز أن يكون المعنى : أتصلي صلاة 
الصبح هكذا ركعتين ركعتين؟ أي : ركعتين من الفرضء وتصلي بعدها ركعتين من غيره» 
وعلى تقرير عدمه يكون التقدير: فرض الله صلاة الصبح ركعتين لا أكثرء والله أعلم . 


.)57 «فتح الباري» (؟5/‎ )١( 
.)77١ /١( (؟) «فتح القدير»‎ 
.)١9 /7( «شرح الطيبي»‎ )9( 


(؛) كتاب الصلاة دنهلا 


ترز لل نات 02000 2 “بق 20 شى . تيه مهس 2 6 
فسكت رَسُول اللو يكلِ. رَوَاهُ أبُو دَاوَد» وَرَوَى التَرْمِذِيٌ نخوهء وقال: إِسناد 


5000 ك2 
هذا الحَدِيثْ لَيْسَ بمتصل ؛ 1 1[ 1[ 0 

وقوله: (فسكت رسول الله يل) ففيه تقريره على ذلك» وذلك مذهب الشافعي 
ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لا قضاء لسنة الفجر 
بعد الفوت لا قبل طلوع الشمس ولا بعدها؛ لأنه يبقى نفلاً مطلقاً؛ لأن السنة ما أداها 
رسول الله يلو ولم يثبت أنه أداهما في غير الوقت على الانفراد» وإنما قضاهما تبعاً 
للفرض في ليلة التعريس» والنفل المطلق لا يقضى بعد الصبح ولا بعد ارتفاعهاء وقال 
محمد: أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال؛ لأنه كَل قضاهما بعد ارتفاع الشمس 
غداة ليلة التعريس» ولهما أن الأصل في السنة أن لا يقضى لاختصاص القضاء بالواجب» 
والحديث ورد في قضائها تبعآ للفرض» فبقي ما وراءه على الأصل» وإنما يقضى تبعاً 
وهو يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال» وفيما بعده اختلاف المشايخ» وأما 


سائر السنن سواها فلا يقضى بعد الوقت وحدهاء واختلف المشايخ في قضائها تبعاً 
للرفض» كذا فى (الهداية)(2 . 

الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس» وأورد حديئاً آخر عن أبي هريرة في 
إعادتها بعد طلوع الشمس قال: قال رسول الله كَل : (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها 
بعد ما تطلع الشمس)» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن 
© أنه فعله» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري 


وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله . 


.)9/7 /1١( «الهداية»‎ )١( 


لهلمالا (؟) باب أوقات النهي 


0 


0 


عو سما ”ني ” 


ل مُحَمّد بْنَإنَْاهِيم لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو. وَفِي «شَرْح السُنقَا 
وَنْسَخ «الْمَضَّابِيح) عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ نَحْوَه. ا 

وقوله: (لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو) ليس في (جامع 
الترمذي) ابن عمرو بل أطلق قيساً» وهو يشمل قبس بن عمرو وقيس بن قهد على اختلاف 
فيه» ثم إن محمد بن إبراهيم بن الحارث وثقه ابن معين والجمهورء وذكره العقيلي في 
(الضعفاء)» روي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه قال: سمعت أبي: في حديثه شيء 
يروي مناكير» قلت: المنكر أطلقه محمد وأحمد بن حنبل وجماعة على الفرد الذي 
لا متابع له فيحمل ههنا على ذلك» وقد احتج بمحمد الجماعة» كذا قال الشيخ في 
مقدمة (فتح الباري)20. 

وقال في (التقريب)!": محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبدالله 
المدني» ثقة؛ له أفراد» من الرابعة» عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء 
وبالدال المهملة. هكذا ضبط في (جامع الأصول) ودالنهاية) و(الإكمال) و(التقريب) 
و(الإصابة)”" وغيرهاء ونقل في (التهذيب)2© أن رواية أكثر المحدثين قيس بن عمروء 
وذكر الترمذي : هو قبس بن عمروء ويقال: ابن قهد» والأول هو الصحيح عند الحفاظ ‏ 
وذكروا له حديث الركعتين بعد الصبح» وهو حديث ضعيفء. وقالوا: قيس بن عمرو 
جد يحيى بن سعيد الأنصاري» وقال ابن ماكولا: قيس بن قهد صحابي شهد بدراً 


.)1737/١( «فتح الباري»‎ )١( 

() «تقريب التهذيب» (550). 

() «جامع الأصول» :)9741١ /١7(‏ و«الإكمال» (9/ »)5١6‏ و«تقريب التهذيب» (551), 
و«الإصابة» (ه/ )7310/١‏ . 

(:) «تهذيب التهذيب» (8/ .)5١0١‏ 


(؛) كتاب الصلاة 1/4 


ا ا ايا يَنِي عَبْدٍ 
مَنَافٍ! لا تَمتعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أيه سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَبْلٍ أو 


1ه 204 5 224 
نهار» . رَوَاُ الَدْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنْسَائِنٌ . [ت: ذحكى د: فحذمل ن: هىه]. 


وما بعدهاء توفي في خلافة عثمان ذكه» وأما المزني قال فيه : قيس ولم ينسبه للاختلاف» 
انتهى . 

وذكر في (التقريب)20©: قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري جد يحيى بن سعيد» 
صحابي من أهل المدينة» ولم يذكر قيس بن قهدء وكذا في (الكاشف) للذهبي» ذكر 
قيس بن عمرو ولم يذكر قيس بن قهد. 
الأنصاري المدني» وهو جد يحيى بن سعيد وعبد ربه» وقيل : إن جد يحيى وإخوته 
قيس بن قهدء وقيل: إن قيس بن عمرو وقيس بن قهد كلاهما من بني النجار» وقيس 
هذا هو الذي روى عن محمد بن إبراهيم يم التيمي حديث ركعتي الفجر» وفي إسناده 
مقال» فيل : إنه ليس بمتصل » والله أعلم . 

-1/] (جبير بن مطعم) قوله: (يا بني عبد مناف) وفي رواية: يا بني 
وقوله: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء) ظاهره أنه يجوز 


فيه الصلاة بعد الطواف» فيختص بركعتي الطواف» وعند الشافعي رحمه الله تجوز 


)١(‏ «تقريب التهذيب» (ا58). 


(؟) «جامع الأصول» .)9/41١ /١7(‏ 


)١9( 4‏ باب أوقات النهي 


5 -[8] وَعَنْ أببِي هُرَئرَة: أن التي بك نهّى عَنْ الصَّلاَة يضف 
ا د را لق رَوَاهُ الشَافعِئٌ . [مسند الشافعي : 
/١‏ *5]. 
الصلاة ولو من غير طوافء قال الطيبي(": التقبيد بالطواف ليس بقيد مانع» بل (أحداً 
طاف) بمنزلة : أحداً دخل المسجد الحرام؛ لأن كل من دخله فهو يطوف بالبيت غالبا» 
وعند أحمد جاز بمكة ركعتا الطواف خاصة في الأوقات كلها لهذا الحديث» ولأن 
الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة كما ورد» فكذا ركعتاه لأنهما تبع له» وعند 
أبي حنيفة رحمه الله حكم مكة حكم سائر البلاد في الحرمة وفي الكراهة» لعموم حديث 
النهي» وقيل: إنه ناسخ لما سواه» ولأن المحرم راجح 

5 -[8] (أبو هريرة) قوله: (إلا يوم الجمعة) وهذا أيضاً مذهب الشافعي 
رحمه الله» وقد سبق دليله» وقد روى أبو داود وابن عدي عن أبي قتادة حديثاً في استثناء 
يوم الجمعة» ولكن قال أبو داود: وأبو الخليل راوي الحديث عن أبي قتادة #5 لم يلق 
أبا قتادة» وإسناد ابن عدي أيضاً ضعيف» نعم رواه الشافعي رحمه الله والبيهقي عن 
أبي هريرة ظَِه» ولكن الأحاديث الواردة في إطلاق النهي مشاهير لا تصلح لمعارضتها 
هذه الروايات؛ مع أن المحرم راجح على المبيح عند التعارض» وقال الشيخ ابن 
الهمام(": الاستثناء عندنا تكلم بالباقي فيكون حاصل النهي مقيداً بغير الجمعة» 
ويكون حكم الجمعة مسكوتآ عنه؛ فيقدم حديث عقبة عليه؛ وهو محرم., والله 


ع 


أعلم . 


.)5١ /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
76؟).‎ /١( (؟) «فتح القدير»‎ 


(؛) كتاب الصلاة حل 


0 -41] وَعَنْ أَبِي الْخَلِيلٍ عَنْ أَبِي قَنَادةَ قَالَ: كَانَ ان يله 


2 


كرِه الصَّلآةَ ِف النَّار حَتّى تزُولَ الشَمسنُ إلا يَوْمَ الْجُمَُةٍ وَقَالَ: «إِنَّ 


0 31 
ره 


و 


ع تنه أي العنمةة . رَوَاهُ آبَو دود وَقَالَ : أبُو الْحَلِيلٍ لم يَلقَ با 
2 
قَتَاده . زد: م .]٠١١‏ 
* الْفْصَلّ الثَالث : 
٠١ 01-4‏ عَنْ عبْاالصّابِحِيٌ قال : قَالَ رَسُولٌ الل كله : «إِنَّ 

5-59 أ 000 سس 52 7 - إن 
الشَّمْسَ بَطْلمُ وَمَمَها قَرْنَ الشَيْطَانِء ذا ارْتَفْعَتْ فارقهاء ثم إذا استوّت 
2 2 00 ٍ ا 72 مو أ ساس سمس م اس 
قارتهّاء فإذا رَالْت فارقهّاء فإذا دَنَتْ للغزوب قارتهاء فإذا غربّث فارقها» . 


أ 


سه سي 


وَنَهَى رَسُولَ الله ل عَنِ الصَّلاَةٍ فِي تِلكَ السّاعَاتٍ . رَوَاه الك وأخمد 
وَالنَسَائَيٌ . [ط: ١كلاء‏ حم: 18/54" ن: 569]. 

1 -41] (أبو الخليل) قوله: (وقال: أبو الخليل لم يلق أبا قتادة) كما 
ذكرناء وفي شرح الشيخ : لكنه اعتضد لمجيئه من ظريق آخر موصولا(©. 

الفصل الثالث 

]٠١١- 4‏ (عبدالله الصنابحي) قوله: (الصنابحي) بضم الصاد المهملة والنون 
المخففة وبالباء الموحدة المكسورة والحاء المهملة منسوب إلى صنابح بطن من مراد. 

وقوله: (رواه مالك) ولكنه لم يقل بحرمة الصلاة في وقت الاستواء لما ذكرنا. 


وقوله : (معها قرن الشيطان) كأن المراد الجنس فلا ينافي تثنيته . 


5 0 5 1 92 
)١(‏ قال القاري: هذا غَيْدُ مَعْقَولٍ مِنْ غَيْر يان أَنَّهُ مِنْ أي طريق مَوْصّولٍ . «مرقاة المفاتيح» 
(4708/5). 


بلدا (19) باب أوقات النهي 


]١11- 6‏ وَعَنْ أي بَصْرةَ الْغِفَارِيَ قَالَ: صَلَّى با رَسُولُ الل يله 


بِالْمُحَمَصٍ صَلاَة الْمَصْرِء فَقَالَ: «إنَّ هَذِهِ صَلاَةٌ عُرِضَتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكم 


َصَيّعُومَاء فَمَنْ حَاقَظَ عَلَيَْا كَانَ لَه أَجْرْهُ مين وَلاَ صَلاَة بَعْدَهَا حَنَّى 
َطلمَ الشَامِدُ؛ . وَالشَاعِدٌ: الحم . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]8١‏ 


52 


ا 0 0 ل لقَدْ صَحِيْنًا 


و 


ذ-_ 


ايله صل رَأَيَاءُ 0 ال ارم وس مده ره م 

0 : ا 5 : لامه]. 

]١١[-48‏ قوله: (وعن أبي بصرة الغفاري) بفتح الموحدة وسكون 
الموقلة: 
مشددة: اسم موضع . 

وقوله: (كان له أجره مرتين) ثانيهما المحافظة عليها على خلاف الذين 
ضيعوها. 

وقوله: (والشاهد النجم) لشهوده وحضوره بالليل أو لشهادته بوجوده. 

-51١](معاوية)‏ قوله: (فما رأيناه يصليهما) لكونه يصليهما فى بيته» 


)١(‏ قَالَ الطْحَاوِيٌ : فَقَدْ جَاءتٍ الآثَارُ عَنْ رَسُولٍ الله يك مُتَوائرة بالنَهْي عَن الصَّلاَة بَْدَ الْعَضْرِء ثم 
عَِلَ بذَلِكَ أَصْحَابْهُ مِنْ بَمْدِوِ فَلا ينبني لأَحَدِ أَنْ يُخَالِفَ ذَلِكَ 1 
يَضْرِبُ في الصّلاة ب بعْدَ الْعَصْرٍ حَتَّى ينْصَرِفَ مِنْ صِلاتِه. قَالَ ابن الهُمَامِ : وَكانَ ضرْبهُ بمخضر مِنّ 


الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرٍ تكير» فَكَانَ إِجْمَاعآ عَلَى أَنَّ الْمتَقرَربَعْدَهُ كا عَدَمُ جَوَازْهِمَاء ثُمَ قَالَ: - 


(4) كتاب الصلاة انلكا 


24 


1151-61 وَعَنْ أي ذرُ قال وَقَدْ صَعِدَ على دَرَجَةَ الكغبّة -: مَنْ 
رقي فق عرقي ه َمَنْ لم َعْفِي فَأنَا جُنَدُبٌ» سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو نه َكَل 
يقولٌ: «لآصَّلاَة بَعْدَ الصّا بح حَتّى تَطلع الشّمْسُ وَلَاَبَعْدَ الْمَضْرِ حَنَّى 
وب الم إلا بمكة | لأ بِمَكَة إلا بمَكَدَا 0 
١‏ -151] (أبو ذر) قوله: (على درجة الكعبة) هي الآن خشب فيه درج على 
هيئة المنبرء موضوع على سمت باب الكعبة على جنب زمزمء فإذا أريد إدخال الناس 
الكعبة يجر ويلصق ببابه فيصدر عليها ويدخل» ثم جيء به في محله» فيحتمل أن يكون 
في ذلك الزمان كذلك» ويحتمل أن يكون بكيفية أخرى20» كذا في شرح الشيخ . 
وقوله: (من عرفني فقد عرفني) أي : بصدق اللهجة والتحري التام في القول كما 
قال رسؤل الله كَكِ: (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على أصدق لهجة من أبي ذر)؛ 
والشرط والجزاء وإن اتحدا لفظأً لكنهما اختلفا معنى على طريقة قوله: أنا أبو النجم 
وقوله: (ومن لم يعرفني) جزاؤه محذوف» أي : فليعرفني حتى تطمئن نفسه 
بصدق ما أنقل عن رسول الله يَك. 
وقوله: (إلا بمكة) مكرر ثلاثا» وليس في بعض النسخ إلا اثنين» وبه تقوية 


- وَالْعذْرُ أَنَّ ماين الوكين مِنْ حصو صِيَاته وَذَلِكَ لأنّ أَصْلَهُمَا أنه عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالِسَلامُفَعلَهُمَا 
جَبْرا لما فَانَهُ مِنَ الَكْعمَينِ بَعْدَ الظهْرِ أو قَبْلَ الْمَضْرِ < حِينَ شَغِلَ عَْهُمَاء وَكَانَ ل إذا عَمِلَ 
عملا أَْييَهُ؛ٍ نه فَدَاوَمَ ليما ركان يتْهَى غيرة عَنهُمًا: «مرقاة المفاتيح» (7/ .)87١‏ 

(1) ولا يبِعدُ أن يَكُونَ الُّرَادُِالدرَجَةٍ عَتبَه الكَعْبَة. «مرقاة المفاتيح» (8/ 870). 


حل (7) باب الجماعة وفضلها 
02000 وءه رىر دس. في 
رواه أاحمد وررين. [حم: ه/ 56 .]١‏ 


مه 8 يه 


”0 - اب اجا على 


لمذهب الشافعي رحمة الله عليه وقد مر جوابه7 . 
31" باب الجماعة وفضلها 

اختلف في الجماعة في أنها سنة أو واجبة أو فرض عين أو كفاية. فقيل: إنها 
فرض عين إلا من عذرء وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبي ثورء [وعن ابن مسعود 
وأبي موسى] الأشعري [وغيرهما] قالوا: من سمع النداء» ثم لم يجب فلا صلاة له 
وقيل: على الكفاية» قال الطيبي©: وظاهر نصوص الشافعي رحمة الله عليه يدل على 
أنها من فروض الكفاية وعليه أكثر الصحابة» وقيل : إنها سنة مؤكدة في حكم الواجب» 
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله قال الشيخ ابن الهماه0": وفي «(الغاية) : 
قال عامة مشايخنا: إنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة. 

وفي (البدائع)”؟»: تجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من 
غير حرج» وإذا فاتته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابناء وإن 


1) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: حَدِيتُ أَبِي در َوَاه الدَارفطْنِيٌ وَالْبَبعَقَىٌ» وَهُوَ مَعلُولَ بأَبعة أمُور: انقطاع 
ا اد راع د فَإِنه الَِي يَوِيهِ عَنْهُ وَضَعْفِ ابْن الْمُوَملِ وَضَعْفٍ حُمَيْدٍ مَوْلَى 0 
وَاضْطِرَاب سَنَدِءِ . «مرقاة المفاتيح» (6/ 870). 

(؟) «شرح الطيبي» (7/ 7107). 

م2 ١اشرح‏ فتح القدير) /1١(‏ 07560 . 

(:) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1//رهه١).‏ 


(؛) كتاب الصلاة حل 


» اله لفصل الأَوَلُ: 
]١11-‏ عَنِ ابْنِ عمَرٌ قا 


سه تر عو 
0 


ره 


نه و 52 لاخر ه ب 
: قال رَسّول اللم كك : «صلاة الحَمَاعة 


م 


© هه هه 8ه .د هاعد وه ٠.‏ هج وهاه هه وها ها عه ها وا وا .ع ا واو و ود وهاو ...ةو هد هه وه همه مه جو هه .٠ه‏ .9ه 


أتى مسجد ا آخر للجماعة فحسن» وإن صلى في مسجد حيه منفرداً فحسن» وذكر 
القدوري: يجمع بأهله ويصلي بهم» واختلف في الأفضل من جماعة مسجد حيّه وجماعة 
المسجد الجامع» وإذا كان مسجدان يختار أقدمهماء وإن استويا فالأقرب» وإن صلوا 
في الأقرب وسمع إقامة غيره فإن كان دخل فيه وإلا فيذهب إليه . 

والجماعة تسقط بالعذر» فمن الأعذار المرض وكونه مقطوع اليد والرجل من 
خلاف أو مفلوجاً أو مستخفياً من سلطان أو لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره وإن 
لم يكن بهم ألمء وفي (شرح الكنز): والأعمى عند أبي حنيفة» وقيل بالاتفاق» والخلاف 
في الجمعة لا الجماعة» ففي (الدراية): قال محمد: لا تجب على الأعمى» والمطر 
والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح» وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة 
عن الجماعة في طين ورَدْعْةٍ فقال: لا أحب تركهاء وقال محمد: الحديث رخصة» 
يعني قوله كل: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)0©. 

الفصل الأول 

]١11-5‏ (ابن عمر) قوله: (صلاة الجماعة تفضل) في (القاموس)”": الفضل 

ضد النقص كنصر وعلم» وأما فضل كعلم ويفضل كينصر فمركبة منهماء كذا في 


.)١86( «مسند الشافعى»‎ )١( 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)95١‏ 


كوة١ )١7(‏ باب الجماعة وفضلها 


امس 9ك 


صلاة الفذ يسبع وَعِشْرِينَ مرحة 4 مُتّفْقٌ عَلَيْهِ . لخ: كت م: 560]. 
(القاموس)» وقال الجوهري7': وهو شاذ لا نظير له» والرواية ههنا بضم الضاد. 
وقوله: (صلاة الفذ) مفعول (تفضل) يقال: فضله ويفضله: كان أفضل منهء 
و(الفذ) بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة: الفردء يقال: فذ الرجل من أصحابه: انفرد 
وشذ عنهم» وهل هذا الفضل والتضعيف مختص بالجماعة في المسجد؟ اختلف فيه 
وقوله: (سبيع وعشربين درجة) وفي رواية: (بخمس وعشرين)» وقال 
الترمذي”©: وفي الباب عن عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي 
سعيد وأبي هريرة وأنس » وحديث ابن عمر وه حسن صحيح» وعامة من روى عن 
النبي تل إنما قالوا: خمسة وعشرين إلا ابن عمر وا فإنه قال: سبعاً وعشرين» انتهى . 
ووفق بين الحديثين بأن ذكر القليل لا ينافي الكثير» وهذا قول من لا يعتبر مفهوم 
العدد» وبه يقول الكرماني في مواضع من شرح البخاري» وبأنه أوحي إليه يكِ بالخمس» 
ثم بالزيادة تفضلاً وإنعاماً من الله سبحانه» وبأن ذلك من جهة اختلاف حال المصلي 
والصلاة» وقيل: إن السبع مختص بالجهرية والخمس بالسرية . 
ثم إن تخصيص العدد من الأسرار التي لا يعلمها بالحقيقة إلا الشارع» وهكذا 
حال العدد في كل ما ورد به الشرع» فقيل في توجيه خمس وعشرين: إن المكتوبات 
خمس فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلهاء وأن الأربعة أصل جميع مراتب 
الأعداد؛ لأنه يتركب منه العشرة؛ لأن منها واحداً واثنين وثلاثة وأربعة» وهذا مجموع 


.)١ ل9١‎ /0( «الصحاح»‎ (000 


(0) «سنن الترمذي» (كتاب: ؟. باب : /57). 


(؛) كتاب الصلاة /ا ١‏ 


١6*‏ -[5؟] وَعَنْ أبي وقوه فال قَالَ ول الل ِل «وَالَذِي 
0 7 ا 6 سم 2 2 ور سم 2 و ل ا 
صب عو لنذ مكفت اجات خط وخطب» ثم آمر بالصّلاة فيوّذن لهاء 


م آمْرَ رَجُلا قيومَ اناس َ أَخَالِفَ إلى رجَالٍ. 

العشرة» ومن العشرات المئات» ومنها الألوف» فزيد فوق الأصل واحد آخر إشارة 
إلى المبالغة في الكثرة» ثم ضربت الخمسة في نفسهاء وذكر في سبع وعشرين أن عدد 
ركعات الفرائض ورواتبها على رواية ركعتين قبل الظهر سبع وعشرون, وقالوا في عدم 
اعتبار الوتر واحداً أو ثلاثآ: لعله شرع بعد ذلك» ولا يخفى ما في هذه الوجوه من 
التكلفات» فالحق مذهب التفويض . 

٠6‏ -[75](أبو هريرة) قوله: (فيحطب) أي : يجمع الحطب» في 
(القاموس)27: حطب كضرب: جمعه كاحتطب» وفي رواية: (يحتطب)» وكلاهما 
صحيح» وهو منصوب,. وكذا قوله: (فيؤذن)» وقوله: (فيؤم)» (فأحرق)» وصححت 
بالرفع أيضاً. 

وقوله: (ثم آمر بالصلاة) اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة التي وقع التهديد 
بسببهاء فروي أنها العشاء» وروي الجمعة» وروي مطلق الصلاة» وهو الظاهر؛ لأن 
المقصود بيان وجوب الجماعة» والكل صحيحء كذا في (مجمع البحار)”©. 

وقوله: (ثم آمر رجلا) إنما آمر رجلاً بالإمامة» لأنه بنفسه الشريفة يشتغل بالإحراق 
اهتماماً به وفيه من المبالغة ما لا يخفى مع ما في عبارة الحديث من التأكيدات 
والتشديدات على ما [لا] يخفى على المتأمل . 


وقوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي: آتيهم. يقال: خالفت زيداً إلى كذا: 


. )87 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. )3"0 5 /7( فق ا(مجمع البحار»‎ 


ملظا باب الجماعة وفضلها 


3 2 ل 
٠.‏ 5-0 اق < 3 2-2 + مره 2ه ماو 2 ” 
وَفِي روايَةِ : ”0 فأحرق عليُهم بيوتهم. وَالَذِي نفسى 
اي 


بيده ل يَعْلَمْ أَحَدَهُم أَنَهٍُ يَحد عرقاً سَمِيناً ا ل اه 
إذا قصدته وهو موَّلٌ عنك» وخالفته عنه: إذا كان الأمر العكس» أي: إذا قصد[ك] 
وأنت مول عنه» أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة» وأرجع إليهم فآخذهم على 
غفلة» أو يكون بمعنى أتخلف عن الصلاة لمعاقبتهم حال لم يخرجوا إلى الصلاة» أو 
آتيهم من خلفهم لأخذهم على غرة. 

وقوله: (فأحرق) بالتشديد مبالغة في عقوبتهم» قال الطيبي(©: في الحديث دليل 
على أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس» انتهى . ويشهد لذلك 
عدم خروجه كَِةِ للحج في العام الأول» واستخلافه أبا بكر 5ه في ذلك لاشتغاله 
بمهمات الدين من قتال المشركين وغيره كما قالوا. 

وقوله: (أحدهم) أي : المتخلفين من الجماعة» والظاهر أن المراد المنافقون 
لأنهم الذين شأنهم ما ذكرء ويمكن أن يراد الناس كلهم تهديداً وتشديداً وبيانً للاهتمام 
بالجماعة» و(العرق) بفتح المهملة وسكون الراء وكغراب : العظم أَكِلّ لحمه؛ وجمعه 
ككتاب» وغراب نادر» أو العرق: العظم بلحمهء فإذا أكلّ لحمه فعُرّاق» أو كلاهما 
لكليهماء كذا في (القاموس) 0 . 

وقوله: (سميناً) إشارة إلى [أن] باعثه الطمع والرغبة فيه لدنائة الهمة وعدم 
الفطنة كما قال. 


.)717 /9( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(9) «القاموس المحيط» (ص: 8”5). 


(؛) كتاب الصلاة 414 


-ه 
ع 


200 3 > ع كحو 8 4 م كه 5 5 و - 0 5 -ه 
أَوْ مِرْمَاتيْنِ حَسّنتيْنِ لشهد العشاء . رَوَاهُ البخاريٌ. وَلِمْسْلِم نخوة. [خ: 


.]"6١ م:‎ "545 


وقوله: (أو مرماتين حسنتين) قال القاضي0©: (مرماتين) يروى بفتح الميم 
وكسرهاء قال أبو عبيد: هو ما بين ظلفي الشاة من اللحم» فعلى هذا الميم أصلية» 
وقال الداودي: وقيل: هما بضعتان من اللحم» وقال غيره: هو السهم الذي يرمى به 
بكسر الميم» فالميم ههنا زائدة» وقيل: هو سهم يلعب به في كوم التراب» فمن رمى 
به فثبت في الكوم غلب» وقيل: المرماتان السهمان اللذان يرمي بهما الرجل فيحرز 
سبقه؛ فمن فسرهما بالسهمين لم يكن فيهما غير الكسرء وهو أنسب لقوله: 
(حسنتين)» انتهى. وكأن وجه الأنسبية أن الظلفين لا حسن فيهماء ولعله لهذا الوجه 
جعل الطيبي”" (حسنتين) بدلاً من (مرماتين) على تقدير إرادة الظلفين» وجعله صفة 
على تقدير إرادة السهمين بجعله بمعنى جيدتين» وهو تكلف, إذ يكفي جعله صفة 
على توهم الحسن والرغبة فيها لغاية الطمع ودناءة الهمة» وسمعت من بعض مشايخي 
أن المراد بالمرماتين الشاتين» كالحافر يراد به الفرس» وعبر عنهما بالظلف تحقيراً 
لهماء ولعل إرادة الظلف أدخل في الحقارة والدناءة. 

وحاصل المعنى أنه لو علم أحدهم أنه لو حضر وقتها أو صلاتها حصل له أدنى 
حظ دنيوي» وإن كان في غاية الخسة والحقارة لحضرء ولا يحضر لإحراز ذلك الثواب 
العظيم الدائم الذي لا يحاط ولا يحصر ولا يقدر قدره. 


وقوله: (لشهد العشاء) ربما يؤيد تعيين الصلاة المذكورة بالعشاءء فافهم . ثم 


.)5568 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(0) «شرح الطيبي» (57/59). 


1 () باب الجماعة وفضلها 


4 -1"] عي الب رن الله ! 


314 


صَلَ في ته ل 1 ا 


2 


بالصّلاة؟) َالَ: نَحَمْ قَالَ : «قَأَجِبْ)» . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: «16]. 


أ 


6 -[54]وعن 


إن 


ين عمة: أ آذّنَ بالصّلاَةٍ في لَيْلةٍذَاتِ َرْدِ وَربح » 


في هذا الحديث ما يلوح منه دليل وجوب الجماعة؛ لأن مثل هذا التهديد والتشديد 
لا يعهد في غير الواجب إلا أن يقال: هذا كله لتأكيد السنة والمبالغة فيه ولا يخلو عن 
بعل . 

4 -["] (وعنه) قوله: (رجل أعمى) قيل: هو ابن أم مكتوم كما جاء صريحاً 
في الروايات الآخرء وقيل: غيره. 

وقوله: (فأجب) هذا أيضاً مما يدل ظاهراً على الوجوبء وقول من قال: من 
سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له» وأما الترخيص أولاً فللعذر» ويحتمل أن يكون 
المراد التأكيد والتنبيه على الأفضل الأليق بحال ذلك الرجل لا سيما إذا كان ابن أم مكتوم 
فإنه كان من فضلاء المهاجرين» وقد خلفه كَل إماما لأهل المدينة في غزوة تبوك مع 
وجود علي ذه وذلك لأنه خليفة على الأهل والعيال مشغولاً بتفقد أحوالهم . 


6 -[5] قوله : (وعن ابن عمر: أنه أذن) صحح بصيغة المجهول» أي : 


3 


أذن عنده أو فى مسجذه . 


وقوله: : (ثم قال) أي : للمؤذن أن يقول : صلوا ف في الرحال» أو قال مؤذنه بأمره» 


(؛) كناب الصلاة الملا 


٠ ©‏ س > 00 رو 7 2 مه 
ألا صلوا في الرّحَالٍء ثم لَ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَأْمْرْ المُوَّدْنَ إِذا كاتث 
2 ا 1 2 0 ىا 2 5 20 و 06 09 

ليلة ذات د وَمَطرٍ يقول : «الا صلوا في الرّحالٍ» . متفق عليه . ٠‏ لخ: الاك 


5 -51] وَعَنَهُ قالَ: قَالَ رَسُولٌ اطويكة: «إِذَا وضع عشاء أَحَدِكُمْ 
و 


0 3 8 6 7 7 002 8 1 
لمحت الطلاة انور الصاو نولا يشكال حتى يدوع ينك وكان ابْنْ عمَرَ 


يُوضع لَه الطّعَامُ نَم الصَّلاَة قلا يَأنِيهَا حَنَّى حََّى يَفوْعٌ ع منةء وإنه 
قَِاءَة الإْمَام . فق عَلَيْه . تخ: "الاك م: 9هه]. 
وبلفظ المعلوم» وهو أظهر وأوفق بسياق العبارة» وعبارة البخاري ههنا عن نافع: أن 
ابن عمر ويك أذن بالصلاة» وفي (باب الأذان): أذن ابن عمر #اء ويفهم منه أن (أذن) 
على صيغة المعلوم. فافهم. والمراد ب (الرحال) المساكن والمنازل» والرحل مسكن 
الرجل وما يستصحبه من الأثاث. والأكثر أنه يراد به ما معه في سفر(© 

65 -0[1] (وعنه) قوله: (إذا وضع عشاء أحدكم) بفتح العين. 

وقوله: (فابدؤوا) الأمر بالجمع متوجه إلى المخاطبين في (أحدكم)» وبالأفراد 
في (ولا يعجل) للأحدء قيل: وذلك عند الاحتياج وضياع الطعام . 


وقوله : (فلا يأتيها حتى يفرغ منه) ليس لفظ (منه) في بعض النسخ . 


)١(‏ الْحَدِيتُ رُخْصّةٌ كما صرح به مُحَمَدٌ في ١مُوَطْئها‏ ويُوَافقَُ خَبرُ ملم : «خَرَجْنا مع رَسُولٍ اللو كك 
فمُطزتاء فَقَالَ: : لِيِصَلٌ مَنْ شاءً في رَحْلِها» وَصَحّ : «كنا وول ال 4 رمن لخدئيية امات 
مَطَرٌ قلِيلٌ لَمِ يبل أَسْمَلَ نِعَالِئَا» َادى مُنَادِي رَسُول الشويكلة: صَلُوا ني رَحَالِكُم. «مرقاة المفاتبح» 
(/ 485). 


060 (0) باب الجماعة وفضلها 


ا -[5] وَعَنْ عَابْشَةَ 4# أَنَمَا قَالَتْ : سَمِعْتٌْ رَسُولَ الله كك 
و 0 2 2 يي 0 
قول: ١لآصَّلاَة‏ بحضرَة طَعَام وَل هو يُدَافِعَهُ الأَخْبَتَان». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


.]45٠ [م:‎ 


مر 


١4‏ -[7] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ : قال رَ سُولُ اشر يكل : «إذَا أَقِيِمَتِ 
الصَّلاَة فلا صَّلاَةَ إلا الْمَكْتُوبَة . رَوَاهُ مُسْلِح . 1م: .60٠١‏ 
- [5] (عائشة #) قوله: (ولا هو يدافعه الأخبثان)(" تقديره: ولا صلاة 
حال مدافعة الأخبثين إياه» فقوله: (هو يدافعه الأخبثان) جملة حالية» وقيل : تقديره: 
ولا هو مصل في هذه الحالة» فقوله: (يدافعه) حالية» وفي رواية: (لا يصلي الرجل 
وهو يدافع الأخبثين)» وهذه الرواية تبين المقصودء والأخبثان: البول والغائط(", 
وصيغة المفاعلة للمبالغة» ولأن الدفع من الجانبين» وقالوا: إذا ضاق الوقت بحيث 
لو اشتغل به خرج الوقت صلى على حاله حرمة للوقت» ذكره الطيبي”". 
4 -1[ل7] (أبو هريرة) قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 


ويتفرع عليه أنه لا يصلي سنة الفجر إذا أقيم لفرضه بل يوافق الإمام» وبه قال الشافعي 


كن كمه كينا كماهة اخ ابر ع ور مي و مجه لبن 2-2 ا يا “نه 
010( َال ابْنُ حَجَرِ : وَمِنْهُ أَخَْ أكثرٌ أيِمّتَنا كراهة الصّلاةٍ مَعْ مُدَافعَةٍ وَاحِدٍ مِمَّا ذكرّ» وَإِنَ خاف فؤت 
00 0 وم يل وم 1 6 209 

الْجَمَاعَةٍ. وَقَالَ جَمْعٌ مِنْهُمْ : وَنْقلَ عَنِ الشَافِعِيٌ بَحُرْمَةٍ ذَلِكَ وَفْسَادِ الصَّلآة إِنَ أدَى إلى ذَهَابِ 
2 اس اه . لير بره 8 ف رس ماده ال 6 ع آل سملم يرن * 52 
خشوعه للخبر الصحيح: «لا يحل لِمَؤْمنٍ يُؤْمِن بالله وَاليَوْمِ الآخر أن يُصليَ وهو حاقن حتى 
اع و3 بم مر 2 1 

يتخمف )2 وَحَمَلهُ الأَوَلونَ عَلى ما إِذَا اشْمَدَ به الْحَالُ» وَطَنَّ أن يَضْرَهُ فَحَبْسُهُ حبذ حَرَامٌ. «مرقاة 


المفاتيح» (/ 87*0) . 
(5) وَفِي مَعْنَاهُ ايح وَالْقَيْءُ وَالْمَذْيْ . «مرقاة المفاتيح» (8/ 870). 
(5) «شرح الطيبي» (59/8). 


(؛) كتاب الصلاة ل 


_- 


2 5 ور 00 208 3 ا 2 هه 5 و 
48 -[8] وعن ابن عمرَ قال: قال الى كل : «إذا استأذنتٍ امرأة 
وك ا 720 2ه 
حدكم إلى المَسُجد فلا يَمُنعها». متفق عليّه. [خ: (57ه. م: ؟44]. 


رحمه الله وعندنا إن خشي أن تفوته ركعة وتدركه الأخرى يصلي ركعة الفجر عند باب 
المسجد» ثم يدخل مع الإمام لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين» وإن خشي فوتهما دخل 
مع الإمام لأن ثواب الجماعة أعظم» والوعيد بالترك ألزم» كذا في (الهداية)0©. 

وقال الشيخ ابن الهمام”": ولو كان يرجو إدراكه في التشهد. قيل: هو كإدراك 
الركعة عندهماء وعلى قول محمد لا اعتبار به كما في الجمعة» وما نقل عن الفقيه 
إسماعيل الزاهد أنه ينبغي أن يشرع في ركعتي الفجرء ثم يقطعهما فيجب القضاء فيتمكن 
من القضاء بعد الصلاة» دفعه الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما 
وجب بالنذرء ونص محمد أنَّ المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع» وأيضآً هذا 
شروع في العبادة بقصد الإفساد. فإن قيل: بل ليؤديها مرة أخرى» قلنا: إبطال العمل 
قصداً منهي عنه» ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة:» انتهى . 

48 -81](ابن عمر) قوله: (فلا يمنعنها) وهو محمول على عجوز غير 
مشتهاة لم تخرج بطيب ولا زينة» وفي زماننا خروج النساء للجماعة مكروه لفساده» 
وقيل: لأن الغرض من حضورهن كان ليتعلمن الشرائع» ولا احتياج إلى ذلك في زماننا 
لشيوعهاء والتستر بهن أولى” . 


.)9/١ /1١( «الهداية»‎ )١( 

(6) «شرح فتح القدير» /1١(‏ 575). 

(0) وِيوَيدُهُ حَبَُ السشّْكَيْنِء عَنْ عَائسَة: «لَوْ أن مَسُولَ اللو يكل رأَى مَا أَحْدَت النسَاءُ لَمنَمَهُنَ الْمَسْجِدَ 
كم مُنِعَتْ نْسَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ . «مرقاة المفاتيح» (7/ 875). 


52 (0) باب الجماعة وفضلها 


جا ل 0 
مُولُ الل يكل «إذَا شَهِدَتْ ِحْدَاكنَ الْمَسْجِدَ قَلاَ نَصَسّ طيبا». رَوَاُ مُسْلِمْ. 
[م: 44]. 

لامر ٠‏ وَعَنْ أبِي هْريْرةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ شيك : «آيّمَا امْرأ أ 
أَصَابَتْ بَحُوراً قلا تشْهَدْ مَعَنَا الْعشَاء الآخرة» . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: :؛4]. 
» الْفَصْلّ الثَانِي : 

111-65 عَن ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يه: « 
ِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ» وَبُيُونهُنَ خَيْر لَّهُنَ) . رَوَاهُ أبُو دأوْدَ. [د: 00]. 

-191] وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اط يك: ١‏ 
الْمَرأَةَ في بَيْتِهًا أَفَضَلٌ مِنْ صَلآَنِهًا في حُجْرَتِها 25000 

-[4](زينب امرأة عبدالله بن مسعود) قوله: (إذا شهدت إحداكن) يدل 
على الشهود جزماً» لكن المنهي عنه مس الطيب» ولذا لم يقل: إن شهدت. 

١10-١١٠](أبو‏ هريرة) قوله: (بخورا) بفتح الباء: ما يتبخر به» وفسروه 
أبفنا باعدوثهاة الطين السحر قن ٠‏ 

وقوله: (العشاء الآخرة) خصها بالذكر» لأن وقوع الفتنة فيها أقرب» لا للحصر. 

الفصل الثاني 

1*--1١١](ابن‏ عمر) قوله : (وبيوتهن خير لهن) يدل على أن الأفضل للنساء 

عدم الخروج» وليس شأن الجماعة فيهن من الوجوب والتأكيد كما في الرجال. 


١5‏ -51؟١](ابن‏ مسعود) قوله : (في حجرتها) الحجرة : الناحية» وتفسر 


(4) كتاب الصلاة 56 


بع ولد نر ارا عر حر وه ده 7 »> 7 
وَصَلاتَهًا نى مَحَدَعِهَا أفضلّ مِنْ صَلاَئًِا فى بَيْتِهًا» . رَوَاه أبو داود. زد: علاه]. 
]١[- 6‏ وَعَنْ أبِي هْرئْرة قَالَ: إن سَمِعْتُ حبسي أبا القاسم 4 


0 9 00 7 | ندا و 0 50 314 0 7< 00 الكاية» 
5 2 ع و 0-4 ا له.,ى 8 5 
تقول : ١لا‏ تقبّل صلاة امْرأَةٍ تطيّّث لِلمَسْحِدٍ حتى تغتسل غسلها من الجنابة . 


7 ور 
2 
عو إن 


رَوَاهُ بو داو وَرَوىَ أَحْمَدٌ وَالنَسَائْيُ تَحُوَةٌ. [د: 4174, حم: 145/7 
/91”"), مكل 2.455 أاقكقى ن: /ا؟١ه].‏ 

6 -141] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوك: «كلٌ عَيْنِ 
َانيَة وَإنَّ الْمرْآَةَإِذَا اسْتَعْطَرَث فَمَوَتْ بِالْمَحْلِسٍ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا 0 
بصحن البيت» وفي بعض الشروح: قال زين العرب: أراد بالحجرة ما تكون أبواب 
البيوت إليها. 

وقوله: (في مخدعها) بكسر الميم وفتحهاء وقد تضم والدال مفتوح ألبتة: داخل 
البيت من الخدع» وهو الإخفاء» سمي به؛ لأنه يخبأ فيه خير المتاع» وهو الخزانة. 

]١[- 14‏ (أبو هريرة) قوله: (حبي) الحب بكسر الحاء: المحبوب. 

وقوله: (غسلها من الجنابة) الظاهر أن المراد غسل سائر البدن والمبالغة فيه» 
ولهذا قال الطيبي20: هذا إذا أصاب الطيب جميع بدنهاء وأما إذا أصاب موضعاً 
مخصوصاً فيغسل ذلك الموضع» وقيل: في التعبير بغسل الجنابة إيماء بأن استعمال 
الطيب خصوصاً إذا كان لدخول المسجد لما كان للشهوة كان في حكم الجماع» ولهذا 
فسره في الخبر الآتي بالزنا. 


6 -[54١](أبو‏ موسى) قوله: (فمرت بالمجلس) أي : الذي فيه الرجال 


.)7١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


نكا (؟) باب الجماعة وفضلها 


يعني رَانَِة. رَوَاهُ التَّمُمِذِيٌ. وَلَأَبِي داو وَالنَسَائَيَ نَخُوُة. [ت: كرلات 


د: "الا١اة.)ن:‏ 5؟١له|].‏ 


7 -101] وَعَنْأبِيّ بن كَمْبٍ قَالَ : صَلَّى بنَا رَسُولُ اليك وما 
الصّبْحَ قَلَمَا سَلَّمَ قَالَ: اد فد قَالُوا: لآ. قالَ: «أشَاهِدٌ ذٌ فلآنٌ؟) 
َالُوا: لا. قَالَ: «إنَّ مَايْنِ الصَّلاتيْنِ أَنقَلُ الصّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ 
تَعْلَمُونَ ما فيهما لأ ايَتُوهُمَا وَل عو عل الف وَإِنَّ الصف الأَوَلَ عَلَى 
ِذْلِ صَففّ الْمَلاتَك20» وَلَوْ عَلِمْتمْ مَا فَضِيلتَهُ لأَبتَدَرْتَمُوه وَإِنَّ صَلاَة الرَجْلٍ 
مع الرَجُلٍ أَدْكى مِنْ صَلآتِهِوَحْدَهُ وَصَلائَهُمََ الرَجُليْنٍ أَرْكَى مِنْ صَلأَتهِ 
مَعّ الرَجُلِء وَمَا كثر قَهُوَ أَحَبٌ إِلَى الله . رَوَاه أَبُو دود وَالنّسَايِيٌ . [د: 6هه, 


ن: "85]. 
22" 2 5 ا 0 و يل صا 75 إن 
]١51[- 1/‏ وَعَنٌ أببي الدَرْدَاءِ قال : قال رَسول الله يك : «مَا مِنْ 
ثلآثةٍ فى قريّة وَلا بَدُو ل 0 


مريدة تطلعهم إليها ونظرهم بالشهوة . 
51-5١](أبي‏ بن كعب) قوله: (إن هاتين الصلاتين) أي : الصبح والعشاء. 
وقوله: (ولو حبواً) خبر كان المحذوف» أي: ولو كان المشي حبواًء أو حالء أءِ 
حابين» والحبو: المشي على يديه وركبتيه» ويقال: حبا الصبي : إذا زحف على استه. 
]١5[- 7‏ (أبو الدرداء) قوله: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو) قيل: يدل 


. قَالَ الطَيبِنُ: شبّه الصَّففّ الأَوّلَّ في قرْبهم مِنَّ الأمَامِ بصَنفٌ الْمَلاَئِكَةٍ في قرْبهم مِنَ الله تَعَالَى‎ )١( 
.)878 /5( «مرقاة المفاتيح»‎ 


(4) كتاب الصلاة 0" 


رعو 
لصّلاة 
8 


اام هم الم ل 
َإِنَمَا َكل الذَّْثْ لْقَاصِيَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داوْدَ وَالنَسَائنٌ . [حم: 175/٠‏ 


0 


د: لا5كه. ن: /ا85]. 


7 ا : قَالَم سُولُ الو ي: ١مَنْ‏ سم 


اندي قَلَمْ ب من اذ َاُوا: وما لَعَذْ؟ قَالَ: ١اخؤف‏ أو عرض 
لمْ تقبل م مِنْهُ الصَّلَة الي صَلَى) . رَوَاةُ ل 
5١ /١‏ :]. 

181-48] وَعَنْ داهن همقل َ: سَمِعْتُ رَسُّولٌ الثر يله 
و م - 7 ل 5 
تقول: (إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَة وَوَجَدَ أحَدَكُمُ الْخَلاءَ فَلََيْدَا بِالْخَلآءِ) . رَوَاهُ 


التَوْمِذِئٌ وَرَوَى مَالِكٌ و1 بو دَاوُدَ وَالنَسَائِييٌ نَحوَةُ. [ت: 03147 ط: ول 
د اف ن: ؟8687]. 

بظاهره على فرضية الجماعة على الكفاية . 

وقوله: (واستحوذ) بمعنى استولى . 

وقوله: (القاصية) أي : البعيدة المنفردة عن القطيع . 


]١71-‏ (ابن عباس) قوله: رلم تقبل) ظاهر في الوجوب» ويحتمل 
التأكيد. 


وقوله: (صلى) وفي رواية: (صلاها). 


-1481] (عبدالله بن أرقم) قوله: (ووجد أحدكم الخلاء) أَئ: الحا 
إلى الذهاب إليه دافعة . 


وقوله: (فليبدأ بالخلاء) أي: وإن فاتته الجماعة» كذا في شرح الشيخ . 


لهلقلا () باب الجماعة وفضلها 


]١9[-‏ وَعَنْ تَْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «ثلآثٌ لآ يحل 
لِأَحَدٍ أَنْ يَفَعَلهُنَ : لآ يوسن و قَْما بخص نفْسَهُ الدَعَاء دُوتهُمْ» إن 


نعل إل نتد خانم وَل نظن في فَعْر ب بَيْتِ قبل أن أن يَسْتَأّذْنَ إن نْ فَعَلَ ذْلِكَ 
قد حَانَهُم وَلَاَيِصَلّ وَهْوَ حَقنٌ حَنَّى يَتَخَفْفَ). رَوَاهُ أَبُو دوه وللتئما 


2 


كل 
0 


نحوة . [د: ع٠فق.ءت:‏ لاه"؟]. 
ل و 2 ا مات 01 2218 

]1١1- ١‏ وَعن جابر قال: قال رَ سول الله ككِهِ : «لا توّخروا الصلاة 
لِطَعَام وَل لغيْرِِ» . رَوَاه ف في «شرْح السُنَِ . ٠‏ [شرح السنة: «/ /91"] . 
»* الْفَصِلّ اثالث : 

--[11] عَنْ عَبْلِاهُميْن مَسْعُود قَالَ: لَقذ رَأَبْتنَا وَمَا يَتَخَلْفتٌ . . 

7--191] (ثوبان) قوله: (في قعر) أي: جوفه. 

وقوله: (وهو حقن) بفتح المهملة وكسر القاف. أي: حابس بوله مع شدتهء 
وفي رواية: وهو حاقن» وحقنه يحقنه : حبسه » واحتقن المريض : احتبس بوله» ولعل 
المراد ههنا ما يعم حبس الغائط» أو هو من باب الاكتفاء . 

١--1١2](جابر)‏ قوله: (لاتؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره) يحمل هذا 
على ما إذا لم يحضر الطعام ولا قرب حضوره. أو المراد إخراجها عن الوقت» وقيل: 

الفصل الثالث 
]5١[‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (لقد رأيتنا) الرؤية ههنا بمعنى العلم» 


(4) كتاب الصلاة 55 


2 20 8 بو 2 ٠.‏ 
0 ن ليَمْشي 
بَيْنَ رَجُليْن حَتَّى يَأَتِيّ | لصَّلاَة وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل عَلَّمَنَا سُتَنَ الْهُدَى» 


َع 


َإِنَّ مِنْ سُنَِ الْهُدَى الصَّلاة ني الْمَسْحِدٍ الَّذِي ؛ يَوَّدْنْ فيه . 
وَفِي روَايةِ قَالَ: مَنْ سَوَهُ أن يَلْعَى الله غَداً مُسْلِما فَليْحَافِظ عَلى هَذِهِ 
الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ حَيْتُ يَُادَى بهن َإِنَّ اشع يكم سُئَنَ الْهُدَىء 
إن مِنْ سن الُْدَىء وَلَوْأنَكم م سَيَُْ ني يُويِكُمْ بصي َذَاالمتلَف 
فد ركم نه يتك ول ركم شن نيكم لضَللقُم وان وجل 
تَطود ير الطهُور: تم يَْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدٍ إِلَكتَب الل 
لَه ِكل خَطْوَةٍ يَحْطُوهَا حَسَنَةٌ وَرَقَعَهُبهَا دَرَجَةٌ» 0000 
ساد مسد المفعول الثاني» والضمير الراجع إلى المفعول الأول محذوفء وإيراد هذا 
الحديث في باب الجماعة يدل على أنهم حملوا التخلف عن الصلاة على التخلف عن 
الجماعة» والمراد ب (علم نفاقه) إما ظهوره أو أعم من ذلكء؛ والمراد أنه لم يكن من 
شأن المؤمنين20. وفيه دليل على وجوب الجماعة وإن كان قوله: من (سئن الهدى) 
يدل على سنيته إلا أن يراد أن ثبوته بالسنة» أو يراد الطريقة المسلوكة في الدين. 
وقوله : (الصلاة في المسجد) يشير إلى أن فضل الجماعة إنما هو في المسجد 
كما قيل» و(حيث) في قوله: (حيث ينادى) يحتمل الزمان والمكان وهو الأظهر. 
وقوله: (هذا المتخلف) اسم الإشارة ههنا للتحقير» وفي قوله: (هذه المساجد) 


)١(‏ إن قيل: كيف بعد العلم بالنفاق؟ أجيب بأن المراد بالعلم الظن. وقيل: كانوا يعاملون بعد العلم 
معاملة المسلمين لئلا يقال: إنهم يقتلون جماعتهم . ثم ليس المراد أن المتخلف منافق بل المنافق 
متخلف . كذا في «التقرير»» وانظر: ١مرقاة‏ المفاتيح» (5/ .)85١‏ 


لها 6) باب الجماعة وفضلها 


0م ره ا لس م 0007 ا كا 07 0-1 1074 0 000 
وَحط عنه بها سَيسة وَلقذ رَأَيْئَنا وَمَا يَتَحَلْفَ عَنها إلا مُنَافِقّ مَعْلومٌ التّفاق» 
ا 0 عو 0 جرح ا خنيز روا سم دوه 1ت 200000 م . ك2 506 
ولقد كان الرّجل يُؤْتى به يُهَادَى بَبّنَ الرّجِليْنِ حَنّى يُقامَ في الصَّففٌ. رَوَاهُ 
مَسْلِم. [م: كهد3 ا10]. 
غ2 06 ا 201 2 ات )> 200000 ١٠‏ 

377 -151] وعن أبي هريّرة عن النبيّ كه قال: «لؤْلا مَا في 
0 5 عر 1 2 0 سس هداس 1 8 ور سس 
انوت من النساء وَالذْرَيَة أقَمْتٌ صلاة العشاء, وَأْمَدتٌ فتيانى يحرقون 


وءه عو 


مَا في الْبيُوتٍ يالئّار) . روَاه أحمّد. [حم: ؟١/‏ 517"]. 
للتعظيم ؛ لأنه يستعمل في كلا المقامين كما بين في علم المعاني» والمراد به منافق كان 
في ذلك الوقت. وقيل: كان أميراً يتخلف . 

وقوله: (يهادى بين الرجلين) أي : يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه 
وتمايله» كذا في (مختصر النهاية)("2. من تهادت المرأة: تمايلت في مشيهاء وفي 
الحديث تأكيدات تدل على غاية المبالغة في الزجر عن ترك الجماعة . 

*37١-21١](أبو‏ هريرة) قوله: (من النساء والذرية) بيان ل (ما) بإرادة 
الوصفية» أو جعل النساء والذرية في حكم غير العقلاء كالأمتعة التي فيهاء أو لأن 
(ما) أعم تستعمل في العقلاء وغيرهم» كما ذكر ابن الحاجب . 

وقوله: (أقمت صلاة العشاء) صريح في تخصيص ذلك بالعشاء لكونها أشد 
وأهم . 

وقوله: (ويحرقون ما في البيوت) قالوا: ليس العقوبة بالتحريق في غير المتخلف 
عن الصلاة» والغال من الغنيمة» وقيل: إنما ورد ذلك أيضاً تشديداً وتهديداً وليمس 
المراد حقيقته. والله أعلم . 


() «الدر النثير) (؟5/ .)١١548‏ 


(؛) كتاب الصلاة 1" 


2 


5 -181] وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولٌ الله : ذا كنم في 
الْمَسْجِدٍ فنوديّ بالصَّلاَةِ فَلاَ يَحْرُجْ أَحَدُ 00 رو أحمدد 
[حم: ا ة]. 

4 [775] (وعنه) قوله: (أمرنا رسول الله كَلِ) المأمور به محذوف بقرينة 
الكلام اللاحقء. أي: أمرنا بالوقوف في المسجد إذا كنا فيه وسمعنا الأذان» وقد 
جاء في هذا الباب أحاديث متعددة» منها الحديثان الآتيان» وأخرج أبو داود في 
(المراسيل(") عن سعيد بن المسيب : أن النبي يَلْهِ قال: (لا يخرج من المسجد أحد 
بعد النداء إلا منافق وإلا أحد أخرجته حاجة» وهو يريد الرجوع)» ومراسيل سعيد بن 
المسيب مقبولة بالاتفاق. 

ثم هذا النهي مقيد عندنا بما إذا لم ينتظم أمر جماعة» فإذا انتظم لم يكره لأنه 
تكميل معنى وترك صورة» وإن كان قد صلى ففي العصر والمغرب والفجر خرج ولم 
يصل لكراهة التنفل بعدهاء وفي الظهر والعشاء لا بأس بأن يخرج لأنه أجاب داعي الله 
مرة إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة» لأنه يتهم بمخالفة الجماعة» وعند الإمام أحمد 
رحمه الله يعيد الجماعة وإن كان وقت النهي؛ لما روى أحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي وصحح”” عن يزيد بن الأسود َه قال: شهدت مع النبي وله حجته. 
فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر 
المسجد لم يصلياها معه. وفي رواية: لم يصليا معناء فقال: «عليّ بهما'. فجيء بهما 
)١(‏ «مراسيل أبي داود» (56). 


(؟) «مسئد أحمذ) (5/ ١1١)»غ‏ ولاسز تق أي داود» (01/0)» و«سئن النسائي» (/80)» و«سنن 
الترمذي» .)5١9(‏ 


كاك (5) باب الجماعة وفضلها 


6 -151] وَعَنْ بي الشَعْنَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌّ مِنَ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ 


- و 01 2 سبيير تراه 
رواه 


2200 31 و : أمَا هَذا فَقَدَ عَصّى با الاسم يككه. 
[م: .]١59‏ 
ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله» إنا قد صلينا في 
رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم» فإنها لكم نافلة» . 

ونقول: هو معارض بما تقدم من حديث النهي» وهو مقدم لزيادة قوته» ولأن 
المانع مقدم» وكون الخاص مطلقاً مقدم على العام ممنوع» وموضعه الأصولء أو 
يُحمل على ما قبل النهي جمعاً بين الأدلة» وفي حديث صحيح أخرجه الدارقطني عن 
ابن عمر و8 أن النبي كَلْةِ قال: «إذا صليت في أهلك» ثم أدركت الصلاة فصلها إلا 
الفجر والمغرب»» قال عبد الحق ‏ وهو من أئمة الحديث -: تفرد برفعه سهل بن صالح 
الأنطاكي وكان ثقة» وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» 
كذا قال الشيخ ابن الهماه0". 

-541 1؟] (أبو الشعثاء) قوله: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم كل) قال الشيخ 

ابن الهمام”: ومثل هذا موقوف عند بعضهم وإن كان ابن عبد البر قال فيه وفي نظائره : 
مسند كحديث أبي هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. وقال: لا يختلفون 
في ذلك . 


() «شرح فتح القدير» /١(‏ ”57/7). 


(0) «شرح فتح القدير» /١(‏ 1/6ا8). 


(؛) كتاب الصلاة 50 


واي كي او ا و يل ل اك مع اوم 
م قال رَسّول الله يله : 


3-17 


مَنْ أَدْرَكَُ الأَدَانُ ِي الْمَسْجِدِء ثُمَ خَرَجَ لَمْ يَخْرْجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لآ يُرِِدُ 


الراجعة فَهُوَ مُنَافَقٌ0©) . رَوَاهَ ابن مَاجَهُ . [جه: 5 "/ا]. 


07 -[15] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس د عَنِ الثببيّ يله قالَ: «مَنْ سَمِعّ 
200 7 وه 
النداء فلم يَجبه به َلآ صَلاَة لَهُ إلا مِنْ عُذّرِ . رَوَاه الدذارَقطنِىٌ . [قط: ؟/ 791]. 


0 


و 


71-4!] وَعَنْ عَبْدِال بْنِ آم مَكْتُوم قَالَ: يَا رَسُولَ اللوا إنَّ 
لْمَدِينَة كثيرة الْهَوَامَ وَالسّبَاع وَأنا ضَرِيرُ الْبصَرِ» َل جد بي من رُخْصّة؟ 
َالَ الع سح : حي على الصَّلوحَيّعَلى الْلاح؟ قالَ: نَم .. قَالَ: «فحىّ 
ملآ . 0 

75 -[10]: (عثمان بن عفان 45ه) قوله: (وهو لا يريد الرجعة) بفتح الراء 
وكسرهاء كذا في النسخ المصححة. 

107 -[15] (ابن عباس 4ه) قوله: (فلم يجبه) أي : لم يحضر المسجد 
ولم يصل فيه بجماعة» وهذا أيضاً دليل الوجوب . 

-771] (عبدالله بن أم مكتوم) قوله: (قال: هل تسمع حي على الصلاة) 

أي : الأذان» وخص الحيعلتين بالذكر لوجود الترغيب على الصلاة فيهما. 

وقوله: (فحي هلا) كلمة حث واستعجال وضعت موضع أجب» ف (حي) 
بمعنى هلم» و(هلا) بمعنى عجل» ومعناه بالفارسية : بِيَا وبِسْتَابْء وفي شرح الشيخ: 


)00( أي عاص» َو فَهُرَ في تَرْكِ الْجَمَاعَةٍ كَالْمُنَافِقٍ» أَوْ عملا . كذا في «التقرير». وانظر: «مرقاة 
المفاتيح» / 865 ). 


كا (؟) باب الجماعة وفضلها 


84 -[18] وَعَنْ أ الدَرْدَاءِ قَالّث: دَخَلَ عَلَىَ أَمُو الدَرْداءِ وَهُوَ 


0 - و 
مُغْضتٌء فقلتُ: ما مَا أَعْضَبَكَ؟ قَالَ : وَاشُمَا أَعْرفٌ مِنْ أ رأْمَّةٍ مُحَمَّدِ يا 


8 ب وميك 


يه 


شيا إلا نهم يُصَلُونَ جديعا. رَوَاهُ البَحَارِيٌ . لخ: .]165١‏ 
آثر هذه الكلمة؛ لأن حسن الجواب ما كان مشتقاً من السؤال ومنتزعاً منه» وقد مر 
تحقيق هذه الكلمة في (باب الأذن) . 

4 -181] قوله: (وعن أم الدرداء) زوجة أبي الدرداء» اسمها خيرة» كذا 
قال الطيبي7")) وفي (التقريب)27: اسمها هجيمة» وقيل: جهيمة الدمشقية وهي 
الصغرى» وأما الكبرى فاسمها خيرة» ولا رواية لها في هذه الكتب» والصغرى فقيهة 
ثقة ماتت سنة إحدى وثمانين» وفسرها الكرماني بصفات الكبرى» وهو خطأء كذا 
في (فتح الباري)2 . 

وقوله: (وهو مغضب) بفتح الضاد. 

وقوله: (من أمر أمة محمد ككله) كذا في نسخ «المشكاة» بالجمع بين (أمر) 
و(أمة). وفي (فتح الباري): (من أمر أمة) رواية أبي ذرء وللباقين: (من محمد) بحذف 
المضاف؛ وعليه شرح ابن بطال» ووقع في رواية أبي الوقت: (من أمر محمد 62) . 

وقوله: (إلا أنهم يصلون جميعاً) يعني وإياه أيضاً يتركون» فالجواب ما يفهم 
من هذا الكلام . 


.)079 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
«تقريب التهذيب» (5ه/ا).‎ )0( 
.)178 /5( إفرة «فتح الباري»‎ 
.)١78/5( «فتح الباري»‎ ):5( 


(4) كتاب الصلاة 1" 


وه م ساس 


1491-١‏ وَعَنْ أَبِي بَكْر بْنِ سُليْمَانَ بْنِ أبِي حَنْمَة فَالَ: إِنّ عَمَرَ 
بن الحَطَاب فَقَدَ سُلمَانَ بْنَ أي حَنْمَةَ في صَلاةَ البح . وَإِنَّ عَمَرَ غَدَا 
إلى السُوقٍء 3ك لكان ينامحر والشوق: فمه على الما أ 
تلان ا ٠‏ فَقالَ: إِنَهبَات بُصَلَي َب 


عَيْنَاهُ فَقَالَ عمد : لآنْ أَشْهّدَ صَّلدة الصّبْح في الماعة أَحَتٌ 2 من إن 
أقُوم ليله ةَ. رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: 5"9]. 


ع 


١م: ]01-٠‏ وَعَنْ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ قَالَ : قال رسُولٌ اشر يكل : 
«انَْان فَما فؤْقهما جمَاعَةٌ» . رَوَاهُ ائْنُ مَاجَّهْ . [جه: 9077]. 


4 


ا ل ا قَالَ 
شركلة : «لا تَمْتَعُوا الشمَاءَ حَظوظَهُنَ من الْمَسَاجِدٍ إذا ذا استَأدَنكوا . 
0 وَاْه لتَمْتَمْهُنَ . فَقَالَ لَهُ عدا : أقول : َال رَسُوَلُ اشر يكل . 
-91؟] (أبو بكر بن سليمان) قوله: (أبو حثمة) بفتح المهملة وسكون 
المثلثة . 
وقوله: (أن أقوم ليلة) بالتاء» وفي النسخة المصححة: (ليلته) بالإضافة» 
والضمير للصبح . 
]"١1-0١‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (اثنان) مبتداً و(جماعة) خبره؛ 
ولا يحتاج إلى ارتكاب تكلف بجعله صفة لموصوف محذوفه, بناء على قاعدة وجوب 
تخصيص المبتدأ على ما هو المشهور؛ لما اختاره الرضي من أن المدار على الفائدة؛ 
وقد ذكرنا هذا الكلام مراراً في مواضع متعددة . 


"11-1١8 7‏ ”"] (بلال بن عبدالله بن عمر» وسالم عن أبيه) قوله: 


اانا )١(‏ باب تسوية الصف 


وقول الث قتي : 


11-٠ 1‏ وَفِي وال ة سَالِم عَنْ أيه قَال: َل حافس 
0 عه 9 4 5 مه 1 
يما معطت كه ذل وقالَ: َك عن َُولٍ الو وكَقُو: 


0 050 
م 51311111 

دلا يَمْنَعَنَ رَجَلْ أَهْلهُ أَنْ ياد توا الْمَسَاجِدَ) . فقالَ ناهين عَم فإِنَا 
َمْتََهُنَ . فَقَالَ عَبَدٌاه: أَحَدَتكَ عَنْ رَسُولٍ الل كله وَتَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا 


شيعه 
له 
5" ساود اصرزل ‏ 
(تقول أنت : لنمنعهن) فيه دليل على أن النص لا يعارض بالرأي . 


15-[""] (مجاهد) قوله: (أهله) أي : نساءه من زوجته وأمته وغيرهما. 

وقوله: (أن يأتوا) ذكر الضمير باعتبار لفظ الأهل» أو لأن الخروج إلى المساجد 
من شأن الرجال فنظمهن في سلكهم . 

وقوله: (فما كلمه عبدالله حتى مات) فيه هجران الولد لتركه السئة. 

5 باب تسوية الصف 

وهو أن يقيموا صفوفاً مستوية متلاصقين حتى لا يكون بينهم فرج» ولا تقدم 
وتأخرء معتدلين في القيام على سمت واحد كالخطوط المتوازية» ويراعوا الترتيب فيهاء 
وهو من الآداب الظاهرة التي تركها موجب لإخلال الأحوال الباطنة» كما قيل: الظا 


(؛) كتاب الصلاة 11 


* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 


- 02 5200007 7 ا - )م اك ع اك 
]١[- 6‏ عن النعمَانٍ بْن يشير قال: كان رَسُول الله يِه يَسَوي 
ع سسا أ 2 1 7 0 1 4 
صفوقنا حَنَّى كأَنَمَا يُسَري بها القدّاح» امسن بس عاو وان اجنام ا 


عنوان الباطن» كما يجىء فى الحديث: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»؛ وذلك 
والوحشة وإثارة العداوة» أو لما فى ترك إطاعة أمر الله ورسوله من طريان الظلمة والكدورة 
كما يظهر من سياق الأحاديث.» فافهم . 
الفصل الأول 

]١11- 6‏ (النعمان بن بشير) قوله: (حتى كأنما يسوي القداح) القدح بالكسر: 
السهم قبل أن يراش وينصل» والجمع القداح» كذا في (القاموس)”©» وقدح الميسر 
أيضا ويقال للسهم أول ما يقطع: قِطْمٌ بالكسرء ثم ينحت ويبرى" فيسمى بريئأء ثم 
يقوم فيسمى قدحاء ثم يراش ويركب نصله فيسمى سهماء وضرب المثل بالقدح في 
تسوية الصفوف أبلغ في المعنى؛ لأن القدح لا يصلح للأمر الذي عمل به إلا بعد 
الانتهاء إلى الغاية القصوى في الاستواء» ثم هذا التشبيه مبالغة من حيث إن القدح مثل 
فى الاستواء» وجعل الصف كأنه يسوّى به القدح» وكان الظاهر أن يعكس في التشبيه» 
وجاء في حديث آخر في (النهاية)(": (كان يسوي الصفوف حتى يدعها مثل القدح 
أو الرقيم) أي : مثل السهم وسطر الكتابة. 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 8؟75). 
(0) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ .)3١‏ 


هلا (1) باب تسوية الصف 


سه "سور 6 أ مدي أي دعدة و العامة .مر وود مف و او ار 
حتى رآى أنا قد عقلنا عنه, لخر بومافقام حتى كباد 1ل بِكْرَء فرأى 


خ سس 


رجلا بَادياً صَدُرُهُ مِنَ الصف فَقالَ: : «عِبّاد الله! لتَسَونَّ نّ صفوقَكُم أ 
يحَالِمَنَ الله لهبَيْنَ وُجُو هكم 00 
7 -01] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقِيمَتٍ الصّلاهٌ قأَْبلَ علا رَسُولُ الطر يك 


مك 


بِوَجْهِهٍ فقَالَ: أقِبمُوا صُفُوتَكمْ وَتَراصوا؛ ني أراكم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي' . 
رَوَاهُ اْبُحَارِيٌ . وَفِي الْمُتَمَقٍ عَلَيِْ قَالَ: 0 ش*” غ1 

وقوله: (حتى رأى أنا قد عقلنا عنه) أي : تعلمنا منه هذه السنة كما أراده منا. 

وقوله: (ثم خرج يوماً) أي: للصلاة» (فقام حتى كاد أن يكبر) أي : للإحرام . 

قوله : (صدره) فاعل (باديا) أي : خارجاً صدره من صدور القوم . 

وقوله: (لتسون) بضم التاء وفتح السين وضم الواو المشددة مع النون الثقيلة» 
وللمستملي: (لتسوون) بواوين. 

وقوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) أي: يحولها إلى أدباركم أو يمسخها على 
صور بعض الحيوانات كالحمار مثلاً» أو المراد بالوجوه الذوات» أو وجوه قلوبكم كما 
يأتي : (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) أي: أهويتها وإرادتها كما بينا في شرح الترجمة» 
وفيه غاية التهديد والتوبيخ» أي: والله لا بد من أحد الأمرين؛ إما تسويتكم صفوفكم» 
أو أن الله تعالى يخالف بين وجوهكم, فلا بد أن تسووها وإلا تقع المخالفة المذكورة. 

-11] (أنس) قوله : (قأقبل علينا) أي : التفت إلينا. 

وقوله: (تراصوا) أي : تلاصقوا وانضمواء رص البناء: أحكمه وشدّده» ورصّه: 
ألزق بعضه ببعض وضمء كرصّصّه . 

وقوله: (فإني أراكم) أي : بالقلب أو بالعين» وقد سبق الكلام فيه. 


(4) كتاب الصلاة 21»” 


. ع ا م 4 
«أَيَمُوا الصَّفُوفَ؛ فإني أراكم مِنْ وَرآء ظَهْرِي؟. [خ: 15لا م: 474]. 


ال ع ب يل تلات هيه 6 2 
/1 -["] وعنه قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «سَوُوا صفوفكم فَإِنَ 


54 م و 0 إن ثَامَة ود و8 0 اله أن 25 ووم 0 8 
8 5 5 . 9 
تسويّة الصفوف من | مَةَ الصلاة» . متعى د ا ل عند لم. #من 


تمام الصلاة» . لخ : "االاء م: 437#]. 
0-07 0000 - ا مه اله ل 
4 --[4] وعن أبي مَسَعودٍ الانصاريٌ قال: ن رسول للم علِلٍ 

22 ار ساكل د ا 00 2 ل 3 
يَمْسَح مناكبنا في الصَّلآة ويتقول: «اسْتَوُوا ولا تختّلفوا فتَحْمَلِفَ قلوبكم. . . 
وقوله : (أتموا الصفوف) وإتمام الصفوف يحتمل أن يكون بمعنى تسويتهاء 
والظاهر أن المراد به إتمام الصفوف الأول بمعنى أن لا يشرع في صف حتى يكمل الذي 

قبله» والآولى أن يراد المعنى الشامل لكلا الأمرين . 

17 -[”] (وعنه) قوله: (من إقامة الصلاة)(2 المأمور بها والممدوح فاعلها 
في الآيات الكثيرة» قالوا: وفي كل موضع مدحت الصلاة وفاعلها فإنما ذلك بإقامتهاء 
وس سه سام 


وقد يذم أصلها كما في قوله تعالى : طمَوَيْلٌ لَمصَيت (2)الَدينَ هْمْعَن صَلَاعِح سَاهُوَ 8 


[الماعون: 5 - 0]. 

وقوله: (من تمام الصلاة) أي : كمالها. 

4م١٠‏ -51] (أبو مسعود الأنصاري) قوله : (بمسح مناكبنا) أي : يسويها بيده 
الكريمة . 


)١(‏ أَيْ: مِنْ إِنَمَامِهًا وَإِكْمَالِمَاء أَوْ مِنْ جُمْلَة إِقَامَةِ الصَّلاَة في قَوْلِهِ تَعَالَى : #أَقِيِمُواالصكزة» 
: س مسف ا" كسمت سكاس 6ل سي مه و تعس | سشيئيي سيم - 5 
[الأنعام: 7]» وهيّ تعديل أركانها. وَحفظها مِنْ أن يَقع زَيْغ في فرائضها وَسَننِهَا وادابها . «مرقاة 
المفاتيح» (7/ 859). ّْ 


يق (1) باب تسوية الصف 


بيني مِنْكم أولُو الأخلآم وَالنْهَى» ا 
وقوله: (ليليني) أي: ليدن مني» روي بحذف الياء الثانية وتخفيف النون» وبإثباتها 
مفتوحة وتشديد النون» قال الور بد «2: حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء لأنه على 
صيغة الأمر غير أن الرواة رووها بإثبات الياء وسكونهاء والظاهر أنه غلط من بعض الرواة» 
ولعل النمط الأول أثبتوا الياء في الخط على أصل الكلمة قبل دخول لام الأمر فتداولها 
ألسنة الرواة فأثبتوها في اللفظ. انتهى. وفي شرح الشيخ : وليس إثبات الياء بغلط» فإن 
عدم حذف الجازم لحرف العلة لغة صحيحة كما صرحوا به» وما ذكر الشيخ صحيح 
في المضارع المجزوم إذا كان ناقصآء ويقال: كذلك لغة لم يخشى» فيصح في لفظ 
الأمر الغائب الذي هو بعينه لفظ المضارع أيضاًء ثم ما ذكره التُورِبِشْتِي في سبب إثبات 
الياء من الرواة بعيد جدأًء وقال أيضاً: وأما من نصب الياء وجعل اللام فيها الناصبة» 
فالوجه فيه لو ثبتت الرواية أن يقال: : اللام متعلقة لمحذوف دل عليه أول الحديث» 
والراوي لم يذكر ذلك اختصاراً للحديث» ففيه تعسف أيضاً بل ليس بشيء» انتهى . 
وقوله : (الأحلام) جمع حلم بالكسر بمعنى الأناة والتثبت» وحقيقته: حفظ النفس 
عند هيجان الغضب» وقد يفسر بالعقل» وقال النُورِبِشْتِي : ليس الحلم في الحقيقة هو 
العقل لكن فسره به لكونه من مقتضيات العقل» وقال في (القاموس)”"©: الحلم بالكسر: 
الأناة والعقل» جمعه أحلام» والنهية بالضم العقل لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح » 
هذا ما عليه الأكثر» وقد يجعل جمع حلم بالضم على ما في شروح (الهداية) بمعنى 
نوم البالغ أو البلوغ نفسهء أي: البالغون العقلاء» وعلى الأول يكون من قبيل التأكيد 


.)59١ /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)١٠١١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


(؛:) كناب الصلاة "١‏ 


0 إن ار 
2 


ُّه الَذِينَ يَلُوتهُنء ها الَّذِينَ يَلونَهُم . قَالَ أو مَسْعُودٍ : فَأنكُم اليَوْمَ أشد 
اختلافاً. رَوَاهِ مُسَلِم. [م: .]4"١‏ 

5 -1ه] وَعَنْ عَبْدِاهبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يك : «لِيلني 
منْكُمْ أُولُو الخلا وَالنْهَىء نم الَِّينَ يَلوتَه» تَلآئاء 111101 
والتفسير» وإنما أمرهم ليلوه ليحفظوا صلاته ويضبطوا الأحكام والسئن التي فيها فيبلغوها 
فيأخذ عنهم من بعدهم» وقد جاء أنه إذا صلى رسول الله كلِ كان يقوم أبو بكر دك 
خلفه محاذياً له يتيك وقيل : ليحفظوا صلاته إذا سها فيجبرها أو يجعل أحدهم خليفة 
له إن احتياج إليهاء والمعول على الوجه الأول» وقد ورد في الحديث أن النبي كَْةِ كان 
يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه» كذا قال التُور 00 

وقوله: (ثم الذين يلونهم) كالمراهقين والصبيان» (ثم الذين يلونهم) وهم 
الخناثى . 

وقوله: (فأنتم اليوم أشد اختلافاً) أي : في الكلمة حتى فتنت فيكم الفتن» وذلك 
بسبب عدم تسويتكم صفوفكم,» كذا فسرواء و(أشد) بمعنى أصل الفعل» عبر بصيغة 
التفضيل مبالغة إذ لم يكن بينهم اختلاف شديد قبل اليوم» اعلم أن الصف الأول 
للرجال؛ ثم النساء» ولم يذكر في (الهداية) الخنائى» وقال الشيخ ابن الهمام”©: صف 
الخنائى بين الصبيان والنساء» وكذا في (الوقاية)» وكذلك عند الشافعية على ما يفهم 
من شرح الشيخ . 


8 -581] (عبدالله بن مسعود) قوله: (ثم الذين يلونهم ثلاثأ) فحينئذ يكون 


.)59١-59٠ /١( انظر : «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)709/١( «شرح فتح القدير»‎ )( 


؟ "5 (114) باب نسوية الصف 


١و‏ ىُ وَهَيْشّاتِ الأَسْوَاق). روَاه مسلم. [م: 4"7]. 

-11] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الل يك في 
صْحَابِهٍ تأَخُرا قَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَمُوا وَأَتَمُوا بي» وليه بكم مَنْ بَعْدكُمْ . . . 
المراتب أربعة: الرجال» والصبيان» والخنائى» والنساءء ولم يذكر في الحديث الأول 
المرتبة الرابعة لتعينهاء فافهم . 

وقوله: (وهيشات الأسواق) الهيشة والهوشة : الجماعة المختلطة» والفتنة» 
والتهيج؛ والاضطراب, يقال: هاش القوم يهوشون هيشاً: إذا تحركوا وهاجواء وقيل : 
هي الموضع الذي فيه كثرة رفع الأصوات واختلاط الناس من كل صنفء كذا في بعض 
الحواشي» والمراد ههنا التحذير عن ارتفاع الأصوات في المساجد كما ترفع في 
الأسواق» أو اختلاط البالغين بالصبيان» والذكور بالإناث كما يختلط أهل الأسواق» 
أو التشاغل بهيشات الأسواق وأمورهاء فإنه مانع من أن يسبقوا ويلوني» وقيل: معناه 
احذروا من أن يصلوا في الأسواق» وفي المواضع التي لا يكون فيها حضور القلب من 
كثرة الأصوات . 

-11] (أبو سعيد الخدري) قوله: (تأخراً) أي: في صفوف الصلاة أو 
في أخذ العله”©: والأول أنسب بالباب, والمراد بالائتمام على الأول: الاتباع في 
الحركات والسكنات في الصلاة بالوقوف عليهاء وعلى الثاني : في اكتساب العلوم 
وتعلمها. 


(1) قَالَ الطب (75/ 2147): أَرَادَ النَأَخُرَ في صَمُوفٍ الصَّلاَِء أَو التَأَخْرَ عَنِ الْعِلْم» فَعلَى الأَوَلٍ 
مَعْنَاهٌُ: ليقف الألِبَاءُ وَالْعُلَمَاءُ في الصَّففٌ الأول وَليتقف مَنْ دُوتَهُمْ في الصَّفٌ النَنِيئٌ» فَإِنَّ الصّف 
لَانِيَ يقتَدُونَ بالصَّففٌ الأول ظَاهِراً لأَحُكما» وَعَلَى الَنِي لْمَعْتَى عله كلك من أحكام الشَرِيعَة 
تلم التابِعُونَ منكم» وَكَذَلِكَ مَنْ يَلونكم نا بَعْدَ قَرْنِ . «مرقاة المفاتيح» 0هم). 


(؛) كتاب الصلاة إبضض 


8 
ا 
0-3 
١‏ 
عا 
+3 
0-5 


2 . 7 020 ُ 20 03 
لا يرال قوم يَتأخَرُون حتى يُوَخَرَهم ©. رَوَاهُ مُسْلِم . [م: 4"8]. 
رت هاس 6 2 7 5 ع 20 ا و ل اال 
0١‏ -[0] وَعَنْ جابر بن سَّمرَّة قال: خرج عليّنا رسول اللر وَل 


22 


وام 


ل مي 0 0 9 0 سر 11 000 4 
فرآنا جلقا فقال: «مَالِي أراكم عزين؟» ثم خرج عليّنا فقال: «آلا تصفون 
ر ل ,هم َس 2 لس 11 ع سم 1 ومو د ل 2 م 
كما تصف الملائكة عند رَبّهًا؟2 فقلنا : يَا رسُول الله! وكيّف تصف الملائكة 
5 > اسه 6 0 8 م 7-٠.‏ 5 و 0 ك2 200 
عند رَبهَا؟ قال: «يُتَمُون الصّفوف الأولى وَيترَاصون فى الصَّفٌ». رَوَاهِ 


مَسْلِم. لم: 5 ]. 

وقوله: (حتى يؤخرهم الله) أي: عن رحمته وعظيم فضله . 

0١‏ -[7] (جابر بن سمرة) قوله: (فرآنا حلقاً) أي: رآنا جلوساً حلقة حلقة» 
والحلقة بفتح الحاء وسكون اللام» وقيل: بفتحهماء والأول أشهرء وهي حلقة القوم» 
والجمع حلق بكسر الحاء» مثل بدرة وبدر وقصعة وقصع. قاله الخطابي» وذكرها 
غير واحد بالفتح» قال الحربي فيه: الحلق والحلقة بالسكون مثل تمر وتمرة» قال: 
ولا أعرف حلقة بالفتح إلا جمع حالقة» كذا في (مشارق الأنوار)© . 


لمع 


وقوله: (عزين) جمع عزة كعدة. وهي العصبة من الناس» والجمع عزون» 
كذا في (القاموس”". أي : مالكم جلستم جماعات متفرقين ولا تكونون مجتمعين 
مع توصيتي إياكم» فهو إنكار عليهم في كونهم على هذه الحالة المؤذنة بتفرق قلوبهم 
ومباينتهاء والظاهر أن يكون هذا الإنكار فى غير الصلاة خوف افتراق الكلمة» لا فى 
الصلاة؛ لأن الحلقة لا يستقبل كلها القبلة. 


وقوله: (ثم خرج علينا) أي : مرة أخرى» وهذه تكون في الصلاة» والمراد 


.)١91//1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


.)١7١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


32935 (114) باب تسوية الصف 


إ 


20 20 000 2 سه 0 لاه 11 - 5 
الرّجَالٍ أوَلهَا. وَشْرّها خرهاء وَخيْرٌ صفوف النساءٍ |< "هال وَشُرّها أو هَا) . 
رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]44١‏ 
ه>ى و م 
* الفصل الثانى : 
0 0000 وعم دعو 


-41] عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوك: «رْصوا صفوفكم 


وَقاربوا بَيّنهَاء وَحاذوا بالاعناق» فوالزي نفسى بيده إني لأرَى الشيطان 


#ر 


يَدْخْلَ مِنْ خَلل الصف كأنّهًا الحَذف» . رَوَاهُ أنّو دَاوُدَ. [د: 55397]. 

5 -[8] (أبو هريرة) قوله: (خير صفوف الرجال أولها)”© لاستماعهم قراءة 
الإمام ومشاهدتهم لأحواله. وصلاة الله وملائكته عليهم . 

وقوله: (وخير صفوف النساء آخرها) لانتفاء الفتنة ومزيد الستر والاحتجاب . 

الفصل الثاني 

09 -4[1] (أنس) قوله : (وقاربوا بينها) نهى عن الفرجة. 

وقوله: (كأنها الحذف) بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة: غنم سود صغار 
من الغنم الحجازية أو اليمن» كذا في شرح الشيخ» وفي (القاموس27: الحذف 
)١(‏ وما قال الفقهاء في الجنائز: إن الآخر أفضلء» مبني على أن المندوب هناك كثرة الصنفوف» فإن 


ندب إلى الصف الأول تقل الصفوف كما قال به الشامي . كذا في «التقرير» . 
(؟) «القاموس المحيط)» (ص: 9/77) . 


(؛) كتاب الصلاة يلق 


292 


وك واو دن ع ل سيد و ل 0 

١١1 65‏ ] وَعَنْهُ قال: قالَ رَسُول اللويكة: «أَيَمُوا الصّفٌ المقدم 
50 - َك 00 م ا .2 2 1 
لم الذي يَلِيه فمّا كان مِنْ نقص فليكن في الصّف الموَّخَر) . روَاه أبو 
داود. [د: ١1لا"‏ ]. 

0 ار 7 500 2 9 دض و يل سسا 8 

]١١11- 6‏ وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازْب قال: كان رَسُولَ الله ب تقول : 

0 و 2 00 3 4 1 9 58 2 > 00 إن _- 
(إِنْ الله وَمَلاتِكتَهُ يُصَلونَ على الَذِينَ يلون الصَّفُوفَ الأولى» وَمَا مِنْ خطوَةٍ 
- في هه كن زه 1 8 7 م 10 هه 9 
أحَبٌ إلى الله مِنْ خطوة يَمْشِيِهًا يَصل بها صفا» . رواه أبُو داود. [د: *4ه]. 

ل 0 9 0 و يل يلات ٠.‏ )ل لاس 

١1١[- 5‏ | وَعَنْ عائشة ين قالث: قال رَسّول الله كك : «إن الله 
ير 2 ا و و 
وَمَلاَئِكْتَهُ يُصَلونَ على مَيَامن الصّفوف» . رَوَاهُ أبُو دَاوّدَ. [د: 5175]. 
مشركةة لات أوبط قار محتحانرة أو خرف و ناد ديات ولا آذاثة وقه سح مره 
من الراوي في حديث أبي أمامة بأولاد الضأن الصغار» وتأنيث الضمير بتأويل النفس 
أو لجنس الشياطين أو باعتبار الخبر» وفى نسخة: (كأنه) بالتذكير» وفى غير هذه 
الرواية : (كأنها بنات حذف). 

]٠١١١- 464‏ (وعنه) قوله: (ثم الذي يليه) المراد به ما سوى الصف الأخير 
لا الثانى فقط . 

]١١[- 6‏ (البراء بن عازب) قوله: (ما من خطوة أحب) صحح بالرفع 
والنصب» ولعل الرفع بحذف المبتدأء والنصب لكونه خبر (ما)» و(من) زائدة» و(يمشيها 
ويصل بها) المشهور بالتحتانية» وقد يروى بتاء الخطاب» والضميران للخطوة. 

: (عائشة ك) قوله: (على ميامن الصفوف) وفي شرح الشيخ‎ ]١571[-65 
قال بعض أئمتنا: إن الوقوف على يمين الإمام مع البعد عنه أفضل من الوقوف على‎ 


551 (4؟) باب تسوية الصف 


0 - [170] وَعَنٍ النْعْمَانِ بْنِ بير قَالَ: كَانَ َسُولُ اللي يُسَوَي 
صَفْوقَنا إِذَا قَمْا إِلَى الصَّلاَق فَِذَا اسنْوينا كبر رَوَاهُ أبُو دأوْدَ. [د: 5د . 

: وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يل تقول عَنْ يَمِينه‎ ]١141-4 
«اعْتَدِلُوا سَؤُوا صفو فكو . وَعَنْ يَسَارِهِ : «عْتَدِلُوا سَوُوا صفو فكوا . رَوَاهُ‎ 
.]ئا١ ل داوة. [د:‎ 

4 -[15] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: َالَ رَسُولُ اشر كك : «خياركم 
نكم مَناكبَ في الصّلآة) . رَوَاهُأنو مود [د: 5/7]. 
يساره مع القرب منهء ونازع في ذلك بعض في الروضة الشريفة» انتهى. ووجه النزاع 
أن الوقوف فيها على يسار الإمام يكون أقرب من القبر الشريف رحم الله قائله . 

]١75[- 17‏ (النعمان بن بشير) قوله: (بسوي صفوفنا) بيده أو بقوله» ويؤخذ 
من قوله : (إذا قمنا) أن التسوية كانت بعد الإقامة» إذ لا يقوم المأمون إلا حينئذ» » كذا 
في شرح الشيخ» اللهم إلا أن يراد إذا أردنا القيام» وبالتسوية الأمر بها. 

4--[54١](أنس)‏ قوله: (اعتدلوا) أي : استقيموا. 

وقوله: (سووا صفوفكم) تفسير له أو بدل عنه. 

]١5[- 8‏ (ابن عباس) قوله: (ألينكم مناكب) أي : أسرعكم انقياداً لمن 
يأخذ بمناكبهم الخارجة عن الصف يقدمها أو يؤخرها حتى يستوي الصفء وقال 
الخطابي: وقد يكون وجه آخر وهو أن لا يمنع لضيق المكان على من يريد الدخول بين 
الصف ليسدٌ الخلل ولا يدفعه بمنكبه» وقيل : المراد بلين المنكب السكينة في الصلاة 


والطمالية والوقائ" والرجياة الآولان اسن تالنات» ويوينه ديت أبن آمامة الات 


(؛) كتاب الصلاة لش 


»* الْفْصَلٌ الثّالث: 
١١‏ -171] عَنْ أَنَسِ قَالَ : كان انين كله ب تقول © «أسْتَووا استووا 
8 5 أ ا 
اسْتَوُوا"". فَوَالَذِي نسي بِيَدِهِ إنر لأراكمْ من خَلفِي كما أرَاكم مِنْ بَيْنِ 


أ 
2 


يَدَىّ2. رَوَاهُ أبُو ذاود. [د: 555]. 


و و 


11١1-١ ١‏ وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الل ككل : «إِنَّ الله 
وَمَلاَيَكَتَهُ ساون عَلَى الصَّففّ الأَوّلِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَعَلَى | 
َالَ: «نَ الله وَمَلآئحمَهُ يصَلُونَ علَى الصّفٌ الأول َئُوا: يا رَسُولَ الها 


غُ 8 


وَعَلَى النَّانِي؟ قَالَ: «إنَّالله وَمَلايكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصَّفّ الأَوّلِ» قَالُوا: 
َا رَسُولَ اللو! وعلى الثَانِي؟ قَالَ: «وعَلى النَّاني», وَقَالَ رَسُولُ الل يكل : 
«سَوُوا صفوفَكُو وَحَادُوا بَيْنَ مَناكِِكوْ ا مان اسع اك بر ا ار ا 
الفصل الثالث 

--51١](أنس)‏ قوله: (كما أراكم من بين يدي) ظاهر في الرؤية البصرية . 

]١171-١‏ (أبو أمامة) قوله: (وعلى الثاني) الظاهر أن المراد به غير الأول» 
أو الثاني حقيقة لكونه مماثل الصف الأولء فافهم. فإن قلت: قوله ككلهُ: (إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول) خبر فما معنى قولهم: (وعلى الثاني»» قلنا: هو 
في معنى طلب كون الثاني كذلك» وسؤاله يكِهِ من الله كبِكَ أن يصلي عليهم أيضاً؛ لأنهم 


م اس 
م 


)١(‏ قوله: «اسْمَوُوا» ثَلآَثَ مََاتٍ لِلنَأَكِبِدِ» وَيْمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ الأَمْد وَفَعَ إِجْمَالاً وَالئَّنِنُ لأَهْلٍ 
الْيَمِينء وَالثَالِثُ لأَهْلٍ الْيَسَار. «مرقاة المفاتيح» (/ *8891). 


74 (14) باب تسوية الصف 


ليوا في أَبْدِي 0 وَسُدُوا الْحَلَلَ؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَدْخْلُ فِيْمَا 
له الْحَدَنٍ) يَمْ َعْنِى : أَوْلآَدَ الضَّأَنٍ الصّعَار. وو شد ٠‏ [حم: 
ه/ ؟"35]. 

١‏ -181] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطويكه: «أَقِيمُوا 
الصّفُوفَء وَحَادُوا بين الْمَنكبء وَسُدُوا الْخَلَء وَلينُوا بأَبِدِي إِخْوَانِكي 
ولا تدكا زتجاك للشيطان» وعن وصل صنا وضلة اليا ومن قَطََهُ فلع 
لله . روَاهُ ُو دود وَرَوَى التّسَائيُ مِنْهُ قَوْلهُ: «وَمَنْ وَصَلَ صّمًاه إلى آخر 
[د: ككك ن: .]4١9‏ 

-191] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله «تَوَسَطُوا 
الْمَامَ دوا الْخَللَ» روا الل داوة. [د: 541]. 

وقوله : (ولينوا) بالتخفيف» وقد يشددء أي: مناكبكم» والصواب هو الأول 
كذا قيل. 


3 


حر 


-181] (ابن عمر) قوله: (وروى النسائي منه) أي : من هذا الحديث» 
و(من) تبعيضية . 

]١49[- ٠3‏ (أبو هريرة) قوله: (نوسطوا الإمام) أي : اجعلوا وسطأ بيتكم 
بأن تقفوا في الصفوف خلفه عن يمينه وشماله هكذا فسروه» ولكن التوسط الوقوع في 
الوسط» قال في (القاموس)20: وسطهم وسطأ ووّسطة: جلس وسطهم كتوسّطهم» 
والظاهر في المعنى الذي أرادوا وسطوا الإمام من التوسيطء والله أعلم. 


)غ2 «القاموس المحيط» (ص: يفره * 


(؛) كتاب الصلاة لمق 


٠١1-04‏ وَعَنْ عَايْشَةَ 4# قَالَث : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا يَرَالُ 


"2 كن د ى. المكفة الكل 12 ويس ترسخو اكلم سسرع كت ملم 
قوم تتاخرون عن الصف الاوَّلٍ حتى يوَخَر م الله في النار» . رَوَاه أبو داود. 
[د: 9/ا5] 


]1١11-‏ وَعَنْ وَابِصَة بْنِ مَعْبَدِ قَالَ: رأى رَسُولُ الريك رجلا 
يُصَلَّي خَلْفَ الصَّفٌ وَحْدَهُ فَأَمرَهُأَنْ يُعِيدَ الصَّلآة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّوْمِذِيُ 
0 دَاود وَقَالَ التَرْمِذِئٌ : هَذَا حَدِيِثٌ حَسَن . [حم: 1518/4ءات: الا 
د: ؟485ا"]. 

جه 

]2١[-64‏ (عائشة #ك) قوله: (حتى يؤخرهم الله في النار) أي : يؤخرهم 
عن الخيرات ويدخلهم في النار» أي: يؤخرهم الله واقعين في النار» ويمكن أن يكون 
المعنى يوقعهم في أسفل النارء والله أعلم . 

]1١[-6‏ (وابصة بن معبد) قوله: (وابصة) بكسر الموحدة وبالمهملة 
(ابن معبد) على لفظ محل العبادة. 

وقوله : (فأمره أن يعيد الصلاة) تغليظاً وتشديداً على التأخر(" . 

وقوله: (حديث حسن) وصححه ابن حبان والحاكم» ويوافقه ظاهر الخبر 
الصحيح أيضاً: (لا صلاة للذي خلف الصف)» كذا في شرح الشيخ» وعند أحمد وكذا 
عند النخعي وحماد وابن أبي ليلى ووكيع رحمهم الله تبطل صلاة المنفرد عن الصف 


)١(‏ هذاعلى مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي» كما في «بذل المجهود) (7/ 2)577 أو 
اسْتِحْبَابا لإرتَكَابِهِ الْكَرَامَة. «مرقاة المفاتيح» (/ 800). 


ا )١6(‏ باب الموقف 


6 إسب ال موتك 
»* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 


11-١ .‏ عَنْ عَبدِاهِبْنِ عباس قَالَ : بت في بَيْتِ خَالتي 2 
وحده لهذا الحديث؛» قال في (كتاب شرح الخرقي)”2: قال ابن المنذر: ثبت عند أحمد 
وإسحاق هذا الحديث» وعن علي بن شيبان”" أن النبي كَكلِ رأى رجلاً يصلي خلف 
الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: (استقبل صلاتك» فلا صلاة لمن خلف 
الصف). رواه ابن ماجه وأحمد””©»؛ وقال: هذا حديث حسن وقال: ولا فرق بين صلاة 
الجنازة وغيرهاء واستثنى ابن عقيل صلاة الجنازة إذا كانوا خمسة نظراً لتحصيل ثلاثة 
صفوف» وهذا إذا صلى جميع الصلاة خلف الصفء. أما لو أحرم ثم دخل الصف». 
أجزأته صلاتهء كما يجيء في حديث أبي بكرة في (باب الموقف)؛ وكذا تبطل صلاة 
من صلى جنب الإمام عن يساره؛ وذكره الخرقي» وروى شارحه في ذلك حديثئي 
جابر بن عبدالله وابن عباس 4 الاتبين في (باب الموقف) . 

باب الموقف 

الموقف: اسم مكان أو مصدر ميمي» أي: بيان موضع وقوف الإمام والمأموم 

متقدماً أو بجنبه على يمينه . 
الفصل الأول 


]١[-5‏ (عبدالله بن عباس) قوله: (قال: بت فى بيت خالتى) هذا حديث 
)١(‏ «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (؟/ .)١١١‏ 


زهة في المخطوطة : «علي بن سئانف» وهو تحريف. 
(9) «سئن ابن ماجه» (*١٠6٠)ء‏ و«مسئد أحمد) (5/ 77). 


(؛) كتاب الصلاة 36 


مَيْمُونة َم رَسُولُ اليك يُصَلي ؛ ٠‏ فَقَمْثُ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدَ بيدِي مِنْ وَرَاءِ 
ا و ا ا 5 


ابن عباس مشهور في باب التهجد يروى مختصراً ومطولاً بحسب ما يقتضيه المقام 
والمقصود ههنا بيان قيام المأموم الواحد على يمين الإمام . 

وقوله: (فقمت عن يساره) مقتدياً به كلِ. قال الطيبي2: وفيه جواز النافلة 
بالجماعة؛ ويخدش أن التهجد كان فرضاً على النبي ككل ففيه جواز اقتداء المتنفل 
بالمفترض» نعم قد ثبت بحديث أنس وغيره الجماعة في النوافل. 

وقوله: (فعدلني) بالتخفيف, أي: صرفني وأمالني» وذلك عمل يسير 


وقوله: (كذلك) أي: عدولا مثل هذه الحالة التي صورتها لكم بيدي©. 


)١(‏ وفيه أيضاً جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة؛ لأن النبي كلِةِ شرع في صلاته منفرداً» ثم اثتم 
به ابن عباس 4#5ا. «شرح الطيبي» (7/ .)0١‏ 
() قَالَ في و السُلّهه : في الْحَدِيثْ فَوَائدُ؛ مِنْهًا: جَوَازُ الصَّلاةِ تافِلة بالْجَمَاعَة وَمِنْهَا: أن اْمَمُومَ 
000 يَف عَنْ يَمِينِ الؤْمَامٍ» وَمِنْهًا جوز العمل عبر في الصلازء وَمنهًا 0006 
ْمأمُوم عَلَى امام ؛ أن لني لأا دمن حَلْفَ وَكَانتْ إِدارئَهُ مِنْ بين يَدَيِ ل وَمِنْهًا: 
جْوَارُ الصَّلاَةِ خَلفَ م مَنْ لَمْيَنْو الأْمَامَةَ ة؛ لأَنَّ النِيَ يكلله شرع في صَلاَئِه مُنفَردا» نُمَ انتم به ابْنُ 
عباس . وَفِي «الْهدَايَةِ»: وَإِنْ صَلَى حَلْفَهُأَوْيَسَارَهُ جَارَ وَهْرَ مُسِيءٌ. قَا ا هَذَا هُوَ 
الْمَذْمَكُ وما َك بَْضهُمْ من عَدَم الأْسَاءَةٍ إِذَا كَانَّ خَلفَهُ م مُسْتَدلاً أن ابْنَ عبًا فَعَلَهُ وَسََلَُ يكل 
عَنْ لِك فقَالَ: ما لح أَنيُسَاوِيِكٌ في الْمَقفٍ» َدَعَا لَك له 
لآنَ الإسْتذلآل بفِعْلِه وَأَمْرهِ 8ك وَكَانَ ذَلِكَ بِمُحَادَاة الْيَِينِء وَدُعَاوُه لَهُ لِحُسْن تَأَدِييٍِ لا لله 
فَعَلَ ذَلِكَ َه َه وول إنْ صَحْث صَرِيحةٌ في أن اَم عن يمرن ل كَانث ماقف بين 
وله أَعْلَم . 


نه قَالَ : أورد كيف جَارَ لتَفْلُ بِجَمَاعَةٍ وَهُوَ بدْعَةٌ؟ أجيبُ بن أَدَاءَهُ بلا آذَانٍ وَلَاَ او 


يفف )١6(‏ باب الموقف 


1“ 9 5 2 20 و- 6 
مِنْ وَرَآءِ ظهره إلى الشقّ الأَيْمَن . متفق عليه . [خ: 599 ,581١‏ م: 751]. 


0-1 
- 


0 َم سول 5( اش يك ليُصَلَيَ فَجِدْتْ حَلَّى 


قَمْث عَنْ يَسَارِو َأَحَدَ بِيَدِي فَأدارتِي حَنَّى أَقَامَنِيي عَنْ يمينه. جَاءَ جَبَار 
صخرم ب ارت ا أَحَذَ بيَدَينًا جَمِيعاً نَدَفَعَنَا حَنَّى أَقَامََا 


خلفة . رَوَاهُ مُسَلِم. ٠لم:‏ 116"”]. 
22-6 5 1 2 20 هي 2.1 9 0 

سي فِي بَيتنا خلف النبيّ 25 
عي ف و 
وَآمَ خلفنا. رَوَاهِ مسلم. لآم :لمه"]. 

وقوله: (من وراء ظهره) أي : آخذاً بيدي من وراء ظهره» إنما أداره من ظهره 
لكلا يلزم تقدمه على الإمام . 

١1‏ -[51؟](جابر) قوله: (جبار بن صخر) بفتح الجيم وتشديد الباء. 

وقوله: (حتى أقامنا خلفه) فيه أنه إذا كان اثنين يتقدم الإمام . 

وقوله: (رواه مسلم) قال بعض الشارحين : لا يوجد هذا الحديث في (كتاب 
مسلم) مع الإمعان في الطلب». نعم هو حديث صحيح روأه أبو داود(١)‏ ندا إن جابر 
رواه في (شرح السنة) . 

4-[”"] (أنس) قوله: (وأم سليم) هي أم أنس» وفي حديث آخر: 
«(والعجوز من وراءنا)» قال الطيبي” : وفيه أن الصبي يصف مع الرجال» وقيل : 
8 بوَاحِدٍ أَو انيْنِء يَجُورْ ان شرة : كَانَ التّهَجُدُ عليه ا فضا فَهُوَ اتا حتفل بالْمُفتَرِضٍ» 

وَلَا كرَاهَةَ فيه. «مرقاة المفاتيح» (5/ 8055). 
)00( اسئن أبي داود) (/اه1). 
00 شرح الطيبي» 5/ ؟ه). 


(؛) كتاب الصلاة قالنا 


و 


11-8 ] وَعَنْهُ :أذ الي 4 صل به وَبِأمّه أَوْ خَالَتِو قَالَ : 


في 


َأَقَامَنِي عَنْ يَمينه» وَأَقامَ الْمَرأَةَ حَلفَنا نا. رَوَاه مُسْلم. [م: .]16١‏ 

لس ني إلى التَبِيَ يكلله وَمْوَ رَاكمٌ» 
فرك قَبْلَ أَنْ يم يَصِلَ إلى الصف م مَشَى إِلى الصَّفٌ . فَدَكَرَ ذَلِكَ لِلتِيَ كله 
فَقَالَ 1 رَوَاهُ البْخَاريٌ . [خ: 0م/]. 
(يتيم) اسم عَلَّم لأخي أنس» فلا دلالة في الحديث إلا أن الصغير يقف مع الرجال» 
ككانر زهي سورع وتم له اللتقارى داه ارال وه اتكرة يه وله طرق 
متعددة مذكورة في (صحيح البخاري)» منها في هذا الباب» ومنها في (صلاة النساء 
خلف الرجال)» ومنها في (باب الصلاة على الحصير) . 

848--41](وعنه) قوله: (صلى به وبأمه أو خالته) الضمائر لأنس» و<أو) 
للشك من الراوي . 

-01] (أبو بكرة) قوله: (فركع) أي : نوى وكبر وركع في مكانه قبل أن 
يصل إلى الصف ؟؛ ليدرك النبي كك في الركوع ولا يفوته . 

وقوله: (زادك الله حرصاً ولا تعد) من العودء فيه دلالة على أن الإفراد خلف 
الصف لا يبطل الصلاة؛ لأنه لم يأمره بالإعادة خلافاً لأحمد وغيره» كذا قال الطيبي2, 
وقد سبق أنهم إنما يقولون بالبطلان إذا صلى جميع الصلاة خلف الصف منفرداًء فإن 
قلت: إنه كلِ نهى عن ذلك» قلنا: النهي للتنزيه لا للتحريم» ولو سلم فليس كل محرم 
مفسداً للصلاة لكنه مكروه» ويحتمل أن يكون النهي عن المشي وإن كان قليلاً» وتؤيده 
رواية: (ولا تَعْدُ) بسكون العين وضم الدال» من العدو بمعنى الإسراع في المشي» 


.)07 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


ليق (16) باب الموقف 


3# الْفَصَلٌّ الَانِي : 


11-١‏ عَنْ سَمُرَّة بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الل يك إذَا كنا 


تَلدَنَةَ أَنْ يََقَدَمَنَا أَحَدَنا . رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: *13]. 


6 عَيَ 


5 -01] وَعَنْ عَمَار: : أَنَهُ آم النّاسَ بِالْمَدَائْن وَقَامَ عَلى دُكَانٍ 
اقل لالثانة اشتر 1و كنذه كدق تعد على لاتوت 0 
وقد يروى: (ولا تعِدْ) بضم التاء وكسر العين» من الإعادة» أي: لا تعد الصلاة» والله 
أعله”" . 

الفصل الثانى 

١5[1-0](سمرةبن‏ جندب) قوله: (سمرة بن جندب) بضم الدال وفتحها. 

وقوله : (إذا كنا ثلاثة) ظرف لقوله: (يتقدمنا)» وفيه جواز تقديم ما في حيز 
(أن) فى الظرف(» 


5--[7](عمار بن ياسر) قوله: (فأخذ على يديه) أي: جر”” حذيفة 


)١(‏ قَالَ مين نقلاً عَنِ الْجَرَرِيّ شت زه (وَلا هذ) يضم الا وَكَسْر الَْيْنٍ مِنَ الاق 

إِ َه بِسْكَانِ الْعَيْنِ وَضّمٌ الدَالٍ مِنَ الْعَدْوِ أَيْ ار 
َكلاهُما لم يَأتِ بور د يحول عَلَى لِك في مَل تخريفهم اط الم وها 
نهم َمْيَشمطُوهًا أذ ما وَصَلَت إلَهِمْ يلوا فَذكُرُونَ ايحتل اط لِمَدَم معفم 
اللَمْظ الْمَرْوِيٌ» وَاللّه *الْمُوَفْقُ . «مرقاة المفاتيح» (7/ /80). 

0( وَجَارتَقْدِيجُة 1 (أَنِ) الْمَصْدَريِةِ لِلإنّسَاع فِي الظدُوفء قَالَهُ الطَّبِيَ (5/ 48). «مرقاة 
المفاتيح» (7/ 892/8). 


0 5 وَأنَعد ينه كن :قال : 


(9) أورد عليه أن القصة لحذيفة» والجاذب كان أبو مسعود كما في رواية همام عند أبي داود - 


(؛) كتاب الصلاة و" 


قَاتَبَمَهُ حَمَا" َ حتَى أله حيَْة. لما َع عمَادُ من صَلايِهفَالَلَه لَهُ حذيفةٌ: 
لم تَْمَعْ رسو لَ اش كل تقول : ذا أم الرَّجُل الم 00 م أن 


مِنْ مقايهمء, أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؟) فَقَالَ عمّاث: لذلكَ انبَعْتَكَ حين 
يدي . رَوَاهِ بو داؤد. لد هوه]. 
عماراً من خلف ظهره لينزله إلى سفل ويستوي مع المأمومين. 

وقوله: (فاتبعه عمار) أي : طاوعه. 

وقوله: (أو نحو ذلك) بالنصب معطوف على مفعول يقول. 

اعلم أن المذهب عندنا أنه يكره أن يكون الإمام وحده على الدكان؟ لأنه تشبه 
بأهل الكتاب فإنهم يخصون إمامهم بالمكان المرتفع» وأما إذا كان بعض القوم معه فلا 
يكره» وكذا إذا كان القوم على الدكان والإمام وحده أسفل في ظاهر الرواية. 

وقال الطحاوي: إنه لا يكره لعدم التشبه» والجواب أنه وإن لم يكن فيه ذلك 
التشبه لكن فيه ازدراء بالإمام» واختلف في مقدار الدكان» والارتفاع الذي تتعلق به 
الكراهة» فقيل : قدر القامة الوسط. وقيل: ما يقع به الامتيازء وقيل: ذراع كالسترة» 
وهو المختار» قال الشيخ ابن الهمام20: والوجه الثاني أوجه؛ لأن الموجب وهو شبهة 
الازدراء يتحقق فيه غير مقتصر على قدر الذراع» انتهى . 

ولا يعرف مقدار الدكان الذي كان عمار يصلي عليه» فلو عَرِفَ كان حجة على 
من يخالفه» وقد يجيء ارتفاعه كَل على المنبر فيختص الكراهة بما إذا لم يكن لغرض 
- (0919)» مع أن رواية «المشكاة» هذه فيها رجل مجهولء وأول بالتعدد. كذا في التقرير» 


وانظر: «مرقاة المفاتيح» (؟5/ 809). 
)١(‏ «شرح فتح القدير» .)51١7 /١(‏ 


أطرفا )١6(‏ باب الموقف 


أنه سَيِل : مِنْ أيّ شيْءٍ 
, رخو 01 2 ع ل ُُ 0 
المنبر؟ فقال: هو من أثل الغاية» عمله فلان 210111110111111 


أ سه 


]8[1-١‏ وَعَنْ سَّهّل بْن سعد السَاعِدِيٌ 


صحيح » أو يجعل من خواصه كَل والله أعلم . 
فإن قلت: لو كان عمار عالماً فَلِم فعل أولاً؟» قلت: لعله نسي حينئذ ثم تذكر» 
أو كان ذلك خلاف الأولى» ثم اختار ما بيّته حذيفة. 


-[8] (سهل بن سعد) قوله: (من أي شيء المنبر؟) أي: من أي شجر”" 
صنع منبر رسول الله َلْو؟ 

وقوله: (من أثل الغاية) وفي رواية: (من طرفاء الغابة)» والأثل بالفتح وسكون 
الشاء هو الطرفاء» وقيل: شجر يشبه الطرفاء بسكون الراء والمدء و(الغابة) الأجمة 
محركة» بالفارسية بيشه» وموضع بالحجاز غلب عليه. 

وقوله: (عمله فلان)”" زيادة في الجواب» وفلان اسمه باقوم الرومي» وقيل: 
ميمونء والأول أشهرء وقال في (القاموس”": باقوم الرومي النجار: مولى سعيد بن 
العاص صانع المنبر الشريف» وقد نقل في (فتح الباري)» في اسمه أقوالاً شتى ذكر 
سبعاً منهاء ثم قال: وأما الأقوال الأخر فلا اعتداد بها. 


. هذا إذا كان كونه من الشجر معلوماً للسائل قبل ذلك كما هو الظاهرء (منه)‎ )١( 

(؟) قوله: (عمله فلان . . .إلخ)» زيادة في الجواب, كأنه قال: سؤالك هذا لا يهمك. بل المهم 
أن تعرف هذه المسألة الغريبة هي نافعة لك» وإنما أدخل حكاية الصانع في البين لينبه على أنه 
عارف بتلك المسألة وما يتصل بها من الأحوال والفوائد» وهو من الأسلوب الحكيم. اشرح 
الطيبي» (79/ 5 0). 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 148). 


(5) «فتح الباري» (5/ 0799 . 


(4) كتاب الصلاة ا 


مَؤْلَى فُلآنَة لرَسُولٍ اليكل وَكَامَ عََيْهِ رَسُولُ الله يل جِينَ عُمِلَ وَوْضعٌ» 
َاسْتقبَلَ القبْلةَ وكير وَقَام النَّاسنُ حَلْفَهُ فََرَآً وركع وركع النَامِنْ خَلقَه ثم 
َم رأسَه ثم رَجَم الْمهَْرىء فسَجَدَ عَلَى الأرْضء ثم عَادَ إلى الْمبرِِ ثم 
آنه ركع ثم رع رَأَسَهُ ثم رَجَعَ الْمهَْرَى حَتَّى سَجَدَ بالأَرْض. هَذَالَفْظ 
البْخَارِيّ» وَنِي الْمتَمَقِ عَلَبِهِ نحو وَقَالَ في آخِرِه: فَلّمًا قَرَع أقْبَلَ على 
النَّاسِ فَعَالَ : «أيْهَا الَّاسُ إِنَمَاصَنَعْتُ هَذَا لِتَأَنَمُوا بي وَلِتَعْلَمُوا صَلاتِي . 
[خ: لاق م: 65 ]. 


41-4 ] وَعَنْ عَايْسَةَ 4# فَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ الله يله في حُجْرَتِهِ 
وَالتّاسُِ َأَنَُونَ بو مِنْ وَرَاءٍ الْحُجْرَة. ردَاءُ لقاو [د: 55لل]. 

وقوله: (مولى فلانة) قيل: لم يعرف اسمها لكنها من الأنصارء وقيل: من 
المهاجرين» وقال بعضهم: عداثة بالعين المهملة والمثلثة» وقيل: عائشة [أنصارية] 8. 

وقوله: (وقام عليه رسول الله يكل) بعد ما كان يخطب مستنداً بجذع كان هناك» 
وقصة الجذع وحنينه مشهورة قد يدعى تواترها. 

وقوله: (ثم رجع القهقرى؛ ثم عاد إلى المنبر) وليس هذا عملاً كثيراً؛ لأن المنبر 
كان ثلاث درجات متقاربة» والظاهر أن قيامه كان على أدنى درجاته» فالنزول والصعود 
في كل ركعة متيسر بخطوة أو خطوتين. | 

وقوله: (لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) قال بعض الشافعية: يؤخذ من هذا أن 
ارتفاع الإمام على المأموم وعكسه إذا كان لحاجة كالتبليغ أو تعليم المأمومين كيفية 
الصلاة لا يكره بل يسن. 


41-6] (عائشة) قوله: (في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة) 


كرف )١6(‏ باب الموقف 


» الْفَصْلُ الثَّالِتُ : 


7 32 2 1 عور ا 
1-111[ ع ب ناي الاتكر 0ا0: | أَحَدتكمْ بصَّلآَةٍ 


ل الله ككلله؟ قال لَ: أَقَامَ الصَّلآَق وَصَفت الرَجَالَ 6 لا قر راف فل 


قالوا: المراد بالحجرة المحل الذي اتخذه كَل في المسجد من حصير حين أراد الاعتكاف» 
وبالصلاة ما كان يصلى فيها ليالى رمضان» وأما إرادة حجرة عائشة 02 أو حجرة 
إحدى أمهات المؤمنين فيتعقب بأن صلاته كَلٍِ في بيته مع اقتداء الناس به في المسجد 
أمر لا يعقل» ود يشترط لمثل هذه الصورة رؤية المأمومين الإمام عند بعض أو اطلاعهم 
على أحواله عند آخرين» وهذا مفقود فى الظاهر عتاك» رع اد ا 
في مرضهء وقد ثبت في حديث زيد بن ثابت(2 ؤي » وهو حديث صحيح ولفظه: أن 
النبي كَلِةٍ احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس 
ثم فقدوا صوته وظنوا أنه قد نامء الحديث الذي ورد في قيامه يِه ففى رمضان عدة ليال» 
ثم تركه إياه مخافة أن لا يصير فرضاً على الآمة. 


الفصل الثالث 
65-١١٠](أبو‏ مالك الأشعري) قوله: (وصفٌ الرجال) خلفهء الضمير في 
(صف) لرسول الله كَل وصف متعد مطاوعه اصطف» يقال: صففت القوم فاصطفوا : 
إذا أقمتّهم في الحرب صفا 
)١‏ لاتصِحٌ كوْنَهًا خحج خجْرَة عَائْشَةَه كيّفَ وَكَانَتْ عَلَى يَسَارِ الْمَمْجِدِء فَكَبّفَ يَصِح اقْتِدَاءً مَنْ كان في 
الْمَسْجِدٍ به؟ مع أَنّه لَوْ كَانَ كَدَلِكَ لَمْ يتَكَلَّْ يكل في مَرَض مَوْتِهِ أن يُهَاَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلدَهُ 
تَحْطَانِ في الأَرْضٍ . كذا في «التقرير». وبسطه القاري (7/ .)87٠‏ 


(؟) «شرح معاني الآثار» .)76٠0 /١(‏ 


(4) كتاب الصلاة خرف 


وَصَففّ لمهم الِْْمَانَ؛ ّم صَلَّى بهِمء فَذَكَرَصَلاَتَهُ ثم قَالَ: «مَكَذَ 
صَلاَة ‏ قَالَ عَبْدُ الأغلى : ل 
زد: /ا/ا5]. 

]١11- 5‏ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عْبَادِ قَالَ: ْنا أنَا في الْمَسْحِدٍ ني الصَّف 
المُقَدّم» فَجبَذَنِي َجُلَ مِنْ حلفي جَبْذةه َتَكَانِي وَقَامَ مَقَامِيء فَوَالِ 
ما عَقَلْتُ صَلاَتِي» فَلَمًا انُصَرَفَ إذَا هُوَ أبن بن م كَعْبٍ فَقَالَ : يَا فى ! 1 

وقوله: (وصفٌ خلفهم الغلمان) وكأنه لم يذكر النساء لعدم حضورهن . 

وقوله: (فذكر صلاته) أي: ذكر أبو مالك تمام صفة صلاة رسول الله كك . 

وقوله: (ثم قال20: هكذا صلاة) بترك المضاف إليه للصلاة. 

وقوله : (قال عبد الأعلى) الراوي عن أبي مالك : (لا أحسبه) أي : أبا مالك» 
(إلا قال: أمتي) أي : عن رسول الله يلةِ هكذا صلاة أمتي» أي : هكذا ينبغي أن يصلوا 


بعذي . 


3 


١-١357‏ -[١١](قيس‏ بن عباد) قوله: (ابن عباد) بضم المهملة وتخفيف الموحدة» 
مخضرم مات بعد الثمانين» ووهم من عدّه من الصحابة» كذا فى (التقريب)”7" . 
قوله: (ما عقلت صلاتي) أي : ما دريت كيف أصلي وكم صليت» لما حصل 


عندي بسبب تأخري عن المكان الفاضل مع سبقي إليه . 


)١(‏ إن كان ضمير (قال) للنبي يل فالمعطوف عليه محذوف, أي: صلى النبي كَل» وقال» وإن 
كان للراوي فالمراد: قال راوياً عن رسول الله يل (منه) . 


(0) «تقريب التهذيب» (لا50). 


33> (26) باب الموقف 


لي 02 


لوطل الك إن هذا مهد من الَِي كين 0 
َقَالَ: هَلَكَ أَهْل الْعْقَدِ وَرَتّ الْكَعْبَةٍ ثَلآ ٠‏ تماقا : وَالومًا عَلَيْهُمْ آسَى 
وَلكِنْ آسَى عَلَى م قن أعارا قلت 000 
قَالَ: الأَمَوَاءُ . رَوَاه التساية > [ن: 84١م].‏ 

وقوله: (لا يسوءك الله)(" أي : ينبغي أن لا يسوءك ما فعلته لأنه بأمر الله ورسوله. 
في (القاموس)”": ساءه: فعل به ما يكره. 

وقوله: (أن نليه) بدل من (عهد) أي: أمرنا بقوله : «ليلني أولو الأحلام منكم) 
وأنت لست منهم . 

قوله: (ثم استقبل) أي: إلى (القبلة) أي : بعد الصلاة استحضاراً للكعبة في قسمه 
برب الكعبة» والمراد بأهل العٌُقَد(" الأمراء؛ لأن عليهم رعاية أمور المسلمين دنياهم 
وآخراهم حتى رعاية صفوفهم في الصلاة ورعاية الموقف فيها شكاية عن أمراء زمانه 
أو عمن يجيء بعدهم أنهم سيفعلون ذلك» والظاهر هو الأول» فتدبر. 

وقوله: (ثلاثً) يحتمل تكرير القسم فقط أو تمام الكلام. 

وقوله: (ما عليهم آسى) أي : أحزن» يقال: أسيت عليه كرضيت إساً: حزنت» 
من سمع يسمعء والأسا: الحزن. 

وقوله: (على من أضلوا) الظاهر من عبارة الطيبي أن فاعل (أضلوا) الأمراء؛ 
(1) وَالظَامِدُ أَنَ مََْاهُ: لأَمُحْرِنْكَ الل'بي وَبِسَبّبٍ فِعْلِي. «مرقاة المفاتيح» (7/ 851). 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: 05). 
() بضم العين وفتح القاف . 


(4) كتاب الصلاة ١‏ 


آذآ أ 
يه 


د اله فصل الأول : 
معي 


27 و ل مكالله . 2 ا 

ب قال رَسُول اليك : «يَوْمَ القوم 

والمفعول محذوفء أي : الذين اتبعوا الأمراء» انتهى . ويحتمل أن يكون الفاعل العلماء 

الذين داهنوا وصاروا بذلك سبباً لضلال الأمراء» والله أعلم. ثم الظاهر أن حزن أبي 

على من يجىء بعد ذلك الزمان» وقال الطيبى0©: ولعله قال ذلك تعريضاً بأمراء عهده. 
ومات أبي بن كعب في خلافة عثمان ويكر» والله أعلم . 
5 باب الإمامة 

مهم وبهم : تقدمهم» والإمام : من تم به والإمامة. والائتمام بالإمام, كذا 

في (القاموس)<2. والمراد ههنا الائتمام في الصلاة» وقد تطلق الإمامة على الإمام 

الميم»ء ونقل حركتها إلى ما قبلهاء فلما حركوا الهمزة جعلوها ياء استقالاً للهمزتين» 

ومنهم من جمع همزتين» وتصغيرها أويمة فقلبت واواً لضمة ما قبلهاء وقيل: أييمة 

الفصل الأول 
11-17] (أبو مسعود) قوله: (يؤم القوم أقرأهم) الحديث, اعلم أن الأولوية 
للإمامة إذا اجتمع قوم يصلحون لهاء قد يكون لاقتضاء صفة في ذات أحدهم» وقد 


.)05/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


شق )١5(‏ باب الإمامة 


َنْ انوا فِي الْقرَاءَ ا ؛تأغلمهُم , اش إن كَانُوا ني السَةٍ َو 


تَأَقْدَمُهُم هجرة. إن كانوا في الْهِجْرَةٍ سَوَاءَ فَأَقدَمُهُم سنّاء وَل يَؤكَنَ الوَجَل 


يكون لا لصفة» وأشار إلى الثاني بقوله: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) أي: في 
محل ولايته ومظهر سلطانه» وفيما يملكه وما يكون في حكمه» كما في الرواية الأخرى 
(ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله)» فلا يتقدم على الوالي مع ترتيب في الولاة والحكام 
كالإمام الأعظم وخلفائه» ولا على إمام الحي ورب البيت إلا أن يأذنوا؛ لأن ذلك يفضي 
إلى توهين أمر سلطنتهم وعزتهم» روي أن ابن عمر كا كان يصلي خلف الحجاج» وإلى 
الأول بقوله: (يؤم القوم أقرؤهم) أي: أحسنهم تجويدا للقرآن بعد كونه عالماً بأركان 
الصلاة وأحكامهاء وإن لم يكن عالمآ بتفاصيل أحكام الحوادث والنوائب الحادثة فيها. 
(وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم) أي بأحكام الصلاة ومسائلها بعد كونه 
يحسن القراءة المسنونة» وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أكثر أصحابه وأبي 


يوسف أخذاً بهذا الحديث» وبحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس الاتيين وحديث 
عمرو بن سلمة الآتي في (الفصل الثالث)» وفيه: (إذا حضرت فليؤذن أحدكم وليؤمكم 
أكثركم قراءة)» وذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأحمد في رواية 
رحمهم الله إلى أن يقدم الأفقه الأعلم» ولو كان القارى“ جاهلاً بما يحتاج إليه في الصلاة 
بأن لم يميز بين مفروضها ومسنونها ونحو ذلك» ففيه وجهان عند أصحاب أحمد رحمه 
الله وتمسك الجماعة أن القراءة مفتقر إليها لركن واحد والعلم لسائر الأركان. 
وقالوا: إن الأحاديث الدالة على تقديم الأقرأ لأن أقرأهم كان أعلمهم؛ لأنهم 
كانوا يتلقون القرآن بأحكامه فقدّم في الحديث» ولا كذلك في زماننا فقدمنا الأعلم» 


(؛) كتاب الصلاة رذق 


كذا في (الهداية)". 

فإن قلت: فما معنى قوله ككلِْ: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)» 
والمساواة في القراءة توجب المساواة في العلم على هذا التأويل» قلنا: ذلك بحسب 
الظاهر وغالب الأمر لا قطعا وكليّاء فقد كان أبي بن كعب أقرأ وابن مسعود أعلم وأفقه» 
فجاز تصور المساواة في القراءة مع التفاوت في العلم» فالشارع بِيّن حكم هذا الممكن 
المتصور لو اتفق وقوعه. أو نقول: قال ذلك بحسب زمانناء كذا في بعض شروح 
(الهداية) . 

وقال الشيخ ابن الهمام”(": إنما كان أقرؤهم أعلمهم بأحكام الكتاب فإنهما 
متلازمان على ما ادعواء فقال: وإن كانوا في القراءة والعلم بأحكام الكتاب سواء 
فأعلمهم بالسنة» وللشيخ في هذا المقام كلام طويل فراجعه» وقال: وأحسن ما يستدل 
به لتقديم الأعلم على الأقرأ حديث: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)» وكان ثمة من هو 
أقرأ منه لا أعلم» دليل الأول قوله كَكلِِ: (أقرأكم أبي)» ودليل الثاني قول أبي سعيد: 
كان أبو بكر ذه أعلمناء وهذا آخر الأمر من رسول الله كل فيكون المعوّل عليه 
التهى: 

ثم إن تساووا في العلم والقراءة فالأولى عندنا الأورع الأتقى» وذلك أنه قد ورد 
في الحديث بعد التساوي في العلم والقراءة التقديم بأقدمية الهجرة» وقد انتسخ وجوب 
الهجرة» فقدموا مكانها الهجرة عن الخطاياء وفي الحديث : (المهاجر من هجر الخطايا 


)١(‏ «الهداية» /١(‏ لاه). 
(6) انظر: «فتح القدير» 51/19 07548-57. 


32> (5؟) باب الإمامة 


0 فإن كانوا سواء فأصبحهم 
وجهأء وقد يراد بحسن الوجه كثرة الصلاة بالليل لما جاء في الحديث20: (من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار)ء وهو تكلفء. وللمحدثين كلام في ثبوت هذا 
الحديث» والثابت عندهم أنه قول شريك بن عبدالله القاضي كما عرف في موضعهء 
ثم إن استووا في ذلك فأشرفهم نسباء فإن كانوا سواء في هذه كلها أقرع بينهم أو الخيار 
إلى القوم» كذا ذكر الشيخ ابن الهمام» وذكر أيضاً أنه اختلف في المسافر والمقيم» 
قيل: هما سواء. وقيل: المقيم أولى يعني للمقيمين» وذلك ظاهر»ء وفي (الحاوي)(" 
في مذهب الشافعي رحمه الله بعد الأسن النسيب» ثم نظيف الثوب» ثم حسن الصوت» 
ثم الصورة. 

وقوله: (ولا يقعد) بالرفع والجزمء وأرادوا بالتكرمة ما يعد للرجل إكراماً له 
في منزله من نحو فراش أو سجادة» وفي (المشارق)2: ولا يجلس على تكرمته إلا 
بإذنه» أي : فراشه يريد الذي يكرم بالإجلاس عليه من يقصدهء وكذا الوساد وشبهه. 
قال في (القاموس)”: التكرمة التكريم والوسادة» وقد يراد به المائدة» والأول هو 
الصواب . 

وقوله : (إلا بإذنه) متعلق بكلا الفعلين. 


)١(‏ قال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (17/ 38): قال العقيلي: باطل لا أصل له» ولا يتابع 
ثابتاً عليه [ثقة]. 

هعم «الحاوي في فقه الشافعي» (7/ .)90١‏ 

(”) «مشارق الأنوار» /1١(‏ 058). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١55‏ 


(؟) كناب الصلاة نا 


رَوَاهُ مُسْلِم. وَفِي رِوَايَة لهُ : وَل يَؤْمَنَ لجل الوَجُلَ في أَهْلِها . م 18]. 
-11] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كيه : «إِذَا كانوا 


اي 07 2 


نك فَليوٌعهَ مَهُمْ أَحَدَهُمْ وَأَحَنَهُم بالمَام أ أقَرَؤْهُو0". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَذكرَ 


2 


حَدِيثَ مَالِكِ بْن الْحوَبْثِ فى باب بَعْدَ باب فضل الأَذان) . [م: 3077]. 


»* الْمَصَلْ الثَانِي : 

11-5 عَنٍ ابن عباس قَالَ: قَالَ َسُولُ اله ركلة: (لِيُوَدّنْ كم 
خيار كم وَلْيوْمُكُمْ قرَأؤْكَم) - روه 1 أبو دَاود. [د: .]01١‏ 

41-١‏ ] وَعَنْ أَبِي عَطِيّة العَُيْلِيَ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بن الْحُوَيْرثِ 

-[1](أبو سعيد) قوله: (إذا كانوا ثلاثة) قيد الثلاثة اتفاقي . 

الفصل الثاني 

649 -["] (ابن عباس) قوله: (خياركم) أي: عدولكم؛ لأن أمر حفظ الأوقات 
للصلاة والصوم والإفطار مفوض إليهم» فينبغي أن يكونوا أمناء» ولأنهم يؤذنون على 
المواضع المرتفعة ويطلعون على بيوت الناس» والله أعلم . 

-41] (أبو عطية العقيلي) قوله: (العقيلي) بضم العين» (والحويرث) 
بضم الحاء . 


(1) قَالَ الطب (5/ 1107): كَانَ أَصْحَابُ النَبِيَ يكلف يُسْلِمُونَ كباراً» أي : غَالِبا فَمَقَهُونَ قَبْلَ أن 
روا ومن بَْدَهُم لون الْقراءةٌ صِعَارا قبْلَ أن يََقَهُواء يكن فوم ماري لهو فقي 
اق فالجررة بالفقم المتَعلَقٍ مر الصَّلدَق فَالْأفْقَهُ بِالْمُعَامَلآتٍ لم يَكنْ أَوْلَى ب بالأمَامَةِ مِنَ الأقرأ. 
«مرقاة المفاتيح» (7/ 8507). 


ا (55) باب الإمامة 


2 «7 


0 يَتَحَدَّثُ نَحَضَرَتٍ الصَّلاَةٌ يَؤْماًء قَالَ أَبَو عَطِيَةَ : فَقلنا 
قَالَ لنا َا: قَدَمُوا رَجُلاً مِنْكمْ يُصَلَّي يكو وساعذلكا له 

تل يك حرنة وثرة ل كر لُ: من ود مامه 
وَليؤَْهُمْ رَجَلٌ منهُم. رَوَاه أبُو دَاوْدَ وَالتّْمِذِيُ وَالنّسَائِينُ إلا أَنَهُ افِصَرَ عَلَى 
تفظ التِتّ كله . [د: كومات: حه” ن: /اى/ا]. 

0 -1ه] وَعَنْ أََسِ قَالَ: امار سول الله كل ابْنَ أَمّ مكتوم 
يَوْمُ اناس وَهُوَ أَعْمَى ا [د: مفه]. ْ 

وقوله: (فصله) الهاء للسكت 

وقوله : (فلا يؤمهم) أي: إلا بإذنهم . 

١01-40](أنس)‏ قوله: (ابن أم مكتوم) هو استخلفه عامًا مرتين وخاصاً 
بكونه يؤم الناس ثلاث عشرة مرة في غزواته على المديئة» منها غزوة تبوك مع أن أمير 
المؤمنين عليًا َيِه كان هو الخليفة على أهله؛ لئلا يشتغل بالإمامة عن القيام بحفظ من 
استخلفه من الأهل والعيال» وفيه دليل على جواز إمامة الأعمى من غير كراهة على 
مجع ب ا ف ل د ام 

في الروايات الفقهية أنه إن كان مقتدى لقوم جاز إمامته. وقيل: إن كان أعلم فهو 
ا 000 


وقد كان شيخنا الشيخ عبد الوهاب المتقي ذ في آخر عمره كف بصره فكان يؤم 
أصحابه» وكان في نفسي من ذلك شيء» وكنت لم أسأله عن ذلك تأدباً وعلماً مني 


() انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١١/١(‏ 


(؛) كتاب الصلاة 1 


5 -81] وَعَنْ بي أمَامَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اشركلة : «ثَلاَة 
لا تَجَاوِرٌ صَلاَتَهُمْ آذَانَهُم : الْعبْدُ الآبِقّ حَنَّى يَرْجِعَ» وَاقراة انث وَرَوَجَهًا 
ًا سَاخط» وَِمَام َو وَهُمْ ل لَهُكَارِهُونَ» . روَاهُ لتَْمِذِي وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ 
غَرِيبٌ . [آت: 060]. 

-01] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اكه : «ثَلآثةٌ لا تقبل 
مِنْهُمْ صَلئّهُمْ : مَنْ تدم قَوْمآ وَهُمْ لَّهُ كَارِهُونَ» وَرَجُلَ أتَى الصَّلاة دارا 
- والتياز: أن يَاتَيَها بَعْدَ 0 


1١ 


بأن ما كان يفعله لا يكون بغير سند» فظفرت في كتب الفقه ما يحكم بجوازه بل أولويته» 
كما نقلت» وأما إذا كان في القوم من هو أفضل منه فلا شك أن البصير أولى من 
الأعمى . 

75--[5] (أبو أمامة) قوله: (لا تجاوز صلاتهم آذانهم) كناية عن عدم رفعها 
إلى الله تعالى كما يرفع العمل الصالح» وعدم قبولهاء وخخص الآذان لقربهاء ولأنه يقع 
فيها صوت التلاوة وإن غاية حظهم منها سماع ذكرهاء وهذا كما ورد في الخوارج 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. 

وقوله: (وزوجها عليها ساخط) أي: بالحق وإلا فالأمر بالعكسء نقله الطيبي0". 

وقوله: (وإمام قوم) حملوه على إمام الصلاة» وقد يحمل على إمام ظالم . 

وقوله: (وهم) أي: أكثرهم (له كارهون) لحق شرعي . 

١١7‏ -71] (ابن عمر) قوله: (والدبار) بكسر الدال المهملة (أن يأتيها بعد 


.)50 /8( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


)١5( 310‏ باب الإمامة 


7 مد اعد 


أَنْ تفوقهُ ‏ وَرَجُلّ اعْتبَدَ مُحَورَم 10 بُو داود وَبْنْ مَاجَهُ . [د: 9ه, جه: 

٠/اة].‏ 
س0 مََ بنْتِ الْحُرَ قَالَتْ : : قالَ رَسُولٌ الل ككل : «إِنَّ 
شراط السَّاعَةٍ أَنْ يَتَدَا َم آذ التشيحو الا جدود إناما فلي بهن : 


000 وهم 


0 أحَمد از وان مَاجَهُ . [حم: 5/ اثث د: امف جه: 9187]. 


41-6 وَعَنْ أَبِي 1 قَالَ: قال رَسُولَ الل ككل: «الْجهَادُ 


0 #ر 


َاجِبٌ عَليكمْ مََ كل أممر يدا كان أ نَ أَوْ قاجرأ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاَة 


وَاجبَةٌ ب يكم لف كل ْم يك ا كان أَوْ قاجراً وَإِنْ عَمِلَ الْكبَائِرَ -530 
أن تفوته) أي : يفوت وقتها المستحب فهو مصدرء قيل: جمع دبر وهو آخر أوقات 
الشيء كإدبار السجودء وفلان لا يدري قبال الأمر من دباره» أي: أوله من آخرهء وفي 
حديث أخر: (لا يأتي الصلاة إلا دبريًا)» يروى بفتح باء وسكونها منسوب إلى الدبر 
آخر الشيء» وفتحه من تغيرات النسب. 

وقوله: (ورجل اعتبد محررة) أي : نسمة أو نفس أو رقبة بأن يأخذ الحر أو 
المعيق عندا ويعاملة معاملة العبد» وفي رواية: (محرره) بهاء الضمير» أي: معتقه بأن 
يكتم إعتاقه أو يجبره على الخدمة . 

14)-[8] (سلامة بنت الحر) قوله: (إن من أشراط الساعة) جمع شرط 
بالتحريك» وهو العلامة» والمراد ههنا علامتها الصغرى . 

وقوله: (أن يتدافع أهل المسجد) أي : يدرأ كل الإمامة عن نفسه بعدم تأهلهم 
لها لجهلهم بما يجوز ولا يجوز. 

6-[4] (أبو هريرة) قوله: (والصلاة) أي : بالجماعة (واجبة عليكم) أي : 


(4) كناب الصلاة 4" 


وَالصَّلاَة وَاجبَةٌ جبَدٌ عَلَى كل مُسْلِم بر ا كَانَ أَوْ فقَاجراً وَإِنْ عَمِلَ الْكبَائِر. رَوَاُ 
أبُو داود. [د: #مه؟]. 
» الْمَصُلّ الثَّالث: 

11١1-5‏ عَنْ َمْرِ بن سَلِمَةَلَ: كنا ا مر اناس يَمُت بن 
الرُكبان نَ تَسْأَلّهُمْ ما لِلنّاس ما لِلنّاسِ؟ مَا هَذَا الرّجُلَ؟ فقو 2 يتولون: حي ا ا اده 


جائزة أو واجب اعتقاد جوازهاء وقد يستدل به على وجوب الجماعة . 

وقوله: (والصلاة واجبة على كل مسلم) أي : مسلم تجب الصلاة عليه وإن كان 
فاسقآء وفي جوز الاقتداء بالفاسق وكراهته والمبتدع كلام مفصل في كتب الفقه فلينظر 
لحر سمت ا ل را 
روي من عدة طرق كلها مضعفة من قبل بعض الرواة» وبذلك يرتقي إلى درجة الحسن 
عند المحققين وهو الصواب, كذا قال الشيخ ابن الهمام(". 

الفصل الثالث 

]١١١-57‏ قوله: (عن عمرو بن سلمة) بكسر اللام قالوا: سلمة كله بفتح 
اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه» وبني سلمة قبيلة من الأنصار. 

وقوله: (بماء ممر الناس) أي : كنا ساكنين على نهر يمر الناس عليه» فالمراد 
محل ماء» و(ممر الناس) صفة أو بدل. 

وقوله: (ما للناس؟) مكرراًء أي: أي شيء حدث للناس» كناية عن ظهور دين 
الإسلام» والتكرار لغاية التعجب. 


.)701١ /1١( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 


55 (5؟) باب الإمامة 


لعي 


ه# 346 207 عه سس 3 عم م 9 59 2 002 ركام 
يَرْعم أن الله أَرْسَلهُ أَوْحَى إِليّهء أُوْحَى إِليّْهِ كذا.ء فكنث أخفظ ذلِك الكلامء 
فكانمًا يَغرَى في صدري». 414 ووخ ‏ ب ول زيط لواحا وا و رو ل ا ا 


صفاته دون تشخيص الذات أوردت (ما) سؤالاً عن الوصف والماهية. (فيقولون) أي : 
الركبان . 

وقوله: (يزعم) يدل على أن العابرين إذ ذاك كانوا شاكين في أمرهء أو الزعم 
بمعنى القول مطلقاً و(أوحى إليه) بلفظ المعلوم مكرر مرتين» وكذا كناية عما أوحي 
إليه من القرآن . 

وقوله: (ذلك الكلام) أي: الذي ينقلون منه من القرآن» ويحتمل أن يراد أعم 
من ذلك مما ينقل عنه يده فيما يخبر عن حاله وصدقه في دعوى الرسالة . 

وقوله: (فكأنما يغرى) صحح بلفظ المعلوم من سمع يسمع”"©. غرى هذا الحديث 
(فى صدري) أي : لصق» ويفهم من (القاموس)”" أنه متعد أيضاء قال: غرى السّمن 
قلبهة ترق به وخطاء» والجلد لمعه بالغراء» وهو بالمد ها يلمتق به الأنياء ويعفة 
من الجلود والسماك» وفي (الصحاح)”" : إذا فتحت العين قصرت» وإذا كسرت 
مدت» ثم المصحح في نسخ (المشكاة) يغرى بالغين المعجمة على ما فسر» وقال 
القاضي عياض في (المشارق)2: كأنما يغرى في صدري» وكذا أحسبه في رواية 


)١(‏ وقال القاري أيضا: مُضَارِعٌ مَجْهُولٌ مِنْ بَاب التفْعِيلٍِء وَقِبِلَ: مِنْ بَاب الأَفْمَالٍِ. «مرقاة 
المفاتيح» (7/ 858). 

() انظر: «القاموس المحيط) (ص: .)١5١١‏ 

(9) «الصحاح)» (ص: 5/ 555 5). 

(5:) «مشارق الأنوار» (؟/ .)77١‏ 


(؛) كتاب الصلاة كا 


وكات الْعَبُ تََوَمْبإسْلآهم المح فيقولون: التركوة وَقَوْمَهُء قإِنَّهُ إن 
َه َهِمفََُ ني صَاِقُ» اَن وفع الح برك قوم يإسلايهم. 
وبَدرَ أبِي قَوْبِي يإسْلآِهِم» فَلَمَا قَمَ فال : جتشكم َال مِنْ عِنْدٍ التي 
عا فقا : «صَلُوا صلا كَذَا في جين كَذَاء ل 0 
النسفي» أي: يلصق بالغراء» كذا رواه بعضهم وفسرهء وعند القابسي والأصيلي وكافتهم 


فيه : (يقرأ) بالقاف من القراءة» وعند أبي الهيثم : (يقري) كأنه من الجمع من قولهم : 
قريت الماء في الحوض : إذا جمعته» والأول أوجه. 


وقوله : (تلوّم) بالرفع بفتح التاء واللام وتشديد الواوء أصله تتلوم» حذف إحدى 
التائين» كما في قوله تعالى: # درل الملتيكة كد #[القدر: 4]» تلوم في الأمر: تمكث 
وانتظر. 

وقوله : (الفتح) مفعول (تلوّم) أي: كانت العرب ينتظرون ويقولون: لو فتح 
فك لانتانة: 

وقوله: (بادر كل قوم). في (القاموس)0©: بادره مبادرة وبداراً وابتدره وبدر 
غيره إليه: عاجله» وبدر الأمر وإليه: عجل إليه واستبق . 

وقوله: (فقال) أي: النبي كَل ويحتمل أن يكون الضمير لأبي» أي: قال راويآً 
عنه يِه والأول هو الأظهرء وتقلص: انضم وانزوى» أي اجتمعت وارتفعت إلى أعلى 
البدن حتى يظهر شيء من عورتي لقصرهاء والاست بكسر الهمزة وسكون السين أي 
دبره» وبهذا الحديث استدلت الشافعية على صحة إمامة الصبي”" لكن البالغ أولى 


.)775"5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
- وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لا يَجُورُ. وَكَذَا قَالَ أبُو حَنِيمَة. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابَهُ فِي النَفْلٍِ فَجَوّرَهُ‎ )1( 


)١5( 1‏ باب الامامة 


فَإذًا حَضْرَتِ الصَّلاَةٌ َليُوَدَنْ أَحَدَكُمْ وَلَيؤْمَكمْ أكتركم قرا 1 نأ فنظزوا لم 
يكن أَحَدَ كت قرآنآ مني لِمَا كنت أَتَلََى من الوكْبانِ» فَقدَمُوني بن أيهم 
2 َ ْ 0 5 0 0 


عَنّا اش َارِيكمْ؛ ٠‏ فَاشْتَرَوًا 
ََطَهُوا لى تميصاء ل . رواه ال لِبَحَارِيٌ . 
[خ: ؟١"؛].‏ 


ا ا في ال او 
]١11-17‏ وَعَن ابن عمَرَ قالَ: لما قَدِمَ الْمُهَاجرُون الأوّلونَ. . 


منه» وإن اختص الصبي بفقه وقراءة وغيرهما خروجا من الخلاف» كذا في شرح 
الشيخ» وهذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في اقتداء المفترض بالممتنفل» وقد عرف 
فيما سبق» وسيأتي في (باب من صلى مرتين) . 


17--11١١](ابن‏ عمر) قوله: (لما قدم المهاجرون الأولون) أي الذين 


- مشايخ بلخ, وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَهُمْ وَبِعِصَْ وَالشّام وَمَنْعَهُ غَيْيُهُمْ وَعَليْهِ الْعَمَلُ بِمَا وََاءً التَْرِ 
انتَهّى . 
قال الريْلِعِيُ في شَرْجِه للكثر: اسْتَدَلَ الشَّافِعِيُ على أَنَّ نَ الإقتِدَاءً بالصَّبِيٌ جَائِرٌ بقوْلٍ عَمْرِو بْنِ 
مرمك 6م هه ”9 3 3 522 4 
سَلِمَة : فقدَّمُونِي . . .إلخ . وَعِنْدَنَا لآيَجُوزُ ؛ لِقَوْلٍ ابن مَسْعُود : لايَوْمُ الغلآمُ الْذِي لآ يَجِبُ 
0001 


عَلبْهَ ادرف وَكَولٍ ابْنِ عَبّاسِ : لأَيَوْمُ الغلآمُ حَتَّى يَختَلم؛ ؛ ولإنه متتفل» فلا يَجُورُ أَنْ يَقتدِيَ 


58 


به الْمْمتّضُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعوء وَأَمَا إِمَامَة عَمْرِو فلس بمَسْمُوع من الي يكلذ: وَإِتَّمَا 
قدَمُوهُ بِاجْتهَاد منهُمْ لِمَا كان يَتَلقَّى مِنَ الوُكْبَانِ َكيف يُسْتَدَلُ بفِعٍْ ل الصّبِيٌ عَلَى الْجَوَاء 
وَقَدْ قَالَ هو بنفسه: كاك على ززظ ,دلخ . والع ين الكافدكة 1ه له بجعلا و3 
أبِي بكر الصَّدّيقٍ وَعُمَرَ الَْارُوقٍ وَغَيْرهِمْ مِنْ كار الصَّحَابَةِ حجة وَاسْتَدَلُوا بفِغْلٍ صَبِئٌ مدل 
هَذَا حَالَهُ. «مرقاة المفاتيح» (7/ 8100). 


(1) كتاب الصلاة تفنكا 


المَدِينة كَانَ يَؤْتُهُمْ سَالِمٌ مَوْلى بي حَذيفة وَفِيِهم عُمَرُوَأَبُو سَلَمَة ة بْنْ عبْدٍ 
الأَسَدِ. رَوَاهُ البُخَارِئٌ. [خ: ؟19]. 
0118 0 قَالَ رَسُولُ الوك : ثَلآنَة 


ل 000 


اناق ترْفع لهُم صَلاتَهُم فَوْقَ ُؤُوسهِم ) شبرا: رَجل أمّ قؤماً وَهُمْ لَهُ كارهون» 


وَامْرََة بَاتَثْ وَرَوْجَهَا عَلَيْهًا اط وَأَحَوَانِ مُتَصَارمَانِ . رواه ابْنْ مَاجَه . 


[جه: ١/ا9].‏ 
01 إسب ات ل الإمام 


هاجروا إلى المدينة قبل مقدم النبي كَل . 

171-5-64١](ابن‏ عباس) قوله: (وأخوان متصارمان) أي : مسلمان تقاطعا 
وتهاجراء وقطعا بينهما حقوق الإسلام فوق ثلاثة أيام من الكلام والسلام ونحوهاء 
ولهذه المسألة تفصيل ذكر في موضعه. 

> باب ما على الإمام 

لما ذكر الجماعة وفضلهاء وذكر الإمامة وأحكامها عقد بابين لبيان ما على الإمام 
وما على المأموم من الحقوق والآداب التي تلزم لكل منهما رعايتها بالنسبة إلى الآخر» 
وأهم ما على الإمام التخفيف في الصلاة رعاية لحال المأمومين من المريض والكبير 
وذي الحاجة» وعدم تطويلها بحيث ينفر الناس عن حضور الجماعة» وينبغي أن يعلم 
أنه ليس المراد بالتخفيف وترك التطويل أن يترك سنة القراءة والتسبيحات ويتهاون في 
أدائهاء بل أن يقتصر على قدر الكفاية في ذلك» مثل أن يقتصر على قراءة المفصل 


نخدا (؟) باب ما على الإمام 


101-69 عَنْ أن قَالَ: ما صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَا 
وَل د تم صَّلاَة مِنَ انين يكللذ. لمحو كو لزاني اوأية اجلد ‏ هرة مسل زو 0 بة باد اج<0 1 اود ارح ا زه 


بأقسامها على ما عين منها في الصلاة» ويكتفي على ثلاث مرات من التسبيح بأدائها 


لكي 


وأكثر ما يراد بتخفيف الصلاة الوارد في الأحاديث تخفيف القراءة» وقد وقع في 
بعض الأحاديث أنه كان رسول الله كهِ أخف الناس صلاة في تمام» قيل في معناه: إنه 
كان يخفف القراءة ويتم الركوع والسجود والتعديل» وقيل : المراد أن تطويله كَل يرى 
بالنسبة إلى صلاة الآخرين في غاية القلة» يعني لو كان غيره كَل يقرأ مثل هذه القراءة يرى 
طويلاً ويورث الملالة بخلافها عنه كلِةِ فإنه كان يورث ذوقاً ونشاطاً ولذة وحضوراً 
بالاستماع عنه كَل وأيضاً كان في قراءته سرعة وطي لسان يتم في أدنى ساعة كثيراً منهاء 
ولذا كان يقرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف» وبهذا الوجه يكون التمام في نفس 
القراءة مع الخفة فيهاء وأيضاً التخفيف أمر نسبي» فرب طويل يكون قصيراً بالنسبة إلى 
أطول منه؛ ورب قصير يكون طويلاً بالنسبة إلى أقصر منه» فيجتمع الخفة والطول معآء 
فافهم . 

الفصل الأول 
84 -1١](أنس)‏ قوله: (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة22 . . .إلخ) 


)010( َال القاضِي “خن الصناذة ة عِبَارةَ عَنْ عَدَمِ تَطْوِيلٍ قَِاءتِها وَالإفْتِصَارِ عَلَى قِصَّارٍ الْمُمَصَّلِ 
وَكَذَا قَصْر الْمُْفَصِلٍِء وَعَنْ تركِ الَعَوَاتٍ الويلَةٍ في الإنِقَالآتٍ» وَتمَامَُا عِبَارةَ عَنِ النَْانٍ 
بجمِيع الأركَانٍ وَالَسَّنٍ والتك راكعاً وَسَاجداً بقذر مَا يُسَبَحُ نلآا اكه «مرقاة المفاتيح» 
/ الام ). 


(؛) كتاب الصلاة ملكا 


م 0 ووره 2 يجو مكو ين 0 ر عمو و وم ده لس 
وَإِنْ كَانَ لِيسْمَعْ بُكَاءَ الصَِّيَ فَبُحَمْفْ مَحَافَة أَنْ تفئَنَ أمّهُ. مُتَمَق عَلِيْهِ. 
2 0-7 


[خ: 1ل م: 48 ]. 


قل عرفت معناه بوجوه. 

وقوله: (وإن كان) مخففة من المثقلة . 

وقوله: (فيخفف) يدل بظاهره على أن تخفيفه كِةٍ الصلاة كان في بعض الأوقات 
بعارض» ويفهم مما ذكره من قول أنس أن التخفيف كان عادته إلا أن يكون المراد الزيادة 
على عادته من التخفيف بأن يقطع ما هو فيه من القراءة» ويبالغ في الإسراع على خلاف 
عادته» كما ذكر في شرح الشيخ» وهو الظاهر كما يدل عليه الحديث الآتي 


وقوله: (أن تفتن أمه) على صيغة المجهول» أي : بقطع الصلاة أو زوال خشوعها(". 


(1) قَالَ الْحَطَابِيُ : فيه دلِيلٌ عَلَى أن المَامَ إِذَا أَحَسسٌ برَجُلٍ يُرِيدُمَعَهُ الصّلاة وَهُوَ رَاكمٌ جَارَ لَه أن 


يَنَظرَ راكعا لِيُدْرِكَ الرَكمَة ؛ لأَنَهُ لَمَا جَارَ أنْ يَْمَصِرَ لِحَاجَةٍ إِْسَانٍ فِي أَمْر ذُِيَوِيٌ كَانَ لَهُ أن يَزيدَ 


5 
ياه 


في أَئْرِ أخْرَويٌ» وَكَرِمَه بَْضَهُمْ وَقَالَ: : أَحَافُ أن يَكونَ شركا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِء انتهّى. وَجَعَلَ 
افتِصَارء بك لأَمْرِ نوي غيْرِ مرضي » وَفِي اسْتِذلأَلِه نظَرٌ؛ إِذْ مرق بَْنَ تحَفِيفٍ الطّاعَةٍ وتَرْكِ 
الإطَالَةٍ لِعَرَضٍ » وَيَيْنَ إطَالَةِ الْعبَادٍَ سَببِ شخْص » فَإِنََهُ مِنَ الجياءِ الْجْتَعَارَفء وَقَالَ الْمُضَيْلُ 
مُبالِغآ: الْعِبَادَة لير الو شرك وَتَرْكُهَا لَِيْرِِ تَعَالَى رِيَاء وَالإخْلاصُ أَنْ يُخَلّصَكَ الله تَعَالَى 
عَنْهُمَاء وَأَيْضاً الأمَامُ ُو بلتحِْيفٍ و متك مَنْهِيّ عَنِ الإطَالةَ» وَأيِضا يَرْكُ النَحْفِيفِ مُضدٌ لآ يُمْكنُ 
تَدَارُكُهُ بخلآف نَرْكِ الأْطَالَةٍ في الصَّلاةٍ الْمَْكُورة وه لا يهُوتُ بو شَيْء أضلِنٌ أصْلا. َعَم لَوْ 

صُورَتٍ الْمَسْأَلَةُ في الْقَعْدَةِ الأخيرة لَكَانَ لَّهُ وَجَْهٌ حَسَنٌ حَسَر كني لم أر مَنْ ذكرَف وَالله أعْلَم. 
وَالْمَدْمَبُ عِنْدَنَ أن الأمَامَ لَوْ أَطَالَ الوُكُوع لإذْراك الْجَائي لعا بالاكوع الى َهُوَ مكزوة 
كرَاهَة تخريم» وَيِخْشَى عَلَيْه مِنْهُ أَمْدْ عَظييٌ وَلَكِنْ لأ يكْفْد يِسَبَبٍ ذَلِكَ ؛ لأنَهُ آ م يَنْو به عِبَادَة 
غَيْرٍ الله تَعَا لَىء و ): إِنْ كَانَّ لأ يَمْرِفُ الْجَائِي فَلا بَأسَ أَنْ يُطِيلَ إلا صَحٌ أن توك أزلىة 
َالَو أَطَالَ الوح تقب مِنْ غَيْرِ أن يتَخَالَجَ َب بِشَيْءِ سوى التَقَدبٍ لِلَّهِ تَعَالَى قلا َأسَ» - 


56 (707) باب ما على الإمام 


-11] وَعَنْ أي قنَادَهَالَ: قَالَ وَسُولُ الطركل: «إنّي لأَدْخُلٌ 
فى الصَّلاَة وََنَ ريد إطَالتهَا» ؛ تَأَسْمَعْ بُكَاءَ الصّبِيٌ فَأَتَجَوّرُ في صَلاَنِي مِمًا 
َعْلَمُ مِنْ شدَّة وَجْدٍ َم مِنْ بُكَائا . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 005]. 

١‏ -["] وَعَنَ أبِي هُريْرَة قَالَ: قَالَ 0 الل : «إِذَا صَلَّى 


مت 


أحَدَكم الاين فامشففت» نهم الس تفنه والصييفة والكبية: وَإذَا صل 
َحَدُكُمْ لِتفْسه فَلَيْطَوَلْ مَا شَاءً) . عن عله تخ: #ملاء م: /4537]. 


-[5] (أبو قتادة) قوله: (فأتجوز) أي: أترخص وأتساهل وأخفف وأقتصر 
ولا أطول القراءة والأذكار» فقيل: هو من الجواز بمعنى القطع والتجاوز» وبهذا المعنى 
فسر الشيخ في شرحه؛ وقال: أي أقصر متجاوزاً عما كنت أردت فعله لولا بكاؤه: 
وقيل: بمعنى أقتصر على الجائز المجزي من غير زيادة» والوجد: الحزن ويكسر ماضيه» 
كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (مما أعلم) بمعنى : أعرف أو منزل منزلة اللازم . 

١‏ -["] (أبو هريرة) قوله: (فإن فيهم) كذا للأكثرء وللكشميهني: (فإن 
منهم)» والمراد بالضعيف ههنا: ضعيف الخلقة. 


- ولا شك أنَّ مثْلَ مَذِهِ الحَالَةٍ في غَايةِ الندْرَةء وَمَذِهِ الْمَسْألهُ تَلَقّبُ بِمَسْألَةٍ الوياءِء فَالإخْيِرَارُ 
وَالِإختِيَاطً فيهًا أَولَىء كَذَا فِي «شَرْح الْمُئْيَة؟ مُلخّصاً. 
وَأَمّا ما رَوَى أَبُو دَاوْد من أله ييه كَانَ يَنْنَظِدْ في صَّلاَِه مادام يمع وقح َكل ضيفت . وَلَوْ صَعَّ 
يله أَنَهُ كَانَ ب يتَوَقُ في إِقَامَةٍ صَلأتَه أَوْ تَحْمَلٌ الْكَرَامَةُ عَلَى مَا إِذَا عَرَّفٌ الْجَائِي» ل 
َل مَا صَّحٌ أنه َيِه الصَّلاةٌ وَالسَلامٌ كان مُِيلُ الأولَى مِنّ الظّهْرِ كَيْ يُدْركَها الا لكنّ فيه 
أنَهُ مِنْ ظَنّ الصّحَابِيٌ طفنه» وَالله أَعْلَمُ ما أَرَاد به كل. «مرقاة المفاتيح» (6/ 8101). 

() «القاموس المحيط) (ص: .)7”١5‏ 


(4) كتاب الصلاة /اه 7 


١"‏ 141 وَعَنْ فس بْنِ أي حازم كَل : أَخْبَرني بو مَسْمُود أن 
جلا قالَ: واوا رَسُولَ الوا إني 5 ل 
وكا لطبل با ما ريت رَسُولَ اله لم يكل فى مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ عَصَباً مِنهُ يَوْمِِذِ ثم 
قَالَّ: إِنَّ منكم مين فيكم على بانناتى لانيو ليت 
وَالْكَبِيرَ وَدَا الْحَاجَة . مُتّفْقٌ عَلِيْه . لخ: ؟هلاء م: 455]. 


-[5] وَعَنْ بي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة : «يَصَلُونَ 


ا 


7 -[4] (قيس بن أبي حازم) قوله: (أن رجلاً) قال الشيخ0©: لم أقف 
على اسمه. ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب؛ لأن قضيته كانت مع معاذ» 
وهذا مع أبي بن كعب» كذا في بعض الشروح» وأيضاً كان ذلك في صلاة العشاءء 
وهذا في صلاة الغداة. 

وقوله : (إني لأتأخر عن صلاة الغداة) أي : الفجر في الجماعة. 

وقوله: (من أجل فلان) المراد أبي بن كعب» ووهم من فسره بمعاذ. 

وقوله: (أشد غضباً منه) مبالغة أو اسم التفضيل بمعنى أصل الفعل . 

وقوله: (فأيكم ما صلى) (ما) زائدة لتأكيد الإبهام» ويحتمل أن يكون بمعنى 
شيء» تقديره: أيكم صلى بالناس أيّ صلاة كانت . 

١7‏ -01] (أبو هريرة) قوله: (يصلون لكم) أي: أثمتكم من الأمراء» أو أعم 
من ذلك. أي: يصلون لكم وأنتم تتابعونهم . 


.)198 /1( «فتح الباري»‎ )١( 


سا )١(‏ باب ما على الإمام 


ب الو و 0 سرف تي ره 
فإن أصابوا فلكم وَإِنْ أَخطَؤوا فلكم وَعَلَيْهِم) . رواه البخاري. [خ: 544]. 


در 


وَهَدَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْمَضصْلٍ الثاني . 
» الْفْصِلٌ الثّالت : 
4 -[1] عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْمَاصٍ قَالَ: آخِرُ ما عَهِدَ إِلَيَّ 


رَسُولُ الل يك : «إِذَا آمَمْتَ قَوْما فَأَحِفتَ بهم الصَّلَه . رَوَاُ مُسْلِمْ. 


2 2 بل مَيََاا‎ 046 000 ٠. 
وَفى روَايَةٍ له : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ لهُ #اذأء قؤملك ىا اد‎ 


وقوله: (فإن أصابوا فلكم) أي: فلكم ولهم الأجرء فذكر لكم وترك لهم للعلم 
به بقرينة المقام» وقد يوجد في بعض نسخ (المصابيح): (ولهم) في اللفظ . 

وقوله: (فلكم وعليهم) أي: لكم أجر ما قصدتم من الصلاة والجماعة» وعليهم 
وبال النقص والتقصير("©. 


الفصل الثالث 
5 -[5] (عثمان بن أبي العاص) قوله : مجع ساد أو سوا اج 1 


)01( ري اشع ابش : فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الما ذا صَلَى جنا أو مُحَدئا فَعََْ الإعَادَة وَصَلاة اقم 
صحِبحَةٌ» سَوَاء كان الْمَامُ عالماً بِحَدَيُه مُتَعَمّد مُتَحَمّداَ لِلإْمَامَةٍ أو جَاهلاًء اه. وَعِنْدَنَ إِذَا عَلِمْ الْمَْمُومُ 
بُطْلآنَ صَلاَة ة لمم يَجِبُْ عَلَيْه الأعَادَة لِمَا رَوَى مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي «كِتّاب الآتار»: أَنْآنا 
بْرَاهِيمُ بْنُ يزيد الْمَكَىُ» » عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار» أن عَلِيَ : نأي طَاِ قل في الوجل يصَلي 
ا يُعِيدٌ ويُعيدون . وَرَوَاهُعَبْدُ الاق بِالسَتدِ الْمَذْكُورء عَنْ جَعْمَرٍ دعكا حل 
بلاس وَهُوَ جَنْبٌ» امل خروصوة فأَعَادَ وََمَرَهُمْ أن يُعِيدُوا. رج عبد لاق عَنْ 
أَبِي أُمَامَة قَالَ 2 عُمَرُ بالنّاسِ جُنبا فَأعَادَ وَلَمْيُِدِ النَّاُ» فَقَالَ لَّهُ عَلِيٌ : قد كان يَنبَغِي 
لِمَنْ صَلَّى مَعَكَ أَنْ يُعِيدَ قَالَ: فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلٍ عَلِيّ قَالَ الْقَاسِم: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ مثل 
قَوْلٍ عَلِنٌّ . «مرقاة المفاتيح» (/ “81) . 


(4) كتاب الصلاة هذا 


ا 5 0 000 1 2 ع : 5 و9 2 م 2 
قال: قلتُ: يَا رَسُولَ الله! ري قالَ: «اذنة), 007 


اا 700 
الكبِيرَ وَإِنَّ يهم الْمَريضّء وَإِنَّ فيهمٌ الضّعيف»ء وَإِنَّ فيهم ذا الحَاجَةء فَإِذَا 
معام رن لمر 0 1م: 454]. 

-01] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كان رَسُولٌ الطر يله يمنا بالنَحْفِيفٍ 
وَيَؤّمنا ب (الصَّافَاتِ). رَوَاهَ اساي : [ن: 875]. 


جه 


(إني أجد في نفسي شيئا)" أي من عجب أو كبر أو العجز عن القيام بحقوق الإمامة 
ومن الوسوسةة يعني فذهب الله بذلك ببركة يد النبي وتصرفه يَلِ. 

وقوله: (ادنه) أمر من الدنو والهاء للسكت. و(ندبي) بصيعة التثنية» وكذا 
قوله: (كتفي) . 

١‏ -[/7] (ابن عمر) قوله: (كان رسول الله كةٍ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا 
بالصافات) ظهر شرحه بما ذكرنا في شرح الترجمة» فافهم . 


)00 َل الطيية: أي أنى في تفي ما لأ تيم َلى شراط الما ويا حا لما في صَذري 
مِنَ الْوَسَّاوسِ حملي الََ لَه يكن وَصَعْ اليد علَى طَهْهِ وَصَدْره لَالِ ما هنتقة 
مِنْهاء وَإِثْبَاتِ مَا مُق عَرِعلَى احتمَالٍ ما يلح لها مِنَ الْقرآن ولف قال لوي : ويل أ 
أَرَادَ الْحَوْفَ مِنْ مول شَيْء مِنّ الْكِبْر وَالِِعْجَابِ نه مدنا عل النامن يه ناذهة لله ببَرَكَةٍ 
كَفهِ بطي . «مرقاة المفاتيح» (9/ 810/9) . َ 


هك (1) باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 


0 4 
بإسب عل لوعن الت ابابو 
» الْمَصْلٌ الأَوَلّ: 
لصوسات ع و ل عجو و 
قَالَ: «سَّمع اللهلِمَنْ حَمِدَ تلم ين أَحَدٌ منَا ظَهْرَهُ حَنّى يَضْعٌ ادي له 
6 . متّفق عَلِيْه. لخ: ١اى‏ م: 404]. 


باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 

بأن تكون أفعاله تلو أفعال الإمام وعقيبها لا معآ ولا سابقء كما ستعلم من 

الأحاديث» وقوله: (وحكم المسبوق) عطف على (ما). 
الفصل الأول 

]١[- 5‏ (البراء بن عازب) قوله: (لم يحن) أي: لم يَعْوَجْ ولم يَئْن ويعطف 
ظهره للسجود بضم النون وكسرهاء حنى يحني ويحنو لغتان من ضرب ونصر. 

وقوله : (حتى يضع النبي يَلَةْ جبهته على الأرض) فالسنة أن المأموم يتخلف 
عن الإمام في أفعال الصلاة» قال الطيبي20: وإن لم يتخلف جاز إلا في تكبيرة 
الإحرام؛ إذ لا بد أن يصبر المأموم حتى يفرغ الإمام منها(»» وقد دلت الأحاديث 


.)59//7( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) في هامش «بذل المجهود» (7/ 057): أن متابعة الإمام عند أبي حنيفة بطريق المقارنة» وعند 
الأئمة الثلائة بطريق المعاقبة» بل المقارنة عندهم مفسدة لو كانت في التحريمة» وأما في غير 
التحريمة فمكروهة غير مفسدة خلافآ لمالك فعنده مفسدة في التسليم أيضاء وأما مسلك 
الصاحبين فهما لم يقولا بالمقارنة في التحريمة رواية واحدة» وفي غير التحريمة اختلف النقل» 
فقيل : هما مع أبي حنيفة» وقيل: لا بل مع الجمهورء والله أعلم . 


(؛) كتاب الصلاة 0 


م١‏ -1؟1 وَعَنْ أَنَسِ قا قَالَ: صَلَى بنَا رسُولُ الطر كلا ذَات يَوْم قلمًا 
قَضَى صَلاَهُأبَلَ عل بوَجهه َال ل" الناسن! إنو إِمَامُكُمْ فلآ تشبقوني 


لكوع ولا بالشجور وَل بالْقيام ولا بالإنصراف؛ فَإِني أَرَاكم أمَامِي وَمِنْ 
حَلْفِي)0©. رَوَاه مَسْلِم. [م: 0 

-["] وَعَنْ بي هُرئْرَة قَالَ: قال رس سول افر يكق: «لا ناوا 
الْمَام: إذَا كبر فَكبرُواء وَإِذا قَالَ: #ول الك آإِنَ > فَقَولُوا : آمِين» . 
على ذلك . 

37 -51] (أنس) قوله : (فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود) قد عرف أن 
المأموم يتخلف عن الإمام» وعدم السبق يجتمع مع المقارنة» فكأنه وقع من بعضهم 
السبق فنهاهم عن ذلكء أو اكتفى بالنهي عن المكروه تنبيهآ على جواز المقارنة في 
الجملة أو كناية عن اللحوق والخلفية. 


6 


وقوله : (ولا بالانصراف) يحتمل أن يراد به السلام» وهو المناسب لما قبله, 
وأن يراد التحول من الصلاة قبل الإمام خصو صا في زمنه كَلهِ لاحتمال أن يسمع قرآً 


-["] (أبو هريرة) قوله: (لا تبادروا الإمام) أي : لا تسابقوه في شيء 


: أيْ: داخِلّهًا  أي الصلاة - بِالْمُكَاشَفَةٍ أو الْمُسَّامَدَةِ عَلَى طَرِيقٍ حَرْقٍ الْعَادَةِ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ‎ )١( 
وَلَمَْ عَذِه الْحاله تكن خاصلة له فى يحض 'الأدقات‎ ٠ أي كما أراكم من أمَائَي أزاكه من حلفي‎ 
حِينَ عَلبَتْ علي جهةٌ م مَلكِييهِ . قلث: لا شاك أنّ جهّة م مَلَكيَنهِ على نسبة ب* َْرِيَيِه غَالِيَةٌ في جَوِيع‎ 
العالا» لأأنكصا في أزقات المتاجاويم أشذلا يزيت أن العلك خاي , يَرى من خَلْفِهِكُمَا‎ 
كنز تذافةء! اللقية َقَيِيدُهُ هُ بحَالٍ الصَّلاةِ كما يُشْعِدُ به كلآمُهُ طلا. «مرقاة المفاتيح»‎ 
. و”"/ علام)‎ 


لذلا (1) باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 


ل و قا سن اال مد ع ل 1 000 
وَإِذا ركع فاركعواء وَإِذا قالَ: سمع اللْهلِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: اللهمً رَبّنا لك 
و .8 0 / 


0 2 م 7 مو 2 
الحَمْد» . مَتّفق عَليْه . إلا أنَ البْحَارِيّ لم يَذْكرْ: وإذا قال: ولا آلضَآإنَ * . 


[خ: احهة م: 6 ]. 


0 


١4‏ -[؟] وَعَنْ أنس ار ا 


سس را نين 


َجْحِشَ سمه لأَمَنُء مصَلَى صَلاةمنَ لصَلَوَاتٍ وَهوَ قاد َصَن وَرَامَُ 
عدا قَلَمًا انضرف قَالَ: (إِنَمَا جُعِلَ الأْمَامُ ْنم بو هذا صَلَى َائِما فَصَلُوا 
قِياماء وَإِذَا ركم فاركعواء فَإذَا َِ فَارْقَعُواء مَإِذَا قَالَ: اح او عيم 
مولأ ارك للك لد ور صَلى جالنا فصلا خلرنا فنا اتن 
من الأفعال» ثم ذكرها تفصيلاً بقوله : (إذا كبر فكبروا)» وذكر أكثرها. 


9 -[4] (أنس) قوله: (فصرع عنه) بلفظ المجهولء الصرع: الطرح 
والإسقاط على الأرضء أي : أخطأ الفرس فسقط عنه» و(جحش) أيضاً بلفظ المجهول 


ن2. 


أي : خدش بحيث منعه من قوة القيام . 

وقوله : (ليؤتم به) فلا يخالف في شيء من الأمور بل يتابع» ثم الظاهر أن 
اللام في (ليؤتم) للغاية لا للتعليل» فافهم . 

وقوله: (فقولوا: ربنا لك الحمد) فيه أيضاً موافقة واتباع لترغيب الإمام فيه لا سيما 
على قول من يقول بتحميد الإمام أيضاء كما ورد في بعض الأحاديث» فتدبر. 

وقوله: (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) ذهب إلى ظاهره أحمد رحمة الله عليه 
بشرط كونه إمام الحي. وكون المرض مرجو الزوال» وأيضآ إن ابتدأ بهم الصلاة قائمآء 
ثم اعتل فجلس صلى من وراءه قائماً بتفاصيل ذكرت في مذهبه؛ وقيل: معناه إذا 


(؛) كتاب الصلاة نذا 


َال ميدي : َولَهُ انض ألما عضرا كرما امي رسي 


الْقدِيم نم صَلَى بَْدَ َلِكَ الي يك جَالِسآ ولاس حَلَْه يم لم مهم 
ره َنم ُوْحَذ بالآخِر فَالآخر مِنْ فِمْل النَِيَ لله. َذَا لَفْظ الْبْكَارِي. 


ٍّ 
٠. 


وَاتَقَقَ مُسْلمُ إِلَى (أَجْمَعُونَ)» وَرَادَ في روائ ةِ: «قَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْ وَإِذَا سَجَدَ 
فَاسْجُدُوا؛. [خ: 44 م: .]4١‏ 

م نه ا عق مار ا 

1-7ه] وَعَن عَايشَّة قَالَتْ: لَمَا تقل رَسُولٌ الله يل جَاءَ بلآلُ 

يُؤْدْنَهُ بالصَّلاق َقَالَ: امُرُوا أب بكر أن يُصَلَيَ بالنّاس», فصَّلى أبُو بكر تلك 


22 
6 


اليم إن لني 4 وَجَدَ ني تَفْسِهِ لَه م رن واي ا م 
جلس للتشهد فأشهدواء وقيل: هو منسوخ, كما قال الحميدي» والحميدي هذا شيخ 
البخاري لا صاحب (الجمع ,ب بين الصحيحين)» وعند أبي حنيفة والشافعي ومالك 
رحمهم الله في رواية جاز أن يكون الإمام قاعداً لعذر والقوم قياماً كما صلى النبي كَل 
في آخر عمره على قول من ذهب: إن النبي كَكةِ كان هو الإمام دون أبي بكر اه وهو 
الصواب», وعند مالك رحمه الله لا تجوز الإمامة قاعداً على ما ذكره الطيبي©. 
وقوله: (هذا لفظ البخاري) أي من قوله: (قال الحميدي) إلى ههنا. 
01-1](عائشة #) قوله: (يؤذنه) بضم الياء من الإيذان» أي: يعلمه 
ويخبره كما كانت العادة أن بلالا يه كان يجيء بعد التأذين وحضور الجماعة على باب 
رسول الله كلْةِ فيعلمه بالصلاة» وههنا يحتمل أن يكون الإيذان ليؤمهم أو يأمر أحداً أن 
يؤمهم» وجاءت الرواية: (يؤذنه) بالتشديد» والتأذين في الأصل بمعنى رفع الصوت في 


دعاء أحد 5 


.)9١ /9( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


كلقا (1) باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 


َقَام يُهَادَى بَْنَ رَجْليْنِ» وَرَجْلاهُ تَحْطَانِ في الأَرْضٍ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ» 
َلََا َع ب بكر حدهُ هب يتخ ْم رسُولُ افو يك أن لاخر 
َجَاءَ حَنّى جَلْسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرِ» 0« 
وقوله: (يُهَادَى) بلفظ المجهول. والتهادي: التمايل في المشي البطيء» والمعنى 
يمشي بين رجلين7© وإحدى يديه على عاتق أحدهما والأخرى على عاتق الآخر. 


وقوله: (ورجلاه تخطان في الأرض) لعدم القدرة على ارتفاعهما . 


وقوله: (فلما سمع أبو بكر حسه) أي: حركته وصوته. في (القاموس)"": 
الحس بالكسر: الحركة والصوت. 

وقوله: (فأومأ) هو بالهمزة في أوله وآخره. كذا في (مجمع البحار)”. وفي 
(القاموس)”»: ومأ كوضع : أشار كأومأء وفي (المشارق)©: وفي الحديث (أومأت 
برأسها)» وجاء في (البخاري)”: (فأومت) في (كتاب الأقضية) وهو مهموز بكل 
حال» ولعل ههنا أسقطت صورة الهمزة ومعناه أشارت» والاسم الإيماءء وفي 
(النهاية)0": الإيماء الإشارة بالأعضاء كالرأس واليدين والعين والحاجب» يقال: 


)١(‏ وَالوَجُلآَنِ عبَاٌ وَعَلٌِ» وَقِيِلَ: عَبَامنٌ وَأُسَامَةُ وَقِيِلَ: عَبَامُ وَالْمَضْلُ. «مرقاة المفاتيح» 
(م/ /الام) . 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 598). 

(9) «مجمع البحار» (65/ .)١14‏ 

(5) القاموس المحيط» (ص: 56). 

(5) «مشارق الأنوار» (؟5/ 897). 

(5) «صحيح البخاري» (01417). 

.)481١ /1١( «النهاية»‎ ):70( 


(؛) كتاب الصلاة 51 


كَانَ ُو بكر يصَلَي َائمآ» وكَانَ رَسُولُ ايك مصَلَي َاعِدا يقي أبُو بكر 

بِصَّلاَةِ رَسُولٍ اللو يه وَالنَامُ يَفَْدُونَ بِصَلاَة أَبِي بَكْر. مُتُفق عَلَيْهِ. وَفِي 

ِوَايَةِ لهُمَا : يسْمِع أبُو بَكْرِ اناس اللكيين: لخ: لاحك م: 418]. 
811-0١‏ وَعَنْ أبي هُرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يه: «أَمَا يَخْشَى 


1 اق 2 2 1 ع ين و” لل م ًً - 2 8 >0 
الذي يَرْفع رَأْسَهُ قبل الإمَام أن يُحَوَّل الله رَأسَهُ رأ حمار». متفق عليه . 


تخ: لحك م: /431]. 
أومأت» وومأت لغة [فيه]» ولا يقال: أوميت» وقد جاءت في الحديث غير مهموز 
على لغة قريت في قرأت . 

وقوله: (يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله كلِ) فيه رد على من زعم أن النبي كَل 
كان مقتدياً بأبي بكر 4ه . وقال بعضهم : لا يختلف أن النبي يَلكْةِ خرج من مرض موته 
بعد دخول أبي بكر طَنه في الصلاة أنه صار إماما لأبي بكرء وأبو بكر دنه بقي على إمامته 
لجماعة من المسلمين كما قال (والناس يقتدون بصلاة أبي بكر 45) أي : بمنزلة 
المقتدين لهء وإن كانوا في الحقيقة مقتدين به به لكنهم لما لم يسمعوا تكبيره» وإنما 
سمعه أبو بكر ظفهء ثم يسمعهم إياه كانوا كأنهم يقتدون بأبي بكر نه أي: يأتون أفعال 
الصلاة برؤية أفعال أبي بكر ه» وأقول: في لفظ الحديث إشارة إلى ذلك لأنه قال: 
(يقتدون بصلاة أبي بكر) لا بأبي بكر ذَنهء فإن قيل: فإذا لم يكن أبو بكر إمامآ لم 
يبق لأهل السنة والجماعة في ذلك دليل على خلافة أبي بكر 445؟ قلنا: الدليل لهم 
إنما هو في أمر رسول الله َكلِْ إياه بأن يصلي بالقوم ويؤمهم» وكفى بذلك دليلاً. 

: (أبو هريرة) قوله : (أن يحول الله رأسه رأس -حمار) وفي رواية‎ ]51[- 0١ 


(أن يحول الله صورته صورة حمار)» قيل: هذا كناية عن بلادته وعدم فهمه معنى 


كه (؟) باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 


* الفصل الثاني : 
5 -1[!ا]عَنْء 
أتى أَحَذكمٌ الصَّلاة وَالإِمَامُ عَلى حَالٍ فلِيَصنع كما يَصَنع الإمَامً) . رَوَاهٌ 


م 3 2 0 7 2 
التَرْمذِيٌ وَقال: هذا حَدِيث غريبٌ. [ت: ١ؤه].‏ 


ع سابر عه ى ذ#كه عر 7 )د وين 
2 وَمَعَاذ يْن جَبَل ا قالا : قال رَسّول الله يِل : 


5 


«إذا 


الإمامة والائتمام وإلا فقد نرى حساً أنه لم يحول» وفيه أن الثابت خشية التحويل 
لا وقوعه» وقال الطيبي20©: أي يجعله بليدآ» وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة» 
وأقول: لعل المراد تحويله في الآخرة لا في الدنيا على أن عدم وقوع المسخ في هذه 
الأمة مختلف فيه(" », والله أعلم . 
الفصل الثاني 

1 -[/7] (علي ومعاذ بن جبل) قوله: (فليصنع كما يصنع الإمام) أي : 
ليكبر تكبيرة الإحرام» ويوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو السجود أو 
غير ذلكء» ولا ينتظر إتمام الركعة أو الركعتين» لكن الركعة تحسب بالدخول في 
الركوع . 


() «شرح الطيبي» (9/ 0/7) . 

(0) وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَحْمَمِلُ أَنْ يَكُونٌ عَلَى حَقِيقَتِو فَيَكُونْ ذَلِكَ مَسْخا خَاضّاء وَالْمُمتَِعُ المشخ 
الْعَامُ كَمَا صَّمّحَتْ به الأَحَادِيثُ الصّحَاحٌ؛ وَأَنْ يَكُونَ مَجازا عَنْ الْبَلأَدة وَبوّيمدُ الأول مَا حُكِيَ 
عَنْ بَعْضٍ الْمُحَدَئِينَ أنه رَحَلَ إِلَى دمَشْقَ لأَحْذٍ الْحَدِيثِ عَنْ شَيْخْ مَشْهُورٍ بهَاء قر عَليْهِ جُملة 
اب كان يَجْدن اريك عجادا وك وتونقهة فلقااط الك فلائظ را ساعن 
الْحَدِيثِ كَشَفَ لَهُ السّثْر فَرَأَى وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارِ قال لَّهُ: احْذَرْيا بَيَ أنْ سبق الأْمَامَء فإني 
لَمَا مَرَ بي في الْحَدِيثِ اسْتَنِعَدْتُ وُقوعَه فَسَبَفْتُ الأمَامَ فَصَارَ وَجْهِي كمَا تَرَىء اه. «مرقاة 
المفاتيح» (9/ 8179). 


(4) كتاب الصلاة 1 


4 
سات ه06 © 


-81] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : بإذا جنكم 
إلى الصَّلآَةٍ وَنَحْنُ سجُودٌ فَاسْجُدُواء وَلآَ تعُدُوهُ شَيْئآء وَمَنْ أَدْرَكَ ركعَة فقَدْ 
أَدْرَكَ الصَّلآَة . رَوَاهُ أو مود [د: 99ى]. 


١١4‏ -[8] (أبو هريرة) قوله: (ونحن سجود) جمع ساجد كنعود جمع قاعد. 

وقوله: (ولا تعدوه شيئاً) أي : لا تحسبونه شيئاً من الصلاة والركعة . 

وقوله: (ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) له تأويلان» أحدهما: من أدرك 
الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة» فالمراد بالركعة: الركوع» وبالصلاة: الركعة» ثانيهما: 
من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مع الإمام» وهذا في الجمعة على ظاهره» فالمذهب 
عندنا أن من أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه.ء وما أدرك وبنى عليه الجمعة» فعند 
محمد رحمه الله إن أدركت معه أكثر من الركعة الثانية بأن أدركه في الركوع بنى عليه 
الجمعة» وإن أدرك أقلها بنى عليه الظهرء وعندهما بنى عليها الجمعة وإن أدرك في 
التشهد وفي سجود السهوء وفي غير الجمعة محمول على أنه أدرك فضل صلاة الجماعة 
وثوابها. 

قال في (الهداية)20: ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل 
الظهر في الجماعة؛ لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه فصار محرزاً ثواب الجماعة» 
لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة» ولهذا يحنث به في يمينه : لا يدرك الجماعة» 
ولا يحنث في يمينه : لا يصلي الظهر بالجماعة . 


وقال في (مجمع البحار)(" في تأويله : من أدرك ممن لا تجب عليه كالصبي 


.)9/75 /١( «الهداية»‎ )١( 
.)١9/7 (؟) «مجمع البحار» (؟/‎ 


داكا (؟) باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 


4 -41] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرك: «مَنْ صَلَّى لِلّه 
أرْبِعِينَ يَوْماً في جمَاَةٍ يُدْرِكٌ النَكبِيرَة الأولى كتيب لَه بَرَاءنَانِ ا من 
الثَار وَبَرَاءة من التقاق) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [آت: .]14١‏ 

٠١1-64‏ وَعَنْ أَبِي هُرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الك : «مَنْ توَضّاً 
َأحْسَنَ وصَوءَةُ لماح جد ناس قد صَلَا َه اهمف جر مَنْ صَّلأَهَا 
وَحَضْرَمَاء يفص ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِم شيعا .اواو اود وَالَّائن. 
[د: ؟5كمه ن: مهم4م]. 
يبلغ أو المجنون يفيق أو الحائض تطهر لزمته تلك الصلاة» أو من أدرك ركعة في الوقت 
فقد أدرك كله وهو أداءء ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضيلة الجماعة» انتهى. 
وهذا الوجه الآخير هو ما ذكر الطيبي(" وغيره» ثم قال: وذكر (ركعة) في الحديث خرج 
مخرج الغالب» فإن فضيلة الجماعة ولزوم الصلاة غير مقيد بهاء والأولى لمن أدرك 
بعض الوقتء والثاني لمن أدرك بعض الصلاة. 

4[1-4145](أنس) قوله: (يدرك التكبيرة الأولى) الظاهر أن المراد إدراك 
الركعة الأولى» والبراءة من النفاق في الدنيا أن يعصمه من الرياء والكسل في عمل 
الخيرء وفي الآخرة أن لا يعذبه عذاب المنافقين. 

وقوله: (رواه الترمذي) وقد تكلم فيه. 

]٠١1- 65‏ (أبو هريرة) قوله: (أعطاه الله مثل أجر من صلاها) هذا إذا لم 


يكن التأخير بتقصيره . 


. )74 /7( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 514 


]١١11-5‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذْريٌ قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ وََدْ صَلَى 


ل +« بو 


و فد ل سم هبر 


- 0 ا نر ”0 و أن 8 
رَسُولُ اهبك فَقَالَ: «آلا رَجلٌ يَتَصَدَّقَ على هَذا فَيُصَلَيَ مَعَهُ؟) فَقَامَ رَجَلَ 
فَصَلَى مَعَه . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبُو دَاوْدَ. [ت: 77١‏ د: ؛لاه]. 


0 الْفصَلٌ الغّالث : 


]١71- 1‏ عَنْ عياط بن عَبِدِاشرقَالَ: . .............. 


1-57١١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (آلا رجل) الهمزة للاستفهام 
و(لا) بمعنى ليس» أو المجموع كلمة العرض . 

وقوله : (فيصلي) مرفوع على الأول» ومنصوب على الثاني. 

وقوله: (يتصدق)22 أي : يحسن إليه» والصدقة لا تختص بالمال» بل يشمل 
كل نفع واصل إلى الغير دنيويًا كان أو دينيّاء والنفع ههنا حصول الدرجات الحاصلة 
بالجماعة . 

وقوله: (فقام رجل) هو أبو بكر الصديق ذه كما في (سئن البيهقي)2 . 

وقوله: (رواه الترمذي) ليس في بعض النسخ . 

الفصل الثالث 


]١5[- ١ 1/‏ (عبيدالله) قوله: (فقلنا) في بعض النسخ : (قلنا). (لاء» هم 


)١(‏ في «التقرير»: لا دليل على ما قال الطيبي من أن من صلى مرة يجوز له أن يصلي مرة أخرى 
تلك الصلاة إماما كان أو مأموما؛ لأن لفظ «يتصدق» تصريح بأن الثاني كان متنفلاً» ولا على 
تكرار الجماعة في المسجدء وهو مكروه في غير مسجد على ممر الناس إلا عند أحمد فلا 
يكره عنده؛ لأن المكروه هو تكرار جماعة الفرض» بسطه الشيخ الكنكوهي رحمه الله في 
«القطوف الدانية» . ٍ 

(؟) «السنن الكبرى» (؟/ 7”07). 


0 (1) باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 


َحَلْتُ عَلَى عَائْشَة َقْتُ: ألا تحَدثِنِي عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ | شرككه؟ قَالَتْ : 
بلىء نَقَلَ الَِنٌ كه َقَالَ: «أَصَلَّى النَّاس؟» قُلنَا: لآ يَا رَسُولَ الوا وَهَمْ 
رونك فقَالَ: «ضُوا لي ماءَ في المخحضّب» قَالَث : قمعلا فَاغْمَسَلَ؛ 
َدَحَبَ لِينُوء فَأَوِيَ عَلَي نه أقَاقَء فَقَالَ: «أَصَلَّى النَامن؟» قُلْنَا: 00 
يَنْنَظِوُونَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ : اضَعُوا لي ماءَ ي المخضب» قَالَْ: قد فَقَعَدَ 
َاغْتَسَلَء ثُمَ ذهب لِيَنُوءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْو نه أقَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَى النَّاسْ 
: لآ هُمْ يوك ار سُولَ اللد! قَا ل 
فقعَدَ فاغمَسَلَ؛ نمدم لينو فَأَهِي علو نم أقَاقَ كقَالَ: «أصَلَّى 
النَامِ؟». قلنَا: : لآ هم يَنَِرُوكَ ينار سُولَ الوا وَالنَامنُ عُكوفٌ في 
الْمَسْجِدٍ يَنَظِرُونَ النِيَ ل لِصّلاَة الْعِشَاءِ الآخِرق ع محم و ا 
ينتظرونك) كذا في (صحيح البخاري) بدون الفاء كما في قرائنه. (والمخضب) كمنبر 
ويقال له: المركن» نوع من الظروف . 

وقوله: (لينوء) في (القاموس)0©: ناء نوءاً: نهض بجهد ومشقة . 

وقوله: (فأغمي عليه) فيه جواز الإغماء على الأنبياء؛ لأنه من جملة المرض 
بخلاف الجنون فإنه نقص» وقيده جمع من أثمة الشافعية بغير الطويل» كذا في شرح 
الشيخ . 

وقوله: (والناس عكوف في المسجد) أي : مقيمون به. 

وقوله: (ينتظرون النبي يَلهْ) في وضع المظهر موضع المضمر من التعظيم والتفنن 


.)55 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 354 
تاريل الي يك إلى أبِي بكر أن مصَليَ بالنَاسِ ء أَنَاهُ الوَسُولُ» ا 
إِنَّ رَسُولَ الل يك يم ا عا بلاس َالَو بكر وكا رجلا قينأ قيقا 
َا عْمَرُ صَلَّ الئاس » َقَالَ لَهُ عُمَدْ: أَنْتَ أَحَقُ بدَلِكَء فصا ى أب برك 
الأيّامَ ا 0 500 
الْعَبَاسُ لِصَلاَِ الظهْرء وَأَبو بَكْر يُصَلَي بالنّاسِ» قلمًا ره أبّو بكر ذَهَبَ 
لِيتَأَخَّر قَأَوْمَاً إلَنْه الَِنُ بك بأَنْ لا يآَخَسَ قال : «أَجْلِسَانِي إِلى جَنْبِهِ) 
َأَجْلَمَاهِلَى جَنْبٍ أبِي بكر وَالئَِيُ به مَاعِدٌ. وَقَالَ ُبَيْدَاد: فَدَخَلثْ عَلى 
وجاك اسل ار كور 
شم ككه؟ قال : هات فَعَرْضْتُْ عَلَيْهِ حَدِيئَهَا قَمَا لكر منه شَيئاً غَيْر 
ل ا لالس لوج رانك لآ قَالَ: هو 


2 


على . مَتفق عَلَيْه عليه. [خ: لامك م: 418]. 
ما لا يخفى . 

وقوله: (فقال أبو بكر) فإن قلت: كيف رد أبو بكر أمر النبي كَإلِ؟ قلنا: كأنه علم 
في أول الأمر بالقرينة أنه ب لم يعينه على جهة الإلزام وأن الأمر ليس للوجوب . 

وقوله: (تلك الأيام) ظرف (فصلى) وهي سبعة عشر يومآء كذا في شرح 
الشيخ . 

وقوله: (وجد من نفسه) في بعض النسخ (في) مكان (من)» والأول موافق لما 
في (صحيح البخاري) . 

وقوله : (فما أنكر منه شيئاً غير أنه قال) كأن الإنكار ههنا بمعنى عد الشيء 


نفشا (1) باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 


04--1"51] وَعَنْ أَبِى هُرئْرةَ أَنَهُ كَانَ يَقولٌ: «مَنْ أَدْرَكَ الوَكمَة 
َقَدْ آَدْرَكَ السَّجدَةَ» وَمَنْ فاته قراءة 3 لْقرآنِ فَمَدْ قَانَهُ حَيْدْ كيت . رَوَاهُ 
51 
مالك . [ط: 18]. 


منكراً ضد المعروف» وإلا فلا إنكار منه في شيء مما روي» ويجوز أن يكون الاستثناء 
مفرغاً» فافهم . ثم قيل: في سبب عدم تسمية عائشة عليًا مع العباس أنه كان عندها 
شيء من علي مذ قضية الإفك» لما ظهر من علي ذإنه من عدم المبالغة في تبريتهاء 
كما يظهر من سياق القضية» وفيه أنها قد سمته في مواضع كثيرة ومدحته» فحاشا أن 
يكون السبب ذلك» بل قد قيل: إنه جاء في رواية التسميةٌ في هذا الحديث أيضاًء بل 
الحق ما قيل: إن سببه أن عليّا لم يتعين للجانب الآخر كما تعيّن العباس» فمرة كان 
علي وأخرى أسامة أو فضل بن عباس وي,» وقد جاء في رواية أخرى: (وفي الجانب 
الآخر: رجل من أهل بيته)» والله أعلم . 

64--[15](أبو هريرة) قوله: (من أدرك الركعة) أي : الركوع (فقد أدرك 
السجدة) أي : الركعة» وإنما قال: السجدة لأن الركعة يتم بها. 

وقوله: (من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير) ظاهره أن قراءة الفاتحة 
غير فرض في الصلاة» وفي شرح الشيخ: المراد فاتته قراءتها خلف الإمام وعن 
المسبوق لكونه لم يكن خلفه ليتحمل عنه» ففيه الحث والتأكيد على حضور الصلاة 
من أولها حتى لا يفوته الخير» وقال الطيبي"2: من أدرك الركوع وإن كان قد أدرك 
الركعة لكنه فاته ثواب كثيرء حيث فاتته قراءة أم القرآن» وهذا التقدير أحسن وأنسب 
ملائمة بالسياق» والمآل واحد. 


.0801/ /( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة ريغف 


649 -141] وَعنهُ أنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْقَعُ رَ م رَأسَهُ وَبَحْفِضهُ قَبْلَ امام 
قإِنَّمَا نآصِينُهُ بيدِ الشَيْطَانِ . رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: 08,]. 
بسبان سلاة مرن 
* الْفَصْلٌ الأَوَلَ: 
لالع الا ا ع اله 


مُكَفْقٌّ عَلَبْه 


و 
يني قم و - / بهم . متفق 3 [خ: دوق م: ه"ع]. 


« 


648 -[5١],أبو‏ هريرة) قوله: (فإنما ناصيته بيد الشيطان) يعني يقلبه على 
خلاف رضى الحق» وفيه من التشديد ما لا يخفى . 
4 باب من صلى صلاة مرتين 
يشمل صوراً شتى» والمقصود منها كما ذكر في الأحاديث أنه إذا صلى الفرض 
مرة» ثم أتى مسجد جماعة يعيدهاء ويصلي بجماعة مأموماً على التفصيل المذكور 
في الفقهء والاختلاف بين الأئمة على ما ذكرنا نبذة منه في (باب الأوقات المنهي 
عنها) أنه صلى مع الإمام مرة» ثم يصلي يؤم الناس كما في حديث معاذ الآتي» وهو 
الموسوم عند الشافعية بتكرار الفرض وليس كذلك» وإنما الثاني نفل» غايته أنه ينوي 
الفرض على المشهور عندهم» ويلزمه اقتداء المفترض بالمتنفل وهو جائز عندهم ‏ 
متمسكين بهذا الحديث» وقد سبق الكلام فيه في (باب القراءة)» فتذكر. 
الفصل الأول 
-1[1١](جابر)‏ قوله: (فيصلي بهم) لفظ المسلم: (تلك الصلاة»؛ ولفظ 


ها )١9(‏ باب من صلى صلاة مرنين 


ا لل لا ل أ ورد ادم 
يَرْجِعٌ إِلَى قَوْمهِ قيِصَلي بهِمْ الِشَاءَ وَهِي لَهُ تافل ٠‏ رَوَاهُ البَْمَقِيُ وَالبُخَارِيُ . 
[هق: ه.لاه, خ: .]01١‏ 
البخاري : (الصلاة المكتوبة) . 

١‏ -11](وعنه) قوله: (وهي له نافلة) وفي رواية: (هي له تطوع)» هذه 
الزيادة ليست في (الصحيحين) بل رواه البيهقي والدارقطني» وفي شرح الشيخ ورواه 
عبد الرزاق والشافعي والطحاوي» وقال الشيخ ابن الهمام20: وقيل: إن تلك الزيادة 
من كلام الشافعي ‏ رحمه الله بناء على اجتهاده» ولذا لا يعرف إلا من جهته» وفي 
كتاب (المشكاة) ههنا بياض» فالمؤلف لم يجده في طريق من السئن . 

وقال الور ع '"؟: هذا الحديث المشتمل على هذه الزيادة في كتاب (المصابيح) 
لم نجد له في أحد الكتابين» وقد أورده في قسم الصحاح في كتاب (المصابيح)» فلا 
أدري أزيد من خائض اقتحم به الفضول [إلى متاهة] لم يعرف طرقها أم حديث أورده 
المصنف على وجه البيان للحديث الأول» أم سهو وقع منه» وقد ذكر أهل العلم 
بالحديث أن قوله : (وهي نافلة) في حديث جابر غير محفوظ» انتهى . 

وقال أبو عبدالله أحمد: حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظا؛ لأن ابن 
عبينة يزيد فيه كلاماً لا يقوله أحدء وقد أسلفنا في (باب القراءة) أنه كلْةِ قال: (يا معاذ 
لا تكن فتانآ إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك)» وهذا يفيد منع الإمامة إذا 
صلى معه كَل يعني لأنها تكون نافلة حيتئذٍ فلا تصح الإمامة؛ لئلا يلزم اقتداء المفترض 


.)797” /١( «فتح القدير»‎ )١( 
.)70١ /١( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


(؛) كتاب الصلاة 327 


000 
* الفصل الثانى : 
5 0 


57 -["] عَنْ يَرِيدَ بْنِ الأَسْوَد قَالَ: شهذث مم النبِيّ يل حَجّتَُ 


> اه و رميو > 5 2# 4 0ن الث 21 20 مَلدَتَةُ انيت -ف 
: معه صلاة 1 في مسجد لخيّف, فلمًا قضى - ته وأانحرف » 
0 020 - 0 2 00 2 - 4 
م توم .و0 م اه مو > وس سم اخ صلو ل ل 1 3 4 7 
فإذا هو برَجليّنِ في آخر القوم لم يُصليًا معه. قال : «عليّ بهما؛. في 
1 


و 


أ 0 ور 2 أ دصار 1 ور 00 07 
بِهِمَا ترْعد فرائصهمّاء فقال: «مَا مَنمَكمّا أن تصليًا مَعَنا؟». فقالا: 
مع سس ا م ثم بي ه 0 7214 7 ا 8 كمه م 
يَا رسُولَ اللو! إن كنا قَدَْ صَلَّيْنَا فى رَحَالنَاء قَالَ: «قَلاَ تَفْعَلآَ إِذَا صَلَيمَا 
2 5 م رم سه 4 2 0 0 رسع ى م كار 0 م آذ و 
رحالكما ثم أتيْتمًا مَسْحجِد جِمَاعَةٍ فصليا مَعْهمَ فإنها لكما نافلة». رواه 


3 


التَرْمذِيٌ 05 دود وَالنَسَائَيٌ . [ت: وال د: هلاه ن: 4ه4]. 
بالمتنفل» وهذا ينافي هذه الزيادة» فتدبر. 
الفصل الثاني 

-["]: (يزيد بن الأسود) قوله: (حجته) يعني : حجة الوداع . 

وقوله: (بمسجد الخيف) وهو بمنى» والخيف: ما انحدر من غليظ الجبل 
وارتفع عن المسيل» وكل هبوط وارتقاء في سفح جبل » ونقل عن (المغرب)20: 
الخيف: المكان المرتفع . 

وقوله: (فلما قضى صلاته وانحرف) أي : سلم وانصرف. 

وقوله: (علي بهما) أي: أقبل عليّ ائتيا بهماء أو أحضرهما عندي كذا فسروه» 
و(علي) على الوجه الثاني اسم فعل . 
وقوله: (ترعد) بلفظ المجهول: تتحرك» يقال: أرعد الرجل : إذا أخذته الرجفة» 


.)45 «المغرب» (ص:‎ )١( 


ها (19) باب من صلى صلاة مرتين 


» الْمَصْلّ اثالث : 

7 141 عَنْ بُسْرِبْنِ محْجَنٍ عَن أبييه أَنّهُكَانَ ني مَجْلِسٍ مح 
رَسُولٍ الله ف د بالصَلاة ب ا م ل 
في مَجْلِسِهء فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو يكل : ما متك أن َصَلي م النّاس؟ ألَسْتَ 
شط قا بق سُولَ الله ا صَلَيْتْ في أَمْلِيء 
فَقالَ لَهُ رَسُولُ اشر يكل : ذا جْتَ الْمَمْجِدَ وكنت نْتَ قد صَلَيْتَ َأقِيِمَتِ الصَّلاَةٌ 
فَصَلّ مَعَ اناس وَإِنْ كنت قَدْ صَلَيْتَ ع ان مره ولق ا ا ا 1 وجي ولا لواقم بت 2 
كذا في بعض الشروح» وفي (القاموس("2: ارتعد: اضطرب» والاسم الرعدة بالكسر 
والفتح, وأَرْعِدٌ بالضم: أخذته الرعدة» والفرائص جمع فريصة بالمهملة + وهي لحمة 
بين جنب الدابة والكتف» وهي ترجف عند الخوف» وقد يشاهد ذلك في البقر عند 
إرادة الذبح» وفي (القاموس)”©: اللحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد» وذلك 
لهيبة رسول الله كك والخوف من غضبه الذي لا يكاد يثبت الجبل عنده . 

الفصل الثالث 

6 -[4] (بسر بن محجن) قوله: (عن بسر) بضم الباء وسكون المهملة . 
(ابن محجن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم . 

وقوله: (فأذن) بلفظ المجهول. 

وقوله: (وإن كنت قد صليت) تكرير وتأكيدء وقال الطيبي”©: 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)77١‏ 


(9) «القاموس المحيط») (ص: /الا0) . 
(©) «شرح الطيبي» (؟7/ .)8٠١‏ 


(؛) كتاب الصلاة ا 


و 3 
رَوَاه مالك وَالنْسَابَئٌ . [ط:نكوى ن: لاهى]. 
01-4 ] وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ أَسَدٍ بْنِ خُرَئْمَة أَنَهُ سَأَلَ أبا بوب 


الأَنصَارِي فَالَ: يِصَلَّي أَحَدُناَ في مَنْرَلِهِ الصَّلآَة َم بَأنِي الْمَسْجِدَء َعَم 


2 رفع 0 0 ره هن د صم ار _ 
الدلد ناملي تنكم جد ي تفي شيا من ذَلِكء قَقَالَ آكو أبُوبَّ: 
سَأَلَنَ ء عَنْ ذَلِكَ الى كلذء قَالَ: «مَذَلِكَ ل لهُ سَهُمُ جَمْع». رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُو 


2 


ذَاوة. [ط: حوى د: 4لاه]. 

4 -[5] (رجل من أسد بن خزيمة) قوله: (من أسد بن خزيمة) قبيلة من 
مضرء وهو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وأسد أيضاً قبيلة من ربيعة 
ابن نزار. 

وقوله: (فأصلي معهم) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم ؛ لأن الأصل: يصلي» 
وأراد بقوله: (يصلي أحدنا) نفسهء فإن قلت: فيكون قوله: (فأصلي معهم) جارياً 
على مقتضى الظاهرء فكيف يكون التفاتاً؟ بل الالتفات فى قوله: (يصلي أحدنا) من 
التكلم إلى الغيبة على مذهب السكاكيء» قلنا: لما عبر عن نفسه بالغائب وإن كان على 
خلاف الظاهر صار الظاهر أن يجري بعده على طبقه» وإن كان في نفسه ظاهراً» ففيه 
التفات آخر من الغيبة إلى التكلم» كما تقرر في علم المعاني. 

وقوله: (فأجد في نفسي شيئاً من ذلك) أي: حزازة هل ذلك لي أم عليّ؟ وذلك 
إما لأن فيه اقتداء متنفل بمفترض» والجماعة تقتضي الاشتراك» وإما لغير ذلك» وقد 
يراد بقوله: (شيئاً من ذلك) الروح والراحة والأنس والحضورء وقوله في الجواب: 
(فذلك له سهم جمع) أي: نصيب جماعة» أي : ثوابهاء ومعناه على الأول: لا ينبغي 


تدكها (14) باب من صلى صلاة مرتين 


١‏ -[5] وَعَن يزيد بن عَايٍ ال: جِدْثْ رَسُولَ اليكل وَهْوَ في 
الصَّلآَةِ فَجَلسْتُ جلث وم أل مهم ني اللا قارف ول ان يكل 
ري جالِساء َقَالَ: «ألَم تَسْلِم يَا يزِيِدٌ؟» قُلْتُ: بَلَى يا رَسُو 0 
أَسْلَمْتُ. قَالَ: ١‏ وَمَا مََمَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلاَتِهِمْ؟» قَالَ: إني 
ن ق َي ب لوبي أخيع أذ قذ سل .ال: ذا جنت الل 


فَوَجَدْتَ النَّاسَ قصل مَعَهُمْ مَعَهُح وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَء تكن لَكَ تآفلةٌ وَهَذِه 


مَكتوبَة) . رَوَامُ الى قاو [د: لالاهة]. 


أن تجد من ذلك حزازة» فإن ذلك لك لا عليك» وليس فيه بأس» بل فيه فضل الجماعة 
وثوابهاء وعلى الثاني: ذلك الذي يجد من الروح والأنس حظ من الجماعة وأثرها 
ونورها. 

6 -[5](يزيد بن عامر) قوله: (أحسب) حال من فاعل (صليت) . 

وقوله: (تكن لك نافلة وهذه مكتوبة) جعل الطيبي" الضمير في (تكن) للصلاة 
التي صلاها في البيت» والإشارة في (هذه) إلى التي صلاها مع الجماعة» وقال: جعل 
الصلاة الواقعة وقتها المسقطة للقضاء نافلة» والصلاة مع الجماعة التي هي غير مسقطة 
للقضاء فريضة» دلالة على أن الأصل في الصلاة أن يصلي مع الجماعة وما ليس كذلك 


ل الا ا را 


ار ا 000 


() انظر: «شرح الطيبي» (9/ 87-41). 


(؛) كتاب الصلاة 37”» 


65 -71] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 4: أن َجْلاسَا سَأَلَهُ قَقَالَ: إ: 
بْنِيء ثم أْرِكُ الصّلآة ِي الْمَسْحِدٍ مَعَ الإمَام أقأ 2 ي معَه؟ قال له : نعمء 


َالَ الوَجْلْ : آَبَتَهُمَا أَجْعَلَ صَلآَتِي؟ قَالَ ابْنُ عُمر: وَذَلِكَ إلَيِكَ؟ إِنَمَا ذَلِكَ 
إِلَى الله ل ا ا 

٠0‏ -[8] وَعَنْ سل سُليْمَانَمََى مَنمُونَة قَالَ: نينا ابن عمَرَ عَلى 
0 قل : لا صَلَي ممَهُمْ؟ ققالَ: د اكه وني 
يقت يَتُولَ الل كل يقول : «لصَلُوا صَّلاة ني يَوْم مرَيْنِ 2000 

65 -[7] (ابن عمر) قوله: (وذلك إليك) بتقدير حرف الاستفهام الإنكاري 
أي : أو ذلك إليك؟ وفي نسخة: (وما ذلك إليك) . 


وقوله: (يجعل أيتهما شاء) فيه تائيد لما اختاره بعض الشافعية» واختاره الغزالي 
أن الفرض أحدهما لا بعينهاء لكن أكثر الأحاديث مصرح بأن الثانية نافلة وهو الأقيس؛ 
لأن الذمة قد برئت بأداء الأول» والله أعلم . 

١617‏ -[8] (سليمان) قوله: (على البلاط) موضع بالمدينة مفروش بالبلاط 
نوع من الحجارة» قال في (القاموس)0©: البلاط كسحاب: الأرض المستوية الملساع» 
والحجارة التي تفرش في الدارء ؤكل أرضن :فرشتا بها او بالاجرن وموضع بالمدينة» 
وفي (مقدمة فتح الباري)(2: وذلك موضع اتخذه عمر ه لمن يتحدث . 

وقوله: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) يخالف الأحاديث السابقة والذي مر 


.)5١8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)88 /1١( «مقدمة الفتح)‎ (20 


)١5( 56‏ باب من صلى صلاة مرتين 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائنٌ . ٠‏ [حم: 19/7 ١ك‏ د: فلاف ن: .]85٠‏ 


41-6] وَعَنْ تأفع قَالَ: إِنَّ عَبْدَاهِْبْنَ عْمَرَ كَانَ يَقولٌ: مَنْ صَلَى 
الْمَغْربَ أو الصّبْمَ 517011”ك' 


من الأثر من ابن عمر وها نفسه من إفتائه به رجلاً سأله. فيحمل هذا الحديث على من 
صلى بالجماعة أولاً» والأحاديث الأخر على من صلى منفرداً» كما هو مذهبناء أو على 
من أراد أن يعيد منفرداً» ومذهب الشافعية أن صلاته منفرداً لا تنعقد عندهم» كما في 
شرح الشيخ» قالوا: لأن الأصل عدم الإعادة إلا ما ورد فيه الإعادة» وهو الأداء مع 
الجماعة فيقتصر عليه» وهذا التأويل ينافي قوله: (ألا تصلي معهم) فإنه ظاهر في 
الجماعة» فافهم» على أن الكلام في صحة هذا الحديث وحسنه» والأحاديث الدالة على 
خلافه صحيحة أو أصح منه» كذا قالواء وقال الْتُوري بشتي20©: يحمل حديث ابن عمر و 
على إقامة الصلاة في مسجد مرتين إيثا أو اختياراً» أو على إعادة الصلاة بعد أن 
صليت بجماعة . 

وقد زعم بعض أهل الحديث أن حديث يزيد بن الأسود ناسخ لحديث ابن 
عمر وا لأنه سمعه في حجة الوداع» وهي من آخر أيام رسول الله ل وهو قول غير 
سديد؛ لأن ابن عمر وا صحب بعد حجة الوداع إلى أن توفي» فلعله سمع بعد يزيد بن 
الأسودء ثم إن حديثه لا يبلغ حديث ابن عمر وها في الصحة والاشتهار» ولم يختلف 
أحد في صحته» وحديث يزيد بن الأسود اختلف في إسناده» انتهى . 

41-6](نافع) قوله: (من صلى المغرب أو الصبح) يؤيد مذهب مالك 
- رحمه الله من عدم الإعادة في هاتين الصلاتين» وعندنا العصر أيضاً» وعند الشافعي 


.)7":05 7١97 /١( «كتاب الميسر)‎ )1١( 
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ومو 
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٠‏ باب السئن'© وفضائلها 
أراد الصلوات التي تؤدى مع الفرائض في اليوم والليلة» وكان رسول الله كي 
يواظب عليها مؤكدة أو غير مؤكدة» ويسمى القسم الأول الرواتب مأخوذ من الرتوب» 
وهو الدوام والثبوت يقال: رتب رتوبآ: ثبت ولم يتحرك؛ ومنه الترتيب» ويمكن أن 
يجعل الراتبة أعم من المؤكدة» وقد جعلها(" من الرواتب صاحب (سفر السعادة)'" . 
الفصل الأول 
48 -11] (أم حبيبة) قوله: (رواه الترمذي) يعني أن هذا اللفظ الذي 


(1) قال القاري (/ 884): اعْلَمْ أن السُنّه وَالنَفْلَه وَالتَطَوْعَ» وَالْمَدْدُوبَء وَالْمْسْتَحَبٌء وَالْمُرَعْبَ 
فو وَالكسر ألْمَاظٌ حتنادقة مَنْدَاهًا وَاحَدّ وَهَُ مَا يبُح الشَارع ْله عَلَى تك وَجَارٌ تركة. 
وَإِنَْ كَانَبَعْضٌ الْمَسْنُونِ آكَدُ مِنْ بَحْضٍ اتقَاقاً. 

(0) كذافي الأصول المخطوطة» ونقلها صاحب «المرعاة» عن «اللمعات» فقال: وقد جعل صاحب 
«سفر السعادة» سنة العصر من الرواتب» انتهى . هذا هو الظاهرء والله أعلم بالصواب. 

(*) انظر: «سفر السعادة» (ص: 514). 


(5) فيه اغْتِراضٌ عَلَى صَّاحِبٍ «الْمَصَابِيح» حَيْتُ ذَكَرَهُ في الصّحَاح وَتَرَكَ الصَّحِيحَ الآتتي. - 


58 (0") باب السئن وفضائلها 


«مَنْ صَلَّى في يَؤم ولبِْ بي عَشْرةَركمَة ني لَه بت في الْجَنَة : ربعا قبل 
الظَهْر وَرَكْعَتيْنِ بَمْدَمَاء رين بش الْمَغْرب» وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ 
وَرَكعَمَيْنِ قَبْلَ صَلاَةٍ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التَّرمِذِيُ . آت: 416]. 
َي روَائة لمم نا الت : سمغت مَسُول الل ل هقول : 56 
عبد مُسْلِمٍ يُصَلي يَلَى لله ل كل بذ تي ع را ص7 
ينا بفي الج أو إلا يه 7 بيت في الْجَنَدا . ٠م08‏ ]. 
01-0 وعَن أن عَمَرَ قَالَ : صَلَيْثْ مَع وَسُولٍ اللو ل ركْعتَيْنِ 


ها 


بْلَ الظهرِ وَرَكْعََيْن يعد بعد 7د77-د-ب10 00111 
الكل المت قو وديم وليس في (الصحيحين)» نعم جاء في رواية 
مسلم : : أن أم حبيبة 2 يه قالت: (سمعت رسول الله كلهِ يقول. . . ) الحديث . 

وقوله: (تطوعاً غير فريضة) التطوع تفعل من الطاعة بمعنى إظهار الطاعة والتكلف 
فيه من عند نفسه من غير أن فرضها الشارع عليه» وبهذا الوجه تسمى الصلاة النافلة 
تطوعاً. وقال في (القاموس)'2: وكل متنفل خير : متطرّع» لكن الغالب إطلاقه في 
غير السنن الرواتب» ولهذا أورد المؤلف باب التطوع على حدة» وذكر فيه ركعتين بعد 
الوضوءء وصلاة الاستخارة» وما يفعل العبد لنفسه من الصلوات . 

-[5](ابن عمر) قوله: (ركعتين قبل الظهر) وهذا متمسك الشافعي 
رحمه الله في سنية ركعتين قبل الظهرء وقد جاء حديث ابن عمر :ها في الكتب الستة 


- «(مرقاة المفاتيح» (؟/ 889). 


)000( «القاموس») (ص : /541). 


(4) كتاب الصلاة ا" 


- كل 2101 0007 
وك : بَعْدَ الْمَغرِب في بَبْنِه» وَركعَميْنِ بَعْدَ العشّاء في يِه َيه قال وحدثتنى 
207 


مع اختلاف في ألفاظهاء وعندنا السنة قبل الظهر أربع» وقد جاء فيها أيضاً أحاديث 
عن أم المؤمنين عائشة وأم حبيبة ا فهو محمول على أنه يك كان يصلي تارة أربعاً 
وأخرى ركعتين» فكل واحد وصف ما رأى» وعقد الترمذي باباً للأربع قبل الظهرء 
وأورد حديثاً عن علي م وليه قال200 : كان رسول الله يلهِ يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها 
ركعتين» وقال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة» وحديث علي يه حديث حسن» 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكهِ ومن بعدهم» يختارون أن 
يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات» وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق 
رحمهم الله؛ وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يرون الفصل بين 
[كلّ] ركعتين» وبه يقول الشافعي وأحمد رحمهما الله» انتهى . 

والحديث في أربع قبل الظهر كثيرة» وجاء عند الشافعي وأحمد رحمهما الله 
أيضاً أربع » ولكن بتسليمتين» والوجه ما أشار إليه الترمذي» وبالجملة وجه التطبيق 
بين الأحاديث الواردة في أربع والواردة في ركعتين إما بأنه يَكهِ كان يصلي في بيته 
أربعاً فرأته عائشة 872» وكان يصلي ركعتين إذا أتى المسجد تحية للمسجد فظنه ابن 
عمر 85 أنها سنة الظهر» وإما بأن اعتقاد ابن عمر أن سنة الظهر ركعتان» والأربع صلاة 
أخرى كان يصليها وقت فيء الزوال» لأنها يفتح عندها أبواب السماء» كما سيأتي» 
والله أعلم . 

وقوله : (في بيته) ظاهر العبارة يدل على أن ابن عمر وا صلى معه وَِ بأن صلى 
في بيت حفصة ##. أو حال من رسولء الله أي حال كونه مصليًا في بيته» والله أعلم . 


.)475( «سنن الترمذي»‎ )١( 


21> (0) باب السئن وفضائلها 


بر 


و رَسُولَ اللو يك كَانَ بُصَلَي ركْعَتَيْنِ حَفِيفَتَينِ حِينَّ يَطلَُ القَجُ. متو مُق عَليه 
لخ: لالاىى م: 019]. 

َ وَعَنْهُ قَالَ د بَعْدَ الْجْمْعَةِ حَنَى‎ ]"[- 3١ 
.]039 يَنصَرف فَيُصَلَّى رَكْعتَيْن فى يثند . 44 مُتَفْقّ عليه . لخ: لالطافى م1‎ 

-[4] وَعَنْ عَبْدِاهِ بْنِ شقيقٍ قَالَ ار 
سول اليك عن ْو فقَالَ : كا َي بي َبْلَ الظهر زتعا 1 
َخْرج مَبِصَلَي بالنّاسِ» د يحل صل كع اديص يلمر 
الْمَْرب» ثم يَدخُلُ فِصّلي ركَعتَيْنِ: ا 
يْصَلَي ركْعتَيْنِ وَكَانَ يُصَلي م مِنَ اللَيْلٍ يِسْمَ رَكُعَاتِ فيهنٌ الوترء َكَانَ يُصَلَّي 
َيل طويلاً قائماً وَلَيْلاَ طويلاً قَاعداً الريك لع لما م ةل اق 13177 ند ا اررق ةا ا 
وقال ابن عمر: وكانت هذه ساعة ما كنت أدخل عليه» ويفهم منه أنهما أيضاً كانتا في. 
بيته » وقد جاءت أحاديث مصرحة بذلك» كما تجيء في (باب صلدة الليل) . 

]"[-١‏ (وعنه) قوله : (فيصلي) بالرفع عطف على مجموع (حتى ينصرف)» 
أي: إذا انصرف يصليء لا بالنصب عطف على (ينصرف)؛ لأنه يلزم منه أنه كان يصلي 
بعد الركعتين؛ لأنه حينئذ يكون الغاية مجموع الانصراف والصلاة. 

. قوله: (عبدالله بن شقيق) العقيلي بالضم‎ ]4[- ١5 

وقوله : (وكان يصلي من الليل تسع ركعات) قد اختلف الروايات في صلاة 
التهجد عن رسول الله كَلهِ ثمانيًا وستا وعشراً واثني عشر معها الوتر ركعة أو ثلاثاً» 


. زاد فى نسخة: «صلاة»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة ا 


0 مُوََاٌِ ركع وَسَجَدَ وَهُوَقَائِمٌ وَكَانَ إذاأ َرأ قَاعِداً ركع 
وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعدٌ كان ذا َلَّم اْفَجُ صَلَى كتين . . رَوَاهُ مُسْلِم. وَزَادَ 
0 م يَخْرْجٌ فمْصَلَي الئاس صَلاَة الفخر . [م: ««الاء د: 1761]. 
-[5] وَعَنْ عَايْشَةَ 4 قَالتْ لمكن اليك على شَيْء 
مِنَ النوَاِلٍ أَشَدَ تعَاضُدا مِنْهُ عَلَى ركْعتّي الْمَجْرٍ . متف عَليْه. [خ: حكللء 
م: 4؟/]. ْ 
65--511] وَعَنْهَا فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الشوكله: «ركعنًا الفخر خَيْرُ 
مِنَ الدّنيا وَمَا فيها» . رَوَاه مسَلم. [م: 76]. 
وكان ذلك كله في أوقات مختلفة» وسيأتي تحقيقه وتفصيله في (باب قيام الليل) إن 
شاء الله تعالى . 


وقوله: (ركع وسجد وهو قائم) أي: ينتقل من القيام إليهماء وكذا معنى قوله: 
(ركع وسجد وهو قاعد). لكن هذا في بعض الأحيان» وفي بعضها ينتقل من القعود 
إلى القيام» ويقرأ بعض القراءة» ثم ينتقل من القيام إلى الركوع والسجودء ولم يرو 
عكس هذاء فكان له كلْةِ في صلاة الليل ثلاث أحوال قائماً في كلهاء وقاعداً في كلهاء 
وقاعداً في بعضهاء ثم قائماً وقارئاً فراكعاً وساجداً» فتدبر. 

١١7‏ -[5] (عائشة #) قوله: (أشد تعاهدا) أي : محافظة ومداومة» والظاهر 
أنه خبر (لم يكن)؛ و(على شيء) متعلق به إن جاز تقديم معمول التمييز عليه» ويجوز 
أن يكون (على شيء) خبراً بتقدير متعاهداً» و(أشد) حال لا مفعولاً مطلقآء وإلا لكان 
الظاهر إضافة (أشد) إلى تعاهد, فافهم. 


16 -[5] (وعنها) قوله: (خير من الدنيا وما فيها) أي : إنفاقها في سبيل الله 


الى () باب السئن وفضائلها 


6 -["] وَعَنْ بان مُعقّلِ َل : قَالَ الي يه: «صَلُوا قبْلَ 
صَلاَةِ الْمَغرِبِ ركعَبَيْنِ» صَلُوا مب صَلاٍالْمَغِْب كتين . قَالَ في اَل : 
«لِمَنْ شاء» . كراهية أن يتَحِذَهَا انام سن . متفْقّ عَلَيْهِ. لخ: كمالك م: 858]. 

7 -[181 وَعَنْ أبِي هُرئِرة َال : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «مَنْ كان 
منكم مُصَلْياًَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَليُصَلٌ أَرْبَعاً». رَوَاهُ تُسْلِدٌ 


2 


0 25 <0 ٠ ٠. 
وَفِى أخرى لَهُ قَالَ: «إِذا صَلَى أحَدك «الجْمعةَ فليصل بعدَها أزبعأ».‎ 


كما جاء في فضيلة الذكرء وخير لكم من إنفاق الذهب والورقء أو قال على زعم من 
يرى في متاع الدنيا خيراً من أربابهاء قالوا: أقوى السئن وأوكدّها ركعتا الفجرء وبعدها 
سنة المغرب» وبعدها السنة بعد الظهرء وبعدها سنة العشاء» وبعدها السنة قبل الظهر. 

وقيل: السنة قبل الظهر وبعد الظهر سواءً في الرتبة» ذكره الشّمْئي . 

6 -["] (عبدالله بن مغفل) قوله: (ابن مغفل) بفتح الفاء وتشديدها. 

وقوله: (صلوا قبل صلاة المغرب) أي : ركعتين. 

وقوله: (كراهية) علة للقول» و(سنة) أي: شريعة وطريقة لازمة» فيه استحباب 
ركعتين قبل صلاة المغرب بعد الغروب, وبه قال أكثر السلف والخلف من الصحابة 
والتابعين ومّن بعدهمء وأكثر الفقهاء على خلافه» وقد سبق الكلام فيه في (باب فضل 
الأذان) في شرح قوله يَكهّ: (بين كلّ أذانين صلاة)» وستأتي الأحاديث الواردة في هاتين 
الركعتين في الفصل الثالث . 

57--[8] (أبو هريرة) قوله: (فليصل بعدها أربعاً) قد سبق في حديث ابن 

عمر وَا: كان النبي يك يصلي بعد الجمعة ركعتين» ويأتي في الفصل الثالث من حديث 


(4؛) كتاب الصلاة 1 ” 


* الْفَصْلٌ الَانِي : 
و 


7 -[4] عَنْ م حبِيَة قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو شر يله قو 


2 


حَاقَظَ على ا 0 0 


مد وَالتَرْمِذِيٌّ 0 دَاوَد وَالتّسَائنٌ بْنْ مَاجهُ. [حم: 05/75 ت: 24317 


بي 


د: "ال ن: :اك جه: .]١ 15١‏ 


٠ [1-1‏ وَعَنْ أبي أَيُوب الا: 


«أَرْبَعٌ لالظو نتن فون تسلية و ال 1 
عطاء عن ابن عمر وا ها أنه صلى ست ركعات» وسيجيء تحقيقه في (باب الجمعة). 
الفصل الثاني 


41-7] (أم حبيبة) قوله : (والترمذي) وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه» وجاء في بعض الروايات أنه كان يصليها بتسليمتين» ثم لا يُدرى 
أنها وراء ركعتي السنة أو معهماء والظاهر الأول وقال الشيخ ابن الهمام0©: اختلف 
أهل هذا الزمان في أنها تعتبر غير ركعتي الراتبة أو بهماء وعلى التقدير الثاني هل تَؤدّى 
معهما بتسليمة واحدة أو لاء فقال جماعة : لا؛ لأنها إن نوى عند التحريمة السنة لم 
يصدق في الشفع الثاني» أو المستحبٌ لم يصدق في الأول» ووقع عندي أنه إذا صلى 
أربعاً بعد الظهر بتسليمة أو بتسليمتين وقع عن السنة والمندوب» سواء احتسب الراتبة 
منها أو لا؛ لأن المفاد بالحديث المذكور أنه إذا أوقع بعد الظهر أربعاً مطلقً حصل 
الوعد المذكور» ولقد أطال الشيخ الكلام ههنا فليُنظر ثّمة. 

4--١١١],أبو‏ أيوب الأنصاري) قوله: (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم) 


.)5477 /١( «فتح القدير»‎ )١( 


)٠( 584‏ باب السنن وفضائلها 


ره 


تفتخ لَهُنَ أو اب السّمّاءِا . رَوَاة بو ََوْدَ وَاَيْنُ مَاجَدُ. [د: ,1907١‏ جه: /1191]. 
ا ا 

بصَلَي أرما بَمد أن َرُولَ الشّْسْ قبْلَ الظهرٍ وَفَالَ: دنا سَاعَه مف يها 

. وَات السَّمَاءٍ ل . رَوَاه التَدْمِذِيٌ. 


[ت : ملاة]. 


02 م و 2و 


]١171-‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكلك: «رَحم الله" امرءأ 
ص بْلَ الْمَضْر أَرْبَع». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتُْمِذِيٌوَأَبُو داوّد. [حم: 1107/7 
ت : 590٠‏ د: ١ال/ا؟ .]١‏ 
فيه دليل لمن قال في صلاة النهار أربعاً أربعاً 

وقوله: (تفتح لهن أبواب السماء) كناية عن صعودها إلى السماء وقبولهاء ثم 
اختلفوا في أنها هي راتبة الظهر أم صلاة أخرى مستقلة تصلى في هذا الوقت تسمى 
صلاة فيء الزوال: فالقائلون بكون الراتبة قبل الظهر ركعتين جزموا بذلك» والقائلون 
بكونها أربعآ مترددون فيه» وثبوت هذه الفضيلة لا ينافي كونها من الرواتب» والمختار 
أنها غيرها . 

]١١[- 4‏ (عبدالله بن السائب) قوله: (وقال: إنها ساعة) الضمير لما بعد 
الزوال والتأنيث باعتبار الخبر. 

وقوله: (أن يصعد) بلفظ المعلوم والمجهول. 

وقوله: (عمل صالح) ولما كانت الصلاة أفضل الأعمال الصالحة» وكان الوقت 
وقت حضور الصلاة كانت الصلاة أفضل وأنسبء» فافهم . 


١--1571١](ابن‏ عمر) قوله: (رواه أحمد والترمذي وأبو داود) وقال الترمذي : 


(4) كتاب الصلاة 1ك 


١‏ -11] وَعَنْ عل قَالَ : كَانَ رَسُوَلُ الله شيك يُصَلَي قَبْلَ الْعَصْرِ 
أَرْبَعٌ ركمَاتٍ يَفْصِلَ بَبْنَهُنَ بِالنَسْلِيم على الْمَلاَئْكَةِ الْمَُوَبِينَ وَمَنْ تبِعَهُمْ مِنَ 
المسلهية وَالْمُوْمِنِينَ . رَوَاه التَرْمِذِئُ . [ت: 475]. 

7111-7 وَعَنّْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ شوك يُصَلَّي قَبْلَ الْمَضْرِ 
رَكعَبَيْن . وا ذاوة. [د: ؟/71١].‏ 


4 أ 


اي د رَسُولٌ الل يكل: «مَنْ صَلَى 


هذا حديث حسن غريب» ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهماء وصححه ابن 
حبان» وفي قوله: (رحم الله عبدا) إشارة إلى كونها مستحبة . 

١‏ -[5١1١](علي‏ ذَفنه) قوله: (يفصل بينهن بالتسليم) يدل على استحباب 
الفصل بالتسليم في هذه الأربع» وقاس عليه الأربع في الظهر من قال من الشافعية به 
بالفصل فيها بالتسليم» وقال البغوي: المراد بالتسليم ههنا التشهد» وقال الطيبي0©: 
سمي التشهد بالتسليم لاشتماله عليه» كما جاء عكس ذلكء أعني ذكر التشهد وإرادة 
السلام في حديث قيام الليل على ما قيل» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقوله : (ومن تبعهم) التبعية إما باعتبار الوجود أو الذكر. 

7 -[5١](وعنه)‏ قوله: (يصلي قبل العصر ركعتين) وفي رواية أحمد 
والترمذي : أربع ركعات» ومن جهة الاختلاف في الروايات صار مذهبنا التخيير بين 
الأربع والركعتين جمعاً بين الروايات» والأربع أفضل» كما حقق في أصول الفقه. 

]١51- ١7‏ (أبو هريرة) قوله: (ست ركعات) مع الركعتين أو سواهما. 


.)817 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


0 (0) باب السنن وفضائلها 


ْتَكَلَم ما هنسو عدن لبد ني عَشْرةسَنَةا . رَوَاةُ الت مذي 


وَقَالَ : هذا حَبتُ غَرِبِبٌ لأَنْمرفة إل مِنْ حَرِيثِ عُمرَ: بْنِ أَبِي حَنْمَم 


وتعنيقث تخد تن إسماغيل ينول ١‏ :هو 34> الكريق وَعئفة هنذا 


[زت: ه"1]. 

وقوله: (عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة) يقال: عدلت فلاناً بفلان: إذا سويت 
تنما نوهة ا كنات لمعاف التافصى :بالا فا جد وفيا «وضييق العيذه بهو كول إلى 
علم الشارع» وقيل: تضاعفها يصل إلى هذا المقدار» ولعل الله سبحانه جعل لهذا 
الوقت هذه الخاصية» وأمثال هذا كثيرة ذ في الشرعء وفضل الله واسعء والعلم عند 


س 


الله . 

وقوله: (عمر بن أبي خثعم) في (التقريب)(2: عمر بن عبدالله بن أبي خثعم 
ينسب إلى جده» ضعيف من السابعة» ونقل عن (ميزان الاعتدال)”2: عمر بن عبدالله 
ابن أبي خثعم يروي الموضوعات,. لا يحل ذكره إلا على سبيل القدحء وفي 
(الكاشف)”2: عمر بن عبدالله بن أبي خئعم عن يحيى بن أبي كثير في الست بعد 
المغرب؛ وعن زيد بن الحباب وجماعة» قال البخاري: ذاهب الحديث» وفي حاشيته 
الهمامي» وقد ينسب إلى جدهء قال أبو زرعة: واهي الحديث» روى عن يحيى بن 
[أبي] كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمس مئة لأفسدتهاء وقال ابن عدي : منكر 


.)5١5 «تقريب التهذيب» (ص:‎ )١( 
.)5١1١ /7”( (؟) «ميزان الاعتدال»‎ 


(*) «الكاشف» (”7/ 55). 


(؛) كتاب الصلاة ١‏ 


ا 


64--[15] وَعَنْ عَايْشَةَ ثَاَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ صَلَى بَعْدَ 
الْمَغرِب عِشْرِينَ ركعة بَتى الل لَه بَيْنآ في الْجَنَدا . رَوَاه التَرْمِذِي . [ت: ه140]. 

]١111[- ١6‏ وَعَنْهًا قَالَتْ : مَاصَلَّى رسُولُ الله 46 الْمِشَاءَ قَط قَدَحَلَ 
على إلا صَلَى أَريَعْرَكُمَاتٍ أو ست رَكعَاتٍ . يَوَاد ابو ناوه [د: *131]. 

7 -[18] وَعَنِ ابْنِ عبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الشو كه : «8 وبر 
َلبُجُورٍ #[الطور: 49] ا اس د 

4 -[15] (عائشة) قوله: (من صلى بعد المغرب عشرين ركعة) رواه الترمذي 
تعليقاًء وفي بعض الشروح : رواه ابن ماجه مسنداً» وضعفه المحدثون» وفي إسناده 
يعقوب بن الوليد»ء وهو كذاب وضاع على ما ذكره أحمد بن حنبل وغيره» وفي 
(التقريب)2: يعقوب بن الوليد بن عبدالله بن أبي هلال المدني نزيل بغداد» كذبه أحمد 
وغيره» من الثامنة. 

]١171[-60‏ (وعنها) قوله : (إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات) الذي 
جاء في المشاهير من الروايات ركعتان بعد العشاء» كما عرفت» وقد جاء أربع ركعات» 
أما الست فلم تجئء إلا في هذا الحديث» والله أعلم . 

وقد كتب في الحواشي: قيل: أراد بالعشاء في هذا الحديث المغرب» ولعله 
حمله على حديث الترمذي”: (من صلى بعد المغرب ست ركعات)» مع التردد في 
أنها مع ركعتي السنة أو وراءهماء والله أعلم . 

5 -[181] (ابن عباس) قوله: (إإْبرَاَلشُجُور 4) بالنصب على الحكاية» 


(0) «تقريب التهذيب) (ص: .)5١09‏ 
(؟) «سنن الترمذي» (7949) . 


دض (0) باب السئن وفضائلها 


الرَكعمَانٍ قَبْلَ الْفَجْرِء و أدب رَآلسَجُورِ 14ق: 40] الرَكعَتَانٍ بَعْدَ الْمَغرب». 
رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ت: 9076"]. 
* الْفَصَلٌ الال : 

1 -[14] عن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقول: «أَرْبَعْ 
َبْلَ الظهْر بَمْدَ الروَالٍ تُحْسَبُْ بِمِمْلِهِنَ في صَلاَةٍ السّحَرٍ . وَمَا مِنْ شَيْءِ | 
وَهُوَ يُسَبسَحُ الله تِلّكَ السّاعَة ا ونه جد اطي امسر مب 


اع 34 


أي : المراد بالتسبيح في وقت إدبار النجوم بكسر الهمزة في آخر (سورة الطور). أي : 
غيبوبتها (الركعتان قبل الفجر)ء وب (#أأَدَبرَاَلشُجُو #) بفتح الهمزة في (سورة ق) سنة 
المغرب» والسجود فريضة المغرب» وقال البيضاوي ‏ رحمه الله 20: المراد بأدبار 
السجود النوافل بعد المكتوبات» وقيل: الوتر بعد العشاءء ثم الأدبار بفتح الهمزة في 
(سورة ق) جمع دبر» وقرأ نافع وابن كثير وخلف وحمزة بالكسر من أدبرت الصلاة 
إذا انتقضت. وكذا قرىء (أدبار) في آخر (سورة الطور) بفتح الهمزة أيضاً. 
الْمَصّل الثَّالث 

-[19] (عمر) قوله: (أربع قبل الظهر بعد الزوال) يحتمل سنة الظهر 
وسنة فيء الزوال. 

وقوله: (تحسب) بلفظ المجهول» أي: تعدل وتوازي» يعني ثوابه مثل ثواب 
أربع ركعات في صلاة السحرء وحمل الطيبي” صلاة السحر على صلاة الفجر سنَّيِها 


.)578 «تفسير البيضاوي)» (؟/‎ )١( 
.)89 /5( انظر: «شرح الطيبي»‎ )0( 


(4) كتاب الصلاة اننا 


اضر 
ا 2 سه سس سس رق سر سد مسر 


لم قرأ : #يَنَمَيَوا ظِلَلَهم عن لبن وَاَلضَّمَيلٍ دنه وهر دروي #[النحل : 148 . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالْميْعَقَىٌ في اشعَبٍ الإيمان». [آت:8؟١؟؛‏ شعب: 1808]. 
وفرضهاء والحمل على صلاة التهجد كان أنسب وأظهر بلفظ السحر. 

وروى صاحب (سفر السعادة)(" أن عبدالله بن مسعود 5ه كان يصلي بعد الزوال 
ثماني ركعات ويقول: إنهن يعدلن مثلهن من قيام الليل» وهذا في حكم المرفوع. 
ويستآنس بهذا أن المراد بصلاة السحر صلاة الليل» والظاهر أن هذه الركعات الثمانية 
مجموع سنة الظهر وسنة الزوال» قال بعض المشايخ : لعل السر في هذا أن هذين 
الوقتين زمان نزول الرحمة» فإنه تفتح أبواب الرحمة والقبول بعد انتصاف النهارء كما 
عرفت» وتنزل الرحمة الإلهية في الليل بعد انتصاف الليل إلى وقت السحرء فلما تناسب 
الوقتان تناسب الصلاة الواقعة فيهماء ويكون كل منهما عديل الآخرء ولما كان نزول 
الرحمة في آخر الليل أظهرَ وأشهر جعل الصلاة وقت الزوال عديله وشبّه به. 

وقوله: (ثم قرأ طيَكَمَيَوا لله عن لبن وَالشَّمآيلٍ مسْجَدايِهِ وهر دؤروق 4) ترغيباً 
في الصلاة في هذا الوقت» وإظهاراً لفضله بموافقة المصلي لسائر الكائنات في 
الخضوع والاستسلام والاستصغار لبارئهاء وأول الآية # أَوَلرْ يَرَوَإِكَ مَاحَلَقَ أسَمُين عَىْءٍ * 
[النحل: 48] أي: أو لم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال متفيئة» أي: مائلة راجعة 
عن أيمانها وشمائلهاء أي : عن جانبي كل واحد منها ساجدين لله صاغرين متذللين له 
والمراد بالسجود الاستسلام سواء كان بالطبع أو الاختيار» فالكل منقاد للرب تعالى 
فيما خلق ودبر. 


.)56 «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


)١( 23‏ باب السئن وفضائلها 


0 لُ اش كله ري ل 
الْعَصْرِ عِنِِي قط متَفْق عَلَيْهِ . 


لخ : وم م: هق ]. 
]1١1[- 6‏ وَعَنِ الْمُخْمَارِ بْنِ فلفل قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ 
عَنِ التَطَوع بَعْدَ الْمَضْرِ م ا 


]75١[--4‏ (عائشة) قوله: (ما ترك رسول الله يك ركعتين بعد العصر عندي) 
أي : في بيتي» قبل : هاتان الركعتان ركعتا سنة الظهر فاتتا منه يلِكِ بسبب الوفود فقضاهما 


5 
5 


بعد العصرء كما جاء من حديث أم سلمة كأ وروي أنه شغله قسمة مال أتاهء ثم داوم 
عليهما لما كان من عادته الشريفة أنه إذا صلى صلاة أثبتها وأدامهاء وعدّها بعضهم من 
خصائصهء وقيل: هما الركعتان قبل صلاة المغرب الآتي ذكرهماء وهذا بعيد؛ لأنهما 
كانتا بعد أذان المغرب» وظاهر الحديث قبله» وأيضاً لم يثبت ذلك من فعله كَل وإنما 
كان بعض أصحابه يصلون فلم يأمرهم ولم ينههمء كما يأتي في الحديث الآتي . 

هذا وقد جاءت أحاديث بطرق متعددة مصرحة أنهما كانتا راتبة العصر» ولم 
يكن بسبب عارض» وبالوفكلة لكان اناد في النهي عن الصلاة بعد العصر كثيرة؛ 
وعليه الجمهورء فالأحسن أن يقال: إنه من خصائصه يك كما قال بعض المتأخرين» 
وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول من (باب أوقات النهي) . 

]5١[--769‏ (المختار بن فلفل) قوله: (بن فلفل) بضم الفائين الكوفي القرشي 
المخزومي وثقه الأئمة» قال عبدالله بن إدريس: كان من أرق محدث يحدث وعيناه 
تدمعان. 


(؛) كتاب الصلاة 1 


قالَ: كَانَ عمَمُيَصْرِبُ الأبِدِيَ على صَلا صَلاوْيَمْدَالْعَصرِء وكا نُصَلَي عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الل يكل ل كين بَْدَ عرُوب الشّمْسٍ قَبْلَ صَلاةٍ المَغْرب» فقلت َقَلْتُ 
ا سير : كان يران نصَلَهِمَا فلم يَأ :نا وَلَم 
د ينهنا. رَوَاه مُسَْلِم. [م: 885]. 


د ه ع 


ار الولل : كنا بِالْمَدِينَةِ قدا أذَنَ الْمُوَذَنْ لِصَّلآةٍ 
الْمَغرِب ابْتَدَرُوا السَّا ري فر كعُوا ركعتَْنٍء ل 


مه هه ل و 6ل 0 قد ره عه شيع تراه 
الْمَسْحِدَ فَبَحْمَبُ أَنَّ الصَّلاَةَ ة قد صِلَيَتْ من كثرة مَنْ رواه 
[م: /ا "ا ]. 


4 


-91] عن مدب عياف قَالَ: ل عُمبََ الْجُهَِىَ فقلثُ : 


وقوله : 00 0 0 
أي : كان يمنع منهماء ولعل عمر #ه ما وقف على قول عائشة ##: ما ترك رسول الله يكل 
وقول أنس ذه : وكنا نصلي» وسببه خشيته أن يتخذها الناس عادة» ويقعوا في الصلاة 
عند الغروب» كما سبق. 

--751](أنس) قوله: (ابتدروا السوارى) جمع سارية وهي الأسطوانة» 
يعني : يقف كل واحد خلف أسطوانة يصليهما. 

. (مرثد بن عبدالله) قوله : (مرئد) بفتح الميم والمثلثة‎ ]١5[- 0١ 

وس م 0 


ل 


- تابي كير ثقةٌ مُحَضْرمٌ» ألم في عَهْدٍ الى يل وََرااْقَرآنَ عَلَى مُعَاذ بْنِ جبلٍ ثُمَ قم‎ ١ 


ا (00) باب السنن وفضائلها 


0_1 


عَُية : إنا كنا نفْعَلَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يل قُلْتُ: َمَا يَمَْعَكَ الآنَّ؟ 
قَالَ : الشغْلٌ. ل ال 
7 -[4!] وَعَنْ كمْبٍ بْنِ عجر َه قال : إن الِيَ كل أتى مَسْحجِدَ 
بي عَبْدٍ الأشهَلٍ مَصَلَى فيه الْمَغْربَ» نا َو َل نَهُمْ رآهُمْ يُسَبسَحُونَ 
يَعْدَمَاء فَقَالَ: : «هَذْه صَلاَة البُبُوتِ» . روا أبو داود. 
وَفي روا التَوْمذِيَ وَالنّسَائِيَ : قَامَ تمر يَتَنقَلُونَ» فَقَالَ انين كله : 
١عَليْكَمْ‏ بهَذِه الصَّلآةَ في الْبيُوتِ). [د: ١٠ل‏ ت: 304 ن: 1500]. 


]١ 41-1‏ (كعب بن عجرة) قوله: (فقال: هذه صلاة البيوت) يحتمل أن 
يكون إشارة إلى خصوص سنة المغرب» وهو الأظهرء وأن يكون إشارة إلى مطلق 
صلاة النفل» وفي لفظ ابن ماجه(": (اركعوا هاتين في بيوتكم)؛ وهذا أيضاً ظاهر في 
خصوص سنة المغرب» وبالجملة الأفضل أن تكون الصلاة نافلة في البيوت» وهكذا 
كان عمل رسول الله يَكِكِ إلا بسبب أو عذرء وكان يقول: (أيها الناس صلوا في بيوتكم» 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) خصوصاً سنة المغرب لم يصلها في المسجد 
في وقت مّاء ومنهم من قال: لو صلى هاتين الركعتين في المسجد لم يجزى” من السنة . 

وقال الإمام المروزي: من صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياًء 
وكذا نقل عن أبي ثور من أصحاب الشافعي رحمه الله» ولعل وجهه أنه قد ورد الأمر 


و قو دوو امتتواماك فاون تحرس دن موا اق قاد الوم جه اموق نول د لاا ا ولا مس621 
- فِي زَمَنِ عمَرٌ فشهد فنّحَ مِصَرَ وَسَكنهَاء قالة ابْنْ يُوننَ. وَقَد عدَه جَمَاعَة فِي الصَّحَابَةٍ لهذا 
الأَدْرَاكِء مَاتَ سَنَةَ سَبْع وَسَبْعِينَ . «مرقاة المفاتيح» (7/ 894). 


.)١١560( «سئن أبن ماجه)‎ )1١( 


(؛) كتاب الصلاة ننه 


1011 ] ون لو عباس قال : كان رشول اله كل لطبل الوزام 
فِي الركعتَْنِ بَعْدَ الْمَغزِبٍ حَنّى يَتَفَرَ َه قَأَهْلّ الْمَسْحَدٍ. رَوَاهُ أو دَاوْهَ. 
[د: ث١" .]١‏ 

45 -[15؟] وَعَنْ مخخول يلع بو أن سُولَ الله يل قالَ: «مَنْ 
صَلَى بَعْدَ الْمَْرب ب قَبْلَ آنْ يتَكَلّمَ كيين باوج وإيك مطل ول ايه وني م 
بذلك بقوله كلهِ: (اجعلوها في بيوتكم)» والأصل أن يكون الأمر للوجوب» وتارك 
الواجب عاص» والجمهور على أن الأمر للاستحباب» فالأولى أن يكون في البيت. 

وفي حاشية الهداية من (الجامع الصغير): أنه إن صلى المغرب في المسجد 
صلى السنة فيه إن خاف الشغل بعد الرجوع إلى البيت» وإن لم يخف ذلك فالأفضل 
أن يكون في البيت» وإن لم يتيسر الذهاب إلى البيت فالأولى أن يصلي على باب 
المسجدء وإن لم يتيسر هذا أيضاً صلى في المسجد الخارجي إن صلى الإمام في 
الداخلي» وإن صلى الإمام في الخارجي صلى في الداخلي» وإن كان المسجد واحداًء 
ولم يكن له خارج» صلى عقب أسطوانة ونحوها. 

8*7 -[15] (ابن عباس) قوله: (يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى 
يتفرق أهل المسجد) لا يخلو هذا الحديث من نوع إشعار بأنه كان يصليهما في المسجد. 
ولوكااقان اليم فى لاقرونق) :"ياقل آنة كان رمرلنهها ف اللسع لك اعمال عل اا 
كان لعذر منعه من دخول البيت» ويحتمل أنه كان يصليهما في البيت» وأن ابن عباس 
علم بذلك» انتهى . لأن بيته يله كان متصلاً بالمسجد. ولم يكن بينهما إلا جدارء وكان 
في الجدار باب إلى المسجد. 


65 -[15] (مكحول) قوله: (يبلغ به) الباء للتعدية أو للسببية» أي: يبلغ 


حل )٠١(‏ باب السئن وفضائلها 


م سوره. ور م ا 5 ويد يه > 0 5 أ 0 
- وَفِي روَايَةِ : أرع ركعاتٍ ‏ رفعت صلاته في عليكّين» . مرْسّلا 
000 2 50 ا 2 7 2 و ا ع مودق 
6 -[17] وَعن حذيفة نخوه وَرَادَ: فكان يقول : «عجلوا الرّكعتيّن 
76 0 كو ا ا ل ما سه كه 2 ١‏ 0 آله لله 000 
بَعْدَ المَغرب فإنهمًا ترفعانٍ مّع المكتوبَة» رَوَاهمَا رزين» وَرَوَى البَبْهِقَئٌ 
2 و 
الزيَادَةَ عنهُ نَحْوَهًا في اشعب الإيمّان» . [شعب: .]18١04‏ 


61 
احمساويا‎ 
ا‎ 
١١ 
1١ 


ست ه06 ده 5 0 ا ناف 5> +-ه 0 
81-5 1] وعن عمرو بْنِ عطاءٍ قال: : إن 0 
3 6 008 14 0 و 2 

السّائب يَسْأَلَهُ عَنْ شْءٍ رَآهُ منه مُعَاوِيَ فى الصَّلآَق فَقَالَ : نعم 20 
بالحديث إلى رسول الله َكِْ ويرفعه إليه» ويقول: قال رسول الله كه (من صلى بعد 
كثير الإرسال ثقة» فقوله: (مرسلا) متعلق ب (يبلغ به)» كذا في الحواشي» وهو صحيح » 
ولكن الظاهر أن يكون التقدير رواه مرسلاً . 

و(عليون) اسم لمقام فوق السماء السابعة. وقيل: اسم للسماء السابعة» وقيل: 
لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين» وقيل : أراد أعلى الأمكنة وأشرف 
المراتب وأقربها من الله في الآخرة» ويعرف بالحروف والحركات على أنه جمع أو واحد. 

6 -[77/1] (حذيفة) قوله: (عجلوا الركعتين بعد المغرب) والظاهر أنه 
لا ينافي التعجيلَ قراءة دعاء أو ذكر صح وروده بعدهاء أو يقال: فرادثه بعة السك لا تنافي 
البعدية المرادة ههناء وقد أسلفنا مثل هذا فى باب الذكر بعد الصلاة» لكن يختلج أنه 
قد ثبتت أفضلية أدائهما في البيت» والبيت إن كان بعيداً يخلٌ بالاستعجال ماذا يفعل» 
وفيه وجهانء» والظاهر أن يختار البيت لتأكد الأمر في ذلك» والله أعلم . 

5 -[8؟] (عمر بن عطاء) قوله: (فقال: نعم) إيجاب لما سأله نافع من 
قوله: هل رأى منك معاوية شيئاً فأنكره عليك؟ 


(؛) كتاب الصلاة 54 


اع 


- 


0 ي الْمَفصُورَة» فلا سَلَمالإمَامٌ ك: قَمْتُ في مَقَامِي 

َصَلْيْتْء فلم مَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىّ ققَالَ: لت َعْد لما فَعَلْتَ إِذَا صَلَيْتَ الْجُمْعَةَ 
َه بلحل تكلَم أذ ترج. فَد سوك اف كل أن دك آذ 
لا نوصل بِصَّلاَة حَنّى نتَكَلّم أو تَخْوجَ . رَوَاه مُسْلِمٌ. 1م: .]188١‏ 

7 -[4!] وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجْمُعةَ بمَكَةَ 
دم مسلَى ركعي ميم َي زتعا وإذَحاد اي صل 
الْجْمُعَة ثم رَجَعْ إِلَى بئتِه َصلَى ركعي وَلَمْ يُصَلّ في الْمَسْحِدِء فقيل لَه 
َقَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يك يَفْعلهُ. رَوَاه أبُو داوْد. 

وَنِي رواية التَمِذِيٌ» قَالَ: رََيْتُ ابْنَ عْمَرَ صَلَى بَعْدَ الْجُمْعَةٍ ركْعتَيْنِ 
نم صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ ايع 1 وا يخ 

يه 

وقوله: (في المقصورة) المراد مقصورة المسجدء مكانٌ يبنى فيه للمتكبرين 
والأمراء. وهو في الأصل الدار الواسعة المحصنة» أو هي أصغر من الدارء وفي 
(الصراح)2: قصر كوشكء ومنه مقصورة الجامع . 

/41-1؟] (عطاء) قوله: (تقدم) أي: من مكان صلى فيه الجمعة إلى مكان 
آخرء فيكون فصلا بين الصلاتين بمنزلة التكلم أو الخروج المذكور في قول معاوية. 

وقوله : (وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة . . . إلخ) ولعل الفرق بين مكة والمدينة 
بتقديم الصلاة في مكة والرجوع إلى البيت في المدينة: أنه كان بيته في المدينة قريباً من 


ل 


2 


() «الصراح» (ص: .)75١8‏ 


0 (0) باب السئن وفضائلها 


المسجد النبوي ومتصلاً به» وكان بمكة مسافراً والمنزل بعيدء فجعل التقدم قائماً مقام 
الرجوع إلى البيت» وقال الطيبي©: لعله فعل ذلك تعظيماً لصلاة الجمعة» وتمييزاً 
لها عن غيرهاء وأما تخصيص مكة بما فعل دون المدينة فتعظيم لهاء انتهى . 

ولعله ده إنما زاد في الصلاة بمكة بأن صلى ثمة ستة لكثرة الثواب أضعافاً 
مضاعفة» ولجواز الصلاة في الأوقات المكروهة فيهاء وقال الترمذي: روي عن علي 
ابن أبي طالب 5 وه أنه كان يأمر بالركعتين بعد الجمعة» ثم بأربع» والسنة عند أبي حنيفة 
- رحمة الله عليه بعد الجمعة أربع» وعند صاحبيه ست: أربع» ثم اثنتان» هذا في 
الصلاة بعد الجمعة» وأما الصلاة قبل الجمعة فثابت» وقد أنكره بعض المحدثين وبالغوا 
في الإنكار» وقال صاحب (سفر السعادة)(": الذين قالوا بسنة الجمعة قبلهاء إنما قالوا 
بها قياساً على الظهرء وإثبات السئن بالقياس غير جائزء وقال: ومن صنف من العلماء 
في سنن الصلوات واعتنوا بضبطها لم يرووا فيها شيئاء انتهى . 

وأقول: اعلم أن الترمذي عقد في جامعه باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء 
وأورد في كل منها أحاديث» وقال: وروي عن عبدالله بن مسعود ‏ أنه كان يصلي قبل 
الجمعة أربعاً وبعدها أربعاًء وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعودء 
وفي (جامع الأصول)”" من حديث (الموطأ) عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي 
أنه قال: كانوا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه يصلون يوم الجمعة» حتى 
يخرج عمر 5نه؛ وإذا خرج جلس على منبر فأذن المؤذن» الحديث. 


.)917 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١/ (؟) «سفر السعادة» (ص:‎ 
.)5805 /5( «جامع الأصول»‎ )*( 


(؛) كتاب الصلاة كط 


والظاهر أن ما في (صحيح البخاري)("© من حديث سلمان كه : ثم يخرج فلا 
يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم ينصت» وفي (صحيح مسلم)(" عن أبي 
هريرة: من اغتسل» ثم أتى الجمعة وصلى ما قدر له» ثم أنصت» وارد في السنة قبل 
اليف و واورد السيوطي في (جمع الجوامع)2©: من كان مصلياً يوم الجمعة فليصل 
قبلها أربعاً وبعدها أربعاً» رواه ابن النجار. 

وذكر في (المواهب اللدنية)؟: أنه قيل: إن الركعتين اللتين أمر رسول الله كَل 
أبا سليك الغطفاني بهما وقت الخطبة» والتجوز فيهما كانتا سنة الجمعة قبلهاء وسيجيء 
ذكرها في (باب خطبة الجمعة) إن شاء الله تعالى» وفي (المواهب)2 أيضاً من حديث 
أبي داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر #5 يطيل في الصلاة 
قبل الجمعة وبعد الجمعة ركعتين في بيته؛ ويقول: هكذا كان يفعله رسول الله يلل 
وبهذا الحديث احتج النووي في (الخلاصة) على إثبات السنة قبل الجمعة» وتعقب 
بأن قول ابن عمر: (هكذا) إشارة إلى الأخير من أداء الركعتين بعد الجمعة في بيته ؟ 
لأنه له كان يخرج بعد الزوال من بيته» ويشتغل بالخطبة بصلاة الجمعة» فمتى كانوا 
يصلون السنة قبل الجمعة» ومن ظن أنه إذا فرغ المؤذن من الأذان قاموا فركعوا فهو 
من أجهل الناس» انتهى . وفيه ما فيه؛ لأن حصول اليقين بخروجه كَلْهِ متصل الزوال 


.)887”( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)861/( هع «صحيح مسلم)‎ 

(6) «جمع الجوامع» (58375). 
(5) «المواهب اللدنية» (5/ 7575). 
(6) «المواهب اللدنية» (5/ 5 7؟). 


ك2 (0) باب السئن وفضائلها 


بحيث كان لم يصل في بيته مشكل جداً» وقد رواه ابن عمر ذَفد» فافهم . 

وقال الشيخ ابن الهمام2: خروجه كَلهْ كان بعد الزوال بالضرورة» فيجوز كونه 
بعد ما كان يصلي أربع ركعات» ويجب الحكم بوقوع هذا المجوّز لما مر في باب السئن 
من عموم أنه كان كَكةِ يصلي إذا زالت الشمس أربعاً» ويقول: (إن هذه ساعة تفتح فيها 
أبواب السماء» فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح)» وكذا يجب في حقهم لأنهم 
أيضاً يعلمون الزوال» إذ لا فرق بينهم وبين المؤذن فيه في ذلك الزمان؛ لأن اعتماده 
في دخول الوقت كاعتمادهم» بل ربما يُعلمونه بدخول الوقت ليؤذن على ما عرف من 
حديث ابن أم مكتوم أنهم كانوا يعلمونه بالفجر فيؤذن. 

فإن قلت : مقصود النافي نفيٌُ صلاة قبل الجمعة أن تكون راتبة لها كالظهرء 
قلنا: لما ثبتت الصلاة قبل الجمعة لم لا تكون راتبة لهاء والدليل على عدمهاء على 
أنه قد ذهب بعض الناس إلى أن المراد بهذه الأربعة التي كان يصلي بعد الزوال سنة 
الظهر» فلم لا تكون سنة الجمعة» والله أعلم . 

وقال البخاري في ترجمة (باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها)» ثم أورد حديثاً في 
الركعتين بعد الجمعة» ولم يورد حديثاً في الصلاة قبلهاء فقال في (فتح الباري)”" 
عن ابن المنير أنه قال: لعل قصد البخاري من عدم التعرض بالصلاة قبل الجمعة أن 
الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه لأنها بدل الظهرء ولما كان 
اعتناؤه بذكر الصلاة بعد الجمعة أكثر لورود الحديث فيه صريحاً تعرض بهء ولهذا 


.)19 /5( «فتح القدير)‎ )١( 
.)475 /15( (؟) «فتح الباري»‎ 


(؛) كتاب الصلاة لقنا 


صر ابل 


قدم في الترجمة ذكر الصلاة بعد الجمعة على الصلاة قبلها على خلاف عادة رعاية 
المتاضبة: التي 

وهذا الكلام قريب مما قال صاحب (سفر السعادة)("2: وإن من أثبت السنة في 
الجمعة أثبتها بالقياس على الظهر» ولا يخفى أن هذا الطريق الذي ذكر في (فتح الباري) 
ليس بقياس» بل هذه السنة هي التي كانت في الظهر أبقيت في الجمعة لكونها بدلهاء 
فافهم. وبالله التوفيق. وذكر في (فتح الباري”"©: أن أقوى ما يتمسك به في مشروعية 
الركعتين قبل الجمعة عموم الحديث الذي صححه ابن حبان عن عبدالله بن الزبير 95 
أنه قال رسول الله يل : ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» انتهى . 

->١‏ باب صلاة الليل 

اعلم أنه قد جاءت الروايات في صلاته يكلِْ بالليل مختلفة» وكانت صلاته فيه 
متنوعة كمية وكيفية» وقد ذكر منها صاحب (سفر السعادة)”" ثمانية أنواع» وزدنا في 
شرحه أنواعآ أخر» والمتعبد مخير أيها يختار يدرك شرف المتابعة» أو يفعل كلاً منها في 
أوقات مختلفة» ولعل هذا أولى وأوفق» وهي مذكورة في ذلك الكتاب مفصلاً فراجع 
إليهاء وبعضها مذكور في هذا الكتاب فجاءت ثلاثة عشر وإحدى عشر وتسعاً وسبعاًء 
وقال بعض العلماء: خمسا أيضاء ولم نر في ذلك حديثآء ولم يكن أكثر من ثلاثة 
عشرء فقيل : مع ركعتي سنة الفجرء وقيل : بدونهاء وقد وردت الروايات بكل منهماء 
)١(‏ انظر: «سفر السعادة» (ص: .)١١9/‏ 


(6) «فتح الباري» (5755/5). 
(9) انظر: «سفر السعادة» (ص: 977#) . 


5204 (1*) باب صلاة البيل 


]١11-4‏ عَنْ عَايِشَةَ ك قَالَثْ : كَانَّ النَِنُ بك يُصَلّي فِيمَا بَْنَ 
أن يَفْوْعَ من صَلاةِ الْشَاء إلى الْمَجْرِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكُمَةٌ يُسَلمْ مِنْ كل 
كْعمَينِ» وبُوتِد يواحِدَة فَيَسْجْدُ السَجدَة مِنْ ذَلِكَ قَْرَما َرأ أحَدُكُمْ. . . 
والثاني أصح وأصوبء وكان تارة يوتر بركعة واحدة وأخرى بثلاث ركعات . 

وليعلم أن في بعض الروايات عد الوتر داخلاً فيهاء وفي بعضها خارجاء وفي 
بعضها أدخلت الركعتان بعد الوتر فيهاء وفي بعضها أطلق الوتر على ركعة منهاء وفي 
بعضها على ثلاث إلى خمس وسبع» وفي بعضها سميت صلاة الليل كلها وترآء كما 
جاءت في رواية أم سلمة 2: كان رسول الله كَل يوتر بثلائة عشر ركعة» ولما بدَّن 
أوتر بسبع» وفي الصحيح عن رسول الله كلِةِ أنه قال: (أوتروا يا أهل القرآن)» وأراد 
به قيام الليل» ووجهه: أن الصلاة كلها تصير بضم الوتر إليها وترآء كما تصير صلاة 
النهار بالمغرب وتراً» وقد ورد: (صلاة المغرب وتر النهار) . 

والكلام في أن التهجد كان فرضاً على رسول الله كَلِْ أو على كل الأمة ثم نسخ 
مشهورء والمختار أنه كان فرضاً على الكل» ثم نسخ على الأمة» وبقي فرضاً على 
النبي يَكلِ إلى آخر العمرء وقد حمّق ذلك في موضعه» وقد ذُكر نبذ من ذلك في (سفر 
السعادة)(© وشرحه»ء وقد يتضح هذه المعاني أكثرها في أثناء شرح أحاديث الباب. 

الفصل الأول 


]١11-4‏ (عائشة) قوله: (فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 


.)7/١ انظر: «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة باطقا 


م6 هر ا و أده ا م و و22 ل 0 ال 00 

4 23 ابيا 5 ع ٠‏ 35 أي م« 0 

خمسين أيه قبل أن يَرفع رأسه. فإذا سكت الموّذن من صلاة لفجر » وبين 
إن 2# 


خمسين آية قبل أن يرفع رأسه) الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن يكون اللام في (السجدة) للعهد 
الذهني» و(من) للتبعيض» والمراد أنه كان يسجد سجدة من بعض سجداته طويلاً هذا 
القدر المذكورء ويحتمل أن يكون للاستغراق يعني كان قد يسجد سجدات تلك 
الركعات طويلة» وقد حمله بعض الشافعية على أنه سجدة شكر كان يسجدها من 
جهة ما صدر عنه الفعل المذكور. 

واعلم أن ما وقع عليه العمل في بعض البلاد من السجدتين بعد الوتر بالكيفية 
المعروفة وقع فضلها في بعض الروايات الفقهية الضعيفة المرجوحة؛ فلا أصل له من 
الأخبار والآثار» ولا وردت به الرواية الفقهية المختارة» ولا عمل عليه في الحرمين 
الشريفين بل سائر ديار العرب» وقد يروى في ذلك حديث حكموا بوضعه.ء وآثار 
الوضع منه لائحة» وماافهي اخديئ آننة المذاهت الأريعة إلى سيتهها او انهم 
وأكثر حنفية تلك الديار لا يعرفونهماء وبعضهم ينقلون كراهيتهماء والله أعلم . 

وقوله: (فإذا سكت المؤذن) الرواية المشهورة بالتاء الفوقانية» وقفديروى: 
(سكب) بالموحدة» أي: صبء قال في (مشارق الأنوار)”©: رويناه بالتاء من السكوت 
في هذا الحديث, ورويناه عن الخطابي (سكب) بالباء» وحدثونا عن أبي مروان بن 
سراج أن (سكت) و(سكب) بمعتى واحد. 

وقوله: (من صلاة الفجر) أي : من أذانه . 


وقوله: (وتبين له الفجر) إشارة إلى أنه يك كان لا يكتفي في أداء 


. )7”51* /( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


ال )"١(‏ باب صلاة الليل 


نَم اصْطّجَعَ عَلَى شق الأَئمَِ حَتَى بَأتِيِه الْمُوَذنْ لإقَامَةِ يَخْرْح. مَتََق عَلَيْهِ. 
[خ: 45 م: 5" ]. 

8 -[؟1] وَعَنْهًا قَالَثْ : كان اين كل ذا صَلَى ركْعتَي الْمَجْر فَإِنْ 
كذث مُسْتَبْقظَةٌ حَدَيتِي وَإِلاَ اضْطّجَعٌ . رَوَاه مَسْلِم. [م: 74]. 
سنة الفجر بأذان المؤذن لاحتمال أنه أخطأً وأذن بالليلة» بل يتبين الوقتء» ثم 
يصلي . 

وقوله: (ثم اضطجع على شقه الأيمن) نشرحه في الحديث الثالث إن شاء الله 
تعالى . 

89 -[؟] (وعنها) قوله: (إذا صلى ركعتي الفجر) هما سنة الفجر. 

وقوله: (حدثني) يدل على جواز التكلم بعد سنة الفجرء وقد عقد الترمذي7("© 

في التكلم بعد سنة الفجر بابآء وأورد حديثاً عن أم المؤمنين عائشة 8# قالت: كان 

النبي يَكِْ إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقد كره بعض العلماء من أصحاب النبي يَكَةُ وغيرهم 
الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد 
منه» وهو قول أحمد وإسحاق. انتهى . 


وتكلمه كل كان مما لا بد منه» كما يشعر به قول عائشة 6 : فإن كانت له إلي 


حاجة كلمني» وإن لم يكن من هذا القبيل فلم يُبطل السنة» ولم يوجب الإعادة» اللهم 
إلا أن يعيد أحد من جهة شدة كراهة التكلم في هذا الوقت احتياطاً وتكميلاً . 


.)518( «سئن الترمذي»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة شان 


1-0" وَعَنْهًا تَالَتْ: كَانَ الينُ كل إِذَا صَلَى ركعي الْفَجْرِ 
اضْطَجع عَلَى شه الأئِمَنِ. مُنَفْقّ عَلَيْهِ. تخ: كلت م: 85/]. 

-["] (وعنها) قوله: (إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) 
الكلام في هذا الحديث من وجهين» أحدهما: الاضطجاع بعد سنة الفجرء وثانيهما: 
الاضطجاع على شقه الأيمن» وأما الأول فقد ذهب بعض الظاهرية إلى وجوب 
الاضطجاع لورود الأمر بذلك» وهو للإيجاب بل جعلوه شرطأ لصحة الفرض حتى 
لولم يفعل بطلت صلاة الفريضة» وذهب جماعة إلى كراهة ذلك وعدُُوه بدعة. 

وفي (جامع الأصول)”2©: عن نافع عن ابن عمر و أنه رأى رجلاً صلى ركعتي 
الفجرء ثم اضطجع فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: أردت أن أفصل بين 
صلاتي» فقال له: وأيّ فصل أفضل من السلام؟ قال: فإنها سنة» قال: بل هي بدعة. 
وفي حديث أبي داود والترمذي”" عن أبي هريرة ذنه قال: قال رسول الله ككهِ: (إذا 
صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه)» وزاد أبو داود: فقال له 
مروان بن الحكم: أما يجزى؟ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ 
قال: لاء فبلغ ذلك ابن عمر 5» فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. فقيل لابن 
عمر وا: هل تنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لاء لكنه اجترأ وَجَبنَاء قال: فبلغ ذلك أبا 
هريرة قال: فما ذنبي أن حفظت ونسوه. 

ولا يذهب عليك أن القول بكونه بدعة بعيد لورود الأحاديث الصحيحة فيه. 
فإما أن يقال بنسخهاء أو باختصاصه بالنبي يِه أو بكونه لقصد الاستراحة لا على وجه 


.)١9/5( «جامع الأصول»‎ )١( 


(؟) «سنن أبي داود» »)١771(‏ و(اسئن الترمذي) .)57١(‏ 


دلنانا (1*) باب صلاة الليل 


كان 


0١‏ -41] وَعَنْهَا فَاذتْ : كَانَ الي بل يُصَلَي مِنَ اللَّيلٍ َلَثَ عَشْرَةَ 
كْمَة مِنْهَا اده وَرَْعَا الْفَجْرٍ ا ا 
التعبد» وكذا القول بالوجوب, فقد جاءت الروايات مختلفة» وجاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة أنه يَهِ صلى الركعتين فخرج بدون ذكر الاضطجاعء فالقول المختار 
ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه مستحبء وقال الإمام أبو حنيفة ضيه : إن كان للاستراحة 
ودفع الثقل والتعب الحاصل من صلاة الليل فحسنء وفعله ككل أيضاً كان لهذاء والله 
أعلم . 

وأما الثاني وهو الاضطجاع على الشق الأيمن» وهكذا كان عادته الكريمة في 
الاضطجاع في الأحوال كلهاء فقالوا: الحكمة فيه أن لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب 
الذي هو المضغة الصنوبرية معلق في جهة اليسار» فلو نام على شقه الأيسر لاستقر 
القلب وغلبته الاستراحة واستغرق النوم لكونه أغلب في الراحة» وإذا اضطجع على 
شقه الأيمن يكون القلب معلقاً فلا يستريح فلا يستغرق النوم» ولهذا اختار الأطباء 
النوم على الشق الأيسر طلباً لراحة القلب وهضم الطعام لتوجه الحرارة الغريزية إلى 
داخل البدن في حالة النوم» ومتى كان النوم أغلب وأغرق كانت الراحة وهضم الطعام 
أقوى وأوفر» وصاحب الشرع اضطجع على الشق الأيمن طلباً لخفة النوم وتيسر قيام 
الليل» ويلزم منه رعاية تقليل الطعام أيضاً. 

ثم اعلم أنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه بَلِةِ كان ينام في هذا الاضطجاع 
حتى يسمع غطيطه. ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأء وعدم نقض الطهارة بالنوم من 
خصائصه كَلِهُ وقيل: من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد 
سبق مما يتعلق بهذا الكلام في (باب الأذان) في قصة ليلة التعريس . 

١0-[5](وعنها)‏ قوله: (منها الوتر) ركعة أو ثلاث» ومنها (ركعتا الفجر) 


(؛) كتاب الصلاة 56 


رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 4"ا/ا]. | 

1 -511] وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلَتْ عَائِشة عَنْ صَلآَة رَسُولٍ الله يك 

2 . ونه سي ونا س 6 م ا م 2 2 5 000 

بالليْل. فقالت: سَبْع وَتِسْع وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر . رَوَاه 
البَخَاريٌ . [خ: و١١].‏ 

4 -[1] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كان النِنُ يكل إِذَا قامَ مِنَ اللَبْلٍ 
لِيُصَلَيَ تتح صَلاَتَهُ بركعَتيْنِ خَفِيفتيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 0700]. 

ش 06 0 دس + اكد عياش 6 م ام 

5 -1/] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُول الله يلِهِ: «إذا قامَ 
م 0 - م 0 > نحم رسا ممه و -- 3 
أحَدكم مِنَ اللْيْلٍ فليفتيح الصّلاة بركعَتَيْنِ خفيفتين». رَوَاهُ مسلم. [م: 


مكلا ]. 


والتحقيق أنها سوى ركعتي الفجرء كما جاء في الأحاديث» وإنما ذكرت يَيثهُ ركعتي 
الفجر مع صلاة الليل لقربهما منها وانتهائها إليهما. 

7--[5](مسروق) قوله: (وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر) 
يوافق رواية ثلاث عشر مع ركعتي الفجر. 

١١417‏ -[1] (عائشة) قوله : (بركعتين خفيفتين) لعلهما ركعتا الوضوء» ويستحب 
فيها التخفيف لورود الأخبار به فعلاً وقولاً©. 


65 -["] (أبو هريرة) قوله: (فليفتتح) الأمر للندب. 


0 5 سي 2و 9ك ويم مده 3 207 ُّ 0 3 5 قو 
)00( قال القاري : وَالْأَظْهَدْ أنَّ الوكْعَتيْن مِنْ جمْلَةِ التهَجُدِ يَقَومَانٍ مَقَامّ تحيّة الوْضِوءِ ؛ لأن الؤْضوء 
لَيْسَ لَهُ صَلاَةٌ عَلَى جدة» فَيَكُونْ فيه إشارة إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَمْراَ يَشْرَعٌ فيه قليلاً لِيَتَدَرّجَ» قال 


يننا 


.)94037 /60( 


5 (1") باب صلاة الليل 


06 -[8] وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: بت عِنْدَ خَالتَى مَيْمُونَةً لَيْلَةَ 


9 


أ ات 6س ان د إن ييزن ل هه م 2 200 
وَالبئٌ ككل عندهاء فتحَدّث رسول الله يِه مَعْ أَهلِهِ سَاعَة ثم رقدء فلمّا كان 


1 1 3 8 5 مه 7 ما ا 0 7 000 00 

ثلث اللِيْلٍ الآخِرٌ أو بَعْضْه قعَدَء فنظر إلى السَّمَاءِ فقرأ: #إرك ملق 

م 00 ا ال 3 

َلسَّمنوتِ وَالْأرْضٍ وَاخْيَلَفِ اليل وَاليَار لآب اولي الْأَلْبَبِ 1#آل عمران: ]15١‏ 

7 در و 2 0 ا 7م 0 2 0 2 

حتى ختم السّورة م قام إلى القربة» فاطلق شناقهاء ثم صبٌّ في الحفنة» 

.هوك« 7 سس رم مس و و0 ١‏ 

لم توضأ وضوءا حَسَنا بَيْنَ الؤضوءَيْنٍ سأي ل اونا رارم كد وو ا ا 11 
6 -81](ابن عباس) قوله: (فتحدث رسول الله كله مع أهله) يدل على 

جواز الكلام المباح الذي فيه مصلحة بعد العشاء بلا كراهة» وقد سبق الكلام فيه في 

(باب أوقات الصلاة) . 


وقوله: (فلما كان ثلث الليل الآخر) كان تامة» والآخر صفة الثلث» أي: فلما 
بقي من الليل مقدار الثلث . 

وقوله : (أو بعضه) أي : بعض الثلث الآخرء وهو السدس مثلاً. 

وقوله: (حتى ختم السورة) وورد في بعض الروايات : إلى #لَامُدْيِتُ اليحاة *. 

وقوله: (فأطلق) أي : حل (شناقها) بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون 
والقاف: خيط أو سير يشد به فم القربة» كذا في (القاموس)20. 

وقوله: (ثم صب في الجفنة) استعمال (ثم) للترتيب والتراخي في الذكر والبيان» 
أو للإشارة إلى أن أفعاله كَلِ كانت واقعة بالتؤدة والوقار من غير استعجال واضطراب . 


وقوله: (بين الوضوئين) أي : متوسط بين إسراف وتقتير. 


() «القاموس المحيط» (ص: 8758). 


(؛) كتاب الصلاة 5 


لم يكير ود بلع َقامَ فَصَلَى قَصَلَى» قَقَمتُ وتََضَأتُ» فَقمتُ عَنْ يَسَاره ال 
بأِيفأارِي عَنْ تنه امت صَلائُ ََآتَ عَشرَة ركمَة» 0 لَجَمْ فََامَ 
حَنَّى نمَحَ) وَكَانَ إِذَا َم تفخ َآَدْنَهُ بلآل بلصلا مصَلَى وَلَمْ وض وَكَانَ 
في دُعَائِهِ: «اللُّمَ الجُمَلْ في قَلْبِي ورا وَفِي بصَرِي نور وَفِي سَمِْي 
ثُورا» وَعَنْ يَمِيني ثور وَعَنْ يَسَارِي نوراء وَفَوْقي نورا» وَتَحْتِي نوا 
وَأَمَابِي نوْرك وَخَلَفِي نور وَاجْعَلْ لي نور . وَرَادَبَعْضهُمْ: «وَنِي لِسَانِي 
ثورا) وَذْكِرَ: «وَحَصَسِي وَلَحْيِي وَدَبِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي». مُتّفق عَليْهِ. 

وَفِي روايَةٍ د لَهُمًا : ١وَاجْعَلٌَ‏ في نفسي نوراه وَأَعْظمْ ِي نورا) وَفي أخْرى 
لمُسْلِم : «اللّهُمَ طني نور . تخ: كلت م: #كلا]. 

41-7 وَعَنَهُ : أنَهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولٍ الل تكله فَاسْتَيْقَظ» فَتَسَوَّكَ 


عا وَهُوَ 1 ل #إَِْخَلقَ َلسَّمَوتِ وَالأرض * م ب امه الم وده 
وقوله: (لم يكثر) أي: في صب الماء (وقد أبلغ) أي : أبلغ الماء إلى الأعضاء 
وأسبغ الوضوء . 


وقوله : (فتتامت) بتشديد الميم تفاعلت من تمت» أي: تكاملت. 

وقوله : (فآذنه) بمد الهمزة أي أعلمه بعد الأذان. 

وقوله: (وذْكِرَ: وعصبي ولحمى) وزاد في بعض الروايات وعظمي ومخي . 

5 -[4] (وعنه) قوله: (أنه رقد) نقل الكلام ابن عباس ها الظاهر: إني 
رقدت. قال الرضي : يجوز الوجهان, قال زيد: إنه قائم» وإني قائم . 


وقوله: (وتوضأ وهو يقول) جاء قراءة هذه الآيات بعد الاستيقاظ والنظر إلى 


لل )"١(‏ باب صلاة الليل 


أ 


على لخدم الخورة. مام قَصَلَى رَكْمََينٍ أَظَالَ هما الْقِيَمً وَالُكوعَ 


والسوة 3 م الصرق ننام حي به ثم فَمَلَ ذَلِكَ ثلآثَ مَرَاتِ ست 510 


رَكَعَاتِ كل ذَلِكَ يَسَْاكُ وَيَتَوَضَا وَيَقْرا مَؤُلأَِ الآيَاتِء نه أَوْثَرَبتَلآث . 
رَوَاه مُسَلم. 1م: 05#]. 

٠ [1-11‏ وَعَنْ بد بْنِ خَالِدِالْجهَِيّ أنَهُ َال : لأَرْمُقنَ صَلاَة 
رَسُولٍ الله ثيك اللّيْلََء مَصَلَى ركْعتَيْنِ حَفِيفتينِ 0 
السماء وعند الوضوء أيضاً. 

وقوله: (ثم فعل ذلك) ثم للتراخي في الإخبار. 

وقوله: (ست ركعات) بدل من قوله: (فعل ذلك ثلاث مرات) بتقدير: صلى 
ست ركعات. 

وقوله: (كل ذلك) بالنصب على الظرفية» أي: كل مرة من تلك المرات يستاك . 

وقوله : (ثم أوتر بئلاث) هذا دليل على شرعية الوتر ثلاثاً» وكثير من الروايات 
جاءت بركعة واحدة» وبالغ بعض الشافعية في تزييف القول بالثلاث» وقد وردت 
أحاديث وآثار صحيحة في ذلك. والحق أن الإيتار بثلاث ركعات أو ركعة واحدة 
مختلف فيه بين العلماء من الصحابة وبعدهم» وكلاهما مشروع» وسيجيء الكلام 
فيه في (باب الوتر)» وهذا الاختلاف في الأولى والأفضل» وإلا فلا خلاف لأحد في 
الإيتار بالثلاث . 

]١١1-07‏ (زيد بن خالد الجهني) قوله: (لأرمقن) أي: قلت: لأرمقن صلاة 
رسول الله َك حتى أرى كم يصلي وكيف يصلي فأحفظهاء فذهبت فرأيت أنه صلى 
ركعتين خفيفتين. . . الحديث» ويدل على هذا المعنى ما يأتى في الفصل الثالث من 


(4) كتاب الصلاة كلقا 


ا ل دُونَ الَيْنِ قبْلَهُمَا]ء ثم 
أو ني فَذَلِكَ ثَلآَثَ عَشْرَ عَشْرَة ركعَة. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وْلَُ: ١‏ نّم صَلَى رَكْعََيْنِ وَهُمَا ذون : ابن هما 3 مَرَاتِ 8 
في اصحيح مُسْلِمٍ) و وراد مِنْ كتَاب الْحْمَيِْي ؛ و«مُوَطَّأ مَالِكِ) وَاسَتن 
أَبِي داود» َاجَامِع الأصُولِ . . [م: 5كلاء الجمع بين الصحيحين: "8/١‏ 
ط: 91" د: 64١1ء‏ جامع الأصول: 4195]. 
حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوفء فأرمقن مجعول على الاستقبال حقيقة» وقال 
الطيبي20: عدل عن الماضي إلى المضارع استحضاراً لتلك الصورة”"» فافهم. والرمق 
في الأصل النظر إلى الشيء بالعداوة شزراً طويلاً فاستعير في النظر بالتأمل . 

وقوله: (طويلتين طويلتين طويلتين) كرر ثلاث مرات مبالغة في بيان الطول. 

وقوله: (فذلك ثلاث عشرة ركعة) مبني على الإيتار بالثلاث إن لم تدخل الركعتان 
الخفيفتان تحت المجملء وعلى الإيتار بركعة إن دخلتاء والظاهر هو الأول. 


وقوله: (أربع مرات) رد على (المصابيح) ففيه: (ثلاث مرات)؛ وهو مبني على 


.)٠١٠١ /( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) قال القاري: وَبُمْكِنُ أن يَكُونَ هَذَا الْعَوْلُ مِنْهُ قَبْلَ الِْلْم وَالْعَمَلِء وَكَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَالظاهدْ أَنَهُ‎ 
قَالَ ذَلِكَ لِأَصْحَابِهِ تهَاراً» رَمَقَهُ مَصَلَى .. إِلَغْ. وَحِيئِذِ َالْمُضَارِعُ عَلَى خاله: اه وهو‎ 
في عَايَة الْبْمْدء وَلاَيَسْتقِيمٌ إِلأعَلَى تَقدِير تَقَدِيرَاتٍ كِيرة كَمَا لا يَخْقَى . «مرقاة المفاتيح»‎ 

.)4 0/6 


لقنا (1*) باب صلاة الليل 


١١11-4‏ ] وَعَنْ عَاْشَّةَ 4# قَالَثْ : لَمَا بَدَنَ رَسُولُ الله يك وَل 
كَانَ أكَْرُ صَلاَتِهِ جَالِساً. متمق عَلَيْ. تع : 0110 م: 8/00 . 


م 


]١15[- 8‏ وَعَنْ عَبْدِالَ بْن مَسْعُودِ قَالَ: لَقَدْ عرفت النَظَايِرَ الى 


03 3 8 70 
كان النبيئٌ وَل يقرن بَيُنهُنَ: 550 
1 


دخول الخفيفتين» والله أعلم . وقد يقال في توجيه ما في (المصابيح): إن قوله: 
(طويلتين طويلتين طويلتين) محمول على ست ركعات بحذف العطف». والركعتان 
الخفيفتان خارجتان والوتر بركعة» والأظهر أن التكرير للمبالغة في الطول . 
1-6١١](عائشة)‏ قوله: (لما بدن رسول الله يكهِ) قال في (مشارق 
الأنوار)0©: رويناه بضم الدال مخففة وبفتحها مشددة» وكذا قيدناه على القاضي 
الشفينة وأنكر ابن دريد وغير واحد ضم الدال هنا؛ لأن معناه: عظم بدنه وكثر لحمهء 
قالوا: وليست هذه صفته كَل قالوا: والصواب التثقيل؛ لأنه بمعنى أسن أو ثقل في 
السن». والحجة لصحة الروايتين معاً ما وقع مفسراً في حديث عائشة يي في الرواية 
الأخرى: فلما أسنٌ وأخذه اللحمء والحجة للرواية الأولى قولها في الحديث الآخر: 
معتدل الخلق بَدّن آخر زمانه» والحجة للرواية الثانية قولها: حتى إذا كبرء وقوله في 
حديث أبي هالة: بادن متماسك. أي: عظيم البدن مشتدّه غير مترهل ولا خوار» وفي 
(مجمع البحار”": ورواية التثقيل هي التي نصها العلماء» فالمعنى: ثقل ضعف. فتدبر. 
89 -[15] (عبدالله بن مسعود) قوله: (لقد عرفت النظائر التي كان النبي كَل 


يقرن بينهن) النظائر جمع نظيرة» وقد يجيء جمع نظورة بمعنى الخيار» ونظائر الجيش 


.)١76 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «مجمع البحار» .)١575-١51١ /1١(‏ 


(؛) كتاب الصلاة 8 


5-5 م م 
لدبم 


2 م 0 -ه ك2 0000 0 0 3 مه 39 + 

فذكر عِشْرِينَ سُورَة مِنْ أوَّلِ المُفصّلٍ على تألِيفٍ ابْنِ مَسْعُودِ سُورَتَيْنٍ في 
8 جه وى م 0 8 0 

ركعَةٍ آخِرْهْنَ «حج #[الدخان: ]١‏ وَلعَبتَََلْة4 . متّفقَ عَليّْه. [خ: 4195 


م: /]. 


أفاضلهم» والظاهر ههنا أن يكون جمع نظيرة» والمراد السور التي تتمائل في الطول 
والقصرء وقيل: في المعاني والمواعظ والحكم والقصص لا في عدد الآي؛ أو هو 
المراد بالتقريب» و(يقرن) بضم الراء وكسرها. 

وقوله: (على تأليف ابن مسعود) اعلم أن هذا التأليف الذي يقرأ الناس القرآن 
عليه إلى يومنا تأليف زيد بن ثابت. وعليه المدار والاتفاق» وقد كان لأبيٌ تأليف. 
ولابن مسعود تأليف آخرء هما شاذان مخالفان لهذا التأليف». وقد ذكرا في (كتاب 
الإتقان)”2 للسيوطي» فيقول ابن مسعود ه: كان رسول الله يل قد يقرأ عشرين 
سورة من أول المفصل في كل ركعة سورتين» وقد ذكر الطيبي<" وغيره هذه السور 
بما يخالف في الترتيب لما في (الإتقان) . 

واعلم أن ترتيب الآي القرآنية توقيفي بلا شبهة وعليه الإجماع» ولم يخالف 
في ذلك أحد؛ فإن جبرئيل #آإِ كان يوقف رسول الله كلْهِ عند نزول كل آية: أن هذه 
الآية تكتب عقيب آية كذا في سورة كذاء فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في 
موضع واحد لا في ترتيبه» فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب 
أنزله الله تعالى جملة إلى السماء الدنياء ثم كان ينزله مفرقآ عند الحاجة» وترتيب 
النزول على غير ترتيب التلاوة . 


. 077 انظر: «الإتقان في علوم القرآن» (ص:‎ )١( 
.)1١7 /9( انظر: «شرح الطيبي»‎ )0( 


5 (1*) باب صلاة الليل 


* الْفصلٌ الثانى : 

]١18[-‏ عَنْ خذيفة : أَنَهُ رأى النِئ يلل يُصَلَى مِنَ الليّْل وكان 
و بوه سس لاس اير هم مو إن 7 ن ّ ٠.‏ 2 و 
تقول : «الله أكبَرً ثَلآناً «ذو الْمَلكوتٍ وَالْجَبَرُوتٍ وَالْكِبْريَاءِ وَالْعَظَمَةِ) ثم 


أما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضآ أو باجتهاد من الصحابة» فيه خلاف» 
فجمهور العلماء على الثاني» ومما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب 
السورء فمنهم من رتبها على النزول» وهو مصحف علي ذهء كان أوله #أثرأ بأ 
َيّكَ 4[العلق: »]١‏ ثم المدثرء ثم المزمل» ثم تبت» ثم التكويرء وهكذا إلى آخر المكي 
والمدني» وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران على اختلاف 
شديدء وكذا مصحف أبي وغيره» ومنهم من قال: ترتيب السور والآيات كلاهما توقيفي» 
ومعنى قولهم : إن ترتيب السور باجتهاد الصحابة: أنهم اجتهدوا وكابدوا في تحقيق 
ترتيبها فرتبوها كما كانت بخلاف الآيات؛ فإنها معروفة ومعلومة بلا شبهة» والقول 
المشهور هو الأول» وعليه يبتني قوله: (على تأليف ابن مسعود 5كه)» والله أعلم . 

الفصل الثاني 

-[15] (حذيفة) قوله: (ذو الملكوت) مبالغة في الملك؛ كالرحموت 
والرغبوت والرهبوت. 

وقوله: (والجبروت) مبالغة في الجبر بمعنى القهر والغلبة . 

وقوله: (والكبرياء والعظمة) قريب في المعنى» ولو حمل أحدهما على الذات 
والآخر على الصفات لكان وجها. 


وقوله : (فقرأ البقرة) أي : بعد الفاتحة . 


(4) كتاب الصلاة نذا 


نم ركع فَكَانَ ركوعةُ نوا مِنْ قِيَامه اقول في كُوعه: بحا بي 
الْعَظِيمٍ», م رقع رأسَهُ مِنَ لكوع فَكَانَ قِيَامُهُ نَحُواً م كو عه يَقولُ : 
«لربتيَ الْحَمْدُ». ثُمَ سَجَدَء فَكَانَ سجُودُهُ توا مِنْ قِيَامهء فَكَانَ يَقولُ في 
سُجُودهِ: «سُبْحَانَ رَبسَيَّ الأغلى»» مركم َأسَُ من السّحُود وكان يَقَعْد 
ما ين دين تنخوامِنْ جود وَكَانَ يَقولٌ : «رَبٌ اغْفِرْ لِي رَبٌ اغفِر 
ي» فَصَلَّى أ 3 ركمَاتٍ را فيهنٌ الْبقرَة وَآلَ عِمْرَانَ» وَالنْسَاءَء وَالْمَائْدَةَ 
أو الأنْعَامَ شلك شغبة شعبة . رَوَاهَ واد [د: ؛لاىم]. 


١‏ «اياوة ام رقن تسوالد مدو ققروكى ناس : قال 


1 


رَسُولُ الله كله : «مَنْ ام بِعَشْرٍ آيَاتِ بن وام و وا 0 

وقوله: (فكان ركوعه نحو ا من قيامه) أي: في التطويل» فكما طوّل القيام عن 
القدر المعهود كذلك طّل الركوع لا أنه كان مقدار القيام حقيقة» وكذا في البواقي» 
وقد كان كذلك في صلاة الخسوف والكسوف . 

وقوله: (فكان قيامه) أي : اعتداله؛ هكذا أولوه» ولكن قد جاء في حديث 
النسائي() عن عوف بن مالك في صلاة التهجد: فلما ركع مكث قدر سورة البقرة» 
ويقول في ركوعه : سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» وكان المقروء 
فيها أيضاً سورة البقرة» فهذا صريح في أن ركوعه كان على قدر القيام» والصواب أنه 
قد كان في بعض الأحيان كذلك, والغالب ما ذكرواء والله أعلم. 


: (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (من قام بعشر آيات) أي‎ ]1١5[-١ 


.)٠١59( «سئن النسائى»‎ )١( 


هلقنا (1*) باب صلاة الليل 


آي تب مِنَ الْمُقنطِرِينَ» . رَوَاهُ أو هَاوُدَ. [د: مه "3. 

01-1 1] وَعَنْ بي هُرَبِرَة قَالَ: كَانَتْ قراءة النِيٌ يكلف بالَيْلٍ 
يَرْفَعْ طورا وَيَخْفْضٌ طؤراً. روا ألو از ة اود 

1111-7 وَعَنِ ابن عَبَّاسِ قَالَ : اث قرَاءة النَبِيَ بل عَلَى قَدْرِ 
مَا يَسْمَعْهُ مَنْ في الْحُجْرَة وَهُوَ فِي الْبَيْتِ . رَوَاُ أب داوّه. [.: 100]. 
أتى بها وقرأهاء من قام بالأمرء والظاهر أن المراد قيام الليل يدل عليه إيراده في (باب 
قيام الليل) . 

وقوله: (لم يكتب من الغافلين) وهذا أدنى المراتب. 

وقوله: (كتب من القانتين) أي: المطيعين أو المطيلين للقيام في صلاته ومن 
الذين قاموا بأمر الله ولزموا طاعته» وهذا أوسط الدرجات. 

وقوله: (كتب من المقنطرين) أي : المكثرين من الثواب» والقنطار هو المال 
الكثير» قيل : أقله سبعون ألف دينار» وهو أعلى المقامات. 

]١501-‏ (أبو هريرة) قوله: (كانت قراءة النبي يَل) يعني: في الصلاة أو 
في غيرها أو أعم منهماء وخبر كان محذوف, أي: مختلفة . 

وقوله: (يرفع طوراً ويخفض طورا) بيان له» ويحتمل أن يكون هو خبراً بتقدير 
الضمير؛ أي: يرفع بها صوته» والطور: التارة. 

]1١51-*‏ (ابن عباس) قوله: (من في الحجرة) المراد بالحجرة صحن 
البيت» ويحتمل أن يكون المراد بالبيت الحجرة نفسهاء أي: يسمع من في الحجرة» 
وهو فيهاء كذا في بعض الشروح . 


(4) كتاب الصلاة 514 


4--171] وَعَنْ أبي قنَادَة قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يله خَرَج ليله 
7 ىر اه 


2 58 0 0 و 5 4 و و َك 2 
+)0+* أ أ و ساه + ٠‏ 4 50 م ا مو سم + 
فإذا هو بأبي بكر يُصلي يَخفض من صوتِّهء وَمَرَ بعمَر وهو يُصلي رافعا 
- 


« 


صَوْتهُ قالَ: فلمًا اجْتَمَعَا عِندَ الي يكل قالَ: «يَا أبا بكر مَرَرْتَ بك وَأنتَ 


0 ا > ويه 2 يه عورهة يع رةه 2ه 8 رم سم 0 007 00 
تصلى تخفض صوتك». قال : قد أُسْمَّعت مَنْ ناجيت يَا رَسُول الل وَقال 

2 ره بير ا كك م ع ع و 2 0 
لعمّر: «مَرَرْتَ بك وأنت تصّلى رافعاً صَؤْتك)». فقال : يا رسُول الله أوقظ 


الوَسْتانَ وَأَطرْدُ الشَيْطانَء فَقَالَ الت كي : «يَا أبَا بكر ارْفع مِنْ صَوْتِكَ 
شيئاً»؛ وَقَالَ لِعْمّرَ: «الخفض مِنْ صَوْتِكَ شيا . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ» وَرَوَى 
التَرْمِذِئٌّ نخوه. [د: 9؟17., ت: 440]. 


#7 ع 


و ع صل لع 6 )كس يزان آُ ع ه راس اس به 
]١181-65‏ وعن أبي ذرٌ قال : قام رسول الله كَل حتى أصبح بأيَةِ » 
يس جه سس 


وَالآيه: ٍإ َي يتمذ لَهُم نكن لمر ركيم #[المائدة: 1118 . 
رَوَاهُ النَسَاييُ وَابْنْ مَاجَهُ . [ن في الكبرى: "81 ,.٠١‏ جه: .]176٠‏ 

]١7١[-5‏ (أبو قنادة) قوله : (أوقظ الوسنان) الوَسَنٌ والوَّسْنةٌ والسّنةُ ثتقل 
النوم» وأوله النعاس . 

وقوله: (فقال النبي كلهْ: يا أبا بكر ارفع من صوتك . . . إلخ) هداية للطريق 
الوسط الذي هو خير الأمورء وتصرف بتغيير ما هما عليه وسكنا به» وذلك من عادة 
المرشدين وتصرفهم . 

181-6] (أبو ذر) قوله: «طإن دِيم َم اد * 1ل وهدة النة و 
قول عيسى لي في حق قومه» وكأنه عرض رسول الله يك حال أمته على الله سبحانه 
واستغفر لهم . 


شه (1*) باب صلاة البيل 


191-5] وَعَنْ أَبِي هُرَئرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطركل: «إذَا صَلَى 
أحَدَكُمْ ركعَتّي الْمَجْرِ مَلْيضْطْجِعْ على يَمِبينِه». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَأَبَو دَاوْدَ. 
[ت: :٠١‏ د: .]١ 75١‏ 
* الْمَصْلُ الثّالث: 

٠ 1-1‏ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائْشَة: أي الْعَمَلِ كَانَ أَحَبٌّ 
إِلَى رَسُولٍ الل ل؟ قَالَتْ : الدَائِىُ قلتُ: َأَيّ ين كَانَ يوم ِنَ لٍ؟ 
قَالَتْ: كَانَيَقومُ إذا سَمِعَ الصَّارِحَ . مُتَمْقّ عليه . [خ: #7اك م: 41ل]. 

]١41-‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع 
على يمينه)0" قد مر الكلام فيه . 
الْمَصّل الثَّالث 

]7١1-‏ (مسروق) قوله: (إذا سمع الصارخ) المراد منه الديك» وجرت 
العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبآً» كذا في بعض الشروح نقلاً عن الشيخ» 
وقال صاحب (سفر السعادة)(2: ويكون صراخه غالباً بعد انتصاف الليل» انتهى . 


أقول: لعل هذا يختلف باختلاف البلاد» وفي بلادنا يصيح في الثلث الأخير 


4 أي: يتتريح ون تَمَب نام ادل َم صل الفريضّة على اط وَانسَاولٍ كذا قله بض 
عُلْمَائنا كان ان انملك هذا آنا لنيضيان فى عقن 8 تَهَجِدَ اليل . انتهَى . فَينْبَغِي إِحْفَاؤة 
وَِْلهُ في اْبيْتِ لا فِي الْمَسْجِدٍ عَلَى مَرْأَى من النَّاسِء متخترمن من أن الوم يَأهُذَُه صل 
الْمَرْضَ بَيْرٍ طَهَارَةٍ ذا قَالَهُ اليد رَكَرِيًا مِنْ مَشَايِحْنًا في عِلْمٍ الْحَدِيثِ . «مرقاة المفاتيح» 
(/ 917). 


(؟) «سفر السعادة» (ص: ”9/ا). 


(؛) كتاب الصلاة ألم 


وساه يد يإ ا ركه سه و ا ع ١‏ )نر زان 
]1١1- 4‏ وَعَنْ أنسٍ قال: ما كنا نشاء أن نرى رَسُولَ الله يكل في 


اليل مُصَلياً إلا رياه وَلآ نشَاء أَنْ نرَاهُ نآئماً إلا رَأبنَاهُ. رَوَاهُ النَسَائِيُ 


.]١ 5707 [زن:‎ 


0# 
لي لض 0 


64-[971] وَعَنْ حْمَيْدٍ بْنِ عَبّدٍ الوّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قالَ: إِنَ رَجلاً 

مِنْ أ اسكات اللي ل قال. ل وَأَنا ني سَمَرِ مع وَسُولٍ اللو : وَاللُم 

و سول الله يك [ للصّلاَة حَنَّى أَرَى فعْلهُ قلَمَا صَلَّى صَّلاَةَ الِْشَاءِ وَهِيّ 

الْعَتَمَةُ اضْطَّجَع هَوِيا مِنَ اللَّيْلِء ثم اسْتَبقظ مَنَظَرَ ِي الأَقْقٍ فَقَالَ: «رَينا 

مَاحَلَقَتَ هَلذًا بِطلا #[آل عمران: حَنَى بَلْعْ إِلَى لإِنَّكَ لا لِ يماد » 

[آل عمران: »]١95‏ أنه أ عاعن احرف أذ ل باتو عابو شوطاه ف نح رقو اله امسا يه 
بل في السدس الأخير. 

]1١[-6‏ (أنس) قوله: (نشاء أن نرى . . . إلخ) قال الطيبي”©2: يعني كان 
أمره قصداً لا إفراطاً ولا تفريطاء انتهى . يعني ينام بالليل ويقوم» ولا يقوم الليل كله 
ولا ينام فيه كله . هذا وبحتمل أن يكون المراد أنه كان يل يقوم تارة وينام أخرى» يفعل 
ذلك المرات في الليل» فمنهم من يتفق [له] رؤيته مصليّاء ومنهم من يتفق [له] رؤيته 
نائما» قالوا: كان صلاته نصف الليل ونومه نصفهء والله أعلم . 

4-[15] (حميد بن عبد الرحمن بن عوف) قوله: (للصلاة) اللام بمعنى 
الوقت. 

وقوله: (هوياً) بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء» أي: زمانا طويلاً» وقيل: 


.)1١8 /17( «شرح الطيبي»‎ )١( 


نشسضسن (*) باب صلاة البيل 


َم أَوَى رَسُولُ اليك إلى فِرَاشوء فَاسئلَ مِنْهُ سواكاء ثُمأفْرَمَ في قَدَحٍ 
مِنْ إِدَاوَةِ عِنْدَهُ مَاءٌ فَاسْئّن متم َصَلَى حَتّى قُْتْ : قَدْ صَلَى قَدْرَمَا نَم 
م اضْطَّجَمَ حَنّى قُلْتُ: قَدْ تم قَدْرَمَا صَلَّىء ثم اسْتبقظ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ 


َوَلَ مَرَةِ» وَقَالَ مِثْلَ ما قَالَء فَفَعَلَ رَسُولُ الله يل نَلآَثَ مَرَاتٍِ قَبْلَ الفخر . 
رَوَاهُ النْسَايَىٌ . [ن: 5؟5١].‏ 


521 
وو را 


-["!] وَعَنَ يَعْلَى بْن مَمْلَكِ أنه نه سَألَ أمّ سَلمَة سمه روج الي كه 
عَنْ قراءة النِيّ 1 وَضَلاَتِهِ؟ قَقَالَتْ: وَمَا لَكُمْ وَصَلاَنَُ؟ كَانَ يُصَلَّي ثم 
نَآمُ قَدْرَ ما صَلَى» ثُمَ يُصَلَ 7 مَانَم» ميم َذْرمَاصَلَى حَتَى بدا يُصْبِح) 
مُفْسّرة حفآ حرافاً . رَوَاءُ آكو داو 


وَالتَرْمِذِئىٌ وَالنْسَايَىٌ . [د: 1455 ت: 397 ن: 13589]. 


موه عززه عه 


ذلك مخصوص بالليل . 
وقوله: (ثم أهوى) أي : مال» وهوى وأهوى بمعنى: سقط من علو إلى سفل . 
وقوله: (فاستل) سل واستل: أخرج الشيء في ر 
وقوله: (فاستن) أي : استاك . 
-["1](يعلى بن مملك) قوله: (يعلى) بفتح التحتانية واللام (بن 
مملك) على وزن جعفر. 


وقوله: (وما لكم وصلاته؟) الواو بمعنى مع» أي : ما تصنعون من قراءته 


(؛) كتاب الصلاة فضا 


١-بإسبمايتو‏ لاقام ل 


شه 


* الْفَصَل الأَوَلُ: 

]١11- ١‏ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ : كَانَ الَيينُ كل إِذَا قَامَ مِنَ اللَّبلٍ 
يَتمَكَدُ قال : «اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ فته السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ض 520000 
وصلاته» وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا مثله» ففيه نوع استغراب» وقال الطيبي27 : 
ذكرتها تحسراً وتلهّفآ على ما تذكرث من أحوال رسول الله يل. 

1" - باب ما يقول إذا قام من الليل 

كان رسول الله يكْةِ يذكر الله ويدعوه في كل أحيانه وأحواله خصوصاً في حال 
قيام الليل الذي هو أفضل الأوقات والأحوال» ومحلٌ نزول الرب تعالى وسطوع أنوار 
الرحمة والإجابة والقرب والحضورء وذكر في هذا الباب بعض ما يقول عر في 
هذا الوقت. 

الفصل الأول 

]١1[- ١‏ (ابن عباس) قوله: (يتهجد) في (القاموس”": الهجود: النوم 
كالتهجد» وهَجَّدَء وتهجّد: استيقظ. ضدء ثم غلب في الصلاة بالليل» وقيل: التهجد 
بمعنى ترك الهجود والتجنب عنه؛ كالتأئم بمعنى التجنب عن الإثم . 

وقوله: (أنت قيم) القيّم والقيوم والقيّام بمعنى: الدائم القيام بتدبير الخلق» 
المعطي لهم ما به قوامهم» أو القائم بنفسه المقيم بغيره» وروي بالألفاظ الثلاثة. 


.)٠١9 /”( «شرح الطيبي»‎ )١( 
,)6 «القاموس» (ص:‎ 20 


نضا (؟*) باب ما يقول إذا قام من الليل 


وَمَنْ فِيِهنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنّ» وَلَكَ 
الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَّ» وَلَكَ الْحَمْدُ َنْتَ الْحَنُ» 
ممه و رأعة بك 2ش سهممنه مك سارت م سلوة بع عي 
وَوَعدك الحَقٌء وَلقاوؤك حقء وَقولك حقء وَالجَنة حقء والنار حقٌ. 
وَالسِيُونَ حَقٌ وَمُحَمَدٌ حَقٌ وَالسَاعَةٌ حَقٌ: 1ك 

وقوله: (ومن فيهن) التخصيص بالعقلاء لشرفهم وللاهتمام بذكر قيوميته لهم ؛ 
لأن وجود العقل فيهم ربما يوهم بقيامهم بأنفسهم وتدبيرهم لهم . 

وقوله: (أنت نور السماوات والأرض) أي : منوّرهما وهادي أهلهماء وقيل: 
أنت المنرّه عن كل عيب» يقال: فلان منوّرء أي: مبرأ من كل عيب» وقيل: هو 
أسم مدحء يقال: فلان نور البلد» أي : مزيتّنه» كذا في بعض الشروح» وعند أهل 
التحقيق: هو محمول على ظاهره. والنور عندهم هو الظاهر بنفسه والمُظهر لغيره» 
وتحقيق الكلام فيه ما ذكروا في تفسير قوله تعالى: أله نور السَّمْومت وَالْايْضِ 
[النور: 0] خصوصا ما ذكره الإمام الغزالي في (مشكاة الأنوار) في تفسير هذه الآية» 
ولقد تمت لنا رسالة فارسية مترجمة بما ذكروه» وسنذكر طرفاً منه في (شرح أسماء 
اكيش ) إن شا الله تعالى.: 

وقوله: (أنت الحق) أي : المحقق الموجود الثابث بلا توهّم عدم . 

وقوله: (ووعدك الحق) الحصر للمبالغة» وهذه النكتة تجري في قوله: 
(وقولك حق)» لكن وعده سبحانه لما تضمن أموراً عجيبة لا تتناهى من نعيم الجنة 
ورؤية وجهه الكريم خص المبالغة به. 

وقوله: (ولقاؤك حق) أي: المصير إلى الآخرة» وقيل: رؤيتك» وقد يراد به 
البيوفت لكونه وسيلة إلن اللقاء: 


(؛) كتاب الصلاة ملفا 


لالد كلمت سْلَمْت؛ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ بوك لت وَإِلَيْكَ أنَبَتْء وَبِكَ 
خاص صَمْتُ وَإِلَيّكَ حَاكَمْتُء فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ توما أكاتث: وما اسروت 
وَمَا أ لنت وات الل بوانت المندم وََنْتَ الْمُوَخَّ لآ إِلَهَ إلا 


نك وَلَاإِلَهَ غَيْذكَ . مضق مُتَفْقٌ عَلِيْه . لخ: ١17لءم:‏ وكل]. 

011 111 قلح لاكحاء كاد اند 96 افاي الل 
افَتَحَ صَلاَتَهُ فَقَالَ : «اللهُم رب جِبْرِيل وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرافِيلَ» 5-0-6 

وقوله: (لك أسلمت) أي: خضعت واستسلمت. 

وقوله: (وإليك أنبت) أي: رجعت في جميع أموري في الظاهر والباطن» 
والتوبة والإنابة كلاهما بمعنى الرجوع» ومقامٌ الإنابة أعلى وأرفع . 

وقوله: (وبك خاصمت) أي : بحجتك وقوتك ونصرتك خاصمت الأعداء. 

وقوله: (وإليك حاكمت) أي: رفعت أمري إليك» فلا حكم إلا لك» 
والمحاكمة: رفع الأمر إلى القاضي . 

وقوله: (ولا إله غيرك) تأكيد وتصريح بنفي ألوهية الغير بعد ما علم من حصر 
الألوهية فيه سبحانه . 

71-7](عائشة) قوله: (رب) بالنصب صفة أو بدل» وقد اختلف النحاة 
في ذلك. وذكر وجهه الطيبي20» ثم لم يتعرض أحد من الشراح فيما نرى لعدم التعرض 
بذكر عزرائيل يريك مع كونه أحد هؤلاء الأربعة الملائكة العظام» ولعل وجهه: أن المقام 
مقام القيام الذي في حكم الحياة» فوضعه تعالى بالملك والبقاء والإبقاء والقيومية 


(1) انظر: "شرح الطيبي» (7/ .)1١5‏ 


أخرض (؟") باب ما يقول إذا قام من الليل 


فاطرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ » عالم الْغْيْبِ وَالشَهَادَة أَنَتَ تخكمْ بين عِبَادكَ 
يما كَانُوا فيه يَحْتَِفُونَ» مني لِمَا احتف فبه مِنَ الْحَق بذك إِنّكَ تَقْدِي 
مَنْ تشاءً إلى صِراطٍ مُسْتَقيم ». رَوَاُ مَسّْلِم. [م: .]707١‏ 

1 -[] وَعَنْ باه ن الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «مَنْ 
عَارٌ مِنَّ الَّيْلٍ قَقَالَ: لاله إِلاً المدُوَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ 
الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِينٌ وَسْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لِلّى وَلاإِلهَ إلا 


- عو لم 3 
00 


اك رزوي 3 0 0100 01 0 
الله والله أكيث ولا حول ولا قوّة إلا بالل ثم قال: رَبٌ اغفرٌ لي» - أو 


١ لخم‎ 


والإيجادء وهذه الصفات متعلقة بهؤلاء الثلاثة» والله أعلم . 

وقوله: (فاطر السماوات والأرض) أي : مبدعهما ومخترعهماء والفطر في 
الأصل بمعنى الشق . 

وقوله: (اهدني لما اختلف) الهداية يتعدى بنفسه وباللام وبإلى» يقال: هده الله 
الطريق وله وإليهء فلا حاجة إلى أن يقال: اللام بمعنى إلى» والمراد طلب الثبات على 
ما اهتدى» أو زيادة المقامات والأنوار التي لا حد ولا نهاية لهاء فإن مقامات القرب 
غير متناهية» ولذا 000 الله كلُ بقوله : #وَقل رَّبَ رْدّفٍ عِلْمًا 1#طه: .]1١4‏ 

وقوله: (بإذنك) أي : بتيسيرك وتوفيقك . 

-[”] (عبادة بن الصامت) قوله: (من تعار من الليل) بتشديد الراءء أي : 
انتبه واستيقظ» وقيل: تقلّب» وقيل: تمطَّى» ويستعمل في انتباه معه صوت,» يقال: 
تعار الرجل : إذا هب من نومه مع صوتء مأخوذ من عرار الظليم» وهو صوتهء يقال: 
عارٌ الظليم وتعارٌ» ويقال: عر الظليم يَعَرُ عراراً بالكسر: صاحء أراد أنه هب من نومه 


(؛) كتاب الصلاة يفف 


ب 


0 2 0 وو 0 2 9 2 5 و و 00 م 0 
١نم‏ دعا» ‏ استجيّبَ له فإن توّضأ وَصلى قبلث صلاته» . رَوَاه البخاري . 
لخ: .]١١65‏ 


»* الْمَصْلّ الَّانِي : 


5 -[:] عَنْ عَايْشَةَ 4# قَالّثْ: كان رَسُولُ الل ككل إذَا اسْتبقَظ 


2 0 قال 34 2 م ومس 6 2 مه 5 يفف *21 لز 
7 05 ؛؟ل" سو ٠. «٠‏ 
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لوعن > ره رس م 0 000 2 1 ره مس ؟ سىس ركسم اه 

وَأُسْألك رَحَمَتَك» اللهم زدني علماء وَلا تزغ قلبي بعد إذ هديتني, وهب 
نه اسن م سك وه ار قرا 56 7 ع سمس 

لى من لدنك رَحمة إنك أنت الوَهّاب» . روَاة أبو ذَاوَد. [د: 51٠١ه].‏ 


أ 
« 


6 -1ه] وَعَنْ مُعَاذْ بْن جَبّل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: «مَا مِنْ 


ذاكراً لله سبحانه مع الهبوب» وعلى هذا يكون الفاء في قوله: (فقال) للتفسير لما تكلم 
به المستيقظ» ولو أريد به الاستيقاظ مطلقاً تجريداً على بعض المعنى كانت للتعقيب . 

وقوله: (استجيب له) قال بعضهم : يقال لهذا الدعاء: درهم الكيس» باعتبار 
أن إجابته مهيأة قريبة . 

وقوله: (فصلى) في أكثر النسخ : (وصلى) بالواو. 

الفصل الثاني 

5 -[4] (عائشة) قوله: (اللهم زدني علما) طلب المزيد من العلم لكونه 
غير متناه» وقيل: هو طلب لتنزيل القرآن نجماً فنجماً لكونه مَهُذبة ومأدبة. 

51-56] (معاذ بن جبل) قوله : (يبيت) أي : ينام على ذكر من الأذكار. 


وقوله: (طاهراً) أي : متوضتاً. 


تدكا (؟*) باب ما يقول إذا قام من الليل 


َتَعَارُ مِنَ اللَيْلِء فيسل الله حَبْرا إلا أعطَاه الله ياه . روَاه َحْمَدُ وأَبُو دود . 
[حم: ه/ 2.55١‏ د: "05 ه]. 

5 -[8] وَعَنْ شري الْهَوْرَنِيّ قَالَ : مَخَلْتُ عَلى عَابْشَةَ َشَة فَسَأَلتُهَا : 
بم كَانَ رَسُولُ الريك يَفْتيحُ إِذا هب مِنَ اللَيْلِ؟ فَقَالَث : سَالَِْي عَنْ شَيْءٍ 
مَا سَالَتِي عَنهُ أَحَدٌ قَبلَكَ كَانَ إذَا هب مِنَ اللَّيْلٍ كبر عَشْرء وَحَمِدَ الله 
عَشْراَ وَقَالَ: سُبْحَانَ الل وَبِحَمْيِه عَشْراَء وَقَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ 
الْقدُوسِ» عَشْرك وَاسْتَفْمَرَ لله عَشْرَ وَمَلَّنَ الل عَشْرا ثم قَالَ: «اللَّهُمَ إني 
أَعُودُ بك مِنْ ضيق لديا وَضِيقٍ يَْم الْقِيَامَةِه عَشْراً» 00 
زوَاة أله داود. [د: همده]. ْ 
* الْفَصْلٌ الثَّالتْ : 


-71] عن أبي سَعِيدٍ قَالَ :كان رَسُولٌ الله يله إذَا قَامَ م مِنَ اللَّبْلٍ 


وقوله: (فيتعار) بصيغة المضارع» وفي بعض النسخ بلفظ الماضي . 

5--511] قوله: (شريق) بفتح المعجمة وكسر الراء وبقاف . 

وقوله: (إذا هبّ) أي : استيقظ . 

وقوله: (اللهم إني أعوذبك من ضيق الدنيا) عبارة عن مكارهها التي يضيق بها 
الصدر ويزيغ القلب» ويقال لهذا الدعاء: المعشرات السبع» كما يقال للورد المشهور 
بين المشايخ : المسبعات العشرء فعليك بهما. 

الفصل الثالث 
71-7] (أبو سعيد) قوله: (ثم يقول) معنى التراخي في المواضع الثلاثة 


(؛) كتاب الصلاة هه 


2 


0 بِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَذَّكَ وَلَا إِلَهَ غيْدُ غَيْوَكَه نه 
ل «لشن ايك بير كه 70 يَقُول يقول: «أعُوذْ بلثه المي الْمَلِيم من الشيطانٍ 


لوجم ب نه و وطو. َوَاهُ الَّْمِذِيٌ وَأَبُو داوْدَ وَالنسَائِينُ . وراد بو 
دود بَعْدَ قَوْلِهِ : : ايك ثم يتقو لُ: «لآإِله لَه إلا ا تلان وَفِي آخِر الْحَدِيثِ : 
قر [ت: 755 د: هلالاء ن: فأم]. 

بيار تو لأسن قار : كنت أَبِيتُ عِنْدَ 

حُجْرَة النِىّ كله فَكُذْتُ أَسْمَعْهُ إذَا قَامَ مِنَ الل يَقولُ: «سُبْحَانَ رب 
اْعَالِمين' الْهَوي؛ م يَغُولٌ : «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدوا الْهَوِيّ 500000 
5-0 فيتراخى كل منها عن 
الآخر» والزمان المعتبر في التراخي ليس له حد مضبوطء» بل موكول إلى اعتبار المتكلم» 
ويختلف باعتبار الأحوال والأفعال التي اعتبر فيهاء خصوصا إن اعتبرت هذه الأقوال 
من حيث مباديهاء فافهم . 

وقال الطيبي0©: ثم فيها لتراخي الإخبار» وقال: ويجوز أن يكون لتراخي الأقوال 
في ساعات الليل» وكأنه أراد بالوجه الثاني مثل ما ذكرناه» فتأمل . 

وقوله: (من همزه ونفخه ونفثه) أرادوا بالهمز الوسوسة:» وبالنفخ الكبر» 
وبالنفث الشعرء وقيل: السحرء وكل هذه يحث عليها الشيطان ويرضى بها . 

6--[8] (ربيعة بن كعب الأسلمي) قوله : (ربيعة) بفتح الراء. 


وقوله : (الهوي) الحين الطويل» أي : يقول هذا القول زمناً طويلاً. 


.)١١8 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


فا (*) باب التحريض على قيام البيل 


_- 


0 00 ليثم واس ىه 0-7 7 00 2 و م ين 22 
رَوَاه النْسَائَيٌ ‏ وَللترْمذِيٌ نخوه وَقال: هذا حَدِيثْ حَسَنّ صَحِيحٌ . [ن: 


ملكلا ت: 5" .]|":١‏ 
4ج 


إب اتيت رامال 

* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 

11-94 عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكليهِ: «يَمْقدُ الشَيْطانَ 
عَلَى فَافِيةِ رَأس أَحَدِكُم إذَا هُوَنَام نَكَآَتَ عُقَدِء 10 

التحريض: الحثء اعلم أن فضائل قيام الليل كثيرة» منها أن الله ينزل رحمته 
على العبادء وَيقرب منهم بالفضل والكرم» فيجيب دعاءهم ويعطي سؤلهم ويغفر 
ذنوبهم» وقد أمر الله سبحانه نبيه المصطفى ككل بالتهجدء ووعله بأن يبعثه مقاماً 
محموداً» ولا بد يكون لمن يتبعه فيه نصيب من هذا المقام وقبس من تلك الأنوار» 
وكفى به فضلاً . 

الفصل الأول 
84--11] (أبو هريرة) قوله: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم) القافية : 


القفا وهو وراء العنق» كذا في (القاموس 0(" وقال القاضى عياض27): على قافية 


.)١7؟١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار») (؟7/ 775) . 


(4) كتاب الصلاة 5١‏ 


انْحَلَّتْ عُقدَةٌ فَإِنْ تَوَضّاً انَحلَّتْ عُقْدَةٌ 0 
أحدكم » أي : قفاه» ومنه قافية الشعر لأنها آخر البيت وخلفه . وقال الْتُورِيِسْتِي 00 
القافية: القفا وهو مؤخر الرأس» وقفا كلّ شيء وقافيته : آخرهء 0000 
وقال صاحب (النهاية)(©: القافية: القفاء وقيل: قافية الرأس مؤخّرهء وقيل: وسطهء 
فال وعد القيطاة قي[ دعو عل السقينة انها كينا قدي الساج هق تس م 
أخذاً من قوله تعالى: #النَتَّددَّتِ ف آلْمَُرِ 4 بأن يأخذن خيطأ فيعقدن عليه ويتكلمن 
عليه ما يسحرء وهل المعقود في شعر الرأس أو غيره وهو الأقرب, إذ ليس لكل أحد 
شعر في رأسهء كذا قيل» وقيل: على المجازء وهو تصوير وتمثيل؛ لأن مِن شأن مَن 
يُؤْئق أحداً أن يضرب على وثاقه ثلاث عقدء وهو غاية الاستيثاق عادة» فيكون من 
الانحلال والانفلات على ثقة» والذي يُشْد قافية رأسه بثلاث عقد لا يكاد يمضي بشأنه 
إلا بعد انحلالهاء والمراد أن الشيطان يحبّب إليه النوم» ويزين له الدعة والاستراحة» 
ويسوّل له كلما انتبه أنه لم يستوف حظه من النوم» فيوثقه عن القيام إلى العبادة» ويبطيه 
بتلك التسويلات عن النهوض إليها . 

وقوله: (يضرب) أي: يلقي الشيطان» من ضرَب الشبكة على الطائر: ألقاها 
عليه (على كل عقدة) يعقدهاء أي : يلقي في نفس النائم ويسوله واقعاً ومستوليآ على 
كل عقد هذا القول: (عليك ليل طويل) مبتدأ وخبرء أي: باق عليك قطعة طويلة من 
الليل» كما يجيء في (باب الوتر) في الفصل الثالث: (فرأى أن عليه ليلاً) . 


.)7١7 /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)94 /5( (؟) «النهاية»‎ 


نا (*) باب التحريض على قيام الليل 


هاه در م وو هارع 
فإن صلى انحلت عقدة. ا الب ل و ا ا و 1 
8 


وظاهر الحديث العموم» وقيل: يخصّص من ذلك من صلى العشاء في جماعة» 
وكذا يخصّص المحفوظون كالأنبياء وخُلص عباده كقوله تعالى: ل إنَّ يبَاوى ليس لَك 
ليبح سُلْطَدنٌ #[الحجر: ؟4]» وقوله: لإلَّابادك متهُخ الْمُخْلَصِيتَ #[الحجر : 30 
وقاري آية الكرسي عند نومه» كذا في (مجمع البحار)7 . 

ثم قيل في تخصيص القفا والرأس : لأنه إجابة إلى دعوته» ويجوز أن يقال: 
إن سبب النوم هو صعود الرطوبات من محل القوة الوهمية ومحل تصرفهاء فهي أطوع 
للشيطان وأسرع الجوف إلى الدماغ» فتصرّف الشيطان في استجلاب النوم وتثقيله إنما 
هو في الرأس وأجزائه. 

وقوله: (فإن صلى انحلت عقدة) بلفظ الإفراد في نسخة (المشكاة) و(المصابيح)» 
قال القاضي عياض في (المشارق)0": بلفظ الإفراد في جميعهاء واختلف في الآخر 
منهاء فوقع في (الموطأ) لابن وضاح : (عقده) على الجمع » وكذا ضبطناه في البخاري» 
وكلاهما صحيح» والجمع أوجَّهُ لا سيما وقد جاء في رواية مسلم في الأول: عقدة» 
وفي الثاني : عقدتان» وفي الثالث: انحلت العقدء وفي (البخاري) في (كتاب بدء 
الخلق): (انحلت عقده كلها). ثم الظاهر أن المراد على رواية لفظ الجمع أنه يتم بالصلاة 
انحلال العقد» كما يصرح به رواية مسلم» وفي شرح الشيخ”": ظاهره أن العقد تنحل 
كلها بالصلاة خاصة» قال: وهو كذلك في حق من لم يحتج إلى الطهارة كمن نام 
متمكناً مثلاً» ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهر؛ لأن الصلاة تتضمن [الطهارة 
)١(‏ مجمع البحار» (5/ .)7١١‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» (؟5/ 8/ا١).‏ 
(©) انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/ 1985). 


(؛) كتاب الصلاة الأنأنا 


َأَصْبّحَ تشيطا طَبِسّب النَفْس ء وَإِلاَ أَصْبَحَ حَبِيت النَفْسِ كَسْلانَ». مُتّفقُ عَليْ. 
لخ: 1ك م: كلالا]. 
-0[1] وَعَنِ الْمُغِيرَة قَالَ: قَامَ الي يل حَنّى توَرّمَتْ قَدَمَاهُ 
هُ: لِمَ تتم هَذَاء وَقَدْ غفِرَ لَكَ ما تَقَدَمُ مِنْ ذَنِكَ وَمَا تآخَر؟ قَالَ: 
0 زخ: تسرف م: 5لم1]. 

0 -151 وحَنٍ ابن مَسْعُودِ قالَ: ذَكِرَعِنْد لي رَجُلٌ؛ ِل 
له : ارال ناما حَلَى ضيح ما قَامَ إلى الصَّلاَقٍ قَالَ هد لكَ رَجُلّ بَالَ الشَيْطَانْ 
في أَذْنِد أو قَالَ: «في أَدنيه . متمَقُ عَلَْه. لخ: 154 م: 374ا]. 

و] الذكرء انتهى. ولا يخفى ما فيه» على أن الظاهر أن عقد الشيطان إنما هو لمن 
استغرق في النوم وانهمك في الغفلة» والله أعلم . 

وقوله: (فأصبح نشيطاً طيب النفس) لأنه يخلص من وثاق الشيطان كمن تخلص 
من أسر العدو الذي وثقه بالحبائل وعقد عليها. 

ه-1!] (المغيرة) قوله: (أفلا أكون عبداً شكورا) تقديره: أأترك عبادة 
ربي لما غفر لي فلا أكون شاكراً على نعمة المغفرة وغيرها مما لا يعد ولا يحصى من 
خير الدارين؟ والعبادة لا تنحصر في مغفرة الذنوب» بل إنما هي وجبت شكراً لنعم 
المولى تعالى. 

01--["] (ابن مسعود) قوله: (ما قام إلى الصلاة) أي : صلاة التهجد. 

وقوله : (بال الشيطان في أذنه) العلم بحقيقة المراد منه موكول إلى علم الشارع » 
ولا مانع من حمله على الحقيقة» فإنه قد نسب الأكل والشرب والقيء والضراط ونحوها 
إلى الشيطان فلم يمنع نع البول أيضآء وقد يُؤول بتأويلات مناسبة؛ منها: مَثَلّ ضربه 


كنا 000 باب التحريض على قيام البيل 


5 -41] وَعَنْ أ سلمََ قَلَْ : استبتقظ رَسُولُ اللو يكل لَيْلةَ فعا 
يَقُولُ: سُبْحَانَ الل مَادً أَْلَ اللّيلَة مِنَ الْكَرَائِن؟ وَمَادَ أَنْرلَ مِنَ الْفئنِ؟ 
مَنْيُوقظ صَوَاحِبَ الْححجرَات» بريد أَْواجَهُ ِكَيْ مصَلّينَ؟ رب كَاسيةٍي 
الدُّنيًا عاريّة في الآخرة» رَوَاهَ البْحَارِيٌ . لخ: .]7١59‏ 
- لغفلته عن الصلاة وعدم سماعه صوت المؤذن ‏ بحالٍ من وقع البول في أذنه فثقل 
سمعه» وفسد حسه. قاله الخطابي. 

ومنها: أن المراد أن الشيطان ملا سمعه من الكلام الباطل وبأحاديث اللغو, 
فأحدث ذلك في أذنه وقرأعن استماعه دعوة الحق» قاله التُوري ا 

وقيل: ذلك كناية عن الاستخفاف والإهانة» فإن عادة من استخف بالشيء 
يبول عليه. 

وقيل: بوله في أذنه كناية عن ضرب النوم» وخص الأذن لكونها حاسة الانتباه» 
والله أعلم . 

5 -[4] (أم سلمة) قوله: (سبحان الله) للتعجب من عظمة قدر الحق 
وكبريائه . 

وقوله: (ماذا أنزل) استفهام بمعنى التعجب . و(الخزائن) كناية عن الرحمة 
لإضافتها إليها في مواضع من القرآن. و(الفتن) عن العذاب لكونها سببآ له. 

وقوله: (رب) للتكثير. و(كاسية) بمعنى: صاحب كسوة.» أي: امرأة أو نفس 
مكتسية بأنواع الحلي والحلل . 


وقوله: (عارية) مجرور في أكثر الروايات على أنها صفة» وروي بالرفع» أي : 


. 717 /1( انظر: «كتاب الميسر»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 5 


0 إلى | 3 59 1000 


هي عارية» والجملة صفة . 

7 -501] (أبو هريرة) قوله: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الأئيا) :وروي "تقبط من النماءالعلينا إلى النتخاءالدتتا» التزول واليبوط والضعوة 
والحركات من صفات الأجسام, والله تعالى متعال عنه» والمراد: نزول الرحمة وقرئه 
تعالى من العباد بإنزال الرحمة وإفاضة الأنوار وإجابة الدعوات وإعطاء المسائل ومغفرة 
الذنوب» وعند أهل التحقيق النزول صفة الرب تعالى وتقدس يتجلى بها في هذا الوقت 
يؤْمَن بها ويُكَفتٌ عن التكلم بكيفيتها كما هو حكم سائر الصفات المتشابهات مما ورد 
في الشرع كالسمع والبصر واليد والاستواء ونحوهاء وهذا هو مذهب السلف» 
أسلم» والتأويل طريقة المتأخرين» وهو أحكه©. 

)01 قَالَ النَوَوِيُ ِي شرح مُسْلِم : فِي هذا الْحَدِيثِ وَشْبْهِه مِنْ أَحَادِيثِ الصّفَاتٍ وََاتَِا مَذْهْبَانِ 
مَشْهُورَانِ» فَمَذْحَبُ جُمْهُور السَّلفٍ وَبَعْض الْمتَكَلْمِينَ اليمَانٌ بحَقِيقِها على ما يَلِيقُ به تَعَالَى» 
َأ اها لمعا بي حَطاطَيُ راد ولا كلم ني ودلا َع قاد يه اله شنحالة 
عن هار يتات الجذوت 7 مَْمبْ كر اْمَكلِنَ وَجَمَاعَةٍ من اسلف وَهْوَ مَخكي 
عَنْ مَالِكِ وَالأَوْرَاعِيٌ : إِنَّمَاتوَل عَلَى ما يلي بها بحَسَبٍ بَوَاطِنهاء فَعلَيْه: الْكَبَد مُؤوَلُ وين 
أي : الْمَذُكُورئْنِ» وَبَكَلامِه وَبِكلام الشْيْخ لكان أبي إسْحَاقَ الشبراري» مام الْحَرَمَيْنِ» 
وَالْعَرَلِيٌ وَعَيْرِهِمْ مِنْ أَتِمينَا وَغَيْرِهِم يُعْلَمُ أن الْمَذْهبَيْنِ مُتَفقَا ص ل ناراك لطرزمير 
كَالْمَجِيءِ» وَالصُورَة» وَالشّخْصٍِء وَالْجْلٍ؛ وَالَْدَمِ, وَالْيَلِ وَالوَجَه وَالْعَضْبٍء وَالوَحْمَة 
وَالإِسْتوَاء عَلَى الْعَرْشِء وَالْكَوْنٍ فِي السّمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مما يه يُْهمُهُ ظَاهِيهَا؛ لِمَا يَلرَمُ عليه 
مَجَالآتٍ فَطْعِيَة الْبُطلآنِ تَسْتَلزمُ أ مشكم يا بالأجام. تاضط د جمح الب 
وَالتَلّفٍ إِلَى صَرْف اللّفْظ عَنْ ظَاهِرِه َإِنمَا اخْتَلقُوا هَل نَصْرِفَهٌ عَنْ ظَاهِرِه مُْتََدِينَ انَضَافَهُ 
سُبْحَانَهُ نه بمَا يَلِيقُ بِجَلاَلِهِ وَعَظَمَيِه مِنْ حَيْرِ أن وله بِشَيْءٍ آخَر وَهُوَ مَدْهَبُ أَكثرِ أمْلٍ السَلفٍ. - 
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هس (") باب التحريض على قيام الليل 


ون 


0 -_ه 
فأعطيه؟ ؟ مَنْ يَسْتَغفِرْئِي فَأَغْفِرَ له؟). تر علَنه. 


وقوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) ووجه تخصيص الثلث الآخر من الليل : 
وجود خلوص النية من العباد في عبادة الله والتعرض لنفحاته مع صفاء الباطن بانهضام 
الطعام وخلو المعدة» وبالجملة هو وقث جعله الله تعالى محل ظهور الأسرار وهبوط 
الأنوار كما يجده أهل الذوق والعرفان» قال بعض المشايخ : مما خلق الله في الدنيا 
أنموذجاً من نعيم الجنة ولذاتها ما يجده أهل العبادة في هذا الوقت من الذوق والتملق 
ومناجاة الحق وذكره وحضور القلب والسكون والطمآنينة» رزقنا الله . 

وقوله : (فأستجيب له) بالنصب على لفظ المتكلم» وكذا (فأعطيه) و(فأغفر 
له) جواباً للاستفهام . 


- وَف د تيل إجمَلييٌ مم تأويله بسَيْءِ آحَر وهْوَ مَدهَبْ كت فل الْحَلَفٍ وَهوَ تيل تَفْصِيلي' 
وَلّمْ ُِيدُوا بَِلِكَ مُحَالَعَة اَلَف الصّالِح» مَعَادً الو أن بن بهم لِك وَإِنمَا دعَتِ الضرورة 
ل َالْجَهْكةِ ويا مِنْ فرق الضّلالَة وَاسْقيلاوم عَلى 
عقول الماك فَقَصَدُوا بدَلِكَ رَدْعَهُمْ وَيُطلآنَ قَوْلِهِمْ وَمِنْ نَم اعتَدَرَ كثِيرٌ مِنهُمْ وَقَالُوا : لو كنا 


0 


على قا كان علدو الكل الشاخ راصام النتازر رعذ التتززين في وموم لم دض في 
تَأوِيلٍ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَالكا وَالأَوْرَاعِيَ وَهُمَا مِنْ كِبَار السّلفٍ أَوَّلاَ الْحَدِيتَ 
تأويلاً تَفُصِيلِيًاء وَكَذَلِكَ سُفْيَانُ النّوْرِيُ أَوَلَ الإسْيوَاءَ عَلَى الْعَرْش بِقَضدٍ أَمْرِِ» وَنَظيرٌة لكُمَ 

ستو إِلَأْلسَمَآءِ © [البقرة: 14]» أ قصَدَ إِلَيْهَاء وَمِنْهُمُ المَامُ ‏ جع جَعْمَدُ الصَّادِقٌ» بل قال جَمْعْ 2 
مِنْهُمْ وَمِنَ الْخَلَفٍ : إِنَّ مُحتقدَ الْجهَةٍ كاف كُمَا صَيَحّ به الْعراتِنُ» وَقَالَ 4 كَل لأبي عي 
وَمَالِكِ وَالشَّافِعِيَ وَالأَسْعَرِيّ وَالَْاقِلَنِيَ . «مرقاة المفاتيح» (7/ 477). 


(4) كتاب الصلاة لظا 


مه 0 ا 8 َه ع 0 2 0 310 0 2 
ثم يَبْسط يَدَيْهِ وَقول: ١مَنْ‏ يُقرض غبْر عدوم ولا ظلوم؟ حتى يَنفجر 
الفجِرً . [خ: 1١١4‏ م: 768]. 

1[1-45] وَعَنْ جَابر قَالَ: سَمِعْتُ التي كله ب َقولٌ: : دن في اللَيْلٍ 


و 2 راعرو 0 00 - 3 
لَسَاعَةَ لأَيوَافِقَهَا رَجُلٌ مُسْلِمُ يَسْأَلُ اله فيه خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنيا وَالآخرة 


م 
جم ت” 


و 1 
لا أعطاه إِيّاهُ وَذلِك كل ليّلدِ) . رَوَاه مسَلم. 1م: لاه/]. 


ِ 
6 -701] وَعَنْ عَبْدافمبْنِ عَمْرِو قال : قَالَ رَسُوَلٌ الله كلل :وآحَت 
الصَّلدَة إلى المْوصَّلاة 3 وَأَحَثُ الصّيَام إلى الله صِيَامُ دَاوْدَ كان 0 


وه 


. 


نِضْف اللَّبْلٍ وَيَقومُ م تمه وَيَنَامُ سَدْسَهٌ وَيَصومٌ يَْما وَيُفْطِرُ يَوْماً ٠‏ مَتَفْقّ 
عَلَيْهِ. [خ: الل م: .]١ ١59‏ 

وقوله: (يبسط يديه) بسط اليدين إما كناية عن الإعطاء والإضافة كما أريد به 
هذا المعنى في مواضع أخرء أو عن طلب الطاعة والعبادة من العباد» كما يناسبه قوله : 
(يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم) وفيه حث وترغيب على العمل بالطاعة ؛ 
فإن المانع من الإقراض منحصر في كون المستقرض عدوماً للمال» أي: فقيراء وظالماً 
بالامتناع عن الأداء وبالنقص فيه أو تأخيره عن وقته . 

85-[5] (جابر) قوله: (إن في الليل لساعة) أي: مبهمة كساعة الجمعة 
وليلة القدرء وقد ورد في بعض الروايات أنها وسط الليل» والله أعلم . 

65 -[ا] (عبدالله بن عمرو) قوله: (أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود) 
الحديث» يشكل أنه لم يكن عمل نبينا كلةِ دائماً على هذا الوجهء ل 
التفضيل إما بمعنى أصل الفعل أو الْأَحَبيَةٌ إضافية محمولة على بعض الوجوه لكونه 
أقرب إلى الاعتدال وحفظ صحة المزاج» ولمّا قيل في نوم السدس الأخير من دفع 


وليف (7*) باب التحريض على قيام البيل 
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65 -8[1] وَعَنْ عَاْشَةَ قالث: كان - 
وَل الليْلء ويُخيسى آخرة. ثم إن كانث لَهُ حَاجَةٌ إلى أهله قضى حاجته 


ما وس ألما 

١ 1 
١ 

عع 

اح 

١0 

١ 03 
5 
1١ 

© 

او 


الكلفة والملال وإبقاء أثر العبادة من صفرة اللون وانكساره» هذا في الصلاة» والوجه 
في كون صوم داود أحب وأفضل مشهورء وهو ما يدل عليه حديث: (من صام الدهر 
فكأنه ما صام وما أفطر)» كما بِيّن في موضعهء وفعل نبينا كَلِ كان مختلفاً طوراً فطوراً 
يتضمن حكماً ومصالح لا تعد ولا تحصى, راجعة إلى نفسه الكريمة؛ وإلى أمته 
المرحومة أقويائهم وضعفائهم. فافهم. وبالله التوفيق. 

5 [8] (عائشة) قوله: (تعني) بصيغة التأنيث والضمير فيه لعائشة 82 
وهو قول الراوي» ولفظ عائشة تيك إنما هو: (كان ينام»» قال الراوي وييّن أن ضمير كان 
راجع إلى رسول الله كَل . 

وقوله: (ينام أول الليل) لم تفسر الأول كم كان» والظاهر من قولها: (ويُخَيي 
آخره) أنه كان نصفآء ويحتمل الزيادة عليه أيضاء ثم قوله: (آخره) إما مفعول به ل (يحبي) 
أو ظرف له أي : يحبي نفسه فيه» كما ذكروا الوجهين في لفظ إحياء الليل» فافهم . 

و(ثم) في قوله : (ثم إن كانت له حاجة) للتراخي في الزمان أو الإخبار أو الرتبة 
اهتماماً وتقديما منه يَكةِ لخالص حقه تعالى وطلب وجهه الكريم على ما فيه شوبُ 
حظ النفس وأداء حقها وحق الأهلء وإن كان الكل من قبيل عبادة الله وطاعته وكان 
له َهْ مشاهدة الحق تعالى في الكل حاصلاً» والتراخي في الرتبة في (ثم) كما يكون 
بطريق الترقي» كما في قوله تعالى: ‏ تُوَكَانَمِنَألدِبنَءَامَواْ #[البلد: »]١7‏ فلا يبعد أن 
يكون بطريق التنزل» بل هذا أقرب كما في حتى» فتدبر. 


(4) كتاب الصلاة ذنفنا 


فَإِنْ نْ كان عِندَ التْدَاءِ الأَوَلٍ اد 2 ار عَلَيْهِ المَاء» وَإِنْ لم ا 


3 


َوَضَأ لِلصَّلاَة ثم صَلَى رَكْعَتَيْنِ . مُتَفْقّ عليه . تخ: 45 1ك م: و8/]. 
»* الْمَصْلٌ النَانِي : 
-[4] عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطر ركه : َلك تام 


1 و 6 0 ا 7 2 1 5 7 
000 3 م مد ره 
للبل لحين إلى رب 3 6 
١‏ 7 ل فإنه د ب الصا قبلكمء وهو بَهَ لكم رد وم 
ص 


لِلسَّينات, ةن الأنم . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: 4ه" . 


007 2 به ا موك ماو م + اس يراض 
٠١1-04‏ | وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ قَالَ: ل رَسُول الله يك : 


وقوله: (فإن كان عند النداء الأول( جنباً) أي : على تقدير الاشتغال بقضاء 

الحاجة . 
الفصل الثاني 

17 -41] (أبو أمامة) قوله: (ومكفرة) بفتح الميم وسكون الكاف ظرف 
أو مصدر ميمي من الكفر بمعنى السترء أي : مكفرة للسيئات» وكذا قوله: (منهاة) أي : 
ناهية عن الاثام» والعزيدات كلها كثارة للسيئات» ويزيد قيام الليل عليها بكونها ناهية 
ورادعة لارتكاب الآثام بموجب قوله تعالى: #إرك الصّكلؤة سَنْعى عن الفحشء 
وَالْمَُكرٍ #[العتكبوت : 6 


٠١1-64‏ ] (أبو سعيد الخدري) قوله : (ثلاثة يضحك الله إليهم) كناية عن 


)١(‏ قال القاري: قيلٌ: أَيْ : دان بلدلٍ ذا مَضَى نطف الليلِء وَالدَاءُ الَّنِي أَذَانُ ابن َم مَكْتُوم عِنْدَ 
الصّبْح» ا أنَّ الْمْرَادَ التْدَاء ءِ الأول الأَذَانُ وَبالنَاني الإقَامَةٌ ترايت ابْنَّ حجر نسَب 
الْقَوْلَ د إِلَّى غَلط فَاحِشٍ . «مرقاة المفاتيح» (975/5). 


5 (0) باب التحريض على قيام البيل 
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الوَجُلْ ذا قَامَ باللَيْلٍ يُصَلَّي» وَالْمَوْمُ ذا صَهُوا في الصّلاق وَالْقَْمُ إِذَا صَقُو 

في قتالٍ الْعَدُوٌ . رَوَاه في ا شرج امنا . [شرح السنة: /١‏ 77]. 
١11-84‏ ] وَعَن عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطويكة: «أقربُ 

ما يكُون الوب مِنَالْمَْدٍ يي جَوْفٍ الل الآ فَإن 

مِمَنْ يَذْكَرُ الله في تلك السَّاعَة فَكَنْ)» . رَوَاهُ التَّوْمِذُِ وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ 
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00 [ت: الاه؟]. 
الرضا عنهم واللطف بهم» والتعدية بإلى لتضمن معنى القرب أو النظرء وهذا إما في 
الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما معاً. 
69أ5--[1١١](وعمرو‏ بن عبسة) قوله: (عن عمرو بن عبسة) بالفتحات . 
وقوله: (في جوف الليل١")‏ يحتمل كونه حالاً من العبد أو الرب» والتركيب من 
قبيل قوله: وأخطب ما يكون الأمير قائمً» وهذا أتم من قوله : (وأقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد) على مثال قوله: إإرك أنه معكسآ #[التوبة: »]4٠‏ والثاني نحو قوله : 
#إِنَّمَىَّ رق 1#الشعراء: 1+]» وفي صلاة الليل كلا الحالتين حاصلة» فتدبر. 


وقوله: (غريب إسناداً) ولفظ الترمذي فى (جامعه): غريب من هذا الوجه. 


(1) قال القاري: وَقَالَ مِيرَكُ: فَإِنْ قلْتَ: ما الْمَرْقُ بَيْنَ هََا الَْؤْلِء وَقَوْلِهِ فِيمَا تَقدَمَ في باب 
السّجُود: «أَقَرَبُ مَا يَكُونْ الْعبْدُ مِنْ رَبته وَهُوَ سَاجدٌ»؟ قُلْتُ: الْمُرَادُ هَاهُمَا ينان وَفْتِ كْنِ 
الوب أذ ب من الْعي وَهُوَ جَوْفُ اليل اراد هنا يان أربي أَحوَالٍ ايد مِنَ الب وهو 
حَالَ السجودٍ. تأكل. أه؛ َي فِنَهُ ديق وَبالتَأمُلٍ حَقِيقٌ» وَتَؤْضيحُة: أَنَّ هَذَا وَقْتُ نَجَلّ خَاصٌّ 

بوَقْتٍ لا يتوق يَََقَْ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْعيْدِ لِوْجُودِه لأَعَنْ سَبَبِ» ّم كل مَنْ أدْركَه أَدرَكَ مرت وَمَنْ 

ل قلاً. غَايَنّهُ همع ابَادو َم ةوج وما القَربُ الى مِنّ السّجُود فمَتوَ كه قف عَلَى 

ِعْلٍ الْعَبْدِوَحَاصٌّ بوه فَنَاسَب كل مَحَلَّ ما ذَرَ فيه. «مرقاة المفاتيح» (8/ 9478). 


(؛) كتاب الصلاة 4* 


-111] وَعَنْ أبِي هُرئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك «رَحِم الله 
رَجَلاً ام م ِنَاللّْلِ فصَلَى» وَأبْقَطَ آنه مَصَلْتْ إن أبنث نضح في وَجْههَا 
الْمَا مَا. رَحم اله" امرأةفَامَثْ من الي قصَلَتْ» وَْقََت روجا فَصَلَى؛ إن 


أَبَى نضحت فِي وَجْهِه المّاءً . رَوَاهُ أَجَو دَاوٌدَ وَالنَّسَا سَائنٌ . [د: 108 ن: 
.]١!5٠‏ 


ا لش ا و اما 

١‏ -[18] وَعَنْ بي مام قال: قبل : يَا رسول الله! أيّ الذعاء 

أَسْمَعٌ؟ قَالَ: «جَوْفَ الليْلٍ الآخِر وَدُبْرَ الصَّلَوَاتٍ الْمَكْتُوَاتِ». رَوَاهُ 
التَرْمِذِئٌ . [ت: ؟9وع"]. 


7 
ب هم 


]١5[- 3"‏ وعن أب 


سير 


٠‏ -171] (أبو هريرة) قوله: (رحم الله رجلاً) في الحديث”2 إشارة إلى 
أن الرجل أحق وأحرى بأن يكون سابقاً بالقيام وإيقاظ امرأته لكونه قيما عليها وأفضل 
منهاء وإلى أن فضل الله لا يختص بأحد فقد تكون المرأة سابقة على الرجل وأفضل 
مله »2 وبالله التوفيق 

]١1[-١‏ (أبو أمامة) قوله: (أي الدعاء أسمع) الحديث» قد فسرنا 
الحديث فى (باب الذكر بعد الصلاة) . 

١١# ,7‏ _[14ء 5١](أبو‏ مالك الأشعريء وعلى) قوله: (إن في 
)١(‏ قال الطيبي (5/ :)١7١8‏ فيه أن من أصاب خيراً ينبغي له أن يتحرى إصابته الغير» وأن يحب 


ل نا يكن لقيدء فاعة الأقرب فالاقريته التهن د ونيد بان حش الْمْعاشر وَكَمالٍ القلاطنة 
وَالْمُوَافَقَقِه قاله القاري (7/ 478). 


ها () باب التحريض على قيام البيل 
وي را اا و21 1001515137ئ "رحد سحو وى او د 1 


ع 7 1 - 2 َ 2 5 2 75 وس م م 
الجن غرفاً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَاء وَبَاطِنَهَا مِنْ ظَاهِرِمَاء أَعَدَهَا اللهلِمَنْ 


3 


آلآنَ الكَلآمَ وَآَطْمَمَ الصَّمَامَ وَتَابمَ الصّيامَ وَصَلّى بالَيلٍوَالنَاسنُ نيام . 
رَوَاه الَبْهَقَنُ في اشعَبٍ الإِيمَان». [شعب: 418/4]. 

-[15] وَرَوَى التَرْمِذِيٌ عَنْ عَلِيٌ نَحْوَهُ وَفِي روَابَيِهِ: الِمَنْ 
أَطَاب الْكَلآم» . [ت: /اكه؟]. 
0 الْمَصْلٌ الثّالث : 


أ 


]١15[- 5‏ عن 


و 
9 


الجنة غرفا) بضم الغين وفتح الراء جمع غرفة بالضمء أي : المنازل المرفوعة» وهي عبارة 
عن البيت فوق البيت. 

وقوله: (يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها) لغاية صفاتها ولطافتها 
ونورانيتها. ظ 

وقوله: (لمن ألان الكلام) وروي: (ليّن الكلام) من التليين. 

وقوله: (تابع الصيام) المراد به الكثرة لا الدوام» من المتابعة بمعنى الإتيان 
على أثر أحد» وقد يجيء بمعنى الإتقان والإحكام يقال: تابع عمله: إذا أتقنه وأحكمه. 
وورد: تابَعْنا الأعمال فلم نجد فيها أبلغ من الزهدء كذا في (مجمع البحار)("©, 
والثلاثة إشارة إلى استجماع صفة الجود والتواضع والعبادة المتعدية واللازمة. 

الْمَصّل الثّالث 


]١5[-7*‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (يا عبدالله لا تكن مثل 


010( (مجمع البحار» /١(‏ 597). 


(؛) كتاب الصلاة وض 


قَالَ ي رَسُولُ اللو كلكة: «يا عبْدَاهه ل َكُنْ مِمْلَ فلآنِء كان يَقُومُ مِنَ اللَيْلٍ 
ترَكَ قِيَامَ اليل . مُتَمْقّ عَلَيْه . [خ: كهاك م: .]١ ١59‏ 

-[17] وَعَنْ عَدْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الوه 
يَقُولُ: «كَانَ لِدَاوْه تك مِنَ اللَّيْلٍ سَاعَُ يُوقِظ فيه ْلَه يَقَولُ: يَا آلَ دَاوْدَ 
كوا فصَلواة كن هذه سَامَةٌ يعيب اله 28 فيها الدمَاء إل لسَاحِرٍ أ 


47 د فر .ري 
عشار». رَوَاهُ أحمد. [حم: ؛/ .]7١‏ 


فلان) تنبيه على منعه من كثرة قيام الليل والإفراط فيه بحيث يورث الملالة والسآمة 
على ما عرف من قصته نه أنه كان يقوم الليل كله ولا ينام» وكان يمنعه من ذلك أبوه» 
فجاء به إلى رسول الله يلِِ فنهاه عن ذلك. كما جاء في الأحاديث,ء وفلان لم يعرف 
اسمهء قال الشيخ في مقدمة (فتح الباري)0©: لم أقف في شيء من الطرق على 

-[17] (عثمان بن أبي العاص) قوله: (إلا لساحر) يفهم منه أن عمل 
السحر لا يكون كفراًء كما ذهب إليه بعضهم . 

وقوله: (أو عشار) أي: آخذ العشور من أموال الناس» وهو يكون مؤذيآ للناس» 
وقد وقع في حديث ليلة النصف من شعبان استثناء الشرطي والجابي من المغفورين» 
والشرطي أعوان الولاة» والجابي بالجيم والباء الموحدة من الجباية» وهي تحصيل 
العَلات» وهما في حكم العشار» والمقصود التشديد والتغليظ. كأنَّ كل الناس يرجى 
لهم المغفرة إلا هؤلاء» نعوذ بالله من ذلك . 


.)17١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


5245 (*") باب التحريض على قيام الليل 


طرف ل -[181] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَةَ قَالَ : سَّمِعْتُ رَسُولَ الله ثيك يَقولُ 
«أفْضَلٌ الصَّلاَة بَعْدَ الْمَرُوضَّةٍ صَلاَةٌ في جَوْففٍ اللَْلِ روا أحمد. ٠‏ [حم : 


.]":5 /*" 

]١9[- 370‏ وَعَنُْ قَالَ: جَاءَ َجُلَ إلى الي و َقَلَ: إِنَّ فلآنآ 
بصَلَي بالل ذا أضبََ رق َقَالَ: «إِنَّهُ سَينْهَاهُمَا تقولٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالَْيْمَقِنُ في «شعب الإِيمَانِ» . ٠‏ [حم: 2440/7 شعب: 0/ 157]. 


5 [18] (أبو هريرة) قوله: (صلاة في جوف الليل7") هذا باعتبار الزمان» 
والصلاة في البيت أفضل باعتبار المكان» وقد حكي عن سيد الطائفة جنيد البغدادي 
قدس الله سره ‏ أنه قال في المنام : تاهت العبارات» وفنيت الإشارات» وما نفعنا 
إلا ركيعاث صليناها في جوف الليل . 

/3737 -191١](وعنه)‏ قوله: : (سينهاه) في , بعض النسخ بالتحتانية» وفي بعضها 
بالفوقانية» أي: يورثه التوفيق بالتوبة. 

وقوله: (ما تقول). أي : ل 
#إرك الصصلوء تن عن الْمَحَكسَة وَالْْكرٍ 4[العنكبوت: 45] 

)١(‏ قَالَ مِيرَكُ: فيه حُجّة لأبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِي مِنَ الشّافِجَق عَلَى أن صَلاَة اللَِلٍ أَفْضَلُ مِنَ 


ا وَاتبء وَقَالَ تر الْعْلمَاءِ : إنَّ الجوَاتب أَفْضلٌء وَالأَوَلَ اد وى تمن ملا العرييت» 

َد يُجَابُ بن مَعْنَاهُ: كر القادي وَهْوَ خلآفٌ ساق الْحَدِيثِ. اه. وَقَدْ يَُالُ: التّهَجُدُ 
أفْضْلُ مِنْ حَيْتُ زِيَادةٌ مَشَقَيهِ على النَفْسٍ وَبُعْدِه عَنِ الَياءِ . وَالروَاتِبُ لان بن حي لسر 
ِي الُْتَابِمَةِ لِلمَفْرُوضَةَء قَلاَ مُنَاقَادَ أَوْيْقَالُ: صَلاَهُ الل أَفصَلْ لإشْتِمَالهَا عَلَى الْوثر الذي 
هُوَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ . «مرقاة المفاتيح» (7/ .)97٠‏ 


(4) كتاب الصلاة نتانا 


521 


-101] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَة قالا: قَالَ رَسُولُ اللو كله : 
ذا بق الَجْلُ أَهْلَهُ مِنَّ اللَيْلٍ قَصَنََّا ‏ أَوْ صَلَّى ركْعَتَيْنٍ ‏ جوعأ كتَا في 
الذَاكرِينَ وَالذاكراتِ» روا الو اود وَابْنْ مَاجَهْ. [د: 9:*: جه: ه*18]. 

4 -[11] وَعَنٍ ابْنِعَبَاسٍ قال : قَالَرَ سُولُ الو يكف: «أشراف 
أَميِْ حَمَلَةُ الْقُرآنِ وَأَضْحَابُ اللَّبْلِ». رَوَاهُالْهَقِيّ في «شَعَبٍ الإيمّان؟ . 


اشن 11/75 


-[70] (أبو سعيدء وأبو هريرة) قوله: (فصليا أو صلى ركعتين جميعاً) 
(أو) للشك من الراوي» ويكون المعنى على الثاني: صلى كل واحد منهماء فيصح 
التأكيد ل (جميعا)؛ كذا في (شرح الشيخ)» وقال الطيبي20: يكون التقدير: صلى 
وصلتء. فافهم. 

وقوله: (كتبا في الذاكرين والذاكرات) أي: المداومين على الذكر والمبالغين 
فيه والمكثرين له لأجل هذه الخصوصية من القيام وإيقاظ الأهل. 

8 -[١؟]‏ (ابن عباس) قوله: (حملة القرآن) أي: القائمين والعالمين به 


فإنهم هم الح 0 عقيقة0" . 


.)117 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
قَالَ الطَيبِيٌ : الْمُرَادُ: مَنْ حَفْظَهُ وَعَمِلَ بمُقْتَضَافُ إلا كَااَ في دُمْرةِ مَنْ قل فِي حَفّهم:‎ )5( 
لكب لِالْحِمَارِ ححِْلُ أشْمَا جَمَارا 4[الجمعة: ه] وَا١أَصْحَابُ اللَبْلِ», أ : أَصْحَابُ الْعِبَادَة الْخَالِصَةٍَ‎ 
الى شرَافٌ هم اعون‎ ٠ : في الْوَفْتِ الْبرِيءِ مِنَ اليَاءِ مع مَا يَرئبُ عَلَيِْ من الْمَشّقَةٍ لعن يَعنِي‎ 
ل 0 دكا ملكا أدواين ين الأ َالأَوَلُونَ أَفْضْل‎ 
مِنَّ الْعُلمَاءٍ الذَكِرِينَ» وَالآخِرُونّ أَقْضَلَ الْعُمّالٍ الْحَاضرِينَ» َالَ الطَيبِينٌ : وَإِضَاقَةٌ الأضْحَاب‎ 
- إلى اليل تَْبِية عَلَى كثْرَة الصَّلة فيو كَمَا يُقَالُ : ابْنُ السّبِيلٍ» لتاقت على الشلرك: اه.‎ 


أكتكنا (*) باب القصد في العمل 


-71؟] وَعَن اين عمَرَ: أَنَّ أبَاهُ عُمَرَيْنَ الْخَطَّاب ذه كَانَ يُصَلَّى 
أ 5 1 12 ا 0063 0 0000000 00م 7 
مِنَ الليْلٍ مَا شاءً الله حَنَّى إِذَا كان مِنْ آخر اللَيْل أَبْقَظ أَمْلَهُ للصّلاَة» يَقولُ 
عط 


0 24 2 1 م 6 يوه كس دس ىن سر ب مص سي ا ررس رركت ور 
لهم : الصّلآة» ثم يَثلو هَذْهِ الآية : « وأم اهلك بالصّلؤةواصطيرْ علي لَامَسكَ 


ُ 


ةيو ليخ وس ةررم عر العو 


ِذهًا ححن ترفك وَالْعِقبَة لتقو 14طه: 167]. رَوَاُ مَالِكٌ . [ط: 05 . 
يه 
:+ سب لصف ىمل 


771-57] (ابن عمر) قوله: (الصلاة) بالنصب والرفع . 


5" باب القصد في العمل 

أصل القصد الاستقامة في الطريق كقوله تعالى : لوطل أله قَصَدُ أَلْمَبِيلٍ وَمنْهَا 
بحآ 4النحل: 4]» ثم استعير للتوسط في الأمورء ومنه قوله ككلِ: (القصد القصد)(© 
أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل» والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» 
وحديث: (عليكم هديا قصدا)ء أي: طريقاً معتدلاًء وحديث: (ما عال من اقتصد) 
أي ما افتقر من لا يسرف في الإنفاق ولا يقترء والقصد في العمل محمود وموجب 
للدوام» وأسلم من عروض الملال المفضي إلى الترك» وأدخل في أداء حق النفس 
والأهل» كما نطقت به الأحاديث, قالوا: الاقتصاد على نوعين» اقتصاد بين محمود 
ومذموم كالتوسط بين الجور والعدل والبخل والجودء وهذا أريد بقوله تعالى: لوم 


7 5 7 3 2 4 8 4 2000 20 و 5 
- يَعْنِي سَلوكٌ السّمَرِ الظاهر» كَمَا يَْالُ: ابْنُ الْوَقْتِء لِمَنْ بُحَافِظ أَوَْائَهُ وبْرَاعي سَاعَاتِهِ ليرت 
طاعَاتَهِ . «مرقاة المفاتيح» (9/ 97*1). 


.)5157( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 21 


* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 
0١‏ -11١]عَنْ‏ أن قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يك يفْطِرُ مِنَ الشّهْرٍ حَنَّى 
يظَنَ آَنْ لأَيِصُومَ مِنْه وَيَصُومُ حَنَى يُظَنّ أَنْ لأَيْفْطِرَ مِنْهُ شَيْئاء وكانَ لا تشاءٌ 


01 0-4 


أن ترَاهُ مِنَ اليل مُصَلياً إلا رأَيْتَُ وَلا نائماً إلا رَأَبْتَهُ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ : 


.]١ ١5١ 


-_ 0-4 
إن 


61 -[!] وَعَنّْ عَابْشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اليكل : «أَحَبٌ الأَعْمَالٍ 
إلى اش أذ 3 دوَمُهَا وَإِنْ قَلَ) . مُتَفْقٌ عَليْه . لخ: فتكت م: 0/87]. 
ُقَتَصِدٌ 1#فاطر : م]» وما كان بين إفراط وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل» 
والشجاعة بين التهور والجبن» وهو محمود مطلقء وتحقيقه في موضعه. 

الفصل الأول 

١1[1-0١](أنس)‏ قوله: (حتى يظن) يروى بالنون على صيغة المعلوم». 
وبالتحتانية على لفظ المجهول» وقد يجعل في بعض النسخ بلفظ المعلوم أيضاء ولعل 
المراد: يظن ظان أو أحدء والله أعلم. 

وقوله: (لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته . . .إلخ) يعني: كان يصلي 
وينام ولا يصلي الليل كلهء وكذا يصوم ويفطر ؛ وكان عمله قصداً والاسئثناء لاحتمال 
المشبّه وقوع الرؤية وعدمّه فيكون استثناء الأخص من الأعم» فافهم . 

1 -[1] (عائشة) قوله: (متفق عليه) في بعض الشروح : هذا الحديث من 
أفراد مسلم» والصواب أنه م: متفق عليه بتفاوت يسير في اللفظ» والمؤلف قد لا يلتفت 
إليه» ففي (البخاري) عن مسروق قال: سألت عائشة #: أي العمل كان أحبّ إلى 
رسول الله يه؟ قالت: الدائم» وفي رواية منه: (أحبٌ الدّين إلى الله أدومه) . 


هتنا (4*) باب القصد في العمل 


١١4‏ ["] وَعَنْهَا قَالّث : قَالَ رَسُوَلُ الل يله : «حُذُوا مِنَ الأَعْمَالٍ 
مَا نطِقُونَّ فَإِنَّ الله لأَيَملُ حَتَّى تَمَلُوا . مُتَفْقّ عَليْهِ. [خ: لهاك م: همل]. 

وقال الطيبي(©: بهذا الحديث ينكر أهل التصوف ترك الأوراد كما ينكرون ترك 
الفرائض» انتهى. يعني إدامة العمل والتزامهم النوافل والأوراد» ولكن ينبغي أن يعلم 
أن المداومة على الورد ضربان: بالشخص وبالنوع, أما بالشخص فبأن يواظب ويداوم 
على ورد واحد بالشخص”" من صلاة أو صيام أو آية أو دعاء أو ذكر ويكرره كل يوم 
وأما بالنوع فبأن يقرأ كل يوم فرداً منها غير ما قرأ اليوم السابق أيّا ما شاءه» وبهذا الطريق 
أيضاً يحصل المداومة» ويحصل تأثيره» كذا قال شيخنا الإمام عبد الوهاب المتقي 
- رحمه الله - بل قالوا: هذا الطريق أدخل في الشوق والذوق» وقد تورث المداومة 
بالشخص الملال والسآمة على ما هو خاصية التكرار» والله الموفق. 

15 -["] (وعنها) قوله: (خذوا من الأعمال ما تطيقون) أي : اعملوا 
ما يسهل عليكم حتى يدوم» ويدوم بدوامه الثواب. 

وقوله: (فإن الله لا يمل حتى تملوا) بفتح الميم في الموضعين من الملال» 
وهو الاستثقال من الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته» وإطلاقه على الله من باب 
المشاكلة» كما في قوله: لاتَمَلَمُ مَانْ تَفْيى ول علد مَاف تَفِْكَ #[المائدة: 75 وقوله 
تعالى : لآ وَحَرَوا سَيَتَوِ َيه يَتنّهاً #[الشورى: ]:٠‏ وله أمثلة كثيرة» أو باعتبار الغاية» كما 
في الرحمة والغضب والحياءء أي: إن الله تعالى لا يقطع ثواب عملكم حتى تتركوا 
العمل ملالاً وسآمة من كثرته وثقله. هذا وأما ما قيل: إن المراد: إن الله لا يمل 


() «شرح الطيبي» (7/ .)١78‏ 
(0) أي: بالذات» أي: مقتصراً عليه دون غيره» والله أعلم . 


(4) كتاب الصلاة لحتنا 


نان قَالَ رَسُولُ اشركل: «لِيصَل أَحَدكم 
نَشَاطَه وَإِذَا تر فَليَقَعْدُ . مُتَفَقٌ عله . لخ ١هلك‏ م: 44/]. 
وإن أظلم”": ففيه أن هذا لا يلائم المقصود من سياق الحديث . 

وقيل: نفي الملال عن الله تعالى لا يحتاج إلى تأويل» وإنما المحتاج إليه إثباته 
لهء كما قبل في قوله تعالى : إن أله لا صسْسَح + أن يَضْرِبَ مَكَلا #[البقرة: 75]» وفيه 
نظر؛ لأن سوق البيان ثبوت الملال والحياء» والنفي في الجملة إنما هو لخصوصية 
تعلقه بالمفعول فيحتاج إلى التأويل» فتأمل . 

وفي الحديث: أن القليل من العمل بنشاط أصلح من كثير لا ينشط ويفضي إلى 
تركه كله أو بعقيةم كما قال تخالل ؛ لمَمَارعوَهَا حَقَّ رحَايَهًا 14الحديد: ]0 ولكن ينبغي 
أن يعتاد الطالب ويجتهد ويعوّد النفس على كثرة العمل» نخد التعويك يديل العمل 
ويصير الكثير كالقليل» ولا يكون كأصحاب الدعة والكسل يَملُون بقليل من العمل 
ويتركونه» حتى من اعتاد هان عليه مثلاً مئة ركعة وعشرة أجزاء» وأزيد وأزيد بعد 
ما كان يثقل عليه عشر ركعات وتلاوة جزء منهاء والطمع في ثواب الله ورضاه والشوق 
إلى لقائه كنك يهرّن ويسهل أكثر من ذلك ومن الله التوفيق. 

414 -[4] (أنس) قوله: (نشاطه) أي: إلى مدة نشاطه» في (القاموس)0 : 
نشط: كسمع نشاطاً بالفتح فهو ناشط ونشيط : طابت نفسه للعمل وغيره كتنشط» وفتَرَ 
يَف ويفير فتورأً وفتاراً: سكن بعد حدّة» ولان بعد شدّة» وفي قوله: (فليقعد)”" دون 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر: «وإن مللتم». 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 576). 

(9) أَيْ : عَنٍ الْقَام الْعِبَادٍَ» وَفِي الْعُدُولٍ عَنْ «لِيْدَكُ؛ نَكْمَةٌ لَطِيمَةٌ وَيُمْكِنٌ أَنْ يُقالَ : التقدية: 
لنكز تابنا جإذا فو لقي نملا وَالْحَاصِلٌ أنَّ سَالِكَ طَرِيقٍ الآخرة يبي أَنْ يَجْتَهدَ في - 


شكن (4) باب القصد في العمل 


41-6 ] وَعَنْ عَائْشَةَ َالَتْ : قَالَ رَسُولُ الطريك: «إذَا َس أَحَدَكُم 
وَهُوَ يِصَلَي فَلَِرْقَدْ حَنّى يَذْهَب عَنْهُ الوم 50100 
أن يقول: يضطجع - مثلاً ‏ إيماء إلى أنه ينبغي أن يقعد منتظراً لحدوث الشوق والنشاط 
يتذكر ما يبعئه من ترتّب الجزاء أو رضا الرب وحصول قربه تعالى . 

96 -01] (عائشة) قوله: (إذا نعس) النعاس بالضم: الوسّن محركة» وهو 
ثقل النوم أو أولهء وكذا السّنة بكسر السبين [في] قوله تعالى : لالاتَأْمُْم كه و و4 
[البقرة: ه70]» نعس: كمنع فهو ناعس وتَعْسان» كذا في (القاموس)20: وقال في 
(مجمع البحار)”2: نعس نعاساً ونعسة فهو ناعس ولا يقال: نعسان» وهو الوسن 
وأول النوم من باب نصرء وهي ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين 
ولا تصل إلى القلب» فإذا وصله كان نوماً. 

وقوله: (فليرقد”") أي: فليئم» والوقد والؤٌقاد والرٌقود بضمهما: النوم» من 
[باب] ضربء وقيل : الرقاد مخصوص بالليل» والمراد: فليتجوّز في الصلاة ويتمها 
وينامء ولا يخفى أنه إن دفع النوم بالقيام ونحوه» لكان أيضاً محصّلاً للمقصودء اللهم 
إلا إِنْ غلبه النوم» وكان دفعه مضراً بالمزاج» ومورثا للثقل» ويعلم ذلك باختلاف 


-_الْعِبَادَة مِنَ الصّلآةِ وَغَيْهَا بقَْرِ صاقو يقار َيل الإقصَادِ في لطع وَيَخْتَررَ عَنِ الشُلُوكِ 
على وَجْهِ السسَآمَةِ وَالْمَلالَقَ» فإنَّ الله لا ينْبَنِي أَنْ يُنَاجَى عَنْ مَلاَلَةِ وَكْسَالَة وَإِذَا قترَ وَضَعُفَ قَعَدَ 
عَنِ ايام » وَاشْتَعْلٌ بتع من الْمْبَاحَاتِ تِ من لد وَالْمَنَامِ عَلَى قصل كاخصول النُشَاط في الْعِبَادَة 
َه يُعَدُ طَاعَة دح ترد لقا وَلِذَا قبل : نوم اْعَالِمِ عِبَادَة» وَمِنْهُ مَْلَهُ عَليْهِ الصَّلاٌ 
وَالسَّلمْ لِعَائْشَة: اكلوين واه حمَيراء) . «مرقاة المفاتيح» (7/ 9777) . 

.)075 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 

(؟) مجمع بحار الأنوار» (5/ 0705-1080 . 

(”) قال القاري (/ 2375 : الأَمْرُ للإسْتِحْبَاب فَيَتَرئَبُ عَلَيْه النَوَابُ وَيْكْرَه لَهُ الصَّلآةَ حيئئذٍ 


ع 8 ع يه 


(؛) كتاب الصلاة شق 


إن أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وَمُ هُوَ تعن لا يدري لَعَلَّهِيَسْتغْفُ يَسْتَغْفذ فيش نَفْسَّه . متفقّ 
عليه . ٠‏ لخ: 51)م: كملا ]. 

0-7 و م نض وس يلات 7 

45-[1] وَعَنْ أبي هريْرَة قَالَ: قالَ رَسُولَ اليكل : «إِنَ الذي 

يُسْرٌء وَلَنْ يَشَادَ الدَّينَ أَحَدٌ 0 


الأوقات والأحوال. 

وقوله: (لا يدري) مفعوله محذوف,. أي : لا يدري ماذا يفعل ويقول من أفعال 
الصلاة وأقوالها من القرآن والتسبيحات» وجاء في رواية: (حتى يعلم ما يقرؤه) فلا 
يحصل الحضورء وهذا يكفي في استحباب الرقود» وزاد في بيان المانع بقوله: (لعله 
يستغفر فيسب) أي: إذا دعا لنفسه وهو لا يعقل يدعو على نفسه» وقوله: (فيسب) 
الفاء للسببية» كما في قولهم: الذي يطير فيغضب زيدء والرواية بالرفع والنصب» 
الرفع فبالعطف على (يستغفر)؛ والنصب بتقدير أن في جواب لعل» وقد قرأ عاصم 
قوله تعالى : لله يرق (2) أ بذك مهمه لّوح 4[عبس: 7 4] والباقون بالرفع» قال 
الطيبي”2: النصب أولى» وأقول: كثرة القراءة بالرفع في قوله تعالى : #فتنفعه» مما 
يرجح الرفع ههنا. 

65-[51] (أبو هريرة) قوله: (إن الدين يسر) أي: مبنيٌ على اليسر 
والسهولة» فلا تشدّدوا على أنفسكم على دأب الرهبانية . 

وقوله: (ولن يشاد الدين أحد) فاعل (يشاد)» و(الدين) مفعوله» وقد جاء في 
بعض الروايات: (من يشاد الدين [يغلبه])» وقد جاء بلا ذكر (أحد) فيكون فيه ضميره» 


وقد يرفع (الدين) على هذه الرواية» و إرعاذ) مجيولة أ من يقاويه ويقاومه 


() «شرح الطيبي» (79/ 175). 


فعا (4*) باب القصد في العمل 

إلا غَلبَهُ فَسَدَدُواء وَقَارِبُواء وَأَيْشرُواء وَاسْتَعِيُوا بالْعَدْوَةِ وَالرَوْحَةٍ. 
ويكلف نفسه من العبادة فوق طاقتهء ويتعمق بترك الرفق» والمشادة: المغالبة» أتى 
بصيغة المفاعلة لوجود القوة في جانب الدين أيضاً بعد تيسره» والإتيان به كلهء فكأنه 
يقع التنازع والتجاذب بينه وبين الدين. 

وقوله: (إلا غلبه) أي : الدين يعجزه عن العمل به كله أو بعضه كقوله تعالى : 
#ممَارَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَتهًا [الحديد: 007]. 

وقوله: (فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا) أي: إذا ثبت ما في المشادة من 
الفترة في العمل فسددواء أي: فالزموا الطريقة المستقيمة والقصد في العمل والعدل فيه 
ومنه حديث: (وما من مؤمن يؤمن بالله» ثم يسدد ‏ أي: يقتصد - فلا يغلو ولا يسرف)» 
وحديث الصديق 5ه - وسئل عن الإزار -: سَّدَّدْ وقارث» أي : فلا تقرط في إرساله 
ولا تشمره» ومنه حديث: (سل الله السداد» واذكر بالسداد تسديدك السهم) أي : إصابة 
القصد به . (وقاربوا) أي : اقربوا من السدادء أي : إن عجزتم من السداد فاقربوا منهء 
وقبيل: (قاربوا)» أي: اطلبوا قربة الله» وقيل: (قاربوا) تأكيدٌ ل (سددوا) من قارب 
فلان في أموره: إذا اقتصدء وروي (قرّبوا) أي: غيركم إليه. (وأبشروا) بقطع الهمزة من 
الإبشارء وجاز لغة: ابْشُروا بضم الهمزة والشين من نصرء من البشر بمعنى الإبشار» 
كذا قال الكرماني0"» أي : أبشروا بأن الله رضي لكم الكثير من الأجر بقليل من العمل . 

وقوله: (الغدوة) روي بالضم والفتح» فبالضم: البكرة» أو ما بين صلاة الفجر 
وطلوع الشمس كالغداة» وبالفتح: السير أول النهار. 

وقوله: (والروحة) بالفتح: السير بعد الزوال» و(الدلجة) بفتح أوله وضمه 


.)157 /1١( انظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة م 


وَشيْءٍ مِنَ الذّلْجَةَ . رَوَاهُ البُخَارِيُ. [ع: وم . 

1 -[7] وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ي: «مَنْ نَم عَنْ حِرْبهِ 
0 َقَرآهُ فيمَا بين صَلاة الْمَجْرِ وَصَلاَةٍ الظهرِ كُيب لَه 
ره مِنَ اليل ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 5/00 . 

000 الدال» وهو السير في آخر الليل» وقيل: من الإذلاج بسكونهاء 
وهو السير في أول الليل» والحمل على الأول أولى وأنسب. 

وهذه الثلاثة أطبب أوقات المسافر» يعني: لا تبلغوا النهاية باستيعاب الأوقات 
كلهاء بل اغتنموا أوقات نشاطكم وطيبكم» وهو أول النهار وآخره وبعض الليل» 
وارفقوا أنفسكم فيما بينها لئلا ينقطع بكم السيرء وتبلغوا مقصدكم على راحته» وإذا 
سافر المسافر الليل والنهار متصلاً عجز وانقطع» وإذا تحرى السير في هذه الأوقات 
المنشطة دام سيره وبلغ المقصد. 

وقوله: (وشيء من الدلجة) تنكير (شيء) الدال على القلة إشارة إلى أنه لا ينبغي 
أن يترك القيام بالليل ولو يسيرا» فإن الإكثار منه يتعب الجسد ويضر بالمزاج . 

17 -71] (عمر) قوله: (من نام عن حزبه) أي: ورده» والحزب في الأصل : 
النوبة في ورود الماء كالورد» سمي به ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة 
أو ذكرء كذا ذكره الطيبي2. ويجيء الحزب بمعنى الطائفة وجماعة الناس» ومناسبة 
هذا المعنى أيضاً ظاهرء ويجيء بمعنى السلاح أيضاًء ولا يبعد أن يجعل أيضاً أصلاً؛ 
لأن الورد يكون بمنزلة السلاح لصاحبه» وأماناً وحفظأ له من الآفات. 

وقوله : (بين صلاة الفجر وصلاة الظهر) يعني: قبل الزوال لقربه من الليل 


آنا 
١‏ 
١‏ 
]-_ 


.)178 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


ك5 (4*) باب القصد في العمل 


04--81] وَعَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَّيْن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش ككل: «صَلَّ 


0 1 هه يام 2 1ه 006 م 0 0 
قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإنلم تستطع فعلى جنب» . رَواه البخاري . 


.]١ ١١,/ [خ:‎ 


واتصاله بآخره. فإن الظاهر أن المراد بالحزب الذي نام عنه هو صلاة التهجد» 9 
جاء أنه إن فات منه يك في بعض الأحيان صلاة الليل صلى اثنتي عشرة ركعة قبل الزوال» 
أو كما جاء» ولقرب هذا الوقت من الليل يجوز نية الصوم فيه لا بَعْدَهء وهذا بياذ 
الأولى والأفضلء وإلا فالظاهر أنه يقرأ ما فات في أيّ جزء من النهار تيسرء كما يدل 
عليه إطلاق قوله تعالى: #وَمْرَالَِى جَمَلَايْلَ وََلتّهَارَ خِلْمَةَ 4[الفرقان: ؟5] على أأحد 
التفسيرين» إلا أن يكون قراءته في هذا الوقت كأنه قراءة في الليل كالأداء مبالغة» 
وفي غيره كالقضاء كما يؤمي إليه كلام الطيبي7". والله أعلم . 

4 -[4] (عمران بن حصين) قوله: (فإن لم تستطع فقاعداً) إن حمل هذا 
على الفريضة فظاهرء وإن حمل على النافلة فلبيان الأفضل الأكملء كما يأتي في 
الحديث الاتي . 


وقوله: (فعلى جنب”") يدل على ما هو المختار عند الفقهاء من القولين» والقول 


.)188/( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 

(5) رَادَ الّمَائِنُ : «َإِنْ لَمْ تَسْمَطِمْ فَمُسْتلْقيآ لأَ يكلف الل تسا إلا وُسْعَهَاكء اه. وَاغْلَمْ أنَّ الإسْتلقاءَ 
في هاخا فصل في الوبق الانتاقاء أن لزني الل راح اخنة عو مذ راسم 
لِيتمكُنَ من الإيمَادِء وَإِلذَ مَحقِيِقَةٌ الإسْتلْقَاءِ تَمْنَمُ الصَّحِيحَ مِنْ إِيمَاءِء فَكَيْفَ الْمَريض؟ كَذَا 
حَقَقَهُ بن الْهُمَام ٠‏ نه قَال: وض دغر على كوو نه خطَابٌ لَه وَكانَ 
وض البواسير وَهُوَيَْتمُ الاسْوقَاء فَلد يَكُونُ طبه خطابا للأَمَةِ» فَوَجَب التّدْجِيح بالْمَعْنَى - 


(؛) كتاب الصلاة سانا 


- سه 


6 -41] وَعَنْهُ: أَنَهُ سَأَلَ النَِيَ بل عَنْ صَلَةِ الوَجُلِ قاعِداً. قَالَ: 
(إِنْ صَلَى َائِماً فَهُوَ أَفْضَلٌ وَمَنْ صَلَى قَاعِدا قله نِضُْ أَجْرِ الْقَائِِ؛ وَمَنْ 
صَلَّى نآئما فَلَّهُ نض أجْر الْقَاعده. رَوَام البَحَاريٌ . لخ: .]١١١١‏ 


الآخر : الاستلقاء متوجها إلى القبلة . 

84 -[4] (وعنه) قوله: (إن صلى قائماً فهو أفضل) هذا في صلاة التطوع 
فإن صلاة الفرض قاعداً غير جائزة إن كان بلا عذرء فلا يحكم على أدائها قائمآ بأنه 
أفضل » وإن كان معذوراً سقط القيام فلا يكون أفضل من القعود» ولا يكون للقاعد 
نصف أجر القائم . 

وقوله: (ومن صلى نائماً) يدل على أنه يجوز أن يصلي التطوع نائماً مع القدرة 
على القيام أو القعود. وقد ذهب قوم إلى جوازه» قيل: وهو قول الحسن وهو 
الأصح”(": كذا نقل الطيبي 20 . 


و 


ِ هون يي 0 إِشَارتهُ إِلَى جهَة الْقبْلَة» وَبِهِ يَتَأدَى الْمَرْضُ بخلاف الآحَر . ألا تَرَى أنه 
0 نا م دشي بعال لو ا لقا ل : 0 


ِ 
وَبِمَا أَخْرَج الدَارَفطْنِنٌ عَنْهُ عليه الصّلاة وَالسّلام: يِصَلَي الْمَرِيضٌ قَائِما فَِنْ لَمْ َس 
مُسْتَلْقيآ رَجْلآهُ مما يَلِي الْقبْلة؛ . «مرقاة المفاتيح» 3/5و ). 

)١(‏ قال القاري: وَمَذْهَبْ أَبِي حَنيفة أنه لاَيَجُورُ فقيلَ: هذا الْحَدِيتُ فِي حَقٌ اْمُْتَرِضٍ الْمَرِيضٍ 
الَذِي أَنْحَنهُ الام أو الْفَعُودُ مَعْ شدَة وَزيَادة ذ في مراف تانائم تزل اب ككر: فيه أتلخ 
حُجَةٍ عَلَى مَنْ حَرَم الاضْطِجَاعَ في صَادَةٍ التلٍ م مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَى الْقَحُودِ. «مرقاة المفاتيح» 
93/6 ). 


(؟) «شرح الطيبي» (7/ 179). 


دنا (4") باب القصد في العمل 


ل 
* الْمَصْلْ الثَانِي : 
1٠١1-6‏ عَنْ أَبِي أَمَامَة سَمعْتْ الي يَقَولُ 
أوَى ل جنا شار ل كك قار 


الل يَسْأَلُ الله فيها خَيْرَ مِنْ خَيْر الدّنيَا وَالآخرة إلا أعْطَاه ياه . ذَكَرَه التَوَوِيُ 
في «كتاب الأذكار» برواية ان السّنى . [الأذكار: /١‏ كفا ت: 955ه؟]. 


2 - 


: وَعَنْ عَبدِامبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يه‎ ]١11-0١ 
«عَجب رَيُنَا مِنْ رَجُليْن : رَجُلّ ثَارَ عَنْ وِطَائِه وَلِحَافهِ د‎ 
الفصل الثاني‎ 

-71] (أبو أمامة) قوله: (من أوى إلى فراشه) بالمد والقصر لازمٌ» وقد 
يجيء متعدياً» والمشهور أن الممدود متعدّء والمقصور لازم . 


وقوله: (لم يتقلب) أي : الناعس من جنب إلى جنب . 


وقوله: (ساعة) أي: في أيّ زمان من الليل وأيّ مرة» وقد يقرأ (ساعةٌ) بالرفع» 
أي : لم تمض ساعة» والأول أظهر. 

وقوله: (يسأل) حال من فاعل يتقلب . 

وقوله: (إلا أعطاه) حال من ضمير (يسأل)» ومعنى التيسر في الحديث: أن الله 
وعد هذه الفضيلة العظيمة على هذا العمل اليسير» وفيه كمال اليسير والفضل . 

]١1[- ١‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (عجب ربنا) أي : عَظُم ذلك عنده 
وكبر» وقيل: رضي وأثاب . 


وقوله: (ثار) وثب وقام على سرعة. والوطاء: الفراش الليكّن» وفي 


(4) كتاب الصلاة / م 


مِنْ بَيْنِ حِبمهِ وََهْلِهِ إِلَى صَلاَتوء فقول الله لِمَلائكَيِهِ : انظرُوا إِلَى عَبْدِي» 
َرَعَنْ وراشه ووطَائه من ين حب وَأمْلة إلى صَلد رَعْبَةَ فيمَا عِندِي» 
وَسَمَهَاًِايِي» وَرَجُلَّغَا في سبل الو ْم مع ْحَابه ٠‏ فَعَلِمَ 


ل سا سل 


ما لني ارام وَمَالَهُ في الرجُوعٍ» فرع حَنّى هُرِيقَ ده مُه فيقولٌ الله 
لِمَلايِكَيهِ : ُو إلى عَبِي رع رب ًا ِذِيء وَشَفقاً مِمًا عِنْدِي حَنَّى 


و د عل 
هريق دمه». رَوَاهُ في شَرْح السّنََا . [شرح السنة: /١‏ 777]. 


»* الْفْصَلّ الثَّالث: 
5 -191] عَنْ عَبْدِار بن عَمْرِو قَالَ: حُدَنْتْ آنَّ رَسُولَ الثر يله 
َالَ: ١صّلاَة‏ الرَجْلٍ قَاعِدانِضْفُ الصّلاةا فَالَ: فَأتَنهُفَوَجَدْتهُيُصَلي جَالِساً 


فُوَضْعْتُ يَدِي عَلَى رَأسِه, اا 0 
(القاموس)7©: الوطاء ككتاب وسحاب من الكساء خلاف الغطاءء واللحاف بكسر 
اللام: ما يتغطى به» والتحف به: تغطى» والحب بكسر الحاء: المحبوب» والشفق 
محركة : الخوف. 

وقوله: (هريق) أي: صب. والياء بدل من الهمزة» وقد سبق تحقيقه. 
الفصل الثالث 
]١1[- 1‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (فوضعت يدي على رأسه) قيل : هذا 
على عادة العرب فيما يعتنون به» وقيل: في الاستغراب والتعجب, كفعل المستغرب 
للشيء المتعجب من وقوعه مع من استغرب منه» ونظيره أن بعض الأعراب كان ربما 


.)560 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


هاسنا (*) باب القصد في العمل 


فَقَالَ: «مَالَكَ يَا عَبْدَاالْم بْنَ حَْ عَمْرِو؟» قَلْتُ: حَدِّنْتُ يا رَسُّولَ اللو! أنّكَ قلت : 
«صَلاة الوَجُلٍ َاعِدا عَلَى يضف الصّلاق وَأَنتَ مُصَني قَاعِدا؟ قَالَ : «أَجَلْ 
وَلَكنِي لَسْتْ كَأَحَدٍ نكا . واه مُسلم. [م: 8/]. 

١‏ ا قَالَ رَجَلٌ مِنْ 
خرَّاعة :لعي صَلَيْتُ فَاسْتَرَحْتُ عي غارا الك املار تمان سيت 
رَسُولَ الله يلك تقول : «أَقَمِ الم 5 يَا لآل أَرِحْنا بها دقاف ةا وده 
6 ]. 


كن 

مس لحيته الشريفة عند مفاوضته معه» ومع ذلك هو خلاف الأدب» وقيل: لعله صدر 
ذلك منه من غير قصد منه استغراباً وتعجباًء والظاهر أنه فعل ذلك بعد فراغه يَلِلْهِ من 
الصلاة إذ لا يظن ذلك قبله . 

وقوله: (على نصف الصلاة) أي: واقع ثوابه على مقدار ثواب نصف الصلاة» 
وقال الطيبي”©: التقدير: تقاس صلاة الرجل قاعداً على نصف صلاته قائماً. 

وقوله: (لكني لست كأحد منكم) يعني: ذلك الذي ذكرث أن صلاة الرجل قاعداً 
على نصف صلاته حكم غيري من الأمة» وأما أنا فخارج عن هذا الحكم» ويقبل مني 
ربي صلاتي قاعداً مقدار صلاتي قائمآء أو ذلك من خصائصي لما أختص به من غاية 
التوجه والحضور والمعرفة والقرب» فلا تقيسوني على أحد ولا تقيسوا أحداً على . 

6 -[1] (سالم بن أبي الجعد) قوله: (فكأنهم عابوا ذلك عليه) لِمَا 


.)١5١ /77( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة إطباكا 


تبادر إلى أفهامهم من طريان الكسل والثقل» كأنه قال: ليتني صليت فاسترحت ونمت 
فإني لم أطق انتظارهاء فقال الرجل: لست أريد ما فهمتم حاشا ذلك»؛ بل أردت 
ما أراد رسول الله كلِ بقوله : (يا بلال أرحنا بها) فسكتوا. 

واعلم أنه قد ذكر في معنى قوله كلِِ: (أرحنا يا بلال) وجهان» أحدهما: أن أَذَنْ 
بالصلاة حتى نستريح بأدائها عن شغل القلب بهاء وثانيهما: أنه كان اشتغاله كَل بها 
راحة لهء فإنه كان يَعْذَّ غيرها من الأعمال الدنيوية تعبً» وكان يستريح بها لما فيها من 
مناجاة الحق» ولذا قال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة)» وهذان المعنيان المذكوران 
في (النهاية)(2 للجزري» وبينهما فرق» فإن الراحة في الأول بإبراء الذمة» ووجود 
الطاعة» وامتثال الأمرء والخلاص من تعب الشغل» وتعلق القلب بهاء وفي الثاني 
الراحة بوجود الصلاة» وذوق المناجاة» والشهود الذي يحصل فيهاء ولا شك أن 
المعنى الثاني أتم وأكمل وأنسب وأليق بحاله كل وقول الرجل الخزاعي: (ليتئي صليت 
فاسترحت) ظاهراً ينظر إلى المعنى الأول» ويمكن أن يكون مراده: استرحت بها عن 
الاشتغال بما سوى الله كما في المعنى الثاني» وأما قول الطيبي في شرح قوله : (فكأنهم 
عابوا ذلك): أي: تمنيه الاستراحة في الصلاة وهي شاقة على النفس» وثقيلة عليهاء 
وجوابه بقوله: لعلهم نسوا قوله تعالى : #وَإيَا لَكِيرَة إلَاعلَلَيْونَ 4[البقرة: 2©0]40 
فلا يخلوا عن بعدٍ عن فهم المرام» فتأمل . 


.)77/5 /( «النهاية»‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (7/ .)1١547‏ 


طظا (ه*) باب الوتر 


إسب الور 
باب الوتر 
اعلم أن العلماء اختلفوا في الوتر اختلافين» الأول: في أنها واجبة أو سنة» 
فعامة الأئمة وأبو يوسف ومحمد من أصحابنا يقولون: إنها سنة» وذهب الإمام أبو 
حينة د رمه الها إلى آنه واجنة لآ تمع الفوقى»: وقال الشمى :وه و آخر أقوالة؛ 
وقال: وفي (المحيط)(©: وهو الصحيح» وفي الحاشية: هو الأصحء وعنه أنه فرض» 
وعنه أنه سئة» وهو قول أبي يوسف ومحمد وأكثر أهل العلم» وحجتهم أن آثار السنن 
ظاهرة فيه حيث لا يكمّر جاحده» ولا يؤذّنَ له» وقيل عليه: إن الواجب بالمعنى 
المقصود ههنا أيضاً لا يكفر جاحده فلا يقتضي السنية» وكذا عدم التأذين يوجد في 
بعض الواجبات كصلاة العيد» فلا يستلزم السنية» وأجيب بأن الاستدلال بمجموع 
عدم التكفير وعدم الأذان» على أنهم قد ذهبوا إلى سنية صلاة العيد أيضاء وقد يستدل 
بقوله كَل للأعرابي الذي قال له: هل علي غيرهن: (لا إلا أن تَطَوّع)» كما سبق في أول 
الكتاب» وقوله: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد)» الحديث» والجواب©: أنه 
يجوز أن يكون وجوب الوتر بعد ذلك؛ لأن هذا القول كان في أول الإسلام» ولهذا 
لم يذكر الحج فيه» على أنه يجوز أن يكون المراد هناك الفرض القطعي الذي لا شبهة 
فيه» وبمثل هذا يمكن الجواب عن تمسكهم بقوله ككلهِ: (خمس صلوات كتبهن الله 
على العباد)» الحديث . 


.)١9 «المحيط البرهانى») (؟/‎ )١( 
(؟) هذا الكلام بطريق البحث» وقد وقع في بعض الأحاديث الواردة في آخر العهد ما يدل على‎ 
وجوبه كحديث بعث معاذ إلى اليمن» كما سيجىء» وفى حديث معاذ أيضاً احتمال نسخه‎ 


بعذه باق» وإن كانت مدة يسيرة » كما سيجىء ) (منه). 


(4) كتاب الصلاة 51١‏ 


واستدل صاحب (الهداية) على مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - بقوله يكهِ: (إن الله 
زاد لكم صلاة ألا وهي الوترء فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر)ء قال: هذا 
أمرء والأمر للوجوب, ولهذا يجب القضاء بالإجماع2». وإنما لم يكفر جاحده لأن 
وجوبه ثبت بالسنة» يعني السنة الغير المتواترة التي تكون قطعي الدلالة عليه» وهو 
المعني بما روي عنه أنه سنة» وهو يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذانه وإقامته» كذا 
قال في (الهداية)0. 

وقال الشيخ ابن الهمام”": إن هذا الحديث قد روي عن عدة من الصحابة : 
عبدالله بن عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر» وابن عباسء, وابن عمرء وأبي سعيد 
الخدري و» وذكر له طرقاً كثيرة» ونقل عن بعض المحدثين تضعيفهاء ثم أثبت 
صحته» وقال: فتم أمر هذا الحديث على أتم وجه في الصحة» ولو لم يكن هذا كان 
في كثرة طرقه المضمّفة ارتفاعٌ له إلى الحسن» بل بعضها حسنٌ حجةٌ . 

ثم قال: بقي الكلام في وجه الاستدلال به فقيل : من لفظ (زادكم), فإن الزيادة 
لا تتحقق إلا عند حصر المزيد عليه» والمحصور الفرائض لا النوافل» ويشكل عليه 
ما ثبت بسند صحيح أخرجه الحاكم والبيهقي عنه كَل : (إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم 
هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر)» فإن اقتضى لفظ (زادكم) 


)١(‏ وإنما يجب القضاء عند القائل بكونها سنة احتياطاً لموضع الخلاف» وإنما لم يعتبر الاحتياط 
في القول بوجوب الأداء لئلا يزداد الوجوب على الخمس أو ترك القياس بالأثرء وهو أنه كَل 
قضى الوتر ليلة التعريس» وبقوله يَكهّ: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر واستيقظ). 
(منه). 

(؟) «الهداية» .)55/١(‏ 

() «شرح فتح القدير» /١(‏ 575). 


لهك (*) باب الوتر 


© هه « ههه هاه هاه اه هاه هه وها واه ٠‏ وها وا و و هاه .اواو .ا وها وا وى .ةو وه مه .6 عه ها .ه ٠ ٠ ٠‏ 


الحصرء فإنه يكفي في هذا كونُ المحصورة [المزيدة عليها] السئنَ الرواتت» وحيتئذ 
فالمحصورة أعم من الفرائض والسئن الرواتب» فلا يستلزم لفظ (زادكم) كون المزيد 
فرضاًء وكأنْ هذا هو الصارف لصاحب (الهداية) عن التمسك بهذه الطريقة مع شهرتها 
بينهم ‏ إلى الاقتصار على التمسك بلفظ الأمر» لكن لفظ الأمر إنما هو في بعض طرق 
هذا الحديث وقد ضعف. فالأولى التمسك فيه بما في (سنن أبي داود)”2 عن أبي 
المنيب عبدالله العتكي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يلهّ: (الوتر 
حق فمن لم يوتر فليس مني» الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني)» الوتر حق فمن لم 
يوتر فليس مني ثلاث مرات» ورواه الحاكم وصححه وقال: أبو المنيب ثقة» ووثقه 
ابن معين أيضاًء وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: صالح الحديث» وأنكر 
على البخاري إدخاله في الضعفاء. وتكلم فيه النسائي وابن حبان. وقال ابن عدي : 


لا بأس به فالحديث حسن . 


وأخرج البزار عن عبدالله عن النبي كَِ: (الوتر واجب على كل مسلم)» فإن 
قيل: الأمر قد يكون للندب» والحق هو الثابت» وكذا الواجب لغة» ويجب الحمل 
عليه دفعاً للمعارضة لما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر 45ا: أنه يَكهِ كان يوتر على 
البعير» وما أخرجاه أيضاً: أنه كك بعث معاذاً إلى اليمن» وقال له فيما قال: (فأعلمُهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)» قال ابن حبان: وكان بعثه 
قبل وفاته كَل بأيام يسيرة» وفي (موطأ مالك) أنه يَلهِ توفي قبل أن يقدم معاذء 
وما أخرجه ابن حبان”" أنه بَلهِ قام بهم في رمضان» فصلى ثمان ركعات وأوتر»ء ثم 


.)١519( «سئن أبى داود»‎ )١( 
(؟) «صحيح ابن حبان» (514؟).‎ 


(؛) كتاب الصلاة انذقاقا 


انتظره من القابلة» فلم يخرج إليهم فسألوه فقال: خشيت أن يكتب عليكم الوتر. 

والجواب عن الأول: أنه واقعة حال لا عموم له فيجوز كون ذلك لعذرء 
والأتفاق ان أن القرضن مضل على :الذانة تنو الظي :والمطر هود أو كان فل 
وجوبه؛ لأن وجوبه لم يقارن وجوب الخمس بل متأخرء وقد روي أنه ككل كان ينزل 
للوتر» وروى الطحاوي عن ابن عمر ا أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض» 
ويزعم أن النبي كككِهِ فعل ذلك, فدل على أن وتره ذلك إما حالة عدم وجوبه أو للعذر. 

وعن الثاني: أنه يجوز أن يكون الوجوب كان بعد سفر معاذ» وعن الثالث 
كذلك. أو المراد المجموع من صلاة الليل المختئّمة بوتر. وقد يطلق الوتر على صلاة 
الليل» كما سبق هناك» وهي غير واجبة» ويدل على ذلك ما صرح به في رواية البجلي 
لهذا الحديث من قوله: (خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل)» وكيف يحمل الوجوب 
على المعنى اللغوي» وهو محفوفٌ بما يؤكد مقتضاه من الوجوبء. وهو قوله ككل: 
(فمن لم يوتر فليس مني) مؤكّداً مع التكرار ثلاث على ما تقدم» هذا كلام الشيخ ابن 
الهمام مع حذف واقتصار. 

وقال العبد الضعيف صانه الله عما شانه: لا يضر احتمال الحمل على غير الوجوب 
بالاستدلال عليه؛ لأن الواجب ههنا ما ثبت بدليل فيه شبهة» ودلائل إيجاب الوتر كلها 
فيها شبهة» ومع ذلك يثبت غلبة الظن بوجوبه. ويكفي ذلك في المطلوب؛ والصواب 
أن دلائل الوجوب والسنة متعارضة ولكلٌ وجهةٌ هو موليهاء كذا قال التُورِبِشْتِي”". 
والله أعلم . 


الاختلاف الثانى فى أنها ركعة أو ثلاث ركعات. فعند أكثر الأئمة ركعة» وعندنا 


.)77١ /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


كنا (5*) باب الوتر 


©# # © © © # © هه هه ©ه # هوه هه هه هه هله هه هه هأ هاو دواع هاه .وى ها ها وه وه .و هد هعد اه ٠‏ 


ثلاث» وقد وردت الأحاديث في كل من الأمرين» بل ورد الإيتار بخمس أو سبع 
أيضاء والذي تقرر عليه أمر الوتر ثلاث أو واحدة إلا قول سفيان الثوري» فإنه يخير 
في خمس أو ثلاث أو واحدة» والذين يقولون بأنها واحدة يصلون قبلها ركعتان يسلم 
فيهماء ثم يصلي ركعة» وهل يكره إن لم يكن قبلها شفع - وتسمى البتيراء - أو لا يكره؟ 


لأنه روي عن عشرة من الصحابة وق منهم أبو بكرء وعمرء وعثمان» [وعلي]ء 


وعائشة : الوتر ركعة واحدة» وحديث البتيراء ضعيف» ولو صح كان المراد به 
ما لا يشفع قبلهاء كذا في (شرح كتاب الخرقي)”2 في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

وورد في الآثار عن أحمد أنه سئل: ما تقول في الوتر؟ قال: أكثر الأحاديث 
وأقواها ركعة فأنا أذهب إليهاء وسئل مرة أخرى» قال: يسلّم في الركعتين» وإن لم 
يسلم رجوت أن لا يضره؛ والتسليم أثبت» انتهى» والإيتار بواحدة هو قول الأئمة 
الثلاثة» ولقد بالغ بعض الشافعية في تزييف القول بالثلاث» وتضعيف الأحاديث 
الواردة فيهاء والحق خلافه لكثرة الأحاديث والاثار الصحيحة فيها. 

وروى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب ذه : (كان النبي كْةِ يوتر بئنلاث) 
الحديث؛ وقال: وفي الباب عن عمران بن حصينء وعائشة؛ وابن عباس» وأبي 
أيوب ؤلهء وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي يَكةِ وغيرهم إلى هذاء ورأوا 
أن يوتر الرجل بثلاث» وقال سفيان: إن شئت أوتر بخمس» وإن شئت أوتر بثلاث» 
وإن شئت أوتر بركعة» وقال سفيان: والذي يستحب أن يوتر بثلاث ركعات» وهو 
قول ابن المبارك وأهل الكوفة . 


.)597 /١( «الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة قا 


وقال في (الهداية)20: روت عائشة يي أن النبي كَلةِ كان يوتر بثلاث ركعات 
بتسليمة واحدة» وقال ابن الهمام(": رواه الحاكم وقال: على شرطهماء وروى النسائي 
عنها قالت: كان النبي مَلْةِ لا يسلم في ركعتي الوترء وقال الحاكم: قيل للحسن: إن 
ابن عمر وكا كان يسلم في الركعتين من الوتر»ء فقال: عمر كان أفقه منه» وكان ينهض 
في الثانية بالتكبير» وفي (مصنف ابن أبي شيبة) عن الحسن #5 أنه قال: اجتمع 
المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. 

وقال الطحاوي: حدثنا أبو العوام محمد بن عبدالله المرادي قال: حدثنا خالد بن 
نزار الأيلي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن أبيه قال: أَوْعيت عن الفقهاء 
السبعة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن . ورَوَى عن أبي العالية أنه قال: علمنا 
أصحاب رسول الله يٍ أن الوتر مثل صلاة المغرب» وقال: أما قوله كلِْ: (صلاة الليل 
مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)» فليس فيه 
دلالة على أن الوتر واحدة بتحريمة مستأنفة لنحتاج إلى الاشتغال بجوابه» إذ يحتمل 
كلا من ذلك» ومن كونه إذا خشي الصبح صلى واحدة متصلة» فأنى تقاوم الصرائحَ 
التي ذكرناهاء وغيرُها كثير تركناه للتطويل مع أن أكثر الصحابة عليه» كذا ذكر ابن 
الهمام عن الطحاوي . 

ونقل الشّمُنّي عنه أنه قال: ومذهينا قوي من جهة النظر؛ لأن الوتر لا يخلو إما 
أن يكون فرضاً» أو سنة» فإن كان فرضاً فالفرض ليس إلا ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً 


.)55/1١( «الهداية»‎ )١( 
0”؟ة).‎ /١( ااشرح فتح القدير)‎ ©9([ 


كنا (5*) باب الوتر 


»* الْمَصْلٌ الأَوَلُ: 

4 -11] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «صَلاة اللَيْلِ. . . 
وكلهم أجمعوا على أن الوتر لا يكون اثنتين ولا أربعاً» فثبت أنه ثلاث» وإن كان سنةء 
فلم نجد سنة إلا ولها مثل في الفرض منه أخذت,ء والفرض لم نجد منه وتراًإلا المغرب» 
وهو ثلاث. 

قال العبد الضعيف ‏ أصلح الله شأنه _: هذا الدليل من الطحاوي في الحقيقة 
تأييد وتقوية وترجيح للأحاديث التي وردت في أن الوتر ثلاث ركعات على الأحاديث 
الواردة بخلافها؛ لكونها موافقة للقياس» وقد تقرر في أصول الفقه أن الأحاديث إذا 
تعارضت فما وافق منها للقياس كان أرجح وأقدم. والخصم يزعم أنه قياس في مقابلة 
النص» وليس كذلكء» وكذا حال سائر الدلائل العقلية التي يوردها بعض الحنفية على 
إثبات مسائلهم أحيانا كما هو طريق الهداية ومن يحذو حذوهاء وأما الكتب التي في 
ديار العرب في مذهبنا فيلزمون إيراد الأحاديث الصحيحة والحسنة. وكفى في ذلك 
شهيداً شرح الشيخ ابن الهمام'© ‏ رحمة الله عليه -» ولقد فصلنا الكلام في تثليت الوتر 
أكثر من هذا في (شرح سفر السعادة)”" فليطلب ثمة. 

الفصل الأول 

14 -[١](ابن‏ عمر) قوله: (صلاة الليل) وفي رواية: (صلاة الليل 

والنهار)» وبه قال الشافعي رحمه الله» وقال أبو حنيفة رحمه الله: الأفضل فيهما رباع 


وعندهما في الليل مثنى» وفي النهار رباع وقد مر ذكره. 


.)5758- 5755 /١( انظر: «شرح فتح القدير»‎ )١( 


(؟) «شرح سفر السعادة» (ص: .)1١178‏ 


(؛) كتاب الصلاة لفقا 


وقوله: (مثنى مثنى) ذكر مثنى هنا بمعنى اثنين» وهو كما ذكره أهل اللغة بمعنى 
اثنين اثنين مكرراً» فإن ثبت هذا يكون التكرير للتأكيد» ثم اعلم أنهم قالوا: بأن (مثنى) 
معدول عن اثنين اثنين غير منصرف» واختلفوا في سبب منع صرف مثل هذا المعدول 
مع صرف المعدول عنه» فقيل: منع صرفه لتكرر العدل فيه؛ لأنه كما عدل من صيغته 
إلى صيغة أخرى» كذلك عدل من الاسمية إلى الوصفية» فكان فيه عدلين: أحدهما 
لفظي» وثانيهما معنوي» وهذا القول ضعيف؛ لأن المعدول عنه أيضاً وصففٌ لأنه 
عدد مكررء وهو لا يستعمل إلا وصفاًء كما سيظهرء إلا أن يقال: تكرر العدل من 
جهة الخروج من صيغة إلى صيغة أخرى» ومن مكرر إلى غير مكرر» وهذا أيضاً تكلف» 
وقيل: منع صرفه للعدل والتعريف بناء على عدم جواز دخول لام التعريف عليه. 
وصحةٌ وقوعه حالاً في قولنا: جاءني القوم مثنى» ينافي هذا القول. 

والجمهور على أن منع صرفه للعدل والوصفية» ويناقش فيه بأن شرط تأثير 
الوصف أن يكون ثابتاً في أصل الوضع» والوصف في (مثنى) وأخواته عارض لكونه من 
أسماء الأعداد» والوصفية فيها عارضة؛ لأن وضعها لنفس الوحدات لا ذات موصوفة 
بهاء نعم قد تَعْرِضها الوصفية» وتستعمل بمعناها كما في قولهم: مررت بنسوة أربع » 
وذلك لا يؤثرء وأجيب بأن الوصفية لازمة ل (مثنى) وأخواته فإنها لا تستعمل إلا 
وصفآء ولما كانت لازمة كانت في حكم الأصلية» وفيه أن الوصفية لازمة للمكرر الذي 
هو المعدول عنه أيضاً؛ فإن نحو ثلاثة ثلاثة أيضاً لا تستعمل إلا بمعنى الوصفية» فلو 
صارت بهذا الاعتبار في حكم الأصلية لكان أربع أربع في حالة التكرار غير منصرف 
للوصفية ووزن الفعل» وليس كذلك. فالوجه أن يقال: إن الوصفية لما صارت لازمة 
بعد العدل صارت كأنها أصلية؛ لأن العدل كأنه وضع ثان» فالمعنى الذي كان في 


أولقانا ْ (*) باب الوتر 


قَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمُ | سان كمه ايده لوو لذما فاسان فتن 
عَليْهِ. [خ: ١و4‏ م: 49/]. 
المعدول عنه مجازيًا صار بعد العدل كأنه حقيقي» والمكرر وإن كان لا يستعمل إلا 
بمعنى الوصفية لكن اللزوم لأجل التكرار دون اللزوم لأجل العدل» وادعاء الوضع 
الجديد في العدل أقرب من ادعائه في التكرار» كما لا يخفى على المنصف . 

وفي (ضوء المصباح): أن الوصفية قد لزمت عند التكرار فلا يلزم في كل واحد 
منهما وحدهء فبالحري أن يصرف» وأما المجموع فلا يمكن أن يمنع الصرف؛ لأن 
محل الصرف ومنعه هو الاسم المفرد أو ما في حكمه, لا الاسمانء وأما ثلاثة فإنه 
اسم مفرد فقد لزمت له الوصفية فمنع الصرف لهذاء انتهى . 

بقي الكلام في الفرق بين ظهور الإعراب في كل من الاسمين في نحو: جاءني 
القوم ثلاثة ثلاثة» مع أن مقتضى الإعراب إنما هو في المجموع» وبين عدم ظهور منع 
الصرف في كل منهماء وقد بيناه في شرح فارسي لنا على (الكافية)» عملناه في صغر 
السن لأجل بعض الأحباب» ولم يتم» وقد أفردنا منه رسالة وعربناها في تحقيق تعريف 
العدل فليطلب ثمة. 

وقوله : (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) 
يعني : يقطع صلاته بالليل بأداء الوتر» إذ لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا صلاته؛ وفي 
شرح الشيخ : أي ركعة واحدة مفردة عما قبلهاء وهذا على مذهبهم في الإيتار بركعة 
واحدة مفردة بتحريمة مستقلة» وقد عرفت الكلام فيه آنفآً» والإسناد في (توتر) 
مجازيء الظاهر: يوتر» أي : المصلي بتلك الركعة» والمراد ب (ما قد صلى): ما أدى 
من صلاة التهجدء بل كل ما صلى من فرض ونفل ؛ لأن الوتر يجعل صلاة الليل كله 


(4) كتاب الصلاة فذقا 


02 ص و 


6 -111] وَعَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلله: «الْونرُ رَكمَةٌ مِنْ آخِر 
لَيْلِ) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 0/00 . 
5 -[7] وَعَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الل يله يُصَلَي نَ اليل 


20 
24 


و 0 
متفق عليه . [خ: ١107كء‏ م: ا . 


-[4] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ ِشَام قَالَ: انطَلفْث إِلَى عَائْشَةَ 20 
وترأء كما أن صلاة المغرب تجعل صلاة النهار وتراء وندب إلى ذلك لأن الله تعالى 
وتر يحب الوتر» كما جاء في الحديث . 

6 -[1] (وعنه) قوله: (الوتر ركعة من آخر الليل) المراد أن الوتر ركعة 
واحدة» والتقيبد بآخر الليل لكون الوتر فيه أفضل» وأيضاً فيه إشارة إلى كون الوتر 
آخر صلاة الليل» وفيه كلام سيجيء. 

57 -["] (عائشة) قوله: (يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك 
بخمس) قد ثبت أن صلاته يل بالليل كانت على أنواع متعددة» منها أن يصلي ثمان 
ركعات بأربع تسليمات» ثم يصلي خمس ركعات بنية الوتر بتسليمة لا يجلس إلا في 
آخرهاء فيكون بتشهد واحد وسلام واحد» وهذا صريح في جواز وصل الخمس من 
غير جلوس فيهاء وهو مختلف فيه بين الفقهاء» وأوّلوا عدم الجلوس بعدم السلام» 
أي : لا يجلس بالسلام؛ لما جاء في بعض الروايات : لم يسلّم إلا في آخرهن. 

هذا وأما وصل أكثر من أربع ركعات بتسليمة واحدة فجائز بالاتفاق» ويجوز 
عندنا إلى ثمان ركعات. 


61 -[4] (سعد بن هشام) قوله: (فإن خلق نبي الله ِِ كان القرآن) وفي 


3 


ون (ه") باب الوتر 


قلت : الإمواك 1ك واه : الست تقرا 
الْفَآنَ؟ قلْثُ: بَلى . قانّث: فَإِنَّ خُلْقَ نَبِنَ | شه يئةِ كَان ال قرآنَ. قلتُ: 
نأ الْمُؤْمنِنَ نئي عَنْ ضر رَسُولٍ اط يك: َقَانَتْ : كنا ِْدُ لَه سواكة 
وَطَهُورَه فَيَئعَثهُ اللهُمَا شَاءَ أَنْ يَبعَمَّهُ مِنَ اليل ََتَسَوَكَ 2 وَيُصَلَي 
ف ركترين لخن ها إلا ني لمن فَيذُكر الل ويجمدة وَيَْعومٌ 
م نض وَلآمْسَلَم بصي الَاسعَة» َه يَفعُدُ فيذكرُ الله ومن وَيَدْعَوفُ 
"نسل نيعا بنيناء له نسل ملطيو بنذب ؛ سَلّمُ وَهُوَ فَاعِدٌ قَيلَكَ 
كدق وف ركم با ل ارج ووسوه فو جه تسم ري ا 
رواية: (كان خلقه القرآن)؛ والظاهر أن المراد: إن كل ما بيّن في القرآن من الأخلاق 
العظيمة والصفات الحميدة» كان رسول الله يك متخلقاً متصفاً بهاء وقيل : المراد أن 
خلقه مذكور في القرآن في قوله تعالى : #وَإِنَكَ لَعَلَخْلْقِ عَْظِيوٍ 4[القلم: 4]» وللقوم هنا 
كلمات مذكورة في كتبهم . 

وقوله: (فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه) أي : يوقظه من نومه في ساعة شاء الله 
إيقاظه فيها . 

وقوله: (لا يجلس فيها إلا في الثامنة) معناه على ما عرف في الحديث السابق» 
والظاهر ههنا بقرينة قوله: (ثم ينهض ولا يسلم) هو حمل عدم الجلوس على حقيقته 
لا على عدم التسليم» فافهم. 

وقوله: (فيذكر الله ويحمده ويدعوه) أي : يقرأ التشهد» وهذا نوع آخر من أنواع 
صلاته يِه بالليل» وقد ذكرنا أنها كانت على أنواع مختلفة . 

وقوله: (ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد) وهذا لبيان جواز الصلاة بعد 


(؛) كتاب الصلاة هق 


الوتر» وقد جاء ذلك في الصحيحين”2 من حديث عائشة الصديقة #: كان يصلي 
ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات» ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين» وهو جالس» 
الحديث. وفي (مسند الإمام أحمد)”" عن أم سلمة كي قالت: كان رسول الله كك 
يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس . وعن أبي أمامة الباهلي 4ه : كان 
رسول الله بلك يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالسء يقرأ فيهما ب لإا رُلَِتِ الْأَرِسُْ 2# 
و#فْيتاي كروت 4» وروي ذلك عن جماعة من الصحابة غير من ذكرء ولكن 
هذا مع ظاهر حديث: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)؛ معارض» واستّشكل ذلك 
على كثير من العلماء» فأنكر الإمام مالك رحمه الله حديث الركعتين بعد الوترء وقال: 
عت 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه -: لا أصِلَّيهما ولا أمنع منهما أحداًء وجماهير 
العلماء قائلون بذلك لوروده في الصحاح»ء وقالوا: إنما صلاهما بيانآ لجواز التنفل 
بعد الوتر» وعلى هذا يكون قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ)ء محمولاً على 
الاستحباب لا الوجوبء, وذلك أحب وأفضل . 

وهل كانت هاتان الركعتان بعد الوتر أول الليل وآخره؟ فحديث أبي أمامة مطلق» 
وحديث ثوبان على ما رواه صاحب (المشكاة) عن الدارمي يدل على تقدير الويتار 
في أول الليل» وأحاديث البخاري ومسلم والموطأ تدل على أنهما بعد قيام الليل 


”4 و( ل قيرف‎ »)١١659( «صحيح البخارى»)‎ )١( 
صحيحع ٍِ صحيح مسلم‎ 
.)598 /5( (؟) «مسند أحمد»‎ 


(9) «مسند أحمد) (ه/ .)5١١‏ 


نن (5") باب الوتر 


ون تر سبع » وَصَنَم في الَكعَتينِ مغل صَيعِه ميعه دم 
الأولى» فيلك تِسَعْ يا بن ا ا اا ااا ا 


وهو الصحيح. 

ثم نية التشفيع على تقدير الإيتار أول الليل ‏ كما يفعله بعض الناس بجعل 
الركعتين قاعداً في حكم ركعة واحدة ‏ لا معنى له» وهو ناقض ومبطل للوتر من غير 
ضرورة بعد ما عرف كون الصلاة بعد الوتر جائزة» وعلى هذا إذا صلى الوتر أول الليل» 
ثم قام وتهجد لا حاجة إلى إعادة الوتر» وهو المختار صرح به الشيخ ابن الهمام» وقد 
ورد: (لا وتران في ليلة)» وقال بعض العلماء: هاتان الركعتان ملحقتان بالوتر جاريتان 
مجرى سنة» لا سيما على مذهب من يقول بوجوب الوترء ولما كان وتر النهار الذي هو 
صلاة المغرب مشفوعاً بالركعتين جعل وتر الليل أيضاً مشفوعاً بركعتي السنة» والله 
أعلم . 

وقوله: (فلما أسن) أي: كان في آخر حياته» وفي شرح الشيخ : قبل موته بسنة. 

وقوله: (وأخذ اللحم) قالوا: وذلك بإعطاء الله إياه جميع مطالبه ومراداته» 
وفراغه واستراحته من عناء الدعوة» ودخول الناس في دين الله أفواجاًء وتهيّئه لدخول 
جناب رب العالمين # ف مَفَعَرِ صِدْقِعِندَ ملك مُقََدِرِ 4[القمر: ه0]» وهذا يدل على أن 
المراد بما ورد في حديث آخر من قوله: (فلما بدن رسول الله ك) هو أخذ اللحمء 
كما يكون في آخر العمرء والأكثرون على أن المراد به ضعف الشيبة وكبر السن» وقد 
يؤول ههنا أخذ اللحم بالضعف المذكورء وقد مر الكلام فيه. 

وقوله: (وصنع في الركعتين) أي: بعد الوتر. 

وقوله: (مثل صنيعه في الأولى) أي : في صورة الأولى وهي الإيتار بالتسع . 


(؛) كتاب الصلاة فض 


ا ل 00 


وَكان نبي الله يكل إِذَا صَلَى صَّلآَةَ آَحَبَ أَنْ يُدَاوِمَ عَليْهّاء وَكَانَ إِذَا غْلبَهُ 
َْمٌ أو وَجَعٌ عَنْ قم اليل ؛ صَلَى بن اللَّارِئْ عَشْرَة رَكمَةٌ» ولا أغلم 
بي الطر ككل 3 َرأ القرآنَ كُلَّهُ في لَيْلَد وَلاَ صَلَّى لبْلة إلى الصَّبْح» و أَصَامَ 
شهراًكاملاً غيْرَ رَمَضَان. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: *6/4. 

4 -[ه] وَعَنِ ابن عُمَرَ عَن ال بك قَالَ: «اجَعَلوا آخِرَ صَلَيكُمْ 
بِاللَيْلِ ورا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]/0١‏ 

وقوله: (صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) يدل على صلاته إياها مطلقآء ولم 
تفصّل في ذلك بأن تصلَّى ثلائة عشر أو إحدى عشرة أو تسعاً أو سبعاًء كما كان يفعل 
في الليل. 

وقوله: (ولا أعلم نبي الله . . .إلخ)؛ نفت الصديقة يقة ## علمها بذلك احتياطاً 
إذ يجوز أن يكون يلِةِ فعل ذلك في بيت غيرها من الأزواج المطهرة أو من الصحابة 
أو في المسجد أو في سفر» كما قالوا مثل ذلك في صلاة الضحى وغيرها مما وقع 
فيها نفي العلم لا نفي الفعل قطعآء وأما جَعْلٌ الطيبي ‏ رحمه الله هذه العبارة من 
باب نفي الشيء بنفي لازمه مثل قوله تعالى : #قُلٌ أَتُيتئوت اله لحو موه 
وَلَافٍ ألا رض #اترس: لك أي : بما لا يوجد؛ لأنه لو وجد لتعلق علم الله به0"©, 
فبعيد» كيف ولا يُسلك هذا الأسلوب إلا في حق من أحاط علمه بالمعلوم» كما في 
حق الباري تعالى أو غيره أيضاً إن أمكن في بعض المعلومات» وإحاطة عائشة كي 
بجميع أفعاله كَلِةِ غير واقع» كما ذكرنا. 

4--51] (ابن عمر) قوله: (رواه مسلم) وقيل البخاري أيضاً في (باب الوتر) . 


.)١51/ /( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


تكفا (ه*) باب الوتر 


مفو مس 


49 -11] وَعَنْهُ عَنِ النِيَ كله قَالَ : ابَادِرُوا الصّبْحَ بالوتر» . رَوآأه 


مسَلم. [م: ٠ولا].‏ 


ال 0 لك «مَنْ خَافَ أن 


48 -[1] (وعنه) قوله: (بادروا الصبح بالوتر) بادره: عاجله وسابقه» وبدره» 
وإليه بالأمر: عجل إليه واستبق» وفي (المشارق)”©: بادرني عبدي بنفسه. وبَدَرْتني 
بالكلام» كلها من المسابقة» فالمراد أي: سارعوا به قبل أن يطلع الصبح» وقد ورد في 
حديث الترمذي”: (أوتروا قبل أن تصبحوا)» وفي رواية: (إذا طلع الفجر فقد ذهب 
كل صلاة الليل فأوتروا قبل طلوع الفجر): ودل الحديث على أنه لا يوتر بعد الصبح» 
وقال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق 
رحمهم الله : لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح» وروي عن النبي كَلْةِ أنه قال: لا وتر بعد 
صلاة الصبح» انتهى . وهذا في الأداءء وأما قضاؤه فيجوز في كل وقت لقوله ككل : 
(من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكره وإذا استيقظ)» أي: ولو في وقت الصبح ؛ 
لحديث رواه أيضاً الترمذي : (من نام عن وتره فليصل إذا أصبح)؛ بل يجب رعاية 
الترتيب بين الفوائت» فافهم . 

7--[ل] (جابر) قوله: (فليوتر أوله) وزاد في رواية: (ثم ليرقد) . 


وقوله: (ومن طمع أن يقوم آخره) أي : يثق بالانتباه عن النوم . 


.)١76 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «ستن الترمذي» (2»554 559). 


(؛) كتاب الصلاة نقها 


0 ك1 ني 2 06 و أذ 3 
فَإن صلاة آخر الليّل مَشْهُودَة وَذلك أفضل)». رَوَاه مَسَلم. [م: هةل ]. 
ال-6" اساي ل هاه 001 3 2 - 4 الل 
81-١‏ وَعَنْ عائشة قالث: مِنْ كل اللَيْلٍ أوْتر رَسول الله يك 
0 َي 0 ره 2 0 نيص 9 74 2 01100 و 
من أوَّلٍ الليْلٍ وَأَوْسَّطَهِ واخره. وَانتهى وتره إلى السّحَر . متفق عليه . [خ: 


كو م: هم ]. 


وقوله: (فإن صلاة آخر الليل مشهودة) وزاد في رواية: (محضورة) أي: يشهدها 
ويحضرها ملائكة الليل والنهار» هذه نازلة» وهذه صاعدة» فهي أقرب إلى الرحمة 
والقبول» أي : يحضرها أهل الطاعة من سكان السماوات والأرض» و(محضورة) تأكيد 
ل (مشهودة)؛ وورد مثل هذا في صلاة الصبح أيضاء وهو فيه أظهر» فافهم . 

وقوله: (وذلك أفضل) أي : إيتار آخر الليل» وقد أشار إلى سببه بقوله: 
(مشهودة)» فهي من هذه الجهة أفضل بالذات» وقد يَعْرِض للإيتار أول الليل ما يجعله 
أولى بالنسبة إلى شخص وأليق بحاله وأحوط» وقد جاء في حديث أبي داود”"© عن 
أبي قتادة أن رسول الله يل قال لأبي بكر دنه : (متى توتر؟) قال: أوتر من أول الليل» 
وقال لعمر ذه : (متى توتر؟) قال: آخر الليل» فقال لأبي بكر : (أخذ هذا بالحذر)» 
وقال لعمر: (أخذ هذا بالقوة)» وأخرج الموطأ” عن ابن المسيب: كان أبو بكر 
الصديق ذه إذا أراد أن يأتي فراشه أوترء وكان عمر يوتر آخر الليل. 

«١‏ -[8] (عائشة) قوله: (وانتهى وتره) أي: تقرر وثبت في آخر عمره إلى 


أن ارتحل . 


.)١575( «سئن أبى داود»‎ )١( 


(؟) «موطأ مالك» (١17؟7).‏ 


كفا (") باب الوتر 


5 -41] وَعَنْ أبِي مُرَيْرة قال أدصَانِي حلي بلا 5 
م مِنْ كل شَهْرِء وَرَكَمْتي الضحى , َأَنْ وير قَبْلَ أن أنام. م ممق عَليْه. 
لخ: املك م: ١كل].‏ 

* الْفَصل الثَانِي : 

٠ 1-١335‏ عَنْ عَضَيْفٍ بْنِ الْحَارِ رثِ قَالَ: َلْتْ لِعَايِشَةَ : أَرَآَبَتِ 
رَسُولَ الكل كَانَ يَعْتَسِلٌ مِنَ الْجََاَةٍ في أَوَّلٍ اللَيْلٍ أ ني آخره؟ فَالَتْ : 
رما اهْمَسَلَ فِي أَوَلِ اليل وَربَمَا اهْمَسَلَ في آخِرِوء 00 

5-[4] (أبو هريرة) قوله: (بثلاث) أي : ثلاث خصال. 

وقوله: (ركعتي الضحى) وسيأتي أنهما أقل صلاة الضحى» ولعله اكتفى لأبي 
هريرة ونه بالأقل؛ لأنه كان يحفظ أحاديث رسول الله كَل ويستحضر محفوظاته. 
فكان يُمضي جزءً كثير من الليل» وذلك أفضل لأن الاشتغال بالعلم أفضل من العبادة» 
وهو السبب بالوصية له بأن يوتر قبل أن ينام» وكنت سمعت قديماً من بعض أساتذتنا 


00 


4 
نه 
2 


جا 


ث0 


من الفقهاء أقامه الله في دار السلام أنه كان يقول: جاء في الروايات أنه يستحب الركعتان 
بعد الوتر إذا صلى أول الليل لطالبي العلم» ولم يظهر في ذلك الوقت جهة التخصيص 
لطالب العلم» فلما اطلعت على هذا الحديث ظهر وجهه» فإن الركعتين يقومان مقام 
صلاة الليل» كما يجيء في آخر الفصل الثالث . 
الفصل الثاني 
]١٠١[1-١7*‏ (غضيف بن الحارث) قوله : (غضيف) بغين معجمة مضمومة» 
فضاد معجمة مفتوحة» فياء تحتانية ساكنة ففاء» وقيل: غطيف بالطاء المهملة. 


(4) كتاب الصلاة ابا 


اليل أ في آخره؟ قلت وما أو ري وَل اللي وَوْكَمَا 1 أؤترَ في آخرهء 
0 0 ]له 0 > موي ء. َه كم 0 000 
قلثُ: الله أكيث الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ فى الأر سَعَةَ قَلْثُ: كان يَجْهَدْ 
- ع _- 7 0 2 74 معي 000 3 م 
بالقراءة أ يَخْفتث؟ قالث : رَبَمَا جَهَرَ به وَرتَمَا حَفتَ» قلت : الله أكبث 


0 


الْحَمْدُ لِلَّه الذي جَعَلَ ني الأمْرسَعَةَ . رواه ار وَرَوّى ابْنْ مَاجَه 


الْمَصْلَ الأخير. [د: كال جه: 5ه" .]١‏ 


8 


بل ال 3 
ان سول ل الله يد يود تَذ؟ قَالَثْ : كان يُود برع وك ثلآث» وسِيث وَثلاثٍ. 


ّ 
3 
ِ 


وَثّمَانِ وَتَلآَثِ وَعَشْرٍ مر وَثَلآثِ» ا 11[ [ |[ 1210770 

وقوله: (الله أكبر الحمد لله) نبه على أن سعة الأمر في التكاليف أمر عظيم ورحمة 
واسعة» ومنه قوله يَكلِهِ: (اختلاف أمتي رحمة)» والاختلاف في الأكثر جاء من تعدد 
أفعال النبي يَلهِ وتطوره وشفقته على أمته» وتوسيع الأمر عليهم؛ ومن اختلاف 
المجتهدين في استنباط الأحكام» وكلاهما خير محض» ونعمة عظيمة» وزيادة وكمال 
في الدين» وسبب لمزيد الأنوار» وتخفيف عن الأحمال والآصار والحمد لله. 

]١١[- 5‏ (عبدالله بن أبي قيس) قوله : (كان يوتر بأربع وثلاث) يعني: 
يصلي أربعاً بتسليمتين أو بتسليمة» وثلاثاً بتسليمة» والحديث ظاهر في كون الوتر ثلاث 
ركعات؛ وكذا ما جاء في الصحيحين”2 عن عائشة ## قالت: ما كان رسول الله كَل 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً» فلا تسأل عن 


)200 ل(اصحيح البخاري» 5-8 ١‏ 56 و(صحيح مسلم) (74) . 


لضن (ه") باب الوتر 


وَلَمْيَكنْ ؛ رقص مِنْ سَبْع» وَلا كر من ثَلآَثَ عَشْرَة. رَوَاهُ أو داوٌدَ. 
[د: 57" .]١‏ 

111 تن حي الو ب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللويكة: «الْوتَوُ حَقٌ 
عَلَى كل ملو ة فَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يور بِحَمْسٍ فَليقَءَ ٠‏ وَمَنْ أَحَبٌ أن يُوتِرَ 
بثَلآثِ ب فَلَيفْعَلُ » وَمَنْ أَحَتَ أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ َليَفعَل» . رَوَاهُ آَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائِيُ 
وان مَاجَه . [د: 147. ن: 7الاك جه: 1190]. 


5 -[18] وَعَنْ عَلِنَ قَالَ: قَالَ رَسُّولٌ اليكل : «إِنَّ الله وت 


لقالت: ثم يصلي بثنتين وواحدة» كذا قال الشُمْئي» وقد سبق تحقيق كون الوتر ثلاث 
ركعات بما لا مزيد عليه . 

وقوله: (لم يكن يوتر بأنقص من سبع) المراد بالوتر ههنا صلاة الليل كله» وقد 
تظلق عن ذلك > كما سيق 

6-[51١](أبو‏ أيوب) قوله: (الوتر حق) أي : واجب وثابت. 

وقوله: (فمن أحب أن يوتسر بخمس فليفعل) وقد ذهب إلى الخمس سفيان 
وغيره» كما ذكرنا. 

15---[1751] (على) قوله: (إن لله وتر يحب الوتر) بكسر الواو وفتحها: الفرد 
معنى الوترية بمعنى الفردانية» وبهذه المناسبة يحب الوتر» أي: يقبله» ويثبتّت عليه 


(؛) كتاب الصلاة ها 


َأَوْتَدُوا يا أَهْلَّ الْقرْآنِ» . رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَأَبُو داوْدَ وَالتََّائِنٌ . آت: «ه؛. د: 
كلة5أاءن: هلاك١].‏ 

]١41- 1‏ وَعَنْ خَارِجَة بْنِ حُذَاقَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللو كله 
وَقَال ' «انّ الله امرك نصّلذة ه - 2* كذ م؟ خف الك : ال ث* حَيَلة كه 
ل ل ا 0 
لكم فيمًا بَيّنَ صلاة العشاءٍ إلى أن يَطلع الفجر». رَوَاه التَرْمِذِيّ وَأبو داود. 
زت: ؟ه5. د: َم ١اة١].‏ 
إن كان من قبيل الأفعال» وله أمثلة كثيرة في الشرع؛ كالإيتار في الاستجمار» وكأكله كَل 
التمرات يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلَّى ثلاثآً أو خمساً أو سبعا ونحو ذلك. 

والفاء في (فأوتروا) للسببية» أي : إذا علمتم أن الله يحب الوتر فأوترواء أي : 
صلوا الوتر واجعلوا صلاتكم بالليل وتراً بضم ركعة أو ثلاث ركعات إليها. 

وقوله: (يا أهل القرآن) أي : المؤمنون المصدقون به» أو المتولون لحفظه 
وتلاوته» تنبيه على ملازمتهم قيام الليل وتلاوة القرآن في صلواتهم» كما أمر الله تعالى 
نبيه يك بقوله : ورب ل لفان رتلا . 

]١4[- 17‏ (خارجة بن حذافة) قوله: (إن الله أمذكم) أي : زاد على صلاتكم» 
وقد روي: (إن الله زاد لكم)» ويروى: (إن الله أمركم بصلاة)» وقد مر تقرير الاستدلال 
به على وجوب الوتر. 

وقوله: (من حمر النعم) الحمر بضم الحاء وسكون الميم: جمع أحمرء والمراد 
بالنعم الإبل» وهي أعز الأموال عند العرب» أي: خير مما تحبون من عرض الدنيا 
وزينتهاء و(الوتر) مجرور بدل من (صلاة)» أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف, ويجوز أن 
يكون منصوباً على تقدير أعني . 


داكا (00) باب الوتر 


تر 0 ار 
> هي 2< 


4 -[10] وَعَنْ ريد بْنِ أَسْلّم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطركلك: «مَنْ تام 


عن وتره لِيْصَلَّ إِذَا أصبّح» . رَوَاه التَوْمِذِيٌ اسل [ت: 56:ئ]. 


١84‏ -[17] وَعَنْ َي اَي بن يريج قال: : سَأَلنَا عَايْضَةَ : ِشَة: بأيّ شَيْءٍ 
ٍ 8 7 
كان يُوتَرُ رَسُولٌ الله يكلِ؟ قالث : كان ب يقرأ في الأولى ب ب #سيّ أُسْرَرَيكَ الكل » 


وَفي لاي ب #قليكام الككدروت » وَفِي لتَالِةِ ب #قُلهُو هو أنه أَمَسَرٌ * 
والحعَوَدين. رَوَاه التَوْمِذِيٌ اذاو [ت: #كق. د: .]١5755‏ 


0 


-1377] وَرَوَاهٌ الشْسَاء َي عنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى ٠‏ [ن: 1599]. 


.]11 [حم: ه/‎ ٠ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبَيّ بْن كشي‎ ]181- ١/١ 


]١15١1-4‏ (زيد بن أسلم) قوله: (فليصل إذا أصبح7") قد عرفت معناه 
في حديث ابن عمر: بادروا الصبح بالوتر. 

48> ءملالالء الاالء 1١/5‏ -_[15ء لادء.مء 19١](عبد‏ العزيز بن 
جريج, وعبد الرحمن بن أبزى» وأبي بن كعب. وابن عباس) قوله: (عبد العزيز بن 
جريج) بالجيمين على صيغة التصغير» وليس في رواية أحد بالجيم والحاء لا مصغراً 
ولا مكبراء و(عبد الرحمن بن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعده زاي 


3 


(1) يَحْنِي قَبْلَ فَوْضٍ الصّبْح إِذا كَانَّ صَاحِب تَرْتِيبٍ عِنْدَ أبِي حَِيفَة إِنْ أمْكَنَ» وَإِلا فبَعْدَهُ وَلَوْ آخر 
اْعمُرِءِ وَطَاهِرُالْحَدِيثْ يُوَيمدُ مَدهَبَهُ وَقَالَ ابن املك : أيْ: فَلَيِقَضٍ الْوَثْرَبَمْدَ الصّبْح متَى 
اتََقّ» وَإلَيْوَهَبَ الشَافِِيٌ في أَظْهَرِ قلي وَقَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ: لضي الْوَثْرَبَْدَ الصّبْح . 
(مرقاة المفاتيح» 48/5). 


(4؛) كتاب الصلاة لدان 


7 -[19] وَالدَارِمِنٌ عن ابن عباس وَلم يذكروا المُعَوٌدْتِيّن . [دي: 

ه/ .]|٠١‏ 
ِ- 00 5 2 00 ل كر 2 )د يان 
]1٠١1- 77‏ وَعَن الحَسّن بْن علي قال: علمَني رَسول اللر يَكِِ 
50 ع ثوي. وو هوه كو راه ل وق اااي نت وحن 000 
كلِمَاتٍ أقولهنَ في قنوت الوتر : «اللَهُمَ اهَدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتء وَعَافِنِي فِيمَن 


2 


- 3 
عافيت » 000001010101 ااا 


وقوله: (ولم يذكروا المعوذتين) قال الترمذي بعد ما روى الحديثين: والذي 
اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كله ومن بعدهم أن يقرأ ب #سَيحَأَسَمَرَيْكَ 
الْتَلّ4 » ولق يتما المكتيرُوت 24 و #فْل هْوَآمَهُ حر 4 يقرأ في كل ركعة من 
ذلك سورة. 

وقال الشيخ ابن الهمام": روى أحمد في (مسنده) عن حماد عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة ## قالت: كان رسول الله يكلِْ يوتر بثلاث ركعات» وكان يقرأ في 
الأولى سيج أسْمَرَيْكَ 4 . وفي الثانية: طمُنْيآما الحكَيرُوت 4» وفي الثالثة : 
#مُلْهُوَ اده حر 4» وبهذا أخذ أصحابناء انتهى. 

هذاء وأما ما يقرأ بعض الناس من أهل ديارنا في الأولى لإا أَنِرَلْنَهُئ ليله الْتَدْرٍ * 
فلا يوجد له رواية ولا أثر» ويقال: إنه قد جاء في بعض الروايات الفقهية . 

]71١1- 7‏ (الحسن بن علي 45) قوله: (علمني رسول الله يله كلمات 
أقولهن في قنوت الوتر) يحتمل أن التعليم من رسول الله يكلِ إياه كان بأن يقولهن في 
قنوت الوترء وأن يكون هو يَلِةٍ علمه هذا الدعاء فأعجبه أن يقوله في قنوت الوترء 


2000 «شرح فتح القدير» (1/ /31 4 وقوله الاي «روى أحمد» كذا في المخطوطة» والصواب: 
«روى أبو حنيفة»» كما في «فتح القدير». 


دض (5") باب الوتر 


2 01 


وَتوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَِتَ وَبَارِكُ لي فيمًا أعْطَيْتَ عُطَيْتَ» وَقِنِي شر ما قَضَيْتء فإِنَّكَ 
تقضي وَل يُقَضى عََيِكَ» إل لايك من وَاليْتَء 7 تباركت ركنا وَتَعَاليت» . 
رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ ذاه وَالنسَائيُ وَايْنَ مَاجَهُ وَالدَارمِىٌ . لتت: 1كى د: هقلق 
ن: هؤلاك جه: 210978 دي: ه/55]. 


ويؤيد الأول ما جاء في بعض الروايات: (اجعله في وترك) وإن كان غريباً. 


وقوله: (تولني فيمن توليت) يجوز أن يكون من تولاه وولاه بمعنى أحبهء 
ل ص سر لوس 
إن وَل أله أ ألَِى َبَلَّ ا كنب وَهْوَيتَوَلَ ألصَِّحِينَ 4[الأعراف: 195]. 

وقوله: (وقني شر ما قضيت) وقد عرفت في كتاب الإيمان بالقدر أن القضاء 
قد يطلق على الحكم السابق الأزلي الإجمالي» والقدر على تفصيله وجريانه فيما لا يزال 
وقتآً بعد وقت» وقد يطلق القدر على التقدير السابق والقضاء على الأحكام الواقعة 
وخَلقهاء على عكس الأول» وعلى كل تقدير لا تبديل لقضاء الله وقدره» وإنما يسأل 
الوقاية والإعاذة عنهما باعتبار ظاهر الأسباب والآلات المرتبط بها وقوعهما فيما لا يزال» 
تمسكا بقوله تعالى: #يَمَحُوأ آم ميمه وَيعثُ #الرعد: 4.] ويفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد» وهو على كل شيء قدير» كما عرف في تحقيق الدعاء والسؤال» والله أعلم . 

وقوله: (إنه لا يذل من واليت) وزاد في بعض الروايات: (ولا يعز من عاديت)» 
وفي شرح الشيخ : ذكره البيهقي والطبراني بطرق. 

وقوله: (تباركت ربنا وتعاليت) وزاد الشّمُئ بعده: (فلك الحمد على ما قضيت» 
نستغفرك اللهم ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين)؛ وجاء في الروايات 
ختمه بالصلاة على النبي ككلِ وآله بلفظ : (وصلى الله على النبي محمد وآله وسلّم) . 


(؛) كتاب الصلاة اللذانا 


و 


را مه عر 


4 -[51] وَعَنْ أت بن كَْبٍ قَال: كان َسُولُ الوه ذا سَلَم 
في الْونَرِ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ القدُوس» رَوَاهُ أو دَاوٌدَ وَالنَسَائِنُ وَرَادَ: 
ثَلآثَ مَدَاتِ يُطِيلٌ في آخرهنٌ . [د: ةك ن: 9الاا]. 

6 -11؟] وَفِي روَائةِ لماي عَنْ عَِْ رحن بن أَبْرَى عَنْ بيه 
َالَ: كَانَ يد تقول إذَا سَلَّم: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقدُوس) تلآثأء وَيَرْفَعَ صَوْتَهُ 
التَلئَة . 1 [ن: 7854 .]١‏ 


177 -91] وَعَنْ علو قَالَ: إن ال بك كان يَقولُ في آخِر وثره : 
«اللَّهُمَ إني عد ِضَالا مِنْ سَحَِكَ. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقوبَتِكَ وَأَعُودْ 
بك مِنْكَ لا أخصي ثَناءَ عَلَيِكَ أَنَتَ كَمَا أنيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». رَوَاُ بو 

دود وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيُ وَائْنَ مَاجَدُ. [د: /491اءات: كده"#, ن: لاألالء 
جه: .]١ ١/94‏ 


4 0760 -[١7ء‏ 17] (أبي بن كعب, وعن عبد الرحمن بن أبزى) 
قوله: (وزاد) أي: النسائي (ثلاث مرات يطيل) أي : يرفع صوته بالثالثة كما بينته الرواية 
الأخرى, وفي الحديث دليل على شرعية الجهر بالذكرء وهو ثابت في الشرع بلا شبهة» 
لكن الخفي منه أفضل في غير ما ثبتٍ في المأثور. 

1/5 -[؟؟] (علي #) قوله: (كان يقول في آخر وتره) قيل: أراد به 
الاعتدال» وبه قال أحمدء وقيل: أراد بعد السلام» وقيل: أراد قبله يعني في آخر 
التشهدء وقيل: في السجودء وقيل: بعد التشهدء وجاء في رواية النسائي: (كان يقول 
إذا فرغ من صلاته وتبواً مضجعه). وزاد: (لا أحصي : ثناء عليك ولو حرصتٌ)» وجاء 
في بعض الروايات الصحيحة أنه يقول في السجودء كذا ذكرواء ولا شك أن الاحتمال 


38> ْ (5*) باب الوتر 


10 -[14] عن ابن عباس قيلَ لَهُ: هَلْ لَك فِي أَمِير الْموْمِِينَ مُعَاوِية 

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابن بي مُليْكَة: أَوْتَرَ مُعَاوِيَة بَعْدَ الْعِشَاءِ بركمَة 
وَعِنْدَهُ مَوْلَى لإبْنٍ عباس » أنَى ابْنَّ عبّاس َأَخبَرَهُ ققَالَ : عه ونه قَدْ صَحِبَ 
المي كل . رَوَاه الْبُكَارِيُ . لخ : فكلا مكلام]. 
الكفير آقرت الاتجيالات من جيك اللفظ' لكرن الأكدر فيه متحمولاً علق حقيقنه» ؤإن 
كان في الآخَر أيضاً معنى الآخرية» وقد حمل كثير من الأئمة» ومنهم أحمد بن حنبل» 
ولا بد من أن يكون له قرينة ودليل على ذلك» وكفى بقولهم مستشهّداً» وحينئلٍ ثبت 
منه كه قنوت الوتر» والله أعلم . 

الفصل الثالث 

117 -51 ؟] (ابن عباس) قوله: (هل لك في أمير المؤمنين) يقال: هل لك 
في كذا وإلى كذاء أي: رغبة فيه أو إليه» قاله بطريق الإنكار لما رأى منه ما لا يعرفه» 
وهو الإيتار بواحدة» وهذه الواحدة إما كانت مستقلة من غير تقديم شفع عليهاء وهي 
البتيراء المنهي عنها بالاتفاق ومحل الإنكار بلا شبهة» أو كان معه» كما يقوله عامة 
الأئمة في الإيتار» والظاهر هو الثاني كما يظهر من تصويب ابن عباس معاوية لصحبته» 
فإن هذه الصورة هي التي توافق السنة» ويحتمل أن يكون المراد الأول» كما يومىء إليه 
تصويبه لفقاهته» يعني: يمكن أن يكون مما أدى إليه اجتهاده. واستنبطه من موارد 
السنة فلا علينا إنكاره» والله أعلم . 

وهذا الحديث يدل على أن المتعارف بينهم كان هو الإيتار بثلاث . 


(؛) كتاب الصلاة علدلا 


3 7 


]1١90[--4‏ وَعَنَ يُرَئْدَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل قو لُ: «الوتر 


- 


حَقَ ف بور لس ينا الو *حَنٌّ فَمَنْ َم يُوتِرْ فَلِيْسَ مِنّاء اوت حق 
َمَنْ لَمْ يُوتِدْ فَليْسَ مِنَاا . رَوَاهُ بو داود. [د: .]١ 4١9‏ 
0048 -[15] وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: َالَ رَسُولُ الله بكي : «مَنْ نام 


#ر 


عَنِ الوتر أَوْ نسيّهُ فلِيِصَلَ إذا ذكر أَوْ إذا اسْتَيّْقظ» . رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ وأيُو دَاوْدَ 


7 


+١0 


وَابن مَاجَهُ. [ت: 6ق د: 41ل جه: .]١ ١88‏ 


- 200 


-191] وَعَنْ مَالِكِ بَلَعَهُ: أَنَّ رَجْلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الوتر : 


3 7 0 هي - 9 ملاس عه 
أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْداهُ: قد أؤترَ رَسّول الله يَكَِهِ وَأوْترَ ا 


وهذا الكلام شهادة من ابن عباس بصحبة معاوية وفقاهته» وابن عباس تلميذ 
أمير المؤمنين عليّ 5 دي وأخذ العلم منهء ومع ذلك كان يراعي جانب معاوية» وكان 
يقول له: لم تستعجل وتحاربء. فإن كان لك من رسول الله كِلْهُ وعد وخبرء فاصبر على 
ذلك؛. كما نحن بشرنا بالخلافة في أعقابناء وإن لم يكن ذلك فلا فائدة» والله أعلم . 

-15[1] (بريدة) قوله : (الوتر حق . . .إلخ) دليل على وجوب الوترء كما 
جاز أن يكون المراد التأكيدء لكن هذا التكرار يرجح جانب الوجوب» ويكفي في 
ثبوت الوجوب بالمعنى المراد ههناء كما عرف . 

4-["1] (أبو سعيد) قوله: (من نام عن الوتر . . .إلخ)» هذا أيضاً يدل 
على الوجوبء كما ورد في الصلاة المفروضة» وقضاء الوتر متفق عليه بين القائل 
بالوجوب والقائل بالسنة كما مرّ» ولكنه عند الإنصاف دليل الوجوب. فإنه لم يعهد 
مقلهفي التق 


-17"71(مالك) قوله: (فقال عبدالله : قدأوتر رسول الله كه وأوتر 


لقندانا (ه؟) باب الوتر 


الْمنْلمُونَ: نحم الكل تركة علنين" وَعَنَدالله تقول : أورو سول الله يلا 
واو الكتلمون: رَوَاه ف ني «الْمُوَطَأ» . [ط:١1لا؟].‏ 


رت واس رس 


)1 -181] وَعَنْ عَلِيُّ قال : كَانَ رَسُولُ الله يله يُوتِد يثلث يَقرأ 


يهن بتع سُوَرٍ ون الْمفَصّلِ» يَفْرا في كل ركْمةٍ يَثِ سُوَرٍآحِرْمُنَ: اقل 
هُوَأيّهُ لَحَيَرٌ * . روَاهُ التَوْمِذِئٌ . [ت: 45]. 

0 -[91 11 وَعَنْ تفع َالَ: كنت مَعَ ابن عُمَرَبِمَكَةء وَالسَّمَاءُ 
مُعْيتَمَةٌ فخَشيّ الصَّبْحَ» وير بِوَاحِدَة اح سو افو و 1 
المسلمون) الحديث» ظاهره التردد بين الوجوب وعدمه» يعني الذي ثبت هو فعلهم» 
وهو يحتمل الوجوب والسنية» ويمكن إشارة إلى كونه فرضاً عمليّاء وأن دليله ليس 
بقطعي » وهو معنى الوجوب ههنا. 

١‏ -[18] (علي ذفه) قوله: (يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن #فلٌ 
هْوَألئهُ لَمََرٌ #) وجاء في رواية مفسرة: ويقرأ في الأولى ألهاكم والقدر وزلزلت» 
وفي الثانية: العصر والنصّر والكوثرء وفي الثالئة: #قْلْيكاي) كروت # وتبت 
وإخلاصء كذا في (سئن الهدى)» وفي شرح الشيخ: يحتمل أنه كان يقرأ في كل من 
الثلاث السورتين» ويختم ب #فْلْ هْوَآسَّهُ حدر 4. ويحتمل أنه لم يفعل ذلك إلا في 
الأخيرة» وبما قلنا من تفصيل السور ظهر أن المراد هو الاحتمال الأخير. 

7 -[14] (نافع) قوله : (والسماء مغيمة) وقال في (المشارق)0©: مغيمة 
بكسر الغين» ويروى بفتحها وفتح الياء وبكسر الياء أيضاًء كذا ضبطنا هذا الحرف عن 


.)771 /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة اا 


5 
9 2 له 


0 ا ل 0 4 1 ان ين 5 0 رضن م 
م انكشف اراق أن عليه 9ل مش بواحدر ثم صلى ركعتيّن ركعتين » 
و 


فلما حُشيّ الصّبح بح ور بوَاحِدَةٍ . رَوَاهُ مالك . [ط: *77]. 


2 


2 000 ا ار ب 0 اع هالر 
]"١1- 37*‏ وَعَنْ عائشة : أن رَسُول الل يكِةِ كان يُصّليِ جَالسأ فيقرأ 


8 و 6 


00 00 قراءنه قدر ايكون ل نأو أريقية آبَةٌ قَامَ 
و 


شيوخنا في (الموطأ) وكلة صخيخ؛ لاطعا ل لك ل 
بها غمام» وقال الطيبي(©: يقال: أَغْمِيَ علينا الهلال وعْ غم فهو مُعْمّى ومُّعْمّى إذا حال 
دون رؤيته غيم» ويظهر من هذا أن لفظ الحديث مغماة بضم الميم وسكون الغين 
وتخفيف الميم» أو بفتح الغين وتشديد الميم» وفي (القاموس)(2: أغامت السماء 
وغيمت تغيماً» وهو يوافق ما في (المشارق)» والله أعلم . 

وقوله : (أن عليه ليلاً) أي : باق عليه الليل. 

وقوله: (فشفع)”" بالتخفيف . 

7 -01”] (عائشة) قوله: (فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو 
أربعين آية قام) ولم يرو عكس ذلك» ولا شبهة ذ في أصل جوازه ولو مع كراهته من غير 


04 
عذر0), 


.)١155-1685 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(0) «القاموس المحيط) (ص: .)٠١9080‏ 

(6) يحتمل أن يكون مَذْهَبهُ اليَار بوَاحِدَةء وَلِذَا قِيلَ في حَقَّهِ: إِنَّ عُمَرَ أَفْقَهُ مِنُْ قاله القاري 
(9/ 5ه4؛). 


َه 


(4) قال القاري: وَلاَ يَظْهَرُوَجَْهُ مَُاسَبيِهِ لِلْبَاب. اللَّهُمَ إلا أنيْقَالَ: إِنَّ الْحَدِيتَ سَاكَِتٌ عَن - 


/ 


84 (5") باب الوتر 


لقان 2ه كاد 8 
ثم يَفعل فِي الرَكعَةٍ الثانية مثل رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]00١‏ 
عو - 
]"١[1- 45‏ مل 


عي 


اشن كينل تدوز 
ركعَمَيْنِ . رَوَاه الترْمِذِيُء وَرَادَ ابْنُ مَاجَهُ: حَفِيفَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. [ت: ,40١‏ 
جه: .]١١9©‏ 

71-6"#] وَعَنْ عَائْشَةَ #ه فَالَتْ: كان رَسُولُ اشر يله يوت 
وَاحِدَة تُمَ يَركَعُ ركْعَتَيْنِء يَقَْا فيهمّا وَهُوَ جَالِسٌ» فَإِذا راد أ يَْكمَ قَامَ 
فركع . رَوَاهَ ايْنْ مَاجَهُ . [جه: .]١١95‏ 


سر 3 


0061-5 وَعَنْ َوْبَانَ عَنِ الي كل قَالَ: (إنَّ هَذَا السّهَرَ جُهْدٌ 


عر ولع 


وَيْقلٌّء فإذَا أ تر أَحَدكم فلبركع رَكعَتَيْنِ» ب الور م 0 
]"١[- 14‏ (أم سلمة) قوله: (كان يصلي بعد الوتر ركعتين) قد مر الكلام 


6 -[1"7] (عائشة ##ك) قوله: (ثم يركع ركعتين) كما علم من حديثها السابق 
غير أنه كان مطلقاً» وهذا مقيد بركعتين بعد الوتر. 

5 -1[""] (ثوبان) قوله: (إن هذا السهر جهد) اسم الإشارة لكمال التميز» 
والسهر: بفتحتين عدم النوم ' في (القاموس)2"0: سهر كفرح : لم ينم ليلا والجهد 
بالفتح وبالضم : المشقة 


-0 الدَكْعَةٍ الدَلِئَِء أو ذَكَرَ هَذَا الشَّفْمَ؛ لأنَهُ مُقدَمَةُ الْوْرِء أَوْ يَسْمِلُ هذا الشَّفْعَ عَلَى مَا بَعْدِ الْوترِ 
عه م راةو هوه هو 9 0 
فكان حَقَهُ أن يَذْكرهُ في آخر البّاب . «مرقاة المفاتيح» (1/ 1057). 


.)585 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة فالا 


إن َامَ مِنَ الليْلٍ وَإِلاَكَانَا لَه . رَوَاهُ الدَارمِيٌ . تدي: /١‏ 526 . 
الا 2 الي أن 5: أَنَ الي ل كان يُصَلَيهِمَا بَعْدَ الور 
وَهُوَ جَالِسٌء يقرأ فيهمًا #إإدًا رُلْزِ © و#قلٌ يتما الكفروت * . رَوَاهُ 


م [حم: ه/ .]55١‏ 
طاه عزاه زه 
بسب اتوك 


وقوله: (فإن قام من الليل وإلا كانتا له) أي: قام بالليل فصلى التهجد فهو 
الأفضلء وإن لم يقم ولم يصل كانتا مجزئتين عن أصل ثواب التهجدء وحاصله أن 
فيهما ثواب التهجد لمن لم يتيسر له ذلك . 

17 -[5"] (أبو أمامة) قوله: (كان يصليهما) أي: الركعتين» وفي بعض 
النسخ: (يصليها)؛ أي: الصلاة المذكورة» وكذا الاختلاف في قوله: (فيهما) و(فيها). 
والظاهر من السياق أداؤهما في الإيتار قبل الليل» وقد ثبت أنه كله كان يصلي الركعتين 
بعد الوتر وإن أوتر آخر الليل» كما مر. 

5” - باب القنوت 

القنوت يجيء لمعانء في (القاموس20: القنوت: الطاعة» والسكوتء والدعاء 
والقيام في الصلاة» والإنصات عن الكلام» وأقنت: دعا على عدوه» وأطال القيام 
في الصلاة» وأدام الحج» وأدام الغزوة» وتواضع لله» والمراد ههنا الذكر والدعاء 
المخصوص على مذهب الأكثرين بخلاف ما نقل عن بعض المشايخ» ويروى ذلك 


.)١58 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


54١‏ (") باب القنوت 


© © © ©« #ه ©« 0ه ههه هه © ها ها هاه هه هد هاه هاه هه وهاه هه .هداعا ها .وهاه هاو وهاه ٠ ٠. ٠.‏ هوه ه 


عن محمد رحمه الله أنه لا يوقت دعاء في القنوت» وفي غيره من مواضع الدعاء 
كالطواف ونحوه؛ لأن تعيين الدعاء يذهب برقة القلب ويورث السآمة» والأكثرون 
على التوقيت؛ لآنه ربما يجري على اللسان ما يشبه كلام الناس إذا لم يوقت فتفسد 
الصلاة» ولا شك أن هذا الخلاف لا يكون فيما ثبت توقيته في الشرع» وفيه يلزم 
التوقيت» إما وجوباً فيما يجب أو استحساناً فيما يستحب. واستثنى في (المحيط) 
و(الذخيرة) من عدم التعيين: (اللهم إنا نستعينك)». و(اللهم اهدنا)» فعندنا الموقت في 
القنوت هو (اللهم إنا نستعينك)؛ لأن الصحابة وَل اتفقوا عليه» ولو اكتفى به جازء 
والأولى أن يقرأ بعده: (اللهم اهدنا فيمن هديت)» وذكر الشّمُئي عن أبي الليقة: 
(اللهم اغفر لي) ثلاث مرات» انتهى . 

وقيل: يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» 
وقيل: من لم يحسن القنوت يقرأ باللهم اغفر لي وربنا آتناء كذا في شرح ابن الهمام”"©؛ 
هذا عندناء وعند الشافعية يقرؤون هذا ويكتفون به» ولا يرون إنا نستعينك من القنوت» 
وقالوا: ليس روايته في الصحيحين والسنن المعروفة» ولكن أثمتنا أثبتوه بطرق صحيحة 
من الطبراني وغيره» وأورد الشيخ ابن الهمام عن أبي داود من حديث خالد بن أبي 
عمران قال: بينما رسول الله كَلِهْ يدعو على مضرء إذ جاء جبريل يه فأومأ عليه أن 
اسكت فسكتء فقال: يا محمد! إن الله لم يبعثك سبّاباً ولا لعَانآً» وإنما بعك رحمة 
للعالمين» ليس لك من الأمر شيء» ثم علمه اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك. ونخضع 
لك ونخلع ونترك من يكفرك, اللهم إلى قوله : إن عذابك الجد بالكفار ملحق . 


.)477- 47١ /١( انظر: «شرح فتح القدير»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 54١‏ 


١ه‏ هه هه »هه ها هاه ه» ا هه هه « هشه هه هاه هه ها عه هه ها هه هد وه ها عه هد وها ود ود .م و مه و06 و ه٠‏ 


وذكر الشيخ جلال الدين السيوطي من الشافعية من (عمل اليوم والليلة) بهذا 
الوجه: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك الخير» 
ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجركء بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إياك نعبد 
ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» ونرجو رحمتك» ونخشى عذابك,. إن 
عذابك بالكفار ملحق» اللهم اهدني فيمن هديت . . . إلخ. وقال بعض العلماء: إن 
هذا كان سورتين من القرآن» لكن لما لم يثبت قرآنيتها بالتواتر بلا شبهة؛ جعلوها في 
صلاة الوتر الذي في وجوبه شبهة» والله أعلم . 

والمشهور فيه هذا اللفظ : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونؤمن بك» ونتوكل 
عليك» ونثني عليك الخير» ونشكرك ولا تكفرك» ونخلع ونترك من يفجركء اللهم 
إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد» ونرجو رحمتك» ونخشى 
عذابك» إن عذابك بالكفار ملحق. وقيل: لا حاجة بأن يقول بالواو في أول سبع 
كلمات» وهي نؤمن» ونثني» ونشكرك؛ ونخلع» ونسجدء ونحفد» ونرجوء وقالوا: 
الأولى أن يأتي بالواوء وفي العطف زيادة الثناء وتعدد الأثنية كما في التشهد.» وقد حقق 
في موضعهء وقال الشذى ع شرع الطحاوي : ملحق بكسر الحاء بمعنى لاحق» وعن 
(غاية البيان) أنه لا يجوز فتحهاء وفي (القاموس)”©: ألحقه لازم ومتعدء وإن عذابك 
بالكفار ملحق» أي : لاحق» والفتح أحسن أو الصواب . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن قراءة القنوت في الوتر متفق عليه بين الأئمة الأربعة, 


فعند الإمام أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه يقنت في الوتر دائماً في رمضان وغيره قبل 


.)849 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


نذا (5*) باب القنوت 


هه هه هه هاه .و وه هاه اه وهاه وى واوا ها واه .او ها واو .ا مه و وه 6٠١‏ .6 مه ه ٠‏ 6ه ٠ ٠ .> ٠ ٠‏ 


الركوع» ولا يقنت في صلاة الصبح وغيره» وهو مذهب أحمدء وفي رواية عنه» لكن 
المشهور من مذهبه أنه يقنت بعد الركوع» ولا قنوت عنده في الصبح إلا في النوازل» 
إما في الفجر خاصة أو في الفجر والمغرب أو في جميع الصلوات؛ ثلاث روايات» 
ويختص ذلك بالإمام الأعظ أو نامير السحيقية لأركر زمر مالل امور وعند 
الشافعي ‏ رحمة الله عليه وهو رواية عن مالك وأحمد ‏ رحمهما الله - يقنت في الوتر 
بعد الركوع في النصف الأخير من رمضانء» ويقنت في الصبح دائماً بعد الركوع عنده 
وعند مالك رحمه الله . 

فحصل في الباب ثلاثة اختلافات» الأول: أنه إذا قنت في الوتر قنت قبل الركوع 
أو بعده» فالقائل بالقنوت بعد الركوع له ما روى الدارقطني(" عن سويد بن غفلة قال: 
سمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً #, يقولون: قنت رسول الله كَل في آخر الوتر» 
وكانوا يفعلون ذلك . 

وأجاب عنه صاحب (الهداية)”" بأن ما زاد على نصف الشيء فهو آخره» يعني 
إذا قنت في الركعة الثانية ولو قبل الركوع صدق أنه قنت في آخر الوترء فلا دليل فيه 
على كون القنوت بعد الركوع» ولهم ما هو أصرح في ذلك” وهو حديث حسن بن 
علي ع على ما رواه الحاكم وصححه قال : علمني رسول الله كِةِ كلمات أقولهن في 
وتري إذا رفعت رأسي» ولم يبق إلا السجود: ال رك دك ]لخ 

ولنا ما روي أنه يك قنت قبل الركوع» وفي بعذ بعض الروايات: كان يقنت» وفي 


. 077 /5( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
.)55/1١( (؟) «الهداية»‎ 
. أنص من ذلك‎ :)578 /١( في «فتح القدير»‎ )9( 


(4) كتاب الصلاة اننا 


حديث ابن ماجه وحديث النسائي عن أبي بن كعب أن رسول الله يهْ كان يوتر فيقنت 
قبل الركوعء وهذا لفظهء ولفظ النسائي: وكان يوتر بثلاث» يقرأ في الأولى ب #سَيّح 
ْم رَيْكَ الْكَملَ 4» وفي الثانية : ب قل يكام الحكويوت #4» وفي الثالثة: ب #قل هو 
آلَّهُ حدر 4 ويقنت قبل الركوع» نعم قد روى هذا الحديث غير واحد» ولم يذكر: 
(ويقنت قبل الركوع)؛ لكن زيادة الثقة مقبولة . 

وأخرج الخطيب في (كتاب القنوت) له عن ابن مسعود ذه قال: إن النبي يلل 
قنت في الوتر قبل الركوع» وذكره ابن الجوزي في (التحقيق) وسكت عنه» وأخرج 
أبو نعيم عن عطاء بن مسلم عن ابن عباس وا قال: أوتر النبي كك بثلاث؛ فقنت فيها 
قبل الركوع» وأخرج الطبراني في (الأوسط)” عن ابن عمر وها أن النبي ككل كان يوتر 
بثلاث ركعات» يجعل القنوت قبل الركوع . 

أورد الشيخ ابن الهمام هذه الأحاديث مع أسانيدهاء وقال: إن كل طريق منها 
إما صحيح أو حسنء ولو كان في بعضها غرابةٌ وتفرّدٌ كما حكم أبو نعيم تظافر بعضها 
ببعض» وقال: ما في حديث أنس ذه أنه يك قنت بعد الركوع » فالمراد منه أن ذلك 
كان شهراً فقط بدليل ما في (الصحيح) عن عاصم الأحول قال: سألت أنسا عن القنوت 
في الصلاة» قال: نعم» فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قلت: فإن فلاناً 
أخبرني عنك أنك قلت: بعده» قال: كَذَبَ»ء إنما قنت يل بعد الركوع شهراً» وعاصم 
كان ثقة جدا ولا معارضة متجهة(" في ذلك مع ما رواه أصحاب السئن» بل هذه 


.07/846 «المعجم الأوسط» (م”؛, رقم:‎ )١( 
مُحَتَّمَة.‎ :)579 /١( (؟) كذا في الأصول المخطوطة. وفي «فتح القدير»‎ 


لكا (5*) باب القنوت 


© © ها هه هه ههه هه هاه ه ا ها هه ها هاه هاه هاه هاوه وأو و و .ا واه وا واوة .و .هأ وهاه ٠. ٠.‏ 6 هه 


تصلح مفسرة للمراد بمرويهم أنه قنت بعده» ومما تحقق ذلك أن عمل الصحابة وأكثرهم 
كان على وفق ما قلنا: روى ابن أبى شيبة20 عن علقمة : أن ابن مسعود وأن أصحاب 
النبي يله كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع» انتهى كلام الشيخ» ولم يتعرض للجواب 
عن حديث الحسن ولايد » ويمكن أن يقال: إنه على ما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه كما ذكره المؤلف مطلق من أن يكون قبل الركوع أو بعده. فلا حجة لهم 
في ذلك» فيحمل على ما هو الراجح من كونه قبل الركوع» وأما على ما رواه الحاكم 
من الحديث الدال على كونه بعد الركوع فيقال بالنسخ. وكونه فى المدة التى ذكره 
الشيخ وهو كونه في المدة التي كان رسول الله كَلْةِ يقنت فيها بعد الركوع, والله 
أعله”" . 

الاختلاف الثانى فى أنه هل يقنت دائماً أو فى النصف الأخير من رمضان فقط. 
استدل القائلون بالتخصيص بما رواه أبو داود أن عمر دنه جمع الناس على أبي بن 
كعب َلك » فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر يعني رمضان» ولا يقنت بهم إلا 
في النصف الباقي» وإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته» وللمتن طريق [آخر] 
ضعفها النووي في (الخلاصة)» وما أخرج ابن عدي”" عن أنس أن رسول الله كل كان 
يقنت في النصف من رمضان. . . الحديث» ضعيف بأبي عاتكة» وضعفه البيهقي مع 
أن القنوت فيه وفيما قبله يحتمل كونه بمعنى طول القيام» فإنه يقال عليه تخصيصاً 


.)59411( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
(؟) وإنما قلنا ذلك لأنه في قصته سر معنوي» وهي كانت في سنة أربع» والحسن ونه ولد سنة‎ 
.)١89 /60( «الكامل فى ضعفاء الرجال»‎ )9( 


(4) كتاب الصلاة نلا 


تلضف الآخر بزيادة الاجتهساةة ويستأنس له بما روى مسلم عن عائشة #6 : كان 
رسول الله كَلْدْ يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره؛ وفي العشر الأواخر منه 
ما لا يجتهد في غيره» وكذا جاء في رواية الترمذي» وكان الذي يروى عنه كله أنه قرأ 
في صلاة الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران» ولا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل 
في قيام رمضان بالليل على ما ذكر في (المواهب اللدنية)2" . 

ولنا الأحاديث الواردة في قنوت الوتر مطلقاً من غير تخصيص كونه في رمضان 
أو غيره كقولهم: كان يقنت في الوتر» وقنت في وتره» وكان يقول في وتره» وأمثال 
ذلك» والوتر كان دائماً غير مخصوص برمضان ونصفه الأخير» فالقنوت كذلك. 

الاختلاف الثالث في قنوت الصبح. والشيخ ابن الهمام أورد الأحاديث الواردة 
في ذلك عن رسول الله كه وعن الصحابة من الخلفاء الأربعة وغيرهم كثيراً» وأجاب 
عن ذلك بتعليل تلك الأحاديث وتضعيف رواتهاء وقرر بعد التقييد والتحقيق أن ذلك 
كما قال صاحب (الهداية): منسوخ تمسكا بما رواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني 
والطحاوي”" كلهم من حديث عبدالله بن مسعود م ذه أنه قال : لم يقنت رسول الله كَل 
في الصبح إلا شهراً ثم تركه» لم يقنت قبله ولا بعده» وقال: روى الخطيب في (كتاب 
القدنوت) عن أنس : أن النبي يَكدِ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم. 
صحيح» وما روى الخطيب بخلاف ذلك مما يدل على أنه كان يقنت حتى مات» وروى 
الدارقطني وغيره عن أبي جعفر الرازي عن أنس: ما زال رسول الله يل يقنت في الصبح 
)1١(‏ «المواهب اللدنية» (85/ 195 .)5١8‏ 


(؟) «مسند البزار» (65/ »)١6‏ و«مصنف ابن أبى شيبة) (5 »)59٠5‏ و«المعجم الكبير) /5١(‏ 2)59 
و«شرح معاني الآثار» /١(‏ 48؟). 


541 (") باب القنوت 


حتى فارق الدنياء فقد شنم عليه ابن الجوزي بما لا يجوز ذكره وأبطله» واشتهر بعض 
الرواة فيها بالوضع على أنس» وقد صح حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال : 
أي بني مُحدّث» يعني المواظبة والمداومة على قنوت الصبح . 

لس وح سيو و 10 
الفجر. وأخرج عن علي ذه أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه» فقال: استنصر 
ل ا 
لا يقتتون في صلاة الفجر. وأخرج عن ابن عمر ذَفنه أنه قال في قنوت الفجر: 
ما شهدت وما علمت. 

وقال محمد بن الحسن : أخبرنا أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه عن حماد عن إبراهيم 
عن الأسود أنه صحب عمر بن الخطاب َيه سنتين في السفر والحضرء فلم يره قانتاً 
في الفجرء وهذا سند لا غبار عليه 

وبالجملة لو كان رسول الله يله قنت في صلاة الفجرء وكانت سنة راتبة لم يخف 
ذلك» ونقلوه كنقل جهر القراءة» فكل ما روي عن فعله يَكْةِ إن صح فهو محمول على 
النوازل بالدعاء لقوم أو على قومء وهذا خلاصة كلام الشيخ ابن الهمام مع اختصار 
وتنقيح» وعليه يحمل المداومة المستفادة من مثل قول أبي جعفر وغيره: كان يقنت 
حتى توفاه الله تعالى» يعني كان يداوم مدة عمره على القنوت في النوازل» وعليه يحمل 
عمل بعض الصحابة . 

وقد روي عن الصديق م وه أنه قنت في الصبح عند محاربة الصحابة مسيلمة 
وعند محاربة أهل الكتاب» وكذا قنت عمر ذَفنهء وكذا علي دنه في محاربة معاوية» 


ويروى في هذا العكس أيضاًء فقد ثبت بما ذكرنا نفي سنية القنوت في الصبح راتبة» 


(4) كتاب الصلاة فد 


الم لفصل الأَوَلُ: 
١11-04‏ عَنْ أبِي هُرئرة: أَنَّ رَسُولَ الل يكل كان إِذا أرادَ أَنْ يَدْعْوَ 
ع م وم فَرْبَمَا قَالَ إِذَا قالَ: سَمِعٌ الذ 


لِمَنْ حَمِدَهُ را لَك الْحَمْد: هم أنْج الْوَلِيدَ بنَ الَِْيدٍ وَسَلَمَةَ بْنَ مِشَّام 
وَعَيّاش بْنَ أبِي رَبِيعَة قي ا واه بط م م و 10 


وثبت استمرار شرعيته عند النوازل» ولا يختص القنوت عند النوازل بالفجرء بل يشرع 
في الصلوات كلهاء وبه قال جماعة من أهل الحديث وهو مجتهد فيه» وقد يروى نفيه 
عنه يَكِةِ وتركه إياه بنزول قوله تعالى : ا لِنََ لمن الْأَمْرِ شَىَهُ 9[آل عمران: 118] كما 
مرء فتأمل. وانظر في متانة مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة وقوة دلائله وتحقيقه 
وتقريره رحمه الله تعالى . 
الفصل الأول 

11-4] (أبو هريرة) قوله: (اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة) هذا مثال للدعاء لأحدء كما أن قوله: (اللهم اشدد وطأتك . . . إلى 
آخره) مثال للدعاء على أحد» وكان هؤلاء الصحابة الذين دعا لهم بالإنجاء أسراء في 
أيدي الكفار بمكة» أما الوليد بن الوليد وإ فهو أخو خالد بن الوليد أسر يوم بدر كافراً 
فقدم في فدائه أخواه خالد وهشام بن الوليد» فلما أفدي وذهبا به بمكة أسلم» قيل له: 
هلا أسلمت قبل أن تفتدي وأنت مع المسلمين؟ فقال: كرهت أن يظنوا أني أسلمت 
جزعاً من الإسارء فحبسوه بمكة» فكان رسول الله يَككٍ يدعو له في القنوت بالنجاة مع 
من يدعو له من المستضعفين بمكة» ثم أفلت من إسارهم ولحق برسول الله يك وشهد 
عمرة القضية . 


516 (5) باب القنوت 
كوي وه رمس لس 10 5 ل 0 يض 2 8 8 2 
اللهم اشدد وَطأنك على مضرء وَاجِعلهًا سينينَ كسنى يُوسفٌ. يَجِهَرْ بذلك» 


وأما سلمة بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي ذه من مهاجرة الحبشة» 
وكان من خيار الصحابة وفضلائهم» وهو أخو أبي جهل بن هشام لعنة الله عليه» وكان 
قديم الإسلام» وعذب في الله بْ» وحبس بمكة» وكان رسول الله كلِ يدعو له في قنوته 
مع الجماعة الذين كان يدعو لهم في القنوت من المستضعفين بمكة» ولم يشهد بدراً 
لذلك» فأفلت فلحق برسول الله هه واستشهد سنة أربع عشرة في خلافة أمير المؤمنين 
عمر ويه » وقيل: في يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة قبل موت خليفة رسول الله كل 
أبي بكر الصديق ذي بأربع وعشرين ليلة. 

و(عياش) بتشديد الياء التحتانية وبالشين المعجمة هو أبو عبدالله» وقيل: أبو 
عبد الرحمن عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المخزومي هو أخو أبي جهل من أمه 
أسلم قديماً قبل دخول النبي يَللِةِ دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم هاجر 
إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب وها فرده أخوه أبو جهل واستوثقه» ويروى أنه قدم 
عليه أبو جهل والحارث وقالا: إن أمه حلفت أن لا تستظل حتى تراه» فرجع معهما 
فأوثقاه وحبساه بمكة» ثم تخلص وعاد إلى المدينة» وقتل يوم اليرموك بالشام» وقيل : 
مات بمكة ويه وكان من المستضعفين» وكان رسول الله يَِْةٍ يدعو له في القنوت. 

وقوله: (اللهم اشدد وطأتك على مضر) الوطأة بفتح فسكون مصدر وطىء 
كسمع داسه بالقدم كناية عن الأخذ الشديد» ومضر بن نزار كزفر أبو قبيلة . 

وقوله: (واجعلها) أي : الوطأة. أو الأيام التي هم مستمرون فيها على كفرهم 
وعنادهم» وسنين جمع سنة بمعنى القحط» والمراد بسني يوسف السبع الشداد المذكورة 
في القرآن بقوله تعالى : تميق منْبَدَدِكلِكَ سَبَعشِدَاد[يوسف: 48] قحط فيها أهل مصرء 


-ٍ 


(؛) كتاب الصلاة ألذنا 


الهم اعفان وَلآنا لأخياءِ من الْعربٍ حَتَى أنَْلَ اله ليد لكين الأمر 
َي 4 الآبة. مُتَفَق عَليْ. [خ: وه؛. م: 00:]. 

6 -111 وَعَنْ عَاصِم الأول َالَ: سَأَلْتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ 
رع قار كيل لكر وبع قَالَ: قَتْلودك 00 
رَسُولُ الله يكل بَعْدَ َم الؤكوع شَهْراًء إِنَّهُ كَانَ بَمَتَ أنَاسا يُقَالُ لَّهُمْ: الَْ 
50 ممساوو دوجوف ارا مسر رف بق فار مرو اجر با 
وقد قحط أهل مكة بدعائه يِل سبع سنين» كانوا يأكلون فيها الجيف والعظام» ونعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسوله جزاء بما كانوا يعملون» وقد يحمل عليه قوله تعالى : 
يوم تأ اَلسصَمَآء يدُسَانٍ مين (7) يَعْسَىأَلنَاسَ هَدًا عَدَابُ ليع #[الدخان: .]1١-1١‏ 

وقوله : (حتى أنزل الله 9 لَنَنَ لين الأمر عَى؛ ووب عَليوم أو يدهم م َهُح انهم يموت *) 
ا ا ل 
ولا لعّاناً كما مر في شرح الترجمة؛ والأكثر أن هذه الآية نزل يوم أحد حين شجّه عتبة 
ابن أي وقاص» وكسر رباعيته َه فجعل يمسح الدم عن وجهه وقال: كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم» فنزلت. 

8 -[11] (عاصم الأحول) قوله: (إنه كان بعث أناساً يقال لهم : القراء 
سبعون رجلا فأصيبوا) وكان ذلك في سرية المنذر بن عمرو بفتح العين إلى بئر معونة 
بفتح الميم وضم المهملة وسكون الواو وبعدها نون» موضع ببلاد هذيل بين مكة 
وعسفان في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة على رأس أربعة عشر من 


0 هو دليل الحنفية في أن القنوت الرائج الشائع هو قنوت الوتر قبل الركوع» وأما الذي بعده فكان 
ثم ترك وهو قنوت الصبح للنازلة» كذا في «التقرير) . 


ا -0) باب القنوت 


ال - 111 عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ : قَنَتَ رَسُولَ الله وله شهر 
الظَهْرِ وَالْمَصْرِ وَالْمَغْبِ وَالْعَشَاءِ وَضَّلاَةِ َالصَّيْح | إِذَا قَالَ: بالا 
حَيِدَه مِنَ الَكْمَةٍ الآخرة يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ يني سُّليْم : عَلَى رِغْلٍ . . 
أحدء وهذه الغزوة تعرف بسرية القراء» قال ابن سعد عن أنس بن مالك ذه : ما رأيت 
رسول الله كِكْهٌ وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة» وقال أنس ذه : أنزل الله 
ا ا ا 
بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا عنه . 

وفي رواية: اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عناء وفي 
رواية: جاء جبريل النبي كَلةِ فأخبره أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم» وروي 
أنه أتى رجل حراماً خال أنس من خلفه. فطعنه برمح حتى أنفذه» فقال حرام : الله أكبر 
فزت ورب الكعبة» وفي رواية: قال بالدم هكذاء فنضحه على وجهه ورأسهء ثم 
قال: فزت ورب الكعبة. 

وقوله: (فقنت رسول الله يك بعد الركوع شهراً) وفي لفظ : ثلاثين صباحاء وفي 
رواية: أربعين صباحاً. 

الفصل الثاني 
-["] (ابن عباس) قوله: (من بني سليم) بلفظ التصغير. 
وقوله: (على رعل) بكسر الراء وسكون المهملة بدل من (على أحياء) بدل 


(4) كتاب الصلاة 6 


وَدكوَانَوعْصبَة ومن مَنْ َل . رَوَاهُ بو دَاَود. [د: "44 1]. 

0١‏ -[4] وَعَنْ أن نس : أَنَّ النِيَ يله قَمَتَ ١‏ شهرا نم تركة . ا لد 
دود وَالنَسَائِيٌ . تد: ه44 لءن: هلا١٠].‏ 

-[ه] وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيٌ قَالَ: قَلْتْ لأبي : يَا أَبَتِ! 
نك قَد صَلَّيتَ خَلْفَ رَسُولٍ الل يله وَأَبِي بَكرٍ وَعْمَرَ وَعَثْمَانَ وَعَلِنٌ هَهُا 
ل 0 110 
البتعض» وإن أبدل بعد العطف يكون من قبيل بدل الكل ؛ لأن الثلاثة بطون من بني 
سليم؛ لأن رِعْلاً ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرىئ” القيس بن بهية بن سليم » 
و(ذكوان) بفتح المعجمة وسكون الكاف وبالنون ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهية بن 
سليم» و(عصية) بلفظ التصغير كذلك . 

١4[1-0](أنس)‏ قوله: (ثم تركه) أي : ترك القنوت كما حققنا قبل» وإليه 
ذهب أكثر أهل العلم أنه لا يقنت في الصبح ولا في غيرها سوى الوتر» وكذا الحديث 
الآتي يدل عليه» وقال مالك والشافعي: يقنت في الصبح» ويقنت في جميع الصلوات 
إن نزلت نازلة» ومعنى تركه ترك اللعن والدعاء على تلك القبائل» أو تركه في الصلوات 
الأربع سوى الصبح بدليل ما روي عن أنس قال: ما زال رسول الله يَلِ يقنت في صلاة 
الصبح حتى فارق الدنياء وقد عرفت مما ذكرنا في شرح الترجمة ما يكشف الغطاء 
عن الحق» والله أعلم . 

5 -[ه] (مالك الأشجعي) قوله: (ههنا بالكوفة) متعلق بصلاته مع علي ؛ 
لأنه ونه كان بالكوفة دون الثلاثة 

وقوله: (أكانوا) بإثبات الهمزة في بعض الروايات وبحذف في بعضهاء (يقنتون) 


أي في صلاة الصبح . 


يديك (5”) باب القنوت 


قالَ: أي بْىَ مُحْدَتُ. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالنْسَائَىٌ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: ؟50, 
ن: ممق جه: .]١711‏ 

“> بير 31 عو 
* الفصل الثالث : 

عو 2 و 

١)‏ -[5] عَنِ الحَسَنٍ : أن عُمرَبْنَ خاب مع اناس عَلى أب 
ابن كمُب» فَكَانَ يُصَلَى بهم عِشْرِينَ لَبْلَدٌ وَلاَيََدَتُ بهم إلا ني النَصّفٍ 
5 0 م 0 كير 9 ره سس سير عو عي سمس 
لبإتي» فإذا كانت العَشْرٌ الأَوَاخِرٌ يَتَخَلفَ(" فصّلى فى بَيْتِه فكانوا يتقولون: 
6 بي . رَوَاهُ أو دأود. [د: 479 .]١‏ 

وقوله: (محدث) أي: المواظبة عليهء فإنه كَلٍ إنما قنت في الصبح شهرا ثم 
تركه» كما في الحديث السابق» وفي شرح الشيخ : أجاب عنه أثمتنا بأن الذين أثبتوه 
معهم زيادة علم يوجب تقديمهم لا سيما وهم أكثرء وشهادتهم على الإثبات, وهذا 
على النفيء انتهى . وقال: ما روي عن ابن مسعود أنه يَكلةِ لم يقنت في شيء من صلاته 
ضعيف جداًء وكذلك ما روي عن ابن عباس ذه أنه بدعة؛ وكذا ما روي عن أم 
سلمة 8# أنه كه نهى عن القنوت في الصبح» فهذه كلها ضعيفة» والصواب أن المداومة 
من رسول الله يه على القنوت في الفجر كما ذهب إليه الشافعي ‏ رحمة الله عليه غير 
أعلم . 

الفصل الثالث 
9 -[1] (الحسن) قوله: (ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي) قد سبق 


)000 وَفِي نُسْكَةٍ: : (تَخَلّفَ) بِالْمَاضِي» وَكَذَا في روا ابن الُمَامِ وَهُوَ الظَاهرُ. المرقاة المفاتيح») 
57/0 ة). 


(؛) كتاب الصلاة لفك 


ا 


ب 2 نوه حرا ل 26 
4 -1"] وَسْئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَن القنوثتء فَقَالَ: قَنَتَ 
هه تاك سه ل 2 م 0 2 سم 8 ب 000 0 22 
رَسُولُ الله يك بَعْدَ الرُكوع» وَفِي رِوَايَةِ: قبْلَ الرُكوع وَبَعْدَهُ. رَوَاُ ابْنْ مَاجَهُ . 
[جه: .]١١85‏ 


جه 
بإسب قبا مكترريضان 


4 -[/7] (أنس بن مالك) قوله: (بعد الركوع) قد سبق الكلام فيه أيضاً فلا 

حاجة أن نعيده . 
737 باب قيام شهر رمضان 

وهو الذي يسمى بالتراويح جمع ترويحة. وهى المرة الواحدة من الراحة» 
سميت بذلك؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كان يستريحون بين كل تسليمتين» والكلام 
في التراويح كثير من حيث الفقه» وذكرناه في رسالة لنا مسماة ب (ما ثبت من السنة 
في أيام السنة)» ونقتصر ههنا على ما يتعلق بالأحاديث؛» فالنبي ككلهِ لم يواظب عليها 
كما يجيء في الأحاديث» وإنما صلى ليالي فصلى بصلاته ناس» فلما كثر اجتماع الناس 
تركها مخافة أن يفرض عليهم» فقد جاء عن عائشة 20# أن رسول الله كلهِ خرج من 
جوف الليل» فصلى فى المسجد» فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس يتحدثون بذلك» 
فاجتمع أكثر منهم فخرج في الليلة الثانية» فصلوا بصلاته» فلما أصبح الناس يذكرون 


2)10151( و«اصحيح مسلم» (71)» والمسند أحمد»‎ :)7١١7( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5057( و(صحيح ابن حبان)‎ ,)751١1( وااصحيح ابن خزيمة»)‎ 


لف 00 باب قيام شهر رمضان 


ذلك» فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته» فلما كان في الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله» فلم يخرج إليهم» فطفق رجال منهم يقولون: [الصلاة] 
فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجرء أقبل على الناس ثم تشهد وقال: أما بعد! 
فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة» ولكني خشيت أن يفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا 
عنهاء قال: وذلك في رمضانء ثم الصحيح أنها كانت صلاته التي كان يصليها بالليل 
وهي إحدى عشرة ركعة كما جاءت في حديث عائشة 72. 

وروى ابن أبي شيبة2 من حديث ابن عباس 445ا: كان رسول الله كله يصلي في 
رمضان عشرين ركعة والوتر» وقالوا: إسناده ضعيف» وقد عارضه حديث عائشة 876. 
وهي أعلم بحال النبي كله من غيرهاء وقد كان الأمر في زمنه يَكِ يستمر على أن كل 
واحد يقوم رمضان في بيته منفرداً. حتى انقضى صدر من خلافة عمر #ه» الحديث . 

وروى البيهقي بإسناد صحيح: أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر بن 
الخطاب نه في شهر رمضان عشرين ركعة» وقال الحليمي: والسر في كونها عشرين 
أن الرواتب في غير رمضان عشرة» فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير» كذا في (المواهب 
اللدنية)”2» ولا يذهب عليك أن تقدير الأعداد من غير سند من جانب الشارع لا يجوز 
بمثل هذه النكتة التي ذكرها الحليمي» فالظاهر أنه كان قد ثبت عندهم صلاة النبي كَل 
عشرين ركعة كما جاء في حديث ابن عباس 35 فاختارها عمر ذه وقال في (الموطأ) : 


كانوا يقومون بثلاث وعشرين» وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث» وفي 


.)9597 «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 2155 رقم:‎ )١( 
.)١199-1١948 /5( (؟) «المواهب اللدنية»‎ 


(؛) كتاب الصلاة 


» الْمَصْلّ الأَوَلُ: 

20-6 عَنْ رَيِدِبْنِ نبت : أَنَّ الي له انَخَدَ حَجْرة‎ ١1-6 
(الموطأ) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: كانت إحدى عشرة» وعند‎ 
عبد العزيز إحدى وعشرين» والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال‎ 
والأوقات» ويحتمل أن يكون ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها.‎ 

وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة 
أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون 
بثلاث. وقال مالك: هو الأمر القديم عندنا. 

وعن الشافعي قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع(" وثلاثين» وبمكة بئلاث 
وعشرين» وقالوا: هل يجوز بغير أهل المدينة صلاتها بست وثلاثين؟ قال النووي: 
قال الشافعي: لا يجوز؛ لأن لأهلها شرفاً بهجرته كل ومدفنه» وقال الحليمي : إن من 
اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضاً» ويفهم من (المحيط) في مذهبنا 
أيضاً الجواز» لكن لا بجماعة؛ لأن النفل بالجماعة في غير التراويح مكروه عندناء ثم 
قيل في سبب قيام أهل المدينة بست وثلاثين ركعة: إن أهل مكة كانوا يطوفون بالبيت 
أسبوعاً» ويصلون ركعتي الطواف بين كل ترويحتين» فأهل المديئة لما بعدوا من هذا 
الفضل صلوا بدلها من ذلك أربع تكبيرات فرادى فرادى» وعملهم اليوم أن يصلوها 
بالجماعة» ويسمونها الست عشرية يأتون بها آخر الليل بعد الفراغ من التراويح في أوله . 

الفصل الأول 

]١[- 6‏ (زيد بن ثابت) قوله : (اتخذ حجرة) للأكثر بالراء» وللكشميهني 
بالزاي . 


.)187 /5( في النسخ المخطوطة: «بسبع» وهو خطأء والتصويب من «فتح الباري»‎ )١( 


2 (0”) باب قيام شهر رمضان 


: 2ه 0 ع كم ع ويس > 2ه 1 8 
في المَسْحِدٍ من حصيرء عه ا ا 
ويه 4 كو 


صَوَتهُ يله وَطَنْوَا أنه قد نا م فَجَعَلَ ب بعْضِهُمْ يد يتَتَحْنَحُ ليرج إل 
مالي اله رأ سيبك حلى خيمة لبقف كوا 


وقوله: (من حصير) الحصير ما اتخذ من سعف النخل قدر طول الرجل أو أكبر 
منهء كذا في (مجمع البحار)("» وفي (المشارق)(©: هو ما ينسج من لحاء القضبان» 
وفي (القاموس)0©: الحصير كل ما ينسج من جميع الأشياء. 

وقوله: (ما زال بكم الذي رأيست من صنيعكم) أي : شدة حرصكم في إقامة 
الصلاة بالليل بالجماعة . 

وقوله: (حنى خشيت أن يكتب عليكم) ظاهره يدل على افتراض الصلاة بالليل 
جماعة في رمضان لوجود المواظبة عليهاء وهو مشكل لأن مجرد المواظبة لا يدل 
على الفرضية» وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله كلك أوحى إليه بأنك 
إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم» وقيل: خشي أن يظن أحد من أمته 
من مداومته عليها الوجوبء قال القرطبي: أي يظنونه فرضاًء فيجب على من ظن ذلك 
كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو حرمته فإنه يجب عليه العمل» كذا في (المواهب)9» 
نقلاً من (فتح الباري) . 


.)669 /١( «مجمع البحار»‎ )١( 
. )7177 /١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 
.)7”60١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


(5) «المواهب اللدنية» (5/ »)١95-1١946‏ وافتح الباري» (75/ .)١5- 1١‏ 


(؛) كتاب الصلاة /1 


وقد يقال: كان عادة الله تعالى جرت في الأكثر بأن ما واظب عليه النبي كله حكم 
بفرضيته» وفيه ما فيهء وقيل: وقع ذلك في نفسه اتفاقاً» كما في بعض القرب التي 
داوم عليها فافترضت . 

ثم استشكل أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى 
قال: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي» فإذا أمن التبديل كيف يقع خوف 
الزيادة؟ وأجاب عنه بعضهم بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه كله وأفعاله الشرعية 
يجب على الأمة الاقتداء به فيها» يعني عند المواظبة» فترك الخروج إليهم لئلا يدخل 
في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء» لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس» 
وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه» ولا يلزم من ذلك زيادة فرض 
في أصل الشرع» كذا نقل عن الخطابي . 

وأقول: في هذا الجواب نظر؛ لأنه على تقدير وجوب صلاة الليل على النبي كَل 
ووجوب اقتداء الأمة الوجوبان باقيان سواء خرج إليهم وصلى معهم أو لاء ولو قبل 
بكونها من خصائصه كل فلا يجب عليهم سواء خرج أو لاء فما الوجه في ترتب خشية 
الفرضية على المواظبة؟ وأيضاً كيف يترك يليه ما هو واجب عليه لهذه الخشية؟ فلا يفيد 
هذا الوجوب ويندفع السؤال بما ذكر من الأجوبة السابقة . 

وأجاب الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)"2 بثلاثة أجوبة» أحدها: أن المخوف 
عليه قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة» وثانيها: أن يكون المخوف 
افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان؛ ولا يكون ذلك زائداً على الخمس» 


.)١7 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


4 (0") باب قيام شهر رمضان 


وه 
1 


صلا ها النَّاسُ فِي بُبُوتكم فَإِنَّ أَقْضَلَ صَلدَة الْمَرْءِ في بَبْيِهِ إلا الصَّلاَةٌ 
الْمَكَنوبَةُ . متّفْق عَلَيْه. تخ: اثالاء م: 1مل]. 

5 -[1] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يكل يُرَعُبُ في 
يام رصان من بن مهم في يعي بج فقول : «مَنْ قامّ رَمَضان إِيمَاناً 
0 . فتَوْفيَ رَسُولُ لكك وَالأَمْمُ عَلى 

2 لِكَء نم كان الأمرُ عَلَى ذَلِكَ في خِلاقة أَبِي بَكْرٍ وَصَّدْرا رامن خلافةٍ عمَرَ 
على ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 069]. 
بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوهاء وثالثها: أن يكون المخوف افتراض 
قيام رمضان خاصة» وقد وقع في الحديث أن ذلك كان في رمضان. 

وقوله: (في بيته) خبر (إن) بتقدير: صلاته في بيته» وقد خص من هذا العموم 
بعض ما شرع فيه الجماعة من النوافل» وكذا ما خص بالمسجد كركعتي التحية» وهو 
ظاهر. 

5 -[1] (أبو هريرة) قوله: (بعزيمة) أي : بجد وتأكيد» وقيل : بفرضية» 
وفي الحديث: (خير الأمور عزائمها) أي: فرائضهاء ومنه في (ص): ليست من عزائم 
السجود . 

وقوله: (من قام رمضان) أي: بجماعة أو منفرداًء (إيماناً) أي: تصديقاً بحكم 
الله؛ (واحتساباً) أي : طلباً لثوابه من غير رياء وسمعة. 

وقوله: (ما تقدم من ذنبه) أي: الصغائر من حقوق الله تعالى كما هو المقرر من 
المذهية: 


وقوله : (ثم كان الأمر على ذلك) أي : على ما كانوا عليه من قيام رمضان من 


(؛) كتاب الصلاة 2 


م - ا )لين ينان 2 وك 

17 -["] وَعَنْ جابر قال: قال رَسُول الله ككله: «إذا قضى أحدكم 

َ -: 9 ان 6اساة 0 7 زع 00 اس لس 0 ل 
الصّلآة في مَسْحِدِهِ فلِيَجْعَل لِبَيْتِهِ نصيباً مِنْ صَلاتَه فإِنَ الله جاعل في بِبتِه 


وغوه 


مِنْ صَلآنِهِ خَيْرا) . روَاه مُسْلم. [م: 7174]. 
الْمَصْلّ النَانِي : 

4 -41] عَنْ أبِي در قَالَّ: صمْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو كل فَلَمْ قم ينا 
السَادسَة لَْ يفم بَاء فلا كَانَتِ الْحَامِسَة ام با 0 
غير جماعة بقرينة ما جاء في الحديث من قوله: فأمر أبي بن كعب أن يصليها بالناس 
جماعة . 

17 ["] (جابر) قوله: (من صلاته) من سببية أو تبعيضية أو زائدة» وفي 
إيراد هذا الحديث في هذا الباب إشارة إلى أداء التراويح في المسجد بالجماعة» ومع 
ذلك ينبغي أن يصلي في رمضان شيئاً من النوافل في البيت وإلا لو أريد من الصلاة 
في المسجد الفريضة» وفي البيت الرواتب والنوافل» فلا وجه لإيراده في هذا الباب» 
فافهم . 

الفصل الثاني 

4--41[1] (أبو ذر) قوله: (حتى بقي سبع. فقام بنا) أي: ليلة الثالث 
والعشرين . 

وقوله: (فلما كانت السادسة) أي : بقىي ستء يدل على هذا ما روي في 
(المواهب)”" عن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله يكل في شهر رمضان ليلة 


.)١91/ /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


هلك (0") باب قيام شهر رمضان 


07 2 3 كن 50 5 0 رس 7 00 

حو د خط لجرو نجع ردول ندا در خض كام رو اللبلية: 
الام 1 2 .> يي 5000 52 

فَقَالَ :ذزة الرجل إن ملي ج13 1 

َلَمًا كَانَتِ البَابِعَةُ َه ميقم نا بنا حَتَّى بة بقي ثُلَثْ اليل لما كَانَتٍ التَلنَ 

2 0# 

جَمَعَ ْلَه وَنسَاءَ ولس َي حلى حدم وتام ف 

وَمَا الفلآخ؟ نال + الشخوة ثم لم يقن ب: لا 527 

وَالتَرْمِذِيٌ وَالنْسَائَيُ » وَرَوَى ابْنُ مَاجه نوه إلا أن نَّ التوْمِذِيّ لم يَذْك' : 2 


3 


2 و 
| يتفم بنا بقيّة الشهر . زد: هلالاكءات: كع ن: ممكلك جه: /1ا117]. 


ثلاثة وعشرين إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل» 


ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين» الحديث» حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح ويسمونه 


1 


6 


السحورء روه النسائي» انتهى. وهذا الأخير هو ما قال في حديث الكتاب: فلما كانت 
الثالثة جمع أهله ونساءه. 

وقوله: (لَْ نفلتنا) أي : لو زدتنا من صلاة الليل وقيامه على نصف الليل» و(لو) 
للشرط أو للتمني. 

وقوله: (حتى بقي ثلث الليل) أي : فقام بعض قيامه المعتاد» ومن ثم نفى في 
بعض الروايات قيامه بهم في هذه الليلة؛ لأنه لم يقم زيادة على المعتاد» كذا في شرح 
الشيخ . 

وقوله: (قلت: وما الفلاح؟) قائله الراوي عن أبي ذر» وفاعل (قال) في: (قال: 
السحور) أبو ذرء في (القاموس)”": الفلاح: الفوز» والنجاة» والسحورء انتهى. وإنما 
سمي السحور فلاحاً لأنه يعين على إتمام الصوم والفوز بما قصدهء ويوجب الفلاح 


20غ2 «القاموس المحيط» (ص: /ظ؟5؟). 


(4) كتاب الصلاة ذلك 


8 - [ه] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَت : : فَقَدْتُ رَسُولَ اش يله لَيْلَهٌ فَإِذًا 
٠ 0‏ فَقَالَ :. أكنت تَحَافِينَ أن يت بجيف الله عَلَيِكِ وَرَسُولُهُ؟ قَلْتُ: 
سُولَ الوا إني كذ اك ليت بدن رفك كان : إنَّ الله تعَالى يَنرْلُ 
رع عا ل 
في الآخرة» ولأن فيه إقامة سنة» وذلك الفلاح كل الفلاح» فعلم من هذا الحديث أن 
قيامه يَكِ بهم كان في ثلاث ليال» وهو المراد بالليالي المذكورة في الفصل الأول في 
حديث زيد بن ابت ذَهبه» ولم تكن متوالية. 

68 [5] (عائشة) قوله: (فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك 
ورسوله؟) إيراد هذا الحديث في هذا الباب للمناسبة والتقريب» وتفصيل هذا الحديث 
وقصته ما رواه البيهقي0" عن عائشة #6 قالت : دخل علي رسول الله يَكِْةْ فوضع عنه 
ثوبيه» ثم لم يستتم أن قام فلبسهماء فأخذتني غيرة شديدة» ظننت أنه يأتي بعض 
صويحباتي» فخرجت أتبعه فأدركته بالبقيع بقيع الغرقد» يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والشهداء» فقلت: بأبي أنت وأمي» أنت في حاجة ربك» وأنا في حاجة الدنياء فانصرفت 
فدخلت في حجرتي» ولي نفس عال» ولحقني رسول الله كله فقال: (ما هذا النفس 
يا عائشة 8#؟) فقلت: بأبي أنت وأمي» أتيتني فوضعت ثوبيك» ثم لم تستتم أن قمت 
فلبستهماء فأخذتني غيرة شديدة» وظننت أنك تأتي بعض صويحباتي» حتى رأيتك 
بالبقيع تصنع ما تصنع» قال: (يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسولك؟ , 
بل أتاني جبريل 2 فقال: هذه الليلة ليلة النصف من شعبان» ولله فيها عتقاء من النار 
بعدد شعر غنم كلبء لا ينظر الله فيها إلى مشرك؛, ولا إلى مشاحن, ولا إلى قاطع 


. 077 /( «شعب الإيمان»‎ )١( 


7 (0") باب قيام شهر رمضان 


يَغفِرٌ لأكثرٌ مِنْ عَدَدِ شَعْرٍ عَنَم كلب». رَوَاُالّرْمذِيُ وَابْنُ مَاجَه وَرَادَ 
رَزِين: ١مِمّنٍ‏ استكقٌ التَّارَ) وَقَالَ التَدْمِذِيٌ : سَمِعْت مُحَمَّد مُحَمّداَ يَْنِي البْحَارِيّ 
يُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثَ. [ت: 9«/, جه: 1284] . 

« قَالَ رَسُول اشريكة:‎ ١ 
الْمَرْءِ في بَبْتِهِ أَْضَلٌ مِنْ صَّلآَتِهِ في مَسْحِدِي هَذَا إلاَالْمَكْتُوبَةه . رَوَاهُ بو‎ 
.]450 َو وَالتومِذِي . [د: 44١ل ات:‎ 
رحمهء ولا إلى مسبل» ولا إلى عاقٌ لوالديه» ولا إلى مدمن خمر)ء الحديث» وبنو‎ 
كلب قبيلة» وهم أكثر غنماً من سائر قبائل العرب» ثم الظاهر من قوله: (لأكثر) باللام‎ 
الجارة أن يكون المراد أصحاب الذنوب» ويؤيده رواية رزين: (ممن استحق النار)»‎ 
وفي بعض الشروح: المراد بغفران الأكثر عدد الذنوب المغفورة لا عدد أصحابهاء‎ 
هكذا رواه البيهقي.‎ 

-[5] (زيد بن ثابت) قوله: (أفضل من صلاته في مسجدي) فيه تتميم 
ومبالغة» فإن الصلاة في مسجده ككلِةٍ يعدل ألف صلاة في غيره» وإنما خص بمسجده 
ولم يذكر المسجد الحرام» والأفضلية ثابتة بالنسبة إلى المسجد الحرام أيضاً لورود 
الحديث في المدينة المطيبة» وفيها مسجده على أن الصلاة في مسجده قد تكون أفضل 
وأكمل باعتبار الكيفية» وإن كانت الصلاة في المسجد الحرام أكثر كمية كما يقوله 
القائلون بأفضلية المدينة من مكة» وقد ذكرنا هذا المبحث بالتفصيل في (تاريخ المدينة). 

وقد تمسك بهذا الحديث مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم في أن 
الأفضل صلاة التراويح فرادى في البيوت» وإنما فعلها يل بالجماعة في المسجد 
لبيان الجوازء أو لأنه كان معتكفاء وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور أصحابه وبتعض 


(؛) كتاب الصلاة القت 


:7 معي 43 عو 
* الفصل الثالث : 
6 م ع اه يسم 


.١‏ -[7] عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيٌ قَالَ: ال ل 


ا 


ابْنِ الْخَطَابِ لَيْلهَ في رَمَضَان إِلَى الْمَسْحِدٍء فَإذَا النَّاسُ أَذَ مَُفْرَقَونَ 


2. 0 


بصي الل نفسو وئِصَلْي الل بصي صَلِ ارط فقَالَ مم إني 
ويه تُ هَوُلاءٍ على قارىر اح لَكَاَ َه م عَم ار 


- 
م 
1 2 


ان كَعْب» ثُمَ خَرَجْتُ مَعَهُ لبه أُخْرى. وَالَّامنُ يُصَلُونَ بصَلاةِ فَاِِهِح. . 
المالكية وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة في المسجد كما فعله عمر بن الخطاب 
والصحابة وه واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من شعائر الدين الظاهرة» فأشبه صلاة 
العيد» وبهذا البيان ظهر مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب إشارة إلى جواز التراويح 
في البيت» والمختار أنه إذا كان رجل يقتدى به ويكثر بوجوده الجماعة صلى بالمسجد 
بالجماعة» ومن لم يكن كذلك جاز أن يصلي في البيت» كذا ذكر في بعض كتب الفقه . 
الفصل الثالث 

١‏ -91] (عبد الرحمن بن عبد القاري) قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري) عبد بالتنوين» والقاري بياء مشددة منسوب إلى بني قارة» والقارى؟ من القراءة 
إنما هو بالهمزة. 

وقوله : (متفرقون) تأكيد لأوزاع» والتوزيع القسمة والتفريق كالإيزاع . 

وقوله: (يصلي الرجل لنفسه . . . إلخ) بيان لما أجمل من التفرق والتوزع» أي : 
بعضهم كان يصلي منفرداً وبعضهم بجماعة . (والرهط) جماعة دون العشرة. 

وقوله: (على قارى” واحد) بالهمزة من القراءة» و(أمثل) أي: أفضل» وقد كان 
عمر نه وجد إشارة من رسول الله يك في فضل الجماعة بهاء وقد صلى مع الناس 


تلك (0") باب قيام شهر رمضان 


َالَ عُمَد: نِمْمَتِ الِْدْعَةُ هَذِو وَالنِي تَنَامُونَ عَنّْها قْصَلْ مِنَّ التي تَقُومُونَ. 
يُِيدُ آخِر اليل وَكَانَ النََّسْ يَقَومُونَ أَوَلهُ. رَوَاهُ البُخَارِيٌ . لع 80047 

5 -[8] وَعَنٍ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كر ان عن 
وَتمِيما الدَارِيٌ أَنْ يَقَومًا لِلنّاس فِي رَمَضَانَ 120011 
ليالي» وإنما قطعها إشفاقا على أمته من أن يفرض» وقد حصل الأمن من فرضيته 
بعده كَل وقد روي عن علي 4 أنه قال: نوّر الله مضجع عمر كما نور مساجدنا . 

وقوله: (نعمت البدعة هذه) سماها بدعة باعتبار حدوث هذه الهيئة» وأما أصل 
0 والحق أن ما فعله الخلفاء الراشدون سنة» 
وقد سن ذه سنة حسنة» له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» وكان أحق 
بذلك . 

وقوله: (والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون) قال الطيبي”": تنبيه منه 
أن صلاة التراويح آخر الليل أفضل» فمعنى العبارة: تقومون التراويح أول الليل» والتي 
تنامون غافلين عنها تاركين وهو أن تقوموها آخر الليل أفضل» وذلك لفضل الوقت 
وشدة المشقة» وأفضل الأعمال أحمزهاء وأما ما قال الطيبي: وقد أخذ بذلك أهل 
مكة فإنهم يصلونها بعد أن ينامواء فلعله كان عادتهم في الزمان القديم» وأما الآن فلا؛ 
فإنهم يصلون في أول الليل ويحيون الليل كله» وقيل : معنى (تنامون عنها) فارغين 
عنهاء أي : الصلاة أول الليل أفضل من الصلاة في آخرها. 

7 [8] (السائب بن يزيد) قوله: (أمر عمر أبي بن كعب وتميمآ الداري) 
فأبي بن كعب يصلي بالرجال» وتميم الداري بالنساء» كما ذكر في (المواهب”" عن 


() «شرح الطيبي» (79/ .)١55‏ 
(0) «المواهب اللدنية» (5/ .)١99‏ 


(4) كتاب الصلاة 4 


بإحدى عشبرة وكقلة فَكَانَ القارىه > 1 7 يقرا بالْمِئِينَ حَنَى كنا مد نَعْتَمد على 


مضا مِنْ طولٍ الْقِيَام قَمَا كنا نَنْصَرِفُ إلا في فوع الْمَجْر . اهمالك 
[ط: ١6؟].‏ 


١‏ -41] وَعَنٍ الأعْرَج قَالَ :اما ركنا اناس ِل وَهمْ َلعَمُونَ 
الْكَفرَة في رَمَضَانَ قَالَ: وَكانَ القَار ى” يَْرَا سُورة الْبقرة ني نَمَانِ ركَمَاتٍء 
وَإِذَا قامَ بها في ثُنتيْ عَشْرَة ركعَة رَأَى التّامرث أنه تُدحْنقَ . رَوَاةٌ مَالِكُ . 


[ط: ه؟]. 


سعيد بن منصور من طريق عروة. 

وقوله: (بإحدى عشرة ركعة) الصحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر ذه 
بعشرين ركعة» ولذا رد ابن عبد البر هذه الرواية وقال: إنها وهم» وتعقب بأن سندها 
صحيح أيضا» فالحق أن ذلك باعتبار اختلاف الأوقات والأحوال» كما ذكرنا في شرح 
الترجمة» وقيل: لعلهم في بعض الأوقات قصدوا التشبيه برسول الله كَل فإن الصحيح 
أنه يله صلى إحدى عشرة ركعة» وإن روي أيضاً عشرون ركعة» والذي استقر عليه 
الأمر هو عشرون. 

وقوله: (بالمئين) أي: بالسور التي يزيد على مئة» كذا في شرح الشيخ . 

وقوله: (إلا في فروع الفجر) أي: أوائله وأعاليه» وفرع كل شيء أعلاه» يقال: 
جبل فارع» أي: عال» وفي الحديث: كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه» أي: أعاليهما. 

-41] (الأعرج) قوله : (وهم يلعنون الكفرة) أي: في قنوت وتره. 


وقوله: (في ثمان ركعات) يوافق رواية إحدى عشرة ركعة مع الوتر. 


3 (07) باب قيام شهر رمضان 


1٠١1 5‏ وَعَنْ عَبْدا بن أَبِي بَكْرِ قَالَ: سَمِعتُ أََيًا(" يَقولٌ : 
كن تَْصَرِفُ في رَمصَاَ ليام عمجل اَم الام حاف َو 
السَّحُور. وَفِي أُخْرى : مَحَاقة الفَجْر . رَوَاهُ مَالِكٌ . [ط: 54؟]. 

]1١1-‏ وَعَنْ عَايِسَة عن الِيَ 45 كَالَ: ههَلْ تَدْرِينَ ما في 
هَذِهِ اللَيْلَة؟» ‏ يَمْنِي لَيْلَةَ انف مِنْ شَعْبَانَ ‏ قَالَثْ : ما فِيهًا يَا رَسُولَ الله؟ 
َقَالَ: «فيها أَنْ يُكْنَبَ يكنب كل مَوْلُودٍ [مِن] بي آدمَ في مَل السَنَقء وَفِبهَ آذ 
سي بَنِي آَم في هَذِهِ السَّمَةَء وَفِيهًا تزع أَعْمَالْهُمْ وَفِيهَا 


0 قوله: (مخافة فوت السحورء وفي أخرى: 
مخافة الفجر) ومآل الروايتين واحد في المعنى . 

]١١1-‏ (عائشة) قوله: (كل مولود بني آدم) أي : كل من يولد من بني 
آدم فهو بمعنى الاستقبال» وكذا قوله: (هالك). (وفيها ترفع أعمالهم) الظاهر من رفع 
الأعمال إصعادها وعرضها على جناب الحق أو على كتب الأعمال» وهو إنما يكون 
بعد العمل» ولكن لا تخصيص له بهذه الليلة» بل يعرض يومآً فيومآًء إن قلت: يمكن 
أن ترفع أعمال تمام السنة الماضية جملة بعد أن رفعت يوماً يومآ تأكيداً وتحقيقاً ومقابلة 


)١(‏ كذا وقع في جميع نسخ «المشكاة» وهو خطأء والصواب ما في «الموطأ» و«جامع الأصول». 
واسئن البيهقي»: اسمعت أبِي» بف بفتح الهمزة وكسر الباء وسكون التحتية» يعني والده أبا بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» وعبدالله بن أبي بكر لم يدرك أبيّاء فإن بين وفاتيهما نحو مئة 
سنة» مات عبدالله بن أبي بكر سنة (70١ه)»‏ وهو ابن )7١(‏ سنة» فيكون ولادته سئة (10) بعد 
وفاة أب بن كعب بأكثر من ثلاثين سنة؛ وتوفي أبن سئة (17ه) في خلافة عثمان على ما قيل» 
والأكثر على أنه توفي سنة (717ه) في خلافة عمر. كذا في «التقرير) . 


(؛) كتاب الصلاة 1 


فقالث: يَا رَسُولَ الما ا ل ا 
دمَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّة إلا برَحْمَةِ الله تَعَالَى». ثَلآنآ. قلْثُ: وَلآَ آَنْتَ 
ا رسُولَ الله؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَاميه ققَالَ: 1101000 
كما يفعله أهل الحساب» وتخصيصه بهذه الليلة تشريف لهاء قلت: نعم يمكن وهو 
أمر معقول» وقد قيل به نظراً إلى ظاهر عبارة الحديث» ولكن المناسب في هذا المقام 
نظراً إلى قرائنه أن يكون المراد برفع الأعمال كتابة الأعمال الصالحة التي يعمله العبد 
في الاستقبال» وترفع في تلك السنة يوماً فيوماً» كما يكتب من يولد ومن يهلك, 
كما حمله الطيبي عليه"©, وعلى هذا يكون المراد بإنزال أرزاقهم أيضاً كتابتها كما 
ورد في الأحاديث: (يكتب فيها الآجال والأرزاق» ويكتب فيها الحاج) أخذاً من قوله 
تعالى: 9 ذ فيا يُْرَقُكلٌ أمْرِ كير 4الدخان: 4]» قال عكرمة”": في ليلة النصف من 
شعبان يبرم أمر السنة وينسخ الأحياء [من الأموات]» ويكتب الحاج» فلا يزاد فيهم 
أحد ولا ينقص منهم أحد. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك في ليلة القدرء والآية 
نازلة فيها بدليل ما قبله # إِنَآأَنرَلَُ * أي : القرآن ف يلوم مُسَرَكَةَ أ » ولعل الابتداء فيه 
يكون من ليلة النصف من شعبان. 

وقوله: (فقالت: يا رسول الله! ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى) 
لما سمعت عائشة 8# ذكر الأعمال الموصلة إلى الجنة وأنها تكتب وتقدر قبل وجودها 
من العبد سألت النبي يَكهْ على طريق الاستفهام التقريري : ما من أحد يدخل الجنة 
إلا برحمة الله؟ يعني يلزم منه أن لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله وفضله» فقرره 


.)١1778 /5( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير الطبري» (١5؟/‏ 4)4. و«تفسير القرطبي» 4)١١6 /١5(‏ و«الدر المتثور) 
#0/ ١١٠غ).‏ 


هلاق (00) باب قيام شهر رمضان 


«وَلا أن إلا آنْيَعَمَدَنِيَ الله منْه برَحْمَيهِ . يَقولَهَا نََآَتَ مَرَاتٍ . رَوَاه ليقي 
في «الَدَعَوَاتِ الْكَبِير». [الدعوات الكبير: .]07١‏ 

5 -171] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَسْعَرِيٌّ عَنْ رَسُولٍ الله شري قا 
إن اللهتَعَلَ لَبطَلِعُ في َيْلَةٍ النَضْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَبَغفُِ ِجَمِيع خَلْقِهِ إلا 
مُشْرِكِ آَوْ مُشَاحِنِا . رَوَاهَ ايْنْ مَاجَهُ . [جه: .]17١‏ 

9 -151] وَرَوَاه أحْمَدُ عَنْ عبان عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِء وَفِي 
روايته : «إلاَ انين مُشَاحرٌ وَكَاتِلٌ نفْسٍ» . [حم: .]١76 7١‏ 

رسول الله كه وقال: نعم ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله» ووضعه يَلْةِ يده على 
هامته - بتخفيف الميم» أي : على رأسه ‏ تواضع وافتقار وامتنان من الله هذه النعمة 
العظيمة كما يقال: بالرأس والعين» وقال الطيبي20: هو إشارة إلى شمول الستر من 
رأسه إلى قلمه . 

وقوله : (إلا أن يتغمدني الله برحمته) أي: يسترني ويغمرني» وفي (القاموس)”": 
تغمّده الله برحمته : غمره بهاء وفلاناً: سَّئَرَ ما كان فيه» والغمد: جفن السيف . 

:]١١ .١5[- 307 5‏ (أبو موسى الأشعريء, وعبدالله بن عمرو بن 
العاص) قوله: (إن الله تعالى ليطلع) بفتح الطاء المشددة من الاطلاع بمعنى الوقوف 
على الشيء» وقد يصحح بسكونها من الطلوع» والمراد به التزول الذي ورد في حديث 
التهجد: (ينزل ربنا)» وقد يروى ههنا أيضاً به» كما جاء في حديث البيهقي : (ينزل الله 
إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر) الحديث. وحاصله التجلي بصفة الرحمة 


(1) «شرح الطيبي» 1517/79 -158). 
(0) «القاموس المحيط» (ص: 7589). 


(:) كناب الصلاة حلف 


/ -141] وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللو كل : «إذًا كانت لَيْلَةُ 
ال ن سََادَ ولا وَُومُوا ؤتهاء اذ على طرف 
لغؤوب الشَّمْسٍ إِلَى السَّمَاءِ الدنْيَا قيقُولُ: ألا مِنْ مُسَْ تعر فر َه؟ ألا 
مُسْتَرزْقٌ فَأَردْقَه؟ آلا مُبتلى فَأَعَافيَة؟ ألا كَذَا أ لأَدَا حَتَى يَطْلمَ الفَجْد . 
رَوَاهِ ابْن مَاجَهُ . [جه: 188]. 

يه يه 

والمغفرة» والمراد بالمشاحن المعادي لمسلم من غير سبب ديني» من الشحناء بمعنى 
العداوة» وقد زيد في بعض الأحاديث : (أو قاطع رحم)؛ وفي بعضها: (أو مسبل أو 
عاق لوالديه أو مدمن خمر)» وجاء في حديث نوف البكالي(2 عن علي 445 أنه خرج 
ليلة النصف من شعبان ينظر إلى سماء الدنيا فقال: إن داود يكلا خرج ليلة في مثل هذه 
الساعة» فنظر إلى السماء فقال: هذه الساعة ما دعا الله فيها أحد إلا أجابه» ولا استغفره 
أحد في هذه الليلة إلا غفر له ما لم يكن عشَّاراً أو ساحراً أو كاهنآ أو عريفآ أو شرطيًا أو 
جابياً أو صاحب كوبة أو عرطبة» قال نوفل: والعرطبة الطنبور» اللهم رب داود! اغفر 
لمن دعاك في هذه الليلة» أو استغفرك فيها. 

]١4[-‏ (علي) قوله: (فقوموا ليلها) الظاهر (فيها) وأنث الضمير؛ لأن 
النصف متعددء أضاف الليلة إليها باعتبار المبدأء فافهم . 

وقوله: (لغروب الشمس) وفي سائر الليالي خص النزول بالثلث الأخير. 

وقوله: (ألا من مستغفر) مجرور بزيادة (من) . 

وقوله : (ألا مسترزق) مرفوع بترك (من)» فليتأمل. 


.)9/4 /١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


فلك )١(‏ باب صلاة الضحى 


م سباق 5 


8" باب صلاة الضحى 

الضحو والضحوة والضحية كعشية: ارتفاع النهار» والضحى بالضم والقصر 
فوقه» ويجيء بمعنى شعاع الشمس أيضاً كقوله تعالى: لوَالتَّمي نوها [الشمس: »]١‏ 
والضحاء بالفتح والمد: انتصاف النهار» ووقت ارتفاع الشمس إلى ربع السماء وقرب 
انتصاف النهارء والمتعارف بين الناس في أول النهار من النوافل صلاتان. إحداهما: 
بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين» ويسمونه صلاة الإشراق» وثانيتهما : 
وقت ارتفاعها إلى ربع السماء إلى قبيل نصف النهارء ويسمونه صلاة الضحى» وجاء 
في كثير من الأحاديث اسم صلاة الضحى شاملاً لكل من الصلاتين في الوقتين» وفي 
بعض الأحاديث أيضاً أطلق عليه صلاة الإشراق» كما أورده السيوطي من حديث 
الطبراني أنه يكل قال: (يا أم هانوء هذه صلاة الإشراق) بعد حديث آخر أورده أيضاً عن 
الطبراني عن عمر ذه : (ابن آدم اضمن لي ركعتين أول النهار أكفك آخره) . 

وقال البيضاوي”(" في تفسير قوله تعالى: ##بآلمَثِيَ وَالْاسْراقٍ #: وقت الإشراق 
حين تشرق الشمس» أي: تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحىء وأما شروقها 
فطلوعهاء يقال: شرقت الشمس لما تشرق» وعن أم هانوء ييه أنه كَل قال: هذه صلاة 
الإشراق» وعن ابن عباس #86: ماغرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية» انتهى . 

والشيخ الإمام الأجل علي المتقي رحمة الله عليه في تبويب (جمع الجوامع) 
المسمى ب (الجامع الكبير) جعل لصلاة الإشراق عنواناً على حدة» وأورد فيه حديث 
الترمذي عن أنس: من صلى صلاة الفجر في جماعة» ثم جلس يذكر الله حتى تطلع 


.)85 /0( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة له 


الشمس» ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين» وقد صح أن 
رسول الله كْهِ صلى في الوقتين ورغب الأمة فيهاء وفي الحقيقة هو وقت واحد وصلاة 
واحدة» أولها وقت الإشراق وآخرها إلى قبيل انتصاف النهار» ولما صلى في بعض 
الأحيان في الوقتين ظنوا من ذلك أن ههنا وقتين وصلاتين» وبعضهم يقولون: الضحوة 
الصغرى والضحوة الكبرى» والله أعلم . 

ثم اعلم أنه قد جاءت الأخبار والآثار فيها مختلفة. وجاءت في صلاته يلل 
وترغيبه فيها أحاديث كثيرة» وقال في (المواهب اللدنية)2: إن الشيخ ولي الدين بن 
العراقي قال: جاءت فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة» حتى قال محمد بن جرير 
الطبري : إن الأخبار في هذا الباب واصلة إلى درجة التواتر المعنوي وبالغة إلى حد 
اليقين» وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: إن هذه لصلاة السابقين من الأنبياء 
والمرسلين. والله تعالى يخبر عن داود ظِي مإإنَاسَخَرها َال مه مسََحن باح اراق * 
[ص: 18] فأبقى الله تعالى من ذلك التسبيح في دين محمد يَكلْهِ صلاة العصر وصلاة 
الإشراق. 

وأورد السيوطي عن الديلمي من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً: كانت صلاة 
الضحى أكثر صلاة داود» وعن ابن النجار من حديث ثوبان: صلاة الضحى صلاة كان 
يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

واستحباب صلاة الضحى هو مذهب أكثر العلماء؛ لأن خبر المثبت مقدم على 
خبر النافي» وقد ذهب جمع من العلماء إلى كراهة صلاة الضحى» وقالوا: إنها بدعة 


.)؟5١5‎ /5( «المواهب اللدنية»)‎ )١( 


هك (") باب صلاة الضحى 


© © © # ا ©0 © هه هه هه هد هده هاده د واه هاو ها وه ها هاه وهاو اه و وهاو وا واع. وهاه و و فاه ه ٠‏ 


من البدع الحادثة بعد زمن رسول الله َل وزمن الخلفاء الراشدين وليكه»ء وتمسكوا 
بأحاديث كثيرة وردت في نفيها عن رسول الله ككلِهِ وعن أصحابه» وحكم فيها بعض 
الصحابة أنها بدعة؛ وقال ابن عمر 5: بدعة ونعمت البدعة» وقال: ما ابتدع 
المسلمون أفضل من صلاة الضحى . 

وقال العلماء في تطبيق الأحاديث: إن رسول الله يكِةٍ لم يكن يداوم عليها خشية 
أن يفرض على الأمة ويقعوا في المشقة كما كانت عادته الشريفة يكوه لكن كان 
يرغبهم عليها ويبحرص» ولا شبهة في صلاته يكل إياها لما ورد ذلك في الأحاديث 
الصحيحة» فمن نفاها عنه يل إما نفى علمه ورؤيته إياها أو مداومته عليها كما نفت 
عائشة عنها؛ لأنه كلهِ لم يكن عندها في ذلك الوقت إلا نادرآ» وتارة كان يصلي في 
السفر وأخرى في المسجدء وتارة في بيت نسائه غيرهاء ولو كان عندها ما كانت صلاته 
إلا نادراً فلم ترهاء وقد جاء صريحا في حديثها: ما رأيت يصليء مع أنه قد جاء في 
أحاديث كثيرة عنها إثباتهاء وأما تسميتها بدعة فالمراد منه صلاتها في المسجد مكثرين 
مواظبين» وما روى قيس بن عبيد أنه كان عاماً في صحبة ابن مسعود 5ه فما رآه يصلي» 
فذلك لكون عبدالله بن مسعود ذه مشتغلاً بالفقه والعلم» والاشتغال بالعلم أفضل من 
الصلاة النافلة . 

وقال مسروق: كنا نقرأ فنبقى بعد قيام ابن مسعود» ثم نقوم فنصلي» فبلغ ابن 
مسعود ذلك فقال: لم تحمُّلون عباد الله ما لم يُحملهم الله؟ إن كنتم لا بد فاعلين ففي 
بيوتكم ) ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي أن يصلي أحياناً ويترك أحياناء ويصلي 
في البيوت دون المساجدء والصواب أن المواظبة عليها أيضا مستحبة؛ لأن توهم 
الفرضية قد ارتفع . 


(4) كتاب الصلاة رفت 


3 


11-4] عَنْ أَمٌ مَانَىبر قَا الث : إِنَّ التَِىَ يل دَحَلَ بَيْتهَا يو يَوْمّ فح 
مَكَةَ فَاغْتَسَلَ» وَصَلَّى ثَمَانِيَ ركَمَا تء فلم آر 0 


ته الكو وَالسّحَودَ. وَقَالَتْ في روايّة أُخْرَى : وَذَلِكَ ضِحَى 


لخ: باه م: خرف * 


وجاءت في أعدادها أيضاً أخبار مختلفة من اثنين إلى اثني عشرة ركعة» وذلك 
باختلاف الأوقات والأحوال» والعبد مخير في ذلك» واختار أكثر العلماء أربعاً؛ لأن 
أحاديثها أصحء والأخبار والآثار من كل جانب مذكورة في كتاب (سفر السعادة)"©) 
وقد تكلمنا في شرحه بما يسع الوقت» والله أعلم . 
الفصل الأول 
]١1[- 4‏ قوله: (أم هانىئء ) بهمزة في آخره اسمها فاختة» وقيل: عاتكة. 
وقوله: (وصلى ثماني ركعات) حديث أم هانوء هو العمدة والمشهور في باب 
صلاة الضحى» وقال بعضهم : صلاته يل هذه في بيت أم هانوء كانت شكراً لفتح 
مكة» فكان الأمراء يسمونه صلاة الفتح» وقيل: كانت صلاته هذه في بيت أم هانوء 
قضاء لحزبه وَل الذي فات في تلك الليلة بسبب الاهتمام بمهمات الفتح وشغله عنهاء 
ورده النووي بما رواه أبو داود من طريق كريب عن أم هانىء أنها قالت: صلى سبحة 
الضحى» وأخرج مسلم”" أيضاً في (كتاب الطهارة) عن أم هانوء: صلى ثمان ركعات 
سبحة الضحى» والإضافة إلى الضحى يدل على سببية الوقت كما في صلاة الظهر 


.)89-158 انظر: «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
7” ف ااصحيح مسلم) لضفرة‎ 


537 (*) باب صلاة الضحى 


000 


-[11] وَعَن مُعَاذةَ الت : سَأَلْثُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ رَسُولٌ الل وك 


0000 


يُصَلّي صََة الضحى ؟ قالث : أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَيَزِيدُ ما شاء الله. . روَاه مُسَْلِم. 
[م: 19ل]. 

١‏ -["] وَعَنْ أَبِي د قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر ه: «يِصْبحٌ عَلى 
ل شلاتى بن َك صَدَيَدٌ دك تَسِيحَة صَدَفَةٌ وك تَويدة صَدَقَة 
وكل تَهْلِيلةٍ صَدَقَةٌ 2 كل تكبيرة صَدَقَةٌ وم ل نج دب ل لم ارقم 
والعصرء وفي «المواهب اللدنية)20: عن ابن عبد البر في (التمهيد)”" من طريق 
عكرمة بن خالد عن أم هانوء قالت: صلى رسول الله كَل ثماني ركعات» فقلت: 
ما كانت يا رسول الله يك هذه الصلاة منك؟ قال: (هذه صلاة الضحى) . 

وقال الترمذي”©: وفي الباب عن أم هانى وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر 


0 وقال أحمد: 


وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن اف أوفى وأبي سعيد ول 
أصح ما جاء في صلاة الضحى حديث أم هانىء ل وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : 
لم يخبرني أحد أنه رأى رسول الله كه يصلي الضحى إلا أم هانى . 

]5[-٠‏ قوله: (عن معاذة) بضم الميم» وقوله: (كم كان) أي: كم ركعة 
كان . 

وقوله: (ويزيد ما شاء الله) ولم يزد أكثر من ثنتي عشرة ركعة. 

١‏ -["] (أبو ذر) قوله: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة) ذكر 
)١(‏ «المواهب اللدنية») (5/ 5١5؟).‏ 


(؟) «التمهيد» لابن عبد البر (// .)١75‏ 


() «سنن الترمذي» (7/ا8). 


(4) كتاب الصلاة 6.2 


وَأَمْرْ ِالْمَعْرُوفِ صَدَفَةٌ» وَنَهْيٌّ عن الْمْكَرٍ صَدَقَةٌ وَبُجْزَى” مِنْ ذَلِكَ ركعَتَانٍ 
يَركَعُهُمَا من الضحى) . رَوَاة مُسّْلِم. [م: .]7٠١‏ 
الطيبي(2 في إعرابه وجوهاًء وأظهرها أن قوله: (صدقة) اسم (يصبح)» و(على كل 
سلامى) خبره» و(السلامى) رذ بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم عظم في فَرْسنٍ 
البعير» وعظامٌ لصِغارٌ] طول إصبّع أو أقلُ في اليد والرجل» وجمعه سلاميات» وقال 
النووي في (الأذكار)”©: السلامى العضوء وقيل: الأنملة» وقيل: كل عظم له مفصل » 
وكل عظم يعتمد به الإنسان عند الحركة» ويؤيده ما في حديث بريدة: (فعليه أن يتصدق 
عن كل مفصل منه بصدقة)» والمعنى: على كل عضو وعظم من بني آدم كل يوم صدقة» 
ويستحق الشكر على أن خلقه» وجعله بحيث يمكنه الحركة» وعلى صحته وسلامته» 
ولما تعسر ذلك يسره الشارع بأن جعل ما يصدر من ذكر الله وثنائه وغيرها من الخيرات 
حتى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر من جملة الصدقات التي يجب على كل سلامى» 
وأيسر من ذلك أن يصلي ركعتين في أول النهار» وفي الحقيقة الصلاة شكر لكل نعمة 
ظاهرة وباطنة» أو يشتغل فيها كل عضو وكل جزء من أجزاء بني آدم القلب والبدن 
بذكر الله وعبادته» وخص منها بهذه الفضيلة صلاة الضحى» لكونه واقعاً في أول النهار 
الذي هو مبدأ النعم ومفتحه. 

وقوله: (ويجزئ' من ذلك) يروى بضم التحتانية وفتحهاء قال القاضي عياض 


في (المشارق)” : بالفتح بمعنى ينوب عنه ويقوم مقامه غير مهموز. وجزاه الله خيراً 


.)171 /7( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)04 (؟) «الأذكار» (ص:‎ 


.)77٠ /١( «مشارق الأنوار»‎ )( 


1 (م*) باب صلاة الضحى 


57 -[1] وَعَن و د بن رقم آَنَهُ رَأَى فَوْما بصَلُونَ مِنَ الضحى 
َقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا آَنَّ الصَّلاَةَ في غَيْرِ هَذِهِ السّاعَةٍ أفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ ال يك 
قَالَ: «صّلاَة الأَوَابِينَ جين تَرْمَض الْفصَالُ . رَوَاهُ مَسَلِم. [م: 744]. 
أي : أثابه وكافأه» وجزيت فلاناً وجازيته على فعله» وبالضم بمعنى كفى» أجزأ الشيء 
كفى مهموزاًء وقال الهروي : فإن أردت معنى الكفاية» قلت: جزا وأجزاء وإلى هذا 
ذهب آخرون» وإن جزا وأجزا بمعنى متقارب في كفى وقضىء وقال آخرون: أجزيت 
عنك : قضيت» وأجزيت: كفيت» ويجزي منه ذلك ركعتان» أي : ينوب ويقضي »ء 
انتهى . ونقل عن (مطالع الأنوار) يجزى؟ مهموزاً وغير مهموزء هذا والمشهور أن يجزي 
بغير همزة من الجزاء بمعنى القضاء والإنابة» وبهمزة من الإجزاء بمعنى الكفاية. 
فتدبر. 

5 -541]: (زيد بن أرقم) قوله: (رأى قوماً يصلون من الضحى) من زائدة 
. أو تبعيضية» فإن ما يصلون بعض من صلاة الضحى وفرد منهاء أو بيانية» أي: يصلون 
شيئاً هو الضحى» فافهم . والمعنى: كيف يصلون في هذا الوقت مع علمهم بأن هذه 
الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ وهي حين ترمض أي: يجد الفصيل - وهو ولد البعير 
أو البقر- حر الشمسء, والرمض محركة: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره» رمض 
يومنا كفرح : اشتد حره» وقدمه: احترقت من الرمضاء بالمد الأرض الشديدة الحرارة» 
كذا في (القاموس)20» والأوابون: هم الراجعون بالتوبة والتوجه إلى الله» من الأوب 
بمعنى الرجوع» وهذا وقت تركن فيه النفوس إلى الاستراحة» فلا يصلي فيه إلا من 
رجع إلى الله» وآنس بذكره كجوف الليل. 


)غ0( «القاموس المحيط) (ص: 1 ). 


(؛) كتاب الصلاة فد 


»* الْمَصّلٌ الثاني : 

١‏ -[ه] عَنْ أببِي الدَرْداءِ وَأُبِي در قالا: قَالَ رَسُولُ الله كه عن 
الله تبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَهُ قَالَ : يا ابْنَآدَمَ اركع لي أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ مِنْ أوَّلٍ النَهَار 
أكفك آخر . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: ٠//ا].‏ 


6 سم 
٠‏ 


5 -[51] وَرَوَاهُ أبُو داوُد وُدَ وَالدَارِِيُ عَنْ نعيْمِ بْنِ هَمّارٍ الغطفانيٌ؛ 


ان 


عنهم . [د: ححمكك دي: ارتل حم: ه/ 85 . 
الفصل الثاني 

1 -51] (أبو الدرداء» وأبو ذر) قوله: (اركع لي أربع ركعات من أول 
النهار أكفك آخره) أي: فرغ بالك لعبادتي في أول النهار واشتغل بعبادتي» أفرغ بالك 
في آخره بقضاء حوائجك كما وعد الله للمتقين والمتوكلين. 

4 -[1] (أبو داودء والدارمي) قوله: (عن نعيم) بضم النون (بن همار) 
بالراء» وفي بعض النسخ بالزاي» وفي هذا الاسم اختلاف كثير» يقال: نعيم بن همار 
بفتح الهاء وتشديد الميم وبالراء» ويقال: هبار مثله إلا أن الموحدة عوض الميم» 
وخمار كذلك وعوض الهاء خاء معجمة. ويقال: همام بتعويض الميم من الراء» 
هذه الأربعة ذكره الترمذي20©» وقال: والصحيح ابن همار بالهاء والراء» وقال: أبو 
نعيم وهم فيه فقال: ابن حمّازء وأخطأ فيه. ثم ترك فقال: نعيم عن النبي» وفي 
(الكاشف”"): ابن همار أو هبار أو خمار أو حمار بكسر الحاء المهملة وهدار» وذكر 
في (الجامع) الستة كلهاء وليس في شيء منها هماز بالزاي» والله أعلم» و(الغطفاني) 


ل 
رةس 


.)874( «سنن الترمذي»‎ )١( 


(؟) «الكاشف» (؟/ 756). 


0 (") باب صلاة الضحى 


ع ده 0 0 اه رم 0 20 و ٠.‏ 
6" -[7] وَعَنْ بُرَيْدَة قال: سّمعت رَسُول الله كه تقول: «فى 
0 با ا نبي "بو الحاقاي لخبي ا رس عا رن يه او ا 1 جره ُ 
الإِنْسَانٍ ثلاث مئةٍ وستون مفصلاء فعليْهِ أن يَتَصَدَّقَ عَنْ كل مَفصل منه 
ل ل م 0 
بصدقة» قالوا: وَمَنْ يُطيق ذلك يَا نبي الله؟ قال : «النخاعة فى المَسحدٍ 
ل 2 كا عيدو 2 3 200007 ترم 7 1 2 
تدفنهاء وَالشيْء تنحيه عن الطريق. فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك» . 
رَوَاهُ أبنو داود. [د: ؟4١ه].‏ 
رمه عل 2 مراع و بلك مالل سس ه 3 0 
5 -[8] وَعَنْ أنس قال : قال رسول الله يِه : «مَن صلى الضحى 
د ده 3 ل 7 :5 ا ٠‏ دكي 0200 2 ٠.‏ 4 
ثنتئْ عشرة ركعَة» بَتى الله له قصرامِنْ ذهب في الجنة) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ 
و ا توا - ل ا 3 و > 2 ا ال 0 
مَاجَدُء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيث غريبٌ لا نغرفة إلا من هذا الوجه. 
[ت : "الاق جه: .]١ 738٠‏ 
م ل د 57 5 46 ا 1 )ان يان 
١7‏ -41] وَعَنْ مُعَاذ بْن أنس الجَهِنِىٌ قال : قال رَسول الله يَكِه : 


أ 
س 89 سمس 


١مَنْ‏ قَعَدَ في مُصَّلأَهُ حِينَ يَنَصَرفٌ مِنْ صَّلآَةِ الصّ 5170 
بفتح المعجمة والمهملة. 

965 [7] (بريدة) قوله: (فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك) يشير إلى 
أن الدفن والتنحية المذكورين أفضل من الركعتين» وذلك لأن دفع المكروه والاجتناب 
عنه أهم من إتيان المستحب وفعله مع ما فيهما من تعظيم مساجد الله ورفع الأذى عن 
خلق الله . 

757 -[8] (أنس) قوله: (من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة) وهذا أكثر 
عدد روي في صلاة الضحى . 

7 -4[1] (معاذ بن أنس الجهني) قوله: (من قعد في مصلاه) يعني حتى 
تطلع الشمس . 


(4) كتاب الصلاة 124 


ل 
له 2 


حَنّى يبسح رَكعَتّي الضحَى لا تقول إلا خَيْرا غفرَ لَهُ خَطَايَاةُ وَإِنْ كَانَثْ 
أَكثرَ م مِنْ ربد البَحرِ) و . آد: /م74١].‏ 
» الْفَصَلْ الثَالِتْ : 

]1١1- 4‏ عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «مَنْ حَاقَظ 

شفْعَةٍ الضحى» غَفِرَتْ لَهُ ذنويهُ وإ كَانَتْ مِثْلَ رد الْبَخر». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالتَرْمِذِيٌ وَايْنْ مَاجَّهْ. [حم: /١‏ "44, ت: 05ك, جه: 1787]. 

11١1-4‏ وَعَنْ حا أَنّهَا كات نصَلّي الضحى ثَمَاي وكا 
نم تقول «لَوْ نْشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكُْهًاا . رَوَاهُ مَالِكُ . [آط: ه*]. 

-171] وَعَنْ بي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يصَلّي 
المكن حت نشول : لا يَدَعَهَاء وَيَدَعَهَا حت اقول : لايُصليهًا 020000 

وقوله: (لا يقول إلا خيرا) الظاهر أن المراد منه ما يتضمن ثواب الآخرة من 
ذكر الله ونحوه. 

الفصل الثالث 

64 -1١١](أبو‏ هريرة) قوله: (على شفعة الضحى) في (القاموس)20©: 
الشفعة من الضحى ركعتاه بالضم وتفتح» وكلاهما رواية . 

49 -[١١](عائشة)‏ قوله: (لو نشر لي أبواي) تعليق بالمحال العادي 
للمبالغةء آى: لا أتره هذه اللذة رتلف 

5 -71١](أبو‏ سعيد) قوله: (ويدعها حتى نقول: لا يصليها) كما كانت 


. )5077/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


5 (4*) باب التطوع 


رَوَاهُ التَْمِذِئٌ . زت: الا ]. 
اه 236و 0 وه و 2-0 
١‏ -[15] وَعَنْ مُوَرّقٍِ الْعِجْلِيٌ قالّ: قلث لإبْنٍ عمّر: تصّلي 
الضحى؟ قَالَ: لا. قلت : َعَمَر؟ قال : لآ. قلت : فَأبو بَكرِ؟ قَالَ: لا. 


2 


قَلْتُ: فَالنَِن كذ؟ قَالَ : : لا إخا له. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: .]1١076‏ 
ش. 
٠:‏ بسب اتروع 


عادته الشريفة في النوافل» وفي هذا دليل لمن ذهب إلى أنه لا يسن المواظبة على صلاة 
الضحى» بل ينبغي أن يصلي أحيانا ويترك أخرى . 

]171-0١‏ قوله: (مورق) على لفظ اسم الفاعل من التفعيل» (العجلي) 
بكسر عين وسكون جيم منسوب إلى عجل بن لجيم على صيغة التصغير. 

وقوله: (لا إخاله) بكسر أوله وهو الأكثرء وفتحه وهو الأقيسء, أي: لا أظنه 
يصليهاء قد علمت تأويل ما ورد في نفيهاء والله أعلم . 

4 باب التطوع 

من الطوع بمعنى الانقياد» وصلاة التطوع النافلة» وكل متنفل خير : متطوعء 
كذا في (القاموس)22» ومنه قوله كَكلِ: (إلا أن تطوع)؛ وصيغة التفعّل إما للتكلف 
بمعنى أنه يفعلها من غير تكليف من الشارع» أو للمبالغة لأنه يزيد ويبالغ في الطاعة 
بإتيان النوافل . 


.)541/ «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة فرظ 


»* الْفْصْلٌ الأَوَلُ: 

0 -11] عَنْ أَبِي هُرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله لبلآلٍ عِنْدَ صَلاَةٍ 
تعْلَيِكَ بَبْنَ يدي في الْجَنّا. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاَ أَرْجَى عِنْدِي 506 
الفصل الأول 

]١1[- 7‏ (أبو هريرة) قوله: (حدثني بأرجى عمل) من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. و(أرجى) يجوز أن يكون بمعنى المفعول؛» والإضافة والوصف بحال 
المتعلق» أي : عمل مرجو ثوابه وصعوده؛ أو بمعنى الفاعل» والمعنى بعمل أنت 
ترجو به الثواب عند الله من بين سائر الأعمال» وقيد (في الإسلام) اتفاقي ذكر لبيان 
شرف العطل: 

وقوله: (فإني سمعت دف نعليك ببن يدي في الجنة) في (القاموس)22©: الدف : 
السير اللين من سير الوبل» والمشي الخفيف كالدفيف. ومن الطائر: سيره فويق 
الأرضء أو أن يحرك جناحيه ورجلاه في الأرض» والمراد ههنا صوت دبيبه على 
الأرض» وبنعليه حسيسه كما يجيء في الفصل الثاني: (إلا سمعت خشخشتك أمامي)» 
ومشى بلال بين يدي رسول الله كْخْ كما يمشي الخادم بين يدي سيده للخدمة» وهذا 
شيء كوشف رسول الله يَكهِ في نومه أو يقظة» ويحتمل أن يكون ذلك ليلة المعراج» 

والله أعلم . 
ظ فإن قلت: هل يكون هذا بشارة بدخول الجنة كما للمبشرين به من الصحابة؟ 
قلت: محتملء فإن دخول الجنة في حالة الحياة لا يستلزم دخولها بعد الممات 


.)7 547 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


للك (09) باب التطوع 


2 


5 2 2 5 ه سيريمهس 6 مه 2060 0 76 م 
أني لم أتطهّر طهُوراً مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لِيْلٍ وَلا نهار إلآ صَلَيْتْ بذلك الطهور 
د و ًَ 2 24 
1 ا 
ا 


مَا كيب لي أن صلي . مُتَمَقّ عَليْهِ. [خ: ١١49‏ م:8ه؟!]. 

79" -[1] وَعَنْ جَابر قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يمَلَمُنَا الإسْتِخَارَة 
ِي الأمُورء كما يُعَلَّمَُا السُورة مِنَّ الْقَْآَنِ 510700 
لاحتمال عروض ما يخرجه عن استحقاقه» والعياذ بالله» ويحتمل أن يكون مبالغة في 
دخول الجنة كأنه دخل في حالة حياته» ومن دخل الجنة لا يخرج منها إلا أن يكون ذلك 
مخصوصا بالآخرة» فليتدبر. وتحقيقه في رسالة لنا مسماة ب (تحقيق الإشارة إلى 
تعميم البشارة)؛ والله أعلم . 

وقوله: (أني لم أتطهر) أي : من أني لم أتطهر (طهوراً) أي : وضوءا أو غسلاً أو 

وقوله: (ما كتب لي) أي قدرء وهذا كما وقع في بعض الأحاديث : فصلى أو 
صليت ما شاء الله ومر في حديث معاذة: ويزيد ما شاء الله» وقيل: كتب بمعنى وجب» 
بأن أوجب ذلك على نفسه» والأوقات المكروهة مستثناة كما يستثنى في من نذر صوم 
سنة الأيامٌ الخمسة التي يكره فيها الصومء وتلك الأوقات قليلة تمضي بأدنى صبر 
وتوقف واستعداد للطهارة» فلا يتم الاستدلال به على جواز إيقاعها في الأوقات 
المكروهة . 

١87‏ -[5]: (جابر) قوله: (يعلمنا الاستخارة) الاستخارة طلب الخيرء 
والمراد ههنا الصلاة المعهودة مع الدعاء المأثور بعدهاء والمراد بالأمور التي يعتني 
لشأنها ويندر وجودها مثل السفر والعمارة ونحوهما لا كالأكل والشرب المعتاد بعد 
أن يكون مباحآء وأما ما كان خيراً محضاً فالاستخارة فيه يكون باعتبار تعين وقت أو 


حالة مخصوصة. 


(؛) كتاب الصلاة للق 


و 2 


َقَوَلٌ : «إِذَا هم : بالآئر َليركَمْ ركْعَتَيْنِ مِنْ عَبْرِ الْفَرِيضَةِء ثُمَ لتقل : 


٠‏ لعي تجا يلاك وأتطيزة بيت ولت من قي 
الْعَظِيمء فَإِنّك تقر وَلا أقَدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَم لْغيُوبِء 
الَُّم إن كنت تم أن ذا الأخر حب بي في ديني وَصَائِي وَعَائَةٍ أي 
أَوْ قَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقدُرْهُ ِلي» وَيَسْهُ ِي» ثم بَارك لي 


7 


بر 
ىك أحد 


0 


وقوله: (فليركع ركعتين) في بعض الأحاديث: وليقرأ من القرآن ما تيسرء وفي 
بعضها ورد التخصيص ب #فز يكنا الحكوروت > و “قل هْوَآئّهُ حدر 4. وهذا هو 
الماتوق 

وقوله: (من غير الفريضة) فتجزثه السنة الراتبة . 

وقوله: (بعلمك) الباء للاستعانة . 

وقوله: (أو قال: عاجل أمري وآجله) قال الشيخ(©: هذا بدل الألفاظ كلهاء 
أو بدل الأخريه 0 

وقوله: (فاقدره) يروى بضم الدال وكسرهاء أي: اقض به وهيئَنّه لي من القدر 
لا من القدرة. 


.)185 /1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
وزاد بعده في نسخة (ب): وفي «الحصن الحصين»: أو عاجل أمري وآجله؛ قال مصنفه: أو‎ )0( 
فيها للتخيير» أي أنت مخير إن شئت قلت : عاجل أمري أو عاقبه أمري» ولا يخفى ما فيه.‎ 


5 (") باب التطوع 


و 
00 


ثم أرْضنِي به. قال: «وَيُسَمّي حَاجَتَهُ . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: .]11١‏ 
66> و ابر الس 
* الفصل الثانى : 


[8] عن عله قال#خدت ايكرت وصدق انو تكره قال: 
32 و 


2 
أ ع و 0 سهر بر عو ير 2 اير 
م بع يى د الله ل» .اوسن ه س) عز. يي 5. ه ونه عر وسرأةء هه 
سّمعت رسول الله يَكةِ تقول : «مَا مِن رجل يُذْنِبٌ ذنبا ثم يَقوم. فيتطهر ثم 


0 


يُصَلَي ٠‏ ثم يَسْتَغْفِرُ الله“ إلا غَفَرَ الله لَه ثم قَرَاً: « وَالَدِيَىإدَافسَلُوأ مسِمَةٌ 
أو موأ أنفسهم ذَكَرُوا لَه مَاسْتَعْفرو دوهج * . رَوَاهُالتَرْمِذِيُ وَابْنْ مَاجَهْ 
إلا أن ابن مَاجَهُ م يدر ١‏ [ت:5:دث#؛ جه: ه1"9]. 

وقوله: (ثم أرضني) من الإرضاءء أي : اجعلني راضياً بذلك الخير الذي طلبت 
منك» وقدرته لي بأن يحصل اليقين وانشراح الصدر من غير شك ودغدغة» وهذا هو 
الأصل المعتبر في الباب. 

وقوله: (ويسمي حاجته) ظاهره أن يذكر باللسان بعد قوله: هذا الأمر» أو 
يذكرها مكانه» ولعله يكفي أن يتصور الحاجة في هذا الوقتء والله أعلم . 

الفصل الثاني 

61 -["] (علي) قوله : (ثم يصلي ثم يستغفر) وهذه تسمى صلاة الاستغفار. 
ولو قرأ فيها من آيات القرآن ما فيها ذكر الاستغفار والمغفرة والرحمة لكان أنسب» 
وقراءته كلِِ الآية المذكورة كأنه دليل على استحباب الصلاة والاستغفار بعد وقوع الذنب؛ 
لأن قوله تعالى: (والذين) عطف على (المتقين) أي : الجنة أعدت للمتقين والتائبين» 
والمراد بالفاحشة الكبيرة» وبالظلم الصغائر» والصلاة هو ذكر الله بل أعظم أقسامه. 
ويؤيده قوله تعالى: لوق ألصَّكَوِءَ إزِحكْرى 1#[طه: 14]. 


(4) كتاب الصلاة لي 


6 -41] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كان الَبِنُ يل إذَا حَرَبَهُ أَمْرْ صَلَى . 


روَاه أبنو داود. [د: .]١"19‏ 


7 -[0] وَعَنْ بُرَبدَة َالَ: أَضْبَحَ رَسُولُ الريك مدَعَا يلآلا َقَالَ: 


م 2 رم 2 8 6ره © 
«بم سبَقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط انف كاذل ري د ار تور 1 


1 


6 [8] (حذيفة) قوله: (إذا حزبه أمر) في (القاموس)"©: حزبه الأمر: 
نابه واشتد عليه أو ضغطه . 

وقوله: (صلى) امتغالاً لقوله : #وَاسْتَعِيئُوا بلصَبْرِ وَالصَلَوْوٌ » واختلف إشاراتهم 
في أن الاشتغال بالعبادة يكشف الغم والحزن عن القلب» فقال بعض المحققين: إذا 
اشتغل الإنسان بالعبادة انكشف عالم الربوبية» ومتى حصل ذلك الانكشاف صارت 
الدنيا بكليتها حقيرة» فخف على القلب فقدانها ووجدانهاء فلا يستوحش من فقدانهاء 
ولا يستريح من وجدانهاء وعند ذلك يزول الحزن والغمء وقال بعضهم: إذا نزل 
بالعبد بعض المكاره وفزع إلى الطاعات كأنه يقول: تحتسب علي عبادتك» سواء 
أعطيتني الخيرات أو ألقيتني في المكروهات. قال الله لنبيه : ل وَلَْدَ نعل نك يضِيقُ 
صَدْمْكَ ابوت (©) سبح يمد َك مين تيدب (2) وعد ريك حقٌ يك اليقث 4 
[الحجر: /ا9 -99]. 

5 -[ه5] (بريدة) قوله: (ما دخلت الجنة قط) يدل على كثرة دخوله 


إياها0" » والخشخشة: حركة صوت السلاح» وكل شىء يابس إذا حك بعضه ببعض » 


(0) لعل اما لَه اْمغراجء واه في الْمَنامء اَي حالم الَف . «مرقاة المفاتيح؛ 
.)96١ /6‏ 


هانق (9*) باب التطوع 


1 ري قد ل ا لي ل 20 ا مير ه-> 2 8 و 2 ًَ ل و 
م له ساد 5 3 3 3 

إلا سّمعت خشخشتك أمَامِي) قال 2 سول الله ! ما ادنكت قط إلا / 
3 - 2 يي ل دس © 7 5-8 سي 2ه - 
آ 0 20 م 1 0 و ل سكم يلا م 2-1 2 
ر داعيم وجي ضات عنده. 5 


سا 0 0 07 ا قَالَ ا 
«مَنْ كات لَهُ حَاجَةٌ إلَى الث أو إِلَى أَحَدٍ مِنْ يني آدمَ فَليتَوَضّأ فَليْحْسِنٍ 
اوضُوء» تم لبْصَلَ عه م لين عَلَى الله تعَالَى» وَلْيِصَلَ عَلَى النَِيّ ل» 

إل : ل نه لالش العليم الْكَرِيمْ» سُبْحَانَ الله ربٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ 
وَالْحِنْدٌ للد رك الْعالمينة أَسْأَلْكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَيِكَ وعَرَائِم مَْفِرتِك؛ 
وَالْعَِيمَة مِنْ كل بر وَالسَلآمَةَ مِنْ كل نم لأَمَدَْ لي دبا إلا عفرت 
وَلاَ هما إلا فََجْتَهُ وَلأَحَاجَةٌ هي لَكَ رضّى إلا قصَيْتََا يا حم الرَاحمِينَظ . 
رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَابْنْ ٠‏ مَاجَهُ اس ا ال ا او سوا ا ته 
وتخشخش : صوَّتء. كذا في (القاموس)20. 

وقوله: (ما أذنت قط إلا صليت ركعتين) يؤخذ منه استحباب الركعتين للمؤذن 
بعد الأذان . 

وقوله: (رأيت أن لله علي ركعتين) كناية عن محافظته إياهما ومواظبته عليهما. 

1 -[5] (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (وعزائم مغفرتك) أي: أعمالاً 
وخصالاً تحصل بها مغفرتك. وتنعزم وتتأكد بها لي» والعزم القصد على الفعل وعقد 
القلب علي 


.)058 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة نظف 


وَقَالَ التّوْمِذِيٌ : هذا حَديث غرية: [ت: ولاق جه: .]١7"85‏ 
مزه عه عه 


-[)سب] ضيل| 8 | *. 


6 -[1] عََنٍ ابن عباس أن اليك قَالَ عباس بْنِ عَبْدٍ 

8 0 2060 5 ور ع ل سر 
الْمُطَّلِب : «يَا عِبَاسن! يا عَمَاهُ! آلآ أعطيك؟ آلآ أَمْتَحْكَ؟ أ 

أفْعَلُ بكَ؟ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَمَرَ الله لَكَ ذَْبِكَ أوَلهُ وَآخِرَكُ 
عسر ع1 نك عفر 2 حر 


َدِيمَة وَحَدِيئْهٌ خط وعد صَغيره و كبيرة» سرّه وَعَلانِيتَهُ : أن 


و 
آل مر 
أ 


اس إن 


أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» تقْرأَفِي كل رَكْمَةٍ فَاتِحةَ الْكتَابٍ وَسُورَة فإِذا فرَغت مِنَ 
ايأ 3 0 : سُبْحَانْ الى ولحي للد وَل إِله 


وقوله: (هذا حديث غريب) وقال الترمذي: في إسناده مقال. وفائد بن 
عبد الرحمن أبو الورقاء يضعف في الحديث. في (الكاشف)22: فائد أبو الورقاء 
الكوفي العطار عن ابن أبي أوفى وغيره» وعنه يزيد بن هارون الفرياني وجمع» تركوه. 
أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه. 

٠‏ - باب صلاة التسبيح 

4 04" -[1ء ؟] (ابن عباس. وأبو رافع) قوله: (ألا أفعل بك؟ 
عشر خصال) المراد بها أنواع الذنوب المعدودة لقوله: أوله وآخره إلى سره وعلانيته؛ 
والتقدير أفعل بك وأعلم لك بما يكفر عشر خصالء وقيل: المراد بها التسبيحات» 


.)١١9 /75( «الكاشف»‎ )١( 


حالف (0؛) باب صلاة التسبيح 


م اصع فقولا وَأَنت ركم عَشراه َم تع وَأسَكَ من لكوع فَتقولهَا 


0 


عَشرا ثم هو تٍ توي سَاجدا فقولا وَآَنْتَ سَاجدٌعَشْراء متهم َأْسَكَ ين 
السّجُود قتَقولَهًا عَشْراًء َم جد فقولا عَشْراء ثم مقع َأْسَكَ قتَقَولهًا 
عش قَدَلِكَ حَسْنٌ وَسَبعُودَ يكل كع ْمَل لِك ي رع ركمَاتٍ» إن 
اسنتطنت أن تصلْيّها ني كل يوم مهاف قن لم تفع 5 0 
ره إن لم تْعَلْ َِي كل سَهْرٍ مره من َمْ ْمَل قفي كل سن 
َم تفَعَلْ قَفِي عُمّرِكٌ مره ٠‏ رَوَاه أ 0 
الْكَسِير) . [د: .١791/‏ جه: 2٠1817‏ الدعوات الكبير: 55 5]. 

89 -[0] وَرَوَى التَّرْمِذِيُ عَنْ أَبِي رافع نَحْوَهُ. [ت: 481]. 
فإنها فيما سوى القيام عشراً عشراًء ومعنى أفعل بك: آمرك» واعلم أن حديث صلاة 
التسبيح أورده صاحب (جافع الأصول)22 من حديث أبي داود والترمذي وجعل في 
روايةٍ نهايته: في كل سنة مرة» ولم يذكر”": فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» وأورده 
المؤلف من حديث ابن ماجه والبيهقي أيضاًء وفي (الحصن الحصين) برمز أبي داود 
وابن ماجه و(المستدرك) للحاكم و(صحيح ابن حبان)» وقال الترمذي في (جامعه)9© : 


000 ٠. 
د‎ 


وفي الباب عن ابن عباس وعبدالله بن عمرو وأنس و#» وحديث أنس حسن غريب» 
وقال: قد روي عن النبي يَةِ في صلاة التسبيح ولا يصح منه كثير شيء» وقد رأى ابن 
المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه انتهين : 


)١(‏ «جامع الأصول» (5/ ؟55). 


(؟) بل ذكره. 
() «سئن الترمذي» (7/ 237141 رقم: .)54١‏ 


(؛) كتاب الصلاة تلق 


والكلام المشبع في هذا الباب ما ذكر في (تنزيه الشريعة)(© بعد ما أورده من 
الدارقطني وقال: ولا يثبت» وفيه موسى بن عبد العزيز مجهول» وجاء من حديث 
العباس منهء وفيه صدقة بن يزيد الخراساني ضعيف» ومن حديث أبي رافع مولى 
رسول الله كك منه» وفيه موسى بن عبيدة ليس بشيء» وتعقب بأن حديث ابن عباس 
أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكمء وحديث أبي رافع أخر جه الترمذي وابن ماجه» 
وقد رد على ابن الجوزي في إيراده الأحاديث الثلاثة في (الموضوعات)» وأورد الحافظ 
ابن حجر حديث عباس ذه في (كتاب الخصال المكفرة)» وقال: رجال إسناده لا بأس 
بهم» وقد أساء ابن الجوزي بذكره في (الموضوعات)» وقوله: إن موسى بن عبد العزيز 
مجهول لم يصب فيه فإن ابن معين والنسائي وثقاه فلا يضره أن يجهل حاله من جاء 
بعدهماء وشاهده ما أخرجه الدارقطني من حديث العباس» والترمذي وابن ماجه من 
حديث أبي رافع» وأبو داود من حديث ابن عمر» وله طرق أخرى» انتهى . 

وقال في (أمالي الأذكار): حديث ابن عباس أخرجه البخاري في (جزء القراءة 
خلف الإمام)؛ وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في (صحيحه)» والحاكم في (مستدركه) 
والبيهقي وغيرهم» وقال ابن شاهين في (الترغيب): سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: 
سمعت أبي يقول: أصح حديث في صلاة التسبيح هذاء وقال: موسى بن عبد العزيز 
وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان» وروى عنه خلق» وأخرج له في (الأدب) حديثاً 
في سماع الرعد. وببعض هذه ترفع الجهالة» وممن صحح هذا الحديث وحسنه غير 
من تقدم ابن منده وألف فيهما كتابًء والآجري والخطيب وأبو سعد بن السمعاني 


() «تنزيه الشريعة» (؟/ /1 .)١١8- 1١‏ 


2229 (40) باب صلاة التسبيح 


وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في 
(تهذيب الأسماء واللغات) والسبكي وآخرون» وقال الديلمي في (مسند الفردوس) : 
صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسناداًء وقال: وأصح شيء في فضائل السور 
حديث #فْلْ هو ألدَّهُ لَمَسَرٌ 24 وأصح شيء في فضل الصلاة حديث التسبيح» وروى 
البيهقي وغيره عن أبي حامد بن الشرقي قال: كتب مسلم بن الحجاج معنا هذا الحديث 
عن عبد الرحمن بن بشير يعني حديث صلاة التسبيح» فسمعت مسلماً يقول: لا يروى 
فيه أحسن من هذاء وقال الترمذي: قد رأى ابن المبارك وغيره صلاة التسبيح وذكروا 
الفضل فيه . 

وقال الحاكم: ومما يستدل به على صحته استعمال الأئمة له كابن المبارك 
والبيهقي» وكان عبدالله بن المبارك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض» 
وفي ذلك تقوية للحديث المرفوع» قال الحافظ ابن حجر: وأقدم من روي عنه فعلها 
صريحا أبو الجوزاء أوس بن عبدالله البصري من ثقات التابعين» أخرجه عنه الدارقطني 
بسند حسن» وقال: عبد العزيز بن أبي رَوَّاد وهو أقدم من ابن المبارك : من أراد الجنة 
فعليه بصلاة التسبيح . 

وقال أبو عثمان الحيري الزاهد: ما رأيت للشدائد والهموم مثل صلاة التسبيح» 
وقد نص على استحبابها أئمة الطريقين من الشافعية» ولحديث ابن عباس هذا طرق 
فتابع موسى بن عبد العزيز إبراهيم بن الحكم» ومن طريقه أخرجه ابن راهويه وابن 
خزيمة والحاكم» وقال: إنه أصح طرقه» وتابع عكرمة عن ابن عباس عطاء أخرجه 
الطبراني في (الكبير) وأبو نعيم بسند رجاله ثقات» وأبو الجوزاء أخرجه الطبراني في 
(الأوسط) والدارقطني في صلاة التسبيح من طريقين عنه» ومجاهد أخرجه الطبراني 


(؛) كتاب الصلاة لحك 


[] وَعَنْ أبِي هْرَئْرَة قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يله يتقو 
وَل ما يُحَاسَبُ بو الْمَبْد َم الام ع 


8 
آذآ ته 
#4 


: ألم وَأَنْحَمَ وَإِنْ قَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَخَسر إن انتقص مِنْ فَرِيضيِهِ 
شَيْءٌ» قَالَ الوب تبَارَكَ وَتعالى : انْظرُوا هَلْ لعي مِنْ تطوْع؟ فيَكمَلٌ بها 
ما انتقَصَ مِنَّ الْفَرِيضَةَء ثُمَ يون سَائْرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ) 21000 
في (الأوسط) وهذه ست طرق» ولكل منها متابعات وشواهد ذكرها ابن حجر يطول 
المقام بذكرهاء وممن صحح حديثها أو حسنها غير من تقدم الحافظ العلائي والشيخ 
سراج الدين البلقيني والشيخ بدر الدين الزركشي» ولقد ناقض كلام ابن حجر فيهء 
وكذا كلام النووي في تحسين هذا الحديث وتضعيفه» هذا كلام (تنزيه الشريعة) مع 
اختصار في آخره بحذف الطرق» وبالجملة حديث صلاة التسبيح لا يخلو عن نوع من 
الاختلاف بين الأئمة» والراجح المختار فيها الصحة أو الحسن, والله أعلم. 

١" , *٠‏ -_[". 4](أبو هريرة» وعن رجل) قوله : (فإن صلحت) في 
(القاموس)”© صلح كمنع وكرم» وفي (الصحاح)”": من باب نصر وكرم . 

وقوله : (فإن انتقص من فريضته شيء) أي : من مكملاتها من السنن والآداب. 

وقوله: (فيكمل) بالنصب والرفع» والأول أظهر وأشهر على معنى أنه من 
كلام الله تعالى جوابآً للاستفهام . 

وقوله: (ثم يكون سائر عمله) من الزكاة والصوم والحج يكمل فرائضها 
بتطوعها. 


.)؟5١؟7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. 087 /١( «الصحاح؟‎ )5( 


حف (50) باب صلاة التسبيح 


و شر و 
2 1 


وَفِي رِوَابَةٍ : نم الرّكاة مثْلَ ذِّكء ثُمَ تَؤْحَذ الأَعْمَالٌ عَلَى حَسَبٍ ذَلِكَ . 
رواكاى ذاود. [د: فكى ككم]. 

3# -_41] وَرَوَاُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ . تحم: ه/ الا 0/م] . 

7 -51] وَحَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : «مَا أَذْنَ الله 
ِعَبْدٍ في شَيْءِ أَفضَلَ مِنَ الرَكعتَيْنِ يُصَلْيهِمَاء وَإِنَ ار لَيُدَرُ عَلَى رأس الْمَبْد 
مَا دام في صَلاَتِه وَمَا تَقرَبَ الْعِبَادإِلَى الله بمِذْلٍ ما حَرَجَ مِنْه) يَعْنِي الْقَرآنَ. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ . تحم: 5548/8 ت: .]191١‏ 

5 -[5] (أبو أمامة) قوله: (ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من الركعتين) 
في (القاموس)”7": أذن له وإليه كفرح : استمع معجباًء أو عامٌ. والمعنى ههنا الإقبال 
من الله بالرحمة والرأفة إلى العبد» ولعله إنما ذكر الاستماع وإن كانت الصلاة من جملة 
الأفعال لكونه مشتملاً على الكلام من القرآن والتسبيحات. 

وقوله: (ليذر) على صيغة المجهول من الذر بالذال المعجمة» أي: ينثر ويفرق» 
وقد يروى بالدال المهملة» وقيل: هو تصحيف؛ لأنه وإن تضمن معنى التثر والتفريق 
لكنه مختص بالمبايعات وليس له كثير مناسبة بالمقام . 

وقوله: (بمثل ما خرج منه) الضمير لله أو للعبد» والمراد القرآن» والمراد على 
الأول خرج من علمه أو لوحه المحفوظ. وعلى الثاني برز من لسانه . 


.)١٠١875 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة و 


١‏ - سس لاق السثر 

١؛‏ باب صلاة السفر7) 
اعلم أنه لا خلاف في جواز قصر الرباعية في السفر لأحد من الأئمة» وعلماء 
الأمة مجمعون على ذلك» ولكن عندنا هذا القصر واجب» وفرض الوقت على المسافر 
ركعتان» والقصر هو العزيمة وإن كان يسمى رخصة لكن تسميته بها مجازء كما علم 
في أصول الفقه. ولو صلى المسافر أربع ركعات لم يجز إلا أن يقعد القعدة الأولى ؛ 
لأنها في الحقيقة القعدة الأخيرة وإن أثم بترك السلام» وإن لم يقعد لم تقع جائزة ولزم 
الإعادة» وهو مذهب مالك على ما يفهم من (رسالة ابن أبي زيد) في مذهبهم؛ لأنه قال: 
من سافر أربعة بردء وهي ثمانية وأربعون ميلاً» فعليه أن يقصر الصلاة ويصلي ركعتين» 
ويفهم من بعض الشروح أن مذهبه يوافق مذهب الشافعي وأحمد أن القصر رخصة» 
والمصلي مخير بين القصر والإتمام» وأصل الفرض أربعة» ودليلهم على ذلك قول 
لله تعالى : مأوَإِدَاصَرَيُ ف لض فلس عَلِيىْ:ْ تَاحُ أن لمَصُرُوأ ون لصو 4 فإن ظاهره يدل 
على الرخصة والتخفيف لا على اللزوم والإيجاب» وأيضا قاسوا الصلاة على الصوم» 
فكما أن الصوم في السفر عزيمة والإفطار رخصة:. فكذلك يكون الإتمام فيه عزيمة 
والقصر رخصة؛ وحديث عائشة يله أن النبي كَلةِ كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر 
ويصوم» وفي صحة هذا الحديث كلام» وجاء عن عثمان ذه أنه صلى في أيام الحج 


1 القفة لح قَطْمٌ الْمَسَاقَةَ وَلَيْسَ كن قطع تَتَكَيُّ به الأَحْكَامُ مِنْ جَوَازِ الفطَارِ وَقَصْر الوُبَاعِية 


52 كو 
لعو ما لقو مي اها مق ل 1و عق ع مك قال وار اما اب م وم فممه 4 دعم د 
وَغيْرهِمّاء فاختلف العلمّاء فيه شرعاًء فقالَ أبُو حَنيفة: هو أن يَقصد مَسَافَةَ ثلآثة أيّام وَليَالِيهَا 
2ه نو الم ف 0 او ماسقا عد د عر نر وق نه الك ا دمت 
ِسَيْر وَسَطء وَقال مّالك» وَالشافِعِيٌ ' وَأَحْمَدٌ: هو مُسيرة مَرْحَلبَيْن بِسَيّْر الأثقال وَذلك يَوْمَانِ 


# 


ا 


روه م14 ةلواط عميةك رلكةةه 5 د حنقد بريه 0 42 
أو يَوْمٌ وَلِيْلهَ سنّةَ عشر فرْسَخاً أريم برد وَقَالَ الأوْرَاعَِىٌ : يقصرٌْ في مُسيرَة يَوْم» وَقال داود: 
و ا ا فو 2 5 30 1 
يجوز القصرٌ فِي طويلٍ السَّفْرِ وَقصيره. «مرقاة المفاتيح» (1/ 194). 


الدنة 0 باباصلاة السفر 


». » » 8ه هاه هد » 6# وه هد وهاه ه» ووه هه © ه ها هاه هه ه دواع .فاع هاوه واه وهاو واو ها ود وه ه 


في منى أربع ركعات» والصحابة الذين معه أيضاً صلوا أربعاً» وكانت عائشة ييه أيضأ 


ل 


حر 

وقال علماؤنا: قوله تعالى: #لَّاَاحَ عَلَمْ 4 ليس نضا في الرخصة والتخيير» 
وإنما قال بهذه العبارة لأن المسلمين لكمال ولعهم وشغفهم بالعبادة وتكثيرها وإتمامها 
كأنهم كانوا يتحرجون في القصر وكانوا يعدونه جناحاًء فقال: لا جناح عليكم أن 
تقصرواء ولا حرجء فإن الركعتين في حكم الأربعة على قياس ما قال بعض العلماء 
الذين قالوا بوجوب السعي بين الصفا والمروة في قوله تعالى: #فَلَاجْمَاح عَلَيْهِ أن 
يَطَوَعَبِهِمَاً #البقرة: 154]» والقياس على الصوم فاسدء فإن قضاء الصوم واجب» 
وهذه علامات الوجوب, وكونه عزيمة بخلاف الشفع الثاني في صلاة السفر فعلم أنه 
ليس بواجب» وبعضهم قالوا: إن القصر المذكور في الآية قصر الأفعال دون قصر 
الأعداد» كما في صلاة الخوف بسقوط الاستقبال والتزام المكان ونحوهما فيهاء وجاء 
عن رسول الله كَلهِ بطريق الشهرة أنه لم يتم في سفر أبداً» وروى مسلم عن عائشة يي 
بطرق متعددة أنها قالت: كان فرض الصلاة في الابتداء ركعتين في السفر والحضرء 
فقررت في السفر تلك الركعتان» وزيد في الحضرء ويعلم من هذا أن الركعتين في 
السفر ليستا رخصة حقيقة بعد ما كانت أربعاً» بل هو أصل المشروع وهو معنى العزيمة» 
فتدبر. 

وروى النسائي وابن ماجه(22: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان» 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام [غير] قصر على لسان محمد كلل 


وكذلك روى ابن حبان في (صحيحه) ومسلم عن ابن عباس وفع قال : فرض الله تعالى 


() اسئن النسائي» »)١57*(‏ و«سئن ابن ماجه) .)١١577(‏ 


(؛) كتاب الصلاة 


# # ©« © © © © © اه © اه هده د هاه هاه هاو ها .ا واع. ا .ا واو وا .ا واو و اوها وه مه وا جم اه ه وه ٠.‏ هد ه ٠ه‏ © 


على لسان نبيكم ككليْهِ في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتان» وفي الخوف ركعة» 
وروى الطبراني بهذا اللفظ : فرض رسول الله يَكْةْ ركعتين في السفر كما فرض في الحضر 
أربعاء ذكر هذه الأحاديث الشيخ ابن الهمام في شرح (الهداية)'©: وأيضا روى مسلم 
عن أمير المؤمنين عمر ذه قال: قال رسول الله تله : (هذه صدقة تصدق الله بها على 
عباده فاقبلوا صدقته)» والتصدق فيما لا يقبل القبض محض إسقاط» وأيضاً لما يسر الله 
تعالى وخفف وأسقط يكون تشديد العبد على نفسه واختياره الأشد جرأة منه» لا يليق 
بمقام العبودية» بخلاف صوم المسافر فإن فيه بموافقة المسلمين يسراًكما في الإفطارء 
ولهذا ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله مع تجويزهما القصر والإتمام أن القصر أحب» 
وكذلك جعلا الإفطار أحب لمثل هذا الوجه» وذكر في (الحاوي)(" في مذهب الشافعي 
رحمه الله حديثاً: (خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا)» ولأن القصر متفق عليه» 
فالأخذ به كان أولى للخروج عن الخلاف . 

هذا والكلام في صلاة أمير المؤمنين عثمان 445 أربع ركعات بمنى» وموافقة 
الصحابة إياه طويل» فقد ذكر في (صحيح البخاري)”" من حديث ابن عمر ها أنه قال: 
صليت مع النبي َك بمنى ركعتين» ومع أمير المؤمنين أبي بكر وعمر وها ركعتين» ومع 
أمير المؤمنين عثمان ذه في صدر من خلافته» ثم كان يتم عثمان ضيهء وقالوا: مدة قصر 
عثمان دنه في أوائل خلافته ست سنين أو ثمان سنين على خلاف فيهاء هذا وقد ذكر 
)١(‏ «فتح القدير» (5/ 077 . 


(؟) «الحاوي الكبير» (5/ 57”). 
إفرة لاصحيح البخاري» ١450‏ 1). 


اك (41) باب صلاة السفر 


#١‏ هه ه» ها هاه فاه © ها ها هه ها ها وا و وهاه هاه وفاعة ا هاه هه هه اه وشاع وه ها ها و اه .و وه واه 


في الصحيح”(" عن ابن عمر وا أنه قال: صحبت رسول الله كَلْةْ فلم يزد على ركعتين 
حتى قبضه الله» وصحبت أبا بكر ظَه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله؛ لوَصَحِيْتٌ 
ا ا 
قبضه الله وقد قال الله تعالى : # لَمَرَكَانَ لك ذ ف رخو وار َو حَسَيةٌ #[الأحزاب : 171 
مسق يملع أذ انما العا لازا نان كلد مدق لمعا 161 10 
مضي سنين من خلافته» والله أعلم . 

وفي (صحيح البخاري)”" عن حارثة بن وهب: صلى بنا النبي كَكةِ آمن ما كان 
بمنى ركعتين» وعن عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان نه بمنى 
أربع ركعات. فقيل في ذلك لعبدالله بن مسعود نه فاسترجع» ثم قال: صليت مع 
رسول الله يَكْةِ بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق كه بمنى ركعتين» وصليت 
مع عمر بن الخطاب 5 ليه بمنى ركعتين » فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» 
وقيل لابن مسعود ذلنه 4: لم وافقته أنت نت؟ قال: الخلاف شرء يعني أن المخالفة مع إمام 
العصر فيما يفعل لم يحسن» ويظهر من هذا لجواز الإتمام وجه؛ لأن سكوت ابن 
مسعود ذَينه وغيره من الصحابة فيما لا يجوز أصلاً مما لم يجز. 

واختلف في ذلك الوجه فقيل: إن عثمان َيه إنما أتم لأنه كان تأهل بمكة» أو 
لأنه كان أمير المؤمنين فكل موضع له دارء أو لأنه عزم على الإقامة بمكة» ورد هذه 
الوجوه أما الأول فبأن النبي يَكِِ كان يسافر بزوجاته وقصرء والثاني بأن النبي كَلةِ كان 


.)189( و«صحيح مسلم»‎ :)١١١7( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)ل١١45 زهعة (صحيح البخاري» مكف‎ 


(؛) كتاب الصلاة /5 


هه اه« هه هما هد و .د وه ا وا هد وهاه واه هه ا وماع. د .د .ا .د و وهاو .د و6 ه.ا ما .م ٠.‏ م.م .6م ٠.‏ م6 و م م م ه ٠ه‏ ه 


أولى بذلك, والثالث بأن الإقامة بمكة على المهاجر حرام» ولأن هذه الوجوه لا تجري 
في صلاة عائشة يي أربعاً» وقد ورد: (تأولت كما تأول عثمان ذنه) كما سيأتي» على أن 
أكثر هذه الوجوه ظنون لا دليل عليهاء وقيل: لعل عثمان #ه يرى القصر مختصاً بمن 
كان شاخصا سائرآء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم» وأما 
القول بأن عثمان نه كان قائلاً بأن القصر ‏ كما يفهم من ظاهر الآية ‏ مخصوص بحالة 
الخوف, وإذا أمن كان الإتمام أفضل فمردود بحديث عمر ذه : (صدقة تصدق الله بها) 
الحديث» ولأن النبي كلِ كان آمن منهء وقد قصرء والقيد في الآية اتفاقي مبني على 
الأكثر والأغلب» وقال الطحاوي عن الزهري قال: إنما صلى عثمان ذه أربعاً؛ لأن 
الأعراب وأهل البدو والذين لا يعرفون بتفاصيل الأحكام كانوا أكثر في ذلك المقام» 
فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع» ويؤيده ما روى البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف 5ه 
أنه قال: إن عثمان ذَفيه بعد ما صلى أربعاً خطب واعتذر أن القصر سنة رسول الله كل 
وصاحبيه وها ولكنه حدث طغام ‏ بفتح الطاء والمعجمة(" ‏ فخفتٌ أن يستنواء وعن 
ابن جريج أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين! ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول 
ركعتين» ولهذا طرق بعضها يقوي بعضاء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» 
كذا في (فتح الباري)2©. 

وقال ابن بطال: الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة وكا كانا يريان النبي كَل 
إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته شفقة عليهم»؛ وكان مخيراً بالقصر 
)١(‏ في المخطوطة: ظعام بفتح الظاء المعجمة» والصواب: طغام بفتح الطاء والمعجمة» كذا في 

«فتح الباري» (5/ .)51/١‏ 
(؟) «فتح الباري» (5/ ١/9ا0).‏ 


44 (41) باب صلاة السفر 


* الْمَصْلَّ الأَوَلُ: 

]عن انين : أنَّ وَسُولَ اللو يكة صَلَى الظهرَ بال لمي أزيعا: 
وَصَلَّى الْمَضْرَ بِذِي الْحُليْفَةِ ركعَيْنِ . متمق عَلَيْه . ٠‏ لخ: لاقمل م1 590]. 
والإتمام» فأخذا لأنفسهما بالشدة» ورجح هذا الوجه جماعة» منهم القرطبي» ويؤيده 
ما روى البيهقي من طريق عروة بن الزبير حديثاً أنه قال: رأيت عائشة كل تصلي في 
السفر أربعا»ء فقلت: يا أم المؤمنين! هلا صليت ركعتين» قالت: يا ابن أختي لا يشق 
علي . 

وبالجملة المسألة مختلف فيها بأن القصر واجب أو رخصة» وذهب الجمهور 
إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر 
الخوف في السفرء وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهادء وبعضهم كونه سفر طاعة» 
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن القصر واجب سواء كان فيه مشقة أو لاء وسائراً 
كان أو نازلاً أو آمنآء ويكون سفر طاعة أو معصية» ووافقه في الأخير الثوري؛ وهكذا 
حكم سائر الرخص . 

الفصل الأول 

“ا -11] (أنس) قوله: (صلى الظهر) أي: في اليوم الذي أراد الخروج 
إلى مكة لحجة الوداع» وصلى العصر في ذلك اليوم بذي الحليفة ‏ بضم الحاء 
المهملة وفتح اللام -: موضع على خمسة أو ستة أميال من المدينة» ميقات أهل المدينة 
والشام . 

وقوله: (ركعتين”") مفعول (صلى)» فعلم أن المسافر يقصر 


0 4 وني و “0 ا ا 2 2 
)١(‏ لأنة كان في السّفر. اغلم أنة لا يَجُورْ القصرٌ إلا بَعْدَ مفارقيه بُنيّان البَلدِ عند أبي حنيفة» - 


(4) كتاب الصلاة 664 


4 -[1] وَعَنْ حَارِنَةَ بْنِ وَمْبٍ الْخُرَاعِيٌ قَالَ : صَلَّى با رَسُولُ اليكل 
وحن أكدد ما كنا قط وَآمنهُ وى ركْعتَيْن. مُتَفقٌ عليه عَلَيْه. [خ: “مكل م:545]. 

74 -11] (حارثة بن وهب الخزاعي) قوله: (ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه 
بمنىّ ركعتين) إعراب هذا التركيب يحتاج إلى بيان وفيه وجوهء أحدها: أن قوله: 
(ونحن أكثر) جملة حالية أو معترضة بين (صلى) ومعموله الذي هو (بمنى ركعتين)؛ 
فإن رفع (أكثر) وهو أظهر على أنه مبتدأ وخبره محذوف» وجعل (ما) مصدرية» و(آمنه) 
بصيغة التفضيل عطفاً على (أكثر)» وكان تامة» فالتقدير: نحن أكثرُ زمان أكواننا وآمنه 
حاصلٌء ويجوز أن يكون (ما) موصوفة كناية عن العدد» ويكون (أكثر) خبراً ل (نحن)» 
والتقدير: ونحن أكثر عدداً من عدد كنا قبل إياه» ويشكل على هذا وجود (قط) فإنه 
للنفي» فقيل : إنما جيء به لاشتمال الكلام على معنى النفي أو مقدر النفي» والتقدير: 
ما كنا وقت أكثر قطء وإن نصب (أكثر) جعل خبراً ل (كنَا)ء و(ما) نافية» ويجوز عمل 
ما بعد (ما) فيما قبلها وهو ضعيف, هذا وقد يجعل (أمنه) بلفظ الماضي أي: آمنه الله 
عطفاً على (صلى)» أو حالاً بتقدير قد» فتدبر. وقد يروى (أْمَنَه)ْ جمع آمن على وزن 
طلبة جمع طالب منصوباً على الحالية» ودل الحديث على جواز القصر في السفر من 
غير خوف» وهو مصرح في الحديث الثاني . 


امن 


0 رءة رم ل و عدن 0 و2 5 0 8 37 0 
- وَالشَافِعِيٌ» وَأَحْمدَ وَرِوَايَة عَنْ مَالِكِء وَعَنْهُ عنة أَنْهُ يقصِر إذا كان من المصر على ثُلأَنةِ أَمْيَال» 


وادء: يقر م 40114 ه 0 وكممه ده - كا ره 
وَقَالَ بَعْضٌ التَابِعِينَ إن 6 يجوز أن يقصر من مَنزِِ. وَرَوَى ابْنْ أبي شيْبة عنْ عَلِىْ طه أنه خرج 


مِنّ الْبَضْرَة فصل الظوة أزيية * ثم قال : إن َوْجَاوَْنَا هَذَا الْحُصّ لَصَلَنا ركعَيْنِء ذَكرَهُ ابن 
الهُمَام قال ابن حَجَرِ: وَاحْتَجَ به الطَاهِرِيَةُ عَلَى جَوَاذ الْقَصْر فِي السّمّرِ الْفَصِيرٍ وَهْرَ عَلَطَ مِنْهَمْ؛ 
لأَنَّهُ عَلَيْه الصّلاَة وَالسَلامْ كَانَ قَاصِداً مَكَدَ لا أَنَّ ذا الْحُليْعَةِ حَايَةُ سَفْرِهِ. «مرقاة المفاتيح» 
/ 494). 


(4) باباصلاة السفر 


7 -["] وَعنْ 000 :. أميّة قَالَ: قَلْتُ لِعُمَرَ بن الْخَطَاب : نما 
َال الى : «أن كفيو أن الشكزة إن جف آديقيتة ك4 فَقَذ أمِنَ 


ذ#آ #ه 


النّامنُ. قَالَ عُمَدُ: عَحِبْتْ مما عَجِبْتَ منةء قَسَأَلْثُ رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: 
«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اهنبا عَليْكُم فَاقبلوا صَدَقَنَُ) . رَوَاهُ مَُسَْلِم. [م: 585]. 

5 [4] وَعَنْ أنّسٍ قَالَ: 0 0 اليك مِنَ الْمَدِيَةِ إلى 
مَكدَ فَكَانَ يُصَلَي ركْعَيينِ ركْعَتيْنِء حَنَّى رَجَعْنا إلى الْمَدِينَ يل لَهُ: أَقَمتم 
بمكّة شَيْا؟ قَالَ: َم بها عش 00 لخ: لحدل م: 597]. 

-["] (يعلى بن أمية) قوله: (عجبت مما عجبت منه) الأول بلفظ التكلم» 
والثاني بلفظ الخطاب» ويحتمل العكسء والرواية هي الأولى. 

وقوله: (فاقبلوا صدقته)20 أي: اقصرواء وأما التقييد في الآية فقد خرج مخرج 
العادة وباعتبار الأغلب, فإن الغالب من حال المسافرين الخوف خصوصاً في ذلك 
الزمان؛ لأن أعداء الله كانوا في صدد إيذاتهم وإهلاكهم» ومفهوم المخالف لا اعتبار 
له إذا خرج مخرج العادة» وقد تقرر ذلك في أصول الفقه. 

5 -[5] (عن أنس) قوله: (أقمنا بها عشراً) هذا في حجة الوداع؟ فإنه كَل 
وأصحابه قدموا فيها مكة لصبح رابعة ذي الحجة» وخرج منها في اليوم الثامن إلى 
منى» وصلى الظهر بهاء ثم خرج صبح الرابع عشر إلى المدينة» فإن قلت: فعلى 
هذا لم يكن إقامته بمكة إلا أربعة؟ قلت: نعم» والمراد أن هذه الإقامة بمكة وحواليها 


0 


عشرة. 


: ظَاهِرْهُ الْوْجُوبُء فَيُوَتدُ قَْلَ أَبِي حَِيفة أن الْمَضْرَ عَزِيمَةٌ وَالْنمَامُ إِسَاءة. وَقَدْ قَالَ الْبَعَويُ‎ )١( 
,.)0١٠٠١ / أكترْهُمْ عَلَى وُجُوب الْقَضْرِ وَرَدُ ابن حَجَرِ عَلَيِْ مَدُودُعَلَيِْ. المرقاة المفاتيح»)‎ 


(؛) كتاب الصلاة ١ه‏ 


واعلم أن المذهب عندنا أن من نوى الإقامة مدة خمسة عشر يوماً أو أكثر أتم 
الصلاة» ويقصر إن نوى أقل من ذلك» وإن لبث أكثر من خمسة عشر من غير نية لا يصير 
مقيماً ولو أقام أشهراً أو سنين» وهذا التقدير مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر و2 
أخرجه الطحاوي عنهما قائلاً بأن إذا أقمت ببلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس 
عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها» وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرهاء وكذا روى ابن 
أبي شيبة عن ابن عمر 45 أنه إذا جمع على إقامة خمسة عشر أتم . 

وقال محمد في (كتاب الآثار)20: حدثنا أبو حنيفة رحمة الله عليه» حدثنا موسى 
ابن مسلم عن مجاهد عن عبدالله بن عمر وكا قال: إذا كنت مسافراً فوطنت نفسك على 
إقامة خمسة عشر يوم فأتمم الصلاة» وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرء قالوا: 
والأثر في مثله كالخبر لأنه لا مدخل للرأي في المقدرات الشرعية» وأما قول صاحب 
(الهداية): فقدرناه بمدة الطهر؛ لأنها مدتان موجبتان» فمعناه أن بعد ثبوت التقدير 
بالخبر وجدناه على وفق صورة قياس ظاهر» فرجحنا به المروي عن ابن عباس وابن 
عمر وي على المروي عن عثمان ذَيِه أنها أربعة أيام» كما هو مذهب الشافعي رحمه الله 
من أنه إن نوى الإقامة أربعة أيام فصاعداً أتم» كما هو دأبنا في التتمسك بالقياسات 
والدلائل العقلية» إنما هو لترجيح بعض الأخبار على بعض لا قياس في مقابلة النص» 
كما زعم الخصمء وأيضاً الحديث المذكور الناطق بالقصر مع الإقامة بمكة عشراً ينفي 
هذا التقدير؛ لأن الإقامة بمكة كان بنية الزيادة على أربعة؛ لأن الحديث إنما هو فى 


- 


حجة الوداع. فافهم . 


.)544 /1( ككتاب الآثار»‎ )١( 


لهك (41) باب صلاة السفر 


25 1 


1 -[5] وَعَن ابن عباس قَالَ: سَافَرَ النَِينُ ل سَفْرا فَأقَامَ تسْعَةَ 


2 


وهذا مذهب الشافعي رحمه الله في النية» وأما مذهبه في عدم النية واللبث ببلد 
مع العزم على الخروج حتى انقضى شغله فإنه يقدره بثمانية عشر يومآء فإن ازداد على 
هذه المدة أتم» ويرده إقامة ابن عمر و#عا بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة يقول : 
أخرج اليوم أو غداً» يقولون في جوابه: إنه كانت إقامته في بقاع متفرقة» ولم يقم في 
مكان واحد أكثر من ثلاثة أيام» والله أعلم . 

وقال الشيخ ابن الهمام”2: روى البيهقي في (المعرفة) بإسناد صحيح أن ابن 
عمر وا قال: ارتج علينا الثلج» ونحن بآذربيجان ستة أشهرء فكنا نصلي ركعتين» وهذا 
يدل على أنه كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك؛ وأخرج عبد الرزاق عن الحسن 
قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين» فكان لا يجمع ولا يزيد 
على ركعتين» وأخرج عن أنس بن مالك 5 ذه أنه كان مع عبد الملك بن مروان بالشام 
شهرين يصلي ركعتين ركعتين . 

10 151 (ابن عباس) قوله: (فأقام نسعة عشر يوماً) هذا في غزوة الفتح» 
فلا منافاة بينه وبين حديث أنس» ثم أنه جاء في رواية أبي داود عن عكرمة سبعة عشر 
بتقديم السين يقصر الصلاة» وفي رواية له من حديث عمران بن الحصين: غزوت مع 
رسول الله يك للفنتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين» وله من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس #ا: أقام بمكة عام الفتح خمس 


واس - 


عشرة يقصر الصلاة» وجمع البيهقي بين هذه الروايات بأن من قال: تسع عشرة عد يومي 


.)757/5( «فتح القدير»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة لفت 


عَشَرَ ركْعََْنٍ ركْعتَْنِ» فَِذَ ْنا أكثَر مِنْ ذَلِكَ صَلَينَا أربعا. روَاهُ البْكَاري. 
[خ: .]٠ 08٠‏ 
الدخول والخروج» ومن قال: سبعة عشر حذفهماء ومن قال: ثمانية عشر عد أحدهما 
ركذف لامر وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في (الخلاصة)»؛ قال الشيخ7©: 
وليس - يعني تضعيفه ‏ بجيد؛ لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها 
النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيدالله كذلك» وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل 
على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها يومي الدخول والخروج» 
فذكر أنها خمس عشرة» قالوا: وأخذ الشافعي رحمة الله عليه بحديث عمران بن حصين» 
فتدبر. 

وقوله: (فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة نسعة عشر ركعتين ركعتين) يعني إذا 
ثبت أن رسول الله يكٍ يصلي في إقامة تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين» فنحن إذا اتفق 
لنا الإقامة في منزل بين مكة والمدينة تسع عشر يوم نصلي ركعتين عملاً بفعله القصر 
في إقامته تسعة عشر يوم وهذا تقرير الطيبي("؛ وفي شرح الشيخ : المراد إذا سافرنا 
سفراً طويلاً كما بيننا وبين مكة؛ لأنها نهاية المدة التي يجوز للمسافر فيها القصر وإن 
لم يكن السفر فيهماء انتهى . يعني التقييد بما بيننا وبين مكة اتفاقي» والمقصود التعبير 
عن السفر الطويل؛ وعند الشافعي رحمه الله نهاية مدة القصر إقامة تسعة عشرء وفيما 
زاد الإتمام كما ذكرنا من مذهبه تمسكاً بهذا الحديث . 


.)057 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)197 /7( انظر: «شرح الطيبي»‎ )0( 


(41) باب صلاة السفر 


م >ع سو 


مَا يَصْنَعٌ هَؤُلِ؟ قلْتُ : انون قَالَّ: لي 


ا ا ا د وَأبَا بكر وَعْمَرَ مَرَ 
وَعْْمَانَ كَذْلِكَ . متّفْقّ عَلِيْه. خ: 01111 م: 835 1]. 

-[5] (حفص بن عاصم) قوله: (يسبحون) أي : يصلون نفلاً يحتمل 
الراتبة وغيرها. 

وقوله: (لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي) أي: الفريضة أي: لو تنفلت الرواتب 
لكان إتمام فريضتي أحبء فالفرائض لما قصرت كان ترك النوافل أولى» وأجابوا عن 
قول ابن عمر وا هذا بأن الفريضة متحتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها بخلاف 
النافلة فإنها شرعت مع التخبير» فالرفق فيه أن تكون مشروعة» ويكون للعبد اختيار» 
كذا في (فتح الباري)"" نقلاً عن النووي. رأى ابن عمر وَيعا عدم استحباب السئن الرواتب 
وغيرهاء ويروى عنه عدم المنع والإنكار أيضاً كما يأني في آخر (الفصل الثالث) برواية 
مالك رحمه الله : أنه كان يرى ابنه يتنفل في السفر فلا ينكرهء وأجاز الجمهور من الصحابة 
من بعدهم بدليل الأحاديث الصحيحة المطلقة في مذهبهاء وقيل: اتفقوا على استحباب 
النوافل المطلقة» وإنما الاختلاف في الرواتب» والمجوزون للرواتب قاسوها على 
النوافل المطلقة» وبعضهم فرقوا بين حالتي السير والنزول» وبعضهم بين النوافل قبل 
الصلاة وبعدها بأن التي قبلها مفصولة عن الفرض بالإقامة فلا يظن أنها منهاء فكأنها 
خرجت من حكم الرواتب بخلاف التي بعدها فإنها متصلة بها صورة ومعنى» وقد ثبت 


. انظر: «فتح الباري» (؟/ /ا/ا5)‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 


-[7] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ : كان رَسُولَ الله يكل يَجْمَعْ بين صَّلاَةٍ 
الظهْرِ وَالْمَصْرٍ إِذَا كان عَلَى ظَهْرٍ سير وَيَحْمّع يَبْنَ بَيْنَ الْمَغرِب وَالْعِشَاءٍ . رَوَاةُ 
البَخَارِيٌ . [خ: .]11١‏ 
فعله يَكِِ الرواتب والمطلقة وصلاة الضحى يوم فتح مكة كركعتي الفجر وكركعتي الظهر 
قبلها وبعدها كما يأني في حديثه الآتي في (الفصل الثاني). 

وقال الطيبي: لعله يَكْهْ كان يصلي الرواتب في رحله» ولا يراه ابن عمر وها» 
ولعله تركها أيضاً في بعض الأحيان تعليماً بجواز الترك» والله أعلم . فالمراد بقوله: (كان 
لا يزيد في السفر على ركعتين) غالبٌ الأحوال» وبهذا يندفع أيضاً ما استشكل من ذكر 
عثمان ههنا بأنه كان يتم في آخر أمره كما سيأتي» ويروى عن أصحابنا الحنفية في السنن 
ثلاثة أقوال: الإتمام» والقصرء والترك» والأول هو المختار. 

4 -0[1] (ابن عباس) قوله: (يجمع بين الظهر والعصر)”" يشتمل جمع 
التأخير والتقديم . 

وقوله : (إذا كان على ظهر سير) يحتمل أن يكون المراد به مطلق السفر» أو كونه 
في حالة السير» فيؤيد مذهب من قال: إن الجمع على تقدير كونه في حالة السير دون 
حالة النزول كما ستعرف» ولفظ الظهر مقحم للتأكيد لأنه يشير إلى سيره كَل كان مستنداً 
إلى ظهر قوي للمطي والركاب كما في قوله: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وقال 


.)١97 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 

00 وَالْحَدِيتُ بظَاهِره مُوَافِقٌ لِمَذْهَبٍ الشّافِعِيَ وأحمد بالجمع الحقيقي» ززوايات المالكية مغبطرية) 
َهُوَ ددن مَحْمُولُ على القول بالجمع الصوري على أنه بُصَلي الظَهْرَ في آخر وَفْه وَالْمَضْرَ 
فِي أَولٍ وَقَيهِ. كذافى «العريزة: وسط هذا الْمَبْحَثُ فى «البذل» (60/ 0704-5 فارجع 
إليه . 


61 (41) باب صلاة السفر 


-[8] وَعَنَ ابن عُمَّرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الل يكل يُصَلَى فِى السّفر 


و ل 
8 إن 
على راحلته حيث ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 
0 د 


الطيبي2: والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكينا. 

-81] (ابن عمر) قوله: (يصلي في السفر على راحلته) الحديث يدل على 
حكمينء, أحدهما: أن جواز الصلاة على الدابة مخصوص بالنوافل» وأرادوا بها 
ما يشمل الرواتب وغيرها وكذا التهجد» وهذا الحديث خص بذكر صلاة الليل» ووردت 
أحاديث أخر عامة» وعن أبي حنيفة أنه ينبغي أن ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من سائرهاء 
وفي رواية: يجب النزول لهاء ولهذا لم يجز أن يصليها قاعداً بلا عذرء وأما الفرائض 
فلا يصليها على الدابة بلا عذر» ومن الأعذار أن يكون في بادية يخاف الهلاك على 
نفسه وماله عن السبع واللص بغالب الظن» أو بعد القافلة أو ضلال الطريق» أو تكون 
الدابة جموحا لا يتيسّر ركوبه بعد النزول» أو يكون المصلي شيخاً كبيراً ضعيفاً لا يمكن 
له الركوب» ولا يجد من يعيئه ويحمله على الدابة» أو يكون هناك طين لا يمكن الصلاة 
عليه. ويجوز بعذر المطر ونحوه أيضاً؛ لأن الضرورات مستثناة من قواعد الشرع كذا 
في شروح (الهداية) . 

وقال في (سفر السعادة)(": إنه جاء في حديث مستقيم الإسناد : انتهى النبي كَل 
إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته» والسماء من فوقهم» والبلة من أسفل منهم» 
فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن فأقام» ثم تقدم رسول الله يِه على راحلته فصلى 
بهم يومئء إيماء» فجعل السجود أخفض . 

وأما الوتر فقد دل هذا الحديث على جوازه على الراحلة» وأورد محمد في 


.)1917 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١7١ (؟) «سفر السعادة») (ص:‎ 


(4) كتاب الصلاة /اه؟ 


(موطئه) آثاراً كثيرة عن ابن عمر وا وغيره من الصحابة والتابعين أنهم كانوا ينزلون 
للوتر» وأورد عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر وا من مكة إلى المديئة» فكان يصلي 
الصلوات كلها على راحلته متوجهاً إلى جهة المدينة ويومىء بركوع وسجودء وجعل 
سجوده أخفض إلا الفرائض والوترء فإنه كان ينزل لهماء فسألته عن ذلك فقال: كان 


وقال الشدى: ولا يجوز صلاة الجنازة والمنذور وسجدة التلاوة التي قرأها على 
الأرض. 


وثانيهما: أن الصلاة على الدابة يشرط لها السفرء وعليه الجمهورء وهو رواية 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأن جوازها إنما هو للضرورة لعلا تنقطع 
القافلة» والنافلة مخصوصة بحالة السفرء والصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
أن الشرط كون المصلي خارج المصر سواء كان مسافراً أو غير مسافر لتحقق بعض 
الضرورات فيه أيضاً من غير سفر» ونحن نقول: الأحاديث الواردة في الباب بعضها 
مطلق» وبعضها مقيد بالسفرء فإن لم يحمل المطلق على المقيد كما هو المذهب عندنا 
سقط قيد السفرء وإن حمل ببعض القرائن والدلائل مثلاً لزم التقييد بالسفرء ويكون 
التجويز خارج المصر بالقياس أو دلالة النص» ولعل ورود الروايتين» وأصحية رواية 
الإطلاق تنشأ من هذه النكتة» ثم المسافر إن كان داخل المصر لم يجز له التنفل على 
الدابة عند أبي حنيفة» وقال محمد: يجوز ويكره» وقال أبو يوسف: لا بأس به؛ لأنه 
روي أنه يكل ركب الحمار في المدينة يعود سعد بْنَّ عبادة» وكان يصلي وهو راكبء كذا 


في شرح (الهداية)20 , 


.)457 /١( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 


لحف )4١(‏ باب صلاة السفر 


وس كا مايه و الى م مه آى 03 نض 00 ره 
وجفَت بد وى ِيمَاءً له اللَْلٍ إلا الْفرَائْضَء وَيُوتِدُ عَلَى رَاحِلَيه:". 


ا 


مُتَفْقٌّ عَلَيْهِ. ا 
ثم اختلفوا في مقدار بعد المسافة خارج المصر حتى يجوز له فقيل: فرسخان 
أو ثلاثة فراسخ» وعند البعض يكفي مقدار ميل» والصحيح أنه يجوز بعد مفارقة بيوت 
البلد كما في جواز القصر. 

وقوله: (حيث توجهت) لكنه يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام كما يأني في 
حديث أنس وهو المذهب. 

وقوله: (يومىء ) بالهمزة ذكره صاحب (القاموس): ومأ في (باب الهمزة) وكذا 
أومأ بالهمزة» نعم قد يخفف فتبدل ألفاً في الماضي وياء في المضارع كما في بعض 
النسخ, والله أعلم. 


وقاس أئمة الشافعية الماشي على الراكب فجوّزوا له أن يحرم بالصلاة للقبلة 


ح ايعفول تمدو ريدي > ثم يحرف ريرق لغبلا تويمني انعدو تر يجرت 
ويسجد» ثم يجلس» ثم يسجد للقبلة» ثم يمشي لجهة مقصدهء وهكذا حتى يتشهد 
ويسلم ماشياً إلى جهة مقصدهء كذا في شرح الشيخ» وفي (الهداية)(©: وإن افتتح 
راكب ثم نزل يبني» وإن صلى ركعة نازلاً ثم ركب استقبل» وعن أبي يوسف يستقبل 


1 فال اي الحلك: يد يدكُ عَلَى عَدَمِ وُجُوب الوثر قَالَ الطيبييٌ : إِنَّمَا يتَمَشَّى إِذَا انَحَدَ مَعْنى الْْرْضٍ 
الؤاجب» وق حدق : لجا في ذل نقذ يوط لكر طوف او كد 
ود على َال قبْلَ أَنْ يُحكُم الور َيُوَكدَ َه أكُدَ مِنْ بَحْدُ وَلَمْ يُرَخَصْ في تَرْكوا وَقَالَ: 
بَتَ عَنِ ابْن عُمَرَ أنه كان بُصَلَي عَلَى رَاحِلَيهِ وَيُوتِدُ بالأَرْض» وَيَرْعُمْ أنَّ سُولَ الل يك كذَلِكَ 
كَانَ يَفْعَلُّ. «مرقاة المفاتيح» (*/ .)1١٠١*‏ 
(؟) «الهداية» (1/ .07١‏ 


(؛) كتاب الصلاة 1.64 


* الْمَصل النَانِي : 
0 -41] عَنْ عَائِشَّةَ قَالَتْ : كل ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ الله ك: قِصَرَ 
الصَّلَة وَأَتَم. رَوَاهُ في «شرح السُّق 9٠‏ 11]. 

"٠١ [1-47‏ وَعَنْ ذراا بن ُصَبْنٍ قَالَ: حَرَوتُ عملي كه 
ام 0 عَشْرة ليله لبْصَلَي إِلأَ رَكعمَيْنِ 
يول : هيا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُوا أَدبَعأ / سَفْره . رَوَاهُ أَبُوْ داود. [د: 379 1]. 
050 وكذا عند محمد إذا نزل بعد ما صلى ركعة» والأصح هو [الأول وهو] 

الظاهر. 


الفصل الثاني 

1 -4[1] (عائشة) قوله: (كل ذلك) بالنصب مفعول (فعل)» وبالرفع على 
أنه مبتدأ بحذف العائد» و(ذلك) إشارة إلى مبهم يفسره قوله: (قصر الصلاة) أي في 
السفر تارة (وأتم) فيه أخرى» وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن معه. 

وعندنا يجب القصرء وقال صاحب (سفر السعادة)0©: لم يثبت أنه وَل صلى 
الرباعية في سفر تمامآء والحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة كي : أن النبي كل كان 
يقصر في السفر ويتم» ويفطر ويصوم لم يصحء انتهى. وقد ادعى الدارقطني صحتهاء 
وأورد حديثاً آخر عن ابن عمر وها وحكم بحسنه, والله أعلم» وقد سبق الكلام فيه 
مفصلاً في شرح الترجمة . 

]٠١1- 5‏ (عمران بن حصين) قوله : (فإنا سفر) بفتح السين وسكون الفاء 
جمع سافر كصحب وركب. والسافر لا يستعمل هو ولا فعله كذا قيل» وفي شرح (جامع 


.)١58 «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


لاق (41) باب صلاة السفر 


]١1[-‏ وَعَنِ ابْنٍ عُْمَرَ قالَ: صَلَنْتُ مَعَ الى يكل الظهْرَ ني 
ار بق 0 َفِي روَابَِقَالَ: : صَلَيِثُ مع اليك في 
الْحَضَر وَالسَّمْرِ ة مَمَهُ ِي الْحَضَرِ الظَهْرَ أ عأ وَبَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ» 
وَصَلَيْتُ معَهُ ف في افر الِر كْعِيْنِ وبَغْدَهَا كين وَالْعَصْرَ رَكعَتَيْنِ 
و َل َنم شيئاً» وَالْمَغرِبَ في الْحَضر وَالسَفر سَوَاءٌ ثلآتَ رَكعَاتٍ» 
ولا ينه يَنقصٌ في حَضَرٍ وَلآ سر وَهي وتد التّهَار وَبَعْدَهَا رَكعَتَيْن . روَاه 
التَرْمِذِيٌ . َت: ”امه]. 
الأصول): جمع سافرء يقال: سفرث السفر سُّفوراً فأنا سافر إذا خرجت إلى السفرء 
والقوم سَفْر كراكب وركبء ودل الحديث على أن المقيم إذا اقتدى بالمسافر يصلي 
أربعاً ولا يتبعه» وأما المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإنه يتبعه ويصلي أربعاً. 


]١١[-‏ (ابن عمر) قوله: (وبعدها ركعتين) الحديث دل على الإتيان 
بالراتبة في السفر وعدم تخصيصه بسنة الفجرء وقد أشبعنا الكلام في ذلك في (شرح 
سفر السعادة)(' . 

وقوله: (سواء) بالنصب حالء أي: مستوية في الحالتين. 

وقوله: (ثلاث ركعات) بيان له أو بدل عنه. 

وقوله: (وهي وتر النهار) الظاهر أنه بيان حكم آخر إشارة إلى أن الوتر ثابت 
بالليل والنهار بحكم إن الله وتر يحب الوترء وجعله الطيبي”" جملة حالية كالتعليل لعدم 
جواز النقصان لئلا يكون شفعاً بإسقاط ركعة أو يبقى ركعة بإسقاط ركعتين وهي في الوتر 


.)5195 انظر: «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
.)195 /7( انظر: «شرح الطيبي»‎ )( 


(4:) كتاب الصلاة اك 


4 -[17] وَعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبلٍ قال : كان الي يك نِي عَرْوَِ بول : 
إِذَا راغت الشّمسن قَبلَ أن يحل جَمَمَ بَيْنَ الظهْر وَالْمَضْرِ وَإِنِ ارْتَحَل قَبْلَ 
أن تَِيعَ الشّمْسُ أَخَرَ الظهرَ حتّى يَنِْلَ لِلْمَصْرِ 00 
مختلف فيهاء ولا يخلو عن تكلف. ثم زيادة قوله بعد هذا البيان لتقرير عدم جواز إسقاط 
ركعتين: (ولم يرو في النوافل ركعة فذّة» فكيف بالفرض؟) مستدرك لا يتصل بذلك 
البيان وهو دليل آخر أقامه من عند نفسه على عدم إسقاط الركعتين منهاء فافهم . 

415 -51١](معاذ‏ بن جبل) قوله: (إذا زاغت الشمس) أي : مالت. 

وقوله: (جمع بين الظهر والعصر) وهذا جمع تقديم بأن جمع الصلاة المتأخرة 
مع المتقدمة . 

وقوله: (أخر الظهر حتى ينزل للعصر) فجمع بينهما وهذا جمع تأخير وهكذا 
في المغرب والعشاء كما بين» اعلم أنه قد وردت أحاديث صحيحة في الجمع بين 
الصلاتين في السفر بعضها مطلق وبعضها مقيد بحالة السير» وبعضها بالجد في السير» 
وبعضها بتعجيل السيرء ومن ههنا اختلف العلماء فبعضهم قال بجواز الجمع على 
الإطلاق» والشافعي رحمه الله منهم» وبعضهم خصوه بحالة السير دون النزول» وبعضهم 
خصوه بصورة الجد في السير والتعجيل فيه» وذكر في (فتح الباري)”" أن المشهور من 
مالك هذا. 

وقال صاحب (سفر السعادة)(" رحمه الله: الجمع في السفر لم يكن عادة دائمة 
له يَكدْ بل كان إذا عجل في السير جمع» وأما الجمع في حالة النزول والقرار فلم يروء 


.)08٠١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)١7"١ (؟) «سفر السعادة» (ص:‎ 


5 (41) باب صلاة السفر 


وَفِي الْمَغرِبِ مِثْلَّ ذَلِكَ إِذَا عَابَتِ الشَّمسنُ قَبْلَ أنْ يَرْتَحِلَ جَمَ بَيْنَ الْمَغْرب 
وَالْعِشَاءِء وَإِنِ ارْتَحلَ قبْلَ أَنْ تغيب الشّمْسُ أَخَرَ الْمَغرِب حَمَّى يَنْزْلَ للعشَاءِ 
نُمَ يَجْمَعْ بَبْنَهُمَا . رَوَاهُ أَبُو داوْد وَالتَرْمِذِيٌ . [د:١٠كلءت:‏ 8مه]. 
وأيضاً خصه بعضهم بحالة عذر زائد على السفرء وعند بعضهم جاز جمع التأخير 
دون التقديم» وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله» وأيضاً عنده مقيد بحالة السير» 
والمشهور من مذهبه الجواز مطلقاآء وعند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز 
مطلقاء ونحن نقول في إثباته وبالله التوفيق: إن تعين أوقات الصلاة قطعي وثابت بالتواتر 
الذي لم يتطرق إليه شبهة حتى عدوا تأخير الصلاة عن وقته من الكبائر» قال محمد 
رحمه الله في (موطئه)0": قد بلغنا عن عمر بن الخطاب #5 أنه كتب إلى حكامه في 
الأفاق» ونهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين في وقت واحدء وأخبرهم بأن الجمع بين 
الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر» قال محمد: أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء 
ابن الحارث أنه روى ذلك عن مكحولء, وإذا كان تعيين أوقات الصلاة قطعياً متواتراً لم 
يعارضه خبر الآحاد بخلاف الإفطار والقصر في السفر؛ فإنهما ثبتا بالنص القرآني . 
وروى البخاري ومسلم”" عن عبدالله بن مسعود َي قال: ما رأيت رسول الله كك 
صلى صلاة في غير وقتها إلا المغرب والعشاء جمع بينهما بمزدلفة» وقد جاء الجمع 
بين الظهر والعصر في عرفات» وكان ذلك من جهة مناسك الحج دون السفر» ثم لم 
يكن الجمع من رسول الله كَكِ دائمآ بل الذي روي من ذلك ووقع التصريح به في الأحاديث 
إنما هو في غزوة تبوك» ولم يثبت فيه أيضاً الدوام» والتحقيق أن كلمة (كان) لا يدل 
على الدوام والاستمرار كما حقق في موضعه» ولا يخفى ذلك على المتدبر. 


() «التعليق الممجد) /1١(‏ /701). 


زع ااصحيح البخاري» 2)١15845(‏ و(صحيبح مسلم» (869١؟١).‏ 


(4) كتاب الصلاة اناد 


© هه هد ها هما .د وه اه فاع هه هاه هه هه هه هاه هه هه هه »فاع هد ها عدا واج .6 . ا و .ا .هه .د ٠.‏ 


وروي في (جامع الآصول)(" من حديث أبي داود عن ابن عمر وه أنه قال: لم 
يجمع رسول الله يَكْةِ قط بين المغرب والعشاء في سفر إلا مرة واحدة» وأورد عن ابن 
عمر وا أنه لم يجمع إلا ليلة حين استتصرخ”" على امرأته صفية بنت أبي عبيد فخرج 
إليه فجمع» وفي رواية: لم يجمع إلا مرة أو مرتين» وأورد من حديث الترمذي سئل 
سالم بن عبدالله بن عمر ولك أكان يجمع عبدالله في ليلة الصلاتين في السفر؟ قال: 
لا إلا بالمزدلفة» والأحاديث في جمع التقديم أقل قليل في الصحاح . 

واختلفت روايات البخاري في ذلك» ولهذا ذهب كثير من الآئمة إلى عدم جواز 
جمع التقديم» ولم يقولوا إلا بجمع التأخير في بعض الأحيان» وتأويله عندنا أن المراد 
بالجمع بين الصلاتين أن تؤخر الصلاة الأولى وتؤدى في آخر وقتهاء وتعجل الثانية وتؤدى 
في أول وقتهاء وسماه بعضهم الجمع الصوري وهو جمع صورة وليس بجمع في الحقيقة 
والمعنى» وإطلاق الجمع على مثل هذه الصورة التي حمل عليها الحنفية الجمع في 
السفرء وقد جاء في (باب الاستحاضة) في حديث حمنة بنت جحش كما سبق» فتدبر. 

ولفظ الحديث وإن جاء في بعض الروايات هكذا: جمع فصلى الظهر والعصر 
في وقت العصرء فهو إن صح محمول على هذا المعنى للدلائل التي ذكرناهاء وتحقق 
التخفيف ورفع الحرج الذي ذكر في بعض الأحاديث من أنه يَلةِ فعل ذلك لئلا يوقع 
أمته في حرج ومشقة» حاصل فيما ذكرناء ومعرفة آخر الوقت ظاهرة في المغرب» وكذا 
في الظهر ميسرة بحسب الظن والتخمين خصوصاً في صورة كثرة القافلة وكثرة الناس 
الذين لهم مهارة في معرفة الوقت. فلا يرد ما قالت الشافعية العمل بهذه الطريقة التي 


010( «جامع الأصول» (0/ 07/17 


(5) كذا في نسخة (ع)» وفي نسخة (ب) و(ر) و(د) و(ك): «استصرح»» وهو خطأ. 


55 (41) باب صلاة السفر 


©ه ا © هاه هد هاه قاع ها ها هاه ه.ا واه وها هاه ا وهاو واو .ا أو اماه .ا واوا .هد مدا مد وه ماع ع م٠‏ ماع ع ٠ ٠ ٠‏ 


ذكرتم فيه حرج ومشقة» وفي تعيين آخر الوقت وأوله إشكال للخواص فما بال العوام؛ 
وقد أخرج أبو داود(" عن علي ذه أنه كان إذا سافر يسير بعد غروب الشمس إلى أن 
تغرب غيبوبة الشفق فينزل ويصلي المغرب» فيدعو الطعام ويتعشى» ثم يصلي العشاء 
ويرتحل» ويقول: هكذا كان يفعل رسول الله يكلهِ. 

وقال محمد في (موطته)": بلغنا عن ابن عمر أنه صلى المغرب أخرها إلى قبيل 
غروب الشفق على خلاف رواية مالك رحمه الله حتى غاب الشفق. 

وفي (جامع الأصول)” عن أبي داود عن نافع وعبد بن واقد أنه قال مؤذن ابن 
عمر: الصلاة» فقال ابن عمر 5): سر حتى كان قبيل غروب الشفق نزل وصلى 
المغرب» فانتظر حتى غاب الشفق» وصلى العشاء» ثم قال: كان رسول الله كَلِةِ لما 
عجله أمر يفعل كما فعلت» وجاء في رواية النسائي: حتى إذا كان آخر الشفق» فهذه 
روايات تنظر إلى الجمع على طريق ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» وقد جاء في ذلك روايات 
كثيرة» والظاهر أن الروايات في عدم الجمع والجمع في وقت واحد والجمع بمعنى 
التأخير إلى آخر الوقت واردة فيها كلهاء فاختار أبو حنيفة عدم الجمع» والجمع بالمعنى 
الأخير احتياطاً» واختياراً لمحافظة الوقت لا ردًّا وإنكاراً لأحاديث الجمع . 

وقال الشيخ في (فتح الباري)0: إن الشافعية قالوا: إن ترك الجمع أفضل» وفي 
رواية عن مالك أن الجمع مكروه؛ وكان فعله يَكْةِ لبيان الجوازء هذا ما تيسر لنا الكلام 


.)١157( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)7١6 /١( (؟) «التعليق الممجد)‎ 
. 0717 /5( «جامع الأصول»‎ )9( 


(5) «فتح الباري» (5/ 084). 


(4) كتاب الصلاة علا 


© #» هه ها هاه هه ه.ا .اع هاه اه هاو واو .اواو واوا وه وأو وه واوا و وا ما هد هد هم هد هد هد ا مداع د ماد ع ٠ ٠١‏ 


في هذا المقام بعون الملك العلام» ولم نر من تكلم فيه أحد من الشارحين هذا القدرء 
ولا الشيخ ابن الهمام» والله أعلم . 

هذا في الجمع بين الصلاتين للمسافر» فأما الجمع للمقيم فقال الترمذي27 : 
ذهب بعض التابعين إلى الجمع بين الصلاتين للمريضء وبه قال أحمد وإسحاق» وذهب 
بعضهم بالجمع للمطرء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» ولم يقل الشافعي رحمه الله 
بالجمع للمريض» هذه عبارة الترمذي» وأورد من ابن عباس 45 أنه قال: من جمع 
بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابآً من أبواب الكبائر» والعمل على هذا عند أهل 
العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» انتهى . 

وأخرج مسلم”" بطرق متعددة عن ابن عباس ها قال: صلى رسول الله يَكهِ الظهر 
والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاً بالمدينة من غير خوف ولا سفر» فسئل ابن 
عباس ا عن ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته» وفي رواية: في غير خوف ولا مطرء 
وفي رواية (الموطأ): أن رسول الله يك جمع بين الظهر والعصر جميعاً من غير خوف 
ولا سفرء قال مالك: أرى ذلك كان في مطرء وفيها عن نافع عن ابن عمر 35ا: كان 
إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . 

وروى الترمذي وأبو داود والنسائي أيضاً مثل رواية مسلم عن ابن عباس 435 
وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة ءه؛ وحديث ابن عباس ها روي عنه من 
غير وجه»ء ونقل النووي عن الترمذي أنه قال: ليس في كتابي حديث أجمع الأمة على 
تركه إلا حديث الجمع من غير خوف وسفر ومطرء وإلا حديث قتل شارب الخمر في 


.)184( «سئن الترمذي»‎ )١( 


(؟) «صحيح مسلم) .)7١5(‏ 


)4١( 11‏ باب صلاة السفر 


6 -[15] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله إذَا سَافرَ وَآَرَادَ أَنْ 
تَطَوّعَ اسْتَقبَلَ الْقبْلة باقَيِوء فكب نه صَلَى حَيْتْ وَجهَهُ ركَابهُ. رَوَاه أبُو 
داوده. [د: مرللع]. 
المرة الرابعة» وقال النووي : هذا الكلام من الترمذي في حديث القتل صحيح؛ لأنه 
منسوخ بالإجماع متروك العمل لجميع الأمة» وأما حديث الجمع من غير خوف ومطر 
فقد قال به بعض الناس بعذر مرض وجماعة كابن سيرين والأشهب بالجمع لأجل 
الحاجة أيضاً لمن لا يعتاد ذلك» ولهذا علل بعدم الحرج لا بالمرض ونحوه» انتهى» 
وهذا كله عند الحنفية محمول على مثل ما ذكرنا من التأويل من التأخير والتعجيل . 

وفي (جامع الأصول)("2: من حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: إن 
النبي يَكْهْ صلى بالمدينة سبعاً وثمانيآ الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» فقال أيوب: 
لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسىء. وفي رواية: قال: صليت مع النبي كك ثمانيآً جميعاً 
وسبعاً جميعاً» قال عمرو بن دينار: قلت: يا أبا الشعثاء لعله أخر الظهر وعجل العصرء 
وأخر المغرب وعجل العشاءء قال: وأنا أظن ذلك» أخرجه البخاري ومسلم» وبهذا 
علم أن تأويل الحنفية كانت في التابعين ومن بعدهم في الجمع للمقيم» فليكن في 
المسافر أيضاً كذلك» فتدبر. 

6 -[175] (أنس) قوله: (استقبل القبلة بناقته فكبر) وفي كتب الفقه الحنفية 
الصحيح أنه لا فرق بين أن يفتتح الصلاة مستقبل القبلة» وبين أن يفتحها مستدبر القبلة» 
فكأنهم حملوا الحديث على الاستحباب, والله أعلم . 

وقوله: (ثم صلى حيث وجهه ركابه) فاعل وجهه. (ثم) هنا للتراخي في الرتبة على 
طريقة قوله تعالى : #وَوَكرَاسْمَرَيْء فَصَنَّ #[الأعلى: 15]» دليل للحنفية على خروج التكبيرة 


.)9714 /0( «جامع الأصول»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة /11 


]١41- 5‏ وَعَنْ جَابِر قَالَ: بَعَيّنِي رَسُولَ الله يل في حَاجَةٍ 
الوكوع . ووه لوو 11 
» الْفصَلٌ اثالث : 

1 -[15] عن ابْنِ عَمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله يك بمنى ركْعَتيْنِ 
عُنْمَانَ صَلَى بَعْدُ أَربَع:2. فَكَانَ ابن عُمَرَ إِذا صَلَّى مَعْ الإمَام 00 
الأولى من الصلاة» وإنما خص الاستقبال بحالة التكبير لكونه مقارناً للنية» فنوى الاستقبال 
في جملة الصلاة» والركاب ككتاب : الإبل» واحدتها راحلة» كذا في (القاموس)0". 


]١14[- 55‏ (جابر) قوله: (ويجعل السجود أخفض من الركوع) قالوا: 
لا يسجد وإن قدر عليه على سرجه»ء هكذا السنة فكأنه كره حقيقة السجود إلى غير القبلة. 


الفصل الثالث 
]١8[1- 1‏ (ابن عمر) قوله: (إذا صلى مع الإمام) أي : أمير المؤمنين 


70 و 


)١(‏ أنه تََهَلَ بِمَكَة عَلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ أَنَّهُ صَلَّى بن أَرْبَعَ ركَعَاتِء فَأَذكَرَ اناس عَلَيِْ فقَالَ: يا 
الام إن تَأَهلْتُ بمَكَة مُنْذَ قَِمْتُ» وَإِني سَمِمْتُ رَسُولَ الول يقُولُ: مَنْ تَأَمَلَ في بَلَّدٍ 
َلْيْصَلٌ صَلدَة الْمُقِيمِ» . ذَكَرَهُ ابْنُ الهُمَام َفِي إِنْكَارٍ اناس عَلَيِْ َلِيلٌ عَلَى أَنّهُ عَلَيّْهِ الصَّلاَةٌ 
والقلاة 2 ل يُكن يد الضّلاة في الشثرء ون الْقَضْرَ عَزِيمَةٌ وَإِلاَ قلا وَجْه لِلؤْنكَارِء وَأمَا قَوْلُ 
ابن حَجَرٍ: لسن لئاس أَنّ كلد مَِ الْقَضْرٍ وَالِنمام جَايِنُ فَمَفُوعٌ إن المي لِْجوَازِلْسَ إلا 
لَِيَ كل وَأما قَوْلهُ: وَفِي وُقوع هَذَا مِنْ عُْمانَ ترا مَعَ عَدَم ذْكَارِ الصَّحَابَة علي أظْهَرُ دلِيلٍ عَلَى 
أن الْقَضْر لَيْسَ بوَاجبٍ» َمبْكَدُ م الْقَْلٍ َأ من قل اطلعه. «مرقاة المفاتيح» (6/ .)1٠١6‏ 

(0) «القاموس المحيط» (ص: 48). 


هلك (41) باب صلاة السفر 


0 هم - 2 ع ىا مم 3 ملهو 0100 2 
صلى أربَعاً وإذا صلاها وَحْدَهُ صَلَى رَ عن متفق عليّه. [خ: ه66 م: 


.]"55 


د جه حو م 00 5 2 سو ا 
]١5[-‏ وعن عائّشة قالت: فرضت الصّلاة ركعتيّن» م هاجر 


5 عا 8 7 م هم 2 رث ركه 2١‏ ا 0 20 0 

َسُولَ الث فضت ربعأ وركَت صَلاَة السَفر على الْفريضَةٍ الأولى . 
- 022 9 عر ل ره و 

َالَ الزّهْرِيٌ : قَلْثْ لعروة: ما بَالُ عَاْشَةَ تئ؟ َال : تأَوَلَت كما تأَوَّلَ عثْمّان. 


و م 


متفق عليه . لخ: ٠١9١‏ م: 186]. 

64 -1721] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ : فَرَضَ الله الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ 
بِيتكم يك ني الْحَضَر أَرْبَعاً» وَفي السّفْرٍ ركعَتيْنِ» وَفِي الْحَوْفٍِ ركعة. روَاه 
مَسَلم. [م: لامكا]. 
عثمان طلا 

]١5[- 46‏ (عائشة) قوله: (وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى) يؤيد 
مذهب الحنفية كما سبق . 

وقوله: (تأولت كما تأول عثمان) قد مر وجوه في إتمام عثمان الصلاة أربعاً 
بمنى» ومنها ما لا يتسع جريانها في تأوبل عائشة ييه وذكر أن الصحيح أن عثمان 
وعائشة ها كانا يريان أن النبي كَل إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته وكان 
مخيّراً بالقصر والإتمام فأخذا أنفسهما بالشدة» ويمكن أن يكون تأويلهما أنهما كانا يريان 
القصر مختصًا بمن كان شاخصا سائرأء وأما من قام في مكان في أثناء سفره فله حكم 
المقيم فيتم» ويمكن أن يكون التشبيه في مطلق التأويل من غير أن يكون مشتركاً بينهماء 
فافهم . 

]١71[- 48‏ (ابن عباس) قوله: (وفي الخوف ركعة) أخذ بظاهره طائفة من 


(؛) كتاب الصلاة 4آظ 


-181] وَعَنَه وَعَنِ ابن عُمَرَقالاً: سَنّ َسُولَ لوو صَلوَة 
السّفْر ركعتَيْنِء وَهُمَا تمَامُ غير ة قصْرِء وَالْونرُ في السّفرِ سن . رَوَاهٌ اين مَاجَهُ . 
[جه: .]١١95‏ 

]١1911- ١‏ وَعَنْ مَالكِ بَلْعَهُ أَنَّ ابْنَ عباس كان يَقصرُ الصَّلة في 
يل ما يوبن مك والعَاِفٍ» وني مطل ما نمك سا وي يذل 
ما بَيْنَّ مَكَةَ وَجَدَةَ قَالَ مَالِكٌ : امو اوضق اباب ونس ال رم 


السلف. وحمله الجمهور على أنه إنما قال ذلك لأنه يصلي مع الإمام ركعة كما يجيء 
تفصيل ذلك في (باب صلاة الخوف). 

5 -[18] (وعنه» وابن عمر) قوله: (وهما تمام غير قصر) أي: في الثواب» 
أو المراد أنهما المشروع في السفر كما نطق به حديث عائشة 6 قد وقع عليه إطلاق 
القصر في كتاب الله تعالى حيث قال: #فَلِيّس عَلَيَوْد جنا أن َفَصرُوأ © [النساء: 11١١‏ . 

وقوله: (والوتر في السفر سنة) أي : طريقة مسلوكة مستمرة لا يترك في السفر 
كالنوافل وإلا فالوتر إن كان واجباً فليس بسنة» وإن كان سنة فهو سنة في الحضر والسفرء 
فما وجه التخصيص بالسفر. 

]١141- ١‏ (مالك) قوله: (في مثل ما يكون بين مكة والطائف) المراد طريق 
القرى التي يسير فيها الإبل» وأما طريق وادي نعيمان التي فيها الجبل فهو قريب» 
والطائف اسم لبلاد ثقيف التي في الحجازء سميت به لأنها طافت على الماء في الطوفان» 
أو لأن جبرئيل #ييكإ طاف بها على البيت» أو لأنها كانت بالشام فتقلها الله تعالى إلى 
الحجاز بدعوة إبراهيم يتيك وهذا أطول المسافات الثلاث المذكورة» والظاهر من 
غبارة الحدية أنها مسناوية مقدار أريعة برد إلا أن تكون الاشارة بذلك إلى الأخيرء 


والله أعلم . 


)4١( 3-2‏ باب صلاة السفر 


و 


0 2 تسد وو سا بير . ؟ورمءع 
0 2 1 
وَذلك أربعة برد. رواه في الموّطأ» . [ط: ":"]. 


و(البرد) جمع بريد وهي أربعة فراسخ» فأربعة برد تكون ستة عشر فرسخاًء 
والفرسخ ثلاثة أميال» وميل الأرض منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل إلى وجه الأرض 
إلى أن يفنى إدراكه» وقال بعضهم : حده أن ينظر إلى شخص في أرض مستوية ولا يدري 
أنه رجل أو امرأة أوذاهب أو جاءٍء وقدره بعضهم بستة آلاف ذراع» والذراع أربعة 
وعشرون أصبعاً على عرض» وهذا القول أشهرء وقيل: اثنا عشر ألف قدم [بقدم] 
الإنسان» وقيل: أربعة آلاف ذراع» وقيل : ثلاثة آلاف» كذا في (فتح الباري)0© . 

ثم اعلم أنهم قالوا: لم يثبت في كتاب ولا سنة نص قطعي في مسافة معينة» 
والذي وقع فيهما مطلق السفرء والمسافر والأسفار التي قصر فيها متفاوتة» بعضها قريب 
وبعهضا بعيد كما يظهر من الأحاديث» ولكن للصحابة والتابعين ومن بعدهم في تحديده 
اختلافاً كثيرا» والذي عليه أئمة المذاهب الأربعة أن الشافعي قدره في قول بيوم وليلة» 
وفي قول آخر بيومين كما في (الهداية)”© وشروحه. وفي (الحاوي)”" في مذهبهم : 
عينه ستة عشر فرسخاً وهي ثمان وأربعون ميلاً وهي أربعة برد» وهو قول مالك وأحمد» 
وتمسكوا بحديث جاء عن ابن عباس وابن عمر ها قالا: قال رسول الله كَل: يا أهل 
مكة! لا تقصروا في أقل من أربعة برد في مثل ما يكون بين مكة إلى عسفانء رواه أحمدء 
وكذا في رواية (الموطأ) عن ابن عباس و4ا. وفي رواية: من مكة إلى الطائف. وفي 
رواية: من مكة إلى جدة» وفي صحة هذه الأحاديث كلام . 

وعند أبي حنيفة رحمه الله المعتبر مسافة ثلاثة أيام بسير إبل ومشي أقدام»ء قال 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 0737). 


(9) «الهداية» (1/ »)48٠١‏ وهفتح القدير» (5/ 59 70). 
(9) «الحاوي» (7/ 555). 


(؛) كتاب الصلاة ١ع‏ 


ااا اا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ااه د لد ا ل ل ا ا ل د ل لانن 


شمس الأئمة السرخسي: إذا سافر من أول النهار إلى وقت الزوال ووصل إلى المنزل 
واستراح وبات فيه» وفي اليوم الثاني إلى ما بعد الزوال» وفي اليوم الثالث إلى وقت 
الزوال» ووصل إلى القصد يصير مسافراً» ويترتب عليه أحكام السفر في القول الصحيح؛ 
ولا يشترط أن يسير من الصبح إلى المغرب» والمعتبر عندهم مراحل دون الفراسخ وهو 
الصحيح» وبعضهم يعتبر الفراسخ وقدروه بإحدى وعشرين فرسخاء وبعضهم بستة 
عشر فرسخاء وبعضهم بخمسة عشرء والأولى التقدير بثمانية عشر وهو الوسط»ء وعليه 
الفتوى» كذا في بعض شروح (الهداية)» وكل من قدر بشيء ظن أن ذلك مسيرة ثلاثة 
أيام» وعند أبي يوسف يومان وأكثر اليوم الثالث؛ لأن للأكثر حكم الكل . 

وقد يستدل على مذهب الإمام أبي حنيفة بحديث البخاري”" عن ابن عمر 65 
أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم)» فعلم أن غاية 
طول حد السفر والمشقة وعروض لوازمه مسافة ثلاثة أيام» وما هو أقل منها قصير» 
ولا يعتد به» وأنت خبير بأن في دلالة هذا الحديث على نفي كون السفر أقل من ثلاثة 
أيام خفاء ظاهراً» وفي بعض طرق هذا الحديث مسيرة يوم والأكثرون استدلوا بحديث 
مسح الخفين: يمسح المقيم يومآ والمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن اللام للاستغراق» 
فيكون المعنى يمسح كل مسافر ثلاثة أيام ولياليهاء فلو اعتبر حد السفر أقل لزم أن يكون 
مسافر لا يمكن له المسح ثلاثة أيام» وإرادة أن المسافر يمسح إن استوعب سفره ثلاثة 
أيام خلاف ظاهر العبارة» وكذا كون ثلاثة أيام ظرفاً للمسافر لا للمسح كذا ذكره؛ 
فليفهم . 


وبالجملة بعض الأحاديث والأخبار ناظر إلى ثلاثة أيام وبعضها إلى أقل منهاء 


.)1١85( «صحيح البخاري»‎ )١( 


"ع (41) باب صلاة السفر 


7 ار 7 7 ا 2 3 4 ا ا ا ري 
]١١[- "65‏ وعن الْبَرَاءِ قال: صحبّت رَسُول الله يك ثُمَانَةَ عشرَ 
يي 7 #ر عو و 
00 2 رعوة 2 عردو 0 00 5 2< .0 كه - 
سَفراء فما رَأَيْتهُ ترك ركعَتيّن إذا رَاغتٍ الشِمْسسُ قبْلَ الظهر . روَاهُ أبو دَاوْد 
اي :1 ل م 002 
وَالِتَرْمِذِئٌ وَقال: هذا حَدِيثْ غريبٌ. [: 21777 ت: 0١6ه].‏ 


وبعضها في أربعة برد» ووقع في بعضها ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما جاء في حديث 
أنس : كان رسول الله يكِِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ‏ على شك الراوي - 
قصر الصلاة» رواه مسلم وأبو داود"©, وقالوا: هذا أصح حديث ورد في هذا الباب» 
وقال بعضهم: المراد بهذا مسافة أن يكون ابتداء القصر منها لا غاية السفرء كذا في (فتح 
الباري)”2» وذهب أصحاب الظواهر إلى أن السفر سواء كان ممتدًا أو قصيراً يباح قصر 
الصلاة فيه؛ لأن نص القرآن والأحاديث ورد في مطلق السفر وهو شامل للقريب والبعيد» 
وأيضاً اختلفت الأئمة في تحديده وتعيينه حتى بلغ عشرين قولا» فالرجوع إلى حكم 
ظاهر النصوص أولىء ولا شك أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أقرب إلى 
الاحتياط» والله أعلم . 

]15١1- 67‏ (عن البراء) قوله: (فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل 
الظهر) الظاهر أنهما سنة الظهر القبلية0©» وإنكار ابن عمر و رأي خولف فيه؛ كذا في 
شرح الشيخ» واختلفت روايته أيضاً كما علم» وقول من قال : لعل هاتين الركعتين غير 
الرواتب ليس بشيء. 

وقوله: (حديث غريب) قال الترمذي: وسألت عنه محمداً فلم يعرفه إلا من 


.)١7١( «صحيح مسلم) (591). واسئن أبي داود)‎ )١( 
.)071/ /5( «فتح الباري»‎ (7 
9 3 2 5 < 0 0. و‎ 
(8)“اقال القاري : لَعَلَهُمًا شكر الوضوف أو الإفْتِضَارَ عَلَْهِمَا في سُئَةٍ الظهْرٍ . «مرقاة المفاتيح»‎ 
.)١١ا (م/‎ 


(؛) كتاب الصلاة ود 


8ه ]1١11- ١‏ وَعَنْ تفع َالَ: إِنَّ عبْدَالليْنَ عَمَرَ كان يَرى ابْنه عبَيْدَاُو 
مَل في السَمرِ فَلا كد عَلَيِْ . رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: أه"]. 
يه 


١؟-‏ بأل 


حديث ليث بن سعده انتهى . بقي الكلام في ليث فنقل عن (الميزان)(2 أنه ثقة حجة» 
وقال في (التقريب)!"©: ليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري ثقة ثبت» 
فقيه إمام» مشهور من كبار أتباع التابعين» مات سنة خمس وسبعين ومئة» وفي 
(الكاشف)”22: ليث بن سعد أبو الحارث الإمام مولى بني فهم من نظراء مالك» قيل: 
كان مغله في العام ثمانين ألف دينار فما وجبت عليه زكاة» عاش إحدى وثمانين سنة» 


وفي (التهذيب)9): قال أحمد: وهو ثقة ثبت» وقال مرة: وليس فيهم ‏ يعني أهل 
مصر ‏ أصح حديثاً من الليث» وقال مرة: كثير العلم صحيح الحديث» وقال الشافعي 
رحمه الله: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» وقال: الليث أتبع للأثر 
من مالك رحمه الله» وقال أحمد بن صالح: إمام قد أوجب الله علينا حقه . 

٠0“‏ -111] (نافع) قوله : (فلا ينكر عليه) مخالف للحديث السابق في الفصل 
الأول» والنفل يشمل الرواتب وغيرهاء وهذا أصح. والله أعلم. 

"4 باب الجمعة 

المشهور في لفظ الجمعة ضم الجيم والميم» وقد تسكن وقرأ بها الأعمش» 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» (”/ 5377). 
(0) «التقريب» (ص: 555). 


(*) «الكاشف» (”/ .)١6١‏ 
(5) «التهذيب» (8/ 517). 


2 (؟4) باب الجمعة 


| عد ع د .د هد .ع ع 6ه وه هاه »فاه ها وه هاه هه 8ه ه فاع فاع هد وهاه هفاع د ع اواو .د وأو .و .و و هن 


وحكي عن الفراء فتح الميم» وعن الزجاج كسرها أيضاء وكان هذا اليوم يدعى عروبة 
بفتح المهملة وضم الراء وبالباء الموحدة» وتسمية الجمعة» قيل: لأن اجتماع خلق 
العالم وتمامه فيه؛ لأن ابتداءه يوم الأحد وتم في الجمعة» كذا ذكره أبو حذيفة عن ابن 
عباس» وفي إسناده ضعف» وهذا الخبر يدل على تعيين الآيام وأسمائها قبل خلق 
السماوات» ولا يخلو تعقل ذلك عن إشكال, والله أعلم . 

وقبل: لآن خلق آدم تم واجتمع فيه؛ روى هذا القول أحمد رحمه الله وابن خزيمة 
مز خديث سلعان» وابن أبي حاتم وأحمد من [حديث] أبي هريرة ذه وهذا أصح 
الأقوال رواية» ويعلم من حديث أبي هريرة الذي يأتي أن تسميته من جهة اجتماع الأمور 
العظام فيه؛ أحدها: خلق آدم وهذا أنسب لظهور معنى الاجتماع فيه من تسميته من جهة 
خلق آدم واجتماع أجزائه؛ وقيل: كان كعب بن لؤي يجمع قومه في هذا اليوم ويذكرهم 
ويأمرهم بتعظيم حرم الله تعالى ويخبرهم بخروج نبي آخر الزمان ككلِهِ منه. وقيل: كان 
قصي يجمعهم . 

وقال ابن حزم: التسمية بالجمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة» وهو اسم إسلامي» 
وكان اسمه في الجاهلية عروبة لا الجمعة» والتحقيق أن عروبة اسمه القديم في الجاهلية 
ثم غيّر في الجاهلية إلى الجمعة كما غيروا أسماء أيام الأسبوع» وكان أسماؤها في 
الجاهلية أوَلَ أهون» حُبَارء بارء مؤنسء عروبة» شيار”"» وكان لهذا اليوم في 
الجاهلية أيضاً شرف وامتياز» وقد خص في دور الإسلام بفضائل وخصائص التي ذكرت 
في الأحاديث”" . 


للك انظر: «تاج العروس» (7/ 075١‏ . 1 
(؟) وذكر ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 157 407) ليوم الجمعة ثلاثاً وثلاثنين خصوصية - 


(4) كتاب الصلاة 35 


الم فصل الأَوَلَ: 


]١11- 5‏ عَنْ أبى هُرَيْرَة فَالَ: قَالَ رَسُولُ الول : «نَحْنٌ الآخرونَ 


- ا ا 02 ا ل 
السّابقون يَوْمَ القيَامَِ» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابَ ا 1 


الفصل الأول 
4ه , 0ه"١‏ _[١ء‏ ؟](أبو هريرة» وحذيفة) قوله: (نحن الآخرون) أي 
زماناً (السابقون) وفي رواية: (الأولون) أي: شرفاً ومنزلة بكوننا أول من يحشرء وأول 
من يحاسب» وأول من يقضى بينهم» وأول من يدخل الجنة» وقيل: المراد بالسبق 
إحراز فضيلة اليوم الذي هو سابق بالفضل وهو يوم الجمعة» وقيل: المراد السبق إلى 
القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا وعصيناء والأول أقوىء كذا 
قال في (فتح الباري)20. ويمكن أن يعد منها رفع التكاليف الشاقة عنهم» فإن قلت: 
ذلك في الدنيا وقد قيد السابقية بيوم القيامة» قلت: لما كان ظهور نتائجها وثمراتها في 
الآخرة يمكن جعلها داخلاً في السابقية يوم القيامة . 
وقوله: (بيد أنهم أوتوا الكتاب) في (القاموس)(": بيد بمعنى غير وعلى» وفي 
(المشارق)2: بفتح الباء والدال وسكون الياء» معناه ههنا غير» وقيل : إلا» وقيل : 
على» ويأتي بمعنى من أجلء ومنه قوله في الحديث الآخر: (بيد أني من قريش)» وقد 
قيل ذلك في الحديث الأول وهو بعيد» وفيها لغة أخرى ميد بالميم» انتهى . 


. )705 «فتح الباري» (؟5/‎ )١( 
.)7508 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


(5) «مشارق الأنوار» .)١55/1١(‏ 


كلاء (7) باب الجمعة 
م رم 32 7 0 -“ 
مِنْ قَبَِْاء وَأُوتِاهُ منْ بَمْدِهِمْ ثمّ هَذَا يَوْمُهُمُالَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ يعني يَوْمَ 
الْجْمْعَةِ فَاخْتَلفوا فيه لظ 
وقال الشيخ : بيد مثل غير وزناً ومعنى وإعرابآء وبه جزم الخليل والكسائي ورجحه 
ابن سيده» وروى ابن أبي حاتم عن الربيع عن الشافعي رحمه الله أن معنى بيد من أجل » 
وكذا ذكره ابن حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي رحمه الله» وقد استبعده عياض 
ولا يعت به» ومعناه: إنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان» بسبب 
أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم» ويشهد له ما وقع في رواية من أبي هريرة: (نحن الآخرون 
في الدنياء ونحن أول من يدخل الجنة إلا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا)» وقال الداودي: 
هو بمعنى غير أو مع وقال الطيبي20: هو بمعنى الاستثناء» وبه قال ابن مالك وهو 
من تأكيد المدح بما يشبه الذم لما أدمج فيه معنى النسخ لكتابهم» فالناسخ هو السابق 
في الفضل وإن كان مسبوقاً في الوجود. انتهى . 
وبهذا يظهر موقع قوله: (نحن الآخرون) مع كونه أمراً واضحا لا يحتاج إلى ذكره» 
ولا يظهر فائدته إلا ببيان الواقع وكونه توطئة لذكر قرينته» واللام في (الكتاب) للجنس . 
وقوله: (ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني يوم الجمعة فاختلفوا فيه) اختلف 
الشارحون في المراد من فرض الله تعالى على اليهود والنصارى يوم الجمعة واختلافهم 
فيها وضلالهم عنهاء كما جاء في رواية أخرى عن أبي هريرة: (أضل الله عن الجمعة من 
كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحد)» فقال بعضهم: إن الله فرض 
عليهم العبادة في يوم الجمعة بعينه» وأمرهم بالاجتماع فيه للعبادة شكراً للنعمة» كما 
هو ظاهر لفظ الحديث» فخالفوا وتمردوا وأبوا كما هو عادتهم» واختار اليهود بدله 


.)١994 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة ع5 


فَهّدَانا الله لَه اا ا 0 
السبت» وتعللوا بأن ذلك يوم انتهاء الخلق» والنصارى يوم الأحد؛ لأنه يوم ابتدائه؛ 
واستبعد هذا المعنى ابن بطال بأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن» 
ورجح الاستبعاد القاضي عياض بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل : فخالفوا لا اختلفواء 
وأنت خبير بأنه لا يستبعد ذلك منهم كما وقع منهم كثير من العناد والتمردء وهم الذين 
قالوا: سمعنا وعصيناء وأنه يمكن أن يكون الاختلاف بمعنى أنهم اختلفوا في أنه هل 
يلزم بعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخرء فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا. 

قال الشيخ2© : م ا لس ا 
تعالى : 8 إِتَمَاجْعِلَ أَليَبَتٌ عَلَ اَل أحْتَلَفُوأ فو 4[النحل: 174]» ويحتمل أن يراد 
بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى» وذهب الأكثرون إلى أن المراد من ذلك أمرهم 
باستخراجه بأفكارهم» وتعبينه باجتهادهم» فقيل لهم: إن الله فرض عليكم يوم تتفرغون 
فيه للفكر والذكر والعبادة فاجتهدوا في تعيينه» وذلك ابتلاؤهم من الله هل يصادفون 
الحق أم لا؟ فعيّن اليهود يوم السبت واختاروه» وقالوا: هذا يوم فراغ وقطع عمل» فإن 
الله سبحانه فرغ فيه عن شغل الخلق» فعلى الخلق أيضاً أن يفرغوا عن الشواغل والصنائع 
ويتركوا أعمال الدنياء ويشتغلوا بعبادة الرب تعالى» وعيّن النصارى يوم الأحد واختاروه؛ 
لأن الرب تعالى ابتدأ فيه الخلق» فهذا اليوم مبدأ جميع الكمالات والنعم» فهو أحق 
بالتعظيم وشكراً للنعمة وإيجاب العبادة فيه ولكن كل واحد من الفريقين أخطأ ولم 
يصب ما عند الله الحكم . 


وقوله: (فهدانا الله له) حملوه أيضاً على الوجهين» فالأول أن الله أمر هذه الأمة 


. )708 «فتح الباري» (؟5/‎ )١( 


0 (؟4) باب الجمعة 


بالعبادة في يوم الجمعة بقوله تعالى: #يَتأيها لذي َامنْوَاإدَاووِىَ للصَّكة مِنبَوْو الْجْمْعَةِ* 
[الجمعة: 9] الآية» فهداهم بالامتثال لأمره» ولم يضلهم بالإباء والتمرد والتعلل» والثاني 
أن الله تعالى هداهم ووفقهم للإصابة حتى عينوا الجمعة» وقالوا: إن الله خلق آدم 
لعبادتهم » وكان خلقه يوم الجمعة» فكانت العبادة فيه أولى وأنسب» ولأنه تعالى خلق 
في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان» وفي يوم الجمعة أوجد نفسه» والشكر على نعمة 
الوجود أهم وأحرى من الشكر على النعم الخارجة من الذات» وأيضاً لما اجتمع الخلق 
في يوم الجمعة والإنسان الذي يشفع به أيضاً خلق فيه تعين هذا اليوم للعبادة» وكان 
أنسب وأوفق بذلك» ولا شك أن هداية الله الجمعة بالنص عليها دون الاجتهاد وهو 
الأظهر الأشهر . 

وذكر الشيخ ابن حجر ما يؤيد المعنى الثاني وقال: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق20 
بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمّع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله يِل 
وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار: إن لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» 
وللنصارى مثل ذلك» فلنجعل يوماً نجتمع فيه» فنذكر الله تعالى ونشكره» فجعلوه يوم 
العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ» وأنزل الله تعالى بعد ذلك #إدًا 
وده لِلصَّلَوَ مِن يو أَلْجْمْمَةِ4 الآية» وهذا وإن كان مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى 
بنا الجمعة قبل مقدم رسول لله كَْةِ المدينة أسعد بن زرارة» الحديث» وعلى هذا فقد 
حصلت لنا الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق» والله أعلم . 


.)61١55( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(؛) كناب الصلاة 5/4 


وَالتَامنُ لنا فيه بع اليهُودُ عدا وَالتَصَارَى بَعْدَ غْدِ) ٠‏ منَفْقّ عليه . لخ: كلالى 


م: 866]. 


َي واب لِمْْلِمِ قَالَ: «نَخن الآِرُون الأوَلونَ يوم ايام وتَحنْ 
وَل م مَنْ يَدْحْلٌ الجن يبد أنه . وَذَكَرَ نَحْوَه إلى آخره . 

هذا وقد روي أنه يكل لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قال: إذا مالت الشمس 
فصل بالناس الجمعة» ذكره الشيخ ابن الهمام في شرح (الهداية)0"» وهذا يدل على أن 
الجمعة كانت واجبة بمكة» وكان الصحابة الذين بالمدينة مأمورين بإقامته» وكأنه أشار 
الشيخ ابن حجر إلى الجواب عن هذا حيث قال في آخر الكلام: ولا يمنع ذلك أن يكون 
النبي يَكةْ علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها ثمة» وقد ورد فيه حديث ابن 
إسحاق عند الدارقطني» ولذلك جمّع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق 
وغيره» هذا ولكن حديث مصعب بن عمير ظاهر في أن إقامة الجمعة قبل النبي يَكْهِ كان 
بالأمر إلا أن يقال: إقامة أسعد بن زرارة كان مقدماً على بعث مصعب» وهو خلاف 
ما يحكىء والله أعلم. 

وقوله: (والناس لنا فيه تبع) التبعية باعتبار الفضل والقبول والطاعة التي حرمها 
أهل الكتاب» وقيل: الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت أو أحد قبله» لكن لا يتصور اجتماع 
الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقاًء وقد يقال: هذا الحديث يدل على 
أن الجمعة أول الأسبوع شرعاء وتدل عليه تسمية الأسبوع بالجمعة كما يسمى اليهود 
الأسبوع بالسبت. 


وقوله : (اليهود غداً والنصارى بعد غدٍ) لا بد فيه من تقدير مثل تعبد اليهود أو 


.)03/5( «فتح القدير»‎ )١( 


ات (17) باب الجمعة 


6 -[9] وَفِي أخرى لَهُ عَنْهُ وَعَنْ حُذَيْفَة مد قالا : : قال رَسُولُ الل يلل 
ني آخر الْحَدِيثِ : الاالا زوه بن آذ الدُنْاء وَالأَوَلُونَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
المقضي لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَ حَلائِق) م6 ]. 

151-٠165‏ وَعَنْ أبِي هُرَْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ لمر : اخَيْر يوم 
طَلَمَتْ عَلَيّْهِ الشَّمْسنٌ يَوْمُ الْجُمْعَوِ فيه خُلِقَ آَم وفيه أَدْخِلَ الْجَنَّدَ وَفِيه 
أَخْرِجَ منْهًاء وَلاَتَقُومٌ السَاعةُ لاني يوم الْجْمْعَة) ٠‏ رَوَاه مسلم. [م: 864]. 
تعظيم اليهود ونحو ذلك؛ لأن ظرف الزمان لا يقع خبراً عن الجثة . 

365 -["] (أبو هريرة) قوله: (خير يوم طلعت عليه الشمس) المراد ظهر 
بظهور الشمس أو طلعت على ما سكن فيه» والمقصود من ذكر هذا الوصف التعميم 
كقوله تعالى : #وَمَا من دَآبَةَ في الْأَيْضٍ #[هود: 5]. 

وقوله: (فيه خلق آدم) أي: جمع خلقه وتم. 

وقوله: (وفيه أخرج منها) وفضيلة الإخراج من الجنة لكونه سبباً لوجود الأنبياء 
والأولياء وتضمنه حكما وبركات لا تعد ولا تحصىء وكذا موت آدم الآتى في الحديث 
الآخر لكونه سب لوصوله إلى جوار رب العالمين» ولذلك ذكره الخليل كيك في النعم 
لقوله: # وَألَدِى يُسِيُن ثُرَّمحدِينٍ #» وكذا قيام الساعة سبب لدخول الجنة وظهور مواعيد 
الحق للمتقين» أو المقصود بيان الأمور العظام الواقعة في هذا اليوم. 

ثم الظاهر أن المراد وقوع هذه الأمور الثلاثة في يوم واحد كما يروى أنه خلق 
صبيحة الجمعة» وأدخل الجنة وقت الظهرء وأخرج وقت العصر. 

وقوله: (ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة) قيام الساعة يحتمل النفخة الأولى 
التي للصعق والهلاك» والثانية التي للبعث والنشورء وكلاهما في يوم الجمعة كما سيجيء 


(4) كتاب الصلاة 4.4١‏ 


/اه ”3 -[4] وعنه 


7 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشيك: «إنَّ في الْجُمْعَةٍ لَسَاعَةَ 
- ل ره َ 5 008 2 85 أ 5 ب 2 
لأَيوَاِقهَا عَبْدٌ مُسْلِمُ يَسأَلُ الله فيه حَيْرا إلا أعطاة إيّاه» . مُتَمَقُ عَلَيْه. لخ : 


اه م: "6]. 


أ هه 
ل 0 7 و 
ف 1 


الْجْمُعَةَ لَسَاعَدَ ليها من 00 و 


وراد مُسْلم: وي سَاعَةٌ حَفِيفةً» . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ: «إِنَ في 
ا 


5 إل اا العلا . 5 م مسلم. [م: 801]. 
في (الفصل الثاني) من حديث أوس بن أوس. وفيه النفخة وفيه الصعقة أي التي للموت» 
والمراد بالنفخة التي للبعث كما سنذكر. 

ثم هذا الحديث يدل على أن الجمعة أفضل الأيام» وقد اختلف فيه فقيل : أفضل 
الأيام عرفة» وكذلك حديث أبي لبابة الآتي في (الفصل الثالث): (إن يوم الجمعة سيد 
الأيام وأعظمها عند الله)» ولكن يأتي في (الفصل الثاني) من حديث أوس بن أوس : (إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة)» وهذا يدل على أنه من جملة الأيام الفاضلة» ويحتمل 
أن يكون يوم عرفة أفضل منه أو مساوياً له أو أدنى منه» والله أعلم . 

١5‏ -[5] (أبو هريرة) قوله: (يسأل الله فيها خيرا) الظاهر أن المراد به ما يشتمل 
المباح» كذا في شرح الشيخ . 

وقوله: (قائم يصلي) قيل: المراد بالصلاة الدعاء» وبالقيام الملازمة والمواظبة» 
فقوله: (يسأل الله) بدل عنهء ويفهم من حديث عبدالله بن سلام أن المراد بالصلاة هي 
الأفعال المخصوصة فيحتمل أن يكون المراد بالقيام ما ذكر أو حقيقة . 

4 -[0] (أبو بردة بن أبي موسى) قوله : (ما بين أن يجلس الإمام) حمله 


83 (1) باب الجمعة 


الطيبي(" على الجلوس بين الخطبتين» واللفظ يحتمل أن يكون المراد الجلوس بعد 
الصعود إلى المنبر» فإن الإمام يجلس ويسمع الأذان ثم يقوم. 

اعلم أن الأقوال في تعيين هذه الساعة كثيرة» تبلغ كما ذكروه إلى ثلاثة وثلا 
قولاًء أرجحها وأقواها قولان» أحدهما: ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة» 
وثانيهما: آخر ساعة من اليوم» وقال في (فتح الباري”": وما عداهما إما موافق [لهما 
أو] لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاده من غير سماع 
وتوقيف”". ثم الأكثرون على أرجحية القول الأخير» قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث 
في هذا الجانب. 

وقال ابن عبد البر: أثبت شيء في هذا الباب حديث عبدالله بن سلام» ورجحه 
أكثر الأئمة ونص الشافعي رحمه الله عليه وحديث أبي موسى وإن كان مذكوراً في 
(صحيح مسلم) لكن في إسناده مقال» وهذا من جملة الساعات التي وقعت في بعض 
أحاديث مسلم» ورجح جماعة من العلماء القول الأول» وقال البيهقي: قال مسلم : 
حديث أبي موسى أصح وأجود شيء في هذا الباب. 

وقال القرطبي: هذا الحديث نص في موضع الخلاف» فلا يلتفت إلى غيره» 
وقال النووي: هو الصحبح بل الصواب الذي لا يجوز غيره» قال العبد الضعيف عفا الله 


.)5١5؟‎ /79( «شرح الطيبي»‎ )١( 

فم «فتح الباري» (؟5/ .)55١‏ 

0( هد سيل للقي : َيف يَذعُو حَالَ الحُطَْة وم ا بلإضَات؟ فَأجَابَ د 
الدّعَاءٍ التلمْظُ بَلٍ اسْتِحْضَارَهُ لِقَلْبِِ كافٍء قَالَ الشَّافِعِيُ: وَبَلَعنِي أن الدعَاءَ يُسْتَجَابُ لَيْلةَ 
الْجْمُعةِ أَئْضاً وَالله أَعْلَم. «مرقاة المفاتيح» (/ .)1١1‏ 


(؛) كتاب الصلاة للف 


* الْمَصْلّ الثَانِي : 

8 -[1] عَنْ أبِي هُرَئْرَة قَالَ : حرجت إِلَى الطور فَلْقِيتُ كَمْبَ 
الأخبار فَجَلْسْتُ مَعَهُ فَحَدَبَيي عَنِ التَوْرَاةِ وَحََئَهُ عَنْ رَسُولٍ الطويكلة» فكان 
فيما حَدَدْنَهُ آنْ قَلتُ : : قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «خَيرُيَوْم طَلمَت عَلَيه ْم يَوْم 
الشيقة فيه خْلِقَ آدَم ويه أَمْيِط وَفبه نقيت علئة وَفيهِ مَاتَء وفيه قُومُ 
السّاعَةٌ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إلا وَهِي مُصِيحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعٍَ ا 
عنه: وقد صح عن سيدتنا فاطمة الزهراء # أنها كانت تسلط خادمها يراقب آخر 
ساعة من اليوم فتذكر الله وتدعوه. والله أعلم» هذا وقيل: هذه الساعة كانت في زمن 
رسول الله يَلِهِ ئم رفعت» نقله ابن عبد البر عن قوم وزيّفه» والصحيح أنها باقية» ثم 
جملة الأقوال المذكورة ذكرها الشيخ في (فتح الباري)”© ونسب كل قول إلى قائله وذكر 
مخارجها ودلائلهاء ثم وفق بين الأقوال كلها وأرجحها إلى القولين المذكورين» ونقلت 
أكثرها في شرح (سفر السعادة)(" فليطلب ثمة”©», والله أعلم . 

الفصل الثاني 

48 [5] (أبو هريرة) قوله: (كعب الأحبار) جمع حبر بفتح الحاء المهملة 
وكسرها بمعنى العالم وغلب في علماء اليهود. 

وقوله: (إلا وهي مصيخة) بضم الميم وكسر الصاد وسكون الياء من أصاخ له 
استمعه» أي : مصيخة منتظرة قيام الساعة» وروي مسيخة بالسين» وأصاخ وأساخ بمعنى 


.)5717- 475١ /75( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١97” «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )6( 
وذكر في «البذل» (775/0) في ساعة الإجابة اثنين وأربعين قولاً» فارجع إليه.‎ )( 


125 (4) باب الجمعة 


0 2م 1 هر 5 م 2 هع ”7 0 0 566 

مِنْ حِينَ تصبح حَنَّى تطلع الشمْسنٌ شفقاً مِنَ السّاعَةٍ إلا الجن وَالإنس» وَفِيه 
ع وار 2 >0 0 عن يز 4 2 200 2 2000 0 0 
سَاعَةٌ لا يُصَادِفها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهوَيِصَلي يَسْأل الله شيعا إلا أعطاة إِيَاُ قَالَ 


ذه 
6 


٠. 3 72‏ 10 اه رو 5 0 52 بو 0-0 2 و 
كعْبٌ: ذلك في كل سَنةِ يَوْمّ فقلث: بَلْ في كل جِمُعَةَ فقرأ كعبٌ التوْرَاق 
10 > دس سمس ا ا 200107 ره رمه 5 > ”0 يل وعادهد)» 85265 
فقال: صدق رسُول الله يِه . قال أبو هريرة: لقيث عَبْدَالُم بْنَ سَلام فحدثتة 


ملسي مَعَ كَعْب الْأَحْبَار وَمَا حَدَدنَهُ في يَوْم الْجْمُعَةِ فقث لَهُ: فَالَ كَعْبٌ : 


واحد» وأصاخ أكثر استعمالاً» وكأنه هو الأصل» قلبت صاده سينا والعرب يفعل 
ذلك إذا كان في الكلمة خاء أو طاء أو عين أو قاف كالصماخ والصراط والصّداع 
والبصاق. 

وقوله: (من حين) مبني على الفتح» ويجوز بالجر إعراباً لكن الرواية بالفتح. 

وقوله: (شفقاً من الساعة) أي: خوفاً من قيام القيامة؛ لأنه يقوم يوم الجمعة بين 
الصبح وطلوع الشمسء فكأن الله تعالى ألهم الدواب بقدرته قيامها فيه في ذلك الوقت 
وعظم هولها حتى صار ذلك كامناً عندهاء يترقبه كل جمعة في ذلك الوقتء أو أن الله 
تعالى يحدث يوم الجمعة في الأرض من عظائم الأمور وجلائلها ما تكاد الأرض يمتد 
بهاء فيبقى كل دابة ذاهلة دهشة كأنها مسيخة للرعب الذي يدخلهاء والحالة التي 
يشاهدهاء كذا قال الْتُوربِشْتِي©. وأما الجن والإنس فإنهم جعلوا غافلين عن ذلك؛ 
لأنهم لو كوشفوا به زالت قاعدة التكليف والابتلاء. 

وقوله: (ذلك في كل سنة يوم) أي: يوم من أيام الجمعة» والمراد باليوم إما مطلق 


. 737:9 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة هم 


َقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كل جُمُعةٍ. قَقَالَ عَبْدَاهبْنُ سَلآم: صَدَقَ كَمْبٌء ثُمَ قَالَ 
2 
عَبْدابْنُ سَلام : قد عَلِمْتُ أيه سَاعةٍ هِيَ» قَالَ أَبُو هُرئرة فقلتُ: أخبرني 
بهَا وَلَا د نَّ علي فَقَالَ بدا بْنُ سَلم : هي آخِدُ سَاعةٍ في يَؤْم الْجُمُمَة 
2 - 
َال أبُو هُرَيْرَةَ: فَقَلْتُ : و>: تكن آخِرَ سَاعَةٍ في يَوْم الْجْمْعَِ» 1 
رَسُولٌ الل يكل «لأَيْصَادِفهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلَّي فيهًا»؟ فَقَالَ عَبْدَاسُم بْنُ 
- 4 -.ى - 


سَلام : ألم يقل رَسُولُ الوك : «مَنْ جَلْسَ مَجُلِساً يَنْنَظِرُ الصَّلآةَ قَهُوَ في 
صلا حَنَى يُصَلَّىَّ؟ فَالَ أو هُرَيْرَة: فقلت: بلى, قَالَ: فَهُوَ ذلك . روا 
مَالِكُ وَأَبُو َوُه وَالتِّْذِيُ وَالنَائِيُ» وَرَوَى أَحْمَدُ إلى قَوْلِه: صَدَقَ كَعْبٌ. 
[ط: 251١‏ دنككالءت: اؤق ن: "اقل حم: ؟4865/1]. 

-[2] وَعَنْ أَنَِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكل: «الْتمِسُوا الَاعة النِي 
ترْجَى فِي يَْم الْجُمُعَةِ بَمْدَ الْعَصْر إِلَى غَيْبُوبَةٍ الشّمْسٍ». رَوَاهُ التُوْمذِي. 
[ت: 1:49]. 


الوقت إن كان ذلك إشارة إلى الساعة بتأويل الزمان أو الوقت» أو المراد يوم فيه تلك 
الساعة إن كان إشارة إلى اليوم الذي فيه الساعة كما قال الطيبي0؟. 

وقوله: (قد علمت أية ساعة هي) (أية) بالرفع » و(هي) خبرهء وألغى (علمت) 
بالاستفهام كما في قوله تعالى: لإلِبَعلرَأٌَ لين 4 . 

وقوله : (ولا تضن) بالفتح والكسرء أي: لا تبخل . 

-71] (أنس) قوله: (الساعة التي ترجى) أي : ترجى إجابة الدعوة 


.)5١5 «شرح الطيبي» (؟/‎ )١( 


كمع (7:) باب الجمعة 


2 م و 


0١‏ -[8] وَعَنْ أَوْس بْنِ أَوْس قَالَ 10 سُولُ اشر كله : «إِنَّ مِنْ 
نْضَلٍ بكم يَوْمَ الْجمُعةٍء فيه خُلِقَ آدَمْ وفيهِ فض وَفِيهِ التفْحَةُ وَفيه 
الصَّعْقَةٌ وا عَيّ من الصّلآةفبوه إن صَلائَكم م مَعْوُوضَةٌ عَليَّ». فَعَالُوا: 
يَا رَسُولَ الوا وكيف تعْرضُ صَدَْنا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ 0 


5 


١‏ -[8] (أوس بن أوس) قوله: (وفيه النفخة وفيه الصعقة) المراد النفخة 
الثانية المشار إليها بقوله: 2 ف فِهِ أُخرو َإذا هم قِيَام بم *ون»» وأراد بالصعقة النفخة 
الأولى المذكورة في قوله تعالى : 9وَيِْحَ في ألضُور مَصَعِقٌ مَن في أَلَموتٍ وَمَن في ألَْرضٍ 4 
[الزمر: 34]» وقد وقع #وَيْوم ينفح فيألصُور د َمََْمَن في اَلسَّموتٍ ومَنفٍالْارْضٍ 4 ) وهي مقدمة 
لنفخ الصعق, أو يقال: بثلاث نفخات» لكن المشهور النفختان. 

وقوله: (وقد أرمت) الاختلاف في تصحيح هذا اللفظ كقير» والضصوات (أَرَشَكَ) 
غلى وزن (ضرئت): أصله أرم مَمْتَ فحذفت إحدى الميمين» وحذف إحدى حرفي 
المضاعف كثير» كما أحَسْتَ في أَحْسَسْت وطظَلْتُْ أفعل كذا في ظَللْتُ» وهذا قول 
الخطابي» وهو المذكور في (القاموس)(", وقد روي (أرمّمُت) بإظهار الحرفين على 
ما قال الطيبي"» وقيل: إنما هو (أرّمت) بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التاء» أي : 
أرمّت العظامٌ» من رم الميت وأرمٌ: إذا بَلِيَ؛ وقيل : (رممت) بمعنى صرت رميماً 
وقيل: (أرمت) بضم الهمزة وكسر الراء من قولهم: أرمه بفتح الراء بمعنى أكله» ويقال: 
أَرَمَتِ الإبل تأرم : إذا تتاولت الغلفت قلعم كن الأزفي» وقيز:: (أرهة) ديد تاء 


بإدغام إحدى الميمين في التاء. وقد يروى (أرمّت) بتشديد الميم والتاء. قال الحربي 


.)٠١78 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(5) «شرح الطيبي» (7/ 500). 


(4) كتاب الصلاة 51 


04 0 


َقَولُونَ: بَلِيت» قَالَ: «إنَّالحَوَمَ عَلَى الأرْض أَجْسَاد الأنْبياءِ . 
0 لنَسَائيّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَارِمِيٌ وَالْيَْتِنُ في «الدَعْوَاتِ اكير . 
[د: /ا5 ١ق‏ ن: علالالء جه: همكل2 دي: ١‏ 4” الدعوات الكبير: 807©8]. 

7 -41] وَعَنْ بي هُرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطركل: «الْيَوْمْ 
لْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَة وَاليَوْمُ الْمَشَهُودُ يَوْمُ عَرقَة وَالشَاهِدٌ يَوْمُ الْجْمُعَقَ 
وَمَا طَلَعَثِ الشَْيةُ وَلََعْرِبَتْ عَلَى يَوْم أَقْضَلَ مِنْهُء 55 
كذا رووه» ولا أعرف وجهه. قاله في (مجمع البحار)(©. 

وقوله: (قال) أي: قال الراوي: (يقولون) أي: يعنون» أي: الصحابة» من قولهم: 
أَرمْتَ: بليت بفتح الباء وكسر اللام» وهذا الكلام من الراوي أدرجه لبيان معنى (أرمت)» 
وقد يجعل ضمير (قال) لرسول الله كَلةِ و(يقولون) مقوله» أي : يزعمون أني بليت» قاله 
استبعاداً لقولهم» ولا يناسبه زيادة (قال) قبل قوله: (إن الله) إلا أن يكون تأكيداً. 

وقوله: (إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء) كناية عن حياتهم كما يأتي من 
حديث أبي الدرداء في (الفصل الثالث)» والمذهب أن الأنبياء أحياء حياة حقيقية دنياوية» 
وقد حققنا هذه المسألة في (تاريخ المديئة) . 

5 -[1] (أبو هريرة) قوله: (اليوم الموعود يوم القيامة) لأن الله تعالى وعد 
الناس بإتيانهء أو لأنه وعد المؤمنين بعد إتيانه بنعيم الجنة» (واليوم المشهود يوم عرفة) 
لأن المؤمنين يشهدون ويحضرون فيه من الآفاق» وكذا تشهده الملائكة؛ (والشاهد يوم 
الجمعة). وكأنه إنما سمى يوم عرفة مشهوداً ويوم الجمعة شاهداً؛ لأن الخلائق يذهبون 
إلى عرفة ويشهدون فيهاء فكان مشهوداء وفي يوم الجمعة هم على مكانهم» فكأن اليوم 


.)58 /١( «مجمع البحار»‎ )١( 


31 (47) باب الجمعة 


3 2 كن ع وير > م 34 70 .0 
لَيُوَافقها عَبْدٌ مُؤْمِنّ يَدْعو الله بِحَيْر إلا اسْتّجَاب الله لَه وَل يَسْتَعيدُ 
5 سه ف 6 عه رو 2 03 م 5 -ه 

مِنْ شئْء إلا أ ده من . رَوَاءٌ آَحْمَدُ وَالتوْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ 


4 0 3 ف 0 دآ - 2 0007 
لا يُعرّف إلا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بن عبيّدة» وَهوّيُضِعَّف. [حم: "/ 71 


8 ت: 717199]. 


جاءهم وحضرء فكان شاهداً» ثم إن المفسرين قد فسروا الشاهد بالخلق يشهدون يوم 
القيامة» والمشهود بما يشاهد فيه من العجائب» أو المراد بالشاهد النبي كه وبالمشهود 
أمته خصوصاً أو عموماً» أو الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم» أو الخالق والخلق» 
أو العكس؛ لأن الخالق يطلع على أحوال المخلوقات» والمخلوقات شاهدة على 
وجوده وصفاته» أو الملك الحافظ والمكلف, أو يوم عرفة والحجيجء أو يوم الجمعة 
وأهله» أو كل يوم وأهله» كذا في (تفسير البيضاوي)”", والظاهر أن هذه تأويلات من 
محتملات اللفظ يمكن حمله عليهاء والتفسير هو الذي أسند إلى رسول الله كَل . 
وقوله: (إلا من حديث موسى بن عبيدة) بضم العين الربذي» (وهو ضعيف) 
لا يكتب حديثه» وقال النسائي وغيره: ضعيف». قال ابن سعد: ثقة وليس بحجة» قال 
عباس عن زيد بن الحباب: يفوح ريح المسك والعنبر من قبره» وليس بالربذة حينئذ 
مسك ولا عنبر» كذا نقل عن (الميزان)”2. وقال في (الكاشف)”": موسى بن عبيدة 
ضعفوهء أخرج حديثه الترمذي وابن ماجهء توفي سنة اثنتين وخمسين ومئة» وقال 
أحمد: ليس به بأس» وقال يحيى: لا يحتج به» وقال أبو زرعة: ليس بقوي» فهو 


.)0854 البيضاوي)» (؟/‎ ريسفت١‎ )١( 
.)؟5١7‎ /5( (؟) «ميزان الاعتدال»‎ 


(9) «الكاشف» (0705/15),. 


(4) كتاب الصلاة 1 


» الْمَصْلّ الثّالث : 

٠ 1-1‏ عَنْ أبِي لَبَابَةَ بْن عَبِ الْمُنِْرِقَالَ: قَالَ الي يك : «إنّ 
يه الخكلة سَيندُ الأيام وَأعْظَمُهَا يدالو وَهُوَ أَعْظَمُ عنْدَ الله منْ يَوْم 
الأضْحى وَيَوْم الْفطر» فيه حمس خلآلٍ : خَلَقَ الله فيه آدَمَ وَأَمْبَطَ الله فيه 
آدمَ إلى ارق قر الله دم وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فيهًا شَيئاً إلا 
أَعْطا ما مالم يس حَرَامًء وَفِيهِ تقوم الَاعَة ما مِنْ مَلَكِ مُربٍ وَل سَمَا 


ل 


لض وَلَرتحٍ وَلأَججال لاخر إل هو مسقن وم لجع . رَوَاه 


ابن ٠‏ مَاجَهُ . [جه: 54م١٠١].‏ 


يه ان 
> وى ناه به 3 4 


]١1[- 4‏ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عبَادة: أنَّ رجلا مِنَ الأِصَارِ 
أتَى الِيَ َال : أحْبِنْنا عَنْ يَؤم الْجُمُعةٍ مادا فيه مِنَ الي ؟ قَالَ: «فيه 
حَمْسُ خلآلٍ» وَسَاقَ إلى آخر الْحَدِيثِ. [حم: ه/ 184]. 


5 - 


]١1[- 56‏ وَعَنْ أَبِي هْريْرَة قَالَ: قبل لِلنِيَ يله : لأيّ شيْءٍ سمي 


#ه 


يَوْمَ الْجْمُعَةِ؟ قَالَ: «لأَنَّ فيهًا طْبِعَت طِيَة أَبِيكَ آدَمَ 00 
الفصل الثالث 

15 1"54 -[١٠ء‏ ١١],أبو‏ لبابة بن عبد المنذر» سعد بن عبادة) قوله: 
(أبي لبابة) بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة» اسمه رفاعة» (ابن عبد المنذر) صحابي 
معروف . 

وقوله : (إلا هو مشفق) أي: خائف من يوم الجمعة» أي : من فجاءة الساعة 
يوم الجمعة . 

6 -[175](أبو هريرة) قوله: (لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم) في 


4 (47) باب الجمعة 


مر 


وَفِبِهَا الصّعْقَةٌ وَالَْعْتَةٌ وَفِيهَا الْبَطشّةٌء وَفِي آخر ثَلآثِ سَاعَاتٍ مِنْهًا سَاعَةٌ مَنْ 
دعا الله فيهًا اسْتجيب له . ووَاء اسمن [حم: 7/7 .]91١‏ 

5 -[1] وَعَنْ أي الدَرْداءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «أكندوا 
الصَّلاة عَلَىَ يَومَ الْجُمُعَةَ فَنَهَ مَشْهُودُ تَشْهَدَهُ الْملآِكَةُ وَإِنَّ أحَدالَنْ يُصَلَيَ 
عَلَيَّ إِلأَعْرِضْت عَلَيَّ صَلاَنهُ حَنَّى يَفْرْعَ مِنْهًاا 11100 
(القاموس)”(©: الطين معروف» والطينة : قطعة منه» ويقال: طبع السيف والدرهم والجرة 
من الطين : عَمِلّهاء والمراد بطبع طينة آدم كا جعلها مسواة على صورة مخصوصة 
مبدعة» وحاصل بيان وجه التسمية بحدوث هذه الأمور أنه محل اجتماع هذه الأمور 
العظام» فسمي جمعة» والبطشة بمعنى الأخذ القوي الشديد» والمراد بها يوم القيامة 
كما في قوله تعالى: #بَوْمتبَِسٌ الْبطسَةَ كبر #[الدخان: 17]» وذكره بعد الصعقة 
والبعثة للتأكيد» وإن أريد أخذ الله تعالى وبطشه للعباد بعد البعث والحشر يوم الجزاء 
لم يبعد» وقيل: المراد أخذ مشركي قريش يوم البدرء فإنه أيضاً كان يوم الجمعة. 

وقوله: (في آخر ثلاث ساعات منها ساعة) فإن قلت: لم لم يقل في آخر ساعة 
منهاء وآخر ثلاث ساعات إنما يكون آخر ساعة» قلت: لعل فيما قال إشارة إلى مبدؤها 
ومنتهاهاء كأنه قيل: في الساعات الثلاث الأخيرة ساعة("»2 وكلمة (في) ههنا كما في 
قولهم: في البيضة عشرون رطلاً من الحديد» وهي عينهاء فافهم . 

]١75[- 65‏ (أبو الدرداء) قوله: (عرضت علي صلاته) أي: في كل وقت» 


.)585 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
وَلَعَلَ الْعُدُولَ عَنْ أنْ يَقُولَ: وَفِي آخِرهًا سَاعَةٌ مَْ دعا اللهفيهًا استجيب لَه ِشَارةٌإِلَى الْمحَافطَةٍ‎ )9( 
.)1١7١ /7( عَلَى الكَاعَمَيْن قَبْلَ تَلّْكَ السّاعَةِ لِقَرْبِهَاء وَالله أَعْلَمُ. «مرقاة المفاتيح»‎ 


(:) كتاب الصلاة 5١‏ 


َالَ: قُلْتُ: وَبَمْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: «إنَّ الْمَحَومْ عَلَى الأرْض أَنْ تأُكلَ أَجْسَادَ 
الأَنْبيَاءِ تن الله حي يُررّق) . رَوَاه ايْنْ مَاجَهُ . [جه: 151]. 

سد ]١4[-‏ وَعَنْ باه ْنَمو قالَ: قَالَ رَ ول اشة: ماين 
مُسْلِمٍ يعُوْ يَومَ الْْمْعَةٍ أو ليل الْجْمُعَةٍ إلا وَقَاهُ الله و امبر روا كد 
وَالتَرْمِذِيُ وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ» وَلَيْسَ إسْنَاد م بِمْنَصِلٍ . . [حم: 54/7 
ت: 5و .]٠١‏ 

6 -151] وَعَنِ ابْنِ عباس أَنَّهُ قراً: «الومَ كلت لك ديم » 
الآبَد وَعِنْدَهُ يَهُودِىٌ» فَقَالَ: لَوْ نَوَلَتْ هذه الآبهُ عَلَيْنَا لأتَحَذْنَهَا عيداً» فَقَالَ 
ابْنْ عباس فنا َرَت في يَوْم عبدَئِنِ: : فِي يَوْمِ جَمُعةٍ وَيَوْمٍ عرفة. ٠‏ روَاة 
الترِْذِي وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 0:44]. 
فعرضها في يوم الجمعة التي هي أفضل الأيام أولى» ويحتمل أن يكون ذلك العرض 
مخصوصاً بيوم الجمعة» أي : وجوباً والبتة على وجه الكمالء فافهم» والله أعلم. 

]١54[- 17‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (أو ليلة الجمعة): (أو) للشك أو 
للتنويع» وهو الأظهرء والله أعلم . 

وقوله: (ليس إسناده بمتصل) لأنه من رواية ربيعة بن سيف عن عبدالله بن عمروء 
ولا يعرف له سماع منهء كذا في (جامع الترمذي).. 

]١108[--74‏ (ابن عباس) قوله: (اتخذناها) أي : اتخذنا وقت نزولها. 

وقوله: (نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة) وتسمية الجمعة بالعيد 
يدل على أنها من الأيام الفاضلة» ولا ينافي هذا أفضليته من يوم العيد كما جاء في 
حديث آخرء إذ يمكن أن يكون عيد أفضل من عيد آخرء فافهم . 


قف (4) باب وجوبها 


8 -[15] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: كانَ رَسُولُ الريك إذَا َخَلَ رَجَبٌ قَالَ : 
اللَّهُمَبارِك لَنا في رَجَبِ وَشَعْبَانَ وَبََْنَارَمَضَانَ» قَالَ: وَكَانَ يقول: «لبْلهُ 
الْجْمَُةِ ليله أَمَرٌ وَيَوْمُ الجُمُعَةِ يوم أَْمَمُ». رَوَاهُ البَهقِيُ ني «الدّعَوَاتِ 
الكبير) . [الدعوات الكبير: 0794]. 

مي 
- بسب وبيها 


#* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 


]١1[- ٠‏ عن ابن عَمَرَ وَأَبى هرئرة أنه 


0 سجه 


أبِي هرئرة أنهِمَا قالاً: سَمِعْنَا رَسُولَ الله يك 


8 -[15] (أنس) قوله: (ليلة الجمعة ليلة أغر) من الغرة» وكان الظاهر أن 
يقال: غراء كما وقع في الحديث : (أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر)؛ 
وإنما قال: أغر بحذف الموصوف. أي: زمان أو وقت أغر» وقد نقل عن الإمام أحمد 
أنه قال: تفضل ليلة الجمعة على ليلة القدر من جهة أن فيها حدث علوق النبي يَكِهِ في 
رحم آمنة» والأزهر من الزهرة بالضم : البياض الحسن . 

59 باب وجوبها 

الجمعة فريضة محْكُمَةٌ بالكتاب والسنة والإجماع» يكفر جاحدهاء وقد صرح 
أصحابنا بأنها فرض آكدٌ من الظهرء والمراد بالذكر في قوله: #تَسْمَوا إِكَ وك أَمَهِ » 
[الجمعة: 9] صلاة الجمعة أو خطبتهاء ووجوبها يستلزم وجوب صلاتهاء والمذكور في 
التفسير أن المراد الخطبة والصلاة» وهو الحق؛ لصدقه عليهما. 

الفصل الأول 
]١11-‏ (ابن عمرء وأبو هريرة) قوله: (يقول على أعواد منبره) كأنهما 


(؛) كتاب الصلاة الل 
هِيَنَ قوم عَنْ وَدْعِهمُ الْجمْمَاتِء أو لََخْيِمَنَ اله علَى قُلُويهم» ثم 
لَيَكوننَ من الْعَافلِينَ» . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 856]. 

» الْفَصَلٌ النَانِي : 

110[ ]عن أي الشل العسحري ال اروم 
سمعاه في زمان أول ما صنع المنبر» وكانوا لا يعرفونه ولم يتعارفوه» وإنما يعرفون أنه 
عدة قطع خشب ضمت ووضعت ليقوم عليها ويخطب» أو تصريح بأن منبره كَلةِ كان 
من الأعواد ولم يكن من حجر أو مدرء فعبرا عنه بهذه العبارة» وإلا فالظاهر أن يقولا: 
سمعناه يقول على منبره . 

وقوله: (عن ودعهم) أي : تركهم الجمعات والاعتياد بتركهاء ولذا أتى بلفظ 
الجمع» ونهايته بترك ثلاث جمع كما يأتي في الحديث الآتي» و(وَدْع) مصدر ودع يدع» 
والصرفيون حكموا بأن العرب أماتوا ماضي (يدع) ومصدره اكتفاءً ب (ترك) ومصدرهء 
وهو باعتبار الأغلب صحيح» وقد وقع نادراً في بعض أشعار العرب» وكفى حجة 
وردًّا عليهم بوقوعه في كلام أفصح فصحاء العرب كَلهِ إن صح أنه لفظه» وليس نقلاً 
بالمعنى من بعض الرواة الغير الموثوق بعربيتهم. والله أعلم . 

وقوله: (أو ليختمن الله) أي : أحد الأمرين كائن لا محالة. 

وقوله: (ثم ليكونن من الغافلين) أي: الدائمين في الغفلة الثابتين عليه» والمشهود 
لهم بذلك» فيصح معنى التراخي . 

الفصل الثاني 

الالال الالالء ١*8‏ -_[5». ”". 5](أيو الجعد الضمريء. وصفوان بن 
سليم» وأبو قتادة) قوله: (أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة» (الضمري) بفتح 
المعجمة وسكون الميم» وهكذا في جميع الكتب التي رأيناها من (الجامع) و(المغني) 


.2 ) باب وجوبها 


ا نر 0 22 ما ا م ا 5200 ا و رت مره 
ل ُو الو : هت قت جع زنايهاء طع الع قي 


رَوَاهُ أب دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيُ وَالنْسَائِنٌ وَابْنُ مَاجَهْ والدَارمِيٌ . [د: ٠١6١‏ ت: ١٠م‏ 


ن: 9ك"*كلن جه: مالك دى: ؟7/ .]8١‏ 


ال 1 وَرَوَاهُ مَاِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُليْم . 0" 

. ]0807 /* وَأَحْمَدُ عَنْ أبي قَتَادَة . [حم:‎ ]41- ١337 

ب 8 2 4 2 017 أ و بل ميلالء مه 
4 -[0] وَعَن سَمْرَة بْنِ جندُب قالَّ: قالَ رَسُول الله يل : «مَنْ 


آ#ه 8 


مع اأررسهس 4206م بخكث وإ > ست ا( ب وا الام ا 
ترك الجمعة من غبّر عذر فليتصدق بدينار» فإن لم يَجد فبِنصف دينار» . 


وَوَاةحَهد 0 مَاجَهُ. [حم: ه/ى, د: ه١٠٠‏ جه: .]1١18‏ 
و(الكاشف). منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف» وقد وقع في نسخ (المشكاة) 
الضميري بلفظ التصغيرء وصوابه الضمري . 

وقوله: (نهاوناً) الظاهر أن المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد في أدائه لا الإهانة 
والاستخفاف» فإنه كفر» والمراد بيان كونه معصية عظيمة يفضي إلى الطبع والرّين. 

وقوله: (طبع الله على قلبه) وفي رواية رزين: (برىء الله تعالى منه)؛ وجاء عن 
ابن عباس : (أن من ترك الجمعات متوالية» فقد نبذ الإسلام وراء ظهره) . 

4--[50] (سمرة بن جندب) قوله: (من ترك الجمعة) أي : اكتفى بالظهر 
عن الجمعة . 

وقوله : (من غير عذر) من الأعذار التي تسقط بها فرضية الجمعة. 

وقوله : (فليتصدق بدينار) فإن قلت : هذا علامة عدم فرضية الجمعة» فإن 
الفرض لو ترك لا يكفر بالتصدق» ولذلك توهم بعض الناس من قول القدوري: من 
صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك» وجازت 


(؛) كتاب الصلاة نلك 


ه33 -[5] وَعَنْ عَبِاشُبْنٍ عَمْرِو عَنِ النَِيَ يكل قال : «الْجمْعَةٌ عَلَى 


مضه س ذه 


مَنْ سَمع النداء) ا ان زد: ك5ه١٠١].‏ 
5 - 111 وَعَنْ أي هْرَئرة ع الَبِيّ 4 قالَ: «الحممَة على سَنْ 


1 


آوَاهُ اللَْلُ إلى أَمْلِه) . رَوَاهُ التَّدمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 
[ت: ؟0١ه].‏ 
صلاته» عدم فرضية الجمعة عند الحنفية» قلنا: لا شك أن ترك الجمعة والاكتفاء بالظهر 
حرام» وهو المراد بقول القدوري: كره له ذلك» وصحة الظهر والاكتفاء من جهة أن 
أصل الفرض هو الظهر في حت الكافة إلا أنه مأمور بالإسقاط بأداء الجمعة باستجماع 
الشرائط» لكنه قصّر وترك المأمور به» فيكون مرتكباً للحرام ولم يترك الفرض مطلقاء 
وجعل الشارع لهذا التقصير المذكور جزاء وكفارة» ولهذا الكلام شرح وسيل أزيد 
من هذا ذكر في (الهداية) وشروحه'"» فليتدبر. 

6 -1[1] (عبدالله بن عمرو) قوله: (الجمعة على من سمع النداء) أي 
السعي إليها واجب في وقت النداء" . 

75 -7/1] (أبو هريرة) قوله: (الجمعة على من آواه الليل) أي : الجمعة واجبة 


)١(‏ انظر: «الهداية» /١(‏ 2)87 و«فتح القدير» (/ 0-8 ه). 

(؟) قال في «الميزان» تجب الجمعة على من سمع النداء إن كان في موضع خارج عن المصر عند 
الثلاثة دون الإمام» فتأمل . وفي «العرف»: و للجبة نيه نماية أترال: ٠‏ وفي ا 
مَنْ هُوَ في أَطْرَاف الْمِضْرِ لَْسَ يينَهُ و َبَيْنَ الْمِصْرٍ فرْجَةٌ» بَلِ الأنبية صل تمل الفكعة 
وَلَوْلَمْ مع التّدَاءء وَإِنْ كَانَ يَبَُ وَبَيْنَ الِْضْرٍ فرجَةٌ مِنَ الْمَرَاع لماعي ذا َ. ةي 
وَإِنْ كَانَ يَسْمَعْ الندَاء ٠‏ وَعنْ مَحَمَّدِ: تنه كه لفط ا كذا في «التقرير» و«مرقاة 
المفاتيح» (71/ ه١).‏ 


لهل (45) باب وجوبها 


3/1 -[8] وَعَنْ طَارقٍ بْنِ شهّاب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْجُمْعَةٌ 
حَقٌوَاحِبٌ عَلَى كل مُسْلِم في جَمَاعَة 2 
أَوْ صب أذ مَرِيضٍ) روا او وَفِي "شرح السُنّا لظ «الْمَصَابِيح» : 
عَنْ رَجَلٍ مِنْ يني وَائلٍ . [د: 100]. 
» الْفَصِلّ اثالث : 

١١‏ - 141 عَنِ ان مَسْمُودٍ أن الَِيّ 5ف قَالَ َم يَتَحَلُْونَعَنٍ 
الخيعة : القذ حمكت أن 1 مرَ رجلا مُصَلَّي النّاسِء ثُمَ أخْرقَ عَلَى رِجَالٍ 
تَخَلّفُونَ عَنِ الْجُمُعَة ُو يُوتهُم) . . رَوَاه ه مسلم. [م: ؟58]. 
على من كان بين وطنه وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافةٌ يمكن له الرجوع 
بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل» وتسمى هذه مسافة العَدْوَّى على خلاف مسافة 
القصر الذي يصير به مسافرا» قال الطيبي0": وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بشرط 
أن يكون [خراج] وطنه ينقل إلى ديوان المصر الذي يأتيه للجمعة» فإن كان لوطنه 
ديوان غير ديوان المصر؛ لم يجب عليه الإتيان. 

/ا/ا3 -81] (طارق بن شهاب) قوله : (عبد مملوك) كأنه وصف به للدلالة على 
علية عدم الوجوب. ثم المسافر والأعمى والأعرج أيضاً لا يجب عليهم الجمعة» 
ووردت الأحاديث بذلك . 

الفصل الثالث 

6 -[4] (ابن مسعود) قوله: (لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم 

أحرق) أي: قصدت أن أترك رجلا يصلي بالقوم خلافة عني» وأذهب أنا لأحرق على 


. 075١7 /79( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 5 


46 


رسا ]١1-‏ وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ أن الي ل قَالَ: ‏ «مَنْ ترك الْجْمْعَةَ 


مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةء كب مُنَافِقاً ي كِتَابٍ لآ يُمْحَى وَلاَ يَُدَلُ. وَفِي بَعْضٍ 
الوُوَايَاتِ ثلاثاً. رَوَاهُ الشافعىٌ . [مسند الشافعي: .]7١ /١‏ 
]1١11-‏ وَعَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ اليك قَالَ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 


2 


وَالْيَوْم الآخرِء ملكي الحم يَوْم الْجمْمَة إلا ميض أو نيتاه او اقراة آز 


صن اذ كنا د فَمَنِ استَغتى بهو أَوْ تِجَارَ 3 اسْتَغتى اللهعَنْهُ» وَالله غَنِيٌ 
حَمِيْدٌ . رَوَاهُ الدَارفطْنِيٌ . اقط: 0/9 . 
رجال . . . إلخ» فإن قلت: كيف جاز أن يترك النبي كَل الجمعة ويشتغل بالإحراق؟ 
قلت: قالوا: يجوز للإمام إذا عرض له شغل ديني أن يستخلف من يصلي بالناس كما 
سبق في (باب الجماعة وفضلها"". وقوله: (ثم أحرق) بالتخفيف والتشديد. 

]٠١[1- 649‏ (ابن عباس) قوله: (ثلاثاً) أي : قال: من ترك الجمعة ثلاثاً. 

]١١[-‏ (جابر) قوله: (فعليه الجمعة) أي : صلاة الجمعة. 

وقوله: (إلا مريض) بالرفع وإن كان في الكلام الموجب بتقدير: فلا يترك الجمعة 
إلا مريضء, ومثله قوله تعالى: لمَسَربوا ِنَهإلَّا ]4 البقرة: 4 بتقدير: فلم يطيعوه 
إلا قليل» كذا في (الكشاف)”". 

وقوله : (والله غني) أي: عن العباد أو طاعتهم لا يعود نفعها إليه؛ (حميد) حامد 
01 الْمُقْضَوْدُ التخليظ وَالْمُبَالعَةُ دُونَ الْحَقيَة وَل يََْمُ مِنْ جَعْلٍ الْحَلِيعَة ترك رض الْجْمْعةٍ مُطلقآء 


فَإِنَهُ يتَصَوّرُ تَكْرَارُهًا. «مرقاة المفاتيح» (7/ .)1١75‏ 


(؟) «الكشاف» /١(‏ 596). 


ف (4) باب التنظيف والتبكير 


3 بإب اميف وار 


لمن أطاعه وشاكر له. 
5 - باب التنظيف والتبكير 

النظافة: النقاوة» نظف ككرم فهو نظيف» ونظفه تنظيفاً فتنظفء والمراد ههنا 
تنظيف البدن بالغسل» وقص الشاربء وقلم الأظفارء وحلق العانة» ونتف الإبطء 
وتنظيف الثياب» واستعمال الطيب» والتبكير بتقديم الباء على الكاف بمعنى الإتيان 
بكرة» وبمعنى المبادرة إلى الشيء» والمجيء إليه في أول الوقت أيّ وقت كان» 
ولا يختص بالبكرة» وكل من بادر إلى الشيء فقد بكر إليه وابتكر وأبكره وباكرهء 
كذا في (القاموس)22©, والمراد به ههنا هو المعنى الأخيرء وعن سهل بن سعد 5ه 
قال: ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة(" خوفاً من فوات التبكير إليها . 

وقال الكرماني”" في تفسير (كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة): أي نبادر 
لصلاتها قبل القيلولة» وقال: التبكير العمل في أول الوقت» وأول كل شيء باكورته» 
ومنه حديث: (لا تزال أمتي على سنتي ما بكروا بصلاة المغرب)؛ وحديث: (بكروا 
بالصلاة في يوم الغيم)2؛ أي: حافظو عليها وقدموهاء وحديث: (لا تعلموا أبكار 
أولادكم كتب النصارى”” أي أحدائكم» وبكر الرجل بالكسر: أول ولدهء فحقيقة التبكير 


.)797 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (918)» ومسلم (804)» وابن ماجه .)1١99(‏ 

(*) «شرح الكرماني» (5/ 77). 

(5) أخرجه البخاري (2545» والنسائي (517/5)» وابن ماجه (5945)» وأحمد (77050)» وابن حبان 
.)١855(‏ 


(5) انظر: «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» »)715/١15(‏ و«تاج العروس» .)7515٠ /١٠١(‏ 


(4) كتاب الصلاة 4ط 


* الْفصلّ الأَوَلُ: 

١‏ -11] عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «لا يَعْتَسِلٌ رَجَلَ 
يَوْمَ الْجْمْعَقَ وَيتطَهُمَا اْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدَّهنْ من دهن ش55 
إلى الجمعة المبادرة إليه والمسارعة حتى يحضرها في أول الوقت» وله مراتب متفاوتة» 
ولو كان في أول النهار كان أكمل وأفضلء كما نقل الإمام الغزالي في (الإحياء) عن 
بعض السلف أنهم كانوا يأتونه بكرة» والعادة في المسجد الشريف النبوي الآن أنهم 
يأتون بكرة» ويحرزون الأمكنة الشريفة» ويفرشون السجادة فيهاء ولا يجلسون» وقد 
تكلم العلماء على ذلك بأنه تضييق على الناس . 

نعم لو جلسوا وذكروا فذاك» وإلا مجرد إحراز المكان المستلزم للتضييق غير 
مستحسن» ذكره السيد السمهودي في (تاريخ المدينة) . 

الفصل الأول 

]١1[1-١‏ (سلمان) قوله: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة) قد مر الكلام في 
غسل الجمعة أهو واجب أو سنة في (باب الغسل المسئون) . 

وقوله: (ويتطهر ما استطاع من طهر) إشارة إلى المبالغة في التطهير وإكماله بما 
ذكر من غير أن يبلغ درجة الوسواس والإسراف ولو في الوقت. 

وقوله: (من دهنه) الإضافة للإشعار إلى أنه يدهن مما تيسر في بيته ولا يتكلف 
ولا يسأل الناس» يدل عليه الحديث الآتي في أول (الفصل الثاني): وقيل: للإشارة 
إلى أن الأولى للإنسان أن لا يخلو بيته من طيبء وأن يعتاد استعمال ذلك للجمعة 
وغيرها من كل اجتماع» كذا في شرح الشيخ» وكذا الكلام في قوله: (من طيب بيته)؛ 
ولا حاجة إلى تقييد الدهن بطيب الرائحة كما في شرح الشيخ» وإن كان أفضل» ولكن 
ذكر مس الطيب يغني عن التقييد إن لم يكن (أو) للشك من الراوي» وعند الإمام أبي 


باب التنظيف والتبكير 


َو يَمَسُ مِنْ طيب بيت ثُمَ يري فَلا يُفرَقَ بَبْنَالْيْنِء ثُمَ يُصَلَي ما كتيب 
َك مُه بصت ل ل ا 
حنيفة رحمة الله عليه دهن السمسم طيب» ولا يجوز مسه للمحرم» و«أو» في قوله: (أو 
يمس) بمعنى الواوء وفي شرح الشيخ : أي إن لم يجد دهناً» وكان وجهه أن الادّهان 
بالدهن عمل كثير يستدعي دهناً كثيراً» فإن لم يجد يمس شيئاً من الطيب وإن كان قليلاً» 
لا سيما أن الشيخ قيّده بدهن طيب الرائحة» فافهم . 

وقوله: (فلا يفرق بين اثنين) بأن يجلس بين اثنين متلاصقين من غير أن يكون 
بينهما مكان فيتأذيان» أو يفرق بالتخطي والذهاب إلى مكان فوق» وقال الطيبي7©: 
هو كناية عن التبكيرء أي: لا يبطئء حتى لا يفرق» فينطبق الحديث على الباب. 

ولا حاجة إليه» والأحاديث المذكورة في أول الباب أحاديث التنظيف» وأحاديث 
التبكير تأتي من الحديث الرابع» وهكذا عادة المؤلف إذا جمع في الترجمة شيئين» 
والأمر في ذلك سهل . 

وقوله: (ثم يصلي ما كتب) أي: قدرء وهو سنة الجمعة» وقد وقع الكلام من 
العلماء في السنة قبل الجمعة» فأنكره قوم أنه ليس لها راتبة» وإنما يثبتون بالقياس على 
الظهرء والسنة لا تثبت بالقياس» وقد أطلنا فيه الكلام في شرح (سفر السعادة)”"» وفي 
هذا الباب نوع إيماء إلى ذلك» فإن هذه العبارة أكثر ما تستعمل في التطوع غير الرواتب» 
كما مر في حديث بلال في أول (باب التطوع) . 

وقوله : (ثم ينصت) بضم الياء من أنصت: إذا سكت سكوت مستمع» لازم 
ومتعد» ومنه الإنصات للعلماءء أي: السكوت والاستماع لما يقولون» وجاء (ينصت) 


.)5١5 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5١١ زفق ااشرح سفر السعادة») (ص:‎ 


(4) كتاب الصلاة 


- 7 7 


لأَغْفِرَ لَهُمَا يبه وَبَيْنَ الْجْمْعَةٍ الأخْرى». رَوَاهُ البُكَارِيٌ. 


[خ: *؟مى]. 


7 


س1 اس] وعد عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اطويك: «مَنْ توضاً فَأَحْسَنَ 


بالفتح أيضاً» من نصت بمعنى سكت . 

وقوله : (إذا تكلم الإمام) أي : الخطيب» وفيه أن الأفضل أن يكون الإمام هو 
الخطيب . 

وقوله: (وبين الجمعة الأخرى) أي: الماضية التي قبلها كما يجيء في حديث 
سلمان» وتدل عليه الأحاديث الآخرء ف (أخرى) ههنا بمعنى (غير) من غير اعتبار 
معنى التأخر. 

7 -[1] (أبو هريرة) قوله: (وفضل ثلاثة أيام) لتكون الحسنة بعشر أمثالهاء 
و(فضل) منصوب على أنه مفعول معهء وفي (شرح صحيح مسلم): نصب (فضل) 
و(زيادة) على الظرفية» وقد يرفع عطفاً على (ما) في (ما بينه)؛ أو يقدر: وزيد له فضل 
ثلاثة أيام» ويجوز أن يكون مجروراً على أنه عطف على (الجمعة)» كذا قيل. 

387 -["] (وعنه) قوله: (من توضأ فأحسن الوضوء) إيراد هذا الحديث 
للإشارة إلى أن التنظيف أعم من الغسل» وليس الغسل بواجب . 


2 (44) باب التنظيف والتبكير 


2 


الحَصّى فَقَدُ لَعًا» ٠‏ رواة مُسَلم. [م: /ا801]. 


5 -41] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ارك «إِذا كَانَ يَوْمُ الْجْمُعةٍ 


1 ل سك 0 لس و8 لاله لس ا وه كي سرس ه60 سس أي 
فَاسْتَمَعَ و وَأنصث» غفر له ما يبنه وبين الجمعة وريّادة ثلاثة يام ومن مس 


- 


- اس 


قَفَتٍِ الْمَلايْكَةُ عَلَى باب الْمَسْحِدِء يَكَمْبُونَ الأَوَلَ فَالأَوَلَ ل وَمَثْلَ الْمُهَجُر. . 

وقوله: (فاستمع وأنصت) عطف تفسيري . 

وقوله: (ومن مس الحصى) أي: لعب به عبثآء» وقيل : المراد تسويته ليسجد 
عليه؛ وقيل: المراد تقليب الحصى والعد بها للتسبيح» وهذا أنسب بالنهي عن التكلم 
عند الخطبة . 

وقوله: (فقد لغا) اللغو: التكلم بما لا يعني» والباطل» والكلام الساقطء وفي 
(القاموس)20©: كلمة لاغية» أي : فاحشة» جعل المس كاللغو؛ لأنه يشغله عن سماع 
الخطبة كما يشغله الكلام . 

15 -[4] (وعنه) قوله: (الأول فالأول) الفاء في أمثاله تجيء للترتيب» 
كقولهم : الأمثل فالأمئل» والأبعد فالأبعد» ويحتمل الرتبة من الأعلى إلى الأدنى 
والعكس» وأما ههنا فمتعين أن يكون من القسم الأول. 

وقوله: (ومثل المهجّر) بلفظ اسم الفاعل من التهجيرء وهو في الأصل السير 
في الهاجرة» بمعنى نصف النهار عند زوال الشمس؛ لأن الناس يستكئون في بيوتهم» 
فكأنهم تهاجروا شدة الحر» والمراد به ههنا وفي الحديث: لو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه» بمعنى التبكيرء أي: المجيء في أول أوقاتها والمبادرة إليهاء وهي لغة 
حجازية» وقيل : التهجير ههنا بمعنى الهجير بكسر الهاء وتشديد الجيم» بمعنى ملازمة 


.)١777 «القاموس المحيط)» (ص:‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة لكش 


سر عر 


بَيْضْةٌ فإذا خَرَجَ الْمَامُ طَوَوًا صحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذكر» . مُتَفْقٌ عَلِيْهِ. 
لخ: ؤكفق م:١86].‏ 
ذكر شيء» وهو يفيد معنى المبادرة والمسارعة» أو مشتق من الهجر بمعنى هجر المنزل 
وتركه» يعني ب يهجر المنزل إلى وقت الجمعة ويتركه» كناية عن إتيان الجمعة من أول 
النهار» وفيه بعد؛ لأن الظاهر حيئئذ ذكر الهجر لا التهجير» وقيل: التهجير: السير في 
وقت الحرء سواء كان في أول الزوال وآخره. وقد ادعى بعضهم التهجير في أول النهار» 
وقال التُورر بشني «: جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من 
الهاجر[ة] تغليباًء بخلاف ما بعد زوال الشمسء فإن الحر يأخذ فيه في الانحطاط . 
وقوله: (الذي يهدي بدنة) بفتحات: اسم لما يهدى إلى مكة» وجمعه بدن على 
وزن كتب» وهو اسم للإبل خاصة عند جماعة منهم الشافعي رحمه الله بدلالة هذا 
الحديث ؛ لجعلها مقابلة للبقر» وعامة للإبل والبقر والغنم عند جمهور أهل اللغة وبتعض 
الفقهاء. ومنهم أبو حنيفة رحمه الله» والمراد في الحديث الإبل بقرينة المقابلة» قال 
الجوهري”": البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم يسمُنونهاء وقال 
الأزهري: البدنة لا تكون إلا من الإبل» وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم . 
وقوله: (دجاجة) بفتح الدال» وهو الأفصح» ويثلث» وعطفه على ما قبله من 
قبيل الاتباع والمشاكلة» كقولهم: علفتها ماء وتبنآ» والتقدير: تصدق دجاجة. 
وقوله: (فإذا خرج الإمام) وفي رواية لمسلم: (فإذا جلس الإمام)» والجمع 
بينهما بأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاته بجلوسه على المنبر. 


.)775/١( «كتاب الميسر؟‎ )١( 
.) 5١ زفق «الصحاح» (ه/ /الا‎ 


(4) باب التنظيف والتبكير 


ثم اعلم أنه قد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن يكون إقامة الجمعة قبل الزوال» 
ومن ثم استدل به من ذهب إلى أن الجمعة تصح قبل الزوال كما هو في رواية عن 
أحمد رحمه الله أيضاً» وبيانه: أن النهار كله اثنتا عشرة ساعة» وقد علم منه خروج 
الإمام للخطبة في آخر الساعة الخامسة» ولا شك أنها تكون قبل الزوال. 

وأجيب بأنه ليس في الحديث ذكر الإتيان من أول النهارء فلعل الساعة الأولى 
منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ الجميع من أول الثانية» فيكون 
آخر الخامسة أول الزوال» وإلى هذا أشار بعضهم حيث قال: أول التبكير يكون من 
ارتفاع النهارء وقد يقال: يحتمل أن يكون الراوي لم يذكر الساعة السادسة. 

وقد وقع في بعض الروايات زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة» وهي العصفورء 
وله متابعات وشواهد, وفي بعضها زيادة البط بين الكبش والدجاجة» وهذا إن أريد 
بالساعات ما يتعارف بها عند أهل التنجيم» وإلا فلا إشكال» ولو أريد تفاوت درجات 
الجائين للجمعة ومراتبهم في تقدم الأوقات وتأخرها فلا إشكال» سواء قدر لها خمس 
درجات أو ستء. أو أزيد أو أنقص. 

وقدّر الإمام الغزالي الساعة الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والثانية إلى 
ارتفاعهاء والثالثة إلى انبساطهاء والرابعة إلى أن ترمض الأقدام» والخامسة إلى الزوال. 

وقال الشيخ ابن حجر(": تجاسر الغزالي فقسمها برأيه» واعترض ابن دقيق العيد 
أيضاً بأن الرد إلى الساعة المعروفة أولى» وإلا لم يكن لتخصيص العدد بالذكر معنى؛ 
لآن الدزات اوه جدا. 


ثم اعلم أنه وقع في بعض الروايات: (ثم راح إلى الجمعة)» وحقيقة الرواح الذهاب 


000 افتح الباري» (5/ 759) . 


(؟) كتاب الصلاة 


-1ه] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللي : «إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ 
الْجْمُعَةِ: أنصث وَالأْمَامَُسْطبُء فَفَدْ لَعَوْتَ) . مُتّفْقّ عليه . (خ: كلف م: 
.]86١‏ 
من الزوال إلى آخر النهار» كما أن الغدو من أوله إلى الزوال» وحينئذٍ يشكل اعتبار 
الساعات الخمسة أو الستة» ولهذا قال بعض الشافعية والمالكية رحمهما الله : إن المراد 


بالساعات لحظات لطيفة بعد زوال الشمس» وآخرها قعود الخطيب على المنبر» وإطلاق 
الساعة على جزء من الزمان غير محدود متعارف» هذا وقد أنكر الأزهري على من زعم 
أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» قال: العرب تقول: راح بمعنى ذهب في جميع 
الأوقات» قال: وهي لغة أهل الحجازء ونقل أبو عبيد في (الغريبين) مثله» فقد ثبت أن 
المراد بالرواح الذهاب مطلقاً» وقيل: يمكن أن تكون النكتة في التعبير بالرواح الإشارة 
إلى أن الفعل المقصود لا يكون إلا بعد الزوال» فسمي الذاهب إلى الجمعة رائحا بهذا 
الاعتبار وإن لم يجىء وقت الرواح» كما يسمى القاصد إلى الحج حاججا. 

وقد نقل عن مالك رحمه الله حمل الرواح على حقيقته» والتجوز في الساعة 
بحملها على جزء لطيف من الزمان» وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية على 
هذا المنقول(", وقالا: هذا خلاف حديث رسول الله يكوه وقد احتج بعض المالكية 
بحديث التهجير» وقد عرفت أن المراد به التبكير» فليتدبر. 

6 -[ه] (وعنه) قوله: (فقد لغوت) أي : عملت اللغو. وهو الكلام عند 
الخطبة مع ما فيه من التكلم مع الأمر بالإنصات لغيره» ففيه وجوب الإنصات ولو كان 
التكلم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو يكفيه الإشارة. 


.)559 /5( أي: ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة «فتح الباري»‎ )١( 


8 (44) باب التنظيف والتبكير 


وتفصيل الكلام في الإنصات : أن الإنصات واجب عند أكثر العلماء» والإمام أبي 
حنيفة رحمه الله منهم» وعند بعضهم مستحب» ومنهم الشافعي رحمه الله وقال في 
(المواهب اللدنية)(©: إن للشافعي رحمه الله قولين» وكذا عن أحمدء وقال: إن ابن 
عبد البر نقل الإجماع على وجوب الإنصات إلا عن قليل من التابعين» وهذا القول 
غريب» انتهى . 

وقال الترمذي(: كره أهل العلم التكلم وقت الخطبة» واختلفوا في رد السلام 
وتشميت العاطس» فبعضهم كرهوهء وبعضهم ترددوا فيه» انتهى . ومذهبُ أبي حنيفة 
رحمه الله أن من وقت خروج الإمام للخطبة إلى أن يشرع في الصلاة الصلاة والكلامٌ 
كليهما حرام؛ وإن كان في الصلاة والإمامٌ شرع في الخطبة قطع الصلاة على رأس 
ركعتين» وعند صاحبيه لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام قبل الشروع في الخطبة» وبعد 
النزول عن المنبر قبل أن يكبر؛ لأن الكراهة إنما هي من جهة الإخلال بالاستماع» 
ولا استماع في هذين الوقتين» وقد أورد الترمذي في التكلم بعد نزول الإمام حديثاً في 
«جامعه». بخلاف الصلاة فإن لها امتداداء ولعله لا يتيسر قطعها إلى الشروع في الخطبة» 
والدليل لأبي حنيفة على حرمتها حديث ورد فيهاء والكلام أيضاً لا يتيسر قطعه بحكم 
الطبيعة» وروى مالك في (الموطأ)”": إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. 

وقال الشيخ ابن الهمام»: في رفع هذا الحديث كلام» والمعروف أنه من كلام 
الزهري» وقال: إن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه) عن علي وابن عباس وابن عمر 4 : 


.)١ا/١‎ /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)01١17( «سنن الترمذي»‎ )0( 
.)777( «موطأ مالك»‎ )*( 
.)58/5( «فتح القدير»‎ )5( 


(؛) كتاب الصلاة 5 


و مر - م ل كيزا 4 00 7 
5 -11] وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ارك : «لا يُقيِمَنَ أحَدكم 


- 


42 إن و -ه 0 سه 2 ع و . 

؟معر وو اي 0 وشاع 

أخاه يَوْمَ الجمعة ثم يُخالف إلى مقعده فيقعد فيه وَلكنْ يقول: افسّحوا». 
٠ 0‏ ك 7 1-1 9 -ه 


رَوَاهُ مَسَلِم. [م: 13078]. 
أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» وقول الصحابي حجة عندنا 
ويجب تقليده» انتهى . وقالوا: المراد بالصلاة هي النافلة» ولم يكره قضاء الفائتة . 
واختلفوا فيمن جلس بعيداً بحيث لا يسمع الخطبة» والمختار السكوت» وقيل: 
الأحسن أن يشتغل بالذكر والتسبيح خصوصا عند ذكر صفات الظلمة» وقال الشيخ ابن 
الهمام : كره الكلام عند الخطبة وإن كان الأمر بالمعروف أو التسبيح أو التهليل» وحرم 
الأكل والشرب والكتابة» وكره تشميت العاطس ورد السلام» وفي رواية عن أبي يوسف: 
لا يكره لأنهما فرض» والجواب أنهما فرضان في كل وقت إلا عند سماع الخطبة؛ لعدم 
الإذن فيهماء ويصلي في نفسه؛ لثئلا يشغل عن سماع الخطبة» وهو الصواب». وكذا 
الحمد عند العطسة» وفي ردٌّ المُدكر بالإشارة بالعين واليد لا يكره» وهو الصحيح» 
وفي النظر إلى كتاب وإصلاحه بالقلم رواية عن أبي يوسف, انتهى. وسيجيء الكلام 
في تحية المسجد في آخر (باب الخطبة) إن شاء الله تعالى . 


5 -[5] (جابر) قوله: (ثم يخالف إلى مقعده) أي: يقصد إلى مقعده 
ويلازمه. 

وقوله: (افسحوا) أي: وسعواء وفي حديث الجماعة: (ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوتهم) أي : آتيهم على تأويل» ويقال: خالفني إلى كذاء أي: قصده وهو 
مولٌ عنه» وفي (القاموس)2: هو يخالف فلانة: أي يأتيها إذا غاب زوجهاء وخالفها 
إلى موضع آخر: لازمهاء انتهى. وفي الحديث : (ما من رجل يخالف إلى امرأة رجل 


.)745 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


4ه (44) باب التنظيف والتبكير 


* الفصل الثَانى : 
17 -[/] عَنْ أبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قالا: قَالَ رَسُولُ الطر يله : 
«من اعْتَسَل يوم المع وَليِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثيابو. وَمَسنّ مِنْ طيب إن كان 


3 


عند ثم أتى الْجُمْعَةَ فلَم تحط أعتَقَ اناس َم صَلَى مَا كب الله لَه 
ب أنْصَّت إِذَا خَرَج إِمَامُهُ حَنَّى يَفرْع مِنْ صَّلاَتَهِ كانت كَفَارَةٌ لما بَيْنَهَا وَب: رسن 
جْمُعَته الَّتِي قبلا . رَوَاهُ بو هَاوه. [د: 4"]. 
من المجاهدين)(2, الحديث . 
الفصل الثاني 

17 - [7] (أبو سعيدء وأبو هريرة) قوله: (من اغتسل يوم الجمعة) وزاد في 
بعض الطرق: (غسل الجنابة)» والمراد به عند الأكثر غسل كامل مستجمع لجميع الأركان 
والشرائط والسنن كغسل الجنابة» وقال بعضهم : هذا إشارة إلى استحباب الجماع في 
هذا اليوم لتخلية الباطن» وتسكين النفس من الخواطر الردية» وسد باب النظر الحرام» 
وتؤيده رواية (غسّل) بالتشديد في حديث أوس بن أوس . 

وقوله: (ولبس من أحسن ثيابه) الظاهر أن المراد أجمل الثياب وأزينها وأحبها 
إليه بعد أن لا يكون غير مشروع» وقيل: المراد بها الثياب البيض ؛ لأنه كان أحب الثياب 
إلى رسول الله يك وقد ورد في بعض الروايات استحباب لبسها يوم الجمعة. 

وقوله: (ومس من طيب إن كان عنده) يؤيد الاحتمال الأول من الاحتمالين 
المذكورين في شرح قوله: «يمس من طيب بيته» كما أشرنا إليه . 

وقوله: (كانت) أي : هذه الأفعال بجملتها أو هذه الفعلة المشتملة على ما ذكر. 


.)7149( أخرج نحوه النسائي‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة ود 


أ 


4 -[8] وَعَنْ أَوْس بْنِ أؤْس قَالَ: َالَ رَسُولٌَ اللو يكه: «مَنْ عسل 
يَوْم الْجْمُعةٍ وَاغْتَسَلَ وك وَمَشى وَلَمْيََكبْ ؛ وَمَنَا مِنَ الإْمَام 
َاسْتَمَع وَل َل كان لَه يكل خُطْوةٍ 5 عَمَلُ سَنَةٍ : أَجْدْ صِيامِهًا وَقِيَامِهًا؛ . 


َوَاهُ التوْمِذِيٌ وَأَبو داو وَالتّسَائئنٌ وَايْنْ مَاجَهُ. [ت: 495, د: م4" ن: امثالء 


جه: لام .]1١١‏ 
4 - [19 وَعَنَْباْنٍ سَلامٍ قال : قَالَ رَسُولٌَ الله ككل : «مَا على 
أَحَيِكم | إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَحِذ نوْبَيْن ن لِيَوْم الُجْمْعَةٍ سو 4 ا د ا 1 


-[8] (أوس بن أوس) قوله: 00 
والتخفيف, فالتشديد يحتمل المبالغة؛ لأن هذه الصيغة تجيء لهاء ويحتمل حمل 
المرأة على الغسل بأن يطأهاء والتخفيف إما للتأكيد» أو المراد به غسل الرأس بخطمي 
وغيره؛ لأن العرب لهم لِمَمٌ وشعور في غسلها كلفة» وبالاغتسال غسل تمام البدن» 
وإفراد غسل الرأس لما ذكرنا. 

وقوله: (وبكر) أي : أتى الصلاة أول وقتها. 

وقوله: (وابتكر) أي: أدرك أول الخطبة» أو هما بمعنّى كيّر للتأكيد» وقيل: بكر: 
تصدق قبل خروجه على ما في الحديث : «باكروا الصدقة ؛ ل مق 1 

وقوله: (بكل خطوة عمل سنة) وجاء في المشي إلى مطلق الصلاة رفع درجة في 
كل خطوة» وكتابة حسنة» ومحو سيئة فيهاء أما ثبوت أجر سنة قيام ليل وصيام نهار 
فهو من خصائص الجمعة. 

:]٠١ .4[- 114١ »: 8‏ (عبدالله بن سلام» ويحبى بن سعيد) قوله: (سوى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (, والبيهقي في (الشعب» (2))17087 وفي «السئن الكبرى» 
(1املا). 


ف (44) باب التنظيف والتبكير 


تُوْبَئْ مِهْنَِه) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. [جه: .]٠١0‏ 
]٠١1- ٠‏ وَرَوَاهُ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى : بْنِ سَعِيْدٍ. [ط: 147]. 
]١١1[- 0١‏ وَعَنَ بس قبا خلن نال قال رَسُولٌ اط يكل : 


0 


«احضرُوا الذّكرَ وَادْنُوا مِنَ الأمَام» فَإِنَ الَجُلَ لأَيرَالَ ييبَاعَدُ حَنَّى يُوَخَّرَ ني 
الْجَنَدِ وَإِن دَخَلَهَا؛ . رَوَاهُ أو َاوٌد. [د: .]1٠١‏ 
5 -191] وَعَْنْ مُمَاذْ بْنِ أَنَّسٍ الْجْهَنِيَ عَنْ أَبِيه قَالَ: قَالَ 


وبي مهنته) بكسر الميم وفتحها وسكون الهاء بمعنى الخدمة» يعني الثياب المتبذلة في 
سائر الأيام» ونقل عن الأصمعي إنكار الكسرء كذا في الكتب» وفي (القاموس)20: 
المهنة بالكسر والفتح والتحريك» وككلمة: الحِذّق بالخدمة والعمل, مَهُنَهُ كمنعه 
ونصره مَهْنا ومَهئة ويكسر: خدمَة» وجاء في بعض الروايات أنه كان له يكل بُردان 
يلبسهما ليوم الجمعة» ويستنبط منه أنه لو كان ثوب زائد على الحاجة اتخذ لمصلحة 
دينية لم يُخْل بالزهد. 

0١‏ -[١١](سمرة‏ بن جندب) قوله: (احضروا الذكر) أي : الخطبة» (وادنوا 
من الإمام) أي : قوموا إلى الصف الأول» وفيه ترغيب إلى طلب أعالي الأمور وزجر 
عن السكون إلى سفسافها. 

5 -151] (معاذ بن أنس الجهني) قوله: (وعن معاذ بن أنس الجهني) بضم 
الجيم وفتح الهاء (عن أبيه) قيل: الصواب سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه كما في 
(الترمذي)» ووجهه: أن معاذاً صحابي وأنس أبوه ليس بصحابي» فلا يصح معاذ عن 


.)١١79 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؛:) كتاب الصلاة 


«مَنْ تَخَطى رقاب الناس يَوْمَ الْجْمُعَةِ اتَخَدْ جشراًإِلَى جَهَنم) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
ب 2 ع 3 6 3 

وَقال: هذا حَدِيث غريبٌ. [ت: 51]. 

أبيه » وأما سهل , بن معاذ فتابعي روى عن أبيه» وقال في (جامع الأصول)22 : سهل بن 
معاذ لين الحديث» إلا أن أحاديثه حسان فى الرغائب والفضائل» وفى (التهذيب)(": 


ضعفه يحيى بن معين» وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات) . 

وقوله: (اتخذ جسراً) روي (اتخذ) مبئًا للفاعل» وقال التُورِبِشْتِي”؟: هي 
الرواية المعتدٌ بهاء والمعنى أن صنيعه ذلك يؤدي إلى جهنم كالجسر الذي يؤدي مّن 
يعبر عليه إلى ما وراءه» وقال: ومنهم من يرويه على بناء ما لم يسم فاعله» وفيه وهن 
روايةً ومعنى» انتهى . ولا يذهب أن أمر الرواية شيء آخر لا كلام فيه وأما ثبوت 
الوهن والضعف معتى فمحل تردد» ومعناه ظاهر؛ مجازاة بمثل عمله. 

وقوله: (وقال: هذا حديث غريب) قال الترمذي: حديث سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد» والعمل عليه عند أهل 
العلم» كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة» وشددوا في ذلك» وقد تكلم 
بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفوه من قبل حفظه» وقال في (التقريب)2©: 
كان صالحاً في دينه» فأدركته غفلة الصالحين» وفي (الكاشف)2: كان صالحاً عابداً 


محدثاًء سيىء الحفظ» توفي في سنة ثمان وثمانين ومئة. 


.)861 /١5( «جامع الأصول»‎ )١( 
«تهذيب التهذيب» (71//5؟).‎ )0( 
.)7:79 /١( «كتاب الميسر)‎ )9( 
.)5١9( «تقريب التهذيب»‎ )8( 
/ا9؟).‎ /١( «الكاشف»‎ )4( 


ند (44) باب التنظيف والتبكير 


و | 
ع_- 
8 


9 -[175] وَعَنْ مُعَاذْ بْن أنس : أن النبئ كل نهى عن ا لحَبوة يَوْمْ 
آ 7 7 معو 5 هه 
الجمعةٍ وَالإِمَامُ يَخطبٌ . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأبُو ذَاوْد. [ت: 16١ه.‏ د: .]11٠١‏ 

]١4[- 54‏ وَعَنَ ابْن عَمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولٌ اللوكل: «إِذَا نَعَسَ 
2 00 ته ا 2 - 
أحدكم يَوْمَ الْجْمْعَةَ» فلِيتَحَوَّلَ مِنْ مَحْلِسهِ ذلك». رَوَاه التَرْمِذِىٌ . [ت: 575]. 

يه 02 
* الفصّل الثَالث: 
و ا 2 6 فى م شام 8 هه لع و وش يران 

]١15[- 6‏ عن نافع قال : سمعت ابْنْ عمر تقول : نهى رسول الله َك 
أن يتم الرَجُل الرَجْلَ مِنْ مَفْعَدِهِ وَبَجْلِسَ فيه. قبل لَِافِع : في الْجْمْعَةِء 
قالَ: في الجمُعَة وَغيْرهَا. مُتَّفقَ عَليْ. تخ : ١1فى‏ الى م: 010007]. 

97 -[117] (معاذ بن أنس) قوله: (عن الحبوة) بفتح الحاء ويثلث» اسم من 
الاحتباء؛ وهو أن يجمع ظهره وساقيه إلى بطنه بيديه أو نحو ثوب» وإنما نهي عنه لأنه 
يجلب النوم فيلهي عن الخطبة» وقد ينقض الوضوءء وأما في غير حال الخطبة فليس 
بمكروه» كيف وقد جلس رسول الله يِه محتبياً في فناء الكعبة» والعادة على هذا في 
الحرمين الشريفين . 

]١54[- 4‏ (ابن عمر) قوله: (إذا نعس) كمنع . 

وقوله: (فليتحول من مجلسه) أي: يقوم ويجلس في موضع آخر ليذهب النوم. 

الفصل الثالث 

]١5[1- 06‏ (نافع) قوله: (ويجلس) بالنصب عطفاً على (يقيم)» ويروى 
بالرفع , والجملة حالية» والنهي عن الجمع» كذا في شرح الشيخ. والحمل على النهي 
عن الجمع إنما هو بالنظر إلى هذا المقام اتفاقاء وإلا فالإقامة من مقعده وحدها بغير 


(4) كتاب الصلاة اه 


مضل -[15] وَعَنْ عَبْدِائُبْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُّولَ الله ككل : « 
الْجْمْعَةَ تلد تمر : ل 


2 


بذَعَاءٍء ُو رَجُلُ دَعَا الله إن شَاءَ أْطاهُ وَإنْ شا شا 0 وَرَجَلّ حَضَرهًا 


ًُ 


بإنضَابٍ وسكرق وَلَمْ يتَخَطَ قب مُسْلِمٍه وَلمْيُؤذِأحَد عدا فَهِيَ كمَارَةٌ إلى 


002 0 


الْجْمُعةٍ الى تلِيهَا وَرْيَادة تلن أيّامِ؛ وَذَلِكَ أن لله يَقولُ : من جَآهَ بالَسَمَةٍ 
له عع أَمََالهَا #[الأنعام : 5ل]. روا لق از [د: 1ال]. 

39107 -173] وَعَنِ ابْن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكل: «مَنْ تكلم 
ا وي ا ١‏ 0 0210 رخ ع موك كا اكء 2 و 
يَوْمَ الجمعة وَالإِمَامُ يتخطبٌ فهو كمثلٍ الحِمّارٍ يَخْمل أسْفاراء وَالذِي يَقول 


5 [15] (عبدالله بن عمرو) قوله: (حضرها بِلَغْوِ) أي: كلام باطل وعبث 
بشيء في حال الخطبة وغيرهاء وكذا الدعاء» وأمر الدعاء متردد بين الرد والقبول 
خصوصا في هذه الحالة؛ لكونه حراماً أو مكروهاًء فالمنع غالب» أو المراد الدعاء بالقلب 
في الباطن» فالرجل الأول مسيء جزماً» والثاني وإن كان داعياً متوجهاآ إلى الله فهو 
مشغول بحظ نفسه» وأما الثالث فطالب رضا الله تعالى» صادق» منقطع عن الخلق 
وعن نفسه . 

وقوله: (فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها) قد مر في (الفصل الثاني): (كانت 
كفارة لما بينها وبين الجمعة قبلها)» ولا ربب أن الجمعة التي قبلها تلي هذه الجمعة 
وتتصل بهاء فلا منافاة» فافهم . 

17 -[17] (ابن عباس) قوله: (فهو كمثل الحمار) أي : مثله كمثل الحمار 
يحمل أسفارا» كناية عن العلم بلا عمل . 


1 (؛ ؛) باب التنظيف والتبكير 
أَنْصِث لَيْسَ لَهُ جَمْعَةٌ). رَوَاهُ أَحْمَدٌ. آحم: /١‏ 580]. 

4 -[18] وَعَنْ عَبَيْد ين السَّئّاقِ مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله 
في جُمْعَةٍ مِنَ الْجْمَع : يا مَعْشْرَ الْمُسْلِمِينَ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللعِيداً 
َاعْتَسلُواء وَمَنْ كان نك قلا يَضِرٌه أَنْ يَمَنّ من وَعَلَيكُمْ يالسّوَاكِ) . 
رَوَاهُ مَالِكء وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنهُ. [ط: 144. جه: .]٠١48‏ 

]١4[- 6‏ وَهُوَ عَنِ ابْنِ عباس مُنّصِلاً. 

]!١1-‏ وَعَن الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «حَقَا عَلَى 
العشلية أن يعتسلوا يَوْمَ الْجْمُعَةِ وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيب أَهْلِو فَإِنْ لَم 
يَحَدْ فَالْمَاء لَهُ طيبٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتّْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ. 
[حم: :1 خمكاات: لركهة]. 

جه 

وقوله: (ليس له جمعة) لكونه لاغيآء فليس له فضل وثواب . 

١94 "4‏ [18ء. ]١19‏ (عبيد بن السباق» وابن عباس) قوله: (عبيد بن 
السباق) بفتح السين وتشديد الموحدة» تابعي» يعد في الحجازيين» حديثه فيهم . 

وقوله: (فلا يضره أن يمس منه) كان إيثار هذه العبارة لتوهم بعض الناس أن 
التطيب من شيمة النساء» وفيه إسراف وحرج. 

-1١١](البراء)‏ قوله: (حقًا) مصدر مؤكد أقيم مقام فعله, أي: حق 
حمّاء قدّم اهتماما بشأنه . 

وقوله: (فإن لم يجد) أي: عند أهله؛ فلا حاجة إلى السؤال من الناس» ويكفي 
الجا 


(4) كتاب الصلاة 
1 اب ألطر:: والصلا, 


© باب الخطبة والصلاة 

الخطبة: بالضم مصدر حَطَْب يَخْطْبُ خطابةً وخُطْبة» ويطلق على الكلام الذي 
يخطب به» وهو الكلام المنثور المسجع ونحوه» كذا في (القاموس)7", وفي عرف 
الشرع : عبارة عن كلام يشتمل على الذكر والتشهد والصلاة والوعظ» والخطبة شرط 
صلاة الجمعة فرض فيهاء ويكفى فى أدنى مقدار الفرض عند أبى حنيفة رحمه الله أدنى 
ما يشتمل على ذكر الله تعالى من تسبيحة أو تحميدة؛ لقوله تعالى: #تَسْمَوًا ِل وك سد * 
[الجمعة: 9] من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة» أو ذكراً قصيراً لا يسمى 
خطبة» فكان الشرط الذكر الأعم» غير أن المأثور عنه كَكٍ اختيار أحد الفردين» أعني 
الذكر المسمى بالخطبة» والمواظبة عليه» فكان ذلك واجباً أو سنة» لا أنه الشرط الذي 
لا يجزى” غيره» إذ لا يكون بيانآ لعدم الإجمال في لفظ الذكرء وقد علم وجوب تنزيل 
المشترواعات علن حسية. أدلتها. 

وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة فى العادة؛ لأن الخطبة هى الواجبة» 
والتسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة» وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز حتى يخطب 
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خطبتين» وقد يحكى عن عثمان 4 أنه قال: الحمد لله» فأرتج عليه» فنزل وصلى 
بهم » ولم ينكر عليه أحد منهم » فكان إجماعاً. وقال الشيخ ابن الهمام7": قصة 
عثمان 5ه لم تعرف في كتب الحديث, بل ولا في كتب الفقه» وهي أنه لما خطب في 
أول جمعة في الخلافة صعد المنبر» فقال: الحمد لله» فأرتج عليه» فقال: إن أبا بكر 
ويك كانا يدان لهذا المقام مقالاًء وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام 


وعمر 


.)88 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5١ (5؟) «فتح القدير» (؟/‎ 


كاه (5:) باب الخطبة والصلاة 


5-4 


* الْفَصَلّ الأَوَلُ: 
١1-0١‏ عَنْ أَنَسِ : أَنَّ التِيَ يله كَانَ يُصَلَّي الْجْمْعَةَ حِينَ تَمِيل 
اله رَوَاه البخا َاري. تخ: 4:4]. 


91-5] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كنا تَقِيلُ وَلاَ سَتَعدَى 5 
قوال» وسيأتيكم الخطب بعد الخطب» وسيغفر الله لي ولكمء والله أعلم . 
الفصل الأول 


١-11١](أنس)‏ قوله: (حين تميل الشمس) أي : تزول وتميل إلى المغرب» 
وهذا في صورة عدم اشتداد الحر» والمراد الأصلي أنه لا يصلي قبل الزوال» فلا منافاة 
بينه وبين الحديث الآتي» وقد روي عن أحمد أنه أجاز الجمعة قبل الزوال كالعيد» ولم 
يوافقه أحد على هذا. 

7-[5] (سهل بن سعد) قوله: (ما كنا نقيل) من القيلولة» والقائلة: نصف 
النهار»ء وقال قيلاً وقائلةً وقيلولة ومقالاً ومقيلاً وتقيّلَ: نام فيه» فهو قائل. كذا في 
(القاموس)20» ونقل عن الأزهري أن القيلولة والمقيل عند العرب: الاستراحة نصف 
النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم وقد يستدل على هذا بقوله تعالى: وَأْحسَنٌمقيلا 4 
[الفرقان: 5 ؟]» والجنة لا نوم فيها. 

أقول: لعل ما ذكر في (القاموس) أصل اللغة» ثم اتسع في العرب في الاستراحة 
من غير نوم» كما قد يشعر به قول الأزهري : (عند العرب)» وهذا هو المعتبر في إقامة 
سنة القيلولة . 

وقوله: (ولا نتغدى) أي: لا نأكل» من التغدي» وهو أكل الطعام قبل الزوال» 


.)97١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة /آاه 


لأبَعْدَ الجُمُعَةٍ. 9< مَتّفْق عليه . لخ: م: 4684 
-["] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كان الي يكل ذا اشئدَ ارد كر بالصَّلاَق 
اس مج و رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: 405]. 


-[4] وَعَنِ السّاْبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كان :اداه يوم المع أرَلهُ 


_- 


إِذَا جَلَسَ 5 عَلَى لمر عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الوك وَأَبِي بكر وَعَمَرَ قلمًا 


| 
9 


كَانَ عُثْمَانْ وَكَثْرَ الَّاسُ راد الّدَاءَ الثَالِثَ عَلَى الرَوْرَاءِ . رَوَاهُالبُكَارٍ 
لخ: .]91١‏ 
وهذا الحديث قد يؤيد مذهب أحمدء ولكن المراد التبكير والاهتمام للجمعة وعدم 
الاشتغال بمهم آخرء لا أداؤها قبل الزوال» فافهم . 

-["] (أنس) قوله: (إذا اشتد البرد) فيه نوع من المشاكلة» والمراد عدم 
اشتداد الحر. 

وقوله : (بكّر بالصلاة) أي: عجل بها وأداها في أول الوقت . 

وقوله: (يعني الجمعة) لعل هذا الحديث ورد في الجمعة» وإلا فأصل الحكم 
في الظهر والجمعة خلفه. 

5 -41](السائب بن يزيد) قوله: (فلما كان عثمان): (كان) تامة. 

وقوله: (زاد النداء الثالث) المراد به النداء الأول الذي قبل خروج الإمام ليحضر 
الناس من بعيد ويدركوا أول الخطبة» وأما في زمن النبوة فكانوا حاضرين في المسجد 
ملازمين لمجلسه الشريف ذَلِ ولما رأى عثمان نه كثرة الناس وتفرقهم واشتغالهم 
بأمورهم استحسن الإعلام قبل وقت الخطبة ليحضرواء والمعتبر في وجوب السعي 
وحرمة البيع عند البعض هو الأذان عند الخطبة؛ لأنه الأصل في الشرع» والأصح أن 


6ه (0:) باب الخطبة والصلاة 


© © © 0# © © © 0ه © © © © هه © هه © © اه ها هه هه هه هه ها هاه هه وله وه واه ها .٠ه‏ ها مث ٠.‏ 


المعتبر هو الأول المستحدث إن أوقع في وقتهاء وهو بعد الزوال؛ لأن المقصود ‏ وهو 
الإعلام ‏ إنما حصل به» كذا في (الهداية)2 . 

ثم هذا النداء الأول العثماني قد سمي في بعض الأحاديث ثانياآً باعتبار الحدوث 
وإن كان أولاً باعتبار الفعل» وقد استغرب بعض الفضلاء في العبارة فقال: الأول ثان 
والثاني الأول» وسمي في بعضها ثالثاً باعتبار تسمية الإقامة أذاناً باعتبار أنه إعلام كما ورد: 
(بين كل أذانين صلاة)» وكما ورد بهذا الاعتبار أنه كان في زمن رسول الله ككةِ أذانان. 

وذكر في بعض الكتب أن الأذان الأول من محدثات بني أمية» والظاهر أن هذا 
لما ذكر بعض المحققين أن هذا النداء العثماني الذي أمره بالزوراء نقله هشام بن 
عبد الملك إلى المسجد» وجاء في بعض الروايات أن الأذان الأول حدث في زمن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب #ه» واستمر إلى زمن أمير المؤمنين عثمان ظله . 

وقال بعضهم: إن في زمن عمر دنه كان مجرد إعلام» فأمر عثمان ه أن يفعل 
بلفظ الأذان على مكان عال» وهو الزوراء: موضع مرتفع بالمدينة في سوقها خارج 
المسجد» ويسمى أحجار الزيت؛ لما فيه أحجار سودء كأنها طليت بالزيت» وعلى كل 
تقدير لا يقال: لما فعلته الخلفاء الراشدون بدعة» فقد جاء إطلاق السنة عليهاء وقد 
أطلق بعض العلماء بمعنى أنه أمر مستحدث لم يكن في زمنه يَللِِ ولم يقصد تذميم 
تلك الفعلة وتقبيحهاء كذا قال العلماء. 

ثم اعلم أن الحادث في زمان عثمان يه هو الأذان الأول الذي سبق ذكره» 
أما الأذان الآخر بعده في وقت السنة» فلم يكن في زمن النبوة» ولا في زمن الصحابة» 
ولا بعدهم» ولا عمل عليه في أكثر ديار الإسلام» ولم يعلم متى حدثء» ويقال: إنه 


.)85 /١( «الهداية»‎ )١( 


(؛) كناب الصلاة 4ه 


11-8 وَعَنْ ابر بن سكرة قال+ كانتت للب إل خطتار 
يَجْلِس بَيْنَهُمَاء يَقْرَأ الْقَرآن وَبُذَكُدْ النَّاسَ» 500 00 
أحدثه الحجاج» والله أعلم» فينبغي أن يؤدي السنة بالأذان الأول» ولو قيل لقصد 
الإعلام: الصلاة الصلاة لكفى . 

6 -[51](جابر بن سمرة) قوله: (يجلس بينهما)(١)‏ ومقدار هذا الجلوس 
أن يستقر كل عضو في موضعه» ولم يصح دعاء فيه من النبي ككل وهو سنة وليس 
بواجب”2: وروي في شرح (كتاب الخرقي)”" عن المغيرة بن شعبة رأيت علي بن أبي 
طالب وه خطب ولم يجلس» وعند بعض أصحاب أحمد رحمه الله واجب . 

وقوله: (يقرأ القرآن) أي : في الخطبتين لا بينهماء (ويذكر الناس) من التذكير 
أي : يعظهم . 


)١(‏ فيه إشارةٌ إِلَى أنَّ حُطبتَهُ كَانَثْ حَالَة الْقيَامٍ» وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِِيٌ» وقال مالك: هو واجب 
لو تركه أساء وصحت صلاته وفي «البدائع» /١1(‏ 717): وَالْيَامُ سن وَليْسَ بشَرْطِء حَنَّى لؤ 
حَطَبَ قاعِداَ يَجُورُ عِنْدَنَا لظاهِر النَصن» وَكَذَا روي عَنْ عُثْمَانَ أنه كَانَ يَحْطْبُ قَاعِداً جين كَبِرَ 
وَأ وَلَمْ نُك عَلَْهِ أَحَدّ مِنَ الصَّحَابَة 3 2 مَشنون ف حال الإختيار؛ لذن المي يكل كان 
يَخْطّبُ قَائِما. انظر : «أوجز المسالك» (1/ 404): و«مرقاة المفاتيح» (7/ 47 .)21١‏ 

83 فت الثاني إلى ان الخلوس بين لمك واجي» كفي اوتينة ومالك إلى اناس 

, بواجب» كجلسة الاسْتِرَاحّة فِي الصّلآة عند من يَقول باستحبابهاء وَقَالَ ابْن عبد البر: 
ذهب مالك والعراقيون وَسَائِر فقَهَاء الأمْصّار إلا الشّافِي: إِلَى أن الْجُلُوس بين الْخطَيين سنة 
لأَشَيْء على من تركه» وَذهب بعض الشَّافويّة إِلَى أن الْمَقْصُود الْمَصْلُ وَلَو بعَيْر اْجُلُوسء 
حَكَاهُ صَاحَب «الْفوُوع) . وَفِي «التنّؤضيح»: وَصرح إِمَام الْحرَمَيْنِ بأن الطمأزيئة َبنهمًا وَاجبّة» 
وَهْوَ حَفِيف جدًا قدر قِرَاءة سُورَة الأخلآص تقريباً. انظر: «عمدة القاري» (5/ 778). 


(©) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (1/ 0755 . 


شه (5؛) باب الخطبة والصلاة 

نَتْ صَّلاَنَةُ قَصْدا وَخطبيّهُ قَصُداً . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 187]. 

3 0 : سَِغْتُ وَسُولَ اله شر يل يَقَولٌ : «إنَّ طول 
صَّلآةِ الوَجْلٍ وَقِصَرَ حُطَبتِه ته مد مَِنَةٌ مِنْ فقهو. َأَطيلوا الصَّلاَه 257225ظ152 

وقوله: (فكانت صلاته قصداً. وخطبته قصدا) أي: لم يكونا طويلتين» وهذا 
لا ينافي أقصرية الخطبة بالنسبة إلى الصلاة كما يأتى في الحديث الآتي» فافهم . 

5 -[5] (عمار) قوله: (مَبْنّةَ من فقهه) بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد 
نون» أي : مظنة له ودليل عليه يعرف به فقهه.ء وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له وهي 
مفعلة من (إنَّ) التي للتحقيق» فيكون موضع ثبوته وتحقيقه» وهم قد يأخذون من غير 
المصادر ألفاظاً تضميئاً لمعناه؛ كمعساة من عسى» وقيل : الهمزة بدل من ظاء (مظنة)» 
فالميم على هذا زائدة» وقيل: وزنه فعلة» وهو غلطء. كذا في حاشية مسلم بخط مولانا 
محمد طاهر الفتني رحمه الله» والكلام الفصل الجامع فيه ما ذكر في (المشارق"©: (مئنة 
من فقه الرجل)» كذا رويناه عن أكثرهم ومتقنيهم في الصحيح وفي غيره من كتب الحديث 
والشروح بقصر الألف المكسورة ونون مشددة وآخره تاء منونة» وقد خلط فيه كثير من 
الرواة بألفاظ كلها تصحيف ووهم. وكان في كتاب شيخنا القاضي أبي علي والفقيه أبي 
محمد بن [أبي] جعفر (ماتنة) بالمد» وبعضهم يقوله بهاء الكناية» كأنه يجعله (ما) بمعنى 
الذي» و(إنه) للتأكيد» وكله خطأ ووهم» والحرف معلوم محفوظ على الصواب كما 
قدمناه. 

قال أبو عبيدة عن الأصمعي : معناه مَخْلقَةٌ ومَجْدَرة وعلامةٌ به كأنه دالٌ على 
فقه الرجل» وحقيق بفقه الرجل» وهذا الكلام جمع تفسيرين ولف معنيين؛ لأن الد.لالة 
على الشيء غير ما يستحقه ويليق به قال غيره: المئنة للشيء: الدليل عليه» وقيل : 


.)59 5 /1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 2 


وَاقَصَرُوا الْخطْبَة» وَإِنَّ مِنَ الْبيَانِ سخراً . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 834]. 
معناه حقيقة» والميم فيه زائدة عند الخطابي والأزهري وغيرهماء و[هي] ميم (مُفعلة)؛ 
وهو نحو ما ذهب إليه الأصمعي في أحد تفسيريه المختلط بقوله: مَخْلَقة ومَجْدَرَة» 
وقال لي شيخنا أبو الحسين عن أبيه: هي أصلية وزنها (قعِلّة): من مأنث: إذا اشعرثُ» 
أي : أنها مشعرة بذلك» وهذا على أحد تفسيري الأصمعي في قوله: علامة» وقال 
الخطابي : مئنة (مفعلة) من الأنَّ» وذكر بعضهم أنها مبنية من إنْيّة الشيء بمعنى إثباته» 
وقولهم فيه: إنه كذا. وحكى الجياني أنه مما يتعاقب فيه الظاء والهمزة» وأن مئنة ومظنة 
بمعنى واحدء كأن الهمزة عنده مبدلة من الظاء . 

وقوله: (واقصروا الخطبة) بهمزة الوصل من نصرء في (القاموس)"2: قصره 
يقصره جعله قصيراً» وقد روي من فعله كَِِ أنه كان يقصر الخطبة» كما روى أحمد وأبو 
داود أنه قال بعد ما أثنى على ربه: (أيها الناس! لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به؛ 
ولكن سددوا وأبشروا)» ولعل الوجه في قصر الخطبة أنه يكفي للمتيقظ كلمة خصوصاً 
منه َك حيث كان مصدر جوامع الكلم» ومظهر غرائب الحكم» وفي ذلك تنبيه منه كك 
للأمة على أن يسعوا في طاعة الله وعبادته» ويشتغلوا بتنهذيب نفوسهم, وفي وعظ الناس 
نقلنة التي وعدم موافقة القول بالفعل» وأن يقال: لم تَمُوبُوب مَالَاسَفَْلُونَ 4» 
فأرشد الأمة بذلك قولاً وفعلاً. وقال الطيبي©: الصلاة هي الأصل والخطبة فرع 
عليهاء ومن القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على الفرع . 

وقوله: (وإن من البيان سحراً) يتضمن هذا مدحا للبيان وذمًا له» فإن له تأثيراً 
في القلوب وصرفها وإمالتها إلى جانب كالسحر يؤثر في النفوس» فإن صرفها إلى جانب 


)21( «القاموس المحيط» (ص : ١"ة).‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (/ 516). 


ف (40) باب الخطبة والصلاة 


١‏ - 111 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَّ: كان رَسُول ا 
عَيْناة وَعَلا صَْتَه وَاشْيَدٌّ غضبَةٌ ح كانه مدر حلفن يَقَولُ : «صَبَحَكُم 
واكم . وَيقَولُ: «يعِدْتُ نا وَالسَاعَةُ كهاتينِ) ب يْنَّ ِصْبَعَيْهِ السّبَابَة 
وَالوسْظن سطى . رَوَاهَ مُسْلِم . ٠م‏ /51م]. 
الحق فيمدح» وإن صرفها إلى جانب الباطل فيذم» وقد يجيء تفصيل الكلام فيه في 
(باب البيان والشعر)» ويمكن أن يكون ذكره ههنا دليلاً على قصر الخطبة بأنه ينبغي 
أن تكون الخطبة بألفاظ وجيزة قليلة» دالة على معان جزيلة» كما يقال: خير الكلام 
ماقل ودل. 

17 -[7] (جابر) قوله: (إذا خطب احمرت عيناه) لما يتجلى عليه من بوارق 
نوا العظمة والجلال» ولوامع أضواء الإبلاغ والإنذار. 

وقوله: (منذر جيش) أي: مخبر عن جيش ينذر قوماً بنزوله» والإنذار: تخويف 
مع إبلاغ. (يقول) أي: ذلك المنذر للقوم: (صبحكم) الجيش (ومساكم) أي: حان 
وقرب أن ينزل عليكم ويغير وقت الصباح والمساءء ويحتمل أن يكون الضمير في 
(يقول) للنبي كلل كما يناسب قوله: (ويقول: بعثت أنا . . . إلخ). 

وقوله: (والساعة) بالرفع والنصب كما في جئت أنا وزيد. 

وقوله: (يقرن) بضم الراء وكسرها. 

وقوله: (بين إصبعيه السبابة والوسطى) ويشير ب (هاتين) إليهماء واختلف في 
تأويله فقيل: المراد اقتران السبابة بالوسطى إشارة إلى اقتران الساعة ببعثه كله وقيل : 
المراد أن بُعد ما بين الساعة وبينه يك كبعد ما بين السبابة ورأس الوسطى» وهو أيضاً 
إشارة إلى القرب» لكن الأول أبلغ» كذا قالواء والظاهر من لفظ (يقرن) أن يكون 
المراد هو الأول» إلا أن يقال: تقدم الوسطى من المسبحة أيضاً إنما يظهر بالقران دون 


(4؛) كتاب الصلاة اه 


00 8 2 مي رس 
4--811] وَعَنْ يَعْلَى بْن أَمَبّة مي قَالَ: سَمِعْتُ النبيّ ل يقرأ على 
المثبر : و نايك فض عَلِكَاريّك #[الزخرف : لاا . مُتَفْقّ عَليّه . [خ: 4419 


م: الام ]. 
0 7 0 م 2 2 ماه 
11-48 ] وَعَنْ أمّ هشا تر أَحَذْتْ 


39 
عم .2 لص رح سر 


ف وَآلْمَرمَانِ ألمَحِيدٍ * إلا عن 
الْمئبّر إِذَا خَطَب النَّاسَ. رَوَاهْ يه 3م #/م4]. 
]٠١١-‏ وَعَنْ عمْرو بْن حَريْثِ : أنَّ الي يله خَطَبَ0" وَعَلَيهِ 


6 ليا 


الانفراج» فافهم . 

4 -81] (يعلى بن أمية) قوله : (#وكاءوا كيك لِنْض عَبَنَارَيُكَُ 4) الضمير في 
(نادوا) لأهل النار الداخلين فيهاء و(مالك) اسم خازن لنار؛ وقضى عليه بمعنى أماته» 
والمعنى : سل ربك أن يميتناء فيجابون بأنكم ماكثون» أي : خالدونء وكان كَل يقرأ 
هذه الآية إنذاراً لهم . 

١8‏ -141] (أم هشام بنت حارثة بن النعمان) قوله: (ما أخذت ##ق والْفرمَان 
لْمَجِيدٍ ©) قيل : المراد أول السورة؛ لأن جميعها لم يقرأ رسول الله كَكِ في الخطبة» 
وعلى هذا أخذها هذه السورة أيضاً يكون بمعنى أخذ أولهاء والله أعلم . 

وقوله: (يقرؤها كل جمعة) لعل المراد جمعات حضرت أم هشام فيها. 

-1١٠](عمروبن‏ حريث) قوله: (عمامة سوداء( فيه استحباب لبس 
)١(‏ قَالَ مِيرَكُ في حَاشيَة «الشّمَائِل) : هَذِهِ الْحُطبَةُ وَقَمَتْ فِي مَرض النَبِيٌ له الي توفي فيد. «مرقاة 

المفاتيح) (9/ 50 .)٠١‏ 
إفه ظَاهِرٌ كلآم صَاحِبٍ «الْمَدْخَلٍ) أن عِمَامَمَهُ يل كَانَتْ سبْعَة أَذْوُع» َقَلهُ ابْنُ حَجَرِ. «مرقاة - 


نلف (5؛) باب الخطبة والصلاة 
أَرْحَى طَرقَيهَا بيْنَ كتفي يَوْمَ الْجْمْعَة. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1805]. 

١١11-١‏ وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله وَهْوَ يَخْطْبُ : «إذَا 
جَاء أَحَدْكُم يَوْمَ الْجُمُعَة وَالأمَام يَحْطبُء فكع ركْعََيْنِء وَلْتَجَوَرْ فيهمًا». 
روَاه مُسَلِم. [م: ه/ا4]. 
السواد» وهو مذهب الحنفية. 

وقوله : (بين كتفيه) بالتثنية في جميع نسخ مسلم. وصوب القاضي الإفراد» كذا 
في (مجمع البحار)("2؛ وقال في (شرح مسلم): كذا هو بالتثنية في جميع نسخ بلادناء 
وهكذا في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي» وقال القاضي: هو الصواب» والمعروف 
هو بالإفرادء هذا ولا يخفى أن كلمة (بين) تقتضي التثنية» والروايات متعاضدة فيهاء 
ومع ذلك ما وجه تصويب الإفراد؟ والله أعلم . 

١1[1-0١١](جابر)‏ قوله: (فليركع ركعتين) حملها الشافعية على تحية 
المسجد» فإنها واجبة عندهم» وكذا عند أحمد. 

وقوله : (وليتجوز فيهما) أي : يخففء. يقال: تجوز في الصلاة: خفف» وفي 
الكلام : تكلم بالمجاز» وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه 
بطريق الأولى» وهو مذهب مالك وسفيان الثوري» وعليه جمهور الصحابة والتابعين»؛ 
كذا قال النووي» وتأوله بأن المراد أراد أن يخطب بقرينة الأحاديث الصحيحة الدالة 
على وجوب حرمة الصلاة في وقت الخطبة» وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر 
بطرق متعددة أنه جاء رجل إلى النبي كله وهو يخطب, فقال: أصليت يا فلان؟ قال: 
لاء قال: صل ركعتين وتجوز فيهماء وتأولوه بأن ورود هذا كان قبل المنع» أو كان 
- المفاتيح» (/ .)1١55‏ 
)١(‏ «مجمع البحار» (5 / 778) . 


(4:) كتاب الصلاة هه 


مخصوصا بذاك الرجل الداخل» وقيل: كانت هذه القضية قبل أن يشرع كَللةٍ في الخطبة» 
وقيل: كانت الخطبة لغير الجمعة» والله أعلم. 

وقال الشيخ ابن الهماه0©: معارضة هذا الحديث والأحاديث الأخر غير لازم ؛ 
لجواز كونه قطع الخطبة حتى فرغ » وهو كذلكء, رواه الدارقطني في (سننه) من حديث 
عبيد بن محمد العبدي قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس 5ه قال: دخل 
رجل المسجد ورسول الله يل يخطب. فقال له النبي كلهِ: (قم فاركع ركعتين)» وأمسك 
عن الخطبة حتى فرغ من صلاته» ثم قال: أسنده عبيد بن محمد العبدي ووهم فيه 
ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل» الحديث» وفيه: 
انتظره حتى صلى» قال: وهذا المرسل هو الصواب» ونحن نقول: المرسل حجة 
لا سيما إذا جاء مرفوعاً أيضاً وهو خال عن معارض؛ لأن غيره ساكت عن قطع الخطبة 
والإمساك عنهاء وزيادة الثقة مقبولة» وعلى هذا فما جاء من حديث مسلم: (إذا جاء 
أحدكم الجمعة) يكون المراد به أن يركع مع سكوت الخطيب, لما ثبت في السنة من 
ذلكء» انتهى ملخصاً. 

وقد أورد في (تكملة المشكاة) حديث الدارقطني المذكور عن محمد بن قيس» 
وقال في (فتح الباري)”؟: إن حديث دخول الرجل واقعة عين لا عموم لهاء فيحتمل 
اختصاصه به» ويدل عليه حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: جاء 
رجل والنبي ككلِةِ يخطب, والرجل في هيئة بذَّة» فقال: أصليت؟ قال: لاء قال: صل 
ركعتين» وحض الناس على الصدقة» فأمره بأن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم 


.)58/5( «فتح القدير)‎ )1١( 
.)5١08 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 


لحرن (40) باب الخطبة والصلاة 


١1١1-1‏ ] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطر يلك : «مَنْ أذْرَكَ 
ركعَة مِنَ الصَّلاَة مَعْ الإمّام فَقَدُ أدْركَ الصَّلاَةٌ كلها . مُتَفق عليه . [خ: .مه 
م: /501]. 
فيتصدق عليه؛ وقد جاء في حديث عند أحمد أن النبي تلهِ قال: (إن هذا الرجل دخل 
في هيئة بذدَّة فأمرته أن يصلي ركعتين» وأنا أرجو أن ينظر له رجل فيتصدق عليه)» وقيل : 
الصلاة التي أمر النبي كَلِ الرجل بذلك كانت صلاة الفجر فاتته» فعلم النبي كلهِ ذلك 
بالوحي فأمره بقضائهاء والكلام في هذا المقام في غاية الطول أورده في (فتح الباري). 

5 -751١](أبو‏ هريرة) قوله: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد 
أدرك الصلاة) هذا الحكم عام» لكنهم حملوه على صلاة الجمعة بقرينة الحديث الآني 
في آخر الباب عن أبي هريرة» قال في (الهداية)20: ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى 
معه ما أدركه» وبنى عليه الجمعة؛ لقوله #ككه: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا». 
وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهوء بنى عليها الجمعة عندهماء وقال محمد: 
إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة» وإن إدرك أقلها بنى عليها الظهرء 
انتهى . 

والمراد بإدراك أكثر الركعة الثانية إدراكها في الركوع لا بعد الرفع منه. 

وقال الشيخ ابن الهمام” : ولهما إطلاق الحديث المذكور» وما رواه (من أدرك 
ركعة من الجمعة» أضاف إليها ركعة أخرى, وإلا صلى أربعا) لم يثبت. 


.)85-47 /1( «الهداية»‎ )١( 
.)511/5( (؟) «فتح القدير)‎ 


(؛) كتاب الصلاة نفف 


»* الْمَصْلْ الثَانِي : 
١1‏ -151] عن ابْنٍ عمَرَ يقال : كان الي ل يَخْطْبْ خُطَينِ. كان 


2 و 


يخدن را طم المكر حي يدر أرَاهُ الْمُوَدذّنَ نم يَقومُ فَيَحْطبُ» ثم 
يَجْلِسٌ وَلاَ تكله ته يد قوم فَيَحْطْبُ رو وار [د: ؟97١٠].‏ 
١15‏ ل بْنِ مَسْعُودِ قَالَ : كان التَِئ يكل إذا 


اسْتوى عَلَى الْمِثْبَرٍ اسْتَقبَلناه بو 2 0 رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ 
نرف إِلأَمِنْ حَدِيثِ مُحَعد بْن الَْضْل وَهُْوَ ضَعِيفٌ» ذَاهِبُ الْحَدِيثٍ. 


ل ياه 


[ت: ٠١١‏ ه]. 
الفصل الثاني 

]١15[-1411‏ (ابن عمر) قوله: (أراه المؤذن) هذا قول الراوي لعدم حفظه 
أي : أظن أن المراد فراغ المؤذن عن الأذان» ولا يخفى أن الظاهر أن يقول: يعني المؤذن؛ 
لأن من المتعين أن المراد فراغ المؤذن» و(المؤذن) إما مرفوع باعتبار (يفرغ)» أو منصوب 
باعتبار (أراه)» أي: أظن الفارغ المؤذن. 

وقوله: (لا يتكلم) في شرح الشيخ: أي : بغير الذكر والدعاء؛ انتهى . 

ولم يثبت في ذلك دعاء مأثور» كذا قالوا0". 

]١5[- 15‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (ذاهب الحديث) كناية عن سوء 
حفظه”" . 


)١(‏ قال القاري: وَلأَوْلَى الْقرَاءة ِروَاَة ابن حَِانَ: كَانَ الوَسُولُ لله يَفْرأ يقرأ في ار كتّاب الل 
ِل : وَالْأَوْلَى قِرَاءَة الإخلآص» كذَا فِي شرح الطَيبِيحٌ . «مرقاة المفاتيح» (9/ 57 .)1١‏ 
(؟) قال القاري في شرح هذا الحديث: وَفِي «شرْح الْميْقا : وما صَعِدَ الْخَطبثْ الْمبر لاَمِسَلَهُ عَلَى - 


ين (15) باب الخطبة والصلاة 


* الْفصل الثَالتٌ: 

1ع لابن حر قال : كَاد لبي يطب 

نمآ نّم يَجْلِسٌ» ته يوم فَيَخْطبْ قَائِماء فَمَنْ نبأ أنه كانَ يَخْطْبُ جَالِساً 
فَقَدُ كَذْبَء 0 مِنْ لقي صَّلآَةٍ : رَوَاهُ مُسَلم. [م: 
؟85/]. 

5-[15] وَعَنْ كَعْب بْنِ عَجْرَة: أَنَهُ مَخَلَ الْمَسْجِدَ» وَعَبْدُالوَحْمَنٍ 
بن م الْحَكَم يَحْطْبُ فَاعِداًء فَعَالَ: انظُُوا إِلَى هَذَا الْحَبِيثِ يَخْطّبُ فَاعِداً 


الفصل الثالث 

6 -101] (جابر بن سمرة) قوله: (ثم يجلس) كان للتراخي باعتبار المبدأ» 

وقوله: (أكثر من ألفى صلاة)(2 ليس المراد بها صلاة الجمعة؛ لأنه يَكِةِ صلى 
الجمعة يوم قدومه المدينة في عشر سنين» ولا يبلغ ذلك إلا نحو خمس مئة» بل المراد 
الصلوات الخمس» والمراد بيان كثرة صحبته . 

55 -[5١](كعب‏ بن عجرة) قوله: (كعب بن عجرة) بضم المهملة وسكون 
الجيم » (وعبد الرحمن بن أم الحكم) كان من بني أمية وأتباعهم . 

وقوله: (انظروا إلى هذا الخبيث) فيه جواز التغليظ على من ارتكب حراماً عند 


من قال بوجوب القيام» أو مكروهاً عند من قال بعدم وجوبه. 


9 الْقَوْم عِنْدَنا خلافا لِلشَافِعِيٌ وَأَحْمَدَ اه. «مرقاة المفاتيح» (/ /ا5 .)١١‏ 
(1) قال القاري: أَيْ: مِنَ الجُمُعَةِ وَغَْهَاء أو أََادَ لكر لا التَحدِيدَ. «مرقاة المفاتيح» (7/ 417 .)1١‏ 


(؛) كتاب الصلاة 25 


قَالَ الله تَحَالى : #وَإِدَ روأ تحر لوا أنفصضو ا ليها ويرك وما [الجمعة: ١١‏ 
رَوَاهِ مُسَلِم. [م: 855]. 

171-3١‏ وَعَنْ عُمَارةَ بْنِ رُوَثَِة: أنه رَأَى يِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى 
امبر رافِعاً يَدَيْهِ فَقالَ: كبح الله هَاتد بن اليَدَيْنِ ٠‏ قد رَآَبَتُ رَسُولَ اشر كا 


وقوله : (#ويرذوك فَايما م]4) فهذا دليل على أنه ككليةِ كان يخطب قائماء والقيام في 
الخطبة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله سنة» وعند الشافعي رحمه الله وفي 
رواية عن مالك رحمه الله واجب» وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر 
كالصلاة. 

وقال في (فتح الباري)22: روى ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال: أول من 
خطب قاعداً معاوية حين كثر شحم بطنه» وهو مرسل يعضده ما روى سعيد بن منصور 
عن الحسن قال: أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان وده فكان إذا أعيا 
جلسء ولم يتكلم حتى يقوم» وأول من خطب جالساً معاوية» وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أن النبي كَل وأبا بكر وعمر وعثمان ظله, كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً 
حتى شقّ على عثمان نه القيام» وكان يخطب قياماً ثم يجلسء فلما كان معاوية خطب 
الأولى جالساً والأخرى قائماء ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعداً؛ لأنه تبين أن 
ذلك للضرورة. 

]١7[-7‏ (عمارة بن رويبة) قوله: (وعن عمارة) بضم المهملة وتخفيف 
الميم» (بن رويبة) بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء. 

وقوله : (رافعاً يديه) عند التكلم كما هو دأب جهلة الوعاظ والخطباء. 


.)5١0١ «فتح الباري» (؟5/‎ )١( 


دعام (ه:) باب الخطبة والصلاة 


عَلَى أَنْ يَقَولَ بيده مَكَذَاء وأخاق ادال الل رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 404]. 

6 -[18] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمّا اسْتوَى رَسُولٌ الل يك يَوْمَ الجُمْعةٍ 
عَلى الْمِنْبَرٍ قَالَ: «اجلِسُواه» فَسَوِمَ ذَلِكَ ابن مَسْعُودٍ َجَلْسَ عَلَى باب 
الْمَمْجِدِء فَرَآهُ رَسُولُ الله يله فَقَالَ: «تَعَالَ يَا عَبْدَاهُ بْنَّ مَسْعُود) . رَوَاهُ أَبُو 
داوة. [د: لوذل]. 

]١941-9‏ وَعَنْ أبِي هُرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اط يلك: «مَنْ أَدْرَكَ 
مِنَ الُْمُعَةٍ كمه فَلْيَصِلْ إِلَيها أُخْرىء وَمَنْ فَائنهُ الكمَتَانٍ فليِصَلَّ أربعا» أو 
قَالَ: «الظهْر . َوَاهُ الدَارَقطِْيٌ . لقط: .]١١/٠‏ 

عياه حياه عويه 

وقوله: (على أن يقول) أي: يشيرء (وأشار) أي: الراوي لإراءة الإشارة 
المذكورة» وكان ذلك للتنبيه على الاستماع والتأمل في ما ذكره. 

6-[181١](جابر)‏ قوله: (فقال: تعال يا عبدالله بن مسعود) فيه دليل على 
جواز التكلم على المنبرء أو كان قبل الشروع في الخطبةء أو أنه يكلِ أشار إليه» فعبر 
الراوي عن ذلك بالقول» والله أعلم. وفي شرح ابن الهماه”©: أنه يكره للخطيب أن 
يتكلم في حالة الخطبة للإخلال بالنظمء إلا أن يكون أمراً بالمعروف؛ لقصة عمر مع 
عثمان وها في الوضوءء وهي معروفة» انتهى. وفي قصة الرجل الداخل وأمر النبي كَل 
الناس بالتصدق عليه على ما رواه أيضاً دليل على ذلكء والله أعلم . 

]١9[- 649‏ (أبو هريرة) قوله: (فليَصل) بفتح الياء وكسر الصاد مخففاً من 
الوصل» وقد مر الكلام فيه . 


.)58/5( «فتح القدير»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة هه 


4 اسبسااة لوف 


5 - باب صلاة الخوف 

ثابتة بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فيج كََقَمَتَ لَهُمْ 
الصصلزة مَلنَهُمَ ابص ةيَئهُم مَعَكَ 1#النساء : + وأما الآية السابقة وهي قوله تعالى : 
دصرم في لاض فَلْنس عَلِيىْ:ْ ناح أن لمَصرُوأوَِ لصّكَةَ #[النساء: 01٠١١‏ فالجمهور على 
أنها نازلة في قصر الرباعي بركعتين» وبعضهم حملوه على صلاة الخوف؛ لأن فيه 
قصراً بترك بعض الأفعال والكيفيات كما أن في السفر قصراً في الكمية والعدد» وبعضهم 
أرادوا بها ما يعمهما. 

وفي رواية عن أبي يوسف وحسن بن زياد من الحنفية والمزني من الشافعية صلاة 
الخوف كانت مخصوصة بزمن النبوة لقصد إحراز فضيلة الصلاة خلف رسول الله كَل 
وليس بمشروع بعده» وهو ظاهر مفهوم الآية الكريمة #وَإِدَاكُنتَ فيج 2 والمختار 
عند الجمهور جوازها بعد زمان النبوة أيضاًء وإقامة بعض الصحابة كعلي وأبي موسى 
الأشعري وحذيفة بن اليمان - رضوان الله عليهم أجمعين - إِيّاها بعده كَكْةْ حجة لهم» 
وأيضاً كل ما فعله رسول الله تَلهِ ولم يثبت اختصاصه به بدليل» فعلى الأمة اتباعه 
في ذلك» وعموم قوله كَكّ: (صلوا كما رأيتموني) دليل عليه» وقيد #إِدًا كُنتَ في * 
اتفاقي» والمراد كنت أنت أو من يقوم مقامك كما ثبت في قوله: #حُذْيِنَ أَمَوْهِمَ 
صَدَفَةٌ #[التوبة: .]1١*‏ 

وقال الشيخ : صلاة الخوف على الصفة المذكورة إنما تلزم إذا تنازع القوم في 
الصلاة خلف الإمام» أما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي بإحدى الطائفتين تمام 
الصلاة» ويصلي بالطائفة الأخرى إمام آخر تمامهاء وقيل: إنما يجوز إذا تهيؤوا للقتال 


نلف (4) باب صلاة الخوف 


وسووا الصفوف لا بمجرد الخوف واحتمال وجود القتال إلا أن يغلب الظن بحضور 

العدو بغتة» وقد صحت روايتهاء وأيضاً بعض الأئمة ومنهم مالك خصوها بحالة السفر» 

أو قصر السفر مع كل طائفة ركعة» وفي غير الثنائية إن كان رباعياً يصلي مع كل طائفة 

ركعتين » وفي المغرب يصلي مع الطائفة الأولى ركعتين ومع الثانية ركعة» وهو مذهب 

أحمد والشافعي لعموم قوله تعالى: #وَإِدًا كُنَتَ فيج #[النساء: 6٠0‏ كذا قالوا. 
ثم إن صلاة الخوف تروى على وجوه متعددة(» بحسب اختلاف المكان والزمان 

على ما رآه الإمام أحوط في الحراسة والتوقي من العدو. واختار كل من الأئمة وجها 

منهاء واختار الإمام أبو حنيفة رواية ابن عمر الثابئة في الكتب الستة» وقال الشَمنى : 

وقع صلاة الخوف منه يَكْهِ في أربعة مواضع : ذات الرقاع, وبطن نخل » وعسفان» 

وذي قردء ويظهر من هذا أنها إنما كانت فى السفر» فتجويز الفقهاء إياها فى الحضر 

يكون بالقياس» والله أعلم . 

)20 قال في «البذل» (5/ 48”): كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه الكنكوهي ‏ 
قدس سره-: ومما ينبغي أن يعلم أن أحداً من أصحاب الكتب المتداولة بأيدينا لم يعتن 
بتفصيل صور صلاة الخوف المروية عن رسول الله كَِ غير أبي داود» فإنه فصل في «سننه) 
إحدى عشرة صورة بحسب الظاهر» وهي تبلغ أكثر منها بإبداء بعض الاحتمالات في بعض 
الروايات» وهي كلها مقبولة عند كافة الفقهاء بحسب جوازهاء وإنما اختلفوا فيما بينهم فيما هي 
أولى منها وأفضل» إلا صورتين» فإن أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يؤولهما على تقدير ثبوتهما 
عنه يله أو يحمل على اختصاصهما به يه وهما ما ذكره المؤلف بعد الكل بقوله: (باب من 
قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون)» وقال: (باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين)» 
انتهى . 


(4) كتاب الصلاة نك 


6 ابر ا مسار 
* الفصل الاوّل: 
2 5 ا 00 2م لله 
]١11-١‏ عن سَالِمِ بْنِ عبْدِاهَ بْنِ عمّرَ عنْ أبيه قال: غزوّت مع 
-_ ل يات سا” كه 000 كلقي 0 1 إن ا 5 ميا 
رَسُولٍ الله يه قبل نحَدٍ فوَاريُنا العَدوّ فصاففنا لهم فقام رَسُول الل وَل 


م 


01 عر قاوز 00# قر ع عير ا عا" اد لل شلك 
يُصلي لناء فقامت طائفة معه. أقبلث طائفة على العدوٌ وَركع رسول الله ككل 


-_ 


رةه ماس قي 


بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَبَيْنِء ثُمَ انُصَرَهُوا مَكَانَ الطَائمَةِ الَِّي لَمْ َصَلٌ» 
ا 5 ر اللي قن رلك 
فَجَاؤواء فركم رَسُولٌ الل يله بهم ركعة. وَسَجَدَ سَجْدَنَيْنِء ثم سَلم فقامَ 
كل وَاحِدِ متهم ر ماف يق 14 لحك جا لود وي لافنا ما اناف لامع روا د أذ ون لاسرع هاا لاف ره 
الفصل الأول 
١‏ -11] (سالم) قوله: (عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه) هذا الحديث 
مروي في الكتب الستة بأجمعها عن عبدالله بن عمر #اء واللفظ المذكور للبخاري» 
وقد استدل في (الهداية)27 بحديث عبدالله بن مسعود ذه بهذا المعنى» رواه أبو داود 
عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود ذه» وخصيف ليس بالقوي» 
فالأولى الاستدلال بحديث ابن عمر وق . 
وقوله: (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة» أي: نحوه وجهته» فهو منصوب 
على الظرفية» والنجد في الأصل : ما ارتفع من الأرض والطريق الواضح المرتفع» 
وهو اسم لبلاد مخصوصية أعلاه تهامة واليمن» وأسفله العراق والشام» وفي بعض 
الشروح أن المراد ههنا نجد الحجاز لا نجد اليمن. 
وقوله: (فوازينا العدو) أي: واجهناهم وحاذيناهم» (فصاففنا لهم) أي : أقمنا 
لحربهم صا صفّاء أي: جعلنا نفوسنا صفين في مقابلتهم» فدل الحديث على أن كل 


.)88/1( «الهداية»‎ )1١( 


2 (4) باب صلاة الخو 


9 6 ادا 


فركع لِنفْسِهِ ركعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتِيْنِ . وَرَوَى نافع نحو وَرَادَ: فإن كان 
عَْف أمدُ لِك صلا رجلا ما على أدايوم» أذ زا منتظيلي 
لْقَبْلَِ» أو غَبْرَ مُسْتَقبِلِيهَا ٠‏ قَالَ نافع : لا أرَى ابن عمَّرَ ذَكرَ ذَلِكَ إِلأَعَنْ 
رَسُول الله كله . رَوَاهُ اْبُحَارِيٌ . [خ: ؟44]. 

١‏ -21] وَعَنْ يد بن رُومَانَ عَن صَالِح بن حَوَاتٍ عَم صَلَى 
مَعَ رَسُولٍ اللي يَوْمَ ذَاتٍ الرّقَاع صَلآَة الْحَوْفِ : المع لوو ل 
طائفة اقتدوا برسول الله يكلهِ في ركعة واحدة» وصلوا لأنفسهم الركعة الأخيرة منفردين» 
وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وقالوا: هذا الطريق أوفق بنص القرآن» فتدبر. 
ولا يخفى أنه لا سبيل إلى أن يصلي كلا الطائفتين في حالة واحدة لما فيه من تضييع أمر 
الحرب» ولم يدل الحديث على أن أي الفريقين يتم صلاته أولآء فقال أشهب صاحب 
مالك رحمه الله: الطائفة الثانية التي يدل عليه الحديث الاتي لسلامتها عن كثرة المخالفة» 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : الطائفة الأولى» كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (فإن كان خوف هو أشد من ذلك) بأن لا يتمكنوا من الهيئة المذكورة. 

وقوله : (صلوا رجالاً) جمع راجل كما بينه بقوله : (قياماً) أي : قائمين على 
أقدامهم . 

١‏ -[11] قوله: (يزيد بن رومان) بضم الراء وسكون الواوء و(خوات) بفتح 
المعجمة وتشديد الواو وآخره مثناة» أنصاري . 

وقوله: (عمن صلى) هو سهل بن أبي حثمة أو والده» وهذا أرجح . 

وقوله: (يوم ذات الرقاع) اسم غزوة غزاها رسول الله يي في السنة الخامسة» 
فلقي الكفار فصلى رسول الله يَكِهِ هذه الصلاة» ثم انصرف المسلمون والكافرون» ولم 
يجر بينهم حرب على ما هو المشهورء سميت بذات الرقاع؛ لأنهم شدوا الرقاع على 


(4) كتاب الصلاة دوقن 


اي وعد ل ل الو اب لا ل 63 الي قاس 2 
أن طائفة صفت معه» ركام و عدر قصَلَى التي مَعَهُركمَة كم لبت 
أ و2 


َائِم وَأ وا لأَنسِهِم. نم انصَرَهُوا قَصَفُوا وِجَاء الْعَدُوّ 0 
اباو عع مِنْ صَلاَتِهِ نَُ نَبَتَ بت جَالِساً وَأتَقُو 


60 وه 


م سَلّمَبهع. مم مُتَفْقّ عَلَيْهِ . لخ 4159»)م: . 
دغ الْبُحَارِيُ بطري آخَرَ عَنِ الْقاسِم عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَاتٍ عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَةَ عن النببيّ يل [خ: .]41١‏ 
001 حابر فال : أقبَلنَا مَعَ رَسُولٍ | الم يك حَنَّى ذا كنا 


7 - 4 


بذاتٍ الرَقَاع» قَالَ : كن إذَا ْنَا على شجرة ظَلِيلةٍ تر ركناها لرسول الله َل 
قَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مسوم ا رويط وام ع ا 


أرجلهم لحفاوتهم وفقد نعالهم» وقيل: لأن فيه أرضاً أو جبلاً بعضه أحمر وبعضه أبييض 
وبعضه أسودء أقول: ويؤيد الأول ما روي عن موسى قال: خرجنا مع رسول الله كَل 
في غزاة» ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي» وسقطت 
أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع. 

وقوله: (وطائفة) بالنصب والرفع عطف على طائفة أو على الضمير في (صفْت)» 
و(وجاه) بكسر الواو ويُضمء وفي رواية: تجاه بإبدال التاء من الواو كما في تراث 
ووراث. 

وقوله: (ثم سلم بهم) أي : بالطائفة الأخرى. وفي هذا الطريق أيضاً صلى كل 
طائفة ركعة مع رسول الله يَلِ وركعة فرادى» ولكن في وقت صلاة رسول الله كك 
لا قضاءها بعد إتمام صلاته كه كما كانت في الطريق الأول» وبهذا عمل مالك والشافعي 
500 

5 -["] (جابر) قوله : (فجاء رجل من المشركين) قيل: اسمه غورث بالغين 


كلك (4) باب صلاة الخوف 


5 
ل لوم 
سام و 


و لله تكله َك مُعلْق بشجرةٍ» َأَحَذَ سيف تبي الله لله يل فاخترطة فقَال 


ردك اتقو فد .قد ايت بر دب 
يَمْتعْنِي مِنْكَ) قَالَ : قنََدَدهُ َضْحَابُ رَسُولٍ الله له فَعْمَدَ السّيْف وَعَلْقَهُ 

قَالَ : نوباصلاو صلَى ةي ؛ م تَأَخَّرُواء وَصَلَّى بِالطَائفة 

الأخرى رم مَيْنِء قَالَ: فَكَاتث لِرَسُولٍ الل أَرد رْبَعُ ركعَاتٍ وَلِلْقَوْم رَكْعتَانِ. 


و تف 1 


متفق عليه . لخ: "اق م: 8734]. 
المعجمة على وزن جعفرء وقيل: بضم العين» وقيل: غويرث بالتصغير» وقيل: دعثور 
بالدال والعين المهملتين والمثلثة» وروي أنه أسلم . 

وقوله: (فاخترطه) أي : سله عن غمده. 

وقوله : (فتهدده) هدد وتهدد بمعنى . 

وقوله: (فكانت لرسول الله كلةِ أربعم ركعات وللقوم ركعتان) واختلفوا في توجيه 
كون صلاته كل أربعاً» فقيل : القصر كانت رخصة كما هو مذهب بعض الأئمة فصلى 
أربعاً» لكن هذا يخالف ما ذكره بعض المحققين أنه لم يصل رسول الله يَكهِ أربعاً في 
سفر قطء والله أعلم . 

وقيل: هذا من خصائص صلاة الخوف حتى يصلي كل طائفة خلف رسول الله ككل 
الصلاة تامة» ولعله وقع النزاع في ذلك منهم في هذا الوقت دون غيره من الأوقات» 
وقيل: من جهة جواز تكرار الصلاة كما يقول به الشافعية» ويصح اقتداء المفترض 
بالمتنفل» ولذا وقع في بعض عبارات الشافعية من شروح (الحاوي): كان للقوم ركعتان 
وللنبي كي أربع » وفي المغرب ستء. وقيل : لعله كانت الصلاة في هذه الحالة في 
الحضرء واقتصار القوم على اثنين اثنين كان من خصائص ضرورة الخوف كما جاء من 
رواية أبي داود والنسائي عن حذيفة أنه كان في بعض الأحيان صلى مع كل طائفة ركعة» 


(؛) كتاب الصلاة نلك 


-41] وَعَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الوك صَلاَةَ الْخَوْفِء 
َصَعَفْنا حَلْمَهُ صَئَّيِنِء وَالْمَدُوُ ينا وَََْ الِب كبر الي ب وكبزنا 
جَيبعً» كُم ركم وركَعْنا بجوبعاء ثُم رقع رأسَهُ مِنَ الكوع وَرقَْنا ججيعاء ثم 
اْحَدَرَ بِالسّجُودِ وَالصّفت الَّذِي بيو وَكَامَ الصف الْمُوَخَرُ في دَحْرٍ الْعَدُوٌ 
َلَمَا قَضَى النَِنٌ يكل الشّجُودَ وَكَامَ الصَّنُ الَِّي يَليوء انْحَدَرَ الصف الْمُوَخَرُ 
بالسّجُودء نم قَامُوا نُمَتَقَدَمَ الصَّففٌ الْمُوَخَرُ وَأَخَرَ الْمُقَدَمْ ثم ركم الَِنْ له 
وَرَكَعْنَا جمِيعاًء ثم ركع َأسَهُ مِنَ الْكؤع وَرَقَعَْا جمِبعاء ثم الْحَدَرَ السّجُودٍ 
وَالصَّفُ الَِّي ليه الَّذِي كَانَ مُوَخَّرا في الرَكمَةٍ الأولّى» وَقَامَ الصَّفُ الْموَحُ 
في تخر الْعَدرٌ َلَمَا قَضَّى النَِينُ كله السّجُودَ وَالصَّفتٌ الَِّي يليه 0 
وكانوا يكتفون بركعة» ولم يقضوا ركعة أخرى» وجاء في رواية لأبي داود القضاءء كذا 
في (جامع الأصول)22» والله أعلم . 

١47‏ -[5] (عنه) قوله: (ثم انحدر بالسجود) أي : انهبط إليه» والباء بمعنى 
(إلى). 

وقوله: (والصف الذي يليه) بالرفع عطف على فاعل (انحدر)» وبالنصب على 
أنه مفعول معه. 

وقوله : (وقام الصف المؤخر) أي: بقي قائماً. 

وقوله: (في نحر العدو) بالراء» أي: مقابله وإزاءه» النحر: موضع القلادة من 
القندر. 


وقوله: (وقام الصف الذي يليه) أي : رفعوا رؤسهم من السجود. 


.075٠ /5( «جامع الأصول»‎ )١( 


0 (45) باب صلاة الخوف 


انحَدَرَ الصَّفٌ الْموَخَّرْ بالسّجُود فمتكدواء ل ماني كله وَسَلْمْنَا جميعاً. 
روا مَسلِم. [م: 65]. 
7 3 د لك 
* الْفَصل النَانِي : 1 
114 -01] عَنْ جَابرٍ : أن الي كان بصا بالئّآس صَلاَةَ الظهْر 
0 ب ل 2 4ه ًّ 
في الْكَوف بين تله َصَلَى , بطائفةٍ ركعَيْنِ لم سَلم ثم جاء طائفة أخرى 
فصل بهم رمي لم هلم ٠‏ رَوَاه في «شرْح اسن . ٠‏ [شرح السنة: /١‏ ؛""]. 
* الْفْصَل الثّالتْ : 

١‏ - 111 عَنْ أببِي هُرَئرة: أن رَسُو لَ الله يله نَرَلَ بَبْنَّ ضْجْنَانَ 
وَعشفانة َقَالَ الْمُشْرِكونَ : خها ةلو جف ع عافن ونه ههه ما ركو اضرة و رو 18 ها ره 8 الوامرة" هك ف 6 3 
الفصل الثاني 

(الصحاح)7". 
وقوله: (ثم سلم) في هذه الصورة سلم مع كل من الطائفتين على حدة» وكانت 
فيه أيضاً أربع له يكل وللقوم ركعتان» كما في الحديث السابق عن جابر» لكنه كان ساكتاً 
هناك عن تكرار السلام منه يَكِ كما أورده المؤلف» وفي (سفر السعادة)”" أنه توقف كَل 
في التشهد حتى صلت الطائفة الثانية» فسلم هو كَل والقوم بالاتفاق. 
الفصل الثالث 
65 -[5] (أبو هريرة) قوله: (نزل بين ضجنان وعسفان) ضجنان كسكران: 


)١(‏ «الصحاح» (ه/ /ا1871). 
(؟) «سفر السعادة» (ص: .)١75‏ 


(4) كتاب الصلاة ش مه 


وله صَلاة مِي أَحَبْإِليهِمْ من آبَائهم باهم وَهِيَ المَضْرُء فَأَجْمِعُوا 
3 ركم توا علَهِمْ مي وَاحِدةه ون جبْيلَ أتى الي 5 َم مره أن قم 
َصْحَابَهُ شطرئن فَبصَلَّيَ بهمء وَتَقُوم طَائَِةٌ أخرى وَرَامَهُمْ وَلْأَحُذُوا 
عقرك ال ا 1 ان زه اله مو اب ا 
جبل قرب مكة» وجبل آخر بالمدينة» كذا في (القاموس)2»©20 وفي (النهاية)!"©: موضع 
أو جبل بين مكة والمدينة» وعسفان بضم العين وسكون السين على مرحلتين من مكة 
مشهور . 

وقوله: (آبائهم وأبنائهم) وفي رواية: من أبنائهم وأموالهم . 

وقوله: (فأجمعوا) بقطع الهمزة (أمركم) أي : رأيكمء والإجماع: الاتفاق» 
وجعل الأمر جميعاً بعد تفرقه» والعزم على الأمر» فمعنى أجمع الأمرء أي: جعله 
جمعاً بعد ما كان متفرقاً» وتفرقه أنه جعل يقول مرة: افعل كذاء ومرة: افعل كذاء 
فلما عزم على أمر أجمعه أي جعله جمعاً. 

وقوله: (فتميلوا عليهم ميلة واحدة) أي: تشدوا عليهم شدة واحدة» والشدة 
بالفتح : الحملة في الحرب . 

وقوله: (فيصلي بهم) أي : بأحد الشطرين» (وتقوم طائفة أخرى) أي: الشطر 
الآخرء والمراد بقوله: فيصلي بهم : بأصحابه جميعاً» ويكون حال الطائفة الأولى 
محذوفآ على كل تقدير ليس تمام كيفية الصلاة مذكوراً في الحديث» بل المقصود 
الأصلي من الحديث بيان قيام طائفة وراء المصلين والأخذ بالحذر والأسلحة» والحذر 
. بالكسر الاحتراز كالاحتذار» فالمراد ما فيه الحذر»ء و(أسلحتهم) عطف تفسير له. 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)١١١7‏ 
(؟) «النهاية» (/ 7/5). 


40) باب صلاة العيدين 


تَكُونَ لَّهُمْ ركْعَةٌ وَلِرَسُولٍ الث يله رَكْعتَانِ . رَوَهُ التمِذِيٌ وَالتّسَئِىٌ . آت: 
ه” ن: .]١165454‏ 
© جب 
-بإسبكسلاة ليان 


وقال صاحب (الكشاف)20: جعل الحذر وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها 
الغازي» فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ دلالة على التيقظ التام والحذر 
الكامل ومن ثم قدمه على الأسلحة. 

وقوله: (فتكون لهم) أي : لكل من الحارسين إذا تناوبوا الحراسة ركعة مع 
رسول الله يٌَِ» ولرسول الله يَكْهِ ركعتان تامتان» فالمراد بقوله: (فتكون لهم ركعة) كونها 
مع رسول الله كل والركعة الأخرى التي يقضونها لا تكون معه» ويحتمل أن يكون المراد 
ما ذكرنا من (جامع الأصول)”" في الحديث السابق لجابر من اكتفائهم بركعة من غير 
قضاء الأخرى؛ وكون ذلك من خصائص صلاة الخوف, والله أعلم . 

/ا 4‏ باب صلاة العيدين 

قيل: سمى العيد عيداً؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته» وهذا الوجه عام يصدق على 
المواسم الأخر أيضاء فزاد بعضهم قيداآخرء وقال: يعود بالفرح والسرور» والفرح 
والسرور في عيد الفطر لشكر نعمة تمام الصيام» وفي الأضحى تمام نعمة الحج بالوقوف 
بعرفات الذي هو عمدة أركانه» والجمعة التي هي عيد كل أسبوع شكر لنعمة صلوات 
الأسبوع» فوضعوا الشكر لكل طاعة عيداً من جنسها حتى يكون سبباً لمزيدها بحكم 
)١(‏ «الكشاف» /١(‏ ١5ه).‏ 


(؟) «جامع الأصول» (0/ 9777). 


(؛) كتاب الصلاة 4ه 


هر بر 


* الْفصَل الْأَوَلَ : 


١[- 5‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ: كانَ لني ل يَخْرْج يَوْمَ 


#لين مَحكرثْ كم اراب هيم :لا وأما الزكاة فلما لم يكن لأدائها وقت معين 
ولم يتفق فيها اجتماع لم يقع بشكر تمامها عيد مناسب, كذا قالواء وقال بعضهم : 
سمي العيد عيداً تفاؤلاً» يعني يرزق البقاء ويعود في العام القابل» كما سميت القافلة 
قافلة في ابتداء خروجها تفاؤلاً بقفولهاء أي: رجوعها سالمة. 

وفي بعض شروح «الهداية»: سمي عيداً لأن الله تعالى وعد المؤمنين فيه بفضله 
ورحمته يفرحون بذلك» ويرد على هذا الوجه أن اشتقاق العيد من الوعد بعيد؛ لأنه 
أجوف. والوعد مثال» إلا أن يجعل من قبيل الجبذ والجذب. 

وصلاة العيدين فرض على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله كالجمعة» وفي 
رواية: واجب» وقال: تسميته بالسنة من جهة ثبوته بالسنة دون الكتاب» وعند صاحبيه 
سنة» وعند الشافعية نفل» وجعلوه أفضل النوافل» وفي قول: سنة مؤكدة» وقال مالك 
رحمه الله : سنة واجبة» ولعل الوجوب ههنا بمعنى التأكيد» ويحتمل أن يكون المراد 
ما ذكر في مذهب أبي حنيفة رحمه الله وعند أحمد رحمه الله فرض عين كما عند أبي 
حنيفة» والصحيح عنده أنها فرض كفاية كصلاة الجنازة والجهاد» وفي رواية عن أبي 
حنيفة أيضاً كذلك . 

الفصل الأول 


]١1[-657‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (إلى المصلى)(" وهو موضع معروف 


4 قَالَ ابْنُ امام : وَالِسُنةُ أَنْ رج الْمَامُ إلى الجبائ» وَيَسْتَخْلِفَ مَنْ يِصَلَّي ِالضعَفَاء فِي الْمِضْرِء 
َه عَلَى أن صَلوة اميد في الموضبعَين جَاية الاق كال ان حَجَر: َعَم عله في غير - 


حك (/1) باب صلاة العيدين 


8 0 0 0 3 3 
َأَوَلُ ث شَيْءِ يَبْدَأ بهو الصَّلاَة» ثم يَنَصَرِفُ ققوم مُقابل الناس» وَالنامن جلوسٌ 
على صَفْوفِهِم» ب ويوصيهم وََأَمْوْهُوْ وَإِن كان يُرِيدٌ أن قطع بَعْثا 
وسار 
3 لتر و ذا ار مو قف لم اعمط سم أميرة لقن بتس كل امأو و الات عاد 


بالمدينة خارجهاء ولم يكن فيه منبر في زمنه كَل وسيجيء ذكر بنائه في آخر الباب» 
وقد قيل في الفرق: إن المصلى يكون بمكان فيه فضاء» فيتمكن من رؤيته كل من حضر 
بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصورء فقد لا يراه بعضهم»ء فلهذا لم يوضع 
المنبر للعيد ووضع للجمعة. 

وقوله: (فأول شيء يبدأ به الصلاة) يعني كان لا يقدم الخطبة على الصلاة» 
وسيجيء الكلام فيه» والظاهر المتبادر بحسب المعنى أن يكون (أول) مبتدأ و(الصلاة) 
خبره» وقيل بالعكس لكون الصلاة أعرف . 

وقوله: (فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم) الظاهر أنها معان متكررة متقاربة ذكرت 
تأكيداً وتقريراً. وقال الطيبي(": فيعظهمء أي : ينذرهم ويخوفهم» ويوصيهم في حق 
الغير لينصحوا لهم» ويأمرهم بالحلال والحرام. 

وقوله: (وإن كان يريد أن يقطع بعثاً) أي : جيشا بسكون العين ويحرك؛ فالبعث 
الجيش الذي يبعث إلى العدو. و(قطعه) توزيعه على القبائل وقسمته» وإنما استعمل 
فيه القطع لأن الآمر يقطع القول به فيقول: يخرج من بني فلان كذاء ومن بني فلان كذاء 
كذا قال اوري واه والظاهر أن استعمال القطع بمعنى الإفراد» وإفراد جماعة من 


ت ستجدَي مكة وَبَبْتِ الْمَقَدِسن» وَأَكَا هُمَا فَهن فيهمًا أفضل مُطْلقا تخا للكلف والخلفء وَلِشَرفَهمًا 
8 2 
مَع اتسّاعهمًا . «مرقاة المفاتيح» (9؟/ .)١1١5٠‏ 

(1) «شرح الطيبي» (775/7). 

(؟) «كتاب الميسر) /١(‏ 955). 


(؛) كتاب الصلاة لحك 


- 2 
0000 4 
© سال 


َأمْرَ بِشَيْءٍ أَمَرَبهِ ثم ينصَرِفُ . متفق عليّه. ل ع 
77 -11] وَعَنْ جَابِر بْنِ سَّمُرَةَ قَالَ : صَلَيْثْ مَعَ رَسُولٍ الطر يه 


الْعيِدَيْنِ غَيْرَ مَرَةِ وَلاَ مين بير أَذَانِ وَلا إِقَامَةٍ. رَوَاُ مُسْلِم. [م: 8410]. 
4 -["] وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ: كان رَسُولُ الله ككل وَأَبو بكر وَعْمَرُ 
يُصَلون العيديّن دحوو تمتها نارول جل ل كانت الل لبي و متف 


بين القوم وإرسالها على العدو. 

وقوله: (أو يأمر بشيء) أي: بشيء معين مخصوص بين الأوامر العامة أو المراد 
أمر الجيش المبعوث بأوامر تليق بهم» وهذه كلها داخلة في الخطبة؛ لأن الخطبة إنما 
هي لتعليم الأوامر والأحكام؛ فلا يتجه ما ذكر الطيبي أن فيه دليلاً على أن الكلام في 
الخطبة غير حرام على الإمام . 

وقوله: (ثم ينصرف) أي: من المصلى إلى البيت. 

17 -[؟] (جابر بن سمرة) قوله: (غير مرة ولا مرتين) أي : كثيراً» فهو 
حال عن المفعول أو عن الفاعل . 

وقوله: (بغير أذان ولا إقامة) يعني لم يكن في صلاة العيدين أذان ولا إقامة» 
وزاد في رواية : ولا الصلاة جامعة(©؛ قال الترمذي”(©: والعمل عليه عند أهل العلم 
من أصحاب النبي كَلَهِ وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل . 

1١9 4‏ -["ء. 54](ابن عمرء وابن عباس) قوله: (وأبو بكر وعمر) 
خصهما بالذكر لتأكيد السنة بقوله كلهْ: (اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر 45)» مع 


)١(‏ قال القاري (/ 23١١‏ : بَلْ يَُادِي : الصَّلاةٌ جَامِعَةٌ ليوج انام عِنْدَ سَمَاع ذَلِكَء وَهَذَا اتا 


0 


(0) «سئن الترمذي» (؟075). 


40 ) باب صلاة العيدين 


قَبْلّ الخطبة. م فق عَلَيْهِ . لخ : "كف م: ملمذ]. 

١١4‏ - 141 وَسَئِلَ ابْنْ عباس شهدت عَم رَسُولٍ الله له العيد؟ 
َالَ: نَحَمْء خَرَجَ رَسُولُ اليكل فَصَلَى» ثم حطبء وَلَمْ يَذْكرْ أدانا وَلاإِقَامَهه 
م أتَى الَاء موَعَطَهُنَ ورهن وم مَرَهُنَّ بالصَّدَقَةَء فَرََبْمهُنَ يُهُوِيِنَ إلى 
آذَانهنَ وَحُلَوقِهنَ يَدْفَمْنَ إلى بلآلٍ» نه ذم مو وبال إلى َيه ٠‏ من 
عله لخ: 49 5ه م: 146]. 
أنه كان بمحضر الصحابة فانعقد الإجماع» قالوا: وقد غيره عثمان ذه وخطب قبل 
الصلاة حين كثر الناس ليدركوا الصلاة» وسيجيء تمام الأحكام فيه. 

وقوله: (وسئل ابن عباس) لا يظهر وجه ذكر حديث ابن عباس بهذا الطريق 
المذكور في (المصابيح) دون الطريقة المعتادة للمؤلف مصدّراً ب (عن). 

وقوله: (ولم يذكر) أي: ابن عباس 45 أذاناً ولا إقامة. 

وقوله: (يهوين) بضم الياء وقد يفتح من الإهواء» والهوي: السقوط والامتداد 
والارتفاع. في (القاموس": أهوت يدي لها: امتدت وارتفعت» وقال في 
(النهاية)(": أهوى بيده إليه» أي : مدها نحوه وأمالها إليه» ويقال: أهوى بيده إلى 
الشيء ليأخذه . 

وقوله: (إلى آذانهن وحلوقهن) أي : حليهن من القرط والقلادة. 

وقوله: (ثم ارتفع) أي : ذهب وأسرع» من ارتفع البعير في سيره» أي: أسرع 
وبالغ» وارتفع القوم» أي : صعدوا في البلاد. 


.)١778 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
(؟) «النهاية») (ه/ 586؟).‎ 


(؛) كتاب الصلاة 


1ع مر : أن ال يكل صَلَى يَوْمَ الْفطر ركعتَيْنِ 
لم يُصَلّ قبْلَهُمَا وَلأَبَعْدَهُمَا مَتَفْق عليه . ٠‏ (خ: ككف م: 4مخ]. 

-01] (ابن عباس) قوله: (لم يصل قبلهما ولا بعدهما) فيه دليل على 
أنه لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدهاء قال الترمذي(2: وفي الباب عن عبدالله بن عمر 
وعبدالله بن عمرو وأبي سعيد» وحديث ابن عباس حسن صحيح» والعمل عليه عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم» وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة 
بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي كَكِهٌ وغيرهم» والقول الأول أصحء انتهى . 

وفي شرح (كتاب الخرقي)”(" في مذهب أحمد: استخلف علي 5ه أبا مسعود 
على الناس فخرج يوم عيد» فقال: يا أيها الناس! إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام» 
رواه النسائي» وعن ابن سيرين: أن ابن مسعود وحذيفة قاما أو قام أحدهما فنهيا أو نهى 
الناس أن يصلوا يوم العيد قبل خروج الإمام» رواه سعيد» وقال الزهري: لم أسمع أحداً 
من علمائنا يذكر ‏ أي: أحداً من سلف هذه الأمة ‏ كان يصلي قبل تلك الصلاة 
ولا بعدهاء رواه الأثرم. وروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَلةِ كان لا يصلي قبل 
العيد شيئًء فإذا رجع إلى المنزل صلى ركعتين» رواه ابن ماجه وأحمد”” . 

وفي (الهداية)0): ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يفعل مع حرصه على الصلاة» ثم قيل: الكراهة في المصلى خاصة. وقيل : 
فيه وفي غيره عامة؛ لأنه يتك لم يفعله» انتهى . 


. )0730( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)707/7 /١( (؟) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ 
.)7/8 /7( والمسند أحمد)‎ »)١7947( «سئن ابن ماجه)‎ )( 


.)86 /1١( «الهداية»‎ )5( 


كن (50) باب صلاة العيدين 


١ه«‏ هاه ههه هه اه ههه هه هه © اها هاه ه هاه هده هاه اه اه ا قاع واه ا .عه .هاعد وما .د واو اه وام 


وفي بعض شروح «الهداية» : إن صلى الإشراق والضحى قبل الخروج إلى الجبانة 
لا يكره» وهذا النفي بإطلاقه يتناول الإمام والقوم جميعاً» وقال الشافعي رحمه الله : 
يكره للإمام دون القوم» وقالوا: المراد بهذا النفي أنه ليس لصلاة العيد صلاة مسئونة» 
لا أنها تكره في حد ذاتها . 

وفي (فتح الباري)7": قال الكوفيون: يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون 
قبلها لا بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية» 
وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة» وبالثالث قال الزهري وابن جريح وأحمدء وقال 
الشافعي وجماعة من السلف : لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في أنه إذا فاتت صلاة العيد هل تقضى؟ فظاهر مذهب 
الحنفية أنه إن فاتته مع الإمام لم يقضها؛ لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط 
لا تتم بالمنفرد» كذا في (الهداية)("» وذكر في بعض شروحها أنه إن شاء صلى ركعتين 
أو أربع ركعات مثل صلاة الضحى التي يصلي في سائر الأيام» ونقل عن (المحيط) 
و(فتاوى قاضيخان) أن من جاء المصلى ولم يدرك الصلاة مع الإمام فهو مخير إن شاء 
رجع إلى بيته من غير أن يصلي» وإن شاء صلى ثم رجع» والأفضل أن يصلي أربع 
ركعات حتى تكون له صلاة الضحى» وكذلك في مذهب أحمدء والدليل على ذلك 
حديث روي عن ابن مسعود بسند صحيح» وقال أحمد: ويقويه حديث علي 4ك أنه 
أمر رجلاً أن يصلي بضعفة الناس أربعا ولا يخطب, كذا في شرح (كتاب الخرقي)0", 


)01 «فتح الباري» (5/ 575). 
(؟) «الهداية» /1١(‏ 86). 
(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» /١(‏ 717/4). 


(؛) كتاب الصلاة 4ه 


١‏ -[5] وَعَنْ أَمَ عطي فَلَتْ : نا آنْ رج الْحُيَضَ يَوْمَ لْعيدَيْنِ 
وَذَوَاتَ الْخُدُورء قَيَشْهَدْنَ جمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ» وَتَعْتَرْلٌ الْحْيَضْ 
عَنْ مُصَلاَمُنَّ قَالَتِ امْرََة: يا رَسُولَ الوا إِحْدَانا لَيِْسَ لَها جلبَابٌ؟ قَالَ: 
التلبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جلبَابهاء. مُتّمَقُ عَليْ. [خ: وى م: ١5م].‏ 
وقال: وبلا تكبير كصلاة التطوع» وذكر البخاري في ترجمة باب أن أنسا يه جمع أهله 
وولده في الزاوية ‏ اسم موضع على فرسخين من بصرة ‏ وصلى صلاة العيد. وقال 
الكرماني": إذا فاتت صلاة العيد مع الإمام صلى» قال مالك والشافعي رحمهما الله : 
صلى ركعتين» وقال أحمد: أربع ركعات» وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن شاء صلى 
وإن شاء لم يصل» وعلى تقدير الصلاة هو مخير بين أربع واثنتين» والله أعلم . 

١‏ -[5] (أم عطية 45) قوله: (أن نخرج الحيض) بفتح الياء المشددة 
جمع حائض» (وذوات الخدور) بضم الخاء جمع خدر بكسرها: ستر يمد للجارية في 
ناحية البيوت تقعد البكر وراءه» وكل ما واراك من بيت ونحوه» والمراد ههنا النساء 
المستورات . 

وقوله : (وتعتزل) بالرفع خبر في معنى الأمر» والجلباب بكسر الجيم: الملحفة» 
ومعنى (لتلبسها) أن تعير القادرة العاجزة جلباباً» ولا كراهة في استعارتها منهاء أو تشركها 
جلبابها في اللبس» وما جاء في رواية أخرى: (تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها) يؤيد 
المغتى: القانى 7 


. )817/5( «شرح الكرماني»‎ )١( 
2 5 تم 0000 لانن 7 3 هه 00 8 ا 9 -ه‎ 
قال الحَطَابِيٌ: أَمَرَ جَمِيعْ النسَاء بحُضور الْمُصَلَى يَوْمٌ اعد لتَصَلِيَ مَنْ ليْسَ لها عذّرٌء وتصل بركة‎ 4 
ا 0 5 ص 0-3 و ا 0 -ه‎ 27 2 
الذَّعَاءِ إلى مَنْ لَهَا عَذْرٌء وَفِيهِ تَرَْغيبٌ لِلنَّاس في حُضور الصَّلْوَاتِء وَمَجَالِسٍ الذَّكْرء وَمُقاربَة‎ 
7 1 15 دن انوع وان سقف ود اعم “كي ف "قاين‎ 
- الصّلحَاءٍ لِيَالهُم تركتهم» وَهَذا  أَيْ: حضورهن  غير م مُسْتَحَبٌ فِي زَمَانِنَا لظهور الفسّاد. وَفي‎ 


6 (4) باب صلاة العيدين 


5 -["] وَعَنْ عَاِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أبَا بكر مَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَمَا 


- ع بعر مس مه اه 
٠ 0. ٠. 2 500 5‏ كبا . س) ا . ب ل © ا سن ٠.‏ 
جاريّتانٍ في أيَام منى تدففانٍ وتضربَانٍ. وَفِى روايَةٍ: تغنيان عر بق رم رما انان 


١"‏ -7/[1] (عائشة) قوله : (وعندها جاريتان) زاد في رواية : من جوار الأنصار» 
وللطبراني من حديث أم سلمة: أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» والجارية من النساء 
موت اع الحم 

وقوله: (في أيام منى) أي: أيام التشريق» (تدففان وتضربان) أي : تغنيان وتضربان 
بالدف» فهو تأكيد لما قبله» وقيل : معناه ترقصان من ضرب الأرض إذا وطئهاء والدف 
بالضم على الأشهر وقد يفتح» وأصله الجنب» ومنه دفتا المصحف لتشبيههما بالجنبين» 
سمي بذلك لاتخاذه من جلد الجنب» كذا في شرح الشيخ . 

وقوله: (تغنيان) وزاد في رواية للبخاري: وليستا بمغنيتين» أي: لا تحسنان 
«شرح السُنها: اخْتُلِفَ فِي روج النسَاء لِيَْم الْعِيدَيْنِ» رخص بَعْضهُي وَكرِمَهُ بَحْضهُم . قَالَ 

ابْنْ 0-6 لِحَبَر عَائِشَة : قل ثرون ارول ما أَحْدَّتٍ النْسَاءُ بَعْدَهُ لَمتََهُنَّ الْمَسَاجِدَء اه. 

وَقَالَ ابْنُ الما : وَتَخْرُجٌ الْعَجَائِرُلِلْعِيدٍ لا الشَّوَاتُء اه. وَمْوَ قَوْلَ عَدْلَ لَكِنْ لآ بُدَ أَنْ يميد 
أذ تون يد مُشتهَا في تياب بذك يذ ليها َم الأن من الْمَْسَمَة أن لايَخِِطنَبلبجَالِء 
ََكُنَّ خَالِيَاتٍ مِنَ الْحُلِيَ وَالْحُلَلِء وَالْبَكُورِ وَالشّمُومء وَالتَبَخثُر وَلتَكَشْفِء وَنَحوِمًا مما أحْدَئْنَ 


الام 


في هذا الرَّمَانِ مِنَ الْممَاسِدِء وَقَد قَالَ أَبُو حَِيمَة: مُلاَزِمَاتٌ الْيْيُوتَ لا يَخْوْجْنَ وَوَجَّهَ الطَحَاوِيُ 
بأنّ دلِكَ كَانَ أوَلَ السْلام وَالْمُسْلِمُونَ قَلِيلٌ» تَأرِيدَ النَكْيد بهن تَرْهِيبا لِْعَدُو. اه. 

وماد أن الْمسَببَ يَرُولُ برَوَالٍ الببء وَلِذَا أُحْرِجَتٍ المُوَلمَُ لوبهُمْ مِنْ مَضْرِف الركَاق ولَيْسَ 
ماه أن هَذَا صَارَ مَنْسُوخا فَلا يَتوَجُهُ َي قَولُ ان حَجَرٍ . وَمُوَ تَوْجِيةٌ ضَعِيفُْ ؛ لأَنّ مُجَوَه 
احْتمالٍ ذَلِكَ لأَيُجْدِيء | 


2 


ال ا ال 100 لله 4ه 26 
ذْلا بْدَ في الشّمْخ الَّذِي رَعَمَهُ مِنْ تَحَقتٍ مَعْرِقةٍ النسخ» وَمَعْرفةِ تأخْرِه 
عَنِ الْمَنسُوخ . قَالَ اليب : وَفِيهِ أَنَّالْحَاِضَ لآ تَهْجُرُ كر الله وَمَوَاطِنَ الْخَيْرِ وَيُسْتَحَبُ إإخراج 
الصَّبْيان . كَانَ ابْنُ عْمَرَيُخْرِج مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ أَهْل بيه في الْعِيدِ . «مرقاة المفاتيح» (7/ .)1١75‏ 


00 


(14) كتاب الصلاة 


0 


بمَا تقَاوَاَتِ الْأَنْصَّارٌ يَوْمَ بُعَاتَء وَالنَبِنُ كله متَعَشنُ يتؤبهء فَانتَهَرَهُمَا أَبُو 


الغناء ولا اتخذتاه صنعة وكسباء ولا تعرفان به» أو ليستا كالمغنيات في التشويق إلى 
الهوى والتعريض بالفاحشة» والتشبيب الداعي إلى الفتنة كما يشعر به قوله: تغنيان. 

وقوله: (بما تقاولت الأنصار يوم بعاث) تقاولت» أي: قال بعضهم لبعض» 
وتفاخر من أشعار الحرب والشجاعة؛ وفي رواية: تقاذفت بقاف وذال معجمة من 
القذف» وهو هجاء بعضهم لبعضء وفي بعضها: تعازفت بعين مهملة وزاي من العزف 
وهو الصوت الذي له دوي» ومنه المعازف» وبعاث بموحدة مضمومة فمهملة مخففة» 
وقيل: بمعجمة» وقيل : إنه تصحيف» وتعقب بأن القائل بذلك أبو عبيدة وهو من أئمة 
اللغة» وبالجملة فيه اختلاف» والأشهر فيه منع الصرف» قيل: اسم موضع بالمدينة 
على ليلتين» وقيل: اسم حصن للأوسء وقيل: موضع بديار بني قريظة فيه أموالهم» 
وقع فيه حرب بين الأوس والخزرج قبيلتي الأنصارء وكان فيه مقتلة عظيمة» واستمرت 
اليرت والعيداوة3 و ا ا 
تعالى: ##واذ كرو يْعَمَتَ الله ليك إِذ فنع أعداء فَأَلَفَ بين لو َصْبَحَمُ بنعمتوء إِخونا 4 
[آل عمران: »]٠١*‏ فالشعر الذي كاتا تغنيان كان في وصف الحرب والشجاعة» وفي 
ذكره معونة في أمر الدين» وأما الغناء بذكر الفواحش والمنكر من القول فمحظورء 
وحاشاه أن يجري شيء من ذلك بحضرة رسول الله ككل. 

وقوله: وهو (متغش بثوبه) أي : متغط به ومتلبس. وفي رواية للبخاري: 
فاضطجع - يعني : النبي ككل على الفراش وحوّل وجهه. وفي رواية: تغشى بثوبه» 
وفي رواية لمسلم : تسجّى » أي: التف بثوبه . 
وقوله: (فانتهرهما) أي : زجرهما عن التدفيف والغناء بحضرتهء وفي رواية 


0 باب صلاة العيدين 


َكَشَف النْبِئّ يكل عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا يا أبَا بكر ! إن 

رِوَايَةٍ : ديا با بَكْرِ | نَّ ِكل قَوْم عيداً وَهَذَا عِيدنا». مُتّفقٌ عَليْه. [ح: ١ه‏ 
لاحق م: 7. 
للبخاري : فانتهرني» ولا منافاة» وزجرهما لفعلهما وزجر عائشة لتقريرهاء وفي (صحيح 
البخاري) وقال ‏ أي: أبو بكر -: مزمارة الشيطان عند النبي كَل وأراد بالمزمارة الغناء 
والدف؛ لأن المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير» سميت به الآلة 
المعروفة التي بها يزمرون» كذا في (فتح الباري)7©: وفي (القاموس)”"©: زمر يَزْمُرُ زميراً 
وزمّر تزميراً: غنى في القصبء والزمارة ما يزمر به كالمزمار» وإضافتها إلى الشيطان 
من جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذكر. 

وقوله: (فكشف النبي يَكلِهْ) وفي رواية مسلم: فأقبل عليه رسول الله يك (فقال: 
دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا. 

وقوله: (فإنها) أي: الأيام التي نحن فيها (أيام عيد) أي: فرح وسرور شرعي»ء 
وهذا من جملته» قال الشيخ ابن حجر في شرح (صحيح البخاري)7": استدل جماعة 
بو المريبيا !الحو عار راك لجرو وا يو لحار يوي أو رات اضراع 
عائشة ##ُ بقولها: وليستا بمغنيتين» فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ ؛ 
لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي يسميه العرب النصب بفتح النون 
وسكون المهملة» وعلى الحداء؛ ولا يسمى فاعله مغتّاء وإنما يسمى بذلك من 
ينشط بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه التعريض بالفواحش أو تصريح بهاء 
)١(‏ «فتح الباري» (75/ 557). 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: 7”17/5). 
زفق (فتح الباري») (5/ 557). 


(4) كتاب الصلاة لمك 


قال القرطبي : قولها: ليستا بمغنيتين» أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات 
المعروفات بذلك» وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به» وهو الذي 
والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف فى تحريمه» لكن النفوس الشهوانية 
غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخيرء حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين 
والصبيان» حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم 
منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال» وأن ذلك يثمر سني الأحوال» 
وهذا ‏ على التحقيق ‏ من آيات الزندقة» وقول أهل المخرفة("». والله المستعان» انتهى 
كلام القرطبي . 

وقال أيضاً في (الفتح)(©: ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه 
إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه كما سنذكر ذلك في وليمة العرس» وأما التفافه يك 
بثوبه فيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرفع الإصغاء إلى ذلك» لكن عدم 
إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره» والأصل التنزه عن اللعب واللهوء 
فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفيته تقليلاً لمخالفة الأصل» والله أعلم» انتهى . 

قال العبد الضعيف أصلح الله حاله: إن الذي يتبادر من الحديث وفي العدول 
عنه تعسف أن أبا بكر ضيه أنكر التغني والتدفيف وزجر عنهما لما تقرر عنده وهو أعلم 
بالشريعة من حرمة ذلك أو كراهيته» وظن أنه كه لا يعلم ذلك لمثل نوم أو غفلة فلم 
ينه عنه» أو كان يريد أن ينهى فلم يفرغ لذلك» ولم يعلم أبو بكر 5ه أنه يكهِ قررهن 


)١(‏ في النسخ المخطوطة: أهل الجزية» وهو خطأ. 
(؟) «فتح الباري» (5/ ”57 5). 


526 (40) باب صلاة العيدين 


١‏ -[8] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ :كان سول الله شيل لا يَغْدٌ وَيَومَ الفطر 

حت باكل تَمَرَاتِ وبَأْكلَهُنَّ وثْراً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . ٠‏ [خ: #مة]. 
على هذا القدر اليسير في يوم العيد» ولذلك قال: دعهما فإنها أيام عيد» فدل الحديث 
على إباحة مقدار يسير منه في يوم العيد وغيره من مواضع يباح فيه السرورء ويكون ذلك 
من شعائر الدين كالأعراس والولائم» ومثل ذلك لعب السودان بالدرق والحراب في 
يوم العيدء وقصد عمر ذَِه أن يضربهم بالحصىء فقال رسول الله ككوْ: دعهم يا عمر. 

وأما قول القرطبي: يظهر من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» فذلك عند 
فقدان الضبط والاختيار» والمرء في ذلك معذور مع توجه المؤاخذة في التسبيب» ومن 
فعل ذلك في غير هذه الحالة فهو كما قال» ولقد صدر سماع الغناء ممن انكسرت 
شهوته وعلا مقامه من اللهو واللعب لا سيما عن الزندقة والإلحاد» ولما ثبت أنه 
يحرك السواكن ويبعث الكوامن فمن كان ساكنه وكامنه ذكر الحق والشوق إلى الآخرة 
والانجذاب إلى جناب القرب كيف يذم ذلك؟ اللهم إلا إن ثبتت الحرمة القطعية» ولم 
تثبت» ولقد صرح بعض المتأخرين من المحدثين وإن كان قولاً متعقبا بأنه لم يصح 
حديث في حرمة الغناء» وقال بعض العلماء: لم يوجد على حرمته ولا على إياحته دليل 
قاطع» فيترك على الأصل» والأصل في الأشياء الإباحة وبعد اليا والتي لا شك أن 
ذلك خلاف طريقة الاتباع» والله أعلم . 

. (أنس) قوله: (لا يغدو يوم الفطر) أي: لا يروح إلى المصلى‎ ]8[- ١4“ 

وقوله: (حتى يأكل تمرات) لعلها كانت حاضرة الوقت فيأكلهاء وقالوا: الحكمة 
في استحباب أكل التمر حلاوتها وهي نافعة في تقوية البصر والصوم يضعفه» والحلاوة 
يوافق مزاج الإيمان» وقالوا: ومن رأى في المنام يأكل حلواً فتعبيره أن يرزق حلاوة 
الإيمان ويرفق القلب» ولهذا كان الإفطار بشيء حلو أفضل كالعسل وغيره» وكان (وتراً) 


(4؟) كناب الصلاة وهم 


4 -41] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كان لني كل إذَا كان يَوْمُ عِيدٍ خَالفَ 
الطَرِيقَ . رَوَاهُ البُخَارِيُ . اخ: <مه]. 
وفي رواية الحاكم عن عتبة بن حميد: يأكل ثلاثاً أو خمسا أو سبعآ أو أقل من ذلك أو 
أكثر منها وترأً» ورعاية الوتر محمودة في الأمور كلهاء (إن الله وتر ويحب الوتر) . 

4 -[4] (جابر) قوله: (إذا كان يوم عيد خالف الطريق) أي: يخرج من 

طريق ويرجع من أخرى . 

١‏ وقوله: (رواء البخاري) ورواه الترمذي عن أبي هريرة قال: وقد استحب بعض 
أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعآً للحديث» وبه قال الشافعي» 
وقال في (الفتح)("©: والذي في (الأم) أنه يستحب للإمام والمأموم» وبه قال أكثر 
الشافعية» وقال الرافعي: لم يتعرض في «الوجيز) إلا للإمام» وبالتعميم قال أكثر أهل 
العلم» ومنهم من قال: إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم وإلا انتفى بانتفائهاء 
وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء» وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو انتفت العلة كما في 
الرَمّل وغيره» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن العلة الحكم فيما نحن فيه ليست منصوصة كما في الرَمّل 
وهو إظهار الجلادة والشهامة للمشركين» وأما فيما نحن فيه فإنما يستنبطون المعاني 
بالظن والاحتمال» فلا ينظر ههنا إلى العلة» بل يجب الاقتداء والاتباع على احتمال 
وجود بعض المعاني التي استنبطوها في شأنه كل فافهم . 

ثم قد كثرت الأقوال في ذلك» فمنها أنه فعل ذلك ليشهد له بقاع ومواضع متكثرة 
مختلفة» ويشهد الطريقان وسكانهما من الجن والإنسء وقيل : ليسوّى بينهما في مزية 
الفضل بمروره كلد وقيل: لإظهار شعائر الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله 


(1) «فتح الباري» (؟5/ 7/ا4). 


0 باب صلاة العيدين 


أ 


صَاب سَُتْتَنًاء ل 0 
وإشاعته» وقيل: لغيظ الكافرين وترهيبهم بإظهار شوكة الإسلام ورفعة إعلام الدين 
ولعزة أهله وكثرتهم» وقيل: حذراً من كيد أعداء الدين» وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك 
لم يكرره؛ لأنهم يترصدونه في طريق الرجوع على تقدير العلم بطريق الخروج» فافهم . 
وقيل : ليشمل مسلمي الطريقين ويعمهما بالبركة وبرؤيته» والانتفاع في قضاء 
حوائجهم في الاستفتاء والتعلم والاسترشاد والصدقة والسلام عليهم» وقيل : ليتفاءل 
بتغير الحال إلى المغفرة والرضى والترقي بمقام القرب والوصولء يعني إذا تغير الطريق 
تغير الحال» ولا يخلو هذا الوجه عن خفاء» فافهم. وقيل: كان في ذهابه يتصدق» فإذا 


لاسا 


رجع لم يبق معه شيء.) فيرجع في طريق أخرى ؛ لئلا يرد من يسأله» وهذا الوجه لا يقتضي 
الاعتياد» بأنه يُدّعى بأنه كان البتة يتصدق بجميع ما معه ولا يبق شيئاء ولا يخفى بعده. 
وقيل: فعل ذلك لتخفيف الزحام» وقيل: كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من 
التي يرجع فيهاء فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في الذهاب» وتعقب بأن أجر الخطى 
ا كم ا 0 
وجهء ويكون سلوك الطريق القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت» 
ولا يخفى أن كل ما ذكر احتمالات يمكن وجودها جمعاً وفرادى» والله أعلم بأسرار 
ومصالح أفاض على حبيبه كَلهٌ» وتقصر عقول الخلق عن إدراكهاء ففي كل فعل من 
حركة وسكون له يك من دقائق الحكم والأسرار ما لا يحيط به سواه والله أعلم . 
ه*١‏ -[١٠١](البراء)‏ قوله: (شاة لحم) الإضافة بيانية» أي : شاة هى مجرد 


(؛) كتاب الصلاة | 


َيْسَ مِنَّ النسكِ في شَيْء) . متمق عليه . لخ: حكى م: ١1كو١].‏ 

45 -[11] وَعَنْ ندب بْن عَبْا اَي قالَ: َال رَسُولٌ الله يكل : 
من مبَحَ اللاو لبح مانا أخرى , وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَْنَا ليذب 
عَلَى اسْم الله) . مُتّفْقّ عليه . لخ: ١٠٠وه‏ م: 560و9١].‏ 

6 -[17] وَعَنٍ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «مَنْ ذَبَحَ قبل 
الصَّلاَة فَإِنّما يَلْبَحُ لنفسي وَمَنْ ذَبَحَ بَغْدَ الصّلاة فق تم نسُكة» وَأَصَاب سُنََ 
الْمُسْلِمِيْنَ. متمق عَلَيْهِ. اخ ل 

6 -[1] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: كان رَسُولٌ الله يك يَذْبَح وَيَنحَرُ 
ِالْمْصَلَى . رَوَاه البَحَارِيٌ . لخ: 187]. 
لحم يؤكل» ليس فيها معنى النسك والعبادة» والحديث يتضمن بيان وقت التضحية» 
وتفصيله في كتب الفقه» و(النسك) بضم النون وسكون السين: العبادة» والناسك: 
العابد» نَسَكَ ويَنْسّكُ: تعبد» والنسيكة الأضحية» والجمع نسك بضمتين والنسائك» 
والمنسك بكسر السين وفتحها: مكان التضحية» وضبط (النسك) في الحديث بوجهين. 

]١١[- 5‏ (جندب) قوله: (فليذبح مكانها أخرى) أي: ليذبح شاة 
غيرها. 

وقوله: (فليذبح على اسم الله) فهو مقبول صحيح وإلا فوجوب التسمية معلوم 
مقرر في الدين. 

]١751- 7‏ (البراء) قوله: (فقد تم نسكه) أي: ثبت وصح. 

-[11] (ابن عمر) قوله: (ويذبح وينحر) الذبح للشاة والنحر للإبل» وقد 
يطلق الذبح على كليهما كما في الأحاديث . 


كما (40) باب صلاة العيدين 


* الْفصَل الّانى : 
4 -[14] عَنْ أَنَسِ قَالَ: تدم الَِيّ ل المََِة وا يران 
لبود نما فل دما هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» َالُوا : كنا نلْعَبُ فيهمًا في الْجَاهِِيَةِ: 


َقَالَ رَسُولٌ الل يكله: «قَدَ أَبْدَلَكُمُ الل بهمَا خَيْراً مِنْهُمَا : يَْمَ الأضحى وَيَوْمَ 
الِطر» . وو ألو داود. [د: 114]. 

٠‏ -101] وَعَنْ بَُبدَة قَالَ: كان الي بكو لايخو ج َم الفطر 
حَنَّى يطعم وَلاَيَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحى حَنَّى يُصَلَيَّ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ 
وَالدَارِمِيٌ . [ت: كم جه: كدلاكل دي: /١‏ ه/ا7]. 

الفصل الثاني 

9 -[5١](أنس)‏ قوله: (ولهم يومان) أي : لأهل المدينة . 

وقوله: (قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما) يريد أن العيد الحقيقي والفرح والسرور 
للمؤمن ينبغي أن يكون في العبادة» ففيه نهي عن اللهو واللعب مع إشارة خفية إلى جواز 
شيء منهما في يوم العيدين مما ليس فيه فاحشة» وخروج عن طريقة الدين وشعاره» 
فافهم. وعن تعظيم أعياد المشركين ومواسمهم والسرور فيهاء ولقد بالغ في النهي عنه 
بعض العلماء حتى حكموا بالكفر زجراً وتشديداً وسدًا للذرائع واتقاء عن مظان الكفرء 
كذا في (فتح الباري)20©. 

]١581- ٠‏ (بريدة) قوله: (لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم 
الأضحى حتى يصلي) قالوا: الحكمة في الأكل قبل صلاة عيد الفطر أنه لما كان وجوب 
الفطر بعد وجوب الصوم أحب تعجيل الفطر قصدا إلى المبادرة بالامتثال لأمر الله تعالى» 


.)557 انظر: «فتح الباري» (؟5/‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 5 


1 -111] وَعَنْ كثيربْنِ عب عَنْ أيه عَنْ جَدَه: أن الي يكل 
كبر في الْيديْنٍ في الأولّى سَبْعآ قْلَ الراة» وَفِي الآخِرَة حَمْسا قَبْلَ الْقراءة. 
رَوَامَ التَرْمِذِيٌ وَابْن ٠‏ مَاجَهُ وَالدَارِمِىُ . [ت: 5لاه, جه: فلالاك دي: ؟7/ 2.4949 
ولكن عن رواية عبدالله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده] . 
ولولا قصد مجرد الامتثال لأكل على شبعه» وكان يكتفي بتمرات كما مرّء وقيل: كان 
أكله يَثِ في كل من العيدين في وقت إخراج صدقة خصت لكل منهماء وإذا كان إخراج 
صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى أكل ثم غدا إليهء وكان إخراج صدقة الأضحى 
بعد الذبح ووقته بعد الصلاة ذبح وتصدق فأكل . 

]١5[- 0١‏ (كثير بن عبدالله) قوله: (عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده) 
ضمير جده راجع إلى كثير؛ فإن الصحابي جد كثير»ء وهو عمرو بن عوف المزني» 
لا جد أبيه وهو عوف, ثم إن كثير بن عبدالله تكلموا فيه» قال أحمد: لا يساوي شيئاًء 
وقال أبو داود: كذابء وقال الشافعي رحمه الله: أحد أركان الكذب», وقال الدارقطني: 
متروك» وقال أبو زرعة: واهي الحديث ليس بقوي» وقال يحيى: ضعيف الحديث» 
لكن قال الترمذي لهذا الحديث: حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب» وقال 
في (علله الكبرى): سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: ليس في هذا الباب أصح 
منه» وبه أقول . 

واعلم أن الأحاديث في تكبيرات العيدين جاءت مختلفة» ولذلك اختلفت مذاهب 
الأئمة» فعند الثلاثة سبع في الركعة الأولى وخمس في الثانية» ولكن عند مالك وأحمد 
يعد ممع السبع تكبيرة الإحرام» ولا يعد مع الخمس تكبيرة القيام» وعند الشافعي 
رحمه الله لا يعد شيء منهما معهماء وقال في شرح (كتاب الخرقي)20 في مذهب أحمد 


. 0779 /١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


طلست (40) باب صلاة العيدين 


رحمه الله: إنما عدت تكبيرة الافتتاح من السبع؛ لأنها تفعل في القيام» بخلاف تكبيرة 
القيام في الثانية» فإنها لم تعد من الخمس؛ لأنها تفعل مع القيام» وعند الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله : ثلاث في الأولى وثلاث في الآخرة» زائدة على تكبيرة الافتتاح والقيام» وهذا 
مذهب ابن مسعود نه وما ذهب الشافعي رحمه الله وغيره مذهب ابن عباس ذلك 
وقد وقع الكلام في أسانيد مذهبهم . 

ونقل الشيخ ابن الهمام(" عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: ليس في تكبيرات 
العيدين عن النبي كله حديث صحيح, وإنما أخذ فيها بفعل أبي هريرة» ولكن قال في 
شرح (كتاب الخرقي): روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَلِةِ كبر ثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى وخمسا في الآخرة» رواه أحمد وابن ماجه؛ وقال 
أحمد: أنا أذهب إلى هذاء وكذلك ذهب إليه ابن المديني وصحح الحديثء نقله عنه 
حربء وكذلك رواه أبو داود» ولحديث عمرو بن عوف المزني مع أنه روي عن جماعة 
من الصحابة» انتهى . 

وقال الشيخ ابن الهمام: إن أبا داود وإن روى ما ذكرناء ولكن روى ما يعارضه 
أيضاً وهو أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وقث كيف كان 
رسول الله يَكٍ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيره على 
الجنائز» فقال حذيفة: صدقء فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت 
عليهم؛ وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في مختصره.» وهو ناطق بحديثين إذ تصديق 
حذيفة رواية كمثله وسكوت أبي داود والمنذري تصحيح أو تحسين منهماء وتضعيف 


.)90 «فتح القدير» (؟/‎ )١( 
. 0170 /7( «فتح القدير»‎ )0( 


(4) كتاب الصلاة كه 


ابن الجوزي له بعبد الرحمن بن ثوبان نقلاً عن ابن معين والإمام أحمد معارض بقول 
صاحب (التنقيح) فيه» وثقه غير واحد» وقال ابن معين: ليس به بأس . 

وأخرج عبد الرزاق أنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا: 
كان ابن مسعود ونه جالساً» وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري 445 فسألهم سعيد بن 
العاص عن التكبير في صلاة العيد» فقال حذيفة: سل الأشعري» فقال الأشعري: سل 
عبدالله؛ فإنه أقدمنا وأعلمناء فقال ابن مسعود 445 : يكبر أربعاً ثم يقرأ فيركع» ثم يقوم 
في الثانية فيقرأء ثم يكبر أربعآ بعد القراءة؛ وجاءت هذه القصة بطريق آخرء رواه محمد 
ابن الحسن أنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود ذه قال: 
كان قاعداً في مسجد الكوفة. . . الحديث» وروى ابن أبي شيبة حدثنا هشام أنا مجالد عن 
الشعبي عن مسروق قال: كان عبدالله بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات» 
خمس في الأولى وأربع في الآخرة» ويوالي بين القراءتين» والمراد بالخمس تكبيرة 
الافتتاح والركوع وثلاث زوائد» وبالأربعة تكبيرة الركوع» وقد روي عن غير واحد من 
الصحابة نحو هذاء وهذا أثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة؛ ومثل هذا يحمل 
على الرفع ؛ لأنه مثل نقل أعداد الركعات» وما جاء على خلافه فمتعارض» ويترجح 
ما قلنا بأثر ابن مسعود مع أن المروي عن ابن عباس لها متعارض مضطرب» انتهى . 

وقال مشايخنا: لما وردت أحاديث مختلفة أخذنا بالأقل؛ لأن التكبير ورفع 
الأيدي خلاف المعهود. فكان الأخذ بالأقل أولى» كذا في (الهداية)!"» ثم إن المتعارف 
في بلاد الإسلام من عمل العامة هو مذهب ابن عباس وشيبة و أنه لما انتقلت الدولة 
إلى بني عباس كتبوا إلى الحكام وولاة وجه الأرض أن يعملوا بمذهب جدهم» وشرطوا 


.)86 /1١( «الهداية»‎ )١( 


ذا 4) باب صلاة العيدين 


ع د دمن 


ا ل ول ا أن الي يل وأا بَكرٍ 

عُمَر كبرُوا ني الْعِدَيْنِ وَالِإسْتِسْقَاءِ سَبْعآً وَحَمْساء وَصَلَوَا قبْلَ الْحُطْبَةِ 
0 رَوَامُ الشَافعيٌ . [مسند الشافعي: ]75/١‏ . 

15 -[18] وَعَنْ سعد بْنِ الْعَاصِ قَالَ صَألت ا موس وَحَديْقة : 
كيف كان رَسُولُ الل يك يبر نِي الأضحى وَالِْطر؟ فَمَالَ أبُو مُوسى : كان 
ُكبسرُ ربعا تَكبِيرَة عَلى الْجَتَائِر . فَقَالَ حُذِيْفَةُ: صَدَقَ. رَوَاهُ أَبُو داوْد. 


[د: .]١ ١6"‏ 
4 -[149] وَحَنِ الْبَراءِ : أَنَّ الي يله نوولَ يَوْمَ الِْيدِ مَؤْساً فَخَطَبَ 
عَلَيْه 1 1 23*01 


أن لا يعملوا لغيره» فاستمر العمل على ذلك إلى اليوم حتى في أكثر بلاد الحنفية كذلك» 
ونقل عن (فتاوى الحجة) أنه إن عمل بقول ابن مسعود جاز؛ لأنه مذهب أصحابناء 
وعلى مذهب ابن مسعود 5 ذه العمل في بلدنا الدهلي عمرها الله وعصمها -» وفي 
نواحيه وسائر البلاد بقي العمل بقول ابن عباس 435ا. 

]١7١[- 5‏ قوله: (جعفر بن محمد) هو الإمام جعفر الصادق بن الإمام 
محمد الباقر وا وعن جميع أهل بيت النبوة. 

1181-45 (سعيد بن العاص) قوله: (كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز) 
وهو متمسك أبي حنيفة رحمه الله كما ذكرنا. 

]١9[- 414‏ (البراء) قوله: (فخطب عليه) أي : متكئاً عليه وجاء في بعض 
الروايات الفقهية أن الاتكاء على القوس والعصا مكروه» والصحيح أنه لا يكره لورود 
السنة بهاء ونقل من (روضة العلماء): أن كل بلدة فتحت عنوة ومحاربة يعتمد فيها 


(:) كناب الصلاة أكه 


روَاة أبنو داود. [د: ه4١١].‏ 


هو 


]١1- 6‏ وَعَنْ عَطَاءِ مُرْسَلاً: أَنَ الِيَ يلل كَانَ إذَا خَطب يَعْتَمِدٌ 
عَلَى عَتَرّتِهِ اعْتِمّاداً. رَوَاهُ الشَافِعِيٌ . [مسند الشافعي: /١‏ /الا]. 

5 -511] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: : شهدت الصّلاة م مع الي كل في يَوْم 
عِيدِء بدا بالصَّلاةِ قبْلَ الْخُطْبَة مير آَدَانِ وَلاَ امد لما قضَى الصَّلاَة 0 
متكت عَلَى بلآلٍ» تَحَمِد وى عَليو عط الس ودكرفُمْ وله 
عَلَى طَاعَيِهء وَمَضَى إِلَى النْسَاءِ وَمَعَهُ بلآلٌ» فَأمَرهُنَ بتََوَى الله وَوَعَظَهُنَ 
وَدَكرَهُنَ . رَوَاهُ الَّسَائِيٌ . [ن: ه50١].‏ 
بالسلاح» وما فتح بغيرها يعتمد على العصاء ولهذا يعتمد الشافعية بمكة على السيف؛ 
لأن فتحه عندهم بالعنوة» وعند الحنفية بالعصا؛ لأن فتحها عندهم بالصلح» وأما في 
المدينة المطهرة لا يعتمد بالسلاح اتفاقاً؛؟ لأنه لم يكن فتحه بالمحاربة . 

]١١1- 6‏ (عطاء) قوله: (على عنزته) وهي فوق العصا ودون الرمح في 
طرفها زج» أي: نصل» وقد كان معه ككل يحملها خدامه كما ورد في الأحاديث . 

وقوله : (اعتمادا) مفعول مطلق للتأكيد. 

5 -[١5؟]‏ (جابر) قوله: (قام متكئاً على بلال) فيه جواز الاعتماد للخطيب 
على إتَسنَان. 

وقوله: (ووعظ الناس) في (القاموس)20©: وَعَظاَ عط :وعظا وفظة وتوغظة : 
ذَكرّه ما يُلَيتّن قلبه من الثواب والعقاب» فقوله: (وذكرهم) كالعطف التفسيري لهء 


وقيل: الوعظ زجر مقترن بتخويف . 


درق «القاموس المحيط» (ص : 6" ). 


ككهة (17) باب صلاة العيدين 


/51 -[5؟١5؟]‏ وَعَنْ أببي هُرَئْرَةَ قَالَ : كان التبيئٌ يكل إِذا خْرَج يوم 
العِيدٍ ني طَرِيتٍ رَجَ في غَيْره . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِى . [ت: ١4ه»‏ دي: 


.] "8/١ 
2 مفو عو‎ 


١1‏ - 191 وَعَنهُ أنه أصَابَهُمْ مَطَر في يوم عي ٠‏ فَصَلَى به بهم النَِنْ يل 
صَلاَةَ الْعِيدِ فى الْمَسْحِدٍ ٠‏ رَوَاهُ أو داو وَايْنْ ل 


4 -1141] وَعَنْ أَبِي الْحوَيْرثِ : أَنَّ رَسُولَ الثو يكل كتب إِلَى عَمْرِو 


ات عَجُلٍ الأضحَى : وخر الْفِطرَ وَذَكّرٍ النّاسَ ٠‏ رَوَاةُ 


و 


لشافعيّ . [مسند الشافعي: /١‏ 74]. 

1 -191] (أبو هريرة) قوله: (رجع في غيره) قد سبق الكلام في سببه . 

4-[5؟] (وعنه) قوله: (أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي كَل 
صلاة العيد في المسجد) ظاهره أن الصلاة في الجبّانة أفضل منها في المسجد إلا لعذرء 
والآن جرت عادة أهل المديئة المطهرة» وكذا المكة المعظمة بالصلاة في المسجدء ولم 
يرضوا بمفارقة المسجد الشريف والحرام العظيم . 

648 -[15] (أبو الحويرث) قوله: (بنجران) بتقديم النون المفتوحة على 
الجيم الساكنة؛ وفي (القاموس)”("©: نجران كعطشان موضع باليمن» فتح سنة عشرء 
سمي بنجران بن زيدان بن سبأء وموضع بحوران قرب دمشقء انتهى . والمراد في 
الحديث هو الأول» وفي (النهاية)(2: موضع بين الحجاز والشام واليمن. 

وقوله: (عجل الأضحى وأخر الفطر) ولعل الحكمة في ذلك أنه لما أديت صدقة 


.)55” «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)؟١‎ /64( (؟) «النهاية»‎ 


(4) كتاب الصلاة للك 


-101] وَعَنْ أَبِي عُمَيْر بْنِ أن عَنْ عُمُومَة لَهُ مِنْ أصْحَاب 
الي كله : أنَّ ركبا جَاؤُوا إلى النَِيَ يكل يَشهَدُونَ أنّهُمْ روا الْهلآلَ بالأمس» 
َأَمَرَهُمْ أن يُفْطِرُواء وإذا أَصْبِحُوا أن يَغْدُو إِلَى مُصَلاَهُم. رَوَاهُ أَبُو دوه 
وَالتَسَائِيُ . [د: لاهال ن: لامه١].‏ 
الفطر وأكل طعام ولم يبق لهم بعد ذلك» كان التأخير موجبآ لكثرة الجماعة وازياد اجتماع 
الناس مع أنه قد تطرق ضعف وفتور يمنع عن الإسراع والاستعجال بخلاف الأضحى» 
فإن بعد الصلاة ذبحاً وتصدقاً وأكلاً فيناسب الاستعجال» وقد حكي عن ابن عمر و3 
وهو الإمام في رعاية السنة أنه كان يروح إلى المصلى بعد طلوع الشمس» وهو لا ينافي 
تأخير الصلاة» ففي الخروج إلى المصلى مبادرة إلى الامتثال واستعجاله إلى الحضرة . 

]1١50[-‏ (أبو عمير بن أنس) قوله: (عن أبي عمير) بلفظ التصغير» (ابن 
أنس بن مالك) قيل : كان أكبر أولاد أنس ذإنهء كذا في (التقريب)20©. 

وقوله: (عن عمومة) العمومة جمع عم كالبعولة جمع بعل كقوله تعالى: #ويمُولهنَ 
َحنَ رهن 4 [البقرة : ويجمع العم على أعمام وعمومة وَأَعَمْ وأعمُمون» ويجمع 
البعل على بعال وبعولة وبعول» ويجيئان بمعنى المصدر أيضاً كالأبوة والخؤولة. 

وقوله: (جاؤوا) أي: بعد الزوال» وقد جاء في رواية ابن ماجه والدارقطني أنهم 
قدموا آخر النهار» ولفظه عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب 
رسول الله كل قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار 
فشهدوا عند رسول الله ككِْ أنهم رأوا الهلال بالأمس» وقد جاء في رواية: بعد زوال 
الشمس» وهذا هو المذهب عندناء قال في (الهداية)”2: فإن غم الهلال وشهدوا عند 


.)55١ «التقريب» (ص:‎ )١( 
.)486 /1( (؟) «الهداية»‎ 


لله (40) باب صلاة العيدين 


» الْفصَل الثَالثْ : 
ادا لوسرم 5 لُ لَ: أَخْبَرنِي عَطَاءً عَنِ ان عباس 
20 و 0 0 


وَجَابر بْن عباس قالا: َم يكن ين يوم لطر وَلا َو م الأضحى» نه أنه 


ىَ 


د مره س 


بَعْنِي عَطَاءً بَعْدَ جين عَنْ ذَلِكَء فََحْبَرتِي قَالَ : أَخْبرنِي جاب بن عدا أن 
له أدَانَ للصَّلاة ةيوم م الفطر حِينَ يَحْرْج الْمَامُ أبعم يخي وَل إِقَامَةَ 


م 


سا و 


وَلَانِدَاءَ وَلآ شَئء وَلَا نِدَاءَ يَوْمَئٍَ وَل إقَامَة ٠‏ رَوَاه مُسلم. [م: 85ى]. 

5 -171] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ : أن رَسُولَ اللو ل كان يَخْرْجٌ 
يَوْمَ الأضحى وَيَوْمْالْفطر فَيَبْدَبالضصّلاة لظ 
الإمام بالهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر» وقد ورد فيه 
الحديث» انتهى . 

الفصل الثالث 

١‏ -[55] (ابن جريج) قوله: (أن لا أذان للصلاة يوم الفطر) لعله جرى 
الكلام بعد ذلك في يوم الفطر خاصة؛ فلذلك خصصه بالذكر لا لتخصيص الحكم به. 

وقوله: (حين يخرج الإمام) أي: للصلاة» (ولا بعد ما يخرج) أي : للخطبة. 

وقوله: (ولا نداء ولا شيء) إطناب لمزيد التقرير 

وقوله: (لا نداء يومئذ ولا إقامة) إطناب بعد إطناب» وكان المراد بالنداء في 
الأول مثل: الصلاة الصلاة» أو الصلاة جامعة ونحو ذلكء وفي الثاني الأذان أو أعم, ٠‏ 
ويحتمل أن يكون قوله: (لا نداء)» (ولا إقامة) من كلام عطاءء فتعين أن يكون المراد 
بالنداء المعنى الأعم» فافهم . 

6 -[7؟] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فيبدأ بالصلاة) أي: يصلي قبل الخطبة. 


(؛) كتاب الصلاة 


د صَلَّى صَلانَهَمَ َال علَى لاس وَهُمْ جُلَوسٌ في مُصَلامُمْ قإِنْ كان 
لَه حَاجَة بِيَمْثٍ دكَره لاس أوْ كانت لَه حَاجة بير لِك أمَرَهُمْ ها 
وَكَانَ يَقُولُ : «تَصَدَُوا تصَدَقُوا تَصَدَّقُوا وَكانَ أكَُرَ مَنْ يَتصَدَّفْ الاك ثم 
َنصَرفُ» فَلَمْ برل َذَِكَ حَّى كان مَرْوان بن الحكمء فَحَرجْتُ مُخَاصرأً 
مَروَانَ حَى تي الْمُصَلَىء ٠‏ فَإِذَاكثِيرُبْنُ الصّلْتٍ قَد بَتى مِبرامِنْ طِين وَلبِن» 
قدا مَرْوَانُ يُنَارعُنِي يَدَهُكَأَنَّهُ يَُرْنِي نَحْوَ الْمِنبَرِ ونا أَجُرُهُ ْو الصَّلآة 


وقوله: (فإذا صلى صلاته قام) أي: للخطبة. 

وقوله: (بغير ذلك) أي : من مصالح المسلمين العامة أو الخاصة. 

وقوله: (تصدقوا) مكرر ثلاث مرات. 

وقوله: (وكان أكثر من يتصدق النساء) لأنه كله أخبرهن بأنه رآهن أكثر أهل النار. 

وقوله: (فلم يزل) أي : الأمر (كذلك) أي : على تقديم الصلاة على الخطبة» 
(حتى كان مروان بن الحكم) أي : وجدت إمارته على المدينة من قبل معاوية . 

وقوله: (فخرجت) هذا قول أبي سعيد الخدري يقول: خرجت ماشياآ لمروان 
يدي في يده» والمخاصرة أن يأخذ رجل بيد رجل آخر يتماشيان» فتقع يد كل واحد 
عند خاصرة صاحبه» عبارة عن شدة التصاقهما في المشي . 

وقوله: (فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً) في المصلى (من طين ولبن) بفتح 
اللام وكسر الباء ككتف» وقد جاء بكسرتين كإبل» وقد يقال: بكسر اللام وسكون الباء. 

وقوله: (كأنه يجرني نحو المنبر) أي : يريد أن يخطب قبل الصلاة. 

وقوله: (وأنا أجره نحو الصلاة) لتقدمها على الخطبة . 


255 (47) باب صلاة العيدين 


م - و سار 2 اذه 7 0 ع أ 00 سوس 8 در داس بير 3 
الاتداء بالصّلاة؟ فقال : لا با أنا سّعيد» قد ت كك ما » قلت : كلا 
1 00 0 4 كيد سر 
31 “0 4 مه اع م - 2 * 


جه 

وقوله: (أين الابتداء بالصلاة) أي : الذي هو المعروف من فعله كله وخلفاته ور 
(فقال) أي : مروان: (لا) أي: لا تنازع في ذلك, أو لا نبتدى” بالصلاة» (قد ترك 
ما تعلم) أي : تركته لأجل مصلحة رأيتهاء وهو أن الناس لا ينتظرون لاستماع الخطبة 
لو قدمت الصلاة. 

وقوله: (ثم انصرف) أي: قال أبو سعيد ذلك ثم انصرف» ولم يحضر الجماعة 
كذا قال الطيبي7©, ويحتمل أن يكون المعنى ثم انصرف أبو سعيد من جهة المنبر إلى 
جهة الصلاة» وأن يكون فاعل (انصرف) مروان» أي: انصرف إلى المنبر ليخطب قبل 
الصلاة» وقد يتراءى هذا المعنى أظهر من حيث العبارة؛ لآن أبا سعيد متكلم» والله 
أعلم . 

واعلم أنه قد ذكر في هذا الحديث حكمان؛, أحدهما: أنه لم يكن في المصلى 
في زمن النبي كله منبر» وقد ورد في الصحيح أنه كان ينصرف من الصلاة» فيقوم مقابل 
الناس» كما مر من حديث أبي سعيد الخدري ذه في أول الباب» وفي رواية: فينصرف 
إلى الناس قائماً في مصلاه؛ ولابن خزيمة: خطب يوم عيد قائماً على رجليه» ومقتضى 
ظاهر هذا الحديث أن من اتخذ المنبر هو مروان» وقد وقع في (المدونة) لمالك أن 
أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان 5ه كلمهم على منبر من 
طين بناه كثير بن الصلت» لكن هذا معضل» وما في الصحيحين أصح» ويحتمل أن 


.)115/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة اه 


يك وا ويد لون شه رهد 4 لو هه أ "نهنا هاه كذ ها بأد واوا ج و كت وااو ا هن لوك باحك انوا" كور وا دلول فاك و5 وا وو حا عل وان جو رولا وا 1 


يكون عثمان ذه فعل ذلك مرة ثم أعاده مروان» ولم يطلع على ذلك أبو سعيد» وإنما 
اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى؛ لأن داره كانت مجاورة للمصلى» كما جاء 
في (صحيح البخاري) من حديث ابن عباس 35ها: أنه يكل أتى في يوم العيد إلى العلم 
الذي عند دار كثير بن الصلتء؛ قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت في قبلة المصلى 
في العيدين» وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي يك بمدة» لكن لما كانت شهيرة 
في تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتها. 

وثانيهما: أن السنة في العيدين الصلاة قبل الخطبة» واتفق أصحاب الكتب الستة 
على رواية: أن رسول الله يَلْهْ صلى قبل الخطبة وعمل أبو بكر وعمر ا بعده كذلك» 
وقال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم» وقالوا: أول من 
خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم حين كان أمير المدينة من قبل معاوية . 

وقال في (فتح الباري)20 : اختلف في أول من غير ذلك» فرواية طارق بن شهاب 
عن أبي سعيد ذه عند مسلم صريحة في أنه مروان» وقيل: بل سبقه إلى ذلك عثمان ذلك » 
فروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري رحمه الله قال: أول من خطب قبل 
الصلاة عثمان ذه صلى بالناس» ثم خطبهم ‏ يعني على العادة - فرأى ناساً فلم يدركوا 
الصلاة ففعل ذلك؛ أي: صار يخطب قبل الصلاة» وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ 
لأن عثمان م ضيه راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان فراعى مصلحتهم 
في إسماعهم الخطبة» لكن قيل : إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة 
لما فيها من سب من لا يستحق السبء» والإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما 


.)40١ /7( «فتح الباري»‎ )١( 


هلك (4) باب في الأضحية 


بإب في لأضحية 


راعى مصلحة نفسه» ويحتمل أن يكون عثمان ذه فعل ذلك أحياناً بخلاف مروان فواظب 
عليه» فلذلك نسب إليه بدليل أن البخاري ومسلماآ وأبا داود والنسائي أخرجوا عن ابن 
عباس وِها قال: حضرت يوم العيد مع رسول الله كَكِ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي و 
فكانوا يصلون قبل الخطبة» وقد روي عن عمر [مثل] فعل عثمان» وقال عياض ومن 
تبعه: لا يصح عنه وفيما قالوه نظرء وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال : 
من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية» وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أنه 
فعل ذلك زياد بالبصرة» قال: ولا مخافة بين هذين الأثرين وأثر مروان؛ لأن كلا من 
مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية» فيحمل على أنه ابتدأ ذلك فتبعه عُمّالهء والله أعلم» 
اين 

ومن فوائد الحديث إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة وجواز 
عمل العالم بخلاف الأولى؛ لأن أبا سعيد وه حضر ولم ينصرف على ما هو الصحيح» 
فيستدل به على أن البداية بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتهاء وقال الشيخ ابن الهماه(©: 
لو خطب قبل الصلاة خالف السنة ولا يعيد الخطبة» وقيل: حمل أبو سعيد فعل النبي كَل 
على التعيين» وحمله مروان على الأولوية» واعتذر من ترك الأولى بما ذكره» فرأى أن 
أصل السنة وهو استماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئته فيما ليست من شرطهاء 
كذا قال الشيخ» والله أعلم. 

8 - باب في الأضحية 
فيه أربع لغات : الأضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفهاء وجمعها 


.)9// «فتح القدير» (؟/‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة 4 


أضاحي بتشديد الياء وتخفيفهاء وجاء ضحية على وزن عطية» وجمعها ضحايا كعطاياء 
وأضحاة بالفتح» وجمعه أضحى كأرطاة وأرطى» وهي اسم لما يذبح من النعم تقرباً 
إلى الله مما يجوز ذبحها في الشرع في وقت مخصوص. والتضحية مصدر»ء وبها سمي 
يوم النحر بالأضحىء, أو من الضحوة بمعنى ارتفاع النهار» بل التضحية أيضاً مشتق 
منها؛ لأنها تذبح في وقت الضحى» وهو أول وقتها. 

ثم اختلفوا في أن التضحية واجب أو سنة(2©»؛ فذهب أبو حنيفة وصاحباه وزفر 
وحسن ‏ رحمهم الله أنها واجبة على كل حر مسلم مقيم موسرء وعند الشافعي 
- رحمه الله - وفي رواية عن أبي يوسف سنة مؤكدة» وهو المشهور المختار في مذهب 
أحمد ‏ رحمه الله -» وفي رواية عنه: واجب على الغني» وسنة على الفقير» وفي (رسالة 
ابن أبي زيد) في مذهب مالك: أنها سنة واجبة على من استطاعهاء فإما أن يريد بالسنة 
الطريقة المسلوكة أو بالوجوب التأكيد» والمعنى الأول أقرب» ودليل الوجوب حديث 
روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن مخنف بن سليه”" قال: كنا مع رسول الله وَل 
بعرفات» فسمعته يقول: (أيها الناس! على كل أهل بيت في كل عام أضحية)» وهذا 
صيغة الوجوبء وقال يل : (من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)» ومثل هذا 


الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب» كذا فى (الهداية)20) : 
)١(‏ في «المرقاة» (6/ :)٠١1/‏ اخْتُلِف هَلْ هِي سه أَوْ وَاجبَةُ؟ فَقَالَ مَالِكُه وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ 
. وَقَالَ أَبُو حنيفة : 


هئ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقيمِينَ مِنْ أَهْل الأَمْصَّارء 


اليه : هي سَنة مُؤَكَدة. َال أو 
تبر في وُجُوبهًا الصّاب . 
() «سنئن الترمذي» »)١15١18(‏ و( سئن أبي داودا (27178)» و(سئن النسائي» (5775)؛ وفي 
المخطوطة : «المحبق بن سليم» وهو تحريف؛ والصواب: ما كتبناه» هكذا في السنن الثلاثة . 
(9) «الهداية» (5 / 360). 


داه (48) باب في الأضحية 


* الْفصّلّ الأَوَلُ: 


ست ني نه 


١567‏ -1[1] عَنْ أَنّسٍ قَالَ: ضَكَى رَسُولٌ الله يله بكبْشَيْن أَمْلحَيْن 
2 تر و بر يَيَ سه 03 
أ رَنِيْن ع د مد بيده وسمي و ا ا 0 


م 


وقد يتمسك أيضاً بقوله تعالى: # هَصَلٍ لرَيِكَ وَأخحَرَ#[الكوثر: ؟]» فإن المراد 
بالصلاة عيد الأضحىء وبالنحر التضحية بدليل صيغة الأمر وترتيبه وتفريعه على عطاء 
الكوثر الذي هو أجل النعم وأعظم العطاياء فإن المراد به الخير الكثير في الدنيا والآخرة» 
كذا قيل» ودلائل السنة ما رواه أحمد وابن ماجه١‏ ؟ من حديث زيل , بن أرقم : قالوا: 
يا رسول الله! ما الأضحية؟ فقال: (سنة أبيكم إبراهيم)» ورواه الدارقطني عن ابن عباس 
عن النبي كَل : (ما أنفق مال في شيء أفضل من نحرة يوم العيد)» وقال رسول الله يكل 
عند التضحية : (هذا مني وممن لم يضح من أمتي)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي”"©, 
فعلم أن في الأمة من لم يضح وتكفيه أضحية النبي كَل ولا يخفى أن هذه الأحاديث 
ليست بنص في عدم الوجوب. فالأولى التمسك بما رواه الدارقطني عن ابن عباس 49 
أن رسول الله كلِْ قال: (ثلاث فرض عليّ ولكم تطوع: الوتر» والنحر» وركعتا الفجر). 
إن صح الحديث» ويتمسك أيضاً بحديث أم سلمة يلك الآتى في آخر الفصل الأول : 
(من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي . . .)؛ لأن التعليق بالإرادة ينافي الوجوب» 
والله أعلم . 

الفصل الأول 
]١1- 6‏ (أنس) قوله: (بكبشين) الكبش بفتح وسكون: الفحل من الغنم : 


.)7١51/( «مسند أحمد)» (5/ 5 © ولاسئن أبن ماجه)‎ )١( 


(5) «مسند أحمد) (/ 305). و( سنن أبي داود) ٠(‏ 2؛» و«سئن الترمذي» (١1؟5١).‏ 


(4) كتاب الصلاة الإه 


0 عم 300 2 ل 0 2 9 8 
َالَ: رَأَبْنَهُ وَاضعاً قَدَمَهُ على صفاجهمًا ويقول: ايشم الث والله َك ©». متفق 
عليه . [خ: 5ؤققف مكدف م:955١].‏ 


4 -11] وَعَنْ عَائِضَّة: أَنَّ رَسُولَ الله له أَمَرَ بكَبْش أَقْرَنَ يَطَأ 
ُ 0 م 
في ساد ويَبْرّكُ في سَوَادِ. وَيَنْظدُ في سَوَادِ فأتِى ب به ليضحَى به قال: 


هيا عَايِسَةًا هَلَمّي الْمُديدَه» م قَالَ : ا وان مما ما م ا 
الذي يناطح» والأملح: الذي يخالط سواده بياضه» والملحة من الألوان: بياض يخالط 
سواداًء وقيل: الذي بياضه أكثر من سواده» وخالفهم ابن الأعرابي فقال: هو أنقى 
البياض» قال النُورِبِشْتِي شتى220: ولعله ذهب إلى ذلك بقول العرب لبعض شهور الشتاء: 
ا اه والمراد ههنا العظيم القرن» وإلا فكل كبش 
ذو القرنين» أو المراد سالم القرنين» والصفاح بالكسر جمع صفح بفتح الصاد وسكون 
الفاء» قيل: هو الجنب» وقيل: الوجه» وفي (مختصر النهاية)( : صفح كل شيء: 


وجهه وناحيته» وقيل: جمع صفحة وهي عرض الوجه. 


15 -[5] (عائشة) قوله: (يطأ في سواد) أي: يطأ الأرض ويمشي في سواد 
أي : كان رجلاه سوداوين» (ويبرك في سواد) أي: كان بطنه وصدره أسودء (وينظر 
في سواد) أي : أسود العين» كذا قال الطيبي””» وقيل: أسود حوالي العين» (وهلمي) 
أي : أعطيني و(المدية) مثلثة الميم : السكين» سمي بذلك لأنه يقطع مدة الحياة»؛ 
وسمي سكين لأنها تسكن حركة الحياة وحرارتهاء كذا في شرح الشيخ» وكأنه أبدلت 
)١(‏ «كتاب الميسر) .)9751//5١(‏ 


(؟) «مختصر النهاية» (5/ .)01/١‏ 


(1) «شرح الطيبي» (75/ 558). 


"لاه ٠‏ (4) باب في الأضحية 


«اشَحَذِيهًا , َِ بحجر فَفَعَلت ثُمَ أَحَذَمَا 2 


و 
َو 


و 
قال : بِسْم الله اللّهُم تقل مِنْ مُحَمَدِ وَآلٍ 
: 5 0 1م: /1951]. 
أحد حرفي المضاعف بالياء . 

وقوله: (اشحذيها) أمر من الشحذ بالشين المعجمة والحاء المهملة والذال 
المعجمة؛ أي : حذيهاء في (القاموس)20: شحذ السكين: كمنع : حدها كأشحذها. 


١4 


وقوله: (ثم ذبحه) أي : أراد ذبحه. 

وقوله: (من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) يريد به الاشتراك في الثواب 
تفضلاً منه 6ه(" . 

وقوله: (ثم ضحى به) أي : غدى به»ء في (القاموس)(": ضحيته تضحية: 
أطعمته في الضحوة» وضحى بالشاة ذبحها فيهاء وفي (مجع البحار)”؟»: في حديث : 
بينما نحن نتضحىء» أي : نتغدى ونأكل في الضحىء وفي (الأساس)0©: ضحى قومه» 


أي غداهم وأطعمهم في | 


() «القاموس المحيط» (ص: .)7١6‏ 

(5) وَقَالَ مُحَمّدٌ في «موطته» (ص: 717): كان الوَجْل يَكُونْ مُختاجا فَيَذْبَحُ الشّاةَ الْوَاجِدَةٌ يُضَحَي 
ل ل ا ال وه 
بها عَنْ نفسهء فيأكل وَيِطْعِمٌْ أَهْلهُء فَأمًا شاةٌ وعدت م در ييا 


بي حَتِيقَة وَال لَعَامَّةَ من فقَهَائِنَا انتهى . وقال الموفق 


52 
5 


0 


ولا يَجُورُ شَاةٌ إلا عَن الْوَاحِدِِ وَهُوَ قَْلُ أ 

َلْهَأ س أَنْ يَذبَحَ الَجُلٌ عَنْ أَهْلٍ يِه شَاةَ وَاحِدَة أن بَقَرةَ 

مَالِكُ وَاللَيثُ وَالأَورَاعِيُ وَإِسْحَاقٌ . وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ ابن عُمَرَوَأِي هُرئْرَة. «المغنى» (478/94). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)١١9‏ 


دنه . نض عل ألجهة: وَبهِ قال 


دم المجمع البحار» (”/ .)59٠‏ 
(5) «أساس البلاغة» (1/ 5/ا0). 


(؛) كتاب الصلاة الفف 


0 


-["] وَعَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كله : «لآ تَْبَحُوا إل مُسنَة 
لذ أن يَمْسْرَ عليْكُمْ فتَْبَحُوا جَذْعَةَ مِنَ الضَّأنِ» . رواه مسلم. [م: 51و١].‏ 
66 ["] (جابر) قوله: (لا تذبحوا إلا مسنة) بضم الميم وكسر السين والنون 
المشددة» اعلم أن الأضحية لا يجوز إلا من الإبل والبقر والغنم» ولم يرو من النبي وَل 
ولا من أصحابه و التضحية من غير هذه الأقسام الثلاثة من الذبائح» والغنم صنفان 


_ 


المعز والضأن. والجاموس نوع من البقرء ويجوز من جميع هذه الأقسام الثني وهو 
المراد بالمسنة» وهو من الإبل ما استكمل خمس سنين وطعن( في السادسة. ومن 
البقر ما استكمل سنتين؛ ومن الغنم ضأنآ كان أو معزاً ما استكمل سنةء هكذا في 
(الهداية)”© وهو مذهب الحنفية» والشافعية فسروا الثني من الغنم أيضاً بما استكمل 
سنتين »2 وهو المذكور في (القاموس)” . 

وفي (رسالة ابن أبي زيد) في مذهب مالك: الثني من الغنم ما أوفى سنة ودخل 
فى الثانية» ومن البقر ما دخل فى السنة الرابعة» ومن الإبل ابن ست سنين» وفى مذهب 
أحمد ‏ رحمه الله عند أكثر أصحابه الثني من الغنم ابن سنة» وعند بعضهم ابن سنتين» 
ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس سنين» وهو يوافق مذهبناء ووجه التسمية 
بالثنى أنه يلقى الثنايا فى هذا العمرء والمسنة من السن إما بمعنى الأسنان أو بمعنى العام؛ 
وبالجملة الثني شرط في التضحية في هذه الأقسام بالاتفاق مع اختلاف في تفسيره إلا 
الضأن» فإنه يجوز منه الجذع” بالذال المعجمة بفتحتين كما قال» إلا أن يعسر عليكم 


)١(‏ قال في «الخلاصة»: ما تم عليه أربعة أحوال. (منه). 
(؟) «الهداية» (5/ 09"). 
(*) «القاموس المحيط» (ص: .)١١55‏ 


(5) وإنما يجوز الجذع إذا كانت عظيم الجسمء وأما إذا كانت صغيرة لا يجوز إلا أن يتم لها - 


5 لاه (4) باب في الأضحية 


ع 
3 


5 -41] وَعَنْ عقبَةَ بْنِ عَامِر: أنَّ النِىَ كله أَعْطَاهُ عتما يُقَسّمُهَا 
عَلَى صَحَابَيِه ضْحَايَاء 056 قل كَرَهُ لرَسُولٍ اشر يلل فقالٌ: «ضَح به 


فتذبحوا جذعة من الضأنء فإنه أعز وأعلى من المعز. 

قال في (الهداية)20: الجذع من الضأن في مذهب الفقهاء ما تم عليه ستة أشهر. 
وقال: وذكر الزعفراني أنه ما تم عليه سبعة أشهرء وقال: إنما يجوز إذا كانت عظيمة 
بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد» انتهى. وعند الشافعي ما تم عليه 
سنة» وفي قولٍ: ستة أشهرء وعند مالك: ابن سنة» وقيل: ابن ثمانية أشهرء وفي مذهب 
الإمام أحمد: ابن ستة أشهر»ء ونقل الخرقي من أئمة مذهبهم من أهل البادية أنهم إنما 
يقولون: الجذع إذا قام الصوف على ظهرهء وهذا احتراز عن الجذع من المعز وإلا 
فالجذع من الإبل والبقر جائز» كما يجيء في الفصل الثاني من حديث مجاشع . 

5 -[4] (عقبة بن عامر) قوله: (أعطاه غنما) أي : عدة من الجنسء (فبقى 
عتود) بفتح العين بعدها تاء مثناة وهو ابن سنة من أولاد المعزء وقيل: ما أتى عليه أكثر 
الحول. قال في (الخلاصة): العتود من المعز كالجذع من الضأن» وهو الذي أتى عليه 
أكثر الحول . 

وقوله: (ضح به أنت) العتود إن كان ما تم عليه الحول فهو جائز عندنا مطلقاً» 
وإن كان ما تم عليه أكثر الحول فإجزاؤها عنه خصوصية له كما جاء في حديث أبي بردة 
في جذعة المعز : (اذبحها ولن تجزىء عن أحد بعدك)» وعند الشافعية خصوصية له 
البتة إذ الثني من الغنم عنده ما تم له سنتان» فافهم . 


- سنة وبلغت الثانية . 
)١(‏ «الهداية» (5/ 509). 


(4) كتاب الصلاة 20 


و قلت ها وشول اللا أصايى بعَذَة كال؛ دضع ب متمق عَلَْد. 
[خ: /51 66 م: 556 .]١‏ 
رَوَاه البْخَارِيٌ . [خ: .]48١‏ 

4 -51] وَعَنْ جَابِرٍ أن الَِيّ ب قَالَ: «الْبقَرَة عَنْ سبع 


م > هم لومس 020 3 أ 01 
وَالجَرُورٌ عن سَبْعَةَا . روَاه مسلم ود دود واللفظ له . [م: مللال, د: 8١4‏ 1]. 


و - 


24 


4 -[10] وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالّث: قَالَ رَسُولٌ اشركله: «إِذَا َخَلَ 
الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضِكُمْ أَنْ يُضَحَيَ فَلاَ يَصَسَّ مِنْ شَعْرِه 157010 

وقوله: (أصابني جذع) أي: من المعز. 

/61 5 -[5] (ابن عمر) قوله: (يذبح وينحر) النحر مخصوص بالإابل» وهذا 
الحديث سبق في (باب صلاة العيد) في آخر الفصل الأول عن ابن عمر برواية البخاري» 
وكان الظاهر أن يذكره ههنا لا هناك227 . 

4 -[51] (جابر) قوله: (والجزور) أي: البعيرء (عن سبعة) أي: سبعة 
أشخاص . 

وقوله: (واللفظ له) كأنه تعريض لصاحب (المصابيح) حيث أورده في الفصل 
الأول اعتبارا بمعناه. 

49 -["] (أم سلمة) قوله: (إذا دخل العشر) أي: عشر ذي الحجة. 


(1). قال القاري: ذَكَرَهُ هُنَا لِبيَانِ مَكَانٍ الدّبْح؛ إذ الَبْحُ في الْمُصَلَّى أَعْضّلُ لإظَهَار الشّعَار وَذْكرَ 
َم ليان وَفْتٍ الأضْحِية ؛ لَه د بم بالْمصَلَى عُلِم أن الأفضَلَ الدَبحُ بَمْدَ الصَّلاوه لأَنهُ كر 
في حَدِيثِ الْبَرَاءِ: «أوَّلْ ما في يَوْمِنَا هَذَا أَنْ 2 فتَنْكَرَ) قال زَيْنُ الْعَرُبِ . «مرقاة المفاتيح» 
و ١40‏ 0). 


شف (4) باب في الأضحية 


وبَشَرِه شي وَفِي رِوَايَةٍ: «قَلا يأحْدَنَّ َعْرا وَل يََلِمَنَ ظفْرأ» وَنِي 
رِوَايَةٍ: «مَنْ رَآى هِلآلَ ذي الْحِجّةَ وَآَرَادَ أَنْ يُضَحَيَ فَلاَ يَأَخُذْ مِنْ شَعْرِه 
ولا مِنْ أَظْفَارِو». روَاه مُسلم. [م: 910 .]١‏ 

وقوله: (وبشره) في (القاموس)(2: البشر محركة: ظاهر جلد الإنسان» قيل : 
وغيره» جمع بشرة» قال الطيبي”": المراد بالبشرة هنا الظفر بقرينة الرواية الأخرى» 
ويحتمل أن يراد أنه لا يقشر من جلده شيئآ إذا احتيج إلى تقشيرهء وفي شرح الشيخ : 
كقطع بعض جلده كما صرح به الأئمة ولم يطلع عليه الشارح» انتهى . 

وقوله: (فلا يأخذن شعراً) ولو من نحو إبط . 

وقوله: (ولا يقلمن) من التقليم أو من القلم» ثم تكلموا في الحكمة في ذلك» 
فقيل : للتشبيه بحجاج بيت الله الحرام على نحو التعريف» وقيل: ليكون فداء عن 
المضحي بكل جزء حتى بكل شعره وظفره» ولذلك كان الذبح قبل الحلق يوم النحر 
بمنى» ويؤيد ذلك أنه لو كان المقصود التشبه بالحجاج لشاع ذلك في سائر محظورات 
الإحرام» ثم هذا النهي للتحريم عند قوم» وللكراهة عند آخرين بقول عائشة: كنت أفتل 
قلائد هدي رسول الله يِه ثم يقلدهاء ثم يبعث بهاء ولا يحرم عليه شيء أحله الله لهء 
متفق عليه”"» ولا ريب أن دلالة الأول أعنى حديث أم سلمة أقوى لاحتمال خصوصية 
النبي كله بذلك» واحتمال أن قص الشعر ونحوه مما يقل فعله إذ لا يفعل في الجمعة 


إلا مرة» فلعل عائشة لم يرهاء ثم حديث أم سلمة يي في الأضحية» وحديث عائشة ييخ 


.)7759 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)596٠١ /7( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)1751( «صحيح البخاري» (00557)): ولصحيح مسلم)»‎ )*( 


(؛) كتاب الصلاة /الاه 


-81] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يله : ١م‏ مِنْ ام 
الْمَمَلُ الصَّالِحٌ فِيهنَ أَحَبٌ إِلَى الله من هَذِهِ الام العشَرَة2» قَالُو : يا رَسُولَ اللو! 
لا الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «وَلاً الْجهَادُ ني سَبِيلٍ اللوإلا جل خَرَجَ 
بنَفْسهِ وَمَالِهِ فلم يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَئْء) . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 59ة]. 
في الهدي المرسل» فلا تعارض بينهماء وعلى هذا إذا فعله فليس عليه إلا التوبة ولا فدية 
إجماعاً» وينتهي النهي بذبح الأضحية؛ لأن المنع لذلك» فإذا نحر استحب الحلق» 
كذا في شرح (كتاب الخرقي)20. 

وفي (جامع الأصول)”" من حديث مسلم عن عمرو بن مسلم بن عمار الليشي 
قال: كنا في الحمام قريب من يوم الأضحى فاطْلى جمع من أهل الحمام» وقالوا: يمنعون 
منه» فلما لقيت سعيد بن المسيب ذكرت له ذلك» قال: يا ابن أخي! هذا حديث نسيه 
الناس وتركوهء حدثتني أم سلمة كف زوج النبي ككلم قالت: قال رسول الله ككل : (إذا 
7 أيتم هلال ذي الحجة) الحديث . 

-[8] (ابن عباس) قوله: (من هذه الأيام العشرة) اختلفوا في أن هذه 
العشرة أفضل أم عشرة رمضانء والمختار أن أيام هذه العشرة أفضل بوجود يوم عرفة 
فيهاء وليالي عشرة رمضان بوجود ليلة القدر فيها. 

وقوله: (ولا الجهاد في سبيل الله) أي: في أيام آخر. 

وقوله: (فلم يرجع من ذلك بشيء) وذلك فضل الشهادة وليس بعمل» 
فافهم . 
() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 9). 
(؟) «جامع الأصول» (59/ 07078 . 


عدف (4) باب في الأضحية 


6 ع َ 
* الفصل الثاني : 
41-١‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بح التي بك يوم الح كبشين أقر رين 


أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءيْنِ» فلم وَجهَهُمَا قَالَ : «إني وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي قطر السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضّ عَلى مل إنْرَاهِيم حَنيفا وَمَا أن مِنَ الْمُشْرِكِينَ» إنَّ صَلاتِي وَنسْكِي . 
الفصل الثاني 

١‏ -41] (جابر) قوله: (موجوءين) في (القاموس)”2: وجأ التيس وجا 
ووجاء فهو موجوء ووجيء: دق عروق خصيتيه بين الحجرين ولم يخرجهماء أو رضهما 
حتى تنفضخا("» والخصاء: سل الخصيتين: فإن قلت: كيف يجوز الموجوء»ء والوجاء 
نقصان؟ قلنا: الخصا ههنا نقصان صورةً وكمالٌ معنى؛ لأن لحم الخصي أطيب وألذ» 
وقول من كره الخصي في الأضحية غير صحيح . 

وقوله: (فلما وجههما) أي: جعل وجههما إلى القبلة. 

وقوله: (على ملة إبراهيم)”" حال من ضمير المتكلم في (وجهت) قريب من 
معنى الحال المؤكدة» (وحنيفاً)”© أيضاً حال منه مترادفة أو متداخلة» ويجوز أن يكون 
حالاً من (إبراهيم) كما في الآية. 

وقوله: (إن صلاتي ونسكي) في (القاموس)!©: النسك مثلثة وبضمتين: العبادة 


.)54 «القاموس المحيط» (ص:‎ )1١( 


(9) يَعنِي في الأصْولٍ وَبَعْضٍِ الْفرُوع . «مرقاة المفاتيح» (7/ .)1١817'‏ 

)1 أ در الْبَاطِلَةِ إِنَى الْمِلَّةِ الْقَومَةِ الَّبِي هي التَوْحِيِدُ الْحَقِيقِيُ عَلَى الطَرِيقَةٍ 
الْمُسْتَقِيمَة بِحَيْثُ لا يَلتَفِتُ إِلَى ما سوى الْمَوْلَى . «مرقاة المفاتيح» (9/ .)1١817‏ 

(5) «القاموس ال (ص: 81/4). 


(4) كتاب الصلاة 4س 


وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّه رَبٌ الْعَالَمِينَ لآشَرِيكَ لَه وَب بذَلِكَ آم 


المتلمية لهم بنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَدٍ وميه ْم الله 500 ثم بح . 


سيو 6ه ا 0 


روا مد وَاوَحَاوة وَاقمُ مَاجَ وَالدَارِِي» وني روائة لأحْمَد وَأبِي دلو 
وَالتَرْمِذِيَ : ذَبَحَ بيه وَقَالَ: «بسم الله وَالله ا كبر اللَّهمَ هذا عَني وَعَمَّنْ 
لَه يِضَحٌ مِنْ أميِي'. [حم: ؟/ هلالا د: 6ؤلا؟ا, جه: ١1اثل‏ دي: ؟/ هلا 
كل/]. 
وكل حق لله كب» والنسك بالضم وبضمتين» وكسفينة: الذبيحة» أو النسك: الدمء 
والنسيكة: الذبح» وقال الطيبي(©: أي : تقربي وذبحي. وفي الحديث: (ونسك 
نسكنا»» قال الكرماني": أي ضحى مثل أضحيتنا . 

وقوله: (ومحياي ومماتي) أي : حياتي وموتي» يعني ما أعمل فيهما. 

قوله: (وأنا من المسلمين) ورواية: (وأنا أول المسلمين) أي : أول مسلمي هذه 
الأمة؛ لأن إسلام كل نبي مقدم على إسلام أمته» ويجوز أن يكون المعنى على إظهار 
غاية الإسلام والانقياد لغرض تقدم إسلامه على إسلام كل مسلم وسبقه عليه» فيكون 
في معنى الإنشاء» فعلى هذا المعنى إن قاله غير رسول الله ككل لجاز أيضآء فافهم» والله 
أعلم . 

وقوله: (ثم ذبح) ثم ههنا ليس على حقيقتها من التراخي» أو المراد ثم أتم الذبح. 

وقوله: (ذبح بيده) فيه تأكيد وبيان نفي أن يراد أمر بالذبح» وفيه أن الذبح بنفسه 


ع 


أحب. 


.)56١ /( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)54 /5( (؟) «شرح الكرماني»‎ 


لملدك (4) باب في الأضحية 


٠١1١-7‏ وَعَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأيْتُ عَيَ بحي بين فقت ل: 

مَا هَذَا؟ قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله شر له أَوْصَانِي أَنْ أضَحَيَ عَنْهُ ان ضحي عَنْهُ. 

وا ألو دَاوَدَ» وَرَوَى التَوْمِذِيٌ نحوَة . [د: عولالاءت: 598 .]١‏ 
ادر ل ل مرا رَسُولُ اللو يكل أَنْ تَسْتَشْرفَ الْعيْنَ 

وَالأَدْنَ ألا نضَحَي بِمُعَابَلةٍ وَل مُدَابَرَة وَلدَ شرْقاءَ وَلاَ خَرْقاء. رَوَاه التَرْمِذِيُ 

و اود وَالنّسَائئُ وَالدَارِمِيٌ وَانتَيَتْ رِوَايتَة إلى قؤله: وَالأَدّنّ. آت: 

4ك د: 405ل ن: الااق. دي: "/ /الا]. 

]٠١1-5‏ قوله: (وعن حنش) بفتح المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة؛ 

ابن المعتمرء وقيل : ابن ربيعة الكناني الكوفي . 
وقوله: (فأنا أضحي عنه) فيه جواز أن يضحي عن ميت» ولم ير بعض العلماء 

التضحية عن الميت . 

]١11-‏ (علي) قوله: (أن نستشرف العين والأذن) أي: نتأملها حتى 

لا يكون فيهما نقصان يمنع عن جواز التضحية بها. 
وقوله: (وأن لا نضحي بمقابلة) بفتح الباء وهو ما يقطع من قبل أذنهاء ىق 

مقدمها شيء» والمدابرة أيضاً بفتح الباء وهي التي والح من ذبن انوا بازولا شرقام 

على وزن حمراء أي مشقوقة الأذن» وقيل: مقطوعتها طولاًء (ولا خرقاء) كذلك 

مشقوقتهاء أي : مقطوعتها ثقبآً مستديراا". 

4 قَالَ الْمُظْهِرُ: لأَُورُ لصحيه باق َب بَعْض أَذْنِهًا عِنْدَ السَافْعِيٌ وَنْدَ أبِي حَنيقَة يَجُورُ ذا 
قَطِم أقَلُ مِنَ النَضْفِء وَلاَبَأْسَ ب 5 3-7 َال الصّحَاوِيٌ : الالا الخروا ار 
وَمَا اله أثر حَنيفَة هو ا ين هَذَا لحَِيث وَحَدِيثِ قَتَاَةالَ: سَهِعْتُ 
نكيب قل: سَمِعْثٌ ليا يَقَولُ : نهى رَسُولُ الله له عَنّْ عَضْبَاءِ القن وَالأَذْنْء قَالَ ف 


(4) كتاب الصلاة امه 


]1١91- 5‏ وَعَنهُ قَالَ: تهَى رَسُولُ الل يه 
الْقَدْنِ وَالأَدْنِ . رَوَاة أبْنَ مَاجَهُ . [جه: 146"] . 


ا ار اتاد ارسي 


٠ 


أ 7 
و 


مِنَّ الضّحَايَا؟ فَأَشَّارَ بيده ققَالَ ري العام ا 5ط 

]١71- 5‏ (وعنه) قوله: (بأعضب القرن) أي : مكسورة من داخل» ويقال 
للانكسار من الخارج : القَصْمٌ وقالوا: العضب أكثر ما يستعمل في القرن» وقد يستعمل 
في الأذن كما في الحديث» والمراد به قطعها©. 

]١[- 66‏ (البراء بن عازب) قوله: (أربعاً) أي : اتقواء وقد يقال: إن قوله: 
(يتقى) بالياء بلفظ المجهول تصحيف من (تنقي) بالنون ولفظ المعلوم . 

وقوله: (العرجاء) بالنصب بدل من أربعاً» ويجوز الرفع على الخبر» وكذلك 


0 م 05 لع ل ع 2 مك 2 ه. ف :. يو 0 

- فقلت لسَعِيدٍ بْن المَسَيّب: ما عضبَاء الآذن؟ قالَ: إذا كان النصفف أؤ أكثر منْ ذلك مقطوعاء أه. 
2 0 وبي رواىر 6م و َو م م م > رهم ول ئءه, ديم 6 
وخاصل التدكن أنه ل يجو لطر الو ا اواك راود مسار اكد ا ولاك ارجي 
لذن لها خلقة: وَل مَقَطُوعٌ الب وَالأَنفٍ والألية» و وَيَعْتَبْرُ فيه ما د عر ني الأذوء لاي 


يبس ضرْعَهَاء وَلآ الذَّاهبَةٌ ضَوْءٌ | ِخْدَى الْعَيْيْن؛ لان مِنْ شَأنها أنْ ينص رَحيهًا؟ إذْ لا تئصره 


« 


شقي الْمَرْعَى » وَل العَجْمَاء الي لام مح لها وي الْهَزِيلهُ وَل الْعَوْجَاءُ لبي ل تَنْسَبُ 0 إَِى الْمَْمكِ 
لا الْمريصَة الي لأبََُ؛ ولا التي لآ أَستانَ لَهَا بحَيْتُ لا تَْتَلِفُء وَلآَ الْجَلاَلَةُ وَيَجُورُ التي 


24 


وه وو 


شَقّث أَذْنْها طولاً» أَوْ مِنْ قِبَلٍ وَجْهِهاء عن تين أزين خليهاء لمي في ليث مَخمُول 
عَلَى اليه مم أن يت مؤقوف عَلَى َيه كَمَا ارق قطي ويل يلوصح 
لَرْمذِي لَه وَقالَ ابْنُ جَمَاعَة : دَمَب الأَرْبعَة أنْ تجزىة الشَرْقَاء وَهِيَ الَّتِي سفت أَدثهاء ا 
َي الْمَنقُوبَةُ الأذنِ مِنْ كن أَوْ خَيِْه . «مرقاة المفاتيح» (6/ 8)). 

)١(‏ في «التقرير»: وذهبت الحنفية والشافعية والجمهور إلى أنها تجوز التضحية بمكسورة القرن 
مطلقآء وكرهه مالك إذا كان يدمي . 


الدك (4) باب في الأضحية 


لسن ظَْعَاء وَالمَوْرَءُ ابن عَوَرْمَاء وَالْمَريضَة اَن مرَضَهَاء وَالْمَجْفَام 
الي لا تَْقي» . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتَّدْمِذِيُ وَأَبُو اود وَالّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَة 
وَالدَارِمِيٌ . [ط: 1١8‏ حم: 4/ 7184ءاتث: 01491 د: 238037 ن: 2431/1 جه: 
55”, دي: "/ كلا]. 
أخواتها كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (البين ظلعها(") بالسكون بمعنى العرج» في (القاموس”2: ظلع البعير 
كمنع : غمز في مشيهء وأصله الظلاع بالضم : داء في قوائم الدابة لا من مسير ولا من 
تعب» وقال: والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك . 

وقوله: (والعوراء البين عورها) بأن يكون قد ذهب إحدى عينها كلها أو أكثرها. 
وقد اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في تفسير الأكثرء وقد ذكر في (الهداية) بالتفصيل . 

وقوله : (والمريضة البين مرضها) بحيث لا يرجى صحتهاء وهذه الثلاثة علة 
للعجف وسبب لنقصان لحمها في عظامهاء ثم ذكر العجف صريحاً. 

وقوله: (والعجفاء التي لا تنقي) بضم التاء وكسر القاف» أي: المهزولة التي 
لا نقي في عظامهاء والنقي بكسر النون وسكون القاف: المخ» أنقى ينقي صار ذا مخ» 
والمنقى كل عظم ذي مخ”". 
)١(‏ قوله: ظلعها وقع بخط الشيخ عفيف الدين بتحريك اللام» قال في «الصحاح» (79/ :)١71/١‏ 


الضلع بالتحريك الاعوجاج لكنه قال في «النهاية» (7/ :)١08‏ الظلع بالسكون العرج. 
(منه) . 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: 588). 
ا مقي آم ا ار 1 يلب واوا به وم 

() قَالَ ابْنُ الْمَلْكِ: وَالْحَدِيِتُ يَدُلَ على أَنَّ العَيْبَ الْحَفِيَ في الضحَايَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ. «مرقاة المفاتيح» 
(#/ هف١1).‏ 


(4) كتاب الصلاة الذفاه 


ماقا وا ١‏ ها ماقا اع اماع اال لذ موز رن وار لاسأو 
١541-5‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : كان رسُّول الل يَكِةِ يُضحَى بكبئش 
- 0 3 ذ#آ اه ل 24 0 ٠‏ عن غير سا و 
أ قرن فجيلٍ» يَنظرٌ في سّوَادِ وَيأكل في سَّوَادِ ويمشي في سواد. روأه 
التَرْمِذِيُ وَأَبُو دود وَالتَسَائِنُ وَابْنُ مَاجَدْ. [ت: 5وولن د: كولاى ن: ولع 


جه: 4؟17١”"].‏ 
١  >1/‏ الس امور ري 
بول : دإنَّ الْجَذع يُوَنِي مما يُوَفي مِنه الئَِنٌ؛ . رَوَاهٌ أبُو دَاوْدَ وَالنّسَائنُ وَابْنُ 


مَاجَهُ . [د: قولاكل ن: "“م"؛. جه: .]"15١‏ 


1151-4 وَعَنْ أبيِي هْريْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقو 


«نِعْمَتِ الأضحيةٌ ضْجِيّةُ الْجَذَعُ مِنَّ الضَّأنِ» . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: .]١4194‏ 

5 -[5١](أبو‏ سعيد) قوله: (فحيل) ككريم وزناً ومعنى» هو القوي الخلق» 
كثير اللحوه©. 

]١15[1- 17‏ (مجاشع) قوله: (إن الجذع) بفتحتين» والمراد ما من الضأن بدليل 
الأحاديث الأخر» ولو فسر بما تم له سنة جاز من المعز أيضاء وقد سبق التفاسير» فتدبر. 

وقوله: (يوفي) من التوفية» هذا إن خصص الحكم بالغنم» وإن عمم فالثئني من 
الأقسام قد عرف تفسيره» وأما الجذع من الإبل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر 
ما دخل في الثانية . 

]١5[- 4‏ (أبو هريرة) قوله: (نعمت الأضحية الجذع من الضأن) مدح له 


و 


)١(‏ قوله: «ينظه في سَوَادِ أي : حَوَالَيْ عَيْنيْهِ سَوَادُ. «وَيَأكلُ فِي سَوَادا أيْ: فَمُهُ أَْوَدُ. «وَيَمْشِي 
في سو أ : واف شود م ياضٍ ساو َالَ الْعُلمَاءُ: يُسْتَحَبٌ لِلتَضْحِيَة الأَسْمَنُ الأَكُحَلٌ» 
حَتَّى إن النَضْحِيةٌ بشَاة سَمِية سَمِينَة أَفْضَلْ مِنْ شَائيْنِ َكَْة للخم أعْضَلْ مِنْ كَْرة السّخيٍء إلا أن يكُونَ 

اللّحُْ رديئآء لَه ني الأرعَار . «مرقاة المفاتيح» (7/ .)1١80‏ 


44م (1) باب في الأضحية 


6 -173] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الل يلي في سَفرٍ 
َحَضَرَ الأضحى. فَاشْتركُنا في الْبقرَةِ سَبْعةٌ وفِي الْبَعِير عَشَرة. روَاهُ التّرِْذِي 
وَالنّمَائِنُ وَائْنُ مَاجَدْ وَكَالَ التْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غريبٌ. [ت: 5١١‏ 
ن: اولك جه: 11"]. 
بجوازه بخلاف الجذع من المعز كما سبق» وروى الترمذي27 عن أبي كباش قال: جلبت 
غنماً وجذعان إلى المدينة فكسدت عليّء فلقيت أبا هريرة فسألته. فقال: سمعت 
رسول الله ككلْهِ يقول: نعمت الأضحية الجذعة من الضأنء قال الترمذي: والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَلِ وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزى" في 
الأضحية . 

8 -[17] (ابن عباس) قوله: (سبعة) منصوب بتقدير أعني بياناً لضمير 
الجمع. وقيل: على الحالية» وقيل: مرفوع بدل من الضمير في (اشتركنا)ء ويجوز 
مثل هذا في بدل البعض . 

وقوله: (وفي البعير عشرة) عمل به بعض العلماء؛ والجمهور على أنه منسوخ”" . 

وقوله: (قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) قال في (جامعه): وفي الباب 
عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب» وحديث ابن عباس وا حديث 


حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسىء ثم روى الترمذي عن جابر ذه 


.)١599( «سئن الترمذي»‎ )١( 
)أي مما مر مِنْ قَوِْهِ يك: «الْبَقَرَة عَنْ سبحو وَالْجَرُورُ عَنْ سَبْعَةِ0» والأَظهَر أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مَعَارَضُ‎ 
: 17١ /4( وقال الكاساني في «البدائع»‎ .)١١87 /7( بِالرٌوَايَة الصَّحِيِحَةَء كذا في «المرقاة»‎ 
إِنَّ الأَخبَارَ إِدَا اخمَلَمَتْ فِي الظَاهرِ اه الإخْتِيَاطٍ. وَذَلِكَ فيمَا قََْاِ لأنَّ جَوَارَهُ عَنْ سَبْعَةٍ‎ 

ابت بالإَمَاقِء وَفِي الَيَادَ الحتلف» فَكَانَ الخد المتمَي علَيِِ أخذا متيف انتهى . 


(؛) كتاب الصلاة همه 
-[18] وَعَنْ عَايْشَّةَ قَالَث : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَا عمل ابْنْ 
آم ين مَل َم النَخْرِ أَحَبٌ إِلَى الله من إِهْرَاقٍ الدّم» وَإِنَهُ لَيَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَة 


2 
. 


قرُونهًا وَأَشْعَارِمَا وَأَظْلاَنِهَاء ا اا ا او ل و ا 
قال: نحرنا مع رسول الله كَل بالحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَلِةْ وغيرهم » 
وقال إسحاق: يجزى” أيضا البعير عن عشرة» واحتج بحديث ابن عباس . 

ا ا ا ا تجزى؟ عن أهل 
فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون» حتى تباهى 
الناس فصارت كما ترى» قال الترمذي: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند بععض 
أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق» واحتجا بحديث النبي كَلةِ أنه ضحى بكبش» 
فقال: هذا عمن لم يضح من أمتي» وقال بعض أهل العلم : لا تجزىء الشاة إلا من 
نفس واحدة. 

-[18] (عائشة) قوله: (من إهراق الدم) ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله : 
التضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية» ولأنها تقع واجبة أو سنة» والتصدق 
تطوع محض فتفضل عليه؛ ولأنها تفوت بفوات وقتهاء والصدقة تؤتى بها في الأوقات 
كلهاء فنزلت منزلة الطواف والصلاة فى حق الآفاقىء كذا فى (الهداية)0©. 

وقوله: (وإنه) الضمير لما يفهم من الإهراق» وفي (بقرونها) وأخويه أيضاء 
والتأنيث باعتبار الجنس . 


.)704 /5( «الهداية»‎ )١( 


ادك (48) باب في الأضحية 


وَِنَّ الدَمَ ليقَعُ مِنَ الث بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَع قَعَ بِالأرْضٍ» قَطِيِبُوا بها نفُساً ا 
التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: 14"9., جه: 9175]. 

0١‏ -[14] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يكه : ١م‏ مِنْ يام 
حب إلى الثو أن َه يها مِنْ عَشْرِ ذي الح يِل صِيَامُ كل يوم نا 
بصِيام سَئقٍ وَقِيامُ كل ليل مها بقيام َيل الْقدْرِ . رَوَاهُ القُْمِذِيٌ وَائْنُ مَاجَُ 
وَقَالَ التَْمِذِيٌ : إِسْنَادْهُ ضعِيفٌ . [ت: حهلاء جه: 1178]. 

وقوله: (فطيبوا) من التطييب أو من الطيب» ف (نفسا)(2 على الأول مفعول به» 
وعلن الثاني مين 

١0-[9١](أبو‏ هريرة) قوله: (أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة) فالعبادة 
في هذا العشر مطلقاً أحب وأفضل منها في غيره» ثم التضحية فيها أفضل من العبادات 
الأخرء وقد عرفت الاختلاف فيها وفي عشر رمضان» ووجه التطبيق بينهماء فتدبر. 

وقوله : (بصيام سنة) والمراد سوى عرفة؛ فإن صومها يعدل صيام سنتين. 

وقوله: (وقال الترمذي : إسناده ضعيف) عبارة الترمذي هكذا: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس» وسألت محمدا عن هذا 
الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذاء انتهى. وقال في (التقريب)”"2: مسعود 
ابن واصل الأرزق البصري لين الحديث» من التاسعة. وقال: النهّاس بتشديد الهاء ثم 
مهملة» ابن قهم بفتح القاف وسكون الهاء» ضعيف» من السادسة» وكتب في حاشية 


5 0 2 0 78 6 0 
)١(‏ قال السندي : وَجَعْلهُ مِنْ طيتب وَنِصب نفساً على الْمَفْعُولٍ بَعيدٌ. «حاشية السندي على سنن 
ابن ماجه» (7/ 737/7). 


(0) «التقريب») (ص: 058). 


(؛) كتاب الصلاة 7 


* الْفْصَلّ الثّالث : 

1 -701] عَنْ جُندّب بْنٍ عباط قَالَ : شهدت الأضحى يَوْمَالنّْر 
مَعْ رَسُولٍ اللو ككل َم يمد أن صَلَى وفرع من صلا وَسَلَّم ٠‏ فإِذا هو يَرَى 
ا أن يو مِنْ صَلات فَقَالَ : «مَنْ كان دَبَحَ قبل 

ن يِصَلَيَ أو نصَلَيَ مليذبَح مَكَائهًا أُخْرى» َي وَل : قَالَ: صَلَى النِنُ ل 
ا خَطَب» َم دبع وَقَالَ : من كان بح قبْلَ أن مصَليَ لبذ 
مكايا اخ وَمَنْ لَمْ يَْبَحْ فَليَْبَحْ بام الله . مُتمَقْ عَلَيِْ. [خ:0٠٠كلاء‏ 
م: 1950]. 


00 ؟] وَعَنْ تفع أَنَّ ابْنَّ عْمَرَ قَالَ: الأضحَى‎ 11-١77 


الكتاب: قد اختلف في توثيق مسعود» والنهاس ضعيف بالاتفاق. 
الفصل الثالث 

]1١[- 7‏ (جندب بن عبدالله) قوله: (يوم النحر) بدل من (الأضحى) إن 
كان (الأضحى) بمعنى يوم الأضحى بتقدير المضاف» وإن كان جمع أضحاة بمعنى 
الأضحية لغة فيه كما ذكرنا آنفاً فهو ظرف ل (شهدت). 

وقوله: (فلم يعد) بسكون العين وضم الدال» أي: من العدوء أي: لم يتجاوز. 
وفي بعض النسخ صحح بضم العين وسكون الدال من العودء وهذا أظهر. 

وقوله : (قبل أن يصلي) بضم الياء بصيغة الغائب والضمير ل (من). 

وقوله: (أو نصلي) بالنون من شك الراوي. 

وقوله: (مكانها أخرى) في بعض النسخ : أخرى مكانها. 

.511-1١4174 141/1“‏ 77] (نافع» وعلي بن أبي طالب) قوله : (الأضحى 


أهلدك (48) باب في الأضحية 


ل 6 5 8 
يَوْمَانِ بَعَدَ يَوْمِ الأضكى . رَوَاهُ مالك . [ط: 184]. 
8 د 00 2 2 مو 
4 -[71؟1] وَقالَ: وَبَلعْنى عَنْ عَلِيٌ بْن أبى طالب مثلة. [ط: 


9" ]. 
-[77] وَعَن ابْن عْمَرَ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ الل يله بالْمَدِيَةٍ عَشرَ 


سيزين يُضحي . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: .]١6١7‏ 
يومان) جمع أضحاة. 

وقوله: (بعد يوم الأضحى) أي: يوم العيد» فالتضحية جائزة في ثلاثة أيام: يوم 
العيد ويومان بعده» هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمدء وعند الشافعي رحمهم الله ثلاثة 
أيام بعده» قال في (الهداية)27: ولنا ما روي عن عمر وعلي وابن عباس و أنهم قالوا: 
أيام النحر ثلاثة» أفضلها أولهاء فقد قالوا سماعاً؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير» 
وفي الأخبار تعارض» فأخذناه بالمتيقن وهو الأقل أخذاً بالاحتياط» انتهى . 

وفي شرح (كتاب الخرقي)”": أن النبي كَلهْ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث» ويلزم منه تأقبت الذبح بثلاث» فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار 
الأضحية إليه» لا يقال: فقد ثبت نسخ ذلكء» لأنا نقول: الحديث دل على حكمين : 
[المنع من الادخار فوق ثلاث» وأن وقت الذبح ذلك]» ونسخ المنع من الادخار فوق 
ثلاث لا يلزم منه نسخ الحكم الآخرء وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وأنس وَي» وفي رواية: لم يذكر أنس ولا مخالف لهم إلا رواية [رويت] 
عن علي ذه » كذا في شرح (كتاب الخرقي) . 

6 -[77] (ابن عمر) قوله: (عشر سنين يضحي) ذكر في كتب السير أن 
)١(‏ «الهداية» (5/ لاه ”7) . 
(؟) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (/1/ /717) . 


(4) كتاب الصلاة 1خ 


57 -[14] وَعَنْ رَئْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أضْحَابُ رَسُولٍ الل : 
يَأ رَسُول ندا ما هذه و الأضاجِي؟ ' :اسن أبيكم | إنراهيم ا قَالُوا: قَمَا 
نا فيهًا يَا رَ سُولَ اللء؟ قَالَ: "بكلٌ شَعْرَ وحَسَنَُ) . قَالُوا: َالصُوفُ يا رَسُولَ الله؟ 


قَالَ : بك َغْرَةينَ ضوفي حَسَئ :رواء أخمد وَاكن م مَاجَهُ. ٠‏ [حم: 


8/5" جه: /8171]. 
كك 
1 ابي 7 
صلاة الأضحى كانت في السنة الثانية» فتدبر. 
-151] (زيد بن أرقم) قوله: (فما لنا فيها) أي: من الأجر والثواب» فإن 
السئن يتفاوت ثوابها بالتأكيد وكونه من شعار الدين مثلاً . 
وقوله: (بكل شعرة) أي : من الأضحية كما في المعز والبقر. 
وقوله: (قالوا: فالصوف) أي: الثواب فيه كما في الضأن والإبل؟ (بكل شعرة 
من الصوف) يدل على أن الشعر يطلق في الصوف أيضاً. 
6 باب العتيرة 
في (القاموس)”©: العتر بالكسر والعتيرة: الذبح» وكل ما ذبح» وشاة كانوا 
يذبحونها لآلهتهم. ٠‏ قال الور د : كره العتيرة كثير من العلماء ولم يرها؛ لحديث 
أبي هريرة» ومنهم من لم ير بها بأسآء وقد كان ابن سيرين يذبح العتيرة في شهر 


.)5٠5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)70١/١( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


64 (44) باب في العتيرة 


قال: والفرع : رمه ع يلوه 0 ا 
في رَجَبٍ . . مُتّفق عَلَيْهِ . لخ: "الاقف م: كلا9١].‏ 
رجبء, ووجه ذلك أنهم رأوا النهي مخصوصاً بصنيع الجاهلية» وأنهم كانوا يذبحونها 
لآلهتهم» فأما المسلم الذي يذبحه لله تعالى فهو في سعة من أمره. 

قلت: ويدل على ذلك حديث نبيشة رواه أبو داود2» قال: قال رجل: 
يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب. فما تأمرنا؟ قال: (اذبحوا لله 
في أي شهر كان)» وإن ادعى الضعف في إسناد حديث مخنف ؛ فلا سبيل له إلى ادعاء 
ذلك في حديث نبيشة؛ فإن رجاله مرضيون» انتهى . 

الفصل الأول 

]١1[- 717‏ (أبو هريرة) قوله: (لا فرع ولا عتيرة)”" وفي رواية أخرى عند 
البيهقي : «من شاء عتر ومن شاء لم يعترا» كذا في شرح الشيخ» وفي (القاموس)”": 
الفرع بالتحريك: أول ولد تنتجه الناقة أو الغنم» كانوا يذبحونه لآلهتهمء أو كانوا إذا 
0 تمت إِبلّ واحد مه قَدَّمُ بكرَهُ فنحره لصنمه» وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام» 


ثم نسخ» وجمعه 5-2 بضمتين . 


.)5475( «سئن أبي داود»‎ )١( 


- 


)١(‏ هما مُسْتَحَيَانِ عند السَافِعِىَ» وَاذَعَى الْقَاضي عِيّاضٌ أَنَّ | لمر بلْرع وَالْعَتِيرَة مَمْسُوحٌ عنْدَ جمَاهِيرِ 
الْعُلماءء كذا فى «مرقاة النناتيي 6/6و ل 
في ١مرقاة‏ المفاتيح 


(*) «القاموس المحيط) (ص: 589). 


(؛) كتاب الصلاة ١4م‏ 


ا 
»* الفصل الثاني : 
3 ار 2 
١‏ 0 يي ارك 
أ 70 روي بس 5 ىق 
ضحِبّةٌ وَعِتِيرَةٌ لاير هي الَتِي تسَمُو 00 5 .٠‏ روا 
الذي وأو ود لاوا و بن مَاجَهُ ال قل دي ليت 
افيه 
ضَعِيفُ الإسْناد» وَقَالَ 55 : وَالْعتِيرّة متسوخة: ز[ت: ماهدتك د: لمملا 
ن: 5555 جه: 6؟١ا"].‏ 
الفصل الثاني 
-[1] قوله: (عن مخنف) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون 
آخره فاء؛ (ابن سليم) بلفظ التصغير. 
وقوله: (قال أبو داود: والعتيرة منسوخة) قال النَُورِبِشْتِى0©: أكثر الظن أنه زيادة 
من تصرف في الحديث برأيه» فإن النسخ إنما يرد على الأحكام الواجبة» ولم يقل أحد 
بوجوب العتيرة لا قبل ولا بعد. وإنما حمل حديثه فى العتيرة على الاستحباب على 
منسوخ» والقائل بالنسخ قائل بثبوت الحديث المنسوخ . 
هذا وقد ذكر في حديث مخنف أنه شهد خطبة النبي كلةٍ يوم عرفة فسمعه يقول 
ذلك. ولا يخفى على ذي علم بالحديث أن النبي كله لم يخطب في الموسم إلا في 
حجة الوداع» وذلك قبل موته بأشهرء ومَنْ لنا أن يثبت أن النهى كان بعد ذلك فالصواب 
أن يحمل كل واحد منهما على ما ذكرناه ليتفق الحديثان» هذا كلامه. فتدبر. 


.)7067 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 


لله (19) باب في العتيرة 


» الْفْصَلُ الثّالث : 


00000 0 ا و 
69 -["] عَنْ عَبْدِاشُبْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله كك : «أمِرثْ 

7 0 710 ل ع 
يم ا الأمَة». قَالَ لهُ رَجَلّ : يَا رَسُولَ الما أَرَأَيْت 
إن لَمْ أجذ إلا ميحة أَنْتَى أ 3 ضحي بهًا؟ قَالَ دلأ وَلَكَنْ خذْ مِنْ شعْر شَغْرك 


و 
ع إن 2 


0000 2 2 ع 8 أ 2 0 و 24 22 0 2 6 : ّ 
وَأظفارك: وَتنقص من شاربك» وَتخلق عانتك». فذلك تمَام أضحِيّتك 


أ 


و 6 


عِنْدَ الله) . رواه بُو داوْدَ وَالنّسَائِيُ . [د: هلارى ن: لالزلا ]. 


جيه «يه مله 
الفصل الثالث 
6 -["] (عبدالله بن عمرو) قوله: (أمرت بيوم الأضحى) هذا الحديث 
يناسب إيراده في (باب الأضحية)» لكن المؤلف إنما أورد العتيرة تبعآ وتتمة ل (باب 
الأضحية) فذكرها ثم عاد إلى بيان التضحية» وأورد هذا الحديث بعد (باب العتيرة) 
قصداً منه أن يجعل لهذا الباب فصلاً ثالثً» وفيه نهي عن التضحية بالمنيحة» فشابه 
العتيرة في النهي » والأمر [في] ذلك سهل . 
وقوله: (عيداً) منصوب على شريطة التفسير. 
وقوله: (إن لم أجد إلا منيحة) على وزن كريمة» يقال: منحه الناقة: جعل له 
وبرها ولبنها وولدهاء ثم يعيدهاء أي: لي ناقة ذات لبن أنتفع به وأعطيه للمحتاج» 
والتقييد بالأنثى يدل على أنه يقال للذكر أيضاً منيحة» فالتاء كما في: حمامة ذكر» وقد 
سبق الكلام فيه في لفظة (بهمة)» ولعله إنما منعه ككلةٍ لأنه لم يكن عنده سواها . 
وقوله: (وتقص من شاربك وتحلق) بالرفع» وقد ينصبان بتقدير (أن)» والأول 
أظهر وأقوى . 


(؛) كتاب الصلاة الالقلدا 


باسسصلاة/ ص 
6 باب صلاة الخسوف 
أشهر ما يستعمل الخسوف في القمر والكسوف في الشمسء وفي (القاموس”": 
حبك القس : كتف أو كشن لشيس وتخعشنت للقن أو الحسوق: إذا دهت 
بعضهماء والكسوف كلهماء وفي موضع آخر منه: كسف الشمس والقمر: احتجباء 
كانكسفاء وكسفهما الله: حجبهماء والأحسن في القمر خسف». وفي الشمس كسفت» 
انتهى . 
وفي (مختصر النهاية)(: الكسوف والخسوف للشمس والقمرء والكثير في اللغة 
أن الأول لها والثاني له. فرواه جماعة بالكاف فيهماء وجماعة بالخاء فيهماء وجماعة 
في الشمس بالكاف» وفي القمر بالخاء» وقال المنذري: روى حديث الكسوف تسعة 
تقس ينين العاف رركي لقان رمظين باللفظين جميعاً» وقيل: 
الخسوف في الكل والكسوف في البعض» ثم إن كلاً منهما جاء لازما ومتعدياًء يقال: 
كسف الشمس وكسفها الله وانتكسفت» وكذا خسف القمر وخسفه الله وانخسف. كذا 
في (مجمع البحار)”" وغيره. 
واعلم أن الأحاديث المذكورة في الباب المخبرة عن فعله يَككِِ إنما هي في كسوف 
الشمس سوى ما وقع في الأمر في حديث ابن عباس وعائشة 85ا: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وفي حديث عائشة يي : «فادعوا الله 


وكبروا وصلوا وتصدقوا»» ولهذا الحديث طرق كثيرة» ولم يرو في الباب حديث في 


)2000 «القاموس المحيط») (ص: الا اللا 
(؟) «مختصر النهاية» (؟/ /81). 


() «مجمع البحار) (5/ 57). 


كه (00) باب صلاة الخسوف 


.٠ه‏ هه هد هد وه و و هد وه هاه هوه ههه هه هاوه هه ه هه هد و فاه وهاه وهاه وه اواو وه وه و واه 


صلاته يَكْةِ في خسوف القمر إن حمل صلاة الخسوف في الحديث الثاني على خسوف 
الشمس كما في الأحاديث الأخرء وإن حمل على خسوف القمر كما في شرح الشيخ 
فلذاك. ش 

وأورد الشيخ ابن الهمام0" من الدارقطني عن ابن عباس : أنه صلى في كسوف 
الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات» وأخرج عن عائشة يله قالت: إن 
رسول الله َكِهِ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات. وفي 
إسنادهما مقال. 

ثم عندنا صلاة كسوف الشمس رععتان بالجماعة كهيئة النافلة» في كل ركعة 
ركوع واحد مع تطويل القراءة من غير خطبة» وليس في خسوف القمر جماعة”"» وإنما 
يصلي كل واحد بنفسه. وعند الشافعي رحمه الله يصلى كل منهما بجماعة وخطبة» 
وركوعين في كل ركعة على الوجه المذكور في حديث ابن عباس» وكذا عند أحمد 
رحمه الله في المشهور من مذهبه؛ ويجوز عند أكثر أصحابه فرادى أيضاً وبركوع واحد 
وبلا خطبة» ولنا حديث ابن عمر نه الناطق بما ذكرء والحال أكشف للرجال لقربهم» 
فكان الترجيح لروايته» كذا في (الهداية)0". 

والشيخ ابن الهمام رحمه الله أورد أحاديث بروايات متعددة صحيحة وحسنة 
مثبتة لمذهب الحنفية» وتكلم على أحاديث تعدد الركوع بأنها اضطرب فيه الرواة» فإن 
منهم من روى ركوعين» ومنهم من روى ثلاث ركوعات» فوجب أن يصلى على ما هو 


.)9١ «فتح القدير) (؟/‎ )١( 
. وكذا عند مالك رحمه الله‎ )9( 
.)85 /1( «الهداية»‎ )"( 

(:) «فتح القدير» (5/ /88-41). 


(؛) كتاب الصلاة نلك 


5-4 


»* الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: 

11-6 عن عَائْشَةَ قَالَتْ: إِنَّ الشَمْسَ حَسَفَتْ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الكل فَبَعَثَء مَُادياً: الصّلاة جَامِعَةٌ 170101 
المعهودء وهو الموافق لروايات الإطلاق» نحو قوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا كان 
ذلله فتاوه :وض هذا الافنظرات الكقر وق عقن مشا يكنا بكم زؤايات الفعدة 
على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود جدّاء ولا يسمعون له صوتاً؛ رفع من خلفه 
متوهّمين رفعه» فرفع الصففٌ الذي يلي من رفع» فلما رأى مّن خلفه أنه كَكهِ لم يرفع 
فلعلهم انتظروه على توهم أن يدركهم فيهء فلما أيسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع » 
فظن من خلفهم أنه ركوع بعد ركوع منه يَك. 

ثم قال: لعل روايات الثلاث والأربع بناء على اتفاق تكرّر الرفع من الذي خلف 
الأول هكذاء وهذا كله إذا كان الكسوف الواقع في زمنه مرة واحدة» فإن حمل على أنه 
تكرر مراراً على بُعْدٍ أن يقع نحو ثلاث مرات في نحو عشر سئين؟؛ لأنه خلاف العادة» 
كان رأينا أولى؛ لأنه لما لم ينقل تاريخ فعله المتأخر ذ محا سد 
التعارض» فوجب الإخجام عن الحكم بأنه كان المتعدد على وجه التثنية والجمع ثلا 
أو أربعا أو خمساً أو كان المتحد. فبقي المجزوم به استنان 0 
معينة من المرويات» فيترك ويصار إلى المعهود. والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال. 

وصاحب «الهداية» رجّح بأن الحال أكشف للرجال» 50007 حديث 
الركوعين غَيْرُ عائشة يله من الرجال» فالمعوّل على ما صرنا إليه» انتهى . 

الفصل الأول 

-[1١](عائشة)‏ قوله : (الصلاة جامعة) برفعهما على أنهما مبتدأ وخبرء وهذا 

أظهر الوجوه» والجملة خبرية لفظا وإنشاءٌ معنى. والمقصود طلب الحضور للجماعة» 


لعن (00) باب صلاة الخسوف 


َم مَصَلَى أرب رَكْمَاتٍ في ركعََيْنٍ وَأَرَْعْ سّجِدَاتٍ . فَالَتْ عَايِشَةُ: 
ونكت كوه نط ولا ستعدث شقن قط كان أطوة 24 
[خ: ككدل م: .]901١‏ 

١‏ -11] وَعَنْهَا قَالَثْ: جَهَرَ النِنُ لله في صَلاَةِ الْحْسُوفِ 
بقراءتِه . 6-8 مُتّفْقّ عليه . تخ: مكدكىم: 9401]. 

-11] وَعَن عَبِْاطبْنِ عباس قَال: انْحَسَّفْتٍ الشّمْسُ عَلَى عَهْدٍ 

سُولٍ اطريكك» فَصَلَى رَسُولُ الله اريك ولام مَعَكُ 1 071111( 
واللام في (الصلاة) للعهدء أي: هذه الصلاة تصلى بجماعة فاحضروهاء ويجوز 
نصبهماء الأول بتقدير نحو احضرواء والثاني على الحالية» ورفع الأول بتقدير مبتدأ» 
ونصب الثاني على أنه حال» ونصب الأول بتقدير الفعل» ورفع الثاني بتقدير المبتدأ . 

وقوله: (أربع ركعات) أي: ركوعات”7©. 

0١‏ -[1] (وعنها) قوله: (في صلاة الخسوف) أي : خسوف القمرء كذا 
في شرح الشيخ» لعله ثبت ذلك رواية» وإلا فالخسوف يستعمل في الشمس أيضاً كما 
ذكرنا. 

5 -[”] (عبدالله بن عباس) قوله : (انخسفت الشمس) كذا في رواية 
البخاري» وفي مسلم: انكسفت» وفي (شرح السنة): خسفت» كذا قال الطيبي2, 
و(خسفت) يحتمل صيغة المعلوم والمجهول؛ لكونه لازمآً ومتعديآ كما ذكرناه. 


(1) به قال الشافعي وأحمدء وعند الحنفية بركوعين» واستدل برواية أبي بَكْرَةَ: أن الى يل صَلَى 
ركْعتَين مِثْلّ صَلاَيَكُمْ هَذِهِ في كُسُوف الشّمْسٍ وَالْقَمَرم قَالَ الْحَاكِدُ(1/ 484): إنَهُ عَلَى شرطٍ 
الشْيْحَيْنِ » وَأَقرّهُ عَليْهِ الذّهَبِنٌ . انظر: «مرقاة المفاتيح» (8/ .)١1١97‏ 

(0) «شرح الطيبي» (19/ .)51١‏ 


(؛) كتاب الصلاة كله 


َم يام طويلاً وا مِنْ قرا سُورَة لقره َم ركع ركوعاً طويلا مرق 
نعاء اما طويلاء وهو مون اليم الأو م ركع زكوعاً طُوِيلاً» وَهْوَ دُونَ 
اليكوع الأول لم رقع نه سد م قَامَ فَقَامَ قيامآ طويلاً» وَهُوَ دُونَ الْقيَام 


عو - 
4 


الأَوَلِء م روصا طوبلأء وَمُوَ ون لكوع اله نَم رقم قا فَقَامَ قِياماً 
طويلاً» وَهُوَ دُونَ ليام الأول م ركع كوعاً طَويلاً» وَهُوَ دُونَ الكوع 
الأول نُمَ رَقَعَ ا 0 ٠‏ فَقَالَ © كه : «إِنَّ 
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَآينَانِ مِنْ آيَاتِ الل لا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتَى فَإِذَا 
آَم ذَلِكَ فَاْكُرُوا الله»» قَالوا: با رَسُولَ اللو! رأبَاك تنَاوَلْتَ شَيْئاً في مَقَامِكَ 


وقوله: (فقام قياماً طويلاً . . . إلخ) فكان بقراءتين وركوعين. 

وقوله: (ثم سجد) أي: سجدتين كما هو المعهود. 

وقوله : (ثم انصرف) أي: بعد التشهد والتسليم» ولم يذكرهما للظهور. 

وقوله: (لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته) دفع لما كان يعتقده أهل الجاهلية 
من أن ذلك يكون لحادث عظيم» كموت عظيم وضرر عام» وقد كان مات يومئذ إبراهيم 
ابن رسول الله كي . 

وقوله: (ولا لحياته) إما أن يكون هذا معتقدهم؛ بأن يكون بسبب أمر عظيم » 
سواء كان من قِبلَ الضرر أو غيره» لكن الذي بينوه إنما هو الضررء فيكون ذكره استتباعاً 
وتقريبا لذكر الموت, والله أعلم . 

وقوله: (تناولت) أي : قصدت التناول» والتناول : الأخذ بعد الإعطاء» يقال: 
ناوله فتناول» والمعطي هو الله سبحانه . 

وقوله: (في مقامك هذا) أي : في حال قيامك في هذه الصلاة» أو في قيامك 


الك (50) باب صلاة الخسوف 


_ 00 


2 آَبَْاكَ تكمكفت؟ فَقَالَ: «إني َآَيْتْ الْجَنَّدَ فتناوَلْتُ عُنقوداء وَلَوْ أَحَذْئهُ 


أكلنُمْ نه ما بَقِتِ الذماء ورانت الا لم أ كَالْيَوْم مَنظراً قط أ أقْظَمٌ» 


22 


وَرََبْتْ أكثرَ أَهْلِهًا النسَاءَ . قَالوا: بم يَا رسُول الله؟ قَالَ: «بكفرهِنً)» قيل : 


يَكْفْرْنَ , بالله؟ قَالَ: «يَكْفرنَ الْعَشيرَ؛ وَيَكْفِرْنَ الَحْسَانَء لَوْ َحْسَنْتَ إِلَى 
إِحدَاهَْ الصغْرَكُلهُُهُ أت مِنْكَ شيعا قَالَث : 777 


الذي وعظتنا وخوفتنا فيه» وكان كك خطب بعد الصلاة كما جاء في الأحاديث . 

وقوله: (ثم رأيناك تكعكعت) أي : تأخرتء وأصله التأخر للجبن والخوف» 
(فتناولت) أي : قصدت الأخذ ولو أخذته. أو المراد تناولت لنفسي ولو أخذتهء أي: تناولته 
لكم وأعطيتكم لأكلتم ما بقيت الدنياء والخطاب لجماعة الحاضرين كما هو الظاهر. 

ويفهم من كلام الطيبي(" أنه محمول على الخطاب العام» وهو قليل بصيغة 
الجمع كما صرحوا بهء والأكل منه إلى مدة بقاء الدنيا بأن يخلق الله مكان كل حبة تقتطف 
حبة أخرى كما هو المروي من خواص ثمار الجنة» وهذا الاحتمال هو الأظهر في هذا 
المقام كما في زيادة الطعام والتمر بمعجزته َك وقيل: بأن يزرع فيبقى نوعه» وهذا 
تأويل وصرف عن الظاهرء والله أعلم . وإنما لم يفعل يَكلِهِ ذلك ليبقى الإيمان بالغيب. 

وقوله: (فلم أر كاليوم منظرا) أي: ما رأيت منظراً مثل منظر رأيته اليوم» أو 
ما رأيت منظراً في يوم كرؤيتي اليوم منظراًء والمآل واحد. 

وفظع الأمر: اشتدت شناعته وجاوز المقدار في ذلك . 

وقوله: (يكفرن العشير) أي: الزوج . 

وقوله: (يكفرن الإحسان) أي: من العشير وغيره. 


.)7557 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة 255 


- وو 7 
أ ركم له ١‏ 5 :1 و8 7ه 
مَا ريت منك خيرا قط»). متفق عليه. لخ: مكدك م1 /ا90]. 
ل 0 وى ره 5 0 0 ع م 
١ 587‏ -[5] وعن عائشة نحو حديث ائن عباس » وَقالت: ثم سّحَد 


كه 
01 5 


فأطًا ا 0 
وَأَنْنَى عَلَيِو ثُمَ قَالَ: «إِنَّ الشّمْسَ َالْقمَرَآيَانٍ من آياتٍ الث لأ يَحْسِفَانٍ 
لمَوْتِ أَحَد 2 لحياته» فَإِذًا إِذَا رتم ذَلِكَ قاذعوا الله وَكبّئواء وَصَلوا وَتَصَدَقواا 
0 عَدَ مُحَمَدِ! وَاللْه مَا مِنْ أَحَدِ أَعْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَرْنِيَ عَبْدهُ أو تزنِي 
2 5-0 مُحَمّدِ! وَاله َو تَعْلمُونَ ما أَعْلَمُ؛ لَضَحِكتُمْ ليلا ولبِكَيتُمْ كثيراً . 


متفق عليه . لخ: 3١44‏ م: (901]. 


65 -1ه] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: حَسَفَتٍ الشَّمن فَقَامَ الي كله 
ا ا 8 74 + 24 اه 5 4 « 
فزعاً يَحْشّى أنْ تكون السّاعَةٌ» فأتى الْمَسْحِدَء فَصَلَى بِأَطْوَلٍ قِيَام وَركوع 


١587‏ -[5] (عائشة) قوله: (أغير من الله) الغيرة: كراهة اشتراك غيره فيما هو 
حقهء وغيرة الله : كراهة مخالفة أمره ونهيه» ومعنى صيغة التفضيل في (أغير) إما 
مطلق» يعني أن الله أغْيدُ من غيره في كل المعاصي» وذكر الزنا يكون تمثيلً» أو مقيد 
بالزناء يعني غيرته في الزنا أزيد وأكثر من غيرته في غيره» فقوله: (أن يزني) متعلق 
(بأغير) بتقدير حرف الجر. 

64 -[5] (أبو موسى) قوله: (فزعا) بكسر الزاء» (يخشى أن تكون الساعة) 
(كان) تامة» قيل: هذا تخييل من الراوي وتمثيل منهء كأنه قال : فزعاً كفرّع مَنْ يخشى 
أن تكون الساعة» وإلا فالنبي تَلِهِ كان عالمآ بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم» وقد 


وعد الله مواعد لم تتم بعد» وأيضاً كيف يعلم أبو موسى ما في ضمير رسول الله كك من 


0د (50) باب صلاة الخسوف 
وََالَ: همَذِه الآباث التي يُرْسِلُ الله لا تكُونْ لِمَوْتٍ أَحَدٍوَلاَ لِحيَاتِوه وَلَكِنْ 
يُخَوفٌ الله بها عِبَادَه فَإِذا رََْتُمْ شَيئاً مِنْ ذَلِكَ ؛ فَافْرَعُوا إلى ذ 
وَاسْتِعْفَارِِ) . مُتّفق عَلِيْه . [خ: ال م: 7 ]. 

-11] وَعَنْ جَابِيرِ قَالَ: انكْسَفْتٍ الشّمْسُ في عَهْدٍ رَسُولٍ اللو 8 
يَوْمَ مات إِبْرَاهِيم ايْنْ رَسُولٍ الله ككل ا ا ا ل ا 
أن سبب الفزع خشية قيام الساعة» بل الظاهر أن الفزع من وقوع العذاب والهيبة من 
جلال الله سبحانه . 

وقوله: (هذه الآبات) أي: العلامات؛ كالخسوف والزلازل» والرياح والصواعق. 

وقوله: (يخوف الله بها عباده) التخويف بالإنذار بنزول البلايا وتغير الحاللات» 
وبسلب نور الإيمان ‏ والعياذ بالله ‏ كما سلب نور الشمس في ساعة وقد كان بها العالم 
مضيئاً منوراً. 

65 -[5] (جابر) قوله: (يوم مات إبراهيم ابن رسول الله يَكه) ولد بالمدينة 
في ذي الحجة سنة ثمان» ومات في ذي الحجة سنة عشرء وله ستة عشر شهرأ» فقيل : 
ثمانية عشرء وقيل: إن وفاته كانت يوم الثلاثاء بعشر ليال خلت من ربيع الأول سنة 
عشرء كذا في (جامع الأصول)20. وفي بعض الكتب: بلغ سنة وعشر أشهر وستة أيام» 
وقيل: مات في الليلة الرابع من ربيع الآول» وقيل: يوم عاشوراء كما قاله بعض الحفاظ. 
واتفقت الروايات أنه كان في مدة الرضاع . 

وقد ورد في بعض الطرق الضعيفة : لو عاش إبراهيم لكان نبيّاء ومعناه أنه لو 
عاش لكان نبيّاء ولا نبي بعدي فلم يعش» لكن الكلام في الملازمة» فإنه لا يلزم أن 


.)1٠١ 7 /١7( «جامع الأصول»‎ )١( 


(4) كتاب الصلاة لله 


َصَلَى بالدّاسٍ ست رَكَعَاتٍ بِأرْبع سَجَدَاتٍ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 504]. 
5 -71] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ “عام رشو لاله لله يله حين كَسَفْتٍ 


0 

١ 817‏ -[8] وَعَنْ على مثل ذلك . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 408]. 
يكون أبناء الأنبياء أنبياء» ل لي 
مات يبطل قول المنجمين في قولهم: إنه لا يمكن كسوفها في غير اليوم السابع أو الثامن 
أو التاسع والعشرين. 

وقوله: (فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات) يعني صلى ركعتين في كل 
ركعة ثلاث ركوعات22'. 

5 -[/7] (ابن عباس) قوله: (ثمان ركعات) أي: في كل ركعة أربع 
ركوعات. 

17 -81] (علي) قوله: (وعن علي مثل ذلك) أي : روي عنه أنه مثل 
ذلك» أو روي عنه أيضاً أن رسول الله ككلِهِ صلى كذلك كما روي عن ابن عباس وها 
والظاهر أن المراد هو الأول» ولو كان المراد الثاني لجعله حديثاً على حدة. 


8 20 52 ره 5 مه َو وو 2 حرام اده ا و 6 م مو يي 

)١(‏ وَعِنْدَ الشافعِيٌ وَأكثر أل العلم أن الْخْسُوفَ إِذا تمَادى جَارَ أن يُركم في كلّ رَكعَةٍ ثلآث ركوعاتٍ» 
وشضن وكرعات: َع وُوعات» هما في ادبت الآني. قَالَ مِيْركُ : وَهَذَا مُخَالِف لِلمُفتى 
به عِنْدَ السَافِِيَةٍ كما يُعْلَمُ م مِنْ كته مِنَ «الِْنْهَاجٍ) وَ«الْمُحَوّر) وَدالْعْجَالَةِ) وَدالْقَووِي . 


اند : لكنّهُ مُوَافِقُ للمُفتَى به عِنْدَ التَوَويٌ وَأَنْبَاعهِ ف وَفيه شكال وَهْوَ أنه كتف يَعْرِفَ الَّمَادِيَ 
يشوف لولحل ةبد ُو وتان ٠‏ مَعَ أن أَحَادِيثَ الْبَاب 
ُلّها في صَلاة موف الشّمْسء وَلأَمْْكْ تع دده عَادَة في زَمَن يَسير كما هُوَ مُقَوَرٌ عِنْدَ أَْبَاب 


الأَتر وَالنَظَر. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)1١957‏ 


نه (50) باب صلاة الخسوف 


941-4] وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: 0 
لي بِالْمَدِيمَةٍ في حَيَاةَ رَسُولٍ اشر يكل إذ كسَمّتٍ الشّضئ قتذتهَاء قلت فقلثٌ 


00 


وَاشه لأَنْظرَنَ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولٍ الث كك في كسُوف الشّمْس» قَالَ: فَأنَينَهُ 
وَهوَ قَائمٌ في الصّلآة رَافِعٌ يَدَيْه فَجَعَلَ يبسح وُهَللَ وَيُكبر وَيَحْمَدٌ وَيَدْعو 
حَنَّى حمر عَنهَا لما حُسِرَ عَنْها َرأ سُورتيْنِ وَصَلَى ركْعَميْنٍ . رَوَاه مُسْلِمْ 
في ١صَحِبِحِدا‏ عَنْ عَْد الرَحْمَنِ بْنِ سَمْرَة: كا في شرح الشيّق عله وَفي 
نسّخ «الْمَصَابِيح» عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة. 1م: *41» «شرح السنة» 54/ 71/4]. 

64 -41] (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: (كنت أرتمي بأسهم لي) وروي: 
(أترامى)؛ رميت بالسهم وارتميت وتراميت وراميت: إذا رميت به عن القسي» وقيل: 
يقول: خرجت أرتمي: إذا رميت القنص» وأترامى : إذا خرجت ترمي في الأهداف 
157) 

وقوله: (حتى حسر عنها) أي : أزيل الخسوف عن الشمسء ويحتمل أن لا يكون 
في (حسر) ضميرء ويكون مسنداً إلى الجار والمجرور. 

وقوله: : (ويحمد) قد صحح ذ في النسخ بالتخفيف من الحمد. وإن كان الفهم 
يذهب إلى أن يكون بالتشديد من التحميد» والله أعلم . 

وقوله: (وصلى ركعتين) أي : أتم صلاته التي كان شرع فيها وحسر عنها في 
أثنائها . 

وقوله: (رواه مسلم في «صحيحه؛ عن عبد الرحمن بن سمرة) هو أبو سعيد 
عبد الرحمن بن سمرة بن خبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 

وقوله: (وفي نسخ «المصابيح» عن جابر بن سمرة) أبو عبدالله» ويقال: أبو خالد 


جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب» وهوابن أخت سعد بن أبى وقاص . 


(؛) كتاب الصلاة 


1- 
إن 


5 
٠ [- 4‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتٍ أبِي بكر قَالَتْ : َقَدْ أَمَرَ اَن يكل 
ِالْعَتَاقَِ في كَسُوفٍ الشَّمْسٍ . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: .]٠064‏ 

»* الْمَصَلُ النَانِي : 

]١١11-‏ عن سَمُرَة بْنِ ندب قَالَ: صَلَّى با رَسُولُ الله ويك فى 
كسُوفٍ لآ تَسْمَعٌ لَه صَوْتآ. رَوَاهُ الّدْمِذِي وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ م وَايُْ مَاجَة. 
[ت: ؟كم د: كمالءان: 596 22ك. جه: .]١ ١1514‏ 

]٠١١1- 49‏ (أسماء بن أبي بكر 4) قوله: (بالعتاقة) بالفتح بمعنى الإعتاق . 

الفصل الثاني 

-[1١١](سمرة‏ بن جندب) قوله: (سمرة بن جندب) بضم الدال وفتحهاء 
ابن هلال الفزاري» صحابي . 

وقوله: (لا نسمع له صوتاً) ظاهر في إخفاء القراءة في الكسوف» وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله» وقالا: يجهر. وعن محمد مثل قول أبي حنيفة» لهما رواية عائشة 8 
التي مرت في الفصل الأول: أن النبي مَك جهر فيهاء ولأبي حنيفة هذا الحديث» ولأنها 
نهارية وهي عجماء؛ وهو قول الشافعي» والمراد في حديث عائشة يي خسوف القمرء 
كذا في شرح الشيخ» وعند أحمد رحمه الله أيضاً يجهر لحديث عائشة كيه يي ولأن تعين 
السور كما جاء في الروايات أنه قرأ في الركوع الأول العنكبوت وفي الثاني الروم» رواه 
الدارقطني20. يدل على الجهرء إلا أن يقال: أسمع آية منها فعرفوا ذلك» ولهم أن 
يؤولوا حديث سمرة بن جندب بأن عدم سماعهم صوت النبي كَل لأجل بُعْدِهم عنه» 


والله أعلم . 


.)418 /75( «سئن الدارقطني»‎ )١( 


حو (00) باب صلاة الخسوف 


يتا بَعْض 


]١1١1-0١‏ وَعَنْ عِكَرمَة قَالَ : قِيلَ لإبْنٍ عباس : مَانَتْ فلاتة 
0 لني كل فَخَرَ سَاجِدا ققيلَ لَهُ: تَسْجدٌ في هَذِهِ السّاعَةِ؟ فَقَالَ: 25 


#2 


سول الله كلل : «إذا َنم أب فاسخدواة وَأَيٌّ آَيَةٍ 


1 إن 


يٍَ أعْظَمٌ مِنْ ذَمَابِ أَرْوَاجٍ 
يد زَوَاء أو دود وَالتَرْمِذِئٌ . [د: 9ك ت: 41م"]. 

١51-0١‏ ](عكرمة) قوله: : (بعض أزواج النبي كَلْ) وهي صفية يي و(بعض) 
مرفوع بَدل من (فلانة)» أو منصوب بتقدير أعني . 

وقوله: (فخر ساجدا) إما أن يحمل على ظاهره» أو على الصلاة كما أول بعض 
العلماء في سجدة الشكر. 

وقوله: (تسجد في هذه الساعة) أي : من غير موجب للسجودء والسجود من 
غير موجب ممنوع» كذا في شرح الشيخ» ويجوز أن يكون وقت كراهة فقاسوا عليها 
كراهة السجدة» وظاهر قوله: (في هذه الساعة) يؤيد هذا المعنى» ولكن الجواب ناظر 
إلى المعنى الأولء والله أعلم . 

وقوله : (إذا رأيتم آية)”" أي : آية من الآيات المنذرة بنزول البلاء وسلب السلامة . 

وقوله : (وأي آبة أعظم من ذهاب أزواج النبي كَل لأن لهن فضل الصحبة مع 
فضل خاص ثابت للزوجية ليس لأحد من الأصحاب ذلك» وأيضا بذهابهن يذهب 
ما تفردن من العلم بأحواله كَل . 


() قَالَ الطَيبييٌ : هذا مُطْلَقُ فَإنْ ريد بالآية خُسُوفُ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ فَالمَُادُ بالسّجُود الصَّلآهُ 
وَإِنْ كَانَتْ غَيْدْهًا كَمَجِيءِ ليح الشَّدِيدَة وَالرَلرَلََِ وَعَيْرهِمَاء فَالسجُودُ هُوَ الْمتعَارَفُء وَيَجُورُ 
الْحَمْلُ عَلَى الصَّلآَهٍ اغالا دل : "كَانَ إذَا حَرْبَهُ أَمْر فزع إِلَى الصَّلاَقا اه. 
قَالَ أبن الْهُمَام: : وَفِي الوط شيخ الإسلام» قَالَ : في ظلْمَةٍ 0 ريخ شدِيدَة الصَّلدة حَسدةٌ 
َعَنِ اين عباس : أنه صَلَى لرَلْرَلةبالْبصْرةٍ. «مرقاة المفاتيح» (7/ .)11٠١‏ 


(4) كتاب الصلاة نه 


» الْمَصْلُ الثَالث : 
2 8 بر يافى 1 3 0 2 
7 -[15] عَن أبَيّ بْن كغب قال: انكسّفت الشمْس على عهّد 


َسُولٍ الوق قَصَلَى به قرا بسُورَة مِنَ الطُوَلِء وَرَكَمَ حَمْسَ رَكُمَاتٍ 
وَسَجَدَ سَجْدَئيِنِء نم قَام النَنَِة فَعَرََبسُورَة مِنَ الطوَلٍء ثُمَ ركم حَمْسَ 
انْجَلى كسُوفهًا. واه آو اماو 1د 117 

]١5[- ١491‏ وَعَنِ الْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَسَفَتٍ الشّمْسسُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك فَجَعَلَ يُصَلَي ركعَبَيْنِ ركعَتَيْن» ل 
الفصل الثالث 

]١[- 7‏ (أبي بن كعب) قوله: (فقرأ سورة) وفي بعض النسخ: بسورة» 
و(الطول) بضم الطاء وفتح الواو المخففة كصّرد جمع طولى على وزن طوبى» مؤنث 
أطول» كذا في (القاموس)”"» وكتب في بعض النسخ بكسر الطاء» ولا يظهر وجهه. 

وقوله: (ركع خمس ركعات) أي : خمس ركوعات. 

]١5[- 1‏ (النعمان بن بشير) قوله : (فجعل يصلي ركعتين ركعتين) قالوا: 
يشبه أن يكون صلاها مرة فلم تنجل» فصلاها مرة أخرى . 

وقوله: (ويسأل عنها) أي : يسأل الناس عن انجلاء الشمس» وهو الأظهر من 


2 2 20000 1 بال عاد و فاع 1ه م 
20 قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ (؟/ 40): وَالأْمَامُ مُحَيَدْ إِنْ شَاءَ دَعَا مُسْتَقْبِلاً جَالِسا أَوْ قائِماء أَوْ يَسْتَقَبِلَ 
ارلاة مه 000 ل قاسه ا +6 رق اميم مم ردص ووم مامه اس 50 
القْم بوجهه وَدَعا وَيُوَمُنون. قال الحُلوَانِيٌ: وَهذا أحسن» وَلَوْ قامّ وَدَعَا مُعْتَمدا على عصاً أو 


قَوْس؛ كان أَيْضِاً حَسّناً. «مرقاة المفاتيح» (9/ .)١١١١‏ 
زهة «القاموس المحيط» (ص: 16 ). 


3 (50) باب صلاة الخسوف 


0 
عع لهم 


وَيَسْأَلٌ عَنْهَا حَنَّى انْجَلَتٍ الشّضن . رَوَاهُ أَبُو داوْدَ. 
5-7 أن الِىَ يكل صَلّى حِينَ الْكَسَفْتٍ الشّمْسُ مِثْلَ 


اليه : أن التي 5 خَرج يَوْمآ مُستْجلاً إلى الْمَْحد وَقَدٍ 
31 0 6 و 2 


انْكَسَفَتٍ الشَمْسنُ ال رد زر راقن اماما كار 


الأرْض» وَإِنَ الشَمين وَالْقَمَرَ لا يَنَكَسِمَانٍ لِمَوْتٍ أ عرلا هانق هم 
خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقهء يُحْدِتُ الله فى خَلْقَهِ مَا 00 َأبِهُمَا انُحَسَف قَصَلُوا 


العبارة» أو يسأل الله بالدعاء لأجلها. 

وقوله: (مثل صلاتنا) أي : من غير تكرار الركوع ونحوهء وهذا دليل الحنفية» 
وله أمثال كثيرة ذكرت في شرح الشيخ لابن الهمام . 

وقوله: (خليقتان من خلقه) والخلق والخليقة واحدء وقيل: يجيء الخليق بمعنى 
البهائم» قال في (القاموس)”(©: الخليقة: الطبيعة» والناس كالخلق والبهائم . 

قال الطيبي: الحمل على هذا المعنى أنسب؛ لأنه لِرَّد زعم من يرى أثرهما 
في هذا العالم» أي: ليس كما يزعمون بل هما مسخران كالبهائم» ولا يخلو عن تكلف 
وبعد؛ لأنه لو قصد هذا المعنى لكان التعبير عنهما بالجمادات أنسبء اللهم إلا أن 
يكون باعتبار حركتهما وسيرهماء والله أعلم . 


.)8١١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)558 /79( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(؛) كتاب الصلاة له 


2 
4 


أو بُخدث الله أمْرا . [د: 19#كء ن: .]١190‏ 
4 
٠١‏ بإب ويج كار 


وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ : الْمَصْلٍ الأَوَلٍ وَالنَاثِ . 
وقوله: (أو يحدث الله أمرا) أي : عذاباً أو القيامة. 
١‏ - باب في سجود الشكر 

(وهذا الباب خال عن الفصل الأول والثالث). 

قد اختلف العلماء في السجدة المنفردة خارج الصلاة هل هي جائزة ومسئونة 
وعبادة موجبة للتقرب إلى الله أم لا؟ فقال بعضهم : بدعة وحرام» ولا أصل لها 
في الشرع» وعلى هذا يبنون حرمة السجدتين بعد الوترء وما جاء في الأحاديث أن 
رسول الله كل كان يطيل السجود والدعاء» المراد بها السجدة الصلاتية كما يفهم من 
سياق تلك الأحاديث صريحاً» وعند بعضهم جائزة مسنونة» ونقل عن بعض الحنفية أنها 
جائزة مع الكراهة» واستدل المجوزون بحديث عائشة يل في صلاة الليل» قالت: كان 
. رسول الله يك يصلي إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة» فيسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسهء قالوا: المراد أنه 
كان يسجد شكراً لتوفيقه لذلك هذا المقدارء ومن في (من ذلك) تعليلية» والفاء في 
(فيسجد) للتعقيب» وهذا الاستدلال ضعيف», والظاهر المتبادر أن (من) تبعيضية» والفاء 
لتفصيل الإجمال» والمراد بالسجدة جنسهاء يعني كان يطيل السجود في الوتر» كذا 
قال الطيبي2"0» وقد سبق في صلاة الليل. 


.)44 /7( انظر: "شرح الطيبي»‎ )١( 


54 (01) باب في سجود الشكر 


وتفصيل الكلام أن السجدة خارج الصلاة على عدة أقسام » أحدها: سجدة السهو 
وهو في حكم سجلة الصلاة» وثانيها: سجدة التلاوة» ولا خلاف فيهماء وثالثها: سجدة 
المناجاة بعد الصلاة» وظاهر كلام الأكثرين أنها مكروهة» ورابعها: سجدة الشكر على 
حصول نعمة واندفاع بلية» وفيها اختلاف» فعند الشافعي وأحمد رحمهما الله سنة» 
وهو قول محمد رحمه الله والأحاديث والاثار في ذلك كثيرة» وعند أبي حنيفة ومالك 
رحمهما الله ليست بسنة» بل هي مكروهة20. وهم يقولون: إن المراد بالسجدة الواقعة 
في تلك الأحاديث والآثار الصلاة» عبر عنها بالسجدة وهو كثير؛ إطلاقاً للجزء على 
الكل» أو هو منسوخ» وقالوا: نعم الله لا تعد ولا تحصى, والعبد عاجز عن أداء شكرهاء 
فالتكليف به ولو كان بطريق السنية واللاستحباب يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق. 

هذا ولكن القائلين به يريدون النعم العظيمة التي تحدث نادراً ينتظرها أو 
لا يتتظرهاء وكذلك وقع في السنة» لا كل نعمة مثل الوجود ولوازمه الثابتة» ولما وقع 
ذلك من بعض الخلفاء الراشدين و بعده يِْ لم يجز القول بالنسخ كما روي عن أبي 
بكر الصديق ذَبِه بعد وصول خبر قتل مسيلمة الكذاب» وعن علي المرتضى ذه بقتل 
ذي الثدية الخارجي رئيس الخوارج» وعن كعب بن مالك ذه لبشارة قبول توبته الذي 
تخلف عن غزوة تبوك» وههنا قسم آخر من السجدة يقال لها: سجدة التحية» وجاءت 
الرخصة فيها في بعض الروايات الفقهية» والمختار حرمتهاء والله أعلم . 


)١(‏ وروي عن أبى حنيفة أنه قال: لا أراه شيئء قيل فى معناه: لا أراه واجباً بل مباحاء أو لا أراه 
شكراً تامّاء والتمام الصلاة» وقال محمد وأبو يوسف فى إحدى الروايتين عنه : هي أي : سجدة 
الشكر ‏ قربة يثاب عليها» وعليه الفتوى . كذا في «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» 


(ص : 7ه). 


(4) كتاب الصلاة هذ 


الْفَصلٌ النَانِي : 

4 [1] عَنْ أبِي بكرة قَالَ: كانَ رَسُولُ | الم كله إذَا جَاءَه أَمْدُ 
سُُو را أو يُسر د به حَرَ سّاجداً شاكراً لله تعَالَى2". رَوَاهُ أَبُو دود وَالتَوْمِذِيُ 
وَقَالَ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غرِيبٌ. [د: ؛لالاكء ت: هلاه .]١‏ 

6 -11] وَعَنْ أَبِي جَعْمَر : أن ال بل رَأَى رجلا مِنَ النقاشينَ 
قَخَرَ سَاجداً. رَوَاهُ الدَارَقطْنِيُ مُرْسَلاَء وَنِي شرح اسن لَفْظ الْمصّابِيح». 
[قط: .]4٠١ /١‏ 

الفصل الثاني 

]١1[- 15‏ (أبو بكرة) قوله: (إذا جاءه أمر سروراً) بالنصب بتقدير يوجب 
بترورا» اواسفال تتعتن سار : 

وقول (أى يسرية) يلفظ المجهول» شاك من الراوي» وججاء في حديت أن 
أن النبي كلهٍ بشر بحاجة فخر ساجداً» ويفهم من حديث أبي بكرة الدوام والاستمرار 
بقرينة (كان) على ما قالوا» وبدلالة قوله: «إذا جاءه أمر؛ كما في #إدًا كُمَمُمَ إِلّ 
َلصَلَرِةِ 4» ويعلم من حديث أنس نه خصوص واقعة» ومع ذلك يثبت به الاستحباب. 


06 -[1] (أبو جعفر) قوله: (من النغاشين) وروي: من النغاشيين» والنغاش 


)١(‏ وعند الإمام أبي حنيفة المراد به الصلاة» ودليله أنه وقع في الروانات اتمعلية الفيلاة والسلام 
لما أتي برأس أبي جهل خر ساجداً وقد جاء في الأثر عَنٍ الشخْاء رون يي أَسَوِء قَالَتْ: 
«دَحَلَ عَلَيَ عَبدَالله بْنُّ أبِي أَؤْفى» َه صَلَى الصحى رَكْميْنِه َقَانَثْ لَهُ امرأنة: إِنَكَ صَلَيْتَ 
رَكْعَتَيْنِ ! فقَالَ: رَ َسُولُ الله يك صَلَّى الضّحى رَكَْبَيْنِ جين بُشَرَبالْمَنْح» وَحِينَ جيء برأس 
أ جَهْل). رواه البيهقي في «دلائل النبوة) (/ 84 ). والدارمي في اسننه» ١6١09‏ ). كذا 
في «التقرير» . 


5 (1ه) باب في سجود الشكر 


-01] وَعَنْ سَغِْ بن أبِي وَقَاصِ قَالَ: حر مَم مول الل شرل 
من مك نيد الْمََِة» كما ييا من عَْوَرََ هرهم يدنه فدعا 
سَاعَة نم حر سَاجِدا فَمكَتَ طَويلاً» ُمَقَمَ همدو سَاعَ ؛ ثم خرّ 
سَاجِداَ فَمَكَثَ طُوِيلاً: مام رقع َي ساعَة» ثم خَرّ سَاجدا قال: «إنى 


ي 


فالت ارك َف لأي» تأضطني دلت أي مَخَُ تاجدا ريني 
شكراء ثم م وقَْتُ رأيِي كانت وني لي » طني تلت أمتِي» فَخَرَرْتْ 
سَاج دا ري شكرا : ااعا و ا م 0 ا عادو الو ويه ا ات 
بضم النون» وكذا النغاشي بضم النون وتخفيف الغين المعجمة: القصير جدّاء أقصر 
ما يكون من الرجال» وزاد في (النهاية)!©: الضعيف الحركة» الناقص الخلق» ومن السنة 
إذا رأى مبتلى أن يسأل الله العافية ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» ولكنه 
دارا قداء دام ولاه #المريطن م نو النقلقة يقل :ذلك عدا ولا سمقةة كي 
يتأذى به وينكسر به قلبه» وإذا زعا فابينا سوه مم لينزجر به ويتوب عنه . 

157 -["] (سعد بن أبي وقاس) قوله: (من عزوزاء) بفتح المهملة وسكون 
الزاي وفتح الواو والزاي تأنيث ممدودء وقيل: مقصورة» ثنية بالجحفة في طريق 
رمي 

وقوله: (إني سألت ربي وشفعت لأمتي) وهذه الشفاعة إما دعاء وسؤال للشفاعة 
لهم يوم القيامة» ووعد الحق تعالى إياه بإجابته» أو شفاعته بالفعل وقبولها بالفعل في 
الذعاة ودين اللاقالن ووفينة للعاضية عانية بالشعة قزر كا تمر الكل لجان 
وقيل: المراد أن لا يخلدهم في النار ويخرجهم منها بشفاعته» وقيل: هو المراد بهذا 


.)85 /60( «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


(؛) كناب الصلاة 51١‏ 


و و 


َم وقَفتُ رأبي فَمَأَلْتُ بي ني لأمَبِيء فَأَعْطَانِي الثُلْثَ الآخِرَء فَحَرَْتُ 
سَاجدا ري شكراً ل 
جه زه جيه 
٠‏ - باسب الاسشئهاء 
الدعاء» والشفاعة والإعطاء هو الأمن من الخسف والمسخ ونحوهما دون عذاب 
الآخرة» والله أعلم بالصواب. 


باب الاستسقاء 

الاستسقاء في اللغة: طلب السقي» وفي الشرع: صلاة أو دعاء» وسؤال المطر 
من الله تعالى عند قحوط» والصلاة مع الكيفية المخصوصة كالعيد سنة عند أكثر الأئمة» 
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: هو دعاء واستغفار وسؤال وتضرع من جناب الحق الرزاق 
الوهاب؛ لقوله سبحانه : ##اَعَعْفِيوأرَكك نمكت خََاًا )رس ل اَلكَمَة عَكَدْيَدْرَانا 4 
ل 
إلا في وجه واحدء وهو أنه كَكْ خرج إلى المصلى وصلى ركعتين وخطبء الحديث. 
وهو لم يَصل بجميع خصوصياته حدّ الصحة» أو هو مخصوص برسول الله يَكِِ والسنة 
ما واظب عليه النبي يكل مع الترك أحيان» وههنا عدم الصلاة أكثرء وما صلى إلا في حين» 
وقد صح أن أمير المؤمنين عمر ظه استسقى واقتصر على الدعاء والاستغفار ولم يصل» 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» لكن لم أجده في (مسند الإمام أحمد» في مسند سعد بن أبي وقاص» 
والحديث ذكره المجد ابن تيمية في «المنتقى»» وعزاه لأبي داود فقط» وأخرجه البيهتي في 
«السئن الكبرى» (”/ )77/١‏ من طريق أبي داودء وقد سكت عليه أبو داود. «مرعاة المفاتيح» 
.)١159/6(‏ 


1 (0) باب الاستسقاء 


هط مه كل ع تل سس سي إن ار ملت ا 

/1ة؛ ]١11- ١‏ عَنْ عَبْدِالَ بْنٍ رَبْدِ قال: خرَج رَسول الله كه بالناس 
إلى المُصَلَى يَسْتَسْقِي .و ي» فصلى بهم ركعتيّن» جِهرَ فيهمًا بالقراءة» وَاستقبل 
الْقبْلةَ يَدْعوء ركم يديو وَحَوَّلَ رداءة أم الند ا لدع ع اتج اما ند لور واد لكا اللا مارم 
ولو كانت الصلاة مسئونة لما تركها» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» وعدم علم عمر ظَيه بذلك مع عموم البلوى وقرب العهد بزمان النبوة بعيد» 
وتركه مع العلم بذلك أبعد» وعدم تنبيه الصحابة إياه على ذلك كذلك» والمراد بقول 
الإمام : لا صلاة فى الاستسقاء أنه ليست بجماعة» وخصوصيات أخر مسنونة» وإلا 
لو صلى كل واحد صلاة كالنافلة ودعا وتضرع وسأل واستغفر؛ صح ذلك وحسن» 
والأحاديث المروية فى باب الاستسقاء لا تخلو عن اضطراب» وكثير من الطرق التي 
ذكرت فيها الخصوصيات والكيفيات لا يخلو عن ضعف» فأخذ أبو حنيفة رحمه الله 
بخلاصة ذلك» والمقصود الأصلي الذي هو الدعاء والاستغفار» وجوّز أن تصلى من 
رحمهما الله فيه صلاة وجماعة وخطبة كما يقوله الآئمة» وقيل: محمد مع أبي حنيفة» 
والفتوى الآن عند الحنفية على مذهبهما بثبوت فعله كَل مع عدم دليل الخصوصية”". 

الفصل الأول 

]١[- 17‏ (عبدالله بن زيد) قوله: (واستقبل القبلة يدعو) الذي يفهم من 
الأحاديث أن الدعاء كان قبل الصلاة» والواو لا تفيد الترتيب» (وحول رداءه) بحيث 
)01 َال ابْنُ مام 770 11): يَخْرُجُونَ للإسسْقاءِ نل تدم له ام وَلَمْ يقل أكثر ِنهَاء مُتَرَاضْعِينَ» 

مُتَحَشعِينَ» فِي ييَاب خَلقٍ» فكاةة يدون الصدقة 5 كل يَوْم بعد الوب ة إِلَى الله تَعَالَى» إلا في 

مَك ونث المندس» متسيترن فون التشجر» لزنن لاير001 


(4) كتاب الصلاة ننه 


حِينَ اسْتَقبَلَ القبْلة. م متَفْق عَلَيْهِ . ا 
]١[- ١146‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ : كان لبي 18 3 


ده 


دُعَائه إلا في الإسْتِسْقَاء فإِنَهَ يع حَنَّى 
[خ: 0١‏ م: 646]. 

صار طرفه الأيمن إلى الجانب الأيسرء وطرفه الأيسر إلى الجانب الأيمن» وصار باطنه 
ظاهراً وظاهره باطناً» وطريقة هذا القلب والتحويل أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل 
من جانب يساره» وبيده اليسرى الطرف الأسفل من جانب يمينه» ويقلب يديه خلف 
ظهره حتى يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب اليمنى» 
والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من جانب اليسار» وقالوا: هذا التحويل 
والتقليب كان تفاؤلاً لتبذيل الحا وتبديل الإمساك بالأمظار والصيق بالسعة» وقيل : 
بل هذا امتثال أمر الرب تعالى» أمره كك بأن يفعل ذلك لتبديل الحال» أو فعل باجتهاده 
لا مجرد التفاؤل؛ لأن التفاؤل لا يكون بقصد واختيار» بل يكون بأن يرى شيء في 
الخارج لا لهذا القصد فيتفاؤل به والظاهر أن مراد ذلك القائل بالتفاؤل ههنا هو المعنى 
المذكور يعني فعل ذلك ليكون دالاً في الظاهر على تغير الحال وعلامة عليه؛ على 
أن كون التفاؤل البتة فيما لا اختيار فيه غير مسلم . 

6 -[1](أنس) قوله: (لا يرفع يديه في شيء من دعائه) أي : رفعاً بليغآ 
فوق حذاء الصدر والوجه؛ قالوا: كلما كانت الواقعة أصعب والمطلب أقوى كان رفع 
الأيدي أرفع وأعلى . 

. وقوله: (حى يرى بياض إبطيه) إن لم يكن حينئذ على بدنه الشريف ثوب أو كان 
رداء؛ فرؤية بياض الإبطين على الحقيقة» وإن كان عليه قميص. فالمراد رؤية موضع 
الربطين» والإبط: باطن المنكب, بكسر الهمزة وسكون الباء» وتكسرء يذكر ويؤنث. 


515 (7ه) باب الاستسقاء 


2-07 5 77 
فنا 1 


5 -91] وَعَنْهُ : آنَّ الِيَ لله اسْتَسْقى فَأَشَارَ بِظَهْر كَفْيْه إِلى 
السَّمَاءِ . روا مَسَلم. [م: 895]. 

-41[1] وَعَنْ عَائْشَةَ قَاَتْ: إِنَّ رَسُولَ الل يله كَانَ إذَا رَآى الْمَطَرَ 
قَالَ: : «اللّهُمَ صَيبا تأفعاً» ٠‏ رَوَاةُ البَخَارِيٌ . [خ: .]٠١"+‏ 

١‏ -1ه] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أصَاَا ون َم وَسُول ال 6 مره 
قال : فَحَسَرَ رَسُولُ الله يله نَوْبَهُ حَنَّى أ صَابَهُ مِنَّ الْمَطرِ» 0 

849 -["] (وعنه) قوله: (فأشار بظهر كفيه إلى السماء) على عكس ما هو 
المتعارف في الدعاء» قالوا: إذا كان الدعاء للطلب وسؤال شيء من جنس النعماء 
يستحب أن يجعل بطن الكف إلى جهة السماء» وإذا كان لدفع فتنة أو بلاء يجعل ظهرها 
إليها؛ إطفاء لنائرة الفتنة والبلاء»ء وخفضاً بقوة الحادثة وغلبتهاء وقال الطيبي2: فعل 
ذلك تفاؤلا بتقلب الحال ظهراً لبطن» وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء» و قار إلى 
ما يسأله» وهو أن يجعل بطن السحاب إلى الأرض لينصّب ما فيه من الأمطار. 

-[4](عائشة) قوله: (كان إذا رأى المطر) قال: يحتمل أن يكون المراد 
إذا رأى المطر بعد الاستسقاء» وهذا أيضاً نوع من الاستسقاء بطلب النافع منه» والصِيّب 
بفتح الصاد وتشديد تحتية: مطر يَصوبُ؛ أي: ينزل» وقيل: الصيب: المطر الكثير» 
والمقصود به نعته» وهو كونه نافعاً» ولبعضهم: صبًّا بموحدة مشددة» أي: صبه صبًا 


َه 


نافعا. 


6 


١51-0](أنس)‏ قوله: (فحسر) أي : كشف ثوبه عن بدنه» وفسر النووي 
الحسر بكشف الثوب عن بعض بلنه . 


. )731775 /7( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(4) كتاب الصلاة 6" 


ك2 


فقلمًا : يا رَ سُولَ الله! لِم صَنَعْتَ هَذا؟ قَالَ: 
ىز ه و فى 
مسلم. 1[م: 448]. 
* الفصّل الثاني : 
--[1] عَنْ عَبْدِاهُ بْن رَيْدِ قَالَ : خَرَجَ رَسُول | مويك إِلَى الْمْصَلَى 


أ 


25 
م 
ب 


- و مه 
«لنه حديث عهد بربّه) . رواه 


فَاسْتَسْقى» وَحَوَلَ رداءَُ جين استقبلَ الْقبلة» مَل َه ان على 
عَاتِقهِ الأَبْسَرِ وَجَعَلَّ عِطافَهُ الأَيْسَرَ على عَاتَقه الأَئِمَنِء ثم دعا الله. رَوَاهٌ 
أَبُو داوُد. [د: «5١٠ع.‏ ش 
6 [7] وَعَنَهُ أَنَهُ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللوككة وَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ 
سَوْدَاءٌ» فَأرَادَ أَنْ يَأَخْذ أَسْملَهًا مَبَجْعَلَهُ أَعْلاَمَاء فَلَمًا تَقلَتْ قَلبَهَا 006 
وقوله: (لأنه حديث عهد بربه) أي : حادث قريب مجيئه من عالم القدس» لم 
يتدنس بأجزاء هذا العالم . 
الفصل الثاني 
-[1] (عبدالله بن زيد) قوله: (عطافه) في (القاموس)”©: العطاف: 
ككتاب : الرداء» والمراد جانب الرداء . 
-[] (وعنه) قوله: (وعليه خميصة له) هي ثوب خرٌ أو صوف مُعَلَُّ 
قيده بعضهم بسوداء» وفي شرح الشيخ : هي كساء مربع له علمان في طرفيه من صوف 
1 


0 1 
ني مها 


وقوله: (فلما ثقلت) أي : عسرت» أي : عسر جعل أسفلها أعلاها(2, (وقلبها) 


() «القاموس المحيط» (ص : “/8/ا) . 


(0) كذ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَك. ٠‏ وَهُوَ غَيْدُ مُسْتَقِيمٍ» وَالصَّوَابٌ كُمَا قَالَ بَعْضهُمْ ٠‏ أَيْ: لَمْ يَجْعَلْ أَسْفَلهَا 
أَعْلاَمَاء بل جَعَلَ ما عَلَى كيفو الَيِمَنِ عَلَى عَاتِقه الأَيسَرِ. «مرقاة المفاتيح» (7/ .)١١١8‏ 


515 (57) باب الاستسقاء 


عَلَى عَاتِقَيهِ وروا د31 دازم ٠‏ [حم: 4/ 47. د: 1154]. 

٠4‏ -[1] وَعَنْ ُمٍَْ وى آي اللخ أنه وى الي كه يتفي 
عنْدَ أَحْجَارِ الرَّبتِ قريب مِنَ الزوْاءِ قائمأ يدْعوء يَسْتسْفِي رافِعا بد بو ياه 
وَحههِ لآيْجَاورٌ بِهِمَا رأ رأَسَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد» وَرَوَى التَوْمِذِيُ وَالتَسَائيُ نخوة . 
زد:مك٠ل)ات:‏ لاهى ن: :له .]١‏ 


-41] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : خَرَجَ رَسُولٌ اللو يك يَعْنِي ني 


الإستسقاءٍ ‏ متب مدلا مُتوَاضعاً متَخَمّعاً متَضرّعاً . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ 220000 


864-[4] (عمير) قوله: (عمير مولى آبي اللحم) بالمد: رجل من قدماء 
الصحابة» أبى من أكل اللحم فسمي به» كذا قال الطيبي("» وقيل: هو عبدالله بن 
عبد الملك» استشهد يوم حنين» لم يأكل اللحم الذي ذبح باسم الصنم في الجاهلية؛ 
و(عمير) بلفظ التصغير. 

و(أحجار الزيت) موضع بالمدينة» سميت بها لسواد أحجارهاء كأنها طليت 
بَالزيت» وقد عرف في أذان الجمعة. 

وقوله : (لا يجاوز بهما رأسه) هذا في بعض الأحوال» وما سبق من المبالغة في 
الرفع كان في بعضها. 

-41] (ابن عباس) قوله: (متبذلاً) أي : في ثياب بذلة» أي: مهنة» 
وهي ما يلبسه الرجل من غير لباس الزينة» والتبذل : ترك التزين تواضعاً. 

وقوله: (متواضعا) أي: في الظاهرء (متخشعا) أي : في الباطن» (متضرعاً) 


.)176/7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؛) كتاب الصلاة ا 
وَأبو َوُه وَالنَسَائِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: 69 د: 58١1ء‏ ن: 2147١‏ جه: 
.]١ "505‏ 

١١-5‏ ] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد قَالَ: كَانَ 
الي يك إِذَا اسْتسْقَى قَالَ: «اللَّهُمَ اسْقٍ عِبَادَكَ وبَهِيمتَك» وَانْشْرْ رَحْمَتَكَ 
وَأَحي َلْدَكَ الْمَبِمَتَ) . رَوَاهُ مَالِكُ وأو دأود. [ط: وةؤى د: 5لاال]. 

]١11- 7‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَآَبْتْ رَسُولَ اليكل يُوَاكِى ” قَقَالَ: 
«اللّهُمَ اسْقنا عَبْثَا مُغِيئاًء مَريئا ة ةب ة ةزذزدزدذ 1 11 00100111 
إلى الله . 

5 -1١٠١](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (وبهيمتك) قال البيضاوي27: 
البهيمة : كل حي لا يميزء وقيل: كل ذات أربع . 

وقوله: (وأحي بلدك الميت) تلمبح إلى قوله تعالى : ل وَأنظرٌ ِل ءار مَمَتِ لَه 
كيف ع الْارْص بسَد مو 4 . 

]١١1- 17‏ (جابر) قوله : (يواكىء ) فسروا هذا اللفظ بأن يرفع يديه للدعاءء 
أي : يتحامل على يديه؛ من توكأ على العصا: تحامل عليها. 

وقوله: (غيثاً مغيثاً) أي : مشبعاً منقذاً من الشدة» من أغاث الغيث من اللأرض: 


آل 


إذا أصابهاء والمغيث فى الحقيقة هو الله» وإسناده إلى الغيث مجازء هكذا قالواء 
ويجوز أن يكون من باب ظل ظليل للمبالغة» والله أعلم . و(مريئاً) بالهمزة بفتح أوله 


من مرأ الطعام وأمرأ: إذا انحدر من المعدة سريعاً ولم يثقل» يعنى محمود العاقبة 


000 الفسير البيقاوي» 1/4 


51 (00) باب الاستسقاءم 


مُرِيعآء نأفعاً غَيْرَ ضَارٌ عَاجِلاً عَيْرَآجل» قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ السّمَاءً. 
رَوَاة يو 0و3 تد: وكلل]. 
» الْمَصْلّ الثّالث: 

1١11-4‏ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : شَكَا الَامِنُ إِلَى رَسُولٍ اليك قخوط 
الْمَطَرِء فَأمَر بور فَوْضع لَهُ في الْمُصَلَىء وَوَعَدَ النَّْسَ يَوْما يَخْرْجُونَ 
فيد قَالَتْ عَائْسَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله كل حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشّمْسٍ» فَقَعَدَ 
ل ا د رك اه , 
على المنبر» فكبّرٌ وَحَمِدَ الله ثم قال: «إنكم شكؤتم جَدْبَ دِيَاركم 3016 
غير ضارء (مريعا) أي : آتياآً بالريع والخصبء. يقال: أمرعت الأرض: إذا أخصبت» 
ويروى (مُرْبِعا) بضم الميم وكسر الباء» أي : منبتآ للربيع» و(مرتعا) بالفوقانية أي : 
منبتاً ما يرتع الإبل . 

وقوله: (فأطبقت) بلفظ المجهول”" أي : ملأت (السماء) أي: السحاب» أي : 
عمّهم المطر. 

الفصل الثالث 

4--[571١](عائشة)‏ قوله: (قحوط المطر) مصدر بمعنى القحط أو جمعه» 
وفي (القاموس)0©: القحط : احتباس المطرء قحط العام كمنع وفرح. 

وقوله: (حين بدا) بالألف من البدو» هو الصحيح» وجعل في بعض النسخ (بدأ) 
بالهمزة» و(الجدب) بالجيم المفتوحة وبالدال المهملة الساكنة: القحط. 


)١(‏ قال القاري (/ :)223١١١‏ عَلَى بناءِ الْمَاعِلء وَقِيلَ: بِالْمَفَعُولٍ. 
0( «القاموس المحيط) (ص: 558). 


(؛) كتاب الصلاة 114 


0 رمم 


00 روعه >ه سر 
وَاسْيَفْحَارَ الْمَطَر عَنْ إِيَانِ رما هنكم وق مركم الهأ تَدْعُوه وَوَعَدَكُمْ 
أن يسْتَجِيبَ لكؤا. ث6 قَالَ : : االحنة للب الْعَالمينَ امن َيه 


0 
00 


لِك يوم الدينِء لا إل إلا اه ل يَفعَلُ ما بريد اللَّهُمَ آَنْتَ اله لا إِلَه إلا أَنتَ 
لعي وََحْنٌ الْفقرَاءُ أَنرلْ عَلَيْنَا الَْيْتَء وَاجْمَلٌ مَا أَْرَلْتَ لَنَا وه ولغ 
إِلَى جين»» ثم رمع يَدَئْهِ فلم يثْرَكِ الوه حَنَّى بَدَا يَيَاضُ إبِطَيِوء نه حَوَلَ 
إلى النّاسٍ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رداءه وَهُوَ راع يدي ميل عَلَى اناس 
وَنْرَلَ َصَلَى ركْعتيْنِء فَأنْشَاً الله سَحَابَةٌ 3 رده ويرَقَتء ا بإِذْنِ 
اللو لد باعمسيط حي سَالَتِ السَّيُولُء فلمًا رَأى سُرْعَتَهُ عَنَهُمْ إلى الك 
ضْحِكَ - حَنَى بَدَتْ نوَاجِذ فَقَالَ: 000 2 

وقوله : (استئخار المطر) أي : تأخر تأخراً بعيداً. 

وقوله: (عن إبان) بكسر الهمزة وتشديد الباء» وفي (القاموس)27©: إبان الشيء : 
حينه أو أوله» أورده في باب (الأبن) دون (الأبّ)» فيعلم منه أن نونه أصلية» وإضافته 


إلى الزمان من إضافة الخاص إلى العام إن كان بمعنى الحين» أو بمعنى اللام إن كان 
بمعنى أول» قال: 
وسبحاتثٌ الخضرلهمطر 2 فؤإذا ججاءالإكقِانٌ تجي 
وقوله: (وبلاغاً إلى حين) أي : زمان طويلء أي: نتبلغ ونتوصل به إلى 
مطلوبناء أي : يكمل ويتم انتفاعنا به» والبلاغ: ما يتبلغ به إلى المطلوب . 
وقوله: (وبرقت) بفتح الباء والراء» وأما بكسر الراء فبمعنى تحيّر» ومنه 
قوله تعالى: و أرقَالْبِصَرُ [القيامة : 0] و(الكن) بكسر الكاف: وقاء كل شيء وستره» 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١١87‏ 


0" (0ه) باب الاستسقاء 


كم ا عر ف 


رع مو و ا 7 6 
وَأنى عبد الله وَرَسُوله» . روَاه أبو داود. زد: ##/ا١١].‏ 


رةه ها عل 0 1200 ل سس ص بر و 
]١15[-8‏ وَعَنْ أتس: أن عمَّرَ بْنَ الخَطاب كان إذا قحطوا 


م 


كسمتن بالتكامن قن علل المطلب قال" اليه إنا كا شوَقل إليلك سينا 
٠ ٠ 3-3 ٠ ٠ 35 «‏ 
سسيتى ١‏ لصن مد 5 ل: للهم ! نتوسّل إل 2 
ا عل 1" ا سم 6 من > و وم مسق يوه ع 
فتسقيناء وَإِنَا نتوسّل إِليّك بعم نبيسًا فاسقنا. قال: فيسْقؤن. رواه البخاري. 


اخ: .]٠6١5١‏ 
والآبشية والمسناك :00 

]١151-8‏ (أنس) قوله: (فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا) 
بفتح التاء وضمهاء والأول أفصح» وروي أنه كان العباس يقول حينئذ: اللهم إنهم 
توسلوا إلي بقرابة نبيك» فلا تخب ولا تخجل شيبتي عندهم'". 


)١(‏ ثم المذكور في هذا الحديث الخطبة قبل الصلاة وهو غريب» وفي الرواية السابقة بعد الصلاة» 
قال القاري: (7/ :)11١75‏ قَالَ ابْنُ الُمَامِ (/ 44): وَذَلِكَ الْكَلامُ السّابقُ هْوَ الْمُرَادُ بالْحُطيدٍ 
كَمَا قَالَهُ بَعْضْهُمْء وَلَعَلَ المَامَ أحْمَدٌ أله بهَنَه الْعَحائة أذ بالاضطرات» فَإِنّ الخطية فيه مذكورة 


04 
20 


َبْلَ الصَّلأَةَ وَفِيمَا تَقَدّمْ بَعْدَمَاء انتهى . 

واختلفوا في الجمع بينهماء ومختار الأئمة الذين قالوا بالصلاة فيها أنها تقدم على الخطبة» 
فقيل: رواية أبي داود هذه شاذة» وفي «البداية؛ عكسه» فقال: من ذكر الخطبة ذكر في علمي 
قبل الصلاة» وقال الطحاوي: رأيت خطبة الاستسقاء أشبه بالعيد» وجمع الحافظ بأنه دعا أولاً» 
ثم صلى ثم خطب» فذكر كل راو أحدهماء كذا في «الأوجز) (5/ »)١5٠‏ و«ابذل المجهودا 
(ه/ 589 ). 


ىموء 


(؟) قَالَ عَقِيلٌ بن أبي طَالِبٍ: 


بِعَمُّى سَّقى الله“البلاة وَأَهْلهَا عشية يَسْتَسقَى بشييته عمّرٌ 


َه 95 ك2 2 8 585 2 ل أ 7 22 م - اع 1 بل 5 
توجه بالعئاس بالجقدب داعيا فما جاز حتى جاء بالديمة المَطرٌ 


آ#آ 


7 اه 34# تير لود ا ا تر مر 5 2000 0 6خ ور 2 
قال ايْنْ حجر : وَاسْتَسْقَى مَعَاوِيَة بيَرِيدَ بْن الأسُوّد فقال: اللهُمَ إنا نسْتَسْقي بِخيّرِنا وَأفضلناء - 


(؛) كتاب الصلاة 1 


0 0 يي . 6 هه ا 3 
]١11--‏ وَعَنْ أبي هريْرَة قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل تقول : 
«خَرَج نَبِيٌّ مِنَ الأنسياء بالنّاس يَسْتَسْقِيء فإِذا هُوَبتمْلةٍ رافِعَةٍ بَعْض فَوَائِمهَا 
3 ص 0 م في 2 و ا 6م -. 0 000 
إلى السَّمَاءِ فقال: ارّجعوا فقدٍ اسْتجيب لكم مِنْ أجل هذه النمْلة؛. رَوَاهُ 
2 ور 
الذارَقطنئٌ . [قط: ؟/١45].‏ 
جيه 


».بإب لياح 


]١5[- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (خرج نبي من الأنبياء» قيل: هو سليمان بن 

داود عليهما السلام”©. 
65 باب 

هكذا باب من غير تقييد وإضافة بشيء» ومن عادة المؤلف أن يعقد بابآ في لواحق 
ومتممات لما سبق» وفي بعضها: (باب ريح هبت)» وفي بعضها: (باب في الرياح)؛ 
وفي بعضها: (والسحب). 
- اللَّهمَإِن سْسَْقِي بيد بن الأسوَدء يا زيدٌُ: ارقم يَدئِكَ إِلَى الى هر 

َرَت سَحَابَةٌ من الْمَْرب كأنَّها ُمُه وَهَبّتْ ربح فَسُقُوا حَتَى كاد النَاُ لا يَنلعُونَ مَتَازلهُمْ. 

«مرقاة المفاتيح» (7/ .)١١17‏ 


ص 4 
2 
م اصع ” |كى 0 


0 


)١(‏ وروى أحمد في «الزهد» (2559» وابن أبي شيبة في (مصنفه» 19441) عَنْ أبي الصّديقٍ 
قَوَائِمَها إلى السَّمَاءِء وَهِي تَقُولٌ: اللَّهُم إن خَلْقّ مِنْ حَلْقِكَ لَيِْسَ لََا غِنّى عَنْ رِرْقِكَ» إِمَا أن 
َسْقينًا وَإِمّا أن تهْلِكَناء فَقَالَ سُلَيْمَانُ لاس : ارْجمُوا فَقَد سُقِيثُمْ بدعْوَةِ غَيْرِكُم. وَرُوِيَ أنَهَا 
قَالَتِ: «اللَّهُمَإِنَا حَلقٌ من حَلْقِكَ» لأغِنى نا عَنْ ررْقِكَ» قلا مهلكا بوب بتي آتم. انظر: 
«مرقاة المفاتيح» / 1 ). 


14 الى 


قد (00) باب في الرياح 


* الْفَصَل الْأَوّلُ : 

ه٠١‏ -11] عَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الثم يكل : «نْصِرْتُ بالصّباء 
وَأَمْلِكَتْ عَادُ بالدَيُور . متمق عَلَيْه . تخ: و«ا0ى م: ١0ف]ء‏ 

1--1[؟] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : ما رَأَبّثُ رَسُولَ الله يله ضَاحكاً حَنَّى 
رسن تهوانو ام رو ب انم عل اقلق إن و ل لخر كر الا ل ل 0 

الفصل الأول 

١0-[١](ابن‏ عباس) قوله: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور) الصّبا: 
اح اف جورت تركو الست لجار ولعيو ار يا يها در 
المشهور وقال في (القاموس)2": الصّبا: الريح مهيّها من مطلع الثريا إلى بنات نعش» 
والدبور ما يقابلهاء وفرق ما بين التفسيرين» فإن الأول يشمل سعة المشرق والمغرب 
كلهاء والثاني في ناحية منهاء ونصره ذٍَِ بالصّبا كان يوم الخندق الذي يقال له: غزوة 
الأحزاب كما ذكر في كتب السيرء وقصة إهلاك عاد بالدبور مشهورة؛ والمقصود إما 
تفضيل الصبا على الدبور» أو المعنى أن الريح مأمورة تارة لنصرة قوم» وتارة لإهلاك 
آخرين . 

5-[1] (عائشة) قوله: (حتى أرى منه لهواته) في (القاموس)0©: جمع 
لهاة» وهي اللحمة المشرفة على الحلق» أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع 
الحلق من أعلى الفم» والجمع لهوات؛ وقال الطيبي”: وهي اللّحمات في سقف 
أقصى الفم» وقال بعضهم: اللهاة قعر الفم . 

.)١١95 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) «القاموس المحيط) (ص: .)١777”‏ 
(©) «شرح الطيبي» (75/ .)58٠١‏ 


(؛) كتاب الصلاة لهذا 


إِنَمَا كان يَتبَسَمُ فَكَانَ ذا رأى غَيْماً أو ربحاً عرف في وَجْهِهِ. مُتَفْقّ ء 
لخ: 47 . كلق ط: 449]. 

7 -51] وَعَنهًا قالَت: كان التي ذا عَصَفْتٍ ارح قَالَ: 
«اللَّهُم إِني ار ليها َحَيْرمَ لت بوه وَأَعُوةيكَ 


٠‏ >ة 0-7 لكا 2 1 لو 
من شرّهًا وَشَدٌ مَا بها وش ما أَُرْسِلّثْ بو»» وإِذَا تَحَيلَتِ | لسَمَاء تغيّر لونه» 


وقوله: (إنما كان يتبسم) أي : كان خائفا أبداً لا يضحك» وكان عند رونة 
الغيم والريح أشد خوفاء حتى كان يظهر أثر الخوف في وجهه لمشاهدة الصفات 
الجلالية للحق سبحانه وشفقته على الخلق؛ لثئلا يلحق بهم ضرر(» 

6 -["] (وعنها) قوله: (إذا عصفت الريح) تعصف عصفاً وعصوفاً: 
اشتدت» فهي عاصفة وعاصف وعصوف . 

وقوله: (ما أرسلت به) بصيغة المجهول فيهما أو المعلوم» والأول أظهر. 

وقوله: (وإذا تخيلت السماء) أي : تغيمتء والمراد بالسماء السحاب» وتخيلت 
السماء وخيلت: تهيات للمطرء والسحابة المخيلة: التي تحسبها ماطرة؛ لأنها محل 
)١(‏ فَإِنْ قلت : كيف الْجَمْعْ ب بيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَيْنَ مَا رَوَى أبُو هُرَيْرَة في حَدٍ حَدِيثِ الأَعْرَابِيٌ مِنْ 

هر تاجف وََلِكَلأيكُونُ لد الإانتفرقي في المّحِك وَطُهُورِاللّمَرَا؟ قُْث: ما قَلَث 

عَائَُِ: لم يَكُنْء بل قَاَتْ : ما ركَيْتُ» وأبُو هْريْرة شَهِدَ ما لَمْ هده عَاِشَةُ أت مَا لَبْسَ في 

حَبَرِمَاء وَالْمُِتْ أَوْلَى بالْقبُولٍ مِنَ النَافِيء أَوْ كَانَ التبَسُمُ عَلَى سَبِيلٍ الأعْلبٍ ُو لاج 


عَلَى سيل الذرقه أو الْمُرادُ بالَوَاجِذٍ مُطْلَقْ الأسَْانء أَيْ: لا أَوَاحِيُهَا. قَالَ ميرك : جَوَابُه 


الأَوّلُ غَيْد سَدِيدِ؛ٍ لَِنَّ ظَهُورَ التوَاجفٍ ثبت في حَدِيثِ عَائْسَةَ أيضا كُمَا 0 وَالْخْدِيتَ الأول من 
(الْمَصْل الَاِثِ) في (يَاب صَّلدَة الإسْتِسْقَاءٍ)» وَالله أغلة: «مرقاة المفاتيح» (9/ .)١١١5‏ 


15 (0) باب في الرياح 


6 4 


7 وا ع لع و ل ا وم سو كوي 5 
فإذا مَطرّث سُرٌيَ عنه» فعرّفث ذلك عائشة» فسَألتَهُ فقال: «لعَلهُ يَا عائشة 
ل وات 3 ده دقوع ل ايرس دحج 1 عي سه رو ص سس و رو 

كما قال قوم عاد: #أقلمَا روه عَارِضًا مُسَتَقَيلَ دِيم قَالواْ هذ اعارص تمْظريا #) 


-_- 
5-2 


[الأحقاف: 4؟7]. وفي رِوَايَة : وقول إِذا 57 الْمَطرَ: ١رَحْمَةً)‏ . 6-7 عليه . 
لخ :5دثل”ء م: 899]. 

١٠4‏ -541] وَعنٍ ابْنِ عَمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَفَاتٌ العَيْبِ 
حَمْنٌ تم قرأ 
رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ : +/الا]. 


: ل إِنَهعِندَهرالسَاعَةِوَبَرْكُ_الْعَيتَ4 الآيّة [لقمان: 1]0 . 


خيال كالمظنة . 

وقوله: (سري عنه) بلفظ المجهول مخففاء والتشديد للمبالغة» وهي الرواية» 
أي : كشف عنه الخوف وأذهب . 

وقوله: (قوم عاد) الإضافة بيانية . 

وقوله : (#مِدَاعَارِضٌ») أي : سحاب عرض (#مُيانيا 4): وآخر الآية #بَل هُوَ 
مَأسْسَصجَلُمُ يو ريح فيا عَدَابُ ليم (2) تدم رَكلٌ َىءِ مر َيهَ #[الأحقاف : 10-74 الآية . 

وقوله: (رحمة) بالنصبء أي: اجعله رحمة» ويكون على هذا كلاماً مبتدأ غير 
داخل تحت (وإذا تخليت السماء . . . إلخ) يعني كان [من] عادته الشريفة أن يقول وقت 
نزول المطر: «رحمة»» وقد يروى بالرفع» أي : هذه رحمة فلا تخافواء ويكون على 
هذا داخلاً تحت (وإذا تخيلت السماء) ومن تتمته مكان (فإذا أمطرت سري عنه)ء 
وقوله: (وفي رواية) يناسب هذا الوجهء فافهم . 

14 -[4](ابن عمر) قوله: (مفاتيح الغيب) قيل: هي جمع مفتح بفتح 
الميم» وهو المخزن» أي : خزائن الغيب خمس لا يعلمها إلا الله؛ وروي (مفاتح)ء 


(؛) كتاب الصلاة ننه 


6 -1ه] وَعَنْ أَبِي هُربْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشرككلة: « 

ل ل ا 
جافدرراة مسم, 1م 1904]. 
الَْصُْ لني : 

11-5 عَنْ أبِي هُرَئِرَ قَالَ: ممت رَشْوْل اللركلة قو 
«الرّبح مِنْ روح لله تأتي بِالرَحْمَةٍ وَبِالْعَدَابِء 00000 
وهو جمع مفتاح» أي : العلوم التي يتوصل بها إلى الغيب لا يعلمها إلا الله وقيل: 
مفاتيح ومفاتح كلاهما جمع مفتاح ومفتح» كذا نقل الطيبي”". 

6 -[ه] (أبو هريرة) قوله: (ليست السنة) السنة العام» وغلبت على السنة 
التي فيها القحط والشدة» يعني لا تظنوا أن الرزق والبركة من المطرء بل هو من الله تعالى؛ 
فرب مطر لا ينبت منه شيء. 

الفصل الثاني 

5 -[1] (أبو هريرة) قوله: (الريح من روح الله) أي: رحمته غالبا» أو 

رحمة بالنسبة إلى قوم» وقد يكون عذاباً بالنسبة إلى آخرين» وقيل: في الكلام حذف» 


أي : الريح من روح الله وعذابه» كذا في بعض الشروح””» 


.)587 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(5) قَالَ الْمُظْهِدُ: فَإِنْ قبلَ: كيف تَكُونُ مِنْ رَوْح اللو أَيْ: رَحْمَتِهِ ‏ مَعَ أَنهَا تَجِيءْ بالْعَذَاب؟! 
وي تمق الأَوَلُ: أَنَّهُ عَدَاتٌ قم طَالِِينَه رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ مُؤْمِنينَ. قَالَ اطي 
كح اشلدة ونون نواه تقال : ميل عورا اه 
(الْكَشَّافٌ): يتان كرب لحت ا ري 6 الطلفة وموم أ 00 القِسَم . 


لاني : بأنّ الؤوح مَصْدَرٌ بمَعْتى الْقَاعِلِ أي : الوَائْحَ» َالْمَعْتى أَنَ ايح مِنْ َوَائْح | وتعالى» - 


هن (0) باب في الرياح 


قلا يت تسيّوهاء سلُو لمن حير وَعُودُوا به مِنْ شَرُهًا» . رَوَاهُ الشافِيِئٌ 
واكو ذارة ونه ماج جَة وَالبيْمَقَىُ ني «الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرٍ) ٠‏ [مسند الشافعي : 


. الى دا لاؤ٠ه. جه: لا الاثا. الدعوات الكبير : /ا5”]‎ /١ 


١‏ -[71] وَعَنِ بْنٍ ا 


4 
لد أذ 


«لا تلعَنُوا ايح فَإِنَهَا مَأمُورَة وَإنَه مَنْ لَعَنَ شيا ِيْسَ له بأ رج جَعَتِ اللَعْنةُ 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَال هذا سريت غَرِيبٌ. [ت: ملاو ا]. 
0 7 4 
81-6 ] وعن ابي ع بْنِ كغب قَالَ : قال ل سول الله لم عله : و 


ا َو 07 


0-0 لتم ما قوت ور :ل تل ب ع دايج 


مَا فيها و خَبْرٍ ما مركت يوء وَنَعُوذ ِكَ مِنْ شر هَذِهِ الرّبح وَشَرَمَا يها 
د . رَوَاهُ التََوْمِذِئٌ [ت: ؟0؟؟]. 
١‏ -1["] (ابن عباس) قوله: (لا تلعنوا الريح(" فإنها مأمورة) وهذا قريب 
من معنى قوله: (لا تسبوا الدهر فأنا الدهر) . 
١١‏ - 181 (أبي بن كعب) قوله: (فإذا رأية يتم ما تكرهون فقولوا) الحديث» 


أَيْ: مِنَ الأشبَاء الَبِي نَجِيءٌ مَنْ حَضَرنه بأَمْرِِ قتَارَة تَجِيءُ بِالرَحْمَةٍ وَأَخْرى بِالْعَذَابء قلا 
يَجُورُ سَيْهَاء بل تجب التَوْبَةٌعِنْدَ الور بهَاء ا وز كال ام 
قِيلَ: الرَيَاحٌ ثَمَان: أَربَعٌ لِلرَحْمَةِ: التّاشراثء وَالذَارِيَاتُء وَالْمْوْسَلاتُء وَالْمُبَشْرَاتُ وَأَرْبَعٌ 
للْعَذَابِ : الْعَاصُِء وَالْقاصِفُء وَهُمَا فِي الْبَحْرٍ. وَالصّرْصّرُ وَالْعَقِيمُ وَهُمَا في الْبَد. «مرقاة 
المفاتيح» 11١1/9‏ 1). 

)١(‏ وَقَالَ الْعَرَلُِ : الصّفَاتُ الْمفمَصِية للحن تت : الْكُفْد وَالِْدْعَة وَالْفِسْقُ» وَلَيْسَتِ الوبح مُتْصِفَةٌ 
بِوَاحِدَة . المرقاة المفاتيح» (7/ .)١١١1/‏ 


(؛) كتاب الصلاة 1 


ار ساس قل ما بت ربع قط لأ ج0 لبي 15 
على ركبَبَيْد وَقَالَ : «اللَّهمَ احملهًا رحن وا تَشْعلهًا عذاباً الله اجَعَلهًا 
راحاً وَلاَ تَجْعَلْهًا ريحاً) ٠‏ قال ابن عباس : في كتاب الله تعالى اإَارلَاعلم 


را صَرصا #[القمر: 19]» و لأرْسلَنَاعلتيْألرد لْمَقِيِ © [الذاريات : ١‏ # وَأَدَسَلَنَا 
لو »االسجر: فهك 000 
وهذا كما قال: (لا تطيرواء فإذا وقع في القلب شيء»؛ فقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك» 
لاط الا 4)ه الحديف» 

41-8](ابن عباس) قوله: (إلا جنا) جثى جئرًا وجثيًا: جلس على 
ركبتيه» أو قام على أطراف أصابعه» كذا في (القاموس)20» فقوله: (على ركبتيه) 
على الأول تأكيدٌ» نحو كتب بيده؛ وعلى الثاني هو قرينة على إرادة أحد معنيي 
المشترك» وجنوه ككلِِ إما لخوفه وهيبته أو لجلوسه على هيئة الدعاء» والأول يناسب 
المعنى الثاني» والثاني الأول. 

وقوله: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) قد شاع استعمال الرياح في 
الرحمة» والريح في العذاب» ويأتي بيانه . 

وقوله: (لواقح) جمع لاقحة بمعنى حاملة» شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء 
سحاب ماطر بالحامل» كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم» واللواقح بمعنى الملقحات 
للشجر والسحابء» ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات في قوله: ومختبط مما تطيح 
الطوائح» كذا قال البيضاوي””. وإطلاق اللواقح على الملقحات إما على الإسناد 


.)١١51 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)078 /١( "«تفسير البيضاوي»‎ )0( 


14 (07) باب في الرياح 


3 #أأن برسل الربلح مشر 2 تِ #[الروم: 5]. رَوَاه الشَافِعِيٌ وَالْبتِهَقَىٌ ف «الدَّعْوَاتِ 
الْكَبِير» . [مسند الشافعي : ,8١ /١‏ الدعوات الكبير: 759]. 
المجازي بأن توصف الرياح بصفة ما هي أسباب له» أو المجازي اللغوي باعتبار السببية؛ 
لأن لقح الرياح سبب لإلقاحهاء أو باعتبار ما كان» فإن الملقح كان أولاً لاقحاً» أو من 
باب النسبة؛ كلابن وتامر» أو على حذف الزوائد» نحو أثقل فهو ثاقل» كذا قيل . 
وقوله: (#أن يوسل الربلح سراد أت 0 أوله: [ ومن يليه أن برسل 4 وإذا عرفت هذا 
فاعلم أنه قد اشتهر أن الريح بلفظ الواحد يستعمل في العذاب, والرياح بلفظ الجمع 
في الرحمة كما وقع في كتاب الله تعالى من الآبات المذكورة» وحمل الدعاء الذي 
ورد في هذا الحديث الذي جاء عن ابن عباس #5 من قوله كَل : (اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً) على ذلك» ووجّهه الخطابي بأن الرياح إذا كثرت جلبت السحاب 
وكثرت الأمطار» فزكت الزروع والأشجار» وإذا لم تكثر وكانت ريحاً واحدة فإنها تكون 
عقيمة» والعرب تقول: لا تلْمَّحُ السحابٌ إلا من رياح» وأنكر ذلك أبو جعفر الطحاوي 
مستشهداً بقوله تعالى: #وَجَرَيَنَ بهم بريج طَيِبَةٍ 4» وبما جاء في بعض الأحاديث من 
استعمال المفرد في الخير والشر معاً» كحديث أبي هريرة ذلله #: (الريح من روح الله تأتي 
بالرحمة وبالعذاب) الحديث» وحديث أبي بن كعب: (اللهم إنا نسألك من خير هذه 


الريح وخير ما فيها)» وكحديث عائشة 82: كان رسول الله كلْةِ إذا عصفت الريح قال: 
(اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به)» وكحديث ابن عباس : 
(«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)» ثم حكم بضعف هذا الحديث الذي جاء من 
ابن عباس» وقال: لا أصل له في السنن الثابتة» ثم قال أبو جعفر: ففي هذه الآية 
والأحاديث بيان واض ضح أن الريح قد تأتي بالرحمة» ومثل هذه الأحاديث مع صحتها 


(؛) كتاب الصلاة 11 


لا تعطل بهذا الحديث مع ضعفه ومخالفته للأحاديث الصحاح . 

قال النُورِبِشْتِي©: والذي قاله أبو جعفر وإن كان قولاً مبئيًا على قاعدة العلم 
مبذولاً في نصرة الحق» ولكنا نرى أن لا نتسارع إلى رد هذا الحديث وقد تيسر علينا 
تأويله وتخريج المعنى على وجه لا يخالف النصوص التي أوردهاء وهو أن نقول: 
التضادٌ الذي جد أبو جعفر في الهرب منه إنما نشأ من التأويل الذي نقل عن ابن 
عباس ها فأما الحديث نفسه فإنه محتمل لتأويل يمكن معه التوفيق بينه وبين الننصوص 
التي عارضه بها أبو جعفرء وذلك أن نذهب في قوله كَككِ: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ريحا) إلى أنه سأل النجاة من التدمير بتلك الريح» فإنها إن تكن مهلكة لم تعقبها أخرى» 
وإن كانت غير ذلك فإنها توجد كرة بعد كرة» وتستنشق مرة بعد مرة» فكأنه قال: افسح 
لنا في المهلة وانسأ لنا في الأجل حتى تهب علينا رياح كثيرة بعد هذه الريح» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن كلام الطحاوي إنما هو على القول بأن الريح تنحصر في الشر 
والعذاب على ما يدل عليه تأويل ابن عباس #5 فإنه يعارض على هذا التقدير الآية 
والأحاديث المذكورة» ويلزم منه الرد على ابن عباس وها ولهذا حكم بضعف إسناد 
هذا الحديث مع ما اشتمل عليه من تأويل ابن عباس» وقال: لم يصح هذا الحديث من 
رسول الله يِه ولا هذا التوجيه من ابن عباس واه ففي الحقيقة كلامه في التأويل ورده 
بضعف الحديثء وإن كان له تأويل آخر؛ فلا كلام» فافهم. 

وقال الطيبي(": إن الريح والرياح إذا كانا مطلقتين كان إطلاق الريح غالباً في 


.)95517 /١( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)5806 /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


ذه (0) باب في الرياح 


[١٠6‏ ٠]وَعَنْ‏ عَايْشَّةَ قَالَتْ : كان الت كله كل إذَا أَبُصَرَ نآشئاً مِنّ 
السّمَاءِ ‏ تَعْني السّحَابَ ‏ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقَبلَهُ وَقَالَ : "اللّهُم إن أَعُود يك 
ِنْ شما فيو فَإِن َف عد الله وَإن مَطَرث قَلَ: «اللّهُم سَفيا نافع . 


ليذ 


َوَاُ أو دَاوْدَ وَالتّسَائيُ وَابْنْ مَاجَهُ جَهُ وَالشَافِعِيٌ وَاللَفْظ لَهُ ٠‏ [د: 5044 ن في 
الكبرى: 2.١847‏ جه: 25889 مسند الشافعى: .]48١ /١‏ 


]!١11--0١‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ: أن التَِىَ يل كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتَ 


العذاب» والرياح في الرحمة» فعلى هذا لا ترد تلك الآية على قول ابن عباس ؛ لأنها 
مقيدة بالوصف. انتهى . وهذا التوجيه أقرب وأسلم من لزوم الرد على ابن عباس #96 
من غير احتياج إلى الحكم بضعف الحديث؛» والله أعلم . 

6 -1١١](عائشة)‏ قوله: (تعني السحاب) تفسير السحاب بالناشىء لأنه 
ينشأ من الجو ويخرج منه كما يسمى عارضاً. 

وقوله: (حمد الله) أي : على النجاة مما كان يخاف من العذاب» (وإن مطرت) 
شكر ودعا بقوله: (اللهم سقياً نافعً) خوفاً من لزوم الضرر الذي فيه أيضاً نوع العذاب» 
و(السقيا) بالضم اسمء وبالفتح مصدر. 

١0--11١١](ابن‏ عمر) قوله: (صوت الرعد) في (القاموس)0©: الرعد 
صوت السحابء أو اسم ملك يسوقه كما يسوق الحادي الإبل» انتهى . فإن كان اسماً 
للصوت؛ فالإضافة بيانية من إضافة العام إلى الخاص”) 


)2 «القاموس المحيط) (ص : ")2 


(0) قال القاري: وَالصَّ لصَّحِيحٌ أَنَّ الوَغة ملك مُكل بالنكحات» وقد نكل الشاففرة هن اللققه عت 


(4) كتاب الصلاة هن 


وَالصَّوَاعِقَ قَالَ : «اللّهمَ لا تقدلنَا بعَضبِكَ وَلاَ تلكا بِعَذَايِكَ وَعَافَِا قَبْلَ 


ًُ 
#ر 


ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ و قال : هَذَا حَدِيِثُ غَرِيبٌ. ٠‏ [حم: الل 


3 


١١٠لءت:‏ ه:"]. 


* الْفْصَلْ الثَالثْ: 
]١71--‏ عَنْ [عَامر بْن]" عَبْداهْم بْن الرَيْر ِأَنّهُ كانَ إِذَا سَمِعّ 
وعد ترك الْحَديث وَقَالَ : سُنْحَان الي يسبت ا 1110 


معها نار”©» فيصح عطفها على ما قبلهاء ومن فسرها بنار تسقط من السماء قدر لها 


الفصل الثالث 


]١5[-5‏ ([عامر بن] عبدالله بن الزبير) قوله: (سبحان الذي يسبح الرعد 


- مُجَاهِدٍ: أَنَّ الرَعْدَ مَلَكُ وَالْبَرْقَ أَجْنِحَتُهُ يَسُوقُ السّحَاب بهَاء ثُمَ قَالَ: وَمَا أشْبه ما قَالَهُ بظَاهرٍ 
الْقَرآنِ َال بَْضهُم: وَحَلَي حون الْممُوع صَْتَهُ أو صَوْتَ سوق عل اختلآف فيهء وَنَقَلَ 
َموي عَنْ أكُثرِ الْمُمَسّرِينَ: أَنَّ الَعْدَ مَك يَسُوقٌ التَحَابَء وَالْمَسْمُوعٌ تَسْبِيحُةُ. وَعَنِ ابْنِ 
عباس : أنَّ المَعْدَ مَلَك نوك بانقعاق» لكر القائ ني شر وها 417 مقع لفق 
يت ل ني اتا لأ سخ ق كَل الع وَرُوِيَ : أنه ل قَالَ: «بَعَتَ الله السَّحَاب 

فََطَقَتْ أَحْسَنَ النطقء وَضَحِكتْ أَحْسَنَ الضّحِكَء فَالرَعْدُ نطقهَاء وَالْبَْقُ ضَحِكهًا؛. وَقِِ 
البق َمَعَانَ سَوْطٍ اليج به السَحَابُء َأمَا قَوْلُ الَْلآَسفَةٍ: إِنَّ الدَعْدَ صَوْتْ اصْطِكَاكِ 
أجْرامٍ السّحاب» وَالَْقَ ماد يُقَدَحُ مِنَّ اصْطِكَاكِهَاء فَهُوَ مِنْ حَرْرِهِمْ وَتَخْمِينِهِمْ فَلاَيُعَوَلُ عَلَيْه. 
«مرقاة المفاتيح» (8/ .)١١19‏ 

.)579 /11/( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 

0( قَالَ الطْيبِئٌ (5/ 159): 8 ّ قَعْفَعَةُ رَعْدٍ يَنْقَضٌ مَعَهَا قِطعَةٌ مِنْ نَار. «مرقاة المفاتيح» 
(ض”/ ١١١9‏ ). 


لخدن (0) باب في الرياح 


بِحَمْدِه وَالْمَلايِكَةُ مِنْ خيقته . رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: ١4؟"].‏ 


بحمده) إن كان الرعد بمعنى الصوت فإسناد مجازي؛ لأنه سبب التسبيح» وإن كان 


اسماً للملك؟؛ فحقيقى . 
وقوله: (والملائكة من خيفته)(" أي : من خوفه» والضمير لله تعالى» وقيل: 
للرعد. 


تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الثالث ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الرابع وأوله : 
«كتاب الجنائز) وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
تارك :وسلم ليما كثيرا . 


لالالا 


)001 ل ل ل ل للا 
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٠5‏ كتاب الحنائ:() 
جمع جنازة» من جره يَجَيرهُ: ستره وجمعه» والجنازة بالكسر ويفتح: الميت» 

ويقال بالكسر: الميت. وبالفتح: السرير» أو عكسه. أو بالكسر: السرير مع الميت» 

كذا فى (القاموس)("2, وفى «النهاية)0" هى بالفتح والكسر: الميت بسريره» وقيل 

بالكسر: السريرء وبالفتح: الميت» وقال الكرماني: وقيل بالعكسء أو بالكسر: 

النعش وعليه الميت . 

)١(‏ في «الأوجز» (5/ 788): وأكثر المحدثين والفقهاء يذكرون الجنائز بعد الصلاة؛ لأن الذي 
يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليهء» ولأن الصلاة أهم العبادات» ولذا 
تقدم في المؤلفات, ولما فرغوا من أحكامها المتعلقة بالأحياء ذكروا ما يتعلق بالأموات» وفي 
«الأنوار الساطعة» : شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة. فمن 
مات بمكة المشرفة لم يُصّلَّ عليه انتهى . 

(0) «القاموس المحيط) (ص: 559). 

(9) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (0705/1. 


(5) انظر: «فتح الباري» (1/ 24؛» والشرح صحيح مسلم» للنووي (7/ 589)» و«أوجز المسالك» 
0 / لاملل و«بذل المجهود) 766:4 


)١(‏ باب عيادة الريض وثواب امرض 


١-إب‏ مسسادة ا ميل وثواسب ارول 
0 عو وروي 
* الفصل الآوَّل: 
07 و “ل ا بر ىن سات ص 00 
رف <[11ع ابح وى قال لال رصوك اللو «أطعِمُوا الجَائِع» 
وَعودُوا الْمَرِيضَ » كوا الْعَانيَ . رَوَاهُ البْخَارِيُ . [خ: 554]. 
الح : قَالَ رَسُولُ الليكل: «حَقُ الْمُسْلِم 
عَلَى الْمُسْلِمِ حَمْسٌ ا 01 0 
باب عيادة المريض وثواب المرض 
العيادة والعياد بالكسر: زيارة المريض» وكذا العوادة بالضم» وهو عائد وجمعه 
العوّاد والعوادة20 والعوّد. والمريض مَعودٌ ومعوود» كذا فى (القاموس)0". وكان أصلها 
العود بمعنى الرجوع؛ لأنه يعود إلى المريض تارة بعد أخرى» ويجيء العود أيضاً بمعنى 
العيادة . 


الْمَصْلّ الأول 
]١1[-‏ (أبو موسى) قوله: (أطعموا الجائع) وهو سنة إن لم يصل حد 
الاضطرارء وفرض إن وصلء على الكفاية إن لم يتعين أحد» وعيناً إن تعين. 
وقوله: (وعودوا المريض) هي سنة إذا كان له متعهدء وواجب إن لم يكن 
وقوله : (وفُكُوا العاني) أي: الأسيرء عنى الأمر: إذا شق» وفَلكّ الأسير: أخلصهء 
والمراد من أسر بغير حق أو حكم الأمير بالفداء عنه . 
65 -[؟] (أبو هريرة) قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) يدل على 


)١(‏ «العوادة» مقحم وليس فى «القاموس». 
هم «القاموس المحيط» (ص: 5١84‏ ). 


(») كتاب الجنائز 


0# 1 


5 القادمه: عا لمر يضء وَاتبَاعٌ الْجَنَائِزِء وَإِجَابَةُ الدَعْوَة وَتَشَمِيتُ 
لْعَاطِسٍ» مُتَفْقٌ ف عَلَيْه. لخ: 1740 م:1157]. 


صاع 


أن العيادة وأخواته من حقوق الإسلام غير مخصوص بالصحبة» ويفهم من بعض الكتب 
أنها من حقوق الصحبة؛ ولهذا أورد في (جامع الأصول)(2 باب العيادة في حقوق 
الصحبة؛ وذكرها الإمام حجة الإسلام في حقوق الإسلام» والأول مسامحة بجعل 
الإسلام في حكم الصحبة؛ اس كي را وا ا ا 
بالمعنى الأعم . 

وقوله: (رد السلام) والسلام أيضاً منها كما ذكر في الأحاديث الآتية» وخص 
رده ههنا بالذكر اهتماماً لكونه فرضاً على الكفاية . 

وقوله : (واتباع الجنائز) المراد به ما يشتمل صلاتهاء فإنها فرض كفاية» وذكر 
اتباعها اهتماماً وإشارة إلى أنه ينبغي أن يتوقف بعد الصلاة ويتبعهاء والتوقف إلى الدفن 
أفضل كما سيجيء . 

وقوله: (وإجابة الدعوة) إذا لم يكن هناك بدعة من الملاهي والمناهي» قال 
الإمام الغزالي: ومن جملتها طعام المباهاة والمفاخرة» فإن السلف كانوا يكرهونها . 

وقوله: (وتشميت العاطس) بالشين والسين» جواب العاطس ب: يرحمك الله 
والأول أفصح وأبلغ» فبالمعجمة مشتق شتق مما اشتق منه الشوامت بمعنى قوائم الدابة» 
فكأنه دعاء بثبات القدم على الخير» أو من الشماتة بمعنى الفرح ببلية العدوء وباب 
التفعيل للإبعاد والإزالة» وبالمهملة من السمت دعاء بحسن السمت والهدى» والتشميت 


.)40/91١ «جامع الأصول» (1/ 78 ح:‎ )١( 
.)77 (؟) «إحياء علوم الدين» (؟5/‎ 


(1) باب عيادة المريض وثواب المرض 


6 -["] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «حو حَنُالْمُسْلم على الم 
ست . قيلَ: مَا هن يَا رَسُولَ الله؟ قال : ل وَِذَا دَعَاكَ 


م 


ماه 


فَأَجِيْهُ ذا اسْتتصَحَكَ فَاْصَحْ لَه وَإذَا عَطْسَ فحَود اللفشمنه وَإِذَا مَرِضَ 
21 وَإذَا مات قَائَبِعْهُ) . روَاه مُسَلم. [م: 5157]. 


١١‏ - [4] وَعَنٍ الَْرَاءِبْنِ عَازْبٍ قَالَ: 1 مرا الي 5 يسع سَبْع وَنهاناً 
عنْ سَبْع؛ أَمَرَنا : : بعيّادة ة الْمَرِيضٍ» َانبَاع الجَنائِز وتشميت الاطني: وَرَدُ 
السّلآم وَإِجَابَةِ الدّاعي؛ وَإتْرار الْمُقسمٍء اجون متيل الاوز ووو الو د 


مستحب» وقيل : سنة عين على الواحد» وسنة كفاية على الجمع» وسيجيء الكلام 
فيه في (باب العطاس والتثاؤب) من (كتاب الآداب) . 

65 -["] (وعنه) قوله: (إذا لقيته فسلم عليه . . . إلخ). حاصله سلامك 
عليه في وقت ملاقاتك له وإجابتك إياه حين دعاته إياك» وكذا في البواقي» فيطابق 
السؤال بقوله: و(ما هن). 

وقوله: (وإذا استنتصحك فانصح له) النصيحة : إرادة الخير للمسلمين» 
سنةء وعند الاستنصاح واجبة» والنصح في اللغة بمعنى الخلوص . 

57 -41] (البراء بن عازب) قوله: (وإبرار المقسم) اسم فاعل من أقسم. أي 
جعل الحالف بارا في حلفه؛ سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير بارأء أو بفعل من 
أفعال نفسه فتسعى في تيسيره وتحصيله له» وعلى الوجهين يحمل قوله: (لو أقسم 
على الله لأبره)» وروي (إبرار القسم) بفتحتين» وذلك يحتمل المعنيين المذكورين مع 
احتمال أن يكون المراد إبرار القسم حلفه على نفسه بأن يبر قسمه» لكن لا يكون هذا 
من حقوق المسلم» والحديث لا ينحصر في بيانها بدليل ما ذكر في بيان ما نهى . 


(0) كتاب الجنائز 


وََصرِالمَظْلوم؛ ونَهَانَا عَنْخَاتوٍ الدَّمَبِء وَحَن الْحَرِيِرِء والإسْتَبْرَقِ» 
َالتيياجء وَالْمَِرَةِ الْحَمْرَاءِء وَالْقَسّيٌ وَآنِيَةٍ الْفِضَّةٍ ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنِ 
الشرب فِي الْفِضّةٍ ‏ - فَإِنَهَ مَنْ شرب فيه في الدّنَا لم يشرب فيهًا في الآخِرة . 
مُتَفْقّ عَلَيه. لخ: و#كل م: .]5١55‏ 


هذاء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى من استحلف غَيْرَه بأن يقول : 
عليك بالله أن تفعل» فيستحب هنا أيضآً أن يفعل تعظيما لاسم الله وفي الصورتين 
السابقتين يستحب لإنقاذه عن المعصية» فتدبر . 

وقوله: (ونصر المظلوم) مسلمآً كان أو ذميًا أو مستأمناً. 

وقوله: (ونهانا عن خاتم الذهب) إلى آخرهاء منهية للرجال» وأما آنية الفضة 
فمحرمة للرجال والنساء جميعاً. 

وقوله: (والإستبرق) الديباج الغليظ» أو ديباج يعمل بالذهب» أو ثيابٌ حرير 
صفاقٌ نحو الديباج» وقال: والديباج معروف معرب. 

وقوله: (والميثرة) بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة : ما يُنَحَذْ من حرير 
أو ديباج» ويُجعل كالفراش الصغير» ويُحْشى بقطن أو صوف. ويجعله الراكب تحته 
على الرحال والسروج» ويفهم من تقيبده بالحمراء أنها إن لم تكن حمراء لم تحرم» إلا 
أن يكون بقصد رعونة وتكبر. 

وقوله: (والقسّيّ) بفتح القاف وتشديد السين : ثوب منسوب إلى (قس)» أسم 
قرية من مصرء تنسب إليه الثياب من كتان مخلوط بحريرء وسيجيء ذكر هذه الثياب 
وأحكامها في (كتاب اللباس) إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (لم يشرب فيها في الآخرة) كناية عن نقصان حظه عن نعيم الجنة ولدَّاتهاء 
ولعله يُحْرم عن هذه الأواني دائماً أو زمانآ طويلاً معاقبة على هذه الخطيئة» ولا حاجة 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


إن 


17 -[ه] وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل كه: «إنَّ الْمُسْلِمَ إِذا 
عَادَ أَخَاهُ الْمْسْلهِ [ يَرَلُ في خُرْفَةٍ الْجَنّةٍ حَنَّى يَرْجع). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 


لمكه؟]. 
]رسن التي شريرة ال : قَالَ رَسُولُ الله كله : «إن الله تعالى 
ع ا وو مه موه 700 ل 0 
0 لقيَامَة 0 قَالَ: يَا رت كيف أعوذاء 


00 الجنة» وجعله كناية عن كونه 
جهنميًا من جهة أن دأب أهل الجنة الشرب من أواني الفضة» فمن لم يكن هذا دأبه لم 
يكن من أهل الجنة» كما ذكره الطيبي20©؛ 

17 -581] (ثوبان) قوله: (لم يزل في خرفة الجنة) الخرفة بضم الخاء وسكون 
الراء: ما يُحْترف ويُّجِتَنى من ثمار النخل» والمخرفة والمخرف بفتح ميم وكسر راء 
وبفتحها : البستان» وسكة بين صَفّيْنِ من نخيل يخرف من أيهما شاء» يقال: خرف 
الثمار: جناه» والمراد أن العائد فيما يحوز من الثواب كأنه على نخيل الجنة يخرف 
ثمارهاء أو يكون جزاؤه في الجنة ذلك» والمعنى الأول أظهر من العبارة» وقيل: 
المخرفة الطريق» أي: أنه على طريق تؤديه إلى الجنة . 

4-ه-51[1] (أبو هريرة) قوله: (كيف أعودك”" أي : كيف تمرض حتى أعودك . 


وقوله: (وأنت رب العالمين) والرب: المالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم» 


.)590 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) قال النووي (8/ 779): قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى» والمراد العبد‎ 
والحاصل أن من عاد مريضاً لله تعالى فكأنه‎ :)٠١ /5( تشريفا للعبد وتقريباً له. وقال القاري‎ 


زار الله» انتهى . 


(0) كتاب الجنائز 


000 . 7 2 ام 6 0 2 2 
امس ل د االو ع عدته 


لوَجَدْتَنِي عِنْدَه؟ يا ابْنَ آدَم! اسْتَطْعَمْتُكَ فلم تطَعِمني» قَالَ: يا رَبُ! كيف 
أطْمِمُكَ وَأَنْتَ رب الْمَالَِينَ؟ ل 
َلَمْ تطمة؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لَوْ أَطْمَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يا ابْنَآدَم! 
ال ا ا 


اتلد كوي قد قل نسيوا نوست الت اد رياه 


رَوَاهُ مُسَلم. [م: 1559]. 


5 -[/] وَعَنٍ ابْنِ عباس : أن الَِيَ يكل دَخَلَ عَلَى أَعْرابِيٌ يَعُودْفُ 


24 
ص 


ركاذ إن ككل عن تريضى يلوذه 3 : ١لا‏ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله . فَقَالَ 
َهُ: «لا بَأسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الل تحني مذ مارت بور 


0 


ريه القبور. فقالَ النِْين كله : « 5 نَم إذَنْ . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . اخ: 515"]. 
وهذه الأوصاف تنافي المرض والنقصان والاحتياج والهلاك. 

وقوله: (لوجدتني عنده) أي: وجدت رحمتي ورضائي . 

وقوله: (لوجدت ذلك) أي: ثوابه وجزاءه» وفي العبارة الأولى من المبالغة في 
بيان أفضلية العيادة من الإطعام والسقي ما لا يخفى» فتأمل . 

648 -[ا] (ابن عباس) قوله: (لا بأس». طهور) أي : لا تحزن ولا تبال بما 
تجد من الوجع وشدة المرض؛ فإنه مطهّر للذنوب ومزيل لهاء بل منت ومصلاح للبدن 
أيضاً من رديء الأخلاط وكثيف الأجزاء» فقال غضباً عليه إذ أرشده على الصبر والشكر 
فأبى» ولم يسلك طريقة الأدب» وتجاوز عن الحد» ويحتمل كفره» والظاهر عدمه 
لكونه من جفاة الأعراب وأجلافهم» فلم يثبت من شدة الوجع» ومع ذلك تكلّفَ في 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


6٠‏ -[8] وَعَنْ عَاِسَةََالَتْ: كَانَ رَسُولُ الريك ذا اشْتكَى ينا 


إنْسَانْ مَسَحَهُ بيَمِينه يميه نه قَالَ : «أَذْهِبٍ الْبَاسَ رب النَّاسِء وَاشْفف أَنْتَ الشافي» 
لأَسْفَاءَ إلا شْمَاؤّكَ شفاءً لا يُعَادرٌ سَقماً) . مُتّفْقّ عليه . [خ: ملاكهة]. 


١‏ -41] وَعَنْهَا قَالَتْ: كان إِذَا اشتكى الإنْسَانَ الشّيْءَ من هذا 
كَانَت به فَرْحَةٌ أَوْ جرح قَالَ التنّ كله بأَصْبعه : اسم الله اا 0 


السجع في غير مقامه» فغضب النبي يَكلِةِ وألزمه بما تطير على نفسه وألزمه . 

-[8] (عائشة) قوله: (إذا اشتكى منا إنسان)7" الشكو والشكوى والشكاة 
والشكاية: المرضء والشكي كغني: المشكوٌ وَالمُوْجَمُ ومن يَمْرْضُ أقل مرض 
وأهونة؛ كالشاكي» ويقال: 0 َف توجع» أي شكى مرضهء فمآله إلى معنى 
الشكاية بالمعنى المشهور الذي هو بالفارسية كله كردن. 

وقولة7'الآيقاي) آق2 لاتيدزك (سما) سان وكين خبل تفل : 

١‏ -[4] (وعنها) قوله: (أو كانت به قرحة) القرح بالفتح والضم: ما يخرج 
من البدن» أو بالفتح الآثار» وبالضم الألم» و(الجرح) بالضم: اسم من الجراحة. 

وقوله: (بإصبعه) متعلق ب (قال)» أي: حال كونه مارًّا إصبعه على محل الوجع » 
وفي رواية لمسلم: (بإصبعه السبابة)» وفي أخرى: (المسبحة). و(بسم الله . . . إلخ) 
مقول (قال). - 


)000( وقال الحافظ /١١(‏ ؟!١):‏ وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة 
الذنوب والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلك» والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب 
والكفارة» لأنهما يبحصلان بأول مرض وبالصبر عليه» والداعى بين حستتين إما أن يحصل له 


مقصوده أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضرء وكل من فضل الله تعالى . 


(0) كتاب الجنائز 


2 د تعضنا 8 0 
ترْبٌَ أضنا بر بَعْضينا لِيُشْفى سَقِيمُنا يإذن رَبسَنا» ». متفق عليه . تخ: "كلام 


م: 5 ]. 


وقوله: (تربة أرضنا) أي : هذه تربة معجونة وممزوجة. 

وقوله : (بريقة بعضنا) حال أو خبر ثان. 

وقوله: (ليشفى سقيمنا) علة لما يفهم من الكلام» والتقدير: قلنا هذا القول أو 
فعلنا هذا الفعل ليشفى» وفي رواية بدون اللام. 

قال النووي”": كان رسول الله تلكِ يأخذ من ريق نفسه على أصبعه المسبحة ثم 
يضعها على التراب فيتعلق”" منه بشيء» ثم يمسح به على الموضع العليل القريح”" 
قائلاً الكلام المذكور حال المسح» وللرقى آثار عجيبة لا تظهر أسرارهاء انتهى . 

ولو قيل باختصاصه به كَل كان وجهآء وهذا مما لا يدركه العقل» ولأفعاله كله 
أسرار غامضة علمها موكول إلى علمه» والمقيدون في مضيق الطبيعة والتفلسف يطلبون 
حقائقها ولا يدركونها كما هي. منها ما قال القاضي البيضاوي رحمه الله؟2: إنه قد 
شهدت المباحث الطبية على أن الريق له مدخل في النضج وتبديل المزاج» ولتراب 
الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصلي. حتى قيل: إنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب 
أرضهء ويجعل شيئاً منه في سقائه. ويشرب الماء منها ليأمن تغير مزاجه . 

وقال الور فق © في تأويله: الذي يسبق إلى الفهم أن (تربة أرضنا) إشارة إلى 


.)478 /1( «شرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 

(1) كذا في المخطوطة؛ وفي أكثر الشروح: فيَعْلقُ بها مِنْهِ شَيْءٌ. 

() كذا في المخطوطة» وفي أكثر الشروح: «الجريح» بدل «القريح»؛ وكلاهما صحيح معنى. 
(5) انظر: «فتح الباري» .)5١8 /51١(‏ 

.)7”7/١/5( «الميسر»‎ )9( 


(1) باب عيادة المريض وثواب المرض 


]٠١1[- 67‏ وَعَنْها قَالَتْ : كان النَِنُ يكل ذا اشتكى نَقَثَ عَلى نفْسهِ 
بِالمُعَوّدَاثتِء وَمَسَحَّ عنه بِيَدِه 00000 


فطرة آدمء و(ريقة بعضنا) إلى النطفة التي خلق منها الإنسان» فكأنه يتضرع بلسان الحال 
والقال» إنك اخترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه من ماء مهين» فهين عليك 
أن تشفي من كان شأنه هذاء انتهى . وهذا كما ترى يختل ولا يتبادر من اللفظء والله 
أعلم بمراد نبيه من كلامه» وقال بعض الشارحين: المراد بالأرض أرض المدينة التي 
ثبت لها خاصية في شفاء المريض» وبالبعض ذاته الكريمة الشريفة على طريقة قوله 
تعالى: ورَمَعَن بعْصَهم وق بَحْضٍ دجت #[الزخرف : «*]» قال صاحب (الكشاف): المراد 
به محمد يَللةِ تفخيماً وتعظيماً» والأظهر ما قلنا في تتمة كلام النووي» والله أعلم . 

]١١1- 7‏ (عائشة) قوله: (نفث على نفسه) النفث كالنفخ وأقل من التفل . 

وقوله: (بالمعوذات) بكسر الواو المشددة من التعويذ» وفي رواية: (بالمعوذتين) 
وهو ظاهرء والمراد بالمعوذات إما المعوذتين إطلاقاً بصيغة الجمع على الاثنين على 
مذهب أن أقل الجمع اثنان» أو مع (سورة الإخلاص) و(قل يا أيها الكافرون) تغليباً لأن 
فيهما براءة من الشركء أو المراد الآيات التي تتضمن معنى الاستعاذة والتفويض 
والتوكل شاملاً للمعوذتين وغيرهماء مثل للمُودُيكَ من موت لطن 4لالمؤمنون: /+]ء 
وقوله تك : ل إِْتَوكْعَلَلورَق وَرَيَر #[هود: <0]» وقوله تعالى : لإوَإنيكة أ َكُدرُوا 4 
[القلم: ]0١‏ الآياتء أو المراد الكلمات المعوذة . 

وقوله: (ومسح عنه بيده) أي : مسح متجاوزاً عن ذلك النفث سائر أعضائه بيده» 
وصورته أن يجمع بيديه الكريمتين ويقابل بهما فمه» وينفث فيهماء ثم يمسح بهما 
جميع أعضائه التي تصلان إليهاء فالضمير في (عنه) للنفث» ويجوز أن يكون للني كَل 


(0) كتاب الجنائز 


نذا لمتكي وج ا ا 
يَنفث» وََمْسَحْ بد التي يكله. م مُتَمْقٌ عليه . . لخ: هللاف م: 51937]. 


حر سر 1 


وَفِي رِوَاَةِ لِمُسْلِمٍ قالّث : : كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ من أَهْل بَبْتِهِ نقَتَ علي 


ِالْمُعَوّدَاتِ. 
7ه ل 4 0 6 7 7 2 يل سكملا 
المي ا مه إلى رَسُولٍ الله يلل 
وَجَعاً يَجِدٌهُ في جسَدِهِ فقالَ لَهُ رَسُولٌ لش كل : «ضع يَدَكَ عَلى الَذِي يَأَلَمُ 


مِنْ جَسَكَوكل: ماكو زا تِ: أعوذ بعِرَّة الله وَقَذْريِهِ 
من شر شَرَ ما أَجدُ وَأُحَاذُْ) . قَالَ: فَفَعَلَتُ فَأَذْمَبَ الما كان بي . رواه مسلم. 
[م: .]77١7‏ 
أي : يزيل الأذى عن جسمه بإمرار يديه عليه . 

وقوله: (كنت أنفث عليه) بأن كانت تقرأ وتأخذ يديه وتنفث فيهما وتمسح بهما 
بدنهء وفي رواية من (جامع الأصول)”2 أورده مجملاً: (فإذا مرض أمرني أن أفعل 
كذلك)» وفي رواية أخرى مبينة كما في رواية الكتاب. 

]١11- 6‏ (عثمان بن أبي العاص) قوله: (على الذي) أي: على الموضع . 
الذيء أو على العضو الذي . 

وقوله: (من شر ما أجد) أي : من الألم في الحال. 

وقوله: (وأحاذر) أي: أخاف في الاستقبال» والحذر: الاحتراز عن المخوف». 
وصيغة المفاعلة للمبالغة . 


)01( «جامع الأصول» (4 / 8 ح: 73745). و(لا/ لثم ح: 0017). 


(1) باب عيادة المريض وثواب المرض 
4 -[19] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ : أن جِبْرَئيلَ أتى لي كله 
فَقَالَ: يَا مُحََدُ أشتكيْت؟ فَقَالَ : «نَعَجْ) . قَالَ: : سم ال أَرْقِيكَ مِنْ كل شَيْءِ 
يُؤْذِيكَء مِنْ شر كلّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدِء اله"يَشفِيكَ» بسْم الله أَرْقِيك . 
رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 1185]. 
لاض نل : كَانَ رَسُولٌ اش 46 يُعَوْدْ الْحَسَّنَ 
وَالْحسَينَ : : «أعِيذْكُمَا بكَلِمَاتِ الله النَامّةِ مِنْ كل شَيْطَانٍ وَهَا مو اناا زو 


١6“‏ 2-2 قوله: (أشتكيت) بفتح الهمزة للاستفهام 
وحذف همزة الباب. 

وقوله: (أو عين حاسد) بالإضافة» وكلمة (أو) بمعنى الواو من باب التوكيد بلفظ 
مختلف. أو للشك من الراوي . 

ه08 ]١1"5[-‏ (ابن عباس) قوله: (بكلمات الله التامة) المراد معلومات الله أو 
أسماؤه تعالى أو كتبه المنزلة» ووصفت بالتامة لكونها منزهة عن شائبة النتقتص» واستدل 
بها على كونها قديمة إذ لا يخلو الحادث عن نقصان» والشيطان: اسم لكل عات متمرد 
من الجن والإنس والدواب. 

وقوله: (والهامّة) كل ذات سم قتيل» والجمع هوام» وأما ما لا يَقثلُّ فهي السامة 
كالعقرب والزنبور» وقد يقع على ما يدب من الحيوان وإن لم يَقَدّل كالحشرات والقمل» 
ومنه : (أتؤذيك هوام رأسك؟) أي : القمل» كذا في (النهاية)2 . 

وقال في (المشارق)”": الهامة بتشديد الميم كالزنبور وغيره» وقيل: الهوام 


.)770 /0( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١ 
.)559 (؟) «مشارق الأنوار» (؟7/‎ 


(5) كتاب الجنائر 
اميف عن 2 0 َ عئغ 2 20 > سله ماس 
ومن كل عين لامَّةَ) ويتقول: (إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وَإِسحَاق). 
َوَاهُ الْبْحَارِيُ» وَفِي أكثَرٍ نسَخ «الْمَصّابِيح»: «بهِمَا عَلى لفظ النَِيَةٍ. 
اخ: ا/اا”]. 


و 0 2 5 0 


]١4[- 5‏ وَعَنْ أَبِي هُرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطريكلك: «مَنْ يرد الله 
به خَيْرأَيُْصِبْ منة) . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: ه564]. 
دواب اللأرض التي تهم بالإنسان» ومنه قوله: ومأوى الهوام» يعني طرق الدواب» وأريد 
القمل بقرينة الرأس» وقد جاء مفسراً: والقمل يتنائر على وجهي لدببيها في الرأس. 

وقوله: (من كل عين لامة) أي: ذات لمم» ولذلك لم يقل : مُلمّة» وقيل: أصله 
ألممت بالشيء ولم يقل : ملمة لمشاكلة سامة» واللمم: كل داء يلم من خبل أو جنون 
أو نحوهماء أي: من عين تصيب بسوءء ومنه حديث: شكت امرأة إليه يك لما بابتتهاء 
أي : طرفاً من الجنون. 

وقوله: (وفي أكثر نسخ (المصابيح): بهما) أي : بكلمتينء وهما مدخولا 
(من)20, كذا في الحاشية» أي: بذكر الكلمتين مع المذكورتين في المستعاذ منه» 
وتوجيهه بأن التثنية من جهة أن المراد بكلمات الله معلوماته وكتبه المنزلة بعيد» ولهذا 
قيل: الظاهر أنه سهو من الكاتب» وفي (شرح الشيخ): وبفرض صحة هذه النسخة 
يكون مرجع الضمير الجملتين المذكورتين : جملة المستعاذ به» وجملة المستعاذ منه. 

5 -[54١](أبو‏ هريرة) قوله: (يصب منه) المصيبة والمصوبة والمصابة : 
الآمر المكروه الذي يصيب الإنسان ويناله ويأخذ» والجمع مصائب ومصاوب» ويْصَّبْ: 


بصيغة المجهول وضمير نائبه ل (من) » وضمير منه لله » أي يصير مصاباً بحكم الله» أو 


. كذافي الأصل‎ )١( 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


١5/‏ -[15] وَعَنهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَن النبِيَ يكل قَالَّ: «مَا يُصِيبُ 
الْمُسْلِمَ مِنْ نصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَهَموَلأحرْنِ وَلاَأنَى وَلأَعَم حت الشَوكَة 
يُشَاكهًا إلا كمَرَ الل بها مِنْ خَطَايَاة). مُتّفْقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١اككف‏ 5475م م: 
“ااه 7]. 
نائبه الجار والمجرور وضمير منه ل (من)» أي : نيل منه» أي من نفسه وماله وولده 
بالمصائبء كذا في (مجمع البحار)(7"» وبصيغة المعلوم أي: يصب الله منهء أي : 
ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليها بتكفير الذنوب ورفع الدرجات . 

]١5[-‏ (وعنهء وأبو سعيد) قوله: (ما يصيب المسلم) فاعل (يصيب) 
ضمير (ما)» و(المسلم) مفعوله» والنصب بفتحتين: التعب والكد والجهد. والوصب: 
المرض» والهم والحزن واحدء لكن الأول يحصل بسبب ما يقصده في الاستقبال» 
والثاني بسبب حصول مكروه في الماضي» وهمه الأمر هما وَمَهَكَةَ: حزنهء كَأَمَمّهُ 
فامْتَهٌ والسْقَمُ جِسْمه : أذابه وأذهب لحمه. والشَّحْمَ: أذابه» كذا في (القاموس)2", 
والأذى: المكروه اليسير» والغم والغماء والغمة بالضم: الكرب» غمه فاغتم وانغْمّ؛ 
والغم في الأصل : الستر والتغطية» من الغمام» كأنه يستر القلب ويغطيه» وهو شامل 
لجميع أنواع المكروهات. 

وقوله: (حتى الشوكة) بالجر بالعطف و(يشاكها) صفة لهاء وبالرفع على الابتداء 
وهو خبر»ء و(يشاكها) بصيغة المجهول». أي : يشاك المسلم تلك الشوكة» من شكته 
أشوكه» أي : أدخلت في جسده شوكة . 


وقوله: (من خطاياه) (من) زائدة أو تبعيضية» يعني صغائر. 


)غ20 «مجمع البحار) ف ره" 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١95‏ 


(0) كتاب الجنائز 


4 -171] وَعَنْ عبان مَسْعُودٍ طم َالَ: حلت عَلى الي ول 
000 001 را ير هى.ى بج ت” 2 
وَهُوَيُوعَكُ فَمَسِسْتْهُ يدي ٠‏ قَقَلتُ: يَا رَسُولَ اللد! إِنَتَ لتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيدل 


َقَالَ اتن يكل : 0 0 . قَالَ: قَقلْتُ: 
ذَلِكَ لنَّ لَكَ آجْر يْنِ؟ فَقَالَ : «أجَل). ثم دما ما ين مم بصي أذّى بن 
رض لكا ةلح اتا يسبت كتا نش لطجرا زه 


متفق عليه . ل1خ: 5ه م: الاه1]. 

]١1727-‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قات : ما رَأَيْتْ أَحَداً الْوَجَعْ عَليْهِ أَشَدَّ مِنْ 
رَسُولٍ الله يكل . مَتَفْقّ عَلَيْهِ . لخ: 65545 م: دلاه؟]. 

-[18] وَعَنْهَا قَالَتْ : مَات التي كلل بيْنَ حَاقتتِي وَذَاقتِي» . 

]١51[-‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (وهو يوعك) أي: يحمىء» والوعك: 
حرارة الحمى ووجعها في البدن» والرجل مَوعُولٌ ووَعِكُ . 

وقوله: (فمسسته) بكسر السين وفتحها. 

وقوله: (كما يوعك رجلان) أي: ضعف ما توعكون. 

وقوله: (كما تحط الشجرة) بالرفع» و(ورقها) بالنصب» أي: عند هبوب الرياح 
الخريفية» ووجه التشبيه : الإزالة التامة بالسرعة . 

]١7[- 9‏ (عائشة) قوله : (الوجع عليه أشد من رسول الله كَلِ) وذلك لقوة 
حواسه وصفاء جوهره؛» وفيه رفع لدرجاته ومضاعفة لأجره كما سبق. 

-[18](وعنها) قوله: (ببن حاقنتي وذاقنتي) الحاقنة: بين الترقوتين» 
والذاقنة: الذقن» وهو مجتمع اللحيتين من أسفلهماء أي : توفي مستنداً إلي وكنت مطلعة 
على شدة موته . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
قلا أكرهُ شدّة الْمَوْتِ لأَحَدٍ أبداَ بَعْدَ النِىَ 25. رَوَاهُ البُحَارِيٌ . اخ : 
45455 ]. 


0 -149[1] وَعَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ : َل مَسُولُ اط يق : «مَلَ 
الْمُؤْينِ كَمَمَلٍ الْحَامَةِ مِنَ لزع فيا الرتاح» تصْرَعهَا مَرَة وَتعَدلها 


0 
. 


اخرى حت بأو أجل وَمثَلُ الْمُنَافِقٍ كَمَثلٍ الأَْرَةٍ مم وت و 

]١91--0١‏ (كعب بن مالك) قوله: (الخامة) بالتخفيف : الطاقة العَضّة الليكنة 
من الزروع» كذا في (النهاية)(©2: و(الصحاح)”"» ونقل عن الخليل: هي الزرع أول 
ما نبت» وقال في (القاموس)9»: الخامة من الزرع: أول ما ينبت على ساقء أو الطاقة 
الغضة منه . 

وقوله: (تفيئها) بلفظ المضارع من التفعيل» من فاء يفيء» أي : تميلها يميناً 
وشينالاً* و(تضرعها) أ 'تدمطها و( تكدلها) ى: تنتويها: 

وقوله: (كمثل الأرزة) قال عياض”»: الأرزة: بفتح الهمزة وسكون الراءء كذا 
الرواية»؛ وقيل: هي واحدة شجر الأرزء وهو الصنوبر» ويقال له: الأرزن أيضاً» وقال 
أبو عبيدة: إنما هو الآرزة بالمد وكسر الراء على مثال فاعلة» ومعناها الشجر الثابتة في 


00 


)١(‏ أَْ: كنْث أَظن أن شِدَةَ الْمَوْتِ تَكُونْ لكثرة الذُنُوب » وَلَّعا أت شِدَة وَكَاتَهِ عَلِمْتُ أَنَّ شدَّة 
الْمَوْتِ لِيْسَتْ مِنّ الْمُنَذِرَاتِ بِسُوءِ الْعَاقِبَةِ» بَلْ لرّفع الدَرَجَاتٍ الْعَالِيَ» وَإِنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ لِيْسَ 
مِنَ الْمَكَيْمَاتِ وَإِلأَ لَكَانَ هُوَ أَولَى به كله . المرقاة المفاتيح» ١19/0‏ ). 

(؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟5/ 89). 

.)١915/6( «الصحاح)»‎ )6( 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١١9‏ 


(5) انظر: «مشارق الأنوار» .)55/1١(‏ 


(ه) كتاب الجنائز 


كاه درن 0 م مه مله آم 0 ان 2 2 2 ص( كاي وه 
المجذيّة التي لا يُصِيبها شئء حتى يكون انجعافها مَرّةَ واجدة». متفق عليه . 


[خ: “6 م: لم أ]. 


1-17[ يه فال فال وتو الك 
الْمُْمِنِ كَمَثلٍ الرَّرْع لآ ترّال الريخ : اه يصيية البلا 
ل ا سد د علد 
لخ: ؛ككاف م: 18:035]. 
الأرض» وأنكر هذا أبو عبيد وصحح ما تقدم» وقد جاء في حديث : (كشجرة الآرز) 
مفسراً» انتهى . وقال في (القاموس)”": الأَرْرُ ويْضَّهٌ: شجر الصنوبرء أو ذَكَنْفُ 
كَالأَرْرَةِ أو العَرْعَرُء وبالتحريك: شجرة الأَرْرّن. 

و(المجذية) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الذال المعجمة وبالياء التحتانية» 
أي : الثابتة» جذا يجذو أجذى يجذي: ثبت قائماء والجذية بالكسر: أصل 
الشجرة . 

وقوله: (حتى يكون انجعافها) أي: انقلاعهاء جعف الشجرة وأجعفها: قلعهاء 
فانجعفت . 

5 -1١١1](أبو‏ هريرة) قوله: (لا تهتز) أي : لا تتحرك . 

وقوله: (حتى تستحصد) أي : تقلع22 وأصل الحصاد في الزرع» واستعماله في 
الشجرة مجازء إما مرسل بذكر الخاص وإرادة العام كالمشفر في الشفة والمرسن في 
الأنف» أو استعارة بتشبيه قلعها بحصاد الزرع في السرعة والسهولة مبالغة . 


)201( «القاموس المحيط» (ص: 855). 
(؟) قال الطيبي (*/ :)٠١‏ دل على سوء خاتمته. 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


-1111] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولٌ اللو يل َلَى أم السَائٍِ 
فَقَالَ: «مَالَكِ رَهرِْينَ؟2 . قَالَّتِ : الْحْمَى لآ بَاركَ الله فِيهّاء ققَالَ: «لا تسبي 
الْحُمّى» فَإنَهَا تذْهِبُ حَطَايَا ّي آدمَ كَمَا بُذْهِبُ الْكِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ». رَوَاهُ 
مَسَلم. [م: هلاه4]. 

4 -1!51] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: «إذَا مَرِضَ 
الْعَبْدُ آَوْ سَافَرَ كتيب لَهُ بِمِئْلٍ ما كَانَ يعمل مُقِيماً صّحِيحاً». رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 
[خ: 1995]. 

١61‏ -[11] (جابر) قوله: (تزفزفين) أي : ترعدين» روي بالزاتين أو بالرائين» 
فالأول من زف الطائر: إذا بسط جناحيه وحركهما كزفزف» والثاني أيضاً بمعنى سقوط 
الطائر ورميه بنفسه. وذكر في (القاموس)20©: رف الطائر: بسط جناحيه» ذكره في 
(باب الراء والزاي) كرفرف» وقال: والثلاثي غير مستعمل» وقال في (باب الزاي) 
أيضاً: الزفزفة: تحريك الريح الحشيش وصوتها فيه» والزفزاف: الريح الشديدة 
الهبوب في دوام . 

و(الكير) بالكسر والياء: زِقٌّ ينفخ فيه الحداد» وأما المبنئٌ من الطين فكور بالضم 
والواو» كذا في (القاموس)2©. 

15-[5577](أبو موسى) قوله: (كتب له بمثل) الباء زائدة كقوله : #جَرَاه 
مَيْكَةِ بِثْلهًا #[يونس: 717]» وقوله تعالى : #فَإنَ مُكَل مَآَامَدتم #[البقرة : اماع على 


م م مه 


أحد الوجوه المذكوره في تفسيره. 


)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: ١‏ هلا 7ه/9ا). 


(0) «القاموس المحيط) (ص: .)55٠‏ 


(0) كتاب الجنائز 


ركه هيه م ضر ب ميزاش 2 2 2 
6-["؟] وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «الطاعون شهّادة 


0 وه 


60 مُتّفْقٌّ عليه . [خ: الالاه م: 915 .]١‏ 

65 -["1] (أنس) قوله : (الطاعون شهادة لكل مسلم) قال الخليل: الطاعون 
الوباء» وقال ابن الأثير: الطاعون المرض العامء والوباء الذي يفسد به الهوى فتفسد 
به الأمزجة والأبدان» وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الطاعون الوجع الغالب الذي 
يطفىء الروح» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله؛ وقال القاضي عياض : الطاعون 
القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعونآ تشبيها بها في 
الهلاك . 


وقال النووي: هو بثرٌ وورمٌ مؤلم جداء يخرج مع لهب» ويسود ما حوله أو يخضر 


أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان وقيء» ويخرج غالبا في 
المراق والآباط» وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. 

وقال ابن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورماً قتالاً يحدث في المواضع الرخوة 
والمغانن من البدن» وأغلب ما يكون تحت الأباط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة» وسببه 
دم رديء يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية 
رديئة» فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء 
إلا ما كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من 
يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء» ومن ثم أطلق 
على الطاعون وباء وبالعكسء» وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح 
وصلده. 

والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم وانصباب الدم إلى عضو فيفسده» 


وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعوناً بطريق المجاز؛ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


لاشتراكها في عموم المرض وكثرة الموت» والطاعون مِنْ طَعَنَّ الجن» كما يأتي من 
الأحاديث» وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل» 
وإنما عرف من الشارعء فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم» وروى أحمد 
والطبراني(" عن أبي موسى الأشعري قال: سألت عنه رسول الله ككلهْ فقال: (هو وخز 
أعدائكم من الجن» وهو لكم شهادة)» وفي (الصحيحين)”" من حديث أسامة بن زيد 
قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: (الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
- أو على من كان قبلكم ‏ فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا منها فراراً منه) . 

وقولهم: إنه لفساد الهواء فاسد؛ لأنه”” قد يقع الطاعون في أعدل الفصول وفي 
أصح البلاد هواء وأطيبها ماء؛ ولأنه لو كان بفساد الهواء لعمً الناس والحيوان» والموجود 
بالمشاهدة أنه يصيب الكثير» ولا يصيب منهم بجانبهم ممن هو في مثل مزاجهم» 
وأيضاً لو كان كذلك لعم جميع البدن» ولا يختص بموضع منه؛ ولأن فساد الهواء9©» 
يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا مرض . 

هذا والمراد بالطاعون المذكور في الحديث الذي ورد في الهرب عنه الوعيد هو 
الوباء» فكل موت عام» وفي حكمه المرض العام» وليس المراد خصوص ما ذكره 


.)١51( و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ 2)5١ /5( «مسئد أحمد)‎ )١( 

إفة (صحيح البخاري» (51/7 07 ؛ وااصحيح مسلم) .)51١14(‏ 

29) وهذه قرائن وأمارات على استبعاد وجوده من فساد الهواء وانحصار سببه فيه» وأصل الدليل 
الخبر الصادق إذا صحت روايته . (منه) . 


(5) في المخطوطة: «الهوى» والتصويب من «فتح الباري» .)١18١ /1١(‏ 


(0) كتاب الجنائز 


5 -141] وَعَنْ أي هُريْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكله: «الشهَدَاءْ 
ناذا لتر ولتتون كيل رضاعة لفل لديا ل ور 
اللا . متمق عليه . تخ: حكدى, م: .]١9١4‏ 
الأطباءء وغلط من حمله عليه» وأباح الهرب فيما سوى ذلك تمسكاً بقول الأطباء» 
ولو فرض حمله عليه فما يقول هذا الرجل بالأحاديث التي وقع فيها الوباء والموت 
العام» غايته أنه يكون الفرار منهيًا عنه في الوباء وفي الطاعونء لا أنه يختص بالطاعون 
ويباح في غيره» فتدبر» والله الهادي0©. 

]1١5[- 55‏ (أبو هريرة) قوله: (الشهداء خمسة"'" فإن قلت: فيه جمع بين 
الحقيقة والمجاز» فإن الظاهر أن إطلاق الشهيد في الشرع على غير من قتل مجاز باعتبار 
تشبيهه به في الثواب» قلت: لا نسلّم ذلك» لكن ذلك فرد كامل متعارف في الفهم 
كالكلي المشكك» وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشهيد عليه مطلقاًء وصح حمله على 
الشهيدء ولم يلزم حمل الشيء على نفسه» فافهم . 

وقوله: (المطعون) هو صاحب الطاعون. 

وقوله: (والمبطون) قيل: المراد به من مات من إسهال» أو استسقاء وانتفاخ 
بطن» أو ممن يشتكي بطنه» أو من يموت بداء بطنه مطلقاء أقول: وإنما كان بهذه المعاني 
من الشهذاء لثللتها وكثرة ألمهاء وجاء في الحديث: (المبطون لا يعذب”” أي: في 
القبر؛ لأن وجعه أشد» وقيل : المراد بالمبطون: من حافظ البطن من الحرام والشبهة 
فكأنه قتله بطنه . و(الهدم) بالسكون الفعل نفسهء وبالتحريك البناء. 

.)1875-18٠ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) ليس للحصرء بل ذكر الشيخ في «مظاهر حق» (7/ )٠١‏ سبعين قسماً. كذا في «التقرير» . 
(9) لم أعثر على هذا الحديث . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


1 -[15] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ : سَأَلَتْ رَسُولَ الله يكل عَن الطّاعون 
: «أنَهُ عذاث مقة الله عَلَى مَنْ يَشاءء ون ان حل ري 
0 َيْسَ من أَحَدِيقعُالطَاعُون ََكثُ في بَلَدِهِ صَابرا حيلم 


1 


أَهُ لا يصِيبْه إل مَا كتَب الله لَهُ إلا كَانَ لَهُ مل أَجْر شَهِيد» . روَاهُ الْبُكَاريٌ . 


ل[خ: ؟"*لاه]. 

17 -[15] (عائشة) قوله: (عذاب يبعثه الله) أي : من قبل الجن كما نطقت 
به الأحاديث . 

وقوله: (فيمكث في بلده صابراً) الحديث» فيه حمل النفس على الصبر والتوكل 
والاعتماد على الله تعالى وقضائه والرضاء به فالخارج يقول: لو أقمت لأصبت» والمقيم 
يقول: لو خرجت لسلمتء فيقع في اللو المنهي عنه©. 

وقد ذكر بعض العلماء ف في النهي عن الخروج حكماء ٠»‏ منها : أن الطاعون في الغالب 
يكون عامًا في البلد الذي يقع بهء فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها؛ لآن الهواء 
لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام استنشاق» فيصل إلى الباطن 
ويؤثر فيه» فلا يفيده الفرار لأن المفسدة إذا تيقنت حتى لا يقع الانفكاك عنهاء كان 
الفرار عبثاً» فلا يليق بالعاقل . 

ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز منه ‏ بالمرض المذكور 
أو بغيره - ضائع المصلحة لفقد من يتعهده حيًّا وميتآء وأيضاً لو شرع الخروج ‏ وكان 
الناس يخرجون من غير مبالاة اعتماداً على شرعية الخروج ‏ [لكان في ذلك] كسر قلوب 


)١(‏ أشار إلى الحديث الذي نهى فيه النبي كَكَِدِ عن استعمال «لو» فقال ككل : «فإن لو تفتح عمل الشيطان»» 


أخرجه مسلم في (صحيحه) (55715). 


(0) كتاب الجنائز 


0 2 0 2 
4 -[15!] وَعَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الطّاعون 
ِجْرٌ أزسل عَلَى طَاَِةٍ مِنْ يي ! اناقل أذ ل مكل قب 
بو برض فَلامَدَُوا لو واكم بض ند 


حِ 
5 
07 
و 
ّ 
1 


منة» . متمق عَلَيْهِ . تخ: لاقت م: 808؟5]. 


الضعفاء» وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف [لما] فيه من كسر قلب من 
لم يفر وإدخال الرعب عليه . 

وقال بعضهم : يجب على من كان يحترز من الوباء أن تخرج عن بدنه الرطوبات 
الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدابير المجففة من كل وجه» والخروج من أرض 
الوباء والسفر منها لا يكون إلا بحركة شديدة وهي مضرة جداً» فظهر المعنى الطبي من 
الحديث النبوي» وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهماء والله أعله0©. 

4 -[15] (أسامة بن زيد) قوله: (رجز) بكسر الراء وآخره زاي» أي 
العذاب . 

وقوله: (أو على من كان قبلكم) أو للشك من الراوي. 

وقوله: (فإذا سمعتم به) أي: أخبزتم بالطاعون (فلا تقدموا عليه)» فإن في 
الدخول في الأرض التي هو فيها تعرضا للبلاء والآفة في محل سلطانه» وإيقاع النفس 
في التهلكة» وهو مخالف للشرع والعقل» وهو من باب الحمية التي أرشد الله إليها عباده» 


وروى البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود0©: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذ#ك 


.)189 /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» (01/79). واصحيح مسلم)» (5519)., و«موطأ مالك» »)١9417(‏ وااسئن 
أبي داود) .)71١7(‏ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


خرج إلى الشامء حتى إذا كان يسَرْعْ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه 5ل 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» قال ابن عباس: فقال عمر به : ادع لي المهاجرين 
الأولين» فدعوتهم فاستشارهم» فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء فاختلفواء فقال 
بعضهم : خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنهء وقال بعضهم : معك بقية الناس 
من أصحاب رسول الله كَلةِ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» 
ثم قال: ادع [لي] الأنصارء فدعوتهم» فاستشار بهم فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نرى أن 
ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: أني مصبح 
على ظَهْرٍ فأَصْبِحُوا عليه؛ فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله؟ فقال 
عمر ذه : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ‏ وكان عمر يكره خلافه ‏ نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبة والأخرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيت بقدر الله 
فجاء عبد الرحمن بن عوف نه وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي من 
هذا علماً؛ سمعت رسول الله كَلةِ يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)» قال: فحمد الله عمر بن الخطاب 5 ثم 
انصرف . 

وقوله: (فلا تقدموا عليه) بعض الرواة قَنَحَ التاءَ وضمٌ الدَالَ من قولهم: قدَمَ 


يَقدُمُ بفتح الدال في الماضي وضمها في الغابر» أي: يقدم» ومنهم من يفتح الدال من 


(ه) كتاب الجنائز 


4 -1971] وَعَن أَنَسِ قَالَ: سَمِعْتُ النَِىَ يله يَقُولُ : «قَالَ الها 
سْبْحَانهُ وَتَعَالَى : إذَا تيت عَبْدِي بِحَِيئيهِ نّم صبَرَ عَوَضْنْهُ مِنهُمَا الجن 
يريد عَيِيه . رَوَاُ البْحَارِيٌ . [خ: لامكه]. 
قولهم : قم من سفر يَقَدَّم قُدوماً ومقدماء يعني : من باب علم يعلم» والمحفوظ عند 
حفاظ الحديث ضم التاء من قولهم: أقدم على الأمر إقداماء كذا قال التُورِبِشْتِي©, 
وفي كلام الطيبي إشارة إلى الثالث . 

4 -[17] (أنس) قوله: (يريد عينيه) يحتمل أن يكون من كلام الرسول أو 
من كلام الراوي» وإنما سميت العينان بحبيبتين لأنهما أحب الإنسان”" إلى الإنسان» 
يعني ليس الابتلاء بالعمى لسخط بل لدفع مكروه يكون بالبصرء ولتكفير ذنوبه ولتبليغه 
إلى درجة لم يكن ليبلغها بعمله» وكان شيخنا ‏ رحمه الله يقول بعد أن عمي: حصل 
لنا خلوة لم يكن حاصلا في العمر كله وكان يقول في سببه: إنه جاء بعض الأصحاب 
بورد من الحرم فاستشمه بسهوء فدبٌ مثل نملة في أنفه حتى وصلت إلى العين» فذهب 
يزداد حتى انجر إلى العمى . 

وانشد الطيبي”" لابن عباس 5ا: كان ينشد لما أصيب بكريمتيه : 


عقلي ذكي وقولي غير ذي دَخَلٍ وفي فمي صارم كالسيف مأثور 
ويروى في سبب عماه أنه رأى جبرئيل ط#يلا» وكل من رآه من غير النبي كه فإنه 

يعمى», وكذلك عائشة يي . 

.)71/6 «كتاب الميسر» (؟7/‎ )١( 


(0) كذا في المخطوطة» والظاهر: «أحب الأعضاء» . 
(9) «شرح الطيبي») (9/ 070 . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثُواب المرض 


ا رك 31 
* الفصل الثانى : 
0 2 ماع سمس 7 2 و 2 إن 
]١18[-‏ عن على قال: سّمعت رسول الله يِل تقول : «مَا من 
3 2 ووه وار 2 رةه 2 سر 0 0 ل 
م . يَعُودُ مُسْلِماً غدوّة إلا صلى عليْهِ سَبْعونَ ألفٌ مَلكِ حَنَى يَمْسيّ. وَإن 


> سو >ى _ يمه 3 8 َه 01 0 .2 8 186 8 د _ 27 “فق 
عَادَهُ عَشِيّة إل صَلَى عَلِيْهِ سَبْعُونَ لف مَلكِ حَنَّى يُصبِحَء وكان لهُ خَرِيفٌ 
فى الجَنةِ) . رَوَاهِ التَرْمِذِىٌ وأبو داود. [ت: فحكى د: مؤ١]].‏ 

0١‏ -141] وَعَن رَيْدٍ بْن أَرْقَم قال: عَادَنِي التي كل مِنْ وَجَّع 
2 َ 


كان بعينيّ . رواة حمد وأبو داود. [حم: 5 / هلا" د: .]”"١٠١17‏ 
الفصل الثاني 
-[18] (علي ذه) قوله: (غدوة) الغدوة بالضم: البكرة» أو ما بين 


صلاة الفجر وطلوع الشمس» وبالفتح: السير في هذا الوقتء والمراد ههنا قبل الزوال» 
كما أن المراد بالعشية بعده. 


وكورله» (وزن عاد ((3)ثافية او شرطية والقدين ما عاذة إلا صلى: 

وقوله: (وكان له خريف في الجنة) أي: مخروف من ثمر الجنة» أي: مجتنى 
منهاء وقد عرفت معنى اللفظ في الفصل الأول في حديث ثوبان7 . 

١‏ -591](زيد بن أرقم) قوله: (من وجع كان بعيني) بلفظ المفرد» وقد 
يروى بالتثنية» وفي شرح الشيخ(': سنده صحيح» وفيه رد لمن زعم أن عيادة الأرمد 
لا تستحب لكون عائده يرى ما لا يراه وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني”" مرفوعاً: 


.)١67ا/ انظر: (حديث:‎ )١( 
.)١١77 /1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 
.)١517( «شعب الإيمان» (/9418)» و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ )*( 


(0) كتاب الجنائز 


م١‏ -01] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قال سُولُ اشرله: «مَنْ توَضَّا 

خض الوصو عا اخاء الْمْسْلِم مُحْتَسِباً بُوعِدَ مِنْ جَهَنّم مسيرة سنَّينَ 
خَرِيفً» . رَوَاه ُو 
(ثلاثة ليس لهم عيادة» العين والدمل والضرس)» فصحح البيهقي”" أنه موقوف على 
يحيى بن أبي كثير» انتهى . 

وقد نقل هذا الحديث في (شرعة الإسلام)20©» وأما توجيهه بكون عائده يرى 
ما لا يراه كما ذكره الشيخ فلا يعقل معناه ولا يجري في أخويه”؟ أيضاء والله أعلم . 

-0[1"] (أنس) قوله: (مسيرة ستين خريفا) المراد بالخريف ههنا العام» 
وقد نقل ذلك عن أنس #5 قال التُوربِشّتِي: جاء في بعض طرق هذا الحديث : 
فقيل: يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال: العام©» وقال: كانت العرب يؤرخون أعوامهم 


بالخريف ؛ لأنه كان أول جدادهم وقطافهم بإدراك غلاتهم» وفي الحديث: (فقراء أمتي 


دود . [د: لاقء؟"]. 


(1) وَلَعَلَّ الأمْرَ بالطَهَارَة للْعِيَادة؛ لأنَهَا باد بنْفطَةَ زياد وَالرْيَادةُ عَلَى رِعَايَةٍ صَاحِبٍ الْعِيَادَِ» 
يكن جَامعا يْنَ الإميلٍ لمر ال وَالشّفعَةِ علَى حَلْقٍ اللو. وَقَالَ 5 فيه أن الؤضوء سُنَه 
في الْعبَادَة؛ َه ذا عا عَلَى الطّهَارة كان أب إِلَى الإجابَة . وَقالَ رَيْنُ الْعَرَبِ: وَلَعَلَّ الْحِكُمَة 

الْوضوء من أ الْعيَادةَ عِبّادةٌ 107 الْعبَادةِ عَلَى وَجْهِ الأَكُمَلٍ أَفْضْلٌ هَذَا وَهُوَ حجة حُجَّةٌ على 


5 


ف لشَّافِِيةٍ عَلَى ما ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرِ مِنْ أَنّهُ لأَيْسَنُ اْوْضُوء لِعِيَادة الْمَرِيضٍ . لمرقاة المفاتيح» 
(7/ره"1). 


(0) انظر: «شعب الإيمان» (817/66). 

() «اشرعه الإسلام» لإمام زاده السمرقندي (ص: 7817). 
(5) أي: الدمل والضرس. 

(0) «كتاب الميسر» (717/5/5). 


قف أخرجه أبو داود فى «(سننه) (/اة.), 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


]"1١[- 66‏ وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلِ: «مَا مِنْ 
000 ا 2 
مُسْلِمِ يَعُودُ مسإ قتقولٌ سَبْع مَرَاتٍ : أَسْأَل الله الله لعَظِيمَ رب العَرشٍ الْمَظِيم 


أذ يفيك إلا شترة إلا أن يكون قد حعج أحلثان زوه انون 6 وه و3 


زد: كدلكث )ا اث: نفى١5].‏ 


4 


45 -[7"] وَعَنْهُ نة: أن الي يك كان يعَلَمهُمْ م م الخكى وهد 
الأوْجَاع كلها أن َقَو لوا: ببشم اللو الْكَبِيرٍ» أَعُودُ بالل الْمَظِيمٍ مِنْ شر كل 
عرق نَعَارِء وَمِنْ شر حر الَارِ . روَاهُالتَْمِذِيُ» وَقَالَ: هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ» . 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا)”". وهو الزمان بين الصيف والشتاء» والمراد 
السنة لأنه لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» فإذا انقضى أربعون خريفاً فقد مضت 
أربعون سنة» وفي حديث آخر: (إن أهل النار يدعون مالكا أربعين خريفا”". وفي آخر: 
(ما بين منكبي الخازن من خزنة جهنم خريف).» أي: مسافة يقطع ما بين الخريف إلى 
الخريف . 

١68‏ -[1"] (ابن عباس) قوله: (سبع مرات) قد جاء كثيراً في الدعاء تكريره 
ثلاث مراتء» وذلك أدناف وجاء في بعض الأدعية سبع مرات أيضاء ويحتمل أن يكون 
تخصيص هذا العدد في هذا المقام لدفع المرض عن أعضائه السبعة» والله أعلم . 

5 -3[”"] (وعنه) قوله : (من شر كل عرق) بكسر المهملة وسكون الراء. 

وقوله : (نعار) بفتح النون وتشديد العين المهملة» أي : الممتلىء من الدم» يقال: 
نعر العرق: فار منه الدم» أو صوت خروج الدم» من فتح يفتح . 


. )” أخرجه الطبرانى فى «معجمه الأوسط» (/ا/ا5‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في ازهده) (ص: 7١؟)‏ (ح: 18737). 


(ه) كتاب الجنائز 


َبُعْرفُ ِل مِنْ حَدِيثِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ يُضَعْفُ في الْحَدِيثِ . 

[ت : هلا١٠‏ ]. 

ه٠١‏ -_[*""] وَعَنْ أَبِي الدَرْداءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقَولُ 
امَنِ اش منكم شيا - أو اشتكاه أَحْ لَه فليقل : 57 اللهالَّذِي فِي السّمَاءِ 
تَقدَسَ اسْمُكَء أَمْرْكَ في السّمَاء وَالأَرْض كما رَحْمَتَكَ في السَّمَاءِ فَاجِعَلُ 
رَحْمَتَكَ في الأَرْض» اا 11111111 

6 -[7"] (أبو الدرداء) قوله: (من اشتكى منكم شيئا) أي : من مرض » 
ف (اشتكى) من الشكاية و(شيئا) مفعول به وقد يجيء الشكاية بمعنى الوجع والمرض 
أيضاًء فيكون قوله: (شيئا) مفعولاً مطلقاً بمعنى مرض شيئاً من المرض» والضمير في 
(اشتكاه) عائد إلى شيئاً. 

وقوله : (ربنا) مبتدأ (الله الذي في السماء) خبره» والمقصود التبري من آلهة 
الأرض» ولهذا حكم النبي كَل بإيمان امرأة سئلت أين الله؟ فقالت: في السماءء» وهو 
مُأوّل بما يُأَوّل به قوله تعالى : ©وَمُوَأَمَهُ ف لسوت وَف الَْرْضٍِ #الأنعام: *] وقوله سبحانه : 
موه ل في ألسَمَآء كم وفي الار ض إله4 [الر خرف 

وقوله: (تقدس اسمك) التفات من الغيبة إلى الخطاب للتوجه والحضور في 
الدعاء والسؤال» وزيادة الاسم كما في قوله تعالى : سي َسْمَرَيْكَ 14الأعلى: .]١‏ 

وقوله: (أمرك في السماء والأرض) أمره سبحانه مشترك بين السماء والأرض غير 
مختص بواحد منهماء أما الأول فلقوله تعالى: #وأوس فى كل بر مَك مره [فصلت : حك 
وأما الثاني فقوله تعالى : الى ىَسَع وات ون لاقن معلل مول الخد ون 4 
[الطلاق: ؟١1].‏ 

وقوله: (كما رحمتك في السماء) أما الرحمة فعامة في السماوات وأهلهاء 


)١‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


اغْفِر لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايانا أَنْتَ رَتُ الطَيِينَ» أَنْزِلْ رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشْفَاءً 
مِنْ شفَائِك عَلى هذا الوَجَع» يرأ . رَوَاة و داود. [د: ؟كخمم]. 
57 -[184 وَعَنْ عَبْدِاهه بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر ككلك: «إذَا 


00 > موي 


جَاءَ الوّجل يه َعُودُ مَريضاً يقل : اللَّهُمَ اشن عَبْدَكَ يَنْكَاْ لَك عَدُوًا 1 
ومختصة ببعض أهل الأرض دون بعض فسألها فيهاء والمراد الرحمة الخاصة المختصة 
بالمؤمنين» وإلا فرحمته تعالى وسعت كل شيء» و(ما) في (كما رحمتك) مقحمة. 

وقوله: (اغفر لنا حوبنا) بالضم والفتح: الإثم» وقيل : الضم لغة أهل الحجاز 
والفتح لغة تميم» وقد يجيء بمعنى الحزن والوحشة والجهد والوجع والهلاك والبلاء؛ 
ولو أريدت هذه المعاني أيضاً كان وجهاً» والمراد موجب حوبناء والمراد بالخطايا هنا 
الذنوب التي تقع بطريق الخطأء وقد يطلق على مطلق الذنوب. 

وقوله: (أنت رب الطيبين)7 جعله معللاً لطلب المغفرة. 

وقوله: (أنزل رحمة) التنكير للتعظيم والتكثير» ويجوز أن يكون للتقليل كما 
ينظر إليه قوله: (من رحمتك) فإن القليل منها كثير كقوله تعالى : #وَرِضوان و آله 
حك #[التوبة : 7/] . 

وقوله: (على هذا الوجع) بفتح الجيم وكسرها. 

وقوله : (فيبرأ) بالرفع بتقدير فهو يبرأ» وكان يرى في الظاهر أن يكون بالنصب 
جواباً لقوله: (فليقل) . 

5 -[4"] (عبدالله بن عمرو) قوله : (ينكأ لك عدرًا) بالجزم جواباً للأمرء 


ع 5و دلو 


للك أَيْ : بهم َموي مهمه والإضافة تَشْرِيفية وَهُمُ الْمُؤْمُِونَ الْمُطَهَوُونَ مِنَّ الشرك» أو الْمتُقُونَ 
الو اجون الأَفْعَالَ الدَنيَةَ وَالأَقوَ وَالَ الرديّة . «مرقاة المفاتيح» (6/ .)1١ ١5‏ 


(0) كتاب الجنائز 


أَوْ يَمْشى ي لت إلى جتارّة) اوه 1د /1"]. 


ويجوز الرفع على تقدير فإنه ينكأء كذا قال الطيبي"©»؛ وفي بعض الشروح: أن (ينكأ) 
في موضع الحال» وكذا (يمشي)» وإلا فالحق الجزم على الجواب للأمر» انتهى . 
ويفهم منه أن أصل الرواية الرفع» والله أعلم» ولا يخفى أن الحمل على الاستئناف على 
تقدير الرفع أولى وأظهر كما في أمثاله» ويقال: نكيت في العدو أنكي نكاية» وقد يهمز: 
أكثرت فيهم الجراح والقتل» كذا في (النهاية)”©» والرواية في الحديث بالهمزة» قال 
النووي في (الأذكار)2©: ينكأ بفتح أوله وهمزة في آخره» معناه: يؤلمه ويوجعهء 
وذكره في (القاموس)”) في البابين» وذكر من معناه: قشر القرحة قبل أن تبرأء وقال 
في (المشارق)0: الهمزة لغة» والأشهر ينكي معناه: المبالغة في الأذى» يقال: نكأت 
الجرح مهموز: إذا جرحت موضع الجرح» وأوقعت جرحاً على جرح . 

وقوله: (أو يمشي) بإثبات الياء وهو يؤيد رواية الرفع في ينكأء ويجوز أن يكون 
(يمشي) مجزوماً على لغة رفع المضارع بعد الجازم» وهي لغة فصيحة وعليه قراءة: 
(إنَه من ينّقّي وَيَصْبِرُ) بالرفع» وتخصيص نكاية العدو والمشي إلى جنازة بالذكر من 
بين الأفعال لمناسبة أنه لما كان مريضاً على شرف الموت» ثم برأ ذكر ما يتعلق 
بالموت من إماتة الأعداء والدعاء والإمداد للموتى من الإحياء» وقال الطيبي2: جمع 


. 006 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١ا/ (؟) «النهاية» (ه/‎ 

(0) «الأذكار» (ص: .)5١19‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 55). 
(4) «مشارق الأنوار» (؟5/ 77). 
(9) «شرح الطيبي» (7/ 07085. 


ان عاد الريض وقوان رشن 


مر 
عض 


٠0‏ -[5"] وَعَن عَلِيّ بْنِ ري عَنْ أمية أَنَّهَا سَأَلَتْ عَايَضَةَ عَنْ قَوْلٍ 
الله كيك : ##وإن مُبَدُوأ ماي ؤَأَشِكمْ أَوَ تح هوه حابم بد يَهُ4[البقرة: 184] 
٠: 0‏ #من ‏ تَعَمَا يعَمَلٌ سُوْءًا يج يو #[النساء : يف3 فَقَالَتْ : مَا سني عَنْهًا 
اعد جد كات سُولَ الله يكل فَقالَ: «مَذِهِ مُعَاتبَةٌ الله العَبْدَ ما يُصِببَهُ مِنَ 
ا وَالنَكْبَةٍ 0 
بين النكاية وتشييع الجنازة؛ لأن الأول كَدْحّ في إنزال العقاب على عدو الله» والثاني 

إيصال الرحمة إلى ولي الله . 

٠٠6‏ -[5"] (علي بن زيد) قوله: (علي بن زيد) تابعي بصري تيمي» و(أمية) 
أيضا تابعية» وقيل: صحابية . 

وقوله: (فقال: هذه معاتبة الله العبد. . .) الحديث» حاصله أن الله تعالى أخبر 
بأن العباد يحاسبون على ما يضمرون في أنفسهم من خطرات الذنوب» وما يعملون منهاء 
ويجزون على ما يعملون من سوء؛ قليل أو كثير» صغير أو كبير» فأشكل عليهم الأمر 
وتحيروا في أمرهم؛ لأنه لا يمكن الاجتناب عنهاء فسألت عائشة يَيْهٌ عن النبي َل 
ليخرجها من ورطة الحيرة» فقال كَل هذه أي المحاسبة والمجازاة المذكورتين معاتبة الله 
العبد بما يصيب العبد من الأمراض والمصائب والحوادث والمضاره يعني أنها مؤاخذة 
عتاب في الدنيا لا مؤاخذة عقاب في الآخرة» والعتاب: الملامة وأن يظهر أحد على 
خليله من الغضب بسوء أدب ظهر منه ليصلحه ويهذبه مع أن في قلبه محبةً ولطفاً ظاهراً 
أو خفياًء فلا ينبغي أن يسوء ويحزن» بل ينبغي أن ينشط ويفرح لأنها مكفرات لذنوبه 
بل رفع في درجاته . 

وقوله: (والنكبة) بفتح النون: المصيبة. 


(ه) كتاب الجنائز 


0-0 . 3 را 50 2 0 2 2 م 2 آم ً 2 0-0 
حتى البذ اعد , و | في يَدٍ قميص ه فيتفقدها فيفرّع لهاء حتى إن ا لعبد 
007 ومو ا 0 20 06 و + 
لِيَخْرْج مِنْ ذنوبه كما يَخْرْج التَبْرٌ الأَخمَرٌ مِنَ الكيرا. رَوَاه التَرْمِذِيٌ . 
[ت: ١199؟].‏ 

وقوله : (البضاعة) بكسر الباء قطعة من المال» يبضع . أ يقطع ويقتني للتجارة» 
وهو مجرور بالعطف» أو مرفوع على الابتداء» والمراد ب (يد قميصه): الكمء كما 
هو العادة بوضع المال في الكم . 
(المصابيح): (متابعة الله) بتقديم التاء مكان المعاتبة بتقديم العين» لا يعرف ذلك 
في الحديث ولا معنى له» وقد وجهه الطيبي معناه بما لا يخلو عن تكلف. فلينظر ثمة» 
هذا وقد وقع في بعض نسخ (المصابيح): (معاتبة) كما هو المقرر» وكأنه من إصلاح: 

وقوله: (كما يخرج التبر الأحمر) التبر بالكسر: الذهب والفضة» أو ما استخرج 
من المعدن قبل أن يصاغء كذا في (القاموس)2)©20 وفي (مجمع البحار)”": التبر: 
الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم» فإذا ضربا كانا عيناً» وقد يطلق 
على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد مجازاًء انتهى. وقال في (الصحاح)9 : 
التبر الذهب الخالص قبل أن يضربء. ويقال للفضة: تبر أيضاً عند البعض» انتهى . 
أقول: وتوصيف التبر في الحديث بالأحمر ينظر إلى أنه اسم للذهب خاصة إلا أن يقال: 
إن الفضة أيضاً يكون عند الإخراج من الكير الأحمرء والله أعلم . 
() «القاموس المحيط) (ص: 775). 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (1/ .)56١‏ 
(0) «الصحاح» (5/ 500). 


كد )١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


عبد نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهًا آَوْ دُوتهَا | ِدَنْبء وَمَا يَمْفو فو الله تَعَالَى عَنْهُ كت 
وَقَراً: < «وَمَآ بكم ين مُصِبِووِلِمَا كَبْتْ يديك وَيَعْفُوأع نكر * 
[الشورى: .م]. روا التَْمِذِيٌ . [ت: ؟ه؟8]. 

وهه١‏ - 18/1 ون عبزاه بن عفرو فال قار 41 سُوَلُ الل كله : «إن 


8 


مه -[5"] وَعنْ أبي مُوسّى د سُولَ الله يكل قال : ١لآَيُصِيبُ‏ 
. 


ًً 


الْمَبْدَ إِذَا كانَ على طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ نم مَرِضَ قبل لِلَمَلكِ الْمُوَكلٍ 

به: اكنْبْ لَهُ مِئْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقاً حَنَّى أَطَلِقَهُ أو أَكْفئَهُ إلي» . 

-[88] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رم سُولَ اشر كله قَالَ: «إذا الي اليه 
ببَلآءِ في جَسَدٍ قِلَ للْمَلَكِ : اكْتْبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِِ الَذِي كَانَ يَعْمَلُ» فَإِنْ 
شَفَاء غكلة وَطَْرَفُ وَإِنْ قبْضَهُ غفرٌ لَهُ وَرَحِمَّهُ) ساقي مااي و ا 

-[5"] (أبو موسى) قوله: (فما فوقها أو دونها) يحتمل فوقها في العظم 
ودونها في الحقارة والعكس» كذا قال الطيبي(©»: والظاهر هو الأول» فافهم. والتنوين 
في (نكبة) للتقليل أو التحقير» والمراد فرد منها أصاب العبد. 

1-48لا"] (عبدالله بن عمرو) قوله: (إذا كان طليقاً) أي : غير مقيد بالمرض . 

وقوله: (أو أكفته) أي : أضمه إلي بالموت يقال: كفته الشيء إليه: ضمه وقبضه 
كأكفته» والكفات بالكسر: الموضع الذي يكفت فيه الشيء» أي : يضم ويجمع» ومنه 
قيل للأرض: كفات . 

--81"] (أنس) قوله: (غسله) بالتشديد والتخفيف . 


.0701/ /7( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(0) كتاب الجنائز 40 ) 


رَوَاهُمَا(" في شرح السُّنَةَه [ه/ ١4؟].‏ 

١‏ -91"] وَعَنْ جَابِر بن عَتِيكِ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكللو: 
«الشَهَادةٌ سَبْعُ سوى الْقثْلِ في سَبِيلٍ اللم: الْمَطْمُونْ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ 
وَصَاحِبُ ذَّاتِ الْجَنْبٍ شَهِيدٌ وَالْمَبَطونٌ شَهِيدٌ» وَصَاحِبُ الْحَرِيقٍ شَهِيدٌ 
وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْت الْهَدْم شَهِيدٌ 0[ 1 00 510000 

. قوله: (جابر بن عتيك) بوزن كريم‎ ]"91-10١ 

وقوله: (وصاحب ذات الجنب) وهو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن 
للأعضاء””"» وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين 
الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فيحدث وجعاً» فالأول هو ذات الجنب 
الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء» قالوا: ويحدث بسببه خمسة أمراض: الحمى والسعال 
والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري» ويقال أيضاً لذات الجنب: وجع الخاصرة 
وهو من الأمراض المخوفة؛ لأنها تحدث بين القلب والكبد وهو سيىء الأسقام. كذا 
في (المواهب اللدنية)2 . 

وفي كتب الطب: ذات الجنب: ورم حار في نواحي الصدر في الفضلات الباطنة 
والحجاب الداخل» أو الحجاب الحاجز بين آلات الغذاء وآلات النفس» ويسمى خالصاء 
وهو أعظم وأخوف أقسامه؛ أو في الفضلات الخارجة الظاهرة» أو في الحجاب الخارج 


بمشاركة الجلد. ومن أعراضه: حمى حارة والسعال وضيق النفس والوجع الناخس 


.)17001 254890 وأخرجهما أحمد في امسنده)» (رقم:‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ المخطوطة: «للأعضاء» وكذا في «المواهب»»؛ وفي «فتح الباري» /1١(‏ 177)؛ 
و«زاد المعاد» (5/ :)8١‏ «للأضلاع» بدل «للأعضاء» . 

(”) «المواهب اللدنية» (”7/ 587). 


(1) باب عيادة المريض وثواب المرض 
وَالْمَوَْةٌ تَمُوتْ بجُمْع شهِيد» . . رَوَاه همالك وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِي. [ط: عمه. 
د: اال" ن: 5كظل 1]. 

5 -401] وَحَنْ سَعْدِ قَالَ: سّئلَ التي يكل: أي اناس أَشَدُّبَلآء؟ 
قَالَ: 0 نبِيَاءً ثم الأَمَْلُ فَالأمَْلُ» يبْتَلَى الرَجْلْ عَلَى حَسَبٍ ديند . . . . 
والعطس واختلاط الذهن . 

وقوله: (تموت بجمع) أي: التي تموت عند الولادة ولم يخرج ولدهاء وقيل : 
ومن ماتت عقيب الولادة فهي في حكمها في هذا الثواب» وقيل : هي النفساء. وقيل: 
هي التي لم يمسها رجل» يقال: فلانة من زوجها بجمع: إذا لم يفتضّهاء والجمع بضم 
الجيم» وقيل: بكسرها وسكون الميم بمعنى المجموع من حمل أو بكارة؛ لأن البكارة 
مجموعة فيها كالولد» وفي حديث: (أيما امرأة مانت بجمع ولم تطمث دخلت الجنة)؛ 
أراد به : البكر . 

5-[40] (سعد) قوله: (ثم الأمثل فالأمثل) أي : الأفضل فالأفضلء» كذا 
فسروه» والظاهر منه أن معنى لفظ (الأمثل): الأفضلء قال في (القاموس)20: الأمثل : 
الأفضل» وجمعه أمائل» والْمَثالَةٌ: الفضل» وقد مَثْلَ ككرم» وما وقع في عبارة بعض 
الشارحين : أن الأمثل يعبر به عن الأشبه بالفضل والأقرب إلى الخير» وأماثل القوم 
كناية عن خيارهم» يشعر بأن إرادة الأفضل من الأمثل من جهة اعتبار معنى المماثلة» 
وقد قال في (القاموس)”" أيضاً: الطريقة المثلى: الأشبه بالحق» وأمثلهم طريقة : 
أعدلهم وأشبههم بأهل الحق» وأتى ب بثم أولاً وبالفاء ثانياً إشعاراً بالبعد بين مرتبة الأنبياء 


.)91/5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 1/5ا9).‎ 


(0) كتاب الجنائز 


فَِنْ كانَ في دينه صَلْباً اشمَدَ بَلاَؤْهُ وَإِنْ كانَ في ديه رقَةٌ هُوّنَ عَليْ فَمَا 
رَالَ كَذَلِكَ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الأَرْض ما لَهُ ذَنْبٌ». رَوَاهُ التّْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَهُ 
وَالدَارِمِىٌ ؛ وَقَالَ التَّوْمِذِيُ قداعيبطة عدن ص . [ت: 2,7898 جه: 
د دي: "3/ املاح : 1456]. 
ومن عداهم. وعدمه بين ولي وولي؛ إذ مراتب الأولياء متقاربة ليس فيها ذلك التباعد» 
والتنوين في (صلبا) للتعظيم» وفي (رقة) للتقليل» وقد تفنن في العبارة حيث جعل 
الصلابة صفة للرجل نفسه» والرقة صفة لدينه» إشارة إلى أن الرجل ينبغي أن يكون في 
ذاته صلابة» والرقة إن كانت كانت في صفته وهو الدين» ففيه من المبالغة في بيان 
المقصود ما لا يخفى. 

وقوله: (اشتد بلاؤه) لأنه يصبر عليه» ويعرف أنه نعمة من الله» وفيه ألطاف خفية 
منه تعالى» فيكمل إيمانه ويكفر سيآته ويرفع درجاته بذلك» وأما الذي في دينه رقة 
يهون عليه لئلا يخرج بالبلاء من ربقة الدين» فيؤلف قلبه بالنعم . 

وقوله : (حتى يمشي على الأرض ما له ذنب) تفريع على اشتداد البلاء للرجل 
الصلب وبيان لحالهء قال سيدنا ومولانا الغوث الأعظم محي الدين أبو محمد عبد القادر 
الجيلاني رحمه الله : لا يزال الله يبتلي عبده المؤمن على قدر إيمانه» فمن عَظمَ إيماله 
وكثر وتزايد عظم بلاؤه» فالرسول بلاؤه أعظم من بلاء النبي؟ لأن إيمانه أعظم» والنبي 
بلاؤه أعظم من بلاء البدل» وبلاء البدل أعظم من بلاء الولي» كل واحد يُبْتَلى على 
قدر إيمانه ويقينه» وأصل ذلك قول النبي ككلةِ: (إنا معشر الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل 
فالأمئل)”2» فيديم الله تعالى [البلاء] لهؤلاء السادة الكرام حتى يكونوا [أبداً] في 


)00( روآه الترمذي )١5009(‏ نحوه. 


)١( 0‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 

١6‏ -411] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: ما أَغْبِط أَحَدابِهَوْنِ مَوْتِ بَمْدَ 
الَنِى بي رَأَيْثُ مِنْ شدَّة مَوْتٍِ رَسُولٍ اللو يك . رَوَاهِ التردْم مذي وَالنسَائَيٌ . [ت: 
ولاق ن: "81م١].‏ 

451-15 ] وَعَنْهَا قَالَتْ: رَآَبْتُ النْبِىَ يل وَهُوَ بِالْمَوْتِ 526 
الحضرة» ولا يغفلوا عن اليقظة؛ لأنه يحبهم» فهم أهل المحبة» ومحبوبو الحق كلك 
والمحب أبداً لا يختار بُمْدَ محبوبه» فالبلاء خَطَّاف لقلوبهم» وقيد لنفوسهم» يمنعهم 
عن الميل [إلى غير مطلوبهم] والسكون والارتكان إلى غير خالقهم» وإذا دام ذلك في 
حقهم ذابت أهويتهم» وانكسرت نفوسهم. وتميز الحق من الباطل» فترُوي الشهوات 
والإرادات والميل إلى اللذات والراحات بأجمعها دنيا وأخرى إلى ما يلي النفس» ويصير 
السكون إلى وعد الحق كبْدَ. والرضاء بقضائه» والقناعة بعطائه» والصبر على بلائه» 
والأمن شر خلقه إلى ما يلي القلب. فتقوى شوكة القلب. فتصير الولاية على الجوارح 
إليه؛ لأن البلاء يقوّي القلب واليقين» ويحققٌ الإيمان والصبرء ويضعّفٌ النفس والهوى؛ 
لأنه كلما وصل الألم ووجد من المؤمن الصبر والرضاء والتسليم لفعل الرب كبك 
رضي الله عنه وشكره فجاءه المدد والزيادة والتوفيق» انتهى كلامه الأقدس”) 

-[51] (عائشة) قوله: (بهون موت) الهون: السهولة والخفة» في 
(القاموس)7©: هان هوناً: سهل» وهوّنه الله : سوّله وخمّفه . 

65 -57[1] (عائشة) قوله: (وهو بالموت) الباء للملابسة» أو بمعنى (في) 


أي : في حالة الموت. 


.)١١9-١١4 «شرح فتوح الغيب» (ص:‎ )١( 
.)١١57 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(0» كتاب الجنائز 
و 

وَعِنْدَهُ قَدَ ل وَهْوَ يُدْخْلٌ يَدَُنِي القدّح» يَمْسَحُ وجهّه نم يقول : 

«اللّهُمَ أَء عن عَلى مُنْكَرَاتٍ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتٍ الْمَوْتِ». رَوَاهُالتَرْمِذِي وَابنُ 


مَاحَه . [ت: الا جه: 1577]. 


وقوله: (على منكرات الموت) جمع منكرة» بتقدير موصوف مؤنث كالخصلة 
والصفة» والمنكر: الأمر الشديدء يقال: نكر الأمر بضم الثاني» أي: اشتدء كذا في 
(الصحاح)”" . 

وقوله: (أو سكرات الموت) (أو) للشك من الراوي؛ وسكرة الموت: شدته 
وَهععّة وضكنيه»: وإسكرة تسكيراً: خنقه» وقوله تعالى: #سَكرَنٌ أَيَصَدرَيا #[الحجر: ]١5‏ 
أي: حبست عن النظر وحيرت وغطيت وغشيت, ولقد أبرز بعض العارفين من العلماء 
المتأخرين في سبب سكرات الموت له يَلهْ وجوهاً: 

منها: أن مزاجه الشريف كان أعدل الأمزجة» فكان إحساسه بما يؤلم أكثر ووجدانه 
لآثاره أكبر» ومن ثم قال: (إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم)؛ وبمثل هذا يأوّل 
قوله: (ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت) . 

ومنها: أن تشبث الروح بجسده كان قوياً وتعشقها به كان أوفى» فكان تألمه 

ومنها: أن في ذلك تسلية للأمة» فإنهم لما رأوا طريق نقل روحه على هذه الصورة 
يسهل على كل أحد حال نفسه على ذلك . 

ومنها: أن حقيقته الشريفة كانت جامعة بجميع الأكوان» ففراق روحه لجسده 
الشريف كأنه فراق كل روح لكل جسدء وكل حياة لكل حي . 


ش دق «الصحاح» ١ك‏ لاا . 


(1) باب عيادة ريض وثواب امرض 


ومنها: أنه يك تحمل شدة أعباء هذا الأمر وقوة هذا الأمر من الأمة كما جاء في 
القرآن المجيد: ع زليه مَاعَنِمرَ 14التوبة: 114] خصوصاً على قراءة الوقف على 
أ »2 وجعل طعَلِِهٍ مَاءَ: عَنْشْرَ 4 خبراً ومبتدأ. 

ومنها: أنه كَلِ كان متولياً مفوضاً إليه أمور المملكة الإلهية» وأي مملكة كان فيها 
وأي دائرة واسعة كان متولياً عليها» ومن العادة المستمرة لمن فوض الملك أمر مملكته 
إليه واستحفظه عليها واستخلفه فيهاء ثم أراد نقله عنها ورجوعه إليه يستعد لما يسأل 
عنه من أمورها ليكون على أهبة لما يطلب منه. وكان سيدي الشيخ عبد الوهاب ينقل 
من شيخه علي المتقي ‏ رحم الله عليهما ‏ أنه كان يقول وقت وفاته: إذا رأيتم منا شدة 
سكرات الموت فلا تحزنوا فإن ذلك من لازم منصب القطبية . 

ومنها: وهو الوجه الوجيه وحقيقة الأمر ‏ إن شاء الله تعالى -: أتحف إليه في 
ذلك الوقت تنزلات أحدية» وتجليات صمدية» وأسرار كانت مستكنة في غيابة قدس 
الذات» ومشاهدة كانت مترفعة بالأسماء والصففات» ولقد كان تل يجد من الثقل والشدة 
في زمان الوحي ما يجدء فهذا آخر ذلك الأوقات وأتمها وأكملهاء فموته الذي هو 
الحياة الأبدية بالإفاضات الإلهية له سكرات مشاهدات تبرز لأجل ضرورة ضيق نطاق 
الجثمان عن محض عالم العيان بصورة سكرات مجاهدات . 

ومنها: إحساسه يلد باللقاء الخاص على ما عنده من مزيد الخشية وعظيم الهيبة 
ووافر الإجلال مناسب معرفته وحاله في العبودية في حضرات قربه» كما قال: (إني 
أعرفكم بالله أخوفكم منه)» فلذلك ظهر عليه ما ظهر. 

ومنها: استطارة الشوق إلى ذلك اللقاء الروحي الحامل على الإسراع لذلك» 


(0) كتاب الجنائز 


رام م عل 00 ل ل إن اسابة 7 

-["4] وَعَنْ أنس قالَ: قال رَسُول اللْيكلِةِ : «إذا أراد الله تعالى 

104 8 - ه > 6" روكء اذ 1 بلا 00 لي 2 
ِعَبْدِهِ الحَيْرٌ عَجّلَ له العقوبة فى الدنياء وإذا أرَادَ الله بِعَبّدِهِ الشرّ أَمْسَكَ عنه 


رع 0 


بذنبه حَتَّى يُوَافِيَهُ بهيَوْم 
ذلك بقهر عالم الطبيعة وضغطه حضيض مزاج البشرية ما يقوى به الانفعال ويظهر به 
سلطان ذلك الحال. 

ومنها: تعلق أهل هذا العالم به يكهِ ممن له نصاب إلى حضرة العلية» فتمثل 
صور هذه التعلقات في مرآته التي لا أسطع وأصفى منهاء فظهر من ذلك قلق والتفات 
فحصل ما حصل . 

ومنها: أن الله تعالى أجرى رسوله على أوصاف العبودية التي هي أشرف الأوصاف 
وأجل محامد الإنصاف؛ وذلك كمال خاص له يَوّه ومقتضى مزاج العبودية منازلة 
المكاره ومعاناة الشدائد» ولهذا قال عند موت ولده إبراهيم : (العين تدمع والقلب يحزن 
وأنا على فراقك لمحزونون يا إبراهيم)» والله أعلم . 

6 -["4] (أنس) قوله: (أمسك عنه) أي : العقوبة. 


القَيَامَةِ) . رَوَاه التَرْمذِىٌ . [ت: 95"؟]. 


وقوله: (بذنبه) حال عن الضمير في (عنه) أي : متلبساً بذنبه ومصاحباً به غير 
مفارق إياه» وقال الطيبي0©: أي أمسك عنه ما يستحقه بسبب ذنبه من العقوبة ولا يخفى 
بعده. 

وقوله: (حتى يوافيه به) أي : يوافي الله العبد بالذنب» أي : يؤاخذه ويعذبه 


مستوفى» يقال: أوفى فلانآ حقّهء أي : أعطاه وافيا. 


)1( «شرح الطيبي» (6/ "6١‏ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


441-657 ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : إن عُظم الْجَرَاء م 
عم البلآء؛ نلق ذا أَحَبٌ قَوْما اتَلآَهُمْ فَمَنْ رَضِي فلهُ الرِضَاء وَمَنْ 
مقط ذل الشخط»: رَوَاه التَرْمِذِئٌ وَايْنُ مَاجَهُ . [ت: 5و *ل, جه: 01 15]. 

01 -[45] وَعَنْ أبِي هْرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكيه: «لا يَرَالُ 
الْبَلآم بالْمُؤْمنِ أو الْمُؤْمَةِ ني نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حت يَلقَى الله تَعَالَى وَمَا عَليِْ 
مِنْ خَطِيبَِ) . رَوَاهُ التَّْمِذِيُ» وَرَوَى مَالِكٌ نَحْوَه وَقَالَ التَّومِذِيُ : هَذَا حَدِيثُ 


حَسَنٌ صجيح . [ت:وو"ت3 طززرده]. 


65 -[454] (وعنه) قوله: (إن عظم الجزاء) بضم العين سكون الظاء'©: اسم 
من التعظيم . 

وقوله: (إذا أحبٌّ قوماً ابتلاهم) ترك ذكر أحد الفريقين اكتفاء بفهمه عن التفصيل» 
تقدير الكلام: إذا أحب قومآ وأبغض قوما ابتلاهم جميعاً» فمن رضي . . . إلخ . 

/1 -[55] (أبو هريرة) قوله : (في نفسه) أي: أحد المذكورين. 

وقوله: (وما عليه من خطيئة) جملة حالية . 

6 [45] (محمد بن خالد السلمي) قوله: (عن جده) قال في (جامع 


الأصول)20: لجده صحبة » حديثه في فضل ثواب المرض أخرجه أبو داود. 


0 وقيل! يكشر ثم فلح . «مرقاة المفاتيح» (7/ .)١١57‏ 
(؟) «جامع الأصول» /٠١(‏ اه ”7). 


(0) كتاب الجنائز 


(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ بقث لَه من اله مزل مها َه َل الله في جَسَّدهٍ 


أ في ماله أو في ولي ؟ ثم صبر 2 صَبرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَى يُلَعَهُ الْمَلَة التي سَبقَتْ 


> اش 


لَهُ مِنَ الل وواء أحمد القت [حم: /٠‏ الال د: 9090 

5 -421] وَعَنْ عَبْدِاضُبْنِ شِخيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يله : ء«مشََ 
ابن آدَمَ وَإِلَى جَبهِ َنم وتسمُودَ مَركِة» إنْ أخطآنة الْعكها وَكَمَ في الهم 
حَتَّى يَمُوتَ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ آت: .]216١‏ 

وقوله: (لم يبلغها) صفة (منزلة)» و(صبّره) بالتشديدء أي : حمله على الصبر 
ورزقه الصبرء أي: قدر الله تعالى لعبد منزلةً ودرجة رفيعة» ولم يقدر ذلك العبد أن يبلغ 
تلك المنزلة بالعمل الصالح أصابه الله ببلاء» ورزقه صبراً على ذلك البلاء» حتى يبلغ 
تلك المنزلة من ثواب ذلك البلاء. قال الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن على الحكيم 
الترمذي: ولقد مرضت في سالف أيامي مرضة» فلما شفاني الله تعالى منها مثلت في 
نفسي ما دبر الله لي من هذه العلة في مقدار هذه المدة وبين عبادة الثقلين في قدر أيام 
علتي» فقلت: لو خيرت بين هذه العلة وبين أن يكون لي عبادة الثقلين في مقدار مدتها 
إلى أيهما أميل اختيارا» فصح عزمي ودام يقيني ووقعت بصيرتي أن مختار الله تعالى 
أكثر شرفاً وأعظم أجراً وأنفع عاقبة» وهي العلة التي دبّرها لي ولا شوب فيه . 

8 -[547] (عبدالله بن شخير) قوله: (مثل) بتشديد المثلثة بلفظ المجهول. 
أي: صور وخلق. 

وقوله: (نسع وتسعون منية) يعني أن الإنسان مشمول بالبلايا والمصائب لا تعد 
ولا تحصىء لا محيص له عنهاء وإن خلص منها نادراً أدركه . 


وقوله: (الهرم) وهو أقصى الكبر وأشدّهء وهو داء لا دواء له» والمنية: الموت 


() بابعيادة الويض وثواب الرض 


4 عه بير 


-[8:] وَعَنْ جَابِر قَالَ: قال رسُول اليل : «يَوَدٌ أهمل 
الْعَافِيَة يَوْمَ الِْيَامَةٍ حِينَ يُعْطَى أَمْلُ الْبَلآءِ النَوَابَ لَوْ أَنَّ جُلودَهُمْ كَانَتْ 
َرِضَتُ فِي لديا بالْمَعَاريضٍ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ. 
[ت: ١”‏ 51]. 

0١‏ -441] وَعَنْ عَامر الوّام قَالَ: ذَكَرَ رَسُولٌ الوك الأسْقام ققالَ: 
«إنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا آصَابَهُ السّقُمْ ثم أعْمَاهُ للك مِنهُ» كانَ كَفَارَةَ لِمَا مَضَى مِنْ 
ذنوبهء وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقبِلُ. وَإِنَّ الْمُافِقَ ذا مَرِضَ ثم أَعْفِيَ كَانَ 
كَالْبَعِيرٍ َمَلَهُ أهْلهُ ثم أَرْسَلُوه 11 1 1211111111 
كالمنا('2» والمراد به البلاء»ء سمي بها لكونه سبباً ومقدمة لهاء وأصل التمنية الابتلاء 
والتقدير» 'يقال؟ ماد الها قي قدره وانعلاه واخشر عه والموك مقدرء: والاسان مبفلق 
به بقوله تعالى : #لَِبَأْوَصكُمَ أَديْ َحَسَنٌ عملا ©[هود: /]. 

-[48] (جابر) قوله: (يود) الود يجيء بمعنى المحبة والتمني» وهما 
متلازمان» ومفعول (يود) محذوفء. أي : كونهم مبتلين في الدنيا أشدّ البلاء بقرينة 
قوله: (لو أن جلودهم . . .إلخ)» أي: قائلين أو متمنين» و(لو) للتمني» ويجوز أن 
تكون للشرط والجزاء محذوف,. ويفهم منه أيضاً معنى التمني» فافهم . 

0 -[44] قوله: (وعن عامر الرام) صحابي» ويقال: ابن الرام» والأول 
أشهرء و(الرام) مخفف الرامي . 


وقولة؛ (ثم أعفي) بمعنى عوفي . يقال : عافاه الله من المكروه معافاة وعافية : 


)١(‏ كذا في الأصل» والظاهر: جمعها المنايا. 


(0) كتاب الجنائز 


ََمْيَذرِ لم عَقَلَوه لم ألو . قال رَجَلٌّ: يَا رَسُولَ اللو! وَمَا الأسْقَام؟ 


وَاهُوما مَرِضْتُ قط ققَالَ : «قم عن قَلَسْت من اوقد د 1 
75 -001] وَعَنْ أبي سَهِيدٍقَالَ: قَالَ سول للم يكل : «إذَا حا 
عَلَى الْمَرِيضٍ فَتَفْسُوا ل ا 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنْ : مَاجَه) وَقَالَ التّْمِذِي : هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 5047 

.]١ 58 جه:‎ 

وهب له العافية من العلل» وكذا أعفاه الله» والعافية: دفاع الله عن العبد ما يكرهه. 
وقوله: (فلم يدر) أي: البعير» يعني كان ينبغي أن يعلم ويتنبه بأن مرضه بسبب 

ما ارتكبه من الذنوب فينتهي عنها . 

وقوله : (فلست منا) في شرح الشيخ : الظاهر أنه كان منافقا" . 

-[50] (أبو سعيد) قوله : (فنفسوا له) التنفيس: التفريج» أي : فرّجوا له 
وأذهبوا كربه فيما يتعلق بأجله» بأن تدعوا له بطول العمر وذهاب المرضء وأن تقولوا: 
لا بأس ولا تخف». سيشفيك الله وليس مرضك صعباًء وما أشبه ذلك» فإنه وإن لم 
يرد شيئاً من الموت المقدرء ولا يطول عمره» لكن يطيب نفسه ويفرحه» ويصير ذلك 
سبباً لانتعاش طبيعته وتقويتها فيضعف المرض . 


وقوله: (ويطيب بنفسه) الباء زائدة في الفاعل نحو كفى بالله» أو للتعدية» وفي 


4 ويؤيده ما قال القاري (7/ :)١١44‏ جَاءَ في بَحْضٍ الرُوَايَاتٍ: أنه عَلَيِّ الصَّلاَة وَالسّلم قَالَ: 
من سوه أن طن إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ ينظ إِلَى هَذَا». رواه أحمد في «مسنده) (5/ 057 
والبخاري في «الأدب المفرد» (595)» والحاكم في «المستدرك» (1/ 598)» وقال الحاكم: 


)١(‏ باب عيادة المريض وثُواب المرض 


س7 0 و 2 ا > اط ريات سه 

١6/٠“‏ -011] وعن سَليْمَان بْن صرد قال: قال رَسّول الله ككل : «من 

ا 2 2 َ 80. 0 20 ع 2 ءا : 00 ل - إئ 
قتله بَطنه لم يُعَذَّبْ في قبْروا. رَوَاهُ أحمّد وَالتَّرْمذِئٌ وَقالَ: هذا حديث 


غَرِيبٌ. [حم: 4/ 555ءات: .]1١54‏ 
» الْفْصلٌ الثّالث: 

5 -[01] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غلا يَهُودِيٌ يَحْدُمُ النِىَ يله 
فَمَرِض أنه الي 95 يموده فَقعَدَ عِنْدَ رأ َال لَهُ: «أَسْلِم) . فَنَظرَإِلَى 
أبِيه وَهُوَ عِنْدَهُ ققالَ: أَطِعْ أب الْقَاسم . فَأسْلَم. فَكَرَجَ النينُ كله وَهُوَ يَقولُ : 
«الْحَمْدُ لله الّذِي لي روا البُخَارِيٌ . [خ: <هت: . 
بعض النسخ: (ويطيب نفسه) من التطييب و(نفسه) مفعول. 

٠/7‏ -511] قوله: (عن سليمان بن صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء. 

وقوله: (من قتله بطنه) قد عرف معناه في قوله : (المبطون شهيد) . 

الفصل الثالث 

54 -[05] (أنس) قوله: (كان غلام يهودي) قال في (فتح الباري)2: لم 
أقف في شيء من الطرق الموصولة على اسمه» وقيل: اسمه عبد القدوس . 

وقوله: (يخدم) فيه جواز استخدام المشرك . 

وقوله: (يعوده) فيه عيادة المشرك إذا مرض؛ أي : إن كان فيه رجاء إسلام أو 
قرابة أو جوار. 


وقوله: (أطع أبا القاسم) كان اليهود يدعون رسول الله كَل بأبي القاسم تحرزاً 


() «فتح الباري» (79/ .)5١١‏ 


(5) كتاب الجنائر 


91161 وَعَن أربي شريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ عَادَ 
مَرِيضاً تَأدَى مُنَادِ مِنَّ السَّمَاءِ : بت وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَأَتَ من الْجَنَةٍ 
مَنْزلاً؛ . رَوَاهُ ابن مَاجَه. [جه: 144]. 

5 - [04] وَعَنِ بْنِ عباس قَالَ: إنَّ عَلَِا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الي له 
في وَجَعِهِ الَّذِي تَوْفَّيَ فيه فَقَالَ النَاسٌ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! كيف أَْبَعَ 
رَسُولٌ الله كله ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدٍ الله ارثا . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . تخ: 5355]. 

0١‏ -[00] وَعَنْ عَطَء بن أبِي رباح َال : قال ي ابن عبس : آلا 
أَرِيكَ امْرَأَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَة؟ قُلْتْ : ا قَالَ: هَل الْمَوأَةَ السَؤداءُ» أتتِ 


عن تسميته باسم محمد ليلزم عليهم متابعته بحكم التوراة» كذا قيل. 

- ["0] (أبو هريرة) قوله: (طبت وطاب ممشاك) أي: طاب حالك وكثر 
ثواب مشيك إلى هذه العبادة . 

وقوله: (وتبوأت من الجنة منزلاً) أي: ثبت وتحقق دخولك الجنة بسبيهاء ويجوز 
أن يكون دعاء بطيب العيش في الدنيا والآخرة. 

5 -[54] (ابن عباس) قوله: (بارثاً) من البّرء بمعنى الصحة» وفي بعض 
الشروح: من برأ: إذا أفاق» وكأنه أخذ هذا المعنى من خصوصية المقام» وفيه استحباب 
القول: برأ المريض وطيب حاله إذا سئل عنه . 

/الاه١_[هه]‏ (عطاء بن أبي رباح) قوله: (امرأة) في بعض الروايات: أن اسمها 
سُعَيْرة بمهملتين مصغراًء وفي بعضها: بقاف بدل العين» وفي الأخرى : بالكاف» وفي 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
41ت يالا 1 21101193111 2 واس عق م بص مد مه 


ال الا 2000 0 0 
يَا رسّول اللو إني أصرع”" وَإِني أتكشف, فاذع الله لي . فقالَ: «إن شئْتٍ 
7ر8 02 :له 7 4 - . سكى غير 2 2000 3 0 6 
صِبَرْتٍ وَلكِ الجنة. وَإن شئتِ دعوت الله أن يُعَافئَك) فقالث: أصبِرُء 
ته ره ها و 75 و هه مه - - ا 


؟هكه م: كلاه ؟]. 


ست ولوس اه 0 م 8 رق 2 ماسو قار ا عاج 
-[01] وعن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ قال: إن رجلا جاءه المَْت في 
م 2 يل ساك و ب ل له 2 وم 0 وت ” ما 2 14 
زَمَنِ رَسُولٍ الله كك فقال رجل : هنيئا له مّات ولم يُبتل بمَرضٍ» فقال 
2 7 كن سات عو اع مم 6 7 000 وس 
رسُول الله يكل : «وَبْحَك وَمَا يُدْريك7". لؤ أن اللهابْتلهُ بمَرَضٍ 5010 


1 


رواية: أنها ماشطة خديجة يك كذا في (فتح الباري)2 . 

وقوله: (أتكشف) وهو بمثناة وتشديد المعجمة من الكشفء. وبالنون الساكنة 
مخففاً من الانكشاف» أي: أَتَعَرَى وتنكشف عورتي وأنا لا أشعر» وفي الحديث دليل 
على جواز ترك التداوي والتوكل على الله وأنه ليس بفرض . 


4--[505] (يحيى بن سعيد) قوله: (جاءه الموت) أي : من غير مرض 


وشدة. 
وقوله: (لو أن الله ابتلاه) (لو) للتمني أو للشرط . 


3 كدي كف ل ل اه ارطع نك كد وس داق كاين يه ٠0‏ يزيز 2000 م 

)0 الصّرَعٌ عِلَةَ تمع الأغضاءً الرَئِيسَة عَن انفعَالِهَا مَنعا غيْرَ تام وَسَيْبْهُ ربح غليظ يَحْتَبِسُ في مُنَافذٍ 
ا 3 1 د 1 2 > ركه رورقو )>2 
الدّمَاغْ» أوْ بُخَارٌ رديء يرتفع إِليْهِ مِنْ بَعْض الأَعْضاءء وَقَد يَسْبَعهُ تشنح فِي الأغضاءء فلا يبقى 


2 هام ك2 7 3 0 برق 03 1 د 0 ١‏ د 3 
مَعَهُ الشّخْصُ مُنْتَصِباء بَلْ يَسْقَط وَيَقْذِفُ بالرَّبدٍ لخلظ الوُطوبَة» وَقَدْ يَكُونْ الصّرَعٌ مِنَّ الْجنٌ 
ا ا ا ل ا 0 

وَلا يَقع إلا مِنَ النفوس الحَّمِيثَةٍ مِنِهُمْء وَأنكر ذلك كثِيرٌ مِن الأطبّاءِ . «مرقاة المفاتيح» 
.)1١١ 57 /9(‏ 


اجما 


(0) أَيْ: أي شَيْءِ يُحْلِمُكَ أن فَْدَ الْمَرَضٍ مَكْرْمَةُ؟. «مرقاة المفاتيح» (9/ .)١18417‏ 


إفرة افتتح الباري» .)١١6 /١(‏ 


(5) كتاب الجنائر 


فَكَفَرَ عَنْهُ سَيسجاته) . رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسّلاً. [ط: .]١588‏ 
00-04 َع هوأ ولطيجز م أَنَهُمَا َكَل عَلى 


حي 


رَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُوَانِهِ فَقَالا لَهُ : كيف أصبخت؟ قَالَ: أصبَخث ينِعْمَةٍ. 


7 


فَقَالَ لَه شَدَادٌ: أَبْشْ يِكَفَارَاتٍ السَيسئَاتِ رط لشاف رك ميقة 
رَسُولَ الله كل يَقولُ لُ: «إنَّ اه 5 يَقُولُ: إذ نا ابتكيّث بدا مِنْ عبَادي مُؤْمناً 


3 


ّ 


نَحَِدَنِي عَلَى مَ التْشه َإِنَهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعه ذَلِكَ كَيوْم وَلَدَنَُ أنه مِنَ 
الخطانا ويد يَقولٌ الدَتُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أن يبَدْتْ عَبْدِي ولد َأَجْنوا 
دسجي .زا شف سر +00 

6 -[08] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل يك : «إِذَا كثرث 


بكر 


ا وَلمْ يَكَنْ لَهُ ما يُكَمُرْهَا م مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلآهُ الل"بالْحَرَنٍ لِيُكَمْرَهَا 


000 وه 


روه أحهد: ٠‏ [حم: 5/ .]١60‏ 


4 -[/0] (شداد بن أوس والصنابحي) قوله: (الصنابحي) بضم المهملة 
وتخفيف النون اسمه عبدالله» وقيل: أبو عبدالله نسبة إلى صنابح بن زاهر. 

وقوله: (ويقول الرب) أي : للملائكة . 

وقوله : (فأجروا) من الإجراء» أي: اكتبوا عمله وأثبتوه من الإجراء بمعنى تمشية 
الوظيفة والمهم . 

6 -[58] (عائشة) قوله: (ابتلاه الله بالحزن)(2 أي : بما يوجب الحزن من 
المصائب . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


ال ب را 0 اي 


ىه 


ضُ الوَحْمَّةَ حَنَّى يَجْلِسَء فَإذَا جَلْسَ اغْتَمَسَ فيهًا. رَوَاهُ مَالِكُ 


م [ط: ؛كحككء حم: 7/ .]"١4‏ 


دع م له 


م١‏ -101] وَعَنْ توه ان أن رَسُولَ الله كل قالَ: «إذا أُصَابَ بَ أَحَدَكُمُ 


6. 


روم 4 5 00 وه جه أ 1 2 72 ع آ ع و0 
الحمّى » إِنَّ الْحُمّى قِطَعَةٌ مِنَ انار بطم عَنْهُ بالْمَاءِ فليستنقع في نهر 


]041-١‏ (جابر) قوله: (من عاد) أي : خرج للعيادة ومشى في طريقها. 

وقوله: (يخوض الرحمة) فيه استعارة بالكناية . 

. (ثوبان) قوله : (فليطفئها عنه بالماء) جواب (إذا)‎ ]5١1- 

وقوله : (فإن الحمى قطعة من النار) معترضة» قالوا: هذا خاص ببعض الأنواع 
الحادثة من الحرارة التي يعتادها أهل الحجاز("» ولما كان بيانه كَل لبيان علاج الأمراض 
تبعاً وتطفلاً لم يستقص في تعميم أنواعهاء واقتصر على بيان علاج ما هو أعمء وأغلب 
وقوعهاء والله أعلم» وسيأتي تحقيقه في (كتاب الطب والرقى) في شرح قوله كَل : 
(الحمى من فيح جهنم فأبردوها)» وكان على المؤلف أن يذكر هذا الحديث في ذلك 
الكتاب إذ ليس فيه ذكر عيادة المريض وثواب المرض 

وقوله : (فليستنقع) بيان للإطفاء» والاستنقاع : الوقوع في الماء» أنقعت الدواء: 
ألقيته في الماء . 


4 وَلَعَلَّ هَّذَا حاص ب خض أنواع الختى الطفراوي ابي يألا أل الجا فَإِنَّ مِنَّ الْحُمَى 
نايك مها أن يكو الْماد مله قلا ب ينبي لِلْمَرِيض إِطَفَاؤُهَا بِالْمَاءِ إلا بَعْدٌ مُشَاوَرَةٌ طبيب 
حَاذق ثقَة. (مرقاة المفاتيح» (”/ 60 


() كتاب الجنائز 


- وَلْيَسْتَقبِ ْ جرية» قيقول: : يسم الل الهم اش عَبْدَكَ وَصَدَقَ َسُولكَ - 
بَعْدَ صلا صَلاةٍ لصح قَبْلَ طُلوع الشَّمسء وَليَغْصِنْ به ثَلآَثَ عَمْسَاتٍ ثلآنة 
7 هينر في تآس فحَِن َ نحن فإن لم 1 يبر في حَمْسٍ فَسَبْعٌ» فإِن لم 
يَبْرأ في بس سَيْع ع فنا لامكا جاو يسما يدن ار 36 . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ 


2 


وَقَالَ: هَذَاحَدِيِتٌ غَرِيبٌ. [ت : 4عم١٠].‏ 

-111] وَعَنْ أبِي هُريْرَ َفَلَ: كرت الْحقى عند رَسُولٍ اط كه 
قَسَبَهَا رَجُلُء قال انين لل : : «لأ تَسبَها فنا قي الذَّنُوبَ 200006 

وقوله : (وليستقبل جريته) بفتح الجيم وكسرهاء 0 جريان النهر. 

وقوله: (وصدق) بلفظ الأمر من التصديق» أي: اجعل رسولك صادقاً في نفع 
هذا العلاج بأن تشفيني. 

وقوله: (بعد صلاة الصبح) ظرف لقوله : (فليستنقع). 

وقوله: (لينغمس) في نسخة: و(ليغمس) توضيح لقوله: (فليستنقع). 

وقوله: (ثلاث غمسات) بفتح الغين والميم» ويحتمل أن تكون الغمسات الثلاث 
في كل يومء أو في الأيام الثلاثة كل يوم غمسة وهو الظاهر. 

وقوله: (هذا حديث غريب) وقيل : في سنده سعيد بن زرعة وهو مختلف فيه» 
وقال الترمذي©: يحتمل أن يكون هذا لبعض أنواع الحميات في بعض الأماكن لبعض 
الأشخاص» أو يكون خطابه خطاباً عاماً» وذلك في فصل الصيف في البلاد الحارة كما 
ذكرنا . 


ممه ]5١11- ١‏ (أبو هريرة) قوله : (فإنها تد تنقي الذنوب) وهي بهذا الوجه توجب 


.)١١69٠١ /7( هكذا في الأصلء والظاهر: «المازري». انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


- ون ا إن 
كما تنقى" النارٌ خبّث الحَدِيدٍ) . رَوَاهُ ايْنْ مَاجَهْ . [جه: 459*]. 


57 


4 -111] وَعَنَه ق قالَ: إن رَسُولَ الله عَادَ مَرِيضاً فقَالَ : بش 
َِنَ اله تعَالَى ‏ يتقول: هي نآري يأ على بي المؤين في اليا لعو 
حَظَهُ مِنَ النَارِيَوْم الْقيَامَةَه :روه آحْمَد وَائْنَ ما جَه والْيْهَقيُ في ١اشعَب‏ 
الإيمّان». [حم: 7/ .45١‏ جه: ١40لاء‏ شعب: لا/ 2151 ح: 9814]. 


6 -[1] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ: «إنَّ الوب سُبْحَانَهُ 


2 0 و أن 4 


وَتََالَى تقول : : وَعِرَتِي وَجَلاَلِي لا أُخْرجٌ أَحَدا مِنَ الدُنْا أريد أَعْفِر لَه حَتّى ً 


افير 


َسْتَْفِيَ كل حَطِيتَةٌ في عنْقه بِسَقَمٍ فِي بَدَنهِ وَِقَارٍ ني ردْقِها . روَاه َزِين. 
الشكر لا السخطء قالوا: الوظيفة في البلايا الشكر كما في العطايا؛ لكونها متضمنة 
للألطاف الخفية والنعم الباطنة» إلا أن في ذلك صعوبة فلا أقل من أن يكون صابراً. 

]1١[- 64‏ (أبو هريرة) قوله: (عاد مريضاً) أي : محموماً. 

وقوله: (لتكون حظه من النار) أي : نصيبه منهاء أي تكون عوضاً منها. 

6-[5] (أنس) قوله: (أريد) حال من فاعل (لا أخرج) أو صفة 
لمشجوله: 

وقوله: (أغفر له) أي : أن أغفر. 

وقوله: «(كل خطيئة) أي : جزاءه. 


وقوله: (بسقم) أي : بسببه » بضم وسكون وبفتحتين (والإقتار) : التضييق . 


)١(‏ في نسخة: : «تنفي) في الموضعين. من النفي» أي: تزيل وهو أبلغ من تمحو. «مرقاة المفاتيح» 
(ه/ 51/6). 


(ه) كتاب الجنائز 


مع 2ن 


ك١‏ -[5"] وَعَن شقيق قَال: مَرِضَ عَبْدَالَهيْنُّ مَسْعُودِ ا 


فَجَمَلٌ تبك فَعُوِب» فقالَ: | ي لآ أبيجي لأجلٍ الْمَرَضٍِ لأنّي سَمِعْتُ 


5-1 0-0 


رَسُولَ اليك تقول امرض كار وَإِنمَا بكي أ نه أصَايي عَلَى حَالٍ فد فترةٍ 
وبصي في حَال اجتهَادِء يكحب لبن الأرإِذَ مرضَ ماكحا 
يكب له قبْلَ أن يَْرَضَ فَمَنَعَهُ مِنْهُالْمرَضُ . روا وزِين. 

امه ١‏ 101 وَعَْ أن قال: كان لني ل ليو تريضا إلأ بد 
تلآثِ . رَوَاةُ ابْنْ م مَاجَه وَالْببْهَِنُ في «شعَب الإِيمَانِ) ٠‏ [جه: 21537 شعب: 


/ 7 6يح: 9515 ]. 


-[4"] (شقيق) قوله: : (على حال فترة) أي : فتور وضعف في الجسم 
لا أقدر على عمل كثير. 

قوله: (لأنه يكتب للعبد من الأجر . . . إلخ)» فإن قلت: إذا كِب له في المرض 
ما كان يعمل في الصحة فما الفضيلة في تمني المرض في حال القوة وكثرة العمل؟ 
قلت: لأنه يتمنى ويُحبْ كتابة العمل وإثباته من غير تعب في العمل» فلو كان المرض 
في زمان كثرة العمل كتب عمل كثير من غير تعب في العمل» أو لأن العمل الذي يكتب 
في المرض خال عن شائبة رياء وسمعة وعجب. فليفهم . 

1 -501] (أنس) قوله: (لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث) حكم الذهبي وغيره 
بأن هذا الحديث موضوع» فالسنة عندهم العيادة من أول المرض لا بعد مُضّي ثلاثة 
أيام؛ كذا في شرح الشيخ» وقال الجمهور: العيادة لا تتقيد بزمان» لإطلاق الأمر 
به» وقالوا: هذا الحديث ضعيف جدّاء تفرد به مسلمة بن علي وهو متروكء وقال أبو 


حاتم : هو حديث باطل » وقد وجد له شاهد من حديث أبي هريرة م وه عند الطبراني» 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


4-[151] وَعَنْ عْمَرَيْنَ الْخَطَّاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كلِ: «إِذَا 


دَخَلْتَ عَلى مَرِيضٍ فَمُرْهُ يَدْعُو لَك فَإنَّ دعَاءَهُكذُعَاءِ الْمَلاتكَة؛ . رَوَاهُ ابن 


مَاجَهُ. [جه: .]١414‏ 


ا ا 0 / 0 تمي م ب اه 


وفيه أيضاً راو متروك0©, وقال في (إحياء العلوم)©: لا يُعاد المريض إلا بعد ثلاثة أيام 
لهذا الحديث» وقال: في الاستعجال توهم شماتة» وفيه ما فيه. 

4 -[55”] (عمر بن الخطاب فب ) قوله: (فإن دعاءه كدعاء الملائكة) رواه 
ابن السني أيضا بإسناد صحيح أو حسن عن ميمونة بن مهران عن عمر #» لكن ابن 
مهران لم يدرك عمر دك ؛ كذا فى (الأذكار)2 . 

48 [57] (ابن عباس) قوله: (وقلة الصخب) في (القاموس)0©: الصَّحَبُ 
محركة: شدة الصوت» صَّخْب كفرح وَاصّطْحَابٌ الطير: اختلاط أصواتهاء وضبطت 
في النسخ بالتحريك والتسكين» وجعل في «النهاية)*: السخب بالسين والصاد بمعنى 
الصياح واضطراب الأصوات للاختصام . 


.)08- و(مرقاة المفاتيح» (4 / لاه‎ »)١١* /٠١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)167 (؟) «إحياء العلوم» (؟/‎ 

(6) «الأذكار» (458:2). 

(5:) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١‏ 


.)١5 /”( «النهاية»‎ )6( 


(0) كتاب الجنائز 


رعو ذك_ 


ور رع سشابير 5 ع 
لما كثر لغطهم وَاخْتِلافهمْ: «قومُوا عني». رَوَاهُ رَزِينَ. 


ا 2 


-181] وَعَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يله : «الْعِيَادَهٌ فوَاقَ 


2 


اثَقه. 
591-0١‏ وَفِي رِوَايَةِ سَعِدِ بْنِ الْمْسَيّبٍ مُرْسَلاً: «أفضَل الْعِيَادَةٍ 
سُرْعَةٌ الْقِيَاما . رَوَاه ؛ الْبَْهَتَيُ في اشعَبٍ الإيمان»). [شعب:5/ 2045 ح: 
15 ]. 


]2١[1-01‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاس : أنَّ التِىَ كل عَادَ رَجْلاً ققَالَ لَهُ: 


دما تشتهئْ ؟2 قال : أشتهى حير ثه *. قَالَ النِنّ يكلله: «مَنْ كان عِنْدَهُ حبر 
بر فَلَيعَتْ إِلَى أَخِيدا . 


و عس 
ان 


ثم قَالَ اين يكل : (إذَا اشتهى مَرِيضٌ أَحَدِكُمْ شَيْئا 
فَليْطْعِمْهُ» ». رَوَاه ايْنْ مَاجَهُ. [جه: .]"44١‏ 

وقوله: (لما كثر لغطهم) اللّغْطْ ويْحوَكٌ : الصوت» أو أصوات مبهمة لا تَفْهَُ 
وسيجيء تفصيل هذا الحديث وتحقيقه في (باب وفاة النبي ك) . 

9١‏ -[2758 59](أنس» وسعيد بن المسيب) قوله: (فواق ناقة) 
الفواق بضم الفاء: ما بين الحَلَبتيْنَ من الوقت» ويفتح7©. 

]١[1-5‏ (ابن عباس) قوله: (إذا اشتهى ا أي : اشتهاء صادقا 
فإنه علامة الصحة» وقد لا يضر ببعض المرضى الأكلٌ مما يشتهى إذا كان قليلاً» ويقوي 
الطبيعة ويفضي إلى الصحة؛» ولكن فيما لا يكون ضرره غالباً» واطلارى ونيا 


)غ2 في «تقرير الشيخ؟: ومن العادة أن يحلب الإبل مرتين أوثلاثا» ويفصل بينهن بأوقات يسيرة» 
كما فى «المظاهر» (7/ 77). 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


11-5 وَعَنْ بدا بْنِ عَمْرِو قَالَ: وي وجل بالْمَبنٍ مِمَنْ 


ولد بهاء ل عَلَيْهِ النَيت يله فَقَالَ : يا لَبَنَهُ مَاتَ بغيّر مَوْلِدِ) . قَالوا: 
وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللم؟ قَالَ : «إنَّ الوَجُلَ إذَا مَاتَ بِعَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ 


مَولِدِِ إلى مُنقطع ته فى الْجَندذَ) تن ون موا ب 3 اميا اوح عاتن دض اجا اللي اوت ته اناه 
كليًا بل جزئيًا . 


وقال الطيبي”©: مبني على التوكل» أو على اليأس من حياته؛ وقد جاء في 
الحديث: (لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم)”"©, 
والحكمة فيه ظاهرة؛ لأن طبيعة المريض مشغول بإنضاج مادته وإخراجه؛ ولو أَكْره على 
الطعام والشراب تكل الطبيعة عن فعلهاء ويشغل بهضمهاء وتبقى المادة فجّا ولا تنضج» 
ويتقوى المرض» فلا يتقوت المريض إلا بشيء لطيف من الأشربة والأغذية تتقوى به 
الطبيعة» ولا يستعمل بهضمها كالأشربة اللطيفة وأمراق الفراريج» يعني إن لم يكن 
مضرة ومنافية لمرضه وبإنعاش القوة بالروائح العطرة المفرحة . 

1697 -11] (عبدالله بن عمرو) قوله: (قيس له) أي: قدر له إلى منقطع أثره» 
أي موضع انقطع فيه سفره وانتهى إليه» فمات فيه» فالمراد أثر الأقدام» وقال الطيبي9 : 
المراد بالأثر الأجل؛ سمي أثرأً لأنه يتبع العمرء وأصله أيضا من أثر الأقدام» فإن مات 
لا يبقى لأقدامه أثرء فافهم . 

وقوله: (في الجنة) متعلق (بقيس) وظاهر العبارة أنه يعطى له في الجنة مكان هذا 
)١(‏ «شرح الطيبي» (8/ 971). 


هه أخرجه الترمذي (ح: )0 
(6) «شرح الطيبي» (779/ .)775١‏ 


(0) كتاب الجنائز 


رَوَاهُ النسَايُ وَابْنَ مَاجَهُ. [ن: ؟187., جه: 1514]. 

5 -[77] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل : «مَوْتْ غربةٍ 
شَهَادة . رَوَاه ايْنْ مَاجَهُ . [جه: 0 

6 -[/] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككله: «مَنْ مَاتَ 


1 سس 


مَرِيضاً مَاتَ شهيدا ل 
المقدارء وهذا ليس بمراد» فإن هذا المقدار من المكان لا اعتبار به في جنب سعة 
الجنة» إلا أن يقال: المراد ثواب عمل عمله في مثل هذه المسافة» لا يختص بعمله 
في مولده. وقال الطيبي(©: المراد أنه يفسح له في قبره مقدار ما بين قبره وبين مولده» 
ويفتح له باب إلى الجنة» فتأمل . 

65 -7[1/] (ابن عباس) قوله: (موت غربة شهادة) وقال أهل التحقيق : 
الغربة غربتان: غربة بالجسم وغربة بالقلب» وهو المشار إليه بقوله يَكِِ: (كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أصحاب القبور)””»» وهو يحصل بتحصيل 
الموت الإرادي وترك التعلق بما سوى الله وتفصيله في رسالة سيدي الشيخ عبد الوهاب 
المتقي في رسالة عملها في فضل الغربة والغرباء» فلينظر ثمة. 

6 -[1!] (أبو هريرة) قوله: (من مات مريضا) هكذا وقع في النسخ» 
وغيره بعضهم إلى (غريبا)» وقيل: الصواب (مرابطاً)» كذا في (سنن ابن ماجه) في 
(باب ما جاء فيمن مات مرابطا)” . 


.)١"5٠١ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
. )7377737( (؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)» (25515)» والترمذي فى اسئنه»‎ 
- قال القاري في «المرقاة» (5/ 57): فإن الحديث غلط فيه الراوي باتفاق الحفاظ» وإنما هو:‎ 0 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


0 


3 هس - وه 2 2 
أو وُتِيَ فته الْقَبْر وَعْدِيَّ وَريح عليه برزقه من الجَنة». . رَوَاهُ اين مَاجَهُ 
وَالَْْمَقَنُ في «شعَبٍ | الإيما يمان ؟. [شعب: لا/ "الال ح: 98496]. 


ع 


0260 


م ل الح ل 
«يَخْتصِمْ الشهَدَاء ءُ وَالْمْتَوَفَوَنَ عَلَى ذه شهم إلى بسنا لك في الَذِينَ فود 
مِنَّ الطّاعون» تقول الشهداء: : إغواتًا يلوا كمايا تقول الَْوقوفً: 
ِخْوَانًا مَانُوا عَلَى فُرْشْهِمْ كَمَا مِيْنَاء فقول ربُنَا : انْظروا إِلَى جَرَاحَتِهم 
اشبهت جراحهُم جراح الْمفتولِينفَهُمُِْمْ ومع وذ جراحه 
قَدْ أَسْبَهَتْ جِرَاحَهُم». رَوَاهُ آَحْمَدٌ وَالنَسَائِيٌ . [حم: 174-118/4. ن: 


.]"ا١"5‎ 


وقوله: (أو وقي فتنة القبر) هكذا ب (أو) في جميع النسخ» فهي إما بمعنى الواو 
أو للشك أو للتنويع . 

وقوله: (وغدي وريح) كلاهما بلفظ المجهول من الغدو والرواح» أي: أعطي 
الرزق في الجنة في الصباح والمساءء اا ا ا 
والإنزال ونحوهاء والمراد الدوام» أو كناية عن التنعم كقوله تعالى: وطح ردقه رَفهُمفَا 
دكرة وعيشيًا #[مريم : 7]. 

7541-5] (العرباض بن سارية) قوله: (وعن العرباض) بكسر العين. 

وقوله: (فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم) هذا يؤيد ما ورد أن الطاعون من 


- «من مات مرابطا» لا من مات مريضاٌء وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات لأجل ذلك» 


انتهى . 


(0) كتاب الجنائز 


1 -[0/] وَعَنْ جَابِر أنَّ رَسُولَ الله يك َالَ: «الْفارٌ مِنَ الطاعونٍ 


_- 


ا س يون وى ل 5 وه و 526 َه رو 
كالفارٌ من الزحفب» وَالصَّابرٌ فيه له أ- ذ شهيد). رواه أحمد. [حم: "/ الا 


.] 


حيه جه زه 
8 ل 
١‏ - )سبل لومتك ودار 


طعن الجن » وقال بعض الناس : قد يجد المطعون كضرب الطعن وجراحته» ولذلك 
بي لد 

17 -[0/] (جابر) قوله: (كالفار من الزحف) وهو الجيش يرجعون إلى 
العدوء أي: يمشونء وأصله من زحف الصبي : إذا مشى على استه . 

١‏ باب تمنيّ الموت وذكره 

الْمَى والمْنَةٌ في الأصل بمعنى التقدير» ومنه الأمنية بضم الهمزة وسكون الميم 
بمعنى شهوة النفس وهواه في إرادة شيء وحصوله» وإن كان محالاًء وفي الحقيقة: هو 
إظهار محبته من غير طمع وتوقع في الحصول. والتمني تفعل منه. 

وتمني الموت مكروه إن كان من إصابة ضرر دنيوي كمرض وفقر ونحوهما؛ لأنه 
فى معنى التبرم عن قضاء الله وسخطهء وإن كان لمحبة الله والشوق إلى لقائه» والخلاص 
من مضيق هذه الدار الفانئية ومحنتها إلى تلك الآخرة ونعيمها فهو من علامة الإيمان 
وكماله» ومنه قول النبي يكلِ: (اخترت الرفيق الأعلى)» وقول عمار بصفين: غدا ألقى 
الأحبة: محمداً وحزبه("2» وقال حذيفة حين احتضر: (جاء حبيب على ناقة لا أفلح 


- وفيه «اليوم ألقى . . . إلخ»؛ وأما «غداً ألقى . . . إلخ»‎ )١51١( أخرجه البزار في «مسنده»‎ )١( 


(؟) باب تمني الموت وذكره 


من ندم)2"0, وقال بلال: حين قالت زوجته عند موته : واكرباه: لاابل واطرباه» وقال 
أبو الدرداء 5ه : أحب الموت اشتياقاً إلى 20 وقال الله سبحانه لأهل الكتاب 
حين قالوا: #لن يَدْخُْلَ الْجَئَةَ إلا مَكنّ هُووًا أو ضارا #لالبقرة: »]1١١‏ وقالوا: ##نحنّ 


د و م 0 مراف ا 


ل يكوأ أله 2 #المائدة: ]2 لل إنكات لَحكُمْ الدَار الْآحِرَهُ عِندَ أ لله حَالِصَسَة من د ون 


لئاس فتموا الموت] إن ا )© وقال: ##قل يكام اذم رج هادوأ إن 
عَم لتك سآ يوون دون الاين توت 4[الجمعة: :]4 لأن من أيقن أنه من أهل 


الجنة اشتاقها وأحبّ 0 0000 الدار ذات الشوائب» وكذا من زعم أنه من 
أهل ولاية الله اشتاق إلى جوار الله وقربه والانتقال من دار البلية إلى محل الكرامة» وكل 
محب يشتاق لقاء محبوبه» وكذا لا يكره 5 تمني الموت لخوف إصابة ضرر في الدين 
لقوله كَكِِ: (وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك)2»20 وذكر الموت كناية عن الخوف 
والخشية من الله» والعمل بمقتضاه. والتوبة والاستغفارء وتقديم ما ينفع في الدار 
الأخرة وإلا فذكره بدون العمل ليس بشيء» بل ربما يورث القسوة كذكر الله 


بالغفلة كما قال بعض العارفين في قوله تعالى : ##ووَيْلللفسِيَةَ هُ لوبهم تين ذ دك اكه 4 
[الرمر: ؟١؟7].‏ 


- فهو قول بلال 5ه حين نادت امرأته: واحزناهء فقال: «واطرباهء غداً ألقى . . . إلخ». انظر 
«الشفا» (؟/ 07)», و«المواهب اللدنية» .)١55 /١(‏ 

.)0817/ /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(9) آخره أبو داود في «الزهد» (7737)» والبيهقي في «الشعب» (9511). 

[فرة أخرجه الحاكم في «المستدرك» .07١8 /١(‏ 


(0) كتاب الجنائز 


* الْمَصْل الأَوَلُ: 
]١11-4‏ عَنْ أبِي هْرَيِرَ ََقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كه: «لا يتَمَنَى 
أَحَذُكُمُ الْمَوْتَء إما مُه كينا فلعلة أن يهام حيرا ا 


الفصل الأول 
]١[1-‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يتمنى أحدكم الموت) بالياء كذا ثبت في 
أكثر الروايات» فقيل: خبر في معنى النهي» كما يعبر عن الأمر بصيغة الخبر للمبالغة 
في الامتثال كما يقرر في علم المعاني» وقيل: بمعنى لا ينبغي أن يتمنى» وقيل: نهي 
أشبعت ألفه» ويجوز أن يكون من باب رفع المضارع في مقام الجزم كما في: لم يخشى» 
وفي بعض روايات البخاري: (لا يتمنينٌ) بلفظ النهي بزيادة نون التأكيد. 
وقوله: (إما محسناً) تقديره: إما يكون محسناً وإما يكون مسيئاً» فحذف (يكون) 
مع اسمها وأبقي الخبر» وأكثر ما يكون ذلك بعد أن ولوء كذا ذكر الطيبي(" عن المالكي» 
وقال التُوربشْتِي شتي(": وردت الرواية فيه بالرفع والنصبء وهي الرواية المعتد بهاء تقديره: 
107 أو إما في تمنيه محسن» ويفتح الألف على هذا التقدير» ولفظ 
الحديث محتمل للكلمتين [أعني] إما وأماء والذي أعتمد عليه (إما) بكسر الألف الذي 
هو في معنى المجازاة» انتهى . 
اعلم أن الظاهر مما ذكروا أنه على تقدير النصب (كان) مقدرة؛ وأما على الكسر 
حرف ترديد» وقول الطيبي : (وأكثر ما يكون ذلك بعد أن ولو) إشارة إلى غير ما في 
الحديث نحو : إن خيراً فخير» ويحتمل أن يكون أصله (إن ما كان) و(ما) مزيدة للتأكيد» 


. 07377 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)7"81١ /5( كتاب الميسر‎ )0( 


(7) باب ذمني الموت وذكره 
وَإِمَا مُسيئاً فلعله أن تستعيت4: رَوَاهُ المْحَاريٌ . لخ : *الاكه]. 
رامة - م و يل مكيااك رملاة 01 
]١[- 89‏ وَعَنَهُ قال: قالَ رَسُول الله يكل : «لا يتَمَنى أحدكم. 


فحذف (كان) وأدغم النون في الميم» كما يشير إليه عبارة النُوربِشْتِي: (إما) بكسر 
الألف الذي هو في معنى المجازاة فتدبر» وعلى تقدير فتح الهمزة لأن ما يكون محسناً 
كما جوّزوا الوجهين في قولهم : إما منطلقاً انطلقت» و(لعل) في معنى عسىء ولهذا 
زيد في خبره (أن) . 

وقوله: (يستعتب) بلفظ المعلوم» أي: يطلب رضى الله تعالى بالتوبة ورد المظالم 
وتدارك الفائت» هذا حاصل المعنى» وأما تحقيق معنى هذا اللفظ فبيانه: أن العتب 
والعتاب والمعتبة: الملامة» والإعتاب: إزالة العتاب» والهمزة للسلب» فيكون معناه 
الرضاء والعَنَبى بالضم بمعنى الرضاء والاستعتاب قد يفسر بمعنى طلب العتبى» وقد 
يُجَِعَل بمعنى طلب الإعتاب» فعاتبه بمعنى لامهء وأعتبه أزال عتابه وأرضاهء يقال: 
استعتبته فأعتبني » 1 أستر ضيه فأرضاني» وقال الكرماني27: هذا على غير القياس؛ 
لأن الاستفعال إنما يبني من الثلاثي لا من المزيد» فيكون معنى يستعتب: يطلب 
رضى الله أو يطلب زوال غضبه» فمعنى قوله تعالى : #وَإنِْسسْحَعَتبوأ فَمَاهُم م نَالْمعَتنَ * 
[فصلت: 15]» وإن يطلبوا رضا الله عنهم وإجابته إياهم فيما يدعون لا يرضون ولا يحابون 
فيه» وأما قوله تعالى : دلوم لابحرعو تالاه بور #[الجائية : ه] فيجعل بمعنى 
لصون أي لا يقال لهم ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم ويرضوه لفوات أوانه» 
ويجيء في بادي النظر أن يكون بمعنى لا يرضونء فتدبر والله أعلم . 


64 -[1] (وعنه) قوله: (لا يتمنى أحدكم) أيضاً بإثبات الياء» وفي بعض 


(1) «شرح الكرماني» (١؟/ .)5٠١‏ 


(0) كتاب الجنائز 


ا 7 2 و رق مر 0 ل كو 41 و 
المؤت. وَلا يع به من قبل أ اتيك نه نه إذا مَاتَ انقطع أ ف وإنه لا يزيد 


الْمُؤْمِنَ عَمْرْهُ إلا خَيْرا) ال 0 1 


الْحَيَاةٌ بر لي وي دكات لوقه حير لي». : مُتَفْقّ عَلِيْهِ . 0 الاكمه 


م: 5]. 
ركه لسوسيّةه 3 2 م > ول يات مه 
-51] وَعن عبادة بْن الصّامتٍ قال: قال رَسُول الله يك : «مَنْ 
أَحَبَّ لقاء الله أحَبّ الله لقاءة» وَمَنْ كره لقاء الله كرة الله لقاءة»» 0 


نسخ (المصابيح) ههنا: (لا يتمن) كما هو الظاهرء ويؤيده ويناسبه قوله: (ولا يدع) 
بحذف الواوء وأما وجود الواو كما في رواية على تقدير إثبات الياء فهما بمعنى النهي . 

وقوله: (انقطع أمله) وفي بعض الروايات: (عمله) وهذا أظهرء ولكن مآل المعنى 
على الروايتين واحدء. أو المراد بالأمل ما يطمع فيه ثواب العمل» ومحل ذم الأمل 
ما يحمل على بطر وفتور في العمل الصالح . 

-[1"] (أنس) قوله: (من ضر) بضم الضادء أي : دنياوي . 

-51] (عبادة بن الصامت) قوله: (من أحب لقاء(" الله) المراد بلقاء الله : 

المصير إلى الدار الآخرة» وطلب ما عند الله» وعدم الركون إلى الدنيا والرضا بحياتها 


)١(‏ قال الخطابي: اللقاء على وجوه: منها: الرؤية» ومنها: البعث كقوله تعالى: #تَدَحَيمَالَذنَ 
كَنَو ماه © [الأنعام : ]١‏ أي : بالبععث» ومنها: الموت كقوله : #منكان يجو ألِمَاء الله إن أجل الله 
لدت #[العنكبوت: ه]. «عمدة القاري» (77/ 947). 


(؟) باب تمنيالموت وذكره 


سر 


َقَالَتْ عَائْشَةُ ‏ أَوْ بَعْض أَرْوَاجِهِ -: إِنَ لنَكْرَهُ الْمَوْتَء 5200000 
والاطمئنان بهاء لا الموت» وإن كان قول عائشة 82: (إنا لنكره الموت) يوهم بهء 
بدليل قوله: (والموت قبل لقاء الله) أي : وسيلته ومقدمته؛ وإنما ذكرت عائشة ## الموت 
لكونه معترضا وحائلاً دون الغرض المطلوب ووسيلة إلى اللقاء فيجب أن يصبر عليه؛ 
ويحمل مشاقه؛ كذا ذكر صاحب (النهاية)(2» وقد أصاب. 

وأما قوله: ليس الغرض به الموت لأن كلاً يكرهه» ففيه أن ذلك كراهة جبلة» 
والمراد الحب الذي يقتضيه الإيمان بالله والثقة بوعده دون ما يقتضيه حكم الجبلة» كما 
يدل عليه جوابه يكْةِ لعائشة يلْ. ولو حمل لقاء الله على ما يعم ما يشاهد عند الموت 
وما بعده إلى الآخرة لكان وجها أيضآء فافهم. 

ومما ينبغي أن يعلم أن المراد ب (لقاء الله) هو التلاقي والرجوع إلى حضرة عظمته 
ومشاهدة ما عنده الذي يعبر عنه بالملاقاة» وبالفارسية: بعر آمدن بيك ريكر» 
وليس معنى اللقاء الرؤية ولا مستلزمآ لهاء ولهذا عدل بعض المحدثين في تعريف 
الصحابة لمن رأى النبي يَكْةِ إلى من لقيه؛ ليشمل العميان من الصحابة» وبهذا يفسر 
اللقاء في القرآن» وأيضاً لم يثبتوا جواز رؤيته سبحانه بهذه الآيات بل بالخبر المشهورء 
وبقوله تعالى : "مج بوم نهل رَيَهااظرَة1#القيامة: ؟7-9]» وأمثال ذلك» ولو كان 
معنى اللقاء الرؤية لضاق على المعتزلة المعورة إنكارها؛ لكون الآيات الناطقة بذلك 
نصوصا لا تقبل التأويل وإن لم يكن ذلك من مكابراتهم وضلالاتهم بعيداً. 

هذاء وقد قال في (الصراح)”": لقاء بالكسر ديدار كردن» وقد فسر بعض 
الشارحين ما وقع في الدعاء المأثور من قوله: (ولقاؤك حق) بعد تفسيره بالمصير إلى 


.,)555 /85( «النهاية»‎ )١( 
.)0/17 «الصراح» (ص:‎ )0( 


(0) كتاب الجنائز 


قَالَ: «لَيْسَ ذلك وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا حَضَرهُ الْمَوْتُ بد شر برِضْوَانٍ الله وكرَامَتِه» 


2 


َلِيْنَ 7 شَيْءٌ أَحَبّ إِلَبْهِ مما أَمَامَهُ َأَحَبٌ لِقَاءَ الله وَأَحَتَ الله لِقَاءَهٌ وإن 

١ 4‏ و 002 2 0-8 2 َ 0 
الْكَافِر إِذَا حَضرٌ بُشْرَ بِعَذَابٍ الله ار شيْءٌ أكرة لبه مما أَمَامَهُ 
كه لِقَاء ال وكَره الاك . +* مَتَفْق عليه . لخ: : لا٠عكء)ام‏ : "1م" ؟]. 


22 


؟ 56 -ل[ه] وَفي روايّة عَائْشَةً: «وَالْمَوْتَ قَبْلَ لِقَاءِ الها . مض عليْهِ. 
[م: 5 ؟]. 


رك هبو و 


-11] وَعَنْ أبِي قََاده أَنَهُ كان يُحَدَّتُ أن رَسُولَ الث كل مُرَ عَلَيْهِ 
بجتَارَةٍ فقَالَ : «مُسْتَرِيحٌ أو م مُسْتَرَاح منة» .ا ققَالوا : يا رسو لَ الوا مَا الْمُسْترِيحُ 
وَالْمُسْتَراحَ منة؟ ققَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ تصَبٍ الدّنيا 5 
الآخرة بالرؤية في الآخرة» والله أعلم . 

0 
المراد محبة ما يترتب على الموت ويشاهد عنده»ء أو ليس المراد بذلك 5 تمني الموت 
ومحبته في الحال» بل عند مشاهدة ما يبشر عنده» اولس مر احم اوم 
الجبلة بل بحكم الإيمان بما يبشر به من رضوان الله وكرامته. 

-[ه] (عائشة) قوله: (وفي رواية عائشة: والموت قبل لقاء الله) وهو 
مذكور في روايتها كما في (المصابيح) بعد قوله: (من كره لقاء الله كره الله لقاءه) . 

-[5] (أبو قتادة) قوله: (مر عليه) بلفظ الماضي المجهول من المرور 
لتعديته بالباء في قوله : (بجنازة) . 

وقوله: (مستريح أو مستراح منه) (أو) للتنويع» ويقال: استراح واستروح: وجد 
الراحة وهو لازم» وإنما يْنِيَ للمفعول لتعديته بحرف الجر. 


ا 


وَأَدَاهَا إِلَى رَحْمَةٍ الل وَالْعَبْدُ الْقَاجِرُ َه يَسْتَرِيحٌ منه الْعِبَاُ وَالْبِلاُ وَالشَجَرُ 
وَالدَوَاتٌ». ميَّفَقٌ عَلَيْهِ. 7 


0-0 
ات _- 


5 -7"1] وَعَنْ عَبْدِان بْنِ عمَرَ قالَ: أ ذ سول الل يكبي 


َقَالَ : "من ني الدنها َأنكَ خَرِيبٌ أو عَابِدُسَبِيل». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقولُ: 


6# 


م6 موت” هس لس ري ل ا ل فسان ا 2 0 
إِذَا آَمْسَيْتَ مْسَيْتَ فلا تَنتَظِر الصّباح» وإذا أصبّحت فلا تنتظر المَسَاء» وَخْلْ منْ 


صِحَتِكَ لِمَرَضكء وَمِنْ حَياتِك لِمَوْتِكَ . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: 1415]. 


81-6 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قبْلَ مَوْتَه يتلا 
مس و 2 33 97 1 
يام يَقَولٌ دل يَمُونَنَ أَحَدُكُمْ إِلأوَمُوَيُحْسِنُ الظَّنّ باه 0 
[م: /ال141]. 


وقوله: (إلى رحمة الله) أي : ذاهباً إليها. 

وقوله: (والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) لأن بوجود 
الفجور والظلم يحصل الفساد في العالم والإخلال في أركانه؛ وأن الفاجر يبغضه الله 
فيتأذى به الأرض ومن فيها؛ ولأنه تَحْبّس بشؤم ذنبه الأمطارء فبموته يمطرون وتحهى 
الأرض ومن عليها وما عليها. 

54 [7] (عبدالله بن عمر) قوله : (أو عابر سبيل) قالوا: (أو) ههنا بمعنى 
بل» وفيه مبالغة» إذ الغريب قد يسكن في بلاد الغربة ويقيم بهاء وزاد في رواية: (وعدٌ 
نفسك من أصحاب القبور) . 

وقوله: (وخذ من صحتك لمرضك) أي : خذ زاداً من وقت صحتك لوقت 
مرضكء أي: اغتنم صحتك واغتنم العمل فيهاء وكذا معنى قوله: (من حياتك لموتك) . 


81-6 ] (جاير) قوله : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) حث 


(0) كتاب الجنائز 


ا ار و وو كوه لاه سمس 0 0200 ل 2 00 7 07 
أنبأتكم مَا أوَّلَ مَا يتقول الله لِلمُؤْمِنِينَ يَوْمَ القيَامَةِ؟ وَمَا وَل ما يَقولون له؟» 
7 وس سمس 16 0 0 9 ا اوه > هله ه إماء 
قلنا نعم يَا رسُّول اللو قال: (إِنَ الله يَقول للمؤمنين أحنية لقائى؟ 
ري عو و 


على تحسين الظن بالله في حالة الموت اعتماداً على فضله وكرمه» قالوا: من علامة 
السعادة أن يكون الغالب في مدة الحياة الخوف. فإذا حان الموت يغلب الرجاء» وقال 
الطيبي©: المراد الأمر بتحسين العمل» أي: أحسنوا أعمالكم الآن حتى يحسن بالله 
ظنكم عند الموت» قال: من ساء عمله قبل الموت يسوء ظنه عنده» انتهى . وقالوا: 
حقيقة الرجاء أن يحسن العمل ويرجو من الله قبوله» وأما الرجاء الكاذب الذي يفتر 
صاحبه عن العمل ويجترى” به على الذنوب والمعاصي» فليس برجاء لكنه أمنية واغترار 
بالله تعالى» وقد ذه الله سبحانه قوماً ظنوا مثل هذا وأصرُوا على حبٌ الدنيا والرضاء 
بهاء وتمنوا المغفرة على ذلك» فقال تعالى : # مَحَلَفَ م نْبََدِهِمْ لف وروا الكتب يَأَخْدُونَ 
عرض هذًا لدف ويفولونَ سَيِغْفَرٌ نا #[الأعراف: 179]» وقال الحسن ذه : يقول أحدهم: 
أحسن الظن بربي» وهو يكذب, لو أحسن الظن به أحسن العمل» وكتب عمر بن 
منصور إلى بعض إخوانه: أما بعد! فإنك قد أصبحت تأمل بطول عمرك» وتتمنى 
على الله الأماني بسوء فعلك» وإنما تضرب حديداً بارداً. 
الْمَصْل الثاني 
5--41] (معاذ بن جبل) قوله: (فيقول: لم؟) أصله لماء خففت ما الاستفهامية 


.)778 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
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1 م كوم ل 2 28 دري فاو مي و الور و 
فتقولون: رجؤنا عفوك وَمَغفِرتك . فيتقول: قد وَحِبَت لكم مغفرتي». رَوَاه 
٠.‏ 2 وك رس 2 ٠‏ : 5 

في «شرّح السَّنْدِ) وَأبُو نعم في «الحلية» . [«شرح السنة) (8/ 3759, ح: 407١)ء‏ 
«حلية» (4/ 9/ا١)].‏ 


> سر ئَ 
قا 


٠ [1-16‏ وَعَنْ أَبِي هْرئِرَ قال : لذ يك : «أَكيْرُوا ذكرَ 
مَاذْم اللَّدّاتِ الْمَوْتِ؛. رَوَاهُ التّدمِذِيُ 0 


2 
هه 
6 


0 مَاجَهُ. [ت: الا 


4 
١العو‎ 


ن: 5'امكء جه: /ه؟57]. 


روعي 


]١11-4‏ وَعَنِ ابن مَسْعُود أَنَّ تَبِيَ الله يله فَالَ ذَاتَ يَوْم 
لِأَصّحَابِهِ : «اسْتَحيُوا من الله ؤزآ[ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ة[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ [ 1[ 1 11111111 ' 
بحذف الألف كقولهم بم وفيم» أي: لم أحببتم لقائي؟ وحكمة الاستفهام إعلام السامعين 
سبب محبتهم للقائه» ويوجد في بعض نسخ (المصابيح) بعد (لم): (أذنبتم)» وهو 
أوفق :سباق العدية:؛ 

]٠١1- 7‏ (أبو هريرة) قوله: (أكثروا ذكر هاذم اللذات) يفهم من كلام الطيبي 
أن هادم من الهدم بالدال المهملة بمعنى نقض البناء» ولكن ذكر الأسنوي في (المهمات): 
الهاذم بالمعجمة بمعنى القاطع كما قال الجوهري20» وهو المراد ههناء وقد صرح 
السهيلي بأن الرواية بالمعجمة» كذا في بعض الشروح” . 

وقوله: (الموت) بالحركات الثلاث . 


4-[١١](ابن‏ مسعود) قوله: (ذات يوم) أي: في وقت اسمه يوم» فهو من 


.)5١55 /0( «الصحاح»‎ )١( 
.)7/7 /5( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح»)‎ 


(0) كتاب الجنائز 


حو العياءة قالرا : إِنَا تيبي مِنَّ الوه بي الوا وَالْحَمْهُ لل قَالَ: 
ابس ذلك وَلكَنَ من استختى مِنَالوحَقْ الحياء ليَخفَظ الرَأْسَ وَمَا وَعَى» 


وَلْيَحْفظ الْبَطنَ وَمَا حَوَى» وَلْيَذَكر الْمَوْتَ وَالْبِلىء وَمَنْ أَرَادَ الآخرة تَرَكَ 
زيئة الدّنياء َمَنْ فََلَ ذَلِكَ ققد اسمْتخيى من الله حَقَ الْحَياء) رْوَاه أَحَْمد 


الوم مذئٌ. وَقَالَ: هَذَا حَلَيَث غَرِيبٌ. تحم: /١‏ لامثاء ت: 158 ؟]. 
إضافة المسمى إلى الاسم» والمراد قال يوما. و(الحياء) انكسار يقع في القلب ينقبض 
به من فعل ما لا ينبغي» وقد سبق تحقيق معناه في أول الكتاب في (كتاب الإيمان) . 

وقوله: (قالوا: إنا نستحبي من الله) أي : نمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه في 
الجملة» ونشكر الله على ذلك» فما حق الاستحياء الذي تأمرنا به وتطلبه منا. 

وقوله: (قال: ليس ذلك) أي: ليس حق الاستحياء هذا الذي تحسبونه وتفعلونه 
بل مقامه أعلى وأرفع» وهو أن تحفظوا قلوبكم وجميع أعضائكم وجوارحكم عما 
لا يرضاه الله» وهو المشار إليه بقوله تعالى : #اَهُوا لَه حَىّ تَقَائو 1آل عمران: ؟١٠]‏ فبينه يكل 
بكلام جامع مختصرء وهو أن يحفظ الرأس عن أن يخضع به لغير الله» ويرفعه تكبراً 
عليه وعلى خلقه» ويحفظ ما وعاه الرأس» أي: حفظه وجمعه من الحواس والآلات» 
كالسمع والبصر واللسان وغيرهاء ويحفظ البطن عن أكل الحرام وما فيه شبهة» وما حواه 
البطن ‏ وهو القلب ‏ عن الجهل بما لا يجوز الجهل به من معرفة الحق وأحكام الدين» 
وقيل : ما جمعه البطن واتصل به من الفرج والرجلين واليدين. 

وقوله: (وليذكر الموت) ويعمل لما بعده ويذكر. 

وقوله: (والبلى) بكسر الباء: صيرورة عظامه بالية؛ فإن من ذكر هذا وعلم أن 
الدنيا فانية زهد فيهاء وترك لذات الدنيا وشهواتهاء كما قال: (ومن أراد الآخرة ترك 


5200 


بي هم ا 2 و بك صَيَأاث 7 3 
١151-84‏ ] وَعَنَ عبداللهيْن عمّْرو قال : قال رَسُّول الله كَل : ١‏ 
ين إن 0 1 عو 3 
المُؤْمِن المَؤْت» . رَوَاهُ الببْهَقَُ فى «اشعب الإِيمَانِ) . [شعب: 77 2017١‏ ح: 


. 5 


زينة الدنيا)» فهذا هو الاستحياء من الله حق الحياء» فمن فعل ذلك فهو العبد الواصل 
المقرب . 

قال الشيخ الإمام العالم العامل العارف بالله علي المتقي رحمة الله عليه في رسالة 
المسماة ب (تبيين الطرق إلى الله) بعد ما بين أن الطريق الموصل إلى الله هو العبادة؛ 
لقوله تعالى: الوق ورت 0 م 1#آل عمران: :]0١‏ معنى 
قربه تعالى : بعد السالك عن غيره تعالى» ومعنى الوصل : قطع السالك عن غيره تعالى؛ 
والغير منحصر في المحظور والمباح» والمراد بالمحظور جميع أقسام المنهيات من 
المحرمات والمكروهات» وبالمباح الاشتغال بالمخلوقات من السماء والأرض والجبال 
والشجر والحجر وأسباب المعيشة وغير ذلك» فبعد السالك عن المحظورات دون ذهوله 
عن المباحات قرب ناقص» ومع ذهوله عن المباحات قرب تام فبأي مقدار بعد السالك 
عن الغير قرب إلى الله تعالى بقدرهء وأي مقدار انقطع عن الغير وصل إليهء فافهم وبالله 
التوفيق . 

]١1571- 4‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (تحفة المؤمن الموت) في (القاموس)2" : 
التحفة بالضم» وكهمزة: البر واللَطَفُ والطرفة» وفيه: الطرْقةٌ بالضم: الاسم من الطريف» 
والمُطرِفٍ والطارف : المال المستحدث؛» والغريب من الثمر وغيره» وفي (الصراح)(©: 


.)8/51/ «القاموس المحيط) (ص: ””الاء‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: 0905. 


() كتاب الجنائز 
كه مر )اس يات وه و 

-[15] وَعَنْ بُرَيْدَة قال: قال رَسُّول الله يكل : «المؤمن يَمُوت 
عرق الحبين» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالنْسَائيٌ وَايْنْ مَاجَهُ . [ت: 147., ن: 231878 


جه: .]١587‏ 
م > ه -0 ه 2 2 انير ان ساك 9 

١‏ -141] وَعَنْ عبَيْدِاه بْنِ خَالِدٍ قال: قالَ رَسُولَ الله يله: «مَوْتْ 
1 7 ع2 آل. 2 7 4 آل ارو شيا 8 2 
الفجاءة أخذة الأسّف). رَوَاه أبنو ذاود» وَزاد البيَهقَيٌ في ااشعب الإِيمَان» 
٠ --‏ 5< 0 ُُ 
وَرَرِينٌ فى كتابه : «أخذة الأسّف للكافر اه 
طرفة بالضم: نووشكفت» وفي بعض الشروح: التحفة الطرفة فاكهة وغيرهاء وفي 
الحديث: (تحفة الصائم الدهن والمجمر) يعنى يذهب عنه مشقة الصوم وشدتهء كذا 
في (مجمع البحار)("©, فالمراد أن الموت لطف من الله للمؤمن وبر منه ونعمة هنيئة 
يعلم الناس ما في الموت لأهلكوا أنفسهم بأيديهم» والموت جسر يوصل الحبيب إلى 
الحييه: 

-1"١](بريدة)‏ قوله: (المؤمن يموت بعرق الجبين) قيل : هذا كناية عن 
التشديد في الموت ليمحص ذنوبه أو يرفع درجته» وقيل: كناية عن كده في طلب 
الحلال والرياضة فى العبادة إلى وقت الموت» وقيل: إن عرق الجبين علامة تتبين من 
المؤمن عند موته؛ نقل ذلك عن ابن سيرين» وقيل : المراد أنه ليس عليه شدة الإعراق. 

١0-[54١](عبيدالله‏ بن خالد) قوله: (موت الفجاءة) بضم الفاء مع المد 


وقوله: (أخذة الأسف) رُوي بفتح السين بمعنى الغضب, وبكسرها بمعنى 


.)701 /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(1) باب تمني الموت وذكره 


سد 9 7 . 
وَرَحمَة للمؤمن» . [د: .91٠١‏ شعب: ا/ هل ح: .]1١7519‏ 


5ه-19[1] وَعَن أنس قَالَ: دخل النَبِنُ كل على شَابٌ وَهْوَ في 


0 70 2 0200 2906 معو ل ا 0 0 ع 
المَوْتِ فقال: «كيف تجدك؟» قال : أرجو الله يا رسول الى وني اخاف 


ص 1 و سشاية رهد يع-2 8 0 6 غ5 5 
دنوبي »2 فقال رسُول الله كه : «لا يَحِتَمِعَانٍِ في قلب عبد في مثلٍ هذا المَوطنٍ 


َه 0 ساسم ىع أ م ا 2 م 2 + و ل كه 220 
إلا أ ه الله ما يجو وَآمَنَهُ مما يَحَاف) . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَقال 
ل 9 ب مير 707 

التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثْ غريبٌ. [ت: *98, جه: 4751]. 


كي 


4# الْفَصَلٌ اثالث : 


-[15] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «لآ بَمَنَوا الْمَوْتَ 


الغضبانء أي : موت الفجاءة من آثار غضب الله؛ لأنه لم يتركه لآن يستعد للآخرة بالتوبة 
والعمل» وهذا للكافر ولمن ليس على طريقة محمودة بدليل الرواية الأخرى . 

1581-5](أنس) قوله: (تجدك) من الوجدان بمعنى العلم» فيكون من 
أفعال القلوب . 

وقوله: (لا يجتمعان) أي: الخوف والرجاء» وقد فهم غلبة الرجاء من تعليقه بالله 
وتعليق الخوف بالذنوب مع ما فيه من رعاية الأدب . 

الفصل الثالث 

]١151- 55‏ (جابر) قوله: (فإن هول المطلع) بضم الميم وتشديد الطاء وفتح 
اللام: موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدارء والمراد ما يطلع عليه العبد من أهوال 
الآخرة في مواقف القيامة» وأمور يطلع عقيب الموت من أحوال البرزخ» وبه فسروا قول 


(0) كتاب الجنائز 


وَِنَّ من السّعَادة أَنْ يَطولَ عُمُرْ الْعبْدِ وَيَرْرُقَهُ الله 36 الإنابة». رَوَاهُ أَحْمَدُ. 
[حم: “/ فضضة " 

171-46 وَعَنْ أبِي أمَامَةَ قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى رَسُولٍ اشر يكة, 
ذكرنا ورققنا :فك سيد مدن اح ونام أَكثرَ الْبْكَاءَ فَقَالَ : يا لبتَبِي 
مث فَقَالَ انين يلل : «يَا سَعْدُ! أَعِنْدِي تم تتَمَنّى الْمَوْتَ؟) فَرَدّدَ ذْلِكَ تلآ 


أمير المؤمنين عمر 45 ه: لو أن لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع» وقال 
الطيبي”"2: يريد ما يشرف عليه العبد من سكرات الموت وشدائده؛ فإنه إنما يتمناه من 
قلة صبر وضجرء فإذا جاء متمناه يزداد ضجراً على ضجر» فيستحق مزيد سخط على 
سخطء يعني : أي فائدة في تمني الموت إلا تمني الشدائد والالام» ومن شأن العاقل أن 
لا يتمنى ما يقع بسببه في الشدة والبلاء» وهو واقع لا محالة. 

وقوله: (الإنابة) أي : الرجوع والإقبال إليه . 

65 -[7١](أبو‏ أمامة) قوله: (فذكرنا ورققنا) من التذكير والترقيق» ونصب 
ضميري المتكلم . 

وقوله: (يا لينني مت) يقال: مات يموت ويمات ويميت» فعلى الأول مت بضم 
الميم وعلى الآخرين بكسرها. 

وقوله: (أعندي تتمنى الموت؟) أي: وتمنيه منهي عنه» أو المراد: في حضرتي 
وحياتي تتمنى الموت» وحضورك عندي ومشاهدتك لجمالي وكمالي خير لك من 
الموت»؛ وإن حصل لك بعد الموت نعيم ودرجات فكل ذلك لا يوازي النظر إلى وجهي 


.)0773774 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
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رمى 


ردس ال ل ف ا ل در ارو جد و ار ع از 6 7 
: هيا سَعْدُ! إِنْ كنت خُلقت للجَنَةِ فَمَا طَالَ عَمُرِكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ 


5-89 


فَهُوَ حَيْة لكَ) رواحي . [حم: ه/1507]. 
مره مصوا اي ا 
د ادهع 9 2 1 و 
اكتوَى سَيْعاً َقَالَ: َؤلا أن سََمِعْتُ رَسُولَ اللو يله يَقو ١لا‏ يتَمَنَّ أحَذكم 


والتشرف بصحبتي» وهو في الدنيا جنة مثل جنة الآخرة بل أعلى وألذ منهاء ولنعم 
ما قال بعض الفقراء حين سثل : الحياة خير للمؤمنين أو الممات؟ فأجاب: بأن في زمان 
النبوة الحياة خير وبعده الممات . 

وقوله: (إن كنت خلقت للجنة) فإن قلت: هو من العشرة المبشرة فكيف أتى 
بكلمة الشك» قلت: لعل البشارة حصل بعد هذا القول بوحي من الله كبك أو هذا إشارة 
إلى عظيم هذا الأمرء ومن شأنه أن لا يحرم بذلك» وقال الطيبي(©: (إن) ههنا للتعليل 
كما قوله تعالى : #وَأَسم الْْلونَ إ نكر مُؤْمِنِينَ24 فتدبر . 

وقوله: (حسن من عملك) (من) زائدة» وزيادة (مِنْ) في المثبت جائزة على قول 
الأخفش» ويحتمل أن تكون تبعيضية» فافهم . 

96 -[18] (حارثة بن مضرب) قوله: (حارثة بن مضرب) بضم الميم وتشديد 
الراء المكسورة قبلها معجمة» الكوفي ثقة من الثانية . و(خباب) بتشديد الموحدة» ابن 
الأرت. 

وقوله: (قد اكتوى) من الكي» وهو إحراق جسله بحديدة أو نحوها. و(سبعاً) 
أي : في سبع مواضع من بدنه» وقد اختلفت الأحاديث والآثار في جوازه والنهي عنه 


(1) #شرح الطيبي» (7/ 70). 


وَلقد ريت َم وَسُولٍ الل يك مَا ملك دِرْهَمآء وَإِنَّ ني جَانِيِ بَْتِيّ الآن 


أَرْبِعِينَ أَلْفَ دِرْهَم قال: أنِيَ كمه فلا رآهُ بَكَى » 2 حَمْرَة 
ل وحن اكد الاق ملكا إِذًا جُعِلَثْ عَلَى رأسه قَلَصّتْ عَنْ قَدَمَيِْ 
وَإِذَا جَعِلت عَلى قَدمَيْهِ ا تس مني على اث على رأ ول عو 


2 
ته ينه 


قَدَمَيْه الإذْخِرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيُ إلا أنه لم يدر : «ثم أنِي بِكَفنِدا إِلَى 
آخره. [حم: .]97١ :تاءل1١ /٠‏ 
يه 

ويجيء تحقيقه في (كتاب الطب والرقى) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (ولقد رأيتني) أي: علمتني» وكأنه اضطر إلى تمني الموت لضر أصابه 
فاكتوى بسببه» أو غنى خاف منه البطرء وهذا هو المناسب بسياق الحديث» ثم تحسر 
على تغير حالته التي كانت في صحبة رسول الله كَلِه. 

وقوله: (ثم أتى بكفنه) وكان نفيسا من الأقمشة. 

وقوله: (لكن حمزة) وهو سيد الشهداء عم رسول الله كَل استدراك عن محذوف 
أي هذا جائزء ولكن ليس فيه اقتفاء بكبار الصحابة في الفقر والشدة؛ لأن حمزة طله 
والذين معه عليه مضوا على ما مضواء والتنوين في (بردة) للتحقير. و(الملحاء) من 
البرود ما فيه خطوط ببض وسود. و(قلصت) أي: اجتمعت وانضمت وقصرت وزالت. 

وقوله: (جعل على قدميه) أي: سُّتِرت قدماه بالإذخرء وهي بكسر الهمزة 
وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين: حشيشة معروفة يسقف بها البيوت» وتجعل 
في القبور. 


(0) باب ما يقال عند من حضره الموت 
١‏ سس اي ل نم رجن اورت 


11-7 ] عَنْ أبِي سَمِيدٍ سَعِيدٍ وَأَبِي هْرئْرةَ قالاً: قَالَ رَسُولُ اللو يه : 

القَنُوا مَوَْاكمْ لا إِلَه إلا الله . رَوَاه مُسْلِح. 1م: 41]. 
٠‏ باب ما يقال عند من حضره الموت 

أي قرب من الموت بأن تيقن بحكم العادة أنه يموت. وفي (شرح الهداية) لابن 
الهمام'2: أن علامات الاحتضار أن تسترخي قدلماه وتنتصبان فلا يبقيان» ويتعوّج أنفه» 
وينخسف صَدْعَاهء ويمتد جلد خصيتيه لإشماز الخصيتين بالموت» ثم الظاهر من 
الكلام أن المراد ما يقول الناس الحاضرون من تلقين الميت والدعاء له ولأنفسهم. وفي 
الباب ذكرت أحاديث كثيرة ليست من هذا القبيل» ومن عادة المؤلف أن يذكر في الباب 
أحاديث لها مناسبة ولو كانت بعيدة بوجه ما ولا يعقد لها أبواباً أخر روماً للضبط وتقليلاً 
للانتشارء وهذا كثير في هذا الكتاب فلا يطلب صريح المناسبة للباب فاحفظه . 

الفصل الأول 

12535 ( انو سشيد: وآزو هرو قزله لفو )بس العو ويد سرحة 
الفهم» لَقَنْتُ الحديث بالكسر: فهمتهء تلقنته: أخذته. غلام لقن: سريع الفهم 
والتلقين: التفهيم» أي : ذكروا من حضره الموت (لا إله إلا الله) والمراد به تمام الكلمة 
الطيبة اكتفى بالجزء الأول كما يقال: قراءة (قل هو الله أحد) . 


.)1١7 «فتح القدير» (؟5/‎ )١( 
(؟) وجوباً عند جماعة منهم بعض الحنفية» ونقل بعض المالكية الاتفاق عليه» والأكثر على أنه‎ 
.)١١55/7( ندب . كذا في «التقرير». وانظر: «مرقاة المفاتيح»‎ 


(0) كتاب الجنائز 


و أ 


0١‏ -[1] وَعَنْ أَمٌ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اط يكل: «إذَا حَضَرتمٌ 
الْمَرِيضَ أو الْمَبَتَ فَفَولُوا خَبْرا فَنَّ الْمَائِكَهَ يُوَمَنونَ عَلَى مَا تقولُونً» . 
رواه مسلم. [م: 9419]. 

4-["] وَعَنَْا فَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَا مِنْ مُسْلِم تصيئة 
مُصِيبَة قبَقُولُ مَا أَمَرهُ الل به : ظَيِوإيوريه4 الهم آجرني في 
مُصِيبَتِي » وَأخْلِفْ لي خَيْرامِنْهَا إلا أَخْلَف اللَالَهُ خَيْرا منْهًاا 5-0 

17-[1] (أم سلمة) قوله: (إذا حضرتم المريض أو الميت) (أو) للشك» 
والمراد بالثاني هو الأول» أي: المريض الذي أشرف على الموت الذي يقال له: 
المحتضرء ويحتمل أن تكون للتنويع» ويكون المراد بالمريض غير المحتضر. 

وقوله: (وقولوا خيراً) بأن تدعوا للمريض بالشفاء» أو للميت بالمغفرة» أو تدعوا 
لأنفسكم خيراًء وقيل : المراد بالخير هو لا إله إلا الله» و(قولوا) بمعنى لقنوا. 

6 -["] (وعنها) قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) بيان لما أمر به» وهو وإن 
لم يكن مأموراً به صريحاً لكن الترغيب والبشارة والمدح يقتضي طلب الفعل» وهو 
معنى الأمر. 

وقوله: (اللهم آجرني) بسكون همزة وضم جيم إن كان ثلاثياً كنصر ينصرء وإلا 
فبفتح همزة ممدودة وبكسر جيم يقال: آجره يؤجره: إذا أعطاه أجراء وكذا أجره يأجره 
بمعنى» والمصيبة: الحالة التي تصيب الإنسان» غلب فيما يصيبه من المكروه. 

وقوله: (وأخلف) بفتح الهمزة وكسر اللام» والإخلاف: جعل كل شيء مكان 


ما ذهب وفات» أي : هب لي خيراً من مصيبتى» أي : مما فات بهذه المصيبة» والمراد 


(0) باب ما يقال عند من حضره لوت 


َلَعَا مَاتَ أو يَلَمَة قَلْتْ : آي الْمُسْلِينَ مِنْ أبِي سَلْمَة؟ أَوَلُ بَيْتِ 
َاجَرَ إِلَى رَسُولٍ الريك ثم إن ته تأخلف الله ف افالر رول الل .روا 


مسَلم. [م: 14ة]. 


وما د ب ورم5 .لور 
شق يصره فاغمضه. وأقاوا ةد قاقا. قاقا. قافا فد فد فد فد .د فد .د .د قد اث فد .د .ارافان رد ما قن 


الثواب أو البدل مما فات» وهو الظاهر من سياق الحديث . 

وقوله: (فلما مات أب بو سلمة) هو اسم زوج أم سلمة قبل النبي مَلِ. 

وقوله : (قلت) أي : تذكرت قول النبي كَل هذا وقصدت الإتيان بهذا الدعاء 
المتصور تزوجي بزوج آخرء ثم قلت في نفسي تعجباً من إجابته: (أي المسلمين خير 
من أبي سلمة) حتى يخلف الله لي خيراً منه» ثم مدحته إثباتاً للتعجب . 

وقوله: (أول بيت هاجر) أي: أبو سلمة أول من هاجر إلى رسول الله كَل قاله 
أبو نعيم» ولعل المراد أول من هاجر من الحبشة إلى المدينة» وكان هو وزوجته أول 
من هاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة. 

وقوله: (ثم إني قلتها) أي : قلت هذا القول ودعوت بهذا الدعاء؛ طلباً لصدق 
هذا الحديث وامتثالاً لأمر رسول الله يكلِ؛ لا مع ما في نفسي من التعجب والاستبعاد. 

وقوله: (فأخلف الله لي) أي : جعل لي مكان أبي سلمة رسول الله يوه وتزوجني 
وهو خير الخيرين وخير جميع الخلائق أجمعين . 


84 -[4] (وعنها) قوله: (وقد شق بصره) في (القاموس)20: شق بَصَرُ 


.)871 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ا ول ار 0 


م ا 7 رف لسر 11 ماعه م 
ثم قال : إن الوح ايض بيه لمر نع حابن ناخد فقال: 


الأتدعُوا عَلَى أَنْفسكُم إل َي َإنَّ الْمَلائِكةَ يُوَمَد مُنُونَ عَلَى مَا تقولون» نم 
قَالَ : «اللَّهُمَ اغْفْْ لأبِي سَلَمَةَ: وَارْقَعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِييينَ 0 
الميت: نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه» ولا تقل: شق الميت بَصّرَه» انتهى. يعني 
أن (شق) ههنا لازم لا متعد بمعنى انفتح لا بمعنى فتح» ومن ثم قال صاحب 
(النهاية)": بفتح الشين ورفع الراء»ء وضم الشين غير مختار» ثم قال لبيان سبب شق 
بصر الميت (إن الروح . . .إلخ)» وقال الطيبي(؟: يحتمل أن تكون علة للإغماض 
كأنه قال: أغمضته؛ لآن الروح إذا فارق يتبعه البصر في الذهاب» فلم يبق لانفتاح 
بصره فائلة. 

وقوله : (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير) أي : لا تقولوا: واويلاه وياكرباه ونحو 
ذلك» فإنه دعاء على أنفسكم بنسبة الويل والكرب لأنفسكم؛ لأن معناه: يا ويلي 
ويا كربي» أبدلت ياء المتكلم بالألف, مثل يا غلاماه» أو يريد أن ارتكاب ما لا يرضاه الله 
يرجع ضرره عليهم» فكأنه دعاء على أنفسكم.» أو كان النوحة والجزع دعاء على الميت 
كما يشير إليه قوله ككل : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله)» أو يكون مثل #ولا تعدوأ 
أَنضسَك 4 [النساء: : 14] أي : لا يقتل بعضكم بعضاء وقوله تعالى: #صَلْموا عل نفيك » 
[النور: .]51١‏ 


وقوله: (وارفع درجته في المهديين) قال الطيبي 2 : معناه اجعله في زمرة 


.)59١ /15( «النهاية»‎ )١( 
. 07378 /7( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
. )784 /9( «شرح الطيبي»‎ )0( 


() باب ما يقال عند من حضره الموت 


وَاخْلفْهُ في عَقبِهِ فِي الْعَابرِينَ وَاغْفْر لنا وَلَهُ يَا رَبَ الْعَالَمِينَ» وَأَفْسِح لهُ 
في قَبْره وَنَوّرُ لَه فيه) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]47١‏ 

01-0 ] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ الله يك جين توفي سبي 
برد جبرة. مُتفْقٌ عليه . تخ: ١1كلءم:‏ 447]. 
الذين هديتهم إلى الإسلام ورفعت درجتهم» انتهى . ويحتمل أن يكون معناه بل هو 
الظاهر: اجعله رفيع الدرجة وعالي المنزلة من بين المهديين» أي: اجعله من 
أعاظمهم وأعاليهم . 

وقوله: (واخلفه) بوصل الهمزة وضم اللام» أي: كن خليفة له في أولاده الباقين 
أن تلم ارقم 

وقوله: (في الغابرين) أي: الباقين» من عبر بمعنى بقي» ويجيء بمعنى ذهب 
ومضى أيضاً ضدء وهو بدل من (في عقبه)» أو حال منه» فعلى الأول يكون الغابرون 
هم عقبة» وعلى الثاني يكون المراد بهم الناس» أي: أعقابه الكائنين في الباقين من 
اتام 

وقوله : (واغفر لنا) يحتمل أن يكون لفظ الجمع للتعظيم وأن يكون لنفسه الشريفة 
وللصحابة . 


31-156 ]لإعايفية) قوله: شك ) بغه السين وكسر اللعبه المقيدة: طن 
سكي ١‏ بصم ٍ 


قوله: (ببرد حبرة) كعنبة» وهي برد قطن يمان هو شيء مخططء. وهو بالإضافة 


وبالتوصيف . 


(ه) كتاب الجنائز 


»* الْمَصْلُ النَانِي : 

6١‏ -1[1] عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككله: «مَنْ كان 
آخِرُ كلامه لا إل إلا الف مَحَلَ الْجَنََّا . رَوَاهُ آبّو دَاود. [د: ١11م].‏ 

-7/1] وَعَنْ مَعْقلِ يْنِ يَسَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «اقرؤوا 
سُورة ليس > على مَوْنَاكُم) . رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: / 31 
د: 1ل" جه: 444 .]١‏ 

الفصل الثاني 

]58[-0١‏ (معاذ بن جبل) قوله: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله) قد عرفت 
أن المراد مجموع لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

]١[- 5‏ (معقل بن يسار) قوله: (عن معقل) بكسر القاف . 

وقوله: (على موتاكم) الظاهر أن المراد المحتضرء وعليه العمل» والسر في 
تخصيص هذه السورة بالقراءة على الميت موكول إلى علم النبوة» والاشتمال على 
أصول الدين مشترك بينها وبين السور الأخرء والظاهر أن ذلك السر مكتوم في فاتحة 
ماح يي ار لحري وبال ازور 
إلى الله المناسب بهذا الوقت» وهي آية عظيمة» قال ابن عباس و#ا: كنت لا أعلم 
ما روي في فضل (يس) كيف خصت به؛ فإذا أنه لهذه الاية: لسَمْبْحَنَالَرِى يرو مَلَكوْتُ 
لم ءِوَإليو مون #[يس : . 


وقوله: (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) قال في (الأذكار)2 : في إسناده 


.)7588 انظر : «تفسير البيضاوي» (؟5/‎ )١( 
.)7371 (؟) «الأذكار» (ص:‎ 


(1) باب ما يقال عند من حضره اموت 


بخن تر 


-[81] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللي قَبَلَ عَتْمَانَ بْنَ 
مَظْعُونٍ وَهُوَ منَثُ يي حل حل ]لذن 6 على ذخ نان 


رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَأيُو داود وَابْنْ ٠‏ مَاجَهُ أت: حرق د: "اال جه: كه .]١‏ 


5 -41] وعَنْهًا قَانَثْ : إِنَّ ا بكر مَجَلَ النَِيَّ كل وَهْوَ مَبِسَتُ. 


رَوَاهُ التَرْمِذِيقُ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: 449 جه: /اه4١].‏ 
هأ 1 وَعَنْ حصن بن وخوح : أنَّ طلحة بْنَ الْبَرَاءِ مرضي 


0 


َأَنَاهُ النَِنٌ كله يَعْودُهُ فَقَالَ: «إنّي لأأرَى طَلْحَة إلا قَدْ حَدَثَبهِ 


ا و ار سو ا ال ال وقد 
3 تقرر أن ما سكت عنه أبو داود صالح للاحتجاج» ولا يتجاوز الصحة أو الحسن» و 
به حجة . 

7 [8] (عائشة) قوله: (قيّل عثمان بن مظعون) وهو أول من مات بالمدينة 
من المهاجرين» وأول من ذفن ببقيع» وصارت مقبرة بعده»ء وحمل رسول الله كلةِ الحجر 
بنفسه الشريفة» ووضع على قبره» ومظعون بالظاء المعجمة» وفي الحديث: دليل على 
أن الميت طاهر خلافاً للبعض» ولعله يعد أمثال هذا من الخصائص» وسيجيء الكلام 


فيه في غسل الميت . 
5 -[4] (وعنها) قوله: (إن أبا بكر قبل النبي كَللِ) وقال: لقد طبت المحيا 
والممات. 


76 -1١٠](حصين‏ بن وحوح) قوله: (حصين) بالصاد المهملة بلفظ 
التصغير. 


(ه) كتاب الجنائز 


0006 00 - 64و را 
َأذثوني بو وَعَجُلُواء ونه لأَيضي لِجيفَة مُسْلِمٍ أن مُخبس بن طَهراتيٍ 
أَهْله؛ . رَوَاء وناو [د: وه1"]. 
» الْمَصْلُ الثَالتْ: 

]١11- 75‏ عَن عَبْدِاِبْنِ جَعْمَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله : «لقنوا 
مَوْنَاكُمْ لآ لَه إلا اللهالْحَلِيمُ الْكَرِيم سُبْحَانَ اللورَبٌ الْمَرْش الْمَظِيِمٍء 


وقوله: (ابن وحوح) بضم واوين وسكون حاء مهملة أولى» كذا في 
(المغني)0", والصواب فتحهماء وكذا صحح في شرح الشيخ وفي نسخ الكتاب» وهو 
المشهور. ٠‏ 

وقوله: (فآذنوني) بمد الألف» أي : أعلموني به حتى أصلي عليه؛ يعني عجلوا 
في الإعلام . 

وقوله: (لجيفة مسلم) في (القاموس”: الجيفة بالكسر: جثة الميت» وفي 
(مختصر النهاية)2©: إذا أنتنت» وجاف وجيف واجتاف: أنتن» وكأنه بها سميت 
بالجيفة؛ لأن من شأنه أن يجتاف إذا أمهل . 

الفصل الثالث 


]١١[- 65‏ (عبدالله بن جعفر) قوله: (كيف للأحياء) أي : كيف هذا الدعاء 


.)5868 «المغني» (ص:‎ )١( 
«القاموس المحيط) (ص : كث/ا).‎ (0 
.)5١1١ /1١( «الدر النثير»‎ )9( 


() باب ما يقال عند من حضره اموت 


قَالَّ: وذ واتوة: رَوَاُ ابْنْ مَاجَهُ. [جه: 1445]. 
:0111-3 وَصَن أي مر م قَالَ: قَالَ رَ 0 لم 


تخضِرَهُ الْمَلاتِكَة فَإِذَا كانَ الرَجُل صَالِحاً قَالُوا: الخزجي ها النَفْسُ الطَتبةٌ 
كانت فِي الْجَسَّدٍ الطَيببء اخرجي حَمِيدَة وَأَبْشرِ بشر 00 
و ٍ 5-2 7 أ 
غَيْرٍ عضْبَانَ» دوك يكل لها لك على ترح م َعْرَجَ بها إلى السَّمَاءٍ 
يْفتحَ لها َيْقَالٌ : مَنْ هَذَا؟ 3 وو : فلآن» يقال : 0 
لنا لو قلناه أيحسن للأحياء أم لا؟ قالوه حرصاً على ذكر الله ولما توهموا اختصاصه 
بالموتى سألوه. 
وقوله: (وأجود) من الجودة» والتكرير للتأكيد» والواو فيه يفيد الاستمرار» كذا 
قال الطيبي0©. 


17 -17[1] (أبو هريرة) قوله: (كانت) الغيبة باعتبار النفمس» أي: التي كانت 
كبا هو القباس :ع القذان تحنو :يا آيها الذين القوا+ لوقيل “(كنث) اعتنازا لمعت 
لجاز أيضاً نحو: أنا الذي سمتني أمي حيدره» كما يقرر في علم المعاني» و(كانت) 
حال أو صفة بعد صفة . 

وقوله: (بروح وريحان) الروح بفتح الراء بمعنى الراحة» وروي بضمهاء وأريد 
به الرحمة أو البقاء» والريحان بمعنى الرزق كذا فسر في قوله تعالى: ذو اَلْمَصَفٍ 


وَأَلْرَيحَانُ #[الرحمن : 1]» وفي قوله تعالى : #وَقَعٌوَركَان وحَنَّتُ يم #[الواقعة: 189 . 


وقوله: (فيفتح لها) بالياء التحتانية مسند إلى الجار والمجرور. 


.)57 6 «شرح الطيبي»‎ )١( 


(5) كتاب الجنائز 

عو َ ايت 5 00 5 86 2< 0“ 6 

مَرْحَبَاً بالنفس الطيبّة كانت فى الجَسَّدٍ الطِيتّب» ادخلى حميدة» وَأَبْشرِي 

ره ساسج سا واه ساس هك 36 5 ع 21 206 ءدةًَ 00 

بروح وَرَبْحَانٍ وَرَبْ غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى 
2 


ل 
إن 
4 


2 9 واد ء_ 2 5 رو و ع عدي)” و م .ف ىو 
السَمَاءِ التي فيها الله» فإذا كان الجل السّوء قال: اخرجي انتها النفئس 
ال 5200 0 الج ال : 2 ا 9 - مغك 
لخبيثة اي لحَسَّدٍ الخبيث, حر بتي دديمه» وابشري بححييم وعساني. 


وقوله: (يقال لها) أي : للنفس. 

وقوله: (فيها الله) أي : عظمته وكبرياؤه الخاصة كما يكون للملوك والأمراء» ولله 
المثل الأعلى» والله أعلم» وقال الطيبي": أي فيها رحمة الله وهي الجنة» والمراد 
السماء السابعة كما يأتي في حديث البراء . 

وقوله: (الرجل السوء) بضم السين وفتحها وهو مرفوع صفة للرجل» أو منصوب 
على الخبرية لكان كما في قوله: (فإذا كان الرجل صالحا). 

وقوله : (اخرجي) أي : قال قائل من الملائكة التي حضرت,. ولعل إيراد لفظ 
الجمع في الرجل الصالح لتكريمه والاعتناء بشأنه . 

وقوله: (بحميم) أي : ماء حار. 

وقوله: (غساق) بالتخفيف والتشديد: صديد أهل النار يسيل عنهم» غسقت 
العين: سال دمعهاء والمراد الإخبار بالعذاب الذي يكون لها في جهنم . 

وقوله: (وآخر) بالنصب عطف على محل (حميم)» والرفع أي له عذاب آخر 
(من شكله) أي: مثل ما ذكر (أزواج) أي : أصناف صفة ل (آخر) لإرادة الجنس . 


. 0887 /6( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(") باب ما يقال عند من حضره الموت 


عاك ينان بها (التسى متو » لتر ِعْرَحٌ بها إِلَى السَّمَاءِ يمتح لها 


بقَالُ : مَنْ هَذا؟ قبْقَالَ : فلآنء فَيْقالٌ: لا مرْحباً بالنَمْس الْحَبِيثةِ كَانّثْ في 


1 


الْجَسَّدِ «السبد جعي ذَمِيمَة» فَإََِا ات لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فتَدْسَلٌ 
مِنَ السّمَاءِ ته تصير إلى الْقَبْر) . رَوَاة ايْنْ مَاجَهْ . [جه: .]4751١‏ 

3 -1501] وَعَنه أن َصُول ار كال : (إذَا خَرَجَتْ رُوِحٌ الْمُؤْمِنِ 
تَلَقَامًا مَلكَانٍ يُصْعِدَاا. قَالَ حَمّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيب ريجها وَدَكرَ الْمِسْكَ 
قَالَ: «وَيَقولُ أَهْلُ السّمَاءِ حي جات من ول الأْض صَلَى الله 


7 
ص 
.م 


4 -[171] (وعنه) قوله: (إذا خرجت روح المؤمن) الروح يذكر ويؤنث. 

وقوله : (تلقاها) بتشديد القاف وتخفيفها. 

وقوله: (ملكان) وذكر الملائكة في الحديث السابق بإرادة ما فوق الواحد. أو 
كان يلقى بعضهم ملكان وبعضهم أن 

وقوله: (قال حماد) هو راوي الحديث من أبي هريرة» كأنه نسي لفظ الحديث. 

وقوله: (فذكر) بالمعنى» وفاعل (ذكر) أبو هريرة أو الرسول كَِ. 

وقوله: (وذكر المسك) أي : بطريق التشبيه» أي : راتحة كرائحة المسك . 

وقوله: (صلى الله عليك) خطاب للروح على طريقة الالتفات . 

وقوله: (تعمرينه) بضم الميم» والمراد بآخر الأجل أجل القيامة» أو المراد 
البرزخ» أي: انطلقوا به إلى المكان الذي أَعدّ له إلى يوم الحشر. 


(0) كتاب الجنائز 


قال: «وَإِنَ الكافرَ إذا خَرَجَثْ كا قَالَ واد : دكن ها ودر 


انَطَلقوا به ار ار د ده ل ا 
عليه عَلَى أَنْفِهِ مَكَذَا 00 3م 1417]. 

684 -141] وَعَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولَ شل : «إِذَا خضر الْمُؤْمِنُ 
ل رد 0 : اخرجي راضبِيّةٌ مَرْضييًا عَنكِ 
إلى رَوْح الْوَرَبْحَانٍ وَربّ غَيْرٍ عَضْبَانَ فتَخْرْجٌ طب ربح الْمِسْكِء . . 

وقوله: (فيقال) ذكر ههنا (يقال) وثمة (يقول) إشارة بأن الله تعالى يقول 
للمؤمن تشريفاً له واعتناء بالرحمة, والكافر مبعود مطرود من الحضرة تقول له 
الملائكة . 

وقوله: (ريطة) بفتح الراء وسكون التحتانية: كل ملاءة غير ذات لِمَقَيْنِء كلها 
نَسْجٌ واحدء وقطعة واحدة. أو كل ثوب ليئّنِ رقيق» كذا في (القاموس)20. 

وقوله: (هكذا) أي : كفعلي هذاء فعله أبو هريرة ليّريَ الحاضرين صورة فعله كَل 
كوشف له يك عن نتنه» فردً الريطة على أنفه . 

848 -[4١](وعنه)‏ قوله: (عنك) مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: (مرضياً). 


ولهذا لم يقل: مرضية. 
وقوله: (فتخرج كأطيب) أي : رائحة كأطيب روائح المسك» أي تخرج الروح 
الا 


)غ2( «القاموس المحيط» (ص : 56). 


(6) باب ما يقال عند من حضره اموت 


1 3 0 0 و 

حَنَى إِنَّهُ ياوه بَحْضهُم بم أ» حَتَّى يَأنوا به أَبْوَابَ السّمَاءِ فبقولون : 
مَا آَطيَبَ هَذِهِ الرَبحَ التي جَاءَنْكَمْ مِنَّ الأرض» بون به راح الْمُؤْينِينَ: 
هم أسَدُ رسا به من كم باه يَقدُمُعَليْو يَسْأَلُونَُ: مادا فَعَلَّ فلآن؟ 


أ 3_0 


ا وود 0 . يَتقولُ: قَدْ مَاتَ: 


و 


عَذَابٍ الثر 3 توج كنتن ربح حمَة حَنّى بأنون بو إلى باب الأْض» 
#2 58 .0 
فيقولون : ما أن تن هذه الوّبحَ حَنّى يَأنُونَ به أَرْوَاحَ الْكَفَارا :روا أَْخْمَد 
وَالنَسَابنٌ . [حم: 4/ 41 ن: 18898]. 
وقوله: (ليناوله بعضهم بعضا) أي : يتداولونه تبركاً وتعظيماً للروح» والروح 
وقوله: (دعوه) أي : لا تسألوه ولا تنقبوه حتى يذهب عنه بقايا غم تعب الدنيا 
فيستريح فحيتئذ سألوه. 
وقوله: (بمسح) بكسر الميم : البلا 
وقوله: (باب الأرض) أي : باب سماء الأرضء» كما يدل عليه الحديث السابق» 
ويحتمل أن يراد باب الأرض فيردونه إلى أسفل السافلين» كذا قال الطيبى7 . 
وقوله: (حتى يأتون) على حد #حقّ يمول ألرَسُولُ #لالبقرة: ]1١4‏ على قراءة الرفع » 
كذا في شرح الشيخ» ويحتمل أن يكون (حتى) حرف ابتداء استحضاراً لتلك الحال . 


(1) «شرح الطيبي» (755/7). 


(0) كتاب الجنائز 


ا ا ل 
جنار رَجلٍ مِنَ الأنصّارِ فَانتَهينا ِل الْبْرِوَلَمَايُلحَدْ فج خَلمن رسُوْل الل كل 
وَجَلْس حَوْلهُ كن علَى روسن اَي 0 
رقع رأسَهُ فَقَالَ : «اسْتَعِيذوا يال من عَذَابِ الْقَْرِ م 1 بْنِ أو ثانا ثم 
قَالَ: ١ن‏ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كان في انقطاع من الدنيا وَإِقبَالٍ من الآخرة نول 
ِلَب مَلِكةٌ مِنَ السّمَاءِ ب يض الْوجُوه كأ وجُومَهُمْ اشم ' مَحَهُمْ كفن مِنْ 
كفن الجنةة وخوط هن خنوط العلل حك تخلتوا ينه نه مَدَ الْبصَرِ» 3 
ا ل ا 
اخرُجي إلى مَغفِرةٍ مِنَّ اله وَرِضْوَانٍ» قَالَ : «َتَخْرْجُ تسيل كمَا تسيل القطرة 
من السّقَاءِ فَيَأُحُذْمَاء 117711101101100 

]١5[- ٠‏ (البراء بن عازب) قوله: (ولما يلحد) أي: لم يلحد بعد. 

وقوله: (ينكت به) والنكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء كذا في 
(القاموس)2©»: وبهذه العلاقة من اللزوم تسمى المعنى الدقيق: نكتة؛ لأن من عادة 
المتفكر أن ينكت» وقيل: لتأثيره في القلب. و(الحنوط) كصبور وككتاب: كل طيب 
ايل للحت 

وقوله: (تسيل كما تسيل القطرة) يريد خروج الروح من البدن بسهولة ولين 
وسرعة . و(السقاء) بكسر السين: جلد السخلة إذا جدع يكون للماء واللبن» بالفارسية : 


.)١57؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(6) باب ما يقال عند من حضره لوت 


ا م 0 ا دم 27 ف 0 إن 57 
دَلِكَ الكفن, وَفِي ذَلِكَ الْحَنوطٍء وَيَخْرْجٌ مِنْهًا كأطيبٍ نفحَةٍ مِسْكِ وُحِدَتْ 
على وَجْهِ الأرض»» قالَ: «فَيصْعَدُونَ بِهَا فلآ يَمُرُون ‏ يَعْنِي بها عَلى مَل 
ر فراعميه مج سشاعي 5 5 لاد اق مانت رعو 02 
مِنَ المَلَتِكَةِ إلا قالوا: مَا هَذِه الرُوْحَ الطيّبُ؟! فيقولون: فلان بْنْ فلآنٍ 


هر مس 0 و 26 ساهو 2 16 000 
بأَحْسَّن أَسْمَائِهِ الَتِى كانوا يُسَحُونَهُ بِهَا ني الدّنيَاء حَنَّى يَنتَهُوا بها إلى سَمَاءِ 


ص 


لني فيَستفتُِونَ له فح لَه َيه مِنْ كل سَمَاءِ مَُبُوهَا إِلَى السّمَاء 
الي يَلِيهَا حَتّى ُنتَهَى به إِلَى السسّمَاءِ السَابِعَةَ فقول الله كك: اكببُوا كناب 
عَبْدِي في عِلَيسينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأَرْض» الإ ف د م د رد 

وقوله: (فإذا أخذها) أي: ملك الموت الروح سلمها إلى أعوانه إلى الملائكة 
الذين معهم كفن من أكفان الجنة . 

وقوله: (لم يدعوها في يده) أي : لم يترك هؤلاء الملائكة الروح في يد ملك 
الموت. 

وقوله: (ما هذا الروح الطيب) الروح يذكر ويؤنث كما ذكرنا. 

وقوله: (فيشيعه) الضمير لفلان أو للروح وهو يذكر ويؤنثء» والتشبيع والمشايعة : 
الذهاب مع أحد ومتابعته . 


وقوله: (مقربوها) بفتح الراء: الملائكة المقربون فى تلك السماء» فالإضافة 
بأدنى ملابسة» (حتى ينتهى به) بلفظ المجهول . 


وقوله: (وأعيدوه إلى الأرض) أي : إلى جسده الذي دفن في الأرض . 


(0) كتاب الجنائز 


2 
30 


ما الس ل قفارو مز وال لود لفون لبر الل كن 2 الاساير 
فإني منها خلقتهم. وَفِيهًا أعيدهم. وَمِنهًا أخرجهم نارة أخرى. قال : «فتعاد 
ف ساقس ار ل 1 
رَوْحهُ في جَسَّدِه فيَأتيه مَلكان فِيَجْلِسَانِهِ فيتقولان له: مَنْ رتّك؟ فقول : 
ما وو 0 ه. ع # 1 0 21 ميحر 0 كن لَ: 
2 ِ 204 3 و 2 2 و ل مير و ين يالل 1 6 0 
مَا هذا الرّجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 8 فيقولان له: 
200 8 5 1 و رع عو 1 00 00 ره و > هي و و 1 3 
وَمَا علمَك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمّنت به وَصدّقت» فينادي مناد من 
2-2 َ: 6 7 و 0 2 7 -_ه ى ك0 رع 2 0 لكأي # 0 

السَّمَاءِ أن قد صَدّق عبْدِي فأفرشوة من الجَنة» وَأَلبسُوه من الجَنةٍ وَافتحوا 
00 الى 2111 0 ه ماه وو 2 6 1 ٠‏ 2 32 
لهُ باباً إلى الجَنةّء قال: «فيأَتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطَيبهَاء فيفسّح له فِي قبْرِهِ مَد 
م 0 ءٌ كن 7 ره عر 4 53 ا و 
بَصَرِ) قال : «وَيَأَتِيهِ رجل أحَسَنْ الوّجه حَسَنْ الثياب طيدّبٌ الرّيح فيقول: 


ىَّ 5 2 2 ٠‏ الى و6 ان دامر 0 - وار 

بْشْرِ بِالَّذِي يَسْدّكَء هذا يَوْمُكَ الذي كنت توعدء فيَقول لَهُ: مَنْ أنت؟ 
5 0 و 7 2 4 م 2 و 520007 

فَوَجْهُكَ الوّجه يجىء بِالْحَيْر فيقول: أ عمّلك الصالح. فيقول رب أقم 


وقوله : (فأفرشوه) بقطع الهمزة» أي: اجعلوا له فراشاً من فرش الجنة. 

وقوله: (فيفسح) من الفسح أو التفسيح . 

وقوله: (فوجهك الوجه) أي : وجهك هو الكامل في الحسن والجمال والكمال» 
وحقٌّ لمثل هذا الوجه أن يجيء بالخير ويبشر بمثل هذه البشارة. و(يجيء بالخير)(© 
صفة الوجه لأن لامه للعهد الذهني . 


وقوله: (فيقول: رب أقم الساعة) أي : أحيني حتى أرجع إلى الدنيا وأزيد في 


)١(‏ جُمْلةٌ اسْتنَْافةٌ» وَقِيلَ: الْمَوْصُولٌ مُقَدَرٌ أيْ: وَجْهُكَ الَنِي يَجِيءٌ بِالْخَيْر. «مرقاة المفاتيح» 
١11079 /(‏ ). 


() باب ما يقال عند من حضره لوت 


1-2 


مِنَ الدّنيَا وَإقبَالٍ مِنَ الآخرةء نَرَلَ إِلَيّْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلاِكَةٌ سُودُ الْوْجُوه مَعَهُمْ 


- 


حَتَى آرْجم إِلَى أَمْلِي وَمَالِي». فَالَ: «وَإِنَّ الْعَْدَ الْكَافرَ إِذَا كَانَ في 0 
ل ل برا ب 
َأسوء فَيقولٌ: أنه النَْسنُ الْحَبِيَةُ اخئجي إِلَى سَخَط مِنّ للها قَالَ: «قَتََوَقُ 
في َس هاما بر السَفُودُ من الصّوف الْمبلول فَيأُذمَاء فإ 
حَدَمَا لَم يَدَعُومَا فِي بَدِهِ طَرْفَة عَيْنِ حت يَجْعَلُوهَا في يِل الْمْسُوح» 
وَتَخْرُجُ مِنْها كَأَنْئَنِ ربح جيفَةٍ وُجدَث عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ» 2521# 
العمل الصالح حتى يزيد ثواباً ودرجة» لكنه لما علم أن ليس الإحياء بعد الموت إل" 
بالبعث يوم القيامة طلب قيام الساعة كناية عن الإحياء» هذا ويحتمل أن يكون المراد 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي لفرط سروره. وتمنيه الرجوع إليهم ليخبرهم بهء كما يقول. 
ويتمنى المسافر الذي حصل له التنعم في بلاد الغربة كما جاء في الحديث . 

وقوله: (فتفرق) أي: تفرق الروح (في جسده) وتنتشر في أعماقه فزعاً وكراهة 
الخروج إلى ما يضرها على عكس حال روح المؤمن في سرعة الخروج نشاطاً وسرورا 
وحسن النظر إلى ما يسرها. 

(فينتزعها) الانتزاع متعد ولازم. والنزع متعد. و(السفود) كتنور: حديدة يشوى 
بها اللحم ويبقى معها بقية من المحروق» فيتصحب عند الجذب شيئاً من ذلك الصوف 
مارك 

وقوله: (فيأخذها) أي: ملك الموت الروح. 


(0) كتاب الجنائز 


0 0000 

فِيَصعَدون بها فلآ يَمُرُون بها بها على مَل مِنَ الْمَلاَ بكة إلا قا 

2 ليرد عو و اس 

لين لو ا لب سْعَاِه الى كَانَبُسَعى بهَا في 
الدّنيًا - حَنَّى يُنتَهَى يُنتَهَّى به إلى | الْحّمَاء الدياء د َع 


الكل : «الاتميَ طح بوب السَاهوَايدَحْلونالْجَنَهَحَويِحَللَْمَلُفٍ 00 


تح لَهُ فلا يُفتَحْ له ثم قرأ 


[الأعراف: .]14٠‏ فقول الا : اكتبُوا كِتَابَهُ ني سجن في الأرا ض السّفلى» 
5 و رق ا يي 0 ا س7 #آ رح ل 

فتطرح رُوحْهُ طَرْحاً» 5 ١‏ : #وٌمن مشر أله مَكَنَمَا حر وى آل فتخطفة 
لبر أو تهُوى به آَم في مَكَانِ سَحِقٍ #[الحج : ا ا ا 


وقوله: (كان يسمى بها) وذكر فيما قبل (يسمونه بها) تكريمآء ولذلك ذكر هنا 
(اكتبوا كتابه) وهناك (كتاب عبدي)» فتدبر. 

ولعت يلع ادل ىبت التعياط بطي ا جنتتل اتعويطل فن بح 
الجرم» وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسلك» وهو ثقبة الإبرة» وذلك مما 
لا يكون» فكذلك ما توقف عليه» كذا قال البيضاوي”"©» والسم بالفتح: الثقب» والقاتل 
المعروف» ويثلث فيهاء كذا في (القاموس)2©. 

وقوله: (فكأنه خخر من السماء) أي: سقط؛ لأنه سقط من أوج الإيمان إلى 
حضيض الكفر . 

وقوله : (فتخطفه) أي : تسلبه الطير؛ لأن الأهواء الرديئة توزع أفكاره. 

وقوله: (أو تهوي به) بكسر الواوء أي : تلقيه» والباء للتعدية. 


.)7378 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)٠١6ه (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


هم (") باب ما يقال عند من حضره الموت 


د وو قو يا 8 2 5 وه سيو 6 يدن 1 مه ُلك ؟ 
فتعاد روحه في حِسَّدِوء وَيَتِِه مَلكانٍ فيجلسانه فيقولانٍ له: من ربك؟ 
و 1 سار 


مَنْ 
فقول غانتهاء لا ادر 0 مويك ؟ يتوق هاه مذ ا 

ِي بت فيكُم؟ فَيقَول : هاه ها : لا أه 
يدي مان الما أن كدب ؛ َأَفْرِشُوهُ مِنَ التّار وَافتَحُوا لَهُ بَاباً إلى 


0 

1 
2 
ا 
23 
0 
__ 
6 


التَار اتوي حننا وَسَمومِهَاء وَيُضيّق عليه قَبْرُهُ حَنّى تَخْتَلِفَ فيه 


- 0 -- 
75 8 


املاقا» ريو ول تبيخ الود قبع البالب ين الزن تقول : أَبْشر 
الذي يَسُوؤّكَء هََا يَوْئكَ الَّذِي كنت توصك فيقول: مَنْ أَنَتَ؟ فَوَجْهُكَ 
الْوَجْهُ يَحِيءْ بالشّرّء ول : أَنَا عَمَلَكَ الْخَبِيتُ: َقَولٌُ: : رب لاقم 
السّاعَة . وَفِي روَايّة تحوه. وَرَّاد فيه: ذا خَرَج روح صَلَى 12 عَننه كا ولك 

يْنَ السَّمَاءِ وَالأَررْضٍ» كل ملك في السحاءء ا وَاتَ السَّمَاءِ» 


قمر 


َيْسَ مِنْ أَهْلٍ باب إلا وه هم يعون اهن يرج يروي و مِن قبلهم. وتنزع 
سه بَمنِي الْكَافِر مم اْمُُوق» فَيَلمََهُ كل مَل َْنَالسّمَاءِ وَالأرْضِ ؛ 
وَكل مَلَّكِ في السَّمَاء وَتَعْلَقٌ أ: بْوَابُ السّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَّمْلٍ بَاب إلا وَهُمْ 
يَدْعونَ لله أنْ لأ يعْرِجَ رُوحَهُ مِنْ قبلهم» اء اعد ٠‏ [حم: ه/ 1810]. 

و(أو) للتخيير»ء كما في قوله: # أَوْكْصَيْبِ # أو للتنويع» فإن من المشركين من 
لا خلاص له أصلاًء ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة ولكن على بعد» كذا في (تفسير 
البيضاوي)20. 


وقوله: (وتنزع نفسه مع العروق) كناية عن الشدة. 


.)88 «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 


(5) كتاب الجنائر ٠١١‏ 


ا 
000 


0 أأك أ شررن ز أو كلك عد لخر 
انان لت وي ركد . قال : عَفَرَ الله لَك يا أمَ بشْرِء نحن 


م 


أشغلٌ مِنْ ذلك فثالَثْ : يا أبا عَبْدٍ الرحْمَنٍ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الل يله 


أ 


تقول سي ييه : بلى . 
َانَت: فَهُوَ ذَاكَ. رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالْبيِعَِنُ في كتّاب «الْبَعْثِ وَالنشُور» . 
[جه: ١/ا؟57»‏ البعث: 5؟1؟7]. 

١‏ -[15](عبد الرحمن بن كعب) قوله: (معرور) بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وضم الراء الأولى. 

وقوله : (فأقرأ) من الإقراء» وفي نسخة من القراءة» قال في (القاموس)0©: قرأ 
عليه السلام: أبلغه» كأقرأه ولا يقال: أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوباً. 

وقوله: (نحن أشغل) أي : بأعمالنا وجزائها. 

وقوله: (من ذلك) أي: بعيد من إقراء السلام فإنه يستدعي الفراغ . 

وقوله: (سمعت رسول الله كله . . . إلخ). أق؟ لنت ممق يشقل عن ذلكييلن 
أنت ممن ورد فيهم هذه الكرامة . 

وقوله: (تعلق) علقت الإبل العضاه كنصر وسمع: رعتها من أعلاهاء والباء في 
(بشجر الجنة) زائدة للملابسة تفيد الاتصال واللحوق. 


وقوله: (فهو ذاك) أي: فالفضل والكرامة الذي يرجى لك ذاك» فتكون أنت في 


.)59 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١,‏ () باب ما يقال عند من حضره الموت 


و 


]١177-‏ وَعَنْهُ عَنْ أيه قَالَ: إِنَهُ كَانَ يُحَدَّثْ أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
الَ: «إنّما نسم الْمُؤْينِ طَيْرتْلقُ في شَجَر الجن حَنَى يُرْجِعَهُ اله “في جَسَدِه 
يوم َه . روا مَالِكُ وَالنَّائِيٌ والِْعَقِي في كتَاب «الْبَعْثِ والنشور» . 
[ط: ماه ن: ”ا .,5١‏ البعث: .]7١154‏ 

-[18] وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْمَُكَدِرِ قَالَّ: دَحَلْتْ عَلَى جَابِرِ بن 
يداك وَهْوَيَمُوتُ فَقلْتُ: اقْرَأعَلَى رَسُولٍ الل كل السّلآم. رَوَاهُ ائْنُ مَاجَهُ. 
[جه: ٠ه4١].‏ 

زه عه مزه 
غاية ارون والغيور لامشلا ومتعوبأء وفي الحديث دليل على أن الروح باقية 
لا يفنى ينعم ويعذب . 

]١17[- ”‏ (وعنه) قوله: (إنما نسمة المؤمن) أي: روحه»ء والنسمة يطلق 
على الروح والبدن» وفي (القاموس)0©: النسمة محركة: الإنسان» وقد يقيد المؤمن 
بالشهيد» وقيل: بل المراد جميع المؤمنين» وهو ظاهر الحديثء» والله أعلم . 

وقوله: (طير) أي: في طير» وفي رواية: (وفي جوف طير خضر)» وفي رواية: 
(كطير أخضر)» وفي آخرى: (بحواصل الطير)» وفي أخرى : (في صورة طير بيض)» 
والكل ثابت في قدرة الله سبحانه لا مجال للعقل في ذلك . 

وقوله: (حتى يرجعه) من الرجع متعديآ» لا من الرجوع لازماً. 

-[18] (محمد بن المنكدر) قوله: (فقلت اقرأ) صحح بالأمر من 
القزافة: 


() «القاموس» (ص: ١لا١٠١).‏ 


(0) كتاب الجنائز لكك 


ابل الي كنيد 


؛ - بَابُ غشل الْمَبمّتِ وتكفينه 


اعلم أن غسل الميت فرض بالإجماع» وأجمعوا على أن إيجابه لقضاء حقه. 
فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيًا بفعل البعض» واختلف في سبب وجوبه فقيل : 
ليس لنجاسةٍ تحل بالموت بل للحدث؛ لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل» 
وهو القياس في الحي لأن الإنسان لا يتنجس لكرامته» وإنما اقتصر في الحي على 
تقار ازا ره ابسن اشير سرس الجا ع فلما لم يلزم سبب الحرج في 
الميت عاد الأصل؛ ولأن نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت» لقيام موجبها 


بعذه. 


وقيل - وهو الأقيس -: سببه نجاسة الميت؟ لأن الآدمي حيوان دموي» فينجس 
بالموت كسائر الحيوانات» ولذا لو حمل ميتاً قبل غسله لا تصح صلاته» ولو كان 
للحدث لصحت كحمل المحدثء غاية ما في الباب أن الآدمي المسلم خص باعتبار 
أن نجاسته الموتية زاتلة بالغسل تكريماء بخلاف الكافر فإنه لا يطهر بالغسل» 
ولا تصح صلاة حامله بعده» وقولكم: نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبهاء مشترك 
الإلزام» فإن سبب الحدث أيضاً قائم بالغسل . 

وقد روي في حديث أبي هريرة 5ه : (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حياً 
ولا ميتً")؛ فإن صحت هذه الزيادة وجب ترجيح أنه للحدث» وهل د يشترط للغسل 
النية؟ الظاهر أنه يشترط» كذا قال الشيخ ابن الهمام”©. ولا مضمضة ولا استنشاق في 


.)075( أخرجه مسلم (71/1)» وابن ماجه‎ )١( 


(؟) «فتح القدير» .)١٠١5/5(‏ 


١‏ (4) باب غسل اميت وتكفينه 


ل 


* الْفْصْلّ الْأَوَّلُ: 


و 


4 -[1] وَعَنْ م عطِيَة قَالتْ َتْ: مَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الل يِه وَنَحْنْ 
َعَسّلَ ابْتَهُ فَقَالَ: «اغْسِلمَهًا تَلآنا أ يريا 3000 


غسل الميت عند أبي حنيفة» وكذا عند أحمد خلافاً للشافعي رحمهم الله. 
الفصل الأول 

486 (أم عطية) قوله: (ابنته) وهي زينب» وقيل : أم كلثوم‎ ]11- ١ 
في (شرح الشيخ)» والقول الأول أكثر وأشهرء وزينب يَبْهُ زوجة أبي العاص بن الربيع‎ 
أكبر بنات النبي كَلةِ والدة أمامة» ماتت في أول سنة ثمان» وأم كلثوم يل زوجة عثمان‎ 
ابن عفان ذه » وبكلتيهما جاءت الرواية» أما الآولى: ففي رواية مسلم0" عن أم عطية‎ 
قالت: (لما ماتت زينب بنت رسول الله يَكِةٌ وقال لنا رسول الله كله : اغسلنها) الحديث»‎ 
وأما الثانية : فأخرج ابن ماجه”" بإسناد على شرط الشيخين ولفظه : (دخل علينا ونحن‎ 
. نغسل ابنته أم كلثوم #َيْ)» كذا في (فتح الباري)”2‎ 

وقوله: (اغسلنها ثلاث أو خمسا) قال في (فتح الباري)2: وفي ]| 
ثلاثاً أو خمسا). وقال: (أو) هنا للترتيب لا للتخييرء ونقل عن النووي: المراد: اغسلنها 
وتراً وليكن ثلاث فإن احتجتن إلى زيادة فخمساًء وحاصله: أن الإيتار مطلوب والثلاث 
مستحبة » ا 00 وإلا زيد وتراً حتى يحصل الإنقاء» 


000( (صحيح مسلم) (9789). 
(؟) «سئن ابن ماجه») .)١50/(‏ 


(5) «فتح الباري» (77/ .)1١58‏ 
(5) «فتح الباري» (7/ .)١59‏ 


(0) كتاب الجنائز عضا 


َ. 20 8 وى 06> أ 2 9 ا 2< 6 0 
أو أكثرَ من ذلك إن رأَي: ذلك بِمَاءٍ وَسدرء وَاجْعَلنَ في الآخرة كافورا أ 
00 معي 

شي من كافور. ف ا مها مل وت ما عأ وا 721 لدي ان مقطا رف د لله لوا اه جا 11 


والواجب من ذلك مرة واحدة عامة لليدن . 


وقوله: (أو أكثر من ذلك) وهو السبع كما في الرواية الآتية» وقال الشيخ0©: 
ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله: (سبعا) التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي 
داودء و[أما] ما سواها [فإما] (أو سبعا)» وإما (أو أكثر من ذلك) فيحتمل أن يكون بياناً 
لقوله: (سبعا)» يعني: وتكون الإشارة بذلك إلى الخمس» وبهذا قال أحمد رحمه الله» 
وكره الزيادة على السبع» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع» وقال 
الماوردي: الزيادة على السبع سرفء انتهى . وفي (شرح الهداية): وإن زاد على ثلاث 
جاز. 

وقوله: (إن رأيتن ذلك) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي 
بعد أن يكون وتراً؟ ولذلك لم يذكر أربعآ أو ستآء والكاف في ذلك في الموضعين مكسور 
لأنه خطاب للمؤنث . 

وقوله: (أو شيئاً من كافور) شك للراوي» قال الشيخ”©: وظاهره جعل الكافور 
في الماء» وبه قال الجمهور””. وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل الكافور في الحنوط 
بعد انتهاء الغسل والتجفيف» وقيل: الحكمة في الكافور ‏ مع كونه يطيب رائحة الموضع 
لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم ‏ أن فيه تجفيفاً وتبريدأ» وقوة [نفوذ] وخاصية 


.)١7؟9/7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١179 /9( «فتح الباري»‎ )0( 
. 0778 /75( انظر: «المغني»‎ )9( 


١٠١‏ (4) باب غسل الميت وتكفينه 


ا ل واي يبه 04 0 ذه :م سمو ع 0 - > سا دراه و ع 
+ * ناه : ٠‏ 2 +« سس 0 1 4 5-5 6 0 ا 5 
فإذا فرّغتن فاذنني ) فلمًا فرَغنا ادناه فألقى إلينا حفوه. فقال 200 


في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه» ومنع إسراع الفساد إليه» وهو أقوى الأراييح 
الطيبة في ذلك» وهذا هو السر في جعله في الآخرة. 

وقيل: إن لم يوجد الكافور فالمسك يقوم مقامه؛ وقد عقد الترمذي”" باب وعنونه 
بقوله: (باب في المسك للميت)» وأورد حديثاً عن أبي سعيد: أن النبي كَلِةِ سئل عن 
المسك فقال: (هو أطيب طيبكم)؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم؛ وهو قول أحمد وإسحاقء وقد كره بعض أهل العلم المسك 
للميت . 


وقوله: (فإذا فرغتن) أي : عن الغسل (فآذنني) بمد الألف وتشديد النون بصيغة 
الأمر» 5 أعلمنني . 

وقوله: (فألقى إلينا حقوه) في رواية: (فأعطانا حقوه)» والحقو بفتح المهملة 
- ويجوز كسرهاء قال الشيخ”": وهي لغة هذيل ‏ وسكون القاف: في الأصل معقد 
الإزار» وقد يراد به الإزار مجازاً بعلاقة المجاورة» كذا قال الشارحون””: وقال في 
(القاموس)”): الحَقؤٌ: الإزار» ويكسرء أو معقده كالحقوة» وكذا في (الصحاح)©. 


.)491 «سنن الترمذي» (7/ 16" ح:‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (79/ .)١59‏ 

9 انظر: «عمدة القاري» (2575/57» و«التوضيح» لابن الملقن (9/ .»)50١‏ واشرح صحيح مسلم) 
للنووي (5/ 8). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١9/7”‏ 


)2( «الصحاح») ا 


(0) كتاب الجنائز ١٠١١/‏ 


«أَشْعِرْتها إيَاه) . 
وَفِي روَابَةِ: «اغْسِلتَهًا وثراً: 100 بستنا جاه رياد يانه 


وَمَوَاضع الْوْضْوءِ مِنهًا». وَقَالَتْ: فَصَفَْتَا شَعَرَهَا َلأنََ ون فَالْمَيَْامَا خَلفَها . 
مُتّفق عليه . لخ: موك تال م: 89و]. 


أ 


1[1] وَعَنْ عَايْشَةَ 4# فَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ الم يله كفن فى ثلاث 


00 
أثوا 


8 


وقوله: (أشعرنها إياه) من الإشعار» أي: اجعلن الحقو شعاراً لهاء فالضمير في 
(أشتعرنها) للميتث»: و(إياه) راجع إلى الحقوء. والشعار: الثوب الذي يلى الجسد لأنه 
يلي شعره» أي : اجعلن الحقو تحت الكفن ليمس ببدنها وتحصل البركة» وقيل: الحكمة 
في تأخير إعطاء الإزار إلى وققت فراغهن من الغسل - ولم يناولهن إياه أولاً ‏ ليكون 
قريب العهد من جسده الكريم» وهذا الحديث أصل في التبرك بآثار الصالحين ولباسهم 
كما يفعله بعض مريدي المشايخ من لبس أقمصتهم في القبر» والله أعلم . 

وقوله: (فضفرنا شعرها) ضفر الشعر: نسح بعضه على بعضء والحبل: فتلهء 
ولعله كان أيضاً بأمر رسول الله كللدِ أو إذنه. أو كان معلوماً من الشرع قبل هذا(©. 


-[5] (عائشة #) قوله: (فى ثلاثة أثواب) هي إزار ورداء ولفافة . 


(1) قال ابن قدامة في «المغني» (/ 741): إن شعر الميتة يغسل» وإن كان معقوصاً نقض ثم 
غسل» ثم ضفر ثلاثة قرون» قرنيها وناصيتهاء ويلقى من خلفهاء وبهذا قال الشافعي وإسحاق 
وابن المنذر» وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يضفر» ولكن يرسل مع خديها من بين يديها 
من الجانبين ثم يرسل عليه الخمار» انتهى. وقال صاحب «التوضيح) (9/ 477): ويضفر 


شعرها بعده أحسن من استرساله وانتشاره» لأن التضفير يجمعه ويضمه. 


048 (؛) باب غسل الميت وتكفينه 


وقوله: (يمانية) بتخفيف الياء» و(الحكمة يمانية) أيضاً بالتخفيف» وقد يشددء 
كذا في (مجمع البحار)20» والنسبة إلى اليمن: يمني» وقد جاء يمان بمعناه بحذف ياء 
النسبة وإبدال الآلف المتوسط منهاء وقد يجيء يماني بحذف إحدى اليائين وإبدال 
الآلف. واليمانين في قول الشاعر: 

هواي مع الركب اليمانين مصعدٌ 

يحتمل أن يكون جمع يمان بالواو والنون كما هو الظاهرء ويحتمل أن يكون 
جمع يماني بالياء المخففة أعل كإعلال قاض. وقد يجيء يمانيّ بالألف والنون المشددة» 
وهذا على خلاف القياس من عدم الجمع بين العرض والمعوّض عنه . 

وقوله: (سحولية) منسوب إلى سحول قرية باليمن» والفتح هو المشهورء وعن 
الزهري الضمء كذا في (شرح ابن الهمام)("2» وهو مبني على أنه بالضم أيضاً قرية» 
لكن الضم فيه غير مشهورء وقد يُجعل بالضم جمع سحل بفتح السين وسكون الحاء» 
قال في (القاموس)”": السّخل [ثشوب] أبيض [أو] من القطن» يجمع على أسحال 
وسّحولء لكن النسبة إلى الجمع شاذ. والفرائضي منسوبٌ إلى الفرائض بمعنى الاسم 
لعِلْمِ مخصوص . وقبل: [بالفتح] منسوب إلى السّحول بمعنى القضّار لأنه يسحلهاء 
أي : يغسلهاء كذا قال الطيبي؟»» فسحولية بمعنى مقصورة» أي: مغسولة. 


)0( (مجمع بحار الأنوار» (5/ /711). 
(؟) «فتح القدير» (57/ .)١١5‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: ؟977). 
(5) «شرح الطيبي» (/ 070177 . 


(0) كتاب الجنائز هذا 


مِنْ كرْسُفٍ لَيْسَ فبهًا ةَ قميص قَمِيصٌ َلآ عِمَّامّة. مُتَّفْقْ عَلَيْهِ لخ : 1154 م: .]44١‏ 


وفي (المشارق)20: سحولية بفتح السين وضم الحاء» منسوب إلى قرية باليمن 
يقال لها: سحولء وقال ابن حبيب وابن وهب: السحول القطن» وقال ابن الأعرابي: 
هي ثياب بيض نقية من القطن خاصة» وقال: السحل: الثوب النقي من القطن» ووقع 
في كتاب مسلم من رواية السمرقندي: (أثواب سحول)» فمّن فتح السين أضاف الأثواب 
وأراد الموضع» ومن ضمّها نوّن وأراد صف الأثواب أنها من قطن أو بيضض 

وقوله: (من كرسف) وهو بضم الكاف والسين: القطن» وفي رواية بدون (من). 
وصف به الثياب وإن لم يكن مشتقآ ك: حيةٌ ذراغٌ» ولا يخفى أن ذكر الكرسف قرينة 
على أنه يراد ب (سحولية) من معانيه ما لا يوجد فيه معنى القطن» إلا أن يكون مبئيًا على 
التجريد أو "التاكد: 

وقوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) أي : ليسا موجودين أصلاًء وقيل: ليسا 
فيها بل خارجين عنهاء فيكون أكفانه خمسة, والأول هو الأصح؛ لأنه قد ثبت أنه لم 
يكن كفنه كله إلا ثلاثة أثواب27, وبه أخذ الشافعي رحمه الله» وعندنا أيضآ السنة ثلاثة 
أثواب» لكن ذكر منها في (الهداية)(": القميص لا العمامة» وقد استتحسن العمامة 


.)7677/5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
الصَّحبح أن مَعْنَاهُ: لَيْسَ في الْكَمَن قَمِيصٌّ أَضَلاَء وَقِيلَ: إِنَهُ‎ :)588١ /( (؟) قَالَ فِي «الْمَوَاهِتٍه‎ 
0 كفن في تلن‎ | 
أن يَكُونَ في الْكَمَن ميض وَعِمَامَة آَم لآ فقَالَ مَالِكُه وَالشَافِعِئٌ» وَأَحْمَدُ: يُسْتَحَبٌ أَنْ تكون‎ 
الثَلدَنَةٌ لقَائف لَيْسَ فيهًا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَة. وَقَالَ الْحَتَفٌِْ : الأَنْوَابُ التَّلانَةُ : إِزْارٌ وَقَمِيصٌ)‎ 
.)١1١86 /( وَلَعَافةٌ . اه. «مرقاة المفاتيح»‎ 


(5) انظر: «الهداية» (89/1). 


١٠١‏ (:) باب غسل الميت وتكفينه 


عن 1 


رمه سس 2 1 ف الوه رو و 
5 -["] وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككل : (إذا كفن أحدكم 


أخَاهُ فلِيْحْسنْ كفنة» . رَوَاهُ مُسَلم. [م: "944]. 


سبك ه86 71م وط د ه 2 0 قن سر عر ملاع و اب اسل 
/631 -51] وَعن سدِاللَه يْنِ عبّاس قال: إِنَ رجلا كان مع النبيّ كك 
6 ا ا 0 20 57 0 - ا ل عات 8 ا 2 و 8 
فوقصنه ناقته وَهوَّ مَُحْرِمٌ فمّات» فقالَ رَسُول اللو ككِة: «اغسلوة بِمّاءٍ وَسدْر 
2 و 
وكمنوه ب قارو ور ارج لاون وا مسو حو تو طن ا تق اميد قد د ل رده رمن 


بعض المتأخرين للأشراف» وقيل: يجعل ذُنَبُ العمامة إلى الوجه» ولا يرسل من قبل 
القفا كما فى حالة الحياة» والمراد ثلاثة لفائف. وكذا عند أحمدء وتحقيقه فى مقامه 
من كتب الفقه0©. 


5 -[”] (جابر) قوله: (فليحسن كفنه) المراد بتحسين الكفن أن يكون 
أنظف وأتم من غير إسراف وتبذير» والجديد والمغسول سواءء كذا في (شرح ابن 
الهمام)0©. 

3 - [54] (ابن عباس) قوله: (فوقصته راحلته)؛ في (القاموس)20: وقص 
عنقةُ» كَوَعَدَ:ْ كسرهاء فوقصَّتْ لازم ومتعدء وقد يقال: وقصت به راحلته» بزيادة 
الباء» وفي بعض الشروح: الوقص كسر العنق» فإن كان حصل الكسر بسبب الوقوع 
فإسناد الوقص إلى الناقة مجازء وإن حصل من الناقة بأن تكون أصابنّه بعد أن وقع 
فحقيقةٌ» وبالجملة المراد أنه سقط من راحلته فانكسر عنقه. 


0780 /( و«المحيط البرهاني» (؟/ 7598). و«المغني)‎ »)١١5 انظر: «شرح فتح القدير» (؟5/‎ )١( 
.)١5١ /715٠ /١( و(بداية المجتهد)‎ ».23١5 /5( و«المجموع»‎ 

(؟) «فتح القدير» (5/ .)١١5‏ 

(©) «القاموس المحيط) (ص: 086). 


(0) كتاب الجنائز كل 


9 وومةه 00106 4 7 / 
في نوو ولا تمَسُّوهُ بطيب» 53-0 دروا راضم َإِنَهُ يْبْعَتْ يوْمَ الْقيَامَة 
رممظع و > هدي ع أ 2 5 0 2 
رضح حلي اس كرتس ْنُ عَمَيْرِه في «ياب جامع 
المَاقب» إِنْ شَاءَ الله. مسف مَتَفْق عليه . لخ كالم 5١5ل].‏ 


و 


» الفصًا الَانِي : 

-1ه] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الو كلكة: «الْبَسُوا مِنْ 
د .د 7 0 اق 
يَابِكُمْ الْبَيَاضَ» َإِنَّهَا مَنْ خَيْرِ يِيَايِكُمْ» وَكمَنوا فيهًا مَوْتَاكْ ومن خير 


وقوله: (فى ثوبيه) أي : ثوبى إحرامه» وبه أخذ الشافعى وأحمدء وعندنا وعنلد 
مالك رحمهم الله: حكم المحرم حكم سائر الموتى20» وإنما أمر النبي ككل [بتكفين] 
هذا المحرم في ثوبيه لأنه لم يكن معه غيرهما فكان للضرورة؛ فلا يُستلزم جوارٌ الاقتصار 
على ثوبين حالة القدرة. وأما عدم مس الطيب وتخمير الرأس فكان مخصوصاً به؛ ولم 

الفصل الثانى 

-[5] (ابن عباس) قوله : (البياض) أي : الأبيض”© . 
)١‏ لأن بالموت انقطع التكليف», قاله ابن الملقن في «التوضيح>» (9/ 2»)470 وانظر: «المغني» 

(//ا1). 


(0) يدل الحديث على استحباب التكفين فى البياض» وقال النووي: وهو المجمع عليه» انظر: 
«أوجز المسالك» (5/ 517)» و«البدائع» /١(‏ 2037017 و«المغني» (7/ '087. 


١1١‏ (4) باب غسل الميت وتكفينه 


الإنْمدٌ َه يِْتُ الشّعْرَ وَيَجْلو الْبصَر) . رَوَاهُ آَبُو دَاوْدَ وَالتَّمْمِذِئٌ . وَرَوَى 
ابن مَاجَهُ إلى موتكم لخ: اكدكءت: 994. جه: ككه"]. 

9 -11] وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كك «لا تعَالَوا ذ في الكفن 
2 سَلْباً سَرِيعاً» . وام لواو [د: 54"]. 

-1/1 وَعَنْ أببي سَعِيدٍ الخُذرِي أنه 0 
0 : سَمِعْتُ رَسُولَ اللي يَقُولُ: «الْمَبِمَتْ يُنْعَتْ 


فى ثيَاد به الَّتِي يَمُوتُ فيهًا اه 91]. 

وقوله: (الإثمد) بكسر الهمزة والميم: الحجر الذي يُكتحل به2. 

4 [5] (علي) قوله : (لا تغالوا) بفتح الناء من الغل» أي: لا تتغالواء 
وقد يروى بضم التاء من المغالاة» وهو إكثار الثمن ضد الرخص. والمراد بالسلب: 
البلاء”"2» نهى عن التبذير والإسراف في الكفن . 

-"] (أبو سعيد الخدري) قوله: (جدد) بضمتين: جمع جديد. 

وقوله: (ثم قال: سمعت رسول الله يْةِ يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت 
فيها) ظاهره أن أبا سعيد إنما لبس ثيابا جدداً امنغالاً لهذا الحديث» وأن المراد به ظاهره؛ 


)١(‏ واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل» أو هو نفس الكحل؟ كذا في «فتح الباري» 
»)058/١(‏ وقال التُورِبِشْتِي: هو الحجر المعدني» وقيل: هو الكحل الأصفهاني الذي ينشف 
الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين» ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان. «مرقاة المفاتيح» 
(م/ 19 5). 

(؟) قال السهارنفوري :)57٠ /٠١(‏ حاصله: أن الكفن في الأرض يبلى سريعاً ويضيع» وقال النووي 
في «الأسماء واللغات» (7/ :)١5١‏ يفسر تفسيرين: أحدهما هذاء والثاني: أن النباش يقصده 
إذا كان غالياً فيسلبه سريعاً» قاله الكاندهلوي في «حاشية البذل» . 


(0) كتاب الجنائز وَل 


هه هم ها هاه هه هاوه .اهاوه ولو و .ىه واة ا و .ا ولو وله .ا و واه وده .ا مه .امد .د هد ٠.‏ .ا ه.ا ع ع٠ ٠ ٠‏ 


وهو أن البعث يكون في الثياب» واستشكل ذلك بأنه قد ورد في الحديث الصحيح : 
(يحشر الناس حفاة عراة) فأجاب بعضهم بأن البعث غير الحشر”"» أو كأنه أراد أن 
البعث هو إخراج الموتى من القبر أحياء» والحشر نشرهم في عرصات القيامة» فيحتمل 
أن يكون البعث في الثياب» والحشر عراة» وهذا الكلام بعيد في غاية البعد" . 

قال القُور بشْتي”": قائل هذا لم يصنع شيئآء فإنه ظن أنه نصّر السنّة» وقد ضبّع 
أكثر مما حفظ» وسعى في تحريف سنن كثيرة؛ ليسوّي كلام أبي سعيد» وكيف وقد ورد 
عن أبي بكر الصديق ذه : أنه أوصى أن يكفن في ثوبيه اللذين كان لابسّهماء وقال: 
(اغسلوهما وكفنوني فيهماء فإن الحي أحوج إلى الجديد)» وقال: (إنما هما للمهّل 
والتراب)»» وقد ورد في حديث علي ذه : (لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً 
سريعا)”»: وأمثال ذلك كثيرة» فيعلم من ذلك أن ثياب الميت وكفنه يفنيان ولا يبقيان 
معه. ش 

وقال المحققون من أهل الحديث : إن الثياب في قوله يَكه: (الميت يبعث في 
ثيابه التي يموت فيها) كناية عن الأعمال التي يموت فيهاء وقد ورد: «يبعث العبد على 


)١(‏ قال الكاندهلوي: به جمع الخطابي في «معالمه» /١(‏ 2707: كذا في «التلخيص الحبير» 
(6/ /017؟) وأجاب عنه العينئ بوجوه» «عمدة القاري» /١١(‏ 05)» وخصه في «الفتاوى الحديثية» 


(ص: )١555‏ بالشهيد» انظر: «بذل المجهول» .)7178/١١(‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ 6؟١).‏ 
(*) «الميسر» (5/ /78). 
(5) أخخرجه مالك في «موطته» (075). 


(6) أخرجه أبو داود فى «سئنه» (73169) . 


١١5‏ (؟) باب غسل الميت وتكفينه 


ما مات عليه من عمل صالح أو سيئّى»» والعرب تكني بالثياب عن الأعمال لملابسة 
الرجل بها ملابسته بالثياب» وقيل في تأويل قوله سبحانه : #وَثابكَمْطهَرٌ4[المدثر: 4]: 
أي : أعمالك فأصلح» وأبو سعيد ذه فهم من كلامه يك ما دل عليه الظاهرء فغاب عن 
مفهوم الكلام أيضاً. 

وقال الشيخ النُورِبِشْتِي: وكان في الصحابة رضوان الله عليهم من يقصر فهمه في 
ا ل و ا 0 
عثرة("2» وقد سمع عدي بن حاتم الطائي ذه قول الله تعالى : يتك لك الحَيْط الْأنيِسٌ 
من يط الْأَسْودِمِنَالْمَجِرِ © [البقرة : 17 فعمد إلى عقالين: أسود 9 فوضعهما 
تحت وسادته» فلما سمع رسول الله يَكْةِ قال: (إنك لعريض الوسادة). وفي بعض طرقه: 
(إنك لعريض القفاء)» انتهى(»2 

وهذا القول كما يُرى في الظاهر مما لا يُجترأ عليه؛ لما فيه من توهم نسبة النتقص 
إلى الصحابة في فهم معاني أحاديث رسول الله كل ولكنه ليس كلاماً يبالّغْ في إنكاره» 
وقد تكلم هذا الشيخ في حديث: (وإنما أنا قاسم والله يعطي)”" أيضاً بمثل هذا الكلام» 
وقال: أعلم رسول الله كه أصحابه: أني ما فضّلتُ ولا رجّحتُ أحداً من أمتي على 


() كذا في النسخ المخطوطة؛ وفي «مرقاة المفاتيح» (5/ :)١١6‏ «فلا يعد في أمثال ذلك عليهم»» 
فليتأمل . 

(؟) قصة عدي بن حاتم الطائي أخرجها البخاري في «صحيحه) »)١917(‏ ومسلم في (اصحيحه) 
(2309» وأبو داود في سئنه (5759), والترمذي في «جامعه» (79170)» وأحمد في (مسنده) 
االو 


() أخرجه البخاري فى «صحيحه» .)7١(‏ 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


آخر في قسمة ما أوحي إلي من العلم والدين» بل سوّيت بينهم في الإبلاغ»؛ وعدلت 
في القسمة. والتفاوت بينهم إنما هو في إدراك وفهم معناه» وذلك عطاء من الله 
وفضل منه» وقد كان بعض الأصحاب يسمعون حديثاً ولم يفهموا منه إلا [ما] هو الظاهر 

قال العبد الضعيف - أصلح الله شانه وصانه عما شانه : ومن هذا القبيل ذرع 
الأزواج المطهرة رضي الله عنهن بقبضة أيديهن عند سماع حديث: (أسرعكن لحوقاً 
بي أطولكن يدا) الحديث20. ونقل الطيبي”” عن القاضي البيضاوي: أنه قال في جواب 
الشيخ التُورِبِشْتِي: إن العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبما فهم منه الراوي» إذ لا يَبعد 
إعادة ثيابه البالية كما لا يَبعد إعادة عظامه الناخرة» فإن [الدليل] الدال على جواز إعادة 
المعدوم لا مخصّص له بشيء دون شيء» انتهى . 

وفيه: أن الإشكال إنما هو من جهة منافاته الحديث الناطق : (يحشر الناس عراة) 
الدالَ على عدم إعادة الثياب مع الميت» والآبيَ عن الحمل على الظاهر» نعم قد زاد 
الشيخ في أثناء الكلام كون الأكفان والثياب: المهل والتراب» وكلام القاضي يصلح 
جواباً عنه» ولكن هذه الزيادة المذكورة لا مما حاجة إليه في أصل الكلام . 


هذا وغابة ها ضاق ف توه هديق ادن ميك وق فيقة: با لتطد يل لاحر امد 
١‏ في نوجيه حديت ابي سعيك ولوثيمة ‏ خر : إنه دونه 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) (2)71407 وذكر قصة ذرعهن. 
(5) «شرح الطيبي» (7/ 07065 . 


حك (4) باب غسل اميت وتكفينه 


3 
م‎ 
6 
3 
١ 


١‏ -[8] وَعَنْ عبادة بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُو 


إنما لبس الثياب الجدد لقصد النظافة والطهارة مثلاً» واتفق له في ذلك حضور الحديث 
الذي سمعه من رسول الله يِه في ثياب الميت» فروى ذلك لمناسبة المقام» لا بياناً 
بسبب لبس الثياب» وكان تأويله عنده ما ذكروه من إرادة الأعمال من الثياب لا الظاهرء 
ويمكن أن يكون مقصوده ذفن من ذلك الإبهامَ بحمله على الظاهرء حرص على أمثال 
الظواهر» وإن كان حقيقة المراد غير ذلك» الع الع و (شأزيذ 
على السبعين) في قوله تعالى : #إن صَسْتَمْفِرَ طح سَبْعِينَ مر [التوبة: ]٠١‏ - مع القطع بأن 
المراد به التكثير - تخييلاً لإظهار رحمة ورأفة على من بعث إليه» والله أعلم . 

5450١‏ -[8. 9](عبادة بن الصامت. وأبو أمامة) قوله: (خير الكفن 
الحلة) الحلة: إزار ورداء من برود اليمن» ولا يطلق إلا على ثوبين» والمقصود ‏ والله 
أعلم ‏ أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحدء والثوبان خير منهء وإن أريد التشبه 
والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور» وقد ذكر الشيخ ابن الهمام© من رواية محمد 
ابن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي : أن رسول الله و كفن في 
حلة تمانة وفيس : 

ويحتمل أن يكون المراد أنه ينبغي أن يكون من برود اليمن» وفيه خطوط أحمر 
اين ويفهم هذا من تقرير الطيبي(" حيث قال : اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن 


.)١١5 /5( «فتح القدير»‎ )١( 


() «شرح الطيبي» (/ /701) . 


(0) كتاب الجنائز ١1‏ 


1 وَحَيْ الم ضحيّة الْكَبْفن الأفرن» وراك نوس [د: كهلم]. 


7 8 - 


ل 
1--41] وَرَوَاهُ التَّْمِذِي وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أببي أَمَامَة. [ت: 017ل 
جه: .]"١1"٠‏ 
0 12 ل له 
٠١ 01-4‏ وَعَنٍ ابن عباس قَالَ: أ رَسُولُ الله يل بقثلى أَحَدٍ أن 


00 


يُْرَعَ عَنْهُم الْحَدِيدُ لظ وَأَنْ يُذفنوا بدمائهم ود وَثمَا وثُيَابهم. . رَوَأه او 


1 


وَابْنْ مَاجَهُ . [د: :الا جه: .]١5١8‏ 


من برود اليمن لهذا الحديث؛» والأصح أن الثوب الأبيض أفضل”2» فافهم . 

وقوله: (وخير الأضحية الكبش الأقرن) قال الطيبي(©: لكونه أعظم جثة وسمنآً 
في الغالب» انتهى. وقد جاء في الروايات أن فداء ولد إبراهيم الخليل عليهما السلام 
كان بذلك . 

]١١[1-‏ (ابن عباس) قوله: (أن ينزع عنهم الحديد والجلود) المذهب 
عندنا أن ينزع عن الشهيد السلاح ولباس الحرب» وإن كان ثيابه أقل من الكفن المسنون 
يزاد» وإن كان أكثر ينقصء وعدم عذال افيد ومن علد اير لان وأما في الصلاة 
فخلاف» فعانا بعلي وعند مالك والشافعي لا يصلّى» » وعن أحمد قولان» والمشهور 
من مذهبه عدم الصلاة» وفي قول منه التخييرُ لتعارض الأدلة» والكلام مذكور في 
كتب الفقه". وقد بسطناه في (شرح سفر السعادة) فليرجع إليه . 


)١(‏ وقد مر بيان استحباب التكفين في الأبيض» وهو إجماع. 

(0) «شرح الطيبي» 0561/70 . 

(9) انظر: «شرح قتح القدير» (؟/ .)١57‏ و«المحيط البرهاني» (؟5/ 516)؛ و«المغني» إفشف خضي 
و«المجموع) (5/ 57١)2؛‏ و(بداية المجتهد) .)١5548 /١(‏ 


علض (؛) باب غسل الميت وتكفينه 


6 وى 3 و 
* الفصل الثالث : 


]١1١1- 55‏ عن سَعْدٍ بْنِ | إِبْرَاهِيمَ عنْ أبيه ديه أن عتتد لحمو ل 


2 


َف أي بطم كاذ ضام قال َيِل مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَهُوَ خَيْد مي : 
كفن في بردو إن عطي رأ ةد ث رجلاة: وَإِنْ عطي ر رجلاة : يَدَا 7 س0 
ا :وك ةوهو َي . بط ين لاا يع 


2 


قَالَ: أَعْطِيًا منَ ادن ما أَْطِينًا ‏ وَلَقَدْ حَشِيئا أَنْ تَكُونَ حَسََائنا عُجلَتْ لنَاء 
ثم جَعَلَ يني حَنَّى ترك الطَعَامَ . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: .]1307٠‏ 
الفصل الثالث 
]١١11-4‏ (سعد بن إبراهيم) قوله: (وهو خير مني) في (شرح الشيخ)20©: 
لعله قال ذلك تواضعاً منه» ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشرة 
بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي يل انتهى . يعني : ومصعب من شهداء أحد. 


أ 
- أو 


صا مو 


وقوله: (وأراه قال) أي : أظن عبد الرحمن بن عوف أنه قال هذا أيضاً. 

وقوله: (أن تكون حسناتنا عجلت لنا) أي : فيدخل في عموم قوله ##مّنكات بريد 
لْعَالة جلا لها مَاَقَهُ #[الإسراء : 118 و دعبم طِتبيكوف ياي لديا وأسْتَمتقمٌ يب 4 
[الأحقاف: »]٠١‏ وأمثال ذلك» أي : من كان العاجلةٌ همَّه ولم يُرِد غيرهاء وروي عن 
عمر ويه : جاءه رجل بشربة من ماء فيه عسل فلم يشربه» وقال: نخشى أن نكون ممن 
قال الله في حقهم أدبم يبيو حَيَاتِكْء اليا 4[الاحقاف: 7]70©» وذلك من غاية الزهد 


)١(‏ «فتح الباري» (/1/ 9ه م). 


(؟1) أخرجه أبو داود فى «الزهد)» (45). 


(0) كتاب الجنائز ل 


6 -191] وَعَنْ جَابر قَالَ : أتَى رَسُولُ الهو كل عَبْدَا بْنَ أب 
بَعدَ ما اشر الام فَوْضعَه على وككئدة فتَفث فيه منْ 


ريق وَأَلْبَسَهُ قَمِيِصَهُ ٠‏ قَالَ: وَكان كسا عبّاساً قميصاً 521000 


في الدنيا رضي الله عنهم أجمعين”) 

]١5[- 6‏ (جابر) قوله: (عبدالله بن أبي) وكان منافقاً ظاهر النفاق . 

وقوله: (فنفث فيه) أي : في كفنه» كذا في الحواشيء قالوا: يحتمل أنه فعل 
ذلك قبل نزول قول الله تعالى : # وَلَاصَلْءل حر َعم عات أبذأولا هم عل فيرو [التوبة: 84]» 
وقيل: فعل ذلك تأليفاً لابنه» فإنه كان من المؤمنين المخلصين في غاية الإخلاص» 
كأنه أشار كلِِ: أنا فعلنا ما استطعنا وحكيٌ الله ماض» وقيل: التمس ذلك ابنه ففعل» 
فجذبه عمر ذَييه قال: أليس نهاك الله عن ذلك؟ فقال كَل : أنا في خيرة من ذلك لقوله 
تعالى : #اسَتَغْمَرَتَ لَهُرَأ لَهْمَْمْ كم ترط أن يعْفِرَآَهُ لخ 4[المنافقون : 5]» وههنا قال: 
(سأزيد على السبعين) فنزل قوله تعالى : # وَلَاضَلْعَلَ حر ينهم مَاتَ أبن#1» وكأنه فهم 
عمر النهي من موضع آخر» كذا في بعض الشروح”2©» وجاء في كتب السير أنه آمن بعد 
ذلك من أصحاب [ابن] أبن ألف رجلء والله أعلم . 

وقوله: (وكان) أي : [ابن] أبن (كسا عباسا) عم رسول الله كل (قميصا) يوم بدر 
حين أتي بأسارى بدر وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي كَلِةِ له قميصاء 


)١(‏ قال ابن الملقن (9/ 547): وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم الله عنده» ويعترف بالتقصير عن 
أداء شكره» ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة» ويذهب سعيه فيهاء وبكاء عبد الرحمن ‏ وإن 
كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ‏ هو ما كانت عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من 
التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى وطول الحساب» انتهى . 

(؟) انظر: «فتح الباري» (8/ .)"5٠‏ و«عمدة القاري» (5/ 78). 


١7‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


متفق عليْه. [خ: ,.10٠١‏ م: 710/9]. 
مره حواه عزه 


ه-)سب لشي بجنازة اعم نا 


فوجدوا قميص عبدالله بن أب يقدر عليه» فكساه إياه» وكان العباس بيّن الطول» وكذلك 
كان عبدالله بن أبي» فصنع رسول الله كه ما صنع مكافاة لما صنع بالعباس» حتى لا يبقى 
لمنافق عنده يد لم يجازه عليهاء كذا قالوا©. 
© باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 
لباء للمصاحبة» ويجوز المشي والركوب في تشييع الجنازة» وتخصيص المشي 
سيان بور وح التي 
وأمامهاء وخلفها أفضل» وكان أبو بكر وعمر وا قد يمشيان أمامهاء وسبجيء له تأويل . 
وأما الصلاة على الجنازة فهي فرض كفاية إجماعاً؛ لأن ما هو الغرض من قضاء 
حق الميت يحصل بالبعض» وشرط صحتها: إسلام الميت» وطهارته» ووضعه أمام 
المصلي» فبهذا القيد لا يجوز على غاتب» ولا على حاضر محمول على دابة وغيرهاء 
ولاموضو بعلم عليه المصلي” 
وإذا دفن بلا غسل» ولا يمكن إخراجه إلا بالنبش» سقط شرط الطهارة وصَلّي 
على قبره بلا غسل للضرورة» بخلاف ما إذا لم ُهَل" عليه التراب بعد فإنه يُخرج 
ولو صلي عليه بلا غسل جهلاً مثلاً» ولا يُخرجٍ إلا بالنبش» تعاد لفساد الأولى» 


)١(‏ انظر: ااصحيح البخاري» ١42‏ 3؟), 
(؟) هال عليه التراب» يهيل» هيلاً» وأَمَالّةُ: صَبّهِ . «القاموس» (ص: .)44١‏ 


(ه) كتاب الجنائز ١؟١‏ 


11-5] عَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قا 
ه سار اس ه معي سم 2 
بالجنازة» فإن تك صالحة الي بكي ا ا و ةد 1 


وقيل : تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد» كذا ذكره في (شرح ابن 
الهمام)20» وسيآأتي الكلام في قيد الحضور في صلاته يلد على النجاشي . 
الفصل الأول 

]١[- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي : بحملها إلى القبرء 
والأمر فيه للاستحباب بلا خلاف”2» وشدّ ابن حزم الظاهري فقال بوجوبه بظاهر 
الأمر""» وقيل: المراد بالإسراع تجهيزهاء أو ما هو أعم من الأول» وينافيه (تضعونه 
عن رقابكم)» وتعقب بأن الحمل عن الرقاب يعبر به عن أداء الحق» كما يقال: حمل 
فلان عن رقبته ديوناً. والجنازة تطلق على الميت» والضمير في قوله: (فإن تك صالحة) 
راجمٌ إليهاء ولا حاجة إلى إرجاعه إلى الجئة المحمولة؛ كما في بعض الشروح» 
ولا إلى ما قال الطيبي): أسند الفعلَ إلى الجنازة وأراد به الميت» وقال: إذ جعلت 


.)١١1//5( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (7/ 745)» قال ابن قدامة: لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة» 
انتهى . والمراد بالإسراع: الإسراع المتوسط بين الخبب ٠»‏ أي: شدة السعي ‏ وبين المشي 
المعتاد» قال العيني (7/ :)١55‏ مراده الإسراع المتوسطء قال الحافظ (7/ 184): وهو قول 
الجمهور. والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع» انتهى . 

(7) «المحلى بالآثار» (*/ 981). 

(5) «شرح الطيبي» (7/ 0755). 


ف (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


م كو 


٠. 31‏ 58 22 : 8 0 ع 3 2 5 كو 0 5 7 5 002 
َحَيْد تقَدٌمُونهَا لَه وَإِن تك سوى ذلك فشرٌ تضعونة عَنْ رقابكم) . متفق 
عَلَيْهِ. لخ: الال م: 144]. 


1 -91] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِذَا وْضعَتٍ 


8 
عو ب 


الجتارّة َاحَتَمَلهًا الجَجَالَ عَلَى اعناقهم » إن كَانَتْ صَالحَة قَالَتْ : : قَدَّمُونِي 
إن كاننث غير صَالِحةٍ الت لأَهْلهَا : يا وَيْلَهًا! أبن تذهبون بهًا؟ يَسْمَعْ صَوْبَها 
كلت شَيْءٍ إلا الإنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانَ كمدق وتوف موعلا رو لفن عع واد اهس 0 لور 4 


الجنازة عين الميت ووصفت بأعماله الصالحة ...إلى آخر ما قررء فافهم. 

وقوله: (فخير تقدمونها إليه) أي : فالإسراع سببٌ خير تقدمون الجنازة إليه» وهو 
وصولها إلى جزاء عمله من نعيم القبر. 

/1 -[5؟](أبو سعيد) الخدري» قول»: (إذا وضعت الجنازة) أي: وضع 
الوق على التعدن» 

وقوله: (قالت) أي: الجنازة» قيل. القائل الروح» وأسند القول إلى الجنازة 
د وهو اللكميك يها را وقيل : لآ مانع من أن يرءً الله سبحانه الروح إلى الجسد في تلك 
الحال20 . 

وقوله: (يا ويلها) الويل: الهلاك» ينادي الهلاك ويقول: يا هلاكي احُض* فهذا 
أوانكَ» والظاهر أن يقول: يا ويلي. ولكنه من تصرف الراوي كراهة أن يضيف الويل 
إلى نفسه. وقيل: لما كان أبصر نفسه غير صالحةٍ نزعها وجعلها كأنها غيره» وهذه 
نكتة» والوجه هو الأول. 


)١(‏ قال ابن بزيزة: قوله فى آخر الحديث: «يسمع صوتها كل شيء» دال على أنه قول بلسان القال 
لا بلسان الحال» انظر: «فتح الباري» (7/ 2)١865‏ و«عمدة القاري» (57/ .)١98‏ 


(0) كتاب الجنائز ١7‏ 


لصعق) . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 5ا"اا]. 
ا ا ا الا ا م 
4 -[#] وَعَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللركل: «إِذا ربنم الجتارّة فقومُواء 


تير 2 اوعة و و مي د مز م ” 
فَمَنْ تبِعَهًا فلا يَقعُدْ حَنَّى توضع». مُتَّفْقَّ عَليْهِ. لخ: ١الكل‏ م: 1409]. 
سي 00 2 14 000 تن يسيس 
64 -4[1] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: مت جَتَارَة فالا رَسُولَ اله كله 


2 


و 0 
وَقَمْنَا مَعَُ فَقَلنا : 0 َقَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ فرَعٌ» . 


1 رو 


وقوله: (لصعق) أي: مات» وقيل: يغشى عليه» والصعق يجيء بالمعنيين.' 

4 ["] (وعنه) قوله: (فقوموا) ترحيبآ للميت وتعظيمآ لإيمانه» أو تهويلاً 
للموت وتفظيعاً له» وهو المفهوم من حديث جابر7©. 

وقوله: (حتى توضع) أي : بالأرض» وقيل : في اللحدء والأول أصح وأوفق 
بالأحاديث» وترجم البخاري””: (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال)7. 


48 -[5؟] (جابر) قوله: (مرت جنازة) بضم الميم وفتحهاء والضم أكثر. 


وقوله: (فزع) الرواية بفتح الزاي» أي: محل فزع9©. 


.)1149( الآتي برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» .)1751١١(‏ 

(*) قال شيخنا: إن ههنا قيامين اختلفت الأئمة في حكمهماء الأول: القيام لمن مرت عليه الجنازة» 
والثاني: قيام من تبعهاء ثم لخص الكلام عليهما مختصراً. فالقيام للجنازة لمن مرت به منسوخ 
عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؛ ومستحب عند أحمد ومن وافقه» والقيام لمن تبعها 
حتى توضع بالأرض مستحب عند الجمهورء انظر: «أوجز المسالك» (5/ 57١‏ -058). 

(5) اختلفت الروايات في بيان التعاليل للقيام بالجنازة» فلا منافاة بين هذه التعاليل» إذ يجوز - 


نقلقا (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


اق 
ىم 6 


فإذا رايتم 
ا 1 2 4 5 0 2 7 ها ل وتان 2 نل سر 

-[ه] وعن علي قال: رَأَيْنا رَسول اليه قام فقمُنا وَقَعَدَ 
فقعَذْناء يَعْنِى فى الجتارَّة . رَوَاهُ مُسْلِمُ» وَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ وَأَبِي دَاوٌدَ: قام 


2 م ا‎ ٠ 
في الجنازة ثم قعد بعد. [م: لاا ط: "0 دى: ه/اا"].‎ 


0 دوه 
الجَنارّة فقوموا» . متفق عليه . لخ: الل م: 45]. 


11-0١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : «مَنِ اتبع 


جَنارَة مُسْلِم إِيمَانآ وَاحْتسَاباً وكَانَ مَعَهُ حََّى يُصَلَى عَلَيْهَا وتفرع مِنْ دقْيهَاء 


و و لذ قحاماً" 
ونه يبجع من جر بقيراطين. 1# ود ونه مالا ب ف و واكجوي أوارود سر اديوه جود هط واو زه وا اردق لود كاه 


6 -[ه] (علي ذَنه) قوله: (قام فقمنا) وفي رواية أبي ذر: (وقمنا) بالواوء 
وأما قوله: (فقعدنا) فبالفاء. وللحديث معنيان: أحدهما: أنه قام لرؤية الجنازة» ثم 
قعد بعد تجاوزه وبُعده عنه. وثانيهما: أنه كان أولاً يقوم» ثم قعدء فيكون الأول 
منسوخاًء أو دل فعله الأخير على أن الأول كان مندوباً لا واجباً. 

١‏ -[5](أبو هريرة) قوله: (من اتبع) بالتشديدء وللأصيلي : (تبع) على 
وزن سمع. 

وقوله: (حتى يصلي) بكسر اللام» ويروى بفتحها والفتح أكثرء ولكنها محمولة 
على الكسرء فإن حصول القيراطين موقوف على وجود الصلاة من الذي يتَّبع. كذا في 
بعض الشروح تقلا عن الشيخ(©. 

وقوله : (يفرغ) بصيغة المعلوم؛ وفي رواية بالمجهول. والقيراط جزء من أربعة 


- تعدد الأغراض والعلل» انظر: «فتح الباري» (7/ »)١8٠١‏ و«أوجز المسالك» (5/ 518)»: 
و«مرعاة المفاتيح» (5/ 775 . 


.)191-1957/7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز ل 


و 2 


فا و لال رو و 5120 لوول ااي الل ايل 2 6 
كل قيراط مثل أحدٍ» وَمَن صلى عليّها مر رجع ف أ 
2-5 8 0 

بقيراط». متفق عليّه. [خ: ه0لى 440]. 

-[ا] وَعَنَهُ : أن الي ل نمَى لاس التجاشِيٌ اليم الِْي 


مات فيد وَخَرَجَ بهم إلى التضى: فص بهم كبر ربع تكبيرات. مَتّفق 
عَلَيْه. لخ: 4ا"كء م: .]46١‏ 


م ل 
د و رن 
8 


وعشرين» وهو ثلث الثمن» كذا نقل عن (نزهة الحكّاب)22» وقال الجوهري2©): 
القيراط : نصف الدانق» فهو جزء من اثني عشر؛ لأن الدانق جزء من ستة. وقال في 
(القاموس)20©: القيراط يختلف وزنه بحسب البلاد» فبمكة: ربع سدس دينار» وبالعراق: 
نصف عشرهء والقيراط : أصله قراط برائين» فأبدل من إحدى حرفي التضعيف ياء بدليل 
جمعه على قراريط ؛ كدينار ودنار لجمعه على دنانير» والمراد في الحديث: القسط 
والنصيب). 


-7/1] (وعنه) قوله: (نعى للناس) أخبرهم بموته» نعاه له نعياً ونعواً 


)١(‏ هو للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم» المتوفى سنة 68١48ه»‏ لخصه من «المرشدة في 
علم الغبار»» ورتبه على مقدمة وبابين وخاتمة. «كشف الظنون» (7/ .)١957‏ 

(؟) «الصحاح) (”/ .)١١5١‏ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 5758). 

(5) قال الحافظ (”7/ :)١45 - ١45‏ ذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط جزء من أجزاء معلومة 
عند الله وقد قرّبها النبي كل للفهم بتمثيله القيراط بأحد» انتهى . 
قال النووي: اعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت» فإن انضم إليها الاتباع حتى الفراغ 
حصل له قيراط ثان» ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحدء انتهى نقلاً عن «عمدة القاري» 
١١ /0(‏ 4). 


ال (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


ونعياناً: أخبره بموته"2» والنجاشي”" اسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون صاد وفتح 
حاء مهملتين على الصواب» ولبعضهم صحمة؛ ولآخرين صمحة.» كذا في (شرح 
صحيح مسلم)”", والنجاشي لقب ملك الحبشة» وهو بفتح النون - وقيل : بكسرها - 
وخفة جيم وبمعجمة وخفة ياء وهو الأكثر» وعن صاحب (التكملة): تشديدهاء وقيل: 
بهماء وتشديد جيمه خطأ. 

والحديث متمسّك الشافعي في الصلاة عن الغائب» ونحن نقول: رفع سريره 
له يِِ حتى رآه بحضرته» أو كشف له» فيكون صلاة من خلفه كالصلاة على ميت يراه 
الإمام ويحضره دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتداء» وقيل: ذلك مخصوص 
بالنجاشي فلا يلحق به غيره وإن كان أفضل منه» كشهادة خزيمة من شهادة الصديق . 

وفي صلاته تِْهِ على غير النجاشي كمعاوية المزني الذي مات بالمدينة والنبئٌ كلل 
بتبوك» وعلى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب استشهدا بمؤتةٍ كلام من حيث إسناد 
الأحاديث التي رويت فيهاء وعلى تقدير التسليم إنما قلنا بتخصيصه بالنجاشي على 
تقدير أن لم يرفع ولم يكشف سريره للنبي كل وأما على تقدير الرفع والكشف فلا 


)١(‏ فيه جواز النعى» قال الحافظ: (7/ :)١١77‏ إن النعى ليس ممنوعاً كله» وإنما نهى عما كان أهل 
الجاهلية يصنعونه. قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» :)73١7/5(‏ تؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالات: الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة» والثانية : 
دعوة الحفل للمفاخرة» فهذه تكره, الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك» فهذا يحرم» 
انتهى. انظر: «أوجز المسالك» (5/ 179). 

(0) اختلف العلماء في أن النجاشي هذا هو الذي أرسل إليه رسول الله يَكِِ كتابه أو غيره؟ فلينظر لزاماً: 
«أوجز المسالك» (5/ ».)55٠‏ و«زاد المعاد» »)١١5 /١(‏ و«تاريخ الخميس» 0/١‏ 


() «شرح صحيح مسلم) (7//5؟). 


٠558‏ - [8] وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن أبي لَيْلى قالَ: كان رَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ 
يُكببرُ على جنائزنا أربَعاًء وَأنْهُ كبر على جَنارَةِ حَمْساً فسَألناهُ فقال: «كان 


رَسُولُ الله يكل يُكَبسَدهَا» . رَوَاه مُسَلم. [م: لاهة]. 
صلاة على الغائب» وفي قصة زيد وجعفر كان كذلك7". 

6 -[8] (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (كبر على جنازة خمسا) قد اتفق 
الأئمة الأربعة على أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع(", وردت فيها الأحاديث 
الصحيحة من الكتب الستة» وجاء في بعض الروايات الخمسسٌ وأكثر منهاء والذي ثبت 
من فعله يك آخراً هي الأربع . 

وقال في (فتح الباري)”": قد اختلف السلف في ذلك» فروى مسلم عن زيد بن 
أرقم أنه كبر خمساًء ورفع ذلك إلى النبي يله وروى ابن المنذر عن ابن مسعود طَليه : 
(أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبّر خمسا). وروى ابن المنذر وغيره [عن 
عليٌ]: (أنه كان يكبر على أهل بدر سنّاء وعلى باقي الصحابة خمساًء وعلى سائر 
الناس أربعا) وذهب بكر بن عبدالله المزني: أنه لا يُنقص من ثلاث ولا يزاد على سبع 
وقال أحمد مثله؛ لكن قال: لا يُنقص من أربع » وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث» 
وروي أيضا أنه كبر على جنازة ثلاثآ» ثم انصرف ناسياء فقيل: يا أبا حمزة إنك كبّرت 
ادل كانه مقتريه نكتوا مك الزايطة وال والناى فقتاره نا #رك دعن فشر فاه 
جمع الناس على أربع» وروى البيهقي بإسناد [حسن إلى] أبي وائل قال: كانوا يكبرون 


.)558- 557 /8( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


(6) انظر: «المغني» (/ »)5٠١‏ و«المجموع؟» (5/ »)١75‏ و«فتح القدير» (؟/ .)١77‏ 7 
(9) «فتح الباري» (9/ ؟١5).‏ 


١)‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


4 -41] وَعَنْ طلَحَة : ْنِ عدا بْنِ عَوْفٍ قَالَ لاف 


وه 


بْنِ عباس عَلَى جَتَارَةِة قرا فَاتِحَةَ اتاب قَقَالَ: لتَعْلمُوا أَنَهَا سُنَة. رَوَاهُ 


البَحَارِيٌ . [خ: ه١١١].‏ 


على عهد رسول الله يل سبعاً وخمساً وستآ وأربعاًء فجمع عمر الناس على أربع» وقال 
ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار يزيد التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى» 
انتهى . 

وقال الشّمُئي : قال محمد في (الآثار)”2: عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم 
النخعي : أن الناس كانوا يكبرون على الجنائز خمساً وسنًّا وأربعاً حتى قبض النبي كلل 
ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكرء ثم ولي عمر ففعلوا ذلك» فقال لهم عمر: إنكم 
أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم» والناس حديث عهد بالجاهلية» 
فأجمعوا على شيء يجتمع عليه مَنْ بعدكم» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله يل أن 
ينظروا آخر جنازة كبر عليها [النبي يلكِ حين قبض] فيأخذوا به ويرفضوا ما سواهء [فنظروا] 
فوجدوا آخر جنازة كبر عليها أربعاً» فأجمعوا عليه. 

ثم إنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة» بل يسلم من غير ذكر بعدها في ظاهر الرواية» 
واستحسن بعض المشايخ : رَيَسَآءَانَِا ف دنا حَسكَةٌ #[البقرة: »]70١‏ و# رَبَنَا لابرغ 
وين بد يتنا [آل عمران: 8] الآيتين» كذا في (شرح ابن الهمام)”". 

5 -91] (طلحة بن عبدالله بن عوف) قوله: (فقرأ فائحة الكناب) قال 
علماؤنا: لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء» ولم يثبت القراءة عن رسول الله ل 


)١(‏ انظر: «كتاب الآثار؛ (ص: 55)» مع اختلاف يسير في ألفاظ الحديث. 


(؟) «شرح فتح القدير» (57/ .)١57‏ 


(5) كتاب الجنائز ١8‏ 


]٠١1- 6‏ وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَى رَسُولُ اللو عَلَى 
جَتَارَة» فَحَفِظتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقو ل : «اللَّهُم افر لَه وَارْحَمْهُء وَعَافهِ 
وَاعْفٌ عَنْهُ كر ْلَه وَوَسَع مَدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ الْمَاءِ الئل وَالْبَرَدء وق 
مِنَ الْحَطَايَا كَمَا نقيت النَّوْبَ الأَنِيَض مِنّ الدَنَسِ» وَأَبْدِلَهُ دارا خَيْراَ مِنْ دارو» 
وَآمْلاً خَيْراً مِنْ لد وَرَوْجا خَيْرا مِنْ رََوْجدء وَأَدْخِلَهُ الْجنّدَ وَأَعِذْهُ مِنْ 


وفي (موطأ مالك): عن نافع: أن ابن عمر كان لا يقرأ في صلاة الجنازة» ويصلي 
بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهد وهو الأولى» كذا قال الشيخ ابن الهمام”"؛ 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري» وكان عمل الصحابة في ذلك مختلفاً. 

وقال الطحاوي”": لعل قراءة بعض الصحابة الفاتحة في صلاة الجنازة كان بطريق 
الثناء والدعاء لا على وجه القراءة» وعند مالك والشافعي: يقرأ الفاتحة» ويظهر من 
كلام (فتح الباري)”2 أن مرادهم بذلك مشروعية القراءة لا وجوبهاء وقال الكرماني”' 
يجبء والمراد بالسنة التي وقع في كلام ابن عباس: الطريقة المسلوكة في الدين» وبه 
قال الطيبي© . 

و" ]٠١1-‏ (عوف بن مالك) قوله: (وأكرم نزله) بضم النون والزاي وتسكن: 
ما يقدم إلى الضيف من الطعام . 


.)١1؟-1١7١‎ /75( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح ابن بطال» (7/ 227117 و«الجوهر النقي» لابن التركماني (5/ 79). 
() شرح الكرماني» (1/ .)١١5‏ 

(4) «فتح الباري» (”/ .)5١5‏ 

(5) «شرح الطيبي» (7/ 07514. 


د (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


وَمِنْ عذاب النار» . وَفِى رِوَايَةٍ: «وَقِهِ فثْنةَ القبْر وَعَذَاب الثار» قَالَ: حَنَّى 
تَمَنَيْتُ أَنْ أكون أَنَا ذَلكَ الْمَِمَتَ. رَوَاءُ مُسْلجٌ. [م: 
ِ نَ ل دل - 8 رواه مسلم . [م: “51 ة]. 
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]١١11-5‏ وَحَنْ بي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرحْمَن : أن عَايْشَة لما توفي 
سَعْدُ بْنُ أبِي وَقَاصٍ قَالَتِ : ادْخُلُوا به الْمَسْجِدَ حَنّى أُصَلَيَ علق 6 
دَلِكَ عَليْهَاء قَقَالَتْ: وَل لَقَدْ صَلَى رَسُولٍ اليك عَلَى اب بَيْضَاء . 

وقوله: (ومن عذاب النار) (أو) للشك أو بمعنى الواوء وقد جاء في رواية 
بالواو. 

وقوله: (قال) أي: عوف بن مالك» والميت كان أبا سلمة. 

]١١11- 65‏ (أبو سلمة بن عبد الرحمن) قوله: (لما توفي سعد بن أبي وقاص) 
توفي ذه في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل إليها على أعناق 
الرجال ليدفن بالبقيع» وذلك في إمرة معاوية» وعلى المدينة مروان. 

وقوله: (قالت: ادخلوا به المسجد) فأصلي عليه» وفي رواية لمسلم(©: (أرسلت 
أزواج النبي كك أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه) . 

وقوله : (فأنكر ذلك عليها) على صيغة الماضي المجهولء أنكره الصحابة . 

وقوله: (على ابني بيضاء) امرأة اسمها دعد بنت الجحدمء وسهل وسهيل ابناها 
من الصحابة» ينسبان إلى الأم؛ واسم أبيهما وهب بن ربيعة» ويظهر مما ذكر في (جامع 
الأصول)”": أن سهلاً وسهيلا كلاهما مات في حياة النبي تل بالمدينة» وأما صلاته ل 


.)9177 «صحيح مسلم) (خ:‎ )١( 
.)4907 ,.551١ /1١1(و (؟) «جامع الأصول» (5/ 79؟),‎ 


(5) كتاب الجنائز ١١‏ 


في المَسّْحِدٍ : سُهَيْل وأخيه. رَوَاهُ مُسْلِمْ. [م: 907]. 
2 2 


فلم يذكرها إلا على سهل بلا ياء» ويفهم من هذا الحديث عن عائشة عند مسلم أنه صلى 
عليهماء وقد جاء في رواية لمسلم تخصيصها بسهيل بالياء» وذكر الوق أنهم لم 
يختلفوا في سهيل أنه مات بالمدينة سنة تسع» وصلى عليه رسول الله كك في المسجدء 
وأما سهل فقيل: إنه مات في زمان رسول الله كل وهو الأكثرء وذكر عن الواقدي: أنه 
مات بعد رسول الله كيد وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن أبي النضر عن أبي سلمة» 
ولم يذكر فيه سهلاً» وأرسل الحديث» وقد روي هذا الحديث عن عائشة مبيّناً وذكر 
فيه سهلاً وسهيلاً» انتهى كلام الروسي: والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في صلاة الجنازة في المسجدء فعندنا مكروه» 
سواء كان الميت والقوم في المسجدء أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجدء 
أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والميت والباقون في المسجدء أو الميت 
في المسجد والإمام والقوم خارج المسجدء قال في (الخلاصة): هكذا في (الفتاوى 
الصغرى)» وقال: هو المختار»ء خلافاً لما أورده النسفي» كذا نقل الشيخ ابن الهماه"©؛ 
وقال: وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها 
من النوافل والذكر وتدريس العلم . 

وقيل: لا يكره إذا كان المبت خارج المسجد» وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال 
تلويث المسجدء والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه”» 


() «الكتاب الميسر) (15/ .)7597-1794١‏ 
(؟) «شرح فتح القدير» .)١58/5(‏ 


(6) «سئن أبي داود) 2»)7١91(‏ واسئن أبن ماجه» .)١01١1‏ 


ضن (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


هه » د هاما عدا هد ها ود و وه هه » هاعد واو وهاه ههه ه هع 6ه واه ها هه واو وو و و .ا م م6 مه ٠‏ ه. 


عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل : 
(من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له) وروي: (فلا شىء له) . 

ثم هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ روايتان» ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية» إذ 
الحديث ليس هو نصاً غير مصروف». ولا قرن الفعغل بوعيد بل سلبٌ الأجرء وسلب 
الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب؛ لجواز الإباحة» ويجوز أن يكون المراد نفي 
الأجر الكامل» وقد يقال: إن الصلاة نفسها سببٌ موضوع للثواب» فسلبُ الثواب مع 
فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقرن بها من إثم يقاوم ذلك» وفيه نظر لا يخفى., كذا قال 
الشيخ ابن الهمام2. وهذا هو مذهب مالكء» والظاهر من قوله رحمه الله: (لا أحبه) 
كراهة التنزيه» وعند الشافعي جائزة» وما وجدنا فيه نصا من الإمام أحمد رحمه الله في 
كتابه(", ولكنه قد يفهم من تخصيص الشارحين الخلاف بأبي حنيفة ومالك أن أحمد 
مع الشافعي في ذلكء» والله أعلم . 

دليل الشافعى الحديث المذكور فى الكتاب» وهو حديث صحيح رواه مسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائى» وقد أقسمت عائشة فيه على صلاة رسول الله كلْةِ على ابنى 
بيضاء فى المسجد. وفى رواية: أنها قالت لما أنكر عليها: (ما أسرع ما نسي الناسُ! 
ما صلى رسول الله يكِْةٍ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد)”", وفي رواية: (فبلغهن 
أن الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجدء فقالت عائشة : 


.)١1718/5( «شرح فتح القدير)‎ )١( 

(؟) وفي «المغني» لابن قدامة (7/ :)57١‏ ولا بأس بالصلاة على المبت في المسجد إذا لم يخف 
تلويشه. 

(*) أخرجه مسلم في (صحيحه)» (91/7). 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


ه # هاه #© ا هاه ها ها هه هاه اه و« وى و و وه هه ه» د هاه هاه ها هاه واو اه ٠ه‏ ا واو .ا ما هد هاعم و .مه 6006٠9‏ ه٠‏ 


ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجدء 
وما صلى رسول الله يل على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد)0"©. 

وتمسك أبو حنيفة ومالك بالحديث المذكور عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : 
(من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له)» وروي: (فلا شيء له)”". وأما حديث 
عائشة فروايةٌ واقعةٍ لا عموم لهاء وما يثبت به إلا أنه يك فعل ذلك ولو مرة أو مرتين» 
ويجوز أن يكون ذلك لضرورة دعت إليه» وقد يروى: أن رسول الله ككلِهِ كان معتكفاًء 
لهذا صلى في المسجد. ويروى أيضاً: أن الجنازة كانت خارج المسجدء وفي هذه 
الصورة اختلاف بين الحنفية» وأيضاً قالوا: إن مصلى المسجد كان مكاناً متصلاً بالمسجدء 
فيحتمل أن رواية الصلاة في المسجد باعتبار كونه قريباً من المسجد متصلاً به» وما جاء 
في رواية مسلم: (فوضعت عند حجّرهن) أيضاً مبني على ذلك» ويظهر أيضاً أن ذلك 
مبنى ما يروى عن أبي يوسف أنه قال: إن كان مسجد معدًا لذلك جازت فيه بلا كراهة» 
والله أعلم. على أن إنكار الصحابة والتابعين مع كثرتهم دليل على أن الأمر استقر بعد 
ذلك على تركه ونسخهء ونسبة عائشة كك عدم العلم والنسيان إليهم محل كلام» ويحتمل 
أن تكون عائشة هي غير عالمة بالنسخ» وهو الظاهر لكثرتهم وإيقانهم» على أن في خروج 
النبي كَل إلى المصلى للصلاة على النجاشي دليلاً ظاهراً على كراهته في المسجدء ولو 
كانت جائزة في المسجد لم يخرج كما هو الظاهر. 


وقال بعض الشافعية : إن حديث أبي هريرة ضعيف؛ لأنه من أفراد صالح مولى 


)1١(‏ هو الحديث السابق. 


(؟) مر تخريجه. 


١*5‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


التوأمة» وهو يضكّف» وعلى تقدير التسليم [فإن] الرواية: (فلا شيء عليه) ‏ كما رواه 
الخطيب البغدادي ‏ والمعنى : فلا حرج ولا إثم عليه 

وقال الشيخ ابن الهمام©: مولى التوأمة ثقة» لكنه اختلط في آخر عمره» وأسند 
النسائي إلى ابن معين أنه قال: هو ثقة» لكنه اختلط قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك 
فهو ثبت حجة» وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل 
الاختلاط» فوجب قبوله بخلاف سفيان أو غيره» ورواية: (فلا شيء له) مشهورء 
ولا يعارضه رواية : (فلا شيء عليه)» انتهى كلام الشيخ . 

وقال العبد الضعيف : رواه في (الهداية)(": (فلا أجر له)» ورواه صاحب (جامع 
الأصول”": (فلا شيء له)» وقال: في نسخة: (فلا شيء عليه)» ويظهر من ذلك أن 
الأصل والأكثر (فلا شيء له)» وروى السيوطي في (جمع الجوامع)9©: (فليس له 
شيء)» وإذا ثبت أن الأكثر المشهور (فلا شيء له) ينبغي أن يحمل عليه رواية (فلا شيء 
عليه) إن ثبت» على معنى : فلا أجر له على هذا العمل» : تطبيقاً وحملاً للظاهر على 
النص» والله أعلم . 

وما روي: أن أبا بكر وعمر 435 قد صلي عليهما في المسجد. كما روى ابن 
أبي شيبة0*©: أنه صلى عمر على أبي بكرء وصهيب على عمر في المسجد. وقد حضرها 


.)١19-178 /5( «شرح فتح القدير»‎ )١( 
.)91١ /١( (؟) «الهداية»‎ 
.)87160 «جامع الأصول» (5/ 70”ا, ح:‎ )( 


.)5 1 «الجامع الكبير) للسيوطي (107/ 0 ح:‎ (١ 
.)١1959-11951/ «المصنف)» (75/ 55 ح:‎ (0) 


(0) كتاب الجنائز مم١‏ 


سرت هاس 5 28 و 0 0 002 يل كال 
]١7[- "61/‏ وَعَنْ سَمْرَة بْن جندذب قال : صَلِيْتٌ وَرآءَ رَسُولٍ الله يك 


كاي 


عَلَى امْرَأَةِ مَانَتْ في نقاسهًا ام وَسَطَها . فق عَليْه. [خ: 395ل م: 454]. 
المهاجرون والأنصار» فلم ينكر ذلك أحد» فعلى تقدير ثبوته يحمل على أن الجنازة 
كانت خارج المسجد. 

هذا والحق أن قولهم إن كان أن السنة والأفضل أن يصلَّى في المسجدء فهو باطل 
قطعا(©, وإلا لكان هو المعمول في زمن النبي كَلهِ ولتوارث بعده» ولم ينكره أحدء 
بل لم يتركه أحد إلا لضرورة» وليس فليسء» وإن كان المقصود أصل الجواز والإباحة 
فلا مناقشة على أن المختار عندنا الكراهة التنزيهية» ومآله أن الأولى والأفضل خصوصاً 
إذا كانت الجنازة خارج المسجدء فلا خلاف في الحقيقة» هذا وقد اعتاد في زماننا الصلاة 
في الحرم الشريف استحساناً من المتأخرين» والله أعلم . 

]١51- ١61‏ (سمرة بن جندب) قوله: (ماتت في نفاسها) القيد اتفاقي» وبيان 
لواقعة رأى فيهاء والله أعلم . 

وقوله : (فقام وسطها) الرواية المشهورة بالتحريك» وقد يسكن» والفرق بينهما 
أن المتحرك ما بين الطرفين والساكن أعم» قالوا: المتحرك ساكن والساكن متحرك» 
واستدل به الشافعي على أن المستحب أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة» والمذهب 
عندنا أن يقوم الإمام حذاء صدر الميت رجلاً كان أو امرأة» ويناسبه رواية وسط . 

قال الشيخ ابن الهماء”©: هذا لا ينافي كونه الصدر» بل الصدر وسطّ باعتبار 
)١(‏ وقال الشيخ ابن القيم بعد الكلام الطويل: فالصواب ما ذكرنا أولاً أن سنته وهديه الصلاة على 

الجنازة خارج المسجد إلا لعذرء وكلا الأمرين جائزء والأفضل الصلاة عليها خارج المسجدء 

نقلاً عن «أوجز المسالك» (5/ /87/7). 
(0؟) «شرح فتح القدير) .)١55/5(‏ 


هن (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


4 -[1] وَعَنِ ايْنِ عباس : أَنَّ رَسُولَ اليه مَرَ بِقبْرٍفِنَ ليلا 


1 


َقَالَ: «مَتَى ذُفِنَ هَذَا؟» قَالوا : البارحة ٠.‏ قَالَ: دون ؟» َانُوا: : وَنَّة 


في ظُلْمَةِ الَْلِ َكَرِهْنَا أن نوقظك, قَقَامَ فَصَمَفَْا خَلَفَهُ َصَلَى عَلَيْهِ. متفق 
عَليْه. لخ: 751ل م: 164]. 
توسط الأعضاءء إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه» ويحتمل أنه وقف كما قلنا 
إلا أنه مال إلى العجيزة في حقهاء فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين» واستدلوا بما 
روى أبو داود والترمذي من فعل أنس : أنه قام على جنازة رجل» فقام عند رأسهء ثم 
جيء بجنازة امرأة فصلى عليها وقام حذاء عجيزتهاء ثم سئل أنس: يا أبا حمزة! هكذا 
كان رسول الله يِه يصلي على الجنازة كصلاتك : يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس 
الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعو( 

وأجاب الحنفية عنه بأنه إنما قام عند عجيزة المرأة لأنه لم يكن النعوش حينئذ» 
فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. وسيأني ذلك في آخر الفصل الثاني من 
حديث أبي غالب7"©) وقد قال السّمْئي : إنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يقوم 
من المرأة حذاء العجيزة كما هو مذهب الجماعة . 

]١171-4‏ (ابن عباس) قوله: (البارحة) الليلة الماضية» إن ذكرت قبل 
الزوال يقال لها: الليلة» وإن ذكرت بعده يقال : البارحة . 

وقوله: (فصلى عليه) أي : على القبر بعد ما كان الناس قد صلوا عليه» كذا يفهم 
من بعض الأحاديث» وهو الظاهر لآن دفنهم الميت بدون الصلاة بعيد. 


)١(‏ واختاره الطحاوي وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة كما في «الهداية»» كذا في «التقرير». 
(9) انظر: .)١51/94(‏ 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


48 -1[1!] وَعَنْ أَبِي هريرة : أن | 0 


ل سم 


أَوْ شَاتٌ ‏ فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله يلل فَسَأَلَ عَنْهَا ‏ أَوْ عَنْهُ ‏ فَقَالُوا: مَاتَ. 


قَالَ : : «أقلا كم آدتمُوني؟» ٠‏ قَالَ: فَكأنَهُمْ صَغَُوا أَمْرَهَا ‏ أَوْ أَمْرهُ فَعَالَ : 
«دلُوني عَلَى قَبْرِها قَدَلُوهُ َصَلَّى عَلَيَْاء عي لاد ورج ساق مط ود ور قا 

]١4[- 4‏ (أبو هريرة) قوله: (كانت تقم) بضم القاف» قَمَ البيت: كنسّه. 

وقوله: (أو شاب) شك من الراوي بأن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء أو شاب 
أسود كان يقمه. 

وقوله: (فقدها) أي: لم يرها حاضرة في المسجدء هذا من قبيل اكتفاء ذكر حال 
المرأة» واكتفى به عن ذكر حال الرجل كما جاء في رواية: (أو شاب)» وقد يوجد في 
بعض النسخ : (أو فقده) على سبيل الشك» ويلائمه قوله: (فسأل عنها أو عنه) و(أمرها 
أو أمره) . 

وقوله: (قال: فكأنهم) قول الراوي من أبي هريرة» وفاعل (قال): أبو هريرة» 
كأن الصحابة تخيلوا أن ذلك الميت حقير لا يليق أن يكلف لأجله رسول الله كلوه وذلك 
لغاية تعظيمهم أمره يك . 

وقوله: (دُلُونِي على قبره) وهو الموجود في أكثر النسخ» وفي بعضها: (قبرها»: 
وعلى كل تقدير هو من باب الاكتفاء» ويمكن أن يكون الضمير للميت أو للشخص . 

واعلم أن الصلاة على القبر مختلف فيه بين العلماء» فذهب الجمهور إلى 
مشروعيتها سواء صلّي أولاً أو لا» والنخعي وأبو حنيفة ومالك على أنه يصلى إن لم 
يصلّ أولاً وإلا فلاء وفي رواية عن أحمد كذلك؛ وعن مالك أن من صلى أولاً مرة على 
الجنازة لم يصل على القبر. وأيضا إنما يصلى عند أبي حنيفة إن لم يتفسّخ في القبر» 


1 (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


2 وه 


م قال : إن ناقور َه ظلمَة على أهلها؛ وَإِنَّ الله ينورُهَا لَه 


1-2 
أ 


بصّلاتِي عَليْهِم) . مَتَفْوَ مُتّفق عَلَيْهِ 010 3 0 405ة]. 


2 
عو 4 


أ مات له نعي أو بشسقا فَقَالَ 00 
النّآس . قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نام قَدِ اجْتَمَعُوا لَه فأَخْبَرْتُ 230008 
وقدّره بعضهم بثلاثة أيام» وفي رواية عن محمد: يصلَّى ما لم يتمزق» وهو مقدر إلى 
شهرء وقد جاء مثل ذلك في بعض الأحاديث, كذا في حواشي (الهداية)20. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما جاء من ذلك لم يكن على وجه الصلاة» وإنما 
كان دعاء واستغفاراً فحسب» ولذا لم تذكر التكبيرات في بعض تلك الروايات» 
وماذكرت فيه التكبيرات من الروايات لم تصحء كما يروى من صلاته كَيةْ على 
شهداء أحد بعد ثمان سنين» وكان ذلك بطريق التوديع لا الصلاة» أو كان ذلك من 
خصائصه َل حتى ذهب بعض العلماء أن الصلاة على القبر مطلقاً من خصائص النبوة 
كما يفهم من قوله: (إن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم)2"0. 

-51١](كريب‏ مولى ابن عباس) قوله: (مات له ابن) الظاهر أن (له) 
صفة لابن قدمت عليه للاهتمام» ويجوز أن يكون متعلقاً ب (مات)» لأن في موت الولد 
نفعاً للوالد» و(قديد) و(عسفان) بضم أوّلهما: موضعان بين مكة والمدينة» وعسفان 
أقرب إلى مكة من قديد. 


.)00/ /١( و«البناية»‎ »)١5١ انظر: «العناية») (؟/‎ )١( 
.)555- 587 /5( (؟) انظر: «أوجز المسالك»‎ 


(0) كتاب الجنائز ١)‏ 


0 00 هم أربعُونَ؟ قَالَ: نعَم. قالَ: أخرجوه إن سَمِعْتُ 
ثيك يتقول: اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يمُوت فَيِقومُ عَلَى جَتارَه رْعُونَ 

كالئر ةبد خخ يه ب ميا 00 

١‏ -[151] وَعَنْ عَائْشَةَ عَنِ التَبِيّ بك قَالَ : «مَا منْ مب مسي تَصَلي 
1 عَلَيْه أكدٌ ِن لين يكو م لهم َشْفعُونَ لَه إلا ُقعُوا فها. و9 
مَسَلِم. [م: 4417]. 
فعله البيضاوي في قوله تعالى : #وَالْارضٍ ومَاطنها (:) وَتَفس وَمَاسَوَّنهَا #[الشمس: 17-5 . 

وقوله: (فقال: يقول) كذا في نسخة الأصل (يقول) بالتحتانية» أي : قال كريب : 
يقول ابن عباس» وقوله: (هم أربعون) بحذف حرف الاستفهام» وفي نسخة صحيحة : 
(فقال: تقول) بالفوقانية» أي: قال ابن عباس خطابا لي تقول: هم أربعون؟ 

وقوله: (قال: نعم) أي: قال كريب: قلت: نعم . 

وقوله: (ما من رجل) ظاهره يدل على أن الابن كان بلغ مبلغ الرجال» أو قاس 
غير الرجال عليه . 

وقوله : (فيقوم) أي : يصلون» وفيه إيما ء إلى أن مجرد قيام المؤمنين الموحدين 
على الجنازة ودعائهم له مؤثر 

0١‏ -[5١](عائشة‏ #) قوله: (يبلغون مئة) لا منافاة بينه وبين حديث 
ا ا 
التوريشيي 0 : السبيل في أمثال هذا الحديث أن يكون الأقل من العددين متأخراً فضلاً 


. )797 «الميسر في شرح مصاببح السنة» (؟/‎ )١( 


نا (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


7-[17] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ : لسسيةه 0 
فقَالَ عَمَدُ: ما 00 : هذ أي َل يراجت لا الجلة» ٠‏ وَهَذَا 
َنْْنُم علي َرًا فَوَجَبَتْ لَه الَارُ أَنتّم شهداء الله في الأرْض». مُتَمَقُ عَليْ. 
وَفِي روَايَة : «الْمُؤْمِنُونَ شهدَاءٌ اللو في الأَرْض». [خ: 0+ى م: 444]. 

81-5 1] وَعَنْ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرككلة: «أبّمَا مس 
شَهِدَ لَه أربَعةٌبحَيْرِ أَدْخَلهُ الله الْحَنَهًا . قلا : وَتَلاَنَة؟ قَالَ: «وَثَلاثَةً». قلنا 1 
وَانَنَانِ؟ قَالَ: «وَانْمَانِ»» ثُمَ لم تَسْأَلَهُ عَنٍ الْوَاحِدٍ . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [غ: 
14]. 
من الله وتكرماً على عباده . 

. (أنس) قوله : (فأثنوا عليها) من إطلاق الثناء في الشر للمشاكلة‎ ]١7[-5 

وقوله: (هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة) معناه: أن الذين أثنوا عليه رأوا 
منه الخير والصلاح» وذلك علامة كون الرجل من أهل الجنة» وفي الثناء بالشر على 
عكس ذلكء وقطعه كَل باطّلاعه عليه» كذا قالواء ولا يذهب عليك أن قوله كلِِ: (أنتم 
شهداء) يدل بظاهره أن من شهد له أو عليه المؤمنون يثبت به قطعاً ما شهدوا به» فعلى 
ورك يراه لمزبرد اتن اعبار رو لكوي م صير ا الرني ماي 
لا سيما إذا كانوا من أهل الإجماع لقوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أمَّهَ وَسَطا إنحكُووأ 
شُبَدَآء عَلَ أَلكّاس #[البقرة: 5 »]١‏ فافهم . 

-181] (عمر) قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) ولعله لو سئل عنه لأجاب 
بقوله: وواحد. والله أعلم» وهذا إخبار وإشارة منه يَكِلةِ بكمال سعة رحمة الله ورجاء 


(0) كتاب الجنائز ١5١‏ 


191-65] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: «لآ تَسْيُوا 
الأنوات» كَِنَّهُمْ قد نضَا إَِى ما قَدمُوا». رَوَاهُابَُاري . يخ: :م61 . 


رت هاس 2 5 د صات ست م اه لل ارمس و 

]١١[1- 6‏ وعن جابر: أن رسول الله يَكْةِ كان يَجِمّع بَبْنَ الرَجِليّنِ 

7 م 0 3 4 8 اي 1 
من قثلى أخل في لوت واحل» 03 يقول لخاود ند سك :ل 


وتوقع لذلك من فضله وكرمه؛ والله ذو الفضل العظيم» والله أعلم”" . 

]١9[- 6*5‏ (عائشة) قوله: (لا تسبوا الأموات) النهي عن سب الأموات إنما 
هو في غير المنافق والكافر والفاسق المجاهر بفسقه» وأما هؤلاء فلا يحرم سبّهم للتحذير 
من طريقهم» كما في الغيبة. 

وقوله: (فإنهم قد أفضوا) أي: وصلوا (إلى ما قدموا) من أعمالهم» فإن كان 
خيراً فلا ينبغي أن يذكروا بشر» وإن كان شرًا فلعله يغفر لهم» وإن لم يغفر فذكركم إياه 
وقوع فيما لا يعني. 

566 -[١١](جابر)‏ قوله: (في ثوب واحد) قال زين العرب”7: المراد به 
القبر الواحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما”"» وقال الخطابي: يجوز 


)١(‏ قال الحافظ (7/ :)77١‏ قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعاداً منه أن 
يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب . 

(؟) هو شارح «مصابيح السنة» للبغوي» اسمه: علي بن عبيدالله بن أحمد المصريء الشهير 
بزين العرب» المتوفى 8هلاه» شرحه مخطوط في مجلدين في دار الكتب . «الأعلام» 

.)”3١ 7/85‏ 
() قال السندي في «حاشية النسائي» (57/5): نقله غير واحد وأقروه عليه» لكن النظر في الحديث 
يرده» بقي أنه ما معنى ذلك والشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه فكأن هذا فيمن قطع ثوبه. 
ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح» وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق - 


ل (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


«أنَا شَهِيدٌ على هَؤُْلاءِ يَوْمَ لْقِيَامَةِه وام بدَفِْهمْ بِدِمَائِهِم وَلَمْ يُصَلَّ عَليْهِم 
وَلَمْ يُعْسّلوا. رَوَاهُ البَحَارِيٌ . ٠‏ (خ: 1157]. 


]!١[---5‏ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة قَالَ: أتي النَِنّ يل بفرس 


2 


عند الضرورة جمعهما في ثوب واحدء كما في قبر واحد. 

وقوله: (أيهم) وفي نسخة: (أيهما). 

وقوله : (واللحد) بفتح اللام وبضم وسكون الحاء: الشق في عرض القبر. 

وقوله: (ولم يصل عليهم ولم يغسلوا) ترك الغسل على الشهيد متفق عليه» وأما 
ترك الصلاة فمختلف فيه» وعندنا يصلى» والكلام فيه طويل”2"2» وقد استوفيناه في 
(شرح سفر السعادة) . 

]1١11- 5‏ (جابر بن سمرة) قوله: (بفرس معرور) في (القاموس)0©: 
اعرورى فرساً: ركبه عرياناً» فهو متعدء وقال النووي”: مُعْرَوْرَى بضم الميم وفتح 
الراء» قال أهل اللغة: اعَرَوْرَيْت الفرس: إذا ركبته عرياناً» فهو مُعْرَوْرَىء قالوا: لم يأت 
افعوعل متعدياً إلا قولهم : اعروريت الفرس واحُلؤْلَيْت الشيء» انتهى . وهكذا ذكر 


- فلا إشكال لكونه فاصلاً عن ملاقاة البشرة . 
)١(‏ انظر: «المغنى» 517/7 5)» و«أوجز المسالك» (9/ 31/0-754) . 


(6) «القاموس المحيط) (ص: .)١5١5‏ 


فرق ااشرح صحيح مسلم») للنووي 0/ ح: +45 ). 


(5) كناب الجنائز 1١7‏ 


فرَكِبَهُ حِينَ انصّرَفَ مِنْ جَثَارَةِ ابن الدّحْدَاحء وَنَحْنُ تَمْشِي حَوْلَهُ. رَوَاهُ 
مَُسْلِم. [م: 456]. 
القاضي عياض”22 . 

وقال الطيبي”": القياس فتح الراء لكن صحت الرواية بكسر الراء» وعلى هذا 
ينبغي أن يكون مُعْرَؤْرَى لازمآ» فيكون قد جاء المعرورى متعدياً لا لازمء فيكون معناه: 
فرس عار عن السرج» ولكن يفهم من كلامهم أن مجيئه لازماً في غير هذا اللفظ» وفيه 


_ 


تعل. 


قال في (القاموس)”": اعرورى: سار في الأرض وحده» واعرورى فرساً: 
ركبه عرياناً. ويجوز أن يكون الكسر على تقدير التعدية على سبيل الإسناد المجازي 
وصفاً للفرس بوصف صاحيه» كذا قيل» فتدبر . 

ثم في حصر النووي وعياض التعدية في اعرورى فرسه نظرء فقد جاء التعدية 
في غيره أيضاًء لأن صاحب («القاموس) قال: اعرورى قبيحاً: أتاه؛ والله أعلم . 
عنه »2 وجاء فى رواية أبى داود ما معناه: أنه أتى بدابة حتى يركب » فأبى عن الركوب» 
ولما انصرف ركب, فسئل عنه فقال: (إن الملائكة يمشون على أقدامهم؟») . 


.)١75 «مشارق الأنوار» (؟5/‎ )١( 

(5) «شرح الطيبي» (7/ .)70/١‏ 

(') «القاموس المحيط» (ص: .)١7١5‏ 

(5) انظر: «سئن أبي داود) (230)» والرواية الكاملة هكذا: أن رسول الله كلِْ أني بدابة وهو مع 
الجنازة» فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة فركب» فقيل له» فقال: «إن الملائكة كانت 


تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشونء فلما ذهبوا ركبت» . 


١5‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


* الْفَصَلّ التَانى : 

/10 -129[1] عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شغبة أن الى يكل قَالَ: «الرَاكبُ يَسيرُ 
خَلِفَ الْجَتَارَة وَالمَاشِي يَمْشِي حَلمَهَا وَأَمَامَها وَعَنْ يَمِينِهًا وَعَن يَسَارِمًا 
َرِيبا مِنَْاء وَالسَقْط يُصَلَّى عَلَيِْ وَيُدْعَى لِوَالِدَئهِ بالْمَغفِرَةِ وَالوَحْمَِ . رَوَاهُ 
ُو داوّد. [د: مام . 


وَفِي رِوابة آَحْمَدَ وَالتَرْمذِيٌ وَالنّسَائِيَوَابْنِ مَاجَدْ قَالَ: «الرَاكبُ خَلفَ 


الفصل الثاني 

/1 -[5؟١]‏ (المغيرة بن شعبة) قوله: (والسقط يصلى عليه) السقط مثلثة : 
الولد لغير تمام» فعندنا وعند الشافعي هذا مخصوص بأن يَسْتَهلَء وهو أن يكون منه 
مايدلٌ على الحياة من حركة عُضَوٍ أو رفع صوتء والمعتبر في ذلك خروج أكثره 
حيّاء حتى لو خرج أكثره وهو يتحرّك 18 عليه؛ وفي الأقل لا» وروى النسائي”" عن 
جابر: (إذا استهل الصبي صُلَي عليه ووُرتَ)» ورواه الحاكم”" عن أبي الزبير» وقال: 
صحيح . والحديث المذكور في الكتاب صحّحه الترمذي, لكن الحظر مقدم على الإطلاق 
عند التعارض» كذا قال الشيخ ابن الهماه0©؛ وعند أحمد يصلَّى من غير استهلال لهذا 
الحديث» ولحديث ابن عمر جاء في معناه» وقال: إذا بلغ أربعة أشهر في البطن جاز 
وإن لم يستهل؛ لأنه ينفخ فيه الروح في هذه المدة» غايته أنه خرج ميتآء وصلاة الجنازة 
)١(‏ «السئن الكبرى» (5/ لالا» ح: 57208) وكذا أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (/015 11901). 
(؟) «المستدرك) (5/ 23784 ح: 8077). 


(6) «شرح فتح القدير» .)١71/57(‏ 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


وَالْمَاشي ي حَيثْ شَاءً مِنهّاء وَالطَفْلٌ يُصَلَى عَلَيْه) . . وَفِي «الْمَصَابِيح عَنٍ 


الْمُيرة بن زياد . [حم: 5ءات: ١‏ س : 5, جه: 8١‏ ؟١].‏ 


0 رايت 
رَسُوَلَ الله 0 0 يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَارَةٍ محمد واب ذافة 
وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِىُ وَابْنُ جه 1 التَرْمِذِئٌ : و ع ل لكوع اب دو نون 
0 د كم 

وقوله: (وفي المصابيح عن المغيرة بن زياد) قالوا: فيه تحريف لا يدرى من أين 
وقع» فإن المغيرة بن زياد لا يعرف أصلاً لا في الصحابة ولا في التابعين» وهذا الحديث 
إنما يروى عن المغيرة بن شعبة» وعليه مداره في (سنن أبي داود)("2 عن زياد بن جبير 
عن اعطق لخر طعت تله عقي تفاع يكنا ويه نان شر لجن لااغناية 
له بعلم الحديث؛» كذا قال الور ا والله أعلم . 

4-["17] (الزهري) قوله: (يمشون أمام الجنازة) اختلفوا في المشي مع 
الجنازة» فقال أبو حنيفة والأوزاعي: المشي خلفها أحبء. وقال الثوري وطائفة: هما 
سواء» وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: قدامها أفضل» كذا قال لشم وقال: 
لنا في الصحيحين”” من حديث أبي هريرة: أن النبي كَلْةِ قال: (من صلى على جنازة 
فله قبراط» ومن اتَبع حتى يوضع في القبر فله قيراطان»» وروى عبد الرزاق في (مصنفه)”» 


. "8٠ ( سئن أبي داود)‎ ١ )١( 
.)795 «الميسر في شرح مصابيح السنة» (؟5/‎ )6( 


() «صحيح البخاري» :)١775(‏ ولصحيح مسلم» (155). 
(5) «مصنف عبد الرزاق» (7/ 5140. ح: 1537). 


هل (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


رءاة + ثم 1 27 0 2 
وَأهل الحَدِيثِ كأنهم يَرَوْنهُ مُرْسَلاً. [حم: ؟/ى. د: ولاال ت: 7ض ٠٠١‏ س 


وؤول جه: 14487 .]١‏ 


عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ما مشى رسول الله يله حتى مات إلا خلف 
الجنازة» وروى هو وابن أبي شيبة”2 عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كنت في جنازة 
وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء وعليَ يمشي خلفهاء فقلت لعلي: أراك تمشي خلف 
الجنازة وهذان يمشيان أمامهاء قال عليٌ: تقد علمنا أن فضل المشي خلفها على المشي 
أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» لكنهما أحًا أن يبسرا على الناس» انتهى. 

ولآن المشي خلف الجنازة أظهر وأدخل في الاتعاظ والتفكرء وأقرب إلى المعاونة 
إذا احتيج إليهاء وروى الترمذي وأبو داود”" عن ابن عمر: أن الجنازة متبوعة» ومن 
تقدمها فكأنها ليس معها. 

ودليل الثلائة هذا الحديث المذكور في الكتاب» وقالوا أيضاً: القوم شفعا 
والشفيع يتقدم في العادة» ومن سوَّى الأمرين قال: الدلائل متعارضة فيجوز الأمران» 
ولحديث المغيرة بن شعبة المذكور» وأيضاً روى رزين عن أنس أنه قال: (أنتم شفعاء 
فامشوا عن خلف وأمام ويمين وشمال)» وروي في كتب الفقه”" عن أبي حنيفة أنه قال : 


لا بأس بالمشي أمام الجنازة وعن يمينه وعن يساره”؟' . 


.)1777 و«مصنف عبد الرزاق» (ح:‎ 2»)١١774 «مصنف ابن أبي شيبة» (ح:‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» »)2٠١١١(‏ و(سئن أبي داود) (5185): هي الرواية الآتية» برقم )١159(‏ 
ولكنها عن ابن مسعود. وما وقع في الشرح: «عن ابن عمر» لعله سبق قلم . 

(©) انظر: «المحيط البرهاني» (؟/ .)7"١5‏ 

(:) وقد بسط الكلام على المسألة الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 42579 والزيلعي في 
«نصب الراية») (5/ .)59١-55٠١‏ 


(0) كتاب الجنائز / ١‏ 


3 


- - 


41-8 !] وَعَنْ عَبدِاشِبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككل : 
«الْجَنَارَة مْبُوعَةٌ وَلاَ تع لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَاه . رَوَاهالّْمِذِيٌ وَأَبُو داوْدَ 
وَائْنُ مَاجَدْء وَقَالَ التُدْمِذِيُ : وَأَبُو مَاجِدٍ الوَاوِيُ رَجَلٌَ مَحْهُولٌ. [آت: 2٠01١‏ 
د: 085" جه: 585 .]١‏ 

-01!] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يكِ: «من تبع 
جَتَارَةَ وَحَمَلَهًا تَآَثَ مرارء فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ مِنْ حَفَهًاه. رَوَاهُ الَرْمِذِيُ 
وَقَالَ : هَذَا حَدِيِثُ غَرِيبٌ. [ت: .]٠ ١:١‏ 

0 وَقَدُ رُوِيَ فِي «شَرْح السُنَده : أَنَّ الى يكل‎ ]1151[- ١ 

8 -[15] (عبدالله بن مسعود) قوله: (الجنازة متبوعة) هذا الحديث أيضاً 
يؤيد مذهب أبي حليفة . 

وقوله: (ولا تتبع") بالتشديد» وفيه ضمير الفاعل للجنازة» أي : هي متبوعة غير 
تابعة» ذكره للتأكيد والتقرير»ء وكذا قوله: (ليس معها من تقدمها). 

وقوله : (وأبو ماجد الراوي رجل مجهول) ونقل عن (ميزان الاعتدال)2: أن 
أبا ماجد عن ابن مسعود لا يعرف, وقال النسائي: هو منكر الحديثء وقال البخاري : 
ضعيف» وقيل: أبو ماجد حديثه في المشي مع الجنازة رواه أبو الأحوص عن أبي يحيى 
التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود . 


)١(‏ قال القاري :)37١5/17(‏ بفتْح النّاءِ وَالْبَاءِ وَبِرَفع الْعَيْنِ عَلى التّمي» وَبِسُكونِهًا على النَي» 
وَفِي نَسْحَةٍ: بتَسْدِيدٍ النَاِ اَي أي : لا تتَبِعْ هي النَّاسَ. 


() «ميزان الاعتدال» (05575). 


١4‏ (5) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


حَمَلَ جَنارَة سَعْدِ بْنِ مُعَاذ َيْنَ الْعَمُودَيْنِ . شرح السنة: ه/ /"*] . 
(بين العمودين) السنة عند الشافعي في حمل الجنازة : أن يَدخل واحد بين الخشبتين 
المقدّمتين الشاخصتين وهما العمودان» ويجعلهما على عاتقيه والخشبةٌ المعترضة بينهما 
على كاهله» ويحمل مؤخر النعش اثنان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسرء 
ولا يمكنه توسط الخشبتين فإنه لا يرى موضع قدميه والطريق بين يديه» قالوا: وإن لم 
يستقل المتقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين» فيكون محمولاً على خمسة» 
كذا في (الحاوي)”("' و(شرحه) . 

وذكر في (الهداية)”" قول الشافعي : السنة أن يحملها الرجلان يضعها السابق 
على أصل عنقه» والثاني أعلى صدره؛ لأن جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت» ولعله 
قول آخر منه . وذكر في بعض الشروح”: أن هذا عند حمل الجنازة من الأرض» ثم 
لا بأس بأن يعاونهم من شاء كيف شاء . 

والسنة عندنا أن يحملها أربعة؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من السنة حمل 
السرير بجوانبه الأربع» رواه محمد في (الآثار)”؟» عن أبي حنيفة رحمه الله بسئده إلى 


ابن مسعود» كذا رواه أبو داود الطيالسى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق» عن شعبة عن 


.)5٠ 79 /7”( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(؟) «الهداية» (1/ 91). 

(©) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١99‏ 

(8) «كتاب الآثارا (ص: 48, ح: 780). 

(5) «مسند أبي داود الطيالسي» (ص: 545» ح: 77), و«مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 247١‏ 


اح: 0 )»). و«مصنف عبد الرزاق» (؟”/ 7ح: /011ل). 


(0) كتاب الجنائز ١1‏ 


5 
سر برع 
1 


7 -11] وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: حرجنا مَعْ انيح يكل في جَنَارَة فرَأى 


2 
2 


نآساً ركان فَقَالَ: «آلاَ تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلاتِكَةَ اللو على أَقَدَامِهمْ وَأَنْتَمْ عَلى 
ظهُور الدّوَابُ». رَوَاُ الَومِذِيُ وَائْنُ مَاجَهْء وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ نَحْوَهُ قَالَ 
الترمذي: وَقدْ رُوِيَ عَنْ تَوْبَانَ مَوْقُوفاً. [ت: 17 جه: ١148ل‏ د: /ا/11"]. 

٠607‏ -[18] وَعَنٍ ابْن عباس : أَنَّ ال يكل كا عَلَى الْجَنَارَة بفاتِحةٍ 
الْكِتَاب . رَوَاهُ التَّدْمِذِييٌ وَأَبُو دَاوٌدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٠١١5‏ د: 2194 جه: 
.]١ 6‏ 
منصورء وذكر الشيخ ابن الهمام”" في الحمل بين العمودين آثاراً من الصحابة وحديثاً 
مرفوعاً ضعفه» وفي الحمل بجوانبه الأربع آثاراً وأحاديث مرفوعة صحيحة» وقال: تلك 
الآثار وقائع أحوال مخصوصة:, فاحتمل كون ذلك للسنة» أو لعارض اقتضى ذلك في 
خصوص تلك الأوقات» وقال: ولا يجب على المناظر تعيين العارض» ولو يشاء يُبدي 
محتملات مناسبة كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين وغير ذلك» والله أعلم . 

1“ [7؟] (ثوبان) قوله: (فقال: ألا تستحيون) يفهم منه كراهة الركوب» 
وفي بعض الحواشي: في قوله: (فرأى ناساً ركباناً) أي : قريبآً من الجنازة» والحق أنه 
يجوز الركوب للضرورة بلا كراهة!. 

1717 -[58] (ابن عباس) قوله: (رواه الترمذي) وقال: ليس إسناده بذاك» 
وإبراهيم بن عثمان منكر الحديث» والصحيح عن ابن عباس [قوله]: من السنة القراءة 


.)10 ١4 «شرح فتح القدير» (؟/‎ )١( 

(؟) قال السندي في «حاشية سئن ابن ماجه» (7/ :)51١١‏ إنه لا ينبغي الركوب في جنائز الصلحاء 
الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهمء وأنه ترك الأولى» وإلا فالركوب قد جاء ما يدل على 
جوانة النمى: 


ل (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 
3213:001107105559599599958999952595991ه1ااا و م دوم .بوهم طسوت كمد 


4ك -[19] وَعَنْ أَبِي هُريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «إذَا صَلَّه 
عَلَى الْمَمَّتِ َأَخْلِصُوا لَهُ لَهُ الدّعَاءَ» 0 دَاوَد وَابْن مَاجَهُ . [د: 199*, 
جه: 5:98 .]١‏ 

-[801] وَعَنْهُ قَالَ: كانَ رَسُولُ الله يكل إِذَا صَلَى عَلَى الْجََارَة 
قَالَ: الهم عفر لحبتن وميا سانا وعَائِ وَصَغير وَكبيرِنا وَدَكرناَ 


ف 


َأ اا 0 : عَلَى الإْلآم وَمَنْ وَقَيتَهُ منَا فتوَفَهُ 


على الجنازة بفاتحة الكتاب» انتهى. وقالوا: إن قول الصحابي: (من السنة) في معنى 
المرفوع» وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول. 

54 -[14] (أبو هريرة) قوله: (فأخلصوا له الدعاء) الإخلاص في الدعاء 
مستحسّن دائماًء خصوصاً في هذه الحالة؛ لكون الاحتياج فيها أشد(©. 

-0[1"] (أبو هريرة) قوله: (وصغيرنا) قيل: المراد بالمغفرة للصغار: إعلاء 
الدرجة في الجنة» وقيل: هذا الكلام مجموعة كناية عن شمول المغفرة للكل» ولا ينظر 
إلى مفرداته . 

وقوله: (فتوفه على الإيمان) خصه بالإيمان لأن الإسلام أكثر ما يطلق على 
الأعمال الظاهرة» وليس هذا وقتهاء كذا قيل» والحق أنهما مترادفان يدل عليه تعكيس 
العبارة في الرواية الأخرىء وقال الطيبي”": المراد بالإسلام في الرواية الأولى: 


غ2 قال الشوكاني ف في «نيل الأوطار» (7/ 17) : فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه 
الأدفي الواردفى وأنه يكن المصلي مان الميكا أذ ملسن الدعاء ل 
(0) «شرح الطيبي» (/ 070/4 . 


(0) كتاب الجنائز ١٠6‏ 


اللَّهُمَ لا محرا أ 5 وَل تَفتنًا يَعْدَهُ) دوو امد كاوه وَالتَرْمِذِيٌّ وَابْنْ 
مَاحَهُ . [حم: 58/5 د: دالا ت: 21٠١74‏ جه: .]١5948‏ 

5 -[0] وَرَوَاةُ النسَائَِيٌ عَنْ أَبِي إِيْرَاهِيم الأَشَهَلِيٌ عَنْ أَبِيد 
وَاَّهَت روَانهُ عِنْدَ َولِهِ: وَدأنَانه. وَنِي رِوابَة أَبِي دَاوَُ: «تَأَخيه عَلَى 
الويمان وَتَوَمَهُ على الإسلام)20. وَفي آخره: «وَلاَ نض دنا بَعَدَه». [س: 


كمول د: "5١١‏ |]. 


الانقياد والأعمال الظاهرة» وفي الثانية: الاستسلام وإخلاص العمل» وهو فوق 
الإيمان. 


وقوله: (لا تحرمنا) بضم أوله وفتحهء كذا في شرح الشيخ» وفي (الصراح)20: 
حرم: نوميد كردن كسى را أز جيزى» إحرام كذلك» والمشهور الفتح . 

]"١1[-5‏ قوله: (عن أبي إبراهيم) ليس في بعض النسخ لفظ (أبي)» 
والصواب وجوده»ء فإنه أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه» له ذكر في الصلاة على الجنازة» 
ولا يعرف» روى عنه يحبى بن أبي كثير فقطء وقال أبو حاتم : لا يدرى من هو ولا أبوهء 
كذا في الحاشية نقلاً عن (الميزان)20» ومن قال: هو عبدالله بن قتادة فقد وهم؛ لأنه 


من بني سلمة» وهذا من بني عبد الأشهل» وقيل: أبو إبراهيم اسمه إسماعيل بن إبراهيم 


)١(‏ المشهور ما في رواية الترمذي :)١7765(‏ «فأحيه على الإسلام . فتوفه على الإيمان»» قال 
القاري (5/ :)١7‏ الرواية المشهورة هي العمدة» ورواة أبي داود إما من تصرفات الرواة 
نسيانا أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخيرء وجواز النقل بالمعنى» انتهى . 

(؟) «الصراح» (ص: 550). ش 

(9) «ميزان الاعتدال» (5/ 585. ح: 41971). 


؟*ه١‏ (5) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


- ُُ 
ع 


١61/‏ -[7"] وَعَنْ 0 قَالَ: صَلَى با رَسُولُ اشر يكل 


35 3 3-1 0 أ[ -ه 
عَلَى رَجُلٍ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِحْتُهُ َهُ يتقول: «اللّهُهَ إِنَّ فلآنَ بْنَ فلآنٍ فى ذميِكَ 


ار لاا ؛ 0 
اللَّهُّم اغْفْر لَه وَارْحَمْهٌ حَمْد إِنكَ أَنْتَ الْعَفورُ الرَحِيمُ) ا 
[د: 907" جه: 4949 .]١‏ 

6--[] وَعَنِ ابْنٍ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الويكله: «اذكرُوا 
مَحَاسِنَ مَوْنَاكُمْ وَكفُوا عَنْ مَسَاوِيهم) . رَوَاهُ ُو َوُه وَالتمِذِيٌ . [د: 4.١‏ 


.] ١1١909 : ت‎ 


ابن بسام . 
١611‏ -151"] قوله: (وائلة) بالمثلثة (ابن الأسقع) بالسين المهملة والقاف . 
وقوله: (وحبل جوارك”2") أي : عهدك وأمانك . 

6 -["7] (ابن عمر) قوله : (وكفوا عن مساويهم) قد علم أنه مخصوص 

بالمسلمين والصالحين”" . 


)١(‏ «حبل جوارك» بكسر الجيم» قيل: عطف تفسيري» وقيل: الحبل : العهدء أي : في كنف حفظك 
وعهد طاعتك». وقيل: أي: في سبيل قربكء. وهو الإيمان» والأظهر أن المعنى أنه متعلق 
ومتمسك بالقرآن» والمراد بالجوار الأمان» والإضافة بيانية» انتهى مختصراً من «مرقاة المفاتيح» 
(15/5). 

إفة قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من الحيّ» وذلك لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع» 
بخلاف الميت» وفي «الأزهار»: قال العلماء: وإذا رأى الغاسل منه الميت ما يعجبه كاستنارة 


وجهه وطيب ريحه» وسرعة انقلابه على المغتسل» استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره» - 


(0) كتاب الجنائز قفا 


ع 


4 -[4] وَعَنْ تفع أبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَيْتْ مَعَ أَنسِ بْنِ مَالِكِ 


# 


عَلى جار جل قَقامَ حِيَالَ رَأسدء جاؤوا با رن 3 رَيْش » 


َقَالُوا: :١‏ يا آنا حَيْرَةَ صل عَليْهَا ام حِيَالَ وَسَّط السّرِيرء فَقَالَ لَهُ العلاء بْنُ 
ياد : هَكَذَا رَأَبّتَ ورا :8 د على الضازة تتاف مِنَهًا؟ وَمِنَ الَجْلٍ 
مَقَامَكَ م منة؟ قَالَ : نعم . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَدُ وَفِي روايَة أبي دود 


0 


نخوه مع زْيَادَةٍ فيه : فَقَامَ عِنْدَ عَجِيرَة الْمَوأة [زت: #5لن جه: ٠01595‏ د: 


-4 1 


ا 


.]"15 


4849 -[5”] قوله: (وعن نافع أبي غالب) خص بذلك لثلا يشتبه بنافع مولى 
ابن عمر . 

وقوله: (حيال رأسه) بالتحتانية» أي : حذاءه. 

وقوله: (وفيه: فقام عند عجيزة المرأة) العجيزة والعجز بمعنى: مؤخر الجسدء 
وهذا بيان قوله: (قام حيال وسط السرير)» وتمام الحديث مع قصته: أن نافعاً أبا غالب 
قال: فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» على رأسه خرقة تقيه من الشمس» فقلت: من 
هذا الدّهقان؟ قالوا: أنس بن مالك» قال: فلما وضعت الجنازة فقام أنس فصلى عليها 
وأنا خلفه. لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه وكبر أربع تكبيرات» لم يُطل ولم 
يسرعء, ثم ذهب يقعد» فقالوا: يا أبا حمزة» المرأة الأنصارية» فقربوها وعليها نعش 
أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليها نحو صلاته على الرجل» ثم جلسء فقال 
العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله يه يصلي على الجنازة كصلاتك : 


كك و وسواد وجهه. أو بدنه» أو انقلاب صورته؛ حرم أن يتحدث به. «مرقاة المفاتيح» 
.)1١ 56 /:(‏ 


حك () باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


ير ًُ و 
* الفصل الثالث : 


-01"] عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَن بن أبي لَيْلى قَالَ: كَانَ سَهْلٌ بْن 


وم 5-2 2 72 م 22 2 2 تر 54 
ال هوه تر و سه 4 1 5 30 2 ماس رامس عضساد 507 
حنينب وفيس بن سَّعدٍ قاعِديْنٍ بالقادسيّة» فمرّ 4 بجَنارَة فقاماء فقيل 


22 03 َه 
معه َ 


لَهُمَا : إِنَّهَا مِنْ أَهْلٍ الأَرْض ‏ أَيْ : مِنْ أَهُل الذَّمَةِ ‏ فَقَالاً: إِنَّ رَسُولَ الله يل 


7 كي امام الو اسع قر رح أ رو ف اكع ووه م 
مَرَتْ به جنارّة فقام» فقيل له : إنهًا جنازة يَهودىٌ . فقال: «أليْسَتْ نفساأ؟». 


- أ 
00 
و >8 لس 


متفق عليه . [خ: 31١‏ م1 951]. 


يكبر عليها أربعاًء ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. . .» الحديث إلى 
أن قال أبو غالب: فسألته عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء فحدثوني 
أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوشء فكان [الإمام] يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوه0", 
وقد مر في الفصل الأول تمامه . 
الْمَصّل الثّالث 

-[ه"] (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (بالقادسية) اسم موضع على 
خمسة عشر ميلاً من الكوفة. 

وقوله: (من أهل الأرض) سماهم أهل الأرض لسفالتهم ورذالتهم أخذاً من قوله 
تعالى : #وَلكنَهُ: أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ #[الأعراف: 175] أي : مال إليهاء أو لأن المسلمين 
أقرُوهم بعد الفتح على الأرض والخراج» وهذا المعنى أظهر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (7145)» والترمذي في «سننه» »2٠١74(‏ وابن ماجه في «سئنه» 
»)١545(‏ والبيهقي في «سئنه» (5 / 077 وأحمد في «مسنده» (7/ »)١18‏ وقال السهارنفوري 
في «البذل» /٠١(‏ 587): وهذا الكلام يدل على أن قيام الإمام حيال عجيزة المرأة على خلاف 
الأصل للتستر فقطء والأصل في القيام هو موضع آخرء وهو وسطهاء وهو الصدر. 


(5) كتاب الجنائز ذا 


0١‏ -[5"] وَعَنْ عبّادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: كان رَسُولٌَ الل ككل إِذَا 
تع جَمَارَة لَمْيَقعُدْ حَنّى نُوضم في اللَحلِء فَمَرْضَ لَه حَبْرٌّ مِنَ اليمُود 
فَقَالَ لَهُ: ِنَا مَكَذَا تَصْنَعٌ يَا محكد قال كلس رول الله ككل وَقَالَ : 
١خَالِفُومُم'.‏ رَوَاهُالتَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوُدَ وَائْنُ مَاجَدْ وَقَالَ التَدْمِذِيُ : هَذَا 
حَدِيثُ غَرِيبٌ» وَبِشرٌبْنُ رافع الرَاوِي َبْسَ بالقويٌ. [ت: ١٠١ل‏ د: كلاللء 
جه: ه658١]. ١‏ 

1-7"] وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: كان رَسُّولُ الله كله أَمرنَا بالْقيام في 
الْجتَارَة ُمَ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرََا بالْجُلوسٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 8/١‏ 
٠.141‏ 


2 
م 


7 [8"] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْن سيرينَ قَالَ: إِنَّ جَتَارَةَ مَجَتْ بِالْحَسَن 
5 3 وه 2 و 2 رِ ب سه 0 
ابن علي وَابْنٍ عباس . فقام الحَسَن وَلمْ يَقم ابن عباس ١‏ فقال الحَسَنْ: 


0١‏ -[56"] (عبادة بن الصامت) قوله: (إنا هكذا نصنع) أي: نحن نقوم 
اين 

وقوله: (فجلس) أي : كان بعد ذلك لا يقوم إلى الوضع في اللحد»ء فكان هذا 
ناسخاً لما قبله. 

1-7لا"] (علي) قوله: (ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس) فأكّد ذلك 
فعلاً وقولاً. 


مك١‏ -[ىم"] (محمد بن سيرين) قوله: (قال) أي : ابن عباس في جواب 


٠61١‏ (ه) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


: نعم ل حلين . رَوَاهُ النَسَاِيُ . [ن: "؟97١].‏ 
0000 


- 
0 


سا قَمُرّ علي بَتَارَة' ام الَاسُ حَتّى جَاوَرتٍ التارة: قَقَالَ الْحَسَنُ: 
ا نبكتاة وين اال على عر يا وكرة آن 
2 رَاضهُ جَتَارَة يَهُوديٌ قَقامَ . رَوَاة النَّسَائينٌ . [ن: 5؟19]. 


0 


0# 


5 


8 1 رد لحي لوعن اذ توا مكل قَالَ: «إِذًا مَوَتْ بك 
جَتَارَة يَهُود أو نصْرانِيٌ أو مُسْلِمٍ قَقَومُوا لَهَاء 000 
الحسن: (نعم» ثم جلس) أي: نعم قام رسول الله كَل في أوائل الأمرء ثم جلس بعده» 
أي : فعل رسول الله يَكةِ كلا الأمرين» لكن جلوسه كان متأخراًء فيكون ناسخاً لما قبله» 
وهذا هو الظاهر بل المتعين لأن يكون مرادا» أو قيل: (ثم جلس) هو كلام ابن سيرين» 
وفاعل (جلس) الحسن بن علي» وهو خلاف المتبادر من الكلام جدًا كما لا يخفى . 

65 -[9"] (جعفر بن محمد) قوله : (فمر عليه) بلفظ المجهول . 

وقوله: (إنما مر بجنازة يهودي) أي: فلا تقومواء ثم ذكر جواباً عما يستجيبون 
بقيام رسول الله كه لها . 

وقوله: (وكان رسول الله كَلهِ . . . إلخ)» يعني إنما قام لرؤية جنازة يهودي 
ا و ال 

وقوله: (رأسه) مفعول (تعلو)» وفاعله (جنازة)» وهذا بعد علم الحسن بن علي 
بعدم القيام للجنازة ونسخ القيام» وهذا حديث منقطع؛ لأن محمد ا لم يدرك الحسن. 

6و 1585 -5401. ١4](أبو‏ موسى. وأنس) قوله: (إذا مرت بك) في 


(0) كتاب الجنائز /اه ١‏ 


27200 8 1 2 ُ 3 ال لين م ا وه ذه عه ريع 
فلسْتم لها تقومون. إِنمَا تقومون لِمَنْ مَعهًا مِنَ المَلائَكة». رَوَاه أحمّد. 
[حم: .]89١/4‏ 


]4١11- 57‏ وَعَنْ أَنَسِ أنَّ جَتَارَةَ مَوَتْ بِرَسُولٍ اللو كل قَقَامَء فقيل : 
َه جَنَارَة يَهُودِيٌ ‏ َقَالَ : دنم قَمْتُ لِلْمَلاتَكَق) . َوَاهُ النسَائِنُ . [ن: 8 ؟ذ١].‏ 

1 -31] وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبيْرة قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله يل يقولٌ : 
١م‏ مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ قَيِصَلَي عَلَيْهِنَكَنَةُ صُفوف مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلا أَوْجَب). 
فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَ آَهْلَ الْجَتَارَةٍ امي نيدب اوسر ويه د المي 

وقوله: (من الملائكة) أي : ملائكة الرحمة مع جنازة المسلم» وملائكة العذاب 
مع جنازة الكافر. 

قال الطيبي27: اختلفت علل القيام» فتارة للفزع» وتارة كراهة رفع جنازة اليهودي 
على رأسه يِه وتارة لكراهة الملائكة» وتارة لم يعتبر شيئاً من ذلك لاختلاف الأحوال 
والمقامات؛» انتهى . 

ولو ثبت أن آخر الأمر كان عدم القيام» نسخ ما قبله» والله أعلم . 

17 -5751] (مالك بن هبيرة) قوله : (إلا أوجب) أي : الله تعالى لذلك الميت 
الجنة» أو أوجب ذلك الفعل على الله تعالى المغفرة منه تعالى2 . 

وقوله: (إذا استقل أهل الجنازة) أي : عدهم قليلاً» تقل الشيء واستقله وتقاله : 


# 


رآه قليلا . 


() «شرح الطيبي» (7/ //ا37) . 
(0) أي: وعدا منه وفضلاً. 


5 (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


و َه 
286 م ل سيور عو 


0 لسر و‎ ١ 
.]015 جَرََهُمْ تَلآنَهَ صفوف لِهّذا الْحَدِيثِ . رَوَاُ ُو داوّه. [د:‎ 


0 ا و واعو 0 2« ست ل 
١.‏ ول سه للا اي اه .ام 1ن م مه مه | * اسه 
وَفِي روَايَة الترّمِذِيٌ : قال كان مالك بْن هبَبّرة إذا صلى على جنازة 
2 34 و ا 0 4 0 ع 


صل عليه قلذنة مرف أرحة ةد :وزو از تاك و1 1م جد 
.]١ 494‏ 

4--["4] وَعَنْ أبِي هُرَبرَةَ عَنِ التي بك في الصَّلاَةٍ عَلى 
الْجَتَارَةِ: «اللّهُمَ آَنْتَ ربُّهًا وَأَنَتَ حَلَقْتَهَاء وَأَنَتَ َدَيْتًَا إِلَى الإسْلآم» وَأَنَتَ 
بَضْتَ رُوحَهَاء وَأَنْتَ أَعْلَمُ بسرَهًا وَعَلاَنيِهَاء جلا شنمّاء قاخفة [4 روا 
الو ون 


عي 0 لتر 


441-8] وَعَنْ سَعِيدِ بْن الْمْسَيّبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَراءَ أي هْرَئرة 
عَلَى صَبيلَمْ يمْمَل خَطِييَةَ قل َسَِعْمُهُ يَقول : اللَّهُمَأَعِذْهُمِنْ عَذَابِ الَْبْر. 
رَوَاةُ مَالِكُ . [ط: 5"ه]. 

وقوله: (جرََّهم) بالتشديد والهمزة» من التجزئة . 

6 -["4] قوله: (وعن أبي هريرة في الصلاة على الجنازة) جاءت أدعية 
متعددة» فيختار أيهما شاءء خصوصا على قول من قال: تعيين الدعاء يذهب بالحضور 
والخشوع . 

8 -[45] (سعيد بن المسيب) قوله: (اللهم أعذه من عذاب القبر) هذا 


يشعر بأن للصبيان سؤالاً في القبر» وقد مر توجيهاته. 


64 


(5) كناب الجنائز 


- 000 30 2 : ا 5 
ا ل و قال: الحَسَن يقرأ على الطفلٍ 


00 8 زب ل و ب ار ف رت > ره دروه > 
َاتِحَةَ الكِتَاب وَيَقَولُ : اللهمّ اجِعَلهُ لنا سَلفاً وَفرطاً وَذْخرا وَأجرا. [خ: 78 - 


الحنائز» 516 باب] . 


١‏ 0 ال يله قَالَ : : «الطَفلٌ لأ يُصَلَى عَلَيْه 


: 10 َ حَنّى يَسْتَّهل ». رَوَاه التَرْمِذِيٌ وائن * مَاحَهةُ إل 7 


معو 
لكر : «وَلا يُورَ 0 آت: دل جه: 1604]. 
5 -429[1] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله 
نْ قوم الإمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَاْ حَلْمَهُه يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاه الدَارفطْنِيُ 
ض «الْمُجَتَبى ) فى كتاب الكتائز . [قط: 7/٠‏ 88]. 
مزه مزه عه 


-1401] (البخاري) قوله: (تعليقاً) التعليق: أن تحذف من أول الإسناد 
كلاً أو بعضاء وقالوا: تعليقات البخاري في حكم المسانيد» وقد مر في المقدمة تفصيل 
ذلك . 

. -[55](جابر) قوله: (حتى يستهل) قد مر بيانه‎ 0١ 
(أبو مسعود الأنصاري) قوله: (أن يقوم الإمام) يعني‎ ]471- 5 


وحده20 , 


)١(‏ قال ابن الهمام في «شرح فتح القدير» (؟/ 17 : لا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدي 


الناس» لأنه كالإمام» واختلاف المكان مانع من الاقتداء . 


5 (5) باب دفن الميت 


:سب ون ليست 


سر 


* الْفْصَلٌ الأَوَّلُ : 

-11] عَنْ عَامِرِ بن سَعِْ بْنِ بي وَقَاص: أن سَمْدَ بْنَ أي 
وَقَاصٍ قَالَ ني مَرَضه الَّذِي هَلَكَ فيه : أنَحِدُوا ِي لخدا وَانْصِبُوا عَلَيَ اللِْنَ 
نضا كما صَنِعٌ برسُولٍ الله كه . روَاه مَسَلم. [م: 455]. 

5 باب دفن الميت 

دَقََهُ يَدْفنهُ: ستره وواراه» غلب في ستر الميت في الأرض» والقبر بمعناه» قَبَرهُ 
يقدله قثر ا حقية» وأفيدة: جعل له قبراًء والقبر مخصوص بمدفن الإنسان» والمقبرة: 
موضع القبور» مفتوحة الميم ومثلثة الباء» وجاء بكسر الميم وفتح الباء» وأوَّلٌ من دفن 
في الأرض هابيل؛ لكونه أول من ماتء والقبر نوعان: باللحد وبالشقء وكلاهما 
مشروعء لكن اللحد أفضل وأوفق بالسنة» كما سيجيء بيانه في شرح الأحاديث . 

الفصل الأول 

]١1- 91‏ (عامر بن سعد بن أبي وقاص) قوله: (ألحدوا)”" اللحد بفتح 
اللام وبضمء والإلحاد في اللغة: الميل» وفي الشرع: الشق الذي يحفر في عرض القبر 
في جانب القبلة» يقال: لَحَدَ القبر كمنع. وألحده: عمل له لحداء ولحد الميت: دفنه» 
و(ألحدوا) جاء بوصل الهمزة من اللحدء وبقطعها من الإلحاد. و(اللبن) بفتح اللام 
وكسر الباء ككتف» واللبنة واحدهاء على مثال كلم وكلمة» وجاء بكسرتين. 


)١(‏ قال النووي: (54/ 79): فيه استحباب اللحد ونصب اللبن؛ وأنه فعل ذلك برسول الله يك باتفاق 
الصحابة» وقد نقلوا أن عدد لبناته ككِهِ تسع» انتهى . 


(0) كتاب الجنائز ل 


م 57 سك ا 0 الا ا ان م 6 

5 -[!] وَعن ابْنِ عبّاس قال: جعل في قبْرٍ رسولٍ الله يك قطيفة 
حَمْرَاء. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 9517]. 

سك ه 3 هي عو 00 9 2 يال ص 1 كه 

6 -["] وَعَنْ سُفيّان التَمَّار: أنه رأى قَبْرَ النبيئ يله مسنماً. رَوَاه 
البْخَارِيٌ . [خ: 5]. 

65 -[7](ابن عباس) قوله: (قطيفة) القطيفة: دثَّارٌ مُخَكَلَّء كذا في 
(القاموس)(2» ويقال له: الخميلة» وسبب فرش القطيفة في قبره كَل قيل : ألقاها شقران 
مولى النبي كَلةٍ وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعده كل ألقاها بعد أمر الصحابة ورضاهمء 
وكرهه العلماء لكونه تضييعاً وإسرافاً» وقيل: ذلك من خواص النبوة لكونه حيّا في 
قبره» والله أعلم”" . 

6 -["] قوله: (وعن سفيان التمار) من كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر 
الصحابة» ولم أر له رواية عن صحابي» كذا في (فتح الباري)2 . 

وقوله: (مسنماً) أي: على هيئة سنام البعير» وروى هذا الحديث ابن أبي شيبة 
في (مصنفه). ولفظه: عن سفيان يعني التمار: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي مَل 
[فرأيت قبر النبي يَلْ] وقبر أبي بكر وعمر مسنَّمة والسنة في القبر التسنيم» وقد جاء 
في ذلك أخبار وآثار صحيحة» قال أبو حنيفة: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي كَل أنه نهى 
عن تربيع القبور وتجصيصهاء وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن 


.)97/8١٠ «القاموس) (ص:‎ )١( 
وفرشت فى قبره قطيفة» وقيل:‎ :)١50 : وقال الحافظ العراقى في «ألفيته» فى السيرة (ص‎ )( 
أخرجت » وهذا أثبت. انتهى.‎ 


(*) «فتح الباري» (/ 2551 . 


تفكنا (5) باب دفن الميت 


سليمان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي كله وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من 
الأرض» عليها فلق من مدر أبيض . 

وما عورض به مما روى أبو داود عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة 
فقلت لها: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله وه وصاحبيه» فكشفت لي عن ثلاثة 
قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء”©» ليس معارضاً لهذا حتى 
يحتاج إلى الجمع» يعرف بأدنى تأمل» كذا قال الشيخ ابن الهمام©. 

وعند الشافعي يسطح القبر» وقال في (الحاوي)7": التسطيح أولى من التسنيم» 
وقال في شرحه: لأن النبي كك سطح قبر ابنه إبراهيم» وعن القاسم بن محمد أنه قال: 
رأيت قبر النبي يَكةِ وأبي بكر وعمر وا مسطحة, هذا وقد ذكر الشيخ ابن الهمام عن 
جماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا: إنها مسنمة» وأما حديث أبي الهَيّاجٍ الأسدي 
الآتي فلا يدل على التسطيح» بل هو على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن 
العالي» وليس مرادنا بالتسنيم ذلك» بل قدر ما يبدو من الأرض» والله أعلم : 

وقيل: السنة أن يرفع القبر شبراً» وقد يروي ابن حبان(» أن قبره ككةِ كذلك. 

5 -41] قوله: (وعن أبي الهياج الأسدي) بفتح الهاء وتشديد التحتانية» 
تابعي جليل» صحيح الحديث . 


.)١1/15( سيأتي برقم‎ )١( 

(0؟) «شرح فتح القدير» (؟/ .)١5٠‏ 

(6) «الحاوي الكبير» (7/ 6؟). 

0 «صحيح ابن حبان» (717/17)» روي عن جابر 5ه : أن النبي كَكِةٍ ألحد ونصب عليه اللبن نصبآء 
ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر . 


(0) كتاب الجنائز قلق 


نر 2 3 


ألا أبَعَئْكَ على ما ما يعي عَلَي رَسُولُ اطويكةة: أَنْ لا تدَعَ يَمْثَالاً إلا طْمَسْتَهُ 
وَل قَبْراً مُشرِفا إل سَوَ مدنت َه َه مُسْلِة. [م: فكة]. 

1 -[5] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَهّى رَسُولُ اللو يكل آنْ يُحَصّصَ الْقبُْ 
وأنتنى غ441 :ون تقعد لنه, رَوَاهُ مُسَْلِم. [م: 917]. 

11-4] وَعَنْ أَبِي مَرْنَدٍ الْمَنَوِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر ك: 
«لاتَْلِسُوا عَلَى الْقَبُور وَلاَ نصَلُوا لياه . رواه مسلم. [م: ؟لاة]. 

وقوله: (على ما بعثني) التعدية ب (على) لتضمين معنى الإمارة والتسليط» وفي 
الحديث دلالة على أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة من الأمور العظيمة المهمة في الدين. 

وقوله: (تمثالا) أي: صورة؛ (إلا طمسته) أي: محوته» (ولا قبراً مشرفا) أي : 
عاليآء أي: بني عليه حتى صار عاليآء لا ما أعلم بالتراب والحجارة والرمل والحصى 
حتى يتميز من الأرض 

وقوله: (إلا سويته) قيل: المراد تسطيحه لا تسويته بالأرض؛ جمعاً بين الأخبار» 
كذا في شرح الشيخ . 

17 -[5] (جابر) قوله: (أن يبنى عليه) قبل : المراد البناء بالحجارة ونحوهاء 
وقيل: أن يضرب الخباء ونحوه» فإن ذلك مكروه منهي عنه . 

وقوله: (وأن يقعد عليه) لأن فيه خلاف ما يقتضيه القبر وإكرام المؤمن» وقيل: 
المراة الجلوسن عليه لتقاء القداتية 80 

6--[51] (أبو مرثد الغنوي) قوله : (لا تجلسوا على القبور) لأن فيه استخفافاًء 
(ولا تصلوا إليها) لأن فيه تعظيماً بليغآً 


.)078 /5( انظر: مسألة القعود على القبر في «الأوجز)‎ )١( 


انا (5) باب دفن الميت 


84 -["] وَعَنْ أب بي هركر 


0 


أحَدْكُمْ على جَْرةٍ فر رق بك سوه 
على قبْرِ) . رَوَاة مُسْلِم. [م: .]910١‏ 
* الْفَصْلّ الَانِي : 
واد ع6 يار 


ا - 181 عَنْ عُروَة بن الريْرِ قل : كان بِالْمَدِيَةٍ رَجُلآنِ أَحَدُهُمَا 


لاه م - 
3-1 2 


يَلْحَدُ وَالآحة لا يلحد فتالوا : ألِهُمَا جَناءَ أولاً عمل عَمَلَهُ.: فجَاءَ الذي 
يلع َلَحَدَ لرَسُولٍ الله يكل . رواه ف في «شَرْح السَّنَد . ٠‏ [شرح السنة: 88/8" 
ح: .]16٠١‏ 

]41-١‏ وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كك : «اللّحْدُ لَنا. 

8 -01] (أبو هريرة) قوله: (فتحرق ثيابه) صححوه من الإحراق. 

وقوله: (فتخلص) أي : تصل» من الخلوص. 

الفصل الثاني 

-81] (عروة بن الزبير) قوله : (أحدهما يلحد) الرواية بفتح الياء من باب 
فتح يفتح» وهو أبو طلحة الأنصاري. (والآخر لا يلحد) وهو أبو عبيدة بن الجراح» 
فإنه كان يشق وسط القبر» ويطلق عليه الشق بفتح الشين» وهو الضريح» والضريح يقال 
للقبر أيضاً بلحد وبلا لحد» من الضرح بمعنى الدفع» وضرح للميت: حفر له ضريحاء 
واختلفت الصحابة في أيهما يفعل للنبي كَل فاتفقوا على أن أّ الرجلين جاء أولاً عمل 
عمله؛ فجاء أبو طلحة فلحد» فلا شك أن اللحد يكون هو الأفضل» ومع ذلك قيل : 
اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة» والشق أفضل إن كانت رخوة» كذا نقل عن الجزري . 

١‏ 7 -[4. ١٠](ابن‏ عباس » وجرير بن عبدالله) قوله: (اللحد لنا 


(0) كتاب الجنائز فا 


3 


ب م 0 3 وَلنَّمَا و ان 
وَالشقٌ لغيّرنا» . رَوَاهُ التَوْمِذِيُ وَأبُو دَاوَد وَال: لنسَائيٌ واد بْنْ مَاجَهُ. [ت: 23٠١40‏ 
د51" ن: كقددل جه: ه60١‏ ]. 


.]" 5/5 [حم:‎ ٠ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاهُ.‎ ]٠١1- ١ 


و 


]١١[1- ٠*‏ وَعَنْ هِشَام بْنِ عَامِرٍ أن التي له يله قَالَ يَوْمَ أحد: 


44 


«اخفروا وَأَوْسعُوا وَأَعْمِقَوا 0 
والشق لغيرنا) إن كان المراد بضمير الجمع في (لنا) المسلمون و(لغيرنا) اليهود والنصارى 
مثلاً» فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد» بل على كراهة غيره» وإن كان المراد (لغيرنا) 
الآمم السابقة» ففيه أيضاً إشعار بالأفضلية» وعلى كل تقدير ليس اللحد واجبء والشق 
منهيًّا عنه» وإلا لما كان يفعله أبو عبيدة» وهو لا يكون إلا بأمر من الرسول وتقرير منه» 
وأيضاً لم يتفقوا على أن أيهما جاء أولاً عمل عمله؛ فهذا من الاختيارات دون السنن» 
أي : اللحد هو الذي نؤثر ونختارء والشق اختيار من قبلناء وقيل: المراد (لغيرنا) غير 
أهل المدينة من مكة وغيرها؛ لأن أرض المدينة صلبة صالحة للحد بخلاف أرض مكة» 
وهذا محل نظر”"؛ وقال الطيبي(": هذا إخبار عن الكائن» فيكون معجزة, والله أعلم. 
]١١[1-‏ (هشام بن عامر) قوله: (وأعمقوا) فيه دليل على أن الإعماق سنة 
في القبر» والمعنى فيه أن فيه صيانة الميت عن الضياع» وعن محمد رحمه الله قال: 
ينبغي أن يكون مقدار العمق إلى صدر رجل وسط القامة» وكلما زاد فهو أفضل» وعن 
عمر ذه أنه قال: يعمق القبر إلى صدر الرجلء فإن أعمق على مقدار قامة الرجل فهو 


.)004-6505/85( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


(5) «شرح الطيبي» (7/ 0785 . 


١55‏ (7) باب دفن الميت 


وَأحْسنواء وَادْفِنوا انين وَالنََدَمَةَ في بر وَاحِدِ وَكلقوا أكترَهُمْ آنا 
رَوَاهُ أَحَمَدَ وَالتَوْمِذِيُ وَأَبُو داوْدَ وَالنَسَائٌِ : وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ إلى قَؤْله 
«وأخسنوا». تحم: 19/4 ت: 1لا( د: الى ن: 237011 جه: 195]. 
١1-5‏ ] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لما كَانَيَمُ د جَاءَتْ عَميِي 
بأبِي لتَدِْنَهُ في مَقَابِرِنا قَتَادَى مُنادي رَسُولٍ اللو شك : «ردُّوا المَتْلَى إلى 
مَضاجِعِهِمً) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيُ وَأَبُو داوْدَ وَالتَسَايِيُ وَالدَارِمِيٌ ‏ وَلَفْظَهُ 
للتزمذِي. [حم: 4:/ لاو ت: لاالاكف د: ه5للاء ن: 159“ دي: -١9 /١‏ 


.]"١ 
أحسن» كذا في (مطالب المؤمنين) نقلاً عن (المحيط)©.‎ 

وقوله: (وأحسنوا) أي : أجيدوا العمل في تسوية حفره وتنظيفه من التراب والقذاة 
ونحوهماء وفي شرح الشيخ: أحسنوا إلى الميت بالمبالغة في الرفق في تغسيله وتكفينه 
وحمله وإنزاله القبر. 

وقوله: (وادفنوا الاثنين والثلاثة) هذا في حالة الضرورة» وأما في حالة الاختيار 
فيحرم جمع اثنين في قبر واحد. 

]١51--65‏ (جابر) قوله: (ردوا القتلى إلى مضاجعهم) أي : لا تنقلوهم 
من الموضع الذي قُتِلوا فيه إلى غيره» بل ادفنوهم حيث قتلواء ويْفُهُمُ من خصوص 


روي سم 


قصة جابر وأبيه الاقل ونه راغي إلى الموضع الأول» إلا أن يراد بمجىء عمته 
بأبيه إرادتها لذلك» ولكن صم أن جابراً جاء بأبيه عبدالله بعد ستة أشهر من أحد» 


. 07506 «المحيط البرهاني» (؟/‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


ودفنه في البقيع0©. 

وفي نقل الأموات من مكان إلى مكان تفصيل ذكر في الفقه(". والمختار أنه 
لا يجوز بلا ضرورة» ككون الأرض مغصوبة مثلاً» وقد جاء في بعض الروايات نقل 
الأم ولدها إلى قربهاء وقال الشيخ ابن الهمام”": إذا أرادوا نقله قبل الدفن وتسوية 
اللبن» فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين؛ لآن المسافة في المقابر قد تبلغ هذا المقدارء 
والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بهاء وقالت عائشة حين رأت قبر 
أخيها عبد الرحمن ‏ وكان مات على مرحلة من مكة. وحمل منها إليها -: لو كان الأمر 
قبل( إلي ما نقلتك» ولدفنتك حيث مث . 

وقال في (التجنيس): في النقل من بلد إلى بلد لا إثم؛ لما ثقل أن يعقوب #ككلا 
مات بمصر فنقل إلى الشام» وموسى #ككةِ نقل تابوت يوسف بعد ما أتى عليه زمان من 
مصر إلى الشام ليكون مع آبائه الكرام» ولا يخفى أن هذا شرع من قبلناء ولم يتوفر فيه 
شروط كونه شرعاً لناء إلا أنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على 
أربعة فراسخ من المدينة» فحمل على أعناق الرجال إليهاء وفي النقل من بلدة إلى بلدة 
اشتغال بما لا يعني» وفيه تأخير دفنه» وكفى بذلك كراهة. 


ولا ينبش بعد إهالة التراب لا لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر» والعذر أن يظهر 


.)١١١ /5( انظر: «الإصابة»‎ )١( 

(5) انظر: «شرح فتح القدير' (؟/ .)١5١‏ و«أوجز المسالك» (2017/5» و«شرح الزرقاني» 
(58/5)» و«الشرح الكبير» للمالكية »)57١ /١(‏ و«رد المحتار» (؟/ .)١59‏ 

() «شرح فتح القدير» (؟/ .)١5١‏ 


00 «قبل إلي» كذا في النسخ المخطوطة. وفي «مرقاة المفاتيح» (5/ )١184‏ «فيك إلى . 


عنقا (7) باب دفن الميت 


35 


م 0 1١‏ 0 َس “7 )د يزان 8 
]١15[‏ وَعَن ابْنِ عبّاس قال: سل رَسُول الله يك ن قبل رأسه. 
رَوَاهُ الشافعئٌ . [مسند الشافعى: .]6٠١‏ 


3 


]١4[- 5‏ وَعَنْهُ : أَنَّ الى ككل دَخَلَ قبْراً لبُلاً» ش95 


أن الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع» ولهذا لم يحول كثير من الصحابة» وقد ذقنوا 
بأرض الحرب» فإن أحب صاحب الأرض أن يسوي الأرض ويزرع فوقه كان له ذلك؛ 
فإن حقه في باطنها . 

ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال أو ثوب أو درهم لأحد» واتفقت كلمة 
المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لايسعها 
ذلك» فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه» ولم نعلم خلافاً بين المشايخ في أنه 
لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة» ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي كان 
فيه؛ فإن ذلك خاص بالأنبياء» بل ينقل إلى مقابر المسلمين» ولا يدفن اثنان في قبر 
واحد إلا لضرورة» انتهى . 

]١1"[-6‏ (ابن عباس) قوله: (سل رسول الله يكل) أي: جرَء والسل 
والإسلال: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق كسلّ السيف» وذلك بأن توضع الجنازة في 
مؤخر القبر» ثم يخرج من قبل رأسه ويدخل القبرء وبه أخذ الشافعي» وعندنا السنة : 
أن توضع الجنازة إلى القبلة من القبر» ويحمل منها الميت ويوضع في القبر» وهكذا كان 
رسول الله كلِِ يدخل الميت في القبر كما يأتي في الحديث الآتي؛ لأن جانب القبلة 
معظَّمء فيستحب الإدخال منه» والأخبار جاءت مضطربة متعارضة فتساقطت» ولم يكن 
في حجرة النبي يك سعة في ذلك الجانب؛ لأن قبره ملصق بالجدارء والله أعلم . 


5-[54١](وعنه)‏ قوله: (دخل قبراً) قيل: صاحب القبر هو عبدالله 


0 مو ص 077 سس ا بس 2 عن اويا ا رط 1 
فأسرج له يسراج. فأخذ من قَبَلٍ القبلة وقال: «رَحِمّك الله إن كنت لاوَاها 
2 0 5 4 م 7م 0 وك إن 7 7 3 
تلاء للقران» . رَوَاه التَرْمذِئٌ , وَقال في «شرْح السِّنَة) : إسنادة ضعيف . 
[ت : لاه ٠١‏ ]. 


ذو البجادين» والبجاد بكسر الموحدة وبالجيم: كساء مخطط». وسمي به لأنه قطع 
بجاداً قطعتين فارتدى بإحداهما وانّزر بالأخرى» كان دليل رسول الله كل كذا في 
(القاموس)20 . 

وقوله : (فأسرج له) بلفظ المجهول؛ أي: اشعل له سراج . 

وقوله: (فأخذ) أي : الميت» والضمير للنبي كَلِهِ. 

وقوله: (إن كنت) مخففة من المثقلة» و(الأواه) أي : الموقن بالدعاء» أو الرحيم 
الرقيق» أو الفقيه» أو المؤمن بالحَبّشيّة» وَالأَهَةُ: التحزن والتوجع. كذا في (القاموس)2", 
وقال البيضاوي””": كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس . 

وقوله: (إسناده ضعيف) لأن فيه الحجاج بن أرطاة» ومنهال بن خليفة» وقد 
اختلفوا فيهماء وبذلك ينحط الحديث عن درجة الصحيح إلى الحسن, ولذا حسَّئهُ 
الترمذي» وفيه دليل لمذهبناء وفيه جواز الدفن بالليل» وعليه أكثر أهل العلم» كذا قال 
الترمذي» وقال أيضاً: وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت» وهو أخو زيد بن ثابت» 
وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وقد ذهب بعض أهل العلم [إلى هذا]» 
وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة» وقال بعضهم: يسلّ سلاً. 


() «القاموس) (ص: 5600). 
(0) «القاموس» (ص: .)١١55‏ 


(9) «تفسير البيضاوي» /١(‏ “577). 


فا () باب دفن الميت 


-[10] وَعَن اثن عْمَرَ: أن النَسَ يله كَانَ إذَا أَدْخَلَ الْمَِمّتَ 
الْعَبْرَقَالَ: هبسم الله وَباللهِ وعَلى مِلَةِ رَسُولٍ الله». وَفِي روَابَةٍ : «وَعَلَى سن 
رَسُولٍ الله . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَدُ وَرَوَى أَيُو دَاوْدَ الثَانية. [حم: 
لاك اتث: "قث ل جه: مهل د: *1١؟7"؟].‏ 
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أن النبئ يلل 
دض 0 2 جلا اود ب م رز ضر 7 و ع 2 
حَثى على المَيِنّتِ ثلآث حَئْيَاتٍ بِيَديْهِ جَمِيعاً وَأنَهُ رش على قَبْرِ انه إِنْرَاهيم 


4--[115] وَعَنْ جَعْمْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبسيه مُرْسَلا: 


١. ما‎ 


25 :0 د ب ين يأر 200 5 5-7 وك أ ته َ ٠‏ 3 
ووصع عليه حصياء . رَوَاه في «شرّح السّنةَا وَرَوَى الشافعئٌ من قؤله: 


الرّش» . [شرح السنة: ه/ 2501 ح: 1516ء مسند الشافعي: 507]. 


]١5[- 7‏ (ابن عمر) قوله: (إذا أدخل) روي بصيغة المجهول وبالمعلوم؛ 
وكان يَكةِ يدخل بعض أصحابه القبر بنفسه الكريمة . 

]١15[--4‏ (جعفر بن محمد) قوله: (حثى على الميت ثلاث حثيات) حثية 
التراب قبضة» قال في (القاموس)0©: الحَثْىٌ كالدّمي : ما رفعت به يدك . 

وقوله: (بيديه جميعاً) تأكيد. أي : لا بإحداهماء والحصباء بالمد: الحصى 
الصغار” . 


.)١١1/١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


ع 


(؟) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (7/ :)7٠١‏ ويستحب أن يقول عند الحثي ينها حلفتكُم وفيا 
يدك ونه حمر حر #طه: دد]ء انتهى . وقال النووي في «الأذكار» (ص: “791): السنة 
لمن كان على القبر أن يحثي في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعاً من قبل رأسه» قال جماعة من 
أصحابنا: يستحب أن يقول في الحثية الأولى : ينبا حَلقَتَكمَ 0 وفي الثانية : #وفيَا يدك 4 » 
وفي الثالثة : متها حِحكُمترَةَ خرن 4 . 


(0) كتاب الجنائز ١/١‏ 


رت هاس 2007 2 7< )كن يات 1 ل 1 #2 
]١7١1+-48‏ وَعَنْ جَابر قال: نهّى رَسُول الله يكلِةِ أن بحَصّصَ 
عو 0 2 2 508 3 7 7 
القبورء وأن يُكتّبٌ عليْهَاء وَأن توطأ. رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: ؟6١٠].‏ 


و 


2 _- 


-[18] وَعَنَهُ قَالَ: رسن قَبْد التَِيَ يله وَكَانَ الذي رَ 
عَلَى د ردب ناح يقاكة» أي جل رس حلى ات إلى رق 
رَوَاه البهَقَيُ . ٠‏ في «دَلائْلٍ لبوق 01 154]. 

]١17[ 4‏ (جابر) قوله: (أن يبحصص القبور) لما فيه من الزيئة والتكلف» 
وجوز الحسن البصري التطيين» 096 يستحب أن يطين القبر» وقال في 
(الخانية) : وتطيين القبور لا بأس به خلافآ لما قاله الكرخي, كذا في (مطالب المؤمنين). 

وقوله: (وأن يكتب عليها) اسم الله والقرآن واسم الرسول؛ لثلا يمتهن» أو يبول 
عليه حيوان» ويكره أيضاً اتخاذ الألواح المكتوبة على القبور؛ لأنه لا يغني عنه شيء20 

وقوله: (وأن توطأ) أي: بالأرجل والنعال» ويستحب أن يمشي في القبور حافيا» 
كذا في (شرعة الإسلام)©. 


شن الْمَاءَ 


-181] (وعنه) قوله: (رش على قبر النبي كَلِهُ) وذلك لمصلحة رآها 
الأصحاب. والعلة في رش قبر غيره كَل التفاؤل باستنزال الرحمة» وغسل الخطاياء 
وتطهير الذنوب» وعلل أيضا بأنه يمسك تراب القبر عن الانتشار ويمنعه عن الدروس . 


)21 قال ابن حجر: وَيْسَنُ كتَابٌَ اشم اْمبّتِ لأ يما الصّالحُ رف عند تَقَاهُمٍ الما لأَنَّ النَهيّ 
عَنِ الْكتَابَةِ مَْسُوحٌ كما قَالَهُ الْحَاكَمُ أو مول على الزاتد على ما يُعْرَفُ به حَالُ الْمَيَتِء اه 
قال القاري: وَفِي قَوْلِهِ: (يُسَنُ) مَحَلَ بَحْثْء وَالصَّحِيحٌ أَنْ يُقَالَ: إِنَهَ يَجُورُ. «مرقاة المفاتيح» 
/ 77 1). 


(؟) اشرعة الإسلام» (ص: 00*). 


لشف :)باب دفن ليت 


ا تم 8 2 ا 0 2 ا اس 
]١191-١‏ وََنَ المُطّلِب بْن أبى وَدَاعَةَ قالَ: لما مَاتَ عثمّان بْنْ 
8 ع0 2 م 1 75 2 5 عع 02 غ8 2 2 يمو ته 
مَظعونٍ أخرج بجنارته فدفن». أَمَرَ النبيٌ كه رجلا أن يَأَنِبَهِ بحَجَر. فلم 


إن 


و وس و نذا 2 4 و مراك > تت س ا كول 0 

يستطع حملهاء فقام إِلِيّهَا رَسول الل كيه وَحَسَرَ عن ذراعيّه قال المطلبٌ : 
6 5 5 3 5 > ماس 000 2 0 7 04 ٠.‏ و سا دك 
قال الَذِي د يُخْبِرُنِي عَنْ رَسُولٍ الله كل : كأني أنظرٌ إلى بَيَاضٍ ذرَاعي 
5 ا در قور ل 2 سار .2 ل 0 
رسول الله يك حير 4 00 ا» ثم حَمَلهَا فوَضعَهًا عندَ رأسه وَقال : «أعلم 


]١91-١‏ قوله: (المطلب بن أبي وداعة"" بفتح الواو السهمي» له ولأبيه 
صحبة . 

وقوله: (لما مات عثمان بن مظعون) وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» 
وأول من دفن بالبقيع منهم» وما شرب الخمر في الجاهلية» وقال: لا أشرب ما يُضحك 
من هو دوني» وكان من أكابر أهل الصفة . 

وقوله: (أخرج بجنازته) كأنه حال بتقدير (قد)» أو لعل الواو سقط من قلم 
الكاتب. 

وقوله: (حملها) الضمير للحجر بتأويل الصخرة. 

وقوله: (وحسر) أي : كشف كميه عن ذراعيه» أي : أخرجهما عن كميه. 

وقوله: (أعلم) من الإعلام. 

وقوله : (قبر أخي) سماه أخا لأخوة الإسلام؛ تعظيمآ له» أو لقرابة؛ فإنه كان 


تح ل مقا اد 0 09200 
)١(‏ أخرجه أيُو دَاوْدَ ولمّ ينسب المطلب راويه» وكذا في «المصابيح» وقع غير منسُوب ) وَالمصنف 
ل 02 5 6 20 02 501 ا و و2 3 كم )اش ه 2092 
جَعَله مَنسُوباً إلى أ داعة م: عند نفسهء وأخطأ فم ذلك» هو المُطلبٌ يْنْ عبْدالله يْن خحنطب 
جغله:منسويا إلى ابي وداعة من عنك بمسبدلء .و فى لك ء .هو المطيس دين ورين - 


لْمَخْرُومِنُ» تَابعِنٌ . كذا «مرقاة المفاتيح» (9/ 54 .)١17‏ 


(0) كناب الجنائر نفل 


وَأَدفْنُ ِلَب مَنْ مَاتَ من أهلي». 

-101] وَعَنٍ الاسم بْنِ مُحَمَدٍ قَالَ: مَخَلْتُ عَلَى عَائشَة فَقَلْتُ : 
َا مها اكُشِفِي إِي عَنْ َب التي ل وَصَاحِبَيُو فَكَشَفَتْ لِي عَنْ لاله ُو 
لأ مُْرَِةٍ وَل لط مَبْطُوحَةٍ ببَطْحَاء الْمَرْصَةٍ الْحَمْرَاءِ . رَوَاهُ ُو كوْة. 
[د: ؟7؟3"]. 
قرشيًء وفي بعض الشروح: أو لرضاعء والله أعلم . 

وفيه أن جعل العلامة على القبر ووضع الأحجار ليعرفه الناس سنة . 

وقوله: (من مات من أهلي) وأول من ضم إليه إبراهيم بن رسول اللهء ولما مانت 
زينب بنته كه قال: (الحقي يسلفنا الخير؛ عثمان بن مظعون)0©. 

]1١1--5‏ (القاسم بن محمد) قوله: (لا مشرفة) من الإشراف بمعنى الرفعة» 
فكانت مرتفعة قدر شبر. 

وقوله: (ولا لاطئة) أي: ملتصقة بالأرض» لطأ بالأرض لطأ ولطوءاً: لصقء 
والمراد ب (البطحاء) ههنا الحصى» وهو في الأصل اسم للمسيل فيه الحصى» و(العرصة) 
كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء» كذا في (القاموس)”"» ويطلق على كل موضع 
واسع» ثم صار اسماً لموضع مخصوص"©. 

207170 /١( وأخرجه أيضاً أحمد في المسنده»‎ »)5١١ /7( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

ولكن فيه ذكر موت رقية بنت رسول الله َك . 
(؟) «القاموس» (ص: "لاه 5/ا0). 


(9) وقد اختلف فى صفة قبر النبى يِه وصاحبيه» وبسطها العلامة السمهودي في كتايه : «وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى» (7/ )7"١9‏ في الفصل الحادي والعشرين من الباب الرابع . 


كف (5) باب دفن المبت 


-[11] وَعَنٍ الَْرَاِيْنِ عَازْب َال : خَرَجْنا مَع رَسُولٍ الله يل ففي 
جََارَةَ رَجُلٍ مِنَ الأنصَارِ فَانتهَينًا إلى القبْر وَلَمَا يلْحَدُ بَعْدُ فَجَلْسَ التي يكل 
مُسْتَقْبِلَ القبْلةِ وَجَلِسْنا مَعَهُ 01007 دود وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَد وَرَادَ في 
آخره : ١كأنَّ‏ على رُؤُوسا الطَيْا . [د: 2717 ن في الكبرى: 27118 جه: 1649]. 

15-[؟!] وَعَنْ عَايْشَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: ١‏ مسر عَظْم 
الْمَّتِ ككَسْرِهِ حَيَاا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبو هَوُدَ وَايْنُ مَاجَدْ. [ط: *+ه د: .7م 


.]١ "١5 جه:‎ 


> ه ها بي 

* الفصل الثالث : 

6 -11] عَنْ أَنَسٍ قَالَ : شَهِدْنا بنْتَ رَسُولٍ اليك تد 

]11١1- 17‏ (البراء بن عازب) قوله: (ولما يلحد بعد) بلفظ المجهول", 
ولفظ (بعد) تأكيد لما في (لما) من التوقع . 

وقوله: (وزاد) أي : ابن ماجهء وفي نسخة: (زادا) بلفظ التثنية» راجع إلى النسائي 

5 -71؟77] (عائشة) قوله: (ككسره حيّا) قال ابن عبد البر2: يستفاد منه أن 

الفصل الثالث 

6 -1"1] (أنس) قوله : (بنت رسول الله يَلِ) هي أم كلثوم» [كانت] تحت 
عثمان بن عفان ضللئه 
)١(‏ يعني لم ينته حفر اللحد بعد وصولنا إلى القبر. «المنهل العذب المورود» (9/ 57). 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟7/ 07/9. 


(0) كتاب الجنائز هاا 
00 و # 2 راضم 2 0 سوس هس جر + زر له و 
وَرَسُول اليك جَالِسَ على القبْرِ» 0 فقالَ: «هَل فيكم 
مِنْ أَحَدِ لم يُقَارف اللَيْله؟ . فَقَالَ أبّو طَلحَة: آنا . قَالَ: «فانزل في قَبْرِهًا» 


فترَلَّ في قَبْرِهًا . رَوَاُ البْحَارِيٌ . ٠‏ (خ: 186 .]١‏ 
وقوله: (لم يقارف الليل) فى (القاموس)(©: اقترف الذنب: أتاه وفعله» واقترف 
المرأة: جامعهاء فقد جاء بالمعنيين» فقيل : المراد هنا المعنى الأول» أي : لم يذنب 
ذنبً» وقيل: الثانية» أي : لم يجامع امرأة» والأرجح هو المعنى الثاني» وسرّه ما قيل : 
إن عثمان ذه كان جامع بعض جواريه الليلة» فعرض به رسول الله يَُ في منعه من 
النزول في القبر» حيث لم يعجبه ذلك» ولعل العذر لعثمان أنه طال مرضهاء ولم يكن 
يظن أنها تموت ليلتئذ» كذا قال الكرماني”(» 
وفي شرح الشيخ : ولا يشكل هذا الحديث على أن المحارم والزوج أولى 
من مصلحي الأجانبء قال النووي”©: لاحتمال أنه يل وعثمان كان لهما عذرٌ 
نعم يؤخذ أنه لو كان ثمة واحدهم بعيد العهد من الاقتراف فهو أولى» انتهى9» 
وقد عرفت ما مقصوهه يَكِلةِ من هذا القول من التعريض بعثمان» فافهم. 
)١(‏ «القاموس» (ص: 9798). 
(0) «شرح الكرماني» (10/ 87). 
(9؟) «المجموع)» (5/ .)18١‏ 
(5) قال ابن الهمام: لا يُدْخَِلُ أَحَداً مِنْ النْسَاءِ الَْبْرَ ولام ُخْرجْهُنَ إلا الرٌجَالَ وَلَوْ كانوا أَجَانِب» إن 
مسي الأجْنبِيٌ لها بحَائِلٍ عِنْدَ الضّرُورة جا ير في حَيَاتَهَاء فَكَذَا بَعْدَ موْتِهاء فَإذَا مَانَتْ وَلاَ مَحْرَمٌ 


2 و 8 ا 2 7 07 أ - صم دمو “م 
لَهَاء دَقتهَا أَهْلّ الصّلآح مِنْ مَشَايخْ جيرانهَاء فَإِنْ لَمْ يكونوا فَالشّبَابٌُ الصّلْحَاءُ أَما إِنْ كَانَ لا 
مَحْرَمٌ وَلَوْ مِنْ رَضاع أَوْ صِهْرِيَة نَرّلَ وََلْحَدَهَا. «فتح القدير» (؟/ .)١4١‏ 


كفا (5) باب دفن الميت 


5 -41 17 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ لبه وَهْوَ ني سيّاقِ الْمَوْتِ : 
ذا أن مُث قلا مَصْحَيْنِي نَبِحَةٌ وَلاَنر فَإِذَا دََتمُونِي فَشنُوا عَلَيَّ الثُرَابَ شنا 
لم م أقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ ما يُنْحَرُ جَرُورٌ وَيْقَسَمْ لَحْمُهَاء حَنَّى أسْتَانِسَ بكم 
وَأَعْلْم مادا أراجع ب رُسُلَ ربتي . رَوَاُ مُسْلِم. [م: .]17١‏ 

١‏ 1101 وَعَنْ عَبْدِاهُبْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَِيّ 45 َقَولُ: 
(إِذَا مَاتَ أَحَذُكُمْ فَلاَتَحْبِسُو وَأَسْرِعُوا به إلى قَبْره ل 50 

5 -[75] (عمرو بن العاص) قوله: (وهو في سياق الموت) أي : سكراته؛ 
يقال: ساق المريض سَوْقاً وسياقً: شرع في نزع الروح. 

وقوله: (ولا نار) كان من عادة الجاهلية إرسال النار مع الميت» وقيل: المراد 
به البخور» وإنما منعه من ذلك لأنه من التفاؤل القبيح» وهو مكروه» كذا قيل. 

وقوله: (فشنوا علي التراب) بضم الشين» أمرء من شن الماء على التراب: فرقه» 
وقال النووي في (الأذكار)2" : معناه: صبوه قليلاً قليلاً»ء قال: وروي بالمهملة» 
شرح الشيخ : موافقاً لما في الطيبي”" من (النهاية)”: الشنّ: الصب في سهولة ورفق» 
وقال: هذا إشارة إلى أن الميت يحس ويتألم بما يحس به الحي . 

وقوله: (حتى أستأنس بكم) أي : بسؤالكم التثبيت7). 

]١501-7‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (وليقرأ) أي : بعد الدفن فاتحة البقرة» 


امعان -- 


)١(‏ «الأذكار» (ص: 5605؟). 
(١‏ اشرح الطيبي» 311/0 . 
(") «النهاية» (601//9). 


(4) قال النووي :)5١5/١(‏ فيه فوائد» منها: إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين» وهو مذهب أهل 
الحق» ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة . 


(5) كتاب الجنائز ١‏ 


ِنْدَ سه فَتِحةُ ابرق وَعِئْدَ ِجْلَيْهِ بكَاتِمَة قر . رَوَاهُالْيْعََي في «شعَبٍ 
الإيمان». وَقَالَ: وَالصَّحِبحَ أ عونوك عَلَيْهِ. [شعب: 995؟97]. 

4 -[15] وَعَنِ ابْن أي مُلبْكَةَ قَالَ: لَمَا تومي عَبْدُ الوَحْمَنٍ بْنُ 
بي بَكْرٍ بالْحْبْشِيّ» وَهُوَ مَوْضِعٌ» فَحُِلَ إِلَى مَك فَدفنَ بها 0000 
وهي من 41139 إلى #آلْيْلِمنَ 4 وخاتمتها َم المُولُ © إلى آخر السورة» وجاء 
في الآثار قراءة فاتحة الكتاب والمعوذتين وقُلْهْوَ أنه أَحَدٌ 4؛ وجعل ثواب ذلك 
لأهل المقابر» واختلفوا في جعل ثواب القرآن للميت ووصول ثوابه إليه» والصحيح 
وصوله<7"» ولا يكره قراءة القرآن على القبر» وهو الصحبحء ذكره الشيخ ابن الهمام”" . 

4 -[5؟] (ابن أبي مليكة) قوله: (وعن ابن أبي مليكة) مضاف إلى جده؛ 


وهو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية» من مشاهير 
التابعين . 

وقوله: (بالحبشي) بضم الحاء وسكون الموحدة والمعجمة وتشديد الياء على 
صورة لفظ النسبة» وليس بمنسوبء اسم جبل بأسفل مكة» ومنه أحابيش قريشء» كذا 
في (القاموس)20©. ومات عبد الرحمن بن أبي بكر سنة ثلاث وخمسين» وقيل: ثمان 


وخمسين » وكان شقيق عائشة وا وهو موضع على بريد من مكة . 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «الروح» (ص : ١‏ وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً 
يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج» ومن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو 
(؟) «شرح فتح القدير» (؟/ .)١57‏ 


هرم «القاموس» (ص: 1 


دك (:) باب دفن اميت 


لما قَِمَتْ عَائَُِأنَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ فَقَالتْ : 
وكنا كَنَدْمَائَئْ جَذِيِمَة حِفْبَة مِنَ الدَهْرِ حَنَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَّدَعًا 
لما تَفَرَفَمَاكَأني وَمَايكاً لِطُولٍ اجْتمَاع لم نت لَيْلََ مَمَا 

وقوله: (فلما قدمت عائشة) أي : للحج . 

وقوله : (كندماني جذيمة) أي : نديميه اسمهما مالك وعقيل» قيل: بقيا منادمته 
أربعين سنة قتلهما النعمان» وفي قتله قصة عجيبة طويلة ذكرت في شرح المقامات» 
و(جذيمة) بالجيم والذال المعجمة: اسم ملك بالعراق والحيرة» وضم إليه العرب يقال 
له: جديمة الأبرش بضم الجيم وفتح الذال المعجمة» كما صرح في (الصراح)20©, 
وبفتحها وكسر الذال كما في (القاموس”"» وكما صحح في النسخ الصحيحة المقروءة» 
وكذا صحح في أكثر نسخ الصحاح» وقد صحح في بعضها بالضم أيضاًء كذا قيل. 

و(الحقبة) بالكسر من الدهر: مدة لا وقت لهاء كذا في (القاموس)”". وفي 
(الصراح)”؟2: حقبة بالكسرة: سالهاء والجمع : كعنب وحبوب, وأما الحقب بالضم 
وبضمتين: ثمانون سنة أو أكثر»ء والدهرء والسنة» والسنون» وفي (الصراح)©: خقبةٌ 
بضمتين: روزكار»ء وجمعه أحقاب, ومنه قوله تعالى: #أَوَأْمَضىَ حقبًا #[الكهف: »]١0‏ 
وقوله تعالى : #لَبِئينَ ف فآ لَحَمَابًا *[النباأ: ا]. 


و(لن يتصدعا) أي: لن ينشقاء ولن يتقطعا ويتفرقاء واللام في (لطول) بمعنى 


.)557” «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)١٠١١7 «القاموس» (ص:‎ )0( 
.)85 «القاموس)») (ص:‎ )9( 
.)55 «الصراح» (ص:‎ ):( 
.)55 «الصراح» (ص:‎ )5( 


(0) كتاب الجنائز ١/4‏ 


و 


3 5 0# 5 7 0 -ه ع 
لا حيّث مثْ» ولو شهدتك ما زْرتك . 
تر 


0 0 4 ا 2 0 
ثم قالث : وَالله لؤ حضرتك ما دفنت 


فنت | 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: هه١٠].‏ 
(بعد)» ويجوز أن يكون بمعنى (مع)» كذا نقل من (مغنى اللبيب)20©» وهذان البيتان 
لتميم بن نويرة» قالها في مرئية أخيه مالك لما قتله خالد بن الوليد في خلافة أبي 
بكر ويا لقوله عن النبي [6]: (صاحبكم)2 . 

وقوله: (لو حضرتك) أي: وقت وفاتك (ما دفنت) بلفظ المجهول المخاطب» 
(إلا حيث مت) أي : منعت أن تنقل منه إلى مكة؛ لأن عدم النقل هو السنة والأفضل» 
(ولو شهدتك) وقت موتك ودفنك.» (ما زرتك) أي : قبرك الآن» لكني زرتك لعدم 
حضوري وقت موتك ودفنك . 

وَوْجّه بأن النبي يَلْةِ نهى النساء عن زيارة القبور ولعنهن عليهاء وقيل: هذا إنما 
يتم لو لم تكن عائشة عالمة بنسخ ذلك» وأجيب بأن النسخ إنما هو في حق الرجال 
بقوله كَكِِ: (قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)» وأما النساء فباقية على النهي» 
كما ذهب إليه البعض» نعم يرد أن عائشة كيف زارت مع النهي وإن كانت لم تشهد وقت 
موته ودفنه؟ وقد يقال: أشارت بذلك إلى ما هو المقرر من أن أمهات المؤمنين في حكم 
المعتدات على الأبد» فيلزمهن ملازمة مساكنهن» ولا يجوز لهن الخروج منها إلا 
لضرورة أو حاجة مهمة كالحج ونحوه» ومجرد الزيارة ليست كذلكء كذا قيل» وفيه 


.)58١ «مغني اللبيب» (ص:‎ )١( 

(؟) وكان النبي يكةٍ استعمل مالك بن نويرة على صدقات قومه» فلما بلغته وفاة النبي كك أمسك الصدقة 
وفرقها في قومه» فقتله ضرار بن الأزور بأمر خالد بن الوليد بعد فراغه من قتال الردة» وكان خالد 
يقول: إنه إنما أمر بقتل مالك لأنه كان إذا ذكر النبي كَلِ قال: «ما إخال صاحبكم إلا قال كذا 
وكذاء فقال له: أو ما تعده لك صاحباً؟ »2» انتهى مختصراً من «الإصابة» (5/ 375-/7”1) . 


شيا (5) باب دفن الميت 


8 -1"!] وَعَنْ بي رأفع قَالَ: سل رَسُولُ الله يكل سَعْداً وَرَشُ 


على قَبْرِهِ ماه . رَوَاه ابن ٠‏ مَاجَهُ . [حه: ١6ه١].‏ 


ا 


-181] وَعَنْ أبِي هريرة : أن رَ سُولَ الكل صَلَى عَلَى جَتَارَة 
اك الِْبْر قَحَنَا عليه مِنْ قبلٍ رَأسهٍ ثلآئآ . روَاه ابن مَاجَهُ [54ه١1].‏ 


0 -[14] وَعَنْ عَمْرو بْنِ حَرْمٍ قال : رآني النَبِينْ يلل مُتَكئاً على 
قَبْرِ قال :ألا كز ضحت مد المت أن لآتؤذه. رَوَاهُ أَحْمَدٌ. [حم: 
5300 


مره وه مزه 


أن على هذا الوجه لا مناسبة يظهر لوجه الاشتراط بقوله: (لو شهدتك)» بل الظاهر أن 
تقول : لولم أخرج إلى الحج ما زرتك» فافهم» والله أعلم . 

89 -171] (أبو رافع) قوله: (سَلَّ رسول الله بكلِ سعداً) أي : سعد بن معاذء 
أي : أخرجه من الجنازة وأدخله القبر. 

وقوله: (ورشٌ على قبره ماء) أي : تعهد أمر دفنه بنفسه الكريمة تكريما له وعناية 
بحاله مله 

-[18] (أبو هريرة) قوله: (ثلاثاً) أي : ثلاث حثيات بيديه جميعاً» كما 
سبق في حديث جعفر بن محمد . 

١7١‏ -[191] قوله: (عن عمرو بن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء. 

وقوله: (أو لا تؤذه) شك الراوي» ولعل المراد أن روحه تكره ولا ترضى بالاتكاء 
على قبره؛؟ لتضمنه إهانةً واستخفافاً به والله أعلم . 


(5) كتاب الجنائز ل 


١‏ بإب لكاي ست 


باب البكاء على المبت 


البكاء على الميت من غير نوح وصياح ورفع صوت لا بأس به» كذا في 
(المحيط)(2"» ويكره الندبة والنوح وذكر مدائتح الميت بإفراط مما هو شبيه بالمحال كما 
هو عادة الجاهلية» وأما أصل الثناء على الميت فلا يكره» وقد جاء في الآثار والأخبار» 
وقال النبي كله في حق ابن رواحة حين استشهد (كان أولنا وصولاً وآخرنا قفولاًء وكان 
يصلي الصلاة لوقتها معنا)”»؛ ويكره تحديد المصائب فوق ثلاثة أيام» وفي رأس المقابر» 
وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام» ويكره الجلوس على الأبواب» كذا 
في (درر البحور). ويستحب أن يقال لصاحب التعزية: غفر الله لميتك» ورزقك الصبر 
على مصيبتك» وآجرك على موته» وعن بعض مشايخنا: لا بأس بأن يجلسوا للمأتم 
ثلاثة أيام» ويكره الزيادة عليهاء وقال بعضهم: إلى سبعة أيام» وقال عطاء الخراساني : 
لما مات آدم بكت الخلائق سبعة أيام» وقال كثير من المتأخرين: يكره الاجتماع عند 
صاحب الميت» ويكره له أن يجلس في بيته حتى يؤتى ويعزى. إذا فرغ من دفنه ورجع 
الناس فليتفرقواء واشتغل صاحب الميت بأمره» ويشتغل الناس بأمورهم» وروى الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي للذي عزاه مرة 
أن يعزي مرة أخرى» وجاء في ذلك الخبر المروي» وقال بعض مشايخ بخارى: تعزية 
الحاضر ثلاثة أيام» وتعزية الغائب في يوم واحد»ء كذا في (مفاتيح المسائل) . 

ويكره الجلوس على باب الدار لأنه عمل الجاهلية» ونهى النبي كَكلْهِ عن ذلك» 


.)١75 «المحيط البرهاني» (؟5/‎ )١( 


(0) نقل هذه الرواية ابن عساكر فى «تاريخه» (48؟717/5١)2‏ والسرخسي في «سيره» .)١18 /١(‏ 


كم () باب البكاء على الميت 


* الْفْصَلٌ الْأَوَلُ: 

5 -11] عَنْ أت قَالَ ا تي 
القيْنِء وَكَانَ ظثراً لإبْرَاهِيم أَحَذَ رَسُولُ الله له إبْرَاهِيم فَقَبَلَهُ وَسْمَه اخيمة ا 
وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح» 
كذا في (الظهيرية). وكره التعزية عند القبر» كذا في (القنية). وفي (جمع التفاريق) : 
لا بأس بالجلوس ثلاثة أيام في بيت أو مسجدء جلس رسول الله بلْكِ لما قتل جعفر وزيد 
ابن حارثة وابن رواحة والناس يأتونه» ولو قال للمعزى : بزركى مصيبتى يا سخت مصيبتى 
ترا رسيدء بعض المشايخ قالو: إنه يكفرء وبعضهم قالوا: إنه ليس بكفر. ولكنه خطأ 
عظيم» قالوا: ليس بخطأ ولا كفرء وإليه مال الحاكم وعليه الفتوى» ولو قال: هرجه 
از جان أو بكاست در جان تو زيادت بادء» يخشى على قائله الكفر» ولو قال: زيادت 
كنادء فهذا خطأ وجهل» ذكر هذا كله في (مطالب المؤمنين) . 

الفصل الأول 

7 -[١](عن‏ أنس) قوله: (القين) هو الحداد» واسمه البراء بن أعوش» 
واسم زوجته خولة بنت المنذر. 

وقوله: (وكان ظتراً لإبراهيم) أي: زوج مرضعته. في (القاموس)”©: الظئر: 
العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في الناس وغيرهمء للذكر والأنثى. وإبراهيم كان 
ابن سنتين» وفي رواية: ابن ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وفي رواية: ابن سنة وعشرة 
أشهر وستة أيام» وبالجملة كان في مدة الرضاع» وقد سبق شيء من الكلام مما يتعلق 
به في (باب صلاة الخسوف) . 


)2000 «القاموس المحيط) (ص: .)2١1*‏ 


(0) كتاب الجنائز ول 


20 2 0 رهد 0 سوه 5 6 00 همه دوم سمس يل سسأت 
ثم دخلنا عَليْهِ بَعْدَ ذلك وَإِبْرَاهِيم يَحُود بنفسه. فجَعَلت عيّنا رسول الله يَكِ 
٠. 0‏ 0 81م روي هس 05 توه 5 2 2 7 ال 7 


سوهت 7 وء» مه م ره 0 6 5 ًَ له ل سر 00 7 
يا ائن عوف إنها رَحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال: (إن العين تدمع » وَالقلبَ 
روة 000 00 1 ل ا 2 و 
حزن » وَلا نقول إلا ما يَرْضى ريُّناء وَإنا بفراقك يا إِيْرَاهِيم لمَخزونون" . 


مُتَّفْقٌ عَليْه . رخ: "١"‏ م: 16"ا؟]. 

وقوله: (ثم دخلنا) أي : مع رسول الله كله . 

وقوله: (يجود بنفسه) جاد بنفسه : قَارَبَ أَنْ يَقَضِيَء من الجودء كأنه يجود بها 
كما يجود بماله» وفي هذا التعبير إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيق فزعاً عند 
الموت؛ لآن الحياة عارية . 

وقوله: (تذرفان) ذرفت العين: سال دمعهاء وذرف الدمع: سال» من بياب 
ضرب . 

وقوله: (وأنت يا رسول الله) تعجب واستبعاد لصدوره منه كَهِ؛ِ لدلالته في الظاهر 
على الضعف وعدم تحمل المصيبة» والواو للعطف على محذوف. أي: الناس يبكون 
وأنت تبكي مثلهم . 

وقوله: (إنها رحمة) أي: هذا الدمع أثر رحمة ورأفة على المقبوض بمشاهدة 
حالته التي ابتلي بها من شدة الأمر وضعف البنية» لا من الجزع كما توهمت. 

وقوله: (ثم أتبعها بأخرى) أي : أتبع الدمعة بدمعة أخرىء أو الكلمة بكلمة 
أخرى» ويلائمه قوله: (فقال: إن العين تدمع. والقلب يحزن) من باب سمع لازم؛ 


ومن نصر متعد» أي : أنها جبلة للمؤمن الرقيق القلب» ورحمة من الله أودعت فيه20. 


)١(‏ في هذا الحديث فوائد جليلة ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (”7/ )١58‏ فلينظر ثمة. 


145 (0) باب البكاء على الميت 


7 -01] وَعَنْأسَامَةبْنِ ن رَيْدِ قَالَ: أَرْسَلتٍ ابنَهُ انيح ككل ليه : 


إنَّ انآ لي قِض فَأَتَنَا» َأرْسَلَ مُفْرى* السَّلام 000 
والتحقيق في هذا الباب أن كماله بَلِ كمال بشري على الإطلاق» يشمل جميع 
اللطائف والقوى الظاهرة والباطنة» كما هو اللائق بحال البشر الجامع لصفات الروح 
والنفس والطبيعة على خلاف حال الملائكة» وكان يعطي كل شيء حقه» وتظهر منه آثار 
جميع الحواس والقوىء فما كان منها مقدوراً يصدر بالقدرة والاختيار» وما لم يكن 
مقدوراًبحكم الطبييعة والاضطرارء وإلا يلزم النتقصانء» ولكن الكل موافق للحق 
والحكمة» وهذا دليل سلامة الحواس والقوى» فله كَكِْةٌ في كل مرتبة ة تمام وكمال» وهذا 
أحد وجوه وجود سكرات الموت في حتنه كَل . 
قال أهل التحقيق من السادة الصوفية ‏ قدس الله أسرارهم _: إن جميع اللطائف 
من الطبيعة والنفس والروح والقلب والسر في أرباب التمكين في العمل فرادى من غير 
خلط ومزج بين هذه اللطائف وأعمالها وآثارهاء فالسر متصل بذات الله تعالى وتقدس» 
والروح مستغرق بمحبته» والقلب مشغول بذكره» والنفس عامل بخدمته» والطبيعة تأخذ 
من الحظوظ ما يقوم به البدن» والكل مطيع ومنقاد للحق فيما خلق لأجله. والله أعلم . 
77 -[1] (أسامة بن زيد) قوله: (ابنة النبي ل) وهي زينب زوجة أبي العاص. 
وقوله: (إن ابنا لي قبض”2 أي : أشرف على الموت وحان أن تقبض روحه. 
وقوله: (فأرسل) أي: النبي كَلةِ أحدا إليها حال كونه (يقرئ)ها (السلام) بضم 


(1) قيلَ: هُوَعَلِنُ بْنُ أبِي الْعَاصِء وَرُد بأنَه عَاشنَ حَنَى نَهَرَ الْحُلَم وَمثْلهُ لأَْقَالَ لَهُ صَبِينٌ عرفا 
و لماع 8 8 0 5 2 8 وم ع 
بل لغ وَيْجَابُ بِأَنّ الْوَضْمْ اللَعَويَ يَكْفِي هُنَاء وَقِيلَ: الصَّوَابُ أنه أمَامَة بنْتْ أَبِي الْمَاصِء كَمَا 
َبَتَ في مُسْنَدٍ أَحْمَدَ) . «مرقاة المفاتيح» (7/ 1771). 


(»» كتاب الجنائز 


وَيَقولُ: «إنَّ لِلَّ ما أَحَدَ وَلَهُ ما أَمْطى » وكل عِنْدَهْ بأَجَلٍ مُسَمَى ٠‏ لصب 


وَلمَحْتَسِبْ)» تَأَْسَلَتْ لَه تقْسمُ عَلَيْهِ لَيَأتنّهَاء فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُبْنّ عُبَادةَ 
ل 7 


وَمُعَاذ نجل دأ َي بنُ كب وريد بْنُ أبيب ور جال انارق إى رصرل ا 
لكين رمم تتَقَعة ص مامت ا فَقَالَ سَعْدٌ: يا و 


الرَّحَمَاء) . كي عليه ٠‏ [خ: 5 971#]. 
64 -["] وَعَنْ عَبْدِال بْنِ عَمَرَ قَالَ: اشتكى سعد بن عبَادة شكوَى 
1 َه الي كل يود مع عب اَن بن عؤفي وَسَغِ نأ و 
وَعَبْداالَم بْنِ مَسْعُودِ لما دَخَلَ عَلَبْهِ وَجَدَهُ في عَاسْيَةِ 5 000000 
وقوله: (فلتصبر) أمر الغائبة» (ولتحتسب) أي : تدخر ثواب فقد الابن والصبر 


عليه عند اللّه» حتى يجعل في حسابها. كذا في شرح الشيخ» والمعنى : فلتصبر ولتحتسب 
ثوابه فى أعمالهاء من الحسبة . 


١ 
5 
د‎ 


وقوله: (ومعه سعد بن عبادة)» وفي (المصابيح): ومعه سعد بن عبادة ورجال. 

وقوله: (تتقعقع) أي : تضطرب, والقعقعة: حكاية صوت السلاح» وصوت 
الأسنان لشدة وقعها في الأكل» وتحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت . 

65 -["] (عبدالله بن عمر) قوله: (فوجده) بالفاء في أكثر النسخ» وفي نسخة 
الفربري بلا (فاء)» كذا في نسخ (المصابيح)» وهو الأظهر. 

وقوله: (في غاشية) أي: في داهية تتغشاه من كرب ووجع. ولم يرد به حالة 
الموت؛ لأنه قد برأ من ذلك المرض» وعاش بعد النبي كَلِه ومات في خلافة عمرء 
وقيل: في خلافة أبي بكر ها أو في جماعة حاضرة عنده أحاطت به للخدمة 


ا () باب البكاء على الميت 


فَقَالَ: «قَدُ قُضي؟) قَالوا: ايان سول الل فبَكى الت كله فلمًا رَأى 
الوم بُكَاءً التِيَ ل بَكَوْاء فَقَالَ: (آ تَسْمَعُونَ؟ إن للهلا يُعَدْبُ دمع 
الْعَبْنِ وَل بِحُرْنٍ القلبٍء وَلَكِنْ يُعَذَّبُ بِهَذَا وخر إلى ل لِسّانِهِ 'أَوْيَرْحَمُ 
وَإِنَّ الْمَبِمّتَ لَيُعَدبُ بِبْكَاء أَهْلا . متمق عَلَيْهِ . تخ: 4٠ل‏ م: 474]. 
والعيادة ونحوهما. 

وقوله: (قد قضي) بصيغة المجهول, وقد يروى بالمعلوم على طريق الاستفهام. 
أو قال على ظن الموتء لكن ظاهر حاله كذلك» وهذا اللفظ ربما ينظر إلى المعنى 
الأول» وما جاء في رواية: (وجده على غشية)» كذا قال الَتُور حي اا 

وقوله: (أو يرحم) أي: بهذا إن قال خيراء مثل أن يقول: إنا واصلون إليه 
راجعون». ورضينا بقضاء الله» ومثل ذلك . 

وقوله: (وإن الميت ليعذب ببكاء أهله) عليه» أي : مع إطالة اللسان فيما لا يعني. 

اعلم أن ابن عمر روى هذا عن أبيه !» وأنكرت عليه عائشة لما سمعت حديثه 
هذاء وقالت: ذُهِلَ ابن عمر» وفي رواية: رحم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيئاً فلم 
يحفظه» إنما مرت على رسول الله كي جنازة يهودي - وفي روأية: جنازة يهودية - وهم 
ييكون عليه» فقال: (إنه يعذب وهم يبكون)» فليس المراد أن تعذيبه بسبب بكائهمء 
بل مقارن له وواقع في تلك الحالة» فالباء في قوله : (ببكاء) للملابسة والمصاحبة» 
لا للسببية كما فهمه ابن عمر» فرد عائشة على ابن عمر ليس في عدم صحة الحديث» 
بل في تأويله وفهم معناه» فإن الحديث صحيحء رواه عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة» 
ولم يذكر أحدهم حديث اليهودي أو اليهودية» وقد احتجت عليهم عائشة بقوله تعالى: 


(1) «الميسر 41/90 


(0) كتاب الجنائز لم١‏ 


.د ع هد همد وه وه .اماع .د هه وه .د و ها عه ه# هد هاه .له هاو وهاه وهاه وها ها وه ا وها و اه ع وومةه ٠‏ و09 .مه .06096 ه٠‏ 


َل وٌرُوَاَةوْرَأُخْن 4 . وظهر مما ذكرنا من التقرير أن ليس مقصود عائشة أن الحديث 
واقع في مادة مخصوصة., وأن التعذيب ببكاء الأهل في مادة الكفار» بل المقصود أن 
تعذيب الميت ليس بسبب بكاء أهله في شيء من المواد أصلاً. بل هو مقارن له في 
المادة المخصوصة. فافهم . 

ثم إن العلماء أولوا الحديث بتأويلات أخر لا يلزم بها التعذيب بفعل الغير» 
فقيل: إن ذلك إذا كان الميت راضياً به في حال حياته» وقد أمرهم وأوصاهم به؛ كما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» فحينئذ يعذب ببكاء أهله؛ لأن بكاءهم بواسطة فعله. وقيل: 
ليس المراد تعذيبه ببكائهم بعد الموت. بل المراد بالميت من أشرف على الموت؛ كما 
في حديث: (لقنوا موتاكم)» والمراد بالعذاب ما يتأذى به من جزعهم وصراخهم وهو 
في كرب الموت» فيصير صنيعهم زيادة في كربه» فيقع ذلك منهم موقع التعذيب» وقد 
زوق سل 7)اعن أنين :أن :عمر بن الخطاب لبا طن عَولَتْ عليه خقضق فقال: 
يا حفصة أما سمعتٍ رسول الله يَلِ يقول : (المعوّل عليه يُكَّذْب؟) وعَجَلَ عليه صهيبٌ» 
فقال عمر لصهيب مثل ذلك» ويفهم منه ظاهراً أن المراد بالتعذيب مثل ما ذكرناء 
لا التعذيب بعد الموت. ا وضعف الطيبي 
هذا التأويل لما ورد في بعض الروايات: (أن الميت يعذب ببكاء الحي)”". وفي رواية : 
(يعذب في قبره)(”» وفي منافاة الرواية الأولى من هذين الروايتين للتأويل المذكور 
نظر» < نعم الرواية الثانية تنافيه» والجواب أن يحمل هذا الحديث على الميت الذي أوصى 


.)971/( صحيح مسلم)‎ ١ )١( 
.)١5940( فم أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ 


() أخرجه البخاري في «صحيحه» (//741) . 


فاخن (0) باب البكاء على الميت 


6 -[4] وَعَنْ عَبداشْْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «لَيْسَ 


منَا مَنْ ضَرب الْحُدود وشق الشوونة ودع بدَعْوَى الْجَامِِيَةِا . مُتَّفْقٌ عَليْهِ . 


[خ: 5+5 م: : .]٠8*‏ 


عر حر .فز 2 0 ل ده > 

5 -01] وَعَن أبِي زه نال: اغمي على ابي بوسى فاتبلت 

, عدو وو م © ل 2 
ل بر كم اق ققد : ألم تَْلَي؟ وَكانَ ن يُحَدَثْهَا أن 
سُولَ الله يله قال : «أنا بَرِي يكن خَلق وَصَلىَ وخَرق» 2000000 


بالنياحة عليه والحديث الآخر محتمل للوجهين من التأويل» كلا قال الْتُوربِشتِي 3 دل 


6 -[4] (عبدالله بن مسعود) قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) كالدعاء بالويل 
والثبورء كما تفعله النوائح 

57 -[ه5] (أبو بردة) قوله: (تصبح برنة) بفتح الراء وتشديد النون» في 
(القاموس)”: الرنة: الصوت. رَنَّ يَرِنْ رنينآ: صاحء وفي (النهاية)؟: صوت مع 

وقوله: (أن رسول الله كَلِهُ) يتعلق ب (ألم تعلمي)؛ و(يحدثها) سبيل التنازع . 

وقوله: (حلق) أي: الرأس عند المصيبة» (وصلق) أي: صات صوتاء كذا في 
(القاموس)». وفى (النهاية)*»: هو الصوت الشديد» (وخرق) أي : الجيوب» ويروى: 


.):١" «الميسر) (؟/‎ )١( 
.)١١١ (؟) «القاموس المحيط» (ص: ا‎ 
«النهاية» (5:/ 02/1؟).‎ )*( 
.)87١ (؟:) «القاموس المحيط) (ص:‎ 
.)5/8 /9( «النهاية»‎ )0( 


(0) كناب الجنائر خيل 


0 و 0 3 
متفق عليه . وَلفظة لِمْسْلِمٍ . تخ: كهكك م: 4 .]1٠١‏ 


-ه 6 4 
4 34 4 


-11] وَعَنْ أبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ قَالَ: قال رَسُولَ الله كله : 
«أَربَعٌ في متي مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيَة ل يْكونهُنَ : الْمَخدْ في الأَحْسَابء وَالطّعْنُ 
ني الْأَنْسَابِء وَالإسْتِسْقَاءُ بالنجُوم وَالتّبَاحَة) . 

وَقَالَ: «النَائِحة إِذَا لَمْ تتْبْ قَبْلَ مَوْتِهَا ا 
(سلق) بالسين» وهو أيضاً بمعنى عدا وصاح.» والسين والصاد كثيراً ما يتناوبان. 

0 [1] (أبو مالك الأشعري) قوله: (لا يتركونهن) قال التُوربشْتِي0©: 
أراد أن الأمة بأسرهم لا يتركونهاء إن تركها طائفة تمسك بها آخرون. 

وقوله : (الفخر في الأحساب) الفخر والفخار: التمدح والتعظيم» والحسب: 
ما يعده الرجل من مفاخر أبائه وشرفهم ومجدهم وفضائل نفسه وكرمه . (والطعن في 
الأنساب) أي: العيب في أنساب الغير» وهو أن يعظم آباءه ويحقر آباء غيره» اللهم إلا 
بالإسلام والكفر» كذا قال الطيبي(". (والاستسقاء بالنجوم) أي : توقع الأمطار عند وقوع 
النجوم في منازلهاء كما جاء في الحديث: (يقولون: مُطِرناً بو كذا)” أي : يفولون: 
إذا جاء الكوكب الفلاني في منزل كذا جاء المطرء وفي هذا زجر ومنع عن التمسك 
بقواعد النجوم. (وقال) الضمير لرسول الله يل. 

وقوله: (النائحة) مبتدأ و(تقام) خبره» مقول القول. 

وقوله: (إذا لم تتب قبل موتها) إنما قال هذا لأن من شرط التوبة أن يكون 
في حالة الاختيار» وأن يكون قبل مشاهدة أحوال الموت» وهو المشار إليه 


.)5١7 «الميسر» (؟/‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (9/ 796). 
فرق أخرجه مسلم في اصحيحه) (1/ا). 


15 () باب البكاء على الميت 


0ه ٠‏ ب 


تقامُ يَوْمَ القيَامَةِ وَعَليْهَا سرْبَالٌ مِنْ قطِرانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب». رَوَاهُ مُسْلِم. 


[النساء: /11]. 

وقوله: (تقام) أي : تحشرء أو تقام في الموقف. وهذا أظهر. 

وقوله: (وعليها سربال) أي: قميص كما في قوله تعالى: # سَرَابلُهُ م مّن 
َطِرَانٍِ © [إبراهيم : 6]. 

قال البيضاوي”"©: أي: قمصانهم» و(القطران) بكسر الطاء وسكونها: د 
يتحلب من شجر معروف,. ثم يطبخ ويسرج به؛ لأنه أشد في اشتعال النار» ويطلى به 
الإبل الجربى؛ حار مُحْرِقٌ للجلد» و(الدرع) قميص المرأة» والسربال أعم» وذكره 
مع السربال تأكيد ومبالغة» وإشارة إلى أنه يجمع بينهما. 

و(الجرب) محركة: داء معروف, يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة. 
ويطلى بالقطران ليداوى به زيادة في الألم والبشاعة. 

وقال الشيخ النُورِشْتِي”": إنا نظرنا إلى المناسبات الواقعة بين الذنوب وبين 
عقوبتها فوجدنا لتعذيبها 8 وجهين : 

احدهها : الهنا كانت تحمش وجوه فابتليت يما لصيو لها علي إلا بالشمين 
والتمزيق . 

والآخر: أنها كانت تجرح بكلماتها المُرقَة قلوب ذوات المصيبات» وتحرك بها 
بواطنهم» فعوقبت في ذلك المعنى بما يماثله في الصورة» والله أعلم . 


.)5١ 5 /7( «تفسير البيضاوي)»‎ )١( 
.)5٠8 (؟) «الميسر» (؟/‎ 


(5) كتاب الجنائز لمحل 


--01] وَعَنْ أَنَسٍِ قَالَ: مَرَ النَِنُ كله بارأ تبكي عِنْدَ قَبْر 
فَقَالَ: ١انَقِي‏ اللهوَاصْبِرٍي) قالث: إِلَيِكَ عد قنك لم نصّبْ بمُصِيبتِي ‏ 
وَلَمْ تغرفة» قَقِيلَ لَهَا : إِنَهَ الي كله فََنَثْ بَابَ النَِيَ كله قَلَمْ تجذ عِنْدَُ 
بَوَابِينَ فَقَالَت : نَم أَعْرِفْكَ. َقَالَ: دنم الصَّيْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى . 
مُتّمْقّ عَلَيْه . تخ: *8كك م:175]. 

6 -[7] (أنس) قوله: (إليك عني) أي: تنح عني و(إليك) من أسماء الأفعال 
بمعنى أبعد. 

وقوله: (فلم تجد عنده بوابين) كأنه كانت استشعرت في نفسها خوفاً وهيبة من 
رسول الله كه وظنت أنه مثل الملوك والسلاطين فلا أجد مجال الدخول عليه حتى 

وقوله: (لم أعرفك) أي : تبت وامتنعت عن البكاء والجزعء وامتثلت أمرك» 
ولم أعرفك قبل حتى أمتثل أمرك» أو هو اعتذار عما أساءت الأدب بحضرته» وقالت 
ما قالت» فافهم . 

وقوله: (إنما الصبر) أي : الصبر الكامل المعتد به (عند الصدمة الأولى) أي عند 
وقع المصيبة وقربهاء فأما بعد ذلك فلا محالة تصبر» وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم 
أي : دعي الاعتذار عني» فإن من شيمتي أن لا أغضب لنفسي وأنت لم تقصديني بذلك 
ولم تعرفيني وكنت معذورة» وانظري إلى تفويتك الثواب بالجزع . و(الصدم) ضرب 
صلب بمثله؛ وإصابة الأمر» والمعنى الأخير أظهر» ولكن في الأول إشارة إلى ضرب 
صلابة المصيبة بالقلب الذي هو صلب وشديد في تحمل الشدائد» وكسره ويجعله ليناً 
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ورقيقا. 


لف () باب البكاء على اميت 


49 -[8] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: : َل وسو اله ش كله : «لاَيَمُوتْ 
لِمْسْلِمٍ نَانَةٌ مِنَ الْوَلَدِ يج النَارَ إلا تَحِلَة اله '. مُتّمَقٌ عَلَيّهِ. [خ: 
كتاكت م: 51 7]. 

64 -[8] (أبو هريرة) قوله: (فيلج) روي بالنصب والرفع» وفي النصب 
إشكال؛ لأن النصب بتقدير (أن) مشروط بوجود سببية ما قبل الفاء لما بعدهاء وهي 
ههنا غير ظاهرة» وفي شرح الشيخ : بالنصب بظاهر الفاء» ولا يخفى ما فيه» وأما الرفع 
فلكون الفاء بمعنى الواو» والمراد عدم اجتماع موت ثلاثة من أولاده وولوجه النار» أو 
الفاء على حقيقتهاء فيدل على عدم وجود الولوج عقيب الموت . 

وقوله: (إلا تحلة القسم) تحلة مصدر بمعنى التحليل» يقال: حللته تحليلاً 
وتحلة» قال الله تعالى : تَدوْضَأَمَهُلَْ يحل أَيْمْيَحمْ #[التحريم: ؟1» شرع لكم تحليلها 
بالكفارة أو بالاستثناء» فالتحلة ما تنحل به عقدة اليمين» ويتحلل به ما حرم على المقسم» 
والعرب تقول: فعلت تحلة القسمء أي : لم أفعل إلا بقدر ما حللت به يميني ولم أبالغ » 
وهو صار مثلاً للقليل المفرط في القلة . 

ثم القسم الذي يلج المسلم لتحلته هو قوله تعالى: #وَإِنَعَِكإِلَوَارِمه دعل 
ويك م4 [مريم: »]/١‏ إما بإضمار القسم فيه» أي : والله إن منكم إلا واردهاء أو المراد 
بالقسم ما دل على القطع والبت» وقيل : هو في قوله قبل هذا: هورَيك للَحَشْرَيَهُمَ 4# 
[مريم: 14] الآية» أقسم الله تعالى على أن يورد ويدخل جهنم كُلَّ أحدء وهوعام للكل 
حتى الأنبياء والمرسلين إلا سيد المرسلين - يك وعليهم أجمعين ‏ في الأصح من القول» 
ولو في أن كالبرق الخاطف أو الريح العاصف على ما ورد في المرور على الصراط ء 
ولولا هذا القسم لما ولج المسلم الذي مات له ثلاثة من الولد. 


(0) كتاب الجنائز ١1‏ 


-[4] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ نَ 
«لآيَمُوتُ لإخداكنَ تَادَةٌ ل كنبإ 50 0 


أ - 


مهن : أو نيا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أو الَانِ» . روَاهُ مُسْلِمٌ» وَفِي روَاَةِ هما : 


سو ل وو م / 
«ثلاثة لم يَبلغوا الجنث) . [م: 15"4]. 
]٠١[- ١‏ وَعَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اطركله: «يقولٌ الله: ما لِعَبْدِي 


10 
- 
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0 
2 
بحا 


الْمُؤْمِنٍ عَنِدِي جَرَاءٌ إِذَا قبَضْتُْ صَفِيَهُ مِنْ أَهْلِ لديا ثم 270 

-[4] (وعنه) قوله: (فتحتسبه) أي : تصبر حسبة لله» وقد مرت حقيقة 
معناه» وهو مرفوع لا غير» إذ ليس هذا مقام النصبء بل هو عطف على (يموت), 
وحرف النفي داخل على كليهما. 

وقوله: (أو اثنان) عطف على (ثلاثة)» ويقال لمثل هذا: عطف تلقيني» كأنه 
يلقن المخاطب المتكلم بأن يعطفه على ما قبله» أي : قل : يا رسول الله أو مات اثنان؟ 
فقال: أو اثنان» وهذا يحتمل الوحي في هذا الآن بعد قول الامرأة وتوجهه كَل إلى 
جناب رحمة الله والدعاء منه وإجابته» والله أعلم . 

وقوله: (لهما) أي : للبخاري ومسلم . | 

وقوله: (لم يبلغوا الحنث) صفة (ثلاثة)» والحنث بالكسر: الإثم» والمراد به 
البلوغ الذي هو سبب حرمان الحنث» أي : الصغار» وإنما خص بهم لأنهم يشفعون 
ويجرون والديهم إلى الجنة» وأما موت الكبار فهو مصيبة أشدّ منه» وله ثواب عظيم . 

]٠١١1- ١‏ (وعنه) قوله: (إذا قبضت صفيه) على وزن [غنيٌ]: الحبيب 


المصافى» وخالص كل شىء »2 كذا فى (القاموس)(2, وقال: (من أهل الدنيا) وكيف 


)غ2 «القاموس المحيط» (ص : .)١١91/‏ 


4 ) باب البكاء على الميت 


3 8 همير 7 
احتسّبَهُ إلا الجنة» . رَوَاه البْخَاريٌ . [خ: 5474]. 
6> 0 و 4 
* الفصل الثاني : 
د م ع 7 ا تي 0 ىن لسوت 3 5-4 
]١١11-7‏ عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذريىٌ قال : لعن رَسّول الله ككِْةِ النائحة 
وَالمَسْتَمعَةَ. روَاة أَيُو داود. [د: 178"]. 


2 
م0 َه تر اس 


376 -171] وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الل كله : 


«عحَبٌ للمُؤمن: إِنْ أَصَابَهُ در حَمِد الله وشكرة وَإِنْ أَصَابَيْهُ مُصيبة حَمِد الله 
وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَدْ في كل أَمْره 00000006 ش12«( 
الصفي من أهل الآخرة؟ 

الفصل الثاني 

]١١[-‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (والمستمعة) أي: المصغية إليه 
والمتوجهة إليه» وإنما أنث؛ لأنه فعْلٌ النساء غالباً» أو المراد الجماعة أو النفس» 
والوجه الأول هو الظاهر. 

]١1751- 7‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر) 
فهو في كلتا حاليته النعماء والضراء حامد لله تعالى» مستن على صفاته الجمالية والجلالية 
واللطف والقهر؛ لأن مقصوده سبحانه في إيراد النوازل القدرية على العبد التعرف إليه» 
وإذا عرف خمدء وقال العارفون: الوظيفة في النعمة والبلاء معآ الشكر لله سبحانه» أما 
في النعمة فظاهرء وأما في البلاء فباعتبار تضمنه الألطاف الخفية» ولما كان العبد ضعيفاً 
لا يثبت في البلاء» ولا يتيسر له الشكرء اقتصر على الصبر لا أقل» فافهم وبالله التوفيق. 

وقوله: (فالمؤمن يؤجر في كل أمره) أي : إذا حمد في كل حال كان له أجر 
لا محالة» أما في العبادات والحقوق فظاهرء وأما في العادات والحظوظ فباعتبار تضمنه 


(0) كتاب الجنائز علطا 


حَنَّى في اللّعْمَةٍ يَرْفَعُهَا إلى في مان روه مهتي في اشعَبِ الإِيمَانٍ». 
[شعب: ه946]. 

4 -[1] وَعَنْ َل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللريكلف: «ما مِنْ مُؤْمِن إلا 
وه 316 بيده ِصْعَد ون حمل وباب َل نه رق ود مات بَكَيَا عليه 
فَذَلِكَ ة َوُه تََالَى : هما بَكتَ بك ليم المآ وَالْأَرْضُ 4[الدخان: 15]. رَوَاهٌ 
التومدئ : [ت: هه89]. 


إليه» فالمباحات وإن كان يرى في الظاهر من قبيل الشهواث فباشتمالها على نية التقرب 
إلى الله تعالى تصير مستحبات» والعادات تصير عبادات» ولهذا كان حظوظ العارفين 
في حكم الحقوق . 

وقوله:ة (يرففها إلى :ف امواتته) وده ووسحنة + قإنه وإث ير في التلاهزسيط) 
للنفس» ولكنه في الحقيقة يتضمن حقاء كما ورد(©: (وإن لزوجتك عليك حقا) 
وقوله تعالى : لآ وَمِنْ ءَايهْسَلَقَ لكر ين أنضْ سك روجا كوا إِنْهَاوَعَمَلَ يكم 
وده وق ارود .]"١‏ 

5 -[5١](أنس)‏ قوله: (باب يصعد منه عمله) إلى مستقر الأعمال» وهو 
محل كتابتها في السماء يرفعها الملائكة النازلة ليلاً ونهاراً 500 
يكتبها الملكان الكاتبان» وإليه الإشارة بقوله تعالى : إلهِيَصَعَدُالْك ليث 1#فاطر: .6٠١‏ 

وقوله: (بكيا عليه) أي : البابان حقيقة» أو أهلهما من الملائكة» والله أعلم . 
والظاهر هو الأول كما هو ظاهر الآية» أما بكاء باب صعود العمل فلأنه كان يتشرف 
به وأما بكاء باب الرزق؛ لأن رزقه هو العون له على العمل الصالح» فيبكيان من 


.)١91/8( أخرجه البخاري فى (صحيحه)‎ )١( 


هلها () باب البكاء على الميت 


]١4[-‏ وَعَن اين عيّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «مَنْ كا 


حو > م ل ع 1 م مهس شف ماب ند - ل سم سي سل فيه 
لَهُ فرَطَانِ مِنْ متي أَدْخَلهُ الله بهمَا الْجَنَّهَه . فقالت عَائْشَةُ: فَمَنْ كان 7 
4 2 0 50 
دن كنك 5 قال : «وَمَنْ كان لَهُ فَرَطَ يَا مُوَفَقَة1». فَقَالَتْ : فَمَنْ لم يَكنْ لَهُ 
سكل سس و 


قرَطَ م من أَمَيِكَ؟ قَالَ : : «قَآَنَا فرط أَمَتِى لَنْ يُصَايُوا بمئلى» . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ 


وَقَالَ : 57 ليك عرد [ت: ؟5١1].‏ 
5 -101] وَعَن أبي مُوسَى الأشعَر 
ل تا هر 51 ال ود وام 
«إذا مَاتَ 4 الْعَبْدِ قَالَ كي لِمَلاِكَتهِ : قَبْضْتَمْ وَلَدَ عبْدِي؟ فيقولون: 


6 مه جع 


ل: فبضدم ثمَرة واد؟ لون نعم كول : مادا 


27 حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَع . قَبقَولُ الله”: انوا لمي بَينآي الجن وَسَمُومُ 
يبت ججعو وه ع حا وو فو لاوا رامول قلقي لمأسافا ا ماه طقن ل ام جلها جد لخو لاك 


حرمانهما من هذه النعمة . 

ه87 41 ]١‏ (ابن عباس) قوله: (فرطان) الفرط بالتحريك فعل بمعنى الفاعل» 
يستوي فيه الواحد والجمع» فَرَطَ فُرُوطا بالضم: سبق وتقدم؛ وهو المتقدم إلى الورد 
لإصلاح الحوض والدلاء»؛ كذا في (القاموس)20©» وقيل: من يتقدم القافلة يُهَبتَىءٌ لهم 
الماء والمنزل» وما يحتاجون إليه فيه . 

وقوله: (يا موفقة) للخيرات الحريصة على تعلم الشرائع وسؤال العلم . 

وقوله: (لن يصابوا بمثلي) أي: بمثل موتي» فإنه كل أحق وأحب عند المؤمن 
من أهله ونفسه ومن كل شيء. 

]١5[- 5‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (قبضتم ولد عبدي) المقصود من 


01 «القافوس» (صضن: /5919): 


(0) كتاب الجنائز و ١‏ 


الكمدة: رؤاة امد وَالتَرْمِذِئٌ . [تحم: 4/ 4١١‏ ت: .]1١1١‏ 
١70‏ -[15] وَعَنْ عَبْدِاهبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كل: ١‏ 
عَرَى ى مُصَابا فل مل رو . رََاُ الذي وَائن 0 م 


هذا حَدِيثُ غَِيبٌ لان مَرفوعا لمن حَدِثٍ علي بن حَاصِم | لرَاوِيء 


وَقَالَ: وَرَوَاهْبَعْضْهُمْ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سَوْقَة بِهدَا الإِسْتاد مَوْقُوفاً. ات: ٠١‏ 
جه: .]١ 5١”‏ 
4 -171] وَعَنْ أبِي بَْرَة فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ عَرَّى 


تُكُلى كسيّ بُرْداًِي الْجَنَة . رَوَاهُ الّْمِذِي وََالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. آت: 

.]٠ا/5‎ 

السؤال إظهار التفضيل وتوطئة الإنعام على العبد الصابر» أو المتصبر في المصائب» 

فأول المراتب التصبر» » ثم الصبرء ثم الرضاء ثم الفناء» درجات بعضها فوق بعض . 
]١51-‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (من عرَّى مصاباً) بالتشديد» والعزاء : 


القوره ا عَزِيَ كرضيء عزاء» فهو عَزْء وعَزَاهُ تعزيةٌ» كذا في (القاموس)2"©, 
فَالْعَرَيُ #" الصتير» والتعزية مل الغير علية: 

-171] (أبو ذر) قوله: (من عرَّى ثكلى) بفتح المثلثة: المرأة التي مات 
ولدهاء وفي (القاموس”": الكل بالضم: الموت والهلاك» وفقد الحبيب أو الولد» 
ويحكلهٌ ونَكلَ كفرح» فهو ثاكل وتَكُلانء وهي ثاكلة وثكلانة قليل» وقد ذكرنا بعض 
أحكام التعزية وآدابها في شرح ترجمة الباب. 


.)١5١5 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)846 «القاموس» (ص:‎ )0( 


536 0) باب البكاء على الميت 


9 -18[1] وَعَنْ عَبْدِالُ بْنِ جَعْفْرٍ قَالَ ار 


تين لِ: إصْنَعُوا لآل جَعْفْرٍ طَعَاماء فَقَذ أَنَاهُمْ مَا يَشَعْلهُمْ. رَوَاهُ التَِْذِيُ 
وَكو اوه ويه مَاجَهُ. [ت: مروى و: 189" جه: .]151١١‏ 

]١18[- 49‏ (عبدالله بن جعفر) قوله: (لما جاء نعي جعفر) النعي بفتح النون 
وسكون العين: الإخبار بموت أحدء انحن على وزن فعيل بمعنى خبر الموت» وقد 
جاء بمعنى الناعي» أي : المخبر» ويصح الحمل عليه» والأولء بل الثاني أظهر. 

وقوله: (ما يشغلهم) شغله كمنعه شغلاً» وأشغله لغة رديئة» كذا قيل» وقال في 
(القاموس)20: أشغله لغة جيدة» أو قليلة أو رديئة» والشغل بضمتين وبالضم» والفتح 
وبفتحتين : ضد الفراغ» كذا في (القاموس)0©. 

وفي الحديث دليل على أنه يستحب للجيران والأقارب تهيئة طعام لأهل الميت» 
وكره بعض المشايخ إرسال الطعام إلى صاحب المصيبة» والصحيح أنه لا بأس بذلك 
لحديث نعي جعفر» كذا في (مفاتيح المسائل). وقال في (درر البحور): حَسّنَ لأقرباء 
الميت وجيرانه أن يبعثوا طعاماً لأهل الميت» وفي (الخانية): حمل الطعام إلى 
أهل المصيبة في اليوم الأول غير مكروه لشغلهم بجهاز الميت» وفي اليوم الثاني 
مكروه إذا اجتمعت النائحة لأنه إعانة على الإثم والعدوان» واختلف في أكل غير 
أهل المصيبة ذلك الطعام» وقال أبو القاسم: لا بأس لمن كان مشغولاً بجهاز الميت» 
كذا في (وصايا جامع الفقه)» ذكر هذه الروايات في (مطالب المؤمنين) والكتب 
المذكورة. 


.)970/ «القاموس» (ص:‎ )١( 


(0) «القاموس» (ص: /9177). 


(5) كتاب الجنائز هط 


» الْمَصْلّ اثالث : 
7191-٠‏ عَنٍ الْمُغِيِرَةِ بْنِ شَعْبَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ار يكة 


8 و 00 77 ل كو روس و سرغ سرجه كن 0 
يَقول : «مَن نيح عليه فإنه يَعَذْ ذّبُ ما نيح عَلَيْ َو ليام . متفق عليّه. 


لخ: ا م: *37]. 

[1-١ /:١‏ ل مَنِ آنا قَالَتْ: سَمِعْتٌ 
عَائَْةَ ‏ وَذْكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَاهبْنَ عْمَرَ يَقَولُ ١‏ المدة ايكذ بتكا: 
احئ عَلبه-تُولُ: يللي عبد لحن أماإنَّهُلَمْيََِب: 
وَلَكِنَهُ نسي أَوْ أخطَا:", إِنَمَا مَدَ رَسُولُ الل كل على يَهُوديّة ببْكَى عَليْها 
َقَالَ: «إِنَهَم ليكو عَلَيهَا ونا لَتَعَذّبُ في قَبْرِهَا" ٠‏ متَفْقّ عليه . لخ 4مك 


الفصل الثالث 
]١191-‏ (المغيرة بن شعبة) قوله: (بما نيح) عبارة عن القول الذي ناحت 
به النائحة» يقال ذلك القول في حقه تهكماً وسخرية» كما في حديث النعمان» فكأنه 
أظهر نفسه بين الناس متصفاً بتلك الصفات ورضي بهاء فكان محلاً للتوبيخ . 
وقوله : (يوم القيامة) لعل المراد من يوم القيامة ما يشتمل عالم البرزخ بل أعم 
منه» كما يظهر من حديث النعمان بن بشير 
]7١1- 1١‏ (عمرة بنت عبد الرحمن) قوله: (عمرة) بفتح العين» وأبو 


عبد الرحمن كنية عبدالله بن عمر. 


)١(‏ قيل في الفرق بينهما: إن في الأول ليس بشعور أصلاًء وفي الثاني شعور لكنه انتقل إلى 
الأخرى . كذا فى «التقرير) . 


هادا 0 باب البكاء على الميت 


]0١1- 5‏ وَعَنْ عَبْدِاهبْنِ أَبِي مُلبْكَة قَالَ: تَوقَيَتْ بنْثُ لِعُقْمَانَ 
ابْنِ عَمَانَ بِمَكَة فَجثْنا لِتَشْهَدَمَاء وَحَضَرَمَا ابْنُ عْمَرَ وَائْنُ عَبَّاسء فَإِنَي 
لَجَالِسسٌ بَيْنَهُمًا: َقَالَ بداو بن عمر لعَمْرِو بْنِ عُثمَانَ وَهُوَ مُوَاجهَةُ: أ 


تَنْهّى عن الْبْكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنَّ الْمَبِمَتَ لَيُعَذَّبُ ببْكاءِ أَهْلِه 


72 00 و سس ا 2 ووره م 7 مي هم يكيم 

٠. مه 5 تخ سرجه . 6 0 لوم‎ 0 8 4 ٠ 

0 0 ثم حدث فقال: 
ا 


5 ي مليكة) قوله: (فإني لجالس»)» وفي رواية: 
(وإني)» كذا في صحيح البخاري20©» وهو الظاهر. 

وقوله: (لعمرو بن عثمان) بفتح العين» سمع أسامة وأباهء وروى عنه مالك» 
قيل: قال يوماً مالك: حدثنا عمر بن عثمان بضم العين فقال أحد من الحاضرين : 
بل هو عمرو بفتح العينء فقال مالك: هكذا سمعناء ثم بعد ذلك لما كان يروي 
مالك عنه قال: حدثنا صاحب هذا الدار» يشير إلى دار عثمان الذي في جوار مسجد 
رسول الله كَئِةِ. 

وقوله : (يقول بعض ذلك) أي : بعض هذا الحديثء» أي: قريباً من هذه العبارة» 
ولم تكن بعينهاء هكذا في الحواشي» ويمكن أن يكون المراد كان عمر يقول: إن 
الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه» كما يأتي فيما يروي ابن عباس عن عمر: أن 
الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه . 

وقوله: (ثم حدث) أي: ابن عباس: (صدرت مع عمر من مكة) من الحج إلى 
المدينة» فوقع فيها قتل عمر على يد أبي لؤلؤة غلام المغيرة» و(البيداء) موضع قريب 


.)١1585( «صحيح البخاري»‎ )1١( 


(0) كتاب الجنائز ا 


00 ذه 


إِذَا كنا الْبيدَاءِ فإِذَا هُوَ بركب تخت ظلٌّ سَمرةٍ فَقَالَ : اذْهَبْ انظ مَنْ هَؤلءِ 


اننة فرت تا قر مي جُ . قَالَ تبره َقالَ: اذعةء رجفت إلى 
فلت : ارتجل َالْحَق أِيرَالْمُؤْمِنَ» فلا أن أَصِيبَ عير ول 
ُهَيْتٌ تنكى : تقول : وَاأَحَاءُ َاصَاحباة. فقَال :ا هِب يي عله 


ل 


ود قَالَ رَسُولُ الويكلك: «إنَّ الْمبمَتَ ليُعَدّبُ بِبَعْضٍ بكاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟» فَقَالَ 
ابْنْ عباس لات عَمَرُ ذَكَرْتُ ذلك لعَايّشّة قات : يَرْحَم الله عمَرَ» 


4 ره 


لذ وَاْومَا حَدَّثَ رَ سُولُ الله ككل آنَ الْمَمَتَ لَيُعَدَّبُ ببْكَاءِ أَهْلِهِ علي وَلكِنْ : 
إن لزيد الكَافِرَ عَذَاباً ببكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه. وَقَالَتْ عَايْشَةُ: حَسْبُكُم القرآن 
#ولا زر وار ور خرن 4[الأنعام : 1 ل ل 
من المديئنة» وهو بمعنى الفلاة. 

وقوله : (فأخبرته) أي : أخبرت عمر بأنه صهيب» فقال عمر: اد 

وقوله: (ببعض بكاء أهله) أي : ما كان منه بالندبة والتفجع» أو هو مظنة التعذيب 
إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (ما حدث رسول الله يلِ) أي : على إرادة العموم والإطلاق» كما فهم 
عمر؛ لأن الحديث صحيحء وقد ذكرنا في الفصل الأول أن إنكار عائشة إنما هو على 
تأويل الحديث لا على نفسه . 

وقوله: (يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه)» إما بمعنى أن عذابه مقارن وملابس 
ببكاء أهله؛ أو لأنه كان يرضى» أو يأمر ويوصي بهء وذلك فعله؛ فلا يعذب بفعل غيره؛ 
بل بفعل نفسه» بخلاف المؤمن فإنه لا يرضى بالمعصية أصلاً ولا يأمر به. 

وقولها: (حسبكم القرآن: ##وا زر وازِرَة ور ين 4) [الأنعام: 174]» عام في 


5 () باب البكاء على الميت 


0 : وَاهه أَضْحَكَ وأَبْكّى . قَالَ ابْنُ أبِي مُليْكَةَ: فَمَا 
قَالَ ابْنُ كا متمق عليه . لخ:5مالء م:918]. 

-171] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَث : لَمَا جَاءَ الِيَ يل قدلَ ابْنِ حَارئة 
المؤمن والكافرء ولكن فيما نحن فيه رضا الكافر وأمره ووصيته فعله» فقد وَزَرَ بوزر 
نفسه» فقول الطيبي”©: أي : كافيكم أيها المؤمنون من القرآن هذه الآبة» أنها في شأنكم» 
وما ذكر رسول الله يكِةِ من قوله: (إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله) في شأن الكفارء 
ليس على ما ينبغي» فافهم . 

وقول ابن عباس عند ذلك : (والله أضحك وأبكى) مقتبسان من قوله تعالى : 
#وَأنَهَهْوَأصْسَكَ وَأَبَىٌ 4[النجم: 59]» تقرير لنفي ما ذهب إليه ابن عمر في الجملة» لما 
ار او ا ل ل 00 
لها في التعذيب» وإنما قلنا: (في الجملة)؛ لآن الكلام في البكاء الاختياري بل فيما 
يصاحبه فعل اللسان» كما تدل عليه الأحاديث . 

وقوله: (فما قال ابن عمر شيئاً) وفيه أن المجتهد أسير الدليل» وأن له لأجل ذلك 
أن يخطّىء غيره وأن يحلف على خطأه؛ وإن كان أجل منه قدرأء وأوسع علمأء وعمر 
كذلك مع عائشة؛ وإن من الآداب أن يسكت بعد ظهور الحق ولا يشاغب» وذلك من 
دأب الكرام؛ وقال بعضهم: إن الحديث يحتمل التأويلين بأن كان وارداً فيمن يُوصي 
ويرضى بذلك أو في غيره» وأن تكون الباء للسببية أو للملابسة» لكن غلب على الفاروق 
الخوف» وعلى الصديقة الرجاء؛ فحمل كل منهما على ما يناسب مقامه» والله أعلم . 

741 -71؟] (عائشة) قوله: (قتل ابن حارثة) فاعل (جاء)» أي: خبر قتلهم» 


.)50 4 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز "١‏ 


را مه 


10 2000 0 20 ماس م 
وَجَعْفْرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلسَ يُعْرفَ فيه الحُرْنء وَأنَا أنظرُ مِنْ صَائرٍ الاب 
0 شَقَ اباب فَأَنَاهُ رَجُلٌ قَقَالَ: إنَّ نِسَاءَ جَعْفْرٍ ‏ وَذَكَرَ يُكَاءَمُنَّ . 

مَرَه أن يَتْهَاهْن: قَدَهَبَ نه آنَاهُ الثاني > بزنة. َقَالَ : انْهَهَنَ فَأنَاهُ الثَالئَة 
قَالَ: وَالَه غَلَيْئََا يَا رَسُولَ الى فَرَعَمْتُ أَنَّهُ قَالَ: «قاخث فى أَفْوَاهِهنَ 


وذلك في غزوة موتة بضم الميم وبالتائين: موضع قريب الشامء وقصتها مشهورة. 

وقوله: (جلس) أي: في المسجدء فيه جواز الجلوس للتعزية ولو في المسجدء 
ولكن الزيادة على الثلاثة مكروه كما ذكرنا. 

وقوله: (من صائر الباب) أي : شقهء والأصل بمعنى الشق الصّيرء وبالعكس: 
شق الباب» واشتق منه الصائر بمعنى النسبة» أي: ذي صيرء إذ الباب ليس فاعلاً للشق . 

وقوله: (إن نساء جعفر) خبر (إن) محذوف. أي: فعلن كذا وكذا. 

وقوله: (فزعمت) بلفظ الغاتبة» وهذا قول عمرة راوية الحديث؛» والضمير لعائشة» 
والزعم قد يطلق على القول المحقق» أي : قالت عائشة : إن رسول الله يده وفي نسخة 
صحح بلفظ المتكلم» فيكون قول عائشة» أي: علمت أنه قال: (فاحث) بضم الثاء 
بصيغة الأمر ك (ادع), من (يحثو)» وفي بعض النسخ : (فاحث) بكسر الثاء» من (يحثي) 
ك (ارم) يقال: حشى التراب عليه يحثو ويحثيه حثواً وحثيآء كذا في (القاموس)20©, 
أي : ألق بيديك في أفواههن التراب» مبالغة في منعهن عن البكاء وإكراههن عليه. 
حيث أَصْرَرْن على البكاء» وكان من غير نياحة؛ أو حملن النهي على التنزيه إذ 
يبعد تمادي الصحابيات بعد تكرر النهي التحريميء ولذا لم يُطعْنّه ظنآً منهن أنه 
كالمحتسب لا رسوله وَل أو غلبة نفوسهن عليهم لحرارة المصيبة» كذا قال في (مجمع 


() «القاموس» (ص: .)١١7١‏ 


(0) باب البكاء على الميت 


0 يم 8 2 م 2 20 20 و يل صَبَلاالَ ين 1 
فقلث: أرّْغم الله أنفك, لم تفل ما أَمَرَك رَسُول الله يَكةْ. و تتدرك 
أ ” )اك زان ار ل س8 

رَسُول الله ككل مِنَ العناء . متفق عليه . [خ: 1199 م: 0]. 


2 ع راغره 


1751-4 وَعَنْ أمٌ سَلَمَةَ قَاذَثْ : لَمَا مَاتَ أَبُو سَلْمَةَ قلتُ: غَرِيبٌ 
وفي أَرْضٍ راي لأيكيئه بُكَاء يُتَحَدَّثْ عَنه فَكنْث قَدُ تَهَيَأتْ لليكاء 57 
أَْبْلَتِ امرأةٌ تريد أَنْ تسْعِدَني» فَاسْتَقْبَلهَا رَسُولُ الله كله فَقَالَ : «أتريِينَ 
أنْ تَدُخُلِي الشَيْطَانَ بَينا أَحْرَجَهُ الله منة؟ مَرَتِيِنِء وَكَفَفْتُ عَنِ الْبكَاءِ فلم 
أَيْكِ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ؟97]. 
البحار)”" نقلاً عن القرطبي . 

وقوله: (فقلت) يؤيد أن يكون (فزعمت) بلفظ المتكلم» وعلى تقدير كون 
(فزعمت) بلفظ التأنيث داخل تحته عطف على (أنه قال)» أو على (فزعمت) بتقدير: 


احسب 0 


١ 


وقالت» فقلت للرجل : أذلك الله فإنك آذيت رسول الله» وما كففتهن عن البكاء. 

وقوله: (لم تترك) أي : تخلصه من العناء» أي : التعب. 

45 -[1] (أم سلمة) قوله: (وفي أرض غربة) تأكيد» وكان من المهاجرين 
الأولين. 

وقوله: (مرتين) أي: بالإسلام» ثم الهجرة» أو بالهجرتين إلى الحبشة وإلى 
المدينة» أو يوم دخوله في الإسلام ويوم خروجه من الدنياء قال الطيبي"©: ويجوز أن 
يراد به التكرير» كقوله تعالى : لمن َلِصَرَكرين #[الملك: 4]» وأقول: ويجوز أن يكون 
متعلقاً بقوله (فقال) . 


)01 «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ م8 -85ة). 
(؟) «شرح الطيبي» (7/ 5*5). 


(0) كتاب الجنائز 22 


ه/) -41 1 وَعَنِ النْمْمَانِ بْنِ بَشير قَالَ: أَغمِي عَلَى عَبْدِاهبْنِ 
َوَاحَة» فَعَلَثْ أَخْبهُ عَمْرة تبي : وَاجَبَله وَاكذآ وَاكذآ» ُعَدَهُ َي فقَالَ 
حِينَ أََاقَ : مَا قَلْتِ شَيْئاً إلا قبلَ لي : أَنْتَ كدَلِكَ؟ راد في روَايَةِ : فَلَمَا مَاتَ 
َم تبْكِ عَليِْ. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لخ : /53؟؟ -5584؟4]. 


0-6 م 0 0 7 حاكن ا ا 
57 -[19] وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الل يك يتقول : 


كا ف ا ىام 
«مَا من مَبِنْتِ يموت لمي لكف أله زه اق لاس اه جه ادف ه االحاة رمق مدو مخ شه ااانه إن وله آم 6 أ 


6 -4[1 ؟] (النعمان بن بشير) قوله : (أغمي) أي : أوقع الإغماء عليهء ولما 
لم يكن الإغماء باختياره كأنه أوقع عليه» ولهذا لا يستعمل إلا بصيغة المجهول مثل جَنْ . 

وقولة:'(واخبلاه) أى + قائلة هنذا القول» ومتقعول (تَعَدّ) محدوف» أى: 
الأوصاف . 

وقوله: (إلا قيل) أي : تهكماً واستهزاء. 

وقوله: (كذلك) أي: كما قلت من الأوصاف أو قالت الملائكة لي: كذلك» أي: 
أنت كذلك» أي: كما قالت أختكء ويلائمه ظاهر قوله: (أهكذا كنت؟) في حديث أبي 
مواتي.: 

وقوله: (فلما مات لم تبك عليه) أخته عمرة مخافة أن يقال له بعد الموت أيضاً 
كما قبل في حالة الإغماء» وإن لم تكن جازمة بذلك لتفاوت حالتي الإغماء وما بعد 
الموت» فليس فيه دليل على قول عمر ذَيبْه» كما قال الطيبي2©"7 قتدبر. 

57 -[90"] (أبو موسى) قوله: (ما من ميت يموت) أي: كان في حالة 
الاحتضار وانزهاق الروح والإغماء» فهو كحديث النعمان» أو يقال: إن هذا ليس 


بتعذيب » بل هو استهزاء وسخرية لا يدوم. والله أعلم . 


.)507/7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


5 0 باب البكاء على الميت 


0 2 0 1 و سن > سرع سه 7 2 4 5 2 2 د 7 
فيقوم بَاكيهم فيَقول: وَاجبَلاهُ وَاسِيسدَاهُ وَنِحْوَ ذلك إلا وكل الله به مَلكيْنٍ 
9 01 ا 36 

ل : هذا حديث غريبٌ 


رات 8 عو - د 2 عو 2 5 
يَلهَرَانهِ وتقولان: أهكذا كنت؟» . رَوَاهُ الترمذِيٌ وقا 


2 


حَسَنّ. [ت: .]٠١‏ 
را > 6ع رو ري م م سه ل 26 - بل ميراات 
1 -151] وَعَنْ أبى هرئرة قال: مَاتَ مَبَنّتْ مِنْ آل رَسُولٍ اللو يكل 
2م ل ره 9 2-0 ركس يس سه وديم لت لع ل )لط ويلاتهء 
فاجتمع النساء يكين عليه فقام عمرٌ يَنْهَاهنَ وَيَطرّدهن . فقال رسول اللو وَكة : 
عر 29 :سر 2 عر أ 2 - ع كه 
«دعَهَنَّ يَا عم فإن العيّن دامعة. وَالقلبَ مصَاتٌ» وَالعَهُدَ قريبٌ». رَوَاه 


0 


حمّد وَالنْسَائٌَ . [حم: ؟/ 1٠١‏ ن: 1869]. 


00000 إن 
٠‏ 


4 -721؟] وَعَن اين عبّاس قَالَ : مَانَتْ رَيْنَبُ بنثُ رَسُولٍ الل يلل 


٠ 


0-2 
مع ا ات قا 6س جل سد ايز ودر 6 للدي و رلا ا ل 7 
فكت النساء. فجعل عمرّ يَضرِبِهن يسَوْطهِ فآخره رسول الله كه بِيَدِهِ وقال: 


ا 2 2 92 أ 5 س0 2 
«مَهْلاَ يا عمَرً!) ثم قالَ: «إِيّاكنَّ وَنَعِيقَ الشَيْطانٍ» 100 


وقوله : (فيقوم باكيهم) أي : باكي القوم . 
وقوله: (ويلهزانه) أي: يدفعانه ويضريانه » واللهز: الضرب بجميع الكف في 
الصدرء ولَهّرّه بالرمح: طَعَنَهِ به» كذا في (النهاية)”©. وفي (الصراح)”©: لهز مشت 


2 
ل عي حر الا اله 


برأسه عند الضاع . 
1 -[75] (أبو هريرة) قوله: (يبكين) أي : من غير نياحة وجزع . 
وقوله: (العهد) أي زمان المصيبة (قريب) . 
-7171] (ابن عباس) قوله: (ونعيق الشيطان) أي : صياحه». يريد 


+ 


.)758١ /5( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


(6) «الصراح» (ص: .)57١‏ 
زفرف «القاموس» (ص : كمة). 


(0) كتاب الجنائز فا 
نه قَالَ: «إِنَّهُ مَهُمَا كانَ مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلبٍ قَمِنَ اللوعك وَمِنَ الوَحْمَةِ 
وَمَا كان من الْيَدِ ومن اللّسَان فَمِنَ الشَيْطَانِ) . امد [حم: /١‏ ه"77]. 
6 -[18] وَعَنِ الْبُخَارِيٌ تليق قَالَ: ما مَاتَالْحَسَن بن اسن 
ا َقول: 
ألا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ خَرُ: بل يك يتَسُوا فَانقَليُوا . ٠‏ [خ: ك "7: الجنائز 


.]"١ ب:‎ 


-1191] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَأَبِي ‏ يَرَةٌ قالا: خَرَجْنَا مَعْ 


- ا 


رَسُولٍ الله يك في جَنَارَةِ فرأى قَوْماً قد طَرَحُوا أ يهم يَْشُون ني فنص 
فَقَالَ رَسُولُ اشر كله : 1100 
النياحة والتفجع . 

وقوله: (فمن الله) أي : الله تعالى راض عنه . 

وقوله: (فمن الشيطان) أي : لا يرضى الله عنه . 

49 -[58] (البخاري تعليقاً) قوله: (لما مات الحسن بن الحسن) وهو 
الحسق الك 

وقوله: (فسمعت) عقيب الرفع إنكارا لهنا. 

وقوله: (هل وجدوا ما فقدوا) إيراد ضمير المذكرين مع أن الظاهر أن يقول : 
هل وجدت ما فقدت؟ تنبيه على عموم الحكم للكل» وكأنه في حكم المثل» فافهم . 

-[19] (عمران بن حصين وأبو برزة) قوله: (وأبي برزة) بفتح الموحدة 
وسكون الراء قبل الزاي . 

وقوله: (قد طرحوا أرديتهم) كانوا في الجاهلية إذا مشوا خلف الجنازة تركوا 


58 (0) باب البكاء على الميت 


.ىه 5 مقع 98 56 4ه 0 رع كه 1 ول > ماه اع 
«أابفعل الجَاهلَة تأخذون؟ أو بصنيع الجَاهليَة تشئّهون؟ لقد هممت أن 
دي 1 00 ته 25 03 4 و 2 00 و ذ- ذه 
5 ممه وان و +" ه +ه ع هن «0 . +]أم: ان 8م وما سواه 
أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركما قال: فأخذوا أرديتهم ولم 
يَعودُوا لذلك. رَوَاهُ ايْنْ مَاجَهْ . [جه: .]١446‏ 
ا ا ا 00 
]"١1- ١‏ وعن ابْن عمّرَ قال: نهى رسول الله يِه أن تتبع جنازة 
اس ته 00 ع 2 رو 8.0 
مَعها رَانَهُ . رَوَاهُ أحمد وَايْنْ مَاجَهُ . [حم: ؟/ لاو جه: 58 1]. 
رمه © و2 لقن * ثَال لدُ: مات | * ار ف 2 
67 -1١"؟]‏ وعن أبي هريّرة أن رجلا ل له: ت اين لي فوّجدت 
وه > سر هم اي ١‏ 000 0 6 وكمه كو ا ع 2 0 
عَليْهِ هَل سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ صَلوَاتٌ الله عليه شيئاً يُطيسّبُ بأنفسنا عن 


0-17 بر 
1 5-0 
7 
. 


نعم سَمِعْتَُ كل قَالَ : ١صِعَارَهم‏ دَعَاميص الجَنةَ مت لاق 


وقوله: (أو بصنيع الجاهلية تشبهون) كلمة (أو) للشك أو للتنويع» كذا في 
شرح الشيخ» والظاهر هو الأول» فإن معنى الكلامين واحد. 

وقوله: (ترجعون) أي: تصيرون خنازير أو قردة أو غيرهاء أو ترجعون إلى بيوتكم 
حال كونكم في غير صوركم . 

]"١1[- ١‏ (ابن عمر) قوله: (أن تتبع جنازة معها رانة) بتشديد النون» أي: 
صائحة نائحة» يعني أن اتباع الجنازة سنة» ولكن يترك عند وجود النائحة» وهذا كما 
أن إجابة الدعوة سنة» ويترك لأجل وجود المناهي . 

. (أبو هريرة) قوله: (فوجدت عليه) أي حزنت عليه‎ ]”١1- 

وقوله: (يطيب بأنفسنا) الباء للتعدية أو زائدة. 

وقوله: (دعاميص الجنة) جمع دُعُموص بالضم: ذُويبةٌ أو دُوْدَة سوداءً تكون 
في العْدْرانٍ إذا نَشَّتْء أو الدَّخّال في الأمور الرَّوَارُ للملوك» ومنه (أطفالٌ المؤمنين 


(0) كتاب الجنائز هلها 


1 


بَلْقَى أَحَدُهُمْ أََاهُ فيأحُذ بَاحَِة تَوْبِوء فَلا يَُارفَهُ َنَى يُدْخِلَهُ الَْنَةه. رَوَاهُ 
ُسْلِمُ وَأحْمَدُ وَالَفْط له [م: 86ك7,ق حم: 5094/7]. 

6 -71] وَعَنْ أي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءتٍ امْرآة إلى رَسُولٍ الطر ككل 
َقَالَتْ : يا رَسُولَ اللها ذَهَبَ الرجَالٌ بِحَدِئِكَ فَاجْمَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَؤْما 
تيك فيه تَعَلَّمُنَا مما عَلَّمَكَ الله. قَالَ : «اتمِْنَ في يوم كذ وكَذَا في مَكَانٍ 
كَذَا وَكذا» فَاجْتَمَعْنَ تمن رَسُولُ الوك ََلمهنَمِمَا عَلَمَُ نه 2 مَل 
اما مِنْكنّ امرأة عدم بَيْنَ يَدَيْهَا من وَلَدِهَا لَه هَ إلا كَانَ لَهَا حجاباً مِنَ النَار) 


5 - ا م مر هه 
َقَالَتِ امرأَة منهنَ : يَا رَسُولَ الوا أو الْيْنِ ؟ فاده دنه مرّتِيْن . ثم قال: «وَائنيْنٍ 


وَانْيْنِ وَانْييْنِ) . رَوَاُ البْحَارِيٌ . [خ: ٠‏ "لا]. 


دَعَامِيصُ الجنة)؛ أي : سياحون في الجنة» لا يُمَْعون من بيت» كذا في (القاموس)0". 

وقوله : ادي د دون لكونه متبوعاً 
والأم تابعة لهء أو لأن الرجال يجيء منهم الصبر غالباً بخلاف النساء» وقد يأتي تخصيص 
النساء في الحديث الآتي» وفي الحديث الآخر ذكر الوالدين» ولعل ذلك باختلاف 
المقام ووجود تقريب الكلام فيه . 

١767‏ -[7"] (أبو سعيد) قوله: (ذهب الرجال بحديثك) أي : أخذوا نصيباً 
وافراًمن مواعظك, و(يوماً)» أي : نصيباً» إطلاقاً للمحل على الحال» أو مفعول (اجعَل) 
محذوف و(يوماً) ظرف و(من) في (من نفسك) ابتدائية أو تبعيضية . 

وقوله: (إلا كان) أي: المذكور أو التقديم لها حجاباً من النار» وهذا مقيد بالصبر 


وترك النياخةء فيوافق العنوان.. 


.)6ا/ل١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


5 (7) باب البكاء على الميت 


-[08] وَعَنْ مُمَاذ بن جب قالَ: قَالَ رس 00 هما مِنْ 
0 يا لا َه إلا أدْحَلهُمَا له لحن ِفَضْلٍ رَحْمَقِه حْمَتِه إِيَاهُمًا؛. 
َقَالُوا: يا رَسُّولَ الله! أو اثْنان؟ قَالَ: «أو اثْنَانِ» . قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ؟ 00 

1 ادره 
وَاحِد) 3 : «وَالّذِي نفْسي بيده إنَّ السَقْط لَبَجُدُ أَمَهُ مَهُ بِسَرَرِهِ إلى الجَنةٍ 


ل 
3 
> سل ة قر 


إِذَا احْتَسَبْئُّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ مِنْ قَوْلهِ : ١وَالَّدِي‏ تفسى بيو . 


1 هه تر بر 


2 


[حم: ه/ 7514١‏ جه: 1508]. 
]١4[_- 6‏ وَعَنْ حداش إن مود قَالَ: قَالَ سول الله كله : 


م 


«من قَدَّمَ تَلآنَه َك مِنَ الْوَلَدِ لَه يعوا الْحِنْتَ؛ ال ف ا 1 
15 -1”"] (معاذ بن جبل) قوله : (ما من مسلمين) أي : الوالدين. 
وقوله: (يتوفى لهما) إدخال اللام باعتبار نفعه لهماء ويحتمل أن يكون صفة 

«لثلاثة)» والأول أظهر وأولى . 
وقوله: (بفضل رحمته) وفي بعض النسخ : (بفضله ورحمته). 
وقوله: (إياهما) تأكيد للضمير المنصوب في قوله: (أدخلهما)» كذا قال 

الطيبي20: وبجوز أن يكون مفعولاً (لرحمته)» والمصدر المضاف قد يعمل. 
وقوله: (إن السقط ليجر أمه) فكيف بالوالد مع قوة العلاقة والألفة. 
وقوله: (بسرره) بفتحتين: ما تقطع القابلة من سرته» وهو إشارة إلى العلاقة 

بينهماء كأنه يصير مثل الجبل يجر به . 
وقوله: (إذا احتسبته) أي : صبرت عليه . 


66 [5"] (عبدالله بن مسعود) قوله: (أبو المنذر) كنية أبى بن كعب . 


.)51١ /9( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(0) كتاب الجنائز "1١‏ 


كَانُوا لَهُ حصنا حَصيناً مِنَ النَّار) فَقَالَ أبُو دَر: كَدَقتُ ت انين . قَالَ: «وَانْييّن 
اد س5 ا قف لد تار سينا روه لمن وتيا راف 
رَوَاهُ الّرْمِذٌُِ وَابْنُ مَاجَُ وَكَالَ الَّرْمذِيُ: هَذَا حَدِيتُ غَريبٌ. [ت: 25١1١‏ 


جه: .]١ "١"‏ 
5 -[0"] وَعَن ف قرَةٌ الْمرَنِيٌ :نجلا ا يال و و 
ِنٌّ لَه فَقَالَ لَهُ النَِنُ يكل : «أَتَحِيّه؟ فَمَالَ: يا رَسُولَ الوا أَحَبَكَ الله كما 
3 فَفْقَدَهُ النِنُ ل ققالَ: : «مَا فَعَلَّ ا 00 َانُوا : يَا رسُوَلَ الله! 
مَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ اشر : «أمَا حب أَنْ لا تأت باب مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَّة إلا 


وَجَدْنَهُ ترك ؟» فَقَالَ رَجْلٌّ : يا رَسُولَ اللو لَهُ خَاصّةَ أَمْ لكلّنا؟ قَالَ: «بل 


3 روه أحمد. [حم: ه/ ه"]. 

وقوله: (سيد القراء) كان أقرأ الصحابة» وقد ورد ذلك في الحديثء والمراد 
السيد من بين القراء . 

5 -[ه"] (قرة المزني) قوله : (قرة) بضم القاف وتشديد الراء» (المزني) 
بضم الميم وفتح الزاي نسبة إلى مزينة» قبيلة من العرب. 

وقوله : (ففقده النبي كَلِكِ) أي : لم ير ذلك الابن معه. 

وقوله: (ما فعل ابن فلان؟) كان الرجل حاضراً بدليل الخطاب في قوله: (أما 
تحب أن لا تأتي)» ولكن لم يسأله رسول الله يله لشدة مصيبتهء وخاطبه في البشارة ليفرج 
كربه . 

وقوله: (ينتظرك) أي : لِيفتح لك الباب. 

وقوله: (لكلنا) و(لكلكم) يبطل قول بعض النحاة: إن الكل بالإضافة إلى الضمير 


لشفا 0) باب البكاء على الميت 


1 -[5"] وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الوك : «إن السّقط ليُرَاغِمْ 
به إِذَا أدْخَلَ أَبَوَيْه انار فَيقَالُ : أَيّهَا السّقط ماقم ره أَدْخِلٌ أبَوَيِكَ الجن 
فِيَحُدُهُمًا بِسَرَرِهِ حَنَّى يُدْخْلَهُمَا الجن . رَوَاه ايْن مَاجَهُ . [جه: .]١5١08‏ 


م 8 


ا 


١‏ -071] وَعَنْ أَبِي أَمَامَة عَنِ الثببِي يك قال : تقول ل الله تبَارَك 
وَتَعَالَى : ابن آَم إن صَبَتَ وَاحْتَسَبْتَ عنْدَ الصّدْمَةٍ مَةٍ الأولى لَمْ أَرْضَ لَكَ 


َوَاباً دُونَ الكئة»: رَوَاه ايْن مَاجّه . [جه: /91ه١].‏ 
49 -[8"] وَعَن اْحسَيْنٍ: بن عَلِيَ عَنِ النَِيَ يكل قَالَ: «مَا مِنْ 


ىعر اس 


ملم ولا لمْسْلمَةَ بَِصَاثُ بمْصِيبَة فيذْدممًَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُمَا يدث 


لذلكَ اء ست ناا إلا جد "يار وَتَالَى لَهُ عند ذَلِكَ» تَأعْطَاهُ عل 
أَجْرِمَا يَوْمَ أَضِيبَ بها" . رَوَاُ َحْمَدُ وَالَْيْمَقَنُ في «شعَب الإِيمَانِ) . ٠‏ [حم: 
١/اكآل].‏ 

-891] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «إذَا انطع 
لا يستعمل إلا تأكيداً. 

51 - [5] (علي) قوله: (ليراغم ربه) المراغمة في اللغة بمعنى المغاضبة» 
والمراد ههنا المحاجة . 

-1/”] (أبو أمامة) قوله: (عند الصدمة الأولى) أي: حال حدوث 
المصيبة» وقد عرفت معناه. 

4 -[8"] (الحسين بن علي) قوله : (إلا جدد الله) أي : الثواب . 

-[9"] (أبو هريرة) قوله: (شسع) بالكسر: قبال التعل . 


(0) كتاب الجنائز 1" 


ا -[40] وَعََن أمّ ادر 'داءِ قَالَتْ : سَمِعْتُ أبَا الدَرْداءِ يَقولُ: 


8 2 


ا سنت أبا الاسم يي يقول : «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: يَا عِيسَى! إِنّي 
اعت من بَمْدِك أمَة إِذَ ََابَهُمْمَا بحبو مُونَ حَمِدُوا الل 0 
مَا يَكرَهُون احْتَسَبُوا وَصَ صَبرُواء وَلأَحِلمَ وَل عقلَ. “فتال ا 
يَكُونْ هَذَا لَهُمْ وَلأَِلِم وَلَاَ عَقْلَ؟ قَالَ 0 
رَوَاهُمًا لبقن في اشعَبٍ الإيمان». [شعب: “359 55847]. 

.يه 


]5١01- ١‏ (أم الدرداء) قوله : (ولا حلم ولا عقل) يعني: إنما حمدوا لا من 


جهة أنهم فرحوا بالنعم من جهة حظوظ نفوسهم وشهواتهاء ويتعقلون ويريدون بأفكارهم 
وعقولهم في ذلك أغراضاً ومصالح لهمء (وصبروا) ليُحَصّل لهم الصبر الخلف والبدل» 
كما وعدوا عليه» بل لمجرد الإخلاص وطلب رضا الله تعالى والفناء في فعل الله وإرادته» 
وهذا إشارة إلى مقام الفناء الذي يشير إليه السادة الصوفية قدس الله أسرارهم . 

قال سيدنا الشيخ محيي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلي(" رحمه الله : ثم 
صبرء ثم رضاء ثم فنا في فعل الله وإرادته» لكن لما كان يختلج في صدر السامع أنه 
كيف يحمد ويصبر بلا حلم وعقل» قال عيسى : واستفسر ربه يا رب! كيف يحصل 
الحمد والصبر والاحتساب بدون العلم والعقل والإدراك؟ قال الرب تعالى في جوابه: 


)١(‏ هو الإمام الزاهد محبي الدين أبو محمد عبد القادر ب بن أبي صالح الجيلي الحنبلي» شيخ بغداد» 
مولده بجيلان في ١/51ه»‏ وكانت وفاته في ١05ه»‏ قال الذهبي: ليس في كبار المشايخ من له 
أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادرء وفي الجملة : الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه 
مآخذ في بعض أقواله ودعاويه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 579). 
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«- سب رزيارة الور 


إذا فنوا عن أنفسهم» ولم يبق لهم عقل وعلم أعطيهم من حلمي وعلميء بهما يحمدون 
ويصبرون وكنت متولي أمورهم. فإن البقاء لازم للفناء» فإذا فنوا في الله بقوا بالله.» هكذا 
يسنح في الحال تقرير هذا الحديث, والله أعلم. وهذا التقرير يشمل الحمد والصبر. 
وقال الطيبي”": قوله: (لا حلم ولا عقل) تأكيد لمفهوم (احتسبوا وصبروا) لأن 
معنى الاحتساب أن يبعثه على العمل الإخلاص وابتغاء مرضات الله لا الحلم والعقل» 
فحينئذ يتوجه عليه أنه كيف يصبر ويحتسب من لا عقل له ولا حلم؟ فقال: إذا فني 
من حلمه وعقله» يتحلم ويتعقل من حلم الله وعلمه. وإلى هذا المعنى يلمح قوله 
صلوات الله عليه : (من أحب لله وأبغض لله» وأعطى لله فقد استكمل الإيمان)”"» فتدبر. 
باب زيارة القبور”” 


زيارة القبور مستحب؛ فإنه يورث رقة القلوب» ويدكز العؤف واللن القن 


.)51١7 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في (سئنه» (57401). 

(9) قال الشيخ محمد بن العلوي المالكي في كتابه «الزيارة النبوية بين البدعية والشرعية» (ص: -١١‏ 
57 مسألة الزيارة مسألة فقهية تتعلق بها الأحكام الشرعية من حلال وحرام ومكروه ومندوب» 
ولا صلة لها بحديث: «لا تشد الرحال» وليست من القضايا العقدية. 
وقد جعلها بعض المتنطعين ‏ هداهم الله إلى الصراط المستقيم - قضية اعتقادية مثل ما فعلوا 
تمامآ بقضية التوسل بالنبي ككِْ حيث جعلوها قضية اعتقادية توحيدية» وبنوا عليها الحكم بالشرك 
والكفر والإخراج عن الملة» مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر في رسائله أنها ‏ يعني 
قضية التوسل - قضية فقهية . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فكون البعض يرخص التوسل بالصالحين» وبعضهم يخصه 
بالنبي يل وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه» فهذه المسألة من مسائل الفقه» وإن كان - 
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ذلك من الفوائد» والعمدة في ذلك الدعاء للأموات والاستغفار لهم»؛ وبذلك وردت 
السنة» وكان رسول الله كل يأتي البقيع ويسلم على أهلها ويستغفر لهم . 

وأما الاستمداد من أهل القبور في غير النبي يَكِةِ أو الأنبياء عليهم السلام فقد أنكره 
كثير من الفقهاء» وقالوا: ليست الزيارة إلا للدعاء للموتى والاستغفار لهم وإيصال النفع 
إليهم بالدعاء وتلاوة القرآن» وأثبته المشايخ الصوفية قدس الله أسرارهم» وبعض الفقهاء 
رحمة الله عليهم» وذلك أمر مقرر عند أهل الكشف والكمال منهم» لا شك في ذلك 
عندهم» حتى إن كثيراً منهم حصل لهم الفيوض من الأرواح» وتسمى هذه الطائفة أويسية 
في اصطلاحهم . 

قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة 
الدعاء» وقال حجة الإسلام محمد الغزالي: كل من يستمد به في حياته يستمد به بعد 
وفاته وقال أحد من المشايخ العظام : رأيت أربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم 
كتصرفهم في حياتهم أو أكثرء الشيخ معروف الكرخي» والشيخ عبد القادر الجيلي 5هاء 
وذكر رجلين غيرهماء وقال سيدي أحمد بن زروق شارح (كتاب الحكم)» وهو من 


- الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
وهذا يدل على جواز التوسل عنده» غاية ما يرى أنه مكروه في رأيه عند الجمهورء والمكروه 
ليس بحرام فضلاً عن أن يكون بدعة أو شركاً. 
والحاصل أن الخلاف في مسألة الزيارة والتوسل هو خلاف في الفروع» ومثله لا يصح أن يشنع 
أخ به على أخيه أو يعيبه به» وأن من قال به متمسك بأدلة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي» وردها 
لا يجيء إلا من متعنت أو مكابر» فإن لم تقنع فاسكت وسلم ولا تشنع؛ فالخلاف في الفروع 
لا يحتمل هذا الإفراط. سلك الله بنا سواء السبيل. 
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أعاظم الفقهاء وعلماء الصوفية من ديار مغرب قال: قال لي شيخي أبو العباس الحضرمي 
يومآً: هل إمداد الحي أقوى أم إمداد الميت؟ فقلت: إنهم يقولون: إمداد الحي أقوى» 
وأنا أقول: إمداد الميت أقوى» فقال: نعم» لأنه في بساط الحق, والنقل في ذلك كثير 
عن هذه الطائفة» ولم يعرف في الكتاب والسنة وأقوال السلف ما ينافي ذلك ويرده؛ 
كيف وقد ثبت في الدين أن الروح باقية» ولها علم وشعور بالزائرين» ولأرواح الكاملين 
قرب ومكانة من جناب الحق تعالى» كما كان في الحياة أو أتم من ذلك» وهم يثبتون 
الكرامات» والتصرف في الأكوان للأولياء» وليس ذلك إلا لأرواحهم المقدسة» وهي 
باقية» والمتصرف الحقيقي ليس إلا الله سبحانه» والكل بقدرته» وهم فانون في جلال 
الحق في الحياة وبعد الممات» فلو أعطى لأحد بوساطة أحد من أولياته ومكانته عنده 
شيئاً كما كان في حالة الحياة لم يبعد» وليس الفعل والتصرف في الحالتين إلا لله تعالى 
وتقدس» وليس في الحالتين ما يوجب الفرق» ولم يدل عليه دليل في الشرع"'". 


)١(‏ قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص : 1/7- 7374) في معرض 
كلامه عن اتخاذ القبر مسجداً أو وثنآً يعبد: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوماً سمعوا 
رد السلام من قبر النبي كَل أو قبور غيره من الصالحين» وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان 
من القبر ليالي الحرة» ونحو ذلك. 
ثم قال في موضع آخر: وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور 
الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين والبهائم لهاء واندفاع 
النار عنهاء وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى» واستحباب الاندفان عند 
بعضهم» وحصول الأنس والسكينة عندهاء ونزول العذاب بمن استهانهاء فجنس هذا حق ليس 
مما نحن فيه» وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته» وما لها عند الله من الحرمة 
والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق» ولكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك» انتهى . 
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وقال الشيخ ابن حجر الهيئمي المكي في شرح حديث: (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): هذا إذا صلى إلى القبر تعظيماً له؛ فإنه حرام 
وأما اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالحء وصلاة عند قبر لا لتعظيمه» أو التوجه نحوه» 
بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة» فلا حرج 
في ذلك» وسيجيء في آخر الباب ما يتعلق بذلك» ويتم هذا البحث إن شاء الله تعالى 
في (كتاب الجهاد) في قضية قتلى بدر. 

ومن آداب الزيارة أن يقوم مستقبل القبر» مستدبر القبلة» حذاء الوجهء وأن يسلمء 
ولا يمسح القبر» ولا يقبله» ولا ينحني» ولا يعفر الوجه على التراب» فإن ذلك عادة 
النصارى» وقراءة القرآن مكروه عند أبي حنيفة» وعند محمد لا يكرهء وأخذ الصدر 
الشهيد أحد مشايخنا الحنفية بقول محمد وعليه الفتوى» وحكي عن الشيخ الإمام الجليل 
أبي بكر محمد بن الفضل: إنما كره قراءة القرآن عند المقبرة جهراًء وأما المخافتة فلا 
بأس بها وإن ختمء وعن الشيخ محمد بن إبراهيم: يقرأ على المقابر سورة الملك أخفى 
أو أجهرء ولا فرق بين المخافتة والجهر في ظاهر الرواية؛ لأن الأثر ورد به. 

وحكي عن أبي بكر بن سعد أنه قال: المستحب عند زيارة القبور قراءة سورة 
الإخلاص سبع مرات» ووهب ثوابه للميت» والأصح أنه يصل إلى الميت. والزيارة 
يوم الجمعة أفضل خصوصا في أوله. وهو المتعارف في الحرمين الشريفين» يخرجون 
إلى المعلى والبقيع للزيارة» وجاء في الروايات أنه يعطى للميت في يوم الجمعة الإدراك 
أكثر مما يعطى في سائر الأيام» حتى إنه يعرف الزائر أكثر مما في الأيام الباقية» وما اشتهر 
بين عامة الناس المنع عنه في يوم الجمعة مع ما ينقلون في ذلك أثراً فلا أثر له . 

وكره وطء القبور بالإقدام بلا ضرورة» ويستحب أن يتصدق عن الميت بعده إلى 
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الْفَصَلّ الأَوَلُ: 
-11] عَنْ بُرئْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «تهَيْتَكُمْ عَنْ زيارَةٍ 


القبُورِ فَرُورُومَاء ََهكُمْ عَنْ لوم الأضّاحِي فَوْقَ ثلث فَأمسكُوا مَابَ َدَا 
لَك و عن التَِيذِ إلا في سقَاءٍ 270 


سبعة أيام» 00 العلم» وفيه وردت الأحاديث 
الصحيحة خصوصاً الماء؛ قال بعض العلماء: لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاءء 
وقد جاء في بعض الروايات أن روح الميت تأتي داره ليلة الجمعة فينظر هل يتصدق 
لأجلهء والله أعلم”" . 
الفصل الأول 

77 -11١](بريدة)‏ قوله: (نهيتكم عن زيارة القبور) سبب النهي قرب عهدهم 
بالجاهلية وخوفاً أن يقولوا ويفعلوا ما كانوا يتعاهدونه في الجاهلية» وأما الآن فقد تقررت 
وثبتت قواعد الإسلام . 

وقوله: (فزوروها) واختلف في النساء» فقيل: الرخصة إنما هي للرجال» وأما 
النساء فباقية على النهي إلا في زيارة الرسول كله وقيل: تعم الرخصة الرجال والنساءء 
وقد جاء الحديث عن أبي هريرة: (لعن الله زوارات القبور)("» فالمبيحون يقولون: 
إن ورود هذا الحديث كان قبل الرخصة, والله أعلم . 

وقوله: (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي) أي: عن إمساكها وادّخارهاء وكان السبب 
)١(‏ انظر لمسألة زيارة القبر: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» للعلامة تقي الدين السبكي» و«إتحاف 

الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي كَكةٍ »؛ لابن عساكرء و«الجوهر المنظم في زيارة قبر 

النبي الشريف المكرم» لابن حجر الهيثمي . 


(5) أخرجه الترمذي في (سئنه) .)١1١65(‏ 
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فَاشربُوا في الْأَسْقيَةِ كلها وَلَا نَشْرَيُوا مُسْكرأ) . رواه مسلم. [م: 91/7]. 

-11] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: رَارَ الي يك كبر أَمّهِ فبَكَى 
وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَه قَقَالَ: «اسْتأَدَْتُ رَبّي فِي أن أَسْتَغْفِرَ لَهَا فلم يُؤْدَنْ لي» 
وَاسْتَأَدَهُ في أَنْ أَدُورَ قَبْرهَا أذ لي » فَرُورُوا الْمبُورَ فَإِنَهَا تذَكَرُ الْمَوْتَ) . 
رَوَاهَ مُسَلم. [م: 5لاة]. 
في النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث احتياج الناس وفقرهم» فيستحب 
التصدق ولا يمسكء ثم لما وسع الله تعالى عليهم» ولم يبق الاحتياج رخص أن يدخروا 
إلى ما شاؤواء وكان السبب في النهي عن النبيذ إلا في سقاء ‏ أي: قربة ‏ أن السقاء يبرد 
الماءء فلا يشتد فيها كما يشتد في الأواني» فربما يصير خمراً وسكراً» وكانوا قريبي 
العهد من تحريم الخمرء فربما شربوا الخمر ما اشتد» فلما تقرر تحريم الخمر رخص 
الانتباذ في الظروف كلهاء وقد كان أيضاً حرم في ابتداء الأمر من الأواني الأربعة»؛ وهي 
الحنتم والدباء والنقير والمزفت» كما سبق في أول الكتاب في (كتاب الإيمان)» ثم 
رخص إلا عند بعض العلماء منهم مالك وأحمد. 

771 -11] (أبو هريرة) قوله: (فلم يؤذن لي) وقيل: فيه نزول: #ماكت 
لبي َال ءَامَثولمسمَفْفرُو لممَرِصحينَ ور كَائرا أؤلي يق #التوبة: 1117 وقوله : 
#وّلاً تسْألْ عَنْ أصّحاب الجحيم4البقرة: 115] على قراءة المعلوم» هذا على طريقة 
المتقدمية :2 وأما المتأخرون رحمهم الله فقد أثبتوا إسلام والديه بل جميع آبائه وأمهاته كَل 
إلى آدمء ولهم في إثباته ثلاث طرق: إما أنهما كانا على دين إبراهيم 268» أو أنهما لم 
تبلغهما الدعوة لكونهما في زمان الفترة وماتا قبل زمان نبوته يِه أو أنهما أحياهما الله 
على يديه يِه فآمنا به» وحديث الإحياء وإن كان في حد ذاته ضعيف لكنه صححه 


بعضهم لبلوغه درجة الصحة لتعدد طرقه» وهذا العلم كأنه كان مستورا عن المتقدمين 


عع (0) باب زيارة القبور 


5 -["] وعَنْ ريده َل: الا رَسُولُ اط يكل يعَُهُْ ذا حَرجُوا 
إلى لْمَقَابِر : «السّلاً م عَلَيِكُمْ أَهْلَ الدَيَار مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إن 
شَاءً الله بكم لَلأَحِقونَ: 00 
فكشفه الله للمتأخرين» والله يختص من يشاء بما شاء من فضله» وقد صنف الشيخ جلال 
الدين السيوطي رحمة الله عليه في هذا الباب رسائل20» وأثبته بدلائل كثيرة» وأجاب 
عن شبه المخالفين» ولو نقلناه لطال الكلام» فلينظر ثمة» وبالغ فيه حتى إنه لا يكاد ينقل 
مذهب المخالف صريحاً كراهة أن يجري على لسانه ذلك» ولو بطريق الحكاية» جزاه الله 
ا 

84 [”] (بريدة) قوله: (السلام عليكم) فيه أنه لا يجب أن يقال في تحية 
الموتى: عليكم السلام» كما ذهب إليه البعضء» كما ورد في الحديث: (عليكم السلام 
تحية الموتى) وله تأويل» وقد ذكرناه في موضعه. و(الديار) جمع الدار اسم لمحل فيه 
البناء» وله عرصة» ويستعمل ذلك في منازل الأحياء» وإنما سمى القبور داراً تشبيها 
بجعلهم في حكم الأحياء؛ وجعل القبور في حكم العمارات» بل هي العمارة وما سواه 
خراب . 

وقوله: (وإنا إن شاء الله) الاستثناء للتبرك والرغبة» أو المراد اللحوق في الموافاة 
على الإيمان» وقيل : (إن) بمعنى إذا. 

وقوله: (من المؤمنين والمسلمين) الإسلام هنا بمعنى الاستسلام» كما في قوله 


)١(‏ وقال صاحب «المرعاة» (6/ :)0١‏ واعلم أن هذه المسألة كثير النزاع والخلاف بين العلماء؛ 
فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين» وقد بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر) 
وفي رسالة مستقلة له» ومنهم من شهد لهما بالنجاة كالسيوطي» وقد ألف في هذه المسألة سبع 
رسائل بسط الكلام فيها وذكر الأدلة من الجانبين» انتهى . 


(0) كتاب الجنائز لحف 


اناه لل وَلكم اْعَاي . رَوَاة مُسْلِم . [م: لاهة]. 
الْمَصل النَانِي : 

-[4] عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: مَرَ التي يله بقبور بالْمَدِيئَِ فَأَفَل 
عَليهِم بوَجهِهققَالَ: للم عَليكُمْ ا أل البو بَففِرُ "كوكم 


26 سَلفنا سَلَفنَا وَتَحْنُ بالأَتر. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌَّ غَرِيبٌ. 


[ت : “*ه٠١٠].‏ 
» الْمَصلٌ الثَّالتُ: 


اي 1 


5 -[ه] عَنّْ عَابْشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الريك كلّمَا كَانَ لَيلتَهَا منْ 
رَسُولٍ الل كه يَخْرْجُ مِنْ آخِر اللَيْلٍ | إلى البتقيع» يقولُ: «السّلامُ عَلَيْكُمْ دارَ 
قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَأتاكم ما توعِدُونَ عدا مُوَ لون 000000 
تعالى: #أَسْلْمَتٌ رب الْملّمِينَ #[البقرة: .]15١‏ 

الفصل الثاني 

6 -[5] (ابن عباس) قوله: (فأقبل عليهم بوجهه) كما يفعل بالحي» قالوا : 
زيارة الميت كزيارة الحي في المواجهة والاحترام وحفظ الأدب, فتدل على أنه في حكم 
الحي» وعلى هذا معنى قول الغزالي: كل من يتبرك في حال حياته يتبرك به بعد وفاته . 

الْمَصّل الثّالث 

5 -[5] (عائشة) قوله : (كلما كان ليلتها) أي : نوبتهاء وهذه العبارة تدل 
على الدوام والاستمرار» وكان المراد في أغلب الأحوالء والله أعلم . 

وقوله : (دار قوم) أي: أهل دار» كما قال في الحديث الأول. 

وقوله : (غداً مؤجلون) حال بحذف المبتدأء أي: وأنتم» أو بدل مما قبلها بحسب 


هق (8) باب زيارة القبور 


إن إن شَاءَ الله" بكم لأَحِقونَ» اللَّهُماغْفرْ لأَهْلِ بتقيع الْمَرْقي. روَاُ مُسْلِم. 
[م: 9174]. ْ 

3617 -[5] وَعَنْهَا قَالَتْ : كيف أقول يا يا َسُولَ الو؟ تغني فِي رار 
الْمبُور قَالَ: ١قُولي‏ : السَلاآمٌ على أَهْلٍ الدَيَارٍ م من مؤي وَالْمُْلِمِينَ: 
وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتقدِمِينَ ما وَالْمُسْتََخْرِينَ وَإنَّ إن شا الله بكجْ لَلأَحِقَونَظ . 
رَوَاه مسلم. 1م: 5/اة]. 

8 - 011 وَعَنْ مُحَمدٍ مُحَمدٍ بن النْمَانٍ ب لحت إلى اللَِيْ 15 
َالَ: «مَنْ رَارَ كَْرَ بوبه آَوْ أَحَدِهِمَا ني كلّ ب عي ل وك كاله زرا 
هين ني ١شعَب‏ الإيمّانِ) ل [شعب: ١0٠8ل].‏ 


89 -[8] وَعَن ابْن متكو ان رسو شر يله قَالَ : اكذث نيكم 
جه 8 رع تر 1 2 7 َ 
عنْ زيَارَة القبور فزوروهاء اج د لي د كد امن لازو لمي لاوم لواو اما ل تع ا 1 
المعنى . 


وقوله: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) والبقيع اسم مقبرة المدينة المطهرة» 
والبقيع : الموضع المتسع فيه الشجر من ضروب شتى» وبقيع الغرقد كان فيه هذا النوع 
من الشجر الذي يقال له: الغرقد 

17 -[1] (وعنها) قوله: (تعني في زيارة القبور) فيه دليل على إباحة الزيارة 
للنساء» وأن حديث اللعن كان قبل الرخصة . 

4-[/] (محمد بن النعمان) قوله: (من زار قبر أبويه أو أحدهما) وقد 
جاء في بعض الروايات تقبيل قبرهماء ولا يجوز في غير قبرهما. 

48 -81] (ابن مسعود) قوله: (فزوروها) صيغة المذكر على تقدير وجود 


(0) كتاب الجنائز وق 


نا ترَهّدٌ في الدنيَا وَتذَكَر الآخِرَمً . رَوَاهُ ايْنْ مَاجَهُ . [جه: ١/اه١].‏ 

-41] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ اللو كله َعَنَ رُوَارَاتٍ القبُور . 
رَوَاه أَحْمَدُ وَالَّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُء وَقَالَ النَوْمِذِيُ: هذا حَدِيِتُ حَسَنٌ 
صحيح . [ت: 01١65‏ حوم: 1/ لالالاى جه: 191/5]. 

وَل : قد َأى بَْض أَمْلٍ الملم أنَّهَذا كان وَبَْ أن بخص المِنّ كله 
في زِيَارَةٍ الْمبُورء فَلَمَا فلمًا رخص سَخَلَ في رُخْصَيه لجال وَالتْسَا. وَكَالَ 
نشوم تعره زيَارَةَ الْقَبُورٍ لِلنْسَاءِ لِقلّةِ صَبْرِِنٌ وَكثْرَة جَرَعِهن. تم 
كَلامَة . 

]2١1- 1‏ وَعَن عَائْشَة قَالَتْ: كنك أَدْخُلُ بَيبِيَ الّذِي 


ِ 
2 


رَسُولُ الو ككل وَإنّي وَاضع تَوْبِي وَأَقَولُ : إِنَمَا هُوَ 0 
الرخصة للنساء باعتبار الأصل والأغلب» كما في أكثر أحكام الشريعة. 

-[4] (أبو هريرة) قوله: (لعن زوارات القبور) يحتمل أن يكون اللعن 
لأجل عدم رعايتهن آداب الزيارة لا للنهي وإليه الإشارة بقوله: وقال بعضهم: إنما 
كره زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» فلا حاجة إلى حمله على ما قبل زمان 
الرخصة . 

]٠١1- ١‏ (عائشة) قوله: (وإني واضع) التذكير باعتبار الشخصء والظاهر 
أن المراد بالثوب الرداء . 

وقوله: (وأقول) أي: في قلبي أو كنت أقول في جواب من يسألني من ذلك 
ويلومني . 

وقوله: (إنما هو) أي : المدفون» أو (هو) ضمير الشأن» والخبر محذوفء أي : 


4" (5) باب زيارة القبور 


ره 


رَوْجِي وَأَبِيء لما دفن ُمرُ مَعهُمْ اما دخَلقُُ إل وَأ مكدو 


)و 
1١‏ 
١‏ 
نك 5 


ِيَابِي حَيَاءَ مِنْ عمَر. رَوَاُ أَحْمَدُ. آحم: 5/ ؟50]. 
مدفونان. 

وقوله: (فلما دفن عمر) في بعض النسخ: (معهم)., والظاهر معهماء ؛ كأنه جمع 
لحصول الجماعة بعده. 

وقوله: (حياء من عمر) فيه أوضح دليل على حياة الميت» وعلى أنه ينبغي احترام 
الميت عند زيارته مهما أمكن» لا سيما الصالحون بأن يكون في غاية الحياء والتأديب 
بظاهره وباطنه» فإن للصالحين مدداً بالغ لزوارهم بحسب أدبهم وقبولهم» كذا في 
شرح الشيخ . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآأب. 

تم كتاب الصلاة بفضل الله وكرمه وتوفيقه» والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على خير خلقه محمد وآله أجمعين» ونسأله التوفيق لتميم ما قصدناه. وهو أرحم 


الراحمين» ويتلوه (كتاب الزكاة) . 


لالالا 


لكمة 


ءُ 
د 


 ”‏ كِتَابُ الرَّكاةٍ 

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة والتطهير» وقال: من زكا الزرع يزكو زكاء بالمد: 
إذا زاد» وقال الله تعالى: ريرم #لالبقرة: 4] أي : يطهرهم» والزكاة موجبة لنماء 
المال وطيبه وطهارته» ونماء أجر صاحبه وطهارته من الذنوب» وقيل: من التزكية ؛ 
لأنها تزكي صاحبه وتشهد بصحة إيمانه» وتطلق على المال المؤدى» وعلى أداته على 
الوجه المخصوص المعين في الشرع . 

واختلف في أنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها؟ فادعى ابن خزيمة في (صحيحه)”» 
أنها نزلت قبل الهجرة» واحتج بحديث أم سلمة © في قصة هجرة الحبشة: أن جعفر 
ابن اح طالب ذه قال للنجاشي رحمة الله عليه: أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» 
وهجرة الحبشة سابقة على هجرة المدينة» والصحيح أن وجوب الزكاة بعد الهجرة في 
السنة الثانية» وعليه الأكثرون» وبهذا جزم ابن الأثير» ولكنه قيل: إنها قبل فرضية 
رمضان في السنة الأولى أو الثانية» والتحقيق أنها بعد رمضان لحديث أحمد والنسائي 
وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا 
رسول الله بهْ بصدقة الفطر قبل نزول الزكاة» ثم نزلت الزكاة فلم يأمرنا بصدقة الفطر 


.)5559 «صحيح ابن خزيمة» (5/ 21 رقم:‎ )١( 


7 (5) كتاب الزكاة 


ولم ينهنا عنها ونحن نفعلهاء وهذا يدل على تأخرها عن رمضان”" . 

ثم اعلم أن في شرعية الزكاة وسائر الصدقات كالعشر ونحوه وأحكامها وحدودها 
قد روعي حكم ومصالح يجد من يتأمل فيها من الناظرين» وفي كل الأحكام الشرعية 
دقائق وحكم لا تعد ولا تحصى» فالأصل في شرعية الزكاة والصدقة مراعاة الفقراء 
ومواساتهم» وكان رسول الله يَْهُ يوصي ويرغب في إيصالها إليهم» فيبعث الديانة والأمانة 
بلا محنة ولا مشقة وَمَنّ وأذى» وإيجاب الأنثى في الإبل لكون المنفعة فيها أكثر من 
الذكور من هذا القبيل» ومع ذلك قد روعي حال أصحاب الأموال بنهي العمال عن أن 
يظلموا عليهم. ويتجاوزوا عن الحد» ويتجنبوا الجياد من أموالهم. ويأخذوا الزيادة 
على قدر الفريضة من الهدايا والضيافات» واشتراط النماء وحولان الحول وسائر ما هو 
من باب البر والرفق من هذا الباب على ما هو دأبه كَلْهِ في رعاية غاية العدالة والتوسط 
في الحقوق والأحكام, يَكِةِ وجزاه عن الأمة خير الجزاء . 

ومن جملة ذلك إيجاب الزكاة في أربعة أصناف من المال التي دورانها ووجودها 
بين الناس أكثر واحتياجهم إليها أوفرء حتى يكون أداؤها أيسر وأخذها للحاجة أوقع؛ 
أحدها: الزروع والثمار كالحبوب والتمر والزبيب» لا كالبقول والخضراوات التي تفسد 
في أدنى مدة. وثانيها: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بالشرائط والصفات المعتبرة 
فيها المذكورة في الفقه . وثالثها: الذهب والفضة والأثمان التي بها القوام ومعاش الناس 


9" :والمتميد أذ الذككاة قرفية ييعنة جمالك .ريدت القديحة تيا حيعا كودالاباة 
التي تدل على فرضيتها بمكة» وغيرها من الآيات والأدلة» والله أعلم. «مرقاة المفاتيح» 
.)175٠0 /8(‏ 


(5) كتاب الزكاة ى>3”», 


»اه هه هه هه هه هه ها هه هاه هاه هوه ه اه ه.ا ه ا هاه هد وهاو واو ا واو وه 6.6.6 6060068 60 ه. 


باعتبار التقويم والمعاملة. ورابعها: سائر أموال التجارة من الظروف والفروش والثياب 
والأقمشة والأمتعة. 

وشرع في كل سنة مرة» وفي الزروع والثمار حين حصادها وكمالها الذي هو 
وقت حصول الغلات» وفيه غاية العدل ورعاية الجانبين» ومن جملة ذلك رعاية العدالة 
في مقدار الواجب بحسب سعي صاحب المال في تحصيله بالسهولة والمشقة» فجعل 
الخمس في مال يحصل بغتة من غير مشقة وتكلف في تحصيله في الأزمنة المتطاولة 
كالركاز والكنزء ولم يشترط فيه حولان الحول كما في أموال التجارة» بل كما وجد 
وجبء. وما كان من الأموال في تحصيله نوع مشقة وكلفة بقدر من غير زيادة أوجب 
نصف الخمسء وهو العشرء كما في الزروع والثمار التي تحصل بماء المطرء وأوجب 
نصف العشر وهو واحد من العشرين فيما فيه زيادة تكلف كالتي تسقى بالدلاء من الحياض 
والأنهار والبيارء ونصف ذلك وهو واحد من الأربعين فيما يحتاج إلى عمل كثير وتعب 
دائم بارتكاب الأسفار وركوب البحار إلى البلاد وأكناف الأرض» وترقب وانتظار وقيم 


ع 


وأسبعان. 

ثم عين في كل نوع من المال بحسب اقتضاء مصلحة وحكمة لا يحيط به إلا علم 
الشارع نصاباء فجعل في الفضة مئتي درهم» وفي الذهب عشرين مالا وفي الغلات 
والثمار خمسة أوسق. وفي الغنم أربعين» وفي البقر ثلاثين» وفي الإبل خمسة» وأوجب 
في كل نصاب مقداراً من الزكاة» والأصل في هذا الباب كتاب رسول الله يَكةِ وعمل 
الخلفاء الراشدين بعده؛ وإجماع الأمة على ذلك بعدهم» ولذلك لم يقع فيه كثير 
خلاف. والله أعلم وعلمه أحكم . 


7 (1) كتاب الزكاة 


* الفصل الأول : 


]١1[- 7‏ عن ابن عَبّاس أنَّ رَسُولَ الله يلل بَعَثَ مُعَاذاً إلى الْيَمَن؛ 
فَقَالَ : «إِنَكَ تَأد نا امل كات لال | شهَادة أن لا إِلهَ إلا الله» وَأنَّ 
مَحَيذا رسو ل الل َِنَ هم أطَاعُوا | لِك تََعْلِمْهُمْ آنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَليْهمْ 


حَمْسَ صَلَوَاتٍ ي اليم وَالليْل فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فََعْلِمْهُم آنَّالله قَدْ 


_- 


2 6 
رض عَلَيْهمْ صَدَقَة تؤْحَ مِنْ أَعْيِائِهم فر رَدُ على اوم اا م واو ا 
[الفصل الأول] 

؟/ا/1١‏ [1] (ايفعباين) قوله: بعت معاذا إلى اليمن) جعله قاضيا» وعلمه 
الأحكام وأمره بالعمل بالكتاب والسنة والقياس» وشايعه بنفسه الكريمة راجلاً ومعاذ 
راكب» وقال: (لعلك لا تدركني بعده يا معاذ) وكذلك وقع. 

وقوله: (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم) يدل على أن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع» وهو المذهب عند الحنفية» وقد تقرر ذلك في علم الأصولء, وينبغي أن يعلم 
أن ثمرة الخلاف إنما تظهر في عذاب الآخرة» فعندنا يعذبون لترك الإيمان فقطء وعند 
الشافعية له ولترك الأعمال أيضاء وأما طلب الأعمال منهم في الدنيا فلا بالاتفاق» لعدم 
صحتها بدون الإيمان» كما حقق فى موضعه» هذا وأما تقديم الإعلام بالصلوات قبل 
الإعلام بالزكاة فلفضلها على سائر الأعمال» لا لاشتراطها لها. 

وقوله: (تؤخذ من أغنيائهم) قال الطيبي(": وفيه دليل على أن الطفل تلزمه الزكاة 


.)5/5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


)١(‏ كتاب الزكاة فرق 


ع2 عر 


م00 فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِوْ وَانّقِ دَهُوَة 


0 


و 21 


المَطلوم, فَإنه د ها وبين الل حجّاتٌ», مُتَمْقّ عَليْه. لخ 01196 م: 84]. 


9 


010 -[1] وَعَنْ بي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رسُولَ الله ل كئِةٌ: دما مِن 
صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلاَفِضَّةٍ لا مُوَدي مِنْهَا حَقَهَاء | لأَإدَا كانَ يَوْمُ لِْيَامَةٍ 


لعموم الأغنياء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله فإنه قال: الزكاة غرامة مالية» فتعتبر 
بسائر المؤون كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج. ولنا أنها عبادة» فلا تتأدى إلا 
بالاختيار تحقيقاً لمعنى الابتلاء» ولهذا لا تجب على المجنون» بخلاف الخراج لأنه 
مؤنة الأرض» وكذا العشر لأن الغالب فيه معنى المؤنة» وقد شاع تخصيص غير البالغ 
والعاقل من عمومات الشرعء وهذا ظاهر. 

وقوله: (وكرائم أموالهم) أي: نفائسها كالحامل والمسمنة للأكل ونحو ذلك. 

*7 -51] (أبو هريرة) قوله: (لا يؤدي منها حقها) أي: الدراهم والدنانير 
أو الأموال أو من الفضة؛ لأنه الأقرب» والذهب يعلم بالأولى. 


وقوله: (صفحت) بالتشديد» أي : طرقتث ومدت» والصفائح جمع صفيحة» 


)١(‏ قال الطيبي: وفيه أيضاً أن نقل الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وجود المستحقين فيه 
بل صدقة كل ناحية لمستحق تلك الناحية» واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض» 
إلا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من 
خراسان» اه. وفيه أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع» بل فعله إظهاراً لكمال العدل» 
وقطعآ للأطماع» ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائز كما هو مذهبناء بل له 
أن يقتصر على شخص واحدء فالحديث محمول على مقابلة الجمع بالجمع . «مرقاة المفاتيح» 
١3761 /5(‏ ). 


نفرف (5) كتاب الزكاة 


وخ ا ا مي ل 

لَه صَمَائِحُ من آرِء دحوي عَليَْا في تأر جهََم فيكوَى بها ده وَجَبِينه 
2 

وَظَهرة كلما ردت أَعِيدَت لَهُ في يَوْمِ كَانَمقدَاْه حَمْسِينَ لف سَنٍَ حَنَى 


وهو ما ينطبع مما يتطرق» كالحديد والنحاس» وصفائح الأبواب» ألواحهاء والسيوف 
العريضة» وحجارة عراض رقاق» وصفيحة الوجه: بشرة جلده. و(صفائح) يروى 
مرفوعاً ومنصوبآ»ء فالرفع على إسناد (صفحت) إليهاء والنصب على أنه مفعول ثان 
على معنى جعلتء. أي : الدراهم والدنانير صفائح» وهو أقوى في المعنى . 

وقوله: (من نار) لشدة إحمائها وحرارتها كما يدل عليه قوله: (فأحمي عليها نار 
جهنم) و(أحمي) مسند إلى قوله: (عليها)» ولذا أتي بضمير المذكر”"؛ وأصله تحمى 
النار عليهاء فانتقل الإسناد عن النار إلى (عليها)» وجعلت النار ظرفاً إفادة للمبالغة» 
والظاهر أن هذا القول بيان وتفصيل لجعله صفائح من نار. وقيل: المعنى أن تلك 
الصفائح النارية تحمى مرة ثانية بنار جهنم ليزيد حرها ولهبها. ووجه تخصيص هذه 
الأعضاء أن جمعهم وإمساكهم المال كان لطلب الوجاهة بالغنى» والتنعم بالمطاعم 
الشهية والملابس البهية» أو لأنهم ازورّوا” عن السائل وأعرضوا عنه وولوه ظهورهم » 
أو لأنها مشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد. كذا قال 
البيضاوي2. 

قوله: (كلما ردت أعيدت له) كما ترد الحديدة المحماة إلى الكور وتخرج منها 
)١(‏ قوله: «بضمير المذكر» كذا في (ب)» وفي (ر): «بضمير بلفظ المذكر؟ . 


(؟) أي: عدلوا وانحرفوا. 
(9) «تفسير البيضاوي» .)5١ 5 /١(‏ 


(5) كتاب الزكاة الفا 


و 


شر شبيلة إِمّا إلى الجَنَةٍ وَإِما إِلَى الثَارِ», قيل: يا رَسُولَ الله! قالإبل؟ 
قَالَ: : مولا صَاحِبٌ إل ايودي منهًا حَقَّهَاك وَمِنْ حَفَهَا حَلْبُّها يَومَ ورْدِمَاء 
إل إِذا كان يَوْمُ الْقيَامَة بْطِحَ ن رقه امنو و وداه بر ع ماسو سد ورا ود 
ساعة فساعة . 


وقوله: (فيرى) بضم الياء» ف (سبيله) بالرفع» وبفتحها فهو بالنصب» ويحتمل 
النضب ةقان الأول بإمققاة (بر) إلى سهيرة» وغل ا(سييلة)مفعولا أناء زهذا اريس 
فافهم . 

وقوله: (فالإبل؟) أي : عرفنا حكم النقدين فما حكم الإبل؟ فقال في بيان حكمه : 
(ولا صاحب إبل) وهو عطف على قوله: (ما من صاحب ذهب).» و(لا) زائدة لتأكيد 
النفي . 

وقوله: (ومن حقها حلبها يوم وردها) جملة معترضة» ذكرها زيادة على الزكاة» 
والحلب بسكون اللام وقد يحرك: إخراج ما في الضرع من اللبن» والورد بكسر الواو: 
الإشراف على الماء» والمراد يوم ورود الإبل على الماء للاستقاء» وإنما يستحب 
الحلب في ذلك اليوم لاجتماع الناس فيه صادراً وارداء فيتبغي أن يسقيهم من ألبانها"©. 

وقوله: (بطح) بلفظ المجهول. أي: طرح وألقي صاحب الإبل على وجهه؛ من 
بطحه كمنعه : ألقاه على وجهه. 


)١(‏ قيل: حلبها للفقراء لأنهم يجتمعون يوم الورد» أو المعنى: يحلبهم يوم شربها الماء دون غيره 
لئلا تلحقها مشقة العطش والحلبء فعلى هذين المعنيين يكون ذكره معترضة» ندب إليه استطراداً» 
فلا دخل في العذاب له لأن العذاب يكون على الوجوبء ويحتمل أن يكون محمولاً على وقت 
كانت الضيافة واجبة. كذا في «التقرير» نقلاً عن «المرقاة» (5/ .)١75717‏ 


)١( 5253”‏ كتاب الزكاة 


ا 0 لأيفقدُ منهَا قصيلاً وَاجداًء َطوهُ بأَحْمَافِهَا' 


00 


تَعَضْة بأَفوَاهِهًا : كلما نه عليه أولذها د َي أحَْاهًا في يَوْم كَانَ 5 


وقوله: (لها) أي: لأجل الإبل» وفي بعض النسخ: (له). قال التُورِبِشْتِي 00: 
بل في أكثشر النسخ من (المصابيح) بل في أجمعهاء ولا يصح رواية» د 
بتأويل الجنس أو الذكورء والأول هو الوجه. و(القاع) أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت 
عنها الجبال والاكام» و(القرقر) بمعناه» فهو صفة كاشفة أو تأكيد. 

وقوله: (أوفر) حال من الضمير في (بطح) أي: حال كون الإبل أسمن وأتم هيئة 
ليزداد ثقلهاء» و(ما) مصدرية» والوقت مقدر. 

وقوله: (لا يفقد) حال من صاحب الإبل» وهو الضمير في (بطح)» والفصيل: 
ولد الناقة 

وقوله : (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها) قال التُورِبِشْتِي ف 100 في هذا الكلام 
تحريف عن وجهه» وهو أن الرد إنما يستعمل في الأول لا في الأعرء فالآخر تبع للأول 
في مروره» فإذا انتهت النوبة ردت الأولى لاستئناف المرورء وهذا الحديث على هذا 
السياق رواه مسلم”" في كتابه وفيه: (كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها)؛ 
وقد روي هذا الحديث أيضاً عن أبي ذر وفي روايته: (كلما جازت أخراها ردت عليه 


أولاها)» وهذا هو الصواب» وأما على الوجه الذي في كتاب (المصابيح) فهو سهو 


.)5٠١ «كتاب الميسر) (؟/‎ )1١( 
.)5٠١ (؟) «كتاب المسير) (؟5/‎ 


فرق ااصحيح مسلم) (/امة). 
(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» .)١575(‏ 


(0) كتاب الزكاة 558 


مقداره خَمْسين ألف سن حَنَّى يُقضى بَيْنَ العبَاد» ير سَبيلة إِما إلى 
اْجَنَه وَإِمَا إلى الثّارك» قِيلَ: ب رَسُولَ الله! فَالْبقرُ وَالْعَنَمُ؟ قَالَ: «وَلآَ صَاحِبُ 
روم لذي ها حا لأ )انطع لابق قر 
لبعد بنها عقا لق لها عت زلا حلشاء وك ممما ا ا 


من بعض الرواة» لم يتأمل فيه المؤلف فنقله, انتهى . 

وفي شرح الشيخ: أن المقصود من العبارتين من تتابعها عليه واحد» وحاصله 
أنه كناية عن التتابع والاستمرار» ويحصل فيه تارة الابتداء من الأولى وأخرى من 
الأخرى”"؛ وتفصيله ما ذكره الطيبي(" في توجيه ما في الكتاب: إن (أولاها) إذا مرت 
عليه على التتابع» فإذا انتهى أخراها إلى الغاية» فردت من هذه الغاية» وتتبعها ما يليها 
فما يليها إلى أولاها حصل الغرض من التتابع والاستمرار””» فيكون الابتداء في المرة 
الأولى من الإبل الأولى» وفي الثانية من الثانية» فافهم» ويمكن أن يقال: المراد من 
الرد في قوله: (رد عليه أخراها) الإمرار لا الإرجاع» فلا إشكالء والله أعلم . 

و(العقصاء) بالقاف: ملتوية القرنين» في (القاموس)؟2: الأعقص من التيوس : 
ما التوى قرناه على أذنيه من خلفه. و(الجلحاء) بتقديم الجيم على الحاء المهملة: التي 
لا قرن لهاء في (القاموس): بقرٌ جُلّحُ : بلا قرون. و(العضباء) بالعين المهملة والضاد 


)١(‏ قوله: «من الأخرى» سقط في (ض). 
(5) «شرح الطيبي» (4/ 9 .)٠١-‏ 


(9) قوله: «فما يليها إلى أولاها الغرض من التتابع والاستمرار» فيكون الابتداء » سقط ف 
قو / حصل الغرض من التتابع والاستمر شي 
(ر). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: هلاه). 


ادها (1) كتاب الزكاة 


ونه وَتَطَوهُ بأَظْلاِها كُلَّمًا مَك عَلَيْه أُولآَمًا ُدَ عليه أُخْرَاهَا ني 


7 ل و 1 
ِعَا إلى الْجَنَةِ وَإِمًا إلى التّارا» قيلّ: يَا رَسُولَ الله! فَالْحَيْلٌ؟ قَالَ: «فَالْحَيْل 
لالةً: مي لرجْلٍ وزد وَهِيَ لِرَجْلٍ سر وَهِيَ لرَجُلٍ أَجْرْ َأمَا التي هي 

له وز ربل دي رم وَنِوَاء عَلَى أَهْلٍ الإسلآم» فَهِيَ لَهُ ورْرُ 
وَأَمَا التي هي لَهُ سث فَرَجل رد اس ا ويا و باس ا 
المعجمة : الشاة المنكسرة القرن» وقد تجيء بمعنى الناقة" المشقوقة الأذن» وبها لقبت 
ناقة رسول الله يك ولم تكن عضباء . 


نود 


وقوله: (تنطحه) أي: تضربه بقرنه» من باب ضَرَبَ ومع . 

وقوله: د ا 

وقوله: (فالخيل ثلاثة) أي : أحكامها ثلاثة . 

وقوله: (هي لرجل ا موجبهء والوزر: الإثم. (وهي لرجل ستر) بكسر 
السين» أي : موجب للتعفف والتغني» وستر حال فقره واحتياجه» وحجاب يمنعه عن 
إظهار الحاجة للناس . 

وقوله: (فأما التي هي له وزر فرجل ربطها) الحمل يحصل باعتبار حاصل المعنى 
أي : فهي خيل ربطها رجل رياء أي : حتى يقول الناس: هو شجاع مجاهدء فإن الرياء 
إنما يكون فيما هو عبادة» وأما الفخر فظاهرء والنواء بالكسر: المناداة وهي المعاداة» 
من النوء: وهو النهوض بجد ومشقة وثقل . 


)١(‏ قوله: «الناقة» سقط فى (ب). 


)١(‏ كتاب الزكاة ضف 
وسيل ترام يَنسَ حَقَّ الكو في ظَهُورِهَا وَل رقابيهَاء فهِي له سثْرٌه 
َأَمَا التي هي لَه أَجْرُ مرجُلٌ ربعا ها ني سَبِيلٍ الله لأهْلٍ الإِسّلآم ني مَرْجٍ 
وَرَوْضَوِء هَمَا َكلت مِنْ ذَلِكَ الْمَرْج أ الرَوْضَةٍمِنْ شَيْءِ إِلأَكُيبَ لَهُعَدَهَ 


قوله: (في سبيل الله) أي : في طاعته غير مختص بالجهاد؛ لثلا يتحد بما بعده» 
فإن المراد بذلك الجهاد والإعانة عليه خاصة» وقد جاء في رواية: (ربطها تغنياً وتعففاً) 
وبه يظهر المراد ب (سبيل الله) هنا. 

وقوله: (ثم لم ينس حق الله) الشامل للواجب والمندوب . 

وقوله: (في ظهورها) بأن يركبها في الطاعات والحاجاتء ويركبها(" للمحتاجين . 
(ولا) في (رقابها) بأن يؤدي حقها من الزكاة. وفي شرح الشيخ: أي: يتعهدها بما 
يصلحها ويدفع ضررهاء والاختلاف مبني على الاختلاف في وجوب الزكاة ف في الخيل 
عندنا وعدمه عند الشافعية» وسنذكره بعد شرح مفردات الحديث . 

وقوله: (في مرج) هو بسكون الراء: موضع ترعى فيه الدواب» كذا في 
(القاموس)”"» وقال الشارحون: صحراء واسعة كثيرة العشب تمرح فيها الدواب» أي : 
تسرح» و(الروضة) مستنقع الماء فيه العشب» وكل أرض ذات نبات وماء» فهي من 
عطف الخاص على العام» وقد جاء الروضة بمعنى البستان في غاية النضارة» كذا في 
(مجمع البحار)0". 
)١(‏ قوله: «في الطاعات والحاجات» ويركبها» سقط في (ب). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)5١٠١‏ 
() «مجمع بحار الأنوار» (؟/ 0791 . 


رف (5) كتاب الزكاة 


0 أَرْوَائَِا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌء وَل تَقْطَمْ طِوَلَهًا فَاسْتَنّتْ 


7 
بير ريو 01 


71 : شَرَقِيْنِ إلا كتب الله له عدّد آثارها وَأَروَائَا حَسَنَاتِ وَلَا مر بها 0 


2 


د » إِلَكتب اللْهُلَهُ عَدَدَ مَا شَرِيَتْ 
خشات» قبن: :ها ول الما تالفقذ؟ قال : آما انول عله قن الشمر شنة 


0 


إل مَذِهِ الآيةُ الْمَاذَةَ الْحَامِعَةُ 0 

وقوله: (عدد أرواثها وأبوالها) فكيف بعرها وفيه مبالغة. 

وقوله: (ولا تقطع) أي: للفرس. (طولها) بكسر الطاء وفتح الواوء وكذا الطيل 
كم اس ا ا ل ل 1 ويمسك 
طرفه الآخرء أو نشد وترسل الترفى: (فاسدة يدت ا الفرس » أي عدت واضطربت 
في مرجه. و(الشرف) المكان 0 والشوط. وهو المرادء وقال في (القاموس”") : 
أو نحو ميل» ومنه: (فاستنت شرفاً أو شرفين)» انتهى . 

وقوله: (ولا يريد أن يسقيها) ولا نية له في ذلك» فكيف إذا أراد سقيها وكان 
له في ذلك نية . 

وقوله: (فالحمر؟) بضمتين جمع حمار. 

وقوله: (الفاذة) أي: المنفردة» (الجامعة) أي : لكل شيء خير وشر غير 
مخصوصة بشيء» فيدخل فيه حكم الحمر وغيره» فمن أدى في الحمر شيئاً وتحرى 
فيها الخير فله ثوابه» وليس فيه واجب مخصوص . 

تنبيه : ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً 
فصاحبها بالخيار» إن شاء أعطى من كل فرس ديناراً» وإن شاء قومها وأعطى من كل 


.)7/59 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة 5 
١‏ ا ل مت اسح سر سا 1 مو #2 مكُمكحا 1 0 

«فمن يعمل نمال درو نح يوه 3 ومن مل متمكال روه 
يَرَمك2 [الزلزلة: /4-1] 1 0 
مئتين خمسة دراهم. وهو قول زفرء وقالا: لا زكاة في الخيل» وهو قول الشافعي 
رحمه الله لقوله كلِّ: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)20, وله قوله كل: 
(في كل فرس”" سائمة دينار) وتأويل ما روياه: فرس الغازي» وهو المنقول عن زيد بن 
ابت نه والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن أمير المؤمنين عمر #5ه» كذا في 
(الهداية)2 , 

وفي شرح ابن الهمام”»: في (فتاوى قاضيخان): قالوا: الفتوى على قولهماء 
وكذا رجح قولهما في (الأسرار)» وأما شمس الأئمة وصاحب (التحفة) فرجحا قول 
أبي حنيفة رحمة الله عليه» وحديث: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) 
رووه فى الكتب الستة» وزاد مسلم : (إلا صدقة الفطر)» انتهى . 

وقد جاء في عدم وجوب زكاة الخيل أخبار وآثار كثيرة» وجاء في تأويله بفرس 
الغازي أيضاً أقوال من السلف». ويؤيد ظاهره الإضافة في فرسه كما في عبده» فافهم» 
وأما إذا كانت للتجارة فلا خلاف فى وجوب الزكاة؛ لكونها كسائر أموال التجارة» وأما 
إذا كانت سائمة لا للتجارة ولا للغزو ففيه الخللاف» وجاء في حديث جابر ذَبْه عند 


)١(‏ قوله: «لقوله كله : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» سقط في (ب). 
(0) قوله: «فرس» سقط في (ر). 

.)49 /1١( «الهداية»‎ )9( 

(5) «فتح القدير» (؟/ ”18). 


(45) فى (ب): «فتاوى خان». 


الخ )١(‏ كناب الزكاة 


رَوَاه مَسَلِم. ام : لام ة]. 
4 ["] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ يكلله: «مَنْ آنَاه الله مَالاً فلم يو 
رَكَاتهُ مُكلَ لَه مَالَهُ يَوْمَ ال الْقيَامَةٍ شجاعاً 


البيهقي والدارقطني : (في الخيل السائمة في كل فرس دينار»)» والحديث الذي ذكر في 
(الهداية) رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 2 » والكلام فيه كثير ذكرنا بعضاً منه 
في (شرح سفر السعادة)0". 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحديث من قبيل الأسلوب الحكيمء أما عند الشافعي 
رحمه الله فظاهرء وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلاقتصارهم على سؤال حق الزكاة فيهاء 
فنبه على أن المهم أن تسألوا عن أقسامها أيضاء ولا تقتصروا على سؤال حق الزكاة» 
كما قرره الطيبي”". وأما في الحمر والبغال فلا زكاة بالاتفاق» والحديث المذكور 
في الكتاب في الحمر أورده صاحب (الهداية) فيهماء وفي كتب الأحاديث مخصوص 
بالحمرء والله أعلم . 

4 ["] (وعنه) قوله: (شجاعا) في (النهاية)0: الشجاع بالضم والكسر: 
الحية الذكرء وقيل: مطلقاً. وفي شرح الشيخ : لين الذكر» وقيل : مطلقاًء وفي 
(القاموس)0©: أو ضرب من الحية صغيرء و(الأقرع) من الحيات: المُتَمَعْطُ شع رأسه 


لكثرة سَمّه» ويقال: لطول عمره. و(الزبيبتان) نقطتان سوداوان فوق عيني الحية. أو 


.)58١ «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 

(0) «شرح الطيبي» (5/ .)٠١‏ 

(*) «النهاية» لابن الأثير /1١(‏ 856). 

(5:) «القاموس المحيط) (ص: ©817/86). (ص: 197). 


(1) كتاب الزكاة 4" 


4 200100 ور هوه م ست . 5 
يُطوّقه يَوْمَ القيَامةِ ثم يَأَخَذ ب 000 َه يتقو ل : آنا مَالْكَ 


. َلآ لوَليحسنَ ال نَبَمَوْمَ 4 الآية. رَوَاه البُخَارِي . ا : 


.]١ 5‏ 
98 24 5 5 00 و عير 
-41] وَعَنْ أبِي ذَرّ عَنِ النِيَّ كل قَالَ : ما من رَجَلٍ تكون 
َه إبل أو بَقدُ أو عنملا بودي حَفََّا إلا أي ها بوم ايام م َعَم مَ يكُونَ 


/ 


وَأَسْمَنَهُ نطَوُه بأَحْمَافِهَا' وََنْطِحُهُ بقرُونِهَاء كلّمَا جَارَتْ ث أَخْرَاهَا ردت عَلَيِْ 
َوْلاَمَاء حَنَّى يُقضى بَيْنَ النّآسِ» . تق عَليْهِ. لخ: 456ل م: 490]. 
هما نكتتان يكتنفان فاهاء أو رَبَدَتان في شدقيهاء كذا في (مجمع البحار)"2. وقال في 
(القاموس)”": الزبيبتان: نقطتان [سوداوان] فوق عيني الحية والكلب» وقال: الزبيب 
السم في فم الحية» وبهاء : زبدة في شِدقٍ مُكَثْرٍ الكلام» ومن هذا قيل: إنهما زبدتان 
في شدقيه إذا غضب. و(يطوقه) بلفظ المجهولء أي : يجعل كالطوق في عنقه. 
و(اللهزمتين) اللحيينء أي : العظمين الذين نبتت عليهما اللحية» وهو قريب من 
الشدقين» ولذلك فسرهما بهماء والضمير في (لهزمتيه) للأقرع» كذا قيل» ويجوز 
أن 0 والباء زائدة» (تلا #ولايحخسين ادن يَحَنوْنَ 4 الآية) إلى قوله: 
#سَيْطوَُوْنَ ما يخلوأ بو يوم لْقِيكْمَةٌ 14آل عمران: .]18١‏ 

-[4] (أبو ذر) قوله : (تطؤه بأخفافها) هذا للإبل . 


وقوله: (تنطحه) للبقر والغنم . 


)00( «مجمع بحار الأنوار» (7/ 45). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)١١٠١-99‏ 


بحن (5) كتاب الزكاة 


١775‏ -[8] وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْداهُم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر ككله: «إذَا 
أتاكة الْمَصَدقَ فلِيَصدرٌ عَنْكم وَهُوَ عن راض». رَوَاه مُسْلِم. [م: 16]. 

1017 -[5] وَعَنْ عَبْدِاهُِبْنِ أَبِي أؤفى قَالَ: كان التَِئّ يكل إذَا أنَاهُ 
قوم بِصَدَقيهم قَالَ «اللّهُمَصَلَّ عََى آل فلآن». َََامُ أو بِصَدَقتِه فقالَ: 
«اللَّهُمَ صَلٌ عَلَى آلٍ أَبِي أَوْنَى» . متمق عَلَيْهِ. لخ : اكاك م: 4لا١1].‏ 

َفِي روَايةٍ: إِذَا أتَى الرَجُلَ اليب ِصَدَقَيهِ قَالَ: «اللَّهُمَ صَلَ 


7 01] (جرير بن عبدالله) قوله: (إذا أتاكم المصدق) في (القاموس)0" : 
الكصدق كتخدك: الخذ العيذقات» والكميدق "نخطها : 

وقوله: (فليصدر) أي: تلقوه بالترحيب وأدوا زكاتكم تامة؟ حتى يصدر ‏ أي : 
يرجع ‏ عنكم راضياً. 

. (عبدالله بن أبي أوفى) قوله : (فأتاه أبي) وهو أبو أوفى‎ ]51[- ١1 

وقوله: (اللهم صل عليه) بدون إقحام لفظ آل» ومنه (اللهم صل على عمرو بن 
العاص» فإنه كان يؤدي الصدقة تامة حسنة)» كذا جاء في الحديث» وهذه الصلاة غير 
ما يصلى به على النبي يليو وإنما هو بمعنى الترحم والتعطف والترحيب لا على وجه 
التعظيم والتكريم» أخذاً من قوله تعالى : لحُذْمِنَ أموِفِم صَدَكَة تطْهْرَهْ وتُركم يها وَصَلِ 
علهةإنَصَلوْتكَ سَك طحم 4 [التوية : ]4 وقيل : لا يجوز الدعاء بالصلاة على أحد إلا 
للنبي يله ولمن سواه من الأئمة أن يدعوا عند أخذ الصدقة بمضمونه وبمعناه لا بلفظ 


() «القاموس المحيط) (ص: 8759). 


(5) كتاب الزكاة ردق 


اا زع حي هُرَيِرَةَ قَالَ: بَحَثَّ رَسُولُ الله يك عُمَرَ عَلَى 
الصَّدَقَةَء ققيلَ: مَمَمَ ان مر دكن الوليد: ا 


سر 


رَسُولُ الل ككل : 0 نه كانَ ققيرا فَأَعْناهُ الله وَرَسُولَهٌ 
وَآَمَا خَالِدٌ نكم تَظلِمُونَ خَالدا ا 
الصلاة . 


-[7] (أبو هريرة) قوله: (منع ابن جميل) قال في (فتح الباري)(©: لم 
الروياني: أن اسمه عبدالله» وقيل: ابن جميل كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك» وقال القاضي 


0 ُُ عنهد ننه 


حسين : نزلت فيه : #ومتهم أنه © الآية [التوبة : 507 انتهى . 


وقوله: (ما ينقم ابن جميل) نقم الأمر: كرههء من باب ضرب. ومنه قوله تعالى: 
وما نَقَمُوأمئ لان يُؤمُِواْ #[البروج: 4]» ومنه الانتقام بمعنى العقوبة”" لبلوغ الكراهة 
حد السخطء ويقال: نْقَمٌ من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة» أي: 
ما يعيب ويكره في منعه الزكاة إلا إغناء الله إياه» وفي هذا!" مبالغة وغاية تقريع على 
كفران النعمة منه . 

وقوله: (فأغناه الله ورسوله) إنما ذكر يَلةِ نفسه لآنه الواسطة في إضافة الخيرات 
والنعماء من جناب الحق» ولأنه يٍِ دعا له بالغناء والثروة كما جاء في تفسير قوله تعالى : 


)0 «فتح الباري» وم اا 

(؟) قوله: «ابن جميل نقم الأمر كرهه من باب ضربء ومنه قوله تعالى: "وما نمأم إلا أن 
0 0 لانتقام ب 1 العقوبة) سقط في (ب). 

90 قوله: «هذا» سقط فى (ر). 


34 (5) كتاب الزكاة 


رضح راف والح يسول الى وَأَمَا الْمَبَّاسُ فَهِيّ عَلَىَّ وَمِثْلهًا 
مَعَهَاءء نم قَالَ : «ياء د م د 
عليه . لخ: 4ك5قلكل م: 9489]. 


اس 
قا 


قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَِنُ يله 


4 -[8] وَعَنْ أبى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ 


وجل ين الأزد ع و و ا ل وي ل امو ا ل ا ا و م 


سٌُ 2 


نهد أله #[التوبة : 06] . 

وقوله: (قد احتبس) أي: وقف درعه وسائر ما أعده من السلاح والدواب على 
المسلمين» ومن يتطوع بمثل ذلك لا يمنع الزكاة» فلعل منعه لظلمكم إياه» ومن شأن0© 
الشجاع أن لا يصبر على ظلم وضيمء وقيل: المراد أنه لم تجب عليه الزكاة لأنه وقف 
ما عنده فلا يملك شيئاً. 

وقوله: (فهي على ومثلها معها) ذكروا في معناها وجهين: أحدهما: أنه يل 
استسلف منه صدقة عامين: هذا العام الذي طلب منه والعام الذي بعده» وهو المراد 
بقوله: (ومثلها معها)» ثانيهما: أن عباس استمهل رسول الله يَكِْهِ بذلك عامين لحاجة 
كانت لهء فأمهله» ويجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر» ثم يأخذها 
بعدء كذا قال النُورِبِشْتِي”"» وقيل: ذلك من خصائصه ككل ولم يجز للساعي ذلك» 
كذا في شرح الشيخ . و(الصنو) المثل» وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد هما 
صنوان» وكل واحد صنوء ومنه قوله تعالى: #صنْوَانٌوَغَيْرٌ صِنْوَانٍ #[الرعد: 4]. 

49 -[8] (أبو حميد الساعدي) قوله: (من الأزد) بفتح الهمزة وسكون 
)١(‏ قوله: «شأن» سقط في (ب). 
(0) «كتاب الميسر» (7/ .)5١7‏ 


(7) كتاب الزكاة ' ا 
ال 2 زذ ذ ذ ذ 0 1010 ]1 | | [|[|[|[[[[ذ#[أ #1 ذذذذذذ#ااالاجاهبا لغ جهمح 001000077 


ُقَالُ لَهُ: ابن الْبِيّة عَلَى الصَّدَقَِ: ماق َالَ: هَذَا لَكُمْء وَهَذَا أَمْدِيَ 
5 َخَطَب التي بك فحَدَ الله ود َتى عَلَيْ ثُمَ قَالَ: «أَمَا بَعْدً! فَإِنّي 
أَستَمولُ رجَالا ْكُمْ علَى أَمُورٍ يما وَلأَِيَ اله بأنِي أَحَدُّهُمْ بقول: هَذَا 
لكي وَمَذِه هََِة أَمْدِيَتْ ِي» هلا جَلَسَ في بَْتٍ بيه أَوْ ببْتٍ َم فنظرَ 
أَبَهْدَى لَه آَم لآ؟! 

َالَّذِي نسي بيده لا يأخُدُ أحَدٌ مِنْهُ شين إلا جَاءَ به يوم القيامَة يَحْوِله 


الزاي» ابن الغوث» وبالسين أفصحء أبو حي باليمن» ومن أولاده الأنصار كلهم ويقال: 
مر كذا في (القاموس)20. وقال التُوربِشتِي 3 : السين أفصح؛ لكن الزاي أكثر 
استعمالاً» ولعل ذلك لمجانبته عن موقع 5 فإنك إذا قلت: الأسدي اشتبه 
بالاسّدي . 

وقوله: (يقال له: ابن اللتبية) بضم لام وفتح مثناة فوق وكسر موحدة وشد ياء 
تحتية» وقيل : بفتح لام» وقيل: هو بسكون فوقية وفتحهاء وقيل : هو بمضمومة فساكنة» 
أمه المنسوبة إلى بني لتب بسكون تاء قبيلة معروفة» وقيل: ابن الأتبية بهمزة مضمومة 
بدل لام ولا يصحء وهو الذي استعمل على الصدقة, فقال: هذا لكم وهذا أهدي 
إلي» ذكر ذلك كله في (المغني)”"2: والخطاب في (لكم) للمسلمين. 

وقوله: (لا يأخذ أحد منه) أي : مما جعل عاملاً عليه . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 5605). 


(؟) «كتاب الميسر) (؟/ .)5١6‏ 
() «المغني في ضبط الأسماء» (ص: 5178 -779). 


45 (1) كتاب الزكاة 


6م 00 - 7 - 
0 000 4 0 رحو آ آذ 


إن كان تعيرا لَهُ زعا أ قرا له وا أو شاة تيُعئاء لَمَرقع يد حتى ر 
وه 5 00 عله 


عَفْرَة إبِطَيْه نه قَالَ : «اللّهُمَ هَلْ بَلَفْتْ؟ اللَّهُمَ هَلْ بَلَّعَتْ؟2. مَتَفْقَ عليه . 


لخ: /أوه”؟ م: ؟ "8 ]. 


وقوله: (له رغاء) بالضم: صوت البعير» في (القاموس)(2": رغى البعير والضبع 
والنعام رغاءً» بالضم : صَوَّنَتْ فَضَجََتْء والصبي: بكى أشد البكاء» والأكثر في الجملة 
الاسمية الواقعة جزاء أن يكون بالفاء»ء وقد يحذف. ويحتمل أن يكون التقدير: جاء 
وله رغاء بحذف الجزاء» والواو من الجملة الاسمية الواقعة قعة حالاً» و(الخوار) بضم الخاء : 
صوت البقر» وفي (القاموس)(2: صوت البقر والغنم والظباء . 

وقوله: (أو شاة تيعر) بكسر العين» وقيل: بفتحهاء من يعرت الغنم تيعر يعاراً 
بالضمء أي : صاحت. كذا في (مجمع البحار)”"» وفي (القاموس)”»: اليعار كغراب : 
صوت الغنم أو المغزى» أو الشديد من أصوات الشاءء َحَرت تيع وتَيْكدُ كيضرب ويمنع . 
كأنه لم يقل : له يعار؛ لأن الشاة لها صوت ضعيف بالنسبة إلى الإبل والبقر» لا يبحس 
كإحساسهاء فأتي بصيغة المضارع ليفيد الاستمرار ليحصل باستمراره صوت ويظهرء 
فافهم . 

وقوله: (عفرة إبطيه) أي: بياضهما على وزن حمرة» والأعفر الأبيض ليس 
بالشديد البياض» وهي عفراء» والاسم العفرة» والأعفر من الظباء: ما يعلو بياضه حمرة. 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١1١186‏ 
(6) «القاموس المحيط) (ص: 7557). 
() «مجمع بحار الأنوار» (0/ .)515-574١7‏ 
(5) «القاموس المحيط») (ص: 5560). 


(1) كتاب الزكاة اخك 


عو 


قَالَ الْخَطَابِنٌ : وَفِي قَوْلِهِ : «هَلاً جَلْسَ ذ 2 مهد بيه ينظ 
أدَى َه أ لآ ليل عَلى أن كل مر يديع ب إلى تخطور فهو لخطوة 
وَكلُ دخيل7" ذ ني الْعُقَود يُنْظَرُ هَلْ يَكونْ حُكْمُهُ عِنْدَ الإتفراد كَحُكمِه عِنْدَ 
الإقيران م لا مَكَذَ في شرج السَّنَد . ٠‏ [شرح السنة: 8/ 14948]. 
-941] وَعَنْ عَدِيٌٍّ بْنِ عَمِيرَة ةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنِ 
اسْتَمْمَلنَاةُ هُ منْكُمْ عَلَى عَمَلٍ َكَتَمَنَا حيطا هَمَا فَوهَهُ كَانَ علولا بَأنّي به ب 
القيَامَةَ . رَوَاه مُسَلِم. [م: 1888]. 


1١ 


١‏ اوسا 


وقوله: (يتذرع) أي: يتوسل به» من الذريعة بمعنى الوسيلة» فهو محظورء ومن 
ثم جاء: كل قرض جر منفعة فهو رباء وللوسائل حكم مقاصدها. 

وقوله: (وكل دخيل في العقود . . .إلخ) يحتمل رفعه ونصبه» وفي شرح الشيخ : 
أن الرفع أحسن؛ لأنه لم يحرم بحكم هذا الدخيل» فتعين قطعه لتعذر العطف. والدليل 
إنما يدل على الحكم لا على التردد» فتأمل . 

ثم هذه الكُليّة الثانية إنما تليق بمذهب من منع الحيل كمالك وأحمدء وأما 
الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما ممن يرى إباحة الحيل فلا ينظرون إلى هذا الدخيل» 
كذا في شرح الشيخ . 

-[4] قوله: (عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم وبالراء. 

وقوله : (فكتمنا) بفتحات متوالية» و(المخيط) بكسر الميم وسكون الخاء: الإبرة» 
والفوقية تحتمل الأعلى والأدنى» وهذا منع للساعي في الزكاة عن الخيانة» والغلول: 


2000 في نسخة: دخل. 


21 (5) كتاب الزكاة 


»* الَْصْل النَانِي : 

١ىلاا-[‏ ام لما نَوَلَتْ هذه الآيهٌ #والدذرتح 
يَكْنْرُوتَ ألذَّهَبّ وأ رح #لالقرية: : ؛م] كبر ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ 
شعز: أن أو عتكم افق قَقَالَ: يَا نبي اللو! إِنَه كبر على أَصْحَابِكَ 
هَذْهِ الآ فَقَالَ: «إنَّ للهلَمْ يَفْرِضٍ الرّكاة إلا طيسب مَا بتي مِنْ أَمْوَالِكمْ 


وَإِنَمَا فَرَضَ التواريت وَكَكَرَكَلِمَة لَكُونَ لِمَْ بدك قل : فكت 


الخيانة» وقد يخص بالغنيمة» فيكون تشبيهاً. 
الفصل الثاني 

]١١1-0١‏ (ابن عباس) وقوله: (كبر) على وزن كرم» أي: شق وعظم ؛ 
لأن ظاهره الوعيد على جمع المال قل أو كثرء وأن إنفاق كل المال فرض . 

وقوله: (إلا ليطيب ما بقي من أموالكم) فإذا أديتم الزكاة طاب وحل ما بقي» 
وإن اجتمع الكثير منه» فبين كَلِ أن المراد بالكنز في الآية ما اجتمع بمنع الزكاة لا الجمع 

وقوله: (وذكر كلمة) هذا قول الراوي» أي: ذكر رسول الله يكل كلمة بعد 
(المواريث) لم أحفظها. 

وقوله: (لتكون لمن بعدكم) أي: فرض المواريث» إشارة إلى جمع المال 
ليكون للورثة» ا 


"4 كناب الزكاة‎ )١( 


أخبرك ب ِحَيْر مَا يَكيرُ المَرْءُ الْمَْأَة الصّالِحَةٌ» إِذَا نَظَرَ إِلَيَّا 
سَوَنْهُ» وَإِذَا آَمَرَهَا أَطَاعَنْهُ» وَإِذَا غاب عَنْها حَفِظَنْهُ) . رَوَاهُ أَبُو داوْة. [د: 
١55‏ ]. 

ا وح ع ماك كار : قَالَ رَسُولُ الله يه : 
سَيأنيكم رَكَيْبٌ مُبْعَضونَ فَإِنْ جَاؤُوكم فَرَحُبُوا بهم وَخَلُوا َْنَهُمْ وَيَبْنَ 


ون َإنْ عَدَلُوا فَلإنَفْسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَليْهِم وَأَرْضومُم فإنَّ تمَامَ 
رَكَاتِكُمْ رضَاهُيْ وَلْيَدْعُوا لَكُمُ). رَوَاه أَبُو دكوّة. [د: ممه . 
ودفع الإشكال ودلالة على فخامة الأمر. (ثم قال له) أي : نبي الله بل لعمر كه إرشاداً 
إلى ما هو أنفع للمرء وأصلح بالحال من جمع المال» وهي المرأة الصالحة» وبيّن خيريتها 
بقوله: (إذا نظر إليها سرته) فيطيب بها وقته» ا ل 
(وإذا غاب عنها حفظته) في ماله ونفسهاء يلمح إلى قوله تعالى: #مَألصّدلِحَدت قَنِيْكَتُ 
حَدفِظَتٌ لِلَمَيِّ #لالساء: 84]» وتتضمنه فوائد أخر لا تعد ولا تحصى» انا وأعلاها 
حصول الأولاد والمال يغدو ويروح وتعرضه الآفات. 

]١١1[-‏ قوله: (جابر بن عتيك) على وزن شريك» و(ركيب) تصغير 
ركب» والمراد عمال الزكاة» والغالب أنهم معدودون قليلون فلذا صغر. 

وقوله: (مبغضون) على لفظ المفعول» أي: يبغضهم الناس بحكم الطبعية لطلبهم 
أموالهم ولسوء خلقهم وتشديدهم . 

وقوله: (فرحبوا بهم) أي : قولوا لهم : مرحباً بكم . 

وقوله: (وإن ظلموا) أي: بحسب زعمكم.ء أو على الفرض والتقدير مبالغة» 
ولو كانوا ظالمين حقيقة كيف يأمر بإرضائهم ودعائهم لكم؟! 


)١( 3”‏ كتاب الزكاة 


١‏ الو عن ان شرقال :جناء ثامة د تعن امن 


الأعْرابٍ - إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالُوا: إِنَّ تآسا مِنَ الْمُصَدَقِينَ ينون فَظلِمُوناً» 


قَقَالَ : : «أرْضوا مُصَدَقِكُمْ»» َالو : يَا رَسُولَ الله وَإِنْ ظَلمُوناً؟ قَالَ: «أَرْضوا 
مُصَدَةٍ ؛ وَإِنْ ظلِمْتُم) . ووه الؤقاقة تفده 1 

6 [17] وَعَنْ بَشِيرٍ بْنِ الْخَصَّاصِيَةِ َالَ: فلن : إنَّ أهْلَ الصَّدَقَةٍ 
يَعْتَدُونَ ينا لمن موا عدر ما َتدُون؟ َال © 3لا روا أنو:كاؤة: 


[د: كمه .]١‏ 


ير 2 


]١4[- 1‏ وَعَنْ رأفع بن خدج قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «الْعَامِلٌ 
عَلَى الصَّدَقَةٍ ة ِالْحَقّ كالّقازي في سَبِيلٍ الل حَنَّى يَرْجع إلى بَيئها اق 
دود وَالتَرْمِذِئٌ . [د: +م#ولن ت: ه14]. 

]١171- 78*‏ (جرير بن عبدالله) قوله: (يأتونا) بتشديد النون» وكذا قوله: 
(فيظلمونا)» وفي بعض النسخ كلاهما بالتخفيف بحذف نون الإعراب . 

وقوله: (وإن ظلمتم) تأويله ما ذكر في الحديث الأول» والتعبير بصيغة المجهول 
إشارة إلى تسليتهم بأنه لا ضرر لكم بإدراك جزاء الصبر»ء بل هم المتضررون بظلمهم» 
فافهم . 

]1١51- 15‏ (وعن بشير) على وزن الخبير (ابن الخصاصية) بفتح الخاء 
المعجمة وتخفيف الصاد المهملة وتشديد الياء التحتانية» وقد يخفف. وهي أمه. 

وقوله: (يعتدون) أي : يظلمون ويتجاوزون عن الحد. 


]١51-6‏ (رافع بن خديج) قوله: (حتى يرجع إلى بيته) أي : يكون له 


24 كتاب الزكاة‎ )١( 


رت وا مى 5 2 6 سم سال اس أنه الى سات 

]١15[-‏ وَعَنْ عمّرو بن شعَيّب عن أبيه عَنْ جَذْهِ عن النبيخ كلل 

م 0 ا 0 رف 0 -ه 
قال: «لا جَلبَ وَلا جَنب» ولا تؤخذ صَدقاتهم إلا في دُوْرِهِمَ) . روَاه أبو 


ذَاوَد. [د: لوها]. 


ثواب ذهاباً وإيابً إلى حين الرجوع كما ثبت في الغازي والحاج. 

]١16[- 5‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (لا جلب ولا جنب) كلاهما متحرك 
الوسط». والجلب والجنب يكون في الزكاة» وفي سباق الفرسء فالجلب في الزكاة أن 
ينزل الساعي محلاً بعيداً عن الماشية» ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات» 
ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه. والجنب فيها أن ينزل بأقصى محال أهل الصدقة» 
ثم يؤمر بالأموال أن تَجْنبء أي: تحضرء وكلاهما منهي عنه لما فيه من المشقة على 
المزكين» وفي الثاني أكثر» والأولى أن ينزل على مياههم وأمكنة مواشيهم وقريباً منهم . 
وقيل: الجنب أن يجنب, أي: يبعد رب الماشية بها عن محله؛ فيحتاج الساعي أن 
يتكلف ويأني إليه» فالحاصل أن الجلب هو أن يقرب العاملٌ أموال الناس إليه» والجنب 
أن يبعد صاحب المال ماله من العامل» فعلى التفسير الأول يكون حكم النهي يتعلق 
بالساعي» وعلى الثاني بالمعطي» وهذا أولى وأدخل في الفرق بينه وبين الجلب بخلاف 
التفسير السابق» فإنه لا فرق كثير بينهما عليه . 

وأما الجلب في السباق والرهان فهو أن يتبع فرسه رجلاً أو يركب فرسه إياه فيزجره 
ويجلب عليه ويصيح حا له على الجري. والجنب فيه أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي 
يسابق عليه» فإذا أفتر المركوب تحول إلى المجنوبء وهذا أيضاً منهي عنه؛ وكلا 
المعنيين للجلب والجنب مذكور في اللغة» ومن الظاهر أن المراد في هذا الحديث هو 
المعنى الذي يكون في الزكاة لا في السباق . 


نذا (5) كتاب الزكاة 


زه حلى بخول َل العو ا 0 


8 - 2 
أَنَهُمْ وَكَفوْهُ عَلَى ابْنِ عمر. [ت: .]5"1١‏ 


قال الَقُور دشني 6 : ولعل الذي فسره بالمعنى الذي ذ في الرهان لم يبلغه الحديث 
بتمامه» أو قال هذا القول فى حديث آخر كقوله كَل : (لا جلب ولا جنب ولا شغار في 


الإسلام)» فأما الذي جعله أحد وجهي الحديث فإنه لم يصب لما ذكرنا من التعليل . 

]١151- 17‏ (ابن عمر) قوله: (وذكر) أي: الترمذي جماعةٌ من العلماء أنهم 
وقفوا هذا الحديث على ابن عمر ا يعني أنهم قالوا: هذا قول ابن عمر» ولم يرفعه 
إلى رسول الله يل قال الترمذي بعد ما روى الحديث مرفوعاً: وروى أيوب وعبيدالله 
وغير واحد عن نافع عن ابن عمر وا موقوفاً. فقول المؤلف: (أنهم) بدل اشتمال من 
جماعة . 


)١(‏ أي: ابتداءً عند الحنفية وهو مذهب مالك أيضاً» وقال الشافعي وأحمد: المستفاد لا يضم 
لهذا الحديث . قال شيخنا في «التقرير» : دليل الحنفية ما يستفاد من كلام ابن الهمام في «الفتح) 
أن المستفاد من الأولاد والأرباح يضم بالاتفاق» فعلة الضم فيه عندنا التجانس وهو يوجد في 
المستفاد بسبب خارج وهو المتخلف فيه فيدخل فيه لا محالة. وتفصيله أن المستفاد في وسط 
الحول إن كان من غير الجنس للمال الأول فيستأنف حوله بالاتفاق» وإن كان من جنسه لكن 
الأول ليس من النصاب فيعتبر حوله من هذا الوقت بالاتفاق» وإن كان حصوله بسبب المال 
الأول كالأرباح والأولاد فيضم بالاتفاق» وإن كان من جنس الأول لكن حصوله لم يكن منه 
بل كان بسبب مستقل كالإرث وغيره فهذا المختلف ذكره. فالحديث ليس على عمومه بالاتفاق» 
فيشمل بعض الصور عنهم دون عندنا. 

() «كتاب الميسر) (7//5ا١).‏ 


(5) كتاب الزكاة فا 


-[17] وَعَنْ عَلِيٌ : آنَ الْعَبّاسَ سَأَلَ رَسُولَ الله يكل في تَمْجِيلٍ 
صَدَقَةٍ قَبْلَ أن تجلّ» فَرَخّصّ لَهُ في ذَلِكَ . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ 


ا 


جَهُ وَالدَارِمِيٌ 10 ت: لات جه: 8ولاكء دي: /١‏ 86؟]. 


85 -[18] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جد آَنَ الَِيَ بل 
خَطَب اناس فَقَالَ: «آلا من وَلِي”"يبيما لَه مال دينج فيد: وَلَاَ يتْكةُ 
حَنَّى تأكلَهُ الصَّدَقَُ) . رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ وَقَالَ: ل 


]١7١1-‏ (علي) قوله: (قبل أن تحل) أي : قبل أن يتم حولهاء وتحل 
بكسر الحاء» يقال: حل الدين يحل بالكسر. ا كذا 
في بعض الشروح» وقد قرىء قوله تعالى : #مَبَحِلَّ عدَكٌ عضي *#[طه: ]١‏ بكسر الحاء 
وضمهاء وبكسر اللام وضمهاء ماله بسي ل اعد ارد ار وفيه بعل» 
وهذا الحديث يؤيد التأويل الأوّل من التأويلين المذكورين لقوله كَلِّ: (وأما العباس فهى 
علي ومثلها معها) كما مر في الفصل الأول من حديث أبي هريرة ذه . 

وقوله: (فرخص له فى ذلك) وجواز تعجيل الزكاة هو المذهب عندنا وعند أكثر 
الأئمة لتحقق السبب وهو النصاب» وفيه خلاف مالك رحمه الله . 

4 -[18] (عمرو بن شعيب) قوله: (حتى تأكله الصدقة)”" أي : تنقصه 
)١(‏ ببح الْوَاو وَكَسْرٍ اللآم» وَفِي نْسْكَةٍ بِضَمْ الْوَاوِ وََشْدِيدٍ اللآم الْمكُسُورَق أَيْ: صَارَ وَلِيَّ تيم . 

«مرقاة المفاتيح» (5/ .)١١0/6‏ 
(؟) قالت الأئمة الثلاثة بوجوب الزكاة في مال الصبي لهذا الحديث. وقال الإمام أبو حنيفة: لا زكاة 

في ماله والجواب بعد ضعفه أنه يعارض حديث الرفع عن الصبي حتى يحتلم وهو صححه 

الحاكم وغيره» فالمراد بالصدقات غير الزكاة من الحقوق المالية كالعشر والنفقات. كذا في 

«التقرير) . 


ناا () كتاب الزكاة 


في إِسْنَادهٍ مَقَالُء لِآَنَّ الْمُنَى بْنَ الصّبّاح ضعيف . [ت: .]54١‏ 
الْفَصِلّ الثّالث : 

-1941] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَا تومي النَِيُ بل وَاسْمُخلفَ 
بو بكر بده وَكَمرَ من كر مِنَ ارب » 0000 

وقوله: (لأن المثنى بن الصباح ضعيف) قال أحمد رحمه الله: لا يسوى حديثه 
شيئاًء وروي عن ابن معين: هو رجل صالح في نفسه ليس بذلكء» وقال النسائي: 
متروك» وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بَيتّنّء كذا نقل عن (ميزان الاعتدال)77 . 

وفي (الكاشف) للذهبي”": قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث» توفي سنة تسع 
وأربعين ومئة» ويظهر مما ذكر أن ضعف الحديث لضعف المثنى بن الصباح لا لأن 
ضمير جده يحتمل أن يكون لعمرو فيكون مرسلاً» أو لابئه فيكون منقطعاًء كما ذكرناه 
في غير موضع؛ لأنهم عدوا هذا الإسناد في المراتب الخمس التي عدوها في الصحيح 
على أن الحق أن الضمير لعمروء كما في أمثاله على ما لا يخفى على المتتبع» فيكون 
مرسلاً وهو قد يكون صحيحا. 

الْمَصّل الثّالث 

-[19] (أبو هريرة) قوله: (وكفر من كفر من العرب) لأنهم أنكروا وجوب 

الزكاة» ولحقوا بمسيلمة» فيكون كفراً حقيقة» لأن وجوبها مما علم كونه من الدين 


.) 570 /*( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


(0) «الكاشف» (75/ 2794 رقم: 058٠‏ ). 


(5) كتاب الزكاة فالا 


قَالَ ف الغا الياتر كيف قل النَّامِنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
«أُمثُ أن َقَاتِلَ النََّسَ حَتَّى يَقولُوا : لآإِلَه 
اله عَصَمّ ني مَالَهُ وَنفْسَه إلا محمد وخمَائة على اللنن؟ فقال أنوايكر: 


100 


وَانْلأكَاتَِنَ مَنْ قَرَقَ َئْنَ الصَّلاَة وَالبَكَاق فَإِنَّ الرَكاةَ حَن الْمَالِ وَاشْه لو 


بالضرورة. أو امتنعوا منها فيكون تسميته كفرا تغليظاً. وفي شرح الشيخ: لعل بعضهم 
أنكرواء وبعضهم منعواء فصح إطلاق الكفر عليهم تارة ونفيه أخرى» وقد أخذ عمر 85 
بالظاهر» فلما تبين له حقيقة الحال وافق أبا بكر كما قال: (فعرفت أنه الحق)» وقيل: 
كان أهل الردة ثلاثة أصئاف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان» وصئف تبعوا مسيلمة 
والأسودء وصنف استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنها مخصوصة 
بزمان النبي يك وهم الذين ناظر عمر أبا بكر وَل في قتالهم كما وقع في حديث الباب7 

قوله: (إلا بحقه) أي: حق الإسلام» كما جاء صريحاً في رواية أخرى . 

وقوله: (من فرق) بالتشديد (بين الصلاة والزكاة) بالقول بوجوب الأولى وإنكار 
وجوب الثانية» أو بإتيان الأولى ومنع الثانية . 


وقوله: (عناقاً) بفتح العين : هي أنثى ولد الضأن ما لم يبلغ سنة» وفي رواية : 


010 في هامش «اللامع»: قوله: (كفر من كفر . . .إلخ) قد صار هؤلاء إلى ثلاث فرق» منهم من 
ارتد عن الإسلام» ومنهم من أنكر فرضية الزكاة» ومنهم أنكر أداءها إليه ‏ أبي بكر ذَلله - وإن 
أقر بأنها فريضة الله على عباده» والأولان منهم كافرون دون الثالث» فإطلاق (كفر من كفر) في 
الرواية تغليب» أو المقصود بيان الكافرين لا الثالث» وكان هؤلاء الذين أبوا أن يؤدوها إلى 
الإمام بغا» وكان اختلاف عمر ذه في هذا. وقال شيخنا: كان اختلاف الشيخين في هذا الصنف 
بوجوهء الأول: أنه يبعد عن عمر أن يتردد في قتال الجاهلين عن الزكاة» والثاني : في ورود 
استثناء الزكاة عدة روايات» مختصراً. انظر: "لامع الدراري» (4/ 17-17). 


51 (5) كتاب الزكاة 


عليْهِ. لخ: 4 م1١‏ 

ا شر يك : ايكون كَْرُ أَحَدِكُم يَومَ 
0 و وه 7 5 7 ا 
القيَامَةِ شجاعاً أقرع يَفِرٌ منه صاحبهء 0 ِ بلقَمَهُ أَضَابِعَهُ) . رَوَاة 


4 
احمد. [حم: ار ةم؟]. 


ا دما مِنْ رَجُل 


يودي رَكَاةَ مَالِهِ إلا جَعَلَ اللميوْمَ الْقِيَامَةٍ في عنْقه شجاعاً». ثُمَ قر عَليْنَا 


2 
رأ عليّنا 


مصداقة 0 اللو ا 2 


(عقالاً) وهو بالكسر: زكاة عام من الإبل والغنم» كذا في (القاموس)20©. 
وقوله: (لقاتلتهم) لكفرهم وارتدادهم» أوحفظأ لشعار الإسلام وسدٌ باب الفتنة. 
وقوله: (ما هو) أي: شأني وحالي في هذه المحاجة . 
وقوله: (إلا أن رأيت) أي: اتضح فظهر لي» أو التقدير: ليس الأمر شيئاً من 
الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر محق» فالضمير مبهم يفسره ما بعده» فافهم . 
]5١1-0‏ (عنه) قوله: (حتى يلقمه) بضم الياء والضمير المرفوع لصاحب 
الكنز» والمنصوب للشجاعء و(أصابعه) مفعول ثان» وإلقام الأصابع لأن منع الزكاة 
كان باليد» لأن أثر الجود والبخل يظهر فيهاء أو كما هو العادة عند الخوف . 


-[١؟]‏ (ابن مسعود) قوله: «(مصداقه) بالنصب مفعول (قرأ). أي : 


(1) «القاموس المحيط» (ص: 487). 


” كتاب الزكاة /اه‎ )١( 


و 2 


ولا بحسن لذن يبُحَلُونَ يمآ ءاتلهم اهن مَضْلِي # الايّة [آل عمران: .]186١‏ 


رََاهُ التَرْمِذِيُ وَالنْسَائَنُ وَابْنُ مَاجَدْ. [ت: 01١‏ ن: ١144؟.‏ جه: 1784]. 
ل لا 1 هابر يو جر ا ف 

١. 5‏ بيو نيد دير 2 2 2 01 كم 

«مَا خالطتٍ الركاة مَالا قط إلا أهلكثة». رَوَاهِ الشافعئٌ» وَالبَخَاريٌ فى 

«تاريخه)., وَالحَمَيْدِئٌ . [مسند الشافعي : /507. التاريخ الكبير: .18٠ /١‏ رقم: 544, 

مسند الحميدي: 779]. 


تكس فاسع ررس لج قد التو او ل ب عم ب لوك 000 
وَرَاد: قالَ: يكون قد وَجَبَ عَلِيِكَ صَدَكَةٌ فلآ ترجه فبك الْحَرامٌ 
عر 


الْحَلدَلَ: وَقَدِ اختَج به مَنْ يَرَى تَعَلَقَ الرّكاة بالْميْنِ» طبر لز اا بج 1 
ما يصدقه ويوافقه. 

41 -[77] (عائشة) قوله: (ما خالطت الزكاة مالاً) بأن لم يخرج منهء 
والمراد بالإهلاك إما المحو والاستئصال, أو جعله حراماً بمخالطتهاء والحرام لا ينتفع 
به شرعاً فكأنه هلك . 

وقوله : (وزاد) أي: الحميدي في تفسير المراد بمخالطة الزكاة المهلكة . 

وقوله: (وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين) وهم الأئمة الثلاثة ومن 
تبعهم» ولهذا لا يجوزون دفع القيم في الزكاة؛ لأنها قربة تعلقت بمحلء فلا يتأدى 
بغيره كالهدايا والضحاياء وتعلق الزكاة بالمال عندهم تعلق شركة؛ لأن المنصوص عليه 
إنما هو الشاة» فالشارع أوجب المنصوص عليه عيناء والواجب لا يسع تركه» ولنا أن 
الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه بقوله: #وَمَامِن كج في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ 
لَه ِرْفُهَا©[هود: +]» الرزق عبارة عما يقع به الكفاية» وذا يختلف باختلاف الحوائج» 


سانا (0) كتاب الزكاة 


© هه ها ها ها هه ها عه ه د وهاه ه» د عاو واو وا و ا واوا .ا .ا وا و م مه .ه.ا ما ع. د ود و و م مد مد .م م م د مد م ٠.8‏ 


ثم أوجب مالا مسمى على الأغنياء بنفسهء وأمر بإنجاز تلك المواعيد من ذلك المسمى. 
وذا لا يحتمله مع اختلاف المواعيد. فيتضمن الأمر بالإنجاز والإذن بالاستبدال» وبطلان 
قيد الشاة بعينه» كالسلطان يجهز الغزاة آلات الحرب إلى بعض وكلائه من مال بعينه له 
عنده» فإنه يكون إِذناً منه له بالاستبدال» فصار كالجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كما 
يؤخذ عينه» وإنما لم تجز القيمة في الضحايا والهدايا لأن القربة إراقة الدم وهي غير 
معقولة» وفي المتنازع فيه سد حاجة المحتاج وهو معقولء قد روى البخاري معلقاً: 
عن طاوس أن معاذاً قال لأهل اليمن: ائتوني بِعَرْض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة» 
مكان الشعير والذرة أهونْ عليكم» وخير لأصحاب النِّي كل بالمدينة”" . 

وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه)(" بإسناد له: أبصر النبي كل ناقة حسنة 
في إبل الصدقة فقال: (ما هذه؟) قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من 
حواشي الإبل. فعلمنا أن التنصيص على الأسنان المخصوصة والشاة لبيان قدر 
المالية وتخصيصها في التعبير لأنها أسهل على أرباب المواشي» كذا في شرح الشيخ 
ابن الهماه” . 

هذا وتخصيص الاحتجاج بالحديث بمن يرى تعلق الزكاة بالعين دون من يرى 
تعلقها بالذمة محل نظر؛ لأن المخالطة بالمال وإهلاك الحرام للحلال وأكل الصدقة 
حاصل على قوله أيضاء نظراً إلى المعنى وإن لم يكن صورة» لأنه لما تعلق الحق بذمته 


)1١(‏ «صحيح البخاري»)  ”*‏ باب العرض فى الزكاةء 75 كتاب الزكاة. 
(؟) «مصنف ابن أبى شيبة») (5/ 25٠7‏ رقم: )90٠١1‏ ما يكره للمصدق أخذه من الإبل. 


إفرة ااشرح فتح القدير» (”؟/ .)١197‏ 


(”) كتاب الركاة احلا 


عا 0 3 0 2 ا 7 ور 7 
هكذا فى «المنتقى» . وَرَوَى الهف فى اشعب الإيمّان» عَنْ حمد بن حنبل 
باسنا 0 عَاِْشَةَ وَقَالَ أَحْمَدُ في «خَالَطَتْ» : تفْسِيرَه أن الوَجْلٌ 
سر أَوْ غَنِنٌ ؛ وَإِنَمَا هي للفقَرَاء اي 1ه 
حي يه 

تعلق بماله أيضاً معنى» لكن يكون فيه شبهة» ويكفي في المنع التقوى والاحتياط» 
فتأمل . 

وقوله: (هكذا في المنتقى) كتاب لابن عبد البر”"2» فإنه ذكر فيه الاحتجاج 
المذكور: 


4 


وقوله: (وهو موسر أو غني) شكء أو تنويع إن جعل الغنى أخص من اليسار» كذا 

في شرح الشيخ» أو قد يجيء اليسر بمعنى الغنى وبمعنى السهولة ضد العسر فيتغايران. 
١-_باب‏ مايجب فيه الزكاة 

قد اتفقوا على وجوب الزكاة في الأنعام والأثمان والعروض وسائر أموال التجارة» 
واختلفوا في البقول والخضراوات والفواكه التي لا تبقى ولا تدخر إلى تمام السنة» فعند 
الأئمة لا تتجب فيها الزكاة» وفي التمر والزبيب يجب إذا كان خمسة أوسق فصاعداً 
وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب العشر في كل ما يخرج من الأرض قليلاً كان أو كثيرا» 
لا في القصب والحطب والحشيش» والحجة لأبي حنيفة قوله يَكِهِ: (ما أخرجته الأرض 
ففيه العشر)("» وتفاصيل هذا الباب يطلب من كتب الفقه . 


2000 كذا في الأصول» والصواب : لابن تيمية . 
(0) انظر: «نصب الراية» (؟5/ 785). 


)١( 51‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


الم فصل الأول : 


5 -1] عَنْ أَبِي سَعِيِدٍ الْخِدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «لِيْسَ 


اع لل اي ها ررم 96 قربي ونه سم شه لع ومسي ال بن ا - 
فيمًا دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وَلبِسَ فيما دون خمس واف من 


2 اميه ف م 00 0 
الوَّرق صدقة. وَليْسنّ قيما دون كس دوو ات 0 ا ا 
الفصل الأول 
4 -11] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق) جمع 


وسق بالتحريك» وهو ستود صاعا» والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث رطل27. 
وقد ذكرنا تحقيقه وتطبيقه بوزن ديارنا في (شرح سفر السعادة)”": فليطلب ثمة» 


و(الأواق) جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء» وهى فى ذلك الزمن كان أربعون درهماً» 
والآن يختلف باختلاف البلاد ويعتبر بما كان» و(الورق) بفتح الواو وكسر الراء: الفضة» 
و(الذود) بالذال المعجمة ما بين الاثنين والتسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر» اسم 


2000 وَهْوَ قَوْلُ الشَافِعِيٌ» وَأَبِي يُوسُّفَ ع اين حَنيِفَةَ كلٌ مد رطْلآنٍ» وَالوَطل منة وثلدثون 
دزهما قَالَ ابْنُ الْهُمَام : وََالَ بَعْضٌ أَيْمَينَا حَمْسَ أَوْسْقٍ قَدْرُ ثَمَانِ مِنةِ مِنْ كل مِنْ مِْتَيْ دِرْهَم 
وَسَنَينَ دِرْهّماً. قَالَ الْحظهه: هذا دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَافْعِيٌ» كذ الْحَالُ في الرّبِيبٍ والشوتة 
وَعِنْدَ أبِي حَنيفّة: يَجِبُ فِي الْقَلِيل وَالْكَيرِ مِنَ الْحُبُوب وَالثَمْرِوَالرّبِيبٍ وَغَيْرهَاء مِنَّ التبَاتٍ» 


ل ع هياية ا و ع و له مك م كه 
وَقَالَ ابْنُ الْمَلكِ: فيه حَجَّة لأبي يُوسُّفَّ وَمُحَمَّدٍ في عدم الوؤجوب حَنَّى تبلغ حَمْسَة أَوْسْقٍء 


وَأَوَلَّهُ بو حَنيقَة بأنّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَكاةُ التُجَارةِ لأ النّاسَ كانوا يتَبَاتعُونَ بالأَوْسَاقِء وَقِيمَةٌ 
الْوَسْقٍ أَرْبَعُونَ درْهَمآء انتهى . «مرقاة المفاتيح» .)١774/5(‏ وأورد عليه في «الكوكب الدري» 
:)١١/5(‏ أن ما في الوسق من الحنطة والشعير وغير ذلك مختلف» فكيف يحكم بالكلية 
أن قيمته أربعون درهماء ثم وجهه. فارجع إليه لو شئت» وأجاب عن الحديث في «الأوجز) 
)0١١- 5948 /65(‏ بعشر وجوه. 


(؟) «شرح سفر السعادة» (ص: 519). 


(0) كتاب الزكاة هه 


- م كيان 0 
من الإبلٍ صدقة». متفق عليه . لخ: قهكك م: قلاة]. 


6 -11] وَعَنْ أبِي هُرئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يه : «لَيْسَ عَلَى 
الجن مَك في .ولي .في يوق :ل في ب 
د إلا صَدَقَة قَهُ الِطرٍ» . مُتَفْقٌ عَليْه (خ: 1454 م: 987]. 


4 
6 


5 -["] وَعَنْ أَنَس :أ يغرب لَهُ هَدَا الْكِتَابَ لَمًا وَجَهَهُ 


0 


0 حو اس ارعس الرجيم» هَذِهِ فَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ التي فَرَضَ 
ش وه عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَالَتِي أَمَر الله“بهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سْيلَهَا مِنَ 
0 وَمَنْ سكل فَوْقَهَا فلا يُمْط : في أَرْبع 


جمع لا واحد له؛ ففيه معنى الجمعية» ومن ثم أضيف إليه الخمس مؤنث اللفظ» وروي 
خمسنٌ منونآً» ف (ذود) بدل منه» وجاء في رواية: (خمسة ذود) بالتاء» والأشهر بدونهاء 
كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (من الإبل) صفة مؤكدة؛ لأن الذود اسم للإبل خاصة . 

96 -[1] (أبو هريرة) وقوله: (في عبده ولا في فرسه) أي : عبده للخدمة» 
وفرسه للركوب» وقد سبق الكلام فيه. 

5 -["] (أنس) قوله: (على وجهها) أي : كائنة على الوجه المشروع من 
غير تله 

وقوله: (ومن سثئل فوقها فلا يعط) أي: لا يجب عليه الإعطاء» والصبر على 
الظلم كما مرء وهذا على سبيل المبالغة والفرض والتقديرء أو المراد به سوء الخلق 


)١( 51‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


مِنَ الإبل قم دُونَهَاء مِنَ الْعَنمِ مِنْ كل حَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَعَتْ حَمْساً 
عبن إلى حَْس وَتَلائِينَ ًابت سَخَاضٍ أتى» فَدبَََت سنا ون 
إلى حي وأ ات لون أتى» بقث سًا وَأرْبَعِينَ إِلَى سَتينَ تين 
َفِيهًا حِفَةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلٍِ» فَإِذا بَلَعَتْ وَاجِدَةَ وَسِنّينَ إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ 
َفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَقَتْ سنًا وَسَبْعِينَ إلى يَسْعِينَ فَفِيهَا ْنا لَبُونِء فَإذَا بَلَعْتْ 


إحدى وَيِسْعِينَ إلى عشرينَ وَمِنَةٍ قَفيهًا حِقَنَانِ طردوقنًا الْجَمَلٍ؛ َإذًا رَادَتْ 
عَلَى عِشْرِينَ وَمَِةِ فَفِي كل أَرْبِعِينَ بدْتْ لَبُونِ» وَنِي حَمْسِينَ حِقَةٌ ةج 
ونحوهء لا الزيادة على الواجب. 

وقوله: (من الغنم) بيان للشاة تأكيداً. 

وقوله: (بنت مخاض) وهي التي تمت له سنة» وطعنت في الثانية» سميت بذلك 
لأن أمها يكون حاملا . 

وقوله : (أنثى) صفة مؤكدة. و(بنت لبون) هي التي طعنت في الثالثة . 

وقوله: (حقة) الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف: هي التي طعنت في الرابعة» 
سميت بذلك لأنها استحقت الركوب والحمل» (طروقة الجمل) أي : تصلح أن يطرقها 
الجمل ويطأهاء بفتح الطاء من الطرق بمعنى الضرب . 

وقوله: (جذعة) الجذعة بفتحات: التي طعنت في الخامسة . 

وقوله: (إلا أن يشاء ربها) أي : صاحبها ومالكها تطوعاً. 

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة) وبه أخذ الشافعي رحمة الله عليه ومن معهء وأما عند أبي حنيفة والنخعي 


وا 
)١(‏ كتاب الزكاة 


أ و 0 ص م 75 7 0 ل ص تفاط 2 
وَمَنْ لم يكن مَعَهَ إلا أرْيَع مِنّ الإبل فليْسَ فِيهًا صدقة إلا أ يَشاء رَيّهَاء فإذا 
7 ني م 2 0 ا مو 0 م ل دي 20 و3 
تلغث خمساً ففيها شاة» وَمَن بلغت عنده من الإبلٍ صدقة الجذعة وَلِيْسَتَ 
4214 ِ 6 8 ب تر هو ل َو روه 832 سم 6 ٠‏ 
عنذه جَذْعَة وَعِنْدَهُ < فإنها تقبل منه الحقة؛ ويُجعل مَعهَا شاتيّنٍ إِنٍ 

- 0-3 ٠ 

72 اه ع ف م 5 3 سو > مضه 538 سوه م يه 
استيسّرتا له أُوْ عشرينَ درهماً وَمَنْ تلغثْ عنده صدقة الحقة» وليبست 
ل و ار ا ود كو0 4-6 سوه ال 20 
عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبّل منه الجذعة. ويُعطيه فى عشرين 
عارش و ل ا ل 1 رد 
درهما أو شاتين» ومن : عنده صدفه الحفه ولي ا بول 
لزه م اه أ 000 2 5 عدا 4 “ل لد 0 ل ميطاو 
مسا لع اخ وكا ل. سوه © )»ص أاعه 5 0 2 م فيه 

فإِنها تقل منه بنت لبونٍ وَيُغطى شاتِيّنٍ أَوْ عِسْرِينَ درهماًء وَمَن يلغت صد 


0 م وم عو ه 6 معو 5 و ع وبر 9 02 ممه 
> وكرو 5 ع اا لاسر لق ل 0 3 
بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويُعطيه المصدق ء رين درهما 
6 م عر 2 يعو ره 5 مو عا ساو ا ا ا و 
ل سس 6 .ابه اك بسص8 س يك اسم سزؤوةس 1 3 ا 
أو شاتين» وَمّن تلغت صدقته بنت ل نِ وَلبِسَت عنده. وعنده بنت مَخاضٍ 
َّ 232 رو 6 9 0 سوه 7 0200 7 4 وت : شاتك. 9 
فإنها تقبل منه بنت مَخاض» وَيُعطى مَعَهَا عِشْرِينَ درهما أَوْ شاتيْن» وَمَنْ 
ِ 3 7 - 2 7 م دمو و ٠‏ و يو ا 0 
ود افد ١‏ « ا ول 2 5 سوه س 0 3 ٠. -. 28 ٠‏ 
تلغت صدقته بَنت مَخاض وَليِّسَتْ عنده» وَعنده بنت لبونٍ فإنها تقبل منه. 
. ٍ 

ل 


إن 5 ضير 6 7 لي 5 ييه 00 ايك ميد 
وَيُعطيه المصدق ء: ينَ درهما أوْ شاتيْن» فإن لم تكن عندهُ بنت مَحْاضٍ 


ا« ١‏ سا بج سر 


© عي 0# 


على وَجْههَا وَعِذْدَهُ ابن لبون وبل مِنْةُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَفِي صَدَكَ 


3 


لَْنَمِ في سَائِمَتِا 000 
والثوري يستأنف الحساب بإيجاب الشاة ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم فثم على الترتيب 
الذي سبق» وحجتهم كتاب كتبه رسول الله يلْةٌ لعمرو بن حزم في الصدقات والديات» 
وقد روي مثل ذلك عن علي طفه . 

وقوله : (فإنه يقبل منه وليس معه شيء) ففضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن» 
ولا يحتاج إلى جبران . 


وقوله : (سائمتها) قيد به؛ لأنه ليس في العلوفة صدقة» وكذا ليس في العوامل 


)١( 515‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


0 تعن إلى عشرين زول ز يشا زإذا رادت على اعشرير وَمِئة إلى 
تين ففِيهًا شاتان» فإذًا رَادَتْ عَلى وت تبن إلى ثلآثِ م مئدٌ ففيهًا ثلث شياو 
دا رادت عَلَى ثَلثِ من فَفِي كل مي شَاهه كَاثْ سَايِمَةٌ الوجل ناقصّة 


0-3 


24 


من أَرْبَعِينَ شَاةَ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ ريهَاء وَلآ تخْرَجٌ في 


الصّدَقةِ مر وَلَاَذَاثْ عَوَار له لعا شاء اليُمدَق: 0000 


ءٌُ 


وإن كانت سائمة إلا عند مالك رحمه الله . 

وقوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي : يزيد مئة أخرى يجب أربع شياه لا بزيادة 
أقل من مئة خلافاً لبعضهم . 

وقوله: (ناقصة من أربعين شاة واحدة) منصوب بنزع الخافض» وفي رواية: 
(بشاة)» أو مرفوع على أنه فاعل (ناقصة) . 

وقوله: (ولا تخرج في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: التي نال منها كبر 
السن وأضر بهاء والهَّرَمٌ بفتحتين: أقصى الكبر» هَرِمَ كفرح فهو هرم وهي هرمة. 
ا ايد العيب والنقص» وقال في (القاموس)7©: 
العوار مثلثة: العيب . (ولا تيس) بفتح التاء الفوقانية وسكون التحتانية في آخره سين 
مهملة : فحل الغنم . 

وقوله: (إلا ما شاء المصدق) قال الور ع رواه أبو عبيد بفتح الدال 
وتشديدهاء وهو الذي يعطي صدقة ماشيته» وخالفه عامة الرواة فقالوا: بكسر الدال 
وتشديدهاء وهو الذي يأخذ الصدقات» وأكثر ظني أني وجدته في بعض الروايات 


.)5١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)57١ (؟) «كتاب الميسر» (؟75/‎ 


(5) كتاب الزكاة 6 


بتشديد الصاد» وهو فى معنى ما روآه أبو عبيد» وأصله المتصدق فقلبت التاء صاداً 


093 2 72 


فأدغمت» وبه ورد التنزيل: #وَالْمِتَصَيّقِينَ وَالْممصَِّقَتِ #[الأحزاب: 0]» وقل من تابع 
أبا عبيد في روايته» وقد وجدت أبا جعفر الطحاوي يختار رواية أبي عبيد وينصرها 
ويقول: هو عندي كما قال أبو عبيد؛ لأنه إن كان زيادة على الذي وجب عليه كان حراماً 
على العامل أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب» وإن كان دونه كان حراماً عليه أن 
يأخذه بما عليه» وإن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على 
رب المال» فحرام عليه أخذه من غير طيب نفس من صاحبه؛ فعلم أنه لم يرد به العامل» 
وإنما أراد به رب المال؛ لأن له أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه من نوع آخر. 
قلت: ولعل الذي يأخذ بهذا القول يجعل الاستثناء مختصاً بقوله: (ولا تيس)؛ 
لأن رب المال ليس له أن يخرج من صدقته ذات عوار» وأما التيس فإنه وإن كان غير 
مرغوب فيه لنتنه وفساد لحمه؛ فإنه ريما زاد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة» 
ويشهد لهذا التأويل ما ورد في بعض طرق هذا الحديث: (ولا تيس الغنم) أي : الفحل 
الذي يضربهاء والذي ذكرناه من كلام أبي جعفر وإن كان صحيحاً فإن الرواية التي ذهب 
إليها الجمهور لم تخل أيضاً من محمل صحيح» وهو أن يقول: جعل الأمر في ذلك إلى 
العامل إذا كان على وجه النظر ورعاية المصلحة؛ لأنه أبعد من التهمة» أو هو يسعى 
لغيره» ورب المال يسعى لنفسه» وهذا كلام اللوزجشقي شتِي 200 وذكره الطيبي!» مختصراً» 
وقال: ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة. وزاد عليه توجيهاً 


.)57١ «كتاب الميسر) (؟5/‎ )١( 
.07"١ /5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


)١( 5"‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


و له م تر 


وَل يْجْمَعْ بَيْنّ مُتَفرْقِء وَل يُفَوَقَ ؛ يْنَ مجْتَِع » حَشية الصّدقٍَ» وَمَا كان مِنْ 
خَلِيطَيْن فَإِنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ ن ينهم بالسّويَة وَفِي الرّقَةٍ فَد ريع الْعُشْرِء َإِنْ لم 


9 
7 


تكن إلا متفين وم موف 4 1 نر ماه ناخو ف و وتو و اسه الكو 1 
آخر بما عليه الجمهور من الرواية» وهو أن يكون الاستثناء منقطعاًء والمعنى: لا يخرج 
المزكي الناقص والمعيب» لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل» والله 
أعلم . 

وقوله: (ولا يجمع بين متفرق) بلفظ المجهول. وكذا قوله: (ولا يفرق بين 
مجتمع)» وهذا يحتمل النهي لرب المال وللساعي» فعلى الأول تقدير قوله: (خشية 
الصدقة) تقليلها أو إسقاطهاء وعلى الثاني تكثيرها وإيجابهاء مثال الآأول: رجل ملك 
أربعين شاة» فخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفهاء أو كان له عشرون 
شاة مخلوط بمثلهاء فيفرق حتى لا يكون نصابآ» ومثال الثاني: رجل له مئة وعشرون 
شاة» وواجبها شاة» ففرق الساعي أربعين أربعين لتكون فيها ثلاث شياه» أو كان لرجلين 
أربعون شاة متفرقة فجمعها لتجب فيه الزكاة. وقد ذكرت في الشروح في هذه المسألة 
أقوال وتفاصيل» وما ذكرناه يكفي في فهم المقصود. 

وقوله: (وما كان من خلبطين . ...إلخ) مثلاً : رجلان في مئتي شاة شريكان 
لأحدهما أربعون شاة» وللآخر مئة وستون» فيجب على الأول شاة» وعلى الثاني شاة» 


على هذا الحساب من غير جمع ولا تفريق . 
وقوله : (في الرقة قة) بكسر الراء وتخفيف القاف على وزن عدة : الدراهم المضروية 
كورق مثله» أو ككتف وحبل» وجمع الرقة رقون» وجمع ورق الأوراق. 


وقولة: (فإن لم تكن إلا تسعين ومئة) يريد أقل من مئتين وإن زادت على تسعين 


(5") كناب الزكاة ا 


فَلِيْسَ فيهَا شَيْءٌ إلا آذ يَشاءَ رَيّهًا) . رَوَاهُ الْمْحَارِيٌ . [خ: .]١424‏ 

1 -[4] وَعَنْ عَبْدِا بْنِ عَمَرَ عَنِ التي كله قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ 
السّمَاءً وَالْعِيُون أَوْ كَانَ عَْرِيًا عش وَمَا سُقِيَ بالنّضْح 5100000000 
ومئة» وذكر التسعين لكونه آخر العقود من مئة . 

17 [4] (عبدالله بن عمر) قوله: (أو كان عثريا) بالثاء المثلئة» ذكر في 
«القاموس)22: العثشري: : ما سقته السماءء كذا ذكر التُور 52 الاوسع 
ولا يخفى أنه يلزم منه التكرارء وعطف الشيء على نفسهء فالحق ما ذكره د بعض آخرون 
من أن العثري ما سقي بالعاثور» والعاثور شبه نهر يحفر في الأرض يسقى به البقول 
والنخل والزرع» والعثري يجيء أيضاً بمعنى الفارغ من أمر الدنيا والآخرة لا يعمل 
لأحد منهماء وفي الحديث : (أبغض الناس إلى الله العثري) أي : الرجل الفارغ من أمر 
الدنيا والدين» وسمي النخل عثريآ لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تعب يِدَالِيَة وغيرهاء كذا 
في (مجمع البحار)”". وقال في (مشارق الأنوار)2: العثري بفتح العين والثاء: هو 
ما سقته السماء من النخل والثمار؛ لأنه يصنع له شبه الساقية تجمع ماء المطر إلى أصوله 
يسمى العاثورء انتهى. ويعلم منه أن تفسيره بما سقاه ماء المطر صحيح إلا أنه ناقص 
ترك فيه قيدء فافهم . 


وقوله: (وما سقي بالنضح) نضح النخل : سقاها بالسانية» أي : البعير» والمراد 


() «القاموس المحيط» (ص: .)1١,‏ 
(0) «كتاب الميسرا (57/ 877). 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (/ 0178). 
(5:) «مشارق الأنوار» .)١١7//5(‏ 


)١( 510‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


0 9 0200 و ب 
نصف العشر». رَوَاهُ البْخَاريٌ . [خ: 8؛١].‏ 
ع سيو ل و انمه 
-[ه] وَعَنْ أبى هْرَيْرَة قالَ: قَالَ رَسُول الله كلِه: «الْعَجْمَاء 
5 -_ 2 0 59 2 2ن ره 2 8 ٠.‏ رج 2 8 
جرحهًا جَبَارٌ وَالبِمَرَ حبار وَالمعدن حبار وفى الرّكاز الحم . متفق 


عليّه. [خ: ووول م: .](1٠١‏ 


سقي النخل والزرع بالبعير أو البقر أو الحمير. 

74--1ه5] (أبو هريرة) قوله: (العجماء) على وزن حمراءء و(جرحها) بضم 
الجيم وكذا قوله: (جبار) أي: هدرء يعني أن البهيمة إذا جرحت أحداً أو أتلفت شيئاً 
ولم يكن معها قائد أو سائق وكان نهاراً فلا ضمان . 

وقوله : (والبئر جبار) معناه من استأجر أحداً ليحفر له البئر أو نحوه كالمعدن 
فسقط عليه البئر أو المعدن فلا ضمانء وكذا البئر إن حفرها في ملكه أو في فلاة من 
غير عدوان ووقع فيه إنسان لا ضمان عليه . 

وقوله: (وفي الركاز الخمس) هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في الباب» 
والمراد بالركاز عند الحنفية المعدن» وعند أهل الحجاز دفين أهل الجاهلية» واشتقاقه 
من ركزت الرمح في الأرضء ولا زكاة في المعدن عند الشافعي» بل حكمه حكم 
الصيدء إلا إذا كان المستخرج ذهباً أو فضة. والمعنى الذي حمله عليه أبو حنيفة 
وأصحابه أنسب لسياق الحديث» وقد جاء في حديث عبدالله بن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة قالوا: يا رسول الله ما الركاز؟ قال: (الذهب والفضة الذي خلق الله في الأرض 


يوم خلقت)» وقال الطيبي0©: المعنى الذي حمل عليه أهل الحجاز أوفق لاستعمال 


.)075 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) كتاب الزكاة كنا 


» الْمَصْلّ الثاني : 

54 -[1] عَنْ عَلِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللم: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْتَبْلٍ 
وَالرَقيقٍء فَهَاتوا صَدَقَة اوقد مِنْ كل أَد بَعِينَ درْهَماً درْهَمٌ وَليْسَ في تِسْعِينَ 
وَمِنَةٍ شَيْءٌ» فَإِذا بَلَعَتْ مِئتيْنِ قَفِيهًا حَمْسَةُ دَرَاهِم». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو 
ذاوة. [ت: ١؟ى‏ د: 4لاه1]. 

وَفِي رِوَايَةٍ لبي دَاوْدَ عَنِ الْحَارثِ الأَعْوَر عَنْ عَلِنَء قَالَ رُمَيْدُ 
َحْسَبْهُ عَنِ التي كل أَنَّهُ قَالَ: «ماتوا رَبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كل أَرْبِعِينَ درْهَماً 
درهمء َي عليكُم شَيْءٌ حَنَى نِم َي دهم ذا كات ِستَي ِرْهَم 
َفِيهًا حَمْسَةُ دَرَاهِم َمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابٍ ذَلِكَ» ا 


ا مه 


شاة شاة إلى عِسْرِين وَمِنَد إِنْ زَادَتْ وَاحِدَةَ فَشَانَانٍِ إلى متتيْن 6 4 
العرب» وقال التُورِبِشْتِي شم (0: 1 00 
00 
الفصل الثاني 

48 -[1] (علي) قوله: (قد عفوت عن الخيل) قد يشعر هذا الكلام سبق 
الوجوب ثم نسخه. وليس بصريح في ذلك» بل يكفي في ذلك سبق ذنب من إمساك 
المال عن الإنفاق» وقد سبق تأويله عند أبى حنيفة بخيل الغزاة كرقيق الخدمة . 


وقوله: (حتى تتم مئتي درهم) الضمير في (تتم) للرقة» ومئتي حال» ويجوز 


220 «كتاب الميسر») 77/0 1). 


كفا )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 
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َه إلى ثَلَثِ م فَإِذَا رَادَثْ عَلَى ثَلآثِ من قفي كل من 
شأة .2 71 00 الْبَقَرِ في 


18 
5 
3 
55 
0 
6 


كل تَلايينَ تبِيعٌ» وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَةٌ وَلَمَ على الموافل شي" 6ف ن: 
؟لاه١]‏ 
-["] وَعَنْ مُعَاذ: آنَّ الَِىَ يل لَمَا وَجَهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أن 


دمن ةن نيعا أن مي وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَة . روَاه أبُو 
دود وَالتَرْمِذِئٌ وَالنَسَائُِ وَالدَارمِيٌ . [د: كلاهداءات: “الات ن: 2540 دي: 
١55‏ ]. 
أن شين (لكم) معي لصبيرء 

وقوله: (فثلاث شياه) بالهاء إذ أصل شاة شاهة بدليل تصغيره على شويهة» 
والجمع شياه كجمع شفة شفاه 

وقوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي : صارت أربع مئة كما سبق . 

وقوله: (وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع) ذكر الذكر يشعر بأنه لا فرق فيه بين 
الذكر والأننى» وفي (الهداية)”2: في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وهي التي 
طعنت في الثانية» وفي أربعين مسن أو مسنة» وهي التي طعنت في الثالثة» و(العوامل) 
ما يعمل من الإبل والبقر في الحرث والسقي» وفيه خلاف مالك. 


-21] (معاذ) قوله: (ومن كل أربعين مسنة) ذكر ذ في التبيع الذكر والأنثى» 
وفي المسن الأنثى» ولعله من باب الاكتفاء» وعندنا يجوز كلاهما فيهما كما نقلنا من 


.)98 /1( «الهداية»‎ )١( 


(<) كتاب الزكاة كن 


81-١‏ وَعَنْ 39 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللريكل: «الْمُعَْدِي في 


الصَّدَقَةِ كَمَانِعهًا» . رَوَاهُ آنُو د وام لد: همهلء ا ت: 145]. 
--41] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ أَنَّ الَِىَ ل فَالَ: «لَيْسَ في 
37 ا 
حَبٌ وَل تمر صَدَقَة قَهٌ حَنَّى يَبْلعْ حَمْسَةَ أَوْسُقٍ ». رَوَاهُ اتسين . [ن: 48؟]. 


]٠١1-‏ وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلَحَةَ قَالَ: عِنْدَنا كِتَابُ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ 


5-8 
و ا 03 


عَن النْبِيَ كلوه [أَنَه] قَالَ: إِنَمَا أَمَرهُ أَنْ يَأْحْذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الجنطة وَالشعير 
والرشيت فج حو اطي وجرن بج من فم ا ا 
(الهداية) . 


]81-0١‏ (أنس) قوله: (المعتدي في الصدقة كمانعها) الاعتداء مجاوزة 
الحدء فيحتمل أن يكون المراد به المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيهاء 
ولا على وجههاء أو العامل» وقال التُوربِشْتِي0©: إن العامل المعتدي في الصدقة عن 
بقار لالجب قوفي الولار الدج ممع ضن الما وبي عليه 

-41] (أبو سعيد) قوله: (حتى يبلغ خمسة أوسق) قد سبق شرحه في 
أول الباب؛ وقد خص هناك التمر بالذكرء وضم هنا إليه الحب. 

]١١1- 3‏ (موسى) قوله: (إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة”" . . . إلخ) 

ليس المراد حقيقة الحصر» وإنما ذلك بحسب الواقع وكثرة وجودها. 


)00( ا 
إهة ال ابن الَلكٍ: ات ا تَجِبُ الرّكَاة إلا في هَذِهِ الأربعة بَعَةَ فة قطء بل تَجبْ عِنْدَ الشَافِعِيٌ فِيمًا 


نين لأنض إن كد ون ون نهم الأذصن قن كد أ اوأر َه بِالأَحْذٍ مِنْ هَذِهِ 
لأربعة لأ َه لَمْ يكن تَمَهَ غَيْدهَا . اه. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١519١‏ 


ره 


- 
ل 


نهها )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


وَالثَمْرٍ. مُرْسَلٌ . رَوَاهُ فى في اشرْج السّنَها . ١‏ اتقو اليه 1137 


0 © 07 


]١11- :‏ وَعَنْ عَنَّابٍ بْن أَسبدٍ أَنَ التِىَ يل قَالَ ني رَكاة 


معو 3200 

الْكرُوه”": ونا تخرص كَمَا تخرص النَخْلٌ» نم تودّى كانه بيبا كما 
0 

َوّدّى َكاة النَخْلٍ تمْراً . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وَأبَو هود [ت: فى د: "50ل]. 


آ لتر 
رات ها ناه حَدَنفٌ أن رعو 


هءلما ]١71-‏ وَعَنْ سهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدثَ أن نَ مول 1 ش ككل كان 


وقوله: (مرسل) لأن موسى بن طلحة تابعي» ومع ذلك في كونه مرسلاً نظر لذكر 
الصحابي فيهء بل هو من قبيل الوجادة» وهو النقل من كتاب الغير من غير سماع أو 
قراءة أو إجازة. 

5--[١١](عتاب)‏ قوله: (وعن عتاب) بفتح العين وتشديد الفوقية (ابن 
أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين . 

وقوله: (إنها تخرص”") الخرص الحرز والقول بالقياس والتخمين. 

6--7571١](سهل)‏ قوله: (ودعوا الثلث) بعد الخرص حتى يطعم جيرانه 


(1) قَالَ ابْنُ حَجَرِ: وَل يفي تَسْوِيةٌ الِب كما حَبرَ الشّيْخَيْن : الا تَسَحُوا الْعنّب كَرْماء فَإِنَّ الْكَْمَ 
هو المُسْلِمٌُ», وَفِي رِوَايَةٍ: «فإِنَما الكرْمٌ قلبْ الْمُؤْمِنِ؛ لَه هي تزيه عَلَى أَنَّ تَلْكَ النّسِْيَة 
5 7 5 4 50 5 1ح - و 042 
مِنْ لفظ الرّاوِيء فَلعَلَهُ لَم يَبْلِعْهُ النَّهَيّْء أَوْ خَاطْبَ به مَنْ لأ يَعْرِفةُ إلا به. «مرقاة المفاتيح» 
١١99 /5(‏ ). 

(9) به قال الشافعى وعامة أهل الحديث . وقال الحنفية: لا يخرص لأنه يؤدي إلى الربا. ونفضّ 
برواية عتّاب» فإنه أسلم يوم الفتح» فلا يصح حمل روايات الخرص على بدء الإسلام» ورد 
بأن تحريم الربا في حجة الوداع» أو بأن الخرص كان لثلا يأكلوا قبل العشر. كذا في «التقرير» . 


(5) كتاب الزكاة ا" 


7 4 67 بسر < ومو 0 عات خى .ه. 9 م م 
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الريع» . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأبو دَاوَد وَالنْسَائَىٌ . [ت: 
"5ك" د: هدت5لء ن: .]5١59١‏ 
مك ه بي 6 1 يه . ساك 1 ف ات عهه ‏ فاط هه 
١151-5‏ ] وَعَنْ عائشة قالث: كان النبئٌ َل يَبَعَث عبدالله بن 


ص ه لس 
+ 


رَوَاحَةَ إلى يَهُودِ فَيَخْروْصُ النَخْلَ حِينَ يَطِيبُ» قَبْلَ أن يُؤْكلَ منة. روا بو 
داود. زد: .]١ 5١"‏ 


و ضضم 01١‏ 


م 5 سم » :0 ذو و !2 ميلائيه ٠ ٠.‏ 2 

. لعو لد هر عوغ الا مم فاق الاي بد الم رج 2 ا © 
فى كل عشرة أَرْفٌ زق» . رَوَاهِ الترْمذِيٌ وقال : فى إسناده مُقال. وَلا صصح 
عَنٍ النبِيّ كلِ في هذا البَّاب كثِيرٌ شيْءٍ. [ت: 1519]. 
ومن مر عليه» وهذا إحسان وتوسعة على الملاك في الفواكه”". 

65 -["١](عائشة)‏ قوله: (إلى يهود) أي : يهود خيبر. 

وقوله: (حين يطيب) أي: حين تظهر في الثمار الحلاوة» وهذه الأحاديث تدل 
على كفاية الخرص في هذا الباب» وعليه عامة أهل الحديث» وهو قول قديم للشافعي 
كما قال الطيبي("» لكن الفقهاء قالوا: إنه يفضي إلى الرباء وقالوا: هذه الأحاديث 
وردت قبل تحريم الرباء والله أعلم . 

٠١17‏ -[51١](ابن‏ عمر) قوله: (في كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاي 
)١(‏ هذا الحديث مذهب الشَافِعِيٌ في الْقَدِيمء وَعِنْدَ أبِي حَِيفَةَ وَالشَافِعِيَ في الْجَدِيدٍ وَمَالِكِ : 

لايك شَيْءٌ من الرَكَاق وَتأويلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ: أَهإِنّمَاكَانَ في يود حَيي فَإِنَهُ كل سَاقَاهُم 

عَلَى أن لَهُمْ ضف التّمَرةٍ وَلِرَسُولٍ الله كل نِضْفَهَاء فأَمَرَالْخَارِصَ أَنْ يوك الت أو اليم مُسَلّم 

لَهُمْ وَيُقَسّمَ الْبَائِي نِضفا لَهُمْ وَنِضّفا لَهُ كل . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١797‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (98/4). 


نكها )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


ف 2 ذآي حو ان ماه 0 ”> )شط يان 
]١151-‏ وَعن رَيْنبَ امرأة عبدالله قالت: خطينا رَسُول الله يكل 
و 


فَقَالَ: 2 0 مَعْشْرَ النْسَاءِ تَصَدَّفنَ وَلَوْ من خليكنً: وبا لط السو رك ا 
وتشديد القاف جمع زق بكسر الزاي» واختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل» 
فلا زكاة عند الشافعي» وروى البيهقي عن علي ذل : ليس في العسل زكاة(2» وعند 
أبي حنيفة فيه العشر”” إن كان في الأرض العشرية قل أو كثرء ولم يعتبر فيه نصابا متعيناً 
كما في الخارج من الأرض الخضراوات والفواكه» وحجته قوله كَكِِ: (ما أخرجته الأرض 
ففيه العشر)» وفي رواية عن أبي يوسف: يعتبر فيه القيمة» وفي أخرى: عشرة قرب» 
كما في حديث الترمذي المذكور في الكتاب. وأما العسل الذي يخرج من الجبل ففيه 
أيضاً العشر عند الإمام» وعند أبي يوسف: لا شيء فيه» ونقل عن (الجامع الصغير) أن 
ما يوجد في الجبال والبرية وأرض الموات من العسل إن أحرزه ففيه العشرء وما لم 
يحرزه فحكمه حكم الصيدء وعند أبي يوسف والحسن حكم الصيد في كلا القسمين» 
وقد ذكر في (جامع الأصول) من أبي داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده حديثاً ترجمناه في (شرح سفر السعادة)”" فلينظر ثمة 

1-64١١](زينب)‏ قوله: (من حليكن) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد 
الياءء وفي بعض النسخ : (حليتكن) بكسر الحاء وسكون اللام وبالتاء الفوقانية بعد 
التحتانية» واختلف في زكاة الحلي للنساء؟ فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيه زكاة» 
وقال مالك رحمه الله : لا زكاة في الحلي الذي يباح استعماله» وهو أظهر القولين 
() «السنن الكبرى» (7/5517). 
(؟) به قال أحمد والشافعي في القديم» وقال في الجديد وبه قال مالك: لا عشر فيه. كذا في «المرقاة» 

.)١؟99‎ /85( 


() «شرح سفر السعادة» (ص: .)58١‏ 


(0) كتاب الزكاة عقها 


للشافعي رحمه الله» وهو المختار في مذهب أحمد رحمه الله وفيما لم يلبس أو يكون 
للإجارة أو للتجارة أو يكون حراماً أو أعدتها للانفاق عند الحاجة ففيه الزكاة بالاتفاق 
عندهم أيضاً. وقال محمد في (الموطأ)”©: لا زكاة في الحلي من الجواهر واللآلىء في 
كل حال, 

وحجة الأئمة أنه مستعمل مباح» فيشبه بثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى» 
وحجة أبي حنيفة ومن تبعه عموم قوله تعالى : #وَآلَدَِ كرون ادهب وَالْفِضصَة 
وَلَاِسْفِْفُوسَافِ مي ل لَه * الآية [التوبة : ]2 وعموم قوله يَلْهِ: (في الرقة ربع العشر) في 
المضروبة وغيرهاء وفيما يكون مرآة أو حليآ أو غيرهماء وأيضاً سبب الزكاة المال 
النامي» ودليل النماء موجود في الذهب والفضة بحسب الخلقة» والمعتبر في هذا الباب 
الدليل بخلاف الثياب وأمثالها . 

وقد وردت الأحاديث والآثار في الجانبين» أما في جانب الوجوب فهذا الحديث 
من زينب امرأة عبدالله» فإن ظاهره الوجوب, والحديث الآتي من عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رواه أبو داود والترمذي والنسائي» مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ , 
وإن تكلم فيه الترمذيء وقال الشّمْن : عن ابن قطان أنه قال: إسناد هذا الحديث 
صحيح . وحديث أم سلمة رواه مالك وأبو داود» وروى نحوه أبو داود والحاكم على 
شرط الشيخين عن عائشة يي أيضاًء وفي إسناد هذين الحديثين أيضاً مقال ذكره في 
(شرح الخرقي)0©. 


.)775( «الموطأ» للإمام محمد‎ )١( 
.)000 /7( (؟) انظر: «شرح الزركشي على محتصر الخرقي»‎ 


أاشها )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


َإِنَكنَ أكثَدُ أَهْلٍ جَهَنم يَوْمَ الْقِيَامَة . رَوَاهُ التّرْمِذِيُ . ات: م*-]. 

وأما في جانب عدم الوجوب فقال أحمد: خمسة من الصحابة مذهبهم عدم 
وجوب الزكاة في الحلي: ابن عمرء وعائشة» وأنس.» وجاير» وأسماء بنت أبي بكرء 
وروي عن جابر مرفوعاً أيضاً»ء وهو ضعيف. انتهى . 

وقال البيهقي(©: وما روي عن جابر مرفوعاً: (ليس في الحلي زكاة) باطل» 
ولا أصل لهء وإنما هو قول جابر» وروي عن ابن عمر: كان يلبس بناته وجواريه حلي 


ذهب» ولم يخرج زكاته. وكذا روي عن أسماء بنت أبي بكر 845ا: كانت تليبس بناتها 


ذهباً نحواً من خمسين ألفاً ولم تخرج زكاته . 

وقال الترمذي(": اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا 
الباب» ولم يصح عن النبي كلِ فيه شيء» وقيل: المراد بزكاة الحلي إعارته»؛ وروي 
هذا التأويل عن سعيد بن المسيب والحسن البصريء وورود الوعيد على ترك المندوب 
غير بعيد كما في قوله تعالى: # وَيمَتَعونَالْمَاعُونَ #[الماعون: 7]. 

وورد: (الحلي يلبس ويعار)» قال في (المقاصد الحسنة)2©: يروي هذا القول 
بعض الفقهاء حديثاً» وعند البيهقي ثبت من حديث كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي 
ثابت من قول ابن عمر. وجاء من طريق قتادة والشعبي عن سعيد بن المسيب» والله 
أعلم . 

وقوله: (ولو من حليكن) قد يؤول بأن المراد المبالغة» أي: تصدقن حتى مما 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» (5/ 2157 رقم: 8700). 


() «سنن الترمذي» (5725) نحوه. 
(") «المقاصد الحسنة» /١(‏ 7"1/8). 


”/١ كتاب الزكاة‎ )١( 


41م -171] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدَِّ: أ أن امرأز 


َتنا رَسُولَ الله كل وفي نيهم سِوَارَانٍ مِنْ ذَمَبٍء ا : «توَديَانٍ 


سس واس 


ل 0 
الفكى #3 شقان ون نين يمقان ف العديت :زا بع ف نهدا 
لباب عَنِ التي كله شيْءٌ . [ت: 53917]. 

-[17] وَعَنْ أَمٌ سَلَمَةَ فلت : كُنْثُ الْبَسنُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبِء 
مَقَلْتُ: يار سُولَ الله أكثرٌ هو؟ فَقَالَ : ل 0 


لا تجب فيه الزكاة» ويناسبه التعليل : (فإنكن أكثر أهل جهنم)» كذا قال الطيبي”©. 

51-48١](عمروبن‏ شعيب) قوله: (أن امرأتين أتتا) وفي رواية أبي داود" : 
(أتت امرأة ومعها بنت لها)» وفي رواية النسائي”©: (أتت امرأة من أهل اليمن) وذكر 
الحديث بتمامه . 

وقوله: (وفي أيديهما سواران) أي: في يدي كل منهما سواران» وتوحيد الضمير 
في الزكاة بتأويل المال أو الذهب . 

-171](أم سلمة) قوله: (كنت ألبس أوضاحاً) جمع وضح بالضاد 
(1) «شرح الطيبي» (5/ 079. 


(؟) «سئن أبى داود» .)١9557(‏ 


() «سئن النسائي» (7517/9). 


هفشا )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


0000 


«مَا بلع أن تود ى ركاتة فَرْكَى فَليْسَ بكثزا . رَوَاهُ مالك رارف [ط: كمى 


.] ١٠65+ 0 


3 ا 


181-0١‏ ] وَعَنْ سَمْرَةَ بْن جندّب أنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَأَمْردنَا أن 


5 - ا - . 17 3 05-4 كه 2 
نخرج الصّدَقَة مِنَ الذي د ليع . رَوَاهُ أبو داود. [د: .]"١5١‏ 


ب 


اع 


لحا 


]١19[--7‏ وَعَنْ ربيعة ؛ بن أَبِي عَيْدِ الرحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ 
رَسُولَ الوك أَقْطَم لال بْنِ الْحَارِثِ الْمُرَنِيَ مَعَادِنَ الْقبَلِيََ: وَهِي من 


007 أ 


2 6 6 + ان 2 ا 3 2 5 
نآحِيَةٍ الفزع» فَيْلْكَ الْمَعَادِنْ لآ تَؤْحَذ مِنْهًا لا الرَكاة إلى الْيَْم . رَوَاهُ 


٠. 


مه 
أبُو 


8 


دأود. [د: لتمم]. 


المعجمة والحاء المهملة : نوع من الحلي من الفضة.» ويعلم من الحديث أنه يستعمل 
في الذهب أيضآ» والوضح جاء بمعنى بياض الصبح والقمر والغرة والبرص والتحجيل 
في القوائم لوضوحها. 

١-181](سمرة)‏ قوله: (نعد للبيع) أي للتجارة. 

]١91-57‏ (ربيعة) قوله: (أقطع) الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأخيار 
قطعة أرض ليرتزق من ريعهاء ويكون تمليكا وغير تمليك» و(القبلية) بفتح القاف والياءء 
أي ناحية من ساحل البحرء و(الفرع) بضم الفاء وسكون الراء: موضع من أعالي 
المدينة بين الحرمين . 

وقوله: (لا تؤخذ منها إلا الزكاة) وهو ربع العشر» ولا يؤخذ منه الخمس كما 
هو حكم المعادن» وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله في قول» وأما أبو حنيفة 
والشافعي في قول فيوجبان الخمسء والقول الآخر للشافعي: إن وجده بتعب ومؤنة 


31 | كتاب الزكاة‎ )١( 


» الْفْصِلُ الثّالث : 

-01؟] عَنْ عَلِينَ أن الِيَ كله قَالَ: «لَيْسَ في الْخَضْرَاوَاتِ 
صَدَقَةٌ وَلاَ ني الْمَرَائَا صَدَفَةٌ وَلا في أَقَلَّ مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَفَةٌُ 
وَلَا في الْعَوَامِلِ صَدَفَةٌ وَل في الْحَبْهَةِ صَدَقَةٌ», قَالَ الصَّق": الْجَْهَةُ 
الخَيْلُ وَالْبِعَالُ وَالْعَبِيدُ. رَوَاهُ الدَارَقَطْني . [قط: 9/ 44]. 
يجب فيه ربع العشرء وإلا فالخمسء ذكره الطيبي©. 

]1١1-‏ (علي) قوله: (ولا في العرايا) جمع عرية» وهو بيع الرطب الذي 
على النخل بتمر خرصاء ورخص في ذلكء فإنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمرة في 
رؤوس النخل بالتمر خص منها العرية» وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يريد 
الرطب, ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منه» ويكون قد 
فضل له من قوته تمرء فيشتري من صاحب النخل ثمرة نخله بخرصها من التمرء فرخص 
له فيما دون خمسة أوسق . وهو فعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه: إذا قصده» أو 
بمعنى فاعلة من عرى يعري: إذا خلع ثوبه» كأنها عريت من التحريم» فعريت» أي : 
خرجتء هكذا في الكرم» وقد يقرأ (الرطب) بفتح الراء وسكون الطاء» فيتناول العنب 
أيضاء فيشمل نوعي العرية» وقيل: العرية النخل التي يُعْرِيها ضاحها ركاذ مون اا 
فيجعل له ثمرها عامهاء وفي تفسيره اختلاف كثير» وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى 
في (كتاب البيوع) . 


)١(‏ الصقر: اسم راو يكنى بأبي سعيد. 
(؟) «شرح الطيبي» (75/ .)5١‏ 


54 (7) باب صدقة الفطر 


عو 


: وَعَنْ طَاوْس : أَنَّ مُعَادَ بْنَّ جَبَل أنَىّ بوَقص الْبَقَر فَقَالَ‎ ]!١11-15 
: َم يمني فيه التي يكل بشَيْءٍ . رَوَاه الدَارََطْنُوَالشَافِِنُ» وَقَالَ: الْوَقَصٌ‎ 
وس ام‎ - 
.]549 مسند الشافعي:‎ :48/١ مَا لم يَبْلغْ الفريضة . [قط:‎ 
مياه حه جه‎ 
بسب صدقة: اضر‎ -١ 


1-14١1](طاوس)‏ قوله: (وقال: الوقص ما لم يبلغ الفريضة) وهو أعم 
من أن يكون ابتداء أو ما بين الفريضتين» والمراد هنا الأول لأنه المأتي به معاذ. كذا قالواء 
والوقص في اللغة: الكسر والنقص . 

؟-باب صدقة الفطر 

وهي فرض عند الشافعي» وكذا عند أحمد في ظاهر مذهبه» وسنة مؤكدة عند 
مالك. وواجب عندنا بمعنى المقابل للفرض» وقد وقع في حديث ابن عمر #5 في 
الصحيحين”) عن رسول الله كَلِ: فرضَ زكاة الفطر من رمضانء فمالك يحمله على 
معنى قَدَّرَ كما هو حقيقته اللغوية» وهو بعيد في عرف الشرع» ولعل له دليل آخر بعثه 
على ذلكء» والله أعلم . 

وأصحابنا يقولون: قد وقع في حديث آخر أنه أمر زكاة الفطر» فيكون المراد 
بفرض: أمرء والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب» وأيضاً الافتراض الذي يثبتونه 
ليس على وجه يكفر جاحده؛ فإنهم صرحوا بأن منكر وجوبها لا يكفرء فكان المتيقن 


.)985( و(صحيح مسلم)‎ »)١1901( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(1) كتاب الزكاة 4 


© © ©« هه ههه ههه هه هه هه وه وهاه هه ووه و ها ها وهاه واوا وا وا وا و واج وه عه م6 ه06 ٠ 6698 ٠.‏ 


الوجوب بالمعنى العرفي عندناء والله سبحانه أعلم . كذا قال الشخ ابن الهمام0". 

وشرط عندنا ملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية من غير اشتراط النماء 
وعند الشافعي رحمه الله هي فرض على من ملك قوت يومه لنفسه. ولمن وجب عليه 
نفقته فاضل عن اللباس والمسكن والخادم والدين» ولا يشترط النصاب» وهم يقولون: 
إن صدقة الفطر من العبادات البدنية دون المالية» وتسميتها بزكاة الفطر كما وقع في 
الأحاديث ينافي هذا القول . 

ثم اعلم أنه قد وقع في بعض الأحاديث : نصف صاع من البر» لكن بلفظ : مدان 
من قمح» والصاع أربعة أمداد» وقد جاء في بعضها: نصف صاع من قمح» وفي 
بعضها: نصف صاع من بر وصاع منه من اثنين» وفي بعضها: صاع مطلقاًء وفي بعضها: 
صاع من طعام» أو صاع من شعير» أو صاع من تمرء أو من أقط» أو من زبيب» فقيل : 
المراد بالطعام الحنطة على ما هو المتعارف» وبقرينة مقابلتها بالأشياء المذكورة» وقيل : 
المراد به الذرة؛ لأنه كان متعارفاً عند أهل الحجاز في ذلك الوقت» وكانت غالب 
أقواتهم» والواجب عند الأئمة الثلاثة هو الصاع من كل منهاء وعندنا وعليه سفيان 
الثوري وابن المبارك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمرء والذي وقع في الحديث 
منه مطلق الصاع محمول على التطوع كما جاء عن علي ذه في رواية النسائي أنه قال 
في نوبة خلافته: إن الواجب نصف صاع من تمر أو شعيرء أما إذا وسع الله عليكم 
اجعلوها صاعاً من بر وغيره» وفي لفظ لأبي داود9: فلما قدم علي 5ه رأى رخص 


.)587 «شرح فتح القدير» (؟5/‎ )١( 


(؟) «سئن أبى داود) .)١575(‏ 


ا )١(‏ باب صدفة الفطر 


»* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 

]١11- 6‏ عَنٍ ابْنِ عَْمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ للك رَكَاةَ الفطر ضّاعاً 
مِنْ تَمْر» أ صَاعاً مِنْ شعير عاط اط ل ا أن تالاكو جاو او ب ا 1 1 
السّعْرِ فقال: قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء. ولا شك أن 
الصاع الذي قال به عليّ ده كان تطوعاً» فالذي وقع في زمان النبوة كان تطوعاً أيضاًء 
وذكر بعض الأئمة أن الواجب في زمن النبوة كان صاعاً من بر أو تمر أو شعير» فأخذ 
الناس بعده نصف صاع من بر لكونه معادلاً في القيمة بصاع من تمر أو شعير» والصواب 
عندنا هو الأول. 

وقال في (الهداية)20: مذهبنا مذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون» 
والزيادة محمولة على التطوع» والتمر عند أبي حنيفة رحمه الله في حكم الشعير» والزبيب 
في حكم البرء وعندهما الزبيب في حكم الشعير» وعليه ظاهر الأحاديث» وقد روي 
#ا» والأحاديث في الباب كثيرة ذكرناها في (شرح سفر السعادة)(", 


ذلك عن ابن عمر 35 
وما ذكرنا ههنا يكفي . 
الفصل الأول 
1١1-96‏ (ابن عمر) قوله : (صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) ليس في هذا 
الحديث ذكر البر» ومن هنا ذهب بعض الآئمة الوا مك بر 
كان بعده لمعادلته صاعاً من تمر أو شعير» والصواب كما ذكر أنه قد وقع ذلك في بعض 
الأحاديث» وفي بعضها: صاع منه. وكان ذلك تطوعاًء وقد جاء في بعض الأثار أنه 


.)١١5 /1١( «الهداية»‎ )١( 


(0) «شرح سفر السعادة» (ص: 5185). 


"1 كتاب الزكاة‎ )١( 


عَلى الْعَبْدٍ وَالْحْه وَالذَكَر وَالأننَى وَالصّغِيرٍ وَالكبِيرٍ مِنَّ الْمُسْلِمِينَء و 


8 أن تود أ 
بهاا نَ تودَى قبْلَ خُرُوج الثاس إلى الصَّلاَة. مُتّفقٌ عَلَيْهِ . لخ: #٠ةلءم:‏ 
485]. 
00-6 -[ ا و ا الت عر 03- س0 © 

57-[1] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْريٌ قال: كنا نخرج ركاة الفطر 
صاعاً مِنْ طعام» أوْ صاعا مِنْ شعيرء أؤْ صاعاً مَنْ تمْرِء أَؤْ صاعاً مَنْ أقطء 
0 4 - م8 > 0100 م 
أو صاعا من ربيب . متفق عليه . اخ: كنول م: 6 ]. 
كان ابن عمر و4 لا يخرج إلا من التمرء ولما ندر وجود التمر في المدينة أخرج من 
الشعير» وفي رواية: كان لا يخرج إلا من التمر إلا مرة أخرج من الشعير. 

وقوله: (على العبد والحر) الإيجاب على العبد مجازاً باعتبار وجوبه على سيده» 
وكذا على الصغيرء وقيل : (على) بمعنى عن . 

وقوله: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) ظاهر الحديث أنه 
لا يجزى” إخراجها بعد الصلاة» لكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن إخراجها قبل الصلاة 
مستحب غير واجب» وقال فى (الهداية)20©: فإن قدموها على يوم الفطر لم تسقط'", 
م ا ا و 
00 


.)١١6 /1( «الهداية»‎ )١( 
. قوله: «لم تسقط)» هكذا في الأصل» والصواب بدله «جاز» كما في «الهداية»‎ )0( 


(©) «شرح سفر السعادة» (ص: /7817). وانظر: «بذل المجهود) (5/ 574). 


50 (0) باب صدقة الفطر 


6 6 1ه 
* الفصل الثاني : 
١‏ -1] عَنٍ بْنِ عباس قَالَ: في آخر رَمَضَانَ أخْرجُوا صَدَقَ 
صؤمكم وض رسُول الله ذل اده صما بن تر أو شعين أو 


24 
4 


ضف صَاء مِنْ قَمْح» » عَلَى كل جه َو مَمْلُوكِ دَكرِ َو أنتى» صَغِير أَوْ كير . 


و و 


رَوَاه أبو داودَ كح فاط لطبا يوان اسع سقط مقاط لاا واس تت امه 
الفصل الثاني 

17 -["7] (ابن عباس) قوله : (أو نصف صاع من قمح) صريح في أن إيجاب 
نصف صاع من البر كان في زمن النبوة. 

وقوله: (رواه أبو داود) وذكر في (جامع الأصول)0" حديث أبي داود والنسائي 
عن الحسن البصري رحمة الله عليه قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر 
البصرة وقال: أخرجوا صدقة صومكم, وكان الناس لا يعلمون فقال: مَنْ ههنا من أهل 
المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلّموهم فإنهم لا يعلمون» ثم قال: فرض رسول الله كل 
هذه الصدقة صاعاً من تمر أو من شعير» أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك 
ذكر أو أنثى صغير أو كبير» فلما قدم علي ذه ورأى رخص الشعير فقال: قد أوسع الله 
عليكم فلو جعلتموها صاعاً من كل شيء»ء أخرجه أبو داود(”» وفي رواية النسائي”» 
بعد قوله : فإنهم لا يعلمون أن رسول الله ييه فرض صدقة ة الفطر على الصغير والكبير 
والحر والعبد والذكر والأنثشى: نصفَ صاع من تمر وشعيرء وفي الأخرى للنسائي 


.)7177١( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)١5757( (؟) «أبو داود»‎ 
.)١58٠0( «سئن النسائي»‎ )©( 


(5) كتاب الزكاة 1 


وَالنْسَابَىٌ . [د: ”ككف ن:1508]. 


امه 2 78 8 00 2500-6 داس هاه و 
41-6] وَعَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله يل رَكَاةَ الفطر طهر 


20 4 0 يني 0 رمهمري 0200 ذه 74 
الصيّام مِن اللغو وَالوَفِثِ» وطعمة للمساكين . رَوَاه أو داود. [د: 


4]. 
مختصراً: قال ابن عباس في صدقة الفطر: صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعا 
من تمر أو صاعاً من أقط . 

64--411] (ابن عباس) قوله: (طهر الصيام) بالإضافة» وفي بعض النسخ : 
(طهرة للصيام) بضم الطاء» و(اللغو) ما لا يعتد به من كلام وغيره» و لالَابواينة م مه 
بأللَمْوِفَِيَسِيحْ #[البقرة: 01780 أي : الإثم في الحلف إذا كفرتم» ولغا في القول كسعى 
ودعا ورضي: أخطأء وكلمة لاغية» أي: فاحشة» كذا في (القاموس)(2©. وفي (مجمع 
البحار)”": لغا يلغو ولغي يلغى: إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني» وألغى : 
أسقط» وفسر البيضاوي” قوله تعالى : 7# لَاسْمَعُون فا لوا [الواقعة : ه]: أي : باطلاء 
و(الرفث) محركة: الجماع والفحش» وكلام النساء في الجماع» أو ما وُوجهُن به 
من الفحش. كنصر وفرح وكرم» كذا في (القاموس)”©, والرفث المنهي عنه في الحج 
ما خوطبت به المرأة لا ما يقال بغير سماعهاء وقال الأزهري: هو كل ما يريده الرجل 
من المرأة. 


.)١؟؟7؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)606 /5( (؟) «مجمع البحار)‎ 

(9) «تفسير البيضاوي) (؟/ .)55١‏ 
() «القاموس المحيط) (ص: .)١59‏ 


الا () باب صدفة الفطر 


* الْفْصّلّ الثَّالتُ: 
> هم >هى 75 0 67 م سه ع 8 وله ار سية 
01 0[2] عن عجرو إن شعيب عن بيو عن لدو ان التي 26 


ف 


بَعَثَ مَُادِياً نفي فِجَاج مَكَة: «آلاَ إن صَدَقَةَ الِْطْرِ وَاِبَهُ ب علَى كل مُسْلِمٍء 


2 
-_ 
عم 00 


كر أو أتتَىء حُه أَوْ عَبِْء صَغِيرٍ أَوْ كبِيرِء م مُدَانِ مِنْ قَمْح» أَوْ سواه 


الفصل الثالث 

0[1-8] (عمرو بن شعيب) قوله: (في فجاج مكة) جمع فج» وهو الطريق 
الواسع» ولا أدري متى كان بعث المنادي بمكة بوجوب صدقة الفطر» فإن فرضية صدقة 
الفطر بعد فرضية صوم رمضان الذي هو بعد الهجرة بالاتفاق» فما معنى بعث المنادي 
في مكة, إلا أن يقال: بعث المنادي بمكة من المدينة» ولما كانت فرضيتها في السنة 
الثانية فذلك أيضاً بعيد؛ لأن مكة إذ ذاك كانت دار الحرب» فما الغرض ببعث الشريعة 
فيهاء وكيف يمكن ذلك» أو فعل ذلك عام فتح مكة أو في حجة الوداع» هذا أيضاً 
لا يخلو عن خلاف الظاهر؛ لأن المسلمين قد علموا ذلك قبل ذلك» فما الفائدة في 
بعث المنادي» وأيضاً الظاهر في بعث المنادي الوارد في أمثال ذلك أن يكون عند نزول 
الشريعة المجددة إلا أن يكون لتعليم الجماعة الذين أسلموا في فتح مكة؛ وقصد إلى 
إشاعة الشرائع وشعائرهاء والله أعلم . 

وقوله: (مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام) قال الطيبي": (أو) في (أو 
سواه) للتنويع» وفيه: أن المدين نصف صاعء وهو إنما يكون في البرء إلا أن يراد 
ب (سواه) الزبيب» ولكن الأحاديث أكثرها يدل على أن الزبيب في حكم التمر كما هو 


.)55- 55 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة فذهقا 


رَوَامُ التَرْمِذِيٌ . [ث: 4/اك]. 


9 سي ه سم م0 .6 ه 0 ره 
-[51]وعن ن عبدالله بن تعلبة, أ تعلبة بن عبدالله بن أبى صعير 


000 
مذهب أبي يوسف ومحمدء فهذا الحديث إن صح حجةٌ لأبي حنيفة في جعله الزبيب 
في حكم البر» وقال: و(أو) في قوله: (أو صاع من طعام) للشك من الراوي» انتهى . 
وهذا إن أريد بالطعام البر حمله عليه في الأحاديث الأخر» وإن أريد غيره من التمر أو 
الذرة كما قيل فهي للتنويع» فتأمل . 

-51] (عبدالله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبدالله) قوله: (وعن عبدالله بن 
تعلبة أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير عن أبيه) هكذا في نسخ (المشكاة)» والصواب 
عبدالله بن ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعيرء بالصاد والعين المهملتين» على لفظ 
التصغير» وثعلبة صحابي» له حديث واحد عن النبي يَلةِ فضي صدقة الفطر. قال في 
(الكاشف)(2©: ثعلبة بن صعير»ء وقيل: ابن أبي صعير» له صحبة» عنه ابنه عبدالله » 
وصعير بمهملتين مصغراً وأما بالفتح وكسر المعجمة فلم يأت علماً إلا مع الهاء» كذا 
في (المغني)2©. 


.)17١1/ «الكاشف» (1/ 5485 رقم:‎ )١( 
.)١75 «المغني في ضبط الأسماء» (ص:‎ )١( 


هلدقا (6) باب من لا تعل له الصدقة 


0 
يدا 
٠ ٠‏ 
“باب من لا تحل له الصدقة 

والظاهر أن معناه من لا يحل له أكل الصدقة كبني هاشم ومواليهم» وقد يجعل 
العنوان: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه» والمآل واحد» لكنه يختلف المعنى في تأدية 
الكافر» فإنه لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة» يعنى لا تسقط الذمة بأدائها إليه» ولا يبحث 
من عدم حلها عليه ويصدق المعنيان في مثل بني هاشم » فافهم» فمن لا تدفع الزكاة 
إليه الكافر الذمي» ويجوز دفع ما سوى الزكاة من الصدقات كصدقة الفطر والكفارات» 
ولا يجوز دفعها إلى حربي مستأمن» وفقراء المسلمين أحب, ولا تدفع إلى غني يملك 
النصاب, ولا إلى من بينه وبين المزكي نسبة ولاء» ولا تدفع إلى المخلوق من مائه 
بالزناء ولا إلى أولاده وسائر أولى القربات غير الولاء؛ ويجوز الدفع إل وهم أولى 
بالصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالاات وأولاد 
هؤلاء وإن كان بعضهم في عياله» ولا في نسبة الزوجية» ولا إلى مكاتبه ومدبره وأم 
ولده. ولا إلى بني هاشم ومواليهم» وهذا في ظاهر الرواية» وروى أبو عصمة عن أبي 
حنيفة رحمة الله عليه أنه يجوز فى هذا الزمان» وإنما كان ممتنعاً فى ذلك الزمان» 
بآل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب وَيْكه» والمقصود 
من هذا التفسيبر أن ليس جميع بني هاشم ممن تحرم عليهم الصدقة كأبي لهب فإنه يجوز 
الدفع إلى بنيه؛ لأن حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث 
نصروه يَلِةٌ في جاهليتهم وإسلامهم. وأبو لهب كان حريصاً على أذاه فلم يستحقها بنوه» 

كذا قال الشيخ ابن الهماه(©. 


.)717/5 «شرح فتح القدير» (؟5/‎ )١( 


(5) كتاب الركاة 20 


* الْمَصْلّ الأَوَّلُ: 
11-0١‏ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ا سم دلولا 


أن ي أ فَ أنْ تكونّ من الصَّدَفَةٍ لأكلتّهًا'. 6 عليْه. [خ: ٠٠٠6‏ م: 


.] ٠و1‎ 


1 -[] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: م 
مر الصَّدَقٍَ َِ فَجَعَلَهًا في فيه» َقالَ الَِنْ يكل : دخ كن ليَطرحَهاء ثم 


ل 


«أَمَا شعت أن لأَ تكن الصَدَقَ 200 . متمق عَليْهِ . لخ: 1419 م: ٠١59‏ ]. 


الفصل الأول 
١11-40١](أنس)‏ قوله: (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة) فيه حسن 
التواضع بتعظيم التقاطه أدنى شيء من الطعام ساقط على الأرض» وجواز أكله» ورعاية 
الاحتياط فيما فيه شبهة في الحل . 
-11] (أبو هريرة) قوله: (كخ كخ) هو زجر للصبي وردع له ويقال عند 
التعذر أيضاًء فكأنه أمر بإلقائها من فيه» وتكسر الكاف وتفتح وتسكن الخاء وتكسر 
بتنوين وتركه» وقيل : هي كلمة أعجمية . 


وقوله: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟7" يشعر سبق علم بهذا الحكم 


4 ادا الماك وفنا يلا عن 21 رض على الارزن الأزلار قا 1 رز في اشرو ده 
وَلِذَا قَالَ عَلَمَاؤن: بخ يَحْرْمُ عَلَى الآبَاءٍ وَالأَمَهَاتِ لْبَامنُ الصّبِيٌ الْحَرِيرَ وَالْحُلِيَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفْضة 
خلافاً لِلشَافِعِيٌ» وَقَل د أَوْرَدَ الْعَرَاُ 17 الْحَدِيثٌ في «الإحيّاء) عِنْدَ ذكر رك الْمتّقِينَ» وَقَالَ ابْنْ 
حَجَرٍ: يَحْرْم َلك الصَدَقهُ الوَاجبهوَالْمَْدُوَة وَأمَاعلَى آله فَلْمَْوُوضَةٌ غير «مرقاة المفاتيح» 
.)13*.01١ 7/5‏ ش 


510 () باب من لا تحل له الصدقة 


م -[0] وَعَنْ عَيْدِ الْمُطَلبِ بْن رَبيعة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلا 
ان هله الصَّدَقَاتِ ِنَم هي أَوْسَاحْ النّاسء وَِنَهَا لات حم لمحَمّد. 
وَلَاَ لآل مُحَمّدِا. رَوَاةُ مُسْلِم. [م: .]٠07‏ 

41-14 ] وَعَنْ أَبِي هْرئْرةَ قَالَ كان رَسُولُ الريك إِذَ ني بطَّعَام 
سَأَلَ عَنْهُ: «أَهَذَيَةٌ آم صَدَقَةُ؟) فَإِنْ قبل مََدََدٌ قال لكايه : ««كلوافة 
لديا 3 وَإِنْ قيل هَدِيةٌ فو ائدة جا لل رط وروم ل ا ل وج ات ال ال 


للحسن ذهء فكأنه كان صغيراً يعقل» وقد تحمّل الإمامان أحاديث من رسول الله كل 
فى صغرهماء وقد كانا وا عند وفاة النبى تله ابنى ثمان سنة» إذ ولادتهما فى سنة اثنين 
من الهجرة0 . 
ابن عبد المطلب بن هاشم . 

وقوله: (ائها لا :ححا لمحمد ولا لآل محمد) أما له كل فكان لا تجوز [1:! 
الصدقة نافلة 5 3 شد أعا لالد عد فللا عور الزكاة» ويبجوز سائر الصدقات , 
أجبة ) والصنعة 


كك ا 17 و 1 »> ىم 3 جه جم 25 + ]اهو 01 
١10 35‏ فأ ام 15 قوله: (خإن فيا 9 صداقسة ) زافلة أو و 


ف ينفق على الئة 0 3 00 5 أرامب !لاش 6 ولا يكافي : 4 وفيه ذل لمعطى له والهدية 


ةو 6 
34 


يراد به الإكرام َ ربافق عي 3 فنياء ويكافرء . 
وقوله: (ضرب بيده) أى : مد يده إلى الطعام من غير تحام» والضرب بمعنلى 
)00 ولد الحسن بن عَلِيّ بْنِ أبِي طالب في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» ولك الصصيلة 


ابْن عَلِيّ بْنِ أبي طالب لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة . انظر : «أسد الغابة» 
١7” /0(‏ -55). 


(5) كتاب الزكاة  ٠‏ فعا 


و 8 2 26 


مَعَهُمْ . متمق عليه عليّه. [خ: كلادى م: ا/1١1].‏ 

ل 0 أثْ سنن : إِحُدَى 
السّنِ أَنَهَا عَتقثء فَخُيترَتْ فِي رَوْجهَاء وَقَالَ رَسُولُ الل كه: «الْوَلآءُ لِمَنْ 
أَعْتَقَ2 وَدَخَلَ رَسُولُ الله ك1 000700000( 
الإسراع في الذهاب» وبمعنى الذهاب لطلب الرزق كما في قوله تعالى: #وَإدَاصَرَبَهُ 
ف الْدَرْضٍ 1#النساء: »]10١‏ كذا في (الصحاح)20©. 

65 -[ه] (عائشة) قوله: (كان في بريرة) على وزن كريمة براءين» كانت 
مولاة لأم المؤمنين عائشة #ّ» روت عنها عائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وق » 
وجعلها محلاً للسئن لورودها فيه وشرعها بسببهاء وقد روى عروة عنها أنها قالت: 
كانت فيّ ثلاث سئن» والظاهر أن في تعليلة كما في: (عذبت امرأة في هرة) . 

وقوله: (إحدى السنن) الإظهار موضع الإضمار للاهتمام بكونها سنة وتأكيده. 

وقوله: (فخيرت في زوجها) اسمه مغيث بضم الميم وكسر الغين المعجمة 
وسكون الياء تحتها نقطتان وبالثاء المثلثة» وكانت بريرة مملوكة لليهود» فكاتبوهاء 
فجاءت عائشة يي فقالت: أعينيني» فقالت عائشة: إن أحبوا أن أشتريك ويكون 
ولاؤك لي فعلتء فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم» فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم 
ورسول الله َك جالس» فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم 
فسمع النبي ككل فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء» فإن الولاء لمن أعتق»» ففعلت 
عائشة» ثم قام رسول الله يَكِةِ في الناس فخطب وقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله» [ما كان] من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإنما الولاء لمن 


.)١158 /1١( «الصحاح»‎ (00) 


فد (7) باب من لا حل له الصدفة 


وَاليامَةُ قفو تور بلخم تقوب َه حير وم من أَمم لبت قال : هلم آرَ 
بَرْمَة مَهَ فِيهًا لَحْهُ؟) قَالُوا يلل ون لِك لحم دق به عَلَى تربره 
000 قَدَ قَالَ: «هُوَّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِبَةُ) . مُتّفقّ عَلَيْه. 
لخ: تلاكف م: .]١16١4‏ 

11-5] وَعَنْهَا قَالَتْ: كان رَسُولُ اشر كله يَقبَلٌ الْهَدِبَةَ ويُثِيبُ 
عَلها: رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ . [خ: هله ؟ ]. 
أعتق)2"70» ولما عتقت بريرة خيرها رسول الله ككةِ في زوجها بأن تختاره أو تفارقه»ء وذلك 
خيار العتق الذي أثبته العلماء إذا عتقت الزوجة» فعندنا هو ثابت وإن كان الزوج حرّاء 
وعند الشافعي إن كان عبداًء كما ذكر في أصول الفقهء وقد اختلف في أنه كان مغيث 
مولى لآل أحمد بن جحشء وقيل : كان عبداً لبعض بني مطيع» فتدبر. 

وقوله: (والبرمة) بضم الباء: قدر من الحجارة» وهي المتعارفة الآن في الحرمين 
الشريفين» وجمعه بُرْمٌ بالضم وكصرد وجبال» كذا في (القاموس)(". و(تفور) أي : 
تغلي» والأدم بضم الهمزة وسكون الدال وضمها. 

وقوله: (ولنا هدية) أي : إن أهدتها إلينا بريرة» وهذه السُّنّهَ الثالثة الواردة بسبب 
بريرة» فإذا تصدق على الفقير شيء صار ملكه. فله أن يهديه ويهبه للغني ولكل من 
لا تحل له الصدقةء أو يبيعه منه . 

5 -[5] (عائشة) قوله: (ويثيب عليها) أي: يجزىء ويكافوء» وكان عادته 
الكريمة أن لا يقبل من أحد هديته إلا يكافوء عليهاء لثلا يبقى عليه منة عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (557)» ومسلم )١5١4(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: 49”5). 


() كتاب الزكاة نض 


-[2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطر كل : «لَوْ دُعِيِتُ 
إِلَى كُراع لأَجَبْتُ. وَلَوْ مدي إِلَىّ ذراعٌ لَقَبِنْتْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. [ع 
مكهة؟]. ا 

811-64] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ الذي 
يَطُوفٌ عَلَى اناس رده لقمَة وَاللَفْمنَانءِ وَالتَمْرَةُ وَالتَمْرْتَانِ وَلَكِنَ 
الْمِسْكِينَ الَّذِي لا يَحِدُ غِنَى يُغْنيه يغنيه » 21110110110000 

7 -71] (أبو هريرة) قوله: (لو دعيت إلى كراع) بضم الكاف: وهو مستدق 
الساق من الغنم والبقرء أي: إلى ضيافة كراع غنم» وقيل: هو اسم موضع على أميال 
من عسفان يقال له: كراع الغميم» فالحمل على الأول يفيد مبالغة في القلة» وعلى 
الثاني في البعد» وقال بعضهم: المراد هو كراع الشاة؛ وغلط من حمله على كراع الغميم» 
انتهى» وهو الأظهر. قلت: لأن الظاهر أن الحديث ورد في المدينة ولا وجه ظاهر لذكر 
موضع قريب مكة مع عدم شهرته كل الشهرة» وعسفان على مرحلة من مكة» والله 
أعلم . ولأن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء واضح في المراد. 

وقوله : (ولو أهدي إلي ذراع) هذا في الإهداء. والأول كان في دعوة» وذكر 
في الإهداء الذراع دون الكراع؛ لأن العادة أن لا يهدى الكراع ونحوه» وإنما يهدى شيء 
له قدر كالذراع بخلاف الدعوة» فإنه قد يدعو بعض الفقراء بعض أهل الكرم على شيء 
قليل تبركاً وتعززاًء هكذا العادة. 

6-[8] (أبو هريرة) قوله: (ليس المسكين) إلى آخر الحديث» المقصود 
ذم من يسأل الناس ويتردد إلى أبوابهم ليؤتى شيئاًء فكان أن لا تحل له الصدقة إلا عند 
الاضطرار» والترغيب بالتصدق على المتعفف والمتستر حاله عن الناس» ولو كان عنده 


نلا (") باب من لا تل له الصدقة 


وَلا بُفْطَنُ به فَيُتَصَدَّقَ علق ول يقومُ فَيَسَأَنَ النّاس. مَتَّمَقّ عَليْه. لخ : 
14 م: ٠١9‏ ]. 


* الْفْصَلٌ النافق: 


41-649] عَنْ أَبِي رافع : أَنَّ رسُولَ الله يكل بَعَثَ رَجْلاً مِنْ”" يني 
مَخْرُوم عَلى الصَّدَقَ فَقَالَ لبي ي رفع د تيك منها فال : 
لآء حَتَّى آتّىَ رَسُولَ الل كل دأ لك ملو إلى اللي وه سه فقا : 
«إنَّ الصَّدَقَة لا تحِلٌ لا وَإِنَ مَوَالِيَ الْقَوْم مِنْ نهم . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو 
3 ا ا 21211011010 


شىء مما لا يغنيه . 
وقوله: (ولا يفطن) بلفظ المجهول مرفوع. 
وقوله: (فيتصدق) منصوب,. وكذا (لا يقوم) مرفوع » و(فيسأل) منصوب» أي 
بين الفقير والمسكين قد عرف فى كتب الفقه . 
الفصل الثانى 
89)-41] (أبو رافع) قوله : (كيما تصيب منها) أي : من الصدقة . 


)١(‏ في نسخة: في. 

(0) قيل: الفقير: الَذِي لآشَيْء لَفُ والمسكين: الذق لمر ف اما يكفننه» وَإِلَيْهِ ذهب 
الشَّافِعِيٌ . وَقِيلَ فيهمًا بالعككس» وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفة . «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
7/9 457). 


(1) كتاب الزكاة هك 


وَالنَسَائِيٌ. [ت: لامك د: «مكك ن: 1517]. 
٠ [- 8‏ وَعَنْ عَبْدِالهِبْنِ عَمْرِو قَالَ فال سول الله يكل : 
«لآتجل الصَّدَقَهُ لِعْنِيٌ» وَلاَلِذِي مِرَةِ سَوِيٌ» ٠‏ رَوَاه التَدْم مِذِئٌ فاده 


وَالدَارمِئٌ . [ت: 'دى د: 4لاتك دي: فلا5١1].‏ 


]١11- ١‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّمَائِنُ وَائْنُ مَاجَهُ عَنْ أبِي هُريرَة. 


[حم: ؟/ ذم" ن: لأاؤدا, جه: 1"1م 1 ]. 

»٠١1- ١8١ ٠‏ ١١](عبدالله‏ بن عمرو) قوله: (ولا لذي مرة سوي)(2 
المرة بالكسر والتشديد: قوة الخلق وشدته» والعقل والإحكام والقوة وطاقة الحبل» 
والمراد بالسوي على وزن الغني: صحيح الأعضاء مستوي الخلق» وقال الطيبي©: 
وذلك كناية عن كونه كسوبآء فإن من كان ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل 
له الزكاة» وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث» وقال بعدم حل الزكاة للقوي القادر على 
الكسبء وعندنا تحل الزكاة لمن لم يملك مئتي درهم وإن كان قوياً قادراً على الكسب؛ 
لأن رسول الله يك بعث معاذاً إلى اليمن أن يأخذ الصدقة عن أغنيائهم ويصرفها إلى 
الفقراء من غير فرق بين الأقوياء والضعفاء» وهو آخر الأمرين من رسول الله يك يعطي 
الصدقة فقراء أصحابه الذين هم أصحاء أقوياء» فهذا الحديث منسوخ» والمراد به أنه 
لا ينبغي لمن له قوة وقدرة على الكسب أن يرضى بهذه المذلة والدناءة» والله أعلم . 


)١(‏ هو على ثلاثة أقسام: الأول: من تجب عليه الزكاة» وهو مالك النصاب الحوليء والثاني: من 
يحرم عليه الأخذء ولا يجب عليه الإعطاءء والثالث: من يحرم عليه السؤال وهو من يملك قوت 
يوم وليلة. كذا في «التقرير» . 

(0) «شرح الطيبي» (5/ 07). 


5 (0) باب من لا تعل له الصدقة 


#ر 78 


191-186 وَعَنْ عيَيا بن عَدِي بن الجا قال: أخبرتي رجَلآنِ 

نَهُمَا آنا الي وله وَهَُ ني حَجَةِ عه زمر بصت الطدفة.. فَيَالدة منهّاء 
دم وَحَفْضَهُ آنا جَلِدَيْنِ» َقَالَ: : (إِنْ شما أَعَطبيُكُمّاء 1 
فيا لِعْنيٌ ولا ِقَوِيٌّ مُكتسب) و اود وَالنَّا َي . [د: 0158 ن: 9ه 1]. 

ال قَالَ رَسُولٌ الله كله : 
«لآ تجلّ الصَّدَقَةُ لِغنِيٌ ! الالكنعة: لغاز في سَبِيلٍ اللى َو لِعَامِلٍ عليه 
لِعَارِمٍ» أو لجل اشْتراهَا يمال َو لِرَجُلٍ كان لَهُ جَارُ في رن 
عَلَى الْمِسْكِين» تَأَهْدَى الْمِسْكِينُ للعنِيٌ» . وَوَاء مالك وائو 536 [ط: حلقء 
د: ك"5؟ ١‏ ]. 

]١5[- 5‏ وَفِي رَوَايَةٍ لأَبِي دَاوْدَ عنْ أبي سَعِيدٍ: « 
السَّبِيلِ». [د: لإلكا]. 

لو ذل ول سوك يد 


كقوله تعالى: #ومن شَاء فيكو #[الكهف : : 5]» والمعنى على مذهب الشافعي: [ 
رضيتما بأكل الحرام» وعلى مذهينا إن رضيتما بالذل والهوان . 


١8‏ -[17] (عطاء بن يسار) قوله: (لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم) 
وبه أخذ الشافعي رحمه الله في استحقاق الغازي الغني» وعندنا يجوز للعامل وإن كان 
غنيا» لأنه أجرته» وللمديون الذي لا يفضل له بعد قضاء دينه نصاب دون الغازي لإطلاق 
حديث معاذ: خذ من أغنيائهم واصرفها إلى فقرائهم» ولقوله كَِ: (لا تحل الصدقة لغني) . 

وقوله : (أو لرجل اشتراها بماله) فهو بالنسبة إليه ليس بصدقة؛ وكذا في الإهداء. 


]١5[- 85‏ (أبو سعيد) قوله: (أو ابن السبيل) لخروج المال عن ملكه 


١ كتاب الزكاة /ة‎ )١( 


]١5[‏ وَعَنْ زيَادِ بْنِ الْحَارثِ الصّدَائِيَ قَالَ: أتيْتْ النَبِىَ يكل 
ل د َقَالَ لَهُ 

سُوَلُ الل يلل : إن ا للم لم برض فكو نبي ولأ خثره ني الطذنات» حلي 
ا هُوَء فَجَرَأمَا تَمَانَِةَ أَجْرَاءِ فَإِنْ كنت مِنْ تِلّْكَ الأَجْرَاءِ أَْطَيُكَ) . 
زوَاة كاذه د «#كلع]. 
* الْفْصلٌ الثّالتٌ : 

7 -151] عَنْ َبْدِبْنِ آَسْلَم قال : شرب عَمَرُ بْنُ الَخَطَاب لبَنآ 

فك قَسَأَلَ الَّذِي سَّقَاهُ: أبن هذا البن» أب عن انه 
سَعَاُ فإ نحن نَحَم الصّدَكة» وَهُمْ يَسْفُوَ» فحَلبُوا من لبايهاء مَجَمَله 
بإشارة قوله تعالى : ْمَك الْمُهَجِرنَ ألْينَ أوِجُوأمن دير وَأَمْوَالِهِمَ 4[الحشر: 4]. 

]١58[- ©‏ (زياد بن الحارث) قوله: (حتى حكم فيها هو) تأكيد للضمير 
المتمكن في حكم . 

وقوله: (فجزأها ثمانية أجزاء) ظاهره يؤيد قول الشافعي: إنه لا يجوز جمع 
الصدقة في صنف واحدء وعندنا المراد بالآية بيان المحل والمصرف بأنه لا يجوز صرفها 
إلى غيرهم» وعليه مالك وأحمد. واختاره بعض أصحاب الشافعي» وقد حقق ذلك 
في كتب أصول الفقه . 

الفصل الثالث 
5 -[15] (زيد بن أسلم) قوله: (نعم) بالتحريك وقد يسكن: الإبل والشاة» 


هلها (؛) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


ساس و 


فادخل عمد يَذه ا متقاء . رَوَاه مَالِكُ وَالْبَيِهَقٌَ في 56 الإيمان». 


لل شعب : لام "8ه ]. 


0 اوه عه 0 


55 2 
- سسا لك تفن 
أو خاص بالإبل» جمعه أنعام» وجمع الجمع أناعيم» كذا في (القاموس)0©. 
وقوله: (فاستقاءه) أي: عمرء وهذا من باب الورع والاتقاء من الشبهة» وإلا 
فالفقير إن وهب أو أهدى من صدقته جاز أكله» وقول النبي يَللِْةِ في حديث بريرة لبيان 
الجواز والرخصة . 
5 باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
لا ينبغي للإنسان أن يسأل وعنده قوت يوم؛ لأن السؤال لا يجوز من غير ضرورة» 
كذا في (واقعات الناطقي)» ولا يحل لأحد أن يسأل الناس وعنده قوت يومه؛ كذا في 
(الخانية)» فإن لم يكن له قوت يومه» ولا شيء يستر به عورته. حل له أن يسأل الناس؛ 
لأن الحال حال ضرورة» كذا في شرح الطحاوي؛ ومن كان له قوت غدائه وعشائه 
لا يجوز أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع» كذا في (الكاشف)» والفقير من له قوت 
يومه وعياله» أو يقدر على كسب ما ينفق على نفسه وعياله تحل له الزكاة» ولا يحل 
له السؤال» والمسكين من ليس له شيء» ولا يقدر على الكسب يحل له السؤال مقدار 
القوت. كذا في (التاتارخانية)0©. 


2000( «القأاموس المحيط» (ص: ؟/و١٠).‏ 


() «الفتاوى التاتارخانية» (7/ 22١98‏ رقم المسألة: .4١١١‏ 


(5) كتاب الزكاة 555 


واتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة» واختلفوا في أنه حرام 
أو حلال مع الكراهة بثلاثة شروط : أن لا يذل نفسه» ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي 
المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق» وروي أنه سمع عمر نه سائلاً 
يسأل بعد المغرب» فقال لواحد: عش الرجل فعشاهء ثم سمعه ثانياً يسأل فقال: ألم 
أقل لك: عشه؟ فقال: عشيته» فنظر عمر كه فإذا تحت يده مخلاة محشوة من خبز» 
فقال: لست بسائل» ولكنك تاجرء ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة. 
وضريه بالدرة» وقال: لا تعد. 

وعن ابن المبارك أنه قال: يعجبني أن السائل إذا سأل لوجه الله لا يعطى شيئاً؛ 
لأن الدنيا خسيسة» فإذا سألها لوجه الله تعالى فقد عظم ما حقره الله» فلا يعطى زجراً 
لهء كذا في (الظهيرية)» وإذا قال الْمُكْدِي7": بحق الله تعالى أو بحق محمد كللِِ أن 
تعطيني كذاء لا يجب على المسؤول عنه في الحكم» كذا في (السراجية)» ومن أخذ 
بإظهار الحاجة كاذباً لا يملكه» وكذا بقوله: أنا علوي وهو كاذب» ولمن أعطاه لصلاحه 
وهو في الباطن يقارف معصية لو عرفها المعطي لما أعطاه» فما أخذه لا يملكه وهو 
حرام عليه» ويجب رده على المالك» وكذا من يعطى لشر لسانه أو لشر سعايته فهو 
حرام عليه» كذا في (إحياء العلوم)0©. 

وإذا جاء الفقير وأراد أن يقبّل يد المسؤول عنه لينال شيئاً من عرض الدنيا فهو 
مكروه» فالأفضل أن يناول يده منعاً له عن المكروه» كذا في (نصاب الاحتساب)» 


.)115/18( الْمُكدي من الرجال الذي لا يثوب له مال ولا ينمي . «لسان العرب»‎ )١( 


هق «إحياء علوم الدين» / .)5٠6٠١‏ 


5 () باب من لا تحل له المسألة ومن تتحل له 


»* الْمَصْلُ الأَوَّلُ: 

١80‏ -[1] عَنْ قَيصَة بْنٍ مُخَارِقٍ قَالَ: تَحَمَلْتُ حَمَالَةٌ فَأَيَيْتْ 
رَسُولَ اليه أَسْأَلَهُ فيهّاء فَقَالَ : : «أقمْ حَنَّى حَنَى نَأَتينا الصَّدَقَةُ. . ء 
ولا يعطى السائل الذي يضرب الطبل على الأبواب» فالأحب أن لا يعطى زجراً له 
عن المعصية» وأفحش من هذا المطرب يسأل ويتغنى على الأبواب» كذا في (نصاب 
الاحتساب)» ذكرت هذه المسائل كلها في كتاب (مطالب المؤمنين)» وقد استوفى 
كتاب (الإحياء) أمثال هذه المسائل» فلينظر ثمة. 

الفصل الأول 

]١1[- 1‏ قوله: (عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتانية 
والصاد المهملة (ابن مخارق) بضم الميم وبالخاء المعجمة في آخره قاف . 

وقوله: (تحملت حمالة) بفتح الحاء المهملة» في (القاموس)"2: حمل به يحمل 
حمالة: كفل» وفي (المشارق)”": الحمالة: الضمان» والحميل: الضامن» وقالوا: 
الحمالة ما يتحمله الإنسان عن القوم من الدية والغرامة في ماله وذمته» ويقع بينهم 
الحرب وسفك الدماء» فيصلح ذات البين فيتحمل الديات» ويظهر من ذلك أن تحمل 
الحمالة مخصوص بصورة إصلاح ذات البين وتكفل الديات» وأما إذا استدان من غير 
هذه الجهة من غير أن يكون معصية كنفقة عياله أو إعانة لأحد فلاء» هذا ولكن قد يظهر 
من كلام الطيبي”© حيث قال: وإنما تحل له المسألة في إصلاح ذات [البين]» ويعطى 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)9١٠8‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» /1١(‏ 716). 


(9) «شرح الطيبي» (05/5). 


(5) كتاب الزكاة 0 


_- 
0 5 


تمر لَكَ بهّاه. ثُمَ قَالَ: «يَا قِبِيِصَةٌ! إِنَّ الْمَسْأَلََ لا نجل 
لل" ل »م” مسب كيه وال هقر مك و مس وموم ا اارع يف عد روي 
رجلٍ تحَمّل حمَالة فحَلت له المَسالة حتى يُصِبِبِهَا ثم يُمْسِكء وَرَجَلٍ أصابنه 
جَائِحَةٌ اجتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّْ لَهُ الْمَسألَةُ حنَّى يُصِيب قِواماً مِنْ عَيْضٍ . . . . 
من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية الإطلاقٌ» ولكن هو أيضاً صورة المسألة في 
إصلاح ذات البين» ويفهم من عبارة (الهداية)(2 أن هذا قول الشافعي» وعندنا الغارم 
من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه» وفي شرح ابن الهمام”: أو له دين على 
الناس لا يقدر على أخذه»؛ وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين» ولو دفع إلى فقيرة 
لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز» وإن 
كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز. 

وقوله: (رجل) بدل من (أحد)» وبالرفع خبر مبتدأ محذوف. 

وقوله: (حتى يصيبها) أي : الحمالة» أي: مالاً يؤدى عما ضمن وهو الصدقة. 

وقوله: (ثم يمسك) أي : نفسه عن السؤال بعد أداء الحمالة اكتفاء بقدر الضرورة 
لئلا يعتاد بحكم الطبيعة. 

وقوله: (أصابته جائحة) الجوح: الإهلاك والاستئصال» كالإجاحة والاجتياح» 
ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال» يقال: جاحتهم الحاجة واجتاحتهم» وجاح الله 
ماله وأجاحه» أي : أهلكه واستأصله بالجاحة» وهذا إشارة إلى حال المسكين وإصابة 
الفاقة للفقير على القول المشهور بأن المسكين من لا شيء له. 

وقوله: (حتى يصيب قواماً من عيش) بكسر القاف» أي : ما يغني عنه يقوم به 


.)١٠١ /١( «الهداية»‎ )١( 
.)185 /5( (؟) انظر: «فتح القدير»‎ 


كنا (4) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


524 
_- 


- أَوْ قَالَ: سداداً مِنْ عَيْشٍ . وَرَجلٌ أَصَابَئْهُ َاقَةٌ حَنّى يَقُوم تَلاََةمِنْ ذَوِي 
الْحِجَى مِنْ قوم لماوع ا اح ل ا ا ا 
حاجتهء وأيضاً قوام الشيء بالكسر: نظامه وعماده وملاكه» وهو قريب من هذا المعنى» 
ومنه قوله تعالى : “ولا تُؤَنوا لهك أمَوالكْ الى جَعَلآشَه لَك قِينمَا 4 [النساء : 0]» وأما القوام 
بالفتح فهو بمعنى العدل والوسط». ومنه قوله تعالى: #وكان بيس َلك قَوَامًا 4 
[الفرقان: 57] أي : كان إنفاقهم وسطأً عدلاً بين الإسراف والتقتير» هكذا في الشروح 
وكتب اللغة والتفسيرء وأما صاحب (القاموس)”2 فقد جعل القوام كَسَحَاب بمعنى 
العدل وما يعاش بهء وبالكسر بمعنى نظام الأمر وعِمّادهء فتدبر. 

وقوله: (أو قال: سدادا) بكسر السين بمعنى ما يسدّ به الحاجة» وكل ما يسدّ 
به شيء فهو سداد» ومنه سداد الئغر والقارورة» قال التُورِبِشْتِي: والسين منه مكسورة» 
ومن فتح فقد أخطأء رأك اك داح و د امرك ل 1 
والعمل» وفي ذكر القوام أو السداد مبالغة في الكفَ عن المسألة كأنه شبه السائل بالمضطر 
الذي يحل له أكل الميتة لسدّ رمقه وقيام بدنه» وليس ذلك شرطاً في حل السؤال» بل 
يكفي في ذلك فقدان قوت يومه . 

وقوله: (يقوم) هكذا في رواية مسلم» وقيل: الصواب (يقول) كما جاء في رواية 
أبي داود؛ وأجيب بأن التقدير: يقوم ثلاثة قائلين: لقد أصابت» ولكنه ذكر (يقوم) مبالغة» 
ولهذا برزه في معرض القسم في قوله: (لقد أصابت) بقرينة ذكر اللام» وليس المراد 
معنى الشهادة» وذكر الثلاثة أيضاً للاحتياط ؛ لكونها جماعة» وكذا ذكر (ذوي الحجى) 


.)٠١57؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
(؟) «كتاب الميسر) (؟/ ؟57).‎ 


() كتاب الزكاة ف 


5 7 
جه 


لَقَد آَصَابَتْ فلآناً فَاقَةٌ مَحَلَّتْ [ َهُ الْمَسْلَةُ حَنَّى يُصيب قوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ 


قَالَ: سداد مِنْ عَيْشٍ -» فَمَا سوَاهُنّ مِنَ الْمَسْألَةِ يا قَسِيصَةُ سُحْتٌ 55 
بكسر الحاء وفتح الجيم بمعنى العقل» حتى لا يقولوا بالتخمين والمساهلة» وكل ذلك 
للمبالغة في المنع والزجر عن المسألة والمساهلة فيهاء وظاهر الحديث أن الفاقة تثبت 
بشهادة ثلاثة رجال» ولكنهم أجمعوا على أن ذلك ليس بمراد. 

قال الور في 2'7: نحن وإن علمنا أن الله يتعبد عباده بما يشاء من أمرهء فله أن 
يجعل الحجة في هذه القضية مثبتة بثلاثة كما جعلها مثبتة في هلال رمضان بواحدء 
وفي الحقوق الواجبة باثنين» وفي الزنا بأربعة» ولكنا وجدنا تلك الصور مثبتة بصريح 
الحكم مبنية على النصوص البينة» ووجدنا الأمر في هذا الحديث معدولاً به عن صيغة 
الشهادة» ثم إنا وجدنا الأحكام الراجعة إلى الدماء والأموال والفروج مثبتة بشهادة اثنين» 
وليس الأمر فيها بأيسر من الأمر في هذه القضية» بل هذه أقرب فيما يهتدى إليه من 
النظر إلى التسامح والتساهل فيهاء فالوجه فيه أن يجعل الأمر فيه إلى ثلاثة من طريق 
الاستحباب لا من طريق الوجوب. انتهى . وإنما لم يعتبر قيام البينة في رجل أصابته 
الجائحة لظهور حاله بخلاف إصابة الفاقة 

وقوله: (فما سواهن من المسألة [يا قييصة] سحت) السحت ‏ بالضم وبضمتين -: 
الحرام أو ما خبث من المكاسب. فيلزم منه العار» أسحت الشيء: اكتسبهء والشيء: 
استأصلهء كسحكّت فيهماء كذا في (القاموس”". فعلى المعنى الأول يكون المراد 
بالمسألة ما يحصل بهاء وعلى الثاني محمول على ظاهرها. 


.)87337 «كتاب الميس.) (؟/‎ )١( 


١ 1 55 5‏ 3 “ةا 
68 [القاموعر | الما عاط 3 رم ٠.‏ مرك ا 
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6 (4) باب من لا تتحل له المسألة ومن تحل له 


يكلا ونيا سُحُتاً). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]٠١44‏ 

-11] وَعَنْ أبِي هُرَئِرَة قَالَ 0 م سَأل 
لئاس أَمْوَالَهُم تَكثرا فَِنَمَا يَسْأَلُ جَمْرا َليَسْتَقلَ أو لِيسْتكئِر» . رَوَاهُ مُسْلِم . 
[م: ١؟١٠].‏ 

9 -["] وَعَنْ عَبداشْبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللويكي: «مَا يَرَالَ 
الرَجُلْ يَسْأَلُ النّاسَ حَتَّى أتِيَ يَْمَ الِْيَامَةِ لَِسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةُ لَحم». . 

وقوله: (يأكلها صاحبها سحتا) تأكيد وإشارة إلى أنه سحت خالص لا اشتباه 
في كونه سحتاً. 

وقوله: (يأكلها) خبر بعد خبرء فالضمير للمسألة أو صفة ل (سحت)» وتأنيث 
الضمير بتأويل الصدقة» ولا يخفى أن الحصر في الصورة المذكورة لأجل حل السؤال 
وإباحته» لا لحصر مصارف الزكاة فيهاء فإنها كثيرة سوى الفقراء والمساكين» ولا حاجة 
إلى ما قال الطيبي': إن ما سوى المذكور داخل فيه ومندرج فيه» قال: الغارم والغازي 
والعامل والمؤلفة قلوبهم يجمعهم معنى السعي في مصالح المسلمين» والرقاب وابن 
السبيل من جنس الفقراء والمساكين . 

--11] (أبو هريرة) قوله: (أموالهم) بدل اشتمال. يو 
مفعول لهء أي : يسأل لتكثر ماله لا ليدفع الحاجة» و(الجمر) النار المتّقدة» أي: ما يكون 
سبباً لدخولها . 

وقوله: (فليستقل) أي : الجمر أو السؤال. 

4 -["] (عبدالله بن عمر) قوله: (مزعة لحم) بضم الميم وكسرها وسكون 


.)08 /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


56 كتاب الزكاة‎ )١( 


و 070 
متفق عليه . [خ: 14ى كلك م: .]1٠١4١‏ 
2 2 5 نس ره و 
2 عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ ري د ا 
نْخْرِجَ لهُ مَسْأْلتَهُ مني 0 شيا وَأَنَا 
لد كا كاره فيا يرك لَه فبها أمْطَع؛ ئش عطيته». رَوَاهِ مَُسَلِم. لم: م .]٠‏ 


م 


١‏ -1هد] وَعَنِ الربيْرٍ : بْنِ الْعَوَّام قَالَ: ال اس ان 
الزاي بعدها مهملة : القطعة من اللحمء كذا في (القاموس)0": وقد ضبط بعضهم بفتح 
الميم والزاي» والمحفوظ عن المحدثين الضم والسكون» وهو إما كناية عن الذل 
والهوان» أي : لا جاه ولا قدر لهء أو يكون عظما لا لحم عليه”©» والصور في الآخرة 


تختلف باختلاف المعاني . 
-[54] (معاوية) قوله: 0 أي : لا تلحواء من الإلحاف لاحفه 
لحفه: لازمه» ومنه قوله تعالى : الا يعوب الكّانى إلكائا #[البقرة: 21]7177 ومنه : 


كان يلحف شاربه» أي : يبالغ في قصه. 

وقوله: (فيبارك) بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية» وقد يرفع وهو أظهر 
بحسب المعنى» وكذا صحح قوله: (فتخرج) وهو بصيغة المعلوم من الإخراج؛ 
و(مسألته) فاعله . 


0١‏ -[5] قوله: (عن الزبير بن العوّام) بتشديد الواو. 


.)7١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
0 ا ا‎ 6 
لحاله وتشهيراً لما َه وَإذْلاَلا لَهُكَمَا أَذَلَّنفْسَهُ فِي الدَّنيَا وَأَرَاقَ مَاءَ وَجْههِ بِالسّوَالِ وَمِنْ دُعَاءِ‎ 


الإمام أَحْمَد: اللَّهُمَكَمَا صّدْتَ وَجْهِي عَنْ سُجُود لِعَيْرِكَ فَصنْ وَجْهِي عَنْ مَسْألة غَيْرِك. ا(مرقاة 
المفاتيح» (5 / 329 ). 


كلس (؛) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


قَالَ نَ 2 سُولُ الل كلل : «لأَنْ يَأَحْذَ أحَدك 1 بأَنِي بِحُزْمَة حَطَبٍ عَلى ظَهْره 
يسِيعَهَاء فيكف اللهبها وَجْهَهُ حَيْد لَهُ من أَنْ يَسَْلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أو مَنَعُوه) . 
رَوَاه البْحَارِيٌ . لخ : ١1ا5١].‏ 


5 -[0] وَعَن حَكِيم بن حِرَامٍ قَالَ: : سَأَلَتْ رَسُولَ الطر كل 
تَأعْطَانِيء ثُمَ سَأَلَنَهُ َأَعْطَانِي» ثم قَالَ ِي : «يَا حَكِيمٌ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضدٌ 
خُلوٌء فَمَنْ أحَذهُ بِسَحَاوَةٍ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فيوه وَمَنْ أَحَذمُ بإشراف تفْسٍ لَمْ 
يُسَارَكُ لَهُ فيه. وَكَانَ كَالَذِي يَأَكلٌ وَل يَشْبَعٌ وَالْيَدُ الْعليا حَيْرٌ مِنَ ابد 
السّفلى) ٠‏ قَالَ حَكِيم: مم فتن بن يتف بع وج اله اباط تق بو سو 0 

وقوله: (بخحُزمة) بضم المهملة وسكون الزاي: قدر ما يحمله الرجل بصدره بين 
عضديه» ويستعمل فيما يحمله على الظهر من الحطب. وحزمه يخزمّه: شدّه. والحزيم : 
الفيدن أو خط والحُّمة : ما حزم . 

قوله: (فيكف الله بها وجهه) أي : ذاته وقدره عن الذل الذي يلحق به بالسؤال» 
وفي هذه العبارة تنبيه على أن ذلك فضل من الله وتكريم له بتوفيقه لما يصان به ماء وجهه 
وفعرضة: 

1 -[1] قوله: (حكيم بن جزام) بكسر الحاء بعدها زاي . 

وقوله: (خضر) بفتح الخاء وكسر الضاد. (حُلو) بضم الحاء وسكون اللام» 
والخضرة باعتبار حسنه ومرغوبيته في الظاهر» والحلاوة باعتبار ذوقه ولذته في الباطن . 

قوله: (فمن أخذه بسخاوة نفس) أي : بغير إلحاح وإشرافء أو ممن يعطيه 
بانشراح وانبساط» ويناسب المعنى الأول مقابلته بقوله: (ومن أخذه بإشراف) . 


وقوله: (واليد العليا) المرأد منها اليد المنفقة والمتعففة» كما ستعرف في شرح 


(5) كتاب الزكاة قا 


َقلْتُ: يا رَسُولَ الوا وَالَّذِي بَعَنَّكَ بالْحَقّ لا أَرَْا أَحَدا بَعْدَكَ شيا حَنَى 
أقَارِقَ الدّنًا. متمق عَلَيْهِ . زخ: الاكلى م: ه"١1].‏ 
1 -[/] وَعَنٍ ابن عُمرَ أن سول | شرك قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمنبر 
وَهْوَ يَذْكدُ الصَّدَقَةَ وَالتََفْفَ عَنٍ الْمَسْأَلةِ : «الْيَدُ الْعلِ 1 
الحديث الآتي» وعلى كل تقدير فيه نهيٌ عن السؤال وبيانٌ لفضل تركه» ففرّعَ عليه 
قَوْلَهُ: (قلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأ) أي: لا أسأل أحداً بعدك 
شيئًء وأصل الورْء بتقديم الراء على الزاي مهموز أو غير مهموزء من باب فتح 
وعلم: إصابة الخير من أحدٍء يقال: رزأث الرجلَ ورزثة: إذا أصبت منه خيراً» ورجل 
مُرَدَأ : كريم يصيب الناس خيره»ء ويجيء بمعنى النقص» يقال: ما رزأته وما رزثته : 
ي : ما نقصتهء: فيكون المعنى لا أنقص أحداء أي: (شيئاً)» أي : مالأء أي : لا أنقص 


مال أحد بالسؤال عنه والأخذ منه» وقد يجىء بمعنى إصابة مصيبة» والرزيئة: المصيبة» 


١‏ اام 


2 


يقال: رَرَأَنَهُ» أي : أصابته مصيبة» ولو حمل على هذا المعنى ويراد عدم الطلب والسؤال 
لم يبعد؛ فإن سؤال مال أحد وأخذه لا يخلوا عن معنى إصابة المصيبة له» فافهم . 
“851 -71] (ابن عمر) قوله : (واليد العليا) هي المنفقة من الإنفاق» هكذا وقع 
في (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم)» وقال الطيبي27©: وكذا ذكره أبو داود عن أكثر 
الرواة»ء وفي رواية أخرى له: اليد العليا هي المتعففة» من العفة» والتعفف بمعنى 
الانتعفافة تق طلت لعفاف يقال :'عف عا وعقافا ويعافة ينكين وهدة بالكشرة 
وهو الكف عن السؤال وعما لا يحل كاستعفٌ وتعفف» وهذا أنسب بسياق الحديث 
من قوله: (وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة)؛ وكلا المعنيين صحيح» ونقل 


.21١7 /5( اشرح الطيبي»)‎ )١( 


لولكنا (4) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


خَيْ مِنَ اليد السُفلى» وَالْيَد الْعليَا هى الْمُنَفقَةٌ وَالسُّفلى هي السَّائِلهً . متّفق 
عليه. [خ: 31159 م: .]٠١#‏ 


اه 


| أناساً مِنَ الأنصَار 
سَأَلوا رَسُولَ اشريكة فَأَعْطَاهُمْء نم سَأَلُوهُ فََعْطَاهُمْ حَنَى تَقْدَ مَا عنْدَهُ. 
فقَالَ : «مَا يَكون عِذْدِي مِنْ خَيْرٍفَلَنْ أَدخِرُ عَدَكُمْ) وَمَنْ يَسْتفتَ يُعفَهُ الله 
وَمَنْ يَسْتَْنِ يِه الل وَمَنْ يَتَصَبد يُصَبَرهُ الله وما أَعْطِيَ أَحَدّ عَطَاءٌ هُوَ 
خ خَيْرٌ وَأَوْسَعْ مِنَ الصّبْر”") . مُتَفْقّ عَليْه. لخ: كل م: 8هذ1]. 

6 -11] وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ قَالَ: كان النَبِنُ له يُمْطيني 
الْعَطَاء فَأَقولٌ: أغطه أَفمَ فإ مل د مَعَال: اذه فَمُولهُ 22011 
عن النووي: أن الصحيح الرواية الأولى» والله أعلم . 

4 -[81] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ومن يستعف يعفه) بضم الياء وكسر 
العين» أي : من يجاهد نفسه في تحصيل العفاف يصيره الله عفيفاً ويوفقه له» كقوله 
تعالى : لأوَاْدِينَجهَدُواضِن ليب سبلا 4[العنكبوت: 14] وفيه ترغيب على الرياضة 
والمجاهدة ليحصل التحلي بالمحامد. 

41-65] (عمر بن الخطاب) قوله: (فتموّله) أدخله في ملكك ومالك» أي : 


3 


1 ون بي وي الخنري قال نَّ 


(1) وَدَلِكَ لأنَ مَقَامَ الصّبْرٍ أعلَى الْمَقَامَاتِ لأَنّهُ جَامِعٌ لِمَكَارِم الصّمَاتٍ وَالْحَالآَتِ وَلِذَا دم 
عَلَى الصَّلاة في قَوْلهِ تعَالَى : لوَآستوبئْاالصَبْرِوَالصَكَوؤ 4[لبترة: 0140 وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَوْسَمْ 
أنه تكسم به الْمَعَارِفُ وَالْمَسَامِدُ وَالأَعْمَالُ وَالْمَقَاصِدٌه فَإِنْ قيلَ: الرّضًا أَفْضَلُ منْة» كُمَا 
صَرَّحُوا به اح بأَنّهُ َيه التي لا يحْتَدُ به إلا مَحَهَا تن اكه عَنْهُ. لمرقاة المفاتيح» 
.)١ 38١ /5(‏ 


(0) كتاب الزكاة 24 


عقي ل دوي و ان تكس ف لو ل ا 
وَتصدق بهء فمّا جاءك من هذا المَالٍ وَأنت غير مشرف ولا سَائَلٍِ فخذه. 


ميك كل كك فقي سر غويظ ده 
وما لاء فلا تتبعه نفسَك». متفق عليّه. [ع: 7و1 م: .]1١40‏ 


» الْمْصّلٌ الثاني : 

١١١١-5‏ عَنْ سَمُرَةَ بن جندٌب قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكله: 
كن الاي قا ها رةه نو .را وبر ازنك بر سرافل 
«المَسَائْل كدوح يكدح بها الرّجل وَحَهَهُ الما ا ا 
اجعله مالاً لك . 

وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى جنس المال. 

وقوله: (أنت غير مشرف) أي : غير طامع وطالب» والإشراف: الاطلاع من 
الشرف» وهو المكان العالي. 

وقوله: (فلا تتبعه) بتقديم الباء على العين من الإتباع» أي : لا تجعل نفسك تابعة 
له في طلبه» كذا في الحاشية من (المفاتيح شرح المصابيح)(©. 

الفصل الثاني 

5 -1[١١](سمرة‏ بن جندب) قوله: (المسائل كدوح) بضم الكاف جمع 
كدح بالفتح والسكون» وهو الخدشء. في (القاموس)(": كدح وجهه: خدشء أو 
عمل به ما يشينه» وتكدّح الجلد: تخدّش» وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح» ثم 
يحتمل أن يكون ذلك في القيامة» كما يدل عليه حديث ابن مسعود ككون الوجه عظماً 
لا لحم عليه» أو هو كناية عن إراقة ماء الوجه وإسقاط جانبه وذله وشينه عند الناس» 


وهو الأنسب بقوله: (يكدح بها الرجل وجهه) . 


.)504 /5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)957١ (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


كا (4) باب من لا تل له المسألة ومن تل له 


فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى على وَجْههء وَمَنْ شَاءَ تَركَهُء إلا أنْ يَسْأَلَ الرَجُلٌ ذَا سُلْطَانِ 
0 ع 5 و 5 3 خآ له آ#آ# ار 5 24 2 
أَوْ فى أ لا يَحِدَ مِنْهُ يذاه . رَوَاهُ ُو دود وَالتَرْمذِئٌ وَالنْسَائَىٌ . [د: 1589 


ت : اذك ن: 9ؤوه؟]. 


9 


]١11- 1‏ وَعَنْ عَبْدالُم بْن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككلِِ: «من 


020 2 سي اق لير 0 ور اماما نز لط ام ع 6 7 عد ع 

سأل الناسَ وله ما يَغْنِيه» جاء يَوْمَ القَيَامَةٍ وَمَسَالة فى وَحِهه خموة | 
ع ع و 

خدوش أو كدوح) ف اكب" ان لديم أو اط وي وو امو لق روف الا يكام تاعاقف وشا امار ااه 


وقوله: (فمن شاء أبقى على وجهه) أي : صان وجهه عن الكدح ومنعه منه. 
وفي نسخة: (أبقى عليه وجهه)» والضمير في (عليه) ل (كدح) أو ل (من)»» وفي أخرى: 
(أبقى على وجهه ماء) . 

وقوله: (ذا سلطان) أي : ذا ملك وسلطنة بيده بيت المال فيطلب حقه منه» وأما 
أخذ الأموال من الملوك والسلاطين من غير حق له في بيت المال مما يحوي أيديهم 
من الغصب والظلم فله حكم آخر» وهو إن غلب الحرام فيما أيديهم حرمت». وإن غلب 
المباح فمباح» وإلا فهو من قبيل الشبهة بعد ما كان الآخذ مستحقاً. 

وقوله: (أو في أمر لا يجد منه بدَّا) كدفع الفاقة ورفع الحاجة7"©؛ كما سبق في 
أول الباب . 

]١١1-7‏ (عبدالله بن مسعود) قوله : (ومسألته في وجهه خموش أو خدوش 


أو كدوح) يحتمل أن تكون الألفاظ الثلاثة جمعاً لكون المسألة جنساًء وأن تكون 


23 قَالَ إلى لعْرَالِنٌ : َكَذَا يَجبُ السُوَالُ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ الْحَج فتركَهُ حَنَّى أعْسَرَ َالَ ابْنُ حَجَرِ: دن 
أَوْقمَ نَقْسَهُ في وَرْطَةٍ الْفَسْقٍ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجّ» ٠‏ كمه نوج عن م ملستي 


سوال ل الأَغْنِيَاءِ مَا يودي به هَذَا الْوَاجب» وَبِهَذَا يَنْدَُ نرَاغ بَحْضِهح لِلْعَرَالِيَ في فِي الْوْجُوب . 


برق 


بصق 


المرقاة المفانيح) 3 / 19 


() كتاب الزكاة القن 


0:5 س) سس 2 ب 2000 8 1010 0 8 6 ص رس 7 4 
قيل : يَا رَسُولَ الله! وَمَا يُنِيه؟ قال: «خَمُسُون درهماً أو قيمَتهًا من الذهب». 
عع 


رَوَاهُ أو دَاوَدَ وَالتَّرْمِذِيُ وَالنْسَائُِ وَابْنْ مَاجَهُ وَالذَارِمِيٌ . [د: 031795 ت: 


٠«دك‏ ن: اأهل جه: +1/85ل2 دي: .]١"5‏ 


أ 2 .م 


4--151] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ الحَنْظلِيَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : 
5 ا 


سه م ار وس - 8 2 20 وام 0 0 مر ع 
«مَنْ سَأل وعِنده مَا يُعْنِيهِ فإنمَا يَسْتَكَيْرٌ مِنَ النار» . قال النفيْلِيٌ ‏ وَهوَّ أحد 


مصدراًء وهو الظاهرء وأما في الحديث السابق فجمع لا غير بجمع (المسائل)» قال 
لنُورِبِشْتِي0©: هذه الألفاظ متقاربة المعاني» وكلها يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد 
واللحم من ملاقاة الجسد ما يُقَشْر أو يجرحء والظاهر أنه قد اشتبه على الراوي لفظ 
النبي َلِةِ فذكرها سائرها احتياطاً واستقصاء في مراعاة ألفاظه» ويمكن أن يفرق بينها 
فيقول: الكدح دون الخدش» والخدش دون الخمش . 

20 وقال الطيبي”©: فيكون ذلك إشارة إلى أحوال السائلين من الإفراط والإقلال 
والتوسط». وأقول: ويناسب ذلك ذكر الخدش في البين فأعلاها الخمش, ثم الخدش» 
ثم الكدح» والله أعلم . 

]١١[- 4‏ قوله: (سهل بن الحنظلية) بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وفتح الظاء المشالة» اسم أم سهل أو من أمهاته . و(النفيلي) نسبة إلى نفيل» نسبه بلفظ 
التصغير. 

وقوله: (في موضع آخر) متعلق ب (قال). 


.)11706 «كتاب الميسر» (؟/‎ )١( 
.)16 /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


ننه (4) باب من لا تل له المسألة ومن تحل له 


7 


قال : اقَدر ما يديه وبعشيه ُعَشَيوا. وَقَالَ في مَوْضع آخَر: أن يكون لَهُ 


يَوْم أ َيل وتوم اوه [د: 9؟5!١].‏ 


45 -11] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَّدٍ قَالَ: قال 
4 مال 98 ع 2 107 
رَسُولُ الل يكل: «مَنْ سَأَلَ منكم وَلَهُ أوقيّةٌ ش52( 
وقوله : (قدر ما يغدّبه ويعشّيه) قد سبق في حديث ابن مسعود #5 : أن حد 


الغناء الذي يمنع عن السؤال: أن يملك خمسين درهماً أو عدلهاء وفي الحديث الآتي 
عن عطاء: أن يملك أوقية» قالوا: والأوقية يومئذٍ أربعون درهماً» وفي هذا الحديث: 
(قدر ما يغديه ويعشيه)» وأخذ الشافعي بالأول» وأحمد وابن المبارك وإسحاق بالثالث» 
وبعض العلماء بالثاني» وأخذ أبو حنيفة وأصحابه بأن يملك مئتي درهم وإن لم يكن 
ناميا وقد ورد ذلك في الحديث» ذكره في (الكافي) . 

وفال القزيي 07+ دروي موسلا ام سال النامن :وله عتدل مين أراق فقيل 
سأل إلحافا)!»» وخمس أواق يكون مئتي درهم؛ لأنه أيسر على الناس» وقال في 
(الكافي): وهو ناسخ للأحاديث الأخرء والله أعلم . 

وقوله: (أن يكون له شبع يوم أو ليلة) الشبع بالفتح وكعنب: ضد الجوعء 
وبالكسرء وكعنب: اسم ما يشبعك» كذا في (القاموس)”". وفي (مجمع البحار)©: 
شبع بكسر الشين وفتح الموحدة وهو بسكون الباء اسم: ما يشبع» وبالفتح مصدر. 

48 -11] (عطاء بن يسار) قوله: (وله أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء 


.)15/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)178 /85( (؟) أخرجه أحمد في «مسنده»‎ 
فرق «القاموس المحيط» (ص : 6/ا5).‎ 


(:) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 11/6). 


)١(‏ كتاب الزكاة نالل 


0 مر > رهس 6 َ- 
أَوْ عِذَلَهًا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً 


). رَوَام مَالِكُ وو داو وَالتّسَاييُ . [طنككمك 
د: لاككلءين: كوه .]١‏ 

ل 141 وَعَنْ حبذي إن جتاذة 
الْمَسْألَة لأتَحِلُ لِعَنِيّ وَلاَلذِي مِرَة سَوِيّ رٍ 
مُقطِع”©» وَمَنْ سَأَ لاس لبي ماله كان حمُوش في وَجْهِيَوَْ ايام 


ووع 1 1 3 
وَوَضفا يأكله مِنْ جهنم وأقافا ةد ةد قاقدا قد فادها ها قافا فا فدافد فد قا فا .د فا اها فا .د قدا .انا مه 
وقد 3 خفف(0 , 


]١1[--6‏ (حبشيّ بن جُنادة) قوله: (لذي فقر مدقع) بضم الميم وسكون 
الدال المهملة وكسر القاف : الملصق بالدقعاء» وهي التراب كناية عن شدة الحاجة 
والفقر ألصقه بالتراب» ومنه سمي المسكين سكن ولم يقدر على الحركة» كما قال 
تعالى : #أوّمِسَكيِنَادا مبرَيرَ #[البلد: 15]. 

وقوله: (أو غرم مقطع) قطع الأمر ككرم: اشتدت شناعته وجاوز المقدار في 
ذلك» كأقطع وأقطعه واستقطعه وتقطعه: وجده قطيعاً. 

وقوله : (ليثري به ماله) أي: يكثره» والثروة كثرة العدد من الناس والمال» وفي 
(القاموس): ثري كرضي : كثر ماله كأثرى» فعلى هذا يجوز أن يكون (ماله) مرفوعاً 
على الفاعلية» لكن الرواية بالنصب وهو الأوجه معنى . و(الرضف) بالفتح وسكون 


)١(‏ في النسخة الهندية: «مفظع». 
(؟) قال القاري (5/ :)17١5‏ وَفِي الْحَدِيثٍ قِصّةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ النسَائيٌ (ح: 1946 مِن حَدِيثٍ 
أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَدْحَئْنِي أَمَّ إِلَى رَسُولٍ اللو يلد فَأَتشّهُ وَقَعَدْتُ فَاسْتَقبَلنِي » وَقَال: 0 
0 أغتاهُ اله كك وَمَنِ اسْتَعَفت أَعَمَهُ للق . َم اسْتَكُفى كَفَاهُ الله كك. وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمةُ 
قيّة فَقَدْ ألحفء فَقَلتُ : نقتي الَْاقوتة خَيْدٌ من أوية» قدت نت وَلَمْ أَسأَلَة» . 


51 ش (4) باب من لا تحل له المسألة ومن نعل له 


فَمَنْ شاء فَليْقلَ وَمَنْ ث 7 ». رَوَاه التَرْمِذِىٌ . [زث : ث""اه"]. 


ع 


|١1١1 ١‏ وَعَنْ آي أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأنصَارِ أتى ا 
قال : «أمَا في بَبْنِكَ شَْء؟2 فَقَالَ الل عا ا نار خط تمان 


وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فيه مِنَّ الْمَاءِء قَالَ: «افينِي بهمّا» قالَ: 00 

سُولَ الل كله بيده وَقَالَ : امَنْ يشت يْ هَذَيْنِ؟) قَالَ رجل : أنَا آحْذهُمَا 
قم َالَ: «مَنْ يَرِيدُ عَلَى رهم مر ين تدا َال رع :أ حدما 
ِدِرْهَمَيْنِ أَعْطَاهُمَا إِيَاهُ فَأَخَذْ مين َأَعْطَاهُمًا الأنصَارِيٌّ» وَقَالَ: 
«اشترِ بأَحَدِهِمَا طَعَامآء فَانبِذْهُ إِلَى أَمْلِكَء وَاشْتَرِ بالآحَرٍ قَدُومآء قَائيني 
به)ا) طن قد ف لجا لوطي افك أو برل دعن بسر تبط بق لقو و3 وا لو ف أ از ا زف ل شق ها 1 


الضاد المعجمة: الحجارة المحماة. 

وقوله: (فليقل) من الإقلال» وكذا *فذكثر» من الإكثارء والمفعول محذوف» 
أي : السؤال أو الوصف؛ كما سبق. 

0١‏ -151١](أنس)‏ قوله: (حلسر 102 , : “ماء على ظهر البعير تحت البرذعة 


يبسها في البيوت تحت 6 الثياب» ويعمرنة كلا شض (القاموس)0"' . والقعب بفتح 
القاف وسكون العين: القدح الضخم الجافي: أو إلى الصّغرء أو يُرْوِي الوَجل . 


وقوله: (أنا آخذهما) بصيغة المضارعء وفي الثاني: بصيغة اسم الفاعل . 
و(القدوم) بفتح القاف وضم الدال مخففة أو مشددة» قدوم [آلة] النجار مؤنثة؛ 


والذي وقع في حديث إبراهيم د الاك ختتن بالقدوم)7". قيل : هي هذه» وقيل: اسم موضع 


200 «القاموس المحيط») (ص : 2649 


(؟) أخرجه أحمد (7/ 240 رقم: 957). 


(5) كناب الزكاة ن كنا 


م 2 2 الى الام عر 0 01010 ا" مر 3 
فأتاه به فشد فيه رَسُول الله يك عودا بيده ثم قال : «ادهب». فا خط حتطب» 


أ نَ 6 2 ل ا ا ل 07 در ىه 26 و م 
وبع وَلا أرَنك حَمْسَةَ عشر يَوْماً» فذهب الرّجل يَحْتَطبُ ويَبِيع . فحاءم. 
ره 0 ُ رد يور 5 2 رف بق شر ران ب دن ل 
وَقَذْ أَصَابَ عشرة دَرَاهِمَء فاشترى ببَعضها ثؤباً وَبِبَعْضهًَا طعَاماًء فقال 


8 1 ث٠‏ ميان 0 6 21 6 رز أقار ب عسو ور ا ع9 لا 
رَسُول الله كَكلِة : «هذا خيرٌ لك من أن تجيء المَسالة نكتة في وَجهك يَوْمَ 
م 2 0001 5000 7 6 6 0 1 
القيَامَةِ» إِنْ المَسْألة لا تصلح إلا لثلآثةٍ: لِذِي فقر مُدْقعء أَؤْ لِذِي غرْم 
ا 


8 6 م عي ع عو ا 00 مس 7 .6 5 0-7 
مفظع, أو لذي دم موجع) . رَوَاه أبو داود. وَرَوَى ابن مَاجِهُ إلى قؤله : 2 


القيَامَة) . [د: ,.154١‏ جه: 98١؟].‏ 


م 


17--151] وَعَن اين مَسْعُود قَالَ 
6 و 


© يره و ا ل 2 2 ساس 6 
أصابته فاقة فا زلها بالناس لم تسّد فاقته. ومن آد 


3 

-- 

ا 3 
العم 
1 3 
+2 3 
اب اكيممظ 
حَ 


من الشام . 

وقوله : (نكتة) في (القاموس)”20©: النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر 
فيهاء والنكتة بالضم: النقطة» جمعها نكات كبرام جمع برمة» وشبه الوسخ في المرآة؛ 
والمراد ب (الدم الموجع) الدية لزمتها أو تحملها من غيره. 

7 -151] (ابن مسعود) قوله: (أوشك الله) في (القاموس)”!2: وشك الأمر 
ككرم : سرع وأوكتلف» أسرع . 

وقوله : (بالغنى) قال التُورِبِشْتِي: معناه جعل الله له الغناء ‏ بفتح الغين - أي : 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١57‏ 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)88١‏ 
(9) «كتاب الميسر» (؟/ /571). 


51١‏ (4) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


واه سمس 


أَوْ غِنَى آجل) ا داود وَالتّد مذي . [د هك“ لءت: 5؟؟1]. 
* الْفْصلٌ الثّالث: 

6 -[17] عن ابْنٍ الْفراسيٌ أن الْفرّاسيّ ع قَالَ : قَلْثُ لِرسُولٍ الله يلل 
أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللم؟ فَقَالَ انين كله : «لآ» ل 
بالكفاية عما هو فيه (إما بموت عاجل أو بغنى آجل) هو ضد العاجل» انتهى . وجه التعليل 
أن على تقدير الكسر لا يصح هذا الترديد؛ لأنه لا يحصل الغناء بالموت . 

وقوله: (أو غنى عاجل) بالعين» كذا في أكثر نسخ (المصابيح)» 0 
داود) و(الترمذي): (أو غنى آجل) وهو أصح دراية كقوله: (إنيكويوأ فقراء يشْنهم 
من فَصِْلِوءٌ #[النور: ”م] كذا قال الطيبي20» وجه الأصحية أنه إذا لم يكن موت 0 
يكون بعده غناء آجل» أما تاييده بالآية فلا يخلو عن خفاء . 

الفصل الثالث 

]١71- 86‏ قوله: (عن ابن الفراسي) بكسر الفاء» نسبته إلى فراس بن غنم 
ابن مالك بن كنانة . 

وقوله : (أسأل) بتقدير حرف الاستفهام . 

وقوله: (وإن كنت لا بذ) أي : وإن كنت تريد أن تسأل الناس ولا بد لك من 
ذلك لحاجة أو فاقة» و(لا بدٌ) بمعنى لا فراق ولا محالة» بدّده تبديداً: فرقه. 


وقوله: (فسل الصالحين) لكرمهم وكون رزقهم حلالاً©. 


.)19/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
- قال القاري : وَلِذَاكَانَ فقَراهبَغْدَاديَسْألُونَ الإمامَ أحْمَدَ وَمِنْ عَرِيِه م وَقََ أنَأَهْلَ بيْتِ الإمّام‎ )0( 


)١(‏ كتاب الزكاة لفن 


رَوَاه أو دَاودَ وَالنْسَايَىٌ . [د: 1545, ن: 5مه8]. 


181-4] وَعَنِ ابن السّاعِدِيٌ آنه قَالَ: اسْتَعْمَلني عُمَرُ عَلَى 


021 لك 8م / 1 2 ١‏ 
الصَّدَقَ فلمًا فرَغتُ منها وَأَدَبْتهَا إِلَبْهِ أَمَرَ لى بِعمَّالق» فقلث: إِنَمَا عملت 


0 رعه اه 1 710 500 2 سس سه 05 2 

للىى وَأجري على اللو فقالَ: خذ ما أغطيت» فإنى قد عملث على عَهُدِ 
2 م مه 2 7 5 ا 0 < 
رَسُولٍ الله كله فعمّلِني , فقلث مثل قؤلك» فقالَ لي رَسُول الله يله : «إذا 


ا ل و سام 24 :ظ 
أعطبت شيئاً مِنْ غير أن تسألَ فكل وَتصدق» . رواه أبو داود. [د: 
.]١551/‏ 

45 -[18] (ابن الساعدي) قوله : (بعمّالة) مثلثة : أجر العمل . 

وقوله : (خذ ما أعطيت) بلفظ المجهول. 


وقوله: (فعمّلنى) عمُّله تعميلا: أعطاه أجرة عمله(9©. 

- احْتَاججوا إِلَى الْكَمِيرَة في حَالٍ الْعَجْن مَرَهَ فَطَلَبُوا مِنْ بَيْتِ وَلَدِه وَكَانَ قن توَلَى الْقَضَاءَء وَمِنْ 
صَلاَحِهِ وَتَقوَاهُيَرْقدُ ينْدَ بَابِه في اللَيلٍ قَائلاً: لَعَلَهُ احْتَاجَ إِلَّ» وَلَمَا حَبَرُوا الْكَشَفَ لِلإمَام أن 

و ره +>رصجو سير َو 2 3 7 سمس ام هه و لو تي 380 هو 

فيه شبْهَة» فسَأَلَهُمْ فحكوا لَهُ بالقضيّة فَامتئمَ مِنْ أكله. وَتَبِعُوف ثم قَالَ: هَلْ تُعْطِيه لِلْفقراءِ؟ 
قَالَ: نعَمْ وَلَكِنْ بشَرْط إِجْلآءِ عَيْبِهء فلم يَأَخْذْهُ الْفقَراك فَرَمَوْهُ في الْبَخْر مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِء فلم 
اطْلمَ عَلَى فِعْلِهمُ امَنَمَ مِنْ أكُلٍ الْحُوتٍ مُدَهَ حَيَاِهِ ‏ رضي الله عَنْهُ أَجْمَعِينَ. «مرقاة المفاتيح» 
كا 

)١(‏ قال القاري: فيه جوَارُ أَحَذِ الْعِوَضٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ الْعَامَّ وَإِنْ كَانَ فَوْضاً كَالْقَضَاءِ وَالْحِسْبَةٍ 
وَالنَدْرِسِء بَلْ يَجبُ عَلى الإمَام كفَايَةٌ مَؤُّلآءِء وَمَّنْ في مَعْنَاهُمْ في مَالٍ بَيْتِ الْمَالِء وَظَاهِه 
1 روفو اومان ردقه و اا ل 
هذا الْحَدِيثِ وَغَيِْهِ مما سَبَقَ وُجُوبْ قَبُولٍ مَا أَعْطِيَهُ الإنْسَانُ مِنْ غَيْرٍ سُوَالٍ وَلاَِشْرَاف نفس 
به قَالَ أَحْمَدُ وَغَيْرَهُ وَحَمَلَ الْجْمْهُورُ الأمر على الإسْتِخبَاب. أو الإِبَاحَة» واه أَعْلَهُ. «مرقاة 
المفاتيح» (5/ .)17١1/‏ 


516 (؛) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


م -191] وَعَنْ عَلِي أنه مع َم حرق جلا يِألُ الا َقَالَ : 
أفي هَذَا اليَوم؟ ؟ وَفي هذا لْمَكَانِ تَسْآلُ مِنْ غَيْر الله؟ فَحَفْقَه بالدّرَةٍ ة. روَام 


ررين. 
]!!١1-*5‏ وَعَنْ عَمَرُ قَالَ: تَعْلمَنَ أيُهَا اناس أن الطْمّع فقرٌء 
وَأنَّ الإيئّاسَ غِنَىء وَآنَّ الْمَْءَ إِذَا يَئِسَ عَنْ شَيْءٍ اسْتَغْتى عَنْهُ. رَوَاُ 


5 إن 
ررين ٠‏ 
]1١1- 61‏ وَعَنْ تَوَْانَ قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ ال يه : ١مَنْ‏ يَكْفُلٌ إي 


00 


أن لا يَسأَلَ النّاسَ شَيْئَا َأتكَمَلَ لَه بالَْنَة؟» فَقَالَ َوْبَانَ: آنا فَكَانَ لأ يسَأَلُ 


أحَداً شيتاً”"". رَوَاهُ نو َوُه وَالنْسَائِنٌ . [د: 154 ن: 50هل]. 


ههلما ]١191-‏ (علي) قوله: (فخفقه) أ ضربه » في (القاموس)!": الخفق : 
الضرب بالدرة أو بعريض”) 

]5١1-57‏ (عمر) قوله: (تعلمُنَ) بتقدير لام الأمر أو الابتداء. و(الإياس) 
بكسر الهمزة: القنوط وقطع الطمع. أينع ويس لعثان: 


]1١[- 617‏ (ثوبان) قوله: (من يكفل) أي : يضمن ويتعهد. 


)١‏ أَيْ: وَلَوْكَانَ به حَصَاصَةٌ وَاسْئنِيَ مِنه إِذَا حَافَ عَلَى نَفْسِه الْمَوْتَ فَإِنَّ الصَرُورَاتٍ تبيخ 
الْمَحْظُورَاتِء بَلْ قِبِلّ: إِنَّهُ لَوْلَمْ يَسْأَلْ حَنّى يَمُوتَ؛ يَمُوثُ عَاصِيا. «مرقاة المفاتيح» 
(1"8/5). 

() «القاموس المحيط» (ص: .)8١١‏ 

() قَالَ الطَيبِئٌ: أي : هَذَا الْمَكَانَء وَهَذَا الْيَوْم ُنَافِيَانِ السُوَالَ مِنْ غَيْر اللو وَيَلْحَقُ بذَلِكَ السُوَالُ 
في الْمَسَاجِدِء إِذ لَمْ تبْنَ إلا لْعِبَادَق اه. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)1١7١1/‏ 


(0) كتاب الزكاة 514 


4 -111] وَعَنْ أبِي ذَرُ َال : دعَاني وسو الي وهو شط 
عَليّ : «أن لا مسأل النّاسَ شَيْئاً» قلث : : نعم . . قَالَ: «وَلا سَوْطَكَ إِنْ سَقَط 
د 


2000 وءه 


حَتَّى تنزل إلَيّْه فتَأَخْدَه . رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ه/ 177]. 
يه يه 
مر ب 
ه- بإسب الإنفاق طراحي: الإماك 


* الْفْصَلّ الْأَوَلُ 
]١1- 5‏ عَنْ أَبِي هُرئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشري: «لَوْ كَانَ ي 
مثل أخل ذه تمدن ي أنْ لآ يَمُمَ عَلَيَ تَلآَتُ ليَالٍ 110011111 


64--51"] (أبو ذر) وقوله: (ولا سوطك) مبالغة في النهي عن السؤال 

وحسم لمادته وإن لم يكن من السؤال المحرم . 
5 باب الإنفاق وكراهية الإمساك 

أنفق ماله: أنفده» وكل ما فاؤه نون وعينه فاء فهو دال على معنى الذهاب 
والخروج» نحو نفر ونفع ونفسء» والإمساك: البخل» ولعل المراد الإنفاق من غير 
الزكاة» ولذا ذكر الكراهية؛ لأن الزكاة وأحكامها قد ذكرت» ويجوز أن يراد مطلقاً 
ما يشمل الفرض والنفل» ويكون المراد مدح صفة الإنفاق وذم الإمساك مطلقاًء وقد 
فسر الإنفاق والبخل الواقعان في الآيات بما يشملهماء ولكن سوق الأحاديث المذكورة 
في الباب أكثرها ينظر إلى مدح السخاء وإنفاق المال كله وعدم إبقاء شيء منه . 

الفصل الأول 

89 -[1] (أبو هريرة) وقوله: (أن لا يمر علي ثلاث ليال) إشارة إلى غاية 

ما يبقى منه شيء إلى ثلاث ليال مع غاية كثرة ذلك المال» وقد كان لا يمر عليه يكِ أكثر 


0 (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


عو 
عد وى و 
١‏ 


صِدهُ لِدَيْنِ' . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . تخ: 5889]. 


وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلا شيْءٌ 
-11] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر ككله : ما من يَوْم يُطْبِحٌ الب 

فيه ِل ملكَانِ يَنْرْلآنِ قيَقولُ أَحَدُهُما: اللَّهُمَ أغط مُنفِقا خَلَفَا وَيَقولَ الآخَرُ: 

و 6ه وه 220 و 2 2 

اللهمّ أعط ممُسكا تلفا». متفق متفق عليه . [خ: 1141 م: .]1١٠١‏ 


هم بيعم 


85 -["] وَعَنْ آسْمَاءَ قالث: : قَالَ رَسُولُ اش يكل : « 


وَلا شخصي تَيْخْصِيَ اللهْعَلَيْكِ وَلاَ توعِي فَبُوعِيَ اللعَلَيْكِ: 0 


من ليلة واحدة حتى ينفق ما عندهء فافهم . 

وقوله : (إلا شيء أرصده) بذ بضم الهمزة» يقال: أرصدت له: أعددت»؛ وفية 
أن إعداد المال وحفظه لأجل الدين جائز» بل عسى أن يجب في بعض الأحيان» 
وتخصيصه بالدَّين للاهتمام دين ودنيآً» والحاجات الضرورية تكون في حكمه . 

-11] (وعنه) قوله: (خلفا) أي: مالآ عوضاً مما أنفق» ويجوز أن يكون 
المراد أعم من المال والولدء فكأنه ببركة الإنفاق يبارك في المال والأولاد» والخلف 
ما استخلفت من شيء والولد الصالح. و(أعطى) الثاني بمعنى حصل وأوجدء و(التلف) 
تلف المال» أو أعم كما في الخلف . 

. قوله: (عن أسماء) أي: بنت أبي بكر له‎ ]"[-10١ 

وقوله: (ولا تحصي) بلفظ نهي المخاطبة وحذف النون من الإحصاء» وهو 
الإحاطة بالشيء حصراً وتعداداً؛ لأن عادة العرب أن يعدد الشيء بالحصاءء والمراد 
هنا عد الشيء لتبقيته وادخاره» والمراد بإحصاء الله إما قطع مادة البركة والمزيد» وإما 
حساب الآخرة. و(الإيعاء): حفظ الأمتعة بالوعاء» والمراد هنا الإمساك وترك الإنفاق . 


وقوله: (ارضخي) من رضخ يرضخ من باب فتح يفتح» يقال: رضخ له: أعطاه 


)١(‏ كتاب الزكاة لضن 


ما استطعت) . مُتَفْق عَليْهِ . تخ: لحدى م: وذل]. 
00 ارم و م مز + د رين 0 
4[1-5] وَعَنْ أبي هرئرة قالَ: قالَ رَسُول الله يكله: «قالَ الله 
ا 7 1ن 2 0 - 
تعالى : أنفق يَا ابْنَآدَمَ نف عَليِكَ) . مُتَّفْقْ عَليّ. [خ: +همه. م: «وو]. 
5 -[ه] وَعَنْ أَبى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : يا ابْنَآدمَ 
سا 98 صر “ند ا 0 2 أ 
أن تبذل الفضل خَيْدُ لك. وَأنَ تمسكة شد لك وَل تلآمُ عَلَى كَقَافٍ, وَائدَأ 


[عطاء] غير كثير» والمراد أعطي شيئاً وإن كان يسيراء وقال التُوربِسْتِي شتى20©: إنما قال: 
افع لامر د من نج انها ونسسرتا ورا لمق ليا بر قا ىنال ونا لان 
شيء يسيرء الذي جرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج كالكسرة والتمرة والطعام 
الذي يفضل في البيت» ولا يصلح للخزن لتسارع الفساد إليهء أوفيما سبق إليها من 
نفقتها وحصتها. 

-[4] (أبو هريرة) قوله: (أنفق عليك) أي: أعطيك وأفيض عليك» 
وإسناد الإنفاق إلى الله تعالى مجاز للمشاكلة؛ لما عرفت أن أصل الإنفاق يتضمن معنى 
النفاد والفناء» وخزائن الله تعالى لا تنفد ولا تفنى . 

*85 -[5] (أبو أمامة) قوله: (أن تبذل الفضل) أي : بذلك الزيادة على الحاجة 
خير وفيه نفع لك . 

وقوله: (ولا تلام على كفاف) أي : لا تلام على إمساك الكفاف. أي: القوت 
الذي يكف عن السؤال» وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. 


وقوله: (وابدأ بمن تعول) أي: تمونء أي : ابدأ في إنفاق الزائد على الكفاف 


.)578/5( «كتاب الميسر»‎ )١( 


اللا (ه) باب الانفاق وكراهية الإمساك 


رَوَاه مسلم. [م: .]٠١5‏ 

يل - [5] وَعَنْ أب هْرَبْة قَالَ: قال وَسُو لُ الم يك : «مثل الْبَخيلٍ 
وَالْمَْصَدَقٍ كَمَلِ َجْلَينٍ عَلَيِْمَا جُتَانِ مِنْ حَدِيدِء قَدِ اصَطْرّت أيهم إِلَى 
تُدِيسهِمَاء وَترَاقِيهِمَاء اك مك وروا ةو "ماه وم عر ما ساد 


بعيالك» ووسع عليهم أولاً زيادة على نفقتهم الواجبة . 

15-[51] (أبو هريرة) قوله: (عليهما جنتان) بضم الجيم» في (المشارق)20: 
هي بالنون» أي : درعان» ويروى: (جبتان) بالباء» والنون هنا أوجهء ونقل الطيبي”" 
بعلامة ‏ مح هي بالنون في هذا الموضع بلا شك» وقال التُوربشْتِي7: وقد روآه 
البخاري في بعض طرقه عن أبي هريرة بالباء مكان النون» وهو تصحيف عن بعض 
الرواة لا خفاء به» ولا يلتبس ذلك على من له أدنى فهم» وذلك أن الجبة بالباء من حديد 
شيء لم يعهد ولم يعرف في كلامهم» يعني أن المراد هنا الدرع بدليل ذكر الحديدء 
إلى لقو 

وقوله: (إلى ثديثّهما) بضم المثلثشة وكسر المهملة وشدة تحتية: جمع ثدي 
بمفتوحة فساكنة » وروي بالإفراد» كذا في (مجمع البحار)”؟') و(التراقي) جمع ترقوة 


)١(‏ «مشارق الأنوار» /١(‏ 50؟). 
() «شرح الطيبي» (97517/5). 

(؟) «كتاب الميسر) (5/ 578). 
(4) «مجمع البحار» /١(‏ /7581). 


)١(‏ كتاب الزكاة لشفا 


لام سير ل ل ال موي روا و دمر رام رن 5 و7 - 
فَجَعَلَ الْمُتَصَدّقَ كلما تصَدْق يِصَدكوَ مث عن وَجَعَلَ البَخيل كلّمَا هَمّ 
2 و موسا ا 0 6 20 0 2 
ِصَدَقَةٍ قَلصّث وَأَحَذْتْ كل حَلَقَةٍ ِمَكَانِها؛ . مه مُتَفْقٌ عَلِيْه. [خ: "145 م: 


.]٠ ٠١ ١ 


ل قَالَ رَسُوَلُ الله كلل :. «اتَد ا الظلم؛ ؛ فإِنَّ 


2 ي هه 


الظلّم ظُلمَاتُ يَوْم ليام وَاتَقوا الشحّ. َإِنَّ الشحّ أَهْلَكَ مَنْ كان بلكو 
بفتح التاء وضم القاف وفتح الواو: العظم بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من 
الجانبين» وقد يجمع باعتبار الجوانب والأطراف . و(جعل) بمعنى طفق من أفعال 
المقاربة» و(قلصت) بفتحات» أي: انضمت وانقبضت الجُنة» والمعنى أن الجواد إذا 
هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذل» والبخيل يضيق 
صدره وتنقيض يده عن الإتنفاق . 

65 -[/7] (جابر) قوله: (اتقوا الظلم) يشمل أنواع المعاصي» وأعظمها 
وأشدها الشرك؛ وإِنْ الشرك لظلم عظيم» فجمعه ظلمات يحتمل أن يكون بهذا الاعتبار» 
وأن يكون المراد أن الظلم الواحد يكون سبب ظلمات متراكمة وشدائد متعددة من 
أهوال يوم القيامة وأحوالها. 

وقوله: (واتقوا الشحّ) مل : البخل والحرص. فهو شحاح كسحاب وشحيح» 
كذا في (القاموس)”("©, وقال في (النهاية)(©: الشح: أشد البخل» وقيل: البخل مع 
الحرص» وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام» وقيل: البخل في مال» 
وهو في مال ومعروف, وقيل: الشح خلة غريزية جبل عليها الإنسان» وهي كالوصف 


.)5١19 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5 4/4 (؟) «النهاية» (؟1/‎ 


نلفنا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


حَمَلَهُم عَلَى أَنْ سَفَكُوا دَمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
لاه ؟]. 


من 


5 -[81] وَعَنْ حَارثَةَْنِ وَهْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كله : «تَصَدَّقَوا 
الوَجُلُ : لَوْ جنْت بها بالأمس لَعَبِلْتُهَاء فَمَا اليوْمَ قلا حَاجَةَ ِي بهاه("©. . 
اللازم» ومركزها النفس» قال الله تعالى : #وأْحَدْرَ تٍالْدنشن لشم 1#النساء: 178] فإذا 
انتهى سلطانه إلى القلب واستولى على عرش القلب ومنع عن أحكام الإيمان فهي 
مذمومة؛ لأنه يشح بالطاعة فلا يسمح بهاء ولا يبذل الانقياد لأمر الله» والشح في 
النفوس كالشهوة والحرص جبلت للابتلاء ولمصلحة عمارة العالم» فالمذموم أن يستولي 
سلطانه على القلب فيطاع» وهو المراد بقوله: (شح مطاع)» هذا خلاصة ما ذكره 
اللورمتي 1 

وقوله: (حملهم على أن سفكوا دماءهم, واستحلوا محارمهم) أي: سائر 
ما حرم الله عليهم من المعاصيء» فهو أعم من سفك الدماء» وإنما حملهم الشح 
على ذلك لما فيه من التهاجر والتقاطع المؤدي إلى المعاداة المفضي إلى التشاجر 
والتقاتل . 

7157--[8] (حارثة بن وهب) قوله: (يأتي عليكم) الخطاب لجنس الأمة ولو 


)00 قال القاري (4/ :)11١‏ وَهُوَإِمّا مِنْ غِنَاهُ الصُورِيٌ مِنْ إَِابَةٍ الْمَالِ أ لِعْنَاهُ الْمَعْتوِيٌ مِنْ 
حُصُولٍ الزهدِِي اليا وَوصُولٍ الْكَمَالِء قَالَ ابن اْمَلّكِ : يني يَصِيد النَان كُلهُمْ عه في 
دَلِكَ الرمَانِ رَاغبِينَ في الآخرة وَتارِكِينَ لِلدُنْا يَْنَعُونَ بقوت يَوْم وَلايَدَحِرُونَ الْمَالَ لِلمَآلٍ. 
انتهى . ١‏ 

(؟) «كتاب الميسرا (؟5/ 579). 


(0) كتاب الزكاة عط 


مَتَفْقٌ عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: :151٠)م: ٠١60١‏ أ]. 
141-87 وَعَنْ أبِي هُرَئرَ ة قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الوا أي 


صَدَقَةِ أعظمٌ أجرا؟ قالَ: أن تصَدَقَ وَأنْتَ صحِيح شح تخد الفقنه 
ريوع 5م 


وتأمل الغنى . وَل نهل حَنَى ذا بََعَتِ الخلقوم قلت : فلن كذَا وَلِفَلآنٍ 
كذاء وَكَدْ كان لفلآن» . متَفْقٌ عَلَيْه . لد ؟٠].‏ 


٠١ [1-1‏ وَعَنْ بي در قَالَ: ان نتهَيْتُ إلى التي لله و هو جَالِسٌ 
في ظِل الْحَمْة» هلما ري قَالَ لخر رك لي اد قَدَاكَ 
حي وأتيمن ةقان : : هم الأَكترُونَ أَمْوَالاً إلا من قَالَ 0 
في ضمن البعض» وذلك يكون في آخر الزمان زمن المهديء كما يجيء في (باب 
أشراط الساعة) . 

817 -4[1] (أبو هريرة) قوله: (أن تصدق) أي : تتصدق. 

وقوله: (وأنت صحيح شحيح) أي: مظنة أن تشح وتمنعك نفسك أن تبذل. 

وقوله: (ولا تمهل) بالنصب عطفا على (تصدق»» وبالجزم على صيغة النهي» 
والضمير في (بلغت) للروح . 

وقوله: (قلت: لفلان كذا) هذا على سبيل التمثيل» فقيل : فلان الأول والثاني 
الموصى لهء وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه» يعني بخل حتى 
أشرف على الموت ثم طفق يتصدق مما تعلق به حق الوارث وهو باطل» ويحتمل أن 
يكون المراد بالجميع الموصى لهء وإنما أدخل (كان) في الثالث إشارة إلى تقدير المقدر 
له وقال الكرماني: يحتمل أن بعضها وصية وبعضها إقرار» فتدبر. 

4-١١١](أبو‏ ذر) وقوله: (إلا من قال) أي: فعلء» والقول يطلق في 


عقا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


مَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا ؛ مِنْ بين يَدَيْهِ ومن خَلفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِه وَعَنْ شمَالِه وََلِيلٌ 
م كان 50 
ما هم . متفق عليه . [خ: 5578 م: 410]. 
ا الى 
* الفصل الثاني : 


]١١11-48‏ عَنْ أبي 


لسان العرب على الأفعال كلهاء يقال: قال بيدهء أي: أخذء وقال برجلهء أي: مشى 
ونحو ذلكء. وذلك كثير في الأحاديث, أي : فعل (هكذا وهكذا وهكذا) أي: بذله 
ونثره في كل جانب . 

وقوله: (من بين يديه) وأخواته بيان للإشارة بهكذا وهكذا وهكذاء واكتفى في 
الإشارة بثلاثة مع أن الجوانب المذكورة أربعة اكتفاء" . 

وقوله: (وقليل ما هم) أي : وهم قليل» و(ما) مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم 
كذا قال البيضاوي”" . 

الفصل الثاني 


8 -[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (السخى قريب من الله) الحديث مبالغة فى 


)١(‏ قال القاري (5/ 177): وَلَعَلَ النثلِيِتَ إشار ل ال 
بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ وَعَنْ يمِينِه يتميله ل ةا 
كرون كتاذ ثلاث الْجَمم له أل ماب الْجَمْع ٠‏ وَلذا قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: إِلذَ مَنْ تصَدّقَ به 
مِنْ جَوَانبِهِ الأرع عَلَى الْمُحْتَاجِينَ» أي : فَلَيِسَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلْ مِنَّ الْفَائِزِينَ» وَيُمْكِنُ أن 
60 ِالئَّلَآثِ لقُدَمُ وَالْخَلف وَاحدُ الْجَانِيْنِء وَعَلَى نَسْحَةَ التثنبة فَالْمُرَادُ بها بهَا النَكرِيرُ وتيك 
انتهى . 

(؟) «تفسير البيضاوي) (؟/ .)07٠١‏ 


(1) كتاب الزكاة فض 


4 5 ضح نكي 7 5 الا ود فق الما 11 0 و0 لل 
قرِيبٌ من الجَنةٍ» قرِيبٌ مِن الناس» بَعيد من النار. وَالبَخيل بَعِيد مِنَ اللىى 
و 
2 وه 2 سه 2 هه 
أ و 2 0 انه 9و 38 5 5 2 9 هو سمس الود .اوه > يه 
تعيد من الحنةٍ. بَعِيد من الناس » قريبٌ مِنَ النار. وَلجَامِل سحي أحَبٌ 


2-1 


إلى الل مِنْ عابدٍ بَخيل». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: .]195١‏ 


لأَيصَدََ لعز في هاه رهم َيه من أن يتصدق بمئةٍ عند مَوْتِها . 


رَوَاه ا داود. [د: ككم1]. 


0/١‏ -[15] وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكه: «مَثَل 
الَّذِي يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتهِ دق َو يعْتقٌ كالّذى ي يُهُدِي نه ماخ ا أن اا وم يه 


مدح السخاوة وذمٌ البخل» والظاهر أن المراد بالبخل والسخاء هنا في أداء الزكاة» أو 
المراد الاتصاف بهذين الخلقين مطلقآء وعلى الأول يناسب حمل اللام على العهد 
الخارجي نوعاً» وعلى الثاني على الجنس . 

وقوله: (من عابد بخيل) ظاهر المقابلة يقتضي أن يقال هنا: من عالم بخيل» أو 
يقال هناك: غير عابد سخي» وسلوك هذه الطريقة في الكلام يشتمل على ذكر كل من 
مقابلي كل منهماء وهذا معنى قول الطيبي0": ليفيد أن الجاهل غير العابد [السخي] 
أحب إلى الله من العالم العابد [البخيل]» فافهم . 

8 -[1١١](أبو‏ سعيد) قوله: (في حياته) أي : في الحالة التي يكون فيها 

وقوله : (بمئة) في , بعض النسخ : (بماله) . 

: (أبو الدرداء) قوله: (كالذي يهدي) بضم الياء من الهدية» أي‎ ]15[- ١ 


- 


() «شرح الطيبي» (5/ .)8١‏ 


الل (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
زنكلا 2 | ر.سس ب 22222020200 «هابالإنفاقوكراهيةالإمساك 


و 


إِذَا شَبع». رَوَاهُ آَحْمَدُ وَالنَسَائِيٌ وَالدَارِمِيٌ وَالتَّرْمِذِي وَصَحَحَهُ. [حم: 
هر كول ن: ؟أ١اك"ت‏ د تلات : .]51١717‏ 

« : وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كله‎ ]١51- 
لآ تجْتَمِعَانِ في مُؤْمِن: الغا وخر الخلو روا الزسدزي ماح‎ 
.]١95؟‎ 


يعطى » وفى التعبير بالإهداء استهزاء . 
]١4[ 1‏ (أبو سعيد) قوله: (خصلتان لا تجتمعان) قال الطيبي("©: مبتدأ 


موصوف وخبره محذوفء, أي: فيما أحدثكم» و(البخل وسوء الخلق) خبر مبتدأ 
محذوف. والجملة مبنية» ويجوز أن يكون خبراء والبخل مبتدأء انتهى. ويحتمل 
العكس» وهذا كله على محافظة ما اشتهر من النحويين من عدم جواز كون المبتدأ نكرة» 
ولو جوز ذلك وجعل المدار على الإفادة كما قال الرضي في : (كوكب انقض الساعة) 
لم يحتج إلى هذه التحملات» ويكون (خصلتان) مبتدأ و(لا تجتمعان) خبره» وهو 
المتبادر إلى الفهمء وقد ذكرنا هذا الكلام مراراً» فتدبر. 

وقال التُورِبِشْتِي شتى("©: وتأويل هذا الحديث أن نقول: المراد به اجتماع الخصلتين 
فنع از لو تسق اا بلك درطو رقاو ناماش امكل 
حيناً ويسوء خلقه في وقت» أو في أمر دون أمرء أو يندر منه فيندم [عليه] ويلوم نفسه 
أو تدعوه النفس إلى ذلك فينازعها فإنه بمعزل عن ذلك» انتهى . ثم المراد من سوء 


الخلق فيما يخالف أحكام الإيمان» وإلا فالغضب لله محمود» فافهم . 


.)8١ /5( «شرح الطيبي»‎ .)١( 
.)55٠ /7( (؟) «كتاب الهميسر)‎ 


(5) كتاب الزكاة نضا 
و١ ]1١51-‏ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصّديقٍ قَالَ: قال رَسُولُ اشر يكلهِ: 
«لآَيَدْخْلٌ الْجَنَةَ ختٌ وَل بَخيلٌ وَلَاَ مَنَّانْ؛ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ . [ت: دوا . 

5 -[15] وَعَنْ أببِي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «شٌَ مَا في 
الوَجْلٍ شح هَالِعْ» وَجِبرٌ خَالِع» . رفاك داوق وه اتوم 

وَسَتذكُ حَدِيتَ أبِي هُرئْرة: «لا يجْتَمِع الشّح وَالإيمَان في «كِتَاب 
الجهّاد» إن شاء الله تعالى . 

]١51[- 817‏ (أبو بكر الصديق) قوله: (لا يدخل الجنة خببٌ) الخب: الخداع 
الجُرْسَء ويكسر خاؤه كما ورد: (المنافق خب لئيم)» والظاهر أن (المنان) من المنة 
المنهي عنها بقوله تعالى : #الانْطِلواصد فليم لمن وَالَذّذَئ #[البقرة : 4 وقد يجعل 
من المن بمعنى القطع والنقص» أي : قطع الحق ونقصه بالخيانة فيه وقطع التحاب 
والتوادد» وهذا تغليظ وتشديد بليغ من الشارع على هذه الصفات الذميمة» وقد عرف 
تأويله في أصول الدين جمعاً بين الأدلة» والنبي يلِةِ اقتصر في مثل هذه المواطن على 
القول المجمل إبقاء للخوف في نفوس المكلفين» وتحذيراً عما فيه المنقصة في الدين» 
علماً منه أنه يرده العلماء الراسخون إلى ما هو الحق من أصول الدين . 

]١5[- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (شح هالع) الهلع أفحش الجزعء وقد علم 
تفسيره من قوله تعالى : #إِدَاصسَّهُ تبروا (م)وَإِدَاصسهُ يربوك 4[المعارج: ٠١‏ -١؟]‏ 
والمراد هنا أنه يجزع في شحه أشد الجزع على استخراج الحق فيه» و(هالع) على لفظ 
النسبة أو الإسناد المجازي للملابسة؛ وكذا (خالع)»؛ والخلع : النزع إلا أن في الخلع 
مهلة. أي حين يخلع فؤاده من الخوف يريد شدتهماء فأما أصل الشح والجبن فموجود 
في الكل؛ لكونهما غريزتين. 


أ 


كه (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


» الْمَصْلّ الثّالثُ : 

0 [17] عَنْ عَائِمَةَ أَنَبَمْضَ أَرْوَاجٍ النَِىَ كه قلْنَ لني كله : 
ينا أْرَعْ بكَ لُحُوقً؟ فا 90 ات 
يوم اطولقة ذا فكلدنا يكذ اتقاكان طول يوقا القدقة: وكا أنه 
لحو قا به رنب ل 


الفصل الثالث 

]١7[-‏ (عائشة) قوله: (أينا أسرع بك لحوق؟) اللحوق: انضمام شيء 
بشيء» واللحاق بالفتح : إدراك شخص غيره» والمقصود استكشاف أنه من يموت 
بعده يَكهِ من أزواجه بلا واسطة كما في حديث فاطمة: (إنك أول أهلي لحوقاً بي)20. 

وقوله: (فأخذوا) مقع طموو ناك كا ن سير مؤكك ليها كاين 
وليس المراد أن رجالاً من أهل بينه يل أخذوا (قصبة يذرعونها) أي: أيديهن» وهو 
ظاهر» وليس أيضاً من باب التغليب كما قيل في قوله تعالى : #ليَدْهِبَ ءحكُم لَجس 
أَهْلَ ليت 4[الأحزاب: +م]؟ لأن الذكور لم يكونوا داخلين في هذا الفعل كما في الرواية 
الأخرى : (وكانت يتطاولن أيتهن أطول يدأ) . 

وقولة (إنماكانت طول:يدها) أى :ايد المراة المرادة من فول (أطولكة يذا) 
يعني كان المراد باليد الصدقة؛ فإنه قد تستعمل اليد في معنى النعمة مجازاًء فيكون 
ذكر الطول ترشيحاً للمجاز . 

وقوله : (وكانت أسرعنا لحوقاً به زينب) هي زينب بنت جحش» وماتت سنة 


عشرين أو إحدى وعشرين» فهي أول من ماتت من أزواج النبي كله وهو الصحيح» 


.)١515؟1١( انظر: «سئن ابن ماجه)‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة 5 


كَانَتْ تحت الصَّدَقَةَ ٠‏ رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لخ: .]١1 45١‏ 


ل سُول الله كله : «أسرعكن 
لحُوقاً بي أَطْوَلكنَ يَدا) . قالث : وكانث يَنَطَاوَلْنَ أَبَتَهُنَ أطوّلٌ يَدلَ فَالَتْ 


َكَانتْ أَطْولنَا تدا وبتك لأنَهَا كانت تَعْمَلٌ بِيدِهَا وَتتصدق: 


قال الشيخ(2: وقع في (التاريخ الصغير) للبخاري بهذا الإسناد: (فكانت سودة #6 
أسرعنا لحوقاً)» وكذا أخرجه البيهقي» وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد أيضاء 
وفسره الخطابي وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة» لكن هذا خلاف المعروف عند 
أهل العلم لاتفاق أهل السير على أنها زينب #. صرح به النووي» وسبقه إلى نقل 
الاتفاق ابن بطال» فكانت ماتت في زمان أمير المؤمنين عمر وا وبقيت سودة يي إلى 
أن توفيت في زمان معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» حتى قال ابن الجوزي: هذا 
الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم يتنبه عليه كما رواه 
مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة #2 بلفظ : (فكانت أطولهن يدا زينب) 
انتهى كلام الشيخ» وله فيه كلام بعد» وهذا الذي ذكره الشيخ للبخاري كان في (تاريخه 
الصغير) فإنه صرح فيه بأن سودة أسرعهن لحوقاًء ولفظ البخاري في (صحيحه) أيضاً 
ظاهر في ذلك؛ فإنه ليس فيه لفظ (زينب) في قوله: (فكانت أسرعنا لحوقاً به زينب) 
كما في أكثر نسخ (المشكاة)؛ فظاهر السياق أن الضمير لسودة. 

فقال السيوطي: قال بعض الحفاظ : كأن الحديث سقط عنه لفظ (زينب) بعد 
قوله: (فكانت)» وعندي أنها من بعض نساخ الصحيح لا من المصنف» أو سقطت 
من المصنف حال الكتابة» وقيل: وإما أن في الحديث اختصاراً وطيًّا لذكر زينب 2 


(1) انظر: «فتح الباري» (7/ 587). 


نشف (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


75 -[18] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «قَالَ رَجَلّ : 
لأَتصَدَهَنَ ِصَدَقَةٍء فَحَرَجَ بِصَّدَقَيِهِ فَوَضْعَهّا في يَدِ سَارِقٍِء فَأَصْبَحُوا 
يَتَحَدَّنُونَ: نَصٌدَّقَ اللَيْلهَ على سَارِقٍء فَقَاَ: اللّهُمَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى 
سَارِقٍ؟! لأَتَصَدَكنَ ِصَدَقَةِِ فَخَرَجَ بِصَدَقَيِِ فَوَضَعَهَا فِي يد دَانيَِ» فَأَصْبَحُوا 
يتَحَدَدُونَ : تصِدّقَ على ير َعَالَ : لي ا عَلَى رَانيَةِ؟! 
دق حدق فوضَعهَا في َي ُو يدود 
َصُدَقَ علَى الي عن » فَقَالَ : اَمَك الْحَمدُء ٠‏ عَلَى سَارق ورَّانيَة وغَنيٌ؟ 
َي فقيل لَهُ: ماود على ارد لاما ا ا 08 
الرَنةُ فلملا آنْ تَسْتَعففَ عَنْ اها وَأمَا الْعنِيُ عله حمر فيُْفِقَ 507 
اسيك اي اير لس ليا ار اش 
من حديث فيه ذكر زينب» فالضمائر راجعة إليهاء وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية فيعود 
الضمير إلى من هو مقرر في أذهانهم» وإما أن يأول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة 
التي علم رسول الله يل لحوقها به أولاًء كذا قال الكرماني”© 

75 -181] (أبو هريرة) قوله: (قال رجل) يعني : من بني إسرائيل . 

وقوله: (يتحدثون) أي: الناس بطريق التعجب أو الإنكارء ويقولون: (تصدق) 
بلفظ المجهول. أي: أرى من تصدق. (فقال) أي: الرجل شكراً أو تعجباً وتسلية. 

وقوله : (فأَتِيَ) بلفظ المجهول. أي : أري في المنام أتاه ملك النوم . 

وقوله: (فلعله يعتبر فينفق) فإن الغني إذا نظر إلى تصدقه اقتدى به» ويزجر عن 


صفة البخل . 


١ 


.)١9٠١ «شرح الكرماني» (لا/‎ )1١( 


(5) كتاب الزكاة انذنانا 


7 .2 ًّ فد 2 2 إن اف 7 
مما أغطاه الله). مُتّفق عليه وَلفظة لِلبْخَاريٌ . [خ: ,.14١‏ م: ؟7١1].‏ 
رسفو سم 0 8 ره 1 - 5ه. 
]١19[- 41‏ وَعَنهُ عن النبي كَلِْةِ قال : «بَيّنا جل بفلاة مِنَ الأرُض 


ب شرا بور أ سه اس 
واس 8 ”ا ويك ٠.‏ 0 826 .م اهو هه ااي د 2 1 ي مع يي وأوريره* 
سو ميرد . ا 5 .> ب 3 2 9 7 و>ى م”سداه 4 ّ 6 عطقو 
ل هه و - 0 3 وه 
مَاءه في حرّة» فإذا شرجة من تلك الشراج قدٍ اسّتؤعبّت ذلك الماء كله 
5-294 
لس م ا لل هن ٠‏ ُ 00 7 اه ل 
فتتبّع الماء فإذا رَجل قائم في حَدِيقتِه يحورل المَاء بِمِسْحَاتِهِ فقال له: 


َا عَبْدَاهُ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فلآنٌ ‏ الاسْحٌ الَّذِي سَمِعَ فى السّحَابَةٍ ‏ قَقَالَ لَهُ: 
يْدَااهُمِ سم الذي سمع في 3 


- 


وقوله: (مما أعطاه الله) وفي بعض النسخ : (مما آتاه الله)» وكلاهما بمعنى0 . 

]١91- 411/‏ (أبو هريرة) قوله: (بفلاة) هي المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء 
الواسعة» و(اسق) أمر للسحابة» و(الحديقة) الروضة ذات الشجرء والبستان من النخل 
والشجرء والقطعة من النخل . 

وقوله: (فتنحى ذلك السحاب) أي: ذهب نحو حديقة فلان» (الحرة) أرض 
ذات حجارة» و(الشرجة) مسيل ماء من الحرة إلى السهل» والجمع : الشراج والشروج» 
والضمير في (تتبع) للرجل» و(المسحات) بكسر الميم وسكون السين» من سحا الطين 


يسحيه ويسحوه ويسحاه سحياً: قشره وجرفه» [والمسحاة] ما سحي به2"0, والضمير 


(1) قال القاري (4/ 177): اعَلَم أنه إِذَا دم الرّكاة لِمَنْ ظَنّ أَنَهُ فقير ثُهَ ظَهَرَ أَنَهُ َنٌِ لا يُعِيدُهَاء 
0500 ال 0 م 4 2 00 
خلافاً لأبي يُوسُفَ وَلكِنْ لا يَسْتَرِدَ ما أدَاه. وفي «المغني» (598/5): وَإِذا أعطى مَنْ يَظنة 


06 ل ع بو ع لور كلم ال وول ع الس 0 ا ل 2 
وَأَبِي عَبَيْدٍ وَأبِي حنيفة. وَالروَايَة الثانية : لا يُجرئة . وَهذا قؤل الثؤريٌ وَالْحَسّنٍ بْنِ صالح وَأبي 
يُوسُّف وَابْن الْمُنْذِرء وَلِشَّافْعِيَ فَوْلآَنِ كَالروَاييَيْن. 

(0) انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)١١89‏ 


كلفلا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


فثالة إلى سيقت مرا فى التكات الذى هذا كاز ويقوك : اسْقٍ حَدٍ 


8 
مقي 


00 0 5 ل بس 0 اللو عاد اس 

ل ند ار ل ل 
77 0 وو سرك و وم ر 2 وهر وقس 8 
منهًا فأتصَدّق بثلثف وآكل أنا وَعِيَالى ثلثاء وَأَرْدٌ فيهًا ثلثه» . رواة مُسَلم. 
[م: 1984؟]. 


١1١‏ - 101 وَعََه أنه سَع الي يد تقول إن ثلاثة في تبي 


١ 


إسوافل برضن فرع وأعمى» فَأراد "أن يَلتَهُم» 3 يعي بعت إِليْهِمْ ملكا 
أنَى الأَبْرص قَقَالَ: أي سَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟! قَالَ لعي وَجِلَدٌ حَسَنٌ؛ 
يَذْهَبُ عَنْي الّذِي قد ريق النّامرئة قَال: «فمَسحَه فَذَهَِ عَنْهُ قَذَرف 
وَأُعْطِيَ لَوْنآ حَسَنا وَجِلْدا حَسَناء قَالَ: فَأَيُ الْمَالٍ أَحَبُ إلَيْكَ؟ قَالَ: الإبلٌ 
0 ل برص أَو الأقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإبلٌ» 


0 

وقوله: (أما إذا قلت هذا) إشارة إلى أنه لا ينبغي إظهار أمر العبادة إلا بضرورة 
أو مصلحة اتقاء عن الرياء . 

وقوله : (وأرد فيها) أي: في الحديقة» أي : لزراعتها وغرسها وعمارتها. 

]١1---‏ (وعنه) قوله : (فأراد الله) الفاء زائدة» أو لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط» ومن جعل (أن) مانعة عنها يقدر الخبرء ويجعل الفاء للتعقيب 

وقوله: (ويذهب) بتقدير (أن) بالرفع والنصبء و(قذر) كفرح ونصر وكرمء قذرأً 
محركة وقذارة فهو قذر بالفتح وككتف. قذره كسمعه ونصره» ويقذره واستقذره: تجتنبه 
الام 


() كتاب الزكاة كفنا 


فَأَعطِى نَاقَهَ عشَراءَ» فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فيهًا». قَالَ: «فأتى الأفرَع فَقالَ: 


. قالَ: ١فَمَسَح‏ فَمَسَحَهُ فَدَهَبَ عَنْفُهء قَالَ: «وََعْطِيَ شَعَ را حَسَناًء قَالَ: 
أي | لأ يه 6 ال َأَعْطِيَ بَقَرََ حَامِلاًه قَالَ: بَارَكَ الله لَك 
فيهًا» قَالَ : «قآتى الأَعمى فَقَالَ : الاح موي اي بت مني لام ا 

وقوله: (فأعطي) بلفظ المجهولء أي: الأبرص . 

وقوله : (ناقة) مبني على الرواية الأولى. 

وقوله: (عشراء) بضم العين وفتح الشين» في (القاموس)”2©: العشراء من 
النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر» أو ثمانية» أو هي كالنفساء من النساء» قال في 
(النهاية)(2: وأكثر ما يطلق على الإبل والخيل» (فقال) أي : الملك 

وقوله: (فأعطي بقرة حاملاً) حملت المرأة تحمل : عَلِقَتْء وهي حامل وحاملة» 
كذا في (القاموس 22" وقال في (الصحاح)2: فمن قال: (حامل) قال: هذا نعت 
لا يكون إلا للإناث» ومن قال: (حاملة) بناه على حملت فهي حاملة» فإذا حملت شيئاً 
على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير؛ لأن الهاء إنما ملحق للفرق» فأما ما لا يكون 
للمذكر فقد استغنى فيه عن علامة التأنيث» فإن أتي بها فإنما هو على الأصل» وهذا 
قول أهل الكوفة . 
وقوله: (قال: بارك الله) هنا بدون الفاء والواو» وفي الأول كان (فقال) بالفاء . 


شئء 00 قال: شعَرٌ حَسَن يذهب عي هذ الَذِي قد قذرني 
س2 


.)5٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5 5١ /7”( (؟) «النهاية»‎ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 9:08). 
(5) «الصحاح» (5/ 151/5 .)١51/87/-‏ 


51 (5) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


م - 5 17 أ 0 24 رعو و- 9 
َع هي 7 01 5ه سوه و سه ءءء 2 لع 2 و 
أي شيع حب إليّك؟ ل: ١‏ 1 دالله إِ بصري » فأنْصِر به الناسَ» قال 
2 8 ره ا | لي 2 00 2 20 6 06 6 
(فمسيحه فرد الله ِلبْهِ يصرة» قال فأَيٌّ المّال اح إِليْك؟ قال : الغنم. 
اك اه 

فأعطى شاة والدا. 


وقوله : (شاة والدا) هو أيضاً مثل حامل» ويقال: هي والد ووالدة وولود. 

وقوله: (فأنتج هذان) يعني صاحب الإبل والبقرء هكذا الرواية أنتج من الإنتاج» 
ويفهم من (المشارق)”" أنه من رواة مسلم» وغيرهم رووا: (فنتج) بلفظ المعلوم وهو 
الصواب؛ لأن الناتج للإبل كالقابلة للنساءء يقال: نتجت الناقة أنتجها: إذا ولدتها 
وتوليت نتاجهاء فأما أنتجت فمعناه: حملت أو حان نتاجها أو ولدت فهي نتوج» 
ولايقال: منتج » وأنكر بعضهم أنتجت على ما جاء في الرواية؛ وحكى الأخفش 
الوجهين : نتجت وأنتجت» وقال: لغتان» وقال التووق237: أنتج لغة في نتج بمعنى 
تولي الولادة» وسيجيء الكلام فيه في قوله: (كما تنتج البهيمة) في حديث الفطرة. 

وقوله: (وولد هذا) أي: الأعمى بصيغة المعلوم من التوليد» يقال: وَلَّدَ الرجل 
غنمه توليداء أي : تولى ولادة ماشيته» في (الصحاح”": فالناتج للإبل والمولد للغنم 
كالقابلة للنساء» وقد يستعمل الناتج في الغنم كالتوليد في مطلق الماشية» لكن الأغلب 
ما ذكر. 


.)6 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


زفرة «الصحاح» (9/ :مهة). 


(0) كتاب الزكاة اام 


انه أنتَى الأَبرصَ في صَوْركَهِ ينيو هيه فَقَالَ: رَجَلّ مسْكِينٌ قَدِ انتقطعث بىّ 

ا و ل ا ا 

الجبال في سَفْرِي » فلا يلاغ لِي اليَوْم إلا ب ,ثم بك » 1 

ا سَفْري» فَقَالَ: 
32 6 2م 8 


الحقوق كليرة: فَقَالَ: إنه إِنَّهَ كني أَعْرة /-35 لم تكن برص يَْدَمكَ تمرك 


فقيراً َأَعْطَّاكَ اللمَالاً؟ َقَالَ: إِنَمَا وُنْثُ هذا الْمَالَ 001100 

وقوله: (ثم إنه) أي : الملك المذكور. 

وقوله: (في صورته وهيئتته) أي : التي جاء فيها أول مرة؛ وهذا أدخل في شناعة 
منعه وإنكاره؛ (فقال: رجل) أي: أنا رجل (مسكين قد انقطعت بي) الباء للتعدية» 
(الحبال) بالباء الموحدة» أي: الأسباب في طلب الرزق» وفي (فتح الباري)2: و 
بعض روايات مسلم : (الحيال) بالتحتانية جمع حيلة» وفي بعض روايات البخاري : 
(الجبال) بالجيم والموحدة وهو تصحيف. والمراد بهذا الكلام إنشاء الاستعطاف 
لا الإخبار حقيقة» و(البلاغ) بالفتح: اسم من الإبلاغ» ويجيء بمعنى الكفاية أيضاًء 
وهو المراد هناء أي : لا كفاية لي في تحصيل القوت» ويجوز أن يكون من البلوغ . 
أي : ما أبلغ به إلى غرضي . 

وقوله: (ثم بك) بطريق التنزيل على وجه التسبب والمجاز»ء ويجوز أن 
يقال: رفعت حاجتي إلى الله ثم إليك» ولا يجوز إلى الله وإليك» واستعنت بالله 
وبك. و(بعييراً) مفعول (أسألك)» و(أتبلغ) بالغين المعجمة: من البلغة بالضم 
ما يتبلغ ويتوصل ويكتفي به إلى العيش» و(ورئت) بلفظ المجهول من التوريث هكذا 
الرواية . 


)غ0( «فتح الباري» (ك/ ؟ ١ن‏ ه). 


56 ْ (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


: إن كنت كاذباً قصَيَركَ لله إلى مَاكنت». قَالَ: «وَأَتَى 
العو عل ورم مَا قل لهذا ورد عَليْمْلَ مَا َه على هَذاء 
فَقَالَ: إِنْ كنْتَ كاذباً ة فصَّيّرَكَ الله إلى مَا كنت». قَالَ: «وَأتى الأَعْمَى في 
صَورَيِهِ وَمَيَِِْ فقالَ: رَجلُ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍِ» انقطعَث بي الْحِبَالٌ في 
سَفَرِيء فَلابَلعَ اليم إل افك بك أسألْك اي رد عليِكَ صر 
شَاةَ أتبَلّْ بها في سَفْرِيء قَقَالَ : قَذ كنت أَعْمَى َال َي 0 


2 إن و - 


ما شئَتَ» 0 5 شئت. فوالله لا أجهِدُكَ الوم شيا أَحَذْنَهُ للّى فَقَالَ: 


بير 


مَالّكَء فَإنَمَا ابل 3 نم فقد رضي عَنَكَ وَسَخَطَ عَلى صَاحِبَيِكَ) . مسف 


1 


8 


لخ: 0000 م: 5 ]]. 


وقوله: (كابراً عن كابر) الكابر: الكبيرء أي: عن آبائي وأجدادي كبيراً عن كبير 
في العز والشرفء» و(إِنْ) في (إن كنت كاذباً) ليس للشكء» بل فيه توبيخ وتقريع . 

وقوله: (وأتى الأعمى في صورته وهيئته) إلى آخره» لم يختصر فيه كما اختصر 
في الأقرع؛ لأنه كان في حكم الأبرص في المنع» وأما الأعمى فقد اعترف بالنعمة 
وشكرهاء فبالغ في استعطافه وسؤاله. 

وقوله: (لا أجهدك) بضم الهمزة وكسر الهاء وبفتحها روايتان» والجهد الطاقة» 
ويضم» والمشقة» واجهّدٌ جهدك : بل غايّتك» وجَهَدَ كمنع . 

وقوله: (فقد رضي عنك وسخط) كلاهما على لفظ المعلوم؛ أئ: رضي الله 
وسخط؛. وصححا أيضاً بلفظ المجهولء في (القاموس)(2: رضيه فهو مرضو 
ومرضي: 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١١85‏ 


)١(‏ كتاب الزكاة لذلفنا 


-[91] وَعَن ميد َالَتْ : قَلتُ: يا رَسُولَ الله! 


إِد 
يف على بي على »نج فى تي نأف م.ق 
سُولُ الله يله : «اذْقَمِي في يَدِهٍ وَلَوْ ظلفاً مُخرقاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ 
0 [حم: 5/ 87ل د: /ا5الءاتث: 5546]. 
5-5 ا 
-111] وَعَنْ مَْلَى لِمُْمَانَقالَ: 00 سَلمَةَ بضعة من 
لخوء وكا الي 5ه يذه ِعْجِبْهُ اللّحْمُ قات لِلْحَادم : ه ضَعِيهٍ في الْبَيْتِء 
لَعَلَّ اللي له بأكلة. وضع ب كيت وَجَاسَايلُ الى الباب: 


- 


فَقَالَ ددر بَارَكَ فيكم فعاو ارك اند كَذَهت الكائل؛ 
فَدَحخَلَ النَبِنٌ كله فقَالَ : «يَا أَمّ سَلَمَة 4 سَلَمَةً! هَلْ عِنْدكُمْ شي أَطعَيُهُ؟» . فقَالَتْ: 
نَم قلت لِْحَادم: ادبي اي رَسُولَ ا َلك لخم . فَدَهَبَثْ فلم 
تجد في الكوَّة | إلا قَطعَةَ مَرْوَق فقالَ النَبِي ككل : «فَإِنَ لِك اللَّحْم عَادَ مَرْوَة 
لِمَا لَه تَعْطُوةُ السَائْلَ» . رَوَاه الْبَْمَقَن في «دَلأَئل النبوّة) . [هق: 04 . 

]1١[-049‏ (أم بجيد) قوله: (أم بجيد) بباء موحدة مضمومة وفتح جيم 
وسكون تحتية وإهمال دال. 

وقوله: (ولو ظلفاً) بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام: للبقر والغنم كالحافر 
للفرس والبغل» والخف للبعير. 

7-[151] (مولى لعثمان) قوله: (الخادم) الخادم يطلق على الذكر والأنثى» 
و(الكوة) بالفتح والضم.ء والكو: الخرق في الحائطء أو التذكير للكبير والتأنيث 
للصغير» و(المروة) حجارة بيض براقة توري النار» أو أصلب الحجارة. 

وقوله: (لما) بكسر اللام وتخفيف الميم وبفتحها وتشديد الميم» والأول أظهرء 


39 (5) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


هه 8 06 2-2-0 و 0 و شاه 4ه و 
]1"[--1١‏ وعن ابن عبّاس ها قال : قال النبي كله: «ألا أخبيركم 
شر النَّاسِ مَنْزِلاً؟ قِيلَ: تَعَمْء قَالَ: الَّذِي يُسْأَلُ باش وَلا بُمْطِي بو. رَوَاهُ 


يل [حم: .]310//١‏ 


5--5[1!] وَعَنْ أبى در أَنَّهُ اسْتَأَدَنَ على عَثْمَانَء فَأذنَ له 


م 6ك زر ص 00 سس © سس 2 7000 
وَبيَدِهِ عصاهء فقال عثمّان: يا كعب! إِنْ عبّدَ الرَحمّن توفىّ وترَك مالا 
000 71 كن ديه )ان 00 0 ا 
فمَا ترى فيه؟ فقال: إن كان يَصِل فيه حق الله فلا بَأسَ عليه. فرفع أبو 

عو يق نض 


لس 0 سكهة كت لمء” ا ان 4 ”7 اك تلات و 4 3 
ذرّ عَصَاهُ فضرب كعباً وَقالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يككْةِ تقول : «مَا أحبٌ لو أنَ 


. (ابن عباس) قوله: (الذي يسأل بالله) الباء للاستعانة أو القسم‎ ]77[-0١ 

وقوله: (ولا يعطي به) قال الطيبي20: وهذا مشكل إلا أن يهتم السائل بعدم 
الاستحقاق» وأقول: أو يكون المسؤول عنه محتاجاً لنفسه أو لعياله» ولا يكون له سوى 
ما فى يذه» والله أعلم . 

5 -[55] (أبو ذر) قوله: (بيده) أي : بيد أبى ذرء (عصاة) التاء للوحدة 
مثل تمرة. 

وقوله: (وترك مالآً) أي : مالا عظيماء وقد روي أنه كان له أربع نسوة فصولحت 
على ربع الثمن الذي هو حقهن » فأصاب كل واحدة منهن ثمانين ألفاً. 

وقوله : (فرفع أبو ذر عصاه فضرب ععبا) كان أبو ذر هه من فقراء الصحابة 


وزهادهمء وكان مذهبه ترك الكل واختيار التجريدء وإلا فما أدى زكاته فلا كنز 


.)91١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة 4" 


دو ا رست >2 8,65 سوم 2 مَمَو ب 
هَذَا الْجَبَلَ دَهَباً أنفقة ويُتَقبّلٌ مني أَدَرُ خَلفِي مِنْهُ ست أَوَاتَىَ 0 . أَنْشَدُكَ باللم 


7 ا 26 و 8 6 
يَا عثمَان! أَسَمِعْتَهُ؟ ثلآثَ مَرَاتٍ . قال : نعم . رَوَاه أَحْمَدٌ. [حم: /١‏ "1]. 


2و 


87 -101] وَعَنْ عُقْبَةَ بْن الْحَارثِ قَالَ: صَلَيْتْ وَراءَ التي له 


عو سس هس 


الْمَِينٍ عر » فَسَلَّم نم قَامَ ما مشرعاء فَخَطَى قاب لأس إِلَى بَْض حُجَر 
نْسَائهِ» فزع َْ انام مِنْ سُراعتهء فخرج اا ا 0 
ولا وعيد عليه لاسيّما إذا وصلت فيه الحقوق من الصدقات النافلة2, و(هذا الجبل) 
إشارة إلى الجبل المتخيل المستحضر فى الذهن تمثيلاً» أو يكون إشارة إلى جبل أحد» 


وقوله: (ويتقبل مني) فيه مبالغة» أي: مع أنه يتقبل ويترتب عليه الثواب» و(أذر) 
مفعول (أحب) بتقدير أن بالرفع بعد تقديرها كقوله: وتسمع بالمعيدي . 

وقوله: (ثلاث مرات) ظرف (قال) أي : قاله أبو ذر ثلاث مرات. 

*81-[15] (عقبة بن الحارث) قوله: (إلى بعض حجر نساته) متعلق ب (قام) 


75 0 ه 8 - 5 200 0-98 50000 8 0 0 0 
العلميث: إن قيل: كنا طرف وقد عل للد بكر ينه شرع عن للد ينه أحية اه 
كو 


لنةنقى لأسن ب لحيو مق تررق ا فقراءٍ اماي 


71 0 0 0 0 ِ 5 فيه إشكالاً وَهُوَ أَنَّ كَغباً 3 لق هَذَا لتر ره إختالا 


لا سما فى حَضرة الْخَلِيفَةَ» وَلَعَلَّ أبَا 0 "خَيث عليه لجَذْية الموج إلى الفرية» 0 


ره م 


راد ب (لا َأأسِ) لي الخرية أر لكام كما هُرَ امِل الشّافعِيّة» وَالْأَوَلُ أَظْهَرْ وَلَعَلَّ هَذا 


حَتَّى توفي بها لكا. «مرقاة المفاتيح» (4/ 17101). 


حك (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


001 
9# 


«كنث حَلَفْتْ في الَْيْتِ : ل 0 
.]١ 9*٠‏ 

64 -1151 وَعَنْ عَائَْةَ قَالث: كان لِرَسُولٍ الريك عنْدِي ني 
مَرَضه سه ناير أَوْ سَبْعَةٌ فَأَمَرَئِي رَسُولُ الله شري أن أرقا َشَعْلنِي وَجَعْ 
بِيَ الله كله ثم سَأَلَنِي عَنْهَا : «مَا فَعَلَتٍ السنّةُ أ السَبْعَةُ؟2 قُلْتْ : 0 


م عن عر حت 


َقَدْ كانَ شغلنِي وَجَعَْكَء قَدَعَا بِهَاء نه وَضَعََا في جنوه فَقَالَ: «مَا ظُُ 
مِيَ الله لَوْ لقي الله كك وَهَذْهِ عندَة؟) . رَوَاهُ أَحْمَد. [حم: 5/ .6٠١4‏ 

وقوله: (أن يحبسني) أي : يمنعني عن مقام الزلفى ويلهيني عن خالص التوجه . 

وقوله : (أبيته) أي : أتركه يدخل عليه الليل . 

145--[5؟] (عائشة) قوله: (ما فعلت الستة)(" فعلٌّ وفاعلٌء أي: ما حالها؟ 
وإلى ما صارت» أنفقتها أم لا؟ فقولها: (لا) اختيار للشق الأول المقدرء ويحتمل أن 
تكون كلمة (لا) من لواحق القسم كما يقولون: لا والله» وهي أيضاً وإن كانت نفياً 
للكلام السابق لكن يكون قوله: (ما فعلت السنة) في معنى قد قصرت في تفريقهاء 
فقالت: (لا والله» شغلني وجعك). فافهم . 

وقوله: (ما ظن نبي الله) الإضافة إلى الفاعل» أي : هي منافية لمقام النبوة. 
)١(‏ قال القاري (4/ 189): بالرفع » َال الطَيبِييٌ : ده بِالنَصْبٍ كَانَ «فَعَلْتِ) عَلَى خطّاب 


عَابَشْةَ اه. َالّقْدِ : مَا فَعَلْتِ بِالسََةٍ 3 أو السّبْعَة؟ يَحنِي هوام فََقْتِهًا «قَالَتْ : لآ وَالله) 
٠‏ والتقدير: وق رك 
أي : ما ها لم جه القَسم مقي التفصير يكو سَيَا باذ 


)١(‏ كتاب الزكاة انذانا 


6 -171] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرة أن الِيَ يكل دحل على بلآل» وَعِنْدَهُ 
صَبْرة مِنْ َمْر قَقَالَ: «مَا هذا يا بلآلُ؟» قَالَ : شَيْءٌ ادّخَرْئَهُ ِعَدِ . فَقَالَ: 


م 


ما تخشى أن ترق لذ عدا كارا في نآر جَهَنَم يَوْمَ الْقِيَامَةِء أَنَفِقَ بلآلُ! 
وَلاتحْْنَ مِنْ ذي الْعَرْشٍ إقلآلأ»”2. 
81-7 1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطويكلكة: «السَحَاءُ شجَرَة في الج 


5 


و 


َمَنْ كان سَخِيً أحَذبِغْْنِ مِنْهَا َم يرك اَن حَتَى هذ يُدْخِلهُ الْجََة. وَالشح 
شَجَرَة في الثّار من كان ضيح أحَذ فضْنِ مِنهَا لم برك لضن حتَى 
يَدُخْلَهُ انار . رَوَاهُمَا الْبَْمَقِنُ ني «شعَب الإِيمَانِ) ٠‏ [شعب: ه4"ال ل/الا4١٠١].‏ 

17 -[14] وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «بَادرُوا بالصَّدَقَةِ؛ 


ًُ إن وه 
٠‏ 


فإِنْ البلاء ء لا يَنَخَطَّاهًا» ٠‏ روا رَرِْينْ. 


جيه مزه مزه 
6 -71؟] (أبو هريرة) قوله: (أن ترى له غداً بخاراً) أي : أثراً يصل إليك» 
يقال: أصابه من بخاره» أي : يصل أثره إليهء وهذا إرشاد إلى مقام التوكل والوثوق 
5 -181] (وعنه) قوله: (السخاء شجرة في الجنة) أي : كشجرة ذات شعب 
وأغصان. فمن تعلق بطرف منها دخل الجنة . 
1 -791] (علي) قوله : (لا يتخطاها) أي : لا يتجاوزهاء تفعّل من الخطو. 


د 


: «أَثْفق بلل!) أَيْ : يَا بلآل «وَلاَ تخسن مِنْ ذِي الْعَرْشٍ إِقَلالاً» أَيْ‎ : )1١777 /5( قال القاري‎ )١( 
قرا اعد ماء: وهنا كه إِلَى تَحْصِيلٍ مَقَام الْكَمَالِ وَإِلاَ فقَدْ جَوَرَ ادّخَارَ الْمَالِ سَنَة لِلْعِيَالٍ وَكَذَا‎ 


رم« 


00 


لَضَحْفَاءِ ءِ الأَخْوالٍ» قِيل : وما أَحْسََ مَوْقِعَ ذي الْمَرْشٍ في هذا الْمََامٍ» أَيْ : أَتَحْسَى أَنْ يُضْيحْمَ 
ملك مَنْ هُوَيُدَبترُ الأمْرَ من السَمَاءِ إك الأَرْضٍ؟ اه. 


قا (5) باب فضل الصدقة 


-_ 


# الْمَصَلٌ الأَوَلَ : 


11-4 عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللوكه: «مَنْ تَصَدَّقَ 
بِعَِدَلٍ تمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيتب َلآ يَقبَلُ الله“ إلا الطَّيسَتَ©2 0 


؟ - باب فضل الصدقة 

هذا أيضاً يحتمل أن يحمل على النافلة وهو الأغلب» وعلى ما ب يعم الفرض 
والنفل» وإنما سميت صدقة لدلالتها على صدق صاحبها في دعوى صحة الإيمان ظاهراً 
وباطناً كما سمي الزكاة؛ لأنها تزكي صاحبه وتشهد بصحة إيمانه على أحد الوجوه التي 

الفصل الأول 

11-4١],أبو‏ هريرة) قوله: (من تصدق بعدل تمرة) أي : بما يعادلها 
ة إِلَى أنَّ غَيْرَ اْحَللِ غَيْد مَقْبّولٍ وَأَنَ الْحَلَلَ الْمُكَتّسَب يَقَعْ م يمحل 
ف بالله الْوَلِينٌ الشَّبْخُ علي الْمتّقي ‏ رَحِمَهُ الله يَخكِي أَنَّ أحَداً مِنَ 
لصَاِِينَ كنا يتيب ويتصَدَْ باْث وين لقت يضرت اقنْتَ في الْمحتسَبٍ» مجَاءة سد 
مِنْ أَرْبَاب الدّنيا وَقَالَ: َا شبح أَرِيدُ أنْ أتصَدَقَ مدُلنِي عَلَى الْمُسْتَحِقٌ» فَقَالَ: حَصّل الْمَالَ مِنّ 
الْحَلالٍ تم أنفق فَإِنَّهُ يعَُ في يَدِ الْمُسْتَحِقٌ فَألَحَ عَلَيْهِ الْعنيُ فَقَالَ: ارج فَإِذا لَقِيتَ أحَداً حَنّ 
عَلَيْهِ قَلْبِكَ فَأَعْطِو فَخَرَج فَرَأَى شَيْخا كبي رأ أَعْمَى ققيراً فَأَعْطَافُ كُمَّ مد عَلَيْهِ يَوْماآخَرَ فَسَمِعْ 
أ الأفتى يوي إلى من يجب آذه سر حلي شخ بالأئسن الفطازي كذا وكاا. فَانْبَسَطْتُ 
وَصَرَفْتُ الْبَارحَة في الشُربٍ مَعّ فلآئة لمعك فَجَاءَ إلى الشّبْحَ وح َه بالْوَاقِعَةٍ َأَعْطَاةُ الشّيخ 
مِنْ دَرَاهِمٍ كُسْبِه دِرْهَما وَقَالَلَهُ : إِذَا خَرَجْت مِنّ الَْيْتِ فَأَوَلُ مَنْ يد قَع ترك عَلَيْهِ قاذقع - 


() قال القاري: وَفِيه إِشَارَ 


ِ 


5 07000 
د » وَكَان شَيْحنًا الْمَا 
عظِيمٍ و 2 


0 


(5) كتاب الزكاة هع 


إن الله يتَقبَلهَا بِيَمِينه ثم يها لصَّاحِبها كُمَا بُرَبسّي ي أَحَدَكمْ قَلوة؛ . 
ويمائلها في القيمة» والعدل بالكسر: المثل» وبالفتح في الأصل مصدر بمعنى 
التسوية» فجعل اسماً للمثل» ويطلق أيضاً على الفدية؛ لأنها سميت بالمفدى» ومنه 
قوله تعالى: ##وَلَايُؤْحَدُ منَاعَدْلٌ #[البقرة: 48]» ويفرق بأن العدل بالفتح مثل الشيء 
من غير جنسه» وبالكسر من جنسه» نقل ذلك عن الفراء» وربما يكسر بعض العرب 
في غير الجنس أيضاًء قال الجوهري: وكأنه منهم غلط» ويروى في الحديث بالفتح 
واليد 

وقوله : (فإن الله يتقبلها بيمينه) المراد حسن القبول ووقوعها منه يك موضع الرضاء 
وذكر اليمين للتعظيم والتشريف. وكلتا يدي الرحمن يمين» والمراد ب (تربيتها) تضعيفها 
ومزيد الثواب عليها كما أومى إليه بذكر (الفلو) بالنسبة إلى تمرة» وهو بفتح الفاء وضم 
اللام وروي بسكون لام وفتح فاءء كذا في (مجمع البحار)» الْمُهْر وهو ولد الفرس 
أول ما ينتج» وفي (مجمع البحار)*": الفلو المهر الصغير» وقيل: هو العظيم من أولاد 
ذات الحافر» وفي (القاموس)”": والفلُوُء بالكسر وكعَدُوٌ وسٌّمُوٌ: الجخش والمُهْرُ 


- الدّرْهَم إَِيْ فَخَرَجَّ قرَأَى شخْصا مِنْ ذَوِي الْهَْنَاتٍ يَظْهَرُ من آثَارُ الِْتَى فَحَافَ من أن يُعْطِيَُ 
َكِنْ لَمَا كان بأمْرِ اشح عَرَضَ عَلَْ وَدَهَمَ ْو قلا َحَدهُ رجَمَ مِنْ طَرِيقه وَتَِعَهُالْمَِيُ إلى 
أن رآهُ َحَلَ في حَرَابة وَحَوَج مِنْ باب آخَر وَرَجَع إلى الْبَلدِء فَدَحَلَ وَرَاءَهُ في تِلكَ الْكَرابةِ فلم 
ير فِيهًا إل حَمَامََ َيه فتبِعَهُ وََقْسَمْ عََيْهِ أن يُخْبِرَه بما وَكَمَ لَهُ مِنَ الْحَالِء فذكر أَنَّ مَعَهُ أَؤْلآداً 
دا في العا عسل ليا فَخَرَجَ دا ثرا قَرَأَى الْحَمَامَة َأَحَدَ بها 


ملعا 100 ل مِنَ الوح رد الْحمَامَ إِلَى مَكَانِهَاء فََرَفَ تَحقِيقَ مَْنَى كلام الشّْح . «مرقاة 
المفاتيح» (/*177). 


.)١18٠ /5( «مجمع البحار»‎ )١( 
.)١757١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 


545 (") باب فضل الصدقة 


020 
حَتََى تكونٌ مِثْلّ الْجَبل؛. متفق عليّه. [خ: 14٠١‏ م: .]1١١5‏ 
]١[ 68‏ وَعَنَهُ د - لَ رَسُولٌ الله يل : «مَا نتقصّث صَدَقَةٌ من 
مَالِ شيا وَمَا رَادَ اللهعَبْداً ًا 


رَوَاهَ مَسَلم. [م: مه ؟]. 


لذ عا ل رَقَعَهُ الا 


٠. 


ضاي 
2 
و 2 
3 
6 7 


-["] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : ١مَنْ‏ أَنَفْقَ رَوْجَيْنِ مِنْ 
كروي الحا فق تنا 9 الجن 0 


فطِمَاء أو بَلَعَا السّتدَ وقال في (مشارق الأنوار)20: فلوه بفتح الفاء وضم اللام وهو 
المهر؛ لأنه يفلي عن أمه. أي : يعزل ويتحد» وحكي فيه فلو بكسر الفاء وسكون اللام» 
وحكاه الداودي» وأنكر ابن دريد وغيره غير الوجه الأول» وخص الفلو بالتشبيه لأنه 
أقبل للتربية من سائر النتاج وأشرفء, وأصل الفلو: العظمء فلا الصبئٌ والمهر فلواً 
وفلاء: عزله عن الرضاع أو فطمه. ثم بالغ في التشبيه فقال: (حتى تكون) أي: التمرة» 
أي : ثوابها عظيماً كنسبة الجبل إلى ما هو مثل التمرة في المقدار. 

8 -[1] (أبو هريرة) قوله: (من مال) (من) زائدة أو تبعيضية أو بيانية» بل 
يزيد أضعافاً مضاعفة في الدنيا بالبركة وجلب المزيد» وفي الآخرة بزيادة الأجر والثواب» 
وكنذا الحفى ون كان يرف ذلا : في الصورة لكنه يزيد عزه وكرامته وسيادته في الدنيا 
والأعرق وكذا في التواضع» وفي الحديث دليل على أن العبرة للمعنى والحقيقة» دون 
الصورة والظاهر. 


-["] (أبو هريرة) قوله: (من أنفق زوجين) قال في (المشارق)7"©: 


)١(‏ «مشارق الأنوار») (؟/ 556؟). 


.)00١ /1١( «مشارق الأنوار»‎ )0( 


(”) كناب الزكاة /5" 


وللجنة أَبْوَابٌ» فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلاَة دعِيَّ مِنْ باب الصَّلق وَمَنْ كان 
57 أَهْلٍ الْجهّاد ذْعِيّ مِنْ بَاب الْجِهَادِء وَمَنْ كَانَ مَنْ 5 الصَّدَقَةِ دعي مِنْ 
اب الصَّدَقةِ» وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دُعِيَ مِنْ بَاب الويّانِ» . فَقَالَ أو بكر : 
مَا عَلى مَنْ دْعِيَّ مِنْ يَلْكَ الأَْوَابٍ مِنْ ضَرُْورَة 1ط 
قال الحسن البصري: يعني اثنين درهمين دينارين ثوبين» وقال غيره: يريد شيئين 
ورهها ودار درهما وثوباً» فالمراد بالزوج الصنف,. وما يأتي من حديث أبي 
ذر في (الفصل الثالث) صريح في المعنى الأول» وقال الباجي: يحتمل أن يريد 
بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين» انتهى . ولا يخفى أن الإنفاق لا يلائم هذا 
المعنى» وأما إرادة تكرار الإنفاق مرة بعد أخرى» ومعنى الكلام الإنفاق بعد الإنفاق 
فلا يخلو عن بعدء ووجهه أنه إذا أنفق درهماً في سبيل الله ثم عاد فأنفق آخره يصير 
زوجين . 

وقوله: (فمن كان من أهل الصلاة) أي: من كان الغالب عليه ذلك وكذا في 
البواقي» وإلا فالمؤمن يتصف بالجميع لا يخلو عن شيء منها أو أكثرها. 

وقوله: (من باب الريان) بفتح الراء وتشديد الياء التحتية بوزن فعلان: من 
الري اسم علم لباب من أبواب الجنة يختص بدخوله الصائمون» وقد روي: (من دخله 
لم يظمأ) اكتفى بذكر الري عن الشبع من حيث إنه يستلزمه» أو لكونه أشق على 
الصائم» كذا قال الشيخ(2©, أو لكونه أهم حينئذٍ» قاله الطيبي2 . 

وقوله: (ما على من دعي من تلك الأبواب) (ما) نافية» أي : ليس ضرورة على 


.)١١١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)90//5( «شرح الطيبي»‎ )( 


27 (>) باب فضل الصدقة 


ات فاع لاز تر اس 0 ار 00 0 رع ده سير اس اه 
هَل يُدْعى أَحَدٌ مِنْ تلك الأبْوَاب كلها؟ قالَ: «نعمء وَأرْجِو أن تكون منهم». 
000 أ 
متفق عليه . [خ: لامك م: .]1٠١217/‏ 
ا م م و يل نأا ره © ولام 1 0 
١‏ -[4] وَعَنهُ قال: قال رَسُول اللَه كك : «مَنْ أصبّح منكم اليَوْمَ 


أ 2 2 ع ل في جد مر لا 0 ز كت 0 
صَائِماً؟» قال أَبُو بكر : أناء قالَ: «فْمَنْ تبع منكم اليَوْمّ جَنارَّة؟» قال أبو 


فى 0 ل - 0 مع 0 0 ملك 3 2 ا 
بكر : أناً. قال: «فمّ: أطعم منكم الم مسكيناً؟» قال أنو بكر : أنا. قال: 
بكر ل فمن أطعم منكم الَيوْمَ م حي ١‏ ل أبو , ر ل 


و م فاط .8 ا و رس 5 سر > )ال صا 
«فَمَنْ عاد منكم اليَوْمَ مَرِيضاً؟». قال أبو , : أنا. فقال رَسّول الله كله : 


اما اجْتَمَعْنَ في امْرى. إلأَمَخَلَ الْجنَداا"» . رَوَاُ مُسْلِم. [م: 6101. 

من دعي من تلك الأبواب» إذ لو دعي من باب واحد يحصل مراده» وهو دخول الجنة» 
وهذا نوع تمهيد قاعدة السؤال في قوله: (فهل يدعى) أي : ومع أنه لا ضرورة في أن 
يدعى من جميع الأبواب» فهل يدعى أحد . . . إلخ©. 

0١‏ -[4] (أبو هريرة) قوله: (قال أبو بكر: أنا) فيه أنه لا منع لأن يقال: 
أناء وإنما منع من منع ذلك من بعض الصوفية إذا كان على قصد التكبر ودعوى الوجود 
والأنانية» وإلا فوقوعه في الكتاب والسنة والآثار أكثر من أن يحصى» فكيف يمنع 
منه» وكفى بقول الصديق هذاء وتقرير النبي كَل إياه حجة» وقد بسط الكلام فيه الشيخ 
الورجتي !47 وتقلءالطببي.. 


)00 قال القاري: أي : بلا مُحَاسَبَةٍ وَإِلاَ فَمُجَوَدُ الإيمَانِ يَكْفِي لِمُطْلقٍ الدّحُولٍء َو مناه مُكَل الجنة 
من أي بَاب شاءَ كَمَا تقَدّمَ وَاللهأَعْلَم. «مرقاة المفاتيح» (5/ 1775). 

(؟) وقد أجاد شيخ مشايخنا الكلام على هذا الحديث في «لامع الدراري» (”7/ 994): و«الكوكب 
الدري» (5/ )3١19‏ فليراجعه. 

() «كتاب الميسر» (؟5/ 557)» و«شرح الطيبي» (5/ 98). 


(5) كتاب الزكاة هتكن 
9 5 7 7 م و ل كرات ع واس )كك هاس 
7 -1[ت] وَعنة قال: قال رَسُول الله كك : «يَا نِسَاء المَسْلِمَاتِ 
0 35 ع آ 7 ع ٠ه‏ 32 7 002 2 
لا تخقرنَ جَارة لِجارتِهًا وَلِوْ فِرْسنَ شاة) . متفق عليْه. [خ: ١110‏ م:١١1].‏ 


أ و 


0 0 أ 7 من 7 22-2 و 
9 -[1] وَعَنْ جَابر وَحُذْيْمَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللو يه : «كل 


05 -[هد] (أبو هريرة) قوله: (يا نساء المسلمات) فيه وجوهء أحدهما: أنه 
منادى مضاف إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع» فعلى مذهب الكوفية 
متروك على ظاهرهء والبصرية يأولونه بحذف الموصوف, والتقدير: يا نساء الطوائف 
المسلمات» قال الطيبي©: هذا أصح الوجوه يعني من حيث الرواية . 

وثانيهما: أنه منادى مفرد مضموم» والمسلمات صفة» إما مرفوع على لفظ أو 

ب على المحل مثل يا زيد العاقل» وهذا أظهر الوجوه من حيث المعنى . 

وقوله: (لا تحقرن) بصيغة المعلوم» والمراد الحقارة في الإهداءء أي: لا تحقر 
امرأة أن تهدي إلى جارتها ولو أن تهدي فرسن شاة» أي: لا ينبغي ترك الصدقة وإن كان 
شيئاً قليلاً وأن يستحيى منهاء و(الفرسن) بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين آخره 
نون على وزن زبرج: خف البعير كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاة» والذي للشاة 
الظلف» وهو مما لا ينتفع به فذكره للمبالغة كما في حديث 0 : (من بنى لله مسجداً 
ولوكتحمة قفا وفي حديث آخر": (ولو بظلف محرق). 


9 -511] (جابر وحذيفة) قوله: (كل معروف) أي : أمر حسن فيه خير 


(1) «شرح الطيبي» (5/ 494). 
(؟) أخرجه أحمد 2.55١ /١(‏ رقم: ا60١5).‏ 


(9) أخرجه أحمد (5/ ٠*لاء‏ رقم: .)١799‏ 


لمكن (5) باب فضل الصدقة 


2 0-0 
ايه حيو هك 
مه عم _ 


صدقة». متفق عليّه. [خ: 505١‏ م: .]٠٠١١‏ 


54 2 - 


5 -1"] وَعَنْ أبِي در قَالَ: قَالَ رَسُولٌ لطر يك : «لآ تخقرنَ 
مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيْئاء وَلَوْ أَنْ تلقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلِيق). رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 
55"؟]. 
وتقرب» وهو ما عرف في الشرع» ولم ينكر من الأموال والأقوال والوجه الطليق ونحو 
ذلك. 

وأما قوله: (مُتَمَقّ عَلَيْهِ) فقيل: ظاهره أن كلاً من البخاري ومسلم أخرجه من 
حديث جابر وحذيفة» وأصل الحديث معاً وليس كذلكء فقد أخرجه البخاري من 
حديث جابر» ومسلم من حديث حذيفة» وأصل الحديث مع قطع النظر عن الراويين 
متفق عليه» انتهى . 

وقال الشيخ : الحديث المتفق عليه إنما يطلق اصطلاحاً إذا كان البخاري ومسلم 
روياه من صحابي واحدء وإذا كان البخاري رواه من صحابي» ومسلم من صحابي آخر 
لا يسمى متفقاً عليه» فتدبر. 

15 -[1/] (أبو ذر) قوله: (بوجه طليق) أي : بشاش به» قال في (القاموس)(2: 
طلق ككرم» وهو طلق الوجه مثلثة» وككتف وأمير» أي: ضاحكة مشرقة0©. 


000( «القاموس المحيط» (ص: رفت 

() قَالَ الطَيبينٌ: الْمَعْرُوفٌ اسْمْ جَامِعٌ لِكلّ ما عرف مِنْ طَاعَةٍ الله تَعَالَى ‏ وَالإِحْسَانٍ إلى 
النّاس وَهُوَ مِنَّ الصَّفَاتٍ الْغَالِبَةَء أَيْ: أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النّاس إِذَا رأَوْهُ لَّمْ يُنْكرُوهٌ وَمِنَ 
الْمَمْوُوفٍ النّصَفَةُ وَحْسْنٌ الصّحْبَةِ مَعَ الأَهْلٍ وَعَيْرِِمْ وَتَلقّي النَّاسَ بوَجْه طَلِيق. «مرقاة المفاتيح» 
/ بم ). 


(؟) كتاب الزكاة لمانا 


5-4 
٠. 


0 -81] وَعَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر يه : 


ا د ا م و امف د اي ا 
«على كل مَسْلِمِ صدقة». قالوا: فإن لم يَحِد؟ قال : «فليَ بِيَديُهِ فيتفع 
7ع قل ١‏ بر اعد بر ل 


َفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ». قالوا: إن لَمْ يَستطع؟ أو لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: «قبْعِينُ ذا الْحَاجَةٍ 


اعدف ةو ل كك فت مركم قت ا لامو في ل 4 وسكلة 
المَلهُوف». قالوا: فإن لم يَفعَلهُ؟ قالَ: «فْيامُرُبالحَيْرِ». قالوا: فَإِنْ لَمْ يَفمَلُ؟ 


ع فيه 


قالَ: «قيُمْسِكُ عَنٍ الشَر فَإِنَه له صَدَقَةً . ممق عَليْه . [خ: 017 من مددل]. 
41-57] وَعَنْ أَبِي هْريْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطرية: «كلُ سُلامَى . . 
6 -[8] (أبو موسى الأشعري) وقوله: (أو لم يفعل) شك من الراوي» 

ويؤيده ما بعده قوله: (فإن لم يفعله) ويكون هذا أيضاً محمولاً على عدم الاستطاعة 

كيلا يعد تقصيراً» و(الملهوف) المكروب, وفي (القاموس)20©: لهف كحزنء الملهوف 

واللهفان واللاهف: المظلوم المضطر يستغيث ويضطر. 
وقوله: (فإن لم يفعله) مع الضمير المنصوب. وبعده (فإن لم يفعل) بلا ضمير. 
وقوله: (فيمسك) أي : نفسه أو الناس . 

5 -11] (أبو هريرة) قوله: (كل سلامى) بضم السين وتخفيف اللام وفتح 

الميم » جمعه السلاميات بفتح الميم» قال في (المشارق)”" : أي كل عظم ومفصل» 

وأصله عظام الكف والأكارع» وقد جاء في الحديث مفسراًء فذكر ثابت في دلائله 


عنه كلْةّ: (لابن آدم ثلاث مئة وستون مفصلاً» على كل مفصل صدقة) الحديث9©, 
وتذكير الضمير في (عليه) باعتبار (كل) يعني يجب في مقابلة كل عظم ومفصل من 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 7/88). 


(0) «مشارق الأنوار» (7/ 759). 


(5) أخرجه أبو داود (؟675). 


فأنا )١(‏ باب فضل الصدقة 


3 


مِنَ اناس عَلَيْهِ صَدَقَةُ كل يو م مَطلعُ في الشّمْسُ: َعِْلَ بَيْنَ الإنْيْنِ صَدَكَةٌ» 

عن لجل على داج يخي عليه ديز ز عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ 

الطيتبَةٌ صَدَقَةٌ وك خطوَة تخطوها إن الصّلآَة صَدَقةٌ َيُمِيط الأَدَى عَن 
الطَّرِيقٍ صَدَكَة) . مُتَفقْ عَليْه. [خ: 5988» م:9١٠١٠].‏ 

| مسا تمان ١‏ م 2 زان - 22 

]1١[- 841/‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «خلقَ كل 

ِنْسَانِ مِنْ د بي آدَمَ عَلَى سّينَ / ين وََلآَثِ مئّة ممفصل » فَمَنْ كبر الل وَحَمِدَ الل 
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وَهَلل الل وَسَبَحَ الب وَاسْتَغْفْرَ الل وَعَرَّلُ حَجرا عنْ طريق الاش أو 


الإنسان صدقة شكراً لما في خلقها من رغائب النعم وعجائب الحكم . 

وقوله: (كل يوم) منصوب على الظرفية لما في (عليه) من معنى الفعل . 

وقوله: (يعدل) استئناف لبيان الصدقة وتفسيرهاء وتنبيه على أن الصدقة هنا 
ليست مخصوصة بإنفاق المال» وهو مبتدأ بتقدير أن» و(صدقة) خبرهء ويحتمل أن 
يكون (كل يوم) ظرفاً ل (يعدل) فيكون ابتداء الاستئناف منهء والضمير في (دابته) للرجل» 
ويجوز أن يكون لما هو فاعل (يعين). 

وفي قوله: و(الكلمة الطيبة) و(الخطوة) تفنن لما لم يأت بلفظ الفعل إشارة إلى 
أن ذاتيهما صدقة . 

وقوله : (كلّ خطوة) بالرفع والنصبء وعلى الثاني يكون المبتدأ (بخطوها) بتقدير 
أن كما في القرائن الأخرء وسبق معنى إماطة الأذى عن الطريق في أول الكتاب في 
(كتاب الإيمان) . 


]١١1- 17‏ (عائشة) قوله: (كل إنسان) أي : كل شخص . 


(7) كتاب الزكاة ناذا 


ه وك ر رن 5 7 ه و 0 ك2 20 2 و 
| أَمَرَ بِمَعْرُوفِء أوْ نهى عن منكر عدَد تلك السَّتينَ والثلآثِ مئة» فإنه 
ان روا سس + ريه يد هس سيك راو سمس َه ل سيئر تيو اه 

يَمشي يَوْمئَذٍ وقد رحزح نفسّه عن النار» . رَوَاه لم : [م: /ا١٠٠].‏ 
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مه 0 7 2 7 2 2 و ل نأا - 9 و 

]١١11---64‏ وَعَنْ أبي ذرٌ قال: قال رَسُول الله يكِه: «إِنْ بكل 
3 ذه هم 00 1-2 سه لي 5 7 سل 
تسبيحة صدفة . وكل تكبيرة صدقة. وكل تخميدة صدقة. 2 

وقوله: (عدد) منصوب بنزع الخافض أو بفعل مقدر أي : يعد هذا العدد. والظاهر 
أن المراد أن يكون أحد من المذكورات بهذا العدد» أؤ بعض من هذه الأقوال وبعض 
من الأفعال مختلط» ولعل إيراد (أو) في قوله: (أو أمر) والواو في بواقيها أنه أراد مقابلة 
الأمر والنهى للأفعال والترديد بينهما يعنى أن ثواب الأمر والنهى فى جانب» ولسائر 
الأفعال فى جانب . 

وقوله: (ونهى) في بعض النسخ ب (أو)» وفي أكثرها بالواو» فافهم . 

وقوله : (والئَّلآَثِ مِنَةِ) وقيل فى الاعتداد عن إضافة المعرفة إلى النكرة: إن 
اللام زائدة» وقال الطيبي": يجوز أن يكون التعريف بعد الإضافة. 

وقوله: (يمشي) بالمعجمة من المشي» أو بالمهملة من الإمساء. 

وقوله: (يومئلٍ) إشعار بأنه ينبغي أن يفعل ذلك كل يوم ليكون شكراً له . 

وقوله: (قد زحزح نفسه) في (القاموس)”": رَحَّهِ: نَكَاهُ عن مَوْضْعِهء ودَفْعَهء 
وجذَبَه في عَجَلةِ. ورَّحرَّحَه عنه: باعدّه تَرَخْرَّحَ . 


]١١[1-6‏ (أبو ذر) قوله: (إن بكل تسبيحة صدقة) منصوب على أنه اسم 


.)٠١؟‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5١5 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


56 () باب فضل الصدقة 


َكل تي صَدَقَة. َأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ني عن المُكَر صَدَقَة 


إِذَا وَضَعَهًا في الْحَلآَلٍ كان لَهُ جر . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]٠٠١١‏ 
8 -171] وَعَنْ أبي هْريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كه : (نِعُم الصَّدَقةٌ 
اللّنْحَةُ الصَّفِيُ مِنْحة مِنْحَة والشّاة الصّفِىُ منحَة تغدُو بإنَءِ وَتَرُوح بِآخَر) ٠‏ متف 


عَليْه. [خ: لمكم م: 0ال]. 


(إن)» وفي البواقي إما منصوب على العطف عليه ولفظ (كل) مجرورء أو كلاهما مرفوع 
على أنه كلام مستأنف» وترك (كل) في (أمر) و(نهي) إشارة إلى عظم شأنهما كأنه 
يكتفي واحد منهما ولو في العمر مرةء و(البضع) بالضم: الجماع والفرج نفسهء 
وإدخال (في) إشارة إلى أن ذاته ليست صدقة» بل ما في ضمنه من التحصن وأداء 
حق الزوجة» والأمور المذكورة ذواتها صدقة» لأنها أذكار وقربات . 

وقوله: (أكان عليه) بهمزة الاستفهام قبل (كان) . 

]١1١[- 84‏ (أبو هريرة) قوله: (اللقحة) بكسر اللام وقد يفتح: الناقة الحلوب» 
وهي اللّقَوحُ» كصَّبُورء أو التي بجت لَقَوحٌ إلى شهرئن أو ثلاثقٍء لهي لمر 
و(الصفي) على وزن الغني: الغزير الدرء و(المنحة) بكسر الميم: العطية» ويطلق على 
ناقة عارية ليشرب درها مدة ثم ترد إلى مالكها . 

وقوله: (منحة) تمييزء وهذا يؤيد مذهب المبرد من صحة وقوع التمييز بعد 


الفاعل الظاهر لباب (نعم)ء ومنعه سيبويهء وخصه بالفاعل المضمر» كذاذكره 


(0) كتاب الزكاة 558 


1 


-151] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكك: «مَا مِنْ مُسْلِم 
يَغْرِسُ غَرْساً أَوْ يَرْرَعُ َرْعاً يكل مِنْه إِنْسَانْ أَوْ طَيْدُ أَْيَهِيمَةٌ إِلأَكَانَت لَّهُ 


صَدَقَةً . مُتَفْقّ عَلَيْهِ . لخ: كاحت م: لاهه1]. 


141-0١‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ: «وَمَا سُرِقَ نه لَهُ 
سه 3 1 ١‏ 
ما 


الطيبي20. و(تغدو) إما بلفظ التأنيث أو بصيغة الخطاب صفة (منحة)» أو استئناف 
لبيان وجه المدح الذي تفيده (نعم)» أي: تحلب من لبنها ملء إناء بالغدوة» وملء 
إناء آخر وقت المساء . 

-151] (أنس) قوله: (يغرس) غرساًء في (القاموس)”©: غَرَّس الشَّجَرَ 
يَغْرسّهُ : أَنْبتَهُ في الأرضء» كأغْرَ سَّهُ» والغرس - بالفتح المغروس . 

وقوله: (إلا كانت له صدقة قة) بالرفع والنصب”©. 

]١51- ١5‏ (أبو هريرة) قوله: (مومسة) أي : زانية» بضم الميم الأولى وكسر 
الثانية» من الومس؛ احتكاك الشيء بالشيء حتى تجرد» وفي حديث جريج الراهب”7) 


.)٠١5 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: .)0١9‏ 

(6) قَالَ الطيبِيٌ الرُوائَةُ برع (الصَدَقة عَلى أن كات تَامَةٌ؛ اه. وَفِي نسْحَةٍ بِالنَضْبٍ عَلَى أَنَّ 
الضّمِيرٌ رَاجعٌّ إل البأكرل: ونث لتَأَنيثِ احبر . «مرقاة المفاتيح» (5 / )2 

جع أخرجه البخاري (2)7575 ومسلم .)556٠0(‏ 


العا (5) باب فضل الصدقة 


وكا نر أ ريه ادر ام 


3 


بر 


8. 


0 بن ب ا : 0 1 رممس 6ه 0 

أجرا؟ قال: «فى كلّ ذاتٍ كبدٍ رَطْبَةٍ أجر) . 00 [خ: اكلا م: 
6 ]. 

(لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات)». وفي حديث أبي وائل27 : (أكثر تبع الدجال 
أولاد الموامس). والركي : بوزن الزكي : البكر» والركية واحدة منها. واللهث 


بالتحريك : العطش ١‏ كمنع لهثاً ولهاثاً - بالضم -: أخرج لسانه عطشاً. 
وقوله: (فى كل ذات كبد رطبة أجر) أي : حية» إذ الرطوبة لازمة للحياة» كذا 


في (مجمع البحار)". 
واللهاث كغراب: حر العطش » ولهث الكلب كمنع لهثاً ولهاثآ بالضم : آخر 
لسانه عطشاً. 


وقال الُْوربِشْتِي”": قيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت» وقيل: هو من باب وصف 
الشيء باعتبار ما يؤول» وروي: (كبد حرّى)”2» »2 وقيل : فيه مبالغة؛ فإن الرطبة تدل 
على الحرى بالأولوية» ثم قد استثنى من هذا ما أمر بقتله من البهائم المؤذية كالحية 
والعقرب وغيرها". 


.)1974( أخرجه نعيم بن حماد في «كتاب الفتن»‎ )١( 

(؟) «مجمع البحار» (5/ 947). 

(”) «كتاب الميسر)» (؟/ 5544). 

دق أخر جه أبن ماجه (535/85) . 

(5) قَالَ ابْنُ الْمََّكِ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى غَفْرَانٍ الكبيرة مِنْ غَيْرِ توب وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلٍ السُنَق 
قِيلَ: وَفِي الْحَدِيثِ تَمْهِيدُ فائِدَة الْخَيْرِوَإِنْ كانَ يسيراً. «مرقاة المفاتيح» (5/ 17704). 


() كتاب الزكاة اشنا 


-[158] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَة قالاً: قَالَ رَسُولُ الل 4 : 
ل َلَمْ تكن تطْعِمُهًا 

لا رْسِلَهَا َكل مِنْ خِشَّاشٍ الْأَرْضٍ» . ممق عليه . ٠‏ لخ طحالات م: 1747]. 

١127-5‏ وَعَنْ أبِي هُرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يك : «مَرَ رَجُلٌ 
بصن شَجرَةٍ عَلَى طهر طَِيقٍ» َعَالَ: لأَنحينَ َكَيَنَّ هَذَا عَنْ طَرِيقٍ الْمُسلمِين 
لآيؤِْيهِم َأَدْخْلَ الْجنّة حِنَة ». مُتَفْق عَليْه . لخ: امك م: .]١9١4‏ 

181-68 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يك : «لَقَدْ رَآَبثْ رَجُلاً 
يتَقلَْب0" في الْجَنَدِ ني شَجَرَةٍ اام ما ا ا 

]١51-‏ (ابن عمر) وقوله: (في هرة) أي : في شأن هرة» والتحقيق 
أن (في) للتعليل» وهو كثير في كلامهم» ومنه قوله تعالى : طلْمَسَكْم فِيمَاأْحَرْم » 
[الأنفال: 18] وفي موضع آخر ف مَآأَفَضْسّرَ 4[النور: 15]» ومنه قولهم: التفكر في 
معرفة الله واجبء» ثم دخولها قد يكون علة موجبة» وقد يكون علة غاية كما هو شأن 
العلة في المفعول» و(الخشاش) بالكسر ما لا دماغ له من دواب الأرض ومن الطيرء 
ومثله حشرات الأرض والعصافير ونحوها. 

85 -[١7١](أبو‏ هريرة) قوله: (على ظهر طريق) أي : على ظاهره وفوقه. 

وقوله: (لأنحين) من التنحية» أي: أبعده وأجعله على ناحية من الطريق وجانبه 
منها . 

وقوله : (فأدخل) ماض مجهولء يعني : أدخل الجنة بمجرد النية وإن نحاها فذاك. 


6-[18] (أبو هريرة) قوله: (في شجرة) أي: لأجل شجرة» وفي هذا 


.)174١ /4( أيْ: يَمْشِي وَيَتَبَخُْ أَيْ: يترد ويتَنَهَم. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


علدالا (") باب فضل الصدقة 


َطَمَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقٍ كان تؤذي النّاس». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1914]. 

191-5] وَعَنْ أَبِي بَرْرَةَ قَالَ: قَلْتُ: يَا شِىَ اللوا عَلّمْنِي شَيئاً 
تفع بوه قَالَ: «اعْزْلٍ الأَذَى عَنْ طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ» . رَوَاه مسلم. لم: 1518]. 

02 عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ : «انَقَوا النَارَ» في «يَاب عَلآمَاتِ 
التبُوّة) . 
» الْمَصْل الثَانِي : 

/ا ١‏ و م 
جدث» فلمًا تيّنث وَجْهَهُ عَرَفْتْ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كذّاب . فكان أَوَّلْ 
ما قَالَ :اج يها الكاء! ا 0 
الحديث ذكر قطع الشجرة» وفي الحديث السابق تنحية غصنها من غير قطع على وفق 
مصلحة في قطع أو تنحية شجرة أو غصن منهاء وفي الكل أجر. 

]١9[1- 57‏ وقوله: (وعن أبي برزة) بتقديم الراء على الزاي» وتقديم الموحدة 
عليهما على وزن طلحة. 

وقوله : (أنتفع) بالجزم . 

وقوله : (اتقوا النار) تمام الحديث: (ولو بشق تمرة» فإِن لم تجدوا فبكلمة 
طيبة) . 


سد ا 00 404 
سَلامٍ قال: لما قدم النبِيّ كه المَدِينة 


الفصل الثاني 
701-7] (عبدالله بن سلام) قوله: (فلما تبينت وجهه) أي: شاهدته وتأملته» 
و(تبين) لازم ومتعدء وذلك إما بعلامات قرأها في الكتب السماوية» أو بالتفرس في 
سيمائه وهو أنسب بقوله: (عرفت أنه ليس بوجه كذاب) بالإضافة وهو السماع» وقد 


(5) كتاب الزكاة 264 


أفشوا م وَآَطْعِمُوا الطّعَامَ لاا لا اللَيْلٍ وَالتَاسئُ 
يَامٌ» تَدُخُلُوا الْجَنَّه بسّلام) . روا التَرْمِذِي وَابْن مَاجَهُ وَالدَارَمِىُ [ت: مروتل 
جه: 4 "0# دي: 8159]. 

: وَعَنْ عَبْدِاش بْنٍ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك‎ ١1-4 
. «اعْبدُوا الرَحْمَنَء وَأَطْعِمُوا الّعَامَء وَأَقْشُوا السَّلآمَ تَدُخُلو | الْجَنََّ يسّلام»‎ 
.]"5944 رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: 456م1. جه:‎ 

51-9!] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشرككله: «إِنَّ الصَّدَقَةَ 
لتطفىء* عضب الرَتٌء وَتذفع مِيئة السّوْءِ) . رَوَاهُ التدمذٍ مِذِيٌّ. 1[ 4 

يُنَوَنْء و(أفشوا) من الإفشاء» إما بمعنى أظهروه رغبة فيه حتى يسمع المسلّم عليه» أو 
بمعنى التسليم على من عرف أو لم يعرف؛ لأنه حق الإسلام لا الصحبة. 

]5١[-‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (اعبدوا الرحمن) في معنى قوله: 
(وصلوا بالليل)؛ وفي الحديثين تنبيه على أداء حق الله وحقوق الناس وتعظيم أمر الله 
والشفقة على خخلق الله . 

48-[151] (أنس) قوله: (إن الصدقة لتطفيء غضب الرب) [في] الحديث 
إشارة إلى حصول العافية في الدين والدنياء و(ميتة) بكسر الميم وسكون الياء» أصله 
موتة مصدر للنوع كالجلسة» أبدلت واوه ياء لسكونها وكسر ما قبلهاء والمراد 
ب (ميتة السوء) الحالة السيئة التي يكون عليها عند الموت مما يؤدي إلى كفران النعمة 
من الآلام والأوجاع المفضية إلى الجزع والفزع أو الغفلة عن ذكر الله ومنها موت 
الفجاءة وسائر ما يشغله عن الله مما يؤدي إلى سوء الخاتمة ووخامة العاقبة» نعوذ بالله 
منها 


ضف (0) باب فضل الصدقة 


]!1"1--٠‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كله: «كل مَعْدُوفٍ 
صَدَقَةٌ» وَإِنَّ مِنَ الْمَعْدُوفٍ 007 عَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْقِء وَأَنْ تفْرِعٌ مِنْ دَلْوكَ 
فِي إِناءِ أخيك» . رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَوْمِذِيٌ . 0 91 .]١‏ 

١‏ -[14] وَعَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ : قال رَ رك ال بو انلك في 
وَخدْ غيل ديد و موك بِالْمَعْوُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيّكَ عَنِ الْمُنْكَرٍ صَدَقَةٌ: 
وَإِرْشَادكَ المَجُلَ في أَرْضٍ الضَّلآلٍ لَك صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الوَجُلَ الوّديء الْبَصَرِ 
لَكَ صَدَقَةٌء وَإِمَاطَتكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْمَظْمَ عَن الطَرِيقٍ لَكَ صَدَقَةُ» 
وَِفْرَاْكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَكَةه . روَاُ التَدمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا 


0 
حديث غرِيبٌ. ز[ت: ك5هؤ١].‏ 


ِ 5 ع 
5 -[10! وَعَنْ سَعْدِ بْن باد قالَ: يَارَ سُول اللدا! إن أَمَّ سَعَدٍ 
04 و ره 7 ١‏ غ4 
. تث فأَيٌّ | 9 دَقَةِ أَفَضل؟ قَالَ: «الْمَاءُ) . فَحَفْرَيْرأ و دَقَالَ : : هذه لوم سَعلٍ . 


حي الي 


0 وَالنْسَايَىٌ . [د: ١54كء‏ ن: 554"]. 


--[7] (جابر) قوله: (وأن تفرغ) من الإفراغ بالغين المعجمة 
تصب الماء من دلوك في إناء أخيك» محمول على ظاهره» أو المراد الإحسان إليه من 
فضل مالك . 

١-151](أبو‏ ذر) قوله: (في أرض الضلال) وهي التي لا علامة فيها 
للطريق» وردأة البصر إما فقدانه أو نقصانه» وظاهر اللفظ في المعنى الثاني» و(البصر) 
مجرور على الإضافة» وقد يرفع على الفاعلية كما في الحسن الوجه ولا تظهر زيادة 
(لك) في بعض هذه الأمور دون بعض» فتأمل . 

]١01[--71‏ (سعد بن عبادة) قوله : (قال: الماء) لأنه أعم نفعاً في الأمور 


ىه 
الاسم 
ها 


(5) كتاب الزكاة لقنا 


1151-5 وَعَنْ أي سَعِيدٍقَلَ: َالَ رَسُولٌ اشر يك : يما مس 
كبا مسلما ‏ َب عَلَى عُرِي كسَاهُ الله مِنْ حُضْر الْجَنّةِ يما مُسلِمٍ أطعم 
سما عَلَى جوع أَطْعَمهُ امن ؛ مار الْجَتَِ وَآَيّمَا م لواينا نثلما علن 
ظَمَأ سَّقَاهٌ ه الله مِنَ الرَحِيقٍ الْمَحْتُوم) . واه آتو6 ود وَالمق: تد: امك 
ت: 49 ؟؟]. ١‏ 
الدينية والدنيوية» وكان الظاهر أن يضع هذا الحديث في الباب الآتي في (أفضل 
الصدقة) . 

-[15] (أبو سعيد) قوله: (على عري) بالضم والسكون: خلاف 
الس 

وقوله: (من خضر الجنة) جمع أخضرء أي: من ثيابها الخضر تلميح إلى قوله 
تعالى : عله شاب سدس حصي #[الإنسان : .]١‏ و(الظمأ) العطش وزناً ومعنىّ» وقيل : 
شيك العطش» و(الرحيق) الخمر أو أطيبها أو الخالص أو الصافي» والمراد ب (المختوم) 
الأواني بالمسك مكان الطين» ولعله تمثيل لنفاسته» أو الذي ختامه أي مقطعه رائحة 


المسك كذا في التفسير. 
وقال الُوربِشْتِي0": وإن ذهب ذاهب إلى أن معنى الختم هنا بلوغ الآخر من 
قولهم: < ختمت الكتاب» أي انتهيت إلى آخره كان له وجه» ويكون المعنى أ له رحيق 


لا ينهى الشارب في شربه إلى آخره؛ فلا يترك منه شيئاً كما يترك الشراب الذي يشوبه 
الكدر وتمنع من شرب آخره» انتهى . ولا يخفى ما فيه لأن نعيم الجنة لا ينتهي فيهاء 
وفيها : لأوَأنْرمِنخم رِلَذَوَ شرن 4[محمد : 16]» فافهم . 


)١(‏ «كتاب الميسر) (7/ /ا55). 


بن (") باب فضل الصدقة 


نََ 


5 -1371] وَعَن فَاظِمَة نت قَيْسٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ اشر كك : «( 
في الْمَالِ لَحَفَا سوى الركَاَا م لا: لالد لَك موأ مجُوسَكم وَل الْمَشرق 
وَالْمَعبٍ 6 الآيّة [البقرة : ع . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَايْنْ م مَاجَه وَالدَاَِي. [ت: 
دكك جه: 49لا دي: .]1١58/‏ 

6 -1281] وَعَنْ يُهَيْسَةَء عَنْ أَبِيهًا قَالَتْ: قال : يا رسول الله) 
ما الشَيْءٌ الَّذِي لا يَحِلٌَّ مَنْعْه؟ قَالَ: «الْمَاء». قَالَ: يا نبي اللو! مَا الشيْءٌ 
الَّذِي لأَيَحِلٌ منْعُ؟ قَالَ: «الْملحُ». قَالَ: يا تِيَ اللا مَا الشَّئْء الَّذِيْ لايل 
مَنْعْهُ؟ قَالَ : «أنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ حَيْه عَيْة لَكَ) . رَوَادُ أنُو داو [د: 0" . 

7771-5] (فاطمة بنت قيس) قوله: (ثم تلا : # ليس أليرَأن نولوأ وجو هك 4) 
[البقرة: 1077] وفي هذه الآية ذكر الزكاة بعد إيتاء المال» فدل ذلك على أن في المال 
حقاً سوى الزكاة» وقال الترمذي: إن هذا الحديث مقطوع. وقال: الأصح أنه من قول 
الشعبي» كذا قيل» ويدل على ذلك كلام صاحب (الكشاف)20» والحديث المقطوع 
ما يكون قول التابعي أو فعله . 

6-[758] (بهيسة) قوله: (وعن بهيسة) بالباء الموحدة والسين المهملة 
مصغراً. 

وقوله: (أن تفعل الخير خير لك) مبتدأ وخبرء فالخير لا يحل لك منعه» وهذه 
كلمة جامية الخيرآت كلها 

وقوله: (الماء)» وقوله: (الملح) وفيه تفصيل سنذكره في (باب إحياء الموات 
والشرب). 


.)١ه/8/1١( «الكشاف»‎ )١( 


(") كتاب الزكاة لكا 


15آ-91] وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «مَنْ آخيًا أَرْضاً 
ع هو 20 


22 يم 1 4ك َه 200 ع 20 + سروه م 7 م 20 2 
مَيسْنَةَ فله فيهًا أجِرٌ. وَمَا أكلتٍ العافيّة منه فهو له صدقة». رَوَاه [النسَائِيٌ] 


وَالَدَارمِئٌ . [ن في الكبرى: لاهلاه, دي: /7501]. 


]"١0[-١‏ وَعَنِ الْبرَاءِ قالَ: قَالَ رَسُولٌ اللويلةِ: «مَنْ مَنَحّ منحة 
بن أو وَرِقِء أَوْ هَدَى رُقَاا اه 


191-5] (جابر) قوله: (وما أكلت العافية منه) من العافي الوارد وكل 
طالب خير أو رزق» والعافية الجماعة» وضمير (منه) لحاصل الأرض وريعها. 

]"١1--117‏ (البراء) قوله: (من منح منحة لبن) قد عرفت أن المنحة العطية» 
فإضافته إلى اللبن ظاهرء والمراد بمنحة اللبن: الناقة أو الشاة» أي : أعطى الفقير 
ليشرب لبنها مدة ثم يردهاء وقد يجيء بمعنى الشاة» فإضافتها للبيان والتأكيد. 

وقوله: (أو ورق) بفتح الواو وكسر الراءء وهو الأشهر وهي الرواية هناء وفي 
(القاموس)2©: مثلثة» وككتف وجبل: الدراهم المضروبة» وهو عطف على (لبن)» 
فإن كانت المنحة بمعنى العطية فظاهر» وإن كانت بمعنى الشاة المعطاة فمجاز ومشاكلة» 
والمراد بمنحة الورق: قرض الدراهم» وإنما فسروه به لأن المنحة من شأنها أن ترد 
على صاحبها. 

وقوله: (أو هدى) الرواية المشهورة بالتخفيف من الهداية» و(الزقاق) بضم 
الاق ف السكة ا ووسنارقاق | سور يكف 1 رن شن :شتري ا أو مزالا اللرين والباعة 


التي توصل إلى بيته» وقد يروى بالتشديد للمبالغة من الهدية» أي : أهدى وتصدق زقاق 


.)8060 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


نكقاقا (7) باب فضل الصدقة 


كان لَهُ مثْل عِمْق رَقبَةِ؟ . رَوَاهُ التُومِِئُ . [ت: 107]. 

18١1-4‏ وَعَنْ أبِي جُرَيٌ جَابِر بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أنَيِتُ تِيْتُ الْمَدِينَةَ 
ليث رجلا يَصْدُد الام عَنْ رأبيء لآ يَقُولُ شَيئا إلا صَدَرُوا عَنْهُه قُلْتُ : 
ل 0 َالَ: قُلْتُ: عَليْكَ السَلآميَا رَسُولَ اله 

َيْنِء قَالَ لاتقل : عَلَيْكَ السَلآمُ عَلَيْكَ الكلآمُ نَحِيُّ الْمَبَتِء قل : 


اهلام ليه ثلث :انك رسول انه الوتفوية ا ام ووه م رد ب 
النخل وهي السكة والصف من أشجارهاء كذا قال الفوريشيي0, وقال الطيبي”©: 
ويحتمل أن يكون للمبالغة من الهداية بمعنى هدى وعرف زقاق النخل» أي : أعطاها 
وتصدق بهاء والله أعلم. 

وقوله: (كان له مثل) بالرفع والنصبء والأول أشهر وأظهر. 

]"١[-6‏ (أبو جري) قوله: (عن أبي جري) بضم الجيم وفتح الراء 
وتشديد الياء هو جابر بن سليم» ويقال: سليم بن جابر» والأول أكثر. 


وقوله: (بصدر الناس عن رأيه) الصدور: الرجوع من المنهل بعد ري» ويقال: 


ل 


صدر عن المكان» أي: يرجع عنه» به شبه المنصرفين عن حضرته بعد توجههم إليه 
واستصوابهم برأيه ليسألوا عن أمر دينهم ومصالح معاشهم ومعادهم واغترافهم من بحر 
علمه وفضله بالصادرين عن المنهل بعد ورودهم عليه وارتوائهم به. 

وقوله: (إلا صدورا عنه) أي: أطاعوه وعملوا بما حكم واستصوب. 

وقوله: (عليك السلام تحية الميت) هذا على عادة الناس وإلا فالسنة في الميت 


.)558 /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)١١7 /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


)١(‏ كتاب الزكاة للك 


قَالَ: «أنا رَسُولُ الله الَّذِي إن أَصَابَكَ ضِدٌ فَدَعَوْنَهُ كَشَفَهُ عَنكَ» وَإِنْ أَصَابَكَ 
عَامُ سَنةٍ فد َدَعَوْتَهُ أنِبتَهًا ل لَك وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ قلآة قَصَلَّتْ رَاحِلتُكَ 
قَدَعَوْنَهُ رَدَمَا عَلَيِْكَ». قَلْتُ: اعْهَّدْ إلىّ. فَالَ: «لآ تَسَْنَ أحَدله» قَالَ: 


ما سَبيْتُ بَعْدَهُ خُرًا وَل عبْدا وَل بَِيراوَلاَشَاةً. قَالَ: «وَلاَ تحْقِرَنَ شنا 


1 


من الْمَعْدُوفِء وَأنْ تكلم أَحَاكَ ود نت مط إلئد وَجْهَكَء إِنَ ذَلِكَ مِنَ 
المعروفة: وَارْفْعَ إِرَآرَكَ إلى نض السَاقٍء قَإِنْ بت فَإلَى الْكَعْبَيْنَء 


أيضا السلام عليك بتقديم السلام؛ لما ثبت أنه كَلةِ كان يقول في الزيارة: (السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين) ومع ذلك يجوز أن يقال: تحية الموتى ذلك دون تحية الأحياء لوجهين ؛ 
أحدهما: الحي يرد ب (عليك السلام)؛» فلا يحسن أن يجيء به كراهة التكرار» 
وثانيهما: أن تقديم (عليك) يوهم ابتداء بالدعاء عليه» وهو مناف لما وضع له السلام 
من المبادرة لوجود السلامة والأمن من جانب المسلم والإشعار بكونه مؤمناً محبّاً 
لا كافراً عدواً» كذا قالوا. 

وقوله: (أنا رسول الله الذي إن إصابك ضر فدعوته . . . إلخ)» زاد على الجواب 
توصيفه بهذه الصفات إشارة إلى أنه مبعدث رحمة وواسطة لإفاضة الخير والبركة من 
رب العالمين» والتاء في قوله: (فدعوته) مفتوح وقد يضمء وكذا فيما بعد» والإضافة 
في (عام سنة) من إضافة العام إلى الخاص؛ لأن السنة غلبت في القحط. 

وقوله : (بأرض قفر) بالوصف وقد يضاف» والقفر بتقديم القاف على الفاء: أرض 
خال عن الماء والكلاً» و(الفلاة) المفازة والصحراء الواسعة» وعهد إليه: أوصاه. 

وقوله: (ولا تحقرن شيئاً من المعروف) أي : يصنع بك أحد أو تصنع بأحد كما 


أكلقنا (5) باب فضل الصدقة 


هس 7 2 كع وس حو )ا ل و و 0 17“ 3 
وَإِسْبَالَ الإرَآر؛ ها ين ْمَل ون الهلا يحب الْمَخيلة» وَإنِ ارو 


م 


شَتَمَكَ وَعَيَرَكَ با يعْلَمُ فيك قلا تيه ما تَعْلَمُ فيو فَإِنَّمَا وبال ذَلِكَ عَلَيْه . 
َوَاهُأبُو داوْد» وَرَوَى التَدمِذِيُ مِنْهُ حَدِيثَ السّلآم» وَفِي روَابَةِ : «قَيَكُونْ لَك 
أَجْدْ ذَّلِكَ وال 16د لد: عمهمقءاث: ١؟الا؟].‏ 

89 -[9] وَعَن عَائْشَة أَنَّهُمْ دَبَحُوا شَاة ٠‏ ققَالَ الي و: «مَا بتقىّ 
مِنْهًا؟» قَالَث: ما بتي مِنْهًا إلا كيفهَاء قَالَ: «بقى كلها غَيْرحيفًِاا 57 
التَرْمِذِئٌ وَصَكَحَهُ. [ت: .]147١‏ 
سبق» و(إسبال الإزار) إرخاءه. 

وقوله : (فإنها) أي: الإزار المسبلة» الإزار يذكر ويؤنث» و(المخيلة) بفتح الميم 
وكسر الخاء وسكون الياء: الكبر» وستعرف في (كتاب اللباس) حد الإسبال» وإن 
كراهة الإسبال يجري في الثياب كلها . 

وقوله: (وروى الترمذي منه) أي : من هذا الحديث المذكور صدره إلى حديث 
السلام من تسليم أبي جري على رسول الله بقوله: (عليك السلام)» ونهيه يِل إِيّاه عن 
ذلك ولم يرو ما بعده. وذكر في بعض الحواشي ي أن الحديث بتمامه عند الترمذي أيضاًء 
لكن اللفظ لأبي داود» وبناء على ذلك قيل في قوله: (وفي رواية): إن الأولى أن يقول 
المؤلف: وفي رواية له» أي : للترمذي؛ فإن هذه الرواية للترمذي أيضاً!"©» فتدبر. 
4أ-71"] (عائشة) قوله: (قال: بقي كلها غير كتفها) لبقاء ثوابها عند الله 


)2( كذا قال القاري (5/ 255 ولم أجد هذه الرواية عند الترمذي ولا عند أبي داود» بل 
وجدتها عند النسائي ذ في الكبرى () وعند أحمد في لمسئده) 30 فالأولى أن 
يقول المؤلف: وق زراية للندا: والله أعلم . 


)١(‏ كتاب الزكاة أنفالنا 


3 5 7 0 ه أ 1 ا 00 0 
5--1"”] وَعَن ابْن عباس قالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يِه تقول : 
ما مِنْ مُسْلِم كسا مُسْلِماً تَؤباً إلكانَ في حفظ مِنّ الله ما دَامَ عَليْهِ مِنهُ 


إٍ 
2 
ذه 
عو 


5| 


0 م بيو و 
خرفة). رَوَاه أحملة) وَالتَرْمِذِيّ . [ت : 86 ؟١].‏ 


سرك 86 كه ول ه مه 3 0 1 ّ 

: وَعَنْ عَبْلِالهِ بْنِ مَسعود يَرْفعه قال: «ثلاثة يُحبُهم الله‎ ]"4[- 0١ 

ل 3 ين 2 0 1 ا 2 ف روط م ل ام 
رَجل قام من الليْل يَتلو كتاب اللى» وَرَجِل يتصدق بصدقة بيَمينه يُخفيها. 
0 3 2 إن 5-2 0 دشي ب اي سارل 16 وم نر و ورا 
- أرَاه قال: مِنْ شمَالهِ -. وَرَجَل كان في سَرِيّةٍ فانهزم أصحابه. فاستقيل 


و 


- 
مو م وهء 


لْعَدُوَّ. رَوَاه التَّرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ غَيْدُ مَخفوظ. أَحَدُ رُوَاتِهِ أَبُو بكر 
ابْنْ عياش كبِير الْغلط . [ت : لاكه ؟]. 
تعالى» و(غير) روي بالرفع على البدل من (كلها)؛ وبالنصب على الاستثناء» ويعلم 
من قوله: (بقي كلها) جواز استعمال (كل) مضافاً إلى ضمير لغير التأكيد إن كان هذا 
لفظ رسول الله يَكهِ أو من أحد من الرواة ممن يوثق بعربيتهم؛ وقد حكم التفتازاني بعدم 
جواز ذلك» والله أعلم . ويمكن أن يعتبر الضمير في (بقي) فيكون (كلها) تأكيداً. 
--1""] (ابن عباس) قوله: (في حفظ الله) وفي أكثر النسخ: (في حفظ 
من الله) والنكرة للتعظيم أو للتنويع . 
<1--[5"] (عبدالله بن مسعود) قوله: (أحد رواته أبو بكر بن عياش كثير 


الغلط) وغلطه أنه رواه عن الأعمش عن منصور عن ربعي بن خراش عن ابن مسعودء 


قال الترمذي : هذا غريب غير محفوظ. والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن 


دق لم أجده في مسند عبدالله بن عباس » ولعله ذكره فى أثناء مسند غيره من الصحابة» أو هذا 
سهو من المصنف» ويقوى ذلك إنه لم ينسبه المنذري في «الترغيب» والسيوطي في «الجامع 
الصغير» لأحمدء والله أعلم. «مرعاة المفاتيح» (7/ 7057). 


اهلقنا () باب فضل الصدقة 


5-[ه"] وَعَنْ أَبِي در قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللركلة: «ثَلاَنهٌ يُحبهم 
الله ونان ينِضْهُم | م موا ا 0 
ماه 0 نه 5 ل لاي رحو واه مه 
وَلَمْ يسأَلْهُمْ بق بينه وَبَيْنَهِم» فمنعوه. فتَحَلفَ رَجِل بأَعْيَانِهِم د ناغطاة 
سراء لالم بعتي إلا اولي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيلتَهُمْ حَتَى إِذَا 
كَانَ النّوْمُ آَحَب إِلَيْهِمْ مما يُعْدَ دل به فَوَضعُوا رُؤُوسَهُمْ فَقامَ وخ مد 


زيد بن ظبيان عن أبي ذرء فمقصوده أن أبا بكر بن عياش غلط في شيخ منصور واسم 
الصحابي أيضاًء وأراد بحديث شعبة الحديث الذي بعده» وهو حديث صحيح رواه 
الترمذي وصححه» وصححه أبو داود أيضاً وابن حبان في (صحيحه) وغيرهم» كذا في 
بعض الحواشي» فتدبر. 

1 [ه"] (أبو ذر) قوله: (فرجل أتى قوماً) ليس أحد الثلاثة هذا الرجل» 
بل هو المذكور في قوله : (فتخلف رجل بأعيانهم) وقال التُورِِشْتِي 59 بي210 في شرح هذا 
الكلام: أي ترك القوم المسؤول عنهم خلفه وتقدم فأعطاهء ويحتمل أن يكون المراد أنه 
سبقهم بهذا الخبر فجعلهم خلفه» وفي رواية الطبراني: (من أعيانهم)» وهذا أشبه من 
طريق اللفظء والمعنى أنه تأخر عن أصحابه حتى خلا بالسائل وأعطاه سراًء وإن كانت 
الرواية الأولى أوثق من طريق السند» انتهى» فافهم . 
وقوله: (وقوم) أي: رجل من قوم. 

وقوله: (مما يعدل به) بلفظ المجهول. أي: مما يقابل ويساوي بالنوم» أي 
من كل ' ثبي . 


.)56٠ /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


)١(‏ كتاب الزكاة أهقنا 


تبي وت تي . وَرَجُلٌ كا في سر دَلقِي اعد روا قل ِصَدْره 
حَتَّى يُقتَلَ أو به ُفتَحَ لَه َال لين ينِْضهُمُ هه : ايخ الرَانِي» وَالفقيه 
الْمُخْتَالُ؛ وَالعْنِيُ 95 رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَالتسَائيٌ .لت ححدى ن: ١للاه؟].‏ 
51-197" وَعََنْ أَنَسٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللرية: «لَمَا خَلَقَ الله 
الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ فَخَلَقَ الْحِبَالَ» فَفَالَ بِهَا عليْهَا فَاسْتَقَرَتْء فَعَحِبَتِ 
الْمَلايِكَةُ مِنْ شدَّة الْجبَالِء فَقَالُوا: ايك عون شلوك من 1ن 


وقوله : (يتملقني) تملقه: تودد إليه وتلطف له»ء والملق ‏ محركة -: الود 
واللطف, والمراد هنا الدعاء وغاية التضرع» وقد يجيء الملق بمعنى أن تعطي باللسان 
ما ليس في القلب». فكأنه بهذا المعنى ما وقع في الحديث: (ليس من خلق المؤمن 
الملق)» وياء المتكلم في (يتملقني) يدل على أنه كلام الله رواه النبي كله على طريق 
الحديث القدسي . 

وقوله : (فأقبل بصدره) أبلغ في الإقبال والجرأة من أن يقال: بوجهه. 

وقوله: (والغني الظلوم) قيل : أراد به مطله في أداء حق الغير. 

*7-[5"] (أنس) قوله : (جعلت تميد) بالدال المهملة» أي : تتحرك . 

وقوله: (فقال بها عليها) أي: ضرب بالجبال في الأرض حتى استقرت» كذا 
قال الور ين (©» ونقل عن ابن الأنباري أنه قال: تقول العرب: قال بمعنى تكلم» 
وبمعنى أصل» وبمعنى مال» وبمعنى ضرب» وبمعنى استخرج» وبمعنى غلب» ونقل 
عن غيره: أن العرب تجعل القول عبارة عن كثير من الأفعال نحو: قال برجله بمعنى 


.)560 «كتاب الميسر» (؟/‎ )١( 


هس (7) باب فضل الصدقة 


في 


َالَ: تَمَمْء الْحَدِيدٌُ. فَالُوا: يَارَبٌ! هَلْ مِنْ خَلْقكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْحَدِيدِ؟ 
َالَ : نَمْ» الث َقَالُوا : يا رَتَ! هَلْ مِنْ خَلتِكَ شَيْء دمن لذ نآر؟ قَالَ: 
َمْ» الما قَالُوا: يا رَبٌ! فَهَل مِنْ خَلقكَ شَيْءٌ آشَّدٌ مِنَ الْمَاءِ؟ 
الرِي» فَعَالُوا : 0 
اْنْ آدَمّ تصَدَّقَ صَدقة بِيَمبنِهِ يُخْفِيهًا مِنْ شمَالِه) . رَوَاهُ التَرْمِذُِ وَقَالَ: هذا 
حَريك عرية و11 كروك ا : «الطالقا لط م 


0١ 


2 
ا 
قال : 


الإِيمان»). [ت: ووسم] . 

مشى» وقال بيده بمعنى أخذء قال الطيبي20©: فالمراد ألقى ا والباء 

زائدة كما في قوله : ##ولا تُلَمُوا يريم #[البقرة: 21145 وفي بعض الحواشي قيل: | 

بمعنى الأمر والمفعول محذوف. أي: أمر الله تعالى الملائكة بالجبال» أي : بوضعها 

على الأرض» وقيل: ضمن القول معنى الأمرء أي : أمر الجبال قائلاً: استقري عليها. 
وقوله: (نعم. الحديد) هو أشد من الجبال يدقها ويكسرهاء وهكذا في 


أخواته . 


وقوله: (نعمء ابن آدم تصدق . . .إلخ)» أي: التصدق من بني آدم أشد من 
الربيح ومن كل ما ذكر»ء وذلك إما لآن فيه مخالفة النفس وقهر الطبيعة أو الشيطان» 
ولا يحصل ذلك من شيء مما ذكرء أو لأن صدقة السر تطفىء غضب الربء 
وغضب الله تعالى لا يقابله شيء ذ في الصعوبة والشدة» وإذا فرض نزول عذاب الله بالريح 
على أحد وتصدق في السر اندفع العذاب المذكور واتكشف,. فكان أشد من الريح ‏ 
وقيل : ذلك لعظم ثواب صدقة السرء وقيل: لأنه يحصل به مرضة الله تعالى . 


)غ20 ااشرح الطيبي» (#5/ 9 .)١١‏ 


() كتاب الزكاة اام 


» الْفَصْلّ الثَّالث: 

1-14لا8] عَنْ أي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ار يكه: «مَا ِنْ عب مُسْلِ 
م عل وى سيل اسك ع ا أ 
يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ . قلت : وَكيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنْ كاتث إبلاً فبَعِيرينِ» 
وَإِنْ كان 7 فق ركيْنِ) . رَوَاهُ النَسَائَيٌ. [ن: 186"]. 

606 -[8] وَعَنْ مَرْنَّدِ بْنِ عَبْدائْ قَالَ: حَدَلَنِي بَعْض أَصْحَابٍ 

سُولٍ الف أنه َع سُولَ ميكل يَقَولٌ: «إِنَّ ظلّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَالْقِيَامَة 
ا رواء أحمد [حم: 4/ 188]. 


1 
2 


475 -41"] وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوه : ا 
الفصل الثالث 

1-465[لا"] (أبو ذر) قوله: (كلهم) أي: كل واحد منهم (يدعوه إلى ما عنده) 
من النعم الجسام والمنح العظام . 

وقوله: (إن كانت) أي : أمواله. 

6--[8"] قوله: (عن مرئد) بالثاء المثلثة . 

وقوله: (إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته) كأنهم قالوا: هل للمؤمن ظل يوم 
القيامة وأي شيء ظله؟ فقال: ظله صدقته» فلا حاجة إلى ارتكاب القلب» والقول 
بعكس التشبيه كما قال الطيبي0©: فافهم . 

75 -[9". ٠١5](ابن‏ مسعودء أبو هريرة» وأبو سعيد» وجاير). 


.)١5١ /75( «شرح الطيبي»‎ )١( 


هضا () باب أفضل الصدقة 


له ديم 2 2ه ا ساس ساي ل )نع هوه 1س > 0 
ا لي التَقِ يوم عَاشورَاءَوَسّع لعي سار َو . قال 
4 >ه 


: إنا قل جَرَيْتاة هُفَوَجَدَئَاَه كَذلِكَ . رَوَاهُ رزين. 


إمكسكا 


4:١1 ١ 7”‏ وَرَوَى لبقي في «شعَبٍ الإِيمَان) عنْهُ وَعَنْ أبي هرثرة 


وَأَبِي نس 2 سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وضعفة: [شعب: 7 ؤلالا. هؤلال. 5ؤلالا. ١لا”].‏ 


- و 
رم ع أ 


4١11-6‏ ] وَعَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ أو دَر: يا نِيَ الوا أَرَأَيْتَ 
الصَّدَقَةُ مَادَا هى؟ قَالَ: «أَضعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ الله الْمَزِيدٌ؛ . رَوَاهُ أَحْمَد. 
[حم: ه/ .]١66‏ 

يه يه 7 


5 إلب) رسأ 


قوله : (وضعفه) وقال: طرقه وإن كان ضعيفة لكن إذا ضم بعضها إلى بعض 
انجبر ضعفه» وقد ذكرها في (كتاب ما ثبت من السنة في أيام السنة) . 

4١11-4‏ ] (أبو أمامة) قوله : (الصدقة) بالرفع (وماذا هي؟) خبره» والمراد: 
ماذا ثوابها . 

وقوله: (أضعاف) ضعف الشيء بالكسر: مثله» وهو الذي يثنيه» فثواب الصدقة 
أضعاف إلى عشرة» ثم يضاعف هذه إلى سبع مئة» (وعند الله المزيد) أن يشاء يضاعف 

باب أفضل الصدقة 

أفضليتها بأن تكون نفسها مما ينفع الناس ويكثر احتياجهم إليه كالماء وكل 

ما كان محتاجاً إليه في وقت أو في حال أو بالنسبة إلى قوم» أو يكون على حالة محمودة 


(0) كتاب الزكاة ام 


الْمَصْلُ الأَوَلُ: 
7 0 04 َ 3 200 4 بل مََيَزاك 
١11-64‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَحَكِيم بْنِ حرام قالا: قال رَسُول الل يكل : 
«حَيْدُ الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ ظهْر غنى» 0 
موجودة في جانب المتصدق كجهد المقل» ومثل كونها عن ظهر غنى» وكونها صادرة 
على وجه الصدق والإخلاص وانشرح الصدر من غير مرّ ولا أذى ونحو ذلك» أو 
صفة مرعية في المتصدق عليه ككونه مستحقاً للإحسان والإنعام» وكونه أهل المتصدق 


وعياله وذا رحم له وسائلاً بالله وأمئال ذلك» وأكثر ما ذكر في الباب من الأحاديث من 
القسم الأخير. 
الفصل الأول 

11-8] (أبو هريرة» وحكيم بن حزام) قوله: (ما كان عن ظهر غنى) لفظ 
الظهر مقحم زائد لإشباع الكلام» ويتم المقصود بدونه» ومع ذلك يفيد» أي: كأن 
صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال» كذا قال الطيبي'", قال الُْورِبِشْتِي 100 سكل 
بعض السلف عن معناه فقال: لان ند ل ااي 0 فقال: أي عن 
غنى يعتمد عليه ويستظهر به على النوائب التي تنوبه» لقوله في حديث آخر”؟: (خير 
الصدقة ما أبقت غنى)» وحاصله أن يترك قوت نفسه وعياله ويتصدق بالفضل» انتهى . 


وقال في (مشارق الأنوار)2»9: فسره أيوب فى الحديث عن فضل عيال» وبيانه 


.)1071 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)560١ (؟) «كتاب الميسر» (؟1/‎ 
.)١19518 أخرجه أحمد في امسنده» (7/ 2474 رقم:‎ )'( 


(5:) «مشارق الأنوار» /١(‏ 075). 


نظا (0) باب أفضل الصدقة 


[من وراء] ما يحتاج إليه العيال كالشيء الذي يطرح خلف الظهرء وبيّنه قوله في 
الحديث : (وابدأ بمن تعول)» ومثله قوله: (من دعا لأخيه بظهر الغيب) كأنه من وراء 
معرفته [ومعرفة] الناس بذلك» وقد يكون [قوله: ] (عن ظهر غنى) [بمعنى] بيان 
الغنى وما فوق الكففاف, إذ الكفاف غنى» ويحتاج في الصدقة إلى زيادة وظهور عليه 
أو ارتفاع مال وزيادته عليه وقيل : عن ظهر غنى» أي : ما أغنيت به السائل عن المسألة» 
ومساق الحديث ومقدمته يمنع هذا التأويل لأنه قال: (وابدأ بمن تعول). انتهى كلام 
(المشارق) . 

هذا ثم قال التُورِبِشْتِي!» ما حاصله: إن ظهر غنى عبارة عن تمكن المتصدق 
من غنى ما؛ إما استغناؤه عما بذل بسخاوة النفس وقوة العزيمة ثقة بالله سبحانه» وهذا 
أفضل اليسارين» وقد ورد في الحديث: (ليس الغنى عن كثرة العرضء وإنما الغنى 
غنى النفس)» وإما استغناؤه بالعرض الحاصل في يده» ولهذا جيء ب (غنى) منكراًء 
وذلك مثل قولهم : هو على ظهر سير وراكب متن السلامة ونحو ذلك من العبارات التي 
يعبر بها عن التمكن من الشيء والاستواء عليه؛ لأنا وجدنا النبي وَلِةِ حمد صنع أبي 
بكر ذه لما انخلع من ماله أجمع» ولما سأله: (ما أبقيت لنفسك وعيالك؟) وقال: 
الله حمد هذا القول منه» ولما سئل عن أفضل الصدقة قال: (جهد المقل)» فلو حملنا 
الحديث على الجد وكثرة العرض لتناقضت الأحاديث» انتهى . 

وأما تأييد المعنى الأول بقوله: (وابدأ بمن تعول) فضعيف؛ لأنه يصح على 
أحد محتملي الغنى» ولو خص بغنى النفس لم يتأيد؛ لأنه كلام مستبد وحكم 
مستقل» ولا يجب أن يكون مرتباً على الأول» ولذا ذكره في حديث : (جهد المقل) 


.)567 /( «كتاب الميسر»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الزكاة ام 


رِ به 


وَأَبْدَا بِمَنْ تعُولٌ». رَوَاه البُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ عَنْ حَكِيم وَحْدَهُ. [خ: 21476 
م 5 ٠١“‏ ]. 


ره 


عي ةع سه 2 ا < بل ويا ا 
-[1] وَعَنْ أبي مَسُْعود قال: قال رَسُول الله كَل : «إذا أنفق 

5 3 2 0 0 رع موت 0-0 ل 1 دي 5 أ 0 
المَسْلِمْ نفقة على أهله وهو يَحْتَسبَهَا كانث له صَدقة». متفق عليه . [خ: 


اه*#ه م: ؟١٠٠].‏ 
لاى ه ظ ١‏ رمي ص شي ع و إل ميلا د 2 
١‏ -["] وَعَنْ أبى هريرَة قال: قال رَسُول الله ككل : «دينار أنفقته 
فى سَبيل الله وَدَيْنارٌ أنفقتة فى رَقبَةَء وَديئارٌ تصَدَّفَتَ به على مسكين» 
أ الى م نا 4 2# د 6 و 


أيضاً» فافهم . 

وقوله: (وابدأ بمن تعول) عال الرجل عياله: فَاتَهُمْ وأنفق عليهم» والمراد أن 
تضيع'١)‏ حق من وجب عليك رعايته» وتفضل من لا جناح عليك من حاجته. ويفهم 
منه أن التصدق على الأهل والعيال أفضل . 

وقوله: (ورواه مسلم عن حكيم وحده) فهو باعتبار الرواية عن حكيم حديث 
متفق عليه لاشتراط تسمية الحديث متفقاً عليه اصطلاحاً بروايته عن صحابي واحد. 

-11] (أبو مسعود) قوله: (وهو يحتسبها) أي : يطلب الحسبة وهو 
الأجر؛ لأنه يعده مما يدخر عند الله» والظاهر أن المراد النفقة الواجبة» وأما التطوع 
فلا شبهة في كونه صدقة» فافهم . 

١‏ -["] (أبو هريرة) قوله: (في سبيل الله) المراد به : الجهاد أو الحج. 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة, والظاهر: (أن لا تضيع). 


2 (0) باب أفضل الصدقة 


نمَقتَُ عَلَى أَمْلِكَء أَعْظَمُهَا أَجْرا الَّذِي أََقَقْتَهُ عَلَى أَمْلِكَ؛. رَوَاُ مُسْلِمْ. 


[م: 6 ]. 


ا 


م ١‏ -[4] وَعَنْ توَْانَ َال : قال سُولُ الله يكل : ١قْصَلُ‏ ديتار يُنفِقه 
وجل ديار ينيف 2 ةُعَلَى عِيَاله ودينار , بنِْقهُ عَلَى دابَِه في سَبِيلٍ الى وَدِينارٌ 

ع صْحَابِهِ في سَبِيلٍ اللوا . رَوَاه مَسْلِم. [م: 144]. 

7 -[0] وَعَنْ م سَلَمَةَالَت: 0 7 0 لي أَجْت أن 
أنقَ على يني أبِي سَلّم؟”" إِنَماهُم ب بَنِيَ» فَقَالَ: «أنَفْقِي عَلَيْهِمْ قَلكِ أَجْرُ 
ما أَنقَفْتِ عَلَيْهِوْ) . مس مُتَفْقٌ عَلَيْه . لخ: لاكق كل م: لددل]. 

قوله: (أعظمها) أي : الدنانير أو النفقات» وإنما كان أعظم إما لكونه فرضآاء أو 
لأنهم أقرب وأولى . 

؟ -[4](ثوبان) قوله: (ينفقه على دابته في سبيل الله) الظاهر المتبادر 
أن الظرف متعلق ب (ينفقه)» وقال الطيبي”": هو صفة ل (دابة) فيقدر: مربوطة أو 
مجاهدة في سبيل الله؛ والثاني أولى» وكذا القول في (ينفقه على أصحابه في سبيل 
الله) . 

-51] (أم سلمة) قوله: (أن أنفق) (أن) بفتح الهمزة أو كسرها 
ف (أنفق) منصوب أو مجزومء وأبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي يَكِّه صحابي كبير 
الشأن. 

)١(‏ أي: من بطني» وهي رَيْنَبُ وَدْرّة وَعْمَدُ وَمُحَمدٌ فيكونون بنيٌ على الحقيقة» أو من بطن غيرهاء 

فيكونون من المجاز. «مظاهر» . كذا في «التقرير» . 
(؟) «شرح الطيبي» (5/ .)١7‏ 


(1) كتاب الزكاة لبان 


أ 


0*5 -[5] دعن ريية بَ امرأة أَعَبْدِاسَ بن مَسْعُوهِ قَالَتُْ: قال 


سمه في 


ن: فر 3 
كت5: فرحعت 


1 
ِ ٍ 


اي 
و 


ل كاك تَصَدَقه تا 2 3 و 2 
رسُول الله كله : «تصلاقن يأ مَعْشَرَ النْسّاءِ وَلَوْ مِنْ حلِيتكنً» قا 


7 7 آ زه إن 0 ا 6 

إلى عَبْداشْ فقلث: إِنََكَ رَجْلّ خَفِيفٌ ذَاتٍ الَيدِء وَإِنَّ رَسُولَ الل ككل قد 

مرا ِالصّدَةَ أب شان نكن يك رم عَنى وَإِلاَ صَرَفتَهًا إلى 

ركم ٠‏ قَالّت: قَقَالَ إِي عَبْداهُ: بَلٍ انه أَنْتِء قَالَتْ: فَانطَلفْتء فَإذَ 
رم 


امْرأةَ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَاب رَسُولٍ الل يكل حَاجِتِيْ حاجِتهاء قَالَث: وَكان 
رَسُولُ الل كله قَد أَلْقِيَتْ عَلَيْه الْمَهَبَةُ. فقَالَتْ : مَكَرَجَ عَلَيْنا بلآلُ» فَقلنا لَهُ: 
انْتِ رَسُولَ الله يكل َأَخْبِرْه آنَّ امْرأَْنِ بالَاب تَسْأَلَنِكَ : أَنَجْرى” الصَّدَقَةُ 
و م 0 . قَالَتْ: 
َدَحَلَ بلآلٌ عَلَى رَسُولٍ اليكل فسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل ككلكه: «مَنْ هُمَا؟) 
ل 1 

5 -[5] (زيئنب) قوله: (خفيف ذات اليد) أي: فقيرء وذات اليد: 
الأموال» والخطاب في (غيركم) لابن مسعود ومن معه من أهله وأيتام معه. 

وقوله: (قد ألقبت عليه المهابة) وأيّ مهابة وعظمة كان لرسول الله كله كان 
لا يقوم لعظمته أحد مع أنه كان أحسن خلقاً ورحهة وشفقة على خلق الله» وذلك لظهور 
صفات جلال الحق وكبريائه عنه وسطوع أنواره تعالى عليه . 

وقوله: (على أيتام في حجورهما) سألتا عنهم أيضآء وإن لم يكن ذلك مذكوراً 
قبل» فافهم . ش 

وقوله: (ولا تخبره من نحن) وإنما منعتاه عن هذا الإخبار اكتفاء بالمقصدء 
ولئلا يصير سببا لشغله بكِ زيادة على الجواب بمعرفتهماء والله أعلم . 


قا (7) باب أفضل الصدقة 


007 . قَالَ: امْرأَة عَبْدِاشِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل كله: «لَهُمَا أَجْرَانِ : 
جر الْقَرَابَةَ» وَأَجْرْ الصَّدَفَة . مُتَفْقٌ عَلَبْه عََيْ. وَاللّفْظ لمُسْلِمٍ. 3خ 1455م: 


1 

-[/7] وَعَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارث : أَنَهَا أعْتَقَتْ وَِيدَة في رَّمَانِ 
رَسُولٍ الل كك 7 ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل يك فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ 
كَانَ أَعْظَم لأَجْرِكَ . مُتَفْقّ عَلَيْهِ . [خ: ؟فدى م: ففة]. 


5“ -[8] وَعَنْ عَايْشَةَ قالّت: يَا رَسُول الله! إِنَّ لى جَارْ بن فإ 
وعن - . ع 


ع 0 


وقوله: (أي الزيانب؟) جمع زينب بتنكيرها(". 

-[(] (ميمونة) قوله: (أعتقت وليدة) الوليد: المولود والصبي والعبد 
وأنثاهما بهاء . 

وقوله : (أخوالك) لصلة الرحم» ولأنهم كانوا محتاجين إلى خادم . 

5 -[8] (عائشة) قوله: (إن لي جاريين) اختلفوا في حد الجوار» فعن 
علي ذه : من سمع النداء فهو جار» وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد 
فهو جار» وعن عائشة: الجوار أربعون داراً من كل جانب» أخرج البخاري في (الأدب 
المفرد)”" عن الحسن مثله . 


)١(‏ قال القاري (4/ ؟0١1)‏ : اغلم أن يدقع الرَجُلْ ركاه إلى انراد اماق ولا مهم المرأة 
رَكَاتهًا إلى رَوْجِهَا عِنْدَ بي حَنيمَة للاث شتراك بَْهُمَا في الْمَنافِع عَادَة» وال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمد: 
تَدْقَمٌ» انتهى . وهو قول الشافعي والثوري وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمدء انظر: 
«فتح الباري) (5/ 159) . 

.)1١9 رقم:‎ 20١ /1١( «الأدب المفرد»‎ )0( 


(1) كتاب الزكاة نهها 


«إلى أََرَبِهِمَا مِنْكِ بَابأ». رَوَاهُ البُخَارِي . [خ: 0ه . 
117 -[4] وَعَنْ أبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لُ اشر يك : «إِذا طَبَحْتَ مَرَقَةَ 
فأكثه مَاءَهَاء وَتَعَاهَدٌ جيرانك . روَاهُ مُسلم. [م: 8؟15]. 
» الْمْصّل الثاني : 
]٠١1- ١1‏ عَنْ بي هرئْرة قَالَ: يا رَسُولٌ اللد! أي | 


قالَ: «جهد الْمُقلّء وذ تكن تقول رَوَاهُ آنَو دَاوه. [د: 51007 1]. 


تَدَقة 


37 -[4] (أبو ذر) قوله: (وتعاهد جيرانك) أي : تفقدهم وتجدد عهدك 
واحفظ به حق الجوار» والتعهد: التحفظ بالشىء وتجديد العهد به» والتعاهد ما بين 
اثنين من ذلك» ذكره التوريشى20, وفى (القاموس)0" : تعهذه وتعاهله: تفقذه وأحدث 
العهد به . 

الفصل الثاني 

]٠١[1- 4‏ (أبو هريرة) قوله: (جهد المقل) أي: قليل المال» في 
(النهاية)2 : الجهد بالضم : الوسع والطاقة» وبالفتح : المشقة» وقيل : المبالغة والغاية» 
وقيل: هما لغتان في الوسع» فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير» وهذا على تقدير 
عدم العيال وصحة التوكل كما أسلفناه. 

وقوله: (وابدأ بمن تعول) إذا كان لك عيال ولم يرضوا بفوات حقهم ولم يصح 
لهم التوكل . 


.)567 /( «كتاب الميسر)»‎ )١( 
.8 زهة «القاموس المحيط») (ص:‎ 
.)317١ /1( «النهاية»‎ )9( 


طفق () باب أفضل الصدقة 


#0 2 ير 211000 در ان سات 

]١١1[- 4‏ وَعَنَ سَلمَان ين عامر قال: قال رَسُول الله وَل : 

ا ا ا 

«الصّدقة على المسكين صدقة. وَهِيّ على ذي الرَّحِم ثنتان: صدقة وَصِلة) . 
رسماوءعه ري 


رَوَاهُ أَحَمَد وَالتَرْمِذِيٌ وَالنْسَائِيُ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ. [حم: 217/4 ت: 


مدك ن: اللردكل جه: 23815 دي : ١ "8٠‏ ]. 


ع ل 


: وَعَنْ أبِى هُريْرَة قَالَ: جَاءَ رَجْلّ إلى النِتَ يله فقال‎ ]١171--0 


0 ا ه 2 0 - م 0 ل م ه 
عندِي دينارٌ» قال: «أنفقه على نفسك». قالَ: عندِي آخْرء قال : «أنفقة 


على وَلِدِكَ)؛ قالَ: عندي آخَرْء قال: «أنفقة على أهلك». قال: عِندِي 
آخَرُء قالَ: «أنفقهُ على خَادمِك». قالَ: عِندِي آخَرْء قال: «أنت أعلم». 
رَوَاهُ أبو دَاود وَالنْسَابَىٌ . [د: 03591 ن: ه57 ؟]. 


]١15[-4١‏ وَعَن ابْن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: «آلا أخبركم 


]١١[- 49‏ قوله: (وعن سليمان بن عامر) كذا في نسخ (المشكاة) سليمان 
بالضم والياء» وكتب في الحاشية: صوابه سلمان مكبر وسليمان سهو إما من الكتّاب 
أو من صاحب الكتاب, والله أعلم بالصواب. 

وقوله: (وهي على ذي الرحم) أي: شخص ذي قرابة الولادة والأقرب 
فالأقرب. 

-[5١](أبو‏ هريرة) قوله: (أنت أعلم) أي: بحال من يستحق الصدقة» 
يعني : أنفقها على الفقراء وتحرّ في ذلك من هو أولى وأحرى . 

]١"[-0‏ (ابن عباس) قوله : (آلا أخبركم بخير الناس؟) أراد أنه من خير 


الناس» إِذْ قد علمنا أن من القاعدين من هو خير من هذا الذي أمسك بعنان فرسه إذا 


(5) كتاب الزكاة أمم 


٠ 0 7 8 34‏ 2 : > عو 5 1 راع فى 
َجُلُ مك بِعِنَانِ قَرَسِهِ في سيل اللىء آلا أخبيركم بالَِّي يشْلوه؟ رَجُلٌ 
1 ع و 


مُْتَِلٌ في عَتيمَةِ ل يودي حَقّ ال فيه . آلا أخبيركُم بشَرٌ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْألُ 
بالله شر وَلا يُْطِي بها . رَوَاهُ التَّدْمِذِيُ وَالنَسَائِيٌ م وَالدَارمِيٌ . [ت: ؟مكك ن: 
اي دي: 6" ؟]. 

5 -141] وَعَنْأم بحي قلت : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «رُدُوا السَائِلَ 
وَلَوْ بظِلِفٍ مُحْرقٍ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالَّسَائِنُ» وَرَوَى التَرْمِذِيٌُ وَأَبُو دَكوْد مَعْنَاهُ. 
[ط: ؟“ى ن: مدهل ت: مكى د: /[55ل]. 
كان أعلم بالله وأخشى من الله وأزهد في الدنياء ولم يكن الجهاد عليه فرض عين» 
وكذلك قوله: (ألا أخبركم بشرٌ الناس؟) أي: من هو شر الناس» ولإرادة هذا المعنى 
نظائر كثيرة في الأحاديث» هذا حاصل كلام التُوربِ 320 بشني'"2", والمراد ب (رجل ممسك 
عنان فرسه) الغازي . 

وقوله: (يتلوه) أي : يتبعه في الفضيلة ويقربه» و(غنيمة) تصغير غنم . 

وقوله: (يسأل) بلفظ المجهول. 

وقوله: (ولا يعطي) بالمعلوم» وقد يضبط الأول بالمعلوم» والثاني بالمجهول» 


65-[54١](وعن‏ أم بجيد) بضم الموحدة وفتح الجيم . 
وقوله: (لا تردوا) وفي بعض النسخ : (ردوا) (السائل) . 
وقوله: (ولو بظلف محرق) مبالغة؛ لأن الظلف المحرق لا ينتفع به. 


() «كتاب الميسر» (؟/ 587). 


الهاقا () باب أفضل الصدقة 


5 [19] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللو يكيِ: «مَنِ اسْتَعَادَ 
ا : 04 0 00 فَأعْطو 
يكم بافر عيدو وَمَن بألا الله فأعطو 0 وَسَنْ دَعَاكم يو وص 0 


سس هاس جو آ آم 


صَنَمَ ليك 7 مَعْرُوفاً فَكَافئوةٌ نَم تَجدُوا ما تكاكوة فَادعوا لَهُ حَنَّى 


أن قَدْ كافأتمُوم ا حمل لو 6 وَالنّسَائِينُ. [حم: 8/7 د: الاكاء 
ن: لاكه73]. 

]١0[1- 4‏ (ابن عمر) قوله: (من استعاذ منكم بالله فأعيذوه) يعني إذا طلب 
أحد منكم أن تدفعوا عنه شركم [أو] شر غيركم بالله فأجيبوه وادفعوا عنه الشرء والعوذ: 
الالتجاء كالعياذ والمعاذ والتعوذ والاستعاذة. 

وقوله: (ومن صنع إليكم معروفا) في (الصراح)7: صنع بالضم نيكوئي كردن 
بر كسى» صلته بإلى» وبدي كردن وصلته بالباء» يقال: صنع إليه معروفاً وصنع به 
صنيعاً قبيحاً» أي : فعل . 

وقوله: (فكافئوه) المكافأة المجازاة» وهي أفضل الصدقة» فناسب الترجمة. 

قوله: (ما تكافتوه) بحذف النون من غير ناصب وجازم تخفيفاًء قال الكرماني 
في شرح صحيح البخاري»: حذف النون بدون ناصب وجازم فصيح» وقد ذكرنا ذلك 
في باب الأذان . 

وقوله: (فادعوا له حتى تروا أن قد كافأئموه) بالهمزة؛ أي : كرروا الدعاء» 
وبالغوا فيه حتى تحصل المثلية» ويكفي في ذلك قول القائل: جزاك الله خيراً؛ إذ فيه 
مبالغة من حيث رؤية العجز من نفسه في المكافأة وتفويضه إلى الله تعالى» كذا كان 


يقول الشيخ 25 


.)7١9 «الصراح» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب الزكاة الثذانا 


ل -151] وَعَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ ون الله يكل : ليمأ 


8 00 د رم اين سين 4 3 
بوجه الله إلا الجنة» . رَوَاه أبو داود. [د: .]510/1١‏ 


]١1717[- 6‏ عن أنس قال: كان أب بُو طَلحة أَكثَرَ الأَنْصَار بِالْمَدِيَة 


حر ل لي 


مَالاَ مِنْ تَخْلِ وكان أحَتٌ أ موَاله إِليْهِ بَيْمْحَاءَ وكانث تله المشيعن 
2 8 3 يل سس موع 2 كو 5 ع 0 50 
وكان رَسول الله عل يدخلها 0 قال أنس فلمًا 
0 24 2 سس ل وس« ره سا هه اع 
نرّلت هذه الآية : *لن الوأ لرَحيّ تَفِفوأمِئَا حوس 1#آل عمران: 97] قام أبُو 
0 .هه 7 0 سس 2 2 هو سس ل 03 00 1 و 70 . 
طلحة إلى رس ل الله كله فقال يَا رَسُوَلَ اللو! ! الله تعالى يَقول : #إلن كنالواً 
و هده .1 5 عاسم م 0 راق ا 5 ار 00 7 
الْرَحَقَّ تنَفِفُوامِئَا حرس #4 وَإِنَ أحَبّ مَالِى إلى بَيْرْحَادَء وَإِنَهَا صَدَقَةٌ لِلَهِ 
عم و م ركوره زد 20 رعق ا مه ا ساب الى 21 
ارجو برّها وذخرهاء اللو يَا رسول الله حيّث أراك الله فقال 
لع و إن سس 

رسول الله كلل 00000 377 


]١51[- 415‏ (جابر) قوله: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) فيه وجهان؛ أحدهما: 
المنع عن السؤال عن الناس بوجه الله لأنه لما قال: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) 
والجنة لا تسأل عن الناس لزم أن لا يسأل عنهم شيء بوجهه تعالى» وثانيها: لا يسأل 
من الله شيء من متاع الدنيا لحقارتهاء وإنما يسأل الجنة» والمقصود المبالغة. 

الفصل الثالث 

]١7١1- 6‏ (أنس) قوله: (بيرحاء) اختلف في هذا اللفظ هل هو بكسر 
موحدة أو فتحها وبعدها همزة أو تحتية» والراء مفتوحة أو مضمومة» معرب أو 
لاء ممدود أو مقصورء منصرف أو لاء واسم قبيلة أو امرأة أو بئر أو بستان. 

وقوله: (مستقبلة المسجد) أي: باعتبار قبلة الشام» أو المراد مقابل باب المسجد. 


22 () باب أفضل الصدقة 


ع ذَلِكَ مَالُ رابخ ود شوشت 6 تلت وَإِن أرَى أنْ تَجْعَلَهًا في 
لأْربِين». فال أبُو طلحة : أفْعَلّ يَا ر سُولَ الوا فَقسّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَكَارِبهِ 
وَبَنِي عمّه . مُتَفْقّ عَلَيْهِ . تخ: 1ككك3 م: 498ة]. 

5 -181] وَعَنْ أَنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكف: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةٍ 

أن تشبع كبداً جَائعاً) . روَاه القن في «شعَبٍ الإِيمَان». [شعب: 517 "]. 
4ج 

وقوله: (بخ بخ) في (القاموس)27©: بخ» أي: عظم الأمر وفحُمء تقال وحدها 
وتكرر: بخ بَخْ» الأول منوّن والثاني مسكّن» وقيل في الإفراد: بَعْ ساكنة» وبخ 
مكسورة» وح منوّنة مكسورة» وبخ منوّنة مضمومة» ويقال: بَخ بَخْ مُسَكنيْنِ وبخ 
بخ منوّنين» وبح بخ مُشدّدِين» كلمة تقال عند الرضى والإعجاب بالشيء» أو الفخر 
والمدح . وقال في (المشارق)7©: بخ بخ يقال: بإسكان الخاء فيهما وبكسرها فيهما 
دون التنوين» وبالكسر مع التنوين» وبالتشديد أيضآء والضم والتنوين. 

قال الخطابي: والاختيار إذا كررت تنوين الأولى وتسكين الثانية» قال الخليل: 
يقال ذلك للشيء إذا رضيته» وقيل : لتعظيم الأمرء فمن سكن شبهها بهل وبل» ومن 
كسرها ونونها أجراها مجرى صه ومه وشبهها من الأصوات . 

وقوله : (مال رابح) أي : ذو ربح بالموحدة والمهملة. 

57-[18] (أنس) قوله: (كبداً جائعاً) إسناد مجازيء قال الطيبي(»: مؤمناً 


.)55٠ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١85 /1( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(6) «شرح الطيبي» (5/ 159). 


(7) كتاب الزكاة ان 


«- سب صدقة الرأة مر اوح 
»* الْمْصْلّ الأول 


2ه سو مه إن 5 يل سات م . عو 
17-[1] عَنْ عَايْشَةَ قَالّثْ: قَالَ رَسُولٌ اليكل : «إذ أنفقت المَرأة 


| سر مر 4 


من طَمَام بها ير مُفْسِدَةٍكانَ لها أجرَْا بِمَا أَنْقَقَتْ وَلِرَوْجِهًا أَجْرْهُ ما 
كه وَلِْخَازِنِ مث ذَلِكَء لا ينقص بَعْضَهُمْ أَجْر بَحْضٍ شيم . متف عَليهِ. 
لخ: لاك م: .]1٠١31‏ 
كان أو كافراً» ناطق أو غير ناطق . 
8- باب صدقة المرأة من مال الزوج 

(باب) من عادة المؤلف أن يذكر الباب ولم يجعل له ترجمة» ويذكر فيه متممات 
وملحقات بالباب السابق» وفي بعض النسخ: (باب صدقة المرأة)» وفي بعضها: 
نفقة المرأة من مال الزوج)؛ وأحاديث الباب لا يختص بهاء بل يشمل الخازن والخادم 
أيضاً . 

الفصل الأول 

]١1[- 17‏ (عائشة) قوله: (إذا أنفقت) أي : تصدقت . 

وقوله : (غير مفسدة) أي : غير مسرفة. 

وقوله: (من طعام بيتها) أي: ما يؤكل ولا يدخرء والحديث مطلق في جواز 
التصدق امن الزوع اذوه ومن لم يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون 
إذنه» تأول الحديث على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق 
والتصدق مما يكون في البيت للسائل والضيف, ولكن الحديث الآتي صريح في الجواز 
بدون الأمر» ولعلهم يحملونه على عدم أمر جديد» فافهم . 


206 (8) باب صدقة المرأة من مال الزوج 
4 111 وَعَنْ أبِي هُرئرَة َال : قَالَ نَ سُولٌ اش كله : «إِذَا أَنَفقتِ 


كوم م6: 5" .]٠١‏ 


إن 2 


بى مُوسَى الأشعريٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يكلك: 
الْحَاِن اُْْلِمٌ ال لمن الَذِيِ ي يُحْطِي مَا مر به كاملا مُوَفَراَطَبسَبَةَ به نفس 


4 


8 


48 -["] وَعَنْ أ 


يَدْفَعُهُ إلى الَذِي أمِر لَّهُ به نالحد 07 الْمْمَصَدٌَة: فين ». مُتَّفْقّ عَلِيْه . لخ :558 1١)م:‏ 


6 -[1] (أبو هريرة) وقوله: (فلها نصف أجره) أي : الأجر بينهما مشترك 

قوله: (من غير أمره) مع علمها برضى الزوج صريحا أو دلالة وكان شيئا قليلاً» 
كذا في الحواشيء قال النُوربِشْتِي0": الأمر في ذلك راجع إلى عادة الناس باديهم 
وحاضرهم. وهو المختار. 

4 -["] (أبو موسى الأشعري) قوله: (موفرا) بفتح الفاء من التوفير» وقد 
يكسرء حال من المفعول أو الفاعل. 

وقوله: (أحد المتصدقين) خبر قوله : (الخازن) بلفظ التثنية والجمع» كما في 
حديث : (أحد الكاذبين)؛ والمراد شركته في الأجر. 

-[4](عائشة) قوله: (افتلتت) على لفظ المجهول من الافتعال» أي : 


.)500 «كتاب الميسر) (؟/‎ )١( 


)١(‏ كتاب الزكاة كن 


تشُسَّهَاء وَأظَنْهَا َو تَكَلّمَتْ تَصَدَقَتْ ث» فَهَلْ لَهَا جر إن تصَدَّقتْ عَنْهًا؟ قال 
(نعم؟. م مُتَفْقٌّ عَلَيْهِ . لخ: حل5ل م: ؛١٠٠].‏ 


* الْفَصل النَانِي : 

1 -01] عَنْ بي أمَامَة د قَالَ : سَِمْتُ سول الو يفول في 
حُطْبيِهِ عَامَ حُجَةٍ الْوَاع : ١لا‏ تنفق امرَأةٌ سَيْئآ مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا إِلأَ باذ 
رَوْجهَاء. قبل: يَارَ سُولَ الوا وَل الطعَام؟ قَالَ : «دَلكَ أفضل أَمْوَ النا» . رَوَاةُ 
الترمدي: زت: ١لاك].‏ 

57 -[1] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لما بَبِعَ رَسُول اليك السَاءَ قَامَتِ 
اذرآة خليلة عأهامن تكاء نص 100 
ماتت فجاءة من الفلتة» ومنه كان الأمر فلتة» أي: فجأة من غير تردد وتدبر» أفلت 
الكلام: ارتجله 

وقوله: (نفسها) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله ل (افتلتت) وبالنصب 
على أنه مفعول ثان أبقي منصوباً وأسند الفعل إلى الأول» وهو متعد إلى مفعولين 
يقال: افتلته الشيء؛ أي : اختلسه واستلبه منه» وفي الحديث دليل على أن ثواب الصدقة 
يصل إلى الميت» وكذا حكم الدعاء؛ هذا هو مذهب أهل الحق» واختلفوا في العبادات 
البدنية كالصلاة وتلاوة القرآن» والمختار [عند الحنفية] نعم قياساً على الدعاء . 

الفصل الثاني 

]5[-١‏ (أبو أمامة) قوله: (ذلك أفضل أموالنا) وفي بعض النسخ : (أموال 

الثافي ). 


5 -[5](سعد) وقوله : (كأنها من نساء مُضر) رذ بضم الميم وفتح الضاد 


خلفانا (0) باب صدقة المرأة من مال الزوج 
قات : َا تب اللو! أكل على انا وَأَبْنَايْنا وَأَرْوَاجِنَاء فَمَا يَحِلٌ لَنَا مِنْ 
أَْوَالِهِن؟ قَالَ: «الوَطبٌ تأكلتَهُ وَتهْدِيئةُ». رَوَاهُ أبُو داوْة. [د: مد1]. 
* الْمَصَلّ الثّالث : 
111-61 عَنْ ُميٍْ مََْى آي اللّحمٍ قال : أمَرني مَوْلآيَ أن أده 
لَخماء فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتَهُ من َعَلِمبذِكَ مَوْلآي فَصَرتِي ؛ 3 
سُولَ الل كه فَذَكَرْثُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاءُ فَقَالَ : «لم ضْرَبتَ 5ت فَقَالَ : يُععطي 
ا َقَالَ : «الأَج”ْ يبْنَكمًا) . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: اد 
المعجمة مخففأء قبيلة مشهورة من قبائل العرب» أخو ربيعة وهو مضر بن نزار» ويقال 
له: مضر الحمراءء ولأخيه: ربيعة الفرس. لأنه أعطي في الميراث الذهب» وأخوه 
الخيل» وفي الحديث: (مضر مَضّرَها الله في النار) وكان أصله من مَضرٍ اللبن» وهو 
قَوْصٌّه اللسانّ وحَذَيْهِ له» كذا في (الصحاح)”©»؛ وفي (الصراح)”©: ماضر شير ترش 
زبان كز. 
قوله: (إنَا كلٌّ) بفتح الكاف وتشديد اللام: الثقل والعيال» وقيل: الكل من 
لا يشتقل بأمره. 
وقوله: (قال: الرطب) ضد اليابس» وهو ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة . 
الفصل الثالث 
96 -[/] (عمير مولى آبي اللحم)”" قوله : (الأجر بينكما) فيه تسلية للمولى 


.)811/ /5( «الصحاح»‎ )١( 
:69086 #الصراحة اصن‎ :)5( 
- سمي به لأَنَّهُ كَانَ لأ يأل اللّحْمء وَقِيلَ: كَانَ لا يأكلُ ما ذُبِحَ عَلَى الْأَضْنَامء وَكَانَ اسْمُهُ‎ )( 


(0) كتاب الزكاة ندانا 


نص 


0 2 رامر مه هه 
كنْتُ مَمْلوكاً فَسَأَلْثُ رَسُولٌ ال كله : أَتَصَّدَّقُ مِنْ مَالٍ مَوَالِيَ بشَيْءِ؟ قَالَ : 
انعم وَالأَجْرُ بَيدَكُمًا نِصَفَان) ٠‏ رَوَاهِ مُسَلم. 1م: .]٠١6‏ 
جيه يه جيه 
4 د يا سس , [العووة لمرف» 
٠‏ 06 ل 
ا 2 

* الفصل الأوَّل: 


4 -11] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ قَالَ عد دروي 
سَبِيلٍ الله فآضاق” الَذِي كَانَ عَندَمٌ وت أن أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أنه سيعْهُ 


يرخص » َسَأَلْتْ التي يله فَقَالَ : اع أ اج زو وو ان اد 1 


وترغيبه في الثواب ومنع عن ضربه العبد لا أنه إطلاق ليد العبد في الإنفاق . 


4 باب من لا يعود في الصدقة 
أي لا ينبغي للإنسان أن يعود فيما تصدق على أحدء وظاهره أن يسترد ويندم 
على التصدق. وفي الجديث أن لا يشتريه منه أيضاً» وذلك مبالغة وأخذ عزيمة كما 
يا 


عه 
7 


الفصل الأول 
15 -[1١](عمر‏ بن الخطاب) قوله: (حملت على فرس) أي : أعطيت أحداً 
من المجاهدين الذين لم يكن عنده ما ينفق» وتصدقت عليه (فأضاعه) أي: أ 
بسياسته في القيام ب بعلفه وسقيه» و(الرخص) ضد الغلاء» وقد رخص ككرم. 


- عَبْدَاش ذَكرهُ الطيبييٌ» وَالأَظْهَُ أن وَجْهَ تَسْمبته أنَّهُآبي اللّخم أَنْ يُمْطِيَُ مَوْلآهُ إِلَى المسْكين. 
«مرقاة المفاتيح» (4 / .)١75/8‏ 


54 (9) باب من لا يعود في الصدقة 


ل تشئَرِهِ وَلا تعدْ في صَدَقَتِكَ كَ وَإِنْ أغطَاكة بِدِرْهَمٍء فَإِنَ الْعَائدَ ني صَدَقِ 


كالكلب يَعُودُ في قَيْكِها ٠‏ وَفِي روَايَةٍ َةِ: «لا تَعْدُ فى صَدَقَتِكَ ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ ني 
صَدَقَيَهِ كالْعَائدٍ في قَيئِها . مُتّفْقٌ عَلَيْه. 0خ #د”يم: 5756]. 


س2 


6 -[!] وَعَنْ بُرَيْدَة قال : كنت جَالِساً عِنْدَ الي يل إذْ ذ أََهُ امأ 


8 


فقالت : َا رَسُولَ الوا إن تَصَدَّفْتُ عَلَى أَسّي بِجَارِيَةِ» وَإِنَهَا مَانَتْء قالَ: 


مم 


١وَجَبَ‏ أَجَدْكء وَرَدَهَا عَلَيْكِ الْميراثُ». قَالَتْ : يَا رَسُولٌ الما إِنَهَ كَانَ عَليْها 
> معر ياه 2 و 
صوم شَهْرٍ ر أقاأصوم عَنْهًا؟ قَالَ : ااصؤمِي عَنْهًا . قَالَتْ: 10000 


وقوله: (لا تشتره) معناه لا تشتر برخص» فإن ذلك في حكم العودء ولكن 
ظاهر سوق الكلام يقتضي أن يقال: وإن أعطاكه بالألف مثلاًء وفيه مبالغة تأمل . 
وقال الطيبي0©: معناه لا ترغب البتة ولا تنظر إلى رخصهء وصحة بيعه» بل انظر إلى أنه 
صدقتك» وأن العود فيه مكروه» فافهم . 

6 -[](بريدة) قوله: (وإنها ماتت) يعني تعود تلك الجارية بعد موت 
أمي إليَ بالإرث». فهل هذا من قبيل العود في الصدقة؟ فقال: لاء لأنها دخلت في 
ملكك بالميراث» والملك بالميراث ضروري ثبت من غير اختيار لك فيه بخلاف الشراء؛ 
فإنه في حكم الاسترداد بالاختيار. 

وقوله : (صومي عنها) يدل على أن للولي أن يصوم عن الميت ما كان عليه من 
الصوم من قضاء رمضان أو نذر وكفارة» وإليه ذهب أحمد لهذا الحديث» ولم يجوزه 
الأئمة الثلاثة» كذا قال الطيبي("» ومذهبنا أنه لا يصوم عنه وليه؟ لقوله كَكيهُ: (لا يصوم 


(؟) «شرح الطيبي» (5/ .)١70‏ 


)١(‏ كتاب الزكاة الا 


عو 
حي اع 


إِنَهَا لم تَحجّ قطء أَنَأَحَج عَنْهَا؟ قَالَ: «نَمَئ حُجّي عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: .]١١49‏ 
أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد)؛ بل يطعم عنه ويفدي» فإن أوصى وجبت 
الفدية من الثلث» وإن لم يوص جاز أن يتبرع الورثة ولم يلزمهم. وعند الشافعي 
- رحمه الله - لا حاجة إلى الوصية» كذا ذكر في (الهداية)(©. 

وتفصيله أن العبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة» وبدنية محضة كالصلاة» 
ومركبة منهما كالحج» والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة 
لحصول المقصود بفعل النائب» ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأن المقصود هو 
إتعاب النفس» وهو لا يحصل به ويجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني 
وهو المشقة بتنقيص المال» ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس» وفي الحج 
النفل تجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسعء انتهى . ثم الظاهر من قوله في 
الحديث: (إنها لم تحج قط) أن الحج كان نفلاً» فافهم . 

ثم اعلم أن الباب خال من الفصل الثاني» وقد فات المؤلف الإشارة إلى ذلك هنا 
على ما هو عادته» وليس في هذا الباب الفصل الثالث أيضاًء والله أعلم . 

تم (كتاب الزكاة) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الصوم). 


لا لالا 


.)١176 /1١( «الهداية»‎ )١( 


« ع »د .د .د هم هد .د ٠.‏ وه« هه وه« وه وه اه ها ع فاع ها واه وا. د .اواو و ها و مد .د و6 و ٠.‏ م6 .د .6و .مه و6 مه ٠‏ ه 


1 كتاب الصوم 
الصوم والصيام مصدرا صام» وهو في اللغة الإمساك من أي شيء كانء قال الله 

تعالى : إن تَدَرتُ لِلسمنصَوْمًا 4[مريم : 17]» وقال الشاعر : 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمة بحت الفكاع واخرى: ملك اللققنا 
أي : ممسكة عن الصهيل» وفي الشرع: إمسالٌ مخصوصء واختلفوا في أن 
الصوم أفضل أم الصلاة؟ والمشهور عند الجمهور أن الصلاة أفضل من سائر الأعمال 
لحديث : (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه أبو داود وغيره"©» وقيل: الصوم 
أفضل لحديث النسائي عن أبي أمامة”(" قال: (أتيت النبي يلل وقلت: يا رسول الله! 
مرني بأمر آخذه عنك» قال: عليك بالصوم. فإنه لا عدل له)» وصوم رمضان من أركان 
الإسلام المعلوم كونه من الدين بالضرورة» وكان فرضيته في شهر شعبان سنة اثنتين من 
الهجرة على رأس ثمانية عشر شهراً بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهرء ثم المعتبر 
في ابتداء الصوم أول طلوع الصبح عند الجمهورء وقيل : استنارته» وهو مروي عن 
عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش» قال مسروق: 


.)717/9( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(0) «(سئن النسائي» (؟؟5777). 


541 0) كتاب الصوم 


65 -11] عَنْ أبِي هْرَيِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك: «إذَا مَحَلَ 
شه رَمْضَانَ فحت أنداث الكماءة: 
لم يكونوا يعدون الفجر فجركمء وإنما كانوا يعدون الفجر الذي يملاً الببوت» قال 
شمس الأئمة الحلواني: الأول أحوط. والثاني أرفق0©. 
الفصل الأول 

]١[- 57‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا دخل [شهر] رمضان) في (القاموس)(": 
الرمض محركة شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. رمض يومُناء كفرح : اشتد حره» 
وقدمه: احترقت من الرمضاءء للأرض الشديدة الحرارة» ورمضان معروف» والجمع 
رمضانات ورمضانون وأرمضة؛ وأرمض شاذء سمي به لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور 
من اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر زمن الحر والرمض » 
أو من رَمْضَ الصائم: اشتد حرٌ جوفه» أو راجع إلى معنى الغافرء أي: يمحو الذنوب 
ويمحقهاء انتهى . 

وقوله: (فتحت أبواب السماء) بالتخفيف والتشديد» وفي التشديد من المبالغة 
ما ليس في التخفيف» وقد قرئت بهما في الآية» لكن التخفيف في الحديث أكثر وأشهر 
وأظهر ؛ لأن الفتح كل الفتح إنما يكون في الآخرة للدخول والاستقرار فيهاء وأما في 
الدنيا فشيء منها في الجملة» ثم إنهم قالوا: الفتح هنا كناية عن تنزيل الرحمة وكثرتها 


وتواترهاء وتؤيده رواية: (فتحت أبواب الرحمة) وكذلك فتح أبواب الجنة كناية عن 


.)585 /5( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: 095). 


(7) كتاب الصوم نذا 


دي 


0 0 ااه َه رركي 0 2 ره واس 

وَفِي روَايَة: «فتَححَث أَبْوَابٌ الجنة» وَغلقث أَبْوَابٌ جَهنم؛ وَسَلساتِ 
الشّياطيرة20» , 
التوفيق للخيرات الذي هو سبب لدخول الجنة» وغلق أبواب جهنم كناية عن تخلص 
نفوس الصوام من بواعث المعاصي بقمع الشهوات. ولايحسن حملها على الظواهر؛ 
لأن ذكرها على سبيل المن على الصوام» وأي فائدة في فتح باب السماء» وكذا في 
فتح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم ؛ لأنه لا يدخل فيها أحد ما دام في هذه الدار إلا 
أن يقال: المقصود بيان شرف رمضان وفضله على سائر الشهورء وإنزال الرحمة والتوفيق 
والتخلص المذكور حاصل أيضاًء أو يحمل ذلك على أن الأمر متعلق بمن مات من 
صوام رمضان من صالحي أهل الإيمان وعصاتهم الذين استحقوا العقوبة» فوصول 
الروح من الجنة وعدم إصابة لفح جهنم وسمومها عليهم في عالم البرزخ أكثر وأوفر 
على تقدير الفتح والغلق كذا قيل. 


(1) قال القاري :)187١/5(‏ أَيْ قَبنْدَتْ بِالسلآسلٍ مَرَدَهُمْ وَقِيلَ: كِنَايَةٌ عَنِ امْتِنَاع تَسْويلٍ 
النفوس » وَاسْتِعْصَائِهًا عَنْ قبُولٍ وَسَاوِسِهِمْ إِذْ بالصّؤْم تنْكَسرٌ الَو الْحَيوَابَةُ م مَبْدأ 
افع وَالشَّهَوَاتٍ الدَاعينِ إلى أنْوَاع الكيتتات. وَتَْبْعتُ اله الْمقَلِيةُ الْمَائِلة إِلَى الطّاعَاتِء 
كما هُوَ مُسَاهَدٌ أَنَّ رَمَضان أَقَلّ الشهور متي وَأَكيدهًا عبَادة» انتهى . وقال التُورِبِشْتِي: ولنا 
أن نحمل ذلك على ظاهره كما يحمل قوله سبحانه: لحر مَفَرَِنَ فى الصَفَادٍ #لص: م على 
الظاهر. فإن قال قائل: فما أمارة ذلك» ونحن نرى الفاسق في رمضان لا يرعوي عن فسقهء وإن 
ترك بابا أتى باب آخر؟ . قلنا: مره ذلِكَ تيه كت لْمَْمكِينَ في الطُْيانِ عَنِ الْمَعَاصِي وَرُجُوعُهُمْ 
إِلَى الله بالتَوْبَة وإكبابهم على إقام الصلاة بعد التهاون بهاء وإقبالهم على تلاوة كتاب الله 
واستماع الذكر بعد الإعراض عنهماء وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليها. وَأَمًا 
ما يُوجَدُ مِنْ خلآف ذَلِكَ فِي بَعْضِهمْ ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل فَإِنََا تَأثِيرَاثٌ مِنْ 

تَسْوِيلآتِ الشَّاطِينِ أعْرِفَتْ في عُمْقٍ يَلْكَ افوس الشَريرَة» وَبَاضْتْ في رُؤُوسهاء وقد أشار 


2 


بعض العلماء فيه إلى المعنى الذي ذكرنا. «كتاب الميسر» (5/ 565). 


لخن 07) كتاب الصوم 


َفِي روَائَةٍ: اث أَبَوَابُ الوَحْمَِ). مُتَقَقُ َليْ. لخ: 1845 م: 
84و١٠‏ ]. 

61 -[1] وَعَنْ سّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: 
ثَمَانيةٌ أَبْوّاب» منْها بَابٌ يُسَمَى اليّانَ لا يَدْخُلهُ 


5 


1 سول الل عله : «فى الجنةٍ 


لخ: اها م: ١ ١6”‏ ]. 
4 -[#] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكل : «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيمَانآً وَاحْتِسَاباً غفِرَ لَه مَا تَقَدّمّ مِنْ ذَنبِهِ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ 


وَاحْتِسَاباً غفِرَ لَهُ ما تقَدّمَ مِنْ ذَنِه. وَمَنْ قَامَ ليله الَْدْرِ مانا وَاحْتِسَاباً غَفرَ 


29 


أ تر 


مَا تقَدّمَ مِنْ ذنبِه) ٠‏ متَفَقٌ عَلَيْه . خخ اع ولءم: 56ل]. 

49 -[4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يكل : «كلٌ عَمَلٍ ابْن آدمَ. 

وقوله: (مد متفق عليه) قيل : رواية : (أبواب السماء) من أفراد البخاري» و(أبواب 
الرحمة) من أفراد مسلم» والمتفق عليها (فتحت أبواب الجنة) . 

617 -11] (سهل بن سعد) قوله: (يسمى الريان) قد سبق بيانه في (باب فضل 
الصدقة) . 

4 -["] (أبو هريرة) قوله: (ومن قام رمضان”) المراد قيام ليالي رمضان 
للصلاة . 


48 -[4](أبو هريرة) قوله: (كل عمل ابن آدم) مبتدأء وقوله: 


مخ 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١5١‏ وفيه أنه لا يُكرَهُ أن يُقالَ: (رَمَضان) بدون شهرء وكرمة بَعض العَلمّاءِ 
لِحَبَر أنّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللو» وَهُوَ شاد لأنَّ الْحَبَرَ الضّعِيف لآ يُنِْتُ اسْمَ اللو انتهى. وفي 
«التقرير» : ونسب القولٌ بكراهته لمحمد كما في «الشامي» . 


)١(‏ كتاب الصوم ها 


آ 0 


يُضاعفٌ» الحية : 0 ِعَشر أَمتَالِهًا إلى سَبْع 0 من ضعْفبٍ» قَالَ الله تَعَالى : إل 
الصَّوْ إلى وأنا ريده يَدَعْ شهو نه وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيء لِلصَّائِم 


(يضاعف) خبره بتقدير الضمير» أي : يضاعف الحسنة منه. 

وقوله: (إلا الصوم) فإن ثوابه لا يقادر قدره ولا يقدر إحصاءه إلا أناء فأنا أجزي 
به ما أشاء. 

وقوله: (فإنه لي) أضافه تعالى إليه إضافة تشريف وتكريم كما في قوله تعالى : 
#نامّةأَِّمِ * مع أن العالم كله له سبحانه. وقيل: لأنه لم يعبد غيره تعالى به» فلم 
يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة 
الصلاة والسجود وغيرهماء وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف غيره 
من العبادات الظاهرة» يعني: لا يدخل الرياء بفعله وإن كان قد يدخله بالقول كمن يخبر 
بأنه صائم» فإنما يدخل الرياء من جهة الإخبارء بخلاف بقية الأعمال؛ فإن الرياء يدخلها 
بمجرد فعلهاء وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظء وقيل: لأن الاستغناء عن 
الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب تعالى» فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق 
صفاته تعالى أضافه إليه» والموافق بسياق الحديث أن الإضافة لأجل أنه تعالى هو 
المتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته . 

وقوله: (يدع شهوته وطعامه) جملة موجبة لعلة الحكم. و(طعامه) من عطف 
الخاص على العام وفي رواية: (طعامه وشرابه) فحينئذٍ يكون المراد بالشهوة شهوة 
الجماع . 
203 وقوله: (فرحة عند فطره) إما بما يحصل من انتعاش الطبيعة بالأكل والشرب بعد 
الجوع والعطش مع ضميمة نورانية العبادة والتقرب والشكر كما قيل : الماء الحلو 


الف (0) كتاب الصوم 


مع و 0 2 5 عر و 2 0 . 0 0 آ و 2 6 
وَلخلوف فم الصّائم أطيّبٌ عند الله من ريح المِسَكِ. وَالصيَام جنة. وإدا 
8 9 علس 1 ادي نت 
كان يَوْمُ صِوم أحَدِكم فلا يَرْفثْ ولا يَصِحَْبٌ» اح لاتق لو مطوسها مقو له 
البارد يخرج الشكر من صميم القلب» وإما بالشكر على تمام النعمة وتوفيق الله سبحانه 
به» و(الخلوف) بالضم تغير فم الصائم وطيبه”©؛ (عند الله) كناية عن قربه تعالى 
ورضاه عن الصائم» وقيل: يكون يوم القيامة أطيب منه كدم الشهيد”" . 
وقوله: (والصيام جنة) أي : من المعاصي في الدنياء أو من النار في الآخرة. 
وقوله: (فلا يرفث) بضم الفاء أي لا يفحش ولا يتكلم بكلام قبيح» (ولا يصخب) 
بفتح الخاء» أي: لا يرفع صوته بالهذيان والخصومة. 


)01( قال الباجي: الْحُلُوفُ د 0 اين مقرم َِنّمَا يَحْدُتُ مِنْ خُلُوٌ الْمَعِدَةَ برك الأكلٍ 
وَلَدَيَذْهَثْ يالسُوَاكِ ؛ لأَنّهًا رائبحة الس اْخَارجٍ مِنْ الْمَعِدَةِء وَإِنَّمَا يَذْهَبُ بالسّوَاكِ مَا كَانَ في 
الأَسْنَانِ مِنْ التَغير . وال الْبْنينٌ : خُلُوفُ هَمٍ الضّائِم تع د َعم َه وريه لأ الطََامٍ» وَهَذَا 
لَيْسَ عَلَى أَضْلٍ مَالِكِ ‏ رَحِمَهُ الله-» نما هوَ جار عَلَى مدهب الشَّافِعِيَ» وَلِذَلِكَ مُنِعَ الصَّائِمُ 
السّوَاكَ بَعْدَ يضف التَهَار و لأكش ؤفك رخرو الشلر ف فيد علدة رأباغة قالك د متك الف 
أن الْحُلُوفَ عِنْدَُ لأَيرُولُ بِالسوَاكِ ؛ لأنَّ أصْلَهُ مِنَ الْمَعِدَة وَلَوْ رَالَ بالسوَاكِ لَوَجَبَ أَنْ متم 
مه قبل الزّوَالٍ؛ لَأَنَّ تَعَاهُدَهُ بِالسُوَاكِ قبْلَ الزوالِ يمَْمْ وجُودَهُ مه بَعْدَ الرّوَالٍ. انتهى . «المنتقى 
شرح الموطأ» (5/ 0175. 

(؟) اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة 
الروائح إذ ذاك من صفات الحيوان» ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه على أوجه. قال 
المازري : هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك للصوم لتقريبه 
من الله فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم» أي: يقرب إليه أكثر من تقريب 
المسك إليكمء وإلى ذلك أشار ابن عبد البر. وقيل: المراد أن ذلك في حق الملائكة» وأنهم 
يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما تستطيبون ربح المسك. وقد بسط في «الفتح» عدة أقوال 
فارجع إليه (4:/ .)1١1-1١85‏ 


0 كتاب الصوم‎ )١( 


00 2 د رم عي 0 
إِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قائَلهُ قليقل: ني امْرْوٌ صَائِم) . مُتَفْقُ عَليْه. [خ: 1504 
]١ ١٠6١ 8‏ 


اميه 


0 -[0] عَنْ بي هُرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يكيه: «إذَا كان 
َيْلٍَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صنت الشَيَاطينٌ ل لد سك م 10 

وقوله: (فإن سابه) أي شتمه (أو قاتله) أي : خاصمه. 

وقوله: (فليقل) إما باللسان وهو الأظهر؛ لأن حقيقة القول فعل اللسان». وقال 
في (فتح الباري)20: وبه جزم المتولي ونقله عن الرافعي أو بالقلب يعني يذكر نفسه 
أني صائم حتى لا يجيبه بالشتم» ورجحه النووي في (الأذكار)(”"» وقال في (شرح 
المهذب)”": كلا القولين حسن, والقول باللسان أقوى» ولو جمع بينهما كان أحسن» 
وقيل: إن كان صوم فرض يقول باللسان» وإن كان نفلاً فبالقلب ليبعد عن الرياء» واختاره 
الروياني؛ ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي أن موضع الخلاف صوم التطوع» وفي 
الفرض يقول باللسان قطعاً؟ . 

الفصل الثاني 
-1[ه5.» 5](أبو هريرة) قوله: (صفّدت) بلفظ المجهول من 


التصفيد, فى (القاموس)2: صفله: شذه وأوثقه» كاضيدة هفده وككتاب: 


.)٠١5 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)559 (؟) «الأذكار» (ص:‎ 
.)598 /5( «المجموع»‎ )9( 
.)5١؟‎ /5( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ )4( 
.)58٠ «القاموس المحيط) (ص:‎ )4( 


"20 ) (0) كتاب الصوم 


0 ره ِ 07 2 م 0 و 42 
ومرةة 6 الْجِنَ» وَعْلْقَت أَبْوَابُ النَارِ فلم يُفتَحْ مِنْها بَابُء وَفْتِحَتُ أَبَوَابُ 


ما يوئق به الأسير من قد أو قيد» (مردة) بفتحات جمع مارد وهو العاتي الشديد المتجرد 
للشرورء والمراد من التصفيد والفتح والتغليق المذكورة إما حقائقها أو كناية عن قلة 
إغواء الشياطين وفعل الخيرات والكف عن المخالفات» وأغرب من قال بتخصيصه 
بزمان النبوة» وإرادة الشياطين المسترقة للسمع» والظاهر العموم ولعدم خصوصيتها 
في ذلك الزمان برمضان إلا أن يراد الكثرة والغلبة» والله أعلم”©. 


)١(‏ فَإِنِ قيل: كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة فِي رَمَضَان كثيراً» فَلّو صّفّدَتِ الشّيَاطِين لم يَقع 
شَيْء من ذَلِك؟ وأجيب عن ذلك بوجوه, الأول: أن المراد من الشَّيَاطِين مسترقو السّمع مِنْهُم 
فإنهم منعُوا زمن نزول الْقرآن من استراق المع ؛ فزيد التسلسل مُبَالعَة في الْحفْظ . والثاني : 
أن المراد أَن الشّيَاطِين لا يخلصون من إِفْسَاد الْمُسلمِين إِلَى ما يخلصون إِلَّهِ في غيره لاشتغالهم 
بالصيام الَّذِي فيه قمع الشَيَاطِين» وبقراءة الْقَرآنء وَالذكر. وَالثالث: أن ذلك فِي حق الصائمين 
لين حَافظُوا على شرُوط الصّوْم وراعوا آدابه. والرابع: أن المراد منها بعض الشَيَاطِينَ وهم 
المردة كما ورد في بعض الروايات» فالمطلق من الأحاديث محمول على المقيد» وبذلك تزجم 
ابن خْرْيْمّة في (صَحيحها كذا في «العيني» (4/ 717). والخامس: ما أشار إليه ابن العربي في 
الحوايةة أنه لور ون توق وشرقة الشيطاة تو إقوانة المتالدة بل سكم أنترو سي كما وه 
الأَلَمُ في جَسَّدٍ الْمَسْحُورِ َالْمَعْيُونِ ينْدَ تكلم التاجر أو العَكنء فَكَذَلِكَ يُوجَدُ عِنْدَ وَسْوَسَيِِ 
مِنْ خَارِجء كذا في «الزرقاني» (؟/ 1949). وقوفي ماما قن الباجي: إن المصمّد هو المغلول 
اليد إلى الكو شيرف بالكلام والرأي وكثير من السعي» انتهى. والسادس وهو الأوجه عندي : 
أن صدور المعاصي في رمضان ليس من أثر الشيطان بل من أثر النفس اللوّامة التي تشربث من 
أثر الشيطان في سائر السنة» فإن النفس لما تصبّث بلونه تَصِدَّرُ منها أفعاله» والفائدة إذ ذاك 
في تصفيد الشيطان ضعف التأثير في ارتكاب المعاصي» فمن أراد التجنب عن ذلك يسهل 
عليه. وهذا أمر مشاهد. والسابع : ما أفاده شيخ مشايخنا الشاه محمد إسحاق: أن ذلك مختلف- 


() كتاب الصوم الت 


5 معيايهة 25س هه سوه في (0). ماعاض أده 55 "| ناض لتك 
فلم يُغلقْ منهًا باب وَيُنادي مُناد(": يَا بَاغيَ الخيْر أقبل» ويا 0 7 
0 0 7 ءءء سا 2 ا 

أقِصِرء وَلِلَهِ عتّقاء مِنَ الثار» وَذلك كل ليلةِ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْن 

[زت: الك جه: .]١5137‏ 


10 
م > هاس 4 


135[ ] وَرَوَاءُ الحمد عدار ل وَقَالَ الّرِْذِيُ : هَذَا حَدِيِتْ 
غَرِيبٌ. [حم: ؛/١١1"].‏ 

وقوله: (يا باغي الخير) أي طالب الثواب (أقبل) ويقال: واطلب الثواب» فهذا 
أوانه وموسمهء و(أقصر”") من الإقصار أقصر وقصر وتقاصرهء انتهى. وقصر عنه تركه 
هو لا يقدر عليه 


- باختلاف الأشخاصء فيُصَمَّدُ الْمَرَدة في حق الفسقة» والعامةٌ في حق الصلحاء؛ وفيه سد 
لايخفى. «أوجز المسالك» (0/ 0755-7506 . 

)١(‏ قيل: يحتمل أنه ملك أو المراد أنه يلقي في قلوب من يريد الله إقباله على الخير» كذا في "قوت 
المغتذي» /١(‏ 7505). قال السندي : إن قلت: أيّ فائدة في هذا النداء مع أنه غير مسموع 
للناس؟ قلت: قد علم الناس به بإخبار الصادق وبه يحصل المطلوب بأن يتذكر الإنسان كل 
ليلة بأنها ليلة المناداة فيتعظ بها. «حاشية السندي على سنن النسائي» (5/ .)١5٠‏ 

(0) قال القاري ا ميات إلى الل د تَعالنَ- مهدا أوإن فول ويه وزمان 
الإسْتِعْدَاد للْمَغْفِرَ للمغفرة» وَلَعَلَّ طَاعَةَ الْمُطيعينَ و روي ا 2 
تر التَاين» و: وَنِيجَةُ إِقْبَالٍ الله - تَعَالَى عَلَى لكالِينَ: وامنذا ترى اكت المجلمين صائف 
حَتَّى الصّعَارَ وَالْجَوَارِ بَلْ غَالِبهُم الَّذِينَ ب ا د 
أَصْعَبُ مِنَّ الصَّلآَة وَهُوَيُوجبُ ضَعْفَ الْبَدَنِ الذي يََتَضِي الْكَسَلَ عَن الِْبَادَق َكَْرَة الوم 

عَادةَ» وَمَعَ لِك ترَى الْمَسَاجِدَ مَمْمُورة بشي اللي مَغمُورة» وَالْحَمدٌ نولا حَوْل ولاقو 

ل بالل. المرقاة المفاتيح» (5/ 17515). 


ِ 


1 (0) كتاب الصوم 


» الْفْصَل الثَالثْ : 
7 -1/] عَنْ بي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يك : «أتاكم رَمَضَانْ 
وه >و 


شيك مار رض الهعَليكُمْ م صيامه » ٠‏ تفتَح فيه أو وات السَّمَاءِ وَتغلق فيه 
وات جحي نه الشياطين» لله فيه لَيْلدّ حَيدٌ مِنْ ألْفٍ ورك 


مَنْ 


0 


-[8] وَعَنْ عَبْدِاهِبْنِ عَمْرو: أَنَّ رَسُولَ الل قَالَ: «الصّيَامُ 
وَالْقَرَآنُ يَشْفَعَانِ عبد اا 
الفصل الثالث 

5 -1"] (أبو هريرة) قوله: (فقد حرم)"" أي : خيراً كثيراً» أو حرم الخير 


. حْرِمَ خَيْرَهَا فقَدْ حرم واه خم حْمَدُ وَالنَسَائِينٌ . ٠‏ [حو: ؟/ 3 ن: .]11١5‏ 


71 -81] (عبدالله بن عمرو) قوله: (الصيام والقرآن) الظاهر أن المراد به 
قيام رمضان به في التراويح وصلاة الليل» ويحتمل أن يكون مطلقاً. 
وقوله: (يشفعان”" الرواية المشهورة بالتخفيف وقد يثقل . 


4 أي : الْعَمَلُ فيا أَفضصَلُ مِنَ الْعَمَلِ في أَلَفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهًا َيْلَهُ الْقَدْرِ. 
(؟) قال الطيبيٌ :“نخد الفرط وَالدرا ولكلة على فكامة مَةٍ الْجَرَاءِ أَيْ : فَقَدْ حُرِمَ خَيْر لا يُقَادَرُ 
قَذْرُهُ. «مرقاة المفاتيح» (4/ 157). 


76 


() يحتمل تجسيدهماء ويحتمل بِبَيَانِ الْحَالٍ . قَالَ الطَبييٌ : الشَّفَاعَةُ وَالْقَوْلُ مِنَّ الصّيام وَالْقرَآنِ 
ِمَا أَنْ يُوَوّلَ أ وْ يَجْرِيَ عَلَى عليه ابص وَعَذَا هُوَالْمَنهْجُ الْقَرِيمُ 5 وَالصُوَاطٌ الْمسْتقِيى َإِنَ 
الْعُقُولَ الََْرِيَة 00 000 عَنْ إذْرَاكِ الَْوَالِم الإلّهّة» وَلاَ سَبِيلَ لَنا إِلاَ الإذْعَانْ وَالْمبُولُ» 
وَمَنْ أَولَ قَالَ: الشَفَاعَةٌ وَالْقَبُولٌ تا وَالْقَرآنِ لإطْمَاءِ غَضَّب الله وَإِعْطَاءٍ الْكَرَامَةٍ 
وَرَفْع الدَرّجَاتِ ا الى انتهى . امرقاة المفاتيح» 1 


(0) كتاب الصوم م 


3 ُو اليم أَيْ رَب! إن مَبَْتّهُ الطَعَامَ وَالشّهُوَاتِ بالتَهار مُشَفَعْني 


2 مرو 


ري وقول الْقَرآن : : منعَهُ النؤم م بالليْلٍ فسَمَعْنِي فيه َيُشَفَعَانَ) ٠‏ ليق في 
«شعَب الإيمَانِ). [شعب: .]١994‏ 


ل -[] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : حَخَلَ رَمَضَانْ ققَالَ رَ سُولٌ الله ككل : 
(إنَّ هَذَا الشَهْرَ قَدُ حَصرَكمء وَقبِهِ ليله خَيْرٌ مَنْ ألَفِ شَهْرِ مَنْ حُرِمَهَا ققد 
حُرِمَ الْخَْرَ كل وَلاَ بُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلأَ كل مَحْرُوم». رَوَاه ان مَاجَهْ. [جه: 
.]١ "55‏ 1 


],٠١١6‏ وَعَن سلمَانَ الْمَارَسييٌ قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يكل في 


آخِر يَوْم مِنْ شَعْبَانَ فقال: ا با النَّامُ! فَدْ أَلَكُمْ شَهْد عَظِيٌ ا 


أ 


سر 07 ٠‏ 0 6 له عق وه 

مبَارّك» شهرٌ فيه ليلة خيرٌ مَن ألف شهر » لمعيه همه فح هاه ام م الوه ماله 
وقوله: (أي رب) دون أن يقول: يا رب إشارة إلى قربهما من حضرة الحق 

ا 


41-414] (أنس بن مالك) قوله: (فقد حرم الخير كله) في (حرم) ضمير 
ل (من)؛ و(الخير) منصوب بنزع الخافض» وفيه مبالغة في بيان فضل هذه الليلة» أو 
المراد ما يتعلق برمضان والقيام فيه من الخير وأمثاله» والله أعلم . 

وقوله: (إلا كل محروم) أي: من السعادة والطاعة والتقرب إلى الله محكوم عليه 


بالحرمان مستحيل عليه بذلك . 
0 0 شارفكم وألقى ظله 
عليكم» وفي (القاموس)20: أظلني الشيء: عسينى » والظلة بالضم الغاشية وما أظلك 


.)445 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


كع (0) كناب الصوم 


ل و 
كان كمَنْ أدّى فَرِيضَة فيمَا سوا وَمَنْ أَدّى فَرِيضَة فيه كانَ كُمَنْ أدّى سَبْعِينَ 

فريضة فيمًا سواة» وَهُوَ شَهْرُ الصّبْرِء وَالصَّبْرُ تَوَابَهُ الجن وش انق 
شر يفيه فيه رِرْف الْمُؤِْنِ» مَنْ فطَرَ فيه صَائِما كان لَهُ مَغفِرة 22 وَعِنْقَ 
قبت من الَرِء وكان لَهُ مدل أجْرِه من عَيْرٍ أن بص م مِنْ أَجْرِ شي قلا : 
ا ا فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : 


«يُعْطِى الله هذا النَّوَابَ مَنْ فَظَرٌ صَائِماً عَلَى مَذْقَةِ لبن 501 


وقوله: (وشهر المواساة)”2 أصله بالهمزة» قلبت واوا» وآساهٌ بماله: أَنَالّه 
ل خا ات ا ا 
كذا في (القاموس)9 . 

وقوله: (من فطر) بالتشديد» أي : أطعم صائماًء (كان له مغفرة) بالنصب والرفع» 
وكذا قوله: (وعتق). 

وقوله: (ليس كلنا يجد) بصيغة الغائب باعتبار لفظ (كل)» والمتكلم باعتبار 
الممن :: 

وقوله: (مذقة) بفتح الميم وسكون الذال المعجمة (لبن) أي شربة لبن يخلط 


)١‏ فيه تَنِيةٌ عَلَى الْجُود وَالإِحْسَانٍ عَلَى جَمِيع أَفْرَادِ الإنْمَانِء لآ سيّمًا عَلَى الْفقَرَاءِ وَالْجِيرَانِ. 
«وَشَهْرٌ يُرَادُ في رق الْمُؤْمِنِ) وَفِي نسْحَةٍ عي هيُرَادُ فيه ف الْمُوْمِنِ كوا كان غك أذ 
فقيرا»» وَهَذَا أَمْر مُشَاهَدٌ فيه ويحتمل نه تَْمِيمٌ الررْقٍ بِالْحِسّيٌ وَالْمَعْتَوِيَ . «مرقاة المفاتيح» 
١1358 /5(‏ ). 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١1١69‏ 


(0) كتاب الصوم 6 


4 إن اع 
م 


آآهًُ و 
27 0 لحن ا اه 
عنْقَ مِنَ الثّار وَمَنْ خَقّفَ عَنْ مَمْلوكه فيه غَمَرَ الله وَأعْتَقَهُ مِنَ النَّار . 


]١1[- 5‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل إذَا َخَلَ سهد 
رَمَضَانَ أَطلَقَ كلّ أسيرٍ» وى كل سا 


َ 


0 َوه 


37 -171] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن الَِيَ بك قَالَ: «إنَّ اْجََهَ قر 


2 


بالماء» والمذيق كأمير [اللبن] الممزوج بالجاف دنه وامتدى فهو ممة وف وف 

وقوله: (أو تمرة) عطف على (مذقة 

5-[١١](ابن‏ عباس) قوله: (أطلق كل أسير) فإن قلت: كيف يجوز 
إطلاق كل أسير وقد يكون على بعض الأسراء حق لأحد من الناس؟ قلنا: لم يكن 
أسراؤه ككِ إلا الكفار أسروا في الغزوات» وهو مخير فيهم بعد الأسر بين المن والإطلاق 
وأخذ الفداء والاسترقاق عند أكثر الأئمة» ويتعين القتل أو الاسترقاق عند الحنفية» 
ولم يكن بينهم من عليه حقوق الناس من الديون ونحوهاء ولو كانت فلعله كلِِ كان 
يُرضي أهلها ويطلق» والله أعلم . 

]١51- 7‏ (ابن عمر) قوله: (تزخرف)22 أي : تزين» 500 


(1) قال القاري 5 : يندأ الَْبِينُ مِنْ أَولِ الكنة مُتمْهيا إلَى سَنَةِ آنِيةٍ أَوّلَ الْحَوْلٍ م غرّةَ الْمْحَكم» 
وعَاضِلة: أن اْجنَّهَ في جَمِيع الس من أَوَلِها إلى آخِرهَا مين لأجْلٍ رَمَضَان وما ويس عَليْه 
بن كيو لفان يرن عات الجار»: ما لا ونا ينين الزتاو م الأئيةة أن قل ناس 
الكزن قفا ينه ركفان: وَلَعَلَّهُ اصْطِلاحٌ أَهْلٍ الْجنَانِ وَيُنَاسبُهُ كَوَْهُ يَوْمَ عِيدٍ وَسُرُورِ وَوَقَتَ 
ا لكل الدووش لعز يان جرم الْمَلَتَكَةُ في تَرْيِنِِها أَوَلَ 

تَسْتَورٌ إِلَى أَوّلِ رمَضَانَ» فَمْفتَحُ أن َوَابُهَا حيتئذ ليها لع الْمَدَيْكَةُ عَلَى ما لآ يَطَلِعُونَ عَلَيْهِ - 


لج عر ص مره 


د 


4 () كتاب الصوم 


رمَضَانَ من رَأْس الْحَولٍ إلى حَوْلٍ قَابيلٍِ». قَالَ: ١د‏ حَانَ وَل َم مِنْ 


ا يه اه ٠‏ ا / | 
رَمَضان هَبَّتْ ربح تخت العَرزش"" مِنْ وَرَقٍ الجَنةِ على الحُور العين» فيقلن: 


في (القاموس)”": الزخرف بالضم: الذهب وكمال حسن الشيء» والمزخرف المزين» 
وزخارف الدنيا أنواع زينتها . 

وقوله: (على الحور العين) الحور جمع حوراء من الحور بفتحتين شدة بياض 
العين في شدة سوادهاء أحور وحوراء نعت منه» وقال أبو عمرو: الحور أن تسود 
العين كلها مثل أعين الظباء والبقر» وليس في بني آدم حور» وإنما يقال للنساء: حور 
العيون تشبيهاً بالظباء والبقرء كذا في (الصحاح”". قال في (القاموس)7»: الحور 
جمع أحور وحوراء بالتحريك: أن يشتد بياض العين وسوادهاء وتستدير حدقتهاء 


- قَبْلُ» لاما لَهُم بعِظَم شَرَفٍ رَمَضَانَ وَشَرَف هذه لمق وَمُجَارَاتِهِمْعَلَى صَوْمِهمْ بوث هذا 
نِم الُّقر الظَاهِرٍ الْبَاِرِ اه وَالأظهة أن اكذاء الرية من اول رُمَضان كما يدك علنه ديرك : 
«فتحث أَبْوَابُ الْجَنَّهَ . . . إِلَخْ. لِأنَّ الزينَة الْمُتَعَارقَةَ تَكُونُ في أَوَائِلٍ أَمْرِ الْمَرَح» وَقَدْ تَكُونُ 
بَْدَ الْمَرَح» وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الأَوَلُء وَل يبْعْدُ أن يُرَادَ باللآّم في قَوْلِهِ: (لرَمَضَانَ) وَقَتَّهُء وَمِنْ 
0 امرقاة المفاتيح» (5/ ١٠17؟١). ١‏ 

)١(‏ أيْ: مِنْ تخت الْعَرْش فَتَيْرَتْ رائحَة عَطِرَة طَيبَة» قَالَ ابْنُ حَجَر : تخت الْعَرْش أَيْ فِي الْجَنَدَ 
إن سَقَف الْجَنّةٍعَْشُ الرَحْمَنِء كَمَا فِي الْحَدِيثٍء وَفِيه أَنَّهُ لأَيَلََم من كَوْنِو سَقفَ ِمَغّى 
عْلاهَاء وَأَنَهُ لِيْسَ فَاصِلِ بَيَهُ وَيَينَها أن يَكُونَ هُبُوبُ الكيح فِي الْجَنَّدَ: بَلِ الظَّامِرُ أن الرِيحَ تل 

أباغتبَار ظُهُورِهًا في الْجنَّةِ. لمرقاة المفاتيح» (5/ ١1و .)١‏ 


ىس اع 


مِنْ تخت الْعَرْش مُبْتَدَا 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: 7267). 
(9) «الصحاح؟» (5/ 599). 
(5) «القاموس المحيط» (ص: 760). 


(7) كتاب الصوم 11 


اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَرْوَاجاً تَقَرَ بهم أَغينناء وَتقرَ أَعينهُمْ بنا'. رَوَى الْبَيْهَقيُ 


م 0 ا 0000 و 
الآ ديث الثلاثة في «شعب الْؤِيمَان) . [شعب: 508 وكتى 2538]. 


3 ةلو م 5-6 غ4 
4--[15] وَعَنْ أبِي هُرئِرَة عَنْ التَِيَ يله نَهُ قال : «يُغفر لأمَتهِ 
فى آخر لَيْلَةِ فى رَمَضَانَ» ا ل 


وترق جفونهاء ويبيض ما حواليهاء أو شدة بياضها وسوادها في بياض الجسدء أو اسوداد 
العين كلها مثل الظباء» ولا يكون في بني آدم» بل يستعار لهاء والعينْ جمع عيناء وهي 
المرأة الواسعة العين» في (القاموس)2©: عَيِنَ كفرح عينا وعِينةً بالكسر: عَظُم سَوادُ 
عينه في سعة فهو أعيّن . 

وقوله: (تقر) ‏ بفتح القاف وكسرها ‏ إما من القر بفتح القاف وكسرها بمعنى 
القرار والثبات» فهو عبارة عن نيل المقصود والفوز بالبغية؛ لأن العين تقر وتسكن 
بالنظر إلى المحبوب وتطمئن برؤيتهاء وبالنظر إلى غير المحبوب يتحرك ويلتفت إلى 
كل جانبء أو من الفرح والسرور؛ لأن العين يستقر في حالة السرورء وفي الهم 
والحزن يتحرك كقوله تعالى : «تَدُورُ َعم لذ بض عله ناموت #[الأحزاب: 14]» 
أو من القر بضم القاف بمعنى البرودة» وبرودة العين ولذته في مشاهدة المحبوب» 
وحره واحتراقه في رؤية الأعداء. ولهذا سمي الولد قرة العين» كأنهن لما رأين زخرفة 
الجنة وزينتها زادت أمنيتهن في الأزواج» فسألن الله ذلك . 

-[175] (أبو هريرة) قوله: (يغفر لأمته) هكذا في النسخ المصححة» 
نسخة: (لأمتي) فهو لفظ النبي ككل وبلفظ الغائب حكاية عن معنى ما تلفظ به كلل 
لا لفظه . 


.)١١؟5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١ 4٠‏ باب رؤية الهلال 


قِيلَ: يَا رَسُولَ اللو أَهِيَ ليله الْقدْر؟0" قَالَ: «لآ وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَمَا يُوَنَى 


-ه 
2 تو ا 
أجر 


جْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ. ٠‏ [حم: ؟/ 197]. 


ميزه عواه مزه 


-١‏ سب لوا العطال 


م 
ا رعو 
* الفصل الآوّل: 
2 ه م2 ا و 0 000 34 
]١[- 49‏ عن ابْنِ عمّرَ قال: قال رَسُول الله كله : «لا تصوموا حتى 
2 اسك عا >8 مره مر له 2 0 
ترَوا الهلال» وَلا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليّكم فاقدِرًوا له» 7 
١‏ باب رؤية الهلال 
0 5 ع 08 3-5 1 7 
الهلال اسم لغرّة القمر أو لليلتين أو إلى ثلاث أو إلى سبعء ولليلتين من اخر 
الشهر ست وعشرين وسبع وعشرين» وفي غير ذلك قمر» كذا في (القاموس”", 
والمراد هنا المعنى الأول» وهو ما يرى في الليلة الأولى من رمضان أو من شوال» 
يجب في نهاره الصوم أو الإفطار. 
الفصل الأول 
3 0 
48 -[١](ابن‏ عمر) قوله: (فإن غم عليكم) أي غطي الهلال وستر بالغمام 
ووقع الشك في رؤيته (فاقدروا له) بكسر الدال وضمها ؛ وقيل : الضم خطأ رواية» 
)١(‏ فيه رَدٌ عَلَى من اخْنًا ار أن هاري يسع وَعِشْرِينَ» إِذْ كد تَكُونُ آخَرَ لَبْلَةِ مِنْة» وَيُمْكنٌ 
تأوِيلهُ أن بُقَالَ: له أيْ: لَيِسَ سَبَبُ الْمَغفِرة كَوْتها لَيْلَةَ القَدْرء كشا درا ا ردك 
وَيْمْكِنُ أن تَكُونَ هي لل اَْدرِ وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَهَا مِنْ بق لَيَلِي الْعَشْرِ الأخير . «مرقاة المفاتيح» 
(5/ ١0/1ا1١).‏ 


١ كتاب الصوم‎ )١( 


وني روي قَالَ: اشر يسع / 0 ليلق فلا تصومُوا حَنّى ترَؤْف فَإِنْ 
عُمَ عَليَكُمْ فَأَكْملُوا الْعِدَةَ َلائِينَ مَتَفْقٌ عليه . خ تل من لمل]. 

واختلفوا في معناه على وجوه» والمختار الذي عليه الجمهور أن المراد قدروا له تمام 
ثلاثين وأكملوا هذا العدد في الشهر الذي كنتم فيه كما في الرواية الأخرى: (فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين)» قال في (المواهب)20©: وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة 5 
وجمهور السلف والخلف . 

وقال بعضهم: إن المراد تقدير منازل القمر وضبط حساب النجوم حتى يعلم أن 
الشهر ثلاثون أو تسع وعشرونء وهذا القول غير سديد» فإن قول المنجمين غير مقبول» 
ولا يعتبر في الشرع» فلا يعتمد عليه إلا في رواية شاذة في الفقه» وقد نقل عن ابن 
شريح أنه قال: هذا لمن خصه الله تعالى بهذا العلم . 

وقوله: (فأكملوا العدة) خطاب للعامة» قال ابن العربي(؟: فصار وجوب 
رمضان عنده مختلف الحال» يجب على قوم بحساب الشمس والقمرء وعلى آخرين 
بحساب العدد» وهذا بعيد» انتهى . 

وقال الَتُورِب بشي" : قد خالف ابن شريح في هذه الفتيا من جعل لأهل التنجيم 
عا هيه جد جلي مده 1 معرب لوك قد لشاء كا الى ب 
يأباه» وإلى هذا المعنى أشار بقوله كلِ: (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) الحديث» 
وقال: (فأكملوا العدة ثلاثين) خطاباً للعامة» وخفي عليه أن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم لم يفتوا بذلك ولم يعلموه» وهم خير هذه الأمة وأخصهم بعلم الشريعة وأولاهم 
(0) «المواهب اللدنية» (5/ 7”:95). 


(0) انظر: «فتح الباري» (5/ .)1١77‏ 
(6) «كتاب الميسر» (7/ .)55١‏ 


)١( 4‏ باب رؤية الهلال 


- 
بد ماع 


-[1] وَعَنْ أبي هِرَئِْرَ :فال قال رَسْولَ الله فرق «صوسوا 
5 0 8 م اتير ءه > ته 
لرُؤْيَتهِ» أفطروا لرُؤَيَتِهِ إن خم عَلَيَكُم فَأَكُولوا عِدَةَ سناد انين ). متفق 
عليه . لخ اك 165)م: ١م٠١ .]٠‏ 
2 1ك م ا 8 
١‏ -["] وَعَن ابْن عمَرَ قالَ: قالَ رَسُول الوك : «إِنا أَمٌَ أَمَيَهُ 
لا نَكْتَبُ وَل تَحْسُبُء الشَّهْدْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا) 00 


بالتأييد والتوفيق» وقال الشيخ ابن الصلاح : معرفة منازل القمر وهو معرفة الأهلة» وأما 
معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفة الأحاد» فمعرفة منازل القمر يدرك بأمر 
محسوس يدركه من يوافق النجوم» وهذا هو الذي أراده ابن شريح وقال به في حق العارف 
بها في خاصة نفسه» ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوبه عليه» وإنما قال بجوازه: 
وأما أبو إسحاق فقد نقل فيه في (المهذب)”22 لزوم الصوم في هذه الصورة. 

وقوله: (الشهر تسع وعشرون ليلة) أي قد يكون كذاء وقيل: هو محمول على 
الغالب. 

[5] (أبو هريرة) قوله: (صوموا لرؤيته) اللام بمعنى الوقت. 

١‏ -["] (ابن عمر) قوله: (إنا أمة أمية) أي : العرب» وقيل : أراد نفسهء 
وأمية قيل: نسبة إلى أمة العرب؛ لأنها لا تكتب» وقيل: نسبة إلى الأمهات. أي: إنهم 
على أصل ولادة أمهم. أو لأن المرأة هذه صفتها غالباً» وقيل: منسوبون إلى أم القرى» 
وإنما قيل للعرب: أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم نادرة» وكذا معرفة الحساب. 

وقوله: (لا نكتب ولا نحسب) دل على أن معرفة الشهر عندنا ليس بالحساب» 
كما هو عند المنجمين» وأكده بالإشارة بقوله: (هكذا وهكذا . . .إلخ) كما هو شأن 


.)١9١ /5( «المجموع»‎ )( 


(7) كتاب الصوم للك 
ام جا عه 7 و ساس مص سيركت ّ 4 
وعقد الإِبْهام في الثالثة. ثم قال: «الشهرٌ هكذا وَهكذا وَهكذا». يعني تمَام 


4 اد 
02 2 2 02 


الثلاثين» يَعَنِي مَرَة تسعاً وَعِشْرِينَ» ومرّة ثلاثين. متفق عليْه. [خ: 2151 
م: ٠م4١١‏ ]. 


-4[1] وَعَنْ أبي بَكرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «شَهْرا عِيدٍ 


و ا ل 1 2 كع سين 
لا يَنقصانٍ: رَمَضان وذو الححّة» . متفق عليّه. [خ: 191١‏ م: .]1١89‏ 
27 07 رز م ل ماد ريق عو مذ مََلاُه ٠‏ نم ع هم 
17 -[0ه] وعن أبي هريْرَة قال: قال رسول الله يكِة: «لا يتقدمن 
أاحد م رمَضان بصوم يَوْم أو يَوْمَيْنِء ل ا 0 


العامة ممن لم يعرف الحساب أصلاً . 

وقوله: (يعني تمام الثلائين) متعلق بالأخير. 

وقوله: (يعني مرة تسعاً وعشرين» ومرة ثلاثين) متعلق بكليهماء وكلاهما من 
كلام الراوي. 

7 [4] (أبو بكرة) قوله: (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة) 
ذكروا لهذا توجيهات؛» والأصوب ما قال في (النهاية)(2: أي: في الحكم وإن نقصا في 
العدد؛ أي: ينبغي أن لا يعرض في قلوبكم شك إذا صمتم تسعاً وعشرين يوماء أو أن 
يقع في الحج خطأ لم يكن في نسككم نقص . فإن قلت: فكيف يتصور ذلك في ذي 
الحجة. فإن الحج في العشر الأول؟ قلت: يتصور بإغماء هلال ذي الحجة» ويقع 
منه في الغلط بزيادة يوم نقصانه» فيقع عرفة في الثامن أو العاشر منه. 

937 -01] (أبو هريرة) قوله: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين) المشهور في تعليله كما صرح به الترمذي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه 


.)١١5 «النهاية» (ه/‎ )١( 


)١( 1.25‏ باب رؤية الهلال 


إلذَ أن يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً قَليَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْم». متمق علَيْه. [خ: 


.] ٠49 م:‎ .غ١15‎ 


»* الْفَصْلْ الثَانِي : 

5 -[1] عَنْ أببِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كه : «إذَا انِْصّفَ 
شَعْبَانُ قَلدَ تَصُومُواء . رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَه وَالدَارِمِيٌ . [د: 
لالاكى ات : لثالاء جه: امكل دي: ١1ل .]١‏ 
بنشاط» وينافيه التخصيص بيوم أو يومين لأنه يدل أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو 
أربعة جازء كذا قال الشيخ20©» اللهم إلا أن يكون ذكر يوم أو يومين على وجه التمثيل 
لا التخصيص . 

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض وإيراثه الشك بين الناس فيقولون: 
لعله رأى هلال رمضان حتى يصومء وهذا الوجه أيضاً لا يخلو عن ضعف على أنه يجوز 
لمن له عادة» والاختلاط المذكور باق» إلا أن يقال: جوز ذلك لأن ترك الورد شاق 
على من ألفهء فيكون في حكم صوم القضاء والنذرء فالوجه هو الأول» وذكر بعضهم 
أن النهي مخصوص بالضعفاء» وقد كان رسول الله يك جمع بين صوم الشهرين . 

الفصل الثاني 


5 [5] (أبو هريرة) قوله: (إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا)("2 هذا فى 


.)١154 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

8 5 م كيه وه ري ارا 2 ر الكو ب عو “2 وو تور 0 
فم قال القاري: وَالنهِىٌُ لِلتّرِيهِ رَحْمَة على الأمّةِ أن يَضعفوا عنْ حَقّ القيام بصيّام رمّضان على وَحْهِ 
8 عو في“ 55 رتور 2 5 521000 6ه ورا ا 0 هو 1 2 

النشاط» وَأمّا مَنْ صام شعبّان كله فيَتَعَوَد بالصّوْم وَيَزول عنة الكلفة. وَلذا قيِّدَهُ بالانتٍصاف» 


أو نهَى عَنْهُ لَه َع مِنَ اندم المُقدّم وَاللهأَعْلَمُ. قَالَ القاضِي: الْمَقَصَودٌ اي سْتِجَمَامُ مَنْ لآ يَقَوَى 5 


(7) كناب الصوم لف 


+1 0 
1 
3 
اع 
١‏ 
3 
1 
-- 
1 
عع 
ع 


ه91١‏ _ [ل] وَعَنْهُ قَالَ: فال رسو 


َمَضَانَ) . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ [ت:/مىة]. 
5 -[4] وَعَنْ مس مَلمَةَقَالَتْ : ما رأَيْتُ الي بل يَصومٌ شَهْرَئْن 
مُتتَابعَيْنِ إلا شَغْبَانَ ورفَضان كانه وناو أو لو قرتحي وجو رول ينوي "نه رو لور ايت اواو وا ل 1ن 
[7] (وعنه) قوله: (أحصوا هلال شعبان لرمضان)”" يؤيد أن المراد 
بالقدر هو عد الثلاثين من شعبان» لكنهم قالوا: الإحصاء أبلغ من العد في الضبط . 
5 -[8] (أم سلمة) قوله: (إلا شعبان ورمضان) اعلم أن الأحاديث في 


4 


صوم شعبان وردت مختلفة» منها: حديث أبى هريرة0) الناهي عن تقدم رمضان بصوم 
يوم أو يومين» ومنها حديثه”” الناطق بالنهي عن الصوم بعد انتتصاف شعبان» ومنها 


اه على تاد لي الإفطَارُ كما اسْتّحِبٌ إِفْطَارَهُ عَرَفةَ لِيتَقَوّى عَلَى الدُعَاءِء فَأَمًا مِنْ قَدَرَ 

َل نهيَ لَه ا جَمَم الي يي ين اشَهرَيْنِ في الصّؤْم» اه. قال القاري : وهو كلامٌ حَسَنٌ 

5 حير عا الم زد بك زا ار وَفي الور 

: قَالَ بَعْض أَبِمَتنًا : يَجُوزٌ بلا كرَاهَةٍ الصّوْمٌ ب َعْدَ النَضْفٍ مُطَلقا تَمَمّكا أن الْحَدِيتَ يت غنه 

يب أ تشلذ على يخا لطت قطنو . قل لطر ةين قدأ فعية قلي 

بل صَحِيحٌ » وَبِأَنَّهُ مَظِبَةٌ ِلضحْف» وَمَا نيط بالْمَظِنَةِ لاَيُشتَرَطٌ فيه تَحَقَقهًا. «مرقاة المفاتيح» 
(5/ تلا .)١‏ 


5 
0 


)01 َال ابْنُ حَجَر: أي ي : اتهدُوا في إِحْصَائهِوَصَبْط أن حرا مَطَاِمَُ اما مناه أجل أن 

تَكُويُوا علَى تصيرة في إذاكِ هلآلٍ رمَضَانا علَى حَقيقدِهِ حكى لاب فوتكم مِنْهُ شَيْءٌ. لمرقاة 
المفاتيح» (؛ / /ا/ا7١).‏ 

(5) أخرجه البخاري :)١19١15(‏ ومسلم .)1١85(‏ 


(*) أخرجه ابن ماجه ,)١501١(‏ وأحمد (؟/ 5157/ 91/080). 


هلك )١(‏ باب رؤية الهلال 


رَوَاه أبو دَاوَدَ وَالتَّرْمِذِيٌ وَالنْسَائِنٌ وَايْنْ مَاجَه . [د: 5؟., ت: +"لاء ن: ٠/1الء‏ 


.]١ "5/8 جه:‎ 


هذا الحديث من أم سلمة ييه الدال على استيعاب شهر شعبان بالصوم» وقد جاء من 
عائشة 2082: (ما رأيت رسول الله كَلِلهِ استكمل صيام شهر قط)» وجاء في حديث 
آخر”” منها: (ما رأيته في شهر أكثر منه صائمآء كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً)؛ وندل هذا 
الحديث على خلاف ما دل عليه حديث أم سلمة» وقالوا في و ا 
إن عاك ارام تلمة جه الخيرت كل واتعية نهذ با رات مداؤة جل انا مالي 
وجدته صائماً في أيام نوبتها في شعبان» فظنت أنه واصل شعبان برمضان» ووجدته 
عائشة # مفطراً في بعض أيامها فأخبرت عما رأت» ويدل على ذلك قولها: (ما رأيته 
في شهر أكثر منه صائماً) الحديث» ولا يلزم أن يقدر ما قدرناه في حديث أم سلمة سلمة يتخ 
على التعاقب والتوالي في سائر السنين بل في بعضهاء فإنها إذا رأته على ذلك عاماً أو 
عامين صح لها أن تخبر عما أخبرتء كذا قال التُورِبِشْتِي 0 

وقال أيضاً: ى حل قال لكات سس فلن رانف 
برمضان أو يصوم أكثرها اشتغال أزواجه بقضاء ما فاتهن من رمضان» ويدل على ذلك 
حديث عائشة #: (كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في 
شعبان)» قال الراوي : تعني الشغل بالنبي كَل وفيه أنه لا يمكن الجزم بأن الباعث 
للنبي كَلِهِ على صوم شهر شعبان كله أو أكثره كان اشتغال أزواجه بقضاء ما فاتهن من 
صوم رمضانء بل الظاهر أن الأمر بالعكسء كان الباعث لهن على قضاء ما فات وجود 


.)١١55( ومسلم‎ »)١959( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١١95(‏ 
() «كتاب الميسر) (5/ 557). 


(0) كتاب الصوم /ااء 


طع 


: 


07 -41] وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسرٍ قَالَ: «مَنْ صَام الْيَوْمَالَذِي يد 
فيه َقدَ عَصَّى أبا القاسم يكل . رَوَاهُ مو دَاوْدَ وَالتَّوْمِذِيٌ وَالنَسَائيُ وَابْنُ مَاجَهْ 
وَالدَارِمِىٌ . [د: 4"الالاءا ث: كرت ن: ححاك جه: موكل دي: .]١547‏ 
الفرصة لهن باشتغاله ل بالصوم في شعبان . 

فالظاهر أن سبب كثرة صومه كَِهِ في شعبان فضله بقرب رمضان» وتحصيل صفاء 
الوقت وتنوير القلب للتهيؤ لصوم رمضان مع كونه يل قويً مغتذيا بالأنوار والأسرار 
كما يظهر من حديث صوم الوصالء» والنهي للأمة للشفقة والترحم عليهم» على أن بعض 
المحققين صرحوا بأن النهي إنما هو في حق الضعفاء ومن لم يقو على الصيام» ومن 
هذا ظهر محمل حديث أبي هريرة المفيد للنهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان المنافي 
لتتابع صومه وأكثريته» وهو أنه نهاهم شفقة عليهم ليتقووا على صيام الفرض ويباشروا 
العمل فيه بنشاط» وكان حاله في ذلك خلاف حال غيره كَلهِ كما قلناء أو كان النهي 
منسوخاًء والوجه الأول هو المعتمد المختار» والله أعلم . 

/11 -[4] (عمار بن ياسر) قوله: (من صام اليوم الذي يشك فيه) وهو اليوم 
المحتمل لأن يكون أول رمضان بأن غم هلاله بغيم أو غيره» والمراد الصوم بنية 
رمضان. والمختار عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الأئمة أن لا يصوم يوم الشك» 
وإن صام فليصم بنية النفل» ويستحب ذلك عندنا لمن صام يوم يعتاد وللخواص» 
ويفطر غيرهم بعد نصف النهار» وقال الإمام أحمد وجماعة: إذا كان بالسماء غيم 
فليس بيوم الشك. ويحسب صومه عن رمضان, وكان ابن عمر وكثير من الصحابة #5 
إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومآ التمسوا الهلال؛ فإن رأوه أوسمعوا خبره صاموا 
وإلا فإن كان المطلع صافياً بغير علة أصبحوا مفطرين» وإن كان فيه علة صامواء وحمله 


)١( 8‏ باب رؤية الهلال 


٠١1-04‏ وَعَنِ ابْن عباس قَالَ: جَاءَ أغرابِييٌ إلى التي يكل فقَالَ 
ات رَآَبَتُ الْهلآلَ ‏ يَمنِي هلل رَمَضَانَ ‏ فَقَالَ: «أتشهد أن ل إِلَهَ إلا الله؟» 
قالَ: نعم . قَالَ: «أتَشهّدٌ أن مُحَمّدارَسُولٌ الل؟؟ قَالَ: نعم . قَالَ: 
لع اميه . رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالتَدْمِذِيُ وَالنَسَائِئُ 
وَائن ما جه وَالدَارمِيٌ . [د: ٠5"#لءات:‏ اكت ن: ١١١7ء,‏ جه: 21507 دي: 
5]. 


الجمهور على صوم النفل» والله أعلم . 

]٠١(--6‏ (ابن عباس) قوله: (جاء أعرابي) الحديث. في الحديث 
دليل على أن الرجل الواحد إن كان مستور الحال فخبره مقبول في هلال رمضان» 
وتفصيل المذاهب أن مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية والمشهور من 
مذهب أحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه يثبت بخبر واحد عدلء ولا يشترط لفظ 
الشهادة وعددها؛ لأن هذا أمر ديني يتعلق به وجوب الصومء فشابه رواية الأخبار 
والأحاديث يقبل فيها خبر واحد عدل» وعند مالك وفي قول للشافعي وفي رواية 
عن أحمد وإسحاق: يشترط شهادة اثنين كما في سائر الشهادات» وتمسكوا بحديث 
رواه أبو داود والدارقطني7" عن حارث بن حاطب وكان أمير مكة قال: عهد إلينا 
رسول الله كله أن نصوم برؤية الهلال» وإن لم نره فبشهادة عدلين» وقالوا: إسناده 
صحيح متصلء» وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب نحوه»ء 
وأجيب بأن لهذا الحديث منطوقاً ومفهوماً» ومفهومه يعارض بالأحاديث التي وردت 


(0) سين أبي د د (7778)» و(سئن الدارقطني» .2١517/7(‏ 


(7) كناب الصوم احلحة 


-ر 


]١11- 4‏ وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: تراءى النَاٌ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ 
شرككلة أنّي رأَبْثُهُ قَضَامَ وَآَمَرَالنَاسَ بِصِيَامِه. رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ 

ل [د: 47ل دي: .]١591‏ 
في قبول خبر الواحد» ورجحناها بالدليل الذي ذكرناء لكن عدالة المخبر شرط 
بالاتفاق20. 

وقال الطحاوى “قبل بره عدلاً كان آق غير وأزاة غير العدل المسعور وهو 
موافق لإطلاق الحديث المذكور» ونقل الشّمُئي عن (المحيط) أنه ينبغي أن يفسر جهة 
الرؤية» فإن احتمل انفراده برؤية يقبل وإلا فلاء ثم عندنا يقبل وإن كان الواحد امرأة 
أو فتى» وهذا في الصوم, أما في الفطر مع الغيم فيشترط العدد والثقة والشهادة والعدالة 
والحرية» وبدون العلة يشترط فيهما جمع عظيم» وهو عند الأكثر عدد التواتر» وعند 
البعض أهل محلته. وروي عن أبي يوسف أنه خمسون رجلاً. 


]١١[- 69‏ (ابن عمر) قوله: (تراءى الناس) أي أرى بعضهم بعضاً يعني 
(1) قال القاري (5/ 1710/8): قَالَ الْمُظْهِرُ: دل الْحَدِيتُ عَلى أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ فق تقبل شَهَاد 
وَعَلَى أَنّ شَهَادةَ لْوَاجِدٍ مَقْبُولَةٌ في هلال رَمَضَانَ اه نت تقل أ الشعابة تيه مول 
انتهى قال 3 بن الهُمَام : زكنا العويث كذيتتتك يوي : قَبُولٍ الْمَسْتُور؛ لَك الحق أن 
ا ب ل ا 


ع جر عرو ا اع م 


1 ملف مذ كَانَ إخباراً ع انز الابي ب فَكَذَلِكَ 3 عَدَالتَهُ قَدُ يشلاه 
فَيَجبُ الْحُكُمْ بِبَقَائِهًا مَا لَّمْ يَظْهرٍ الْخْلآفُ, بيغي على ذالوف 
رَمَانِهِ يكل فتعَارِضُ الْعَلبَةٌ ذَلِكَ الأَضْلَ قيَجِبُْ التَوَقفُْ قف إِلَى ظَهُورِمَاء انتهى . «فتح القدير» 
(ففترف ضف 


)١( 1‏ باب رؤية الهلال 


* الْمْصَلّ الثَالث : 

]١151-‏ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ اللو يله يتحفظ مِنْ شَعْبَانَ 
8 ا 3 0 توب أ امسا سر 8 اه رك ذلكه - 
مَا لا يَتَحَفْظ مِنْ غَيْرِهِ . ثم يَصومُ لِرُؤْيَةٍ رَمَضَانَء فإِنْ غم عَليْهِ عَدَ ثلآئِينَ 

يَوْمآ ثْمَ صَامَ ا لوه . [د: ه”"؟]. 

]151-١‏ وَعَنْ أَبِي الْبَخْمَرِيٌ قَالَ: خَرَجْمَا لِلعُمْرَةٍ فلمًا نَرَلنَا 
بِبَطن تَخْلَةَ انا الْهلآلَ» فَقَالَ بَعْضِ قوم هُوَ ابْنُ تَلَآَثِء وَقَالَ بَعْض 
ْم : هُوَ ابن يلين ع قلقينا ا: برف : إِنَا ْنَا الْهلآلَ قَقَالَ بض 
الْقَوْم : هو ابن ثَلآث وَقَالَ بد ً بَعْض الْقَوْمِ : هو ابْنْ لَيْلتَيْنَ» ف 


عمقو 


َأيْسْمُوه؟ قلنا : ليله كذا وكذا . فَقَالَ: انها سا امه سا قن د سباي 
اجتمعوا لرؤية الهلال20 . 
الفصل الثالث 

]١7[-‏ (عائشة) قوله: (يتحفظ من شعبان) أي يتكلف ويبالغ في عد 
أيامه وحفظها . 

]١15[-0١‏ (أبو البختري) قوله: (وعن أبي البختري) بفتح الموحدة والمثناة 
بينهما خاء معجمة ساكنة وكسر راء وشدة ياء» اسمه سعيد بن فيروز الكوفي» تابعي» 
أبن نكلة) موص يؤومكة والطائفيه. ظ 


وقوله: (ابن ثلاث) أي : ثلاث ليال. 


)١(‏ وقبول خبر الواحد في الصوم محمول على ما إذا كان في السماء علة» كذا في «البذل» 
(0/ ولاغ). 


(0) كناب الصوم "١‏ 


كلل مَدَهُ للرُؤْيَة فَهوَ لِليّلةِ رَأَيْشَمُو"©. 


2 0 وم سم كن 0022 م عتمي 5 مم‎ ١ 
وَفِي روايَةِ عنه: قَالَ: َمَلَلنَا رَمَضَانٌ ونحن بذات عِرقٍ» فارْسّلنا‎ 


0 30 5 1 م 52 0 00 سس دان 
رجلا إلى اين عبّاس يَسْأَلهُ فقالَ ابْنْ عباس : قَالَ رَسُولُ اش ككل : «إِنَّ الله 
اه 07 7 ه ه 8ه 0 و يه م :5 

تعالى قذ أْمَدَهُ لِرُؤْيَتِهه فإن أغمي عليكم فأكملوا العِدَّة». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

[م: ىى١٠١]‏ 


وقوله: (مذدّه للرؤية) أي: جعل مدة رمضان زمان رؤية الهلال» وقيل: أطال 
مدته إلى الرؤية» كذا فسره الطيبي7©. 

وقوله: (وفي رواية عنه) أي : عن أبي البختري . 

وقوله: (أهللنا رمضان) أي : أبصرنا هلاله» أهلَ واستهل إذا أبصر الهلال» 
ويجيء بمعنى رفع صوته بالتكبير عند رؤية الهلال» و(ذات عرق) بكسر عين وسكون 
راء اسم ميقات أهل العراق سمي به لأن فيه عرقاء وهو الجبل الصغير» وقيل: العرق 
[أرضى] شخ تبت الطرفاء©: 

وقوله: (قد أمذه) أي : أطال مدته إلى زمان رؤيته وقبل : هو بتشديد الميم من 


الأمد. 


)١(‏ قال ابْنُ حَجَرِ بإضافةٍ «ليْلَة) إل القدلة: وَفِي الخ الْمْصَّكَحَةٍ ة بالنَْوِينِ» ريدن سين من 


قَْلِه : «أيْ ليل أَْثُمُوه) عَايتَهُ نه يُقَدّرُ فيهًا فيهمًا. «مرقاة المفاتيح» (5/ 9/ا18). 


(0؟) «شرح الطيبي» (5/ .)١59‏ 
(*) «القاموس المحيط» (ص: /871). 


فد (؟) باب 


اب 


٠ 


11-61 عَنْ أََنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش ي: «تَسَحَرُوا فَإِنّ ني 
السّحُورِ بركةً) . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . [خ: *197. م: هاا .]١‏ 

87 -[5] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يله : «فصل 
مَابيْنَ صِيَامًِا وَصَِام أَهْلٍ الْكتَابٍ أكلةٌ السّحرِ). رَوَاه مُسْلِم. [م: 105]. 

"باب 
في متممات ولواحق لما سبق. 
الفصل الأول 

]١11-5‏ (أنس) قوله: (فإن في السحور بركة) السحور هو بالضم مصدرء 
وبالفتح اسم ما يتسحر من الطعام؛ والمحفوظ عند المحدثين بالفتح» والأظهر هو 
الضم؛ لأن البركة إنما هو في الفعل بموافقة السنة» وكذا في حديث أنس”2©: (أن 
نبي الله كَلْةِ [وزيد بن ثابت] تسحرا فلما فرغا من سحورهما)ء وفي حديث سمرة بن 
جندب عن النبي كهه©: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال)» وأما في حديث العرباض 
ابن سارية الآتي في الفصل الثالث فتعين الفتح» وكذا في حديث أبي هريرة . 

١47‏ -[7] (عمرو بن العاص) قوله: (فصل) بالصاد المهملة و(الآكلة) بفتح 
الهمزة للمرة» وهي الرواية» وبالضم بمعنى اللقمة» وتوافق رواية السحور بالفتح» 


.)01/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «سئن أبى داود» (77457)» و«سئن الترمذي» .07١5(‏ 


)١(‏ كتاب الصوم انق 


1 


5 -["] وَعَنْ سَهْلٍ قَالَ لَ: قَالَ رَسُولُ الل ككل : «لآ يَرَالَ النَاسِئْ 
كاي 
مَا عَجلوا الْفِطرَ» . متَفْقّ عليه . لخ: لادوكل م:68١٠].‏ 
لكن الرواية ههنا بالفتح7". 

4 -["] (سهل) قوله: (ما عجّلوا الفطر) مخالفة لأهل الكتاب. فإنهم 
يؤخرونه إلى اشتباك النجوم. وقال الْتُورسشْتي 00: : وقد صار ذلك في ملتنا شعاراً لبعض 
أهل البدعة وسمة لهم 1006 ولو أن بعض الناس صنع هذا الصنع 
وقصده في ذلك تأديب النفس» ودفع جماحهاء أو مواصلة العشاءين بالنوافل غير معتقد 
لوجوبه لم يضر" ويصحح هذا التأويل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد عن 
النبي يك1»: (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر). وتأخير الإفطار 
نظراً إلى سياسة النفس وقمع الشهوة أمر قل صنعه كثير من الربانيين وأصحاب النظر 
في الأحوال والمعاملات؛ أعاد الله علينا من بركاتهم» انتهى كلامهء وأقول: نعم 


1 


)١(‏ قَالَ الُورِبِشْتِنٌ (/ *47): : وَالْمَعْتى أن السَحُور هُوَ الْمَارقُ بَْنَ صِياما وَصِيَامِ أَمْلٍ الْكتَاب» 
لِنَّ الله لل تعَالى أَبَاحَه لا إَِى الصّْ د ما كال رامعل ضاي بذ الإثلام وَحَوَمَهُ عَلَيهِمْ 
د ان جاتر أذ خطافة كاله ِيَامُمْ تق مَْقِمَ الشكْر لِتِلْكَ التحمَقِ انتهى . «مرقاة المفاتيح» 
(5/ 1م38١‏ ). 

(؟) «كتاب الميسر» (؟5/ 557). 

له قال القاري : بل يَضِوُهُ حَيْثْ يَُوته الشنّة وَتَمْجِيلُ الإطَار بشَرْبةِماءِ يفي اليب وَالْمُوَاصَلَة: 

وقال: ثم رََيْتُ التُورِبِشْتِيَ قَالَ: وَمذِه الحَضلة الي َم يَرْضَهَا ر سُولٌ الشركة وَأَقُولُ: يُشَابِةُ 

َذَا التأَخِيرُ تَقَدُم صو يَوْم أ يَؤْمَيْنِعَلَى صّؤْمٍ رمَضَانَ وَفِيه أن مُتَابمَةَ الوَسُولٍ هي الطرِيق 

المشتقية ٠‏ مَنْ توج عَنْهَا ققد ارْتَكَب الْمُعْوَجَ مِنَ الضَّلالٍ وَلَوْ في الْعِبَادَق أه. وَيُوَيسُدُهمَا صَحَّ 

أنَّ الصَّحَابَة كَانُوا أَعْجَلَ نس إفطار وَأََطَأَهُحْ سَحُورل انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)18١‏ 


(4) أخرجه البخاري ,»)١997(‏ وأبو داود 75757) . 


5 (؟) باب 


6 -[4] وَعَنْ عْمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يله : ا 
هَهَُا وَأَْبَرَ التّهَارُ مِنْ هَهَُا وَعَرَبَتِ الشّمنُ قَقَدْ أقْطَرَ الصَّائِمُ متمق عَلَيْه. 


[خ: 65 م: ١١٠٠‏ ]. 
145 -01] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرةَ فَالَ: تَهَى رَسُولُ الله يك عَنِ الْوصَالٍ 
في الصّوْمء فَقَالَلَهُرَجَلٌ: إِنَكَ 3 تافل ينا رسو الله؟ قَالَ: «وَأَيُكم 


التعجيل مستحبء ولكن لابد من تحقيق الوقت وتيقنه والاحتياط لا الاستعجال بحيث 
تردد الباطن في ذلك كما يفعله بعض أرباب التكلف في إظهار رعاية السنة. 

41-6] (عمر) قوله: (إذا أقبل الليل) أي : ظلمته (من ههنا) أي: المشرق 
(وأدبر النهار) أي : ضوؤه (من ههنا) أي المغرب (فقد أفطر الصائم) أي: دخل في 
وقت الإفطار كأمسى وأصبح وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات» أواضار مقطرا حكما 
وإن لم يفطر حسًا . 

وقوله: (وغربت الشمس) تأكيد لدخول الليل وتقرير له» أي: غربت بتمامها”". 

5 -[ه] (أبو هريرة) قوله: (نهى رسول الله يَهِ عن الوصال في الصوم) 
وهو عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما”" . 


)١(‏ قَالَ ابْنُ حَجَر: أي ذا أَْبََ اللَيْلُ ليفط الصَّائِمُ وَذَلِكَ أن الْحَيريَةَ منُوطَة بتَْجِيلٍ الإفْطَارِ 


قنا وخمل تر . «مرقاة المفاتيح» (5/ 1787). 

(؟) قال الطحاوي: هو أن يصوم ولا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس» والفرق 
بين صيام الوصال وصيام الدهرء أن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصل» وليس 
هذا صوم الدهر»ء ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهرء وليس بمواصل» فهما 
حقيقتان مختلفان متغايرتان. «مرعاة المفاتيح» (5/ /191). 


(0) كتاب الصوم حل 


أ 


2 
ار 0 


ني أبسِيت يُطعِمُنِي رَبسي ويسقيني2 . مَتَفْق عليْهِ . [خ: مكوك م: 1١"‏ 1]. 

وقوله: (إني أبيت) وفي رواية أنس ه©: (إني أظل) . 

وقوله : (بطعمني ربي ويسقيني) اختلف في معناه فقيل : هو على حقيقته» 
وأنه يل كان يؤتى بطعام وشراب من عند ربه كرامة له» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم 
يكن مواصلاً» ورواية (أظل) يدل على وقوع ذلك بالنهارء فلم يكن صومآء وأجيب 
بأن ما يؤتى به من طعام الجنة وشرابها كرامة لا يجري عليه أحكام التكليف كغسل 
صدره الشريف في ست الذهب مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية محرم . 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة 
كالمحضر من الجنة فلاء وليس تعاطيه من جنس الأعمال» وإنما هو من جنس الثواب 
كأكل أهل الجنة في الجنة» وأما رواية (أظل) فهي محمولة على مطلق الكون كما 
يقال: أضحى زيد قائماً بمعنى صار» ولا يراد تخصيص ذلك بوقت الضحى» ومنه 
قوله تعالى: # وَإِدَاصَّرَ أحدهم لتق ظَلَّ وجَهُ: مُسَوَدا #[النحل : 4 فإن المراد به مطلق 
الوقت» ولا اختصاص لذلك بنهار أو بليل» وعلى تقدير التسليم تفطيره بذلك وإن 
كان نهاراً ممنوع» على أن الرواية المشهورة هو (أبيت) الدال على وقوعه ليلاً دون أظل . 
وعلى تقدير ثبوته محمول على مطلق الكون. 

وقال الأكثرون: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة» وهذا الوجه 
يرجع إلى معنيين» إما أنه يعطى القوة من غير وجود شبع وريّ بل مع الجوع والعطش» 
أو يخلق الشبع والري أيضاً بدون الطعام والشراب» ويرجح المعنى الأول بأن الثاني 
ينافي حال الصائم» ويفوت المقصود من الصوم والوصال؛ لأن الجوع والعطش هو 
روح هذه العبادة والمقصود منهاء وأيضاً كانت حالته الشريفة في الأكثر الجوع حتى 


.)١١١5( أخرجه البخاري (751/)» وصحيح مسلم‎ )١( 


9 © ه #» ا # اها ع اه هاه ها ها هاه اه هاه هد واه هاو اه واو .و ٠.‏ ووه و ا واه .6 .ها .ىا وا ع .ا . . ا .د .هه و6 وه ٠‏ 


يربط على بطنه الحجرء والمختار أن المراد بالطعام والشراب الغذاء الروحاني الحاصل 
مما يفيض عليه ربه من المعارف ولذة مناجاته ونعيمه بحبه والشوق إليه وما تتبعه من 
الأنوار والأسرار والأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة 
النفوس» وقد يغني هذا الغذاء عن غذاء الأجسام لما يحصل من القوة والقدرة والمسرة 
كما يشاهد ذلك في المحبة المجازية والمسرة الصورية» فكيف في المحبة الحقيقية 
المعنوية» وكيف بسيد المحبين وأفضلهم مع أعظم المحبوبين وأجملهم» ولا محبية 
ولا محبوبية أعلى وأرفع من ذلك» وفي مثل ذلك أنشد بعضهم : 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حاد 
إذا اشتكت من كلال السير أَوْعَدَهَا روح القلوب”2 فتحيا عند ميعاد 


ثم اختلفوا في أنه هل يجوز صوم الوصال لنا أم هو مكروه أو محرم؟ والأكثر 
على أنه لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله -» ونص الشافعي وأصحابه 
على كراهته» إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه» والأول أصحء وقال محمد في 
(الموطأ)©: الوصال مكروه» وهو قول أبي حنيفة» انتهى . 

وذهب طائفة إلى أنه جائز لمن قدر عليه» وقد يروى عن عبدالله بن الزبير وغيره 
من السلف: وكان ابن الزبير ديا يواصل الأيام» وروى ابن أبي شيبة”" بإسناد صحيح 


)١(‏ هكذا في الأصل» والظاهر: «روح القدوم» كما في «جامع العلوم والحكم» (0/ 50٠١‏ أو 
«روح اللقاء» كما في «موارد الظمآن لدروس الزمان» (5/ 75158). 
(؟) «التعليق الممجد) (7/ .)١9٠‏ 


() «مصنف ابن أبى شيبة» (46099). 


(0) كتاب الصوم يفف 


٠ه اه وه اه هه وه هه هه هه هوه هه اه هاه هه هه هاو وه ولو هه و وى ...6 .ةو ه.ا‎ »# #  « 


أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً» وذكر معه بعض الصحابة» ومن التابعين عبد الرحمن 
ابن أبي يعمر وعامر بن عبدالله بن الزبير» وإبراهيم التيمي» وأبو الجوزاء» كما نقله أبو 
نعيم في (الحلية)2"0» كذا ذكر في (المواهب اللدنية)”"©» ومن حجتهم ما روي أنه َكل 
واصل بأصحابه بعد النهي وأقرهم على ذلك» فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف 
عنهم لا التحريم كذا قيل. 

لكن روي عن أبي هريرة أنه(" قال: نهى رسول الله يَكِ عن الوصال في الصوم» 
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومآ ثم رأوا الهلال؛ فقال: (لو تأخر لزدتكم). 
كالتتكيل لهم؛ يدل على أن مقصوده كَكِْ من تركهم على المواصلة يومآ أو يومين تأكيد 
زجرهم وبيان المصلحة في نهيهم وإظهار المفسدة عن الوصال. وهي الملل من العبادة 
والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من القوة في الصلاة وإتمام أركانها وأدائهاء 
والخشوع فيها لحصول الضعف والتواني» وتعلق الباطن بالطعام والشراب» ويحتج 
أيضاً بإقدام الصحابة عليه بعد النهي» فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم» 
وهو لا ينافي الجوازء ويفهم من هذا أن القول بالجواز ليس مطلقاء بل مع الكراهة ولو 
تنزيهاً. كذا قيل» لكن يفهم من كلام بعضهم أنهم واصلوا بعدما رأوه كك يواصل » 
وقالوا: إنك تواصل فنهاهم عن ذلك» فكان وصالهم قبل النهي» والله أعلم . 

واختار أحمد وابن وهب وإسحاق جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد 
عند البخاري” أن رسول الله كلْكِ قال: (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل 


,)8/١ 1١ الأولياء» (5ه/‎ ةيلح١‎ )١( 

(؟) «المواهب اللدنية» (85/ ٠ه”).‏ 

() أخرجه البخاري (1970١)؛‏ ومسلم .)11١(‏ 
(54) «صحيح البخاري .)١957(‏ 


020 
* الفصل الثاني : 


ب ا #0 
ينا 


/1 -[1] عَن حَفْصَّةَ قَالَتْ : قال رسو مَنْ لَمْ يمع 
الصَّيَامَ قبل الفخر فلآ صِيَامَ ل 0 0 دود ال 


0 وََالَ بو َاو: ا مَعْمَو وَالرَييْدِى وان 

نس الأَيِْيٌ كُلَهُمْ عَن ال ل هْرِيٌ. [ت: ١*“لاء‏ و: 404 ن: 78# دي: 
كل ]. 
إلى السحر) وهذا في الحقيقة تأخير في الإفطار» وليس من الوصال في شيء» وذلك 
أخف في قيام الليل» وذلك أيضاً ما لم يشق على الصائم» هذا والظاهر من الحديث 
أن الوصال من خصائص رسول الله كلل ولهذا ذهب الجمهور من الأئمة أن النهي 
للتحريم لعموم النهي في قوله ككّ: (لا تواصلوا)» وتعليله بما يختص بنفسه الكريمة 
بقوله: (لست كهيئتكم)؛ و(أيكم مثلي) كما جاء في الروايات الأخر والرحمة والشفقة 
لا يمنع كون النهي للتحريم» غايته أن التحريم كان بسبب الشفقة» وكم من حكم إيجابي 
من أمر ونهي سببه الشفقة والرحمة» وروى الطبراني في (الأوسط)("2 من حديث أبي 
ذر: أن جبريل يكلا قال للنبي كَل : (إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدك), 
وقد تكلم في إسناده» كذا في (المواهب)”". والله أعلم . 

الفصل الثاني 

417 -[5] (حفصة) قوله: (من لم يجمع) من الإجماع بمعنى العزم وإحكام 

النية» يقال: أجمع على الأمر: عزم كما في قوله تعالى: تج 5 # 


.)7١78( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)7”601١ /85( (؟) «المواهب اللدنية»‎ 


() كتاب الصوم 29 


مه ها هم هد هد هع مه اه و و« هه هه هش ها ها هد واه دواع وه .ا .ا وه ود واو داوع وأو واه وه وه .ها وه ا واه ه ه 


[يونس: ]١‏ أي : من لم ينو الصوم من الليل فلا صيام له وفي رواية: (من لم يبيّت 
الصيام)» وهذا حديث صحيح رواه الخمسة20» ورواه الدارقطني(" وقال: رجال إسناده 
كلهم ثقاتء وظاهره أنه لا يصح الصوم بلا نية من الليل فرضاً كان كصوم رمضان 
والكفارة والقضاء والنذر أو نفلاً» وهو مذهب مالك رحمه الله» فيشترط التبييت في 
كل صوم نظراً إلى عموم الحديث؛ وبه قال الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله في غير 
النفل» ثم عند أحمد في بعض الروايات تبطل النية إن عمل بعدها في الليل ما ينافي 
الصوم من الوطء والأكل والشرب» والصحيح عند أصحابه أنها لا تبطل . 

وأما النفل فيجوز عندهما بنية في نصف النهار الشرعي» وهو قبل الزوال» بل 
يجوز عند الشافعي بعده لكونه مبنيً على النشاط كجواز صلاة النفل قاعداً مع القدرة 
على القيام» ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار» ويصير 
صائماً من حين نوى» ويتجزى الصوم عند الشافعي؛ كذا عند أحمد في المختار من 
مذهبه» فهما خصصا النفل من هذا الحديث؛ لأن مبناه على التخفيف» وتمسكا في 
ذلك بحديث عائشة يي قالت: دخل علي رسول الله كَل ذات يوم فقال: (هل عندكم 
شيء؟) قلنا: لا فقال: (إني صائم)» وجاء في بعض الروايات قالت: كان النبي ِل 
يأتيني [فيقول : ] (أعندك غداء؟) فأقول: لاء فيقول: (إني صائم)» وأوله المالكية 
بأنه إخبار منه كك بصومه السابق على السؤال الذي نواه من الليل» وهو خلاف الظاهر 
جداً من كلمة الفاء في قوله: (فإني صائم)؛ ويبطله ما جاء في رواية أخرى صحيحة 
عند مسلم: (إني إذن صائم) وإذن للاستقبال» والمذهب عندنا أنه يجوز صوم رمضان 


.)7781( «سئن الترمذي» (70/ا). و«سئن أبى داود» (5 50 7)» و«سئن النسائى»‎ )١( 
. )53775( «سئن الدارقطنى»‎ )9( 


2 (0) باب 


©#ه 0 © © #06 © هاه هه هه هه هاه هاه ها ها وه هاه وهاه .ع هاه واوا ءا وا وا ها وا و .واه واه :5 ٠60‏ 


والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي» وشرط للقضاء والكفارة والنذر 
المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعينة» فلابد من التعيين من الابتداء . 

والدليل لنا في الفرض قوله كَل وقد روي في السئن الأربعة(" بعدما شهد عنده 
الأعرابي برؤية الهلال: (ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم). 
وما روي عن حفصة 8# مع أنه قد اختلف في وقفه ورفعه» وبعض طرقه لا يخلو عن 
ضعف كما قال الشيخ ابن الهماء”" محمولٌ على نفي الفضيلة والكمال» أو معناه لم 
ينو أنه صوم من الليل» وحديث حفصة عام خص منه النفل» فيخص هذا أيضاً بالقياس» 
وهو أن هذا يوم صوم» فيتوقف الإمساك في أول النهار على أن يصير قربة بالنية المتأخرة 
المقترنة بأكثره كالنفل» وبالكثير يترجح جانب الوجود على جانب العدم فيجعل كاقتران 
النية بجميعه» ثم اقتران النية بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز 
التقديم» فتصير حالة الشروع في الصوم كحالة البقاء» وإذا جاز بنية متقدمة دفعاً للحرج 
جاز بنية متأخرة عن حالة الشروع بطريق الأولى» كذا في (الهداية)!"© وشروحه» 
وقال الشيخ ابن الهماه»: رواية حديث الأعرابي على ما في (الهداية) مستغرب جدا 
والمعروف فيه أنه كَكةِ أمر أن ينادي في الناس يصومون غداً» وظاهره أن شهادة الأعرابي 


كان في الليل» والله أعلم . 


)١(‏ «سئن أبي داود) (7150): و«سئن الترمذي» (4)5941: و«سنن النسائي» (1١1١5؟)»‏ وااسئن 
ابن ماجه) .)١5057(‏ 

(؟) «فتح القدير) (205/5). 

.)١١1/ /1١( انظر : «الهداية»‎ )9( 

(5) «فتح القدير» (؟5/ .)7"١5‏ 


(7) كتاب الصوم ١‏ 


2 00 2 


4--1"] وَعَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللككله: «إِذا سََمِعَّ 
جر م > مو مم 00007 


٠ 0 ٠ 0 5 006‏ 
النداء أحدكم والإناء في يَدِهِ فلآ يَضعَهُ حَنَّى يتقضى حَاجَبَهُ منة» . رَوَاهُ أَبُو 


لا ل ره 


داود. زد: مه"؟]. 


وقد يستدل بما في (الصحيحين)”" من حديث سلمة بن الأكوع في صوم 
عاشؤواء: أن رسول الله يِه أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس : (من أكل فليمسك 
بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء)» وقال الطحاوي: فيه دليل 
على أن من يعين صوم يوم ولم ينوه ليلاً يجزيه النية نهاراً كذا قال السّمْتيء وتعقب 
بأن وجوب عاشوراء كان في ذلك النهارء فلذلك أجزأت النية» ولم يكن فرضاً قبل ذلك 
كما في رمضان. فتدبر. وسيأتي بقية الكلام فيه في باب قبل (باب ليلة القدر) . 

4-[ا] (أبو هريرة) قوله: (إذا سمع النداء أحدكم) يحتمل أن يراد بالنداء 
نداء المغرب» فيكون تأكيداً لتعجيل الإفطار» وإن كان ترك الأكل والشرب عند الأذان 
مسكونا» أو كذاء الصبح» فقيل: المراد نداء بلال فإنه كان ينادي بالليل كما سبق في 
(باب الأذان)» وقيل: المراد يسمع النداء وهو شاك في طلوع الصبح للتغيم» فلا يقع 
العلم له بأذانه أن الفجر قد طلع» فينبغي أن يتحرى» وإذا لم يقع تحريه على أحد الجانبين 
فلا ينبغي أن يشرب, وقيد كون الإناء في يده اتفاقي”". 


)0( ااصحيح البخاري» (/ا١٠7),‏ وااصحيح مسلم؟ (ه*١1).‏ 

(؟) وفي «البذل» (6/ 510): وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله 
تعالى -: قوله: «إذا سمع أحدكم النداء . . . إلخ» إن كان المراد بالنداء نداء المغرب فالمعنى 
ظاهر» وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظر بعد الغروب شيئاً من تمام النداء أو غيره» بل يجب له 
المسارعة في الإفطار» وإن أريد به نداء صلاة الفجر فالمعنى أن النداء لا يعتدٌ به» وإنما المناط 
هو الفجرء فلو أَذّنَ المؤذن والصائم يعلم أن الفجر لم ينبلج بعدٌء فليس له أن يضعه من يده - 


ئضرة (؟) باب 


0022 واه لومي + ته +:/: 


7 


-41] وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذَا أفطر 


حدم فيا على برك فإ لّمْ جد فَلْْْ على مَاء 0 


سيوعه م 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّدْمِذِيُ وَأَبُو دَاوٌدَ وَائْنُ مَاجّهُ وَالدَارِمِيُ . وَلَمْ يذ 
بركةٌ) غَيْرُ التَرْمِذِيٌ في روايَةٍ أخرى2. [حم: 4/ لالءات: ردت د: مهلاكء 
جه: 2599. دي: ”:/ /ا]. 

89 -[8] (أبو هريرة) قوله: (أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً) لأن متابعة 
النبي كل سبب لمحبة الله تعالى» وقيل: المراد بهم المسلمون؛ لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون الفطرء والأول أظهر. 

-41] (سلمان بن عامر) قوله: (فليفطر على تمر) وقد ذكر بعض العلماء 
في ذلك حكمة بالغة وهي أن المعدة حين خلوها وسبق الطلب والاشتهاء يقبل الطعام 


- حتى يقضي حاجته. هذا وقد ذهب به وبما يشير إليه قوله تعالى حو يتين لود الخيط لض 
مِنَّ لتيل لدو 4 [البقرة: 180] إلى أن المراد هو التبين دون نفس انبلاج الفجر»ء وهو أولى بحال 
العوام نظراً إلى تيسير الشرع» فإن أكثر الخواص أيضاً عاجزون عن درك حقيقته فكيف لغير 
الخواص؟ فإناطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو من إحراج وتكليف» فلا تنعلق هي بالفجر 
ولا بالمغرب» بل هي واردة على أمر الصلاة» كورود قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضر 
العّشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعّشاء»» فإنهما سيقا على نمط واحد»ء والمرعي فيهما قطع 
بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة» فكما أنها واردة بقضاء حاجته فكذلك هي واردة 
بقضاء حاجته من الشراب» فلا يلزم ما لزم» والله تعالى أعلم . انتهى . 

00 قال القاري: «فِي رِوَايَةٍ أخرى» أيْ لَهُمْ أؤْلَهُ وَهَذَا غَيْدُ مَوْجُود في أَكثَرِ الس . «مرقاة 
المفاتيح» (5 / 46" ١ .)١‏ 


() كتاب الصوم لذن 


٠ [-61‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ : كا الي 9يف قبل أن يصَلَي 
عَلى رُطَْبَاتِ إن لَمْ تَكنْ رُطْبَاتُ فتَمَيْرَاتٌ» نَم كن ميات ت حَسًا 
حَسّوَاتِ من مَاءٍ . رَوَاه التَْمِذِيٌ وَأبّو دَاود. وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدث 
حَسَنٌّ غَرِيبٌ. [ت: كفى د: كهم؟]. 

-111] وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «من فَطّر. . 
بإقبال تام وإذا كان أول ما يصل إليه من الطعام حلواً انتفع البدن به غاية الانتفاع, 
لا سيما القوة الباصرة؛ فإن انتفاعها من الحلاوة أكثر وأقوى من سائر القوى» ولما كان 
حلاوة الحجاز التمر» وقد جبلت طباعهم وربيت به» كان انتفاعهم به أكثر من الانتفاع 
بغيرها من الحلاوات» وأما الماء فإن الكبد يحصل لها من الصوم نوع يبس» فإذا رطب 
بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده» ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل 
من الماء» ثم يأكل بعدهء قاله ابن القيم» كذا في (المواهب)(©. 

١--١١٠](أنس)‏ قوله: (فتميرات) بلفظ التصغير مجرور ومرفوع» وقد 
ظ وقع في بعض الروايات: (ثلاث رطبات) و(ثلاث تميرات). 
وقوله: (حسا) أي: شرب قليلاً» وفي (القاموس)”©: حسا الطائرُ الماءَ حسواً» 


ولا تقل : شربء وزيدٌ الماء: شربة شيئاً بعد شىءٍ كتحسّاهٌُ واحتسّاة”” . 


1“-1[١١](زيد‏ بن خالد) قوله: (من فطر) بالتشديد» والتفطير جعل أحد 


.)8 47 /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 

(0) «القاموس المحيط) (ص: .)١١97١‏ 

فرق قال القاري : وَقَوُلَُ من قَالَ : السّنّةُ بِمَكَة تَقْدِيمُ مَاءِ زَمْرَمَ عَلَى الكَمْر آَوْ َ خَلْطُهُ به مَرْدُوُ بِأَنّهُ 
حلت الإتباع» وبأ ل صَامَعَام الفح أجاما كيرة بمكة» وَلَمْ يتل عنه أله بت 


هي تَقَدِيمُ التَمْر عَلَى الْمَاءِء وَلَوْ كان لنقل» انتهى . (مرقاة المفاتيح» (:/ ١8‏ 


سر 


صائماً وغ غَازِياً قَلهُ مِثْلٌ ارو رَوَاهُ الميهقَىُ شِ اشعَبٍ الإِيمَان». 
وَمُحْيبِيٍ السُنَة في شرح السِّنََّا وَقَالَ: صَحِبح27. [شعب: 8907 شرح السنة : 
/١‏ 449 ]. 

4 -191] وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ ا قَالَ: كان التَِئُ كله إذَا أقْطَرَ قَالَ: 
«ذَهَبَ الظّمَأ وَابتَلَتِ العروق 3 0 نَ الج إِنْ شَاءَ الله7"») , 


2 ع 


مفطراء أي : أطعم. 
أهله)2©7 , 


# 0ه 
4 


7 -[5١](ابن‏ عمر) وقوله: (ذهب الظمأ) هو مهموز مقصور وممدود» 


)01 قَالَ الْجَرَرِيٌ : وَرَوَاهُ الَّمَائنُ بلفْظهِ جُمْلَةَ وَالتَُرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهْ مُقطّعاء وَقَالَ التَّدمِذِيُ : في 
رآ هما حر م أوكال ورف وتوق الث ملي اناده وان ماع وار ويم 0 
حِبَانَ نفي صّحِيِحِهمَا مِنْ حَدِيثٍ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَِي عَنْ النَِيَ يل قَالَ: «مَنْ فَطَرَ صَائِما كَانَ 

هل جره َب أنه ل نْقْصٌ من أَجْر الصَائِمٍ شَيْء) َال لعي : حلي حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ 
وَلَفْظُ ابن خْرَيْمَة وَالتّسَار ِيّ: ١مَنْ‏ جَهَرَ غَازِيا أَوْ جَهرَ حَاجًا أَوْ خَلَمَهُ في أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ 
نهمل أورو ب عن يفص ون أمورمم شئيث, كاد الكت لني على مل 
الطريقين فَعَرًا الْحَدِيثَ إِلَى اَي وَاشْرْح السْنّده. وَالْعَرْوُ إلى أُصْحَابِ السّئنِ اولي 

اش عله "ويه أنه نما 3 نسب إِلَيْهِمَا لأ لمْظَهُمًا مُغَايِ ير لِلفْظ الطَرِيقيْنِء فَإِنَّ الأَوَلَ مُحْمَصَرٌ 
وَالتّاني مُطْوّلٌ: َم َع الرِ عَنْ مُكَالَة بتي بَقيّة الألفاظ . «مرقاة المفاتيح» (5/ 1785). 

(0) قوله: ذا 4 مل الجر على سبي الك يصع لفق يعدم وب الأخر 

لنب ال دة َك عَلَى الْمُعْتَِلَق أو لَِكا يَجِْمَ كل أحَد فَإِنَ بُوتَ أَجْرِ الأَْرَادِ تخت الْمَشِينَ» 
أَنْ يَكونَ إِنْ بمَعْتى د فتَتحلَقُ بجمِيع مَا سبق . انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ 1787). 
(9) قَالَ الطَيبِنٌ (0/ :)١1588‏ لم الصَّائِم في سلْكِ الْقَازِي لإنْخرَاطهمًا في مَْنَى الْمُجَاهَدَة مَعَ 


000 


أَعْدَاءِ اللو وَقَدّمَ الْجِهَادَ الأَكُبر. «مرقاة المفاتيح» (4/ 1887). 


() كتاب الصوم حال 


414-[18] وَعَنْ مه عَن مُمَاذِ بن زُهْرََقَلَ: إن الي 5 كان ذا أفطر 
قَالَ: لد لت قر رِرْقك أَفْطَرثُ”» . رَوَاهُ أَبُو دود مُرْسَلاً . 
[د:مه"١].‏ 
» الْفَصْلٌ الثّالث : 

]١1[- 6‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كِ: «لا يَرَالَ 


الدّينُ ظاهِراً مَا عَجَلَ النَامِنْ الْفِطْرَ؛ لآنَّ اليَهُودَ وَالتَصَارَى يُوَخَرُونَ؛ . رَوَاهُ 


و سس 


أبُو دَاود وَايْنْ مَاجَهُ . [د: ه73 جه: 1594]. 


والقصر لغة القرآن قوله تعالى : #إلا بي مشي مَأ لسك *التوبة: ]1٠١‏ وهو العطش 


أو شدته92" , 


]١1”1[- 45‏ قوله: (معاذ بن زهرة) بضم الزاي» تابعي. 
الفصل الثالث 
]١4[- 6‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يزال الدين ظاهرا) أي : غالباً» وفي 
تعليله بأن (اليهود والنصارى يؤخرون) إشارة إلى أن قوام الدين وغلبته في مخالفة 


أعدائه . 


)١(‏ قال المظهر (7/ :)١5‏ يعني لم يكن صومي رياءً» بل كان خالصاً لك؛ لأنك الرازق أنت» 
فإذا أكلثُ رزقك ولا رازقَ غيرئك فلا ينبغي العبادة لغيرك . انتهى . وَكَالَ الطَّيبييٌ (8/ :)١988‏ 
قَدَم الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ ِي الْقَرِبئينِ عَلَى الْعَامِلٍ دَلآنَةَ عَلَى الإخْتِصّاصٍ إِظَهَاراً للإخْتصّاصٍ 
في الإفتئاح ندا لشُكْر الصّنيع الْمُخْتَصٌ به فِي الإِخْيتّام . انتهى . 

(؟) قَالَ الطَيبِينُ (5/ 1088): ذَكْرُ تُبُوتٍ الأَجْر بَعْدَ زَوَالٍ النّحبِ اسْيلدَادٌ أي اسْيلدَاذِ وَنظِيره قوله 
تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ أَهْلٍ الْجَنَه: «تشمد يه الى أ هب عي اهبك ريا لش كْرٌ 1#فاطر: 4" . 
لمرقاة المفاتيح» (5/ .)١1785‏ 


007 م ا أ ًَّ 000 الي 5 م 

1١1-57‏ | وَعَنْ أبى عطِيّةَ قال: دَخَلت أنا وَمَسْرُوق على عائشة» 

20 0 إن و مر ا ا تت لا ول عا - 

فقلنا: يَا أمّ المَؤْمِنِينَ! رجلانٍ من أ ب محمد ككلِةِ أحدهمًا يُعَجّل الإفطار 

سو 2 )أ يم سال م وود كه 6س سوك كي 21 رس وم كام 

وَيَعجل الصّلاة» والاخر يُوَّحَرَ الإفطار ويْوّ زَالصلاة. قالت: أَيهِمَا يعجل 
و 071 00104 9 


الإنطَارَ وَيُعَجُلُ الصّلآة؟ قَلْمَا: عَبْدَاهِيْنُ صَسْعُودِ. قَالَتْ: مَكَذَا صَنَعّ 
رَسُولُ الطريك وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى . رَوَاهُ مُسْلِح. [م: 1049]. 

17 -151] وَعَنِ الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الل كله 
إِلَى السَّحُور فِي رَمَضَانَ» قَقَالَ: «هَلَهَ إلى الْمَدَاءِ الْمبارك» . رَوَاه أو ماو 


وَالْنْسَائَىٌ . [د: ؛؛*”, ن: 715]. 


5-[١5١](أبو‏ عطية) قوله: (قالت: هكذا صنع رسول الله كَلِهُ) فابن 
مسعود عمل بالعزيمة» وأبو موسى بالرخصة22©, أو كان ذه رأى الاحتياط في التيقن 
بالوقت» أو منعه من التعجيل شيء» والله أعلم . 

]١111- 17‏ (العرباض بن سارية) قوله: (هلم) أي: تعال» قد سبق تحقيقه 
في أوائل الكتاب» و(الغداء) بفتح المعجمة والدال المهملة طعام العْدُوة» ولما كان 
السحر قريب من الغدوة سمي طعامه الغداءء وفيه إشارة ما إلى تأخير التسحرء وهو 
المسنون كتعجيل الإفطارء وفي بعض النسخ : (الغذاء) بكسر المعجمة وبالذال المعجمة 
بمعنى ما به نماء الجسم وقوامه» أي : الطعام . 


)١(‏ قال القاري: وَهّذا إنما يَصِح لَوْ كَانَ الإِخْتِلآفُ فِي الْفعْل فَقَطء أَمَا إِذَا كَانَّ الْخِلافُ فَوْلِيًا 
2 2 مامه 2 ٠‏ 7 2 5 1 5 5 
فَيُحْمَلَ على أن ابْنَ مَسْعُود اْمَارَ الْمُبَالََةَ في التّْجيل وَأَبا مُوسَى اخْتَارَ عَدَمَ الْمُبَلعَة فيه ولا 
موه 4م اود 9 رةه روه وك صارف ١!‏ روي َك وكين رمرم ع 
فالوّخصة متّفق عليّهًا عند الكل » وَالاحسّن أن يُحْمّل عمل ابْنِ مَسُعود على السَنةٍ وَعمّل أبي 
مُوسَى على بَبَانِ الْجَوَازِء كما سَبقَ مِنْ عَمَلِ عَمَرٌ وَعْثْمَانَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -. ١مرقاة‏ 
المفاتيح» (5/ .)١741/‏ 


() كتاب الصوم / 


مين 


171-4] وَعَنْ أَبِي هْريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الوك : «نغم سَحُورُ 
الْمُؤْمِنِ الثَمرًا ». رَوَاهُ أَبّو اود [د: ه0"4]. 
يه 
:بات اصوم 
الْمَصْلّ الأَوَلُ: 
11-86 ] عَنْ أبِي هُريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل لك: ش51 
]١71- 6‏ (أبو هريرة) قوله: (نعم سحور المؤمن) بفتح السين فحسب» 
والتمر بركة» وتناوله في وقت السحر بركة على بركة» ونور على نور» ولما كان الإفطار 
والتسحر به كان الابتداء والانتهاء بركة . 
باب تنزيه الصوم 
أي : تبعيده عما يفسده أو يكره فيه20» والنزه: البعد» نزه نزاهة وتنزه تنزهاً إذا 
بعد» وكل مشتقاته وتصاريفه لا يخلو عن معنى البعد» وتنزيه الله تبعيده عما لا يجوز 
عليه من النقائص» ومنه حديث”": (الإيمان نزه)» أي : بعيد عن المعاصي» وحديث9: 
(الجابية نزهة)» أي: بعيدة من الوباء» وهي قرية بدمشق 
الفصل الأول 
]١1[- 8‏ (أبو هريرة) قوله: (قول الزور) بالضم الكذب» وهو قسم من 


)01 اول اي اويا ري د لدو دي واس ام أو يُبْطِلٌ 
توا رتسم يَنقصة. «مرقاة المفاتيح» (5 / 1188). ش 

(؟) أخرجه البيهقي في١شعب‏ الإيمان» .)598٠(‏ 

(9) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 07940 . 


لكف (") باب تنزيه الصوم 


8 وار او ل و م ا 000 سرس هه و 2 
«مَنْ لم يَدَعْ قؤْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ ب فَليْسَ لِلَهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ 
وَشْرابَة . رَوَاهُ البَخَاريٌ . [ع: 150]. 
القول» ولعل المراد به هنا ما يشتمل الفعل ليصح قوله: (والعمل به)؛ أو محمول على 
القول» والفواحش عمل بمقتضاه» كما أشار إليه الطيبى20» وفى بعض الحواشى أن 
الفواحش عمل بالزور؛ لأنها في الإثم كالزور. 

وقوله: (فليس لله حاجة)”" أي : عناية ومبالاة» وهو كناية عن عدم القبول» 
قال المشايخ ‏ رحمهم الله -: الصوم ثلاثة: صوم العوام: وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع. وصوم الخواص: وهو منع الحواس كلها عن شهواتها ولذاتها 
المحرمة والمكروهة؛ بل وعن الانهماك في المباح أيضاً عما ينافي كسر النفس وقمعهاء 
وصوم خواص الخواص: وهو الإمساك عما دون الله وعدم الالتفات إلى غيره والتعلق 
نما سَواة1؟: 


.)١6ا//5( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر 
الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر 
القبول» فقوله: «ليس لله حاجة» مجاز عن عدم قبول» فنفى السبب وأراد المسبب» وإلا فالله 
تعالى لا يحتاج إلى شيء. وقال ابن بطال: ليس معناه يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير 
من قول الزور» وما ذكر معهء كذا في «فتح الباري» (5/ .)١١1‏ وفي «هامش البذل» (// 0:5): 
قال الشعراني في «ميزانه» (؟/ :)7١87‏ ومن ذلك إبطال الأوزاعي الصوم بالغيبة والكذب مع 
قول الأئمة بصحة الصوم مع النقص» انتهى . وفي «نفع المفتي والسائل»: حكي الإجماع 
على عدم النقص» وقال: الروايات فيها كلها مدخولة أو مؤولة بفساد الثواب» أو بأن الصوم 
له ثلاث مراتب: صوم العوام والخواص والمقربين» فهذا يفسد غير الأول» وكذا جعل الصيام 
ثلاثة أنواع شارح «الإحياء؟ . 


(6) قال الطْيبيئٌ (/ :)159٠0‏ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَذِب وَالرُورَ أَصل الْمَوَاحشء وَمَعِْنُ - 


(0) كتاب الصوم اطق 


4 


ام ري كنا ست ما ردول إل له بُقبمّلٌ وَيبَاشْرٌ 
وَهَوَ صَائِمٌ وَكَانَ أمْلككم لأرَبه. متف متمق عليه . ٠‏ لخ : لكوك م: .]١ 1١5‏ 

-[1] (عائشة) قوله: (ويباشر) أي: يلامس» وجاء في رواية أنها قالت: 
(وكان كَل يقل بعض أزواجه وهو صائم فضحكت). وزاد في بعضها: (وظننا أنها 
هي). 

وقوله: (وكان أملككم لأربه) وفي رواية: لنفسهء والأرب بفتح الهمزة والراء 
بمعنى الحاجة» وهو المشهور من الرواية عند المحدثين» وقد يروى بكسر الهمزة 
وسكون الراء وهو أيضاً بمعنى الحاجة» وقد يجيء بمعنى العضو والفرج» كذا في 
(القاموس)20» وعلى تقدير إرادة العضو المراد به العضو المخصوصء وقال 
التُورِبِشْتِي”": حمله على العضو غير سديد مائل عن سنن الأدب و[نهج] الصواب©؛ 
5207 


- الْمََامِي بل رين شرك 5 0 0-1 تكب يس الى نيولت لير ؟ 


بصا ع (مرقاة المفاتيم) (؛ 9/ 011 . 

.)58 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 

(0) «كتاب الميسر) (5//ا”5). 

() قال الطيبي (0/ :)154١‏ ولعل ذلك مستقيم؛ ؛ لِأنَّ الصَّديقَة 4 ذَكَرَتْ أَنْوَاعَ الشَّهْوَة مُتَرقية 
ِنَ الأذتى إِلَى الأغلى ؛ قَبَدَأتْ ِمُقَدُمْتِها لبي ِي الله نم تن َنَتْ بِالْمُبَات شرَة مِنْ نحو الْمُدَاعَبَةٍ 
والعقاقة: ادنك أن عبر عَنِ الْمجَامَعةِ فَكَنّثْ عَنْهَا بالأرب» وَأ عِبَارَةٍ ع منهَاء 
انتهى . وَفِيه أَنَ الْمسْتَحْسَنَ إذا أن الأرَبَ بِمَعْنَى الْحَاجَةٍ كِنَايَة عَن الْمُجَامَعَة وَأَمَا ذكر الذّكّر 
َمَْدُ مُلأيِم لِلأنتَى كَمَا لأ يَخْفَىء ل سيّمَا في حُضُور الرْجَالِء قاله القاري. «مرقاة المفاتيح» 
(/ 84). 


م 
65 


5 6) باب تنزيه الصوم 


قال الترمذي(2: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة 
وابن عباس وأنس وأبي هريرة» وحديث عائشة حديث حسن صحيح . واختلف أهل 
العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم في القبلة للصائمء فرخص بعض أصحاب الني كله 
في القبلة للشيخ» ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومهء والمباشرة عندهم 
أشدء وقد قال بعض أهل العلم: القبلة ينقص الأجر ولا يفطر الصاتم» ورأوا أن الصائم 
إذا ملك نفسه له أن يقبّل» وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي» انتهى . 

والمذهب عندنا أنه لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه الجماع أو الإنزال» ويُكرَهٌ 
إن لم يأمن؛ لآن القبلة ليست بمفطر لذاتهاء ويمكن أن تفضي إليه في العاقبة» فاعتبرت 
في حالة الأمن ذاتهاء وفي غير حالة الأمن تعتبر عاقبتهاء وقال محمد في (الموطأ)0©: 
والكف أفضل» وهو قول أبي حنيفة والعامة ممن قبلنا. والمباشرة في حكم التقبيل في 
ظاهر الرواية» ويروى عن محمد أنه تكره المباشرة الفاحشة لغلبة خوف الفتنة فيهاء 
وفي (المواهب اللدنية)”©: أن مذهب الشافعي وأصحابه أن القبلة ليست محرمة على 
من لم تحرك شهوته» لكن الأولى تركهاء وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه 
على الأصحء وقد روى ابن ماجه»: أنه سئل رسول الله َل عن رجل قبّل امرأته وهما 
صائمان» فقال: (فقد أفطرا) وإسناده ليس بثابتء. أو يؤول بأنهما تعرضا للإافطار 


.)9/719/( «سئن الترمذي»‎ )1١( 
(؟) «الموطأ» لمحمد (؟765).‎ 
. 778 /5( «المواهب اللدنية»‎ )9( 


(5) «سئن أبن ماجه») .)١585(‏ 


7) كناب الصوم 5:5١‏ 


مسو ع دع كو موده ده 0 
]"-0١‏ وَعَنْهَا قَالَتْ : كان رَسُولٌ الله يكل يُذركة الفَحِرُ فى رَمَضَان 


كما قيل في : (أفطر الحاجم والمحجوم) . 

وفي (الموطأ)”©: أن ابن عمر ا كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم» وروى 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى الصائم عن التقبيل ويقول: لم 
يكن من العصمة لأحد ما كان لرسول الله يله رواه ابن أبي شيبة”" والطبراني في 
(الصغير)””»: والدارقطني في (الأفراد) كذا ذكره السيوطي9©). 

]"[-١‏ (عائشة) قوله: (يدركه الفجر في رمضان وهو جنب) وقد روي 
مثله عن أم سلمة أيضاً» وقد كان أبو هريرة يروي عن فضل بن عباس أنه لا صيام لمن 
أصبح بالجنابة» فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رجع عنهء وقال: هما أعلم مني 
في هذا الأمرء وله قصة ذكرناها في (شرح سفر السعادة)©» وقد يستدل على ذلك 
بقوله تعالى : #ثينّ لَحكُمْ لله اليا ِألرَهَتُ #[البقرة: مع؛ لأن حذف كلمة (في) من 
ظرف الزمان يدل على استيعاب الوقت وكونه معيارا» فتجوز المباشرة إلى الصبح» 
ومع وجود ذلك لا يمكن الاغتسال بالليل» وعليه عامة أهل العلم إلا ما حكي 
عن النخعي أنه يجزئه التطوع ويقضي الفريضة كما نقل عنه الطيبي”©: وقال 


.)٠١؟9( «الموطأ»‎ )١( 
.)441١( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 

(7) انظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (5905). 
(5) «جامع الأحاديث» .)5158٠0(‏ 

(5) «اشرح سفر السعادة» (707). 

(0) «شرح الطيبي» (5/ .)١159‏ 


حت () باب تنزيه الصوم 


مِنْ غَبْرِ لم بَعتَسِلٌ وَيصُومُ . مُنَّفقُ عَليْه. تخ : ١و1‏ م: .]11١١‏ 

41-51] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إنَ ال ل احْتَجَم وَهْوَ مُحْرِمٌ 
وَاحْتَجَم وَهُوَ صَائِم . متمق عَلَيْهِ . لخ: لوك م: ؟١175].‏ 
الترمذي”©: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بَلِهِ وغيرهم» وقال 
قوم من التابعين: إذا أصبح جنباً يقضي ذلك اليوم» والقول الأول أصح.ء انتهى . 

ثم قوله: (من غير حلم) وقد يستدل به على جواز الاحتلام على رسول الله كلل 
وإلا لم يكن لهذا القيد فائدة» لكنهم قالوا: لم يجز الاحتلام عليه يِه لأن الاحتلام 
من الشيطان وهو معصوم عنه» ونقل في (المواهب اللدنية)( عن القرطبي أنه قال: 
الصحيح أنه لا يجوز عليه الاحتلام» ويراد بالاحتلام في الحديث رؤية الإنزال من غير 
رؤية شيء في المنام» وهذا ليس من الشيطان» وذلك لبعد العهد من الجماع واجتماع 
الماء» أو مبنى القيد على عدم الجواز يعني كان غسله كلْةْ من الجماع لا من الاحتلام ؛ 
لأن الاحتلام غير جائز في حقه © والله أعلم . 

5-[54] (ابن عباس) قوله: (احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم) 
ظاهر هذه العبارة أن الاحتجام حالة الإحرام كان في وقت» والاحتجام حالة الصيام في 
وقت آخرء وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي”: (احتجم وهو صائم) من غير 
ذكر الاحتجام وهو محرمء وقد نقل في بعض الحواشي أنه احتجم في حال اجتماع 
الصوم مع الإحرام لما روى أبو داود» من حديثه أيضاً: (أنه يَكِةٍ احتجم صائماً محرماً)» 


. )71/9( (سئن الترمذي»‎ (1١ 
.)”99 /5( (؟) «المواهب اللدنية)‎ 
. )9/7/5( «سنن أبي داود) (337). واسئن الترمذي»‎ )9( 


(4) «سئن أبى داود) (771/7). 


) كتاب الصوم و25 


علد إن [خ: "اول م: مهاا]. 


ورواه الترمذي27: (وهو صائم محرم)؛ لكن الجواز في الإحرام مقيد بأن لا ينتتف 
شعراء وإن نتف فعليه الجزاء» وسيجيء الكلام في الاحتجام للصائم في حديث: (أفطر 

٠0*‏ -1[ه] (أبو هريرة) قوله : (فليتم صومه) اتفقت تفقت الأئمة على ذلك إلا مالكاً 
فإنه يقول: يلزم القضاء في صوم رمضان وهو القياس» وحكى محمد عن أبي حنيفة نه 
أنه كان يقول: لولا أقوال الناس لقلت: يقضيء يعني لولا قول الأئمة وروايتهم هذا 
الحديث لقلت بالقضاء» كذا في بعض شروح (الهداية)» وقال فى (الهداية)2 : وإذا 
ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية9©. 


)١(‏ «سئن الترمذي» (5/ا/ا). 

.)١١١ /1١( (؟) «الهداية»‎ 

() قال القاري: : في شرح التقَاية) لِلشُمُمح : قَالَ مالك : عَلَيِْ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَارَِ وَقَالَ الأورَاعِيٌ 
وَاللَّيْثُ : يَجِبُ الْقَضَاءً في الْجِمَاعٍ ُونَ الأ وَالشْرْبِء وَقَالَ مه ام 
في الْجماع ُونَ الكل ولب لِما رَوَى ابن بان وَابنُخُرمَة في صَحِحيْهِماء ا لحَاكم 
قَالَ : : سيمع على شط كلم يز عدبت أي فرزرة 5: أَنَّ التي يكل قَالَ : و 
نآسيا فلا قَضَاءً عَلَيْهِ علَِوَلاَ رةه وَأَمًا إن فط حَطَأً أذ مُكرها ونه يض مقط وَهَ قَول 
مَالِكِء وَقَالَ السَافِعِيٌ : لا يده يقضِي فِيهما لَِوْلِِ َعَلَى: لويس عوتحكم جنا فيمآ أغطاثريد. » 
[الأحزاب: ه] وَقَوْلِهِ لله : مقع عَنْ مني الحا وتان وما استكُرهُوا ليها . وَلَنَا أنَّ الْمُفْطرَ 
وَصَلَ إلى جَْفِه فيَفْسَدُ صَوْمُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النّاسي» إلا أن َرلَاهُ فيه لِلْحَدِيثِ الكَابِق» 
وَضَارَ كم ذا كر عَلَى أَنْيَأكلَ بيده وأجيب عن الآَة وَالْحَدِيثٍ أَنَّ اْمرادَبهمَا ني الْمأنَمٍ - 


لفف) () باب تننزيه الصوم 


11-5] وَعَنَهُ قَالَ : بَيْنَمًا د تحن لوس عند ايكذ جَاء 
رَجَلّ فَقَالَ: يا رَ لود انا عاكة َالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ على امْرتي 
ون صَائِم - فقال رسو 5 : «هَلْ تجذ رَ 2 كا قَالَ: لآ قَالَّ: 
ا مَتَابِعيْنِ؟» قَالَ: لآ» قَالَ: «هَلْ تجدُ إِطْعَامَ 
ريكا0 قَالَ: لآ قَالَ: «اجْلِسن» وَمَكَثَ الت يكذ ِيينَا نحن عَلَى 
ذَلِكَ أ تي النبِِنٌ كل عرق فيه تمْرٌء ‏ وَالْعَرَقُ : الْمِكتَلٌ الضّخْم ‏ قَالَ: «أ 
السَائل؟) قَالَ: آناء و لو ل اا ا اج ل 

11-84] (أبو هريرة) قوله: (هلكث) وزاد في رواية : (وأهلكت) أي : 
زوجتي . 

وقوله: (وأنا صائم) وفي نسخ (المصابيح): (في نهار رمضان) بدل قوله: (وأنا 
صائم)؛ و(المكث) مثلئة ويحرك» والفعل كنصر وكرم» كذا في (القاموس)2"2, 
و(العرق) محركة: السّفِيفَةُ المَْسوجَةٌ من الخوص قبل أَنْ يُجْعَلَ منه الرَْبيلٌ نَفْسّْه 
ويُسَكَنُ كذا في (القاموس”"» وقال في (المشارق)”©: هو بفتح العين والراء الزنبيل 
يسع خمسة عشر إلى عشرين صاعاًء وقد فسره في الحديث بالمكتل وهو نحو منه؛ 
ضبط بعضهم بالسكون وصححه بعضهم» والأشهر الفتح» جمع عرقة وهي الضفيرة 
التي تخاط منها القفة» انتهى . 

وقوله: (أين السائل؟) في معنى (من هو) في العرف . 

0 َكرَهُ انين . المرقاة المفاتيح» (5/ »)١79٠‏ وانظر: «بذل المجهودا (// 017/7). 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: .)١75‏ 


() «القاموس المحيط» (ص: ”875). 
(9) «مشارق الأنوار» (؟/ .)١7*‏ 


(0) كتاب الصوم 


َالَ: «خُذْ هَذَا متَصَدَقْ به" . قََالَ الَجْلٌ: أَعَلى أَفقَرَ مئّي يَا رَسُولَ الله؟ 
قَوَاس مَا بَيْنَّ لبََيهًا - يُرِيدٌ الْحَرَيينِ - أَمْلُ بيت أ فيه وزائ لي سهد فشك 
لنِنْ يك حَبَى بَدَتْ ابه مُه َال «أيئة ملك مُنَفَقّ عَلَيْهِ. [خ: 
كلاوء م: .]١١1١١‏ 
الْفْصل الثَانِي : 

-1/] عن عَائِسّة : أن الى يكل كان يقسلا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمَصنُ. 

وقوله: (فتصدق به) أي كفارة لذنبك . 

قوله : (أعلى أفقر مني؟) بلفظ الاستفهام. 

وقوله: (يريد الحرتين) الحرة أرض ذات حجارة» و(أفقر) بالرفع والنصب. 

وقوله: (حتى بدت أنيابه) وفي (المصابيح): (نواجذه)» وظهور النواجذ مستبعد» 
بل غير ممكن» فقيل : أريد به الأسنان مطلقاًء وقد عرف في موضعه. 

ود اي و ا ا ا 
وقت الوجدان» وعليه أكثر العلماء» قال الوب بشتي2: ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
ذلك حكم خص به هذا الرجل» 500008 وكلا القولين قول 
لا استناد له» والقول القويم فيه أن الرجل لما أخبر أن ليس بالمدينة أحوج منه جعله 
في فسحة منه حتى يجد ما يؤديه في الكفارة9©. 

ار 
1-6/] (عائشة) قوله: (يمصّ) ‏ بفتح الميم من علم يعلَمٌُء والمصمصة 


.)559/7( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)007“ //( وه«بذل المجهود)‎ »)١75 /0( زفة انظر ما يتعلق به من الأحكام في : «أوجز المسالك»‎ 


ا (") باب تنزيه الصوم 


000 20 1 
لسَانها . رواه أبو داوه . [د: كم"؟|]. 


81-5] وَعَنْ أَبِي هْريْرَة: أَنَّ رَجُلاً سََلَ التي لل عن الْمُبَاشْرَة 
ِلضَّائِم فَرَخّصَ لهُ. وأتاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَتَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رخص َه سبع 0 
الذي نَهَاة شا رَوَاه لو داود. [د: /ا4؟؟]. 

7-[4] وَعَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «مَنْ ذَرَعَهُ القَْءٌ وَهُوَ 


صَائِمٌ فليِسَ عَلَيِْ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتََء عَمْدا فليَِضٍ» . رَوَاهُ التّوْمِذِيٌ وَأَبُو 


ص 
ووس سم -ه سمس 2 3 


َو وان ماج وَالدَاِِيٌ. وَقَالَ التّْمِذِيُ : هَذَا حَدِيتُ ثُ غَرِيبٌ لا تعرفة إلا 
1 


77 


من حَدِيثٍ عِيسى بْنِ يُونسَ. وَقَالَ مُحَمّد ‏ يَعْنِي البُخَارِيَ - لا أراة مَحْفُوظاً. 
[ت: ١الاء‏ د: دللال جه: كلاككل دي: 9كلا١].‏ 
بمهملتين كالمضمضة بمعجمتين إلا أن المهملة بطرف اللسان» والمعجمة بالفم كله 
وفي إسناد هذا الحديث ضعف؛ لأن في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري وسعد 
ابن أوس» وهما ضعيفان» قاله ابن معين» ومع ذلك إنما 0 

5-[68](أبو هريرة) قوله: (فإذا الذي رخص له شيخ . . .إلخ). مآله إلى 
الأمن وعدمه. ولكنه أقام السبب مقام المسبب باعتبار الغالب. 

-41] (عنه) قوله: (من ذَرَعَه القية) أي : غلبه وسبقه . 

وقوله: (من استقاء عمداً فليقض) وكلتا الصورتين مطلق سواء كان القيء ملء 
الفم أو أقل من ذلك» وهو مذهب الأتمة الثلاثة» وأما المذهب عند أصحابنا فمحمد 
يوافق الأئمة في إطلاق الصورتين لإطلاق الحديث» وأبو يوسف يقيد الاستقاء عمداً 
بملء الفم» فلو تقيأ قليلاً لا يقضي لعدم الخروج حكماً حتى لم يجعل حدثاء ولم 
يذكر في (الهداية) قول أبي حنيفة» وفي شروحه أن قول محمد هو ظاهر الرواية عن 


(7) كناب الصوم لا 


٠ .1- 004‏ وَعَنْ مَعْدَانَ بن طلحَة أن با الدَرْداء حَدَنة أن 
الوك قَاءَ فَأَفْطرَ. قَالَ: فَلقيثُ تَوْبَانَ ني مَسْحِدٍ دِمَشْقَ فقلتُ 2 
ل قَالَ : صَدَقَء وَآَن)ا صَيَمْتُ 


لَه ة رَوَاه ل دود وَالتَرْمِذِيٌ وَالدَارمِىٌ . [د: 774١‏ ت: /الى دي: 


١ 7‏ ]. 
2-0 2 ع 
١11-68‏ وَعَنْ عامِر بْنِ َبيعةَ قَالَ: رَأَيْتُ التي يل مَا ل أخصي 
م لعي 4 
يَنَسَوّكَ وهو صائم محا ع كفي نواه اس 6 واف ا بم لو موا احا ود مني موقو 1 ازور" أ للف بف لمكن 


أبي حنيفة» قلت: صرح محمد في (الموطأ)”" بأنه قول أبي حنيفة . 

64-١١١](معدان‏ بن طلحة) قوله: (وعن معدان) بفتح الميم وسكون 
المهملة (ابن طلحة)» وقيل : ابن أبي طلحة. 

وقوله: (قاء) محمول على أنه استقاء ولم يميز الحال الراوي» و(دمشق) بفتح 
الميم وبكسرهاء والفتح أقوى وأفصح . 

وقوله: (أنا صببت له وضوءه) فيه دليل على أن القيء ناقض الوضوء كما هو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله -» وعليه إسحاق وابن المبارك والثوري 
- رحمهم الله -» وأوله الشافعية على الاستحباب أو غسل الفم والوجه. 

]١١[-8‏ (عامر بن ربيعة) قوله: (ما لا أحصي) أي : مرات لا أقدر على 
عدها و(يتسوّك) حال لأن الظاهر أن الرؤية بصرية . 

وقوله: (وهو صائم) حال متداخلة أو مترادفة» والأول أظهرء واختلف في 
التسوك للصائم» فعند أبي حنيفة ومالك: يتسوك سواء كان رطبآ أو مبلولاً قبل الزوال 


. «الموطأً؛» لمحمد (/اه”7)‎ )١( 


4 (") باب تنزيه الصوم 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبو دَاوْدَ. [ت: ٠٠لا‏ د: 5*54]. 


]١١1-‏ وَعَنْ أَنَسٍِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَِيَ له قَالَ: اسْتَكيْتُ 
عَبَْيَ أفكتَجِلٌ وَأنَا صَاُِ *؟ قال : «نَعَمً) ل 207000 


أو بعده؛ وقال أبو يوسف: يكره بالرطب والمبلول» وعند الشافعي يكره بعد الزوال؛ 
لأن فيه إزالة الخلوف27©. 

وقال الترمذي : مذهب الشافعي عدم الكراهة في أول النهارء وعند أحمد وإسحاق 
مكروه في آخر النهارء والحديث مجملء ثم من لا يكرهه يجعله سنة أو مستحبة كما 
في غير رمضان صرح به بعض العلماء. 

وقوله: (رواه الترمذي وأبو داود) ورواه أحمد والبخاري في ترجمة الباب» 
وروى البخاري عن ابن عمر فا أيضاً في ترجمة باب أنه قال: يتسوك الصائم في أول 
النهار وآخره. 

٠1-6١١](7أنس)‏ قوله: (اشتكيت عيني)(" بلفظ التثنية» وقد يروى 


4 َو بان الْلُوفَ هو تَُ رحو الهم بن لو امد وك 0 بكري 00ل لمر 
بل إِنّمَا يل ره اظَاهِرَ عَنٍ اسن مِنَ الإصْفِرَارٍ وَعَدَا لأ سبَبَ سيب الُْنُوفيِ لو الْمَعِدَة ين 
الطَّمَامِء وَالسُوَاكُ لأ ُِيدُ َعْلَها بطْعَامِ َع السبَبُ» هذا موي عن مُعَاذ مث اكه روَى 
ا : سَأَلْتْ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ أَتسَوكُ وَأَنَا صَاءِ ئ؟ قَالَ: نَعَمْء 

َلْتُ: أي النَمَارِ أَتَسَوّكُ؟ قَالَ: أي لشفت دوه وعدي قث : إن الثَامنَ يَكْرَهُونَة 

عَشِيّ ويَقولون: إِنَّ رَسُولَ الله كَل قا ل: الَحلُوفُ دم الضَّاء م أَطيبُ عند وين ريج الْمِسْكِ»» 

قَالَ: سُبْحَانَ الله لََدْ أَمَرَهُمْ بِالسّوَاكِ وَهُوَيَْ ل قر عه 

بالَّذِي يَأمُرْهُم أنْ ينيو المع بار رن يك ل ره من ابتليَ 


عو كو 


0 
ببَلآءِ 0 منهُ بدا . «مرقاة المفتيع» (4/ ١1854‏ ). 


(7) كناب الصوم ا 


رَوَاهِ التَرْمِذٌِ ‏ وَقَالَ: َبْسَ إِسَْادُهُ بِالقوِيّ. وَل عَاتِكَةَ الوَاوِي يض 00 ١‏ 


زت: "7/7 ]. 


بالإفراد» الحديث رواه الترمذي”" وقال: وفي الباب حديث عن أبي رافع أيضاًء 


وحديث أنس ليس إسناده بالقوي» ولم يصح عن النبي يه في هذا الباب شيء» واختلف 
أهل العلم في ذلك فكرهه بعضهم» وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 


ورخص بعضهم» وهو قول الشافعي رحمه الله» انتهى . وهذا هو قول أبي حنيفة 


رحمه الله أيضا0"©, وقد أورد في (جامع الأصول)”” عن أنس بن مالك برواية أبى داود : 
(وكان رسول الله يك يكتحل) » وفي حديث آخر» قال رسول الله ككلهِ: (ليتّقه الصائم)» 
وقالوا: وكلا الحديثين ضعيف, والله أعلم . 


00 
فم 


زفرة 
0 


ألقي العين في الحلق» فعلم بذلك وصوله إلى الجوف وهو السبب فكان مظنة توهم انتقاض 
الصوم» لكن لما كان ورودهما لا بطريق المنفذ بل بطريق الجذب والترشح كان معفواً؛ لأن 
في الحكم بانتقاض الصوم بذلك حرجا ظاهراً» فإن المتوضئء إذا أصابت أعضاءه بلة فإنها 
تجذب بمساماته إلى الداخل» إلى غير ذلك مما لم يكن منه بدّء فأشار النبي كَكهِ بذلك 
إلى أن النقض في الصوم لا يكون بذلك النفوذ وهذا معفوء انتهى . «الكوكب الدري» 
(9/ ١ه).‏ 

«سنن الترمذي» (9/75). 

قال القاري: جَوَارُ الإكْتحَالٍ بلا كه لِلصَّائِم وبه قَالَ الكبَدُونَء وَقَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ: 
مَكْوُوةٌ» نقَلَهُ ميرك وَلَمَلَ الْخِلآفَ فيما إِذَالَمْيكنْ عن مُذْرِء وَقَالَ الْمُظْود (5/ 60): 
لامتحال ليس بمَكْرُوو للصّائِم وَِنْ ظَهَرَ طَمْمْهُ في الْحَلْقٍ عِنْدَ الأَِعة الَو وكَرهَة أَحْمَدُ. 
«مرقاة المفاتيح» (5 / و8 ). 

«جامع الأصول» .)45١17(‏ 


اسئن أبى داود) (/ا/ا"71) . 


(0) باب تنزيه الصيم 


ا وح خض امهب ا 1 0 لَقَدْ رايت 


الي يكل بالْعَرْج يَصَّبّ عَلَى رَأسه الْمَاءَ وَهْوَ صَايَمٌ مِنَ الْمَطَشٍ أَوْ مِنَ الْحر. 


رَوَامَ مالك ا لط ال دن ملا"؟]. 


١-[5١](بعض‏ أصحاب النبي ذكَل) قوله: (بالعرج) بالفتح والسكون 
موضع بين مكة والمدينة» وفى (القاموس)27: منزلة بطريق مكة() : 


.)١55 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(9)- َال اين الْمَللف: وَعَذَا يَدْلٌ عَلَى أن لا يكرة ة لِلِصّائِم أن يَضُبَ عَلَى رَْسه الْمَاء وَأنْ يَنْقَمْسَ فيو 
وَإِنْ ظَهَرَتْ بُرُودَهُ في بَاطِنِء قَالَ ابن الهُمَام (5/ ري وَلَوِ اكتَحَلَ لم يُفْطِرْ سَوَاءٌ وَجَدَ طَعْمّهُ 
في حَلقَه أَوْ لآ لأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَلقه أََرْهُ داخلاً مِنَ الْمَسَامٌ امف الال ين المتاز 
كَالْمدْخَلٍ وَالْمخْرَج لأمِنَ الْمَسَامٌ الي هُوَ جَمِيعْ الْبَدَنِ للإتمَاقٍِ فِيمَنْ شَرَعٌ في الْمَاءِ يَجَدُ 
بر في باليه أله مط عكر ارح جنا ال لِك عه الُحُولَ في الما َالَف 


بالتّْب الْمبْلُولٍ لما فيه من إِظْهَارٍ الضّجَر فِي إِقَامَة | لعتادة. لا لأنّهُقَرِيبٌ مِنَّ الإفطَارء اه. فَكَأَنّ 


4 


ل" 


الإعام مله فعْلَهُ يل عَلَى إِظَهَارِ الْعَجْرِ 17ظ حصولٍ الآلآم وَعَلَى ارْتِكَابٍ الْحِكَمَةٍ 
في دفع الْمَضَةَ التعلقٍ ِالأَسْبّاب اسْتِعَانَةٌ للْقيَام بوَاجبٍ الْعْبُودِيّة لب الأراب» وَإِشَارَة إلى 

مُشَارَكَيهِ الأمَةَ الآمِئةٌ في الْعَوَاررضٍ الْبَشَريّق» ميلا إِلَبْهِم وَتَسْهِيلاً عَلَيْهِمْ وَحَاصِلُ الكَلمِ أن كَلامَ 
الإمّام مَحْمُولٌ على كرَاهَةٍ ا وَخَلآفٍ الأؤلى» وَهُوَ كل فَعَلَ ذَلِكَ لِبيَانِ الجَوَازِ مِنْ إظْهَارٍ 
لتر لكشم ة عَلَى مُعَفَاء الأ : مرقاة المفاتيح (4/ 193)» وفي «الدر المختار» (7/ 419): 
لأَدْكْرهُ حجَامَةٌ وَتَلفْفٌ بَؤبٍ مُبتل وَمَضْمَضَةٌ أو اسْتْشَاقٌ أَوْ ْتِسَالَ لبد عِنْدَ الذَانِي وَبهِ 
يُْتَى شَرْئيلالِيٌ عَنْ الْبُهَانِ . انتهى . وقال العيني (11/ :)١١‏ كراهة الإغْتِسّال للصّائِمء رِوَاية 
عن أبي حنيفة غير مُعْتمد عَلَيْكَا وَالمذهب الْمُخْتَار أنه ليكره» ذكره الْحسن عَن أبي حنيفة» 
نبّه عَلَيْهِ صَّاحب «الْوَاقِعَات2» وذكر فِي «الوَوْضَّة» واجَوَامِعِ الْفِقَهه: لآ يكره الإغْتِسَال وبل 
لنب وصب المّاء على الوأس للْحرٌء انتهى . 


(7) كتاب الصوم هق 


؟ "١‏ -[14] وَعَنْ شَدَادِ بْنِأَوْسٍ : أنَّ رَسُولَ الله يله أتى رجلا 
بالبقيع وَهُوَّ يَحْتَجِم. وَهُوَ آخِدذ بِيدِي لِتَمَانيَ عَشْرَةَ خَلّتْ مِنْ رَمَضَانَ 
َقَالَ: «أَْطَرَ الْحَاجِمٌ 0 رَوَاة اق وا مَاجَه وَالدَارِمِيٌ . 
ل لشي الام مخيبي لشن وحم اط عليق: :وله تتفل هل حصن قن 


و 
يكو ب رعاو 


الْحِجَامَةٍ : أَيْ د عضا للإفْطَار: لْمحْجُوم للصّنف. وَالْحَاجم 9 لا يمن 


مِنْ أَنْ يَصلَ شَيْءٌ إلى جَوْفَه بِمَصّ المَلآزْم. [د: 77"59. جه: 215481 دي: 


.] ١/٠ 


14[1-5١](شداد‏ بن أوس) قوله: (وهو يحتجم وهو آخذ بيدي) الضمير 
الأول للرجل» والثاني لرسول الله كَلِهِ. 

وقوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) اعلم أن جمهور العلماء على أن الحجامة 
لا يفطرء ولا يكره للصائم إلا من جهة طريان الضعف» وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله. وهو المروي من فعله كَل وجماعة من الصحابة سعد 
ابن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وزيد بن أرقم وأم سلمة 5» وروي أنه كان احتجم 
عند عائشة ولم تنه عنه» وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء عبدالله بن المبارك 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور إلى أن الحجامة يفطر الحاجم والمحجوم» ويجب 
القضاء؛ وشدد عطاء فأوجب الكفارة أيضاًء وقال بقول أحمد من الشافعية: ابن خزيعة 
وابن المنذر وابن حبان» ونقل عن الزعفراني أن الشافعي علق القول به على صحة 
الحديث. وكان يقول: روي عن النبي كَلْةِ: (أنه احتجم وهو صائم)» وروي أيض 
أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) ولا أرى شيئاً من الحديثين ثابتء فلو اجتنب الصائم 
الحجامة كان أحب إليّ» وإن احتجم لا أقول: إنه أفطر . 


شق (") باب تنزيه الصوم 


وقال الترمذي0©: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد» أما بمصر فمال إلى الرخصة 
محتجًّا بأن النبي ييْهِ احتجم في حجة الوداع وهو صائم» وكان على ذلك عمل بعض 
الصحابة أيضاء وكان أبو موسى الأشعري ذه إذا احتجم احتجم بالليل» ونقل بعضهم 
عمل ابن عمر وها كذلك. ودليل القائلين بالتفطير هذا الحديث المروي عن شداد بن 
أوس» وعد الترمذي اثني عشر نفراً من الصحابة رووا الحديث في هذا الباب» وحديث 
رافع بن خديج أصحهاء وبعضهم جعلوا حديث شداد بن أوس أصح.ء وقال: كره قوم 
من أهل العلم الحجامة للصائم من غير تفطير . 

وقال في (فتح الباري”©: كان الشافعي يقول في بيان اختلاف الحديثين : 
حديث ابن عباس في احتجام النبي كله أمثل وأرجح من جهة الإسناد» ومع ذلك لو 
اجتنب كان أحب إلي للاحتياط» والقياس يوافق حديث ابن عباس يعني من جهة أن 
بالحجامة يخرج شيء من الداحل إلى الخارجء ولا يدخل شيء من الخارج إلى 
الداخل» وأيضاً الحجامة موجب للضعف وكسر الشهوة» وموافق لمصلحة الصيام 
والجماع. وإن كان كذلك لكنه ثبت الاجتناب عنه بالنص» ومجمع عليه» والمحفوظ 
من الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم عدم الإفطار بالحجامة» انتهى . وقال البخاري © 
في ترجمة باب : قال الحسن البصري: أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: عن النبي كَلْه؟ 
قال: والله أعلم. وعلماء مذهب أحمد بالغوا في تصحيح حديث : (أفطر الحاجم 
والمحجوم) وتأييد مذهبهم ونصرته بالمعقول والمنقول» وقد نقلناه في (شرح سفر 
)١(‏ «سئن الترمذي» (5/الا). 


(0) انظر: «فتح الباري» (5/ /ا/ا١).‏ 
(9) «صحيح البخاري» (1977). 


(0) كتاب الصوم ون 


501 -151] وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويل: «مَنْ أَفْطَرَ 
رةه ا" ها سمس. )يه ه86 مه م ا 0 1 هه كه 8 
يَؤمأمنْ َمضَانمِنْ غير يُخصَةٍ وَلا مَرَض لَمْ يتفض عَنهُ صَومٌ الدّهْرِ كله ون 
عافه1 4 واه كد وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَايْنُ مَاجَهُ جه وَالدَارِمِيٌ وَالْبُكَار ري 


- 


0 


8 و 
32 


السعادة)(" فلينظر ثمة» والجمهور أولوا هذا الحديث بأن المراد بالإفطار التعرض له 
والوقوع فيه كما بين المؤلف في الكتاب؛» وأيضاً لما كان الاحتجام للصائم أمراً مكروهاء 
وارتكاب المكروه موجب لنقصان الأجر في العبادة» فكان ارتكابه موجبا للفساد» وفيه 
ما فيه» وقيل: قوله كَهِ ذلك كان للشخصين بعينهما لارتكابهما أمراًآخر صدر عنهما 
مفسداً للصوم لا لأجل الحجامة» وليس الحديث نضا في أن الإفطار للحجامة» فكانا 
يغتابان» وقد وردت الأحاديث بتفطير الاغتياب» وكلا التوجيهين بعيد» وقيل : إنه كَل 
مر بهما مساء فقال ذلك» فكأنه عذرهماء أي: قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطارء وقيل: 
الرخصة كان بعد النهي» والله أعلم . 

]١15[- 01‏ (أبو هريرة) قوله: (لم يقض عنه صوم الدهر كله(" من باب 
التشديد والمبالغة» وإلا فالكفارة بصيام شهرين مجزى؟ عنه . 


.)7١0 «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 

)١(‏ قال في «البذل» (8/ 054): أي لا تحصل به فضيلة رمضان وطهرته وبركته» وليس معناه لو 
صام الدهر بنية القضاء من يوم رمضان لا يسقط قضاء ذلك اليوم عنه» بل الحكم الشرعي فيه 
أنه لو صام بذلك اليوم يوم آخر بعد رمضان يجزئه ويسقط عنه ما كان يجب عليه» فهذا من 
باب التغليظ والتشديد. انتهى. وقال الشعراني في «ميزانه» (؟/ 774): اتفقوا على أن من 
تعمّد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان يجب عليه قضاء يوم فقطء وقال 
ربيعة : لا يحصل إلا باثني عشر يوماً» وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهراً» وقال .. 
النخعي : لا يقضي إلا بألف يوم» وقال علي وابن مسعود: لا يقضيه صوم الدهر . . . إلخ. 


() باب تنزيه الصوم 


عو ساي 


سَوِعْتُ مُحَمّدا يَعْني البُخَارِيَ يقل : أَبُو الْمُطَوسِ الرَاوِي لأ أَعْرِفٌ لَهُ 
غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. [حم: ”/ ترلاءات: "الالاء دض 5ؤلال جه: 151/7 دي: 4 الال 
خ: باب: 794 كتاب الصوم] . 

١51-15‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل كن درو 


0 ىآ 


مِنْ صِيَامِه إلا اَمَأ وَكَمْ مِنْ قا لشن كي كانه إلا الكولف روا 


وقوله: (أبو المطوّس) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الواو المشددة روى هذا 
الحديث عن أبيه عن أبي هريرة» فقال البخاري: لا أرى أبوه سمع من أبي هريرة» وقال 
القرطبي : هو حديث ضعيف لا يحتج بمثله» كذا في بعض الحواشي”) 

4-[15](عنه) قوله: (كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ)”"» 


٠‏ مويو 


ريق أبن فرق إن سكت َه على شن 0 22 أحد وغ فْوَجْهُ ضعُفٍِ 


الْحَدِيثِ أنه مِنْ طَرِيتٍ وَاحِدٍ للْكلَ» وَوَة 0 ٠‏ قتَآمَلُ. انتهى . وقد بسط الكلام 


-_ 


عليه في «البذل» فانظر إليه لو شئت التفصيل (8// 518). 

ف َالَ الطَبِييُ (/ 1595): إِنَّ الصَّائِم َإذَا َم يكن مُختيبا أذ لم يكن سُجمآعَنِ الْمََاحشٍ من 
الو اَن وَالْيوَتحوهًا من اناي َل حَاصِل لإا جوع وَالْمَطَشل» وَإِنْ سَقَطَ الْقَضَاءٌ 
وَكَذْلِكَ الصَّلاةٌ في الدّار المقموة وَأََاوُهَا عَْرِ جَمَاعَةٍ بلا عُذْرِ فنا سقط الْقَضَاءَ 20 ُ 
عَلَيْهَا التَوَاتُء اه. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: َكَذَا يع الِباداتٍ إذا لمكن حَاِصَةء اه. كَالْحَجَ وَالرَكاةَ 


0 


فَإِنَّهُ لآ يَخْصل لَهُ بهمًا إلا حَسَارَ 5 الْمَاكِء وَتَعَبُ الْبَدَنِ فِي الْمَالِء وَالظَاهِرٌ أنه 5 ريد به الْحُبَالعَة 
5 02 


أن لني مَحْمُولٌ عَلَى تي الْكمَالِ َو الْمُرَادُ به المرائي نهل لَه نَوَابٌ أَصّلاً. «مرقاة 
المفاتيح» (5 / /119). 


(7) كتاب الصوم 


وَذْكِرَ حَدِيثُ لقيط بْنِ صَبرَة في اباب سُئَنِ الوؤضوء؟ . [دي: ١٠0؟].‏ 
» الْفْصِلُ الثّالث : 

]١1711-6‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش يله : «ثَلآثٌ 
لأَيْفطِرْنَ الصَّائم: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ تالاخيلام» روه الَرِْيُ؛ وَقَالَ: 
هَذَا حَدِيثٌ 0 مَختُوظ: وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ رَئْدٍ الَّاوي يُضَكَفُْ في الْحَدِيثِ . 
[ت : و9١الا].‏ 

181-65 ] وَعَنْ ثابتٍ بت الْبَْانِيَ قا 
تكْرَهُونَ الْحِجَامَة لِلصَّائِم عَلَى عَهْدٍ رَسُو 
الضَّعْفٍ . َوَاهُ الْبُحَارِيٌ . [خ: .]194١‏ 

]١91- 0‏ وَعَنِ الْبُخَارِيٌ تعلِيقا قَالَ : كان ابْنُ عَمَرَ يَحْتَجِمْ وَهُوَ. . 


وقوله : (لقيط) بفتح اللام وكسر القاف (ابن صبرة) بفتح المهملة وكسر 

الموحدة. 
الفصل الثالث 

]١1721-6‏ (أبو سعيد) قوله: (والقيء) يعني إذا ذرعه20: (عبد الرحمن بن 
زيد الراوي يضعف في الحديث) . 

5-[18] قوله: (ثابت البناني) بضم الباءء قوله: (إلا من أجل الضعف) 
يعني لا لأنه يفسد الصوم ويكره فيه . 

7--191](عن البخاري تعليقاً) قوله: (كان [ابن عمر] يحتجم وهو 


.)7001( تقدم الكلام عليه برقم‎ )١( 


نشد (0) باب تنزيه الصوم 


صَائِمٌ نم تركة 4 فَكَانَ يَحْتَجِمْ باللَيْلٍ 9/1 .]١‏ 

]!١1-6‏ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ مَصْمَضَ نَم أَْرَعَ مَا في فيه مِنَ 
الْمَاءِ لِيَضِيرْهُ أَنْ يَرْدَرِدَ ريقة وَمَا بَقِيّ في فيه. م ل 
صائم) بعدم تفطيره الصوم وعدم كراهة فيه؛ (ثم تركه فكان يحتجم بالليل) خوف 
الضعف لئلا يفضي إلى الإفطار فهو أفضل» فافهم . 

]15١[1-4‏ (عطاء) قوله: (لا يضيره) من الضيرء في (القاموس)(2: ضاره 
الأمر يضوره ويضيره ضوراً وضيراً: ضره» وفي نسخة: لا يضره من الضرء و(يزدرد) 
أي يبتلع» في (القاموس(": زرد اللقمة كسمع : بلعها كازدردهاء والمزرد: الحلق» 
و(ما) في قوله: (وما بقي) موصولة عطف على (ريقه).» أو نافية» والجملة حالية» 
وقال ابن بطال: أظن أنه سقطت كلمة (ذا) عن الناسخ» وكان أصله: وماذا بقي في 
فيه» أي: لا ماء في فيه بعد تفريغه» كذا قال الكرماني””"» قيل: وقد وقع لفظ (ذا) في 
بعض الروايات حيث قال في (فتح الباري)2: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن ابن المبارك عن ابن جريج» قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو 
صائم؟ قال: لا يضره وماذا بقي في فيه وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج » 


.)5٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: ؟57/7؟). 

(9) («شرح الكرماني» (9/ .)١١8‏ 

هق «فتح الباري» (5/ .)١1١‏ 

(0) قال القاري (5/ 1799): وق صرح ابن اَم وغَيُُْ بن لما أنه لاي يَضدٌ الصّائِم إِنْ محل 
عْبَارٌ أو مُحَانٌ أو ذُبَاتٌ حَلْقَهُ لأَنّهُ لأَيْمْكنٌ الإخترازٌ عَنْ هَذِهِ الأشيَاء كَمَا لأ يُمْكِنُ الاخْترَارٌ 
عَن الل لباقي في الْمَضْمصَةِء : 


(؛) كتاب الصوم / 


بف ا ا اه 7 اسل سا 0 00 3 9 له وثم 
ولا يَمْضِغ العلك. فإِنِ ارْدَرَدَ ريق العلكِ لا أقول : إنه يُفطِرٌ وَلكن ينهى 
0 000 / م سي . وده داك 

عنه. رَوَاه الْبَحَاريٌ في ترْجَمَةٍ ياب . [خ: كتاب الصوم. باب: 738]. 


5203 
سبتوم لسار 


انتهى. أقول: يجوز أن يكون (ما) استفهامية استفهام إنكار وإن لم يكن معها (ذا)» 
ويتم المعنى كما لا بخفى . 

وقوله: (ولا يمضغ العلك) بالكسر صمغ معروف يمضغ مثل المصطكى» 
وشيء عِلّك أي : لَزِج والعلك اللّوك والمضغ» وكرهه الشافعي لأنه يجفف الفم 
ويعطش. وفي بعض النسخ : ويمضغ العلك بحذف كلمة (لا)» كذا وقع عند بعض 
رواة البخاري وكلاهما صحيح» ووجود كلمة (لا) أوفق بالسياق» وقال في 
(الهداية)27: مضغ العلك لا يفطر الصائم؛ لأنه لا يصل إلى جوفه» وقيل: إذا لم يكن 
ملتئماً يفسد؛ لأنه يصل إليه بعض أجزائه. وقيل : إذا كان أسود يفطر وإن كان ملتئماً؛ 
لأنه يتفتت إلا أنه يكره للصائم لما فيه من التعرض على الفسادء ولأنه يتهم بالإفطارء 
انتهى . 

؟ ‏ باب صوم المسافر 

الأحاديث الواردة في صوم المسافر وإفطاره» منها: ما ورد في إباحة الإفطار 
مطلقاً من غير تعرض لكون الصيام والإفطار أفضل» وبعضها ورد في التخيير بين 
الصيام والإفطار» وبعضها في جواز الإفطار وذم الصيام» واتفق جمهور العلماء من 
أهل الفتوى أن الإفطار والصيام كلاهما جائزء واختلفوا في أن أحدهما أفضل أو هما 


.)١77 /1( «الهداية»‎ )١( 


لليف (:) باب صوم المسافر 


* الْفْصل الْأَوَّلّ: 
]١11-89‏ عَنْ عَائِشَةَ قالَث: إِنَّ حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو الأَسْليِيَ قال 
لل كلل : أصومٌ في السّفْرِ وكان كثير الصّيَام فَقَالَ: (إِنْ شدْتَ فْصمْ وَإِنْ 


5 
نا 
بع 


+٠ :‏ 0-7 كان َه 
شئت فأفطر . متفق عليّه. [خ: 194., م: .]117١‏ 


8ع ابي 


ا 


-1!] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: عَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يك 
ست عَشرةَ مَضَّتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» فَمِنَا مَنْ ضَام وَِنَامَنْ قط . 
سواء» فأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وغيرهم على أن الصوم أفضل لمن يطيقه 
لتبرئة الذمة» ويسره بموافقة المسلمين» وعسر القضاء بعد مضي رمضانء وفعله كَل 
في الصيام يصلح حجة لهمء وعند أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب والأوزاعي 
الإفطار أفضل مطلقاً. 

ونقل بعض أصحاب الشافعي هذا القول عنه أيضاً تمسكاً بظاهر قوله تعالى : 
#مَصِدَه من نام أُحر © [البقرة: 4 وبأحاديث وردت في ذم الصوم حتى إنه ذهب بعض 
أهل الظواهر إلى عدم جواز الصوم في السفرء وإن صام قضى» وذهب بعض العلماء 
إلى أن أفضل الأمرين أيسرهماء وبعضهم إلى استوائهماء والمرء مخيّرٌ بينهما. 

الفصل الأول 

]١11-848‏ (عائشة) قوله: (إن شت فصمء وإن شئت نأفطر) هذا الحديث 
دليل على جواز الصيام في السفرء والتخيير بينهما. 

-[1](أبو سعيد الخدري) قوله: (غزونا) والمراد غزوة الفتح. 

وقوله: (لست عشرة) والمشهور أنه خرج لعاشر من رمضان وكان الفتح 
لعشرين . 


)١(‏ كتاب الصوم أطلعق 


قَلَمْ يعِبٍ الصَائِمُ عَلَى الْمُفطِرٍ وَلاَ اْمفَطُِ عَلَى الصَّائِم . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
.]١ ١1‏ 

00" ا 
ور قَد ظَلَلَ عَلَيِىٍ فَقَالَ : ما هَذا؟» قَالوا: صَائمء فَقَالَ: «لَيْسَ من 
الْسِرٌ الصَّوْمُ في السّمْر» . مُتَفَقُ عَلَيْه. تخ: 5ؤوى م: .]١١16‏ 


وقوله: (فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم) هذا أيضاً 
ظاهر في التخيير والمساواة إلا أن يراد بعدم العيب أصل جواز الأمرين وإن كان أحدهما 
أفضل . 

]"[-0١‏ (جابر) قوله: (قد ظُلّل عليه) أي: جعل على رأسه ظل ليفيق عن 
ما وجد من الجهد بالعطش وحرارة الصوم» أو كناية عن قيام الناس على رأسه وجوانبه. 

وقوله: (ما هذا؟) أي : ما سبب هذا الزحام والتظليل؟ فقالوا ههنا: (صائم) 
سقط بضعفه فظلل بسببه» أو (ما) بمعنى (من). 

وقوله: (ليس من البر الصوم في السفر) إشارة إلى كراهة الصوم في مثل هذه 
الحالة» والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» لكن يمكن أن يدعى في 
مثل هذا المقام أن النظر إلى العلة» والله أعلم0©. 


() قَالَ الشمُنَيٌ: وَصَوْمْ سَمَرِ لأيَضّدُ أَحَبُ مِنَ الْفِطرِء وَبِهَذَا قَالَمَالِكُ وَالشَّافِعِئُ» وَقَالَ َحْمَدُ 
وَالأَوْزاعِيُ : الو أحَبُ مُطْلقا لهذا الْحَييث وَلَنَا أن لصوم هوَالْعَِِمة ي حَق الكل لقو 
تعالى : لمّمن ب ته يتكأَبرَيَمَة 4 البقرة: 00 الخد بلْمَِيمَة فصل زأنقا رفضان 
أفْضَلَ الْوَقِيْنِفَالأدَام فيه أَقْضَلُ» قَالَ ميرك : فيه ديل عَلَى أَنَّ الفط م مَعْ الْقوة ة أَفْضْلّ م مِنَ الصَّوْم 
مَعَ الْعَجْزِء كَمَا قَالَ الشَّافعِيٌ» وَالاكتردون, وَفيه دَلِيلٌ عَلَى أنَّ خدْمة الصّلْحَاءِ حَيْردٌ مِنَ التَوَافِل 

ذَكرَهُ الشّيْحُ في الْعَوَارفٍ . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١507‏ 


الف (4) باب صوم المسافر 


41-5] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كنا مَعَ الي يلي في السَفَرِء قَمنا الَّائِمْ 
وَمنّا لْمُفْطرُ َل مزلا يَوْمٍ حار سقط الصَّوَامُودَ: َنم المْمَِرُونَ» 
فَضَرِيُوا الْأَبنَةَ وَسَقَوا الوكاب» فَقَالَ رَ سُولُ الله كلل يل : «دَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَوْمَ 
بالأخر«» ٠‏ مُتَفْق عَلبْه. تخ: ٠حم”,‏ م: .]١١1١9‏ 


وفك -51] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الوك مِنَ الْمَدِينَةٍ 


0-7 


إِلَى مَكَدَ 2012022-72 نه دعا بِمَاءِ فَرَقْعَُ إلى يده 0 

41-1] (أنس) قوله: (فضربوا الأبنية) أي: الخيام» و(الركاب) بالكسر 
جمع راكبء كذا في (القاموس)”©», ولعل المراد مراكبهم» وفي (الصراح)20: وركاب 
أيضاً شتران كه برآن سفر كرده شودء لا واحد لها من لفظهاء وفيه دليل على أن الفطر 
مع القوة أفضل من الصوم مع العجز. 

07*, 05[1-7075» 5] (ابن عباس) قوله: (خرج رسول الله ككلِهْ من المدينة 
إلى مكة) أي : عام الفتح» و(عسفان) بضم العين وسكون السين المهملة موضع على 
مرحلتين من مكة» فيه أبيار عذبة الماء. 


وقوله: (فرفعه إلى يده) أي : رفع الماء منتهياً إلى أقصى مد يذه . 


)١(‏ قال القاري (4/ 21507): أَيْ بالنَوَابٍ الأَكْمَلِ؛ لأنَّ الإفْطَارَ كَانَ فِي حَقَهِمْ حِئذٍ أفضَلَ» وَفِي 
ذكر الْيَوْم م إِشَارة إَِى عَدَمٍ لق هَذَا كم » انتهى . وقال الحافظ (7/ 85): وفيه الحض 
على المعاوتنة في الجهاد» وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام؛ وأن الصيام في السفر 
جائز خلافا لمن قال: لا ينعقد. وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو 
تطوع . انتهى . 

(9) «القاموس المحيط) (ص: 98). 

() «الصراح» (ص: 77). 


5١ كتاب الصوم‎ )١ 


ِيَرَاهُ الَّاسُ فَأَفْطَرَ حَنَى قَدِمَ مَكَةَ وَدَلِكَ ني رَمَضَانَ . فَكَانَ ابن عباس 
يقُولُ: قَد صَامَ َسُولُ ال وَأقْطَرَ قمَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاءَ فط مُتَقَقَ 
عَلبْه. تخ: كوك م: .]١1١‏ 

11-64] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ َنّهُ شرب بَمْدَ الْعَضْرٍ. 
[م: .]١ ١115‏ ْ 

» الْفَصَل الثَانِي : 

01-6 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ الْكَعْبِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : 
هن اللهَوَضَعٌ عَنِ الْمُسَافرٍ شَطرَ الصَّلآَق وَالصَّوْمَ عَنِ الْمْسَافِر وَعَنِ الْمُرْضِع 
وَالْحْْلَى. َوَاهُ أَبُو داو وَالتَدمِذِيُ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَُ. [د: 750 ت: 
.الاء ن: 5/اا2”7 جه: /551 .]١‏ 

81-5] وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الْمُحبَّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطويكك: «مَنْ 
كَانَ لَهُ حَمُولةٌ توي إِلَى شبْع فَلْيَصّمْ رَمَضَانَ حَيِثْ أذْرَكَه 0 

الفصل الثاني 

606-[7] (أنس بن مالك الكعبي) قوله: (والصوم) ليس عطفاً على (شطر 
الصلاة)؛ بل منصوب بفعل مقدر تقديره: ووضع (الصوم عن المسافرء وعن المرضع 
والح ): 

113-755 لإسلامة بن المتديق) قولنه + '(وعن سلمة بن المحيق) يضم المت 
وفتح المهملة وكسر الموحدة» والمحدثون يفتحونهاء كذا في (المغني)27 . 

وقوله: (من كان له حمولة) بفتح الحاء كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو 


.)5554 «المغني» (ص:‎ )١( 


للك (4) باب صوم المسافر 


00 
* الْفْصَلٌ الثّالث : 

141-0١‏ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ الله يكل خَرَجَ عَامَ المح إِلَى مَك 
في رَمَضَانَ قصَامَ حَنّى بلح كراع الْفَويمٍء قَصَامَ النَامنُء ثم دَعَا دح 
نماو ةع حت نكر الثامئ لوه لم شر ب قَِيلَ لَه َع ذَلِكَ : إِنَّ 
بَعْضَ اناس قَدُ صَامَء فقَالَ: «أُوبيِكَ الْعْصَاةَ أُولَيِكَ الْعْضَامَ) . رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: .]١1١4‏ ش 
غيرهماء أي: مركب يوصله إلى المنزل في حال شبع ورفاهة» ولم يلحقه في سفره جهد 
ومشقة, والأمر فيه محمول على الندب وإلا فالإفطار جائز في السفر وإن لم يلحقه 
مشقة» وهذا الحديث ضعيف بسبب بعض رجاله» ذكره الشيخ ابن حجر”" 

الفصل الثالث 

141-70 (جابر) قوله: (حتى بلغ كراع الغميم) يعني فأفطر كما مر في 
الفصل الأول من حديث ابن عباس» و(كراع الغميم) بضم الكاف وفتح الغين المعجمة 
وكسر الميم» اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان. 

وقوله: (أولئك العصاة) لأنهم خالفوا فعل الرسول ولم يقبلوا رخصة الله» 
وقد ورد(”: (إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه) وفيه تشديد 


0 00 


+ 


.)73777/5( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١١840( (؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


(0) كتاب الصوم الناك 


: وَعَنْ عَيْدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو 6ه‎ ] ٠١١-١4 
.]1555 رَمَضَانَ ِي السّفْرِ كَالْمُمْطِر في الْحَضْرِ) . رَوَاهُ ايْنَ مَاجَهُ . [جه:‎ ْمِئاَص١‎ 

خض - 1١1١11‏ وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الأسْلويّ أنه َالَ: يا رَسُولَ الوا 
إن أَجِدُ بي فوَةَ عَلَى الصّيام في السَمر هل عَلَيّ جتاح؟ قَالَ: ١اهِيّ‏ رُخْصَّةٌ 
مِنَ الله كك» فَمَنْ أَحَذَ بهَا فَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومٌ فلا جُنَاحَ عليه . 
رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]١١7١‏ ظ 

مث 
*-إسب القضاء 


1-6١١](عبد‏ الرحمن بن عوف) قوله: (صائم رمضان في السفر كالمفطر 
في الحضر) فيه مبالغة في المنع عن الصوم في السفرء وهو محمول على حال عدم 
القدرة» ولحوق الضرر والاستنكاف عن العمل برخصة الله» وقيل: التشبيه في أن 
أحدهما تارك الرخصة» والآخر تارك العزيمة . 

]١١1[-64‏ (حمزة بن عمرو الأسلمي) قوله: (هي رخصة) التأنيث للخبر» 
وفي الحديث إشعار بأولوية الإفطار» ومحمله ما ذكرنا. 

© باب القضاء 

الظاهر أن المراد قضاء صوم رمضان» وإن أريد التعميم يراد الصوم الواجب 
سواء كان من رمضان أو من النذر» ولصوم رمضان ثلاثة أحكام: إن كان الإفطار ناسياً 
فلا قضاء ولا كفارة» وإن كان متعمداً من غير عذر ففيه الكفارة» وقد سبق في الأبواب 
حكمهاء وإن كان بعذر كالسفر والمرض فحكمه القضاءء وقد ذكر في هذا الباب من 
الأحاديث ما يتعلق بذلك . 


5ك (5) باب القضاء 


»* الْمَصْلُ الأَوَّلُ: 

-11] عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: كَانَ يَكُون عَلََّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ 
َما أَسْتَطِيعٌ أن أقُضِيَ إلا ني شَعْبَانَ. قَالَ يَخبى بْنْ سَعِيدٍ : تَمنِي الشغلٌ مِنَ 
ابراه َو بِالنِيَ كله . متمق عليه . تخ: ٠«هوكء‏ م: .]١ ١45‏ 

]11-١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشره: «لآ يِل 


اكيم ج21 م مكه يرم ون "إن )أ 
للمرأة أ نصوم وَرُوَجِها شاهد إلا بإذنه» واد كن أرط ا ا ا ا 


الفصل الأول 

-[1] (عائشة) قوله: (كان يكون عليّ الصوم) قال الطيبي0©: (الصوم) 
اسم (كان)» و(علي) خبره» و(يكون) زاتدة» انتهى. ويجوز أن يكون اسم (كان) ضمير 
الشأنء و(يكون علي الصوم) الجملة خبره» أي: كان من عادتي يكون علي الصوم. 
وحينئذٍ لا حاجة إلى القول بزيادة (يكون) . 

وقوله: (الشغل) مرفوع بفعل مقدرء أي : يمنعها الشغل الصادر من جانب النبي 
لطلبه منها الاستمتاع» أو من جانبها لتهيئها له» وذلك لأنه كه كان يصوم شعبان أكثره 
بل كله كما ورد في الحديث» فلا يسعها القضاء إلا في شعبان لفراغها عن خدمة 
النبي يله سواء كان في هذه السنة أو في السنة الآتية» فافهم . 

]1[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد) 
يشمل ابتداء الصيام والإفطار بعده» وحيئئذٍ تقضيه كما هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه 
في قضاء صوم النفل بعد نقضه» فيوافقه الترجمة بهذا الاعتبار» أو المراد بالترجمة 
حكم قضاء الصوم وجوداً أو عدمآ» فيوافق على مذهب الشافعي ومن معه في عدم 


.)١/7 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(7) كتاب الصوم طلك 


ولا تأذَنَ في َيِه إلا دنا . رَوَاه مُسْلِم. [م: 5101]. 

-1] َع مُعَادَة الْعَدَوِيِّ نا قَالَتْ لِعَائشَةَ: مَا بَالّ الْحَائْضٍ 
تقضي الصَّوْمَ وَل نوه تقُضى الصَّلة؟ قَالَتْ عَائِمَةُ : كَانَ يُصِيِينًا ذَلِكَ فنؤْمَدُ 
بقضَاءٍ الصّوْم وَل مد بقَضَاءِ الصا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ه8م]. 

7 -41] وَعَنْعَاِثَةقََث: قَالَ رَسُولُ الشركله: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
صَوْمٌ صَامَ عنه وَلِيّهُ) . مسف فق عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: افك م: .]1١417‏ 
وجوب قضائه؛ فافهم. 

وقوله : (ولا تأذن) منصوب بالعطف على (تصوم)» (ولا) زائدة لتأكيد النفي» 
حرا ا عرو وقد يرفع» والخبر في 


معنى النهي» ويحتمل الجزم على النهي» كذا في بعض الحواشي . 

5-[”] (معاذة العدوية) قوله: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر . . . إلخ) تعني 
أنه أمر تعبدي» وقد تعقل العلة في ذلك وهي دفع الحرج؛ لكن لا حاجة إلى السؤال 
عنهاء ويكفي أمر الشارع بذلك. 

- [4] (عائشة) قوله : (صام عنه وليه) أخذ قوم بظاهر هذا الحديث» 
فأجازوا أن يصوم عنه وليه ما وجب عليه قضاؤه» وبه قال أحمد وهو أحد قولي الشافعي» 
وصححه النووي» وقال بعض الشافعية: يخير بين الصوم والإطعام» وذهب الجمهور 
إلى أنه لا يصام عنه» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه عن أكثر 
أصحابه» وأولوا الحديث بأن المراد إطعام الولي عنه وتكفيره عنه» فعندنا إن أوصى 


(1) وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْمُ بِرِضَاٌ. «مرقاة المفاتيح» .)١501//85(‏ 


لت (5) باب القضاء 


* الْفصْلُ الثَانِي : 
0" - [ه] عَنْ تأفع عَنِ ابن عُمَر عَنِ الي 5 قال : «مَنْ مات 
وَعَلَيْه يام شه مضا مم ع كا كل يوم مسْكِينٌ. روَاهُ الّْمِذِي» 


7 


أ و 
وَقَالَ: وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ مَوْقَوفٌ عَلَى ابن عمّر©. [ت: 0/16]. 
» الْفَصَلّ الثّالث: 

ه*-[5]ء عَنْ مَلِتِ هآ ابن حم كان فشان : هَلْ يَصُوم أحَُ 


مر 
> 0860© شل بيه ص ما ع 2 


عن أحدٍ. أَوْيْصَلَي أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ؟ ةء َيَقولٌ : لآَيَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ وَلَأَيْصَلَي 


علا فى >7 0 


أحد عن أحَدٍ. رَوَاه ذ ني «الْمُوَطَّأ» 1ط: .]٠١59‏ 
مه ديه يه 
الفصل الثاني 
714 -[0] (نافع) قوله : (فليطعم عنه) بلفظ المجهول. وهذا يؤيد ما ذهب 
إليه الجمهور في تأويل الحديث السابق . 
الفصل الثالث 
51-76] (مالك) قوله: (لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن 
أحد) وهذا أيضاً حجة الجمهور في عدم صيام الولي عن الميت» بل وجب الإطعام» 
والإطعام في الصلاة استحسان من المشايخ قياساً على الصومء وقال محمد: نرجو 
القبول» كما علم في أصول الفقه» والله أعلم2©. 
4 وَلايَحْقَى أن هَذَا الْمَوْقُوفَ فِي حُكْم الْمَرفُوع فَإِنَّمَِْهُ لأَيْقَالُ مِنْ قِبلٍ الَأ . قاله القاري 
.)١5١8/5(‏ 
(0) انظر: «أوجز المسالك» (70/ 771 -5150). 


(0) كتاب الصوم 5 


:-.إسبسعيمام لو 
0 الْفَصَلٌ الأَوَلُ: 


عو سو وي ١ه‏ 2 0 8 م 7 
11-05 عَنْ عَائْشَةَفَلَث: كان رَسُولَ اليك يَصومٌ حَنّى نقول: 
0 0 ءَ له م 
لا يفطن وبنطر حتى لول : ل يسوم وما َكَبَثْ رَسُولَ الله يل اسْتكمَلٌ 
صَِامَ شهْرٍ قط إلا ومضان :وما ران نه في شَهْر أَكثرَ مِنهُ صيّاماً في شُعْبَانَ. 


0 2 2 ف ون له تن فر و ا 2 
ا يت وكان يَصوم شعبّان لا 


ا 


قَليّلاً. متفق عليه . ٠‏ لخ: ككوك م: تدااع]. 


5 باب صيام التطوع 
تطوّع : تفمَّلَ من الصّوع بمعنى الانقياد» طاع له يطوع ويطاع: انقاد» فرس 
طَوْعٌ الْعنَان: سَلِسٌء ويقال: تطوع بالشيء: تبرع منهء كذا في (الصحاح)”©؛ وقال 
في (القاموس)0©: صلاة التطوع: النافلة» وكل متنفل خير : متطوع . 
ّ الفصل الأول 
]١11-5‏ (عائشة) قوله: (حتى نقول) بالنون» وفي بعض النسخ بالتاء على 
خطاب العام» وفي شرح ابن الملك: ويجوز بياء الغائب» أي : يقول القائل» ولكن 
الرواية الصحيحة بالنون على لفظ المتكلم . 
وقوله: (ما رأيته) الضمير لرسول الله كله وكذا في (منه)» و(رأيت) إما بمعنى 
علمت أو أبصرتء. و(أكثر) إما مفعول ثان أو حال» و(في شعبان) متعلق ب (صياما) . 
وقوله : (كان يصوم شعبان إلا قليلاً) قيل: هو تفسير للأول» وبيان أن المراد 


دلق «الصحاح» (م/رهه؟١).‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: /581). 


54 (5) باب صيام التطوع 


سرت 0 ”هم ون 9 1 ا ل 20 
00 -[1] وَعَنْ عَبَّدالله بْن شقيق قال: قلث لِعَائِشْة: أكان النبيئٌ كلل 
5 50 ام 00 00 0 1 0 03 له اس صه م و 
يَصومٌ شهّراً كله؟ قَالَ: ما عَلِمْتَهُ صَامْ شه ر كله إلا رمَضَانَء وَلا أفطره كلّهُ 


1 رع ضُُ 0 د 2 2 لس شوتر يراه 1 
حتى يَصوم منه حتى مَضى لسبيله . روَاه مسلم. [م: كه١١].‏ 


بالكل الأكثر» قال ابن المبارك: ومن عادة العرب أنه إذا صام أحد أكثر الشهر قالوا : 
صام كله» كما يقال: يقوم الليل كله ويصلي» وهو يأكل فيه ويفعل أفعالاً سوى الصلاة» 
وبالجملة تنزيل الأكثر منزلة الكل من عادة الناس في المحاورات مبالغة» وفي نسخة : 
(وكان يصوم) بالواوء وعلى هذا يكون المعنى كان يصوم تارة كله وأخرى أكثرء وهذا 
أحسن وأقوى. فافهم . 

11-3] (عبدالله بن شقيق) قوله: (حتى يصوم منه) أي : بعضه». و(حتى) 
الأولى بمعنى كيء» والثاني بمعنى إلى» وقيل : المراد يصوم كله في سنة» وأكثره في 
سنة أخرى . 

وقوله: (حتى مضى لسبيله) كناية عن الموت» أي: إلى أن توفي» وفي 
(القاموس)(١2:‏ مضى سبيله : مات7" . 

64-["] (عمران بن حصين) قوله: (أنه سأله) الضمير المرفوع للرسول كلل 
والمنصوب لعمران. 


.)١5؟86 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
قال التروى+ :قال الشلماء: َِنَّمَا لم يستكمل غير رمضان لثلا يظن وجوبه. وفيه أنه يُسْئَحَبُ‎ :)9( 
. 03707 /( أَنْ لا مُخَلَيَ شهْراً مِنْ صِيّام . «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ 


)١(‏ كتاب الصوم 4آظ 


رك قَالَ: : لآ قَالَ: : «قَإذًا أَفطَوت ة فصم يَوْمَيْنِ) . 


« 


00 


م مُتّفْقٌ عَلَيْه . لخ: "موك م: .]١151‏ 


له 


؟ -41] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قا قَالَ رَسُولُ ركه : «أَفضَلٌ الصّيّام 
بعد شد رنضان شه شَهْرُ الله الْمُحَوّمُ فالا ول فرج بوت رزو اميه أو قارط مايا لاعف لحف 0 اه 


6 
58 


وقوله: (أما صمت من سرر شعبان؟) بفتح السين وكسرهاء وحكي ضمهاء 
وروي (من سرار هذا الشهر) وهما بمعنى» ويجيء بمعنى أول الشهر وأوسطه وآخره» 
ذكره في (القاموس)2©20 فقيل: المراد هنا أوله أو مستهله أو وسطه لا آخره» إذ لم يأت 
في صوم آخره ندب» بل ورد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما سبق. 

وقال الأزهري : لا أعرفه بهذا المعنى إنما يقال: سرار الشهر وسراره وسرره 
لآخر ليلة يستتر الهلال بنور الشمس . فيجاب أنه كان معتاداً بصيام آخره أو نذره» 
فتركه لظاهر النهي » فبين كَل أن المعتاد أو المنذور ليس بمنهي . 

وقد يقال: هو سوال زجر وإنكار» ولا يناسبه قوله: (فإذا أفطرت) أي : 
رمضان» أي: فرغت منه (فصم يومين)» فالظاهر أن هذا الرجل قد أوجبه على نذر 
فاستحب له الوفاء بالنذر» وقد ورد في الحديث”": (صوموا الشهر وسره)» فقيل : 
أوله» وقيل: مستهله» وقيل: وسطهء وقالوا: سر كل شيء جوفه» فكأنه أراد أيام 
التيفن فد 7 

]4[-١ 89‏ (أبو هريرة) قوله: (شهر الله المحرم) أي : صومّهء وقالوا: المراد 


.)774 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (77374) . 

[فوة في «التقرير) : والحديث مما استدل به أحمد على وجوب صوم يوم الشك» وحمله الشامي 
على الاستحباب . 


هد (5) باب صيام التطوع 


وَأَفْضَلّ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَريضَةٍ صَّلاَةٌ الل . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]11١‏ 


فى اد ع لك و مد 
01-7 ] وَعَنِ ان عباس فَالَ: ما رَأَيْتُ الب كه تَحرَى صِبَام 


يوم عاشوراء ذكراً للكل وإرادة للجزء الأعظمء ويؤيده الحديث الآتي من ابن 
عباس ده والإضافة إلى الله للتشريف لا للتخصيصء ولو أريد المحرم كله صار محلاً 
أن يستفسر عن وجه صيام شعبان كله أو أكثره دون المحرم» ويقال في جوابه: لعله 
ظهر فضل شعبان أخيراء أو لعله كان يمنع من صيام المحرم مانع» والله أعلم . 

وقوله: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لمن قال بذلك» 
وقال كثير من الشافعية: الرواتب أفضل بعد الفريضة» كذا قال الطيبي(©؛ ولكن قال 
في (الحاوي”" في مذهب الشافعي رحمه الله : أفضل النفل صلاة العيد» فالخسوف» 
فالاستسقاء» فالوتر» ثم ركعتان قبل الصبح» ثم قبل الظهر وبعده. وبعد المغرب 
والعشاء» ثم التراويح» ثم الضحىء» ثم ركعتا الطواف والإحرام والتحية» هذا عند 
الشافعية» وأما عندنا فالرواتب أفضل» وأفضلها وأقواها ركعتا الفجرء ثم سنة المغرب» 
ثم ركعتا العشاء» ثم أربع ركعات قبل الظهرء وقيل: السنة قبل الظهر مثلها بعد ركعتي 
الفضمر» :كذ ذكزه الشّحنى + وآما العيذان والوترفواجبةعندنا: 

-5[1] (ابن عباس) قوله: (فضله على غيره) بلفظ الماضي من التفضيل 
صفة (يوم) أو (صيام)» وقد يروى (فَضَّلِه) بالتخفيف بلفظ المصدرء فهو بدل اشتمال 


مله . 


.)١ا/ا/‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
. 0787 (؟) «الحاوي الكبير» (؟/‎ 


(7) كتاب الصوم ١ع‏ 


2 و جه 2 وى 


إلا هذا ليوْمَ : يَوْم عاشوراء» وَهَذا الشهر يَعْنِى شهرَ رَمَضان . 


[خ: كلدك م: ؟'0ى ١ ١‏ ]. 


متمق عَليْهِ. 


وقوله: (إلا هذا اليوم يوم عاشوراء) وقيل: لعل هذا على فهم ابن عباس» 
وإلا فيوم عرفة أفضل الأياه0" ما عدا الجمعة» فبيئهما اختلاف» والمختار هو الأول» 
وعاشوراء بالمدٌ والقصرء وكذا عشوراء وعاشور اسم لليوم العاشر من المحرم» وقيل : 
لليوم التاسع» كذا في (القاموس)("» وسيجيء أن الصواب هو الأول» ثم قيل: عاشوراء 
اسم لليلة» ويوم عاشور بالإضافة بمعنى يوم الليلة العاشوراء» وبعد غلبة الاسمية 


ترك ذكر الموصوف» كذا ذكره بعضهم 


)١(‏ قال القاري (4/ )١517‏ : وَدفِعَ بن اكلام في قَضْلٍ الصّؤْم في الْيَْمِ لاي فَضلٍ اليَْم مُطْلْمَآ 
مَم أن اْيوْمَ أَئْضآ مُخْتَلَفٌ فيء انتهى . وقال الحافظ (4/ 749): هذا يقتضي أن يوم عاشوراء 
أفضل الأيام للصائم بعد رمضان لكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم 
غيره» وقد روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً: إن صوم عاشوراء يكفر سنة وإن صيام 
يوم عرفة يكفر سنتين» وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء» وقد قيل 
في الحكمة في ذلك : إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى ييا ويوم عرفة منسوب إلى 
النبي كَل فلذلك كان أفضل» انتهى . 
وقال الإمام ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» (7/ 85): اعلم أن السّرَ فِي صَوْم عرقة أنه 
تشبّة بالحاج» وَتَشوٌقٌ إَِيْهم» وَتعوْضُ للرحمة الَنِي تنزل عَلَيْهم وسدٌ قضله على صَوْم يم 
عَاشُوراء أنه خوض فِي لج الَحْمّة انَل َلِك الْيوْم وَالثَانِي تعدْضُ للرحمة الَّتِي مَضَتء 
وَانْقَضّتء فَعَمِدَ الب له إِلَى ثَمَرَة الْكَوْض فِي لجة الوَحْمّة ‏ وَهِي كََارةٌ الذدُوبِ السَابِقَة 
الَو عن الذنُوب اللاحقة بأن لا يقبلهًا صميم قلبه » فَجَعلهًا لصوم عَرَقَة وَلم يَصمْه 
رَسُول الله يل ني حبّته» لما ذكرناً في التَضّْحِيّة وَصَلاَةَ العيد من أَن مبناها كلها على التَسَبه 
بالحاج» وَإِنَّمَا المتشبهون غيرهم . انتهى 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)5٠١‏ 


52 (5) باب صيام التطوع 


8 ات وس سم 5 اق لمع جا 2000 
5١:١‏ -51] وَعَنْهُ قال : جين صَام رسول الل كه يَوْمَ عاشوراء وَأمَرَ 
و إِنَّهُيَوْمٌ يُعَظَمهُ اليَهُودُ وَالنْصَارَىء فَقالَ 
7 كار 2" 52 5 2 وى 07 020 000 0 
رَسُولَ الكل : «ليْنْ بقيث إلى قابل لأَصومَنَ التّاسع». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
١5‏ ]. 
]5[-0١‏ (ابن عباس) قوله: (لأصومن التاسع) الظاهر أن المراد لأضم 
وهو أدخل في نفي التعظيم عنهء ثم إنه يكلهِ لم يعش إلى قابل ولم يضم» لكن صار 
صوم التاسع سنة بهذا القول» وكان يَئِةِ يصوم يوم عاشوراء البتة» وكان ذلك من أوكد 
السئن عنده» كما يجيء من حديث حفصة في (الفصل الثالث)» وقالوا: مراتب صوم 
المحرم ثلاث: الأفضل أن يصوم يوم العاشر ويوماً قبله ويوماً بعده20©؛ وقد جاء ذلك 
في حديث أحمد والبزار عن ابن عباس”"» وثانيهما: أن يصوم التاسع والعاشرء 
وثالثهما: يصوم العاشر فقط» وقد جاء في التاسع والعاشر أحاديث» ولهذا لم يجعلوا 
صوم العاشر والحادي عشر من المراتب وإن كانت مخالفة اليهود في هذه الصورة أيضاًء 


)000( وَظَاهِرُهُ أن الْوَاوَ ب 000 إن الْمُحَالْمَةَ تَخْصّلٌ بأَحَدِهِماء وتدل عليه رواية أحمد عن ابن 
عباس قال: 0 يَوْمَ عَاشُورَاءً وَخَالِفُوا اْيهُودَ وَصُومُوا قَبْلهُ يوم أوبَعدَهُ يَوْماً. ولعل في نسخة 
المسند أحمد» التي عند المصنف والقاري ففيها: «ويومآ بعده» بالواو» فقال القاري (5/ :)١5١17‏ 
د الشَّافِِيٌ بظَاهِرٍ الْحَدِيثِ فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ النَدَنَة» وَالله أَعْلَم. وقال شيخنا في «التقرير» : 
استحب بعضهم التاسع فقطء وقال الشافعية به مع العاشرء والحنفية بالعاشر مع الآخر أي 
ها كان : 


(؟) «مسئد أحمد) .)١55١ /١(‏ واكشف الأستار» .)١١69(‏ 


(0) كناب الصوم لاع 


0 


230417 -01] وَعَنْ أ م الْفَضْلٍ بنتٍ الْحَارثِ : أن ناميا تمارو] عندها 


يَوْمعَرَفَة ني صِيَام رَسُولٍ الل كل فَفَالَ بَعْضَهُم: هُوَ صَائِمٌ وَكَالَ بَعْضهُم : 


مخالفة اليهود؛ لأنها تحصل بضم التاسع إليه أو بنقل الصوم منه إليه» وذلك لأنه وإن 
تضمن المخالفة لكن لابد من صوم عاشوراء مع ضميمة المخالفة . 

واعلم أنه قد توهم بعض الناس أن عاشوراء اسم لليوم التاسع» وتكلفوا للتسمية 
بعاشوراءء وأخذوه من إظماء الإبل؛ لأن العرب من عادتهم أن جعلوا لسقي الإبل 
نوبة» وهي ثمانية أيام يسمونها الورد بكسر الواو» وسموا الثالث منها ربعا بالكسبر 
وبهذا الاعتبار يكون اليوم التاسع عِشراً وهذا وهم منهم» ومنشأ التوهم حديث ابن 
عباس رواه مسله(2 أنه قال حكم ب بن الأعرج : أتيت ابن عباس وقلت: أخبرني عن 
صوم عاشوراء» فقال ابن عباس : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد أيامه فأصبح اليوم 
التاسع منه وأنت صائم» قلت: أكان محمد يِه يصبح هذ اليوم؟ قال: نعم» قال 
النووي”2: هذا تصريح من ابن عباس أن مذهبه أن عاشوراء اسم لليوم التاسع من 
المحرم» وهذا محل نظرء لأن الذي يفهم من كلام ابن عباس صريحاً هو الأمر بصوم 
اليوم التاسع» وقد جاء ذلك في السنة مع العاشرء فترك تعين يوم عاشوراء على شهرته 
وظهوره» وعلم السائل بأنه اليوم العاشر وأرشده إلى كيفية صومه بضم التاسع إليه؛ 
وأخبره بفعل الرسول كَل بتنزيل عزمه عليه في العام القابل منزلة فعله كو فتدبر. 

61 -[7/1] (أم الفضل بنت الحارث) قوله: (تماروا) بفتح الراء وسكون الواو 


)0غ( «صحيح مسلم) 5ن ل). 
زفة شرح صحيح مسلم» 6/5 ). 


م 
- 
م 


(5) باب صيام التطوع 


١ 
060 


سَلْتُ إِليْ بدح بَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ على بَعِيْره ه يعرف فشَرِبَه . ف مَتَفْقٌ عَلَيْهِ . 


زخ: 154١ء‏ م: .]١٠71*‏ 


أي شكوا وتجادلوا وتباحثواء وفي (القاموس)”©: المرية بالكسر والضم: الشك 
والجدل. ماراء مماراة ومراءً» وامترى [فيه] وتمارى: شكء. وقد روى أبو داود() 
عن أبي هريرة» والبخاري ومسله”” نحو هذا الحديث عن ميمونة أيضاًء وقال 
الترمذي”»: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر» وقد روي عن ابن عمر قال: حججت 
ع التق قلع يصيمنة دايشقي يوم اطرفة جهن ومع أي بكر قلع يضينه» .ومع عمو فلم 
يصمه» وأنا لا أصومه» ولا آمر به ولا أنهى عنهء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. وقد صام ب بعض أهل العلم يوم 
عرفة بعرفة» انتهى. وقد ورد في فضل يوم عرفة أحاديث» وأنه يكفر السنة التي بعده 
والتي قبله» فالمختار أن صوم عرفة مستحب إلا للحاج إذا لم يقو على الدعاء والاجتهاد 


فيه" . 


درق «القاموس المحيط) (ص : ١3"‏ ). 


[ه6 «ستن أبى داود» (٠غ555؟).‏ 


[فرة ااصحيح البخاري» (وموالل و(صحيح مسلم» (8؟77 .)١‏ 

(5) «سنئن الترمذي» (581). 

(5) قَالَ ابْنُ الْملكِ: اسْتَحب الأَكْترُ إفطَارَ يَوْم عرق لَِقََى عَلَى الدُعَاى وَقَالَ الْمُظْهرُ: صَوْمْ يَْم 
2ن زثر العاف نا الحاج ل سهد الاي لِك َعَم كلا يمف عن 

الذّعَاءِ بعَرقَة» وَقَالَ إِسْحَاقٌ ابْنُ رَاهَوَيِهِ: سُنَة لَهُ أيُضاء وَقَالَ أَحْمَدُ: سُنَةٌ لَهُ ِنْ لَمْ يَضْعْفْء 

وَقَالَ ابْنُ الهُمَام: : صوْم 2 عَرَفَةَ لِغيْر الْحَاجٌ مُسْتَحَبٌ ) وَلِلْحَاجٌ إِنْ كَانَ يُضعِفَهُ عَنِ الْوقُوفٍ 

َالدَعَوَات «الفشتكت ترك ول : يُكْرَة وَهِي كرَاهَةُ هه تئر تزيه «. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١511‏ 


(7) كناب الصوم ية 

7٠١4‏ - [8] وَعَنْ عَائْشَةَ َالَتْ : ما رَأَيِتُ رَسُولَ الله يله صَايْماً في 
الَْشْر قَط. رَوَاه مَسَلِم. [م: 13075]. 

41-4] وَعَنْ بي قَنَادَة: أن رَجْلاً أتى النبِىَ يكل فَقَالَ : كيف 
تصُومٌ؟ فغضيب رَسُولُ اذيك مِنْ قَؤْله» فَلَمًا رأى عْمَرُ عَصَبَهُ َالَ: رضي 
باشو ربا وبالإسْلآم دينأء وَسمُحَمَدٍ نيا نعود بالل من عَضّبٍ اللو وَعَضَبٍ 
رَسُولِو فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدَدُ هَذَا الْكَلمَ حَنَّى سَكنَ عَضَبْهُ 0 

7١ 41‏ -[8] (عائشة) قوله: (في العشر) أي : عشر ذي الحجة» وقد ثبت في 
الأحاديث فضيلة الصوم في هذه الأيام» وفضيلة مطلق العمل فيهاء وثبت صومه كَل 
فيهاء وحديث عائشة لا ينافيه؛ لأنها إنما أخبرت عن عدم رؤيتهاء فلعلها لم تطلع على 
عشرة صامه مَلَِةٍ فيهاء أو كان له مانع منه من مرض أو سفر أو غيرهما. 

وجاء في (صحيح البخاري)7©: أنه قال رسول الله كلِ: (ما من أيام العمل 
الصالح فيها أفضل من هذه الأيام)» وفي (صحيح أبي عوانة) و(صحيح ابن حبان)”" 
عن جابر ذه : (ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة)» ولو نذر أحد صيام أفضل أيام 
السنة انصرف إلى هذه الأيام» وإن نذر صوم يوم أفضل من سائر الأيام فإلى يوم عرفة» 
وإن نذر صوم يوم من الأسبوع فإلى يوم الجمعة» والمختار أن أيام هذه العشرة أفضل 
لما فيها من يوم عرفة» وليالي عشرة رمضان لما فيها من ليلة القدرء وهذا هو القول 
الفصل . 


411-45] (أبو قتادة) قوله: (كيف تصوم؟) الظاهر أن يقول: كم تصوم؛ لأن 


.)959( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «صحيح ابن حبان» (/745), و«مستخرج أبي عوانة» (11470). 


هد (5) باب صيام التطوع 


فَقَالَ ء مز جا خوك الوا كينت يبن يسوم الذزركلةة نان امام 
وَل أَفطر», أَوْ قَالَ: «لَمْ يَص صم وَلَمْ يف . قَالَ: كيف مَنْ يَصومُ يَوْمَبْنِ 
وَيُفْطِر يَؤْماً؟. قَالَ: «وَيْطيقٌ ذَلِكَ أَحَدٌ؟) 2101111101100 
الظاهر أن سؤاله كان من صوم الدهر أو أقل من ذلك» كما فعله عمر و#هء لا من كيفية 
الصوم» ولكن يحصل للصوم من ذلك صفة وحالة مخصوصة فيجوز أن يعبر عنها 
بالكيفية كما يجوز أن يعبر بالكمية أيضاًء كما يظهر ذلك من كلامهم في بيان تخطئة 
السائل وتسفيهه. وسبب غضبه ذكَلٍِ عليه بأنه كان حقه أن يقول: كيف أصوم؟., أو كم 
أصوم؟؛ فيخص السؤال بنفسه ليجاب بمقتضى حاله مع ما فيه من سوء الأدب لوجود 
المصالح في فعله يكْهْ في القلة والكثرة مما لا يصلح لغيره. 

وقوله: (لا صام ولا أفطر) اختلفوا في توجيه معناه فقيل: هذا دعاء عليه كراهة 
لصنعه وزجراً له عن فعله» والظاهر أنه إخبار» فعدم إفطاره ظاهر لأنه لم يطعم شيئاء 
وأما عدم صومه فلمخالفة السنة» وفيه احتياط لأجره على صومه» وقيل: لأنه يستلزم 
صوم الأيام المنهية وهو حرام» وقيل: لأنه يتضرر به» وربما يفضي إلى إلقاء النفس 
إلى التهلكة» وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخرى» ويختص النهي على هذه 
التوجيهات بمن لم يفطر في الأيام المنهية وبمن يتضرر به بضعف» وقد ذهب جماعة 
من الأئمة إلى جوازه لمن عداه؛ واستدلوا بما حكي عن بعض الصحابة كأبي طلحة 
الأنصاري وحمزة بن عمرو الأسلمي» وقد قررهما رسول الله كلِهِ على ذلك» وكثير من 
التابعين من سردهم الصوم واختيارهم صوم الدهرء وقيل: معناه من اعتاده زال عنه 
كلفة ومشقة يتعلق به الثواب» وهي الغاية من شرعية الصوم» وهذا على عكس ما أفاده 
الوجه الأول من الوقوع في الكلفة والمشقة» فافهم . 

وقوله : (ويطيق ذلك أحد) على معنى الاستفهام لتبعيده عن درجة القبول 


(0) كناب الصوم يفف 


قَالَ: كيف مَنْ يصوم يَْما وَيْفطِرُ يَوْم؟ قَالَ: «ذَاك صَوْمُ دَاود» قَالَ: كيف 

شه ها تفار تو ٠؟‏ قال : «وَوِدْتُ أن طَوّفْتُ ذَلِكَ» . ثم قَالَ 
شر ككة : َل من كت شَهْرِ وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ فَهََا صِيَامُ الدَهْر 

0 عَرَقَةَ أَحْيَسبُ عَلَى افر أن يكَثْرَ الس الي َل َس الي 


والرضا به . 

وقوله: (ذلك صوم داود) فيه فضيلة وكمال ونوع من الاعتدال» ولكنه شاق 
كما ينبىء عنه سياق الحديث» فافهم . 

وقوله: (وددت أني طوّقت) بالتشديد» أي: لم يشغلني عن ذلك الحقوق حتى 
أصومء وفي لفظ (طوّقت) بلفظ المجهول مبالغة بمعنى أنه ليس في طاقتي وطبيعتي 
إلا أن يجعله الله فيهاء والغرض تبعيد هذا القسم أيضاً ورده. 

وقوله: (ثلاث) كان الظاهر أن يقال : ثلاثة؛ لأنه عبارة عن الأيام» أي : صيام 
ثلاثة أيام» ولكنهم يعتبرون في مثل ذلك الليالي» والأيام داخلة معهاء قال صاحب 
(الكشاف)22: تقول: صمت عشراً» ولو قلت: عشرة خرجت من كلامهم. ثم الأولى 
أن يكون (ثلاث) خبر مبتدأ محذوف, أي : الأولى أو الأليق ثلاث من كل شهر. 

وقوله: (فهذا) تعليل له» وقال الطيبي©: (ثلاث) مبتدأ و(فهذا) خبره» أدخل 
الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 

وقوله: (صيام الدهر كله) أي: في حكمه في الأجر والثواب» أما رمضان فقد 


.)587 /١( «الكشاف»‎ )١( 
.)18١ /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


357 (7) باب صيام التطوع 


وَصِيَامْ ْم عَاشُوراء أَحْمَسِبُ عَلَى الث أَنْ يكف اسه الي به . روا مُسَلِم. 
[م: .]١157‏ 

: وَعَنْهُقَالَ: سَيِلَ رَسُولُ الو كيه عَنْ صّوْم الإثيْنِ فََالَ‎ ] ٠١1-64 
.]1١1١؟ فيه وُلِدْتُ وَفِيهِأَنْلَ علَيَّ» . رَوَاهُ مُسَلِم. [م:‎ 
فرض الله ولا بد من فعلهء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر في حكم صوم الشهر كله؛‎ 
لأذالحيننة بعشرة أمعالها:‎ 

وقوله: (أحتسب على الله) أي : أعده وأطلب أجره واجباً على الله بفضله وكرمه 
أن يكفر ذنوب السنة التي قبله وذنوب السنة التي بعده بأن يحصل له من الرحمة 
والثواب ما يكفر ذنوب السنة الآتية أيضاً إن وقعت”". وقالوا: هذه المزية لصوم يوم 
عرفة على صوم يوم عاشوراء؛ لأن صوم يوم عرفة من شريعة محمد كَل وصوم عاشوراء 
من شريعة موسى لطي . 

]٠١(- 65‏ (أبو قتادة) قوله: (عن صوم الاثنين) يحتمل أن يكون السؤال 
عن سبب صيامه يَلةِ يوم الاثنين» فالجواب أنه لما كان ولادتي ونزول الوحي علي في 
هذا اليوم أحب أن أصوم فيه شكراً لهاتين النعمتين العظيمتين» ويحتمل أنهم سألوا 
عن استحباب صومهم فيه» فالمراد لما كان وجود نبيكم ونزول كتابكم في هذا اليوم 
استحب لكم أن تصوموا فيه» وكلام الطيبي”" ناظر إلى الوجه الثاني . 


(1) قَالَ إِمَامُ اْحرَميْن: وَالْمُكَمّدْ الصّعَائِك قَالَ الْقَاضِيّ عِيَاضٌ: وَهُوَ مَذمَبُ أل الس ولْجَمَاءَة 
َم لْحََائْدُ َل يَُممُهَا إلا لَه أو رَحْمَةُ الى وَقَالَ النَووِيُ : قَالُوا: الْمُرَادُبالذنُوبٍ الصّعَائْن 
وَِنْ لَمْ تَكُنِ الصَّعَائِر ير دجَى تحفيف الْكَبَائر إن لَمْ تَكُنْ رُفِحَتِ الدَرَجَاتٌ . «مرقاة المفاتيح» 
.)١4١6 /8(‏ 


(؟) «شرح الطيبي» (5/ 185). 


2 2 


]١ ١1-5‏ وَحعَنْ مُعَادَةَ الْعَدَ لعَدَوِيَةٍ أ: نَمَا سَأَلَتْ عَائِشَة: أَكَانَ 
رَسُولُ اللو يك يَصومٌ مِنْ كل شَهْرٍ لَه آََام؟ قَالَتْ : نعو فَقلثُ لَهَا: مِنْ 
أي ار م 0 
57 0 ٠م‏ 1156]. 

]١١[-65‏ (معاذة العدوية) قوله: (فقلت) أي: قالت معاذة: فقلت» اعلم 
أنه قد ثبت في السنة قولاً وفعلاً استحباب صوم ثلاثة أيام من الشهر مطلقآء ومقيداً بكونها 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها: أيام البيض» وهو الأحب» ومقتضى 
أكثر الأحاديث والآثار وقول أكثر أهل العلم؛ وقد ورد صوم ثلاثة أولها يوم الاثنين 
مع الثلاثاء والأربعاء» وأولها الخميس مع الجمعة والسبت» وكان قد يصوم من شهر 
السبت والأحد والاثنين» ومن شهر آخر الثلاثاء والأربعاء والخميس كما يجيء في 
حديث عائشة وأم سلمة #» وقد روى ابن خزيمة”© في حديث ابن مسعود 5 : 
(أنه كَكِ كان يصوم ثلاثة من غرة كل شهر) . 

وكان للسلف في ذلك أقوال واختيارات» اختار كل منهم ما ثبت عنده بخبر أو 
أثر يقتضي أولويته ورجحانه» ومجموع ذلك عشرة أقوال؛ أحدها: عدم التعيين وكره 
التعيين. وثانيها: الثلاثئة الأول من الشهرء قاله الحسن البصري والنخعي وجماعة» 
ورجحوه بأنه الأحوط» فإنه لا يدري أن يدرك بعدها أو لاء وفي التأخير آفات» وثالثها: 
من الثاني عشر إلى الرابع عشرء ورابعها: من الثالث عشر إلى الخامس عشرء وهو قول 
الأكثرين والراجح من الأقوال لوقوعه في أكثر الأحاديث : (وخير الأمور أوساطها). 
ولأن الزمان له فيها نور خاص وحالة مخصوصة:. ولأن خسوف القمر يكون فيهاء 


)غ0( (صحيح أبن خزيمة» .)75١119(‏ 


لهذ (5) باب صيام التطوع 


١‏ ا حَدَنَهُ آنَّ رسُولَ اشر يك 
قَالَ: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ ثم أنبعَهُ سنا 3 
5" 
الشهرء حكاه الأسنوي عن الماوردي أنه يستحب صيام أيام السود في مقابلة أيام 
البيض» وسادسها: أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي 
يليه» وهكذا وهو مروي عن عائشة #» وسابعها: أول الشهر والعاشر والعشرون» 
وهو مروي عن أبي الدرداء» وقالوا كان صوم الإمام مالك هكذاء وثامنها: أول كل 
عشر فيكون أول الشهرء والحادي عشرء والحادي والعشرين» وهو منقول عن ابن 
شعبان المالكي» وتاسعها: من أول اثنين في الشهرء ومن أول خميس في الشهر الآخرء 
كما يأنيى من حديث عائشة في الكتاب» وعاشرها: عكس ذلك لأنه قد ثبت الصوم 
في الاثنين والخميس منه يكل فالابتداء منه أفضل20»: وبالجملة صوم ثلاثة أيام من 
الشهر سنة» فمن صام أي أيام الشهر كان أدرك هذه الفضيلة» والله الموفق. 

151-1] (أبو أيوب الأنصاري) قوله: (أنه حدثه) الضمير المرفوع لأبي 
أيوب» والمنصوب لروايه» وجَعْله للحديث كما جوزه الطيبي" مجرد احتمال اللفظ 
في عبارة (المشكاة)» وأما في عبارة مسلم يتعين رجوعه إلى الراوي؛ لأن عبارته تكون 
هكذا: حدثنا فلان قال: ثنا فلان عن أبي أيوب أنه حدثه» ولا يحتاج بل لا يتجه 
رجوعه إلى الحديث كما لا يخفى» وعلى كل تقدير لا حاجة للمؤلف إلى ذكر هذه 
اللفظة كما لا يخفى. 


.)71177/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
«شرح الطيبي» (5/ ؟18).‎ )0( 


(7) كناب الصوم ام 


كان كصِيّام الدَّمْرِ) . رواه مَسْلم. 1م: .]١154‏ 


151-04] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: تهّى رَسُولُ اللو يله عَنْ 
صم يَوْم 3 اا اام لم مب ل لل ال لت ان تن ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقوله: (كان كصيام الدهر)”" يعني إذا صام مدة عمره وإلا ففي كل سنة صام 
كان كصيام تلك السنةء وقد ورد في هذا المعنى أيضاً حديث ثوبان رواه ابن ماجه2"©؛ 
وفي رواية: (فأتبعه)؛ وليس المراد التعقيب الحقيقي لاستلزامه صوم يوم العيد فيصح 
من أول الشهر وآخرهء والمختار عند الشافعية من أول شهر متتابعة» وعندنا أعم » 
وكذا عند أحمدء قالوا: عندنا تفريقها أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى 


46-["١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (نهى رسول الله يك عن صوم يوم 


)١(‏ قال النووي (/06): فيه لآل صَرِيحَةٌلِمَذْهَبٍ الشَّافعِيٌ وَأَحْمَدَ وَدَاوْدَ وَمُوَافْقيهِمْ في اسْتخْبَاب 

صوْم هَذِهِ اله وَقَالَ مَالِكُ 000 : يُكْرَهُ ذَلِكَء قَالَ مَالِكُ في «الْمُوَطأه (1/ :0*1١‏ 
اراي درن أكل العم : يصُومُهاء قالُوا: فبكره لتلا يْظَنَّ وُجُوبْه» وَدَلِيلُ الشَافِعِيٌ وَمُوَافِقيِ 

هَذَا الْحَدِيثُ بثُ البح الطريح , وَإِذَ صب الشئة لأظرل لِتَكِتنض اناس أز أكترهم أذ لهم 
لَهَاء وَكَوْلَهُم : دده ينمض بِصّوْمٍ عَرَقَةَ وَعَاشُورَاءً وََيِِْمَا من الصّؤم الْمَندُوبِء قَالَ 
أَصْحَابنًا : وَالأَفْضَل أَنْ تضًا ]اتن لي عقب كز الف إِنْ فوَقهَا أو أخَرَهَا عَنْ أَوَائلٍ ب سوال 
إلى أوَاخِرِهِ حَصَلَثْ قَضيآةٌ اْتابعَةِ لَه يَصْدْقٌ أله أتبعَه سنا مِنْ شُوَالٍ. قَالَ الْعلمَاء: وَإِنمَا كَانَ 
دَلِكَ كَصِيَام الدّهْرِ؛ 0 لسنة ب- و أله تصن يعد انور ول زر . انو 
وأما 5 الحنفية في ذلك» فقال في «نور الإيضاح» وشرحه «مراقي الفلاح» (ص 0715): 
وأما الرابع وهو المندوب» ومنه صوم ست من شهر شوال» وقال في «البحر»: الست من شوال 
صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة» لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسآ. وقال 
الشعراني في «ميزانه» (7/ :)75١9‏ ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة باستحبابهاء وقال مالك : 
يكره. وصرح بالكراهة في «الشرح الكبير» (؟/ »)١5١‏ و«البداية» /1١(‏ 9"311). 

() «سئن ابن ماجه» .)١9/16(‏ 


دك (5) باب صيام التطوع 


: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «لآ صَوْمْ في يَوْمَيْن‎ ]١1[1-4 
الفطر وَالأضحَى». ُتَفْقّ عَلِيْهِ . تخ: لاقلك م: لاكم].‎ 

]١01[1-‏ وَعَنْ نئْسَة الْهُدَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشركك: «أَيَامُ 
التشريق مُكل وَشُرْب وَدكرٍ الها . رَوَاه مسإ ٠1م: .]١ ١5١‏ 


الفطر والنحر) هذا مما اتفق عليه الأئمة» وعند أكثرهم لا يجوز النذر أيضاء وعندنا 


يجوز ويقضى في يوم آخر. 

48-[41١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (لا صوم في يومين) أي: فعله 
وأما نذره فيهما فليس صوماً فيهماء وتحقيقه في أصول الفقه . 

]١91-‏ قوله: (نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة وسكون التحتانية 
وبالشين المعجمة» و(الهذلي) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة منسوب إلى هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. 

وقوله : (أيام التشريق) في (القاموس)2©: التشريق تقديد اللحم» ومنه أيام 
التشريق» أو لأن الهدي لا ينحر حتى تطلع الشمسء ومنه المُشْرّق على وزن مُعظّم 
مسجد الخيف الذي بمنى . 

وقوله: (وذكر الله) لقوله تعالى : #وَأدْحكُرُوا أله ليا وِمَعدُوواب #لالبقرة: 507]» 
وذلك بالتكبير أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في هذه 
الأيام . 


.)8755 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب الصوم اللدد 


]١51-0١‏ وَعَنْ أبِي هْريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركلك: «لا يَصُومُ 


3 و ل و 


أحدك يَوْمَ الْجْمْعَةٍ إلا أن يَصُومَ قَبْلَهُ أو يَصُوم بعْدَه. مُتَمَق عَلَيْهِ. [ع : 
6 م: .])١١65‏ 


]١177-5‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله : «لآ تَخْتَصُوا ليله الجْمُعَةٍ 


قيام من بين لليَإلي» وَلاَ خضو وا َم الجْمَة يبام من بين اجام إلا أن 
يَكُونَ في صَوْم يَصُومهُ أَحَدَكُما . روَاة مُسْلِم. [م: .]1١44‏ 


]١11[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) بمعنى 
أنه يكفي أحدهماء ولو صامهما معاً جاز أيضاء وهو الظاهر. 

: (أبو هريرة) قوله: (ولا تختصّوا يوم الجمعة) وفي رواية‎ ]١17[-5 
(ولا تخصوا). وخص متعد» واختص جاء متعدياً أيضاً كقوله تعالى : #يَدْنصٌ برَحَْمَتَهء‎ 
وفي (القاموس)”2©: اختصه بالشيء: خصه به فاختصٌ‎ »6٠6 : : مَن مك2 ©[البقرة‎ 
وتخصص لازم متعد» وقد ذكروا للنهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم وجوها!":‎ 

الأول: أنه نهى عن صومه لئلا يحصل له ضعف يمنعه عن إقامة وظائف الجمعة 
وأورادهاء وهذا الوجه اختاره النووي» ويتعقب بوجهين؛ أحدهما: أن هذا المعنى 
موجود في صومها مع وجود الصوم قبلها أو بعدهاء بل أكثر من صورة الإفراد» ويجاب 
بأنه يحصل بفضيلة صوم اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل بصوم يومها من فتور 
أو تقصير» وفيه نظر؛ لأن الجبران لا ينحصر في الصوم» بل يحصل بجميع أفعال 
الخير» فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن 


.)07/٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


[هة ذكر فى «الأوجز» ثمانية وجوه (ه/ 356). 


ظ. (") باب صيام التطوع 


أعتق فيه رقبة» ولا قائل بذلك. وثانيهما: أن النهي حينئذٍ يختص بمن يخشى عليه 
الضعف لا من يتحقق له القوة إلا أن يقال: أقيم مظنة الضعف مقام حقيقته كما في 
السفر في حق جواز الإفطار. 

والثاني : خوف المبالغة في تعظيمه» فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت والنصارى 
بالأحد» وهو منتقض بثبوت تعظيمه في الشرع بغير الصيام» وأجيب بأن الله تعالى لما 
خص هذا اليوم وعظمه بفضائل كثيرة فاللائق أن يقتصر على تلك الفضائل والتعظيمات 
التي وردت في الشرع» ولا نزيد من عند أنفسنا شيئاً مبالغة في تعظيمه لئلا يوهم الفضل 
بجميع الوجوه» ويصير سببآ للتجاوز عن الحد والإفراط» ويصير سبباً للافتتان» نعم 
يرد عليه أن اليهود والنصارى لا يعظمون السبت والأحد بالصيام» فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لتَحَنَّمَ صومه. وقد يأتي في (الفصل الثالث) من حديث أم سلمة رواه 
أحمد وقد رواه النسائي أيضاً وصححه ابن حبان”": أن النبي كَل كان يصوم يوم 
السبت والأحدء وكان يقول: (إنهما يوما عيد للمشركين» فأنا أحب أن أخالفهم) . 

والثالث: أن سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه وهو منتقض بصوم يوم الاثنين 
والخميس» وقد ورد فضلها. 

والرابع : أن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام فيه» وقد ورد في الحديث”: (يوم 
الجمعة يوم عيد» ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم)» وهذا الوجه أحسن الوجوه؛ 
لأنه منطوق الحديث؛» لكن جاز فيما إذا صام قبله وبعده» فيدفع بأن اللائق أن لا يصوم 


فيه» وإن صام فلا ينبغي منفرداً مقصوداً بالذات بل يكون في موافقة يوم آخر وفي 


. 075١50 «مسند أحمد) (5/ 0777 واسئن النسائي الكبرى» (77/7/5)؛ ولصحيح أبن حبان»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2 رقم: 8017). 


(0) كناب الصوم ات 


: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الم يله‎ ]18[- ٠6 
صَامَ يَوْمأً ني سَبِيلٍ الله بَعَدَ َدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ سَبْعِينَ خَرِيفا) . مُتَمْقَ‎ ْنَم١‎ 
.]١ ٠69 عليْه. لخ: 58 م:‎ 


ب 


6 1151 وحن عبراللء إن عشزوائن لاض قال ال لبي 
رَسُولُ الطوكلك: «يا عَبْدَاهوا ألم خب أَنّكَ تصُومُ النّهارَوََقُومُ الَّيل؟» . 
ضمنه؛ هذا وقد نقل عن مالك أنه قال في (الموطأ)(": (لم أسمع أحداً من أهل العلم 
والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسنء وقد رأيت بعض 
أهل العلم يصومه» وأراه كان يتحراه»؛ وقال النووي”": هذا الذي قاله مالك هو الذي 
رآه» وقد رأى غيره خلاف ما رأى هوء والسئة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد 
ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة» فيتعين القول به» ومالك معذور؛ فإنه لم يبلغه» 
وقال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفهء 
والله أعلم”2 . 

7١6‏ -[18] (أبو سعيد الخدري) قوله: (في سبيل الله) الظاهر أن المراد به 
الغزو» وقد ورد في فضل الصوم مع الجهاد أحاديث» قال الطيبي22: ويجوز أن يراد 
به لوجه الله ويؤيد ما قال ما ورد في حديث أبي هريرة اه يأتي في آخر الباب» والمراد 
ب (الخريف) السنة» والعرب يبتدئون السنة بالخريف» وقد مر وجهه فيما سبق. 

4-[19] (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (ألم أخبر) بلفظ المضارع 


.)١٠١8( «الموطأ»‎ )١( 

(5) (شرح النووي» .)١9/8(‏ 

() ذكر شيخنا مذاهب الأئمة في «الأوجز» بالتفصيل فارجع إليه لو شئت (0/ 850). 
(4) «شرح الطيبي» (5/ .)١88‏ 


1 (1) باب صيام التطوع 


قود عن ف وَإنَّ لِعينكَ عَلَيِكَ حَقَّاء وإ ِرَوْجكَ عَلَيكَ حم 


َك ََيِكَ قا لأَصَامَمَنْ ضَامَ ادر 5300 
صَوْم ِكل صَمْ كل شَهْرٍ نام وَاْرلالَْآنَ في كل شهْر» . قلت : 
إن يق تمن ذلك ٠‏ قَالَ م : صيام يوم 
وَإفطَاُ يَوْم وَافرا ني كل سَبْع لَيَالٍ مَرَقٍّ وَلََتَزِدُ عَلَى ذَلِكَ) . متمق عَليْه. 
[خ: ا١هلاول‏ م: 48 .]١‏ 
* اللفَصّل الثَانِي : 

5١01-6‏ عَنْ عَايْشَّةَ قَالَتْ: كان رَسُولٌ الله يكل يَصومُ الإنييْنٍ 
وَالْكَمِيسن: رَوَاُ التوْمِذِيٌ وَالَسَائَئُ [ت: دؤلاء ن: 754؟]. 

سي -17؟! وَعَْ أببي شريرة قال : قَالَ رَسُولٌ اشر ككل : «تغر 
الأَعْمَالُ يَوْمَ الإ َيْنِ وَالْكَمِيِسِ » 00000 5). رَوَاةٌ 
التَرْمذِيٌ . [ت: 7407]. 
المتكلم المجهول. 

وقوله: (وإن لزورك) جمع زائر كركب جمع راكب» وقد يجعل مصدراً وضع 
موضع اسم الفاعل كرجل عدل . 


الفصل الثاني 
-101] (عائشة) قوله: (يصوم الاثنين والخميس) سببه مبين في الحديث 
الاتي . 
]1١[-5‏ (أبو هريرة) قوله: (وأنا صائم) لعله إنما اختار الصوم لفضله» 


(0) كناب الصوم يذت 


5٠0‏ -[97] وَعَنْ بي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يكلك: «يا أَا درا إِذَا 


ه06 أ 
ة امه 


صَمْت مِنّ الشَهْر تَلأنَةَ نام فَصَمْ ثَلآَتَ عشرة وَأرْيَعْ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرةه . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالنّسَائَيُ. [ت: اكلا ن: 11754]. 

51-4] وَعَنْ عَبْدِافُ بن مَسْمُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللريكة 
َصُومُ مِنْ غرَةِكُلّ شَهْرٍ تَكآنَه َم وَكَلَّمَاحَانَ يريم الْجْمْمَةٍ. رَوَاه 


التَُرْمِذِيُ وَالنَسَائِيُّ» وَرَوَاهُ ُو داوْد: إلى ثَلآثة أنَام. [ت: كلاد ن: محعى 


د: ٠ه4؟].‏ 


ولأنه لا يدري في أية ساعة تعرض» والصوم يستوعب النهار» ولأنه يجتمع مع الأعمال 
الآخر بخلاف ما عداه من الأعمال20©. 

/51 0 -771] (أبو ذر) قوله: (فصم ثلاث عشرة . . .إلخ) لا ينافي هذا صوم 
ما عداها من الأيام» وإنما هو على أنها أفضل وأحبٌ. 

1751-6] (عبدالله بن مسعود) قوله: (يصوم من غرة كل شهر) يعني في 
بعض الأحيان . 

وقوله: (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) مطلق يشمل انفراده وجمعه مع يوم 
قبله أو بعده إلا أن يقيد بقرينة الأحاديث الأخر. 


)١(‏ قَالَ ابن الْمَلَكِ: وَهَذَا لأَيْنَافِي قَوْلهُ عَلَيْهِ الصَّلآةُوَالسّلامْ : رقع عمَلَ اليل عمل الا 
َعَمَلَُالنّهَارِقبْلَ عمَلٍ الل لِْمَرقٍ بيْنَ الع وَالْعَرْضٍ ؛ أن الأْمالَ تُْمَعُ في الأمنبُوع 
وَتعْرَضُ في مَذَيْنِ الْيوْمَيْنِ. َالَ ابْنُ حَجَر : وَلََيَُافي هذا رَفْعَهَا في شَعْبَانَ» فَقَالَ : «إنَه شهة 


رقع فيه الأعْمَالٌ وَأُحِتُ أَنْ يُْقمَ عَمَلِي وَأَنَا صَائُِ ؛ لِجوَازٍ رفع أَعْمَالٍ الأنبوع مُمَصّلَة وأعمَالٍ 
الّعَام مُجْمَلة » انتهى . . «مرقاة المفاتيح» (4 / .)١3‏ 


هلف (5) باب صيام التطوع 


41-64 !1 وَعَنّْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يصُومُ مِنَ الشَهْرِ 
ابت وَالأَحَدَ وَالإنيّنِء وَمِنَّ الشّهْرِ الآخر الثْلاناَ وَالأَرْبعَاءَ وَالْحَمِيسَ. 
رَوَاهُ التَرْمذِئٌ . [ت: 745]. 

-101] وَعَنْ أمَ سَلَمَةَ فَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الطر يله يَأمُرْنِي أن 
أصُومَ تَلانَةَ أَبَام مِنْ كل شَهْرء أَوَلْهَا الإْيْنِ وَالْحََمِيِسُ. رَوَاُ بو دَاوْدَ 
وَالتَسَايِيٌ . [د: 5 ن: 416؟]. 

1151-1١‏ وَعَنْ مُسْلِم الْقرَشيّ قَالَ: سَأَلتُ أَوْ سيل رَسُولُ الله يلل 

ع و 
ش 


عَنْ صِيَام الدَمْرٍ فَقَالَ: (إنَّ لَهلِكَ عَلَيْكَ حَقاء صّمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي َيه 


مب الال 


ذه 
2 ٍ 0000 6 و 2 00 مو 
وَكل أربعاء وَخميس » فإذا نت قد صمت الدذهر كله» ا ا ا 
2 _» ٍِ 1 


48 -[754] (عائشة) قوله: (الثلاثاء) بالمد والفتح ويضم»ء و(الأربعاء) 
مثلثة الباء ممدودة . 

-[790] (أم سلمة) قوله: (أولها الاثنين) مع الثلاثاء والأربعاء في شهرء 
(والخميس) مع الجمعة والسبت في شهر آخر» وفي بعض النسخ : (أو الخميس)» فيكون 
مخيراً بين الابتداء من الاثنين أو من الخميس وهو رواية الطبراني» ثم قالوا في قوله : 
(أولها الاثنين): إن الظاهر أولها الاثنان بالألف لكونه خبراً» فقيل في توجيهه: إن 
الاثنين صار علماً لذلك اليوم» فأعرب بالحركة برفع النون» أو إن التقدير: يوم الاثنين 
فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه على حاله على قراءة 8 وَمَحَلِالْمَرَيَةَ #[يوسف: 47] 
بجر القرية» وإن كانت شاذة» والأكثر اكتساء إعراب المضاف» والمشهور في (اسأل 
القرية) القراءة بنصبهماء أو إن (أولها) منصوب بتقدير اجعل . 

]15[-0١‏ (مسلم القرشي) قوله: (والذي يليه) أراد به الست من شوال» 


(0) كناب الصوم / 


روا كو دود وَالتَرْمِذِئُ . [د: +17 ت: 744]. 

1-7"؟] وَعَنْ أبِي هُريرَة أن رَسُولَ الله يكل نَى عَنْ صَوْم يَوْم 
عَرَقَةَ بعرقة. رَوَاهُ أبُو دأوّه. [د: .]46١‏ 

ولح - 1181 وَعَنْ عبان بُسْرِ عَنْ أَخِْه الصّمَاءِ أن َسُولَ الل يكل 
قَالَ : : ١ل‏ صُومُوا يَوْمَ الت إلا ما رض عَليكُمْه فَإِنلَمْيجذ أَحَدَكُم 
ا د رَوَاة أَحَمَد وَاسوَ داز وَالتَوَهِدَ ذِيٌّ 


ع 


 هحأم‎ 


جَهْ وَالدَارِمِىٌ . . [حم: 958/5" د: ١417اءات:‏ 4# جه: 010/75 دي: 
]. 
وقيل : أراد به شعبان» كذا في (شرح ابن الملك) . 

7"1-5] (أبو هريرة) قوله: (نهى) أي: نهي تنزيه عن صوم يوم عرفة 
بعرفة» ومحمله وجدان المشقة والجهد في أداء وظائفها. 

1 -181] (عبدالله بن بسر) قوله: (عن عبدالله بن بسر) بضم الموحدة 
وسكون المهملة (عن أخته الصماء) ‏ بفتح المهملة وتشديد الميم ممدودة ‏ بنت 
سر 

وقوله: (لا تصوموا يوم السبت) أي : وحده (إلا فيما افترض عليكم) ولو بالنذرء 
و(اللحاء) ككساء قشر الشجرة؛ لكوت الشجرة ولَحَيْنّها وَالْتَحَنّها: إذا أخذت لحاءهاء 
وهو قشرهاء وسبب النهي لزوم تعظيمه بالصوم فيه» ففيه مخالفة لليهودء وإن كانوا 
لا يصومونه لأجل أنه عيد لهم» فهم يعظمونه لوجه آخر. 

وسيأني من حديث أم سلمة 4: أنه يه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد 
قصداً لمخالفة اليهود والنصارى؛ لأنهم لا يصومونهما لكونهما عيدين لهم فحيناً ترك 


(<) باب صيام التطوع 


007 از وس 2 بل مييااين 16 تب 
15-[9!] وَعَنْ أببي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللويه: «مَنْ صَامَ 
يَوْمآ في سَبِيلٍ الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَيْنَ انار حَنْدَقا كَمَا ين السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». 
رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ . [ت: 4؟5١].‏ 
١56‏ -01"] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكلك: «الْغِيمَة 


- 
د 2 


الْبَاردَة الصّوْمُ في الشنَاءِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُء وَقَالَ: هذا حَدِيتُ مُرْسَل. 


[حم: :“ىر ه*0ل ات : /اولا]. 


صوم يومهما لئلا يلزم تعظيمهماء 577 لمخالفتهم» ولعل الأول قبل أن يؤمر 
بمخالفتهم» كذا قيل» فتدبر» والله أعلم . 

65-[19] (أبو أمامة) قوله: (خندقاً) في (القاموس)(©: الخندق كجعفر: 
حفير حول أسواز الهدن» معرت كنده: 

وقوله: (كما بين السماء والأرض”" وهذا أبلغ مما سبق في حديث أبي سعيد 
الخدري: (بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا) لأن يُعْدَ ما بين السماء والأرض 
على ما هو المشهور مسيرة خمس مئة سنة . 

ه5٠‏ 055 -[50”. ]"”١‏ (عامر بن مسعود) قوله: (الغنيمة الباردة) كناية 


.)8١7؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


() قَالَ الطَيبييٌ: استِعَارة تَمْيليةٌ عَنِ الْحَاجِزٍ الْمَنِع» شب الصَّوْمٌ بِالْحِصّنٍ وَجَعَلَ لَهُ حَنْدَقاً حَاجِزاً 


َه وَبيْنَ النَارِ التي شبمهَث بِالْعَدُوٌ نوحكة الكلقق قن نقد زرو ينها يزخ التقاء وَالأَرْضٍ» 
انتهى . «مرقاة المفاتيح) (5/ .)١576‏ 


(0) كتاب الصوم ل 


0-0 
- 


دما مِنْ يام حك إلى الله؛ فِي (بَاب الأَضْحِية). 


ًُ 


* الْفَصْلُ اثالث : 


ااي قارو لُ اشريك: «مَا هَدَا اليَوْمُ الّذِي 
تَصُومُونَة؟» فقَالوا: هذا يَوْمٌ عَظيمٌ : ألكى اللافيتة مُوسن وقوه وَحَوَق 
ِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ قصَامَهُ مُوسى شكْراء فَتَحْنُ َصُومُهُ ققَالَ 7 ار يكف : 
«فنَحْنْ أَحَن وَأَوْلَى بموسّى نكما فَصَامَهُ رَسُولٌ الل يك وَأَمَرَ بصا َامو. مُتَفْقْ 
عَلَيْهِ. لخ : لاول*ا,ى م: ١"اا].‏ 
الفصل الثالث 

71-17"] (ابن عباس) قوله: (فوجد اليهود صياماً) الصيام مصدر صامء 
ويوصف به الشخصء يقال: هو صائم وصومان وصومٌ وصيام؛ والصائم للواحد 
والجمعء كذا في (القاموس)20". فلما كان (صيام) وصفاً للصائم يقال للواحد والجمع» 
فكذلك الصيام يقال لهماء فتدبر. 

وقوله: (غرق) بالتشديد بمعنى أغرق» ويروى بالتخفيف كفرح . 

وقوله: (فنحن أحق وأولى) أي : أقرب (بموسى منكم) فيه دفع توهم موافقتهم 
يعني نحن نصوم موافقة لموسى لا موافقة لكم» بقي أن خبر اليهود في الديانات غير 
مقبول فكيف عمل به رسول الله يل ويمكن أن يقال: صدق هذا الخبر ظهر له كله 
بالتواتر أو بخبر جماعة منهم أسلموا كعبدالله بن سلام وأمثاله من علمائهم» أو أوحي 
إليه بعد إخبارهم بذلك . 


)١( 447‏ باب صيام التطوع 


3 -001] وَعَنْ م سَلَمَة فَالَت : كان وَسُولُ الكل يَصُومْ يوم 
لبت وَبَوْم الأحَد أكثرَمَا يَصُومٌ من الام وَيقول: «إنَهُمَا يَوْمَا 
الخشري > آنا أَحِبُ أن أَخَالِفَهُه ٠‏ رَوَاه أَحْمَدُ. [حم: 5/ 078]. 

4 -[1"4] وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كان رَسُولُ اللو يك يَأمُر 
بصيّام يَوْم عَاشُورَاءً ينذا قل وعنافة كا ولد للها 2 رمات 1ه 
أ وَلَمْ ِنَم اَذ دده . رَوَاهُ مُسّْلِم. [م: 1178]. 

-[ه"] وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَثْ: أن َعَم يكن يَدعْهُنَ الي كة: 
١صِيَامُ‏ عَاشُوراءَ وَالْعَشْرِ ونه ام مِنْ كل شَهْرِ» 000 
رَوَاهُ التَسَاييٌ . آن: 141]. ْ 

15[-0١‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله شر كله لا يُفْطر أيَامَ 
البيض فِي حَضَّر وَلاَ في سَمَر رَوَاهُالَّمَائيٌ. آن: 5040 

6-[""] (أم سلمة) قوله: (إنهما يوما عيد للمشركين) فلا يصومون 
فيهما (فأنا أحب أن أخالفهم) بالصوم فيهماء فالصوم فيهما لقصد المخالفة لا للتعظيم» 


ع« 


84-[5"] (جابر بن سمرة) قوله : (ويتعاهدنا) أي : يحفظنا ويراعي أحوالنا 
بالموعظة والتوصية بصومه عند حضور هذا اليوم . 

-01"] (حفصة) قوله: (أربع) أي : خصال. 

وقوله: (والعشر) أي : عشر ذي الحجة» والمراد تسعة أيام منه. 

]"5[-١‏ (ابن عباس) قوله : (أيام البيض) بالإضافة» وقد يروى بالتوصيف» 


(0) كتاب الصوم الل 


ع 025 11 20 78 كراش 2 
1-7/"] وَعَنْ أبى هربّرة قالَ: قال رَسُّول الله يكلِه: «لكل 
4 فيه 5 م و 2 0 
شئْءٍ ركاة» وَركاة الجَسَّدٍ الصّوْمً» . روَاه ابن مَاجَهُ . [جه: 1748]. 
181-07 وَعَنْهُ أن الَِيَ بل كانَ يَصُومُ يَوْمَ الإنيْنِ وَالََْمِيِسِ 
ا قَقَالَ: «إنَّ يَوْمَ 


ين وَالْحَمِيس يَغُِ اهما لكل مُسْلِم اذا هار يْنِء يَقَولُ : دَعَهم 


عََى يلخا ََاأحمَدُ واب مَاجَهُ . . [حم: 758/1 جه: 1150]. 


و 


41-7414" وَعَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل: «مَنْ صَامَ يَوْما اتَِاءَ 
يقالي جف راب طائر و فزخ حَنََى مَاتَ هَرماً». 
روَاه يل [حم: 7/7 075]. 

401-0] وَرَوَى الْبَيْهَقِنُ في ١شعَبٍ‏ الويمَان» 0 
والبيض حقيقة صفة للياليها. 

71[ل"] (أبو هريرة) قوله: (زكاة الجسد) أي: وجوده وصحته وعافيته 
كأنه يصرف بالجوع والعطش وترك الشهوة شيئاً منه إلى الله تعالى . 

*81-37"] (أبو هريرة) قوله: (إلا ذا هاجرين) أي : قاطعين للرحم» أو 
تاركين حق الإسلام» و(ذا) معجمة كذا قالوا. 

وقوله: (يقول) أي الله تعالى : (دعهما) خطاب عام لكل من يحضر هذه القضية 
ويطلب غفرانهماء وجاء في بعض الأحاديث : (اتركوا)» وفي بعضها: (أنظروا هذين 
حتى يصطلحا)ء. وأنظروا من الإنظار بمعنى الإمهال. 

]4١٠ ."4[ 06 4‏ (أبو هريرة) قوله: (وهو فرخ) حال من ضمير 
(طائر) أي : طار في زمان كونه فرخاء و(حتى مات) غاية الطيران» و(هرماً) حال من 


5 27 


عَنْ سَلَمَة ْنِ قيس ٠‏ (شعب : ما" ]. 


م 59 
جه عه 
يه عه حرا 


١‏ إسب 
* الْمَصْلّ الأَوَّلُ: 
04 - 111 عَنْ عَائَةَقَالَتْ : مَخَلَ عَلََ النِنُ يكل ذَاتَ يَوْم قَقَالَ : 
«هل تدكا دن ع2 فلن : لآ» قَالَ «فإني إذا صَائِةٌ) 5-50 يَؤْماًآخَرَ 
2 1 5 2 
فقلنا : يَا رَسُّولَ الله! أهدِيّ لنا حيس ل ا ا 1 
فاعل (مات)» هو كناية عن طول عمر الغراب2©0» وهذا المثل بحسب العرف . 
/ادا بات( 
باب في متممات ولواحق بالأبواب السابقة وما يتعلق بصوم التطوع ونقضه 


وقضائه . 
الفصل الأول 
]١1[- 77“‏ (عائشة) قوله: (ثم أتانا يوم آخر) ويفهم من بعض الروايات أتى 
في ذلك اليوم الذي أتى فلم يجد ونوى الصوم» فخرج وعادء وسأل فوجد الطعام 
فأكل. 
وقوله: (أهدي لنا حَيس) الحيس: الخلطء وتَمْد يُخْلَطُ بسَمْنِ وأقطء قَيُمْجَنُ 


1 قِيلَ: يَعِيسشُ الْعْرَابُ أَلْفَ عَام . المرقاة المفاتيح» (5/ .)١479‏ 

زفق كذا في النسخة الهندية اباب» بدون الترجمة. قال القاري (5/ :)١57١‏ بالتّنْوِين» وَقيلَ: 
بِالسَّكُونِ» وَفي نسْحَة : «فِي توَابع لِصَوْم التطَرّع2. انتهى . وفي نسخة «المشكاةة المطبوعة 
بتحقيق الألباني: «في الإفطار من التطوع»  .‏ 7 


() كتاب الصوم عل 


فَقَالَ: : «أرينيه مَلقَدْ أصْبَحْتْ صَائِمً؛ فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]١١١4‏ 
شديدأء ثم يُنْدَرُ منه نَواهُ» وركما جُعِلَ فيه سّويقٌ» حاسّة يَحِيسُهُ كذا في 
(القاموس)20 . 

وقوله : (أرينيه) بلفظ خطاب الواحدة» والمراد: قَرّبيهء وقد جاء في رواية 
كذلك» وفي رواية: (أدنيه) بمعنى قربيه . 

وقوله: (فلقد أصبحت صائما) أي : ناوياً للصوم . 

اعلم أن هذا الحديث مشتمل على حكمين : الأول: أن نية صوم التطوع جائزة 
في النهارء ولا يجب التبييت» وهذا مما اتفق عليه الأثئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد بشرط أن يكون قبل الزوال» وفي رواية عن الشافعي بعد الزوال أيضاء والخلاف 
في الفرضء. فعندنا يجوز» وعندهما لا يجوز. ومالك يشترط التبييت في الكل» وقد 
سبق تفصيل الكلام فيه مع دلائلهم في الفصل الثاني من باب بعد (باب رؤية الهلال) 
في حديث : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) . 

والحكم الثاني : أن إفطار صوم التطوع بلا عذر جائز» وعليه أكثر العلماء» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يجب إتمامه» ولا يجوز الإفطار بعذر ضيافة أو نحوها؛ لأنه 
إبطال عمل» وإبطال العمل منهي عنه بقوله تعالى : ولا موا أعَملَكي #[محمد: *0]» 
وكذا في كل عمل الشرع يلزم عندناء ولو نقضه قضى» وفي رواية: يجوز مطلقاً؛ لأن 
القضاء خَلَقَه فلا بأس به وفي وجوب قضاء صوم النفل أيضاً خلاف» وعند مالك 


يقضي حيث لا عذر له» وسيشرح ذلك في حديث الزهري عن عروة. 


)غ2 «القاموس المحيط») (ص : 0ه). 


.0 
ا 
0-0 
9 
لد 
+١‏ 


1 


151-07 وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: :محل الي على أ سُلَيْمٍ فاه 
وَسَمْنِء فَقَالَ : اأعِيدُوا سَمْتَكمْ في قا يِه وَتمُركم فِي وعَائْدٍ ذ 

4 مُق إلى اجن ين ليت قصل غير اموي الم .1 
بَبتِهَا . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لغ: 7 . 

04-["] وَعَنْ بي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «إذَا دعي 
َحَدُكُمْ إلى طَعَامِ وَهُوَصَائِمٌ َلقَلْ : إني صَائِم وَفِي روَايَةٍ َال : «إذا 
في أعاكم لاست َإِنْ كَانَ صَائِماً فَلِيْصَلٌ وَإن كَانَ مُفْطِراً فلب بل 


ل سعبير يواه 


رَوَاهِ مُسلم. [م: .]١491١ 1١6١‏ 
ه الْمَصْل الثاني : 
41-56] عَنْ أَمَ هَانِىٍر قَالَتْ : لَمَا كَانَ يَوم| 

-[1] (أنس) قوله: (على أم سليم) هي أم أنس. 

وقوله : (فإني صائم) يؤيد مذهبناء وفيما سبق لعله كان له عذر في ذلك» 
وللخصم أن يقول: لعله كان بعد الزوال وحينئذٍ يكره الإفطار» أو يقول: إن الإفطار 
جائز» فلا ينافيه عدم الإفطار. 

وقوله: (فصلى غير المكتوبة) يدل على أن المراد بقوله : (فليصل) في الحديث 
الاتي حقيقة الصلاة» وقيل: المراد الدعاء لصاحب البيت. 

-["] (أبو هريرة) قوله : (فليقل: إني صائم) أي: لا يفطرء وفي قوله 
باللسان كلام سبق في الفصل الأول من (كتاب الصوم) . 

الفصل الثاني 
4849-[4] (أم هانىء ) قوله: (لما كان يوم الفتح فتح مكة) اتفقت الروايات 


_- 


5 2 

غعا”, 
نح 

١ ند‎ > 5 


2 
امه 


(0) كتاب الصوم 5 


6 ع ورا جه 0 ل أ 0 0 
جاءت فاطمّة فجَلسَتْ على يَسَارِ رَسُولٍ ان طلِهذظ. وََمة هانوءر عن يمينه» 


عر مر اه 


2 َ 


و 
0 م ل 8 1 ٠‏ 7 مي 00 ٠‏ 24 0 +41 ينا.ء 
فجَاءتٍ الوليدة بإناء فيه شرَاب» فناولتهة فَشَرِبَ منةء َه نأو | م هانوء 


2 


فَشَرِيَتْ من فَقَالَث: يَا رَ سُول الله! اليه اسان وو اراد ل او وده 
على أن فتح مكة كان في رمضانء إما في الثالث عشر منه أو عشرين» وعليه الأكثر» 
وعلى هذا يشكل كون صوم أم هانىء تطوعاً أو قضاءء وقد تكلموا في حديث أم هانىء؛ 
ويحتمل أن يكون هذا أحد وجوه الكلام فيه إلا أن يقال: ليس المراد بيوم الفتح أول 
أيامه» بل الزمان الممتد الذي أقام فيه رسول الله َلهِ بمكة» ويمكن أن يسمى بيوم الفتح 
وليس فيه كثير بعد» وقد روي حديث أم هانوء بطريق ليس فيها ذكر يوم الفتح كما في 
(جامع الترمذي)2». 

وقوله: (وأم هانى ) من وضع المظهر موضع المضمر. 

وقوله: (فجاءت الوليدة) أي : الجارية (فناولته) أي : أعطت الجارية النبي» 
والمفعول الثاني محذوف,» أي: ذلك الإناء» (ثم ناوله أم هانى ) أي: ناول النبي َل 


)00 قال القاري في امرقاة المفاتيع» (/ 10 وَلمَلَ عار ايَارِكَانَ شار ينه عَلَيْهِ 
الصَّلآَة وَالسَّلامُ- أَوْ إِيمَاء إِلَى قَصدٍ تَوَجْهِ جه قَلْبِهِ وَخَاطِرِه ليها ب بِحُسْن الْمُقَابَلة وَالإِلْيَامِ» َِمَا 
راصعا مِنهَا مم بت عَمهاء أب رَوْجهَا وعم دما مع اننا كانت كير من 
َِمَا لشَغْلٍ الْيمِينٍ ولا بها وَهُوَ طَاهُِ َوْلها: وَأ م هَانِوءِ عنْ يَمِينْها : فَإنَّ الْجْمْلَةَ حَالٌ مِنْ 
عر ركست ال المي : إِمّا حَالٌ» أَيْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ وَجَلَْسَتْ عَلَى يَسَّارِهء وَالْحَالُ أن 


التّقَدِيرَئنِ الْكَلمُعَلَى يلاف مُقَْصَى الطّاهِرٍ أن الظّاهر أَنْ يُقَالَ : وَأَنَا جَالِسَةٌ عنْ يَمينه 


أو لسك عر كيدل ا ا 7 
وَضِعْ كلامَهُ مَكَانَ كَلآمِهّاء اه. يَعْنِي به أنه نَهُنقَلَ بالْمَعْنَى . انتهى 


(0) «سئن الترمذي» (7775). 


لولف (0) باب 


لَقَدُ أَفطَت وَكَنْتُ صَائِمَةَ ٠‏ قَقَالَ لَهَا: (أ أكنْتٍ تَقْضِينَ شَيْئا؟» فَالَتْ : لا 


قَالَ: «قلا يَضْدُكِ إن كان تطوّعاً) 0007 دَاوٌد وَالتَّرْمِذِيٌ وَالدَارِمِي وني 
رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالتَرْمِذِيٌ تخوف وَفيهِ فَقَالتْ : يَا رَسّولَ الله ! أمَا ني كُنْتُ 
اكت 65]|) . رارك ا | قياس غ1 ويد ١‏ اي وا اك غ1 اذاه 
صائمة فقال: «الصائم المُتَطْوَعٌ أمير نفسدء إن شاء صام وإن شاء أفطر» . 
[د: كككلات: الاق دي: 05/5 حم: 6/ 1471]. 
الإناء أم هانوء» وأم هانىء المفعول الأول» آخْر لاتصال الأول بالفعل . 

وقوله: (لقد أفطرت وكنت صائمة) وفى رواية0©: (أنى أذنبت فاستغفر لى) . 

وقوله: (أكنت تقضين شيئاً؟) أي : كان عليك قضاء صوم من رمضان أو من نذر 
حتى تحرجت من إفطاره. 

وقوله: (رواه أبو داود والترمذي) وقال الترمذي: في إسناده مقال» وكذا قال 
المنذري» قال: ولا يثبت» وفى إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائى . 

وقوله: (أمير نفسه) وفي رواية : (أمين نفسهء أو أمير نفسه) على الشك . 

وقوله : (إن شاء صام وإن شاء أفطر) تأويله أن له أن يفطر نظراً إلى ما يبدو له 
من الأمور التي ائتمن عليها كالذي يضيف قومآً أو ينزل بقوم وهم يحبون أن يفطرء 
ويرى في ترك الإفطار استيحاشاً من جانب صاحبه» فله أن يساعده على ما يؤنسه من 
غير حرج وتبعة» وهو أمين نفسه راعياً شرائط الأمانة فيما يتوخاه» وهذا معنى قوله: 
(لا يضرك)؛ وليس في أحد القولين دليل على أن القضاء غير واجب عليه بعد الالتزام» 
لا سيما وقد ورد في الحديث الأمر بقضائه» وهو حديث عائشة الذي بعد هذا الحديث» 
كذا قال التُوربِشْتِي0» 
)01 أخرجه الترمذي .)9/"١(‏ 
(؟) «كتاب الميسر) (؟7/ 51/9). 


() كتاب الصوم 144 


اللي - [0] وَعَنِ الزّمْرِيٌ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كنتُ كنت أن 
وَحَفصّةٌ صَائِمَتَيْن ١‏ رن قم لت .تند حنم 
َا رَسُولَ الله! إن كنا صَائْمَئَيْن َْنِء فَعُرِضَ لا طَعَامٌ شيا فكلا نه قَالَ: 
«اقضيا يَوْماآخَرَ مَكَانَُ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَدذَكَرَ جَماعَةِنَ الحا رَوَوَا عَنِ 


4 


4 
ع م 


الزْهْرِيّ عَنْ عَايَْةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذُكرُوا فيه عن عَرْوَة وَمَذَا أصَحُ. وَرَوَاهُ 
بو و دود عَنْ رُمَيْلٍ مَوْلَى عرْوَة عَنْ عرْوَة عَنْ عَايْشَةَ دلت: «“الاء د: لاه4 7]. 

-021] (الزهري) قوله: (فعرض) بلفظ المجهولء وفي بعض النسخ بلفظ 
المعلوم بمعنى ظهر وحضر . 

وقوله : (اقضيا يوماًآخر) وهذا دليل الحنفية على وجوب قضاء صوم التطوع, 
وقال الشافعية : كان الأمر بالقضاء على طريق الاستحباب» ولعله كان صوم نذر أو 
قضاءء والمذهب عندهم أنه لا يجب قضاؤه لقوله كَلُّ: (المتطوع أمير نفسه)» وأيضاً: 
(المتطوع متبرع)» ولا يلزم التبرع» وقضاء الشيء يكون حكمه حكم الأصل» وكذا 
عند أحمدء وفي رواية منه: إن نوى في الليل وأفطر بلا عذر وجب القضاءء وكذا 
عند مالك» وعندنا يجب القضاءء ويلزم النفل بالشروع كما يلزم بالنذرء وتحقيقه في 
أصول الفقه . 

وقوله: (مرسلاً) أراد به المنقطع كما هو اصطلاح البعض . 

وقوله: (ورواه أبو داود) من حديث يزيد بن الهاد (عن زميل) بالزاي على صيغة 
التصغير» وقيل: لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد من زميل» انتهى . 

وقال الخطابي”2: إسناده ضعيف» وزميل مجهول . 


() انظر: «معالم السنن» (؟5/ ,)١75‏ و(«بذل المجهود» (8/ '587). 


(0) باب 


ا 0 
0 


]11-١‏ وَعَنْ َم عُمَارَة بنْتِ كَمْب : أَنَّ الَِىَ ول سخَلَ علي 
فَدَعَتْ لَه بطَعَام َقَالَ لها : «كلي», فقَالَت : 9 صَائمَةٌ: فَقالَ التبيئن لله : 
(إنَّ الصَّائِم إِذَا أل عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْه لْملِكَةُ حَنَى يَفْرَعُوا؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالتَرْمِذِئٌ وَايْنُ مَاجَة وَالدَارِمِىٌ . [حم: ”/ هالاء ت: وذلاء جه: 2١1/48‏ 
دي: "7/7 .]١‏ 
الْفَصِلٌ الثَّالتُ : 

171-47 عَنْ بُرَْدَةَ قَالَ: دَخَلَ بلآلُ عَلَى رَسُولٍ الوك وَهُوَ 
يتَعْدَىء فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «الْعَدَاءَ يا بلآل» . َالَ: ني صَائِمُ يَا رَسُولَ الل 
ل ا ل ل 
فقالَ رَسُّول الله كك: «نأكل ررقناء وَفضل رِرَفٍ بلالٍ في الجَنة» أشعرت 
َاِبلآلُ أن الصّائم يُسبتَحُ عِظَامُهُ وَيَسْتَغْفِد لَه الْمَلتِكَةُ مَا كل عِنْدَه) . 
رَوَاهُ الْبَْهَقِيُ في «شعَب الإِيمَانِ؛ . [شعب: مه" . 

عييه عه عه 

]5[-0١‏ (أم عمارة) قوله: (وعن أم عمارة) بضم العين وتخفيف الميم 
(بنت كعب) الأنصارية صحابية . ٠‏ 

الفصل الثالث 

5-[0"] (بريدة) قوله : (الغداء) بالنصب» أي : احضر الغداء بالمعجمة 
المفتوحة» والدال المهملة؛ طعام الغدوة. 

وقوله: (وفضل رزق بلال في الجنة) زاد لفظ : (فضل) تنبيهاً على أن رزقه الذي 
فو يذلمن[الرزق ]هذا زافد غليه0, 


.)157١ /0( قاله الطيبى‎ )١( 


() كتاب الصوم 5١‏ 


+ سب يبل القدر 
6 باب ليلة القدر 
سميت بها لأنه تقدر فيها الأرزاق وتقضىء» وتكتب الاجال والأحكام التي تقدر 
في السنة» والقدر بهذا المعنى يجوز فيه تسكين الدال» والمشهور التحريك» وقيل: 
سميت بها لعظم قدرها وشرفهاء والإضافة على هذا من قبيل: حاتم الجود وزيد 
الخير» وقيل: لأن من أتى الطاعات فيها صار ذا قدرء أو أن الطاعات لها قدر زائد 
فيهاء واعلم أنه قد كثر فيها الاختلاف» واختلفت الأقوال» وقد ذكر الشيخ في (فتح 
الباري)”" أكثر من أربعين قولاً مثل ما ذكر في ساعة الجمعة» ونسب كل قول إلى قائله 
وذكر ما استند به قائله من الأحاديث والآثار على ما هو عادته رحمه الله في البحث 
والتحقيق في أمثال هذا المقام» وأكثر الأحاديث في أنها في رمضان خصوصاً في أوتار 
العشر الأخير لاسيما في السابع والعشرين» وفي قول هي دائرة في تمام السنة وتنتقل 
وتتحول» وجعل الشيخ هذا القول مشهوراً من الحنفية» وذكر أن قاضيخان وأبا بكر 
الرازي من علماء الحنفية حكيا ذلك» وقالوا: إنه روي عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيرهم» انتهى . 
قال الشيخ ابن الهمام”": إنه روي عن أبي حنيفة أن ليلة القدر في رمضان» 
ولكن لا يدرى أنها أية ليلة منه» فتارة تتقدم» وأخرى تتأخر» وكذا عن صاحبيه» لكنها 


متعينة عندهما لا يتقدم ولا يتأخرء وفي (فتاوى قاضيخان)2 : أن الرواية المشهورة 


.)598 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)385 /5( (0؟) «شرح فتح القدير»‎ 


.)1١9 /١( «فتاوى قاضيخان»‎ )*( 


لد (0) باب ليلة القدر 


عن أبي حنيفة أنها تتحول في السنة» وتكون في رمضان وفي غيره» وأجاب أبو حنيفة 
عن الأدلة التي دلت على أنها في العشر الأخير من رمضان بأن المراد الرمضان الذي 
طلبها فيه رسول الله كَلِّه وسياق الحديث يدل عند من تأمل طرق الأحاديث وألفاظها 
على هذا المعنى» انتهى . وهذا القول أقرب إلى تطبيق الأقوال وجمعهاء والله أعلم . 

قالوا: والحكمة في إخفائها ليجدوا ويجتهدوا في الطاعة. وقيل: من اجتهد 
في قيام السنة أدركها إن شاء الله تعالى» وفي مثل هذا المعنى قيل: من لم يعرف قدر 
الليلة لم يعرف ليلة القدرء وقد ذكر بعض العلماء لها علامات وأمارات استنبطوها من 
بعض الأحاديث والاثار» وأدرك بَعْضَها أهلٌ الكشف من ذوي الأبصار» وقال الإمام 
الغرالي: ليلة القدر في حق كل أحد ما كوشف فيها له من عالم الملكوت» وقد نقل 
الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسجد وتقع على الأرض ثم ترجع إلى 
منابتهاء ويسجد فيها كل شيء . 

وروى البيهقي في (فضائل الأوقات)0" من طريق الأوزاعي عن عبيدة بن أبي 
لبابة : أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة» وروى ابن عبد البر””© من طريق زهرة بن 
معبد نحوه» وتسطع الأنوار حتى في الأماكن المظلمة» ويسمع السلام والخطاب من 
الملائكة» والتحقيق أنه لا يشترط في إدراكها مشاهدة أمثال هذه الأمورء فقد يكون من 
يدركها ولا يشاهد منهاء ويمكن أن يكون اثنان في مكان واحد ويدركانها فيكشف 
لواخد ولا يكف لآمر» واحنين با خضل قيائوقق الذكو والعيادة والجاجات 


)١(‏ «فضائل الأوقات» (1//ا5؟7). 
(؟) «التمهيد)» لابن عبد البر /51١(‏ 5١51؟).‏ 


(0) كتاب الصوم واد 


* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 
708 -11] عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يكله: «تَحرَوا لَيْلَهَ الْقَدْر 
في الْوترِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ». رَوَاهُ البُكَارِيُ . [خ: 0007,]. 
111-14 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رجالا مِنْ أَصْحَاب التَِيّ بك 
أرُوا ْله الَْدْرِ ِي الْمَنَام في | بْع الأَوَاخِرِ» فَقَالَ رَسُولَ الله يكل : 200 


والخضوع والخشوع والذوق والحضور والإخلاصء وهذه الآشياء كرامات بلا شبهة» 
ومشاهدة الخوارق محل خطرء ومن مظان الاشتباه» وقد ورد في الأحاديث الترغيب 
في إحياء تلك الليلة» والمختار أن المعتبر إحياء أكثرهاء ولو أحيا تمام الليلة ولم ينجرٌ 
إلى مرض وملال واختلال في الفرائض والسنن المؤكدة فهو أفضل وأكملء وإلا فأي 
مقدار قام حصل المرام» وليس للإنسان إلا ما سعى» وكان سعيه مشكوراً» رزقنا الله 
السعي والجد في طلب مرضاته» ولم يحرمنا من فضله وبركاته» آمين. 
الفصل الأول 

]١[1- 7087‏ (عائشة) قوله: (تحروا) أمر من تتحرى تفعل من الحرء أو معنى 
تحراه تعمد وطلب ما هو أحرى وأولىء أي : اطلبوا ليلة القدر في الأوتار من ليالي 
العشر الأواخر من رمضان» وهي خمس ليال. 

64 -[11] (ابن عمر) قوله: (في السبع الأواخر2") الظاهر أن المراد السبع 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: قال القاري: اختلف في معناهاء فقيل : أراد السبع التي تلي آخر 
الشهر. فيكون مبدأه على المحقق من الليلة الثالثة والعشرين» وعلى المحتمل» أي: تقدير الشهر 
بثلاثين يكون المبدأ من الرابع والعشرين. وقيل: السبع الأخيرة» أي: السبع الرابع» فيكون 
بدؤه من الليلة الثانية والعشرين» والختم على ثمانية وعشرين» وما بعده ساقط؛ لأنه لا يتم - 


(0) باب ليلة القدر 


29 


«أرَى رُؤْيَاكمْ قد َوَاطَأتْ فِي السبع الأواخرِء هَمَنْ كان مُتَحَريهًا فَليتَحَدَهًا 
في السَبْع الأوَاخِرِ) . مُتّفْقٌ عَلَبْهِ . لخ: ه٠١3‏ م: .]١١560‏ 
الأواخر التي تلي [آخر] الشهر؛ لأن معنى التأخر فيه أظهرء والله أعلم . 
وقوله: (قد تواطأت) بالهمزة» وفي بعض النسخ: تواطت بدونهاء والأول 
أصوب. قال الثُور بشتي": المواطأة الموافقة» وأصله أن يطأ الرجل برجله موطأ 
صاحبه» وقد رواه بعضهم بالهمزة وهو الأصل» وجاء في عامة نسخ الجامعين 
للصحيحين وغيرهما بغير همزء ولعل بعضهم لم يكتب للهمزة ألفاء فترك بعضهم 
همزهاء فأقرت على ذلك» انتهى. ومثل هذا قال في (المشارق)(" حيث قال: جاء 
في عامة نسخ البخاري والموطأ ومسلم: تواطتء وعند ابن الحذاء: تواطأت مهموزاً. 


- منه سبع. وقيل: المراد السبع بعد العشرين» فيكون البدء من الحادي والعشرين» والختم 
على سبع وعشرين» وقيل: هذا أولى لأنه يتناول الليلة الحادية والعشرين» لكن أشكل بأن 
إطلاق السبع الأواخر على ما بعد العشرين ليس بوجيه» مع أن ليلة الحادي والعشرين ليست 
في السبع الأخير بل في السبع الثالث . وقيل: جاء ذكر السبع فيه ثلاث مرات: الأول بعد 
الست قبل الثمانية» والثاني في سبع عشرة؛ والثالث في سبع وعشرين» فالمراد السبع الأخير 
وهو السبع والعشرون» وجمعه باعتبار جنسه. أي: اطلبوا في كل سبع وعشرين. هذا ما فهمت 
من كلام القاري مهذباً ومهذباً. وما يخطر بالبال في معناه أن (الأواخر) ليس بصفة ل (سبع)» 
بل موصوفه محذوف اختصاراًء أي: اطلبوا في السبع الأوتار من النصف الآخرء وجمعيته 
باعتبار الأيام» فيكون المبدأ من ليلة سبع عشرة» والمنتهى ليلة التسع والعشرين» وقريب منه 
الاحتمال الثالث» أي: التمسوها في السبع من العشر الأواخرء فيكون البدء من ليلة إحدى 
والعشرين» والختم على سبع وعشرين . 

.)58١ /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 

(؟) «مشارق الأنوار» (7/ 445). 


(7) كناب الصوم 


أ 


6 -[1] وَعَنِ ابْنِ عباس أنَّ لنَِيَ يه قَالَ: «الْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ 

الاجر ين اديه ارد في تاسعَة تَبْقَى» فِي سَابِعَةٍ َبْقَىء في 
حَامِسَةٍ تَْقى) . رَوَاهُ البكَارِيٌ . تخ: .]١71‏ 

وكذا للقابسي مرة بالهمزة» ا ل 

يكتبوا للهمزة ألفآ فترك بعضهم ذكرها جهلاًء وفي الحديث دليل على أن الرؤيا لها 

اعتبار في الأمور الوجودية» وذلك حق إذا لم يكن مخالفاً للأحكام الشرعية . 

6 - ["] (ابن عباس) قوله : (التمسوها) الضمير مبهم يفسره قوله: (ليلة 
القدر). ويمكن أن يكون راجعاً إلى ليلة القدر المذكورة في مقام السؤال» وقوله: 
(ليلة القدر) بدلاً منه» ويجوز الإبدال في الضمير الغائب. 

وقوله: (في تاسعة تبقى27 . . . إلخ) الذي يظهر في توجيهه أن يكون المراد 
التاسعة والعشرين والسابعة والعشرين والخامسة والعشرين كما ذكر في الرواية الأخرى» 
من حديث عبادة بن الصامت في الفصل الثالث» فيكون الترديد بين الأوتار الثلاثة من 
أوتار العشر الأخير» أو يكون المراد من التاسعة والسابعة والخامسة التسعة والسبعة 
والخمسة كما في حديث أبي بكرة في الفصل الثاني» فيكون الترديد بين الأوتار التي 
وقعت في تسعة أيام باقية من العشر الأخير وهي أربع ليال» والأوتار التي وقعت في 
سبعة أيام وهي ثلاث ليال» والأوتار التي في خمسة أيام» وهي ليلتان» والله أعلم . 

وقد يقال: (تاسعة تبقى) الليلة الثانية والعشرون؛ فإنها تاسعة». والرابعة والعشرون 
سابعة منهاء والسادسة والعشرون خامسة منهاء وهذا له وجه إن كان ذهب أحد إلى 


أن هذه الليالي ليلة القدرء نعم قد نقل في (فتح الباري)(" قول شاذ في أربعة وعشرين» 


)١(‏ أي: يرجى بقاؤها. 
(؟) «فتح الباري» (555/5). 


حك (8) باب ليلة القدر 


ك9 - 141 وَعَنْ أببي سَعِبِدٍ الْحذرِيٍ أن وَسُولَ الله يه اغْتَكَفَ 

الْعَشْرَ الأَوّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَ اتكف الْعَشْرَ الأَوْسَط فِي قَبَِ تركية» ثُمَ أطْلَع 

رَأَسَهُ فَقَالَ : 10 ٠‏ نم اعْتَكَفْتُ 
و 2 


الْعَشْرَ الأَوْسَطء ثم أتِيثُ فقيل لي : إِنَّهَا في الْعَشْرِ الأَوَاخِرء فَمَنْ كان 
اغْتكف مَعِي فَليَمْتَكِفٍ الْعَشْرَ الأوَاخرء قَد أَرِيتُ هَذِه اللّبْلَّىَ م أَنْسينُهًاء 
وَقَد ربدي آَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِ مِنْ صَبِيِحَتِهَاء فَالْتَمِسُوَهَا فِي الْمَشْرِ 
الأَوَاخْرِء وَالْتمِسُوهَا في كلّ وثره. قَالَ: فَمَطَرَتٍ السَّمَاءُ يَلّكَ اليلق . . . . 
والله أعلم . 

5-[4] (أبي سعيد الخدري) قوله: (في قبة تركية) نوع من القباب من 
لبود» ويسمى بالفارسية خركاه» كذا في بعض شروح (المصابيح). 

وقوله: (أطلع) بفتح الهمزة وسكون الطاءء أي : أخرجه من القبة. 

وقوله: (اعتكف) حكاية عن الحال الماضية كأنه يعتكف الآن طلباً لهاء وإلا 
كان الظاهر (اعتكفت). 

وقوله: (ثم أتيت) بلفظ المجهول, أي: أتاني آت من الملائكة. 

وقوله: (في العشر الأواخر) وصف بالجمع لما أن أوتارها مظنة الليلة كما جاء 
في الروايات بخلاف العشر الأول والأوسط فلم يصفهما بالجمع©. 

وقوله: (فقد أريت هذه الليلة) أي : معينة. 


)١(‏ قَالَ الطْيبِينٌ (4/ 3777): فَإِنْ قَلْتَ: لِمَ خُولف بَيْنَ الأَوْصّافٍ فَوَصَف الْعَشْرَ الأَوَلَ وَالأَوْسَطً 
بِالْمُفْرد َالآِرَبالْجمْع؟ قلت : تصَوَّرَ فِي كل ليله مِنْ َي الْعَشْرِ الأخير َبْلَهَ الْعَدْر قَجَمَعَفُ 
وَلَهَ كَذَلِكَ فى الْعَشْرَينَ» انتهى . 


) كتاب الصوم 0 


ذكان اند على عرشي؛ فوَكف الْمَسْحِدء بَصرث عَيْنَايَ رسُّولَ الله يد 


وغل جَبْهيِه نَم الْمَاءِ لطي مِنْ صميو ِحدَى وَعِشرِينَ فتَفق عَلنه 
فى الْعَنن: وَاللَمْظَ لِمُسْلِم إلى قَوْلِهِ: «ققيل لى : إِنََا فى الْعَشْر الْأَوَاخِرا . 
وَالبَّاقَى للبْخَاريٌ . لخ :كادى, م: لا5ال]. 


در 2 007 م 


م سم هه 7ه س 2 
1 -1ه] وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِاهُ بن أنيْسٍ قَالَ: «لَبلَة" تَلآَثِ 


وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: .]11١8‏ 

1[1-4] وَعَنْ زر بْنِ حَبَيْشٍ قَالَ : سَأَلْتْ أبَيَ بْنَ كَمْبِ 5578 

و(العريش) بيت يسقف من أغصان الشجر كما يجعل للكروم» والعريش كل 
ما يستظل به» وكان سقف مسجده في زمانه من أغصان النخل . 

وقوله: (فوكف المسجد) أي: قطر ماء المطر من سقفه» وكف البيت يكف وكفاً 
وكيفاً: قطر. 

717 -01] (عبدالله بن أنيس) قوله: (من حديث”" وفي بعض النسخ: (في 
رواية عبدالله بن أنيس) بضم الهمزة بلفظ التصغير. 

4-[5] (زْرٌ بن حبيش) قوله : (وعن زرٌ) بكسر الزاي وتشديد الراء (ابن 
حبيش) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية في آخره شين معجمة . 

وقوله: (سألث أبي بن كعب) وكان كثير الصحبة لأبي» وقال في 


8 5 مف كتف نوعو الو فقي 0 3 2-6 6 ١‏ 
)١(‏ قال القاري: بِجَرٌ ليْلِ في النسّخ الْمُْتَبَرَة وَالظاهِرُ أنَهُ عوّض مِنْ صَبِيحَةٍ إِخْدَى وَعِسْرِينَ» 
0 6 ئ 2 6 5 2 5 100 7 1 2 06 3 2 
وَقَالَ ابْنُ الْمَلكِ : أي : ليْلهَ القذر هي لِيْلَهَ نَلآثِ وَعِشْرِينَء لأنَهُ أمَرَهُ عَلِيْهِ الصّلآة وَالِسَّلامُ - 
#اعن 2 0 10 0 3 مر 5 22 03 
بقيَام تَلكَ اللْْلَةَء ليله مَرْفوعَةٌ» وَفِي نْسْحَة بِالنَضْب عَلى الظَرْفِيَة. «مرقاة المفاتيح» 
مم 


(7) كذا في الأصل» والصواب: «في حديث»» انظر: «مرقاة المفاتيح» (4/ .)١578‏ 


56 (8) باب ليلة القدر 


0 20 52 0 و 0 5 مان “وصاو مه 
قَلث: إِنَّ أَحَاكَ ابْنَ مَسْعُودِ يقولٌ: ل فقال : 
رَحِمَهُ الل أرَادَ أَنْ لا يتَكِلَ النَّامنْ أَمَا إِنَّهُ قَدْعَِم َه في رَمَضَانَء وَأَنَهَا 


وه 


في الْمَشرِ الأوَاخره هاسع وَعشْرِينَ» نه حَلفَ لا يَسد يَسْتَدنى أَنَهًا لَيْلَُ 
سبع وَعِشْرِينَ. فَقَلْتُ بي َي ول ذلك ا أ مر قا: : العامة 
- أو بالآية ‏ الَّتِي أَحْبَرناً رَسُولُ اللو يك أنَها تطلم يَوْمئِذٍ لا شْعَاعَ لَها. رَوَاهُ 
مَسَلِم. [م: 057]. 
(الكاشف)20: قال أبي بن كعب: يا زر ما تريد أن تدع آية إلا سألتني عنها 

وقوله: (ثم حلف لا يستثني) عطف على قال» أي : حلف أبي جازما من غير 
ل ل ل 0 
وشقّهاء بضمهما: الذي تراه كأنه الحبال مقبلةً عليك إذا نظرت إليهاء أو الذي يتنشر 
ضوئهاء أو الذي تراه ممتدًا كالتماح بع يد الطلوع وين 5 

ونجاةاهن روانةا ين شديتك اسن لاكل الطدت) فظهر أن أكا نما قال بامازة 
لا بالنص» وروي أنه دعا عمرٌ أصحاب رسول الله كَل وسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا 
على أنها في العشر الأواخرء فقال ابن عباس لعمر: إني لأعلم ‏ أو أظن - أيّ ليلة 
هي سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشرء فقال: من أين علمت ذلك؟ قال: خلق الله 
سبع سماوات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» والدهر يدور في سبع» والإنسان خلق 
من سبع » ويأكل من سبع » ويسجد على سبع» وذكر الطواف والجمار وأشياء ذكرهاء 


.)5١” /١( «الكاشف)‎ )١( 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 5/ا5).‎ 
.)١79 /4( «مسئند أحمد)‎ )9( 


(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)887١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (07571/9. 


() كتاب الصوم 525 


فقال: لقد فطنت لأمر ما فطنا له» انتهى . 

وقال بعض الفضلاء: إن الله تعالى ذكر ليلة القدر في سورة #إإِنَاأَنرَْتَه # ثلاث 
مرات؛ وهي تسعة أحرف» ومجموعها سبعة وعشرين» وفيه إشارة إلى أنها الليلة 
السابعة والعشرون» وهذه وأمثالها كلها أمارات ظنية لا دلائل قطعية» ولا قطع بتعينها 
لأحدء وإن كان رسول الله يَلِةٍ عالماً بها قطعاً فلم يؤذن بتعينها للصحابة» وإن كان 
من الصحابة من أعلم بها فهو أيضاً ممنوع عنه. وفي ذلك سر وحكمة. والله 
أعلم . 

وقد روي27 عن أبي ذر 5ه : أنه سأل رسول الله يَلِهِ وأقسم عليه ليخبره بها 
حتى أغضبه فقال: (لو أذن الله لي أن أخبركم بها لأخبرتكم)» فإن قلت: فكيف حلف 
أبيَ من غير استثناء وهو يدل على الجزم والتوقيف؟ قلنا: هو مبالغة منه» ولعله 
حلف على غلبة ظنه» ويجوز الحلف على غلبة الظن» وعدم الاستثناء من باب المبالغة» 
والله أعلم . 

قالوا: قد اختلفت الروايات في تعيين هذه الليلة اختلافآ لا يرتفع معه الخفاء» 
إذ لم يثبت فيما يعول عليه من النقل من أحد من الصحابة؛ فإنه ما قال: سمعت 
رسول الله ككلِهْ يحدث بميقاتها مجزومآ به؛ وإنما ذهب كل واحد إلى ما ذهب مما تبين 
له من معاريض الكلام الذي سمعه من رسول الله كَل والفهم يبلغ تارة ويقصر أخرى» 
والمجتهد يخطىوء ويصيب» هذا ما ذكره الشارحون» وأقول: الظاهر أن رسول الله كلل 
كان عالماً به وأ سرٌ هذا يكتم له وقد كوشف له من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله؟ 


.)7587( أخرجه ابن حبان فى (صحيحه؟‎ )١( 


للكت (0) باب ليلة القدر 


»> -[7] وَعَنْ عَايْشَة # قَالَتْ : كان رَسُولٌ الله يك يَحْتَهدٌ في 
الْعَشْرٍ الأَوَاخِرِ مَا لأَيَْتَهِدٌ في غَيْرِهِ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ه117]. 

-[8] وَعَنَْهَا قَالَثْ: كان رَسُولُ الله يك إذَا دحل الْعَشرُ شد 
مترّرف ويا ليْلَهُء وَأَبْقَظ أَمْلَهُ. مُتّفْقٌّ عليه . تخ: 7054 م: .]١1074‏ 
ولا يبعد أن كان هو يل قد خصه به بعض المقربين من أصحابه كما خص حذيفة بن 
اليمان بإعلام المنافقين» ولا يستنكر ذلك» وإنما يستنكر في الحدود والأحكام التي 
يتعبد بها المكلفون» فإن قلت: كيف يصح ذلك وقد قال كَلهِ: (أريت هذه الليلة ثم 
أنسيتها؟) قلنا: يحتمل أنه أنسيها في عامه ذلك ثم كوشف بها بعد. فأخبر بها كذا ذكر 
التوريشي شتِي 217 رحمه الله رحمة واسعة. 

8 -["] (عائشة) قوله: (ما لا يجتهد في غيره) وذلك أمارة أن فيها ليلة 
القدر ولا يجزمء لعله كان لتمام شهر رمضان وانقضائه» والله أعلم . 

7-[8] (عنها) قوله: (شد مئزره) أي : إزاره» وهو كناية عن الاجتهاد 
في العبادة أو عن الاعتزال عن النساء ومباشرتهن» ولا معنى لإرادة حقيقة شد المئزر» 
ولا فائدة في بيانهاء والذي تقرر في علم البيان من جواز إرادة المعنى الحقيقي في 
الكناية إنما هو بمعنى عدم المانع من إرادته؛ لعدم نصب القرينة المانعة من إرادته كما 
في المجازء لا بإرادتهما معاً إلا بطريق التوسل والعبور عنه إلى المعنى المقصود الذي 
كني عنه » فتدبر. 

وقوله: (وأحيا ليله) الظاهر أن (ليله) مفعول بهء ويحتمل أن يكون ظرفاًء 
والمفعول به محذوف, أي: أحيا نفسه في ليله» والاحتمالان جاريان في قولنا: إحياء 


.)581١ /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(7) كتاب الصوم ١اه‏ 


7 5 و 31 
* الفصل الثاني : 
مداق و ل 7 7 00 0 0 
]!11[1-0١‏ عَنْ عائِشة قالث: قلثُ: يَا رَسُولَ الله! أرَأَيْتَ 
َو 0 2 ل 2 واس 2 7 2 -- 8 
أي لَيْلةٍ لِيْلةٌ القدْر ما أقول فيهًا؟ قالَ: «قولى : اللْهُمَ إِنّكَ ء: 


سل > هس لس 
7 


فَاعَفُ عَنّي). رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَّومِذِيُ وَصَكَحَهُ. [حم: 5/ الا 
جه: عدهملثل ات : خاله؟"]. 
الليل» بأن تكون الإضافة معنوية بمعنى (في)» أو لفظية إلى المفعول بهء وجهها أن 
النائم في حكم الميت,» وأن الزمان حياته أن يعبد فيه» كذا قالوا"©. 
الفصل الثاني 

١-[94](عائشة)‏ قوله: (أيّ ليلة) الظاهر (أية ليلة) بالتأنيث» وإنما ذكره 
بتأويل الزمان» وقد وقع مثل ذلك في قوله كَكلْ: (أيَ آية من كتاب الله معك أعظم) 
باعتبار الكلام أو اللفظ. كذا قيل» ويجوز أن يكون ذلك باعتبار أن التأنيث 
لفظي . 


2 


0 


)١(‏ قَالَ الطَيبِيئٌ (0/ 1775): وَفِي إِحْيَاءِ اللَّْلٍ وَجْهَانِ: أَحَدّهما راجمٌ إِلَى نَفْسٍ الْعَابِدِء فَإِنَّ 
الْعَابِدَ إِذَا اشتّغلَ بِالْعبَادة عَن النَوْم الَّذِي هُوَ بِمَنْرلةِ الْمَوْتٍ فَكَأنَمَا أحْيَا نَقْسَهُء كما قَالَ تَعَالَى: 
020110 اموه م در 0 . دس - ل عم ٍ 3 02 

# هيو الْأَنَضْسَ جين مَوْتَهَسَاوَاَلق لَمْ تَمْتَ فى مَتَامِهسا 1#الزمر: ؟4]. وَثانِيهُمًا أَنّْهُ راجع إلى 

9 ا ا ان رك ب ل 00 . سي 2م مي 7 00 5 

نفس الليْل فإِنْ لِيْلهُ لمّا صَارَ بِمَنْْلةِ نهَاره فِي القيّام فيه كأنه أحيّاهُ وَرَيََهُ بالطاعةٍ وَالعِبَادَةَ وَمِنْهُ 


د 


ل 5 مدطرءع را ري روم مي لو سه يري مج هي د سج رلا له أ 2 0-0 
قله تعالى: « فَأنظرٌ إِلَ كر يت أله كيف ع الْأرص بعد موه ©[الروم : ٠‏ فمن اجتهد 
ل :ما فون لمكيو عن كم يمو و اعرة 0 7 8 00 
فيه وَأَحَيَاهُ كلهُ وَفرَ نصيبَةُ منهّاء وَمَنْ قامّ في بتغضه أخذ نصيبة بقذر ما قام فيهّاء وَإِلِبّهِ لمّح 
ًُ على 03 2 0 2 - 000 ا 2 

سَعِيد بن المُْسَيتّب بقؤله: مَنْ شهد العشاء ليْلة القذر فقذ أذ حَظه منهّاء انتهى . ا(مرقاة 


المفاتيح» (4 / ١غ6١).‏ 


قافن (8) باب ليلة القدر 


٠١١١-5‏ ] وَعَنْ أَبِي بَكْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اطو يل تقول 
العَمسُوهَا ‏ يَمتى ليله اق - - في يسع يَبقيْنَ» أو في سبع يبْقيْنَ أو في 
حَمْسٍ يَبْقيْنَ» أ ثَلآثِ َو آخر لَبْلت . رَوَاهُ التَومِذِيُ ٠‏ [ث: 4هلا]. 

-111] وَعَنِ ابْنِ عمَرَقالَ: سْعْلَ رَسُولُ الوك عَنْ لَيْلةِ الْقَدْرِ 
قَالَ: «هي فِي كل رَمَضَانَ». رَوَاه أَبُو داوْد وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشَعْبَةُ عَنْ 
أَبِي إِسْحَاقَ مَؤْقَوفا عَلَى ابن عُمَرَ. [د: 1م18]. 

]١١١-5‏ (أبي بكرة) قوله: (في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في 
خمس يبقين) قيل: (في تسع يبقين) محمول على الثانية والعشرين» و(في سبع يبقين) 
محمول على الرابعة والعشرين» و(في خمس) على السادسة والعشرين» و(أو ثلاث) 
على الثامن والعشرين . 

وقوله: (أو آخر ليلة) محمول على التاسع والعشرين» وقيل: على السلخء 
أقول: هذا إذا كان الشهر ثلاثين يوماً» وأما إذا كان تسعاً وعشرين فالأولى على الحادية 
والعشرين» والثانية على الثالثة والعشرين» والثالثة على الخامسة والعشرين» والرابعة 
على السابعة والعشرين» وهذا أولى لكثرة الأحاديث الواردة في الأوتارء بل 
نقول: لا دليل على كونها أولى هذه الأعداد» فالظاهر أن المراد من كونها (في تسع 
يبقين . . . إلخ) ترديدها في الليالي الخمس أو الأربع أو الثلاث أو الاثنين أو الواحدة» 
0 

]١11- 741‏ (ابن عمر) قوله: (في كل رمضان) أي: ليست مخصوصة بالعشر 
الآخرء فهذا متمسك ما روي عن أبي حنيفة أن ليلة القدر في رمضانء ولكن لا يدرى 
أنها أية ليلة منه على ما ذكر الشيخ ابن الهمام كما مر» أو ليست مخصوصة برمضان 


)١(‏ كتاب الصوم اناك 


ال - 1151 وَعَنْ عا بن أ بي قَالَ : قلتُ: يَا رَسُولَ الله 
إِنَّ بي بَادَِةٌ أكون فِيهّاء وَأنَا أصلى ها اهل اده َمرنِي بِِيْلة نلا 
إِلَى هَذَا الْمَسْحَدِ فَقَالَ: «انْزْل لَيْلَهَ نَلَدثِ وَعِشْرِينَ» . قيل لإيْنه 
كيف كَانَ أَبُوكَ يَضْمَمْ؟ قَالَ: كَانَ يَدْخْلٌ الْمَمْجِدَ إِذَا صَلَّى الْمَضرٌ 
لا يَخرْجٌ منه لِحَاجَةٍ حَتَى بِصَلْيّ الصْحَ؛ ذا صَلَّى الصَّبْحَ وَجَدَ جد داه 
عَلَى باب الْمَسْحدِ فلن عَلَيَْا وَلَحِقَ بباديبه. رَوَاه 3 داود. [د: 
خ"١].‏ 
سنة دون سنة بل في رمضانات جميع السنين» فلا ترفع كما قيل: ولا في غير رمضان» 
وهذا أيضاً قول من الأقوال. 

]١5[-414‏ (عبدالله بن أنبس) قوله: (إن لي بادية(") إما دار إقامة له فيها 
فيكون من الأعراب» أو خيمة أو بيت هناك كما هو دأب العرب. 

وقوله : (فمرني بليلة) أي: من رمضان. 

وقوله: (أنزلها) بلفظ المتكلم من النزول مرفوع أو مجزومء أي: أنزل فيها كما 
في : دخلت الدار» وفي ترك (في) إشارة إلى قيام الليل كله . 

وقوله: (إلى هذا المسجد) أي: قاصداً إليه أو منتهياً إليه» والمراد المسجد 
النبوي» ولفظ (هذا) لتعظيمه وقربه إلى القلوب وانجذابها إليه. 

وقوله: (فلا يخرج منه لحاجة) أي : لحاجة منافية للاعتكاف» وفي رواية: 


إلا فى حاجة» أي : ضرورية يضطر إليه . 


)١(‏ اسم البادية : الوّطاءة. 


نلك (0) باب ليلة القدر 


0 الْفَصَلٌ لالت : 


-171] عَنْ عْبَادة بْنِ الصّامِتٍ قَالَ: خَرَجَ الَِنُ يله ليُخْبِرتا 


َيِل الْقَدْرِ فَتَلآحَى رَجُلآنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَقَالَ: «خَرَجْتُ لأخبركم يليل 
القذرء تَلدَحَى فلن وَفلآنْ فيفث؛ء وَعَسَى أَنْ يَكونٌ خَيْراً لكو َالتَمِسُومًَا 
في النَّاسعَةٍ وَالسّابِعَةٍ وَالْخَامِسَةَ) . رَوَاهُ البُخَارِيٌ. [ع : ١‏ ]. 
]١14[1-5‏ وَعَنْ َس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرككل: «إِذًا ان لَيْلَهُ 
َو فَاعِدِ يَذْكرُ لهك فَِذا كَانَ يوم عيدِهِمْ ‏ بَغْنِي يَوْمَ فِطرِحِم ‏ بَاهَى بهم 


الفصل الثالث 
65 - [1] (عبادة بن الصامت) قوله: (فتلاحى رجلان”") في (القاموس)0©: 
لَحَاه: شَتَمّه ولآحَاه مُلاحاةَ ولحاء: نازعّه» فيكون تلاحى بمعنى تنازع وتخاصم . 
وقوله: (فرفعت) أي: رفع عن خاطري تعيينهاء ولذلك قال: فالتمسوها في 
الليالي المذكورة» لعلها يصادف أحد بهاء ويعلم من هذا أنها كانت مترددة بين هذه 
الليالي» أو قال ذلك لغلبة الظن» والله أعلم . 
]١ 51-5‏ (أنس) قوله : (كبكبة) الكبة والكبكب والكبكبة بالفتح والضم: 


ل 0000 و 0 اك 0000 لك و لزج سف ل وا ل ل مر 
)١(‏ قيل: هما عَبْدَاهُ بْنُ أبي حَدْرَد وَكَعْبُْ بْنْ مَالِكِء أي : وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا مُنارَّعَة وَالظاهِرُ أنْهًا 

التي كَانَتْ فِي الدَيْن الَذِي لِلأَوّلٍ عَلى التَانِي فَمَرَهُ كل بوضع شطر دَيْنه عَنْهُ فَوَضعَةُ ذكره ابْنُ 
حَجَر . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١5554‏ 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: ١5؟5١).‏ 


كتاب الصوم 


َقَالَ: يَا مَلاَتِكَتِى! ما از عر وق متلا قاد : ركنا جَرَاؤْهُ أآَنْ يُوَفّى 
أجرة . قال: ملائكتي! ء 5 عدي وَإِمَائي قَضَوا فرْضِي عَلِهِمْ + لم خرجوا 
يَعْجُونَ إلى الدّعاءِ» وري وَجلآي وري وخُلوِي وَارتاٍ مكني لأْجيئهُم. 
0 ارْجمُوا قد عَمَرثُ لكُمْ؛ وََدْتُ يكم حَسََاتٍ . قَالَ: فَيَرْجِعُونَ 


مُغفورا لهم). رَوَاه َي في «شَمَبٍ الإيمَان [شعب 1 
يه 
-٠‏ سب | اعتياتف ١‏ 
جماعة 6 والمياهاة(©: المفاخرة: 
وقوله: (يعجون) عج يعج من ضرب وعلم صاح ورفع صوته» (لأجيبنهم) أي : 
لأقبلن دعاءهم . 
4 باب الاعتكاف 
الاعتكاف في اللغة: الحبس» والمكثء واللزوم؛ والإقبال على شيء» وفي 
الشرع عبارة عن المكث في المسجد ولزومه على وجه مخصوص. وهو في الظاهر 
من مذهب الحنفية سنة مؤكدة لمواظبة رسول الله يهِ حتى توفاه الله تعالى؛ كما جاء 
في الصحيحين من حديث عائشة» قال الزهري(": عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف 
ورسول الله كد كان يعمل من النوافل تارة ويتركها أخرى» ولم يترك الاعتكاف أبداً» 
ولم يجب؛ لأنه كان من دأبه يلِكِ في الواجب مع وجود المواظبة أن يأمر به وينكر على 


000 قال القاري : الأَظهَرُ أَنَّ مَذِِ الْمُبَامَاةَ م الْمَلائِكَةِالَِّينَ طَعَنُوا في يني آدم فيَكُونُ بان لإِظْهَارِ 
قُْرَيِهِ وَإِحَاطَةِ عِلْمِهِء انتهى . «مرقاة المفاتيح» (4/ .)١44‏ 
(؟) انظر : «عمدة القاري» 2))١5٠+ /١١(‏ و«فتح الباري» (5 / 580). 


هلك (5) باب الاعتكاف 


تركه» ولم يفعل في الإنكار كذلك» بل قال: (من أحب منكم أن يعتكف فليفعل) 
كما جاء في الصحيحين» انتهى . 

والحق أنه ثبت ترك الاعتكاف منه كَلْةِ في بعض الرمضانات» وقيل : يستحب 
استحباباً متأكداً» والصواب أنه على ثلاثة أقسام: واجبء وهو الاعتكاف المنذورء 
وسنة» وهو في العشر الأخيرء وما سواهما مستحب» واتفق العلماء" على اشتراط 
المسجد في الاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي ؛ فإنه جوزه في كل مكان» 
وجوز الحنفية للنساء في مسجد البيت» والمراد بمسجد البيت مكان تقرر فيه للصلاة» 
وليس له حكم المسجد إلا في هذا الحكم» وهو قول قديم للشافعي» ونقل عن بعض 
أصحابنا أن اعتكاف المرأة في المسجد مع زوجه جائزء وبه قال الإمام أحمدء وإذنه كك 
للأزواج المطهرة دليل على ذلك» والمنع كان لمصلحة أخرى كما سيأتي. ثم خص 
أبو حنيفة وأحمد بمسجد تقام فيه الصلوات الخمس لتلا يكون الاعتكاف سبباً لترك 
الجماعة» ولا يكون باعثاً على الخروج في خمس أوقات مع إمكان الاحتراز عنهء 
وفي شرح ابن الهمام(©: أنه قال بعضهم: إن المراد غير مسجد الجامع ؛ فإنه يجوز 
فيه» وإن لم تقم فيه الصلوات الخمس» وفي رواية عن أبي يوسف: أن الاعتكاف 
الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة» ويجوز النفل» ومالك رحمه الله شرط 
مسجد الجامع» وهو قول للشافعي» وقال في (الحاوي)”": الجامع أولى» وعند جمهور 
الشافعية جاز في كل مسجد . 


.)577 /85( انظر: «أوجز المسالك إلى موطأ مالك»‎ )١( 
.)394 /57( (؟) «فتح القدير»‎ 
.)586 /7( «الحاوي الكبير»‎ )9( 


(0) كتاب الصوم /ااه 


سه سب سس 652 د مزق ع ل ا لسر لاع بر وان 
]١[- 17‏ عن عائشة : أنْ النبيئ ككلةِ كان يَعتكف العشر الأوّاخر 
إن عدب آض 2 ُُ 2 00 2 و إن ان ات 0 
من رَمَضان حَتَّى توفاة الله ثم اعتكف أرُْوَاجِهُ مِنْ بَعدِه. متّفق عليه . [خ: 
ا م: "و١ ١‏ ]. 


0-[1] وَعَنِ ابْنِ عباس قال : كان رسول لل يله أجْوَدَ النّاس 


ثم اعلم أنه ليس لأكثر مدة الاعتكاف حدء فإن نوى الاعتكاف مدة عمره جازء 
وإنما الاختلاف في أقل مدته» فعند البعض أقله ساعة» ولهذا قالوا: ينبغي للمرء إذا 
دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ليحرز ثوابه» وعند هذا القائل القعود أيضاً ليبس 
بشرط» والصحيح أن العبور غير معتبر» وعند البعض أقله يوم» وهو المختار في مذهب 
الحنفية» وقبل : هذا الاختلاف فرع الاختلاف في اشتراط الصوم. والتحقيق أن مع 
وجود اشتراط الصوم يحتمل الاعتكاف أن يكون في أقل من يوم» فإن الصائم إن مكث 
ساعة أو ساعتين حصل الاعتكاف» وثمرة اشتراط الصوم أنه إذا نوى اعتكاف الليلة 
لم يجز عند من يشرط الصوم؛ فإنه ليس محلاً للصوم» وسيأتي الكلام فيه في ضمن 
شرح الأحاديث . 

الفصل الأول 

]١[-17‏ (عائشة) قوله: (حتى توفاه الله) هذا دليل لمن قال: إنه سنة مؤكدة 
كما قلنا. | 

6-[1] (ابن عباس) قوله: (كان رسول الله يك أجود الناس) الحديث» 
كان هو كَكةِ المظهر الأتم الأكمل لجود الله سبحانه وكرمه» فكان أجود الناس وأكرمهم 


ملك (9) باب الاعتكاف 


كان أَجْوَدَ ما يون في رَمَضَانَ» كانَ جبريل يق 1 َيْلةٍ ني رَمَضَانَ» 


مرضي علي ليك الآ َإِذا لَقِيَهُ جيل كان أَجْوَ بِالْحَيْرِ م مِنَ الرّبح 
الْمْرْسَلَة . مك مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . 0 0م 4]. 


ل 3 ٠.‏ و 2 يك نابل 2 
48 -["] وَعَنْ أبى شْرَيْرَة قَالَ: كان يُعْرَضُ عَلى النْبِيت كله القرآن 


دائماً» ولما كان هذا الشهر العظيم موسم الخيرات ومنبع البركات» وكان نعم الله سبحانه 
وفيوضه فيه أجلّ وأعظمء كان يفعل العبادات والقربات فيه أكثر وأوفر شكراً لنعم الله» 
وأيضا لما كان جوده سبحانه على عباده فيه متضاعفاً كان جوده يَكْهِ على أمته أيضاً 
متكائراً؛ لأنه تعالى جعله مظهراً لأنوار صفاته» ومحلاً لآثار كمالاته» فجبله على 
مجابه» وجعلها عادة له فافهم . 

وقوله: (وكان أجود ما يكون في رمضان) (ما) مصدرية» والوقت مقدرء أي: 
كان أجود أوقات كونه حال كونه في رمضانء وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان ينبغي 
أن يكون في موسم الخيرات وأفاضل الأوقات» وفي حضرة الصلحاء وصحبتهم أشد 
في اكتساب الخيرات والميراث . 

وقوله : (من الريح المرسلة)”© تلميح إلى قوله تعالى : #وَهْوَالدى ,ريل ازيح 
شما ببح يَدَىْ رَسمَتِيءْ #[الأعراف: 07] فإن الرياح تبعث السحاب» وتنزل الأمطارء 
وبها تنشأ الأرزاق والبركات والروح والريحان. 

89-[”] (أبو هريرة) قوله: (كان يعرض) بلفظ المجهولء أي : يعرض جبرئيل 
)١(‏ في «التقرير»: مناسبة الحديث بالترجمة إما لأن الأجودية تكون بالاعتكاف أكثر الأكثرء أو 


الغرض إتيان أفضل الملائكة إلى أفضل البشر بأفضل الكلام في أفضل الأوقات ينبغي أن يكون 
في أفضل البقاع . 


(0) كتاب الصوم 5 


0 1 بك ل د ل ا 
فَعْرِضَ عَليْهِ م م َبْنِ في ال عام الَّذِي قبِضَء وَكَانَيَْتَكَفْ كل عَم عَشْرًء 
1 ع 
فاغتكف عَشْرَئْنِ ني الَْام ال ي قبض . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لخ :8 ة ؟ة]. 
-41] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله ككل ذا اغتكف أَدْنَى 
0 رع إن عي عع 
إلى رَأَسَهِ وَهُوَ فى الْمَسْحِدِء فَأَرَجُلهُ كسس اداو ار 0 
على النبي ككل القرآن» ولا منافاة بين عرض النبي كك القرآن على جبرئيل وبين عرض 
جبرئيل عليه؛ لأنه كان يعرض جبرئيل ثم يعرض هو على جبرئيل كما في السماع عن 
الشيخ ثم القراءة عليهء وفيه أحكام القراءة وإتقانهاء وقد ورد أنهما كانا يقرأان بطريق 
المدارسة» فيصح العرض من الجانبين2: فلا حاجة إلى القول بالقلب كما قال 
الطيبى(" . 
وقوله: (فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض) ومنه علم النبي كلل أنه عام 
وفاته» فأخبر به بنته فاطمة الزهراء فبكت» ثم أخبر بأنها أول من يلحق به فضحكت» 
العشر . 
٠٠-[4](عائشة)‏ قوله: (أدنى إليّ رأسه) فيه أنه لا بأس بإخراج المعتكف 
رأسه من المسجدء وقد سبق في (باب الحيض) أنها يكن كانت حائضة فيقول كَكِةِ لها : 
(إن حيضتك ليست في يدك) . 


صاحب «المظاهر» بالأأول. 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)5١9‏ 


5 (5) باب الاعتكاف 


لك يب ره ان اسه 000 وله 2 كد دوه 
وكان لا يَدّخل البَبّتَ إلا لِحَاجَةٍ الإِنسَان. متفق علي . [خ: 7١059‏ م: 7417]. 
سس 0 هر 06 رار ع 2 عات ”> و 
]51-١‏ وعن ابْن عمر: أن عمر سّأل النبي يَلِْةِ قال: كنت نذرت 
في الجَامِلِيَةَ أن أَعْتكفَ لِيْلةَ ني المَسّْحِدٍ الحرام؟ قال: «فأؤْف ينذرك» . 


و8 وه 
متفق عليّه. [خ: 7٠09‏ م: .]١565‏ 


وقوله: (إلا لحاجة الإنسان) من بول أو غائط وكذا غسل الجنابة لوجوب 
خروجه من المسجد إذ ذاك» وكذا لصلاة الجمعة» وأما غسل الجمعة فلا ندري أنه 
من الحاجة أم لا» ولا نجد فيه رواية صريحة سوى ما ذكر في (شرح الأوراد): أنه 
يخرج للغسل فرضاً كان أو نفلا . 

١1-0ه5]‏ (ابن عمر) قوله: (فأوف بنذرك) استدل به الشافعي وأحمد في 
رواية» وعلى قولهما أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف إلا بالتزامه بالنذر؛ لأنه لو 
كان الصوم شرطأ لما أمر بوفاء هذا النذر» والجواب عن هذا الاستدلال أنه قد جاء 
في رواية صحيحة”" أنه قال عمر: أن أعتكف يومآء والجمع بين الروايتين: المراد 
الليلة مع يومها أو يوم مع ليلة» واستدل أيضاً بحديث رواه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي”2 عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِهّ: (ليس على المعتكف صيام إلا أن 
يلتزم على نفسه)» وقال بعض الحفاظ : إن في إسناد هذا الحديث عبدالله بن محمد 
الرملي وهو مجهول. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ومذهبه» ومع ذلك لا يخلو 
عن معارض؛ لأن البيهقي”" روى عن ابن عمر وابن عباس ويه : (أن المعتكف يصوم)» 


ل أخرجه مسلم (151955). 
(؟) «سئن الدارقطنى» (7/ »)١99‏ و«المستدرك» »)١757(‏ و«السئن الكبرى» (8859). 


(*) «السئن الكبرى» (/8851). 


(7) كتاب الصوم "سه 


#9 ههه ه اه هاه ههه وه هه هه هاه هاه هاه هاه وهاه وهاو اه وا وه وه هد واه وهاه وهاه مه .ا عم ٠60‏ 


وكذا روى عبد الرزاق”2 عن ابن عباس أنه قال: من اعتكف لزم عليه الصوم» وقد 
قيل: معنى قول ابن عباس أنه قال في الحديث السابق : (إلا أن يلتزمه) أي : يلزم 
الاعتكاف دون أن يلتزم الصوم. فمذهبه وجوب الصوم في الاعتكاف المنذور دون 
النفل» فخص به أيضاً حديث عبد الرزاق. 

وعند أبي حنيفة ومالك الصوم شرط في الاعتكاف مطلقاً: واجبآ كان أو نفلاً» 
وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» ومتمسكه حديث عائشة الآتي في الفصل الثاني من 
قوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم) ولمواظبته كه على ذلك, وفي رواية الأصل وقيل : 
هو قول محمد: أقل الاعتكاف ساعة فيكون بلا صوم» وجعل بعض الفقهاء عدم 
اشتراط الصوم في الاعتكاف ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» ولا يثبت له متمسك صحيح 
إلا ما روي من اعتكافه يك في العشر الأول من شوال؛ فإن الظاهر منه الابتداء من أول 
شوال» وهو يوم الفطرء كذا قال الشيخ ابن الهمام"©, وأو رد في (المواهب اللدنية)© 
هذا الحديث دليلاً على قول الشافعي بعدم اشتراط الصوم إلا بالالتزام والنذر» ولكن 
قد جاء في بعض الروايات العشر الأخير أو العشر المطلق من شوالء والله أعلم بحقيقة 
الحال9© . 


.)8١5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(0) «فتح القدير) (؟/ .)59٠‏ 

(9) «المواهب اللدنية» (5 / 784). 

(5) قال شيخنا في «الأوجز» (0/ 548): وعند الحنفية فيه تفصيل» وهو أن الاعتكاف على ثلاثة 
أنحاء : المنذور الواجب» والصوم شرط له» رواية واحدة. والمندوب» وليس بشرط له على 
ظاهر الرواية» ورواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضاء والمرجح الأول. والثالث سنة مؤكدة» - 


شط (5) باب الاعتكاف 


»* الْفَصْلٌ النَانِي : 

-11] عَنْ أن قَالَ: كانَ الي يك يمْتكفُ في الْمَشْرٍ الأَوَاخِرٍ 
مِنْ رَمَضَانَ فَلَهْ يَمْتَكفْ عامآء فَلَمًا كَانَ الْعَامُ الْمُِلٌ اغتكف عِشْرِيْنَ. 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . زت: *80]. 

1خ [/] وَرَوَاة اتسق داو اتن ماككه عَنْ أَبِيٌ بْن كَضب . [د: 
515 جه: ال/الا١].‏ 

--811] وَعَنْ عَايِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كله 
يَْتَكفَ صَلَّى الْمَجْرَ ته دخَلَ في مُعْتَكَفِهِ 110000008 
الفصل الثاني 

5٠08٠‏ -[5. /] (أنس) قوله: (اعتكف عشرين) اهتماماً ودلالة على 
التأكيد» لا لأن ما فات من النوافل المؤقتة تقضى» والله أعلم . 

64-[84] (عائشة) قوله: (إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في 
معتكفه) ظاهر الحديث أنه يَكِةِ كان يبدأ بالاعتكاف من أول النهار» وبه قال جماعة 


6 


ذا أنَادَ أن 


- والمتون ساكتة عن اشتراط الصوم فيه» وتحدث فيه ابن عابدين ورجح الاشتراط» حتى لو اعتكفه 
أحد بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن يكون نفلاً ولا تحصل به إقامة سنة الكفاية» ورجح ابن 
نجيم في «البحر» عدم اشتراط الصوم في ذلك النوع لتقييدهم الصوم بالواجب. 
وَقَالَ النَوَوِيَ: قد تقرر أن النّذر الْجَارِي فِي الكفر لآ ينقد على الصَّحِيح» قلم يكن ذَلِك 
شَيْئآ وَاجبا عَلَيْو وَقَالَ الْمُهلب : كل ما كَانَ ِي الْجَاهِلِيّة من الأَيْمَانَ وَالطّلاَق وَجَمِيع ده 
يَهُدِمهًا الإشلآم وَيشقط حرمتهاء قيكون الأمر بذلك أمر اسْتَحْبَاب كَيْلا يكون خلفآ في الْوَعْد. 
وَقَالَ ابن بطال: مَحْمُول عِنْد الْْقَهَاء على الحض وَالئَّدْب؛ لآن الإسْلام يجب مَا قبله . انتهى. 
قلت : وإذا صار ندباً فلا حاجة إلى الجواب لمن لم يشترط الصوم في الاعتكاف المندوب . 


(0) كتاب الصوم لقف 


زوَاة الو دده واد ع مَاجَه . [د: 3154 جه: 1/ا/10]. 

41-6 وَعَنْهَا قَالَثْ : كان الي بود امرض وَهوَ مُتكفت. 
يَمُرُ كما هُوَ فَلا يُعَرَجُ يَسْأَلُ عَنْهُ وو ا و بوم ف ا 
من الأئمة» وأما الأئمة الأربعة فقد ذهبوا إلى أنه يدخل قبل الغروب من ليلة الحادي 
والعشرين؛ لأنه ورد في أكثر الأحاديث (العشر الأواخر) بدون التاء» فكان المراد بها 
الليالي؛ والليالي العشر لا يكون إلا في هذه الصورة» وفي صورة الدخول في وقت 
الصبح لا يكون إلا ثماني أو تسعاًء وأيضاً أول محتملات وجود ليلة القدر في الليلة 
الحادية والعشرين» والعمدة في الاعتكاف إدراك تلك الليلة الشريفة» فينبغي أن يكون 
الدخول في ليلة الحادي والعشرين» وتأولوا هذا الحديث بأن المراد بالمعتكف فيه 
الموضع الذي كان يخلو فيهء فإنه يك كان يتخذ في المسجد حجرة لنفسه يخلو فيه 
ويستتر من أعين الناس مثل الخيمة أو من الحصيرء وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا 
اعتكف اتخذ حجرة من حصير فيدخل المسجد في الليلة» ثم يدخل في وقت الصبح 
في ذلك الموضعء هكذا قالوا. 

وقوله: (رواه أبو داود وابن ماجه) قال الجزري: ورواه البخاري ومسلم وكذا 
رواه الأربعة في حديث مطول, انتهى(2. وهو حديث ورد في ضرب الأزواج القباب» 
ورفعها بترك النبي كَلهِ الاعتكاف في ذلك الرمضان ورفع تلك القباب. 

4[1-6] (عائشة) قوله: (فلا يعرّج) عرج تعريجاً: مال وأقامء و(يسأل) 


بيان لقوله : (يعود). قال الطيبي0©: من خرج لقضاء ء حاجة » واتفق ق له عيادة المريض» 


2 7 1 - 
000 في «التقرير»: أورد على المصتقين أن الحديث متفق عليه» فَلِمَ ذكره البغوي في الحسان» 
ولم نسبه الخطيب إلى أبي داود وابن ماجه؟ 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)5١7‏ 


تك (4) باب الاعتكاف 


20 


رَوَاهُ أبُو دود وَايْنْ مَاجَدُ . [د: 1و جه: 11/17/5]. 

٠١١1-5‏ وَعَنْهَ قَالَتْ: السّنّةُ على الْمُحْتكف أَنْ لأَيَعُودَ مَرِيضاًء 
وَلاَيشْهَدُ جتارَة» وَلاَيَصَيُ الْمََْة وَلأَيَاشْْهَاء وَلاَيَخْرُْجٌ لِحَاجَةٍ إلا لما 
لايد من وَل اعتِكَافَ إلا بِصَوْم وَلدَ اعتِكَافَ إلا في مَسْحِدٍ جَامِع . رَوَاُ 
َبُو دوه [د: 40 1]. ْ ْ 
والصلاة على الميت فلم ينحرف عن الطريق ولم يقف فيه وقوفا أكثر من قدر الصلاة 
على الميت لم يبطل اعتكافه وإلا بطل» هذا عند الأئمة الأربعة. وقال الحسن 
والنخعي: يجوز الخروج للمعتكف لصلاة الجمعة وعيادة المريض والصلاة على 
الميقه احين: 

1-57١١٠](عنها)‏ قوله: (ولا يمس المرأة) المراد بالمس الجماع والمباشرة 
فيما دون الفرج» قيل: يبطل» وقيل : لا يبطل» وقيل: إن أنزل يبطل وإلا فلاء قال 
في (الهداية)(2: ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل» أو قبّل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه ؛ 
لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم» ولو لم ينزل لا يفسدء وإن كان محرماً. 

وقوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم) وهذا دليل أبي حنيفة في اشتراط الصوم 
للاعتكاف مطلقاً كما قلنا. 

وقوله: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) إن كان (الجامع) بمعنى ما يقام فيه 
الجمعة فهو مذهب الشافعي في قولء والتحقيق من مذهبه أنه الأولى» ويجوز في 
مسجد الجماعة كما هو المذهب عندنا» فالمراد بمسجد الجامع هنا مسجد الجماعة» 
أو هذا بيان الأفضل والأولى» والله أعلم . 


.)١٠ /1( «الهداية»‎ )١( 


(0) كتاب الصوم 25 


* الْفَصِلّ الثَّالِتُ: 

ارا رو ري لا تكد راسكف مرح 
َهُ ِرَاشهُ أَوْ يُوضَع لَهُ سَرِيوهُ وَرَاءَ أُسْطَوَائٌ الَوَْةِ. رَوَاهُ ابن مَاجَه . [جه: 
؟لا/ا١].‏ 

: وَعَنِ بْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ رَسُولَ اللي قَالَ في الْمُعْتَكَبِ‎ ] ١1١1-4 

هُوَيمتكَفُ الذيوبَ وَبجْرى لَه مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَاِلٍ الْحَسَنَات كُلَّهاه. 
رَوَاه ابن مَاجَه . [جه: ١1ىلا .]١‏ 

الفصل الثالث 

1-7١١](ابن‏ عمر) قوله: (أسطوانة التوبة) هي أسطوانة من أسطوانات 
مسجد النبي كه أضيفت إلى التوبة؛ لأن أبا لبابة الأنصاري تيب عليه عندهاء 
وقصته(" مذكورة في كتب السير والأحاديث . 

64--5[1١](ابن‏ عباس) قوله : (وهو يعتكف) بلفظ المجهول. أي : يحبس 
ويمنع عن الذنوب, واللام في (الحسنات) للعهد. أي : التي يمتنع عنها بالاعتكاف 
كعيادة المريض» وتشييع الجنازة» وأمثالهما مما يحصل بالخروج كذا قال الطيبي("©؛ 
وعلى هذا فاللام في قوله: (كعامل الحسنات) أيضاً يكون للعهد» ولا يناسبه التأكيد 
ب (كلها)؛ ويجوز أن يراد بهذه الحسنات جنسها يعني كما يعطى لعامل الحسنات في 


)0 روى مَالِكَ في «الموطأ» (2114) عَنْ عباهُبْنٍ أبِي بكُر: : أن ا لابه ايبط بسِلْسلَةٍ ربوط» 


والربوط الثقيلة» بِضعَة ع عَشَ لل حَنّى دَحب مسَنْعة همَا كتمع حَتَى كلا يَذهَبُ بَصَرهه 


فَكَانّتِ ابه تَحُلَّهُ إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلامٌ وَأرَادَ أَنْ يَدْمَب حَنَّى يَفْرغ . نّم يُؤْتى به قَتَرْيِطَهُ كمَا 
كَانَ فتّعِيدهُ. وبسط قصته السمهودي في «وفاء الوفاء» (7/ 6٠‏ 47). 


(0) «شرح الطيبي» (5/ 5١5؟).‏ 


أقادك (4) باب الاعتكاف 


الأمراض والأسفار وسائر الموانع أجوره. والله أعلم . 
تم (كتاب الصوم) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب فضائل القرآن) . 


لالالا 


0 


1 


يبب در 


6 كتاب فضائل القرآن 

(الفضائل) جمع فضيلة» من الفضل» وهو ضد النقص» وفضل كنصر وعلم» وأما 
قَضِلَ كعلم» ويفضّل كينصرء فمركبة منهماء و(القرآن) في الأصل مصدر: قَرَأهُ كنَصَرَهُ 
ومنعه قَرْءاً وقراءة وقرآنآء فهو قارى»: تَلآمُ كذا في (القاموس)22» وأصل القراءة 
الجمع» يقال: قرأ الشيء: جمعه وضمه؛ ويقال: ما قرأث هذه الناقةٌ سَّلدً قطء 
وما قرأت حديدا أي لم يضم رحمها ولد قال أبو عبيدة : وبه سمي القرآن؛ لأنه 
يجمع السور ويضمهاء ويجمع القصص. والأمر والنهي» والوعد والوعيد» والآيات 
والسور» وهو مصدر كالغفران» وقد يطلق على الصلاة؛ لأن فيها قراءة» وعلى القراءة 
نفسهاء كما في قوله: '#إِنَّعلينَا جمعهء وعيهاتَُم © [القيامة : 7]» وتحذف همزته فيقال: قران» 
وقد يجعل القرآن من القران؛ لاقتران مقاصده بعضها مع بعض» وعلى هذا يكون الألف 
والنون أصليتين» وعلى الأول زائدتين» ولم يمنع من الصرف لعدم العلمية» بل هو 
من الأسماء الغالبة كأسود وأدهم» وذكره صاحب (الصحاح)”" و(القاموس)”" في 


.)95١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)16 /١( (؟) «الصحاح»‎ 


ورف () كتاب فضائل القرآن 


١ه‏ ها ها ع و وه ه اه« هه ه هاوه هه هه هه هه هاه اه و وه و واه وهاهو هاوه وهاو واه ٠.‏ 6ه 


القراءة دون القرآن22 . 


2000 


َال السّبُوطِيٌ في «الإثقَانِ»: املف النَّامنُ هَلْ في الْقرآن شَيْءٌ أقْضَلُ مِنْ شَيْء؟ قَدَهَبَ الإمَامٌ 
أَبُو الْحَسَنِ الأشْعَرِيّ وَالْقَاضِي أَبو بَكرٍ الْبَاقِلانِيُ وَابْنُ حجان إلى الْمَنع ؛ ا اك 
وَلثَلاَ يُوهِم التفضيل نه نقصّ الْمْمَضصّلٍ عَلَيْهه وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكِ وَذَهَبَ آخَرُون وهم 
الحمهوة إن الّفُضِيلٍ ِظَوَاهِرِ الأَحَادِيثْء قَالَ الَْوْطَبِيٌ : إِنَهُ لصنق ونال انه الْحَصّار: 
الفعة ممن يَذَكمُ الإخلآف في وَلِكَ م مَعَ النُصُوصٍ الْوَارِدة ني لنمُضِيلٍ» وَقَالَ الْعَرَاينُ في 
اجَوَاهِر الْقَرَآنِ»: لَعَلَكَ أن تقُولَ: هي ل سن وَالْكَلامُ 
كلام الو َكيف يكُون بَمْضُهًا شرف من بخض؟ فَاهلَم أن ور الْبصِيرَةٍ إن كان لا يدك إلى 
الْمَْقٍ بين آية الكُرْسي وَآيَةٍ الْمُدَايَِ» وَبَيْنَ سُورَةٍ الإخْلآص وَسُورَةٍ 4 وَيََْامُ عَلَى 
اغْتقادِ الَْْقِ تفْسُكَ الْحَوَارة الْمُسْتَغْرقة كرو كا را ير َهُرَالَذِي أَنْرلَ 
عَلَيْمِ الْعرآن وَقَالَ: (يس قَلْب القرآن)» وَذقَاتَحةٌ َه اكاب أَفْضَلُ سُوَرٍ الْرآنِ»» وَدآئهُ كرسي 
كر آي الْقآن)» وَ( يهو أيدلَدٌ # َيِل ثلث الْقوَآن): وَغْيْدُ ذلك ممًا لأَيْخْصَىء اه 
كَلامُهُ. ثم قيلَ: 0 جع إَِى عِظمٍ الأَجْرِ وَمُضَاعَفَةٍ اللوَاب بحَسَبٍ الفِعَالآتٍ التَقْسِ 
وَحَشيتهَ ها ودرا ون كرِهًا عِنْدَ وُرُود أَوْصَاف الْعَلِيّ» وَقِبِلَ : بل يرجم إلى ذات الف ون 
شك قوله تَعَالى : #وإكقي مويك 4 [البقرة : 157 الآية» ويه الكرسي» وخر سُورة الْحَشْر 
و د ود ا ا أ 
بي زناكاة ياوا اميل إننا مز لحري لعي ركريهاء زه افلم . الْقَرَآن يُطْلَقْ 
عَلَى الكَلام اليم النَْسيّ الْقائِم بالدّاتِ الْمَلِيّ» وَعَلَى الْألْفَاظٍ الدَالِ على ذَلِكَ الْكلآم» وَالْمُرادُ 
من لّأنيء ولا لف بهذ الى حَادتُ» وما جلف بن يْنَ الُتلِ في الي 
َهُْ نه لفصُورٍ عُقُوِهِمْ الَقِصَةٍ أنه لايُسَمَى ا الوا الو ار ا 
0 مَنتى كوه تََاَى محلم أ حَاِق كلم في بَْضٍ الأًْسَامٍء وحن 
أ ناه عَمَلايمَدلُولٍ الأماء الشَرْعيَةٍ ورد في لكاب وَالسَّ» وبيما هُوَالْمَغلُوم من لغ 


54 ىت م سيق لو 


الْعَرب أَنَّ الْكَلامَ حَقِيقَةٌ في التّمْسي وَحْدَهُ أ و بالاش شترآاك ‏ وَقَلَ - جَاء فى العناق إطلاق كر عر 


م0 


(0) كتاب فضائل القرآن هلف 


»* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 
١11-48‏ ] عَنْ عَثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الشركة : ١ ١‏ ركم من تَعَلَّم 
الْقَرْآنَ وَعَلَّمَه . رَوَاهُ البخَارِيٌ . تخ: 10000 . 
الفصل الأول 

]١1[-89‏ (عثمان) قوله: (خيركم من تعلم القرآن) قيل: المراد من خيركم ؛ 
لورود ذلك في غير المعلم والمتعلم» كذا في بعض الحواشيء, أقول: إن قيد بالعمل 
به الإتيان بكل ما فيه كما هو الظاهر؛ لأن تعلم القرآن وتعليمه إنما هو للعمل» ولا يعتد 
به كثيراً بدون ذلك كما ورد: (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه) فلا حاجة إلى هذه الإرادة؛ 
فإن كل ما يفرض من وجوه الخيرية داخل في العمل بالقرآن0©» ولا يتجه أيضآ ما نقل 
النووي في (فتاواه)”: إن تعلم قدر الواجب من القرآن والفقه سواء في الفضل» وأما 
الزيادة على الواجب فالفقه أفضل”". فافهم . 


95 نتن الذي ولتي + قال تعالى: مهم ين كر يَن ريم تُحْدَثٍ 4 الاناه: 1 
لوكلَمَ أمّهُ مُوسى تَحَكَلِيمًا مك #وضو ون واللئط معان عانه تعالىة ولق اكد زر ف الشجرة 
تجا لآ صَرورة عل م اشتقعة أ الى لقا مر ب يحت المفغول »أذ فعاذن 
مِنَ الْقرَاءة بمَعْنَى الْجَمْع ؛ لختجة السو نَع اُْلُوم» 0 وَقرَاءَة ابْنُ كثير إِنَمَا 
هي بِالتَقلٍ كَمَا قَالَ الشَاطِبينٌ رَحِمَهُ حمّة الله. ١مرقاة‏ المفاتيح» (5/ .)١557‏ 

)١(‏ قال القاري: والعافيل َه ذا كانَ حَيْرُ اكلم كَل الى كَدَلِكَ حَيْرُ النّاسِ بَعْدَ النِيسِينَ مَنْ 
يتَعلَّهُ اََْآنَ ا د من تيد التعلم وَالتَعْليم بالإخلآص . «مرقاة المفاتيح» 
(:/ 7ه5١).‏ 

(5) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ 508). 

(0) قال القاري : وَفِيمًا قَالَهُ نَظَردٌ ظَاهد َم قطع ال عَنْ | إِسَاءَةِ الإطلآق؛ لأَنَّ َعلّمََذرٍ الْوَاجبٍ 
مِنَ الَْآنِ عل يَقينِيٌ وَمِنَ الَف طَيْى» فَكيفَ يَكُونَنِ في الْمَضْلٍ سَوَاء؟ وَالْفقَهُ نما يَكُونْ أَقَضَلَ - 


نلف () كتاب فضائل القرآن 


أ 
سىكهة 9ه 


11-١‏ وَعَنْ عقبةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولٌ اللو يل وَنَحْنُ في 


من 0 2 َه اه رم - 0 و - 
الصّمَدَ فقَالَ: «أيُكم بْحِتُ أَنْ يَعْدُوَ كل يَوْم إِلَى بُطْحَانَ أو الْعَقِيقٍ فَبأَتِيَ 
بنَاقتيْنِ كَوْمَاوَيْنِ . . . . . 0 ا 


11-5] (عقبة بن عامر) قوله: (ونحن في الصّفة)"" المراد صفة المسجدء 
وهي موضع مظلل من المسجدء كذا في (القاموس)”2»: وقيل: هو المسجد القديم 
الذي كان قبلته إلى بيت المقدس . 

وقوله: (إلى بطحان) بضم الباء . 

وقوله: (أو العقيق) شك من الراوي تدل عليه عبارة (جامع الأصول)”": أو 
قال: إلى العقيق. وهما واديان بالمدينة» وإنما خصهما بالذكر لأنهما أقرب أسواق 
الإبل إلى المدينة» و(الكوماء) بالفتح: الناقة العظيمة السنام» وقد كَوِمِتْ كفرح 


2 تروط اراي يد ار عو تك لد جره لمان م قرا امعد ول ريد امي 
وَأَنَّ اماد بالْقَْرِ الَْاجبٍ م من القرآن 5 م سُورَة الْمَاتحَةٍ نحَة مكلا فإِنَّهُ كن عَلَى مَذْهَبِد وَبِالْفقْهِ 
مَْرِفَةُ كَوْنِ الوُكُوع رُكُنآ مََلاَ قَلءَ يَسْتَوِيَانِ أَيْضاً مِنْ وجوه . والله أَعْلم. «مرقاة المفاتيح» 
(5/ *هة8١).‏ 

0 قال القاري: وَفِي «الْقَامُوسِ) : أَهْلّ الصّفَةٍ كانوا أَضيَافٌ‎ )١( 
وَقَالَ ابْنُ حَجَر : َكَانَث هي في مُوَخْر الْمَسْجد معد لِفقرَاءِأضْححا‎ ٠ عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ‎ 
لمي اهن ونوا يدون تا حتى يَْعُوا نحو امن يلود أخرى لإ ا‎ 


ره 


الْجهّاد د وتعْلِيم الْقَرَآنْء وَفي («التَعَدْف) : إِنَمَا سوا صوفكِة لقذف أَوْصَافِهِمْ مِنْ أَوْصَّافِ ّ/ 


و 


الصّمَةٍ الّذِينَ كاثُوا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ لشركل» وَقَالَ بَعْضَهُم: للِسِهُمٌ الصّوفَء أَوْلِصًّا 
أَسْرَارهِمْ أَوْ لِصَمَاءِ مُعَامَلتِهمْ؛ َه َهُمْ في الصَّفٌ الْأَوَلٍ بين يدي الله تعَالّى» أَيْ : : من السَّابقِينَ 
الْمُسَارِعِينَ في الْخَيْرَاتِ وَالْمُبَادِينَ في الطّاعَاتٍ . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١5057‏ 

() «القاموس المحيط») (ص: 757). 

(*) «جامع الأصول» (5781). 


(0) كتاب فضائل القرآن وفوق 


في غَبْر !أ لم ولام وحم فَقتَا: : يَارَسُولَ الثوا كُلّنَا نحت ذَلِكَء قَالَ : 
يدو أحَدْكُم إلى الْمَسْجدٍ فلم أ ضرأ نِم كاب الف حَيْرٌ لَه 
مِنْ نَأقَيْنِ» وَتلآثٌ َيه [ لَهُ مِنْ ثُلآثِ» وَأرْبَعْ خَيْرُ لَه م ِنْ ربع وَمِنْ أَعُدَادهِنَ 
بنَ الإبيل». روَاه مُسْلِمٌ. [م: 00]. 
والأكوم المرتفع. 

وقوله: (في غير إثم) أي: في غير ما يوجب إثمآ؛ كسرقة وغصب 

وقوله: (نحب) الرواية بالنون باعتبار المعنى» والظاهر (يحب) بالياء باعتبار 
لفظ (كل)» وقد يروى بها. 

وقوله: (فيعلم أو يقرأ) في أكثر نسخ (المشكاة) من التعليم»؛ وصحح في (جامع 
الأصول)20©: من العلم» وكلمة (أو) للشك أو للتنويع» وهما منصوبان إن حمل (أفلا) 
على معنى العرض» ومرفوعان إن كان نفياً. 

وقوله: (خير له) خبر مبتدأ محذوف. 

وقوله: (ومن أعدادهن من الإبل) أي : وعلى هذا القياس يكون عدد الآيات الغين 
يعلمها أو يقرأها خيراً من أعدادهن» فخمس خير من خمس» وست من ستء, هذا 
هو المتبادر من هذا الكلام» وقال الطيبي©: ويحتمل أن يكون المعنى: الآيات تفضل 
على مثل عددها من النوق» ومثل عددها من الإبل» انتهى . 

أقول: قد يؤيد هذا المعنى ذكر الإبل مكان النوق؛ فإن الظاهر على تقدير المعنى 
الأول أن يقال: من أعدادهن من النوق» إلا أن الإبل اسم جنس يشمل الذكر والأنثى» 
يقال للأنثى منه : ناقة» وللذكر: الجمل» كالإنسان الشامل للرجل والمرأة» فتدبر. 


.)5781( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)5١15/5( «شرح الطيبي»‎ )( 


قلف () كتاب فضائل القرآن 


فإن قلت: إن آية من القرآن خير من الدنيا وما فيهاء فأيّ شيء الناقة حتى يفضل 
عليها؟ قلنا؟: حقيقة المراد أن اشتغالهم بأمر الدين خير لهم مما يكدحون فيه من 
طلب الرزق» 5 يرد حقيقة بيان المقدار الواقع في المقايسة بين الشيئين» وإنما مثله 
بمثال» وخصه بالناقة الكوماء؛ لأنها خيار أموال العرب» أو أراد أنها خير منها في أمر 
المعاش؛ إذ يحصل منها من الخير والبركة ما لا يحصل منهاء وأما في أمر المعاد فإنها 
خير من الدنيا وما فيهاء هذا حاصل ما ذكره الُوربِشتِي شتى 00 . 

اك رق اشرو نا عن ا حل العاف وهي 
الحوامل من النوقء الواحدة بهاء» يقال: خلفت الناقة: إذا حملت» فهي خلفة» 
وأخلفت فهي مخلفة» أي: لم تحمل» وهي الحوامل من النوق التي تظن بها حملاً 
ولم يكن كذلك. 

وقوله: (يقرأ بهن) يقال: قرأه وقرأ به» والباء زائدة أو للملابسة والإلصاق. 

وقوله: (من ثلاث خلفات) لم يعرّفها لإرادة التنكير للتعظيم» وبهذا 


)١(‏ قال القاري (4/ :)١5514‏ وَالْحَاصِلُ أَنّهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسّلامُ ‏ أَرَادَ تَرغِيبَهُمْ في الْبَاقِياتِ 
وترِْيدَهُمْ عَنِ اَْاَاتِ فَذِكْرهُ هَذَا علَى سَبِيلٍ الكَْيلٍ وَلتفريبٍ إِلَى فَهمِ الْعلِيل» وَإلاً فجَمِيعْ 
الدَْيَا أَخمَرُ مِنْ أن يُقَابَنَ بِمَعْرِفَةٍ آيَةِ مِنْ تاب الل تَعَالَى أَْبتوَابِهًا مِنَ الدّرَجَاتٍ الْعُلَىء 
انتهى . 

(؟) «كتاب الميسر) (؟/ /5/41). 


() كتاب فضائل القرآن عالك 


11" - [4] وَعَنْ عَائَْة قات : َال وَسُو 0 
مَعَ السّفرةِ الْكرام اررق وَالَدِي يَفْرا القرآنَ يتمع م فيه وَهُوَ عَليْهِ شاف 
لَهُ أَجْرَانِ) . مُتّمْقّ عَلَيْهِ. [خ: لالاقىء م: 4فل]. 
يغاير الأولى» فلا يراد أن النكرة إذا أعيدت نكرة تكون الثانية غير الأولى» فينبغي أن 
يعرف . 
4[1-5] (عائشة) قوله: (الماهر) وهو الحاذق» والمراد به الجيد اللفظ 


والحفظ» و(السفرة) جمع سافر بمعنى كاتب» من السّفر بمعنى الكتابة» أو بمعنى 
السفير من السفارة» والتركيب للكشف» يقال: سفرت المرأة: إذا كشفت وجههاء 
والمراد بهم الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب السماوية من اللوح المحفوظ أو 
الوحي» [أو سفراء] يسفرون بالوحي بين الله وبين رسله أو الأمة» كذا قال البيضاوي", 
وقيل: هم أصحاب رسول الله يل لأنهم أول ما نسخوا القرآن» وقيل: الملا 
الكاتبون لأعمال العباد» وقيل: مشتق من السفارة بالكسر بمعنى الإصلاح» سفر بين 
القوم: أصلح» والمراد الملائكة النازلون بأمر الله لإصلاح العباد وحفظهم من الآفات 
والمعاصي وإلهامهم الخير» والمراد الملائكة بكونه مع هؤلاء كونه في الآخرة رفيقاً 
لهم وفي الدنيا عاملاً بعملهم» و(التعتعة) في الكلام: التردد فيه من حصر أو عيّ» 
وعدم إطاعة اللسان إياه» وفي (القاموس)0': تعتعه: حركه بعلف . 

وقوله : (له أجران) أي: أجر القراءة وأجر المشقة» لا أنه يفضل في الأجر على 
الماهر» فإنه لا شك أن الماهر به أفضل ممن يتعب في تعهده» وقيل بالعكس ؛ لأن 


.)317١ /5( «البيضاوي»‎ )١( 


() «القاموس المحيط) (ص: .)56١‏ 


1م (0) كتاب فضائل القرآن 


-1ه8] وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: «لآ حَسَدَ إلا 
6 9 بي ها “م و 5 0 
على انْنيْنٍ : وَجُلّ آنه ال الْقرْآنَ فَهُوَ يوم به ] ار وَرَجَلٍ 
آنَاهُ المَالا فهُوَ يُْفِقُ منهُ آناءَ الَيْلٍ وآنَاء النَّهَارا . متف عَلَيّ. [خ: ٠١.ه,‏ 


م: 6هلم]. 


الأجر بقدر التعب» والأول أشبه. 

15 -01] (ابن عمر) قوله: (لا حسد)" أي : لا غبطة (إلا في اثنين) وفي 
بعض النسخ : (اثنتين) بالتاءء أي: خصلتين» فعلى الأول الكلام محمول على الظاهرء 
وعلى الثاني المضاف محذوفء أي : في خصلة. (رجل) وهو مرفوع أو مجرورء و(آناء 
الليل) ساعتها جمع إنى بالكسر ك (مِعّى)» وبالفتح ك (عصا)» وإنوٌ وإِنيٌّ بسكون 
النون”2 . 


)١(‏ قال القاري: قَالَ ميرك : الْحَسَدُ قِسْمَانِ: حَقيقيٌ وَمَجَازِيٌ» فَالْحَقِيقَيٌ 5 تمي وال لفغن 
صَاحيها؟ ولخو ولشماء التتليين قم الوم الكريقق وآكا المقارئ نزو اليل 
َي تمي ل التَمَة اي عَلى معني روَالحَنْ صَاحبيهاء قن كانت بن أمُور 
الدنْيَا كان مُبَاحَة وَإِنْ كَانَْ طَاعَةَ فَهِيَ مُسْتَحبَةٌ وَالْمُرَادُ في الْحَدِيثٍ: لأغِبْطَة مَحْمُودةٌ 
إل في مَاتيْنِ الْحَصْلَميْنِ» اه. 
يَعْنِي فِيهمَا وَأَمْتَلِهمَاء وَلِذَا قَالَ الْمُظْهدُ: َعْنِي لا ينبي أَنْ يَتَم يتَمنى لجل أن يكُونَ لَه مغل 
صَاحِب نِعْمَةٍ إ أن تكرن التنينة مكًا مُتَقَبُ به لت الل تعَالَى ؛ كَتلدوَة القرآن وَالقَصَدّقَ ِالْمَالٍ 
وَغَيْرِهِمَا مِنَّ الْخَيْرَاتِء اه. يَعْنِي مِنّ الْعبَادَاتٍ الْبَدَِيَةِ وَالطَّاعَاتٍ الْمَالِيّةِ. «مرقاة المفاتيح» 
(5/5ه:١).‏ 

وقال شيخنا في «التقرير»: وفي تقديم الليل إشارة إلى أفضلية الإخفاء على الإظهار. 


(5) قال النووي (7/ 709): وَاحِدُهُ أن وَإِنَى وَإنيّ وَإِنْوٌ أَرْبَع لْغَاتِ . . انتهى. 


(0) كتاب فضائل القرآن نلف 


00-0 2 2000 ا 7 )د ياش 
1[1-15] وَعَنْ أبى مُوسّى الأشعريٌ قال: قال رسول الله وك : 

أ[ 0 5 0 و را 2 ا 2 3 2 
«مَكلَ الْمُوْمِنِ الَّذِي يقرأ القرآن مَثْلٌ الأترْجَّةٍ رِبحْها طَيّبٌ 5157 


65-[5] (أبي موسى الأشعري) قوله: : (مثل الأترجة)(2 بضم الهمزة والراء 


)١(‏ قال الحافظ (55/94): قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرهاء وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج 
من حبها دهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به 
القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه أبيض» فيناسب قلب المؤمنء وفيها أيضاً من 
المزايا كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب 
نكهة» ودباغ معدة» وجودة هضمء ولها منافع أخرى مذكورة في في المفردات» انتهى . 
وقال الطيبي (5/ :)١775‏ إن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وَضْف لِمَوْصٌوفب اشْتَّمَلَ عَلى 
مَحْنَى مَحْقُولٍ صرف لأآمبْررهُ عَنْ مَكْنُوِه إلا تصْوِيه الْمَخْسُوس الْمُشَامَدِ ثُمَإِنَ كَلام الله 
المجيد لَهُ تأَئِيدٌ في بَاطِن الْيْدِ وَطَاهِرِءء وَإنَّ لْعِبَادَ مُتَفَاوتَونَ في ذَلِكَء فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ التصيبُ 
لق دك »ملؤم لقاو وَمنُْ من ليب لَه لبك وهُوَ لم الحَقِييُ؛ 
وَمنْهُمْ من تأ رَ ظَاهِرْهُ دُونْ بَاطنه» وَهوَ َ الَمُرَائي» أ بالعَكسٍ » وَهُوَ الْمؤْمِْ الذي لا يقرو را 
مَذِهِ الْمَحَانِي وَتَصْوِييُهَا إِلَى الْمَحْسُوسَاتٍ ما هُوَمَذُكُورٌ في الْحَدِيثِ» وَلَمْ يُوجَدْ مَا ِرَافقَهًا 
وَيُلائِمُهَا أقْبُ وَلآَ أَحْسَنُ وَلاَ أَجْمَعْ مِنْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْمُشَبّهَاتِ وَالْمُشَبَه بها وَاردةٌ عَلَى التّْسِِمٍ 
الْحَاصِر؛ لأنَّ النَّاسَ إِمَا م مُْمِنٌ أو غَْدُ مُؤْمِنِء وَالذَانِي ما صفق صِرْفٌ أَوْ مُلحَقُ بو وَا ذَوَلُ إِمَا 
مُوَاظبٌ عَلَى القراءة أَوْ غَيْدُ مُوَاظبٍ علي ٠:‏ فعَلى هَذَا قِسٍ الأَنْمَارَ الْمُشَبّهَ بهَاء وَوَجْهُ الشبَه في 
الْمَذكُورَاتٍ مُترَع مِنْ أ مْرَيْنِ مَحْسُوسَيْنِ : د وَلَيِْسَ بمُققٍ كما في قَوْلٍ امْرِىء الْقيْسِ : 


رو 


كَأنَ قلوب الطَيِرٍ رطا وَيَا لَدَى وَكْرمَا الْعْنَّابُ وَالْحَشَفُ الْبَالِي 


انتهى . 

وقال التُورِبِشْتِي (7/ 584): إن الشارع كله أشار في ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدي إليها 
إلا من أينّد بالتوفيق» فمنها: أنه ضرب المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي 
بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» والمثل وإن ضرب للمؤمن نفسه فإن العبرة فيه - 


لمارف () كتاب فضائل القرآن 


وَطَمْمُهَا طَبَبٌ» وَمَثَلُ الْمُْمِنِ الَِّي لا يقرأ الْقُرآن مَمَلُ الكَمْرِة لايح لَهَا 
50 وَممَلُ الْمَُاقٍ ال لذي لا يقرا الْقَآنَ كَمكلٍ الْحَنْظَلَ: لِيْسَ لها 
بح وَطَْعْمُهَا مومعل لفق الذي يقرا القرآنَ مل اَن ها يب 
وَطَنْمْهًا 113 متلق علد تخ: ام 1 17 . 

وَفِي روَائة : «الْمُؤْمِنْ الَنِي 2 يقرأ الْقرآ آن وَيَعْمَلٌ به كَالأَنْجق وَالْمُؤْمِنُ 
يرا القن وَيَعْمَلُ به كَالتمْرَق) . [خ: وه.ه. م: 6/90 . 


سل للا 


1-596"] وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «إنَّ الله 
بهذا اتاب أقوَاما فيصم به آخرِين . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 400]. 
وسكون التاء بينهماء وتشديد جيم مفتوحة» ويقال: الأترج بدون الهاء» وترنجة وتردنج» 
ثمر معروف جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون ومنافع كثيرة» وكذلك المؤمن 
الذي يقرأ القرآن يلتذ بقراءته» ويستريح الناس بصوته» وتنعكس أشعة أنوار القدس من 
باطنه إلى ظاهره حتى تظهر من وجناته؛ ويحسن في أعين الناظرين» وقس عليه حال 
المفنيية الاخريةد 

6-[7] (عمر) قوله: (أقواماً) يؤمنون به ويعملون ويقرؤون ويخلصونء 


الَذِي لا 


- بالعمل الذي يصدر منه» لأن الأعمال هي الكاشفة عن حقيقة الحال. ومنها: أنه ضرب مثل 
المؤمن بالأترجة والتمرة وهما مما يخرجه الشجرء وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض؛ تنبيهاآ 
على علو شأن المؤمنء وارتفاع عمله» ودوام ذلك وبقائه ما لم تيبس الشجرة» وتوقيفا على 
ضعة شأن المنافق وإحباط عمله» وقلة جدواه وسقوط منزلته. ومنها: أن الأشجار المثمرة 
لا تخلو عمن يغرسها فيسقيها ويُصلح أودها ويربيهاء وكذلك المؤمن يقيض له من يؤدّبه ويعلمه 
0 ويلم شعثه وبسومه. ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء أَذلٌ من نقع الفلا 
والمنافق الذي وكل إلى شيطانه وطبعه وهواهء انتهى . 


(0) كتاب فضائل القرآن 1 


81-75] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ أنَّ أَسَيْدَ بنَ حَُضَيْرِ قَالَ: بَيْنَمَا 
هُوَيَفْرَاً مِنَ اللَيْل سُورة الْبَقَرَ وَفْرَسْهُ مَوْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالّتِ الْمَرسْء 
نفك فمكة. قرا مالف الفافة تسكن لكك - 
وآخرين حالهم على عكس هؤلاء". 

65-[8] قوله: (أسيد بن حضير) كلاهما على صيغة التصغير. 

وقوله: (سورة البقرة) قال السيوطي عن القتبي”": السورة تهمز ولا تهمزء فمن 
همزها جعلها من أَسْأَرَتْء أي: أفضلتء من السؤرء وهو ما بقي من الماء في الإناء» 
كأنها قطعة من القرآن» ومن لم يهمزها جعلها منه وسهّل همزهاء ومنهم من شبهها 
بسور البناء» أي : القطعة منه» أي : منزلة بعد منزلة» وقيل: من سُور المدينة؛ لإحاطتها 
بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور» ومنه السوار؛ لإحاطته بالساعد. وقيل: 
لارتفاعها؛ لأنها كلام الله» والسورة المنزلة الرفيعة» قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب 

وقيل: لتركيب بعضها على بعضء من التسور بمعنى التصاعد والتركب» ومنه 
#إِدْ وروا الْمحَرَابَ #[ص : ١‏ وقال الجعبري: حد السورة قرآن يشتمل على أي ذي 
فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث آيات» وقال غيره: السورة الطائفة المترجمة توقيفاًء 
أي : المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي كل ويجوز أن يقال: سورة البقرة وسورة 
العدكبوت» وقد كرهه بعضهم» وقال: ينبغي أن يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة» 


)١(‏ قَالَ الطَيبِنٌ (5/ /177): فَمَنْ قَرَأَهُ وَعَمِلَ به مُخْلِصا رَقَعَهُ الله وَمَنْ قَرَأهُ مُرَائِياً غَيْرَ عَامِل 
به وَضَعَهُ الله أسفل السافلين . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١401‏ 
(0) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» .)١1857 /١(‏ 


() كتاب فضائل القرآن 


0 00 6 7 تن قازر 2 م ,و 5 ل 2 2 

7ك هه لل ٠‏ 5 + سس + ع ٠ 1 0-3 2 58 ٠‏ 0 5 
ا افحًا الت الفرسن #اتصرف» ركان انه يختى قربيا ينها فاشفن ١‏ 
4 10 َّ 


تصيبة وَلَمَا أَخَرَهُ رقع راك إِلَى السّمَاءِ فَإِذَا مثْلٌ الظلَّةَء فيهًا أَمْثَالٌَ 
الْمصَبيع. ما أصْبَحَ حَدتَ النِيّ و َقَالَ: اما ياي خُضَيْرَء افنآ 


او حص عه 


َا بْنَّ حَضِيْرٍ) . قَالَ : فَأَسْفْقَتُ تَ يَا رَسُولَ الله أن تطأ يَحْيَى وَكانَ منْهًا قَرِيباء 


َانصَرَفْتُ إِلَيْهِء وَرَقَعْتُ رأسي إِلَى السَّمَاءء فَإذا يدل الطلة في أَمتَالُ 
الْمَضَا: 3 فْخَرَجَتْ حَتََ لا اما قَالَ: «وَتدْري ما ذَاكَ؟) ا 


ويذكر فيها العدكبوت» وروى الطبراني والبيهقي ذلك [عن أنس مرفوعاً]”©» وإسناده 
ضعيف» بل ادعى ابن الجوزي أنه موضوعء وروي أن المشركين كانوا يقولون: 
سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزؤن بها فنزل: # إِنَاكييَكَ المسسبزِءيت #* 
[الحجر: 946]. 

وقوله: (فانصرف) أي: عن القرآن» والضمير المرفوع في قوله : (ولما أخره) 
لأسيد» والمنصوب لابنه» و(الظلة) بضم الظاء المعجمة: سحابة تظل» وما أظلك من 
شجر وغيره. 

وقوله: (اقرأ يا بن حضير) مكرر مرتين للتأكيد”"؛ والمراد الاستمرار على 
القراءة» فاعتذر بقوله: (فأ*؟ شفقت) وفي نسخة: (أشفقت) بدون الفاء . 


وقوله: (حتى لا أراها) أي : لغلبة الفزع» و(حتى) حرف ابتداء. 


.)755857( «المعجم الأوسط) (01/56). و«اشعب الإيمان»‎ )١( 
أَيْ رَدّد وَدَاومْ عَلَى القراءة الي [آهي] سَبَبٌ لِهِثْلٍ تلك الْحَالَة اْمَجِيبة ؛‎ :)١558/4( (؟) قال القاري‎ 
إشعَارابأَّهُ لا ركه إن وَهْم لَه لِك بَمْدُ في المُستفيلٍ» بل يَسْتَتُ عَلَيِهَا اسْتِمْتَاعا يهَاء ونان‎ 
الطيبيئنٌ رَحمَه الله" : (اقَْأ) لَفْظُ آثْر طلب لِلْقرَاءة فِي الْحَالِء وَمَْنَاهُ تَخْصيص وَطَلَبُ الإسْترَادةٍ‎ 
في اَن اماضيء ف اتَضرَ َلك اكالة المجبية اَن فم َه تخريضا عَلَيْهِ .اه‎ 


() كتاب فضائل القرآن 


قَالَ: لآ. قَالَ: «تلكَ الْمَلاَيَكَةُ دَنَث لِصّوْتِك» وَل َرَأْتَ أَصْبَحَت بَنْظء 
النَامنُ إِلَيْهَا لا تتوَارَى مِنهُما. مُتَفْقٌّ عَلَبْهِ. [خنخا١ف‏ م:كولا]. 

وَاللّْظ للْبخَارِيَ وَفِي مُسْلِمٍ : «عَرَجَتْ فِي الْجَوَا بَدَلَ: «فَكَرَجْتُ) 

411-7] وَعَنٍ الو قال كان ول يدأ سور الكيي وإلى 

وقوله: (وفي مسلم : عرجت) من العروج على صيغة المؤنث الغائبة» والضمير 
راجع إلى الظلة» و(الجو) الهواء ما بين السماء واللأرض . 

4[1-17] (البراء) قوله: (وإلى جانبه) يقال: قعدت الجنب والجانب» 
والجنبة محركة : شق الإنسان» كذا في (القاموس)20: وفي (الصراح)”"©: جنب يهلوء 
ويقال: قعدت إلى جنب فلان وإلى جانب فلان بمعتى . 

وقوله: (حصان) بكسر الحاء: الفرس الذكرء أو الكريم المضنون بمائه؛ وجمعه 
حصن ككتب». كذا في (القاموس ”2 و(الشطن) بفتح المعجمة والمهملة: الحبل 
الطويل» أو عام؛ وفي (الصراح)»: شطن: رسن درازء ووصف الأعرابي فرسا فقال: 
كأنه شيطان في أشطان . 


وقوله: (فتغشته) أي : سترت الفرس من فوق رأسه. والضمير في (جعلت) 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /ا/ا). 
(؟) «الصراح» (ص: 757). 

(*) «القاموس المحيط) (ص: .)١١95‏ 
(5) «الصراح» (ص: .)0١5‏ 


حك () كتاب فضائل القرآن 


ص 


وَجَعَ| سه يت هلما أ ضيح أتى الي كوه فَذكرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «: 
السَّكِينةٌ د تنرَلَت بِالْقرْآنِ . مغن مُتَقَقُ عَلَيه. ٠‏ 3خ: ا 6/]. 


م1١"‏ - 1١1‏ وَعَنْ أي سَعِمِدِ بن اْمَُلَى قال : كنت أُصَلّي في 
الجر مَدَعَانِي اللَِيْ 5 فلم أجنة0". ا لَ اللّه! 


أ 


5 8 


إني كنث أَصَلَي. قَالَ: أ ؛ يقل الله”: سبوا ينه ولِلرَسُولٍ دا عاك # 
[الأنفال: 4؟]» ثم قَالَ لَك طم سودوفي الثراآنٍ َ أو ين 
الْمَسْحِدِ) .٠‏ تَأحَد دي لما رذن أن توج قلت : يَا رَسُولَ الوا إِنَّتَ قَلْتَ: 


له 
٠. 0110‏ 


أَعَلَمَنكَ أَعْظَمَ سُوْرَة مِنَ الَْرآنِ» قال : #الصن تم الكتييرت *. 
ل (سحابة)» و(ينفر) بالياء والتاء؛ لأن لفظ الفرس يذكر ويؤنثء» وإن كان المراد 
المذكر» و(السكينة) الطمأنينة» وقد تجيء بمعنى الرحمة» وبمعنى التأني والوقار» 
وقيل: هي ما يحصل به السكون وصفاء القلب وذهاب الظلمة النفسانية» ونزول ضياء 
الرحمانية والحضور والذوق والغيبة» وقد مر الكلام فيها أكثر من هذا في (كتاب العلم) 
في الفصل الأول منه. 

]١١1-6‏ (أبو سعيد بن المعلى) قوله: (عن أبي سعيد بن المعلى) بالضم 
والتشديد. 

وقوله: (فلم أجبه) وفي حديث الترمذي”" عن أبي هريرة مخبراً عن وقوع هذه 
القصة بالنسبة إلى أَبِيَ : (فخففت الصلاة ثم أتيته) . 


وقوله: (أعظم سورة) من حيث اشتمالها عن معان كثيرة مع وجازة ألفاظها. 


)١(‏ زاد بعده في نسخة: «حَنَّى صَلَيْتُ). 


(؟) «سنن الترمذي» (7581/0). 


(0) كتاب فضائل القرآن ون 


هه 


وقوله: (هي السبع المثاني) اللام للعهد إشارة إلى المذكور في قوله تعالى: 
0 ولد ءاسك سَبَعا من لمان وَالْصُرَ ب الْمَظِير 4[الحجر: 4] وقال البيضاوي في (تفسيره) 


2 وى 0 2 0-6 1 ع 6 80 32 م 
هي | , المثاني , وَالقرآن العظيم الذي أوتيته» . واه البخاري . [خ: 5 ]. 


ما نصه(' : 9# ولقر ءاسك سَيْعًا # سبع آيات وهي الفاتحة» وقيل: سبع سور وهي الطوال» 
وسابعتها: الأنفال والتوبة فإنهما في حكم سورة واحدة» أو الحواميم السبع» وقيل: 
سبع صحائف وهي الأسباع 27 امن الْمَان # بيان للسبع» والمثاني من التثنية أو الثناء» 
فإن كل ذلك مثنى تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه. أو مثني عليه بالبلاغة 
والإعجاز, أو مثن على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى» ويجوز 
أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله تعالى» فتكون (من) للتبعيضء وَالْشُرءات الْعيلم ‏ 
إن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف الكل على البعض أو العام على الخاص» 
وإن أريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخرء انتهى. فظهر مما ذكر أن 
قوله تعالى : #سَبَعَامَنَ آلْمَئَِنِ 4 محتملة للفاتحة وغيرهاء وقد ذكر في الحديث أنها هي 
السبع المثاني بلفظ الحصرء اللهم إلا أن لا يراد به معنى الحصر أو يراد مبالغة» والله 


(1) «البيضاوي؛ (7/ 1"0ه). 

(؟) وَقِيلَ: لأنَّ فيهًا سَبْع آداب » وَقِيلَ: لأَنَّهَا خَلَتْ عَنْ سَبْعَةٍ أخئف : الثَاءِ وَالْجِيِمٍ وَالئَاءٍ وَالدًا 
وَالشّين وَالظَاءِ وَالْمَاِِ وَرد بأنَّ الشَّئْء إِنَمَا يُسَعَى بمّا فيه دُونَ مَا فقدَ مِنْهُ وَيُمْكِنٌ دَفْعه بن 
يُسَمّى بالضئّدٌ كَالْكَافُور لِلأَسْوَدء وَالْمََنِي لَِكَوُرهَا في الصّلآة كَمَا جَاءَ عَنْ عُمَر بِسَنَدٍ حَسَنِ 
َالَ: السَُِ لاني فَاتِحَةُ الكتاب» تشّى في كل رَكْعَة وَقِيل : لأنّهَا تنّى بسُورة أخرى» أ لأنهَا 
لت مره بكة وَمَه امِب يما لها اهماما شَأيهاء وَِيلَ: لها ايت لهذ الأَمةٍ 
َم َنْزلَ عَلَى مَنْ قبْلَهَاء انتهى . «مرقاة المفاتيح» (4/ .)١550 1١509‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن 


١11-98‏ وَعَنْ أَبِي ُريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة : «لا تَجْعَلوا 
بِيُوتكُمْ مَقَابَِ إِنَّ الشَيْطَانَ يَنْفِدُ مَنَ الْبَْتِ الَّذِي تقر فِيْهِ سُوْرَة الْبقرَة) . 
رَوَاهُ مُسَلِم. 1م 086]. 

100 111 ون أسن أماقة قال :يدت وَشُول اللركلة ينوك 
«اقرَؤُوا الْقرآنَ» فَإِنَه أي يَوْمَ الْقَِامَةِ شَفِيعا لأَصْحَابيهء اقْرَؤُوا الرَّهْرَاوَيْنِ : 


لقره وَسُورة آل عِمْرَادَ: َإِنَهُمَا تَأََِانِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ كأَنَّهّمَا عَمَامَئَانِ أَوْ 


64-[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي: لا تجعلوا 
بيوتكم خالية عن الذكر والتلاوة والطاعة مثل المقابر» أي: لا تكونوا كالموتى لا يذكرون 
ولا يتلون» ثم ذكر ما هو أفضل وأقرب نفعاً للبيوت وأهلها بقوله: (إن الشيطان ينفر) 
إلى آخره . 

]١171--‏ (أبو أمامة) قوله: (الزهراوين) الزهراء تأنيث الأزهر("» والممدود 
إن كانت همزته للتأنيث قلبت واوا في التثنية كما في حمراوين» و(الغمامة) السحابة 
البيضاء» و(الغياية) بالتحتانيتين: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوهاء 
كذا في (القاموس)0©. 


وقوله: (الفرق) بالكسر في الأصل : القطيع من الغنم» والمراد ههنا الجماعة 


)١(‏ وَهُوَ الْمْضِيء الشَّدِيدُ الضَوْءء أي : الْميريْنِ لنورهمًا وَهِدَابتِهِمًا وَعِظَمٍ أَجْرِهِمَاء فَكَأنَهُمَا 
الم إلى مَا عَدَاهُمَا عند ا مَكَانٌ اْقَمَريْنِ من سَائِر الْكَوَاكِبٍء وَسْمْينَا هراون لكثْرةٍ أنوَار 
الأَحَكام الشرعئة وَالأَسْمَاء الحبى العلا وك السّورة في الثَانيّة دُونَ الأولَى لِبَيَان جَوَاذِ كل 
مِنْهُمًا. مرقاة المفاتيح» (5/ 1430). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: ؟7١5؟١).‏ 


() كتاب فضائل القرآن 


00 
0 له 
لصحي ١‏ 


صَوَافٌ تَحَاجَانٍ عَنْ أَصْحَابِهِمَاء اقْرَؤُوا سُورة الْبَقرة" فَإِنَّ أَخَذهَا بَركةٌ» 
وَتَوْكَهًا حَسْرَةٌ وَلاَيَسْتَطِيعُهَا البَطلهً) . رَوَاة مُسْلِم. [م: 604]. 

151-0] ومن الشواس بْنٍ يَمْمَانَ قال: سَوفث النبي 86 
يفول : «يؤتى بِالْقرآنٍ يو ا الكاعة وأغله انين كاثوا يلون به تندخة 
سورة البقرة وَآل عجرانء كنَهُمَا عْمَاتكان أو ظلتان سَؤْداوَانَ بينَهُمَا سوق 
َو كَأنّهُمَا فِرْفَانٍ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ تَحَاجَانٍ عَن صَاحِبِهمَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
[م: .]6٠66‏ 
من طيرء و(صواف) جمع صافة» من الصف و(أو) للتنويع . 

وقوله: (لا تستطيعها البطلة) أي : أصحاب البطالة والكسالة» وقد يراد بها 
السحرة والفجرة. 

]١5[-0١‏ قوله: (وعن النوّاس) بفتح النون وتشديد الواو (ابن سمعان) 
بكسر السين» وقد تفتح . 

وقوله: (تقدمه) بضم الدال؛ من باب نصر ينصر. 

وقوله: (سوداوان) وصفهما بالسواد لكثافتهما ولشدة ظلمتهما. 

وقوله: (بينهما شرق) بالشين المعجمة وبفتح الراء وإسكانهاء أي : ضوءء وقيل : 
فرجة» قالوا: كأنه نور التسمية» أو فصلها بين السورتين. 


)١(‏ قال الطيبي (5/ :)١747‏ تخصيص بعد تخصيص بعد تعميم» أمر أولاً بقراءة القرآن وعلق 
بها الشفاعة» ثم خص الزهراوين وأناط بهما التخليص من حر يوم القيامة بالمحاجة» وأفرد 
ثالث البقرة وأناط بها الأمور الثلائة الآتية؛ إيماءً إلى أن لكل خاصة يعرفها الشارع . وانظر: 
«مرعاة المفاتيح» 89/0 .)١1‏ 


لهك (0) كتاب فضائل القرآن 


؟١” ]١:[_‏ وَعنْ أب بْنِ كفب قَالَ قَالَ وول الله ئا 2 جا 
أ :انيرا أذ أي قب كتاب ا عق تمك أنطم؟» 
ل ل امهل إلَهإِلَاهوَآلْس الوم ©[البقرة: : 6ه 7]» قَالَ: : فُضرب في صَدْرِي 


وال :دياك ليام !ا السز ا همُسْلِم. 00 
]١6[- 5١11‏ وَعَنْ أي هْرَيْرَ قَالَ : وَكَلِي رَسُو فر بحفظ 


- اس 0124 2 
ركاة رمضان» فأتانى آتِ. فَجَعَلَ يَحْنو من الطّعَام» َأَحَدْتَهُ قلت لأَرْفَعَنَكَ فَعَنّكَ 
إلى رَسُولٍ الله لل يكن قَالَ: إني مُحْتَاج ) وَعَلَىَ عِيَالٌ» وَلِي جاح قديدة: 


1 فقث 


قَالَ : حلي عَنْهُ تأضبخث. فَقَالَالَِيْ 4# : ديا أََا هُرئْرَة! ما فَمَلَ 
0 5 قَلْتُ: يا رَسُولَ اللو! شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَعِيَالاَ فَرَحِمْتةُ 


3 


602 ل ار 7 _- 2 02 0 0 ويه 
فخليّت سبيله ا 0 تيعُو» فعرفتُ أنه سيو د لقؤلٍ 


+١ 
1+ الاسم‎ 


رَسُولٍ الله ككل : « 7 فَجَاءَ > َحْثُو مِنَ الطَعَامء قا حَذّنهُ 
فقلث : ا ا 78 قبن يتاكنيي ون جيب ان ب ا 

5-[541١](أبيّ‏ بن كعب) قوله: (فضرب) في (المصابيح): بيده. 

وقوله: (ليهنك) بلفظ الأمر الغائب بفتح التحتانية وسكون الهاء وكسر النون» 
وفي بعض النسخ : ليهنئك بالهمزة وهي الأصل» وخففت» أي: ليكن العلم هنيئاً لك 
مدحه لإصابته في درك أنها 9 هكد إِلَهَ إَِاهْو#» وفي الحقيقة كان دركه أيضاً من 
تصرفه كَلِةِ وتعليمه في الباطن . 

]١51-7‏ (أبي هريرة) قوله: (زكاة رمضان) المراد به صدقة الفطرء و(يحثو) 
أي : يغترف ويأخذ من كفيه» و(لأرفعنك) من رفع الخصم إلى الحاكم . 


(0) كتاب فضائل القرآن 0 


5 8 2 و ال 8 ا عو ل 8 

قال دعنى ؛ فإني مُحْتَاج وَعلىَ عِيَالَ لا أ ف فرحمته. بست سيله 
اله ا ع و 00 ع ره د 
نأصبَحت. فقال لي رَسول الله يله : ١ئيَ‏ يَا أبَا هرئرة! ! مَا فَعَلَ أ متك ؟) قلت: 


يَا رَسُولٌ الوا شكا حَاجَةٌ شديدة وَعِيَالا فرحمتة فََلَيثُ سبِيله قَقَالَ: 
أمَاإِنَهُ د كذَكَ وَسَعُو 58 0 ب بام ا 


لو يل ا 5 مَرَاتِ 5 نه الوط رت 
0 0 أعَلَّمُكَ كَلِمَات يَنْقَعُكَ الثبهاء إِذا أَوَبْت إِلَى فرَاشك مَائْرَأ آية 
الْكُرْسِيّ : ظ أنه هيوم 4 حَنَى نَخْيِمَ الآبة» فَِنّكَ لَنْ َال 
َلك بن حاط وَلا يفك َبْطَانَ حَى تبح فَحَيِث يله 
تَأصْبَختُ» فَقَالَ ِي رَسُولُ الويقة: «مَا فَمَلَ أَسِيرْك؟» فلث: رَعَم أنه 
يَعَلَمُنِى كَلِمَاتٍ يَنفَعْنِى الله بهاء قَالَ هآنا زكة مد متك وهو كدوك 


البَحَارِيٌ . [خ: .]1"1١‏ 

وقوله : (إنك تزعم) صحح بكسر (إن) وفتحهاء والكسر أظهر؛ فإن الفتح يوهم 
أن الزعم يكون ثلاث مرات» وليس كذلكء. فافهم . 

وقوله : (أما إنه قد صدقك) في هذا القول (وهو كذوب) في سائر أحواله. 

وقوله : (ذاك شيطان) أي: شيطان من الشياطين» ولا يلزم أن يكون إبليس نفسه. 
ثم إنه يحتمل أن تكون آية الكرسي محفوظة له» أو كانت هذه الخاصية له معلومة من 
غير أن يحفظها كلهاء والله أعلهم”©. ٠‏ 


- قال الحافظ (5/ 584): وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع‎ )١( 


لدذك () كتاب فضائل القرآن 


27 2 ل - و - م 

151-14 ] وَعَنِ ابْنِ عباس قالَ: بَيْنَمَا جبْريل كل قَاعِدٌ عند 

لني بكلله سَمِعَ نقيضاً مِنْ فَوْقِه فَرَفَع رأْسَهُ قَقَالَ: «هذا بَابٌ مِنَ السّمَاءِ 
1 وك كه 3 


فيح اليم َم يفخ نط إل اليو ََرَلَ مِنْهُ مَلكُء فَقَالَ : هذا ملك نَل 
إِلَى الأَرْضٍ لَم يِل قَطَ إلا الْيْمَ فسَلَمَ قَقالَ: أَِْرْ يرن أُوتِيتهمَا لم 


و م 1 و 2000 95 
يُوّتهما نبي قبلك وهاه واوا و ود ود واوا و ود ود ود و و ود ود ود ود و و .دوف اه وافدا واه .د .ا مد 6 هي 


5-[15] (ابن عباس) قوله: (إذ سمع نقيضا) أي : صوتاً مثل صوت 
الباب والمحامل والرحال» والأول هو الأنسب بقوله: (فتح)» والضمير فيه وفي 
(رفع) و(قال) لجبرئيل» وقيل: الأولى أن في الأولين للنبي كي وفي (قال) 

وقوله: (فنزل) الظاهر أنه عطف على (فتح)» فهو من تتمة كلام جبرئيل» وفي 
الحاشية أنه كلام الراواي» ويلائمه قوله: (فقال) أي: جبرئيل : (هذا ملك نزل) فإنه 
على المعنى الأول يكون فيه شائبة تكرار. 

وقوله: (فسلم) أي: الملك النازل على النبي كَل . 


به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بهاء وأن الكافر قد 
ل ل وأن الكذاب قد يصدقء, وأن الشيطان 
من شأنه أن يكذب» وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيتهء وأن قوله تعالى يريسم 
هْوَوقيلهمِن حَيَتُ لاوم [الأعراف : 77] مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليهاء 
وأن من أقيم في حفظ شي سمي وكيلاً» وأن الجن يأكلون من طعام الإنس» وأنهم يظهرون 
للإنس لكن بالشرط المذكورء وأنهم يتكلمون بكلام الإنس» وأنهم يسرقون ويخدعون. 
وفيه فضل آية الكرسي» وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها 


(0) كتاب فضائل القرآن 


له 
ك0 1 


اج 


فَاتِحَةٍ الكتَاب» وَحَوَاتِيِم سُورَة البقرق» َنْ تقراً ب حرف منهُمًا إلا أ 
رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 605]. 

171-606] وَحَنْ أبي مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُ ول الوك «الْآَينَانِ 
مِنْ آخَرِ سُورَة الْبقرَة مَنْ قرا بهم في لَيْلدٍ كتاف . م مَتَفْقّ عَليه . ٠‏ لخ: ل 
م: /8601]. 


_- 


22 -181] وَعَنْ أي الدَرْداءٍ قَالَ : قَالَ رَسُّولٌ اشر يكل : « 
حَفِظ عَشْرَآاتٍ ين أوَلِ سُورةٍ الكَهْفِ عْصِم ِنَ اله ا 5ه شنيع. 
[609]. 

وقوله: (فاتحة) بالجرء ويحتمل الرفع والنصب» وكذا قوله: (خواتيم)ء 
والضمير في (أعطيته) بلفظ المجهول المخاطب ل (الحرف)» فهو بمعنى الطرف» 
والمراد به الجملة الواقعة فيهما مثل # أَمَدا#» و #إرَيّا لا مُوَادِرّْمَ] ©» وغير ذلك من 
المطالب» أي : أجيبت دعواتك» أو المراد أعطيت ثوابه» أي: يكون البتة مقبولاً 
ومجزئاًء وعلى هذا المراد ب (الحرف) أجزاء الكلمات من حروف التهجي. فقد ورد: 
إن لكل حرف من القرآن جزاءء وعليه ثواب. 

]١7١[--6‏ (أبو مسعود) قوله: (كفتاه) أي : دفعتا عنه شر الجن والإنس» 
أو كفتا عن سائر أوراد الليل . 

465-[18] (أبو الدرداء) قوله: (من حفظ) ظاهره أن العصمة جزاء الحفظ 
من غير أن يقرأء ويحتمل أن يكون المراد قرأء فإن الحفظ إنما يكون للقراءة. 

وقوله: (من الدجال) أي: المعهودء أو كل كذاب مُلْبَسء والدّجل في اللغة: 
الكذب والخيانة» والخداع والتلبيس . 


() كتاب فضائل القرآن 


07 -1591] وَعَنْهُ قَالَ: قَا سُولُ افرئكة: ٠‏ يَعْجِرُ أَحَذْكمْ أَنْ 
راي لَب َْتَ الَْرآن؟» قَالُوا اه قال ١‏ اقل هو 
أَيَدأحدٌ 4 يَعْدِلُ ثلث الْقَرآن» . روَاه مسلم. لم: ١1ى].‏ 

22/1 التخاري عن أي شعييد ع 01101 

لحيليى -1١1؟]‏ وَعَنْ عَايْشّة أن الب 5 : عد دع بَعَتَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَةٍ 
وَكانَ 2 أَصْحَابِهِ في صَلايِهِم نب شيم د «ثز خرا: أَحَسَرٌ # قَلَمًا 0 


0 


ذكروا ذَلِكَ لِلتِتَ يللد فَقَالَ : «سَلوة لِأيّ شيْءٍ يَصَنْع ذَلِكَ» مَسَأَلوىُ قَقَا فقا 


لَِنَّهَا صِفَةُ الحْمَنِء َأ أَحِتُ أَنْ أرما مَعَالَ الِنْ بلك : 0 الله 


نيوثن و 0 


يحبه) . متفق عليه . [خ: هلالالاء م: "831]. 
7١78.17‏ -1591.ء ]٠١‏ (أبو الدرداء) قوله: (يعدل ثلث القرآن) أي 
في الشواب والفضيلة إلحاقاً للناقص بالكامل كما في أمثال ذلك» قيل: إن القرآن 
قصص وأحكام وتوحيد» و ##فْلُهْوَادَّهُ أَحَدٌ © يشتمل على الأخير. 
]1١[-848‏ (عائشة) قوله: (يقرأ لأصحابه) أي : يؤمهم (فيختم ب #قلّهو 


وهو 


أنه أحدٌ ©) أي : يختم قراءته بهاء يعني كان من عادته أن يقرأها بعد الفاتحة» كذا قال 
الطيبي20» وفي (صحيح البخاري)'" في ترجمة”" عن عبيدالله عن ثابت عن أنس قال: 
(كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم 
في الصلاة مما يُقرأ به افتتح ب #قْلَهْوَآَّهُ حر #4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة 


.)775 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)9/1/5( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


(9) أي : في ترجمة الباب . 


(0) كتاب فضائل القرآن 6١‏ 


51-3١]وعن‏ 
هَذْهِ السُورَة : #فلّهو 0 ا حْيَكَ إِيَاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّهَ) . 


رَوَاهُ التَمْمِذٌِ» وَرَوَى البُحَا مناه [ت: لحواءخ: 4لالا]. 
]191-١‏ وَعَنْ عُقبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطوك: «ألَم 


هه 


آيَات أَنْلَتِ الله لم بر مِعلهُنَ قط : «ثن موه يرت الْمَلقٍ * وليل آمو 
برك أَلكَاسَ *» . روَاة مُسْلِم. [م: .]41١4‏ 


م 


01 


أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه 
السورة» ثم لا ترى أنها تجزئتك حتى تقرأ بأخرىء» فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها 
وتقرأ بأخرىء فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلث» وإن كرهتم 
تركتكم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيرهء فلما أتاهم النبي كَل 
أخبروه الخبر فقال: (يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؛ وما يحملك 
على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟) قال: إني أحبهاء قال: (حبك إياها أدخلك 
الجنة) . 

-[75](أنس) قوله: (أدخلك الجنة) فإن حبك إياها سبب لحب الله 
إياك» وحب الله إياك سبب لدخولك الجنة . 
]191-١‏ (عقبة بن عامر) قوله: (ألم تر) أي: ألم تعلم. وهي كلمة 


تنعجب وتعجيب . 


« #«ا. 


وقوله: (لم ير مثلهن قط) أي: في باب التعوذ؛ فإن فيهما تعوذاً من المكاره 
الظاهرة والباطنة على أبلغ وجه وأوكده» وقد نقل الطيبي" شيئاء فانظره. 


(1) «شرح الطيبي» (575/5). 


55١‏ (0) كتاب فضائل القرآن 


#آ ته 
0 
2 


أن الى يل كَانَ ذا أوَى إِلَى فراشه كل 
1 اال 00 
عُوديرَ ب الْفَلْقِ 4 وطق أَمُوميرَتَالكَس 0 ثم يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ 
جَسَدِهِ دما عَلَى رَأسهِ وَوَجْهِوء وَمَا أقبْلَ مِنْ جَسَدِو يَفْعَلُ ذَلِكَ َلآَتَ 


41-7 ؟] وَعَنْ عَائْشَةَ : 


7011 000 وه 
مرّاتِ) . متفق عليه . [خ: 110٠م‏ م: .]1١97‏ 


0 
8 
ا 


وَسَتذْكُرُ حَدِبِتَ ابن مَسْعُودٍ: لَمَا أُسْرِيَ برَسُولٍ اللي في «اب 
الْمعْرَاج» إن شاءً الله تعالى . 
»* الْفَصْلُ النَانِي : 

1 [10] عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَِيَّ كله قَالَ: «ثَلآلهٌ 
تَحْتَ الْعَرْشٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْقَْآنُ يُحَاٌ الْعبَاد 510 

-[5؟] (عائشة) قوله: (ثم نفث فيهماء فقرأ) النفث كالنفخ» وأقل من 
التفل» كذا في (القاموس)(2» وحقيقته إخراج ريح من الفم مع شيء من الريق» ثم 
اختلفوا في توجيه الفاء في قوله : (فقرأ) فإنه يدل على تأخير القراءة عن النفث» والظاهر 
العكس» فقيل : المراد أراد النفث فقرأء وقيل: الفاء بمعنى الواو» وقيل: تقديم النفث 
على القراءة مخالفة للسحرة البطلة» وقيل: هي سهو من الراوي أو الكاتب» والله أعلم . 
وقد روي أنه يكل في مرضه أخذ بيدي عائشة يي فقرأ ونفث فيهما وأمرها بإمرارهما على 
جسده الشريف . 

الفصل الثاني 


-[5؟] (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (يحاج العباد) فيما ضيعوا من 


.)١9/86 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب فضائل القرآن لك 


001 92 - 2 10م آل مَ؟ > سس 9 
له و 90 وَالامانة وَالرحِمْ تاي : آلآ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله ومن 


ني 


َطَعَنِي قَطْعَهُ الله) ٠‏ رَوَاهُ فى في شرح السّنَةِ) [شرح السنة: 8 "] . 

أحكامه وحدوده» وأيضاً يحاج ويخاصم عنهم بسبب محافظتهم عليهاء وقد ورد أن 
القرآن حجة لك أو عليك» وظاهر سياق هذا الحديث أيضاً ناظر في ذلك كما قال في 
الرحم : (من وصلني وصله الله. ومن قطعني قطعه الله) كذا قيل» لكن إرادة كلا المعنيين 
هنا لا يخلو عن الإشكال. فافهم. وهذه مع قوله: (له ظهر وبطن)(" جملة معترضة 
بين المعطوف والمعهنوف عليه» وقد علم معنى الظهر والبطن في كتاب العلم» والمراد 
ب (الأمانة) حفظ حقوق الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم» أو يخص بالأموال 
كما في الودائع» فإنه قد يتبادر منه هذا المعنى» وإلا فالأمانة المشار إليها بقوله تعالى : 


)01 قال الم ١ظهْر)‏ أَيْ : مَعْنَى ظَاهِرٌ يَسْتَِْي عَنِ الَأدُلٍ يَفهَمُُ كبر اناس ل وات 
فَهْمِدء (وَبَطنّ) أَيْ : مَعْتَى حَفِيٌ يَحْنَاجُ إِلَى الَأ الت ويل مِنْ إِشَارَاتٍ حَفَِةٍ لأَيَفْهَمُهَا إل حَوَ 
امُقرَِينَ من العُلمَءِاْمَالِينَ بحسب الاش تاد رششر ل لود وبل : طوبه تلاوتة 
أل وَبَطئة النَددْد لَه وَقيل : ظَهْرهُ ما .أ سْتوى فيه الْمُكَلّفُونَ مِنَ الإيمَانِ به وَالْحَمَلٍ بِمُقْتَضَاهُ 
وَمُوجِبهء وَبَطنهُ ما وَقَم فيه التَعَاوْتُ في فَهمِهِ بَيْنَ العباد. وَِنَّمَا حص هَذِهِ اانه بالذّكر؛ إن 
مَا يُحَاولَهُ الإِنْسَانَ ما أَنْ يَكُونَ دارأ ينه وبين ل تحال لا يتَعَلّقُ بع وَإِمَا أن يَكُونَ ينه وبين 
عَامَّة الئآسء أيه وَييْنَ ابه وَأَمْلو فَالقرآنْ وضْلةٌ إِلَى أداء ء حَقٌ الْبُوبِية» وَالأَمَانَُ َع النَّاسَ 
قإِنَّ دمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ وَأعْرَاضَهُمْ وَسَائِرَ حُفَوقِهمْ أَمَانَآَثّ فِيما بَنَهُمْ فَمَنْ قَامَ بهَا فَقَدْ أَقَامَ 
الْعَدْلَء وَمَنْ وَصَلَّ الوّجم» وَرَاعَى لَب بدَفْع الْمَكَاوفٍ وَالإِحْسَانٍ إَِِْمْ ني أُمُورِ الدين 
وَالدُنْيَا َقَدْ أَتَى حَقَّهَاء وَقَدَمْ الْقَرآنَ لِآنَّ قوق الل أَعْظَمُ وَلَإشْتِمَالِِ عَلَى ايام بالأخيرين» 
7 وَعَقَبَهُ الأمَانَةٍ لأنََّا أَعْظَمُ م مِنّ الرّحمٍء وَلإشْتِمَالًِاعَلَى أَداءِ حَقٌ الوّحِمٍء وَصَرّحَ بِالرّحِمِ مّعْ 


اشْتِمَالٍ الأمْرئِن الأوََيْنِ عَلَى مُحَافَظَيَهًا تثبيها عَلَى أنَمَا أ حو حَنُّ قوق الْعِبَاد ِالْحِفْظ انتهى . 
«مرقاة المفاتيح» .)١:587/5(‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن 


4-[115] وَعَنْ عَبداهُبْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الريك «يُقَالٌ 
قرآنِ : اقْرأ وَارئْقِ» وَرَتَلْ كَمَا كنْت ترَثَلٌ فِي الدّنيَاء فَإِنَّ مَنْزلكَ 
عنْدَ آخر آيَةٍ تقْرَؤْهَا. رَوَاهُ َحْمَدُ وَالَرْمِذِي وآبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِي . [حم: 
لب ال 0 
1" -11؟] وَعَنِ بن باس قَال؛ : قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : « 


َيْسَ في جوف شَيْءٌ مِنَ الْقرآنٍ كَاليتٍ اْحَرب» 0 مِذِيٌ وَالدَ 
وَقَالَ التّدْمِذِيٌ : هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ. زت: 71# دي 88:05 . 

5-[18] وَعَنْ بي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللر يكهِ: «ية 
الت تبَارَكَ وَتَعَالَى : مَنْ شَعَلهُ الْقرآنُ عَنْ ذكْرِي وَمَسْأَلَتِي 05000 
# إِنَاعرَضْممَ الْذَمَائَةَ 4[الأحزاب: 6/١‏ شامل للتكاليف كلهاء والنداء إما مخصوص بالرحم 
تنبيهاً على المبالغة في حقهاء أو من باب الاكتفاء فحذف في القرآن والأمانة» ومع ذلك 
يفهم منه الاهتمام في باب الرحم 

]7١5[- 5‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (وارتق) أي : في الدرج على قدر ما يقرأ 
من آي القرآن» فمن استوفى جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة المعد لها 
واللائقة بحالهاء فالأمر شامل لجميع أصحاب القرآن من الأنبياء والمرسلين والأولياء 
وسائر الصالحين على قدر درجاتهم في الحفظ والتلاوة والعمل. 

-[/77] (ابن عباس) قوله: (في جوفه) أي: في قلبه» والظاهر منه 
الحفظ » ويمكن أن يراد منه القراءة حفظاً أو نظرا. 

5-[18] (أبو سعيد) قوله: (ذكري ومسألتي) أي: اللتين ليستا في 
القرآن. 


5 


() كتاب فضائل القرآن 


أَعْطَبنهُ أَفضَلَ لذي الكوين» وتذل كلا على مرا لكلم كفضل الله 
على خَلَقهِ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيٌ وَالْبََْقِنُ ني «شعَبٍ ب الإِيمانِ»؛ وَقَالَ 
التُرْمِذِئٌ : هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌّ غريبٌ . [ت: 3915 دي: ولا م ل]. 


7 -ٍ 0# 


ا بان مود نال وال وجول يله : «مَنْ قرأ 


24 


احم 


1 


حَرْفاً مِنْ كتَاب الله فَلهُ به حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَُ بم بِعَشْر أَمَْالِهَاء لا أقول «تد» 
حَرْفٌ آلف حَرْفٌء وَلَآمْ حَوْفٌ عي حرف . روا لمْمذِيُ وَالَارينٌ؛ 
وَقَالَ التَوْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِبحٌ) غريب إِسْتاداً. [ت: 39٠١‏ دي: 
مم 

1" -01] وَعَنِ الْحَارثِ الأَعْوَرِ قَالَ :.ترزث في المتجده ٠‏ 
النَاسُ يَحُوضونَ ني الأَحَادِيثِء فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِينٌ َأَخْبَرْتهُء فَقَالَ: 7 
َعَلُوها؟ قُلْتُ: نَع َالَ: أَمَاإِيَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الوه تقول: . . . . . 

وقوله: (ما أعطي السائلين) أي : الذاكرين» اكتفى بالسؤال لأن الذكر أيضاً 
سؤال تعريضاً. 

7 -[19] (ابن مسعود) قوله: (لا أقول: #الم» حرف, ألف حرف, ولام 


١‏ د 


حرف, وميم حرف) قد يتبادر من ظاهر لفظ الحديث أن المراد نفي الحرفية من مجموع 
#المَ 4 التي هي ثلاثة أحرف وإثباتها لأسامي الحروف» ولكنهم صرحوا بأن المراد 
نفيها من الأسامي وإثباتها للمسميات التي هي بسايط الحروف؛ لأن توهم الحرفية 
على المجموع الثلاث بعيد حتى تنفى» فقالوا: تكون حسنات #الم» التي هي فاتحة 
سورة البقرة تسعين» والتي في #اآَلَمَكَرَ» ثلاثين» فافهم . 

]"١1-‏ (الحارث الأعور) قوله: او ا ا 


الك (0) كتاب فضائل القرآن 


«ألا إِنَها سَتَكون قدا قلت : ما ا المخَْج منها يار سُولَ الله؟ قَالَ: «كتَابُ 
افى فِبويما دك و حَبَرُ مَا بَعُدكمْ» وَحُكُمُ مَا بيك هُوَ الْمَضْلْ لَيْسَ 
ِالْهَرْلِء مَنْ ترك منْ جَبَارٍ قَصَمَهُ اله وَمَنِ ابتَقى الْهُدَى فِي غَيْر أَضَلَهُ الله 
وَهُوَ حَبْلُ الله الْمَتِينُ» َهُوَ الك الْحَكِيبُ وَهُوَ الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ» هُوَ 
الَذِي لا تزيغ به الأَهْوَاء وَل َلِسُ به الْألْسنَةٌ حطسا ا لم اا ا لا 
(نبأ ما قبلكم) النبأ محركة : الخبر» ومنه النبي على وجه؛ والمراد ب (ما قبلكم) أحوال 
الأمم الماضية» وب (ما بعدكم) الأمور الآتبة وأحوال القيامة» والتعبير ب (الخبر) 
تفنن» وب (ما بينكم) من الحوادث والوقائع . 

وقوله: (وهو الفصل) الفاصل بين الحق والباطل (ليس بالهزل) فإنه جد كله» 
وتعريف الخبر لقصره على الفصل» فقوله: (ليس بالهزل) تأكيد. 

وقوله: (من تركه) أي: استبد برأيه غير منقاد له (من جبار) متكبر معاند للحق» 
فغير الجبار بطريق الأولى . 

وقوله: (قصمه الله) كسره قطعة قطعة. 

وقوله: (وهو حبل الله المتين)”" فيه استعارة مشهورة» و(المتين) إما ترشيح 
إن أريد به المتانة الحسنة» أو تجريد إن أريد رصانة ألفاظه ومعانيه . 

وقوله : (لا تزيغ) بفتح الفوقانية (به) أي: بسببه (الأهواء) وإنما زاغ من اتبع 
المتشابهات وترك المحكمات» وهذا وصف معانيه . 

وقوله: (ولا تلتبس به الألسنة) لا يختلط على الألسنة؛ بأن يشتبه بغيرهاء أو 


)01 أي : الْمُحْكَمُ الْمَوِيء وَالْحبل مُسْتَعَارٌ لَِوَصْلٍ وَلِكُلّ مَا يُتَوَصَّلُ به إلى شي أي : الو 
الْقَويَةُ إلى مَعْرِفَة َه وَسَعَادة قْبوه وَهُوَ فت من قَوْلِهِ الى : 0 كتهجو ابل اله يسا 4 
[آل عمران: .]٠١*‏ (مرقاة المفاتيح» (:/ ”21 .)١‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن /50 


لايم به الماك وَلايَْلَقُ نكرل وَل بتْقَصِي باق تبه هو 
الَّذِي لَمْ تَّهِ الْجنٌ إِذ سَمِعَيْهُ َنّى قَالُوا : مون 0 سس 


0-0 هن 


ََامنَابوهد 1#[الجن: »]١‏ مَنْ ال وَمَنْ عمل به أجر) وَمَنْ 


ع 


ه06 


عَدَلَ وَمَنْ دحَا ِب هْدِيَ إلى صِراطِ مُسْتَقِيم. رَوَاهُ لتَرذِي ليق .. ا 


لا تتغير به ألسنة المؤمنين بانشراح صدورهم لتلاوتها من غير ضيق» (ولا يشبع منه 
العلماء) أي: لا يحفظ على علومهم به(2 فيقفوا وقوف من شبع من مطعوم» أو 
لا يشبع من تلاوته من يعلم ويشهد سلاسة ألفاظه ولطائف معانيه»ء (ولا يخلق) خلق 
الثوب كنصر وكرم وسمعء والخلق محركة: البالي عن كثرة التردد؛ أي: الترداد 
والتكرار. 

وقوله : (ولا ينقضي عجائبه) كالعطف التفسيري والفذلكة لما قبله. 

وقوله : (لم تنته الجن) أي: لم يمتنعوا عن مدحه وثناته» ولم يتوقفوا فيه. 

وقوله: (من قال به) في (القاموس)”" قال به: أي غلب [به]ء ومنه: (سبحان 
من تعطف بالعرٌ وقال به)» و(قال) يجيء بمعنى (تكلم). وبمعان أخرء ويعبّر بها عن 
التهيّو للأفعال والاستعداد لها. يقال: قال فأكل» وقال فتكلم ونحوه. 

وقال في (النهاية)0©: قال به بمعنى أحبه واختصه لنفسهء وقيل: معناه حكم 
به» وقيل: غلب بهء أصله من القيّل بمعنى المَّلك ؛ لأنه ينفذ قوله. 


وقوله: (ومن دعا إليه هُدي) روي مجهولاً» أي: من دعا إليه وفق لمزيد الاهتداء» 


: «أي‎ :)١50/9 /5( قوله: «أي لا يحفظ على علومهم به» كذا في الأصول» وفي «المرقاة»‎ )١( 
. لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه»‎ 

(0) «القاموس المحيط) (ص: 859). 

.)١777 / 5( «النهاية»‎ )9( 


فسن (0) كتاب فضائل القرآن 


وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيِتٌ إِسْنَادُهُ مَحْهُولٌ» وَفِي الْحَارثِ مَقَالٌ. [ت: 
ك5ة, دي: فضفرة * 

وم" - 1511 وَعَنْ ممَاذ لْجُهَِيّقال: قَالَ د سُولٌ اشر كله : «مَنْ قرا 
الْقَوْآنَ َمِل بها فيد السدين وَالِدَاءُ تاجاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْوْهُ أَحْسَنُ مِنْ ضُوْءِ 
الحنيي ف ؛ لي ات ا 


سنبيير م ه 


روا امد واو 516 [حم: "/ .44١‏ د: 408 .]1١‏ 


0 رد 


4 ع 
51 -21"] وَعن عقبَة بْنِ عَامرٍ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عَلِةِ يتقول 
«لَوَ جُعِلَ القن في إمَاب كم أَلْقِىَ في الثَارِ مَا احْترقَ» . رَوَاهُ الدَّارمِيٌ . 


.]""٠ [دي:‎ 


ولو روي معروفآً كان المعنى : من دعا الناس إلى القرآن هداهم إلى صراط مستقيم» وهذا 
أظهر في المعنى» ولكن الرواية المشهورة هي الأولى» كذا يفهم من كلام الطيبي", 
ويجوز أن يكون المعنى على الأولى هدي المدعو بهدايته إلى صراط مستقيم . 
-811] (معاذ الجهني) قوله: (ألبس والداه تاجا) يجوز أن يكون محمولاً 
على ظاهره. وأن يكون كناية عن الملك والسيادة. 
وقوله: (ولو كانت) أي: الشمس (فيكم) أي: في بيوتكم» في هذا مبالغة. 
وقوله: (عمل بهذا) أي : قرأ القرآن وعمل بما فيه. 
-[5"] (عقبة بن عامر) قوله : (ولو جعل القرآن في إهاب) قيل : هذا 
على سبيل الفرض والتقدير مبالغة في بيان شرف القرآن وعظمتهء أي: من شأنه ذلك» 


- 


على وتيرة قوله تعالى: #لَوَأَنَلَهَدَالْمْرَانَ عَلَ جَبَلٍ *[الحشر: ١]الآية»‏ وقيل: المراد 


(1) «شرح الطيبي» (5/ 5158). 


(0) كتاب فضائل القرآن 261 


11-1 وَعَنْ عَلِيّ َالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل : «مَنْ قَوَاً الْقَرْآنَ 
َاسْتَظْهَرَكُ فَأَحَلَ حَلالهء َحَرَم حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَدَ وَشَفَمَهُ في 
عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ َيِه كلهم قَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّا0". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ 
اين ماجة وَالدَارِيئٌ"": وَقَالَ ريني : هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ» وَحَفْصُ بْنُ 
ملكان ١‏ الَاوي لَيْسَ هُوَ بالْقّويٌ؛ يُضَمَّفُ في الْحَدِيثِ. [حم: 2118/١‏ 
ت: ه٠ول‏ جه: .]11١5‏ 


- 
سرجه 
ن 


4 -[4] وَعَنْ أبِي مير 
كب : كيف تَقرَأ ني الصّلاو؟؛ ف 2007 
واي تي ِو ما أَننَتْ في القَوْرا و ولا في الإنجيلٍ 0 
وَل ني الْمرَْانِ مها وَإِنَا سَبْعٌمِنَاْمَائِي وَالقَرآنُ الع بد الَّذِي أَعْطِبئه 
رَوَاهُ التْمِذِيُ» وَرَوَى الدَّارِمِنُ مِنْ قَوْلهِ : هما أَنِْلَتْ» 000 
النار التي خلقها الله مميزة بين الحق والباطل» وقيل: كان ذلك معجزة في زمن النبي كدو 
وقيل: المراد من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة» والله أعلم . 

]"_[-0١‏ (علي) قوله: (فاستظهره) أي: حفظه. وفي (القاموس)2: 
استظهر : استعان من ظهر القلب» أي: حفظاً بلا كتاب. 

وقوله: (أحل حلاله وحرم حرامه) أي : عمل به أو اعتقده. 

5-[4"] (أبو هريرة) قوله: (كيف تقرأ في الصلاة) كأنه سؤال عن حال 


19 قال القارى (1415074): وَالْوَعَوَت على سيل المُوَاعدة: 
فرق زيادة «والدارمي» خطأ من الناسخ ؛ لأنه لم يوجد هذا الحديث في مسند الدارمي» . 


() «القاموس المحيط» (ص: .)5٠008‏ 


١م‏ (0) كتاب فضائل القرآن 


و 


وَلَمْ يَذْكر أبيَ بْنَ كغْب . وَقَالَ التّْمِذِيُ : هَذَا حَدِبثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ . ات : 
لاما دي : #/ا"] . 

7١ *‏ -[ه"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ 50 الله يكل : تح | الْقَوآنَ فَاكَرؤُوفُ 
إن متلَ الْقَرْآنٍ لِمَنْ تعلّم قرا وَهَامَ به كَمَئلٍ جراب مَحْشْرٌ مِسْكأء تفوح 
بخُه كل مَكَانِء وَمَتلُ مَنْ تَعلَمَهُ قد وَهْوَ في جَؤْفهِ كَمَكلِ جراب أوكى:- 
عَلَى مِسَكِ». رواه التَوْمِذِيٌ وَالنَسَائِيُ وَايْنَ مَاجَهُ . [ت: 78175. ن في الكبرى : 
49 جه: 117 7]. 

4-[5"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله : «مَنْ رطمم » 
المُؤْيِنَ إلى (إ ألم 4 وآية الكرسِيٌ حِينَ يضح حُفِظ بِهِمَا حَنَى 
يُمْسي) وَمَنْ قَرََبِهِمَا جين يُمْسي حُفظ بهم حَنَّى بُصْبِحَ) 15127000 
القراءة في الصلاة وتعيّنهاء أي : ما تقرأ؟ 

وقوله: (ولم يذكر) أي : الدارمي (أبي بن كعب) وسؤال رسول الله ككل عنه؛ بل 
روى عن أبي هريرة(" أن رسول الله ككل قال: (ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل 
والزبور والقرآن مثلهاء يعني أم القرآن)؛ الحديث . 

13 -[0"] (وعنه) قوله: (وقام به) أي : عمل بهء أو قام الليل بالقرآن. 

وقوله: (فرقد) أي: نام وغفل ولم يقم ولم يعمل به» وظاهره يدل على أن 
المراد ب (قام به) قيام الليل . 

415-[5”] (وعنه) قوله: (من قرأ #حج » المؤمن) في أكثر النسخ صحُح 
بكسر الميم» وفي بعض النسخ بفتحها. 


(1) «سئن الدارمي» (7701/9) . 


(0) كتاب فضائل القرآن شلك 


دم و رق أ دو 27 روا نوفا . ا لل 
رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَالدَارمٌِ» وقال الترْمِذِيٌ : هذا حديث غريبٌ . [ت: 384179 
دي: 9985]. 
12 بابو لقم ار تقل 03 
1 - 111 وَعَنِ النْمَانٍ ن بْن شير قال: قال رَسُول الله كه : «إن 


م 


لمحتب كِتاباً قبْلَ أنْ يَخُلقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض بِأَلمَىْ عَام» أر 


6--1ل”] (نعمان بن بشير) قوله: (إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 
0 بألفي عام» أنزل منه آيتين) وقد ورد في الحديث”2©: (إن الله كتب مقادير 

لخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)» ومن جملتها كتابة القرآن» 
ب ا ا ما لا 0 
هذين الآيتين اللتين (ختم بهما سورة البقرة»: إنه أظهر كتابته على طائفة من الملائكة 
في هذا الزمانء وخص منها الآيتين بالإنزال مختوما بهما سورة البقرة» فالكتابة بمعنى 
إظهار الكتابة» وقيل: من الجائز أن لا تكون كتابة الكوائن في اللوح المحفوظ دفعة 
واحدة» بل ثبتها الله فيه شيئاً فشيئاً» فيكون هذا الكتاب مكتوباً في اللوح قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي عامء والمقادير الأخر بخمسين ألف عام» إلى هذا أشار 
النُورب بشتي”". ويمكن أن يقال - والله أعلم -: يجوز أن تكون المقادير كلها مكتوبة قبل 
خلق ات والأرض بخمسين ألف عام؛ ويكون الكتاب المذكور أيضاً مثبتاً فيه إذ 
ذاك ثم أمر الله ملائكته بإفراد كتابة هذا الكتاب على حدة ف في الزمان الذي بعده قبل 


خلق السماوات والأرض بألفي عام تشريفاً وتكريماً له» كما ينتخب ويقرر من الكتاب 


0)غ20 أخرجه مسلم (702897). 
(0) «كتاب الميسر» (؟/ 0:07). 


1ه (0) كتاب فضائل القرآن 


وَلاَ تقْرَآن ن في دار ثَلآَتَ لَيَالٍ فيَْربَهَا الشَيِطَان) . رَوَاهُ التَدمِذِيُ وَالدَارمِيُ 


وَقَالَ التّرْمِذِيُ : هذا حَدِيثْ غَرِيبٌ. [ت: ؟حدى, دي: 3881 . 


1 1141 وَعن ابي الرزدا ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش ككلة: «مَنْ قرا 


ثلث آيَاتِ مِنْ أو َل الْكَهْفٍ عَصِم مِنْ فت الدَجَالٍ؛ . رَوَاهُ التَدمِِيُ وَقَالَ : 
هَذَا حَيي حَسَن صّجِبح . [ت: كمى ؟]. 


/ 7 -[14م] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِ: «إِنَّ لكل شَيْءٍ 
٠‏ وَقَلْبُ القرآنٍ «إيس». وَمَنْ قرا «إيس » كتب اله" لَهُ بقراءتهًا قراءة 


8 أ 


3 عت عشر مَرَاتِ) 10 5 طانم الوط ا و رتوار ل ا م ع 1 
الكبير بعض أبوابه وفوائده» وأنزل من هذا المنتخب المفرد الآبتين المذكورتين مختوماً 
بهما سورة البقرة» وهكذا الكلام فيما وقع في الحديث”2 محاجة آدم وموسى إن الله 
كتب التوراة قبل خلق آدم بأربعين عاماً» وفيما ذكر في حديث أبي هريرة”" قراءة 
#طه ويس 4 السورتين يذكر النبي يَلهِ قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام» 
فافهم» وبالله التوفيق. 

وقوله: (فيقربها) بالنصب بتقدير (أن) . 

157-[8] (أبو الدرداء) قوله: (عصم من فتنة الدجال) كما عصم أصحاب 
الكهف من فتنة ذلك الجبار دقيانوس . 

91-117"] (أنس) قوله: (وقلب القرآن يس 4) قالوا في توجيهه: إن قلب 
الشيء زُبدته» وقد اشتملت هذه السورة الشريفة على زبدة مقاصد القرآن على وجه أتم 


.)5507( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)74١5( (؟) أخرجه الدارمي‎ 


(0) كتاب فضائل القرآن قنك 


رَوَاه الترْمِذِيُ وَالدَارِمِئُ» وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 31400 
دي: 5١41"؟].‏ 

01-4 ] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اشر ككه: دن 
2# 0 1 :4 وفيت لاشتنا ا عَام 

سَمَِتٍ اْمَلابكةاْقرآنَ الث وي كَل هذا عَليْهَاه: وَطوي 

ران هي هنا وَطَويكَ 000 . روا الدَارِمِيٌ [دي: 
/ا/ا 3]. 
وأكمل مع قصر نظمها وصغر حجمهاء والله أعلم . 

وقوله: (وقال الترمذي: هذا حديث غريب) قال التُورِبِشْتِي 00: : لآن في إسناده 


60 


الله 


6 


2 


هارون بن محمد» ع يد ان اعنم ل رايت 

١1-4‏ :] (أبو هريرة) قوله: (فلما سمعت الملائكة القرآن) أي : القراءة 
كما في قوله تعالى : ماب انه [القيامة : لأنه في الأصل مصدرء وأيضاً القرآن 
موضوع للقدر المشترك بين الكل والأجزاء كالعالم» ويمكن أن يقال: إن المراد القرآن 
كله» فلما وجدوا فيه #طله » و#يس4 قالوا ذلك . 

وقوله: (طوبى لأمة) في (القاموس)”(©: طوبى: الطيب» وتأنيث الأطيب» 
والحسنى» والخير» والخيّرة» وشجرة في الجنة» [أو الجنة] بالهندية» كطيبى» وطوبى 
لك وطوباك لغتان» أو طوباك لحنٌ. 

وقوله: (ينؤل) بلفظ المجهول. 


.)6١5 /15( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)١١9 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


615 (0) كتاب فضائل القرآن 


411-4] وَعَسَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لله : «مَنْ قرأ طحم » 
الدّحَانٍ ني ل: بل أصبَح يَسْتَغوِر لهس سَبْعُونَ ألَفَ مَلَكِ) . رَوَاهُ التَرْمِذُِ 
وَقَالَ: هَذَا حَدِيِثٌُ غَرِِبٌ» وَعُمَدُ بن ؛ أي حَدْمَمِ الرّاوي يُضَكَّف وَقَالَ 
مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي الْبُخَارِيَ : هوّ مُنكِرُ الحَدِيثِ . [ت: 1884]. 

7--11:] وَعَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «مَنْ تراط » 
الدّخَانِ في َيل الْجمْعَةِ فر لهُ. رَوَاهُ التْمِذِي» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ 
ضعيفٌ» وَهِشَامٌ لق الْمِقدَام الرَاوِي يُضعَفٌ . [ت: هنم ؟]. 

"١‏ ا ل 
الْمُسَببَحَاتِ تِ قَيْلَ أَنْ يَرْقَدَ يَقُولُ : (إِنَّ فيهنَ آيَةَ خَيْد مِنْ أَلْفٍ آيَةَ) ٠‏ رَوَاه 
التؤمدئ وَأبُو ذاو قت اه و .هع 

48-[1١14](وعنه)‏ قوله: (#حم 4) بالكسر والفتح» و(الدخان) بالجر 
بالإضافة» وقد ينصب هذا أيضاً على أنه بدل من حم * . 

وقوله: (في ليلة) أية ليلة كانت ليلة الجمعة أو غيرهاء أو المراد ليلة من الليالي . 

1411-16 (وعنه) قوله: (في ليلة الجمعة) قيد في هذا الحديث بليلة الجمعة» 
والحديث السابق مطلق» والأحوط أن يقرأ ليلة الجمعة ليحصل الفضيلة يقيناً. 


وقوله: (هذا حديث غريب ضعيف) كذا في بعض النسخ بتقديم (غريب) على 
(ضعيف) » ووضع (خ) علامة النسخة على (غريب)» وفي بعضها بتقديم (ضعيف)» 
ووضع (خ) على (ضعيف)»: وفي بعضها (ضعيف) بدل (غريب) . 

5٠605 ١‏ -["5». 45](العرباض بن سارية) قوله: (فيهنٌ آية) يحتمل 
أن يكون المراد آخر آية من سورة الحشرء وأن يكون المراد أول آية من سورة 


(0) كتاب فضائل القرآن عللك 


441-5] وَرَوَاهُ الدَارمِنُ عَنْ خَالِدٍ بْن مَعْدَانَ مُرْسَلاَ وَقَالَ 


٠ 0_8‏ ع فم عام 7 
التَرْمِذِي : هذا حَدِيث حَسَنْ غريبٌ. [دي: 17414. 
مر عو 3 


١6‏ -[40] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «إِنَّ سُورَة 


11 - 


و 


في الَْرآنِ دَلاَنُونَ آيَه:" شَفَعَتْ لرَجُلٍ حَنَّى غفر ل وَهي : : الى بيد 
لز 14 . واه أَحْصَدٌ وَالتوِذِيٌ وأنو ماو وَلَمَائن وا مَاجَة. 5-١‏ 
(الخ رو مواق لكر كوه اا ا 

محيوي نرم : ضَرَب بَمْضُ أَصْحَاب الي 5ه 
خبَاءه عَلَى قَبْرِ» وَهُوَ لأَيَحْسَبُ أَنَّهُ قبْرٌء ذا فيه إِنْسَان يَقْراً سورة برك 
ليد لَك 4 حَنَّى حَتَمَهَا لل الي تان برك قَقَالَ رَسُوُ اللو يله : 


ذو 
4# 


8 7 0 اك أ ا 
«هى الْمَانِمَةُ هى الْمُنْحِيَةُ تنجيه مِنْ عَذَابِ الله . رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ: 


52 


2 2 م 
هذا حديث غريب . [ت: .]7189١0‏ 


الحديدء والله أعلم . 
16> -[40] (أبو هريرة) قوله: (شفعت لرجل) إن حمل على معنى المضي 
كما هو ظاهره كان إخباراً عن الغيب» وإن جعل بمعنى (تشفع) كان تحريضاً على 
المواظبة عليهاء ويحمل (رجل) على العموم» كما في: تمرة خير من جرادة. 
4--551] (ابن عباس) قوله: (خباءه) بكسر الخاء المعجمة» وفي نسخة : 
(خباءة) بتاء الوحدة . 


وقوله : (فإذا فيه إنسان يقرأ) سمعه في النوم أو اليقظة» وهو الظاهرء والله أعلم. 


دلق في «التقرير) : فيه دليل لمذهب مالك والومام أبي حنيفة أن البسملة ليست جزءاً من السورة؛ 
لأنها ثلاثون بدوتها . [ 


للك (0) كتاب فضائل القرآن 


ِر أن النبيّ بل كان لا يَنَامُ حَنَى يَقرأ: 
0 ج. مي ا صءوجور 020 8 2 5 ف ابي 057 
#الم تيل 4 و «تبرَةَ لير ادك 4 . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَالدَارمِىٌ . 
ا د 1 لسر 7 5 - 2 
وَقال التَرْمِذِيٌّ: هذا حَدِيث صَحِيحٌ. وكذا في «شرح السَّنْة). وَفي 
«المصابيح»: غريبٌ. [حم: «/ 40"ءات: 3497 دي: .]8"41١‏ 
يح . |" ههاض كاه دف عاللاءى جاية. ست دع أو )سل يات 
481-17 ] وعن ابْن عباس وأنسٍ بْنٍ مَالِكِ قالا : قال رسول الله عَكِلَه : 
ب + > لل .يس 0 لها خرجد ود ري سلا 9 34 و 0 
«لإإدًا لت * تعغدل نصف القرآنٍ. و#ايُلْهِوَائَه لحر »© تعْدِل ثلث القرآن» 
5 ور وس ره 2 06 7 وك 70 00 كى ه. 
لاقيام كروت * تعدل رُبْعَ القرآن) . رَوَاهُ لومي . [ت: 54م. 


1 -441] وَعَنْ مَعْقلٍ بْن يَسَار عن المي يل قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ 


سبح ثَلآَثَ مََاتِ : َعْودُ بالله السّميع الْعَلِيمٍ مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيمء قرأ 
ثلآث آيَاتٍ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْحَشْرِ» ا 

906 -471] (جابر) قوله: (كان لا ينام حتى يقرأ) يفيد بظاهره أنه كان يقرؤها 
وقت النوم من الليل» فلو قرأها أحد في أول الليل لم يكن مقيمآ للسنة» لكن في هذه 
الصورة يصدق أنه قرأ قبل النوم وإن لم يكن وقت النوم» فيصدق أنه كان لا ينام حتى 
يقرؤهاء فافهم . 

557-[58] (ابن عباس) قوله : (#إإدًا رُلزِبَتِ © تعدل نصف القرآن) لأن القرآن 
لبيان المبدأ والمعاد» وهذه السورة لبيان المعاد؛ وقد عرفت وجه كون ( ِل هاده 
أحسدٌ © تعدل ثلث القرآن)؛ وأما كون (لقْرْيداي المكيئوت 4 تعدل ربع القرآن) 
فلأن القرآن يشتمل على تقرير التوحيد والنبوة والأحكام والققتصصء وهذه السورة محتوية 
على الأول . 

1591-1 (معقل بن يسار) قوله: (ثلاث آيات من آخر سورة الحشر) من 


6-[1421] وَعَنّْ جَابر 


1 : 
واعااة 0 


() كتاب فضائل القرآن للك 


َكَل الذه'بو سبْعِينَ َف مَلَكِ بُصَلْونَ علي حَنّى يُنسِيَ وَإِنْ مَاتَ في ذَلِكَ 
اليم مَاتَ شهيداً. ٠‏ وَمَنْ قَالَّا ين بسي كان يلك امِل . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ 


وَالدَارِمِيٌ؛ وَقَالَ التَْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ غُرِيبٌ لزت: اكوك دي: 3176]. 


لا 


501-4] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ التَِيّ ل قال : ١مَنْ‏ قرَأكلّ يَوْم متي 


عر (ثل شئّهأححة 4 يي عَذه وب حَميِنَ سَ إلا يعون عل 
معي 


دين . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَالدَارِميٌ» وَفِي رِوَايد َيِه «حَمْسِينَ موه وَلَم يَذكر 
«إلاَ أَنْ يَكون عليه ديْنٌ) . [ت: اكول دي: 188 ؟]. 
64 0 «مَنْ أَرَادَ أَنْ ينام عَلَى فراشه. 
0 يُميند» نه قرأ مِنَة مرو يموحد 4 إذا كان يوم الْقِيامَة 
0 :5 


له الث :يا عَبْدِي! ادخل على يَمِينِكَ انها . رَوَاه التَرْمِذِئٌ . وَقَال: 


هَذَا 2006 غَرِيبٌ . [ت: نقد ؟]. 


قوله : # هُوَّأَسَّه الى لآَإِلَهإِلَاهْر4[الحشر: *1] إلى آخر السورة . 

501-4] (أنس) قوله: (مئتي مرة) لا يعلم سر الأعداد إلا الشارع . 

وقوله: (إلا أن يكون عليه دين) قال الطيبي(2: جعل الدين من جنس الذنوب 
تهويلاً له ثم استثني منهاء انتهى . ويحتمل أن يكون معناه أن محو الذنوب مشروط بعدم 
الدين» وهذا أظهر من عبارة الحديث . 

48 -[51] (عنه) قوله: (ثم قرأ مئة مرة) ظاهره يفيد أن تكون القراءة بعد 
الاضطجاع, إلا أن يحمل (ثم) على التراخي في الرتبة» والله أعلم”". 


.)509 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
- قال القاري (4/ 1484): وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارةإَِى أن بَسَاتِينَ لْجَنَة وَقَصُورَهَا الي فِي جَانِتِ‎ )5( 


هللكن (0) كتاب فضائل القرآن 


2 


الاك اي و ممع رجلا يَقْراً لير 
هْوَآدَّهُ أَحَرٌ 4 فَقَالَ: «وَجَبَتْ) قلت : وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: ٠١‏ 2 لحنة روا 
مَالِكُ وَالتَرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ ٠1ط:‏ 4هلاءات: 18410, ن في الكبرى: 16/ا١١].‏ 


- ع - 


لزن ل داكن احير اله قار : يَا رسول الله 
عَلَمْنِي شيا وله إِذا أو بْثُ إِلَى فراشي» فقَالَ: «اقرأ «مُزيكاا) لحكوئورس 4 ؛ 


فإِنَهَا برَاءة من الشّرك» . رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ وَأحق ذاؤة وَالدَارِمِىٌ لت قل 
د: 6٠066‏ دي: /ا؟ 5 "]. 


-[4ه] وَعَن ضبن حاير َال يَأ سيرم رول اد له 


-[05] (أبو هريرة) قوله: (قال: الجنة) وجهه ما مر من محبة الله إياه . 
]0"[-0١‏ (فروة بن نوفل) قوله : (إذا آويت) بالمد وبدونه بمعنى . 
5ك-[505](عقبة بن عامر) قوله : (بين الجحفة) بتقديم الجيم المضمومة 


5 الْيَمِينِ أَفضَلٌ م نامزاي حانن لكا وَإِنْ كَانَث تنك الْجِهَتَانِ ب يَمِيناً» وَفيه إِيمَاءٌ إلى أنْ أَهْلَ 
الْجَنَةِ أَصْنَافٌ ثَلدَنَةٌ : مُقدرُ أو َم 0 رده صخا الْيَمِينِ» 0 
مَخْفُورُونَ أَوْ مُسَفُعُونَ أ أَوْ مُطْهرُونَ وَهُمْ أَصْحَابُ الْيَمَاِ يفيس هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ممم 
الكتب انين صَطَفَيا من عبادنا فَمنَهم ظالر فيو عي نهم سايق بلحت 0 
ذلك هْرالْمَضْلْ الحككببيرٌ (©) جَنَتْ عَدْن يَدَخْلويَا #[فاطر: 907 08] أي : الْعبَادُ الْمُصْطْمُونَ مِنّ 
انوع اليو وله نتعالى َعَم . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا مُكَافةٌ لِطَاعَته لو سول و في الإضطِجَاع 
ل ٠‏ فَيجْعَلُ مَنْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي دُخُولٍ الْجَنَد 
مِنَّ الْجَانِبٍ الْيَمِينِ . فبينة: قال العام 0 بغي لِمَنْ بَلعَهُ في فَضَائِلٍ الأَعْمَالٍ ش شَيْءٌ أَنْ يَعْمَلُ 

2:11 1ن لصوي سبوا 20 شري ات ا" انتهى . 


() كتاب فضائل القرآن نلك 


لت يه ول ف د م م كاه دده * 

وَالأَبْوَاءِ إِذْ حَشِيثْنا ربح وَظَلمَةٌ شَدِيدَة عل َسُولَ المي يعوب لاقل 

ديرت الْمَقٍ 4 و9أعود رت لاس 4 » وَيَقَولُ : «يَا عَمَبَةً! عقبَةٌ! تَعوَّذ بِهمّاء 
َم تَعوّدٌ مُتَعَودْ بمثلهمًا . رَوَاهُ أو دود [د: "45 1]. 

هه وه 

1؟” -001] وَعَنْ باه بْنِ حُبَيْبٍ قَالَ : حَونَ في ليل مط وَظلمَ 

بو ارد سُولَ اشر يله فَأَدْرَكُنَاهُ فَقَالَ : «قَل» . قلثُ: ما أَقَولُ؟ قَالَ: 


لد ودادمي 
0 هْوَادَّهُ لََرٌ © وَالْمُعَوٌدْتَيْن حِينَ نضح وَحِينَ تَمْسِي ثَلآَثَ مَرَاتٍ 
تَكفِيكَ منْ كل شيْء» . رَوَاه التَُدْمِذِيٌ وَأكَو دَاوْدَ وَالنّسَايَىٌ . [ت: هلاه 
د: المءف ن:20558]. 


سى ‏ قير 
08 


مِرِ قال : قلتُ: يَا رَسُولَ الما أقرأ 


- ود 


سُورَة (هُود) أَوْ سُورَةَ الك قَالَ : «لن عَْرا سَيعا نَم ند الم 0 


على الحاء المهملة الساكنة» (والأبواء) بفتح الهمزة وكسرها: موضعان بين المدينة 
ومكة. 


4 


14-[55] وَعَنْ عقبَة بْن عا 


00 


وقوله : (يتعوذ ب #أعود يرت الْمَلَق #) أي : بهذه السورة» وقد جاء في بعض 
اليوانات الققهية آنه بعر درك (ثل)أفن هذين الشورتين: 

17 -[560] قوله: (عبدالله بن خبيب) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة 

وقوله: (تكفيك من كل شيء) أي: من كل شرء أو من كل ورد يتعوذ به . 

415-[05] (عقبة بن عامر) قوله: (أقرأ) بلفظ المتكلم على حذف حرف 
الاستفهام. أي: أأقرأ للتعوذ ودفع الشر عني» (قال: لن تقرأ شيئاً أبلغ) أي : في باب 
التعوذ . 


0 (0) كتاب فضائل القرآن 


وه و 


من قل أعود يرب الْفَلَق . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِىٌ وَالْدَارَمِي » آح: 
١5/5‏ ن: سادق دي: 1594 ؟]. 
* الْفصلٌ اثالث : 

56 -1[/د] عَنْ أبِي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كه: «أَعْرِبُوا 
لْقَوآنَ» وَاتَسِعُوا غَرَاتبَك وَطْرَائِئهُ فَرَائِضدُ وَحُدُوُ . 

5-[58] وَعَنْ عَائشَة: أَنَّ الَِيَ كله فَالَ: «قرَاءَة اْقرآنٍ في 
الصَّلاةٍ أفضَلْ مِنْ قرَاءة الْقرآنِ في غَيْر الصَّلا» وَقرَاءه لْقَرآنِ في غَيْر الصّلآة 
َفَضَلٌ مِنَ التَسْبِيح وَالتَكْبِيرء 1110 

الفصل الثالث 

66 -[07] (أبو هريرة) قوله: (أعربوا القرآن) أي : بينوا معانيه وأظهروهاء 
والوعراب: الإبانة والإفصاح» وهذا يشترك فيه جميع من يعرف لسان العرب» ثم ذكر 
ما يختص بأهل الشريعة من المسلمين بقوله: (واتبعوا غرائبه) وفسر الغرائب بالفرائفض 
من الأحكام» وبالحدود من الأحكام الشاملة لها ولغيرها حتى السنن والآداب. وسماها 
غرائب لاختصاصها بأهل الدين» أو لأن الإيمان غريب» فأحكامه أن تكون غرائب . 

وقال الطيبي”©: يجوز أن يراد بالفرائض فرائض المواريث» وبالحدود حدود 
الأحكامء أو يراد بالفرائض ما يجب على المكلف اتباعه» وبالحدود ما يطلع به على 


الأسرار والرموزء فتدبر. ش 
5-[58] (عائشة) قوله: (أفضل من التسبيح والتكبير) وإن كانا في الصلاة. 


)١(‏ في «التقرير»: ذكر أحدهما اكتفاءً على الفهم» والمراد كلاهماء ويبحتمل أن ذكر الواحد فقط 
لآنه كان سأله . 


(5) «شرح الطيبي» (5/ 567). 


(0) كتاب فضائل القرآن الام 


2 نف 


وَالتَّسْ بح أَفْضَلٌ مِنَّ الصَّدَقَةَ وَالصَّدَقَةٌ قة أفضل م مِنَ الصّوْمء وَالصَّوْمُ جِنَةٌ 
مِنَ النّاره . 


#0 


”١561/‏ -_[9ه] وَعَنْ عَثْمَانَ ْنِ عَبدِاْبْنِ أَوْس التَقَفِيّ عَنْ جد قَالَ: 


كن 


فا 


قَالَ رَسُولُ الله يكل : «قراءهٌ لجل القَرآنَ بي َي الْمضْحف َل مرَجقه . . 

وقوله: (والتسببح أفضل من الصدقة قة) كأنه لم يذكر التكبير اكتفاء» أو المراد 
بالتسبيح ذكر الله» قد اشتهر أن العبادة المتعدية أفضل من اللازمة» لكن ينبغي أن يخص 
هذا بما عدا ذكر الله» فإن ذكر الله أكبر» وقد ورد أنه خير من إنفاق الذهب والفضة في 
سبيل الله» والأخبار في ذلك كثيرة» وهذا الحديث واحد منهاء فتدبر. 

وقوله: (والصدقة أفضل من الصوم) كأنه جعلها أفضل من جهة أن في الصوم 
إمساك المال عن نفسه ثم إنفاقه عليهاء وفي الصدقة إنفاقه على الغير» وجهة أفضلية 
الصوم المشار إليها بقوله كَلِ: (كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) باقية» ولا شك أن اختلاف الجهات معتبر في أمثال هذه 
المسائل» وإلى هذا أشار بقوله : (والصوم جنة) . 

وقال الطيبي(©: إذا نظر إلى نفس العبادة كانت الصلاة أفضل من الصدقة»ء 
وهي من الصوم؛ فإن موارد التنزيل وشواهد الأحاديث جارية على تقديم الأفضل» 
وإذا نظر إلى كل منها وما يدلى إليه من الخاصية التي لم يشاركه غيره فيها كان الصوم 
أفضل» وقال: إنما ذكر خاصية المفضول يعني بقوله: (والصوم جنة) ولم يذكر خواص 
الفواضل تنبيهاً على أنها تناهت عن الوصفء فتأمل . 

7-[59] (عثمان بن عبدالله) قوله: (ألف درجة) أي : ذات ألف درجة. 


() «شرح الطيبي» (5/ 5027). 


لشف (0) كتاب فضائل القرآن 


27 


قِرَاءنَةُ في الْمْصحَفٍ د 2-7 عَلَى ذلك إلى ألْفَيْ 0 


ع 


1١1-64‏ وَعَنَ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كل: «إنَّ هَذْهٍ 
ورم عون با 0 2 0000 6 42 
القلوب تصدأ كما يَصَدَأً الْحَدِيدٌ إِذَا آَصَابَهُ الْمَاء» قيلّ: يَا رَسُولَ الما 
وَمَا جلآوهًا؟ قَالَ: «كثرَة ذكر الْمَرْتِء 107 1 1 1010101 


وقوله: (إلى ألفي درجة) لمزيد ثواب النظر إلى المصحف وحمله ومسهء وقد 
جاء أن النظر في المصحف عبادة» وإن كثيراً من الصحابة كانوا يقرؤون في المصحف» 
قبل : خرق عثمان ذه مصحفين لكثرة قراءته فيهماء وقال النووي("©: ليس هذا على 
إطلاقه» بل إن كان القارى» من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب 
[والبصر] أكثر مما يحصل له من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن استويا 
فمن المصحف أفضلء وهذا مراد السلف. ويدل كلام الطيبي”" أن التمكن من التفكر 
واستنباط المعاني في صورة القراءة من المصحف أكثرء وفي كُلّيته نظر . 

1-4١5](ابن‏ عمر) قوله: (إن هذه القلوب تصدأ”" كما يصدأ الحديد) 
كفرح وكرمء عَلاهُ الطبع”» والوسخ . 


.)١٠١ 9 «الأذكار» (ص:‎ )١( 

(0) «شرح الطيبي» (5/ 557). 

أيْ: : يَخْرِضُ لَه دن بتاكم الْعََلآتِ وَتَرَاحُم م الشَّهَوَاتٍ . وقوله: « ْرَةٌ ذكر الْمَوْتِ) وَ هُوَ الَْاعِظُ 
الصَّامِتُ افق الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ: «أكُودوا كر هَادِم للدت بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُمْجَمَق أَيْ : 
َاطِعهَا أو ميلا مِنْ أَضْلِهَاء وَفْسَرَ قَوْلَهُ تعالَى : «أنكث لَحْسنٌعباا#[الملك: ؟] بأكثر ذكراً لِلْمَوْتِ . 
يد القرآن» بالرفع رجور جؤة وهو الؤافط ناطق هما بِلِسَانِ الْحَالِ وَيَيَانِ الال يبْردَانِ 
عَنْ قُلُوب الوجَالٍ أَوْسَاحَ م مَحَبَةِ الْغَيْرِ مِنَ الجا وَالْمَال انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١541/‏ 

(5) الطبع : الصدأ والدنس. 


(0) كتاب فضائل القرآن "لاه 
شاه عو ا اواو ا ااا ااا سس 


7 


وَتِلآوَةٌ الْقرآنِ». رَوَى الْبَيْعَقيُ الأَحَادِيت الْأَرْبَمَةَ في «شعَبٍ الإِيمَانِ». 


[شعب: ل "# :الول راتت .]|1١5‏ 


# 


8 ال م لَ: قال رجل: 


كن 


ا سول ارم وي : «#مُل هُوَ أده لحر 214 قال : 


فأ آبَةَ فى القفرآن أَعْظَم؟ قَالَ: ١‏ يا الكعروسة 0 لَه إِلَا هُوالى 
م ' 7 7 07 هه سر 00 4« ع ٍ أ م 2 2 7 و 
قن" ٠‏ قال 3 ين ثيك يي وده قَالَ: «حَاتِمَةُ 


ره 


هذه | 0 0 وَالآخرة إِلاَ اشْتَمَلَتْ عَلَيُها . .. . 

وقوله : (وتلاوة القرآن) بالرفع» وقد يجرٌ. 

]5١1-848‏ قوله: (وعن أيفع) بفتح الهمزة وسكون الياء تحتها نقطتان» 
وفتح الفاء» و(الكلاع) بفتح الكاف» كذا في (جامع الأصول)20. وفي (المغني)2 : 
بفتح الكاف وتخفيف اللام منسوب إلى ذي الكلاع قبيلة من اليمن. 

وقوله: (قال: #قِلْهْوَايَه كحدٌ *) قد سبق أن أعظم سورة في القرآن فاتحة 
الكتاب» فيعتبر تعدد الجهات» ففاتحة الكتاب أعظم من جهة جامعيتها لمقاصد القرآن 
ووجوب قراءتها في الصلاة» و لفل هْوَادَه لحَسَدٌ # لبيان توحيد الحق سبحانه» و(آية 
الكرسي) لجامعية صفاته الثبوتية والسلبية وعظمته وجلاله» وخواتيم البقرة لاشتمالها 
على الدعاء الجامع لخير الدنيا والأكرة: والله أعلم . 
وقوله: (أن تصيبك) أي : خيرها وبركتها ودعاؤها. 


.)5١7 /١5( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)71760 «المغني» (ص:‎ )0( 


5 لاه (0) كتاب فضائل القرآن 


رَوَاهَ الدَارِمِيٌ 5 [دي: 8"]. 
1" -11] وَعَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً *نَالَ: قال 
رَسُولُ الله يكل : «في فَاتِحَةٍ ةِ الْكتَابٍ شفَاءٌ مِنْ كلّ داعا . رَوَاهُ الدَارمِيٌ وَالْبيْمَقَىُ 


في «شعَبٍ الإيمّان» . [دي: ١لالالاء‏ شعب: ٠/ا7].‏ 

1" -11] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: مَنْ َرأ آخر آل ء عِمْرَانَ في 
يْلَةٍ كتيب لَهُ قِيَامُ ليَْةِ . رَوَاهُ الدَارمٌِ . [دي: دوع . 

-141] وَعَنْ مَكَحُولٍ قَالَ: م مَنْ قَرَآسُورَةآلٍ عِمْرَانَ يَوْمَ 
الْجمْعَةٍ ف عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ إلى للَيْلِ. رَوَاهَ الدَارِمِىٌ . [دي: /اة"] . 

-551] (عبد الملك بن عمير) قوله: (من كل داء)7» جسماني 
وروحاني. 

]571-١‏ (عثمان بن عفان) قوله: (آخر آل عمران) من قوله: #إِركَؤْحَلَقَ 
لسوت وَالْأَرْضٍ 14آل عمران: ]16١‏ إلى آخر السورة» وقد صح قراءته يل بعد القيام 
لصلاة الليل والنظر إلى السماء . 

--141] (مكحول) قوله: (من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة 
صلت عليه الملائكة إلى الليل) وقد ورد في فضيلة سورة الكهف يوم الجمعة”©: 
(أضاء له النور ما بين الجمعتين)» فانظر إلى تفاوت ما بين الفضيلتين أيهما أتم 


ع 


وأكمل . 


1 ّ 58 ور ف “وما كِ 76 0 و 2 و 0 موه 
)١(‏ قال القاري: ديني أو دَنِيَوِيٌء حسّيّ أو مَعْنَوِيٌ» قال الطيبيئٌ : يَتَنَاوَلَ دَاءً الجَهْلٍ والكفر 
وَالْمَعَاصِي ولام ال «مرقاة المفاتيح» (5/ 848 5 


(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه) (717947). 


(0) كتاب فضائل القرآن هلاه 


يفف -[10] وَعَن جُبَير بن تمر أَنَّ مَسُولَ | . شككلية قَالَ : فإ الهحَتَم 
سُورة الْبقرَةِ يتن أَعْطِيُهُمَا مِن كنْرِه الَّذِي تخت الْمَرْشِء فتَعَلَّمُوهُنَ 
وَعَلَمُومَْ نكا سَاكُ؛ تَنهَا صَلاةٌ ران وَدُعَاء . رَوَاهُ الدَارمِيُ مُْسَلاً0©. 
[دي: .]"89٠‏ 

464--11[1] وَعَن كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهكل قَالَ: «اقرَؤُوا سُورَة هود 
يَوْمَ الْجْمُعَةَا . رَوَاُ الدَّارمِيٌ . [دي: 4:04"]. 

*707-[50] قوله: (وعن جبير بن نفير) بلفظ التصغير بالراء في آخره. 

وقوله: (فإنها) أي: الجمل التي فيهماء وأرادوا ب (الصلاة) الاستغفار كما في 
صلاة الملائكة» و(القربان) بالضم والكسر مصدر قرب كسمع» والقربان بالضم 
ما يتقرب به إلى الله تعالى» ولعل الطيبي”" حمله على المعنى الأول فقال: إما إلى 
اللهء وهو المشار إليه بقوله: #وَإِلِيِ ‏ َآلْمَصِيرٌ 4 وإما إلى الرسول كيه بعطف قوله : 

َالْموْوبُونَ # على (الرسول)» ثم جمعه في قوله: #كُلءَامَنَ4» والظاهر هو المعنى 
الثاني» فافهم . 

64-[55] قوله: (عن كعب) كعب من الصحابة كثير» ولا يدرى من هوء 
وإن كان كعب الأحبار فالحديث مرسل”"» والظاهر أن المراد كعب بن مالك؛ لأنه 
المشهور بهذا الاسم 

وقوله: (اقرؤوا سورة هود) وفي (كتاب الدارمي) : (اقرؤوا هودا) . 


.)١548 /5( وَرَوَاُ الْحَاكمُ عَنْ أَبِي ذَدٌ مَدْفُوعا. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)519 /5( «شرح الطيبي؟‎ )( 
قال القاري: (1588/4): وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَهُوَ حُجةٌ عِنْدَ الْجُمْهُور وَعِنْدَ الكل يُعْمَل‎ )( 


نهف (0) كتاب فضائل القرآن 


1" -111] وَعَنْ أي سَعِبدٍ أن الَِيّ 4 قَالَ: امو قرا شوو 
الْحَهْفٍ في يَوْ زم الْجْمْعَةٍ أضاء لَهُ َهُ النوٌ ما بين الْجُمْعتَيْنِ) . رَوَاه القن في 
«الدَّعَوَاتِ الْكَسِير) 51 ]. 

7--[18] وَعَن خَالِدٍ بْنِ مَعَْانَ قَالَ: اقرؤُوا الْمُنجيَة؛ وَهى 


«اكر و تَزيل4» فَإِسَّهُ بَلمَنِي أن رجلا كَانَ يَقْرْؤمَاء ما يَقْراً شيا خَيْرَهَاء 
وَكانَ كثِيرَ الْخَطَابَاء فَنَشَرَتْ جَنَاحَهًا عَلَيْهه فَالَتْ : 5 اغفِرْ لَه فَإِنَهُ كان 


48 - 


كدر راي » فَسَفْعَهَا الب تَعاَى فيه وَقَالَ : اكتيُوا ل بل حَويةٍ حَسَ حك 
وَاقعُوا لَهُ دَرَجَة وَقَالَ أيضا: إِنَهَا تاد عَنْ صَاحِبِهَا في الْقبْرِ تقو 
اللّهُم| ذ كنت من كَابِكَ مسَفَئِْي فبوء وَإِنَ لقح يجيه نش 
عَنْهُء وَإنَهَا تكون كَالطَيْرٍ تَجْعَلُ جََاحَهَا عَلَيْهِ َتَشْفَعٌ لَه فَتَمْنَعُُ مِنْ عَذَاب 
الْقَبْرِ. وَكَالَ في حيار 4 مثلهُ. َكَانَ خَالِدٌ لَيَسِيتُ حَنَّى يَقْرَأَهْمَاء . . . 

6-[57/1"] (أبو سعيد) قوله: (أضاء)(2 جاء لازماً ومتعدياً» والضوء: هو 
النور» ففي (أضاء) تجريد على بعض المعنى . 

7-[58] (خالد بن معدان) قوله: (وعن خالد بن معدان) بفتح الميم 
وسكون العين» تابعي كبير. 

وقوله: (ما يقرأ شيئاً غيرها) بمعنى أنه ما جعل لنفسه ورداً غيرها. 

وقوله: (وقال) أي: ابن معدان» وهذا في (كتاب الدارمي) حديث آخر بسند آخر 
عن خالد بن معدان» فالآول”" أنا أبو المغيرة قال: أنا عبدة عن خالد بن معدان» 


)0010 أي : فِي قلبه أو قَبْرِهِ أَوْيَوْمَ حَشْرهِ في الْجَمْع الأكْبَر . قاله القاري (5/ .)1١585‏ 
(؟) «سنن الدارمى» .)75٠١/8(‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن لشف 


4 1000 07 07 ب 2 5-0 بس ر دراه 
وَقال طاووسن: فضَّلتَا على كل سُورَة في القرآنٍ بستين حَسّنة. رَوَاه 
الذارمئٌ . [دي: .]"4٠١‏ 

7-[14] وَعَنْ عَطَاء بن أَبِي رباح قَالَ: بَلعَني أَنَّ رَسُولَ الثم يله 


- 
سس © س ا 


َالَ: «مَنْ قَرَآ س4 فِي صَدْرِ النَمَارِ قَضِيّث حَوَائِْجُة» رَوَاهُ الدَارِمِيُ 
مُرْسَّلاً. [دي: 418"]. 

01-4/] وَعَنْ مَعقل بْنِ يَسَارِ الْمرَنِيَ أن الِيَ يل قالَ: «مَنْ 
اهس 4 ايْتِعَاءَ وَجْه الله تَعَالَى غَفر لَه مَا تََدَمَ مِنْ دنه 7000 
والثاني”" أنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح أنه سمع أبا خالد عامر 
ابن جشيب وبحير بن سعد يحدثان أن خالد بن معدان قال: (#المَ م تَيلُ» تجادل 
عن صاحبها في القبر) الحديث» وهذان الحديثان مرسلان في حكم المرفوع؛ لأن 
هذه الأخبار لا تعلم إلا من جهة الرسول يَك. 

وقوله: (وقال طاوس) هذا أيضاً حديث رواه الدارمي”" عن موسى بن خالد 
قال: أخبرنا معتمر عن ليث عن طاوس» وهو أيضاً مرسل» وقول المؤلف: (رواه 
الدارمي) يوهم أن الكل حديث واحد. 

117--141] (عطاء بن أبي رباح) قوله: (وعن عطاء بن أبي رباح) أبو محمد 
القرشي» مولاهم المكي» أحد الأعلام . 

]/١1-‏ (معقل بن يسار) قوله: (وعن معقل) بفتح الميم وكسر القاف 
(ابن يسار) بالتحتانية والمهملة. 


.)”51١( «سئن الدارمي»‎ )١( 


(؟) «سئن الدارمي» (074117. 


ملاه (0) كتاب فضائل القرآن 


فَاقَرَوْوْمَا عِنْدَ مَوْتَاكَوً) . رَوَاه الْبَيهقَئٌ شِ شعت الإِيمَانِ). [شعب: 
4 ؟]. 

0 -[1/ا رسن عرالر ان مسمود ' أ َلَ: : إن كل شَيْءِ ستاماء 
ون سَنَامَ القرآنٍ سور البَقرَه وَِنَّ لكل ث شئْءٍ لبا ابا وَإنَّ لُبَابَ الْقرآن 
الْمُفْصَّلٌ. رَوَاه الدَارمِىٌ . [دي: /ال0] . 

-071] وَعَنْ عَلِنٌ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يل تقول : «لِكَلّ 
شَيْءِ عَرُوْسٌ» وَعَرُوْس الَْرآنِ الرَحْمَنُ) . 

وقوله: (عند موتاكم) أي : مشرفي الموت حتى يسمعها ويجريها على قلبه؛ 
وكان في حكم القراءة» كذا قالواء ويحتمل أن تكون لها خاصية في غفران الذنب ممن 
أشرف على الموت وقرىء عنده» لكن الفاء في قوله : (فاقرؤوها) أوقعهم في ذلك» 
والله أعلم . 

]"9١[1-/848‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (سناماً) بفتح السين واحدة أسنمة 
الإبل» ثم استعير لكل شيء رفيع» وسنام الآأرض وسطهاء ثم استعير للرفعة والعلوٌ 
و(اللباب) بالضم: خالص كل شيء» و(المفصل) السبع الأخير من القرآن» وأوله على 
القول المشهور من سورة الحجرات؛ لأن سوره قصارء وكل سورة كفصل من الكلام» 
وقيل : لقلة المنسوخ فيه؛ وقد قيل فيه أقوال شنّى ذكرت في (القاموس)”" . 

-51/] (علي) قوله : (لكل شيء عروس) أي : كل شيء يستقيم ويناسب 
أن يضاف إليه العروس» والمراد به هنا زينة وحسن وجمال بذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ 
. وذلك بتكرار قوله سبحانه : اَي ءَالَآءِ رَيَكُما تَُكذْبَانِ #[الرحمن : ]. 


.)95١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


() كتاب فضائل القرآن هد 


رَسُوَلُ الله له : «مَنْ قر 


0 


71-53١‏ ] وَصَنِ ابن مسْعُود قال: : قَالَ 


سُورَة الْوَاقِعةٍ ني كل لَيْلَةِ لم تصِبْهُ فَاقَةٌ أَيَدا 0000 د يَأْمُر بََانَهُ 
َعْرأنَ بها في كل ليْلةِ. َماَق في اشح الإيمان» ٠‏ [شعب: 444غ 
4 ]. 

1741-57 وَعَنْ عَلِنّ قالَ: كان رَسُولٌ الله يكل بْحِبٌ هَذِهِ السّورَة: 
سبح أسْرَرَيْكَ اَل 4 . رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: /١‏ 145]. 


-[260] وعن عَبْدالله بْنِ عمْرو َال : اتن وجل الي يكل فقالَ: 
اترني يَا رسُول الله! قَقَالَ: «اقرأ ثلآثاً منْ ذوَاتِ #اتر#ى ا 

]/"[-١‏ (ابن مسعود) قوله: (وعن ابن مسعود) أنه (قال)»: ظاهر أنه قول 
ابن مسعود» فيكون الحديث موقوفاء ولا حاجة إلى جعله في حكم المرفوع» فتدبر. 

وقوله: (لم تصبه فاقة) الفاقة: الفقر والحاجة» كذا في (القاموس)0"©»؛ قد حرض 
الشارع على بعض العبادات المؤثرة في الأمور الدنيوية التي حصولها ممد ومعين على 
الأخرةة ليكونوا مشغولين بالعبادة على أي وجه كانء فذلك يورث المحبة بهاء 
ومحبتها تفضي إلى محبة من أتى بها؛ لأن محبة المنعم جبلية» ولذلك امتنانه تعالى 
بقوله : ل أْمَدَم بم وين( وُحَنّتِ نت وَعُونِ #[الشعراء: 1 174] الآية . 

7-[4/] (علي) قوله: (لسَبَحأسْمَرَيْكَ ْمَل 4) قيل : إن ذلك بقوله سبحانه : 
#إِنَّههدًا لنى ألشُحُفٍ الأول (2) مف هيم وَمُوسَ #[الأعلى : 9-4]. 

71 -[0/] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ثلاثاً من ذوات #الرٌ ©) وفي نسخة: 


() «القاموس المحيط» (ص: 857). 


نفك (0) كتاب فضائل القرآن 


ذَوَاتِ حم 14 فَقَالَ مثلّ مَقَالَتِهِ قَالَ الوَجُلٌّ: يَارَبُ سُولَ الوا أَقْرِئبِي 

3 رآ رَسُولُ اث يك «إداوُكِ 4 حَنّى فَرَعَ نْقَاء فقالَ 
الوَجُلٌ: وَالَذِي بَعَتَكَ بِالْحَقٌّ تمرك م آَدْبَرَ الوَجُلُء قَقَالَ 
رَسُولٌ اشويكل: «أَفْلَحَ الرُوَبْجِل مَرَتِيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داوّة. [حم: 


؟"/ ةك د: 99" ١‏ ]. 


هم 
ع 46 


و يك م اام 
سورة جامعة. فأ 


64-[5"] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يله الم 
أَحَدَكُمْ أن برا ف آبة في كَل يَم؟» قَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِيع أَنْ يَقرأً أله 
آي في كل يَوْ م؟ قَالَ : «أَمَا يَسْتعا ب أَحَدُكُْ أن يقرا: «ألْهم كان ؟ . 
رَوَاه بهن في اشعَّب الإِيمَان». [شعب: .]١518‏ 
ذوات الراء . 

وقوله: (أفلح الرويجل) تصغير راجل أو رجل» وهو شاذء كذا قيل» وهو 
للتعظيم أو للتعطيف . 

4-[77] (ابن عمر) قوله: (أن يقرأ ألْهِسَكُم التَكَان4) يعني أن ثوابها 
يعدل ثواب ألف آية» وسرّه موكول إلى علم الشارع©. 


» قال القاري: هذه السورة كقراءة أل آي في التَرْهِيدٍ عَن اليا وَالتَرغِيبٍ فِي عِلْم الْيْقين ِالْعُقبَى‎ )١( 
مَقل :رجه أن العران سنّهُ آلف وَكسْرِء وَإِذا ترك اْكسْرَ كَانَتِ الألفُ سُدْسَهُ وَمَقَاصِدُ الْقرآنٍ‎ 
عَلَى مَا ذَكَرَءُ الْعَرَالِينُ سن 2 مُهِمَةٌ 0 1 وَاحِدُهَا مَعْرِقَةٌ الآخر الْمُشْتَمِلةِ عَليْها‎ 


- 


آي 


السو اميد عَْ هنا المذتى بأل آية أذْكه ين الخبير عله بد اران مع 4 لَوْعَب 
005 0 8 
عَنْهُ بْلّثِ الْقرآنِ صَحَّ» انتهى . «مرقاة 00 (5/ .)١159"‏ 


() كتاب فضائل القرآن ش امه 


1-6/ال] وَعَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَبّبِ مُرْسَلاً عَنِ التَِيَ بك قَالَ : 


هآآ ل هاه 


من قرا يز حون س1 4 . عَشْرَ مَوَاتِ يْنِيَّ لَهُبِهَا قَصْرٌّ ني الْجَنَدِ وَمَنْ 
رأ رين ريني لبها قصْرَانٍ في ابن وَمْ قَرَآَهَا قلآنين موه يز ل 


و 


بهَا تلان قصو رفي الْجَنْدِا . فَقَالَ عَمَرْبْنُ الْخَطَّاب : ا 


لكين قُصُوركا . فقَالَ رَسُولُ الث كلذ : «الله أَوْسَعٌ من ذَلِك» . رَوَاةُ الدَارِمِيٌ م 


[دي : م6”]. 


75-[81/] وَعَنَ الحَسَّن مُرْسَلاً: أنَّ الِىَ يله قَالَ: «مَنْ قرأ في 


َل مآ لَمْبُحَاجَهُ القرآن يك ليله من أي َي مي آئة كب 
لَهُ قنوث لَيْلَدَ من َي ليل حَصْسَ مم إلى الآلفبٍ بح و و1 قَنطارٌ من 
الأَجْرِ) . الوا : وَمَا القنطان؟ اجون مده نخس بن د ا وا 0 

1-06//] (سعيد بن المسيب) قوله: (الله أوسع من ذلك) أي: قدرة الله 
وفضله ورحمته أوسع وأكثر من أن يتعجب من ذلك ويستبعد» كذا يدل عليه كلام 
الطيبي2» والظاهر أن يكون غرضه إظهار الرغبة في تكثيره كما يظهر من قوله: (إذاً 
لنكثرن) مع تضمنه شيئاً من الاستبعاد» فيكون الجواب أن ثواب الله وفضله ورحمته 
أوسع» فارغبوا فيه ولا تستبعدوه» وكلام الطيبي منحصر في التعجب والاستبعاد» 
وما ذكرنا أظهر» فافهم . 

7--[8/] (الحسن) قوله: (لم يحاجه القرآن تلك الليلة) أي : لم يأخذه الله 
ولم يسأله عن أداء حق القرآن في تللك الليلة . 

وقوله: (قنوت ليلة) القنوت يجيء بمعان» منها: الطاعة والقيام» و(القنطار) 


.)559/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


ذاه )١(‏ باب 


قال : دنا عَشْرَ ألفاً» : رَوَاهُ الدارمئٌ . [دي: 59399]. 


يه يه 


/11-1] عَنْ بي مُوسَى الأشعَرِيٌ 
«تَعَاهَدُوا الْقَرآنَ» ل 
وزن أربعين أوقية من ذهبء أو ألف ومئتا دينار» أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة؛ كذا 
في (القاموس)20. والمقصود المبالغة في كثرة الثواب» والمناسب له حمله على المعنى 
الآخير . 

١‏ باب آداب التلاوة 

في أكثر النسخ : (باب) من غير ترجمة كما هو عادته» يذكر من متممات ولواحق 
ما سبق» وفي بعض النسخ: (باب آداب التلاوة ودروس القرآن)» والتلاوة: قراءة القرآن 
على سبيل التتابع والتوالي كما في الأوراد والوظائف والآداب» تقال في قراءته على 
المشايخ لتعليم التجويد» والقراءة أعم من ذلك» والدرس أيضاً بمعنى القراءة» يقال: 
درس الكتاب وأدرسه درساً ودراسة : قرأه» والمدارسة تكون بين اثنين وأكثر. 

الفصل الأول 

]١[1- 1‏ (أبو موسى الأشعري) قوله : (تعاهدوا القرآن) تعاهده وتعهده: 

تفقده وأحدث العهد به» والمراد هنا التحفظ بالقرآن» وتجديد العهد بقراءته؛ لثلا يذهب 


.)475 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب فضائل القرآن اللدك 


4 
و 0 
0 


قوَالَّذِي تفْسِي بيده لَهْوَ أَسَدُ تمَضّيا مِنَ الإبلٍ في مُقَلِهًا' . متفق عليه. 


[خ: لوثم م: ١ولا].‏ 


14>" -11] وَعَنٍ ابْنٍ مَسْمُودٍ قال كال سن لل يك : « 
مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يتقو ل نيك ابه كلت وكتل كل نتن 0 
َه شد تمَضّيا مِنْ صَدُورِ الرّجَالٍ مِنَ انحا . متَمَقّ عَلَيْهِ ده 


من القلب» وفي معناه ما وقع في حديث ابن مسعود("©: (استذكروا القرآن) عبارة عن 
استحضاره في القلب» وحفظه عن النسيان» و(التفصى) التخلص من الشيء» يقول: 
تفصيت من أمر: إذا خرجت منه وتخلصت» و(العقل) جمع عقال ككتب وكتاب». 
وهو الحبل» عقل البعير : إذا شد وظيفه إلى ذراعه” . 

464--[١](ابن‏ مسعود) قوله: (بئس ما لأحدهم أن يقول): (ما) نكرة 

وقوله: (نسيت آبة كيت وكبت) فإنه يشعر تركه وعدم مبالاته بهاء (بل) يقول: 
(نسي) بلفظ المجهول من التفعيل تحسّراً وإظهاراً للخذلان على تقصيره في إحراز هذه 
السعادة وحفظهاء أو تحرزاً عن التصريح بإرتكاب المعصية وتأدباً مع القرآن العظيم» 
وإطلاق (كيت) باعتبار كون الآية مشتملة على مضمون جملة» وإلا فالظاه رآية 
كذا وكذا. 


)0( أخرجه البخاري (00757)» ومسلم (0790. 

(؟) قال الحافظ (9/ 85): والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها 
وبقبت متعلقة به» كذا قال» والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثئة» فحامل القرآن شبه 
بصاحب الناقة» والقرآن بالناقة» والحفظ بالربط . قال الطيبي: ليس بين القرآن والناقة مناسبة؛ 
لأنه قديم وهي حادثة» لكن وقع التشبيه في المعنى» وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة 
القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» انتهى. 


كلدك )١(‏ باب 


وَرَادَ مُسْلِمَ: بعُقَلِهًا؛ . تخ: ادف م: .]09١‏ 

8 -["] وَعَن ابْن عُمَرَ أن الَِيَ يله قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَّاحِبٍ 
فلن ع م نر 7ه رهس فار لاد "برا ا ري 2000 
القرآن كمَثل صاحب الإبلٍ المُعَقَلةِ» إن عاهَدَ عليْهًا أُمْسَكهاء وَإِن أطلقها 
دَهَبَتْ) . مُتّفقٌ عَلِيْه. تخ: ادف م: ؤ4ل0]. 

-411] وَعَنْ جُنْدّب بن عَبْدِانه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يله : 
«افْرَؤُوا الْقَْآنَ ما المَلَفَتْ عَلَيّهِ فلويُكُمء فَإِذَا اختَلفْتمْ ققومُوا عنة». مُتّفَقَ 
عَلَيْه. [خ: «كدف م:/ا155]. 

وقوله: (بعقلها) أي : مربوط بها. 

8-["] (ابن عمر) قوله: (المعقلة) أي : المشددة بالعقال» والتشديد 
للمبالغة . 

وقوله: (ذهبت) أسنئد الذهاب إلى الإبل» والإمساك إلى صاحب الإبل» فيلزم 
بحكم التشبيه حرمانه”2 في القرآن» ولا يخفى وجهه. فتأمل . 

-4[1] قوله: (وعن جندب) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال 
وفتحها. 

وقوله: (ما اتتلفت عليه قلوبكم) أي : ما دامت قلوبكم وخواطركم مجموعة 
ذات نشاطة في قراءته» (فإذا اختلفتم) أي : حصل لكم تفرق وملالة (فقوموا عنه) أي : 
اتركوا قراءته» قام بالأمر: إذا دام عليه؛ وقام عن الأمر: إذا تركه. 

هذاء ولكن ينبغي أن يعتاد الرجل ويجدٌ ويروض النفس حتى ينشط في قراءته 
ولا يملٌ» فإن أهل الدعة والكسل يملّون سريعا بعدم اعتبارهم وارتياضهم» فكم من 
كسلان يمل في قراءة جزء منه» وآخر ينشط في قراءة عشرة أجزاء ولا يمل» والله الموفق. 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر: «جريانه»» والله أعلم. 


() كتاب فضائل القرآن لكك 


1١‏ -01] وَعَنْ قن قا َلَ: : سيل أَنمَنٌ : كيف كانث قراءة الت يكل؟ 


عو 


لسري 


فَقَالَ: كانت مدا مَدَّاء 2 قَراً: بحي يكير 04 يَمُذَ ببَسْم الى ل 
بِالرّحَمَن 001000 

وقيل في معنى الحديث : (فقوموا عنه) أي : تفرقوا لئلا يؤدي بكم الاختلاف 
إلى الشرء وقال القاضي عياض : يحتمل اختصاصه بزمن النبي كل لئلا يكون ذلك سبباً 
لنزول ما يسوءهم» وقيل: ويحتمل أن يكون المعنى تمسكوا بالمحكم منه» فإذا عرض 
المتشابه الذي هو مغلنة الاختلاف فأعرضوا عن الخوض فيه»ء وقيل: المراد اقرؤوا 
ما دام بين أصحاب القراءة ائتلاف, فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه. 

وقال القسطلاني كما في (الفتح)20©: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه 
[وقاد إليه]ء فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى 
الافتراق» فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا عن المتشابه 
المؤدي إلى الفرقةء وهو كقوله ككلِِ: (فَإِذَا رََيْتمُ الّذِينَ يتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ 
فَاخذرُوهٌ)20. 

قال ابن الجوزي”": كان اختلاف الصحابة يقع في القراءة واللغات» فأمروا 
بالقيام لئلا يجحد أحدهم بالقراءة الأخرى» فيكون جاحداً لما أنزله الله تعالى» وهذه 
أقوالهم بعضها متقاربة وبعضها متخالفة» فتدبر. 

]01-0١‏ (قتادة) قوله : (كانت مدًا) يفهم من كلام الْتُوربةٌ بشتِي' أن الرواية 


.)٠١١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5776)» وأبو داود (/504)» والترمذي (5145).» والدارمي (147). 
(©) «كشف المشكل» /١(‏ 715). 

(4:) ١كتاب‏ الميسر) (؟/ /001). 


)١( 43‏ باب 


©« #0 # © # #© ا هاه هه # # ا © اه هاه هه .هاه د هد وهاه ها هاه وهاو ه افا اودهاع .ا .اع او .6 م6 هد اه ٠‏ ه٠‏ 


(مدَا) بلفظ المصدر بتقدير المضاف». أي: ذات مدء وقال: وفي (كتاب البخاري) : 
(يمدَ مدًا)» وفي رواية: (كان مدَّا)ء أي: يمد مذّاء وقال: وفي أكثر نسخ (المصابيح) : 
(مداء) يعني على وزن (فعلاء)» أي: كانت قراءته مداء» والظاهر أنه قول على التخمين 
ممن يخبط خبط عشواء» كذا قال» ثم المراد بالمد هنا المد الأصلي الذي يسمى مدا 
طبيعيًًا أيضاً لكونه لازمآ لذوات حروف المدّ وطبائعها كالألف والواو في (قالوا)؛ 
والياء في (قيل)» ولا يزاد إلا مقدار حركتها ولا ينقص منه؛ ويحصل بإتمام الحركات 
وبشيء من إشباعهاء ويمكن أن يمد بمقدار ألف أو أقل» كذا السماعء فإنها لو لم تقرأ 
هكذا لم يحصل النطق بها تمامآء بل يصير (قالوا) (قل)» وبعض الناس يكثرون الإشباع» 
وهو خارج عن قانون التجويد. 

والمدَ المتعارف المبحوث عنه عند أرباب الصناعة هو المدّ الفرعي» وله سببان: 
سكون وهمزة واقعين بعد هذه الأحرف». والسكون قد يكون للإدغام ك #أدَابَةٍ # #إرك 
آلآ إْنَ #» وقد يكون لغير الإدغام كما في حروف المدّ الواقعة في فواتح السور مثل 
#ال »4 ونحوه» وقد يكون السكون عرض للوقف ك #تَنْيَيث * و االْمُيْلحيت # 
و#أولي الألباب#. والهمزة إما في كلمة نحو: #السَمَل 4 و#الشة 24 و«إجيء#. 
أو في كلمتين كما في: مآ أَنَرَلَ4» َالو إِنَا مَعَكْمْ 4» #وف أَنفسيء 24 وللقراء 
اختلاف في مقدار هذه المدات من ألف ونصفء وألفين ونصف» وثلاث ألفات إلى 
أربع ألفات» وقد ذكر أقسام هذا المد الفرعي من الواجب والجائزء ومقاديرها وأحكامها 
والاختلاف الواقع فيها في كتب التجويد» وقد نقلناها في رسالة لنا مسماة ب (الدر 
النضيد في بيان قواعد التجويد)”" فلينظر ثمة» فعلم مما ذكرنا أن المراد في الحديث 


- ذكر الشيخ خليق أحمد النظامي في ترجمة الشيخ عبد الحق اسم الكتاب «درة الفريد‎ )١( 


() كتاب فضائل القرآن كذدك 


و و 2 


01-[1] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليك : «ما أن الله 
ِشَيْءٍ مَا أَدِنَ لني يَتَعنَى بالْقرآنِ» . تق عليه . [خ: "5٠م‏ م: 7ول]. 

1 -[7] وَعَْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليك : «ما أَدْنَ الله لِشَيْءٍ مَا أَذنَ 
تي حَسِن الصّوْت بِالْقَرآنِ يَجْهَرُ يوا . متمق عليه . [خ: ؛؛هلاء م: 087]. 
بالمدٌ ب ني د المدّ في الجلالة» والميم في #ترَْنِ 4 » والحاء في #اليَِر »» 
وأما الوقف في #ألييِرِ» للوقف فخارج عنه» داخل في المدّ الفرعي كما ذكرنا. 

5-[8] (أبو هريرة) قوله: (ما أذن الله) في (القاموس)0©: أذن إليه وله 
كفرح : استمع معجبء أو عام» وهو ههنا مجاز عن الرضا والتقريب. 

وقوله: (لشيء) مسموعء (ما أذن) أي: مثل إذنه واستماعه» (لنبي) أي : لصوته» 
والمراد ب (التغني بالقرآن) الجهر به وتحسين الصوت وتحزينه بتلاوته» وحمل التغني 
على معنى الاستغناء عن الناس لا يلائم سوق هذا الحديثء وإنما يسع حمله على ذلك 
في قوله: (ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن) كما سنذكر. 

-[7] (عنه) قوله: (ما أذن لنبي حسن الصوت) قيد النبي في هذا 
الحديث بحسن الصوت» وقد ورد0©: (ما بعث الله نيئًا إلا حسن الوجه والصوت)» 
فالمراد نبي يحسن الصوت كما يدل عليه قوله: (بالقرآن يجهر به) تفسير لمعنى التغني 
المراد في هذا الباب» فإن المراد تحسين الصوت وتطبيبه وتزيينه وترقيقه وتحزينه بحيث 
يورث الخشية» ويجمع الهم» ويزيد الحضورء ويبعث الشوق» ويرق القلب» ويؤثر 


- فى قواعد التجويد» . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١87‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (71/5). 


لهلداك )١(‏ باب 


181-45 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَعْنَّ 
الْقرآنِ) . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 00007]. 
في السامعين مع رعاية قوانين التجويد, ومراعاة النظم في الكلمات والحروف, كما 
جاء في الحديث”©: أيّ الناس أحسن صوتآ للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: (من إذا 
سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى)» وهو الصوت الطبيعي الذي للعرب بحسن غاية الطبيعية 
المراد بلحن العرب» وإليه الإشارة بقول أبي موسى: لَحَبَرْتَهُ تحبيراً» وأما التكلف 
برعاية قوانين الموسيقى فمكروه» وإذا أدى إلى تغير القرآن فحرام بلا شبهة» وسيأتي 
من الأحاديث ما يدل على ذلك . 

165-[8] (أبو هريرة) قوله: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) قال سفيان بن 
عبينة : المراد من التغني بالقرآن الاستغناء به من الناس» فينبغي لمن آتاه العلم والقرآن 
أن يستغني ويتوكل على مولاه» ولا يتكل على الناس» وقد ورد الوعيد في القراء الزائرين 
للأمراء المتوسلين بالقرآن والعلم إلى الأغنياء» فقد جاء في تفسير قوله تعالى: #قْلّ 
بِعَضْ لَه وَمَيِهِدَِكَ مليَفْرَحُوأ #[يونس : 8ه] أن المراد بالفضل الإيمان» وبالرحمة 
القرآن» وقيل: المراد أن يستغني عن غيره من الكتب السالفة» وقد أنكر بعض العلماء 
تفسير التغني بالاستغناء» وقال: لم يجىء ذلك في كلام العرب» والصواب مجيئه فيه» 
قال القاضي عياض: تغنيت وتغانيت بمعنى : استغنيت. وقد جاء في حديث البخاري9) 
في الخيل : (ربطها تغنّياً وتعففا)» ولا شك أن التغني هنا بمعنى الاستغناء» وفي 


(القاموس)2 : تغنليت : استغنيت » وتغاتوا: استغنى بعضهم عن بعض » وكذافى 


. )"549( أخرجه الدارمى فى (سئنه»‎ )١( 
.)7717/١( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)١15١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )'9( 


(0) كتاب فضائل القرآن عفاد 


- 2 


41-6] وَعَنْ عَبْدِالْ بن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله يك 
: َ ِ 


رو 2 0-1 ك 7 إن 0 6 7 ود و 2 7 ا و 5 . 0 
وَهَوَّ على المنبّر: «اقرأ علىَ» . قلث: أقرأ عليْك وَعَليْكَ أنزل؟ قال: «إني 
و و أ .9 م و ويا 


سمّعه من غيّري»). فقرأث سُورة النْسَاءِ حَنَّى أتَيْثُ إلى هَذْهِ الاي 
سس مه 2 520 2111 هه 8 5-2 5-0 

« فَكِيَفَ إِدَا ْنَا مِن كَل مم هيد وَحِعَنَا يكَ عَلّ مَؤْلَكه سَبِيدًا #[النساء: ]4١‏ 
0 > م ارام 2 َه 0 0 07 
قالّ: «حَسْبَكَ الآن». فالتفثٌ إِلبّْهِ فإذا عَبْنَاهُ تذرفان. مُتَفْقَ عَليْهِ. [خ: 
5 م: 66م]. 
(الصحاح(7"». فظهر أن هذا معنى صحيح» ولكن الظاهر أن المراد هو تحسين الصوت 
المذكور فى الأحاديث الأآخرء وعليه الشافعى وأصحابه وأكثر العلماء. 

6ه-41] (عبدالله بن مسعود) قوله: (# مَكَيْنَإِدَا عا 4) الآية» قال 
البيضاوي في (تفسيره)”2: فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم (مإِدَاجعنَا 

20 01 8 5 2 5 م إع 4# 1 4 و - 

مِنَطلأْمَمَ سَّهِيدٍ4) يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم. (#وجقنًا 
بِكَ 4) يا محمد (لعَلَ مَؤْلَته سيدا 4) تشهد على صدق هؤلاء الشهداء؛ وقيل : 
(هؤلاء) إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم» وقيل : إلى المؤمنين؟ لقوله تعالى : 
لكو و مدآ عل لتايس وَيَكْون لول لَك َهِيدَأ 4[البقرة: 114 

وقوله: (فإذا عيناه تذرفان) ذرف الدمع: سال» وذرفت عينه: سال 
دمعهاء وذرفت العينٌ دمعّها: أسالهاء والدمع مذروف وذريف» وإنما بكى يل 
لتصور القيامة وأهوالهاء وشدة أحوال الناس فيها لفرط رأفته ومزيد شفقته عليهم» 
فافهم . 
إدنق4 «الصحاح» (5/ .)556٠‏ 
(؟) «البيضاوي» .)508/1١(‏ 


كمه )١(‏ باب 


رو با 


]٠ 00‏ وَعَنْ أَنَسٍِ كَل : قَالَ ول الل كف لبي بن َب 
إن اله أمرني أَنْ رآ عََيِتَ اْعرْآنَ قَالَ: آنههسَعَانِي لَك قَالَ: 02 


و 00-7 7 2 5 0 
قال: وَقدُ ذكث عِندَ رب العالمِين؟ قال : انَعَم) . فذرّفت عيناه . 


هم م 
ب 


وَفِي روَاية: إنَّ الله أَمرنِي أَنْ أَقْرَ عَلَيْكَ «لريكي أدبن كوا 4» قَالَ : 


وَسَمَانِي ؟ قَالَ: : انعم . نكي . متفق عليه . [خ: .495١‏ م: 749]. 


5-١١١](أنس)‏ قوله: (أن أقرأ عليك) قراءة تعليم وإملاء لتحفظها من 
في» وفيه منقبة عظيمة لأبي» وقد ورد في الحديث في20: : (أقرؤكم أبِيّ)» وقد أخذ منه قوم 
كثير من التابعين . 

وقوله: (آلله سماني) الاستفهام للتعجب من تسمية الله إياه لنبيه كل وفيه استلذاذ 
كثير» ولذلك قال: (وقد ذكرت عند رب العالمين) أي: في حضرته. (فذرفت عيناه) 
فرحا وسروراًء وذلك أحد أسباب البكاء» وليس البكاء منحصراً في الغم والحزن» 
يعرفه أهل المحبة والذوق . 

وقوله: (أن أقرأ عليك «لرَيَكيٌ الْدِنَ نَكَتْروأ #) وجه تخصيص هذه السورة كونها 
وجيزة جامعة» وكان الوقت يقتضي الاختصارء كذا قيل» والله أعلم . 

]١١[-77‏ (ابن عمر) قوله: (أن يسافر) بفتح الفاء. 

وقوله: (بالقرآن) حالء والباء للمصاحبة» كما في: دخلت عليه بثياب السفرء 
والمراد بالقرآن المصحف . 


() انظر: «سئن الترمذي» .)1١51(‏ 


() كتاب فضائل القرآن ١ه‏ 


ا 2 


إلى أرْض الْعَدُوٌ. متفق عليه . [ ا 
0 0 لا ْسَاوِرُوا الْقرآن» فَِنّي لَآمَنُ نيل عدو . 
5 عر 

51 -111] عَنْ أبِي سهد الْخُديٍ ب ا 


هه وى د يت 
في 


2 سياه مث . هم اس 30009 2 م يدأ 
ضعَفاءِ الْمْهَاجِرِينَ وَإِنَّبَعْضَهُمْ يَسْتَِرُ ببَعْضٍ مِنّ الْعري ) وَقارى" 2 
ا 


القارى”» فَسَلَّم ؟ ثم قَالَ : مَاككم تَضتمُون؟ قل : كنا َسْتَمِعُ إلى كتَاب 
الل فَقَالَ 000 و و 

قوله: (إلى أرض العدو) وكان يكتبه بعض الصحابة لنفسه للحفظ أو التلاوة» 
وإن لم يكن مجموعاً كله في مصحف واحدء أو كان هذا إخباراً بالغيب» وقيل: المراد 
نهي الحفاظ من الصحابة أن يذهبوا إلى أرض العدو فيهلكوا ويضيع ما عندهم من 
القرآن كما قتل القراء في بئر معونة» فإن قلت: قد كانوا يذهبون إلى الغزوات؟ قلت: 
لعل المراد تفردهم بالسفرء ومع العسكر لا يتعين هلاكهم» والله أعلم بالصواب . 

الفصل الثاني | 

]١1١[-6‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (في عصابة) أي: جماعة» والعصابة 
بالكسر» والعصبة بالضم من الرجال والخيل والطير: ما بين العشرة إلى الأربعين. 

وقوله: (العري) بالضم والسكون خلاف اللبس . 

وقوله: (فسلم) أي: رسول الله كله والفاء جواب شرط محذوف, أي: فلما 
سكت سلمء فيفهم منه أن السلام على قارى؟ القرآن مكروه» فافهم . 

وقوله: (كنا نستمع إلى كتاب الله) أي : نصغي» كقوله تعالى : #وَمِتيُم مَنْيسَيَهِمٌ 


لك () باب 


عو و 2ه 5 ره روعاف 1 10 2 000 م سا مه 

مَنْ أمِزت أن أصبر نفسي مَعَهَمْ). قال: فجَلس وَسَطنا لِيَعْدِلَ بنفسه فيناء 
ده 5 م إن 1 06 
ل ٠‏ فَقَالَ: «أبشروا يَا مَعْشَنَ 
صَعَالِيكِ المُهَاجِرِينَ بالنور التَامٌ يَوْمَ الْقيَامَد تَدْخُلونَ الجنةَ قبل أغنياء انس 


ِنِضّف يَوْم وَذَاكَ حَمْسُ مِنَةِ سند . رَوَاهٌ بو داود. 1د: 1155 . 


اك “ا ٠‏ ااام 0 مان َه 
11-8] وَعَن الْبَرَاءِ ين عَازْب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «رَيسنُوا 


لَك #[الأنعام: 76] . 

وقوله: (ليعدل بنفسه) أي: ليجعل نفسه عديلاً مساوياً من غير امتيازء (ثم قال) 
أي : أشار (بيده هكذا) أي: تحلقوا؛ لتبرز وجوههم له» و(الصعاليك) جمع صعلوك 
كعفيفوو؟ التقررة تالف القع تساك أفقره 

وقوله: (قبل أغنياء الناس) أي : الشاكرين منهم» كما أن المراد بالفقراء الصابرون» 
أي : وإن كان الأغنياء أفضل كما يدل عليه الحديث الآخرء وذهب إليه بعض» ويفهم 
من ظاهر الحديث أن هذا مخصوص بفقراء المهاجرين إلا أن يكون قيداً اتفاقياً» وقد 
جاء في حديث آخر(2: (إن فقراء المهاجرين ما يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خريفا». إلا أن يقال: إن العلة هو الفقرء وهي مشتركة بين الفقراء» وقد جاء 
بلفظ الإطلاق أيض”': (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام)» ويجيء 
الكلام فيه في: (باب فضل الفقراء) إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 

]١5[- 8‏ (البراء بن عازب) قوله: (زينوا القرآن بأصواتكم) قيل: هو 


.)791/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)77017( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


(0) كتاب فضائل القرآن انل 


رَوَاهُ أَحَمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارمِىٌ . [حم: 4/ 7380, د: 201458 جه: 


7 "اك دي: 414/7]. 


رض 41 1] ون صنو بن عبادة قال+ كال رول الركلة: «مَا من 
امْرِىر َرأ الْقَرْآنَ م ْم يَنْسَاهُ إلا لقي اللهيَوْمَ الْقيَامَةِ أَجْذْم 220006 


محمول على القلب» وقد روي كذلكء» ويجوز أن يجري على ظاهره؛ لما يأتي من 
قوله لاا : (فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً»)» ولا محذور في ذلك» لأن ما يزين 
الشيء يكون تابعآ له وملحقآ»ء كالحلي بالنسبة إلى العروس» وأيضآ المراد بالقرآن قراءته» 
وهو فعل العبد» وفيه أن تحسين الصوت بالقرآن مستحب» وذلك مقيد برعاية التجويد 
وعدم التغير. 

-[5١](سعد‏ بن عبادة) قوله: (ثم ينساه) ظاهره نسيانه بعد حفظه» فقد 
عد ذلك في الكبائر» وقيل: المراد به جهله بحيث لا يعرف القراءة» وقيل: النسيا 
يكون بمعنى الذهول وبمعنى الترك» وهو ههنا بمعنى الترك» أي : ترك العمل به وقراءته» 
وقد جاء في الحديث”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكْهِ: (عرضت علي 
أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر 
ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها) . 

وقوله: (أجذم) الجذم بمعنى القطع» جذمه يجذمه: قطعه. وذكرت في تفسيره 
أقوال» فقيل: مقطوع اليد» قال في (القاموس”": الأجذم: المقطوع اليد» أو الذاهب 
)١(‏ أخرجه الدارمي .07"001١(‏ 


(6) أخرجه أبو داود (551)» والترمذي (75915). 
فرق «القاموس المحيط» (ص : ١111#‏ ), 


4ه )١(‏ باب 


ا دود وَالدَارِمِىٌ . [د: كلاكك دي: ؟//11]. 

1١1-0١‏ وَعَنْ عَبْدِامبْنِ عَمْرو أَنَّ رَسُولَ اميك قَالَ: «لَمْ يَفقة 

سدقي وير سم آ هه 5 5 

مَنْ قرأ القرآن في أقل من 15111700000110 
الأنامل» يقال: جذِمت يده كفرح» وجذمتّها وأجذمتهاء وفي (الصحاح)20: جذم 
الرجل» أي: صار أجذم» وهو المقطوع اليد» ثم أورد هذا الحديث مستشهداً له وقيل : 
الأجذم هنا بمعنى الذي ذهبت أعضاؤه كلهاء إذ ليست يد القارى؟ أولى من سائر 
أعضائه» ويقال: أجذم ومجذوم : إذا تهافتت أطرافه» ولعله أخذه من الجذام للعلة 
المعروفة التي تحدث من انتشار السوداء في البدن كله» فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتهاء 
وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطهاء لكن الجوهري منع استعمال أجذم في هذا 
المعنى» وقال: إنما يقال فيه: مجذوم لا أجذم. وخطأه صاحب (القاموس) في ذلك 
وقال: وهم الجوهري في منعه» نعم حمل (أجذم) على معنى قطع اليد خاصة يناسب 
ما وقع في حديث علي َه : (من نكث بيعته لقي الله وهو أجذم)؛ فإن البيعة تكون 
باليدء فيعاقب على نكثها بقطع اليدء على أنه قد يتكلم في تخصيصه فيه أيضاً ويقال: 
لو كان العقاب لا يقع إلا بجارحة عصت لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الدنيا 
وبالنار في الآخرة» فافهم . 

هذاء وقد يحمل (أجذم) على معنى مقطوع الحجة» أي: لا لسان له يتكلم. 
ولا حجة في يده ويقال: ليس له يدء أي: لا حجة له» وكأنه اعتبر أن الحجة تكون 
مكتوبة في صحيفة تؤخذ باليد عند الاحتجاج» وقيل : خالي اليد عن الخير» وقيل : 
ساقط الأسنان» والجذم في الأصل بمعنى القطع» فتدبر. 

]15١1-١‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 


000 «الصحاح» (ه/ عحذما). 


00 كتاب فضائل القرآن 


ثلآث . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وأبو دَاوَدَ وَالدَارمٌِ . [ت: 5949 د: 218944 دي: 


111-1] وَعَنْ عقب بْنِ عامر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «الْجَاهْ 
بِالْقرْآنٍ ن كَالْجَامِرٍ بِالصَّدَقَةٍ 3» واس بالْقُْآنِ كَالْمسِ بالصّدَقَة. واه 
لتومِذِيٌ وأو داو وال لَّسَائِيٌ» وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
[ت: حاواى, د: "الاق ن: لكه1]. 
ثلاث) ظاهره المنع من ختمه في أقل من هذه المدة» ولكنهم قالوا: قد اختلفت عادات 
السلف في مدة الختم من ختمة في شهرين إلى ثماني ختمات في كل يوم وليلة؛ 
والمختار أنه يكره التأخير في ختمه أكثر من أربعين يومء وروي أنه يحاج القرآن لمن 
لم يختمه في أربعين يومء وكذا التعجيل من ثلاثة أيام لهذا الحديث؛» والأولى أن 
يختمه في الأسبوع يبتدأ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس . 

والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص كما ذكره الطيبي”" نقلاً عن النووي 
في (الأذكار)(" . 

]١15[-5‏ (عقبة بن عامر) قوله: (الجاهر بالقرآن . . .إلخ), يدل على 
أفضلية القراءة سرّاء وقد جاءت أخبار وآثار في فضيلة الجهرء والجمع بينهما أن الإشزار: 
أفضل في حق من يخاف الرياء» وإلا فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل 
أو نائم أو غيرهماء والتوسط أفضل كما يدل عليه الكتاب والسنة . 


.)587 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)٠١7 /١( (؟) «الأذكار»‎ 


كلك )١(‏ باب 


عو 0 و سى 5 


-171] وَعَنْ صَهَيْبٍ قَالَ: قا الل كله : «مَا آم مَنَ الْقْآنٍ 
مَن اسْتَّحَلَ مَحَارمَة) . رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌُ ثُ ليس إِسْنَاده ه بالْقويٌ. 


[ت : ّم1ذ؟ة؟]. 


325”>ظ©2> -181] وَعَنٍ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُ1: مُليْكَةَ عَنْ يَعْلى بْنِ 
َمَْكِ أَنَهُ سَأَلَ أ سَلَمَةعَنْ قَراءة الي كلذ: ذا م تَنَث قراءة مُفْسَّرَة 
حَرفاً حَرفاً . رَوَاهُ الّدْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتّسَاننٌ . [ت: 7و دض ككةاء)ن: 


.]٠ ٠١7 


22 
تل 
أ سم جو 


6 -141] وَعَن ان جرئبح عن ابن أببي مُليكة عَنْ أ 
قالث: كانا رسُول ال بقطم لَه يَقَولُ اخست ترك الكدكميرت # 


نم تقفء ثم تقول : ايت تر 4 ثم بتقف. َوه الِذِي وقَالَ: ليس 


2 - 0 8 0 م 
ِسْنادهُ بمّْصِلٍ ‏ لآنَّ اللَيَتَ روى هذا الْحَدِيتَ عَنِ ابْنٍ أبِي مُليْكَة 220 


37 


]١71-*‏ (صهيب) قوله: (من استحل محارمه) الظاهر أن المراد باستحلال 
المحارم عدم الاجتناب عنهاء والحديث على التغليظ والتشديدء والله أعلم . 

181-4] (الليث بن سعد) قوله: (وعن اللبث بن سعد عن ابن أبي مليكة) 
بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية آخره تاء (عن يعلى بن مملك) بفتح الميم 
الأولى وسكون الثانية وفتح اللام. 

وقوله : (فإذا هي تنعت) يحتمل أن يكون نعتها بالقول أو بالفعل . 

95-[1911١](ابن‏ جريج) قوله: (ابن جريج) بالجيمين بلفظ التصغير. 

وقوله: (لاتصندَن اديت 4 ثم بقف. ثم يقول: #اريض نيهر 4 ثم 
يقف) اعلم أن الوقف على ثلاثة أقسام: تام» وكاف. وحسن؛ لأن الكلام إذا كان 


(0) كتاب فضائل القرآن لهك 


هه هه © هه هاه ها وه هاه وهاه واوا و سه وهاه وأو واوا و .اناج واه هه مه ماه ها اه اه ه هم ع ه. ١ه‏ ع٠ ٠6‏ 


تامّاء أي : مفيداً فائدة يصح عليها السكوت» وكان مع ذلك غير متعلق بما بعده لا لفظاً 
ولا معنى فالوقف تام» فينبغي أن يوقف عليه ويبدأ بما بعده» وذلك عند تمام القصص» 
وأكثر ما يكون موجوداً في الفواصل ورؤس الآي كما في قوله تعالى: لأوْليِكَ هُمْ 
لْمْيْلِسَُ *» يوقف عليه ويبدأ بقوله: # إِنَّالْدِنَكَمَيُوا 24 وكقوله: #وَهوَبِكلٍ نَىْءِ 
َي 4» يوقف عليه ويبدأ بقوله: ل وَإِدْ مَلَريْكَ مهكد 4 . 

اا اد قلا رااالن بعنا مودس سيك لب را ان 
كاف» يوقف ويبدأ أيضاً؛ لكون الكلام السابق كافياً في أداء المقصود» وعدم شدة تعلقه 
بما بعده» بناء على كون التعلق من جهة المعنى فقط في حكم العدم» حتى لا ينضم إليه 
التعلق اللفظي الظاهر أثره في اللفظ والإعراب نحو : #سَوَا عَلَيْهِمْءَأَندَرَتَهمْ ملم درم 
لَابؤْمِيُونَ 0 يوقف عليه ويبدأ ب لحَتَمَاسَعِلَ كلوه 4) وكالوقف على قوله: لأفَهُمْ مر 


ءا 


يوقون 

0 
حسن. جاز الوقف أيضاً على حسن لعدم ما يوجب القبح نظراً إلى كون الكلام مفيداً 
صحيح السكوت عليه ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده نظراً إلى شدة التعلق والارتباط» 
ومثاله قوله تعالى : #آلْصَدَرسَه 4 جاز الوقف عليه من غير قبح» ولكن لا يحسن الابتداء 
بقوله: #رَ ب الصستييت #؛ لأنه مجرور تابع لما قبله» والابتداء بمثل ذلك يكون 
قبيحاء فنبغي للقارىة إن وقف عليه [أن] يرجع ويق رأ #الْحَدَدَهَر تالتكت *. 

نعم إذا كان هذا القسم رأس أآية صح الابتداء بما بعده؛ فإن الوقف على رؤس 
الآي والابتداء بما بعده سئة مطلقا» وإن كان التعلق شديداً. 

وأصله هذا الحديث المروي عن أم سلمة» وله طرق كثيرة وإن كان بعضها ضعيفاًء 


هله )١(‏ باب 


الْفَصْلٌ الثَالث : 

1 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَيَ عَليْنَا رَسُولُ شيك‎ 7١-5 
0 الْقَوْآنَ وفيا الأعرابيئٌ وَالأَعْجَيِيُ  فَقَالَ: «اقَرَؤُوا فكل حَسَنٌ‎ 
كذا ذكرواء وهو أصل في هذا الباب» فظهر أن ما قال الطيبي”©: إن الوقف هنا يوجب‎ 
قطع الصفة عن الموصوف وهو غير صوابء وما قال صاحب (سفر السعادة)(©: إن‎ 
القراء اشترطوا في الوقف انفصال الكلام عما قبله وهو خلاف السنة» غير وارد» فتدبر.‎ 

وقوله: (وحديث الليث أصح) ليس بين الحديثين منافاة وتقابل» فلم يقع هذا 
القول في موقعه كما لا يخفى . 


ها ره 5 506 2 افا و ع كرا سس .و 2 م هي 
عن يَعلى بْن مَمْلكِ عن أمٌ 0 وَحَدِيث اللَيْثِ أصح . 


الفصل الثالث 

]١١[1-65‏ (جابر) قوله: (وفينا الأعرابي والأعجمي) في (القاموس)”: 
العرب: سكان الأمصار أو أعم» والأعراب منهم سكان البادية» لا واحد لهء ولابد أن 
لا تكون قراءتهم في مرتبة قراءة العرب الفصحاء في التجويد ورعاية القواعد من 
الأصحاب» ولكنه كَْةٍ أجاز قراءتهم كلهم وقررها وحسنهاء ومراده دفع الحرج»ء 
والاستقصاء إلى الغاية» والنية في تحري الحسبة» والإخلاص في العمل» والتفكر في 
معاني القرآن» والغوص في بحارهاء وشدة الاهتمام بهذا؛ فإن الاستقصاء في الأول 
دون الاهتمام بالثاني مما لا ينفع» ومع الاهتمام بالثاني والمساهلة في الأول لا يضرء 


.)75817* /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)05 انظر: «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )0( 
.)١١18 : «القاموس المحيط) (ص‎ )*( 


() كتاب فضائل القرآن 554 


0 0 2 - 0م رب 2 كات سدم 
وَسَيَجِيِء أقوامُ يُقِيمُونةٌ كما يُقَامُ القذح, يَتَعَجَلونَهُ وَلا يَتَأَجَلونَة)». رَوَاهٌ 
و 05 و 
أبنو داود وَالبَيْمَقَنُ فى «شعب الإيمَان) . [د: 89. شعب: 4/ .]7١4‏ 
وم نو قا و يدن م رن عرف اك ل لو ا ل ا ا 
]!١[--7‏ وَعَنَ حذيفة قال: قال رَسُولَ الله ككل : «اقرؤوا القرآن 


27 
إن 


1 م 72 2 > عه 56 4 6 م 

بلحُونٍ الْعَرَبٍ وَأَصْوَاتِهاء وَإيَاكم وَلْحُونَ آَهْلٍ العشق وَلحُون أَمْلٍ الْكتَابيْنِ 
5207 7 : ا 8 مك 8 37 0 700 3 200 وو 
وَسَيَحِيِءِ بَعادِي قوم يُرَجعُون بالقرآنٍ ترجيع الغناء وَالنوْحء لا يُجَاوِرَ 


كما قال: (وسبجيء أقوام يقيمونه) أي : يصلحونه ويسؤونه (كما يقام القدح) بالكسر: 
وهو السهم قبل أن يراش وينصل» و(يتعجّلون) أي : يطلبون ثوابه في الدنيا ولا يطلبونه 
في الآخرةء أي : يؤثرون الدنيا على الآخرة . 

7--[١؟]‏ (حذيفة) قوله: (بلحون العرب) في (القاموس)2©: لَكَنَ في 
قراءته: طَربَ فيهاء وفي (الصراح)': لحن آواز ألحان لحون جماعت وآواز كردانيدن» 
لحن في قراءته: إذا طرب بها وغردء وهو ألحن الناس أحسنهم قراءة» والمراد بلحون 
العرب ما كان فيه تحسين الصوت وتطريبه من غير تكلف في رعاية القوانين الموسيقية 
بإعانة الطبيعة كما يشاهد ذلك في قراءتهم» و(لحون أهل العشق) ما يفعلون في مغازلة 
النساء ومحادثتهن في الأشعار وما يجري مجراها من رعاية قواعد الموسيقي. وكان 
اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم نحواً من ذلك ويتكلفون فيهاء وقد يصحف لفظ العشق 
بالفسق وليس بصحيحء و(الترجيع) في القراءة ترديد الحروف وتحريك الصوت . 

وقوله: (ولا يجاوز حناجرهم) كناية عن عدم صعودها إلى مصعد القبول. 


.)١١75 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)055 (؟) «الصراح» (ص:‎ 


)١( 50‏ باب 


6و سنيية 


مَقيُونَةٌ فلويهُم 0 يُعْجِبْهُمْ شَأْنهُم' . رَوَاه الَْيْمَقِنُ في ١شعَبٍ‏ 
الإيمَان) وَرَزِينَ في كِتَابِه. [شعب: .]5١8/4‏ 

0 1911 وَعَنْ البراء بن عَازْبِ قال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك 
يَقولٌ: «حَسّنُوا الْقَرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ فَإنَّ الصَّوْتَ الحسَنَ جر يد الْقرآنَ حُسْنا) . 
رَوَاه الذَّارِمِيٌ . آدي: ؟/ 474]. 

111-49 وَعَنْ طَاوُوس مُرْسَلاً َال : سيل انين 26 : أي التّاس 

2 


0 


- 


ره وب 


ل عب و 


و 
0 
1 
# 


0 أ 04 0 نيه 8 
حْسَنٌ صَوْتاً للقرآن؟ وَأَحْسَنٌ قراءة؟ قَالَ: «مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقرَ 
يَحْشَى اللّه) .قال طَاوُوة: : وَكان طَلْقٌ كذلك. روآأه هُ الدَارِميٌ . [دي: 


؟/ الاة -”لا؟]. 

وقوله: (مفتونة قلوبهم) أي مبتلى بحب الدنيا ومراءاة الناس وتحسينهم» نعوذ 
بالله من ذلك . 

4-[57؟] (البراء بن عازب) قوله: (فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً) 
وبذلك تزداد لذته على السامع» ويدخل في قلبه» ويؤثر تأثيراًء فيورث زيادة محبة 
بن اس ع ع با ا لس ب 
تعالى : #الَدِبنَ يتمعو الْقَوَلَ َِعُونَ أَحْسَمَهُ #[الزمر: 18]» وهذا مما لا يختلف في 
حسنه واستحبابه اثنان من أهل الإيمان» والكلام في هذا المقام طويل تركناه مخافة 
التطويل . 

48--["!] (طاوس مرسلاً) قوله: (أريت) بلفظ الماضي المجهول من 
الإراءة» حاصل الجواب أنه تظهر في حسن صوته آثار الخشية والتحزن» فالخشية إنما 
تفهم من صوته وقراءته على الصفة المخصوصة. فمن يوجد في صوته بهذه الصفة فهو 


(0) كتاب فضائل القرآن ٠١‏ 


سس ىا سس 


700 -[14] وَعَنْ يم ملي - وَكَاتْ لَه صَحْبَة قَالَ : قَالَ 
سُولٌ الئر يل : له ا دومحو لون 


ل وو 26 0200 سه جو ٠‏ - سا٠‏ 
7 انه فَإِنَ له ثواباً» . رواه الهف فى شعت الإيكانة: 1[شعب: ه/ ؟١].‏ 


١ 


الست 
إى ٠9‏ 


أحسن صوتاً» فليس الجواب من الأسلوب الحكيم كما قال الطيبي2: حيث اشتغل 
بالجواب عن الصوت الحسن بما يظهر الخشية في القارى؟ المستمع» فافهم. 

-[551] قوله: (عبيدة) بفتح العين وكسر الباء” (المليكي) بضم الميم 
وفتح اللام» كذا صحح في النسخ . 

وقوله: (لا تتوسدوا القرآن) كناية عن التكاسل والنوم والتغافل عن القيام 
بحقوقه . 

وقوله : (وأفشوه) بالإسماع والتعليم والكتابة والتفسير والمدارسة. 

وقوله: (ولا تعجلوا) أي: لا تطلبوا ثوابه في العاجلة؛ (فإن له ثوابا) عظيماً في 
الآخرة. بضم التاء وكسر الجيم المشددة وبفتحهما. 

١‏ باب في اختلافات القرآن 
هذا أيضاً باب من غير ترجمة» وفي بعض النسخ : (باب في اختلافات القرآن 


وجمع القرآن)»؛ ويكون المراد اختلاف قراءاته ولغاته وجمعه في مصحف واحد. 


.)585 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
. وفي نسخة بضم ففتح‎ :)١19١5 /5( (؟) قال القاري‎ 


ا (0) باب 


* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 
” 1[2] عن عمرين الْخَطَّاب قَالَ: سَمِعْتُ هِشَام بْنَ حَكِيم بْنٍ 


حِرَام يقرأ سُورة لقان علَى َي ما أ َرَؤْهَاء وكان رَسُول للم يله أكرَأَنِيياء 
كدت أن نكا علئن ثم أتهلتَهُ حَتَّى انصّرف» قُمَ لينُهُ بردائه فَحِدْثُ به 


رَسُولَ اريك فقلت : يَا رَسُولَ الها إن سَمِمْتُ هَذَا يذْرا* 
عَلَى ء: عَيٍْ مكرتا َقَالَ رَسُولٌ الويكلك: «أَرْسِلَهُء اقْرَأ» قرا الْقرَاءة التي 
سَمِعْتّهُ يَْرَ فَقَالَ رَسُولُ اطريكة : «مَكَذًا أنْنَثْ». م قَالَ لي : «افرأ» 
فَقَرَأتُ» فَقَالَ : «هَكَدَا أَنْرنَتْء | نهدا اْمَرَآنَ أل علَى سَبمَة حرف 
فاقرؤوا مَا تَيَسّرَ منْهُ» ٠‏ ممق عليه . . وَالَفْظ لِمُسْلِمٍ. ٠‏ لخ: 5519 م: 818]. 
الفصل الأول 

١11-0١](عمر‏ بن الخطاب) قوله: (هشام بن حكيم بن حزام) بكسر الحاء 
وبالزاي. 

وقوله: (على غير ما أقرؤها) أي : على [غير] وجه قراءة كنت أقرأ السورة عليه 

وقوله : (أن أعجل) بالتخفيف» وفي بعض النسخ: بالتشديد. 

وقوله: (ثم [أمهلته حتى] انصرف) أي: عن القراءةء أي: تركها. 

وقوله: (ثم لببته بردائه) لببته تلبيباً: إذا جمعت ثيابه عند نحره في الخصومة 
فم جزوقة :الله والليت ابيص 

وقوله : (أرسله) خطاب لعمر وَهء و(اقرأ) خطاب لهشام . 

وقوله: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) قد سبق في كتاب العلم بيان 
المراد بسبعة أحرف أنها القراءات أو اللغات المختلفة . 


(0) كتاب فضائل القرآن الله 


111-575 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً قرأ وَسَمِعْتُ 
الِىَ يك يَفْراً خلاقَهاء حيرات اا عرفت في وَجهه 
الْكَرَاهِية قَقَالَ: «كلاكُمَا مُحْسِنٌ فَلاَحمَلِفُواء فَإِنَّ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ اختلفوا 


اس عرو 
0 سوير بويع م وو 
فهلكوا». رواه البخاري . [خ: .]١55٠‏ 


وو 


ع ص سر 


-["] وَعَن أب بي بن كب قَالَ : كنْتُ فِي الْمَسْحِدِء فَدَخَلَ 


رَجُلٌ بُصَلَي قرا قراءة انرا ليد ا 
صَاحِبدِء فَلَمَا قَضَيْنَا الصَّلاةَ مَحَلَنَا جَمِيعاً عَلَى رَسُولٍ اللر يكل ة 000 


هَذَا قَرَاَ قرَاءة أَنْكَرْتهًا عَلَيْه وَمَخَلَ آخَْد د ا 10 
ل يكل قرا فَحَسَّنَ سَأْنَهُمَاء فَسُقط في نفْسي مِنّ النَكُذِيبِ”" وَلآَ إِذ 


5--[1] (ابن مسعود) قوله: (في وجهه الكراهية) لجداله وخلافه. 
والاختلاف المنهي عنه إنكار أحد وجوه القرآن التي أنزل عليها . 

71١1‏ -["] (أبي بن كعب) قوله: (فلما قضينا) بلفظ المتكلم مع الغير» وفي 
بعض النسخ : (فلما قضيا) بلفظ التثنية . 

وقوله: (ولا إذ كنت في الجاهلية) أي: ولا وقع في نفسي التكذيب والوسوسة 
إذ كنت في الجاهلية» وهذا مبالغة» ولأنه كان في الجاهلية جاهلاً» فلا يستبعد وقوع 
التكذيب والوسوسة إذ ذاك. 


لق قال القاري : جاء في الفرقان الحميد : # وَكاسقِط فت أَنْدِيهجٌ © الآية [الأعراف : »)]١14‏ يقال: 
سقط في يده أو يديه بمعنى ندم» فالمراد ههنا: ندمت من تكذيبي إياهم مثل ما لم أندم مثله في 
زمان قطّ من الإسلام والجاهلية» فتأمل . انتهى ملخصاً. انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ .)191١‏ 


دنا (5) باب 


فلمًا رَأى رَسُولٌ الله يل ما قَدْ غشينِى ضَربَ فى صَدْرِيء فَفِضْت عرقا 
لك ا الع ياف يل دقر رون نم شاه 2 
وكأنمَا أنظرُ إلى الله فرقاً» فقال لى : «يَا أبينٌ! أرسل إلى : أن اقرأ القرآن 
2 2 7 ه ره 5 سا 2 2 
ل 0 أن ل 0 الثانية : اقرأة على 


وقوله: (ما قد غشيني) أي: من التكذيب والوسواس 

وقوله: (ففضت) على وزن (بعت)»؛ من فاض الماء يفيض فيضاً: كثر حتى 
سال» و(عرقاً) تمييز» وهذا أبلغ من أن يقول: فاض عرقيء مثل قول القائل: سالت 
عيني دمعاً» و(فرقاً) بفتحتين» أي : خوفاء مفعول له و(أرسل) بصيغة المجهول أو 
المعلوم» أي : الله تعالى» والأول أشهر رواية» والثاني أبلغ معنى؛ لأنه لما انتكشف 
على أبيَ جلال الله ونظر إليه بعين قلبه أرجع إليه الضمير غير ما سبق ذكره» أي: أرسل 
الذي رأيته ونظرت إليه. 

وقوله : (أن أقرأ) بلفظ المتكلم والأمر. 

وقوله: (فرددت) أي : راجعت إليه (فرد) أي : أرسل (إليّ الثانية) بلفظ المجهول 
أو المعلوم» والظاهر أن (اقرأه) هذا بلفظ الأمرء وكذا ما بعده. 

وقوله: (ولك بكل ردة [رَدَدْتَكَهَا] مسألة)”" أي : إجابة مسألة أي مسألة كانت» 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١5١١‏ أ يْ لَك بمُقَابَلةٍ كل دفْعَةٍ رجَحَت إل وَ«رَدَدْتَكَه) بمَحتى أَرْجَمْدُكَ 
إلنها يعدت تاحونت عن أكيك مِنْ أَولٍ الأمِْ «مَسْآلةٌ َسليها» قَالَ ابْنُ الْملّكِ: هَذِه الْجُمْلةُ 
صِفَةٌ مُؤْكُدَة يَحْنِي مَسْألَةَ مُسْتَجَابةٌ قَطّعاء وَقَالَ الطيبيئٌ : : أيْ يي أَنْ ًا تأَجيبَكَ يها 


انتهى . 


(0) كتاب فضائل القرآن 1 
5 غر 39 لي 
نسا تقلث: الهم ار لأتتِي» الهم رلته أخردت ت الثالثة لبو 
وى ءةً 0 

00000 1 رَاهيم با . روَاة مسلم. ٠م .]8١‏ 
ولذا وصفها بصيغة الجنس للتعميم» وقال: (تسألنيها) على وزن #طير يَطِير © . 

لما سأل رسول الله - ومحبوبه ومقبوله في الحضرة كَل ثلاث مرات (أن هون 
على أمتي)» بارك سبحانه وتعالى عليه وكرّمه زيادة بركات وتكريمات متعلقة بأمر 


ل 


الآخرة لأمته المرحومة بعد أن أنجح مرامه وأسعف سؤله فيهم في أمر الدنيا بجميع 
التيسير والتسهيل عليهم في الدنيا والآخرة» فأمره تعالى بأن يسأله ثلاث مسائل» فسأل 
صلاة الله وسلامه المغفرة لهم ثلاثآ» فالأولى للسابقين لما يصدر عنهم من الهفوات 
والزلات ما لا يليق بشأن قربهم ومكانهم من الله على ما قيل: حسنات الأبرار سيئات 
الفقريين 4 والثانة للتتتضدين المقصرين الذين خلطوا عملا ضالحا وآخر سينا وده 
الثالشة للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم المعاصي وانهماكهم فيهاء حتى لعل 
واحداً منهم لم يكن فيهم إلا مثل حبة خردل من إيمان أو خير. 

قال الطيبي": إنه يَِْهُ جعل الدعوات الثلاثة مقصورة على دعوة واحدة ‏ وهي 
المغفرة ‏ اقتصاراً على الأهم والأصل الجامع لجميع الخيرات» وامتثل أمره تعالى 
بالتثليث بتكراره ثلاثاً بطريق التأكيد» أو في أزمنة متعددة مرتين في الدنيا ومرة في 
الآخرة يوم تظهر رفعة شأنه وعظمة برهانه» وذلك اليوم يوم ينادي كل نبي : نفسي 
نفسي» وهو وَكةٍ يقول : (أمني أمتي) . 

وقوله: (حتى إبراهيم) تخصيصه بالذكر لأنه أبوه وأصله وأفضل الأنبياء بعد نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه كما نص عليه العلماء» وليس عنهم نص في غيره من الأنبياء 


.)59١ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


5 "> (؟) باب 


65-[41] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : إِنَّ وَسُولَ اط يكل قَالَ: «أَقرانِي 


إل 


جِبْرِيِلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتّهُ فلم رك ار وني ع ير 


سَبْعَةِ أَحرْف» . قَالَ ابْنُ م شهاب : بَلعنِي أنَّ تلك السّبعَةَ احرف إِنَمَا هي في 


3 


الأَمْرِ تَكون واد لا حلفي حَلالٍ وَلآَحَرَام . مُتَمْقّ عَليْهِ. تخ: 4991١‏ 
م:819]. 
»* الْفَصْلّ الثَانِي : 

1 - 1ه] عن أ بن كَمْبٍ قال : لي رَسُولُ اللو بك جبْرِيلَ فَه 
«يَا جبريل! | إني بعت إلى مد أمْسينَ مِنهُمُ الْحَجُور 177 
مراتب20©. وقيل: موسى أفضل بعد إبراهيم صلوات الله وسلامه أجمعين» بل كلهم 
في الحقيقة داخلون في حوزة أمته؛ لأنه نبي الأنبياء ورسول الرسل» وكأنه لهذا تمنى 
من تمنى منهم : اللهم اجعلني من أمة محمد كله أجمعين . 

15--41] (ابن عباس) قوله: (إنما هي في الأمر) أي: أمر الدين (تكون 
واحداً لا تختلف) مرجع الجميع إلى معنى واحد وإن اختلف اللفظ؛ فإن القراءات 
السبع لا تتناقضء وكذا اللغات المذكورة. 

الفصل الثاني 

0[1-596] (أبي بن كعب) قوله: (أميين) في (القاموس”": الأمي: من 
لا يكتب» ولم يتعلم الكتاب» وهو باق على جبلته كما ولدته أمه. 
وقوله: (منهم العجوز) العجوز والعجوزة: امرأة مسنة. كذا في (مجمع 


)١(‏ كذافى الأصولء والظاهر: «فى ذكر المراتب». 


(0) كتاب فضائل القرآن 10 


َالشَِعُ اين وَالعْلم وَالْجَارِية أ وَالَجُلُ الذي لَمْ رابا قط 
آل عا محكد! إن الْقَرآن َنْزلَ عَلَى سَبْمَةٍ مدنف رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ . وَفي 
رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوْهَ: : قال : «لَيْسَ مِنهًا إلا ساف كَاف)» [ت: ؛كوت3 
حم: ه/ 1154١.ء‏ د: لالا5١].‏ 

َي رواب لِشْمَائيَ قال : 'إنَ جيل وَمِكَائِيلَ أتباني» فَقَمَدَ جبْرِيل 
عنْ يَميني وم كور ل ل قرأ القرْآنَ عَلَى حَرْفِ 
قَالَ ميكَائي : | ستزدة» حَنَّى بَلعَ سَبْعَة 1 سَبْعَةَ أَحْدْفِء فَكلّ حرف شاف كافي». 


[ن: ١54ة].‏ 

5-[1] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ َه مد عَلَى قَاصٌ يقرأ نه يَسألُ 
فَاسْتَرْجَعْ ته قَالَ: سَمِعْتُ رسُول الطر ؤلة يَقول: . ............... 
البحار)20, وقال في (القاموس)0: العجوز: الشيخ والشيخة. ولا تقل: عجوزة» 
أو هي لَعَيَدٌ رديئة. 


وقوله: (والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط) وإن تعلمه. 

وقوله: (ليس منها إلا شاف كاف) أي : ليس حرف منها إلا هو شاف للصدور 
وكاف في الحجة. 

5>7آ-2-[5] (عمران بن حصين) قوله : (مر على قاص) قص الخبر: أعلمه» 
والقاصّ: من يأتي بالقصة» ويطلق القصّاص على الوعاظ» والمراد ههنا من يقصّ 
الأخبار ويقرأ آيات القرآن أيضا» و(يسأل) الناس (فاسترجع) عمران» أي: قال: إنا لله 


.)017٠ /#( امجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)5978 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


مضه (0) باب 


«مَنْ قرا الْقرآنَ فليَسْألٍ اللهءبيء فَإِنّهُ سَيَجِيءٌ قوم يَقْرَؤُونَ الْقْآنَ يَسأَلُونَ 
به النّاس». روه أحَمد وَالتَرْمِذِيٌ . [حم: 4/ 477ءات: 59117]. 
* الْمَصْلٌ الغّالت : 

]01-0١‏ عَن بُرَئِدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل: «مَنْ قرا الْقَرآنَ 
ناكل به النَّاسَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظمُلَيْسَ عَلَيْه لَحم) . رَوَاهُ الْبتْهِقَيُ 

1 
فِي «شعب الإِيمَانٍ) . [شعب: 575؟]. 

81-6 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: كان رَسُولُ اللو لآ يَعْرِفَ فَصْلَّ 
السُّورة حَنَّى ير عَلَيْهُ بضني تكن اكير *. وَوَاء أو ماو الله 0 
وإنا إليه راجعون؛ لابتلاء القاصّ بهذه المصيبة التي هي السؤال من الناس بالقرآن» أو 
لابتلاء عمران بمشاهدة هذه الحال الشنيعة» وهي مصيبة . 

وقوله: (فليسأل الله به) أي : بالقرآن حاجاته الدنيوية والأخروية. 

الفصل الثالث 

17-[0] (بريدة) قوله : (يتأكل به الناس) أي : يستأكل ويطلب منهم الأكل» 
أي : يجعل القرآن وسيلة إلى حطام الدنيا. 

6-[84] (ابن عباس) قوله: (لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه #بنٍِ 
م كين تير ©) قال الطيبي27: هذا الحديث وما سيرد في آخر هذا الباب دليلان ظاهران 
على أن البسملة آية من كل سورة» أنزلت مكررة للفصل . 

أقول: في دلالتهما على أنها جزء من كل سورة كما هو مذهب الشافعي خفاء 


ظاهر. 


)000( شرح الطيبي» (:/ ه5946). 


(0) كتاب فضائل القرآن هذه 


8 م هه وي 03 ظُ 7 

11-8 وَعَنَ علقمّة قال: كنا بحمُص» فقرأ ابْن 

.دب م راع في - ير 0 9 6 مق 0 أ 2 2 0 ه 
يُوسُّفَء فقالَ رَجِلّ : مَا هكذا أنزلث» فقالَ عَبْدَاش: َال لقرأتهًا على عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللْككلِةٍ فقال: «أخسّنت». فبيْنا هو يُكلمُهُ إذ وَجَدَ مِنهُ ريح الجَمْرِء 


م 
٠‏ 


0 از وس وز 2 سس عا سه ورب 2ه 
فقال: أتشرث الحَمْرَ وَتكذبُ با لكتاب؟ فضربه الحد. متفق عليه. لخ: 
0 2-0 مه 


0 
5 مه 


و و 7 
5:سوره 


هااعضة. م6: لاكما]. 


٠١١-‏ | وَعَنْ رَيْدٍ بْنِ ثاببتٍ قال: أَرْسَل إليّ أبو بكر مَقتل 

4 ا شن ها 0 0 0 0 . 3 - 
أهُل اليَمَامَةَ» فإِذًا عمَرُ بْنُ الْخَطَاب عِنْدَهُ» قَالَ أو بكر : إِنَّ عمَرَ أتانى 
1 1-4 ثم 0 و - 


نعم يدلان على أنها من القرآن أنزلت للفصل» كما هو مذهبناء والله أعلم . 

41-689] (علقمة) قوله: (فقال) الضمير فيه لرسول الله كله وفي قوله: (فبينا 
هو) لرجل» وفي (يكلمه) لابن مسعودء و(وجد) بلفظ المعلوم أو المجهول. 

وقوله: (وتكذب بالكتاب) لا شك أن ما ثبت كونه من كتاب الله يقينآً فتكذيبه 
كفرء وكان ذلك معلوماً قطعاً عند الصحابة خصوصا على أمثال ابن مسعود» وبعدهم 
يثبت ذلك بالتواتر» وقد ادعى الجمهور ذلك في القراءات السبع» وبعضهم في العشرة» 
وفي هذا الباب كلام يعرف في كتب هذا الفن» وكتاب (الإتقان) للسيوطي واف بذلك» 
وإن لم يكن ما قرأ ابن مسعود من سورة يوسف في هذه القصة من ذلك القبيل» فإطلاق 
تكذيب الكتاب عليه المستلزم للكفر تغليظ وتشديدء ولذا لم يحكم بارتداده» والله أعلم. 

-1١١](زيد‏ بن ثابت) قوله : (مقتل أهل اليمامة) بالنصب ظرف زمان» 
أي : أرسل إليّ وطلبني عنده في زمان قتل أهل اليمامة» وهو مقتل بني حنيفة الذي قتل 
فيه مسيلمة الكذاب - لعنة الله عليه في خلافة أبي بكر الصديق #5 . 


1١‏ (0) باب 


إن لاحر َم اَم بقرَاءِ الْقرْآنِء وَإِنَ أَحْشَى أَنِ اسْتَحَرَ القثْل 
الْقرَاءِ ِالْمَوَاطِنٍ فَيذْهَب كثِيرٌ من الْعنِ؛ وَإنى أر 
لاتير نل جال بنع سُولُ الله يكله؟ فقالَ عم *: هذا وَل 


حي َلَمْ يَرَلْ عَم راغي حَنَى شرح الله صَذْرِي لذلكَء وَرَأَبْتُ في ذَلِكَ 


الَذِي رَأَى عَمَنُ قَالَ رد قَالَ لَ أبُو بكر : إِنَكَ حرطلل وتياك 
قَدْ كنت تدك الونخرة لوول اشر كلق ف فت بع الْقرآنَ فَاجْمَعْهُ 200000 


وقوله: (إن القتل قد استحر) في (القاموس(2: استحر القتل: اشتد» والحارٌ 
ع العمل :كاله 

وقوله : (بقراء القرآن) وكان عدّة من قتل من القراء سبع مئة. 

وقوله: (وإني أخشى أن استحر) إن كان (أن) بالفتح فهو مفعول (أخشى)» 
وإن كان بالكسر فمفعول (أخشى) محذوف» وكذا جزاء الشرط محذوف بقريئة ما قبله» 
أو ما قبله هو الجزاء على المذهبين للنحاة في مثل هذا التركيب. 

وقوله: (فيذهب) مرفوع أو منصوب . 

وقوله: (إني أرى) من الرأي . 

وقوله: (قلت: لعمر) قول أبي بكر. 

وقوله: (هذا والله خير) فيه أنه بدعة حسنة» ومن البدع ما هو واجب كتعلم 
الصرف والنحوء ومنه ما هو مستحب» وقد مر بيانه في أول الكتاب في (باب الاعتصام 
بالكتاب والسنة) . 

وقوله: (فتتبع [القرآن] فاجمعه) أمر من الجمع . 


.)76١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب فضائل القرآن لله 


واه لَوْ كلّفوني تَفْلَ بل مِنَّ الْحبَلِ مَاكَانَ ألْقلَ علَيّ مما أمَرَئِي به مِنْ 
جَمْع الْقرآنء قَالَ: قلتُ: كيف تَفْعَلُونَ سينا لَمْ يَفْعَلهُرسُولُ ار يكلة؟ قَالَ: 
هو وال حير هلم َل أب بكر ُراجمِي حَتّى شرح افصَدرِي لذي شَرَحَ 
له لَهُ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ وَعْمَر تتفت الْقرْآنَ أَجْمَعْهُ مِنَ الْعُمُبٍ وَالنّكَافِ 
وَصَدُور الرجّالء حَنَّى وَجَدثْ آخر سورة التَّوْبَةِ م م أبِي خْرَئِمَة الأَنصَارِيٌ 
َمْ أَجدمًا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِه ب ا 
حَاتِمَةِ بَرَاءَة» فَكَانَتِ د الصَّحُفُْ عِنْدَ أي بَكْرٍ حَنّى َوَقَاهُ الله 20000 
وقوله : (فوالله) قول زيد بن ثابت. 
وقوله: (لو كلفوني) أي: الناس» ولم يسنده إلى أبي بكر نه تأدباً وصونا له 
عن الأمر بالمحال» ولو فرضاً وتقديراً. 
وقوله: (العسب) بضمتين جمع عسيب بالمهملة» وهو جريدة النخل أو ورقه. 
وأكثر ما يقال إذا يبستء وإذا كانت رطبة فَشَطْبَةٌ» وقال السيوطي: كانوا يكشطون 
الخوص ويكتبون في الطرف العريض» (واللخاف) بالكسر جمع لخفة بالفتح: حجارة 
بيض رقاق» وفي رواية: والرقاع» وفي أخرى: وقطع الأديم» وفي أخرى: والأكتاف» 
وفي أخرى : والأضلاع» وفي أخرى: والأقتاب» والرقاع جمع رقعة» وقد يكون من 
جلد أو ورق أو كاغد» والأكتاف جمع كتف : وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا 
إذا جف كتبوا عليه» والأقتاب جمع قتب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير 
ليركب عليه . 
وقوله: (وصدور الرجال) هذا هو الأصل والمعتمد» ووجدانه من العسب 


واللخاف وغيرها تقزيز على تقرين) والمراد بقوله: (لم أجدها مع أحد غيره) يعني 
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نّم عِدْدَ عُمَرَ حَيَاَةُ) نّم عدْدَ حَفْصَةَ بنْتِ ع رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 59]. 
مكتوباً لا محفوظاً» وكذا ما ورد في بعض الروايات: أنهم كانوا يحلفون من عنده أنه 
من القرآن» أو قام على ذلك شاهدانء والمراد به التأكيد والتحقيق والمبالغة في الاحتياط » 
وإلا فقد كان زيد وعدة من الأصحاب حافظين له» وقال الشيخ ابن حجر(" : المراد 
بالشاهدين الحفظ والكتاب» وقال السخاوي في (جمال القراء)(©: المراد أنهما يشهدان 
على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله كله وقال أبو شامة: وكان غرضهم 
أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي كَلِةِ لا من مجرد الحفظ. قال: ولذلك 
قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره» أي: لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لأنه كان 
لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة» أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على 
النبي كَكِ عام وفاته» وكل ذلك تأكيد ومبالغة في التحقيق والتفتيش» ذكر هذا كله السيوطي 
في (الإتقان)27©. 

وأقول: لا شبهة أن القرآن كان معلوماً بالقطع» معروفاآ عندهم. متميزاً عما سواه. 
وكان مجمعاً عليه مقطوعاً به لا أنه كان مشتبهاً» وكان بعضه عند أحد ولا يعرفه آخرء 
أو ينكر كونه قرآنآ» أو يثبت بالحلف أو الشهادة» حاشا من ذلك» وكانوا يُبدون عن تأليف 
معجز ونظم معروف» وقد شاهدوا تلاوته من النبي كَل ثلاث وعشرين سنة» فكان 
عن تزوير ما ليس منه مأمون» وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيفة» ونقل 
السيوطي عن الحارث المحاسبي من (كتاب فهم السئن): كتابة القرآن ليست بمحدثة» 
فإنه يل كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرقاً في الرقاع وغيرهاء وإنما أمر الصديق هه 


.)١5 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١51١ /1١( (؟) «جمال القراء»‎ 
.)54 /1١( انظر: «الإتقان في علوم القرآن»‎ )*( 


(0) كتاب فضائل القرآن 1 


بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعاً» وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله كله فيها القرآن منتشراء فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها 
شيء . 

وقال الخطابي: إنما لم يجمع كَل القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود 
ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بفوته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك 
وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة» فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 
الأكبر بمشورة عمر ها والكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة0"©. 

تنبيه: قد كان القرآن كله كتب في عهد رسول الله يله لكن غير مجموع في 
موضع واحد ولا مرتب السورة» ولهذا قال الحاكه”©: جمع القرآن ثلاث مرات: 

أحدها: بحضرة النبي كَل وأخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت 
قال: (كنا عند رسول الله كَلةِ نؤلف القرآن في الرقاع)» الحديث . 

وقال البيهقي”": يشبه أن يكون المراد تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في 
سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي كَكِه. 

والثانية: بحضرة أبي بكر الصديق #ه» روى البخاري في (صحيحه)! عن زيد 
ابن ثابت قال: (أرسل إليّ أبو بكر)» الحديث المذكور في الكتاب» وأخرج ابن أبي 
داود في (المصاحف) بسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليًا وه يقول: أعظم 


.)١7 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)591١١( (؟) «المستدرك)‎ 

() «شعب الإيمان» .)١96 /١(‏ 
(4:) «صحيح البخاري» (5985). 


الناس في المصحف أجراً أبو بكرء رحمة الله على أبي بكرء هو أول من جمع كتاب 
ايله20 . 

الثالث: جمع عثمان #5ءه» جمع الصحابة فنسخوها في المصاحف وكتبوها بلغة 
قريش» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا كما يأتي في الحديث الاتي . 

قال ابن حجر(" : وكان ذلك في سنة خمس وعشرين» وأخرج ابن أبي داود 
بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال علي 5ك : لا تقولوا في عثمان إلا خيراً» 
فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ مناء قال: فما يقولون في هذا القرآن» 
فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفراًء 
قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف» قلنا: فنعم ما رأيت . 

قال ابن التين وغيره": الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان :فا أن جمع أبي 
بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعاً في 
موضع واحدء وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءات حين قرؤوه 
بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضاًء فخشي من تفاقم 
الأمرء واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجًا بأنه نزل بلغتهم» وإن كان وسع 
في قراءته بلغة غيرهم رفع للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك 
انتهت» فاقتصر على لغة واحدة. 
() انظر: «المصاحف» /١(‏ 2105 رقم: .)١9‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» (9/ ؟١).‏ 
(©) انظر: «فتح الباري» (9/ .)5١‏ 
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وقال الحارث المحاسبي : المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس 
كذلك, إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من 
شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في 
حروف القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات 
على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن» فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق» 
وقد قال علي ذَينه : لو وليت لعملت بالمصاحف عمل عثمان بها0"» انتهى . 

واختلف في عدة المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنها 
خمسة» قال أبو داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتب سبعة مصاحف,» فأرسل 
إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة» وحبس واحداً 
بالمدينة» هذا في جمع المصاحف . 

أما ترتيب السور والآيات فالإجماع والنصوص مترادفة على أن ترتيب الآآيات 
توقيفي لا شبهة في ذلك ولا خلاف فيه بين المسلمين» أما النصوص فمنها حديث ابن 
عباس الآتي» ومنها ما أخرج أحمد”" بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال : 
كنت جالساً عند رسول الله كَل إذ شخص ببصره ثم صوبه. قال: (أتاني جبريل كلا 
فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة لإإنَ أنه يَأمُرُ مدل وَالِحَسَدن 
مَإيسَآيٍ ذى الْشُرْصَ *1النحل: 40] الآية . 

ومنها حديث في خواتيم سورة البقرة. 


.)59 /١( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


0( المسئد أحمد) (5/ 273١148‏ رقم: 119/441). 
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ومنها ما جاء من حفظ عشر آيات من أول سورة البقرة» ومنها ما أخرجه ابن أبي 
داود”© من طريق أبي الغالب”" عن أبي بن كعب أنهم جمعوا القرآن» فلما انتهوا إلى 
الآبة التي في سورة براءة: لامع اصرَ وأ سرك َه كيم يأب عملا َنْقَهُو* 
[التوبة: 177] ظنوا أن هذا آخر ما نزل» فقال أبي : إن رسول الله يكلِ أقرأني بعد هذا آيتين 
لَمَدْ بسك ربوا © إلى آخر السورة» وغير ذلك من الأحاديث . 

وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السورة بأمر من النبي كَلِه. 

وقال البغوي في (شرح السنة)”©: الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن الذي 
أنزل الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا شيئاً؛ خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته. 
فكتبوه كما سمعوا من رسول الله يكِ من غير أن قدموا شيئآ أو أخروه» أو وضعوا له 
ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله يله وكان رسول الله ككلْهِ يلقن أصحابه ويعلمهم ما أنزل 
عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفها بتوقيف جبرئيل إياه على ذلك 
وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في سورة كذاء فثبت أن 
سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه؛ فإن القرآن مكتوب في 
اللوح المحفوظ على هذا الترتيب» أنزله الله جملة إلى السماء الدنياء ثم كان ينزله مفرقاً 
عند الحاجة» فترتيب النزول على غير ترتيب التلاوة . 

وقال ابن الحصّار: ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي» 
وكان رسول الله يلهِ يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذاء وقد حصل اليقين من النقل 


.)81( «المصاحف)»‎ )١( 


(؟) كذا في الأصل» والصواب: أبي العالية. 
(6) «شرح السنة» (5/ .)607١‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن كه 


المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله كله ومما أجمع الصحابة على وضعه بكذا 
في المصحف. هذا وقد ظهر به أن ترتيب السور أيضاً توقيفي0©. 

وقال الكرماني في (البرهان)(": ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ. 
[وهو] على هذا الترتيب كان يَلْةِ يعرض على جبرئيل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه» 
وعرضه في السنة التي توفي فيها مرتين» هذا هو الذي عليه الجمهورء وقد ينقل عن 
بعض العلماء. منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه. 

وقال القاضي : قال أبو بكر ابن الأنباري : أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء 
ثم فرّقه في بضع وعشرين» فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جواباً لمستخبر» ' 
ويُوقف جبرئيل النبي كَل على موضع الآية والسورء فاتساق السور كاتساق الآيات» 
والحروف كلها عن النبي كله فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن» وقال 
القاضي في قوله الآخر في أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة» ومما يستدل به لذلك 
اختلاف مصاحف بعض السلف في ترتيب السورء فمنهم من رتبها على النزول» وهو 
مصحف علي د كان أوله: #أورأ يلت رَبْكَ 04 ثم لالمرّرك0 ثم «الْمريَل» ثم 
بت 4» ثم التكوير» وهكذا إلى آخر المكي والمدني» وكان أول مصحف ابن مسعود 
البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران على اختلاف شديد» وكذا مصحف أَبِي وغيره. 

وقال الزركشي في (البرهان)”": الخلاف بين الفريقين لفظي ؛ لأن القائل بأن 
)١(‏ انظر: «الإتقان في علوم القرآن» 1٠١ /١(‏ 77). 


(؟) انظر: «البرهان في توجيه متشابه القرآن» (ص: 58). 
(9') «البرهان في علوم القرآن» /١(‏ /701). 
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على عثمان» وكان يُغازِي أهل الشام فِي فتّح أَرْمِينيّة وَأذْرْبِيجَانِ مع أ 


ترتيب السور باتفاق الصحابة واجتهادهم يقول: إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب 
نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من 
النبي يَلهُ مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم» فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف 
قولي أو بمجرد إستناد فِعْلِنٌ بحيث بقي لهم فيه مجال للنظرء وسبقه إلى ذلك جعفر 
ابن الزبير» :هذا كله مما نقلناه من كتاب (الإتقان)20 للسيوطي الذي هو أجمع كتاب 
في علوم القرآن» ولقد وقع فيه الإكثار والإطناب» ولا بأس فإن المطلب مهم يكثر فيه 
التكلم والتفاؤل» والله أعلم بالصواب . 

١0)-11١١],أنس‏ بن مالك) قوله: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان) 
قد [تقدم] شرح الحديث في ضمن ما بيناه من الكلام في جمع القرآن» فلم يبق إلا 
بيان معنى بعض الألفاظ الواقعة فيه . 


وقؤله: (فتح أرمينية)() في (القاموس)2 : بالكسر» وقد تشدد الياء الأخيرة» 


.)77 /١( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 

(0؟) قال الحافظ :)١7/4(‏ إن أرمينية فتحت في خلافة عثمان» وكان أمير العسكر من أهل العراق 
سلمان .بن ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» 
وكان أمير أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من 
غزا معهم» وكان هو على أهل المدائن» وهي من جملة أعمال العراق. انتهى . 
قال العيني (18/70): قال الرشاطي : افتتحت فِي سنة أربع وَعشْرين فِي خلاقة عَثْمَانء 
رضي الله تَعَالَى عَنهُ» على يد سلمانٌ بن ربيعة الْبَاهِلِىَ. 

(9) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١/‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن هطقل 
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فأفْرَعَ حُدَئفَة ايلام ذ في القراءق» قَقَالَ حُديْفَة لِعُنْمَانَ: يا آَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! 


« 


آل 


أذر كُ هَذِه الأَمَةَ قبل 3 يَخْتَلِفُو في لْكِتَاب احتلآف الْيَهُوْدِ وَالتَصَارَى 
سر عَثْمَانْ إلى حَفْصَة: أَنْ سبي | نا بالضّحُفٍ نَنْسَحُهَا فني الْمَصَّاحِفٍ 
دما إِليِْكِء فَأَرْسَلَتْ بها حَفْصَةُ حَفْصَّةٌ إلى عَثْمَانَء فَأَمَرَ وَيْدَ ؛ بْنَ ثابيتٍ وَعَبْدَاالُ 
: بْنَّ الرَبْرٍ وَسَعِيِدَ بن الْمَاصٍِ وَعَبِد للعو العا ذز اوودا» 
حار لس وَقَالَ عَنْمَانْ للّفط الْقَرَشيسينَ مين الشَّلآَثِ : إِذَا 
اخْتَلفتُمْ في شَيْءِ مِنّ الْقرآنٍ فَاكْتبُوهٌ بِلِسَانِ قري 20 
علو حَنَّى إِذَا نَسَخُوا الصّحُفَ في الْمَصَاحِفٍ رَدَّ عُنْمَان الصّحُفَ إلى 
حَفْصَة 3» وَآَرْسَلَ إلى كل أفقي ِمُضْحَفٍ مِمًا تَسَحُواء . . ... ا 
وفي (المغني)”" بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الميم وسكون تحتية أولى وكسر نون 
وخفة ثانية» ونقل عن (جامع الأصول) بتثليث الهمزة» وفيه لغات أخر» وقد اجتمعت 
فيه حمس أسباب لمنع الصرف©. 
وقوله: (فأفزع حذيفة اختلافهم) الرواية المشهورة بنصب (حذيفة) ورفع 
(اختلافهم) وهو الظاهرء وقد يعكس . 
و(القرشيين الثلاث) هم غير زيد. 


)غ20 في الأصل : : (عبدالله بن الحارث»)» والتصحيح من «الجامع الصحيح» للبخاري 

(؟) «المغنى) (ص: 7"0). 

() هذا الكلام في شأن أذربيجان» قال القسطلاني :)707/1١(‏ وهو اسم اجتمعت فيه خمس 
موانع من الصرف: العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب ولحاق الألف والنون. 


وقال الحافظ (4/ 17): وهي الآن تبريز وقصباتهاء وهي تلي أرمينية من جهة غربيهاء انتهى . 


هشه )١(‏ باب 


20 2 7 - ا ٠.‏ 0 0 5 8 ضام ع م 0 مع 
وَأمَرَ بمَا سواه مِنَ القرْآنٍ في كل صَحِيفةٍ أوْ مُصحَفب أن يُحْرَقء قال ابن 
7 رن مل املق عا 00 1 
حيات باجراي ارج رن ربا بن ارد اح وم ربا ان اليج قال 
5 7ه ا سم آ هس 0 يل ستتااءة 
فقَدث آيَد م > الأ اب ننه المفكفت :5 قَدُ كنث أ سُول الله َكل 

يه من حر ت جين سو 2 يت 


2 3 


يقرأ ب جتان تعن قاع 21 ن تَابِتٍ الأَنْصَارِيٌ #يّنَ الْمومِنينَ 
َاصَمَعْاْمَاعهَهها أسَهَعَكَه لأ حزاب : *71] َألْحَقَنَامًا في سورتهًا في 
الْمُصّحَفٍ . رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ . [خ: 417ة4]. 

191-1] وَعَنِ ابن عباس قَالَ: قلت لعُنْمَان: مَا حَمَلَكم آذ 


٠ 
6م‎ 


عَمَدْتَمْ إل الأنعَالٍ ل وَهيَ مِنَ الْمَتَانِي» وَإِلَى بَرَاءة وَهيّ مِنَ الْمِئِينِ» فقرنتم 
0 وَلم تكتبُوا سَطْر ناي رآ تير *» وَوَضَعْتَمُومَا في السّبع 
الطُوَلٍ؟ ما حَمَلَكَمْ عَلَى ذَلِك؟ ا 2ك( 
و(أن يحرق) المشهور بالحاء المهملة» وقد يروى بالمعجمة» ولعله بعد ردها 
5-[1531] (ابن عباس) قوله: (وهي من المثاني) أي: من السبع المثاني» 

وهي السبع الطوال0©. 
وقوله: (وهي من المئين) وهي السور التي تلي المثاني» سنيت ,ذلك لأن كل 
سورة تزيد على مئة آية أو تقاربهاء ثم ما يلي المئين تسمى الثواني ؛ لأنها تثنيهاء أي : 
كانت بعدهاء فهي لها ثوان» والمئون لها أوائل» وقيل: هي السور التي آيها أقل من مئة؛ 
لأنها تثنى أكثر مما يثنى الطوال والمئون» وقيل: لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبرء 


)١(‏ في هامش «الكوكب» (5/ 07: أول القرآن السبع الطول» ثم المثاني» وهي ما لم تبلغ مئة آية» 
وهي عشرون سورة» ثم المفصل . 


() كتاب فضائل القرآن 11١‏ 


َال عُثْمَانَ : كَانَ رَسُولُ الله كله مِمًا يَأتِي عَلَيْهِ الرَّمَان وَهُوَ نز ل علي السو 
ذَوَاتُ الْعَدَد وَكَانَ إِذَا َرَلَ عَلَيْهِ الشّْءٌ دعا بَمْضَّ مَنْ كَانَ يكْتُبُ قَيَقَولُ : 
ضَعُوا َو الآاتٍ في الشورةٍ التي يُذْكَرُ فِيهًا كذَا وَكَذَاه» فَإِذَا َرَت عَلَيهِ 
الآبَهُ قَيقولٌ: «ضَعُوا هَذِه الآبَةَ في السّورة التي يُذْكَرٌُ فِيهًا كَذَا وَكَذَاء. 
وَكَانَتِ الْأَتفَالُ من َوَائلٍ مَا نَوَلَت بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَة مِنْ آخِرٍ الْقرآنٍ 
َزُولاًء وكات ها ؛ شبيهَة بقصَّتِهاء قيض رَسُولُ الل يكل و1 اتنا 
أَنَّهَا منهَاء قَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ قَرَنْتُ يَيْتَهُمَاء وَلَمْ أكبْ بَبنَّهُمَا سَطْرَ #ت يِل 


والمفصل ما ولي الثواني من قصار السورء كذا ذكر السيوطي في (الإتقان)20» فالمراد 
بقول ابن عباس : (وهي من المثاني) أي : عندكم جعلتموها داخلة في السبع الطوال» 
وجعلتم براءة من المئين مع أن الأولى أقصر من الثانية» ثم بعد تقدير هذا الجعل لم 
تكتبوا بينهما #ن ييف كير #» فكأنه سأل سؤالين» فأجاب عثمان هه أنهما 
سورة واحدة» فتصح التسمية بالسبع المثاني التي هي السبع الطوال» ولم تصح كتابة 
البسملة بينهماء لكنهم وضعوا فاصلة بالبياض من غير البسملة لمكان الاحتمال والاشتباه» 
فافهم . 

وقوله: (وهو تنزل) بلفظ المعلوم والمجهول”". 

وقوله: (ذوات العدد) أي: السور المتعددة» أو ذوات الآيات المتعددة» وهذا 
أولى وأنسب: 
)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن» /١(‏ 0070. 
(1) بِالئَأِيثِ مَعْلُومء وَبالتدْكِير مَجَهُولاً. «مرقاة المفاتيح» (54/ 1970). 


وَوَضَعْتُهَا ني السَبْع الطوَلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَومِذِيُ وََبُو داوُدَ. [حم: /١‏ /اه, 
ت : كملهدث""ل د: كملا]. 

وقوله: (ووضعتها) أي: مجموعها. 

تم (كتاب فضائل القرآن) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الدعوات) . 

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الرابع ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس 
وأوله: (كتاب الدعوات) . 

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 


[لالالا 


01 ٠. آل‎ 0 


١‏ - باب ما يجب فيه الزكاة 


؟- باب صدقة الفطر 


*- باب من لا تحل له الصدقة 


"515 


يقفا 


و" 


54 


584 


"55 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابييح 
الموضوع الصفحة 
4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له ا 
باب الإنفاق وكراهية الإمساك ا داك 
5 - باب فضل الصدقة 2525 
- باب أفضل الصدقة 111 ز1 1 [ز ز ز ا 
4- باب صدقة المرأة من مال الزوج 5 
4 - باب من لا يعود في الصدقة كم لافنا ا خض امب مم ب نقم 
4 

ادا م 

اح ةي 
١‏ باب رؤية الهلال ات اك 
؟ ‏ باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم ا الما ا 11 
“"' - باب تنزيه الصوم امو قو امت لتو لاه أ د لاطا كبو و 50 
5 - باب صوم المسافر ا 
ه باب القضاء اذ [ذ[ [ز ز [ [ [  [‏ [ [ [ [ز 1 ااا 
” - باب صيام التطوع ل م اسار و الو 5 
/- باب في الإفطار من التطوع لعب لد ناه الا اجاج ا 5 
8 - باب ليلة القدر ذ ذا ا 
4 باب الاعتكاف ا ا 0 

00 

١‏ -باب آداب التلاوة ودروس القرآن ىه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


؟ - باب فى اختلافات القرآن 


لل 


59 (ت: حكالم) 


و 


57 إسَلِيف 17 
ا 00 1 
لتؤيظ وللدصاي 2-6 3 


0000-0 
يل كئقةشهولكيع 
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ا 
2 
0 ا _- 
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حميع أ 


المؤسس والعالك. 
لكا 0 


7 ب 


يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق 
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المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة 
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كتاب الدعوات 

اعلم أن الدعاء عند نزول البلاء أو عند خوف نزوله مسنونٌ مأثور عن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وأتباعهم رحمة الله عليهم أجمعين» وقد يكتفون بعلم الله تعالى 
وتقديره» ويسكتون عن الدعاء كقول الخليل ي#ككِ: حسبي عن سؤالي علمه بحالي» 
قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري الشاذلي في (كتاب الحكم): ربما دلّهم الأدب 
على ترك الطلب اعتماداً على قسمته واشتغالاً بذكره عن مسألته . 

وقال ابن عباد في (شرح الكتاب): قال الإمام أبو القاسم القشيري: واختلف 
الناس في أي شيء أفضل: الدعاء أم السكوت والرضاء؟ فمنهم من قال: الدعاء في 
نفسه عبادة. قال يلهْ: (الدعاء مخ العبادة”")»2 فالإتيان بما هو عبادة أولى من تركه 
ثم هو [حقٌ] الحق سبحانه وتعالى» فإن لم يستجب للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه 
فلقد قام بحق ربه؛ لأن الدعاء إظهار فاقة العبودية» وقد قال أبو حازم الأعرج رحمة الله 
عليه : أن أحرم الدعاء أشدٌ علىّ من أن أحرم الإجابة . 

وطائفة قالوا: السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتم» والرضا بما سبق 


)١(‏ في نسخة: «باب». 


() أخرجه الترمذي (771/1). 


(:) كتاب الدعوات 


من اختيار الحق أولى» ولهذا قال الواسطي : اختيار ما جرى لك في الأزل خير لك 
من معارضة الوقت» وقد قال يَكِِ خبراً عن الله تعالى2: (من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) . 

وقال قوم: يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضى بقلبه ؛ 
ليأتي بالأمرين جميعاً. 

قال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله: والأولى أن يقال: إن الأوقات مختلفة» 
ففي بعض الأحوال الدعاء أولى من السكوت وهو الأدب» وفي بعض الأحوال السكوت 
أفضل من الدعاء وهو الأدب» وإنما يعرف ذلك في الوقت؛ لأن علم الوقت يحصل 
في الوقت» فإذا وجد بقلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى» وإذا وجد إشارة إلى السكوت 
فالسكوت له أولى. 

ويصح أن يقال: ينبغي للعبد أن لا يكون ساهياً عن شهود ربه تعالى في حال 
دعائه» ثم يجب أن يراعي حاله. فإن وجد من الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاء له 
أولى» وإن عاد إلى قلبه في وقت الدعاء ووجد شبه زجر ومثل قبض فالأولى ترك 
الدعاء في هذا الوقت» وإن لم يجد في قلبه لا زيادة بسط ولا حصول زجر فالدعاء 
وتركه هنا سيّانِ» وإن كان الغالب عليه في هذا الوقت العلم فالدعاء أولى لكونه عبادة؛ 
وإن كان الغالب في هذا الوقت المعرفة والحال فالسكوت والسكون أولى. 

ويصح أن يقال: ما كان للمسلمين فيه نصيب أو للحق سبحانه وتعالى فيه حق 
فالدعاء أولى» وما كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم» وفي الخبر المروي: (أن العبد 


يدعو والله تعالى يحبه فيقول: يا جبرئيل أخّر حاجة عبدي ؛ فإني أحب أن أسمع صوته)» 


.)59757( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 


# الْفَصْلٌ الأَوّلُ : 


ا ا 2 7 وس يان م 
يفففق -[1] عَنْ أبِي هر َئْرَة قال: قال رَسُول الله ككلِه: «لكل نبي 


30 7س 7 د ره 2 هم غ4 
عُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ» فتَعْجَل كل نبو دغوتة» وَإِنِْ احْتَبَأتُ دَعْوتِي شَفاعَة لأمّني 
6 35 / 9 5 ع 5 0 م6 

إلى يوم القيامَةٍ :في نأل إن شا الهم مات ت مِنْ أمَِّي لا يُشرك يا , شيتا» . 

200 ته 2 0 أَثَمَ 

رَوَاهَ لم وَللْبْخَارِيَ أُقصَرٌ منة . ل 


3 


]!١1--15‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطر يك : «اللَّهُمَ إن انَحَدْتْ 


رد و 
عندك عهدا لن تخلفنيه. ات ويد ين يطوق اقبط أمابو ةد وني م ا 11 


وإن العبد ليدعو وهو يبغضه فيقول: يا جبرئيل اقض لعبدي حاجته فإني أكره أن أسمع 
صوته» انتهى كلام القشيري7". 
الفصل الأول 

357 -1[1] (أبو هريرة) قوله: (لكل نبي دعوة مستجابة) المفهوم من سياق 
الحديث : أنه جرت العادة الإلهية بأن يأذن كلّ نبي بدعوة واحدة لأمته يستجيبهاء فكل 
نبي دعا في الدنيا فاستجيب له» وإني سترت وأخرت دعوتي لأشفع أمتي يوم القيامة » 
فدعوتي تصيب في ذلك اليوم من مات على الويمان. 

وأما سائر دعوات الأنبياء فقيل: مستجابة كلهاء وهذا محل توقّفٍ بقوله ولك : 
(سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنين» ومنعني واحدة)(" وهي أن لا يذيق بعض أمته بأس 
بعض» والله أعلم . 

1-[1] (وعنه) قوله: (اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه) المقصود 


.)١١١ /١( انظر : «الرسالة القشيرية»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمدٍ فى «مسئله» (2)770487 وابن خزيمة فى (صحيحه) .)١714(‏ 


() كتاب الدعوات 


نما نا بَشْرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنينَ آدَيتُهُ : شَتَمْتُهُ لَعَْنهُ جَلَدْتَهُ فَاجْعَلْهًا لَهُ صَّلاَةَ 
ا به بها إِليِكَ يَوْم الْقيَامَة ». متَفَق عَليّه. لع: جعي م: و.دم. 

6-["] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «إذا دعا أَحَذُكُجْ قلا يقل : 
الهم اغفِرْ ِيْ إن شت ازحخني إِنْ شنّتء ازْرْنِي إن شنتء وَليَِْم 
مَسْأَلتَكُ نه يفعلٌ ما يَشَاء وَلآَ مُكْرِه لَه . رَوَاهُ البُكَارِي . م : 0/400 . 
المبالغة في الطلب والقبول وتحقيق الرجاء» كأنه عهد لا ينقض. ووعد لن يخلف». 
ولا يخيب الرجاء فيه . 

وقوله: لي لاسا 
التي أبقيت في حصة منها لحكمة إلهية تقتضي ذلك. 

وقوله: (آذيته: شتمته .. .إلخ)؛ يحتمل أن يكون كل من الأربعة مستقلة » 
وأن يكون الثلاثة الأخيرة تفصيلا للأولى» وذكرها بطريق التعداد» وذكر ما يقابلها بالعطف 
بقصد معارضة كل واحدة من تلك الأمور هذه الخصائل من غير قصد اللف والنشرء 
و(الصلاة) الرحمة» و(الزكاة) الطهارة والبركة» و(القربة) ما يتقرب به إلى الله سبحانه» 
وهذه رآفته ككِةِ بالمسيء» فما حال المحسنء فالمراد من يستحق الأذية ومن لا يستحقهاء 
وهذا أبلغ, ويحتمل أن يكون المراد من لا يستحق» والله أعلم . 

46-["] (وعنه) قوله: (وليعزم مسألته) أي : ليطلبها جازماً من غير شك 
وتردة: 

وقوله: (إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له) تعليل لترك ذكر المشيئة» يعني : أنه 
عبث» وهو في الحقيقة ثابت؛ فإنه سبحانه فاعل مختار يفعل ما يشاءء ويستجيب 
دعاءه إن شاء ويمنع إن شاءء ولكنه بفضله وكرمه وعد الاستجابة» فينبغي للعبد أن 
يتيقن بذلك» وبنور اليقين ينشرح الصدر ويتنور القلب» والشك والريب ظلمة 


(9) كتاب الدعوات 


ا ع 8 دروع عدر فى 
411-5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله : «إِذا دعا أحَذكم فلا يقل : 
الهم عر | لي إِنْ شدْتء وَلَكِنْ لِيعْرمْ وَلْيُمَطَم الوَعْبَة غْبَةَ» فَإِنَّ الله لا يَتَحَاظَمُهُ 
شيء د أَعْطَامُ) . رَوَاه مسلم. [م: 548 ؟]. 

-011] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يكل: «يُسْتَجَابُ للْعبْدِ مَا لَم 
٠ 01‏ قَطِمٍَ وحم ما يَسْتَعْجلْ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللو! ما الإسْتِعْجَالٌ؟ 
قَالَّ: «يقولُ : قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فلم أَرَيُسْتَجَابُ لي ل ل له 

57-[4] (وعنه) قوله: (وليعظم الرغبة) ظاهره أنه تأكيد للعزم» وأما تعليله 
بقوله: (فإن الله لا يتعاظمه شيء) [فإنه] يدل على أن المراد أن يكون مطلوبه عظيماً 
ولا يقصر همته في طلب المطالب العظيمة الجزيلة» فإن الله تعالى عظيم يعطي من 
اها كات 


61 05 ١ 


/01-[0] (وعنه) قوله: (ما لم يستعجل) لكا فهم من التقييد بالقيد الأول 
أنه يستجاب له في كل ما دعا إن لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» قيده ثانيآً: (ما لم يستعجل) 
فلا حاجة إلى تقدير عامل آخر ‏ كما قال الطيبي ‏ استقلالاً» أي: يستجاب ما لم يدع 
بإثم يستجاب له ما لم يستعجل20, ولا يكون الظاهر أن يجاء بالعاطف كما قاله أيضاًء 
نعم لو قال بالعطف لكان أظهرء فافهم . 

وقوله: (فلم أر يستجاب لي) أي: فلم أر الاستجابة» فإِنْ حُمل الرؤية على 
معنى العلم يكون المفعول الثاني محذوفاًء وإلا فلا حاجة إلى الحذفء ولعل هذا 
أولى؛ فإن الاقتصار على أحد مفعولي باب علمت كلاماً» والأكثر على عدم جوازه» 
وفي الحمل على معنى الإبصار مبالغة . 


.07"١5 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


() كتاب الدعوات 


كه ا م بر 2 ص 0 
فيَسْتحسرٌ عند ذلك وَيَدع الدّعاء» او [م: 378]. 


فى - [5] وَعَنْ أَبِي الدَرْداءِ قَالَ: قال رَسُوَلُ الل كلل : «دعوة 
الشكل ل عدي و المي 1 00000 


وقوله: (فيستحسر) أي: ينقطع ويمل عن الدعاء ورجاءٍ القبول» يقال: استحسرء 
بمعنى : أعيا وتعب» ولا ينبغي للعبد ذلك؛ لأن الدعاء عبادة تأخير» والإجابة لها وقت 
عند الله وعوض في الآخرة» وبدل في الدنياء والله تعالى قد يحب الإلحاح من العبد. 

قال الشيخ ابن عطاء الله في (الحكم): لا يَكنْ تأر أمد العطاء مع الإلحاح في 
الدعاء موجباً ليأسك» فهو قد ضمن لك الإجابة فيما يختار لك» لا فيما تختار لنفسك» 
وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. 

وقال بعض العارفين: فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يدي الرب تعالى» وإلا 
فهو تعالى يفعل ما يشاء . 

وقال سيدي أحمد زروق في (شرح كتاب الحكم): الدعاء عبودية اقترنت بسبب 
كاقتران الصلاة بوقتهاء ورتب عليها وجود الإجابة كترتّب الثواب عليها من غير تقييد 
وتعرّن» ولا توقيت» وقع في الحديث: (ما من عبد إلا وهو بين إحدى ثلاث: إما 
أن يعجل له طلبه» وإما أن يدخر له ثوابهاء وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها)» 
فالإجابة حاصلة غير منحصرة في عين المطلوب ولا غيره» ولا مقيدة بوقت» وإنما 
جعل الله الإجابة في مختاره لا في مختار العبد؛ لأن العبد جاهل بمصالحه» قد يظن 
الشر خيرآ» ولإبقاء سطوة الربوبية واستيفاء أحكام العبودية لثلا يأمن العبد من فوات 
الأرب فلا يَصّدقَ في وجود الطلب» وليتحقق اضطرار العبد بنفي اختياره فيكون في 
بساط القربة ملازمآ قرع الباب الذي هو فائدة الدعاء في الحقيقة . 

4ه-51[1] (أبو الدرداء) قوله: (بظهر الغيب) أي: غائباً وفي السرء والظهر 


(4) كتاب الدعوات 


عنْدَ سه مَلَكٌ مُوَكُلٌ كلما َعَا لأخيه بحَيْر قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكُلُ بو: آمِينَ 
وَلَكَ بِمثْلِ) . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 7337# . 

01-6 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كل : «لآَ تَدعُوا عَلَى 
أنمُسِكُدْ ولا تَدْهُوا عَلَى أَوْلَدِكُمْ وَلاَتَدْعُوا عَلَى أَمْوَالْكُمْء لا نوَافقوا 
من الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيهًا عَطَاء فَيَسْتَحِيبُ لكم) . رَوَاه مُسَلِم. [م: 009]. 

وَذكوَ 00 ابْنٍ عباس : «انَقٍ دَعْوَةٌ الْمَظلو م في كتاب الرّكاة. 

* الْفصَلٌ الثاني : 

-81] عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك «الدّعَاءُ 
هُوَ الْعِبَادَة ته قرا «ووَالر بسك مكحت 40 اغافر: ]+١‏ 50 
مقحمء والباء في قوله: (ولك بمثل) كالباء في: بحسبك درهم» لكن هنا قدم 
الخبر اهتماماً» وفي رواية: (بمثليه) بزيادة التحتانية والهاء» قال القاضي عياض في 
(المشارق)0©: رويناه بكسر الميم وسكون الثاء» و: (بمَُثل) أيضاً بفتحهماء يقال: 
مَثّل ومثل ومثيل» مثل شبّه [وشبّه] وشبيه . 

84)-("] (جابر) قوله: (يسأل فيها عطاء) منصوب,ء وفي (يسأل) ضمير 
لَه أو مرفوع فلا ضمير فيه. 

وقوله: (فيستجيب) إما منصوب بتقدير أن» أو مرفوع بتقدير المبتدأ . 

الفصل الثاني 


]8[-٠‏ (التعمان بن بشير) قوله: (الدعاء هو العبادة) الحصر للمبالغة» 


. )717/5 - "1/8 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


() كتاب الدعوات 


- 
مهيفو ع ه 


رَوَاُ أَحْمَدُ وَالَّوْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالّسَائِنُ وَائْنُ مَاجَهُ. [حم: 4/ 757. ت: 
48 :: د : 2١50/4‏ ن في الكبرى : 015 جه: كم" ]. 

. وَعَنْ اس قالَ: قَالَ رَسَوَلَ الله يِه : «الدّعَاءَ مُحْ الْعبَادة)‎ ]1[1-7١ 
. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: الممم‎ 

]٠١1-5‏ وَعَنْ أبِي هْريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوكل: «لَْسَ شَئْءٌ 

كم عَلى الله مِنَ الذعَاءِ . رَوَاهُ التَرْمذِيُ وَابنُ مَاجَه وَقَالَ التَرْمِذِي : هَذَا 
حَدِيْتْ حَسَنُ عَرِيْبٌ . [ت: لالالاى جه: 3879 . 
]١1[- 77‏ وَعَنْ سَلْمَانَ الْمَارسِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللركل: «لا يَُْ 
لذ الدّعَاءٌ ا ا 2177 
وقراءة الآية 'تعليل: بأنه مأمون به فيكون عاد انل أن تكون مستحبة» وآخر الآية #إإنَّ 
َل سسْدَكْروتَعَنْ عِبَادَقِ سَيَدخُنَجَهَمديخيت 4» والمراد بعبادتي هو الدعاء؛ 
ولحوقٌ الوعيد يَنظر إلى الوجوب. لكن التحقيق أن الدعاء ليس بواجبء والوعيد 
إنما هو على الاستكبار» فافهم. 

]41-١‏ (أنس) قوله: (مخ العبادة) في (القاموس)0": المخ بالضم: نقي 
العظم والدماغ» وشحمة العين» وخالص كل شيء. وإنما كان الدعاء كذلك؛ لأن 
حقيقة العبادة هو الخضوع والتذلل» وهو حاصل في الدعاء أشد الحصول . 

]٠١1-"‏ (أبو هريرة) قوله: (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) قد 
علم من الحديثين السابقين وجهه . 

]١١11-7*‏ (سلمان الفارسي) قوله: (لا يرد القضاء إلا الدعاء) كأنه مبالغة 


.)56١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 


]١51-4‏ وَعَن ابْن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش ككل : «إِنَّ الدّعَاءَ 


2 


2 


21 ا ل 0 رُ 8 1 00 .2 200 ٍُ 30 
نفع مِمّا نزّل وَمِمَا لم يَنزْلء فعَليْكم عِبَادَ الله بالذعاء». رَوَاه التَرْمِذِي . 


[زت: مؤه؟"]. 

181-88 ] وَرَوَاه أَحْمَدٌ عَنّْ مُمَاذ بْنَ جَبَل . وَقَالَ التَمِذِيُ : هذا 
حَدِيتُْ غَرِيبٌ. [حم: ه/ 574]. 
في تأثير الدعاء في دفع البلاء حتى لو أمكن رد القضاء لحصل بالدعاء» وقيل: المراد 
من رد القضاء تهوينه وتيسير الأمر فيه حتى كأن القضاء النازل كان لم ينزل» وقيل: 
المراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه ويتوقاه» فإذا وفق للدعاء رفع الله عنهء 
والقل كلت :وفع الى نالب ادة الققيء الذئ علق ردم عه وجعل سنا لف 
فإن القضاء لا ينافي السببية والمسبّبية» والكل قضاءء فإن قلت: فما فائدة هذا الكلام» 
وما جرى به القضاء كائن لا محالة؟ قلت: لعل المراد مدح الدعاء والمبالغة فيه بمثل 
ما ذكر في أول الحاشية» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقوله: (ولا يزيد في العمر إلا البر) قالوا: المراد عدم ضياعه وحصول البركة 
بالبر فكأنه زيادة فيه» والتحقيق مثل ما ذكر في القضاء»ء فإنه قد تعلق بأن فلاناً إن 
فعل كذا يكون عمره كذاء وإن لم يفعل فكذاء ويمحو الله ما يشاء ويثبت» وذلك في 
مقام القدر والتسبيب» وفي الحقيقة لا تبديل ولا تغيير» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 

5» 2171-7708 1] (ابن عمر) قوله: (إن الدعاء ينفع مما نزل) بالدفع 
و(مما لم ينزل) بالرد (فعليكم عباد الله بالدعاء) إشارة إلى أن الدعاء عبادة مأمور بهاء 
فامتثلوا الأمر واستسلموا للقضاء . 


() كتاب الدعوات 


86 وس 7 
يَد بد عٍ!ِ 51 م 1 
أو قطيعة رَحِما. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: امع" . 
1 200 5 مه م ا ان عات 0 0< 
]١5[- 1‏ وَعَن ابن مَسْعُود قال: قال رَسُول الله يكل : «سّلوا الله 


هه 56 8 3 2< 2 2 و 10 0 )سس 8 9 5 200 
من فضلدء فإن الله يحت أن يُسأل» وَأفضل العبّادة انتيظار الفرّج» . رَوَاهَ 
- :2 ل 02 2 
التَرْمِذِىٌ وَقال : هذا حديث غريبٌ. زث: آالاه"]. 
2< و 7 أ- 


-[15] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اطرك: «مَنْ لم 


يَسْألٍ الله يَغضب عليْه) . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: #«رسصم . 

2 05 تر 2 2 5 ميان 8 

177-74] وَعَنِ ابْنِ عمّرَ قالَ: قالَ رَسُولَ اللو كك: «مَنْ فتِحَ له 
0 2 0 000 ره لهس 0 00 و2 إن 20 

منكم بَابُ الدّعَاءِ فتِحَتُ لَه أَبْوَابُ الوَحْمَةَء وَمَا سُئْلَ الله شيئاً ‏ يَعْنِي أحَب 


0 


]١5[- 5‏ (جابر) قوله: (مثله) أي : مثل ما سأل». وهذا لطف من الله؛ لأن 

دفع الضرر أهم من جلب النفع . 

]١5[- 7‏ (ابن مسعود) قوله: (وأفضل العبادة انتظار الفرج) إشارة 
إلى الصبر وترك الشكوىء وقال الله تعالى : لإإَِدَابوقَ اضرو جرم بكر حِسَابٍ # 
[الزمر: .]٠١‏ 

-[15] (أبو هريرة) قوله: (من لم يسأل الله) استكباراً واستنكافآء أو 
هو مبالغة لأنه يحب أن يسأل» وإلا فعدم السؤال استسلاماً لقدر الله مقام عال كما 
عرف . 
9-[17] (ابن عمر) قوله: (يعني أحب إليه) أقحم المفسّر تقريراً للسؤال 


(9) كتاب الدعوات 


من أن سال الْعَافِيةً» : رَوَاهُ التََوْمِذِيٌ . [ت:معه"]. 
-181] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يكل: «مَنْ سَرَهُ 
أنْ يَسْتَجِيب اللَ"لَهُ عِنْدَ الشّدَائِدِ فليكْثرٍ الدَّعَاءَ في الرّخَاءِ؛ . رَوَاهُ الّرْمِذِيُ 


وَقَالَ: هَذَا حَدَيَثٌ غريت: [ت: اولع . 


واعتناء به» وإلا كان يكفي أن يقال: ما سئل الله شيئاً أحب إليه» كذا قال الطيبي0", 
و(العافية) في العرف يقع على الصحة ضد المرض» وفي (القاموس”'": العافية: 
دفاع الله عن العبد» عافاه الله عن المكروه معافاة وعافية: وهب له العافية من العلل 
والبلاء» والمراد في الحديث: السلامة عن جميع الآفات الظاهرة والباطنة في الدنيا 
والآخرة» وهي تشتمل الخيرات كلها 

وفي (قواعد الطريقة) لابن زروق: العافية سكون القلب عن الاضطراب» وقد 
يكون بسبب عادي» أو وجه شرعيء أو حقيقة تامة» وهي سكون القلب إلى الله تعالى؛ 
وهذه عافية أهل الكمال» وهي الشاملة لكل حال؛ حتى لو دخل صاحبها النار لرضي 
عن ربه. 

-[18] (أبو هريرة) قوله: (فليكثر الدعاء في الرخاء) وهذا على عكس 
حال المسرفين المشار إليه بقوله تعالى : ا وَإدَاصَىَلَإِسنَ اضر دَعَاَا جنيو أو عدا أو 
َيِمَاعلمََكَمَفئَاَنَهْصْرَْمَتَ حكن لَوْيَدْنَآإِلَ صْرتَسَذكدلِكَ رين سرون مَاكانوايسْمَُوت * 


[يونس: ؟١١].‏ 


.)”1١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١1١١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


(4) كتاب الدعوات 


]١911-1١‏ وَعَنَهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «ادْعوا الله وَأَنْنُمْ 
مُوقَنونَ بالإِجَابَة» وَاعْلَمُوا آنَّ لله لاَيَسْتَحِيبُ ذُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لآوه. رَوَاهُ 
التَّوْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 0/9؛م] . 

]1١1-755‏ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللم كل : «إذًا 
سَأَلتُمُ الله" َاسأَلوهُ بِبْطونٍ أكفَكُمْ ولا سالرة طيورما»:. [د: 485 .]١‏ 

0 

1١1911-0١‏ (عنه) قوله: (وأنتم موقنون بالإجابة) أي : كونوا موقنين بأنه 
تعالى يجيب الدعاء؛ لأن فيه صدق الرجاء» والكريم لا يخيب راجيه» وقد يقال: إن 
معناه: كونوا على حالة تستحقون بها الإجابة» وذلك باستجماع شرائط الدعاء وآدابه» 
وهي مذكورة في الكتب. فلتطلب ثمة» والحضور والإيقان من أعظمها وأقدمها. 

وقوله: (من قلب غافل) في (القاموس”©: غفل عنه: تركه» وسها عنه. كأغفله. 
وسها في الأمر كدعا سهواً: نسيهء وذهب قلبه إلى غيره: و(لاه) لها لهواً: لعب» 
ولعب كسمع» وتلاعبَ ضد جَدَّه وقد يجيء (لها عنه) بمعنى: سها وترك وغفل» 
فالغفلة : عدم اليقظ والحضور بالدعاء» واللهو: الشغل بالغير» ويتلازمان» فافهم. 

]١١1-15‏ (مالك بن يسار) قوله: (فاسألوه ببطون أكفكم) لأنه صورة 
الطلب والإيقان بالإجابة» وجمع اليدين يؤذن بكثرة العطية . 

(ولا تسألوه بظهورها) لكونه في صورة الردء نعم قد ورد في دعاء الاستسقاء 
٠‏ أنه يلِِ أشار بظهر كفيه إلى السماء» فقيل: إذا كان الدعاء لطلب شيء من جنس النعماء 
استُحب أن تجعل بطون الأكف إلى السماء» وإذا كان لدفع الفتنة والبلاء تجعل ظهورها 


. زاد فى نسخة : «(شيئاً حسنا»‎ )١( 
.)48517/ (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


(:) كتاب الدعوات 
سب0اش٠(٠صسسس‏ سوسس ااا 


74 -[11] وَفِي روا ابْنِ عباس قَالَ : اسَلوًا الله بِبْطونٍ كفك 
وَلاَتَسْأَلُوهُ بظَهُورمَاء َم سوا ها وُجُومَكُم . . رَوَاهُ أبو دَاود . 


[د: هم .]١‏ 


و 


حَبِيٌ 507 مِنْ عَبْدِهِ إذا رقع يه إِلَيْه أن يَرُدَهُمَا صفرأ» . رَوَاه 
التّوْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ الت : في «الدَّعْوَاتِ الكبير». [ت: 5ده, د: 1444 
هق: .]١59‏ 
إليها إشارة إلى إطفاء نار الفتنة وكسر سوء الحادثة وجعلها سافلة. 

وقيل: معناه: أنه رفعها رفعاً تامآ حتى صارت كفاه محاذيتين لرأسه. وكلما 


كانت الواقعة أصعب والمطلب أقوى كان الرفع أشد وأكثر. 

]1١[- 7757‏ (ابن عباس) قوله: (فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم) تبركاً 
بما فاض من أنوار الإجابة وإيصالها بالوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأقربها. 

]١71[-415‏ (سلمان) قوله: (إن الله حبي20) قد سبق معنى الحياء في أول 
الكتاب في (كتاب الإيمان)» والمراد به في حق الله سبحانه كما في سائر الصفات 
الانفعالية آثارها من غير حصول مبادئها الثابتة للحق من الانفعالات . 

وقوله: (أن يردهما صفرا) بالكسرء أي: خاليآء من صَفِرَ كفرح وَأَضْفَرَ البيت: 
أخلاه» يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع» والمذكر والمؤنث . 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١5177“‏ فعيل» أي: مبالغ في الحياء وفسر في حق الله بما هو الغرض 
والغاية» وغرض الحبي من الشيء تركه والإباء منه» لأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان 
من تخوف ما يعاب ويذم بسببه» وهو محال على الله تعالى» لكن غايته فعل ما يسرٌ وترك ما يضرٌء 
أو معناه عامل معاملة المستحيي» انتهى . 


() كتاب الدعوات 


1911-64 وَعَنْ عَمَرَ َالَ: : كان رَسُولُ الله يك إذَا رقع يَدَيْهِ في 
العا(" لَمْ يَحْطَهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بهمَا وَجْهَة:". رَوَاه المي . [ت: تمع . 

1141-14 وَعَنْ لَه َلتْ: كان وَسُول ال يسح لجراي 
مِنَّ الذَّعَايٍ وَيَدَعَ ما سوّى ذلك روا الواما و ووه 1 

يحرف 1101 ومن عتدائر بن عكر قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إن 
أسْرَعَ الدّعَاءِ إِجَابََ و عايب لِغَائبٍ» ا مر ا ا ا 


465-["1] (عمر) قوله: (حتى يمسح) حتى للغاية . 

151-47] (عائشة) قوله: (يستحب الجوامع من الدعاء) أي : الجامعة 
لتقيو الناننا والكفرم وقيل: هي ما كان لفظه قليلاً ومعناه كثيراًء وكأنه أخذ من قوله يكل : 
(أوتيت جوامع الكلم)؛ ولا يخفى عليك أن الإضافة إلى الدعاء تفيد أن الجامعية تكون 
من حيث كونه دعاء وهو يناسب المعنى» والإضافة إلى الكلم من حيث كونه دالا على 
المعاني» فافهم . 

وقوله: (ويدع) أي : يترك ما سوى المذكور من الدعاء» واسم الإشارة قد يشار 
بلفظ الواحد المذكر منه إلى الجمع المؤنث . 

51-771 7] (عبدالله بن عمرو) قوله: (دعوة غائب لغائب) ذكرهما كليهما 


)١(‏ قال القاري (5/ 1577): قيل: حكمة الرفع إلى السماء أنها قبلة الدعاء» ومهبط الرزق» 
والوحي» والرحمة» والبركة. 

(0) قال ابن الملك : وذلك على سبيل التفاؤل» فكأن كفيه قد ملئتا من البركات السماوية والأنوار 
الإلهية» اه. قال القاري: وهو كلام حسنء إلا أن الإتيان بكأن لا يلائم إلا في حق غيره يكل 
وكذا التفاؤل فإنه لا شك» ولا ريب في حقه من قبول الدعوة ونزول البركة» انتهى . «مرقاة 
المفاتيح» (5/ .)١617‏ 


(9) كتاب الدعوات 


رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ. [ت: 194٠١‏ د: ه8ه١].‏ 


15[1-4] وَعَنْ عُمَرَيْن الْحَطَّاب قَالَ: اسْتَأَذَنْتْ النبئ كله في 


0 لا لاس قي فلغي ون الع 
لعَمْرَة فأذن لى» وَقالَ: «أشركنا يَا أَحَىَ فى دعائك ولا تنسّنا» . فقال كلمة 


لير تي. 340 6ه أذ 000 وعو وله شاوكى و يي 000 مرو 2 
مَا يَسرّنِى أن لي بها الذنيًا . رَوَاه أبو داود وَالْترْمِذِيّء وانتهت روايته عند 


قوله «ولا تنسّنا» . [د: 4و4 كا ت: ادهم] , 
0000 و شع الو ع ل ل وف ا 
1"21-4] وَعَنْ أبي هرئرة قالَ: قَالَ رَسُولَ اش يله : «ثلاثة لا 
مه يوه عع 000 7 000 بر سيرم 2 
دعوتهم : الصّائم حين يُفطرء وَالإِمَام العادل» ودعوة المَظلوم 00 
لظا سس ب -)سبس سبي 
تأكيداً وإشارة إلى أنه غيبة من الداعي والمدعو له مؤثرة في الإجابة» فافهم . 


آ 0 


54-[75] (عمر بن الخطاب) قوله: (يا أخي) بلفظ التصغير رفقاً وتلطفاً. 

وقوله : (ولا تنسنا) تأكيد يفيد غاية التواضع والخضوع . 

وفي الحديث إرشادٌ للأمة إلى الرغبة في دعاء الصالحين» وتعليمٌ بأن لا يتخصوا 
أنفسهم بالدعاء» ويشاركوا فيه المؤمنين خصوصا أحبابهم ومعارفهم . 

وقوله: (فقال) قول عمر والضمير لرسول الله كلوه والمراد ب (الكلمة”") هي 
المذكورة من قوله كَك: (أشركنا . .إلخ) والتنوين للتعظيمء أو كلمةٌ زادها على ما قال 
أولاً» ومعنى التعقيب على الثاني ظاهرء [و] على الأول لتعقيب المفسّر بعد المفسّر 
كما قال الطيبي7"» والباء في (بها) للمقابلة . 

48-[707] (أبو هريرة) قوله: (دعوة المظلوم) صرح ههنا بالدعوة اهتماماً 
)00( قال القاري (5/ 1675): وهي أشركناء أو يا أخي» أو لا تنسناء أو غير ما ذكرء ولم يذكره توقيا 


عن التفاخر» أو نحوه من آفات النفوسء انتهى . 
(؟) «شرح الطيبي» (5/ .)07١5‏ 


() كتاب الدعوات 


يَرْفعُهًا الله فَوْقَ الَْمَامِء وَتفبَحُ َهَاأَبْوَابُ السّمَاءِ وَيَقولُ الوبُ: وَعَرَتِي 
لأَنصرَتَكَ وَلَوْبَعْدَ حيْنٍ) ٠‏ رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت:دروه"]. 

181-6] وَعَنَهُ قالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله : ترام 
مُسْتَجَابَاتٌ لآ شك فيهِنَ: دَعْوَة الْوَالِدِ وَدَعْوَة الْمُسَافِِْ وَدَعْوَة اْمَطلوم) . 
رَوَاهُ التَدْمذٍ مِذِيٌ وَأَبُو داو وَايْنْ مَاجَدُ. [ت:م4؛”", د: "هلك جه: 57"]. 


* الْفْصَلّ الثَالِتُ: 

اميق - 1141 عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الل كله : «لِيَسأَلْ أَحَذَكُم ريه 
حَاجََهُ كلها حَنَّى يَسَْلَهُ شْسْعْ مع نعل إذا إذا انقطع)» . 
بشأنهاء و(يرفعها) حال أو استئناف» والضمير ل (دعوة المظلوم)»؛ ورفعها فوق الغمام 
كناية عن إيصالها إلى مصعد القبول والإجابة كما قال. 

وقوله: (وتفتح) بصيغة المجهول مؤنثاء أو المعلوم مذكّرآء أي : يفتح الله لدعوة 
المظلوم أبواب السماء؛ فيكون قوله: (ويقول الرب) من وضع المظهر موضع 
المغيهر: 

وقوله: (لأنصرنك) بضمير المذكر خطاباً للمظلوم» وقد يكسر للخطاب لدعوته 
وهو مجازء وليس في الأصل إلا الفتح . 

67--[18] (عنه) قوله: (لا شك فيهن) أي : في استجابتهن . 

وقوله: (دعوة الوالد) سواء كان له أو عليهء ودعاء الوالدة بطريق الأولى. 
ويجوز أن يجعل الوالد صيغة صفة النسبة . 

الفصل الثالث 
]"١ .159[- 5107 ١‏ (أنس) قوله: (شسع) بكسر المعجمة وسكون 


(4) كتاب الدعوات 
الب ب ب ييحي 


1ك نو راوجاج لزقلاه لحي ينام 
الْمِلحَّ وَحَنَّى يَسْأْ َلَهُ شسْعَهُ إِذَا اتقطع)» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 350107 
لم١‏ ؟"؟]. 

565 -[1"] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولٌ الله يكل يرع يَدَيْهِ في الدّعاءِ 
حَتَّى يْرَ يُرَى بَيَاضٌ إبطيه . 

4-[0"] وَعَن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَِيٌّ ل قَالَ: كان يَجْعَلُ 
ده 


ممه عدا مَنْكِييه وَيَدَعو . 


ابه 


2 
> نى © 


و6-[""] وَعَنِ السّائِبٍ بْن يَزِيدَ عَنْ أبيو: أَنَّ النِيَ يل كان إذا 


رملا 


دعا فرقم يََيْهِ صَسَحَ وَجْهَهُبيَدَيْهِ. . بَوَى ال قن الأَحَادِيتَ الثَلثّةَ في «الدَّعْوَات 
الكبير» . [«الدعوات الكبير): الاق 4لاكء 79/ا١].‏ 

المهملة: قبال النعل» قال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله : من علامات المعرفة 
أن لا تسأل حوائجك قلت أو كثرت إلا من الله سبحانه وتعالى» مثل موسى عليه الصلاة 
والسلام اشتاق إلى الرؤية فقال: رب أرفه أَنْظرٌ إكلكَ ؛ #[الأعراف: 5 ]١‏ واحتاج مرة 


إلى رغيف فقال: #رَبَإِفْلِمَآأَرَلْتَإِكَمِنَخَيْرِفَقٌِ 4[القصص: 1 


776 -11"] (عنه) قوله: (حتى يرى بياض إبطيه) أي : في بعض الأحيان» 
والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء: باطن المنكب» وقد يكسر الباء . 

415-[”"] (سهل بن سعد) قوله: (يجعل أصبعيه) أي : أصابع كفيه» (حذاء 
منكبيه) هذا هو التوسط والاقتصاد فى رفعهما. 

66-[”"”] (السائب بن يزيد) قوله : (فرفع يديه) عطف على الشرط» و(مسح 


وجهه) جوابه» يفيد أنه إن لم يرفع لم يمسح . 


(:) كتاب الدعوات 


6 - 1541 وَعَنْ عِكرسَة عَنِ ابن عباس قَال : المَألة أن تزقع 
يدنك حذو مكتك أذ تتوهكا هماء وَالإسْيَمْفَار أَنْ د ريع وَاحِدَة 
ا مي . وَفِي روَايَةِ قَالَ : وَالإبْتِهَالٌ هَكَذَاء وَرَكَم ‏ يَدَيْهِ 
وَجَعَلَ ظَهُورَهُمَا مما يي وح وَحَهَهُ . رَوَاة بو داو . تد: حمكك .]١ 49١‏ 

0-1-8 رصن ان عر يكوك : 5 رلك انييف 550 

5-[5"] (عكرمة) قوله: (المسألة) أي: أدب السؤال (أن ترفع يديك 
حذو منكبيك) لأن العادة فيمن طلب شيئاً أن يبسط الأكف إلى المدعو لهء وأدب 
(الاستغفار أن تشير بإصبع واحدة) وهي السبابة سَّبّا للنفس الأمارة والشيطان والتعوذ 
منهما إلى الله تعالى» (والابتهال) الاجتهاد في الدعاء وإخلاصهء كذا في (القاموس)2": 
وفي (الصحاح”": ابتهل: تضرعء [ويقال في] قوله تعالى: #ثُمَّمببَلَ آل عمران: ]5١‏ 
أي : نتخلص في الدعاء. وفي (مجمع البحار)”": الابتهال: أن تمد يديك؛: وأصله 
التضرع والمبالغة في الدعاء والسؤال. وقال الطيبي2: ولعل المراد من الابتهال 
في الحديث دفع ما يتصور من مقابلة العذاب» فيجعل يديه كالترس [ليستره] عن 
المكزوة: 

وقوله: (أو نحوهما) الضمير للمنكبين» شك من الراوي أنه قال: لفظ حذاء أو 
نحوه . 

/01 537 -_[ه”] (ابن عمر) قوله: (إن رفعكم أيديكم) يعني : فوق صدوركم دائماً 


.)897 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١555 «الصحاح)» (ص:‎ )5( 
. )771/ /١( لمجمع بحار الأنوار»‎ )9( 
.)7١8/5( «شرح الطيبي»‎ ):( 


(9) كتاب الدعوات 


بدْعَةٌ» مَا رَادَ رَسُوْلُ الول عَلَى هذا يَمْنِي : إِلَى الصَّدْرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. 
[حم: ؟"/١"].‏ 
4-[5] وَعَنْ أبن بْنِ كَمْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللو يكل إِذَا ذكرَ 


0-2 
4 مه 


0 0 جور سه 32 م 
أاحدا فدعا لَهُ يَدَآ بئفسه . رَوَاهَ التَرْمِذِئٌ وَقَالَ: هَذَا حَدَيَ حير فرعة 


صحِبح .لزت 85ش8"]. 


48-[/"] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ أن التي يله قَالَ: «مَا مِنْ 
الو كر انو ذه لم1 لذ َطِيعَةُ رَحِم إلا أَعْطَاُ للها إِحْدَى 
راض و 8 0 و0 


ثلآثٍ: إِمَا أَنْ يُعَجُلَ لَهُ دَعُوَتَهُ وَإِمًا أنْ يَدَخْرَمًَا لَّهُ فى الآخرة, وَإِمَا أن 


ع 


يَصْرِفَ عَنهُ مِنَ السّْءِ متْلَها فَالُوا : إِذَن نكيد ب 
أو في أكثر الأحول من غير تمييز بين الأحوال المذكورة في الحديث السابق (بدعة) 
لم يفعله رسول الله يك بل كان حاله كلِ مختلفا تارة فتارة كما ذكر . 

وقوله: (على هذا) قد رفعهما ابن عمر إلى الصدر فأراهم إياه بقوله وفعله؛ 
ولذلك فسر الراوي بقوله: (يعني: إلى الصدر) . 

4-[5"] (أبي بن كعب) قوله: (فدعا له) عطف على الشرط» وجوابه 
(بدأ) أي: إذا دعا لأحدٍ دعا أولاً لنفسه”© ثم دعا لهء كما قالوا في تقديم: اللهم اغفر 
لي ولوالدي وللمؤمنين. 

48-[/ا"] (أبو سعيد الخدري) قوله : (إذن نكثر) ضبط بالرفع في النسخ 
المصححة» ويشترط في الرفع بعد (إذن) إرادة معنى الحال» وهو غير ظاهر هناء 
اللهم إلا أن يراد حال الحياة» أو جعل الاستقبال حالاً مبالغة في الاستعجال, كذا 


. لثلا يوهم استغناؤه عنه» كذا في «التقرير‎ )١( 


(؟) كتاب الدعوات 


قَالَ: «الله 1ك . ءاهد [حم: /18]. 

لشف - [8] وعَنِ بْنِ َبّاسِ عَنٍ الي بك َال : ١حَمْسٌ‏ دعوّات 
يُسْتَحَاتٌ ب لَهُنَ : : دوه الوم حتَى صر 0 
وَدَعْوَة لمعاو ع يقد وَدَعْوَة ة الْمَرِيضٍ حَنَّى يبر وَدَعْوَة ة الأخ لأخيه خيه 
بِظَهْرٍ الَْيْبٍ». : ثم قال : «وَأسْرع هَذْه و الدَّعْوَاتِ إِجَابَة َعْوَةٌ الخ بظَهْرٍ 
الْعَيْبِ». رَوَاهُ القن ذ في «الدَعَوَاتِ الْكَبِيرٍ) ٠‏ [«الدعوات الكبير»: .]50/١‏ 

مي مي زه 

في الحواشي» ويجوز أن يقال: اعتبر نية الفعل مقام نفس الفعل . 

وقوله: (الله أكثر) بالثاء» أي: أكثر إجابة من دعائكمء وقال الطيبي©: هذا 
قريب من قولهم: العسل أحلى من الخل» والصيف أحر من الشتاء» انتهى . وفيه خفاء 
إذ الكثرة ثابتة لدعائهم» لكن الإجابة أكثر بخلاف المثالين المذكورين» فافهم . 

-81"] (ابن عباس) قوله: (حتى ينتصر) أي: ينتقم من ظالمه ولو بالدعاء 
علي 


وقوله: (حتى يصدر) أي : يرجع من الحج ويدخل بيته»ء من صدر عن الشيء 
يصدر صدراً: رجع؛ من باب نصر. 

وقوله: (حتى يفقد) بالفاء والقاف من الفقدان من [باب] ضرب» أي حتى 
يفرغ من الجهاد ويفقد أسبابه» وفي بعض النسخ : (حتى يقعد) من القعود» وكذا في 
الأصل» وفي بعضها: (يقفل)» أي: يرجع» من القفول. 


(1) «شرح الطيبي» .)7١9/5(‏ 


(9) كتاب الدعوات 


7 7 
١‏ الب لراسعزوال ,عرب ره 


١‏ - باب ذكر الله كك والتقرب إليه 

في (الصحاح)20: الذكر والذكرى نقيض النسيان» انتهى. والذكر يكون بالقلب 
وباللسان» وقال الفقهاء: الذكر إنما يكون باللسان» وأدناه أن يُسْمِعْ نفسّه على القول 
المختار» ولا يعتبر بدون ذلك كما في القراءة والطلاق والعتاق» والذي بالقلب همو 
فعل القلب من قسم العلم والتصور وليس بذكر كما هو ليس بقراءة» أما الذكر فهو 
اسم لما هو فعل اللسان» ولا يدرى ما مقصودُّهم: إن أرادوا أنه لا يسمى ذكرا في اللغة» 
فذلك خلاف ما نقلناه من أنه ضد النسيان وهو فعل القلب» نعم يسمى فعل اللسان 
أيضاً ذكراً فهو لفظ مشترك بينهماء فالذكر ليس بمعنى القول والكلام» ولو كان بمعناه 
فالكلام يكون نفسيًا ولفظبّاء فكيف لا يكون الذكر قلبًا ولسانيًا؟ وإن أرادوا أن 
الفضلائل والخواص التي وردت في شأن الذكر لا تثبت لما هو بالقلب ولا تترتب عليه » 
فذلك أيضاً قول بلا دليل» وكيف لا يكون بعد ما كان اسمآ له؟ وإن أرادوا أن الأفضل 
أن يكون باللسان مع مواطأة القلب فذلك شيء آخرء وقول لا ينازع فيه. 

ونقل الطيبي(" عن (شرح صحيح مسلم): أن الذكر قد يكون بالقلب وقد يكون 
باللسان» والأفضل منهما ما يكون باللسان مع القلب جميعاء فإن اقتصر على أحدهما 
فبالقلب أفضل . 

وفي (شرح صحيح مسلم)”: ذكر الله سبحانه ضربان: ذكر القلب وذكر اللسان» 
)١(‏ «الصحاح» (7/ 554). 


(؟) «شرح الطيبي» (775/5). 
فر اشرح النووي على صحيح مسلم» /١90‏ 16). 


)١1(‏ باب ذكر الله ين والتقرب إليه 


وذكر القلب نوعان» أحدهما: أرفع الأذكار وأجلّها وهو التفكر في عظمة الله وجلاله 
وجبروته وملكوته وآياته في أرضه وسماواته. ومنه الذكر الخفي في الحديث: (خير 
الذكر الخفيٌ)» والثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي . 

وعند مشايخ الطريقة الذكر نوعان: قلبي ولساني» وأثر القلبي أقوى وأعظم 
من اللساني, بل الذكر القلبي هو الذكر في الحقيقة» وحقيقة الذكر عندهم نسيان 
ما سوى الله أخذاً من قوله تعالى : #وَاذْكْررَيكَإِدَا يت 4[الكهف: : 74]» والقياس على 
الطلاق والعتاق غير صحيحء فإنهما اسمان لما هو باللسان» وقد عرف في الشرع أن 
حكمهما لا يترتب بدون فعل اللسان» وكذلك القراءة» وليس كذلك الذكر» ولعلهم 
أرادوا أن المعتبر في الأذكار والأوراد الواردة في الشرع فضائله كالتسبيح أدبار الصلوات» 
وفي الصلوات وأمثالهاء يترتب ثوابها عليها أن يكون بحيث يحصل بها اللفظ وإسماع 
النفس كما في القراءة» يدل على ذلك كلام الجزري في (الحصن الحصين)» وأما أن 
الذكر بالقلب لا يسمى ذكراً أصلاًء ولا يحصل به ثواب ذكر الله تعالى» فذلك محل 
نظرء والله أعلم . 

ثم إنهم قالوا: ليس الذكر منحصراً في التسبيح والتهليل والتكبير» بل كل 

مطيع لله سبحانه في عمل فهو ذاكر في امتثال أمر الله» وأفضل الذكر القرآن إلا فيما شرع 
لغيره» وقد ورد: (أفضل الذكر لا إله إلا الله)» وهو جزء من القرآن» وقد اختار المشايخ 
هذه الفوائد ونتائج تحصل منه يعرفها أرباب هذا الشأن. 

نم رككنادت اللجاقيقا الجلعورة ني النان ونشو برخ لانيل لأا 
للذكر والتسبيح والتحميد والتكبير» والظاهر أنه يكون على ذكر واحدء فإنه إن كان 
كل واحد على ذكر على حذةٍ» فإن كان سرًا فجدوى الاجتماع غير ظاهرة» وإن كان 


(9) كتاب الدعوات 


جهراً وكلّ على ذكره ففيه من إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يَسُوعْ في حديث 
الناس فضلاً عن ذكر الله سبحانه . 

وتأويل الذكر بالعلم مرة وبذكر الآلاء أخرى بعيد خلاف الظاهرء وتأويل التسبيح 
والتكبير والتحميد بالتذاكر في التوحيد وصفاته تعالى أبعد» والنصوص محمولة على 
ظواهرها ما لم يصرف عنها الدليل. 

ثم الجهر بالذكر مشروع بلا شبهة؛ لقوله يكُ: (ومن ذكرني في بلاء) كما سيأتي » 
ومن أدلته كدوق بآء حك أَوْأسَدَّ دِحكْرَاً 4[البقرة: .6٠٠١‏ قال ابن عباس : ما كنت 
أعرف انصراف الناس من الصلاة على عهد رسول الله كَكْهِ إلا بالذكر» رواه البخاري7"©. 
والجهرٌ في ذكر العيد وفي أدبار الصلوات وبالثغور وفي الأسفار حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: (ارْبَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً»”»» ومضمون (اربعوا) 
يدل على أن المنع للشفقة عليهم لا لعدم الجوازء وقد جهر كَكلِْ بأذكار وأدعية في 
مواطن جمة وكذا السلف. وكل هذه دالة على الجهر والجمع» لكن في قضايا مخصوصة 
يكون وجودها مستنداً لا دليلاً؛ لاحتمال قصرها على ما وقعت فيه» فمن نظر إلى 
المعنى والعلة أجازها على العموم» ومن نظر إلى الخصوص قصرها على مواردهاء 
والأول أوفق بمطالب الشرع ومقاصدهاء فظهر مما ذكر صحة ما استحسن بعض المشايخ 
من الصوفية من الاجتماع للذكر أو الحزب الواحد» والتحليق لذلك» ومنه حديث : 
(حِلقٌ الذكر) . 


.)841( أخرجه البخاري فى (صحيحه) نحوه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري فى (صحيحه) (59917). 


)١(‏ باب ذكر الله 35 والتقرب إليه 
»* الْمَصْلُ الأَوَّلُ: 

: عَنْ أبِي هْرَئْرَة وَأَبِي سَعِيدٍ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللر يكل‎ ١11-7١ 
لبعد قوم يَْكرُونَ الله إل ََْهُمْ اليك وَعَشِينُهُمُ الرَحْمَةُ» وَنرَلَتْ‎ 
.]77٠١ عَلَيْهِمُ السّكِينةٌ وَذْكَرَهَم الله لله فَيْمَنْ عِنْدَة» . رَوَاه مُسْلِم. [م:‎ 
على ذلك من اجتماع الذكور والإناث» والخروج إلى غير الحق» والتجاوز عن الحد؛‎ 
. وقد وقع ما اتقاه ده‎ 

وقال بعض المتأخرين من الشاذلية في مسألة الحزب: إنه من الروائح التي 
يتعين التمسك بها لذهاب حقائق الديانة في هذه الأزمنة» وإن كان بدعة فهو مما اختلف 
فيه» وغاية القول فيه الكراهة» فصح العمل به على قول من يقول به ولعل الشارع 
إنما قصد ترغيبه مّنْ هو بعد الصدر الأول لاحتياجهم له» وقد يختلف الحكم بالإباحة 
والندب باختلاف الأزمان والأمكنة بل الأشخاصء فتعين القول بجوازه مع رعاية الشروط 
والآداب» وهي مذكورة في مواضعهاء والله أعلم . 

الفصل الأول 

١*-[1١](أبو‏ هريرة) قوله : (إلا حفتهم الملائكة) أي يي : أحاطتهم» وما يحصل 
في ذلك الوقت من النورانية وحضور القلب والطمأنتة فهو أثر ذلك» وقد سبق تفصيل 
الكلام في هذا الحديث في الفصل الأول من (كتاب العلم). 

وقوله: (وذكرهم الله فيمن عنده) من الملائكة المقربين ن للمباهاة بهم وإظهار 
فضلهم عندهمء لما كانوا يدّعون لأنفسهم من التسبيح والتقديس ولبني آدم الفساد 
وفك الداماء. 


() كتاب الدعوات 


سق - 11 وَعَنْ أبِي هُرَبرة َل : كان رَسُولٌ اليك يَسيرُ في طرِيقٍ 


م 2 08 5 55 1 وى _ عاص 
مكة. فمَرّ على جَبَلٍ ؛ يُقَالُ له :حَيْدَان: فَقَالَ : «سيرواء هذا جمدان» سبق 


291-71] (أبو هريرة) قوله: (في طريق مكة) قاصداً المدينة» و(جمدان) 
بضم الجيم وسكون الميم: جبل قريب المدينة على ليلة. 

وقوله: (سبق المفردون) قال عياض في (المشارق)27: هو بفتح الفاء وكسر 
الراءء كذا ضبطناه. 

وقال الْتُوربشتِي 00: : يروى (المفردون) بتشديد الراء وكسرهاء وبالفتح وبالتخفيف 
بهماء الشلن ااسلاى ما تن شعي ب ل ا 
[ذ النواة :هته المتخلصيرةالغيادة 1ل الممضار ن لعزن عن الناضت لمعت لون اقضةه 
المتبتّلون إليه» الذين وضع الذكرُ أوزارهم» فهجروا الخلآن وتركوا الأسباب» فأفردوا 
أنفسهم لله عن العلائق» وأقردوا عن الأقران» وفروا عن الشهوات» وهو مقام التفريد 
المشار إليه بقوله تعالى : ويل إِلَهِبتِيلَا4[المزمل: 8]. 

وقيل: (المفردون): الموحدون الذين لا يرون إلا الله» واعتقدوه واحداً» وخلصوا 
له بكليتهم» وفي (المشارق)”": قال ابن الأعرابي : يقال: فرّد الرجل مشدد الراء : 
إذا تفقه واعتزل الناس» وخلا بمراعاة الأمر والنهي. وعبّر معناه بعبارات كلها راجعة 
إلى معنى الاعتزال عن الناس يعبادة الله . 
)١(‏ «مشارق الأنوار» (؟/ 07؟). 


(؟) «كتاب الميسر» (5/ 019). 
(9) «مشارق الأنوار» (؟/ 57؟). 


)١(‏ باب ذكر الله ون والتقرب إليه 


سن ا و ا ا 6 
قالوا: وَمَا المُفرّدُون يَا رَسُّولَ الله؟ قالَ: «الذّاكؤون اللهكثيْراً وَالذاكرَات27» . 


رَوَاهُ مسَلم. [م: 51/5 1]. 
-["] وَعَنّْ أبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشرية: «مَثَلُ الّذِي 


رشي و سم ع شرك مي ف مها أ ع ماك كء 2ه 1 
يل ركه وَالذي لا يَذكرٌ مثل ا يّْ وَالمَيِدْتِ). متفق عليَه. [خ: 5ك 
م: ولالا]. 


وقد جاء مفسراً في حديث الترمذي : فقال: (المستهترون ‏ هم الذين أَهْتِروا - 
في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا) وقيل: اهتروا: أصابهم 
فال وقيل: ولو من أحكر فلآ نه واستيكر فيوانيقة وفيت أى: مولع 
ولا يتحدث بغيره ولا يعقل . 

وفي (القاموس”": الْهُتر بالضم : ذهاب العقل من كِبّر أو مرض أو حزن» وقد 
هبر فهو مُهدَدٌ بفتح التاء شاذ» وقد قيل: أُهيِر بالضمء ولم يذكر الجوهري [غيره]» 
مير بالضم فهو مُهمر: أُولِعَ بالقول في الشيء. 

وقوله: (وما المفردون) أي : ما صفتهم» على طريقة قوله تعالى: #وْمَارَبُ 
لْعَكّمِيت*الشعراء: 17] والجواب من الأسلوب الحكيم» والواو في (وما المفردون) 
للعطف على محذوف, كأنه قيل: لا نعلم المفردين» ونقول: ما المفردون؟ وقيل : 
الواو زائدة للتحسين . 

5 - [*1] (أبو موسى) قوله: (مثل الحي والميت) في ظهور الآثار الروحانية 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١55١‏ أي: الله» وحذفه للاكتفاءء أو لأن كثرة الذكر توجد كثيراً في 
الرجال دون النساء. وقال الطيبي (5/ 1777): أي : الذاكراته» فحذف الهاء كما حذف في 
التنزيل ؟ لأنه رأس آية» ولأنه مفعول وحذفه سائغ» اه. 

(0) «القاموس المحيط» (ص: .)55١‏ 


(4) كتاب الدعوات 


41-15 ] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: «يَقولٌ الله 
تَعَالَى : آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَكرَتِي» م ا 
من المعرفة والذوق والشوق في الذكر وعدمه في غيره» كظهور الآثار الجسمانية وعدمه 
في الحي والميت . 


164-[4] (أبو هريرة) قوله: (أنا عند ظن عبدي بي) أي : بالغفران إذا استغفر, 
والقبول إذا تاب» والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلبهاء والأصح أنه أراد الرجاء وتأميل 
العفو. فإنْ ظَنَّ العفو فله ذلك وإن ظن العقوبة فكذلك» وهو إشارة إلى ترجيح جانب 
الرجاء» ويجوز أن يريد به العلم» أي: أنا عند يقينه بي وعلمه أن مصيره إليّ وحسابه 
عليّ؛ وأن ما قضيت له من خير وشر فلا مَرَدُ له» أي: إذا تمكن في مقام التوحيد 
قرب بي بحيث إذا دعاني أجيب . 

أو المراد: علمه بأني معه إذا ذكرني» وأني أجازيه على عمله سرًا أو علانية؛ 
فيكون ما بعده تفصيلاً له» كما قال الطيبي"» والله أعلم . 

وقوله : (وأنا معه إذا ذكرني) اعلم أن المعية المفهومة عند العقل لا تخلو عن 
أحد هذه الأقسام» إما معية الجزء مع الكل» أو معية العَرَض مع الجوهرء والصفة مع 
الموصوف. أو الساري مع المسريٌ فيه كالماء مع الورد» أو الظرف مع المظروف» 
أو الجارّين أو المتلاصقين» ويستحيل ذلك كله في الباري تعالى وتقدس» وما هو 
إلا بالتوفيق والمعونة» أو كنايةٌ عن سماعه ما يقوله الذاكر» أو إظهار نور حضوره وشهوده 
في قلبه. وفي الحقيقة لا يمكن التعبير عنه بلسان القال» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

ل 00 


.)721 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ باب ذكر الله ين والتقرب إليه 
خَيْرٍ مِنَهُم) . مَتّفقٌ عَلَيْهِ . تخ: ه١كلاء‏ م: 1513/8]. 

وقوله: (فإن ذكرني في نفسه) أي: سرًا (ذكرته في نفسي) أي : أُسبُ ثوابه وأنولى 
نفس إقيانة بحيك لا يعلمه الحن تن« الملؤتكة» كذا قالوا». ولا يفن أن لله تعائى كلما 
نفسيًا ولفظيًا كما حقق في موضعه. فيذكر العبد بكلا الكلامين» ولا محذور فيهء 
والثواب لازم لذكره تعالى عبدّه وأْدٌ لهء وهذا كما قالوا: إن محبة الله للعبد توفيقه 
له» والتحقيق أن المحبة صفة لله تعالى من غير أن يكون هنا انجذاب وانفعال» والتوفيق 
أثره ولازمه» فتدبر. 

وقال القاضي عياض : يحتمل كونه على ظاهره تشريفاً له. 

وقوله: (وإن ذكرني في ملا) الملا بفتح الميم واللام واحد الأملاء» وهم أشراف 
القوم ورؤساؤهم ومقدَّموهم» وفيه دليل على جواز الذكر جهراً. 

وقوله: (ذكرته في ملأ خير منهم) قد يستدل بهذا على أفضلية الملائكة من 
البشر. قال الطيبي(2: المراد ملأ من الملائكة المقربين وأرواح المرسلين لا الملائكة 

وفيه نظر؛ لأن النقص باق بالذاكر في مجلسه يَكهِ إلا أن يقال: إن روحه الأقدس 
قد كان في الملائكة في الأوقات؛ وبهذا صار ذلك الملا خيراً» ولا يجب أن يكون 
في وقت الذكر هنالك . 

والأحسن أن يقال: الخيرية من جهة النزاهة والتقدس والعلو والقرب ثابتة للملا 
الأعلى: وهي لا تنافي أفضيلة البشر من جهة كثرة الثواب كما قالواء وإلى هذا مآل 


() «شرح الطيبي» (5/ 073717 . 


() كتاب الدعوات 


ل ل ل 00 مان 1 
11 رع اع دز قن 1 ال رول لد 14 «يقول الله تعالى : 


مَنْ ج ءَ بِالْحَسَنَةٍ قله عد عَشْدْ أَمَْالِهَا و وَأَزِيْدء د وَمَنْ جَاءَ اليس فَجاءٌ سَبِمَةٍ 


انقه 


مِثْلها أو عفن وَمَنْ ترب مي شبراتَقوبْتُ مِنْهُ ذراعاء وَمَنْ ترب مي ذراعاً 
َقَئْتْ مِنْهُ باعاء وَمَنْ أنَاني يَمْشي أنه هَْوَلَة وَمَنْ لَقِيني بقراب الْأَرْض 
حَطِيئَةً لا يد رك بي شيا نه ليها مَغفرة». رَوَاهُ مُسْلِم. 3م /3541]. 

11-5] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله « 
َالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا قد آدْنْنَهُ بالْحَرْب» ا 
ما قيل: إن خيريتهم لكونهم عند الله وكونه سبحانه وتعالى معهم؛ لقوله تعالى: #إِنَّ 
لين عِندَرَيَلَك #[الأعراف: 01] وقوله تعالى للملائكة: أن مَعَكُمْ4[الأتفال: ؟1]» 
والعندية والمعية وإن كان شاملا للبشر أيضاً» ولكن للملائكة أقدم وأسبق» وظهور 
سلطان الربوبية وأنوار القدس في عالم الملكوت أكثر وأظهرء وإن كان البشر أفضل 
من وجه آخر» وقد صرح باختلاف الجهتين كثير من العلماء» ولعل هذا هو الوجهء 
والله أعلم . 

41-6 ] (أبو ذر) قوله: (من تقرب مني شبرا) الشبر بالكسر: ما بين 
أعلى الإبهام وأعلى الخنصرء و(الذراع) من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى» 
وما يُذْرَع به الثوب» و«الباع) قدر مد اليدين كالبّوع ويْضمّ» و«(الهرولة) بين العَدُو 
والمشي» وهو كناية عن سبق رحمة الله تعالى وقربه من العباد» وزيادة ثوابه وعطائه 
وفضله على طاعاتهم وأعمالهم . 

وقوله: (من لقيني بقراب الأرض) بالضم والكسرء أي: بملئه وقدْره» وقراب 
الشيء : ما قارب قدره. 

5-[1] (أبو هريرة) قوله: (من عادى لي وليًّا) (لي) صفة لقوله: (وليًا)؛ 


)١(‏ باب ذكر الله ين والتقرب إليه 


7 تقوب إِلَيّ عَبْدِي 50 ْ 0 عليه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي 

َتَعبُ إل بِالتَوَافِلٍ حَتَّى أَحَيبته ب 1 
والولي بمعنى المحب والناصر ومن يتولى الأمرء فعيل بمعنى فاعل ومفعول. 

وقوله: (وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه) يدل على 
أن قرب العبد من ربه بأداء الفرائض أتهٌ وأكمل مما يحصل من أداء النوافل ؛ لأن فناء 
العبد وانعزاله من اختياره في امتثال الأمر أشد في أداء الفرائض؛ فإن النوافل يهديها 
العبد إلى الرب بالاختيار والتبرع» ويحصل في الأول فناء الذات وفي الثاني فناء الصفات» 
كذا قالواء وهذا هو المشهور المتداول بألسنة القوم في متأخر الزمان. 

وأقول - وبالله التوفيق -: إن فائدة النوافل في الحقيقة تكميل الفرائتض وتتميم 
ما وقع فيها من النقصان» فيكون القربٌ الحاصل بأداء النوافل بعد أداء الفرائض وتكميلها 
بها أتمّ وأكمل باجتماع القربين» فهذا المقام المشار إليه بالحديث هو مقام الفناء في 
التوحيد الذي يكون وجود العبد وأفعاله وذاته وصفاته فانيً» ولم يبق في نظر شهوده 
سوى الحق وذاته وصفاته وأفعاله. وهي أكمل المراتب وأعلى المقامات في القرب 
شاملاً لجميع أقسامها التي قسّمها إليها بعض المتأخرين من الصوفية» ولهذا قصر 
عليه سيدنا ومولانا قطب العارفين غوث الثقلين محي الدين عبد القادر الجيلاني 
رحمه الله في كتابه (فتوح الغيب)» وجعله آخر المراتب ونهايتهاء قال: قال الله تعالى : 
أنا عند المنكسرة ة قلوبهم من أجلي» فالله تعالى لا يكون عندك حتى تنكسر جملة هواك 
وإرادتك؛ فإذا انتكسرت ولم يثبت فيك شيء ولم تصلح لشيء» فيجعل فيك إرادة 
فتريد بتلك الإرادة» فإذا وُجِدْت بتلك الإرادة المنشأة فيك كسّرها الرب تعالى لوجودك, 
فتكون منكسر القلب أبداً» فهو كَْكَ لا يزال يجدد فيك إرادة» ثم يزيلها عند وجودك 
فيهاء هكذا إلى أن يبلغ الكتاب أجله فيحصل اللقاء» قال الله تعالى كَبْكَ في بعض ما يذكره 


(9) كتاب الدعوات 


ّ : ل 
د أخيهُ فكذث سَمْعَه" الَذِي يَسْمَعُ بوه وَبِصَرَهُ الَّذِي يَنْصِرُ به وَيَذه 


الي ينِْشُ بها وَرِجْلَهُ البِي يَمشي بها وإ سَأيِي أنه وين 
اسْتَعَادنِي أَعِيذَنَكٌ وَمَا يَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلهُ ولمع اليا حا لما ال 21 


عنه نيه 118 (لا يزال عبدي المؤمن يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء فبي يسمع » وبي يبصرء وبي يبطش)» وهذا إنما يكون حالة الفناء لا غير» فتعمى 
عما سواه فلا ترى بغيره وجوداً. 

هذا كلامه الأقدس» وهو كلام تام شامل لجميع مراتب الفناء» لا كما يزعمه 
بعض القاصرين أنه مرتبة قرب النوافل وأدنى المراتب» فافهم . وبالله التوفيق» وهو 
يقول الحق ويهدي السبيل . 

وقوله: (فكنت سمعه . . .إلخ) يعني : ما يسمع شيئاً ولا يبصر شيئاً ولا يبطش 
شيئاً ولا يمشي إلى شيء إلا والحق سبحانه منظوره ومشهوده؛ على ما أشار إليه بعض 
العارفين بقوله: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه أو معه أو قبله أو بعده على تفاوت 
الأحوال» وأول هذه المراتب العمل لامتثال أمر الله ونية التقرب إليه» وآخره الفناء في 
التوحيد» وإذا بلغ العبد هذه المرتبة يستجاب دعاؤه البتة بفنائه عن إرادته وتمحض 
عبوديته . 

وقوله: (ولئن استعاذني) بنون الوقاية» وفي بعض النسخ بالموحدة» وهذا 
أظهر معنى وإن كان الأول أشهر رواية. 

وقوله: (وما ترددت) إشارة إلى بعض آثار المحبة وخواصهاء وتولي الحق سبحانه 


)غ2 وقال ابن حجر : والذي في الأصول المشهورة: «حتى أحببته فكنت سمعهكا» وفى نسخة 
صحيحة : «فإذا أحببته كنت سمعه». «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١550‏ 


)١(‏ باب ذكر الله ين والتقرب إليه 


تردّدي عَنْ نفس الْمُؤْمِن يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أكرَهُ مُسَاءتَهُ وَل بدَ لَهُ من . 
رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 5007]. 

10 -[/7] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اكه : «إنَّ لِلَّهِ مَلاَيْكَه َطوفونَ 
في الطرقٍ يَلتَمِسُونَ أَهْلَّ الذّكرء فَإذًا وَجَدُوا قَوْما يَدْكُرُونَ الل بَادَوًا : هَلَمُوا 
إلى حَاجَيَكُم قَالَ: اميحُفُونَهُم بأَجْنِحَتهم إلى السَّمَاءِ الدُنيًا» قَالَ : «فِيسْألَهُم 
َيّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمْبِهِمْ: مَايَقَولُ عِبَادِي؟ قَالَ: (يَقَولُونَ: يُسسَحُوبَكَ 
َيُكبيَرُونكَ وَبُحَمَّدُونَكَ وَيُمَجدُوَكَ» َالَ: «قيقولُ : هَل رَأَوْنِي ؟) قال : 
اَقَولُونَ: لأَوَالمَا رأوْكَ» فَالَ فَبَقَولٌ: كيف لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: «مَيَقُولونَ: 
لَوْ رَأَوْكَ كانوا أَشَدَّ لَك عِبَادة 2101110100000 
لوليه إلى آخر وقت الموت» وتخصيصه برضوانه وكرامته» وتحبيب الموت والوصول 
بجنابه إليه» وإطلاق التردد على الله سبحانه غير جائزء والمراد به التأخر والتوقف». 
وعبر به عما صنع بعبده مما يهوّن عليه الموت بحبه إليه» أو يصيره مشتاقا إلى الآخرة 
بإنزال البلايا والأمراض الموصلة له إلى النعيم الباقي ودار البقاء والكرامة والرضوان. 

51 -[ا] (عنه) قوله: (هلموا إلى حاجتكم) وارد على استعمال بني تميم 
في الجمع والتثنية» وأهل الحجاز يوحدونه في كل حال» وقد سبق تحقيقه في بعض 
المواضع من الكتاب . 

وكولةة (فيسألهم ربهم) فائدة السؤال: إظهار شرف بني آدم وصلاحهم وتسبيحهم 
وتقديسهم» والتعريض للملائكة في قولهم: #أَبَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدْمَاهُ 
وحن ضِْيَحٌ بحَمَدِكَ وَتُقَدِسُ لَك ©[البقرة: .]0٠‏ 

وقوله : (ويمجدونك) قريب من معنى التكبير» وفي بعض الشروح: أي يذكرونك 


(9) كناب الدعوات 
0210 و و 25 إن 
ا يد قال 0 : فمَا يَسألون؟ 


نَ: لآ 
2 عه 7 ساهو  ”‏ اذوه عه 4 2 3 00 ىه مهم ات 
ارق قَالَ: «ية :كيف رق ل م 0-0 راوها 


و >2 3 2 


«يقولون : رارق كرا نط حرا ويا وادة لوالتخافة َه قالَ: في بقول: 


7001 ار >قل> ع سس > ص > ل وأعواسية 0 وه 0 
1 منهم إنمَا جاء لِحَاجَِةٍ الَ: مُه الْجلمَهُ لبَشقى جَليسَها . رواه 
البْخَارِيٌ . [خ: 1408]. 


و 
4 1 


وَفِي روايَة مُسْلِ قال: «إِنَّ لله مَلأَيِكََ سَيًا سَيّارَة فضلاً يب كمون محال 
الذَّكرِ» ذا وَجَدُوا ملسا فيه دك فَعَدُوا مهم 5000 
بالعظمة. وفي (مجمع البحار)0": المجد لغة: الشرف الواسع» ورجل ماجد: مفضال 
شريف» وقيل: المجيد: الكريم الفعال؛ وفي (القاموس)”": مَجدَهُ: عَظْمَهء وأنْنى 
عليه» والعطاءَ: كَثَرَهُ وسيأتي شرحه في (باب الأسماء الحسنى) . 

وقوله: (وهل رأوها؟) أي: الجنة, المراد أن إيمانهم بالغيب مع ذلك على 
يقين وثبات» بخلاف إيمان الملائكة فإنه عياني . 

وقوله: (فضلاً) بضم الفاء وسكون الضاد وضمها: جمع فاضل كبزل وبازل 


)00( (مجمع بحار الأنوار» (5 / 00/8). 
ه© «القاموس المحيط») (ص : 5 


)١( 5‏ باب ذكر الله ين والتقرب إليه 


وحَففَ بَعضهُم بَْضا بأجنِحيهم حَنَى َملؤوا ما هم وبَْنَالسَمَاءِ اليا 
ذا تَقَوَقُوا و وَصَعِدُوا إلى السَّمَاءِ قَالَ: يسْأَلَهُمْ الله وَ وَهْوَ أَعْلَه0 : 
من أَبْنَ جِنْتُه؟ يوون جْنَا من عند بَادِل في الأْض مَُبتَحُونكَ 
ويكبتروبك وموك وَيَحْمَرُونك 0 وتشالونك »ث3 وغاذا سالون ؟ 
قَالوا: يَسْأَلوبَكَ 00 وهل وا ججنِي؟ قالو. لأَأَئْ رتء قَالَ: 


-_ 


2 


َكيف لَوْ را جَنَتِي؟ َانُوا: وَيَسْتَجِدُوتكَ» قَالَ : وم يَسْتجبرُوني؟ َالُوا: 
مِنْ نآركَ 0 لآ. قالَ: فكيف لو َأَوًا تآري؟ 
0 َالَ: «ميقول : هَدعَمَرتُ لَهُمْ تَأعْطَهُمْ ما سَأُوا 

جَتهُمْ ما اسنتَجَا رُوا» قَالَ : ١يتقولونَ‏ : رب فيهم فلآنْ عَبْدٌ خَطَّاءٌ وَإِنَما 


ونزل ونازل» وفي بعض النسخ : (فضلاء) بالمد كفصحاء وعلماء» وقد جاء: (فضل) 
بضمتين مرفوعاً خبر مبتدأ محذوف, وفي (المشارق”: روايتنا فيه عن أكثرهم بسكون 
الضاد وهو الصواب» وقد رواه بعضهم بضم الضادء وكان هذا الحرف في كتاب ابن 
عيسى : (فضلاء) بضم الفاء وفتح الضاد وهو وهم هناء وإن كانت صفتهم . 

وقوله: (ويستجيرونك) أي : يستعيذون ويستأمنون بك . 

وقوله: (إنما مر فجلس) أي: إنما صدر منه المرور ثم الجلوس لا تسبيح 
ولا تكبير ولا تحميد. 


)١(‏ في نسخة: «أعلم بهم»ء وفي نسخة: «أعلم بحالهم». 
00 فى نسخة : «ويمجدونك». 


(*) «مشارق الأنوار» (؟/ 7559). 


َالَّ: «مَيقولُ: وَلَهُ عَمَرْتُء هُمْ القَوْمُلَيَشِقَى بهم جَلِيسُهُه . مُتّفَنُ عَليْد. 
[م: 5"589]. 

8[1-4] وَعَنْ حَنْظَلَةَ : بن الوتبع الأسَيدِي قَالَ: لَقِيِي بو بكر 
قال : كتف أَنْتَ ها حَنْظَل؟ قُلْتْ : تاكن حَنْظَلكُ فَالَ: سْبْحَانَ اللو ما مَقُول؟ 


و0 و عي 0 ا 8 0-0 010 5 
قلت: نكون عند رَسُولٍ الله يكل يُذكرنا ب بالَارِ وَالْجَنَةٍ كأنّا أي عَيْنِ َإذًا 


حخَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله كل عَاقَسْنا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلاه وَالضيْعَاتِ نين 
بير قَالَ أبُو بكر : قَوَاطَِْا لتلْقَى مثْلَ هَذَاء فَانطَلقت أن وَأَبُو بَكرِ حَنّى 
عَلنعلَى وَسُول الث قلت : : َقَقَ حَنْظَلَةٌ َا رَسُّولَ الوا قَالَ رَسُولُ الله ككل : 
«وَمَا ذَاك؟» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو تكون عِنْدَكَ تدَكَرْتَا بالَارِ وَالْجَنَِّ كنا ري 
عَيْنِ» فإِذًا خَرَجْنا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسْنَا الأَرْوَاجَ وَالْأَوْلاَدَ وَالضَّيْحَاتِ 0 

وقوله: (وله غفرت) أي : وله أيضاً غفرت . 

4-[4] (حنظلة بن الربيع) قوله : (وعن حنظلة بن الربيع) بضم الراء وفتح 
الموحدة وكسر التحتانية المشددة وهو الصحيح» وقد جعل في بعض النسخ على وزن 
الربيع ضد الخريف» (الأسيدي) ره بضم الهمزة وفتح السين وتشديد التحتانية المكسورة . 

وقوله: (كأنا رأيّ عين) بالنصب مفعول مطلق؛ أي: كأنا راؤون الجنة والنار 
بالعين» ويجوز أن يكون حالاً بمعنى اسم الفاعل» وجعل في بعض النسخ: (رأيْ عين) 
بالرفع وصفا بالمصدر. 

وقوله : (عافسنا الأزواج والأولاد) أي: خالطناهم» والمعافسة: المعالجة» وفي 
(مجمع البحار)20: أي: لامسنا ولاعبناء (والضيعات) جمع ضيعة» ويقال: ضيعة 


للك ا(مجمع البحار») (7/ 579). 


)١(‏ باب ذكر الله كن والتقرب إليه 


سينا كَيرا» فَقَالَ َسُولُ اط يك: «وَالَذِي تفْسي بده لَوْ تَدُومُونَ عَلَى 

رع واب ه قف ١‏ مان لد جه ري لو ابام لو راع ل را ا 
ما تكونون عِندِي وَفِي الذكر لصّافحنكم المّلائكة على فرُشكم وَفي 
طَرْقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَدً) تَلَآَثَ مَوَاتِ . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 
ها ؟]. 
الرجل لما يكون معاشه به كالزراعة والتجارة» وفي (القاموس)0©: الضيعة: العقار 
والأرض المُغلة . 

وقوله : (وفي الذكر) عطف على (عندي) . 

وقوله: (على فرشكم وفي طرقكم) أي : دائماً في جميع الأحوال المتضادة 
والأوقات المتباينة . 

وقوله: (ساعة وساعة) لفظ (المصابيح): (ساعة فساعة) بالفاء» قال التُورِبِشْتِي : 
أي : ساعة في الحضور تؤدون حقوق ربكم» وساعة في الغيبة فتقضون حقوق أنفسكم » 
فأدخل فاء التعقيب في الثانية تنبيهآ على أن إحدى الساعتين مُعَقَبةٌ بالأخرى» وأن الإنسان 
لا يصبر على الحق الصرف والجد المحض . 

وقوله: (ثلاث مرات) الظاهر أنه لتكرير هذه العبارة وهو قوله: (ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة). 

أو قوله: (ساعة وساعة)» ويحتمل أن يكون المراد تثليث لفظ ساعة» أي : 
ساعة في الحضور في الذكر» وساعة في أداء حق النفس خاصة» وساعة في العافية» 


والله أعله”" 5 


.)585 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١56٠ /:5( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ 


(1) كتاب الدعوات 


» الْفَصلُ الثاني : 
4 -[] عَنْ أبِي ارد قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر ككل : «1 بك 


بِخَيْرِ أَْمَالكُم وَأَركَاهًا عِنْدَ مَليككم؟ وَأرَِْهَا في دَرجَاتَكُم؟ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ 
له 


0 و ية ‏ غّ 
لم باحس ) فتضربوا اعنا 
يَصْرِبُوا أَعَْانَكَة؟' قَالُوا: بَلىء قَالَ: «ذَكْرُ الله . رَوَاهُ مَالِك وَأَحْمَدُ 


ته 


0 م مَاجَهْ إلا أ أن مَالكاً وَتََهُ عَلى أبِي الدَرْداءِ . [ط: 5الاء حم: 


نت /الا“اا جه 1/828"]. 

]٠١-‏ وَعَن عَبْدالُ بنٍ يُسْرِ قَالَ: جَاء أربي إلى الي له 
قَقَالَ: أ النّاس حَيْد؟ فَقَالَ: «طُوى ِمَنْ طَالَ عفر وحَسن عَمَلده قال 
يا رسُولَ الوا أي الأَهمَالٍ ْضَلُ؟ قَالَ: دن تَُارِقَ لديا وَِسَانُكَ رطب مِنْ 


ذكر الله . رواه 


0 


هُ أَحَمَد وَالتَّرْمِذِيٌ . . [حم: 1488/4ءت: ه/90]. 
الفصل الثاني 

849-[4] (أبو الدرداء) قوله: (والورق) في (القاموس)(© : الوَرْق مُتلَتَةَ: 
وككتف وجبَلٍ : الدّراهم المَضروبَةُ وفي (مجمع البحار”": الورق بكسر راء وتسكين» 
وبكسر واو مع سكون,ء والرقة بكسر راء وخفة قاف: الدراهم المضروبة» وفي الحديث 
دليل على أن ذكر الله تعالى خير من التصدقء فلعل ما يقال: إن العبادة المتعدية أفضل 
من اللازمة مخصوص بغير الذكر. 

]٠١1-٠‏ (عبدالله بن بسر) قوله: (ولسانك رطب) عبارة عن سهولة جريانه 


.)8068 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)59 /6( فم (مجمع البحار»‎ 


)١(‏ باب ذكر الله ين والتقرب إليه 


]١11-0‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يه : «إذا مَرَرْتمْ برِيّاضٍ 
الْجَنَِّ َارْتَمُوا' قَالُوا: وَمَا ريَاض الْجَنَِّ؟ قَالَ: «حِلَقُ الذّكر. رَوَاهُ التَرْمِذِي. 
[تث: ١٠ه"].‏ 

1 -371] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ فَعَدَ 
معد الم يذكر افيه كَاتَث عَلَيه مِنَ الل ترة» وَمَنِ 0 
لا يَذُكرُ الله فيه كَانَتْ عَلَيّْهِ من الله ير . رواة ا ذَاوَد. [د: كهم؛]. 
من الموت وهو كناية عن مداومة الذكرء وقيل: أي: متحرك» وقيل: أي : قريب 
العهد من الموت . 

]١١[-١‏ (أنس) قوله: (حلق الذكر) في (المشارق)20: الحلقة بفتح الحاء 
وسكون اللام» وقيل: بفتحهاء والأول أشهرء وهي حلقة القوم يتحلقون فيهاء والجمع 
جلق بكسر الحاء» مثل: بَدْرة وبدّرء قاله الخطابي» وذكرها غير واحد بالفتح» ومنه 
قوله في الصحيح: الحلق في المسجدء تمان مانن لمن وقال الحربي: فيه : 
الحَلّق والحلّقة بالسكون مثل: ثمرة وثمرء قال: ولا أعرف حَلقة بالفتح إلا جمع 
عالق 

وفي الحديث دليل على أن التحليق للذكر مشروع . 

]١71[-‏ (أبو هريرة) قوله : (كانت عليه من الله ترة) أي: حسرة ونقصان» 
وروي بالرفع والنصب. فبالرفع يكون اسم كان» وبالنصب خبره» و(كانت) إن روي 
بالتأنيث فعلى تقدير النصب يجعل ضميره (للقعدة) و(الاضطجاعة)» وإن روي بالتذكير 
فلا حاجة إلى ذلك . 


.)709/١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


() كتاب الدعوات 


200 ل أ و 2 
7717 -171] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الل يكلِ: «مَا مِنْ قَْم يَقومُون 
هه ماه 00 7 50000 2 م : 5 أ و 
مِنْ مَحَْلِس لا يَذكرُون الله فيه» إلا قاموا عن مثل جيفةٍ حِمار» وكان عليهم 
> ه ري عا 68 رعو و م 
حسرة» . رَوَاه أحمد وأبو داود. [حم: "/ هاف د: 8هلمة]. 
]١1[ 1-64‏ وَعَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كه «مَا جَلِسَ قَوْمٌ مَجْلِساً 
2 2 م 2 2 ”7 ااه 20 20 ٠.‏ ا 
لم يَذكروا الله فيد وَلم يُصلوا على نبِيتّهم. إلا كان عليهم ترة» فإن شاء 
عَذْبَهُم وَإِنَ شاء غفر لهم . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: ١٠م‏ . 


3 


1١ 


5-5 


0 00 من يل صكتلاك م 
10[1-6] وَعَنْ أمّ حَبِيبَةَ قَالّتْ : قَالَ رَسُولَ الله كله: «كلّ كلآم 


ابْنِآدَمَ عَلئِهِ لآ لَه إلا أَمْرْ بِمَعْرُوفء أؤْ نَهّيّ عَنْ مُنكر أؤْ ذكرٌ الله . 


جه: 5/ا9"]. 

7 -[1] (عنه) قوله: (وكان عليهم حسرة) (كان) في هذا الحديث 
والحديث الآتي مروي بالتذكير. 

]١4[-74‏ (عنه) قوله: (لم يذكروا) وجاء في الحديث الآخر تقييد الذكر 
بقوله: (قبل أن يقوم)» وتخصيصه بقوله: (سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) . 

وقوله: (فإن شاء عذبهم) أي: على ترك الذكر والصلاة» أو على ما جرى في 
المجلس مما يوجب الإثم» وإذا ذكر وصلى غفر له فكانت كفارة له. 

]١5[-6‏ (أم حبيبة) قوله: (كل كلام ابن آدم عليه) أي: ضرر عليه (لا له) 
أي : لا نفع له وظاهر الحديث يدل على أن المباح أيضاً ضرر عليه» ففيه تشديد ومبالغة» 
وضرر المباح أنه يحاسّب عليه ويورث قساوة القلب» وقال بعض الفقهاء في باب 


)١(‏ باب ذكر الله كن والتقرب إليه 


57-[15] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة «لاّ تَكئِرُوا 
الْحَلم بير كر الله َإِنّ كثرة َالْحَلم بعيْرٍ ذكر الله قَسْوَةٌ للقلبٍ» َإنَّ أَبَعَدَ 
انََّسِ مِنَ الل الْقَلْبُ القاسي». رَوَاه التَرْمِذِىٌ . [ت: .]!4١١‏ 

117 -177] وَعَنْ تَوْبَانَ قالَ: لَمَا نَوَلَتْ #رالزرت يكنوت 
ذهب وَالْفِصَسَةَ [التوبة : : 4 كنا مم الي في بَمْضٍ أَسْمَارء فَقالَ 
بَعْض أَصْحَابِهِ: تَرَلَتْ في الدَّمَب وَالْفِضَّةء لَوْ عَلِمْنَا أي الْمَالِ خَيْدْ 
َتََخِدَه؟ فَقَالَ: «أَفْضَلَهُ لمان ذاككة ركلت ماه وَرَوخة مؤنة تفينة 


عَلى إِيِمَانِهِ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّوْمِذِيُ وَابْنُ ٠‏ مَاجَة . ٠‏ آحم: ه/ 4لاكءات: 4 وال 


جه: 8665 .]١‏ 
الاعتكاف حيث قالوا: ولا يتكلم إلا بخير» والمراد بالخير ما فيه ثواب أو ما ليس عليه 
عقاب» فتدبر. 


قلف - 17 (بن عمر) قوله: (قسوة للقلب) في (القاموس)2©: قسَا لبه 
قَسُواً وقسوة وقساوة اله 07 

وقوله: (إن أبعد الناس) أي : أبعد قلوب الناسء» أو التقدير: ذو القلب القاسي. 

]١7[- 11/‏ (ثوبان) قوله: (لو علمنا أي المال خيرٌ) أي : من غير الذهب 
والفضة . 

وقوله : (فنتخذه) بالنصب جوابآ للتمني. 

وقوله: (أفضله) أي : أفضل المالء ففيه المشاكلة» أو أفضل ما ينفع» ففيه 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١5١5‏ 


(9) كتاب الدعوات 


* الْمَصْلُ الثّالث : 

181-64 عَنْ أبِي سَعِيِدٍ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلقَةٍ 
الْمَسْحِدٍ قَقَالَ: ما ما أجْلْسَكُم؟ قَالوا: : جَلَسْنا تذكث الله. قَالَ ع تفلت 
57 َانُوا: الما أَجْلْسَنَا غَيْيُهُ قَالَ: أمَا إِن لم استخلفكم تَهّمَة 


لَكَمْء وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْلتِي مِنْ رَسُولٍ اطوكل أَقَلَ عَنْهُ حَدِبئاً مئي» وَإِنَّ 
رَسُولَ الي حَرَج عَلَى حَلقٍَ من أصْحَابء فَقَالَ: : ما أَجْلسَكُمْ مَامُنَا؟» 
قَالوا: جَلسْنَا تدك آله و: وتَحْمَُهُ على ما دا للإِسلام وَمَنَّ به علينًا. قَالَ: 
«آشمَا أجَلْسَكم | إلا نلِك؟» قَالُوا : : الما أَجْلَسَنَا إلا لِكَ» قَالَ: «لمَا إن لَم 
َستَخْلِفَكم نَهّمَةَ َكَمْ» وَلَكِنَهُ أتاني جِبرِيلٌ فََحْبرتِي أَنَّ لله يك يُباهِي بكم 


الْمَلابَكَةَ) . رَوَاهُ مَسْلِم. 1م: .]97١١‏ 
]١911-689‏ وَعَنَ عَبِدِاللم بن بُسر: أَنَّ رَجْلاً قَالَ: يا رَسُولَ اللّو! إِنَّ 


8 2 5 > هه 3 5 ور 0 5 2 01-00 

7 1 0 3 03 
شرائع الإسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيْءٍ اتشبث به فوأقاء ا ما .ا وه هه 6ا ام 
لطبت ا ا ب ا للب22_7 12 7 ا 2212 ا ا ا 225722 يئر 1:7 


الفصل الثالث 

-181] (أبو سعيد) قوله : (آلله) قد يحذف حرف القسم فينصب بالإيصال» 
وقد يجرء نحو: الله لأفعلن كذاء ثم أدخل حرف الاستفهام فمدء وقيل: حرف 
الاستفهام صار بدلاً من حرف القسم فجر به» ويرده جواز النصب بل هو الغالب» 
والجر شاذء وإدخال حرف الاستفهام في الجواب بطريق المشاكلة . 

وقوله: (أقل عنه حديثاً مني) إيذان بعدم النسيان. 

]١91-/9‏ (عبدالله بن بسر) قوله: (فأخبرني بشيء أتشبث به) أراد أن يعلمه 


شيئاً من نوافل الخيرات بعد أداء ما افترض عليه يكون أفضل ما يتمسك به ويستغني 


)١(‏ باب ذكر الله يك والتقرب اليه 


أ 


تي م 2 0 24 كه : عيه + ص م ه٠‏ ٍِ 
قال: ١لا‏ يَرَالَ لِسَانك رطباً بذِكر الله . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَدُء وَقال 


قم راف ع اسع د لوقه مااي تعد اب او افد 
التمذِيّ : هذا حديّث حَسن غريْبٌ. [ت: 80" جه: 97/ا"] . 
]!1١1-‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ : أن رَسُولَ الله يله سَيِلَ : أي العبّاد 


5-4 
0-1 4 01 


عْضَلُ وَأَرْقَعْ دَرَجَةَ عِنْدَ الث يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «الدَاكرُونٌ اللمكثيراًوَالذَاكِرَاثُ» 


قيلَ: يَا رَسُولَ اللو! وَمِنَ الْغازي فى سَبيل الله؟ قَالَ: «لَوْ ضَرَب بسَّيْفِهِ في 


لعن ولعت عت ب وو لح ميك قاذ انك ل م كم 
الكفار والمش رٍكين حتى ينكسر وتختضب دماء إن الذاكر لله أفضل منه 
2 


دَرَجَةَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌُ0. [حم: ؟/ 0لا 
ت: "الالا 1 

]1١11-١‏ وَعَنِ ابْنِ عئّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِةِ: «الشَّيْطَان 
جَائِحٌ على لب ابْنِآدَمَ» فَإذَا ذَكَرَ الله حَنَسَء وَإِذا غمَلَ وَسْوَس». رَوَاهُ 
الْبْخَارِيٌ تَعْلِيقاً. [خت: ك: 30 ب: .]1١4‏ 
به عما سواه. 

]٠١1-‏ (أبو سعيد) قوله: (ويختضب دما) الظاهر أن الضمير للسيف». 
ويجوز أن يكون للغازي . 

وقوله : (فإن الذاكر لله أفضل منه) فكيف بغيره. 

]11١1-١‏ (ابن عباس) قوله: (جائم) في (القاموس)22: جثم الإنسان 
والطائر والنعام والخشف واليربوعٌ حدم ويَجْثمٌ جَذْمآ وجدوماء فهو جائمٌ وجثومٌ: 
رم مكانة» أو وقع على صَذْرِهِء أو تَلَبّدَ بالأرض» و(خنس) بمعنى تأخر . 


)١(‏ زاد فى نسخة: «حسن». 
فم (القاموس المحيط» (ص: ا 1٠(ل)‏ 


(9) كتاب الدعوات 


24 


51-7؟] وَعَنْ مَالِكِ قَالَ: بَلََنِي أَنَّرَ سُولَ الشركة كَانَ يَقَولُ 
«ذَاكِرُ الله في الْعَافلِينَ كَالْمُقَاتَلٍ خَلْف الْقَارَينَ وَذَاكِرُ الله في الْعَافلِينَ 
كَغضْيٍ أَحْضَرَ في شَجَرٍ َابيسٍ» . 

7 -181] وَفِي رِوَايةِ : «مَثَلُ الشّجَرَةٍ الْخَضْراءِ في وَسَط الشّجَرٍ 
وَذَكِرُ غرفي الَْاولِينَمثَلُ مِطْبَاح في بيت مُظلِوء داوف الاين 
يُرِيهِ الله مَقعَدَهُ مِنَ الْجَنَِ وَهْوَ حي وَذَاكِرُ الله في الْعَافلِينَ يُغفْرُ لَه بعَدّدِ كل 


م 
إن 


َصِبح وَأَعْجَم عجم م). وَالْمَصِيحٌ : بَنو آدَمَ وَالأَعْجَمْ : الْبَهَائِم . رَوَاهُ رَرْئْنٌ. 

5ك - 41 ؟] وَعَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: مَا عَمِلَ الْمَبْدُ عَمَلاًأنجى 
لَهُ مِنْ عَذَاب الله مِنْ ذِكْرِ الله . رَوَاهُ مَالِكَ وَالتَْمِذِيُ وَابْنُ : مَاجَهُ . [ط: /االاء 
ت : #4لالالان جه: ١9/ا"”].‏ 

520 -[5؟] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسو شركلة : «إنَّ الله 
ا ا 0 

71-1؟١]‏ (مالك) قوله: (كالمقاتل خلف الفارّين) أي : بعد ما فر أصحابه 
وانهزموا فهو قاهر لجند الشيطان وهم مقهورون. 

وقوله: (في شجر يابس) منتهى للاحتراق . 

8 -[7] قوله: (وفي رواية: مثل) صحح بكسر الميم وفتحهاء والأول 
أظهر وأوفق» وكذا قوله: (مثل مصباح) . 

541-16 1] (معاذ بن جبل) قوله: (من عذاب الله من ذكر الله) (من) الأولى 
[متعلقة] بمعنى النجاة في (أنجى).» والثانية بمعنى التفضيل فيه. 


]١0[-6‏ (أبو هريرة) قوله: (تحركت بى) أي : بذكري» يريد اجتماع 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خت: ك: 9و ب: "4]. 

15[1-57] وَعَنْ عَبِْاهبْنِ عُمَرَ عَنِ النَِيَ ب أَنّهُ كَانَ يَقَولُ : 
ِكل شَيْءِ صَفَالَةٌ وَصَقَالَةُ القلوب ذَكْئ الل وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ 
عَذَاب الله مِنْ ذكْر الها قَالُوا : وَلا الْجهّادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «وَلا أن 
يَضرِب يِسَيْقِهِ حَنَّى يَنقطع» . رَوَاُ ليقن ذ في «الدَعَوَاتٍ الْكَبِير) ٠‏ [«الدعوات 


"لتاب أسها لمعا ى 


ذكر القلب واللسان فهو أفضل كما قالوا. 

]١5[-15‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (لكل شيء) أي : مما يصدر (صقالة) 
صقله : جلاه» فهو مصقول وصقيل . 

وقوله: (ولا أن يضرب بسيفه) وفي رواية: (إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع) 
كما روي في (الحصن الحصين)2 . 

" - كتاب أسماء الله تعالى 

اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية» بمعنى أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ما لم 
ل ا ل ل 0 
المعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاني منا: إن ذلك جائز بطريق العقل فيما يجوّز العقل 
اتصافه سبحانه به جاز التسمية به إلا ما منع الشرع من ذلك أو أشعر بنقص» وقال 


000 «الحصن الحصين» (رقم : كا صضص51:1١).‏ 


(4) كتاب الدعوات 


الإمام الغزالي في (المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى)20©: المختار عندنا أن 
نفصّل ونقول: كل ما يرجع إلى الاسم فذاك موقوف على الإذن» وما يرجع إلى الوصف 
فلا يقف على الإذن» بل الصادق منه مباح دون الكاذب . 

وحاصله الفرق بين التسمية والتوصيف» فالتسمية بما سمى به الشخص نفسه 
أو سمى به وليه من والديه أو سيده» فاللفظ هو الاسم الموضوع للذات» وذلك ‏ أعني 
وضع الاسم تصرف في المسمى ويستدعي ذلك ولاية» ولذلك لو وضع غير هؤلاء 
اسماً أنكره المسمى وغضب عليهء فإذا لم يكن لنا أن نسمي إنساناً ‏ أي : نضع له 
اسمآ- فكيف نضع لله اسم وبْق؟ وكذلك في حق الرسول كله فزيدٌ مثلاً اسمه زيد 
وهو في نفسه أبيض وطويل» فلو سماه أحد ودعاه بالأبيض أو الطويل غضب وكرهء 
بخلاف ما لو قال: زيد الأبيض. أو: هو أبيض. هذا خلاصة كلامه» وقد فصله 
تفصيلاً كما هو دأبه في توضيح المقاصد وتحريرها. 

ثم قد اشتهر بين القوم أن العبد قد يتصف بصفات الله ويتخلق بأخلاقه.» ويروى 
أن رسول الله كِهِ قال: (تخلقوا بأخلاق الله) . 

وقوله : (إن لله أخلاقاً من تخلق بواحد منها دخل الجنة2) . 

فإن قلت: ظاهر هذا الكلام يشير إلى إثبات مشابهة بين العبد وبين الله سبحانه» 
لأنه إذا تخلق بأخلاقه كان شبيها له. ومعلوم شرعاً وعقلاً أن الله تعالى ليس كمثله 


شيء» وأنه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء . 


.)77 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 
لم أجدهماء وقال الغزالى فى «الإحياء» (54/ 705): قيل : تخلقوا بأخلاق الله» وعلق عليه‎ )0( 
أي : تخلقوا بها في صفاته وأسمائه.‎ :)70٠ /١17( الزبيدي في «شرح الإحياء»‎ 


)١‏ كتاب أسماء الله تعالى 


قلنا: المراد بتخلق العبد بالأخلاق الإلهية: حصول شيء شبيه بها بوجه من 
الوجوه على ما يناسب حال العبد ويُتصور في حقه كما ستعرفه في أثناء شرح الأسماءء 
ولا ينبغي أن يظن أن المشاركة في كل وصف توجب المماثلة؛ فإن الضدين بينهما غاية 
البعد الذي لا يتصور أن يكون بعدٌ فوقه» وهما يتشاركان في أوصاف كثيرة إذ السواد 
يشارك البياض في كونه عرضاًء وفي كونه لوناً» وفي كونه مدركا بالبصرء اح انا 
بل الممائلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية» والفرس يشابه الإنسان في الكياسة» 
ولا يكون مِثْلاً للإنسان ‏ وإن كان بالغا في الكياسة ‏ لأنه مخالف له بالنوع» فكون 
العبد وحيماً صبوراً شكوراً لا يوجب الممائلة ككونه سميعاً وبصيراً وعالما وحيّاء 
وليست صفات العبد ممائثلة لصفاته تعالى» بل مشابهة لها بوجه من الوجوه حتى إن 
الاشتراك ليس إلا لفظيًا . 

قال الغزالي: وما تداولته ألسنة الصوفية من كلمات تشير إلى ما ذكرناه» لكن 
على وجه يوهم عند غير المحصّل شيئاً من معنى الحلول والاتحاد» وذلك غير مظنون 
لعاقل فضلاً من المميزين بخصائص المكاشفات؛ فإن معاني الأسماء هي صفات 
الله تعالى» وصفاته لا تصير صفة لغيره» ولكن معناه أنه يحصل له شيء يناسب تلك 
الأوصاف». كما يقال: فلان حصّل علم أستاذه» وعلمٌ الأستاذ لا يحصل للتلميذ» بل 
يحصل له مثْلُ علمه وشبهه» وإن ظن ظَانٌ أن المراد به ليس ما ذكرناه فهو باطل» 
وجملة الأمر أن قول القائل: إن صفات الله تعالى تصير أوصافاً للعبد لا يخلو: إما 
أن يعنى بها عين تلك الصفات أو مثلهاء وإن عني به مثلها فلا يخلو: إما أن يعنى به 
مثلها مطلقاً من كل وجه. أو مثلها من حيث الاسم أو من وجه المشاركة في عموم 
الصفات دون خواص المعاني» وإن عني به عينها فلا يخلو: إما أن يكون بطريق انتقال 


(9) كتاب الدعوات 


الصفات من الرب إلى العبد أو لا بالانتقال» فإن لم يكن بالانتقال فلا يخلو: إما أن 
يكون باتحاد ذات العبد بذات الرب حتى يكون هو هو فيكون صفاته» وإما أن يكون 
بطريق الحلول» والمجموع خمسة أقسام» والصحيح منها قسم واحد وهو أن تثبت 
للعبد من هذه الصفات أمور تناسبها على الجملة وتشاركها في الاسم ولكن لا تماثلها 
مماثلة تامة» هذا محصل كلام الغزالي» وقد أبطل الأقسام الأربعة الباقية بما لا مزيد 
عليه فانظر ثمة. 

قال الإمام أبو القاسم القشيري: ومما يجب أن يشتدٌ به العناية أن يتحقق العبد 
أن المخلوق لا يجوز أن يكون متصفاً بصفات ذات الحق تعالى» فلا يجوز أن يكون 
العبد عالماً بعلم الحق» ولا قادراً بقدرته» ولا سميعاً بسمعه» ولا بصيراً ببصره» ولا باقياً 
ببقائه ؛ لأن الصفة القديمة لا يجوز قيامها بالذات الحادثة كما لا يجوز قيام الصفة الحادثة 
بالذات القديمة» وحفظ هذا الباب أصل التوحيد» وإن كثيراًممن لا تحصيل له ولا تحقيق 
زعموا أن العبد يصير باقيآ ببقاء الحق» سميعا بسمعه؛ بصيراً ببصره» وهذا خروج 
عن الدين وانسلاخ عن الإسلام بالكلية» وربما تعلقوا في نصرة هذه المقالة الشنيعة 
بما روي في الخبر: (فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً» فبي يسمع وبي يبصر)0"©, 
ولا احتجاج لهم في ظاهره إذ ليس فيه أنه يسمع بسمعي ويبصر ببصري» بل قال : 
(بي يسمع)» قال النصر آبادي: الله تعالى باق ببقائه» والعبد باق بإبقائه» ولقد حقق 
رحمه الله وحصّل» وأخذ عن نكتة الباب وفصّلء هذه عبارته نقلها الطيبي(" في آخر 


الباب» فافهم . 


.)5907( أخرج نحوه البخاري‎ )١( 
.)514 /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 
مممسس سر بيج سس يبيج سس 


ال لفصل الأَوَلَ : 


11-417] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنَّ ِل تعَالَى 
تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْماً 011 ز 1[ 15201 


ثم إنهم قالوا: معاني سائر الأسماء طبحي تر الكل اه ويتصور أن 
يتصف العبد بشيء منها حتى ينطلق عليه الاسم كالرحيم الحليم والصبور والشكور 
مثلاً» وأما معنى اسم الله فخاص به تعالى لا يتصور فيه مشاركه لا بالمجاز ولا بالحقيقة: 
فهذا الاسم للتعلق دون التخلق» كذا قالواء ولا يخفى أن التعلق جاز في كل اسم بأن 
يعتقد معناه» ويتوجه إليه بصدق الهمة وشراشره» ويستغرق فيه ويستفيض من أنواره 
وآثاره» ويؤدي فيه حق العبودية» ومع ذلك يتحقق معناه ويتخلق به على وجه عرفت» 
وأما اسم الله فليس فيه إلا التعلق» ولعل هذا مرادهم مما قالواء وفي كلامهم إشارة 
إلى ذلك . 

الفصل الأول 

11-517] (أبو هريرة) قوله: (إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً) فإن قلت: قد 
ثبت من مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى سبع صفات» فكيف بهذه الأسامي 
الكثيرة» وقد منعوا الترادف» فإن معنى المترادفين واحدء فلا وجه بعدّهما اثنين 
والمقصود هو المعنى؟ 

فالجواب: أن الصفات وإن كانت سبعة فالأفعال كثيرة» وبهذا الاعتبار تكثر 
الأوصاف والأسماء» فإن قلت: فما وجه حصر الأسماء في التسعة والتسعين» والأفعال 
والأوصاف والسلوب أكثر من ذلك؟ . 

قلنا: قد عرفت أن المذهب المختار أن أسماء الله توقيفية» ولعل التوقيف وارد 


بهذه الأسامى. وهذا الجواب غير مرضى ؛ لأن التوقيف وارد بأسام سواها؛ فإنه قد 


(4) كتاب الدعوات 


6 ا ا اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لد الف ل انا 


وردت في السنة والكتاب أسام كثيرة مما يقرب منها في المعنى ومما لا يقرب مفردات 
ومركبات» تللست أنعان إلى اللاتان تحر يكف انوع وفلف اناده ويفصل 
بينهم» فلو جوز اشتقاق الأسماء لكثرت؛ وقد روى ابن ماجه مثل هذا الحديث» وقد 
ذكر فيها أسماء زائدة بالتبديل والاختلاف كما أورده الطيبي(©. 

وبالجملة الأشبه في كثرة أسماء الله تعالى غير منحصرة في هذا العدد» فقيل : 
التخصيص بذكر هذا العدد لا ينافي الزيادة» فمن ملك ألف درهم جاز أن يقول: لي 
تسعة وتسعون درهماً» وهذا الجواب أيضاً غير مرضي ؛ لأن تخصيص العدد بالذكر 
يُفهم نفي وراء العدد في المخاطبات ظاهراً. 

فالجواب الصحيح: أن الحديث الوارد في الحصر يشتمل على قضية واحدة 
لا على قضيتين» فتنحصر أسماء الله في هذا العدد باعتبار هذه الخاصية المذكورة؛ 
وهي أن من أحصاها دخل الجنة؛ كالملك الذي له ألف عبد مثلاً» فيقول القائل: أن 
للملك تسعا وتسعين عبداً» من استظهرهم لم يقاومه الأعداء» فيكون التخصيص لأجل 
حصول الاستظهار بهم إما لمزيد قوتهم وإما لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من 
غير حاجة إلى زيادة» لا لاختصاص الوجود بهم . ويجوز أن تتفاوت فضيلة أسماء 
الله تعالى لتفاوت معانيها في الجلالة والشرف وغير ذلك مما يعلمه الله ورسوله؛ وأما 
الاسم الأعظم فيجوز أن يكون خارجاً عنهاء ويكون المقصود ترغيب الجماهير بإحصاء 
أسماء يعرفونهاء والاسم الأعظم لا يعرفه إلا الأنبياء والأولياء» ويحتمل أن يقال : 
يعلم اسم الله الأعظم لكنه مبهم لا يعرفه بعينه إلا من شاء الله والله أعلم . 


.)5/0( «شرح الطيبي»‎ )١( 


() كتاب أسماء الله تعالى 


أ 
رما عه س 


من إلا وَاجدَة20, مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الْجَنّد . وَفي روَايَةِ: ١و‏ : وت يُحِبُ 
الوثر» . مُتّفْقّ عَلَيْهِ . لخ: 5ؤ"الاء م: /ال351]. 

وقوله: (مئة إلا واحدأ) وفي رواية: (واحدة)» بتأويل الكلمة أو الصفة وهو 
بدل الكل من قوله: (تسعة وتسعين)» وفائدته التأكيد والمبالغة في المنع عن الزيادة 
والنقصان لرعاية التوقيف والاحتياط . 

وقوله: (من أحصاها) أي: حفظها من قلبه كما جاء في رواية أخرى رواها 
البخاري”" في آخر (كتاب الدعوات)» ومنه قولهم: أَكُلَّ القرآن أحصيت؟ أي: حفظت» 
وبهذا فسره الأكثرون. 

وقيل: من علمها وأحاط علماً بها وآمن بهاء وقيل: استخرجها من الكتاب 
والسنة» وقيل: من أطاق العمل والطاعة بمقتضى كل اسم منهاء وهو قريب من معنى 
التعلق والتخلق» وقيل في قوله تعالى: أ مان لَنتْحْصُوةُ #[المزمل: :6١‏ أي : تطيقوه. 
وقيل: معناه: من حفظ القرآن فأحصاها بحفظه للقرآن» وقيل: (أحصاها): وجدها 
ودعا إليهاء وقيل: من أحاط بمعانيها في مدلولاتها معظّما لمسماها ومقدّسا لذاته 
معتبراً بمعانيها ومتدبراً راغباً فيها وراهباًء أقوال. 

وقوله: (دخل الجنة) أي: دخولاً أولِيًا مع المقربين السابقين» و(الوتر) بكسر 
الواو وفتحها: الفرد» والله تعالى واحد في ذاته لا يقبل التجزي والانقسام» واحد في 
صفاته لا شبه له ولا مثل» واحد في أفعاله فلا معين له والعدد الفرد يشابهه في بعض 
المعاني من وجه. 


وقوله: (يحب الوتر) أي : يُثيب عليه ولهذا روعي الوتر في مواضع كثيرة 


. فى نسخة: «واحدا)‎ )١( 


فم ا(صحيح البخاري» .)151١١(‏ 


() كتاب الدعوات 
اسسس يبيب ييييييبيييييييييييبيييييببببيببب يب يب 


0 بالك 
7 -1؟اعَن أيِي مره َل : قال وَسُولُ :دن الى 
تَسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اسْما(©: مَنْ أَخْصَامَا دَخَلَ الْجَتَدَ هُوَ الله الَّذِي لآ إل هُوَّء 


الفصل الثاني 

4-[1] (أبو هريرة) قوله: (هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمنء الرحيم) 
كان ظاهر سياق الحديث أن يذكر الأسماء بطريق التعداد من غير إعراب» لكنه ذكرها 
بطريق التوصيف والإخبار توصيفاً له تعالى بالوحدانية» وإخباراً عنه بصفات الكمال» 
وتعليماً بطريق الإحصاء وذكتر الأسماء ليفيد شوقا وذوقا وتيقظاً ولذة بتوحيد الله 
وصفاته» وإشعاراً بأن الله اسم للذات» وهذه صفاته» ويحصل في ضمنه التعداد. 

وقيل: لما ذكر أن لله تعالى كذا أسمآء كأنه قيل: ما ذلك المسمى؟ وما تلك 
الأسماء؟ فقال: ذلك المسمى هو الذي له هذه الأسماءء» فافهم. 

وكلمة (هو) إشارة إلى الذات المجردة الهوية المطلقة» و«(الله) إشارة إلى المرتبة 
الجامعة للصفات مجملاً» و(الرحمن الرحيم) إلى تفاصيل الصفات واتصاف الذات 
بها مفصلاً. فهو لاتصال السرء والله لمشاهدة الروح» والرحمن والرحيم لمكاشفة 
القلب . وللقوم في شرح (هو) كلمات وإشارات عجيبة يضيق عنها نطاق البيان» والآن 
نشرع في شرح الأسماء بتوفيق الله وكرمه . 
)١(‏ في «التقرير»: وفى الحديث إشكال أيضاً وهو أن تسعة وتسعين معدودة في الأولى» و«الحنان» 

و«المنان» الآتيان في الرواية الآتية لم يعدا منها مع أنهما من أسمائه تعالى؟ وأجيية هن أن 


الأسماء لا تنحصر في هذا العدد» نعم ينحصر الخصوصية في هذه؛ انتهى . 


(0) كتاب أسماء اللّه تعالى 


واعلم أن الشارح ‏ رحمه الله فسرها نقلآ عن كلام القاضي ناصر الدين البييضاوي 
في (شرح المصابيح)”2 بلا تغيير» وأضاف إليه من كلام الشيخ الإمام الأستاذ أبي 
القاسم القشيري» فوشحها بالأشعار اللطيفة والحكايات الغريبة فأفاد وأجاد» ونحن 
اختصرنا كتاب الإمام العالم الرباني أبي حامد محمد الغزالي» وأضفنا إليه شيئاً قليلاً 
من الشرح وغيره» فليس لنا مجال أن نتكلم في هذا المقام إلا بالنقل من كلام العلماء 
الأعلام فنقول - وبالله التوفيق -: (الله) اسم للموجود الحق الجامع للصفات الإلاهية 
المتفرد بالوجود الحقيقي» وكل موجود سواه إنما استفاد الوجود منه» فهو من حيث 
ذاته هالك» ومن الجهة التي تليه موجود. فكل شيء هالك إلا وجهه. وكل شيء 
معدوم في ذاته» إلا بوجوده الذي أفاض عليه» وهو عَلّم للذات الواجب الوجود المعبود 
بالحق غلب عليه باللام كالنجم والصَّعْقء وإله بمعنى المعبود مطلقاًء فهذا الاسم 
أخذ في مفهومه الجامعية لجميع صفات الكمال» وسائرُ الأسماء لا يدل إلا على آحادهاء 
لا يسمى غيره تعالى به لا حقيقة ولا مجازأ» وسائر الأسماء قد يسمى بها غير الله تعالى 
ولو هكانه ولهذين الوجهين يشبه أن يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسماءء ووصف 
سائر الأسماء كالقادر والمريد بأنها أسماء الله تعالى وأضاف إليه» ولا يقال لهذا الاسم : 
إنه اسمهاء ولا يضاف إليها. 

ومعاني سائر الأسماء يتصور أن يتصف العبد ويتخلق بشيء منها حتى يطلق 
عليه الاسم وإن كان إطلاق الاسم عليه على وجه آخر يباين إطلاقه على الله تعالى؛ 
لأن مفهوم هذا الاسم أنه الموجود الحقيقي الحق» وكل ما سواه فَانِ وهالكٌ وباطل» 


.)10-177 /17( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


() كتاب الدعوات 


ولا يمكن اتصاف العبد بذلك» فهذا الاسم للتعلق دون التخلق» فحظ العبد من هذا 
الاسم التأله» وأن يكون العبد مستغرق القلب والهمة بالله لا يرى غيره» ولا يلتفت 
إلى ما سواه» ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه اللهم اجعلنا مستغرقين في بحر ألوهيتك 
وَالهين» متألهين بك» متوجهين إليك» منقطعين عما سواكء يَا مَنْ كل شيءٍ يرجع 
إليه» وكل شيء صادر من لديه”". 

وقوله: (الرحمنء الرحيم) اسمان مبنيان للمبالغة من الرحمة» والرحمن أبلغ 
من الرحيم لزيادة بنائه» ولهذا قال صاحب (الكشاف”©: لما قال: الرحمن» تناول 
جلائل النعم وعظائمها وأصولهاء وأردف الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها 
ولطفع: 

والرحمن مختص به تعالى لا يطلق على غيره وصار كالعَلَمِ» وإن كان صفة 
مشتقة من الرحمة قطعآء ولهذا ذكر تلو الله؛ وجمع معه في قوله تعالى: [ف لدعو 
َأدْعوايمنٌ 4لالإسراء: ]1٠١‏ [فكان المفهوم من الرحمن نوعاً من الرحمة هي أبعد 
من مقدورات العباد دنيا وآخرة فلا يلزم الترادف . 


َه 
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)١(‏ قال القاري: (5/ :)١1577‏ ولهذه الكلمة مراتب» الأولى: أن يتكلم بها المنافق مجرداً عن 
التصديق» وذلك ينفعه في الدنيا بحقن دمه وحرز ماله وأهله . الثانية : أن ينضم إليها عقد قلب 
بمحض التقليد» وفي صحتها خلاف» والصحيح أنه صحيح . الثالثة : أن يكون معها اعتقاد 
مستفاد من الأمارات والأكثر على اعتبارها. الرابعة: أن يكون معها اعتقاد جازم من جهة قاطعة 
وهي مقبولة اتفاقاً. والخامسة : أن يكون المتكلم مكاشفاً بمعناها معايناً ببصيرته» وهذه هي 
الرتبة العلياء انتهى . 

(؟) «الكشاف» .)8/1١(‏ 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


قال الإمام الغزالي27: الرحمة إفاضة الخير على المحتاجين» وإرادته لهم عناية 
بهم» والرحمة العامة التي تتناول المستحق وغير المستحق». ورحمة الله تامة عامة» 
تشمل المستحق وغيره وتعجٌ الدنيا والآخرة» وتتناول الضرورات والحاجات والمزايا 
الخارجة عنهماء فهو الرحيم المطلق حقّاء والرحمة عبارة عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم 
فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم» والرب تعالى منزه عنهاء وذلك كمال في معنى 
الرحمة» فإن الرحيم عن رقة وتألم يكاد يريد بفعله دفع ألم الرقة عن نفسهء فيكون 
قد نظر لنفسه وسعى في غرض نفسه. وذلك ينقص عن كمال معنى الرحمة» وكمال 
الرحمة أن يكون نظره إلى المرحوم [لأجل المرحوم] لا لأجل استراحة نفسه من ألم 
الرقة» والعبد لما عرف أنه المنعم الحقيقي المُؤْلي للنعم كلها عاجلها وآجلها وجب 
أن يتوجه بكليته إلى جناب رحمته» ويلتجىء فيما يعن له من الحاجات إليه»؛ ويشغل 
قلبه بالاستمداد به عن غيره» وهذا وجه التعلق بهذا الاسم والتخلق به: أن يرحم 
عباد الله» وينظر إلى المعاصي بعين الرحمة دون الازدراء» ويجتهد في إزالة المنكرء 
ويسعى في سل خلة المحتاجين بقدر وسعه وطاقته عناية بهم وإرادة الخير لهم» فظهر 
بما ذكرنا أن التعلق والتخلق كليهما جاز في الأسماء» وهكذا نشير في سائر الأسماء وإن 
لم يذكر» فلا تنس أنت ذلك واعتبر» والله الموفقء اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمناء 
وأفض علينا جلائل نعمك ولطائفهاء واجعلنا متعلقين بذيل رحمتك؛ واجعلنا مظهر 
رحمتك لعبادك يا أرحم الراحمين . 

وقوله: (الملك) ذو الملك والقدرة على التصرف في الأشياء بالإيجاد والإعدام 


.)57-57 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 


والإماتة والإحياء» وقالوا: هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود» ويّحتاج 
إليه كل موجودء بل لا يستغني عنه شيء في شيء لا في ذاته ولاافي صفاته» ولا في 
وجوده ولا في بقائه» فكل شيء سواه فهو له مملوك» وإليه محتاج» وهو مستغن عن 
كل شيء» متفردٌ بتقديره وتدبيره» ليس لحكمه مرد فهو الملك المطلق» والملك أبلغ 
وأخص من المالك إذ كل ملك مالك من غير عكس» فإذا عرف العبد أن ما سواه مفتقر 
إليه مسَخّر لحكمه وقضائه وجب أن يتعلق بجناب قدرته وتصرفه» ويستغني عن الناس 
رأسآء ولا يُظهر احتياجه إليهم قطعآء ولا يخاف ولا يرجو أحداً سواه» والتخلق بهذا 
الاسم أن يتصرف في مملكة نفسه وقلبه وقالبه حتى يملك جوارحه وقواه كلها ويطيعونه . 

قال الإمام الغزالي(©: فمن ملكها ولم تملكه» وأطاعته ولم يعطهاء فقد نال 
درجة الملك في عالمه» فإن انضم إليه استغناؤه عن كل الناس» واحتاج الناس كلهم 
إليه في حياتهم العاجلة والآجلة» فهو الملك في عالم الأرض» وذلك رتبة الأنبياء 
صلوات الله عليهم» فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد إلا عن 
الله تعالى» واحتاج إليهم كل أحدء ويليهم في هذا الملك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» 
وإنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد» واستغناتهم عن الاسترشاد» قيل لبعض 
الشيوخ : أوصني فقال: كن ملكا في الدنيا [تكن ملكا في] الآخرة: معناه: اقطع 
حاجتك وشهوتك عن الدنياء فإن الملك في الحرية والاستغناء» انتهى . 

اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء أعطنا من ملكك» وملّكنا في مملكتك» 


وارزقنا بقدرتك التصرف فى نفوسنا وقلوينا» وأعنا حتى يطيعنا جميع جوارحنا وقواناء 


.)517 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


واقطع حاجاتنا وشهواتنا عن الدنيا وما فيهاء واجعلنا من ملوك الدنيا والآخرة» إنك 
على كل شيء قدير. 

وقوله: (القدوس) من القدسء وهو الطهارة والنزاهة من سمات النقص ولوازم 
الحدوث؛ بل المنزه عن كل وصف يدركه حس» أو يتصوره خيال» أو يسبق إليه وهمء 
أو يحيط به عقل» أو يختلج به ضمير» أو يفضي به تفكير» وقال بعض العارفين: إن 
تنزيهه تعالى من العيوب والنقائص يكاد يقرب من سوء الأدب» فليس من الأدب أن 
يقول قائل : مَلِكُ البلد ليس بحائكِ ولا حجام» بل يقول: هو منزه من كل وصف 
من أوصاف الكمال الذي يظنه الخلق كمالاً» فإنهم ما فهموا الكمال والنقص إلا من 
معرفة صفاتهم وأضدادهاء فغاية ثنائهم على الله سبحانه أن يصفوه بما عرفوا من معاني 
صفاتهم وينزّهوه عن أضدادهاء والله تعالى كما هو منزرّه عن أوصاف نقصهم كذلك 
منزه عن أوصاف كمالهم» بل كل صفة يتصورها الخلق فهو مقدس عنها وعما يشبهها 
ويمائلهاء ونصيب العبد من هذا الاسم أن يتحقق أنه لا يحق الوصول إلا بعد العروج 
من عالم الحسنّ والخروج عن الحظوظ الجسمانية» وتصفية القلب وتنزيه الباطن عن 
كل ما سوى الحق . 

قال الإمام الغزالي0": قدّس العبد أن ينزه إرادته وعلمه» أما علمه فينزهه عن 
المتخيلات والمحسوسات والموهومات وكلّ ما يشاركه فيها البهائم من الإدراك» 
ويكون تردّد نظره وتطواف فكره حول الأمور الإلهية الكلية المتعلقة بالمعلومات الأزلية 
الأبدية دون الشخصيات المتغيرة» ويقتني من العلوم ما لو سلبت آلة حسه وتخيله 
بقي ريّانآً بالعلوم» وأما إرادته فينزهها عن أن تدور حول الحظوظ البشرية التي ترجع 


.)59-574 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


() كتاب الدعوات 


إلى لذة الشهوة والغضب. بل لا يبقى له حظ إلا في الله ولا يكون له شوق إلا إلى 
لقاء الله ولا فرح إلا في القرب من الله اللهم قدّسنا عن كل صفة رديئة» وطهّر ظواهرنا 
وبواطننا عن الركون إلى ما سواك». حتى لا يبقى لنا حظ إلا فيك» ولا شوق إلا إلى 
لقائك» ولا فرح إلا في القرب منكء» آمين. 

وقوله: (السلام) مصدر نْعَتَ به وهو الذي يسلم ذاته عن العيب» وصفاته 
عن النقص» وأفعاله عن الشرء أي: الشرٌ المطلق المراد لذاته» لا لخير حاصل في ضمنه 
أعظم منه» فأفعال الله تعالى سالمة عن الشر؛ لأنه رحيم يريد الخير للمرحوم» وليس 
في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير» ولو رفع الشر لبطل الخير الذي في ضمنه» وحصل 
ببطلانه شر أعظم من الشر الذي يتضمنه» فاليد المتآكلة قطعها شر في الظاهرء وفي 
ضمنها الخير الجزيل وهو سلامة البدن» والمراد الأول السابق إلى نظر القاطع: السلامة 
التي هي خير محضء فلذلك قال: (سبقت رحمتي على غضبي)» فالسلامة مطلوب 
لذاتهاء والقطع مطلوب لغيره» فالخير مقضي بالذات والشر مقضي بالعرّض . 

قال الإمام الغزالي20: وإن خطر ببالك نوع من الشر لا ترى تحته خيرآء أو خطر 
لك أنه كان تحصيل ذلك الخير ممكنا لا في ضمن الشرء فانَّهم عقلك القاصر في 
[أحد] الخاطرين» أما الأول: فإنك فيه مثل الصبي الذي يرى الحجامة شرًا محضاًء 
ومثل الغبي الذي يرى القتل قصاصا شراً محضاء وأما الثاني : فإنه دقيق غامض يقصر 
عنه الأكثرون» وتحته سر يمنع عن إفشائه فاقنع بالإيماء» ولا تطمع في الإفشاء 


5 
3 


انتهى . 


.)19 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


)١‏ كتاب أسماء الله تعالى 


ولعل ذلك السر الذي يمنع عن إفشائه: أنه لابد حيتذٍ أن يبين أنه لا بد من 
وجود الشرء ولا يكون خير محض لا يكون في ضمن الشرء ويتوهم من ذلك عدم قدرة 
الحق سبحانه على إيجاد الخير بدون الشر يكون الخير في ضمنهء ويتوهم أن إيجاد 
الشر شر وإن كان في ضمنه خيرء والكمال إيجاد الخير المحض لا في ضمن الشرء 
وحله: أن ذلك مقتضى الصفات القهرية» فلا بد من ظهورهاء والكمال المطلق الاتصافٌ 
بكلا النوعين من الصفات اللطيفة والقهرية» والجمالية والجلالية» وهو ذو الجلال 
والإكرام» وإن يظهر آثار كل منها فلا بد أن تقع تلك الشرور الظاهرة» ولكن لطفه ورحمته 
سابقة على غضبه وقهره؛ فالسابق في الإرادة أولاً وبالذات الخير الذي في ضمنهاء 
وليس هذا سر يمنع في الشرع ذكره» فإن صاحب الشرع يقول: الخير والشر كلاهما 
مخلوق الله ولكن مقتضى رحمته أن في ضمن الشر الخيرء والله أعلم . 

وقال الطيبي”" في الفرق بين القدوس والسلام: إن القدس يدل على براءة الشيء 
عن نقص يقتضيه ذاته وطهارته في نفسهء ولذا جاء الفعل منه على باب كرّم وشرف» 
والسلام يدل على نزاهته عن نقص يعتريه لعروض آفة» وقد قيل: القدوس فيما لم 
يزل» والسلام فيما لا يزال» وهذا قريب من الأول. 

هذا وقد يُجعل بمعنى المسّلّم على المؤمنيين كما قال: اسل رانرب 
تّحِيِوٍ [يس: 108 . 

قال الإمام”": وكل عبد سَّلِم عن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قليّه» وسلم 
من الآثام والمحظورات جوارحُةُ» وسلم عن الانتكاس والانعكاس صفاته» فهو الذي 


.)١5/6( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.07١ (؟) «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ 


(4) كتاب الدعوات 


يأتي الله بقلب سليم» وهو السلام من العباد والمشرف بالقرب من جناب الإسلام المطلق 
الذي لا مثنوية في وصفه. والمراد بالانتكاس في صفاته أن يكون عقله أسيرٌ شهوته 
وغضبه» والحق عكسه» وهو أن تكون الشهوة والغضب أسير العقل وطوعه. فإذا 
انعكس فقد انتكس» ولا سلامة حيث يكون الأمير مأموراً والملك عبد ولن يُوصف 
بالسلام والإسلام إلا من سلم المسلمون من يده ولسانه» اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» حيّنا ربنا بالسلام» واجعلنا سالمين عن الانتكاس والانعكاس حتى نأتيك بقلب 
سليم . 

وقوله: (المؤمن) مفيد الأمن للبَر التق آنسات الأنان والالنة؛ كالأعضاء 
والحواس» وسائر الأسباب من الأغذية والأدوية والبيوت والحصون والأسلحة والجنود 
والأعوان والأنصار» والعبد في أصل فطرته هو عرضة المخاوف والمهالك من الجوع 
والعطش والأمراض والأعداء وسائر الآفات» فإذا خلق تلك الأسباب فقد آمنهم منهاء 
هذا في الدنياء وآمنهم من آفات الآخرة بكلمة التوحيد حيث قال: (لا إله إلا الله حصني 
فمن دخل حصني أَمِنَ عذابي)»؛ بل هو حصن من آفات الدنيا والآخرة» وهذا في ذوي 
الأرواح» وكذلك في ما سواهم ربط بقاءها بأسباب توجب أمانها من الهلاك والعدم . 

والكل عرضة لذلك. فلا أمن في العالم إلا وهو مستفاد بأسباب هو متفرد 
بخلقهاء والهداية إلى استعمالهاء فهو المؤمن المطلق» ومن جملة إفادة الأمن ما لقنهم 
خاصة من الحجج والبراهين على صدق الدين وأنوار اليقين بحفظ الإيمان وتأييدات 
التوفيق للحفظ والعصمة عن المعاصي», وقد يُجعل المؤمن بمعنى: مصدّق رسله 
بكلامه وبخلق المعجزات. 

ومن حق العبد إذا عرف أن الله تعالى هو المؤمن أن يلتجىء إليه ويستأمن به 


(؟) كتاب أسماء الله تعالى 


من جميع الآفات الظاهرة والباطنة» والتخلقٌ به: أن يأمن الخلق جانبه» ويعضدهم 
في دفع الهلاك عنهم في دينهم ودنياهم» وأحق العباد باسم المؤمن من كان سبباً لأمن 
الخلق من عذاب الله بالهداية إلى طريق الحق والإرشاد إلى سبيل النجاة» وهذه 
حرفة الأنبياء والعلماء . 

واعلم أن الله تعالى كما هو مؤمن يخلق أسباب الأمن» كذاك هو موف يخلق 
أسباب الخوف, وكونه مَخُوفاً لا يمنع كونه مؤمنآء كما أن كونه مُعزًا لا ينافي كونه 
٠.‏ ًَ .6 
مذلاء ولكن المخوف لم يرد به التوقيف. 

اللهم آمنا من عذابك ومن جميع الآفات الظاهرة والباطنة» واجعلنا سببآ لأمان 
خلقك فى الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير. 

وقوله: (المهيمن) الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظء يقال: هيمن على كذا : 
صار رقيباً عليه وحافظاً. كذا فى (القاموس)22., والفرق بينه وبين الرقيب لما فيه من 
المبالغة ما ليس في الرقيب. 

وقال الغزالى20 : معناه في حق الله تعالى أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم 
وآجالهم» وإنما قيامه عليهم باطّلاعه واستيلائه وحفظهء فكل مشرف على كنه الأمر 
إلالل كك وينبغى العبد إذا عرف أن الله تعالى مهيمن ورقيب على أحواله الظاهرة 
والباطنة أن يراقب هذا المعنى فيها فيكون مستحياً من الله . 


وهذا المعنى يسمى مراقبة في لسان القوم» والتخلق به أن يراقب قلبه ويشرف 


(0) «القاموس المحيط» (ص: ؟5١١).‏ 
(؟) «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص: 0977 . 


(9) كتاب الدعوات 


على أغواره وأسراره» ويستولي على تقويم أحواله وأوصافه» ويقوم بحفظه على مقتضى 
تقويمه» فإذا فعل ذلك صار مهيمناً بالنظر إلى نفسهء فإن اتسع إشرافه واستيلاؤه حتى 
قام بحفظ عباد الله على نهج السداد كان حظه من هذه الصفة أوفر وأتم» اللهم يا من 
هو الرقيب الناظر المطلّع على السرائر والضمائر اجعلنا مراقبين بعلمك ونظرك إلى 
أحوالنا في الباطن والظاهرء ووفقنا لمراقبة أحوال قلوبنا وتقويمها على نهج الاستقامة» 
واجعلنا مهيمنين على نفوسنا وتزكيتها عما يوجب الملامة والغرامة» وقائمين بحفظ 
العباد على نهج السداد والرشاد. 

وقوله: (العزيز) الغالب» ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة» والقوي 
الشديد» ومنه قوله تعالى: #هََرَرَْا بتَاثٍ #[يس: »]١4‏ أو عديم المثل» والعزيز كثير 
استعماله في هذه المعاني . 

وقال الإمام الغزالي0©: هو الخطير الذي يقل وجود مثله» وتشتد الحاجة إليه؛ 
ويصعب الوصول إليه» فما لم يجتمع فيه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز» 
فكم من شيء يقل وجوده لكن إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسم عزيزأ» وكم 
من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره» ولكن [إذا] لم يصعب الوصول 
إليه لا يسمى عزيزاً؛ كالشمس والأرض لا نظير لهماء وفي كل واحد منهما نفع عظيم » 
والحاجة شديدة إليهما ولكن لا يوصفان بالعزة؛ لأنه لا يصعب الوصول إلى مشاهدتهماء 
واشت هذه الضفاتالثلات على الكبان إل لله :فو الحلاية المطلق لا يوارية قنة 


غيره» انتهى . 


. 07/7 : «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص‎ )١( 


1 (0) كتاب أسماء الله تعالى 


ومن عرف أن الله هو العزيز من شأنه أن لا يعتقد لمخلوق عزة وإجلالاً» ولا يطلب 
العرّ إلا في طاعته وخدمته» والتخلق للعبد فيه أن يغلب على نفسه [و] هواهاء ويشتد 
قوته وصولته عليهاء ولا يذلها ولا يستهنيها بالمطامع والسؤال عن الناس والافتقار 
إليهم» بل يسعى أن يصير بحيث يعظم خطره» ويشتد إليه احتياج الناس في الإرفاق 
والإرشاد» ويصير قليل المثل بل عديمّهء ويصعب الوصول إليه وإلى معرفة كنه 
عالت 

قال الإمام الغزالي0©: العزيز من العباد من يحتاج إليه خلق الله في أهم أمورهمء 
وهي الحياة الأخروية والسعادة الأبدية» وذلك مما يقل لا محالة وجوده ويصعب إدراكه» 
وهذه رتبة الأنبياء صلوات الله عليهم» ويشاركهم في العزة من ينفرد بالقرب من درجتهم 
كالخلفاء وورثتهم من العلماء» انتهى . 

وأقتول :وليه الإشازة بقولته تعاتى : وير المي لكلو لز يديرت #* 
[المنافقون: 8]» اللهم أعزنا بطاعتك» ولا تذلنا بمعصيتك» واجعلنا غالبين على النفس 
بكسر شهواتها عزيزاً في الدنيا والآخرة» إنك أنت العزيز الحكيم . 

وقوله: (الجبار) المبالغ في الجبرء والجبر يجيء بمعنى الإصلاح وبمعنى القهرء 
وقد يستعمل بمعنى العلرً» يقال: نخلة جبارة» للباسقة التي لا تنالها الأيدي» فمعنى 
الجبار: المصلح لأمور العباد» والمتكفل بفضله لمصالحهم,» أو الحامل للعباد على 
ما يشاءء لا انفكاك لهم عما شاءء أو المتعالي أن يناله كيد الكائدين» ويؤثر فيه قصد 
القاصدين» وبالنظر إلى المعنيين الأخيرين قال الغزالي: هو الذي ينفذ مشيئته على 


.)75 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(:) كتاب الدعوات 


[سبيل] الإجبار في كل أحد» ولا تنفذ فيه مشيئة أحدء الذي لا يخرج أحد عن قبضته» 
وتقصر الأيدي دون حمى حضرته؛ والجبار من العباد من ارتفع عن الأتباع» ونال 
درجة الاستتباع» وتفرد بعلو رتبته بحيث يُجْبِرٌ الخلق بهيئتته وصورته على الاقتداء 
به ومتابعته في سَّمْته وسيرته» فيفيد الخلق ولا يستفيد» ويستتبع ولا يتبع» ولا يشاهده 
أحد إلا ويفنى عن ملاحظة نفسهء ولا يطمع [أحد] في استتباعه» وإنما حظي بهذا 
الوصف سيد البشر يِه حيث قال: (لو كان موسى حا ما وسعه إلا اتباعي)”"» انتهى . 

وهذا إشارة إلى بان التخلق بهذا الاسم وتفضيله أن ثقيل العبد على تنسةء 
فِيَجْْرَ نقائصها باستكمال الفضائل» ويحملها على ملازمة التقوىء والمواظبة على 
الطاعة» ويترفع عما سوى الحق غير ملتفت إلى الخلق» فلا يتأثر عن تعاور الحوادث 
وتعاقب النوازل عن الخلق ونزول الحوادثء بل تقوى على التأثير في الأنفس والافاق 
بالإرشاد والإصلاح» وإذا عَرَفَ أن الله هو مصلح الأحوال وجابر القلوب فلا يتوجه 
إلا إليه» ويكون دائماً منكسر القلب ملتجئاً إليه تعالى» وإذا عرف أنه الجبار الحامل 
للعباد على ما يشاء لا محيص لهم عما يشاء يكون راضياً بفعله. ومستسلماً لإرادته» 
قانتاً عن حوله وقوته» وتاركا لتدبيره واختياره» ومن عرف أنه لا تناله الأيدي بعلو 
قدره يتحقق أنه لا سبيل إليه إلا بفضله وكرمه» ولا وصول إليه إلا بإيصاله وتقريبه» 
اللهم يا مصلح الأحوال ويا جابر القلوب المنكسرة أصلح أحوالناء واجبر كسر بالناء 
واجعلنا راضين بفعلك مسلمين لإرادتك» وأوصلنا إلى علوّ جنابك» فلا وصول إليك 
إلا بفضلك وكرمكء» إنك على كل شيء قدير. 


)١(‏ أخرجه أحمد في ١مسئله)‏ (2571».» والبيهقي في «الشعب» »)١15(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) 
(571). 


؟) كتاب أسماء الله تعالى 


المَُكَبسَرُء الْحَالِقٌء البَارى”. الْمُصَوّرُ 085 152511 

وقوله: (المتكبر) هو الذي يرى غيره حقيراً بالإضافة إلى ذاته» ولا يرى الكبرياء 
إلا لنفسه. فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبدء ولا يصح ذلك إلا على الكبير على 
الإطلاق حمّاء وهو الله تعالى يد ومن عرف كبرياء الحق وعلرٌ قدره لازّم طريق 
التواضع » وسلك سبيل التذلل . والتخلق فيه: أن د يستحقر كل شيء سوى الوصول 
إلى جناب القدس من مستلذات الدنيا والأخرةء ويترفّع عن الركون إلى الشهوات 
والسكون إلى الدنيا وزخارفها بملاحظة علو شأن الإنسانية» وارتفاع قدرهاء لا لتعظيم 
نفسه وذاته» اللهم صغر الدنيا بأعينناء وعظم جلالك في قلوبناء وذللنا عند مشاهدة 
كبريائك وعظمتكء وكبرنا عند ملاحظة المتكبرين» وصغرنا مع المساكين 
والمنكسرين . 

وقوله: (الخالقء, البارى' » المصور) قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة» فإن 
الكل يرجع إلى الخلق والاختراع» وليس كذلكء» فإن الخلق هنا بمعنى التقدير» والبرء 
بمعنى الإيجاد» والتصوير إعطاء الصورة» وكلّ ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر 
إلى التقدير أولاًء وإلى الإيجاد ثانياء وإلى التصوير ثالثاً؛ كالبناء مثلاً» فالله تعالى 
خالق من حيث إنه مقدّر» وبارى؟ من حيث إنه مخترع موجد» ومصوّر من حيث إنه مرتب 
صور المخترعات» وهذا ظاهر في أجزاء العالم كالإنسان وسائر الحيوانات والنباتات 
والجمادات وأجزائها وأعضائهاء بل العالم كله في حكم شخص واحد من أجزاء 
وأعضاءء قد رتبت أجزاؤه ترتيباً محكماًء وصورت صورة بديعة» وفي جميع ذلك 
حِكم ومصالح تحير الناظر المتأمل فيها قائلا : »ريا مَاحَلَقَتَ هذا ِل 1#آل عمران: ]191١‏ 


آذ آل 2000 


سَبَارك أله حسم الْحيلِقِينَ #[المؤمنون: ]2 وينبغي أن يديم هذا النظرَ حتى يحصّل 
مشاهدة الصانع بحيث يصير كلما نظر إلى شيء وجد الله عنده . 


(9) كتاب الدعوات 


قال الإمام الغزالي2: حظ العبد من اسم المصور بأن يحصّل في نفسه صورة 
الموجود كله على هيئته وترتيبه حتى يحيط بهيئة العالم كله» كأنه ينظر إليهاء ثم ينزل 
من الكل إلى التفاصيل من الجسمانيات والروحانيات» وبذلك يستفيد العلم بمعنى 
اسم المصورء ويصير أيضاً باكتساب الصورة في نفسه كأنه مصوّر وإن كان على سبيل 
المجازء فإن تلك الصور العلمية إنما تحدث فيه على التحقيق بخلق الله تعالى واختراعه 
لا بفعل العبدء ولكنْ للعبد سعييٌ في التعرض لنفحات الله وفيضانه . 

وكذلك اسم الخالق والبارى” لا مدخل للعبد أيضاً فيهما إلا بنوع من المجاز 
بعيد» ووجهه: أن الخلق والويجاد يرجع إلى استعمال القدرة بموجب العلم» وقد 
خلق الله تعالى له علماً وقدرة» وله سبيل إلى تحصيل مقدوراته على وفق تقديره وعلمه» 
وهي التي ترجع إلى أعمال العباد كالصناعات والسياسات والعبادات» وإذا بلغ العبد 
في مجاهدة نفسه [مبلغاً] ينفرد [فيه] باستنباط أمور لم يُسبق إليها [كان كالمخترع لما 
لم يكن له وجود من قبل]. ومن أسماء الله تعالى ما يكون نقلها إلى العبد مجازاً وهو 
الأكثرء ومنها ما يكون في حق العبد حقيقة وفي حق الله مجازاًء كالصبور والشكورء 
ولا ينبغي أن تلاحظ المشاركة في الاسمء ويُذمّل عن هذا التفاوت العظيم الذي ذكرناه» 
انتهين : 

وقوله: (الغفار) الغفر: السترء والله تعالى ساتر القبيح ومظهر الجميل» والذنوب 
من جملة القبائح التي سترها بإرسال الستر عليها في الدنياء والتجاوز عن عقوبتها في 
الآخرة» ومن جملة ستره على العبد أن جعل مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة 


.)74 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص: 8لا‎ )١( 


(0) كتاب أسماء الله تعالى 


الْقَهّارُ الْوَمَّابُء ا ا 0 
في باطنه مغطاة بجمال ظاهرهء وأن جعل مستقرَ خواطره المذمومة وإرادته القبيحة 
سر قلبه حتى لا يطلع أحد على سرء ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري 
وسواسه وما ينطوي عليه ضميره من القبائح لَمَقتوه وأهلكوهء وقد علم بما ذكر أن 
معنى الغفار والستار واحد» ولكن ليس في هذه الرواية اسم الستارء فلا يحتاج إلى 
ذكر الفرق بينهماء ولو كان مذكوراً لحملنا الغفار على مغفرة الذنوب» والستارَ على 
ستر العيوب: 

ووجه التخلق بهذا الاسم ظاهرٌ وهو أن يستر عن غيره ما يجب أن يُستر منه» 
ولا يكافوء على الإساءة» ولا يُظهر من الخُلق إلا ما هو أحسن منهء اللهم إنك قد 
سترت علينا المعصية فاسترها عنّاء وأرسل أستار حفظك بيننا وبين المعاصي حتى 
لا يجيء إليناء فهذا هو الستر القوي والفضل العظيم . 

وقوله: (القهار) الذي قصم ظهور الجبابرة وأذلهم وأهلكهم» والذي طاحت 
عند صولته صولة المخلوقين» بل لا موجود إلا وهو مقهور تحت قدرته مسخر لقضائه 
عاجز في قبضته. كما قال تعالى : “لمن َالْملْك الوم تالو امار [غافر : 75 ومن 
عرف أنه القهار خشي بغتاتٍ مكره وفجاءة قهره. فيكون خائفاً وجلا ملتجئاً إلى جناب 
لطفه وكرمهء [و] القهار من العباد من قهر أعداءه من الجن والإنس والشياطين» وسد 
مداخلهم حتى لا يُخرجوه عن سلوك طريق الحق» وأعدى عدوّه نفسّه التي بين جنبيه» 
اللهم سخّر لنا أعداءناء وذلّلهِم واقهرهمء وسخّر لنا نفوسنا حتى تصير مطيعة لأمرك 
ومستسلمة لحكمك» ومطمئئة بذكرك؛ إنك على كل شيء قدير. 

وقوله: (الوهاب) كثير الهبة» دائم العطاء» والهبة الحقيقية هي العطية الخالية 


عن الأعواض والأغراضء فإن المعطي لغرض مستعيض وليس بواهب» وهو بمعنى 


(*) كتاب الدعوات 


الجوادء لكنه لم يَرِدْ في هذه الرواية» ولن يتصور الجود والهبة حقيقة إلا من الله تعالى ؛ 
فإنه الذي يعطي كل محتاج ما يحتاج إليه وأكثر وأزيّد من ذلك» لا بعوضٍ ولا لغرضٍ 
عاجل ولا آجل» والعبد إذا عرف أن الله تعالى هو الومّاب يرجو ويسأل من فضله» 
ولا يرجو غيره ولا يسأل من غيره» ولا يتوقع إلا من الله . 

وأما التخلق بهذا الاسم فلا يتصور من العبد الجود والهبة الحقيقية؛ فإنه ما لم 
يكن الفعل أولى عنده من الترك لم يقدم عليه» فيكون فعله لغرض نفسهء لكن الذي 
يبذل جميع ما يملكه حتى الروح لوجه الله تعالى فقطء لا للوصول إلى نعيم الجنة» 
أو الحذر من عذاب النارء أو لحظ عاجلٍ أو آجل مما يعد من حظوظ البشرية» فهو 
جدير بأن يسمى وهّاباً وجواداء ودونه الذي يجود لينال نعيم الجنة» ودونه من يجود 
لينال حسن الأحدوثة» وقد فصّل الإمام هذا الكلام تفصيلاً في (المقصد الأسنى)(© 

ولا يكمل معنى الهبة والجود لعبد من عباد الله إلا لسيد البشر ولو فإنه أعطى 
وأنعم بإذن الله تعالى من غير غرض ولا لعوضء بل لمحض امتثال أمر الله» وكذلك 
سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» يا وهاب هب لنا من 
لدنك رحمة, ومِيّىءٌ لنا من أمرنا رشداء إنك أنت الوهاب . 

وقوله: (الرزاق) خالق الأرزاق وأسبابهاء ةا إلى العبادء والأرزاق 
قسمان: محسوسة ومعقولة» فالمحسوسة للأبدان» والمعقولة للقلوب» وقد قسمها 


0-24 مع س مس سم 5 هه 5 و 
بين عباده يتس الرَرْقَ لمن يمَآءُ منَعِبَادِوء ويَقدِر لمن للهَبَكلٌ شَيْءِ ميد #[العنكبوت: 71]» 
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.)87 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب أسماء الله تعالى 


ومن عرف أن الله هو الرزاق فلا يتتظر الرزق ولا يتوقعه إلا منه» فيكلٌ أمره إليه»ء ولا يتوكل 
إلا عليه وأما التخلق به فبأن يجعل يده خزانة أرزاق الأبدان» ولساته خزانة أرزاق 
القلوب» فيكون واسطة بين الرب تعالى وعباده في وصول الأرزاق الجسمانية والروحانية 
بصرف المال والإرشاد والتعليم ودعاء الخير وغير ذلك» ومن رزق ذلك نال حظاً 
وافراً من هذا الاسم» اللهم ارزقنا رزقاً واسعاً من فضلك وكرمكء رزقاً لا ينفد 
ولايزول» واجعلنا سبب إرزاقك لعبادك الصالحين» أنت الرزاق ذو القوة المتين. 

وقوله : (الفتاح) الفتح ضد الغلق» فالفتاح هو الذي يفتح خزائن الرحمة على 
أصناف البرية» وقيل: معناه: الحاكم بين الخلائق» من الفتح بمعنى الحكم. قال 
الله تعالى : ريا أَفْتَحَبَيْئنا وَيَيْنَ مون #[الأعراف: 45] أي : احكمء وقال: #ثْرَيَنْتمْ 
يعََابالْسَنَ وَهْوَ الْقَكَاحالْعَِيُ #[سباً: 7]؛ لأن الحكم فتح الأمر المغلق بين الخصمين» 
وقيل: هو مبدع الفتح والنصرء قال الله تعالى: #إإدّابجاء ص ره وَالْقَنُمْ * 
[النصر: .]١‏ 

وقوله: ##إِنَاميحََالَكَمَتْسَاميئًا #[الفتح: »]١‏ وقيل : الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنين 
بمعرفته» وفتح على العاصين أبواب مغفرته» وبالجملة هو اسم جامع لفتح أبواب 
الخيرات وإفاضة أنواع البركات . 

وقال الإمام الغزالي!©: هو الذي ينفتح بعنايته كل منغلق» وبهدايته يتكشف 
كل مشكل» » فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرجها من أيدي أعدائه؛ ويقول: #إِنَاسيَحنًا 


ساح ع اه 


لَك مْسَحَامَبِينًا #[الفتح : ١]ء‏ وتارة يرفع الحجاب عن قلوب أوليائه» ويفتح لهم الأبواب 


(4) كتاب الدعوات 


الْعَلِيمُ الْقَابيِضء الْبَاسطّء زززز 003 ز ز 1ؤز 0 2011110 
إلى ملكوت سمائه وجمال كبريائه» ويقول: ا مَايَْيَحأسَدَا ْنَم ةٍككَامْنَيِكَ لهن4 
[فاطر: ؟]» ومّنْ بيده مفاتيح الغيب ومفاتيح الرزق فبالحري أن يكون فتّاحاً» ومن عرف 
أنه الفتاح فأدبه أن يجلس على باب كرمه بحسن الرجاء منتظراً لفتحه» ويكون دائم 
الترقب لحصول فضله» ومتطلعاً لنيل كرمه» تاركاً للاستعجال» ساكناً تحت جريان 
الحكم. والتخلق [به]: أن يكون يسعى في الفصل بين الناس» وانتصار المظلومين» 
وفتح ما يتغلّق على الخلق» وتيسير ما يتعسر عليهم من الأمور الدينية والدنيوية 
ويكون بلسانه بحيث ينفتح مغاليق المشكلات العلمية والمعارف الإلهية. 

اللهم افتح علينا أبواب فضلك ورحمتك» واجعلنا حاكمين على أنفسنا بإيضاح 
الحق وإدحاض الباطل» واجعل ألستتنا مفاتيح أبواب المعارف» وأيدينا خزائن الأرزاق» 
إنك أنت الفتاح على الإطلاق . 

وقوله: (العليم) بناء مبالغةٍ من العلم» وعلمه تعالى محيط بجميع المعلومات 
ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء أولها وآخرهاء عاقبتها وفاتحهاء وليس علمه مستفاداً 
من المعلومات بل تكون المعلومات مستفادة منه» وسابق على الأشياء وسبب لهاء 
وعلم العباد بخلاف ذلك» وحظ العبد أن يكون مشغوفاً بتحصيل العلوم الدينية خصوصاً 
المعارف الإلهية منها المتعلقة بذاته وصفاته» فإن شرف العلم بشرف معلومه» وأشرف 
المعلومات ذات الله وصفاته» بل العلم بسائر الأشياء إنما تشرف لأنها معرفة لأفعال 
الله تعالى» أو معرفة إلى معرفة القرب منه»ء وكل معرفة خارجة منها فليس لها شرف» 
اللهم ارزقنا علماً نافعاً وزدنا منه» وعلمنا من لدنك علماً علمته عبادك المقربين» إنك 
أنت العليم الحكيم . 


وقوله: (القابض » الباسط) يقبض الرزق على من يشاء» ويبسط لمن يشاء» حسيًا 


(0) كتاب أسماء الله تعالى 


الْخَافْضء الرافع» ا ل 
أو معنويّاء ويقبض الأرواح عن الأشباح عند الإماتة» ويبسط الأرواح - أي ينشرها فيها - 
عند الإحياء» ويمكن أن يعتبر ذلك في النوم والاستيقاظ» ويقبض القلوب فيضيقها 
بما يكشف لها من صفات جلاله» [و]يبسطها يصفات جماله. 

وقيل: يقبض الصدقات عن الأغنياء» ويبسط الأرزاق للفقراء. 

وَع عرق“ الله أنه القائقى والناسط راق القفناعدلاً مي فصيذه والسيط فقيلة 
منه فيشكر عليه . 

قال الإمام الغزالي2: القابض والباسط من العباد من يبسط قلوب العباد بما 
يبشرهم به من آلاء الله ونعمائه» ويقبضها بما ينذرهم بها من جلال الله وكبرياته» وفنون 
عذابه وبلائه» وقيل: يكون ذا قبض وضْنَِّ على الأسرار الإلهية على غير أهلهاء وبسطه 
إفاضة لها على أهلها . 

وللقوم كلام في معنى القبض والبسط وآدابهماء وقد أوردت منه في شرح (فتوح 
الغيب) لسيدنا ومولانا القطب السامي محي الدين عبد القادر الجيلاني رحمه الله ناقلاً 
من كلام السيد الأستاذ القطب أبي الحسن الشاذلي على ما نقله الشيخ الولي العارف 
بالله علي المتقي ما لا يُرى ذلك التفصيل في كتبهم فعليك بها. 

اللهم ألهمنا من علومك بدائع الحكم» وأعطنا جوامع الكلم» نذكر عبادك بهاء 
فنبسط قلوبهم ونقبضها بالبشارات والنذارات» بأوضح العبارات وأدق الإشارات» 
وأنيك قاض الناشط: 

وقوله: (الخافض, الرافع) يخفض الكفار بالإشقاء» ويرفع المؤمنين بالإسعادء 
ويرفع أولياءه بالتقريب» ويخفض أعداءه بالإبعاد» وقيل: يخفض القسط ويرفعهء 


.)88 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 


ولما عرف العبد أن الله تعالى هو الخافض والرافع التجأ إليه واستعاذ به أن يخفضه 
ويجاوره الأشقياء» ودعا وسأله أن يرفعه ويرزقه مصاحبة السعداء. 

وحظ العبد من ذلك: أن يخفض الباطل ويرفع الحق» ويعادي أعدء الله 
ليخفضهم» ويواليّ أولياء الله ليرفعهم» ومن أفضل الأعمال الحبٌ لله والبغض لله. كما 
ورد في الكلام القدسي : (أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت به راحة [نفسك].» وأما 
ذكرك إياي فقد تشرفت بي» فهل واليت لي وليّا؟ وهل عاديت لي عدوا؟2©). 

اللهم ارفعنا ولا تخفضناء وانصرنا ولا تخذلناء وأعطنا ولا تحرمناء لنرفع الحق 
وأهله.؛ ونخفض الباطل وحزبه» يا ناصر يا معين يا حق يا مبين. 

وقوله: (المعزء والمذل) يعز من يشاءء ويذل من يشاء. قال الغزالي": هو الذي 
يؤتي الملك من يشاء ويسلبه عمن يشاء» والعز الدائم والملك الحقيقي في الخللاص 
عن ذل الحاجة وأسر النفس وقهر الشهوة ووصمة الجهل» فمن رفع الحجاب عن 
قلبه حتى شاهد جمال حضرته» ورزق القناعة حتى استغنى بها عن خلقه» وأمدّه بالقوة 
والتأييد 

حتى استولى بها على صفات نفسه. فقد أعزه وآتاه الملك عاجلاً وآجلاً» ومن 
مد عينه إلى الخلق حتى احتاج إِلْيِ »؛ وسلط عليه الحرص حتى لم يقنع بالقناعة» 
واستدرجه بمكره حتى اغترٌ بنفسه . وبقي في ظلمة الجهل» فقد أذله وسلبه الملك» 


٠ 
5 


انتهى . 


)١(‏ هكذا أورده الدينوري في كتابه «المجالسة وجواهر العلم» (/ 2705 و/ )١57‏ عن الفضيل 
وابن المبارك . 
(0) «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص: 89). 


(0) كتاب أسماء الله تعالى 


وهذا هو الإعزاز أو الإذلال الحقيقيين الروحانيين"؛ وقد يشمل الإعزاز والإذلال 
الحسيين الجسمانيين؛ كالقوة والجمالء والجاه والمال وشرف النسب» والتظاهر 
بالأتباع والأنصار وأضدادهاء إن ظهر نفع ذلك وضرره في الدين ويبقى أثره في 
المسلمين» وحظ العبد: أن يسأل الله التوفيق لما يعزه وهو الطاعة» ويستعيذ به من 
موجبات الإذلال أعني المعصية» وأن يعز الحق وأهله» ويذل الباطل وحزبه» كما عرفت 
في الخافض والرافع . 

قال بعض المشايخ : ما أعز الله عبداً بمثل ما يرشده إلى ذل نفسه» وما أذل الله 
عبداً بمثل ما يردٌه إلى توهم عرّهء اللهم أعزنا بطاعتك» ولا تذلنا بمعصيتك» فإنه لا يذل 
من واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» يا ذا الجلال والإكرام . 

وقوله: (السميع البصير) هما صفتان لله تعالى تنتكشف بهما المسموعات 
والمبصّرات انكشافاً تامآ من غير احتياج إلى حاسة وآلة» وهو الأكمل؛ لأن الجوارح 
والآلات معوضة للتغير والآفات» وهذا محل الحذر عن التشبيه» ولما ثبت تنزيهه 
تعالى عن صفات الجسم ثبت أنه منرَّه عن ذلك» ومن عرف أن الله تعالى سميع بصير 
فلا يتكلم إلا بما يرضاهء ولا يتحرك إلا في رضاه» ويلزم دوام المراقبة ومطالبة النفس 
بالمحاسبة» وإليه الإشارة بقوله: (فبي يسمع وبي يبصر) . 

والتخلق بهذين الاسمين: أن يسمع كلام الله وكتابه العزيز الذي أنزله فيستفيد 
به الهداية» ويسمع الحق فيتبعه» ويبصر عجائب ملكوت السماوات والأرض فلا يكون 
نظره إلا عبرة» اللهم ارزقنا سمعاً نسمع به كلامك». وبصراً نبصر به آياتك» ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارناء واجعله الوارث مناء إنك أنت السميع البصير. 


)١(‏ كذا فى المخطوطة, والظاهر أنهما الحقيقيان والروحانيان. 


(9) كتاب الدعوات 


وقوله: (الحكم) الحاكم الذي لا مرد لقضائه؛ ولا مُعَقَّبٍ لحكمه» في 
(القاموس)2": الحُكم : القضاءء وقال الغزالي(©: ومن الحكم ينشعب القضاء والقدرء 
فتدبيره أصل وضع الأسباب ليتوجه إلى المسبّبات حكمّه. ونصبّه الأسباب الكلية 
الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول كالأرض والسماوات والكواكب 
وحركاتها المتناسبة التي لا تتغير ولا تنعدم إلى أن يبلغ الكتاب أجله قضاؤه كما قال 
تعالى : متهن مع متوات ف يونين راوع كل تمل أرها © [فيلك: 5]. وتوجية هذه 
الأسباب بحركاتها المتناسبة المحدودة المقدرة المحسوبة إلى المسببات الحادثة منها 
لحظة فلحظة قدره» فالحكم هو التدبير الكلي والأمر [الأزلي] الذي كلمح البصرء 
والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة» والقدر هو توجيه الأسباب الكلية 
بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة بعدد معلوم لا يزيد ولا ينقص » 
ولذلك لا يخرج شيء عن قضائه وقدره. ومَثّلَ لذلك بصندوق الساعات التي بها 
يعرف أوقات الصلوات» وبيّنه بما لا يخلو ذكره عن تطويل . 

وحظ العبد منه: أن يستسلم لحكمهء ويئقاد لأمره؛ ويرضى بقضائه» والتخلق: 
أن يحكم العبد ويقضيّ على نفسه بتدبير الرياضات والمجاهدات» وتقدير السياسات 
التي تفضي إلى مصالح الدنيا والدين» ولذلك استخلف الله عباده في الأرض واستعمرهم 
فيها لينظر كيف يعملون» وهذا بحكم الظاهر؛ والكل على حسب قضاء الله وقدرهء 


وتدبير العبد أيضا بتقدير الله . 
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اللهم يا من لا مَرَدْ لقضائه» ولا مُعَقَبِ لحكمه بعطائه وبلائه» رضينا بقضائك 
وتقديرك» واعزلنا عن تدبيرنا لأنفسنا بتدبيرك» واجعلنا مستسلمين لحكمك منقادين 
لأمرك. وأخرجنا عن القلق والتحير في بادية القضاء ودائرة التكليف حتى نكون مسلمين 
مستسلمين محكومين لحكمك» وحاكمين على أنفسنا بأمرك» وأنت أحكم الحاكمين. 

وقوله: (العدل) بمعنى العادل مصدر نعت به للمبالغة» والعدل يجيء بمعنى 
ضد الجور والظلم وبمعنى الاستقامة والاعتدال» والمعاني الثلاثة قريبة» فهو سبحانه 
لا يميل عن طريق الحق في أفعاله» ولا يظلم عباده؛ لأنه الحق» والكل ملكه؛ وكل 
أفعاله مستقيم واقع على ما ينبغي» متضمن لحِكّم لا تعد ولا تحصى» كما قال تعالى : 
#تَائرَئ ف حَقٍاليَحَنِ مِتَعَوب © الآية [الملك: *]» ومن نظر في ملكوت السماوات 
والأرض» وطالع آيات الله في الأنفس والآفاق» كما في ترتيب الأجرام العلوية والسفلية» 
وأجزاءٍ الإنسان وأعضائه» وباقي أوضاع المخلوقات وأحوالها وصفاتها» عرف أن 
الكل واقع على ما ينبغي أن يكون عليه» وقد فصّل بعضها الإمام الغزالي . 

فينبغي للعبد أن لا يعترض على الله سبحانه في تدبيره وحكمه» بل يرى الكل 
منه حقًا وعدلاً» وينبغي أن يعدل فيما بين الناس » خحصوصاً فيمن كان من رعيته وفي 
مملكة وجوده [و] يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت سياسة العقل والدين ومنقادين 
لهماء ويقوّم أفعاله ليستقيم على حد التوسط بين الإفراط والتفريط الذي هو معنى 
العدالة» وتنكشف له معرفة الحق وعدالة أفعاله مشاهدة وعياناً على قدر التصفية 
والتجلية» وأنى يفتح ذلك لمن استغرقه هم الدنيا واستعبده الهوى . 

اللهم افتح علينا أبواب حكمتك», وأقمنا في مقام العدل والاستقامة مائلاً عن 
الزيغ والظلم على أنفسناء وأرنا ملكوت السماوات والأرض لنكون من الموقنين. 


() كتاب الدعوات 


وقوله: (اللطيف) قيل : معناه المُلُطف» كالبديع بمعنى المبدع» وقد اختلف 
في مجيء فعيل بمعنى مُفْعل» وقيل: العليم عقاف الأمون ودفاتتها ونا لطفت بنهاء 
وهو الذي اجتمع له الرفق في الفعل» والعلم بدقائق المصالح» وإيصالها إلى من قدّرهاء 
قال الإمام الغزالي7©: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء 
وما دق منها وما لطفء. ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق» فإذا اجتمع 
الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تمّ معنى اللطف. ولا يتصور كمال ذلك إلا 
لله تعالى» أما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك» وأما رفقه في الأفعال 
ولطفه فيهاء فلا يدخل تحت الحصرء ولا يعرفه إلا من عرف تفاصيل أفعاله» وعرف 
دقائق الحكمة» وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة لمعنى اسم اللطيف . 

ثم نبه الإمام على بعض أمثلته وجُمَله؛ كلطفه في خلقه الجنينَ إلى آخر عمره؛ 
وفي إيصال الغذاء إلى الآدمي. وكإخراج اللبن الصافي بين الفرث والدمء وإخراج 
الجواهر النفيسة من الأحجار» وإخراج العسل من النحل» والإبريسم من الدودء والدر 
من الصدف . 

قال: وأعجب من ذلك خلقه من النطفة القذرة مستودعا لمعرفته وحاملاً لأمانته 
ومشاهداً لملكوت سماواته» وهذا مما لا يمكن إحصاؤه» ومن لطفه بعباده أنه أعطاهم 
فوق الكفاية» وكلفهم دون الطاقة» وأنه سر لهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعي خفيف 
في مدة قصيرة» وهي العمرء بل في ساعة لطيفة كمن أمن ومات من ساعته» وخيق 
من عرفه لطيفاً وعالما بمكنونات الضمائر» وموصلاً إليه جلائل النعم برفق» أن يشكره 
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والتخلق به: أن يلطف بعباده ويرفق بهم في الأرفاق الحسية الدنيوية والمنافع 
الروحانية الدينية» كالدعوة إلى الله والإرشاد إلى طريقة الحق برفتي ولطفب وموعظة 
حسنة» وشمائل مَردْضية» وأعمال صالحة» يا لطيف الطف بي وبوالدي وأولادي في 
جميع الأحوال كما تحب وترضىء واعف عناء وعاملنا بلطفك الجميل يا لطيف : 
والطف بعبدك في الدارين إن له صبراً متى تدعه الأهوال ينهزم 

وقوله: (الخبير) هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة» فلا يجري في الملك 
والملكوت شيء. ولا تتحرك ذرة ولا تسكن» ولا تضطرب نفس ولا تطمئن» إلا ويكون 
عنده منه خبر» ويرجع معناه إلى معنى العليم إلا أن يخص بالأخبار كما أشير إليه. 

وقال الغزالي”2: وهو بمعنى العليم» لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطئة 
يسمى خبّرة» ويسمى صاحبها خبيراًء هذا وقد يجعل الخبير بمعنى المخبرء أي : 
المتمكن من الإخبار عما علمه؛ ويرجع إليه صفة الكلام» ومن عرف أن الله تعالى 
خبير لزم التقوى ظاهراً وباطناء ومن عرف أنه مطلع على سره اكتفى عن سؤاله لعلمه 
بحاله وشأنه» أو أحضر الحاجة بقلبه من غير أن ينطق بلسانه . 

والتخلق به: أن يكون خبيراً بما يجري في عالمه وقلبه وبدنه» ويكون ذا خبرة 
بالغة عن مكايد نفسه ومكرها وخدعها ذا حذر منهاء وعلى المعنى الثاني أن يكون 
مخبراً بها للناس» ومنذراً وداعياً إلى طريق النجاة منهاء اللهم أنت العليم الخبير بظواهرنا 
وبواطننا فأصلحهاء ووفقنا للاختيار عن أحوال نفوسنا حتى تتزكى» وصفات قلوينا 
حتى تتطهر» واجعلنا مخبرين بها الخلق داعين لهم إلى طريق الحق» يا عليم يا خبير. 
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وقوله: (الحليم) هو الذي لا يستفزه غضب» ولايعتريه غيظ» ولا يحمله 
على استعجال العقوبة ومسارعة الانتقام مع غاية الاقتدار على ذلك» والله هو الحليم 
على الإطلاق؛ فإن العبد قد لا يستعجل العقوبة لكن يكون على عزمها بالحقد؛ قال 
بعضهم: الحقود يؤخر الانتقام انتهازاً للفرصة» والحليم يؤخره انتظاراً للتوبة» وقد 
وصف تعالى ذاته بالانتقام أيضاًء فحق العبد أن يخاف من انتقامه» ويرجو العفو لحلمه؛ 
لأنه إذا حلم عنه في الحال فيرجى أن يغفر له في المآل. ووجه التخلق به ظاهر. 

يا حليم ذا الأناة جنبنا عن غضبك» ولا تغرّنا بحلمك» وأوقفنا في مقام خوفك 
ورجائك, واجعل عاقبة أمورنا العفو والمغفرة» إنك أنت الحليم الغفور. 

وقوله: (العظيم) الذي لا يتصوره عقل ولا يحيط بكنهه بصيرة» والعظيم قد 
يطلق على الأجسام فيقال: هذا الجسم عظيم» وذلك أعظم منه» إذا كان امتداد مساحته 
في الطول والعرض والعمق أكثر منه» ثم هو ينقسم إلى عظيم يملا العين ويأخذ منه 
مأخذاً كالجمل والفيل مثلاً» وإلى ما لا يحيط البصر بجميع أطرافه كالأرض والسماء» 
وهذا أعظم من الأول» وقد يطلق على مدركات البصائر» وفيها أيضا تفاوت» فمنها 
ما يحيط العقل بكنه حقيقتهاء ومنها ما تقصر العقول عنها أكثرها أو بعضهاء ومنها 
ما لا يتصور أصلاً الإحاطة بكنه حقيقته» وذلك هو العظيم المطلق الذي جاوز جميع 
حدود العقول» ولم تتصور الإحاطة بكنهه. وذلك هو الله تعالى» ومن عرف عظمته 
يستحقر نفسه ويذللها للإقبال عليه سبحانهء بالامتثال لأوامره والتسليم لأحكامه 
والتخلق بأن يحصّل من الكمالات والصفات الشريفة ما يَعْظُم به قَدْرُه حتى يبلغ مرتبة 
لاسا عيورت رار للستي 1 اال ور ال ا 
الخير يسمى في الملكوت عظيمآ» والعظيم من العباد الأنبياء والعلماء الذين إذا عرف 
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العاقل صفاتهم امتلاً بالهيبة صدره» وأعظم البشر بل كل المخلوقات سيد المرسلين 
محمد كلّْ اللهم عظّم جلالك في قلوبناء وصغْر الدنيا بأعينناء واملاً قلوبنا بعظمتك 
حتى نستحقر في جنبها كل ما سواك . 

وقوله: (الغفور) بمعنى الغفار» والفرق بينهما ‏ وكلاهما صيغة المبالغة -: أن 
المبالغة فيه من جهة الكيفية» وفي الغفار باعتبار الكمية» فالغفار ينبوء عن كثرة المغفرة 
ووقوعها مرة بعد أخرى؛ فإن الفعال ينبىء عن كثرة الفعل» والفعول عن كماله وشموله» 
فهو غفور بمعنى أنه تام الغفران وكامله» حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة بتعلقها 
بالذنوب العظيمة . وقبل: الغفور من إذا غفر من عبد نوعاً من الذنب غفر من جميع 
العباد ذلك النوع» والتخلق فيه ظاهر. 

يا غفاريا غفور يا عظيم المغفرة تَذْعَى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم؛ ان 
الذنب العظيم إلا الرب العظيم . 

وقوله: (الشكور) هو الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل» وأيٌُ ثواب 
أجزل وأعظم من ثواب الآخرة على العمل بأيام معدودة في الدنياء ويقال: هو المثني 
على عباده المطيعين» وقيل: معناه: المُجازِي عباده على شكرهمء فيكون الاسم 
من قبيل المشاكلة كما في تسمية جزاء سيئة سيئةٌ وحظ العبد منه: أن يعرف نعم الله 
تعالى عليه؛ ويشكره عليهاء ويعرف أن خروجه عن عهدة شكره تعالى غير ممكن» 
وأن يشكر الناس بمجازاتهم عليها أكثر مما صنعوا إليهء والثناء عليهم والدعاء لهم 
اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليهاء وأَتَمّها عليناء واجعلنا من عبادك 
الشاكرين» واجز من أنعم علينا خيراً في الدنيا والدين. 

وقوله: (العلي) هو الذي لا رتبة فوق رتبته» وجميع المراتب منحطة عنه. 


(4) كتاب الدعوات 


وذلك لأن السبب فوق المسبّب بالرتبة» وهو تعالى مسبحّبُ جميع الأسباب» وإليه 
تنتهي مراتب العلية والفاعلية» وأيضاً الموجودات تنقسم إلى ميت وحي» والحي ينقسم 
إلى ما ليس له إلا الإدراك الحسي وهو البهيمة» وإلى ما له مع الإدراك الحسي الإدراك 
العقلي» والذي له الإدراك العقلي ينقسم إلى ما يعارضه في معلوماته الشهوة والغضب 
وهو الإنسان» وإلى ما يَسْلَمُ إدراكه عن معارضة المكدّرات» والذي سلم ينقسم إلى 
ما يمكن أن يبتلى به ولكن ررْقَ السلامة كالملائكة» وإلى ما يستحيل ذلك في حقه 
وهو الله سبحانه وتعالى فهو فوق الكل في الرتبة» هكذا ينبغي أن تفهم فوقيته وعلوه. 
فإن هذه الأسامي وضعت أولاً بالإضافة إلى إدراك البصر وهو درجة العوام» ولما 
تنبه الخواص لإدراك البصائر ووجدوا بينها وبين الأبصار موازنات» استعاروا فيها الألفاظ 
المطلقة» ففهمها الخواص وأنكرها العوام الذين لم يجاوز إدراكهم عن الحواس التي 
هي رتبة البهائم . 

وإذا فهمت هذا [فقد] فهمت كونه فوق العرش؛ لأن العرش فوق جميع الأجسام» 
والموجود المنزه عن التحدد والتقدر بحدود الأجسام ومقاديرها فوق الأجسام كلها 
في الرتبة» ولكن خص العرش لأنه فوق جميع الأجسام, فإن كان فوقها كان فوق 

وحظ العبد: أن يبذل جهده في العلم والعمل حتى يفوق جنس الإنس في 
الكماللات» ويعلوه في المراتب والمقامات من بني نوعه» ولكن لا يكون عليًا مطلقاً؛ 
إذ لا ينال درجة إلا ويكون في الوجود [ما هو] فوقهاء وهو درجات الأنبياء مع تفاوتهاء 
وأعلى الدرجات درجة نبينا محمد كَل والعلي المطلق هو الله جل جلاله وتعالى شأنه . 

اللهم يا علي المتعال بلغنا إلى المنزل الرفيع والمقام العالي بالكمال في العلم 


)١‏ كتاب أسماء الله تعالى 


والعمل» وارفعنا إلى أعلى الدرجات في الفضائل والكمالات» ثم اخفض أبصارنا بالنظر 
إلى رؤية علومنا وأعمالنا برفعها إلى كمالات سيد الكائنات» عليه أفضل الصلوات 
وأكمل التحيات» فنكون مقتبسين من أنواره ومستفيضين من أسراره في الحياة وبعد 
الممات». برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وقوله: (الكبير) ذو الكبرياء» والكبرياء عبارة عن كمال الذات» والمراد بالكمال 
كمال الوجود. وكمال الوجود يرجع إلى شيئين : 

أحدهما: دوامه» ويقال إذا طال مدة وجود الإنسان: إنه كبير السن» وإذا كان 
طويل الوجود كبيرآ» فالدائم الأزلي الأبدي أولى بأن يكون كبيراًء ثم لا يقال: عظيم 
السن» فالكبير يستعمل فيما لا يستعمل فيه العظيم» وبهذا يظهر أنهما ليسا بمترادفين. 

انيهما: أن وجوده هو الوجود الذي يصدر عنه كل موجوه. فالكبير يكون 
بمعنى كامل الذات تام الوجودء والعظيم بمعنى كامل الصفات رفيع القدر عالي 
العرقة 

والتخلق: أن يجتهد في تكميل نفسه حتى يكبر بدوام ذكره وآثار فضله» ويسري 
كماله إلى غيره بالإفاضة والإرشاد» اللهم صغرنا بشهود عظمتك وكبريائلك» وخصنا 
بهدايا تنعمائك وآلافك» واجعلنا في أعيننا صغاراًء وفي أعين الناس كباراً» إنك على 
كل شيء قدير يا عظيم يا كبير. 

وقوله: (الحفيظ) حافظ الموجودات بإبقائها بصيانة المتضادات المتعاديات 
بعضها عسن بعض» كالعناصر في المواليد بالتركيب والمزاج بتعديل قواهاء وبخلق 
الآلات والجوارح في ذواتها الخارجة عنها كالأسلحة» وخلق المعرفة والهداية إلى 
إعمالها واستعمالهاء وبخلق الحواس التي هي كالجواسيس المنذرة بقرب الأعداء 


() كتاب الدعوات 


والآناك العين والأذن وغيرهماء وكذلك يمر بتفطه جلت قدرقته - كل ذزة في 
ملكوت السماوات والأرضء حتى الحشيش الذي ينبت من الأرض يحفظ لبابه بالقشر 
الصلب» وطراوته بالرطوبة» وما لا يحفظ بمجرد ذلك يحفظ بالشوك النابت منهء 
فالشوك سلاح النبات كالقرون والمخالب والآنياب للحيوانات» وكل قطرة من ماء 
فمها حافظ يحفظها عن استحالتها هواء» وقد ورد في الخبر: أنه لا تنزل قطرة من 
المطر إلا ومعها ملك يحفظها إلى أن تصل [إلى] مستقرها من الأرض وذلك حق» 
والمشاهدة الباطنة لأرباب البصائر قد دلت إليه فآمنوا بالخبر من غير تقليد بل عن بصيرة» 
ومن حفظه تعالى إبقاء الإيمان للمؤمنين» وحفظ عقائدهم عن الزيغ والزلل» وصيانة 
عقود أولياته في حفظ التوحيد» وأبوابٌ حفظه تعالى كثيرة لا تحصى ولا تتناهى . 

وقد يقال: الحفظ صون الشيء عن الزوال والاختلال إما في الذهن وبإزائه 
النسيان» وإما في الخارج وبإزائه الضياع» والحفيظ يصح إطلاقه على الله تعالى بكل 
واحد من المعنيين؛ فإن الأشياء كلها محفوظة في علمه تعالى لا يمكن زوالها عنه 
بسهو أو نسيان» وأنه تعالى يحفظ الموجودات من الزوال والاختلال» والحفيظ من 
العباد من يحفظ جوارحه عن المعاصي, وقلبّه عن ذكر ما سوى اللّه» وسرّه عن ملاحظة 
الأغيار» ويحفظ جميع أحواله عن الخروج من حد الاستقامة والاعتدال. 

اللهم احفظنا في جميع الأحوال» من جميع الآفات والمخافات والأهوال» واحفظ 
إيماننا مما يوجب النقص ويورث الزوال» واحفظ أحوالنا عن الاختباط والاختلال» 
وعقولنا عن النقصان والجنان» وكف جوارحنا عن المعاصي» وقلوبنا عن ذكر ما سواك» 
وأسرارنا عن ملاحظة ما يوجب الإشراك» واعصمنا عن كل ما يخرجنا عن حد الاستقامة 


في جميع الأوقات والأحوال. 


(؟) كتاب أسماء الله تعالى 


وقوله: (المقيت) خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان» وهي الأطعمة» وإلى 
القلوب وهي المعرفة» ومنه قول بعضهم حين سئل : ما القوت؟ [فقال:] ذكر الحي 
الذي لا يموت» فيكون بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه؛ إذ الرزق يتناول القوت وغير 
القوت» والقوت ما يكتفى به في قوام البدن» ويكون بمعنى المقتدر والمستولي . 

والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم كما في قوله تعالى : #وَكَانَأَدْعَلَعلْعَيِْمقيكًا أ 
[النساء: 80] أي : مطلعاً قادراً وباعتبار اجتماع المعنيين ‏ أعني : القدرة» والعلم - يخرج 
عن الترادف للقادر والمقتدر والعالم. 

والتخلق به: أن يكون العبد مطعماً للجائع» ومرشداً للغافل» ويكون مطلعاً 
على أحوال نفسه» ومقتدراً على إصلاحها . 

اللهم اجعل ذكرك قوت أرواحنا كما جعلت رزقك كفاف أشباحناء واجعل 
قدرتك مستولية على إصلاح أحوالناء حتى نكون بفضل رزقك للجائعين مطعمين» 
وبكمال قدرتك وعلمك للغافلين مرشدين» إنك على كل شيء قدير. 

وقوله: (الحسيب) الكافي في جميع الأمور من أَحْسَبَي : إذا كفاني» فعيل 
معي من ف واه سال سيك كل نجه وكافيف: ويهةا وغيف لذ لضو و سقف لعيرة 
تعالى» فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المكفيُ لوجودهء ولدوام وجوده؛ ولكمال وجودهء 
وليس في الوجود شيء هو كاف لشيء إلا الله؟ لأن به تحصل الأشياء ويدوم به وجودها 
ويكمل» والأسباب التي لها دخل في وجود الأشياء وكمالها كلها بخلق الله فهو الحسيب 
المظلق:. 

وقيل: الحسيب بمعنى المحاسب كالجليس والنديم» وهو الذي يحاسب الخلائق 
يوم القيامة» ويَعُدٌ عليهم أنفاسهم في الدنياء وقيل: الشريف؛ من الحسب بمعنى 


(4) كتاب الدعوات 


الشرف» ومن عرف أن الله هو الكافي ينبغي أن يكتفي به» وبحسن تدبيره» ويتوكل 
عليه في جميع أموره: وم ينوكل عل أله فَهُوحَسَبُُء4[الطلاق: *]ء وإذا عرف أنه يحاسبه 
وَيَعْدٌ عليه أنناسة يققط أفثاله ويحمية أحواله» وإذااعرك أن له الغترقك والكمالن 
ظهر عليه خساسة نفسه ودناءتها فلا يتكبر بذاته ولا يُعجب بفعله. 

والتخلق به: أن يتسبب لكفاية حاجات المحتاجين وسد خلتهم» ويحاسب 
نفسه قبل أن يحاسب» ويشرّف نفسه بالمعرفة والطاعة. 

قال الإمام الغزالي20: ليس للعبد مدخل في وصف الكفاية إلا بنوع من المجاز 
بعيدٍ» وبالإضافة إلى بادى” الرأي وسابق الظن العامي, كالأم لطفلها في القيام بتعهده؛ 
والأستاذ لتلميذه حتى لم يضطر إلى الاستعانة بغيره» وفي الحقيقة الله هو الكافي» 
اللهم أنت ربنا وأنت حسبنا وكافينا فاكفنا شر من ظلمناء وكن لنا كافياً في جميع 
المهمات. 
وقوله: (الجليل) هو المنعوت بنعوت الجلال» ونعوث الجلال هي : الغنى 
والملك والقدس والعلم والقدرة وأمثالهاء والجامع لجميعها هو الجليل المطلقء 
والموصوف ببعضها جلالته بقدر ما نال من هذه النعوت» والجليل المطلق هو الله سبحانه 
فقط. 

قال الإمام الغزالي(©: فكأن الكبير يرجع إلى كمال الذات» والجليل إلى كمال 
الصفات» والعظيم يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعاً منسوباً إلى إدراك البصيرة» 
إذا كان بحيث يستغرق البصيرة ولا تستغرقه البصيرة. ثم صفات الجلال إذا نسبت 


.)١١5 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 
.)١١5 (؟) «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


إلى البصيرة المدركة لها سميت جمالاً» وسمي المتصف به جميلاً» كذا قال الإمام» 
واسم الجميل في الأصل وضع للصورة الظاهرة المدركة بالبصر مهما كانت» بحيث 
تلائم البصر وتوافقه» ثم نقل إلى الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر حتى يقال: سيرة 
حسنة جميلة» ويقال: خلق جميل» والجميل الحق المطلق هو الله تعالى كما أن الجليل 
المطلق هو سبحانه؛ لأن كل ما في العالم من جمال وكمال وبهاء وحسن فهو من أنوار 
ذاه وآثان صفاتة» ولذلك يدرك عارفه والناظر إلى جماله من البهجة الوقن وائلدة 
ما يستحقر معها نعيم الجنة وجمال الصورة المبصرة» بل لا مناسبة بين جمال الصورة 
الظاهرة وبين جمال المعاني الباطنة المدركة بالبصائر» وهذا المعنى كشفنا عنه الغطاء 
في كتاب المحبة من كتاب (إحياء علوم الدين) . 

وإذا عرف العبد أن الجليل على الحقء والجميل المطلق هو الله فلا يعظّم 
ولا يحب إلا إياه» والتخلق بهما: أن يجعل نفسه موصوفة بصفات الكمال» ويحسن 
فاته الباطلة اللخلاق الددمة عن ترمو حلياة حمياة كه الها رخاف 

اللهم إنا نسألك بجلال ذاتك» وجمال صفاتك» أن تجعلنا مشاهدين لجلالك» 
ومحبين لجمالك» متصفين بصفات الكمال» مستفيضين من أشعة ذلك الجلال 
الوا 

وقوله : (الكريم) قالوا: هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» وإذا أعطى زاد 
على منتهى الرجاء؛ ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى» وإن رفعت حاجة إلى غيره 
لا يرضى» وإذا جفي عاتب وما استقصى» ولا يضيع من لاذ به والتجاء ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء» فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكليف فهو الكريم المطلق» وما ذلك 
إلا الله وحده» وحظ العبد: أن يتكلف في تحصيل ذلك» ويتجمل في الاتصاف بهاء 


:) كتاب الدعوات 


الرّقيبٌ تح و سي وو لام السسطوان فلب أ م امسا سا 
حتى يحصل له شيء من ذلك أو الكل على ما يليق بشأنه. والأنبياء كلهم متصفون 
بذلك أتم وأكمل ممن عداهمء» خصوصا سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين» فهو أكرم الأكرمين بعد الله سبحانه . 

وقد قال كَكِهُ في مدح يوسف #يككهِ: (الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)» وقد يقال: إذا وصفت بالكرم فقد وصفت 
بجميع محامد الصفات» اللهم يا كريم خصنا بفضلك وكرمكء إنك أنت الكريم ذو 
الفضل العظيم . 

وقوله: (الرقيب) قال الطيبي(©: هو الحفيظ الذي يراقب الأشياء ويلاحظهاء 
فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . 

وقال الغزالي2: هو العليم الحفيظ. فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه؛ 
ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة» سمي رقيباً» فكأنه يرجع إلى العلم والحفظ» ولكنه 
باعتبار كونه لازماً دائماً. هذا وقد فسروا المهيمن بالرقيب لكن أخذوا في مفهومه 
المبالغة في الرقابة» وبهذا يخرج عن الترادف كما سبق . 

والتخلق به: أن يكون العبد مراقباً لربه بأن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل 
حال ظاهرة وباطنة» ويعلم أن نفسه عدو له والشيطان كذلك» وأنهما ينتهزان منه 
الفرصة حتى يحملانه على الغفلة» فيأخذ منهما حذره بأن يلاحظ مكانهما وتلبسهما 
ومواضع انبعائهما حتى يسدّ عليهما المنافذ والمجاري» فهذه مراقبته . 

اللهم أنت الرقيب على أحوالنا والعالم بسرائرناء فاجعلنا مراقبين لك في كل حال 


.)57 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١17 (؟) «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ 


(9) كتاب أسماء الله تعالى 


الْمُحِيبُء الْوَاسع» 110000 1 1 171010 
وفي كل شأن» واحفظنا من كيد النفس وتلبيس الشيطان. 

وقوله: (المجيب) هو الذي يجيب دعوة المضطرين بلسان الحال والقال» بل 
أجاب قبل أن يدعواء وأعطى قبل أن يسألواء ومن إجابته دعوة الخلق» وكفاية حاجاتهم 
بأن دبّر قبل أن يخلقهم بخلق أسبابها من الأرزاق والآلات في الأرض والسماوات» 
فينبغي للعبد أن يكون مجيباً لدعوة الحق فيما أمر ونهى» ولعباده بإسعاف مرامهم بما 
قدر وأمكن» وبلطفف وبقولٍ معروف إن عجزء وبإجابة دعوتهم وقبول هديتهم كما 
كان يفعله رسول الله كيد اللهم أجب دعوتنا بلسان القال والحال والاستعداد» واجعلنا 
مجيبين لأوامرك» مستقيمين على سبيل السداد والرشاد» إنك أرحم الراحمين» ومجيب 
دعوة المضطرين . 

وقوله : (الواسع) السعة تضاف إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات» وإلى 
الإحسان وبسط النعم» وإلى القدرة والملك والغنى» والواسع المطلق في جميع هذه 
الصفات هو الله تعالى» وعن بعض العارفين: الواسع الذي لا نهاية لبرهانه» ولا غاية 
لسلطانه» ولا حد لإحسانه» ومن حق من عرف الله وسعة علمه وقدرته وملكه وغناه 
أن لا يبقى في مضيق الجهل والعجز والفقر والاحتياج» بل يستغني به عن الكل . 

والتخلق به: أن يسعى في سعة معارفه وأخلاقه» ويكون جواداً منشرح الصدر 
وسيع القلب» ولا يضيق صدره بما يَرِدُ عليه من الحوادث وإيذاءِ الجاهلين. 

اللهم يا واسع العلم والقدرة والعطاء والملك والغنى» يا من وسع كرسيه السماوات 
والأرض» وسّع أرزاقناء وافسح معارفنا وأخلاقناء [و] أفض علينا من سعة جودك 
وبسطة وجودكء. وإحاطة علمك وقدرتك» وكمال غناك وقوتك» حتى نكون منشرح 
الصدر وسيع القلب فارغ البال» ولا نبقى في مضيق الجهل والعجز والفقر والضعف» 


(9) كتاب الدعوات 


إنك على كل شيء قدير . 

وقوله: (الحكيم) ذو الحكمة» وهي عبارة عن كمال العلم وإحسان العمل 
والإتقان فيهماء وقد يطلق بمعنى العليم المحكم» وقيل : مبالغة الحاكم» وقد يقال: 
الحكيم لمن يعلم حقائق الأشياء بحسن دقائق الصناعات» ويحكمها ويتقن صنعتهاء 
والكمال في هذه المعاني ليس إلا لله وحده كبك ومن حق من عرف أن الله حكيم أن 
يرضى بحكمه» ويعرف أن يكون له فيه حكمةٌ بالغة وإن لم تظهر عليه فلا يعترض 
عليه وأنه فاعل مختار حاكم على الإطلاق» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 

والتخلق به: أن يجتهد في تكميل القوة النظرية والعملية» ويُحْسن دقائق العلوم 
والصناعات مما يتعلق بتكميل نفسه» اللهم خصصنا بأسرار حكمتك» وأنوار رحمتك» 
ووفقنا لتكميل نفوسنا بمعرفة حقائق الأشياء الموجودات وأحوالها في مبدتها ومعادهاء 
إنك أنت العليم الحكيم . 

وقوله: (الودود) فعول من الود وهو المحبة أقواها وآكدهاء بمعنى الفاعل أو 
المفعول» يود المؤمنين ويودونه» كما قال: ييح وَححيُوته #[المائدة: أي : يرحمهم 
ويريد بهم الخير وينعم ويحسن إليهم ويمدحهم» ويودونه» أي: يطيعونه ويعظمونه 
ويهابونه ويذكرونه» والودود من عباد الله من يريد لأخيه كل ما يريد لنفسه. بل يؤثرهم 
على نفسه» وكمال ذلك أن لا يمنعه عن الإيثار والإحسان الغضبٌُ والحقد وما ناله 
من الأذى» فيصل مَنْ قطعه» ويعطي من حرمه؛ وعفا عمن ظلمه . 

اللهم يا ودود» ويا واهب الرشاد والسداد» نسألك من فضلك ورحمتك المحبة 
والوداد» وأن تجعل لنا من خالص ودك نصيباً» وأن تجعلنا من حزب من اتخذته عندك 
حبيباً» وأن تقيمنا مع إخواننا في مقام التحابٌ والتواد» حتى نريد ونحب لهم ما نحب 


)١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


5 و 2 و 
المحيد» الباعث» 0 
المستعان . 


وقوله : (المجيد) مبالغة الماجد» من المجد وهو سعة الكرمء من قولهم: 
مَجَدتٍ الماشية: إذا صادفت روضة أَنْمُاء وأمجدها الراعي» كذا قال الطيبي0©. 

وفي (القاموس)(©: المجد: نيل الشرف والكرم . 

وقال الغزالي(": هو الشريف ذاته. الجميل أفعاله» الجزيل عطاؤه ونواله» فكأن 
شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجداًء وكأنه يجمع معاني اسم الجليل والوهاب 
والكريم» انتهى . 

يريد أن فيه مبالغة ما ليس في كل واحد باعتبار الاجتماع» فيخرج عن الترادف» 
ووجه التعلق والتخلق ظاهر. 

يا مجيد وفقنا لتمجيدك وتحميدك» ومجدنا بمجدك» وشرفنا بشرفك» وخصنا 
بكرمك» بحرمة محمد أمجد العباد وآله الأطهار الأمجاد. 

وقوله: (الباعث) هو الذي يبعث ما في القبور» ويحصّل ما في الصدور» ويحبي 
الخلق يوم النشورء والبعث هي النشأة الآخرة» وقيل: باعث الرسل إلى الأمم. وقيل : 
باعث الهمم إلى البرء وإذا كان حقيقة البعث يرجع إلى إحياء الموتى» والجهل هو 
الموت الأكبر» والعلم هو الحياة الأشرف» فمن رقى غيره من الجهل إلى العلم أنشأه 
نشأة أخرى» وأحياه حياة طيبة» وتخلق بهذا الاسم» وذلك رتبة الأنبياء ومن يرثهم 


(1) «شرح الطيبي» (0/ 56). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)7١0١‏ 


(؟) «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص: 177). 


(9) كتاب الدعوات ش 


من العلماء» وأما على معنى بعث الرسل إلى الأمم فكأن العبد يبعث من نفسه داعياً 
بالخير إلى جوارحه وقواه» وأما بعث الهمة إلى البر فظاهر. 

اللهم ابعث قلوبنا الموتى من أجداث أجسادناء وأحيها بالحياة الحقيقية الأبدية» 
وابعث من نفوسنا داعي الخير وباعث البر» وذلك أقصى مرادنا. 

وقوله: (الشهيد) من الشهود وهو الحضورء ويرجع إلى معنى العليم» فإنه تعالى 
عالم الغيب والشهادة» والغيب عبارة عما بطن» وهو الذي لا يشاهدء والشهادة عما ظهر 
وهو الذي يشاهدء فإذا اعتبر العلمُ مطلقاً فهو العليم» وإذا أضيف إلى الغيب والأمور 
الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 

وقيل: الشهيد مبالغة الشاهد» بمعنى : أن الله تعالى يشهد على الخلق يوم القيامة» 
وهذا راجع إلى المعنى الأول؛ لأنه تعالى يشهد عليهم في ذلك اليوم بما علم وشاهد 
منهم . ويمكن أن يكون بمعنى الشاهد على وحدانيته؛؟ لقوله تعالى: # سَّهِدَانَه نَم 
لَاَإكَمَإَِاهْوَ 14آل عمران: 4]18 أو الشاهد على أخذ الميثاق من النبيين بالإيمان والنصر 
لرسولٍ جاءهم مصدق لما معهم كما هو منطوق قوله تعالى: #وأنأعِلٌ دوين 
الشدهرست#[الأنبياء: 105 . 

والتخلق بالمعنى الأول يرجع إلى ما ذكر في معنى العليم والخبير. 

وأما المعنى الثاني فبآن يسعى العبد بتحصيل التزكية والتصفية والعدالة أن يصير 
من أهل الشهادة. وأن ينخرط في سلك المخاطبين بقوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ 
أمَّهُ وَسَطا كوو شبَدَآةَ عَلَ لياس #لالبقرة: 147]» ويصير من أولي العلم الشاهدين 
على وحدانية الحق تعالى» وعلى ميثاق الله بأنبيائه وخاصة عباده» فافهم . 

اللهم ارزقنا الإيمان بغيبك. والاطّلاع على شهادتك» واجعلنا من أهل الشهود 


؟) كتاب أسماء الله تعالى 


والحضور على وحدانيتك بشهادة العلم والنور» ونكون شهداء على الناس من أمة سيد 
الأنبياء»ء ويكون هو علينا من الشاهدين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحزابه 
رايا جعي 

وقوله: (الحق) الثابت. وبإزائه الباطل الذي هو المعدومء والثابت مطلقاً هو 
الله سبحانه» وسائر الموجودات من حيث إنها ممكنة لا وجود لها في حد ذاتها ولا ثبوت 
لها من قبّل أنفسها كما قال: 

ل 0-0 

وتحريره: أن كل ما يُخْبّر عنه فإما باطل مطلقاًء وإما حق مطلقاًء وإما حق من 
وجه باطل من وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقآء [والواجب بذاته هو الحق مطلقاً] 
والممكن بذاته [الواجب بغيره] هو حق من وجه باطل من وجه. فهو من جهة ذاته 
لا وجود له أصلاً فهو باطل» وهو من جهة غيره مستفيد للوجودء فهو من هذا الوجه 
الذي يلي مفيد الوجود موجود. فهو من ذلك الوجه حقء. [ومن جهة نفسه باطل]» 
وهذا معنى قوله تعالى : مل سَيَء هَالِكُ إلا وَمَهَة َه #[القصص : 88] وهو كذلك زلا وانداء 
وليس ذلك في حال دون حال» فعرف أن الحق المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته» 
الذي منه يأخذ الوجود كل شيء وهو الله كبك تعالى وتقدس . 

والحق بمعنى الصدق الذي توصف به الاعتقادات والأقوال والمذاهب له نسبة 
لى وجود الحق تعالى بالثبوت» ولهذا مو قاد 

وحظ العبد منه : أن يرى الله سبحانه حمًا ثابتآ وما سواه باطلاً في ذاته حمًا بإيجاده 
وإثباته» والتخلق به: أن يتّبع أمر الحق ويستغرق في وجوده حتى يتصف بمعنى 
الحفانة: 


(4) كتاب الدعوات 


قال الإمام الغزالي©: العبد وإن كان حمًا فليس حمًا بنفسهء بل هو حق بالله» 
فإنه موجود لا بذاته» بل هو بذاته باطلّ لولا إيجاد الحق له. فقد أخطأ من قال: (أنا 
الحق) إلا بأحد التأويلين: 

أحدهما: أن يعني أنه بالحق» وهذا التأويل بعيد لأن اللفظ لا ينبىء عنه» ولأن 
ذلك لا يخصه؛ء بل كل شيء سوى الغض احق فهو بالحق. والتأويل الثاني: أن يكون 
مستغرقاً بالحق حتى لا يكون فيه منّسع لغيره» وما أخذ كلية الشيء واستغرقه» فقد 
يقال: إنه هو كما قال: أنا من أهوى ومن أهوى أناء وعنى به الاستغراق . 

اللهم أنت الحق» وكل ما سواك باطل بالحقيقة» أفض علينا من حقانيتك ونورانية 
وجودك» حتى نكون مستغرقا في بحر عرفانك وشهودك؛ ونوّر بنور اسمك الحق قلب 
عبدك حتى يصير عبدَ الحق حقيقة ومعنى» كما شرفته اسماً وصورة» إنك على كل 
شيء قدير» وبإجابة دعاء الراجي جدير. 

وقوله: (الوكيل) هو القائم بأمور العباد» وبتحصيل ما يحتاجون إليه؛ وقال 
الغزالي2: هو الموكول إليه الأمور كلهاء والمستحق بذاته أن [تكون] الأمور موكولة 
إليه لا بتوكيل وتفويضء وذلك هو الوكيل المطلق» والوكيل قد لا يفي بما وكل إليه 
وفاء تامآء والوكيل المطلق هو الذي الأمور موكولة إليه وهو ملي بالقيام بهاء وَفِيَ 
بإتمامهاء وذلك هو الله تعالى وحدهء وحظ العبد: أن يكل جميع أموره إليه» ويتوكل 
بكليته عليه» ويستكفي بالاستعانة به عن الاستمداد بغيره. 


.)١1758- 1117 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 
.)١59 (؟) «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ 


(؟) كتاب أسماء الله تعالى 


الْقَوِيُء الْمَتِينُء الْوَلِىُ» سركي 7ن مان با ل واف رو ا 1 
والتخلق به: أن يقوم بأمور الناس» ويسعى في إنجاح مآربهم» وتحصيل مطالبهم» 
ويصير كأنه وكيل لهم» وأن يصير وكيل الله سبحانه على نفسه في استيفاء حقوقه» 
واقتضاء أوامره ونواهيه» فيكون خصمه تعالى على نفسه» ولا يفتر عن ذلك لحظة . 
اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك». وكن أنت وكيلاً لنا في 
جميع أمورناء واجعلنا من المتوكلين عليك والمفوضين أمورنا كلها إليك» اللهم كن 
وجهي في كل وجهّة» ومقصدي في كل قصدء وغايتي في كل سعي» وملجئي وملاذي 
في كل شدة» ومهيمني ووكيلي في كل أمر» وتولني َوَلَي محبة وعناية» فنعم المولى 
أنت ونعم الوكيل . 
وقوله: (القوي المتين) القوة تدل على القدرة التامة الكاملة البالغة» والمتانةٌ 
تدل على شدة القوة» والله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة تامّها قويٌّ» ومن حيث إنه 
شديد متين فهو ذوالقوة المتين» ويرجع إلى معاني القدرة» وسيأتي ذكرها. 
والتخلق: أن يقوى العبد على نفسه بحيث يغلب على هواهاء ويكون قوياً في 
الدين ومتيناً في اليقينء اللهم إنا ضعفاء فقوّناء وإنا عاجزون فأقدرنا وانصرنا على 
نفسناء وعلى جميع أعدائنا من الجن والإنس والشياطين» إنك أنت القوي المتين. 
وقوله: (الولي) هو المحب الناصر» ومعنى محبة الله قد عرف» وأما نصرته فلأنه 


د 


يقمع أعداء الدين وينصر أولياءه» قال الله تعالى : #أسّهُوَ اديج ءَامَنُوأْ #[البقرة: /81؟]ء 
وقال : ##دَلِكَبنَ الله مول الَذِينَ >امنوأ ون ال كَعْرِتَ لَاموْلَ لم #[محمد: ]١١‏ أي: لا ناصر لهمء 
وقد يجيء الولي بمعنى متولي الأمورء وهو تعالى متولي أمور الخلائق مما يحتاجون 
إليه من أمور معاشهم ومعادهمء خصوصا لعباده الصالحين ممن وكله وفوض أموره 
إليه . 


4. 


(9) كتاب الدعوات 


والتخلق: أن يحب الله وأولياءه» ويجتهد في نصره ونصر أوليائه»؛ ويسعى في 
قضاء حوائج الناس» ونظم مصالحهم» حتى يتشرف بهذا الاسم ويسمى ولي . 

ومن أمارات ولايته أن يديم توفيقه حتى لو أراد سوءاً أو قصد محظوراً عصمه 
عن ارتكابه» وهذا معنى: إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب» وأن يرزقه مودة في قلوب 
أوليائه فإنه محل نظر الحق» فإذا وَجَدَ فيه أحداً وقع نظره إليه . 

اللهم يا ولي المؤمنين تولّنا بولايتك» وأعِنا برعايتك وكلاءتك» وخصصنا بما 
خصصت به أولياءك المقربين» واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين» كما قلت 
في كتابك على لسان نبيك: #إنَ وَِتىَ آنه الى تَزَلَ الككب وَهْوَيَولَ لاسن * 
[الأعراف: .]1١95‏ 

وقوله: (الحميد) الحامد لذاته وصفاته بكلامه وبث آياته في الأنفس والآفاق» 
ولأنبيائه وأوليائه» والمُثني على فضيلة الإيمان والإحسان لعباده على الإطلاق» والمحمود 
المستحق للمحامد كلها فإنه الموصوف بكل كمالء والمؤلي لكل نوال» بحمده لذاته» 
وحمد عباده له» وكل حمد يعود إليه. وحظ العبد منه: أن يحمد الله سبحانه في كل 
وقت وفي كل حال» وأن يسعى في تحصيل الكمال وإعطاء النوال ليصير محموداً 
وممدوحاً عند الله وعند عباده» والمحمود من العباد من حمدت عقائده وأخلاقه وشمائله 
وأعماله وأقواله كلها من غير شوب» وذلك محمد وله ومن يقرب منه من الأنبياء 
والأولياء والعلماء» وكل واحد حميد على قدر كماله ونواله» والحميد المطلق هو الله . 

يا الله المحمود في كل فعاله اجعل فعالنا محمودة عندك» وعند عبادك الصالحين» 
واجعلنا متحلّين بالحمائد» متخلّين عن الذمائم» فلك الحمد في الأولى والآخرة» 
وصل على محمد صاحب المقام المحمود» وأفض علينا من بركات ذلك برحمتك 


1١٠‏ (؟) كتاب أسماء الله تعالى 


الْمُخْصى » الْمُنْدىوث الْمُعَنْك) نا ران اق ان لال ل جك وا روه مار 4 لاق م 2 


يا رحيم يا ودود. 

وقوله: (المحصي) هو العالم» لكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث 
يحصيها ويعدها ويحيط بها يسمى إحصاء»ء والمحصي المطلق هو الذي ينتكشف في 
علمه حدّ كل معلوم وعدده ومبلغه» والعبد وإن أمكنه أن يحصي بعلمه بعض المعلومات 
فإنه يعجز عن إحصاء أكثرهاء قال الله تعالى : وما شين اللو لاقلا #[الإسراء: هه]ء 
قالمحصي المطلق هو الله وتُخلّق العيذ به على قدره كما في اضل صنفة الغلمء :ومن 
جملة التخلق به: أن يحصي العبد من أعمال نفسه قبل أن يحصى» ويحاسب قبل أن 
يحاسب ويجازى . 

وقد يعتبر الإحصاء بالنسبة إلى صفة القدرة في المقدورات فهو القادر الذي لا يشذ 
عن قدرته شيء من المقدورات . 

اللهم يا من يحيط علمه وقدرته بكل معلوم ومقدور لا تحص علينا أعمالناء 
ولا تحاسبها فإنك من حاسبته فقد عذبت» فاعف عناء واغفر لناء وارحمناء إنك أرحم 
الراحمين وخير الغافرين . 

وقوله: (المبدئ . المعيد) الإبداء: الإيجاد والإنشاء ابتداءء والإعادة خلق 
شيء بعد ما عدم» والله تعالى قادر على إعادة المحدثات إذا عدمت جواهرها وأعراضهاء 
هذا هو المشهور. وتحقيقه مذكور في الكتب الكلامية» وللإمام الغزالي في حقيقة 
البعث والنشور كلام يلوح منه أن الإعادة خَلْقُ مئله لا إعادة عينه» وقال: الإيجاد إذا 
لم يكن مسبوقاً بمثله سمي إبداء» وإذا كان مسبوقاً بمثله سمي إعادة» وقال: إن حقيقة 
الإنسان هو الروح وهو باق» وله نشاءات وأطوار من التراب والنطفة إلى ما شاء الله» 
والبعك والإعادة من تلك النشاءاك». فيعذ مقازقته عن البدن يخلق لله بدن يتعلق به 


(9) كتاب الدعوات 22239 


الْمُحْيِيء الْمُمِيْتْء الْحَُء ل 0 
فهذا معنى حقيقة البعث المجرد لا أنه يعاد البدن المعدوم» ويركب من أجزاء أصلية 
معدومة بعينهاء ولهذا المعنى شرح وتفصيل مذكور في كتبه فلينظر ثمة» والله أعلم . 

هذا وقد يحمل معنى المعيد على إعادة الله تعالى للعبد عوائده وفوائده وألطافه 
وإحسانه» وقد أجرى الله سنته بأن ينعم على عباده عَوداً على بدء.» وهو رب العبادء 
رب العالمين» فيكون المبدى؟ بمعنى منشىء الإنعامات من الوجود ولوازمه» وهو مبتدىء 
النعم قبل استحقاقهاء وحظ العبد من هذين الاسمين: أن يسعى في إبداء الخيرات» 
وتأسيين الستتات» وإعادة ما انقطع عنها واضمحل . 

اللهم يا مبدى؟ يا معيد» يا رحيم يا ودود» أغنني بحلالك عن حرامك» وبطاعتك 
عن معصيتك» ويفضلك عمن سواكء وخخصّنا بعوائد فضلك وإنعامك وكرمك 
وإكرامك» وأحينا على طاعتك» وأمتنا على دينك» واحشرنا في زمرة المتقين. 

وقوله: (المحبي, المميت) الإحياء خلق الحياة في الجسمء والإماتة إزالتها 
عنه» وهو محبي قلوب العارفين بالإيمان والمعرفة» ومميت القلوب بالكفر والغفلة» 
وحظ العبد أن يسعى في إحياء قلبه بالمعارف الإلهية» وإماتة نفسه عن القوى الغضبية 
والشهوية» اللهم أحينا بالطاعات» وأمتنا عن الشهوات» وأبقنا بك وأفننا عناء إنك المحبي 
والمميت والمبقي والمفني» وأنت على كل شيء قدير. 

وقوله: (الحي) هو الفعال الدرّاك» حتى إن من لا فعل له ولا إدراك فهو 
ميت» فالحي الكامل المطلق هو الذي يندرج جميع المدركات تحت إدراكه. وجميع 
الموجودات تحت فعله حتى لا يشل عن دركه مُدْرَكَء ولا عن فعله مفعول» وذلك 
هو الله فهو الحي المطلق» وكل حي سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله» ومن عرف أنه 
الحي الذي لا يموت توكل عليه؛ ومن اعتمد على مخلوق» واتكل عليه ليوم حاجته 


١١‏ (0) كتاب أسماء الله تعالى 


الوم ؛ الواجدء ا ا ا ااا ااا اا ااا 21111101000 
احتّمِلَ وفاته وقت حاجته إليه؛ فيضيع رجا مله» والتخلق فيه أن يصير حيًا بالله 


35 
سه سراي عي سير ره . سلا 007 ا 4 دفن ]# 


حتى لا يموت أبداء 2 - أَفسَيِي لٍاللوأم ١ت‏ تا بل 1 يا عِندَرَبْهمَ لَرَرفُونَ 


3 


[آل عمران: 159]. 

قال سيدي أحمد المعروف بابن زروق في (قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة 
والحقيقة): السبب في بقاء ذكر الفقراء أكثر من ذكر الفقهاء هو أن النسبة عند تحقيقها 
تقتضي ظهور أثر الانتساب, فالفقيه منسوب إلى صفة من أوصاف نفسه هي فهمه 
وفقهه المنقضي بانقضاء حسه. والفقير منسوب إلى ربه» وكيف يموت من صحّثُ 
نسبته للحي الذي لا يموت بلا علة من نفسه» وَلمّا عمل المجاهن حتن نات شهيدا 
في تحقيق كلمة الله وإعلائها حسًا ومعنى كانت حياته حسية معنوية كما أخبر به الكتاب 
العزيزء ولما عمل الصالحون بذلك معنى كانت حياتهم معنوية» بدوام كراماتهم وذكر 
بركاتهم على مر الدهور» قد مات قوم وهم في الناس أحياء يا حي حين لا حي في 
ديمومة ملكه وبقائه» أحينا بالحياة الباقية الأبدية حتى نكون أحياء عندك مرزوقين فرحين 
بما آتيتنا من فضلك» إنك أنت الحي لا يموت ولا يفوت. 

وقوله : (القيوم) القائم بنفسه. والمقيم لغيره» الذي لا يُتصور للأشياء وجودٌ 
ولا بقاء إلا به» وليس ذلك إلا الله سبحانه» وللعبد حظ منه بقدر استغنائه عما سوى الله 
وإمداده للناس» ومن عرف أنه القيوم بالأمور كلها استراح عن كد التدبير وتعب 
الاشتغال» وعاش براحة في ظل التوكل والتفويض» يا حي يا قيوم يا حنان يا منان» 
نسألك أن تحبي قلوبنا بنور معرفتك» وأن نقوم بعبادتك» ويقوم عبادك بطاعتك» يا حي 
يا قيوم . 

وقوله: (الواجد) هو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده» ولا يعوزه شيء من ذلك» 


(9) كتاب الدعوات 0١‏ 


الْمَاجِدٌء الْوَاحِدٌ ا 
وهو في مقابلة الفاقد» وكل ما هو من صفات الكمال فهو موجود لله سبحانه» وهو 
الواجد المطلق» ومن عداه إن كان واجداً لشيءٍ من صفات الكمال وأسبابه فهو فاقد 
لأشياء فلا يكون واجداً مطلقاً. 

وقيل: من الوجد بمعنى الغناء وهو الغني المطلق» لكن حينئذٍ يلزم الترادف» 
اللهم إلا أن يفرق بأن في الغنى شيئان: وِجُدان ما يريد» وعدم الاحتياج إلى غيره» 
فالواجد باعتبار الأول» والغنينٌ باعتبار الثاني» والله أعلم . 

والتخلق بأن يسعى العبد في تحصيل ما لا بد له من الكمالات حتى يستغني عما 
سوى الله وفضله» اللهم اجعلنا واجدين لأقسام الكمال فاقدين للنقصان» وصبّرنا 
واجدين شهودك فاقدين وجودنا لوجودك» ورقنا عن التواجد إلى الوجد» وعن الوجد 
إلى الوجودء وذلك أقصى مقام العرفان والشهود. 

وقوله: (الماجد) بمعنى المجيد؛ كالعالم بمعنى العليم» إلا أن في صيغة المجيد 
مبالغة» وكل صفات الله كامل وبالغ إلا أنه قد يعتبر بما يدل ظاهراً على المبالغة أو 
التأكيد» وقد يكتفى بإثبات أصل المعنى الذي هو في نفسه كامل من غير الدلالة عليه 
باللفظ » وقد سبق معناه. 

يا ماجد يا مجيدء يا غني» يا حميد» مجدنا بمجدك» وأوجدنا بوجدك . 

وقوله: (الواحد) هو الذي لا يتجزأ ولا يثتّى. أي: لا يكون له نظير» أما الاول 
فكالجوهر الفرد والنقطة» والثاني كالشمس فإنه لا نظير له» لكنه يمكن أن يكون» 
والموجود الذي يتفرد بخصوص وجوده غير قابل للانقسام أصلاً» ولا يمكن أن يكون 
له تير يشاركة'قية» :فيسو الواتخد المظلق آزلاً وابداء: وما العبد فإنما يكوق واتحدا إذا 
لم يكن له في أبناء جنسه نظير» في خصلةٍ من الخصال» في وقت من الأوقات» مع 


)١ ) 140‏ كتاب أسماء الله تعالى 


الأَحَدّء الصَّمّدُ ا ا ا 0 
أنه يوجد في خصلة أخرى وفي وقت آخر [مثله]» فلا يكون واحداً على الإطلاق» 
ومن عرف أن الله واحد في صفات الكمال لا شريك له لم يتوجه إلا إليه ولا يشركه 
غيره. 

والتخلق بأن يسعى أن يكون متوحداً في الكمال بالنسبة إلى من يمكن التوحد 
بالنسبة إليه» ويكون واحداً في العبودية» كما أنه تعالى واحد في الألوهية» وبأن يستغرق 
في لجة التوحيد فلا يرى إلا الواحد بعين الشهود» والواحد من العباد في صفات الكمال 
وفي حقيقة العبودية ليس إلا محمد سيد المرسلين كَكِوٌ فههنا إله وعبد» والإله هو الله؛ 
والعبد هو محمدء وكما أنه ليس لله شريك في الألوهية فكذلك لا شريك لمحمد 
في العبودية» لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعلنا واحديًا أحديًا ومحمديّاء 
واجعلنا متوحدين في عبوديتك» متفردين في طريق صمديتك» مستغرقين في لجة 
توحيدك» ومشغولين بتحميدك وتمجيدك . 

واعلم أنه ليس في (جامع الترمذي) و(الدعوات) للبيهقي و(شرح السنة) اسم 
(الأحد) لكن ثبت في (جامع الأصول)22: الواحد والأحدء وقد يفرق بينهما لفظاً 
ومعنّى بوجوه ذكرها الطيبي20» أما الفروق اللفظية فلا كثير مناسبة بالمقام» وأما 
المعنوية فيقال: إن أحداً أبلغ من الواحد. لأنه صيغة الصفة المشبهة التي بنيت لمعنى 
الثبات» وأن الواحد بمعنى عديم التجزؤء والأحد عديم التثني» وأن الواحد باعتبار 
الذات», والأحد باعتبار الصفات. أو بالعكس . 

(الصمد) السيد الذي يُصمد إليه في جميع الحوائج» ويقصد إليه في الرغائب» 


.)١07“ /54( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)07 /6( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(9) كتاب الدعوات 18 


الْقَادرُء الْمُقَتَينُ تتب1ب001021 0 
من ضمدذت الأمر: إذا قصدته. وقيل: إنه المنرَّه من أن يكون بصدد الحاجة» أو في 
معرض الافة» مأخوذ من الصمد بمعنى المصكد كمعظّم» وهو الصلب الذي لا جوف 
له؛ ومن جعله الله مقصد عباده في مهمات دينهم ودنياهم» أو رَسّح في الدين متصلباً 
فيه» فقد حَظِيَ بمعنى هذا الاسم» لكن الصمد المطلق من يُقصّد إليه في جميع الحوائج. 
وغصم عن جميع الآفات» وليس ذلك إلا الله الواحد الصمدء اللهم يا من يقصد في 
جميع الحاجات إلى جنابه» ويلجأ في طلب الرغائب إلى بابه» اجعلنا في جميع الأحوال 
قاصدين إليك» وراغبين فيما لديك» راسخين في دينك» ومستقيمين في طريق يقينك 
أمين . 

وقوله: (القادرء المقتدر) معناهما: ذو القدرة لكن المقتدر» أكثر مبالغة من 
القادر لزيادة البناء» والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» والقدرة عبارة 
عن المعنى الذي به يوجد الشيء بتقدير الإرادة والعلم واقعاً على وفقهماء والقادر 
في الحقيقة هو الذي يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به ويستغني فيه عن معاونة غيره» 
وهو الله تعالى» وأما العبد فله قدرة بإقدار الله في الجملة على بعض الأشياء في بعض 
الأحوال [ولكنها] ناقصةء ومخترعات العبد أيضاً واقعة بقدرة الله فحقيقٌ أن لا يقال 
له قادراً إلا مجازاً مقيداً» فليس القادر على الإطلاق إلا الله . 

قال الإمام الغزالي: وتحت هذا غور لا يحتملٌ مثلّ هذا الكتاب كشفّهء ومن 
عرف أنه قادر على الكمال لا يزول خوفه منه ولا ينقطع رجاؤه إليه ومن عرف أن 
المولى تعالى قدير ترك الانتقام» ثقة بأن قدرة الحق وانتصاره أتم وأشد من انتقامه لنفسه» 
والتخلق به بأن يكون قادراً على منع نفسه من المخالفات» ورد أعداء الدين بالجهاد 
والقتال» اللهم إنا ضعفاء فقوّناء وإنا عاجزون فأقدرناء» وانصرنا على من عادانا من 


ل (0) كتاب أسماء الله تعالى 


الْمْقَدَمُ الْمُوَخَ الأَوّلُء الآخِرء الظَّامُِ الْبَاطِن ل 
الجن والإنس والنفس والشيطان» بقدرتك ونصرتكء ولا تكلنا إلى أنفسناء ولا تسلط 
علينا بذنوبنا من لا يرحمناء إنك على كل شيء قدير. 

وقوله: (المقدّمء المؤخّر) قدم أنبياءه وأولياءه بتقربهم وهدايتهم» وأخر أعداءه 
بإبعادهم وضرب الحجاب بينه وبينهم» ومن قرّبه فقد قدّمهء ومن أبعده فقد أخره 
بالشرف والرتبة» والكل من الله؛ وفيه إشارة إلى أنه لم يتقدم من تقدم بعمله بل 
بتقديم الله إياه» وكذلك المتأخرء والتخلق فيه: أن يقدم نفسه بالمسابقة والمسارعة 
إلى الخيرات والمقربات» ولا يؤخرها بالاستبطاء والتسويف» فلا يجعل الله عبداً أسرع 
إليه كعبد أبطأ عليه . 

اللهم قدمنا ولا تؤخرناء وأكرمنا ولا تهناء وانصرنا ولا تخذلناء فلا مؤخر لمن 
قدمت» ولا مقدم لمن أخرت» ولاراد لمااحكمت» وآنت خير اللحاكمين. 

وقوله : (الأول الآخر) الأول السابق على الأشياء بالوجود» والآخر الباقى وحده 
تعذ'قناء الخلق» أو الأول بالوجود والآخر بالسلوك» قمتة النبدا ارلاء وإليه المرجع 
والمصير آخراًء أو الأول بإحسانه والآخر بغفرانه» الأول بحسن تعريفه إذ لولا فضله 
قذابة إنخيلانة لبن تقد قوير فاته وود انف والكخير كمال الللنك كما كاف أولا بإبعةاء 
العرف» فالذي هداك في الابتداء هو الذي يكفيك في الانتهاء . 

اللهم يا أول كل شيء وآخخرهء ليس لأوليتك أولٌ» ولا لآخريتك آخِرٌء أنت 
الأزلي الأبدي كذلك» وما سواك حادث وهالك» هديث بنعمتك في الابتداء» وتكفي 
في إبقائها في الانتهاء» خُصّنا بنعمك أولاً وآخراً وبداية ونهايةٌ» فمنك المبدأء وإليك 
المعاد»ء وبك الرشاد» ومن عندك السداد. 


وقوله: (الظاهرء الباطن) الظاهر الجلى وجوهه بآياته الباهرة فى أرضه وسمائه » 


(9) كتاب الدعوات نهنا 


الْوَالِيء الْمُتَعَالِي» الْبَرُ ل 
والباطن المحتجب كنه ذاته المقدسة بحُجُب كبريائه» والظاهر بنعمته» والباطن 
برحمتهء والظاهر بالقدرة» والباطن عن الفكرة» الظاهر للبصائرء والباطن عن 
الأبصارء الظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا حجاب. فهو تعالى إنما خفي لشدة ظهوره» 
وظهوره سبب بطونه» ونوره هو حجاب نوره» فهو الظاهر الذي لا أظهر منه» والباطن 
الذي لا أبطن منه. 

وحظ العبد من هذه الأسماء: أن يهتم بأمره» ويتفكر أوّلهء ويتدبر آخره» ويُصلح 
باطنه وظاهره. اللهم أصلح ظواهرناء وطهّر بواطنناء واجعل أبصارنا ناظرة إلى آثارك» 
وبصائرنا مملوءة بأنوارك» أنت الظاهر [و] أنت الباطن . 

وقوله: (الوالي) هو الذي تولى الأمور وملك الجمهورء والولاية تشعر بالتدبير 
والقدرة والفعل» وما لم يجمع جميع ذلك لم يطلق عليه اسم الوالي» ولا والي للأمور 
على الإطلاق إلا الله تعالى» فإنه المنفرد بتدبيرها أولاً» والمنفّذ للأحكام فيها ثانياًء 
والقائم عليها بالإدامة والإبقاء ثالثاً. 

اللهم تول أمورناء واشرح صدورناء أنت متولي الأمورء ومالك الجمهورء 
وأنت المتفرد بتدبيرها في الإيجاد والإبداء 000 والإبقاءء وكن لنا وكيلاء وتولنا 
تولي محبة وعناية» ولطف ورعاية» إن وَلتىَ1 اليك مَزَلَ الككبٌ ب وَهْوَيتوَلَ ألصَلِحِينَ ‏ 
[الأعراف: .]1١95‏ 

وقوله: (المتعالي) هو المبالغ في العلاء والمرتفع عن النقائص» وهو أبلغ من 
العلي وقد سبق فيه في اسم العلي . 

وقوله: (البر) المحسن وهو البر في الحقيقة» إذ ما من بر وإحسان إلا وهو 
موليه» والعبد إنما يكون برا بقدر ما يتعاطاه من البر والتوفيق بوالديه وأستاذه وشيوخه 


١8‏ 0) كتاب أسماء الله تعالى 


النَوَابُء الْمُنتَقَم 00 
وغيرهم» وتفصيل برٌ الله تعالى [و]إحسانه إلى خلقه مما يطول شرحه. 

اللهم يا من تولى الأمورء وملك الجمهورء وتعالى عن الاتهام» وعم بره الأنامّ» 
كن متولياً في جميع أمورناء واشملنا ببرّك وإحسانك؛ واجعلنا بارّين محسنين إلى 
من له حق علينا بفضلك وامتنانك» إنك أنت البر الرؤف الرحيم . 

وقوله: (التواب) هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى, 
بما ينبههم عن رقدة الغفلة» ويطلعهم بتخويفاته وتحذيراته على وَخامة عواقب المعاصيء 
في رجعون إلى التوبة فيرجع إليهم فضله بالقبول» وقيل: هو الذي يرجع بالإنعام على 
كل مذنب حل عقد إصراره» ورجع إلى التزام طاعته» من التوب وهو الرجع» والتخلق 
به: أن يصفح العبد عن زلات العباد» ويرجع على المجرمين بالإنعام» اللهم إنا نسألك 
توبة سابقة منك إلينا ليكون توبتنا إليك مناء وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك 
الكلمات» ليكون قدوة لولده في التوبة والأعمال الصالحات» اللهم تب عليناء وتقبل 
توبتناء إنك أنت التواب الرحيم . 

وقوله: (المنتقم) هو الذي يعاقب العصاةء ويقصم ظهور العتاة» وفي 
(الصحاح)”"©: النقمة بالفتح ويكسر: المكافأة بالعقوبة» وهو بعد الإنذار والإمهال 
أشد من المعاجلة بالعقوبة» والتخلق به: أن ينتقم من أعداء الله وأعدى الأعداء نفسهء 
وحقه أن ينتقم منها منى قارفت معصية أو أخلّت بعبادة» نقل عن أبي يزيد قال: 
تكاسلث نفسي علي في بعض الليالي عن بعض الأوراد» فعاقبتها بأن منعتها الماء 


3 


سنة . 


)غ20 «الصحاح)» (0 / مه )2 


(9) كتاب الدعوات 2.4 


م ره و و 0 
العفؤٌء الرَوْوْفء مالك المَلكِ. ف ماه متو وبال لوه 


وقوله: (العفو) وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب 
من الغفور ولكنه أبلغ منه» فإن الغفران ينبىوء عن السترء والعفو عن المحو. ومتى 
عرف أنه تعالى عفر طلب عفوه» ومن طلب عفوه تجاوز عن خلقه. قال الله تعالى : 
#وليتشو أل نحو ألا يون ن يعْف رَأََهُ لَكْرْ14النور: 17]» وغاية العفو أن يحسن إلى من 
ظلمه» كما يرى الله تعالى محسناً في الدنيا إلى العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة» 
بل ربما يعفو عنهم بأن يتوب عليهم» وإذا تاب عليهم محا سيئاتهم» إذ التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» اللهم اعف عنا جرائمناء واغفر لنا ذنوبناء وامح عن جرائد أعمالنا 
هذه السطورء إنك أنت الكريم العفو الغفور. 

وقوله: (الرؤوف) الرأفة شدة الرحمة» وقيل: الرأفة إحسان مَبْدؤْه شفقة 
المحسن, والرحمة إحسان مَبْدؤْه فاق من أحسن إليهء قال بعض العارفين: ومن رحمته 
بعباده أن يصونهم عن موجبات العقوبة» فإن عصمته عن الزلة أبلغ في باب الرحمة 
من غفران المعصية» انتهى . قلت: لو جعل الرأفة عبارة عن المعنى الأول والرحمة 
عن الثاني فرقاً بينهما لكان وجهاً» والله أعلم. وقد سبق الكلام في وجه التعلق والتخلق 
به في بيان اسم الرحيم . 

اللهم ارحمناء وارؤف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولهاء واحفظنا 
عن ارتكاب المعاصي» واعصمنا عنها قبل خطورها وحلولهاء إنك أنت الرؤف 
الرحيم . 

وقوله: (مالك الملك) هو الذي يُنفذ مشيئته في مملكته كيف شاء وكما شاء 
إيجاداً وإعدامآ وإبقاء وإفناءً» ومملكة كل عبد بدنه وعياله ورعاياه» فينبغي أن يكون 
مالكاً لها نافذاً حكمه فيها كيف شاء على موافقة الشرع والعقل» اللهم مالك الملك ملّكنا 


١٠١‏ (؟١)‏ كتاب أسماء الله تعالى 


ذُو الْجَلآلِء وَالإكُرامء الْمُقَْسطء 51571701000( 
نفوسنا» ولا تجعلنا آسيرا لشهواتكنا واتضرنا على مملكتهاء 'واعضعنا عن تبعاتهاء 
لك الملك ولك الحكمء وأنت ملك الملوك» وأحكم الحاكمين. 

وقوله : (ذو الجلال والإكرام) الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو ثابت لهء 
ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه» فالجلال له في ذاته» والكرامة فائضة منه 
على عباده» وأنواع إكرامه عباده لا تكاد تنحصر وتتناهى» ويتضمن جملتّها قولّه تعالى : 
ولق دكيستَابَمَدَمَ *[الإسراء: 17١‏ لون تدوأ يت أله لَامحْسُوهاً 4[إبراهيم: 04]» 
ومن عرف جلال الله تذلل له» ومن عرف إكرامه شكره» فلا يخدم ولا يسأل غيره. 

والتخلق بأن يحصّل لنفسه جلالاً وشرقاً وكمالاً» ويكرم وينعم عباد الله على 
ما يليق وينبغي» اللهم يا ذا الجلال والإكرام شرفنا بجلالك وكمالك» وخصّصنا بإكرامك 
وإنعامك» واجعلنا متذللين عند مشاهدة جلالك» وشاكرين بملاحظة إكرامك مستصغرين 
من عداك» ومستنكفين عن السؤال عن الأغيار مستغنين بك عمن سواك . 

وقوله: (المقسط) الذي ينتصف للمظلوم من الظالم» يقال: قسط: إذا جارء 
وأقسط: إذا عدل» فالهمزة للإزالة» قال الإمام الغزالي2: وكماله أن يضيف إلى 
إرضاء [المظلوم إرضاءً] الظالم» وذلك غاية العدل والإنصاف». ثم ذكر حديث إراءة الله 
سبحانه الظالم الجنة» وقوله: من يشتري» وقول الظالم: ومن يطيق شراءه» ومن الذي 
عنده ثمنه» وقول الله ككّ: عندك ثمنه» وهو أن تعفو عن أخيكء, والإنصاف من النْضّف 
كأنه لما راعى الجانبين نصَّفَ» فنصف لهذا ونصف لذلكء, والتخلق به أن يجتنب 
الظلم رأساً على نفسه ثم على غيره ويسعى في إماطته. قلاف سعط نر نهدن لينم 


من ينتصف أولا من نفسه ثم لغيره ولا ينتتصف لنفسه من غيره. 


.)١57 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات ١١‏ 


الْجَامِع» الْعْنِى» الْمُغْنِي» 000 ظهظ1 

اللهم اجعلنا من المقسطين» ولا تجعلنا من القاسطين» واحفظنا أن نظلم أنفسنا 
وعبادك المستضعفين» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

وقوله: (الجامع) هو المؤلف بين المتمائلات» كجمعه الخلق الكثير من الإنس 
على ظهر الأرض» وحشرهم في صعيد القيامة» وبين المتباينات كجمعه بين السماوات 
والكواكب» والهواء والأرض والبحار» والحيوانات والنباتات والمعادن المختلفة» 
وكل ذلك متباين الأشكال والألوان والطعوم والأوصاف» وقد جمعها في الأرض» 
وجمع الكل في العالم» وكذلك بين العظم والعصب والعرق والعضلة والمخ وسائر 
أجزاء الحيوان فيه» وبين المتضادات» كجمعه العناصر وكيفياتها في المزاج» وذلك 
أبلغ وجوه الجمع» ومّن جمع بين العلم والعمل والكمالات النفسانية والجسمانية فله 
حظ من هذا الاسم» قال بعض المشايخ : وقد جمع الله قلوب العارفين إلى شهود 
تقديره حتى يتخلص من أسباب التفرقة» فلا يرى الوسائط ولا ينظر إلى الحادثات 
إلا بعين التقدير» وجمع همومّهم في طلبه وقلوبهم إلى ذكره: #ألا ,زكر هلمن 
لْقَلُوبٌ #[الرعد: 18]. 

اللهم اجمع فينا أسرارك وأنوارك» واجعلنا جامعين بين مرتبتي الفرق والجمع 
وشهود الوحدة والكثرة» واجمع بيننا وبين حبيبك المصطفى وآله وأصحابه وأتباعه 
يوم القيامة يا جامع المتفرقين . 

وقوله: (الغني» المغني) الغني هو الذي لا يحتاج في ذاته وصفاته وأفعاله إلى 
غيره» ولا يتعلق بالغير» بل يكون منرّهاً عن العلاقة مع غيره» ويكون هو المغني أيضاًء 
ولكن الذي أغناه لا يتصور أن يكون غنيًا مطلقاء فإن أقل أموره أنه يحتاج إلى المغني 
كالواجب بالغير» والغني الحقيقي المطلق هو الله تعالى: #يَتا ألنَآس أَسْمَالْفْمَراءإِلَ 


نه (0) كتاب أسماء الله تعالى 


أ وَاَّههَاْمآلْحَمِدُ 14فاطر : »]1١‏ وقد يغني الله بعض عباده عن السؤال منه رضاءً 
بقضائه واكتفاء بعلمه» ولكن ذلك لا يرفع الاحتياج الذاتي وإنما هو ترك الإظهار ورفع 
الاختيار» ومن عرف أنه المغني» وقطع طمعه عن سواه ولا يسأل إلا إياه» فقد فاز 
بحظ من اسم الغني» ثم إذا سدّ خلة المحتاجين» وأغناهم عن السؤال» وأفاض من 
عل انعمة اللاعتده علق الققراء والمساكين» تحصيل لندحط مق اشبه المقي أيضنا؛ 
وفي دعاء بعض الأجلة من المشايخ : اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك» وأغناهم بالاكتفاء 
بما لديك» وأغينًا بلا سبب» واجعلنا سبب الغناء لأوليالك ويرزخاً بينهم وبين أعدائك» 
والعترلن تواعية شمجطاة: ووكن : لسمسالة ««الستعل سك انود اعفيعة عه انون 
منك» والشقي حقاً من حرمته مع كثرة السؤال لك.» فأغنا بنفضلك عن سؤالنا منك» 
ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك» إنك الغني المغني» وأنت على كل شيء 
قدير. 

وقوله: (المانع) هو الذي يردٌ أسباب الهلاك والنقصان في الأبدان والأديان» 
والمنع من أسباب الحفظ» وقد سبق معنى الحفيظ» فمن عرف معناه عرف معنى المانع » 
فالمنع له أبواب غير منحصرة كما أن حفظه أنواع غير متناهية» فالمنع من ضروريات 
الحفظ ولوازمه» لا يحصل الحفظ بدونه» فالمنع إضافة إلى السبب المهلك» والحفظ 
إضافة إلى المحروس عن الهلاك» وهو المقصد من المنع وغايته؛ والمنع من البلاء 
لطف ظاهر من الله» وقد يكون من العطاء لطفاً خفيًا منه تعالى» وقد يمنع المنى 
والشهوات عن نفوس من أراد تخصيصه. ويمنع الإرادات والاختيارات عن قلوب 
من أراد تخليصه . 


وقد ورد في بعض الروايات: (المعطي» المانع) في غير هذه الرواية من أبي 


(9) كتاب الدعوات ش ١1‏ 


الضَادٌ التافع» اوزاف م او لا ل يفورظ وو وه 
هريرة» فيزيد العدد على التسعة والتسعين» فإما أن لا يكون في تلك الرواية ذكر العدد 
أو متروكاً فيها ذكر اسم آخرء وقد عرفت عدم انحصار الأسماء في العدد المذكورء 
وكذا الحال في غيره من الأسماء المتروكة في هذه الرواية» والمذكور في غيرهاء والتخلق 
باسم المانع بأن يكون مانعاً من تطرق الفساد والهلاك إلى الدين» وإلى الصالحين من 
عباد الله» ويحفظ الدين وأهله من الآفات والمخافات» اللهم اجعلنا كذلك ووفقنا 
لذلك . 

وقوله: (الضار النافع) هو الذي يصدر منه الخير والشر والنفع والضررء ومجموع 
الوصفين يرجع إلى الوصف بالقدرة التامة الشاملة» والقدرة صفة تشمل أكثر الصفات 
خصوصاآ الفعلية منهاء» والفرق بالعموم والخصوص والجهات والحيثيات» فكل ما وقع 
في العالم منسوب إلى الله تعالى بواسطة أو بغير ذلك»؛ فلا يظن أن السم يقتل ويضرٌ 
بنفسه» وأن الطعام يُشبع وينفع بنفسه» وكذلك كل أجزاء العالم من العلويات والسفليات 
وسائط وأسباب مسخرة لا يصدر منها إلا ما سخرت لهء وكل ذلك بالإضافة إلى 
القدرة الأزلية كالقلم في يد الكاتب . 

ومن عرف ذلك استسلم لحكمه وقضائه» وفوض الأمور كلها إليه»؛ وعاش في 
راحة من الخلق» والخلق في راحة منه. وهذا هو حظ العبد من هذا الوصف ومن 
أمثاله» وهذا هو نوع من التعلق» ووجه التخلق فيها لا تخلو عن خفاء» اللهم إلا أن 
يراد أن يكون ضارًا أو مخذلاً لأعداء الله» ونافعا وناصراً لأوليائه» نسأل الله تعالى إياه 
إنه على كل شيء قدير» والله أعلم . 

وقوله: (النور) هو الظاهر الذي به كل الظهور؛ فإن الظاهر بنفسه المظهر لغيره 
يسمى نوراً» ومهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور للوجودء ولا ظلام أظلم من العدم؛ 


1.15 (0) كتاب أسماء الله تعالى 


فالبريء عن ظلمة العدم ‏ بل عن إمكان العدم ‏ المخرج كلّ الأشياء من ظلمة العدم 
إلى ظهور الوجود جدير بأن يسمى نورأً» والوجود نور فائتض على الأشياء كلها من نور 
ذاته» فهو نور السماوات والأرض» والذي أودع في قلوب الخاصة من عباده من أنوار 
الطاعات والأخلاق والمعارف» والتوحيد نورٌ على نورء يهدي الله لنوره من يشاءء 
والتخلق به: أن يكون ظاهراً متنوّراً بنور الإيمان والعرفان» ومُظْهراً لأحكام الدين» 
ومنوّراً للعالم بنور الإيقان» وكمال ذلك لمحمد يل فهو النور» ومعه النور» ومنه 
النور» فهو مطلع الأنوار ومجمع الأسرار» اللهم نوّر قلوبنا بنوره» واجعلنا ظاهرين 
بظهوره . 

وقوله: (الهادي) هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, والذي قدّر فهدى. 
كما هدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله» والفرح إلى التقاط الحبٌّ وقت خروجه» 
والنحل إلى بناء بيته على شكل التسديس لكونه أوفق الأشكال له» وشرح ذلك يطول» 
والذي هدى خاصة عباده إلى سواء الطريق» وأطلع في طريقهم أنور التوفيق» وأحظى 
الناس بهذا الاسم الأنبياء والأولياء والعلماء الوارثون الذين هدوا الخلائق إلى الطريق 
القويم والصراط المستقيم» وهم مسخرون تحت قدرته وتدبيره الذي هداهم به إلى 
مصالحهم في الدنيا والدين» اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وقوله: (البديع) هو الذي لم يعهد مثله فإنه لم يعهد بمثله لا في ذاته ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» فهو البديع المطلق» وليس ذلك إلا الله سبحانه» وقد يجعل البديع 
بمعنى المبدع » وقد فسّر بالمعنيين قوله تعالى: #بَرِيمٌ مودت وَالْدرضِ #البقرة: /11]ء 
وكل عبد اختص بخاصية من النبوة أو الولاية أو العلم بحيث لم يُعهد مثلهاء أو أبدع 


(9) كتاب الدعوات ١6‏ 


الْبَاتِي» الْوَارتُ ل ل 
شيئاً من الأمور الراجعة إلى صفة الكمالء إما في سائر الأوقات» وإما في عصرهء 
فهو بديع» وأبدع المخلوقات محمد كلل وهو الفرد الكامل الأوحد في الاتصاف 
بصفات الله . 

والتخلق بأسمائه تعالى على الإطلاق» اللهم خصّنا بمزايا كرمك» وبدائع فضلك» 
وخصائص لطفك وإنعامك» إنك على كل شيء قدير. 

وقوله: (الباقي) هو الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء» قال الغزالي(©: هو 
الموجود الواجب وجوده بذاته» لكنه إذا أضيف في الذهن إلى الاستقبال سمي باقياء 
وإذا أضيف إلى الماضي سمي قديماً» والباقي المطلق هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده 
في الاستقبال إلى آخرء ويسمى أبديّاء والقديم المطلق هو الذي لا ينتهي تمادي وجوده 
في الماضي إلى أول» ويسمى أزليّاء ومفهوم واجب الوجود بذاته متضمن لجميع 
ذلك» وإنما هذه الأسامي بحسب إضافة هذا الوجود في الذهن [إلى الماضي والمستقبل] 
وإلا فهو موجود قبل الزمان وبعده» وإنما يدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات . 

والتخلق بهذا الاسم بأن يسعى في تحصيل كمال يبقى آثاره بعده» ويفنى في 
جلال الحق وكماله حتى يبقى ويّحيى بحياة أبدية» اللهم اجعلنا فانين عنا باقين بك 
وارزقنا حياة أبدية بالتخلق بأسمائلك وصفاتك» غائبين عن وجودنا بشهود ذاتك . 

وقوله: (الوارث) الباقي بعد فناء الموجودات الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء 
المُلاآك» وهذا بالنظر الظاهر» وأما في الحقيقة فهو المالك على الإطلاق من الأزل إلى 
الأبد» ولم يتبدل ملكه ولا يزال» فأرباب المعرفة يسمعون دائما نداء: #لِمِن الْملّك 


.)1١517 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


كليل 7) كتاب أسماء الله تعالى 


7 و 7 ا 2ى ه في سيلوسودس 5 م م 8 01010 
التشيد» الصَّور» . رَوَاه التَرْمذِئٌ وَالمَيَهَقَىٌ فى «الذعوّاتٍ الكبيّر). وَقال 
١٠ 2‏ و ري أ- آم 7 
الترْمذِيّ : هذا حديث غريبٌ. [ت: 017ه*, «الدعوات الكبير»: /١‏ /1/ا*] . 


يوم 4 وجواب : الوح رِالْقَهَارِ 4» من غير حرف وصوت,. ويوقنون بأن الملك 
والملكوت لله ليس له شريك ومساهمء عظم ملكه وجل جلاله. 

والتخلق فيه يتصور على نحو ما ذكرنا في معنى الباقي» اللهم اجعلنا وارثين 
العلم والدين من سيد أنبياكك وسند أصفيائك» اللهم مبّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواناء 
واجعله الوارث مثاء آمين . 

وقوله: (الرشيد) هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سَّئَن السداد من 
غير استشارة واسترشاد» وقيل: هو بمعنى المُرشدء والله تعالى رشد كلّ عبد بقدر 
هدايته في تدبيراته إلى الصواب في مقاصد دينه ودنياه» ممن استشاره من جنابه» 
واستخاره في مبدئه ومآبه» والتجأ إليه وسقط على بابه» اللهم أرشدنا وألهمنا الصواب» 
واجعلنا راشدين مصيبين في كل باب . 

وقوله: (الصبور) هو الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة ومعاقبة المذنبين» 
والفرق بينه وبين الحليم : أن الصبور يُشعر بأنه يعاقب بالآخرة بخلاف الحليم . 

وقال الإمام الغزالي2: هو الذي لا تحمله العَجَلة على المسارعة إلى الفعل 
قبل أوانه» بل ينزل الأمور بقدر معلوم» ويجريها على سَّنّن محدود» ولا يؤخرها عن 
آجالها المقدرة تأخير متكاسل» ولا يقدمها على أوقاتها تقديم مستعجلء بل يودع كل 
شيء في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون. وكما ينبغي أن يكون. وكل ذلك في 
حق الله سبحانه من غير مقاساة داع على مضادة الإرادة . 


.)١59 «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات ١١‏ 


وأما صبر العبد فلا يخلو عن مقاساة؛ لأن معنى صبره هو ثباث داعي الدين أو 
العقل في مقابلة داعي الشهوة والغضب» ووجه التخلق به ظاهر» # رآ أَفِْءْعَكَْمًا 
برا وَكيّتٌ أَقَدَ اما ونس جاع كَالَْو رِألحكدريست «االبقرة: ]15١‏ # يهال ءَامَنُوأ 
صر أْوَصَابرُوا ورا بطوأ وأتَقُوأ لَه هلك تلوت #[آل عمران: .]7٠١‏ 

تم شرح الأسماء الحسنى بفضل الله وتوفيقه» ونختمه بكلمة نقلها الإمام محمد 
الغزالي27 عن الشيخ أبي علي الفارمذي رحمهما الله» حيث قال: سمعت الشيخ أبا علي 
الفارمذي يحكي عن شيخه أبي القاسم الكركاني قدس الله روحهما أنه قال: [إن] 
الأسماء التسعة والتسعين تصير أوصافاً للعبد السالك» وهو بَعْدُّ في السلوك غير واصل» 
انتهى . 

ويشكل هذا في باد النظر أن الظاهر من كلام القوم أن السلوك عبارة عن تهذيب 
الأخلاق ونفي صفات البشرية» فإذا حصل هذا حصل الفناء» وبه يتم السلوك وبعده 
البقاء والوصولء وإذا تخلق العبد بأخلاق الله واتصف بصفاته فقد خرج عن صفات 
البشرية وفني عنهاء فماذا بقي بعد من الوصول؟ 

وبهذه الملاحظة قال الإمام : فإن قلت: فما معنى قوله: إن العبد مع الاتصاف 
بجميع ذلك سالك لا واصل» فما معنى السلوك وما معنى الوصول؟ فاعلم أن السلوك 
هو تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف» وذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن» 
والعبد في جميع ذلك مشغول بنفسه عن ربه إلا أنه مشتغل بتصفية باطنه استعداداً 


للوصول بأن يتكشف له جلية الحق ويصير مستغرقاً به» فإن نظر إلى معرفته فلا يعرف 


.)١9١ «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» (ص:‎ )١( 


4م1١‏ (7) كتاب أسماء الله تعالى 


إلا الله وإن نظر إلى همته فلا همة له سواه؛ فيكون كله مشغولاً بكله مشاهدة» ولا يلتفت 
في ذلك إلى نفسه ليعمر ظاهره بالعبادة أو باطنه بتهذيب الأخلاق» وكل ذلك طهارة 
وهي البداية» وإنما النهاية أن ينسلخ من نفسه بالكلية ويتجرد [له]» فيكون كأنه هو 
وذلك هو الوصول .هذا كلام الإمام» ويختلج أن كلام الشيخ بعد حصول التخلق بمعاني 
هذه الأسماء» فيتم بذلك السلوك ويحصل بعده الوصولء فما معنى قوله: وهو بعد 
في السلوك غير واصل؟ فافهم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا يخفى أن للتخلق والاتصاف مراتب ودرجات 
بعضها فوق بعض» وبهذا تتفاوت درجات الأولياء ومراتبهم» فيمكن أن يكون مراد 
الشيخ أبي القاسم من قوله: إن الأسماء التسعة والتسعين تصير أوصافا للعبد السالك» 
صيرورتها في الجملة في أول درجاتها وما يليهاء وهو بعدٌ في السلوك؛ أي : في تتميم 
الاتصاف والتخلق وتكميله حتى يبلغ النهاية التي يمكن له البلوغ إليهاء فإذا بلغ النهاية 
وصل هذاء ولو قبل بحصول الوصول في المراتب التي فوق مرتبة النهاية جاز إطلاق 
الوصولء لكن كلامه - قدس سره ‏ في أعلى مراتب الوصول مما يبلغ به النهاية . 

وهذا معنى واضح يكون هو المراد إن شاء الله» ويُستأنس له بما ذكر الشيخ 
العالم العارف الكامل شهاب الملة والدين عمر السهروردي رحمة الله في (عوارف 
المعارف)”" مما يُشعر بتفاوت مراتب الوصول وتعددها: اعلم [أن] كل من وصل 
إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو رتبة في الوصولء فيتفاوتون: 

فمنهم من يجد الله تعالى بطريق الأفعال وهو رتبة في التجلي» فيفنى فعلّه وفعل 


(0) انظر: «عوارف المعارف» (ص: 509). 


(5) كتاب الدعوات ١11‏ 


وره > يس رع 0 7 هي 

8-["] وَعن ريد : أ لو يلد سمع حلا تقول : اللهم 

َِ 0 0 ل الصَّمّد ا 

وذ وََمْيَُن لَحوأَحَ أَحَدٌ فَقَالَ: «دَعَا الهرباشيه الأعْظَم الذي إِذَا سل 
أ 


به أغطى . وَإِذَا دعي به جَابَ» . رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَأَبُو داوْد. [ز[ت: دلا ”,2 د: 


.]١597* 


0 0 


2 


أسْألَكَ بِأَنَكَ أَنْتَ الله لا إِلَه 


-_ 


22 


غيره لوقوعه مع فعل الله تعالى» ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار» وهذه 
رتبة في الوصول . 

ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنس بما يكاشف قلبه من مطالعة الجلال 
والجمال» وهذا تجلّي طريق الصفات وهو مرتبة في الوصول . 

ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملاً على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة» 
مغمّى في شهوده عن وجوده» وهذا ضرب من تجلي الذات للمقربين» وهذه رتبة»؛ 
وفوق هذا رتبة حق اليقين» ويكون من ذلك [للخواصٌ] لمح في الدنياء وهو سريان 
نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى بها روحه وقلبه ونفسه حتى قالبه» وهذا من 
أعلى رتب الوصول . 

فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه في أول المنزل 
فأين الوصول؟ هيهات منازل طريق الوصول لا تنقطع أبداً [أبد] الآباد في عمر الآخرة 
الأبدي فكيف في العمر القصير الدنياوي! والله أعلم . 

7140١ 8‏ -[". 4] (بريدة» أنس) قوله: (دعا الله باسمه الأعظم الذي 
إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب) السؤال أن يقول العبد: أعطني» فيعطي» 
والدعاء أن ينادي ويقول: يا رب» فيجيبه الرب تعالى ويقول: لبيك يا عبدي» ففي 
مقابلة السؤال الإعطاء» [وفي مقابلة] الدعاء الإجابة» وهذا هو الفرق بينهماء ويذكر 


ل )١(‏ كتاب أسماء الله تعالى 


41-5 ] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كذثُ جَالِسآ مَمَ الي يك ني الْمَسْجِدٍ 
وَرَجُلٌ يُصَلَي قَقَالَ: اللّهُمَ إن أسْألْكَ أن لَكَ الْحَمْدَ لاله إلذَ أنْتَ, الْحََانُ 
ا 
َسْأَلْكَ ٠‏ فَقالَ الت يكل : : ادا لله باسوه الأعْظَم الَّذِي ذا عي , به أَجَابَ 
اشع انس زا ليزت رد از رتاوت ا اج ا 


5ه" د: 1198ل ن: ١‏ دلان جه: ردم؟]. 
أحدهما مقام الآخر أيضاء فتدبر. 

واعلم أنه قد وردت أقوال من العلماء في الاسم الأعظم ذكرها السيوطي في 
رسالة مسماة ب (الدر المنظم في الاسم الأعظم) فقال قائلون: إن أسماء الله تعالى 
كلها عظيمة لا يجوز تفضيل بعضها على بعض» وينسب هذا القول إلى الشيخ أبي 
الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة غيرهماء وحمل هؤلاء ما ورد 
من ذكر الاسم الأعظم على أن المراد به العظيم . 

وقال الطبراني: اختلف في تعيين الاسم الأعظم» والذي عندي أن الأقوال كلها 
صحيحة؛ إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه» فكأنه يقول: 
كل من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم . 

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار المراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك» 
ومثل ذلك في القرآن أيضاء والمرادُ به مزيد ثواب القارى"» يعني: ليس في ذاته زيادة 
عظيمة بل ذلك باعتبار أمر خارج ولا بحث فيه» فتدبر. 

وقيل: إنه مما استأثر الله بعلمه ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه؛ كما قيل بذلك 
في ليلة القدر وساعة الجمعة والصلاة الوسطى» وقد عينه بعضهم لظاهر ما ورد في 


() كتاب الدعوات هنا 


١1-0ه]‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتٍ يَزِيدَ أَنَّ التِىَ يكل قَالَ: «اسْم الم 


3-1 


0 


بعد 


الأَعْظَمْ في هَائْنٍ الآبََبْنِ : «وَإلهك لهو لَاإِلمِلَاهْوَاليحْمَ نيص » 
[البقرة: ]١57‏ وَفَائِكَة (آل عضران): #الر 17 0 دلا إلنه | لَاهْوَالي الْمَيوم 4 
[آل عمران: ١‏ - ؟]2. رَوَاهُ التََرْمِذِيُ واكو فاو و11 مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: 
ا" د: كوؤقولق جه: ددلكل دي: 137 17]. 

5--[1] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوكل: «دَعُوَةٌ ذي النُونٍ 
إذا دَعَا به وَهَوَ في بَطن الْحُوتٍ «الَأإِلَه لنت سبحتك| 


م 


الطليلميت 7#الأنبياء: 40]» لَمْ يَدْعْ بها رَجْلُّ مُسْلِمٌ في شَيْءِ 50 
الأحاديث» فمنه: ما ورد في هذا الحديث عن بريدة» رواه الترمذي وأبو داود وابن 
حبان والحاكم» أنه: لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد. ونقل السيوطي عن الشيخ ابن حجر(" أنه قال: هذا أرجح من حيث السند 
من جميع ما ورد في ذلك . ش 


ع.ر دص 
كنت بن 


بم 
- 


ومنه: ما ورد في حديث أنس الآتي: (الحنان المنان بديع السماوات والأرض» 
ذو الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم) . وفي رواية: (الحي القيوم) . 
وقد روى هذا الحديث أحمد والحاكم وابن حبان وأبو داود» ورواه في الكتاب 


عن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. 


15950١‏ -[5غ 5] [ومنه]ما ورد فى حديث أسماء بنت يزيد» أنه: 
(لهْوَاَليحْمَ اليه 4) و(#الالقَيُومْ 8). 


وما ورد في حديث سعد : ولد له لدت سبحتيّاكق سْبَحنَكَ إِنْحكُنتُ ين الطليلميرت لتيلميت 4). 


.)570 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 


فل (7) كتاب أسماء الله تعالى 


إلا اسْتجَاب لَهُ) . رَوَاهُ َحْمَدُ وَالتَرْمِِيٌ . [حم: /١‏ ١ل‏ ت: 0٠هم]‏ . 


* الْفْصِلُ الثّالث : 
-[0] عَنْ برد َال : مَخَلْتْ مَعَ رَسُولٍ الوك الْمَسْجِدَّ عِشَاءً 
2 1-0-0 07 2 
ذا َجُلُ بَر وق صَوَْ فقت : يا رَسُول انا أَقُوُ: هَذَا مُراو؟ قَالَ: 
ابل 0 قَالَ : وَأبُو مُوسَى الْأَسْعَرِي : قر وَيَقَعُ صَؤْئَهُ فَجَعَلَ 
و 


رَسُولَ الله يك يتَسَمّعْ لقراءتَه» م جَلسَ بو مُوسى يَذعُو فقالَ: اللَّهُمَ إني 


وى وس وي 


أشهدك أَنَكَ أَنْتَ اللث لآ إِلَهَ إلا نت أحَدا أَصَمَد الم يَلِد وَلَمْ يُولِدُ» . 


وأخرج الحاكم أنه قال رجل : يا رسول الله! هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: 
ألا تسمع قوله: لوَيَيتَمنَلْعَي تلك شح الْمؤمييت ؟#الأنبياء: 44]ء وأخرج ابن 
أبي حاتم(" عن كثير بن معبد قال: سألت 9 الله الأعظم» فقال: أما 
تقرأ القرآنَ قولَ ذي النون» وذكر الآية. 

الفصل الثالث 

7191 -[71] (بريدة) قوله: (أتقول) أي: أتعتقد أو تحكم» وفي (شرح السنة) : 
(أتراه) أي : أتظن . 

وقوله: (قال: وأبو موسى الأشعري يقرأ) فالرجل في صدر الحديث أبو موسى» 
وقال الطيبي”؟: فاعل (قال) ضمير راجع إلى رسول الله كلوه ولا يدرى وجهه. بل 
الظاهر أنه راجع إلى بريدة . 

وقوله: (أحداً صمداً) منصوبان على الاختصاصء وفي بعض الروايات مرفوعان 


.)5170 /8( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)19/6( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(9) كتاب الدعوات لقف 


وَلَمْ يكن لَهُ كفوا أَحَدٌّ فَقَالَ رَسُولُ اشر يكه: «لَقَدْ سَأَلَ الله باسْوه الَّذِي ذا 
يل بو ألى » وإ يب أبجاب» قلتُ: ها ُو لَ الوا أَخْبوهبمَا سَمِعْثُ 
منّكَ؟ فَالَ: «نعم فََخْبَمهُ بعَوْلٍ وسُولٍ الث يف فقا بي : أَنْتَ اَم بي أ 
صَدِيقَ حَدَنْبَي بِحَدِيثِ رَسُولٍ الل يلل. روَاه رزين. [أخرجه النسائي في الكبرى : 
15 » وأحمد: ه/ 149"]. 
جه حي جيه 

معزقات». هذا يوافق البحديك الأرل عن رريدة» لكو كان فيه ا(إلا هو )» وهينا؛ 
(إلا أنت). 

وقوله: (حدثتني بحديث رسول الله يَلِ) فيه إشعار بأن الباعث له على مؤاخاته 
هو تحديثه بحديث رسول الله كلْةِ لا تضمنه لمدحه»ء ولو كان ذلك أيضاً ليس فيه 
بأس ؛ لأن تبشيره به من لسان رسول الله كله سعادة عظيمة ليس فيه محل عجب أو 

وهنا أقوال أخرء فقيل: الاسم الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم» وقيل: الله؛ 
لأنه اسم لم يطلق على غيره» ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى» ومن ثم أضيفت إليه» 
وقد روى ابن أبي حاتم(" عن جابر بن زيد أنه قال: اسم الله الأعظم هو الله وكذا 
جاء عن الشعبي . 

وقد جاء مثله عن القطب الفرد محيي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

وقيل: هوء نقله الإمام فخر الدين عن بعض أهل الكشف», وقيل : الحي القيوم» 
وقيل : مالك الملك» وقيل : كلمة التوحيد» نقله عياض . 


.)485 /5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


اها (0) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


وقيل : الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم» نقل الإمام الرازي عن الإمام 
زين العابدين: أنه كان يسأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم فأراه في المنام أنه هذا . 

وقيل: هو مخفئٌ في الأسماء الحسنى» ويؤيده حديث عائشة : أنها لما دعت 
ببعض الأسماء الحسنى قال لها رسول الله يككّ: إنه لفى الأسماء التى دعوت بها . 

وقيل: اللهم. حكاه الزركشي في (شرح جمع الجوامع). قالوا: من قال: اللهم. 
فقد دعا الله بجميع أسمائه» ونقل ذلك عن الحسن البصري . 

وقيل : ألم» نقل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس . 

وقال بعضهم : إنه كل اسم من أسمائه تعالى دعا العبد به مستغرقاً بحيث لا يكون 
في فكره حالتئذ غير الله» فإن من تأنّى له ذلك استجيب له» قاله الإمام جعفر الصادق 
رجل عن الاسم الأعظم» فقال: ليس له حد محدودء إنما هو فراغ قلبك بوحدانيته» 
فإذا كنت كذلك فارفع إلى أيّ اسم شئت, فإنك تسير به إلى المشرق والمغرب. 

وأخرج عن أبي سليمان الداراني قال: سألت بعض المشايخ عن الاسم الأعظم 
فقال: تعرف قلبك؟ فقلت: نعمء قال: إذا رأيته قد أقبل ورق فسل الله حاجتك فذاك 
اسم الله الأعظم . وأخرج عن أبي الربيع السائح : أن رجلا قال له: علمني الاسم الأعظم» 
فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم أطع الله يطعك» والله أعلم . 

بَابُ ثَوَاب التَّسْبِيح وَالتَحْوِيدٍ وَالَهْلِيلٍ وَالنَكبِيرٍ 

فى (القاموس)2 : سبّح تسبيحاً: قال: سبحان اللّه» وسبحان الله : تنزيهاً [لله] من 

.)7"9 /1١( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )( 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: .)75١5‏ 


(9) كتاب الدعوات ١6‏ 


* الْمَصِلّ الأَوَلُ: 
11-65] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطرك: «أفضَلٌ 


م صر 


الكلآم أرْبَعٌ #شتكان اللّى وَالحَيدَ لل وَلا 7 ل الل وَالله كيخا . 


الصاحبة والولد؛ معرفة؛ ونُصب على المصدرء أي: أبرىء الله من السوء براءة» 
والتحميد: حمد الله مرة بعد مرة» ومنه (محمّد) كأنه حمد مرة بعد مرة. 
وهلل: قال: لا إله إلا الله» وكبّر تكبيراً وكبّاراً بالكسر مشددة: قال: الله أكبرء 
والشيء: جعله كبيراء كذا في (القاموس)20. والتهليل مشتق من لا إله إلا الله 
انتهى : 

وقال الْثُور بشْتي”": العرب إذا كثر استعمالهم كلمتين ضموا بعض حروف 
إحداهما إلى بعض حروف الأخرىء, مثل الحوقلة والبسملة» يقال: هيلل الرجل 
وهلل: إذا قال: لا إله إلا الله» وقد أخذتا من التهليل والهيللة» ومثله حيعل إذا قال: 
حي على الفلاح . 

الفصل الأول 

]١[-145‏ (سمرة بن جندب) قوله : (أفضل الكلام) قالوا: هو محمول على 
كلام البشر وإلا فالقرآن أفضل من الكل» فإن قيل: هذه الكلمات من القرآن» قلنا: 
الثلاثُ الأول وجدت في القرآن دون الرابعة؛ وقد يروى أنه كَكلهُ قال: (أفضل الذكر 
بعد كتاب الله سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله؛ والله أكبر) . 


)غ2 «القاموس المحيط») «(ص : هع ). 


() «كتاب الميسر» (؟5/ 678). 


علد (0) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


وَفى روَايَةِ : «أَحَتُ الْكَلآم إلى الم أرب : سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لله 
وَلَاإِلَهَ إلا اش وَالله أكث له ةك يضر بأبتّهنَ بَدَأْتَ» . رَوَاهُ مُسَلِم. لم: 


/ا”١؟].‏ 
ل ع ع إل 
]١1[-4‏ وعَنْ أي هر َيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولٌ اليكل : «لآن أقول : 
معان الله والكمد للف 2000 الل وَالله اكب أَحَتُ إِلَنَ مِمًا طَلَعَتْ 


علي الشّمْسُ» . روَاة مُسّْلِم. [م: 1596]. 

5-[1"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ في يَوْم مئةَ مََةِ حُطَّتْ خَطَايَاه وَإِنْ كَانَتْ مثْلَ رَبَدِ الْبَحْرِ) . 

وقوله: (لا يضرك بأيهن بدأت) لأن كلا منها مستقل فيما قصد بها من بيان 
جلال الله وكماله» ولكنّ لهذا الترتيب معانيّ مناسبة؛ لأن الناظر في معرفة الله يجد 
تنزيهه تعالى» ثم يجد النعم والكمالات كلها ثابتة لله سبحانه» ثم ينكشف له التوحيده 
ثم عجزه عن ثنائه وتوحيده تعالى» كذا قيل . 

6-[7؟] (أبو هريرة) قوله: (مما طلعت عليه الشمس) كأنه كناية عن 
المخلوقات كلهاء وليست الأحبية مخصوصة بالنسبة إلى السفليات» فإن ذكر الله تعالى 
أفضل وأحب من العالم كله . 

55145 -["] (عنه) قوله: (في يوم) ظاهره الإطلاق» لكن الأفضل أن يأتي 
بها متوالية في أول النهارء كذا قال الطيبي©» قلت: وفي آخرهء كما يدل عليه الحديث 
الاتى . 


وقوله : (مثل زبد البحر) كنايةٌ عن الكثرة . 


.077 /0( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(4) كتاب الدعوات ١1‏ 


ع 07 


متفق عليه . لخ: 5408 م: .]""9١‏ 
17 -4[1] وَعَنَْهُ قَالَ: قا 
وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ العو حت موا ان . حَدبَو الا لمر 
كاي 
متمق عليه . ٠.‏ (خ: "وال 


م: 591 ]. 


2 4 


01-4 ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككل : ل سي 
اللّسَانِء ينان في الميزان: حَبيَئَانٍ | إلى الرحمن #شكان الله وَبِحَمْدِهِ 
سُبْحَانَ اللو الْعَظِيم». مُتَفْقٌ مت مُتَفْقٌ عليه . لخ: احكت م: 1591ل]. 

1-[4] (عنه) قوله : (بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 
عليه) لا بد من تمحل في بيان معناه» عد ا د ير 


ع 


أو بأفضل مما جاء» إلا أحد قال مثل ما قال» فإنه يأتي بمثله» أو أحد زاد عليه فإنه 
يأتي بأفضل منهء والله أعلم . 

فإن قلت: كيف يجوز الزيادة وقد قالوا: إن تحديدات الشرع في الأعداد لا يجوز 
التجاوز عنها؟ قلنا: لما صرح في الحديث بجواز الزيادة علم أنه ليمس من ذلك القبيل 
كأعداد الركعات ونحوهاء فعدم جوز الزيادة في الأعداد ليس كلهاء أو المراد: زاد 
عليه من أعمال الخيرء فافهم . 

64-[0] (عنه) قوله: (خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان) الخفة 
والثقل من صفات الأجسام فاستعمالهما هنا مجازء ويمكن إجراء الثقل على الحقيقة 
بناء على ما قيل من أن الموزون كتّبُ الأعمال أو تجسم الأعمال» والأكثرون قائلون 
بوزن الأعمال أنفسها بناء على ظواهر النصوصء والله تعالى قادر على ذلك . 


عبلنا باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


3 
4 


11-4] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : قَالَ: كنا عند رَسُولٍ اللو يل 


ََالَ: «أَيَمْجرٌ أَحَدُكَمْ آَنْ كسب كل يَْم لف حَسَنَة؟) فَسَألَهُ سَائِلُ مِنْ 
جْلْسَائِهِ: كيف يكب أحَدُن ألف حَسَنةِ؟ قَالَ: «يسَبسحْ مِنَةَ تسْبِيحَةٍ 


له الف يه 3 أو نحط عَنهُ ألَفْ خَطيَة . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 948"؟]. 


ل الا + جع الات عَنْ مُوسى لحي : دأو بحَطًا قَالَ 
بو كر لزاني :ا وَرَوَاة ‏ شكية واو عوانة ويخين :ل سَفيد الفطان ع 
وس الوا : «وخط» بِمَيْر أِفٍ. هَكَذَا في كناب الْحْمَيْدِي . 
8-ه-[51] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (من جلسائه) ظاهر سوق العبارة 
ينظر إلى أن الضمير لرسول الله» إلا أنه لم يُستأنس ذكر هذه الكلمة في الأحاديث» 
ويمكن أن يكون ل (سعد) فكأن بعض جلسائه استعجل السؤال قبل أن يذكر سعد 
تمام الحديث والسؤال والجواب» فيكون الضمير في (قال) أيضاً لسعد» فافهم . 
وقوله: (عن موسى الجهني: أو يحط) بألف. و«البرقاني) بكسر الباء الموحدة 
وفتحها ‏ وقد يضم وسكون الراء» نسبة إلى قرية من خوارزم» كذا في (المغني)”". 
وقوله: (وبيحط بغير ألف) أي : همزة» يعني بالواو»ء وهو ظاهر إذ الحسنات 
يذهبن السيئات» ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي في آخر الفصل : (ومحيت عنه مئة 
سيئة)» قال الطيبي : وإذا جعل (أو) للتنويع فلا منافاة» فهما سيّان في القصد”", 
ولا يخلو عن خفاءء فإن (أو) للتنويع إنما تقال في مقابلة (أو) للشكء, وأما معنى 
الترديد والانفصال فباق» اللهم إلا أن يراد بما قال من جعل (أو) للتنويع معنى 


.)590 «المغني في ضبط الأسماء» (ص:‎ )١( 
.)7/5 /0( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(4) كتاب الدعوات )| 


- 


101-00 وَعَنْ أَبِي م ا 
قَالَ: «مَا اصطفى الله لِمَلاَئِكَتِه : : سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو) . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م 


الا ؟]. 


81-١‏ ] وَعَنْ جِويرية : أنّ التي يل خَرجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكرَة حِينَ 


صَلى| ب بْحَ وَهِيَّ في مَسْجَدِهَا نم رَ رجع د ند أن أضكى وَهَِ جَالَِةٌ َل 
دما رْلْتِ عَلَى الْحَالٍ الَّتِي قا كك عليهَا؟ قَالَت: : َعَم قَالَ اتن كلل : 


ما يذكر في كتب المنطق من منع الخلوء فافهم . 

-[7] (أبو ذر) قوله: (ما اصطفى الله لملائكته) الظاهر أنه (سبحان 
الله وبحمده) إنما أسند اصطفاء هذه الكلمة للملائكة إلى الله تعالى؛ لأن قولهم : 
لوحن نيح يحَمَدِكَ 4[البقرة: 0] إنما هو بتعليمه وإلهامه تعالى إياهم» بدليل قولهم : 
لسْبِحَمَكَ لايم ل لَامَاعلَممه #البقرة: 9] . 

فإن قلت: قد ورد: (أفضل الذكر لا إله إلا الله)» ويلزم من هذا الحديث أن 
التسبيح أو هو مع الحمد أفضل؟ قلنا: التسبيح يتضمن التوحيد» فبهذا الاعتبار جعله 
أفضل . 

]8[-١‏ (جويرية) قوله: (في مسجدها) بفتح الجيم» أي: موضع سجودها 
وقد يكسر» ولعل المراد مكانٌ أعدته في بيتها للصلاة» وقد يسمى هو مسجداً بكسر 
الجيم . 

وقوله : (بعد أن أضحى) أي : دخل في وقت الضحى . 

قوله: (ما زلت) بكسر التاء خطاب لجويرية بطريق الاستفهام. 


0 (0) باب ثواب التسبيج والتحميد والتهليل والتكبير 
بنك ربع كَلِمَاتٍ تَلآسَ مَرَاتٍلَْ وت يما قلت من الي لوَرَكية: 
سُبْحَانَ الل وَبِحَمْدِهٍ عَدَهَ خَلقَه؛ وَرضًا نفْسو وَزنةَ عَرْشِوِء وَمِدَادَ كلِمَاتِه). 
روَاه مُسَْلِم. طفن 
وقوله: (بعدك) أي : بعد أن خرجت من عندك . 
وقوله: (أربع كلمات) المراد به الكلمات المذكورة للمبالغة وهي: (عدد خلقه) 
مع أخواته» والتسبيح مشترك بينها ليس زائداً عليها. وقال الطيبي2: هو نصب على 
المصدر. أي : تكلمت بعد مفارقتك أربع كلمات» ولا يظهر له وجه حسن» فإن الظاهر 
أنه مفعول (قلت) . 
وقوله: (بما) أي: بكلمات (قلتٍ) من وضع المظهر موضع المضمر. 
وقوله: (لوزنتهن) وقال الطيبي7©: أي : ساوتهن أو رجحتهن» كما تقول: 
حاججته فحججته أي : غلبته» وقال في (المشارق”": أي عدَلتهن في الميزان» ووزنته: 
عادلته بغيره» ومنه قوله: (لا يزن عند الله جناح بعوضة) أي : لا يعدل. 
وقوله: (عدد خلقه) وما بعده منصوبات على المصدر» أي : اعد فسن بعدد 
خلقه وبمقدار ما يرضاه وبثقل عرشه» يقال: وَرَنَّ الشيءٌ وزناء أي: تقل وبمقدار 
كلماته» وهذا ادعاء ومبالغة في تكثيرها كأنه تكلم بها بهذا المقدار» فلا يتجه أن 
يقال: إنه ما معنى أسبحه بهذا المقدار سواء كان خبراً أو إنشاء وهو لم يسبح إلا واحدة؟ 


فافهم. 


لق شرح الطيبي» (ه/ره/7ا). 


(؟) «شرح الطيبي» (0/ 06). 
(”) «مشارق الأنوار» (؟1/ 5806). 


(9) كتاب الدعوات لفن 


14-5 وَعَنْ بي هُرَئِرةقَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يله : «من قَالَ: 
اله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلكُء وله الكقد َه علَى كل 


م ابم 


60 
شراء قدية) اوري كاحت لمن را وَكيِيَتْ لَهُ مِمَةُ 


في 

2 

0 531 
0 


حسنة» وَمُْحِيتْ عَنْهُ مِنَّة سَيبَةٌ) وكات له حرا بن الشبطار نِيَوْمَهُ ذلك 


حَلَى ني ؛ وَلَمْيَأتِ أَحَدٌ بأفْضَلَّ مِمًا جَاءَ به إلا رَجْلٌ عَمِلَ أكثرٌ من . 


تق عليه . (خ: "540 م: 1591]. 

1-0[ ل 

في سَفْرِ فَجَعَلَ النّاسُ يَجْهَرُونَ بالنَكبِيرٍء فقالَ رَسُولُ الث ي: «يا أي 
:اربوا عَلَى اسك ا 
والمراد بكلمات الله كلامه وهو صفةء وصفاته لا تنحصر بعدد» فذكر العدد مجاز 

للمبالغة في الكثرة» وقيل: المراد القرآن» وقيل: العلم» وقيل: الأذكارء وقيل: 

الأسماء» وقيل : المراد عدد أجورها. 

[4] (أبو هريرة) قوله: (كانت له عدل) يروى بكسر العين وفتحهاء 
وقال في (المشارق)20©: العدل بالفتح : المثل وما عادل الشيء وكافأه من غير 
جنسهء وبالكسر: ما عادله من جنسه وكان نظيره» وقيل: الفتح والكسر لغتان 

]1١[1- 0‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (اربعوا) ارفقواء» وفي (القاموس)!": 
ربع كمنع : وقف وتحيّس» ومنه قولهم: اربع عليك» أو على نفسك» وفيه إشارة 


.)١7١ «مشارق الأنوار» (؟7/‎ )١( 
.)557 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


لقف (0) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


نكم لدعو أصَم ولأَحَائ نكم مَدصُون سَويع بير وَُوَ مَعَكُمْه 
وَالَّذِي تَدُعُونَهُ - ب إلى أَحَِكمْ مِنْ ع رَاحِليِوا قَالَ بو مُوسَى 0 
خَلَمَهُ أقول: لأ حَوْلَ وَلاَ قوّة إلا الهو في تفي فَقَالَ: «يَا عبْدَاهْ بْنَ قَيْسِ! 


ألا أَدلّكَ على كنز مِنْ كنوز الْجَنّة؟ فَقَلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: «لأَحَوْلَ 


2 


4 


و 2 أ 


متفق عليه . لخ: 84ت م: 004؟]. 
إلى أن المنع من الجهر للتيسير والإرفاق لا لكون الجهر غير مشروعء ثم أكده 
بقوله: (إنكم لا تدعون). ووجه زيادة قوله: (بصيراً) مع أنه لا حاجة إليه؛ 
لماش 

قوله: (سميعاً) فإنهما مذكوران معاً في أكثر المواضع» أو لإرادة أنه لا حاجة 
لكم إلى الجهر ورفع الصوت فإنه يسمع من غير جهر ورفع صوتء ومع وجود ذلك 
يبصر حالكم ويعلمها من صورتها وهيئتهاء فافهم. 

وقال الطيبي27: السميع البصير أشد إدراكاً وأكمل إحساساً من الضرير 
والأعمى . 

وقوله: (وهو معكم) زيادة تأكيد. 

ومعتى كون (لا حول ولأقوة إلا بالله) كرا أنه يُعَدّ لقائلة ويدخر له من القوات 
ما يقع في الجنة موقع الكنز في الدنياء وقال سيدنا ومولانا الشيخ عبد الوهاب المتقي 
- قدس الله روحه ‏ حين سألوه عن حقيقته وتكلموا فيها: يعرف إن شاء الله حقيقة 
هذا في الجنة» ولا حاجة إلى البحث . 


)١(‏ «شرح الطيبي» (0/ //ا). 


(9) كتاب الدعوات لهذا 


ل 
* الفصل الثانى : 
> هاس م م 7 ا الت سه من 070 
]١١[-4‏ عَنْ جَابر قال: قال رَسُول الل يككِة: «مَنْ قال: سُبحَان 
07 0 أ َه 7 أ 0 ا ان 20 0_0 ٠‏ 
الله العظيم وَبِحَمَدِه غرسّث له نخلة فى الجنة» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 


55 5"]. 
171-6] وَعَنٍ الرَْْرِ قَالَ: قَالَ رَسُو شري : «ما مِنْ صَبَاحٍ 
تبح الماذقيو لا اوبادي: عه 000 رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . 


[ت: حكه"8]. 


5 -[15] وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يكله: «أفضل الذكر : 


2 يع و 2 2 تين ين 2ى . يي سوبي س) مير 
لا إلهَ إلا الله» وأفضل الدَعاء : الْحَمّد لله"2» . رَوَاهُ التَرْمذِيٌ وَابْن مَاجِهُ . 


[ت: "الى" جه دحى3"]. 
الفصل الثاني 

]١١[-4‏ (جابر) قوله: (غرست له نخلة) هذا على ظاهره» وأما ما ورد 
من أن سبحان الله غراس الجنة» فيحتاج إلى تأويل بأنه لما كان سبب الغراس سمي 
به» وله تأويل آخر مذكور في كلام بعض المحققين» حاصله: أن الشيء يكون في موطن 
عرضاً وفي موطن آخر جوهراً» فغراس الجنة عين سبحان الله والله أعلم . 

]١7[1-6‏ (الزبير) قوله: (سبحوا الملك القدوس) أي : نزهوه عن النقائص» 
أو قولوا: سبحان الملك القدوسء أو ما في معناه. 

]١1"[-5‏ (جابر) قوله: (أفضل الذكر لا إله إلا الله) لدلالته على التوحيد 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: إما المراد الفاتحة وهذا علم له» أو المراد معناه اللغوي» وعلى كل 
تقدير فالأذن فضلية ظاهر. 


كفا () باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


]١ 41-7‏ وَعَنْ عَبْدِاهبْنٍ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوك: «الْحَمْدُ 
رَأمُ الشكْرِء مَا شَكَرَ اَعَد لأَيَحْمَدُها ٠‏ [هب: .]1"١/5‏ 

4-[15] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اليه : «أَوَلُ مَنْ 
يُدْعَى إِلَى الْجَنَه يَوَْ الْقِيَامَةِ الَِّينَ َحْمَدُونَ الله في السَّرَاءِ وَالضَّرّاءِ؛ . رَوَاهُمَا 
التَْتئْ في شب الما . م [هب: 5/ ١"‏ ؟]. 
ولا يصح الإيمان إلا به» وللاشتغال بهذه الكلمة خواصيٌ عجيبة في تطهير الباطن 
وتصفية القلب وظهور السر المكتوم فيه» ولهذا اختاره المشايخ بين سائر الأذكار» 
وإنما كان (الحمد لله) دعاءً؛ لأن الثناء على الكريم دعاء وسؤال» وإنما كان أفضل 
لأن الحمدّ لله سبحانه في معنى الشكر بل هو رأسه» والشكر يستجلب المزيد. 

]١ 51-7‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (الحمد رأس الشكر) لأن الشكر 
تعظيم المنعم» وفعل اللسان أظهر وأدلٌ على ذلكء أما فعل القلب فخفي» وفي دلالة 
أفعال الجوارح قصور. 

وقوله: (ما شكر الله عبد لا يحمده) أي: شكراً كاملاًء وفيه مبالغة في مدخلية 
فعل اللسان. 

]١581-4‏ (ابن عباس) قوله: (في السراء والضراء”2 في حالة الرخاء 
والشدة»ء أو الأحوالٍ كلها؛ إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة» والمقابل للسرور 
الحزن» وللضر النفع» وفي إيقاع التقابل بين السراء والضراء مزيد التعميم والإحاطة 
)١(‏ قال شيخنا في «التقرير» : الحمد في الضراء مشكل» إذ صرح الفقهاء بأن من قال عند موت ابنه : 


الحمد لله فإنه يأثم. فمعنى الحمد فى الضراء هو ما استحسنه الله كك وهو #إإنًا يِيَوِوَإِنَا اله 
رَحِعُونَ4 [البقرة: 155]» فهو حمد لهذا الموضع . 


(9) كتاب الدعوات عانقا 


: ون بي سوبي ةل : قال رَسُول الل كك‎ ١ شرف‎ ١ 
0 «مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله وَالله اكب صَدَقَُ رَيُْ قَالَ:‎ 
لشمول نقيضهماء كأنه قال: في السرور والحزن والضر والنفع؛ لأن ذكر كل يقتضي‎ 
ذكر مقابله» فتضمّن ذكر الكل مع الاختصارء وهذا طريق في البيان يسلكه الفصحاءء‎ 
وله نظائر.‎ 

48*-[15](أبو سعيد الخدري) قوله: (وعامرهن غيري) عامر الشيء: 
حافظه ومدبره وممسكه عن الخلل والاختلال» وقيل : معناه: المصلح. فيصح استثناؤه 
ال 

وقوله: (والأرضين السبع) لم يذكر عامر الأرضين اختصاراً ولكونه قليلاً بالنسبة 
إلى عامري السماوات . 

٠-71١](أبو‏ سعيدء وأبو هريرة) قوله: (صدقه ربه) أي: قرره بأن قال 
ما قال» وفي ذلك فضيلة لهؤلاء الكلمات. 


() في نسخة : «قال موسى: يا ربٌ». 


(؟) فى نسخة: «وأدعوك). 


لهذا ) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


2 2 رس 0 ةن 00 0 يرهم 0 02 7 020 ىر و 
إله إلا أنا وأنا أكبَرُء وإذا قال: لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له» يَقول 
1 ا ار ُ 00 أ عر عند ار َس 3 0و 
الله: لا إلهَ إلا أنا وَحَدِي لا شريك لىء وَإِذا قالَ: لا إلهَ إلا الله له المُلك 
4 إن 00 7# - ين هم هم يي 0 و 


إلا بي» وكان , يَقول: ١مَنْ‏ قالهًا ني مَرَضِهِ ثم مَاتَ 2 من الث رواة 
التَرْمَذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُْ. [ت: ٠"؛*,.‏ جه: 094"] . 
1181-١‏ وَعَنْسَئد بن أي وَنَاصٍ محل َمل 8 َل 


ع ساسرة ث7 0 


ام ْنَا وى أوْ حَصّى تسبح به فََالَ: :لآلا اخبرك بمَا هو ابه 


عَلَيِْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أقَضَلُ؟ سُبْحَانَ الله عَدَدَ ما 0 وتتعاد الله 

عَدَهَ ما خَلَقَ ني الأَرْضٍ» وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ ما بَيْنَ ذلك وَسيْءِ 
مَا مُوَخَالِقٌ: ابر ل لِك ا : 7 0 

ل ذَلِكَء وَلأَحَوْلَوَلاَ إلا بام مل ذَلِكَ» . رَوَاهٌ التَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ» 


وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثٌ شري [تنذركه"؟ د: ١٠.ه١].‏ 


عدّه 


]18[-١‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (أو أفضل؟) (أو) لشك الراوي» 
ويجوز أن يكون بمعنى بل» وهذا أولى. 

وقوله: (عدد ما هو خالق) أي : في الاستقبال» أو المراد الاستمرار من بَدَءٍ الخلق 
إلى الأبد» فيكون تعميماً بعد التخصيص . 

وقوله: (مثل ذلك) منصوب نصب (عدد) في القرائن السابقة» وهذا إما عبارة 
عن العبارة السابقة» أي: قال: الله أكبر عدد ما خلق في السماء . . . إلخ» أو قال: 
(مثل ذلك) بدل (عدد ما خلق . . . إلخ). 


(0) كتاب الدعوات 1 


> ال حر سير 


دليف -[19] وَعَنْ عَمْرو بْنِ شَعَبْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جد قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «مَنْ سَبّحَ الله مية الْعَدَاةوَمِنَةَ بالْعشِيٌ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِنَةَ 
حَجَةء وَمَنْ حَمِدَ الله مِمَة بالْعَدَاةِ وَمِمَة بالْمَشِيَ كان كُمَنْ حَمَلَ عَلَى مِنَةٍ 
قرس في سيل الله وَمَنْ هَلَلَ لله مه بالْعَدَاة وَمِنَة بلْمَشِيٌ كان كَمَنْ أَعتَقَ 

من ركب من ول ِسْمَاعِيلَ» وَمَنْ كبر الله مئة بالْمَدَاةِ وَمَِة ِالْعَشِيٌ لَمْيَأْتِ 
ي َك الم أدبا ى بول َل كأ على ما قل 
رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . وَغَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: ١1لا‏ "]. 

-1101] وَعَنْ عَبْدِاهبْنٍ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : 
«التَسْبِيحُ نِضْفُ الْمِيرَاذِء وَالْعْمَدٌ لله يَمْلوُةه ولا إنهإلاً الله لتنن لها 
جات ار ار لد لك 100100 5757( 

]١1[-5‏ (عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده) قوله: (مئة حجة) أي 
نافلة . 

وقوله: (إلا من قال مثل ذلك أو زاد على ما قال) الكلام فيه مثل ما مر في 
الفصل الأول. 

وقوله: (من ولد إسماعيل) فيه دليل لمن قال باسترقاق العرب وهو مختلف فيه» 
وقيل : هو مبالغة . 

]١١[1- 31‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (والحمد لله يملؤه) لأن الحمد لله 
شكر على نعمه» والشكر يستجلب المزيد فيكون ثوابه أكثر وأوفر» والتوحيد أفضل 
وأعلى من الكل . 

وقوله: (حتى تخلص إليه) أي : تصل. 


فقا باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


00 ىاه 6 2 1 3 اه 0-8 6 7 0 
رَوَاهُ الْترْمذِيٌ . وَقال : هذا حديث غريتٌ وَلِيْسَ إِسْنَادَهُ بالقويّ 
مله" ]. 


]1١1[1-14‏ وَعَنْ بي هْرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكله: «مَا قَالَ 


الى فيه 2 ًَ 2 2 2 2 م مع ا و و 6 و أ 
ل َه أي أبوا 


إن 


ُ >8 4 2 2 آله - ٠‏ 2 0 2< 0 
إلى العرش ما اجتنب الكبائر»7'. رَوَاهُ التَرْمذِيٌ . وَقال: هذا حديث غريبٌ. 


[ت: ١٠وه"؟].‏ 

6-[115] وَعَنِ ابْنِ مَْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطريكلة: ١‏ 
رايم بل" أُسْرِيَ بي قَقَالَ : يَا محمد ذ! أَقْرِى أَمتَكَ مني السَّلام» وَأَخْبِرْهُمْ 
أنَّ الْحَنَّدَ طيتبَةٌ التّربَة عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قبعَان» مط حي الها و ل ا 

]1١[-4‏ (أبو هريرة) قوله: (حتى يفضي إلى العرش) أي : يصل وينتهي 
إليه» وهو كناية عن وصوله إلى الله تعالى وتقدس» والتقييد باجتناب الكبائر لسرعة 
القبول وكثرة الثواب؛ فإن الإيمان بدون العمل ناقصء وقال الله سبحانه: #وَالْمَمَلُ 
ألصَّدلِحٌ يَرْيَسُك 16فاطر: »]٠١‏ وإذهاب الحسئة بالسيئة مخصوص بالصغائر. 

6 -771] (ابن مسعود) قوله: (أقرئ' ) من الإقراء والقراءة» وقد خففت 
هذا اللفظ في مواضع من الكتاب . 


وقوله: (وأنها) أي الجنة» أي : أراضيهاء أو فيها (قيعان) والقيعان: جمع 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير» : فيه ثلاث احتمالات: لا يفضي إلى العرش» أو لا يفتح له أبواب 
السماء» أو لا يسرعء وهذا الاحتمال الثالث أولى لرواية أخرى : «ليس دون الله حجاب». 


(0) بالإضافة» وفي نسخة: بتنوين «ليلة» . «مرقاة المفاتيح» (5/ 1505). 


(9) كتاب الدعوات كنا 


5 هه 22 رف ل ل ا 2 3 00 
وَأنْ غراسّهًا سبْحَان الله وَالحَمُد لله وَلا , ». رَوَاةُ 
م ٠‏ 000 ع ص 8 م 7 3 
التَرْمِذِيٌ. وَقال: هذا حديث حَسَنٌ غريبٌُ إسُنادا. [ت: ؟245]. 

305 -[15] وَعَنْ يُسَبْرَةَ ‏ وكاتث من المُهَاجِرَاتٍ ‏ قَالَثْ: قال 


َنَا رسُولُ الل يل : «عَليْكََ بالتسْبِيح وَالنَهِْيِلٍ وَالنَفَدِيسٍء وَاعْقَدْنَ 


7 
بالانامل ؛ لخي ها ونوك وو ونير جو لووالا0 ري عو أو مون و كور وماموة لحف او وق جو له “و وات لوبو اواك ارط ذو لون وجو م 
024 2 


قاع وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر والتي لا نبات فيهاء و(الغراس) ‏ بالكسر- 
جمع غرس وهو ما يغرس» غرس الشجر يغرسه: أثبته في الأرضء وفي (الصراح)20: 
غرس درخت نشاندن» أو غراس بالكسر نهال. واستشكل بأنه يدل على أن أرضها 
خالية عن الأشجار والقصور وهو خلاف مدلول الجنة» وأجيب بأنه لا يدل على أنها 
الآن قيعان» بل على أنها في نفسها قيعان والأشجارٌ فيها مغروسة بجزاء الأعمال» أو 
المراد أن الأشجار فيها لما كانت لأجل الأعمال فكأنها غرست بهاء فافهم. 


1751-65] قوله: (وعن يسيرة) بضم التحتانية بصيغة التصغير في آخرها 


وقوله: (وكانت من المهاجرات) كذا في (جامع الأصول”"©» وقيل: كانت من 
الأنصاريات» و(التقديس): سبوح قدوس رب الملائكة والروح» أو: سبحان الملك 
القدوس» أو ما في معناه. 

507 (واعقدن بالأنامل) يقال: عقد عليه الأنملة إذا عدّه. 


.)5140 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)07806 /5( (؟) «جامع الأصول»‎ 


١:‏ (") باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
وك دفي لكر ف ف يوار كلك وا وه اكش يق مث دزي 
فإنهن مَسؤوللات مستنطقات» وَلا تغفلن فتنسين الرّحمة» . رواه الْتَرْمِذِيٌ 
7 و مس 
وَأبو داود. [ت: مه" د: 01ها]. 

5-6 د لك و 

* الفصل الثالث : 


أ-_ 
إن 


41-١‏ 1] عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: ججاءً أَعْرَابيئٌ إِلَى 
رَسُولٍ اللي فَقَالَ: عَلَّمْنِي كلما أَقَولُهُ قَالَ: «قُنْ: لآ لَه إلا المدُوَحْدَهُ 
لأَشَرِيِكَ لَه الله أَكْبَرْ كبيراء وَالْحَمْدُ لله كيرا و سبْحَانَ اطور 
الْعَالَمِينَ لأحَوْلَ وَلاَقَوَة إلا بالل الْعَزِيز الْحَكِيم». فَعَالَ: فَهَؤلَءِ لبي 
َمَا لِي؟ فَقَالَ: «قل : اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْرُقنِي وَعَافنِي) . 
شك الرّاوِي في ١عافني»‏ . رَوَاه مَسَلِم. [م: 1595]. 

وقوله: (فإنهن) أي: الأنامل والأصابع (مسؤولات) أي: يسألن يوم القيامة 
عما اكتسبن . 

وقوله: (مستنطقات) بفتح الطاء» أي : يُستنطقن فيشهدن على أنفسهن» 
والمسؤول والمستنطق كل الجوارح والأعضاءء ولما كان المراد فيما نحن فيه بسبب 
العد هي الأصابع خص بهء قال الله تعالى : #وما ْم مسَيَترُونَ أن يَشَسَدَ عَكِكُمْ متعك 
ول صرح وا جلُودم 1[فصلت : 1 

وقوله: (فتنسين الرحمة) بلفظ المجهول» وقد يروى بلفظ المعلوم. 

الفصل الثالث 


7 541 7] (سعد بن أبى وقاص) قوله: (الله أكبر كبيراً) حال مؤكّدة . 


ا 


3 


)1١(‏ سقطت الواو في نسخة. 


(9) كتاب الدعوات ١.١‏ 


52 


3 -[70] َعَنْ َس أن مَسُولَ الو مم عَلَىِ شجرَة يَابِسَةٍ 
الوَرّق» فَضَربَهًا بِعَصَاهُ فتائرَ رارق ق قَقَالَ: «إِنَّ الْحَمْد:" لله وَسْبْحَانَ الله 


0 


وَلَاَإِلَه إلا ااه َكب نسَاقط ذُنُوْبَ العَبْدِ كُمَا يتَسَاقَطُ وَرَقْ هَذِهِ الشجَرق 


رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . وَقَالَ: هذا حَديثٌ غَرِيبٌ. [ت: 9819]. 


ل أي انار : قَالَ رَسُوَلُ الثر يَكلله : 


«أَكِْر مِنْ قَوْلٍ : لآ حَوْلَ وَلاّ قوّة إلا بالل فَإِنَهَا مِنْ كز الَْنَدا 5200 


101-6] (أنس) قوله: (تساقط) بضم التاء و(ذنوب العبد) مفعوله. 
والتقدير: تُساقط فتَساقَطُ كما يتساقط. كذا قال الطيبي©. 

وأقول: لما كان المقصود هنا بيان حال هذه الكلمات وفضلهاء وثمة ‏ أعني 
في أوراق الشجرة ‏ بيان سقوطها لا إسقاط العصا إياهاء قال كما قال» فافهم. 

484-["7] (مكحول) قوله: (أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله) لأنها 
تبرئة عن النفس وحولها وقوتها فيلزمه الإعانة من الله ويوفق. 

قال الشيخ الإمام القطب الأستاذ أبو الحسن الشاذلي7؟: اجتمعت برجل في 


)١(‏ بالرفع على الحكاية أو على الابتدائية» وفي نسخة بالنصب» وهو ضعيفء قاله القاري 
.)١ "١,7 /(‏ 

(6) «شرح الطيبي» (89/6). 

(9) الشيخ أبو الحسن الشاذلي» شيخ الطائفة الشاذلية» هو الشريف تقي الدين علي بن عبدالله بن 
عبد الجبار. قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعرف بالله من الشاذلي. وقال ابن عطاء الله: منشؤه 
بالغرب الأقصىء ومبدأ ظهوره بشاذلة» وله السياحات الكثيرة» والمنازلات الجليلة» والعلوم 
الكثيرة» لم يدخل في طريق الله حتى كان يعد للمناظرة ف في العلوم الظاهرة وعلوم جمة» جاء 
في هذا الطريق بالعجب العجاب» وشرح من علم الحقيقة الأطناب» ووسع للسالكين 
الركاب . وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحضر مجلسهء ويسمع كلامه. انظر: - 


لفن 0 باب ثواب التسبيج والتحميد والتهبيل والتكبير 


قَالَ مَكْحُولٌ : قَمَنْ قَالَ: لآَحَوْلَ وَلآَ قوَة إلا بالله وَلآَ مَنْجَا مِنَ الله | 


أ 2 3 


كشّف الله عنه سَبْعِينَ يابآً مِنَّ الضرّ, أَدْنَاهَا الفقدُ. رَوَاهُ التَّدْمِذِيٌ َكَل 
ملاشايلة لد نا بِمُتَصِرٍ 3 ومَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أبِي هرئِْرة 


[ت: ١5‏ 5"؟]. 


0 0 


-7271؟] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «لأَ حَوْلَ 
وَلَاَة قو إلا باللم دَوَاءٌ مِنْ يِسْعَةٍ ويِسْعِينَ و أَيْسَدمَ الْهَمُ . 


1 


١‏ -[18] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كل : «آلا أَدْلْكَ عَلَى كَلِمَةٍ 


ع - كن حل لا قَدَة الذّ بالل قه ل أشني 
مِنْ تخت الْعَرْش مِنْ كنز الْجَنَةِ : لآ حَوْلَ وَلا قوّة إلا بالل» يَقولٌ الله تعالى : 


َسْلَم عَبْدِي وَاسْتَسْلَم) جكاكى عه سه أت وهف أو وم وك اه 
سياحتي» فأوصاني وقال: ليس في الأقوال أعون على الأفعال من لا حول ولا قوة 
إلا بالله» وليس في الأفعال أعون من الفرار إلى الله والاعتصام بالله» واعتصموا بالله 
لوم يتوم لَه مهد هْدِىَ ل راط مُسَلَق قم 1#آل عمران: .]1١١‏ 

وقوله: (لا منجا) بالقصر. أي: لا مهرب. وقد يزاد (ولا ملجأ) بالهمزة. 

وقوله: (ومكحول لم يسمع عن أبي هريرة) قال الذهبي في (الكاشف)22 : 
مكحول فقيه الشام؛ روى عن عائشة وأبي هريرة مرسلاً . 

-70721] (أبو هريرة) قوله: (من تسعة وتسعين داء) أي: داء الباطن للقلب 
أو أعم . 

: (عنه) قوله: (أسلم عبدي) انقاد مخلصاًء (واستسلم) أي‎ ]281-0١ 


- «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» .)07١ /١(‏ 
)١(‏ «الكاشف» (5/ .)59١‏ 


(9) كتاب الدعوات ١‏ 


رَوَاهُمَا البَيْهَِنُ في «الدَّعْوَات الكبير» . [«الدعوات الكبير»: .]١686 2191١‏ 
7 -[194] وَعَنِ أبن عَمَرَأنَه قَالَ: سُبْحَانَ اللء هي صَلاَة الْخَلاَتَقِ 
وَالْحَمْدُ ِل كلمَةُ الشكْرٍ وَاَإِلَه إلا اشْكلِمَةُ الإخلآص» وَاشه لكي تَمْلةً 
مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍِء وَإِذَا قَالَ الْمَبْدٌ: لحَوْلَ ولا وَة إلا بالل قَالَ الله 
الي 2 للم وَاسْتَسْلم: رَوَاهُ رَزِينْ. [مصنف عبد الرزاق: /١١‏ 796» ولكن 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص] . 
يه 
8 بسب الاستوار والويء 


فوض أمره أو أمور الكائنات إلى الله تعالى» وقيل: أسلم واستسلم بمعنى 

-[74] (ابن عمر) قوله: (صلاة الخلائق) أي : عبادتهاء قال الله تعالى : 
#وَإن ين سَيَءٍ إل نيِح مرو وذلك إما بلسان الحال أو القال» وهو التحقيق بقرينة قوله : 
ل ْلَانْْفَهُونَ هم 4[الإسراء : 45]. 

؟ باب الاستغفار والتوبة 

الاستغفار لغة©: طلب الغفر وهو السترء غفره يغفره: ستره» والمتاع في الوعاء: 
أدخله وستره» كأغفره» والشيب بالخضاب: غطّاهء وغفر الله له ذنبه: غطى عليه وعفا 
عنه» واستغفره إياه: طلب منه غفره. 

والتوبة في اللغة2"7: الرجوع عن المعصية والندم عليها من حيث إنها معصية» 


.)57١ انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)97١ انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


1١55‏ (:) باب الاستغفار والتوية 


مع صدق العزم بقلبه على أن لا يعود» وقضاء ما فات فيما يمكن قضاؤه في حقوق الله» 
ورد المظالم في حقوق العباد» وقد تسند التوبة إلى الله تعالى» ويقال: تاب الله عليه 
بمعنى: وفقه للتوبة» أو رجع عليه بفضله وقبوله» أو رجع من التشديد إلى التخفيف» 
أو من الحظر إلى الإباحة» ومن أسمائه كلّ: نبي التوبة» لأنه كان يستغفر ويتوب في 
كل يوم سبعين مرة أو مئة مرة. 

وسئل جنيد ‏ رحمه الله -: التوبة ما هي؟ فقال: هو نسيان ذنبك» ومعناه: أن 
تخرج حلاوة ذلك الفعل من قلبك خروجاً لا يبقى له في سرك [أثر]اء حتى تكون بمنزلة 
من لم يعرف ذلك قط . 

وسئل سهل - رحمه الله - فقال: أن لا تنسى ذنبك» كذا في (التعرف)("2» وقال 
في شرحه: أشار سهل إلى أحوال المريدين لخوفهم من العقوبة وفرط مجاهدتهم» 
وأما الجنيد فإنه أشار إلى توبة المحققين» لا يذكرون ذنوبهم لما غلب على قلوبهم 
من عظمة الله ودوام ذكره تعالى. 

وقال بعضهم: يجوز أن يراد بنسيان الذنب ترك العود إليه في المستقبل» لا نسيان 
ما سبق من الجفاء في حال الوفاء» وأما قول سهل فقد فسر بأنه لا يزال خائفاً من عقوبته 
وعلى حذر من الوقوع في مثله» فتجعله نصب عينيك» انتهى . 

والتوبة مقبولة بفضل الله وحسب وعده الصادق» وإنما يشك فيه للشك في تحقق 
الشروط والأركان وهي دقيقة» كما يَشْك شارب المسهل في حصول شروط الإسهال 
في الدواء باعتبار الحال والوقت» وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويته . 


.)47 «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات ١5‏ 


»* الْمَصلّ الأَوَلُ: 

3 [1] عَنْ بي هُرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطريلك: «وَالله إني 
لأسْتَغْفرْ الله ش وَأَنوبُ إِلَبْهِ في الْيَوْم أكثر مِنْ سَبْعِيْنَ مرا . رَوَاهُ البَحَارِيٌ. 
لخ: 53017]. 


64 -[9] وَعَنٍ الأعَرٌ الْمُرَئِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل : 0 
الفصل الأول 


7 -11] (أبو هريرة) قوله: (وأتوب إليه) زيادة هذا قد يسدٌّ باب تأويل 
الحديث بأن الاستغفار منه يل كان لأمنه كما سنذكره في الحديث الآتي» اللهم إلا 
أن يراد طلب التوبة لهم» إذ المراد المعنى اللغوي بالرجوع إلى الله تعالى بتوفيق التوبة 
لهم وقبولها عنهم» والله أعلم0©. 

414-[1] قوله: (وعن الأغر المزني) بفتح الهمزة وفتح الغين المعجمة 


وتشديد الراء. 


)١(‏ قال ابن الملك: توبته يلِِ كل يوم سبعين مرة واستغفاره ليس لذنب؛ لأنه معصوم, بل لاعتقاد 
قصوره فى في العبودية عما يليق بحضرة ذي الجلال والإكرام؛ وحثٌّ للأمة على التوبة والاستغفار» 
فإنه كه مع كونه معصومآء وكونه خير المخلوقات» إذا استغفر وتاب إلى ربه في كل يوم أكثر 
من سبعين مرة فكيف بالمذنبين» والاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال جميعاء والمغفرة 
من الله أن يصون العبد من أن يمسه عذاب . قال علي 5ه : كان في الأرض أمانان من 
عذاب الله فرفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما المرفوع فرسول الله َك وأما الباقي 
منهما فالاستغفار قال تعالى: # وما كات أنَّهُ لِيَذبهُم وَأنت فوم وَمَأكَا الله مَعدّبِهُمٌ 
وَهُمْيَسَتَغْفرُونَ #[الأنفال: ] أقول: إذا كان الاستغفار ينفع الكفارء فكيف لا يفيد المؤمنين 
الأبرار؟ وقيل : استغفاره كَلهِ من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم. 


١55‏ (:) باب الاستغفاروالتوية 


نه لبِعَانْ عَلَى قَلْبِيء وَإنِي لأسْتَغفِرُ الله في ايوم مه مرق . رَوَاهُ مُسْلِح. 
[م: ]. 

وقوله: (إنه ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة) الغين: 
الغيم» وقيل: الغيم الرقيق» يقال: غينت السماء تَغانُ: إذا أطبق عليها الغيم» ويقال: 
غين [على] كذاء أي : عْطَيء وأغان الغينُ السماءء أي: ألبسها. 

ولقد تحير العلماء في بيان معنى هذا الحديث وتأويله. وحق لهم أن يتحيروا 
ويتوقفوا في ذلك» فإنه لا مجال لأحد أن يعرف حقيقة القلب المصطفوي كيِ وما يطرأ 
عليه من الأحوال» وكل ما قيل فيه فقول بالظن والتخمين» اللهم إلا ما وقع في بواطن 
بعض المحققين من العارفين من نوره المبين» والله أعلم . 

وننقل من كلامهم ما ذكروا في ذلك» فقيل: إن ذلك كان بسبب أمته وما اطّلع 
عليه من أحوالهم بعده» فكان يستغفر لهم. هكذا قالوا. 

وقيل: إنه بسبب [ما] يشتغل من النظر في أمور أمته ومصالحهم ومحارية الأعداءء 
حتى يرى أنه قد شغل بذلك - وإن كان [في] أعظم طاعة وأشرف عبادة ‏ عن ملازمة 
عالي مقاماته ورفيع درجاته لتفرده بربه وخلوص قلبه وهمته عن كل شيء سواهء وكان 
يكذ ذلك ذنبا فيسحفر مد كما قالا ؛“نستات الأبران شبعات المقزسينق: 

وقيل: قد يكون هذا الغين السكينة التي تغشى قلبه» واستغفاره إظهار للعبودية 
والافتقار» ويحتمل أن يكون حالة خشية وإعظام يغشى القلب. واستغفاره شكراً لله 
وملازمة للعبودية» كما قال: (أفلا أكون عبداً شكوراً) هذا حاصل ما ذكره القاضي 
عياض في (المشارق)20. 


. )7319/ /:0( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 1١/‏ 


وقال بعض الصوفية : هذا غين الأنوار لا غين الأغيار» وهو إشارة إلى ما ذكره 
بعض العارفين من أنه كان يكشف على قلبه الشريف في كل ساعة من أنوار صفات 
الحق» وكان يترقى في كل آن في هذه التجليات ويَعُدٌ بعد الترقي إلى درجة الفوق 
ما تحتها بمثابة ذنب يستغفر منه» وهكذا حال قلبه وَل دائما بل إلى أبد الآباد؛ وتلك 
الأنوار حجاب على الذات الأقدس الإلهي» وإليه الإشارة بقوله : (إن لله سبعين ألف 
حجاب من نور وظلمة). 

وأرفع الكلام في هذا المقام ما قال الأصمعي حين سئل عن هذا الحديث فقال: 
عن قلب من تروي؟ فقال: عن قلب النبي ككل فقال: لو كان عن قلب غيره لكنت 
أفسره لك . 

قال الشيخ التُورِبِشْتِي7": ولله دره في انتهاجه منهج الأدب. وإجلاله القلب 
الذي جعله الله موقع وحيه ومنزل تنزيله» ثم قال: ونحن نذهب في ذلك مذهبين: 

أحدهما: أن نقول: لما كان قلب النبي كَل أتمّ القلوب صفاءً وأكثرها ضياء 
وأعرفها عرفاناً. وكان معنيًا مع ذلك بتشريع الملة وتأسيس السنة ميسّراً غير معسّرِ» 
لم يكن له بد من النزول إلى الرخص والالتفات إلى حظوظ النفس مع ما كان ممتحناً 
به من أحكام البشرية» فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلك أسرع كدورة ما إلى القلب لكمال 
رقته وفرط نورانيته؛ فإن الشيء كلما كان أرق وأصفى كان ورود التأثيرات عليه أبين 
وأهدى, وكان كَلكِِ إذا أحسَ بشيء من ذلك عدّه على النفس ذنباً فاستغفر منه» ولهذا 


المعنى كان استغفاره عند خروجه من الخلاء فيقول: (غفرانك). 


.)0179 «كتاب الميسرا (؟1/‎ )١( 


١‏ (:) باب الاستغفار والتوبة 


ا ا زد 0 2-2 020 3 و 

6-["] وَعنة قال: قال رَسُول الله يكل : «يَ أيّهَا الناسن! تويوا 
١ 2‏ ف سور -ه 0 20 
إلى الله فإني أتوب إِليّهِ في اليَوْم مئة مرا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 070]. 

والآخر: أن نقول: إن الله تعالى كما فناه عن العالمين أراد أن يبقيه لهم لينتفعوا 
به» وأنه كلْكِ لو ترك وما هو عليه وفيه من الحضور والتجليات الإلهية لم يكن ليتفرغ 
لتعريف الجاحد وتعليم الجاهل؛ فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد إليهم الفينة بعد 
الفينة بنوع من الحَجبة والاستتار ليكمل حظهم عنه؛ فيرى ذلك من سيئات حاله 
فيستغفر منه» هذا كلام التُورِبِشْتِي. والوجه الأول راجع إلى ما ذكر سابقاً مع ما فيه 
من حسن التقرير» والوجه الثاني أيضاً موجّة. ومع ذلك القولٌ قولٌ الأصمعي» والله 
أعلم . 

606-["] (عنه) قوله: (يا أيها الناس! توبوا) تلميح إلى قوله تعالى: #وئويواً 
ِلَ لَه ميا أيه الْمؤْمُور لعل تُفْيِمُرح #[الدور: »]١‏ فالتوبة واجبة على الناس 

وقال بعض العارفين: التائب أيضاً داخل في الجميع» فهو أيضاً مأمور بالتوبة» 
وليس لهم ذنوب يتوبون عنها لأنهم قد تابواء فبقي أن يتوبوا عن التوبة» يعني: من 
ذكر الجفاء الذي يصحب التوبة؛ لأن التوبة لا تصح إلا بمعرفة الذنب» فهي تحتاج 
إلى ذكر الذنب» وذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء» فيتوب من ذكر التوبة التي هي 
سيب ذكر الذنب» وذلك لغاية حرصهم على الجمعية وصفاء الوقت مع الله تعالى» 


كذا في (منازل السائرين)7١؟‏ وشرحه . 
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(4) كتاب الدعوات ١.4‏ 


75 -[4] وَعَنْ أبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللي فيما يَرُوِي عَنِ الله 


دض ني 


د مت 064+ ها يادي ني انث الل على بي وجَة يتك 
مُحَرّمء فلا تظَالَمُواء يا عِبَادِي ! 00 2 مَنْ هَدَيْتَةُ َاسْتَهُدُونِي 


أَمْدِكُو ٠‏ يا عبَاِي! كُلّكُمْ جاع إلا من أ ْمَك فاستطمجوني أطمتكة 
ا عبَادِي! كُلّكُمْ عَارِ إلا مَنْ كَسَْنّهُ فَاسْتَكْسُونِي َكْسْكُمْ يَا عِبَادِي! 


0 52 ّي 7 6 0-4 و 7 هر عرزاة 

نكم تخطئون”" باللَّيْل وَالتّمَاره وَأَنَا أَغْفِدُ النوب جَمِيعاًء فَاسْتَغْفْرُوني 
ا 5 97 00 56 دو 1 2 9 
فر لكمى يا عِبَادِي! نكم لنْ تبلغوا ضري فتضرُونِيء وَلنْ تبلغوا نفعي 


5-[4] (أبو ذر) قوله: (إني حرمت الظلم على نفسي) أي : سلبته عن 
نفسي» كناية عن تقدّسه وتنزّهه عنه. 

وقوله: (كلكم ضالَّ إلا من هديته) يعني : أن الهداية لمن حصل إنما حصل 
من الله لا من عند نفسه» وكذا المعنى في قوله: (إلا من أطعمته) و(إلا من كسوته)؛ 
فالكل من الله تعالى» لكن الأول مخصوص ببعض العباد والآخَرَين يعم الكل» فلا 
يتوجه السؤال بأنه ما معنى الاستثناء في قوله: (إلا من أطعمته) و(إلا من كسوته)؛ إذ 
ليس أحد من الناس محروماً عنهما؟ 

وقال الطيبي(": المراد بالإطعام والكسوة البسط في الرزق والإغناء» فافهم . 

وقوله: (لن تبلغوا ضري) أي : بالمعصية» (ولن تبلغوا نفعي) أي : بالطاعة» 


)١(‏ بضم التاء وكسر الطاء» وفتحهماء وقيل: يجوز ضمهما تخفيفاً بحذف الهمزة» قاله القاري 
(8/ ؟1517). 


(؟) «شرح الطيبي» (0/ 46). 


6 (4) باب الاستغفار والتوية 


َا عِبَادي! لَوْ أَنَّ أ أذ أولَكُم وآخركم وإ سكم وجنُمْ كوا على أتقى َل جل 
حل مكمه ما رَآدَ ذَلِكَ فِي مُلكِي شَيْئاًء يَا عِبَادِي! لو أَنَّ أوَلَكُمْ وآخركم 
َإِْسَكُمْ وَجِتَكمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما نص ذَلِكَ مِنْ 
ملكي شَيْئاًء يَا عِبَادي ! َو أن أَولحُمْ ركم وَإفسكم وجنحُْ اموا ني 
صَعِيدٍ وَاحِلِء فَسَألُونِي تأعْطَيْتْ كُلَّإِنْسَانِ مَسْلتَهُ مَا نقَصَّ ذَلِكَ مما عدْدِي 


والضر ‏ بالفتح ويضم -: ضد النفعء أو بالفتح مصدر وبالضم اسمء كذا في 
(القاموس)0©» وقال في (المشارق)0©: ومتى قرن بالنفع لم يُقل فيه إلا الضر 
بالضم . 

وقوله: (كانوا على أتقى) أي: كانوا واقعين على تقوى أتقى قلبٍ رجلٍ واحدٍ 
وعلى صفته في التقوى» أي: لو فرض قلب رجل منكم أتقى من الكل» وكان الكل 


على هذه الصفة . 
وقوله: (ما زاد ذلك في ملكي شيئا) (زاد) متعد و(شيئاً) مفعول به. وكذا 
(ما نقص ذلك من ملكي شيئا) . 


وقوله: (فى صعيد واحد) الصعيد: التراب» أو وجه الأرضء والطريق» كذا فى 
(القاموس)2, والظاهر هنا المعنى الثانى» وفى اجتماع السائلين فى مكان واحد 


(0) «القاموس المحيط» (ص: 799). 
(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ .)٠٠١‏ 


9) «القاموس المحيط» (ص: 71,/8). 


(9) كتاب الدعوات 6 


المخيط إِذا أن لْبَحْرَ يَا عِبَادي ! ِنَّمَا هي أَعْمَالَكُمْ أحْصِيْها ليم ثم 
ع ع و 

َك إيَامَاء كَمَنْ وَجَدَ حَيْرادَيَحمَدِ لله وَمَنْ وَجَدَ عَبْرَ َلِكَ فلا َُومَنَ 
إلا نَفْسَّهُ) . رو رَوَاه مسلم. 1م: لالم ؟]. 


ص 


5-2 


-[5] وَعَنْ يبي عي اخْذر ري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشكلله: «كان 


في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ يِسْعَة وَتِسْعِينَ إِنْسَّاناً. ثم حَرج يَسأل؛ فأتى 
راهب فَسَأَلَهَُقَالَ : أَلَهُ تَؤْبَةٌ؟ قَالَ: لا» فَقَلَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجَلٌ : 


0 


انْتِ قَرْيَةَ كذا وكذاء فَأَدْركَهُ الْمَوْتُء قَنَاءَ بِصَّدْرهِ نَحْوّمَاء فَاخْتَصَمَتْ فيه 
50 4 ل اح ل ار 
مَلايْكَةٌ الرّحمة وَملائكة العذاب» يألا وري ع ور أي يل وكيوا للد با جار أن ل 7 ادا ل 


و(المخيط) بكسر الميم وسكون المعجمة؛ وهذا قريب من قبيل المدح بما 
يشبه الذم؛ لأن نقص المخيط في حكم العدم . 

وقوله: (إنما هي أعمالكم) تفسير للضمير المبهم أ جزاء أعمالكم, أو 
المراد نفس الأعمال» ويحذف المضاف من قوله: (أوفيكم إياها) أي: جزاءهاء وهذا 
أحسن», أو هي راجع إلى الأعمال الصالحة والطالحة المفهوم من قوله: (أتقى) 
و(أفجر) . 

7 -[0] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ثم خرج يسأل) أي: يسأل الناس 
عن قبول توبة الله أو مغفرته. 

وقوله : (أله توبة؟) الضمير للقائل أو لفعله 

وقوله: (فأدركه الموت) أي : أماراته وسكراته . 

وقوله: (فناء) على وزن قال بمعنى: نهض بجهد ومشقة» أو على وزن رمى 
بمعنى بَعُدء وقد روي في (المصابيح) بهماء والأول أوجه» وقيل: هما بمعنى» كقولهم : 


١6‏ (4) باب الاستغفار والتوية 


فأؤحى الله إلى هَذِهِ أن تقرّبي» وَإلى هَذِهِ أن تباعدي. فقالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا 


فَوْجِدَ إِلَى هَذِهِ قرب 

4-[1] وَعَنْ أبِي هُرَْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: «وَالَذِي تقْسي 
بسَدِه لولم تذَينُوا لَذَهَبَ الله بكو وَلّجَا بقَوْم يُذْيْنُونَء فَيَسْتَعْفِدُونَ الله 
فيَعَفِرُ لَهُم) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 2749]. 

-[/] وَعَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «إدَ 
يَنْسْطَ يَدَهُباللَيْلِ» لِينُوبَ مُسيءٌ النّهَار 1210000 
رأى وراء» كذا قال التُوربِشْتِي0"©. 

وقوله: (فأوحى الله تعالى إلى هذه) أي: إلى القرية الصالحة التي توجه إليها 
(أن تقربي) أي : إلى الميت . 

وقوله: (وإلى هذه) أي: القرية الظالمة التي هاجر منها. 

وقوله: (فوجد إلى هذه) القرية التي توجه إليها. 

وفي الحديث كمال مبالغة في سعة رحمة الله وعدم اليأس منها. 

0-[51] (أبو هريرة) قوله: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم) الحديث. المقصد 
بيان عفو الله ومغفرته للذنوب إظهاراً لمقتضى اسم العفو والغفار» وليعظموا الرغبة 
في التوبة والاستغفارء لا الحث على الذنوب وعدم الاحتفال بالذنوب؛ فإن الله تعالى 


0 11000 كيان 0 
بشبر فغفر له» . متفق عليّه. [خ: "407١‏ م: 37575] . 


2 
-- 


١ 


قد نهى عن الذنوب» وبعث الأنبياء ليردعوا عنهاء فافهم وبالله التوفيق. 
848 [7/1] (أبو موسى) قوله: (إن الله يبسط يده) بسط اليد كناية عن التوسعة 


في الغفران وإظهار الكرم. 


.)65١ /1( انظر: «كتاب الميسر)‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات كفنا 


ران ع 3 2 0-1 57 ور 0 3 

وَيَنْسُْط يَدَهُ ِالنْهَار لِيتُوب مُسِيءْ الليْل حَنَّى تطلع الشَمْسٌ مِنْ مَغربها". رَوَاهٌ 
د 1 ال" 

مسلم . لم: 49 ]]. 


-[4] وَعَنْ عَائَْةَ فَاَتْ: قَالَ رَسُولُ اشر يك : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذا 


2 2 38 52 7 و 7ه 0 
اعترف ثم تات. تاب الله عليّه) متفق عليه . 0-2 0 ححففةا 
037 001 ا إلى ساك ف ا م م 
١‏ -[4] وَعَنْ أبى هرئرة قال: قال رَسُول الله يكل : «مَنْ تاب قبل 
يه سور 02 ©» 8 8 ضغ 
أن تطلع الشمْسٌ مِنْ مَغرِبها تاب الله عَلِيّه) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]007١‏ 


آم 
خزة ليا 7 0-4 


]٠١1-7‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريك: «للَهُ آشَدٌ فرَحاً 
تَوْبَةِ عَبْدِِ حينَ يَتُوبُ إل مِنْ أَحَدِكُمْ كان" رَاجِلتُهُ بأَرْضٍ فَلاة َانْمَلنَتْ 
نه وَعَلَيَا طَعَامُهُ وشا فَآيِسَ ِنْهَاء فَأتَى سيره ََضْطَجَمَ في ظِلهاء 
قَدْ أبس مِنْ رَاحِلتِه فَبَيَْمَا هُوَكَذَلِكَ ل 

5٠‏ [8] (عائشة) قوله: (تاب الله عليه) أي : رجع بالرحمة وقبلَ توبته. 

١‏ -[4] (أبو هريرة) قوله: (قبل أن تطلع الشمس من مغربها) وهو 
المراد مسن قوله تعالى : #يَومَ يق بَعضُ ءإيات رَيَكَ اي تدس يسا َرحَكْنَ َامَنَتَ ين كَبَلْ © 
[الأنعام: 164]» لكن الآية مختصة بعدم قبول الإيمان» والحديث يدل على عدم قبول 
التوبة مطلقاً سواء كان من الكفر أو من المعصية» وفيه خلاف بين العلماء» فتدبر. 

]1٠١[- 3“‏ (أنس) قوله: (لله) مرفوع واللام للابتداء . 

وقوله: (أشد فرحا) أي : رضا عن العبد بقبول توبته» والفرح من صفات الله 
المتشابهة . 


2000 في : نسخة : «كانت»). 


١6‏ (؟) باب الاستغفار والتوية 


إذْ هُوَ يها قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَذَ بخِطَامِهَاء ؟ اانه واطادع : الأ 


0 


عَبْدِي وَآنَا رَيْكَء آخْطاً مِنْ شدَةٍ الفرّح 0 0 /3371]. 
8 -[11] وَعَنَ أبى هَرَيرَ قَالَ: قا عبد 
َذنَبَ ذَنباً فَقَالَ: رب أَدْنيْتُْ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ ريه : ل 


0 7 1 و 7 مر 1 00 0 
الذنَ تأخل نن؟ ث لعيد » شك مكلف ما شاء الل ث أذنت ذناً قال() 
و عفرت عدي سم سم 


0000 8 4 9 7 م2 6 0 آذآ :: 3 ”0 و1 
رَبّ أَذْنيتُ ذنباً قاغفئة”". فَقَالَ: أعَلِم عبْدِي أنْ لهُ ربا يَعْفِرْ الأنب وَيَأَخْذ 
به غفراث لعَبّدِي. نه مَكَثَ ما شَاءَ الله 0 أدب دَنباً قال””») : رت ع 


وقوله : (إذ هو بها) الرجل ملتبس بالراحلة حال كونها (قائمة عنده) من غير طلب 
وتعب» والمقصود بيان شدة رضا الحق من العبد التائب الراجع إليه» وتشبيهه بفرح 
الرجل المذكورء والعبدٌ العاصي بمنزلة الراحلة المنقلبة» وتوبته بمنزلة وجدانه» فتأمل . 

]١11 - 78‏ (أبو هريرة) قوله: (أَعَلِم) استفهام للتقرير والتعجب» وفي ذكر 
(عبدي) دون أن يقول: (أعلم) تلطف وترحم . 

قوله: (ثم مكث) من باب نصر وكرم . 

وقوله في المرة الثالئة: (رب! أذنبت ذنباً آخر فاغفر لي) بزيادة لفظ (آخر) 
و(لي»؛ وقد يوجد (لي) في الأول في بعض النسخ» و(آخر) و(لي) في الثانية» والذي 
تقرّر في النسخ المصححة ما ذكرناء فافهم . 


200 في نسخة : «فقال». 
3( في نسخة : «فاغفر لي». 
9 في نسخة : «فقال». 


(4) كتاب الدعوات ا 


آ#آ تر - ا 2 0 5 ل 

1 7 تو الت + مي ٠.‏ ارج صر ااه ا 9 هإاسه س 

فقال: أعلم عَبْدِي أن له رَيًا يَغفِرٌ الذنب وَيَأْخذ به؟ غفرزت لعبّدِي فليفعل 
ومع ل 


مَا شاء». متفق عليه . [خ: لا١هلاء‏ م: 8ه90]. 


رةه ركو م عل ماق ع 2 ارين م ” 
]١71-75‏ وَعَنْ جنب أن رَسُولَ الله يله حَدَّثَ : «أنْ رجلا قال 
وَاللم لا يَْفِرُ الله لفلآنٍء وَأَنَ الله تعالى قال: مَنْ ذا الَّذِي يَتَألَى على أني 
6 مت وو عر - وو ب - 


5 هه م عا 
رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: .]15١‏ 


رك هن 6ه هم لع ير 7 ان يال ا يي 
116 ] وَعَنْ شذاد بْن أؤْس قال : قال رَسُول الله كله : «سَينُّد 
2 2 
9 7 ل 7 0 3 9 ام 1 20 م 20 عي 000 27 
الإسْتغفار أن تقول: اللهمّ أنت رَبّي لا إله إلا أنتَ خَلقتنِي وأنا عبْدَكَء وَأ 


عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ» ل 

وقوله: (فليفعل ما شاء) أي: ما دام يذنب ثم يتوب ويستغفرء وليس المقصود 
الحث على الفعل أو الترخُصٌ فيه» بل المقصود إظهار الحفاوة والتلطف على وزان 
ما ورد في شأن أهل بدر: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

]١71-‏ (جندب) قوله: (وأن الله تعالى) بفتح الهمزة وكسرها معا. 

وقوله: (من ذا الذي يتألى علي) أي: يحلف ويتحكم عليّء وفي هذه العبارة 
تخويف وتهديد شديد» وفي صورة الغيبة دون أن يقول: أنت الذي تتألى» دلالة على 
التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب. ثم خاطبه بأنك إذا حلفت علي 
فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك» (وأحبطت عملك) جزاء على ما قلت» فإن 
الحكم على الله بأنه يفعل ذلك البتة كفرء وإن لم يكن كفراً فهذا تغليظ . 

وقبل: المراد: أبطلت قسّمك وجعلته كذباً. 

]١1[- ©‏ (شداد بن أوس) قوله: (وأنا على عهدك ووعدك) أي: على 


كه١‏ (:) باب الاستغفار والتوية 


وذ يك مِنْ شر مَا صَنَمْتُء أَبُوءُ لَك بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ» وَأَبُوءُ بدني فَاغْفِرْ لي 
هلا َع الوب إلا أَنَتَ». قَالَ: : 'وَمَن الها منَ الها مُوقنا بها قَمَاتَ 


5-2 
ين 


مِنْ يَوْمِهِ قبْلَ أن يُمْسِيَ» فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّدَ وَمَنْ قا لها منَ اللَيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ 


بهاء َمَاتَ قَبْلَ أن يُصْبِحَ َهوَمِنْ أَهْلِ الْجنَّا . رَوَاهالبُخَارِيُ . [خ: 5.م<]. 
00 
* الفصل الثاني : 
]١4[- 75‏ عَنْ أن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة : قال الله تعَاَى : 


- 


1+ 


ا مر ا 2 


يَا ابن أ بْنَ آدَم! إِكَمادََتِيوَرَتِي عَفَتُ لَكَ على ماكَان بك ولا الي ؛ 
يَا ابن آد06"! 55 توبك عَنَانَ السَّمَاءِ» م قفي لخر م 
ما عاهدتك ووعدتك من الإقرار بالعبودية والثبات عليهاء وإن لم أفٍ بذلك» أو: أنا 
مقيم على عهدك ووعدك الذي عهدت ووعدت بفضلك وكرمك لأهل طاعتك وإن لم 
يأت مني طاعة كما ينبغي . 

وقوله: (أبوء) أي : أعترف لك بتواتر نعمك عليّ» وأعترف بدوام ذنوبي والتقصير 
عن شكرهاء وأصل البوء الرجوع. يقال: باء إليه؛ أي : رجع إليه وانقطع» ويقال: 
باء بدمه: اعترف» وبذنبه: احتمله» أو اعترف به» كذا في (القاموس)”"» وهذا المعنى 
دائم» أعني توالي النعم من جانب الحق ووجود الذنب والتقصير من العبد» وفي ما ذكر 
العجز والاعتذار والذلة والافتقارء ولذلك سمي سيد الاستغفار. 

الفصل الثاني 


5*"”, 77 -[5١ء ]١6‏ (أنس) قوله : (عنان السماء) العنان ‏ بالفتح -: . 


. في نسخة: «ابن آدم» بدون حرف النداء‎ )١( 
.)55 فم «القاموس المحيط) (ص:‎ 


(9) كتاب الدعوات /ا6١‏ 


نم استغَرتتِي غَقَرْتُ لَكَ ولا أبإلي؛ يَا ابنَ آَم إن لَّْ لبي قراب 
الأَرْضٍ خَطَابَا ثم لَقيتّبي لا تشرِكُ بي شَبْئا لأنيكَ بقرابها مَغْفِرَةه. رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ . [ت: ١.ه*].‏ 

]١101- 3080‏ وَرَوَاه أَحْمَدُ وَالدَارمِيُ عَنْ أبِي ذَرٌ. وَقَالَ التَرْمِذِيُ : 
هذا حَدِيتُ حَسَنٌ عَرِيبٌ. [حم: ه/ 4هكء دي: 31717/7]. 
السحاب الذي لا يمسك الماء» واحدته بهاء» كذا في (القاموس)(2©» وقد يجيء بمعنى 
السحاب مطلقاً وهو المراد ههناء وإضافته إلى السماء للمبالغة في علوّه وارتفاعه» وقد 
يكسر العنان بمعنى : ما عن لك» فعنان السماء: ما بدا لك منها إذا نظرتها ورفعت رأسك 
إليهاء وقد يروى: (أعنان السماء) بمعنى نواحيهاء والأعنان من الشجر أطرافهاء ومن 
السماء نواحيها وما اعترض من أقطارها وآفاقهاء جمع عَنْنِء قال التُورشتِي شتى20: إضافة 
العنان بمعنى السحاب إلى السماء غير فصيح. وأرى الصواب أعنان السماء. ولعل 
الهمزة سقطت عن بعض الرواة» أو ورد العنان بمعنى العنن» فتدبر. 

وقوله : (والقراب) بالضم والكسر: ما قارب قدر الشيء» وقراب الأرض قريب 
من ملئهاء وقال في (المشارق”©: القراب وعاء كالجراب مستطيل يجعل فيه السيف 
بغمده والسكين وما أشبهه من سوط ونحوه» وما خف من زاد الراكب بكسر القاف» 
وأما بضمها فبمعنى القرب» ومنه قوله في الحديث: (من لقيني بقراب الأرض خطيئة) 
بضم القاف. أي: ما يقارب ملأهاء وقال لي أبو الحسين: ويقال: (بقراب) أيضاً 
بكسرها. 
() «القاموس المحيط» (ص: ؟؟١١).‏ 


(؟) «كتاب الميسر) (5/ 655). 
(9) «مشارق الأنوار» (؟/ 7595). 


لا () باب الاستغفار والتوية 


لرفرف ١‏ - 1111 وَعَنٍ ابن عباس عَنِ رَسُولٍ اللو قالَ: : «قال اش 


الى : مَنْ عَلِم أي ذو فْرة عَلَى مَغفرَةٍ اُوبٍ غَفَرتُ أ َه وَل أبَاليي مَا لَم 
يُشْرُِ بي شتا . رَوَاه ذ في «شرح السُّنْقا . ٠‏ [شرح السنة: 7/1١5‏ 84"]. 
4*-17] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْكل: «مَنْ لَزْمَ الاسْتَغفارَ 
جَعَلَ الَالَهُ مِنْ كُلّ ضييق مَخْرَجاء وَمِنْ كل هَمْ فرج وَرَرَقَهُ ِنْ حَيِتُ 
لاَّيَحْتَسِبُ». رَوَاهُ أحمدٌ وَأَبّو داَوٌدَ وَابْنُ مَاجَهُ. آحم: ١/48؟.‏ د: 01614 
جه: 819"]. 


-181] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدّيقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله : 


08 
“مل 


«ما أَصَرّ مَنِ اسْتَغْفْرَ وَإنْ حَادَ فِي الْيَوْم سَبْعِينَ مر . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وأبو 


داود. [ت: حهه", د: 4 ذه1]. 


]١51-‏ (ابن عباس) قوله: (من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
غفرت له) فيه أن اعتراف العبد بأنه تعالى قادر على مغفرة الذنوب سبب للغفران» 
وذلك لأن من اعترف بذلك ارتجاه» ومن ارتجى الكريم لم يحرمه» مع أن في ذكر 
القدرة وعدم المبالاة إيماء إلى جواز التعذيب أيضاً» ففيه خوف منه تعالى» ومن خاف 
القادر رحمه . 

]١7[ 49‏ (عنه) قوله: (من لزم الاستغفار جعل الله له . . . إلخ) لأن من 
لزم الاستغفار تغفر له الذنوب ويخرج منها فيكون في حكم المتقي الذي لا يذنب» 
والمتقي وُعد له المخرجٌ من كل ضيق ووصول الرزق (من حيث لا يحتسب) أي : 
لا يظن ولا يرجو. 

-181] (أبو بكر الصديق) قوله: (ما أصر من استغفر) الإصرار هو الدوام 


() كتاب الدعوات 64 


5 0 5500 

١‏ -[19] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللويك: «كلّ بَنِي آدَمَ 

خَطَاءٌ وَحَيْدُ الْخَطَائِينَ التَوَاُونَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارمِىٌ . 
[ت: 5599 جه: ١ه5ق2‏ دي: ؟'/ "١"‏ |]. 

]1١[-1‏ وَعَنْ أبِي هُرَئْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ | ا 


سا هاس 00 


إِذًا أَذنب كائث كته سَوْداءُ في تلب فإن تات وَاسْتَغْفْرٌ صقل لي 


0 


زَادَ ام حت تفلو فَليد ٠‏ فَذَلِكُمُ الوَانْ الَذِي ذَكرَ الله 4 تَعَالى 00 
قلُوبهم مَأماوأْيَكسِبُونَ #[المطففين: 4 )]١‏ ا ا 70 
على الذنب» وقد ثبت أن الإصرار على الصغيرة كبيرة» وإذا استغفر لم يدم» فلا إصرار 
مع الاستغفار» فافهم. 

١-1911](أنس)‏ قوله: (كل بني آدم خطاء) حصّن منه الأنبياء؛ لأنهم 
معصومون. اللهم إلا أن يحمل الخطاء على ما يشمل الصغائر فلا إشكال بالأنبياء 
على القول بصدور الصغيرة منهم» وأما صيغة المبالغة فباعتبار وجود الكثرة في الجملة ؛ 
ويمكن أن يكون باعتبار أن الذنب قليله كثير» هذا وإن حمل على المبالغة فله وجه 
انعا 

]1١1- 7‏ (أبو هريرة) قوله: (كانت نكتة) روي بالنصب والرفع» فالنصب 
على أنها خبر كان» والضمير في (كانت) للذنب» والتأنيث بتأويله بالسيئة» والرفع 
على أن كان تامة» أي : حدثت منه نكتة» والنكتة: النقطة» كذا في (القاموس)20©, 
والنكت في الأصل أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها. 

قوله: (فذلكم الران) قيل: الران بمعنى الرين كالعاب والعيب وهو الطبع والتغطية 


.)١57؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ل (4) باب الاستغفار والتوية 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّدْمِذِيٌ وَابْنُ م مَاجَةُ وَقَالَ التَوْمِذِيٌ : هرا اخوية حو 


صّحبحٌ . [حم: ا“ لااات: ؟""ا"ل جه: 55 57]. 


1 


-111] وَعَنٍ 0 قَالَ رَسُولُ الله يله : «إِنَّ الله يبل 
توي العذامًا َم يُعْرْغِرُ) . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: 58 جه: *47807] . 
والدنس» يقال: ران ذنبه على قلبه رَيْناً ورٌيوناً: غلبء وكل ما غلبك [فقد] رانك 
وبك وعليك» وقيل : المراد هو الران المذكور في قوله تعالى: علوم ناكا 

كبُونَ [المطففين: 4 »]١‏ وأدخل اللام على الفعل قصداً إلى حكاية اللفظ فأجري تتجرافة 

الاسم كما في قوله: (نهى عن القيل والقال)» والرين الذي ذكر في الآية بيان أحوال 
الكفار» فذكرُه في الحديث تخويف للمؤمنين» أو المراد تشبيه بذلك في اسوداد القلب» 
أو المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه قد ينجر ارتكاب المعاصي إلى الكفر لا أنه كفر في الحال» 
ولعله المراد بما قيل بأنه تخويف . 

-1١51؟]‏ (ابن عمر) قوله: (ما لم يغرغر) في الأصل : ترديد الماء في 
الحلق» والمراد: ما لم تبلغ روحه حلقومّه» فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. 
وقد يحصل في تلك الحالة في الحلق صوت مثل صوت الغرغرة» وظاهر الحديث 
أنه لا يقبل التوبة عند حضور الموت سواء كان من الكفر والمعصية» وهو ظاهر قوله 
تعالى : ا إِنّمَاأَلتوَسَةٌ عَلَ اه 4 الآبة [الساء: 17] » وقد ذهب البعض إلى أنه يقبل التوبة 
عن المعصية لا عن الكفرء فعندهم إيمان اليأس غير مقبول وتوبته مقبولة . 

وقال الطيبي©: الخلاف في التوبة من الذنوب» أما لو استحلّ من مظلمة صح 
تحليله . 


3 


.)٠١8 /5( «شرح الطيبى)‎ )١( 


(4) كتاب الدعوات ١١‏ 


021 


45-[15] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك «إِنَّ الشَيْطانَ 
قَالَ: وَعِرَتكَ يَا رب لآ برح أَغْوِي عِبَادَكَمَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِم 
َقَالَ اليَتُ كك: وَعَِنِي وَجَلالِي وَارْتِمَاع مَكَانِي لآ أَرَالَ أَغْفِرُ لَهُمْ 
ما اسْتَغْفَرُوني» . ا ]مد [حم: 19/7]. ْ 


0-7 ير 


6-[18!] وَعَنْ ا قَالَ: قَالَ 0 


4 -[115] (أبو سعيد) قوله: (وارتفاع مكاني) أي : مكانتي وقدري . 

وقوله: (ما استغفروني) أي: ما دامت أرواحهم في أجسادهم كما يفهم من سياق 
الحديث» فيفهم منه أن التوبة والاستغفار يقبل في حالة الغرغرة؟ لأنه حال الحياة» 
إلا أن يقيد بقاء الحياة ببقاء الاختيار. 

ثم هذا الحديث لا ينافي قوله تعالى #ولأغود يم مَهِينَ (©لاجادك ميم 
الْمُخْلَصِيَ 1#الحجر: 79 50] لدلالته على إغواء غير المخلصين» وهذا الحديث يدل 
على أن غير المخلصين أيضاً يرفع عنهم الإغواء لاستغفارهم ؛ لآن المراد أن الشيطان 
لايغوي المخلصين ولا يوقعهم في الذنب كالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وغيرهم 
قديغويهم ويوقعهم في الذنبء ولكن الله تعالى يرجع عليهم بالتوبة والمغفرة» 
فافهم . ش 

65 -[7] (صفوان بن عسال) قوله: (عرضه مسيرة سبعين عاما) قيل : 
المراد به المبالغة في انفتاح باب التوبة» وكون الناس في فسحة ووسعة منهاء وهذا 
تأويل» وصريح الإيمان أن يؤمن بها من غير تأويل» والعلم عند الله . 


كل (؟) باب الاستغفار والتوبة 


م - 
وي 


من قبل وَدلِكَ قول الله تك : «إيوم يلق بعش يكت رَيْكَ لايع تسا يعار تكن 
ءَامَتَتَ من قَبَلُ #[الأنعام: 46168 . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَاْنْ مَاجَهُ. [ت: مه 
جه: ١«لا١5].‏ 

5 -[4!] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الل ي: «لا تنقطع 
الْهِجْرَةُ حَنّى تَنْقَطِمَ التو وَلاَنْقَطِعْ التَْبَهُ حَنّى تَطَلَمَ الشَّمْنُ مِنْ 
مَعْرِبهًا». روه أحَمَد د دَاوْدَ وَالدَارِمِيٌ . [حم: 4/ 44 د: 0114074 دي: 


.|١15١- "5" /" 


07 0 رو 7 ا و يك مكياااك 6 

/1 7 -[150] وَعَنْ أبى هريّرة قال: قال سول الله يكل : «إن رَجلين 

2 له وس عرو ردي * د 00 
5 37 5-8 © ساع ا 01 4 0 > كيو - . را ممه . 

كانا في بَنِي إسرائيل متحَابينٍ , احدهما مجتهد للعبادة) وَالاخرٌ يَقول: 
مَذْنِبٌ» كي لم و نع اا اول ل ل 1 ب ل ا لق أ لكك ابروا لوجت د و وا ل ا 1 


وقوله: (من قبله) بكسر القاف وفتح الباء» أي: من جانبه . 

41-5 ؟] (معاوية) قوله: (لا تنقطع الهجرة) المراد بالهجرة هنا: مهاجرة 
الذنوب والآثام والأخلاق الذميمة بالخروج عن موطن الطبيعة ومستقر النفس» والمراد 
بقوله: (حتى تنقطع التوبة) أي: ينتهي حكم الله تعالى وشريعته بقبول التوبة» وذلك 
عند طلوع الشمس من مغربهاء وقال الطيبي'2: مهاجرة الذنوب والخطايا عين التوبة 
فيلزم التكرارء فيجب أن يحمل على الهجرة من مقام لا يتمكن فيه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله فتدبر. 


71 -[55؟] (أبو هريرة) قوله: (والآخريقول: مذنب) أي: أنا مذنب» 


.)١١١ /65( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات ١‏ 


فول َقْصِن عَمًا نت فيه فقول : حَلَنِي وَربِسي حَنَّى وَجَدهُ 
يَؤْما عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ َقَالَ: أَقْصِرْء فَفَالَ: خَلَنِي وَرَبسي أَبِعِنْتَ عَليّ 
رقيباً؟ قَقَالَ: وَاشه لأَيَفْفِْ اللْلَكَ أَبَدل وَلاَمُدْخِلَكَ الْجَنَّةَ قَبَعَتَ الله 
إِلَبْهِمَا مَلَكاً فقبَضّ روَا هما فَاجِتَمعَا عِنْدَمٌ فَقَالَ للَمُذْنِبٍ: ادْخْلٍ 
الْجَنَّة برَحْمَتِيء وََالَ لِلآخَرِ: أَنَسْتَطِيعُ آنْ تخظر عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي؟ 
ققالَ: لآيَارَبٌء قَالَ: اذْمَمُوا به إِلَى النَارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 
“77 . 


اعترافآ بذنوبه وانكساراً من جهة ذلك وترجياً في مغفرة الله وفضله» وقيل: يمكن أن 
يكون المعنينٌ بقول النبي تكلله: الآخر مذنب. 

وقوله: (فجعل يقول) أي : حبيبه له: (أقصر) أي : أمسك (عما أنت فيه) من 
ارتكاب الذنوب؛ والوقصار: الكف عن الشيء مع القدرة عليه؛ فإن عجز عنه يقول: 
قصرت عنه» بلا ألف» كذا في (مجمع البحار)0" . 

وقوله: (فيقول: خلني وربي) كان الرجل يستغفر ربه ويعتذر له فغفر له» وبهذا 
يناسب الترجمة» وظاهر الحديث أنه أدخله الجنة برحمته ومحض فضله., فالمناسب 
أن يذكره في (باب سعة رحمة الله) الآتي . 

وقوله : (أن تحظر) بالظاء المشالة بمعنى المنع والتحريم . 

وقوله: (اذهبوا به إلى النار) خطاب للملائكة» وإدخاله بمجازاته على قسمه 
وحكمه على الله تعالى بأنه لا يغفر الذنوب» المستلزم لإنكار صفة الله إما عموماً أو 


خصوصاً. وهو إما كفر أو معصية. 


.)786 / 5( بحار الأنوار»‎ عمجم١‎ )١( 


١5‏ (:) باب الاستغفار والتوبة 


4-[5؟] وَعَنّْ أَسْمَاءَ بنتٍ يَزِيدَ قالث : سَمِعْتْ رَسُولَ اللو يلل 


و 
ع 020000 هه 


تق رأ : «لإيكيسبادى ابن رفوأ عَكَ أيه لا لقتظوأ وِنيحَة أله نه يَف لدوب 

ا م ومواء منر اق ار وكارك امار ار لد 

بيع [الزمر : ه] وَلا يبَالى) . رَوَاهُ أحمد وَالتَرْمِذِئٌ , وَقال : هذا حديث 
عو 


4 4 سه عو 


1777-4 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في َوْلِهِ تَعَالَى : «إلَاا» : قَالَ 
رَسُولُ اليكل : «إِنْ تغْفِرِ اللَّهُمَ تَغفِرْ جما وَأَيْ عَبِدٍ لَكَ لأ أَلَمَاه. رَوَاهُ 
الترْمِذِيُ . وَقَالَ: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: 00186 . 

4-[15] (أسماء بنت يزيد) قوله: (#إإِنَنَهَيَمِْالدوْبَجِيعَاً 4) إن أريد 


وجوب المغفرة قينّد بالتوبة» وإن أريد جوازها فالمغفرة عن الكفر مقيّد بها لا عن 
المعاصي» هذا ما يقتضيه المذهب والنصوص الواردة في الباب» وفيه كلام مذكور 
في التفاسير. 

وقوله: (ولا يبالي) من قول الرسول كَلهِ زيادة على الآية» أي: لا يبالي بمغفرة 
الذنوب جميعاً لسعة رحمته وعدم مبالاته من أحد. ويمكن أن يكون قولٌ الراوي» 
أي : يقرأ هذه الآية رسول الله ولا يبالي أحداً» والظاهر هو الأول. 

49 -171] (ابن عباس) قوله : (لإَِّاالسَ4) في (القاموس)7©: اللمم محركة: 
الجنون وصغار الذنوب» وقال القاضي في قوله تعالى : # الْدِنَ ينو كك رَ الاو 
الوص إلا لمن ريك ويم الْمَمفرقٌ#[النجم : #إلاكالك» : إلاماقل وصغر. 0 

وقوله: (الجم) بفتح الجيم وتشديد الميم بمعنى الكبير العظيم» والبيت لأمية 


.)١٠١58 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(5) كتاب الدعوات ١6‏ 


ل - 181 وَعَنْ أببي ذو قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال كله: «يَقولٌ الن” 
تال 1ن عبَادِي كلك ضَالٌ”" إلا م من هَدَْتُ فسوي 15 أَمْيكى 
كلك ف فَقَراء إِلاَ م مَنْ أَغْنيتُ» َاسألوني أَرْرُة 7 كم وكلكم مُذْنْبٌ ِلَمَنْ 
م م غَفَرْتُ لَهُ 
لا لي وَلَوْ أن أَولكُمْ وآجركُم وَحيه رط تتابسك 
اجَمعُوا على أتقى ب يعن ف لجخ 
وَلَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وآخركم وَحَيّكُمْ وَمَتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابيِسَكُمْ 0 
ابن أبي الصلت أنشده النبي كلل 0 الشعر لا إنشاده» وهو الصحيح» 
أي من شأنك غفران الذنوب الكبيرة الكثيرة فضلاً عن الصغائر؛ لأنها لا يخلو عنها 
الخد تيمك رذ بالسيكات: 

-18[1] (أبو ذر) قوله: (وعن أبي ذر) مضمون هذا الحديث هو مضمون 
الحديث المذكور في الفصل الأول عن أبي ذر» مع ما بينهما من الاختلاف في بعض 
الكلمات. 

وقوله: (فاسألوني) في بعض النسخ : (فسلوني)» والأول أفصح . 

وقوله: (إلا من عافبت) يدل على أن العافية هي السلامة عن الذنوب وهي أكمل 
أفرادها . 


وقوله: (ورطبكم ويابسكم)”" قيل: المراد به أهل البحر والبرء وقيل: عبارة 


. في «التقرير»: أي : الذي لم يكن واقفاً على الطريق فيشمل الأنبياء‎ )١( 
في «التقرير»: أي: شابكم وشيخكمء أو عالمكم وجاهلكم.» أو مطيعكم وعاصيكم» والغرض‎ )0( 


الإحصاء. 


١55‏ () باب الاستغفار والتوية 


اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقّى ل ره 
موصو وَل أن أوْلكُمْ وآركم وحَيْكُمْ ومضَكُْ وَرطبكُم وايسكُمْ 
اجْتَمَعُوا ني د هد واد نَل نما يم تابد أن ٠‏ تَأَعْطَيْتُ 
كل سَاِلٍ كم مَا نقَصَّ ذَلِكَ من مُلكِي إِلأَكَمَا ل أن َحَدكُمْ مَرَبالبَخرِ 
فَعَصَنَ فيه إنرَة م مها اتا عي معد الال لالرياء عَطَائي 
كَلامٌ وَعَدَابيِي كَلامٌ ِنَمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أقُولَ لَّهُ: «كن 
بكرن # . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ. [حم: ه/ 4ه ت: 31498 


جه: لاه573؟]. 


- 
70 
ارد 


ذه 


1141-6١‏ وَعَنْ أنسٍ عَنٍ المي ب سه قر «مو أل لتو وأ 
لَْهِْرَ#[المدثر: *0]» قَالَ : «قَالَ ريُكه : : آنا أَهْلّ أن أَنَقَىء 211006ظ 
عن الاستيعاب» وقيل : أراد أنه لو فرض كون الشجر والحجر إنساناً. 

وأقول - والله أعلم -: يحتمل أن يكون المراد بالرطب واليابس الإنس والجن» 
بناء على أن خلق الجن من النار والإنس من الماء» ويؤيده ما ورد في الحديث المذكور 
في الفصل الأول عن أبي ذر: (جتكم وإنسكم). 

وقوله: (ذلك بأني جواد ماجد) إشارة إلى مجموع ما ذكر أو للأخير» وعلى 
الأول يكون الجواد بالنسبة إلى الأخيرء والماجد إلى ما قبلهء أو الكل في الكل» 
فافهم . 

وقوله : (عطائي كلام وعذابي كلام) توطتة لقوله : (إنما أمري لشيء إذا أردت 
أن أقول له : كن فيكون) . 

: (أنس) قوله: (أنا أهل أن أتقى) بلفظ المتكلم المجهولء أي‎ ]191-١ 


3 


(4) كتاب الدعوات ١1‏ 


أ 


2 1 17 : 0 000 2ى ٠‏ في سنه عه - 
فمّن اتقانى فأنا أهل أن أغفر له». رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدارمئٌ . 
[أت: م'اللال جه: 2147599 دي: 3817/17 73017]. 
1 وا ل امك م2 واو ل ياك * 
]"١1-‏ وعن ايْن عمّرَ قال: إن كنا لنعد لرسول الله كه في 
كمه رُُ و 007 56 0 0 1 > س9 سس إلءهار 7 - 
المَحَلِس يَقول: «رَتٌ اغفْر لى وَتبْ على إنك أنت التَوَّابٌ الغفور» مئة 
سيوس سس هخ الى . ف لشم سس ليح فير سي ماه 
مَرَةِ. رَوَاهُ أحمد وَالتَرْمِذِيٌّ وَأَيُو اود وَايْنْ مَاجَهُ. [حم: 3١/١‏ ت: 844 


كن 


د: كاهلا جه: 5١امى"]‏ 


61 [1"] وَعَْنْ لآل بْنِ يَسَارِ بْنِ رَبْدٍ مَولَى التي بلكو قا 


اث 


أنا جدير وخليق بأن يتقيّ العباد ويخافون من عذابي . 

وقوله : (فأنا أهل) إشارة إلى أن الفاء بمعنى الواو للترتيب» فافهم . 

7 - [0"] (ابن عمر) قوله: (إن كنا لنعد) (إن) مخففة من المثقلة» وعلامة 
[ذلك] دخولها على أفعال المبتدأ والخبرء ودخول اللام في الخبر. 

و(يقول) بتقدير (أن) أي: كنا نعدٌ قولّه: (رب اغفر لي . . .إلخ) ويدل على. 
أن استغفاره ككةِ كان بلفظ الدعاء» وقد رجحوا على قول القائل : أستغفر الله؛ لأنه 
إن كان غافلاً ولاهياً في ذلك يكون كذباً بخلاف الدعاء» فإنه قد يستجاب إذا صادف 
الوقت وإن كان مع الغفلة» كذا قالواء وهذا مبني على أن قوله: (أستغفر الله) خبرٌء 
ويجوز أن يكون إنشاء وهو الظاهر» وقد ورد في الصحيح قوله تكِ: (أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه)» نعم ترجيحهم فيمن سواه يك 

37561 -1[1] (بلال بن يسار) قوله: (وعن بلال بن يسار بن زيد مولى النبي كَلْ) : 


(مولى) بدل من (زيد) وهو زيد بن بَوْلَى بفتح موحدة وسكون واو مقصورل وهو غير 


10 (4) باب الاستغفار والتوبة 


000 006 10 200 َ او 22 ع و 9 
«مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله الّذِي لا لَه إلا هُوَ الْحَنّ الْمَيُومُ وَأتوبُ إِلَيو غفِرَ 
لَهُ وَإِنْ كانَ قَدْ فَرَ مِنَ الرَّحْفٍ). َه التِِّْيُ وو دود لَكِنهُ عِنْدَ أبي 
زعو 2 


دَاوّدَ هلال بْنْ يَسَا ل وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : 1 حريث فر زت : بالاه0 


د: /ا١ه١].‏ 


» الْمَصْلْ الثَالث : 

4 - [7"] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الث يكل : «إِنَّ الله كلك 
َي التَرجَة مد الصَالِح في الجن َو : يَارَتٌ! أن لى هَذْه؟ فَيَقُولُ 
ِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لك . رَوَاهُ أَحْمَد. ٠‏ [حم: ا/ دم 504]. 
زيد بن حارثة أبي أسامة» كان عبداً نوبيًا . 

قوله: (الحي القيوم) بالرفع بدل من (هو)»ء وهو المشهور» وقد ينصب على 
أنه نعت (الله) أو بدل منه . 

وقوله: (ولكنه عند أبي داود: هلال بن يسار) كذا في (قاموس اللغة)» والمشهور 
بلال» كذا في أكثر الكتب مثل (جامع الأصول)7" و(الكاشف)2" وغيرهما. 

الفصل الثالث 

71-15"] (أبو هريرة) قوله: (باستغفار ولدك لك) وهذا أحد منافع النكاح 
وأعظمهاء وأحد الأشياء الثلاثة التي تلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته كما 
جاء في الحديث . 


.)789 /5( «جامع الأصول»‎ )١( 


(؟) «الكاشف» /١(‏ ل/الا7). 


(9) كتاب الدعوات ١4‏ 


هه" -151 وَعََنْ عَبْدال بن عباس قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اشر يكل : 
ع ره فير - 


2 تيشخ في الم لامي لتب بر ةحفن أب 
أخ أو صَدِيقٍء فَإِذًا لَحِقَنْهُ كَانَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ لديا وَمَا فِبهَاء وَإِنَّ الله 
َعَالَى لد يِل على هل اومن دعَاء أل الأرض أَنالَ بال وَإِنَ 
مَدِي 0 الأَمْوَاتِ الإسْيَفمَار لَه . رَوَاه القن في «شعب الإيمَانِ» . 


كك 11 


ا 


705 -41"] وَعَنْ عَبِْا يْنِ بُسْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اويل : «طوبَى 
كاوه ل معو انار سر رَوَاهُ ابِنُ مَاجَهء وَرَوَى النَسَائِيُ 

في (عمّلٍ يَوْم وَلَيْلَا. [جه: 7818, عمل اليوم والليلة: .]١6 /١‏ 

"7 -[6] وَعَنْ عَائِمََّ أن الَِىَ كل كَانَ يَقولُ : «اللَّهُهَ اجْعَلْنِي 
مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَدُوا» 018ص 

-[”"] (عبدالله بن عباس) قوله: (من أب أو أم أو أخ أو صديق) 
تخصيصٌ ببعض من يرجى منه الغوث ويتوقع الدعاء والاستغفار أكثر مما سواه 
وإلا فالحكم عام كما قال في آخر الحديث» ولم يذكر الولد في هذا الحديث لكونه 
معلوماً مقرراً مذكوراً في الأحاديث الأخر. 

57 - [75] (عبدالله بن بسر) قوله: (عبدالله بن بسر) بضم الموحدة وسكون 
السيق المويلة: 

وقوله: (طوبى لمن وجد في صحيفته) المقصود مدح الاسغفار والبشارة 
للمستغفر» وإنما قال كذلك إشارة إلى قوته وثبته وظهور أثره في وقت الحاجة . 

/اه" ”3‏ [ه"] (عائشة) قوله: (إذا أحسنوا استبشروا) شكراً لتوفيق الله ورؤية 
فضلهء (وإذا أساؤوا استغفروا) لرؤية تقصيرهم وعدم تزين عملهم في نظرهم . 


كنا (4) باب الاستغفار والتوبة 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالَْْهَقِنُ ني «الدَّعَوَاتِ الكبير) . [جه: :*8٠١‏ الدعوات الكبير : 

/١‏ ؟ة؟"؟)]. 

حارف 1.50 وَعَنِ الْحَارِث بن وي يْدِ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدَاهُبْنُ مَسْعُودِ 
ال ل ل اللي وَالْآحَرْ عَنْ نفسو قال : إن اليه : 


ب 


0-1 


د نحت حل ياك ديع عه َل لاجر رى دوي 


5 


9 


مج عَلى أَنْفَهِ َقَالَ به مَكَذَا ‏ أَىْ : : يِه - قَذَبَهُ عله ؛ ثم قَال: ل 


24 أ عتم 
م ا و و ل اك و 0 
رسول الله ككل يتقول : 00 عب اُْؤْمن من رج ل نول في أ ص 
سل رلفة سس جو ا معد !1 0 - ل ك1 7 7 و 
دَوَيَةَ مَهُلكةٍ مَعَهُ 4 راحلتةُ» عَليْهًا طَعَامُهُ وَشرائة فَوَضِعْ رأَسَهء فنام نومَة. 
فَاسْيَيقَظ د 1 210001 


837 [85] قوله © (وعين التحارث بن صويد) بلفظ التصغين: 

وقوله: (يرى ذنوبه) أي : كلها كتير كانكا أ.ضفيرة: 

وقوله: (فقال) أي : فعل وأشار. 

وقوله: (في أرض دوية) بفتح الدال وكسر الواو وتشديدها وتشديد التحتانية 
بعدهاء وفي رواية: (داوية) وهي أيضاآ بتشديد الياء: الأرض القفر أو المفازة الخالية» 
قيل: ذلك لإبدال الواو الأولى ألفاء وقد تبدل في النسبة كالطائي في طييّء» وفي 
(القاموس)0©: والدوٌ والدوّيّة والداويّة» ويخفف: الفلاة. 

و(مهلكة) بفتح الميم وسكون الهاء وكسر لام وفتحها: موضع هلاك» وروي 
نلك اسم تاغل كذا فى اجام الج 


.)١١8١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١/8 /6( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(4) كتاب الدعوات 018 
فَطلبَهًا حَنَى إِذَا اشتَدَ عَلَيْهِ ار وَالْمَطَسَ أَوْ مَا شَاءَ الله قَالَ: أرْجع إِلَى 
مَكَانِي الَّذِي كذثُ فيه فَنَمُ ‏ حَنَى أَمُوتَ َوَضَع رأَسَهُ عَلى سَاعِدِه ليه تت 


َاسْتَيْقَظ فَإِذَا رَاحِلتهُ عنْدَهُ عَلَيْهَا رَادُهُ وَشَرابهُ قالله أَشَدُ قرحا بتوْبَةِ لَب 
الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا برَاجِلَيهِ وَرَادِوه. رَوَى مُسْلِمُ الْمرْفُوع إِلَى رَسُولٍ الث يله 


منهُ فَحَسْبُ» وَرَوَى البْخَارِيُ الْمَوْتَوقَ علق ابن مَسْعُودِ أَيْضاً. [م: كحت 
خ:5549]. 

وقال القاضي عياض'2: (مهلكة) بنصب الميم واللام كذا ضبطناه» 
يهلك فيها سالكها بغير زاد ولا ماء ولا راحلة» وقال ثعلب: يقال: مهلكة 
بكس 

وذكر البيضاوي في قوله تعالى : #مَاسَِدَنَامَهلك أَمْلِوء *[النمل: 9 على قراءة 
حفص بكسر اللام: وهو يحتمل المصدر والزمان» وقرأ أبو بكر بالفتح فيكون 
مصدراً. 

هذاء وقال في (الصحاح)”": المهلكة المفازة» وقال في (القاموس)©: 
والمهلكة ويثلث : المفازة. 

وقوله: (أو ما شاء الله) الظاهر أنه من قول الرسول كل أي : أو ما شاء الله 
من العذاب والبلاء غير الحر والعطش . 

وقوله: (وضع رأسه على ساعده) كما هو العادة. 


)١(‏ «مشارق الأنوار» (؟/ لاه5). 
(؟) «الصحاح» (5/ .)١515‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: 887). 


؟/ا١‏ () باب الاستغفار والتوية 


_- 2-7 


49 [/"] وَعَنْ عَلِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكه: «إنَّ اللهبْحِبُ 
الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفئَّنَ التَّوّابَ». 
8-[8"] وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رسو َ اشم لي تقول 
دما أَحِبُ أَنَّ بي الدُنيا بهَذهِ الآ «بنبادى اين تفاع نش الف تلوأ 04" 
7 0 


ل سر 


الآَيَهَ [الزمر: +ه]ىء فقا فقالَ رَجَلّ: فَمَنْ 


3-7 


شرك؟ فسّكت النبيٌ كله م قال : 


مر لع مَا لم بع الْحجَابُ». قَاُوا: ا رَسُولَ اث وما الْحجَابُ؟ قَالَ: 


«أَنْ 55 النفسٌ وَهى مشركةً) . رَوَى الأَحَادِيثَ الَلدَنَهَ أحمدء 1 


9 [/] (علي) قوله: (المفتن) بلفظ اسم المفعول مشدداً من الفتنة 
بمعنى الابتلاء والامتحان» أي: المبتلى بالمعاصي كثيراً» والمحبة إنما هو من جهة 
التوبة . 

-8[3"] (ثوبان) قوله: (بهذه الآية) أي : بدلها. 

وقوله: (ألا ومن) لولا الواو حملت (ألا) على استثناء» فهي حرف تنبيه؛ 
وغفران الإشراك يكون بالتوبة» وهذا لا ينافي عموم الآبة ب: #إِنَّامَهَيَمْضالدُوْبَ 
جيه #[الزمر : 07]. 

١‏ -[9"] (أبو ذر) قوله: (ما لم يقع الحجاب) أي : بينه وبين رحمة الله» 


تلميح إلى قوله تعالى : ا كَلبَحَ رم بوم لحْجُوبونَ #[المطففين: 0 


. قوله: «##لا نَدَمَعْلوا #» سقط في نسخة‎ )١( 


(5) كتاب الدعوات ١‏ 


٠ 0 5 20‏ 5 0 2و 
وَرَوَى البَيْهَقَيٌ الآخير في «كتاب البّعثِ والنشور». [حم: /١‏ ١ل‏ ه/ الال 
ه/ ».١75‏ كتاب البعث والنشور: /١‏ 5؟7]. 
د ا د عر عات ع و مار الاميورهة ع 
]5١[- 5‏ وَعنه قال: قال رَسُول الل يكل : «مَنْ لقي الله لا يَعدِل 
٠ 2‏ 0 26 3 2 0 76 3 وو 7 05 7 سو جه 
به شيئاً فى الدّنياء ثم كان عليّهِ مثل جبّالٍ ذنوبث, غفر الله له» ٠‏ رَوَاه البَيْهَقَيُ 
0 5 8 
في «كتاب البّعثِ والنشور» . [كتاب البعث والنشور: /١‏ 7]. 
ست همه ده هم سه 2 سو 1 00 ماق 
-[41] وَعَنْ عَبدِاله بْنِ مَسْعُودِ قال: قال رَسُّو قر 6ه : 
«الثَايْبُ مِنَ الذَنْبِ كَمَنْ لآ دَنْب لهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالبيْهَقَنُ ني اشعَب 


ع2 


الإِيمَانِ وَقَالَ: تفرد به النهْرانِنُ وَهُوَ مَحْهُولٌ. وَفِي «شرح السّنَه : و 
عَنْهُ مَوْقوفاً قَالَ: | النَدَمُ توبَةٌ» وَالتَايْبُ كَمَنْ لآ َنْب لَهُ. [جه: 271465 هب: 
5», شرح السنة: 8/ 97]. 
مي حي موه 

1 -[50] (عنه) قوله: (لا يعدل به شيئاً) أي: يوازي ولا يساوي بالله 
شيئاً بالإشراك» فالباء للتعدية» وقال الطيبي©: ويجوز أن يكون المعنى : لا يتجاوز 
إلى شيء» ف (شيئا) منصوب على نزع الخافض . 

وقوله : (غفر الله له) أي : إن شاء. 

73 -411] (عبدالله بن مسعود) قوله: (كمن لا ذنب له) في عدم تضرره» 
واختلفوا في أن التائب أفضل أم الناشىء من الأول على الصلاح» والتحقيق أن الحيثية 


.)١١١ /0( «شرح الطيبي»‎ )١( 


1١7:‏ (0) باب 


هاهتب 


* الْفَصْلّ الأَوَلُ: 
]١[1-65‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «لَمَا قَضَى الله” 


الْحَلهَ 7 َ كتاياً م 0 5-0 ارهاس م 9 5 م« 
لخلق كتبّ ؟ بأ» فهو عنده فوّق عرّشه: إن رحمتي سبقت غضبي» . وَفي 


رِوَايَةِ : «غَلَبَتْ غضبِي). فق عَلِيهِ . [خ: #مهلاء ؤههلاء م: 16لا؟]. 
هباب 

في متممات ولواحق للأبواب السابقة من غير ترجمة» وفي بعض النسخ: (باب 

في سعة رحمة الله)» وهذه الترجمة تناسب أحاديث الباب. 
الفصل الأول 

]١1[- 5684‏ (أبو هريرة) قوله: (لما قضى الله الخلق) أي : خلق وقدّر وحكم 
بأحكامه؛ كقوله تعالى: لفَعَصَْهنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ #[فصلت: 211١‏ وقد سبق تحقيق معنى 
القضاء والقدر في موضعه. | 

وقوله: (إن(؟ رحمتي سبقت غضبي) وذلك لأن آثار رحمة الله وَجوده وإنعامه 
عمت المخلوقات كلها وهي غير متناهية» بخلاف أثر الغضب فإنه ظاهر في بعض 


روط 5 ء سمي ”ل 


بني آدم ببعض الوجوه» كما قال: نهدا نِعَمَةَأ لا تخصوما #[النحل : وقال: 


2 
رط 


7 4 0 20 2 لذ ل سرةة راج 3 ا ل 
عداو يواض هاه ويقتق وفص شْىّْءٍ #[الأعراف: »]١675‏ وايضا تهاون العباد 


وتقصيرهم في أداء شكر نعمائه تعالى أكثر من أن يعد ويبحصى» 9 وَلوْيُوَُِ أله ناس 


)١(‏ بالكسر ويفتح» قال العسقلاني: بفتح «أن» على الإبدال من الكتاب» وبكسرها على أنها حكاية 
بمضمون الكتاب» قلت: يؤيد الثانى رواية الشيخين بلفظ : «إن رحمتى تغلب غضبى»» قاله 


(4) كتاب الدعوات كنا 


و ضرلة 2 م ا 2 0 ل فر ان 
5" -11] وعنة قال: قال رَسُول الله كه : «إِنْ لله مئة رَحمقٍ 


نَل مِنْها رَحْمَةَ وَاحِدَةبَبْنَ الْجنّ وَالإنْس َالََائِ وَالْهَوَامّ قبهًا َتعَاطَفُونَ 
وَبِهَا يتَرَاحَمُونَ» وَبِهَا نَعْطِفُ الْوَحْش عَلَى وَلَدِمَاء وَآَخَّرَاللهتسعاً 
وَيِسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمُ بهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَة) . ممق عَلَيْهِ. لض ددعت 
م: ؟هلا؟]. 

5 [] وَفِي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَاَ نَحْوُُ وَفِي آخِرِه قَالَ: 
ذا كانَ يَوْمُ لْقِيَامَةٍ أَكمَلهَا بِهذِه الوَحْمَة . [م: 100767 . ْ 
بظُلَِهِرمَائرَكَ عَليهَامِنَدَبَةٍ 4[النحل: »]1١‏ فمن رحمته أن يبقيهم ويرزقهم وينعٌمهم بالظاهر 
ولا يؤاخذهمء هذا في الدنياء وظهور رحمته في الآخرة قد تكفل ببيانه الحديث الآتي» 
فإذاً لا شك في أن رحمته تعالى سابقة وغالبة على غضبه» اللهم ارحمنا ولا تهلكنا 
بغضبك وأنت أرحم الراحمين . 

56 [1] (وعنه) قوله: (إن لله مئة رحمة) لعل المراد أنواعها الكلية التي 
تحت كل نوع منها أفراد غير متناهية» والمراد ضرب مثل لبيان المقصوده تقريباً إلى 
فهم الناس» أو هو من قبيل قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) 
في أن الحصر باعتبار هذا الوصف. فافهم . 

وقوله: (وبها تعطف الوحش على ولدها) خصصها بالذكر لأن وجود الترحم 
والتعطف فيها مستغرب مستبعد لعدم إيناسهم وائتلافهم» ولذلك سميت وحوشاً. 

وقوله: (عباده) أي: المؤمنين منهم» فإن الرحمة الخاصة يوم القيامة مخصوص 
م 

157-["] (سلمان) قوله: (أكملها) أي : أتم المئة والتسعة والتسعين بهذه 
الرحمة التي أنزلها على الجن والإنس وما عداهم . 


ك/ا١‏ (0) ياب 

10 -[4] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «لَو يَعْلَمْ 
الْمُؤْمِنُ مَاعِنْدَ لمن الْعُقوة مَا طَمِع جيه أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِدُ م عِنْدَ الله 
من الوّحمَة ما قط من جَنَيِه أَحَد) . مُتَفْقٌ عليه . [خ: اكت م: ههل؟]. 

1-6ه5] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكلة: «الْجَنّهُ قرب 
إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شراكِ تَمْلِهء وَالنَارُ مِثْلُ ذَلِكَ». رَوَاهُ الْبَخَارِيُ . [ع: 
584"|]. 

7 -[5] (أبو هريرة) قوله: (لو يعلم المؤمن) الحديث سياقه لبيان صفتي 
اللطف والقهرء والرحمة والغضبء. وعدم بلوغ أحد إلى كنههماء فلو علم المؤمنون 
الذين هم مَظاهر رحمة الله ما عند الله من القهر ما طمع أحد منهم الجنة» وكذا في 
الكافرين» وهذا مقصود آخر لا ينافي سبقة رحمته على غضبه بالمعنى الذي سبق» 
فافهم . 

وقوله: (قنط) بفتح النون» وقد يروى بالكسرء وفي (الصراح)(" جعله من باب 
نصر وضرب وسمعء وقال في (القاموس)”": قنط كنصر وضرب وحَسب وكرُم فنوطآ 
بالفضم» وكفرح قتطاً وقتاطة؛ وكمنع وحسبء وهاتان على الجمع بين اللغتين : 
[يئس]. 

4-[5] (ابن مسعود) قوله: (الجنة أقرب) الحديث تمثيل لقرب الجنة 
والنار من الناس؛ لأن سبب دخولهما سعي العبد وحكم الله؛ وهو منجزء فكأنهما 
حاصلان. 


.)551 انظر: «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)57١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(9) كتاب الدعوات نهدا 


- 
رت ه ع و 


8-[1] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكلك: «قالَ رَجَلَ لم 
يَعمًا خيْرا قط لأهله». وَفى روَايَةٍِ : أ أَسْرَفَ رَجلّ على نفُسدء فلمًا خَقره 
إن 2 0 و 
المَوْتَ أَوْصى ينيه : رات يسراو: َم اُْوا يصفَهُ في البرّ وَتِصْفَهُ في 


البخر قَوَاله لَئِنْ قَدَرَ الله عَلَيْه ليَعَذَّينَّهُ عَذاباً لآ ِعَذَّيْهُ أحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ 


فلمًا مَاتَ فعلوا ما أمَرهُم» فَأمَر الُالْبَخر فَمََ ما فيبو» و وَأَمَرَ الْبَدَ فجَمَعْ 
مَا فيه» م قَالَّ لَه لَهُ: لم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ : مِنْ حَشْييِكَ يَا رَبٌ وَأَنْتَ أَعْلَم 
فَعْفرَ لَهُ» 5 لخ: الكت م: 5هلا؟]. 

848 [1] (أبو هريرة) قوله: (إذا مات فحرقوه) نقلّ بالمعنى» وقد يروى 
بلفظ المتكلم أيضاً وكذا في أخواته . 

وقوله: (ثم اذروا) رواية الكتاب على ما في النسخ المصححة بوصل الهمزة 
وضم الراء على مثال ادعواء ويروى بفتح الهمزة» يقال: ذرته الريح تذروه وأذرته تذْريه : 
أطارته» ويروى: : (ذرُوني) بضم الذال وتشديد الراء من الذر ب بمعنى التفريق» و(دَرُوني) 
بالفتح والتشديد من التذرية» أي: فرّقوني مقابل الريح لتنتشر أجزاء رماده ويتباعد 
تفريقها ويتذرّى 

وقوله: (لئن قدر الله) إلى آخره» قد ذكروا لهذا الكلام توجيهات وتأويلات» 
واقتصرنا منها نحن على ما ذكره القاضي عياض في (مشارق الأنوار)”" قال: روايتنا 
فيه عن الجمهور بالتخفيف وهو المشهورء ورواه بعضهم: (قدّر)» واختلف في تأويل 
هذا الحديث» فقيل : هذا رجل مؤمن لكنه جهل صفة من صفات ربه» وقد اختلف 
المتكلمون في جاهل صفة: هل هو كافر أم لا؟ وقيل: (قَدَرَ) ههنا بمعنى: قَدَّرء 


.)7588 /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


سو غير 


-71] وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ قَالَ: «قَدِمَ على النَِيَ يله سبي ؛ 
55 امرآة مِنَّ السّبي قَدُ تَحَلّب نَذيْهَا نَسْمَى» إِذ وَجَدَتْ صَبِيًا في السَّبي , 
أحَتَهُ فَألْصَفَنهُ بِبَطيها وَأَرَضَعَنْهُ مَقَالَ لَنَا اَن ك8ه: أَثرَوْنَ َذِهِ طَارِحَةَ 
وَلَدَهَا فِي النَار؟ فَقَلما : لآ 2111111( 


يقال : قدَرَ وقدَّرَ بمعنى» وقيل: هو بمعنى ضيّق» من قوله: #إومن مُرِرَعَكُهِ ركه # 
[الطلاق: 17 وهذان التأويلان قبلا في قوله تعالى عن يونس ؤيك: #قَطنَ أن تَتَورَ 


ع4 [الأنبياء: 47]» ولا يليق في حق يونس التأويل الأول ولا يصح أن يجهل نبي 
من أنبياء الله صفة من صفات الله وقيل : قال: (لئن قدر الله عليَ) في حالة لم يضبط 
قوله فيها لما لحقه من الخوف وغمرهٌ من دهش الخشية» وقيل: هذا من مجاز كلام 
العرب المسمى بتجاهل العارف» وبمزج الشك باليقين» كقوله: #وَإنَآوِيَاكُمْ 
َل هُدّى أَوَّفِ صَلٍ يق #[سبأ: 14]. 

[] (عمر بن الخطاب) قوله: (سبي) بفتح السين وسكون الباء» وفي 
(القاموس)20: سبى العدوّ سَبْياً وسبَاء: أسره» فهو سبئٌ وهي سبيٌ أيضاء والجمع سبايا. 

وقو1 تلت قد زها): أي هنال لبن و كلت العزق + ويفا تحليه فو 
إكا مال لعانة . 

وقوله: (تسعى) أي: تعدو المرأة» وفي رواية لمسلم: (تبتغي) أي : تطلب 
ولدهاء وقد وقع في بعض نسخ (المصابيح) موافقاً لما في كتاب البخاري: (تسقي)» 
وتوجيهه أنه حال مقدّرة . 


وقوله: (أترون) بضم التاىء 5 تظنون» وقد يفتح . 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١١89‏ 


() كتاب الدعوات هذا 


وَهِيَ تقَدِرُ على أن لا تطرحة» فقالَ: لله أَرْحَمْ بعِبَادهِ مِنْ هَذِهِ بوَلِدِهَا). 
و ني ص 


متفق عليه . ٠‏ لخ: :مم 5 ؟ ]. 


0# 


حضف - [8] وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ قا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «لَنْ يُنحىّ 
5 


8 
و 7 000 6 50 و عع وت” ريش 0 0000 َع 
أحدا من عمله. قالوا: ولا انت رسول اللو قال: وَلا أ » إلا أن 

حكوبت برعو ه* © اس مو هه 
يَتَعْمَّدَنِى الله منه برحمّته» فَسَدُدُوا وَقَاريُواء نبو 7 و ف بد نف جل و 1 ل 


وقوله: (وهي تقدر) حال. 

وقوله: ١لَلَهُ‏ أرحم بعباده من هذه بولدها) وهو تعالى قادر على أن لا يطرحه في 
النار فلا يطرحه» وتوجيهه يعلم من حديث عبدالله بن عمر الآتي في الفصل الثالث . 

3١‏ -[8] (أبو هريرة) قوله: (إلا أن يتغمدني الله منه برحمته) أي: يُلبِسَنيها 
ويسترني بهاء مأخوذ من غمد السيف ‏ بكسر الغين -: غلافه» ومعنى الاستثناء: إني 
مسي عدان إلا ان ييحي اله بعرذة بشي عباتي تريصير ها في لحني 
وبدونه لا يصير سببآ؛ لأن العمل ليس علة حقيقية موجبة في النجاة. وقال الطيبي0 : 
الاستثناء منقطع» فافهم . 

ولمّا أشعر هذا الكلام بإلغاء العمل من حيث إيجابه النجاة» وهو لا ينافي سببيته 
ومدخليته فيها باعتبار أنه يَعِدُ العامل لأن يتفضل عليه» ويقرب إلى الرحمة من جهة 
حكمه تعالى بذلك». ووصفه إياه كذلك». أشار إلى إثباته بقوله: (فسددوا) أي: قوموا 
العمل واطلبوا الصواب في القول والعمل» وقيل: سدد بمعنى: صار ذا سداد (وقاربوا) 
أي : اقتصدوا في العمل بلا إفراط وتفريط. قارب الإبل» أي: جمعها حتى لا تتبدد 
وتنتشرء فهو بمنزلة التأكيد للتسديد. 


.)١؟8‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


ليل (5) باب 


2 
إن ل 


وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُلْجَِوَالَْصْدَ القصدَ تَبْلعُوا بكوم 
لخ: "كفت م: 15ام]. 

33 -[1] وَعَنْ جَابِرٍ َالَ: قَالَرَ 
مِنْكُمْ عَمَلهُ انهه وَلايُجيرهُ من النَارِ وَل أن 


1م: ام ؟]. 
]1١1- 7‏ وَعَنْ أبِي سَهِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككله: «إِذَا آسْلَمَ 
الْعَبْدُ فَحَسّنَ إِسْلاَمَهُ يُكَفَر الله عنْهُ كل سَيسَةِ كَانَ رَلَمَهَا 0 


وقوله: (واغدواء وروحوا) أي: اعملوا في الغداة والرواح . 

وقوله: (وشيء) إما مجرور عطففٌ على الغدوة والروحة المفهومين من قوله: 
«(واغدوا وروحوا) أي: سيروا الغدوة والروحة وبشيء (من الدلجة) ‏ بضم الدال 
وسكون اللام : السير في الليل» أو مرفوع مبتداً محذوف الخبرء أي: اعملوا فيه: 
أو : مطلوب في عملكم» وقيل: تقديره: وليكن في مشيتكم شيء من الدلجة. 

وقوله: (والقصد القصد) منصوبان بتقدير الزموا» و(تبلغوا) جواب لهذا الأمرء 
وقد سبق تفصيل معاني هذه الألفاظ في (باب القصد في العمل) . 

5" [4] (جابر) قوله : (ولا أنا) أي : ولا أدخل أناء أو هو من باب إقامة 
الضمير المرفوع مقام المنصوب» والضمائر يستعار بعضها لبعض» والانفصال لحذف 
العامل . 

]١٠١1- 7/1‏ (أبو سعيد) قوله: (فحسن إسلامه) أي: أخلص فيه واستقام 
على أداء حقوقه, (زلفها) أي: قدّمها وأسلفهاء والأصل فيه الزلفى بمعنى القرب 
وهو بتشديد لام مفتوحة» ويروى بتخفيفهاء ورّلفها وزلّفها وأزلفها كلها بمعنى . 


(9) كتاب الدعوات 1641 


وَكَانَ بَمْدُ الْقصَاصُء الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا إلى سَبْع مِسَةِ ضعْف إِلَى 


2 


5-2 


أَضْعَافٍ كثيرة» وَالسَيَمَةٌ بمِثْلِهًا إلا آَنْ يَتَجَاوَرَ الله عَنْهَاه . رَوَاهُ الْبُكَارِيُ . 
[خ: ١‏ 

4أ ]١1[‏ وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 0 
كيب الْحَسَنَاتٍ وَا كيتاب نحن هه 0 يَعْمَلَهًا كتَبّهًا الله لَهُ 
حَسَنَةٌ كَامِلةٌ إن هَمَبهَا بهَا فَعَمِلَهًا كتبَها الله" 00 


ني 


وه رح ا لا بو 0 
عندَهُ حَسَدَ حَسَنَةٌ كاملة قإِنْ هُوَ هَمَ بها فَعَمِلَهًا كتبها الله ع سَِسبَة وَاحِدَةً) ٠‏ متفق 

3 [خ: لوكت م: .]١121‏ 

و(بعد) بضم الدال» أي : بعد الإسلام» و(القصاص» بالرفع اسم (كان) . 

وقوله: (الحسنة بعشر أمثالها) بيان القصاصء قال التُورِبِشتِي7": والمراد به 
ههنا المجازاة وإتباع كل عمل بمثله» ا و ا ا 
وهو رجوع الرجل من حيث جاء» فالقصاص أن يؤخذ الجاني في السبيل الذي جاء 
منه» فيُجرح مثل جرحه أو يقتل كقتله صاحبه» وذلك يفيد معنى المماثلة والمجازاة؛ 
فلهذا استعمل في الحديث بمعنى المماثلة والمجازاة. 

وقوله: (إلا أن يتجاوز الله عنها) أي : بقبول التوبة أو بالعفو عن الجريمة . 

]١١[1- 4‏ (ابن عباس) قوله: (فمن هم بحسنة) الحديث» فيه مبالغات 


في فضل الله وكرمه وعفوه عن العباد كما ذكره الشارحون. 


)١(‏ «كتاب الميسر) (؟/ ؟00). 


8 ْ (ه) باب 


2 

* الفصل الثاني : 
تيضف ]١171-‏ عَنْ عقبَة بن ني عامر : قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ شرل : «إِنَّ مَثلّ 
لِي يَمْمَلْ تبات كم ْمَل اْحسَات عَمَدلٍ رَجُلٍ كانت عَلَه ِو 


جو س 5 مض وس نه 


يلق قد حَتقََهُ ثم عل حَسَنة افكت حَلقَة َه عَمِلَ أُخْرى فَائْفَكَتْ 


4 


و 


هه 


أخدى» حَنَى تخرج إلى الأرْضٍ». رَوَام في شرج السَّنَة). ٠‏ [شرح السنة : 
/١‏ 0ةة]. 

ضف -[15] وَعَنْ أي ارده أنَهسَع الي 5 تقصصُ عَلى الْمنبرٍ 
وَهوَ تقول : و وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامريِْ جتان #[الرحمن : ] م وَإِنْ رَنَى وَإِنْ 
سَرَقَ يا رَسُولَ اللو! فَقَالَ اانه : #وَلِمَنَْ حَاكَ مَمَاريوِ َتَرَانٍ4» قَقلتُ الاي 


الفصل الثاني 

. (عقبة بن عامر) قوله: (قد خنقته): عصرت حلقه‎ ]١71- 

وقوله: (ثم عمل حسنة) هذا في جانب المشبّه ذكره لبيان التشبيه» أما في انفكاك 
حلقة الدرع الذي هو المشبّه به فليس عمل الحسنة معتبرةً» فافهم . 

وقوله: (حتى تخرج إلى الأرض) أي : تسقط الدرع على الأرضء» والمقصود 
أن عمل السيئات يضيّق صدر عاملها ويعسّر عليه أموره» وعمل الحسنات يشرحه 
وييسّر. 

“3 -[17] (أبو الدرداء) قوله: (#وَلِمَنَحَافَ مَقَاممَيهِ *) قال البيضاوي20: 


.)500 «تفسير البيضاوي) (؟/‎ )١( 


() كتاب الدعوات اللفنا 


َقَالَ الله : «وَِمَنْ اك مَمَامريوه جتان 4 فَقَلْتُ الثَالَة: وَإِنْ رَتَى وَإِنْ سَرقَ 
َارَسُولَ اللا قَالَ: «وَإِنْ رَغِم نف أبِي الدَرْداءِ؛ . رَوَاة أَحْمَدُ. [حم: 
؟/رلاه"]. 

]١ 4[- 380‏ وَعَنْ عَامِرٍ الرّام قَالَ: بَيْنَا نحن عِنْدَهُ يَعْنِي عند 


ُُ 


م 31 
تن 5 ”» 


يَا رسُولَ الله! مَرَرْتُ بِعْيْضَة شبجّر ااا 
أي : موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» أو قيامه على أحواله» من قام عليه : إذا 
راقبه» أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين» فأضيف إلى الرب تفخيماً 
وتهويلاً» أو ربّه» ومَتَام4 مقحم للمبالغة كقوله: 
كبح عفته سيا اللحزنن 

وقال في تفسير (الجنتين): أي : جنة للخائف الإنسي والأخرى للخائف الجني» 
فإن الخطاب للفريقين» والمعنى : لكل خائفيْن منكماء أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى 
لعمله؛ أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي» أو جنة يثئاب بها وأخرى يتفضل 
بها عليه» أو روحانية وجسمانية . 

وقوله: (وإن رغم أنف أبي الدرداء») أي : ذل وكرهء مر تحقيق هذا اللفظ في 
(كتاب الإيمان) . 

]١4[ 3/0‏ (عامر) قوله: (وعن عامر الرام) مخفف الرامي» ويقال: ابن 
الرام» والأول أصح . 

وقوله: (بغيضة) بالفتح: الأجمة» ومجتمع الشجر في مغيض ماءء أو خاصٌّ 


1/85 (ه) باب 


فَسَمِعْتُ فيهًا آصْوَاتَ فراخ طَايْر َأحَذئَُنَ َوصَمْمهُنَ ني كِسَائِي؛ حَاءَتْ 
مووي جب مسمس م س” 0 ل 007 

أمّهُنَّ فَاسْتَدَارَت على رأسي» فكشفث لها عَنْهنَّ وفعت عل فلففتهرة 
فر بكِسَائِي فَهُنَ أولآءِ مَعي» قَالَ: : ضعهنً) فوَصْعْتهُنَ؛ وَلكَ انين إلا ايمل 


فَقَالَ رَسُوَلُ اشر كله : اتَنجبُودً إرخم أ أمٌ الأفراخ فِرَاحَهَاء َوَالَّذِي بَعدّنِي 


010 


بِالْحقٌ لله أَْحَمْ بعبَادِه مِنْ م اراح بفِاحهاء ازجع بهن حتَى تَصَمَهنَ 


و 
2 


و حت الخد وأ من : » فَرَجَع بِهنً). اواك الا [د: 
. 
بالغرب لا كل شجرء كذا في (القاموس)20» فإضافته إلى الشجر للتجريد على بعض 
المعنى . 

و(الفراخ): جمع فرخ» وهو ولد الطائر» وفي (القاموس)”": الفرخ ولد الطائرء 
وكل صغير من الحيوان والنبات» وعلى هذا يفيد الإضافة . 

وقوله: (فوضعتهن) بهذا قال الرجل» أو الواضع عامر الرام» و(الرحم) بضم 
الراء وسكون الحاء وضمها بمعنى الرحمة» وقد قرىئ” بهما في قوله تعالى: #وَأَقرَبَ 
ركم #[الكهف: .]4١‏ 

(بفراخها) بالباء يتضمن معنى الميل والشفقة» والأصح: (فراخها) منصوباً 
بدون الباء . 

وقوله: (وأمهن معهن) جملة حالية. 

وقوله: (فرجع) أي: الرجل . 


.)048 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١558 «القاموس المحيط») (ص:‎ (غ١‎ 


(9) كتاب الدعوات كفا 


»* الْمَصْلٌ الثّالث: 

8" [15] عَنْ عَبْداهه بْنِ عْمَرَ قَالَ: كنا مَمَ الي يك في بَحْضٍ 
عَرَوَاتِِ َم ِقَوْم َقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟) قَالُوا: تن الْمُسْلِمُونَ. وَامْرََةٌ 
تخضببُ بقذرهَا وَمَعََا ابن لََاء فَإِذَا ارََْمَ وَمَجّ تتيكث بو فَأَنتِ الي يله 
قَقَالَثْ: أَنْتَ رَسُولَ الله؟ قَالَ : انعم قَالَتْ: نابي أَنَتَ وَأَئي ألَيْسَ الله 
أَرْحَمَ الوَاحِمِينَ؟ قَالَ: «بتلى». قَالَتْ: أَلَيْسَ الله أَرْحَمْ بعبَادِهِ مِنَ اذَه 
بوَلَدِهَا؟ قَالَ: «بلى». قَالَتْ: إِنَّ الأمّ لا ْلقِي وَلَدَهَا فِي النّارِ فَأكَتٌّ. .. 

الفصل الثالث 

]١1501-4‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (نحن المسلمون) كأنهم توهموا وخافوا 
أن رسول الله كله ظنهم غير مسلمين . 

وقوله: (وامرأة تحضب) بالحاء المهملة والضاد المعجمة» أي: توقد» يقال: 
حضب النار يحضبها: رفعها أو ألقى عليها الحطب» و(الوهج) بالتحريك اسم من 
وهج النار تهج » وبالسكون مصدر. ظ 

وقوله: (فأكب) في (الصحاح)": كبه فأكب» أي: صرعه فانصرع» وهذا من 
النوادرء ومنه قوله: #أَفَرَيمئِى مكيَاعَلَ رجهي [الملك: ؟1]» هذا والكبٌ ههنا بمعنى 
اللزوم» وقد جاء في الحديث: (فكبوا رواحلهم) أي : ألزموها الطريق» وفي 
(القاموس)(2: أكب على عمله: لزمه وأقبل» أي: جعل يبكي» وقيل : المراد نكس 
رأسه. فافهم . 


000( «الصحاح» .)5١19//١(‏ 
زفع «القاموس المحيط» (ص: ؟!"١).‏ 


حضف 0 عن تا لي 1 :لبه تن 
يو 4 2 سس مه م 
مَْضَاة ال فلا َال بلِكَ» فقول انه 36 حبرل : إِنَّ فلآنآً عَْدِي يَلتَمسُ 


يَقَولهًا عن الْعَرْشِء وَبَقولْهًا مَنْ حَوْلَهُ حَنَّى يَقولها أَهْلّ السّمَاوَاتٍ 
الس نه تبط لَه إلى الأرزض» روا احم . [حم: ه/7079]. 

وقوله : (إلا المارد المتمرد) المارد والمّريد والمتمرد من شياطين الجن والإونس: 
المتعري من الخيرات» وفي (القاموس)0": هو أن يبلغ الغاية التي تُخرج من جملة 
ما عليه ذلك الصنف . 

وحاصل الجواب : أن الكافر والعاصي خرجا من العبودية وإن سميئًا عبدين لله 


فلهذا يعذبان» «وباكات أنه لَظمَهُرْ وَلَكن حكاووا أنه يظيثوس » 


[العنكبوت: .]5٠‏ 
]١5[-/49‏ (ثوبان) قوله: (مرضاة) بسكون الراء بمعنى الرضاء ونصبه 
بالفتحة . 


وقوله: (ثم تهبط) بلفظ المجهول والمعلوم» فالمعلوم من الهبوط» والمجهول 


.)7١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(9) كناب الدعوات /ام ١‏ 


-[17] وَعَنْ أَسَامَةَ بْن ريد عن النِيّ يله في قَوْلٍ اللو ك3 : 


لح م 


يَنهَم ظَالم َيِه تمتك نتة م لي الْحَيرتِ [فاطر: ؟"] قَالَ : 
«كلَهُمْ في الجن . رواه ؛ المَبِهَقِيُ في «كتاب الْبَعْثِ وَالنُشُور» ٠‏ [كتاب البععث 
والنشور»: .]5١ /١‏ 
506 
- مسب وأو جل سباح وامساء وانام 


- هيز 


00 : (أسامة بن زيد) قوله: (كلهم في الجنة) أول الآية‎ ]1١21- 
الكت ابن اصطتنا ف عجاد ا تو لاك لشي 4* بالتقصير في العمل به. وميم‎ 
00 مُقتصِدٌ © يعمل به في أغلب الأوقات. #ومتهم سَإِقّ لكر‎ 
. والإرشاد إلى العمل‎ 

وقيل: الظالم الجاهل» والمقتصد المتعلم» والسابق العالم. 

وقيل: الظالم المجرم» والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيء» والسابق الذي 
ترجحت حسناته بحيث صارت سيئاته مكمّرة» وهو معنى قوله ككل: (أما الذين سبقوا 
فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب, وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساباً يسيراًء 
وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يُحبسون في طول المحشرء ثم يتلقاهم الله برحمته)©, 
ذكره البيضاوي0"©. 

5 باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


الصبح والصباح : الفجر» ويطلق على أول النهار إلى طلوع الشمس» والمساء 


.)71١1/719/( أخرجه أحمد فى لمسنده»‎ )١( 
.)71/7 (؟) «تفسير البيضاوي» (؟/‎ 


فلدقا (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


ليق ار : كَانَ رَسُولُ الول إِذَا أَمْسَى قَالَ 
نميا وا تسى الْمُلكُ لله وَالْحَمْدُ لله لَه إلا الوَخدَهُ لسر يكَ 


ل ا 000 أنأنكَ ين 
حَيْرِ هَِهِ اللي وَخَيْر مَا يها وَأَعُودْ بك مِنْ 0 ََرمَا فِبهَاءاللّهُمَ ني 
ةبك بن لل وام وشوء اروف َةٍ الدنيا وَعَدَابِ الْمَبْرك َإذَ 


9 
| 


أَصبَّحَ قَالَ دَلِكَ أَبْضاً: «أَصْبَحْنًا وَأضْبَحَ الْمُلكُ للها . 
وَفِي رِوَايَةِ: «رَبٌ إني أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي الثَار 0 

ضده. والأدعية المذكورة عندهما تشمل ما يؤتى بها قبل صلاة الفجر والمغرب وبعدهماء 
والمنام مصدر ميمي» ويجوز أن يكون ظرف زمان. 

ثم الظاهر أن المراد النوم بالليل» ولا يشمل القيلولة؛ يدل على ذلك قوله في 
الحديث الثاني : (إذا أخذ مضجعه من الليل) . 

الفصل الأول 

]١1-0١‏ (عبدالله) قوله: (من خير هذه الليلة) أي : خير ما يقع ويحدث 
فيهاء (وخير ما فيها) أي : ما يسكن فيهاء والأظهر أن يراد بخيرها: ما يعمل فيها بنفسهء 
وبخير ما فيها: ما يقع فيها ويحدث من الكون والحوادث . 

و(الهرم) بفتحتين: كبر السن أو أقصى الكبرء و(سوء الكبر) إن كان بفتح الباء 
فهو بمنزلة العطف التفسيري للهرم» وبيانٌ لما استعاذ له منهء وإن كان بسكونها فهو 
بمعنى البطرء والأول أقوى رواية» وأشد مناسبة للهرم . 

وقوله: (وفي رواية: رب إني أعوذ بك . . . إلخ) الظاهر أنه بدل قوله: 
(وفتنة الدنيا وعذاب القبر) . 


(9) كتاب الدعوات ظفلا 


وَعذاب في القبر'. رواه 0 لفق 
-[1] وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ لبي 8! ذا أَخَذْ مَضْجَعَهُ من 


الَيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تخت حَدُو ثم تقول الام 5 سْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَاه وَإِذَا 
اسْتيْقَظ قَالَ: «الْحَمْدٌ لل الّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَمَائَنَا وَإِلَيْهِ النشورُ» . رَوَاُ 
البَخَارِيٌ . [خ: 7016]. 

7 -["] وَمُسْلِم ع عَنِ الْبراءِ . 1م 011]. 


شارف -41] وَعَنْ أَبِي مُريَْة قَالَ : قَالَ رَسُّوَلٌ الله 6 «إذا أوَى 
عر عه 
أَحَذْكمْ إلى فراشه فَلينْفض فراش ل 


7 -[1] (حذيفة) قوله: (مضجعه) في (القاموس)”(2: ضحجع كمنع: وضع 
جنبه بالأرض» والمضبّع كمقعد: موضعه» كالمضطجع . 

وقوله: (وضع يده تحت خده) أي: الأيمن؛ لما ثبت في الأحاديث: (على 
شقه الأيمن) . 

وقوله: (أموت وأحيا) أي: أنام وأستيقظ» في (القاموس”": مات يموت ويمات 
ويميت: سكن» ونام . 

58 -1”] قوله: (ومسلم عن البراء) فليس هذا الحديث متفقاً عليه في 
عرف المحدثين» إذ شرط فيه اتحاد الصحابي» كذا قال الشيخ» ولذا لم يقل المؤلف : 
متفق عليه . 

45-[4] (أبو هريرة) قوله: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه) مقصورء وأما 


.)585 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١5١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


فد (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


دَاخِلَةٍ إِرَاره ؛ قَإِنَّهَ ليد يدري ما كا خلنه عل ؛ َم يتقو لٌُ : باسك بي وَضعْتْ 
جَِي وَبِكَ أَرْقَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نفْسِي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلتَهًا فَاحْفَظْهًا 
بمَا تَحْمَظ به عِبَادَكَ الصّالِحِينَ»» وَفِي روَايَةِ : ا لشطي على ذكوالابر 


ره ولر ى 


م ليقل: باشمك». متَمَوَ متمق عله . وَفِي رواية : «فَلْينفْضْهُ بِصَيِفةِ نو به تهت 
مَرَاتٍ) و«إن أَمْسَكْتَ نفسي فَاغْفِر لها . [خ: "٠١‏ م: 7014]. 
(آوانا) الواقع في الحديث الآخر في قوله: (الحمد لله الذي آوانا) ممدود» فأوى بالقصر 
لازم» وآوى بالمد متعدٌء هذا هو الأكثر» ويؤيده ما جاء في حديث آخر: (من قال 
حين يأوي إلى فراشه) . 

وقوه : (فكم ممن لا مؤوي له). وحكي القصر والمد فيهماء كذا نقل عن 
النووي27. 

وقوله : (بداخلة إزاره) هي الحاشية التي تلي الجسد. 

وقوله: (ما خلفه) أي : قام مقامه بعده (عليه) أي : على الفراش» ووقع فيه 
من تراب أو قذاة أو هوام . 

وقوله: (إن أمسكت نفسي) أي: قبضت روحي بأن تميتني في هذا المنام» (وإن 
أرسلتها) أي : رددت نفسي إليّ بأن توقظني . 

وقوله: (بصنفة) بفتح المهملة وكسر النون: طرفه مما يلي طَرّنَه وفي 
(القاموس)”(2: حاشيته أيّ جانب كان» أو الجانب الذي لا هدب لهء أو الذي فيه 
الهدب . 


.)١5 /7( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.)7554 «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 


(4) كتاب الدعوات 4١‏ 


هخ - [ه] عن الجر بن َاؤ قَالَ :كان يسول اله شر ككل إِذا أَوَى 
إلى فراشو ام على شه الأبمن . َم قَالَ: «اللَّهُمَ أَسْلَمْث تَفْسِي إِلَنِكَ 
وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَبِكَ 17 أَمْرِي إِلَبِكَء وَالْجَأْتْ ظَهْرِي إِلَبْكَء 
رَغْبَة وَرَهْبَة لَك لأ مَلْجَاً لمجا نك ديك ان ايد الَنِي 
أَنَوَلْتَ وَتِيتَكَ0" الَذِي أَزسَ سَلتَ». وَقَالَ رَسُولٌ اللو يكل : ١مَنْ‏ قَالَهُنَ ثم مَاتَ 
تخت ليْلتِهِ مَاتَ عَلَى الفطرة)» وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كا كه لرجل : 
«يا فلآن! إِذَا أَوَبْتَ إِلَى فِراشك فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاقِ ته اضطجع. . 

6 -[0] (البراء بن عازب) قوله: (أسلمت نفسي) بسكون الياء وفتحهاء 
وكذا في البواقي» (ألجأت ظهري إليك) أي : توكلت عليك» وأعتمد بك في كل أمري» 
وفي (الصحاح)”": ألجأت أمري إلى الله» أي: أسندته إليه» و(لا ملجأ) مهموز 
(ولا منجا) مقصورء وقد يخفف في الأول. 

وقوله: (رغبة ورهبة) المشهور ذ فتح الراء وسكون الغين والهاء فيهماء وفي 
(المشارق)”2: رغبُ النفس: سعة الأمل» وطلب الكثيرء يقال بسكون الغين وفتحها 
وبضم الراء وفتحهاء والرغبة أيضاً بالفتح» ورغبت في الشيء: طلبته» وقال: الّهب 
والزُهب بفتح الراء وضمها وسكون الهاء» ويقال: بفتحهما جميعاً: الخوف. 

وقوله: (تحث ليلته) أي : تحت حادثة فيها. 

والمراد ب (فلان) أسيد بن حضير. 
)01 في نسخة: «بنبيئك» . 


زفم «الصحاح» /١(‏ ١/ع).‏ 


.)58٠ » 5/٠ /1( «مشارق الأنوار»‎ )0( 


لذك (<) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


آ#ه 


عَلَى شقَّكَ الأَئِمَنء ثُّمَ قل الل اح حي تقار رن ترم 


-_ 
إن 


«أَرْسَلْتَ2 كال من مث مِن”" لَيْلَتِكَ مت عَلَى الفطرة» وَإِنْ أَصْبَحْتَ 


-ه 2 


أصَيْتَ خَيْراً) . مُتَفَقٌ عليه . تخ : ححكلاء لاك م: ١01؟].‏ 
11-5] وَعَنْ أَنَسٍ : أنَّ رَسُولَ اللو يكل كان إذَا أَوَى إِلَى فراشه 
قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَِّ الَّذِي أَطْعَمَنا وَسَقَانا وكفانا وآوَاناء فَكمْ مِمَنْ لا كاي لهُ 


وَلا مَؤوِيَ) . رَوَاهِ مُسَلم. [م: 018؟]. 


76 -[7] وَعَنْ عَلِنٌ : أَنَّ َاطِمَةَأَنَتِ التَِىَ يكل تشكو إِلَيِْ ما تَلْقَى 
ف يدها من الكحى» وَبلغها آنه جَاءه رَفيقَ: 21011111 


وقوله: (على شقتك الأيمن) قالوا: الحكمة فيه أن القلب في جانب اليسارء 
فإذا نام على شقه الأيمن يكون القلب معلقاً فلا يحصل زيادة استراحة» فلا يكون النوم 
غرقاً فيتيسّر الاستيقاظ وبالنوم على اليسار يستريح فيأتي النوم غرقاء وله زيادة بيان 
في شرح كتاب (سفر السعادة)”" فلينظر ثمة 

وقوله: (وإن أصبحت أصبت خيراً) وفي رواية: (إن أصبحت أصبحت خيرا) . 

5-[51] (أنس) قوله: (وكفانا) أي : دفع عنا شر المؤذيات» (فكم ممن 
لا كافي له) بل تركهم وشرّهم. (ولا مؤوي» بل تركهم يهيمون في البوادي» أو المراد 
بالكفاية والإيواء النصر المخصوص بالمؤمنين» كقوله تعالى: لأدَلِكَ ان لمهم اين 
اموا ون أل هبن لام لَحُمْ [محمد : 1]. 

17 (علي) قوله : (تشكو) حال مقدّرة» و(الرقيق) المملوك» للواحد 


)2000 في نسخة : (لفي) . 


(؟) «سفر السعادة») (ص: .)739١‏ 


(9) كتاب الدعوات اقلا 


شر ل اا و ساون اقر ماضةة 

فلم تصادفه, فذكتت ذلك لعائشة. فلمًا جاء أ < 
02 4 2 

كني 


ل ل ا و لع 4 ف ال ال 4 ممم ا ت وة 
وَقذ أخذنا مَضاجعناء فذهبّنا نقوم» فقال: «على مكانكمًا»» فجَاء فقعد 


2 عَابْشْةٌ قَالَ: فجَاءَنا 
يني وَيَيْنهَا حَنّى وَجَدْتُ برد قَدمِهِ عَلَى بَطْنِيء فَقَالَ : «ألا أَدلَكُمَا عَلَى خَيْر 
مما سَأَلتمَاء إذا أَحَذْتمًا مَضْجَعَكُمَا فَسَبنحَا ثانا وَتَلآئِينَ وَاحْمّدَا ثَلَنآ 
[خ: كلاف م1 071؟]. 
والجمع» وقد يجمع على رقاق. 

وقوله: (فلم تصادفه) عطف على (أتت) أي : فلم تجد فاطمة النبي كَكةْ. 

وقوله: (قال: فجاءنا) أي : قال علي : فجاءنا رسول الله وَل . 

وقوله : (فذهبنا) أي: طفقنا وقصدنا أن نقوم له. 

وقوله: (على مكانكما) أي : اثبتا على مكانكما ولا تقوما. 

وقول علي: (حتى وجدت برد قدمه على بطني) فيه غاية التعطف والشفقة على 
ابتته وصهره» وإذا جاءت الألفة رفعت الكلفة» ويجوز أن يكون المراد ‏ والله أعلم - 
برد اليقين الحاصل من قربه ول في باطنه .. 

وقوله: (فهو خير لكما) فإن الآخرة وثوابها خير وأبقى. 

والمقصود: أن طلب عمل الخير الذي يحصل به الراحة والنعمة في الآخرة أوكد 
وأقدم مما تحصل به الراحة في الدنياء ولعل التخصيص بهذا العمل المخصوص لمناسبة 
حال الاضطجاع الذي كانا واستراحا به؛ والله أعلم . وقد يروى عن علي المرتضى ذه 


أنه قال: ما فات مني ذلك حتى في ليلة صِفين . 


كا (<) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


4-[8] وَعَنْ أبِي هُرَئْرَة قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةٌ إِلَى النَِن كله 
تَسألَه حَادماً قَثَالَ: «آلاً 5 عَلَى مهوت من خَادِم» ا الله 
َلدنا وَتَلائِينَء وَتَحْمَدِينَ الله ثَلآنا وَثَلائِينَ» وَتَكَبتَرينَ الله أرَْعا وَنَلاِينَ 
عِنْدَ كلٌ صَّلآةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكِ) . رَوَاهُ مُسْلِمُ. [م: 78ا؟]. 
»* الْفَصلٌ الثاني : 

8 -[4] عَنْ أبِي هُرَئْرَة قَالَ: كانَ رَسُولُ اللي إِذَا أَصْبَّحَ قَالَ : 
«اللَّهُمبكَ أَصْبَخنا وَبِكَ أَنَسََاء وَبِكَ نَخيا وَبِكَ تَحُوثُ. وَإليّكَ الْمَصِيره» 


71 
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وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: «اللَّهُمَ بكَ أَْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَاء وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ 
نَمُوتُء وَإِلَيّكَ النشورٌ». رَوَاهُ التوْمِذِيُ وَأَبّو دَاَوْدَ وَائْنُ مَاجَدْ. آت: م *م. 
دامكا٠اف‏ جه: لمكم ]. 

81-4] (أبو هريرة) قوله: (تسأله خادما) خدمه يَخْدِمُه ويَخْدْمُه 
خدمة» ويفتح» فهو خادم» والجمع حَدَم ودام وهي خادم وخادمة» كذا في 
(القاموس)0©. 

الفصل الثاني 

48-[4] (أبو هريرة) قوله: (بك أصبحنا) مُلْتبسين بنعمك وفضلكء» (وبك 
أمسينا) بتقديم أصبحنا على أمسينا في الصباح» وذكر (وإليك المصير)»ء وفي المساء 
بتقديم أمسينا على أصبحناء وذكر (وإليك النشور) . وفي أكثر الأحاديث ذكر في الصباح : 
أصبحنا فقط وإليك النشور» وفي المساء: أمسينا وإليك المصير. 


.)٠١١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 6و١‏ 


]٠١[_- "3"‏ وَعَيْهُ قَالَ : ال أو بكر. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللوا مُرْني 


بِشَيْءٍ أَقولَه ذا آَصْبَحْت وَإِذَا أَنْس: تيك ذال : دفن : اللَّهُّمَ عَالِمَ الْعَيِبٍ 
وَالشَهَادَة فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ لض ؛ رت كل شَيْءٍ وَمَلِيكةء أَمْهدُ أن 


-ه وه 


لاَإِنَه إلا أَنَتَء أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ تَفْسيء وَمِنْ ش شر الشَيْطَانِ وَشركهء قله 
ذا أصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَحَدْتَ مَضْجَعَكَ؛ . رَوَاهُ التَّدْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْد 
وَالدَارِمِىٌ . [ت: حول د: لاكدف دي: ؟7/ 1317]. 

الكيف -117] وَعَنْأبَانَ بن عُْمَانَ َالَّ: ب اي د : قَالَ 

سُولٌ الل يك : فاون صل يكل في اع كاين اتاد ل ده 3: يسم 
اي لب مع اشمهشَيْة في لض ولي الشتاء وو التي 
الْعَلِيِمُ ثَلآثَ مَرَاتِء قَيَضْرَهُ شَئْءٌ) قَكَانَ أَنَانْ قَدُ أَضَابَدُ طَرَفُ َال 

-(١٠](عنه)‏ قوله: (مليكه) فعيل بمعنى فاعل مع ما فيه من 
المبالفة. 

وقوله: و(شركه) يروى بكسر الشين وسكون الراء بمعنى الإشراك» وبفتحهما 
وهو حبائل الصيد وما ينصب للطير. 

]١١1[- 0١‏ (أبان بن عثمان) قوله: (وعن أبان) بفتح الهمزة وتخفيف 
الموحدة؛ يصرف» ولا يصرفء والأول أشهر لكونه على وزن فعال» وعلى الثاني 
يجعل على وزن أفعل . 

وقوله: (طرف فالج) أي : بعضهء وفالج بفتح اللام: علة معروفة» وهي 
استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح» والفلج 
بسكون اللام ويحرك: النصف,ء وهما فلجان. 


ذه (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
نَجَعَلَ الوَجُلُ يَنْظَ َي فَفَالَ لَه أََان: ما تَنْظَ إِلَىَ؟ آَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كُمَا 
حَدَنْتَكَء وَلَكني َم أله يِذ ليْْضِيَ لعي قَدَرَهُ. رَوَاهُ التَوْمذِيٌ 
وَابْنَ مَاجَهُ 07 َني روَايَةٍ : لم تصن فجاءة بل حَنَى ُصْبح؛ 
وَمر مَنْ قَالَّهَا جِينَ يُضْبِحٌ لَمْ تصِبْهُ فْجَاءَة بَلآءِ حَنَّى يُمْسي» .[ت: مر" د: 
لخدف جه: فأكمى؟]. 
ا يمه أن الَِي ا ام 


(أكدنا وافتى: الخلك لل وَالحقد للد ا 
لتك ةو على كلخ قدي رَبٌ أَسْأَلْكَ خَيْرَ ما في هَذِهٍ 
الَيْلَِ وَخَيْرَ ما بَعْدَهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ شَ شر ما في هَل ليل 0006 
رب أَعُوذ بكَ مِنَ الكَسَلٍ وَمِنْ سُوءِ الكبرِ أو الكفْرِ؛ - وَفِي روَايَةٍ: «منْ 
سُوء ابر وَالْكبْرء ‏ رب أَعُود بك مِنْ عدَابِ في الا وَعَذَابِ في القَير 


م 
إن 


وَإذَا آَصْبَّحَّ قَالَ ذَلِكَ أَبْضاً : أَصْبَحْمَا وَضْبَحَ الْمُلْكُ لله واء ةاوه 


وقوله: (فجعل الرجل) يعني : الرجل الذي كان يروي الحديث عنه (ينظر إليه) 

تعجباً وإنكاراً بأنك كنت تقول هذه الكلمة في كل صباح ومساءء فكيف أصابك الضر 
إن كان الحديث صحيحا؟ 

(فقال له أبان) رفع لتعجبه بطريق الاستفهام الإنكاري: (ما تنظر إلَ؟) . 

وقوله : (ليمضي) من الإمضاءء واللام فيه للمبالغة» أو التقدير: لم يوفقني الله» 
والفجاءة بضم الفاء ممدوداًء وقد يقيد بفتحها وسكون الجيم على لفظ المرة. 

]١71-<51+‏ (عبدالله) قوله : (أو الكفر) مكان (الكبر) ب (أو): أي: من شر 


(9) كتاب الدعوات نط 


وَفي روايته لم يَذُك : 0 [د: الاممات: ١‏ و8؟]. 
9 [18] وَعَنْ بَعْضٍ بَنَاتٍ الَبَِ يلهِ: أن النَبَِ كله كا 

ليها مقو 1 د : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو ا 

بالئرء ما شا لكان ومَالَمْيَشَألَمْ يكن ألم أن اللهعَلى كل سي 


6 ع س 


فريك وَأنَ الله قَدُ أحَاطَ بكلّ د مع ا لالجا ور د نط 


2 


١ 0غ‎ 


10 


حَنَّى يْمْسيّ) من فالا بن يي حفِظ حَنّى يُطْبحَ) ٠‏ رَوَاه أبُو 6اوُه. 
[د: هلا:هة]. 

ا حي رَسُولٌ الله يله : «مَنْ قَالَ 
جين طب « نكن لوي نشو ويا ميحة ولهالكنة التو 
00 إلى قَوْلِهِ لوَكَدِكَ تروت ؟لالروم: 1 14]» 
أَدْرَكَ ما فَاتَهُ في يَوْمِهِ ذَلِكَء وَمَنْ قَالَهُنَ جينَ يُمْسِي أَدْرَكَ ما فَانَهُ في ليْلتِه) . 
وَوَاء لووك اد 1/6 
عاقبة الكفر أو الكفران» وفي رواية: (من سوء الكبّر والكبّر) بالواو» والأول بفتح 
الباء» والثاني بسكونها. 

7 -175[1] (بعض بنات النبي يَلهْ) قوله: (لا قوة إلا بالله) وفي نسخة : 
لا حول ولا قوة إلا بالله : 

]١58[-165‏ (ابن عباس) قوله: (فسبحان لله) الفاء بملاحظة تقدير شيء قبله 
أوناثاعا للف الاي 


وقوله: (أدرك ما فاته) من الأوراد»ء أي : ثوابها. 


اهلها (7) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


#آ سه 
06 ع 2 


م" -151] وَعَنْ آبِي عَبّاش أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : «مَنْ قَالَ إذَا 
َضْبَحَ : لآ إِلَه إلا اللوَحْدَهُ لا سْرِيكَ لَه لَهُ لُك وَلَهُ الحم وَهُوَ على 
2 7 


كل شيْءٍ قر بن كَانَلَهُ عَدْلَ رمبَةٍ من وَلَدِِسْمَاعِيلَ وكيب لَه عَشْرْ 
حَسَنَاتِ خط عنة عد بعاف: وَرُفَِ لَه عَشْرُ َرَجَاتٍ وَكان في 
حِرْزْ مِنَ الشَيْطَانِ حَنَّى يُمْسِيَّ» وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أمْسَى كان لَهُ مثْلُ ذَلِكَ حَنَّى 
يُضْبِحَ) قَرَآى رَجُلٌ رَسُولَ الله يكل فيمَا يَرَى النَائمُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الوا إِنَّ 
با عَيَاشُ بُحَدُثُ عَنْكَ بكذا وكذاء قَالَ: صَدَقَ أو عياض . رَوَاهُ أتَو اوه 
وَايْنْ مَاجَهُ . [د: /الاهلاء جه: /453م"] . 

5" -[15] وَعََنٍ الْحَارثِ بن مُسْلِم التِيمِيّ عَنْ عَنْ بيه عَنْ 
رَسُول الله يكل : نَهُ سر َه فقَالَ: ذا انصََفْت مِنْ صَلاةٍالَْربِ قل 


را حم ا اللَّهُمَ أَجرْنِي مِنّ انار سَبْعَ مَوَاتِ ؛ فَإِنكَ إِذَا قت 


لِك نَم مت في لَيْليِكَ كيب لَكَ جوَاذْ مها وَإذَا صَلَيْتَ الصّبْحَ فَقَلْ 
كَذَلِكَ فنك إِذَا منت مت في يَوْمِكَ كيب لَكَ جَوَارٌ مِنْهًاا وا اط اده 
[د: هفلادم عمده]. 

]١50[ 65‏ قوله: (وعن أبي عياش) بتشديد الياء التحتانية وبالشين المعجمة 
وهو زيد بن عياش المخزومي . 

وقوله: (عدل رقبة) بفتح العين وكسرها روايتان بمعنى المثل. و(ولد) بفتحتين» 
وبالضم والسكون. 

وقوله: (فرأى) هذا قول الراوي عن أبي عياش . 

]١15[-5‏ (حارث بن مسلم التميمي) قوله: (جواز من النار) أي 


(4) كتاب الدعوات هلها 


لابير سيور 


10 -[172] وَعَنٍِ ايْنِ عَمَرَ مَك قال لم يكن َسُول الوه يد مَوْلآء 
الْكَلِمَاتِ جِينَ يُمْسي وَحِينَ يُضْبِحُ : «اللَُّمَ إن أَسأَلّكَ الْعَافِئَة في الدُنيا 
وَالآخرَة» اللَّهُم إن أَسأَلَكَ الْعَفْوَ وَالْعَافبَةَ في ديني وميا وَأَمْلِي وَمَالِيء 
الهم اس ري وآمن راي » اللّهُم قطي من بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ خَلِفِي. 


3 و 


وَعنْ يمني وَعَنْ شمَالِي وَمِنْ فوْقِي » حو بَِطَميك نال من تُخني». 
َعْنِي الْحَسْفَ. روا ور [د: علا١٠هة].‏ 

81-4 1] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوكه: «مَنْ قَالَ جِينَ 
يُصبح : هه أبن نهد وَنَشهِدٌ حَمَلَهَ عَرْشِكٌَ وَمَلَيَكَتَكَ وَجَبِيع 
خَلقكَ أنََكَ آنت الل لا إِلَه إلا أنت وَحْدَكَ لآسْرِيكَ لَك وَآنَّ مُحَمّداً 
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلأعَمَرَائُلَهُ ما أَصَابَهُ في يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبِء وَإِنّْ 
َالَهَا حِينَ يمسي عَفَرَ ْلَه مَا أَصَابَهُ في تِلْكَ اللَيْلّةِ مِنْ ذَنْب». رَوَاُ 
التّرْمِذِيٌ وَأبُو دَاوُدَ» وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيِتُ غَرِيِبٌ. [ت: هوم 
د: ملا١‏ هة]. 
علس ينها 

710 (ابن عمر) قوله: (أن أغتال) بلفظ المجهول» أي : أدهى من حيث 
لا أشعر» في (القاموس)”©: غاله: أهلكه؛ كاغتاله» وأخذه من حيث لم يدر. 

6--181] (أنس) قوله: (إلا غفر الله له) الاستثناء مفرغ» والمستثنى منه 
هو جواب الشرط المحذوف, أي: ما قال ذلك إلا غفر الله له . 


() «القاموس المحيط») (ص: 408). 


اها (<) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


7 8 اهام 100 أ < د ماان - إن كن 

]١9[- 8‏ وَعَنْ ثُوْبّان قال: قال رَسُول الله كل : «مَا مِنْ عبْدٍ 

3 17 ل 0 6 2 6 220 3 ا 
مُسْلِم يَقول إذا أَمْسَى وَإذا أَصبَمَ ثلآثاً: رضيت بالله ربًا وَبِالإِسْلام دينا 


.0 
م 

2 00 2 

0 

رمم 


وَبمُحَمَّدٍ نبا إلا كان حَقَا عَلى الله أن يُرْضيُ يَوْمَ القيَامَة؛. رَوَاهُ أحمّد 


وى ا دفي 
وَالتَرْمِذِي . [حم: ؛/ لالاثى ت: 885] . 


4 م اس 2 
020 2 


10١1-0‏ وَعَنْ حذيفة: أن التي يكل كان إذا أرَادَ أن يَنَام وضع 


22 
إن 


يَدَهُ تحت رَأْسه ثم قَالَ : «اللّهُمَ قبي عَذَاَكَ يَوْمَ نت مَعْ عِبّادك) أو : ١ابَبْعَثْ‏ 
عِبَادَكَ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . [ت: موس . 
]11١1-0١‏ وَرَوَاه أَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ. [حم: 4/ 147]. 
191-1] وَعَنْ حَفْصَة: أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ إذَا راد أن يَْقدَ 


عو - 


وَضَعَّ يَدَهُ الْبَمى تخت خَدٌِ نم يَقولُ : «اللَّهُمَ قبي عَذَابَكَ يَوْمَ تبعت عبادكء 
ثَلآثَ مَدَاتِ) . واه يق داوة. [د: ه4١‏ ه]. 

]١9[- 8‏ (ثوبان) قوله: (أن يرضيه) أي : يعطيه ثواباً جزيلاً حتى 
يرضى . 

0701-1 ١؟]‏ (حذيفة) قوله: (تحت رأسه) قد سبق في الفصل 
الأول من حديث حذيفة» ويأتي من حديث حفصة: (تحت خده)ء وأما قوله هنا: 
(تحت رأسه) فيحتمل أن يكون ذلك لقرب كل واحد منهما من الآخرء أو كان تارة 
فتارة» وعلى كل تقدير الحكمة في ذلك التهيىء للتيقظء وهذا هو السر على النوم على 
الع الأيمن كه سيق 

5-[؟5؟١]‏ (حفصة) قوله : (يوم تبعث عبادك) لما كان النوم في حكم الموت. 
والاستيقاظ كالبعث» دعا بهذا الدعاء متذكراً لتلك الحالة . 


(9) كتاب الدعوات 5 


-11] وَعَنْ عَلِيٌ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ يل كَانَ يَقَولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ : 
فار أَعُودُبِوَجْهِكَ لكريم وَكَلِمَاتِكَ النَاكَاتِ مِنْ شَرَ ما أَنْتَ آخِذ 
صيكتد اللَّهُمَ أنت تَكُشفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأتَم اللَهَمَ لاي يُهَرْمْ جندك 
ل سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ). 


رَوَأه أبنو داوة. [د: ؟ه.١ه].‏ 


ال نك 


رَمْلٍ 0 َو عَدَدَوَرَقِ الشّجَرِء أ عَدَدَ نام الدّنبَا . روَاهُ الَرْمِذِي وَقَالَ: 
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: /او""] . 

*-11] (علي) قوله: (ولا يخلف) بلفظ الغائب المجهول ورفع (وعدك)؛ 
وفي بعض النسخ بلفظ المخاطب المعلوم» ف (وعدك) منصوبء والمراد ب (المغرم) 
الدين» وقيل: مَغْرَم المعاصي والذنوب» وقد سبق في (كتاب الصلاة) في (باب الدعاء 
ف الشتهد): 

و(الجد) بفتح الجيم» وفسر بالغنى وعليه الأكثرون» وقيل: بمعنى الحظ 
والبخت» وهو قريب من الأول» وقيل : بمعنى أبي الأب.؛ أي : لا ينفعه نسبه» وقيل : 
بكسرها بمعنى الاجتهاد في الحرص على الدنياء وهو ضعيف» وقد سبق بيانه في (باب 
الركوع) . 

41-45 ؟] (أبو سعيد) قوله: (الحي القيوم) بالرفع» وقد يروى بالنصب. 

وقوله: (عدد رمل عالج) قيثّد بفتح اللام وقد يكسرء اسم موضع بالبادية فيه 


بطلا (>) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


51-6]] وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوؤْس قَالَ : 
سم يأ مَضْجََه قرا سُورَةٍ من كَابِ 


سرجو وو 


تقرنه بُهُ شيْءٌ يُؤْذِيهِ حَنَّى يَهُبّ مَتَى هَب) روا الوم 


بم 
م 
حم 
2- 
6 
الا 


5-[5!] وَعَنْ عَبدَاف بن عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ قَالَ: قَالَ 
سول الله يَكلِة : ١خَََانِ‏ لأَيُخْصبهِما يفراه رذ عدن الع 9 وَهُمًا 
يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بهم قَلِيلٌ» ل 0 
رمل» كذا في (الصحاح)”" و(القاموس)”"©» وقال في (النهاية)”؟: هو ما تراكم من 
الرمل ودخل بعضه في بعض . فعلى الأول بالإضافة؛ وعلى الثاني بالوصف؛. وهو 
منصرف» وقد قينّد في نسخة غير منصرف» ثم إنه قد وقع الترديد في أربعة أشياء 
ولا يُدرى أيها أكثر وأبلغ» والله أعلم . 

965-[190] (شداد بن أوس) قوله: (حتى يهب) بضم الهاءء أي: يستيقظ, 
في (القاموس)9»: الهبوب: ثوران الريح» كالهبيب» والانتباه من النوم. 

5-[15] (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (خلتان) بفتح المعجمة 
وتشديد اللام» أي: خصلتان» (لا يحصيهما) أي: لا يأتي بهما ولا يحافظ عليهما. 

وقوله: (ألا وهما) ألا حرف تنبيه» وإفراد (يسير) باعتبار كل واحدة» أو هما 
في حكم خصلة واحدة لقلّتهماء أو لكونهما من جنس واحدء وإنما الاختلاف في 
العدد . 


06 /١( «الصحاح"‎ 2000 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١986‏ 
(؟) «النهاية» (/ /7381). 

(:) «القاموس المحيط» (ص: .)١58‏ 


(9) كتاب الدعوات انلكا 


ا 5 7 2 داس © دسم يم 20 م © مس ان ما 
يُسَبمّحَ الله في دْبْرٍ كل صَلآةِ عشرأء وَيَحْمّده عشراء ويُكبره عشرا». 
قَالَ فأنا وَأئث رول لمك يَعْقَدُهَا بِيَدِِ قَالَ : «قَِلكَ حَمْمُونَ وََِةُ في 
اللّسَان©, ال مِمَةٍ فى الْمِيرَانِء وَإِذا اعد مفعة بع 
0 ا 35 230 يه 0 ١ 2 4 ٠‏ و رةس 
وَيُكبسَرهُ وَيَحْمَدَهُ مئة» تلك مئةٌ باللْسَانِ وَأَلَفٌ فى المِيرَان» يكم يَعْمَلُ 
٠‏ ره اس 2 سمه سم دنه ع ضام 3 سروه جد ويه - 
في اليَوْم وَاللَيْلةِ آلْفَيْن وَحَمْسَ مَةٍ سَيسنَةِ؟!» قالوا: وكيّف لا نخصيها9؟ 
ا 1 26 و 2 4 ع س + 2 ا 3 | اذكه كا 
قال: «يَأتِي أحدكم ا لشيطان وَهوّ فى صلاتِه فقول : اذكر ذكر 


وقوله: (يسبح الله) بيان إحدى الخصلتين. 

وقوله: (فتلك خمسون ومئة) أي: في يوم وليلة» (وألف وخمس مئة في 
الميزان) لأن الحسنة بعشر أمثالها . 

وقوله: (وإذا أخذ مضجعه) بيان للخصلة الأخرى . 

وقوله: (يسبحه ويحمده ويكبره مئة) بأن يسبحه ثلاثاً وثلاثين» ويحمده ثلاثاً 
وثلائين» ويكبره أربعاً وثلاثين» كما سبق من حديث فاطمة ##. 

وقوله: (فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمس مئة سيئة؟) أي : حتى تكثّر» ' 
فلا بد أن ترفع الدرجات بما بقي من هذا العدد. 

وقوله: (وكيف لا نحصيها) بإفراد الضميرء أي: هذه الكلمات أو هذه 
المذكورات . 


وقوله: (حتى ينفتل) أي : ينصرف عن الصلاة» فلعله أن لا يعقلها لعدم حضور 


() فى نسخة: «باللسان». 
زم في نسخة : (انحصيهما)» . 


كك (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


وَيَأنيِهِ في مَضْجَعِه فَلاَ يَرَالُ يُنَوَمْهُ لاحي . روَاهُ الَرْمِذِيُ وأبو كو 
وَالنَسَائْيُ» وَفِي روَايَةٍ أبِي دَاوْدَ قَالَ : «حَمْلتَانَ- أو حَان ‏ لا مخافط 
زوماعية تتلم كذ في روات لقا اول «وَألْف وَحَمْسُ مِنَةٍ في 
الْمِبِرَانِ» قَالَ: «وَيُكَبدُ أَرْبعا وَتَلاَئِينَ إذًا أَحَذ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدٌ ثَلآنآ 
وَتَلاَئينَ وَيُسَبِسّحَ ثلآناً وتلائِينَ» . وَفِي أكثرِ نسّخ «الْمَضَابِيح) عن عبّداللم 
أبن عم [ت: ١٠؟”‏ د: مكدف ن: م4" 1]. 

1" 0 كال رسو لرقية: ' 


6. 


9 
ابو 


وم مَْ َال مدل لِكَ جين نسي ققد 7 واو 6و3 [زد: 


ا/ادهة]. 

0 - 1181 وَعَنْ أبِي شرئر عَنِ النَِيَ يك أَنَهُ كَانَ يَقولُ إذا أَوَى 
إِلَى فراشه: ٠١‏ لَهُمَ رب السَّمَاوَاتِ وَرَبٌ الأرْضٍ 00000 
قلبه وعدم تذكرها. 


وقوله: (عن عبدالله بن عمر) أي : ابن الخطاب ذه . 

7 -707/1] (عبدالله بن غنام) قوله: (وعن عبدالله بن غنام) بفتح الغين 
المعجمة وتشديد النون. 

وقوله: (فمنك وحدك) قد ورد أن داود هيلإ قال: يا رب! قد كثرت نعمك لديّ 
فكيف أشكرك؟ قال: يا داود» إذا عرفت أن ما بك من نعمة مني فقد شكرتني . 

-181] (أبو هريرة) قوله: (اللهم رب السماوات ورب الأرض) إشارة 


(9) كتاب الدعوات 56 


ساي .-” ل 3 ع 2 3 2 2 
وَرَبّ كل شَيْءِء فَالِقَ الْحَبٌ وَالنَوَىء مُنْرْلَ التَوْرَاة وَالإِنْجِيل وَالْقَرآنِء 


- عو - و سم ديه ام 0 
ا عو 5 7 3 7 . فك 5 الى * 21 03 
و1" أعوذ بك من شر كل ذي شرٌ أنت اخذ بناصيته » أنت الاوّل 


واه سس 
.4 


001 آ هه ل 


2 قله رءعة؟ سه 1 .زه شا يرة > يت مه 0 37 3 و ا 
قبلك شئء. وَأنت الاخر فليْسَ بتعدَك شئء. وَأنت الظاهرٌ فليِنَ فوقك 
فر 00 3 2 7 0 0 ذا كام س 6 - 
شئء 2 وَأنت الباطن فليّسَ دونك شئمء» اقض عنى الديُن» واغينى من 
0 020 7 د سوتى . في سايوير سن مه 020 ووه ا كان سمس 
الفقر» . رَوَاهِ أيو داود وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنَ مَاجَه وَرَوَاهَ لم مع اختلاف يَسير. 


[د: اددهثت: 5:١‏ "ل جه: الام“ م: “الا ؟]. 


إلى أصول الأسباب الكلية لبقاء العالم . 

وقوله: (رب كل شيء) تعميم لربوبيته تعالى» أي: من العناصر والمواليد 
وأفرادها وجزئياتهاء و(فالق الحب والنوى) إشارة إلى الأرزاق الجسمانية التي بها 
بقاؤهاء والحب يستعمل في الطعام» والنوى في التمر ونحوهء و(منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن) إشارة إلى الأرزاق الروحانية المتعلقة بتدبير أحوال الآخرة وأحكامهاء ولم 
يذكر الزبور لعدم اشتماله على الأحكام والشرائع» كذا قيل. 

وقوله: (فليس دونك) دون ههنا بمعنى نقيض فوق. والظاهر يكون فوق الشيء» 
فالباطن يكون تحته» فنفي الفوقية يناسب الظهورء ونفي الدونية البطون» فافهم . 

وقوله: (أغنني من الفقر) لعل (من) بمعنى : بعد» كقوله تعالى: #أَطْعمَهُميّن 
جوع #[قريش: 4]. 

64-[1179] (أبو الأزهر) قوله: (وعن أبي الأزهر) ويقال: أبو زهير الأنماري 
ويقال: النميري» له صحبة . 


)١(‏ سقطت الواو في نسخة. 


الا (5) باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


الحتيكاق 


نو ب ير 8 


أ اشم يه كان دا أَحَذَ مَضْجَمَه من اليل قَالَ: : يشم اللوووَضفَتْ 


2 


00 الَّهُمَ اغْفِنْ إِي 557 وَاحْنا شتطاق وفك رَهَاني وَاملين 
فى النَّدِيٌّ الأغلى) ٠‏ رَوَاءأبو 1 


-01"] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اليك كانَ إِذَا َحَذَ مَضْجَعَهُ 
مِنَ اليل قَالَ: «الْحَمْدُ لل الَّذِي كَمَانِي وآوَاني وَأَطْعَمَنِي وَسَفَانِيء وَالَذِي 
مَنَّ عَلَىَ فَأفْضَلَ وَل ي أغطانِي فَأجْرلَء الْحَمْدُ لله عَلَى كلّ حَالِء اللَّهُمَ 
رب كل شَيْءِ وَمَلِيكَه» وَإِلَه كل شَيٍْء أَعُوذُ بكَ مِنَّ الَّارا . رَوَاهُ أَبُو دوه . 
[د: مه ١0‏ 6ة]. 

]"١[-١‏ وَعَنْ بُرَئْدَة قَالَ: شكا خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدٍ إلى النَسِيٌ يلل 
ََالَ: يا رَسُولَ اللو مانم اليل َأَرَق َقَالَ نبِنٌ امرك : «إذَا 
إلى فراشك قل : لهرت السَمَاوَاتٍ اسع وم َل وَرَبَّ الأَرَضينَ 
وَمَا أَكَلَتْ وَربّ الشَيّاطِين وَمَا مل و عو تا ب 


وقوله: (واخساً شيطاني) خسأ الكلب: طرده وزجره» ومئله قوله: عسوأ 


1 
2 
أ بت 


ضِبَاوَلَا مُكَلْمُونِ #[المؤمنون: 26٠0١8‏ والمراد ب (شيطاني) قرينه أو مّن قصد إغواءه» (وفك 
مر ساي ميس 0 

لى : مرفي يكبت ريه 4[المدثر: +1 و(الندي) بفتح النون وكسر الدال وتشديد 
ل سن 

]"١1-0١‏ (بريدة) قوله : (من الأرق) هو بفتحتين: السهر بالليل. 

وكولة :"ونا أقلق) أقله واف له وفك بجمله ورفدة: 


(9) كتاب الدعوات ا 


يفيه عَرَّ جَارُكَ وَجََلَ تناك وَلاإِلَهَ عَيْرَكَ لآ 
التَرْمِذِيُ وََالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَبْسَ إِسْادُه بالَْوِيّ» وَالْحَكِيمْ بْنُ ظَهَير الوَاوِي 
قَدُ ترَلكَ حَدِبتهُ بَعْضُ أَمْل الْحَدِيثِ. [ت: نومع , 

وقوله: (أن يفرط على أحد) أي: يقصد بإذائي مسرعاء يقال: قرط عليه: حمّله 
ما لا يطيق» وجاوز الحدء وأعجل بالأمر» قوله تعالى : #أن يفرط عَلَتَمَا ون يطل 4 
[طه: ه؟]. 

وقوله: (أو أن يبغي) من البغي بمعنى الظلم» ومجاوزة الحد في ذلك» من 
سمع يسمع» وأما من الابتغاء بمعنى الطلب فمن ضرب يضرب. 

وقوله: (عرّ جارك) مستجيرك . 

وقوله : (والحكيم بن ظهير) بضم الظاء وفتح الهاء» هكذا في النسخ» وصوابه : 
(الحكم) بفتحتين كما في (الكاشف) و(التقريب)27» قال في (الكاشف): الحكم بن 
ظهير الفزاري عن علقمة بن مرثد وزيد بن رفيغ » وعنه ابن عرفة ومحمد بن الصباح 
الدولابي» قال البخاري : تركوه» انتهى» وفي حاشيته 7 : الحكم بن ظهير» وقيل: 
الحكم بن [أبي] خالد» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن عدي : عامة أحاديثه 
غير محفوظة» وقال أبو زرعة: واهي الحديث متروك الحديثء وقال النسائي : متروك 
الحديث» وقال أبو حاتم: متروك الحديث لا يكتب حديثه» مات قريباً من سنة ثمانين 


ومئة» وروى له الترمذي حديثاً واحداً فى الأرق. 


.)١7978 و«تقريب التهذيب» (ص:‎ »)755 /١( «الكاشف»‎ )١( 
.)1٠١؟-‎ 49 انظر: «تهذيب الكمال)» (لا/‎ )( 


الها (") باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 


* الْفَصْلٌ الَّالِتْ : 

01-5"] عَنْ أَبِي مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: (إذَا أَصْبَحَ 
أحدكم ليقل: صْبختاوآصْبَحَ الْمُلَكُ لل َب الْمَالِينَه اللَّهُمَ إن أَسأَلَكَ 
َيِرَ هذا اليم َه وَتَضره وقوه وَيَرََه وَهدَاكء وأَعودبِكَ مِنْ شر 
مَا فيه وَمِنْ20 شَرَ ما بَعْدَهُ نُمَ إذَا أَمْسَى فَلْيَقلْ مِثْلَ ذَلِكَ . رَوَاهُ أبُو داوْد. 
[د: ١86‏ ه]. 

101-57 وَعَنٍ عد الَحْمَنِ بن أبِي بكْرة قَالَ: ُلْتْ لأببي : 
ا أَتِ! أَسْمَعْكَ تقول كل عَدَاةِ: اللَّهُمعَافنِي في بَدَنِي» اللّهُمَ عَافنِي في 
سَمْعِي » اللَّهُمَ عَافنِي في بصَرِيء لا إِلهَ إلا أنْتَ» كرا نا جين تطبخ 


22 


وَثَلآناً حِينَ تمسي » قَقَالَ: يَا بتي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَدْعو بهن َأَنَا 
أحتُ آن أمكن بشعة: رركو 6و5 [د: 099ه]. 
الفصل الثالث 

5-[5"] (أبو مالك) قوله: (فتحه ونصره . . . إلخ) بيان خير هذا اليوم . 

351 -[] (عبد الرحمن بن أبي بكرة) قوله: (كل غداة) لعل المراد بالغداة 
ههنا اليوم» فيصح تفصيله بقوله: (تكررها ثلاثا حين تصبح وتمسي) أو يقدّر بعد 
قوله : (كل غداة): وكل عشية», ويكون قوله: (حين تصبح وتمسي) تعبيناً للوقت؛ 
لأن الغداة والعشي أوسع من الصبح والمساء؛ لأنهما اسمان لما قبل الزوال وبعده؛ 


والله أعلم . 


)1١(‏ سقط لفظ «من» في نسخة. 


(9) كتاب الدعوات 1 


114" - 41" وَعَنْ عبان أبِي أوْقَى قَالَ : كان رَسُولُ الله يلل 
إِذَا َضْبَحَّ قَالَ: «أَصْبَحْنَا َأضْبَحَ الْمُلكَ للَى وَالكسسر لَى وَالْكِبْرِيَاءً 


وَالعظفة لل وَالْخَلِقٌ وَالأمْه وَاللَيْلُ وَالتهتار و وما مَا سَكَنَ فيهما لله الله 
اجعل أَوَلَ هذا النَمَارِ صّلاحاً واوضطة كناح وافة فلاح يَا أَرْحَمّ 


الوَاحِمِينَ». ذَكَرَهُ النَّوَوِيُ فى كتاب الأذْكار بروَايَةٍ ابْن السَّنيٌّ . [الأذكار : 


ص : ه56 .]١‏ 
رت ه ته © سمس 0 ا 007 2 7< )د يزان 
6-[ه"] وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبْرَى قال: كان رَسُول الل يك 
عي و مه 


يقول إذا أَضْبَحَ : «أصبَحْنًا عَلَى فطرة الإسْلآم وَكَلِمَةٍ الإخلآص وَعَلَى دين 


1 


ْنا محمد يه وَعَلَى لَه أي إْرَاهِيم حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَظ . 


كه وه 


رَوَاهُ أَحْمَد وَالِدَارِمِىٌ . ٠‏ [حم تدك دي: 7/ 75"57]. 


يه 00 5-0 
5 امب الركوالك الاوقاك 
بقن 
15-[4"] (عبد الله بن أبى أوفى) قوله: (وأوسطه نجاحا) أي : فوزاً 
بالمطالب الدنيوية المناسبة لصلاح الدين والفلاح في الآخرة بدخول الجنة. 
1-6ه”] (عبد الرحمن بن أبزى) قوله: (وعن عبد الرحمن بن أبزى) 


بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة. 
باب الدعوات في الأوقات 


الوقت: الزمان الذي عيئّن للشيء» فهو أخص من الزمان» # كت مَوَوْوْتَا 
أي : مفروضاً في الأوقات» وميقات الحج: موضع إحرامه» فكأنه لاستلزامه الوقت 


5 () باب الدعوات في الأوقات 


ل 0 0 1 00 الوْأنَ أَحَدكم 


ل 2 
د أَنْ ين 2-4 7 


----- م الموضع » وهذه الدعوات المذكورة 
في الباب بعضها من جهة الوقت» وبعضها من جهة الحال كالاستعاذة في حالة الغضب 
ونحوه» لكنه يستلزم الوقت» وقد يفرق بين الوقت والحال كما قيل: أوقات الإجابة : 
ليلة الجمعة» ووقت السحرهء وساعة الجمعة» وأحوالها: عند النداء للصلاة» وبين 
الأذان والإقامة» وعند الصف في سبيل الله» بمعنى أن المنظور في الإجابة هي الحالة 
لكنه مستلزم للوقت» وكما أن الباعث على الدعاء هو حال الغضب لإزالته؛ لكنه يستلزم 
الوقت» فهذا الاعتبار يجوز أن يكتفى بالأوقات» ويجوز أن يزاد الأحوال أيضاً 
فافهه©. 
الفصل الأول 
]١1[-5‏ (ابن عباس) قوله: (لو أن أحدكم): (لو) للتمني أو للشرط» وجوابه 


)١(‏ قال القاري :)١777/5(‏ اعلم أن كل ما ورد من الشارع في زمن أو حال مخصوص يسن لكل 
أحد أن يأتي به لذلك ولو مرة للاتباع» قال ابن حجر: بل ويكون أفضل من غيره حتى القرآن» 
وإن ورد لذلك الغير فضل أكثر من هذا؛ لأن في الاتباع ما يربو على غيره» ومن ثم قالوا: صلاة 
النافلة في البيت أفضل منها في المسجد الحرام» وإن قلنا بالأصح أن المضاعفة تختص بهء 
أه. وفيه بحث لأنه بإطلاقه غير صحيح : لآن الدعوات والأذكار المسئونة المعينة في حال 
كالركوع والسجود وأمثالها لا شك أن الإتيان بها أفضل من تلاوة القرآن حينئذ» وأما غيرها من 
الأذكار والدعوات سواء تكون معينة أو مطلقة فلا نقول: إنها أفضل من القرآن؛ لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - حكاية عن ربه: «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
الساتلين»» انتهى . 


(9) كتاب الدعوات "1١‏ 


ا يه كو 
ا فإنه إ 


بُقدَرْبَُمَا وَلَدٌّ في ذَلِكَ لم يضر شَيْطَانْ 


ا 


أبَدا:» . مُتَّفقٌ عَليْه . ٠‏ لخ الالاس امه 01 


١ : وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يَقولٌ عِنْدَ الْكَربٍ‎ ]1[-١ 


إلا الله الْمَظِيمُ الْحَلِيمٌء لآ إِلَه إلا َرَت الْمَرْشٍ الو لذَإِنَه إلا الله 
رت السّمَاوَاتِ وَرَتُ الأَرْضٍ رت العَرْشٍ لكريم . ممق عَليْه. لع: معمى 
م: اا ؟]. 

محذوف» أي: لو ثبت مضمون هذه الشرطية كان خيراً. 

وقوله: (ما رزقتنا) أي : من الولد. 

وقوله: (فإنه . . . إلخ) علة الجزاء» ويجوز أن يكون هو الجزاء» فافهم . 

وقوله: (في ذلك) أي في: ذلك الإتيان» أو في ذلك الوقت. 

]1[1-١‏ (عنه) قوله: (عند الكرب) في (القاموس)2©: الكرب: الحزن 
يأخذ بالنفس» كالكربة بالضم» والجمع: كروب, وكربه الغم فاكترب فهو مكروب 
وكريب» فإن قيل: ليس فيه دعاء؟ قلت: الدعاء قد يكون صريحاً كما يقول: اللهم 
أعطني» وقد يكون تعريضاً كما إذا أثنى على الله تعالى؛ فإن الثناء على الكريم سؤال 
كما قال: 
إذا اتقعي علوحك المترء يومنت كثباه فسن تتاضنه النتساء 


وقد قال ككل : [قال تعالى]: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 


)١(‏ قال القاري :)١775/5(‏ فيه إيماء إلى حسن خاتمة الولد ببركة ذكر الله في ابتداء وجود نطفته 
في الرحم» فالضر مختص بالكفر» أو لم يضر ذلك الولد شيطان بالجنون والصرع ونحوهماء 
انتهى . 

(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١77”‏ 


1" (0) باب الدعوات في الأوقات 


ركه 500 رع ا مت يني س 5 > وك عن ات 
1-67"] وَعَنْ سَليْمَانَ يْن صرَد قالَ: اسْدّبٌ رَجِلآنِ عند النبيئ كلل 


عو - 
1 سا2 رع ممعم روه م روو؟ > > 2 0ري ل مقرو 
وحن عنده جلوس. واحدهما يست صاحبه مغضباء قداحمرَوجهه. 
ا 0044 ووس ردكا وود كع له عفدي رن لف و 0 دن 
فقال النبِيٌ يله : «إني لأعلم كلِمّة لو قالها لذهّب عنه ما يَجد: أعوذ بالل 


21 


2 0 57 1 -ه 0 ذه 3 3 صََإانلّ 5 
مِنَ الشيْطانٍ الرّجيم»» فقالوا لِلرَجْلٍ : لآ تَسْمَعْ مَا َقولٌ الَِنْ يكله؟ قَالَ : 
إني لسْث بِمَجْنونٍ . مُتَفْق عليه . [ا: .31١6‏ م: .]51١‏ 


41[1-9] وَعَنْ أَبِي هْرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطريك: «إِذَا سَمِعْتُم 


صِيّاحَ الدَيَكَةٍ ك2 
السائلين)00. 

6-["] (سليمان بن صرد) قوله: (وعن سليمان بن صرد) بضم الصاد 
المهملة وفتح الراء . 

وقوله: (ما يجد) أي : الغضب . 

وقوله: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بدل من (كلمة)؛ وفي بعض الروايات : 
(لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» فجزاؤه محذوف,. والجملة بدل من قوله: 
(لو قالها لذهب عنه)» كذا قال الطيبي”©. 

وقوله: (إني لست بمجنون) هذا من عدم تهذب أخلاقه وجهله؛ فإن الغضب 
من نزغات الشيطان» ويحتمل أن يكون ذلك الرجل من المنافقين أو من جفاة العرب» 
كذا قالوا. 


8 -[4](أبو هريرة) قوله: (إذا سمعتم صياح الديكة) بفتح تحتية جمع 


000 أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد) (ص: »23١9‏ وابن أبى شيبة فى (مصنفه» (2)79171/1 
والبيهقي في «الشعب» (05717)» و«فضائل الأوقات» .)١15(‏ 


() «شرح الطيبي» (8/ .)١١5‏ 


(9) كتاب الدعوات قل 


رار - 
فسَّلوا(" الله من فَضِلِهِ فإِنَهَا رَ َأَتْ مَلَكاً» وذ سَعِعْكُمْ َهِيقَ الْحمَارِ وو 


-ه 
رع 


بالل من الشَيْطَانِ الرَحِيم ؛ فإِنَهُ رأى شيطاناً» . متمق عَلَيْهِ . [خ: ررض م: 
54 ]. 

-01] وَعَنِ ابْنِ عمَر: أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلى 
بَعِيرِهِ خَارِجا إِلَى السّمَرٍ كير نَلاناً ثم قَالَ: «لاسْبْحَ نَألَدِى سَخَرَ اهداوم 
كن لَهدمْفْرِنينَ (2) وَإنَللَرينَا َي لْمقَليُونَ #[الزخرف: »]١4 - ١‏ اللُّم| 5 نَسَأَلَكَ 
ف درن هذا الور والتكوى» َم الْعَمَلٍ مض » الله معنا 
سَعَرنَا هَذَا وَاطْوٍ لا بُعْدَهُ للَّهُم آَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السّفْرٍ وَالْخَلِيفَةٌ في 


ديك كقردة وقرد» وسر الدعاء عند صياحها رجاء التأمين من الملائكة التي رأتها . 

واعلم أنه قد ورد في فضل الديك ‏ خصوصا في فضل الأبيض منه ‏ أحاديث 
تكلموا فيهاء وقالوا: إنها ضعيفة» وحكم ابن الجوزي بأنها موضوعة» وقد ذكرناها 
في «شرح سفر السعادة)7"©. 

-51](ابن عمر) قوله: (كان إذا استوى على بعيره) أي : استقر على 
ظهره» وقوله: وَمَاحكُئَا لَه مُفَرِنِيَ * أي : مطيقين» من أقرن الشيء: إذا أطاقه. 
وأصله: وجده قرينه» إذ الصعب لا يكون قرين الضعيف. أي : ما كنا مطيقين قهره 
واستعماله لولا تسخير الله إياهم لناء وقرى؟ بالتشديد والمعنى واحدء (# وَإِنَاِلَ ونا 
لَمُنْييُونَ ) أي : راجعونء. واتصاله بذلك؛ لأن الركوب للتنقل» والنقلة العظمى هو 


. فى نسخة: «فاسألوا»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح سفر السعادة» (ص: .)55١‏ 


15" (0) باب الدعوات في الأوقات 


32 


اللَّهُمَ إنّي أَعُودْ بك مِنْ وَعْنَاءِ السّمْر وَكآبَةٍ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ في 
الْمَالِ وَالأَهْلٍِ». وَإِذَا رَجَعَ فَالَهُنَ وَرَادَ فين : «آيبُونَّ تَايبُونَ عَابِدُونَ لرَبسنا 
حَامِدُون». رَوَاه مُسَْلِم. [م: ؟14]. 

581-0١‏ وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ سَرْحِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الل كله إِذَا 
سَافَرَ يَتعَوّدْمِنْ وَتَاءٍ السّفَرِء وكآبة الْمُنقَذبِء ا 2000 
الانقلاب إلى الله تعالى» أو لأنه مخطر فينبغي للراكب أن لا يغفل عنه» ويستعدً للقاء الله» 
كذا في (تفسير البيضاوي270» يعني: من شكر هذه النعمة أن يذكر عاقبة أمره» ويعلم 
أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سخر له ما لم يكن في المبدأ مطيعاً 
له ولا تجد في المنتهى بدَّا من النزول عنه. 

و(الوعثاء) المشقة» والوّغث: المكان السهل الدّهس تغيب فيه الأقدام وتعثر» 
(والكآبة) بفتح الكاف ومد الألف: الغم وسوء الحال» والانكسار من حزن» كئب 
كسمع فهو كتيب» (وسوء المنقلب) بفتح اللام» والمعنى : أن يصيب غم بسبب أن 
نرى في أهلنا وأموالنا من المكاره» وأن يرجع من سفره بأمر يحزنه بآفة أصابته من 
سفره» أو يعود غير مرضيٌ الحالة ومقضي الحاجة» أو أصابت ماله آفة» أو يجد أهله 
غير مرضيٌ» أو فقد بعضهم. 

]11--0١‏ (عبدالله بن سرجس) قوله: (وعن عبدالله بن سرجس) بسينين 
مهملتين مفتوحتين وراء ساكنة وجيم مكسورة”"». كذا في (المشارق)20©» وقد مر 
الكلام في هذه اللفظة في (الفصل الثاني) من آداب الخلاء . 


.097٠١ /7( «تفسير البييضاوي»‎ )١( 


(0) وقيل: بفتح الجيم مصروفاً. «مرقاة المفاتيح» (4/ .)١58١‏ 
(0) «مشارق الأنوار» (7:/ 399). 


(9) كتاب الدعوات 56 


ل 0 ره م وبر ه وس 5-0 0 
وَالحَوّر تعد الكور. وَدعوة المَظلوم, وَسُوءِ المَنظر فى الاهل وَالمَال. 


ل سير يراه 


رَوَاهِ مَسَلم. [م: «175]. 

071-01"] وَعَنْ خَوْلَةَ بنْتِ حَكِيم قَالَثْ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللو 
يَقولٌ : «مَنْ تَرَلَ مَنزِلاً ققَالَ: أَعُود بكَلِمَاتِ الله الثَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلقَ» 
َم يَضَْهُ شَيْءٌ َ يَرْتحجِلَ مِنْ مَنزلِهِ ذَلِك) . رَوَاهُ مَسَلِم. [م: .]0١9‏ 

وقوله: (والحور بعد الكور) الحور: الرجوع والنقصانء والمراد الاستعاذة 
من النقصان بعد الزيادة» وقيل: من فساد الأمور بعد صلاحهاء وقيل: من الرجوع 
عن الجماعة بعد أن كان منهم» وأصله من نقض العمامة بعد لفهاء وروي: (بعد الكون) 
بالنون من كان التامة» أي: الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها ومن 
التغير بعد الثبات . 

وقال في (المشارق)20: (من الحور بعد الكور) بفتح الحاء والكاف براء في 
آخرهماء كذا رواه العذري وابن الحذاء» ويروى (الكون) بالنون في الحرف الآخر 
وهي رواية الباقين» يقال: كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء ويقال: حار إذا 
رجع» ولتم سووَرنَ * أي : لفت كما يلف الثوب . 

01 [7] (خولة بنت حكيم) قوله: (وعن خولة) بفتح المعجمة وسكون 
الواق:: 

وقوله: (بكلمات الله التامات) أي : الكاملات لا يدخلها نقص» قيل: المراد 
بها كلمات القرآن» وقيل: أسماؤه وصفاته تعالى . 


.)57١ /1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


كك (0) باب الدعوات في الأوقات 


*5 2" -81] وَعَنْ أبي هُرَيْرَ قَالَ : جَاءَ رَجَلّ إلى رَسُولٍ الله لله عَكلِل 
َقالَ: يا رَسُولَ الوا مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَب لَدَعَتْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ: «أَمَالَوْ 
فلخي ا مْسَيْتَ : أَعُود بِكَلِمَاتِ الله الي مّاتِ مِنْ شر ما خَلقَ لَمْ تضرّكًا . 


نيم [م: 9١07؟].‏ 


عض حر ١.‏ حت ١‏ صل صر 


747 -[81] (أبو هريرة) قوله: (ما لقيت) استفهام بطريق التعجب» ويحتمل 
أن تكون موصولة» والخبر محذوف, أي: لا أقدر وصفه. و(البارحة) الليلة الماضية» 
فإذا قال قبل الزوال يقول: الليلة» وإذا قال بعده يقول: البارحة» و(العقرب) مؤنث . 

414-[4] (عنه) قوله: (وأسحر) أي : دخل في وقت السحر أو سار إلى وقت 
السحر. 

وقوله: (سمع سامع) روي بفتح الميم وتشديدها من التسميع بمعنى الإسماع 
للغير» وبكسرها وتخفيفها من السمع» وعلى الوجهين هو خبر بمعنى الأمرء فالمعنى 
على الأول: ليبلّغْ سامع قولي هذا إلى غيره ليتبعني في الحمد والذكر والدعاء في 
هذا الوقت» وعلى الثاني: ليسمع السامع ليتبع ويشهد على حمدنا الله تعالى» قال 
القُوربشْتي شيى 400[ الذهات :فيه إلى الخير أقوى بظاعر اللقظه والبعى : أن من كان له 
بج بك عن جين الجا لاطا روا رو ها لور اق 
لا يكاد يخفى على ذي سمع. انتهى كلامه» ويشير إلى أن على الوجه الأول الحمل 
على الأمر أولى» ولا يخفى أن الحمل على الخبر لمثل ما ذكر جار فيه أيضاً بمعنى : 


)01( «كتاب الميسر» (ه/ مكهة). 


(9) كتاب الدعوات ” 


م َ 


وَحَسْنِ َه عَلَيَْاء رَينَا صَاجِبْنَاء وَأَفَْضِلْ عَلينَا عَائذاً بالل مِنَ الثار» . رَوَاُ 


مَسَلم. [م: 14لا؟]. 
]٠١١1-4606‏ وَعَنَ ايْن عْمَرَ قَالَ: كان رَسُولٌ الله يلل إِذَا قل مِنْ 


عَرْو أَوْحَجٌ أ عمْرة اس وو ولد بوم لطم مخ شه مه الس ود ماس و ده 
أنه لما كان هذا أمراً يقييًا لشأنه ويهتم بتبليغه» فكأنه بلّغْه مَن سمعه» فافهم . 

وقوله: (حسن بلائه علينا) أراد بالبلاء الاختبار» والله سبحانه يبلو عباده تارة 
بالمضارٌ ليصبرواء وتارة بالمسارٌ ليشكرواء وكلاهما نعمة باعتبار حصول التعرف 
وترتب الأجر وكمال الإيمان» والمراد بالمصاحبة : العناية والكلاءة. 

وقوله: (وأفضل) أي: أحسن عليناء طلبٌ لمزيد العناية وإدامةٍ النعمة وحصول 
البركة» ووقع في المأثور عن بعض السلف : اللهم كما أنعمت فزد» وكما زدت فأدم» 
وكما أدمت فبارك» وأتم العناية وأهمها التوفيق لأداء شكر النعمة والقيام بحقوقهاء 
وفيه إشارة إلى أن العبد مع وجود إفاضة النعم وتواليها غير مستغن عن طلب المزيد. 
فإن كان من استغناته بالله أكثر كان افتقاره إليه أشد. 

وقوله : (عائذاً بالله) اسم فاعل أقيم مقام المصدرء أي : نعوذ عياذاًء كقولهم : 
قمت قائماء أي : قياماً» أو حال من فاعل (يقول)» ويكون من كلام الراوي» ويجوز 
أن يكون من كلام الرسول» والتقدير: أقول هذا عائذاً بالله من النارء فيكون جمعاً 
بين الرجاء والخوف» وقال الُوريشتي شتي2: الرواية فيه بالرفع والنصب» فالرفع بتقدير: 
أنا عائذ» للم دخان 

1-606١١](ابن‏ عمر) قوله: (إذا قفل) أي: رجعء والقفول الرجوع» ومنه 


.)055/5( «كتاب الميسر)‎ )١( 


يل (0) باب الدعوات في الأوقات 


يكب على كل شرف ين الأَْض تلت تيراب كم : «لآ إِلَه إلا 
اللهُوَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 9 


آنون تايْبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبسّنا حَامِدُونَ» صَدَقَ الله وَعْدَ 


سمينك الثافلةاتقار ل" بوجوعه وغوده إلى 'الرظى :و( الشيرق) مجركا: العلوه أو المكاة 
العالي» والتقييد بقوله : (إذا قفل) لمكان قوله: (آيبون تائبون) وإلا فالتكبير على الشرف 
سنة مستمرة في كل حال غير مقيد بحال القفول» وقال النُورِِشْتِي27: وجه التكبير في 
الأماكن العالية هو استحباب الذكر عند تجدد الأحوال والتقلب فيهاء وكان كَل يراعي 
ذلك في الزمان والمكان» وذلك لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساء والصعود 
والهبوط وما أشبه ذلك مما لا ينبغي أن ينسى ربه عند ذلك ؛ فإنه هو المتصرف في 
الأشياء» والمقلب للأحوال بقدرته» والمدبر لها بجميل صنعه» انتهى . 

وقيل: ويجوز أن يكون الوجه في تشريع ذلك: أنه لِما حصل بالصعود على 
الشرف من العلو والارتفاع الحسيّ» وحصل من ذلك شيء في النفس» رفع ذلك بشهود 
كبرياء الحق وعظمته» ويجوز أن يكون ذلك بذكر العارف كبرياء الله تعالى من غير 
أن يحصل من ذلك في نفسه شيء من الكبرء وهذا أحسن وأوفق بحاله كلل ويأتي 
لل ا ا 

وقد ورد في بعض الأخبار أنه كان يهذل عند الهبوط» وذلك لما يحصل به من 
الذلة والانكسار والتنزل» فينزه الحق سبحانه عنه . 


ويحتمل أن يكون معنى : قوله: (ثم يقول) بملاحظة معنى : ثم إنه كان يقول 


)١(‏ «كتاب الميسر» (؟5/ /ا605). 


(9) كتاب الدعوات 11> 


وَهَرّمَ الأَخْرَابَ وَحْدَه . مُيّفْقٌ عَليه . زخ: لاؤلاك م: 1744]. 

]١11- 75‏ وَعَنْ مانن أبي أؤفى قال : دَعَا رَسُولٌ اللو كله يَوْمَ 
الأخرّاب عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «اللْهُمَ مُنزْلَ الكتاب» سَرِيعَ الْحِسَابٍء. 
اللَّهُم امم الأخْرابَ» اللّهُمَ اهْر مْهُم وَرَلرْلْهُم) ؛ متَفْق عله لخ و 
م: 75 ١‏ ]. 

]١5[- 1‏ وَعَنْ عبلالله 

بىء فَقَدَيْنًا ِلبْهِ طَعَاماً وَوَطْبَة سالاد ار ل لو ا ا 1 
0 

وقوله: (وهزم الأحزاب) جمع حزب بمعنى طائفة من الناس» ومنه تسمية غزوة 
الخندق بيوم الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين وقبائل من اليهود» واتفاقهم على 
محاربة رسول الله كَل 

وقوله: (وحده) تلميح إلى قوله تعالى : ©وَكَأمَهُالْمُوْمنَالْيََالَ وكا أهُ فَويَ 
عَيرا #[الأحزاب : 6]. 

]١١1[-75‏ (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (اللهم اهزمهم) فهزمهم الله تعالى 
بأن أرسل عليهم ريحا وجنوداً لم يروها كما ورد في سورة الأحزاب . 

وقوله : (وزلزلهم) أي: اجعل أمرهم مضطربا متقلقلا . 

]١71- 07‏ (عبدالله بن بسر) قوله : (ووطبة) روي هذا اللفظ على أنحاء شتى» 


3 
5 
0 
9 
2 
(0 
1 
5. 
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واختلف في أن أيها أصح.ء وقال القاضي عياض في (المشارق)” في حرف الواو: 
[و(وَطيئة)] بكسر الطاء وهمزة بعدها ممدودء هو التمر يُخْرَج نواه ويعجن باللبن» 


.)5 51/١ »541/ «مشارق الأنوار» (؟7/‎ )١( 


حرف (0) باب الدعوات في الأوقات 


أكَلَ منهاء ثم أ َي بتمْرِء فَكَانَ يَأكلهُ ويا قي النّوى بَيْنَ أَصْبْعَيْه وَيَجْمَعْ 
السبَابَة الوط وَفِي روايَةٍ ل السبَابَة 
وَالْوْسْطَى» ثم آ بشراب فَسْرِبَةُ» فقَالَ بي - وَأَحَد بِِجَام دبي - : اذع الله 
لناء فَقَالَ 00 وَاغفث لَهُمْ وَارْحَمْهُم) . رَوَاُ مُسَلِم. 
[م: "4 .]5١‏ 
»* الْفَصْلْ النَانِي : 

11-4] عَنْ طلحَة بْنِ عبيْان: أن التي ل كَانَ ذا رأ الْهَلاَلَ 


قال ابن دريد: هي عصيدة التمر» وفسره ابن قتيبة بالغرارة. وقد تقدم في حرف الراء 
الاختلاف فيه والوهم فيه من بعض الرواة» والصحيح هذاء وقال في حرف الراء: (قربنا 
إليه طعاماً ورطبة) كذا للسمرقندي واحدة الوُطب» وعند غيره: (ووطيئة) بكسر الطاء 
وهمزة» وأولها واو» وفي كتاب ابن عيسى وغيره عن ابن ماهان: (ووطبة) بسكون 
الطاء بعدها باء يواحدة» والصواب (وطيئة) بالهمزة ممدودء انتهى . 

ونقل عن النووي أن رواية الأكثرين بالواو وإسكان الطاء بعدها باء موحدة» 
وهو الموجود في نسخ (المشكاة)» والله أعلم . 

الفصل الثاني 

564-[1751١](طلحة‏ بن عبيدالله) قوله: (إذا رأى الهلال) المشهور أن 
الهلال يكون من أول الليل والثانية والثالئة» ثم هو قمرء قال في (القاموس)(2: 
الهلال: غرة القمرء أو لليلتين أو إلى ثلاث أو إلى سبع» ولليلتين من آخر الشهر 


.)484 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 7 


4 و 


اللّهُمَ أله عَلََ لمن وَالإِيِمَانِ وَالسَّلامَةٍ مَةِ وَالإِسْلآم ري وَرَيُك الله . 
رَوَاُ التَوْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌُ غَرِيبٌ . [ت: له؟؟]. 
ست وعشرين وسبع وعشرين» وفي غير ذلك قمرء والظاهر أن المعتبر في الدعاء 
هو أول الشهرء وما هو المشهور من الأقوال» والإهلال رفع الصوت.» يقال: استهل 
الصبي: رفع صوته» ومنه سمي هلالاً؛ لأن العادة أن يُرفع الصوت بالإخبار 
عنه . 

وقوله: (اللهم أهله) بلفظ الأمر من الإهلال؛ وروي بالإدغام وفكه. والثاني 
أشهر وأكثر» قال التُورِبِشْتِي”©: يقال: أهلّ الهلال على ما لم يسم فاعله إذا رُئي» 
واستّهلَ على هذا البناء أيضاً إذا طلب رؤيتهء وقد يعبر عن الإهلال بالاستهلال» نحو 
الإجابة والاستجابة» ويقال أيضاً: اسئّهّل هو إذا تبين» وأهللنا الهلالَ: إذا دخلنا فيه 
قال: فهذه جملة وجوه الاستعمال اللغوي» ولا نرى استقامة لفظ الحديث عليها إلا 
أن نقول: معنى قوله: (أهلله) أي : أطلعه علينا وأرنا [إياه]ء فالمعنى: اجعل رؤيته 
لنا مقرونآ (بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام) أي : الأمن من آفات النفس ومخافات 
الدهر وسلامة القلب والأحوال» والاستسلام لأحكام الله» وهو أصول النعم وأعظامها 
بل شاملة لجميعها. 

وقوله: (ربي وربك الله) قال الثُور ناشين : تنزيه للخالق عن الشريك وردٌ 
لأباطيل الدهرية» وفي الحديث تنبيه على استحباب الدعاء عند ظهور الآيات» وتقلب 
الأحوال» والعبور إلى مشاهدة الصانع بالنظر إلى المصنوعات» انتهى . 


.)05/ «كتاب الميسر» (؟5/‎ )١( 
.)059/5( (؟) «كتاب الميسر»‎ 


يفف (0) باب الدعوات في الأوقات 


141-65 وَعََنْ عُمَرَبْنٍ الْخَطَابِ وَأ بي هْريْرة قالاً: قال 
سُولُ او «ما مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلَى فَقَالَ: الْحَمْدُ ْحَمْدُ ِل الي عَائَانَ ما 
7 مو و 


اتلك بو وَفَصَلِي عَلَى كير مِعْنْ خَلَقَ تُضِيلاًه إِلأَلَمْبُصبه ذَلِكَ البلا: 
كائناً مَا كان) . روا التؤملئ: لد ياة 

-[15] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عن ابْنِ عمَرَء وَقَالَ التّدْمِذِئُ : هَذا 
حديث غْرِيبٌ» وَعَمْرُو بن دِينَارِ الوّاوِي لِيْسَ بِالْقوِيّ . [جه: 897"] . 

١‏ -[15] وَعَنْ عْمَرَآنَّ رَسُولَ الكل قَالَ: «مَنْ دَخَلَ السُوقَ0) 
َقَالَ : لا إن إلا لوخدم لآسَرِيكَ لَه َه املك وَلَهُالْحَندُ يُخبي 
لاسي ْءٍ قَدِيرٌ كنب الله 
َهُ لف أَلْفٍ حَسَنَة وَمَحَا عَنْهُ ألْفَ أَلْفٍ سَبِحةٍ 0ش 

49 3570 -[15ء 5١](عمر‏ بن الخطاب) قوله: (فقال: الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به) قالوا: إن كان مبتلى بالفسوق مجاهراً يقوله جهرا ويُسمعه ليتزجر 
عنهاء وإن كان مريضاً أو ناقص الخلقة يقوله سرّاء ولا يلزم من لفظ الخطاب الجهر 
والإسماع» والطيبي”" حمله على القسم الأول بقرينة الخطاب» فافهم . 

وقوله: (كاتنا ما كان) الظاهر أنه حال من الفاعل» أي : لم يصبه البلاء أي بلاء 
كان» وفي الحال معنى الشرط» أي إن كان البلاء هذا أو كان هذا. 

١-[5١](عمر)‏ قوله: (كتب الله له ألف ألف حسنة) كناية عن كثرة 


)١(‏ قال الطيبي: خصه بالذكر لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة. انظر: «مرقاة 
المفاتيح» (5/ /1741). 
(0) انظر: «شرح الطيبي» (0/ .)١59‏ 


(9) كتاب الدعوات انها 


وَرَقَم لهُ آلف أَلْفِ دَرَجَةٍء وى لَه بين في الْجَنَا . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَائْنُمَاجَهْ 
وَفَالَ التُرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثٌ غْرِيبٌ» وَفي ا شرح السِّنَدَا : «مَنْ قَالَ في سوق 
جَامع يُبَاعَ فيا بَدَلَ «مَنْ دَخَلَ السّوق). [ت: 478" جه: 7180]. 

9م74 -1(] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعَ الئل رجلا يَدُعو 
تقولُ: اللَّهُمَ إن أَسْألّكَ تَمَامَ التَعْمَو فَقَالَ: «أَي شَيْءِ تَمَامُ النَعْمَة؟» قَالَ : 
دَعْوَة أَرْجُو بها حَبْراَ ققَالَ: (إِنَّ مِنْ تمَام النعْمَةٍ دُخُولَ الْجَنَةِوَالْمَوْرَ مِنَ 
لَه وَسَممَ رَجُلايَقُولُ: يا ذا الْجَلآلِ وَالإكرام» فَقَالَ: «قَدِ اتيب لَك 
قَسَلُ». وَسَمِم الي كل رَجُلا وَهُوَيَقول: اللَّهُم إن أَسْأَلَكَ الصّبْرَ قَقَالَ : 
«سَأَلْتَ اله الْبَلاءَ فَاسْأَلَهُ الْعَافِيَةه . رَوَاه التَوْمِذِيٌ . [ت: 00م . 


١5“‏ -[18] وَعَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يه: «مَنْ جَلسَ 
8 ءًِ اس لو 
مَجْلِساً فَكَثرٌ فيه لَعَطهٌ 00 


الثواب» قالوا: وذلك من جهة أنه يدفع عنهم ظلمة الغفلة وما هم فيه من الزور والأيمان 
الكاذبة كما يشاهد في الأسواق» ولما كان في ذلك غلظة وشدة» وفيهم كثرة» كان 
الأجر أيضاً كثيراً عظيماً. 

]١171- 1‏ (معاذ بن جبل) قوله: (قال: دعوة أرجو بها خيراً) أي : هذه 
دعوة أرجو بها خيراً» وأعلم مجملاً أن عند الله نعمة تامة فأسألها ولا أعرف حقيقة 
تمام النعمة ما هي؟ فعلمه رسول الله يك حقيقة تمام النعمة» هذا ما يخطر بالبال في 
معنى الحديث وهو المتبادر وإن لم يذكره الطيبي» والمراد ب (الفوز) النجاة. 

498 7 -181] (أبو هريرة) قوله: (فكثر فيه لغطه) في (القاموس)”©: الدَّغْط 


.)577 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


تق (7) باب الدعوات في الأوقات 


كوو 0 هه يك عم 


0 تتقاك الهم ومكمر بِحَمْدِكَء أشهّدُ أن لا إله 


إ 
ع 


سْتَغفِرْكَ وَأتوبْ إِلَيِكَ إل غفِرَ لَهُمَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ . رَوَاهُ التَدمذٍ 
وَالبَيْعَقِنُ في «الدَّعَوَاتٍِ الكبير» ا لدفراك الكو ١/هم"].‏ 


7 


1" -[15] وَعَنْ عَلِيٌ أَنَهُ أر تي بدَابٍَ ليركبَهَاء 5 لما وَضْعَ رجْلهُ في 
اكاب قَال: اشم اف لا استوى على راق تالعكد لودل 


7 
2 


ع 


0 


9 


َالَ: #سْبَحنٌ الى مَخَرَ سَخَرَ َاهَدَاومَا كن مقن © وَدلنَا لسو 4 
ارم مقا : الْحَمْدُ لله نهنا وَالله له كب تنا سُبْحَاتَكَ إتي 


مِنْ أيّ شئْءٍ ضَحِكْت يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَبَتُ رَسُولَ الله يك صَنَعْ 
كمَا صَنَدْتُ ثم ضحِكٌ فقلثُ : منْ أي شيْءِ ضحكت ار سُولَ الله؟ قَالَ: 
ان ربك ليمجب من عَبْي | ذا قَالَ: رَبٌ اغْفِْ لِي ذُنُوبِيء يَقول0": يَعْلَمُ 
أنَهُ لا يَعْفِدُ الذّنُوب غَيْرِي). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَأَبُو داوْد. [حم: /١‏ 50. 
ت: "5 5""؛ل دخ 17 35591]. 
را اعرد جرت بيات اعم . والمراد ههنا: كلام لا طائل تحته 
وما لا يعني. 

84-[14] (علي) قوله: (في الركاب) ركاب السرج معروف» والذي يكون 
من الجلد يسمى غرزاً. 

وقوله: (ليعجب) من باب سمع» والتعجب يورث الضحكء فالضحك في هذا 
المقام موافقة للرب تعالى» يقال: وإن كان المراد بالضحك أو التعجب المسند إليه 


)غ0( سقط في نسخة . 


(9) كتاب الدعوات لفق 


و م 


]5١1- 6‏ وَعن ئْنِ عَمَرَ مَرَ قَالَ: كان لبن كله إذا وَدَمَ رجلا أخذ 


له 
عمس 7 


يِه فَلايَدَعهَا حَنَّى يَكُونَ الرَجُلُ هُوَ يَدَعْ يد الَِيَ بل وََقولُ: «أَسْتَوْدمٌ الله 
دِيتكَ وَأَمَااَكَ وآخر عَمَلِكَ؛. وَفِي رواية : «وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ», رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
وَأَيو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَُ وَني رِوَايتِهِمَا لم يُذكر «وآخر عَمَلِكَ) . [ت: 447”, 
“#55 د 509ل جه: 855؟]. 

5 -[11] وَعَنْ عَبْدِائُ الْخَطِْيٌ قَالَ: كان رَسُولُ ارك ذا أرَادَ 
أَنْ يَسْتَوْدعٌ الْجَيْنَ قَالَ: «أسْتَوْد دم ابتكم وَآمَافَكُمْ وَحَوَايم أَْمَالكُ . 
وَوَاء أل مز اوس م 

307 -17[1] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إِلَى النَِيّ يله قَالَ: 
َا رَسُولَ اللو! إن ريد سَفْرا فَرَودْنِي» 512711110( 
تعالى الرضا والاستعظام . 

]7١[- 0‏ (ابن عمر) قوله: (حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي كلك) وهذا 
من تواضعه ورفعه يل بأمته» وهو واقع في غير حالة الوداع أيضاً. 

وقوله: (أستودع الله) أي : أستحفظ الله وأطلب منه تعالى حفظ (دينك وأمانتك) 
دعاه بحفظ أمور دينه ودنياه لما يصيب في السفر من المشقة التي تصير سبباً لإهمال 
الطاعات والأوراد» ومن المعاملة والمعاشرة مع الناس» وقيل: المراد بالأمانة الأهل 
والأولاد. 

وقوله: (وآخر عملك) أي : سفرك بالرجوع بالعافية والسلامة . 

11-5 1] (عبدالله الخطمي) قوله: (وعن عبدالله الخطمي) بفتح الخاء 
م اح را ع ال 

7 1777-7 (أنس) قوله : (فزوّدني) أي : ادع لي دعاء تكون بركته معي في 


خض (0) باب الدعوات في الأوقات 


74 
إن ع 


َقَالَ: «رَوَّدَكَ الله التَّقَوَى» قَالَ : زفي قال : «وَعَفَرَ ذَنْبِكَ) قالَ: رذني بأبيي 
نت وَأَمّيء قَالَ : دوَبَسّرَ لَك الْكَبْرَ حَيْثُّ ما كنت» . رَوَاهُ التّدمِذِيٌ» وَقَالَ : 
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ. [ت: 0444]. 

ارق -11] وَعَنْ أَبِي هْريْرَ قَالَ" : إِنَّ رَجَلاً قالَ: يا رَسُولَ الله 
ني ربد أَنْ أ أُسَافِرَ ََوْصِنِي» قَالَ : عَلَيْكَ بَِقْوَى اللو وَالتَكْبِيرٍ عَلَى كل 
رق لما" وَلَى الَجُلٌ قَالَ: «اللّهُمَ اطْو لَهُالْبْمْدَ وَهَوّنْ عَلَيْهِ السّفَرَ . 
1 هُ التَدْمِذِيٌ . [آت: ه::"]. 

1741-4 وعَنٍ ابن عُمَرَقَالَ: كان َسُول الوذ سار أل 
الَّيْلُ قَالَ: «يا أَرْضُ رَبسّي وَرَيِكِ الل أَعُودْ بالله مِنْ شَرَكِ 0 
سفري كالزاد» قال الطيبي”": ويحتمل أن يكون المراد الزاد المتعارف» فالجواب 
على طريقة الأسلوب الحكيم. 

وقوله: (وغفر ذنبك) إشارة إلى صحة التقوى وترتب المغفرة عليهاء والتجاوز 
عما يقع فيه من التقصيرات» والمراد ب (الخير) خير الدنيا والآخرة. 

-[77] (أبو هريرة) قوله: (إني أريد أن أسافر فأوصني) ربما يؤيد أن 
يكون المراد ب (زوّدني) في الحديث السابق هذا المعنى . 

51-089 1] (ابن عمر) قوله: (أعوذ بالله من شرّكِ) كالخسف والتحير في 


0 
أر 


)1١(‏ سقط فى نسخة. 
(0) فى نسخة: «قال: فلما». 


(9) «شرح الطيبي» (4/ .)١17/5‏ 


(9) كتاب الدعوات 0 


-_ تر 


- 4 2007 57 07 7 0 
وَشَرٌ مَا فيك. وَشَرٌ ما خْلِقَ فيك وَشَر مَايَدِتٌ عَليِْكِء وَأعوذ بالله مِنْ أَسَدٍ 


7 


وَأَسْود» وَمِنَ الْحَيْة وَالْمَرَبِء وَمِنْ شَرٌ سَاكن الْبَلَدِء وَمِنْ وَالِدِ وَمَا ولد . 
رَوَاه آبَو داوة. [د: «.بم] 

44٠‏ -101] وَعَنْ أَنٍ قَالَ: كان رَسُولُ الريك إِذَا غَرَا قَالَ: «اللَهُمَ 
أَنَتَ عَضْدِي وَنصِي رٍي » عد الح ا وو انوا وانوته وواي لني برأ واو أ وله شان اك 
المهامة» (وشر ما فيك) من أحناش الأرض وحشراتهاء (وشر ما خلق فيك) ما يعيش 
ف انقب وأجوافهاء و(ما يدب عليك) بكسر الدال: الحيوانات كذا قيل» فيكون ذكر 
(أسد وأسود) من باب التخصيص بعد التعميم» وذكر ما يغلب منه الأذى والضرر. 

وقيل: (من شرّك) أي : شر حصل من ذاتك» (وشر ما فيك) من الأوصاف 
والأحوال» (وشر ما خلق فيك) من الحيوانات الساكنة في باطنهاء (وشر ما يدبٌ عليك) 
الحيوانات التي على ظاهرهاء والأسود: الحية الكبيرة السوداء أخبث الحيات. 

وقوله: (من الحية) بدون الواو» قال الطيبي(©: (من) بيانية على تغليب الأسود» 
وصحح في بعضها بالواو وهو الظاهر. 

والمراد ب (ساكن البلد) الإنس» وقيل: الجن» ولو حمل على كليهما لكان وجهاً 
وب (الوالد) إبليس وب (ما ولد) نسله. وحمله على العموم أولى ليعم الكل . 

-1501] (أنس) قوله: (أنت عضدي) فيه ست لغات: بفتح العين وضمها 
وكسرهاء وسكون الضادء وبفتح العين وكسر الضاد ككتف» وبضمتين كعنق» وبفتح 
العين وضم الضاد وهو الأشهرء وهو اسم ما بين المرفق إلى الكتف» ويجيء بمعنى 
الناصر والمعين» وأعضاد الحوض والطريق وغيره: ما يُسدٌٌ حواليه من البناء . 


)0غ( شرح الطيبي» (ه/ 76ا١).‏ 


4 0) باب الدعوات في الأوقات 
بِكَ أخول وَحْك اصول وَبِكَ أَتَاتِلُ) . رَوَاهُ التوْمِِيٌ وَأَبُو داوٌه. [ت: كردم 
د: *؟55]. 

94 -[13]] وَعَنَ أببي موسى: أن الي كي كَانَ إِذَا حَافَ ؤم 
الَ: «اللَّهُمَإِنَ َْعَلَكَ في تُحُورهِم» وَتَعُودُ بك مِنْ شُرُورهِم». رَوَاه أَحْمَدُ 
٠ 0‏ [حم: 414/14 د: ال5١].‏ 

شق -1:1] وعَنْ أ سكم : أن الَِيَ يكل كان إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْئِه بيه 


قَالَ: اينم اللي توكلت كلت عَلَى الى الله إِنَ تَعُودْ بك مِنْ أَنْ نَرْلَ َو تضيلٌ» 
1 نَظلِم أو نظلم» أوَْجْهَلَ أو ئْجْهَلَ عَلْنَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتوْمِذِيُ: 
وَالتّسَاة ين » وَقَالَ التردما ذِيٌّ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌَ صَحِبِحٌ . وَفِي رواتة أبِي تود 
ع ك8 تالكا ل سلحا لاون مدي اندو ع ا 

وقوله: (بك أحول) أي: أحتال؛ أو أكر وأتحرك» و(الصول) الحمل على 
العدو: 

]55[-0١‏ (أبو موسى) قوله: (اللهم إنا نجعلك في نحورهم) جمع نحر 
وهو أعلى الصدر أو موضع القلادة؛ قال الوريشي شْتِي20: تقول: جعلته في نحر العدوء 
ا ل ا وخص النحر بالذكر؛ لأن العدو 
به يُستقبل عند المناهضة للقتال» وأقول: مع ما فيه إشارة إلى نحره وذبحه . 

171-1] (أم سلمة) قوله: (أن نزل) من زلة القدم» كناية عن وقوع الذنب 
من غير قصدء (أو نجهل) بلفظ المتكلم المعلوم» أي: نفعل بالناس فعل الجهال من 
الإيذاء والإضرار» و(يجهل) بلفظ الغائب المجهولء أي : يفعل الناس بنا ذلك . 


.)9ا/١‎ /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 54 


مَاخَرَجَ رَسُولُ الله ل مِنْ بَْنِي قط إِلأَرَقَمَ طَرْفَه إِلَى السَّمَاءِء فال 
كر ا لي ا 7 ا ا ا ا ا ا 0 
1 هم ني أعُوذ بك أن أَضيلٌ أ أَضَلَ أو أَظْلم أو أظلم أَوْ أَجْهَلَ و 


بُجْهَل عَلىَا. [حم: 9٠5/5‏ ت: 4717 ن في الكبرى: 4418» د: 265045 جه: 


. 55 


فق -81؟] وَعَنْ أَنّسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل ككل : (إذا خَرَجَ رجل 
من بَيْتِه فَقَالَ : : يسم الله وَكَلْتُ عَلَى اللي لا حَوْلَ وَلاَ قو إلا الى يُقَالُ 
َهُ حيتئلٍ : : هُدِيتَ وكفيت وَوُقِيتَ» حر 3 ويقُولُ سَيْطَانٌ آجه: 
0 وكفِي» وو ». رَوَاهُ ُو داوْة. وَرَوَى التَرْمِذِيُ 
إلى قَوْلِه دل الشَيْطَان» . زد: مهحم ث: 155"]. 

1 ال ل رِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكل : 
«إذَا وَلَحَ الول بَيْتَهُ ٠‏ فليقل الهم ني أ لخ المولح و وَخَيْرالْمَخْرَح» 
سدع ويم لِيْسَلَمْ علَى أَمْلِه . رَوَاهُ أو 
داود. [د: كة١‏ ه]. 

وقوله: (أن أضل) بلفظ المعلوم من الضلال. 

وقؤله:(أ و اضل )من الاصلةل معلونا أو جيل 

557" -[758] (أنس) قوله: (فيتنحى له) أي : لإضلاله وإغواته. 

وقولة: كنك للك برحل انه عرق كدير زلف إغواء وجل عد حال 

415-[191] (أبو مالك الأشعري) قوله: (خير المولج) بكسر اللام - 
ل 
الموضع والمصدرء وقد يفتح اللام» ولا وجه له إلا مشاكلة المخرج. 


ط 


6 
ه. 


لقا () باب الدعوات في الأوقات 


]"١[- 06‏ وَعَنْ أبِي هُرئرة : أن لي يك كان إِا َف الإنسَانَ 
إذا ترّوَجء قَالَ: «بَارَكَ اشم لَكَء وَبَارَكَ عَليْكمَاء وَجَمَعْ بكم في خَيٍْا . 
رَوَاهُ َحْمَدٌ وَالتَدْمِذِيُ وََبُو دوت وَابْنُ مَاجَّهُ. [حم: 98١/١‏ ت: 03011 
د: "ال جه: 9108 .]١‏ 

541 -1"11 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ش شعيسب شعَيِبٍء عَنْ أبيوء عَنْ اد مَنٍ 
ِيف قَالَ: ذا مرج أحَدكُم امرة َه أ اشترى خَادِماء فَليقل : الهم 
إِني أَسأَلّكَ خَيْرَمَاء وَخَيْرَ مَا جبَلئَهَا عَلَيْ وَأَعُودْ بِكَ مِنْ شَيْمَاء وش 
مَا جَبَلتَهَا عَليْ وَإِذَا اشتَرى بَعِيرا» فَلَيأَخْذْ بذِرْوَةِ سَنَامِو 00 

6-[0:"] (أبو هريرة) قوله: (إذا رفأ الإنسان) بالتشديد شرط» جوابه 
(قال). 

وقوله: (إذا تزوج) ظرف لقوله: (رفأ)» والترفئة: الدعاء للمتزوج» من الرفاء 
بكسر الراء ممدوداً بمعنى الالتئام والاتفاق» من رفأت الثوب: إذا أصلحته؛ فكانوا 
في الجاهلية يقولون: بالرفاء والبنين» فنهى عنه لما فيه من كراهة البنات» والبركة 
محركة: النماء والزيادة والسعادة» والتبريك: الدعاء بهاء يقال: بارك الله لك» وفيك» 
وعليك» وباركُ على محمد وعلى آل محمد: أَدِمْ له ما أعطيته من الشرف والكرامة» 
وتبارك الله : تنزه وتقدس(2 

]"١1-57‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (أو اشترى خادماً) يطلق على الذكر 
والأنثى . 

وقوله: (بذروة سنامه) ذروة الشيء بالضم والكسر: أعلاه» وسنام البعير 


.)869 انظر: «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(9) كناب الدعوات قرف 


يقل مثْلّ َلِكَ. وَفِي رواية في لمر وَاْحَاِم : «نم ليخد ينَصِيتها وَليَدْعْ 
0 واه كارف وَائن ٠‏ مَاجَهُ ٠‏ [د: ٠5لاثلل‏ جه:8١ا9١].‏ 
يفف - 111 وَعَنْ أبِي بكرة قَالَ: قَالَ: رَسُولَ الله يله : «دَعَوَاتٌ 


م 7 


الْمَكُرُوبٍ : الهم َحْمَتَكَ أ رجو فلا تكلني إلى نفْسِي طَرْقَةَ عيْنِ وَأصْلِحْ 
لي سَأْنِي كَل لآ لَه إلا أ 


ٍ لآَأَنت». رَوَاهُ أو اوه . [د: ٠09٠‏ ه]. 
4-[5] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِيِدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَجَلٌ: هُمُومٌ 
لَرْمئْنِي وَدُمِونْ يَا رَسُولَ الله! قَالَ : 930 الت وا 6 فك انق ال 


-ه 


هَمَكَء وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟» قَالَ: قَلْتُ: بلىء قَالَ: «قل إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا 
أنْسَيْتَ : اللَّهُمَ إن أَعُودْ بكَ مِنَ الّْهَمُ وَالْحْرْنِ افون باك ون اده 
وَالْحَسَلِء وَأعُودُ بكَ مِنَ الْبُخْلٍ وَالْجُبْنِء وَأَعُودُ بك مِنْ عَلَبةِ الديْنِ وَثَهْر 
الرَجَالٍ) . قَالَ: فَفَعَلَتُ ذَلِكَء َأَدْمَبَ الله هَمّي ) وَقَضى عَنِي ديْني . 
بالفتح معروف . 

-71"] (أبو بكرة) قوله: (دعوات المكروب) جمعها لاشتمال الكلام 
المذكور على معان جمة ودعوات متعددة؛ لأن قوله: (رحمتك أرجو) بمعنى : 
ارحمني» ففيه ثلاث دعوات مع أن قوله: (وأصلح لي شأني كله) يشتمل على ما لا يُعدٌ 
ولا يحصى . 

1-4[""] (أبو سعيد الخدري) قوله: (أعوذ بك من الهم والحزن) الفرق 
بين الهم والحزن: أن الهم يكون في الأمر المتوقع» والحزن مما وقع» والمراه ب 
(العجز) عدم القدرة على إقامة الحق ودفع الفسادء و(غلبة الدين) ثقله وتعسر أدائه» 
وفي معناه: ضَلَمٌ الدّين» و(القهر) أيضاً بمعنى الغلبة والسلطان. 


1 


4 


ضف 0) باب الدعوات في الأوقات 


00 

49 -[4"] وَعَنْ عَلِيٌ أَننَهُ جَاءَهُ مُكَانَبٌ فَقَالَ: إني عَجَرْتُ عَنْ 
كِتَابتي فأَعني . قا ال : لَك لمات مهن سول ا لاي 
مثْلُ جَبَلٍ كبر دين داه اللهعَنْكَ . كَل : «اللَّهُم كفني بحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ 
1 َأَغَْني ب بَضْلِكَ عَمََنْ سوَاكَ». رَوَاُ التَدْمِذِيٌ» وَالبَْهَِنُ في : «الدَّعَوَاتٍ 
اكير . وَسَتَذْكرُ حَدِيتَ جَابرِ : (إذَا سَوِعْتُمْ باح الكلآب» في «باب تغطية 
الآوَاني» إِنْ شَاءَ الله تعالى . [ت: *5ه5”» الدعوات الكبير: .]1١97 /١‏ 
»* الْفَصِلّ لالت : 

6 -[ه"] عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : إن وَسُولَ ايك كان إِذَا جَلَسسَ 


مَجْلِساً أَوْ صَلَى تكلم بِكَلِمَاتِ َسَأَلتَهُ عَن الْكَلِمَاتٍ قَقَالَ: (إِنْ تكلم 
5 2 عر 7 206 0 هو وو - 00 تحن 
بخَيْر كان طابعاً عليْهِنَ إلى يَوْم القِيَامَة وَإِن تكلم بشرٌ كان كفارة له: 
سُبْحَانَكَ اللْهُمَ وَبِحَمْدِكَ 11[ [ 1[ 1101 

4-[5"] (علي) قوله: (عجزت عن كتابتي) أي : بَدَلِ كتابتي بأن بلغ 
وقت أدائه وليس عنده شىء . 

الفصل الثالث 

-01"] (عائشة) قوله: (تكلم بكلمات) لا شك أن الكلمات هي 
(سبحانك اللهم . . . إلخ) فالسؤال يكون عنها والجواب بهاء لكنه يَيِِْ بيّن قبلها فضيلتها 
بقوله: (إن تكلم) بضم التاء والكاف وكسر اللام» أي» وقع التكلم» أو بفتحات» أي : 
تكلم متكلم أو رجل بخير في المجلسء والضمير في (كان) راجع إلى قوله: (سبحانك 
اللهم 358 إلخ) لكونه فاعلاٌ أ سيد إل ظاهره» فهواسم (كان). و(طابعاً) بفتح 


(9) كتاب الدعوات نانفا 


لأَأَنتَ: سْتَغْفِدْكَ و توب إِليّك) . رَوَاهُ التَسَائيُ . [ن: 4:4" .]١‏ 

0-[5"] وَعَنْ قنَادََ بَلعَهُ: أَنَّ رَسُولَ اليك كَانَ إِذَا رَأَى الْهادَلَ 
َالَ: «ملآل خَيْرٍ وَرُشْدِء هلآ حَيْرِ وش هلال خَبْرٍ ووش آمَدتُ 3 
خَلَقَكَ؛ ثَلآثَ مَوَاتِء نه يقولُ: الْحَمدُ لل الذي ةوك وا 
شَهْرٍ كذا». رَوَاهُ ُو داوُه. [د: 07.]. 

1-5/"] وَعَنٍ ابن مَسْعُود أن رَسُولَ اليكل قَالَ: «مَنْ كثر هَعُهُ 

فليقل: اللّهُمَ إن عَبْدُكَ وَائِنُ عبد دِكَ وَابْنُ أَمَِكَ وَفِي قَبْضتِكَء تأصيتي بِيَدِكَ 
ناض في حُكُمكَ: عَدُلَ فِىَّ قَضَاؤّكٌ م اوتا ما ماد ار ما وو ل ا 1 
الباء بمعنى الخاتم خبر مقدم والضمير في (عليهن) راجع إلى الكلمات المفهومة من 
(تكلم) رعاية للمعنى» وفي قوله: (كفارة له) إلى الشر لرعاية اللفظ» فافهم . 

هذا ما سنح لي في توجيه الكلام» فافهم . 

]"5[-١‏ (قتادة) قوله : (وعن قتادة) اعلم أن قتادة صحابي وتابعي» أما 
الصحابي فقتادة بن النعمان الأنصاري عَقبِي بدري» والتابعي قتادة بن دعامة ‏ بكسر 
الدال ‏ السدوسي البصري الحافظ الأعمى» والظاهر أنه المراد في الحديث بقرينة 
قوله: (بلغه) . 

وقوله: (الذي ذهب بشهر كذا) أي: بالخير والسلامة» (وجاء بشهر كذا) أي : 
أبقى وفسح في العمر وكلاهما نعمة» والمراد ثناؤه تعالى على هذه القدرة الكاملة 
وإيجاد الحالة العجية: 

1-65/] (ابن مسعود) قوله: (وفي قبضتك) قَبَضَه بيده يَقبِضه: تناوله 
بيده» والقبضة بالفتح والضمء فبالضم ما قبضت عليه من شيء» والمقدار المقبوض 
بالكف» وبالفتح المرة من القبض. وقد يطلق بمعنى القبضة تسمية بالمصدر. 


تأقها ) باب الدعوات في الأوقات 


أ 
11 


أسا 


أ 1 
- ذه 


7 8 5 و 2 ع م ل -. ذه 2 ع0 
0 9 و5 اه َّ و ١1م‏ 4 و5 
لك يكل اسم هو لكء سَمَّيْت به نفسّكء أو انز في كتابك» أو 
2 2 58 


مس 2 8 0 أ 6 ل ا سم 2 و 5 ومو ع 

عَلمْتَهُ أحَدا مِنْ خلقك. أو ألهَمْت عِبَادَكَء أو استأئزت به فى مكنون الغيْب 
امود ها و امك عا اا سات ارد 22 تا ل لل 2 8 
عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى» وجلاء همى وعمى. مَا قالها عبد 


-ه 
7 


قط إلا أذهب الله غمّه وَأَبْدَلَهُ به فرّجاً». رَوَاهُ رَرِيِنٌ. [حم: 94١/١‏ 
6١‏ ]. 

ركه سس ب ا وه ا تر ار ا 

407 ” -[58] وَعَنّْ جابر قَالَ: كنا إذا صَعِدَناً كنا وَإذا نَرَلنًا سَبَحْنا . 


رَوَاهُ اْبُحَارِيُ . [خ: 9ة؟]. 

وقوله: (سميت به نفسك) ظاهر مفهومه يشمل جميع الأقسام المذكورة» فذكرٌ 
ما بعده بكلمة (أو) يحتاج إلى توجيه وتخصيصء» وحمله الطيبي0" على أن المراد: 
ما ألهم به عباده بغير واسطةء والمراد ب (الكتاب) الجنس . 

وقوله: (أو استأثرت) انفردت» وقد يوجد في بعض النسخ بعد قوله: (أو أنزلته 
في كتابك أو علمته أحداً من خلقك)؛ وكتب في الحاشية أن هذه العبارة في الحاشية 
في أصل (ج)'" ألحَقه بصحء فافهم . 

وقوله: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي) شبه القرآن بزمان الربيع في ظهور آثار 
رحمة اللهء وحياة القلب وارتياحه به» و(الفرج) محركة: كشف الغم» وفي الحاشية : 
أنه ضبط (ج) في أصله بخطه بالحاء المهملة» وهو بمعنى السرور. 

407 ” -[8"] (جابر) قوله: (وإذا نزلنا سبحنا) الظاهر أنهم يتبعون في ذلك 


رسول الله كلِْةّ وقد ذكرنا وجهه فى حديث ابن عمر من (الفصل الثالث) . 


.)١185 /0( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.- (؟) رمز السيد جمال الدين المحدث  رحمه الله‎ 


(4) كتاب الدعوات مكنا 


2 أ 
وى على 


04 ا 

15 -[9"] وَعَنْ أنسٍ : أنْ رَسُول الله كةِ كان إذا كربه أَمْرٌ يقول 
«يَا حي ا قيُومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَفِيتُ». رَوَاه التَرْمِذِي» وَقَالَ: هَذَا حَدِيِتُ 
غَرِيبٌ» وَلَيْسَ بِمَحْفوظ . [ت: عأ5هم]. 

401-00 ] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: فلْنَا يَْمَ الْكَنْدَقٍ : 
يَا رَسُولَ الوا هَلْ مِنْ شَيْءِ تقُوله؟ مد بَلَعَتِ الْقَلُوبُ الْحتَاجر. قَالَ: «نَعَمْ 
الهم ار عَوْراتنَاء وآمِنْ رَوْعَاتناه. قَالَ: قَضَرَبَ الفدوْجُوه أَعْدَائِهِ بالريح» 
هَرّمَ اله بالريح . رَوَاهُ أَحْمَدُ. آحم: 7/"]. 

4١11-57‏ ] وَعَنْ بُريْدَةَ قَالَ: كان النَبِنٌ يكل إذَا دَخَلَ السّوقَ قَالَ: 
«بشم الث اللَّهُمَ إن أَسْألَكَ حَيْرَ مَذِهِ السُوقٍ وَخَيْرَمَا فيهاء 0 

415-[9"] (أنس) قوله: (إذا كربه أمر) كربه الغم فاكترب . 

]1١[1- 6‏ (أبو سعيد) قوله: (بلغت القلوب الحناجر) أي : رعباًء فإن 
الرئة تنتفخ من شدة الروع فيرتفع بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهي منتهى الحلقوم 
مدخل الطعام والشراب» كذا في (تفسير البيضاوي)”"©2؛ ولكن في قوله: مدخل الطعام 
والشراب» نظرء والصواب أنه مجرى النفس» ومدخل الطعام والشراب هو المري 
وهو تحت الحلقوم . 

]4١1-57‏ (بريدة) قوله: (هذه السوق) السوق يذكر ويؤنثء كذا في 
(القاموس)”". ولعله باعتبار ما ذكروا من أن أسماء الأماكن يجوز تذكيرها وتأنيثها 


2000 (تفسير البيضاوي» (9/ ٠١‏ 5). 
فم «القاموس المحيط») (ص: 16 . 


طرف (8) باب الاستعاذة 


رعو اب 0 م - 
وأعوذ بك من شرّها َشَرَمَا ا اللّهُمَ ني وذ أن أصِيب فيه صَفَْة 
خاسرة» . رَوَاهُ البَْهَقَينُ فى «الدَّعَوَاتِ الكبير» . [الدعوات الكبير: /١‏ 505]. 


م مه يه 


6 -11] عَنْ أَبِي هُرئِرة 
مِنْ جَهْدِ البَلآَع خضو مقي واف وح روبق أيبنا وأو وسو و ووو ا ار و اه 

وقوله: (صفقة خاسرة) صَمَقَ يده على يده صَّفْقَاً: ضرب يده على يده» وذلك 
عند وجوب البيع . 

8 باب الاستعاذة 

العوذ: الالتجاء» كالعياذ والمّعاذ والتعؤّذ والاستعاذة» كذا في (القاموس)(2©, 
وقد اختلف القراء في أن الأفضل : أعوذ بالله» أو: أستعيذ بالله» والأكثر على الثاني 
لقوله تعالى : # وَإِذا َرأ نستي ِذَبّه [التحل : وقد وردت الأخبار والانان 
بالأول أيضآء وهذه في قراءة القرآن» وأما في الأدعية المأثورة فقد وقع بلفظ أعوذء 
والمعنى واحد ولكن الكلام في اللفظ . 

الفصل الأول 

]١11- > 51‏ (أبو هريرة) قوله: (من جهد البلاء) أي : الحالة الشاقة» قيل : 

هو حالة بُختار فيها الموت على الحياة» وقيل : قلة المال وكثرة العيال» والصواب أنه 


)غ2( «القاموس المحيط» (ص : 15" 


(4) كتاب الدعوات فق 


م 04 
04 و 5 - 


ل نه 2 -ه 5-7 أ 4 ٠.‏ 02 >0 
وَدَرَكَ الشقاء» وَسُوءِ القضاء. وشماد الأعداء) . متفق عليه . [خ: كلأكك 


52 


م: و70 ؟ ]. 
أعم» والبلاء هي الحالة التي يمتحن بها الإنسان وتشسق عليه والجهد: الطاقة ويُضمء 
والمشقة والغاية» واجهد جَهَدَك: ابلغ غايتك» وفى (النهاية)(2 : بالضم الوسع والطاقة. 


وبالفتح المشقة» وقيل: المبالغة والغاية» وقيل: هما لغتان في الوسع» فأما في المشقة 
والغاية فالفتح لا غير» انتهى . 

وقوله: (ودرك الشقاء) في (القاموس)”(: الدرك محركة: اللحاق» أدركه: 
لحقه» وفي (مجمع البحار)9: هو بسكون راء وفتحهاء أى: إدراكاً ولحاقاً» والدرك 
الأسفل من النار بالحركة» وقد يسكن» واحد الإدراك» وهي منازل في النار» والدرك 
إلى أسفل» والدرج إلى فوق» وقال: (درك الشقاء) بفتح راء : اللحاق والتّبّعة» وعن 
النووي: بفتح راء وحكي سكونهاء وكذا الدرك الأسفل. والشقاء بالفتح والمد: الشدة» 
انتهى. وفي (القاموس 2»): الشقاء: الشدة والعسر ويمدٌ» شقي كرضي شقاوة وشقا 
وشفوة ويك 

وقوله : (وسوء القضاء) هو ما يسوء الإنسان ويوقعه في المكروه» والسوء منصرف 
إلى المقضيٌ دون القضاءء على عكس ما يقال: الرضا واجب بالقضاء لا بالمقضي . 

وقوله: (وشماتة الأعداء) أي: أعداء الدين والدنيا المتعلقة بالدين» وأما إذا 


.)3"؟5١‎ /1١( «النهاية»‎ )١( 
.)855 (؟) «القاموس المحيط)» (ص:‎ 
.)١/١ فرق «مجمع بحار الأنوار» (؟5/‎ 
.)١١96 «القاموس المحيط» (ص:‎ )5( 


ورف () باب الاستعاذة 


11-4] وَعَنْ أَنَِ قَالَ: كَانَ الَِن يكلف تقول : مللّهُمَ ني أعُوذ 


وه 


بك مِنَ الْهَم وَالْحَرَنِ وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلِ وَالْجْْنِ وَالْبُْخْلٍ وَضَلَعْ الدَّيْنَ؛ 


أ 


ل - 8 َه 
وَغلبَةِ الرّجَالٍ) . متفق عليّه. [خ: 9>«ى, م:5١0؟].‏ 


31 


8 -[#] وَعَنْ عَائْفَةَ فَالَتْ: كَانَ الي ك1 بذ قو : «للَّهُم بي 
أَعُودِكَ مِنَ الْكَسَلٍ وَالْهَرَم» اَم لَه لهم ني أمُود يكن عَذَابٍ 
النَار وَفٍَِْ انار َف اقب وَعَدَابِ الْمَبْرِء وَمِنْ شر شر فش د الغتى » وَشَرٌ فثنة 
الْفَقَرِء وَمِنْ شر فِثنَةٍ الْمَسبح الدّجَالٍ لَه اسل خَطَايَايَ بِمَاءِ للج 
وَالبَرَد وَنقَّ قَلبِي كَمَا يُتَقَى النَوْبُ الأَبْييض من الدَنَسِء 52000000 
فلا استعاذة عنه . 

4-[1] (أنس) قوله: (وضلع الدين) بفتحتين: ثقله» والضّلع بالسكون: 
الميل» كذا في (مختصر النهاية)0©: وفي (القاموس)”©: الضلع محركة: الاعوجاج 
خلقة» ويسكنء. ومن الدّين: ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء» وفي (النهاية)©: 
الضّلاعة القوة وهو من باب سمع» ومصدره ضلعاً بالتحريك» ومن باب فتح ومصدره 
بالسكون . 

4 - [] (عائشة) قوله: (وفتنة النار) أي : فتنة تؤدي إلى عذاب النارء كذا 
قال الطيبي”؟ . 

وقوله: (بماء الثلج) بسكون اللام؛ (والبرد) بفتحتين» قيل : إنما خُضًا لأنهما 


.)5١ 5 /7( «الدر النثير»‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: 58868). 
(5) «النهاية» (”7/ /91). 

(5) «شرح الطيبي» (8/ /141). 


(9) كتاب الدعوات 54 


وَبَاعِدُ بي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرِب» . منَفَقٌ عَلَيْهِ. 
[خ: مالك م: 469]. 

:39> - 141 وَعَنْ ذَئْدِ بْنِ أ قم قَالَ : كَانَّ رسُولُ الذر يك يَقَو لَ: «للَّهُمَ 
إن أَعُوذِكَ من الْعَجْرِوَالكَسَرِ» وَالْجُبْنِ وَالبْخْلِ وَالْهَرَمء وَعَذَاب الْقَبْرِ 
لمآ نفْسِي تقْوَامَاء وكا نت حَيرُ من َكَامَاء أَنْتَ ولا وَمَوْلآمَاء 
اللَّهُمَ إن أَعُودبكَ من عِلْم لأَيَنقَعْ» وَمِن قَلْبٍ لأَيَخْشَْ» ومن نفس 
لا تشبعء وَمِنْ دَعْوَة لآَيُسْتَسَابُ لَهَا؛ . روَاه مُسَلم. [م: 7777]. 

1 ؤقا وح للا معز نال كاد ون قازر سر 19 
«اللَّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ رَوَالٍ نعْمَيِكَ» وَتَحَوّلٍ عَافيتِكَ وَفْجَاءةٍ 00 
على خلقتهما لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي ولم تخضهما الأرجل» وفي بعض 
الروايات: (بالماء والثلج والبرد)» ذكر الأنواع المطهرات. 

-41](زيد بن أرقم) قوله: (أنت وليها ومولاها) الولي: المحب 
والنصيرء والمولى: المالك» والرب», والناصرء والمنعم» والمحب» كذا في 
(القاموس)20. 

وقوله: (ونفس لا تشبع) عن المال أو عن الأكل . 

وقوله: (ومن دعوة لا يستجاب لها) المراد الدعاء بالمعصية وما لا يرضاه الحق» 
أو المراد التعوذ من عدم استجابة الدعاء . 

١0-[ه]‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (من زوال نعمتك وتحول عافيتك) زوال 


النعمة من غير بدل» وتحول العافية تبدّلها بالبلاء» (وفجاءة) صحح بوجهين : بضم 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١777‏ 


354 () باب الاستعاذة 


نِقَمَتِكٌ وَجَمِيع سَخَطكَ). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 9709]. 
11-5 وَعَنْ عَائَْةَ قَالَثْ : كَانَّرَسُولُ الوك يَقُولُ: «اللَّهُم إني 
أَعُوذْبكَ مِنْ شر مَا عَهِلْتُ» وَمِنْ شر مَالَمْ أَعْمَلْ) . رَوَاه مُسّلِم. [م: ١01؟].‏ 
[] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس أَنَّ رَسُولَ ليل كَانَ يَقولٌ: «اللّهُمَ لَكَ 
المي وَبِكَ آمَنثُ» وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ» وَِلَيْكَ نبت وَبِكَ حَاصَمْتٌ 


_ 


الهم إن أَعُودُ عِرَِكَ لاله إلا أنَتَ أَنْ تصِلَنِيء أَنْتَ الْحَيُ الّذِي لأَيمُوتُ» 
وَالْجِنُ ارد لوت مَتَفَقٌ عَلَيْهِ . لخ : لالسى م: 91/3107]. 
»* الْمَصَلُ الثاني : 

81-14 عَنْ أي هُرئْرة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الريك يَقولٌ: «اللَّهُمَ 
ني أَعُودِكَ مِنَ اربع : من عِلَمٍ لأينْمَُ» وَمَنْ َْبٍ لأَيَحْشَْ» وَِنْ نفس 
لا تشب وَمِنْ دْعَاءٍ ا ا 
الفاء وفتح الجيم وبالمد» وبفتح الفاء وسكون جيم بلفظ المرة كما سبق» و(نقمتك) 
بفتح النون وكسرها. 

5-[5] (عائشة) قوله: (ومن شر ما لم أعمل) أي : من أن أعمل في مستقبل 
الزمان ما لا ترضاه» أو أن أصبر معجباً بنفسي بترك القبائح من غير تركها . 

> -[ل] (ابن عباس) قوله: (وإليك أنبت) أي : أقبلت» أناب إلى الله : 
أقبلء (وبك) أي : بقوتك» أو بنصركء أو بقهركء, أو بدينك» وغير ذلك مما يناسبه 
المقام . 

الفصل الثاني 


15 » 55”6> -[8. 9] (أبو هريرة» عبدالله بن عمرو) قوله: (ومن دعاء 


(9) كتاب الدعوات 


3 38 ا عه رو م 7 5-558 ل 
يُسْمّع. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو داوف وَابْنْ مَاجَهْ. [حم: ؟/ 58" د: 48ه1ء 


حه : 6 ]. 


911-565 وَرَوَاهُ التَدْمِذِيٌ عَنْ عَبْدِامِبْنِ عَمْرِو وَالنْسَائِيُ عَنهُمَا. 


[ز[ت: م5" ن: 05:57]. 


١[_- "5:55‏ ٠]وَعَنْ‏ عمّرَ 
مِنَ الْجُبْنِ» وَالْبْخْلِ ا عمْرء وَفِْنَِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرٍ. رواه 


فال : كانَ رَسُولٌ الله ليك يَتَعَوَدْ منْ خَمْس : 


2 
أ 
ه أو 


اود وَالتّسَائَيُ . [د: و*هك ن: 0447]. 
]١١11- "5 /‏ وَعَنْ أبِي هْرَ هريرة 
إني أَعُودْ يك مِنَّ الْمَقْ وَالْقِلّه وَالذُلَقَ وَأعوذ بك من 


رواه 4 آبو دَاوْدَ وَالنَسَائِنٌ . [د: 4:4هلءن: 0450]. 


لا يسمع) أي: لا يستجاب. فإنه إذا لم يستجب فكأنه لا يسمع . 

1٠١١-7375‏ (عمر) قوله: (وسوء العمر) يحتمل أن يراد به سوء الكبرء وأن 
يكون سوءً المعيشة وضيقها وفسادها. 

وقوله: (وفتنة الصدر) هي ما ينطوي عليه من الأخلاق المذمومة» والعقائد 
الباطلة» وقيل : ضيقه المانع من قبول الحق وتحمل البلايا. 

]١١[- 17‏ (أبو هريرة) قوله: (من الفقر”") أي: الذي لا صبر فيه؛ وفي 
الحقيقة الاستعاذة من فتنة الفقر كما صرح به في الأحاديث» والمراد ب (القلة) قلة 
الخيرات والميّكات» والمراد ب (الذلة) ذلة النفس الموجبةٌ للهوان عند الله وعند أرباب 


)١(‏ في «التقرير»: تعوذه يل من الفقر يشكل عليه ما سيأتي في فضل الفقراء من سؤال المسكنة» 
وجمع القاري بينهما بأن المراد : شر الفقرء انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١709‏ 


هما (8) باب الاستعاذة 


191-4] وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللو يكل كانَ يَقولٌ: «اللَّهُمَ ني أَعُودُ 
بك مِنَّ الشّقَاقٍء وَالتَمَاقِ وَسُوءٍ الأَخَلاق» ". رَوَاُ بو َوُه وَالنّسَائِىُ . 
[د: كةقه كل ن: الاؤه]. 

48-[15] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كل كَانَّ يَقولُ: «الأَ لَهُمَ إني 


بِكَ مِنَ الْجُوع فَإنَهُ ب بنْسَ الضجيعٌ» وَأَعُودْ يك مِنَ الْخِيَان 520000 
الدين ضد ما أشار إليه قوله تعالى : ##وَينه الْعِرَّهوَرَسُولِه وَللْمُؤّميت #لالمنافقون: 8]. 

]١151[-4‏ (عنه) قوله: (من الشقاق) وهو الخلاف والعداوة والخصومة» 
ومنه قوله تعالى: # وَإِنُْخِفْسمَ شْقَافَبَيَصِهَا #[النساء: م]ء وقوله سبحانه: ##ؤَعِرَّةَ 
وَشِفَاقٍ1#[ص: ؟]» و(النفاق) في الدين أن يستر الكفر ويظهر الإيمان» ولعل المراد هنا 
أعم من ذلك مما يشمل الرياء وعلامات النفاق من الكذب والخيانة والخلف في الوعد» 
وإظهار خلاف ما أضمر مع الأصحاب . 

وقوله: (وسوء الأخلاق) هي تعميم بعد التخصيص ؛ لآن الأخلاق هي الصفات 
الباطنة» أو المراد منه ضد بشاشة الوجه والسماحة مع الَلق كما يطلق في العرف» 
وجمع الأخلاق يؤيد المعنى الأول . 

]١[- 49‏ (عنه) قوله: (من الجوع) استعاذ منه لظهور أثره في بدن الإنسان 
وقواه الظاهرة والباطنة» ومنعه عن الطاعات والخيرات» كما قال: (فإنه بئس الضجيع) 
أي : المضاجع » سماه مضاجعاً للزومه للإنسان ليلاً ونهاراً في النوم واليقظة. وفيه 
إشارة إلى الجوع المذموم الذي يلزم الإنسان ويتضرر به» والضمير في (إنه) للشأن» 
والمخصوص محذوف,. ويجوز أن يكون هو المخصو ص2 ذكر مقدماً وهو جائز» 


. أي: إن كان الضمير في (إنه» عائداً على «الجوع»‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات 21" 


2 


26 0 : 3-50 م مي 7 سم 4 م 0ن ه 
فإنها ببست البطانة» . رَوَاهِ أو داود. وَالنْسَائَىٌ ' وَائن ماجحه. زد: لا85ه١د»‏ 


ن: 59ئ5هم جه: 5ه"3"]. 


ره ع 27 2 كو ر لظ عو 4 
-111] وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ الله يك كان تقول : «اللَهُمَ إنّي أعوذ 
هه 5006 5 5 م 5 ا > اك م 
بك من الْبَرَصٍ » وَالخذامء وَالحَنون» ومن سَيثّىر الاسقام». رَوَاه أبو 
داود وَالنْسَابَىٌ . زد: ؟كمههل 2 ن: "29ه]. 
١‏ ين 2-4 2 ل ل 2 
151-70 ] وَعَنْ قطَبَةَ بْن مَالِكِ قَالَ: كان التَبِئْ يلل يَقولٌ: «اللَهُمّ 


ل 
إن 


عر وو اس وا سر 020 207 0 50-8 2ى .ه ع 
إنى أعوذ بك مِنْ منكراتٍ الأخلآق., وَالأَعْمَالٍ وَالأَهْوَاء؛. روَاه التَرْمِذِيٌ. 


[زتث: اوه"]. 
نحو: زيد نعم الرجل . 

وفوله: (فإنها بئست البطانة) في (القاموس(": البطانة بالكسر: السريرة» ومن 

-[54١](أنس)‏ قوله: (من البرص) محركة: بياض يظهر في ظاهر البدن 
لفساد مزاجه» من باب سمع » (والجذام) كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في 
البدن كلهء فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها 
عن شرح 

وقوله: (وعن سبىء الأسقام) سائر الأسقام السيئة. 

]١151- 0١‏ (قطبة بن مالك) قوله: (وعن قطبة بن مالك) بضم القاف وسكون 
الطاء المهملة . 

وقوله: (من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء) من إضافة الصفة إلى 


الموصوف. 


.)١٠١ 81 : «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 


32> (8) باب الاستعاذة 


2 


8_8 -1[ة ]١‏ وَعنَ شتير 8 ل ل 
يَانَبَِ اللو! عَذَمْنِي تَعُويذاً أَتَعوَ وذ بو قَالَ : «قل : اللَّهُم إن أَعُودُ بكَ مِنْ 


208 ل 


شرٌ سَمْعِي» وَشَرٌ بَصَرِيء وَشَرٌ لِسَانِيء وَشَرٌ قَلبِيء وَشَر مَنِيّي2. رَوَاُ 
أَبُو دود وَالتّدْمِذِيُ وَالنسَائِنٌ . 1 [د: لمهلءات: 497" ن: 04414]. 

1/1 - 1111 وَعَنْ أي الس أن رسُول الوك كان يدعو : «اللّهُم 
إن أَعَودْ بك مِنَّ الْهَدْمِ وَأَعُود بك مِنَ التَرَدّيء وَمِنَّ الْعَرَقِء وَالْحَرَقٍ» . 

]١151--7‏ (شتير بن شكل) قوله: (وعن شتير) بضم الشين المعجمة 
وفتح الفوقانية بعدها تحتانية ساكنة (ابن شكل) بفتح المعجمة والكاف وباللام (ابن 
حميد) بلفظ التصغير. 

وقوله: (تعويذاً) التعويذ: الرقية» كذا في (القاموس)20. 

وقوله: (شر منيي) المني ماء الرجل» والمراد الاستعاذة من الوقوع في الزناء 
والنظر إلى المحارم بسبب غلبته . 

737 -171] قوله : (وعن أبي اليسر) بياء تحتانية وسين مفتوحتين آخره راء. 

وقوله: (أعوذ بك من الهدم) هو محركا: البناء المنهدم» وبالسكون الفعل 
نفسه» وبكسر الدال: من يموت تحت الهدم» والمشهور في الحديث بالسكون مصدراً 
أو اسم كما في قرائنه» ويروى بالفتح» و(التردي) السقوط من مكان عالٍء» يقال: 
رَسَى فلان في البئر: سقط» كتردّى» و(الغرق والحرق) يرويان بالحركة والسكون» 
وكلاهما مصدر أو اسمء وقال الور م الإسكان في الحرق خطأ. 


.)71١17 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
(؟) «كتاب الميسر» (7/ 4/ا6).‎ 


(9) كتاب الدعوات كنا 


وَالْهَرم وَأَعُودُ بكَ مِنْ أَنْ يتَحَبَطَِيَ الشَيْطَانْ عِنْدَ الْمَوْتِء وَأَعُودْ بك مِنْ 


0 7 
00 و عو 


أَنْ آَمُوت فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرا وَأَعُودْبِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لدِيغآ». رَوَاهُ أو 
اود وَالنَسَائِيٌ» وَرَّادَ في روَايَةٍ أخرى : : «وَالْعَم . [د: ؟مهل ن: اظامه]. 

فق -[18] وَعَنْ مُعَاذْ عَن التي يك قَالَ : «اسْتَعِيِذُوا بالل مِنْ 
طْمّع يَهْدِي إِلَى طَبَع». روَاهُ أَحْمَدَ وَالْبَبْعَقَيُ ذ في «الدَعَوَاتِ الْكبير) . ا 
ه/ ”*7ء الدعوات الكبير: /١‏ 449]. 

اعلم أن هذه المذكورات من مصائب ومحن وقع الاستعاذة منها ‏ مع ما فيها 
من خوف انتهاز الشيطان فرصة يُخل فيها بالدين - لوقوعها في الأكثر بغتة» ولكن ورد 
أيضاً في الأحاديث أنها من قبيل الشهادة» بمعنى ترتب ثوابها عليهاء ففي الحقيقة 
الاستعاذة ترجع إلى وقوعها من حيث الإخلال بالدين» فإن لم يكن كذلك فلا استعاذة» 
بل الاستعاذة من المحن والمصائب كلها إنما هي من حيث احتمال الجزع والشكوى 
مع كونها سبباً لكفارة الذنوب ورفع الدرجات . 

وقوله: (من أن يتخبطني الشيطان عند الموت) خبطه يَخْبِطُه : فيزية كنلديذا : 
وكذا البعير بيده الأرضّ» كتخبّطه» واختبطه: وطئه شديداً» والشيطان فلاناً: مسّه 
بأذى» كتخبّطه. والمراد بمسه: نزغاته ووساوسه . 

وقوله: (أن أموت في سبيلك مدبراً) عبارة عن الفرار من الزحف. ويجوز أن 
يكون عبارة عن ترك طلب الحق وسلوك طريقه والتوحش بعد الأنس. 

وقوله: (أن أموت لديغا) لدغته العقرب والحية كمنع لدغآء فهو ملدوغ» ولديغ» 
وموت اللديغ أيضاً في حكم ما مر من الهدم والغرق والحرق فيما ذكر. 

65-[18] (معاذ) قوله: (من طمع يهدي إلى طبع) الطبع محركا: الدنس» 


1 (8) باب الاستعاذة 


]١9[-765‏ وَعَنْ عائشة أن النبئ كل نظ رَ إلى القمّر فقالَ: 
5-1 0 و”ا اه 01 اا 0-6 0 07 2 2 4 ست حر يه .: 
(يَا عائشة! استعيذي بالل من شر هذاء فإِنَ هذا هو الغاسق». رواه التَرْمِذِيٌ . 
[ت: 55 ؟؟]. 


أي طمع يسوق إلى شين في الدين وإزراء بالمروءة» وفي (القاموس)22: الطبع : 
الختم» والصدأء والدنس» ويحركء أو بالتحريك: الوسخ الشديد من الصدأء والشين 
العو 

65-[91١](عائشة)‏ قوله: (فإن هذا هو الغاسق إذا وقسب) قال في 
(القاموس)”" في باب القاف: الغسق محركة: ظلمة أول الليل» وعَسّق الليلٌ عَسْقَا 
ويحرك» وغَسّقانآا» وأغسق: اشتدت ظلمته. والغاسق: القمر أو الليل إذا غاب الشفق» 
#وَمِنسَرَعَاسِقٍإِدًا وَكَبَ * أي: الليل إذا دخل» أو الثريا إذا سقطت؛ لكثرة الطّواعين 
والأسقام عند سقوطها. وقال ابن عباس وجماعة: من شر الذَّكّر إذا قام» انتهى . 

وقال في باب الباء”؟: وقب الظلام: دخل» والشمس وَقبآ ووقوبا: غابت» 
والقمر: دخل في الكسوف» ومنه #عَاسِقٍ دا وَقَبَ *. أو معناه: أير©» إذا قامء حكاه 
الغزالي وغيره عن ابن عباس» انتهى . 

والوجه في الاستعاذة من القمر إذا كسفف: أنه من أيات الله الدالة على حدوث 
بلية ونزول ناتبة» كما جاء في الحديث: قام النبي كلْةِ فزعاً يخشى أن تكون الساعة» 
كذا قيل» وليس المراد ولا ينبغي أن يراد ما يخبر به المنجمون من أحكام الخسوف» 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 2585» وفي المخطوطة: الوسخ الشديد والصدأء بغير لمن». 
(0) «القاموس المحيط) (ص: 857). 

(*) «القاموس المحيط» (ص: .)١55‏ 

(5) أي: الذكر. «تاج العروس» (7/5 07607 . 


() كتاب الدعوات / ” 


0 قَالَ النَِنّ كل لأبي : 


0 
0 
به 
سثتا 


ددسم 


(يَا حصيّن اكد عب اليوْمَ إلها؟» َال أي ع سنا في الأَرْضٍ وَوَاحِداً 
فِي السَّمَاء» قَالَ: : فَأيْهُمْ تعد تَعْدَّ لرَعْبتِكَ َبتِكَ وَرَهْبتِكَ؟) قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ 


قَالَ يَا حُصَيْنُ : «آمَا إِنَكَ لَوْ أَسْلِمْتَ عَلَّمئَْكَ كلمَييْن تَنْفَعَانِكَ قَالَ: فَلمًا 
أَسْلمْ حُصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللو عَلَمْنِي الْكَلِمَمَيْنِ اللمَيْنِ وَعَدْتَنِي قَقَالَ: 
«اللّْهُمَ لهي رُشدِيء وََعِذْنِي مِنْ شَرٌ تفسي». رَوَاهُ التَرْمِذِي . [ت: 


“المع 17 . 


4 آت ته 
0 7 


0 -[11] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍء عَنْ أ 
. ش كل قال : : «إذا فزع أحَدْكُمْ ي الوم يقل : : أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الل 
0 و د عِبَادهء ومن 0 الشيَاطِينٍ وَأ 
يَخْضرُونَ فَإِنَهَا لَنْ تضرّماء وكان عَبْدَالَه بْنّ عَمْر يعَلنها م مَنْ بَلَعَ مِنْ وَلَدِه 


ىه 
وَمَنْ لم بلغ منهُمء ا ا م 
فإنها مما لا يعتمد عليه الإسلاميون وهي غير معتبرة عندهم» بل المراد أنها من آيات الله 
المنذرة» بمعنى أنه تعالى لما جعل القمر مخسوفاً في الساعة مع كمال نورانيته أنذر 
عباده أن يغير أحوالهم وينزع عنهم نور الإيمان والعمل» معاذ الله عن ذلك» والله 
أعلم . 

]7١1-5‏ (عمران بن حصين) قوله: (سنًا في الأرض) قالوا: هي يغوث 
ويعوق ونسر واللات والمناة والعزى» وهي مذكورة في التنزيل. 

011 معاون عسي قر ان و تساك عقي لد وار 
وأصل الهمز: النخس» ومنه مهماز الرائض» شبه حثهم الناس على المعاصي بهمز 


الى سا لت سال 
بيهء» عن جذه أن 


ور 


1 


1 (8) باب الاستعاذة 


صَكٌّ 


كتبَها في صَاكّ نُمَ عَلَقَهَا في عُنقه. رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَهَذَا لمَظَهُ. 
[د: “قلات : مركه"]. 

-1191] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشوككل: «مَنْ سَأَلَ الله 
الْجَنَّةَ نَآَثَ مَرَاتِء قَالّتِ الْجَنَّةُ: اللّهُمَ أَدْخِلَهُ الْجَنَّهَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ 
النَّارِ َآَثَ مَوَاتِء فَالَتٍ النَارُ: اللَّهُمَ أَجرَهُ مِنَ النَّار؛. رَوَاُ التدْمِذِيُ 
والنساوة : [ت: الام ن: لكمه]. 
الْفصلٌ الَّالتُ : 

1"1-6] عَنِ الْقَعْقَا ع أن كفب الأَحْبَارٍ قَالَ: 
موي 12110 
الراضة للدواب على المشي» والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف 
إليه» كذا في (تفسير البيضاوي)20©. 

و(الصك) الكتاب» جمعه صكوك معرب؛ وفارسيه جك . 

وقوله: (علقها في عنقه) وهذا هو السند فيما يعلق في أعناق الصبيان من 
التعويذات» وفيه كلام وأما تعليق الحرز والتمائم مما كان من رسوم الجاهلية فحرام 
بلا خلاف . 

]١51-5-‏ (أنس) قوله: (قالت الجنة) و(قالت النار) إما محمول على 
الحقيقة أو على المجاز» وقد ورد في قوله تعالى: وول هَلْ مِن مير 1# ١‏ . 

الفصل الثالث 

١84‏ [17] (القعقاع) قوله: (عن القعقاع) بفتح القاف وسكون العين تابعي. 


.)١١١ «تفسير البيضاوي» (؟5/‎ )١( 


(4) كتاب الدعوات 14"ظ> 


َجمَني بهو مار . فقيل لَه: مَا هِنّ؟ قالَ: أعوذ بوَجْه الله العظيم الذي 
َبِسَ شَيْءٌ أحْظَم مِنُْء وَبِكَلِمَاتِ الل التَامّاتِ التي لأَيْجَاوِرُهُنَ بر ولا اجر 


21 


وَبِأَسْمَاءِ الله الْحُسْتَى مَا عَلِمْتُ مِنهَ ًا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرَ مَا خَلَقَ وَذَرا 
1 رَوَاهَ مَالِكُ . [ط: عأمنه"]. 
--141] وَعَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي بكرَة َالَ: كانَ أَبِي يَقولٌ في دُبر 


لصَّلآة: اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَ الْكَفْرِ وَالْمَفْر وَعَذَابِ الْقبْرِ فَكَنْتُ أَقْولهُدَ 
ل اشر يل كان 


وقوله: (لجعلتني يهود حماراً) بسحرهم» والمراد إما جعله ذليلاً بليداً مسلوب 
العقل» أو انقلاب الحقيقة» كذا ذكره الطيبي20» والله أعلم . 

وقوله: (التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر) قد يراد بكلمات الله العلم» ولعل الجمع 
باعتبار التعلقات فإنه لا يجاوز أحد عن علمه تعالى» ولا يخرج أحد عن حيطته؛ وقد 
يراد القرآن» فإنه لا يخرج أحد عن وعده ووعيده بالثواب والعقاب . 

وقوله: (من شر ما خلق وذرأ وبرأ) متقاربة المعنى» وتشترك في معنى الإيجاد 
والإخراج من العدم» لكن خلق 0 وذرأ بمعنى أنشأء وقيل: خلق بمعنى أنشأء 
وذرأ بمنعى نشرء وبرأ بمعنى أوجدها من العدم» وقيل: جعل المخلوقات مبرأة من 
النقصان والتفاوت فيما تقتضيه الحكمة» كقوله تعالى: #مَّائرَئ ف حَلْقٍ ليحن من 
9 تَعوتَ [الملك: ]ا فخلق كلّ شيء على ما ينبخي» ووضعه في موضعه. 

-[14] (مسلم بن أبي بكرة) قوله: (عمن أخذت هذا؟) فيه أفضلية 


.)١910 /65( «شرح الطيبي»‎ )١( 


56 (5) باب جامع الدعاء 


م]. 

: وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الطر 6 يَقَولُ‎ ]!501-0١ 
اأَعُودْ بالل مِنَ الْكَفْرِ وَالدَيْنِ»» قَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللو! أَتَمْدِلُ الْكُفْرَ‎ 
الي قَالَ : انَعَم) . وَفي روَايَةِ : «اللَّهُم إني أَعُودْ بك مِنَ الكفر وَالْمَقرِ)‎ 
قَالَ ل ): وَيُعْدَلآنِ؟ قَالَّ: انعم . رَوَاهُ النَسَائِيٌ . زن: ممعه].‎ 


يه يه م 
: باسب جام الرعاء 


الإجازة في الأوراد. 

وقوله: (وروى أحمد لفظ الحديث) أي : دون القصة . 

]١50[-0١‏ (أبو سعيد) وقوله: (نعم) أي: نعم» المديون يساوي الكافر 
والمنافق» فإن الرجل إذا غلبه الدّين يكذب ويُخلف الوعد ويَفجرء وتلك من 
صفات المنافقين وعلاماتٍ النفاق» والفقير أيضاً إذا لم يصبر كاد يفضي فقره إلى 
الكفر . 

4 باب جامع الدعاء 

من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي الدعاء الجامع لمعان كثيرة في ألفاظ قليلة 
مثل جوامع الكلم» أو جامع للمقاصدء وهذا من خواص الأدعية المأثورة» والمراد 
باللاعاء الحتس : 


(4) كتاب الدعوات اذا 


»* الْمَصَلُ الأَوَلُّ: 

11-7 عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ عَنْ الَِيَ يك أنه كان يدعو 
ِهَدَا الدّعَاءِ : «اللّهُمَ اغْفِر ِي حَطِيتتِي وَجَهْلِيء وَإِسْرافي ني أَمْرِيء وَمَا أَنْتَ 
َعْلَمُ به مِنّيء اللَّهُمَ اغْفِرْ لي جدّي وَمَرْلِي» وَخَطَِي وَعَمْدِي وَكلٌ ذَلِكَ 
عنْدِيء اللّهُمَ اغْفِرْ لي مَا قَدَمْثُ وَمَا أَكَرثُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلنتُ» 
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بو مئيء أَنْتَ الْمُقَدَمُ وََنْتَ الْمُوَخّن 0000000000 

الفصل الأول 

]١1[-65‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (جدي وهزلي) في (القاموس)7": 
الجد: الاجتهاد في الأمرء وضد الهزل» وقال الأصوليون: الجد ما يراد معناه» كقولك: 
بعت واشتريت» مريداً البيع والشراء» والهزل ضده. 

وقوله: (وكل ذلك عندي) قاله تواضعاً وهضماً لنفسه» كذا قال الطيبي "2 
وهو في الحقيقة لتعليم الأمة» وفيه توجيهات أخر ذكروها في قوله تعالى : #إَِتِرَككَ 
أ [الفتح : ؟]. 

وقوله: (ما قدمت وما أخرت) كناية عن جميع الذنوب» أو ما كان قبل النبوة 
وبعدهاء أو تعتبر نسبة بعض الذنوب إلى بعض؛ فإن التقدم والتأخر إضافيان» فبعضها 
يكون متقدماً بالنسبة إلى بعض ومتأخراء أو المراد ب (ما أخرت): ما لم يعمل بعد 
فالمراد غفرانها على تقدير وقوعها. 

وقوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) قد علم معناهما في (باب أسماء الله 
تعالى) . 


() «القاموس المحيط» (ص: .)53١‏ 
(0؟) «شرح الطيبي» (5/ .)5٠١‏ 


565 (5) باب جامع الدعاء 


وَأَنَتَ على كل شَئ ء قَدِيرة . مس مُتّفْقٌ عَليْه . لخ: 49ت م: 9١ل!].‏ 

111-87 وَعَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: كانَ رَسُولُ اليكل يقولُ: «اللَّهُمَ 
صلخ بي ديني الَذِي هُوَ عِصْمَةُ أي وََضْلِح ِي دُنيَايَ الي بها معَاشِي ؛ 
وَأَصْلِحْ لي آخرتي الَنِي يها مَعَادِي؛ وَاجْعَلٍ الْحَياة زيَادَة بي في كل خَيْرِ 
وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ تَ رَاحَةَ ِي مِنْ كل شر 0 ٠‏ رَوَاه مسلم. [م: ١07؟].‏ 

و 
«اللَّهُمَ إني أسْأَلكَ الْهّدَى وَالتُمَى وَالْمََافَ وَالِْتَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1م 
0/١‏ ؟|]. 

41-6 ] وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ: قَالَ إِي رَسُولُ اريك : «فل اللَّهُمَ مني 
وَسَدَّْني» وَاذْكرْبالْهُدَى هِدَابَتَكَ الطَرِيقَ ديزيب زد دزدن21000055 

87 -1[1] (أبو هريرة) قوله: (ديني الذي هو عصمة أمري) فإن العصمة 
في النفس والمال والعرض إنما تحصل بالدين» وإصلاح الدنيا بوصول الكفاف على 
وجه الحلال» ليتم أمر المعيشة» ويحصل به العون على الطاعة؛ والسلامةٌ عن الآفات 
التي تورث خللاً وتشويشاً في الوقت». وإصلاح المعاد: التوفيق لما يهِيىء النجاة عن 
العذاب» والفوز بالسعادة في الآخرة» وجَّعْلُ الموتِ راحة من كل شر: التوفي عند 
خوف الفتئة» ولحوق الضرر في الدين. 

4 - ["] (عبدالله بن مسعود) قوله: (والعفاف) عف عَفَا وعَفافة بالفتح 
وعنة بالكينه كف يطها لا بحارءولة يعمد من السؤالوالذلة عاسعف وتعففه 
(والغنى) بالمال وبالقلب وهو الأصل . 

6-[4] (علي) قوله: (واذكر بالهدى) أي: اخطر ببالك في معنى الهداية 


(9) كتاب الدعوات 


وَبِالسَّدَاد سَذَادَ السّهُم). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 0776]. 

1-5ه] وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأشجَعِيٌ عَنْ أيه قَالَ: كان الوَجْلَ إِذا 
أَسْلَمَ عَلَّمُهُ لين كل الصّلاَة تم أمَرهُ آَنْ َدْعُوَ بِهَؤُلآءِ الْكَلِمَاتٍ : «اللَّهُمَّ 
اغْفِر لي وَارْحَمْنِي وَاهْلِنِي وَعَافنِي وَارْرُقنِي». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 5090]. 

/1 -[5] وَعَنْ أنَسِ قَالَّ: كان أكده ذْعَاءِ التي كلل : «اللَّهُه آبنا 
ي الدُنيَا حَسَنََ وَنِي الآخرَةِ حَسَنَةَ وق عَذَابَ الثَارِ. تفن عَلَيْ. [خ: 05>, 
م: 59 ]. 
» الْفصَلٌ الثاني : 

71-4] عن ابْنٍ عباس قَالَ: كان النِنُ ل يَدْعُو يَقولٌ: «رَبٌ 
عن وَلاَ تعن عَلَىّ ؛ وَانَصَرْنِي وَلآ تنص عَلىّ» 0 
وطلبها هداية من سلك الطريق المستقيم من غير ميل إلى يمين وشمال» و(سداد) 
يشبه سداد السهم نحو الغرضء أي : والسداد غاية الهدى ونهايته . 

5-[ه5](أبو مالك الأشجعي) قوله: (علمه النبي كلهُ الصلاة) لكونها 
أفضل الأعمال وكونها واجبة بالفعل . 

151-717 (أنس) قوله : (كان أكثر دعاء النبي يَكِهُ) لكونه جامعاً لجميع الخيرات 
والبركات . 

الفصل الثاني 

4-[7] (ابن عباس) قوله: (رب أعني) أي : على أعدائي في الدين والدنيا 
من النفس والشيطان والجن والإنسء, والمعين: الظهير» والنصير أيضاً بمعنى الإعانة» 
ويتضمن معنى الإنجاء والتخليص . 


نفها (5) باب جامع الدعاء 


َاكرْ ِي وَلا تَمَكُرعَلَيّ وَاهْدٍ يني وَِسَر المُدَى لي » وَانصرِي عَلى مَنْ 
َعَى عَلَيَّ رَبٌ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكرا لَكَ ذَاكَرا لَكَ راهباء لَك مِطْوَاعا 
َكَ مُخْبتا إلَيْكَ أوّاهاً مُنيباً. رب تَقَبلُ تؤبتّي» وَاغْسِلُ حَوْبَتي» او 
وقوله: (وامكر لي ولا تمكر علي) مكرٌ الله: إيقاع بلائه بأعدائه من حيث 
لا يشعرون» وقيل: المكر: حيلة توقع بها المرء في الشرء وهو من الله تعالى تدبير 
خفيء وهو استدراجه بطول الصحة وا لي وقد يكون المكر باستدراج 
العبد بالطاعات» فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة. وحاصله : ألحق مكرك بأعدائي 
اي 
و(بغى)"" بفتح الغين» و(راهباً) أي : خاتفاء و(المطواع) المطيع» طاع له يطوع 
ويطاع: انقاد» و(أخبت) خشع وتواضع» والخَبْت في الأصل : المطمئن من اللأرض» 
وأخبت الرجل : إذا قصد الحَبْتء فالمخبت هو المتواضع الذي اطمأن قلبه إلى ذكر 
ربه» و(الأواه) بتشديد الواو كثير التأوه من الذنوب» وكل كلام يدل على الحزن يقال 
له: التأوه» ويعبر بالأواه عمن يظهر ذلك خشية لله؛ في (الصحاح)”": أَوْهِ ساكنة 
الواو» ريما قلبوا الواؤ ألفاء وقالوا: آومن كذاء وأؤه مخ كذاء بالتقديد» ويتحدف 
الهاء أيضاً ويقال: أوٌ من كذاء ويقال: آوَّهْ بالمدّ والتشديد وفتح الواو» ويقال: أُوّتاهُ 
بإدخال التاء» وفي (الصراح)”": أوه: درد وناله نمودن» تأويه تأوه: آه كفتن» وفي 
(القاموس): الأَوَّاهُ: المُوقنٌ أو الدّعَاءُء أو الرَحيمٌ الرقيقٌ» أو الفقيد؛ أو المُؤْمِنُ 
بالحَبَشيّة . و(الحوبة) بالفتح الإثم وقد يضم . 
)0( أي : ظلمني وتعدى عليّ. 
زفق «الصحاح)» (6/ 1760؟75). 
() «الصراح» (ص: 0177). 


(4) كتاب الدعوات 56 


وَأَجبْ دَعْوتِي» وَبَتْ حُجتِي» وَسَدَه لِسَانِي» وَاهدِقْيِيء وَاسْللَ سَخِيمَة 
صِدري». رَوَاه التَوْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْن م مَاجَهُ. [ت: ١وه",‏ د: ١1ه1ء‏ جه: 
لالم"]. 

4 - 141 وَعَنْ أي بكر قال : قَامَ وَسُولُ اليك عَلَى ونير كم 
بَكَى قَقَالَ : «سَلوا الله الْمَقُوَ وَالْعَافِيَةَ قَإِنَّ أَحَداً لم يُعْطَ بَعْدَ اليقين حَيْراً 
من العافية) . رَوَاهُ التَّوْمِذِييُ وَابْنُ مَاجَدْ وَقَالَ التَّدْمِذِيُ : هذا عدي كه 
غْرِيبٌ إسْناداً. [ت:رهه", جه: 149م"]. 

-41] وَعَنْ أَنَسٍ : آنَّ رَجُلاً جَاءً إِلَى النَبِيٌ له فَقسَالَ: 


ص 


يَا رَسُولَ الوا أ الدّعَاءٍ أَفضَلٌ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَكَ الْعَافِيَة 0 الدّنيا 


- 


ل لو 
م 


والآخرةا» لم أتام هوفى ايوم الاي فال : يا رَصَول اللّه! 


3 ته 2 


فقالَ لَه مِثْلَ ذلِكَ؛ ثم آنا في الوم اللي فقال 50 0 


أطي الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ في الدَّنيَا وَالآخِرَةَ فَقَدْ أفلخت». رَوَاهُ التوْمِذِيُ 
وَابْنُ مَاجَ وَقَالَ التَوْمِذِيُ : : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌَ غَرِيبٌ يب إسْاداً. [ت: دمن 
حه: 858"]. 

و(سخيمة الصدر) الحقد والضغينة» والسخمة: السواد» والمعنى: أخر 
من صدري وانزع منه ما يستكنٌ فيه» ويستولي عليه من مساوى” الأخلاق . 

89-[8] (أبو بكر) قوله: (بعد اليقين) أي : الإيمان وكماله» فإن ذلك 
أصل جميع النعم . 

7-[4] (أنس) قوله: (العافية والمعافاة) أراد بالعافية السلامة عن جميع 
الآفات الظاهرة والباطنة» ويدخل فيه الإيمان» فلذلك سمي هذا الدعاء أفضل» والمعافاة 


ذا (5) باب جامع الدعاء 


وي 


1١١١-١‏ وَعَنْ عَبْداه بْنِ يَزِيدَ الْخَطَوِيَ عَنْ رَسُولٍ اللو يله أنه 
كَانَّ يد تقول في ذُعَائِه : «اللّهُمَ قي حبك حبك وخ ون لي خا رد 
2 ساك 
اله ما قي ما أب مله ف ُو بي فيمًا نحِبٌ» الَّهُمَ ما رَوَيْتَ عني 
مما أحبٌّ فاجعله فراغاً لي فِيمًا تحب . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . [ت: .]149١‏ 

11 -[11] وَعَنِ ابن عُمرَقَالَ: قَلَّماكَانَرَسُولُ لوي يَقَوم من 
مَجْلِسٍ حَنَّى يَدْعْوَ بهَؤلاءٍ الدَعَوَاتِ لِأَصحَابهِ : «اللّهُهَ افْسِم لنا مِنْ حَشِيكِكَ 
مَا تحُولٌ به بَيْتَنَا وَبيْنَ مَعَاصِيكٌ ا ل ا 
مفاعلة من العافية» فالمعافاة أن يعافيك الله عن الناس بصرف أذاهم عنك وأذاك عنهمء 
وقيل : مفاعلة من العفو يعني : عفوك عنهم وعفوهم عنكء والمآل واحد. 

]٠١-0١‏ (عبدالله بن يزيد) قوله: (عبدالله بن يزيد الخطمي) بفتح الخاء 
المعجمة نسبة إلى خطمة فخذ من الأوس وقد مر. 

وقوله: (ما رزقتني مما أحب) أي: من المال والعافية وسائر النعم الدنياوية؛ 
(فاجعله قوة لي فيما تحب) بأن أصرفه في سبيلك وطلب رضائك وطاعتك شكراً على 
ذلك» و(ما زويت) أي : قبضت وصرفت عني من الأشياء المذكورة» فاجعل صرفك 
إياه عني موجباً لفراغي في طاعتك. واشتغالي بها خالصاء يعني: إن أعطيتني شيئاً 
من الدنيا فوفقني بشكره حتى أكون من الأغنياء الشاكرين» وإن منعتني منه فاجعلني 
فارغاً عنه غير متعلق به حتى أصير من الفقراء الصابرين. 

]١١1-5‏ (ابن عمر) قوله: (لأصحابه) لكونهم داخلين في لفظ الجمع» أو 
تعليماً لأصحابه . 

وقوله: (ما تحول به) قد جاء نسبة الحول إليه تعالى في قوله : #أر أله يحول 


بسك ألْمَرْعِ وكَلْبِوِ #[الأنفال: 14]. 


(9) كتاب الدعوات نهنا 


وَمِنْ طَاعَيِكَ ما تبلغنا بِهِ جنك وَمِنَ لقي ما تهوٌ ْنَا مُصِبِبَاتِ الدّنياء 


5-2 


ول بأناسا نوفا آخيت. ل 00 

وقوله: (وقوتنا) في بعض الروايات: (وقوانا). 

وقوله : (واجعله الوارث منا)؛ ذكروا في تأويل هذا الحديث وجوهاً: 

الأول: أن الضمير في (اجعله) للمصدر الذي هو الجعل» أي: اجعل جعلاً» 
وعلى هذا الوجه (الوارث) مفعول أول» و(منا) مفعول ثان» أي : اجعل الوارث من 
نسلنا لا كلالةً خارجة مناء والكلالة قرابة ليست من جهة الولادة» وهذا الوجه قد ذكره 
بعض النحاة في قولهم : إن المفعول المطلق قد يضمرء ولكن لا يتبادر إلى الفهم من 
اللفظء ولا ينساق الذهن إليه كما لا يخفى . 

والثاني: أن الضمير للتمتع الذي هو مدلول ١مَتّعْنا)»‏ والمعنى: اجعل تمتعنا 
بها باقياً مأثوراً فيمن بعدنا؛ لأن وارث المرء لا يكون إلا الذي يبقى بعده» فالمفعول 
الثاني (الوارث)» وهذا المعنى يشبه سؤال خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 
#ولجعل لى لِسَانَصِدقف الأخنَ #الشعراء: 84]. 

وقيل: معنى وراثته دوامّه إلى يوم الحاجة إليه يعني يوم القيامة» والأول أوجه؛ 
لأن الوارث إنما يكون باقياً في الدنيا. 

والثالث: أن الضمير للأسماع والأبصار والقوى بتأويل المذكورء ومثل هذا شائع 
ل 0 
المذكورات؛ ويدل ذلك على وجود الحكم في البواقي؟ لأن كل شيئين تقاربا في معنيهما 
فإن الدلالة على أحدهما دلالة على الآخر» والمعنيٌ بوراثتها: لزومها له إلى موته؛ 
لأن الوارث من يلزم إلى وقت موته . 


نمطا (4) باب جامع الدعاء 


وَاجْعَلْ تَأْرنَا على مَنْ ظَلَمَنَاء وَانَصُرْئَا عَلَى مَنْ عَادَانا: وَلاَ نَجْعَلُ مُصِتَن 
في ديننا» وَلَا تَجْعَلٍ الذنيا أكبَرَ هَمُنَاء وَلاَ مَبْلعَ عِلِمِئَا ل 

هذا وقال النُوربِشْتِي 32 تي'21: قد روي هذا الحديث عن النبي يَْةِ من غير هذا الوجه 
الذي أوردناه» وهو قوله ككِ: (اللهم متّعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني). 
أقول: وهذا يؤيد الوجه الثالث . 

ثم قد ذهب بعض العلماء في تأويله إلى أن المراد بالسمع والبصر أبو بكر 
وعمر واه واستدلوا بقوله كَيْةْ: (لا غنى بي عنهما [إنهما] في الدين بمنزلة السمع والبصر 
في الرأس)» وبقوله: (هذان بمنزلة السمع والبصر)» فكأنه يلْهِ دعا بأن يمتع بهما في 
حياته وأن يرثاه خلافة النبوة بعد وفاته» ولكن الحديث المذكور في الكتاب لا يحتمل 
ذلك. والله أعلم . 

وقوله: (واجعل ثأرنا على من ظلمنا) الثأر في الأصل : الغضبء. من الشور 
بمعنى الهيجان» أي: قوّنا وأقدرنا على أن ندرك ثأرنا ممن ظلمناء ويستعمل الثأر 
في الغالب على طلب الدم من القاتل» والمراد: اجعل ثأرنا مقصوراً على من ظلمنا 
حتى لا نأخذ غير الجاني كما كان في الجاهلية يقتلون جماعة لواحدء أو غير من قتل 
من أقربائه . 

وقوله: (ولا تجعل الدنيا أكبرهمنا) إنما قال كذلك لأن أصل الهم في الدنيا لا بد 
منه» ولا يخلو عنه أحد. 

وقوله: (لا مبلغ علمنا) تلميح إلى قوله سبحانه : ا فعْرِض عنمن يولع كنوك 


ل ين قز لس سا و 


رد إلا الحيؤة لديا ( دَلِكَ مله تن الولو #[النجم : ١0لأ].‏ 


.)086 «كتاب الميسر) (؟/‎ )١( 


(4) كتاب الدعوات لعا 
وَلَاَ تسَلْط عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا» . رَوَاهُ التَّدْمِذُِ» وَقَالَ: هذا حَدِيثُ حَسَنٌّ 
غْرِيبٌ. زت: ؟١٠ه"].‏ 

49 -131] وَعَنْ أبِي هُرَئرة قَالَ: كانَ رَسُولُ اريك يَقَولُ: «اللَُّمَ 
لني يما عَلَنتِي؛ وَعَلَّمْنِي ما يفعي وَرَدْنِي عِلْماء الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلّ 
حَالٍِء وَأَعُودْ ذ بالل مِنْ حَالٍ أَهْلٍ الَّارِ) . رَوَاهُ التَّوْمِذِيٌ وَائْنُ مَاجَهْء وَقَالَ 


2 


التَرْمِذِئٌ هذا ديك غَرِيبٌ إِسْتادا .[ث: *وهلل جه: 81719 3]. 


4 -[15] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب َالَ: كَانَ التي تل إذا أََولَ 


و .ره ِ 2 ره 5 ده 1 ا وى ا ِ ل 
عليه الوّحيّ سمِع عِندَ وَجَهِهِ دَوِيٌ كدوِيٌ النخل» فَأَنْزْلَ عليه يَوْما قم 4 


وقوله: (ولا تسلط علينا من لا يرحمنا) يعني : لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظّلمة» 
أو لا تجعل الظالمين حاكمآ عليناء وقيل: المراد ملائكة العذاب في القبر وفي النار. 

]١1711- ” 491“‏ (أبو هريرة) قوله: (اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني) 
إشارة إلى ما ورد: (مَن عمل بما عَلِم أورثه الله علم ما لم يعلم). 

وقوله : (وزدني علما) إشارة إلى الترقي في مقامات السلوك إن كان العلم علم 
المكاشفة» وإن كان علم المعاملة يكون المراد زيادة العلم والعمل» فالعلم يحصل 
بالعمل ثم هو يحصل بالعلم وهكذا إلى ما شاء الله فافهم . 

]١7"[- 65‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (عند وجهه) أي : من جانب وجهه. 
(كدويّ النحل) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» ودوي الريح: حفيفها بالحاء 
المهملة» وكذا من النحل والطائر» وهذا الدوي إما صوت الوحي يسمعه الصحابة 
ولا ينتكشف لهم انكشافا تامًا ولا يفهمواء أو ما كانوا يسمعونه من النبي ذَلِةِ من غطيطه 


5 (5) باب جامع الدعاء 


ري عَنْهُ َاسْتَفْبلَ الله وَرَقَمَيَدَئْهِ وَكَالَ: «اللّهمَ ردنا وَل مْقَضتاء 
وَأَكْرِمْنَا وَلاَ تهنا وَأعْطِنَا وَل ْنَا وآئرنَا وَلاَ مؤْئِرْ عَلَيَنَا وَأَرْضيئ 
وَارْضَ عَنَاك َم قَالَ : أَنَوِلَ عَليَ عَشْدْآيَاتِ مَنْ أَقَامَهُنَ دَخَلَ الْجَنَّدَ 0 
را امدأدْكّمَالمؤبثوج 4 حَتّى حَهَم عَشْرَآهات». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَرِْذِي. [حم: 
/١‏ غك'ا)ت: "#/ا١ا”].‏ 

١541-6‏ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنيبٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً ضرِيرَ الْبِصَرِ أتى 
الي فقَالَ: ادع الله أنْ يَُافِينّيء قَقَالَ: إِنْ شئْت دَعَوْتُ» وَإِنْ شئْت صَبَرْتَ 
فَهُوَ حَيْد لك) . قالَ: فادعةء 700000000 ش2((#'/( 
وشدة تنفسه من ثقل الوحي, والأول أظهر؛ لأنه قد وَصّف الوحي بأنه كان تارة مثل 
صلصلة الجرسء والله أعلم . 

وقوله: (فسري) بلفظ المجهول من التسرية» أي : كشف عنه وزال ما اعتراه 
نالعال 

وقوله: (من أقامهن) أي : حافظ وداوم عليهن وعمل بهن . 

الفصل الثالث 

]١ 541-66‏ قوله: (عن عثمان بن حنيف) بالحاء المهملة بلفظ التصغير. 

وفوله : (فهو خير لك) لأن ثوابه الجنة» كما ورد في من ابتلي بحبيبتيه» الحديث . 

وقوله: (قال: فادعه) أي: قال الرجل للنبي كَلِّ: فادع الله ذلك؛ لغاية اضطراره» 
وعدم تصبره واختياره الثواب» ولذلك لم يرتض رسول الله يِ منه ذلك» ولم يَدْعَ له 
بنفسه الكريمة» وأمره بأن يدعو لنفسه» لكن علمه دعاء فيه ليتوسل به . 


(9) كتاب الدعوات 7 
1 0 آْ توما ب سن الصو وََدهُو هذا الدعَاء: 2 ل 
ات َوه يك ب 300 َل نبي الوَحْمَةء ني 0 
وَقَالَ 


24 


لل فيك حو دن لهم مشَفَعهُ فيَ» . روَاه الترْمِذِي» 
هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . [ت: *لاه"]. 

5 -151] وَعَنْ أَبِي الدَرْماءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركل: دما 
من عاد داز يقل ا ل أَسْأَلَكَ حْبَكَ وَحْتّ ب مَنْ يُحِّكَ » وَالْعَمَلَ 
الي يلغي حبك الهج بج نينب فتلي وآقل. 
وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ» قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللي إذَا ذَكَرَ ماود يُحَدتُ عَنهُ: 
يَقَولٌ : اكان أَعْبَدَ الْبَشَرِ) . رَوَاهُالَّرْمِذِي» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ غَرِيبٌ . 
[ت: .]|":9١‏ 

وقوله: (قال: فأمره) أي : قال عثمان بن حنيف : فأمر رسول الله ككْهِ ذلك الرجل 
الضرير بالوضوء والدعاء» والدعاء هذا: (اللهم إني أسألك . . .إلخ) والخطاب في 
(إني توجهت بك) للنبي كل. ظ 

وقوله: (ليقضي لي في حاجتي) أي : ليوقع القضاء في حاجتي, أو (في) زائدة. 

101-57] (أبو الدرداء) قوله: (من نفسي) أي: من حبٌ نفسيء أو المراد: 
اجعل نفسك أحب إلي من نفسي, لكنه لم يقل كذلك» وإن جاز إطلاقه عليه بمُشاكلته 
لغاية التأدب . 

وقوله: (من الماء البارد) وفيه مبالغة لأن حب الماء البارد طبيعي لا اختيار فيه» 
ففيه إشارة إلى سراية المحبة إلى الطبيعة أيضاء وذلك أكمل مراتب المحبة. 


وقوله: (وكان أعبد البشر) أي : في زمانه. 


5 () باب جامع الدعام 


ار عن أي 


20 
كان 
0 
2 
07 


ابْنُ يَاسرٍ صَلاَة فَأَوْجَرَ فِيهًا. قََالَ لَه بَعْض الْقَوْم : حَفَْفْتَ 0 
الصَّلاَة. فَقَالَ ل 
رَسُولٍ الوك فَلَمَا قَامَ تع رَجُلُ مِنَ الَْوْم - هُوَ أبِي» غَبْرَ أنه كنّى عَنْ 
له ري اي 0 


]١5[- 17‏ (عطاء بن السائب) وقوله: (أوجزت الصلاة) يشبه أن يكون 
بإيجاز الدعاء فيها كما ينظر إليه سياق الحديث» ويحتمل أن يكون المعنى: إني وإن 
أوجزت الصلاة بتخفيف القراءة فيهاء لكني (دعوت [فيها] بدعوات) تجبر النقصان» 
كما قيل : إن النوافل تكمل الفرائض» والله أعلم . 

وقوله: (أما علي ذلك) وجّه الطيبي” هذه العبارة بثلاثة وجوه: 

أحدها: أن الهمزة يحتمل أن تكون للإنكار» أي : أتنكر؟ وما علي ضرر من 
ذلك» انتهى . يعني فقوله: (ما علي ذلك) جملة حالية والواو مقدرة» ولا حاجة إلى 
تقديرهاء فقد تقع حالاً بدون الواو» نحو: كلَّمّه فوه إلى فيّ» وكأن في تقديره الواو 
إقنارة إل كوتها خالا وقول كرو لف ران عاضر الس 

وثانيها: أن تكون الهمزة لنداء القريب والمنادى محذوفء أي: يا فلان ليس علي 
ضرر من ذلك . 

وثالثها: أن يكون (أما) للتنبيهء» أي : علي بيان ذلك» فتدبر. 

وقوله: (فلما قام تبعه رجل من القوم) إلى ههنا قول السائب» عبر عن نفسه برجل 
من القوم» ولذلك فسره عطاء بقوله: (هو أبي) وقال: (غير أنه كنى عن نفسه) أي : 


.)5١١ /5( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


(9) كتاب الدعوات الذكذا 


َسَلَُ عن الحا ثم ججاء َأَحْبَرَ به الْقَوْمَ: اللَّهُمَبعِلْمِكَ الْمَيْبَء وَقَدْرَتِكَ 
عَلَى الْخَلْقِء أَخْييني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاة حَيْرا ِي» وَتَوَفَنِي ذا عَلِمْتَ الْوَقَاة 
خَيْرا ِي» اللَّهُمَ وَأَسْألْكَ حَشْينَكَ في الْعيْبٍ وَالشَّهَادة وَأَسْالَكَ كلم الْحقَّ 
فِي الرَضَى وَالْعَضَبٍء وَأَسْأَلَكَ لْقَصْدَ في الْمَمَرِ والعتَى ع و سالك سا 
لا يَنْفَدُ وَأَسْألَكَ قو عَينٍ لا تنقطِع» وَأَسْألْكَ الرَضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلَكَ 


1 


النَظَرِ إلى وَجْهِكَ 0 


ير 


بَرْدَ الْعَيْشٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وََسْأَلْكَ لَذَهَ 
بقوله: (رجل من القوم). 

وقوله: (فسأله) أي : سأل الرجل وهو السائبُ عماراً عن تلك الدعوات» (ثم 
جاء) الرجل (فأخبر) بذلك الدعاء (القوم) . 

وقوله: (في الغيب والشهادة) في السر والعلانية . 

وقوله: (في الرضا والغضب) أي: في حالة رضا الخلق وغضبهم» يعني سواء 
كانوا راضين به أو ساخطين, كما قيل: قل الحق وإن كان مُرَاء أو المراد: (في الرضا) 
عن الحق (والغضب) عليهم» بأن يثني عليهم إن كان راضياً عنهم» ويذمهم إن كان مغضباً 
عليهم» وكلاهما لم يكن مطابقاً لنفس الأمر. 

وقوله: (القصد) أي: التوسط (في الفقر والغنى)» فإن المختار أن الكفاف أفضل 
من الفقر ومن الغنى . 

وقوله: (قرة عين لا تنقطع) يحتمل أن يراد الذرية التي لا تنقطع بعده» أو المحافظة 
على الصلاة وإدامةٌ ثوابهاء أو المراد ثواب الجنة الذي لا يتقطعء فيكون تأكيداً لقوله : 
(نعيماً لا ينفد) فيكون تخصيصاً بعد تعميم . 


وقوله: (لذة النظر) إما فى الدنياء فيكون المراد الرؤية بالقلب» ويؤيده قوله: 


323 (5) باب جامع الدعاء 


| 7 ]| لتائك ٠.‏ وه 5 “اع م َ لا فثنة مذ له ١‏ كا *يئةه 

و اءِ 00 جى غير صبر مصرة و 2 ع م 
سواه وهار 6ت 00 مه 000 56 

الإِيمَانٍ. وَاجعلنا هداة مهزيتين . روا النْسَائَئٌ . [ن: .]١13١6‏ 


1" - 1101 وَعَنْ أ سلَمة سَلَمَةَ: أَنَّ الِىَ بل كان يَقولُ في دُبُرِ صَلاَةٍ 
الْمَجْر : «للَهُم 2 ني أَسْأَلْكَ عِلْماً تآِعاًء وَعَْمَلاً مَُقَتَلاَّ» وَرزقاً طيباً» . رَوَاهُ 


2 
إن 


أَحَمَد وَابْنُ مَاجَدُ وَالبَيْهَقِنُ في ي : «الدَّعَوَاتٍ الكبير) . [حم: 5/ 594 جه: 
5 «الدعوات الكبير»: /١‏ 185]. 


آل 


4 - [114] وَعَنْ أبِي هُرئِرَة ا قَالَ: دُعَاءٌ حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الل يكل 
لذ أدعة : : «اللَّهُمَ اجْعَلْني أَعْظِمْ شكْرك, ا 00 


(والشوق إلى لقائك)؛ أو في الآخرة» ويناسبه ذكره بعد ذكر الموت» والله أعلم . 

وقوله: (في غير ضراء) أي: الحالة التي تضرء وهي نقيض السراءء وهما بناءان 
للمؤنث ولا مذكر لهماء وهو إما متعلق بقوله: (والشوق إلى لقائك)»: والمراد أسألك 
شوقاً لا يضر في سيري وسلوكي واستقامتي على طريق الأدب ورعاية الأحكام» فإن 
الشوق قد يفضي إلى ذلك عند غلبة الحال وطفح السّكرء وهو المراد ب (فتنة مضلة)» 
أو متعلق ب (أحيني) حتى يتعلق بالكل» أي: أحيني متلبسا بنعمك المذكورة حال عدم 
كوني في ضراء مضرة» وهي البلية لا أصبر عليهاء كذا قيل. 

وقوله: (زينا) بتشديد الياء والنون. 

]١177-‏ (أم سلمة) قوله: (في دبر الفجر) وفي بعض النسخ: (دبر صلاة 
الفجر)؛ ولعل وقوعه في دبر صلاة الفجر اتفاقي» وإنما سمع الراوي في هذا الوقت» 
أو لأنه خصصه بها لأنه أول النهار وابتداء ظهور آثار العلم والعمل ووصول الرزق» 
والله أعلم . 


8 -[18](أبو هريرة) قوله: (أعظم شكرك) من الإعظام» وفي بعض 


(9) كتاب الدعوات 52 


ره قرت د روة بده ر م 2 > مم 00 2 ه. 
وَأكثرُ ذكرك, وأتبع : نصحك » وَأخفظ وَصِيتَك» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 
5*]. 
ع جابه ‏ حاق ا ديق اه ماق 1 رالا ا ا اا 
]١91-‏ وَعَنْ عِبدِاللَه بْنِ عمْرو قال: كان رسول الله يك تقول : 
0 2 0 - ّم ا 2 2 مه را و 8ه 000 
)1 لهم إني أسألك الصحّة, وَالعفة, والآمانة» وحسن الخلق. وَالرْضى 
بالقدر». 


و 


رات مه ووس سروس 0 5 0 5 ص ل سارت 2 و 
1١-0١‏ وَعَنْ أَمٌ مَعْبَدٍ قالث: سَمِعْتْ رَسُولَ الله ل تقول: 


«اللّهُمَ طَهّرْ قَلْبِي مِنَ الْقَاقِء وَعَمَلِي مِنَ الريَاءِء وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبٍء 
وَعَيْنِي من الْخِبَانَة» فَإِنّكَ تَعْلَمْ خَائِنَة الأَعيْنٍ وَمَا تخْفِي الصّدُور . 
رَوَاهُمَا البَيْمَقَيُ في : «الدَّعَوَاتِ الكبتيير) . [الدعوات الكبير: /١‏ 860 
ا١ه"].‏ 
النسخ: من التعظيم» (وأكثر) أيضا من الإكثار والتكثير . 

وقوله: (وأتبع نصحك) أي : نصيحتك» وهو الخلوص وإرادة الخير» والإضافة 
يحتمل أن تكون إلى الفاعل أو إلى المفعولء والأول أظهرء كما في (وصيتك)؛ 
ووصاه: عهد إليه؛ والاسم الوصية. 

]١9[-‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (الصحة) الظاهر أن المراد صحة البدن» 
و(العفة) هو العفاف» وقد مر معناه في أول الباب . 

١-١١١](أم‏ معبد) قوله: (وعن أم معبد) بفتح الميم والباء الموحدة. 

وقوله: (فإنك تعلم خائنة الأعين) أي: النظرة الخائنة؛ كالنظرة الثانية 
إلى غير المّحْرم» واستراق النظر إليهء أو خيانة الأعين» (وما تخفي الصدور) من 
الضمائر. 


فى (9) باب جامع الدعاء 


- ته 


]!١11-‏ وَعَنْ نس : أنَّ رَسُولَ الله كله عَادَ رَجْلاً منَ الْمُسْلِمِينَ 
قَدُ حَفتَ فصر يثل العرج, فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله 1 «هَلْ كنت تدعو الله 
بِشَيْءٍ أو جالةركا: 21 . قَالَ نعم كُنْتُ أقو لُ: اللَّهُم مَا كنت مُعَاقبِي 


بدني الآخرة فَعَجُلهُ ِي ني الدَّنيَا. فَقَالَ رَدُ ا 
لآ تطيقة وَل تَسْتَطِيعُهُ أَقَلا قلت : اللَّهُم آنا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرةٍ 

د وَقِنَا عَدَابَ النّارِ؟» قَالَ : فدَعَا الله به فَشَفَاهُ الله اك ل 
[م: 84" ؟]. 

0 -[17] وَعَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يلِهِ: ١لا‏ ينبَغى 
ِلمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَ نَقْسَه) . قالوا: وَكيف يذل نَفْسَه؟ قَالَ: «ي عضن م الْبَلآء 
لما لا يُطيقٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ» وَابْنْ مَاجَدُ َلبَق يشمب الإِيمَان». 
وَقَالَ التَومِذِي : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ . [ت: 0؟45: جه: 4015: هب: 


2 
03 


'ا/ كلا ؟]. 

1-5١5](أنس)‏ قوله: (قد خفت) يقال: خفت الصوت إذا ضعف وسكن» 
ويقال أيضاً: خفت بمعنى مات» وفي (القاموس)20: خفت خفوتاً: سكن وسكت» 
وشُفاتا: مات فجاءة» والخفت: إسرار المنطق كالمخافتة والنتخافت؛ وفي (الصراح)!©: 
حَفْت الميت: إذا انقطع كلامه وسكت فهو خافت . 

60 -551؟] (حذيفة) قوله: (من البلاء) بيان (لما لا يطيق). 


.)١57 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) «الصراح» (ص: ؟51). 


(9) كتاب الدعوات نكا 


4-["!] وَعَنْ عَمَرَ ذلك قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اش يك قَالَ : «قَل: 
اللَّهُمَ اجْمَلْ سَرِيرَتِي خَيْراًمِنْ عَلاَنِي» وَاجْعَلْ عَلَنيتِي صَالِحَةَ اللَّهُمَ 
ني أَسَْلّكَ مِنْ صَالِح ما نَؤْتِي النَّاسَ مِنَ الأَهْلٍ وَالْمَالٍ وَالْوَلَد غَْر الضّالَ 
وَلَا الْمُضِلٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . ات: ١مهم]‏ . 

85-[7؟] (عمر) قوله: (إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس) قيل: من 
زائدة على مذهب الأخفش » وقيل : تبعيضية . 

وقوله: (من الأهل) بيانية و(غير) بالجر بدل من مجموع (الأهل والمال 
والولد) . 

تم (كتاب الدعوات) بعون الله وحسن توفيقه» ويتلوه (كتاب المناسك) . 


[لالالا 


كا 


سسا 2 ل © ا 


٠‏ -كتاب المناسك 

النَسْكُ مثلثة وبضمتين: العبادة» وكلٌُ حق لله وب نسك كنصر وكرم» وتنسّك : 
صار عابداً» والمناسك جمع منسك بفتح سين وكسرهاء وهو المتعبّد» ويقع على 
المصدر والزمان والمكان؛ ثم سميت به أمور الحج» وَالنَّسْك الذبح» والنسيكة 
الذبيحة . 

والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان» وقد قرى؟ بهما في قوله تعالى : #وَيِتوعلَلنّاي 
حِخ الي تِ1#4آل عمران: 97]» فقيل : بالفتح اسم» وبالكسر مصدرء وقيل بالعكس»ء 
وهو الأظهر. 

واختلفوا في وقت ابتداء فرضيته فقيل: قبل الهجرة» وهذا قول في غاية الشذوذ 
لمخالفته لنقل الثقات» ولا تظننٌّ أنه لما ثبت أنه يك حج قبل الهجرة أكثر من ثلاث 
أو أربع مرات» وإن لم يحفظ عدده معينآً» فلا بد أن يكون فرضاً؛ لأن قريشاً كانوا 
يحجّون في الجاهلية والإسلام» فيحتمل أن تكون حجته كَيةِ قبل الهجرة من ذلك القبيل 
من غير فرضية» والله أعلم . 

والصحيح أن فرضية الحج في الإسلام إنما هو بعد الهجرة» والجمهور على 
أنه في السنة السادسة؛ لأنه في هذه السنة نزل قوله تعالى : #وَأَُوا كلح وَالْمرردية 


نهشها ١‏ كتاب المناسك 


[البقرة: 195]» وهذا مبنيىٌ على أن المراد من الإتمام ابتداؤه» كما فسره البيضاوي”© 
بقوله: أي : اثتوا بهما تامّينء ويؤيّده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي : (وأقيموا)؛ 
ا ار وقد وقع الأمر بالحج في قدوم 
ضمام بن ثعلبة» وقدومّه ‏ على ما ذكره الواقدي ‏ كان في السنة الخامسة» فلو ثبت 
هذا لدلَّ على أن فرضية الحج كان قبل السنة الخامسة أو في هذه السنة» كذا في (فتح 
الباري)”"» وذكر في (جامع الأصول)”” أنه قيل: كان قدومه في سنة سبع» وقيل : 
سنة تسع . 

وقالت طائفة: إن نزول فرضية الحج كان في السنة التاسعة» واحتجوا بأن نزول 
صدر (سورة آل عمران) الذي وقع فيه عل الاين حِخ ليت 4 كان في السنة 
التاسعة وهي عام الوفودء فاشتغل رسول الله يك بتتجهيز أسباب سفر الحج» ولم يتيسر 
له لاشتغاله بأمر الغزوات وتشييد أحكام الشرع وتعليم الوفود إياهاء فأمّر أبا بكر الصديق 
على الحاج» وبعثه إلى مكة ليحج بالناس» وأجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: ## وَأَيَمُوا 
لَفَجَ وَالميْرَةية#4 على فرضيته في السادسة بأنه لا يدل على ابتداء فرضية الحج والعمرة» 
بل على وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهماء فيحتمل أن يكون الأمر بإتمام الحج بعد 
الشروع في السنة السادسة وبفرضيته في التاسعة» وقال في (فتح الباري): هذه الآية 


50 ٍ تقدم فرضية الحج قبل مشروعيته» والأمر به مما لا معنى له. انتهى7؟» 


.)٠١9 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(0) «فتح الباري» (717/8/7). 

(*) «جامع الأصول» /1١7(‏ 077). 

(5) قال في «فيض الباري» (7/ :)١79‏ اختلف الناس في وجوب الحج» هل هو على الفور أو - 


)١(‏ كتاب المناسك يفف 


»* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 
هده" -11] عَنْ أبِي هْريْرَة قَالَ : خَطَبَنًا رَ سُولٌ اط يلل . 
3 ا ا 0 


وهذا ظاهرء ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر بإتمام الحج بعد الشروع لا يستلزم 
تقدم فرضيته» فيمكن أن يكون نفلاً فأمر بوجوب إتمامه بعد الشروع كما هو حكم 
النفل عند البعض من لزوم إتمامه بالشروع» وأيضاً يكفي في الأمر بإتمامهما ما كانوا 
يفعلونهما قبل مشروعيتهماء على أنه يمكن أن يكون أمراً بإتمامهما بعد شرعيتهما 
كما ذكر» وإن كان فيه شيء من البعد» فتدبر» والله أعلم . 

الفصل الأول 

. (أبو هريرة) قوله: (فقال رجل) وهو الأقرع بن حابس‎ ]١1[-65 

وقوله: (ولو قلت: نعم» لوجبت) استدل بظاهره على أن الأحكام كانت مفوضة 
إليه يك كما ذهب إليه بعضهم» وتعقب بأن القول أعم من أن يكون من تلقاء نفسه أو 
بوحي نازل» والدال على الأعم لا يدل على الأخص . 


- على التراخي؟ وكيف ما كان» التسارع إليه مطلوب» وحيتئذ يشكل حج النبي كَْةِ في العاشرة 
مع فرضيته في الأعوام الماضية على اختلافها. فقيل في الجواب: إن النبي كلِةِ كان يترقب 
أن تعود الأيام على هيئتهاء وقد كانت العرب خلطتها لمكان النسيئة عندهم» فلم تكن أشهر 
الحج في محلهاء فإذا عادت ذو الحجة في موضعها عزم على الحج» ونادى بين الناس. وأجاب 
ابن الهمام في «فتح القدير» (؟/ )5١5‏ عن التأخير أنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويعلم 
الناس مناسكهم تكميلاً للتبليغ» اه. وانظر: «مرقاة المفاتيح» (0/ .)١9754٠‏ 


نكها 0 كتاب المناسك 
وني ما رُم ونا لَك من كان ميك سولهم اولاني 
عَلَى أَنِْيَائِهِمْ فَإذَا أَمَرْتَكمْ بِشَيْءٍ فَأنوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» وَإِذا تَهِينْكُمْ عَنْ 
شَيْءٍ فَدَعوَةٌ». رَوَاةُ مُسْلِم. 1م: 0م13]. 

-[1] وعنهُ قالَ: «سُيلَ رَسُولٌ الوك : أي الْعَمَلِ أَفضَلٌ؟ قالَ: 
يمان بالله وَرَسُولِهِه قيل : نّم مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللواء قبل : 
ثم مَادَا؟ َالَ: «حَحّ مَبْرُورٌ) . مُتَفَق عَلَيّه. [م: 5ى م: 88]. 

وقوله: (ذروني ما تركتكم) لأني مبعوث لبيان الشرائع وتبليغ الأحكام» فما 
كان مشروعاً أبيّنه لكم لا محالة ولا حاجة إلى السؤال. 

وقوله: (فأتوا منه ما استطعتم) يجوز أن يكون تأكيداً ومبالغة في إتيان ما أمر 
به» وبذلٍ الطاقة فيه» وأن يكون إشارة إلى التيسير ورفع الحرج» كما في الصلاة وأركانها 
وشرائطها إذا عجز عن بعضها أتى بما استطاع» وهذا في الأمر» وأما النهي فينبغي أن 
يحتاط في تركه ويبذل المجهود بالغاً ما بلغ . 

57-[5] (عنه) قوله: (أي العمل أفضل؟) قد وردت أحاديث مختلفة في 
بيان الأفضل من الأعمال» ووجه التوفيق بينها: اختلاف الجهات والحيثيات والمقامات 
وأحوال السائلين والمخاطبين» كما أشرنا إليه في أول (كتاب الصلاة) . 

وقوله + (إيمان بالله:ورسول) كر الأيمان لندلالة على أن قليلاً مه أقضل + قم 
حال الكامل منه» وعرّف (الجهاد) للإشارة إلى أنه ينبغي أن يؤتى بالتام الكامل منهء 
فإن قليله لا يفي بالفرض منه ولا يعتد به. 

وقوله: (حج مبرور) البر يجيء بمعنى الخير والاتساع في الإحسان والطاعة» 
والمراد بالحج المبرور: ما لا يخالطه الإثم وارتكاب المناهي ولا سمعة ولا رياء 


)١(‏ كتاب المناسك ا" 


6. 


5" لَ وَسُولُ الله يله : : «مَنْ حَجٌ لله َم يَرْفْتْ 
' نه . مُتَمَقٌ عليه . [خ: ١1هلى‏ م: 00 18]. 


وهذا صحيح» 51 المراد: المقبول منه ذلك بفضل الله سبحانه» وإن كان 
ذلك مما ذكرء ولكن فضل الله واسع» قد يتقبل من العبد ويتجاوز عن سيئاته ويعفوء 
قالوا: ومن علامته أن يرجع خيراً مما كان» ولا يعاود المعاصي» ويجيء راغبآ في الآخرة 
وزاهداً في الدنياء وبالله التوفيق 

-["] (عنه) قوله: (فلم يرفث) من باب نصر وفرح وكرم» والرفث 
والرفوث : الجماع» والفحش من القول» وكلام النساء في الجماع» أو ما وُوجِهْنَ به من 
الفحش» كذا في (القاموس)22» وفي (النهاية)(©: ما رُوجع به النساء» والرفث المنهي 
عنه ما خوطبت به المرأة» لا ما يقال بغير سماعهاء وقال الأزهري : هو كل ما يريده 
الرجل من النساء» والمراد به في قول الله تعالى : #ثيِنَّ لَحكُمْ لَه اضيا رَفَتُ # 
[البقرة: ]١41/‏ الجماع . 

وقال البيضاوي”": #وَلَارَمَتَ4 فلا جماع» أو فلا فحش من الكلام» #وّلا 
وي * ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات» #وَلَاجِدَالَ * 
ولا مراء مع الخدم والرفقة. 

ولم يذكر في الحديث الجدالء فلعله لإدخاله في الفسوق. وقال الطيبي”: 
دكن اعتماداً على الاية . 


.)١159 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5851١ /5( (؟) «النهاية»‎ 

(*) «تفسير البيضاوي» .)١١١ /١(‏ 
(5) «شرح الطيبي» .)5١9/6(‏ 


هه ١‏ كتاب المناسك 


-11؛] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كلك : «الْعَمْرَة إلى الْعْمْرَةٍ 

كمارَة لِمَا بَيْنَهُمَء وَالْحَجُ الْمَيْرُورُ لَيِْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا انه . مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 
لخ: "الالال م: 1349]. 

01-4 ] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَ سُولَ ال كلة: «إِنَّ عَمْرَة في 
ركان تنرل حك . متمق عَلَيْه. ٠‏ لخ: الاك م:355١].‏ 

7 -51] َس َل: إن لين لني ركبا برو حَاءٍ فَقَالَ: ١‏ : 
الَْوْمُ؟) قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ 0 مَنْ آَنَتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ الله». فَرَقَمَتْ 
ا سَبيبا ققَالث: أَلِهَذَا حَحٌ ا ا ا 

4--[4] (عنه) قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) وذلك كالوضوء 
والصلاة ورمضان كفارة لما بينهماء وهو من الصغائرء والظاهر أن ههنا أيضاً يكون 
كذلك. فإن الكفارة عن الكبائر مخصوصة بالحج» فتدبر. 


31-49 ] (ابن عباس) قوله: (تعدل حجة) أي: في الثواب لا في كل شيء. 
حتى لو كانت عليه حجة فاعتمر في رمضان لم يجزىء عنهاء كذا في بعض الشروح» 
وهذا حق» ولكن العدل في الثواب أيضاً محل كلام والظاهر أن المراد المبالغة إلحاقاً 
للناقص بالكامل» كما تقرر في أمثال ذلك» والله أعلم . 

-581](عنه) قوله: (لقي ركباً) وكان ذلك في الرجوع عن الحج عند 
وصوله إلى هذا الموضعء في (القاموس): الركب: ركبان الإبل» اسم جمع» أو جمعء 
وهم العشرة فصاعداًء وقد يكون للخيل للخيل» والجمع أَرَكبٌ وركوب . 

و(الروحاء) بالفتح : موضع على ثلاثة مراحل من المديئة المشرفة . 

وقوله: (ألهذا حج؟) أي : أجره وثوابه لآن حجه نفل؛ ولهذا لم تذكر 


)١(‏ كتاب المناسك يك 


1 ل 0 
قال: «نعم وَلكِ أجرً» . رَوَاه مُسَلِم . 1م: 35 ]. 


ل ُ 


]79-١‏ وَعَنْهُ قال : إن ام مِنْ حَنْمَمَ قَالَتْ : يَا رسُولَ الله! 


ء 2 
3-1 


َرِيضَّة الل على عِبَادِهِ : في الْحَجٌ أَدركَتْ بي شبخا كيرا لآيكْت على 
الوَاجلَة©. أَقَأَحْج عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ», وَذَّلِكَ في حَجةٍ الداع 000 
بكلمة على . 

وقوله: (ولكِ أجر) لأجل تربيته وإعانته» والصبي إذا حجّ في حالة الصبا وجب 
عليه الحج بعد البلوغ» وكذا العبد بعد الحرية» بخلاف الفقير بعد الغنى . 

]"-0١‏ (ابن عباس) قوله: (أفأحج عنه؟ قال: نعم) الحج عن الغير إذا 
كان فرضاً جائز عند العجز إذا استوعب العجرٌ إلى الموت وأمر الغير وأنفق» وبعد موته 
إذا أوصى» وإن كان نفلاً يجوز عند القدرة مطلقاًء وتفصيله مذكور في كتب الفقه. 


وقوله: (وذلك في حجة الوداع) أي: كانت هذه القصة في حجة الوداع عند 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١757‏ نعت آخر أو استئناف مبيئّن» أي: لا يقدر على ركوبهاء قال ابن 
الملك : وفيه دليل على وجوب الحج على الزمن والشيخ العاجز عن الحج بنفسه» وهو قول 
الشافعي ‏ رحمه الله اه يعني خلافا لأبي حنيفة. قال ابن الهمام رحمه الله : يعني إذا لم 
يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بأن لم يملك ما يوصله إلا بعدهاء وظاهر الرواية عنهما: يجب 
الحج عليه إذا ملك الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعه ويضعه ويقوده إلى المناسك» وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة . وإذا عجز وجب عليه الإحجاج للزومه الأصل وهو الحج بالبدن» فيجب 
عليه البدل وهو الإحجاج . وقال مالك وأحمد رحمهما الله : لا يجوز الحج عن الحي» سواء 
وجد المال قبل العجز أو بعده» كذا ذكره المظهرء والظاهر أن معنى الحديث هو: أن فريضة 
الور ريا ل ا قال: نعم. وقال شيخنا في 
«التقرير» : ظاهر الحديث يقتضي الوجوب على من لا يستطيع الركوب» فالمعنى أنه أدرك 
الحج أولاً ولم يحج بعد حتى صار شيخاء انتهى . 


)١( 17‏ كتاب المناسك 


مُتَفْقٌ عَلِيْه . .لخ : "لمك م: 4لللع]. 
5--8[1] وَعَنْهُ قَالَ : أتى رَجُلٌ التِيَ يل فَقَالَ : إن أ : حي ارت 
أَنْ تح وَإِنّها مَانَثْ َال الي ذ: «لو كان َه نكت قاض 


ا م مل 8 َو 


قالَ: نعم قالَ: «قاقضٍ دَيْنَ الله فَهوَ أَحَنٌ بِالْقَضَاء) . مَتَفقٌ مُتَفْقٌ عَليْه. ٠‏ لخ: افكت 
م: ]١١448‏ 

01217 عدن 0 سُولُ اشر يله : «لا يَخَلوَن و جل بامْرَأق 
وَلَاَ تسَافِرَنٌ امْرأَة إلا وَمَعَهَا مَخْ ترم َال ل ُو الو لي في 
غَرْوَةِ كذا وَكَذَاء وَخَرَجَتٍ امْرَأنّي حَاجّةَ قَالَ: «اذْهَبْ فَاحْجْجْ مَمَ امْرأَيِكَ) . 
متَفْقّ عَلَيْهِ . لخ 5 م1 41ل]. 
انصراف رسول الله يَكْةْ من المزدلفة» وفيه قصة إردافه كله فضل بن عباس 035 ونظره 
إلى تلك المرأة ونظرها إليه» وصرفه وجه الفضل عنهاء وقد ذكرناها في (شرح سفر 
السعادة) . 

81-6 ](عنه) قوله : (إن أختي نذرت أن تحج وإنها مانت نت) وفي هذه 
الصورة أيضاً إنما يجوز بالوصية والإنفاق» وهذا مذهبناء وعند الشافعي من مات 
وفي ذمته حق الله تعالى من حج أو غيره فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدماً على 
الوضنايا والميزاكف: 

-41] (عنه) قوله: (اكتييْتُ) بلفظ الماضي المجهول المتكلّم» 
الاكتتاب» افتعال من الكَتْبٍ والكتابة» أي: كتب وأَنْبتَ اسمي في من يخرج إلى غزوة» 
يقال: اكتَتّب الرجل: إذا كتب اسمه في ديوان السلطان» استفتّى في أن يخرج إلى 
الغزو أو إلى الحج مع امرأته؟ فأفتاه كل بأن يحج مع امرأته؛ لأن الغزو يقوم غيره فيه 


٠١‏ كتاب المناسك نهكها 


٠١١-14‏ ] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: اسْتَدَنْتْ النَبِىَ يل في الجهّاد» 
ب رد ودر ه و و 2 
فقال: «جهادكنَ الحج2. تق عَلَيْها . 0 

هأاه؟ ]١11-‏ وَعَنْ أَبِي هْريْر 


امْرَأَةٌ مَسيرة يَوْم وَلَيْلَة أل جنول او أماط مائات جليق اعدف امار وا لخن سا وراك اكات 
مقامه؛ بخلاف الحج معهاء ولم يكن لها محرم غيره. 

]1١١١-15‏ (عائشة) قوله: (جهادكن الحج) يعني : يكفي للنساء الخروج 
إلى الحج من الغزو»ء ولا حاجة لهن أن يخرجن إليه» وهو اللائق بحالهن . 

11-6١١](أبو‏ هريرة) قوله: (لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة) وفي رواية 
للبخاري عن ابن عمر : (لا تسافر امرأة مسيرة : ام يد 
التحديد» بل كل ما يسمى سفراً نهى المرأة أن تسافر فيه بغير محرمء ولم يثبت 
ل 
والوارد في الأحاديث السفر مطلقاً» وقد كانت الأسفار التي قصر فيها النبي كك الصلاة 
متفاوتة» بعضها قريبة وبعضها بعيدة» وبالجملة لم يُحدَّ لحرمة مسافرة المرأة بغير محرم 
حد معين» وقد وقع ههنا في رواية ابن عباس السفر مطلقاً من غير ذكر حد معين . 

ونقل الطيبي”" عن القاضي عياض أنه قال: اتفق ق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج 
في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم, إلا الهجرة من دار الحرب؛ لأن إقامتها في 
دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين» وسواء في ذلك الشابة والكبيرة» ولو كانت 
مع نسوة ثقات يجوزء ولو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمهاء لكن يجوز لها الحج 
معهاء هذا هو الصحيحء كذا قال الطيبي. 


عر 
>ة قا 
ة قا 


)١(‏ هذا وهم من المصنفء فإن الحديث من أفراد البخاري» لم يخرجه مسلم في صحيحه أصلاً. 
(0؟) «شرح الطيبي» (0/ 577). 


الا ١‏ كتاب المناسك 


4 ع آم بد عر 4 هم 000 وه 
إلا وَمَعها ذو مَحَْرَم). متفق عليه . زخ: 584ءم: 389 ١‏ ]. 


171-7015] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ الوه لأَهْلِ الْمَدِينَ 
ذا الُْليعَِ» وَلأَهْلٍ الشّام الْجحْفَة وَلأَمْلٍ نَجْدِ قَنَ الْمََازلِ 5006 

والمراد بالمّحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد» فلا يجوز السفر لأخت المرأة 
وعمتها مثلاً مع زوجها. 

وقوله: (إلا ومعها ذو محرم”" هكذا وقعت في الروايات» والظاهر أن لفظ (ذو) 
مقحم» أو هو من إضافة المسمى إلى الاسم» نحو ذات مرة وذات يوم. 

1-5؟١]‏ (ابن عباس) قوله: (وقت) من التوقيت بمعنى التحديد والتعيين» 
أ جعلها ميقاتاً للإحرام» واستعمل ههنا في المكان» والشائع استعماله في الزمان. 
و(ذو الحليفة) بالحاء المهملة والفاء على لفظ التصغير في آخره تاء: موضع قرب المدينة 
على أميال". و(الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة: موضع بين مكة والمدينة» 
وقد يحرم أهل المدينة منها إذا وصلوا على طريق الشام فيأخذون حكم أهل الشامء 
وذلك جاتز كما يأتي. و(قرن) بسكون الراء: موضع بالطائف» وأما القرن المنسوب 


إليه أويس القرني رحمه الله» فهو بالتحريك منسوب إلى قرن بن رومان بن ناجية بن 


() قال ابن رشد (7/ 87): اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج 
أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك والشافعي: ليس 
من شرط الوجوب ذلك» وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. وقال أبو حنيفة 
وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. وانظر: «بذل المجهود) 
3/0 ). 

(؟) وقد اشتهر الآن ببئر علي ولم يعرف مسمى هذا الاسم وما قيل إن عليا ‏ كرم الله وجهه - 
قاتل الجن في بثر فيها كذب لا أصل لهء قاله القاري (8/ .)١1/58‏ 


)٠١(‏ كتاب المناسك م" 


أل الب يمل هنولم أن لغب نكاد 
يُرِيدٌ الْحَجّ وَالْعُمْرَة» فَمَنْ كَانَ دُونهُنَ 0 
مراد أحد أجداده. و(يلملم) اسم جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة . 

وقوله: (فهن لهن) أي: هذه المواضع المذكورة مواقيت لأهل هذه البلاد» بحذف 
المضافء» أي : الساكنين فيهاء ووقع في رواية: (فهن لهم) وهذا أظهر. 

وقوله: (ولمن أتى عليهن من غير ساكنين) أي : لمن وصل إلى هذه البلاد من 
بلاد أخر من أكناف العالم» ويجوز أن يجعل هؤلاء داخلين في أهلهن» ويراد بمن 
أتى عليهن من يمر من أهل بلد على ميقات غيره من مواقيت البلاد» كما يمر الشامي 
على ميقات المدينة وبالعكس» ولهذا قد يحرم أهل المدينة من جحفة كما ذكرناء وأهل 
ديارنا من الهند إذا وصل المركب محاذي يلملم أحرموا فيهء ثم قد لا يأتونهن بل 
يأتون موضعاً يحاذيهن فيحرمون من ذلك الموضع» وهذا حال أهل ديارنا . 

وقوله: (لمن كان يريد الحج والعمرة) فيه دلالة على أن من مر بالميقات لا يريد 
حبجًا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام لدخول مكة؛ كما هو الصحيح عند الشافعية» وعندنا 
لا يجوز دخول مكة لغير إحرامه وإن لم يرد الحج والعمرة؛ لقوله كَيِْهْ: (لا يجاوز 
أحد الميقات إلا محرما). لأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة» فيستوي فيه التاجر 
والمعتمر وغيرهماء ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته ؛ 
لأنه يكثر دخوله مكة» وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بيتّن» فصاروا كأهل 
مكة» كذا في (الهداية)20©. 


وقوله: (فمن كان دونهن) أي : كان داخل هذه المواقيت» سواء كان من أهل 


.)14 /1( «الهداية»‎ )1١( 


الدنا (0) كتاب المناسك 


2 2 م ده 5 7 ار 2 1 0 52 3 2 2 0 5 
فمهّله منْ أهله. وكذاك وكذاك. 2 أهْل مكة يُهِلُونَ منهًا . متمق عَليْهِ. 


ل 


لخ: ككدكل م: ١م1ا١].‏ 

١‏ -11] وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «مُهَلٌَ أَهْلٍ الْمَدِيَة 
مِنْ ذي الْحُليْعةِ وَالطَرِيقٌ الآحَرُ الْجْحْفَة وَمُهَلٌ أَمْلٍ الْعرَاقٍ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ» 
وَمْهَلٌ أَهْلٍ نجْدٍ قَرْن وَمُهَلُ أَهْلٍ الْيَمَن يَلَملَم) . رواه مسلم. [م: «118]. 
مكة أو لا (فمهله) بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام» أي: موضع الإهلال بمعنى 
رفع الصوت بالتلبية بعد الإحرام حيث كان. 

وقوله: (حتى أهل مكة يهلون منها) أي : من مكة؛ وهذا مخصوص بالحج. 
وأما العمرة فيهل لها أهل مكة من الحل» وقد تعارف الآن الموضع الذي يسمى التنعيم 
لقربه من مكة من باقي مواضع الحل» ومنه أمر النبي كَلِِ عائشة أن تحرم منه للعمرة» 
وفيه مسجد عائشة #ل؛ أي : الموضع الذي أحرمت #َي منه. كما يأتي في (باب قصة 
حجة الوداع) . 

]١175[-17‏ (جابر) قوله: (والطريق الآخر"" أي: مهل أهل الطريق الآخر 
(الجحفة) وذلك لما ذكرنا أنه يصير في حكم أهل الشام . 

وقوله: (ومهل أهل العراق) العراق: بلاد معروفة من عبّادان إلى الموصل 
طولاً» ومن القادسية إلى حلوان عرضاً» ويذكّرء سميت بها؛ لأنه على عراق دجلة 
والفرات» أي : شاطئهماء والعراق: شاطيء البحر. 

وقوله: (ذات عرق) موضع من شرقي مكة» بينهما مرحلتان يوازي قرنآ» والعرق 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: الطريق في المدينة اثنان: على أحدهما ذو الحليفة» وعلى الثاني 


2١‏ كتاب المناسك يذ 


407-07 ع 200 ع عار 
]١1[--64‏ وَعَنْ أنسٍ قال: : اعْتَمَرَ وَسُولَ اللي ريع مر كلَهنَ 
فى ذي الْقَعْدَقٍ إلا التي كانث مَعَّ حَجَيِهِ: عَمْرَةٌ من لخدي يُبِيّة في ذي 


بالكسر بمعنى : الجبل الصغير. 

]١4[-64‏ (أنس) قوله: (أربع عمر) بضم العين وفتح الميم جمع عمرة 
بسكون الميم» وهي في اللغة بمعنى الزيارة» وفيها تعمير للمحبة والوداد» وفي الشرع : 
اسم لأفعال مخصوصة. هي الطواف والسعي بين الصفا والمروة دون الوقوف بعرفة» 
والحج وقوف وطواف وسعيء وفيها زيارة البيت وتعمير وتعظيم المسجد» ويفهم 
من (المشارق22 أن الحج والعمرة كلاهما يجيء بمعنى القصد؛ ولذا قد يسمى الحج 
عمرة» كذا قال. 

وقوله: (عمرة من الحديبية) بالرفع والنصبء و(الحديبية) بتخفيف الياء 
وتشديدهاء والتخفيف أكثر وأشهر» قيل: هي اسم بئر سمي المكان بهاء وقيل: شجرة» 
وقيل: قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم» وهي على تسعة أميال من مكة» وفيها 
كانت بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة» خرج رسول الله كَْةِ يوم الاثنين هلال 
ذي القعدة سنة ست من الهجرة للعمرة في ألف وأربع مئةٍ أو أكثر» فاجتمع له قريش» 
وصدوه عن دخول مكة» وكان يَكْهْ يسير حتى إذا وصل إلى هذا الموضع بركت راحلته؛ 
فقال الناس : حل حل» فألحّت على عدم القيام» فقال يَكِِ: (حبسها حابس الفيل)؛ 
فصالحهم» ورجع إلى المدينة على أن يأتي العام المقبل» ولم يعتمر» ومن ههنا شرع 
حكم الإحصار» فعلم أنه لم يكن في الحديبية عمرة» ولكنهم عدُوها من العُمّر لترتب 


.)١81 انظر: «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


١ 1‏ كتاب المناسك 


وده رو لكا الفبس في أي التخااره ودر ِنَ الجهرَانَة حَيْثْ نَم 
نَائم حنَيْنٍ في ذي الْقَعْدَةِ وَعمْرَة مَعٌ حَجَّيَهِ. مُتَفْقٌ عَلِيْه. لخ: 4غ 

م: 819؟١].‏ 
أحكامها من إرسال الهدي والخروج عن الإحرام . 

وقوله: (وعمرة من العام المقبل) حيث قدم يك مكة بحكم المصالحة» واعتمر 
ومكث بمكة ثلاثة أيام» وخرج في اليوم الرابع» وتسمى هذه العمرة عمرة القضاءء 
وقد أطلق هذا الاسم في الأحاديث عليهاء وهذا يؤيد مذهب الحنفية حيث قالوا: إن 
المحرم يصير بالإحصار حلالاً» ويجب عليه القضاء» وعند الشافعي لا قضاء عليه» 
والقضاء الذي وقع في الأحاديث بمعنى الصلح, والقضاء والمقاضاة يجيء بمعنى الصلح 
والمصالحة» فمعنى عمرة القضاء عندهم : عمرة كانت بمقاضاته مع قريش على أن 
يأتي في العام المقبل؛ لا أنها وقعت قضاء عما صَدَّ عنه. 

وقوله: (وعمرة من الجعرانة) بكسر الجيم والعين وتشديد الراء: موضع 
على مرحلة من مكة» اعتمر منها في السنة الثامنة بعد فتح مكة حين قسم غنائم حنين 
في ذي القعدة» روي أنه يَكهِ خرج من الجعرانة ليلاً معتمرأء فدخل مكة ليلاً» فقضى 
عمرته» ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجعرانة كبائت فيها. 

وقوله: (وعمرة مع حجته) أي : حجة الوداع» فهذه أربع عمر» وبعض العلماء 
عدوها ثلاثاً بناء على أنه لم يكن في الحديبية عمرة حقيقة كما ذكرناء فكانت عمره يلل 
في ذي القعدة إلا التي كانت في الحج فإنها كانت في ذي الحجة؛ وقد ورد عن ابن 


عمر: أنه يك اعتمر أربعاً إحداهن فى رجب» رواه الترمذي” وقال: حديث صحيح 


.)937/ ,.475( «سنن الترمذي»‎ )١( 


0 كتاب المناسك 1ك 


دا -151] وَعَنِ الْبرَاءِبْنِ عَازْبٍ قَالَ اعتمة ا سُولُ الل يك في 
ذي القَعْدَةِ قبْلَ أَنْ يَحْجّ مَرتيْنِ . رَوَاهُ الْبَكَاريُ . [خ: .]1378١‏ 
»* الْمَصْلْ الثاني : 

1" - 151 عَنٍ ان عباس قَالَ: قال رَسُولَ الركة: » 


ب 
خ 
لحف 


إِنَّ الله كتب عَلَيْكُمُ | لخي فنناء الأقين بك ارين قَقَالَ: : في كل عام 
َا رَسُّولَ الله؟ قَالَ : لو قلتّهًا نَم لَوَجَبَتْ» ولز حبك ل تنعلوا بهااول: 
تَسْتَطِيعُواء وَالْحَجُ مَرَة فَمَنْ رَادَ فتطَوُعٌ) 0 
غريب, ولما بلغ هذا القولٌ من ابن عمر إلى عائشة خطأته وقالت: رحم الله أبا 
عبد الرحمن لم يعتمر رسول الله يَكِْ عمرة إلا كان هو معهء ولم يكن له عمرة في 
رجبء. فكأنه سها وأخطأء والله أعلم . 

1١1501-48‏ (البراء بن عازب) قوله: (اعتمر رسول الله يَكهِ في ذي القعدة 
قبل أن يحج مرتين) كأنه لم يَعدَّ عمرة الحديبية؛ لأنها لم تكن عمرة حقيقةَ كما عرفت» 
فتكون عمره ثلاثاً: في العام المقبل من الحديبية» والتي من الجعرانة وهما قبل أن يحج» 
وثالثها التي مع حجته . 

الفصل الثاني 

ا م ا 
لإيجابها (نعم)؛ فالضمير في (لوجبت) للحجة» ويمكن أن يكون الضمير في 
ل والمراد: لو قلت هذه الكلمة لوجبت» أي: لزمت 
موجبها. 


وقوله: (الحج مرة) مبتدأ وخبرء أي : واحدة . 


قندانا ٠١‏ كتاب المناسك 


روا جمد حَمَّدٌ وَالنّسَائيْنٌ وَالدَارِمِىٌ . [حم: /١‏ هه”ى ن: 3575١‏ دي: 84/7]. 

]١12--0١‏ وَعَنْ عَلِنَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اويككة: «مَنْ مَلَكَ زَّاداً 
وَرَاجِلةَ تبلَعْهُ إلى بَيْتِ الله روَلَم بخ قلا عَلَيْهِ آنْ يَمُوتَ يَهُودبًا أو نَصْرَانياء 
وَدَلِكَ أن الله تبَارَ د وَتعالى تقول : لوَينَعَلديسِحِج اليم نِسْتَطاء إلِهٍ 


إلى 


_ 
4 7 عى ‏ اس 
- مض 
- ىه 


ميلا 1آل عمران: 2]97. رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَقالَ: هذا حَدِيتْ غرِيبٌ» وَفِي 
إِسَْادِهِ مَقَالُ وَهِلآَلَ بْنُ عَبْدِاه مَجْهُولٌ وَالْحَارِتُ يُضَمَفٌ في الْحَدِيثِ. 
[ت: ١81ى].‏ 

ف - [18] وَعَنِ ابن عباس قَالَ : : قَالَ رَسُولُ الله يله : «لآَصَرُورَة 


في الإسْلآم» . رَوَاهُ ُو داوٌدَ. [د: 173]. 


١-[7١](علي)‏ قوله: (تبلغه) صفة لقوله : (راحلة) . 

وقوله: (فلا عليه) أي : لا تفاوت عليه» وفيه تغليظ شديد» وهو مأخوذ من 
قوله تعالى : لوَِنَلَألدَيسحِجالْسَدتِمنِ أسْتَطاع له سبدلا و صكمرَقَإنَأنَععِنالْعليين4 
[آل عمران: 917] حيث عبّر عن ترك الحج بالكفر تغليظاًء وقيل : المراد التشبيه بأحد هذين 
الفريقين في عدم المبالاة بالحج؛ فإنه لم يكن مفروضاً عليهم» بل فرضه من شعار 
هذه الملة البيضاء وخصائصهم . 

5-[18] (ابن عباس) قوله : (لا صرورة في الإسلام) بالصاد المهملة على 
وزن الضرورة» وهو التبتل وترك النكاح» والصرورة أيضاً الذي لم يحج قطء وأصله 
من الصر بمعنى الحبس والمنع» وفي (القاموس)”©: رجل صَرورٌ وصرارة وصارورة : 


.)7946 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


1 كتاب المناسك‎ ٠١ 


أ 


67 [149] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطول: «مَنْ أرَادَ الْحَحّ 


00 دَاوَدَ وَالْذَارمِيٌ . [د: 197كء دي: 18/7]. 


]١١ [5-714‏ وَعَن ابْن م مَسَعود قال: قَالَ رَسُولٌ الله كله: «تابعوا 
بَيْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَقٍ لس و ل ورد نع وي نا ين مارك الاو اول و 
وقيل: أراد أن من قَكّل في الحرم قُتِل» ولا يقبل قوله: إني صرورة ما حججت ولا عرفت 
حرمة الحرم» كذا في (مجمع البحار)©. 

01 -[19] (عنه) قوله: (من أراد الحج) أي: قدر على أدائه بوجود 
الاستطاعة» (فليعجل) ويَغنم الفرصة قبل أن يَمنع منه مانع لم يقدر عليه وهذا أمر 
استحباب2"7 . 


921" -1١5](ابن‏ مسعود) قوله : (تابعوا د بين الحج والعمرة) أي : ائتو 


.)7١5 /79( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

(؟) قال القاري (5/ 1744): الأصح عندنا أن الحج واجب على الفور» وهو قول أبي يوسف 
ومالك رحمهما الله؛ وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله ما يدل عليه وهو ما روى ابن شجاع عنه 
أن الرجل يجد ما يحج به وقصد التزوج أنه يحج به» وقال محمد رحمه الله -: وهو رواية 
عن أبي حنيفة» وقول الشافعي أنه على التراخي إلا أن يظن فواته لو أخره لأن الحج وقته العمر 
نظراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان. فكان كالصلاة في وقتها يجوز تأخيره إلى آخر العمر 
كما يجوز تأخيرها إلى آخر وقتهاء إلا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأن لا يفوت» يعني : 
لو مات ولم يحج أثم» ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة والموت فيها ليس بنادرء 
فيضيق عليه للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية» فلو حج في العام الثاني كان مؤدياً باتفاقهماء 
ولو مات قبل العام الثاني كان آثماً باتفاقهماء وثمرة الخلاف بينهما إنما تظهر في حق تفسيق 
الموخو ور تهادته مدان يكل بالقور: وعدم ذلك عند عن يفول بالترانتي ؟ كذا حققه 


الشمئيء » انتهى . 


114 20 كتاب المناسك 


قإِنَّهُمَا يَْفِيَانِ الْفَقرَ وَالذَّ: نوب كما يفي | 2 حَبَتَ الْحَدِيدٍ وَالدّمَبِ وَالْفْضْةَ 
ولن لكك الم وار ثورات إلا اْجَنّةه. روا الَومِِي وَالَّ. 
«لىء ن: 9؟15|]. 

]]١1[-66‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَا: ين مَاجَهُ عَنْ ء عَمَرَ إلى قل 
الْحَدِيدِ». [حم: "/ /440, جه: 1918]. 

675 -[15] وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إلى النَِيَ يله فقالَ: 
َا رَسُولَ الله ما يُوجبُ الْحَجَ؟ قَالَ: «الرَادُ وَالوَاحِلةُ. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَابْنُ 
مَاجَهُ . [ت: "الى جه: ككلم ؟] 
منهما بعد الآخرء و(الكير) كير الحداد» وهو المبني من الطين» وقيل: زق ينفخ به 
النار» والمبني الكورء كذا في (النهاية)20؛ وفي (القاموس”": الكير: زق ينفخ فيه 
الحداد» وأما المبني من الطين فكور. 

هه -[]؟] (انن عمر) قؤله؟ (ححيك) يفتحتين : ما تبرزة الثار من الجواهر 
المعدنية فتخلّصهاء وقد يروى بضم وسكونء أي: الشيء الخبيث؛ والأول أظهر. 

ولعل السبب في نفي الحج والعمرة الفقر: أنه ينفق فيهما من الأموال فيتحرى 
أضعافاً مضاعفة» ويكثر في المال» مع ما يحصل من التعب والمشقة المقتضي لتضعيف 
الأجر إلى ما شاء الله . 

57-[177] (ابن عمر) قوله: (الزاد والراحلة)”” لما كان هذا عمدة في 


.)7؟١1/‎ /5( «النهاية»‎ )1١( 
265 «القاموس المحيط» (ص:‎ 22 
في «التقرير»: الاقتصار على الزاد والراحلة لكونهما أعظم الشروط» فلا إشكال بترك مثل-‎ )*( 


111 كتاب المناسك‎ ١ 


07 -[18] وَعَنْهُ قَالَّ: سَأَلَ رَجُلّ رَسُولَ الله يله قَقَالَ: ما الْحَاخٌ؟ 
قَالَ : «الشعثٌ التَفْلٌ) قَقامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! َي الْحَجّ أَفضَلٌ؟ 
قَالَ: «العخ وَالنّج فَقامآحَرُ فقا : يَا رسُولَ الما #االشول؟ قَالَ: «رَادٌ 
وَرَاجِلَة) ٠‏ رَوَاهُ في شرع السّتدَاء وَرَوَى ابْنْ مَاجَهْ في « سَيِئِها ! 
يَذْكرِ الْمَصْلَ الأخير. [جه: 71895]. 
شرائطه وآخرها كالجزء الأخير من العلة أسند الإيجاب إليه» والسبب للحج هو البيت 
وتعظيمه» كما تقرر في علم أصول الفقه» والسبب الحقيقي في العبادات هو أمر الله 
تحال 

107 -[77] (عنه) قوله: (ما الحاج؟) أي: ما صفته؛ (فقال: الشعث) بكسر 
العين: المُعْبَدٌ الرأس» كذا في (القاموس)20. وفي (الصراح)”": أشعث زوليده موى". 
وهو المغبر الرأس أيضاء وبفتحها مصدر من باب سمعء و(التفل) ككتف: المتغير 
الرائحة لعدم تطييبه في مدة الإحرام» يقال : تفل كفرح : تغيرت راتحته» وهي تفلة» 
وهذان الوصفان أبلغ في سَّمْت المحرم ورياضته ومشقته . 

وقوله: (أي الحج أفضل؟) أي: أي أعمال الحج» والمراد ب (العج) بفتح 
العين وبالجيم : رفع الصوت بالتلبية» يقال: عجّ عجّا وعجيجاً: صاح ورفع صوتهء 
وب (النج): إراقة دم الهدي» يقال: ثيجّ الماءُ اعيتال دونك :اال 

وقوله: (وما السبيل؟) أي : الذي ذكر في الآية من قوله تعالى: #منٍ أسَتَطَاءَ 
لَه سيا 1#آل عمران: 417]. 
- صحة البدن وغيرهء وفي «رسائل» (ص : 715): أن الطريق إذا كان مأموناً. 


دق «القاموس المحيط) (ص : /ا١).‏ 
() «الصراح» (ص: 75). 


29١ 59‏ كتاب المناسك 


0# له 


0 -[؛ ؟] وَعَنْ أي رَزِينٍ الْعْمَْلِيَ آَننَهُ أتى الي كك فقَالَ: 


يَارَ سُولَ النو إن أببِي شَبِخ كبر لأَمَسْمَطِيع احج ولا الُْْرَة وَل الَّمْنَ؛ 


4 


قَالَّ: «حج عَنْ أبِيكَ وَاعَتَمِرٌ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ اذاو وَالنَسَائِئُ 2 وَقَالَ 
التَرْمِذِئُ : هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِبحٌ . [ت: على د: ١مك‏ ن: 515751]. 


03 


ا [10] وغن ابن عباس قال : إن رَسُولَ | ْو وله سَمع 


7 


يَقولُ : لبَيِكَ عَنْ شَيْثمَة؟ قَالَ : ١مَنْ‏ شيمَة؟» قَالَ 9 -أو: 9 
قَالَ: والح حَجَجْتَ عَنْ نَفُسكَ؟» قَالَ: لآ قال : احج عَنْ نفك ثُمَ حُجّ عَنْ 


مم . رَوَاهُ الشافعيٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَْ [د: المك جه: 190]. 


56 -[5!] وَعَنْهُ قَالَ : «وَقَتَ رَسُولُ اليكل لأَمْلٍ الْمَضْرِقٍ 
العقيؤ كر 'وواة التؤمذق زاوها زقه ركد ا 

4[1-6!] (أبو رزين العقيلي) قوله: (لا يستطيع الحج والعمرة) أي : 
أسباب ما يستطيع به السبيل من الزاد والراحلة ومع ذلك بلغ ضعفه إلى حد لا يقوى 
على الركوب. أو المعنى: لا يستطيع راجلاً ولا راكب و(الظعن) السير والسفرء يقال: 
ظعن ظعناً بالسكون والتعرياك” سارء وأظعنه: سيّره. والمراد ههنا السير بالركوب 


على الراعلة . 
]١50[ 5-8‏ (ابن عباس) قوله: (عن شبرمة) بضم الشين والراء وسكون 
الموحدة بينهما 


وقوله: (ثم حَج) بلفظ الأمرء وهو يدل بظاهره أن النيابة إنما تجوز بعد أداء 
فرض الحج. وإليه ذهب جماعة من الآئمة» والشافعى وأحمد منهم » وذهب آخرون 


-[15] (عنه) قوله: (العقيق) موضع قريب ذات عرق. 


يلات 


"9١ كتاب المناسك‎ )١( 
وَعَنْ عَائْشَةَ : أن رَسُولَ الله يكل قَتَ لأَهْلٍ لْعِرَاقٍِ‎ ]١7[- ١ 
.]7505 ذات عِرْقٍ . رَوَاهُ أبو دود وَالنْسَايَىٌ . [د: 0/9 ن:‎ 
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إغدف -1181] وَعَنْ أمٌ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يل تقول 
«مَنْ أَمَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عْمْرَةِ مِنَ الْمَسْجِدٍ الأَقَصّى | إلى جد الكرام رآ 
4 م 2 


مَا تَقدّمٌ مِنْ دنه وما تأخَّرَ وجوت له الحنا. رواه [و موه وان ماحة 


[د: ١كلاك‏ جه: .]"5١١1١‏ 


* الْفْصَلّ الثّالث: 

عم - [4] عَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ : كَانَ أآَهْلّ اليَمَنِ يَحُجُُونَ قلا 
كَروكو0 4 ويقولون :دخ ؛ تون قا ةسون َأَنْرَلَ 
الله تعالى : #وكرَرَّمُوأ مرك حَيرَألرَا ِنَم ©[البقرة: ]١910‏ 000 

١‏ -[77] (عائشة) قوله: (وقّت لأهل العراق ذات عرق) لا العقيق وهما 
متقاربان» لكن العقيق قبل ذات عرق فقال الشافعي: ينبغي أن يحرم من العقيق احتياطاً 
وجمعاً بين الحديثين» وقال الطيبي : والأصح أن النبي ككلِِ ما بيّن لأهل المشرق ميقاتا» 
وإنما حدّ لهم عمر َه حين فتح العراق» انتهى . 

وليس في كتبنا ذكر العقيق» فتدبر . 

7 -[18] (أم سلمة) قوله: (من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام) 
ولا بد أن يمر بين ذلك بالمدينة المطهرة» فتشف بأفضل المقامات في الابتداء والوسط 
والانتهاء» فثبت له هذا الأجر العظيم . 

الفصل الثالث 


768 -[74] (ابن عباس) قوله : (#وكرَرَّمُوأ مَإرك حَيْرَألرَا الَو 4) أي : 


نلعا 0 كتاب المناسك 


رَوَاهُ اُْحَارِيٌ . تخ: 1641]. 

ا ل وك بده تر ا مني للحا 
جِهَاد؟ قَالَ: «نمَم عَلَيْهْنَ جهَادٌ لآ قِتَالَ فيه: الْحَج وَالْعُمْرَة . رَوَاه اب 
مَاجَهُ . [جه: 98# ؟]. 

هه -[1"] وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مويله : «مَنْ لَم 


خ# 6 سم أ“ 


يم يمضه من الك حاجة ظاهرة: أو سُلطَان جَائِر أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ» قَمَاتَ 
وَلَمْ يَحْحّ) » فَلِيَمْت إِنْ شَاءَ يَهُوديّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانيا . رَوَاهُ الدَارمِئٌ . [دي: 
؟/ 56]. 

5-[1"] وَعَنْ أَبِي هُرَيِرَ ع عَن التي كله آَنَهُ قَالَ : «الْحَا 
وَالْعْمَارُ وَفِدٌ اللى إِنْ دَحَوْهُ أَجَايَهُم وَ! وإ لمرو عت لك رَوَاه اف 
مَاجَهُ . [جه: 1897]. 
تزودوا واتقوا الإبرام بالسؤال من الناس؛ فإن التقوى خير زاد للإنسان لسفر يوم القيامة» 
وكأنهم جعلوا التوكل واتخذوه زاداء فقال: التقوى خير من ذلك» ولم يكونوا متوكلين 
في الحقيقة ولم يفوا بحقهء فافهم. 

]1١1- 75‏ (عائشة) قوله: (عليهن جهاد لا قتال فيه) قد مر معناه في حديث 
عائشة في (الفصل الأول) . 

-[1"] (أبو أمامة) قوله : (حاجة ظاهرة) أرادوا بها فقد الزاد والراحلة . 

5 -71"] (أبو هريرة) قوله: (الحاج) واحد الحجاج» وقد يطلق على 
الجماعة مجازأًء أو المراد ههنا الجنس . (والعمار) جمع عامر بمعنى المعتمر من عمر 
بمعنى اعتمر» و(الوفد) جمع وافد؛ كركب جمع راكب. وفد عليه وإليه: قدم وورد. 


7 كتابالمناسك‎ ٠١ 


680” - [07] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقولُ: «وَفْدُ الم 
تَلاَنٌَ: الْمَازِي وَالْحَاجٌوَالْمُعْتَمِئُ. رَوَاهُ الّسَائينُ وَالَْهَقَيُ في «شعَبٍ 
الإيمَان»). [ن: 2.776 شعب: 8808]. 

4-[54"] وَعَن ابْن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كه : «إِذَا لَقيتَ 
الْحَاجَ فَسَلَّمْ عَلَيْه وَصَافِحُدُ وَمُرْهُ أن يَسْتَفْفِرَ لَكَ قَبِلَ أن يَدْخُلَ بَيْتَهُ 
انه مخفو ل زاة امد تحم: ؟/59. 159]. 

9 -[ه"] وَعَنْ ل هُرَئِرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «مَنْ 
خَرَجَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراًأَوْ غَازِياً ثم مَاتَ فِي طريقهء كنب اللَألَّهُ آَجْرَ 
الْعَاِي وَالْحَاجَ وَالْمُعْتَمِرِ) . رَوَاهُالْيْعَقَئُ في «شعَبٍ الإِيمَانِ». [شعب: 


كعم" ]. 


اه  ”‏ [770] (عنه) قوله: (ثلاثة) وفي حكمهم جماعةٌ وفدوا على رسول الله كل 
لتعلم الأحكام» ولما كانوا في الظاهر وافدين من قوم إلى رسول الله كلِ أضيفوا إليه كو 
ولكنهم وافدون على الله حقيقة : لإِنَّالَذَِ ْبَايعُوتَكَ إِنَمَايايمُو أنه #[الفتح : .]٠١‏ 

[5"] (ابن عمر) قوله: (قبل أن يدخل بيته) لأنه إلى الآن في سبيل الله 
غير مشتغل عنه بأهله وعياله» وحقيقة المراد أن ثوابه وكونه من وفد الله ثابت من حين 
خروجه من بيته إلى دخوله . 

84 -[ه"] (أبو هريرة) قوله: (أو غازياً) وفي حكمهم من خرج متعلماً 
كما ذكرنا. 


و (1) باب الإحرام والتلبية 


1 إسب العام وأطدية 


> واس ا 4 24 لُُ 
]١11-‏ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : كنت أَطَيتَتُ رَسُولَ الله يك لإخرامه 


49 


كَل أن ا ان وي 
5 وبييص الطيبٍ فِي مَفَارِقٍ رَسُولٍ الم يك وهو مخرم . متمق عَلِيْهِ. ٠‏ لخ: 
8 لل الاك م: 448 .]١١19١‏ 
باب الإحرام والتلبية 

الإحرام والتحريم: جعل الشيء حراماًء ومنه تحريمة الصلاة» والتاء للنقل» 
أو بتقدير التكبيرة» ويجوز أن يكون من أحرم بمعنى: دخل في الحرم» ولما كان عقد 
الإحرام سبباً لاستباحة دخوله سمي به. 

الفصل الأول 

]١11-٠‏ (عائشة) قوله: (ولحله) أي: خروجه من الإحرام؛ حل وأحل 
بمعنى » وقد وقع في بعض الروايات : (لإحلاله). 

وقوله: (قبل أن يطوف بالبيت) فإن الحاج بعد رمي جمرة العقبة يخرج من 
الإحرام؛ ويحل له كل شيء سوى النساء . 

وقوله: (وبيص الطيب) بالصاد المهملة: بريقه» يقال: وَبَصَ البرقٌ يَبِصُ وَبْصاً 
ووبيصاً: لمع وبرق» وفيه مبالغة في بقاء أثر الطيب» و(المفارق) جمع مفرق بمعنى 
موضع الفرق وهو وسط الرأسء» والجمع باعتبار نواحيه وأطرافه وأجزائه . 

وفي الحديث دليل على أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره عليه 
بعد الإحرام» وأن بقاءه بعد الإحرام لا يضره» وهو المشهور من مذهبنا لهذا الحديث ؛ 


6 كتاب المناسك‎ 2١ 


8ه #» ا © ا ها ها ها ها وه هه هه هاعد هاه هه هه ها هه اه وهاه واوا و ا وها عا ها ...د واو وه ووه ...6ه 


ولأن الممنوع التطيب» والباقي بعده كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب؛ لأنه مباين 
فلا يصح اعتباره تبعاء وأيضا يُعدُ الرجل بعد بقاء الثوب على بدنه لابسآء ولا يُعدّ بعد 
بقاء الطيب متطيباًء وكذا لو حلف لا يتطيب فدام على طيب يجده لم يحنث» ولو حلف 
لا يلبس فدام عليه حنث. وعن محمد أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عيئه بعد الإحرام» 
وهو قول مالك والشافعي؛ لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام . 

وجعل الطيبي”" الإباحة قول الشافعي» والكراهة قول مالك. وإيجاب الفدية 
قول أبي حنيفة» والمذكور في (الهداية)”© وشروحه ما ذكرناه. 

وفي (شرح كتاب الخرقي7": سئل عبدالله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح 
محرما؟ فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيباً؛ لأن أطلى بقطرانٍ أحبُ إليّ 
[من] أن أفعل ذلك» فبلغ ذلك عائشة فأنكرت ذلك من ابن عمر» وقال مسلم بن صبيح : 
رأيت ابن الزبير وهو محرم وفي رأسه ولحيته من الطيب [ما لو كان لرجل لاتخذ منه 
رأس مال]» وما جاء في حديث يعلى بن أمية: أنه وَكِ رأى رجلاً وهو مصفر لحيته 
5 جبة» فقال: (انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة)» متفق عليه وفي 
رواية أبي داود: (اغسل عنك أثر الخلوق)» فذلك محمول على أنه كان زعفراناء 
والنبي كَلِْ نهى أن يتزعفر الرجل» وإذا نهى عن ذلك في غير الإحرام ففيه أجدرء 


5 


انتهى . 


.)57 5 /0( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١754 /1١( انظر: «الهداية»‎ )0( 


(؟) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (79/ 75). 


انها )١(‏ باب الإحرام والتلبية 


3 -1[؟] وَعَن اثن عُمرَ قال : سمِدْتٌ رَسُولَ الل كله بهل ملبتداء 


06 ا ا ا 000 ا 00 ار ايض ا وااو عرص 
تقول : «لبَيْك اللهمّ لبَيّكء لبيك لا شريك لك لييّك, إن الحَمد والنعمة 
حيط 9 ٠‏ 58 2 1-1 


لَكَ وَالْمْلكَء لآ شَريكَ لكَ). لا يَزِيدُ عَلَى هَؤّلآءِ الْكَلِمَاتِ. متّفْقّ عَلْه. 
لخ: تقاف م: .]١ ١84‏ 

01--["] وَعَنُْقَالَ: كَانَ رَسُولُ الريك إِذا أَدْخَلَ رَجْلهُ في الْعْرْز 
وَاسْتَوَتْ به تَاكَهُ قَائِمَة» َمل مِنْ عنْد صَسْحِدٍ ذِي الْحُليقَة. متف عَليْه. 
لخ : مكرك م: 1م14 .]١‏ 

]1[-0١‏ (ابن عمر) قوله: (ملبداً) بلفظ اسم الفاعل من التلبيد» وهو أن 
يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صمغ أو غيره ليتلبد شعره وينضم بعضه ببعض دفعاً 

وقوله: (إن الحمد لك) بكسر (إن) وهو أظهر معنى ورواية» وقد تفتح الهمزة 
ولعله بتقدير: لأن الحمد. 

65-["] (عنه) قوله: (في الغرز) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها زاي: 
ركاب الرجل من جلدء وإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب . 

وقوله: (واستوت به ناقته) أي : رفعته مستوياً على ظهرهاء وهذا الحديث يدل 
على أنه كَل لبّى بعد استوائه على ظهرهاء وبه أخذ الشافعي؛ وعندنا يُلبتي بعد الصلاة» 
وهو قول مالكء قال في (الهداية)20©: ثم يلبي عقيب صلاته لما روي أن النبي كَل 
لبّى في دبر صلاته» فإن لبى بعد ما استوت به راحلته جاز» ولكن الأول أفضل لما رويناء 
والمشهور في مذهب أحمد بعد الصلاة» والمختار عند بعض أصحابه عند الاستواء . 


.)10 /1( «الهداية»‎ )1١( 


)١(‏ كتاب المناسك ننه 


1547 -[4] وَعَنْ أبِي سَعِدٍ الْخُذْرِيٌ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الل يله 
نصَرُخ بِالْحَجّ صراخاً. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1740]. 

4 -[ه] وَعَنْ أَنَسِ : قَالَ: كنت رَدِيفَ أبِي طَلَحَةَ طَلحَة وَإِنْهُمْ 
لِيَصْرُخُونَ بهمَا جَمِيعاً الْحَجٌ وَالْعُمْرةٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . [خ: 5م]. 


4 


1[1-6] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : : خَرَجْنا مَعْ رَسُولٍ الل ككلِكِ عام حَجَةٍ 
الْوَداع» قَمِنَا مَنْ أَهَلَ عمْر مرق 3 وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بحَجّ وَعْمْرقٍ م 0 

وفي (شرح كتاب الخرقي)20©: أنه روى سعيد بن جبير قال: قلت لعبدالله بن 
عباس : يا ابن العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يك فى إهلال رسول الله كله ! 
فقال: إني لأعلمٌ الناس بذلك» أهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام 
فحفظت عنه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل» فقالوا: إنما أهل حين استقلت به 
ناقته» ثم مضى رسول الله كه فلما علا على شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» 
فقالوا: إنما أهل حين علا من البيداء» وايم الله لقد أوجب في مصله [وأهلٌّ حين استوت 
به ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداء]» رواه أبو داود("» وبما ذكر يحصل به التوفيق 

7951 -[4] (أبو سعيد الخدري) قوله: (نصرخ بالحج صراخاً) هذا الحديث 
يدل على أنهم كانوا مُفردين بالحج . 

0[1-415] (أنس) قوله: (وإنهم ليصرخون بهما) يدل على كونهم قارنين. 

606--11] (عائشة) قوله: (فمنا من أهل بعمرة . . .إلخ), يدل على أن 


.)95 /7( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


(؟) «سئن أبى داود) (رقم: ٠/الا١).‏ 


ملحا )١(‏ باب الإحرام والتلبية 


# 


مَنْ آَمَلَ بِالْحَجٌ وَأَمَلَ رَسُولٌ اشوككة بِالْحَمٌ فَأَكَا د مَنْ أَهَلَّ بِعْمْرَ 


بعضهم كانوا متمتعين» وبعضهم كانوا قارنين» وبعضهم مفردين بالحج”"2؛ وكذلك 
اختلفت الأخبار والروايات في فعله كَكِهِ: هل كان قارناً؟ وفيه أكثر الأحاديث الصحيحة 
الصريحة مروية عن سبعة عشر من عظام الصحابة» أو مفرداً بالحج؟ وفيه أيضاً أحاديث 
كثيرة» وجاءت أحاديث صحيحة في التمتع أيضاً» وذكروا في توفيقها وترجيح كونه 


قارناً وجوهاً متعددة» وقد ذكرناها في (شرح سفر السعادة)("© مستوفى» فلينظر ثمة» 


)١(‏ أجمعت الأمة على جواز كل من الأقسام الثلاثة مع الاختلاف في الأفضلية» فعند الإمام أحمد 
في ذلك روايتان : أفضلية التمتع ثم الإفراد ثم القران» الثانية: إن ساق الهدي فالقران أفضل» 
وإن لم يسق فالتمتع أفضل. ومختار المالكية أفضلية الإفراد ثم القران ثم التمتع» وعن الشافعية 
في ذلك ثلاث روايات» وقال النووي: والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمة ثم القران» لكن 
أفضلية الإفراد مشروطة بأن يعتمر في هذه السنة وإلا فهما أفضل منه» ومختار الحنفية أفضلية 
القران ثم التمتع ثم الإفراد. ثم بعد ذلك اختلفوا في حجه عليه الصلاة والسلام فقال النووي : 
وأما حجة النبي كل فاختلفوا فيها هل كان مفرداً أم متمتعاً أم قارنا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء 
بحسب مذاهبهم السابقة» وكل طائفة رجحت نوعاً وادعت أن حجة النبي كَْةِ كانت كذلك» 
والصحيح أنه كَلِْ كان أولاً مفرداً ؛ ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارناء 
انتهى . وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه كل حجة الوداع» هل كان مفرداً أم قارناً أم 
متمتعاً؟ وروي كل منها في البخاري ومسلم وغيرهماء وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه ككل 
كان أولاً مفرداً ثم صار قارنآء فمن روى الإفراد هو الأصل» ومن روى القران اعتمد آخر الأمرء 
ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق» وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث 
كلها. انظر: «جزء حجة الوداع» (ص: 57)» و«أوجز المسالك» (5/ 2505)» و(ابذل المجهود) 
0ل .)6٠١‏ 


(؟) «شرح سفر السعادة» (ص: ,)79١‏ 


5514 كتاب المناسك‎ )٠١( 


تر 


وَأمّا مَنْ أ مَنْ أَمَلَّ بِالْحَجٌ أَْ جَمَعٌ الْحَجَ وَالْعُمْرَة فلم يَجِلُوا حَتّى كان يَوْم النّحْر. 


2 


2 


متفق عليه . ٠‏ (خ: 0 ١1؟١]‏ 


باشغرورتى اذ يه ناكل شرو" أهَلَ 9 من علب لع: 
١155وم:‏ /ا7 3 ١‏ ]. 
والله أعلم . 

65-[7] (ابن عمر) قوله: (تمتع بالعمرة إلى الحج) أي : استمتع وانتفع 
بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره» وقيل : معناه: استمتع 
بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج. هكذا فسر 
البيضاوي”" قوله تعالى : “من تَمَنَمَبلْمبَرَةَِلَألي4[البقرة: 193]» وحاصله تضمين معنى 
الانضمام للتعدية بكلمة إلى . 

ولا بد أن نشير مجملاً إلى معنى القران والتمتع والإفراد؛ فالإفراد»: أن يحرم 
بالحج أو العمرة منفرداء والقران: أن يحرم لهما معآء فيعتمر أولاً ويبقى على إحرامه 
ويحجء والتمتع: أن يحرم للعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه» وفضله 
أنه أحرز الفضيلتين في عام واحدء وحكمه أنه إن ساق الهدي بقي على إحرامه» وإن 
0 كما يأتي بيانه في (باب حجة الوداع) وعندنا القران أفضل» ثم الحم 


.)١١١ /١( «تفسير البيضاوي)»‎ )١( 


(؟) قال في «المغني» (0/ 5 هو الإحرام مفرداً من الميقات . 


5 (1) باب الإحرام والتلبية 


* الْفَصَلٌ الثاني : 

0 - [8] عَنْ رَبْدِ بْنِ نَابِتٍ : أَنَّهُ رَآى النَبِىَ يكل تجرد لإِمْلالِهِ 
وَاعْتَسَلَ . رَوَاُ الَرْمِذُِ وَالدَّارِمِيٌ . [ت: ١‏ دي: 7 81]. 

-41] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النَِيَ يكل لََدَ رَأْسَهُبِالْغْسْلٍ . 1 
أبُو دود . [د: 744 .]١‏ 

: وَعَنْ خَلآَدِ بن السَّائْبٍ عَنْ أيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يك‎ ] ١١١-١4 
«أَاني جبرئيلٌ» فَأمَرنِي أَنْ آمْرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْقَمُوا أَصْوَاتَهُمْ بالإهْلآلٍ أو‎ 
. الَلبِيَةِ» . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتّدْمِذِئٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَدْ وَالدَارِمِيُ‎ 
.]3 14 5:*لات: ؟ة؟ى د: ؛#لزملء ن: لادلااء جه: 9117 دي: ؟7/‎ /١:ط[‎ 

١1-0‏ !] وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: قالَ رَسُولَ الل كَكهِ «مَا مِنْ 
مُسْلِم يبي إلا لَى مَنْ عَنْ يمه وَسْمَالِهِ مِنْ حجر 000 

الفصل الثاني 

17 [8] (زيد بن ثابت) قوله: (تجرد لإهلاله) أي: لإحرامه؛ لأن الإهلال 
هو رفع الصوت بالتلبية» وفي نسخ (المصابيح): (لإحرامه) . 

4-[94] (ابن عمر) قوله: (بالغسل) بالكسر: وهو ما يغسل به كالخطمي 
وغيره؛ لثلا ينتشر الشعرء وروى بعضهم: (بالعْسّل) بفتحتين والعين المهملة» وهو 


3 


0 
]٠١1-49‏ (خلاد بن السائب) قوله: (أن يرفعوا أصواتهم) وتأني فضيلته 
في الحديث الآتي . 
وقوله : (أو التلبية): (أو) للشك . 


1[1-75١١](سهل‏ بن سعد) قوله: (من عن يمينه) وفي بعض الروايات : 


١ كتاب المناسك‎ )9١( 


السد 


و شح شَجَرِء أوْ مَدَرِء حَنَى تنقطم الأَرْض مِنْ هَهُنا وَهَهنا» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ 
مَاجَهُ. [ت: مك2 جه: 971؟]. 

موا عَمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله يكل يه بل 
الْخُليَْةِ ركْعتَيْنِ ذا اتوت بو الاق و ا 
ات وقول :يك اللَّهُمَ ليك َك لبَئِكَ وَسَعْدَيِكَ وَالْحَيْدُ في 
يَدَيِكَء ليَيِكَ وَالوَغْبَاءً إِلَيِْكَ وَالْعَمَل) . مُتَد 0 َي [خ: مول 
م: .]١185‏ 
(مآ عن يمينه): وهو الأظهر معنى:. ووججه التعبير ب (مَن) لنتزيل الأشياء المذكورة 
لإضافة التلبية إليها منزلة ذوي العقول. 

وقوله: (من ههنا وههنا) إشارة إلى المشرق والمغرب» والغاية محذوفة» أي 
إلى منتهى الأرض . 

١1-0؟1]‏ (ابن عمر) قوله: (والرغباء إليك) بفتح الراء وسكون المعجمة 
ممدوداء وبضم الراء مقصوراً» كلاهما روايتان» يريد أن الرغبة وطلب الخير إليك؛ 
لأن الخير كله بيديك» وفي (القاموس)!©: رغب فيه» كسمعء رغباً ويضمء ورغبة: 


أرادى كارتغب» وعنه: لم يُرده وإليه رغباً محركة. ورغبى » ويضمء ورغباء كصحراء» 


20 


١ 


0 


ورَغبوتاً [ورَعْبُوتى] ورغَبانآ» محركاتء ورُغبة بالضم ويحرّك: ابتهل» أو هو الضراعة 
والمسألة . 

وقوله: (أو العمل) معطوف على (الرغباء)» أي: العمل منتهّى إليك» وأنت 
المقصود فيه» أو إليك يصعد العمل . 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /7ا9). 


فلكنا )١(‏ باب الإحرام والتلبية 


هه" - ١11‏ وَعَنَ عمَارَة بن خُرَيِمَة بن ي تَابِتٍ عَنْ أَبِيه عَن اللَِيَ يله : 
أنَهُكانَ إِذَا مر من تلْبِيَتِهِ سَأَلَ الله رضْوَانَُ ل وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ منّ 
النّار. رَوَاهُ الشافعيٌ . [الأم : ؟'ك/ر لاه ١‏ ]. 


* الْمَصَلٌ الثالث: 
١561‏ عَنْ جَابر : أنْ رَسُولَ للك لما أرَادَ الحم أذن في الناس 


2 
2 


إن 
َه 


فَاحْتَمَعُوَاء فذقا أتى اليئدَاءً ءَ أَخْرَمَ . واه الْمخَاري". 

5" وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : كان الْمُشرِكونَ , يَقولُونَ لك شرِيك 
لك. بقول 5 سول ار يكل : بتكم َذِقَذهء إلا َرِيكا مُوَ لَك مَك 
وكا املك يَقَولُونَ هذا وَهُمْ يَطُوفُونَ با لَبَْتِ 0101011 

]١751- 65‏ (عمارة بن خزيمة) قوله: (عمارة) بضم العين وتخفيف الميم 
(ابن خزيمة) بضم الخاء وفتح الزاي . 

الفصل الثالث 

]١5[- 681‏ (جابر) قوله: (فلما أتى البيداء) الفلاة» وهو اسم لموضع بين 
مكة والمدينة قريب من ذي الحليفة . 

]١15[- 65‏ (ابن عباس) قوله: (قد قد) يروى بسكون الدال وبكسرها مع 
التنوين بمعنى قط بمعنى حَسُْبء كانوا يقولون: لا شريك لكء, (إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك) يعنون الأصنام» فلما بلغوا إلى قولهم : (لا شريك لك) قال النبي يل : 
(قد قد) أي: لا تقولوا: إلا شريكاً لك» واكتفوا بقولكم : (لا شريك لك) . 


)١(‏ هذا وهم من المصنف» فإن حديث جابر هذا ليس في «صحيح البخاري»» بل أخرجه الترمذي 
في (سننه» (رقم: /811). 


)١(‏ كتاب المناسك 


رواه مُسَلم. [م: .]١1١86‏ 
0 يه يه 
بي 
- ,إسب تصتتجة الوواع 
اله لفصل الأول : 


ههه" 0ع ادر ان مجزانم : أن رَسُولَ الله يكللهِ مكث بِالمَدِينةٍ 


وقوله: (تملكه) صفة شريكاً» (وما ملك) عطف على الضمير المنصوب في 
(تملكه)؛ والضمير في (ملك) ل (شريكا)؛ وعجباً من حماقتهم أنهم قائلون بأن الأصنام 
مملوك الله ثم يشركون بهاء هل هذا إلا تناقض؟! . 

؟ - باب قصة حجة الوداع 

[(الوداع)] بفتح الواو سميت بها لأن رسول الله وَل ودّع الناس فيهاء وعلّمهِم 
الشرائع» واستشهدهم على أداء الرسالة وتبليغ الأحكام» وكانت في السنة العاشرة» 
وحديث جابر المذكور أتمّ وأجمع الأحاديث المروية في هذا الباب20» وهو مروي عن 
الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عن جابر 5 . 

الفصل الأول 
]١11-90‏ (جابر بن عبدالله) قوله: (ثم أذن) أي: أعلم بلفظ المعلوم من 


)١(‏ وحديث جابر أجمع حديث لحجة النبي يِه وعليه بنى الكلام الذين ذكروا صفة حجة النبي مَل 
من المحدثين وأهل السيرء منهم شيخنا الإمام محمد زكريا الكاندهلوي تبرك في كتاب «جزء 
جحة الوداع» بشرح هذا الحديث» وقال النووي: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من 
الفوائد والنفائس» وخرّج فيه أبو بكر بن المنذر من الفقه مئة ونيف وخمسين نوعاء انظر: ١جزء‏ 
حجة الوداع» (ص:707). 


اك )١(‏ باب قصة حجة الوداع 


بالحَج”" في العاشرة: أن رَسُولَ الله يكل حَاحَّ فقدمَ المَدِيئَة بَشْرٌ كثِير 


لذ سر لو سس لله 


فْدعها 2 اذا أكثنا ذ) 2 ا ار و سايم ” وس 
فخر- مَعه حتى إذا أنه ذا الحليفة» فو ت أسماء بنت عمَيْسٍ محمد بْن 


00000 02 و يا عر 

أبِي بكرء فَآرْسَلتْ إلى رَسُولٍ الله يك كيف أصنع؟ قال : «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفرِي 
7 7 2 7 و ل صتلاش . 520 2 أ فس 310 
بوب وأحرمي»» فصلى رسول الله كه ني المَسْحِدِء ثم ركب القصواء حتى 


ميو واس 


إذَا اسْتَوتْ به نَاقَنَهُ عَلَى الَْْدَاءِء أَمَلَ بالنَوْحِبدٍِ : لَبيْكَ اللّهُمَ لَبَنِكَ لَبْكَ 
لأَشَرِيكَ لَّكَ لبيك إِنّ الْحَمْدَ وَالنَْمَةَ لَك وَالْمُلَكَ لأشَرِيكَ لَكَ. قَالَ 
جَابرٌ: لَسْنا نوي إلا الْحَج» فطع لجال لواربان ود كود بلا فد بير من مسقي ل اهن الف رونا رو ل ا ها 8 
التأذين» ويروى بلفظ المجهول. 

وقوله: (بشر كثير) ورد في بعض الروايات: كانوا أكثر من الحصر والإحصاءء 
ولم يعيتّنوا عددهمء وقد بلغوا في غزوة تبوك التي هي آخر غزواته كَلِةِ مئة ألف. وحجة 
الوداع كانت بعد ذلك»؛ لا بد أن يزدادوا فيهاء ويروى: مئة وأربعة عشر ألفآً» وفي 
رواية: مئة وأربعةً وعشرين ألفاًء والله أعلم . 

وقوله: (واستثفري) الاستثفار: أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويًا ويشدٌ على هيئة 
ثفر الدابة بفتح الثاء وضمها. 

وقوله: (وأحرمي) فيه جواز الإحرام للنفساء» وكذا حكم الحائض . 

وقوله: (في المسجد) أي : مسجدٍ كان بذي الحليفة. 

و(القصواء) اسم ناقته يِه وقيل: إنما سميت بها لسبقهاء وكان عندها أقصى 
السير وغاية الجري» وقيل: القصواء ناقة قطع طرف أذنهاء فكلّ ما قطع من الأذن 


)١(‏ قوله: «بالحج» كذا في بعض النسخء والظاهر أن قوله: «بالحج» سهو من الكاتب يدل عليه 
قوله: «حاج». انتهى» كذا في هامش النسخة الهندية. 


)٠١(‏ كتاب المناسك لقا 


َسنا نعْرفُ الْعُمرَة حَنَى ذا ْنَا الْييْتَ مَعَهُ اسْمَلَم الوْكنَ قَطَاف”" سَبْعأ» . 


فهو جدعء فإذا بلغ الربع فهو قصواءء وإذا جاوز فهو عضب. فإذا استؤصلت فهو 
صلمء والناقة قصواءء ولا يقال: بعير أقصىء ولم تكن ناقته كله قصواء على الصحيح 
وإنما هو لقب لهاء وقد روي في حديث آخر: كان له ناقة تسمى العضباء» وناقة تنسمى 
الجدعاء» وفي أخرى: صلماء» وفي أخرى : مخضرمة» وكله في الآذن» فكل واحدة 
إما صفة ناقة مفردة» أو الجميع صفة ناقة واحدة» ويؤيده حديث علي ذيبُه حين بعث 
ليبلغ سورة براءة» فروي: العصواءء وفي آخر: العضباء » وفي آخر: الجدعاء» فهو 
يصرح بأن الثلاثة صفة ناقة واحدة» والله أعلم . 

وقوله: (لسنا نعرف العمرة) المتبادر أن معناه: لم تكن العمرة في قصدنا حين 
الخروج ولم ننوهاء وقال التُورِشْتِي": أن المعنى: لسنا نعرف العمرة في أشهر 
الحج» وكان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور» وإنما شرعت 
عام حج رسول الله كَل . 

وقوله: (استلم الركن) أي: الركن الأسود» وإليه ينصرف الركن عند الإطلاق» 
واستلامه : أن يقبله أو يلمسه باليد إن تيسرء وهو افتعال بن لد ببن الععيةه ولدنك 
اهل التق بسموة الركن الأسرة:الجتدا» إلى ؟ التامى يحيوته»! أى: سلمون عليةة 
قاله الأزهري 2 

وقال القتيبي والجوهري : افتعال من السّلآم» وهي الحجارة» واحله سَلِمَةَ بكسر 


200 قوله : «فطاف سبعاً» كذا في جميع النسخ من «المشكاة؟» وهكذا وقع في «المصابيح» وفي رواية 
مختصرة عند النسائي والترمذي » وليس هو عند مسلم» انتهى . «مرعاة المفاتيح» (9/ 017 . 

(؟) «كتاب الميسرا (5/ 098). 

(0) انظر: «مجمع بحار الأنوار) 5/ .)17١‏ 


)١( 5‏ باب قصة حجة الوداع 


تومل ثلكنا وَمَش ارين 6 1 ز1212111011101 
اللام» يقال: استلمت الحجر: إذا لمسته» كما يقال: اكتحلت من الكحل . 

وقيل : افتعال من المسالمة» كأنه فعل ما يفعله المسالم . 

وقيل : الاستلام أن يحيئّي نفسه عند الحجر بالسلام؛ فإن الحجر لا يحيئيه» 
كما يقال: اختدمء إذا لم يكن له خادم» وقال ابن الأعرابي: هو مهموز الأصل ترك 
همزهء مأخوذ من الملاءمة وهي الموافقة» وقيل: من اللأمة وهي السلاح» كأنه 
حصّن نفسه بمس الحجرء ذكر هذه الوجوه شارح كتاب الخرقي0©. 

وقوله: (فرمل ثلاثاً) رمل رَمَلاً ورّمَلاناً محركتين: هرول» وقال في 
(المشارق)22 : هو وثبٌ في المشي ليس بشديد مع هر المنكبين» وقال: الرمل في 
الطواف» ورمل فيها بفتح الراء والميم في الاسم والفعل الماضي» وجاءت في رواية 
بعضهم ساكنة الميم على المصدر. وفي (شرح كتاب الخرقي)”": الرمل الهرولة» وقال 
الأزهري: الإسراع» وفسر الأصحاب الرمل بإسراع المشي مع تقارب الخطا. وقال في 
(الهداية): الرمل أن يهزٌ في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين . 

وكان السبب في تشريع هذا الفعل في الابتداء إظهار المسلمين جلادتهم 
للمشركين» وكان ذلك في عمرة القضاءء ثم لما فعله يك في حجة الوداع وقد زال ذلك 
السبب ‏ لأنه لم يكن حيتئذ بمكة من المشركين من تظهر عنده الجلادة ‏ صار ذلك سنةٌ ' 


)١(‏ انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 2»)189 وفي بعض ألفاظه تحريف صحح 
من «الإنصاف» للمرداوي (7/5). 

(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 551). 

©) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 197). 

.)١78/1١( «الهداية»‎ )5( 


)١(‏ كتاب المناسك ا 


نم تدم إلى مقا إِْرَاهِيم فقراً: #وَأجدوامِن مَقَام نهم ااي 02 
قَصَلَى رَكعَتَيْنِ» فَجَعَلَ الْمَقَام بَْنَهُ وَبَيْنَالبيْتِء وَفِي روابَةٍ 0 
مستقلة» وقد ثبت عن ابن عباس أن رسول الله له رمل في حجته وعمرته وكذلك فعل 
بعده» وإلا فقد يرتفع الحكم بارتفاع العلة كما في سهم مؤلفة القلوب ونحوه. 

ثم هذا الرمل مسنون في كل طواف بعده سعيٌ كما في طواف العمرة وطواف 
القدوم وطواف الإفاضة دون طواف الوداع» وليس في هذا الحديث ذكر الاضطباع 
وهو مسنون أيضاً مع الرمل» وكيفية الاضطباع: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن» 
ويلقيه على كتفه الأيسر» من الضبع بسكون الباء»ء وهو وسط العضدء وقيل: هو ما تحت 
الإبط» وفيه أيضاً من التجلد كما في الرمل . 

وقوله: (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم) ومقام إبراهيم اسم لحجرء فيه أثر قدميه» 
موضوع قبالة الببت . 
وقوله: (فقرأ #وَأجددُوأ وأمِنبَنَام زهت مُصَل »لالبقرة: 6 في (اتخذوا) قراءتان: 
فتح الخاء وكسرهاء والرواية في الحديث الكسرء وهو الأنسب بالمقام . 

وقوله: (فصلى ركعتين) وهاتان الركعتان واجبتان عندنا لورود الأمر بهماء 
وعند الشافعي سنة . 

وقوله: (فجعل المقام بينه وبين البيت) أي: صلى الركعتين خلف المقام» وهذا 
ا وجاز أن يصلي حيث شاء. وتقديم #قل هو أله 

د #[الإخلاص: ]١‏ على #قز يتما الحككفروت #[الكافرون: ]١‏ واقع في (صحيح 
م ويوجّه بأن #فل هو آنه أ لحر # لإثبات 
التوحيد» و#قْزْيكام الحكدديوت * للتبرؤ عن الشركاء» فقدم اهتماماً بشأن الإثبات» 
وقد وقع في بعض الروايات بتقديم #فليكام] يتأي كروت * كما هو الظاهرء والحديث 


لغلطكا (؟) باب قصة حجة الوداع 


- 
و 2 


َه رفي الوكين : : هاه لحد» وباي المكيدئوت 04 ثم رَجَعْ 


١ 


ِلَى الرَكْنِ فَاسْتَلَمَهُ م توج من لباب إلى الصّفَاء فَلَمَا نا مِنَ الصّمًا 
قرأ : ١ن‏ ألصهَاوألمروَة من سَعَا رِألَه 4[البقرة : 5 ]١‏ أَنَدَأ ما بَدَاَالبية. 1 


29 
ور #ر 


بالصّفاء َي على رأى الييت. فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلةَ فَوَحَدَ الله وَكَيّرَهُ 


وَقَالَ: لآ إِلَه إلا اللهوَحْدَهُ لاََسَرِيكَ لَه لَه الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 00 
5 7 0 7 3 همعو مز صا ضر أ 0 

كل شيءِ قدي لا له 5 الله وَحَدَمٌ حر وعدم وَنصرَ عبدة وَهَرّمَ الأحرّابت 
عر “2-8 راث م - ضر 
وحدم ثم دعا بَيْنَْ ذلك. َال ِفْل هذا تآ مرت م نَرَلَ وَمَشَى إلى 
الْمَرْوَةِ حَنّى انْصَيّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنٍ الْوَاديء ثُمَ سَعَى» 107007 


دل على أنه لا بأس بتقديم سورة متأخرة على التي تقدم» وله شواهد كثيرة في الأحاديث . 

وقوله: (إلى الصفا) في (القاموس”("©: الصفاة: الحجر الضخم الصلد لا يُنبت 
والصفا من مشاعر مكة بلخف أبي قبيس . 

وقوله: (فاستقبل القبلة) وكان إذ ذاك ترى الكعبة من الصفا ولم يكن حائل 
بينهما والآن حجبها بناء الحرم؛ ومع ذلك يقع النظر إليها على الركن الأسود من أحد 
الأبواب بحذائه . 

وقوله: (حتى انصبت قدماه) أي : انحدرت في المسعى» من قولهم: صببت 
الماء فانصت: أي سكبته فانسكبء والمسعى كان إذ ذاك واديً»ء ويحصل بالتزول عن 
الصفا انحدار وسعي» فيسعى إلى الميلين الأخضرين» والعلامة لذلك منصوبة إلى 
الآن في جدار المسجدء والأصل في ذلك: أن هاجر أم إسماعيل ذهبت يوما ‏ حين 
كان طفلاً ‏ للماء» وكانت إذا دخلت الوادي جب إسماعيل عن نظرها فكانت تصعد 


.)١١9ا7 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)٠١(‏ كتاب المناسك لقنا 


حتَى ذا صَعِدنًا مَشَى حَتّى أتى الْمروَة» ففَمَلَ على الْمَروَةَمَا َمل عَلى 
لصفا حت دار طوف حَلَى العَزوة نت وَمُوَ َل ةلمن 


الصفا والمروة لتنظر إليهء فبقيت ذلك سنَّة لفعله يَكِهِ السعي» والآن سوّى التراب 
أرض البلدء ولا يحصل بعد النزول عن الصفا انحدار» ولكن يتكلفون في السعي إتياناً 
السينة : 

والسعي بين الصفا والمروة واجب, وإنما قال الله تعالى: مَلَاجْمَاعَ عَلَيْهِ أن 
يعو بِهِمَا 4؛ لأن الأنصار كانوا يتحرجون عن الطواف بين الصفا والمروة فقيل 
لهم : لا جناح عليه أن يطوف بهماء كذا قالوا. 

وقوله: (حتى إذا صعدتا) من الإصعادء وهو الذهاب في الأرض والإبعاد سواء 
كان في صعود أو حدورء قال الله تعالى : #إِدْ نْيِدُوت وَلَاكَلَوْ عل صر 
[آل عمران: 157]» وفي (القاموس)20: أصعد في الأرض: مضىء وفي الوادي: انحدرء 
كصعًّد تصعيداًء وكذا في (الصحاح)» وفي (المشارق)”©: يقال: صعد في الجبل : 
علاه» وصعد وأصعد كله واحد» وأصعد في الأرض لا غير: ذهب مبتدثاً» ولا يقال 
في الرجوع» قال ابن عرفة: وإنما يقال في الرجوع : انحدر» ومعناه في الحديث : ارتفاع 
القدمين في بطن المسيل إلى المكان العالي؛ لذكره في مقابلة الانصباب عند الهبوط 
في الوادي» ومعناه: دخلتا في الصعود. و(المروة) واحد المروء وهي حجارة بيض 
برّاقة توري النارّء أو أصلب الحجارة» اسم جبل بمكة. 


.)089 «القاموس المحيط» (ص: 7794)» وانظر: «الصحاح» (ص:‎ )١( 
.)85 417 (؟) «مشارق الأنوار» (؟/‎ 


اا )١(‏ باب قصة حجة الوداع 


ص 


الو أي استقبلتُ من أَمْرِي ما اكد بَرثُ لَم أَسْقِ الْهَدْيَ» وَجَعَلتُهَا عَمْرَة 
مَْ كان نكم يس بسن مَعَهُ هَدَئٌّ فاب حل وَلْيَجْعَلهَا عَمْرة» فَقَامَ سُرَاقَةُ بن مَالِكِ 
ابن جنم ققَالَ: ا شولا َي ذأ لأ فيك وو ل الله كلل 
َصَابِعَهُ وَاحِدَة في الأخوى 8 وَقَالَ: «مَخَلْتَ ا الحم ة في الْحٌَ) د 
وقوله: (لو أني استقبلت من أمري . . . إلخ)» هذا الكلام توطئة وتمهيد لقوله: 
(فمن كان منكم ليس معه هدي . . .إلخ). قاله تطييباً لقلوب أصحابه وتسلية لهم 
ومعناه: لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخراً وأمرتكم به أولاً في ابتداء أمري في الإحرام 
لما سقت الهدي. وحاصله: أنه كَلِهِ أمر أصحابه بعد وصوله مكة وأدائه العمرة بخروج 
من لم يسق الهدي عن الإحرام» وبقاء من ساقهء فشقّ عليهم أن يحلوا ورسول الله 
محرم ويتركوا متابعته» وأيضاً قالوا: أنحج وتقطر مذاكيرنا؟ كما يأتي» فقال لهم : 
قد وقع مني ما وقع من سوق الهدي» وقد أمرني الله بأن من ساق الهدي لا يحل حتى 
ينحرء فلا يصح له فسخ الحج بعمرة بخروجه عن الإحرام» ومن لم يسق الهدي اعتمر 
وحلّ من إحرامه ثم يحرم بعد ذلك للحج» ولو كنت علمت قبل هذا أن يشق عليكم 
الخروج من الإحرام» لما سقت الهدي» وخرجت من الإحرام» وجعلت الحج عمرة 
كما أمرتكم . 
وقوله : (ابن جعشم) بضم الجيم وسكون العين وضم الشين المعجمة. 
وقوله: (واحدة في الأخرى) حال» أي : جاعلاً واحدة منها في الأخرى» وهي 
حال مؤكدة؛ لأن التشبيك لا يكون إلا هكذا. 
وقوله: (دخلت العمرة في الحج) قال النووي”"©: اخختلف العلماء في معناه على 


(1) «شرح صحيح مسلم» للنووي (777/5). 


1١ كتاب المناسك‎ ١ 


0 قَلتُ كام أيذا لوب شوق قل 


«َإِنَ مَعِي الْهَدْيَ قلا تجلَ» قَالَ: َكَانَ جَمَاعَة الْهَدي الَّذِي قَدمَ ب عَلِيٌّ مِنَ 
الَْمَنِ وَالَذِي أتى به التي يك مد َالَ: فَحَلَ النَّاْ كلهم 00 
أقوال» أصحها ‏ وبه قال جمهورهم - معناه: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج 
إلى يوم القيامة» والمقصود بيان إبطال ما كانت أهل الجاهلية عليه من امتناع العمرة 
في أشهر الحجء وكانوا يرونه من أفجر الفجور . 

وقوله: (لا بل لأبد أبد)'(لا) نفي لكلام مقدر يفهم مما سبق» تقديره: ليس 
لعامكم بل لأبدء أو المراد نفي ترديده» أي : ليس مرذوداً بل يتعين القسم الثاني 
و(أبد) مكررٌ اثنين» وفي بعض الروايات ثلاثاً. 

وقوله: (ببدن) بضم الباء وسكون الدال: جمع بدنة بفتح الباء والدال» وهي 
من الإبل خاصة عند الشافعي» وعندنا يشمل البقرء وقال النووي”": البدنة عند جمهور 
أهل اللغة وبعض الفقهاء: الواحدة من الإبل والبقر والغنم» وخصّها جماعة بالابل» 
وهو المراد في حديث تبكير الجمعة» وقد سبق في (باب الجمعة). 

وقوله: (فرضت الحج) أي : ألزمته [على] نفسك بالإحرام . 

وقوله: (فحل الناس كلهم) أي الناس الذين كانوا لم يسوقوا الهدي». وجاء 
في الحديث: أن أمهات المؤمنين وفاطمة رضي الله عنهن كلهن أحللن» كذا في (سفر 
السعادة)"2» وقول الطيبي: هذا من العام الذي خص ؛ لأن عائشة 8# لم تحل ولم 


000 «شرح صحيح مسلم) للنووي (57/ .)5٠٠١‏ 
(؟) «سفر السعادة» (ص: .)١7/8‏ 


)١( 51‏ باب قصة حجة الوداع 


وَقَصَّرُوا إلا النَِيَ بك وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي» 0 
تكن ممن ساق الهدي, مما لا نعرف له سندا» والله أعلم. 

وقوله: (وقصروا) يدل بظاهره أنهم كلهم قصرواء وجاء في الحديث أن بعضهم 
حلقوا وبعضهم قصرواء فدعا رسول الله لِةِ للمحلّقين فقال: (اللهم ارحم المحلقين)» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: (اللهم ارحم المحلقين)» قالوا: والمقصرين 
يا رسول الله» قال: (والمقصرين) مرتين أو ثلاث مرات» قالوا: والسبب في تكرير 
الدعاء للمحلقين أن أكثر من حج معه يَكةِ لم يسق الهديء فلما أمرهم أن يفسخوا 
الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم. ثم لما لم يكن لهم 
بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم» فرجّح ككةٍ فعل 
من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. 

وقيل: إن عادة العرب أنها كانت تحب توفر الشعور والتزين بهاء وكانوا يرون 
الحلق من الشهرة ومن فعل الأعاجم» فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. 

ثم اعلم أنه قد ورد هذا الحديث في الحديبية وفي حجة الوداع. فقيل: كان 
فيهماء لكن السبب في الموضعين مختلف,. فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من 
الصحابة عن الإحلال؛ لما دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم منعوا عن الوصول إلى 
الببت» وفي حجة الوداع ما ذكرناء ثم في الوداع: هل كان عند أمر النبي كك الصحابة 
بالإحلال بعد العمرة قبل الحجء أو كان في الحج يوم النحر؟ فالمفهوم من (سفر 
السعادة)(2) أنه كان في الأول؛ ومن (المواهب اللدنية) وغيرها أنه كان في الحج يوم 


النحرء وسيأتي في الفصل الأول من (باب الحلق) من حديث ابن عمر أنه قال: في 


.)١ا/6 «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب المناسك رم 
ا 11010111 141411١10“‏ ةذ ةةةةةة ة 1010 0ي0101010ا0ا0201010>”ت10ا رييب ١‏ 00 


َلَمَاكَانَيَوْمُ التَوِيَةِ تَوَجَهُوا إِلَى متى فَأَمَلُوا بالحج» وَركب اللي كه 
َصَلَى بها الظهْرَ وَالعَصرَ وَالْمَغرِب وَالْعِشَاءَ وَالمَجْرَه ثم مَك قليلاً حَنّى 
طَلَعَتِ الشّمْسسُ» وَأَمَر بق بق مِنْ شَعَرٍ َضْرَبُ لَه بتَرَة» كر ا 
حجة الوداع, وقد وقع في رواية الشيخين عن أبي هريرة من غير تعيين : هل قاله في 
الحديبية أو في حجة الوداع؟ قالوا: لم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك 
من النبي كَل ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع؛ لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية» 
كذا في (المواهب)20» فتدبر. والله أعلم . 

وقوله: (فلما كان يوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لأنهم كانوا 
يرتوون فيه من الماء لما بعد» أو لأن إبراهيم ييا كان يتروّى ويتفكر في رؤياه فيهء 
كذا في (القاموس)0©. 


وقوله: (نوجهوا) أي : قصدوا التوجه (إلى منى فأهلوا) أي: أحرمواء ومنى 
كإلى وقد تصرف؛ سميت لما يمنى بها من الدماء» وعن ابن عباس : لأن جبرثيل 8ك 
لما أراد أن يفارق آدم قال له: تمرٌ» قال: أتمنى الجنة؛ فسميت منى لأمنية أدمء 
والذهاب إلى منى والبيتوتة فيها ليس عندنا واجباً بل سنة . 

وقوله: (وركب رسول الله يك الحج راكباً أفضل» خصوصاً على الإبل» و(نمرة) 
بفتح النون وكسر الميم: اسم موضع قرب عرفات» وهو منتهى أرض الحرم» وكأنه 
بين الحل والحرم» وعرفات من الحل» وقيل: اسم جبل شبهوه بالنمرة» حيوان معروف 
فيه الثمرة» بالضم: النكتة بأيّ لون كان والْأنْمّر ما فيه نمرة» كما قالوا: جبل ثورء 
لمشابهته به في الشكل . 


.)50١ /85( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)١1١810' «القاموس المحيط)» (ص:‎ )( 


51 () باب قصة حجة الوداع 


فَسَارَ رَسُولُ الله يل وَلاَ شك قرئش إلا أنه أنه وَاقَفٌ عِنْدَ الْمشْعَرٍ الْحَرَام كَمَا 


ا 2 


كَانَتْ فرَئِشنٌ تَصَنمٌ في الْجَاهِلِيّة فَأَجَارَ رَسُولُ الله يل حَنَّى أتى عرق فَوَجَدَ 
القبة هد ضري لَه رفول بها حتَى إذاَاغَتٍ الشنّضن أمَر لصوا 
فرْحِلَتْ لَه فَأتَى بَطْنَ الْوَادِيء فَحَطَب النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ مَاءكم وَأَمْوَالَكُم 
حَرامٌ َليكُمْ حْرَْةِ َْكُمْ هذا في 2 شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَاء لكل 
شَيْءٍ ذا أمْرِ الْجَاهِلِيّةِ تخت قَدَمَيَّ مَوْضوعٌ 0000 *ه*ظ1!(' 
له وسار ا 
لا تشك قريش في أن رسول الله يك يخالفهم في سائر المناسك إلا في الوقوف في المشعر 
الحرام» فتأمل» و(المشعر الحرام) اسم لجبل بمزدلفة يقال له: قُرّح 
وقوله: (كما كانت قريش تصنع في الجاهلية) فإنهم كانوا يقفون بمزدلفة» 
ويسمونه موقف الحمس وأهل حرم الله» بخلاف سائر العرب؛ فإنهم كانوا يقفون 
بعرفات» فظنت قريش أنه كَكهْ يقف في المشعر الحرام على عادتهم . 
وقوله: (فأجاز) أي : تجاوز من المزدلفة إلى عرفات؛ لقوله تعالى: # ثُّدَّ 
َفِيِصُوأْمِنَ حََيّثُ قا ص أَلتَاسٌ #[البقرة: 2119 (حتى أتى عرفة) وهي بفتح الراءء 
يجيء مفرداً بمعنى المكان والزمان» وعرفات بلفظ الجمع مخصوص بالمكان. 
وقوله: (فرحلت له) بلفظ المجهول. أي : شد على ظهرها الرحل ليركبها . 
وقوله: (كحرمة يومكم هذا . . .إلخ)» تأكيد للحرمة فإنهم كانوا قائلين 
وقوله: (تحت قدمي) بلفظ التثنية» وقوله: (موضوع) يحتمل أن يكونا خبرين» 


200 «شرح الطيبي» (0/ 50 


)١(‏ كتاب المناسك ن لضن 


هً 


وَدمَاء الجا هل هلكة 010 ٠‏ وَإِن اول م من دمَائِنَا دم ابْنٍ رَبيعة 


ابْن الْحَارثِ - وَكَانَ مُسْتَرْضِعاً ني > بَى سَعْدِ فَعَتَلَهُ هُذَيْلٌ - وَربَا الْجَاهِلِيَةٍ 


مَوْضوم» دَأوَلُ ريا َع بن نا عباس بن ع انهه ضوع 
كله مَانّقوا الله في النْسَاءِء فَإِنَكُمْ أَحَذْتَمُومُنَ بِأمَانِ اللى 5000000 


أو الخبر هو (موضوع) و(اتحت) ظرف له وهو الأظهرء والمراد بالوضع تحت القدم 
إبطاله وتركه» وتقول العرب في الأمر الذي لا تكاد تراجعه وتذكره: جعلت ذلك تحت 
قدمي . 

وقوله: (دم ابن ربيعة بن الحارث) ابن عبد المطلب» ربيعة ابن عم رسول الله َك 
صحبه» وروى عنه» توفي في خلافة عمر ذه واسم ابنه إياس» أصابه حجر في 
حرب كانت بين سعد وهذيل. 

وقوله: (وكان) أي : ابن ربيعة» قال التُوربشتِي : وقد وقع في نسخ (المصابيح) : 
(دم ربيعة)» فذكر جمع من أهل العلم أن رواة هذا الحديث لم يصيبوا في نقل (دم 
ربيعة)» وإنما الصواب: (دم ابن ربيعة)» وقد ألحق هذه الزيادة بنسخ من (المصابيح)» 
ولاترق التسليم لهم مع إمكانا تقرير معن الخذيت على ما ورت به الرواية عن جماعة 
من علماء النقل وحفاظهم: (دم ربيعة)» وهي رواية البخاري» وإنما أضاف الدم إلى 
ربيعة لأنه كان وليّ الدم» والمراد: قتيل ربيعة» والضمير في قوله: (وكان مسترضعاً) 
راجع إلى القتيل» فسلك بالكلام مسلك الإيجاز بالحذف والإضمار» ومثل ذلك جائز 
في الكلام إذا قرنت به دلالة عليه7©. 


وقوله: (بأمان الله) أي: بعهدهء وهو ما عهد إليكم فيهن, والمراد 


.)56١ «كتاب الميسر)» (؟/‎ )١( 


حلننا )١(‏ باب قصة حجة الوداع 
َه واو 2 32 7 6 3 22 1 
وَاسْتَحْللتَمَ فرُوجَهَنَ بِكَلِمَةٍ الى وَلَكَمْ عَلبِهنَ آَنْ لأَيُوطِئْنَ فَرْشَكمْ أحَدا 

ار مك 0 وكعال* ه هه 00 
تكرهونة» فإِنْ فَعَلنَ ذَلِكَ اصراومن ضرباً غير ميرح ؛ وَلَّهُنَّ ليك ررْقهُنَ 
كشرتهن بالمكةو فين وقد ترركت فيكم م َنْ مصلُوا َه إن اَصَفكُم 
به : كتّاب اللى وَأَنْسَمْ تسأَلُونَ عَني قَمَا أَنْتُمْ ؛ قَائْلونَ؟». قَالّوا: نَشْهَدُ أَننَ 


2 


اه 


كدبلية وَأَدَبْتَ وَنْصضَحُْتٌ» فَقَالَ ياصبعه السََّادَ حديانقهًا إلى السَّمَاءِ وَيَْكتهًا 


د 


ب (كلمة الله) قيل: هو قوله تعالى: #مَأنكِحْْمَاطَابَ لمم #[الساء: #]» وقيل: الإيجاب 
والقبول؛ لأن الله تعالى أمر بهاء وقيل: كلمة التوحيدء إذ لا تحل مسلمة لغير 
مسلم. 

وقوله: (أن لا يوطئن) ضبط بالتخفيف من الإيطاء» وهو مهموز أبدل الهمزة 
ياء» ويجوز إثباتهاء وهو كناية عن إقدار الغير على الدخول عليهن والاختلاط والحديث 

وقوله: (غير مبرح) بالحاء المهملة من باب التفعيل» أي: غير شديد» والبرح: 
الشدة والشر» وبُرّحَاء الحمّى وغيرها: شدة الأذى» ومنه: برّح به الأمر تبريحاء وتباريح 
الشوق: توهٌّجُهء كذا في (القاموس)20» وهذا يدل على أنه ليس المراد بإيطاء الفرش 
اونا 

وقوله: (بعده) أي: بعد التمسك به والعمل به» أو بعد وجوده. أو بعد 
0 


وقوله : (فقال يإصبعه) أي : أشارء و(يرفعها) حال» و(ينكتها) في نسخ (المشكاة) 


.)5١8 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


5 كتاب ال مناسك‎ ١ 


00 


«اللَّهُّمَ اشْهَدَء اللَّهُمَ اشْهَّدَ ثَلآَثَ مَوَاتِء ثُمَ أَذّنَ بلآل» ثُمَ أَقَامَ قصَلَى 
الزفقت» محل بن اكت د القند إلى الصكراج» وَجَمََ َيِل انثا 
َيْنَ يَدَيْهِ» وَاسْتقبلَ الْقبْلةَ: 1111 11 
بالتاء الفوقانية» والصواب: (ينكبها) بالموحدة؛ قال في (المشارق7": روايتنا بتاء باثنتين 
فوقهاء وقال بعض المتقنين: صوابه : (ينكبها) بباء واحدة» ومعناه: يردها ويقلبها إلى 
الناس مشيراً إليهم لأنه يتك كان راكب» انتهى . وذلك لأن النكت بالفوقانية من نَكتَ 
الأرض بالقضيب: إذا ضرب في الأرض فيؤثر فيهاء وهذا بعيد من معنى الحديث» 
وقيل: مجاز عن الإشارة بقرينة (إلى) . 

وفي (مجمع البحار): (ينكبها إلى الناس) أي: يميلهاء من تكب الإناء» ونكّبه 
تنكيبآً: إذا أماله وكبّه. وروي بالفوقية بعد الكاف. وهو بعيد المعنى . 

وقوله: (فصلى العصر) أي: جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» وهو عندناء 
وعليه بعض أصحاب الشافعي» بسبب النسك؛ ليتضرع للوقوف والدعاء» وعند الشافعية 
للسفر . 

وقوله: (ولم يصل بينهما شيئاً) من السئن والنوافل» وذلك أيضاً للاستعجال 
بالوقوف . 

وقوله : (إلى الصخرات) وفي رواية : (الصخيرات) بإثبات ياء التصغير. 

وقوله: (وجعل حبل المشاة بين يديه) الحبل بفتح الحاء المهملة وسكون 
الباء الموحدة: المستطيل من الرمل» وقيل : هو الثَّلّ الضخم منهء وجمعه حبال؛ 


.)77 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


اكوا )١(‏ باب قصة حجة الوداع 
مساكة* سيصسء 5 عم 2 0 سس 2 ده 9 - 
يَرْلَ واقفاً حتى غريّت الشمْس وَذهَبَتِ الصّفرة قليلا حَتَى غاب 


وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل» وفي [قصة] بدر: صعدنا على 
حبل» أي : قطعة من الأرض ضخمة ممتدة» وأضيف إلى المشاة لاجتماعهم هناك 
200 

وفي (المشارق)”©: يعني صمَّهُم ومجتمعهم تشبيها لصفهم بحبل الرمل» وقيل : 
(حبل المشاة) حيث يسلك الرجالة» والأول أولى» وقد يحتمل أن يراد به كثرة المشاة» 
والحبل : الخلق» 

وهناك موقف النبي كله وهو إن لم يتعين بخصوصه. ولكن ينبغي أن يقف 
في حوالي هذا الموضع» تارة ههنا وتارة هناك» قريب البناء القديم الذي يقول له 
العامة : مطبح آدم #كا؛ ليفوز بموقفه كَل وقال التُورِبِشْتِي شتى20: إنه نقل عن الأخفش 
أنه قال: الحبل : جبل عرفة . 

وفي (مجمع البحار)”" عن النووي: روي بمهملة وسكون باء بمعنى مجتمعهم » 
وبجيم وفتح باء بمعنى طريقهم» وحيث تسلكه الرجالة» والرواية بالجيم مذكور في 
(شرح كتاب الخرقي)). 

وقوله: (حتى غاب القرص) بيان لما قبله دفعاً لتوهم المجاز بإرادة غروب 
أكثر الشمس» وقيل: صوابه: حين غاب القرص . 


.)717/5 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) «كتاب الميسر) (؟7/ ٠٠‏ 

(9) (مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 5370). 
6١ /# )(‏ 6). 


51 كتاب المناسك ش‎ ١ 


م 2 أ 006 2 00 ا 20 62 
وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَدَقَعَ حَنَّى أتى الْمُرْدلَِهَ فَصَلَى بها الْمَغْرِب وَالعِشَاءَ بأذا 


د 


وقوله: (ودفع) أي: أسرع في السير بمعنى اندفع» يقال: اندفع الفرس: أسرع 
في سيره» وقال في (المشارق)(2: الدفع تكرّر في الحج في غير حديث» ومعناه: 
الذهاب والسيرء يقال: دَفَعَتٍ الخيلٌ: إذا سارت» والقوم: جاؤوا بمرة. 

وقال السبوطي في (مختصر النهاية)©: دفع من عرفات: خرج منها. 

و(المزدلفة) بين عرفات ومنى» وازدلف افتعل من الرّلّف بمعنى القرزبة» ازدلف 
إليه: اقترب. سميت بها لأنه يتقرب فيها إلى الله أو لاقتراب الناس إلى منى بعد 
الإفاضة» أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل» أو لأنها أرض مستوية مكنوسة» 
والرّنّف يجيء بمعنى الأرض المكنوسة والمستوي من الجبل الدّمثء وهذا أقرب» 
كذا في (القاموس)”". والمزدلفة تسمى جِمْعآ أيضاً بسكون الميم» والمشهور في وجه 
تسميتها وهو المروي عن ابن عباس : أن آدم وحواء اجتمعا واقتربا فيهاء وتعارفا 
بعرفات» والله أعلم . 

وقوله: (بأذان واحد وإقامتين) كما صلى الظهر والعصر بعرفات» وهذا مذهب 
الشافعي وزفر وبعض آخر من الأئمة» وعند أبي حنيفة وبرواية عن أحمد وكثير من 
العلماء : بأذان وإقامة» وجاء رواية ذلك عن ابن عمر في (صحيح مسلم)» وحَسّنه 
الترمذي وصححه؛ لآن العشاء لما كانت هنا في وقت لم يحتج إلى الإفراد بالإقامة 


.)5١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)797 /1١( (؟) «الدر النثير»‎ 


(9) «القاموس المحيط) (ص: 67/ا- 7265). 


هض )١(‏ باب قصة حجة الوداع 


وَل يسح بِّهمَا شّيئاء َم اضْطّجَمَ حَنَى طَلَمَالْفَجْرُ فَصَلَى الْفَجْرَ حِينَ 
تكن لَهُ | شبح بأَذَانِ وَإِقَامَةٍ مركب القصواء حل أنى مشر الا 2 
0 الْقبلَةَ َدَعَاهُ وكبّرهُ وَهَلَلَهُ وَوَحَدَهُ فَلَمْيَرَلْ وَاقِفآ حَنّى أَسْفَرَ جدًا 
َدََمَ قْلَ أَنْ َطلْمَ الشّمْنُ» ا[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
والإعلام بهاء والعصر بعرفة كانت في غير وقتها فيحتاج بزيادة الإعلام20 . 

وقوله: (لم يسبح بينهما) أي: لم يصل» والنافلة تسمى سبحة بضم السين 
تكو اا 

وقوله: (ثم اضطجع) ولم يحي هذه الليلة مع دوام مواظبته على ذلك» والمبيت 
بمزدلفة واجب عندناء وكذلك عند أحمد وبعض الشافعية» وعند بعضهم فرض . 

وقوله: (حين تبين له الصبح) أقول: في قوله: (له) إشارة إلى أنه لم يتبين 
لغيره كلِهّه فقد روي أنه صلاها لغير وقته» وفي رواية: (بغلس)» والتحقيق أنه صلاها 
في وقته» ولكن كان الناس يشكُون في طلوع الفجرء وعلمه رسول الله وك إما بالوحي 
أو لكمال علمه بذلك» وقد سبق الكلام فيه في (باب مواقيت الصلاة) فليتذكره. 

وقوله: (حتى أتى المشعر الحرام) هو اسم جبل بمزدلفة يسمى قرح والوقوف 
عند المشعر الحرام ‏ أي : ما يليه ويقرب منه ‏ أفضل» وإلا فالمزدلفة كلها موقف 
إلا وادي محسّرء وقال في (القاموس)*©: المشعر الحرام وتكسر ميمه: المزدلفة» 
وعليه اليوم بناء» ووهم من ظنه جبيلاً بقرب ذلك البناء . 


000 ورجح ابن الهمام والطحاوي روايات تثنية الإقامة وقالا: إن الروايات متعارضة » والقياس 
يقتضى تعدد الإقامة» قاله فى «التقرير) . 
(9) «القاموس المحيط» (ص: 78/8). 


١‏ كتاب المناسك كفن 


وَأَرْمَفَ الْفَضْلَ ابْنَ عباس حَنَّى أتَى بَطَنَ مُحَسّرٍ فَحَرّكَ قليلاً» شه5غ52*ظ2 
ل ا ا تت يويك 
اعلم أنه قد ذكر في الحج المشعر الحرام ومشاعر الحج وشعائر الحج» فالمشاعر 
واحدها مشعر» لكان قشر 'و اذاه لشسعي ررفاق: شعارة؛ وهي أموره ومناسكهء 
معناه: علاماتهء وقيل: الشعائر: الذبائح» وقال الفرّاء والأخفش: هي أمور الحج» 
وقال الْجّاج : الشعائر: كل ما كان من موقف ومسعّى وذبح» من قولهم: شعرت به 
أي : علمتء وقال الأزهري: الشعائر المعالم» وقال غيره في المشاعر مثله» وذكر 
إشعار البدن» وهو من هذاء وهو تعليمها بعلامة» وهو شق جلد سنامها عند الحجازيين» 
وتقليدها بقلادة عند العراقيين» كذا في (مشارق الأنوار)7" . 
وقوله: (فأتى بطن محسر) بضم ميم وكسر سين مهملة مشددة: اسم واد قرب 
المزدلفة» وقيل: هو من منى» وقيل: ما يصيب منه في المزدلفة فهو من المزدلفة» 
وما يصيب منه بمنى فهو من منى» فهو برزخ بين المزدلفة ومنى» كوادي عرنة وثمرة 
برزخ بين الحرم وعرفات» وقيل : بعضه من مزدلفة وبعضه من منى» وصوّبه بعضهم . 
وقوله: (فحرك) أي : ناقته» وأسرع السير قليلا» أو يفهم من بعض الأحاديث 
أنه أسرع شديداً وعجل في خروجه؛ ويستحب الإسراع فيه إن كان ماشياًء ويحرك 
دابته إن كان راكباً تأسياً بالمأثور باتباعه كَل . 
واختلفوا في سبب إسراعه كلِةِ منه. والمشهور أنه مكان نزول العذاب على 
أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحب فيه الإسراع لما ثبت في الصحيح من 
أمره المارّين على ديار قوم لوط وديار ثمود ونحوهم بذلك» وهكذا كانت عادته كَل 
في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه . 


.)87”7 «مشارق الأنوار» (؟5/‎ )١( 


فض (7) باب قصة حجة الوداع 


التِي عنْدَ اشرو فَرَمَامَا بسَبْع حَصَبَاتٍء يُكَبسرُمَعَ كَل حَصَاة مها مِغْلَ 
حَصَّى الْخَذْفِء رمى مِنْ بَطْن الْوَادِي م انصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ 50 

ونقل في (المواهب اللدنية)(" عن الأسنوي: سببه أن النصارى كانت تقف فيه 
كما قاله الرافعي» أو العرب كما في (الوسيط)» فأمرنا بمخالفتهم» وقال: وظهر لي 
فيه معنى آخرء وهو أنه مكان نزول العذاب على أصحاب الفيل : إلى آخره . 

وفي (شرح كتاب الخرقي)(©: يسمى محسراً لأنه يحسر سالكيه ويتعبهم» وقال 
الشافعي في (الإملاء): يجوز أن يكون فعل ذلك لسعة الموضع» وقيل: يجوز أن 
يكون لأنه مأوى الشياطين» وقيل : سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي : 
أغين:. 

وقوله: (ثم سلك الطريق الوسطى) وهي غير الطريق الذي ذهب فيه إلى 
عرفات» وذلك كانت طريق ضبء وهذا طريق المأزْمّين اسمان للجبلين» ولأجل 
هذا لم يمر عليه وقت الذهاب على وادي محسرء ومر وقت الرجوع . 

وقوله: (يخرج على الجمرة الكبرى) هي الجمرة الأولى التي في جانب مزدلفة 
قريب مسجد الخيف التي يبدأ منها الرمي بعد هذا اليوم» ذكرها لتعيين الطريق» أما 
اليوم فيمر منه» ويأتي جمرة العقبة التي في جانب مكة» وهي في أصل الجبل» والعقبة 
بفتح العين والقاف: الطريق إلى الجبل» وهو موضع في أسفل منى» وإليه تضاف بيعة 
العقبة للأنصارء وسيأتي أحكام رمي الجمار في بابه . 


وقوله: (حصى الخذف) بدل (حصيات)» وفي بعض النسخ : (مثل حصى 


.)558/ 5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)196١ /7( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )0( 


٠١‏ كتاب المناسك لقا 


200 سه تت 7 


فنحر ثلاث وَسينَ بَدَنَةَ بدو م أغطى عَلِياء فَنَحَرَ ما عبر و شركّة فى 


لخمهًا وَ شَرِبًا مِنْ مَرَقَهَا ته ركب رَسُولُ الطر ل م ل امي مك ل 3 
الخذف) وهو بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين : رميٌ الحصى بالأصابع» وفي 
الحديث: (نهى عن الخذف) وهو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك. وفي 
(المشارق)20: أو بين الإبهام والسبابة» وترمي بهماء أو تتخذ مخذفة من خشب ثم 
ترمي بها الحصاة» والمراد بيان مقدار الحصى في الصغر والكبر» وفسروا حصى الخذف 
بقدر حبة الباقلاء» وفسره الأثرم بأن يكون أكبر من الحمص دون البندق» وعن ابن 
عمر: مثل بعر الغنم » وهو قريب من ذلك» كذا في (شرح كتاب الخرقي)0'. 

وقوله: (ما غبر) أي: بقي» والغابر أيضاً: الماضي» في (القاموس)20: رن 
غبوراً: مَكث» وذهب» ضدٌّء وعْبْدُ الشيء» بالضم: بقيته. 

وقوله: (وأشركه في هديه) حقيقة» أو المراد: أعطاه بدناً يذبحه. 

وقوله: (فأكلا) يؤيد الأول» وفيه جواز الاستنابة في ذبح الهدي» والأفضل 
أن يذبح بيده» وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا يوم النحر وإن كانت كثيرة . 

و(البضعة) بفتح الباء: القطعة من اللحم» وقد مر تحقيق هذا اللفظ في (كتاب 
الإيمان)» والضمير في (لحمها) و(مرقها) للهداياء ويجوز أن يكون لل (قدر)» فإنها 
تؤنث . 

و(المرق) بفتح الميم والراء: جمع مرقة» والمّرْق بسكون الراء: إكثار مرقة 


.)751 /1( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


() «شرح الزركشي على كتاب الخرقي» (7/ 7861). 
(6) «القاموس المحيط» (ص: .)5١7‏ 


ا )١(‏ باب قصة حجة الوداع 


َأَقَاضَ إِلَى الْبَيْتِ مَصَلَى بِمَكَةَ الظَهْر 5157000000( 
القدرء كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (فأفاض) أي: أسرع إلى مكة ليطوف» ويسمى طواف الإفاضة» وهو 
فرض ثاني ركني الحج: الوقوف بعرفة والطواف بالبيت» وبه يتم الحج» وهو أفضل 
في يوم النحر» ويجوز بعده. 

وقوله: (فصلى بمكة الظهر) قال في (المواهب اللدنية)2: واختلف في أنه أين 
صلى رسول الله كلْهْ الظهر يوم النحر؟ ففي رواية جابر عند مسلم : أنه صلى بمكة» 
وكذلك قالت عائشة» وفي حديث ابن عمر في الصحيحين : أنه يَكةِ أفاض يوم النحرء 
ثم رجع فصلى الظهر بمنى'"» فرجح ابن حزم في (كتاب حجة الوداع) له قول عائشة 
وجابر» وتبعه على ذلك جماعة ؛ لأنهما اثنان» والاثنان أولى من الواحدء ولأن عائشة 
أخص الناس به» ولأن جابراً ساق أفعال حجه كلِةِ من أولها إلى آخرها أتم سياق» 
وهو أحفظ للقصة وأضبطهاء حتى ضبط جزئياتهاء حتى أمراً منها'» ما لا يتعلق 
بالمناسك» وهو نزوله كَهِ في الطريق» فبال وتوضأ وضوءاً خفيفء فمن ضبط هذا القدر 
فهو بضبط مكان صلاته الظهر يوم النحر أولى» وأيضاً فإن حجة الوداع كانت في 
آذار» وهو زمان تساوي الليل والنهار» وقد دفع من المزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى 
منى» وخطب بها الناس» ونحر بدنه» وقسمهاء وأكل منه» ورمى الجمرة» وحلق رأسهء 


.)86١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) «المواهب اللدنية» (”/ .)0١07‏ 

(*) قال شيخنا في «التقرير» : والجمع سهل بأن الأنبياء يجوز لهم تكرار الفرض مع الاحتمال أنه 
صلى في أحد الموضعين اقتداء نفلاً. 

(5) كذا في الأصلء وفي «المواهب»: «حتى أقر منها». 


١‏ كتاب المناسك م 
َأتَى عَلَى بي حَبْدالْمُعٍِ يَسقونَ على رمرم ققَال: «انزصُوا يبي عبد 
الْمُطَّلِبِء ٠‏ فلولا أنْ يَعْلَِكَمْ النَّامنُ عَلَى سقَاييكم لد عت مَعَكمْ 511 
وتطيب» ثم أفاض» فطاف. وشرب من ماء زمزم» ووقف عليهم وهم يسقون» وهذه 
أعمال يظهر منها أنها لا تنقضي في مقدار ما يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك 
الظهر فيها في فصل آذار. 

ورجحت طائفة أخرى حديث ابن عمر بأن حديثه متفق عليه» وحديث جابر 
من أفراد مسلم» فحديث ابن عمر أصح منه» وبأن رواته أحفظ وأشهرء وبأن حديث 
عائشة قد اضطرب في وقت طوافه» فروي عنها: أنه طاف نهاراً» وفي رواية عنها: 
أنه أخر الطواف إلى الليل» وفي رواية عنها: أنه أفاض من آخر يومه. فلم تضبط فيه 
وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة» كما يأتي في (باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق)» 
وأيضاً فإن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع ؛ لأن حديث عائشة من رواية محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم» وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به» ولم يصرح 
بالسماع بل عنعنه» فلا يقدم على حديث عبدالله بن عمرء والله أعلم . 

وقوله: (فأتى على بني عبد المطلب يسقون) وكانت سقاية البيت على يد 
العباس بن عبد المطلب» و(زمزم) بئر عند البيت» وفي الأصل عين من ضرب جبرئيل 
رجله حين عطش إسماعيل»؛ وقد ذكرنا شيئآً من أخبارها في (شرح سفر السعادة)(", 
وكثير من تفاصيل كتاب الحج ومناسكها مذكور فيه لم نذكرها ههناء فلينظر ثمة. 

وقوله: (فلولا أن يغلبكم الناس . . . إلخ): أي: لولا خوفٌ غلبة الناس عليكم 
في نزع الماء من البئر لاتباع فعلي» وازدحامُهم على ذلك الموجبُ لخروج هذا المنصب 


() «شرح سفر السعادة») (ص: 7557). 


51 (0) باب قصة حجة الوداع 


ََاوَلُوهُ دلوا فَسَرِب مِنْهُ . رَوَاه ه مسَلم. 1م 8]. 

لعزت ال اعرعا كا لي ع 
الع قينا مَنْ أَمَلَ مر مر وهنا مَنْ مَل بحج قَلَمَا قم مَكَة فال" 
رَسُولُ اشر يله : ا 0 0 
لبه ِالْحَجَ مَع مر َعُمْرَة ثُمَ لأ بَحِلُ حَنَّى يَحِلّ مِنْهُمَاا» وَفِي روَابَةٍ : 
مه لزب لي خة قله عضة: 
وَلَمْ طفن بِالْبَيْتِ وَلاَبيِنَ الصَّفَا وَالْمَروَة فَلَمْ أَرَلُ حَايْضاً حَنَّى كَانَ يَوْمْ 
رق وََمْ هل إلأي؛ بعْمْرَة» فَأمَرنِي اَن بل أَنْ تقض رأسي وَأَمْتشْط) 

وَأِلَّ بالْحَجَ وَأتَكَ الْعُمْرَى ا 
من يدكم» لنزعت الماء من البئر. 

وقوله: (فناولوه دلواً فشرب منه) وقد جاء في حديث آخر أن العباس قال: 
يا فضلء اذهب إلى أمك» فأت رسول الله يكْهِ بشراب من عندهاء فمنعه عن ذلك » 
وشرب من ماء زمزم من الدلو» كما يأتي في (باب خطبة يوم النحر) . 

665 -[1] (عائشة) قوله: (ولا بين الصفا والمروة) أي : ولا طفت بينهماء 
فإن الطواف يطلق على السعي بين الصفا والمروة» كما ورد في الحديث» فإن كان 
مجازاً كما هو الظاهر ‏ فإن الطواف : الحركة حول الشيء ‏ يقدر بعد (لا): سعيت» 
أو يحمل على عموم المجاز. 

وقوله: (أن أنقض رأسي . . .إلخ)؛ أي : أخرج من إحرام العمرة وأستبيح 
محظورات الإحرام» (وأهل بالحج) أي : أحرم له. وإحرام الحائض والنفساء جائز 


)غ0( في نسخة : «قال»). 


5 كتاب المناسك‎ ٠١( 


ففَعَلتُ حَنَّى قَضَيْتْ حَجيء بَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ أبي بكر» وَأْمَرَنِي 
أَنْ أَعتَمِرَ مَكَانَ عُمْرتِي كنظ د عر د 0 قي نا وا قرو وا مع او 0 


يغتسلن ويُحرمن . 

وقد وقع في بعض الروايات: (أن اغتسلي وأحرمي) كما مر في أول الباب من 
حديث جابر: فأمرها برفض تلك العمرة التي كانت أحرمت بها أولاً والانتقال إلى 
الحج.المفرد» فلما أدت حجها أمرها بالاعتمار قضاء لتلك العمرة السابقة» وهذا 
قول أبي حنيفة وأصحابه» فإن مذهبهم أن المرأة إذا تمتعت وأحرمت للعمرة فحاضت 
قبل الطواف تركت العمرة وأحرمت للحج المفرد» ثم قضت العمرة» ويستدلون بهذا 
الحديث عن عائشة . 

وقال الأئمة: أمر النبي يَلِ عائشة بالقران» فلما طهرت وأفاضت من عرفات 
فطافت وسعت؛ تم لها الحج والعمرة» كما هو حال القارن» قالت: يقع في نفسي 
أني طفت للعمرة بعد الوقوف» وكان وقته قبله» بعث معها أخاها عبد الرحمن بن 
أبي بكرء حتى أحرمت من التنعيم» واعتمرت» فهذه عمرة زائدة على ما وجب عليهاء 

أمرها بها تطييبآً لقلبها وجبره» وإلا كان الطواف والسعي اللذين فعلتهما بعد الإحرام 

كفتها("؟ من الحج والعمرة كما للقارن» فكانت ييه متمتعة في الابتداء»ء وصارت قارنة 
في الانتهاء» وما جاء في الروايات: (ارفضي عمرتك): و: (دعي عمرتك)» و: (اقضي 
عمرتك)» يؤيد مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وهم يؤولونها بأن المراد برفض العمرة 
وتركها التحلل منهاء وما جاء في رواية : (أمسكي عن العمرة) محتمل للوجهين . 

وقوله: (وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي) أي: بدلها قضاءً لما فات» وهذا 
أيضاً يؤيد مذهبنا . 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة, والظاهر: «كفيا». 


أحاقا )١(‏ باب قصة حجة الوداع 


بر عير ٠‏ قَالَتْ: َطَاف الَذِنَ كاُوا أََُوا مر بال لَبَبتِء وَبَيْنَ الصّفا 


0. 
2 


وَالْمَووَة: نه حَلُواء كه طَانُوا طََافا بَمْد أن َجَهُوا مِنْ ينى ؛ وَأمَا الَّذِينَ 
جم جَمَعُوا الْحَحَّ وَالْعُمْرَةَ فَإَِمَا طَافوا طَوَافاً وَاجداً. مُتَمَقْ عَليْهِ. [خ: 19م 


م: .]131١‏ 
اده ؟” -1*] وَعَنْ عَبْدِاهِبْنِ عَمَرَ قَالَ : تمنَّم رسُولَ الله يك ني حَجَةٍ 
الماع ا لَعْمْرَةِ إِلَى الْحَجٌّ فَسَاة 0 وَبَدَأَ فَأَهَلَّ 


ع 


الْعُمْرَ ثم أَمَلَّ بِالْحَججٌ» فَتمَنَّعَ النَانُ مَمَ التِيَ كله 00 ظ2ظ2 
وقوله: (من التنعيم) 2 والتنعيم : موضع من الحل على ثلاثة 
قال من مك :وقيةمكان يكال له مني بعائقة الإرراتها يك 
وقوله: (ثم حلوا) تعني : الذين لم يسوقوا الهدي. 
وقوله: (ثم طافوا طوافاً بعد أن رجعوا من منى) تعني : طواف الزيارة . 
وقوله: (فإنما طافوا طوافاً واحدا) يعني: يوم النحر للحج والعمرة كما هو 


حكم القارن0©. 


/اهه” ‏ ["] (عبدالله بن عمر) قوله: (تمتع رسول الله كَلِِ) تأويله عند من قال : 


)١(‏ في «التقرير»: اعلم أن الحديث كما أنه يخالف الحنفية يخالف الشافعية أيضاء فإن طواف 
القارن عند الحنفية أربعة: القدوم والعمرة والزيارة والصدرء وعند الشافعية ثلاثة» فأي معنى 
«طوافاً واحداً) مع أنه يخالف فعله ييا كما هو المعروف في الروايات» ولذا أوله الشافعية 
بأن المراد منه السعي. وليس بشيء» ووجّه الحنفية بأن المراد أنهم طافوا قبل طواف الحج 
طوافاً واحداء فكأنهم تداخلوا في طواف القدوم والعمرة؛ أو المعنى : طافوا طوافاً واحداً 
وهو طواف الزيارة للحل عن النسكين معآء وإلا فالمفرد والمتمتع يحل به عن الحج فقطء 
انتهى . 


(0 كتاب المناسك 5 


بِالْعُمْرَِ إلى الْحَج فَكَانَ مِنَالنَّْسِ مَنْ أَهْدَىء وَمِنْهُمْ مَنْلَمْ هد فلم 
قم لين يك مَك قَالَ لِلنّاسِ: «مَنْ كان مِنْكمْ أَهْدَىء فَإِنَّهُ لأَيَحلٌَ مِنْ 
البَيْتِء وَبالصّعًا وَالْمَْوَةِِ وَلبقَصَّ وَلْيَحْلِلُ» ثُمَ لِبِهلَ بِالْحَجَ وَليهْدِ فَمَنْ 
َمْ جد هديا فيصم َلآنَه نام ني الْحَجّ وَسَبْعَةَ إذَا رَجَعَ إِلَى أَمْلِه قَطّافَ 
حِينَ قَدِمَ مَك وَاسْتَلَمَ الوّكنَ أَوَّلَ شَئٍْء 10 01111111ظ2 
إنه يكِدِ كان قارناًء أن المراد بالتمتع المعنى اللغوي» وهو الانتفاع والالتذاذ» ولا شك 
أن ذلك في القران موجود للاكتفاء على النسكين بنسك واحدء أو المراد أمر بتعض 
أصحابه بالتمتع على طريق الإسناد إلى السبب الآمر توفيقا بين الروايات» وأما التوفيق 
بأحاديث الإفراد أنه أحرم للحج مفرداًء ثم أدخل العمرة في الحج وصار قارناء وقال: 
(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)» ثم أهل للحج والعمرة معأ فمن سمع 
أول الكلام روى أنه أفرد بالحج» ومن سمع تمامه روى أنه قارن» وتفصيله في (شرح 
سفر السعادة)(2 , 

وقوله: (وليقصر) اقتصاره على الأدنى» وقد مر الكلام فيه في حديث جابر. 

وقوله: (ثلاثة أيام في الحج) الأفضل أن يصوم السابع والثامن والتاسع» وهو 
المذهب عندناء وقيل: الأولى أن يصوم الثلاثة قبل التاسع . 

وقوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله) اختلفوا في تفسير قوله تعالى: #وَسَبْمَيَادَا 
َجَعْمُعُ 1#البقرة: 197] فقيل : إذا رجعتم إلى أهليكم» وهو أحد قولي الشافعي» أو: إذا 
نفرتم وفرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى مكة» وهو مذهب أبي حنيفة» أو: قول 


.)771١ «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


5 (0) باب قصة حجة الوداع 


ا و" 


نم حَبّ ثَلاَنَةَ أَطْوَافء وَمَشَى أَرْبَعاء فرك حِينَ قَضَى طَوَاقَهُ بالبَيْتِ عِنْدَ 
الْمَقامِ ركْعمَيْنِء ثُمَ سَلَّم فَانْصَرَفَء فَأَنَى الصّفَاء قَطَافَ بالصّفَا وَالْمَرْوة 
سَْعَة أَطوَاب ثم لَمْ يل مِنْ شَيْءٍ حَرْمَمِنْهُ حَنّى قَضَى حَجَهُ وَنَحَرَ هَذيَُ 
َم النّخرِء وَأَقاضَ قَطَاف بالْبيتِء ثُمّ حَلَ من كل شَيْءِ حَومَ مه وَفَعَلَ 
مدْلَ ما فَعَلَ َسُولٌ اليك مَنْ سَاقَ الْهَذيَ من النَّاسٍ . متم عَلَيْه. اخ: 


افأكل م: /ا"؟ .]١‏ 


ىه 


41-6 ] وَعَنِ ابْنِ عبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «هَذْهِ عمْرة 
عتما بها هَمَنْ لَمْ كن دده اهَذي يِل اْجلّ كلك فَإِنَ عر د 
دَخَلَتْ فِي الْحَج إِلَى يَوْمِ الْقَامَةه . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ١6؟1].‏ 
للشافعي» كذا قال البيضاوي والطيبي("©» والمذكور في (الهداية)(": إذا رجع إلى أهله. 

وقوله: (ثم خب) الخبب: نوع من العدوء أو كالرمل» كذا في (القاموس)”", 
والمراد هنا الرمل . 

وقوله: (ثم حل من كل شيء حرم منه) حتى النساءء وأما قبل الطواف بعد 
النحر فقد حل ما سوى النساء . 

64-[4](ابن عباس) قوله: (فإن العمرة قد دخلت في الحج) قد مضى 


شرحه فيما سبق . 


.)557 /5( و(شرح الطيبي»‎ »)١١١ /١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)١617 /1١( (؟) «الهداية»‎ 


(9) «القاموس المحيط» (ص: 86). 


١‏ كتاب المناسك نضا 


وَهَذا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْمَصْلٍ النَانِي. 
» الْمَصْلّ الثالث : 

1-89ه] عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِا في نأس معي م 
قَالَ: أَهْللنَا اميكات تكد مَحَهَ مُحَمَّدٍ يك" بالْحَجّ خَالِصاً وَحْدَ حْدَمٌ قَالَ عَطاءٌ : َل 
جَابِرٌ: َم ابي بك صُبْحَ رابع مَضَتْ من ذي احج مر آن محل 
قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ : حِلُوا؛ وَأصِيبُوا النْسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ: وَ يَعْرِمْ عَلَيْهمْ 
وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَ لَهُْ فَقلنا : لوقي وارلا ده انزو نون وا و م له 

وهذا الباب خال عن الفصل الثاني . 

الفصل الثالث 

8-[ه] (عطاء) قوله: (أصحاب محمد) منصوب على الاختصاص 
نحو : نحن معاشر الأنبياء . 

وقوله : (فأمرنا) بلفظ الماضي المعلوم . 

وقوله: (أن نحل) بفتح النون وكسر الحاء. 

وقوله: (قال عطاء: قال: حلوا) الظاهر من السياق أن يكون فاعل (قال) جابراء 
أي : قال جابر في تفسير قوله: (أمرنا أن نحل) حاكياً عن قول رسول الله كل : (حلوا) 
بكسر الحاء بلفظ الأمرء ويجوز أن يكون فاعل (قال) رسول الله كه أي : قال عطاء: 
قال جابر في تفسيره: قال رسول الله كل فافهم . 

ثم فسر عطاء تفسير جابر بقوله: (ولم يعزم) أي: لم يوجب عليهم وَطْأهنء 
(ولكن أحلهن) أي: أباح وَطْأهن . 


)١(‏ سقطت التصلية في نسخة. 


إضضسنا )١(‏ باب قصة حجة الوداع 


درط ورك لم ا مال 
َف تة و مَذَاكِيرنَاً الْمَنَِّ » قَالَ: َو جَابر بد أي نظ إلى وله بيده 
100 َم الي ب فيناء فَقالَ: م أي أنقاكم لل 
شتلق وَأبرَكم وَلَْلاَ مَدْيِي لَحَلَلتُ كُمَا ِو وَل اسْتقبَلُتُ مِنْ 
أَمْرِي مَا اسْتَذبَر تُ لَه أَسْقٍ الْهَدْيَّ فَجلُواه فَحَلَلنَ ناء وَسَمِعْنَاء وَأَطَعْنًا . 
قَالَ عطاء: : قَالَ جَابرٌ: 000 

وقوله: (إلا خمس) أي : خمس ليال. 

وقوله: (أن نفضي) من الإفضاءء وهو لازم بمعنى الوصولء ولهذا عدّي بالباء» 
وفي حديث: (إذا أفضى أحدكم بيده) أي: أوصل يدهء وفي (الصحاح)0": أفضى 
إن امرائهة راشرها: ش 

وقوله: (فنأتي عرفة) ليس من تمام أمر رسول الله يَكدِه بل هو عطف على مقدرء 
أي : فتنزهنا من ذلك» وقلنا: فنأتي عرفة» كذا قال الطيبي”"» ويمكن أن يقال: يجوز 
أن يكون من تمام أمر الرسول عطفاً على قوله: (نفضي) باعتبار ما يستلزمه ذلك 
الأمرء كأنه لما أمر بالإفضاء إلى النساء أمر بإتيانهم عرفة بهذه الحالة. و(مذاكير) 
جمع ذكر على غير القياس» كذا قال السيوطي في (مختصر النهاية) . 

وقوله: (قال) أي : عطاء : (يقول جابر) أي : بشير. 

وقوله: (أنظر إلى قوله) أي : إشارته (بيده يحركها) أي : اليد لإراءة صورة 
الذكر. 


.)81١5 «الصحاح» (ص:‎ )١( 
.)١91/5 /5( «شرح الطيبي»‎ )( 


)١(‏ كتاب المناسك 


ل ذاش 6ه تمد وَانَكَتْ حَرافاة 0 َأَمْدَى علي 
سه > مي لم مر م 00 راق ود وم 6 مخ ل سا 6 كر 
ا لَّ سراق بْنْ مَالِكِ بْنِ جعْشم: يا رَسّولَ الله ا منا هذا أ ويَد؟ 


قال : «لأبد) ». رَوَاه مُسَلِم. [م: .]15١5‏ 
سام طن جع ا أل يك 6 ع سس 
ا ل اي ع مضي 


0000 أَدْخَلَهُ الله “الاو قَالَ: أ وها عت أني لوط الأ بأ 


إِذَا هم يَتَرَدّدُونَ» وَلَوْ أنّي اسْتقبلث مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَوْتُ مَا سّفَتْ الْهَدْيَ 
مي حَلَّى أ شر مُه أجل كَمَاحَنُوا روا ملم 1م: .]١1 3١١‏ 
مزه عه مزه 

وقوله: (من سعايته) سعى سعايته: باشر عمل الصدقات . 

وقوله: (فأهد) بقطع الهمزة من الإهداء. 

وقوله: (وأهدى له) أي : لنفسه. 

وقوله: (قال: لأبد) قد يدل بعض الأحاديث على أنه كان خاصًا بالصحابة في 
تلك السنة» وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي» فوجة التوفيق: أن الاعتمار في 
أشهر الحج والحل على تقدير عدم الإهداء والبقاء على الإحرام على تقدير الإهداء 
باق إلى يوم القيامة» وأما فسخ الحج إلى العمرة فمختص بتلك السنة» كذا قالوا. 

-[5] (عائشة) قوله: (من أغضبك) استفهامية» و(أدخله الله النار) دعاء» 
وهذا أظهر وأعذب من جعل الكلام جملة شرطية كما لا يخفى . 


تكفا (0) باب دخول مكة والطواف 


3 إسب نومكو لطوا 5 


]١1-0١‏ عَنْ تافع قَالَ: إِنَّ ابْنَ عْمَرَكَانَ لأ يَقْدَمُ مَكَةَ إِلأَبَاتَ 


و 


21 


7 باب دخول مكة والطواف 

ذكر في الباب كيفية دخول مكة. ومن أين يدخل؟ ومن أين يخرج؟ وأيّ وقت 
يدخل؟ وذكر كيفية الطواف وما يلزمه من استلام الحجر وكيفيته وما يتبع ذلك» وقال 
في (القاموس)27: يك أعلكه: ونقصهء ومنه: مكة: للبلد الحرام» أو للحرم كله 
لأنها تنقص الذنوب أو تفنيهاء أو تهلك من ظلم فيها. وتسمى بكة أيضاًء من بكَّ 
عنقه: إذا دقّهاء لدقها أعناق الجبابرة» أو لازدحام الناس بهاء وقيل: لأنها تبك الرجال» 
أي : تدقهم وتكسر سّورتهم بالرياضة والمجاهدة» وقيل: بكة اسم لما بين جبليهاء أو 
للمطافء. والطواف: الحركة حول الشيء»؛ غلب على الحركة حول الكعبة» زادها الله 
تعظيماً وتشريفاً. 

الفصل الأول 

١-11١](نافع)‏ قوله: (لا يقدم) من القدوم» وهو من باب سمع يسمع» 
و(ذو طوى) مثلثة الطاء وينون: موضع قرب مكة. كذا في (القاموس)("» وقال 
الور هو موضع بمكة داخل الحرم» يفتح طاؤه ويضمء والفتح أشهر» وقد 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: 285٠‏ 878). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١7١١‏ 
(9) «كتاب الميسر) (؟5/ .)501١‏ 


١‏ كتاب المناسك ظ 


288 - رمه 2 5 و ا 2 0 مايرا حر" عر آذآ 0 2 
فَيَدْخْلَ مَكة نهَاراً» وَإِذَا نَفْرَ مِنهًا مَمَ بذِي طوّى., وَبَاتَ بها حَنَّى يُصبِحَ 
ل 046 ال 7 000 0 م 

وَيَذْكرٌأنَ النبى يله كان يَفعَل ذَلِكَ. مُتَفْقٌ عَليّْه. [خ: لاه م: 
38" ]. 


1-5!] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : إِنَّ الى كل لما جَاءَ إلى مكة دَخَلَهًا 


- 
م مس 


من أعلاهاء وَخَرَجَ مِنْ أَسْفلِهًا. مَتَفْق عليه . تخ: لالاهلء م: 1168]. 
قيدها بعض الرواة بالكسر» ولا أحسبه صواباً» وفي (مجمع البحار)؟: موضع في صوب 
طريق العمرة» وفتح الطاء أشهر الثلاثة . 

وقوله: (فيدخل مكة نهارا) فيه استحباب دخول مكة نهاراً ليرى البيت ويدعوء 
وجرت العادة الآن لمن يأتي من طريق جدة أن يدخلوه وقت السحرء والسنة مع 
الأول. 

وقوله : (كان يفعل ذلك) هذا في الدخول. فافهم . 

5-[1] (عائشة) قوله: (دخلها من أعلاها) وهو جانب المعلى» وذو 
طوى أيضاً في هذا الجانب» والمعلى مقبرة مكة بفتح الميم وسكون العين» والعامة 
يقول: معلى بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام» وفي حديث ابن عمر قال: (كان 
النبي كل إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء» وإذا خرج خرج من الثنية 
السفلى)» متفق عليه”"» قال في (شرح كتاب الخرقي)2: وعلى هذا يتم فعل الأمة 


. )57/8 /7( امجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


69 (صحيح البخاري» (ح: 1917), ولصحيح مسلم) (ح: .)1١5010/‏ 
[فه «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (”/ 185). 


كننا 0 باب دخول مكة والطواف 


هَبْن الرُيْر قَالَ: قَدُ حَجَ النَبِئُ يكو فَأَخبَرد 
: هن قد تك و ف نات بيب ف 
َ 0 0 ل م 7 25 

لم تكن عمرة. ثم حَجّ بو بكر حار روندا بوالظر لصي 
ل ا 

نم لم تكن عمْرَة ثم عُمَرُ ثُمَ عَنْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ . مُتَّفَقْ عَليْه. [خ: 14١‏ 


7 ["] (عروة بن الزبير) قوله: (إن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه 
توضأء ثم طاف) وهذا هو طواف القدوم . 

وقوله: (ثم لم تكن عمرة) يحتمل أن يكون قول عائشة» وأن يكون من قول 
عروة» وقول النُوربِشْتِي: والذي يدل عليه سوق الكلام أنه من قول عروة”©: محل 
نظر. وأما قوله: (ثم حج أبو بكر) إلى آخر الحديث قول عروة بلا تردد» ويدل على 
ذلك سياق حديث مسلم . 

و(عمرة) مرفوع وكان تامة» وقد ينصبء أي: لم يكن الطواف عمرة» أي 
لم يحلوا ل رات للك ول ياتا لحت فى المعرك ولس 6ل لم بق ل 
ولا من جاء بعده من الخلفاء المذكورين» وأما أمر الأصحاب بفسخ الحج إلى العمرة 
فكان مخصوصاً بهم عامئذ» ولم يكن لأحد بعدهم . 

هذا وقد جاء في بعض الروايات: (ثم لم يكن غيره) أي : غير الطواف. أي : 
ل بتكلل بالطوات من الإنشر موزل أقاتو على إتخر اهم مش لجرا ماري 

وقال القاضي عياض”'": في حديث مسلم عن هارون بن سعيد في طواف القارن» 


.)5١ 1 /7( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)١55 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )0 


١‏ كتاب المناسك أفرس 


41-6] وَعَنٍ ابن عمَرََلَ: كن َسُولُ اليك د طافَ ني الحج 
الم يؤل ماينا) سمي ع دنه َطْوَافٍ» وَُمَنَى أَرَيَعك نّم سد سَجْدَيْنِ 


2 و * 1ه 


نم يَطُوفٌ َبْنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةٍ متفق عليه . [خ: 31515. م: 111]. 

6 [هد] وَعَنْهُ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ الله يكل مِنَ الْحَجَرِ إلى الْحَجَرِ 

تلحنا وَمَشَى أَربَعاء وَكَانَ يَسْعَى ببَطْنٍ الْمَسيلٍ إذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة. 

رَوَاهُ مُسلِم. [م: 1757]. 
وذكر حج النبي كَل وحج أبي بكر وطوافهما بالبيت» ثم قال: (ثم لم يكن غيره) 
بالغين المعجمة بعدها ياء باثنتين تحتهاء ثم ذكر في حج عثمان مثل ذلك» وفي حج 
الزبير» وذكر البخاري هذا وقال: (ثم لم تكن عمرة) بعين مهملة بعدها ميم ساكنة وهو 
الصواب, انتهى . 

165-[4] (ابن عمر) قوله: (سعى ثلاثة أطواف) والمراد به الرمل المذكور 
فيما قبلُ» اعلم أن الطواف عبارة عن سبعة أطواف حول البيت» ويقال لكل طوفة : 
شوطء والشوط: الجري مرة إلى غاية» والجمع أشواط» وقد وقع في رسائل المناسك 
ذكره» ولكن قال صاحب (القاموس)20©: إنه كره جماعة من الفقهاء أن يقال لِطَوّفات 
الطواف: أشواط» ولم يبين وجه ذلكء. ولعل الوجه في ذلك رعاية الأدب بذكره بلفظ 
يدل على التعظيم من الجري حوله» أو لأن هذا لفظ الجاهلية» فكرهوا إطلاقه» كما 
قبل في كراهة إطلاق يثرب على المدينة المطيبة» والله أعلم . 

وقوله: (ثم سجد سجدتين) صلى ركعتين. 

66 -[5] (عنه) قوله : (وكان يسعى ببطن المسيل) السعي أشد من المشي 


.)١07؟١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


27 (0) باب دخول مكة والطواف 


ال ا 0 حول له كو لكا ترم مك ابي 
الْحَجَرٌ فَاسْتَلمَةُ ل فين يميله تمينهء فَرَمَلَ ثلأثأء وَمَشَى أَوْيْعا . رَوَاهَ 


مسلم. [م: 1718]. 

7 -[7] وَعَنٍ الربيْرِ بْنِ عَرَبِيٌ قَالَ اح زان مير 
اسْتِلآم الْحَجَرِء َقَالَ: ربت رَسُولَ الله يك يَسْتَلِمُهُ وَبُقَبَلهُ روَاة العا ريٌ. 
[خ: ١١5لاء‏ 

-81] وَعَنِ ابْنٍ عَْمَرَ قَالَ: لم أرَ التِيَ يله يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ 
إلا لكين الممارين» مُتَمْقّ عَلَيْهِ. لخ: حدككء م: .]1١151/‏ 
وأخف من العدو. 

655 -[5] (جابر) قوله: (ثم مشى) يعني : كان ابتداؤه في الطواف باستلام 
الحجر» وإطلاق (ثم) هنا لا يخلو عن مسامحة إلا أن يعتبر ابتداء الاستلام» على أن 
التعقيب والتراخي يختلف باختلاف الأمور عرفاً» فرب أمر يعتبر متراخياً مع قربه 
وآخر متعاقباً مع بعده» فتدبر . 

1 [7] (الزبير) قوله: (وعن الزبير بن عربي) على لفظ ضد عجمي» 
تابعي بصري . 

وقوله: (يستلمه ويقبله) الاستلام يتناول اللمس والتقبيل» فذكرٌ التقبيل بعده في 
حكم ذكر الخاص بعد العام» أو يراد هاهنا اللمس بقرينة ذكر التقبيل . 

64-[8] (ابن عمر) قوله: (إلا الركنين اليمانيين) المراد بهما الركن الأسود 
والركن اليماني تغليبا والركنان الآخران أحدهما شامي وثانيهما عراقي» وَيقال لهما: 
الشاميان تغليباً» وركن البيت جانبه» وللركنين اليمانيين فضيلة باعتبار بقائهما على 


)١(‏ كتاب المناسك أذنقنا 


41-4] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: طَافَ الت يل في حَجةٍ الداع 
عَلَى بَعِيرٍ» يَسْتَلِمُ الوكنَ بمخجن . مُتَفَقٌ عَلَيْه. تخ: 601ل م: 1317]. 
بناء الخليل ؛ فلذلك خصهما بالاستلام» والركن الأسود أفضل لكون الحجر الأسود 
فيه» ولهذا يقبّل» ويكتفى باللمس في الركن اليماني» ولم يثبت منه وَل تقبيل الركن 
اليماني» وعليه الجمهورء وفي استلام الركنين الشاميين كلام ذكرناه في (شرح سفر 
السعادة)270» والأشهر في (اليمانيين) بتخفيف الياء وقد تشدد» والأصل في النسبة 


يمني » وقد جاء يمان بمعنى النسبة بإبدال الألف من الياء المشددة» وقد يجيء يماني 
بتخفيف الياء بتعويض الألف من إحدى الياءين وإبقاء الأخرىء فيقال: اليمانيين 
بالتخفيف» وقد تشدد» وفيه جمع بين العوض والمعوض عنه؛ قال في (فتح الباري)”" : 
وجوز سيبويه التشديدء وقال: الألف زائدة. 

41-8] (ابن عباس) قوله: (على بعير) قالوا: إنما طاف رسول الله كك راكباً 
لكثرة ازدحام الناس وسؤالهم عنه يك الأحكام؛ وكانت ناقته محفوظة من الروث 
والبول فيه» وأما الطواف لغيره كلِ فجائز أيضاً» والأفضل المشي. و(المحجن) 
بكسر الميم وفتح الجيم : العصا المعوجة» وكل معطوف معوجء» يقال: حجن العود 
يَحُْجنه : عطفه» وفلاناً: صدّه وصرفه وجذبه بالمحجن» وكانت في يده كَكلِ عصا 
معوجة الرأس مثل الصولجان» والعصا في عرف العرب: خشبة صغيرة أصغر من الرمح 
والعنزة» والرمح أكبرء ثم العنزة» ثم العصا أصغر من الكل» وكانت عادته يِل أن 
يأخذ بيده عصا وراء العنزة التي يحملها الخادم لمصلحة السترة ونحوهاء وليس المراد 


.)7157 انظر: «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
. (؟) «فتح الباري» (7/ 7ا5)‎ 


ع9 (") باب دخول مكة والطواف 


9 


]١١1-6١‏ وَعَنْهُ: أن رَسُولَ الله يك طَاف بالْييْتِ عَلَى بير كُلّمَا 
أتى عَلَى الرُكن أَشَارَ َي بشَيْءِ في يَدِهِ وكبر. رَوَاُالَُارِي. لع: :8155 
١/اه”‏ 11 افد 1 لنت يسول ال كلة طرف 
بالبتِء وَيَسْتَلِمُ الوكنَ بيمخجن مَعَهُ وَبِعَبلُ الْمحْجَنَ. رَوَاُ مُسْلِم. [م: 
ه/ا7١].‏ 
171-57] وَعَنْ عَايِشَةَ قَالَْ وم 
الْحَجّ ٠‏ لما كنا ِسَرفَ طَمِْتُ» فَدَخَلَ النِنْ يكل وَآنَاْ أيحي. قَقَالَ: « 


بالعصا العصا التي يأخذ المشايخ والضعفاء بأيديهم» ولم يثبت منه كك أخذ هذا العصاء 
ولم يتعارف أيضاً في فقهاء مكة يعتمدون في المشي عليها إلا بعض الفقراء من أهل 
اليمن وغيرهم . 

1١١1-٠‏ (عنه) قوله : (أشار إليه بشيء) كالمحجن, وليس في هذا الحديث 
تقبيل ذلك الشيء» ويأتي في الحديث الآتي تقبيل المحجن . 

]١١[-0١‏ (أبو الطفيل) قوله: (ويستلم الركن) أي: الأسود. 

وقوله: (يقبل المحجن) بن ما أبهم في الحديث السابق كما قلنا. 

]١71-‏ (عائشة) قوله: (بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء: موضع 
على مرحلة من مكة أو أقل» فيه قبر ميمونة زوج النبي كله وقد اتفق تزوجها والبناء 
بها وموتها في هذا الموضع 

وقوله: (طمثت) أي : حضت من نصر وسمع» ونفست أيضاً بمعنى حضت من 
سمعء وقد يقال: نمست بلفظ المجهولء وأما في الولادة فيقال بالمجهولء والمراد 


١‏ كتاب المناسك 4م 


0000 و اس سس بر ةك 220 ا 0 7 
«فإن ذلك شيء كتبَه الله على بَناتٍ ادم فافعلي ما يَفعل الحَاج؟ غير ان 
ماعو 5 0 آي اه 002 2 
لا تطوفيى بِالبَيْتِ حَنَى تطهري» . متفق عليّه. [خ: 794 م: .]11١١‏ 
00-0 و 50 0092 عو دس م دكن َ“ 
"لاه" ]١17[1-‏ وَعن أبي هريّرة قال : يَعَئنِي أبو بكر في الحجة التي 
أمَرَهُ الي بل عليْهًا قبْلَ حَجَّةِ الوّداع يَوْمَ النخر في رَهطء أَمَرَهُ أن يُودن 
5 َه 0 د ره تبت ا ف 2 2 مر 00 
في الناس : «ألا لا يَحْجٌ بَعْدَ العَام مُشْرِك وَلا يَطوفنَ بالبيْثِ عريّان» . متّفق 


علَيه. زخ: ودس ؟ككل م: 17417]. 


ب (بنات آدم) النساء» أو بنات آدم بلا واسطة» وقد مر الكلام في ابتداء حدوث الحيض 
في بابه . 

وقوله: (غير أن لا تطوفي) وذلك إما لاشتراط الطهارة في الطواف كما هو 
مذهب الأئمة» أو لأجل حرمة دخول الحائض المسجدء وهذا عند أبي حنيفة» فإن 
الطهارة ليست شرطاً للطواف عنده . 

“/61؟ ‏ [17] (أبو هريرة) قوله: (أمره النبي كَل) بالتشديد من التأمير» و(يوم 
النحر) ظرف ل (بعثني)» وفي بعض النسخ : (في يوم النحر) . 

وقوله: (أمره أن يؤذن) الضمير للرهط باعتبار اللفظ» أو لأبي هريرة على 
الالتفات. 

وقوله: (ألا لا يحج بعد العام مشرك) قيل: هو من قوله تعالى : نّم الْمُشَرِكوت 
كسس فلا يَفْرَنوأ ألْمَسْجِدَ لْكرَام 7#التوبة: 14]» والمراد بالمسجد الحرام الحرم» والظاهر 
أن هذا النهي على حدّة سوى النهي عن قرب المسجد الحرام» فافهم . 

وقوله: (ولا يطوفن بالبيت عريان) وكان ذلك عادة في أهل الجاهلية» وكانوا 


يقولون: لا نعبد الله فى ثياب أذنبنا فيهاء ولعل هذا قبل النهى عن قرب المسجد 


خسن () باب دخول مكة والطواف 


* الْفَصل الثَانى : 
]١4[-5‏ عَن الْمُهَاجر الْمَكَنَّء قَالَ: سُئْلَ جَابرٌ عَن الوَجُل 
ار َه 9 0 0 9 2 2 55 0 ل و 
برى لبت يرع يديو قَقَالَ: فَدْ حَجَجْنَا َع الَِيّ 5ف فلم تكن تفْعَلَة. 


رَوَاه التَرْمِذِيٌ وأو داود. زت: ومى د: ٠‏ /إلذا]. 
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6 - [15] وَعَنْ بي هْريْرَةَ قَالَ: أَقْبْلَ رَسُولُ اليل فَدَخَلَ مَكَهَه 
2 2 م 29 ١‏ 
فاقبل إلى الحَجَرِ فاستلمة ثم طاف بالبَيْتِء لقنم 7 كوو الك لع اق 218 عد 2 


الحرام» وإلا فالطواف في المسجد. وهم ممنوعون عنه سواء كانوا عارين أو لابسين» 
ولم يكن طائفون عراة حتى ينهوا عنه» وذلك ظاهر. 
الفصل الثاني 

]١4[-7414‏ (المهاجر المكي) قوله: (فلم نكن نفعله) بالنون» وقد يروى 
بالياء» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي» وقال أحمد: يرفع اليدين ويدعوء 
وتمسكوا بما روي عن ابن جريج: (أن النبي كَكةِ كان إذا رأى البيت رفع يديهء وقال: 
اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن حجه 
واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرًا)» رواه الشافعي في (مسنده)» كذا ذكره في 
(شرح كتاب الخرقي)!" في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه» وذكر في بعض رسائل 
المناسك الحنفية : أن أول ما رأى البيت يدعوء ولا بد أن يرفع اليدين؟ لأنه سنة في 
الدعاء» فتدبر في حديث جابر . 

]١5[- 56‏ (أبو هريرة) قوله: (فاستلمه)”" والاستلام: مسح الحجر باليد 


)غ2 شرح الزركشي على مختصر الخرقي») (/ كما ). 
(0) قوله: «فاستلمه. . . في مذهب الإمام أحمداء هذه العبارة ما ثبتت إلا في (ب)» وقد تقدم 
شرح الاستلام في حديث (5000؟) (505-300). 


2١‏ كتاب المناسك ش يدض 


ثم أتَى الصَّفَاء َعَلاهُ حَنّى يَنْظَرَ إِلَى الْبَيْتِء قَرَقَعَ يَدَيْه فَجَعَلَ يَذْكر الله 
ما شاء ويَدْعو. ووَاه الل داود. [د: ؟الاما]. 

أو بالقبلة» فيقال: من السلام بمعنى التحية» ولهذا يسمي أهل اليمن [الركن] الأسود: 
ال ا 0 0 
بالكسر بمعنى الحجارة» وواحده سَّلمة بفتح السين وكسر اللام» استلمت الحجر : 
أي : لمسته» كما جاء اكتحل من الكحل» وقال بعضهم: الاستلام افتعال من المسالمة» 
كأنه فعل أمراً يفعله المسالم والمصالح» وقال بعض من الناس : كأنْ المستلم يحبي 
نفسه عند الحجر بالسلام» لأن الحجر لا يرد عليه» كما يقال: اختدم إذا لم يكن له 


خادم» وقال ابن الأعرابي: هو مهموز الأصل» تركت همزته» وهو مشتق من الملاءمة 
موسيم الاق وقيل: [من اللأمة وهي السلاح] كأنه حفظ وحصّنَ نفسه ولبس 
السلاح [بمس الحجر]ء ذكرت هذه الوجوه كلها في (شرح الخرقي)”" في مذهب 
الإمام أحمد. 

وقول (ثم أتى الصفا) لم يذكر في هذا الحديث ركعتي الطواف» ولعله اقتصر 
على الأركان والواجبات» والركعتان عند أبي هريرة سنتان كما هو مذهب الشافعي» 
ولكنهما عندنا واجبتان لورود الأمرء والله أعلم . 

وقوله : (فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو) وقد ورد فيه الأدعية المخصوصة 
المذكورة في كتب المناسك» وهي مذكورة في (سفر السعادة)”"». وقال محمد: ليس 


000 في الأصل : «الاسلام) وهو تحريف. 


(؟) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 189). 
(6) «سفر السعادة» (ص: .)١9/5‏ 


كنا (") باب دخول مكة والطواف 


57--[15] وَعَنِ ابْنِ عباس أَنَّ الَِيَ يك قَالَ: «الطَّوَافٌ حَوْلَ 
بيت هالصلاو إل كم مكلمُونَ و كَمَن تاكلم إل 
م رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ, وَالنّسَا ين » وَالدَارِمِيٌ» وَذَكْرَ التَدمِذِيُ جمَاعَةَ وَكَفُوهُ 
عَلَى ابْنِ عَبَّاٍ ٠‏ [ت: ١5فء‏ ن في الكبرى: "9*٠‏ دي: ؟/ 45]. 

/الاه” -[17] وَعَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اشر كله : «نرَلَ الْحَجَرْ الأَسْوَدُ 
من الْجَنَةَ وَهْوَ شد يياضاً مِنَ اللبَنِ» َسَوَّدنَهُ حَطَايَا بَنِي آدَم) . رَوَاُ أَحْمَدُ 


وَالّْمِذِي» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ . [حم: /١‏ 0.ل.ات: 408]. 


في مناسك الحج دعاء مخصوص ويدعو بما شاء» وقال: إن تعيين الدعاء يذهب 
ا 

65 -[5١](ابن‏ عباس) قوله: (الطواف حول البييت مثل الصلاة) قد 
يُتمسك بهذا الحديث في اشتراط الطهارة كما هو مذهب الأئمة» ولكن لا يخفى أن 
ليس المراد حقيقتها؛ لأن طهارة الثوب واستقبال القبلة والقراءة وسائر الأركان ليس 
بمعتبر» لكن الطهارة أفضل عندنا . 

لالاه" ]١17[-‏ (عنه) قوله: (نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً 
من اللبن فسودته خطايا بني آدم). قيل: في هذا الحديث امتحان إيمان الرجل» فإن 
كان كامل الإيمان يقبل هذاء ولا يتردد» وإن كان ضعيف الإيمان يتردد» والكافر ينكر» 
انتهى . 

ولعمري ما في الحديث ما يخالف الدليل القاطع الحاكم باستحالته حتى يجب 
تأويله وصرفه عن ظاهره» أما النزول من الجنة فلا استحالة فيه» فإن الجنة فيها جواهرء 
فيمكن أن الله أنزل منها شيئاً إلى الأرض» حتى يحمل الإنزال على معنى القضاء 


١‏ كتاب المناسك كن 


هه © هه اه هداع هده واه اه هاه وأو ا وا. وأوا وه و اواو .ا واو وا ما و و .و .د .ا مه .د م هد م .م م6 ع ٠ ٠.‏ 


والقسمة؛ أو معنى الخلقء أو إقامة إنزال الأسباب فيها مقام إنزالها نفسها كما في 
قوله تعالى : #وَآرَّلمَاكَكَرِيدَ *[الحديد: ٠]‏ #وَانرَلَ لكي نَلَأَتْم ِتَمِيةَ أَرُوجْ #[الزمر: 1 . 

وأما قولهم: إنا قد عرفنا بالنصوص الثابتة أن الجنة وما احتوت عليه من الجواهر 
مباينة لما خلق في هذه الدار الفانية في الخواص وحكم الزوال والفناء وإحاطة الآفات 
بهاء فإن ذلك خَلْقُ الخالق محكماً غير قابل لشيء من ذلك» وقد وجدنا الحجر 
أصابه الكسر حتى صار فلقء وذلك من أقوى أسباب الزوال. 

فنقول: يمكن أن يكون فقدان خواص الجنة لنزوله إلى هذه الدار وسراية أحوالها 
وأحكامها إليه» ويستأنس له بما يأتي من حديث عبدالله بن عمر: (أن الركن والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الجنة» طمس الله نورهماء ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا 
ما بين المشرق والمغرب»» وكما قالوا في الجواب عن قول الزائغين في كون ما بين 
والح لل وس رو قفني ران لمر جقدن عن تبسر لان الف 
أنه لو كان من الجنة لما نجوع ونظمأ فيهاء وكما في عكس هذه الصورة من صعود 
بعض الأنبياء في السماء من عدم انحلال قواهم وفساد مزاجهم وتغير أحوالهم كما 
في الدنياء فليكن ههنا كذلك» والله على كل شيء قدير. 

ومشل هذا الكلام في قوله: (أشد بياضاً فسودته خطايا بني آدم) بأن يكون في 
ابتداء نزوله أبيض» ثم جعل لذنوب بني آدم ومس أيديهم خاصية وسببية في تسويده. 
وأما قول بعض الزائغين بأنه لو كان هذا الذي رووه من تسويد خطايا بني آدم الحجر 
واقعاً لتناقلته الأمم في عجائتب الأخبار» فساقط من درجة الاعتبار» ولا استبعاد فيه» 
نعم» لو قيل: المراد هو الظاهرء ولكن يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى مناسب» 


كذانا 0 باب داخول مكة والطواف 


-اع ا هد هداع د وها فاع هاعد و ها هد عه« قاع هاو هه هاه هوه »ا هد هاه ةو هه عه هه .هه واو وى وى .ا 6ه 


ومما قبل في تأويل كونه من الجنة: إنه جعل لما فيه من اليمن والتبرك والشرف 
والكرامة كالشيء الذي نزل من الجنة» وأراد به مشاركته جواهر الجنة في بعض أوصافهاء 
ومثله قوله كَكة: (العجوة من الجنة)» وقد علمنا أنه أراد به مشاركتها في أثمار الجنة 
في بعض الصفات. لما جعل فيها من الشفاء والبركة بدعائه يَكِةِ بذلك فيهاء ولم يرد 
أنه من ثمار الجنة نفسها للاستحالة التي شاهدنا فيها كاستحالة غيرها من الأطعمة» 
وتحولها عن النعوت والصفات الواردة في ثمار الجنة» أو لأنه من حيث إنه مكفر 
للخطايا محاء للذنوبٍ كأنه من الجنة . | 

وتأويل قوله: (نزل من الجنة) أي: الصفات الموهوبة لها كأنها من الجنة» قال 
الله تعالى : وَأَرَلََا أَلرِيدَ #[الحديد: 5؟]» وقوله: وَل لكي نَالَاتْعَِتَمَِهَ زوج # 
[الزمر: 5]» فيحمل الإنزال على معنى القضاء والقسمة» أو على معنى الخلق, أو إقامة 
إنزال الأسباب فيها مقام إنزالها نفسها. . 

وتأويل قوله: (كان أشد بياضاً فسودته خطايا بني آدم) أنه من كثرة تحمله أوزار 
بني آدم صار كأنه ذو بياض شديد فسودته الخطاياء وإن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في 
الجماد» فتجعل المبيضٌ منها مسودّاء فكيف بقلوبهم» وهذا نوع من التمثيل والمبالغة 
في شأن الحجرء وتفظيع أمر الخطايا والذنوب» ففيه تخويف وتنبيه» فإن الرجل إذا 
علم أن الذنب يسوّد الحجر خاف أن يَسُوَدُ بدنه بشؤم ذنوبه» ويذهب نور الإيمان» 
والعياذ بالله . 


وهذا كله تأويلات وتمحلات من النفس ناشئة من ضيق دائرة الإيمان» ومّن 


8 كتاب المناسك‎ 2٠١ 


4-[18] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل في الْحَجَر: «وَاللِ 
لعَنَهُاللهيَْم الِْيَامَةِ» لَهُ عَيَْانِ ينْصِرُبهمَاء وَلِسَانَ يَنْطِقُ بو يَشْهَدُ على . . . 
شرح الله صدره للإسلام” ووسع دائرة المعرفة يصدّقه ويقول: آمنا به» والله على 
كل شيء قديرء غايته أن يقال: المراد هو الظاهرء ويحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون 
المراد ما ذكرنا من المعاني المتناسبة» فافهم» وبالله التوفيق. 

ثم اعلم أنه قد اشتهر في الناس أنه قد بقي في الحجر الأسود بياض إذا زال 
جاءت القيامة أو قربت أو كما يقولون» وكنت متحيراً في ذلك» وأن له أصلاً أم لاء 
وذكرت ذلك في حضرة الشيخ يوماً فلم يتكلم بشيء» ثم وجدت في (تاريخ مكة) 
للفاكهي ذكر ذلك» فترجم لذلك بقوله: ذكر ما روي من البياض في الحجر الأسود 
بعد اسوداده» ثم قال: ذكر ابن جبير في (جزء رحلته) أن في الحجر الأسود نقطة 
بيضاء صغيرة مشرقة ولم يذكر سواهاء وكانت رحلته في سنة تسع وسبعين وخمس مئة» 
وقال الفقيه سليمان بن خليل العسقلاني في (منسكه)(©: لقد أدركت في الحجر الأسود 
ثلاث مواضع بيض» نقشه في الناحية التي تلي باب الكعبة المعظمة, ثم إني أملح 
تلك النقط فإذا هي كل وقت في نقص» ونقل القاضي عز الدين ابن جماعة في (منسكه) 
كلام ابن خليل هذاء وذكر أنه رأى الحجر الأسود في سنة ثمان وسبع مئة» وفيه نقطة 
بيضاء ظاهرة» وأنه لم يرها في سنة ست وثلاثين إلا بعد جهدء انتهى . 

-18[1] (عنه) قوله: (يبصر بهما) فيعرف من استلمه. وكلمة (على) 


باعتبار تضمين معنى الرقيب والحفيظ . 


)غ0( كذا في (ع) و(ك) و(ر). وفي (ب) و(د): «للإيمان». 
(؟) انظر: «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» /١(‏ /51). 


وتنا () باب دخول مكة والطواف 
مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَابْنُ مَاجَة وَالدَارمِيٌ . آت: :45١‏ جه: 
5 دي: ؟/ 147]. 

4-[14] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اليه يَقولٌ: «إنَّ 
كن وَالْمََمَ يَاقوتََانٍ مِْ ياقُوتٍ الْجَنّ طَمَسَ الله نُورَهُمَاء وَلَوْلَم يسن 
ورع انلا ا ا كن الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ». رَوَاهُ التَرْمِيٌ . [ت: 18378 . 

وقوله: (بحق) يتعلق ب (من استلمه) أي : استلمه إيمانآً واحتساباً» ويجوز أن 
يتعلق ب (يشهد) . 

وهذا الحديث أيضاً محمول على ظاهره؛ فإن الله قادر على إيجاد البصر والنطق 
في الجمادات؛ فإن الأجسام متشابهة في الحقيقة يقبل كل منها ما يقبل الآخر من 
الأعراض» ويؤوّله الذين في قلوبهم زيغ التفلسف - والله العاصم ‏ ويقولون: إن ذلك 
كناية عن تحقيق ثواب المستلم» وأن سعيه لا يضيع» والعجب من البيضاوي أن يقول: 
إن الأغلب على الظن أن المراد هذاء وإن لم يمتنع حمله على الظاهرء ولا عجب 
فإنه مجبول على التفلسف في تفسير القرآن وشرح الأحاديث» تجاوز الله عنه . 

]١19[-/49‏ (ابن عمر) قوله: (ياقوتتان من ياقوت الجنة) وهذا أيضاً يؤولونه 
بأن المراد بيان شرفهما وكرامتهما؛ لأن الياقوت من أشرف الأحجارء ولا بد أن 
يكون ياقوت الجنة أشرف وأجود من ياقوت الدنياء فكأنه قال: كأنهما ياقوتتان من 
الجنة . 

وقوله: (طمس الله نورهما) ليكون الإيمان بهما إيماناً بالغيب. 

وقوله: (رواه الترمذي) وأخرجه ابن حنبل في (مسنده) وابن حبان في 


00 


)١(‏ «مسئد أحمد) )10/:٠(‏ والصحيح ابن حبان» )91/١١(‏ عن عبدالله بن عمرو. 


2١‏ كتاب المناسك كنا 


]1١1-‏ وَعَنْ عُبَئْدٍ بْن عَمَيْر: أَنَّ ابْنَ عُمَر كان يُرَاحِمْ على 
الْكْتيْنٍ زْحَاما ما رَأَيْتْ أَحَداً مِنْ أَصْحَاب رم سول الل يك راحم ع . قَالَ: 
ع 0 و 


إن نعل كن سَمِعْتُ رَسُولَ الطر يه يَقُولُ : وإنَّ مَسْحَهُمَا كَمَارَة لِلحَطَايَاك 


26 مو 000 ره وعم 6 0-2 0 2 0 5 0 
وَسَمعته يقول : «مَنْ طَافَ بهذا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً: فأخْصَاف كان كعثق رقبَةِ 


ررم وو 0 2 ا > وه 0 1 ره 98 سر 494 
سيط ينوك ١لا‏ ضع قدما وَلا يَرْفع أخرى إلا أحط الله عنه بها خطيئة 


4 


7 بهم 75 - ٠‏ 
وكتّب ل له بها حَسّنة) ٠‏ رَوَاه التَرْمذِيٌ . [ت: وه6ة]. 


17 م 5007 و3 2 2 ا 01 272 2000 
تقول ما بَيْنَ الركنين : «#ريساء كان الش يمس ون الينى: عسة رو 


يع عو 


عَذَّابَ ألثَّارٍ 4[البقرة: 24]501. رَوَاهُ أبُو دأوَد. [د: 1897]. 


ال ا ا ا 0 
75-[125!] وَعَنْ صَفِيّة بنتِ شيّبة قالث : أخبَرتنى بنث أبى تخراة 


١-[١١](عبيد‏ بن عمير) قوله : (وعبيد بن عمير) كلاهما بلفظ التصغير. 

وقوله: (إن أفعل) أي: إن أزاحم فلا تنكروا علي؛ فإني سمعت رسول الله كَل 
في فضل استلامهما ما لا أطيق الصبر عنه» وفيه الحرص على الفضائل وارتكاب 
التعب والمشقة في تحصيلها. 

وقوله: (فأحصاه) أي : حافظ على رعاية واجباته وسننه وآدابه» والضمير في 
(لا يضع) ل (من)؛ وفي (بها) للقدم. 

)# (عبدالله بن السائب) قوله: (يقول ما بين الركنين : #ريسآ ءاس‎ ]١١[-0 
. الآية» قيل : لم يصح عن رسول الله يَكْةِ دعاء ذ في الطواف إلا هذاء والله أعلم‎ 

]١71-01‏ (صفية بنت شيبة) قوله: (بنت [أبي] تجراة) ضبط بضم التاء 


2 (©) باب دخول مكة والطواف 


دَخَلتْ مَعْ نسْوَةٍ مِنْ قري دار آل أَبِي حُسَيْنِء تنظ إِلَى رَسُولٍ الله توي وهو 


- 
عضوت 


يمشى يَبَْ الصا ولوق فر يمشتى » إن مر َدُومُ من شِدَةٍ الي 

ً/ 28 م رمو 57 2 1 

يَقولٌ: ا سْعَوًا فإن الله كتب عَليْكمٌ السّعْيّ» . رَوَاهُ في شرح السَنةِ) 
وى" أَحْمَدُ مم اياف . ٠‏ [حم: .]45١/5‏ 


دق 2 يك ما 


موبره ؟ -11] وَعَنْ قَدَامَة بن عبن عَمَارِ قَالَ : «رأيت رَسُول الله 9 
0 2 يَسْعَى بَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ على بعر لآَضَرْبٌ وَل طَرْد وَلَاَإَِيِكَ إِلَئِكَى 


رَوَاه ف في «شَرْح السّنَّا 7 117 رقم: 19757]. 
وسكون الجيم والراء قبل الألف. وفي بعض النسخ بالهمزة بعد الراء . 

وقوله: (وإن مئزره) في (القاموس)7": الإزار: الملحفة كالمتزر» وقال في باب 
الفاء: اللحاف ككتاب: ما يلتحف بهء واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» 
كالملحفة والملحف بكسرهما. 

وقوله: (فإن الله كتب عليكم السعي) ظاهر في الفرضية» وهو مذهب الشافعي 
ومالك وأحمدء وقيل: هو تطوع بدليل قوله تعالى : #قّلاجتاء عَلَيِ نيطو كَبِهِماً * 
[البقرة: 154]» وقال أبو حنيفة : واجب. وهو قول جامع في الحديث والآية» فافهم”". 

768 -[1] (قدامة بن عبدالله) قوله: (قدامة) بضم قاف وخفة دال. 
(ولا إليك إليك) اسم فعل بمعنى تنح . 


)2000 فى د نسخة : «ورواة). 
() «القاموس المحيط) (ص: 2757 785). 
إفرف وانظر: «أوجز المسالك» 170/ وخر -2))558 فيه بحث نفيس فى في السعي وأحكامه» فلينظر 


-# 


نمه ., 


٠١‏ كتاب المناسك آم 


و 2 


41-65 1] وَعَنْ يَعُلى بْنِ أميّةَ قال: إِنْ رَسُولَ الله يَكهِ طافّ بِالبَيْتِ 
مضطبعاً ببُرد أَخْضر. رَوَاهُ التوْمِذِيٌ» وَأَبُو اود وَائْنُ مَاجَد وَالدَارِمِىٌ . 
[ت: حهدى د: "لمك جه: 901ل دي: ؟7/ 111]. 


ذه 
آ# 0 


6 _زه؟] وَعنٍ ابْنٍ عباس : : أن رَسُوَلَ الل يكل وَآصْحَابَهُ اعْتَمَدُوا 
سو 


0-8 و 
٠:‏ 


مِنَ الْجعْرانة فَرَمَلُوا ايت تَلآنَا» الا كك ب نخت أباطهم» ثم قذفوها 
عَلَى عَوَاتِقَهِمْ فاليشرى رواة اكاقة . [د: 18854]. 
» الْفْصل الْثَالث : 

5 -[15] عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ا 
اْبَمَانِي وَالْحَجَرِء في شِدَةٍ وَل وحَاءِ مُنْذَريْثْ رَسُولَ اللو كله يستَِمُُمَا. 
مُتّفْقٌ عَلَيْهِ . لخ: حمو3ك م: 8؟؟!١].‏ 

41-45 1] (يعلى بن أمية) قوله: (مضطبعاً) مر معنى الاضطباع . 

65 - [50"] (ابن عباس) قوله : (اعتمروا من الجعرانة) بكسر الجيم والعين 
المهملة وتشديد الراء: موضع على مرحلة من مكة في جانب حنين وهوازن» قسم 
رسول الله يَكْةِ [بها] غنائم حنين» وأقام فيها سبعة عشر يومآ أو أقل أو أكثر» والمشهور 
أنه كل أتى مكة ليلاً» ولم يخبر أحداً» فصلى العشاء في الجعرانة» ثم أتى مكة واعتمر»ء 
ثم ذهب إليها وصلى الفجر فيهاء والله أعلم . 

وقوله: (وجعلوا أرديتهم . . . إلخ)»: هذا هو معنى الاضطباع. 

الفصل الثالث 


5-[75] (ابن عمر) قوله: (فى شدة ولا رخاء) أي : ازدحام وخلوة . 


انا (") باب دخول مكة والطواف 


له 7 93 > 0000 
/امه " -71"] وَفِي روَايَةٍ يه لَهُما : قال ل نافع وانجان عبر يسام 
الْحَجَر بدو ثُمَ قَبَلّ يَدَهُ وَقَالَ: ما تركثة مُنذ رأَبْتْ رَسُولَ اشر يكلِةٍ يفعله . 


[م: 4" ؟ ١‏ ]. 


- 


5 له 


1 - 1141 وَعَنْ م سَلَمَةَ فَالَتْ : شكؤْث إِلَى رَسُولٍ الله يك أنّي 
أشتكي . فَقَالَ: طُوفي من وَرَاءِ الا وَأَنْتَ رَاكية :' فطفث وَيَسُوَلُ اللد علد 
يصَني إِلَى جَنْبٍ الَْيْتِ يقرا 97 لظو (:) وَكتب مَسَطورٍ#[الطور: .]1١ ١‏ متفق 
عَليْه. لخ: هل م: 5ل0ا؟١].‏ 

191-4] وَعَنْ عَابِسٍ بْن رِيعَة قَالَ: رَأَيْتْ عْمَر يُقببَلُ الْحَجَرَ 

ني لأَغلمُ أننَ > حَجَرٌ مَا تنفع وَل تضرٌ ل ا 1 

17--771] قوله: (ما تركته) الظاهر أن الضمير للاستلام مطلقآً» ويجوز أن 
يكون للاستلام على الوجه المخصوص المذكورء وهو أنه استلم الحجر بيده ثم قبل 
يده» والآول هو الوجه» فافهم. 

04-[18] (أم سلمة) قوله: (أني أشتكي) مفعول (شكوت). الشكوى 
والشكاية: الإخبار عن مكروه أصابء وهو المراد بقوله: (شكوت)» ويجيء بمعنى 
المرض وهو المراد بقوله: (أني أشتكي)» فيكون المعنى: شكوت مرضي» ومقصودها 
أنها لا تستطيع الطواف راجلا . 

وقوله: (يصلي) وكانت صلاة الفجر. 

8-[175](عابس بن ربيعة) قوله: (عابس) بالموحدة المكسورة بين 
المتهملمين: 

وقوله: (أنك حجر) باعتبار صورته في هذه الدنياء قيل: إنما قال عمر هذا 


١‏ كتاب المناسك اانا 


22 


وَلَوْلا تي رَآَبْتُ رَسُولَ اليه يمبَلَكَ مَا ما َبَلْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْ. تخ: 016٠١‏ 
م: 6/؟١].‏ 

-01"] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أن الى يله قَالَ : «وكُلَ به سَبْعُونَ 

َْنِي الوُكُنَ الْيمَانِيَ - فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَ إن أسْألَكَ الْمَفوَ وَالْعَافية ني 

اده رق» ربا آنا ني الدُنْيَا حَسََةٌ وي الآخرة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الثَار 


ذل تر 


قالوا: آمِين» ٠‏ روَاه ابن مَاجَهُ . [جه: لاهة؟]. 
]”11-0١‏ وَعَنْهُ أَنَّ الى كله قَالَ: «مَنْ طَافَ بالْيئْتِ سَبْعاً: 


0 00 0 


وَلََيَكَلَمُ إلاَّب سْبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لل وَلاَإِلَه إلا للم 0 
القول لئلا يفتتن بعض قريبي العهد بالإسلام بعبادته» وروي أنه لما قال عمر وه ذلك 
قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: مه يا أمير المؤمنين! إنه ينفع ويضر بإذن الله . 

-01"] (أبو هريرة) قوله: (يعني الركن اليماني) تفسير لضمير (به)؛ 
والظاهر أنه إذا كان فضل الركن اليماني إلى هذه المرتبة كان فضل الركن الأسود أكثر 
وأعلى من ذلكء. إلا أن تكون هذه الخاصية مخصوصة به» وتكون للحجر الأسود فضائل 
وخواص أخر أوفر وأعظم, والله أعلم . 

]"١[-0١‏ (عنه) قوله: (ومن طاف فتكلم) أي : بتلك الكلمات وهو في 
حالة الطواف» وإنما كرر (من طاف) ليناط به غير ما نيط به أولاء كذا قال الطيبي”©. 

ويمكن أن يكون معناه : تكلم بكلام الناس دون ما ذكر من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير مقابلاً لقوله: (ولا يتكلم إلا بسبحان الله) أي : لا يتكلم بغير ذكر 
الله» فيكون مقابله أن يتكلم بغير ذكره» ومع ذلك كان له ثواب لكنه يكون كالخائض 


- 


() «شرح الطيبي» (0/ 71/4). 


نقانا (؛) باب الوقوف بعرفة 


اله 


وَالله أكيى وَلَاَحَوْلَ وَل قوّة إلا بالل مُحِيَتْ حك عله عد ساق وكيت 


هط 2 


لَهُ عش حَسَنَاتِ وق لَه عط جا َناَكَو بي ل 
الْحَالٍء خَاضَ في الرَحْمَةبِجْليِكحَائْضٍ الْمَاءِ برِجْليْها . روا ابْنْ مَاجَه . 


[جه: مه9؟]. 


مره واه مزه 
- ,أسب الوثوف إعرفة 


في الرحمة برجليه وأسفل بدنه؛ لكونه عاملاً وعابداً به» ولا تبلغ الرحمة إلى أعلاه 
لكونه متكلماً بغير ذكر الله» وإذا لم يتكلم إلا بذكر الله يستغرق في بحر الرحمة من 
قدمه إلى رأسه ومن أسفله إلى أعلاه. هكذا يختلج في القلب معنى الحديثء والله 


أعلم . 
؛ - باب الوقوف بعرفة 

هذا أحد ركني الحج عظيم حتى ورد: (الحج عرفة)» وعرفة اسم للمكان 
المخصوصء وقد يجيء ب بمعنى الزمان» وأما عرفات بلفظ الجمع فيجيء بمعنى 
المكان فقطء ولعل جمعه باعتبار نواحيه وأطرافه وتعدد محال الوقوف فيه» ووجه 
تسميتها بها إما لتعارف آدم وحواء في هذا المكان بعد الهبوط» أو لأن جبرئيل كان 
يعلّم الخليل المناسك ويقول: أعرفت؟ أو لأنه مكان معظّم مشهور كأنه معروف قبل 
التعريف» وقيل: لتعرّف العباد فيه إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية» وهذا المكان 
محل عظيم لا يوازيه أحد من الأمكنة الأرضية» فسمي بهاء وعلى هذه الوجوه هو مشتق 
من المعرفة . 


)2١(‏ كناب المناسك كا 


الْفْصْلٌ الأَوَلُ: 

]١[ -07‏ عن مُحَمَّلٍ د أبِي بكر النَقَفِيٌ أنّهُ سَأَلَ أَنَسَ ف 
ار 0 
ول ال كة؟ َقَالَ: كانَ به نا اهل قا به َي ويب المكبة: 
ما قلا يُنك* عَلَيْه . مُتَفَقٌ عَليْه . لخ: ومكك م: 6م؟ا]. 

موه ؟ لسار ل و 0 نَحَرْتُ هَهْنَا وَمنى 
ا مح نوا في رحَاليكمء وَوَكَفْتُ هَهنا وَعَرَكَةُ كلا مَوْقَف وَوَقَفْتُ 
هد ل ». رَوَاه مَُسْلِم. [م: .]15١18‏ 

وقيل: هو مشتق من العَرْف بسكون الراء» ويستعمل في الأكثر في الرائحة 
الطيبة» ولما كان في منى الروائح المنتنة من الذبائح سمّوا في مقابلها عرفة لخلوها 
عن تلك الروائح 


7 


الفصل الأول 

]١[-5‏ (محمد بن أبي بكر) قوله: (محمد بن أبي بكر) بن عوف 
(الثقفي) . 

وقوله: (غاديان) أي: ذاهبان في الغدوة. 

وقوله: (ويكبر المكبر منا فلا يتكر عليه) علم من هذا أن المقصود للحاج 
ذكر الله في ذلك اليوم بعد أن لبّى بعد الإحرام مرة أو مرتين» نعم التلبية أولى وأفضل 
وأقرب إلى السنة . 

57 -11] (جابر) قوله: (نحرت ههنا) إشارة إلى مكان مخصوص في منى 
نحر فيه» وكذا في عرفات» و(جمع) والجمع عَلَّم للمزدلفة» والظاهر أنه قال كلاً من 


هكا (4) باب الوقوف بعرفة 


نَّ رَسُولَ الل كل قَالَ: «مَا مِنْ 
ْم أكثر مِنْ أَنْ يه يق الله فيه عَبْدا مِنَ الَارِ من يَوْمٍ عَرَفَةء وَإِنَّهُ ليَدنُو 
م يبَاهِي بهم الْمَلآَيَكحَةَ 5 فيقو قبَقَولٌ: :مَاآ أَرَادَ هَؤُلآءِ؟ !) . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 
]. 
»* الْفَصَلُ الثاني : 

ل 
له ير تر شكان قَالَ : لكا ساسع موسج مهاه ون كاده مارو 0 


64-["] وَعَنْ عَايْشَةَ قالث : 


١ ني‎ 


90 

4- [7] (عائشة) قوله: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة) وقعت كلمة (من) في هذا الحديث متعددة» ف (من) الأولى زائدة في 
النفي» و(أكثر) بالنصب خبر (ما)» وقد يرفع فيكون خبر مبتدأ محذوف, أو واقع على 
لغة بني تميم» و(من) الثانية أيضاً زائدة» و(أن يعتق) بتأويل المصدر تمييز» والثالثة 
متعلقة ب (يعتق)» والرابعة تفضيلية متعلقة ب (أكثر)» فيكون المعنى: ليس يوم أكثر 
إعتاقاً فيه من النار من يوم عرفة . 

وقوله: (ما أراد هؤلاء) بلفظ الاستفهام للتعجب. وحمل الملائكة على الاعتراف 
بفضل بني آدم» والإشارة إلى أن مبتغاهم المغفرة» وقد غفرت لهم عاجلاً» ولهم 
من الدرجات العلى في الآخرة آجلاً. فماذا يريدون بعد ذلك؟ . 

الفصل الثاني 

4[1-6] (عمرو بن عبدالله) قوله: (عن عمرو بن عبدالله بن صفوان) بن 

أمية بن خلف الجمحي القرشي . 


5 / كتاب المناسك ش‎ ١( 


اج هوه 


كنا في مَوْقَفٍ الل سد بن مرتَع 


الأنصَارِيٌ فَقَالَ: إن رَسُولُ رَسُولٍ الطر يك | إِلَيَكُمْ يتقو ل لكو : «قفوا عَلَى 
مَشَاعِرِكُمْ فََِكُمْ عَلَى إِرْثِ من 57 أِكُمْ رايم طق" . روا التَرِْي 
وَأَبُو دود وَالنسَائيُ وَأيْنْ مَاجَهُ. [ت: *لى د: ولوك ن: ١14‏ جه: .]"01١‏ 

5 _[ه] وَعَنْ جاب أن وَسُولَ لَ الله يل قَالَ : كل عَرَقَةَ مَوْقَف ‏ 
وكلٌ مِنّى مَنْحَرٌ وكلٌ الْمُرْدلِفةٍ مَوْقَفُ» وَكُلُ ُ فاج مَك طَرِيق وَمَنْحَرٌ) . 
رَوَاه أو موف وَالدَارِمِىٌ . [د: لاحك دي: ؟/ر كه لاه]. 

وقوله: (كنا في موقف لنا) أي : كنا واقفين بعرفات في موقف كان لآبائنا في 
الجاهلية . 

وقوله: (يباعده) أي : يبعده ويصفه بالبعد. 

وقوله: (فأتانا ابن مربع) بكسر الميم وسكون الراء» الأنصاري» صحابي» اسمه 
زيد أو يزيد أو عبدالله» روى عنه يزيد بن شيبان. 

وقوله: (قفوا على مشاعركم) أي : موضع نسككم ومواقفكم القديمة» فإنها 
جاءتكم من إرث إبراهيم» ولا تحقروا شأن موقفكم بسبب بُعده عن موقف الإمام» 
فإن عرفة كلها موقف. فمن وقف بأي بقعة من عرفات فهو آتٍ بسنة إبراهيم متبعٌ 
لملته» والغرض سد باب التنازع والتشاجر في المواقف بقربه من موقف النبي كَل 
وبعده منه . 

5[1-5] (جابر) قوله: (وكل المزدلفة) مزدلفة أيضاً علم لموضع 
مخصوص كعرفة ومنى» ولكن أدخل عليها الألف واللام؛ لأن العلم المشتق يجوز 
فيه إدخال اللام وتركها كما في الحارث والحسن مثلاًء و(الفجاج) بكسر الفاء جمع 


كا (4) تان الوقوق تفرفقة 


0-[1] وَعَنْ خَالِدِ بن هَوْدَهَقَالَ: َأَبْتُ الَِيَ بك يَخْطْبُ النَّسَ 
يَوْمَ عَرَقَةَ على بَعيرٍ» َائِماً في الرَكابَْن . رَوَاه أو دأوْة. 1د: 1510]. 

1-4["] وَعََنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِْبٍء عَنْ أَبِيوه عَنْ جَدُوء أن 
التي يكل قَالَ: «خَيْرُ ادعَاءِ دعَاءُ ْم عَرَكَة وَحَيْرُ م قلت أن وَالَِيُونَ مِنْ 
َيْلِي : لا إِلَه إلا اللهُوَحْدَهُ لا شْرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى 
كَّ شَيْءٍ قدي . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: همهم]. 
فج بالفتح: الطريق الواسع بين جبلين» أي: أي طريق تدخل مكة جازء وفي أيّ 
موضع منها تنحر الهدي جازء وإن لم يكن طريقاً دخل أو نحر فيه رسول الله كَل 
وكذا المعنى في عرفة ومزدلفة» والمقصود التوسعة ونفي الحرج . 

17 [5] (خالد بن هوذة) قوله: (وعن خالد بن هوذة) بفتح الهاء وسكون 
الواو وفتح الذال. 

وقوله : (قائماً في الركابين) كأنه كان لقصد الارتفاع وحصول القوة في الكلام 
و كنبا عدي البعنة: 

4 -[/] (عمرو بن شعيب) قوله: (خير ما قلت) أي : دعوتء والدعاء هو: 
(لا إله إلا الله وحده . . .إلخ)»؛ وتسميته دعاء» إما لأن الثناء على الكريم تعريض 
بالدعاء والسؤال» وإما لحديث: 0 الحديثء. هكذا 
قالواء ولا يخفى أن عبارة هذا الحديث لا تقتضي أن يكون الدعاء قوله: (لا إله 
إلا الله . . .إلخ)» بل المراد أن خير الدعاء ما يكون يوم عرفة أىّ دعاء كان. 

وقوله: (خير ما قلت) إشارة إلى ذكر غير الدعاء؛ فلا حاجة إلى جعل (ما قلت) 


بمعنى : : ما دعوت, نعم قد ورد في بعذ بعض الطرق : (دعائي ودعاء من قبلي من النبيين 


2١‏ كتاب المناسك كنا 


89-[8] وَرَوَى مَالِكُء عَنْ طَلحَةَ يْن عَبَيْدِاه إلى قَوْلِهِ «لآّ شَرِيكَ 
له . [ط: /١‏ ؟43]. 


41-١‏ وَعَنْ طلحة بْنِ عَبَيْداهُ بن كريز ل 


0# 


«م ري الشَبْطَانْ يَؤْماً هُوَ فيه أصْعَرء وَل أَدْحَث وَلَاَ أخوت 50 


27 حي 0 
في يَوْم عَرَكَة» وَمَا ذَاكَ إلا لِما يَرَى من تنزّلٍ الوَحْمَةَء وَتَجَاوْز الله عن الذّنوب 
الِْظَام» لأ مَا رتِيَ يَوْمَ بَدْرِ»» فَقِيلَ : ما رئِيَّ يَوْمَ بدْر؟ قَالَ: «قَإِنَهُ قد رَأَى 

جبْرئِيلَ يَرَعْ الْمَلائِكَةَ م ا 


يوم عرفة : لا إله إلا الله وحده)» وفي هذا الطريق أيضاً ذُكر بعد هذا الذكر أدعية» فيمكن 
أن يكون هذا الذكر توطتة لتلك الأدعية؛ لما يستحب من الثناء على الله قبل الدعاء» 
فافهم . 

36000١ » 848‏ -[8, 9] (طلحة بن عبيدالله بن كريز) قوله: (وعن طلحة 
ابن عبيدالله) هكذا وقع في النسخ : (عبيدالله) بلفظ التصغير موافقاً لما وقع في بعض 
نسخ (المصابيح)؛ والصواب (عبدالله) بدون الياء موافقاً لما ذكر في (جامع الأصول) 
و(المغني"27» تابعي» فحديثه مرسل» و(كريز) بفتح الكاف وكسر الراء وسكون الياء 
وآخره زاي . 

وقوله : (ولا أدحر) الدحر: الطرد والإبعاد والدفع» قوله تعالى: ممَدّمُوما مَدَحورا 4 
[الأعراف: ]١8‏ أي : مطرودا. 

وقوله: (ييزع الملائكة) بالزاي والعين المهملة من وَرَعَهِ يَرَعْ فهو وازع : إذا 


)١(‏ قلت: في «جامع الأصول» /١8(‏ /اة ") بالياء وكذا في «الموطأ». وأمافي «ا لمغني» 
(ص: ؟7١5)‏ ففيه بدون الياء» والله أعلم. 


قلا () باب الوقوف بعرفة 


رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلة وَفِي : شرج اسن بلفظ «الْمَصّابِيح». [ط: /١‏ ؟45]. 

١1-١0١‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلي : «إِذَا كان يَوْمُ 

2 ”د 2 و ور سس -ه 

لى جنا» ني شنا يرصان بن كل يي أذواكم أي كذ 
غَفْرْتُ لهم ف تَيتقولٌ الْمَلاَيْكَةُ : يا رَبٌّ! فلن كان يُرَهَقُ ا 0 
ل وفي (القاموس)20: 
الوازع: الزاجرء ومن يدبّر أمور الجيشء. ويرد من شذ منهمء وفي (الصراح”": وزع: 
باز داشتن و[أول وآخر] لشكر را فراهم أوردن» وزاع : سرهنك وسالار لشكر وباز 
رم 

وقوله: (بلفظ المصابيح) ولفظه: (إلا ما كان من يوم بدرء فقيل: وما رأى 
من يوم بدر؟ قال: إنه قد رأى جبرئيل وهو يزع الملائكة) . 

١-١١٠](جابر)‏ قوله: (فيباهي بهم) الضمير راجع إلى الواقفين بعرفة 
لتقدم ذكرهم حكماً في قوله: (إذا كان يوم عرفة)» ويحتمل أنه كان قد جرى ذكرهم 
صريحاً فذكر فضلهم . 

وقوله: (ضاجين) في (الصحاح)2: أضج القوم: صاحواء وضجوا: جزعواء 
والمراد: رفع أصواتهم بالتلبية وجزعهم بالدعاء والتضرع والبكاء. 

وقوله: (فلان كان يرهق) بلفظ المجهول من باب التفعيل أو الإفعال» مَن 


.)7١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: .)779١‏ 
() «الصحاح؟» .)777/١(‏ 


)٠١‏ كتاب المناسك لمان 


وَفْلآَنُء وَفْلامَةُ قَالَ: يَقولُ الله 5ك: قَدُ عَمَدْتُ لَهُم). قَالَ رَسُولُ الل كله : 
١هَمَا‏ مِنْ يَِْ أكثَر تي من النَاِمِنْ يَْم عَرَقَةَه. َوَاهُ ني شرح السُنَدا . 
[9]. 

الْفصِلٌ القّالتٌ : 

]١1[1-‏ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ قَرَيِشْنَ وَمَنْ دان ديتها يَقفونَ 
ِالْمُرْدلمَةِ وكانوا يُسَمّوْنَ الْحْمْسَ 000 
يُظن به السوء» ومن يغشاه الناس» فالرهق محركة: ركوب الشر والظلم وغشيان 
المحارم» فيه رهق» أي: غشيان المحارم من شرب الخمر وغيره» رهقه كفرح : غشيه 
ولحقه» أرهقه طغياناً: أغشاه إياه» وألحق ذلك بهء قوله تعالى: #فَحَثِيئا أن رَحِفَهُمًا 
طُفياوَكُفْرًا 4[الكهف: 60]. 

وقوله: (وفلان وفلانة) أي : كذا وكذاء أي : عاص وفاسق ونحو ذلك . 

وقوله: (فما من يوم أكثر) خبر (ما) منصوب أو مرفوع على لغة بني تميم» 
و(عتيقا) تميبز والعائد محذوفء. أي: فيه» أو جعل اليوم عتيقا على الإسناد 
المجازي . 

الفصل الثالث 

]١١1-5‏ (عائشة) قوله: (ومن دان دينها) أي : اتخذ دينهم له ديناً. 

وقوله: (يقفون بالمزدلفة) ترفعاً على الناس» وكانوا يقولون: نحن أهل الله 
وقطَّان حرمه فلا نخرج منه . 

وقوله: (وكانوا) أي : قريش (يسمون) بلفظ المجهول (الحمس) بضم الحاء 
المهملة وسكون الميم جمع أحمس» من الحماسة بمعنى الشجاعة والشدة» ويقال 


كضن (؛) باب الوقوف بعرفة 


200 2 ا 1 ا عا ع 

فكان”" سَايْرٌ العَرَب يَقفون بعرفةء الما الاو ارات أتعالَى 

نَيَهُ كله" أَنْ ني نِىّ عَرَقَاتِ » فيَقف بهّاء ثم يُفِيض منهّاء َذَلِكَ كَوْلَهُ لهُ قَبْكَ : 
وي كن الور 5. متمق عليه . تخ: متك 

.]١17519:م‎ 


6 


واف -121] وَعَنْ عب س بْنِ مرْداس : درفو الث له دعا لمت 
عَشِيَة َرقَة بلْمَغْفِرَة أجيب لذ قرت لق مَا خَلاً الْمَظَالِم . 
0 وننتون أحَاصسن» حمس كفرح : اشتد وصلب في الدين 
والقتال» فهو حَمِسٌ وأحمسنٌء وهي حمساءء والحُمْس: الأمكنة الشديدة» وبه لقب 
قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية؛ لتحمسهم في دينهم» أو لالتجائهم 
إلى الحمساء؛ وهي الكعبة» لأن حجرها أبيض إلى السواد وهو يكون شديداً. 
وقوله: (ثم يفيض منها) من الإفاضة بمعنى الدفع في السير بكثرة» وأصله من 
أفضت الماء: إذا صببته بكثرة» والخطاب في # ثُمَّ أَفِيصُوا» لقريش» ويلزم منه 


5 


الأمر للمسلمين أيضاً. 
]١7[- 3‏ (عباس بن مرداس) قوله: (وعن عباس بن مرداس) بكسر الميم 
بكو الا 


وقوله: (ما خلا المظالم) أي : حقوق الناس » جمع مظلمة بكسر لام وفتحهاء 
وقد ينكر الفتح» وقيل: بضم اللام أيضاء وهي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك 
بغير حق »2 وهي في الأصل مصدر بمعنى الظلم» وقيل: جمع مَظَلِم بكسر اللام؛ 


)١(‏ فى نسخة: «وكان». 
(؟) سقطت التصلية في نسخة. 


2١‏ كتاب المناسك الثذانا 


2 . * .و ِ 7 00 ل 2 
فإني آخذ للمَظلوم منه قال : «أَيْ رت إن سنت أطت المطلوم ِنَ اجن 
١ 3 20‏ فل ع م 7# سصماعي ل 0 2 2-2 
ولوك اا 1 يجب عشيته. قلما أَصْبَحَ بالْمُرْدلِفَةٍ أ د الذعاع» 


2-2 


َأَجِيبَ إِلَى مَا سَأََ. قَالَ: قَضَحِكَ رَسُولُ اليكل أو قَالَ: تبَسَم ‏ قَالَ لَه 
ألو بكر رع بأبِي أَنْتَ وَأَنّيء إِنَّ مَذِهِ لَسَاعَةٌ مَاكُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَاء قَمَا 


م 
اه 


الَّذِي أَضْحَكَكَ, أَضْحَكَ الله سئَكَ؟ قَالَ: «إِنَّ عَدُوَ الله إبْلِيس» لَمَا عَلِمَ 


أن الله كلك قد اسْتَجَاب دُعَائِيء وَعَفْرَ لأمَتِيء أَحَدَ الثُرَابَ» فَجَعَلَ يَحْنُوهُ 
عَلَى رَأْسِوء وَبَدعُو بِالْويْلٍ وَالتبُورِ» فََضْحَكَنِي مَا رَأَيْتْ مِنْ جَرَعِو . روَاهُ 
ايْنْ مَاجَهُ بج ع م ا ا ا ل د 
والمظالم أعم من أن تكون مالية أو عَرْضية. 

وقوله: (فإني آخذ) بلفظ اسم الفاعل من الأخذء وقد يروى بلفظ التكلم . 

وقوله: (فلم يجب) بلفظ الغائب المجهول؛ والضمير لرسول الله يل. 

وقوله: (فأجيب إلى ما سأل) قيل: (إلى) بمعنى اللام» يمكن أن يكون لتضمين 
نحو معنى الرجوع والوصول. 

وقوله: (ما كنت تضحك فيها) أي : من شأنها أن لا تضحك فيهاء أو المراد: 
في مثلها مما يبكى ويتضرع فيه» وإلا لم ير رسول الله يلِ في هذه الساعة قبل» لأنه 
لم يحج إلا أول حجتهاء وإن قيل: إنه َلهِ قد حج قبل عهد الإسلام» فأبو بكر وعمر 
لم يرياه. 

وقوله: (يحثوه) أي: التراب» أي: يجعله ويلقيه على رأسه بكفه. (ويدعو 
بالويل والثبور) أي: يقول: يا ويلاهيا ثبوراه» والويل: حلول الشرء وهي كلمة عذاب» 
واسم واد في جهنم والثبور: الهلاك 


لض () باب الوقوف بعرفة 


٠ 0 0‏ 97 مر أ 2 5 
وَرَوَى البَبْهَقَيُ فى : كتاب «البَعثِ والنشور» نخوَه. [جه: 0417"]. 
حزاه عواه «إه 


اعلم أنهم قالوا: إن المراد ب (الأمة) ههنا هم الواقفون بعرفة» ومن ههنا قيل: 
إن الحج يكمّر حقوق العباد أيضاء وقال الطبراني: هو محمول على الظالم الذي 
تاب وعجز عن وفاء الحقوق» وروى البيهقي نحو هذا الحديث» وقال: وله شواهد 
كثيرة» إن صحت فهي حجة» وإلا فقول الله سبحانه : '#وَيَمْفْرٌمَادُونَدَلِكَ #[النساء: 48] 
كاف» والظلم داخل فيما دون الشرك . 

وقال في (المواهب اللدنية)27: قال الترمذي في الحديث الصحيح : (من حج 
ولم يرفث ولم يفسق خسرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه): وهو مخصوص بالمعاصي 
المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد» ولا يُسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان 
عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه؛ لأنها حقوق لا ذنوب» 
وإنما الذنب تأخيرهاء فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي أنفسهاء فالحج المبرور يُسقط 
إثم المخالفة لا الحقوق. 

وقال ابن تيمية(: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق كالصلاة 
يستتاب وإلا قتل» ولا يُسقط حق الآدمي بالحج إجماعا؛ انتهى . 

وفي هذا من التشديد والتضييق ما لا يخفى» والمشهور أن حقوق الله مغفورة 
بالحجح» وفي حقوق العباد خلاف» والجمهور على أنه لا يغفر» وفضل الله واسع» 
وظاهر الحديث عام» والله أعلم . 


.)557 /8( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)3815 / 9( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )0( 


51 كتاب المناسك‎ )١( 


اميا 2006 و لزرافةه 


# الْفصلٌ الأول : 


5 -[1] عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أيه قَالَ نل أسافة بن ربز 
كنف كان رَسُوُ اليك سير في حب الداع ين دَقَم؟ قال : كان يَسيرُ 


الْعَنَقّء َإذًا وَجَدَ فَحُوَة نص , متفق علي تخ: كككك م: 1417]. 
© باب الدفع من عرفة والمزدلفة 

قد عرف معنى الدفع وعرفة والمزدلفة» وحاصله: الرجوع والانصراف من عرفة 

إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى . 
الفصل الأول 

11-654] (هشام بن عروة) قوله: (كان يسير العنق) انتصابه بالمصدر من 
قبيل رجع القهقرى. والعنق بفتحتين: السير السريع» وقيل: بين الإبطاء والإسراع فوق 
المشي» وقيل: هو الخطو الفسيح. 

وقوله: (فإذا وجد فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم. أي: فرجة وسعة(2©. في 
(الصراح)”2: فجوة: شكاف ميان دوكوه» قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف : 
لوَهُمَ في مَجْوَوَمَنةً 4[الكيف: 17]» وفجوة الدنيا: ساحتهاء أي: المكان الخالي عن 
المارة. 

(نصّ) أي: أسرع شديداً أكثر من العنق» وأصله: الاستقصاء والبلوغ غاية 
الشيء» يقال: نص ناقته : استخرج أقصى ما عندها من السير» وفي حديث أبي بكر 


000( في نسخة (ع) و(ر): «واسعة؟ا.ء وهو تحريف. 
(5) «الصراح» (ص: .)08٠‏ 


511 (0) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


و 
7 04 41 


11-8 وَعَنِ ابْنِ عباس : أَنَهدَقعَ َع ال كه يَوْمَ عَرَقَة فَسَمِع 
لبن له وَرآعهُ رَجْرا سيدا وَضَرْبا للإييل» فَأَشَارَِسَْ سَوْطِه إِليْهِمْ 1 
ديا يها اناس عَلَيْكُمْ بالسكينة» َإِنَ الب لَيْسَ بالإيضّاع». رَوَاهُالبْكَارِيٌ . 
[خ: 1لا15]. َ 

5-["] وَعَنْهُ : أن أَسَامَةَ بْنَ رَئدِ كَانَ رف النَِيَ يلل مِنْ عَركَة 
إلى الْمُرْدَلِفَة 1 : لم 
يرل التي يله يُلبتي حَتَّى رَمَى جَمْرَة العقبة. م مُتَفْقّ عليه . ٠‏ لخ: كحكك م: 


.] ١ 4١ 
وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: جمَعالِيّ 4 الْمغْرِب وَالِْشَاء‎ ]41-+ 
َ 0 7 3 يم‎ 
277700 0 بجَمْع» كل وَاحِدَةِ مِنْهما بإِقَامَةٍ وَلمَ يُسَبِحّحُ يَبْنهِماء‎ 


حين دخل عليه عمر ويا وهو ينصنص لسانه ويقول: (هذا أوردني الموارد)» وقال 
أبو عبيد: هو بالصاد لا غير وبالضاد المعجمة كذلك» ولكن ليست في الحديث . 

111-6] (ابن عباس) قوله: (ليس بالإيضاع) أي : الإسراع في السير 
والدفع؛ وأَوْضَعٌ الدابة: حملها على الإسراع والعدوء أي: ليس البر في الحج بذلك» 
بل إنما هو باجتناب الرفث والفسوق وسائر المحظورات والمكروهات. 

5--["] (عنه) قوله: (كان ردف النبي كَلِ) الردف بكسر الراء وسكون 
الدال الزاكب يلت الرامن #المرتوقه والرديفه: 

41-1] (ابن عمر) قوله: (كل واحدة منهما بإقامة) يعني: لم يؤدّن إلا 
للمغرب . 

وقوله: (ولم يسبح) أي: لم يصل النوافل بينهما 


)٠١(‏ كتاب المناسك ذقنا 


وَل عَلَى إِثْرِ كل وَاحِدَةِ مِنْهُمًَا. رَوَاهُالمُكَارِيُ . [: 117 . 

01-4 ] وَعَنْ عَبْدِالبْن مَسْعُودِ قَالَ: ما رَأَْتْ رَسُولَ الريك 
صَلَى صَلاة إلا ِمِقَاتَهَاء إِلأَصَلاَتَئْنِ: صَلاَة الْمَغْرِبٍ وَالِْشَاءِ بجمْع» 
وَصَلىَ الفخر يَوْمَئْذٍ قَبْلَ ميقاتها. مُتّفْقّ عَلِيْه . لخ: كىكك م: 389 .]١‏ 

11-9] وَحَنٍ ابن عَبَاسٍ قَالَ: أن ِمَنْ قم اليك َيل املف 
في صَعَفَةٍ أَهْلِهِ. مُتَفَقٌّ عَليْهِ. تخ: ملاكك م: 119]. 

وقوله : (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي : لم يصل بعد العشاء أيضاء وإثر 
يضبط بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين بمعنى : بَعْدَه وعلى عقبه» وأصله أثر 
الأقدام . 

51-64] (عبدالله بن مسعود) قوله: (صلاة المغرب والعشاء بجمع) صلاهما 
في وقت العشاءء هذا الحصر من ابن مسعود متروك الظاهر؛ لأنه قد صلى الظهر 
والعصر بعرفات في وقت الظهرء كذا قال الكرماني» وقال الشيخ ابن الهمام(": كأنه 
ترك جمع عرفة لشهرته. 

وقوله: (قبل ميقاتها) بأن قدَّم على وقت ظهور طلوع الصبح للعامة» وقد ظهر 
لرسول الله يَْةِ طلوعه» وقد جاء في (صحيح البخاري) عن ابن مسعود حديث مفسر 
لهذا الحديث» ومصرّح بأنه صلى حين طلوع الفجر لا قبله» والغرض أن استحباب 
الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم أشدٌ وآكد. 

11[1-8] (ابن عباس) قوله: (في ضعفة أهله) المراد بالضعفة النساء 
والصبيان كما سيأتي من الأحاديث» وجاء في رواية النسائي عن الفضل بن عباس أنه 


.)58 «شرح فتح القدير» (؟5/‎ )1١( 


ال (5) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


-01"] وعَنْهُ عَنِ الْفْضل : بْنِ عباس - وَكَانَ رَديف التَِيتَ 0" كل 


أنه قَالَ فى عَشِيّة عَركَة َع لأس جبن ُو م ال 
وموكات اننا عن وح نشقرا وَهوّ منْ منى » جلو د او ملي 81 


قال: أمر رسول الله ككهٌ ضعفة بني هاشم أن يخرجوا من جمع في الليل» وفي رواية 
أخرى عند أبي داود والنسائي عن ابن عباس : قدَّم رسول الله ككلْةِ ليلة المزدلفة أغيلمة 
بني عبد المطلب على حمرء وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس كما يأتي» وجاء 
في رواية أبي داود عن عائشة: أنه كَل أرسل أم سلمة ليلة النحرء وفي رواية للبخاري 
ومسلم والنسائي : استأذنت سودة رسول الله يلِ أن تخرج ليلة جمع» وكانت امرأة 
ثقيلة ثبطة» وفي رواية: ضخمة ثبطة» وفي رواية مسلم والنسائي عن أم حبيبة أنها 
قالت: أرسلني رسول الله يل ليلة الجمع» فيحتمل أن يكون قد أرسلهن كلهن» ثم 
جاء في بعض الروايات أنه أمر بالرمي بعد الطلوع» وفي بعضها قبل الفجرء وفي 
بعضها مطلق ساكت عن ذلك» فذهب الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله - إلى أنه يجوز 
رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل» وعند الإمام أبي حنيفة 5 ينه لا يجوز إلا بعد طلوع 
الشمس آخذاً بحديث ابن عباس الاتي أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس» والله 
أعلم . 

-01] (الفضل بن عباس) قوله: (وهو كاف ناقته) أي: كان يكفها من 
الإسراع . 

وقوله: (وهو) أي: وادي محسر (من منى) وقيل : من مزدلفة» والتحقيق أنه 


كالبرزخ بين مزدلفة ومنى كما مر. 


)١(‏ فى نسخة: «رسول الله). 


5214 كتاب المناسك‎ )١( 


در م حصي بعاد لدي رم مَى به الْجَمْرَة). قَالَ: لم يَرَلَ 
3 سُولُ الل لبتي حَنَّى رَمَى الْْجَمْرَ لجَمرة. رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 1187] 

1 -41] وَعَنْ ابي َال : أَقَاض الي يه مِنْ جَمْع وَعَلَيِهِ 
السّكينة» و مَرَهُمْ بالسّكِينةٌ وَأَوْضْعٌ في وَادي مُحَسَّرٍ َأمََهُمْ نيوا 


بمئل حَصَّى الْحَذْفٍ. وَقَالَ: «لَعَلَي لآ أَرَاكم بَعْدَ عَاِي هَذَاا . َم جد هَذَا 


وقوله: (عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به) أي : يلزمكم أن ترفعوا حصاة 
لترموا بها الجمرة» ثم اختلفوا أنه يرفعها من الطريق وهو ظاهر الحديث» وجاء في 
بعض الروايات رفعها من المزدلفة» وهذا منقول من ابن عمر وسعيد بن جبيرء والمختار 
أنه يجوز أن يرفع من أي مكان شاء إلا الجمرات التي رَمَى بهاء ويجوز بها أيضاً لكن 
الأفضل أن لا يرمي بها. 

ثم اختلفوا في أن يرفع سبع حصيات لرمي يوم النحر فقطء ونص الشافعي 
رحمه الله استحباب ذلك» أو سبعين حصاة: سبعة ليوم النحرء وثلاثاً وستين لما 
بعده من الأيام» فظاهر إفراد الجمرة ينظر إلى القول الأولء والله أعلم . 

وقوله: (حتى رمى الجمرة) أي : جمرة العقبة يوم النحرء وعند ذلك قطع 
التلبية . 

]811-0١‏ (جابر) قوله: (وأوضع) أي: أسرع. 

وقوله : (لم أجد هذا الحديث في الصحيحين) أي : في أحاديثهما حتى يشمل 
(جامع الأصول)» و(الجمع بين الصحيحين) للحميدي» فافهم . 

وهذا اعتراض على صاحب (المصابيح) في إيراده في الصحاح . 


مين (5) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


إِ في ١جَامِع‏ التَرْمِذِيٌ) مَعْ تقدٍ دِيم و وَتأَخِيرٍ. [ت: كمما. 
* الْفَصل النَانِي : 

41-5] عَنْ مُحَمَدِ بْنِ قيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالَ: خَطَبَ رَسُولٌَ اللو يله 
َقَالَ: (إنَ أَهْلَّ الْجَاهِلِيَِ كانوا يَدُقَمُونَ مِنْ عَرَقَةَ حِينَ تَكُونٌ الشّمْسس كنا 
عَمَافِمُالرْجَالٍ في وُجُوهِهِمْ قَبلَ أن تَُوْبَ» وَمِنَ الْمُْلَِِبَعْد أن مطل 
الشَّمْسُ جِينَ تَكُونَ كنا عَمَائِم الرَجَالِ في وُجُوهِهِمْ» وَإِنا اندهع من 


2 5 07 7 أ 0 اس سه اوئر و 5 
7 ع سينا ل - 5< اال يي 32 © سورس صو” وه < 9 و 5 
عرفة حتى تغرت السْمْسٌ. وَندفع مِنَ المزدلفةٍ قبل أن تطلع الشمس» هدينا 


-# 
00011 


مُحَالِفٌ لِهَذي عبَّدَة الأَوْتَانٍ وَالشَرْك)» ل 0 

وقوله: (إلا في جامع الترمذي) استثناء منقطع . 

الفصل الثاني 

-41] (محمد بن قيس) قوله: (حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال 
في وجوههم) نقل الطيبي'" عن القاضي : شُبّه ما يقع من ضوء الشمس حينما دنت 
من الأفق بالعمامة؛ لأنه يلمع في وجهه لمعان بياض العمامة» انتهى. وقيل: المراد 
كأن الشمس حين غاب نصفها عمامة على رأس الجبل ؛ لأن شكل العمامة 
الكرة . 

فإن قلت: قوله: (في وجوههم) يدل على ما ذكره الطيبي؟ قلت: نعم إن كان 
متعلقاً بقوله: (تكون الشمس)» وليس بمتعيتّن» بل يحتمل أن يتعلق ب (عمائم 
الرجال) ظرفاً مستقراً. 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)59١‏ 


0 كتاب المناسك الام 


رَوَاهُ البَيْهَقَنٌ . وَقَالَ: «خَطْبَنَا وَسَاقَهُ بتخوو. [ق: ه/ .]1٠١‏ 
ا 5 11 28 0-9 4 و كيزا 2 َ 7 
]٠١1-1*‏ وَعَن ايْن عبّاس قال : قَدّمَنا رَسُول الله ككلهِ ليل المزدلفة 
ار 7 7 1 5 2 ا 2 
- أغيْلِمَة يََى عَبْدٍ المُطلِب ‏ على حمْراتٍ» اا ال سي 
وقوله: (رواه البيهقي. وقال) فيه: (خطبناء وساقه بنحوه) فى الكتاب ههنا 


بياض» وهذه العبارة كتبها الجزري في الحاشية» وفي تخريج ابن حجر: أخرجه 


البيهقي من حديث مِسُوّر بن مَحْرمة . 

]٠١1-*‏ (ابن عباس) قوله: (أغيلمة) بالنصب على الاختصاصء مثل (إنا 
معاشر الأنبياء»» وأما القول بإبداله من الضمير في (قدَّمَنا) كما قال الطيبي» ففيه أن 
إبدال الظاهر من ضمير المتكلم بدلَ الكل غيرٌ جائز كما ذكر في كتب النحو. 

و(أغيلمة) بضم الهمزة وفتح الغين تصغير أَغْلِمة جمع غلام» وقال في 
(النهاية)"" وتبعه الْنُورِبِشْتِي: إن أغلمة لم يجىء في جمع غلام» وإنما جمعه غلمة 
وغلمان» كما قال في (الصحاح)”("» ولكنهم صغروا أغلمة وإن لم يستعمل» ومثله 
أصيبية تصغير أصبية» ولم يجى»؛ وإنما جاء: صبية» هذا وقد يوجد في بعض نسخ 
(القاموس): أن جمع غلام: أغلمة وغلمان» والله أعلم . 

وقوله: (على حمرات): جمع حمر بضمتين: جمع حمار» كذا في (مجمع 
البحار)2”0» هذا ولكن المفهوم من كتب اللغة أنه جمع حمار» قالوا: الحمار يجمع 
على حمر وحمير وأحمرة وحمور وحمرات» وكأنهم أرادوا بجمعه ما يشمل جمعه 
وجمع جمعة. 

.)5١7 وانظر: «كتاب الميسر) (؟/‎ »)١1/ /١( «النهاية»‎ )١( 


(؟) «الصحاح؟» (0/ .)١9491/‏ 
() «مجمع بحار الأنوار» (1/ 008). 


لها (0) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


و 


1 0 3 22 و 

فجَعَل يَلطح أفحَاذناء وَيَقول: «أَبَينِنَ» رط طم عو رم ا 
و(اللطح) بالحاء المهملة» لطحه : ضريه ببطن كفه» أو ضرباً ليّنا على الظهرء 

كذا في (القاموس)22©. 


وقوله: (أبيني) صحح بضم الهمزة وفتح الباء وسكون الياء وكسر النون وفتح 
الياء المشددة في الآخرء نقل الطيبي”" عن (النهاية): أنه تصغير أبنى كأعمى وأعيمى» 
وهو اسم مفرد يدل على الجمع» وقيل: إن ابناً يجمع على أبنا مقصوراً وممدوداً» 
وقبل : هو تصغير ابن» وفيه نظر. وقال أبو عبيد: هو تصغير بَنينَ جمع ابن مضافاً 
إلى النفسء» فهذا يوجب أن يكون اللفظ في الحديث أبيني بوزن سُرَئْجِيء انتهى . 

لا يخفى أن أبنى على وزن أعمى ليس لفظأ مستعملاً بكون مفرد أبنا جمع 
ابن» ولم يذكر في الكتب المشهورة في اللغة. ولعل هذا القائل وجده؛» فاعتبرء 
والله أعلم . 

نعم لو ثبت جمع ابن على أبنا مقصوراً فذلك وجهء أو يقال: الجمع هو الممدود 
لكن يقصر على غير القياس» وأما القول بكونه تصغير ابن فوجهوه بأن يعتبر ابن 
مقطوع الهمزة ويصغر على أبين» ثم يجمع على أبينون» ثم يحذف النون للاضافة 
ويعل إعلال مسلميّ» وقد استشهد النُورِبِشْتِي على استعمال أبينون محذوف النون 
للإضافة ببيت (الحماسة) وغيرهاء وضعًّف هذا القول أن همزة الابن للوصل» وأصل 
ابن : 0 وجمعه: بنونء ولا يقال فيه: ابنون» فكيف يصح ذلك» والقاعدة أن 


يصغر على الأصل ويرد المحذوف؟ 


دق «القاموس المحيط» (ص: ضفة ؟” 
(؟) «شرح الطيبي» (5/ .)١1995‏ 


)2١(‏ كناب المناسك إرفض 


اموا الْجمْرَة حَبّى تَطْلمَ الشّمْسسٌ». روَاه أَبُو اود وَالّسَائ وَابْنُمَاجَه. 
[د: ٠54وةليء)ن:‏ 54دثت جه: .]"3١178‏ 

]١١11-14‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: أَرْسَلَ لبي كله بِأمٌ سَلَمَةَ ليل 
النَخْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَة قبْلَ الْفَجْرِ» ل 

وقوله: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) اختلف في وقت رمي هذه 
الجمرة» فقال الشافعي وأحمد في رواية: يجوز قبل طلوع الفجر إذا كان بعد نصف 
الليل؛ لحديث أم سلمة # الآتي» لكن فيه مقال» وعندنا وعند أحمد في الأشهر : 
يجوز بعد طلوع الفجر ولا يجوز قبل ذلك.» والأفضل عندنا أن يكون بعد طلوع الشمس 
وإن جاز بعد طلوع الفجر أيضاً جمعاً بين الأحاديث» وذهب بعض العلماء إلى أنه 
جاز للمعذور ولا يجوز للقادر»ء وفي (شرح ابن الهمام”2: بعد طلوع الفجر جائز 
مع إساءة» وبعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسئون» وآخر الوقت إلى غروب 
الشمسء كذا روي في (الموطأ) عن ابن عمرء وإن رمى في الليل لم يلزم شيء» وإن 
أخر إلى الغد رمى ويلزم الدم . 

1-65١١](عائشة)‏ قوله: (فرمت الجمرة قبل الفجر) هذا الحديث مستند 


الشافعى» وفى (سفر السعادة)(": إن فى إسناد هذا الحديث مقالات» وأساطين الحديث 
ينكرونه» وهذا في حديث أبي داود» ولكن جاء في رواية النسائي”" مبهماآً: أنه كلل 


أمر إحدى نسائه من جمع أن ترمي جمرة العقبة وتصبح في منزلهاء فيحتمل ذلك أن 


للك اشرح فتح القدير» (؟5/ .)0٠١‏ 
١؟)‏ «سفر السعادة» (ص: .)١9/4‏ 


(*) «اسئن النسائى» (0":55). 


كفنا (0) باب الدقع من عرفة والمزدلفة 


ل ل ل ا ل و كد و كا للا روي مر 
ثم مَضث فأفاضث,. وكان ذلك اليَوْمُ اليوْم الذي يكون رَسُولَ الله يكل عِنْدَهَا . 
رَوَاهُ أفو داوة. [د: .]١947‏ 
590 50 سه 7 واه 0 و 06 وم و 3146 
هت سس انر 00 1 7 ا ًُ 1 
يَسْتلِم الحجّر. روَاه أبو داود. وَقال : وَرَوِيَ مَوقوفا على ابْن عبّاس . [د: 
/ااذ١].‏ 
7 و همس و 
* الفصل الثالث : 
و رهم 200 2 5 ين 00 َُ 
65-[15] عَنْ يَُْقوب بْنِ عَاصِم بْنِ عرْوَة أنه سَمِعْ الشريد 
7 و كال 2 مانت , 1 ' 
يتقول: أفضت مع رَسُولٍ اطر كله كن لوحف عا وآ ل هأ 1 #المده ونون لاع ين 


عه 


تكون أم سلمة أو سودة كما جاء في رواية أخرى. وفي أخرى وقعت أم حبيبة» لكن 
سكت فيها عن الرمي قبل طلوع الصبح أو بعده. 

وقوله: (فأفاضت) أي : طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة . 

وقوله: (وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون . . .إلخ). أي: كان يوم نوبتهاء 
كأنه إشارة إلى سبب استعجالها فى الرمى والإفاضة» والله أعلم . 

]١5[-5965‏ (ابن عباس) قوله: (يلبي المقيم) المراد مّن يقيم بمكة ويعتمر 
يستلم» ورفعه بعضهم. انتهى27 . 

الفصل الثالث 

57آ-[15] (يعقوب بن عاصم بن عروة) قوله: (أنه سمع الشريد) بفتح 

المعجمة وكسر راء وبتحتية فدال مهملة . 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١8١7‏ أقول: كأن أبا داود رواه مرفوعاً. 


١‏ كتاب المناسك ام 


2 ل يج “تر 5ل سس سن 2 >6 20 1 
فما مَسَّتْ قَِدَمَاهُ الأرْضَ حَنَّى أتى جَمْعاً. رَوَاه أو داود. [د: .]197١‏ 


١‏ -141] وَعَنِ ابْنِ شهّاب قَالَ: أَخْبَرنِي سَالِمٌ أن الحَجَّاجٍ بْنَ 


لي كا 0 0 ره 02 موي و او م ل الى فاه .زات 
يُوسف عام نزل بِائن الْرْبَيرء سَألَ عبدالله: كيّف نصنع في المَوْقف يَوْم 


+ 


م له بر و رقودن 32 الى فقوو واود 2 و نورق حاير مت 66 أت 
عرّفة؟ فقال سَالِم: إن كنت تريد السّنةَ فِهَحَرْ بالصّلاة يَوْمَ عرفة. فقال 
1 ّ 98 0 و 


ىو 


عَبْداهبْنُ عُمَرَ: صَدَقَء إِنَهُمْ كانوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظهْرٍ وَالْعَصْرِ 5-6 
وقوله: (فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا) عبارة عن الركوب من عرفة 
إلى الجمع» والمراد أنه يهِ ما مشى وما سلك الطريق في سيره من عرفة إلى مزدلفة ) 
وإلا فقد جاء في (صحيح البخاري20) من حديث أسامة بن زيد: أن النبي يه حيث 
أفاض من عرفة مال إلى الشعب» فقضى حاجته فتوضأء فقلت: يا رسول الله كا 
أتصلي؟ قال: (الصلاة أمامك)» وفي حديث آخر عنه: أنه لما بلغ ككْ الشعب الأيسر 
الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء» الحديث . 
17--[51١](ابن‏ شهاب) قوله: (نزل بابن الزبير) أي : بارز وقاتل. 


وقوله: (سأل عبدالله) أي : ابن عمر» وعبدالله وإن كان عند الإطلاق ينصرف 


إلى عبدالله بن مسعودء لكن لم يكن عبدالله بن مسعود إذ ذاك ؛ لآنه مات في زمن 
وقوله: (فقال سالم) وهو ابن عبدالله بن عمر. 
وقوله: (فهجر بالصلاة) أي: صلاة الظهر والعصرء أي: صل بالهجرء أي : 
نصف النهار» أ : عجّل بها. 
وقوله: (كانوا يجمعون بين الظهر والعصر) أي: في وقت الظهر في 


.) ١559 «صحيح البخاري» (رقم: لحكل‎ )1١( 


كلدم (”) باب رمي الجمار 


1 ركان 9 شُ ودر سل ب س بس ااه 
فى 'الشنة: نهلث رانم أَفْعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ الل كله؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَمَلْ 


يتَسِعُونَ ذَلِكَ إلا 


و مف | 00 


رَوَام الْبْخكَارِيُ لخ: دلاه ١‏ ]. 


1ك 
9 لب يوابجار 


الهجر بعرفة . 

وقوله: (في السنة) أي: لأجل السنة واتباعهاء وقال الطيبي: أي: متوغلين في 
السنة ومتمسكين بها. 

وقوله: (هل يتبعون ذلك) أي: التهجر (إلا سنته) أي : لسنته» أو التقدير: هل 
يتبعون في ذلك إلا سنته؟ وهذا القول من سالم في مقابلة ذلك الظالم العنيد العتيد 
من كمال دينه وقوته وتصلبه وسلامته من المساهلة والمداهنة» ولهذا روي أنه قال 
عبدالله ين عمر: ولقد أحسنت آمه حيث سكته سالما» أو قولاً هذا معناه. 

5 باب رمي الجمار 

وهو واجب عندنا في الأيام كلهاء والجمار: الأحجار الصغار» ومنه سمي 
جمار الحج للحصا التي ترمى بهاء وأما موضع الجمار بمنى فسمى جمرة لأنها ترمى 
بالجمار» أو لأنها مجتمع حصاة ترمى بهاء والجمر يجيء بمعنى الجمع كثيراً» أو 
من أجمر بمعنى أسرع» ومنه أن آدم ل رمى بمنى فأجمر إبليسٌ بين يديه» أي 


أسرع20. 


)١(‏ وذكر شيخنا في «الأوجز) )"١8-70774(‏ أحكام الرمي وما يتعلق بالتفصيل فلينظر 


08م 
نمهة. 


)١(‏ كتاب المناسك ذفن 


الْمَصْلُ الأَوَلُ: 

3351 -11] عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَبَتْ النَبِىَ كله يَْمِي عَلَى رَاجِلتهِ يَوْمَ 
ارات 3 ول : (لتأَخُذُوا مَاسكَكُم ٠‏ وي لأ أَدرِي لَعَلَ لأ أْحْجُ بَعْدَ حَجَنِي 

و». رَوَاهُ مُسْلِم. لم: .]١391/‏ 

الفصل الأول 

]١1[-64‏ (جابر) قوله: (لتأخذوا) هي لام الأمر دخل على أمر المخاطب 
كما في قوله تعالى: #وِِدَنِكَ قْيَفْرَحُوا #[يونس: 2558 أو لام التعليل والمعلل محذوف». 
ع ا 

وفي الحديث دليل على جواز الرمي راكباً» وقال في (الهداية): وكل رمي بعده 
رمي فالأفضل أن يرميه ماشياء وإلا فيرميه راكباً؛ لأن الأول بعده وقوف ودعاءء 


فيرمي ماشياً ليكون أقرب إلى التضرعء وبيان الأفضل مروي عن أبي يوسف رحمه 


, 20 


فعلى هذا يرمي جمرة العقبة راكباًء سواء كان في يوم النحر أو في أيام بعده 
لأنه ليبس بعده رمي» وحكي عن إبراهيم بن جراح أنه قال : دخلت على أبي يوسف 
في مرضه الذي مات, ففتح عينه فقال: الرمي راكباً أفضل أم ماشياً؟ فقلت : ماشيا 
فقال: لان فقلت: راكب قال: أخطأت. ثم قال: كل رمي بعده وقوف فماشياً 
أفضل» وما ليس بعده وقوف فراكباً أفضل» فقمت من عنده فما انتهيت إلى باب الدار 
حتى سمعت الصراخ بموته» فتعجبث من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة . 

هذا والذي جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يَلِةِ رمى جمرة العقبة يوم النحر 


.)١541/ /1( «الهداية»‎ )١( 


أهففا (5) باب رمي الجمار 


89-[1] وَعَنْهُ قَالَ: رَأَبّتْ رَسُولَ الله يكل رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلٍ حَصَّى 
الحَذْفٍ. رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 1799]. 

-1"] وَعَنْهُقَالَ: رَمَى رَسُولُ اليك الْمْرَةيَومَ البَخْرٍ ضحَّى» 
وَآَكَا بَعْدَ ذلك قَإِذَا رَالَْتِ الشَمْس . 00 ف 

211211 لاوائري هوي انه َه شتى إلى ال الكبرى. 
مكل اليد ع كارو وَمنى عَنْ يويند ب يب ب مع 
كل حَصَاق * ثم قَالَ : هَكَدَا رَمى الي أَنْرلَتْ عَلَيْه سُورَة الْبَقَرَةِ. 0 
لخ : لا4لاقء م: 95؟١].‏ 
راكباء وفي الأيام الأخر رمى ماشيا في الكل وقد جاء في بعض كتب الفقه: أنه رمى 
راكباً في الكل» ووجهوه بأنه فعله ليكون أظهر للناس حتى يقتدوا به فيما يشاهدون 
منهء والأول أصح.ء والله أعلم . 

84أ-[5] (عنه) قوله: (بمثل حصى الخذف) مر شرحه. 

-["] (عنه) قوله: (وأما بعد ذلك) يعني: أيام التشريق» فرميها لا يجوز 
إلا بعد الزوال. 

١40-[4](عبدالله‏ بن مسعود) قوله: (إلى الجمرة الكبرى) وهي الجمرة التي 
في جانب مسجد الخيف . 

وقوله: (هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) يعني رسول الله كَل وإنما 
خص (سورة البقرة) بالذكر؛ لآن مناسك الحج مذكور فيهاء وأما ما قيل: خصت 
لأنها التي ذكر فيها الرمي . قال الشيخ : ا قلت 


0 كت[ 


)١(‏ كتاب المناسك هها 


0[1-57] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «الإسْتَجْمَار توّء 
ا وَالسّعْيُ بَْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ تَوّء وَالطَّوَافٌ تو وَإِذَا 
اسْتَجْمَرَ أَحَذْكم فَلَيَسْتَجْمرْ بترا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]1٠١‏ 
درل رو 4ه : +870 فإن الرمي في تلك الأيام» 
وينبىء عنه أول حديث عائشة في (الفصل الثاني) . 

وقيل: المراد: أنزل عليه القرآن» وإنما خص (سورة البقرة) لكونها أطول السور 
وأرفعهاء كما ورد: (لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة)2©7»: وأكثرها اشتمالاً 
للأحكام الشرعية» والمعنى الأول أنسب وأشبه. 

75--[5] (جابر) قوله: (الاستجمار توٌ) التو بفتح الفوقانية وتشديد الواو: 
الفرد. أي: وتر لا شفع» يقال: جاء الرجل توًّا: إذا جاء وحده» ووجّه فلان من خيله 
بألف توٌّء أي : بألف واحدء والمراد بالاستجمار التمسح بالجمارء وهي الحجارة 
الصغارء أي : الاستنجاء السنة فيه ثلاثة أحجارء وقيل: المراد به البخورء بأن يأخذ 
منه ثلاث قطع أو ثلاث مرات. 

(ورمي الجمار تو) أي: سبع» وكذا في السعي والطواف» وفي بعض الروايات 
لم يذكر رمي الجمار بل أريد بالاستجمار ذلك . 

وقوله: (وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) تكرير وتأكيد للحكم الأول 
مبالغة في رعاية التثليث في الاستنجاء» وقيل: ليس بتكرير» فإن قوله: (الاستجمار 
تو) بيان لكرّات الفعلء» وقوله: (إذا استجمر) بيان عدد الأحجارء ولا يخفى 


مافيه. 


)غ2 أخرجه الترمذي (4/ام 3 وآد بن حبان في ااصحيحه) ٠(‏ 8 . 


يفطا (5) باب رمي الجمار 


الْفَصَلٌ الايد 

151-77 عَنْ قدَامَة بْنِ عباط بْنِ عَمَارِ قَالَ: «رَآَيْتُ النِيَ0" كل 
َرْمِي الْجَمْرَة يَْمَ النَخرٍ على نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَِسَ ضَرْبٌء وَلاَ طَرْدٌ وَلَيْسَ 
قِبِلْ إِلَيْكَ إِلَيِكَ. رَوَاهُ الشّافْعِيُ» وَالتَُدْمِذِي» وَالنّسَائِىُ» وَابْنُ مَاجَدُ 
وَالدَارِمِىٌ . [الأم : ١‏ اكات لامك ن: اكدثلل جه: هلادثل دي: ؟17/ 57]. 

5 -["] وَعَنْ عَائْشَةَ عن التَِيّ كله قَالَ: (إِنَّمَا جعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ 
وَالسّعْيٌ بَبْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةِ لإقَامَةِ ذكر الله) 86 ذ-ب-111111111 

237 -[1] (قدامة بن عبدالله) قوله: (عن قدامة) بضم القاف وتخفيف 
الدال (ابن عبدالله بن عمار) بفتح العين وتشديد الميم . (والصهباء) الناقة التي يعلو 
بياضها حمرة تخالطهاء وهو أن يحمر أعلى الوبر وتبيضنٌ أجوافه» وفي (القاموس)”©: 
الصهب محركة: حمرة أو شقرة في الشعر. 

وقوله: (ليس قيل) بكسر القاف وسكون الياء بمعنى القول اسم (ليس)» 
(وإليك) بمعنى : تنم وابعد. 

وقوله: (والترمذي) ليس في حديث الترمذي لفظ (ابن عمار) وليس في حديثه 
ذكر (صهباء) . 

5 5-[/] (عائشة) قوله: (إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة 
لإقامة ذكر الله) ع نون لاحن اس 1 جح وق دلروو لوعي وار بدت كد ل 


. فى نسخة: «رسول الله»‎ )١( 


(0) «القاموس المحيط) (ص: ؟7١١).‏ 


84 كتاب المناسك‎ ١ 


لسع كم ه 202 ا رت . سا عه سر هي اس 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَالدَارِمِيُ» وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هذا حَدِيث حَسَنّ صَحِيحٌ . [ت: 
اه دي: ؟/ .]5١0‏ 
وه قل ا +27 
8[1-6] وَعَنَهَا قالث : قلنا : يَا رَسُوَلَ الما أ لآ ييّنى لَكَ بناء 


أ 


ُظِلّكَ بوت ؟ قَالَ لآ منى مُنَاحْ مَنْ سَبَقَ) . رَوَام لتَدْمِذْ ذِيٌّ وَابْنْ مَاجَه) 


وَالدَارِمِيٌ . [ت: الى جه: 015" دي: ؟/ 7لا]. 

لما كان أفعال الحج أكثرها مم(" لا يدرك العقلّ أسرارهاء ووجة كونها عبادة خصوصاً 
مثل رمي الجمار والسعي من هنا إلى ههناء بل هو أمور تعبدية محضة؛ أشار إلى أن 
شرع كل منها لإقامة ذكر الله في حد أنفسهاء وبما يقارنها من الأذكار والأدعية» وإن 
لم يظهر عند العقل» على أن العاقل إذا تفكر في السعي والرمي مثلاً يتحير» ولم يفهم 
منها إلا التعبد المحض» ويرى عقله معزولاً مضمحلاً عند تلك الحركات» فلا يرى 
غير الله ولا يذكر سواه. 

6-[8] (عنها) قوله: (قال: لا) أي: لا تبنواء و(المناخ) موضع إناخة 
الوبل» والمراد هنا المنزل» يعني: ال 00 وإنما هو موضع 
العبادة» فلو أجيز فيها البناء لكثرت الأبنية وتضيّق المكان بالشوارع ومقاعد الأسواق» 
وهذا توجيه الشافعية» وعندنا وجه النهي : أن أرض الحرم موقوفة ؛ لأن رسول الله كلل 
فتح مكة قهراً وجعل أرض الحرم موقوفة» فلا يجوز أن يتملكها أحد» وقال بعضهم : 
إنما لم يأذن في البناء لنفسه والمهاجرين بمنى؛ لأنها دار هاجروا منها لله تعالى» فلم 
يختاروا أن يعودوا إليها أو يقيموا فيهاء وقد سبق شيء من ذلك في (باب صلاة 


السفر). 


)١(‏ لفظ «مما» لم يثبت إلا في (ب). 


نذكن () باب الهدي 


* الْفْصّلّ الثَّالتٌ: 

فتض - 191 عَنْ تفع قَالَ : إن ابْنَ عَمَرَ كَانَ يتقف عِنْدَ الْجَمْرَئيْنٍ 
الأوليَيْنِ و قوفاً طَويلاً يُكبتَد الله وَيُسَبسحَه وَيَحْمدُهُ وَيَدْعَو الله وَلاَ يَقفْ 
عِنْدَ جَمْرة الْعَقبَةِ. رَوَاهُ مَالكُ . [ط: .]405/١‏ 


5 َه م 


-١‏ لب المدى 


- 
الفصل الثالث 
65--[4] (نافع) قوله: (ويحمده) من الحمد أو من التحميد. 
وقوله: (ولا يقف عند جمرة العقبة) وسيجيء في (باب خطبة يوم النحر) أنه 
قال: هكذا رأيت النبي كَلٍِ يفعله» ويذكر هناك وجه عدم الوقوف عند جمرة العقبة» 
والوقوف عند الجمرتين الآخريين إن شاء الله تعالى . 
٠‏ باب الهدي 
هو بفتح وسكون. وبفتح وكسر وتشديدء والأول لغة أهل الحجاز والآخرين» 
وهي لغة القرآن» والثاني لغة بني تميم مع آخرين» وقرى” بهماء وواحدهما هَذَيدٌ 
ومَدِيّةٌ» وهو ما يُهدى إلى الكعبة من النعم لتنحرء وقد يطلق على مطلق الإبل وإن 
لم يكن هديا يقال: كم هدي بني فلان؟ أي : كم إبلهم. وسمي هديا لأن صاحبه 
يتقرب به ويُهديه إلى الله تعالى كالهدية يُهديها الرجل لغيره. 
والهدي من الإبل والبقر» وفي الغنم خلاف» وعندنا جاز الهدي من الغنم» 


٠١‏ كتاب المناسك الثذالا 


»* الْمَصْلّ الأَوَلّ: 

-11] عَنِ ابْنِ عباس قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الث كله الظهْر بي 
الْحُليْعَةِ: م دحا بَاقَيه. َأشْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سَنَامِها الأَيمَنِء وَسَلَتَ الدّم. . 
قال في (الهداية)20: الهدي أدناه شاة؛ لما روي أنه يلا سئل عن الهدي قال: (أدناه 
شاة)» وقال: وهو من ثلاثة أنواع: الإبل» والبقرء والغنم؛ لأنه تيه لما جعل الشاة 
أدنى فلا بد أن يكون له أعلى وهو البقر والجزورء ولآن الهدي ما يهدى إلى الحرم 
ليتقرب به» والأصناف الثلاثة سواء في هذا المعنى» ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز 
في الضحايا؛ لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحلّ واحد. 

الفصل الأول 

7--11] (ابن عباس) قوله: (ثم دعا بناقته) أي : التي أراد أن يجعلها 
هديآء (فأشعرها) الإشعار: أن يشق أحد سنامي البّدنَ حتى يسيل دمهاء وهو سنة 
لتعرف أنها هدي» ولتتميز إن خلطتء وعُرفت إذا ضلّتء ويرتدع السرّاق عنهاء 
ويأكلها الفقراء إذا ذبح حين تعطب» وهو من شعرت بمعنى علمت» وقال في 
(القاموس): أشعر البدن: أعلمهاء وهو أن يشق جلدها أو يطعنها حتى يظهر الدم؛ 
و(الصفحة): الجانب» ومنك: جنبك» ومن الوجه والسيف: عرضه. و(السنام) بفتح 
السين معروفء كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (الأيمن) صفة (صفحة) بتأويل جانب . 

وقوله: (وسلت الدم) أي: أماطه. يقال: سلتت الخضاب عن يدها: إذا مسحته 


.)١18١ /1١( «الهداية»‎ )١( 
«القاموس المحيط) (ص : 5 ل).‎ 20,0 


28> 07 باب الهدي 


0 مر 006 2 0 7 2 أن "0 كسم 20 
عنهّاء وقلدها نعلينِ» ثم ركب راجلتهء فلمًا اسْتَوّتْ به على البَيْدَاءِ أهل 
بالحج . رَوَاهُ مَسْلِم. [م: 4 .]1١‏ 
وألقته» وأصله القطع . يقال: سلت الشيء: قطعه.» وسلت أنفه » أي جدعهء» وسلت 
الشعر: حلقه. وسلت القصعة : مسحها يإصبعه » هذا وقال فى (القاموس)20: سلت 
دم البدنة : قشره حتى أظهر دمها. 

قوله : (قلدها نعلين) أي: جعلها قلادة فى عنقه» قالوا: وكان من عادة الجاهلية 
إشعار الهدي وتقليده بنعل أو عروة أو لحاء شجرة أو غير ذلك» فقرره الإسلام أيضاً 

3 و ع 

لصحة الغرض» واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها؛ ولأنه يستر بالصوف» 
زيقلل» 

واعلم أن الإشعار سنة عند جمهور الأئمة» وروي عن أبي حنيفة أنه يستحب 
التقليد» والإشعار مكروه بدعة لأنه مُثئلة وتعذيب للحيوان وهو حرام» وإنما فعله جَلِلهِ 
لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا بالإشعارء وقالوا: إنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة الواردة بالإشعار وليس مثلة» بل هو كالفصد والحجامة والختان والكى 
للمصلحة» وأيضاً تعرض المشركين في ذلك الوقت كان بعيداً؛ لقوة الإسلام وشوكة 
الدين» هذا هو المشهور فيما بينهم . 

وقد قيل: إن كراهة أبى حنيفة الإشعار إنما كان من أهل زمانه» كانوا يبالغون 
فيه بحيث يخاف سراية الجراحة وفساد العضوء وكان يقول: يكفي التقليد في الإحرام 
ولا حاجة إلى الإشعار؛ لأن الإشعار مكروه» أو كره أن يشعر ولا يقلد» وأيضاً كان 


الناس في زمانه تركوا الإشعار» ولم يبق الإشعار علامة للوحرام» والذين يفعلون 


درق «القاموس المحيط) (ص: ه6١‏ ). 


٠١‏ كتاب المناسك م 


كانوا يبالغون فيه ويتجاوزون عن الحد. فكره لذلك» والله أعلم . 

قال النوربِشْتِي(": قد اختلف في الإشعار بالطعن وإسالة الدم؛ فرآه الجمهورء 
ونفرَ عنه نفرٌ» وقد صادقتثٌ [بعض] علماء الحديث [يشدّد] في النكير على من أباه. 
حتى أفضّت مقالته إلى الطعن فيه» والادعاء بأنه عاند رسول الله يل في قبول سنته» 
وكيف يَسّوعْ الطعن في أئمة الاجتهاد وهم في الله يكدحون وعن سنة نبيه يتناضلون» 
وأنى يظن بهم ذلك؟ ولم يدر أن سبيل المجتهد غير سبيل الناقل» وأن ليس للمجتهد 
أن يسارع إلى قبول النقل والعمل به إلا بعد الاطمئنان والإيقان وتصفح العلل والأسباب» 
فلعله علم من ذلك ما لا يعلمه غيره» وغاية ما يرمى به المجتهد في قضية يوجد فيها 
حديث فخالفه» أن يقال: لعله لم يبلغه الحديث» أو بلغه بطريق لم ير قبوله» على أن 
النبي يله ساق بعض هديه من ذي الحليفة وساق بعضها من قديد ‏ موضع بين مكة 
والمدينة» اشترى [كَكةِ هديه] منه كما روى ابن عمر و - وبعضها أتى به على ذاه 
من اليمن» أفلا يحتمل أن يتأمل المجتهد في فعل النبي كَل فيرى أن النبي كَل إنما 
أقام الإشعار في واحدة» ثم تركه في البقية حيث رأى الترك أولى لا سيما والترك آخر 
الأمرين» واكتفى بالإشعار عن التقليد» وهو يسد مسده في المعنى المطلوب» والإشعار 
يجهد البدنة» وفيه ما لا يخفى من أذية الحيوان» وقد نهى عن ذلك قولآء ثم استغنى 
عنه بالتقليد» ولعله بهذه الاحتمالات رأى القول بذلك؛ لأن النبي يلهِ قد حج وقد 
حضره الجم الغفير» ولم يرو حديث الإشعار إلا شرذمة قليلون» فنظر المجتهد إلى 
تلك العلل والأسباب» ورأى كراهة الإشعار جمع من التابعين» والله أعلم . 


.)515 /7( «كتاب الميسر»‎ )١( 


رم 0) باب الهدي 
1-4] وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ : أَهْدَى التَِنْ يل مَرَة إلى البْتِ عَتَماً: 
قَعَلّدَهًا. ميق عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: لال م /31]. 
5 : دَبْحَ رَسُولٌ الله يل عَنْ عَائْشة بَقرَة يَومَ 


لنخر. رَوَاهُ مُسْلِم. ٠م‏ 18194]. 

-[؛] وَعَنْهُ قَالَ: تحر التٌَِ كل عَنْ نِسَائِهِ بَقرَة في حَجتِه . 
رَوَاه مُسَلم. [م: 1319]. 

١‏ 1ه ] وَعَنْ عَايْشَةَ فَالَتْ : قَتَلْتْ قَلأَئِدَ بُدْنِ النَِيَ كله ببَدَيّ» 
َه قَلّدَمَاء وَأَشْعَرَمَاء وَآَهْدَامَاء فَمَاحَوْمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أجل لَهُ 51 

71-4] (عائشة) قوله: (فقلدها) عُلم من هذا أنه لا إشعار في الغنم . 

684 ["] (جابر) قوله: (عن عائشة) أي: من جهتها ولأجلهاء ولعله كان 
ذلك بإذنها؛ لأن التضحية عن الغير لا تجوز بغير إذنه . 

٠-[5](عنه)‏ قوله: (عن نسائه بقرة) إن كان عن نسائه كلها فهو متمسّك 
مالك في اكتفاء البقرة والبعير عن أهل البيت جميعاً وإن كانوا أكثر من سبعة» والله 
غلك ألم 

١‏ -[0] (عائشة) قوله: (وأهداها) أي: مع أبي بكر في السنة التاسعة» 
لم يحج بنفسه الكريمة» وأمّر أبا بكرء وبعثه حتى يحج بالناس . 

وقوله: (فما حرم عليه من شيء) يعني : لم يجر عليه أحكام الإحرام . 


)١(‏ فى «التقرير»: عن نسائه» أي: السبعة» وأما الباقية فلعله أخذ لها أضحية أخرىء. وقال 
القاري (5/ :)18١5‏ ويمكن أن يكون هذا تطوعاً» كما ضحى عن أمته» وليس في الحديث 
ما يدل على كونها أضحية مع أن الأضحية غير واجبة على الحاج لا سيما المسافرين عندناء 


- 


20 كتاب المناسك لن 


مُتّفْقّ عليه . لخ: كحكك م: االل]. 

7 [1] وَعَنْهَا قَالَثْ: «قَعَلْتْ قَلاتِدَهَا مِنْ يِهْنِ كانَ عِنْدِي» ثم 
بَعَثْ بها مع أبي». مُتَفْقٌّ عَلَيْه . تخ : عاك م: للطال]. 

[7] وَعَنْ بي هُرئْرة: أَنَّ رَسُولَ الله ل رَآى رَجُلاً يَسُوقَ 
بَدَنْةَ» فَقَالَ : «اركيهًا» . فَقَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ : «اركبهَا» . فَقَالَ : إِنَهَا ا 
َالَ: «اركبْهّاء وَبْلَكَ» في الثَانِئَةَ أَو الثَّلِنَةِ. متمق عَليْ. [خ: حمدى م: 


.] ١ 3 


س 
> 06م 


4-[8] وَعَنْ أبى الرييْر قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِالهِ سَيْلُ عَنْ 


وإنما قالت عائشة هذا ردًا لما بلغها من فتوى ابن عباس فيمن بعث هديا إلى 
مكة : أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي مكة وينحرء وذكر النووي 
في (شرح مسلم)"" مع ابن عباس ابن عمر وعطاء ومجاهداً وسعيد بن جبير أيضاً. 

7 [5] (عائشة) قوله: (من عهن) بكسر العين وسكون الهاء: الصوف 
أو الملون منه. 

311 -71] (أبو هريرة) قوله: (اركبها) ذهب قوم إلى أنه يجوز ركوب 
الهدي غير مضرٌ بهاء وقوم آخرون إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه» وهو قول أبي 

4 -[8] (أبو الزبير) قوله: (وعن أبي الزبير) هو أبو الزيير محمد بن 


مسلم المكي» تابعي . 


2020 اشرح صحيح مسلم» (ه/ 487). 


ينا (0) باب الهدي 


«رْكبِهًا بِالْمَعْروفٍ إِذَا ألْجِدْت إِلَيْهَا حَتَى تَجدَ ظَهْرا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1م: 
5" ]. 

لف - [4] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : بَحَثَ رَسُولَ الوك سنّةَ عشْر يَدَنةَ 
لع نكل زاكر يواد كانه با سُولَ الى كيف أَصْنَمْ يما أَبدِعَ عَلَىَ 
منهًا؟ قَالَ: «انحَرمَاء ا ا ا 

وقوله: (حتى تجد ظهراً) أي : مركباء غايةٌ لقوله: (اركبها). 

6 -[9] (ابن عباس) قوله: (مع رجل) قيل: هو ناجية بالنون وجيم 
مكسورة وتخفيف التحتانية» الأسلمي» صاحب بدن رسول الله كِِه ويقال: إنه ناجية 
ابن عمرو» هو معدود في أهل المدينة» وكان اسمه ذكوان» فسماه رسول الله كل 
ناجية» وهو الذي نزل قليب الحديبية لسهم رسول الله يك فيما قال» روى عنه عروة 
ابن الزبير» مات في المدينة في أيام معاوية. 

وقوله: (وأمره) أي: جعله أميراً. 

وقوله: (بما أبدع عليّ) بضم الهمزة وكسر الذال مسند إلى الجار والمجرور» 
وقد تقد بالباء كما في الحديث الأعر: (أَبِعٌ بي فاحملني)» وهو الأصل» وتعديته 
ب (على) لقصد معنى التضررء والعائد إلى الموصول محذوف» ويجوز أن تكون 
(ما) مصدرية» ومعناه: عطب وهلكء في (المشارق)27: قال بعضهم: هكذا استعملت 
العريت هذه اللفظة حيبق وطق بةذاهه» وفال هيه أبدبعت الراعلة؟ إذا كلت وعطظيت 
وانقطعت عن السير لكلال أو ضلع» وقيل: الإبداع لا يكون إلا بضلع» وروي: 
(أبدعت) مجهولاً ومعلوما. وقال السيوطي: المعلوم أوجه وأقيس . 


.)١5ا/‎ /1( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


١‏ كتاب لمناسك فالا 


اصْبْعْ تَعْلََْا فِي دَيِهَاء َم اجْمَلْهَا علَى صَفْحَتهَاء وَلا أل مِنْهَا أَنْتَ 
وَل أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ رُفْقَتِكَ) . رَوَاهُ مَُسْلِم. [م: .]١6‏ 

وقال القاضي عياض في حديث (فعيي بشأنها إن هي أبدعت): كذلك بضم 
الهمزة على ما تقدم. وفي أصل ابن عيسى من رواية ابن الحذاء: أبدعت بفتحهاء 
والمعروف ما تقدم» وقال في هذا الحديث الذي نحن فيه : قد رواه العذري: (بدّع) 
بغير همزة وتشديد الدال» والمعروف رواية غيره كما ذكرناء انتهى . 

وقوله: (ثم اصبغ) أي: اغمس نعليها اللتين قلد بهماء و(اجعلها) أي : النعل 
كأنهما شيء واحد (على صفحتها) ليعلم المارة أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء» 
و(الرفقة) بتثليث الراء وسكون القاف: جماعةٌ ثرافقهم. والجمع ككتاب وأصحاب 
وصردء كذا في (القاموس)20: وإضافة (أهل) إليه بيانية» وليس في بعض النسخ لفظ 
(أهل)؛ والصحيح ثبوته» وإنما نهاهم رفعاً للتهمة عنهم» أو قطعاً لطريق الخيانة 
عليهم» وهذا حكم السابق الذي بعثه مالك البدن معهء وكذلك حكم المالك. 

قال في (الهداية)": وإن عطبت البدنة في الطريق» فإن كانت تطوعاً نحرها 
وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامهاء ولم يأكل هو ولا غيره من الأغنياء [منها]» 
بذلك أمر رسول الله يل ناجية الأسلمي ذفه» وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامهاء 
وصنع بها ما شاء؛ لأنه لم يبق صالحاً لما عيّنه» وهو ملكه كسائر أملاكه . 

بقي ما استشكل : أنه إذا لم يأكله أحد أكلته السباع» وفيه إضاعة المال؟ وجوابه : 
أن العادة جارية بأن أهل البوادي يتبعون خلفهم فينتفعون» وقد يأتي قافلة أخرى 
فيأكلون . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /811). 
(؟) «الهداية» (1/ .)١87*‏ 


كن (7) باب الهدي 


]٠١1- 755‏ وَعَنْ جَابِر قَالَ: تَحرتاً مع رَسُولٍ الريك عَامَ الحُدَيْمِيَة 
لْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ والهرة عستم رَوَاهِ مُسَلِم. [م: .]١"18‏ 


]١١1-7‏ وَعَنِ بْنِ عمَرَ: ل م 
َال : ابِعثهًا قياماً مَقيّدَةَ سَنَةَ مُحَمَدٍ يله متفق عليّْد. [خ: «الال م: .]137١‏ 


--[15] وَعَنْ عَلِينَ قَالَ: ا 0 
ل أن أتصَدقَ نوها وجلُووم وَأجِلَتِمَاء وَأنْ لآ 
قَالَ: «نَخنُ نغطيه مِنْ عِنْدِنا . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ. لخ: لاللاك م: /111]. 

خض -[17] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كنا لأ نَأَكلُ مِنْ لُحُوم بُدِْنَا قوْقَ 
َلآَثِء فْرَخّصَ لَنا رَسُولُ اش ككل فَقَالَ : م 0 

]٠١[1-55‏ (جابر) قوله: (البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة) يدل بظاهره 
على أن البدنة اسم للبعير» وكأنه باعتبار غالب الاستعمال» وإلا فهو يتناول البعير 
والبقرة والشاة. 

]١١1- 17‏ (ابن عمر) قوله: (قياماً) حال» أي: انحرها قائمة (مقيدة) أي : 
مغلولة اليد اليسرى . 

وقوله: (سنة) بالنصب على أنه مفعول» أي : الزم سنة محمد يِه فالسنة في 
الإبل النحرء وفي البقرة والغنم الذبح . 

4-[17] (علي) قوله: (وأن لا أعطي الجزار) أي: في أجرته لأنه في 
حكم البيع» وإن تصدق جاز. 

4-[1] (جابر) قوله: (فرخص) النهي كان لاحتياج الناس في ابتداء 
الأمر» فيجب التصدق عليهم ولا يتزودء ولما ارتفع الاحتياج ارتفع النهي» وكما 


٠١‏ كتاب المناسك ذا 


اكلوا وَتَرَوَدُوا» فَأكَلنَا: وَترَودْنَا . ممق عليه . . [خ: والاك م: 1917]. 
الْفَصْلٌ الثاني : 

3 0 أن لي يك أمْدَى عَامَ الخديسية في 
هَدَايًا رسو لله اكه جَمَلاكَانَ لي جَهْلٍ. فِي رَأَسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضّةٍ - وَفي 
مر 0ه 000 ذاود. [د: 0/49 .]١‏ 
يأتي من حديث سلمة بن الأكوع ونبيشة وا. 

ثم الأكل منها إنما هو في غير ما سبق ذكره» وعند أبي حنيفة جاز الأكل من 
هدايا التطوع والتمتع والقران؛ لأنها دماء النسك فيجوز أكلها كالأضحية» وقد صح 
أنه يَلةِ أكل من لحم الهدي وشرب من مرقها كما مرّء ولا يجوز الأكل من الهدايا 
التي هي دماء كفارات الجنايات» والذي جاء في حديث ناجية الأسلمي أنه نهى عن 
الأكل كانت هدايا بعثها في إحصار يوم الحديبية» كذا في (الهداية)©. 

الفصل الثاني 

51-1١](ابن‏ عباس) قوله: (في هدايا رسول الله يَ) من وضع المظهّر 
دوع المقيمو (خملة كان لأ جور قن يون باو لف برا ىلي تزه 
بضم الباء وفتح الراء مخففة: حلقة تجعل في أنف البعير أو لحمة أنفه»؛ كذا في 
(القاموس)20©. 

وقوله: (يغيظ) الغيظ : الغضب أو أشدّه أو سورته وأوله» غاظه يغيظه فاغتاظ» 
وفيه تلميح إلى قوله تعالى : #ليغيظ. ع الْكُمَارٌ 4[الفتح 1]. 


.)١8١ /1١( «الهداية»‎ )١( 
.)١١١١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


54 (0) باب الهدي 


7101-1 وَعَنْ جرعي قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللي كيف 
ضع يما عَطِبَ من الْبذنِ؟ قَالَ: «ان نَحَرْهَاء ثم امسن تَعْلَهَا في دَمِهَاء ثم 
خَلٌ بَيْنَ اناس وَبيْنَهَا فيَأكُلُونهاا . رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَّدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ. [ط: 
مكلءدت: على جه: 8135]. 

151-5] وَرَوَاُ أبُو دود وَالدَارِِئُ» عَنْ تجية الأَسْلَمِيٌ . [د: 


؟كلال2 دي: ملوال ١9١‏ ]. 


2 


171-51] وَعَنْ عَبْدِاُ بْنِ قرْطٍِ عَنِ النِيّ كل قَالَ: ار 
الام عند ايوم النّخرِء هيوم ال . قَالَ تَْرٌ: وَهُوَالْيوْمُ الذّاني. . 

١5[1-11١](ناجية‏ الخزاعي) قوله: (بين الناس) المراد من عدا من كانت 
البدن معهم كما مر. 

]١15[-1‏ (ناجية الأسلمي) قوله: (ورواه أبو داودء والدارمي عن ناجية 
الأسلمي) الظاهر أن الاختلاف في النسبة دون الذات» ولكن ليس من دأب المؤلف 
التعرض لذلك في الكتاب» ولم يذكر فيما رأينا من الكتب ناجية من الصحابة إلا 
واحدء هو ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي» وكان اسمه ذكوان» فسماه رسول الله كل 
ناجية» إذ نجا من قريش . 

5 -[17] (عبدالله بن قرط) قوله: (عنن عبدالله بن قرط) بضم القاف 
وسكون الراء وإهمال الطاء. 

وقوله: (إن أعظم الأيام) أي: من أعظم الأيام» وإلا فقد ورد في الحديث: أن 
أفضل الأيام يوم عرفة» فأفضل الأيام عشرة ذي الحجة ويوم النحر منها. 

وقربد: (ثم يوم القر) بفتح القاف من القرارء وهو الغد من يوم النحر؛ سمي به 
أن التالين بكووة ونعدرة اق يمان باتغي فى آداءةالمتاساف. 


)2١(‏ كتاب المناسك للعلا 


فقلث: ما قَالَ؟ قَالَ: امَنْ شا اطع . رَوَاه ُو اود وَذْكِرَ حَدِيثُ”" ابن 
عباس وَجَابرٍ ني (َاب الأ ضحيّة) . [د: .]١7/56‏ 
* الْفَصْلٌ الثّالث : 

د مه د ةبْنٍ الأكوّع قَالَ : قَالَ النِينْ يك : (مَنْ ضكَى 
يكم ٠‏ قلا م يُصْبِحَنَّ بَعْدَ تَالِنَةِ وفِي َه منه شئْءٌ» . قلمًا كانَ الْعَامُ الْمَبِلُ 
َالُوا: يا وول الى قعل كما قَعَلَْا العام الْمَاضِي؟ قَالَ: «كلواء . 

وقوله: (يزدلفن) أي: يقربن إليه كك قاصدين متوجهين”"» (بأيتهن يبدأ) والباء 
صلة (يبدأ). 

وقوله: (فلما وجبت) أي : سقطت (جنوبها) جمع جنب» والوجوب بمعنى 
السقوط. أي: سقطن على الأرض لسراية النحر. 

وقوله: (قال) أي: الراوي: (فتكلم) أي : رسول الله يكل (فقلت) أي : سألت 
الذي يليه : (ما قال؟) فقال: (قال) ككلِِ: (من شاء اقتطع) أي : ليقتطع من شاء من 
هذا الهدي شيئاً لنفسهء واستدل بعض العلماء على جواز النهب والإغارة في التثارء 
وقال: ليس هذا من النهب الذي نهي عنه. 

الفصل الثالث 
414-[18] (سلمة بن الأكوع) قوله : الا حو اكب اس ل 


)١(‏ في نسخة: «حديثا ابن عباس». 


(؟) كذا في نسخة: (ع) و(ر)ء وفي (د)»؛ و(ك)» و(ب): المتوخين». 


(8) باب الحلق 


ُ« كاي س 


سوةاى ا ا 0 3 جه بره عه غير 
وَأطعمواء وَادْخِرْواء فَإن ذلك العام كان بالناس جَهْد ردت أن تعينوا 


متفق عليه . 0 
ه5253 -191] وَعَنْ نيش يْشَةَ : قَالَ: قَالَ رَ 


اد لظي سا سار 
سُولٌ الله يك : «إِنَا كنا تهيتاكم 
لَحُومها أَنْ تأكُلومًا فَوْقَ ثَلآثِ 0 جك اله بال 


وع 
لله بالسّعَةَء فكلوا 
وَادَخْرُوا وَاتَنَجِرُوا 


:أ وَإِنَ هَذِهٍ الأيَام م أيَا مُ أَكلٍ وَشرْبء وَذْكرٍ الله . رَوَاه 
أبو داود. [د: 581]. 


(كان بالناس جهد) بالفتح: المشقة 


16-[19١](نبيشة)‏ قوله: (عن نبيشة) بضم النون وفتح الباء وسكون الياء» 
الهذلى» ويقال: نبيشة الخير. 


وقوله: (أن تأكلوها) بدل اشتمال. 
وقوله : (وائتجر 


وا) من الأجرء أي : اقبلوا الأجر وأصيبوه واطلبوه لا من التجارة» 
إلا لكان مشدداء ولا يصح التجارة في الضحايا. 


8 باب الحلق7() 


تفقوا على أن الحلق أفضل من القصر للحاج والمعتمر إلا للنساء؛ لأن الحلق 


0010 قال الموفق في «المغني» (0/ 0 الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة فى ظاهر 


مذهب أحمد» و ل مالك وأبى حنيفة والشاذ » انتهى . وقد بسط البا الكلا 
هبن فو بي فعي » انتهى جي. الحادم 
هذا الباب» وانظر: «أوجز المسالك» (78/ .)١١5‏ 


)٠١(‏ كتاب المناسك هوم 


* الْمَضصْلُ الْأَوَلُ: 

١11-45‏ عن ابْنٍ عْمَرَ: أنَّ رَسُولَ اليك حَلَقَ رَأَسَهُ في حَجة الداع 
وأابكون معام وَقَصَّرَبَعْضْهُم . مُتَفْقٌ عَلَيهِ. تخ : تلاك من لءال]. 

1-[1] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: قَالَ ِي مُعَاوِيَةُ : إنّي قِصَّرْتُ مِنْ 
رس اَي يك عند الْمَرْوَةَبشْقَصٍ . مَتّفْقٌ عَليْه. لخ: «لالاك م:1355]. 
حرام عليهن» وقال النووي(": يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج؛ 
ليقع الحلق في أكمل العبادتين» انتهى . 

ووجه أفضلية الحلق: أن المقصر مبتٍ على نفسه الزينة من الشعرء والحاج مأمور 
بترك الزينة» ولأنه أدل على التذلل والانكسار لله تعالى» وأدنى التقصير أن يأخذ من 
زؤؤس شعره:مقدان الآتملة) ويكفي في الحلق عندنا حلق ربع الرأس اعتباراً بالمسح» 
وحلق الكل أولى للسنة» ولم يثبت الحلق منه كَكِهِ في غير الحج والعمرة» وفي حلق 
سائر شعور البدن كلام مذكور في موضعه.ء ولا كلام في أصل الجواز. 

الفصل الأول 

]١[-575‏ (ابن عمر) قوله: (وأناس من أصحابه) لإدراك شرف متابعته 
وفضيلةٍ الحلق التي بيّنها بالدعاء للمحلقين مرات» (وقصر بعضهم) أخذاً بالرخصة 
بعد دعائه للمقصرين في المرة الآخرة بالتماسهم . 

17 -[5] (ابن عباس) قوله: (إني قصرت من رأس النبي كَلِ) وجاء في 
رواية: (أنه يكِهِ قصّر عن رأسه)» (بمشقص) وهو كمنبر: نصل عريضء أو سهم فيه 
ذلك؛ أو نصل طويلء أو سهم فيه ذلك» وقيل: المراد به الجلم بالجيم بفتحتين» وهو 


000 اشرح صحيح مسلم) للنووي (8/ ١5غ).‏ 


541 (8) باب الحلق 


الذي يجز به الشعر والصوف وهو أشبه. 

ثم اعلم: أن في هذا الحديث إشكالاًء وهو أنه لا يدرى أن تقصير رأسه كَل 
الذي أخبر به معاوية كان في الحج أو في العمرة؟ ولا يصح الحمل على الأول» لأن 
الحلق والتقصير من الحاج يكون بمنى لا عند المروة» وقد ثبت حلق رأسه في الحج» 
فتعين أن يكون في العمرة. 

ثم في أي عمرة من عمّره كان؟ لا يجوز أن يكون في العمرة الحكمية التي كانت 
بالحديبيةة؛ لأنه حلق يومئذ بالحديبية ولم يدخل مكة» ولم يسلم معاوية يومئذ» ولا يصح 
أن يحمل على عمرة القضاء؛ لأنه قد ثبت عن أهل العلم بالسير أن معاوية إنما أسلم 
عام الفتح» نعم قد يُنقل عنه نفسه أنه كان يقول: أسلمت عام القضية» لكن الصحيح 
أنه أسلم عام الفتح» وفي هذا النقل وهن» أو يحمل على عمرة الجعرانة» وكان في 
ذي القعدة عام الفتح» وذلك أيضاً لا يصح؛ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الصحيح : 
(وذلك في حجته)» وفي رواية النسائي بإسناد صحيح: (وذلك في أيام العشر). 
وهذا إنما يكون في حجة الوداع» كذا في (المواهب اللدنية)©2» فتعين حمله على 
عمرة حجة الوداع» وقد ثبت أنه كلِةِ لم يحل يومئذ ولا من كان معه هدي» وإنما أمر 
بحل من لم يسق الهدي» نعم قد توهم بعض الناس أنه يكْهِ حجّ متمتعء حل فيه من 
إحرامه» ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي» وتمسكوا بهذا الحديث من 
معاوية» لكن الصواب أنه يَلِهِ لم يحل يومئذ. 

وقد قالوا: إن الصحابة وه أنتكروا هذا القول على معاوية وغلطوه فيه» كما 
أنكروا على ابن عمر وها في قوله: (إن إحدى عمره يَيِدِ كان في رجب) » وقالت 


.)591- 580١ /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


١‏ كتاب المناسك او 


1 - 1 وَعَنِ ابن ع عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله كله فَالَ في حَجٍ لاع : 
«اللَّهُم اْحَم الْمُحَلَقِينَ لمْحَلة لمحلقين». قا الوا : وَالْمُقصَّرِينَ يَا رَسُولَ الل قَالَ: «اللَّهُمَ 
ارْحَمِ الْمُحَلَقِينَ» . ُو : وَالْمْقِصّرِينَ َ يَا رَسُولَ اللى قَالَ: «وَالْمُقصّرينَ». 


م عه 0 


متفق عليه . لخ : لاكلاك م: .]13١1‏ 


عائشة 8#2: (رحم الله أبا عبد الرحمن» لم يعتمر رسول الله كلهِ عمرة إلا كان هو معه. 
ولم تكن عمرة في رجب)» فكأنه سها وأخطأ. 

وقال الشيخ الْتُورب ا (2: الوجه فيه أن نقول: نسي معاوية أنه كان في حجة 
الوداع» ولا يستبعد ذلك في من شغلته الشواغل ونازعته الدهور والأعصار في سمعه 
وبصره وذهنه» وكان قد جاوز الثمانين» وعاش بعد حجة الوداع خمسين سنة» انتهى . 
فحينئذ يحمل ذلك على عمرة الجعرانة» ويكون ذكر الحجة وأيام العشر سهواًء والله 
أعلم . 

64-["] (ابن عمر) قوله: (قال في حجة الوداع”") قد سبق الكلام فيه في 
قصة حجة الوداع أنه كان فيها أو في الحديبية» وفي الحجة إما في يوم الاعتمار أو 
يوم النحر. 

وقوله: (والمقصرين) عطف على (المحلقين)» ويقال لهذا النوع من العطف: 
عطفا تلقييّاء كأن المخاطب يلقن المتكلم أن يعطف عليه» كأنهم قالوا: وضم واعطف 
يا رسول الله المقصرين على المحلقين» وقل: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين» ثلاث 


مرات أو مرتين» وفي هذه الرواية عن ابن عمر وقع مرتين. 


.)57١ /75( «كتاب الميسر)‎ )1١( 
سهو المصنف أو الكاتب» ليس في «المصابيح» ولا في المتفق عليه.‎ 


أهلطنا (0) باب الحلق 


4[1-4] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْخْصَّيْنِ ؛ عَنْ جَدَتَهِ ا 
التِيَ يله في > حَةِ الْوماع دعَا للْمُحلَقِينَ نلا نا وَلِلمْقَصٌرِينَ مَرَةَ وَاحِدَ 
له [م: *13]. 


هي -[5] وَعَنْ أَنَسٍ : أن التي يكل أتى مِنى » َآتَى الْجَمْرَة 


٠. 
ُْْ 


6 


مَاهَاء ثُمٌ أتى مَنِْلهُ بمئىء وَنَحَرَ نْسَكَهُ نم دَعَا ِالْحَلآقِ» 500 
25> اللاي بن الحصين) قوله : (وعن يحيى بن الحصين) بضم الحاء 


وقوله: (دعا للمحلقين ثلاثاً) يحتمل أنه ككلِةٍ قال: اللهم ارحم المحلقين ثلاث 
وقال في الرابعة: والمقصرين» كما جاء في بعض الروايات» فيكون هذا الحديث موافقاً 
لتلك الرواية» ويحتمل أن يكون قد قال ذلك مرتين» ويكون ثالث دعائه للمحلقين 
في قوله: (والمقصرين) بدلالة العطف الدال على الاشتراك» فصح أنه دعا للمحلقين 
ثلاثاً وللمقصرين واحداً» فيكون موافقاً لحديث ابن عمر(2؛ وما أحسن موقع لفظ 
(المقصرين) ههنا؛ لأنهم لتقصيرهم حرموا عن تكرار الدعاء» ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله . 

51-67](أنس) قوله: (نحر نسكه) أي : ذبائحه 

وقوله: (ثم دعا بالحلاق) اسمه في المشهور معمر بن عبدالله بن نضلة العدوي, 
ويقال له: معمر بن أبي معمرء أسلم قديماً» وهاجر إلى الحبشة» وتأخرت هجرته 
إلى المدينة» ثم هاجر إليها وسكنهاء وهو معدود في أهل المدينة» وحديثه فيهم. 


)١(‏ ويمكن أن يوجه بما حققه النووي أن الدعاء صار مرتين: في الحديبية وفي حجة الوداع» قاله 
في «التقرير» . 


٠١‏ كتاب المناسك نظا 


021 
إن 


وَنَوَلَ الْحَالِقَ شِقَهُ الأَيِمَنَ َحَلَقَهُ م ا با طَلحة النصَار ريّء فَأَعْطَاهُ 
إِيَاهُ ٠‏ نه تأوَلَ الشقٌّ الأَيَسَى فَقَالَ: «اخلق». فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ آبَا طَلحََ 
فَقَالَ: : «اقسمْه بَيْنَ النّاس» . مُتَمْقّ عَلَيْهِ. ٠‏ لخ: الال م: 6١"ا].‏ 
وعند الإمام أحمد: أنه استدعى الحلاق فقال له وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر 
في وجهه وقال له: (يا معمر! أَمْكَنك رسول الله بكلِهِ من شحمة أذنه وفي يدك الموسى) 
قال: فقلت له: أي والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعم الله علي ومَنْهء قال: (أجل)» 
ذكره في (المواهب)2 . 

قوله: (وناول الحالق شقه الأيمن) دليل على أن المعتبر يمين المحلوق» واعتبر 
بعضهم يمين الحالق» وفي إسناد القول ببداية الحلق من جانب الأيسر إلى الإمام أبي 
حنيفة نظر» فقد صرح في بعض شروح (الهداية) بخلاف ذلك, والله أعلم . 

وقوله: (فحلقه) فإن قلت: ما النكتة في حذف الأمر بالحلق في الأول وذكره في 
الثاني مع ظاهر أن قياس العبارة يقتضي عكس ذلكء فإِنَّ ذكر شيء في أول الكلام 
والاكتفاء به عن ذكره ثانياً كثير متعارف في العبارات؟ 

قلت: لعله بادر إلى الحلق في جانب اليمين» واكتفى بمناولته كَلِةٌ رأسه إياه» 
ولم يحوجه إلى صريح الأمرء ووقع منه تأخير ثانيآ بسبب من الأسباب في الشروع 
في الحلق» فأمره استعجالاً لاشتغال الهم بالذهاب إلى طواف الإفاضة:» والله 
أعلم . 

وقوله: (ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياه) وهو زوج أم سليم أم أنس 
ابن مالك» ولهذا وقع في بعض الروايات : (أعطى أم سليم) . 


.)586٠ /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


فته (0) باب العلق 


وااو و و 3 _. ين 2 3 6 لي ين 
]1[-0١‏ وَعَنْ عائّشة قالث: كنث أطيتّبُ رَسُولَ الله يكل قبل أن 


2 0 م ا ٠. 57 ٠‏ 0 002 و 
يُحْرِمء وَيَوْمَ النخرٍ قبل أن يطوف بِالْبَيْتِء بطيب فيه مِسّك. مثفق عليه . 
لخ: خوك ا م: .]١ ١9١‏ 

22 ا 


5-[78] وَعَنٍ ابْن عمّر: أنَّ رَسُولَ الل يك أفاض يَوْمَ النخرء ثم 
رَجَعْ فصَّلَى الظهْرَ بمنى . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]1١8‏ 
» الْمصَل الثَانِى : 


6 [4] عَنْ عَلِْ وَعَايْشَةَ قَالاً: تَهَى رَسُولُ اشر كله أَنْ تَخْلِقَ 
وض ام 2 
المرأة رآسّها . رَوَاهِ التَرْمذِيٌ. [زت: ه١؟ة].‏ 


و 2 


41-4] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل : «لَيْسَ عَلى 
الشّماءِ الْحَلْقُ» إِنمَا عَلَى التسَاءِ التَقصِيك 0 

]51[-١‏ (عائشة) قوله: (كنت أطيب) ليس في هذا الحديث ذكر الحلق» 
وإنما ذكره ههنا لتلوه بالحلق» وبياناً لخروجه عن الإحرام بعد الحلق» وأنه كان 

7 -[] (ابن عمر) قوله: (فصلى الظهر بمنى) قد سبق في حديث جابر 
الطويل في قصة حجة الوداع: (فصلى بمكة الظهر) ومضى الكلام فيه هناك. 

وقوله: (رواه مسلم) جعله في (المواهب”2) حديثاً متفقاً عليه . 

الفصل الثاني 
767 -8[1] (علي) قوله: (أن تحلق المرأة رأسها) لأن الحلق في حقها مثلة. 
41[1-415] (ابن عباس) وقوله: (إنما على النساء التقصير) إبقاء للزينة» وأقل 


.)55١ /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


5 كتاب المناسك‎ ١ 


وس ل 


رَوَاه أبنو داود وَالدَّارمِيٌ . [د: 1985» دي: 3/ 21 


20 8 


١1-6‏ عَنْ عَبْدِاشِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: أَنَّ رَسُولَ لهي وَقَفَ 
في حَجةِ الْوَدَاع بوِنى للنّاسِ َسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجْلٌء فَقَالَ: لم أشعْزء 
لقت قَبْلَ أن َذبَحَ ؟ فَقَالَ: «اذْبَحْ و حَرَج2. فَحَاء آحَث فَقَالَ: لم 
شم مَتحَرثُ قَبْلَ أن أَْمِيَ؟ فال : «ازّم» اه 
القصر قدر ثلاث أنملة» كذا في (الهداية)"؛ وقال الطيبي»: أقله ثلاث شعرات. 

ثم إن ذكر (على) في قوله: (ليس على النساء الحلق) وهي تدل على نفي 
الوجوب. والمراد نفي الجوازء يشبه أن يكون بطريق المشاكلة» فافهم . 

٠‏ 9- بياب 
الفصل الأول 

]١1[1-6‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (وقف) أي : توقف وقام 


في مكان» وفي رواية : (وقف على راحلته) . 


000 زاد في نسخة : «وهذا الباب خال من الفصل الثالث». 

(0) في نسخة: «باب جواز التقديم والتأخير في بعض أمور الحج». قاله القاري (60/ 1877). 
(*) «الهداية» (1/ .)١560‏ 

(5) «شرح الطيبي» (60/ .)١505‏ 


لفك () باب 


عو 7 - 2 - 2 ام 006 54 
ولا حرج». فمًا سَئل النببئٌ يله عنْ شيْءٍ قدّمَ وَلا أخَرَإ 
وي دوه 


وَلآحَرَج». متفق عليه . ١ك‏ يني شف 2 مكرفةة 


وَفِي روَائةِ لِمُسْلِمٍ : أتاهرَجُلٌ قَقَالَ: حَلَقَتْ قبْلَ أن أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارم 


7 


وَل حَرَج» وأتاهآخرٌ فقَالَ: أقضث إلى البيتٍ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: «ازْم 


وَلَآحَرَج». 
936 -11] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : كان ني الوك يس يوم التخر 
بمنى » فقول : لآحَرَج عالا واه فَقَال : دنا ا 


وقوله: (قدم ولا أخر) بلفظي المجهولء قيل: الغالب في الكلام الفصيح أن 
يتكرر (لا) الداخلة على الماضي» أقول: يكفي في فصاحته وقوعه في الحديث» 
ولو لم يكف فنقول: لعل ذلك مشروط بقيد تخرج مثلّ هذه الصورة منه» كأن يقال: 
إنما ذلك فيما إذا ابتدى؛ الكلام بالماضي» ولم يقع الماضي الأول بعد نفي آخر 
سوى (لا) أو نحو ذلك» والله أعلم . 

ثم اعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: الرمي والذبح والحلق والطواف» واختلفوا 
في أن هذا الترتيب سنة أو واجب؟ فذهب أكثر العلماء ومنهم الشافعي وأحمد إلى 
أنها سنة لهذا الحديث» وذهب جماعة منهم الإمام أبو حنيفة ومالك إلى الوجوب» 
وقالوا: المراد بنفي الحرج رفع الإثم للجهل والنسيان» ولكن الدم واجب؛ وقال 
الطيبي'( رحمه الله : إن ابن عباس روى مثل هذا الحديث» وأوجب الدم» فلولا أنه 
فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه. 

575-[1] (ابن عباس) قوله: (رميت بعدما أمسيت) قال الطيبي رحمه الله : 


.)5١١7 /57( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


)٠١(‏ كتاب المناسك د 


فَقَالَ: «لآحَرج)». رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 1077]. 


» الْفَصّلٌ الثاني : 


561 -["] عَنْ عَلٌِ قَالَ: أَنَاهُ رَجُلٌ» وا 0 


فضت قَبْلَ أَنْ نْ أخْلِقَ؟ فقالَ : «احلقٌ» ادن وَلَآحَرجِ) . وَجَاء 00 أخد 
َقَالَ: دَبحْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْم» وَلاَ حَرَج». رَوَاهُ التّرْمِذِي . آت: 


. 6 


# الفَصْلٌ اثالث : 


ع ون 3 م ا 7 6 2 

-41] عن أَسَامَةَ بْنِ شرِيكِ قال: خَرَجْت مَعَْ رَسُولٍ ككِهِ حَاجَاء 
00 2< 0 7 

فكان الناسن يأتونة» فمِنْ قائل : يَا رَسُولَ الل ا 


أي : بعد العصر» ونقل عن المظهر: أنه إذا أخر إلى الغروب لزمه دم وهذا مذهبهم. 
وعندنا: إن رمى بالليل لم يلزم شيء» وإن أخر إلى الغد رمى ويلزمه الدم . 
الفصل الثاني 
51 - ["] (علي) قوله: (إني أفضت قبل أن أحلق) هذه الصورة لم تكن 
مذكورة فيما قبل . 
وقوله: (أو قصر) لما خفف عليه في الترتيب زاد في التخفيف والترخيص 
بالتقصير» يعني : احلق» وإن ترد أن لا تحلق فذلك أيضا جائز بأن تقصر 
الفصل الثالث 
4-[4] (أسامة) قوله: (عن أسامة بن شريك) بفتح الشين. 


)١(‏ فى نسخة : «جاءه). 


كه )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق, والتوديع 


سمه ف له أ؟ تعرس نئي أ يكس ننيا؟ وكا مث 1 
َ مَعَْك كل أن أطيوف: أو أخت شيئاً: أَوْ قدّمْت شيئاً؟ فكان يقول: 


احرج إلأ على ِل لض رض 5 , وَهُوَ ظَالِمٌ مَدَلِكَ الذي حَرِج 
وَهَلَكَ). 00001 


هزه عه مزه 


5 فى 
٠‏ بإسبطة يوم .ودعي يام لسرن »تدع 
2 
وقوله: (إلا على رجل) الاستثناء منقطع» و(اقترض) افتعل من القرض بمعنى 
القطع» أي: لكن من قطع (عرض مسلم) بكسر العين» ونال منه بالغيبة أو غيرهاء 
والحال أن ذلك القاطع ظالم وجائرء والقطع احتراز عما إذا كان ذكره لغرض صحيح 
كجرح الرواة والشهود ونحوه فإنه مباح» بل قد يجب في بعض المواضع» و(حرج) 
بلفظ الماضي من باب سمعء أي: أَئِمَ يريد أن ترك أمثال هذه الأمور ليس مهما 
عظيمآ إذ قد يتدارك ذلك بالجزاء ويعذر عنه بالنسيان» ولكن رعاية حقوق المسلمين 
وحفظ أعراضهم أعظم وأعظم . 
٠‏ -باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع 
الخطب: الشأنء والأمر الذي يقع فيه المخاطبة صغر أو عظمء والخطاب: 
توجيه الكلام إلى الغيرء والتخاطب والمخاطبة: المراجعة في الكلام» وخطب 
الخاطب على المنبر خطابة بالفشح» وخطبة بالفمء وذلك الكلام خطبة أيضاء 
وهي الكلام المنشور المسبّع ونحوه. ورجل خطيب: حَسَن الخُطبة» كذا 
في (القاموس)'2. وقد غلب في العرف على الموعظة كالخطبة بالكسر على 


() «القاموس المحيط» (ص: 88). 


2١(‏ كتاب المناسك 


]١1- 4‏ عَنْ أبِي بكرة قال : : خَطبََا النِنُ يكل يَوْمَ البَحْرِء قال : 
هِإِنَّ الزَّمَانَ قد استدارَ هبيه يَوْمَ م خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ ولا رع السّنةٌ انا 


م آذ 


شير مرا مِنْها أَرْبعَةٌ حرم موي فق اماق نب لخادو الاق جما حامر 
طلب المرأة. 

وأيام التشريق: الثلاثة بعد يوم النحر» والتشريق: تقديد اللحم وبسطه في 
الشمس ليجف,. ومنه سمي أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت تشرّق فيها بمنى» 
أو لأن الهدي لا ينحر حتى تطلع الشمسء فيكون من الشروق بمعنى ضوء الشمس 
وسطوعهاء ومنه حديث (من ذبح قبل التشريق فليعد) أي : قبل أن يصلي العيد» وهو 
لآن وقتها بعد شروق الشمس . 

والمراد بالتوديع الإتيان لطواف الوداع لتوديع الكعبة ‏ زادها الله شرفا ب» أو 
توديع الناس» وقوله كله : (لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)؛ بهذا المعنى سميت 
حجة الوداع وقوله: (اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب). 

الفصل الأول 

]١[- 4‏ (أبو بكرة) قوله: (إن الزمان) يعني السنة» (قد استدار) أي : عاد 
إلى موضعه الذي ابتدأء و(يوم) متعلق ب (هيئته) . 

وقوله: (السنة اثنا عشر شهراً) بيان للاستدارة على تلك الهيئة» قال الله تعالى : 
#إِنَّعِدَة الشبُور عند أنه أَنَاعَكَرَ ّهَرًا فى حكِتّي أله يوْمْ خَلقَ الْسَمواتِ وَالْأَرضسَ 
ا حر4[التوية : : *م]» ومعنى الحديث: أن العرب كانوا يؤخرون المحرم 
إلى صفر ليقاتلوا فيه فيفعلون ذلك في كل سنة» وذلك النسيء المذكور ذ في القرآن 


شك )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر, ورمي أيام التشريق, والتوديع 
سح ف اك ااا 2313113 :320 ناكد عط لاوخ سحا لل ل الاوز اسه ا الست 


دق وسار ير و 7 فى 2 5 .أ ع 0 ل 7 5 3 
ثلاث متواليّات: ذو القعدة. وذو الححة. وَالمحَرَّم؛ وَرَجَبٌ مضر الذي 
له سس ار سس ع فس 

بين جمادى وشعبان» كل ا ب 1 شو الو و مر م ا 


في قوله: لإّما أَلشَىَ زياد ةف الْحكُنر 4 الآية [التوبة: /#]ء قال: النسيء: شهر كانت 
تؤخره العرب في الجاهلية» فنهى الله عنه» وذلك يحصل من كبيسة العرب وهي السنة 
التي يسرق منها يوم» وذلك في كل أربع سنين» ويجيء السنة بها بعد سنين ثلاثة 
عشر شهرأء والسنة التي حج فيها رسول الله كَل قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل» 
واستدارت كهيئتها الأولى» وعاد المحرم إلى أصله؛ وكذا كل شهر قبل» ولذلك أخَّر 
النبي يَْةِ الحج تلك السنة؛ ليقع حجه في ذي الحجة. 

والتاء في (أربعة) باعتبار الأشهرء وحذفها في (ثلاث) باعتبار ابتداء الشهور من 
الليالي» كذا قالواء و(ذو القعدة) بفتح القاف. وقد يكسرء شهر كانوا يقعدون فيه عن 
الأسفارء و(ذو الحجة) بالكسرء شهر الحجء كذا في (النهاية)2"7» وقد فتح في بعض 
النسخ . 

وقال في (المشارق(: ذو الحجة بفتح الحاءء ولا يجوز الكسر عند الأكثرء 
وأجازه بعضهم» وأما اسم الحج فالحجة بالفتح» والمرة الواحدة منه حجة بالكسرء 
ولم يأت فِغْلة بالكسر في المرة الواحدة إلا في هذه» والباب كله فَعْلة بالفتح . 

وقوله: (ورجب مضر) مضر بن نزار»ء كزفرء أبو قبيلة» سمي لولعه بشرب 
المضرء وهو اللبن الحامضء أو لبياض لونه» وإنما أضافوا رجب إليها لأنها كانت 
أشدّ محافظة على تحريمه . 


وقوله: (الذي بين جمادى وشعبان) زيادة بيان» وجمادى بضم الجيم . 


.)551١ /1١( «النهاية»‎ )١( 


(0) «مشارق الأنوار» /1١(‏ 787). 


5 كتاب المناسك‎ ٠١ 


ب 1 
ع 4 م -ه 4 سس سههه 


قال : : «أَيّ شَهْرٍ هَذَا؟ قلنا : الوََسُولَه غلم فَسَكَتَ حَتّى ظننا أنّة 
رامل ٠.‏ فَقَالَ لالحنا ؛ قَلَْا : بَلى . قَالَ: «أميّ بَلدٍ 


2 ٠6 


امه 


هَذَا؟» قلا : الهووَسُولَهُ غلم ؛ فسَكت حَنَّى ظننا أنه سَيْسَمَيهِ بغيْر اسْمه. 

2 . 
قَالَ: «أَليْسَ البَلْدة؟) . فلا بلى. قا : «فأئٌّ يو هَذَا؟» قلا : الله وَرَسُولهُ 
أغلم» فْسَكَت حَنَّى ظدد تو يه َالَ: «أَلَبْسَ يَوْم البَخر؟» 


ك2 -ه 2 7 
إببا 


لَ: «قَإِنَّ دماء اءكم آمو ُمْ وَأَْراضَكُمْ كم حرام رم 
يَوْمِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء 50 هَذَاء وَسَتَلقَوْنَ ربكم فيسألكم 
عَنْ أعْمَالِكَو ا اا ا 2100( 
وقوله: (أيّ شهر هذا؟) تمهيد وتأسيس لبيان المقصد وتقريره في أذهانهم» 
وليس المقصود حقيقة الاستفهام . 
وقوله: (الله ورسوله أعلم) تأدب وإحالة للعلم باعتبار احتمال تسميته بغير 


08 


2 
جٍْ 


وقوله: (أليس البلدة؟) قيل: إن البلدة اسم خاص بمكة كالبيت بالكعبة غلبة 
لكمالهماء وبَلّدَ بالمكان: إذا أقام . 

وقوله: (وأعراضكم) جمع عرض بالكسرء وهو موضع المدح والذم من 
الإنسان» سواء كان فى نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره» وقيل: هو جانبه الذي يصونه 
من نفسه وحسّبهء ويحامى عنه أن ينتقص ويثلب» كذا فى (النهاية)20, وزاد فى 


(القاموس)0": أو ما يفتخر به من حسب وشرف» وقد يراد به الاباء والأجداد» انتهى . 


(1) «النهاية» (/ .)7١9‏ 
زفق «القاموس المحيط») (ص: ههه ). 


كت )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر, ورمي أيام التشريق, والتوديع 


آلا قلا تُجِمُوا بَعْدِي ضلاًلا يَضْرثُ رقاب بَعغضء ألا هَلْ بَلَغتْ؟» 
2 1 2 5 ص ماله 2 3 01 5 َه > 
قالوا: نَعَم. قالَ: «اللَهُمّ اسهد فليتلغ الشاهد الْغانك .فرت بلع أوْعَى 


مِنْ سَامِع". مُتّفَقٌ عَليّهِ. لخ: الال م: فلاتا]. 

-11] وَعَنْ وَبَرةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِي الْجمّار؟ 
قَالَ : إِذَا رَمى ! إِمَامُكَ قفارم َأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَهَ فَقَالَ: 0 
وقد يفسر العرض بالنفس وبالأخلاق النفسانية» وقيل: ذلك مجاز إطلاقاً للمحل 
على الحال في الأول» واللازم على الملزوم في الثاني» فتدبر. 

وقوله: (فلا ترجعوا) أي : لا تصيروا بعدي. أي : بعد مفارقتي من الدنيا (ضلالاً) 
جمع ضالء ويروى: (كفاراً)؛ والمقصود النهي عن الظلم والتجاوز عن الحد في 
حفظ حرمة الدماء والأموال والأعراض» وذكروا في توجيه رواية (كفاراً) وجوهاً: 
أن ذلك كفر في حق المستحل» أو المراد كفران النعمة وحقٌّ الإسلام» أو المراد أنه 
يقرّب إلى الكفر ويؤدي إليهء أو أنه فعل شبه فعل الكفار» وقيل: المراد بالكفر لبس 
السلاح» يقال: تكمّر الرجل بسلاحه: إذا لبسه» أو المراد: لا يكفّر بعضكم بعضاً. 

وقوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) تخصيص للاهتمام» و(مبلغ) بفتح اللام 
والصلة محذوفة. أي: إليه (أوعى) أي : أحفظ وأعلم (من سامع) مني . 

35656 -51] (وبرة) قوله: (وعن وبرة) بفتح الواو وسكون الباء الموحدةء كذا 
في (جامع الأصول)20, وبفتح الباء للكرماني والزركشي» وكذا في (المغني)2؟. 

وقوله: (إذا رمى إمامك فارمه) الظاهر أن المراد السلطان والأمير النائب في 


.)4594/15( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)75854 (؟) «المغني في ضبط الأسماء» (ص:‎ 


4 كتاب المناسك‎ )١( 


كنا نتَحيّنُ فَإِذَا زَالّتِ الشّمْسسُ رَمَيْنا. رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . [خ: 1745]. 

5١‏ -81] وَعَنْ سَالِمِء ٠»‏ عَنٍ ابْنِ عمَرٌ: نهدا بي بطرلا 
عات حرط ركز تمصا قد حتَى يُسْهلَ» يوم 
لال تياد يدعو يفم بد م تي الوْسْطَى يسيع 
حَصيَاتٍ يب كلما رت بخصاة» ميد بذاتِ الشمالِء فَيُسْهِلٌ. يوم 
مُسْعَبِلَ القبلق» 3 8 يدعو وبق َي وَيقَومُ م طَويلاً» 5 جَمْرَة ذاتِ 
الْعَقَبَةٍ مِنْ بَطْن الْوَادِي بسَْع حَصَيَاتٍ يُكبمَدُ عِنْدَ كل حَصَاة وَلَا يتقف 
عِنْدَهَاء ته يَنصّرِفُ 0 
إقامة مناسك الحج» لكن بشرط أن يكون أعلم» وكذا فسره الطيبي(" بقوله: أي 
اقتد في الرمي بمن هو أعلم منك بوقت الرمي 

وقوله : (نتحين) أي : نطلب دخول الوقت وننتظره. 

"356١‏ -["] (سالم) قوله: (جمرة الدنيا) من إضافة الموصوف إلى الصفة» 
وتأويله: جمرة البقعة الدنياء كجانب الغربي بتأويل: جانب المكان الغربي» وصف 


بالدنيا لقربه من منازل النازلين عند مسجد الخيف» وهناك كان مناخ النبي كَل . 

وقوله: (حتى يسهل) من أسهل : إذا دخل في السهل من الأرض» وهي ضد 
الحزن. 

وقوله: (طويلاً) روي عن ابن عمر: أنه كان يقوم مقدار ما يقرأ سورة البقرة» 
وعن بعضهم : حتى تتورم قدماه. 

وقوله: (ولا يقف عندها) بل كما رمى انصرف» هكذا السنة» ولهذا قال ابن 


.)7"19 /0( «شرح الطيبي»‎ )١( 


ذلك )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر, ورمي أيام التشريق, والتوديع 


َيَقولٌ: هََذَا رََيْتْ النِىَ يل يَفْعلهُ. رَوَاُالمُكَارِيٌ . ع : .]1١‏ 
مر (هكذا رأيت رسول الله بلِهٍ يفعله)» وقد عرفت أن معظم أركان الحج وأفعاله 
ممالا يدرك العقل معناهء قال الشيخ ابن الهماه0©: الروايات متظافرة على أنه كَل 
لم يقف بعد رمي جمرة العقبة» ولا يدرك في تخصيص الوقوف والدعاء بالجمرتين 
غير هذه الجمرة وجهء وقد يتخيل أن في اليوم[الأول] كانت مشاغل كثيرة من الذبح 
والحلق والإفاضة إلى مكةء فلم يقف لوجود هذه المشاغل» ولكن هذا المعنى معدوم 
في الأيام الأخرء إلا أن يقال: جمرة العقبة وقعت في الطريق» فالوقوف فيها يوجب 
قطع الطريق على المار ويضيقهاء وكان موجبآ لشدة ازدحام الواقفين والمارين» ومفضيان 
إلى لحوق ضرر عظيم بهم بخلاف باقي الجمرات» فإنها ليست في وسط الطريق بل 
على طرف منهاء انتهى . 

وقد يقال: إن الدعاء إنما يكون في صلب العبادة لا في انتهائهاء والدعاء في 
صلب العبادة أفضل» وكان أكثر دعائه كَل في الصلاة في التشهد قبل السلام» ورمي 
الجمرتين الأوليين كان في الوسطء فدعا فيهماء وبعد رمي جمرة العقبة قد انتهت 
العبادة» وإليه أشار في (الهداية) وذكره في (سفر السعادة) . 

وهذا كما ترى ضعيفء. فقد شرع الدعاء بعد أداء الصلاة وإفطار الصوم. وقد 
جعل أحد أحوال الإجابة دبر الصلوات المكتوبة وعقيب تلاوة القرآن» والعبد الضعيف 
كاتب هذه السطور لما تشرف بهذه العبادة ألقي في رُوعه بلا سابقة فكر وتأمل بطريق 
الإلهام نكتة في عدم الوقوف عند هذه الجمرة» وأرجو أن يكون صواباً» وهو أن في 
عدم وقوفه عندها إشارة من الرب الرحيم ورسوله الكريم أن العبد لما بلغ الجهد في 


.)585 /5( «شرح فتح القدير»‎ )١( 


١‏ كتاب المناسك ك4 


41-1] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتأدَنَ الْمَبَاسُ بْنُ عَبْد الْمُطَلِبِ 
رَسُولَ اشويكلة أَنْ بَِيتَ بِمَكَة لاي منى» مِن أَجْلٍ سقابيوء فََدْنَ لَهُ. متمق 
عَليْه. [خ: 5 م: .]١ "١6‏ 
العبادة» وسعى في طريق المجاهدة والرياضة» وقف على باب الرحمة ودعا وسأل» 
وأدى حق الخدمة والطاعة في الجمرتين الأوليين» سهّل الله تعالى عليه الأمر»ء وأباح 
عليه لدعتو الواعة بتضيله وكزممة و انام عليه انان تسيعة از طفره روشا ابيا 
في هذه العبادة التي هي الحج المثمرة لغاية آثار الرحمة والمغفرة» فكأنه قال: يا عبادي! 
قد أتعبتم أنفسكم» وجاهدتم حق الجهاد, اربعوا على أنفسكم» فقد غفرت لكم» 
وعرضت هذه النكتة على أكابر علماء مكة المعظمة الذين كانوا حاضرين في ذلك 
المقام خصوصاً شيخنا ومولانا القاضي علي بن قاضي جار الله القرشي الخالدي الشهير 
بابن ظهير فقبلوه واستحسنوه ودعوا بالبركة لهذا الفقير الحقير» والله أعلم . 

5-[4] (ابن عمر) قوله: (أن يبيت بمكة ليالي منى) اعلم أن المبيت بمنى 
واجب عند جمهور العلماء» وسنة عند الإمام أبي حنيفة» وكذا في رواية عن الشافعي 
وأحمدء والمعتبر في المبيت أكثر الليل» وكذا في أمثاله مما يندب فيه قيام الليل» 
وقيل: يكفي في ذلك ساعة» وتمسك القائلون بالسنة بهذا الحديث؛ لأنه لو كان واجباً 
لما أذن للعباس في المبيت بمكة» وأجيب بأنه رخصة للضرورة» وقد وقع في بعض 
الروايات بلفظ الرخصة» وقد يتمسك باستئذان العباس أنه لو لم يكن واجباً لما استأذن» 
وجاز ذهابه بلا إذنء وهذا ضعيف؛ لأن مخالفة السنة كان أمراً خطيراً عندهم في مثل 
هذا المقام؛ لاستلزامه مجانبة الناس كلهم» وتركه ملازمة حضرة الرسول كَل ولا شك 
أن في ترك السنة إساءة» فالاستئذان لإسقاط تلك الإساءة. 


قلاف )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق. والتوديع 


-[ه] وَعَنِ ابْنِ عباس : أَنَّ رَسُولَ الله كله جَاءَ إِلَى السَّقَايَة 
فَاسْتَسْقَىء قَقَالَ الْمبامر : يا ضار إذْمَبْ إِلَى َك فَأتِ رَسُولَ الطر وله 
عراب ين مِنِمَاء 1 : «اشقني» قَقَالَ: يا َسُولَ الى إِنَهُمْيَجْعَلُودَ 
أبْدِيَهُمْ فيه. قَالَّ: «اسْقني» فََرِب مِنُْ» ثم أتى رَمْرَمَ وَهُمْ يَسْقُونَوَيَمْمَلونَ 
فيهاء َال: «اغملواء فَِنَكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِح؛ ثم قالَ: «لَوْلا أن ُو 
َتَرَلْتُ حَنَّى أَضعَ الخ على امار إلى عاتِقه. رَوَاهُ الْْحَارِيٌ . 
لخ: 58 .]١‏ 


5 3[ وَعَضنْ دس : أن الِيَ كل صَّلَّى الظّهْس وَالْعَضنَ 
وَالْمَغْربَ» وَالعشَاءَء نَم رَقَدَ رََدَة بالْمُحَصَّبٍء تمركت إلى لبت فَطَافَ 
به. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . [خ: 5ه7١].‏ 

وقال في (الهداية)(": البيتوتة بمنى ليست من مناسك الحج وأفعاله المقصودة 
لذاتهء بل ليسهل عليه الرمي في الأيام» وإن بات في غير منى وحضر الرمي لم يلزمه 
شيء»؛ ولكن كره لترك متابعة فعل رسول الله كه وكان عمر يؤدب على تركه . 

55 -[5] (ابن عباس) قوله: (لولا أن تغلبوا) قد عرف معناه في حديث 
جابر في قصة حجة الوداع . 

5[1-645] (أنس) قوله: (بالمحصب) متعلق بقوله: (صلى) و(رقد) على سبيل 
التنازع» و(المحصب) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة المشددة: 
اسم مكان خارج مكة؛ سمي به لكثرة الحصباء فيه» ويسمى أبطح أيضاً وهو مسيل 
واسع يكون فيه حصّى دقيقةٌ كما يكون في الأودية» وبهذا سميت مكة بطحاء» ويسمى 


.)١51/ /1١( «الهداية»‎ )١( 


(0) كتاب المناسك الل 


أيضاً حَيْفَ بني كنانة» والنزول في هذا المكان كان بعد النفر من منى في اليوم الرابع 
من يوم النحر بعد أيام التشريق» فجاء يك بهذا المكان» وصلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ورقد بعدهاء ثم ركب فأتى البيت» فطاف به طواف الوداع . 

واختلفوا في أن التحصيب - وهو النزول في المحصب - سنة أم لا؟ فقال بعضهم 
- وهو قول ابن عمر-: إنه من سئن الحج وتمام مناسكه؛ لأنه كِ قال: (إنا نازلون 
غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا ‏ يعني قريشاً ‏ على الكفر)» وتعاهدوا 
على أن لا يخالطوا بني هاشم وبني المطلبء ولا يناكحوهم» ولا يواصلوهم 
ولا يبايعوهم» حتى يسلّموا محمداً إليهم» فقصد رسول الله كل أن يُظهر شعائر الإسلام 
في مكان أظهروا شعائر الكفرء ويؤدي شكر نعمة الله وفضله تعالى عليه» وأخرج 
الطبراني في (الأوسط)”2": عن عمر بن الخطاب يه قال: من السنة النزول بالأبطح 
في ليلة يوم النفرء وكان يه يأمر بالتحصيب في ليلة يوم النفر. 

وقال في (الهداية)(": الأصح أن نزوله كله بالمحصب كان قصد إراءة المشركين 
لطيف صنع الله تعالى به» فصار سنة كالرمل في الطواف. انتهى . 

وقيل: إن ذلك ليس بسنة» بل كان أمراً اتفاقيآ» ضرب أبو رافع خيمته كَلِ هناك 
من عند نفسه» لا بأمر من الرسول كَل كما رواه مسلم عنه» وهذا قول ابن عباس حيث 
قال: التحصيب ليس بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله كه رواه البخاري» وكذا 


قول عائشة كما يأتى . 


.)7547( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)١4ا/‎ /1( (؟) «الهداية»‎ 


)٠١( 0‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق, والتوديع 


3 - 101 وَعَنْ عَبْد الْعَِيزِبْنِ رُقيْع قَالَ: صَانت اسودين مالك 


08 


ث: أَخبزني بشَيْء عَقَلمَهُ حَنْ رَسُولٍ اويل أَينَ صَلَى الظهْرَيَْمَ التَُويَ؟ 
َالَ: بمتى؟ قَالَ: فأ ْنَ صَلَى الْعَصْرَيَوْمَالتَفْر؟ قَالَ : : بالأنطح 1 
ولكن لا يخفى أنه لما نزل رسول الله كَكةِ وإن لم يكن على سبيل النسك والتعبد 
فاتباعه أحب وأحسن, وكانوا يفعلونه والخلفاء الراشدون. 
وقال محمد في (الموطأً)(©: حدثنا مالك قال: حدثنا نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب, ثم يدخل من الليل فيطوف 
بالببت» قال محمد: هذا أحسن. ومن ترك النزول بالمحصب فلا شيء عليه؛ وهو 


و 


١ 


0 


قول أبي حنيفة . 

والعبد الضعيف لما حج في خدمة الشيخ الآجل الآكرم الأوحد عبد الوهاب 
المتقي رحمة الله عليه» ونفر من منى معه إلى المحصب نزل الشيخ به» وصلى الظهرء 
ثم رقدء ثم صلى العصرء ثم قال: اركبواء هذا القدر يكفي في إحراز سعادة الاتباع» 
أو قال: يكفي بزائد إن شاء الله» وقوله هذا رحمه الله مبني على ما قيل : إن النزول 
بالمحصب سنة» ولكن توففه كَلْةِ إلى صلاة العشاء كان لأجل عمرة عائشة كما يأتي» 
والله أعلم . 

1-66ل] (عبد العزيز بن رفيع) قوله: (وعن عبد العزيز بن رفيع) بلفظ 
التصغير. 

وقوله: (فأين صلى العصر يوم النفر؟) بالسكون وقد يفتح. (قال: بالأبطح) 
ظاهره أن العصر أول صلاة صلاها بالأبطح, فيعارض الحديث السابق» وكأنه وهم 


.)018 رقم:‎ »545٠ 2479 «التعليق الممجد) (؟5/‎ )١( 


1 كتاب المناسك‎ )٠١( 


نم قَالَ ل افْمَل كَمَاتَمَمَل او وَكَ. فق عليه . . [خ: “مكل م: .]١ 3١9‏ 
157-[8] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : تزول الأبطح لبن ؛ 1 ٠‏ إِنَّمَا مَا نوْلَةُ 
سُولُ اش يه لأَنَهَ كان أ سْمَحَ لِخُروجه إِذَا خَرجَ. مُتَفقٌ عليه . ٠‏ لخ: مكلال 

م: .]١ 31١١‏ 
1 -4[1] وَعَنْهَا قَالَتْ: آخر مث ون انم مُمرةٍءٍ فَدَخَلَتُ 

صبرتي » وانتطرني رتسو اللو ف بالأنطح حَلى فَرَطتُ» فَأمر مَرَ النامسنَ 

ِالرَحِيلٍ» فَخَرَجَ» فَمَرَبالبَتِء قَطَاف به قَبْلَ صَّلاةٍ الصّبْحء ثُمَ خَرَجَ إِلَى 
الْمَديَةٍ. هَذَا الْحَدِيتُ مَا وَجَدْتَهُ برِوَابَةِ الشيْحَيْنِء بَل برِوَابَة أبِي داوْدَ مَعَ 

اختلآف > يَسير في آخره . [د: هه/ا١].‏ 


1٠01-17‏ وَعنٍ عباس قََ: انرود في كل ونجو. 
فَقَالَ رَسُولٌ اشر ككل : «لآ ينفر أَحَدُكُم حَنَّى يَكونَ آخِرُ عَهْدهِ بالبَيْتِء . . 
فيه أنس أنه الظهر أو العصرء ولهذا قال: (افعل كما فعل أمراؤك) أو قال [ذلك] 
لاعتقاده بأنه ليس بسنة» وفي هذا المقام كلام ذكرته في (شرح سفر السعادة) . 

65-[8] (عنها) قوله: (لأنه كان أسمح لخروجه) يعني: يترك به ثقله 
ومتاعه» ثم يدخل مكة ليكون خروجه منها أسهل . 

17-[4] (عائشة) قوله: (أحرمت من التنعيم بعمرة) قد مر شرحه في (الفصل 
الأول) من (باب قصة حجة الوداع) في حديث عائشة . 

وقوله: (فطاف به) وذلك طواف الوداع» وليس فيه الرمل ولا بعده السعي . 

]٠١[1-‏ (ابن عباس) قوله: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده 
بالبيت) يدل على وجوب طواف الوداع» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والصحيح 


كلف ٠١‏ باب خطبة يوم النحر, ورمي أيام التشريق, والتوديع 


7 ك 
0-0 
6 6 


لَأنَهُ حُفْفَ عَنِ الْحَائْضٍ». مُتّفْقّ عَليْهِ . تخ: ههلاك م: /190]. 
]١١11-5‏ وَعَنْ عَاْشَةَ فَالَتثْ : حَاضَتْ صَفِيّةُ ليْلدَ التَمْرء فَقَالَتْ : 
ع 0 و أ 2 3 6 027 ب 
مَا أراني إلآ حَابِسَتكم . قَالَ النبِييٌ يلِه: «عقرى حَلقى» أطافث يَوْمَ النخر؟» 
قبل : نعم . قَالَ: «قانفري)2. متمق عليه . تخ: الالال م: 13311]. 
من مذهب الشافعي» وذلك لغير المكي» وسنةٌ عند مالك. وليس بفرض بالاتفاق. 
وقوله: (إلا أنه خفف عن الحائض) فليس واجباً عليهاء ولا يلزمها دم 
وذلك إن طافت طواف الزيارة» كما يأتي في الحديث الآتي . 
]١١[-84‏ (عائشة) قوله: (ليلة النفر) أي : ليلة يوم النفر. 
وقوله: (ما أراني إلا حابستكم) استثناء مفرغ من ثاني مفعولي (أراني)» أي : 
لا أظنني فاعلة بشيء إلا حابستكم . 
وقوله : (عقرى حلقى) العَقْرر: الجرح والقتل والقطع والهلاك» والحَلق متحركا: 
إصابة وجع في الحلق» يروونه غير منون كغضبى وعطشى» حيث هو جار على 
الغؤاقفء والمعروف في اللغة التنوين على أنه مصدرٌ محذوفٌ الفعل» أي: حلقَها 
[حلقا] وعقرها عَقرَاَء ويقال لأمر تعجب منه: عقراً حلقآ» وللمرأة إذا كانت مؤذية 
مشؤومة» ولا يراد حقيقة الدعاء» بل جرت عادتهم بالتكلم بذلك تعجباً وتلطفآًء كذا 
في (النهاية) . 
وقال في (المشارق(": (عقرى حلقى) مقصور غير منون مثل سكرى» ومن 


المحدثين من ينونهماء وهو الذي صرب أبو عبيد» قال: معناه: عقرها الله عقرا أي : 


. لأن طواف الصدر ساقط عنهاء قاله فى «التقرير»‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» /1١(‏ /ا91١).‏ 


)١(‏ كتاب المناسك /ا: 


* الْفصِلٌ الثاني : 


ا" -111] عَنْ عَمْرو بْنِ الأحوَصٍ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الم يَكِلِ 


يقَولُ ني حَجة اوداع أي َم 5 َالو : يَوْمُ الْحَجٌّ الأكبر . قَالَ: «فَإِنَ 


ص 


و 


دمَاءكم وَأَمْوَالَكُمْ َأعْراضَكُم نك حَرَامٌ كَحُرْمَة بكم هَذَاء في كم 


هذل ألا لا يَحَنى جَانِ الأعلى نشسف وَلَاَيَحْنِى جَان عَلَى وَلَدِه 2000 
اذه ا 22*21 


أهلكها وأصابها بوجع في حلقهاء قال ابن الأنباري : ظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء» 
وقال غير أبي عبيد: (عقرى حلقى) صواب مثل عَضبى» أي: جعلها الله كذلك» 
والألف ألف التأنيث» وقيل: عقرىء» أي: عاقرء أي: لا تلدء وقال الأصمعي: هي 
كلمة تقال للأمر يعجب منه» عقرى وحلقى وخمشى» أى: يَعقر منه النساء خدودهن 
بالخدش» ويحلقن رؤوسهن للتسلب على أزواجهن لمصائبهن» ومن التعجب في 
حديث الطفل الذي تكلم في المهد فقالت له أمه: حلقى» وقال الليث: (معنى عقرى 
حلقى): مشؤومة مؤذية تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: معنى ذلك: أي: ثكلى» 
فتحلق أمها رأسهاء وهي عاقر لا تلدء وقيل: هي كلمة تقولها اليهود للحائض» وفيها 
جاء الحديث» ونحوه لابن الأعرابي» وفي البخاري: أنها لغة لقريش» وقال الداودي : 
معناه: أنت طويلة اللسان لما كلمته بما يكرهء مأخوذ من الحَلّق الذي يخرج منه 
الصوت» وكذلك عقرى من العقيرة» وهو الصوتء وهذا تفسير متكلف . 
الفصل الثاني 

]151-+7٠‏ (عمرو بن الأحوص) قوله: (ألا لا يجني جان إلا على نفسه) 

خبر في معنى النهي» والمراد: لا يجن أحدكم على الغير فيكون ذلك سبباً للجناية 


هك )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق, والتوديع 


8 


لون الشيطان د أيسس أن بدي بَلْكمْ هَذا أبدأء ولك يشكون له 
طاعَةٌ فيمَا تَحْتقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بها. رَوَاُ ائْنُ مَاجَد وَالتَرْمِذٍ ذِيٌّ 


-_- 0 2 00-7 
وصححه . [جه: هه "لا تث: 09١ا؟].‏ 


١ 


##ه 


00 


]١1"[- 51/1١‏ وَعَنْ افع بن عَمْرِو لْمُرَِي قَالَ: رَآَبْتْ رَسُولَ الل يكل 
يَخْطْبُ النَّاسَ بمِنّى حِينَ ارْتفَعَ ا 8 ش51( 
على نفسه اقتصاصاً مجازاة» ولما كان هذا في معنى النهي عن الجناية على الغير» 
والغير أعم» أردفه بذكر النهي عن الجناية على والد ومولود تخصيصاً بعد تعميم 
لاختصاصه بمزيد قبح وشناعة» وقد روي: (ألا لا يجني جان إلا على نفسه)» وحيتئذ 
يكون خبراً بحسب المعنى أيضاء ويجوز أن يكون المراد النهي عن أخذ أقارب 
الشخص بجنايته على ما جرت عادتهم في الجاهلية» ويجوز أن يكون قوله: (ألا لا يجني 
جان على ولده ولا مولود على والده) أيضاً بهذا المعنى» فافهم . 

وقوله: (أن يعبد في بلدكم) كناية عن عبادة الأصنام . 

وقوله: (أبداً) أي : إلى يوم القيامة. 

وقوله: (فيما تحتقرون) أي: تعملون أعمالاً تحسبونها حقيرة صغيرة» ويكون 
فيها طاعة ومرضاة للشيطان» فتكون مؤدية إلى الفتن وهيجان الحروب» وهو المراد 
بالتحريش بينهم كما وقع في حديث آخر”» 

١60-[15١](رافع‏ بن عمرو) قوله: (عن رافع بن عمرو المزني) بضم 
الميم وفتح الزاي . 


)١(‏ رواه مسلم )7١8١5(‏ ولفظه: (إِنَّ الشَيْطَانَ قذ يس أن يَعْبْدَهُ الْمُصَلونَ في جَزِيرة الْعَرَبِء 
2 1 0 
وَلكِنْ في التخريش بَينهم" . 


)1١(‏ كتاب الناسك 


7 3 


على بغلة شهاة) وَعَلِيٌ يعبسُ عن وَالنَّاسُ بَْنَ قَاقِم وَقَاعِدٍ. رَوَاه ُو 
ذاوة. [د: كموالع]. 

]١41-7‏ وَعَنْ عَائشَةَ وَابْنِ عباس : أنَّ رَسُولَ الل يك أَخَر طَوَافَ 
الرَارةِ يَوْمَ النَحرِ إِلَى للَيْلِ. رَوَاهُ المي وق داوق ار اكالحة رك : 
لاوط دولل جه: 7":69]. 

-161] وَحَنِ ابن عباس : أن الى يكل لم يَرْمُلْ ني السّْع الَّذِي 
أناضَن فبلا راواه أو أ6 وق وَان ماج ممت اام م ةما 

وقوله: (على بغلة شهباء) الشهب محركة: بياض يصدعه سواد كالسشّهْبة بالضمء 
وشهب ككرم وسمع . 

وقوله: (يعبر عنه) من التعبير» وأصله من العبورء فالكلام يَعْبّر من لسان 
المتكلم إلى سمع السامعء والمراد من التعبير: التبليغ لمن كان بعيداً ولا يسمع 
صوته لله . 

]١41[-‏ (عائشة. وابن عباس) قوله: (أخر طواف الزيارة يوم النحر 
إلى الليل) يخالف ظاهر الحديث: أنه صلى الظهر بمكة(2» وهذا الاضطراب الذي 
وقع في حديث عائشة / ولسببه قدم حديث ابن عمر عليه بأنه صلى الظهر بمنى» 
كما ذكرنا في (قصة حجة الوداع) . 

]١0[- 5617‏ (ابن عباس) قوله: (لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) يعني : 
لا رمل في طواف الإفاضة كما في طواف الوداع» وإنما هو في طواف القدوم. 


)١(‏ فمعنى أخَّر: أباح التأخير» قاله في «التقرير». 


قا )٠١(‏ باب خطبة يوم النحر. ورمي أيام التشريق. والتوديع 


5-[15] وَعَنْ عَايشَةَ أن لنَِيَ يكل قَالَ : إذَا رَمَى أَحَذْكُمْ جَمْرَةَ 
الْعمبَةِ فقَدْ حَلَ لَهُ كل شَيْءٍ إلا النّسَاء. رَوَاهُ في «شَرْح السُنّدَا وَقَالَ: إِسْنَادةُ 
ضعيفٌ . [د: 19108]. 

51 -[117] في واي أَحْمَدَ وَالنّسَائَيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: إِذَا 

مَى الْجَمْرَة ة فْقَدْ حَلَّ ل له كل شَئّ 'ء إلا النْسَاءَ . [حم: "/ 014 ن: 15084]. 

00 
الظَهْر 0 50 فَمَكَثَ بها ََالِيَ ّم النّْرِيقٍ» يَرْمي ي الجر ذأ ذا 


الأولى وَالتَانِية مبَطِيلُ الْقيامَ وتوا ل 1 
ُو داوْد. [د: “لاوا . 

0 - وَعَنْ أبِي الْبَدَاح بْنِ عَاصِم بْنِ عَدِي 121221006 

]١7 .15[- 551/0 4‏ (عائشة. ابن عباس) قوله: (إذا رمى أحدكم 
جمرة العقبة فقد حل له كل شيء) أي : كل شيء حرم بالإحرام» ومنه الحلق فإنه 
حرام على المحرم؛ فلا يتجه ما قيل: إنه يفهم من بعض الأحاديث أن الحلق محلل» 
أي : لما بعده من اللبس والتطيب» والنزاع لفظي» فافهم . 

5/-[18] (عنها) قوله: (أفاض رسول الله يله من آخر يومه حين صلى 
الظهر) أي : بمنىء فهذا أيضاً يخالف بظاهره رواية: أنه صلى الظهر بمكة» فهو من 
الاضطرابء إلا أن يقال: إنه أخر الطواف إلى آخر اليوم عن صلاة الظهر بمكة؛ فلا 
منافاة» فتدبر. 


]١91[- 3117‏ (أبو البداح) قوله: (وعن أبي البداح) بفتح الموحدة وتشديد الدال. 


4" كتاب المناسك‎ ٠١ 


عَنْ أَبِيه قَالَ: رخص رَسُولُ الل يكل لِرعَاءِ الإبل فِي الْبَْنوتةِ: أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ 


3 


الّحرِ ثم يَجْمَعُو | رَميَ يَوْمَيْنِ بَعْد يَوْم النخرء َيرْمُومُ في أَحَدِهِما90. رَوَاه 
مالك وَالتَرْمِذِئٌ , وَالنْسَائِيٌ» وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : : هَذَا خنيت صَحِيحٌ . [ط: 


مذكات: هدعق ن: فقك:١"].‏ 


يه مه مه 
20 


وقوله: (رخص رسول الله يَكهِ لرعاء الإبل في البيتوتة) أي : رخص لهم أن يتركوا 
المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق لاشتغالهم بالرعي؛ وذلك كما رخص عباس في 
الفبيت تمكة: 

وقوله: (أن يرموا) أي: بأن يرموا جمرة العقبة (يوم النحر) ثم يذهبوا بإبلهم 
للرعي» (ثم يجمعوا) اليومين الذين (بعد يوم النحر)» فرموا في آخر أيام النحر بعد 
الغد. 

١‏ باب ما يجتنبه المحرم 
أي : ما يحرم عليه فعله» سواء وجب عليه الدم أو الصدقة أو لاء والصدقة إما 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: مشكل على مذهب الكل ؛ لأنه لم يقل به أحدء اللهم إلا أن يوجه 
على الرواية الشاذة للحنفية» وهي أن الجمع صوري» وهو رمي يوم النحر إلى آخر الليل ورمي 
يوم الثاني إلى أول الوقت وهو على تلك الرواية الشاذة بعد طلوع الفجرء وقال في «الكوكب» 
ثم يأتوا الثالث عشر» فيرموا رمي الثاني عشر والثالث عشر في الثالث عشرء والثاني: أن يذهبوا 
بعد رمي النحر حتى يأتوا في الثاني عشر» فيرموا رمي الحادي عشر والثاني عشرء ثم يقيموا 


)١١( 0‏ باب ما يجتنبه المحرم 


0 


* الْمَصْلٌ الأَوَلُ: 

11-4] عَنْ عَبْدِالمبْنِ عَمَرَ: أنَّ وجلا سَأَلَ رَسُوَلَ الثم يكل : 
مَا يَلبَسنُ الْمُحْرِمٌُ مِنَ القَّيّاب؟ ققَالَ لمشيو الفقضة: 00 
وَلاَ السّرَاويللآتء وَلاالْبَرَاِسَء وَلاً الْخْمَافَ إلا أَحَدٌ ل يَجدَ تَعْليْنِ. . 
نصف صاع من بر أو صاعٌ من شعير أو تمرء أو شيء يسير غير مقدر» والكل مذكور 
في كتب الفقه ورسائل المناسك» وقد ذكرنا شيئاً منها في رسالة فارسية في 
المناسك00, 

الفصل الأول 

-[١1](عبدالله‏ بن عمر) قوله: (فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم) إنما 
أجاب بعد ما لا يجوز لبسه مع أن السؤال في الظاهر كان عما يجوز لبسه؛ لأنه المقصود 
وما يتعلق بيانه الغرض» بل غرض السائل أيضاً هذا المعنى» وإن كان ظاهر عبارته 
في السؤال عما يجوز لبسه» وذلك ظاهرء والمراد بلبس القميص والسراويل مثلاً : 
لبسهما على وجه متعارف فيهما ويقال: إنه لبسهماء فلو ألقاهما على البدن كالرداء 
لم يلزم شيء. 

و(البرانس) جمع البرنس بضم الباء والنون وسكون الراء بينهماء ويفسر بقلنسوة 
طويلة» وهذا التفسير قاصر في معرفته» وقالوا: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به» من 
دراعة أو جبة أو ممطرء أو هو ثوب مشهور بحلب من بلاد الشام» يلبس في المطر 
يستر سائر البدن مع الرأس والعنق. و(الخفاف) بالكسر جمع خف . 


)١(‏ سماها «هداية الناسك إلى طريق المناسك» ألفها فى آداب زيارة الحرمين وأعمال 


الحج . 


)١(‏ كتابالمناسك الف 


رَعْفَرَانَ وَلاَ وَرْسٌ». مُتَّمَ عَلَيْهء وَرَادَ الَُْارِيُ في روَايَةٍ: «وَلا تَنتقِبُ 
الْمَرْأَة الْمُحْرِمَةٌ وَل تَبسسُ الْقفَارَيْنِ . [خ: ؟ؤهلى م: لالا١١].‏ 

وقوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) ليخرجا عن حد الخفين. 

و(الورس) بفتح الواو وسكون الراء: نبت أصفر يصبغ به» وفي (الصراح)0©: 
ورس: اسيرك. 

وحاصل الحديث : أنه يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط والمطيب وستر 
الرأس» والدليل على اختصاص الحكم بالرجال ما ورد في إباحتها للنساء» والمرأة مع 
إباحة ما ذكر لها يحرم عليها أن تنتقب وجهها. 

[وقوله: (ولا تنتقب)] وفي بعض النسخ : (لا تتنقب) من التفعل» والنقاب: 
ماتستر به المرأة وجههاء وورد أن النقاب محدّثٌ» فقيل في معناه: إن المراد أن 
النساء ما كن يتنقبن» أي: يختمرن» وقيل: ليس هذا معناه» بل النقاب عندهم ما يبدو 
منه محجر العين» يعني معناه: أن إبداء المحاجر محدثء» إنما كان النقاب لاحقاً 
بالعين» وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة» وكان من لباس النساء البرقع» 
ثم أحدثن النقاب. 

و(القفاز)”" بالضم والتشديد والزاي: شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي 
الأصابع والكف والساعد من البرد» وفيه قطن محشوء وقيل: هو ضرب من الحلي 
تتخذه المرأة ليديها . 


.)507 «الصراح» (ص:‎ )١( 
زفق في «التقرير): النهي ليس للتشريع بل للشفقة» فإن لابسهما لا يستعد للثقل مثل المتجرد‎ 
عنهما.‎ 


)١١( 4‏ باب ما يجتنبه المحرم 


111-46 وَعَنِ ابن عباس قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَخْطْبُ 
يفو: وذ َم جد المخ تين ليس خف وَإِذَالَمْ جد رار 
لبس سَرَوِيل» . تق الو ل 

39> 5000000 . أَمَيةَ كَالَ : كنا عند الي قل باْجغرانة. 
ِذْجَاءَ #وخل اغوي ملعو جك َهُوَ مُتَصَمَحٌ باْخَلُوقِ ققَالَ: 


به 
2-2 له 


يا رَسُولَ الى إن أَحْرَمْت بِالْعُمْرَةِ وَمَذِهِ عَلَيَّ. فَقَالَ: «أَمَا الطَيبُ الَذِي 


دذى 


648-[1] (ابن عباس) قوله: (لبس خفين) أي : بعد قطعهما أسفل من 
الكعبين» وعليه الجمهور لحديث عمر ذه وإن لبسهما بحالهما فعليه الفدية» وقال 
أحمد: يلبس الخفين بحالهماء ولا يجب قطعهما؛ لأنه إضاعة المال» وكذا الكلام 
في السراويل» يلبسه بحاله أو يشقه ويتزر. 

-["] (يعلى بن أمية) قوله: (بالجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين من 
غير تشديد الراء»ء وقد تكسر العين» ومن الرواة من يشدد الراء» والأكثرون على أنه 
خطأء وإن كان مشهوراً» على تسعة أميال من مكة» وقد سبق ذكرها. 

وقوله: (وهو متضمخ) في (القاموس): الضمخ : لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه 
يقطرء كالتضميخ . و(الخلوق) بفتح الخاء المعجمة وبالقافف: نوع من الطيب يجعل 
فيه الزعفران معروف. 

وقوله: (أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات) لأن التضميخ بالزعفران 
حرام على الرجال؛ لا لأن الطيب الباقي أثره بعد الإحرام يفسد الإحرام» وإلى هذا 
المعنى أشار بقوله: (الطيب الذي بك) حتى لو كان على ثوبه طيب آخر لم يغسل» 


1 كتاب المناسك‎ )١ 


و 
3 


عَلَيِْ. لخ: كظالك م: .]١14١‏ 

]411-١‏ وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا يَنْكحٌ الْمُحْرِمُ 
وَل يكح وَلَأَيَحْطْثْ». رَوَاه مسلم. [م: .]١14١9‏ 

1-7ه] وَعَنِ ابْنٍ عباس : أَنَّ الَِيَ له توج مَيِمُونة وَهُوَ مُحْرم. . 
فلا احتجاج به لمن لا يجوّز للمحرم أن يَتَطيب قبل إحرامه بما يبقى أثره بعده. 

وقوله: (وأما الجبة فانزعها) يعني: لا تمزقه بالتمزيق» قال الشعبي : إن كان 
النزع في الحال فلا شيء عليه وإلا فعليه الفدية7©. 

وقوله: (ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) قيل: كأن الرجل كان 
عالماً بأحكام الحج, ولم يكن عالما بأن العمرة كالحج» والمراد التشبيه في أحكام 
الإحرام وما يجتنب فيه كما يدل عليه السياق؛ لأن العمرة كالحج في جميع الأحكام 
والأركان؛ لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة إلا الطواف والسعي . 

]4[1--١‏ (عثمان) قوله: (لا ينكح) بصيغة المعلوم من النكاح مرفوعاً أو 
مجزومآ» (ولا ينكح) من الإنكاح» معناه: لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. 

وقوله: (ولا يخطب) بفتح الياء وضم الطاء أيضاً مرفوع أو مجزوم من الخطبة 
بكسر الخاء» وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء» لكن النهي عن النكاح والإنكاح 
نهي تحريم» وعن الخطبة نهي تنزيه» وعندنا يجوز الكل . 

51-0] (ابن عباس) قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم) بإحرام عمرة القضاءء 
)١(‏ قال القاري (0/ 1858): اعلم أن محرمات الإحرام إذا ارتكبت عمداً يجب فيها الفدية إجماعاًء 

وإن كان ناسياً فلا يلزمه عند الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق» وأوجبها أبو حنيفة ومالك 

ومن تبعهما. 


)١١( 1‏ باب ما يجتنبه المحرم 


00 302 
متفق عليه . [خ: لالمكء م: .]14٠١‏ 


م و 
مر 
ين ٠‏ > 6 سوير وله 


8 -[5] وَعَنْ يَزِيِدَ بْنِ الأَصّمْ ‏ ابْنٍ أت مَيْمُونةَ ‏ عَنْ مَيْمُونة : 
رم 2 الوح عو ءا اساي سام عن قار سرح رق برام 4 
أن رسول الله كه ترْوَّجَهًا وَهوَّ حلال. رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: .]141١‏ 


اليكو ريوسنى فره كل ل اسع الى سو ا ل م 
قال الشيّخ الإِمَامٌ مُخبي السّنةٍ رَحِمَهُ الله: والأكثزون على أنه تَرَوَّجَهَا 


حَلدَلاًء وَظَهَرَ أمْرُ تَرُويجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ» نم بَتى بها وَهُوَ حَللٌ بِسَرِفَ في 
طرق مكَة. 
وهذا حجتناء وبه نأخذ. 

-[1] (يزيد بن الأصم) قوله: (تزوجها وهو حلال) وبه يأخدذ الشافعية 
ومن وافقهم. والحلٌ يحتمل الجلّ الأصلي الذي قبل الإحرام» أو العارضي الذي 
بعد الخروج عن الإحرام» وأكثر الروايات جاءت بالثاني» وعبارات الشافعية صريحة 
في الأول» ويدل عليه قوله: (وظهر أمر تزويجها وهو محرم) فيكون تقيبد قوله: (تزوج 
ميمونة) بقوله: (وهو محرم) باعتبار ظهوره في حالة الإحرام» قال الطيبي20: ويحتمل 
أن يكون حالاً مقدرة» أي: تزوج وهو مقدّر الإحرام» وقيل: معنى قوله: (محرم) : 
داخل في الحرم. وقيل: هو من خصائص النبي كَلِه. 

وقوله: (ثم بنى بها) كناية عن الدخول بهاء يقال: بنى بامرأته» أي: زقّهاء 
و(سرف) بفتح السين وكسر الراء: موضع على عشرة أميال من مكة. وقد اتفق تزوج 
ميمونة # وزفافها وموتها في هذا المكان. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن أصحابنا رجحوا حديث ابن عباس على حديث يزيد 


هه 


ابن الأصم لكون ابن عباس أفضل في الحفظ والإتقان والفقه» مع أنه متفق عليه 


() «شرح الطيبي» (5/ ه717). 


2١(‏ كتاب المناسك نش 


_ 


1-65/] وَعَنْ أبِي أَيُوب: أنَّ النَِىَ له كانَ يَغْسِلَ رَأسَهُ وَهُوَ 
مُحْرِمٌ . 7 مُتَفْق عليه . للخ: ٠مك‏ م: .]١ 3١6‏ 
وحديث عثمان محتيلٌ للتأويل بمعنى أن النكاح والإنكاح ليس من شأن المحرم؛ 
فإنه في شغل شاغل عن ذلك؛ وليس المراد التحريم» وهذا المعنى أظهر على رواية 
صيغة الإخبار» و[على] صيغة النهي أيضاً صحيح» وما ذكروا من التأويلات في حديث 
ابن عباس تكلفات بعيدة» ويمكن إجراء أكثرها في قوله: (وهو حلال) أيضاء كذا 
قال الُْور بسشتِي7": وتعقبه الطيبي”". 

فإن قيل: هلاً رجح أصحابنا حديث ابن عباس على حديث يزيد بن الأصم بأنه 
مثبثٌ وذلك نافب» فإن الحل أصل والإحرام عارض؟ 

قلنا: لم يرجحوا بذلك لأنه قد ثبت عندهم أنه ككْةِ لم يكن في الحل الأصلي 
بل في الحل بعد الخروج عن الإحرامء بل هم ادعوا اتفاق الروايات على ذلك» 
فخبر الإحرام هنا ناف لبقائه على الحالة الأصلية باستصحاب الحال» وخبر الإحلال 
مثبتٌ» وليس الترجيح بالإثبات كليّا عند أصحابناء بل إذا كان النفي من جنس ما يعرف 
بدليله ولم يكن مبيّا على استصحاب الحالء كان مثل الإثبات؛ كالإحرام فيما نحن 
فيه يعارض الإثبات» فيرجح بوجوه أخرء كما فعلوا في ترجيح حديث ابن عباس» 
وتحقيقه في كتب أصول الفقه» فتدبر. 

145-"] (أبو أيوب) قوله: (كان يغسل رأسه وهو محرم) اتفق العلماء 
على جواز غسل المحرم للجنابة» وفي التبرد خلاف إذا لم ينتف شعراً» ويجوز عند 


() «كتاب الميسر) (؟/ 579). 
(6) «شرح الطيبي» (0/ 07:70 . 


)١1١( 0‏ باب ما يجتنبه المحرم 


6-[8] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: اختجم النِئٌ يله وَهُوَ مُحْرِمْ . 
8 0 


متفق عليه . [خ: ه18., م: ؟١17].‏ 

5-[4] وَعَنْ عَثْمَانَ: حَدَّثَ عَنْ رَسُولٍ الله يل يك ني الرَجْلٍ إِذا 
اشتكى عَيَْبهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَدَهُمَا 0 
الشافعية غسل الرأس بالسدر والخطمي» ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراً» وقال أبو 
حنيفة ومالك: هو حرام يوجب الفدية» كذا قال الطيبي": وذكر في (الهداية)©: 
ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام» وفي (شرحه): لآن بمجرد الغسل لا يزول 
الشعث» بل يزداد تلبد شعره ويزداد وسخهء وقال: ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي 
لأنه نوع طيب» ولأنه يقتل هوام رأسه . 

6-[8] (ابن عباس) قوله: (احتجم النبي بَلِةِ وهو محرم) قال الطيبي”": 
رخص عامة العلماء في الحجامة وهو محرم إذا لم يقطع شعراًء فإن قطع فعليه دم . 

5-[4] (عثمان) قوله: (في الرجل) أي: في حق الرجل والمحدّث به هذه 
الشرطيةٌ: (إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما) صحّح بالتشديد والتخفيف» يقال: 
ضمد الجرح يَضْمِدَُه ويَضمّده وضمّده: شده بالضسّمادة» وهي العصابة» كالضّمادء 
والمراد هنا: وضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشدّء كذا قيل» والظاهر أن المراد 
شد العصابة فإنه لكونه ستراً لبعض الوجه يحتاج إلى بيان أنه لا يلزم به جناية على 
الإحرام» كما لا يخفى . 


, 0591-3306 /0( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)1"5/1( (؟) «الهداية»‎ 


(9) «شرح الطيبي» (7375/60). 


4.2 كتاب المناسك‎ ٠١ 


بِالصَّبِر . رَوَاُ مُسْلِم. [م: .]1٠‏ 

]1١1-41/‏ وَعََنْ أَمٌ الْحْصَيْنٍ قَانَت: ربت أُسَامَةَ وَبِلآَلَاً. 
وَأَحَدُهُمَا آخِذ بخطّام نمَةِ رَسُولٍ الله وَالآَحَرُ افع لَوْبَُ يست مِنَ الْحَرٌ 
حَنَّى رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 1194]. 

]١11-4‏ وَعَنْ كَمْبٍ بن عُجْرَة: أن الِيَ بل مَرَ بِهِ وَهُوَ 
بِالْحْدَئِِيَة َبْلَ أن يَدْخُلَ مَكّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَهُوَ يُوقِدُ َحْتَ قِذْرِء وَالْعَمْلُ 
تهَاقَتُ عَلَى وَجْهوء فَقَالَ: «أنؤْذِيكَ0" مَوَاتُكَ؟ قَالَ: نَمَمْ قَالَ: «تَاحْلِقَ 
َأْسَكَء وَأَطْعِمْ فقا بيْنَ سن مَسَاكِينَ ‏ وَالْفَرَقُ : ذَلأنهُ آصّع -» 0 

وقوله: (بالصبر) في (القاموس)”": الصبر ككتف» ولا يسكّن إلا في ضرورة 
الشعر: عصارة شجر مرء والمراد بتضميد العين به: مداواتها واكتحالها به. 

]٠١1- 17‏ (أم الحصين) قوله: (بخطام) بالكسر: ما يجعل في أنف البعير 
لينقاد. 


وقوله: (رافع ثوبه) يستره من الحرء وفي رواية: (والآخر رافع مثل التاج على 
رأسه)» والحديث دليل على جواز الاستظلال للمحرم» قال الطيبي2: وهذا قول 
عامة العلماء.» وكرهه مالك وأحمد. 

]١١1[1-4‏ (كعب بن عجرة) قوله : (والقمل) بفتح القاف وسكون الميم. 
(تنهافت) أي : تتساقط. و(الفرق) بفتحتين» و(الآصع) بمد الهمزة وضم الصاد: جمع 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١186١‏ بالتذكير والتأنيث. 
(؟) (القاموس المحيط» (ص: 797). 
(9) «شرح الطيبي» (7775/05). 


)١١( 1‏ باب ما يجتنبه المحرم 


0 2101001 7 
وضع 200 انام و انسك نسيكة»). م مُتّفقٌ عليه . لخ: 414ل م: 3١١‏ !]. 


1171-85 عَن ابْنٍ عمَرَ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ري ينَى التسَاء في 
وب سن ا فو ا 
إحرامهن عن القفازَيُنٍ والنقاب » وَمَامِسن الوزس” وَالرَعْفَرَانْ مِنَ الثّّاب» 
وَلتلسَسن يعد بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَيَتْ مِنْ أَلْوَانِ الّّاب» مُعَصفرء أو خَزٌ أَوْ حلي 


ره 2 
َه 3 


سراويَه أ فيص » وق رواة الك و و 1 

-[18] وَعَنْ عَائَة قَالثْ: كَانَّ عبان يَمْدُونَ بن وحن مم 
رَسُولٍ لمهي مُحْرِمَاتٌ» فإِذَا جَارُوا با ك1 
صاعء وأصله : أَصوْعٌ فقلب(2 وأبدل الواو بالهمزة والهمزة ألفأًء وجاء في رواية : 
(أصوع) على الأصل » وذلك مثل أذْر في جمع دار . 

وقوله : (أو انسك) بلفظ الأمر بضم السين» و(النسيكة) الذبيحة . 

الفصل الثاني 

]١5[-4‏ (ابن عمر) قوله: (ينهى النساء في إحرامهن) هذه الأشياء وإن 
كانت مباحة للنساء لكنها منعت في حالة الإحرام؛ لكونه مقام الشعث والتذلل» 
والمراد بالآألوان الأصناف, أو بن الألوان بالمعصفرء وما بعده مسامحة» أو [ب] 
تقدير المضاف. و(الخز) نوع من الثياب معروف, و(الخُليَ) جمع الحلي بالفتح : 
ما يزيّن به من مصنوع المعدنيات أو الحجارة» وجعلها من الثياب تغليباً. 1 

7--17"1] (عائشة) قوله: (فإذا جازوا بنا) من الجواز بمعنى المرور» وفي 
لفظ (حاذوا) بالحاء المهملة» وفي الثانية: (جاوزوا) من المجاوزة» هكذا في النسخ 


.)١86١ /4( والمراد بالقلب القلب المكاني بأن تجعل الواو مكان الصادء قاله القاري‎ )١( 


)٠١(‏ كتاب المناسك اك 


سَدََتْ إِحْدَانًَ جلبَابهًا مِنْ رَأَسهًا عَلَى وَجْهِهَاء فَإذَا جَاوَرُونَا كشفتاة. رَوَاهُ 
أبُو دود وَلَائْنٍ مَاجَهُ مَعْنأةُ. [د: 8م01 جه: 198"4]. 

]!11-١‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النَِيَ يل كان يَدَهِنُبالرَيْتِ وَهُوَ 
مُحْرمٌ غَبْرَ المُقنَّتِ . يَعنِي : غَيْرَ الْمُطَيّبِ . رَوَاهُ التَرْمذِيٌ . [ت: ؟45] 
» الْمَصْلٌ الثّالتٌ: 

151-07] عَنْ تفع : أَنَّ | ئْنَّ عْمَرَ وَجَدَ الْقَيَ فقَالَ: لت عل نو 
يَا نافع» َلْقَيتُ عَلَِْ َمْسا . َال : لقي عَلَيَ هَذَا وَقَد نهَى رَسُولُ اشر يه 
أن يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ و اتن وس 

7-[15] وَعَنْ عَبْدِاهم بْنِ مَالِكِ ابْنِ ع بحيئَة قال : 0000 
افطع 

١4[1-0١](ابن‏ عمر) قوله: (يدهن) بتشديد الدال» وعند أبي حنيفة : الزيت 
من الطيب وفي حكمه لأنه أصله. و(المقتت) زيت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان 
طيئبَة» والتقتيت: جمع الأفاويه وطبخها. 

الفصل الثالث 

]١158[1-05‏ (نافع) قوله : (وجد القر) بالفتح» أي: البرد 

وقوله: (أن يلبسه المحرم) لعل مذهب ابن عمر اجتناب المخيط مطلقاء أ 
فعله احتياطاً» وإلا فالمراد النهمي عن لبس الثوب المخيط على وجه يتعارف فيه» وقد 
صرحوا به . 

]١5[-‏ (عبدالله بن مالك ابن بحينة) قوله: (ابن مالك) بالتنوين و(ابن 


بحينة) بدل من (ابن مالك)» أو صفةٌ بعد صفة ل (عبد الله)؛ لأن بحينة اسم أمهء هذا 


يفره )١١(‏ باب ما يجتنبه المحرم 


78ب نر اير 7ه سَِ “ل أن 2 م 2 ع 
احْتجَم رَسُول اللو يك وَهوَ مُحْرِمٌ بلخي جَمَلٍ مِنْ طرِيِقٍ مكة ني وَسَّط رأَسِهٍ. 
الى 4-7 


متفق عليه . لخ:#5مل م: .]11١"‏ 
ا ا 
ظَهْر الْقَدم مِنْ وَجَع كان به ٠‏ رَوَاهُ َو ماود وَالَّمَا تن . [د: /18ء ن: 5849]. 
6 -141] وَعَنْ أي راف قال روج ول اله ليك مَيّمُونة وَهوَ 
حَللُء وَبَتَى بها وهو لذن ركنت 0 الستول سما تواة الشمة: 


وَالتَرْمِذِئٌ , وَقَالَ: هَذَا حَينت حَسَه: [حم: ”/ 7ؤلاءات: .]8541١‏ 
طه جيه عه 


هو المشهورء وقيل: بحينة اسم أم مالك» وقد بيناه بأكثر من هذا في غير هذا الموضع 

وقوله: (بلحي جمل) بفتح اللام وسكون الحاء» مضافاً إلى (جمل): اسم موضع 
بين مكة والمدينة . 

وقوله: (في وسط رأسه) صححوه بفتح السين» قالوا: كل ما كان أجزاء متباينة 
كوسط الصف فبالإسكانء» وما كان متضادة كوسط الدار فبالتحريك» وفيهما فرق من 
وجوه أخر ذكرناها في مواضع أخرء والمناسب في هذا الحديث الفرق بهذا الوجه 
المذكورء والله أعلم. وقالوا: هو محمول على الضرورة؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعرء 
وإن كان في موضع لا شعر فيه فهي جائزة ولا فدية. 

177-44] (أنس) قوله: (على ظهر القدم) وليست القدم موضع الشعر غالباً 
ومع ذلك كان بها وجع . 

6-[18] (أبو رافع) قوله: (وعن أبي رافع) قالوا: إسناده ضعيفء لا يبلغ 


)٠١(‏ كتاب المناسك الفلق 


- بمب لوتب اميه 


درجة إسناد حديث ابن عباس» والله أعلم . 
١‏ باب المحرم يجتنب الصيد 

اعلم أن صيد المحرم» ودلالته عليه» وإشارته إليه» وإعانته فيه» حرام» وإن 
فعل شيئاً من ذلك لزمه الجزاء» وأما أكل لحم الصيد ففيه تفصيل» إن اصطاد بنفسه 
أو اصطاد محرم غيره فهو أيضا حرام بالاتفاق» وإن اصطاده غيرُ محرم لنفسه أو للمحرم 
بإذنه أو بغير إذنه ففيه مذاهب وأقوال للفقهاء» فذهب بعض الصحابة والتابعين - ومنهم 
حديث صعب بن جثامة حيث قال رسول الله كَل : (إنا لم نردّه عليك إلا أنَا حرم)؛ 

وذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله - إلى [أنه] إن اصطاد لنفسه أو 


اصطاده لأجله بإذنه أو بغير إذنه فهو حرام» وأما إن اصطاد غير محرم لنفسه وأهدى 
منه شيئاً للمحرم فهو حلال . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه ‏ رحمة الله عليهم ‏ حل أكل لحم الصيد 
للمحرم ما لم يصدء ولم يأمر به ولم يدل ولم يُعنْ عليه هو أو محرم آخر وإن صيد 
لهء ويظهر هذا المعنى من حديث أبي قتادة أنه كلِهِ سألهم : (هل منكم أحد أمره أن 
يحمل عليها أوأشار إليها؟) قالوا: لاء قال: (فكلوا)» ولم يسأل: هل اصطاده لنفسه 
أو لكم؟ هذا تحرير المذاهب . 

والأحاديث كثيرة في هذا الباب» متخالفة بحسب الظاهرء وقد استوفينا الكلام 


فيه في (شرح سفر السعادة) بما لا مزيد عليه» فليرجع إليهء والله أعلم . 


)1١( 4":‏ باب المحرم يجتنب الصيد 


الم لفصل الأَوَلُ: 
١1-5‏ ] عَنِ الصَّعْبٍ بْنٍِ جَنَّامَة: أَنّهُأَهْدَى لِرَسُولٍ اشر 
حِمَاراً وَحْشِيًا وَهُوَبِالْأَبْوَاءِ أَوْبِوَدَانَ فَرَدَ عَلَيْهِء فَلَمًا رَأَى مَا في وَجْهِدِ 


قَالَ: مِنَالَجْ َيه َلَبَكَ عَلِبِكَ! أَتَاحْرْمُ مسق ام لخ: 56ماوم: 


الفصل الأول 

11-57] (الصعب بن جثامة) قوله: (عن الصعب) بفتح الصاد المهملة 
وسكون العين (ابن جثامة) بالجيم والمثلثة على وزن علامة» و(الأبواء) بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة. و(ودان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة: موضعان بين مكة 
والمدينة؛ أقرب إلى المدينة» فظاهر الحديث أنه أهدى حماراً وحشياًء ولا يجوز قبوله 
للمحرم» لكن الاختلاف إنما هو في لحمه. وجاء في الروايات: أن المهدى كان لحمّه؛ 
ففي رواية لمسلم: (أهدى عجز حمار وحشي كان يقطر منه الدم)؛ وفي رواية: (شقَّ 
حمار)؛ وفي رواية: (عضواً منه)» وفي رواية: (رجله)؛ فيكون قوله: (حماراً وحشيا)" 
في الحديث بتقدير مضاف . 

و(الحرم) بضمتين جمع جرم بالكسر بمعنى الحرام» كذا يفهم من (القاموس)2", 
وقال في (الصحاح)”": إنه جمع حرام . 


(0) في «التقرير»: لا إشكال في ردهء نعم يشكل الرواية التي فيها لحم حمار وحشي» فلعله ردها 
سياسة لئلا يجترى؟ أحد على الصيدء انتهى . 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١١8‏ 

(©) «الصحاح» (5/ 18965). 


١‏ كتاب المناسك يق 


17 -[!] وَعَنْ أَبِي قَنَادَة: أنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولٍ الله يلف فتَخَلفَ 


أضي” 
ماررة 


مَعبَنْضٍ أَضْحَابيوه وَهُمْ مُحِْمُونَ» وَهوَ غَيْرُ مُخرم2"0 فرَأوا جماراوَحْشِي 
َل أن يراك قلعا ما َوه تركو حنَى رآة بو فاه ركب فسأ له له مَسَألهُم 
أنْ ينَاوِلُومُ سَوُطَنةة اا كار تاشكر محر لمر ره ار 
َنَدِمُواء فَلَمًا أَدْركُوا رَسُولَ الله كلك سَأَلوهُ قَالَ : كزين نه شيْ2؟) 
َانُوا: مَعَنَا رجْلهُ. ا متمق عَلئق [خ: 4هى7, م: 


.]١ ١95 


0 


وَفِي روَايةٍ لَهُما : فَلَمَا أَتَوْا رَسُولَ الل يكل قَالَ: «أمنكم أَحَدٌ أَمَرهُ أذ 
بَخمِل عَلَيْها؟ أَوْ آشَارَإَِيّهَا؟ فَالُوا: لآ قَالَ: «ذكلوا مَابَقِيَ مِنْ لَحْمِهًا' . 

517 -[11] (أبو قتادة) قوله: (وعن أبي قتادة: أنه خرج مع رسول الله كو) 
وكان ذلك في عام الحديبية» كذا في (جامع الأصول)7©. 

وقوله: (سوطه) قيل : المراد سيفه. 

وقوله: (فعقره) أي: قتلهء كذا قال الطيبي©» ويجوز حمله على ظاهرهء وهو 
ضرب قوائمه» و(سألوه) أي : عن الحكم . 

وقوله: (معنا رجله) وفي رواية: (عضده) . 

وقوله: (أن يحمل عليها) تأنيث الضمير باعتبار النفس . 


)١(‏ في «التقرير»: يشكل كونه حلالاً إذ ذاك» فأجيب بأن لأهل المدينة ميقاتين: ذا الحليفة وجحفة 
كما روى محمد في «موطته» (785). 

0( «جامع الأصول» (0/ 0ه). 

(9) «شرح الطيبي» (0/ 7157). 


قلق )1١(‏ باب المحرم يجتنب الصيد 


1-6"] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِيّ كل قَالَ: «حَمْسٌُ لآجْتاح 
ل 5 0 م مو 6 الع 2 
عَلَى مَنْ قله نَّ في الحرم والإخرام : الفأرة» وَالغرَاتٌ» وَالْحِدَأَةَ وَالعقربٌ 


كن 


وَالْكَلْبُْ العفو مُتّفْقٌ عَلَيْه. تخ: ملم" م: .]١199‏ 

8-[4] وَعَنْ عَايْشَةَ عَنِ التي يكل قَالَ: «حَمْسسُ فَوَاسِقٌ يُقتَلنَ 
ني الل وَالْحرَم : الْحَيُْ وَالْغْرابُ الْأبقَع» 00000 

6-["] (ابن عمر) قوله: (خمس لا جناح على من قتلهن)20 صفة أو خبرء 
وقد ذكرناه مكرراً» و(الفأرة) بتخفيف الراء» و(الحدأة) على وزن عنبة واحد حدأ 
مهموز: طائر معروف . 

68-[4] (عائشة) قوله: (خمس فواسق) روي (خمس) منوناً ومضافاً 
و(الغراب الأبقع) بقع كفرح : بَلِقّء ويستعمل في الطير والكلاب» والغراب الأبقع : 
الذي في ظهره وبطنه بياض» وقد ورد في قاتل سيد الإمام حسين بن علي بن أبي 
طالب عليه التحية والسلام -: (كأني أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي)» 
وكان شمر أبرصء رواه ابن عساكر في (تاريخه)”"» وفي الحديث: (رأى رجلا مُبَقَّعَ 
الرجلين”")؛ وقد توضأء يريد مواضع في رجله لم يصبها الماءء فخالف لونها لون 
ما أصابه الماء؛ وفي حديث: (لا يرى بقع الماء في ثوبه)”». قال في (الهداية)©: 


)١(‏ به قالت الحنفية» وأباح الشافعي كل ما لا يؤكل» ومالك كل موذء قاله في «التقرير». 

فق (تاريخ دمشق)» (77/ .)١19١‏ 

() أخرجه أحمد فى لمسئده» (947560). 

(5) كذافي الأصل»ء وفي «صحيح البخاري» (779): «وإن بقع الماء في ثوبه»» وفي «النهاية» 
:)١155/1١(‏ «إني لأرى بقع الغسل في ثوبه». 

.)١51ا/‎ /١( «الهداية»‎ )0( 


١‏ كتاب المناسك ع 


وَالْمَأَرَةٌ وَالْكَلْتُ 0 وَالْحُدَنًا؛ . مُنَفْق عليه . لخ: 14لا" م: 4و١١].‏ 
»* الْفْصْلُ الثاني : 

1 عن جار ا سول الي َالَ: الم الصَّيد لم بي 
الإخرام حَلالَ» مَا لم تصِيدٌ وه أو يِصَادُ كما . روَاه أو داوف وَالتَوْمِذِئٌ » 
وَالتْسَائي : [د: لعملكات: ككقى ن: /ا1487؟1]. 
المراد بالغراب: الذي يأكل الجيف ويخلط لأنه يبتدىء بالأذى» أما العَقعَق فغير مستثنى ؛ 
لأنه لا يسمى غرابآ» وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر» أي: يجرح ويفترس كالأسد 
والنمر والذئب فإنه يسمى كلباً. 

(والحديا) تصغير حَدَأء واحده حدأة. 

واعلم أنه قد ذكر في الحديثين الكّمسء ولكن ذكر في الحديث الأول العقرب 
مكان الحية» وذُكر الغراب تارة مطلقاًء وقيتّد بالأبقع أخرى» وقالوا بالقتل في الحل 
والحرم» ويقتله المحرم والمحل غير منحصر في ما ذكرء بل المؤذيات كلها حكمها 
هذاء ويجوز عند الشافعي قتل الجاني وحده في الحرم سواءً جنى فيه أو خارجه» 
وعندنا إن جنى في الحرم ثم التجأ يضيكق عليه حتى اضطرٌ إلى الخروج» فيقتل 
ويحد. 

الفصل الثاني 

-[ه] (جابر) قوله: (أو يصاد لكم)”" الظاهر: أو يِصَّدْ بالجزم» لكن 

)200 قال القاري (0/ /1801): وبهذا يستدل مالك والشافعي ‏ رحمه الله على حرمة لحم ما صاده 


لأجل المحرم» وأبو حنيفة ‏ رحمه الله يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم» أو 
على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم» فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير - 


هلق )1١(‏ باب المحرم يجتنب الصيد 


11-١‏ وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة عَن انيت يله قَالَ: «الْجَرَادُ مِنْ صَّيْدٍ 


الْبَحْرِ) . رَوَاهُ أو داوف وَالتَرْمِذِقُ . [د: «مملك ت: ١هم].‏ 
73-57"] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌّ عَن التي له قَالَ: ايَقدلٌ 

الْمُحْرِمُ السّّمَ الْعَادِيَ . رَوَاهُالترْمِذِيُ وَأَبّو دود وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 2م 

.]" ١49 جه:‎ 0084 

رفع الفعل المضارع في مقام الجزم لغة مشهورة فصيحة . 

]5[-2١‏ (أبو هريرة) قوله: (الجراد من صيد البحر) يعني : حكمه حكم 
صيد البحرء وورد أنها من نثرة حوتء. وقيل : يتولد من الحيتان كالديدان» فيدسرها 
البحر إلى الساحل» وبهذا الحديث جوز بعض العلماء أن يصيده المحرم» وأما من 
لم يجوزه فيقول: إنه من صيد البر"؛ لاستقراره فيه» وإزراره في الأرض وتقويهِ 
مما تخرجه الأرض من نباتها وثمراتهاء وقيل : أراد به أنه صيد البحرء لمشاركته صيد 
البحر في حكم الأكل منه من غير تذكية» والله أعلم . 

-71] (أبو سعيد الخدري) قوله: (السبع العادي) في معنى الكلب 
العقور كما عرفت . 


- أمره أو دلالته» اه. 

)0( قال ابن الهمام: عليه كثير من العلماء» ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي» عن أبي 
هريرة قال: خرجنا مع رسول الله يَكْةْ في حجة أو غزوة» فاستقبلنا رجل من جراد» فجعلنا 
نضربه بسياطنا وقسيناء فقال يَْةْ:ْ «كلوه. فإنه من صيد البحر» . وعلى هذا لا يكون فيه شيء 
أصلاًء قال القاري : أقول: لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقآ» كان ينبغي أن 
يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين: بحري وبري» فيعمل في كل منهما بحكمهء 
انتهى . «مرقاة المفاتيح) (4/ 1860/8). 


١‏ كتاب المناسك فرظ 


عن 


كف - 141 وعَنْ عب اَن بن أببي عَم 
با عَنِ الضيّع : آَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ : 0 َقَلْتُْ 0 
َقلْتُ : : سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللو كل؟ قَالَ: نعم . . روَاهُ التَومِذِيٌ» وَالنَسَائِيُ 
وَالشَافِعِىٌ » وَقَالَ التّرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . [ت: اع ن: 
“لارى الأم: ؟/ 1917]. 

١‏ -[41] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْثْ رَسُولَ الله يلل عَنِ الضَيع قَالَ: 
«هُوَصَيْدٌ وَيَجْعَلُ0" فيه كبشا إِذَا أَصَابَهُ ؛ الْمْحْرِمٌ) . رَوَاهُ آَبُو دَاوٌدَ» وَابْنُ 
مَاجَد وَالذَارِمِيٌ . [د: 30١‏ جه: لم١"‏ دي: ؟7/ 4/]. 

٠١١١-6‏ ] وَعَنّْ خُرَئمَةْنِ جَرِيٌ قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ اويل عَنْ 

[8] (عبد الرحمن بن أبي عمار) قوله: (عن الضبع)”" بفتح معجمة 
وضم موحدة: حيوان معروف؛ وهو مباح عند الشافعي وأحمدء ومكروه عند أبي 
حنيفة ومالك؛ لأن النبي يكل نهى عن كل ذي ناب من السباع» وروي حديث في 
كراهة لحمه على الخصوص أيضاً» لكنهم قالوا: إنه ضعيف 

وقوله: (أصيد هو؟) أي: مما يحرم قتله. 

5 -41] (جابر) قوله: (ويجعل) بلفظ المعلوم» أي: في جزائه . 

وقوله: (المحرم) تنازع فيه (يجعل) و(أصابه) . 

1-6١٠](خزيمة‏ بن جزي) قوله: (وعن خزيمة بن جزي) في (جامع 
)١(‏ أي: قاتله» وفي نسخة على بناء المجهول . «مرقاة المفاتيح» (0/ .)١1898‏ 


(؟) قال الدميري في «حياة الحيوان» (؟/ 7 ومن عجيت أمرها أنها كالارئب» تكون سنة ذكرا 
وسنة أنثى فتلقح في حال الذكورة» وتلد فى حال الأنوثة» انتهى . 


١19 4‏ ) باب المحرم يجتنب الصيد 


مم 3؟". وَسَأَلَنَهُ عَنْ أكلٍ الذّنْب . 
«أوَيأْكلُ الدَّمْتَ > أَحَدٌ فب خَيْد؟ . رَوَاهُ الوم وَكَالَ: لَيْسَ إِسْنا 8 بالقوي. 


[ت: ؟كلا١].‏ 
* الْمَصْلَ الثَّالث : 
8 -111] عَنْ عبد ارّحْمَِ بْنِ مان الي َلَ: : كنا مَع طَلْحَةَ 


ابْنِ عبَيْدٍالله وَنَحْنُ حَوْمٌ» تمي لد طة وَطَلْعَدُ رَاقدء لمكا مَنْ كل وم 


مَنْ توَرّعٌ» قلمّا اسْتَبقظ طَلحَةٌ وَافْقَ مَنْ أَكَلهُ قَالَ : فأكلتاه مَع رَسُولٍ الله يكل . 
رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]1١١9107‏ 
ا ا 
جيه مه مه 
الأصول7"): جزء بفتح الجيم وسكون الزاي وبعدها همزة» وأصحاب الحديث يقولون: 
وقوله: (فيه خير؟) يتبادر من العبارة أن يكون صفة (أحد). وقال الطيبي9©: 
همزة الإنكار محذوفة» معناه: أفي الذئب خير؟ وهو من الضواري والسباع . 
الفصل الثالث 
5-[١١](عبد‏ الرحمن بن عثمان) قوله: (عن عبد الرحمن بن عثمان) 
ابن عبيدالله (التيمى) ابن أخى طلحة بن عبيدالله » صحابى . 
وقوله: (فلما استيقظ طلحة وافق من أكله) لأنه لم يصد لهم» ولا يلزم من 


.)١78/١7( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)755/6( «شرح الطيبي»‎ )0( 


44١ كتاب المناسك‎ ١ 


1 امب الإحضار وثومتك 4 
الإهداء له الاصطياد لهء وهذا تأويل من قال: لا يأكل مما اصطاد لأجلهء وظاهره 
مطلقء وتورّع من لم يأكل لاحتمالات أخر من مشاركة محرم في الدلالة أو الإشارة 
أو الإعانة» والله أعلم . 
٠‏ باب الإحصار وفوت الحج 
في (النهاية)20: الإحصار: المنع والحبسء. أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه 
عن مقصده. وحصره: إذا حبسهء وحصرهم العدو: ضيّقوا عليهم» وفي (القاموس)"": 
الحصر كالضرب والنصر: التضييق والحبس عن السفر وغيره كالإإحصار. 
ثم الإحصار عندنا يتحقق بعدو أو مرضء فإذا أحصر المحرم جاز له التحلل ؛ 
وقال الأئمة الثلاثة: لا يكون الإحصار إلا بالعدو؛ لأن التحلل بالهدي شرع في حق 
المحصّر ليحصّل النجاة» وبالإحلال ينجو من العدو؛ لأنه يرجع إلى أهله فيندفعم شر 
العدو؛ لا من المرض» فعندهم يقيم المريض على إحرامه» فإن زال العذر وقد فاته 
الحج يتحلل بعمل العمرة» وتمسكوا بقول ابن عباس 95ا: لا حصر إلا حصر العدو 
وبقوله: #أَإِدآ نم #[البقرة : ولأنه نزل بالحديبية . 
قلنا: إن الإحصار في اللغة المنع والحبس» سواء كان من عدو أو من مرض» 
وكذا الآية تشملهماء وقد قال رسول الله كَلِ: (من كسر أو عَرَّجٍ فقد حل» وعليه الحج 
من قابل)» والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام» والحرجٌ في 
الاصطبار عليه مع المرض أشدّ وأعظم . 


.)99464 /١( «النهاية»‎ )١١( 
.) "84 (ص:‎ )0( 


فنك (1) باب الإحصار وفوت الحج 


-11] عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ الله ل مَحَلَقَ 
رأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَُ وَنَحَرَ هَدْيَُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَاماً قَابلاً. رَوَاهُالبْكَارِيٌ . 
[خ: .]18١9‏ 

وههنا خلاف آخرء وهو أن الهدي يبعث عندنا إلى الحرم؛ لأن دم الإحصار 
قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكانء فلا يقع قربة دونه» فلا يقع به 
التحلل» ولو واعد من يبعثه ليوم بعينه يذبح فيه يتحلل» وقد قال الله تعالى : ##ولا مُأ 
0 وُعيَّعََفْدَىُ جل «#البقرة: 197]» والهدي اسم لما يهدى إلى الحرم» فلا يحل حتى 
يبلغ الحرم» وقال الشافعية: لا يتوقت به ويذبح حيث أحصر؛ لأنه شرع رخصة 
وبالتوقيت يبطل التخفيف» قلنا: إن المراعى أصل التخفيف لا نهايته . 

وقالوا: المراد ببلوغ الهدي محله ذبحه حلاً كان أو حرماً» قلنا: هذا خلاف 
الظاهر» وقالوا: ذبح رسول الله يه وأصحابه عام الحديبية بها وهي من الحل» قلنا 
لعله لم يكن ذلك لهم» فذبحوا بها للضرورة. 

هذا وقد قيل: إن الحديبية بعضها حل وبعضها حرم؛ فلا يلزم من ذبحه فيها 
ذبحه في الحل» ونقل في (المواهب اللدنية)(" عن المحب الطبري : وهي قرية قريبة من 
مكة أكثرها في الحرم . 

ثم عندنا إذا أحصر يجب القضاءء وعند الشافعي رحمه الله لا يجب. 

الفصل الأول 

]١1[-7‏ (ابن عباس) قوله: (حتى اعتمر عاماً قابلاً) هذا عندنا محمول على 

القضاء وهو الظاهر. 


.)589 /1( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


23 كتاب المناسك‎ ١ 


' سرت ه ”م ول م 7 برراواء2 0 ل صَيََانَ 
6-[] وَعَنْ عَبدِاسُ بْن عمَرَ قال: خرجنا مع رَسُولٍ الطر يك 
ره 5 0 ا 2 صَلالله > ”اس 20 
فحال كفار قريُش دون البَيْتِء فنحَر النبئٌ كه هدايَاه, وَحلق وَقَصَرَ 


_ 
ع ه 


أصحابة . رَوَاه البْحَارِيٌ . ٠‏ لخ: لاخما]. 

ل م ا إِنَّ رَسُولَ الله يِه نَحَرَ 
َبْلَ آنْ يَسْلِقَء وَآمَرَ صْحَابَهُبدَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . [خ: .]181١‏ 

ا نه َالَ: ألَيِسَ حَسْبكم سُنَة :1 

64-[1] (عبدالله بن عمر) قوله: (وقصر أصحابه) أي: بعضهم» وحلق 
آخرون» ل ل لي ا 

من الوصول إلى البيت» فأشارت أم سلمة 8# أن يحل هو كَكلْةِ قبلهم. ففعل» فتبعوه. 

فحلق بعضهم وقصر بعضء وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن | اقتصر 
على التقصير» كذا في (المواهب اللدنية)0©. 

648-["] (المسور بن مخرمة) قوله: (نحر قبل أن يحلق) وقال في 
(الهداية)(2: ليس عليه الحلق أو التقصير في الإحصار في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه الله : عليه ذلك» ولو لم يفعل لا شيء عليه؛ لأن 
النبي يكل حلق عام الحديبية» ولهما [أن الحلق] إنما عرف قربة مرتبآ على أفعال الحج» 
فلا يكون نسكا قبلهاء وفعل النبي ككهِ وأصحابه ليعرف استحكام عزيمتهم على 
الانصراف. 

-[4](ابن عمر) قوله: (أليس حسبكم) أي : حسبكم وكافيكم (سنة 


.)587 /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
.)١ا/6ه‎ /1( (؟) «الهداية»‎ 


)1١( 0‏ باب الإحصار وفوت الحج 


رَسُولٍ اط ية؟ إِنْ حبس أَحَذَكؤْ ء عَنِ الْحَجَ طَافَ ايت وَبالصفا وَالْمَوَ 
ُو حَلَ من كل شَيْءِ حتّى بج عَاما فايلا ؛ َيْدِيَ» أو يَصُوم إن لَمْ يَجدْ 
هذياً. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . تخ: .]18٠١‏ 
١-1و‏ وَعَنْ عَايْشَةً قَالَثْ : دَخَلَ رَسُولٌَ 0 
جدني 


-ه 
ع 


بك الريير فَقَالَ لَه : : «لَعَلَّكِ أَرَدْتٍ ال حَج؟ قَالَث : مَا أجد 
وَجعَة َال لها: مشي و شتَرطي » وَقُولي ا حَبَستيَئ 
مُتَفْق عليه . لخ: خم١ه‏ م: .]١ 7١‏ 
رسول الله يكه؟) أي : قوله وَل . 
وقوله: (طاف بالبيت وبالصفا والمروة) أي: إذا أحصر عن الحج يجيء بعمرة 
ثم يحل» (يحج عاماً قابلاً) أي : يقضيه في العام القابل . 
011-0١‏ ] (عائشة) قوله: (على ضباعة) بضم الضاد المعجمة (بنت الزبير) 


: 


ابن عبد المطلب» فهي بنت عم رسول الله كله . 

وقوله: (لعلك أردت الحج؟) استفسار على وجه التلطف والتعطف, (فقالت: 
والله ما أجدني إلا وجعة) بفتح الواو وكسر الجيم» تعني : نعم أريد الحج ولكن أظن 
عروض الوجع لما أجد في نفسي ضعفاً من المرضء ولا أعلم هل أقدر على إتمام 
الحج أم لا؟ (فقال لها: حجي) أي : أحرمي بالحج» و(المحل) بفتح الميم وكسر الحاء 
اسم زمانء أي: محل خروجيء أو مكانٍ من حَلَ : إذا خرج من الإحرام . 

والحديث يدل على تحقق الإحصار بالمرضء لكن يدل على الاشتراط» وقال 
من ذهب إلى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو: لو كان المرض يبيح التحلل لم يحتج 
إلى الاشتراط» وأجيب بأن الاشتراط المذكور في هذا الحديث إنما كان ليفيد تعجيل 
التحلل؛ لأنها لو لم تشترط لتأخر تحللها إلى بلوغ الهدي محلهء ومذهب أبي حنيفة 


)١(‏ كتاب المناسك 


»* الْفَصْلُ الثاني : 

5-[1] عن ابْنِ عَبّاسِ : : أَنَّ رَسُولَ الله لغ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدَلُوا 
الْمَديَ الذي تَحَرُوا عَامّ الْحُدَيْ ِْيَةِ في عمْرَة القضاءٍ . ووه ىفاو وَفيهِ 
قصّةٌ وَفِي سَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. [د: 1854]. 
ومن نحا نحوه أن المحصر ليس له أن يحل حتى ينحر هديه بالحرم إلا أن يشترط 
ل ل شتي20 رحمة الله عليه 
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التحلل مع وجود الاشتراط» وهذا الحكم مخصوص 
بضباعة» وقد صح عن ابن عمر أنه كان ينكر الا: شتراط في الحج: (أليس حسبكم سنة 
نبيكم ي؟) ويفهم منه أن ابن عمر قائل بالإحصار لمرضء فافهم . 

الفصل الثاني 

5-[5] (ابن عباس) قوله: (أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية) 
أي : يذبحوا مكان ما ذبحوه هدياً آخرء وهذا يدل على أن هدي الإحصار لا يذبح 
إلا في الحرم» كما هو مذهب أبي حنيفة» وهذا إن قلنا: إنهم نحروا في الحديبية في 
غير الحرم» وإن قلنا: إنهم ذبحوا فيها في الحرم» فإن الحديبية أكثرها حرم؛ كما 
أشرنا في شرح الترجمة» فالتبديل للاحتياط وإدراك الفضيلة ثانيً» والأمر للاستحباب» 


وقوله: (فى عمرة القضاء) تسمية عمرة القضاء ظاهر فى مذهبنا» والشافعية 
يقولون: المراد بالقضاء الصلحء والقضاء والمقاضاة يجيء بمعنى الصلح والمصالحة» 
وقد ذكروا في الصلح: أن يأتي رسول الله تكلِِ في العام القابل. 


.)517"0 «كتاب الميسر) (؟/‎ )1١( 


)١7( 55‏ باب الإحصار وفوت الحج 


م -01] وَعَنٍ الْحَجَاجٍ بْنِ عَمْرِو الأنَضَارِيّ ف قال فال 
رَسُولُ الطوكلك: «مَنْ كبر أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَ وَعَلَيِهِ الْحَجُ مِنْ 
رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ , و وَالتَسَائْيُ» وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِئٌ . 00 
دود في رِوَايَةٍ أخرى مرق وَقَالَ التَدْمِذِيٌ : هذ انحزيث 1 


أ 
1 


وَفِي «الْمَصَابِيح) ): ضعيفٌ زت: 45١٠‏ د: لاكمل ن: اكذرل جه : لالود3 
دي: ؟/ .]١١‏ 

77 -[/] (حجاج بن عمرو الأنصاري) قوله: (من كسر) بلفظ المجهول 
(أو عرج) بكسر الراءء وفي (القاموس)20: عرَج : أصابه شيء في رجله فَحَمّعٌ) وليس 
بخلقةٍ» وفي (مجمع البحار”": يقال: عَرَجَ عَرَجاناً: إذا غمز من شيء أصابه» وعَرج 

وهذا الحديث يدل على كون الإحصار بغير العدو. ووجوب القضاء كما هو 
مذهب أبي حنيفة» وتقيبده بصورة الاشتراط ضعيف . 

وقوله : (وفي المصابيح ضعيف) قال النُورِبِشْتِي 0 : الحكم بضعف هذا الحديث 
باطل . ا وهو أحد الرواة عن الحجاج بن 
عمروء وذلك قوله : قد ذكرت ذلك لأبي هريرة وابن ن عباس » فقالا: صدق» ولقد 
أطنب الكلام فيه رحمه الله» انتهى . 

وظهر من هذا أن هذا الحديث ثابت عند ابن عباس» فصحة ما يروى عنه (لا حصر 
)١(‏ «القاموس المحيط») (ص: .)١95‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7/ /081) . 
() «كتاب الميسر) (15/ 575). 


5 كتاب المناسك‎ )١( 


811-14] وَعَنْ عَبْدٍ الرحْمَن بن يَعْمَرَ الدّيِنَ قَالَ: سَمِعْتْ النْبِىَ يله 
ا له 06س رمه هيه مه 1 8 020 
يتقولٌ: «الْحَج عَرَكَة مَنْ أدْرَكَ عَرَقَةَ ليله جَمْع قبْلَ طلوع الجر ققد أذرَكَ 
/ 6ع ه©# عّ 9 و عد ام مد رومة 0 ا ل 
الحج. أيّام منى ثلاثة فَمَنْ تعَجُل في يَوْمَيْنِ فلا إِثم عليه وَمَن تآخر فلا 
1 و 


ثم عليه . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌء وَأَبُو داود» وَالنْسَائِيُ وَايْنْ مَاجَهْء وَالدَارِمٌِ . 
0 37 3 ال ِو 2-4 إن اير ذه اه 

وَقال التْمذِيٌ : هذا حَدِيث حَسَنْ صَحِيح . تت: كلف د: وكة لك ن: 1 أولل 
جه: 2”018 دي: "'/ ةه]. 


وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَن الْمَصُل الَّاثِ. 
جه حي يه 


إلا حصر العدو) محل نظر» على أن قوله موقوف عليه» فلا يعارض الحديث المرفوع » 
والله أعلم . 

4-[8] (عبد الرحمن بن يعمر) قوله: (وعن عبد الرحمن بن يعمر) بفتح 
الياء وسكون العين وفتح الميم (الديلي) بكسر الدال وسكون التحتانية©. 

وقوله: (الحج عرفة) أي: ملآك الحج ومعظم أركانه الوقوف بعرفة؛ لأنه يفوت 
بفواته» ويفوت الوقوف لا إلى بدل» وهو متفق عليه . 

وقوله: (من أدرك عرفة ليلة جمع) أول وقت الوقوف بعد الزوال من يوم 
عرفة وآخره إلى طلوع فجر يوم العيد. 

وقوله: (فمن تعجل في يومين . . . إلخ)» أي: من نفر آخر اليومين الأولين من 


)2( وقيل : بضم الدال وفتح الهمزة مكان الياء» وحيائذ تكتب بصورة الواوء قاله القاري في «مرقاة 
المفاتيح» و(ه/ 85 1). 


هدك )١4(‏ باب حرم مكة حرسها اللّه تعالى 


بمب عاستا 


أيام التشريق ‏ يعني الحادي عشر والثاني عشر ‏ فلا إثم ولا حرج» وليس فيه ترك 
واجب» ومن تأخر إلى اليوم الثالث وهو الثالث عشر فلا إثم عليه أيضاء وليس فيه 
ارتكاب بدعة ومجاوزة عن الحد» يعني : هما سواءان في الجواز» وإن كان التوقف 
والتأخير أفضل لكثرة العبادة وزيادة السعادة. 
5 - باب حرم مكة حرسها الله تعالى 

سمي حرماً لتحريم الله تعالى كثيراً مما ليس بمحرّم في غيره من المواضع » 
وحرم مكة: ما أحاط بها وأطاف بها من جوانبهاء جعل الله [له] حكمها في الحرمة 
تشريفاً وتعظيماً لهاء واختلف في سبب تحريمه» فقيل : إن آدم يتك لما أهبط إلى 
الأرض» خاف على نفسه من الشيطان» فبعث الله تعالى ملائكة تحرسهء فوقفوا في 
موضع أنصاب الحرم من كل جانب» فصار ما بينه وبين موقف الملائكة حرماً. 

وقيل: لأن الحجر الأسود لما وضعه الخليل عليه الصلاة والسلام في الكعبة 
حين بناهاء أضاء الحجر يمينآً وشمالاً وشرقاً وغربًء فحرّم الله ويك من حيث انتهى 
نور الحجرء وقيل غير ذلك . 

وللحرم علامات بينات» وهي أنصاب مبنية في جميع جوانبه إلا في جهة جدّة 
وجهة الجعرانة» فإنه ليس فيهما أنصاب» وأول من نصب ذلك الخليل عليه الصلاة 
والسلام بدلالة جبرئيل» ثم قصي بن كلاب» وقيل: نصبها إسماعيل بعد أبيه ثم قصي » 
وقيل: عدنان بن أَدَ أول من وضع أنصاب الحرم حين خاف أن يدرس الحرم» ثم 
نصبها قريش» ثم نصبها النبي يله عام الفتح. ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» 
ثم معاوية بن أبي سفيان» ثم عبد الملك بن مروان» ثم المهدي العباسي» ثم فثم» 


)١(‏ كتاب المناسك ا 


* الْفَصِلّ الأَوَلُ: 
11-6] عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الل كل يَومَ قح مكة : 
دلا هخرة» وَلَكِنْ جِهَادٌ ونيد وَإِذَا ارتم فانَفِرُوا»» وَقا وَقَالَ يَوْم نح مكة : 
«إنّ هَذا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَهيَْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ» 5700 
وليس حدود الحرم من جميع الجهات متساوية» أقربها من جهة التنعيم» وقد بيّنها 
مفصلاً في (تاريخ مكة)20©. 
الفصل الأول 


6-- [١](ابن‏ عباس) قوله: (لا هجرة. ولكن جهاد ونية) كانت الهجرة 
من مكة إلى المدينة مفروضة على من يستطيع بعد أن هاجر رسول الله يكلِ إلى المدينة» 
فلما فتح مكة انقطعت تلك الهجرة المفروضة» وبقيت الهجرة من ديار الكفر إلى ديار 
الإسلام صونآ للدين» وهي داخلة في قوله: (ولكن جهاد ونية) أي : بقي الجهاد ويُحرز 
بها(" من الثواب والفضيلة ما فات من الهجرة» وبقي إحسان النية في كل عمل» وهذا 
أيضاً في معنى الهجرة بترك هوى النفس والخروج عن موطن الطبيعة بهجران ما نهى الله 
عنه . 

وقوله: (إذا استنفرتم) بلفظ المجهول من النفير» وفي (النهاية)”: الاستنفار: 
الاستنصار» أي: إذا طلِب منكم النصرة فأجيبواء أي : إذا دعاكم الإمام إلى الغزو 
فاذهبوا. 

وقوله: (يوم خلق السماوات والأرض) كناية عن كونه أمراً قديماً وشريعة سالفة 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة» للفاكهي (؟1147/1). 


(؟) كذا في الأصلء والظاهر: «يحرز به». 
() «النهاية» (4/ 97). 


)١4(‏ باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


فهُوَ حَرَامٌ حُْمَةٍ اله إلى ا 
لم َل بي إل سَاعَة من هار فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يَوْم الْقيَامَة 


# 


لا بَعصِد شرك ب دل بلاس ولي فوا 1 1 ا ل ا ا ا 
ليس مما أحدثه الناس أو اختصّ بشريعة» ويجوز أن يراد أنه خلقت هذه الأرض حين 
خلقها محرمة؛ كذا قالواء والظاهر أن خلقها محرمة حين خلقها بمعنى تقدير التحريم 
فيها لا الحكم به بالفعل» وإنما حرمته في زمان آدم أو الخليل كما نقلناء ويؤيده ما قيل : 
إنه كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة 
بأمر الله تعالى . 

وقوله: (ولم يحل لي إلا ساعة من نهار) يدل ظاهراً على وقوع القتال فيه» وقد 
وقع من خالد بن الوليد» وكان ذلك بأمر من النبي أو بإذن منه كله ولهذا ذهب الأكثرون 
ومنهم أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة» وعن الشافعي وهو رواية عن أحمد أنها فتتحت 
صلحا؛ لأنهم لم يتهيؤوا للحرب» وإنما وقعت اتفاقاً بعد دخول خالد وتعرض بعض 
المشركين لهء واعتذاره كَلِ بحل القتال له ساعة صريحٌ في وقوع القتال والفتح عنوة» 
وثمرة الخلاف أن من قال: فتحت عنوة» لا يجوّز بيع دُورها وإجارتها؛ لأن النبي كلل 
أخذها من الكفار وجعلها وقفاً بين المسلمين» ومن قال بالفتح صلحاً جوّز ذلك لأنها 
مملوكة لأصحابها مبقاة على أملاكهم . 

وقوله: (لا يعضد) أي : لا يقطع (شوكه) فضلاً عن أشجارهاء وقد وقع في رواية 
أبي هريرة : (لا تعضد شجرتها) قال في (الهداية)0©: فإِنْ قطع حشيش الحرم أو شجره 
- وهي ليست بمملوكة وهو ما لا ينبته الناس ‏ فعليه قيمته إلا ما جف منه» وما جف 


.)١9/1١ /1( «الهداية»‎ )١( 


)١(‏ كتاب المناسك 


وَلاَبْنَقَرْ صَيْدُه وَلا يلتقط لَقَطَتَهُ إِلَمَنْ عََفَهَا 200000 
من شجر الحرم لا ضمان فيه؛ لأنه ليس بنام» ولا يرعى حشيش الحرم» ولا يقطع إلا 
الإذخرء وقال أبو يوسف رحمه الله : لاس برقي الا رو فإنَّ منع الدواب 
خنه مكدر ولناتناووياء«وحما العتن شن اله ممكو :فللا شرورة ودلوقن 
الإذخر لأنه استثناه رسول الله يله فيجوز قطعه ورعيه» وبخلاف الكمأة لأنها ليست 
من جملة النبات» انتهى . 

وعند الشافعي ومن وافقه: يجوز رعي البهائم في كلا الحرم» ومذهب أحمد 
كمذهبنا . 

سمعت الشيخ الإمام العارف بالله عبد الوهاب ‏ رحمه الله يحكي عن عارضة 
عماه» وقد عرضه في أواخر عمره؛ أنه كان من أصحابنا رجل يسمى أحمد السقاء 
جاء بورد من الحرم» فناولنيه» فشممته ساهياً أنه من الحرم» فكما شممت سرى ألم إلى 
الخيشوم كما تدب النملة حتى بلغ الدماغ» ووصل إلى العينين» وجعلت تزداد يوم 
فيوماً» حتى صار ما صارء وآل الأمر إلى ما شاء الله . 

وقوله: (ولا ينفر) من التنفير» ويدل على حرمة الإتلاف بطريق الأولى» فالتنفر 
حرام» فإن تلف في نفاره قبل السكون ضمن . 

وقوله: (ولا يلتقط) بلفظ المعلوم» و(لقطته) بضم اللام وسكون القاف» 
والأفصح فتحهاء في (القاموس)”©: لقطه: أخذه من الأرض» فهو ملقوط ولقيط» 
واللفط سركة رزيل وو رهن تا ال 


وقوله: (إلا من عرفها) من التعريف» يعني: ليس في لقط الحرم إلا التعريف» 


() «القاموس المحيط») (ص: ”577). 


هد (14) باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


وَلا يُختَلى خَلآهَا»ء فقال العَبّاسٌ: يَا رَسُول الله إلا الإذخر فإنه 
لعي 6 صو لو لا أ سه ل 3 له راح نكي د عا وا ميق ها لوي وتيف ود هد 6 6 78م 6 به 


فلا يستنفقهاء ولا يتصدق بهاء بخلاف لقط سائر البقاع» وهو أظهر قولي الشافعي» 
ولم يفرق أكثر العلماء بين لقطة الحرم ولقطة غيره من الأماكن وهو مذهبناء والدليل 
لهم إطلاق قوله كَليْهْ: (اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة) من غير فصل» وسيجيء 
الكلام فيه في (باب اللقطة) إن شاء الله تعالى. وقالوا: معنى قوله: (إلا من عرفها) 
أن يعرّفها كما يعرّفها في سائر البقاع حولاً كاملاً حتى لا يتومّّم متومٌّم أنه إذا نادى 
وقت الموسم فلم يظفر مالكها جاز أن يتملكها. 

وهذا خلاف ظاهر العبارة» وأيضاً أن الكلام ورد مورد بيان الفضائل المختصة 
بها كتحريم صيدها وقطع شجرهاء وإذا سوّي بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلاد» 
وجدنا حكم اللقطة في هذا الحديث خالياً عن الفائدة» والله أعلم . 

وقوله: (ولا يختلى خلاها) بلفظ المجهولء أي: لا يقطع» والخلا مقصوراً: 
النبت الرقيق ما دام رطباً» فإذا يبس فهو الحشيش» والحشيش أيضا لا يحل قطعه كما 
دل عليه : (ولا يعضد شوكه)»؛ ومن المحدثين من روى (الخلاء) ممدوداًء وهو خطأء 
كذا قال النُورِبِشْتِي0"©. 

وقوله: (فقال العباس) هكذا في أكثر الروايات» وفي حديث أبي هريرة طكه 
من الصحيحين : (فقال رجل من قريش)» و(الإذخر) بكسر الهمزة والخاء: نبت طيب 
الرائحة . 

وقوله: (فإنه لقينهم) القين بفتح القاف: الحداد والصانع»؛ أي : يحتاج إليه في 


.)514١ /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 


)١(‏ كتاب المناسك لفك 
وَل تهم قَقَالَ : «إلاَ الإذْخِرَه . مَتَفَقٌ عليه . لخ: 4 "مك م: 176]. 

715 -[1] وَفِي رواية لأَبِي هُرَئْرَة: «لأَيُمْضَدُ شَجَرْهَاء وَلاَ قط 
سَاقِطَتهًا إل مُنْشدٌ» . لخ: 5اك م: هه"1١].‏ 

11-١‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَِيَ بل يَقولُ: «لاَ يَجِلٌ 
لأَحَدِكم أَنْ يَخْمِلَ بِمَكّةَ السّلآح» . رَوَاُ مُسْلِم. [م: +1]. 

41-6] وَعَنْ أَنَسٍ : أن الي يه دَخَلَ مَكَة يَوْمَالْمَْح وَعَلَى 
سه الْمِغفَء فلَمًا نرَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ: ابن حَطل مُتَعَلَقٌ أَسْتَار الْغبة. 
َقَالَ: «اقثَلهُ» . مُتَفقٌ عليه . تخ: ككمك م: /اه13]. 
ا النارء (ولبيوتهم) أي : سقفهم» وفي التدزيك الاحن: (فإنه لقيوننا""») جمع قين» 
وقد جاء في الصحيحين : (فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا» . 

وقوله: (فقال إلا الإذخر) أوحي إليه يكل في الحال باستثناء الإذخرء أو هذا مبني 
على تفويض الأحكام إليه» أو قال بالاجتهاد. والأول أظهر وأصح»ء والله أعلم . 

657-[17] (أبو هريرة) قوله: (إلا منشد) أي : مناد مُعرّفٌء أنشد الضالة : 
عرفها واسترشد عنها ضدء والنشيد: رفع الصوت. 

17 ["] (جابر) قوله: (أن يحمل بمكة السلاح) أي : بلا ضرورة وحاجة» 
وعليه الجمهورء وقيل: مكروه مطلقاً. 

41-6 ] (أنس) قوله: (ابن خطل) وفي أكثر النسخ : (أن ابن خطل) واسمه 
عبدالله» وقيل: عبد العزيز» وقيل: غالب» وكان قد ارتد» وقتل مسلماً كان يخدمه. 
وكان يهجو رسول الله تكلِهِ والمسلمين» وقيل : كان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين» 


)0( رواه ابن أبي شيبة (759.55). 


نلك (14) باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


1 


91-6 ] وَعَنْ جَابِرٍ: أن رسُولَ اللو يك دَحَلَ يَوْمَ فح مَكَة وليه 
عِمَامَةٌ سَوْداء غير حرام . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1858]. 

-511] وَعَنْ عَايْشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «يَغْرو جَيْشنَ 
الْكَعْبَدَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَ يدا مِنَ الأَرْض يُخْسَفْ بوهم وآخرهم . قلت : 
يَا رسُول الى َكيف بَحْسَف بأَوَلِهِمْ وآخِرهِم وَفِيهِم أَسْوَافَهُم ا ا 
وقال النووي(©: في الحديث دليل لمن أجاز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة 
كمالك والشافعي رحمههما الله وقال أبو حنيفة: لا يجوز وأجيب [عن الحديث] بأن 
حكمه مستثنى كاستثنائه من قوله كَلهِ: (من دخل المسجد فهو آمن)» وبأنه قتله في 
الساعة التي أبيحت له» ولعله أخرجه من الحرم فقتل» والله أعلم . 

8 [ن] (جابر) قوله: (وعليه عمامة سوداء بغير إحرام) فيه دليل على 
أنه لا يجب الإحرام لمن يريد دخول مكة لا للنسك» وهو أصح قولي الشافعي رحمه 
الله والجواب عند الحنفية أنه أحل له كَل ساعة . 

وقوله: (سوداء) فيه استحباب لبس الأسود. وقيل: لم تكن سوداءء بل اسودت 
بالاستعمال بالادّهان وغيره» والله أعلم . 

51-7] (عائشة) قوله: (يغزو جيش) إخبار عما يقع في آخر الزمان» 
والجيش هو جيش السفياني ملك مصر [في] عهد المهدي الموعود. 

وقوله: (ببيداء من الأرض) ظاهره يدل على أن المراد جنس البيداء» وقيل : 
موضع مخصوص بين مكة والمدينة. 

وقوله: (وفيهم الأسواق) الظاهر أنه جمع سوقء والمراد أهلهاء والسوقة يجيء 


.)١77 /9( الشرح صحيح مسلم)‎ )١( 


29١‏ كناب المناسك 


وَمَدْ مَنْ لبن منهم؟ قال : خسف أَوَلِهِم وآخِرهم ثم يُبْعَنُو م نَ عَلَى نِيَاتِهِم) 
مُتّفْقٌّ عَلَيْهِ. لخ: 4الت م: 44م1]. 

:« وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللر كله:‎ ]"1-0١ 
.]19١5 الكَعْبَة ذو السَُوَيْقتيْنِ من الْحبَشَةِ) . مُتّفْق عليه . لخ: كوهل م:‎ 

5-[8] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس عَن الئَِيّ كله قَالَ: ١كأنّي‏ به أَسْوَدَ 
أَفْحَسَ يَقلَعْهًا حجرأ حَجَراً . رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . [خ: هؤه١].‏ 
بمعنى الرعية» ولكن في جمعها على أسواق تردد. 

وقوله: (ومن ليس منهم) أي : موافقاً لهم في قصد تخريب الكعبة كالأسارى 
والصغار وأمثالهم . 

وقوله: (يخسف بأولهم وآخرهم) وهكذا قد يجري الحكم الإلهي يهلك الأخيار 
بقوع الأشران تم يميد بيهم فى الاخرة.. 

١1-01](أبو‏ هريرة) قوله: (ذو السويقتين) تثنية سويقة تصغير ساق» 
أبدلت ألفه واواً للضمة» وظهرت التاء لكون الساق مؤنثاً سماعياً؛ لأن المكرر من 
أعضاء الآدمي مؤنث؛» وإنما صغرت لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والخموشة» 
كذا قالواء والظاهر من اللفظ أن ذلك المتخرب يكون صغير الساقين ودقيقهما من بين 
الحبشة» ولعله يكون أدقهما ممن عداه منهم . 

5-[8] (ابن عباس) قوله: (كأني به) أي : كأني ملتبس بمخرّب الكعبة» 
أي : كأني أنظر إليه» وهو الآخر(" عندي» و(أسود) بالنصب, وكذا (أفحج) بتقديم 


)١(‏ كذافي (ع)» وفى (د): اوهو خاص»» والظاهر: «وهو حاضر» كما يظهر من عبارة «أشعة 
اللمعات» بالفارسية (؟7/ ١٠4‏ 5) ولفظه : لومي بينم أورا وو حاضر است نزد من». 


5ه )١4(‏ باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


» الْمَصلٌ النَانِي : 

ففق -41] عَنْ يَعْلَى بن أَمَيْة قَالَ: 
الطَعَام فِي الْحَرَم ِلْحَادٌ فيوا . وك الوا 

٠١-14‏ ] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يله لمَكَّة: 
دما أَطْيبكِ من َل وَأحَيكِ إل . . . ' 2771111 
الحاء على الجيم من الفحج محركة بمعنى التباعد من الفخذين» وفي (القاموس)27: 
فحج في مشيته: تدانى صدور قدميه» وتباعد عقبّاه» ونصبهما إما على الحال من 
الضمير المجرور في (به) إن كان قد جرى ذكره سابقآء أو على التمييز إن كان مبهماً 
فسر بهما نحو ربّه رجلا . 

وفي هذه القصة عزة وإظهار قدرة على تخريب مثل هذه البنية العظيم الشأن 
على يد مثل هذا الشخص الحقير الضعيف البنيان» والله على كل شيء قدير. 

الفصل الثاني 

377 -[19] (يعلى بن أمية) قوله: (عن يعلى) بفتح الياء (ابن أمية) بضم 
الهمزة وتشديد الياء . 

وقوله: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد) فيه الاحتكار حرام في جميع البلاد 
وفي مكة أشدء والإلحاد في الحرم : ارتكاب ما حرم فيه» قال الله تعالى: ومن يرد 
فيدبإلحام ِثدِقَهُمنَعدَا يو 4[الحج : 18]. 

1-774[١٠](ابن‏ عباس) قوله: (ما أطيبك) بكسر الكاف صيغة تعجب» 
و(من) بيان للضمير» أو المراد: من بين البلاد [وآ]من جملتهاء و(أحبك) عطف على 


5 لعو وت )واس ين 0؛- تإ سيو 
نْ رَسُوَل الله كك قال : «احتكار 


ِ 
ود. [د: .]5١١‏ 


إب4 «القاموس المحيط») (ص: كاك /ا9١).‏ 


)٠١(‏ كتاب المناسك /اهع 


م > ديه سس 


وَلَوْلاَ أن فَوْبِي أَخْرَجُونِي منكِ ما سَكَنْتُ غَيْرَكِ». رَوَاهُ الَّرْمِذِيُء وَقَالَ: 
هذا حَدِيِتثْ حَسَنٌّ صَحِيْحٌ عغَرِيبٌ إِسْتاداً. [ت: +8018 . 

]١11-6‏ وَعَنْ عَبْدِاف بن عَدِيٌّ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ: رَأَِتُ 
رَسُولَ الله كله وَاقِفاً عَلَى الْحَرْوَرَة قَقَالَ: «وَال إِنََكِ لَحَيْدُ أَرْضٍ اللى 
وَأَحَبٌ أَرْضٍ الل إِلَى الث وَلَوْلا أتّي أُخْرِجْتُ مِئْكِ ما خَرَجْتُ. رَوَاهُ 
التَرْمِذِئٌ ‏ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: ١71و"‏ جه: .]"1١8‏ 
(أطيبك) فتكون (ما) داخلة عليه غير محذوفة, فلا يلزم التغير في صيغة التعجب» 
وقد حكم بمنعه النحاة» فتدبر . 

65-[١١](عبدالله‏ بن عدي) قوله: (على الحزورة) بحاء مهملة مفتوحة 
وزاي معجمة». وعوام مكة يصحفونه بالعزورة بعين مهملة» وهي على وزن قسورة» 
وذكر الدارقطني أن تخفيف الحزورة هو الصواب. وأن المحدثين يفتحون الزاي ويشددون 
الواو؛ وهو تصحيف, نقله صاحب «المطالع) وقال: قد ضبطنا بالوجهين عن ابن 
سراج» انتهى . 

والحزورة: الرابية الصغيرة» والجمع حزاورء وكان عندها سوق الخياطين بمكة؛ 
وهي في أسفلها عند منارة المسجد التي تلي أجياد» وهذا هو المشهور على ما ذكره 
الأزرقي» ونقل عن بعض المكيين أنها بفناء دار الأرقم المعروف بدار الخيزران عند 
الصفاء كذا في (تاريخ مكة) للفاسي . 

وذكر فيه أيضاً: أن هذا القول من النبي كك المذكور في هذا الحديث عند خروجه 
من مكة في عمرة القضية؛ لأن قريشاً سأل النبي ككل أن يخرج من مكة بعد الثلاثة 
الأيام» وظن بعضهم أنه قال ذلك حين خرج من مكة للهجرة إلى المدينة» وليس 
كذلك», لأن في بعض طرق هذا الحديث : أنه قال ذلك وهو على راحلته بالحزورة» 


144 (14) باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


# الْفَصْلٌ الَّالتٌ : 
شفف -121] عَنْ أَبِي ش شرح الْمَدَوِي أنَهُ َال لِعَمْرِو و بْن سَّعِبيدٍ 
- وَهُو يَبْمَ * يَيْعتْ البعُونث إلى مكة د : : ادن لي أي الأ أحَدَئكَ قَولاً مب 
ُو ار اَن م لت وه اا وَوَعَاهُ قَلبِي» وَأَيُصَرَتَة 
عبناي حِينَ تكلم به : مدال وأئتى ليم قالَ: «إن مكة حَوْمهَا الوم 
يُحَرمْهَا النَّاسُ» فلآ يحل لإمْرىئ' يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ أن يَسْفِكَ بها 


6 لع > 


دمأ وَلَاَيَعْضِدَ بها 8 شكرة إن أحَدٌّ ترخصَ بقِتَالٍ رَسُولٍ الله مخ . 
ولم يكن يَكِةِ بهذه الصفة حين هاجر إلى المدينة» لأنه خرج منها مستخفيآ»ء وفي (تاريخ 
الأزرقي): أنه كَكِ قال ذلك عام الفتح على الحجون» ولا منافاة لأنه يمكن أنه قال 
في كليهماء 

ولا يخفى عليك أن هذا القول منه كِلهِ: (ولولا أني أخرجت منك لما خرجت) 
لا يلائم عام الفتح» اللهم إلا أن يقال ذلك من جهة تذكر إخراجهم وإيذائهم سابقاً في 
قضية الهجرة» فافهم. 

الفصل الثالث 

]١15[- 657‏ (أبو شريح العدوي) قوله: (البعوث) جمع بعث» وهو بسكون 
العين» ويحرك : الجيش. 

وقوله: (قام به) أي: قال خطيباً. 

وقوله: (سمعته) الضمير للقول» وكذا بواقي الضمائر» وتعليق الإبصار مجاز 
للمبالغة . 


)١(‏ سقطت التصلية في نسخة. 


1.164 كتاب المناسك‎ )١( 


2 


2 وو 2 7 مرو أ ل 00 00 م 
فيهًا فقولوا لَهُ: سن وَلَمْ دن لحم . وَإَِمَا أَذنَ ِي فيهًا 


1 


سَاعَة مِنْ نهار لدطاكيكر حر مها الِيَوْم م كَحُرْمَتِهًا الأَمْسِ » وَليَل الشّاجِهُ 
الْعَائيْبَ»» فقيل لبي شرح : : مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: قَالَ: أَنا أَعْلمْ بذَلِكَ 
نْبا شريج! إن ْم ليد اص ولا يدم وَل قرا بخَربَةٍ. 
م مُتّفْقّ عليه َنِي الْبُحَارِيَ : الْحَربَةٌ : الجيانة0" . لخ: لالاق م: 184]. 
181-0] وَعَنْ عياش بْنِ أَبِي ربِيمَة اْمَخْرُوِيِيَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اشركلف: «لأَموالُ هَِءِ الأمَةُبكَيْرٍ ما عَظّمُوا هَذِهالْحرْمَة حَقَّتمْظِيِهَاء 


200 م 
فإذا ضبّعوا ذلك هلكوا». رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ . [جه: .]"1١4‏ 
رت 


وقوله: (بخربة) الخربة والخراب بالضم ويفتحان: الفساد في الدين» كذا في 


(القاموس)0©. 
وقوله: (وفي البخاري: الخربة : الخيانة) ونقل الطيبي عن (صحيح البخاري) 
أنها البلية . 


]١1- 377‏ (عياش بن أبي ربيعة) قوله: (وعن عياش بن أبي ربيعة) أخو 
أبي جهل لأمه. أسلم قديماء كان رسول الله كٍ يدعو له في القنوت: (اللهم أنج عياش 
بن أبي ربيعة) . 

وقوله: (هذه الحرمة) أي : حرمة بيت الله وبلده الحرام . 

. في نسخة: (الجناية»‎ )١( 
.)85 «(القاموس المحيط) (صن:‎ )0( 


نك )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


6 لب عرالدينة يها الستعال 


٠‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 

قد ورد في الأحاديث تحريم حرم المدينة» واختلفوا في ترتب حكم التحريم 
عليه» ومذهب أبي حنيفة أن معنى الحرم فيها مجرد التعظيم والتكريم من غير ثبوت 
أحكام أخرء مثل حرمة الصيد وقطع الشجر ولزوم الجزاء» ومن فعل شيئاً مما حرم 
أثم» ولا جزاء عليه» وهو قول مالك» وروايةٌ عن أحمدء وقولٌ للشافعي» وقال 
النووي(©: المشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة 
وقطع شجرهاء بل حرام بلا ضمان» وقال بعض العلماء: يجب فيه الجزاء كحرم مكة. 

قال في (فتح الباري)”2: احتج الطحاوي على مذهب الحنفية بحديث أنس في 
قصة أبي عمير: (ما فعل النغير) قال: لو كان صيدها حراماً ما جاز حبس الطير. وأجيب 
باحتمال أن يكون من صيد الحل» قال أحمد: من صاد من الحل ثم أدخله المدينة 
لم يلزمه إرساله؛ لحديث أبي عمير» وهذا قول الجمهور» لكن لا يَرِدْ ذلك على الحنفية 
لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم صيد الحرم» ويحتمل أن تكون 
قصة أبي عمير كانت قبل التحريم . 

وقال اللووط يق لم ير تحريم صيد المدينة إلا نفر يسير من الصحابة» 
والجمهور منهم لم ينكروا اصطياد الطيور بالمدينة» ولم يبلغنا فيه أن النبي كَْةٌ نهى 
عنه بطريق يعتمد» وقد قال لأبي عمير: (ما فعل النغير)» ولو كان حراماً لم يسكت 


)غ2 اشرح صحيح مسلم» (0/ ؟6١).‏ 
(؟) «فتح الباري» (5/ 81). 


(*) «كتاب الميسر» (551//5). 


5١ كتاب المناسك‎ )١( 


4 


» الْفْصلٌ الْأَوَلُ: 

-11] عَنْ عَلِنَّ فه”" قَالَ: مَا كتَبْنَا عَنْ رَسُولٍ الشركة إلا 
0 وَمَا ني هَذِِ الصَّحِيفَة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ 
بين عَيْرٍ إلى تَوْرِ 00-5 ا 0000 
ا 50 
ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله يَلُ وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة» 
وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه َل من خيبر . 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها 
كون الهجرة إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتهاء 
كما روى ابن عمر: أن النبي كله نهى عن هدم أطام المدينة» فإنها من زيئة المدينة» 
فلما انقطعت الهجرة ارتفع ذلك» وتعقب بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل. 

وقيل: الحجاء في حرم المدينة أعدذ السلب؛ حديث (صحيح مسلم) عن سعد بن 
أبي وقاص» وني زؤلة لأ ى:داؤةة: (من غلا [العدًا بالصيداقن حرم الطلينة يدل ): 
قال القاضي عياض: لم يقل أحد بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم» قال 
الشيخ : اختاره جماعة معه بعده لصحة الخبر به» وأغرب بعض الحنفية» فادعى الإجماع 
على ترك الأخذ بحديث السلب؛, وفي السلب وجهان؛ أحدهما: ثيابه فققطء وأصحهما: 
ثيابه وفرسه وسلاحه وغير ذلك . 


الفصل الأول 
]١1[-4‏ (علي) قوله: (ما بين عير إلى ثور) قيل: وهما اسما جبلين» فعيرٌ 


)١(‏ سقطت الترضية في نسخة. 


د )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


و هه هاه ها هد هه هه هه عقاو هه «©«ه ا هشاع هه هه هه فاه هاوه هاه وهاه اه ها وه واه هد ها وه و و .ه ٠‏ 


بفتح العين المهملة وسكون التحتانية: جبل مشهور بالمدينة» وأما ثور فهو بمكة» وهو 
الذي توارى في غاره النبي يْةِ في الهجرة» وليس في المشهور بالمدينة جبل يسمى 
ورا فهذا مشكل» قال في (فتح الباري”2©: اتفقت روايات البخاري كلها على إبهام 
الثاني » ووقع عند مسلم : (إلى ثور). فقيل: إن البخاري أبهمه عمداً لما وقع عنده أنه 
وهم. 

وقال صاحب (المشارق)”(": أكثر رواة البخاري ذكروا عيراً» وأما ثور فمنهم 
من كنى عنه ب (كذا)» ومنهم من ترك مكانه بياضاًء والأصل في هذا التوقف قول 
مصعب الزبيري : ليس بالمدينة عير ولا ثور» وأثبت غيره عيراء ووافقه على إنكار ثورء 
قال أبو عبيد: قوله: (ما بين عير إلى ثور) هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة 
فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له: ثورء وإنما ثور بمكة» ونرى أن أصل الحديث (ما 
بين عير إلى أحد) . 

قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبدالله بن سلام عند أحمد والطبراني» وقال 
عياض : لا معنى لإنكار (عير) بالمدينة» فإنه معروف» وقد جاء ذكره في أشعارهم, 
وقال ابن الأثير”: قيل: إن عيراً جبل بمكة» ويكون المراد: حرّم من المدينة مقدار 
ما بين عير وثور من مكة» وكأنه قال: حرمت المدينة تحريماً مثل تحريم ما بين عير 
وثور بمكة» على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف» انتهى . 


.)87 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)؟5١١‎ /1١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 
. )7378 /7( «النهاية»‎ )9( 


)١(‏ كتاب المناسك انلك 


قال الشيخ مجد الدين في (القاموس)(2©: ثور جبل بالمدينة» ومنه الحديث 
الصحيح : (المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)» وأما قول أبي عبيد بن سلاّم وغيره من 
أكابر الأعلام: إن هذا تصحيف, والصواب: إلى أحدء لأن ثوراً إنما هو بمكة» فغير 
جيد؛ لما أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمد عبد السلام البصري 
أن جذاء أحد جانحاً إلى ورائه جبلاً صغيراً يقال له: ثور» وتكرر سؤالي عنه طوائف 
من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال» وكلٌ أخبرني أن ذلك الجبل 
اسمه ثور» ولمًا كتب إلي الشبخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة: أن 
خلف أحد عن شماليته جبلاً صغيراً مدوراً يسمى ثوراً» يعرفه أهل المدينة خلفاً عن 
سلف» انتهى كلام (القاموس) . 

ونقل هذا الكلام المذكور في (فتح الباري)”" عن المحب الطبري أنه قال في 
(الأحكام) بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد 
عبد السلام البصري: أن حذاء أحد . . . إلخ. ونقل عنه في آخر كلامه أنه قال: فعلمنا 
أن ذكر ثور في الحديث صحيحء» وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم 
بحثهم عنه» قال: وهذه فائدة جليلة» انتهى . 

وقال الشيخ: وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه: حكى لنا 
شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري: أنه خرج رسولاً إلى العراق» 
فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل» فكان يذكر له الأماكن والجبال» قال: فلما وصلنا 


. )3722307 : «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 


.)85 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


)1١( 55‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


أ 
ل هاوه 


2 م 2 5 8 ىح ل 8 عنمو 0 
فِمَنْ أخدّث فيْهًا حَدَئاً أ د آوَى مُحيئاً فعَليْهِ لعغنة الله وَالْمَلائِكةٍ وَالناس 
2 2 َُ اط واه ىح سا ويه 
أجمعين » وَلَاَ يقَبَلّ منهُ صَرْفٌ وَلآ عَذُلُ 1 ولا ل ا ا 0 
إلى أحد إذا بقربه جبل صغير» فسألته عنه» فقال: هذا يسمى ثوراً» انتهى . 

وقد نقل كلام المحب الطبري السيد السمهودي في (تاريخ المدينة الطيبة) وقال : 
ورد الجمال المطري في تاريخه على من أنكر وجود ثورء وقال: إن خلف أحد من 
شماليئّه جبلاً صغيراً مدوراً يعرفه أهل المدينة خلفاً عن سلف. وقال الأقشهري: وقد 
استقصينا من أهل المدينة تحقيق خبر جبل يقال له ثور عندهم» فوجدنا ذلك اسم 
جبل خلف جبل أحد يعرفه القدماء دون المحُدّثين من أهل المدينة» والذي يَعلم حجةٌ 
على من لا يعلم. 

ونقل السيد السمهودي أيضاً عن الشيخ مجد الدين : لا أدري كيف وقعت 
المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث المتفق على صحته بمجرد 
ا 
والنسيان؟! ولعل ثوراً جبل عند أحد» وهذا غاية الاستقصاء ء في تحقيق تحقيق المرام في هذا 
المقام» والله أعلم0©. 
أي : مكّن وأجار وأعان (محدثا) بكسر الدال» أي: مبتدعاً أو جانيا وقد يفتح الدال 
أي : أمراًمبتدعاء ويجعل (أوى) بمعنى رضي » فيكون المعنى : من ابتدع فيه أو رضي 
بالبدعة من غيره» (فعليه لعنة الله) لعنة طرد وإبعاد من جناب القرب والرضا. 


وقوله: (صرف ولا عدل) المشهور في تفسيره: فريضة ونافلة» وقد يراد بالصرف 


.)7٠١ 195 /١( انظر: «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى»‎ )١( 


1» كتاب المناسك‎ ٠١ 


دم زوه 070 ةو 0 6 7.6 قن مس و لسع ل 
مه المُسْلِمِينَ وَاحِدَةَ يَسْعَى بها أدناهم فِمَنْ أخفرَ مُسْلِماً فَعَلبْه لعنة اللو 
م عع ور عو تر 2 2 - 0 ييه روج س هبد ف ا 2 
وَالملائكة وَالناس أجِمَعِينَ» لا يُقبل منه صرف وَلا عدل. ومن وَالى قوما 
8 4 2000 7 1 شط ا و را 2 0 4 -ه 000 ع 

بغير إِذْنٍ مَوَالِيِهِ فَعَلبْهِ لغنة الله وَالمَلاِكةٍ والناس أَحِمَعِينَ لا يُقبّل منه 


لويش روي سم ود د 2 
صَوْف ولا عذل». متفق عليّه. [خ: ٠/امء‏ م: 158]. 


الشفاعة ؛ لأنها تصرف العذاب عمن يستحقه» أو التوبة لأنها تصرف العبد عن 
المعصية» وبالعدل الفدية لأنها تعادل المُفدى» ومن الأحكام المكتوبة في الصحيفة 
العلوية هذا الحكم : (ذمة المسلمين واحدة) والذمة بالكسر: العهد؛ لأنه يذم على 
إضاعتها . 

وقوله: (يسعى بها أدناهم) أي : إذا آمن أحدٌ المسلمين ‏ ولو كان وضيعاً أو 
عبداً أو امرأة كافراً لم يحل لأحد نقضهء (فمن أخفر مسلماً) أي: نقض عهده» 
فزت يمدي : تحفظت عهدة + واعفرث معن + تقعنت 'عهدة ) والخفرة + الإزالة: 

وقوله: (ومن والى قوماً بغير إذن مواليه) يحتمل أن يراد ولاء الموالاة؛ بأن 
يكون لرجل موالي فأبطل موالاتهم» واتخذ قومآ آخرين مواليّ بغير إذن مواليه والاستشارة 
بهم فإن فيه نوع من نقض العهد والإيذاء» وقيل: المراد: من وَالى كفارا لإيذاء 
المسلمين» ويحتمل أن يراد ولاء العتاقة» وهذا أنسب بما جاء في الروايات الأخرى 
من أقرانه» وذكره مع قوله: (ومن ادعى إلى غير أبيه) فإنهم قالوا: العتق له لحمة 
كلحمة النسب» أي: من انتسب إلى غير من هو معتّق له كان كالداعي الذي ينتسب 
إلى غير أبيه . 

وقوله: (بغير إذن مواليه) للتنبيه على ما هو المانع من إبطال حق مواليه وعهدهم. 
وعلى ما هو الغالب في الوقوع, لا لتقييد الحكم بعدم الإذن حتى يجوز بإذنهم . 


قت (16) باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


4 
+٠ 


وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : «مَنِ اذَّعى إلى عَبِرٍ أ بيد أواتولى غشة مَوالي 
قَعَلَيْهِ لَمْمَةٌ الله وَالْمَلاَئِحَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِيِنَ» لأَبْقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ 
وَلَا عَدَلٌ). 


84- [1] وَعَنْ سَعْد قَالَ: قال رول الو قه: «إني أحَْم مان 


لابتي المَدِينةٍ : أَنْ يُقَطَعْ عِضَاهْهَاء أَوْ 5 صَيّدهًا» وَقا 
هم لو كان نوا يَعْلَمُونَ لأ يَدَعْهَا أَحَدٌ ل 


خَيْوُ مِنه وَلأَيئْبْتْ أَحَدٌ عَلَى لأَوَانِهَا وَجَهْدِهًا إلا كذث لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً 
يَْمَ الْقيَامَةِ) . رَوَاه مُسْلِم. [م: 50م .]١‏ 

89 [1] (سعد) قوله: (ما بين لابتي المدينة) أي: حَرَّتيها اللتين تكتنفانهاء 
واللابة بالتخفيف واللُوبة بالضم: الحرة: وهي أرض ذات حجارة . 

وقوله: (أن يقطع عضاهها) بدل اشتمال من (بين لابتي المدينة)» والضمير 
للمدينة» و(العضاه) جمع عضاهة بالكسر: أعظم الشجرء أو الحَمْطء أو كل ذات 
شوكء أو ما عظم منها وطال» أو جمع عِضَهِ كعنب أو عِضَهةٍ كعنبة . 

وقوله: (أو يقتل صيدها) والدلالة والإشارة والإعانة عليه في حكم القتل. 

وقوله: (والمدينة خير لهم) قيل: الضمير للمهاجرين» والظاهر العموم . 

0 م 0 و(جهدها) 


والطاقة» : هما لغتان» ونان فى رن (شفيعآ ا وقيل: 


للتنويع» أي : شفيعاً للعاصين وشهيداً للمتقين. 
ُ 


6 كتاب لمناسك‎ )١( 


86 و 


0 ا" -1"*] وَعَنْ أبي 3 
3 7 0 7 
لأوَاءِ الْمَِبنةٍ وَسِدَيهَا أَحَدٌ من أمتِي إلأَ كن لَهُ شَفيعا يَوْم لْقامَة . روَاهُ 


مَسَلم. [م: 8/ا"1]. 


فق - [5] وَعَنْهُ قالَ: كان التّاسٌ إذا رَأَوَا أَوَّلَ الثْمَرَةٍ جَاءوا به | 
النبِي كلو فإذا أَحَذْهُ قالَ: «اللَهُمَ بَارا؛ لنا فى ثمرناء وَيَارَكُ لنا فى مَدِينيِنا» 
9 تير 9 َ لو 0 2 1 2000 
وَبَارك لنا في صاعناء وَبَارِكَ لنا في مد ٠‏ اللهمَ إن إبْرَاهِيم عبّدك خليلك 

7 02 مه دغر ركه روم عمو ا 5 0 .0 
ا وَنسِيّك 3 وَإِنَهُ د 0 أنا أدعوك للمَدِينة بمثل 


ب ير 0 و 
بزمان حياته يكو وقيل : عام» غايته أن الشدة في ذلك الزمان أكثر ثر وأعظم . 

١‏ -[4] (عنه) قوله: (وبارك لنا في مدينتنا) البركة تكون بمعنى النماء 
والزيادة. وبمعنى الثبات واللزوم» وهي تشمل البركة الدينية والدنيوية» وأيّ بركة لم 
رْزَفُها تلك البلدة» وقد فتح كنوز العالم فيهاء وأضاء بأنوارها وآثارها المشارق 
والمغارب . 

وقوله: (وإني عبدك ونبيك) لم يذكر الخلة لنفسه مع ثبوتها له أكمل مما ثبتت 
لإبراهيم» ولا الحبٌ الذي هو أكمل من الخلة عند البعض» فإن الحبيب هو المحب 
الذي وصل إلى مقام المحبوبية تواضعاً مع إثبات صفة العبودية الخاصة التي هي 
أكمل الصفات أزفم المقامات» والعبودية الحقيقية خاصة بالمحمدية» وكل من سواه 
فهو دونه في هذه الصفة» كما قرره أهل التحقيق . 


وقوله: (يدعو أصغر وليد) تخصيصه بالأصاغر لرعاية المناسبة الواقعة بينهم 


)1١( 2.6‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 
--111011017211715959575555953055955858 وكا رم كين «ممل: قات حت نواعت 


فيُعْطيه ذلك الثّمَرٍ رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 0 ]. 


3 ع عه عو 


4 


7 -[5] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَِيّ له قَالَ: «إِنَّ | 00 
مَكَدَ فَجَعَلَهًا حرام وَإِن حَوَمْتُ الْمَدِيئَة حرام مَا بَيْنَ مأَرْمَيِهًا؛ أن لاير 
فيها دم وَل يُحْمَلَ فيهًا سلآحٌ لقتال وَلاَ تخبط فيهًا شَجَرةٌ إلا لعَلفٍ». . . 
وبين الباكورة» ولأن الصغير أرغب فيه وأكثر تطلعاً إليه وأشد فرحاً بذلك» وفي إيثار 
الغير تنبيه وتعليم للأمة على منع الشره والشهوة؛ خصوصا فيما فيه ميل الطبع أشدٌ 
وأكثر كالباكورة . 

7 -[5] (أبو سعيد) قوله: (إن إبراهيم حرم مكة) نسبة التحريم إلى إبراهيم 
باعتبار دعائه وسؤاله ذلك» فلا ينافي ما سبق في حرم مكة من قوله : (إن مكة حرمها الله 
ولم يحرمها الناس) . 

وقوله: (وإني حرمت المدينة حراماً) مصدر للتأكيد من قبيل: أنبته نبات» وقيل: 
التقدير: جعلتها حراماً كما في قرينه» و(المأزمين) بكسر الزاي» أي: طرفيها من الجبال 
في معنى : ما بين لابتيهاء والمأزم: المضيق بين الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض 
ويتسع » ويقال: المأزمان» لمضيق بين جمع وعرفة وبين مكة ومنى . 

والمراد بإهراق الدم القتال. وإلا فإراقة الدم منهي عنها على الإطلاق» كذا 
قيل» والأظهر أن المراد النهي عن قتل الجاني فيها حتى يخرج» كما هو مذهب أبي 
حنيفة» والحمل على النهي عن القتال يوجب التكرار لقوله: (ولا يحمل فيها سلاح 
لقتال) . 

وقوله: (ولا تخبط) بالتاء والياء»ء خبط الشجرة: شدَّها ثم نقض ورقها. 


وقوله: (إلا لعلف) قد يجعل القائلون بأن تحريم المدينة تحريم التعظيم بدون 


)٠١(‏ كتاب المناسك نطقك 
السو و 92 اك ا 17 0015 :1101سكس 


رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]١/4‏ 

ا 0 : أَنَّ سَعْداً ركب إِلَى قَصره بالْعَقِيقٍ» 
ل 0 كوم ره ام - 7 لاض مر اي 87 م ضوع 
فوَجَدَ عَبْدا تقطع شجرا أو يَخبطه: َسلبَهُ لما جع سد جَءَه أل المي 


و 2 


أ # 8 


َكَلّمُوهُ أن عَلَى لاه أ د عََيْهمْ ما أَحَدَ مِنْ غَلآمِهمْ» فَمَالَ: مَعَاذَ للم 
أن د شيئا نقَلبِهِ رَسُولُ لطر كل. وَأَبَى أَنْ يَودَ عَلَيْهمْ. رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 
.]١ "55‏ 

4 - [7] وَعَنْ عَايْشَة قَالَتْ: ما قِمَ رَسُولَ لُ ال ككل الْمَدِيئة 
وُعِكَ أبُو بكر وَبِلآلٌء قَجِدْتُ رَسُولَ الله يل فأَخْبَرتَهُ فقَالَ : «اللّهُمَ حَبببْ 
ينا الْمَدِيئَة كَحُبنًا مَكَة أَوْ أَشّدَّء وَصَّحْحْهًا وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِهَا وَمُدَّمَاء 


المراة هذا الفرل قرية على اكه لأن أشجار مكة لا يجوز خبطها بحال» وفيه ما فيه. 

*777 - [5] (عامر بن سعد) قوله: (بالعقيق) موضع قريب من المدينة» كذا 
في (القاموس)”2» كان يسكنه سعد بن أبي وقاص 4ه وله فيه قصر. 

وقوله: (فسلبه) أي : أخذ ثوبه وسلاحه. 

وقوله: (على غلامهم أو عليهم) الظاهر أن (أو) للشك . 

وقوله : (نفلنيه) بالتشديد» أي: جعله لي نفلاً بالتحريك» أي: غنيمة . 

4 [ل] (عائشة) قوله : (وعك أبو بكر وبلال :49)» الوعك: الحمى أو 
وجعها. 


.)878 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


)1١( 1‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


َاجْعَلْهًا بالْجْحْفَة. م م مُتّفْقّ عَلَيْهِ . لح: كحك م: .]١05‏ 

حرفوفق -[8] وَعَنْ باه بْنٍ عمَر في رؤْيَا النِيّ 4 في الْمَدينَةٍ: 
«رَأيْتْ امرآة سوْداء ذا رة الوّأس حَرجَت مِنَ الْمَدِيمَةِ حَنّى تَرَلَتْ مَهْيعَة) 
نوها أن وَبَاءَ المَدِيَةِ نفل إلى مَهْيَحَةَ وَهِيَّ الْحْحْفَةٌ) . رَوَاهُ البْكَارِيٌ . 
لخ: و"0]. 

وقوله : (بالجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة: موضع بين مكة والمدينة» 
وفيها موضع يسمى بغدير الخم» وكان ساكنوها يومتذ اليهود» قالوا: كانت أرض 
المدينة قبل هجرة النبي يَكةِ أرض وباء وبلاء وشدة ولأواء وحمى» فأمرها كله أن تنتقل 
إلى أراضي الكفارء وفيه دليل على جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والموت 
والهلاك وفساد بلادهم . 

6 -[8] (عبدالله بن عمر) قوله: (في رؤيا النبي كَي) الإضافة إلى الفاعل . 

وقوله : (في المدينة) أي : في شأن المدينة. 

وقوله: (رأيت امرأة) بيان لرؤيا النبي كَلهِ ذكره حكاية عنه يَلِةِ. 

وقوله: (ثائرة الرأس) أي: شعثآء و(مهيعة) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح 
التحتانية . 

وقوله: (إن وباء المدينة) أي : حمّاها وأمراضهاء وفي (القاموس)20: الوباء: 
الطاعون أو كل مرض عامء وقال في حرف النون: الطاعون: الوباء» وقد يطلق أيضاً 
على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض» ولم يكن هذا المعنى معلوماً لهم قبل 
القدوم» وأيضاً لم يكن النهي عن قدوم أرض الوباء ثابتاً. 


)01( «القاموس المحيط) (ص: 55 


2484 كناب المناسك‎ )29١( 


5-[4] وَعَنْ سُفَيَانَ بْنِ أبِي زٍََْقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يِه 
1 : متخ البِمنُ أي قوم يسود فيتَحَمّلو َحَمَلونَ هليم و رَمَنْ أَطَاعَهُمْ 
ل حَيْرٌلَهُمْ لو انوا يَمْلمُودَ: يتح الام تيأئي قَوْمْ يموده 
2 وم 
فيتَحَم نَ بذ ليهم وَمَنْ أطَاعَهُم وَالْمَدِيئَةٌ + خَيٌْ هم لو كانوا يَعْلمُونَه بتع 
الِْراق فَأِي قوم يسو َمَحمَُونَ ميم وَمَنْ أَطَاعَهُم وَالْمَدِينَةُ خَيْر 
لَهُمْ لَوْ كانو الللمو: مف مُتَمْقّ عليه . لخ: هلاما.ء)م : م4" .]١‏ 
000 م 
]٠١1- 37/‏ وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يك «وَأْمِرْتٌ 


5 [4] (سفيان بن أبي زهير) قوله: (يبسون) أي : يسيرون» من البس» 
وهو السير باللين» ومنه قوله تعالى: # ومست ألْحِبَالبنَنَا #[الواقعة: 0]» وقيل: من 
حنست الداية: آئ: سقتها. (فيتحملون) بمعنى : يرتحلون» والمراد: يخرجون من 
المدينة إلى البلاد» ويسوقون دوابهم ورحالهم إليها» بطلب سعة المعيشة وحظوظ 
الدنيا وحطامها الفانية» وأعرضوا عن جوار رسول الله يك والإقامة في مهبط الوحي 
ومنزل البركات» ففيه تحقيرهم وتوهين أمرهم» وقيل: المراد أن يخرجوا من البلاد 
ويسكنون بالمدينة» ففيه مدح المدينة ومدح النازلين فيهاء والمعنى الأول أصح وأوجه 
وأظهر من الحديث, والله أعلم . 

]١١[- 3‏ (أبو هريرة) قوله: (أمرت بقرية) أي : بالهجرة إليها واستيطانها. 
(تأكل القرى) أي: تغلبها وتظهر عليهاء بمعنى أن من سكنها واستوطنها غلب على 

نر البلاد: سيا :وهذه خاصية هنذا البلنالشريف» سكتها آولاً العمالقة فقليوا 


وفتحوا البلاد والولايات ما بين البحرين وعمان والحجاز والشام ومصر وغير ذلك » 


فق )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


فُولُونَ: يَْربَء وَهِي الْمَدِيئة 2011111 
ثم سكن اليهود فغلبوا العمالقة» ثم جاء الأنصار فغلبوا اليهود» ثم جاء سيد 
المرسلين كه ومن معه من المهاجرين فغلبواء وأيّ غلبة وشوكة حصلت لهم حتى 
شمل العالم من مشرقها إلى مغربهاء وهذه الأخبار بتفاصيلها مذكورة في كتاب (جذب 
القلوب إلى ديار المحبوب)7" تاريخ المدينة المطهرة على ساكنها السلام والتحية. 

ومن أسماء هذه البلدة المكرمة : (أكالة القرى) و(أكالة البلدان) من جهة تسلطها 
وغلبتها على سائر البلدان والأمصارء وتنفيذ أمر أهلها على سائر أهل الأقطارء وحمله 
بعضهم على معنى زيادة الفضل والكرامة لها بالنسبة إلى فضائل سائر الأماكن» بمعنى 
أن الفضائل كلها مضمحلة ومتوارية في جنب فضائلهاء كما سميت مكة أم القرى من 
جهة أصالتها وعراقتها بالنسبة إلى سائر بقاع الأرض» كما جاء في الأخبار» وقال 
بعضهم : مضمون (أكالة القرى) أبلغ وأكمل من معنى (أم القرى)» لأن الأمومة 
لا تقتضي المحو والإهلاك والإفناء إلا ثبوت الأصالة وحق الأمومة بخلاف الأكل» فإنه 
يقتضي التواري والاضمحلال» ولهذه البلدة أسماء كثيرة تبلغ المئة» ذكرنا نبذة منها 
في الكتاب المذكور. 

وقوله: (يقولون: يثرب وهي المدينة) كان اسم هذه البلدة الشريفة قبل زمان 
التبوة يشرب وأَنْربِ على وزن مسجدء فسماها رسول الله وَل (المدينة) من التمدن 
واجتماع الناس واستئناسهم وائتلافهم فيهاء و(طابة) و(طيبة) و(محبوبة) وغيرها من 
الأسماء» ونهى أن تسمى يثرب إما لأنها اسم جاهليء أو لأنه مشتق من الثرب بمعنى 
الهلاك والفساد» والتغريب هو التوبيخ والملامة» أو لأنه في الأصل اسم صنم أو 


() هومن مؤلفات المصنف باللغة الفارسية» مطبوع . 


)١(‏ كتاب المناسك قافف 


30 5 54 2 2 : ا 7 رأكلى 0 
تنفى الناس كما يَنفِى الكِيرٌ خبّث الْحَدِيد». متفق عليّه. [خ: ١1410ء‏ م: 
1 ]. 


]١11-4‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ اللر يله 


-ه 7 


و 070 
و 5 سير تر ه 


تقول : (إِنَ الله سَمَّى المَدِينةَ طابَة) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1786]. 
أحد من الجبابرة . 
وروى البخاري في (التاريخ) حديثاً معناه: أن من قال: يشرب مرة فليقل : 
المدينة عشر مرات ليتدارك ذلك» وجاء في رواية أخرى: فليستغفر» وعن بعضهم : 
أنه يعزر قائله» وما جاء في القرآن اهَل يِثْرِبَ 4 [الأحزاب: 1] فإنما هو حكاية عن 
قول المنافقين» ولذلك قال يقولون: يشربء يعنى إهانة وقصداً إلى أنها ليست محل 
الإقامة والتوطن . 
بكسر الكاف وسكون التحتانية بمعنى الكورة أو الزق الذي ينفخ به وهو الأرجح» 
و(الخبث) بفتحتين : ما تلقيه النار وتبرزه من وسخ الفضة والنحاس والحديد وغيرها إذا 
378 -[١١](جابر‏ بن سمرة) قوله: (إن الله سمى المدينة("2) على لسان 
حبيبه (طابة)» وكذلك (طيبة) بسكون المثناة» و(طيبة) بالتشديدء و(طائب) من 
الطيب بمعنى طهارتها من أنجاس الشرك» وموافقتها للطباع السليم» ولطيب رائحته» 


)١(‏ ذكر المجد الفيروزآبادي في «المغانم المطابة» (43 - )١170‏ خمسة وستين اسمآ للمدينة» 
وزاد عليه السمهودي في «وفاء الوفاء» 7١ /1١(‏ - 47) نحو ثلاثين اسماً. 


حت (16) باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 

171-9] وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدائُ: أن عْرَابِيًا باتع رسُولَ الل يك 
أَصَابَ الأَْرَابِيَ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ» فَأَنَى النَِىَ يل فَعَالَ: يا مُحَمَدُ أقَلني 
بْعَتِي» فَأبَى رَسُولُ اليكل ثم جَاءه فَقَالَ: أَقلني بَبْعَتي» فَأبَى» ثم جَاءَهُ 
قَقالَ: أقلبي بَبْعَتِيء فَأَبَى» فَحَرَجَ الأغرابيئٌ» فَقَالَ رَسُولُ الل يكلف : «إِنَّمَا 
لْمَدِيسَةُ كالكيرٍ تنفي حَيَتَهَا وتنصع طَيبَهًا؛ . متمق عَليْهِ. تخ: *حم1ء م: 


.]١ م"‎ 


© 
ا ا 


بل طيب أمورها كلهاء قال بعض العارفين: تهب من تربتها وأبوابها وجدرانها روائح 
طيبة يجدها من لا تزكم شامة باطنه بزكام الكفر والنفاق» قال أبو عبدالله العطار: 


تيه وتقول اللإاطنات نسيتها فيا السك والكسافرر والمفيدل 

وقيل: لطيب ساكنها وأمنهم بها وسكون حال من هاجر إليهاء واليوم الطيب: 
الساكن الريح» والريح الطيبة: الساكنة» أو من الطيب وحسن العيش بهاء من طاب 
لى الشىء : إذا وافقك .» كذا فى (المشارق)272 , 

]١7[- 9‏ (جابر بن عبدالله) قوله : (أن أعرابياً بايع) قالوا: كان ممن هاجر 
وبايع النبي يله على الإقامة عنده» ثم أبى وبالغ في الخروج من عنده. 

وقوله : (تنصع) في (القاموس)7!": نصع كمنع نصاعة ونصوعاً: خلص»ء ونصع 
بمهملتين» أي : يَخْلصء (طيبها) بالرفع» وروي من التفعيل ف (طيبها) بالنصب» 


.)7”757/١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «القاموس) (ص: .)7/١8‏ 


32 كتاب المناسك‎ ١ 


00 نوري هوا ما م اد يان 000 

]١1"51-٠‏ وَعَنْ أببي هريّرَة قال: قال رَسول الل يك : «لا تقوم 

7 046 11 2 م 00 / ا ار أ 
المَّاعة حَنَّى تنفىّ المَدِينة شرارَهًا كما يَنفى الكِير خبّث الحَدِيدِ؛. رَوَاهِ 


مُسْلِم. م 141]. 


. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللم يله : «على أتقَاب الْمَدِيئةِ‎ ] ١111-0 


وقيل: (ينصع) إما من النصوع بمعنى الخلوصء أو من النصع بمعنى الإخلاص» 
و(طيبها) رفع على الأول ونصب على الثاني» وروي بموحدة مع مهملتين من البصع 
وهو الجمع» وبمعجمة فمهملة من بضعت اللحم قطعته» كذا في (مجمع البحار)"", 
أي : يخرج ويصفي الطيب من الخبيث . 

وقوله: (طيبها) بكسر طاء وسكون ياء» ويروى بفتح طاء وكسر تحتية مشددة» 
وهو أصح وأقوم لأنه في مقابلة الخبيث . 

ثم قيل: يحتمل كونه في زمن النبي َك وكونه آخر الزمان حين يخرج الدجال» 
ترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق» ويحتمل كونه في أزمنة 
متفرقة» يحكى أن عمر بن عبد العزيز كان يقول حين خرج منها بعد كونه أميراً من 
جانب هشام بن عبد الملك: أخاف أن أكون ممن نفته المدينة» كذلك يخاف كل من 
خرج منهاء اللهم إلا لضرورة وحق شرعي» نسأل الله العافية. 

--["1١](أبو‏ هريرة) قوله: (لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة) هذا 
الحديث ظاهر في كونه في آخر الزمان» كما قيل. 

]١51-0١‏ (عنه) قوله: (على أنقاب المدينة) جمع نقب بفتح النون - وحكي 
ضمها ‏ وسكون قاف: الطريق بين الجبلين أو الفرجة بينهما. 


. 07175 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


دق )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


و 5 


ممم طبدره 7 َ 4 مه 
مَلاَيِكَةٌ لا يَدْخْلهًا الطاعون وَلا الدَّجَالُ؛. م فق عليه : ٠‏ لخ: ٠خمكء‏ م: 


.] ١ "4 


1581-1] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كلك «لَيْسس مِنْ بَلَدِ إلا 
و 


سَيَطُوَهُ الدَّ جَالُ إلا مَكَة وَالْمَدِيَة» لَيْسَ تَقْبٌ م احها زد لا 
افير لكر نهاء فيَنزِلٌ السَبِحَةَ َتَرْجُف الْمَدِينَةُ أَمْلِهَا نَل 


0 


رَجَفَاتِء بَخْرُجٌ َه كل كافر وَمُنَافقٍ». متمق عَليّه. [خ: ادك م: 
*1944]. 

]١5[-65‏ (أنس) قوله: (من أنقابها) الظاهر أن الضمير للمدينة» كما يدل 
عليه سياق الحديثء فإن السبخة إنما هي أرض المدينة» فلعل مكة تحفظ بدون 
حراسة الملائكة . 

وقوله: (فينزل السبخة) بفتحات وقد تكسر الباء: أرض يعلوها الملوحة» وفي 
(القاموس)”©: السّبْخة ويحرك: أرض ذات نر وملح. 

وقوله: (فترجف المدينة بأهلها) في (القاموس)("2: رجف: حرك وتحرك» 
انتهى . والظاهر في الحديث المعنى الثاني» فالباء إما للتعدية أو للملابسة» وقال 


الطيبي”": يحتمل أن تكون للسببية» ويجوز أن يحمل على الأول وتكون الباء 


زائدة . 


غ2 «القاموس المحيط») (ص: . 
() «القاموس المحيط) (ص: 759). 
(9) «شرح الطيبي» (5/ /ا/31) . 


)٠١(‏ كتاب المناسك ع4 


]١5[- 375‏ وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللوككله: ١لا‏ يَكِيد أَهْل 


-ه 0-1 


الْمَدِيبَدِ أَحَدٌ إلا 


ص 


م 2 26 ار واه فو 7 2 وو م 
انماع كما يَنمَاع الملح في الْمَاءَ) . متفق عليه . [خ: /الاملء 
م: .]١341/‏ 


أ تأر 
026 00 


]١171-4‏ وَعَنْ أَنَس : أنَّ النَبَِ يكل كان إذَا قَدِمَ مِنْ سَفر فنظر 


> 
إن ل 
-- 01 


إلى جُدُرَاتٍ الْمَدَِةِ أَوْضَم رَاحِلتَهُ وَإِنْكَانَ عَلَى دَابٍَ حَرَكَها مِنْ حُبتها . 
رَوَاهُ اْبُحَارِي . [خ: 6هذا]. 

]١31-37*‏ (سعد) قوله: (إلا انماع) أي: ذاب وفني» يعني : من أراد المكر 
بهم وإيذاءهم لا يمهله الله؛ ولم يبق له سلطان بل يذهبه عن قريب» كما يرى ذلك 
من حال يزيد الشقيٌ عليه ما يستحقه . 

1171-45 (أنس) قوله: (إلى جدرات) الجدر والجدار: الحائط» والجمع : 
جدر وجدور وجدران» وفي الحديث جمع الجمع بالألف والتاء. 

وقوله: (أوضع راحلته) وضع البعيرٌ: أسرع» وأوضعه راكبه إيضاعاً: إذا حمله 
على سرعة السيرء وفي الحديث: (شر الناس في الفتنة الراكب الموضع)"©» أي : 
المسرع إليهاء ومنه (فإن البر ليس بالإيضاع) قاله حين الدفع من عرفة وأوضع في 
وادي محسرء كما مرء وقيل: الإيضاع خاص بالراحلة» أي: بالبعير» ويقال في غيرها 
كالفرس والبغل والحمار: حركهاء ولذا قال: (وإن كان على دابة) يعني: سوى البعير 
(حركها)» وأعظم ما يكون الشوق يومآ إذا دنت الخيام من الخيام . 


.)71١41/ ينظر: «كنز العمال» (ح:‎ )١( 


هكف )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


رم" و 82 ي» را سم 72س > ووم جيه 2 
81-465 1] وَعَنْهُ: أنَّ البئ يكل طلم لَه أَحدٌ فَقَالَ: «هَذا جَبَلّ 


- 


0 ف 7 
أ و 50 ف 


00 00 لس اا لسري لير ا تي حزن ال وال را 
يجنا وَنجِبة الهم إن إثراهيم حرم مَكة إفي أحَرّم ما بين لابتيها» . متفق 


عليه. [خ: وحرى م: 56ما]. 


وي 


]١49[- 5‏ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «أحدٌ 
حب جنا و رَوَاهُ اْبُحَارِيٌ . لخ: ؟48١].‏ 

65 -[18] (عنه) قوله: (هذا جبل يحبنا ونحبه) قيل : هذا مجاز باعتبار 
محبة أهلهاء وهم المؤمنون وأهل التوحيد من الأنصارء كما أنشد: 

ومن مذهبي حب الديار لأهلها 

ولذا قال في مقابلته : (وعير جبل يبغضنا ونبغضه) لكون ساكنيه المنافقين» 
والحق أنه محمول على ظاهره؛ لإيداع العلم والفهم ولوازمهما من المحبة والعداوة 
في الجمادات على ما يليق بشأنهاء خصوصاً مع الأنبياء والأولياء» خصوصاً سيد 
الأنبياء وسلطان الأولياء كان محبوب العالمين لكونه محبوب رب العالمين» ومن 
أحبه الله أحبه كل شيءء إذ كل شيء خلقه ومحكومه. وحنين الجذع لمفارقته يَِ أدل 
دليل على ذلك» وهو حديث مشهور بلغ حد التواتر. 

57-[9١](سهل‏ بن سعد) قوله: (أحد جبل يحبنا ونحبه) الظاهر أن هذا 
القول أيضاً في المقام المذكورء أعني: إذا طلع أحدٌّء ففي العدول عن اسم الإشارة 
والتعبير باسمه تشريف وتعظيم له والتذاذ» كما يكون بذكر اسم المحبوب» ويحتمل 


أن يكون صدوره في وقت آخر لم يكن بحضرته . 


3# كتاب المناسك‎ )١( 


* الفصل الثاني : 

صن أدبب في حو ل ةلح ول دهف 
تابه ا ماله فكلكرة قن فَقَالَ : إِد رَسُول الله له عِكِل : حَوَمٌ هَذَا الْحَرَمٌ 
وَقَالَ: «مَنْ أَحَذَ أحَدا يَصِيدُ فيه قَليَ: سيك ملا مُه َي #اطنعة أطتمنيها 


7 كر صلا 000 0 | 7 04 
رَسُّول اشر يك وَلَكِنْ إن شنم دَفَعْتْ إل ثمنه. رَوَاهِ أبو داود. [د: 


00 


ل 7]. 

1011-4 وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلَى لسَعْدِ: أن رن 
عَبِيدٍ الْمَدِينَةِ يَقَطعُونَ مِنْ شَجَر الْمَدِنَةٍ تأحَد متَاعَفُم وَقَالَ- 
لِمَوَالِيهِم -: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له بنى أن بطع من سَجَر اَي ضَئْ 
وَقَالَّ: « «مَنْ قَطَم مِنْهُ شيئاً فَلِمَنْ أَحَذَهُ سَلَبُها 50 050 

الفصل الثاني 

]75١1-1‏ (سليمان بن أبي عبدالله) قوله: (فسلبه ثيابه) بدل كما في 
سُلبٍ زيدٌ ثوثه . 

وقوله: (دفعت إليكم ثمنه) أي : تبرعا. 

]7١[-04‏ (صالح مولى لسعد) قوله: (وجد عبيداً من عبيد المدينة) 


وفى حديث : (رجلاً), فإما أن تكون القضية متعددة» وعلى تقدير التعدد وجد عبيداً 


يَعينى 
يعسي" 
4 
+ 


مجتمعين » أو وجد مراراً كلَّ مرة واحداً منهم أو يكون من وهم الراوي» والله 


أعلم . 


اهلها )٠١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


45-[121] وَعَنِ اير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : اع 
وَعِضَاهَهُ حرم 1 للا رَوَاهُ أَبُو داوق وََالَ مُحيِي اسن > وج م ذكرُوا 
أنهَا م تأحية الطَائِفٍ» وَقَالَ اْخَطَابِنٌ : أنه يدل ا [د: ؟١5].‏ 

60-[15] وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللوية: «مَنٍ اشتطاع 

يَمُوتَ بِالْمَدِئةٍ فليَمْتْ بِهَاء فَإنّي أشفع لِمَنْ ب يَمُوتُ بهًا' 2001110 

48 -[17] (الزبير) قوله: (إن صيد وج) الوج بفتح الواو وتشديد الجيم : 
واد بالطائف». ووقع في حديث متشابه : (إن وجا مقدس » منه عرج الرب إلى السماء)ء 
كما في (مجمع البحار)(2©» وتحريمه يحتمل أن يكون على سبيل الحِمّى» أو حرّم 
في وقت ثم نسخ» كذا قال الشافعية وغيرهم» ومثل هذا قالت الحنفية في تحريم 
المديئة . 

وقوله : (حرم محرم لله) الحرم بكسر الحاء بمعنى حرام» و(محرم لله) للتأكيد. 

وقوله: (أنه) بضمير المذكر الراجع إلى (وج) (بدل أنها) بضمير المؤنث راجعاً 
إليه» ويجوز في أسماء المواضع التأنيث بتأويل البقعة أو الناحية» والتذكير بتأويل 
الموضع أو المكان» ولهذا يصرف ولا يصرف . 

6-["1] (ابن عمر) قوله: (فليمت) أي : فليّقم بها حتى يموت» وكان 
من دعاء عمر ذه : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي ببلد رسولك» 
فاستجيب» ونحن أيضاً ندعو الله رجاء الإجابة: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل 
موتي ببلد رسولك» آمين آمين. 

وقوله: (فإني أشفع) بالتخفيف معلومآء وبالتشديد مجهولاً. 


.)7١ /64( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


)290١(‏ كناب المناسك لك 


ل را عي اس ين 2 ماه 


00 5 8 سإوشى ه: 00 000 ٠‏ 0 
رَوَاهُ أحمّد وَالتَرْمذِئٌ , وَقال : هذا حدِيث حَسَن صحبح غريبٌ إسنادا . 


[حم: ارقلا 5١٠كلءدث:‏ /١اة"].‏ 

]١5[- ١‏ وَعَنْ أَبِي هريرة قَالَ: ال سول الله كله : «آخر 
مِنْ قُرَى الإسلام خَرَابا الْمَدِينَهً . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ 
غَرِيبٌ. [ت: 1 

-[10] وَعَنْ جَرِبِرٍ بْنِ عَبْدَالُم عَنِ النِيّ بك قَالَ: 
5 7 3 1 


أَرْحَى إلىّ: أيّ هَؤْلاءِ الثلآنَةِ نرَلْتَ فهي دار رتك : المَدِينَةِ أو البتخرير 
أوْ قَنسْرين» . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: ؟وم]. 


4 


]١54[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (آخر قرية من قرى الإسلام خراباً المدينة) 
وقد جاء في شأن الكعبة أن ما دام هذا البيت على وجه الأرض لا تقوم الساعة . 

-[15] (جرير بن عبدالله) قوله: (أي هؤلاء الثلاثة) بالنصب ظرف 
(نزلت)» أي: في أي هؤلاء المواضع الثلائة نزلت» خيتر رسول الله ككل أولاً قبل 
أن يهاجر بين هؤلاء الثلاثة المواضعء ثم عيّنت المدينة» كذا في (تاريخ 
المدينة)20 . 

و(البحرين) جزيرة ببحر عمّان» و(قنسرين) بلد من الشام»ء وصحح في النسخ 
بكسر القاف وفتح النون المشددة وكسر الراء وفتحهاء وكتب في الحاشية من (المفاتيح): 
بكسر القاف والنون مشددة» تكسر وتفتح» وفي (القاموس)”": قِنْسْرين وقِنّسرون وتكسر 


نونهما: كورة بالشام» وهو قنسري وقنسرينيٌ. 


.)5٠١ /1١( انظر: «وفاء الوفاء»‎ )١( 
.)575 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0(( 


)1٠١( 5‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


الْفَصَلٌ الغَالتٌ : 

7/01 - [15] عَنْ أبِي بَكْرَةَ عن النَبِيَ يله قَالَ : «لآَيَدْخْلٌ الْمَدِيئَهَ 
رُعْبُ الْصَسبح الدَّجّالٍء لها يَوْمِعِذٍ سَْعَةُ أنوَابء على كل بَاب مَلْكَانِ). رَوَاهُ 
الْبْخَارِيٌ . تخ: 086 .]١‏ 

771-4؟] وَعَنْ أََلِ عَنْ التَِيٌ يك قَالَ : «اللّهُمَ اجْعَلْ بِالْمَدِينَ 
ضِِحْفَئْ مَا جَعَلَتَ بِمَكَةَ من الْبركةا . ممق عليه . لخ: محدىك م: *1151]. 

60-[18] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ آلٍ الْخَطَابٍ عَنِ النَبِيّ بك قَالَ: «مَنْ 
رَارَِي متََمّداًكانَ ني جوَاري يَوْم الِْيَامَةِ وَمَنْ سَكُنَ الْمَِية وَصَبرَ عَى 
بَلاتهًا كنت لَهُ شَهيداً وَشَفِيعاً يَوْمَ الِْيَامَةِ» وَمَنْ مَاتَ في أَحَدٍ الْحَرَمَيْنِ 
بَعَنَهُ الله“ مِنَ الآمِنِينَ يَْمَ الْقيَامَةه . 

الفصل الثالث 

*76 -751] (أبو بكرة) قوله: (رعب) بضم وسكون وبضمتين: الفزع» 
رَعبّه كمنعه . 

4 -771-6] (أنس) قوله: (ضعفي ما جعلت) وسبق في (الفصل الأول) عن 
أبي هريرة : (أنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه)» وهذا يدل على 
أفضلية المدينة من مكة. وهذا مختلف فيه بين الأئمة» وقد ذكرنا دلائل الجانبين في 
كتاب (جذب القلوب)20. 

]١8[-6‏ (رجل من آل الخطاب) قوله: (متعمدا) أي : لا يكون تبعا للحج. 


)غ2 انظر: «وفاء الوفاء» .)5٠٠ /١(‏ 


)١(‏ كتاب المناسك ردت 


7-[14] وَعَنِ ابْنِ عُمَر مرفُوعا: «مَنْ حَحجَ ارقي بَعْدَ موي 
كان كمَنْ رَآرَنِي في حَيَاتي». رَوَاهَيَ اليْهقَنُ في «شعَب الإِيمّانِ . [شعب: 
؟6 ١‏ 5ه .]:١‏ 

0ه -[01"] وَعَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ جَالِساً 
وَقَْ يُحْفَرُ يالْمَدِيمَة» فَاطَلَمَ رَجُلٌّ في الَْبْرِ فقَالَ: بنْس مَصْجعْ الْمُؤْمِنِ» 


ا ا 78 6 2 ار 8 0007 2 
َقَالَ رَسُولُ الكل : «بنْسَمَا قلْتَ», قَالَ الوَجُلُ: إِنّي لَمْ أرِد هَذَاء نما 
َرَدْثُ الَْئْلَ في سَبيل الو فَقَالَ رَسُولُ اشر يكل : «لآ مِثْلَ الْقَثْل فى سَبِيل 


فإِنْ قصد الزيارة فقط فذلك ظاهرء وإن قصد الحج والزيارة جميعآ» فهذا أيضا لا ينافي 
تعمد الزيارة» ثم تكلموا أن قصد المسجد الشريف والصلاة فيه والاعتكاف فيه هل 
ينافي تعمد الزيارة والتجرد والإخلاص له أم لا؟ والصواب قوله: (من حج فزار قبري) 
مبني على العادة» فإن العادة جرت بقصد الزيارة بعد الحج» وهذا يدل على أن قصد 
الحج والزيارة معاً لا ينافي التعمد للزيارة. 

75 -[19] (ابن عمر) قوله: (كمن زارني في حياتي) مبناه على ثبوت 
الحياة له بكْ حقيقة» ولا خلاف فيه» وقد فصَّلْتُ القول في هذا المطلب في (جذب 
القلوب).» فلينظر ثمة. 

]1"١[- 617‏ (يحبى بن سعيد) قوله: (فاطلع رجل في القبر) أي: نظر. 

وقوله: (بئس مضجع المؤمن) أي : هذا القبر. 

وقوله: (إني لم أرد هذا) أي: ذم القبر مطلقاً» بل أردت أن الموت في الغربة 
بالشهادة أفضل . 

وقوله: (لا مثل القتل) لا بمعنى ليس واسمه محذوف. أي ليس الموت 


خن1 )1١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


ا عَلَى الأَرْض بُقعَةٌ أَحَبُ َي أَنْ َكونَ قَبْرِي بها مِنْها' نَلآَتَ مَوَاتِ. روَاهُ 
مَالِكٌ مؤسَلةب [ط: مدة]. 

11-4"] وَعَنِ ابْنٍ عَبا الرن لي د امعان اصيية 
َسُولَ اويل وَهُوَبوَادِي الَْقِيتٍ يَقُولُ: أَتَاِي الل آتِ مِن ربثي ققَالَ: 
«صَلّ في هَذَا الْوَادي الْمْبَارَكُ 0 
بالمدينة مثل القتل في سبيل الله بل هو أفضل . 

وقوله: (ما على الأرض بقعة . . .إلخ)» دليل على الأفضلية» هكذا ذكر 
الطيبي270» فعلم منه أن الموت بالمدينة والدفن فيها أفضل من الشهادة والدفن في 
مكان الغربة» قد يختلج أن الظاهر على هذا التقدير أن يقال: ليس القتل في سبيل الله 
مثل الموت بالمدينة» ويحتمل عبارة الحديث أن يكون معناه: نعم ليس الموت بالمدينة 
مثل القتل في سبيل الله» والقتل في سبيل الله أفضل وأعظم» ولكن إن لم يرزق الشهادة 
فالموت في المدينة والقبر فيها أفضل من الموت في سائر البلاد والقبر فيهاء فعلى 
هذا يفهم أفضلية الموت بالمدينة من الموت في سائر البلاد» لكن يبقى أفضلية القتل 
في سبيل الله» هذا احتمال لفظي, والله أعلم بالمراد» ولا شك أن المعنى الأول أبلغ 
وأدخل في فضيلة المدينة . 

[81]ا(انق قبامن) قله (وهو يوادي العقيق) واةمشتهرة معط مق 
أودية المدينة» وذو الحليفة داخل في هذا الوادي أو قريب منهء وذكر فضائله في 
الأحاديث» وذكرُه في الأشعار كثير» قال: 
يا صاحبي هذا العقيق فقفابه متوالهناإن قنع لحبستبزاكه 


.)785 /0( «شرح الطيبي»‎ )١( 


. كتاب المناسك‎ )٠١( 


ئ 


- 


َكُنْ عُمْرة في حَجِّه وَفِي رِوَايَةٍ: «وَكُلْ عُمْرةٌ وَحَجَّة. رَوَاه البْخَارِي. 
[خ: 16"4]. 

وقوله: (قل عمرة) بالنصب (في حجة) أي : احسب صلاتك في هذا الوادي 
واعدلها بعمرة داخلة في حجة» والقول يستعمل في الأفعال» كذا قال الطيبي"2» وفي 
(الحاشية): أي قل: نويت حجة وعمرة» فلعله كان في وقت إحرام حجة الوداع » 
والله أعلم . 

تم (كتاب الحج) بحمد الله وتوفيقه» وبه يتم الدفتر الأول من الشرح» والحمد 
لله على نعمه» ونسأله المزيد من فضله وكرمه؛ وصلى الله على سيدناء ومولانا محمد 


وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين ٠.‏ 


لالالا 


.)7"854 /0( «شرح الطيبي»‎ )١( 


2110 


بكاو 
ا 


0 9 2ود(و 0 
ا 


١‏ _كتاب البيوع 

جمعها لتعدد أنواع البيع» وقد أفرد في نحو (كتاب الطهارة) و(كتاب الصلاة) 
إرادة للجنس» وهو واحدء والبيع قد يطلق على العقد الذي يفيد خروج المال من ملك 
أحدء ودخوله في ملكِ آخَرَء ويفسر بمبادلة المال بالمال» والأكثر إطلاقه على الجزء 
الأول» وقد يطلق على الثاني» قال في (القاموس)0©: باعه يبيعه: إذا باعه» وإذا اشتراه» 
ضدء والشراء أيضاً يجيء بالمعنيين» وكلام بعضهم يدل على أن ذلك بناءً على أن 
الثمن والمثمن كل منهما مبيع ومشترى» فافهم . 

ثم قيل: إن البيع مشتق من البَوْع بمعنى مد الباع» وعليه أكثر الفقهاء؛ لأن كل 
ا ور اه والمصدر على رأي البصريين منبع الاشتقاق» 
وهو مشتق منه لا أنه مشتق» فإن أجيب بالتزام مذهب الكوفيين بأن الأصل في 
الاشتقاق الفعل» رد بأنه الفعل الذي منه المصدر لا فعل آخر؛ لأن الباع عينه واو من 
بَوَع» والبيع عينه ياء من بَيَع ٠‏ وشرط الاشتقاق اتفاق الأصل والفرع في الحروف الأصلية» 
وقد يجاب عن هذا وعن كثير من اشتقاق الفقهاء بأن هذا من الاشتقاق الأكبر» وقد 


.)56٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لحف )١١(‏ كتاب البيوع 


شرط بعض المحققين في الأكبر المناسبة في المعنى دون الاتفاق في الحروف» ولا ريب 
أن بين الباع والبيع مناسبة ماء وقيل : إنه مشتق من البيعة . وفيه نظرء إذ المصدر لا يشتق 
من المصدرء كذا في شرح (كتاب الخرقي)20. 
)01 ف 0 01 بن الُمَام : غرف أَنَّ م مَشْرُوعَاتٍ التارع 
مُنْقَسمَةٌ إلى حُقوق الثم سان - خَالِصَة وَحُقُوق الَِْادِ خَالِصَة وَمَا اَم لحان وَحَقَ 
تَعََى - غَالِتُ وَمَا اجتمعا فيه وح الْعَِاد الِب ٠‏ هَسْقَوثَه ‏ تَحَالَى - عَبَادَاتٌ وَعْفَوبَاتٌ 
وَكفَارَاتٌ» فَبَدآًاْمُصَتُ بحُقوقٍ الله - تَعَالَى - الْخَالِصَةَ حَتَّى أنّى عَلَى آخر أَنْوَاعَاء ثم شرع 
في حُقَوقٍ الْعِبَادِ وَهِيّ الْمُعَامَآَثُ» ثم الَْيِمُ مَصْدَرٌ فَفَدْ يُرَادُ به الْمَفْعُولُ قَيْجْمَْ باعتباره 
كجمع الْمَِيع؛ ا َجَمْعْهُ يبَر أَنوَاعهِ: إن اليم يَكُونْ سَلَما» 
وَهُوَ بَيْعُ الدَيْنِ يِالْعَيْنِء و وهو الم المطلن + وهدا : وَهُوَبَيُْ امن بالنَمَنِء ومقائضة: 
وَهُوَ بيُْ الْعَيْنِ بِالْعَيِن وَبخيّار» وَمُنْجَرَا وَمُوَجَلَ شمن وَمْرَابَحَة» وَتؤْلِيَة» وَوَضِيعَة وَعَيْرد 
ذَلِكَ . وَال م مِنَ الأضداد يُقَالُ : باع إذَا أخرج الْعَيْنَ عَنْ ملكه إَِيْهِه وَبَاعَُ حرط وس 
بِنَفسِه بِالْحَرْف يُقَالٌ : بَاعَ رَيْدٌ التّوْب وَبَاعَهُ مِنْهُ. 
وما دروك 1 ا َك لع مُبَادلَةُ لْمَالٍبالْمَالِ وَكَدَا في الشَّرْع. 
لَكِنْ زيد فيه قيْدُ النَّرّاضِي» وَشَرْعِيَة ايع ب بِالْكِتَاب وو فول تعالى + فر 2 لهأي 4ايقرة: ا 
وَالسّنَةَء وَهُوَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَلمُ -: «يا مَعْشَرَ الجا ر! إِنَ بَيَعَكُمْ هذا يَحْضّره الل 
والكذبُء فشُوْبُوهُ بالصّدقة)» وبْعِثَ عليه الصلاة والسلام وَالنَامن يََايَحُونَ فقرَرَهُمْ عليه وَالإِجْمَاعٌ 
مُنْعَقدٌ علي وَسَبَبُ شَرْعِيِهِ تعَلُّ لبقا الْمعْلُوم فيه ِل تَعَالَى - عَلَى وَجْه جَمِيلِء وَذَلِكَ أن 
الإنَانٌ لو اسْععلَ بائيداء بخن حَاجَاِه من حَرث الأذضنء قح يدر الفح وَحِدْمَي ويوَائي 
وطيو داسو قمر كم يف وميد يدوع َه فيد على بف ذلك في 
الْكَنّانِ وَالصُوف لِلَبْسهء وَبِنَاءٍ ا بل نك اله وَاْبَدِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَء قلا بْدَ مِنْ أَنْ تدقع 
الْحَاجَة إَِى أَنْ َشترِيَ شنا ويبتدى" مُرَاولَةَ شَيْء» قلَوْلَمْ شرع الب م سَببَآلِلتَمْلِيكِ فِي الْبَدََيْنِ - 


١ كتاب البيوع‎ )١١( 


3 
-١‏ ابلس بإب كال 


ثم من عادة المؤلف أن يذكر في الكتاب ثلاث فصول في فضائل ما أضيف 
إليهء ولم يفعل ذلك هناء ولعله لأجل أنه لم يَرِدْ في فضيلة البيع والشراء أحاديث 
كما في الطهارة والصلاة وأمثالهماء وإنما وجد في فضيلتهما باعتبار الكسب وطلب 
الحلال» فذكر باباً في الكسب وطلب الحلال» وذكر فيه فصولاً فقال: 

١‏ باب.الكسب وطلب الحلال 

الكسب: الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة» وكَسَب الوالدٌ: طَلَبَ ولدّه» 
وسعى في تحصيله» وفي (القاموس)27: مخ كه كه كنا وكشت واكتسب: طلب 
الرزق» واكتسب: تصرف واجتهدء وكسَبه: جمّعهء وفلانآ مالا كأكسبه إياه فكسّبه هوء 
انتهى . 

وفي (الصراح)”: درزيدن وكرد آوردن» وأصله الجمع» ويروى في حديث : 
«وتحمل الكل وتكسب المعدوم»», بالفتح والضم: تعين على كسبه» ويجوز على 
الفتح أن يراد: تَكْسِبُ المالَ المعدومٌ» وتنفقه في وجوه الخيرات. 


ا يك 0 م و اخ 03 20 لآ 4 0 0 - - 
- لأحْتَاج إِلَى أَنْ يُوْحَذ عَلَى التَغَالبٍ وَالْمُقَاهَرَةء أو السُوّالٍ وَالشّحَادَء أو يَصْبِرَ حَنّى يَمُوتَء 
ووه بقلل دحت ل را ا 0 5 آذ اه 2 1م 
وَفِى كل مِنْهًا مَا لأََيَحْفَى مِنّ الْمَسَادء وَفِى النَانى مِنَ الل وَالصَّعار ما لآ يَقَدِرُ عَلَيْهِ كل أَحَدِء 
ويُرْرِي بِصَاحِبِهء فَكَانَ في شَرْعِييه قا الْمُكَلْفِينَ الْمُحْتَاجِينَ وَدَُمْ حَاجَاتِهِمْ عَلى النظام الْحَسَن . 
«مرقاة المفاتيح» (0/ 1884). 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١95‏ 


هعم «الصراح» (ص : ؟©6). 


اله )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


» الْفَصْلٌّ 0 


أ 


0 00 ا [خ: 30377]. 
-11] وَعَنْ أَبِي هُرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشويكه: «إنَّ الله طَيتَبٌ 


لله 
لا يقبلٌ إلا طَيتبء وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمْرْسَلينَ قَقَالَ: « ييا 
الرسل طوأ نالطبب - ي وَأعْمَلوأصَلكا #[المؤمنون: ١ه]ء»‏ 1[ 1[ 1[ 1[ 12711011 
الفصل الأول 


]١[-48‏ (المقدام بن معدي كرب) قوله: (وإن نبي الله داود يطلق) تنبيه 
على أن الكسب من سنن الأنبياء والمرسلين» وكان داود يلا يعمل السرد(" لقوته» 
ولذا قال: (كان يأكل)»؛ وفيه إشارة إلى أن كسب الحلال للأكل والقوت لهم» ولو 
كسبه لجميع طرق معاشه من اللباس والركوب وغيرهما كان أتم وأكمل» ويمكن أن 
يحمل قوله: (يأكل) على معنى يتصرف في وجوه معيشته» والله أعلم”". 


ه-[١]‏ (أبو هريرة) قوله: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبآ”"") الطيب ضد 


)001( السّدُ: ذ 3 نسْج الدّزع . 
)0( قَالَ الْمُظْهِرُ: فيه تَحْرِيضٌ عَلَى الْكَسْبٍ الْحَلآلِ» فَإِنَّهُ يضمن فَوَائِدَ كثيرة. بسطه القاري 
(ه/ ممما ). 


() صرح الفقهاء بأن التصدق بالمال الحرام بنية الثواب كفرء مع أنهم قالوا: من كان عنده مال 
حرام فليتصدق» والتصدق واجب, وأنت تعرف أن مؤدَّيَ الواجب مثاب» فتعارض القولان 
معاً. وغاية ما قيل : إن الكفر فيما إذا رجى ثواب ذاك التصدق» وأما إذا نوى بالتصدق - 


)1١(‏ كتاب البيوع للك 


ثم ذَكَرَ الوَجْلَ يُطبِل السّفْرَ شعت أَغْبَرَء يَمُذٌَ يَدَيْهِ إِلَى السّماءِ: يا ربٌ 


الخبيث» ويجيء بمعنى الطاهر النظيف». ومنه قول علي وه لما مات رسول الله كَل : 
طبت حرا وطبت ميت أي : طهرت, وقوله كَلةِ لعمار: «مرحبا بالطيب»» ويجيء من 
طيب النفس بمعنى السماحة من غير كراهة» ومن طيب الرائحة بمعنى الحلال» وقالوا: 
أصل الطيب ما يستلذه الحواس والنفس» والحلال تستلذه النفس شرعاً» والطيب من 
الإنسان من تزكى عن نجاسة الجهل والفسق» وتحلى بالحكم ومحاسن الأفعال» 
ويوصف به الباري تعالى بمعنى تنزّهه عن النقائص . 

ومعنى الحديث: أنه تعالى لما تنزه عن العيوب لم يقبل إلا الطيب من المال 
وهو الحلال لتنزّهه عن العيب» فيناسب جناب القدسء فلا ينبغي أن يتقرب إليه بما 
يتضادّه وهو الحرام . 

وقوله: (ثم ذكر) الضمير للنبي يلوه و(الرجل) منصوب على المفعولية» و(يطيل) 
من الإطالة صفة (الرجل) لكون اللام للعهد الذهني» وقد يرفع على أنه مبتدأ و(يطيل) 
خبره» فيكون مفعول (ذكر) هذا الكلام, ويكون حينئذ حكاية لفظ النبي يِه 

والمراد بالرجل : إما الحاج» أو مطلق المسافر لكون السفر مظنة الإجابة . 

وقوله: (أشعث أغبر يمد يديه) أحوال مترادفة. 

وقوله: (يا رب) بتقدير: قائلاً» حال من ضمير يمذّ» أي* قائلذ : نيا رايا وتاج 
منادياً له تعالى يلجأ في السؤال . 


- دفع الوزر فيئاب على تلك النية. كذا في «التقرير». 


)١( 4‏ باب الكسب وطلب الحلال 


وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ» وَمَشْربُهُ حَرَامٌ وَمَلبَسْهُ حَرَامٌء وَعْذِيَ يالْحََام» فَأَنَى 
يُسْتَحَابُ لذلك؟» ٠‏ رَوَاهُ مُسَلِم. 0 ول]. 

١‏ -["] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يله : بأنيعَلَى اناس ركان 
لا يَالى الم ا منةء آم الحلآل 0 مِنَ الْحرَام) . رَوَاه اله لبَحَارِيٌ . 


لخ: 69 .]5١‏ 
5 -41] وَعَنِ النْعْمَانِ بْن بَشِير قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الشريكية: «الْحَلالُ 
بيسن بيسن وَالْحَرَامُ بيت نوم ارود لجف مسد م ا سب م ا 


وقوله: (ومطعمه حرام) حال من ضمير (قائلاً)» فتكون متداخلة» ويجوز أن 
تكون حالاً من ضمير يمدّ» فتكون مترادفة» والمطعم مصدر ميمي بمعنى المفعول» 
وكذا أخواه. 

وقوله: (وغذي) بلفظ المجهول بالتخفيف» وقد يشدد من التغذية» والمراد 
أنه قد عُذِي بالحرام فيما مضى من الزمان إلى الآن. و(آنى) يحتمل أن يكون بمعنى: 
كيف» أو: من أين» وعلى التقديرين الاستفهام للإنكار. 

وقوله: (لذلك) إما إشارة إلى الرجل» وقد تتعدى الاستجابة باللام» كقوله 
تعالى: #مَآسْتَجَابَ4[يوسف: 0604 أو إلى ما ذكر من كون مطعمه ومشربه وملبسه 
وغذائه حراماً» فيكون اللام للتعليل . 

]"”[-.0١‏ (وعنه) قوله: (ما أخذ) أي: بما أخذ. 

وقوله: (منه) أي: من المال. 


41-7] (النعمان بن بشير) قوله : (الحلال بين والحرام بين) هذا الحديث 


)١١(‏ كتاب البيوع هه 


وََبْنَهُمَا مُشْتَِهَاتٌ لأَيَعْلَمُهُنَ ير ماناس هَمَنِالقَى الشبّهَاتٍ امقر 
لدينه وعرضه. ومَنْ وقَم في الشبْهَاتٍ وَقَمَ في الْحَرَام 20000 
أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» قال أبو داود في خطبة (سننه)(": كتبت 
عن رسول الله يِه في هذا الكتاب أربعة آلاف وثمان مئة حديث» ويكفي للإنسان في 
أمر دينه أربعة أحاديث منها؛ الأول: (إنما الأعمال بالنيات)» والثاني: (من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه)» والثالث: (لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى 
لنفسه). والرابع : (إن الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات) الحديث(". 

وقوله: (استبرأ لدينه وعرضه) أي : احتاط في طلب البراءة لدينه من النتقصان 
ولعرضه من العيب والطعن . 

وقوله: (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع) والحمى هو المرعى الذي 
حماه الإمام ومنع من أن يرعى فيه؛ شبّه المحارم بالحمى في كونها واجب الاجتناب 
عن الوقوع فيه» فلا ينبغي أن يرعى حوله مخافة الوقوع فيه» فكذلك ينبغي أن لا يقرب 
من المعاصي بالوقوع في الشبهات. فإنه إذا وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام» كما 
أنه بالرعي حول الحمى والقرب منه يخاف أن يقع في الحمى» هذا ولكنه قال في 
الشبهات: (وقع في الحرام) تحقيقا لمداناة الوقوع وتوكيداً للمنع عن اقتراب الشبهات» 
وجرى في الحمى على الحقيقة بأن من يرعى حوله يوشك أن يقع فيه . 


.)4 /١( «سئن أبي داود»‎ )١( 

(0) وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوي: ومعنى الكفاية أنه بعد معرفة القواعد الكلية لا تبقى حا 
إلى مجتهد في الجزئيات» فإن الحديث الأول يكتفى به لتصحيح العبادات» والثاني لمحافظة 
الأوقات», والثالث لمعرفة الحقوق, والرابع لرفع الشك والتردد من اختلاف العلماء . 
مختصراً. «بستان المحدثين» (ص .)١١9‏ 


قلت )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


و سس 0 


كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشَكُ أَنْ يَْتَمَ فيدء ألا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حِمّى » 
آلا وَإنَّ حِمّى الله مَحَارمُة ألا وَإِنَّ في الْحَسَّدٍ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلحَ 


هر ر وفك ار ل و ا عر ا ل ملز 2 و ومهة ملم 
الجَسّد كله وَإذا فِسَدَت فِسَّدَ الحَسّد كلة» ألا وَهى القلبُ». متفق عليه . 


لخ: 61 وم 8 .]١‏ 

7-[0] وَعَنْ رَافع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله : «نمَنْ 
الكلب حَبِيتٌ» وَمَهْر الْبَنِيَ حَبِيتُء وَكَسْبُ الْحَجّامِ حَبِيثٌ. رَوَاُ مُسْلِمٌ 
[م: 54 ه١].‏ 

وقوله: (ألا إن في الجسد مضغة . . . إلخ) تتميم ببيان منبع الصلاح والفساد 
ومنشئهما. 

وقوله: (إذا صلحت”22) أي : تنوّرت بأكل الحلال والتنزه عن الشبهات» وإذا 
فسدت بضد ذلك" , 

375 -01] قوله: (وعن رافع بن خديج) بالخاء المعجمة والجيم في آخره 
على وزن كريم. 


.)1897" /0( مَنْح اللم وَضْمُهَاء وَالأ وَل أفصّحٌ قاله القاري‎ 7 )١( 

0 َي الْحَدِيثٍ إشَا إلى أن صَلاحَهُ إِنَمَا هُوَبأنْ يتعَدّى بالْحَلالٍ فَيِضْفُوء وَيَتَأَطَدُالْقَلْبُ بِصَفَائِ 
تيور دكين نوه إى لجار يط فَيَصْدُّرُ مِنْهُ الأَعْمَالٌ الصَّالِحَةٌ وَهُوَ الْمَعْنِنُ بِصّلآحِهَاء 
وَِذَا تَعَذَّى بِالْحَرَامٍ يَصِيِرُ مَرْتعا لش لِلشَّيِطَانِ وَالتَفْسِء فَبتَكَدَرُ وَيَتَكَدَرُالْقَلْبُ فَيُظلِمُ وَكنه 
ظُلْمُه إلى الْبَدَن م9 يَسْدة من إلا الماصي» وَهُوَالْمُرَادُ بقَسَادِهًا. هَذَا رُبْدَة كلآم بَمْضٍ 
الْمُحَقّقِينَ» وَخُلاَصَةُ تَحْقيقٍ بَْضٍ الْمُدَقُقِينَ . «مرقاة المفاتيح» (0/ .)١8917‏ ش 


)١1١(‏ كتاب البيوع /ا: 


2ه م 
2 


165-[5] وَعَنْ أبي مَسْعُودِ الأنصَارِيٌ : أنَّ رَسُولَ الله يك نهَى 
عَنْ تَمَنِ الك لكلب. وَمَهْرِ الَْغِيٌّ» وَحَلوَانِ الكَاهِن . مُنْفْقٌ عليه . [خ: الال 


م: /اكه١].‏ 


0171 الزناء يقال: بغت المرأة» أي: زنت» والمراد بمهرها أجرتهاء ثم إنه 
الى ايت صن ا ملاظ ربعراكي: الأمل ميقا لجن لان على قرا لان 
الطيب على الحلال» وقد يطلق الطيب على ما هو أخص من الحلال» فيكون المراد 
بالخبيث ما هو ذ في المرتبة الأدنى من الحلال شاملاً للمكروه ولو تنزيهاً. فالمراد بما 
حمل على مهر البغي المعنى الأول لكونه حراماً قطعآء وبما حمل على أجرة الحجام 
المعنى الثاني لأنه حلال في المرتبة الأدنى لدناءة وخسة في كسبه» وثمن الكلب مختلف 
فيه» فمنهم من جوز بيع الكلب كأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فإنهما جوزا بيع 
الكلب والفهد والسباع المعلّم وغير المعلم» وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز بيع 
الكلب العقور لأنه غير منتفع به» فمن حرمه حمله على الأول؛ ومن جوّزه على الثاني» 
فتدذبر. ش 

145 [5] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بالضم 
بد يي ار معي با بعاد لكام جارد ل كوا كا ونا الي 
(القاموس)(0+ والخلوان: بالضم: َك الدلاك والكاهن» ومو المزاةة أز.ها طيلى 
على مُنْعتِهاء أو ما أَعْطِيَ من نحو رشُْوَق سمي به تشبيها له بالشيء الحلو من حيث إنه 


يأخذه بلا كلفة ومشقة . 


والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل ويدعي معرفة الأسرار» 


)1( «القاموس المحيط» (ص: *ا/11١1).‏ 


هلك )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


121-55 وَعَنْ أبِي جُحَيَْة: أَنَ الَِيَ به نهَى عَنْ نَمَنِ الدّم 
وََمَنِالكلبء وَكَسْس الْبَِيٌ» وَلَمَنَ آكل الرَا وَمُوكِلَهُوَلْوَاشمَة وَالْمُسْمَوْشِمَة 
وَالمْصور: رَوَاهُ البْحَارِيٌ . تخ: تؤدى 'كوه]. 
وفي حكمه العراف والمنجّم» وإتيانهم حرام بإجماع المسلمين» وينبغي للمحتسب 
منعهم وتأديبهم» وأن يؤدب الآخذ والمعطيء كذا في (مجمع البحار)(2©: وسيأتي 
تفصيل معنى الكهانة وأنواعه في (باب السحر والكهانة) إن شاء الله تعالى . 

6-[ل] (أبو جحيفة) قوله: (وعن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة, 

وقوله: (عن ثمن الدم) بيع الدم غير جائز بالإجماع لكونه نجسآء وحمله 
بعضهم على أجرة الحجام وقد علم حكمه. 

وقوله: (ولعن آكل الربا) بلفظ اسم الفاعل من الأكل» وهو آخذه وهو البائع» 
(وموكله) من باب الإفعال» أي: معطيه وهو المشتري» وإنما اشتركا في اللعن 
لاشتراكهما في الفعل. 

والوشم أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل» (والواشمة) فاعلة لغيرهاء 
(والمستوشمة) هي التي يفعل بها ذلك» كذا يفهم من كلامهم» والظاهر أن يكون المراد 
بالواشمة فاعلتها بنفسها أو بغيرهاء وبالمستوشمة من تطلبهء وفي (الصحاح)”©: 
استوشمهء أي: سأله أن يَسْمهء والمراد بالمصور من يصور صور الحيوان» وسيأتي 
الكلام فيه في بابه مفصلاً . 


دق «مجمع البحار» (5/ .)51١‏ 
2 (الصحاح) (؟/ .)58١‏ 


14 كتاب البيوع‎ )1١( 


خف - 11 وَعَنْ جَابِرٍأَنهسَوع رَسُولَ الل كذ تقول عَم الح وهو 
عار الله وَرَسُولَه حرم باحر واْميٍ اير والأضناٍ» . ققيل: 
سول الما َرََبَتَ شحُومَ الْمَيَْةِ َإِنَّهُ تطْلَى بِهًا السّفْنُ وَيُدّهَنْ بها 

7 فْ وَيَسْتَصْبِحٌ بها النَّ وا نم اَعَد لِك : 


ل ا و 8 0 - عو 
«قاتل الله اليَهُودَ» إِنَ الله لما حَرَمَ شح موا كلو بَاعُوةُ هُ قأكلوا تَمَنَما . 28 


1 2 ْم 


تفق عليه . ٠‏ لخ: 555 م: ١8م .]١‏ 


م 


5 -[8] (جابر) قوله: (يقول عام الفتح وهو بمكة) هكذا في أكثر النسخ» 
ووقع في بعض النسخ (يوم الفتح)» فهو تأكيد لتحقيق السماع . 

وقوله: (والأصنام) قالوا: وفي حكمها آلات الملاهي والمعازف ولا ضمان 
بإتلافها . 

وقوله: (يستصبح بها) أي : بنور المصباح» فهو من المصباح لا من الصبح» 
في (القاموس)”(2"2: استصبح: استسر 

و(لا) في قوله: (لاء هو حرام) نفي لما دل عليه الكلام السابق» كأنه قيل : 
أخبرنا أحلال بيعها أو الانتفاع بها؟ ويحتمل أن يكون التقدير: لا تبيعوها ولا تنتفعوا 
بهاء وعند جمهور الشافعية يجوز الانتفاع بالأدهان المتنجسة من الخارج» وأبو حنيفة 
وأصحابه أجازوا بيع الزيت النجس إذا بيّنه» كذا نقل الطيبي©. 


وقوله: (شحومها): أي أكلّ شحوم الأنعام» (أجملوه) أي : أذابوه» واحتالوا 


.)5؟١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١6/5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


)١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


سه وى قير 


3763 -[4] وَعَنْ عَمَرَ آنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَ 
20 8 اي 8 م 7 2 2 0 م 
حرّمَت عليّهم اله لشَحُومٌ فجَمَلوهَا فبَاعومًا». مُتَّفْقْ عَلِيْهِ. [خ: 57 م: 


.] ١ ىه‎ 


وَالسّنَوْر. رَوَاهُ مُسْلِح. [م: 165]. 

]١11-74‏ وَعَنْ أَنَِ قَالَ: حَجَم أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اليل فَأَمَرَ له 
بصّاع مِنْ تمْر وَمَرَ ْله أن بُحَفُفُوا عَنْهُ من خَراجه. متمق عَليْه. تخ: 107ل 
810 1]. 
في استحلال الشحوم والانتفاع بهاء جمل الشحم: أذابه» كأجمله واجتمله» والجميل : 
الشحم الذائب» كذا في (القاموس)0©. 

وفيه دليل على بطلان كل حيلة يتوصل بها إلى الحرام . 

17 -41] (عمر) قوله: (قاتل الله اليهود) أي : عاداهم . 

]٠١1-74‏ (جابر) قوله: (والسنور) قال الطيبي”: النهي عن ثمن السنور 
تنزيهي» والجمهور على جواز بيعه. 

]١١11-4‏ (أنس) قوله: (وأمر أهله) أي: أسياده» فإنه كان مملوكاً لبني 


بياضة» والمراد بخراجه: الوظيفةٌ التي ضرب عليه سيده كل يوم» وفي الحديث دليل 
على حل كسب الحجامة وأخذ الأجرة عليه . 


.)980١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)18 /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


)١1١(‏ كتاب البيوع هد 


0 الْفَصَلٌ الثاني : 


2114 مو مر م ا ُ 
كيك وَإنَّأَوْلآدَكُمْ مِنْ كَسْبِكم». رَوَاهُ التَرِْذِيٌ وَالنَسَائِيُ 


3 


مَاجَهُ . وَفِي روايَة أبِي دَاوْدَ وَالدَارِمِيّ ل 


وَإِنَّ وَلَدَهُ من كَسْبه) . [ت: ىه" ن: 24400 جه: 3799 د: 0/4ه" دي: 


؟'/ /ا"؟ ]. 
0١‏ ["1] وَعَنْ عَبدِانُه بن مَسْعَودٍ عنْ رَسُولٍ الله كه قال 
ا ل رمدي ه 422118 0 5 ل ل و 0 
ولا يكسبُ مَالَ حَرَام فمِتَصَدَّق منه فيُقبَلَ منهء ولا يُنفق منه فيبَارَكَ له 
2 
فيه» اوح ونمو وق نين و اله أ 1 افاعم فح وا واه ون وار جته تقار وال مايه بد قل أو أل ول وله وأ نه الوا لزع كر روا أو" أن 


الفصل الثاني 

]١71‏ (عائشة) قوله: (وإن أولادكم من كسبكم)”2 فالأكل مما ينفق 
الأولاد أيضاً حلال طيب في حكم الأكل من كسب اليدء وقد وجبت نفقة الوالدين 
على الولك: 

١‏ -151١](عبدالله‏ بن مسعود) قوله: (لا يكسب عبد مال حرام 
فيتصدق . . . إلخ) الأفعال المذكورة في الحديث كلها مرفوعة بالعطف» ثم التقسيم 
المذكور حاصر؛ لأن المال إما أن ينفق على الفقراء» أو على النفس» أو يدخرء فجزاء 
)0 أي : من جُحْله لهم حَصَلُوا بوَاسِطَة َرَوْجَكُمه جور لَكُمْ أن تَأكلُوا من كسب أَوْلآدِكُم ذا 

كنكّمْ مُحْتَاجِينَ وَل قلآ» إِلاّ أن طَابَت به أنْفْسْهُيْ ٠‏ مَكَذَا قَوَرَهُ عُلَمَاؤٌنا . وَقَالَ الطيبِئٌ - رَحِمَةُ 


الله -: نَفقَةُ اللو كان ماقي ل و ا م 
وَعَْدُ لد يشْتَرطٌ ذَلِكَ . «مرقاة المفاتيح» (0/ /188417). 


لهك (1) باب الكسب وطلب الحلال 


000 و 0 ٌ-0ذ2- ا 2 01 0 7 - 
وَلا ركه خَلفَ ظهره إلا كان رَادَهُ إلى الثارء إِنَّ الله لآ يَمْخُو السَيتّهء 


ذ 


رواةاحهد فكدا في «شرْح السُّنَهَا . [حم: /١‏ 410م]. 
]١5[-‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كله: «لآ يَدْخْلّ الْجَنََ 
لحم نبت من السّحْتِء وَكُل لَخم بِبَتَ مِنَّ الشّخْت كَانَتٍ انر أَوْلَى بها . 


عابي مه 


٠ 1 3 2 2‏ 2 
رواه احمد وَالدَارمئّ وَالمَبَهَقَئٌ فى ااشعب الإِيمان». [حم: يد الخد 


دي: "2/5 هب: 7ه0ه]. 


الأول القبول ويترتب الثواب» وفي الثاني التعيش والبركة في العيش» والادخار إن 
كان مع أداء الحق فهو داخل في القسم الأول» أو لم يكن معه ففيه الوزر فقطء ولذا 
جاء بالحصر في قوله: (إلا كان زاده إلى النار)» وأيضاً في التصدق ‏ وإن كان من 
الحرام ‏ مدح ولو عند الخلق» وفي الإنفاق وإن كان على النفس منفعةٌ ولو في العاجل» 
بخلاف الادخار فليس فيه إلا الوزر. 

وقوله: (إن الله لا يمحو السيء بالسيء) يعني : أن التصدق والإنفاق من الحرام 
سيىء» فلا يمحو الإثم الذي حصل من كسب الحرام» وفيه دفع لتوهم كون التصدق 
حسناًء وكونٍ الإنفاق مباركاً مطلقاً. 

وقوله: (إن الخبيث لا يمحو الخبيث) تكرير وتأكيد. 

"/ا” -[4 ]١‏ (جابر) قوله: (من السحت) بالضم والسكون» وبضمتين: الحرام 
وما خبث من المكاسب. وأسحت الشيء: استأصله. كسكّت . 


)١1١(‏ كتاب البيوع 1 وان 


00 سُولٍ الله ككل : َع مَا يرسك إلى مَا لأيَرِبُكَ َإِنَّ الصَّدْقَ 


0 


ما : إن الْكَذِبَ ريبّة6).ر رَوَاه مد وَالتَدْمِذِيٌ وَالنَسَائَئٌ ‏ وَرَوَى 


الدَارِمِيٌ الْمَصلّا امرك ٠‏ [حم: ١/١٠ات:‏ 1618 ن: 011١‏ دي: 


.]١؛هر/؟‎ 


3 


5 


/ا/1؟ 131 وَعَن وابيصة بنائنير أن رود الله كله قا 


2 


نك وَابِصَّةٌ جنْت تشسْألَ عَنْ الْبرٌ وَالإِنْم؟» قَلث: نعم قَالَ: ا 0 


(دع ما يرييك إلى ما لا يريبك) يروى بفتح الياء وضمهاء ورابني وأرابني بمعنى : 
شككني» والصلة بإلى لتضمين معنى الانتقال» يقال: دع هذا إلى ذلك» أي: انتقل 
منه إليه واستبدله به» والظاهر أن المقصود الاجتناب عن الوقوع في الشبهات والاتقاء 
0 5 

وقوله: (فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة) والصدق والكذب يستعملان في 
الأفعال والأقوال» وقالوا: معناه: إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه وانتقل 
إلى ما لا ترتاب فيه؛ فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب, فارتيابك 
في الشيء منبىء عن كونه باطلاً أو مظنةً للباطل فاحذره» واطمئنانك إلى الشيء مشعر 
بأنه حق فاستمسك بهء فهذا ضابطة لمعرفة كون الفعل حسناً وقبيحاً» وكون الشيء 
حلالاً وحراماء ولكن إنما يتحقق ذلك في النفوس الزكية الطاهرة المحلدة بالتقوى 
والعدالة» ويزيد هذا شرحاً في الحديث الآتي . 

14أ/--[5١]‏ قوله: (وعن وابصة) بالواو والموحدة والصاد المهملة. 


وقوله: (جئت تسأل عن البر والإثم؟) إخبار منه يَكِِ عما في ضمير وابصة» فهو 


)١(‏ أي: الجملة الأولى. 


ا )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ لعرت يها صَدْرَهُ وَقَالَ: «اسْتَفتٍ نَفُسَكَء اسْتفتٍ فَلَبَكَ) 
آنآ «الِْرُ ما اطْمَأنتْ إِلَبْهِ الَفْسُء وَاطْمَأَنَ إَِيْه الْقَلْبُء وَالإِنْمُ ما حَاكَ 
ل تبتر وءّه مر 


فِي النفس. وَتَرَدَّدَ في الصَّدْر وَإِنْ أ نَاكَ انام . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارمِئٌ. 


[حم : 5/ مكل دي: ؟7/ 15-7146 ؟]. 


معجزة له يكَلِْهٌ والبر: الخير والصدق والطاعة والاتساع في الإحسان» كذا في 
(القاموس)(2": وقيل: البر اسم جامع للخير كلهء والإثم: الذنبء وأن يعمل 
ما لايحل. 

وقوله: (فجمع أصابعه» فضرب) الضمائر للنبي كلد وفي (صدره) لوابصة» 
وقيل : للنبي ككلِةٍ إشارة إلى مكان القلب . 

وقوله: (استفت نفسكء استفت قلبك) قد يراد بالنفس المعنى المتعارفٌ» وهو 
المتعلق الأوليٌ للروح الإنساني المعبر عنه في الشرع بالقلب والواسطة في تعلقه بالبدن» 
فإذا ترددت النفس في أمر استتبع ذلك تردد القلب للعلاقة التي بينهماء وربما يسري 
هذا الأمر إلى الباقي من الأعضاء أيضاًء كما يحكى عن بعضهم أنه كان يتحرك إصبعه 
عند أكل ما فيه شبهة» وقد يراد بالنفس والقلب شيء واحدء والمراد بالتكرير التأكيد 
والتقريرء والمتبادر من العبارة التغاير. 

وقوله: (ما حاك في النفس) أي: أُنَّر فيها ورسخ» يقال: حاك في صدري» 
أي : رسخء. والحيك أخذ القول في القلب» يقال: ما يحيك فيه الملامة: إذا لم تؤثر 
فيه » ويروى: (الإثم ما حاك في نفسك)» وفي رواية: (في صدرك)» ويروى: (ما حالهً) 
بالتشديدء والمراد: أنه أثر في قلبك وأوهمك أنه ذنب أو : خطيئة» وكرهُت أن يطّلع 


() «القاموس المحيط» (ص: 735”17). 


)1١(‏ كتاب البييع 


]١177-‏ وَعَنْ عَطِيَةَ السَعْدِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا يبْلغ 


َعبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الَّْْقيْنَ حنّى يدع ما لأ بأ بو حَذَ را لِمَا ب بَأسنٌ. رَوَاهٌ 


2 


م ٠‏ 20 سو ماه 
الترمذيٌ وان ماجه . [ت: اهوى جه: .]155١١6‏ 


يه الناس» على ما فهم من قوله يكَكهِّ: (إذا لم تستحُي فاصنع ما شئت)""©»: وهذا 
مخصوصٌ بالنفوس الزكية والقلوب السليمة الصافية عن كدر الطبع والهوى» كما عرفت» 
قالوا: نفوسهم تصبو إلى الخير وتنبو عن الشرء فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر 
عما يخالفه. 

ومما ينبغي أن يعلم : أن استفتاء القلب إنما يكون بعد ما لم يوجد الدليل 
الشرعي من الأصول الأربعة للشرع» فإذا تعارضت الآيتان مثلاً عدل إلى الحديث» وإذا 
تعارض الحديثان نقل إلى أقوال العلماء» فإن تعارضت عدل إلى التحري عن القلب» 
ويؤخذ من أقوالهم ما أفتى به القلب السليم الصحيح تورعا واحتياطاً» كذا ينبغي أن 
يفهم هذا المقام فتدبر» وبالله التوفيق 

6 -177] قوله : (وعن عطية السعدي) بالسين والعين المهملتين» منسوب 
إلى سعد بن بكر. 

وقوله: (حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس) وذلك كترك العَرّب الشبع 
والطيب مخافة غلبة الشهوة فتوقعه في الحرام» وهذا غاية التقوى بعد الاجتناب عن 
المحرمات والمكروهات والمشتبهات» وهو بالنظر إلى التحقيق في حكم المشتبهات» 
واللام في (لما به بأس) بمعنى من أو للبيان كما في لمَيْتَ آَل 4 روي عن عمر 


)0ع( ا(صحيح البخاري» (28"). 


لحل | )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


717 -[18] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللو كه في الْكَمْرِ عَشَرَة: 
عَاصِرَمَاء وَمُعْتصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة إِلَبَهِ وَسَاقِيَهَا' 
وَبَائعَهَاء وآكل تَمَنِهَاء وَالْمُشْتَرِي لَهَاء وَالْمُشْتَرَى لَهُ. رَوَاهُ التَوْمِذِيُ وَابْنُ 
مَاجَه . [ت: موكلق جه: ازره"]. 
ابن الخطاب 5ه : (كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام)©» وعن 
أبي بكر ذه : (كنا نترك سبعين باباً من المباح مخافة أن نقع في الججناح)0 . 

-[18] (أنس) قوله: (في الخمر) أي: في شأنها أو لأجلهاء (عشرة) أي : 
عشرة رجال أو أشخاص» (عاصرها ومعتصرها) في (القاموس)”": عَصَّرَ العنّب ونحوّةٌ 
يَعْصِرهء فهو مَعْصورٌ وعصيرٌ» واعتصره: استخرج ما فيه» أو: عَصَّرَهُ: وَلِيّ ذلك 
بنفسه؛ واعْتَصَرَهُ: عصر له» وقد انْعَصّرٌ وتعصّرء انتهى . 

وقال الطيبي): العاصر قد يعتصر لغيره» والمعتصر هو الذي يعصر لنفسه. 

وقوله: (والمحمولة إليه) الظاهر: المحمولة هي إليه؛؟ لكونها صفة جرت على 
غير مّن هي له» ولكن لا التباس» وأطلق النحاة حتى حكموا بوجوب الانفصال في 
نحو: هندٌ زيدٌ ضاربته هي» فتدبر. 

وقوله: (وآكل ثمنها) هو أعم من البائع . 

وقوله: (والمشترى له) بفتح الراء كالموكّل وإن لم يباشر العقد. 


.)١18٠١ /7( انظر: «التفسير الحقي»‎ )١( 
«مدارج السالكين» (؟/58).‎ )6( 
.)5١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


(:) «شرح الطيبي» (57/ 55). 


)١١(‏ كتاب البيوع /امهة 


2 


_-0 - 72 ُ 2 7 2 و ل سلا كس 

/ا/ا/ا” ]١191-‏ وَعَن ابْن عمّرَ قالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله ككل : «لَعَنَ الله" 
الْحَمْر وَسْارِيَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَبَائِعَهَاء وَمُبَْاعَهَاء وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء 
وَحَاملهَاء وَالمَحْمُولة إِلِيّْه) . روَاهُ أبو دود وَابْنْ مَاجَهُ. [د: 5174, جه: 


"]. 
2 يه 6 و 8ه > و وب نل سات . 

]!١١[--‏ وَعَنْ مَخينّصّة أنه اسْتأذن رَسُول الله يِه فى أجرة 
0 دن ضف راو بد قا سو يات ف ال نت مف ه 
الحجام فنهام فلم يَرْل يَستَأذنه حَتّى قال : «اعلفة ناضحك» وأطعمة 
00 000 قر ٠.‏ ف سم هه سو تبت اه 
رقبقك)» . رَوَاهُ مالك وَالَتَرْمِذِىٌ وَأبُو داود وَابْنْ ماجه. [ط: 5هلاقءات: 
الالالال د: "7:7 كلل جه: 15" ١ا؟].‏ 


]١191- "71‏ (ابسن عمر) قوله: (لعن الله الخمر) أوقع اللعن على الخمر 
للسببية» فرجع مآل معناه إلى قوله : (لعن في الخمر) كما في الحديث السابق» وفي 
هذا الحديث ثمانية أصناف» ولم يذكر آكل ثمنها والمشترى له . 

]1١[(-6‏ قوله: (وعن محيصة) بضم الميم وفتح المهملة وسكون الياء 
وافتفيدها معتد وه لان ميررتان» ورقراة سوطلة ك3 قن (الحقتي 1010 :توفي الم 
الأصول)”"): بكسر الباء المشددة . 

وقوله: (فنهاه) قالوا: هو نهي تنزيه؛ لما ثبت من إعطائه كَكةٍ الأجرة للحجام» 
ويدل على ذلك سياق هذا الحديث أيضاً؛ لأنه لو كانت حراماً لما أطعمه الرقيق» 
والناضحٌ بالضاد المعجمة والحاء المهملة: إبل يسقى عليه. 


.)526 «المغني» (ص:‎ )١( 
.)846 /١١( (؟) «جامع الأصول»‎ 


ممه )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


4 ص 
> ى ع 040 


]1١[-689‏ وَعَنْ أبى هُرَئْرَة قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يَلِةِ عَنْ تَمَنِ 
الكلبء وَكسْب الرََّارَةِ. رَوَاُ في «شرْح السّنْ . [شرح السنة: .]٠084‏ 


- 
0 1 


4 020600 تي و صَيَلالَ 0 
]١51---‏ وعن أبى أمَامَة قال : قال رَسول الله يك : «لا تبيعوا 
اي 2 ل 2 3 أ 2 عي 2 2 0 ١‏ 3 7 
القبّناتِ» ولا تشترّوهنّ. ولا تعلموهنّ. وَتُمَنهنَ حرام وَفِي مثلٍ هذا 


00 م ا 20 عه راعىي 
انزلت: 0 ومن الئاس من يشَّترى لهو الحديث #لقمان: 5]). رَوَاهُ أحمّد 


صر 
و 


وَالتَّدْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَّهُ وَقَالَ التَّوْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثُ غَريبٌ» 0 

]١١[-9‏ (أبو هريرة) قوله: (وكسب الزمّارة) بفتح الزاي وتشديد الميم: 
المرأة المغنية» يقال: زمر الرجل : إذا غنى وضرب المزمار فهو زمّار» وقيل: يقال 
للرجل: زمارء ولا يقال: زامرء ويقال للمرأة: زامرة» ولا يقال: زمّارة» فالمراد بالزمارة 
البَغْنُ الحسناءء والزمير الغلام الجميل» ويقال: غناء زمير» أي: حسن» وسميت زمارة 
لأن الزانيات تكون مغنيات في الأكثر. 

وقيل: هو بتقديم الراء على الزاي من الرمز بمعنى الإشارة والإيماء بالعين 
والحاجب كما هو شأن الزانيات يدعون الرجال إلى الزنا. 

4-[15] (أبو أمامة) قوله: (القينات) جمع قينة بفتح القاف وسكون 
الياءء وهي الأمة المغنية» أو أعمء والتقّن التزين» فإن اختصت بالمغنية فالمناسبة 
ظاهرة» وإن كانت لمطلق الأمة فلأنها تزين البيت وتصلحه. والمراد في الحديث 
المغنيات خاصة. ثم النهي عن بيعها وشرائها ليس صريحاً في كون البيع فاسداً؛ لجواز 
أن يكون لكونه إعانة وتوسلاً إلى محرمء وهو السبب لحرمة ثمنهن» كما في بيع 
العصير من النبّاذء أعني : الذي يعمل الخمر من العصرء و(#لَهوَ الَحَديثِ #) الإضافة 
من قبيل خاتم فضة»ء واللفظ عام يشمل الغناء وغيرها لكنها نزلت في الغناء . 


5 كتاب البيوع‎ )١١( 


- وم دس 217 ل تال 2 
وَعليّ بن يزيد الرَاوي يُضعف في الحَدِيثُ. [حم: ه/ 554اءات: 1187اء 


وول" جه: 54١7؟].‏ 


وَسَتذْكرُ حَدِيثَ جَابِرٍ: نَهَى عَن أكل الهر؛ ني «بَاب ما يَحِلٌ كلها 
نضا الله مالي .. 


0 الْفْصَلٌ اثالث : 


وقوله: (وعلي بن يزيد يضعّف في الحديث) قال في (الكاشف)20©: علي بن 
ويقال: الهلالى» أبو عبد الملك» ويقال: أبو الحسن» الدمشقى» ضعفه يحيى وأحمد» 
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال [البخاري]: منكر الحديث ضعيفء. وقال النسائي : 
ليس بثقة» وقال ابن عدي: وله أحاديث ونسخ وهو في نفسه صالح إلا أن يروي عنه 
ضعيف . 
الفصل الثالث 
]71"1-0١‏ (عبدالله) قوله: (طلب كسب الحلال) الظاهر أنه يكفي أن يقال : 
كسب الحلال (فريضة). راي تنبيهاً على أنه يجب أن يطلبه ويسعى فيه 
(؟) «الكاشف» (75/ 59). 


. "5/0 


١له )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


بَعْدَ المْرِيضة) . رَوَاهُ الْبََِقِيُ في «شعَب الإِيمَانِ) . [هب: 81487]. 

خف - 41 17 وَعَنٍ ابن عباس أَنَّهُ سُكلَ عَنْ أ أَجْرَةِ كُتَابَةٍ الْمُضحَفٍ 
فَقَالَ: لاي إِنَّمَا هُمْ مُصَورُونَء ِنَم إِنَّمَا يَأكلُونَ منْ عَمَلِ أَبْدِيهِم يديهم 
رَوَاه رَرِين . [مصنف ابن شيبة: 5/ 784]. 

"0/١‏ 1912 ومن رانم زر شري تل : قِيلَّ: يَا رَسُولَ الها أي 
الْكَسْبِ أَطَيَبُ؟ قَالَ : «عَمَلَ الرّجْلٍ بيده ووو م ا ل 0 

وقوله: (بعد الفريضة) قيل : المراد به لا إله إلا الله» أي : طلب الحلال أول 
ما يُهتم به بعد الإيمان» وفيه مبالغة لأنه أصل الورع» أو المراد كل فريضة معلومة في 
الدين» والمراد بالبعدية المقارنة والاتصال» وقيل : المراد فريضة متعاقبة يعقب بعضها 
البعض» أي : فرض دائمي مستمر مدة العمر. 

41-7 1] (ابن عباس) قوله: (فقال: لا بأس» إنما هم مصورون) كأن 
السائل استبعد أخذ الأجرة على كتابة القرآن؛ لأنه أمر ديني لا ينبغي أن يؤخذ عليه 
الأجرة» فأجاب أنهم ينقشون صور الألفاظ يعملون عملاً» فيأخذون الأجرة على 
عملهم مع قطع النظر عن كونه قرآناً أو غيره» وفي هذا الحكم تعليم القرآن بأجرة» 
وقد رخص فيه المتأخرون. وقال الطيبي0©: القرآن عبارة عن المجموع من الكتابة 
والمكتوب» فالمكتوب هو القديم دون الكتابة» فلما نظر الساتل إلى المكتوب وأنه من 
صفات القديم عظّم شأنه بأن يأخذ الأجرة» ونظر ابن عباس :ها إلى الكتابة وأنها من 
صفات الإنسان فجوزهاء فتدبر. 


377 -[10] (رافع بن خديج) قوله: (عمل الرجل بيده) أي : يعمل بنفسه 


.)707/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١١(‏ كتاب البيوع اآآه 


َكل بيع مبرُورِ) ا ٠‏ [حم .]١ 5١/5:‏ 


]١5[- 15‏ وَعَنْ ؛ أب تكر بي أبن ردم قال كانت لمقدام بْنِ 
مَْدِي كرب جَارِةيعُ اللنَ و 3 يقبيض الِْقدَام َه قَقِيلَ له : سْبْحَانَ الله! 


أتبِيع اللبَنَ وَتَقْبِضٌ النَّمَنَ؟ َقَالَ: نَعَمْء وَمَابَأَمنٌ بذَلِكَ» سَمِعْتُ 
ل اع م 
رَسُولَ لطر ككل تقول : «لَا بين عَلّى النَّاسِ رَّمَانُ لأَيَنْمَعُ فيه إلا الدينَارُ 


وَالدَرْهَُم). رَوَاهُ أحمد. [حم: 4/ 18]. 


و 


1 -13071] وَعَنْ نافع قَالَ: كنث أَجَهّرْ إلى الشّام 5 
لا عبده وولده ‏ وإن كان ذلك أيضاً كسبه في الحقيقة كما مر لكون الكلام هنا في 
الأطيب لا في الطيتب. 

قوله: (وكل بيع مبرور) أي : صحيح في الشرع غير فاسد» أو مقبول عند الله 
على نحو ما قيل في معنى الحج المبرور. 

4-[15] (أبو بكر بن أبي مريم) قوله : (أتبيع اللبن؟) خطاب للمقدام» 
إسناد البيع إليه على سبيل المجاز باعتبار إذنه ورضاه به وقبض ثمنهء أو مسند إلى 
الجارية» أي: أتفعل الجارية ذلك الفعل الدنيء وترضى به أنت وتقبض ثمنه؟! ولعل 
الإنكار باعتبار أن اللبن معد للخير فينبغي أن يتصدق به دون أن يباع» و(ما) في 
قوله: (ما بأس) بمعنى ليس . 

وقوله: (ليأتين على الناس زمان . . . إلخ) أي: لا ينفع الناس شيء إلا الكسب 
ليحفظهم عن الوقوع في الحرام . 

6 -[717] (نافع) قوله: (كنت أجهز) أي : أرسل وكلائي ببضاعتي ومتاعي 
إلى الشام» وتجهيز الميت والعروس والمسافر: إعداد ما يحتاجون إليه . 


؟اه )١(‏ باب الكسب وطلب الحلال 


2 3 راي ه 7 0 5 آله هه 01 يم سس سيره 
إلى مِضْرَه فَجَهَّرْتْ إِلَى الراق» فَأَبَنِتُ إِلَى أمَ الْمُؤْينِينَ عَايْشَةَ فقَلْتُ 


2 00 0ن 2 0 
يا أ ا إِلَى الشّام هرت إلى الوراقي» ف فقالتُ: 
َكَ ولممَْرِك؟ ون سَِمْتُ رَسُولَ اله ثيك تقول : «إذَا سَبّب 

عن 2م 


حر رقا مر وَحِهِ فلا يَدَعَهُ ٍَ َعَم لَهُ أو ود له اه أحمّد 
2 م رذ من و 2 حيس المعير نهار ع ٠‏ رو 


وان مَاجَهُ . ٠‏ [حم: 15/6'ء جه: .]1١148‏ 


1١ ١ 


10 


١م"‎ 


وقوله: (مالك ولمتجرك) بفتح الميم وسكون التاء وفتح الجيم؛ أي: تجارتك» 
أي : ما تصنع بمتجرك الذي كنت تفعله أن تدرك» أي: لا تدرك تجارتك التي كنت 
تفعلهاء وكانت البركة فيها. 

وقوله: (إذا سبّب الله) من التسبيب . 

وقوله: (حتى يتغير له» أو يتنكر) قال الطيبي2: (أو) إما للشك أو للتنويع؛ 
والمراد بالتغيير حينئذ عدم الربح» وبالتدكير خسران رأس المال بسبب الحوادث» 
انتهى . والظاهر أن المراد أن لا يتيسر فيه أداء الحقوق وينسدّ باب التوفيق» ففيه نهي 
عن التدبير من نفسه وحث على تركه كما هو شأن المتوكلين المفوضين أمورهم إلى 
تدبير الله واختياره والمقيمين حيث أقامهم الله» وقالوا: علامة إقامة الحق عبده في مقام 
أن يتيسر أداء الحقوق ويفتح باب التوفيق» سواء كان في التجريد أو في الأسباب» 
وتفصيل ذلك وتحقيقه في (كتاب التنوير في إسقاط التدبير) لابن عطاء الله الإسكندري» 
وعليه مدار سلوك السادة الشاذلية قدس الله تعالى أسرارهم» وقد نقلنا في بعض رسائلنا 
الفارسية منه ما يتضح به المقصود . 


.)59/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١١(‏ كناب البيوع اه 


رمه اس 0 ساب همه 06 ار 7 - 
]١8[-5‏ وَعَنْ عائشة قالث: كان لأبي بكر غلامٌ يُحَرجَ له 


الْخَرَاجَ» فَكَانَ بو كر َكل مِنْ خَرَاجء َجَاء يؤسا بِشَيْء فَكلَ نه بو 
بكر فََالَلَُ الغلا : تذري ما هَذَا؟ فَمَالَ أَبُو بكر : وَمَا هُوَ؟ قال : كنت 


كه هَنْتُ لإنْسَانٍ ني الْجَامِاِيةِ. وَمَا أَحسِنٌ الكهّانة إلا أنّي حَدَعْتُ فلقيني 


6 ساس 


تأعْطَانِي بدَلِكَء فَهَدَا الي أكلْت مِنْهُ قال : فَأدْحَلَ أَبُو بكر يَدَهُفقَاءَ كل 
شي ءِ ني بَطِنهِ . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: ؟6م2]. 


1 - 1141 وَعَنْ أبِي بكرن وسُولَ لَّ الله يكل قَالَ: «لآَيَدْخْلُ الجن 
جَسَدٌ عَذِيَ بالْحَرام ». رَوَآأه ه اَي في «شعَب الإِيمَانِ) . [هب: .]١١69‏ 


0 -1*] وحن وب سم أنه :َب عم مَدْبْنُ الْخَطّاب 
بنارأ عحبة وَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ : من أَيْنَّ لَكَ هَذَا اللَبَدُ؟ اريم وا عنم لح د اه 


5 -[18] (عائشة) قوله: (فقاء كل شيء في بطنه) لأنه حلوان الكاهن 
لاا لمجرد الخداع» ولو لم يخدع لكان أيضاً حراماً . 

17 -[19] (أبو بكر) قوله: (لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام) من 
عَذيته وعَدّوتهء وأنكر الجوهري”" الثاني» يقال: غذوت الصبي اللبن فاغتذى. أي: 
ربيته به» والتغذية أيضاً بمعنى التربية» والحديث وارد على التشديد والتغليظ . 

]"١01-4‏ (زيد بن أسلم) قوله : (وعن زيد بن أسلمء أنه قال: شرب عمر 
ابن الخطاب) هذا الحديث ليس في أكثر النسخ”"©, المي شوج وز ور ا ا 


)١(‏ «الصحاح» (7/ 15)» لم ينكر الثاني بل أنكر الأول» فقال: ولا يقال: عَدَيْعُُ بالياء. 
(؟) وليس في النسخة الهندية أيضاء وقَال اليد جَمَال الدّين الْمُحَدَّتُ : اعْلَم أنَّ هَذَا الْحَدِيثٌ 
لَمْ يُوجَدْ ِي أَكْثرِ السَخ» وَكَانَ في أَصْل سَمَاعًِا مَكْقُوباً في الحا الوا كد . اه؛ - 


:١ه )١(‏ باب الكسب وطالب الحلال 


و 


فأخدةة أن ورد عل ماو قد سكاف ذا : لا رع لوا 
نكليوالن من المارهاء. فحفلية فى سقاتى : وهو هذا تاد كل مؤديد 

4 أ , 53 

فِاسْتَقاءَة. رَوَاهُ البَيْمَقَيَ في «شعب الإِيمَانٍ) . [هب: ١لالاه]‏ . 


4-[1"] وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: مَنِ اشترى توْبا بِعَشْرَةٍ َرَام 


0 8 


| َي دِرْهُمٌ حَرامٌ. لم يتل انه تقالى لاه 0 ثم أدخل أصِبَعيّه أَصْنْعَئه 
في دَق : صَمَنا إن لَم يكن النَِيْ كله سحن عن 20 


قن اشن الإِيمَانٍ». وَقَالَ: 1 [حم: 98/7., هب: .]1١١4‏ 
مي مزه موه 


وكذا يفهم من الطيبي20. 

]"١[-8‏ (ابن عمر) قوله: (لم يقبل الله له صلاة) مع أنها مسقطة للقضاء. 

وقوله: (صمتا) بفتح الصاد وتشديد الميم» والصمم محركة: انسداد الأذن وثقل 
السمعء من صممت القارورة: سددتهاء كذا قال الطيبي”"), وقد يروى: صَمّتا بضم 
الصاد. 

وقوله: (إن لم يكن النبي كَلِهٌ سمعته يقوله) اسم كان: (النبي)» وخيره (سمعته)» 
يقول ذلك» مع ما أفاده الدعاء على أذنيه من التأكيد والمبالغة. 


- أنه سَبقَ بعَيْهِ في كتّاب الرَّكاةٍ . «مرقاة المفاتيح» (65/ 7 .)١‏ 
200 انظر: شرح الطيبي» 50/ 0 
2( شرح الطيبي» رك ,)38١‏ 


)١١(‏ كتاب البيوع ونفد 


" اب الماهمله فىالمعالل” 


* الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: 

١1-4‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللويكل: «رَحِم الله رجلا 
سَمْحاً إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشترى وَإِذَا اقْتَضَى». رَوَاهُالبُكَارِئٌ . [خ: 075]. 

]!1[-١‏ وَعَنْ حُدَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنَّ رَجْلاً كان 
ِيمَنْ بكم أَنَاهُ الْمَلَكُ يفيض رُوحَهُ» ققيل لَهُ: هَلْ عَوِلْتَ مِنْ خَيْر؟ . . . . 
١ 0‏ - باب المساهلة في المعاملة 

السهل في الأصل الأرض اللينة ضد الحزن» ويطلق على كل شيء مائل إلى 
اللين» والمراد هنا المسامحة وعدم المضايقة في المعاملات . 

الفصل الأول 

]١11-‏ (جابر) قوله: (رجلاً سمحا) أي: سهلاً» بفتح السين وسكون الميم 
على وزن صعب» صفة مشبهة» فيدل على الثبوت على هذه الشيمة» في (القاموس)”": 
سمحء ككرم: جادء كأسمح فهو سَمْحٌ. 

وقوله : (وإذا اقتضى) من التقاضي وهو طلب قضاء الحق كالدين ونحوه. 

]5[-0١‏ (حذيفة) قوله: (فقيل له) إن كان هذا السؤال في القبر عند تنازع 
ملائكة العذاب والرحمة فالتقدير: فقبض وأدخل القبر» وإن كان في القيامة فالتقدير: 
فقبض فبعثه الله تعالى . 

وقوله: (هل عملت من خير) أي: مما ينفع الناس . 


.)5١18 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


5 (5) باب المساهلة في المعاملة 


ا يل لة: انز ل 0 
8 مس عن عله ٠‏ (خ: 0 65 ل]. 
خف -1"] وفي روايَةٍ دسم نَحْوٌه عَنْ عُقبة بن عَامِرِ وَأَبِي مَسْعُودٍ 


لأنصَارِيٌ : «مَقَالَ الله: آنا أَحَنّ بذا مِنكَء تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي) . [م: .]16+٠‏ 


3 7 


87 [4] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يل: «إِياكم وكثرة 
الْحَلِفِ فِي الْبَيْع ل 

وقوله: (وأجازيهم) أي: أتقاضاهمء جازاهء وتجازى دينه وبدينه: تقاضاهء 
والمتجازي : المتقاضي . 

وقوله: (فأنظر) بصيغة المتكلم من الإنظار بمعنى الإمهال. 

وقوله: (فأدخله الله الجنة(") بأن حكم ووعد ذلك» وجعل قبره روضة من 
رياض الجنة» وإن كان بعد البعث فهو على الحقيقة . 

1-05"] (عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري) قوله: (أنا أحق بذا) 
أي : بالتجاوزء و(منك) خطاب للعبد» و(تجاوزوا) أمر للملائكة . 

3791 -[54] (أبو قتادة) قوله: (وكشرة الحلف) بالفتح والكسرء وبالفقح 
والسكونء وارد على عادة أهل السوق في كثرة الحلف, فلا دلالة فيه على جواز 
قلة الحلف . 


)١(‏ قال التَوَويٌّ: فيه فَضل إِنَظار الْمُعْسم وَالْوَضع عَنْهُ قليلا أَوْ كثِيراء وَفَضَلٌ الْمُسَامَحَةٍ فى الاقْتِضَاءِ 
0 0 عدر هن يو و 
مِنَ المُوسرِء وَفِيه عَدَمّ اختقار أَفعَالٍ الْحَيْرِ فلعَلهُ يكون سَبَبً لِلسّعَادَةِ وَالرّحْمَةٍ. «مرقاة المفاتيح» 
زه/م١؟9١).‏ 


)1١(‏ كتاب البيوع اه 


نه يق ثم : يَمْحَقَ) . رَوَاه مُسْلِم. [م: 15007]. 


5>©>5 -01] وَعَنْ بي هُرَيِرَ م قال : سمعت سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقو 
دا لحَلِفٌ ا مَنَفْقَةٌ | 5 للسّلعَةَ ا 2 مُتَفَق عَلِيْه. لخ: لام 1٠م‏ 


.]١5105 


ه51 -[5] وَعَنْ أي ذَدْ عن الَِيّ ب قَالَ: َل لا يكَلَمُهُمُ الله 
يَوْمَ لْقِيَامَةٍ وَلاَ ينظ إِلَيْهِمْ وَلاَيُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ . قَالَ أَبُو ذَد: 
خَابُوا وَخَسِرُواء مَنْ هم يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانْ وَالْمتقَقْ 
سلْعَتَهُ بالْحَلِفِ الْكاذب». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: .610١‏ 

7 وقوله : (فإنه) أي : الحلف (ينفق) بالتشديدء أي: يروّج السلعة في الحال» (ثم 
يمحق) أي : ينقص ويذهب بالبركة في المآل» ف (ثم) على حقيقتها للتراخي زماناًء 
إما في الدنيا أو في الآخرة. ويجوز أن يحمل على التراخي في الرتبة . 

45 [د] (أبو هريرة) قوله : (منفقة للسلعة) أي : موضع لنفاقها ورواجها 
ومظنة له في الحال» و(ممحقة) أي: موضع لنقصان البركة ومظنة له في المآل» 
وكلاهما على وزن مفعلة بفتح الميم والعين. 

6-[1] (أبو ذر) قوله: (المسبل) أي: المرخي إزاره بل أثوابه مطلقاً تكبراً 
واخفبالاء. (والمتان) من المنة بمدى الاغتداد بالضنيعة» أو من المن بمعق الشض من 
الحق والخيانة» كما في قوله: ظالَأَجَرَاءَْرَمَمَيْوْنٍ #[القلم: *]» أي : غير منقوص»ء والثلاثة 
المذكورة تجتمع في التكبر» والترفع على الناس» والهضم من حقهم. فلذلك جمعت 
في الذكر. 


للك ش )١(‏ باب المساهلة في المعاملة 


الْفَصِلٌ الثاني : 

5 -["] عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يك: «التَّاجِرٌ 
الصَّدُو قَ لين مَعَ النَسِيتينَ والصَّدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ) . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِىٌ 
وَالدَارطْنِيٌ . [ت: 9١٠ل‏ لذردلى دي: احدل قط: */ 7]. 


2 
ص اه 


1 [8] وَرَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ عن ابْنِ عمَرَ. وَقَالَ التََرْمِذِيٌ : هذا 
خدية عرية بعد 8 

41-04] وَعَنْ قيس بْنِ أبي غرّرّة قال: كنا نَسَمّى في عَهَدٍ 

كول الل كل امار »افعز نا رول انر بر يسكانا باللم خو خسن بنا. 
فقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّجَار! لي وريه الي ا ا ا ا 


الفصل الثاني 
5 -[(] (أبو سعيد) قوله: (التاجر الصدوق الأمين) كلاهما من صيغ 
المبالغة» ففيه تنبيه على رعاية الكمال فى هاتين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة 


64-[4] (قيس) قوله: (وعن قيس بن أبي غرزة) بمعجمة فراء فزاي 
مفتوحات . 

وقوله: (كنا نسمّى) على صيغة المجهول المتكلم من التسمية» و(السماسرة) 

بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بالكسر: المتوسط بين البائع والمشتري» 
5508 أخر: مالك الشيء» وقيتّمه» والسفير بين المحبين» وسمسار الأرض 
العالم بهاء والمراد هنا المعنى الأول . 

وقوله: (باسم هو أحسن منهء فقال: يا معشر التجار) إنما كان اسم التجار 


)1١(‏ كتاب البيوع هه 


إن الي يَحْضَرْه الذَغُْ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بالصَّدَقَةِه. رَوَاهُ أبُو َوُه وَالتَوْمٍِ 

وَالنَسَائيُ ماح 1د 75 ن: الاك ت: 4١5ل‏ جه: 1148]. 
]٠١1 0‏ وَعَنْ ميد بن َاعَة عَنْ يعن الََِ ل قَالَ: 

«التحَارُ + يُحْشْرُونَ يَوْمَ الْقَامَة ةِ فجَاراً إلا مَنِ اتَقّى وَبَرَ وَصَدَق». روَاهُ التَرْمِذِيُ 


معيم): 


سن ت” هاس 


وَابْنْ ماجه وَالدَارِمِىٌ . [ت: ١٠71ل‏ جه: هال دي: 47/7 1]. 

0 وَرَوَى الْبَيِهَقَِيُ في «شعب الإيمَانِ' عَنِ الْبَرَاءِ‎ ]١١11- 
عرو ان لساب 4 1 لحار ةادا مرر ةد مواقت فيد مين القران توزبناء‎ 
المدح» وأيضاً الذي يتوسط بين البائع والمشتري يكون تابعاً وقد يكون مائلاً عن‎ 
الأمانة والديانة» وتسميتهم تجاراً لكونهم داخلين فيهم مصاحبين لهم مع شمول التجار‎ 
المتبايعين أيضآء والأمر بشوب الصدقة يشملهم.‎ 

وقوله: (إن البيع يحضره اللغو) اللغو واللغا: ما لا يعتدٌ به من كلام وغيره» 
ولغى في قوله» كسعى ودعا ورضي» [وآكلمة لاغية» أي : فاحشة» كذا في (القاموس)”". 

وقوله: (فشوبوه) أمر من الشوب بمعنى الخلط» أي : تصدقوا شيئاً ليكون 
كفارة لذلك» فإن اللغو والحلف يوجبان سخط الربء والصدقة تطفوء غضبه . 

.٠١[- 78٠١ »48‏ ١١](عبيد‏ بن رفاعة) قوله: (وعن عبيد بن رفاعة) 
بكسر الراء. ٠‏ 

'وقوله: (فجار) جمع فاجر بمعنى الفاسق والعاصيء والفَجر: الانبعاث في 


المعاصي» ومادته للشق والخروج.. 


.)١5؟7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١ه‏ () باب الخيار 


6 معي رعو 
* الفصل الاوّل: 
وعو 


١1-0١‏ ]عن ابن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل ككل : «الْمُتَبَايِعَانِ كل 


وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخبَارٍ عَلى صَّاحِبِهِ مَا لم يَتَفرَقا ل ل 
 '“‏ باب الخيار 


هو اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين» والخيار أنواع : خيار الشرطء 
وخيار العيب» وخيار الرؤية» وخيار التعيين» وقد علم أحكامها في الفقه مع اختلاف 
فيها بين العلماء» وهنا قسم آخر يسمى خيار المجلسء بمعنى أنه إذا تم العقد بحصول 
الإيجاب والقبول فلكل واحد من البائع والمشتري خيار ما لم يتغير المجلس دفعاً 
للضررء حتى إنه ينبغي أن لا يستعجل أحدهما في القيام لقصد إبطال الخيارء كما 
يأتي في الحديث» وفيه خلاف» وهو ثابت عند الشافعي وأحمد رحمهما الله» وعندنا 
لا ينبت خيار المجلس20©. وتحقيقه في الحديث الاتي . 

الفصل الأول 

١11-0١](ابن‏ عمر) قوله: (ما لم يتفرقا) تمسك به من أثبت خيار المجلس» 

وحمل التفرق على التفرق بالأبدان» وهو الظاهر»ء وقد روى الدارقطني(2: (حتى 


. وكذا عند المالكية. انظر: «الكوكب الدري)» (؟7/ /591؟)‎ )١( 
. )7381/ (؟) «سنئن الدارقطنى» (/ا/‎ 


)١١(‏ كناب البيوع ميدن 


لا بَبِع | لَخِيَارِ) . مُتفق علي . [ع: /1١1ى‏ ١1ل‏ م: ا#ه1]. 


/ 
يتفرقا من مكانهما)» وقد فرق بعضهم بين التفرق والافتراق» فقال: التفرق بالأبدان» 
والافتراق بالكلام» يقال: فرقت بين الكلامين فافترقاء وفرقت بين الرجلين فتفرقاء 
وإن كان الحق أنهما سواءء وأيضاً إنما يسميان متبايعين بعد العقد. 

وذهب الذين لا يثبتون خيار المجلس أن المراد التفرق بالأقوال» وهو الفراغ 
من العقد» فيكون المعنى : ما لم يتم العقدء فلما تم العقد فلا خيار» ونظيره قوله 
تعالى : # وَإِنْسْفَرَنايْفْ نَافَهُ حكُلامن سَحَيِدء #[النساء: »]1٠6‏ فإن المراد تفرق الزوج 
والزوجة بالطلاق وهو بالقول؛. ومن د أن الزوج إذا طلق امرأته على مال 
فقبلت ذلك حصل التفرق بينهما بذلك» وإن لم يتفرقا بأبدانهماء والمراد بالمتبايعين 
المتساومان» وتعقب بأن ثبوت الخيار قبل تمام العقد ظاهر لا حاجة إلى بيانه» وحمل 
البيع على السوم مجازء إلا أن يقال: المقصود الحكم المذكور في الغاية» وهذا المجاز 
شائع بتسمية الشيء باسم ما يَؤُول إليه أو يقرب منهء وقد وقع في الحديث: (لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه)0©, أي : لا يسم على سومه . 

وقوله: (إلا بيع الخيار) ذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: أنه مستثتى من مفهوم الغاية؛ لأن مفهومه أنهما إذا تفرقا سقط الخيار 
ولزم العقد إلا بيع الخيار» أي: بيع شرط فيه الخيار» فإن الخيار باق إلى أن يمضي 
الأجل» وهذا التوجيه جار على المذهبين. 

وثانيها: أنه مستثنى من أصل الحكم» والمضاف محذوف من قوله: (بيع الخيار)؛ 
ي : بيع إسقاط الخيار ونفيه» أي : الخيار ثابت إلا إذا شرط عدم الخيار. 


ع 


.)١517( المسلم»‎ (2000) 


"ىه () باب الخيار 


مي عو 


وَفِي روَايَة لِمُسْلِم : «إذا تبَايِمَ الْمَُايِعَانِء فَكلُ وَاحِدٍ مِنْهُما بِالْخيَارٍ 
0 3 ًً 00 0004 - 
سا 00 ا 4 . و 5 0 
ل ن يَبّعهمًا عن خيار. فإذا كان بيعهما عن خيار 


صق( 


مِنْ بَيْعْهِ ما لم يَتَفرقاء 
فقد وَجَبَ). [م: 40]. 

وَفي رِوَابَةٍ لِلتَْمِذِيٌ : «الْبَبتَعَانِ بالْخِيَار مَا لَمْ يَتَمَرََا آَوْ يَحْتَارَا» . وَفِي 
الْمُتَفْقٍ علكه از ينول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْمَر) بَدَلَ «أَوْ 
ه5١ .]١‏ 

711-8] وَعَن حَكِيم بْنِ حرَامٍ قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «الْبَيمَعَانِ 
بِالْخِيَارِ ما لم يتََرَقَاء فَإِنْ صَدََا وَبيْنا بُورَكَ لَهُمَا في بَبْعِهمَاء وَإِنْ كما وَكَذََ 
مُحِقَت بركة بَيْعِهِمًا . مُتّفق عَلَيْه . [خ: ولادى م: الا1]. 

وثالثها: أن معناه: إلا بيعاً يقول أحد المتبايعين للآخر: اخترء فيقول: اخترت» 
فإنه يسقط الخيار وإن لم يتفرقاء وهذان الوجهان إنما يناسبان المذهب الأول» فافهم . 

وقوله: (أو يكون بيعهما عن خيار) روي بالنصب بجعل (أو) بمعنى إلا أن» 
وبالرفع بحملها على معناها الأصلي» وهذا القول في مكان قوله: (إلا بيع الخيار) 
في الرواية السابقة» وهو يحتمل الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المذكورة فيه 
لا الوجه الأول؛ لابتناء قوله : (فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب) لأنه على تقدير 
خيار الشرط يجب البيع . 

وقوله: (أو يختارا) في رواية للترمذي وكذا في المتفق عليه : (أو يقول أحدهما 
لصاحبه : اختر) لا يحتمل إلا الوجه الثالث؛ لأن حملهما على خيار الشرطء ونفي 
الخيان بعد نخدا تضوص] الأخيرة: 


5-[1] (حكيم بن حزام) قوله: (فإن صدقا وبيّنا) أي : صدق البائع» وبيّن 


)١١(‏ كناب البيوع وفك 


أ 


-["] وَعَنٍ بْنِ عمّرَ قال : قل وجل لي يكذ 0 
الُبُوع » قَمَالَ: «إذَا بَايِمْتَ فَقلْ : لا خلابة) فَكَانَ الرَجُلَ يَقوله. متَمَقُ عَلَيْ. 


لخ: لاا لوق م: 67 .]1١‏ 


صفة المبيع وما فيه من عيب ونقص» والمشتري في عوضه. حتى يختار كل منهما 
لنفسه البيع والشراء . 

* 8 -["] (ابن عمر) قوله: (إذا بايعت فقل : لا خلابة) الخلابة بالكسر : 
الخداع» خلبه خلباً وخلاباً وخلابة بكسرهما: خدعه. كاختلبه وخالبه» ثم اختلفوا 
في المقصود من هذا القول: 

فقيل: أمره رسول الله تلِِ أن يقول هذا القول عند البيع لينبه صاحبه على أنه 
ليس من أهل البصيرة في البيع» فيمتنع عن مظان الغبن» ويرى له ما يرى لنفسهء وكان 
الناس في ذلك الزمان ناظرين لإخوانهم كما ينظرون لأنفسهم ء لا سيما عند التنبيه 
والتفويض 

وقيل: أمره بشرط الخيار والتصدير بهذه الكلمة لبيان الباعث على الاشتراط, 
وقد روي: (قل: لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام) . 

وقيل: المقصود الرد عند ظهور الغبن» وللعلماء اختلاف في الرد بالغبن وإن 
لم يفسد البيع وهو قول أكثرهم. وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله 
الخيار2"0» [وأنه] إذا ذكرت هذه الكلمة ثم ظهر الغبن كان له الخيار» وقال أبو ثور: 
إذا كان الغبن فاحشاً لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع» والحق أن الحديث عار عن 


موي ل الفا روج اراق ا لي “بو لل ل و ل ا ب 8 مك لكو ب ره بقوع ايه 
)١(‏ وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ قَالَ ذَلِكَ فى بَبْعَهِ كانَ لَهُ الدَدٌ إذَا عبِنَ» وَالْجمْهُورُ عَلى أَنَهُ لآ رَدَ لَهُ مُطلقاً. 
لمرقاة المفاتيح» (6/ .)١9317‏ 


نقف () باب الخيار 


ال لفصل الثاني : 


200 - 141 عَنْ عَمِْ بن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَِّ أنَّ رَسُولَ الل كله 


و 001 و 2-1 2 4 م 2 2 2 
قالَ: «البَيمَعَانِ بالْخِيّار ما [ َتَفَدَنَا إلا أَنْ يكونَ صَفْقَةَ خيار» وَل يحل لَهُ 


أن يُعَارِقَ صَاحِبَهُ حَشية أنْ يَسْتَقيله» . رَوَاهُ الّدْمِذِيُ وَأَبو دَاوْدَ وَالنّسَائِئُ 
زت : لاناكل د: كهع” ن: "لم5 5]. 

1-6ه] وَعَنْ أَبِي هْرَئْرة عَنْ النَِيّ يكلف فَالَ : «لآ يتََرََنَّالَْانِ 
إِلأَّ عَنْ ترراض». اا داود. [د: مه ثم]. 
الدلالة على أن الغبن يفسد البيع أو يثبت الخيار؛ لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار 
لنّه رسول الله كَل ولم يأمره بالشرط . 

قال الطيبي©: الوجه هو الأول ويوافقه قوله في الحديث السابق: (فإن صدقا 
وبيّنا . . . إلخ). 

الفصل الثاني 

14[1-814] (عمرو بن شعيب) قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيله) علة للمفارقة المنفية» يعني: ينبغي لكل واحد أن يتوقف في المجلس 
ولا يستعجل في القيام نظراً لصاحبه لعله يقيل البيع» وهذا القول لصاحبه يدل على 
ثبوت خيار المجلسء إلا أن يقال: ذلك ليطلع على عيب فيقيل . 

-[5] (أبو هريرة) قوله : (إلا عن تراض) أي : إلا تفرقاً صادرا عن تراض» 
وهذا مثل قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه) . 


.)4١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)1١(‏ كتاب البيوع عله 
الفا ة ااا 282808080000080 ة11---: 


»* الْفَصْلُ الثّالث: 
11-5 عَنْ جَابِر: أَنَ رَسُولَ اللر كا + خيرَ أعرايًا بد لع رق 
الوو41 وقال !هذا حدية حل مسي غرية ,ارت 184اة: 
؛- سبالم 
الفصل الثالث 


1[1-57] (جابر) قوله: (خير أعرابياً بعد البيع) هذا ربما يدل على عدم 
خيار المجلس كما هو مذهبنا؛ لأنه لو كان الخيار ثابتآً لم يكن للتخيير معنى» كذا 
قيل» إلا أن يكون المراد: أثبت له الخيار وقرره» أو يكون هذا اشتراطاً لخيار المجلس» 
ويحتمل أن الأعرابي ادعى الغبن أو ندم من البيع فخيره» ولكن يكون برضا صاحبه. 
والله أعلم . 

5 باب الربا'" 
هو مقصورء وأصله الزيادة» والمادة حيث تصفت لذلك قال الله تعالى : #ويرَى 
الأرصح هَايِدَةٌ فإ أرناعته للم لفقت ونت 1#ادج: هه أي : علت وارتفعت» وقال 
الله تعالى: أن موري أمّه هى أَرَىَ بِنَأَمَدِ 4[النحل: +5]» أي : أكثر وأزيد عدداًء وقال 
ستانة: ككل جك بربْوة #البقرة: +1]» أي : بمكان عال مرتفع» وقال الله تعالى : 


0غ( قال الإمام أبو حنيفة ومحمد لرواية : «لا ربا د بين الحربي والمسلم» : إن الربا لا يتحقق في دار 
الحرب إلا في المسلم الأصلي . وقال غيرهما: الربا عام في دار الحرب والإسلام. كذا في 
«التقرير) . 


هف (4) باب الربا 


»* الْفْصْلٌ الْأَوَلُ: 
11-1 عَنْ جَابِر قَالَ: لَمَنَ رَسُولُ اشر يك آكلَ الرَبَا وَمُوْكِلهُ 
وَكاتِبَهُ وَشَاهِدَيُو وَقَالَ: «هُم سَوَاءً. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1654]. 
1-4[] وَعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الطر يل: 
«الذَّهَبُ بِالدَّهَبء وَالْفِضَةُ بِالِضّةٍء وَالْبد يالب وَالشَعِيرُ بالشَعِيرِء وَالثَمُْ 


كد ل صا سس 


# وَمَآءَاتَدس من رَبَالرْوا فِآأمُوال الئاس #[الروم: ]» وهو من ربا يربو» وهو يكتب 
بالألف لكونه مقصوراء وبالياء لكسرة أوله» وكتبوه في المصحف بالواو. 
الفصل الأول 

]١11-17‏ (جابر) قوله: (آكل الربا) أي: آخذهء (ومؤكله) أي : معطيه» 
(وكاتبه وشاهديه) للإعانة على الحرام» قال الله تعالى : #وَلا تمَاووع لالب ِوَالْمَرُونِ » 
[المائدة: ؟]. 

وقوله: (هم سواء) إما أن يراد المساواة في أصل الإثم وإن كان يتفاوت» أو 
في المقدار أيضاء والله أعلم . 

1-64؟] (عبادة بن الصامت) قوله: (مثلاً بمثل) أي: في المقدار» و(سواء 
بسواء) تأكيد له» وهذا الحديث هو الأصل في باب الرباء فإنه يكلِيِ ذكر الأشياء الستة» 
وترك ما سواها على القياس» فقاس المجتهدون» واستنبطوا العلةء» خلافاً للظاهرية» 
فإنهم لا يجرون الربا فيما سواهاء فعندنا القدر والجنسء. وكذا في القول الأشهر عن 
أحمد» وعند الشافعي الطعم والثَّمَنية» وعند مالك الطعم والادّخار» وقد عرف تفصيل 


)1١(‏ كتاب البيوع /الاه 


فبيعُوا كيف شئْتم إِذَا كان يدا بيدا . رَوَاهُ مُسَلِم . [م: /ام4ه١].‏ 

1-84" وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يك : 
«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِء وَالْفِضَّةُ بِالِْضّةء وَالْبْدُ الي وَالشَعِيرُ بالشّعِيرِ وَالثَمُْ 
لمر والح بالملح. ٠‏ مشْلاً بمِئْلٍ يَداَبنَدِء فَمَنْ را أو اسْترَاد ققد أرْبَى » 
الخد وَالْمُْطِي فيه سَوَاءٌ) . رَوَاه مُسْلِم. [م: 1686]. 

41-٠‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكه: «لآ تَبِيعُوا الذّهَبَ 
يَالدَمَبٍ إلا ملا بول ُو بَْضَهَا على بَمْض ؛ وَل تَسِيعُوا الْوَرِقَ 


1 ور 
0 


بالْوَرقٍ ألا يمثل. وَلَاَ ته تشفوا بَعْضَهًا على بَحْضٍء ولا تبِيعُوا مِنْها عَائيا 


بناجز» . مُتَمْقَ م مُتّفْقٌ عَلَيْهِ . لخ : لالاال, م: 584 .]١‏ 
ذلك والمسائل المتفرعة عليه في كتب الفقه . 

وقوله : (فبيعوا كيف شئتم) أي : متساوياً أو متفاضلاً. 

وقوله: (إذا كان يداً بِيدِ) احتراز عن النسيئة» فإنه لا يجوز وإن اختلف الجنس . 

89-["] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فقد أربى) أي : أتى بالربا. 

6٠‏ -[51](وعنه) قوله: (ولا تشفوا) بضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاءء 
من الشف بالكسر: الزيادة» ويجيء بمعنى النقصان أيضاء والأول يتعدى ب (على) 
والثاني ب (عن)» والضمير في (بعضها) للذهب» وهو قد يؤنث 

وقوله: (ولا تبيعوا الورق) في (القاموس”©: الورقء مثلثة» وككتف وجبل : 
الدراهم المضروبة» والمراد بالناجز: الحاضر والنقدء من إنجاز الوعدء وهو احتراز 


() «القاموس المحيط») (ص: 800). 


علق (5) باب الربا 


بوَرْنٍ). [م: 44 ه١].‏ 
١-1ه]‏ وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاهه قَالَ : كدت أَسْمَعْ رَسُول الله كل 
عُولُ : «الصَعَامُ امام مفلا بمفْل» . رَوَاُ مُسْلِح. [م: 1657]. 
11-5 وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشوككل: «الدَّهَبُ بِالذّمَبِ 
ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ وَالْوَرِقُ الْوَرِقٍ ره 
وَهَاءَء وَالشَعِيْرُ بالشّعِير ربآ [إلا] هَاءَ وَهَاءَ وَالتَمْرْبالثَمْرٍ رباً! 
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ع 

ام« 

- 

احا 

. ام« 

5 ا١اةم‎ 

حضى 
-- 


مس متمق عليه . لخ: 4 "اك 4لاقك م: كمها]. 
عن النسيئة . 

وقوله: (إلا وزناً بوزن) أي : مثلاً بمثل . 

-0١‏ [ه] (معمر بن عبدالله) قوله: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) خص الطعام 
في هذا الحديث بالذكر لما اقتضاه من المقام» وليس مخصوصاً كما جاء في حديث 
آخر من ذكر الأشياء الستة . 

75-[51] (عمر) قوله: (إلا هَاءَ وهاء) هاء صوت بمعنى خذء أي: كل 
واحد من متولي عقد الصرف يقول لصاحبه: خذء فيتقابضان قبل التفرق عن المجلس » 
فيسو حال كقزر القول: تقدين: لاقو لك ختدة سن الما فتن هاء وهاءة أ إل 
حال التقابض» قال في (المشارق)27: (إلا هاء وهاء) كذا قيدناه عن متقني شيوخناء 


وكذا يقوله أكثر أهل العربية» وأكثر شيوخ أهل الحديث يروونه: (ها وها) مقصورين 


.)5517/ «مشارق الأنوار» (؟7/‎ )١( 


5 كتاب البيوع‎ )١1١( 


7 -[1/] وَحَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هْرَبْرَة: أنَّ وَسُولَ اللو كل اسْتعْملٌ 
جلا على حر فحاء بر جيب » َقَالَ : كل تمر حَبير مكَذَا؟» قَالَ : 
لاَوَاشُيَا رَسُولَ اللو! إِنا لنأُحُذْ الضّاعٌ مِنْ هَّذَا بِالصَاعَيْنِء وَالصَّاعَيْنٍ 
ِالنَلآثِْء فَقَالَ: «لا تفعَلء بع الْجَمْعَ بالدَرَاهِمِء ثم ابْنَعْ بِالدَرَاهِمِ 


غير مهموزين» وكثير من أهل العربية ينكرونه ويأبون إلا المد» وقد حكى بعضهم 
القصر وأجازه . 

واختلف في معنى الكلمة» فقيل: معناها: هاك» فأبدلت الكاف همزة» وألقيت 
حركتها عليها عند من مدّ» أو ها عند من قصرء أي : خذء كأن كل واحد منهما يقول 
ذلك لصاحبه: أي: خذء وقيل: معناه: هاك وهات» أي: خذ وأعط . 

قال صاحب (العين): هي كلمة تستعمل عند المناولة» ويقال للمؤنث على 

|: (هاءِ) بالكسرء كما تقول: (هاك)» وفيه لغة ثالثة: (ها) مقصور غير مهموز» مثل 
حَفْ» وللأنثى هائي» أي : كأنها صرّفت تصريف فعلٍ معتل العين مثل خاف» ولغة 
رابعة: (هاءِ) بالكسر للذكر والأنثى» إلا أنك تزيد للأنثى ياء فتقول : (هائي) مثل هات 
وهاتي للمؤنث» كأنها صرّفت تصريف فعل معتل اللام مثل راعي» ولغة خامسة 7 تقول : 
(هاك) ممدود بعده كاف وتكسرها للمؤنث . 

781-[/] (أبو سعيد» وأبو هريرة) قوله: (بتمر جنيب) بفتح الجيم» في 
(القاموس)(2©: الجنيب: تمر جيد» و(الجمع) الدقل» أو صنف من التمرء أو تمر مختلط 


من أنواع متفرقة رديئة . 


.)78 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ستل (4) باب الريا 


وَقَالَ في الْمِيرَآنِ نِ مثْلَ ذْلِكَ متَفَقٌ عليه . لخ: 501ل م: #وها]. 
201 - 141 وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ جَا لآل إلى الي 8ه بعر 
يي قال لَه اتن يكل : «مِنْ أَبْنَ هَدْ هَذَا؟» قَالَ : كان عِنْدَناً تمر رديءٌ» فبِعْتُ 

به سَاتبَع قا 0 ل كن إن 


7 


4 0 2 وه ان 
أَرَدتَ أنْ تشترى» فبع فبع الثَمرَ بيع خر ثم اشتر به . مُتفق عَلَيّه. [خ: 381١‏ 
م: .]١٠5‏ 


وقوله: (وقال في الميزان مثل ذلك) روي (مثل) مرفوعاً مبتدأ» و(في الميزان) 
خبره» والجملة مقول (قال)؛ ومنصوبا مفعول (قال)» أي: قال في الميزان قولاً 
مثل ما قال في الصاع». يعني : إذا أراد رطلاً برطلين يبيع الرطلين ثم يشتري بثمنه 
الرطل . 

81-15 ] (أبو سعيد) قوله: (بتمر برني) بفتح الباء بصيغة النسبة اللفظية 
ككرسي : تمر معروف» معرب برنيك» أي: الحمُْلٌ الجَينّدُء كذا في (القاموس)20. 

و(أَوَّه) كلمة تقال عند الشكاية والتوجع» ساكنة الواو مكسورة الهاء؛ وقد 
تقلب الواو ألفاًء وقد تشدد وتكسر وتفتح وتسكن الهاء» وقد تحذف الهاء» كذا في 
(مختصر النهاية”") للسيوطي . 

وفي (القاموس)2: أَوْه كجير وحيثٌ وأين» وآهء .ووه بكسر الهاء والواو 
المشددة» وأ بحذف الهاء. وأوَّه بفتح الواو المشددة» وآووة رض بضم الواوء وآه بكسر 


.)١٠١817 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)59 /1١( «الدر النشثير»‎ )5( 
.)١١55 «القاموس المحيط) (ص:‎ )9( 


)1١(‏ كتاب البيوع اله 


41-6] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: د يوار 
وَلَمْيَشمر أنه عبد فجَاءَ سيد يُرِيدُة فقا لَه التيِنْ بكلل : البعنيه» فَاسْتَرَاةُ 


سرع بي 3 


ِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ» وَلَمْ ايع أَحَدا بَعْدَهُ حَنَّى ِّ يَسْأَلهُ أَعَبْدٌ هُوَأ أو حد؟ رَوَاهُ 


مه [م: ؟'١"‏ | ]. 
رن 2 وه 5 و نش ”> ها سه 3 2-4 

5 -[ ٠]وَعَنْهُ‏ قَالَ: نهى رسول الله كَكهُ عن بَبّع الصَبْرة من 
الثّمْر لأَيُعْلُمُ مكِيلتهَا ا نج ا ار ا ومو ا 
الهاء منوّنة» وآو بكسر الواو منوّنة وغير منوّنة» وأوّتاة» بفتح الهمزة والواو والمثناة 
الفوقية» وآويّا بتشديد المثناة التحتية: كلمةٌ تقال عند الشكاية أو النَّوجُّعء آهَ أؤهآء 
وأوَّهَ تأويها. وَنَأوه: قالها. 

41-65] (جابر) قوله: (فاشتراه بعبدين) ومن هذا حَكم أهل العلم 
بجواز بيع حيوان بحيوانين نقذ سواء كنات التحمن واخدا أو مكتلفين + وآما نسيئة 
فمنعه جماعة من أصحاب النبي كه وهو قول عطاء بن أبي رباح وأصحاب أبي حنيفة ؛ 

وقوله: (أَوْ حُرٌ) في بعض النسخ: (أَمْ خُوٌ) . 

15 -[١٠](وعنه)‏ قوله: (عن بيع الصبرة) وهي بالضم : ما جمع من الطعام 
بلا كيل ووزن» كذا في (القاموس(" . 

0 (لا يعلم مكيلتها) أي : مقدار كيلهاء في (القاموس ”": الكيل والمكيال 
)١(‏ «شرح الطيبي» (5/ .)0١‏ 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: 87*). 


2 «القاموس المحيط» (ص: */91). 


ناك (4) باب الربا 


بِالْكيْلٍ الْمُسَمَّى م مِنَ التَمْرِ. رَوَاهِ مُسَلِم. [م: .]169١‏ 
]!11-١‏ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أبِي عَبَيدٍ قَالَ: اسْتَرَئْتُ وم حير 
قلاآدة بان 2 نْنىْ عَشَرَ ديتاراً فبهًا ذَهَبٌّ وَخَرَرُ َفَصَّلبهًا قَوَجَدْتُ فيهًا أ أكثرٌ من 


0007 


ْنَئْ عَشَرَ ديتاراً» فَذكَرْث ذَلِكَ لنت كله قَقَالَ : : لا تبَاعٌ حَنَّى تفصّل). 
رَوَاهُ مَسَلِم. لم: 91ه١].‏ 
والمكيلة: ما كيل به» وهذا كالصفة الكاشفة للصبرة على ما ذكر فى (القاموس)» وإن 
كانت الصبرة بمعنى الطعام المجتمع كالكومة ‏ كما يفهم من عبارة (النهاية)("© ‏ فهي 
قبل للضيرة: 
بجنسه جزافاً لاحتمال الربا. 

]١١11-1/‏ (فضالة بن أبي عبيد”" قوله: (ففصلتها) صحح بالتشديدء 
أي ميوت الخرز عن الذهنه وكذا قوله: (حتى تفصل) أي : تميز» وقد يروى: (حتى 
تميز)» أراد التمييز بين الخرز والذهب في العقد» ولا حاجة إلى تمييز عين المبيع 


.)94 /7( انظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) هو فضالة بن عبيد بغير أداة الكنية كما في «المرقاة»» والحديث أخرجه مسلم (1541)» وأبو 
داود (77”07)» والترمذي »)١١655(‏ والنسائى (451/7). وأحمد فى (مسنده») (5/ »2)7١‏ عن 
فضالة بن عبيد بدون أداة الكنية» فما وقع في نسخة «المشكاة» بزيادة أداة الكنية خطأ. والله 


)1١(‏ كتاب البيوع الخلك 


* الْمصَلٌ الثاني : 

1 ا ا 
انس رَمَانَ لأينِقَى أَحَدّ إلا آكلٌ الربَاء إدد اكه ]مون كَارِه). 
وَيرْوَى «مِنْ غبّاره». رَوَاهُ أَحْمَدُ وََبُو دود وَالدَ لنْسَائَيٌ وَابْنْ مَاجَهُ . [حم: 
"/ 445 د: اخا"ا"“ل ن: مهؤفق جه: 4/ا1١1].‏ 

89أ-151] وَعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ تِ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
«لآَتِيعُوا الذَّهَب بِالدَّمَبء وَلآَ الْوَرِقَ باو ره وَل اهبلك وَلَاَ الشعير 
بالشعِير» وَلَا الّمْرَبالتَمْرٍ وَل الْمِلْحَ باْملح» إلا سَوَاءَ سَوَاِء عيْنا بعيْنِ» 
يَداَبَِدِء وَلَكِنْ بيعُوا الدَّمَب بِالْوَرِقِء وَالْوَرِقَ بَالدَّمَبِء وَالْبُوَ بالشعِير» 
وَالشَعِيرَ البو و وَالتَمْرالْملح» وَالْمِلْحَ بالتّمْرِ يدا بِيَدٍ كيف شتتم» ٠.‏ رَوَاه 
الشافِعِىٌ . [مسند الشافعي: ؟/ .]١17‏ 

الفصل الثاني 

71-6١](أبو‏ هريرة) قوله: (إلا آكل الربا) بصيغة اسم الفاعل والرفع 
في جميع النسخ» وإن احتمل أن يكون بلفظ الماضي والنصب» وهو محمول على 
عموم المجاز» والمراد ب (بخاره) أثرهء وذلك بأن يكون موكّلاً أو شاهداً أو كاتباً أو 
ساعياء ونحو ذلك . 


8-[1] (عبادة بن الصامت) قوله: (يداً بِيلٍ) تأكيد لقوله: (عيناً بعين)» 
والمراد بقوله: (كيف شئتم) أي : متساويآ أو متفاضلا . 


52 (4) باب الربا 


1141-8 وَعَنْ سَعِْ بن أبِي وَقَاصِ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يكل 


0 ل : «أيَنتقصُ الرْطَبُ إِذَا يَبِسَ؟) فَقَالَ : 


ع 


3 


َعَم ٠‏ فنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَوْمِذِيُ وَآَبُو دود وَالنْسَائَنٌ وَابْنَ مَاجَهُ 


[ط: 9#؟1لءات: هال د: ؤوه"الء ن: همؤهق2 جه: 751 71]. 


سعد بْنِ الْمُسَيّبٍ مُرْسَلاً: أنَّ رَسُولَ اللو يك نهَى 
عن ل الح امو قَالَ سَعِيدٌ : ل ل ا ا 

ا 0 
للتقرير» والمقصد التنبيه على عدم تحقق الممائلة حال اليبوسة» وإليه ذهب أكثر العلماء 


7 عَنْ 


و]٠١[-‎ "1١ 


والشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد أجاز بيع 
الرطب بالتمر مثلاً بمئل؛ لأن الرطب تمر لكن الرطوبة واليبوسة بمنزلة وصف الجودة 
والرداءة» وقد ثبت أن جيدها ورديئها سواء» ولقوله كلِ حين أهدي إليه رطب: (أو 
كل تمر خيبر هكذا؟) وبيع التمر بمثله جائز» ولأنه لو كان تمراً جاز البيع بأول الحديث» 
وإن كان غير تمر فبآخره» وهو قوله كَكلِِ: (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم)» 
ومدار ما روي على زيد بن عياش» وهو ضعيف عند التَقَلة» كذا ذكر في (الهداية)20, 
ثم ما ذكر من عدم ب بيع الرطب بالتمر عند الأئمة إنما هو في غير العرايا» وسيجيء 
الكلام فيه . 

]١1١1-40١‏ (سعيد بن المسيب) قوله: (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) وبظاهره 
أخذ الشافعي رحمه الله فقال: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان» سواء كان ذلك اللحم 


من جنس ذلك الحيوان أو من غير جنسه» وقال محمد رحمه الله: إذا باعه بلحم من 


.)55 /*( «الهداية»‎ )١( 


)١١(‏ كتاب البيوع 2 م 


كَانَ مِنْ مَيْسِرٍ أَهْلِ الْجَاهِي ٠‏ رَوَاه ف في «شَرْح السّنّا . ٠‏ [شرح السنة: .]01١/١‏ 
أن الي بك نهَى عَنْ عن بسع 
الْحبوَانٍ بالْحبوَانٍ نيم . روه الَِْذِيُ وَأَبُو اوه وَالَمَائُِ وَاُْمَاجُ. [ت: 
الال د 5ه" ن: ١75ككتل‏ جه: ١لاا7ء‏ دي: 7/ 75514]. 
جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المُفْرَز أكثر؛ ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم 
والباقي بمقابلة السقط؛ إذ لو لم يكن كذلك ية يتحقق الربا من حيث زيادة السقط» أو 
من حيث زيادة اللحم كالخل بالسمسم» وجاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وكذا عند 
أحمد في المختار» والدليل لهم أنه باع الموزون بما ليس بموزون؛ لأن الحيوان 
لا يوزن عادة» ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة ويثقل أخرى» بخلاف 
تلك المسألة؛ لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميّز بينه وبين الثجير» كذا 
في (الهداية)20©. ١‏ ظ 
وقوله: (كان من ميسر أهل الجاهلية) الميسر بكسر السين : اللعب بالقداح» أو 
هو النرد» أو كل قمارء وبفتح السين: [موضعء ونبّتُ] كذا في (القاموس)0©» والميسر 


إما مشتق من اليُّسر؛ لأنه يحصل به المال بيسر وسهولة. أو من اليسار لأنه سبب 
سنارت ش 


هه 


01 


8 وَعَنْ سَمْرَ َبْنِ ندب‎ ]١١1[-17 


5-[5"١](سمرة‏ بن جندب) قوله: (نسيئة) بكسر النون وفتحها مع سكون 
السين» وقد يفتح النون ويكسر السين بعدها ياء وبعدها همزة» وقد منعه جماعة من 
الصحابة» ورخص فيه آخرون» ودليلهم حديث عبدالله بن عمرو التالي لهذا الحديث . 


.)554- 57 «الهداية» (ا/‎ )١( 
.)555 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


56 (4) باب الربا 


8 -[172] وَعَنْ عَبِْاْ بن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ : أن الَبِىَ يكل أَمَرَهُ 
أن يُجهّرَ جَيْشاًء فَنَفِدَتٍِ الإبل» فَأَمَرَهُ آن يد على َلآيْص الصَّدَقَة فَكَانَ 
يَأحُذَ ابعير بالْبَعِيرئن ن إلى إِسلٍ الصَّدَقَةِ. رَوَاه ُو دأوّد. [د: امعسم . 

871 -171] (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (أن يأخذ) أي : يشتري» 
والقلوص: الناقة الشابة» والجمع: قلاص وقُنْصء وقلائص جمع الجمع”©؛ ولعل 
المراد هنا الإبل كما يظهر من قوله: (إلى إبل الصدقة) أو لأنه تؤخذ في الصدقات 
البنات :بيت متخاشى :بدت لبوق وعيرهماء .نهذ الحديك يذل عان رع يران بحيراة 


فسلة ومنعه أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله لحديث النهي» وعند الشافعي رحمه الله 
يجوز إذا كانت النسيئة من أحد الطرفين كما في هذا الحديث» والنهي فيما إذا كانت 
النسيئة من الطرفين» كذا نقل عن الخطابي”" 

ثم استشكل الحديث بأن فيه عدم توقيت الأجل» ويمكن أن يجاب بأنه لعل 
وقت إتيان إبل الصدقة كان معلوما إذ ذاك» أو كان ذلك منسوخاًء وقال التُور, 50 0: 
في إسناد حديث عبدالله بن عمرو مقال» فإن ثبت فوجه التوفيق بينه وبين حديث 
سمرة الذي تقدم في الكتاب (أن رسول الله يَكِ نهمى عن بيع الحيوان بالحيوانين) أن 
يقال: يُشبه أن يحمل الأمر فيه على أنه كان قبل تحريم الرباء فنسخ بعد ذلك ومما 
يوجب القول بذلك أن حديث سمرة أثبت وأقوى» وأثبته أحمد ولم يثبت حديث عبدالله 


ابن عمروء ثم فيه أنه نهي» والنهي عن الفعل دال على أنه كان يتعاطى قبل النهي » 


)01( ذكر ف في «القاموس») : الجمع قلائص وقلص» و جمع الجمع قلاص . 
(0) انظر: المعالم السنن» (7/ 7/5 - 08/6) . 
(”) «كتاب الميسر) (75/ ١/ا5).‏ 


)1١(‏ كتاب البيوع نلف 


* الْمَصَلُ الثّالث: 
581 -[18] عَنْ أ مد بن ري أن اليك َال : «الربَا في النَسيئةِه . 


ل 


وَفى روَايَةٍ قَالَ: ) لاربافيما يَداَبيَدِ) . تق عليه ٠‏ لخ 117 م: 


.]١ 45 


2-9 


1 -[19] وَعَنْ عَبْدِاهبْنٍ َنظَلةَ غسِيلٍ المَلآيكَةٍ قالَ: قال 
رَسُولُ الله يله : دهم ربا بَأكلهُ ارج و وَهُوَ يَعْلَمُ آشّدَّ مِنْ سنَةِ وَثَلآئِينَ 
5 روذحم والدارَقطَنِينٌ . [حم: ه/ 356ل قط: 717 .]1١‏ 

00 اسه سل قر ٠.‏ ل م ع اسم 85 س7 00000 ع 

وَرَوَى البَبْهَقَىُ فى ١شعب‏ الإِيمَانِ» عن ابن عبّاس وَرَادَ: وَقال: «مَنْ 


7 


نْبَتَ لَحْمُةُ مِنَ السّحت قالثّار أولى بها . [هب: /الالاه] . 
انتهى» والله أعلم . 
الفصل الثالث 

1841-14] (أسامة بن زيد) قوله: (الربا في النسيئة) يعني: يتحقق فيه 
وإن كان مع اختلاف الجنسين وإن كان مع التساوي. 

وقوله: (لا ربا فيما كان يدا بيدٍ) أي : مع التساوي في المتفق الجنسين» 
التفاضل أيضاً في المختلفين» فافهم . 

]١9[-166‏ (عبدالله بن حنظلة) قوله: (من ستة وثلاثين زنية) قيل : توجيهه 
أن آكل الربا يحارب الله ورسوله كما وقع في التنزيل» يعني : والمحاربة مع الله أشدٌ 


من الزناء هذا وأما السر في هذا العدد المخصوص فموكول إلى علم الشارع كما في 
باقى أمثاله . 


كلد (4) باب الربا 


1١١1-5‏ وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليكل : «الرَبَا سَبْعُونَ 
1 : يْسَرُهَا أَنْ يَنْكحَ الوَجل جل أنه . 
لو قَالَ رَسُولُ اش ككل : «إِنَّ الربا 
وَإِنْ كَثرَ فإنَّ عَاقبتَهُ تصير إِلَى ق» . رَوَاهَمَا ابْنْ مَاجَه وَالَْيْهَقَنُ في اشحَبٍ 
الإِيمَان». وَرَوَى أحْمَدُ الأخيد. [جه: 2771/5 هب: ١٠87م‏ حم: /١‏ 598]. 
ل - 111 وَعَنْ أبِي هُرئرة قل : قَالَ رَسُولٌ اشر ككل : «أَتَيْتْ لَيْلهَ 
سْرِي بي عَلَى قوم بُطونهُم كَالْيْيُوتِ» فيهًا الْحَيّاتُ ترى مِنْ خَارج بُطونِهِم 


20 


فقلث : مَنْ هَؤْلاءِ يا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: هَؤُلآءِ أكلةٌ الكبا» . رَوَاه أَحْمَدُ وَائِنُ 


ا 


الاسم 


مَاجَه . [حم: ال هنل جه: 777]. 

0ع - 111 وَعَنْ عَلِيٌ أنه سّمِعَ رَسُولَ الله له لِعَنَ آكل الرّبا وَمُؤكله 
وكاتبة يد وَمَانَهً الصَّدَقَةَ وَكَانَ يَنَْى عَنِ النُوح . روَاه التتَا. زن: "١له].‏ 

]1١1-75‏ (أبو هريرة) قوله : (الربا و إئمه» و(ينكح) أي 
يطأء وفي هذا من التشديد كما لا يخفى. 

-[11؟] (ابن مسعود) قوله: (تصير إلى قُلّ) بضم القاف بمعنى القلة؛ 
كالدّل والذّلة . 

791-4] (أبو هريرة) قوله: (أتيت) بصيغة المعلوم» وصحح في بعض 
النسخ بالمجهول. ولا يظهر له وجه»ء فتدبر. 

184-["1] (علي) قوله: (وكان ينهى عن النوح) غيّر أسلوب الكلام ولم 
يقل : والنائحة, إما لأنه ليس في الإثم في مرتبة الربا ومنع الصدقة» بل النهي وارد 


)١1١(‏ كتاب البيوع أطنفك 


2 
عضاو 


ري -[14] وَعَنْ عُمَرَبْنٍ الْخَطَاب : ِنَّ آخِرَ ما نوَلَتْ آيَةُ يَ التي » وَإِن 
رَسُولَ الله ل قيض وَلَم يه ب يُفْسّرهَا لناء فَدَعَوا اليا وَالَرديبَة. رَوَاه امن مَاجَهُ 


وَالدَارِمِيٌ . [جه: 2.7715 دي: .]54/١‏ 


ضدى -151] وَعَنْ نس قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الث ككل : «إذا عُرَضَ أَحَدَكُمْ 


َرْضاء فَأَمْدَى إِلَبِى كير وك اداح و سقو أو مل د 
فيه؛ وليس ارتكاب كلّ منهي عنه موجباً للعن فاعله» إذ ربما كان للتنزيه» ولو كان 
للتحريم أيضاً فالمحرمات لها مراتب» بعضها أشد من بعض» وإما لإرادة أنه كان 
يستمر على النهي عنه ويدوم عليه تأكيداً ومبالغة ولوقوعه في الأوقات» فيكون اللعن 
عليه أشد وأكثر» والله أعلم . 

6-[15] (عمر بن الخطاب) قوله: (آخر ما نزلت آية الربا) يعني: هي 
ابتة غير منسوخة» لكن رسول الله يه قبض ولم يفسرها بحيث نحيط بجميع جزثياتها 
وموادهاء بل بيّنها في الأشياء وترك ما سواها على القياس والاجتهاد» فينبغي لكم أن 
تَدَعُوا الربا الصريح وما يشتبه الأمر فيه تورعاً واحتياطاًء هذا ما يفهم من ظاهر سوق 
العبارة» والله أعلم . 

وقال الطيبي©: يعني أن هذه الآية ثابتة غير منسوخة» صريحة غير مشتبهة» 
فلذلك لم يفسرها النبي كله فأجروها على ما هي عليه ولا ترتابوا فيهاء واتركوا الحيلة 
في جل الرباء وهو المراد بقوله: (فدعوا الربا والريبة)» انتهى . 

8١‏ -[7550] (أنس) قوله: (قرضاً) إما مفعول مطلق من باب أنبت نباتا» أو 
مفعول به والمراد به المقروض» والضمير في (فأهدى) راجع إلى (أحد) المقدر مفعولاً 


.)08 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(4) باب الربا 
0 0 َلآ يَركَبهُ وَل يَقبَلْهَا إلا أَنْ يَكونَ جَرى بَيْنَهُ وَبَبَْهُ قبل 
ذَلِكَ» ». رَوَاهُ ايْنْ م َاجَة وَالِْقُِ في «شَب | لإِيمَان) . [جه: ؟ “1؟]. 


ضدفق -111] وَعَنْهُ عَنِ النَِيّ يك قَالَ : «إِذا د قرّضَ الوَجْل الوَجلَ 
َلآ يَأَحْدُ هَدِيَّةً) . رَوَامَ لْبْكَارِيُ في «تاريخداء هَكَذَا 7 «الْمُنْتَقَى)20. 


أ 


*38 -[7١؟]‏ وَعَنْ اي رده بن أبِي م موسّى قَالَ: قَدِمْتُ ل الْمَدِيَةَ 
لقث عَبْدَاشيْنَ سَلام» فَقَالَ: إنّك يأَرْضٍ فيهًا ارا قاضِ» ! إذا كَانَ لَكَ 
على زكر عق تأندق لماكل يزو اوسيل معي 000000 
ل (أقرض»)» وكذا في (حمله)» والمجرور في (إليه) والمنصوب في (حمله) 
ل (أحدكم). 

وقوله: (فلا يركبه) جواب (إذا) وهو في جميع النسخ بتذكير الضمير بتأويل 
الدابة بالمركوب» ولعل التاء في (دابة) للنقل لا للتأنيث» والضمير في (لا يقبلها) 
للهدية المفهوم من (أهدى) . 

751-7] (وعنه) قوله: (إذا أقرض الرجل الرجل) هكذا في بعض النسخ 
بذكر الفاعل والمفعول معاًء وفي بعضها: (إذا أقرض أحدكم) بحذف المفعول كما 
في الحديث السابق . 

1771-8 (أبو بردة بن أبي موسى) قوله: (حمل تبن) الحمل بالكسر: 
ما يحمل على ظهر أو رأس» والحمل بالفتح : ما كان في بطن أو على شجرة» كذا 


ء 


)١(‏ لم نجد هذه الرواية في تاريخ البخاري ولا في الأصول الأخرى» بل عزاه في «المنتقى» إلى 
تاريخ البخاري . انظر: «نيل الأوطار» (741؟). 


6:١ كناب البيوع‎ )١١( 


أو حَبَلَ قَتَّ قلا تَأَخْذَه ؛ فإِنهُ رباً ٠‏ رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ . ٠‏ لخ: يرن را 
الس يغاسس بين 
في (الصحاح7)» والتبن بالكسر: عصيفة الزرع من بر أو نحوه. 
وقوله: (أو حبل قت) الحبل بالتحريك مصدر يسمى به المحبول» وقيل: 
مشدود بالحبل» والقثٌّ بفتح القاف وتشديد التاء: الفصفصة اليابسة التي تأكلها 
الدواب» كذا في (المشارق)”2» وفى (القاموس”(©: الفصفصة:, أو يابسه. 
وقال الطيبي”): القت الرطبة من علف الدواب» وفي الحواشي: يقال لها بمكة : 
برسوم» ويقال: إنه الأب الذي وقع في القرآن©, والله أعلم . 
هذا وفي ب بعض النسخ : (حمل قت) بالميم» ونحن ما وجدنا في الشروح إلا 
كذلك» والله أعلم. 
وفي الحديث مبالغة في الامتناع عن قبول الهدية من المستقرض . 
امار يو 


.)١51//1١( «الصحاح»‎ )١( 

(؟) «مشارق الأنوار» (؟5/ 585). 

(9) «القاموس المحيط») (ص: .)١1908‏ 

(54) «شرح الطيبي» (5/ 09). 

(0) إشارة إلى قوله تعالى: # وَفَكهَهٌ وأا 1#عبس: .]*١‏ 


7ه () باب المنهي عنها من البيوع 


»* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 

11-74] عن ابْنِ عمَرَ قَالَ: نهّى رَسُولَ اللو يك عَن الْمُرَابئةِ: . . 
الفاسدء بمنزلة الصلاة التي فقد من أركانها أو شرائطها شيء» وقد يكون للكراهة 
كالبيع عند أذان الجمعة» بمنزلة الصلاة في الأرض المغصوبة. ثم الحنفية جعلوا البيع 
الحرام قسمين: فاسداً وباطلاً» فجعلوا البيع بالميتة والدم والحر مثلاً باطلاً لانعدام 
ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمال» فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد» والبيع 
بالخمر والخنزير فاسداً لوجود حقيقة البيع» وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند بععض 
الناس» لكنه ليس بمال متقوم بل أمرنا بإهائته» والباطل لا يفيد ملك التصرف» ولو 
هلك المبيع في يد المشتري يكون أمانة عند بعض المشايخ» لآن العقد غير معتبر فبقي 
القبض بإذن المالك» والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض» ويكون المبيع مضموناً 
في يد المشتري بالاتفاق» كذا في (الهداية)(2» وقد فصّل وحقق ذلك في كتبهم . 

الفصل الأول 

]١1[- 5‏ (ابن عمر) قوله: (نهى رسول الله كل عن المزابنة) من الزين وهو 
الدفع» وإنما سمي مزابنة لأن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن وأراد فسخ العقد 
دفعه الآخرء لكن هذا الوجه يجري في كل بيع» ولا يختص بيع الثمر على الشجر 
بجنسه موضوعاً على الأرض» ويقال في وجه التخصيص: إن المساواة بين البدلين 
شرط في البيع» وما على الشجر إنما يكون مقدّراً بالخرص لا يؤمن فيه من التفاوت» 
فاحتمال النزاع فيه غالب» فالبائع يحرص على إمضاء العقد والمشتري على فسخه. 


.)27- 5” /*( «الهداية»‎ )١( 


1 كتاب البيوع‎ )1١( 


ذه 


نيم مر حَائْطه إن كان تحُلا بكر كيلا وَإِنْ كان كزماً أن يَسِيعَهُ برَِيْبِ 


كيْلاَ أو كان - وَعسَدَ مُسْلِمٍ: : وَإِن كان ها اذ ليده كنل طقام :نه 


عَنْ ذَلِكَ كله مس مُتَفْقّ عَلَيْهِ . لخ: 755066 م: ١65‏ ]. 


5-17 


وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: نَهّى عَنِ الْمُرَابنَةِ َالَ: وَالْمْرَابَِة : أَنْ يبَاعَ مَا ني 
ؤس النّخْلٍ بَمْرِ بكَيْلٍ مُسمّى إِنْ زاد ولي ون تَقَصَ قَعََيّ. 

وقوله : (أن يبيع) بيان للمزابنة» والحائط : البستان. 

7 (وإن كان) أي : الحائط» أي: ما فيه من الأشجار التي يباع ثمرهاء أو 
يراد بالحائط النخل والكرم مجازاً. 

وقوله: (أن يبيعه) تكرير وإعادة لقوله: (أن يبيع) ولو لم يذكره لكفى الأول» 
والضمير في (أو كان) للحائط» و(زرعاً) خبره» وإطلاق الحائط على الزرع مرتب من 
المشاكلة» (وعند مسلم : وإن كان) بدل (أو كان)» وهذا أنسب بما قبله. 

وقوله : (بكيل طعام) بالإضافة في جميع النسخ . 

وقوله: (نهى عن ذلك) تكرير وتأكيد» وليس جزاء ل (إن كان)؛ لأن جزاءها 
محذوف لدلالة قوله: (نهى) المذكور قبله» أو هو الجزاء كما يذكرون في مثل هذا 
التركيب من الوجهين» فعلى هذا تكون المزابنة بيع كل ثمر على الشجر غير مختص 
بالرطب» بل غير مختص بالثمر أيضاً إن لم يسم الزرع ثمراً. 

وأما قوله: (والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر) فظاهر في التخصيص 
ببيع الرطب بالتمرء ولعله بناء على الغالب من العادة. 

وقوله: (إن زاد فلي» وإن نقص فعلي) حال بتقدير القول» وهذا قول البائع إن 
كان ضمير (زاد) راجعاً إلى (تمر)» وقول المشتري إن كان راجعاً إلى (ما على رؤوس 


(0) باب المنهي عنها من البيوع 


©-11] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الريك عَنِ الْمُخَابَرَةٍ 
وَالْمُحَاقَلَِ وَالْمُرَبَةِ» وَالْمُحَاتَلةُ : أَنْ يَبِيع الَجُلُ الرَّرْعَ بم فرق جنطة» . 
النخل)» وهذا أنسب لأن احتمال النقصان في جانب المشتري أظهر خصوصاً عند 
يبس الرطب. 

اعلم أن البيع جائز في صورة العرايا بالاتفاق» فإن كانت العرايا عبارة عن بيع 
الثمر على الشجر بما في الأرض خرصاًء وهو الظاهر من عبارة الأحاديث.» فالعرية 
مستثناة من المزابنة» وإن لم يكن بيعاً حقيقة بل مشابهاً به فلا استثناء» ويكون قوله : 
(قد رخص في العرايا) بطريق الاستثناء دفعاً لتوهم عدم جوازه» ويظهر ذلك بما ذكروا 
في تفسير العراياء فقد جاء في تفسيرها عبارات مختلفة كما ستعرف . 

ه68 -[5؟] (جابر) قوله: (نهى رسول الله تكله عن المخابرة» والمحاقلة. 
والمزابنة) اعلم أنه وقع في حديثي جابر ألفاظ هي أسماء لأنواع البيع» قد وقع تفسير 
أكثرها في الحديث» ولكن الشارحين قد استنبطوا لها معاني من كتب اللغة وكتب 
غريب الحديث؛ فنذكر منها ما ظفرنا به» وبالله التوفيق . 

فمنها: (المحاقلة) من الحقل» وهو في اللغة الزرع إذا انشعب ورقه» وظهر وكثر 
قبل أن يغلظ سُوقهء أو مادام أخضرء والمحاقل المزارع جمع محقلة كالمبقلة من 
البقلة» أو جمع حقل على خلاف القياس» وفسر في الحديث ب (أن يبيع الرجل الزرع 
بمئة فرق حنطة)» والفرق بفتح الفاء والراء: مكيال معروف عند أهل المدينة» وهذا 
التفسير لا يخلو عن إجمال» وتفصيله ما قيل: إنه بيع الزرع في سنبله بالبّر أو ما دام 
أخضرء وقيل: إنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه قبل طيبه» غير أن قوله: (بمئة 
فرق حنطة) يوهم أنه إذا زاد أو نقص عن هذا المقدار لم يكن ذلك محاقلة» لكنه 


)1١(‏ كتاب البيع 


مراع يس 5 3 م > 0ك مداه 7 5 نه 08 0 و 

وَالمَرَابئة : أن يَبِيعَ التَمْرَ في رؤوس النخل بمئةٍ فرَقٍء وَالمخابرَة: كراء 
1 ود 7 

الأرْض بالثلثِ والريع . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 5ه .]١‏ 


مذكور على طريق التمثيل» والحقل أيضاً: قراح طيتب يزرع فيه؛ وإلى هذا المعنى 
التفت من قال: هو اكتراء الأرض بالحنطة» ومن قال: إنها المزارعة بالثلث والربع 


ص 


مثلاً . 
ومنها: (المزابنة) وقد عرف معناها فهي في الثمر كالمحاقلة في الزرع . 
ومنها: (المخابرة) وقد فسر في هذا الحديث ب (كراء الأرض بالثلث والربع”") 
مثلاًء كالمحاقلة على قول» وكذلك ذكر في (الصحاح)”" و(القاموس)”©: المخابرة: 
المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» وهو الخبر أيضاً بالكسرء ونقل عن النووي 
في (الحاشية): لكن البذر في المخابرة من العامل؛ وفي المزارعة من مالكهاء 


)١(‏ قال شيخنا في التقرير: اعلم أن الحسن البصري منع كل صور إعطاء الأرض» وقال: لا بد 
من أن يزرع بنفسه أعم من أن يعطي على الربع أو على الثلث مثلاً أو على روبية في كذا من 
الأرض أو على موضع مخصوص . ومالك أباح صورة النقد أن يعطي على الكراء كل ذراع على 
روبية مثلاً. والإمام أبو حنيفة والشافعي أباحا صورة النقدء وأن يقول: آخذ على كل ذراع 
ما من البّرَء لا أن يقول ما من ب هذا الأرض خاصةً فهي لا تجوز. وأحمد وصاحبا الإمام 
أبي حنيفة أباحوا الكراء على البّرٌ عامآ كان أو مخصوصا بما يخرج من هذا الأرض» وكذا 
1 حوا بالنقد. والحديث دليل الإمام» وقصة خيبر دليل الصاحبين. وأجاب الإمام عن دليلهما 
بأنها كانت خراج مقاسمة لا المزارعة» وأجابا عن دليله بأن النهي محمول على المواساة» أي: 
لا ينبغي لمن عنده الأرض فارغاً أن يكري» بل ينبغي الإعطاء بدون الأجرة. انتهى. قلت: 
الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين. 

(؟) «الصحاح» .)١51/1١(‏ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: /701). 


56 (0) باب المنهي عنها من البيوع 


واختلف في صحتهاء 

وقد ورد: (ولو تركنا المخابرة) أي: لكان خيراً» أو هو للتمني» وفي آخر: 
(لا تر بالخبر بآس) نهو بكسر الخاء أفضح من فتحهاء وهو المتخايرة» كذا في (مجمغ 
البحار)”2» وقال في (المشارق)”": (الخبر) بفتح الخاء وسكون الباء كذا قيدناه من 
طريق الطبري» وعند ابن عيسى: بضم الخاء» وعن غيرهما بكسر الخاءء وبالفتح ذكره 
صاحب (العين)؛ وبالوجهين قيدناه في كتاب أبي عبيد» ومنه المخابرة . 

وفال التُوربشتِي : الخبرة بالضم: اللضييوة يقال قا وا واه وا ذا فكوا 
شاةً فذبحوها واقتسموا الما وقيل: من الخبر بالكسر بمعنى المؤاكرة» والخبير 
الأكار» وقيل: إن أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي كلِِ أقرّها في أيدي أهلها على 
النصيب من محصولهاء فيقال: خابرهم» أي: عاملهم في خيبر» ثم تنازعوا فنهاهم عن 
ذلك» ثم جازت بعد ذلكء. كذا في (المشارق)2» وقال: هذا قول ابن الأعرابي» وغيره 
بأناه: ويقول ‏ إنيا لفظة ممتفملة : قال الون ندم رشان با لض أن لا بكرا 
المخابرة قبل الإسلام» والوجهان الأولان أوضح . 


وقيل: هو من الحَبّار وهي الأرض السهلة اللينة . 


.)٠١ «مجمع البحار» (؟/‎ )١( 

(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ لاه 7). 
(9) «كتاب الميسر) (؟5/ 510/7). 
(5:) «مشارق الأنوار» /١(‏ لاه"). 


(4) «كتاب الميسر) (7/ 50/7). 


)١١(‏ كتاب البيوع 7ه 


85 1*1 وَعَنْهُ قَالَ: تَهَى رَسُولُ الم يله عن الْمُحَاقَلةِ وَالْمُرَابَِ 
وَالْمُخَابَرةِ وَالْمُعَاوَمَةِ» وَعَنِ الثنْيّاء وَرَخََصَ فِي الْعَرَايَا. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
كاه ١‏ ]. 

5 ["] (وعنه)» ومنها: (المعاومة) وهو بيع ثمر النخل والشجر سنتين 
فصاعداً» في (القاموس)22: عاومّت النَّخْلَهُ: حَمَلَتْ سَّنَةّه ولم تَحْمِلُ أخرى» وعاوم 
فلانا: عامَلَهُ بالعام . 

وقال في (المشارق)”" : وهو بيع ثمر الشجر سنتين» وهو من بيعه قبل طيبه. 
وقال بعضهم: هو اكتراء الأرض سنتين» وقال في (القاموس): والمُعاوَمَة المَنْهِيُ 
عنها: أن تَبِيعَ زَرْحَ عامِك» أو هو أن تَزِيدَ على الدَيْنِ شيئاً وتوّخُرَة. 

ومنها: (الثنيا) بالضم على وزن الدنيا اسم من الاستثناء» وكذلك التَنْرَيء وهي 
فئ اليم أنايسكئ شيعا نجهولا.وقال القفبي: "هو أن يبع شيا جرافا ثم يسني 
منه شيئً» وقال: وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيلاً معلوماً» 
وقال في (المشارق)”2: وبيع الثنيا بضم الثاء» وهو كل ما استثني في البيع مما لا يصح 
استثناؤه من مجهولٍ وشبهه من مكيل من صبرة باعها. 

وقوله: (ورخص في العرايا) جمع عرية بتشديد الياء» واختلف اللغويون والفقهاء 
في اشتقاقها ومعناهاء أما اشتقاقها فقيل: إنها من قولهم: عريث الرجل النخلة» أي: 
أطعمته ثمرها عامهاء فيعروهاء أي: يأتيهاء وقد يقال: أعريته» أي : جعلت له أن يأتيها 


.)٠١67؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)185 (؟) «مشارق الأنوار» (؟/‎ 
.)١٠١67؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )©( 
.)5١ 5 /١( «مشارق الأنوار»‎ ):5( 


4 (ه) باب المنهي عنها من البيوع 


متى شاء؛ وعلى هذا يفسرها أكثر أهل اللغة» فهي فعيلة بمعنى مفعولة» والتاء للنقل 
من الوصفية إلى الاسمية. 

وقيل: إنها من قولهم : عَرَوْت الرجل أعروه [عرواً]: أتيته [طالباً] معروفه» 
ويكون أعريته على هذا في معنى أعطيته» وذلك مثل قولهم: أسألته وأطلبته: إذا 
أعطيته سؤله وآتيته طلبته . 

وقيل: من عريّ يعرى : إذا خلا عن الشيء» من العري خلاف اللبس» ويقال: 
عرّاه تعرية فهو عريان» ومنه المعرّى» أي: المجرد. قال النُورِبِشْتِي0©: والوجه الذي 
هرو نارين امرن نان ماهر أكون لي كان شط ولد نار 

وأما معناها فهو نوع من المزابنة لمن له حاجة» فلما نهى عن المزابئة» وهو 

بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر خص منها العرية» وهو أن من لا نخل له من ذوي 

ري ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم 
منه» ويكون قد فضل له من قوته تمر» فيشتري منه صاحب النخل ثمرة نخله بخرصها 
من التمرء روي أنه جاء أهل الحاجة من أهل المديئنة» وشكوا إلى رسول الله يَكلِهِ وقالوا : 
نهيت عن هذا البيع ونشتهي الرطب» وليس عندنا من الذهب والفضة ما نشتري به» 
فرخص لهم» ومناسبة هذا المعنى بالمعنيين الأولين المذكورين في اللغة ظاهرء وأما 
بالثالث فلأنها عريت من التحريم» أو لأنها جردت النخلة عن ثمرها أو عن ملكه. 

وقيل: أن يكون للرجل نخيلات في حائط غيره لهبة له» أو تملكه من الأصل» 
فيأتي صاحب الحائط بأهله فيسكن بين النخيل» فيدخل عليهم ذلك الرجل فيجدون 


)1١(‏ «كتاب الميسر) (؟/ “ا/51). 


)١١(‏ كتاب البيوع 8ه 


830 -[4] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَة فَالَ: نَهَى رَسُولُ اللو يل عَنْ 
يع المّمرِ ِنَم إلا أنَهُ رَخصَ فِي الْعَرِيَة آَنْ باع بَخَرْصِهَا تمْراً 0 
في أنفسهمء ويتأذون ويتضررون بدخوله عليهم» فرخّص لصاحب الحائط أن يؤتيه 
مقدار خرص نخيلاته تمراً عوضاً عما له في ذلك . 

ونقل عن مالك رحمه الله : هو أن يعري ‏ أي : يهب - الرجلّ نخلة من نخلاته 
لآخر ويعطيها له ثم يتأذى الواهب بدخول الموهوب له عليه فرخّص للواهب أن 
يشتريهاء وهو تخصيص بإحدى الصورتين» وهو أعم من الهبة وغيرها كما أشرنا 
إليه؛ لكن اعتبار معنى الهبة أقوم وأنسب بأقاويل أهل اللغة وما وقع في أشعارهم كما 
ذكر. وكذا ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله من أنه يهب ثمرة نخله» ويشق عليه تردد 
الموهوب إلى بستانه» وكره أن يرجع في هبته» فيدفع إليه بدلها تمراً وهو صورة 
البيع» ولفظ الحديث صريح في أنها بيع حقيقة» وذكر عن سفيان: العرايا نخل كانت 
توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينظروا أجدادهاء فرخص لهم أن يبيعوها بما 
شاء من التمر. 

وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله : هو بيع الرطب على روؤس النخل بالتمر على 
الأرض بالخرصء» وهو منهي عنه» والقياس بطلانه» لكن رخص هذا البيع في صورة 
العرية» كما ذكر . 

/3 -[4] (سهل بن أبي حثمة) قوله: (وعن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء 
المهملة وسكون المثلثة . 

وقوله: (عن بيع الثمر بالتمر) بالمثلثة في الأول والفوقية في الثاني . 


وقوله: (بخرصها تمرا) تمبيز أو حال مقدرة» والضمير في (خرصها) للنخلة 


١‏ باب النهي عنها من البيوع 


وعد 2 ءِ 2 22 
تأكلهًا أهلهًا رُطباً. مُتَفق عليّه. [خ: 319١‏ م: .]164١‏ 


-[0] وَعَنْ أَبِي هرئرة: أن وَسُولَ اللو يكل أَرْخَصَ في بَنْع 
الْعَرايَا َخَرْصِهَا مِنَ النَّمْر فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقِ أَوْ ِي حَمْسَةٍ أَوْسُّقِ» شَكََ 
َوُه بْنُ الْحْصَيْنٍ من عاد ل ل 
المفهومة من المقام أو للعرية إن كانت مطلقة على النخلة» فإنه قد جاء إطلاق العرية 
على البيع وعلى النخلة التي يباع ثمرها وعلى ثمرهاء كما يفهم من إطلاقاتهم» 
فالمضاف محذوف» أي: بخرص ثمرهاء ويجوز أن يكون الضمير للثمر لكونها جنساآ 
في معنى الجمع» والباء في (بخرصها) للسببية أو للملابسة» والمعنى أنه يقدر الرطب 
الذي على النخلة محققاً كم يكون» ويعرف مقداره» ويعطي من التمر ذلك المقدارء 
وكذا حال الضميرين في (يأكلها أهلها) والمراد بأهلها المشتري . 

-01] (أبو هريرة) قوله: (من التمر) متعلق ب (بيع). 

وقوله: (فيما دون خمسة أوسق) جمع وَسْق كمَّلْسٍ وأفلسء وفتح واوه أشهر 
من كسرها: ستون صاعا”"2» وهو حمل بعير» كذا قال النووي. 

وقوله: (شك داود) ففي أقل من خمسة أوسق جائز بلا شبهة» وفيما زاد عليها 
غير جائز» وفي خمسة قولان» أصحهما لا يجوزء لأن القياس فيه أن لا يجوز وإنما 
جوز ضرورة رفع الاحتياج فيقتصر على هذا القدرء وهو عدد قد اعتبر في باب الصدقة 
كما مر في (باب ما يجب فيه الزكاة): (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)؛ 
ثم الأصح جوازه للأغنياء والفقراء»ء وفي قول: لا يجوز للأغنياء»ء وكذلك الخلاف 
في غير الرطب والعنب» كل ذلك مذهب الشافعي» ولا يعرف ما الحكم في ذلك 


.)59/1( وَالصّاعٌ حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلثْ بالْبَعْدَادِيٌ . انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


)١١(‏ كتاب البيوع شك 


سرت 86 ”م يول هم 2 هه إن اث > هسه 7 
11-9 وَعَنْ عبد بْنِ عَمَرَ: نهى رَسُولَ لكيه عنْ بَبْع امار 
ا برسم 


2 رقم 1ه اع م س1 2 كاي 6 
حتى يبدو صلاحها20, نهى البائع والمشتري . متفق عليه. [خ: 5 


.]١٠ 6" 5 م:‎ 


009 دنه 1 ييه 0 مه 5 ً 0 0 و 2 
وَفِي روابة لمسلم : نهى عن بَبّع النخل حتى تزهوّء وَعن السَنبلٍ حتى 
يَيْيَض ويَأْمَن العاهة. [م: همه ١‏ ]. 


م آ 
س ىا ع ” 52 


7-["] وَعَنْ أنس َال :نهو .سول الل يكل عَنْ بيْع الشَّمَارِ حَنَى 


64 -[5] (عبدالله بن عمر) قوله: (نهى البائع) لتلا يكون آخذاً مال المشتري 
لا بمقابلة شيء» و(المشتري) لئلا يكون مضيعاً له لوجود المخاطرة قبل ذلك . 


وقوله: (حتى تزهو) أي : تحمر أو تصفرً» والزهو حسن المنظر وإشراق الزهر» 
وزها الدنيا [كهُدىَ]: زينتهاء وزها وأزهى بمعنى» والمراد تمامها وكمالها وسلامتها 
عن الآفات» وهذه الألوان علامة ذلك كما أشار إلى ذلك بقوله : (ويأمن العاهة). 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: الصور المنحصرة ههنا ست؛ لأن البيع إما قبل البدو أو بعد بدو 
الأثمار. وعلى كل تقدير إما على شرط الإبقاء على الأشجار أو بشرط عدم الإبقاء أو بدون 
الشرط . فالشافعي أدار الحكم على بدو الصلاح» فثلائة صور عنده جائزة» والإمام أباح صورة 
شرط عدم الإبقاء أو صورة بدون الشرط إذا يفرغ المشتري عند استفراغ البائع . والحديث يوافق 
الشافعية» والجواب عن الحنفية بأن الحديث محمول على بيع السلمء أو بأن المراد البيع بشرط 
الإبقاء فيكون فاسداً» أو النهي ليس للتشريع» بل المقصود المشورة. انتهى . 


اده (5) باب المنهي عنها من البيوع 


قيل : وَمَامَزِْي؟ قَالَ: : حَتَّى تَحْمَىٌ وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ ذا مد نع الله الَّمَرَك بم 
َأَحْذْ أَحَد؟ ؛ مَالَ أخيه؟» . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . [خ: هاي م: ههه١].‏ 
81-60 ] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللو يك عَنْ بَبْع السِينَ» 
وَمَرَ يوضع الْجَوائح . رَوَاه مُسَلِم. [م: لهك 4هه١].‏ 
(بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) يشمل حال المشتري والبائع» و(بم) اختصار بماء وجاز 
دخول الجار على ما الاستفهامية مع أن لها صدر الكلام؛ لكمال الاتصال بين الجار 
والمجرورء فهما في حكم كلمة واحدة. 
وقوله: (وما تزهي) أي: ما معنى قولك: (تزهي)؛ وهو الظاهر» ويجوز أن يكون 
بتقدير أن» فيكون بتأويل المصدر. 


١-[8](جابر)‏ قوله: (عن بيع السنين) هو بيع المعاومة المذكور فيما 


وقوله: (وأمر بوضع الجوائح) جمع جائحة من الجوح؛ وهو الإهلاك 
والاستئصال كالإجاحة والاجتياح» ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال» وفي (مجمع 
البحار)20: الجائحة : آفة تهلك الثمار والأموال» وكل مصيبة عظيمة» وفتنة مبيرة 
جائحة» وهذا إن كان قبل التسليم فظاهر» وإن كان بعده فالأمر للاستحباب بناء على 
المروءة والتورع» وقيل: إن ذلك في الأراضي الخراجية التي أمرّها إلى الإمام؛ أمره 
بوضع الخراج عنها إذا اجتاحتها الجوائح . 


وفي قوله: (وضع الجوائح) إشارة إلى إسقاط ما يوازي النقصان بقدره. 


)0( «مجمع بحار الأنوار» .)50١ /١(‏ 


5 كتاب البيوع‎ )١1١( 


- 


411-5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ويه : «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ؟ 
َأَصَابَئهُ جَائِحَةٌ» فَلا بحل لَكَ آنْ تأخُدَ مِنْهُ شَيْئَاء بم تَأَحُذْ مَالَ أَحِيكَ بمب 
حَقٌ؟» . رَوَاة مَسْلِم. [م: 54ه١].‏ 

ارس رقم نان كاري مره الاق في ابن 
السُوقٍ فيَِيعُونَهُ في مانو فَنهاهُمْ َسُولُ الل كل عَنْ بهذ في مَكَانِهِ حَنَى 
يقلو و وَلم أجدهُ في الصَّحِبِحَيْنِ [د: 494"]. 

١١11-45‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللويكه: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فلآ 


وو 


5 
1 
انا 


941-15] (وعنه) قوله: (لو بعت) لو بمعنى إن» فلذلك أدخل في جوابه 
الفاء . 

]١١1- 78437“‏ (ابن عمر) قوله: (فيبيعونه) أي : قبل القبض والاستيفاء» وهو 
المراد بالنقل» كذا قالواء وأيدوه بالفاء التعقيبية التي تدل على وقوع البيع بعد الابتياع 
بلا مهملة» والدليل عليه الحديث الاتى . 

وقوله: (ولم أجده في الصحيحين) قال الشيخ الجزري: متفق عليه» ورواه أبو 
داود والنسائى والبيهقى(" نحوه» كذا فى بعض الحواشى» وأيضاً فيه: أخرجه 
(البخاري)”2" في (باب نهي التلقي) من (كتاب البيع) بلا تفاوت حرف» فكان تتبع 
المصنف قاصراً غير تام . 


.١١[_- 8160 ».15‏ ؟١](وعنه)‏ قوله: (فلا يبيعه) بصيغة النفى» خبر في 


000( «سئن أبي داود؛ (7”495)) ولاسئن النسائي» ))57١1/(‏ والبيهقي في الكبرى 75و .)1١‏ 


() «صحيح البخاري» .)5١09(‏ 


(») باب لمنهى عنها من البيوع 


رد ةتكن ورلييرم 


حَنَى يَسْتَوْفِيَةُ) . 
6-ل[197] وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عباس : «حَنََى يَكتَالَهُ». مُتّفق عَليْهِ. 


[خ:5للات م: مكدك 5أها]. 


85 -11] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: أمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَنّ تكله فَهُوَ 
لطَعَامُ أن يبا حَنَّى يُقبضَ . َال ابن عباس : : وَلاَ أَحْسبُ كل شَيْءٍ إلا مِثْلهُ. 


م مُتّفقٌ عَلَيْهِ . ٠‏ اخ: الى م: 16ه١].‏ 


]١5[-51‏ وَعَنْ أبى هُرئِرَة: أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: لا تلقَوًا 
الوكبَانَ لِبَيْع» هف وتو او لمت اه و وار وام اب ا مي فيا ادر الو ب مو ا ا 


معنى النهي في أكثر النسخ » بل في جميعهاء وكتب في نسخة في الهامش : (فلا يبعه) 

وقوله: (حتى يستوفيه) أي : يقبضه» فدل الحديثان على عدم جواز بيع 
مالم يقبض» وهو بإطلاقه مذهب الشافعي ومحمد رحمهما الله» وقال مالك: لا يجوز 
في الطعام ويجوز فيما سواه» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يجوز في 
العقار» وهو ظاهر مذهب أحمدء والدليل لهم أن ركن البيع صدر من أهله في محله؛ 
ولاغرر فيه؛ لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول. 

]١[- 5‏ (ابن عباس) قوله: (فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) هذا يصلح 
دليلاً لمالك؛ ولكن ابن عباس قاس عليه ما سواه» وهذا معنى (ولا أحسب كل شيء 
إلا مثله). 


]١51- 517‏ (أبو هريرة) قوله: (لا تلقوا الركبان) من التلقي» وذلك بأن 
يستقبلوا القافلة التي يجلبون الطعام قبل أن يقدموا الأسواق. 


)١١(‏ كتاب البيوع 


لايع بَعضْكُم علَى بيع بَْضٍ» وَلَاَ تتَاجَشُواء وَلَاَيَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِء 
ولا تصَوُوا الإبِلَ وَالْعنَمَ 01110101111000( 

وقوله: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) عدي ب (على) لتضمين معنى الغلبة» 
والبيع بمعنى الاشتراءء وهذا إن لم يُرد شراءه بل أراد رد عقدهما فقط يكون أقبح. 

وقوله: (ولا تناجشوا) النجش في اللغة: إثارة الصيد» والبحث عن الشيء» وفي 
الشرع : أن تواطىء رجلا إذا أراد بيع أن تمدحه.ء أو أن تريد الإنسان أن يبيع بياعة 
فتساومه بها بثمن كثير؛ لينظر إليك ناظر فيقع فيهاء أو أن تنفّر الناس من الشيء إلى 
غيره» كذا في (القاموس)20. 

وقوله: (ولا يبع حاضر لباد) نهى الحضريّ أن يتولى البيع من قبل البدوي؛ لما 
كان في ذلك من تنقيص ما أباح الله من الأرباح على أرباب التجارات» وسدّ باب 
المرافق على أرباب البياعات؛ وزاد في حديث جابر الآتي: (دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض) . 

وقوله: (ولا تصروا الإبل والغنم) بفتح التاء وضم الصاد من صر وبالعكس 
من صرّى. قال النووي في (شرح مسلم)”": الثانية رواية مسلم» والأولى رواية غيره» 
كذا في (مجمع البحار)”"» وقال في (المشارق)؟2: كذا صحيح الرواية» والضبط في هذا 
الحرف بضم التاء وفتح الصاد وفتح لام الإبل من صرّى: إذا جمع مخنفاً ومثقلاً» 


.)051١ «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 
.)17١ /5( «شرح صحيح مسلم)‎ )( 
. )771١ /*( «مجمع بحار الأنوار»‎ )9( 
.)/5 «مشارق الأنوار» (؟5/‎ )4( 


6ه (ه) باب المنهي عنها من البيوع 


قَمِن ابتَاعَهَا بَمْدَ دَلِكَ فَهُوَ بِحَيْرٍ النَظَرَئْنٍ بَمْدَ أَنْ يَحْلِيَهًا: إِنْ رَضِيَهًا 
سكي وَإِنْ سَخْطَهًَا رَدَهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ. مُتّفق عَليّْهِ. لخ: ١6١5وم:‏ 


.]١لهأله‎ 


وهو تفسير مالك والكافة من أهل اللغة والفقه» وبعض الرواة يحذف واو الجمع ويضم 
لام الإبل على مالم يسم فاعله» وهو خطأ على هذا التفسير» لكنه يخرّج على تفسير 
من فسره بالربط والشد من صر يصرء وقال فيه: المصرورة» وهو تفسير الشافعي لهذه 
اللفظة» كأنما بحبسه لها ربط أخلافها وشدها لذلك» وبعضهم صحح قوله: (تصروا) 
بفتح التاء وضم الصاد ونصب الراء وإثبات واو الجمع؛ ولا يصح أيضاً إلا على التفسير 
اولان وكان #تنشنا أنى محمد نو عتات ينول للقازةة غليه والسافعين 
منه: اجعلوا أصلكم في هذا الحرف متى أشكل عليكم ضبط قوله تعالى لا ركنأ 
دم 1] واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الإشكال» ويحكي لنا ذلك عن 
أبيه» لأنه من صرى مثل زكى» انتهى. والتصرية هو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم 
لتباع كذلك» يغرٌ بها المشتري» والمُصرّاة هي التي يُفعل بها ذلك» وهي المحفلة» 
يقال: صرّيت الماء في الحوض : إذا جمعته؛ وإن كان من الصر كما في بعض الروايات» 
وإداسهم وه ارك 
ثم ذكر بعد النهي عن التصرية حكمه فقال: (من ابتاعها) أي : اشترى الإبل 
والغنم التي بها صريت» ولم يعلم ذلك (فهو بخير النظرين): أي: ملتبس بخير النظرين 
لنفسه» أي: مخير (بعد أن يحلبها) من باب نصر وضربء وإنما قيد به لأن الغالب 
أنه لا يحصل العلم إلا بعد حلبهاء ولو اطلع عليها قبله كان له الخيار. 
وقوله: (وصاعاً من تمر) عطف على الضمير المنصوب في (ردها)» وهو بدل 


)١١(‏ كناب البيوع /اهه 


انم 


وَفِي روَاَِ لِمُسْلِم : مَنِ اشترى شاة مُصَرَاة فهو الْخيَارِ لَه ام» فإِنْ 
رَدَهَا رد مَعَهَا صّاعاً مِنْ طَعَام لآسَمْرَاءَ. [م: 1614]. 
اللبن الموجود في الضرع حال البيع» والمعنى في ذلك: أن اللبن الحادث بعد العقد 
ملك المشتري» فيختلط باللبن الموجود حال العقد» فلو رد عليه أو مثله لأفضى ذلك 
إلى حرج ومشقة» وقد يتعذر الوقوف عليه فجعل الشارع له بدلاً مقدراً لا يزيد 
ولا ينقص» وعند البعض لا يختص بالتمر بل يرد صاعاً من طعام أيّ طعام كان» 
والأظهر تعيين التمر للتنصيص عليه» ويحتمل أن يكون ذلك بطريق التمثيل والاكتفاء 
لا على وجه التعيين والتخصيصء والله أعلم . 

وقوله: (وفي رواية لمسلم: رد معها صاعاً من طعام لا سمراء) ظاهره يدل 
على أن الواجب رد صاع من طعام سوى الحنطة» فقيل: معناه أن التمر متعيّن ولا يجوز 
غيره كالحنطة ونحوهاء وإنما خص النفي بالحنطة لكونه أعرف في إطلاق اسم الطعام» 
وإنما تعين التمر لأنه غالب طعام العرب» فينصرف إليه المطلق العام» وقيل: أراد به 
أن الواجب رد صاع من الطعام أيّ طعام كان» وإن الحنطة غير واجبة على التعيين» 
وجاز أن يرد صاعاً من تمر أو شعير أو غيرهماء فتدبر. 

واعلم أن ثبوت الخيار في المصراة ورد صاع من تمر أو طعام هو مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف رحمهم الله مع خلاف في مذهب أحمد رحمه الله 
في أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام» وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله وطائفة من 
العراقيين ومالك رحمه الله في رواية أخرى أنه إنما يثبت بالشرط لا بدونه» ولا يجب 
رد صاع لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه»ء لأن الأصل أن الشيء إنما يضمن 
بالمثل» أو بالقيمة في باب العدديات, أو بالثمن في باب البياعات الصحيحة» وهذا 


لذن (0) باب المنهي عنها من البيوع 


ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 


والقياس الصحيح يقتضي وجوب القيمة أو المثل أو الثمن في هذه الصورة» 
[و ]هذا الحديث يقتضي وجوب رد الصاع من تمرء والتمر ليس بقيمة اللبن قطعاً 
ولا ثمنه» ولا مماثلة يينهما لا صورة ولا معنى» أما من حيث الصورة فظاهر» وأما من 
تخي المعثى فلأن المثل من حيث المعنى لجميع الأشياء إنما هو الدراهم والدثانير» 
فيكون العمل به موجبآ لانسداد باب القياس الصحيح» والأصل عندنا أن الراوي إن 
كان معروفاً بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه والاجتهاد مثل أبي هريرة وأنس بن 
مالك و#اء فإن وافق حديثه القياس عمل به» وإلا لم يترك إلا للضرورة وانسداد باب 
الرأي» وتمام تحقيقه في كتب أصول الفقه(©. 


)١(‏ قال العلامة الكشميري في «فيض الباري» (4/ 19؟): وهذا الجواب باطلٌ لا يُلتَمَتُ إلي» 
ولم يزل مَطْعَناً للخصوم منذ زمن قديم» ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يُقدَمون الرأيّ على 
الحديث» وحاشاهم أن يقولوا بمثله» فإن هذه المسألة لم يصمّ نقلها عن أبي حنيفة ولا عن 
أحد من أصحابه» نعم نُسِبّتْ إلى عيسى بن أبان ‏ المعاصر للشافعي ‏ وهي أيضا محل تردٌد 
عندي» كيف! وقد قال المزني: إن أبا حنيفة أَنَبَعُ للأثر من محمد وأبي يوسف. فلعله تكون 
بين يديه جزئياثٌ ومسائل تدلٌ على هذا المعنى . 
وبالجملة هذا الجواب أولى أن لا يُذْكَرَ في الكّبٍ وإن ذكره بعضهم» ومن يجترى" على 
أبي هريرة فبقول: إنه كان غير فقيه؟! ولو سلمنا فقد يرويه أفقههم أعني ابن مسعود أيضآء 
فيعود المحذور. وأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بحديث: «الخراج بالضمان» . 
والجواب عندي: أن الحديث محمول على الدّيانة دون القضاء» لما في «فتح القديرا في 
باب الإقالة : أن الغرر إما قوليٌ أو فعلئٌ» فإن كان الغرر قوليًا فالإقالة واجبة بحكم القاضي» 
وإن كان الثاني تجب عليه الإقالة ديانة ولا يدخل في القضاء. كيف! وأن الجِدَعَاتٍ أشياءً - 


2» كتاب البيوع‎ )1١( 


101-4] وَعَنَهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ اش ككل: «لا تَلَقَمًا الْجَلَبَء 
فَمَنْ تَلقَاهُ فَاشْيَرَ ترَى منة» فإِذَا أتى سَينَدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بالْخيَار) . رواة مُسَْلِم. 
[م: .]١15١9‏ 

4-[15] وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: لا تَلقَدًا 
السّلمَ حَنَّى َب يقبط بط بها إلى السّوق» . منَفقٌ عَليْه علَيْه. [خ: 1١6‏ م: .]١510‏ 

]1١1-4‏ (وعنه) قوله: (لا تلقوا الجلب) الجلب بالجيم محركة: اسم 
لما يجلب من الطعام من بلد إلى بلدء فتلقّى واحد من أهل البلد إلى جماعة جاؤوا 
بالطعام إلى هذا البلد فاشترى منهم» وهذا إذا كان يضر بأهل البلد» فإن كان لا يضر 
لا بأس بهء إلا إذا لبس السعر على الواردين فحيتئذدٍ يُكره لما فيه من الغرر 
والضرر. 

وقوله: (فإذا أتى سيده) أي : صاحبه ومالكه» والضمير للجلب وهو البائع» 
وقيل: أطلق السيد وهو اسم لمالك العبد لأن المجلوب قد يكون عبداً فغلّبه على 
غيره من السلع فذكر السيد» والوجه الأول هو الظاهر المتبادر إلى الفهم» والمراد أنه 
إذا باع الجالب بأرخص من سعر البلد» ثم أتى السوق فعلم بالسعر فله الخيار» وأما إذا 
لم يبع بالأرخص فلا خيار» وقيل: له الخيار مطلقا لإطلاق الحديث . 


49--[15](ابن عمر) قوله: (لا تلقوا) بالتشديد من تلقي السلع» أي : 
الجلب . 


- متقورة لبس إلى أغلعها سيل : فلا يُمْكنٌ أن تدخل تحت القضاء. فالتصريةٌ أيضاً خديعةٌ» ويجب 
فيها على البائع أن يُقِيلَ المشتري ديانة وإن لم يَجَبْ قضاءً. وحيئئذٍ فالحديث مُتأتِ على 
مسائلنا أيضا انتهى . وبسط شيخ مشايخنا الكلام في «بذل المجهود) /١١(‏ 198-167). 


2 (0) باب المنهي عنها من البيوع 


3 7 لي 


اللخ ]١7[‏ وَعَنْهُ قَالَ: 7 ا ا 
بنع أَخِيوء وَلَيَخْطبْ عَلَى خطَبة أَخِيه إلاً أن يَأ له». رَوَاهُ مُسْلِم. 1م 


©١ه .]١٠‏ 
1811-0١‏ ] وَعَنْ بي هْرئْرة أن رَسُولَ اويل قَالَ: «لآيسّم الل 


سَوْمٍ أخيه الْمُسْلِمِ) . . رَوَاهُ مُسَلِم مسلم. [م: .]16١6‏ 


ا -141] وَعَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله ككل : دلا به 


0 
- 


1 
8 


]١71-6‏ (وعنه) قوله: (لا يبع) بلفظ النهي الغائب» وكذا: (لا يخطب)» 
أو بلفظ الخبر فيهما بمعنى النهي» والمراد بالبيع المبايعة أعم من الشراء والبيع» وهذا 
إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة» فأما إذا لم يركن أحدهما إلى 
الآخرء [فهو يبيع من يزيد] ولا بأس به» وهو محمل النهي في النكاح أيضاًء كذا في 
(الهداية)2 . 

]18[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يسم) من باب نصر من السوم» وهذا يؤيد 
رواية (لا يبع) بلفظ النهي» وهذا أيضاً محمول على الاتفاق والتراضي على ثمن كما 
في الحديث الأول. 

]١9[-5‏ (جابر) قوله: (لا يبيع حاضر لباد) بلفظ الخبر في جميع النسخ» 
وهذا يؤيد الرواية الأخرى الواقعة بلفظ الخبر» فكلاهما صحيحان» و(يرزق) صحح 
بالرفع والجزم» والجزم أظهر. 


.)037 /"( «الهداية»‎ )١( 


ه١ كتاب البيوع‎ )١١( 


دَعُوا النَّاسَ يَرْرُقُ اللبَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ؟167]. 

]17١[- 86‏ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِ ِيّ قَالَ: ول لد 
عَنْ لسن وََنْ بن : نَى عَنٍْ الْمُلآمَسَة والمَُدة في البَيِعِء وَالْمُلآَسَُ 
لَمْسْ الوَجْلٍ ثُوْبَ 0 ب الآخَر بِيَدِ ونح قي ف الالبجا ره او ول ني الم اح ل فا د 

وقوله: (دعوا) خطابآ للحاضرين أن يفعلوا أو للأمة» وقال الطيبي0©: إنه خطاب 
للحاضر المذكور بطريق الالتفات» وضمير الجمع باعتبار أن المراد به الجنس»ء 
فافهم . 

]١١1- 867‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (عن لبستين وعن بيعتين) لما كان 
اللباس أقرب إلى الآدمي من البيع قدّمه عليه في الذكرء ثم لما رأى أمر البيع أهم 
لكونه سبباً للقوت الذي هو أحوط من اللباس قدمه في البيان» لاضن ارين 
واللّس بالكسر والمليّس بفتح الميم وكسرها: ابيع الها بانس مق لبي كسعع لبن 
بالضمء واللّبسة بالكسر حالة من حالات اللِّسء ويحتمل أن تكون تاؤه للمرة كما 
في البيعة بالفتح» والأول أظهر؛ إذ الاحتباء واشتمال الصماء هيئتان وحالتان من 
اللبس» ولكن الأغلب أن الفعلة التي للنوع لا تكون بدون التاء اسماً مستقلاً كالجلسة» 
وهنا اللبس اسم للملبوس . 

ثم بين المراد بالبيعتين بقوله: (نهى عن الملامسة) وفي رواية (عن اللماس)» 
(والمنابذة)» وفسر الملامسة: ب (لمس الرجل ثوب الآخر بيده) وهي أن يقول: إذا 
لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع» أي : ب بيع الثوبين» وقيل: هو أن يلمس 
المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه» ثم يوقع البيع» أو يجعل اللمس قاطعاً للخيار» 


.07١/7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


لاد (0) باب المنهي عنها من البيوع 


اليل أو بالتّهارء وَل يَعَلِبهُ إلا بدَلِكَء وَالْمُنابده: أن يَِدَ الرَجُلُ إِلَى الرَجُلٍ 
بنَوْبِه وَيَنِْذَ الآحَر تَوْبَهُ وَيَكُونٌ ذَلِكَ بَْعَهُمَا 0 5ه 
أقوال» كذا في «(النهاية)2» واقتصر السيوطي في (مختصره”" على قوله: وهي أن 
يقول: إذا لمست ثوبك فقد وجب البيع» وقال الكرماني”" في شرح قوله: (نهى عن 
اللماس): هو أن يلمس ثوباً مطويًا أو في ظلمة» ثم يشتريه بلا خيار رؤية . 

وقوله: (بالليل أو بالنهار) المقصد من ذكر الليل عدم رؤية المتاع» كما ذكر في 
التفسير الثاني من لمسه من وراء ثوب». وكما ذكر في (مشارق الأنوار)؛»: هو أن 
يبتاع الثوب لا يقلبه إلا أن يلمسه بيده تحت ثوب أو ليلا . 

وقوله: (ولا يقلبه) صحح في نسخ (المشكاة) بسكون القاف من المجردء وفي 
نسخ (صحيح مسلم) بفتح القاف وتشديد اللام من التقليب» ومعناه: ليس قلبه 
للثوب إلا بمجرد اللمسء» أي : 0 وقد اكتفى 
باللمس» ؛ فعلم مما ذكر أن لبيع الملامسة ثلا نه أوجهء أحدها: أن يكون نفس اللمس 
بيعاً» أو يكون قاطعاً لخيار روية» أو يكون لمسه قاطعاً لكل خيار بعد البيع؛ فعبارة 
المؤلف تشمل المعاني الثلاثة» فافهم . 

ثم فسر المنابذة بقوله : (أن ينبذ) بكسر الباء وضمها . . .إلخ. 

قوله: (بيعهما) بالرفع في أكثر النسخ وبالنصب في بعضهاء والضمير فيه للثوبين 


.)؟ا/١‎ /5( «النهاية»‎ )١( 
.)976 «الدر النثير) (؟'/‎ )0( 
.)77//5( «شرح الكرماني»‎ )( 


(5) «مشارق الأنوار» /١(‏ 087). 


)1١(‏ كتاب البيوع ش انلك 


عَنْ غَيْرٍ نَظرٍ وَلا براض » 000 : اشْتِمّالٌ الصَّمَاءِ وَالصَّمَاء : أنْ يجْعَلَ 
2 .0 02 و 6 6 ناه 0 
توه على حو عائقة شقيه شدي لين عليه ل توْتٌ» وَاللّمْسَةُ الأخرى : 
17 3 ان 02 300 3 7ن و8 َه 
ل مه شيء. متفق عليَه. [خ: 
مف م: 7لوا]. 
أو للرجلين» فالفرق بين الملامسة والمنابذة باللمس في الأولى والنبذ في الأخرى. 
وقيل : المنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع . 
وقوله (من غير نظر) أي : تأمل وتراض بعد التأمل . 
وقوله : (واللبستين) بالنصب على الحكاية» وفى بعض الرواية : (واللبستان)» 
و(اشتمال الصماء) هو الالتفاف فى ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يجلل به جسده 
كلهء وهو التلفع بالفاء» ويقال لها: الشملة الصماء أيضآء سميت بذلك - والله أعلم - 
لاشتمالها على أعضائه حتى لا يجد منفذاً كالصخرة الصماء» أو لشدها وضمها جميع 
الجسد» ومنه: صمام القارورة الذي يسد فيه فوهاء كذا في (مشارق الأنوار)”" وغيرها. 
وقال الطيبي7 : وعئد الفقهاء هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم 
يرفعه من جانبه فيضعه على منكبيه فتكشف عورته» وكلا المعنيين مذكور فى (النهاية)27 . 
والاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه ويجمع ساقه وظهره بثوب ويشذه عليهماء 
وقد يكون باليدين مكان الثوب» وهو سنة في الجلوس, والنهي عن الاحتباء إنما هو 
إذا لم يكن إلا ثوب واحدء فيخاف انكشاف العورة. 


.)8١ /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
. 08/7 /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)65 /”( «النهاية»‎ )”( 


0ظ (0) باب المنهي عنها من البيوع 


بجع 


"ك2 -1١؟]‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيِرَ قال : نهنى رول اشركة عر 
الْحَصَّاةٍ وَعَنْ بَيْع الغررٍ. رَوَا مسلم . [م: «هاا]. 

15-[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (عن بيع الحصاة) وفي رواية: (عن بيع 
الحصا) مقصوراٌ الحصا: صغار الحجارة» والواحد حصاة» من البياعات التي كانت 
يفعلها أهل الجاهلية؛ قيل: كانوا يتساومون» فإذا طرح الحصاة وجب البيع» وقيل: 
بل كانوا يتبايعون شيئاً من الأشياء على أن البيع يجب في الشيء الذي تقع عليه 
الحصاة» وقيل: بل إلى منتهى الحصاة» وكله من بيوع الغرر والمجهول؛» كذا في 
(مشارق الأنوار)20 . 

وقوله: (وعمن بيع الغرر) غرّه غرًّا وغروراً وغرة بالكسر فهو مغرور وغرير: 
خدعه وأطمعه بالباطل فاغتن هوء والاسم الغررء وبيع الغرر أصل جامع يشمل فروعا 
كنيزة وصورا شك : وكل ما ذكر من بيع الملامسة والمنابذة والحصا ونحوها من أنواعه 
أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة» والغرر يكون للجهل بالمبيع 
أو ثمنه أو سلامته أو أجَلهء وقد يُتحمل غرر قليل وجهل يسير؛ لأنهم أجمعوا على 
جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف عادة الناس في صب الماء وفي قَذْر مكثهم» 
وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة 
الشاربين» ولها أمثال ذكرها الطيبي”". وذلك للحاجة وتعذر الاحتراز عنه إلا 


اه 6 


بمشقة 


. )”575 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (5/ 7/4). 


)1١(‏ كتاب البيوع 6ه 


51 -171] وَعَنِ ابن عَمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الل يه عن بع حَبّلٍ 
الْحبَلقٍ وَكَانَ بَيْعاً يتبَايَعْهُ أَهْلّ الْجَادِ ملئّة» كان الوجْل يعم الْجَوُورَ إلى أن 
تننج النَّاقةٌ» ثم تنح م التي في بَطَها . مك فق عليه . . [خ: 5١14#‏ م: .]1١14‏ 

5-[17!] وَعَنْهُ قَالَ : نْهَى رَسُولٌ الله يِه عَنْ عَسْبٍ ب الْفَخْل . . 

6 -171] (ابن عمر) قوله: (عن بيع حبل الحبلة) قال في (المشارق)20©: 
بفتح الحاء والباء فيهماء ويروى في الأول بسكون الباء أيضاء والفتح أبين وأصح فيهماء 
كان من بيوع الجاهلية» فسره ابن عمر في الحديث أنه البيع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج 
نتاجهاء وقيل: هو شراء ما يلد ما تلد» وهو نتاج النتاج» كلاهما من بيوع الغرر 
والمخاطرة الممنوعة» والتفسيران مرويان عن مالك وغيره» وقيل: بل هو بيع العنب 
قبل طيبه» والحبلة”©: بفتح الحاء وسكون الباء وفتحها: الكرمة» قاله ثعلب» وفي 
الحديث: (لا تسموا العنب الكرم» ولكن قولوا: الحبلة)» وقيل: معناه بيع الأجنة» وهو 
الحبل في بطون الأمهات» وهن الحبلة جمع حابل» والحبل المصدرء قاله الأخفش» 
والحبل مختص ببني آدم ولغيرهم حمل إلا ما جاء في هذا الحديث» انتهى . 

وتكلموا في التاء التي في الحبلة» فقيل : للتأنيث؛ لأن معناه أن يبيع ما سوف 
يحمله الجنين الذي في بطن الناقة» ولا بد أن يكون أنثى» وقيل: للمبالغة» ولا يظهر 
له كثير معنى» وقد ظهر أنه على وجه جمع حابل؛ كطلبة جمع طالب» وفجرة جمع 
فاجرء فتدبر. 


كه ]7١"[-‏ (وعنه) قوله: (عن عسب الفحل) بفتح العين وسكون السين » هو 


.)775 - 83 “ال9‎ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) وقع في «القاموس» مضبوطاً بالضم (ص: 887). 


اق (0) باب المنهي عنها من البيوع 


رَوَاهُ اْبُخَارِئٌ . اخ : 184]. 

41-61 1] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نْهّى رَسُولٌ اللو َل عَنْ بَبْع ضيراب 
الْجَمَلٍِء وَعَنْ بيع الّمَءِ وَالأَرْضٍ لِتُحْرَثَ. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1510]. 
كراء ضرابه» والعسب ليس نفسه الضرابء هذا قول أبي عبيد» وقال غيره: لا يكون 
العسب إلا الضرابء والمراد الكراء عليه» لكنه حذفه وأقام المضاف إليه مقامه كما قال 
وسح لِالْقَرَيَةَ 8[يوسف: 45]» وقيل: العسب: ماء الفحلء كذا في (المشارق)20©, 
ومثله قال في (القاموس)”": العَْبُ: ضيرابٌ الفَخْلِء أو ماوٌه» أو نَسْله والولدُ 
وَإِغْطاء الكراء على الضّراب» والفعل كَضَرب . 

والمراد بالفحل أعم من أن يكون فرساً أو بعيراً أو غيرهماء وأخذ الكراء عليه 
منهي عنه» وأما الإعارة فمندوب إليهاء وإنما نهي عنه للجهالة» وهو في حكم بيع 
الغرر لما فيه من الجهالة؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب. والأنثى قد تلقح 
وقد لا تلقح» وذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء» ورخص فيه جماعة لخوف 


انقطاع النسل» ويندفع ذلك بالإعارة» ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته» 
كما سيأتي . 


861 -4[1 1] (جابر) قوله: (عن بيع ضراب الجمل) بأن يأخذ عليه شيئاً» 
كما عرفت في عسب الفحل» وأراد بالبيع الإجارة. 

وقوله: (وعن بيع الماء والأرض) محمول على المخابرة» وقد اختلف في 
صحتهاء كما مر في أول الفصل . 


.)1١7/5 /5( «مشارق الأنوار»‎ )1١( 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١١9‏ 


)1١(‏ كتاب البيوع للا 


101-4] وَعنة قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله عَنْ بيع فضل الْمَاءِ . 
رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 58ه١].‏ 
49-[15] وَعَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يلك: «لا يبَاعْ 


وم 


قَضْلٌ الْمَاءِ لياع به الْكَلذ . تق عَلَيْه. [خ: “هاا م: 1655]. 

-21] وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اليكل مَدَ عَلَى صّبْرَةٍ طَعَام» فَأَدْخَلَ 
يَدَهُ فيهاء فَتَالَتْ َصَابِعْهُ بَللاَ» فَقَالَ: «مَا هَذَا يا صَّاحَبَ الطَّعَام؟» قَالَ: 
َصَابَيَهُ السّمَاءُ يا رَسُولَ الله! قَالَ: «أفَلا جَعَلتَهُ قَوْقَ الطَعَام حَنَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ 
مَنْ عن فَليْسَ مِئّي2. رَوَاُ مُسْلِم. [م: ؟١٠6.‏ 

4-[150] (وعنه) قوله: (عن بيع فضل الماء) أي: إذا كان له ماء» فإن 
فضل عن حاجته والناس يحتاجون إليه» لم يجز له أن يمنعهم. وكذلك حكم الكلاً 
إلا أن يحميه الوالي. 

8-[15] (أبو هريرة) قوله: (ليباع به الكلأ) يعني يلزم من بيع فضل الماء 
بيع الكلأء وبيع الكل منهي عنهء وقيل: يكون بيع فضل الماء في حكم بيع الكلاً 
ومستلزمآ له؛ لأن من أراد الرعي في حول مائه إذا منعه من الورد على مائه إلا بعوض 
اضطر إلى شرائه» فيكون بيعه للماء بيع للكلأء واختلف في أنه نهي تنزيه أو تحريم» 
والأول أولى. 

]١7[-‏ (وعنه) قوله: (أصابته السماء) أي : ماء السماء أو الماء مطلقاء 


واختلفوا في إرادة المسبب بلفظ السبب هل يختص بما هو سبب له أو لا؟ بل يكتفى 
بكونه سبباً له فى الجملة» كما عرف فى بحث علاقات المجاز. 


وقوله: (من غش) أي : خان» وهو ضد النصح. 


دل (0) باب المنهي عنها من البيوع 


* الْمْصّل الثانى : 

181-1١‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الل ككل نَهّى عَن الثنَا إلا أنْ 
يُعلم. رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: .]١ 78٠١‏ 

رمه عه ا 9 إلى سه مده 8 سر 

*191-4] وَعَنْ أنسٍ قالَ: نهّى رَسُولَ الوك عنْ بَبْع العبِ 
حَنَّى يَسْوَدّ وَعَنْ بيْع الْحبٌ حَتَّى يَشْمَدَ هَكَذَا رَوَاهُ التمِذِي وَأَبُو اود عَنْ 
40 50 س كن . م واقان 2 الو عبر > ها مله 5 01 
أنسٍ . وَالرْيَادَة التي في «المصابيح» وَهوّ قوله: نهى عن بَبّْع التمْرٍ حتى 


الفصل الثاني 

]18[-١‏ (جابر) قوله: (عن الثنيا) وهو أن يستثنى من البيع شيء» وقد 
مر بيأنه . 

191-5] (أنس) قوله: (حتى يسود) كناية عن بدو صلاحه كما سبق» 
وكذا اشتداد الحب كناية عن ذلك . 

وقوله: (والزيادة التي في (المصاببح) وهي قوله: نهى عن بيع التمر حتى تزهو) 
عبارة (المصابيح): قال: (نهى رسول الله كَل عن بيع التمر حتى تزهو وعن بيع 
العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد» غريب)» والتمر بالفوقانية في أكثر 
النسخ» وقد كتب في بعض النسخ : (الثمر) بالمثلثة في (الهامش) بعلامة النسخة» 
و(تزهو) بلفظ التأنيث لأن التمر جنس» وفي رواية بلفظ التذكير» وقد عرف معنى 
الزهو في الفصل الأول» وحاصله يرجع إلى معنى الصلاح المذكورء وفي رواية: 
(حتى نَزْهِيَ) من باب الإفعال» ومنهم من أنكر (تزهو) وآخر ينكر (تزهي) . 


6014 كتاب البيوع‎ )1١( 
وم اخصسي وان ا 7ك‎ 


[ز[ت: 8١١١ل‏ د: اى""]. 


#ر 


-01م] وَعَنِ ابْنٍ عمَرَ: أن الي يكل نهى عَنْ ب بيْعْ الكالى 
ِالْكَالِىر . رواه الدَارَقطنِيٌ. [قط: */ ١/ا‏ 7/ا]. 

ل يس 0 
ل ع بع الْعُرْبَانٍ. رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُو دود وَابْنُ مَاجَُْ. [ط: ١4ه.‏ 
د: لامه"/ جه: لقال .]1١9"‏ 

وقوله: (عن بيع النخل) أي: بيع الثمرة. 

851 -7"01] (ابن عمر) قوله: (بيع الكالىء بالكالئ ) بالهمزة» وقد لا يهمز 
تخفيفاء من كلا: إذا تأَخّرء ويقال: كلأت الطعام: إذا أسلفت» والمراد بيع النسيئة 
بالنسيئة» وفسّروه بأن يشتري الرجل شيئآ إلى أجل» فإذا جاء الأجل لم يجد ما يقضي 
به» فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه منه بلا تقابض» وأصله النهي عن 
بيع مالم يقبض؛ لأنه لم يدخل في ضمانه» والغنم إنما هو بالغرم . 

وقيل: صورته أن يكون لزيد على عمرو ثوب موصوف ولبكر على عمرو عشرة 
دراهم» فقال زيد لبكر: بعت منك ثوبي الذي على عمرو بدراهمك العشرة التي 
على يرو فقا ربكن قيلت فيا البيع لم يتين ليذ لمق 

11-5"] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن بيع العربان) بضم العين» ويقال: 
العربون بالضم أيضآاء وأصله من الإعراب بمعنى الإفصاح وإزالة الفساد والوبهام؛ 
وفسروه بأن يشتري سلعة ويعطيه شيئاً من ثمنه» ويقول: اذهب وتفكر» فإن اخترت 
فآتيك بالباقي» وإن ندمت أردّه عليك ولك ما أعطيتكء فإنه يصلاح البيع» ويؤكده 


0 (0) باب المنهي عنها من البيوع 


71-65" وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ: نهّى رَسُولُ الله ل عَنْ بَبْع الْمُضْطَرٌ 
وَعَنْ بَبْع الغرّرء وَعَنْ بَئْع النّمَرَةِ قَبلَ آَنْ تدْركَ 1ق ا [د: 


. |" 


تو 


231 -1"] وَعَنْ أن : أن جلا من كلب سأ الي بك عَنْ 
عَسْبٍ الفخل فَنَهَاكُ فَقَالَ: يَا رَسُو لَ الها نا نطرق الفخلٌ 00 
بأن لا يشتريه غيره» وفساده أن فيه من الشرط والغررء وأجازه الإمام أحمد رحمه الله" 
وروي عن ابن عمر أيضاً إجازته» كذا نقل الطيبي”"©. 

6-[7”70] (علي) قوله: (عن بيع المضطر) المراد به المكره» قال الطيبي”: 
أي : لا ينبغي أن يشتري ويبتاع من المكره» وقيل: يجوز أن يراد من المضطر المحتاج 
الذي اضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة لحقته فيبيعه بنقصان رخيصاً بحكم الضرورة» 
فالمروءة يقتضي أن لا يشترى منه ويعان ويقرضص”' مثلاً . 

وقوله: (وعن بيع الغرر) وهو ما يغر المشتري ويخدعه لجهالةٍ أو تعذرٍ تسليم 
كبيع المجهول والآبق والمعدوم» وهو يشمل أنواعاً كثيرة» وقد سبق شرحه. 

65-[""] (أنس) قوله: (إنا نطرق) من الإطراق» أي: نعير 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير» : أباحه أحمد. وضعّف الحديث,» ومنعه الأثمة الثلاثة الباقية لحديث 
الباب» ولما فيه من الخطر. والحديث روي عن عمرو بن شعيب بوجوه. انتهى. وانظر: «بذل 
المجهود» .)77١ /١١(‏ 

() «شرح الطيبي» (5/ .)8١‏ 

(9) «شرح الطيبي» (5/ .)8١‏ 

(5) وفي «شرح الطيبي» (7/ «510): فالْمُووءة أَنْ لاَيَْايعْ عَلَى هذا اليه ولكن بكار ولضن 
إلى الْمَيْسَرَقء أ يَشْئرِي إِلَى الْمَيْسَرَةٍء أو يَْتَرِي السُلْعَةبِقِيمتهًا. 


)1١(‏ كتاب البيوع آلاه 


20 3 هه سوق _- هه كه - يي 
فنكرم» فرتخص له فى الكرامَة . رَوَاهُ الْتَرْمذِيّ . [ت: ١709/4‏ ]. 
حا مر 5 2# 3 8 0 و وو يل مََيَزا ف 
877 -[151] وعن حكيم بْنِ جزام قال: نهانى رَسُول الله يَكهِ أن 


أبيع مَا لِيِسَ عِندِي. روَاهُ التَرْمِذِيَ في رِوَايَةِ له» وَلأَبِي دود وَالنْسَائِيٌ : 
ا ا ار اس 0 18 مو ا ارج غر 5007 4 
قال: قلت : يَا رسول الله! يَْتِينِي الرّجل فيريد مني الْببع » وَلِيِسَ عندي» 


و 


و د 5 5 0 0 202007 
فأبتاع له مِنَ السّوقِء قال: «لا تبع ما ليْسَ عندَك) . [ت: 10# د: #.هلى 
ن: .]5"51١*‏ 


0000 رو 0 6 # و ين صّاك ” ه© سوستكه 
-[0"] وَعَنْ أبي هريرة قال: نهى رَسُول اللو يكيْهِ عنْ بَبْعَتَيْنٍ 
.+ سر جو #آ #2 ذه 8 0 5 1 رع وى ل 7 
فى ببعة . رَوَاهُ مالك وَالتَرْمِذِيٌ وَأبُو داود وَالنْسَابَئٌ . [ط: ءلاهى ا ت: ١71١ل‏ 
د: "561١‏ ن: 1"7317”9]. 


وقوله: (فنكرم) بلفظ المجهول من الإكرام» أي : يعطي صاحب الأنثى شيئاً 
بطريق الكرامة والهدية» أي : من غير اشتراط ثمن معلوم وأجرة معلومة» وقد سبق. 

17 [75] (حكيم بن حزام) قوله: (أن أبيع ما ليس عندي) كالآبق أو ما لم 
يقبض أو مال الغير. 

وقوله: (فيريد مني البيع) أي : المبيع» وهذا في غير صورة السلم» فإنه جائز 
إجماعاً بالشرائط المعتبرة فيه» وكذا بيع مال الغير جائز موقوفاً [على إجازة المالك] 
عند الأئمة الثلاثة سوى الشافعي رحمه الله فإنه لا يجوّزه . 

4-[ه"] (أبو هريرة) قوله: (عن بيعتين في بيعة) فسروه بتفسيرين: 

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين . 

والثاني: أن يقول: بعتك عبدي بألف على أن تبيعني جاريتك بمئة. 


والعلة في كلا النوعين جهالة الثمن» أما في الأول فظاهرء وأما في الثاني فلأن 


ااه (ه) باب المنهي عنها من البيوع 


8-[5"] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شءَ 1 شعيْب عَنْ أَبِيه عَنْ جد قَالَ: 0 
ا 0 5 رَوَاه ف في ١شرْح‏ اسن . ٠‏ [شرح 
السنة: 4/ .]١44‏ 

-[/1"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الثم يله : 1 ول ملت رج 
ولا شْرْطَانٍ في بيع وَلأرِيِحٌ مَالَم ُضْمَنْء وَل بيع ما لِيْسَ عِندَلكَ) . رواة 
التّومِذِي وَأَبُو دود وَال لنّسَائُِ» وَقَالَ التّدْمِذِيُ : هَذَا حَدِيِثٌ صَحِيحٌ . [آت: 


:”١ض‏ د: 5دهخ” ن: :"557 |. 


بيع الجارية لا يلزم بهذا الشرط فينتقضء وقد جعله من الثمن وليس له قيمة» كذا قالوا. 

641-[551] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن بيعتين في صفقة واحدة) هو البيع 
مي 

-1/ا"] (وعنه) قوله: (لا يحل سلف وبيع) أي: لا يحل بيع مع شرط 
سلف. والمراد بالسلف هنا القرضء أي: لا يحل أن يقرضه قرضاً ويبيع منه شيكاً بأكثر 
من قيمته؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو حرام . 

وقوله: (ولا شرطان في بيع'") فسر بما فسر به البيعتان في بيعة» وقد يفسر 
بأن يبيع منه ثوب بالشرطين كأن يقصّره ويخيطه» والتقييد بشرطين وقع اتفاقاً وعادة» 
وبالشرط الواحد أيضاً لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط . 

وقوله: (ولا ربح مالم يضمن) كالمبيع قبل القبض لعدم دخوله في 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: قال أحمد بظاهره فأباح الشرط الواحد» والأئمة الثلاثة حملوا التعدد 
على الاتفاق دون الاحتراز» لرواية: «نهى عن بيع وشرط». وقيل في الجواب: إن الشرط يكون 
على قسمين: ملائم وغير ملائم له» فالمعنى أنه يك نهى عن نوعي الشرط ملائم وغير ملائم» أما 
الواحد وهو الملائم فيجوزء وما جاء في الرواية المنع عن بيع وشرطهء فالمراد غير الملائم . 


50 كتاب البيوع‎ )1١( 


1 -[8"] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كنت أَِيعٌ الإبيل بالتقبع , بالذنازير 
فَآَحُذْ مَكَانَهًا الدَرَاهِم 7 َأَبِيعٌ بالدرآهِم فَآحُذُ مَكَانَهَا الدنازيي فَأَتَبِتُ 
الَبِيَ يكل فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه قَقَالَ : 2110100 
تفتَرِقَا وَبَيَْكُمَا شَيْءٌ» . رَوَاهُ التَّْمِذِيُ وَأَبُو داوْدَ وَالنّسَائْيُ وَالدَارمِيٌ . آت: 
ة د: ؛ هه" ن: مدق دي: *“'/ ؤةه؟]. 
غمان المشتري:. 

]"8[-١‏ (ابن عمر) قوله : (بالنقيع) بالنون: حرا تراص المديسة 
يستنقع فيه الماءء أي: يجتمع» كذا في (النهاية)!2» وشرح لتُوربِشْتِي(". وقد يجعل 
بالباء مراداً به بقيع الغرقد» فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة» وقيل : 
هذا أقرب لأن (النقيع) بالنون على عشرين فرسخاً من المدينة» فلا يناسب الاستمرار 
المستفاد من قوله: (كنت أبيع)» وعلى ما نقلنا عن (النهاية) وهو المنقول عن زين 
العرب: أنه موضع قريب من المدينة» لا يتجه هذا الكلام» والله أعلم . 

وقوله: (أن تأخذها) بفتح همزة (أن) ونصب (تأخذها)» أو بكسرها وجزم 
(تأخحذ) أي : لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في 
المجلين. 

وقوله: (وبينكما شيء) حالء» أي: لم تفترقا والحال أن بينكما شيئاً» أي : 
شرطاً وهو التقابض» أي : لم يقبضا أحد البدلين أو كليهماء فافهم. والتقييد بسعر 
اليوم على طريق الاستحباب . 


.)١١8 /60( «النهاية»‎ )١( 
.)581" (؟) «كتاب الميسر) (؟7/‎ 


؟ لاه (0) باب المنهي عنها من البيوع 


7--[4"] وَعَنِ الْمَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ هَوْدَةَ أَخْرَج كِتَابا: هذا 
ما اث شترى الْعَدَ بُْ خَالِد ْنِ هَوْذَة من مُحَمدٍ رَسُولٍ الل كو. اشترى منة 
عَيْذَا أو مد :ل ل 6 وَلاَ َائِلَةَ وَل خاقة: ؛ بيع الْمَسْلِم الْمُسْلِم. رَوَاهُ التُوْمِذِيُ 
وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . [ت: 5١؟١].‏ 

1"41-7] (العداء بن خالد) قوله: (وعن العداء) بفتح العين وتشديد الدال 
المهملتين» و(هوذة) بفتح الهاء وسكون الواو والذال المعجمة. 

وقوله: (أو أمة) شك من بعض الرواة. والداء في اللغة: المرض» وأريد هنا 
العيب الموجب للخيارء و(الغائلة): الداهية المهلكة. والمراد هنا: العيب الذي فيه 
اغتيال» أي : إهلاك مال المشتري» مثل كون العبد سارقاً أو أبقً» وقيل: المراد به الغش 
والخيانة في حق المشتري» و(الخبثة) صحح في النسخ بضم الخاء وكسرهاء وقال في 
«القاموس)7": والخيّثة» بالكسر في الرّقيق: أن لا يكون طيبة» أي: سّبِي من قوم لا يحل 
استرقاقهم . وفي (مختصر النهاية)”" للسيوطي: ويكتب في عهدة الرقيق: (لا داء ولا غائلة 
ولا خبثة) الخبثة أن يكون قد أخذ من قوم لا يحل سبيهم . 

وقوله: (بيع المسلم) بالنصب على أنه مفعول مطلق» أي: باعه بيع المسلم من 
المسلم» ف (المسلم) الثاني منصوب على نزع الخافض» والمراد بالبيع الشراء أو 
المبايعة» والمراد رعاية النصح وحقوق الإسلام» وليس فيه ما يدل على أنه إذا عامل 
مع غير المسلم جاز الغش والخيانة. 


وقوله: (وقال: هذا حديث غريب) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عباد» انتهى . 


.)١5ا7/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)7177 /1١( (؟) «الدر النثير»‎ 


)١١(‏ كناب البيوع هلاه 


1001-7 ] عن امي أن سُولَ اثو يه باح جلسا و وَقَدَحاً فَقَالَ: 
«مَنْ يَشْكَر عَرِي هذا الْحِلِسَ وَالْقَدَحَ؟) قَقَالَ رَجُلٌ : آحُذْهُمَا بِرْمَم. قَقَالَ 
لي يكلْ: «مَنْ يَزيدُ عَلَى دِرْهَمِ؟' فأعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهمَيْنٍ فباعَهُمَا مِنهُ. روَاه 
التَرْمِذِيٌ وََبُو داوُدَ وَابْنُ مَاجَد. [ت: 151١8‏ د: 3541 جه: 1198]. 
الْمَصْل الثَّالث : 

411-15 ] عَنْ وَائِلََ بْن | سُقع قالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الل يكل 
يَقولٌ: «مَنْ بَاعَ عَيْيَا 0ؤ ؤ ؤز[ز[ ز [ز 01011111 
وعباد هو ابن ليث الكرابيسي» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أحمد وابن معين : 
ليس بشيء» كذا قيل» وقالوا: لم يكن منه كَل بعد الهجرة البيع إلا نادراً» والغالب 
كان الشراء» ولعل هذا البيع من تلك النوادر» وأما قبل الهجرة فكان البيع والشراء 


34 


معاً. 
781/7 -401] (أنس) قوله : (باع حلساً) بكسر الحاء وسكون اللام: كساء على 
ظهر البعير تحت البَّرْدّعة» ويبسط في البيت تحت حر الثياب» كذا في (القاموس)20. 
(والقدح) بفتحتين» معروف» وكان لأحد من أصحابه فقير كما سبق . 
وقوله: (من يزيد) وفيه دليل على شرعية بيع من يزيد» وهو غير السوم على 
سوم أخيه» فإن ذلك بعد استقرار الثمن كما مر. 
الفصل الثالث 


]1١1[-4‏ (واثلة بن الأسقع) قوله: (من باع عيبا) أي: معيباً» وهو 


.)554- 5948 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لوه (5) باب 


ا مي 


4 7 ا ٠‏ 2 سَّ له 0200 05 ع تب 
لم يُنبنّه يَرَلُ فى مّقتٍ الل أ لم ترّلٍ الملائْكة تلعنة» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ . 


[جه: /ا4؟؟]. 


ع 


7-[1] عَن ابْنِ عَمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الل ي: «مَنِ ابَْاعَ تخلاً 


وصففٌ بالمصدر. 

وقوله : (لم ينبه) من التنبيه» وفي بعض النسخ : (لم يبينه) من التبيين مع الضمير» 
و(المقت) الغضب» ويقال: مقته مقتاً: غضبه» وقيل : المقت أشدٌ الغضب22. 

وقوله: (أو لم تزل الملاتئكة) ب (أو) للشك من الراوي . 

5-باب 
في متممات ولواحق لما سبق في بيان بعض البيوع المنهي عنها 
الفصل الأول 

]١[ 86‏ (ابن عمر) قوله: (بعد أن تؤبر) بتشديد الموحدة ويستعمل 

بالتخفيف كثيراً من نصر وضرب والتأبير: إصلاح النخل وتلقيحهاء وذلك بأن يوضع 


)١(‏ كذا فى الأصولء والظاهر: «و(المقت) البغض» ويقال: مقته مقتاً: أبغضه. وقيل: المقت 
أشد البغض» . 


)١١(‏ كناب البيوع /الاه 


سأ 


5 َتَمَرنَهًا لاي إلا آذ شترط المع وَمَنِ ابْتاع عَيْداً وَلهُ مَل قَمَالَهُ للتائع 


71 
1-4 
4 إن 0 


لا أن يش براقا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَىَ البْحَارِيٌ | لْمَعْدَ الأَوّلَ وَحَدَهُ. 


ُ 


[خ: الحضفة م: 65 .]١‏ 


شيء من طلع فحلها في طلع الأنثى» وقد مر ذكره في (باب الاعتصام بالكتاب والسنة)» 
وهو في هذا الحديث كناية عن ظهور ثمرتها لكونه لازماً له غالباً» فلو أبرت ولم تظهر 
بعد ثمرتها لا يكون الحكم كما ذكرء وهو كون الثمرة للبائع غير تابع للأصل وهو ظاهرء 
ثم هذا الحكم مختلف فيه بين العلماء» فقيل : الثمرة تتبع الأصل بكل حال» وقيل: 
لا تتبع» وقيل: تتبع قبل الظهور والصلاح ولا تتبع بعده» وقال الطيبي”©: الأول 
مذهب أبي حنيفة» وهذا الخلاف في غير صورة الاشتراط» وأما بالاشتراط فيدخل 
بالاتفاق29 . 

وقوله: (ومن ابتاع عبداً وله مال) إضافة المال إلى العبد ليس بطريق التمليك؛ 
لأن العبد لا يملك فِإِنَّ ملّكه لسيده خلافاً للشافعي رحمه الله في قوله القديم في 
الثانية» فلا يدخل في البيع إلا أن يشترط» واختلفوا في ثيابه» وظاهر الحديث أنها 
لا تدخل» وقيل: يدخل ساتر العورة فحسب. 

وقوله: (وروى البخاري المعنى الأول وحده) يدل على أن البخاري إنما 


.)81/ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 

(؟) قال شيخنا في «التقرير»: قال الأئمة الثلاثة: إن كان البيع قبل التأبير فالثمرة للمشتري. وقال 
الإمام: إن كان البيع بعد ظهور الثمرة فهي للبائع وإن لم تؤبر. 0 
عن حكم قبل التأبير» ولا عبرة للمفهوم. أو يقال: إن المراد بالتأبير في الرواية الظهور. 
وانظر: «مرقاة المفاتيح» (0/ .)١95١‏ 


هلف (5) باب 


1011-57 وَعَنْ جَابِرٍ : 0 لَهُ قَدْ أَعْيَاء فَمَدِ 
الي بك به فَضَربَه فَسَارَ سَيرآًلَيْسَ يَسيئ مِْلَهُ شم قَالَ: «بغنيه يوقي قَالَ: 


سيقو 


بِعْتَهُ فَاسْيديثْ حُمْلانَهُ إلى أَهْلِيء فَلَما قَدِمْتُْ 0 نه َه بِالْجَمَلٍ وَتَقَدَنِي 
تَمَنَهُ وَفِي رواية: فَأَعْطَانِي نَمَمَهُ وَرَدَهُ علَىَّ . متمق عَليْ. [خ: 0071 م: 
والا]. 
روى الفصل الأول؛ وذلك أيضاً بالمعنى وفيه ذهول» فإنه قد روى الحديث بتمامه 
في أواخر (كتاب الشرب)» نعم أخرج قصة النخل وحده في (كتاب البيع) و(كتاب 
الشروط)؛ والمصنف نظر ههنا فقط ولم ينظر في (كتاب الشرب) . 

5 [1] (جابر) قوله: (أنه كان يسير على جمل) وكان ذلك في سفر 
قاصد من المدينة . 

وقوله: (قد أعيا) في (القاموس)2©: أعيا الماشي : كلّ. 

وقوله: (فضربه) أي : ضرب الجمل بما كان في يده من سوط أو عود. 

وقوله: (بوقية) بضم الواو ‏ وقد تفتح - وكسر القاف وياء مفتوحة مشدودة» 
والمشهور أوقية: أربعون درهماًء وجمع الأولى وقايا كخطية وخطاياء والثانية تجمع 
على أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وبحذفها. 

وقوله: (فاستثئنيت حملانه) بضم الحاء وسكون الميم مصدر حمل يحمل بمعنى 
الحمل. وفي (القاموس”": والحُمْلان بالضم: ما يُحْمَلَ عليه من الدوابٌ» في اهِب 
خاصّة» وتمسك أحمد على جواز بيع الدابة باشتراط البائع لنفسه ركوبّهاء وقال 


.)١١5١9 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)9١08 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


)1١(‏ كتاب البيوع غك 


٠ه‏ س )سرجه 0 0 و 8 4 1 2 010 سيو مه سا 4 
وَفِي روايَةٍ للبخاريٌ أنه ل لبلالٍ: «اقضه وَزده» فأعطاه وَرَادَه قيراطا . 
ليل 00 


4117 ["] وَعَنْ عَائْشَّةَ قَالَث : جَاءَت بريرة فقالث: ........ 
مالك : يجوز إذا كانت المسافة قريبة» وكذلك كان في قصة جابر. 

وقال أبوحنيفة والشافعي: لا يجوز مطلقاً؛ للحديث الوارد في النهي عن بيع 
قر والترات فى دين جار لكي الكتر طن غلب قدا روي ها ون 
في بعض طرق هذا الحديث: (أخذته منك بوقية» اركبه)”"» وفي رواية: (قال جابر ظنه : 
بعت من النبي يكل جملا وأفقرني ظهره إلى المدينة)» والإفقار لغة: إعارة الظهر للركوب» 
في (القاموس”": أفقرك بعيره: أعارك ظهره للحمل» ويؤيد هذا الوجه أيضآ ما نقلنا 
في معنى الحملان من (القاموس) . 

وقوله: (وزاده قيراطاً) في (القاموس)»: والقيراطً والقرّاطً؛ بكسرهما: يَخْئَلِفُ 
ونه بحتب الببلاد» فبمَة ويح سُدُس دينار» وبالعراق نطف عُشْرِ. 

//81 - [1] (عائشة) قوله: (جاءت بريرة) بفتح الباء وبرائين على وزن فقيرة» 
وكانت مملوكة ليهودي . 


)١(‏ قال القاري: وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ بِأنّهَا ضيه يمَطَوَقُ إِهَا احتمَالآتُ؛ لأنَ الَِيَ كل راد 
أن يُعْطِيهُ النّمَنَ وَلَمْ يُِدْ حَقِيقَة ابيع » وَيحْتَملَ أَنَّ الشَّدْط لَمْ يَكُنْ فِي نَفْس الْعَقْدِء وَإِنَمَا يَضْرُ 
الشَّرْطٌ ذا كَانَ في تفْسِ اد الشَّرْط كَانَ سَابِقا َم يود ّم تبرّعَ كل بإركابوء انتهى . 
«مرقاة المفاتيح» (60/ .)١19157‏ 

(5) انظر: «شرح السنة» (4/ /ا6١).‏ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: "57). 


(5) «القاموس المحيط) (ص: 578). 


همه (5) يباب 


0 أ[ مر عي 9 
0-8 
م 0 


ني كاتبث عَلَى يسْع أوَاقٍء في كل عام وَقِيَةٌ عبني ؛ َقَالَث عَائْشَة: إِنْ 


َب أل أن عا لَهُمْ ده اده ويك فعَلت؛ 3 َلدَوْكِ لي 


2 ىَّ و 


نمث إلى أله أب ا إلا أن يَكُونَ الْوَلءُ لَهُمْء فَقَالَ رَسُولُ الطر له : 


3 عه تن - “ عتبر آم م 222 06 
«خزيهًا رأعطهاة - قَامَ رَسُولٌ اللم يكل في النَاسَّ» فَحَمِدَ الله وَاثنى به 
قَالَ: - 1 


م قَالَ: «آّ 00 يَشْتَرِطُونَ شرُوط ا لَيْسَتْ في كِتّاب الى 
مَا كان مِنْ شرا ليْسَ في تاب الث فهو َال وَإِنْ كان م شر » فقضاء الل 


حو وَشَرْط اشر أو تق وَإِنَّمَا الْوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . مُتَفْقّ عليه . لخ: حكداك 
لكوك م: .]١1 5١4‏ 

وقوله: (أن أعدّها عدة) بفتح العين للمرة» أي: أشتريك منهم» ولعلها عجزت 
عن أداء بدل الكتابة» وأجاز بعض العلماء ‏ ومنهم مالك وأحمد ‏ بيع المكاتب» 
وقالوا: ولكن لا تنفسخ كتابته» حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق . 

وقوله: (خذيها وأعتقيها) ويكون الولاء لك» وشرطً كون الولاء لهم باطل. 

وقوله: (شروطاً ليست في كتاب الله) أي: في حكم الله أو ليست على مقتضى 
حكم كتاب الله وقيل: يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير» فكيف أذن رسول الله كك 
لأهله بذلك؟ والجواب: أنه كان جهلاً باطلاً منهم» فلا اعتداد بذلك . 

وأشكلٌ من ذلك ما ورد في بعض الروايات: (خذيها واشترطي الولاء لهم» فإن 
الولاء لمن اعتق»»؛ والجواب باشتراط لهم تسليم قولهم الباطل بإرخاء العنان دون إثباته 
لهم» وقد يجاب بأن قوله: (لهم) بمعنى : عليهم» كما في قوله تعالى : لوَلْهُمالعَة* 
[غافر: 07]» أي : عليهم, وحديث بريرة له طرق كثيرة مذكورة في الصحاح وغيرهاء 
والكلام فيه طويل فراجع إليهاء والله أعلم . 


هم١ كتاب البيوع‎ )1١( 


-[4] وَعَنِ ابْنِ عمَرَ مَرَ قَالَ : نهَى رَسُولُ اللو يكل عَنْ بيع الْوَلَآءِ 
وَعَنْ هته . مُتَفْقٌ عَلَيْه. تخ: #ادى م: 05١ه١].‏ 
* الْفَصل الثَانِي : 

6 [ه] 7 تعد ات ون : ابتعثُ عُلاما فَاسْتَغللتُة ثم 


هرت من علَى َيْبٍ» مَحَاصَدْتُ فيه إلى حمَرَ بن عب لعزي َقَضَى بي 


ار 


برلاو ٠‏ وَقَصَى علي برد َل فَأِيِتُ عُْوَة َأخبرئهُ قال : أَرُوحٌ إِلَيْه الْعَشيَهَه 


و 
أ - 


فأخبرة أن عَايْسَة أخْبرتنِي أن رَسُولَ الل يل قَضَى فِي مِثْلٍ هذا : 2 

61 -[5] (ابن عمر) قوله: (عن بيع الولاء. وعن هبته) ذهب الجمهور 
من العلماء من السلف والخلف إلى عدم جوازه؛ لأنه لحمةٌ كلحمة النسب» وأجازه 
بعحضهم ١‏ قال النووي في (شرح صحيح مسلم)"2: ولعلهم لم يبلغهم الحديث» والله 
أعلم . 

الفصل الثانى 

664-[ه] (مخلد بن خفاف) قوله: (مخلد) بفتح الميم واللام بينهما خاء 
معجمة» 0 المعجمة مخففاً. 

وقوله: (ابتعت) أي : اشتريت . 

وقوله: (فاستغللته) أي : أخذت غلته» أي : أجرته. والغلة: الدخل الذي يحصل 
من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض وغيرها. 
وقوله: (ثم ظهرت) أي: اطلعث. 


200 ااشرح صحيح مسلم» .)5١50(‏ 


(5) باب 


5 الْحَراج, بِالضّمَانِ» فَرَاحَ إِلَبْهِ عرْوَة فَقَضَى لِي أَنْآخْذَ الْخَرَاجَ مِنَ الّذِي 
قَضَى به علي لَهُ . روَاة ذ في شرح السُنَْا . ٠‏ [شرح السنة: 8/ .]١54‏ 
-51] وَعَنْ بالل بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كك: «إذا 
اختلف الْبَسَعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلَ الْبَا ع» وَالْمُبَْام ,ا الْخيَار 101 
وقوله: (أن الخراج بالضمان): أي غلة العين المبتاعة تستحق بسبب الضمان» 
والمبيع في هذه الصورة في ضمان المشتري فكان الخراج له» ومنه العْنّم بالغده0©. 
-[5] (عبدالله بن مسعود) قوله: (إذا اختلف البيعان) بكسر التحتانية 


وتشديدها بمعنى المتبايعان» إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في 

شرط الخيار أو غيرها من الشرائط فمذهب الشافعي أن يحلف البائع أنه ما باعه 

)١(‏ قال القاري : وَالْمُرادُ بالْكَرَاج مَا يَحْصُلُ مِنْ عَلَّ لْعيْنِ الْمُبَاعَة عَةِ عَبِداً كَانَ أو أَمَهَ أوْ ملكاًء 
مد لانتو زعنة ]نر رن على عب قري ل لين لب ليم اركسم 
يَعِْفَه» فَلَهُ َك الْعَْنِ الْمعِييَة وَأَحذْ النمَنِ وَيَكُونُ ِلْمُشْئَرِي ما اسْتَعَلّةُ؛ أن الْمِيمَ لَوْ يِف 
في يَدِهِ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِدِ َلّمْ يكن لَه عَلَى البَائِع شي في شرح السُنَة؛: قَالَ الشَّافِعِيُ 
- وَحعهُ الها ًا يدت في ع التي من ناح الدَالِ وَوََد الم وين اْمَاشية وَصوفهًا 
وَثَمَرِ الشَّجَرةٍ: إِنَّ الْلَّيبْقَى لِلْمُشْئَرِي وَلَّهُ رَدُالأَصْلٍ بِالْعَيْبِء وَدَحَبَ أَصْحَابُ يي حَيقَة 
- رَحِمَهُ الل-: أَنَّ حُدُوت الْوَلَدِ وَالَّمَرَةِ في يَدِ الْمُشْتَرِي يَمْنَمْ رد الأصْل بِالْعَيْبٍ بَلْ يَرْجعْ 
بالأرْش . وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَّة الله" الوك مَعَ الأَضْلِ وَلاَيَْدُ الضّوفَء وَل ا 0 
فوُطِدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالشبِمَق أ وَطئِهَا ثم وج جَدَ بِهَا عَيِْاء فَإِنْ كاتث تَيتبَآ رَدَهَا وَالْمَهرُ 
المشتري: 0 
البَكَارَةِ تمص حَدَثَ فِي يَدِوء بَلْ يَسْتَِدُ مِنَ النّمَنِ بقَدْرِ مَا نَقَص الْعَيْبُ مِنْ قِيمَتِهَاء وَهُوَ قَوْلُ 
مَالِكِ وَالشَافِعِيٌ . انتهى . «مرقاة المفاتيح» (0/ 1948). 


)١1١(‏ كتاب البيوع اللدك 


رَوَاهُ التَومِذِيُ» وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ مَاجَه وَالدَارِمِيّ َالَ: «الْبَمَعَانِ ذا اخملا 
ع لم «لع يَعدننة ما اق قَالكَءل ما د 20 ل 


ال 0 [ت: علااك جه: 485ا7, دي: 7/ .]195١0‏ 
بكذا بل بكذاء ثم المشتري مخيّر إن شاء رضي بما حلف عليه البائع وإن شاء حلف 
أنه ما اشتراه إلا بكذاء فإذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذلك» وإن لم 
يرضيا فسخ القاضي العقد بينهما سواء كان المبيع باقيآً أو لاء ومتمسكه هذا الحديث 
بإطلاقه . 

وعندنا إن كان الاختلاف في الثمن وكان المبيع باقياً يتحالفان؛ لما جاء في 
بعض ألفاظ الحديث لابن مسعود الآتي: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة 
لأحدهما تحالفا وترادا)؛ لأن كلا منهما مدّع ومنكرٌء وهذا إن لم يكن لأحدهما بينة 
- كنا يدل عليه الحديث يعد أن يقال لكل وانخد: إما أن ترضى بقول صناخيك وإلا 
فسخنا البيع» فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخرء 
فإن كان لأحدهما بينة فذاك» وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة 
أولى» ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعاً فبينة البائع أولى في الثمن وبينة 
المشتري أولى في المبيع نظراً إلى زيادة الإثبات» ولا تحالف عندنا في الأجل وشرط 
الخيار وقبض بعض الثمن كذا في (الهداية)2©» والأحاديث المذكورة كلها قد تكلم 
فيهاء» فالمدار على الحديث المشهور: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم 
وأموالهم» ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)”" . 


.)١5١ /7”( «الهداية»‎ )١( 
.)١9١١( انظر: (صحيح البخاري» (5005)» و(صحيح مسلم»‎ )0( 


5 (5) باب 


مُسْلِما أَقَالَهُ الله عَثْرَتهُ يَوْمَ الْقِيَامَة . رَوَاه أَبّو داَوٌدَ وَائْنُ مَاجَّدْ. [.: .+:م, 
جه: 7199]. 

وَنِي شرج السّنّذَ) بلفظ الْمَضَابِيح» عَنْ شرح الشّامِي ل [شرح 
السنة: 8// .]١ 5١‏ 
الْفصَلٌ اثالث : 

81-17] عَنْ أبي هُرَئِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلل: «اشْترى 
رَجُلُ مِمَنْ كَانَ قَبْلكُمْ عََارَمِنْ رَجلِء فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرى الْمَقَارَ ني 
عَقَارهِ جَرَة فيهَا ذَهَبٌ» فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ عَني إِنَمَا 
اسْتَرَيِت الْعَقَارَ وَل أَبَنَعْ مِنكَ الدَّمَبَء فَقَالَ بَائِعْ الأرْض: 0 
الأَرْضَ وَمَا فيهّاء فَتَحَاكمَا | ِلَّى رَجلٍ فَفَالَ الَّذِي تَحَاكما إَِْه : ألكمًا وَلَدٌ 


رعو 


فَقَالَ أَحَدُهُمًا : لي غلآمٌ» وَقَالَ الآخر : لي جَارَِةٌ فَقَالَ افر 


]71-١‏ (أبو هريرة) قوله: (بلفظ المصاببح) وهو (من أقال أخاه المسلم 
صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة)» وفي قوله: (مرسلاً) إشارة إلى اعتراض على 
صاحب (المصابيح) حيث ترك المسند وذكر المرسل» ولعله إنما ذكره لكونه صريحاً 
في المقصود من الباب . 

الفصل الثالث 

8[1-45] (أبو هريرة) قوله: (فقال: أنكحوا الغلام الجارية) لما رأى الرجل 

صدق نيتهما ونصيحة كل واحد منهما لصاحبه» راعى جانب كل منهما في ذلك . 


)١١(‏ كناب البيوع همه 


وَأَنِْقوا عَلَيْهمَا مِنْهُ وَتَصَدّقُواء . + مَيَفْقٌ عَلَيْهِ لخ: هرا م: ١5لا١].‏ 


ين 


بم اد 


وقوله: (وتصدقوا) إما بيان ل (أنفقوا)» أو المراد: تصدقوا على الفقراء مما 
فضل من حاجتهماء والله أعلهم0©. 


1 باب السلم والرهن 

السلم في اللغة اسم من التسليم» وفي عرف الفقهاء عبارة عن بيع الشيء على 
أن يكون ديناً على البائع بالشرائط المعتبرة شرعا©» وقد بينت في كتب الفقه» سمي 
به لتسليم الثمن إلى البائع قبل تسليمه المبيع» وقد يجيء السلف أيضاً بمعناه» وقد 
جاء في الحديث: (يسلمون) و(يسلفون) غير أن الاسم الخاص بهذا الباب هو السلم» 
والسلف يقال على القرض أيضاً» فلذلك ترجموا الباب بالسلم وهو جائز بالإجماع» 
وقد حملوا عليه قوله تعالى: لإينأيها أل ءَامَنْواإدَاتَدَايَمُ ب بكتوإك أجل تسق نحي حت 24 4 
[البقرة: 787]» وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 

والرهن في 0 بمعنى 0 وكل ما احتبس بشيء فهو رهينة ومرتهنة» 
ومنه قوله : تعالى : #وِْتَِيمَاكبَت رَِيئَةُ14[المدثر : 604. وفي (القاموس)2: الْوَهْن: 


)١(‏ قال شبخنا في «التقرير»: الخزيئة إن كانت حديث عهد فللبائع» وإن كانت قديم عهد فللمختلط 
لهء وإن كان على سبيل المعدن فللمشتري. ووجه التحكيم أن كلاً منهما كان يثبته للآخر؛ 
لأنه إذا قال أحد منهما: إن كان لي فأنا أعطيك» فلا حاجة إليه . 

(0؟) ذكرها شيخنا في «الأوجز) بالتفصيل )17١0 - 507 /١17(‏ فارجع إليه . 

(©) «القاموس المحيط» (ص: 7 .)١١٠١‏ 


621 (0) باب السلم والرهن 


2 5 2 0100 3 اس و يل كرالك 2 ير 

]١1[1- 887‏ عن ايْن عبّاس قال: قدِمَ رَسول اليك المَدِينة وَهم 
0 ار ل 11 1 أ 
يُسَلفون فى الثمار السّنة وَالْسَسي والثلاث» فقال: «من اسلف فى شييْءٍ 
5200 و 08م 9 00 سمهو ٠.‏ 8 3 ع 1 كن 1ه 
فِليِسْلِف في كيل مَعلوم وَوَرْنٍ مَعلوم إلى أجِلٍ مَعلوم). متفق عليه. [خ: 
:"كنل ال م: 565 .]١!‏ 

ا ل م 0 0 

11-4 وَعَنْ عَايْشَْةَ قالت : اشترَى رَسُول الله يكِةِ طعاماً من يَهُودىٌ 
6س د سبق م6 ير 8 7 تاي > 
إلى أجل ؛ وَرَهنه درّعا له من حَدِيدٍ. متفق علبه . اخ: مكدكل0 م: .]١5*‏ 
ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك» رسيوضه ردان ورهوت ورهن بضمتين » 
والرهن في الشرع : جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون» وهو ثابت 
بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى : وَإِ نس رْعَلَ سَمَروَكمْ تبَصِدُوا كبا رهن 
مَفَبوْضَة #البقرة: 18] والتقييد بالسفر اتفاقي» وأما السنة فلما ورد في الحديث أن 
النبي كَلِِ اشترى من يهودي طعاماً ورهنه به درعه . 

الفصل الأول 

78817 -11] (ابن عباس) قوله: (إلى أجل معلوم) ظاهره اشتراط الأجل 
في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمدء وقال الشافعية : 
لا يشترط الأجل» والمراد فى الحديث أنه إن أجل اشترط أن يكون الأجل معلوماً كما 
فى قرأئنه . 

71-45] (عائشة) قوله: (ورهنه درعاً له) نقل الطيبي عن (شرح السنة)(2 : 


.)95/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)1١(‏ كتاب البيوع /اممره 


01 و 7 بل مََيَزاضٌ 4 
6-["] وعنها قالت : توفي رَسُولُ الل يك وَدِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ 
ع 5-00 ا 6 7 0 4 - 
يودي بثلاثينَ صاعا مِنْ شعير . رَوَاهُ الببخاريٌ . [خ: 391 44517]. 
41-7 ] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «الظهر يُرِكَبُ 


بتفقته إذَا كان مَدهوناً ولس الدَّرٌ يُش راب د بتفقته يه إذَا كان مَهُوناً: 5 
أن فيه دليلاً على جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن 


الحم 
أقول: : وذلك لأن الكفار غير مكلفين بالشرائع فلا تتحقق الحرمة في أموالهم . 
وفي (القاموس)": درع 520000 والدرع من المرأة: مضه دكن 
وفي (الصراح)”: درع بالكسر زره وبيراهن زن. 
6-["] (وعنها) قوله: (رواه البخاري) وعزاه بعضهم إلى مسلم ولم يكن 


5-[4] (أبو هريرة) قوله: (الظهر يركب) الظهر خلاف البطن» والمراد ظهر 
الدابة . وفي (مختصر النهاية)”": الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب. 

وقوله: (ولبن الدر) قال (الكرماني)2»: الدر مصدر بمعنى الدارّة» أي: ذات 
الضرع . 


.)757/8 «القاموس المحيط) (؟5/‎ )١( 
.)"١١ «الصراح» (ص:‎ )( 

(9) «الدر النشثير» (؟5/ 546). 

.)١ /1١( «شرح الكرماني»‎ ):4( 


هافاد )١(‏ باب السلم والرهن 


31 


وَعَلَى الذي يَرَ كك وسرت التَفقَة» . رَوَاهُ البَحَاريٌ . [خ: 1017]. 


وقوله: (وعلى الذي يركب) أي : سواء كان راهنا أو مرهوناً. 

وهذا الحديث يدل على أن للمرتهن أن ينتفع بالرهن وينفق عليه»؛ وجمهور 
الفقهاء على خلافه. وفي (الهداية)20: وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن» ونفقة الرهن 
على الراهن» وقالوا: هذا الحديث منسوخ بالحديث الآتي7) 


.)5١ 5 5١6 /5( «الهداية»‎ )١( 

(0) قَالَ الطَيبِيئٌ 1/ 5170): وَطَاهِرُ الْحَدِيثٍ أَنَّ الْمَرْهُونَ لأَُهْمَلُ وَمنَافِعَهُ لا تَعَطَلُ» بَلْ ينغي 
ل 7 ا لق ا لقاو القلنة لتر فى 
ذَلِكَء قَذَهَبَ الأكتَرُونَ إِلَى أَنَّ منفَعَةَ الرَهْنِ لِلوَاِنٍ مُطْلْقا وتفَقتَهُ عَلَيْه؛ أن الَصَل لَه 
وَالْفْوُوعٌ تنبَعٌ الأصُولَء وَالْعْرْمُ بال نم بدَلِيل أنه َو كَانَ عَبْدا قَمَاتَ كَانَ َمَنْهُ عَلَيْو وَلنَه 
دى ان الْسيبٍ عَنْ بي مرئرة أ نَهُ كل قَالَ: ١لا‏ يَغْلَقُ الك هن مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَعَنَه لَهُ 
عَنْمُهُ وَعَلَيْه عُرْمُة) . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لِلْمُرْتهِنِ هن أنْ بقع مِنَ الْمَرْهُونِ بحَلْبٍ وَركوب دُونَ 
غَيْرِهِمَا وَيُقَدّرُ بعر التق وَاحْتَجا جا بهَذَا الْحَدِيثِ؛ وَوَجْهُ النَمَمّكِ به أَنْ يُقالَ : وَل الحَديث 
ِمَنْطُوقِهِ عَلَى إِبَاحَةٍ الإنتماع في مُقَابَلةٍ الإنقاقي» وَانتمَاعٌ الوَامِنٍ َيسَ كَدَلِكَ ؛ لأَنَ إِبَاحََُ مُسْتَفَادَة 
ُ بن تمل ةلمن الاق وَبمْهُو مَل أن جوَاَ انع مضو عَلَى دين لون 
مِنَ الْمنْمَعَ وَجَوَارُ انتَاع الرَامِنٍ عَيْرُ مَقصُور عَلَِْما' ٠‏ قإذاً الْمَُادُ به أَنَّ للمُرتَهن أَنْ ينتفع 


0-4 ور 


بالدكُوب وَالْحَلْبٍ مِنَ الْمَرْهُونِ بِالتَمقَِه إن لَك رعذ لق وجيب عن لِك به 
مَنْسُوخٌّ بآية الوبَاء هموي إلى انتَاع امون يناع الْمرُْونٍ يدوه وك فض جو عا 
فَهُوَ ربا لألى أن جاب بأد اا في «ِتَفَقَيه لَيْسَتْ لِلْبَدَلِيَة َل للْمعِيْةِ: العف أن الطية 
دكي وبلق قنع فلا يَمْتَم الَهْنُ ارَاهِنَ مِنَ الإنيَاع الْمَرْهُونِ» ولأ يُسْقِط عَنْهُالإتقاق قَ كما 


صرح به في الْحَدِيثِ الآخَرِ . «مرقاة المفاتيح» (8/ 1958). 


)1١(‏ كتاب البيوع لطدك 


» الْفَصْلٌ النَانِي : 
ا - 01 ] عَنْ سَعِيدِ بن الْصُسيٍِ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لآ يَعْلقٌ 


له 


ارهن م الوَهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُه لَهُ خْ هلْحه وَعَلبه حرام . رَوَاهُ الشَافِعِيٌ 


ا [مسند الشافعي: .]١ 44 /١‏ 
2 

4-[1] وَرُوِيَ مثْلهُ أو مِدْلُ مَعْناهُ لَيُخَالِفْ عَنْهُ عَنْ أبِي هْرئِرَة 

وه إل 


2 


4-[7] وَعَنِ بْنِ ء مَرَ أ عْمَرَ أن النِصَ يله قَالَ : 0 
الفصل الثاني 

841 -[5] (سعيد بن المسيب) قوله: (لا يغلق الرهن الرهن”") لا يغلق 
بفتح الياء واللام» أي : لا تمنعء والرهن الأول بمعنى المصدرء والثاني : بمعنى 
المرهون. 

وقوله: (له غنمه) أي: زيادته» (وعليه غرمه) أي : هلاكه؛ أي: ما يحصل من 
المرهون زوائد تكون للراهن» وإذا هلك في يد المرتهن لا يسقط بهلاكه شيء من 
حق المرتهن . 

4ه8ه-11] قوله: (وروي) بلفظ المجهول أو المعلوم. 

وقوله: (أو مثل معناه) والظاهر أن يكون: أو نحوه, والضمير في (عنه) لسعيد 
ابن المسين وهر سال عه أى عزوي عن عبد ين الضنيس 


ْ"_2ظ -1/!] (ابن عمر) قوله : وس تومته جك وخا .47 تدرا وفان كافار ور علق في نفك ررك ا ا 510 


() قال القاري : وَكَانَ هذا من فِْلٍ اجاج أن ارَاِنَ الم يدك ما عَلَيْهِ ي الْوَقْتِ الْمُعيّنِ مَل 
الْمُرتَهِنٌ الوَهْنَ فَأَبطَلَهُ الإِسْلامٌ. انتهى . «مرقاة المفاتيح» (80/ 1454). 


وه (/) باب السلم والرهن 


ا فرعام عه 9 2 0 2 م تم ههه رم ب 2 7 5 
«المك ل مكيّال أهلٍ المَدِينة وَالميزان ميزان أهلٍ مَكة». رَوَاهُ أبو داود 


2 


وَالنْسَايَىٌ . [د: 5٠١‏ ن: ١٠8هل,ء‏ 4454]. 


-81] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك لِأَصْحَاب الْكيْلٍ 
وَالْمرآنِ : (إنكم قَدُ لبتم أمْرئنِ ملكت فيهمًا الأَمَمُ السّابِقَةُ َبْلَكُم . رَوَاةُ 
التَرْمِذِئٌ . [ت: 17١؟١].‏ 
»* الْمَصْلّ الثَالتُ : 


- 
> وى بي 


411-4] عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللرككل: «مَنْ 
أَسْلَفَ في شَيْءِ فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِ َبْلَ أن يَقِْضَه ا 
(المكيال مكيال أهل المدينة؛ والميزان ميزان أهل مكة) أي: في الحقوق الشرعية 
كالزكاة وصدقة الفطر؛ لآن أهل المدينة أهل زراعات» فهم أعلم بأحوال المكاييل» 
وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين» كذا قيل. 

-[8] (ابن عباس) قوله: (قد وليتم) بلفظ المجهول من التولية» أي : 
جعلتم حكاماً في أمرين» أي : الكيل والميزان» والمراد بالأمم السابقة قوم شعيب» 
وإنما أطلق عليهم الأمم لكثرتهم أو لجعل كل جماعة منهم أمة» أو المراد هم ومن 
يحذو حذوهمء وقيل: المراد بالأمرين الصف في الصلاة والغرر» والأول هو المناسب 
لترجمة الباب وسياق الحديث . 

الفصل الثالث 

]1[1-0١‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فلا يصرفه إلى غيره) أي : غير ما أسلف 

فيه بأن تبدل المبيع قبل القبض لغيره» والمقصود النهي عن التصرف في المُسْلم فيه 


25١ كتاب البيوع‎ )1١( 


رَوَاُ أبو دَاوَدَ وَابْنْ مَاجَدْ. [د: 45", جه: 570]. 
مزه عه روه 


- باب لإحطار 
* الْفْصْلٌ الأَوَلُ : 

11 ار . َال ره يك : ١مَنِ‏ اختكر فَهُوَ 
خاطىء © . رَوَاه مسلم. وَسَند يث عمَرٌ طه : مقن الم و وي 
قبل قبضه» وقيل : الضمير ل (من)» 0 لا يبعه من غيره» والمآل واحد. 

4 باب الاحتكار 

الحكر في الأصل : الظلم وإساءة المعاشرة» وفي الشرع”©: احتباس الأقوات 
لانتظار الغلاء به» بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويدخره ليغلوء أما إن جاء من 
قرية أو اشترى في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار محرم؛ 
وكذا لا يحرم الاحتكار في غير الأقوات7"©. 

الفصل الأول 

]١11-5‏ (معمر) قوله: (فهو خاطىء ) بالهمزة» أي : آثم» و(بنو النضير) 

4 قال القاري (0/ :)140٠‏ هُوَ حَبْسنُ الطَعَام حينَ الختياج النَّاسِ به حت يَخْلوَ. وقال الحافظ 


(5/ 448"): الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة 
الناس إليه . 


29 : وَاسْكَدَلَ مالك ِعْمُوم الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الإْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَّ الْمَطْعُوم وَغَيْرِهِ. «مرقاة المفاتيح» 
(ه/ .)١96١‏ 


5265 (0) باب الاحتكار 


با ير 0 5 22 100 
«كانث أَمْوَال بَنِى النضير» فى «ياب الفئْء» إن شاء الله 
6 ى 00 
* الفصل الثانى : 
0 -ه 2< 8 بك معلا 000 5 7 

7 -[1] عَنْ عمَّرَ عن الي يلِِ قالَ: «الجَالِبُ مَرْرُوقَ» 
0 . 1 1 20 5 00 0052 
وَالمحْتَكِرُ مَلعون2. رَوَاه ابْنْ مَاجَهُ وَالدَارمِىٌ . [جه: 318 دي: 49/7 7]. 

> هو هه 2 2 0 7 02 7 5595-6 سه و 

145-["] وَعَنْ أنس قال: غلا السّعْرُ على عَهْدٍ النبيئّ كك فقالوا: 
هو س 0 0000 0 0 يالل 2 / 8 ا 5 1 
يا رَسُولَ الله! سَعْنْ لناء فقال التَِئ يكلِِ: «إِنَّ الله هو الْمُسَعرُ القايض البَاسط 
0 ب د فر 6 21 ع 2 © ساغعه 1 0 له ” 
الوَازْقَء وَإني لأرْجو أن ألقى رَببّي وَلِيْسَ أحَد منكم يَطليني بِمَظِلِمَةٍ يدم 
وَلا مَالٍ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَايْنْ مَاجَهْ وَالدَارمِيٌ . [ت: 1914 د: 
١ه"‏ جه تال دي: "/ ة5١].‏ 
بالضاد المعجمة وفتح النون على وزن أمير: حي من يهود. وهو أخو قريظة بضم 
القاف . 

الفصل الثاني 

841 -1؟] (عمر) قوله: (الجالب) المراد به الذي يجلب الطعام إلى البلد 
ليبيعه بسعره خلاف المحتكر. 

وقوله : (مرزوق) أي: يرزقه الله ويوسع عليه رزقه وإن باع رخيصاً ويرحمه ببركة 
نيته» (والمحتكر ملعون) أي : مطرود عن رحمة الله تعالى لفساد نيته» ويحرمه الله عن 
البركة في الرزق . 

15-["] (أنس) قوله: (غلا السعر) بالكسر الذي يقوم عليه الثمن» ويقال 
بالفارسية : نرخ» و(سعر لنا) من التسعير» أ عيّن السعر» والمظلمة بكسر اللام: 


647 كتاب البيوع‎ )١١( 


* الْفَصِلّ الثّالث : 
نمك -51] عَنْ عمَرَ ع بْنِ الْحَطَابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللكلهِ يَقو 


للد 2 


3 احتكرَعَلَى الْمسْلِمينَ طَعَامه ؛ ضرَبَهُ الله" بالْجُدَام والإفلآس». 00 


جَه وَالْيْعَِينُ في اشحَبٍ الإِيمان», وَرَِينَ في كتابه . [جه: 2.5١68‏ هب: 


.] ٠ 5لا‎ 


01-5 ] وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوكلك: «مَنِ اختكر 


0 وقد يفتح اللام ويضم» والأشهر الأفصح 
كسرهاء وفي (القاموس)”©: المظلمة بكسر اللام: ما تَظَلَّمَه الرجل» وفيه نهي عن 
التسعير» ووجه النهي : التصرف في أموال الناس بغير إذنهم فيكون ظلماء وربما يؤدي 
إلى الامتناع من البيع» وهو يؤدي إلى القحطء والمراد أنه لا يكلّف الناس بالتسعيرء 
ولكن يؤمرون بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة لهم . 
الفصل الثالث 

41-6] (عمر بن الخطاب) قوله: (طعامهم) أي: قوتهم وما به معاشهم. 
ولهذا المعنى أضيف إليهم . 

وقوله: (ضربه الله بالجذام والإفلاس) يعني : ابتلاه الله بالبلاء في البدن والمال 
بالفساد فيهماء وزوال البركة والصلاح عنهما. 


5-[5] (ابن عمر) قوله: (أربعين يوما) قالوا: ليس المراد به التحديد» 


.)٠١48 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


15 () باب الاحتكار 


و 5 ال © 1 2 8 ايد 020 ان 0 2 0 7 1 
ع لغلاء. عدارى من الله وبرى الله منه؟. روأه ررين . [حم: 


.]"8/ 


ريا : م > ٠‏ 4 5 5م 25 ع5 7 َّ - 0200 
الْعَيْدُ الْمُختكد: إِنْ الله الأسْعَارَ حَرْنَء وَإِنْ أغلآهًا قرح». رَوَاهُ 
إن أَرْخْصَ خَزْدَ» وآ 20-2 


0 


تفي شب الا وَرَرِْينَ فى كتابه . [هب: .]٠١9١07‏ 


ف أ 


م 2 06 ا او ل ل 
م6 4 و سى ‏ ساليه 


ا ب 00 8 “.روزي . 


بل المراد أن يجعل ذلك حرفته ويتمرن به» وأقل ما يتمرن المرء في حرفته هذه 
المدة. 

وقوله: (برى' من الله) فيه تشديد بليغ . 

17 [5] (معاذ) قوله: (أرخص الله الأسعار . . .إلخ) إشارة إلى علة حرمة 
الاحتكار وهو ترك الشفقة على خلق الله . 

4-[7] (أبو أمامة) قوله: (ثم تصدق به) أي: مع أنه يتصدق بذلك (لم يكن 
له كفارة) بالنصب على أنه خبر كان» واسمه الضمير في (لم يكن) للتصدق» وقد يرفع» 
وفيه أن التصدق بالمال المأخوذ من الخلق ظلماً ليس بمقبول. 


010 َددَى ابْنْ عسَاكرَ عَنْ مُعَاذْ بن جبل قال : سمعت رسول الله يَكِْهْ يقول : امن احْبَكَرَ طَعَاما عَلَى 
متي أَرْبَعِينَ يَؤْما وَتَصَدَّقَ به لم قبل من) . «مرقاة المفاتيح» (5/ »)١467‏ و”تاريخ دمشق» 
١0‏ 07). 


)١١(‏ كتاب البيوع عاد 


6 بإب الإفلاس والإظسار 


الْمَصْلُ الأَوَلُ: 
5101" -11] عَنْ أبِي هُرئرَةَ قَالَ + قال رسو الله شرك : «أَيْمَا رَجلٍ 


و 0 


لس فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ , بعَيْنوء فَهُوَ أَحَقّ به مِنْ غَبْره» . مُتَّفْقٌ عَليْهِ. [خ: 


22 


.]١ 5 م:‎ 2,25 


4 باب الإفلاس والإنظار 

قال في (القاموس)20©: فب الول إذا لم ب هنال كأنها ضارت دراهجة 
فلوساء أو صارَ بحيثٌ يقالٌُ: ليس معه فَلْسنٌ. وقَلّسَهُ القاضي تَفْليساً: حَكمَّ بإفلاسهء 
انتهى . وكأن المعنى الأول مبنيئٌ على كون الهمزة للصيرورة» والثاني: على كونها 
للسلب» وتوضيحه ما ذكر في (شرح كتاب الخرقي)”": الفَلّس في اللغة: ذهاب المال 
غير الفلوسء قال ابن فارس : يقال: أفلس الرجل : إذا صار ذا فلوسء. بعد أن كان 
ذا دراهم»ء وقيل: هو العدم» يقال: أفلس بالحجة: إذا عدمهاء وقيل: هو من قولهم : 
تمر مفلس : إذا خرج منه نواه» فهو خروج الإنسان من ماله» والإنظار والنظرة بكسر 
الظاء : التأخير» ومنه قوله تعالى: #مََظِرَه ِل ميْسَرَ [البقرة : ٠ه‏ وأنظره : أخره 

الفصل الأول 

]١1[-8‏ (أبو هريرة) قوله : (أيما رجل أفلس . . . إلخ) مثلاً: اشترى رجل 

شيئاً بثمن فأفلس» ووجد البائع عين المبيع عنده» جاز له أن يفسخ البيع ويأخذ عين 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ؟677). 
(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 10/5). 


اعد (9) باب الإفلاس والإنظار 


-ه هه 


رت ه 6# 8 2 0 سر ١‏ مرا 5 ل 2 
-91] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: أْصِيبَ رَجُلْ في عَهْدٍ النبِيّ كله 


5 2 ل 2 و 6 ا ل و ل سات م 8 م 02-07 
فى ثُمَار ابتاعهّاء فكثر دَيْنَهَء فقال رَسُول الله كله : «تصدّقوا عليه فتَصَدّق 
- 58 


2 


لنَامُ عَلَيْهِ قَلَمْ يبل ذَلِك وَقَاءَ ينوه قَقَالَ رَسُولُ الله يله لعْرَمَائِهِ: «خَذُوا 
مَا وَجَذْتَمٌ وليه لَكُمْ إلا َك . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: +هه١].‏ 

]"1--0١‏ وَعَنْ أبِي هُريْرَة أن التِىَ يل قال: «كَانَ رَجُلَّ يُدَايِنُ 
النّاسَّء فَكَانَ تقول لِفتَاهُ: إِذَا أَتبْتَ مُعْسراً تَجَاوَدْ عَنْهُ لَعَلّ الله أَنْ يَتَجَاوَرَ 
نا َال : لقي الله قتَجَاوَرَ نه . مُتَمْقّ عَلَيْهِ. لخ: 8ل/ا0ت ١٠مقك,‏ م: 1557]. 


مالهء وكذا إن أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي» أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من 
الثمن» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي» كذا ذكره 
الطيبي عن (شرح السنة)2"0» وبه قال أحمد كما ذكر في (كتاب الخرقي)» ولكن ذكر 
أنه إنما يثبت إفلاسه بالتفليس» يعني حكم القاضي بإفلاسه؟. 

--[5] (أبو سعيد) قوله: (ليس لكم إلا ذلك) أي : ليس لكم زجره 
وحبسهء لأنه ظهر إفلاسه فيجب الإنظار» وليس معناه أنه قد بطل حقهم في الباقي . 

]"[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (لفتاه) أي: لغلامه. ويقال: للعبد فتى وللأمة 
فتاة وإن كانا شيخين كبيرين لعدم توقيرهماء هكذا قالواء ويمكن أن يقال: لجلادتهما 
في الخدمة والتردد فيها مثل الفتيان وإن كانا كبيرين . 


.)٠١9 /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 

(9) وَعِنْد لين لَه الفبخ والأخذء بل هُوَ كَسَائِرِ اْعْرمَاء فَحَمَلَْا الْحَدِيت عَلَى الْمَقْدِ الْخيَاٍ 
أي : إِذَا كَانَ الْجِيَارُ ِلبائِع وَظْهَرَ لَهُ في مُدَِهِ أن الْمُشَْرِيَ مُفْلِسٌ» َالأَنْسَبُ لَه َنْ يَخْتَارَ الْمَسْحَ» 
كَذَا دَكَرَهُ ابن الْمَلَكِ . «مرقاة المفاتيح» (0/ 14808). 


)١١(‏ كناب البيوع /اوه 


و يه 2 
ا 


41-5 ] وَعَنْ بي ََادَءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: «مَنْ سَدَهُ أَنْ 
نِْبَهُ الله مِنْ كرب يَوْم الت ا يمس عَنْ مُعْسِر أَوْ يَضعْ عَنْهُ». رَوَاهُ 
مرو اف 
940 -01] وَعَنُقَالَ: سََمِعْتُ رَسُولَ اليكل يقولٌ: «مَنْ أَنْظرَ مُعْسِراً 
أ وَضعَ عَنْهٌ احا الله مِنْ كرب يوم الْقيَامّة . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: «15]. 
0 - [3) وَعَْ أي لسر َلَ: سَِمْتُْ الي 9 بَُولٌ: ٠‏ 
82 رمثي ل سني براه 


أَنَظَرَ مُعْسراً أَوْ وَضَعَّ عَنْهُ أَظلَّهُاله“فِي ظَلَّدا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 5..]. 
20" -1] وَعَنْ أي رَافِعٍ قَالَ 0 و افر 5700 


1 


مت 


75-[5] (أبو قتادة) قوله: (أن ينجيه الله) من الإنجاء أو التنجية روايتان» 
(فلينفس) من التنفيس بمعنى التفريج» من نمس الإنسان أو نمس الريح» أي: فليؤخر 
مطالبته» والكرب بضم الكاف وفتح الراء جمع الكربة: الحزن يأخذ بالنفس» والوضع 
وضع الكل أو البعض . 

-0[1] (وعنه) قوله: (من أنظر معسراً . . .إلخ) في معنى الحديث 
الأول بعينه . 

654--[51] (أبو اليسر) قوله: (وعن أبي اليسر) بفتح التحتانية والسين 
المهملة. 

وقوله: (أظله الله) أي : وقاه الله من حر يوم القيامة» أو أقعده تحت عرشه. 

71-6/] (أبو رافع) قوله : (استسلف) أي: استقرض» وفيه دليل على جواز 
استقراض الحيوان» وعند أبي حنيفة لا يجوز» وقالوا: هذا الحديث منسوخ”(") 


5 قال القاري: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أن رد الأَجْوَدِ في الْقَرْضٍ أَوْ فِي الدَيْنِ سن وَمَكَارِمُ الأخلآق»‎ )١( 


8ه (9) باب الإفلاس والإنظار 


بكرا فَجَاءَتَهُ إبلّ مِنَّ الصَّدَقَةٍ َال بو راع : فأمرني أذ أقضِي الل 
كر قلت : لآ أجدٌ إلا جَمَلاً خياراً رَبَاعِياً» فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «أغطه 


3 م2 إن خَيْرَ النّاس أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً» . رَوَاه مسلم. لم: .]١].‏ 


1-57[ وَعَنْ أي هْرَيرَة: أن جلا تقاضّى رَسُول الريك اع 


1 قَهَمَ أَصْحَابهُ به قَقَالَ: ١دَعوةٌ؛‏ َإِنَّ لِصَاحِبٍ الْحَقَّ مَقَالا وَاثْ شتَرُوا لَه 
و 

0 ا : لَمَحِدُ إلا انسل ويم قَالَ : (أشدّة وو قامطرة 

إِيَاه ؟ فَإِنَّ خَيْر خير 3 كَنْ قَضَاءً . متف تق عليه . لخ: 5ك م: .]١15١١‏ 


وقوله: (بكراً) بفتح الباء وسكون الكاف: الفتاة من الإبل. 
وقوله: (خيارا) أي : مختاراً» و(رباعيا) بالتخفيف. أي: الإبل الذي ألقى 
رباعيته » وهي السن الذي بين الثنية والناب. وإعرابه كإعراب قاض» وفي الحديث 

دليل على أن رد الأجود في الدَّين من مكارم الأخلاق» وليست الإبل من الأموال الربوية» 
57-[8] (أبو هريرة) قوله: (فأغلظ) يحتمل أن يكون المتقاضي كافراً» 

أو محمول على نوع من الجد والعنف في المطالبة. 

3 ا ؛ لأ الْمَنهِيَ عَنهُمَاكَانَ مَشْرُوطا في عَقْد الْقَرْضٍِء وَفِي الْحَدِيثِ 
إشكَالٌ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : كيف قَضَى من إل الصَدَقة جود مالي يَستحفَه اليم مع أن لطر 
في الصَّدَقَاتٍ لآ يَجُورُ تبَدْعَهُ منْهًا؟ وَالْجَوَابُ : أَنَهُ كله اذ تضَ لِْسو م اذ شتَرى فِي الْقَضَاءِ مِنْ 
إسِلٍ الصَّدَقَةٍ بعِيراًوَأَدَافُ وَيَدُلُ عَليْهِ حَدِيتُ أَبِي هُرِيْرَة ٠‏ 1 َهُ بعِيراً َأَعْطُوة إيَاهُ. وَقِيلَ : 
إن الْمُفترِضَ كان بَمْضَ الْمُحْتَاجِينَ اقتَرضَ لِنَفْسِهِ فأعْطَاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ حِينَ جَاءتْ وَأَمرهُ بِالْقَضَاءِ 


انتهى . ١مرقاة‏ المفاتيح») (5/ .)١191655‏ 


244 كتاب البيوع‎ )١1١( 


0-[4] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ : «مَطْلٌ الْعَنِيَ ظَلمٌ ٠‏ فَإذًا 
أنبع أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيء فَلبتبَع. 8 مُتَفْقٌ عليه . تخ: لاما م: 54ه1]. 

112044 ] عن كشن ثد مالك أنه تقاضى ابن أبى حَدرَدٍ 

063 3 5 كن أ ل عنااش + 3 2 مه 7 
دنا له عَلبْهِ في عَهْدٍ رَسُولٍ الل كك في المَسْحِدِ فازتفعت أصواتهمّاء 
حَنَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله يلل وَهُوَ فِي بَيْتِه فَخَرجَ م إِلَبْهِمَا رَسُولَ الطر كك 
اي ا 0 ل 
ا سُولَ النوا أشَارَ يِه أن ضَعِ الشطر من دَينِكَ قال كنك : 
َعَلْتيَا رَسُولَ الوا كَالَ: «قُمْ مَاقُضيوه/ كن علق ٠‏ لخ: لادقء ١لاكىء‏ م: 


.] ١٠ لمهه‎ 


41-7] (وعنه) قوله: (مطل الغني ظلم) المطل: التسويف بالعِدّة والدّين 
كالجؤاظلةة انعا بلقل المتعهوك لكان العاده بوالقراةة أحيل مسن اللقوالة [فليتيع) 
بلفظ المعلوم مخففاً وقد يشددء أي: فليقبل حوالته» (مليء) بالهمزة على وزن كريم » 
وقد يقال بالياء مشددة كغنى » والأمر للندب» وقيل : للوجوب . 

]٠١١١-6‏ (كعب بن مالك) قوله: (ابن أبى حدرد) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الدال وفتح الراء في آخره دال مهملة منونا. 

وقوله: (فخرج إليهما) أي: أراد الخروج» و(السجف) بكسر السين وسكون 
الجيم وفتحهاء وجاء ككتاب وسحاب بمعنى الستر. 

وقوله: (فأشار بيده أن ضع الشطر) أي : النصف» والمتعارف بينهم أن توضع 
السبابة اليمنى على وسط السبابة اليسرى» ويحصل بغير هذه الصورة أيضاً. 


ادن () باب الإفلاس والإنظار 


4 - 111 وَعَنْ سَلمَ: بن الأكوّع قَالَ : كن ُلُوسا عند الذي كله 
إِذأَنِيَ تاق َالَو صَلَّ ليا فَقَالَ : «هَلْ عَلَيْهِ د ئن؟) قَالوا: لآ 
َصَلَى عَليْهَاء + م أي بتار أخرى. فقَالَ: «مّل عَلَيْهِ ده ينٌ؟» قَاُوا: نعم 
َقَالَ: «مَهَلُ ترَكَ شَيْعاً؟» قَالُوا : َه ماني قصَلَى لَه ئم أبِي بالل 
قال : : همل عليه ين؟ قَالُوا : ثَلاَنةُ نانيك 0 
لآ َالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . قَالَ أَبُو َه قتادة: صل عليّهِ يا رَسُولَ اللو 
وَعَلَىَ ديْنة قَصَلَّى 7 رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 4 ؟؟]. 

]١١1-689‏ (سلمة بن الأكوع) قوله: (فصلى عليها) كأنهم ذكروا له أن 
الدين ثلاثة دنانير ولم يذكر في الحديث,ء أو علم ذلك بالوحي أو الإلهام» ويمكن 
والله أعلم أنه سامح في أداء بعض الدين وبقاء بعضه» والأول أظهر. 

قوله: (صلوا على صاحبكم) فيه زجر وتشديد على الدين والمماطلة في أدائه . 

وقوله: (وعلي دينه0") قال الطيبي(©: فيه دليل على جواز الضمان عن الميت 
وإن لم يترك وفاء» وهو قول أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة : لا يجوز إذا لم يترك 


)01 قال القاري (0/ 1407): وَقَالَ بَعْض عُلَمَائِنَا: تَمْسَكَ به أَبُويُوسّفَ وَمُحَمَدٌ وَمَالِكُ 
وَالشَافِِيُ» وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمُ الله - فِي أَنَهُ تصح الْكَمَالَهُ عَنْ مت لَمْ رَ ينك مَالاً وَعَلَيْهِ مي 
َه لَوْلَمْ تصحٌ الْكََالَةُ َمَا صَلَّى اَن يكل علي وَكَالَ أبُو حَيقَة ‏ رَحِمَهُ النا-: لا نَصِحٌ الْكَمَالة 
عَنْ مَينَتٍ مُفْلِسِ؛ لأنَّ الْكَمَالَة عَنِ الْمَحّتِ الْمُفْلِسِ كفالةٌ بدَيْنِ سَاقِطء وَالْكَمَالَُ بالديْنِ الاقِط 
باطِلةٌ» وَالْحَدِيثُ يَحتَملٌ أن يَكُونٌ إفرارا كمال سَابمَِء فَِنَ َف الإثرار وَالإنْمَاءِ في الفا 
سَوَاءٌ وَلاَ عُمُومَ لِحِكَابَةِ الْفِغْل. وَيحْتَملُ أَنْ يَكُونَ وعدا لا كمالك وَكَانَ امتَاعهُ يل عَنِ الصّلةٍ 

(؟) «شرح الطيبي» (5/ .)١١١‏ 


341 كتاب البيوع‎ )1١( 


ص و ع 
3 74 


لل - 1151 وَعَنْ أبيي هُريْرةعَنِ الي 156 ف لَ: «مَنْ أخذ أَمْوَالَ 
0 0 بِدُ أَدَاءَهَا أدَى الله عَنَهُ وَمَن أحَذ يريك إتلاقهًا أ أتلفَهُ الله عليْه) : رَوَاه 


0-9 
_- 


]11--١‏ وَعَنْ أي قََادَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ : يا رَسُولَ اللو! أَرََيْتَ 


او اا ل 
خَطَايَايَ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكله: «نَعَجُ) . فَلَمًا َدْبَرَ ناه ققَالَ : «نَعَمْ إلا الدَيْنَ 
كَذَلِكَ قَالَ جِبْريل» ا [م: 146 ا]. 


0 


]١51- 511‏ وَعِنْ عبْدِالم بْنِ عمْرٍو أن رَسُولَ الله كلل قَالَ : «(يُغفْرٌ 


ب 


وو 00 


لشي كز ذنت :| إِلاَالدَيْنُ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1885]. 
وفاء» انتهى . 

ويمكن أن يقال: إنه لم يكن ضماناً بل وعد بأن يؤدي دينه» ولما علم رسول الله كي 
صدق وعده صلى لارتفاع المانع . 


٠-71١](أبو‏ هريرة) قوله: (من أخذ أموال الناس) أي : استقرضها وينوي 
أداءهاء ولا بد [أن] يكون استقراض هذا الرجل عند الاحتياج بحكم الضرورة. 

وقوله: (أذى الله عنه) أ أعانه على أدائه في الدنياء أو يرضي خصمه في 
الأخرة: أو بارا 

وقوله : (أتلفه الله عليه) أي: لم يعنه. 

. (أبو قتادة) قوله: (غير مدبر) من الإدبار وهو تأكيد لقوله: (مقبلاً)‎ ]15[-0١ 

وقوله: (إلا الدين) فيه دليل على غاية المضايقة في حقوق العباد. 


7--4[1١](عبدالله‏ بن عمرو) قوله: (يغفر للشهيد) ففي الحديث الأول 


كه (9) باب الإفلاس والإنظار 


1 وَعَنّْ أبِي هُرئْرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل ككل يد‎ ]١51- 
الْمْتَوَنَى عَلبِهِ ادن فيسل : هَل ترك َيِه قَضَاء؟» قإِنْ حَدّت أنَّهُ تر‎ 
وَفَاء ؛ صَلَى وَإلَ فل لْمْسْلمِينَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكَمْ) . قلما قح انهه‎ 
َلَيْهِ الْفتُو ح قَام ققال : «أنَا وى بلْمُؤْمنِينَ من أنَهِم. فَمَنْ توفي مِنَ‎ 
الْمُؤْمِنِبنَ ترك ديْناً فَعَلىَ فصاو وَمَنْ تَرَكَ مَالاَ َهُوَ لكيه . متَفَقٌ عَليْه.‎ 
.]١ا؟١9:م‎ 375658 لخ:‎ 

* الْفْصْلٌ الثاني : 
01 -171] عَنْ أبِي خَلْدَةَ الرُرَقِيٌ قَالَ : جِنْنَا أبَا هريرةَ ني صَّاحِبٍ 


َنَا قَدُ أَفْلسَء قَمَالَ: آذ 
تكفير الذنوب بالشهادة» وفي هذا الحديث مغفرتهاء وبينهما فرق فافهم . 

]١151- 1‏ (أبو هريرة) قوله: (عليه الدين) جملة حالية. 

وقوله: (قام) يمكن أن يكون بمعنى خطب أو بمعنى قام بالأمر. 

وقوله: (فترك دينا) أي : وليس له مال. 

وقوله: (فهو لورثته) أي : بعد قضاء دينه» كذا قالوا. 

الفصل الثاني 

65-[51١]قوله‏ : (عن أبي خلدة) بفتح معجمة وسكون لام وقيل: بفتحهما 
وإهمال دال» (الزرقي) بزاي مضمومة وفتح راء نسبة إلى عامر بن زريق كقرشي نسبة 
إلى قريش . 
وقوله: (في صاحب لنا) أي: في شأن صاحب لناء (فقال) أي : أبو هريرة ذه : 


)1١(‏ كتاب البيوع ا 


سوم 
1 


هذا الذي قَضَى فِيهِ رَسُولٌ الله ك: «أَبّمَا رَجُلِ مَاتَ أَوْ أقْلَسَ قَصَّاحِبُ 
الْمَتاع أَحَقٌ بمََاعِهِ ذا وَجَذَهُ يها . روَاة الشَافِِئٌ وَأيْنْ مَاجَهُ . [مسند الشافعي: 


“ا جه 175 


وفك 


ات 5000 
: جه وَالدَارمِيٌ ٠‏ [مسند الشافعي : ,/ حم: "”/ :5ق مهلاق 86٠مه)ات:‏ 


ل اناك ]١71-‏ وَعَنْ ابي هرئرة هَ ثَالَ : قَالَ وَسْنول الله ل كله : م 


4 جه: 43 دي: 7/7 777]. 


سس ص 2 به 


81-5 1] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْب قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يكلك: 


32 3 ِ - و ومدت 5 
«صَاحِبٌ الدَّيْنٍ مَأَسُورٌ بِدَيْنوه يشكو إلى رَبِنّهِ الوَخدَة يَوْمْ القيَامَة؛. رَوَاُ 


في شرح السَّنَة . [شرح السنة: 8/ .]7١7‏ 
(هذا الذي) أي: هذا الأمر والشأن الذي (قضى فيه رسول الله كَل) ثم فسر القضاء 
بقوله: (أيما رجل مات . . . إلخ) ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الرجل . 

وقوله: (قضى فيه) أي : في مثله . 

65-[7١](أبو‏ هريرة) قوله: (معلقة بدينه) أي : لا يدخل الجنة» أو لا يصل 
إلى زمرة عباده الصالحين . 

57-[18] (البراء بن عازب) قوله : (مأسور) أي : أسير ومحبوس» والأسر: 
الشد بالإسار بكسر الهمزة: ما يشد به والأسير : الأخيذ والمقيد والمسجون. 

وقوله: (يشكو إلى ربه الوحدة) أي: الانفراد والبعد عن صحبة الصالحين ووجود 


الشافعين» والتوحش في النار أو خارجها. 


18 (9) باب الإفلاس والإنظار 


-19[1] وَرُوِيَ : أَنَّ مُمَاذاكَانَ يَدَانْء فَأَتَى غْرَمَاؤُه إِلَى 


3 


الم ككل ٠‏ باع اليك مَالَهُ كل في مَئنو؛ حَنَّى قَامَ مُعَاد بعيْر شَيْءٍ . 
مُرْسَلٌ» هَذَا َف «الْمَصَّابِيح». وَلَمْ أَجِذْهُ ِي الأصُول إلا في «اْمُتَقَى؛ . 

!”١ 01-1‏ وَعَنْ عبد الرَْمَن بْنِ كَْبٍ بْنٍ مَالِكِ قال: : كَانَ مُعَاذْ 
ابْنُ جَبلٍ شَابًا سَخِيا وكَانَ لأَيْمْسِكُ شَيْئاء 5 يرل يدان حت أغرق 

]١191-7‏ (معاذ) قوله: (يدّان) أي: يستقرضء مضارع اذآن بكسر الهمزة 
وتشديد الدال افتعل من دان» أصله: اذْتان» قلبت التاء دالا وأدغمء كما علم في علم 
الصرف: 

وقوله : (فأتي غرماؤه إلى النبي يكله) أني بلفظ المجهول”"» وفي (القاموس)”©: 
أتى إليه الشيء : ساقه» بمعنى : سيق غرماؤه إليه يك . 

وقوله : (فباع النبي كَليْوْ) بعد ما طالبه غرماؤه وحبسوه وكلفوهء فافهم . 

وقوله : (إلا في المنتقى) اسم كتاب لابن التيمي0"» يريد أن إيراده في (المنتقى) 
دليل على وجوده في بعض الأصول . 

6-[١١](عبد‏ الرحمن بن كعب) قوله: (وعن عبد الرحمن بن كعب) 
حكاية لفظ ما في (كتاب المنتقى) . 

وقوله: (حتى أغرق) الضمير لمعاذ. 


. وذكره القاري بصيغة المعلوم فقال: «قَأَنَى غَرَمَاؤُهُ إِلَى النَِيَ ه» أي : طَالِِين دُيُوتَهُم‎ )١( 
.)١915٠١ /0( «مرقاة المفاتيح»‎ 

(؟) «القاموس المحيط) (ص : /ا6١١).‏ 

(5) كذا في الأصل» ولعله ابن تيمية الجدّ. 


16 كتاب البيوع‎ )١1١( 


مَالَهُ كلّهُ في الدَيْنِء او ار َلَوْ تَرَكُوا لأَحَدٍ 
كوا ُِمَاذِ لجل وَسُو شر يكل فبَاعَ رَسُولٌ الله يك مَالَهُ حَنََى قَام مُعَاذْ 
ِغيْرٍ شيْءٍ . واه سعِيدٌ في سنو مُرْسّلا . [لم نجده في المطبوع من «سئنه؛ ولكن 
رواه عبد الرزاق 4/ 0.778 والحاكم في المستدرك: 17/ 08]. 


ّّ 


114" اوس ار تار با كرك الا الى ار 
يحل عراضة وَعْفْويتَ . قَالَ ابْنُ الْمبَارَكِ : يحل عراضة : : يعلط له و عفوبته : 
دل رَوَاة او دود وَالنَسَائي ٠‏ 1 [د:حل””؛ ن: 59١‏ ؟]. 

على - 1111 وَعَنْ أبِي سَِيدٍ الْدرِي قَالَ: أي اليك يتا 
لِيُصَلَيَّ عَليِهَاء فَقَالَ : اهَل عَلَى صَاحِبِكمْ د دَيْن؟2 قَالوا : نعم قَالَ: امل 

َرَكَ لَهُ منْ وَقَاءِ؟» قَالُوا: لا. قَالَ : صَلُوا عَلَى صَاحِيكُما . قَالَ علي بْنُ 
أبِي طَالِبٍ : عَلَيَ دين َا رَسُولَ اللو! فَتَقَدَمَ قَصَلَّى عَلَيِْ. وَفِي رِوَايَةِ مَْنَاهُ 


وَقَالَ: «قكٌ الله رِمَاتَكَ مِنَ الثّارى 1 
وقوله: (ليكلم غرماءه) أي : فكلمهم فلم يتركوا. 
]1١[-848‏ (الشريد) قوله: (وعن الشريد) بفتح الشين المعجمة . 
وقوله : (ليّ الواجد) اللي : المطلء» لواه بدينه ليا وليّانً بكسرهما: مطلهء كذا 
في (القاموس ”20 . واللي صحح في النسخ بفتح اللام» والواجد: الغني. 
وقوله: (يحل) بضم الياء من الحل ضد الحرمة . 
-[57؟7](أبو سعيد الخدري) قوله: (فك الله رهانك) الرهان بالكسر 


(0::«القامويى التحيطط» إن + 0199 


الهدة (1) باب الإفلاس والإنظار 


كما فَكَكْتَ رمَانَ أَخِيكٌ الْمُمْا :لس من عب ْم فضي عَنْ أخيه هين 
فك ا لله رهانة يَوْمَ الام . روَامُ ني «شرح السَّنَ 3 ». [شرح السنة: 4/ 71]. 

لض - 1111 وَعَنْ نَوَْانَ قال : قَالَ رَسُولُ الله شيك : «مَنْ مَاتَ وَهوَ 
بَرِيءٌ مِنَ الكِْرِ وَالْْلُولٍ وَالدَيْنِ مَخَلَ الْجَنّدَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ 


وَالْدَارمِيٌ . [ت: الاهل *الاهلل جه: 7517ل دى: 7/ 7357]. 


-ه وى سس 
ست هم 26 


41-5 1] وَعَنْ أبِي مُوسَى عَنِ النَِيّ يكلف قَالَ: «إنَّ أحْظَمَ الذنُوب 
عِنْدَ الله أنْ يلعا بها عبد بعْدَ الْكبَائر التي تهَى الله عَنْهَا أن نموت راحل 1 
جمع الرهن بمعنى المرهون» وفكه تخليصه» ونفس الإنسان مرهونة بما كسبه» وإنما 
جمعه باعتبار تعدد أكسابه التي ترهن بها نفسه» أو لأن كل عضو منه رهين. 

0-["1] (ثوبان) قوله: (من الكبر والغلول والدين) الغلول هو الخيانة 
في المغنم» والثلاثة تشترك في إيذاء الناس إما من جهة الغرض» وإما من جهة المال 
عموماً أو خصوصاء فافهم. 

5--[14] (أبو موسى) قوله : (أن يموت) خبر (إنَّ) . 

وقوله: (أن يلقاه) جملة وقعت موضع الصفة للذنوبء أو هي حال أو بدل 
من الذنوب» كذا قيل» وهذا أقرب مما ذكر الطيبي7©: أن قوله: (أن يلقاه) خبر (إنَ) 
و(أن يموت) بدل منه؛ لأنه إذا سكت عن البدل واكتفى بالمبدل منه لا يستقيم المعنى 
كذا قيل . 

وإنما قال: (بعد الكبائر)؛ لأن نفس الدين ليس من الكبائرء والأحاديث المذكورة 


.)١١1//5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١1١(‏ كتاب البيوع ننه 


3 اس سر 


79 1 بر 77 ع 526 وه لبر م 4 4 
وَعَليْهِ دَيْنٌ لا يَدَعَ له قضاءً». رَوَاهُ أحمَد وَأَبُو دَاوْد. [حم: 4/ 2991 د: 
1 . 


02711 روا عؤدر التروي ج عَن الَِيَ كل قال : 
«الصّلحٌ جَائِرٌ بَبْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صلحاًحَرَمٌ ‏ حَادَلا أ وأخل عراف 
0 لذَأَوْ آحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ 
لتَدْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُو دَاوْدَ وَانَْهَتْ روايتته عِندَ قله : شزؤوطهم) ٠‏ آث: 
لاهن جه: لهال د: ؤزذقه"]. 


3 الْمَصْلٌّ الال : 


14-[15] عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قيْسٍ قَالَ : 


1 
ب 


فيما سبق إنما هي تشديدات على ذلك0). 

-[781] (عمرو بن عوف) قوله: (الصلح جائز . . . إلخ) مناسبة هذا 
الحديث للعنوان حَفِيةٌ إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال» إنما يكون 
عند الإفلاس . 

الفصل الثالث 


5335 -751] (سويد بن قيس) قوله: : (ومخرفة) به بفتح الميم وسكون الخاء 


)١(‏ قال الطيبييٌ : فَإِنْ قَلَتَ: تك أن دوق القوتاها على التسافلة :ولت كذلك سترق 
الآدَمِيتينَ في قَوْلِهِ : معد هيد ع ذَنْبِ إِلذَ الدَيْنَ» وَهَاممَا جَعَلَهُ دُونَ الكَبَائرء فَمَا وَجْهُ 
النوفِيق؟ قَلْتْ: د وهاه أله عَلى سيل الْمبالفة يرا وتان الدينِء وَهَذَامجرى عَلَى 
ظَاهِرِهِ . انتهى . ١مرقاة‏ المفاتيح» (0/ 1957). 


1 (5) باب الإفلاس والإنظار 


3 


الْعَْد 1 5 م حر َأَدَينَا ك3 فَحاءنا 5 ييه كل يَُمشى » فَسَاوينا 
3-8 بر اعرف 0 ١٠‏ رسو يمسي و 
إن 


5-4 7 4 00 و 2 5ه 270 8 ُُ واه سلاه إن 

بسَراويل فبعناة َم جل يد بالأخجرء فَقَالَ له رَ سول الله: ف وذ زجع 

00 0 8 ا 0 

رَوَاه أحمّد 000 وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنْ جه وَالدَارِمِيٌ» وَقَالَ التَرْمِذِىٌ : : هذا 
إئ مر - و 

حَدِيث حَسَنُ صحبح . [حم: 5 ادل د تلات : مءثانل جه: 2057١‏ دي: 


.] 3" / 


المعجمة وفتح الراء بعدها فاءء وفي بعض النسخ (مخرمة) بالميم و(العبدي) 
بسكون الباء» و(البز) بالزاي: الثياب» أو متاع البيت من الثياب ونحوهاء وبائعه البرّازء 
وحرفته البزازة» و(هجر) بفتحتين: بلد باليمن» واسم لجميع أرض البحرين» وقرية 
كانت قريب المدينة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن. 


ماه 2 


وقوله : (فبعناه) وروى أبو يعلى في (مسنده)” عن أبي هريرة # أنه اشترى 
ذلك بأربعة دراهم» وكان للقوم وزّان يزن الأثمان. 


وقوله: (بالأجر) أي: يأخذ الأجرة على الوزن» (وأرجح) بفتح الهمزة أمر من 
أَرْجَحَ : أعطاه راجحاًء قد دل هذا الحديث على اشتراء سراويل ولم يثبت لبسه إياه0©, 


.)717 /١١( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 

(؟) شراؤه كَل للسراويل ثابت بلا مرية» وحكى القاري في «شرح الشمائل» )١70 /١(‏ الاختلافٌ» 
ورجّح البيجوري في «شرح الشمائل» عدم ثبوت اللبس» ورواية «جمع الفوائد» (01757) كأنها 
صريحة في اللبس» وحكم عليه صاحب «درجات مرقاة الصعود» (ص 1750) بالضعف» وذ 
«الجواهر المضيئة» /١(‏ 77): عن أبي حنيفة : لم يصحٌ عندي أنه يه لبس السراويل» انتهى . 
قلت: وقد ورد الأمر بلبسه كما في «كنز العمال» من حديث علي : «يرحم الله المتسرولات» 
بطرق. [انظر رقم الحديث: 517545 » 81878]. ومال ابن القيم إلى اللبس . [راجع «الهدي» 
121١9 (‏ وقال ابن حجر في «الفتاوى الحديثية» (ص :)5١5‏ إنه سبق قلم» وكذا - 


14 كتاب البيوع‎ )١١( 


71-5!] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لي عَلَى التَبِيٌ يل دين فَقَضَانِي 


وَرَادَنَى . روَاه أبو داود. [د: #40”] . 


181-537 | وَعَنْ عَبْدِالَ بْن أبي رَبيعة قَالَ: اسْتَقرض مني 


2 1 هر 0 ل و سم اس ا أ 7 أ -41 0 
النبئّ بل أَرْبَعِينَ ألفاً. فجَاءَه مَالَ فدَفعَه إلىّ» وَقالَ: «يَارَك الله تعالى 
٠‏ 6 7 ا 00 20 6 00 ان 000 أ 2 

فى أَهلك وَمَالِكَء إِنْمَا جَرَاء السَّلفٍ الحَمْد والأداء . رَوَاهُ النْسَائَىنٌ . [ن: 
*5"4]. 


كه 3 - 0 0 2 و يل كلا مه 
191-17] وَعَنْ عِمْران بْن حصيّن قال: قال رسول الله يكل : «مَنْ 
كاذ لَه َلَى وجل حَقٌ قم أكرة كاذ 
[حم: 5:/ .]١557”‏ 


2 


01-4"] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الأطول قَالَ: ............... 
وقد يجيء ذلك في (باب اللباس)» ومناسبة هذا الحديث أيضاً غير ظاهرة إلا أن يقال : 
إن الأمر بالإرجاح لإفلاس البائع . 
]١701-65‏ (جابر) قوله: (فقضاني وزادني) ولم تكن الزيادة مشروطة في 
صلب العقدء وذلك في شراء الجمل منه» كما مر. 
5-[18] (عبدالله بن أبي ربيعة) قوله: (إنما جزاء السلف) أي : القرض . 
17-[759] (عمران بن حصين) قوله : (فمن أخره) كرر (مَنْ) تأكيداً. 
]"١01-64‏ قوله: (سعد بن الأطول) هكذا في نسخ (المشكاة)(" وصوابه 


قال القسطلانى فى «المواهب» (5/ .)3554-785٠‏ 
() كانت عند الشيخ نسخة وقعت فيه: سعيد» ولذا قال: هكذا في نسخ «المشكاة». 


1٠١‏ (5) باب الإفلاس والإنظار 


2 2 272 لم م 0 2 2 2 2 ره وه 0 2 
مَاتَ أخى وَترَك ثلآث مئة دينار» وَترّك ولدا صغاراء فأرّدت أن أنفق 
و أ 7 )اس ان 7 2 م 39 2 0 

عليْهِمء فقال لي رَسُول الل ككئة: إن أخاك مَحْبُوسْ بِدَيْنِهِ فاقض عنه)» قال 
ا مق فاق وي لي ل قا نوو ف اجن لك لف بورق ف ل 
فذهيت فقضيت عنه ثم جئت فقلت : يَارسول الله! قد قضيّت عنه» و 
0 20006 م لس ع 0 6 2 اتير 7 3 
تبق إلا امرآة تدعى ديناريّن وَليّسَت لها بَيثّنةَ قال : «أعطها فإنها صادقة» 


522 هرو 
رَوَاه أحمد . [حم: 5/ "؟" ١‏ ]. 
ى او اوراس 5 3 0 م 7 2 و و 4 
]"١[--4‏ وَعن مَحَمَّدٍ بْنِ عبدالله بْن جخش قال: كنا جلوساً 


0 0 ين اه ا كر هر و الخ ىن اس قوم 00 20 
50 ه66 5خ و 5 دماء. خآ ره 00 00 3 6 7 
#0 

أ 


أ 2 بل لاك ص 7 0 020 0 2 28س 000 ا 2 

رَسول الله يه يَصرَه قبل السَّمَاءِ فنظر» ثم طأطأ بَصَرَة وَوَضع يَدَه على 
و 006 مسي ءا يك م 6 الا ب 2 ل 
حَبْهَتِه» قال: «سبحَان الله! سبّحان الله! مَا نزّل من التشدِيد؟» قال: فسكتنا 


سعد بدون الياء كما في كتب أسماء الرجال غير أنه لم يذكر في (جامع الأصول) أصلاًء 
وفي بعض النسخ غير سعيد إلى سعد. 

وقوله: (ولداً) بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما. 

وقوله: (فأردت أن أنفق عليهم) أي : ولا أقضي الدين. 

وقوله: (فإنها صادقة) لعله عَلم ذلك بالوحيء أو كان معلوماً له قبل ذلك » 
ويمكن أن يكون قوله ذلك احتياطآء أي: أعطهاء وقدَّر كوتها صادقة والله أعلم. 

]"١[-848‏ (محمد بن عبدالله) قوله: (بين ظهرينا) أي : بينناء ولفظ الظهر 
مقحم» وقد عرف تحقيقه في موضعه . 


وقوله: (ثم طأطأ بصره) أي : طامنه وخفضه . 


51١ كتاب البيوع‎ )١١( 


قله نرَ إلا خَيْراَ حَنَّى أَصْبَحْنَاء قَالَ مُحَمَدٌ : فَسَأَلْتْ رَسُولَ الله كله : ما التَشْدِيدُ 
5 2 3 000 م 

ل د اليد كر محمد يِه لو أن رجلا فيل ي 
7 ل ثَء 7 ثم فيل 5 نم فيل ذ 5 


م 0-1 


0 


2 


ل كوه حل سم ” 002 2 00 0 
ثم عاش » ل لال 0 وَفى 
«شرْح السّنةا نحُوة. [حم: 0/ 184. شرح السنة: 4/ 201]. 
به 
50 
)سب الشرلوالوكال» 
وقوله: (فلم نر إلا خيراً) توهموا أن التشديد النازل هو العذاب. 
وقوله: (حتى يقضى دينه) كذا في الجميع بلفظ المجهول وهو الأظهر. 
باب الشركة والوكالة 
في (القاموس)”": الشَركٌ والشّركَةٌء بكسرهماء وضَّمٌ الثاني”" بمعنى» وقد 
اشتركا وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء وكأمير: المشارك» والجمع أشراكٌ وشركاءٌ» 
وشركه في البيع والميراث» كعلمّه . 
ووَكلَ إليه الأمر وكلاً ووكولا: سلّمه وتركه» والاسم: الوكالة» بالفتح ويكسرء 


() «القاموس المحيط» (ص: .)4817٠١‏ 

(؟) قال الزييدي: قَالَ شيختا: هَذِه عِبارة قِلقةٌ قاصرةٌ» والمعروف أن كلا مِنْهُمَا بفتح فكَسْرِء وبِكَسْرٍ 
أو فَنْح فسكونء ثَلاآث لُخاتِ حَكَاهَا غير واحدٍ من أَعُلام اللّ وَهَذَا الضةٌ الَّذِي ذَكَره في التَنِي 
غير مَعْرُوفيء فَتأمل. قلت: الضمٌ في الَنِي لد فاشيةٌ في الشّامء لا يكامُون يَنْطِقون كرما 
انتهى مختصراً. «تاج العروس» (717/ 5377). 


)٠١( "1‏ باب الشركة والوكالة 


* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 

-1[1] عَنْ زُهْرَة بْنِ مَعْبَدٍ : أَنَهُ كَانَ يَحْرْجٌ به جَدَهُ عَبْدَا بْنْ 
هِشَام إِلَى السّوقِء فَيَشْبَرِي الطَعَامَ» فَيلَقَاهُ ابْنُ عَمَرَ وَابْنُ الرُْبْرٍ قيقولآنٍ 
لَُ : أَشْرِكنا إن الَِيَ يله قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبرَكَةء فبُشْرِكهُمْ قَرْبَمًا أَصَابَ 
لاحل كما هي يمت بها إلى المَِلِء وَكان عَبْدَابْنُ شام ذَهينت 
دان إلى اَي يله فَمَسَّحَ راس وكا َه بالبركة . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 
١00ل].‏ 
والتّوكُل : إظهار العَجْزِء والاعتماد على الغير» والاسم: التُكُلانُ". 

الفصل الأول 

-[1] (زهرة بن معبد) قوله: (زهرة) بضم الزاي وسكون الهاء (بن 
معبد) بفتح الميم والباء. 

وقوله: (فربما أصاب الراحلة) أي: يربح حمل بعير» أي: يحصل له الربح 
مقدار ما يحمله البعير» والراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال» 
الذكر والأنثى فيه سواء» والظاهر أن التاء فيه للنقل» وقيل : للمبالغة. 

وقوله: (كما هي) أي : من غير نقصان . 

وقوله: (فيشركهم) الظاهر: فيشركهماء وضمير الجمع إما لجعل الجمع اثنين أو 
أقل» أو المراد: يشركهما وغيرهما من الصحابة . 

وقوله: (وكان عبدالله بن هشام . . . إلخ) بيان لدعائه يَكْةِ لعبدالله بالبركة . 


.)9817/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)1١(‏ كتاب البيوع م 


0 


فردف - 11 وَعَنْ بي هُرَئْرة قال : الت الأنصَار لي ك: اقسم 


وبين وا الَخيلَ؛ قَالَ: «لاآ تَكُفوتًا الْمَؤونَة 8 
الوا : مهنا وَاطمنا: رَوَاة البَحَارِيٌ . تخ: معلى, ملام . 


ها 


11-7 وعَن ةب أبي اند ارقي : أن وول انا 
أَعْطَادُ ديتارا ليَشْثّر يله شاة؛ قاشترى لَهُ شا يْنِء فاع إِحَْدَاهُمَا بدينار» آنا 


7 
0 


بشاةٍ وَدِينَارِ» فَدَعَا ل له رول الله ريل فى ينعد بالبركة: مح اا ا اس اجا د لد 


]11-1١‏ (أبو هريرة) قوله: (اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل) لما قدم 
رسول الله كل وأصحابه المهاجرون المدينة بوّأهم الأنصار في دورهم وأشركوهم في 
ضياعهمء وسألوا رسول الله كلِِ أن يُقسّم النخيل بينهم وبين المهاجرين, فأبى كَل 
عن ذلك» و(قال: لا) ردًّا لما التمسوه من القسمة» وقال: (تكفوننا المؤونة) وهو 
خبر في معنى الأمرء أي: اكفوننا مؤونة سقيها وتأبيرها ونحوهماء يعني: لكن نخيلكم 
عندكم» فإن فيه تخفيفاً علينا وعليكم . 

وقوله: (نشرككم) بصيغة المضارع المعلوم بفتح النون والراء من باب سمع 
يسمع» أو بضم النون وكسر الراء من الإشراك هكذا ذكرواء» وهو مرفوع أو منصوب 
من جهة كون (تكفوننا) في معنى الأمرء ويجوز أن يكون: لا تكفونناء بحذف همزة 
الاستفهام على سبيل العرض» فتعين النصب في (نشرككم»» والله أعلم . 

7-["] (عروة بن أبي الجعد) قوله: (أبي الجعد) بفتح الميم 
وسكون العين,» و(البارقي) بكسر الراء والقاف منسوب إلى بارق بن عوف بن 
عدي . ش 


وقوله : (فباع إحداهما بدينار) بيعه بلا إذنه ل لكونه وكيلاً مطلقاً من جانبه» 


٠١ "515‏ باب الشركة والوكالة 
َكَانَ لو اشترى ترابا لَرَبِحَ فيه. رَوَاهُ البُخَارِئٌ . [خ: +4 . 
الْفصِلٌ الثاني : 

9 -[4] عَنْ أَبِي هُرَيِرَةَ رَقعَُ قَالَ: إِنَّ الله كك يَقولُ: أَنَا تَالِتْ 
الشَرِيكيْنٍ مَا لَمْ يَحْنْ أَحَدّهْمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيِْهِمَا. رَوَاُ 
لق داود» وَزرَاد رزين: «وَجَاءَ الشَّيْطَان» . [د: م ]. 

4 -[د] وَعَنْهُ عَن التي كل قَالَ: «أَدٌ الأَمَانَةَ إلى مَنِ اتتَمَنكَ 
وَلاتَخْنْ مَنْ خَانكَ» . روا الّوْمِذِيٌ وَأَبُو دَكوُدَ وَالدَارميٌ . [آت: 31754 هعم 
دي: ؟/ .]5١14‏ 
وأيضا بيع مال الغير بلا إذنه يكون موقوفاً على إجازته» فلما أجاز صحء وهذا الحديث 
دليل عليه وحجة على من لم يجوّزه . 

وقوله: (فكان لو اشترى تراباً لربح) مبالغة في ربحه» أو محمول على حقيقته 
فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى . 

الفصل الثاني 

*97؟ -[54] (أبو هريرة) قوله: (أنا ثالث الشريكين) أي : أعينهما وأبارك 

وقوله: (خرجت من بينهما) أي : زالت البركة منهما. 

5 -[5] (وعنه) قوله: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) 
تنبيه على رعاية مكارم الأخلاق» والإحسانٍ إلى من أساءء وعدم مقابلة السيئة 
بالسيئة . 


516 كتاب البيوع‎ )١١( 


م 


-[5] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُوُوجَ إِلَى حَيَْنَ فَأَتَئِتُْ 
الَِىَ يكل فَسَلَمْتُ عَلَبِهء وَقُلْتُ: إن أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيَْسَ فَقَالَ: 
آي فضع يَدَكَ 


«إذا أتيْتَ وكيلي فَخُذْ مِنْهُ حَمْسَة عَشْرَ وَسْقاء فَإِنِ ابْتَعَى مِنْكَ 


َوه . روا ُو ذاوة. [د: دمع . 
» الْفَصِلّ الثَالث: 


"9 -1/] عن صَهَِيْبٍ قَالَ: قَالَ رب سُولَ الل يك : ثَّلآثُ فيه البركة : 
ال إلى أَجَلِ وَالْمَُارَضَة) وَإِخلاط الْب بالشعير للم ِلبيْتِ لا ليع . رَوَاه ابْنْ 


مَاجَهُ . [جه: 89/؟؟]. 


م ا : أن رَسُولَ الله يك بَحَثَ مَعَهُ بدينار 

جو 2 ٍِ 0 1 
تر لَهُ به أضحِيّة» فاش كبْشاً بدينار, ا 100 
رق له ذا اصعحيه ؟ فاسترى رَ 


6“ -[1] (جابر) قوله: (فضع يدك على ترقوته) بفتح التاء وسكون الراء 
وضم القاف: مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يترقى فيه النفس(2©. 
الفصل الثالث 
5 -[ا] (صهيب) قوله: (والمقارضة) فسروها بالمضاربة» وهو أن يدفع 
إلى أحد مالا لينّجر فيه» والربح بينهما على ما يشترطان» كأنه عَقْدّ على الضرب في 
الأرض والسعي فيهاء كذا في (القاموس)0©. 


/ -8[1] (حكيم بن حزام) قوله: (بعث معه بدينار) الباء زائدة في المفعول 


(0) انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)١١88‏ 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)5٠6١‏ 


)١١( 1‏ باب الغصب والعارية 


وَبَاعَهُبدِنارئِن» َرجَمَ فَاشتَرَى أ صْحِيّة بدِيئار فَجَاءً بها وَبالدُي تار الَذِي 
الفتنمر من الأخرى» تمدق يسول | اكه بالديَارِ» فَدَعَا لَه أن تارك 


َه في تَِارَيهِ . رَوَاه التَوْمِذِيٌ وَآَيو داود. [ت: درككل د: كرلع. 
-١‏ بسب اتصصسب والعارية 


كقوله : ##ولا تلفأ يريك إِلَاللكة [البقرة: 140] على وجه . 

وقوله : (استفضل من الأخرى) أفضلتُ منه الشيءَ واستفضلته بمعنى . 

١‏ باب الغصب والعارية 

في (القاموس)2©: عَصَّبَهُ يَعْصِبّهُ: أحَذَهُ ظُلْماء كاغْتَصّبَهُ وفي (شرح كتاب 
الخرقي): الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً. قاله الجوهري وابن سيده وغيرهماء 
وفي الاصطلاح : قال أبو محمد في (المقنع): إنه الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير 
حق» فالاستيلاء يستدعي القهر والغلبة» فإذاً قوله: (قهراً) زيادة في الحد» ولهذا أسقطه 
في (المغني)» لكن فيه زيادة إيضاح» يخرج بذلك المال المسروق» والمنتهب» 
والمختلس» لأنه لم يأخذه على وجه القهرء وقوله: (بغير حق)» يخرج الاستيلاء بحق» 
كاستيلاء الولي على مال الصبي» والحاكم على مال المفلس» ونحو ذلك . 

وهذا التعريف غير جامع» لخروج ما عدا المال من الحقوق» كالكلب» 
الذمي» ونحو ذلك . 

وقال أبو البركات: الاستيلاء على مال الغير ظلماًء ويَرِدُ عليه ما ورد على الأول» 


.)١؟55 «القاموس المحيط)» (ص:‎ )١( 


>11 | كتاب البيوع‎ )١١( 


»* الْمَصْلُ الأَوَّلُ: 


]١1[-‏ عن سَعِبدٍ بْنٍ رَبْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : مر آخَد 


وأنه غير مانع ؛ لدخول السرقة» والانتهاب» والاختلاس» انتهى كلامه2" . 

وفي عدم وجود القهر في الانتهاب كما ذكره خفاء كما لا يخفى فافهم . 

(والعارية) بالتخفيف والتشديد» وفي (الصحاح)("©: وكأنها بالتشديد منسوب 
إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيبء» والعارة مثل العارية. 

وفي (المغرب”": بالتشديد منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة . 

وفي (المبسوط)”': وقيل: هي مشتقة من التعاورء وهو التناوب» فكأنه يجعل 
للغير نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاءء ولهذا كانت 
الإعارة في المكيل والموزون قرضاء لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين» فلا تعود 
النوبة إليه في تلك العين لتكون عارية حقيقة» وإنما تعود النوبة إليه في مثلهاء وما يملك 
الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمونا عليه يكون قرضاء كذا قال الشّمْئي» 
فتدبر . 

الفصل الأول 


]١11-‏ (سعيد بن زيد) قوله: (من أخذ شبراً) بالكسر: ما بين أعلى الإبهام 


(1) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 577). 
إفة «الصحاح»(7”/ 6). 

(6) «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 1865). 

(5:) «المبسوط» (5”/ /ا6١).‏ 


)١١( 1‏ باب الغصب والعارية 


َإِنَهُ ُطََقَهُ يَومَالْقَِامَة مِنْ سَبْع أَرَضبِينَ؛ متمق علي لخ :واكك م: 
.]١5٠١‏ 


9 -[1] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطركلكه: «لا يَحلبَنَ أَحَدٌ 
لع - سسي قو 


مَاشِيّة امْرِىر بِعْيْر إِذْنِه أَبَحِبُ أحَدَكم أن وى مره فدَكسَرَ جوانته 
َل طَعَامة؟ وَِنَمَا يَحْرْنْ لَهُمْ ضروع مَوَاشيِهم أَطَعِمَاتِهِم. رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: 755 .]١‏ 

وأعلى الخنصر وهو مذكر جمعه أشبار. 

وقولنه : (يطوّقه) بضم الياء وفتح التاء والواو المشددة» أي : يجعل طوقاً في 
عنقه» وقيل: يطوق» أي : يكلّف حملها يوم القيامة . 

64 -[5] (ابن عمر) قوله: (لا يحلبن) بضم اللام من باب نصرء و(أن يؤتى) 
بالتحتانية أو الفوقانية كذا في أكثر النسخ» و(المشربة) بفتح الميم وسكون الشين وفتح 
الراء وضمها: الغرفة يوضع فيها المتاع» وخزن المال: أحرزه» كاختزنه» والخزانة 
بالكسر: مكان الخزنء ولا يفتح» كالمخزن. 

وقوله: (فينتقل) بلفظ المجهول. قال في (فتح الباري)'": بالياء والنون من 
النقل» أي: يُحول من مكان إلى مكان» وعند الإسماعيلي (فينتثل) بمثلثة بدل القاف. 
وكذا وقع في بعض الطرق عند مسلمء والنثل: النشر مرة واحدة بسرعة» وقبل : 
الاستخراج» و(يخزن) بالتحتانية والفوقانية بضم الزاي» والأطعمات: جمع أطعمة 
جمع طعام مفعول (يخزن)» و(ضروع) فاعله. 

وقوله: (رواه مسلم) الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في (كتاب 


.)89 /5( «فتح الباري»‎ )1١( 


111 كناب البيوع‎ )١١( 


0 8 0 3 7 سات 8 . اع 
ل 5 2 يفم فقا علعا* قَغَتت ال 3 2 علِبَد 
رَسَلت إحدى مهَاتٍ لمؤمنين بصخفة فيها 2 فضربّتٍ التي النببي ود 
0 ره اس مَل الا ا يي :3 ا جر 2 و زاك ا 
يبا ل 3-3 6 3 0 يا 
في بيتهايّدا دم فسّقطت الصخفة فانفلقت» فجَمع النبىّ كله فلق 
م 


4 و 


0 7 200 0000 2 سر لز‎ ١ 
الصَّحْفَةَء ثم جَعَلَ يَجْمَعْ فِيهًا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ في الصَّحْفَةِ وَيَقولٌ:‎ 


اللقطة)(" ومسلم في (الغصب). 

ونقل الطيبي عن (شرح السنة)”" أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه 
إلا إذا اضطر في مخمصة ويضمنء» وقيل : لا ضمان عليه» وقد روي أن أبا بكر ذه 
حلب لرسول الله لةِ غنم لرجل من قريش يرعاها عبد له في هجرته إلى المدينة» وقيل : 
الرجل كان من معارف أبي بكرء وقيل: كان سيدّه أذن له» ومن عادتهم أن يأذنوا لرعاتهم 
فى ذلك» والله أعلم . 

-[1"] (أنس) قوله: (عند بعض نسائه) قد جاءت في رواية أن المراد 
عائشة» والمراد بإحدى أمهات المؤمنين زينب بنت جحش» وقيل: أم سلمة» وقيل: 
صفية» والصحفة: القصعة المبسوطة» في (القاموس)2©: أعظم القصاع الجفنة ثم 
الصحفة . 

وقوله : (فانفلقت) أي : انكسرتء يقال: فَلَقَهِ يفْلقَه : شقّهء فانفلق وتفلّق» والفلق 
بكسر الفاء وفتح اللام: جمع فلقة» وهي القطعة. وفي (القاموس)”2: هي من الجفنة 


.)١4175( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١717/5( «شرح الطيبي»‎ )0( 
.)757 «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 
.)855 «القاموس المحيط» (ص:‎ )5( 


يقر )1١(‏ باب الغصب والعارية 


غَارَت مك ثم حَبَسَ الَْادِمٌ حأ َنَى أَئِي بِصَحْفَة مِنْمِنْدِ الي هُوَ في 
ينما فَدَقَعَّ الصَّحْفَةً الصَّحِيحَةَ إلى الَّيِي كسرَث صَكنية وَأسيِك 
الْمَكْسُورة في بَبْتِ التي كسَرَتْ . رَوَاهُ البُخَارِيُ . [خ: 070]. 

41-1 ] وَعَنْ عَبْدِاه بن يَزيدَ عَنِ النِيَّ يكل أنّهُ تهى عَنِ النهبَة 
وَالْمُْلةِ. رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: 34074 15هه]. 

1-5ه] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَسَفْتِ الشّمْسُ في عَهدِ رَسُولٍ ل الم كي 
وم سات إفراهم بن رول افك فصل بال مس وكعَاتٍ أت 


يو سه 


سَجَدَاتٍ) فَانصَرَفَء وَكذ اضنت الشحس د : قر جار 0 
نصفهاء و(غارت) من الغيرة» اعتذار منه يلهِ من جانبها بأن هذه الفعلة من الغيرة التي 
جبل عليها الإنسان» وإيراد هذا الحديث في هذا الباب لتشبيهه بالغصب, والأولى 
إيراده فى (باب ضمان المتلفات22) . 


١1-0؟]‏ (عبدالله بن يزيد) قوله: (والمثلة) هي العقوبة بقطع الأنف والآذن 
ونحوهماء وهو حرام إلا على وجه القصاص» وسيجيء ذكرها في كتاب القصاص 
في قصة العرنيين 

15-[50] (جابر) قوله: (ست ركعات بأربع سجدات) أي: كان يصلي 


)١(‏ قَالَ |؟ نُ الْمَلكِ في «شَرْح الْمَشَارِق : فإِنْ قِيِلَ: الصَّحْمَهُ مَصْمُونةٌ بِالْقيمَة لَيْسَتْ مِنْ ذَّوَاتِ 


ىه 


عو 


لأَمتّالِء قَمَا وَجْهُ دَفْعهِ ‏ عَلَيْ الصَّلآةٌ وَالسَلمْ ‏ صَحْمَة مَكَائَهَا؟ أجيب: بِأنَه فعَلَ ذَلِكَ عَلَى 
سبل الْمُُوءَةٍلأَعلَى طَريقٍ الضمَانٍ لأنَّالصّحْمَينِ كنا سول الث كو وَقيلَ: كَانَتِ الصَّحْفَاتٌ 
مُتَقَابَةَ ني ذَلِكَ الْوَفْتِء وَكَانَتْ كَالْعَدَدِنّاتِ الْمُتََاربَة مكار أن يَذقَعَ | م إخداهمًا بَدَلَ الأخرى» 
وَقِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ بِتَرَاضِيهِمًا فَلَمْ يبْقَ يَدَعِي الْقِيمَة. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)191/١1‏ 


)1١(‏ كتاب البيوع ا 


07 

وقوله: (توعدونه) أي : تخبرونه» وقد جاء الوعد والوعيد في الاشتقاق اللغوي 
متحداً» كذا قيل. 

وقوله: (وقد آضت الشمس) أي : عادت إلى حالتها . 

وقوله: (إلا قد رأيته) رؤية علم ويقين لم يكن حاصلاً قبل ذلك» أو رؤية بصر 
وهو الظاهر. 

وقوله: (من لفحها) أي: حرها ووهجهاء لفحت النار بحرّها لفحا ولفحاناً. 

وقوله: (وحتى رأيت) بالواو عطف على مقدر (فيها صاحب المحجن) بكسر 
الميم وسكون الحاء وفتح الجيم : عصاً في رأسه اعوجاج» على رأسه حديدء يقال: 
حجن العود يَحْجِنه : عَطَفه(2 وهو عمرو بن لحي بضم اللام وفتح الحاء وتشديد 
الياء» كان في الجاهلية سارقا» يسرق الشوب ويسلبه بمحجنه. فإذا أخذ تَعَلّلَ بأنه 
لصق بمحجنه من غير فعله» وإذا لم يُدْرَ ذهب به» وقيل: هو أول من سيّب السوائب» 
وأول من سن عبادة الأصنام . 

وقوله: (يجر قصبه) بضم القاف وسكون الصاد المهملة: المعى؛ 
الأقصاب والقصّاب [الزمّار]» كذا في (القاموس)0©. 


.)٠١40 انظر: «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
2) «القاموس المحيط» (ص:‎ (2 


شنح )١١(‏ باب الغصب والعارية 


رَكَانَيَسْرقُ الحَاج بمِحْجَده فَإِنْ فْطِنَ لَه قَالَ: إِنَمَا علق بمخبحني 4 َإِنْ 
َفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بو وَحَتَّى رَأَيْثْ فيهًا صَاحِبَةَ الْهرَةِ التي 50 
مها لبن اش الأْض حت عات جوعاء نم جيء بِالْجَنّد: 


| 
0/0 


وَدَلِكَ حب رأبْْمُوني تَقَدمْتْ حَنَى مت في مَقَابِي ؛ وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي واد 


أَرِيدُ أ أَنتاوَلَ مِنْ تمتها نوا يو ثم بدا بي أن لا أَفْمَلَ. روَاهُ مُسْلِمْ. 
لم: .]9١05‏ 


وقوله: (يسرق الحاج) بحذف المضاف. أي : متاعهم . 

وقوله: (فإن فطن) بلفظ المجهول. أي: علم . 

وقوله: (حتى رأيت فيها صاحبة الهرة) وهي التي ورد فيها: (عذبت امرأة في 
هرة). 

و(خشاش الأرض) بكسر الخاء المعجمة: ما لا دماغ له من دواب الأرض 
ومن الطيرء كذا في (القاموس)("©» وقال في (المشارق!": بفتح الخاء وكسرهاء وحكي 
بالضم» وبالفتح صحح في نسخ (المشكاة)» وفي (مجمع البحار”"): فتح خاء خشاش 
أشهر الثلاثة» وإعجامه أصوب. وهي الهوام» وقيل: ضعاف الطير» ويروى: (خشيشها) 
بمعناه» ويروى بحاء مهملة» وهو يابس النبات وهو وهم.ء وقيل: إنما هو خشيش 
بمعجمة مصغر خشاش على الحذف. انتهى . 

وقوله: (ثم بدا لي) أي: ظهرء يقال: بدا له في الأمر بداء: نشأ له فيه رأي» 
() «القاموس المحيط» (ص: 58 56). 


(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 799). 
(0) «مجمع البحار» (7/ 48). 


)1١(‏ كتاب البيوع لفن 


744 -[5] وَعَنْ قََادَة قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسا َقولٌ: كَانَ فَرَعْبلْمَدِينَهٍ: 
َاسْتَعَارَ التي كله رسا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُء قركب» قَلَمًا 
رَجَعَ قَالَ : دما ينا مِنْ شَئيْء» وإِن وَجَذْنهُ لبَخْراً) . متمق عليه . [خ: 1717ل 
,م /01"؟]. 
وذلك ليكون الإيمان بالغيب ابتداء . 

١97‏ -[1] (قتادة) قوله: (كان فزع) محركاء أي: خوفٌ من عدو. 

وقوله: (يقال له: المندوب) ندبه إلى الأمرء أي : دعاه وحثه ووجّهه. والندب 
بالتحريك : أثر الجرح الباقي على الجلد» وتسمية ذلك الفرس به بالمعنى الأول» 
قال في (النهاية): هو من النَّدَب : الرهن الذي يجعل في السباق» وقيل: بالمعنى 
الثاني لندب كان في جسمه من أثر الضرب . 

ثم الظاهر من الحديث أنه كان فرس أبي طلحة» وقال في (النهاية)!": إن المندوب 
اسم فرس رسول الله كل ولعله كان فرساً آخر له كَل أو أضافه إليه لركوبه يَلهُ في 
هذه القضية» والله أعلم . 

وقوله : (فركب) أي : في مقابلة العدو. 

وقوله: (وإن وجدناه) إن مخففة من المثقلة» والضمير للمركوب أو للفرس» 


ويذكر ويؤنث» وشبّهه بالبحر لسعة جريه» وكان قبل ركوبه له ضيق الجري جدًا كذا 
جاء فى الحديث . 


.)75 /0( «النهاية»‎ )١( 
.)575 /0( (؟) «النهاية»)‎ 


)١١(‏ باب الغصب والعارية 


"5" 
» الْفَصْلٌ الثانى : 

2111-1 مود سَعِيدٍ بن بَدِعَنِ الي كله أن نَهُ قالَ: «مَنْ أخْيًا 
أزضا مَبتَةَ في له وَل ين عرقي ايم . رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَالتَوْمذِيُ وَأَبُو 
داود. [ت: للا كر دن "الوم 

6-[81] وَرَوَاهُ مَالِكَ عَنْ عَرْوَة مُرْسَّلاً. وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذا 
عدبت حَسر غزية .2ه 


1941-5 وَعَنْ أبِي خرّة 
الفصل الثاني 


414-["] (سعيد بن زيد) قوله: (من أحيا أرضاً ميتة) بإذن السلطان عند أبي 


حنيفة » وعند الشافعى لا حاجة إلى إذن السلطان 
وقوله (وليس لعرق ظالم) يروى بالإضافة والوصفية» ومعناه» أي من عرس 


في ملك غيره أو زرع فيه فلصاحب الملك قلعه مجاناء وقيل: معناه من أحيا أرضاً 
فليس لغيره أن يتصرف فيها. 

وقوله: (رواه أحمد. والترمذيء» وأبو داود) من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن سعيد يرفعه . 

65-[8] (مالك) قوله: (ورواه مالك عن عروة) يعني : عن هشام عن أبيه؛ 


فالحديث مرسل من وجه» ومسند من وجه آخر» ولعله بهذا الاعتبار قال في (المصابيح) 


عن أبي سعيد» ثم قال: مرسل » فتدبر. 
457-[4] (أبو حرة الرقاشي) قوله: (عن أبي حرة) بضم المهملة وتشديد 


دق لم نجذه ذ فى «مسئلد أحمد) . 


>32" كتاب البيوع‎ )١١( 


الوَقاشي ي عَنْ عَمَهِ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «آلا لآ تَظْلِمُواء آلا لا يحل 
َال اشرئز إلأبطيب نفس مِنْهه. رَوَاهُالتَْقَيُ ني «شْمَبٍ الإيمان 
وَالدَارَقطْنِيَ في «الْمُحْتَبى). [هب: 045/7 سنن الدارقطني: / 1475 . 
]٠١1- 5‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن عن النَِيَ يل أنه دُقَالَ: 
لأَجََب وَلأَجَنَب» وَلأَشفَار ني الإسلآم» وَمَنِ اهب نهب َسَ من 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: .]١ ١7‏ 


الراء» (الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت 
ضبيعة» كذا في (المغني)0©. 

]١١1-17‏ (عمران بن حصين) قوله : (لا جلب ولا جنب) بفتح الجيم والنون 
واللام وهما يكونان في السباق وفي الصدقة, فالجلب في السباق أن يُتبع فرسه رجلاً 
يُجْلِبُ عليه ويزجره» والجنب فيه أن يُجنب إلى فرسه فرساً عريانً حتى إذا قَثرَ المركوب 
تحول إليه» وهما في الصدقة أن ينزل المصدّق موضعاً فيرسل من يجلب عليه الأموال 
من أماكنها ليأخذ صدقتهاء أو يبعد رب الماشية بها عن محلها فيحتاج الساعي أن 
يتكلف ويأتي إليه» وقد مر في بابه . 

وقوله: (ولا شغار) بكسر الشين وبالغين المعجمة» والشغار”" أن يتزوج الرجل 
افرأة على أن يزوجك أخرى من غير مهر بينهماء وهذا العقد فاسد عند أكثر العلماء» 
وقال أبو حنيفة والثوري: يصحء ويجب مهر المثل . 
() «المغني» (ص: .)١15‏ 


(؟) كذافي الأصل» والصواب: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته وليس 
بينهما صداق» وانظر: رقم الحديث .)"١155(‏ 


)1١( 1‏ باب الغصب والعارية 


6-ل[!! | وَعِنِ السَّائِبٍ بْنِ يزيد عن أبيه عن النبِيّ يك قال: 
020 م سه 2 عاص ماد ل 8 ا 
«لا ياخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً جَادَاء فَمَنَ أخذ عصا أخيه فليَرْدَها إلَيْدا . 

م ص 1 7 ل 7 5 َي 
رَوَاه التَرْمِذِىٌ وأبو داود. وَروايته إلى قله : «جاذا) . زت: كاك دن "وهل 


]١١1[-48‏ وَعَن سَمُرَةَ عَنِ النَِيَ كك قَالَ : «مَنْ وَجَدَ عيْنَ مَالهِ 


ووه و 


60س رلور و عمق 02 ع ل ان عر اه اي تر هه 2 00 و سه 

عند رجل فهو احقٌ به. ويتبيع المي من باعه)». رواه أاحمد وَأبو داود 
وَالنْسَابَئٌ . [حم: ه/ *كى د: اناه" ن: ١امى5ةة].‏ 

--[15] وعَنَه عن النبي كك قالَ: «على اليد مَا أخَذث حَنَّى 


2 رين 0 77 
نَؤّدَي) . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وأبو داود وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: 1755. د: ١5ه*,‏ جه: 


. (السائب بن يزيد) قوله: (لا يأخذ(") بالجزم في جمع النسخ‎ ]١١11- 

وقوله: (لاعباً جاداً) قالوا: معناه: يأخذ على سبيل الهزل والمزاح» ثم يحبسها 
ولا يردها فيصير جادا» وقيل: المراد: يأخذ ماله بطريق السرقة ولا يريد السرقة» وإئما 
يريد أن يغيظه» فهو هازل في السرقة جادٌ في إدخال الغيظء وتخصيص العصا بالذكر 
ليعلم أن ما كان فوقه فهو بالمنع أولى . 

648-<-51١](سمرة)‏ قوله: (من وجد عين ماله) الحديث». حاصله: أن من 
غصب أو سرق مثلاً مال أحدء ثم باعه من أحد. فصاحب المال إن وجده في يد المشتري 
أخذه ويرجع المشتري على البائع بثمنه. 

51-6١](وعنه)‏ قوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي): (ما أخذت) 


.)191/4 /0( بصيغة النهي» وقيل : بالنفي» قاله القاري‎ )١( 


)١١(‏ كناب البيوع يفن 


]1[1-١‏ وَعَنْ حَرَام بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيمَصَة : أنَّ َاقَةَ لِلبَرَاءِ بْنِ 


ل 


عَازِب دَخَلَتْ حَائِطا فَأفْسَدَتْء فَقَضَى رَسُولُ | شركلة أن على أَمْلٍ الْحَوَائط 
حِفظَهًا بالتَمَارٍ وَأنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشُي باللَيْلٍ ضَامِنٌ عَلَى أَمْلِهًا . رَوَامُ 
مالك وأو دود وَايْنْ مَاجَهُ . [ط: "30 د: 5ه“ جه: 78"7]. 


]١15[- "4‏ وَعَنْ أبِي هْرَيِرَ أن الي كل قَالَ : «الوجلٌ جبَارٌ 
وَقَالَ: وَالّار جِبَان» وو قا امكو اد مس ريه را لمخم وجا لكوي انارو جور ادو وه لل لمر ”د 


مفذا وزغل اليا توه والبواد منائحي انلكا لس دم أغذت الللدضيما نه على 
صاحبهاء والإسناد إلى اليد مجازء والحاصل أن من أخذ مال أحد بغصب أو عارية 
أو وديعة لزمه رذه. 

1١51-6١‏ (حرام بن سعد) قوله: (وعن حرام) بلفظ ضد حلال» و(محيصة) 
بضم ميم وفتح مهملة وكسر الياء المشددة» والمراد بالحوائط البساتين» و(ضامن) 
صيغة النسبة» أي : ذو ضمانء فإذا أتلفت الدابة بستان أحد بالنهار لا يضمن صاحب 
الدابة؛ لأن صاحب البستان قصّر في حفظه» والحفظ حقه» وإذا أتلفت بالليل فعلى 
صاحبها الضمان لتقصيره في حقه . 

وقال الطيبي2©7: هذا إذا لم يكن مالك الدابة معهاء فإن كان معها فعليه ضمان 
ما أتلفت» وهذا مذهب مالك والشافعي» وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إذا لم 
يكن معها صاحبها فلا ضمان ليلاً كان أو نهاراً» وذلك لأن العادة على أن أصحاب 
الحوائط يحفظونها بالنهار» وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل. 


]١5[1-5‏ (أبو هريرة) قوله : (الرجل) بكسر الراء بمعنى القدم» و(جبار) 


.)176 115 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١١( 50‏ باب الغصب والعارية 


وعد 
20 
١‏ 


رواه ابو داود. [د: 7؟9ه5]. 


0# 
43 
0 


م ري ماس 5 5 يي ويزن ب 0 2” 2000 
]١5[- 615‏ وعن الحَسّن عن سَمرَة أن النبى كَللِِ قال: (إذا أتى 
دعمةى سه 7 هه 000 نهد موسق © و ا 0 20 
أحد على مَاشِيَةء فإن كان فيهًا صَاحِبَهَا فليَسْتَأذنه» وَإِن لم يكن فيهًا 
اث له ل سخ ص ومة كو عله ومعو موعدم ه20 0 
فليصؤت ثلاثاء فإن أجايّه أحد فليستاذنه. ون لم يُجبْه أحد فليَختلِبٌ 
وَليَشْرَبْ وَلا يَخْمل) . رَوَاهُ أنُو دَأود. [د: 519؟]. 
ع 5 د 2 43 تر مه 4 ل ان اير ار * بد 0-4 
]١١[- 145‏ وعن ابْن عمر عن النبيّ كله قال: «مَنْ دخل حائطأ 
ا ف رو .ده 17 _ شع لو خى . في سإويير سن مه 00 شى .وا مه 
فليأكل وَلا يَنَخْذْ خيّنة» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَدْ وَقال الترْمذِيٌّ: هذا 
5 وه لس 
حديث غريبٌ. [ت: 2178417 جه: 7801]. 


بضم الجيم وتخفيف الباء: الهدرء والمعنى : أن ما تطأ الدابة وتضربه في الطريق 
برجلهاء وما أحرقته النار التي يوقدها الرجل في ملكه فيطير بها الريح إلى ملك غيره 
من حيث لا يمكنه رذّهاء فهو هدرء وهذا إذا أوقدت في وقت سكون الريح» ثم هبت 
الريح . 

وقوله: (رواه أبو داود) والحديث غير محفوظ . 

]١51- 96‏ (الحسن) قوله: (فليحتلب وليشرب) قالوا: هذا إذا كان 
مضطرً|(" . 

14-[7١](ابن‏ عمر) قوله: (فليأكل) هذا أيضاً إذا كان مضطرًاء و(خبنة) 
بضم الخاء وسكون الباء من حَبّن الثوب وغيره يَخْبنه خَيْناً وخباناً: عطفه وخاطه. 


إهظ أخارو . > تأراكه رمه بجخنيةو سي كر عت عأم .ا كه مايثعو ا 2 
000 قال ابن المَلكِ: هذا إِنمَا يَجْورٌ للضرُورة بأن يَخَافَ المَوْتَ مِنَّ الجُوع أو انقطاعه مِنَّ 

2 مرو . مه دوس 2 2 2100 : 

السّبيلء وَيَرْدَ قِيِمَتَهُ لمَالكه عند القذرة. وقيل : لا يلرمه رد فيمنه: انتهى . «مرقاة المفاتيح») 


(ه/ ل/ال/ا؟١).‏ 


1 كتاب البيوع‎ )١١( 


0 ِ 007 0ه 
81-66 1] وَعَنْ أميّة بْن صَفْوَان عن أبيه : أن النبئ كَلِْةِ استعار 
منهُ أَدرَاعَهُ يَوْمَ حنيْنِ فَقَالَ: أغصّباً يَا مُحَمّدُ؟ قَالَ: ١بَلْ‏ عَاريَة مَضْمُونَةً . 
رَوَاه أبو دَاوَد. [د: ؟5ه"]. 
0007 اي هابر يبر و اس ص 0 


والخبنة بالضم: ما تحمله في حضنك» والمعنى: يأكل ولا يأخذ منه شيئاً في خبنه أو 
ثوبه . 

6-[18] (أمية بن صفوان) قوله: (استعار منه أدراعه) وكان يومئذ مشركاًء 
(فقال: أغصبا) أي : أتأخذ غصباً (يا محمد؟) (قال: بل عارية مضمونة) بالنصب 
والرفع فيهماء وهو يدل على أن العارية مضمونة؛ أو قد تكون مضمونة» وبه تمسك 
من قال : تكون العارية مضمونة؛ كالشافعي وأحمد رحمهم الله» ومن قال: إنها غير 
مضمونة؛ كأبي حنيفة رحمه الله» قال: إن المراد بمضمونة: مردودة» وذكر الضمان 
للمبالغة(" . 

]١9[ - 65‏ (أبو أمامة) قوله: (العارية مؤداة) أي: واجب على المستعير 
أداؤها وإيصالها إلى المعير» وينطبق هذا على القولين» أعني: القول بوجوب الضمان 
فيهاء والقول بعدم وجوبه» لكن على الأول تؤدى عيناً حال القيام» وقيمته عند التلف . 


تن ع قم برلاو ل ع ف م ١‏ 440 211 عه عرف ل م 21 9 

)00( قال القاضى : هذا الحَدِيث دليل على أن الْعَاريَة مَضمُونة على المسْتعير» فلوٌ تلفت فى يَدِهِ 
200 ا 24 2 0 آم 12 00 0 0 0 4-6 -ه م ركه رو 
لزْمّه الضمّان» وَبه قَالَ ابْنُ عباس وَأَبُو هرئرة و2 وَإلَيْه ذهب عَطاءٌ» والشافعئٌ » وَأَحَمّد. 
2 أ 9 0 ٍِ ٠.‏ عن 2 2507 
ركه و لغ ليل شع سيج و سكو اس يب سىك. رم 10 ككس سا1 00 
وَدَهَبُ شرح وَالْحَسَنٌ وَالنْحَعِيُ وَأَبُو حَدِيفة وَالنْوْرِيُ إلى أنْها أمَانَة في يَدِهِ لا تضمَنْ إلا بالتَعَدَيء 


وَرُوِيَ ذلك عَنْ عَلِيٌّ وَابْن مَسْعُود وقا. «مرقاة المفاتيح» (0/ 191/8). 


)١١( 1‏ باب الغصب والعارية 


وو 


وَالْمنِحَةٌ د وَالدَئْنٌ مَقضيٌ 3 وَالردَءِ عِيمٌ غارمٌ) . رَوَاهُ التََرْمِذِيُ ا 


داوَد. [ت: مدقل د: مدمم] . 


وقوله : (والمنحة مردودة) المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة» وأكثر ما يطلق 
على الناقة يعطيها الرجل لأخيه ليشرب درهاء قال في (القاموس)7": مَنَحَهُ كمنعة 
وخا أعطاء والاسمٌ المنحَةٌ» بالكسرء ومَبّحَه الناقة: جَعَلَ له وبَرها ولَبنّها وولّدهاء 
وتطلق في غير الناقة أيضاً. 

وقال في (المشارق”": المنحة عند العرب على وجهين : أحدهما: العطية كالهبة 
والصلة» والأخرى: تختص بذوات الألبان» وبأرض الزراعة. يمنحه الناقة أو الشاة 
أو البقرة» ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة» ثم يصرفها إليهء أو يعطيه أرضه يزرعها 
لنفسه. ثم يصرفها عليه» وهي المنيحة أيضآء فعيلة بمعنى مفعولة» وأصله كله العطية» 
انتهى . 

وإلى هذا المعنى أشار الطيبي”" حيث قال: المنحة: ما يمنحه الرجل صاحبه 
من ذات درٌ ليشرب درهاء أو شجرة ليأكل ثمرهاء أو أرضاً ليزرعهاء وفي الحديث : 
(من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه)» وعلى التقادير كلها المنحة تمليك المنفعة 
لا تمليك الأصل فوجب ردها. 

وقوله: (والدين مقضي) أي : واجب الأداءء (والزعيم) أ الكفيل. (غارم) 

: ضامن» والزعم والغرم والغرامة والزعامة بالفتح: ما يلزمه أداؤه. 


م 


.)778 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5717//5( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(9) «شرح الطيبي» (5/ /1710). 


1١ . كتاب البيوع‎ )١1١( 
555556592722797 يت ا لبر اي‎ 


2ه 


/ا” -[ 1٠١‏ وَعَنْ راع بن عَمْرو الفَِارِي قال كُنْتُ غلآما أي 
ل الأنصّارِء ني بي النِنْ يل فقَالَ : جاعْلاملِم ري النَخلَ؟) قلت : 
آكلء قَالَ 5-965 وَكُلْ مِمّا سَقَطَ في أَسْفَلِهَا نُمَ مَسَحَ رَأسَهُ فَقَالَ: 
«اللّهُمَ أشبع | تطنة) . رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ وَآَبّو دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَهُ. [ت: 1784 د: 
05 جه: 994؟؟]. 


رمغي 
وَسَنذكر حَد يثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي «َاب اللقطَقَا إذ 


0000-7 
1 -1111] عَنْ سَالِمٍ عَنْ أيه قا قال قال رَسُول ال 


مِنَّ الأَرْض شَيئاً بِعبْرٍ حَقَهِ خسف به يَوْمَ الْقيَامَةٍ إلى سَبْع 


عزن 


البْحَارِيٌ . [خ: ؟؟"7]. 


1151-4] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مر قَالَ: 0 
01-61 7] (رافع بن عمرو) قوله: (وكل مما سقط) قيل: وذلك عند 
الاضطرار» وقال الطيبي27: لو كان مضطراً لجاز أن يأكل ما رماه أيضاً. 
الفصل الثالث 
]١١[-4‏ (سالم) قوله: (خسف به .. . إلى سبع أرضين) وقد مر في 
(الفصل الأول): (يطوقه) وهو غير الخسفء ولعله يعذّب بعض بالخسف وآخرون 
بالتطويق . 


1571-48؟] (يعلى بن مرة) قوله : 0000111111 


(1) «شرح الطيبي» (75/ 1178). 


هذه )1١(‏ باب الشفعة 


سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يك تقول : «مَنْ أحَدَ أرْضاً مير حَقَهَا كُلّفَ أن يَْلَ 
تَرَايَهًا الْمَحْشَر . رَوَاُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 107]. 

1191-7 وَعَنََُالَ: سَعِعْتُ سول ال كه ب تقول : «يمَا رَجُلٍ 

]برا من الأرْضٍء كله ال كك أن يَف حت هآر سَع أَرضيِينَ» 


200 2 و 


ُطوَقَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ حَنّى يُقضَى بَيْنَ النّاس» أحكد. ٠‏ [حم: 
١ 7," /5‏ ]. 


مه مياه مزه 


يي 
شر 

«(كلف أن يحمل ترابها) وهذا تعذيب آخر يكون لبعض. 

-[9731] (وعنه) قوله: (ظلم شبرا) أي: أخذه ظلماً. 

وقوله: (إلى يوم القيامة) إلى آخر هذا اليوم» فيكون قوله: (حتى يقضى بين 
الناس) بدلاً وبيانآ لهء أي : حتى يّنم حكم الرب تعالى بين العباد في المحشرء أي 
إلى دخول الجنة أو النار» فافهم . 

باب الشفعة 

بالضم مشتق من الشفع» وهو الضمء سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى 
عقار الشفيع» والشفعة إنما تثبت للشريك عند الآثمة الثلاثة» ولا تثبت للجارء وعند 
أبى حنيفة وفى رواية عن أحمد تثبت للجار أيضاً وصحح هذه الرواية بعض أصحابه» 
ومتمسك الأئمة الحديث الآتي في (الفصل الأول) . 


ودليل أبى حنيفة حديث جابر يه قال: قال رسول الله يكل : (الجار أحق بشفعة 


)1١(‏ كتاب البيوع قن 


سى اس 2 0 599 07 ل أ 
]١11-١‏ عَنْ جابر قال: قضى النبيٌ يل بالشفعة في كل ما لم 

1 0 م 2 ّ 7 3 3 ا م | 4 و 
يقس َإِذًا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصرفتٍ الطرق فلا شفعة. رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: 


“ازالل 5١أاال‏ لاه؟؟]. 


4 


و عر اا 50 وى ساس 
75-[!] وَعَنْهُ قَالَ: قضَى رَسُولٌ اللهيكله بالشفعَةٍ في كلّ شركةٍ 


جاره ينتظر بها) رواه الخمسة(2» وقال الترمذي: إنه حسن غريب» لكن قد تكلم فيه 
بعضهم» وقال بعض المحدثين: إنه صحيح» ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة؛ وعن 
أنس ذه أن رسول الله كلهِ قال: (جار الدار أحق بالدار) رواه النسائي”"» وابن 
حبان0"». وأيضاً حديث أبي هريرة: (الجار أحق بسقبه) أورده في (باب الشفعة)» فهو 
أيضاً دليل على مذهبنا . 
الفصل الأول 

١-[1١](جابر)‏ قوله: (وصرفت الطرق) أي: خلصت وحولت (فلا شفعة) 
لعدم بقاء الشركة وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجارء وهو متمسك الأئمة 
كما كرنا: 


5-[5](وعنه) قوله: (في كل شركة) أي : مكنترك. 


)١(‏ انظر: ااصحبح مسلم» ة واسنن أبي داود» (2)61 واسئن النسائي» (51700)» ولاسئن 
الترمذي» »)١759(‏ واسئن أبن ماجه)» (5595). 

(0) «السنن الكبرى؟ للنسائي /1١١(‏ 0715. 

() «صحيح ابن حبان» (1585). 


)1١( 1‏ باب الشفعة 


0# 


رَبِعَةٍأوْ حَائْط : «لآ بَحِلٌ لَه أَنْ يَبِيعَ حَنَى يُوْذْنَ شَرِيكَة فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ 
وَإِنْ شاء موك فَإذًا باع وَلَمْ يُؤْدنَهُ فَهُوَأَحَقٌ بها . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 
4]. 

ينداف -1؟] وَعَنْ أبِي رَافع قَالَ: : قَالَ ل كَكِه : «الجَا رحن 


بسَقبه . رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: 5؟1]. 


وقوله : (ربعة) بدل من (شركة) بفتح الراء وسكون الباء» والتاء للوحدة» والربع: 
الدار بعينها حيث كانت» والمحلة» والمنزل» والموضعء كذا في (القاموس)0". ودل 
على أنْ لا شفعة إلا في العقار وهو م:ة متفق عليه بين الأئمة. 

وقوله: (يؤذن) صحح في النسخ بالهمزة والواو. 

- ["] (أبو رافع) قوله: (الجار أحق بسقبه) السقب 0 ار 
سَّقبَتِ الدار سقوباً وأسقبت» وأثياتهُن مُتساقبَةٌ وأسقبَهُ: فريك ومَنْزِلٌ سَقَبٌء مُحَوَكة 
ومُسْقبٌ» كَمُحْسِن» والسّاقبُ: القريبُ» والبَعيدٌ» ضدّء كذا في (القاموس)”©» وقد 
يبدل السين صاداً» والصاد فيه أشهر المعنيين» وهذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة 
للجارء والنافي يؤوله على الشريك فإنه يسمى جاراًء وقد تجعل الباء للسببية لا صلة 
(أحق»» ويراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه وجواره» كما جاء الوصية بإكرام 
الجار والإحسان إليه . 


وقال الثُور 5-5 9 : هذا تعسفء وقد علم أن الحديث قد روي عن الصحابي 
(0) «القاموس المحيط» (ص: ؟557). 


68 «القاموس المحيط) (ص: .)٠١7‏ 
(9) «كتاب الميسر) (5/ .)7١5‏ 


)1١(‏ كتاب البيوع عائذة 


411-15 ] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: ١لا‏ يَمْنَع 
جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ حَشْبَّهَ في جدارو'. مُتَّمَقٌ عَلَيْه. لع: +47 م: 
4]. 

01-0 ] وَعَنَهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلله: «إِذَا اخْتَلفتُمْ ني الطَّرِيقٍ 
جعِلَ عَرْضَهُ سَبعة أذرْعٍ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 13]. 
في قصة صار البيان مقتنا به» ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام في باب الشفعة» 
وأولهم وأفضلهم البخاري» ذكره بقصته عن عمرو بن الشريد» انتهى . 

وزاد في (الهداية)”2 في آخر هذا الحديث: قيل: يا رسول الله! ما سقبه؟ قال: 
(شفعته)ء ويروى: (الجار أحق بشفعته) . 

16-[4] (أبو هريرة) قوله: (لا يمنع) بالجزم والرفع . 

وقوله: (أن يغرز خشبة) أي: إذا لم يضرّهء والأصح أنه محمول على الندب» 
وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه للإيجاب. 

6.5 [ه] (وعنه) قوله: (جعل عرضه سبعة أذرع) وفي نسخة: (سبع)» 
وكلاهما صحيح؛ لأن الذراع يذكّر ويؤنث يعني: إذا كان طريق بين أرض لقوم أرادوا 
عمارتهاء فإن اتفقوا على الشيء فذاك» وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع» هذا 
مراد الحديث,» أما إذا وجدنا طريقآً مسلوكاً وهو أكثر من سبعة أذرع» فلا يجوز لأحد 
أن يستولي على شيء منه» لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث 


.)208/8( «الهداية»‎ )١( 


لقث 1١‏ ) باب الشفعة 


ل 
* الفصل الثاني : 

15-[5] عَنْ سَعِيدٍ بْن حَرَيْثِ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله َك تقول 
10000 000 : 
اتن ب بتكم اراز مقر قين أن 00ر2 اله إلا إن مله لي اوليدة: 


ماعة 2 


رَوَاهُ ابْنْ جه وَالدَارِمِيٌ . [جه: +059 دي: ؟/ "الا؟]. 
01-971] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الجان ا حَقٌّ بشفْعَيِهِ 


يُنتَظَرُ لَهَا وَإِنْ كانَ غَائْبَ ذا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاجِدأً) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيُ 
00 م مَاجَهْ وَالدَارِمِيٌ . . [حم: #/ #ءظاءات: 2159 د: 2018 جه: 
4 دي: 1/ “/71]. 

الفصل الثاني 

5-[5] (سعيد بن حريث) قوله: (عن سعيد بن حريث) بالحاء المهملة 
والمثلثة بصيغة التصغير. 

وقوله: (قمن) بفتح القاف وكسر الميم وبفتحها وجاء قمين بمعنى الخليق الجدير» 
يعني : بيع الأراضي والدور وصرفٌ ثمنها إلى المنقولات غير مستحسن؛ لكثرة منا 
وقلة تطرق الآفة إليها. 

917 -[/] (جابر) قوله : (الجار أحق بشفعته) هذا أيضاً يثبت الشفعة للجارء 
والشافعية تكلموا في رجال هذا الحديث» وقالوا: ولو سلم من الطعن فلا يعارض 
تلك الأحاديث» وقيل : لا يدل على شفعة الجوار إلا مقيداً فافهم . 

وقوله: (وإن كان غائباً) وقع في الأصول بالواو وبتركهاء والظاهر 
الثاني . 


)1١(‏ كتاب البيوع امت 


1" -[8] وَعَنٍ أبن عباس عَنِ النَبِيّ ل قال : : «الشّرِيك شَفِيعٌ 


وَالشْفْعَةُ في كلّ شَئْءٍ) . رَوَاهُ التََدْمِذٍ مِذِيُ قَالَ: 


594 


848 4[1] وَقَدُ رُوِيَ عَنِ ابن أَبِي مُل: مُليْكَةَ عَن الَبِيّ بك مُرْسَلا وَهُوَ 
أصَح. [ت: ١لا" .]١‏ 

]٠١1-‏ وَعَنْ عَبِدِاش بن حُبَئْضٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يك: 
امن مدر صَوْب الْرَأسَهُ فِي الَّارِ. رَوَاهُ أبُو داوْد. وَقَالَ: هَذَا 
الْحَدِيثُ لامر بدي : من قَطعٌ در في فَلآويَسْمَظِل ها ابن السّبِيلٍ 
وَالَْهَائِمُ عَشْمآً وَظَلَّما عبر 9 3 له فيهاء اجا نواد ا اب ار ب 7 

4 4-[8, 4] (عباس) قوله: (والشفعة في كل شيء) أي : من غير 
المنقولات . 

]٠١ 1-0‏ (عبدالله بن حبيش) قوله : (وعن عبدالله بن حبيش) بالحاء المهملة 
بصيغة التصغيرء وقيل: صوابه حبشي» بضم الحاء وسكون الموحدة بعدها معجمة» 
ثم ياء ثقيلة» كذا في (التقريب)2©. 

وقوله: (من قطع سدرة) بكسر السين وسكون الدال» هي شجر النبق والواحدة 
بهاء» وفي (مجمع البحار)”©: وهي نوعان: عُبْرِي لا شوك له إلا ما لا يضرء وضَالٌ 
له شوك ونبقه صغارء قيل: المراد سدر مكة لأنها حرم» وقيل: سدر المدينة» نهى 
عن لكرة أدنا :وكرلة ند يواض ]لبماك :دو الئل يطل :بها اعة المبيل 
والحيوانات» وقيل: سدرٌ مملوكٌ يقطعه ظالم بغير حق» والحديث مضطرب فإن راويه 


)3غ( «تقريب التهذيب» (رقم: 5 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 508 -65). 


)1١( 20‏ باب الشفعة 


200 


صَوَبَ الله رَآسَهُ في الثَار . [د: ةمامع . 


» الْفَصِلّ الثَالِتُ: 

١11-7١‏ عَنْ عَثْمَانَ بن عَفَانَ قَالَ: إِذَا وَمَمَتٍِ الْحُدُودْ في 
الأَرْضٍ قلا شفْعَةَ فيهَاء وَلاَسْفَعَةَ في بفْرِ وَلاَ فَحْلٍ النَخْلٍ . رَوَاهُ مَالِكٌ. 
[ط: ١6٠١‏ 7؟]. 

هاه حزه عه 
عروة كان يقطعه ويتخذ منه أبواباً» وأجمعوا على إباحة قطعه . 

وقوله: (صوب الله رأسه) أي : خفضه. 

وقوله: (يعني : من قطع) بيان ما حذف منه» و(الغشم) بفتح الغين المعجمة : 
الظلم . 

الفصل الثالث 

١7-[١١](عثمان‏ بن عفان) قوله: (ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل) 
لأن الشفعة إنما تكون في عقار يحتمل القسمة» والبثر وفحل النخل ليس كذلكء» أما 
البئر فلكونه غير محتمل للقسمة» وأما فحل النخل فليس بعقار» ووجه تخصيصه بالذكر 
لأن القوم كانوا قد يتوارثون نخيلاً وتقاسمواء ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم» فإذا 
باع أحد نصيبه من تلك النخيل بحقوقه من الفحال وغيره» فلا شفعة للشركاء في الفحال 
لعدم كونه عقاراً» فافهم . 

اعلم أن الشفعة واجبة عندنا في العقار وإن كان مما لا يقسم كالحمام والرحى» 
وقال الشافعي رحمه الله: لا شفعة فيما لا يقسم؛ لأنها إنما وجبت دفعاً لمؤنة القسمة» 
وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم» ولنا قوله يَكهِ: (الشفعة في كل شيء من عقار أو ربع) 


)١١(‏ كتاب البيوع طقل 


٠‏ بأسب ا مسائقا وا مرارعة: 
إلى غير ذلك من العمومات» ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك» والحكمة دفع 
ضرر سوء الجوار» وأنه ينتظم القسمين: ما يقسم وما لا يقسم؛ كالرحى والحمام والبئر 
والطريق» كذا في (الهداية)0©. 
باب المساقاة والمزارعة 
المساقاة أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيها ويصلحها بالسقي والتربية 
على سهم معين كنصف أو ثلث,» والمزارعة عقد على الأرض ببعض الخارج كذلك» 
والمساقاة تكون في الأشجار» والمزارعة في الأراضي» وحكمهما واحد» وهما فاسدان 
عند أبي حنيفة» وعند صاحبيه والآخَرِين من الأئمة جائز» رقنا الأثرى أخعذا من 
أهل العلم منع عنهما إلا أبو حنيفة» وقيل: زفر معه. 
وقال في (الهداية) : الفتوى على قولهماء والدليل للأئمة: ما روي أن النبي كَل 
عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع» وأنه عقد شركة بين المال 
والعمل» فيجوز اعتبارا بالمضاربة» والجامع دفع الحاجة» فإن ذا المال لا يهتدي إلى 
العمل والقوي عليه لا يجد المال» ولأبي حنيفة: ما روي أن النبي كله نهى عن 
المخابرة»؛ وهي المزارعة» ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله؛ فيكون في 
معنى قفيز الطحان» ولأن الأجر مجهول أو معدوم» وكل ذلك مفسدء ومعاملة النبي كَل 
أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح» وهو جائز» كذا في (الهداية)("©؛ 
فإنه لو أخذ الكل جازء» فإنه ملكها عنوة» ولكنه منّ عليهم برقابهم وأراضيهم ونخيلهم» 


.)7١4 /5( «الهداية»‎ )١( 
. )7030/ /5( (؟) «الهداية»‎ 


)١1١( 54‏ باب المساقاة والمزارعة 


»* الْمَصْلّا دول : 

فلف -11] عَنْ عَبِاُ بن عُمَرَ: أن رَسُولَ الل كله دقع إِلَى يَهُودِ 
خَيرَ َلَ حَييَرَوََرْضَهًا عَلَى أن يَمَِْلُوما بن أنوايهم. َلرَسُولٍ الل كل 
شَطْرٌ ثَّمَرِهَا . رَوَاه مسلم . وَفِي روَايَة الْبْحَارِيٌ : لف م 1 
وجعل عليهم نصف الخارج بطريق المقاسمة» وللإمام رأي في أرض الممنون بها 
على أهلهاء إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة؛ وهو أن يوظف الإمام كل سنة على 
مالء كما صالح كله مع أهل خيبر على أن يؤدوا كل سنة ألفاً ومئتي حلة» وإن شاء 
جعل عليها خراج المقاسمة» وهو أن يقسم الإمام ما يخرج من الآأرض كما صالح مع 
أهل خيبر على أن ما يخرج من أراضيهم يكون نصفين» نصفاً لهم ونصفآ للمسلمين» 
وللشافعية فيه كلام ذكره (الطيبي)7. 

الفصل الأول 

]١1[-1‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (شطر ثمرها) الشطر يطلق ويراد به النصيف 
ويراد به البعض» في (القاموس”": الشَّطْدٌ نصف الشيء وجزؤة» ومنه حديث الإسْراء : 
فَرَضع شَطْرَهَاء أي : بعضهاء 

والمراد في حديث خيبر النصف كما صرح به في الروايات الأخر» وتخصيص 
الثمر بالذكر من باب الاكتفاء» وكذا حكم الخارج من الأرض بالزراعة» وفيه إيماء 
إلى كون المزارعة في ضمن المساقاة وتبعآ لها كما ذهب إليه بعضء والحق عدم 
تبعيتها لها عند المجوّزين» بل هما جائزتان مجتمعتين ومنفردتين . 


.)١59/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
. 07817 (؟) «القاموس المحيط») (ص:‎ 


"54١ كتاب البيوع‎ )١١( 


أن مَسُولَ الل كه أعطَى حَيبرَ الْيهُودَ أن َعْمَلُوهَا وَيَْرَعُوهَا وَلَّهُمْ شَطُْ 
مَا يَخْرُجّ مِنْهًا . 1م: ١دوك‏ خ: 1180]. 

77 -[1] وَعَنَه قَالَ : كنا نُخَابِيرُ وَلاَ َرَى بذَلِكَ بَأُسآ حَنَّى رَعَمَ 
راف بْن بج أنَ الي نهَى عَنْهاء فركاهَا من أجل ذَلِكَ . روَاهُ مسلِم. 
[م: /ا164١1].‏ 


1-6 وَعَنْ حَنَظَلة بْنِ قيْسِ عَنْ راف بْنِ خدج قالَ: أخْبرَتي 


َه - 


عَمَايَ أنَهّمْ كانُوا يكْرُونَ الأْض عَلَى عَهْدٍ النبيٌ ب ما يَبْْتُ عَلَى 


وقوله: (أعطى خيبر اليهود) خيبر مفعول ثان» واليهود مفعول أول لأعطى . 

وقوله: (أن يعملوها) منصوب بنزع الخافض» أي: على أن يعملواء ويجوز أن 
يكون بدل اشتمال. 

917 -[1] (وعنه) قوله: (كنا نخابر) أي : نزارع» والمخابرة: المزارعة بالمعنى 
المذكور. 

وقوله: (نهى عنها) ويكفي هذا دليلاً لمانع المزارعة» وحمل المجوزون الأحاديث 
الواردة في النهي على ما إذا اشترطا لكل واحد منهما قطعة معينة من الأرض . 

واعلم أن الأحاديث في هذا الباب جاءت مختلفة» وحديث النهي من رافع بن 
خديج أيضاً جاءت مختلفة» تارة قال: سمعت رسول الله يله وتارة قال: حدثني 
عمومتي» وتارة: أخبرني عماي» وياب التأويل من الجانبين مفتوح» وبالجملة الجمهور 
على الجوازء والفتوى في مذهبنا أيضاً على الجواز دفعاً للحاجة» فتدبر. 

145-["] (حنظلة بن قيس) قوله: (بما ينبت على الأربعاء) بكسر الباء: 


١1١١ 54"‏ ) باب المسافاة والمزارعة 


و شَيْءِ يَسْتَيِيهِ صَاحِبُ الأَرْض» فتهَانا الي يعن ذَلِتَ؛ قَقَلْثُ لرافع 
كي حي بالدَرَاهِم وَالدَنَايرِ؟ فقال: ١‏ لين بها تأسة: َكَأنَّالّذِي هي 
عَنْ ذَلِكَ ما َو نَظَرَ فيه ذَوُو الْمَهمِبالْحَللٍ وَالْحَرَام لم يُجِيرُوه لِمَا فيه مِنَ 
الْمُخَاطرَة . فق عليه . لخ:5 ك9 لل م: 51 16]. 


0 -[4] وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: كنا أَكْثَرَ أَمْلٍ الْمَدِينَةٍ 


جمع ربيع بمعنى النهر الصغير؛ كنصيب وأنصباء. وقد يجيء جمعه على أربعة أيضاء 


5-3 


كأنصية . 

وقوله: (أو شيء) عطف على (ما ينبت) والمعنى : أنهم كانوا يُكرون الأرض 
على أن يزرعه العامل ببذره» ويكون ما ينبت على أطراف الجداول والسواقي للمكري 
أجرة لأرضهء وما عدا ذلك للمكتري» أو ما كان ينبت في هذه القطعة بعينها فهو 
للمكري» وما ينبت على غيرها فهو للمكتري» فنهاهم عن ذلك لما فيه من الخطر 
والغررء وهذه الصورة محمل النهي عند المجوزين كما مر. 

وقوله: (وكأن الذي نهي عن ذلك) الظاهر أنه من كلام رافع» وقد توهٌّم أنه 
من كلام البخاري» وقد صرح في البخاري أنه من كلام الليث بن سعد شيخ شيخ البخاري 
في هذا الحديث؛» كذا في بعض الحواشي . 

وقوله: (ذوو الفهم) ذوو في بعض الأصول بلفظ الجمع» وفي بعضها بلفظ 
المفرد» فظاهر قوله: (لم يجيزوه) بضمير الجمع يؤيد الأول إلا أن يكون باعتبار 
إرادة الجنس . 

141-70 (رافع بن خديج) قوله: (حقلاً) الحقل: الزرع» والمحاقل : 


1 كتاب البيوع‎ )1١:( 


ع 0 0 ا 2 و . د راع ا الم 0 

وكان أخدنا ذكري أرضه فيغول : هزء القطعة لي ؛ وَهذه لك. فَريَمَا 
ته 0 ا 

أَخْرَجَتْ ذه وَلَمْ تخْرِج ذه فَتَهَاهُمْ / الت يكل . م متفق علبه. لخ: ضسضفة 


م: /ا5 ١٠6‏ ]. 


> هع اي 


كلاة؟ -[ه] وَعن عَمْرِو قَالَ: قَلْتُ لِطَاوُوسِ ؛: لو تركت المخَايرة 
2 ا 7 كه وله ار هاه ل ل لي 2 و م 
يه يَرْمْمُونَ أن ال 1 تمَى عَنْهُ: قالّ: أي عَمْرو! ني أغطيهم 


« 
اه 
8 


0 ينبي أبن ل يَنْهَ 
عَنفُ وَلَكنْ قَالَ: يَمَْحْ أَحَدكم أَحَاءُ خَيةل بن أن يَأَخْدَ ا جا 
و 


مَعْلوماً) . 90 تخ: "#١‏ من ممولع]. 
المزارع» والمحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله» والمزارعة بالئلث 
أو الربع أو أقل أو أكثر» أو اكتراء الأرض بالحنطة» كذا فى (القاموس)(2, والمراد 
هنا الزرع أو المزارعة . 

وقوله: (فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه(") بيان لوجه عدم الجوازء و(ذه) إشارة 
إلى القطعة» وهي لفظ اسم الإشارة إلى الواحدة المؤنث مثل ذي . 

775-[50] (عمرو) قوله: (وعن عمرو) هوابن دينار. 

وقوله: (لم ينه عنه) أي : عن عقد المخابرة» و(إن يمنح) بكسر (إن) حرف 
حراماً. ولكن قال: مقتضى المروءة أن يعطيه تفضلاً ولا يأخذ البدل» وذلك خير 


لو السي: 


.)107 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١1984 /05( (؟) بسكون الهاء وبإشباعهاء قاله القاري‎ 


)1١( 145‏ باب المساقاة والمزارعة 


23 
6 
5 
عع 
مرح 
0 
2 
لح 
ع6 
6 


يفلى -51] وَعَنْ جاب قَالَ: 
أَرْض فَلَيَرْرَعْهَا أو لِيَمْنَحْهًا أَحَاهُ فَإِنْ أبَى فَليْمْسِكُ أَرْضَة». مُتّفقُ عَليّْهِ. 


[خ: ل ضر م: ك"اة ١‏ ]. 


-[71] وَعَنْ بي أ أَمَامَة وَرَأَى سكة سكَة وَسَيْئَا مِنْ آلَةِ اْحَرثِ فقَالَ : 
5 الست ل بد يَقولُ: «لاّ يَدْخْلٌ هذا 0 بَْتَ قَؤْم إلا أَدْخَلهُ الذَّلَ؛ . رَوَاهُ 


البَحَارِيٌ . [خ: 1"71]. 
* الْفصَلٌ الثاني : 

9 -[8] عن رافع بْنٍ خَدِبِجٍ عَنِ النبِيّ كه قالَ: : «مَنْ رَرَعَ في 
أَرْضٍ قَوْم بٍَِْ ذم فَليْسَ لَه مِنَ الرَّرْعٍ شَيْءٌ وله عع 12500000 

/411 -[5] (جابر) قوله: (فإن أبى فليمسك أرضه) قيل: هذا توبيخ على 
العدول عن الأمرين إلى المخابرة» ففيه توبيخ لمن له مال ولم ينفع ولم ينتفع . 

-[/] (أبو أمامة) قوله: (ورأى سكة) جملة حالية» والسكة بكسر السين: 
حديدة الفدان التي يحرث بها الأرض”) 

وقوله : (الله) فاعل (أدخله)» ولا يوجد اسم الجلالة في بعض النسخ». و 
رواية الكشميهني من رواة البخاري», والأول أكثر عندهم. 2 
راجع إلى المشار إليه ب (هذا)» وفي هذا ترغيب وحث على الجهاد . 

الفصل الثاني 


4 -[8] (رافع بن خديج) قوله: (وله نفقته) اوس فخ ا ا 1 


(1) انظن:«القاموس المحيط (ض: 5): 


"5. كتاب البيوع‎ )١١( 


و 


020 كى ه ع اك كت 1 07 2 00 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وأبُو دَاوْدَء وقال التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثْ غريبٌ. [ت: 355 


د 05#]. 
* الْفْصَلٌ الثّالت : 
الا -41] عَنْ قَيْس قيس بن مُسْلِمٍعَنْ أي جَعْمَرٍ قال : ما بِالْمَدِيئَةِ أَهْلّ 


بت مجر إلا يرون على الث وَل . وَرَارَعَ علي وَسَعْدَ بْنْ مَالِكِ 
و و رو د 

وَعَبَافوينَ مسْعُودِ وَعَمَرُ بن بد مز وَالقاسِمْ وَعروَة وآل أبي بكر 

وه و للم 


وآل عمَر وآل علي َاْنُ سبرَ» وَقالَ بد اسمن بن الأو ود : كنث أشَارك 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ يزيد في الع وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ لبذ 
من عِنْدِهِ فَلَهُ الشّطث ٠‏ وَإِنَْ جَاؤُوا بالْبَذْرِ فَلَهُمْ كذا ا ايل أرقن اام ا بل باه 


أي : أجر عمله2 . 
الفصل الثالث 
-[41] (قيس بن مسلم) قوله: (عن أبي جعفر) هو محمد الباقر عليه وعلى 
آبائه التحية والسلام . 


وقوله: (وزارع علي 06 .إلخ) كل هذه الأقوال تعليقات أوردها البخاري في 
صحيحهء فالأولى أن يقول المؤلف: رواه البخاري 5 تعليقاً» كما هو دأبه. 


وقوله: (على إن جاء) بكسر الهمزة» أي: بهذه الطريقة من الاشتراط . 


)١(‏ قال القاري: (0/ )1١989‏ : يني ما حَصَلَ من الع يكُونَِصَاحٍ الْأَرْضٍ وَلا يكو ِضصَّاحِبٍ 
الْبَذْرِ إلا ََرْفُ َه دَمَبَ أَحْمَدُ. وَقَالَ حيْث: ما حَصَلَ م مِنَ ازع قَهُوَلِصَاحِبٍ الْبَْرِ وَعَليْنقْصَانْ 
الأْضء» كذَا ذَكَرَهُ بَعْض عُلَْمَائَِاء وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: : علَدهِأَجرةُ الَرْض مِنْ يَوْمِ غَضْيها إلى 
تمْرِيغِهَاء وَكَذَا ذَكَرُ الْمُظهر. 


)١5( 30‏ باب الإجارة 


رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: معلقاً: 4١‏ _كتاب المزارعة/ 7 باب المزارعة بالشطر ونحوه] . 
يه مزه عزه 
باب الإجارة 
»* الْمَصْلٌ الأول : 
الوق د21 عتذ اشر نمكت قال «اسو د سوم ده 
5 باب الإجارة 
آجرث الدار مؤاجرة: أكريتهاء والعامة تقول: أجّرت الدارء كذا في 
(الصحاح)20©» وفي (شرح الوقاية): فعَالة من المفاعلة» وآجر على وزن فاعَلٌ لا أفْعَلَ ؛ 
لأن الإيجار لم يجوء» فالمضارع يؤاجر واسم الفاعل المؤاجر» وعن الخليل: آجرت 
زيداً مملوكي أوجره إيجاراًء وفي (الأساس)”": آجرني فهو مُؤْجرء ولا تقل: مؤاجرء 
وأجَره يَأْجْره من باب طلبء أي: أعطاه الأجرة فهو آجرء والإجارة في الشرع: عقد 
على المنافع بعوّض» والقياس يأبى جوازه؛ لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة» 
لكنها جوزت لحاجة الناس إليه» وقد شهدت بصحتها الأخبار والآثار. 
الفصل الأول 
]١[-0١‏ قوله: (عبدالله بن مغفل) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الفاء 
في جميع نسخ (المشكاة)» صحابي مشهور من أصحاب الشجرة» مات بالبصرة سنة 
ستين» قال الحسن البصري: ما نزل البصرة أشرف منه؛ وكتب في الهامش من بعض 
النسخ (ابن معقل) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف. كذا في نسخ مسلم» 
)١(‏ «الصحاح؟» (0075/5). 


(؟) «أساس البلاغة» (ص: 0). 


5 كتاب البيوع /ا‎ )١١( 


رء تبث بن الضّحَاكِ أ أَنَّ رَسُولَ الله نوكل نهى عن الْمُرَارعَةَ وَأَمَرَ بالْمُوَاجَرَة 
وَقَالَ: للا تآس بها» ٠‏ رَوَاهِ مُسَلِم. [م: 1544]. 
]١[-‏ وَعن ابْنٍ عباس : أن الي بل احتحَم 3 فَأَعْطى الْحَجَامَ 


أخدة اط 7 مُتَفْقُّ عليه . لع 0 130]. 

7 -["] وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَة عَنِ النَِيّ بك قَالَ : «مَا يَءَ بَعَثَ الله نبيًا 
ِلأرَعَى الْغْتَم) ماك ةك جا وتوف و خم ان ارك سا م وباي و اي لوف ا 2 
وهو تابعي كما ذكر في (جامع الأصول)0©. 


و(ثابت بن الضحاك) أنصاري شهد بيعة الرضوان في صغرء وقيل: كانت ولادته 
في السنة الثالثة من الهجرة» نزل البصرة ومات سنئة سبعين. 

والمراد بالأمر أمر إباحة» ولهذا أكده بقوله : (لا بأس بها) في مقابلة النهي عن 
المزارعة . 

57 -1[1] (ابن عباس) قوله: (احتجم فأعطى الحجام أجره)» فيه صحة 
الإجارة وجل عمل الحجامة» (واستعط) استعمل السعوط» السعوط بالفتح: دواء يُصَّتُ 
في الأنف. وفيه جواز المداواة. 

747 -[”] (أبو هريرة) قوله : (ما بعث الله نبيّا إلا رعى الغنم) قالوا: الحكمة 
فيه حصول سياسة الأمم» والشفقة عليهم» والصبر على مشقة الرعي» فإن شأن السلطان 

مع الرعية كشأن الراعي مع الغنم» وقيل: ذلك ليعرفوا منن الله عليهم حيث بِلّعْهم بعد 
ذلك إلى تلك المراتب» وجعلهم أفضل الكائنات على تفاوت درجاتهم» وقال الخطابي: 


.)586 /١7( «جامع الأصول»‎ )١( 


)١15( "4‏ باب الإجارة 


ص 
5 70 


لؤِهْلٍ مَكةه. 


ير ب 
#0 


لا 25 و هم > 0 . الك كي : 
فقالَ أْصَحَابْهُ : وَأنت؟ فقال: «نعئ؛ كنث أرْعى على قرارب 
رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: 1777]. 


لم يضع النبوة في أبناء الدنيا وملوكهاء لكن في رعاة الغنم» وأهل التواضع من 
أصحاب الحرفء فإن أيوب كان خياطاًء وزكريا نجاراً» كذا نقل الكرماني"» والله 
أعلم . 

وقوله: (على قراريط) الظاهر المشهور أنه جمع قيراط» وهو جزء من أجزاء 
النكان عق عشره أن جر من أزيعة وعفيوة وتوقالو ا الباء قب نيدل من الزا لان 
لنسيان عددهاء وجاء فى رواية: (بالقراريط) . 

وقيل: قراريط اسم موضع بمكة» وصوبه ابن الجوزي وغيره» وتعقب بأن أهل 
مكة لا يعرفون بها مكاناً يقال له القراريط . 

وروى النسائي(" من طريق نصر بن حزن: افتخر أهل الإبل» فقال رسول الله وَك: 
(بعث موسى وهو راعي غنم» وبعث داود وهو راعي غنم» وبعثت أنا أرعى غنمآ لأهلي 
بجياد)» وزعم بعضهم أنه ينافي حمل القراريط على معنى جزء الدينار؛ لأنه لم يكن 
يرعى لأهله بالأجرة» فتعين أنه أراد المكان فعبّر تارة بجياد وتارة بقراريط» ولا منافاة 
إذ يجوز الجمع بأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة» ولغيرهم بأجرة» أو يكون المراد 
ب (أهلي) أهل مكة» فيتحد الخبران لكنه بِيّن في أحد الخبرين الأجرة وفي الآخر 
المكان» والله أعلم . 


.)01/١5( انظر: «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١ا9/١‎ /١١( (؟) «السنئن الكبرى» للنسائى‎ 


518 كتاب البيوع‎ )١1١( 


411-65 ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلله: «قَالَ الله تعالى : ثَلاَثةٌ 
باه 3 0 0 - 06 0 200 أ مه 2 
أن حَصْمُهُمْ يَوْم القيَامَةٍ : رَجُلّ أغطى بي ثم غدّرٌ وَرَجَلٌّ بَاعَ حرًا فأكل 


ثم ع ثُمَنه» وَرَجل اسْتَأَجَرَ أجي را فَاسْتَوْقَى من وَل بُعْطِه أَجْره) . روآاة ه البخاريٌ . 


لخ: /1 3 ]. 


1 


81-6] وَعَنٍ ابن عباس : اأغراين أضعات لني 0218 
ِمَاءِ فيهم لَدِبعٌ آَوْ سَلِيوٌ َعََضَ لَهُمْ وج ّ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَل فيكم 
مِنْ راق؟ إِنَّ في الْمَاءِ لدِيغا أَوْ سَلِيما ا اق بلطو "ا سال صر جارد وا ا 

64-[4] (وعنه) قوله: (رجل أعطى بي) بلفظ المعلوم والمفعول محذوف» 
أي : أعطى العهد باسمي وبأيماني» بقرينة قوله: (ثم غدر) . 

وقوله: (فأكل ثمنه) تأكيدٌ لزيادة توبيخ وتقريع» لا تقييدٌ» وأما قوله: (فاستوفى 
منه) أي : العمل » فيشبه أن يكون تقييداًء تله ]] عند الأعارة وك متسل لايجب 
عليه إعطاء الأجر» ومع ذلك فيه أيضاً نوع تقريع وتوبيخ» فافهم. 

6-[5] (ابن عباس) قوله: (مروا بماء) أي : بماء يسكنون عليه قوم كما 
يسكنون أو ينزلون على أنهار وحياض . 

وقوله: (فيهم لديغ أو سليم) في (القاموس)”": لدعَيْهُ العَقَرَبُ والحيّةٌ كمنع» 
لَدْغآ وتلداغاء فهو مَلْدُوعٌ ولَدِيٌ» وقال أيضا: السَلْمُ: لَدْعٌ الحية» وفي (مختصر 
النهاية)”©: السليم اللديغ» سمي به تفاؤلاً بالسلامة» ويظهر من هذا اتحاد السليم واللديغ 


() «القاموس المحيط) (ص: 5 الا .)١١77#‏ 
(0) «الدر النثير» /١(‏ 5/817). 


)١4( 06‏ باب الإجارة 


فَانطَلقَ رَجُلّ متهي قرا بَِاتِحَةٍ الكِتَابٍ عَلَى شَاءٍ قبَرِى”» فَجَاءَ بالشَّاءٍ 
' أَصْحَاب فَكَرِهُوا ذَلِكَ وََالُوا: : أَحَدْتَ عَلَى كتّاب الله أَجْراَ حَنَّى 


ذه 
٠‏ 


00 َقَالُوا: يَا رَسُولَ الوا أَحَدَ عَلَى كتَاب الله أَجْرا؟ قَقَالَ 
شر كل : إن أحَن ما حدم مل أ راكتَابُ الل . رَوَاهُ البُكَارِيٌ . 


لصم 


0 0 «َصَبْتمُ اقسمُواء وَاضْرِبُوا ِي مَعَكُمْ سَهْماً). [خ: الام 
489 . 
في المعنى» فيكون (أو) للشك من الراوي» وفي (المشارق)20©: لدغته العقرب: ضربته 
بذنبهاء وأشباهها من ذوات السموم: عضتهء وقال: يقال لمن لدغه ذوات السموم : 
سليمء على معنى التفاؤل بسلامته من ذلك » انتهى . ونقل الطيبى”" عن القاضى : 
أن أكثر ما يستعمل اللديغ فيمن لدغته العقرب»ء والسليم فيمن لسعته الحية» 
فتدبر. 

وقوله : (على شاء) جمع شاة» أي : بمقابلتها وشرط أجرتها. 

وقوله: (واضربوا لي معكم سهما) أي: اجعلوا لي سهماً» والمقصود 
تطييب قلوبهم وبيان أنه حلال طيبء, وفيه دليل على أن الرقية قية بالقرآن وأخذ 
الأجرة عليها جائز بلا شبهة» وهكذا حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكتابته 
مع خلاف فيه» والمشهور من مذهب أبي حنيفة الحرمة والكراهة» ورخص فيه 
المتأخرون. 


.)754 /7” هلاه‎ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)١158‏ 


16١ كتاب البيوع‎ )1١( 


»* الْفَصْلُ الثاني : 
01 - 171 عَنْ خَاوجَة بن الصّلْتِ عَنْ عَم َالَ: : أَمبلنَا مِنْ 
سُولٍ الو يكل فَأَيْنَا عَلَى حَويٌ مِنَ الْعَربء قَمَالُوا: إن أ ل 
ِنع هذا لجل »هل كع بن وا أذ 1 هأ 
في الْقيُودِ» قلا 0 َجَاوُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقيُودِء فَقرَ فق أت عَلَيْهِ بفَاتِحةٍ 
الكتَاب لله ام عَدوَة وَعَشِيّة: أَجْمَعْ براقي َه أتفل» قال : اك انبا 
من جِقَالِء طني جُنلاًء َعْلْثُ: لآ حَتَّى أَسأَلَ النِيَ بل» فَقَالَ: «كل, 
لمَمْرِي لَمَنْ أكل برقي بال لقَذ أكلت برقية حَقَ) امد وا دار 
[حم: 8/ ١١5-١١5؟7ءد:‏ اككل 5ؤم!]. 
الفصل الثاني 
15-[1] (خارجة بن الصلت) قوله: (فإن عندنا معتوهاً) العته: نقصان 
العقل» ويقال: المعتوه لمن يجن تارة ويفيق أخرى . 
وقوله: (فكأنما أنشط) أي: حل (من عقال) بالكسر: ما يشدّ به وظيف البعير إلى 
ذراعهء ونشط الحبل: عقده» وأنشطه: حله» كناية عن سرعة يرثه من الجنون وببركة 
قراءة الفاتحة؛ و(الجعل) بضم الجيم وسكون العين: ما يجعل للرجل على عمله. 
وقوله: (لعمري) قيل : هذه الكلمة جارية على ألسنتهم من غير قصد القسم. 
وقيل: إنه من خواصه ككيِْ؛ لأن الله تعالى أقسم بعمره» فيجوز أن يقسم هو أيضاً به؛ 
واللام في (لمن أكل) موطئة للقسم . 
وقوله: (لقد) جواب للقسم ساد مسد الجزاء» (برقية باطل) بالإضافة كرقية حق» 


3 هع 
نْ عندناً مَعْتُّو 


3-8 


)١4( 16‏ باب الإجارة 


54 7 1 
قا 


3 رع عراف إل عمر :ان سُولَ الشركة : «أغطوا 
رغهالمأه 


الأجي را جْرهُ قَبْلَ أن يَف عَرَقَهُ) 00 [جه: 44 7]. 

81[1-6] وَعَنٍِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ قالَ: قَالَ رَسُولُ الك : «للسَائِلٍ 
حَقٌ وَإنَ جَاءَ عَلَى فَرسِ» بدروَاة [حمد وانى :ةا ون في «الْمَصَابِيح): 
سل [حم: 3١١/١‏ د: .]١558‏ 
يعني : إِنْ أكل غيرك أكلاً برقية باطل فقد أساءء ولا تحزن إذ أنت أكلت برقية حق. 

17-[/7] (عبدالله بن عمر) قوله: (قبل أن يجف عرقه) بكسر الجيم وهو 
كناية عن التعجيل بإعطاء الأجر . 

4-[84] (الحسين بن علي) قوله: (للسائل حق) بسبب سؤاله» فكأنه أجرة 
لهء وبهذا الوجه يناسب إيراده في هذا الباب. 

وقوله: (وفي المصابيح مرسل) قد وجد هذا في أكثر النسخ» وفي بعضها لم 
يوجدء وهو الصحيح لأنه مسندء قال التُورِبِشْتِي 2 (9: وّصف هذا الحديث في 
(المصابيح) بالإرسال» فلا أدري أثبت ذلك في ا أم هو شيء ألحق به؟ وقد 
تكلم في هذا الحديث» وقال أحمد: لا أصل له. 

وقوله: (رواه أحمد وأبو داود) من طريق يعلى بن أبي يحبى المدني عن فاطمة 
بنت حسين عن الحسن بن علي» وهذا إسناد جيدء وقد سكت عليه أبو داودء فهو 
عنده صالح» ويعلى هذا ذكره ابن حبان في (الثقات)» وإن جهله أبو حاتم» وباقي رجاله 
ثقات» وفيه كلام ذكره بعض النقاد . 


.)0١7 «كتاب الميسر» (؟/‎ )١( 


)1١(‏ كتاب البيوع فده 


ه> ى عو 41 عو 
» الْمَصْلُ الثَّالتُ : 
اس 0م 7 2 ص1 مااي اق 626 
49-[1] عَنْ عنْبَة بْنِ الندّر قال: كنا عند رَسُولٍ الله يكل فقرأ : 
8 1 2-00 مس 0 هً 2 ا 0 4 
لطم 4 حَنَّى بَلع قِصّةَ مُوسَى » قَالَ: (إِنَّ مُوسَى نفك آجَرَ نفْسَهُ ثمَانَ سنين 
6 5-7 062 1 رار 0 # ره 0 ا سو مه 
أَوْ عشرا على عِفةِ فرجه وَطعَام بَطنه). رَوَاهُ أَحَمَد وَابْنْ مَاجَهُ. [جه: ؛144. 


ولم نجد في «المسند»] . 


رام هه غم 2 3 7 8 4 7 دض 
٠١١١-0‏ ] وَعَنْ عبّادة بْن الصَّامتِ قالَّ: قلث: يَا رَسُولَ الله! 
لاير فى هه س 0 رمعه و يرك د ررد 0 مات مت 8 2 
رجل أهدى إلىّ قؤساً مِمَّنْ كنث أعلمَهُ الكتاب والقرآن» وَليسّت بمال» 


0 ل 5 7 7 18 ه ابره را عي 1 2 2 
فأرْمي عَليْهَا في سَبِيلٍ اللىى قال: «إن كنت تحب أن تطوّق طؤقاً مِنْ نار 


- 


َاقْبَلَهًا) . رَوَاة أيو دَاود وَايْنْ مَاجّه . [د: 15؛", /1ه71]. 
نه 
الفصل الثالث 
941-8] (عتبة بن الندر) قوله: (عن عتبة) بالتاء (ابن الندر) بضم النون 
وفتح الدال المهملة المشددة» وفي بعض النسخ (عقبة) بالقاف». و(المنذر) على لفظ 
اسم الفاعل من الإنذار» والصحيح هو الأول. 
وقوله: (على عفة فرجه) كناية عن النكاح» ولعله كان جَعْلٌ الخدمة مهراً في 
شريعتهم جائزاً» أو كان المهر شيئاً آخر»ء وكانت هذه الخدمة زائداً عليه تبرعاً. 
]١١١-‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (وليست بمال) يريد أن القوس لم 
يعهد في المتعارف أن يعد من الأجرة. 


وقوله: (إن كنت تحب أن تطوق) فإن قلت : قد سبق (إن أحق ما أخذتم إليه 


165 (16) باب إحياء الموات والشرب 


16 سب إجياء ا لوانت والشريب 


أجراً كتاب الله)؛ أجيب بأن عبادة كان متبرعاً بالتعليم حسبة لله فكره رسول الله كل 
أن يُضينّع أجره» ويُبْطلَ حسنته بما يأخذه هدية» وذلك لا يمتنع أن يقصد به الأجرة 
ابتداء» ويشترط عليه» كذا قيل» وهذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص» وما سبق 
كان لبيان الرخصة؛» كذا قالوا. 
باب إحياء الموات والشرب 

في (القاموس)20©: الموات كسحاب: أرض لا مالك لهاء وفي (النهاية)0©: 
المَوَاتُ: الأرضٌ التي لم تزرَغ ولّم تَعْمَرْ ولا جّرى عليها مِلْكُ أحَدِء وإحياؤها: 
مثاشرة عا رتينا» ومده حدية: ميان الأرضن لله وترشول)20: أي موانينا الذي 
ليس ملكا لأحد» وهو بسكون واو وفتحها مع فتح ميم» وفي (الهداية)©: الموات : 
ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنهء أو لغلبة الماء عليه» أو ما أشبه ذلك 
مما يمنع الزراعة» سمي بذلك لبطلان الانتفاع به» فما كان منها عادياً لا مالك له 
أو كان مملوكاً في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه» وهو بعيد من القرية بحيث لو وقف 
إنسان منه أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت [فيه]» فهو موات. 

والشرب بالكسر: نصيب الماء» وللناس حق في الماء لا يُمنعون عنه» وفيه 
تفصيل بين ماء البحار والأنهار والأودية والمياه المحرزة في الأواني وغيرهاء وأحكامها 


.)١5١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)86١09 /5( (؟) «النهاية»‎ 


(9') أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١11785(‏ 
(5) «الهداية» (5/ 7817). 


15 كتاب البيوع‎ )1١( 


ها © # هه © وه © هده ها هد وا واوا عد ها اماع هاو واو واه ه.ا هاو قاع .م و و ها .ه هد همد ٠.‏ عدا اع ع ٠ ٠‏ 


مذكورة في الفقه» والمذهب فيه عندنا: أما ماء البحار فللناس كلهم فيها حق الشّفة» 
أي: الشّرب» وسقي الأراضيء وكري الأنهار منها إلى أرضه. والانتفاع بماء البحار 
كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء. 

ومنها: ماء الأودية العظام كجيحون. وسيحون» ودجلة» والفرات» وحكمه أيضاً 
حكم ماء البحار إن كان لم يضر بأن يميل الماء إلى جانب فيُغرق القرى والأراضي . 

ومنها: الماء الذي في وحل المقاسه”(" كالبئر والنهر» فحق الشفة فيه ثابت؛ 
لأن البئر ونحوها ما وضع للإحرازء ولا يُملك المباح بدون الإحراز» كالظبي إذا 
كنس(" في أرضهء ولأن في إبقاء الشفة ضرورة؛ لأن الإنسان لا يمكنه استصحاب 
الماء إلى كل مكان وهو محتاج إليه لنفسه وظهره. وإن أراد أحد أن يسقي بذلك أرضاً 
أحياها كان لأهل النهر أن يمنعوه عنه أضر بهم أو لم يضر بهم» لأنه حق خالص لهم 
ولا ضرورة. 

ومنها: الماء المحرز في الأواني» وأنه صار مملوكاً له بالإحراز» وانقطع حق 
غيره عنه كما في الصيد المأخوذ» ولو كان البئر أو العين أو النهر أو الحوض في ملك 
رجل له أن يمنع من يريد الشفة من الدخول في ملكه. إذا كان يجد ماء آخر يقرب 
من هذا الماء في غير ملك أحد» وإن كان لا يجد يقال لصاحب النهر: إما أن تعطيه 
الشفة» أو تتركه يأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر ضمَّته» وهذا إذا احتفر في أرض مملوكة 


لهء أما إذا احتفرها فى أرض موات فليس له أن يمنعه؛ لأن الموات كان مشتركاً. 


. 078/7 / 5( هكذا في الأصل » والظاهر: الماء الذي دخل في المقاسم . انظر : «الهداية»‎ )١( 


(0) أي: استتر. 


)١1١5( <0‏ باب احياء الموات والشرب 


7١1-0١‏ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِيٌ كل قَالَ: «مَنْ عَمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ 
َي 


اس هه ل 2-5 00 ًَّ مر 00 
لإحد فهو حق) . قال عروة: قضى به عمرٌ فى خلافته . رَوَاه البخاريٌ . لخ: 


والحفر لإحياء حق مشترك» فلا يقطع الشركة في الشفة» ولو منعه عن ذلك» وهو 
يخاف على نفسه وظهره العطش. له أن يقاتله بالسلاح» لأنه قصد إتلافه بمنع حقه. 
وهو الشفة» والماء في البئر مباح غير مملوك بخلاف الماء المحرز في الإناء حيث 
يقاتله بغير السلاح بعصا لأنه قد ملكه»ء وكذا الطعام عند إصابة المخمصة» وقيل 
في البئر نحوها: الأولى أن يقاتله بغير سلاح لأنه ارتكب معصيةء فقام ذلك مقام التعزير 
له ذكر هذا كله في (الهداية)0©. 
الفصل الأول 

١0-[١](عائشة)‏ قوله : (من عمر) بالتخفيف» وفي بعض نسخ (المصابيح) : 
(أعمر) بزيادة الألف. وقد ينكر استعمال أعمر بمعنى عمرء والصحيح وجودهما. 

وقوله: (أرضاً ليست لأحد فهو أحق) بهاء قال أبو حنيفة: يشترط فيه إذن 
الإمام» وعند الشافعي» وأبي يوسف. ومحمد رحمهم الله: لا يشترط؛ لإطلاق هذا 
الحديث» ولأنه مال مباح سبقت يله إليه» فيملكه كما في الحطب والصيدء ولأبي حنيفة 
رمه الله قوله كاد اليس اللمرء الا ملاطات يداتضن :إمامه)»«وماءروي يحتمل أله دن 
لقوم لا نصبٌ لشرعء ولأنه مغنوم لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب» 


.)784-741/ /5( «الهداية»‎ )١( 


)1١(‏ كتاب البيوع /ا10 


0 -[5] وَعَنٍ ابن عباس : : آنّ الصَّمْب بْنَّ جَثَّامَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ 


رَسُولَ اشر يله يد تقولٌ: «لأَحِمَى إلآ لله وَرَسُولِهِ). رَوَاهُ البْكَارِيٌ. [خ: 


21 


.ا" ]. 
9 -["] وَعَنْ عَرْوَة قَالَ: خَاصَمّ الربيْدُ رَجُلاً مِنَ الأنصَار في 


شراج مِنَ الْحَرَّةٍ ق» فقال النبئٌ كه : «اسْق يَا رُبَيْرُ َم أَرْسِلٍ الْمَاءَ إلَى 
جارك فَقَالَ الأَنصَاريٌ : اااي ا ا ا اا 


فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم» كذا في (الهداية)”"©. 

5-[1] (ابن عباس) قوله: (الصعب) بفتح الصاد وسكون العين المهملة؛ 
(ابن جثامة) بفتح الجيم وشدة المثلثة . 

وقوله: (لا حمى) بغير تنوين لبنائه على أنه اسم (لا): هو ما يحميه الإمام 
لمواشي الصدقة ونحوهاء قيل: كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه 
استعوى كلبأًء فحمى مَدَى عواء الكلب لا يشركه فيه غيرّه» وهو يشارك القوم في سائر 
ما يرون فيه» فنهى عن ذلك» وأضافه إلى الله ورسولهء أي : إلا ما يُحْمَى للخيل 
التي ترصد للجهادء والإبلٍ التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرهاء كما 
حمى عمر النقيع لنَحَم الصدقة» وخيل الجهادء كذا في (مجمع البحار”". وبهذا 
ظهر أن المختار أنه يجوز للإمام أن يحمي لمصالح العامة» وهو ظاهر مقتضى حديث : 
(ألا إن لكل ملك حمى) . 


-[1"] (عروة) قوله : (في شراج) الشراج: بكسر الشين المعجمة جمع 


.)7817 /5( «الهداية»‎ )١( 
.)658 /١( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


)1١( 4‏ باب إحياء الموات والشرب 


أنْ كَانَ ايْنَّ عَمَتِكَ؟ فَتَلَوَنَ نَ وَجْهَهُ ثم َال “ل ا 2 ثم الحبيس الْمَاء 
حَنَى يَرْجِع إِلَى الْجَذْرِء م أَرْسِلٍ الْمَاءَ إلى جَارِكَ» فَاسْتَوْعَى النَِنْ كله 
ِل حََهُ في صَربح الْحكم حِبِنَّ أحْمَطُ الأنْسَارِي؛ وَكَانَ أَشَارَ عَليْهِمَا 
15 مر لَهُمَا فيو سَعَة مع : مس مُتّفْقّ عليه . لخ: ؤه”ك 46 م: لاه13؟]. 
شرجة: مسيل ماء من الحرة إلى السهل» والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: 
أرض ذات حجارة . 

وقوله: (أن كان) بفتح الهمزة» أي: لأنْ كان» وتقدير الجارٌ مع (أنْ) كثير مطردء 
وهذا القول من الرجل إما لكونه منافقآً» وجعله من الأنصار لكونه من قبيلتهم» وقد 
كان فيهم من يتصف بالنفاق كابن أب وغيره» وإما لزلته عند الغضبء وأما القول بكونه 
يهوديًا فبعيد غاية البعد» وأما عدم قتله إما لتأليفه أو صبره على أذى المنافقين حتى 
لا يحدّث أن محمداً يقتل أصحابه . 

و(الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال: الحائط وأصل الجدار وجانبه» أي: حتى 
يبلغ الماء جميع الأرض» وقدروه بأن يبلغ كعب الإنسان. 

وقوله: (فاستوعى) أي : استحفظ واستوفى . 

وقوله: (حين أحفظه) أي: أغضبه. في (القاموس)20©: الحفيظة : الحمية» 
والغضب» وأحفظه: أغضبه. فاحتفظء أو لا يكون إلا بكلام قبيح. قالوا: كان 
ونون لاقل أمريويي ارلاة بالكيي انقح ومعدى عدوا "جر ا لعفن مفقه رفون ان رك ون 
حكماً شرعياً» فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه أمره باستيفاء حقهء وقيل: كان 
قوله الآخر عقوبة له في ماله» والأول أظهرء والله أعلم. 


.)55١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


161 كتاب البيوع‎ )١١( 


04 - [4] وَعَنْ أبِي هُرَيرَةقلَ: : قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «لآ تمْتعُوا 
فَضَل الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا به فَضَلَ الكلا» . مده مُتَفْقّ عليه . . لخ: ؛هلى م: 55ه١].‏ 

1-6ه] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يله : ونه لا يكَلَمهُمٌ الله 

يَوْمَ الْقِامَةِ وَل ينظ إلَيِْمْ : رَجُلٌ حَلَف عَلَى سَلْعَةٍ : قد أعْطِيَ بها أَكثرَ ًا 
عي وَهْوَ كاذبٌ» وَرَجُلَ َف على يَمين كَاذبَةبَْدَ الْعصْرٍ ليقع بها 
مَالَ رَجلٍ مُسْلِمٍ وَرَجْلَ مَنم فل مَاوِء قيتقولٌ الله: الْيَومَ أَمْنَعُكَ فَصْلِي 
كما مَنَعْتَ فَضل مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ . متمق متمق عَلَيْهِ . لخ: وكلاى م: 8 .]1١‏ 

41-415 ] ,(أبو هريرة) قوله: (لتمنعوا به فضل الكلاً) يعني يلزم من منع 
الماء المنع من الكلأء وهذا لا يجوز؛ للاحتياج إليه في بقاء المواشي» وقد مر الحديث 
في آخر الفصل الأول من (باب المنهي عنه من البيوع) . 

6 -[5] (وعنه) قوله: (لقد أعطي بها أكثر مما أعطي) كلا الفعلين على 
بناء المفعول» ويحتمل أن يعتبر فيهما الضمير للحالف أو يسند إلى المصدرء وهو 
بيان للحلف» ونقلٌ لقول الحالف بالمعنى» ولو حكي لفظه لقيل في الفعل الأول 
على بناء المفعول بضمير المتكلم» وفي الثاني على بناء الفاعل بضمير الخطاب بأن 
يقول: القد أعتليت بها أكترمها مط 

وقوله: (بعد العصر) خص بعد العصر لأنه زمان شريف تقع الأيمان الغليظة 
فيه» لأنه وقت اجتماع الناس» 0 ملائكة الليل ملائكة النهار» كما في القرآن 
المجيد: #حَحَبِسُوتَهَمَا مأ : بعد الصَلووَ مه َيِفّسِمَان يِه #[المائدة : : ]٠0‏ فسره الأكثرون بصلاة 
اويا رعرع ا لماه السو ا 


وقوله: (لم تعمل يداك) صفة (ماء). أي : خرج بمحض قدرتي ورحمتي . 


)1١( 0‏ باب إحياء الموات والشرب 


0 جَابِر في «بَاب الْمَنهِىَ عَنْهَا مِنَ اليو 2 
»* الْفَصِلٌ الثاني : 

11-5] عَنٍ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَة عَن النَِيٌ يك قَالَ: «مَنْ أَحَاطَ 
حَائْطاً عَلَى الْأَرْضٍ فَهُوَ له . رَوَاه ُو داوْه. [د: .م . 

51 [/7] وَعَنْ أَسْمَاءً بنتٍ أَبِي بَكْر : أن رَسُولَ الله يه أقطع 
لِلريَيْر تخيلا . 21 ذاوة. [د: قدممع. 

الفصل الثاني 

5-[5] (الحسن) قوله: (من أحاط حائطاً على الأرض فهو له) ظاهر 
الحديث يدل على أن الإحاطة بالحائط كافية في التملك» وإليه ذهب أحمد في أشهر 
الروايات عنه» لكن يشترط أن يكون الحائط منيعاً مما تجري العادة بمثله» وأكثر العلماء 
على أن التملك إنما هو بالإحياء» والتحجيرٌ ليس من الإحياء في شيء»؛ والحديث 
محمول على كون الإحياء للسكونء وقال في (الهداية)©: ومن حجر أرضا ولم يعمرها 
ثلاث سنين» أخذها الإمام ودفعها إلى غيره؛ لأن الدفع إلى الأول كان ليعمرها فتتحصل 
المنفعة للمسلمين من حيث العٌشر أو الخراج» فإذا لم تحصل يدفعها إلى غيره تحصيلاً 
للمقصودء ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه» لأن الإحياء إنما هو العمارة» والتحجير 
الإعلام» فبقي غير مملوك كما كان هو الصحيحء وإنما اعتبر ترك ثلاث سنين لقول 
عمر ذه : ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق . 


1 -[] (أسماء بنت أبي بكر) قوله: (أقطع) أي : أعطىء والإقطاع: 


.)0785 /5( «الهداية»‎ )١( 


56١ كتاب البيوع‎ )١١( 


811-6] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ : أن الي ل قم لير حُضْرَ قرسو 
َأجْرَى فَرسَه حَنّى قَامَ» ثم رمَى يسَوِْوء ققَالَ: «أغطو عُطُوهُ مِنْ حَيْتْ بَلَعْ 
السَّدْط) . رَوَاهُ 5 داود. [د: 0107م]. 


527 


0 -91] وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أيه و: أَنَّ التي كله أَقَطْعَهٌ 


أَرْضابِحَضْرَمَوْتَ فَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَة قَالَ: «أَعْطِهَا إِيَاه». رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِنُ . [آت: 1728١‏ دي: 158/7]. 
١1-٠‏ ] وَعَن أَبْيَضّ بن حَمَالٍ الْمَأَربِيٌ : أنه وَفِدَ إلى 


24 


تعيين قطعة من الأرض لغيره» ويحتمل أن يكون أعطاه ذلك من الخمس الذي هو 
ا 

6--[81] (ابن عمر) قوله : (حضر فرسه) أي : قل حضره؛ والحضر بضم 
المهملة وسكون المعجمة: ارتفاع الفرس في عدوه عدوة واحدة. 

وقوله: (ثم رمى) أي : الزبير (بسوطه) على الأرضء الباء زائدة. 

41-8] (علقمة بن وائل) قوله: (بحضرموت) بفتح مهملة وسكون ضاد 
معجمة وفتح راء وميم: بلدة مشهورة من اليمن» وقد يضم الميم؛ (قال) أي: وائل: 
(فأرسل) أي : النبي يله 

وقوله: (أعطها) أي : اذهب معه وأفرزها له. 

١٠](أبيض‏ بن حمال) قوله: (ابن حمال) بالحاء المهملة على وزن 


علام» (المأربي) بفتح الميم وسكون عمزة وكسرراء وبمؤحدة نسية إلى هارت مدينة 


)1١( 6‏ باب احياء الموات والشرب 


ا رَسُولَ الله! إِنَمَا أَقَطَعْت لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ: فَرَجَعَهُ منْهُء قَالَ: وَسَأَلهُ: 
َاذَا يُحْمَى مِنّ الأَرَاكِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ تله أَحْفَافٌ الإببل». رَوَاهُ التَدْمِذِيُ 


َاسْتَقَطَمَهُ املح الَّذِي بِمَأَربَء فَأَقْطَعَهُ إِيَادُ قَلَمَا وَلّى قَالَ َجُل: 


وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِىٌ . [ت: "ل جه: ١٠وى‏ دي: 158/17]. 

وقوله: (فاستقطعه) أي : سأله أن يُقطعه إياه فأسعفه إلى ملتمسه . 

وقوله: (إنما أقطعت له الماء العدٌ) بالكسر والتشديد: ماء له مادة لا ينتقطع 
كالعين والأكثر والقديم» والظاهر هنا معنى الكثرة بدلالة قوله في رواية أخرى: (ما يقتف 
دونه العد) بالفتح» وفي (المشارق)2©: العِذٌّ بكسر العين: الماء المجتمع المعين» 
وجمعه أعداد. 

وقوله: (فرجعه) من الرجع المتعدي» أي: أرجع الملح المذكور منه» ولم 
يعطه؛ ظن رسول الله َلِِ أن القطيعة معدن يحصل من الملح بعمل وكدّء ثم لما قالوا: 
إنه مثل العد لا عمل فيه ولا كدّء رجع من الإعطاء» فعلم منه أن إقطاع المعادن إنما 
يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة» وإن كانت ظاهرة يحصل 
المقصود منها من غير كد وتعب لا يجوز إقطاعهاء بل الناس فيها سواء كالكلاً ومياه 
الأودية. 

وفيه: أن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه رجع عنه. 

وقوله: (وسأله) أي : سأل أبيض رسول الله ككله: (ماذا يحمى) بلفظ المجهول» 
والمراد بالحمي الإحياء لا الحمي» لأنه لا يجوز لأحد أن يخصه. 


وقوله: (مالم تنله أخفاف الإبل) أراد به البعيد من المرعى» ففيه دليل على أن 


.)١7١ /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


1 كتاب البيوع‎ )1١( 


كن -111] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قَالَ رَسُولٌ ارك : «الْمُسْلِمُونَ 
كاء في ثَلآثِ : في الْمَاى وَالْكَلاَ وَالنَارِ) ا دود وَابْنْ مَاجَهُ . 


0 


[د: لالا5 "ا جه: /ا9: ؟7]. 


0 


7[1-5 !| وَعَنْ أَسْمَرَ بْن مُضَرّس قَالَ : أَتَيْتْ التَبِيَ يكل فبَايَعْتَه 


فَقَالَ: ١مَنْ‏ سَبَقَّ إلى مَاءِ لَمْ يَسْبِقَه إِلَْهِ م د فَهْوَ لك . روا ُو هوه [د: 
لا01"]. 

.م - 111 وَعَنْ طَاوْس مُرْسَلاً: أنَّرَ سُولَ اليكل قَالَ: «مَنْ أخيا 
مَوَاتاً مِنَ الأَرْضٍ فَهُوَ لَه وَعَادِيُ الأَرْض لِلَِّ وَرَسُولِهء ام ةيةه اا ا 1 


الإحياء لا يجوز بقرب البلد» لاحتياج أهله إلى مرعى مواشيهم . 

١-1١١](ابن‏ عباس) قوله: (في الماء والكلأ والنار) والكلاً على وزن 
الجبل المراد به العشب رطبه ويابسه» والمراد به ما نبت في الموات» قد علم حكم 
الماء والكلاً» وأما النار فلا يمنع من الاستصباح والاستضاءة والاصطلاء بهاء قال 
الطيبي2: وللمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها [لأنه] نقصها ويؤدي إلى إطفائها . 

--1١١](أسمر‏ بن مضرس) قوله: (ابن مضرس) بضم الميم وفتح 
المعجمة وتشديد الراء المكسورة في آخره سين مهملة . 

وقوله: (من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له) يدل على أن الماء يصير 
ملكا بالإحرازء وقد سبق تفصيل المذهب فيه» وعلى أن سبق الكافر لا يقدح في 
التمليك» والظاهر أن يكون المراد الكافر الحربي» والله أعلم . 


]١15[-‏ (طاوس) قوله: (وعادي الأرض) أي : قديمها الذي لا يعرف 


.)١7١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


554 (15) باب إحياء الموات والشرب 


لهي لكم مني رَوَاهُ الشافعىٌ . [مسند الشافعي: /١‏ 787]. 

11-4 !] وَرُوِيَ في «شَرْح السّنّو : أن الَِيَ كل أَقَطَمَ لعَبْداللم 
ابْنِ مَسْعُودِ الذّورَ ب ِالْمَدِينَة وَهِيّ بَيْنَ ظَهْرانَيْ عِمَارَةٍ الأنصَار مِنَ الْمََازْلٍ 
وَالنَحْلِء قَقَالَ بدو عَبْدٍ بْنِ زُهْرَة: نكب عَنَّا ابنَ أهٌ عَبْدِء َقَالَ لَهُمْ 
رَسُولَ الله يله : عط مق ار أب الت رف لمح عا رو قا اطي ماع عه لو ا 
له مالك» نسبة إلى عاد قوم هود. 

وقوله: (ثم هي لكم مني) أي: أتصرف فيه كيف أشاءء فإن قلت: ظاهر السياق 
أن يقال: هي لكم من الله ومني» قلت: ذكر الله للتبرك كما في قوله تعالى: #َآنَ بل 
سول 4 [الافال :41 

11-84 !] قوله: (وروي) كذا في النسخ بلفظ المجهولء وإنما ذكره بهذا 
اللفظ ؛ لأنه لم يعرف اسم الراوي لهذا الحديث من الصحابة والتابعين. 

قوله: (الدور بالمدينة) أراد بها العرصة ليبني فيها دوراء والعرب تسمي المنزل 
دارا والظاهر أنه باعتبار ما يؤول إليه أو بعلاقة السببية» وهذا يدل على إقطاع الموات 
في العمارات» وقيل : المراد به العارية. 

وقوله : (فقال بنو عبد بن زهرة) كان عبدالله حليفاآ لهم» وكان أبوه مسعود قد 
حالف في الجاهلية عبد الحارث بن زهرة» وأم عبدالله كانت منهم» (نكب) بالتشديد 
بلفظ الأمر» والتكوب: مويو امدوطرووان ٠!‏ نكا ونكوناعدله كك 
وتدكّب» ونَكبه تنكيباً: نحاه. و(ابن آَم عَبْدِ) منصوب على أنه مفعول» وفيه من توهين 


)١1١(‏ كتاب البيوع علقلة 


مر 00 و لم 34 ات : ٠ ٠‏ م > 
«قَلِم ابتعتنِي الله" إذا:"؟ إن الله لا يَُدَّسْ أَمّهَ لا يُؤْحَذ للضعيف فيهم حقة» . 


[شرح السنة: 4/ .]71١‏ 


520 -161] وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَادّو: ع 
الوكلة قضَّى فِي السَبْلٍ اْمَهْرُورِ أن ئِمْسِكَ حَتَّى يلم الْحَعْبينِء . 


قوله: )ان بتعثني ) بمعنى : بعثني » في (القاموس”): بعثه؛ كملعه: أرسله. 


لحي 


51-6١](عمروبن‏ شعيب) قوله: (في السيل المهزور) بتقديم الزاي 
على الراء: اسم واد كذا في (القاموس)”"» وفي (النهاية)”': واد ببني قريظة» ووقع 
في أكثر نسخ (المصابيح): (في السيل المهزور) بالوصف معرفين باللام» وفي بعضها : 
(في سيل المهزور) بالإضافة مع تعريف المضاف إليه» قال التُورِبِشْتِي*: وكلاهما 
مصروف عن الوجه؛ والصواب: (سيل مهزور) بغير ألف ولام فيهما بصيغة الإضافة؛ 


)١(‏ قال القاري : بِالتَّنوِينِ» أَئْ : إِدَا ل دين اعرف وَلْمَويّ في حل اق من صَاحب وَأ 


و0 0 نإنكا تند ي الله "رام الفذل ار 0 
ا 50 5 أي تق لجيه بن الوب والكُوب .ا ل انه انلاح 
(ه/ .)5٠١١١‏ 

() «القاموس المحيط» (ص: .)١55‏ 

(*) «القاموس المحيط» (ص: ؟557). 

(5) «النهاية» (0/ 551). 

(5) «كتاب الميسر» (75/ .)1/١18‏ 


38 (16) باب إحياء الموات والشرب 


م يُرْسِلَ الأغلى عَلَى الأَسْفَلٍ ا داود وَابْنْ مَاجَهُ . [د: و«*, جه: 
١504‏ ]. 
وَعَنْ 0 6 سه 1ن م ب 2 6ه 
كد" -51"١1]1و‏ سَمُرَة بْنِ جندّب : لي دقر 
3 5 2 2 ا عَلَنه 
ل َم جل ْله فكَانَ بحر تدخل غلنه 
فَيتَأَذّى بى ثأنى الى 1 َدَكرذَلِكَ لَه مَطَلب إليه الت كلذ ليع 
فأَبَىء فطلب أَنْ يَُاقِلهُ قأبَىء قَالَ: «فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كذَا» أَمْرا رَعَبَهُ فيه 


وأجيب بأن المهزور مستعمل من صفة مشتقة من هزر: إذا غمزه» والعلم 
المنقول من الصفة يجوز فيه الوجهان: التعريف والتجريد؛ كالحارث والعباس» ومعنى 
الحديث : أن النهر الجاري بنفسه من غير عمل ومؤنة يسقي الأعلى إلى الكعبين» ثم 
يرسل إلى من هو أسفل عنه كما مر في الفصل الأول من حديث عروة. 

قوله: (ثم يرسل) بلفظ المعلوم منصوباً ومرفوعاء و(الأعلى) فاعله . 

51-5 ] (سمرة بن جندب) قوله: (عضد) والعضد: الطريقة من النخل» 
وإذا صار للنخل جذع يتناول منه فهو عضيدء والضمير في (فيتأذى) للرجل» وكذا 
في (أتى) . وفي قوله: (فطلب إليه) أي : سمرة» أي: أنهى إليه طلب البيع . 

وقوله : (أن يناقله) أي : يبادله بدخل في موضع آخر. 

وقوله: (ولك كذا) أي: في الجنة . 

وقوله: (أمراً) أي: قال له أمرأء ويجوز أن يكون منصوباً بتقدير أعني» و(رغبه) 
صفته» وفيه إشعار بأن الطلب والأمر كان بطريق الترغيب والاستشفاع» لا بطريق 
الإيجاب والإلزام» وإلا كيف يتصور من سمرة التوقف في الامتثال؟ . 


56 كناب البيوع‎ )١١( 


فَقَالَ: «أنتَ مُضازرٌ» فَقَالَ لِلأنَصَاريٌ : «اذْمَبْ فاقطع َخْلَه) وداه آلى 
داوة. [د: مدوم 


وَدكرَ حَدِيتَ جَابِر: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً» فى «ياب الْعَْضّب) برِوَايَة سَعِيدِ 


ابْنِ رَيْدٍ 1 د ف اح ركه : مَنْ ضَار ضر الهابه؛ في «بَابُ 
لير 
ين ود القاش ياف 


»* الْفَصْلّ الثَّالتُ: 

77-07 ] عن عَايِشَة أَنَهَا قَالَتْ : ا رَسُولَ الوا ما اليم 
لأَيحلُ مَنْه؟ قَالَ: «الْمَاءُ والح وَالنَّا قَالَتْ : قِلْتُ: يَا رَسُولَ الله! هَذْ 
الْمَاءُ قد عَرَكْمَامُ َم بَالُ الْملْح وَالنَارِ؟ قَالَ: : فيا خْمَيْرَ ا 
َكَأنَمَا نَصَدَّقَ بجَمِيع مَا نضحت تَلْكَ الثّارُ َم عط مذ فَكَائَّا دق 
الكلده َكأنَمَا اغتَق رَقيتة ومن سَقى كشلماً شرية مو ماء حدد لا يوجد 
الْمَاءُ فَكَأَنَمَا أَحْيَامًا» . رَوَاهُ ابْنَ مَاجَهُ . [جه: .]١499‏ 

جه مزه 

قوله : (فقال) رسول الله يلِ أي : لسمرة: (أنت مضار) لأن سمرة كان غرسها 

بالعارية» و(أبي صرمة) بكسر المهملة . 
الفصل الثالث 
]١17[-7‏ (عائشة) قوله: (قد عرفناه) أي: قد عرفنا حاله» واحتياج الناس 


والدواب إليه وتضررهم بالمنع» وليس كذلك أمر الملح والنار فإنهما حقيران ليسا 


١ ١ 
جاع‎ 
1585 


116 (17) باب العطايا 


ا ب العطاا 


5 0 
* الْفْصلْ الْأَوَّلُ: 

]١1-‏ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ: أنَّ عْمَرَ آَصَابَ أَرْضاً بِحَيْئَرَ فى 
التِيَ يكل فقَالَ: ها رَسُولَ الوا إن آصَبْتْ أَرْضاً بِخَْبَر 0 
بتلك المثابة» فأجاب بأن المنع منهما يفوت الأجر الجزيل مع كونهما أمرين حقيرين» 
ثم ذكر في الماء الثواب أيضاء مع شدة الاحتياج إليه» وقال الطيبي2: الجواب على 
الأسلوب الحكيم» وتأنيث الملح لإرادة القلة والنزرة» والضمير في (أحياها) للمسلم 
باعتبار النفس أو النسمة كذا قيل» ويجوز أن يكون للرقبة. 


75 باب العطايا 


هه 
آ ته 


جمع عطية. وهذا الباب في أنواعها من الوقف» والهبة» والعمرى» والرقبى» 
اعلم أن صاحب (المصابيح) أورد هذه الأبواب الآتية» والسابقة في كتاب البيوع, 
وتبعه المؤلف ولا يظهر وجه جعلها منها خصوصا الأبواب الآتية» اللهم إلا أن 
يتكلف بالوجوه البعيدة» وقد جعل فى كتب الفقه لأكثرها كتباً مستقلة» فتدبر. 
الفصل الأول 
]١1[-‏ (ابن عمر) قوله: (إني أصبت أرضا) قال الطيبي”: اسمها تمغ 
بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة» وقال في (القاموس)7": تمغ» 


.)1١7/5 - ١/” /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)١9/6‏ 
2 «القاموس المحيط) (ص: ). 


114 كتاب البيوع‎ )١١( 
و اش و > :كاك 0ك لاك لا ات سمط‎ 


ا عي 


َم ِب مالا قط تقس دي مله قَمَا تمد ني به؟ قال: « شكت حسدة 
أصْلََا وتَصَدَفْتَ بِهَاء ٠‏ فَصَدَقَ بِهَا عُمَرُ 1 سنا ولاير 

َلَأَبُورثء وَتَصَدَّقَ بهَا ِي الْفُقَرَاه وَِي الْقرْئَىء وَفِي الرقَابء وَفِي 
سَبِيلٍ الل وَابْنِ السّبِيلٍ» وَالضَيْفٍ. ل جاح عَلَى من وليه كل نه 
ِالْمَعْدُوفء أَوْيطْعِم غَيْرَ مُتمَولِ قَالَ ابْنُ سيرِين : غَيْرَ مُتَئّلٍمَالا. متَفق 


عَلَيْه. تخ: لالالاى م: 55 1]. 


بالفتح : مال بالمديئة كان لعمر ظَفه؛ وقفه» وهذا يدل على أن الثمغ اسم مال بالمدينة 
لا بخيبر» والله أعلم . 

وقوله: (إن شئت شئت حبست) صحح ف في النسخ بالتشديد» وفي (مجمع البحار)”" 
عن الكرماني : حبّست بالتشديد» وأحبست» أي: وقفت, وحَبّسته بالخفة» أي: 
منعته» وضيقت عليه» وحكى الخفة» أي : في الوقف». يريد أن يقف أصل الملك» 
ويبيح الثمر لمن أوقفها عليه. 

وقوله: (أنه) بفتح الهمزة» أي: على أنه. 

وقوله: (غير متمول) حال أو مفعول به ل (يطعم). 

وقوله: (غير متأثل) أي : غير متأصل» أي : غير جامع» وكل شيء له أصل 
قديم أو جُمع حتى يصير له أصل فهو مؤنّلء أي: قديمء وفي (الصراح)”"©: تأثيل : 
با أصل واستوار كردن» يقال: مجد مؤثل وأثيل وتأثل : كرفتن أصل مال» وفي 
الحديث في وصي اليتيم : أنه يأكل من ماله غير متأثل مالاً. 


.)577/1١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)5٠08 «الصراح» (ص:‎ )0( 


1" (15) باب العطايا 


و 


00 ا م 7 عر يران س” اه ا 
64--[]] وَعَنْ أبي هريرة عن النبِيّ كلهِ قال: «العمْرى جَائرَة) . 
مَتَفْقٌ عليه . لخ: كككى م:كلثل]. 


وفي الحديث دليل على أن الوقف لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث». وأنه ينتفع 
به بشرط الواقف. وعلى أن خيبر فتحت عنوة» وأن الغانمين ملكوها واقتسموهاء كذا 
قال الطيبي2"0: وفيه نظر؛ لأن عمر لعله ابتاع فيه مالاً بعد الفتح صلحاً واستقرارها 
على أهلهاء ومن أين علم أنه كان غنيمة» كما هو مذهبنا كما مر(©. 

849-[11] (أبو هريرة) قوله: (العمرى جائزة) بضم العين على وزن حبلى 
من أعمرتك الدارء أي: جعلتها لك عمرك» والعمرى اسم منه؛ فيصير معناها: جعلت 
سكناها لك مدة عمرك» والعمرى على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقول أعمرتك هذه الدار» فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك» ولا خلاف 
لأحد أنه يكون هبة» ويخرج من ملك المُعْمرء وأن يملك الْمُعْمّر له رقبتهاء ويكون 
بعده لورثته» وإن لم يكن له ورثة فلبيت المال. 

وثانيها: أن يقول مطلقآء بأن يقول: أعمرتها لك أو جعلتها لك عمرك» فالجمهور 
على أن حكمه حكم الأول» ويكون بعد المعمّر له لورثته» وهو مذهبناء وقول الشافعي 
في الأصحء وعند بعض العلماء: لا يكون لورثته ويعود بعده إلى المعمر. 

وثالثها: أن يقول: جعلتها لك عمرك فإذا ممت عادت إليّ أو إلى ورثتي» فهذا 
أيضاً صحيح , وحكمه حكم الأول عندنا؛ لأنه شرط فاسدء والهبة لا تبطل بالشرط 
الفاسد» بل الشرط باطل» بخلاف البيع فإنه قد نهي عن بيع وشرط» وكذلك الحكم 


() انظر: «شرح الطيبي» (5/ 1١1/5‏ -19/5). 
(0) انظر: «فتح الباري» (/1/ 141/8). 


)١1١(‏ كتاب البيوع ا" 


يي ل ا (إِنَّ الْعُضْرى مِيراثٌ 
لأَهْلًِا» . روَاه مسلم 1م: 1598]. 

41-١‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «أَيّمَا رجل أغمرَ عمْرى 
ولس هاي أضريها. لمجم إلى الذي أعطاهَاء لَه أغطى 
| عَطَاءٌ وَقَحَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ؛. م مُتَفْقٌ عليه . لخ: مككت, م: 1516]. 


ع سا سم 


1-5و ] وَعَنّْهُ قَالَ: إِنَمَا لْعُمْرَى الَّيِي أَجَارَ رَسُولُ الله كه آن 
يَقُولَ: هي لَكَ وَلِمَقَبِكَء فَأَمَا ذا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشّتء فَإنَهَا ترجع . 
في أصح قولي الشافعي رحمه الله واعتمد في ذلك على الأحاديث المطلقة» منها 
هذا الحديث عن أبي هريرة» وجاء في حديث آخر أورده في (الهداية)(2: (من أعمر 
عمرى فهي للمعمّر له» ولورثته من بعده)» وقيل: لا يصح للشرط الفاسد» وقال 
'الطيبي(©: وبه قال أحمد. 

-[”] (جابر) قوله: (إن العمرى ميراث لأهلها) أي : للمعمّر له. هذا 
أيضاً من الأحاديث المطلقة التي تدل على مذهب الجمهور. 

١4[1-0](وعنه)‏ قوله: (أيما رجل أعمر عمرى) بلفظ المجهول. 

وقوله: (له ولعقبه) هذا الحديث يدل بطريق المفهوم على أن العمرى المطلقة 
لا تورث بل ترجع إلى المعمرء وأجاب الجمهور بأن المفهوم لا يعارض المنطوق 


ولا يخصصه. 


01-7] (وعنه) قوله: (فأما إذا قال: هي لك ما عشتء, فإنها ترجع 


.)777 /9( «الهداية»‎ )١( 
.)1١/ا/‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


فك (15) باب العطايا 


إلى صَاحِبهًا. م تق عليه . لخ: 5ل م: 9؟5١].‏ 
* الْفَصَلٌ الثاني : 
مم - 11 عَنْ جَابيرٍءِ عَنِ التي يك قَالَ : دلا ترقيوا أو لا تغمثواء 


2 إن رف 


ع ب شَينا أو غير َه ركيد . رَوَاه أبُو قوة. [د: مهم . 


4-[0"] وَعَنَهُ عن النَبِيَ يل قَالَ : «الْعُمْرَى جَائِرَة لأَمْلِهّا 
وَالوُقبَى جَائِرَّة لأَهْلِهًا' . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتُرْمِذِيُ وَآو ذَأوْد. [حم: "7 «ا,ن 
ت: أه"ال د ازرمهه"]. 
إلى صاحبها) يعني: للمعمرء هذا أيضاً يخالف مذهب الجمهورء ويقولون: إنه قول 
جابر برأيه لا حديث مرفوع» وفيه ما فيه. 

الفصل الثاني 

01" -511] (جابر) قوله: (لا ترقبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف 
من الرقبى على وزن العمرى» وصورتها أن يقول: جعلت لك هذه الدارء فإن مث 
قبلك فهو لك. وإن مث قبلي عاد إلَيَ؛ لأن كل واحد يراقب موت صاحبهء ففي هذا 
الحديث نهي عن الرقبى والعمرى» وعلله بأن من أرقب شيئا أو أعمر بلفظ المجهول 
في الفعلين فهي لورثته» الضمير للمعمّر له» يعني: لا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها 
من أملاككم بالرقبى والعمرى» فيكون لورثة المعمر له» فكأن النهي قبل تجويزه» أو 
المعنى : لا يليق ذلك بالمصلحة؛ ولكن بعد ما فعلتم يكون صحيحاًء ويكون لورثة 
المعمر له» فلا حاجة إلى القول بالنسخ» فافهم . 

65 [/7] (وعنه) قوله: (العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها) 


)1١(‏ كتاب البيوع قغنة 


* الْفَصِلٌ الثّالث : 
6--1م] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كلة: «أَمْسكوا أَمْوَالَكم 
0 لأَْسِدُومَاء فَإِنَهُ مَنْأعْمرَ مُْرى قَهِي لِلِّي أغورَ حَيّا وَمَبتنا 
لعقبه). رواه مسَلِم. لم: 8؟15]. 
أ عه حي 
3 سب 
»* الْمْصّلّ الأَوَلُ: 
حكن ]١1-‏ عَنْ بي هُْرَئْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اشر كله : ا 
المراد بالأهل المُعْمّر له والمُّوْقَبِ له» وفي (الهداية)(2©: أن الرقبى جائزة عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله كالعمرىء» وعند أبي يوسف العمرى جائزة دون الرقبى» وذكر 
حديثاً أن رسول الله يلهِ أجاز العمرى ورد الرقبى» والله أعلم . 
الفصل الثالث 
81-6] (جابر) قوله: (أمسكوا أموالكم عليكم) يؤيد التأويل الذي ذكرنا 
في الفصل الثاني . 
1١‏ باب 
في متممات ولواحق للباب السابق من أنواع العطايا 
الفصل الأول 


كا" ]١1-‏ (أبو هريرة) قوله : 5152500 151ذ1#151#آ1111#1 ذا 0100 


.)778 /7( «الهداية»‎ )١( 


تكد )١0(‏ باب 


7 78 2 و > ين اس إن 4 
«مَنْ عُرِض عَليْهِ ربْحَانَ قلا يرد قن حَفِيفُ الْمَحْولٍ طَِبُ الرٌيح6. رَوَاهُ 
مَسَلم. [م: 67 ؟75]. 

-191] وَعَنْ أنَسٍ : أنْ النِْيّ ل كان لا يَرْدٌ الطيِبَ. رَوَاهُ 
البَخَاريٌ . [خ: 5519]. 

506" -["] وَعنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولَُ الله كله : «الْعَايْدٌ فى هبَئه 
كالكلب يَعُودُ في يت لَيْسَ لنا مَثَلّ السَّوْءِ) . رَوَاهُ البْحَارئٌ . [خ: 5517 ]. 
(من عرض عليه ربحان فلا يرده) في (القاموس)2": الريحان: نبت طيب الرائحة» أو 
كل نبت كذلك» أو أطرافه» أو ورقه» و(خفيف المحمل) بمعنى : قليل المنة» ودل 
الحديث على أن الهدية إذا كانت قليلة نافعة لا ترد تجنباً عن تأذي المهدي . 

11-17] (أنس) قوله: (كان لا يرد الطيب) فثبت عدم رد الطيب مطلقاً 
قولاً وفعلاً منه يل 

[”] (ابن عباس) قوله : (ليس لنا مثل السوء) تأكيد للنهى» أي: لا يليق 
بحالنا معاشر المسلمين ارتكابٌ مثل هذه الشنيعة . 

اعلم أن الرجوع عن الهبة والصدقة بعد إقباضهما جائز عندنا إلا بأسباب سبعة 
ذكرت في الفقه» منها التعويض وقرابة المَحْرمية؛ لقوله كةِ: (الواهب أحق بهبته مالم 
فيها)» كذا ذكر في (الهداية)!"», وهذا لبيان الحكم» وحديث العائد فى هبته لبيان الكراهة 


() «القاموس المحيط» (ص: .)5١5‏ 


(؟) «السنن الكبرى» للبيهقى (7/ ,)070٠‏ و«اسئن الدارقطني» (9/ 7501). 
(*) «الهداية» (9/ 575-3776). 


)1١(‏ كتاب البيوع ا" 


20 .اه أ 03 0 0 - يلال 
41-8 ] وَعَن النْعْمَانٍ بْن بشير : أَنْ أبَاهُ أتى به إلى رَسُول الله 
2 1 2 7 0 


200 اس هم ا فير أ إن - - 
فقال: إنى نحلث ايْنِى هذا غلآماًء فقالَ: «أكل وَلدِكَ نحَلت مثلهة؟» قال : 


00 8 0 رم م و وي , 0 0 
لاء قال: (فارّجعة» . وَفِي رِوَايَةٍ: أنه قال: «أيَسُرُكَ أن يكونوا إِلبّْك في 
البرَ سَوَاء؟» قالٌ: بَلىء قالَّ: «فلاً إذن» ا 


والاستقباح وعدم المروءة كما يفهم من سياقه. 

وعند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله: لا يجوز الرجوع بهذا الحديث» فإنهم 
حملوه على الحرمة» وفي رواية عن أحمد عن قتادة أنه قال: ولا أرى القيء إلا حراماًء 
وعن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي يك . 

وقال الشافعي وكذا أحمد في رواية: يجوز رجوع الوالد عما وهب لولده؛ لأن 
الولد وماله لوالده» وقد نطقت به الأحاديث» وعند أبي حنيفة معنى رجوع الوالد عما 
وهب لولده: أخذه عنه وصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله؛ فإن للأب أن يتصرف 
في مال ولده عند الحاجة» ولهذا لا يجب عليه الحد في وطء جارية ولده» ويصير 
ما ولدت حرا بالقيمة» فسمي هذا التملك والتصرف رجوعاء فافهم. 

1[1-8] (النعمان بن بشير) قوله: (نحلت) أي : أعطيت ووهبت. 

وقوله: (فلا) أي: فلا تفرق بين أولادك بالإعطاء (إذن) أي: إذ تحب أن يكونوا 
في البر سواء إليك» سواء كان(" ذكوراً أو إناثً» وقيل: يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وعلى كل تقدير هذا أخذ بالأفضل والأعدل» والجمهور على جواز الهبة وعدم حرمته» 
وقيل: حرام» والله أعلم. 

وقوله: (قال: بلى) وقع (بلى) هنا في جواب الاستفهام» وقد شرط النحويون 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة؛ والصواب: كانوا ذكوراً. 


هذه (107) باب 


وَنِي روَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَانِي أبِي عَطِيَةَ قَقالّث عَمْرَة بنتُ رَوَاحَة: 
لا أَرْضَى حَتَّى تَشْهدَ رَسُولَ اللو يكل فَأَنَى رَسُولَ الل يله ققَالَ: إن أَعْطَيْتُ 
ني مِنْ عَمْرَةَ بنتِ رَوَاحَةَ عَطِيَة فَأَمَرتنِي ي أن أشهِدَكَ يَا رَ سُولَ الها قَالَ: 

«أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلِدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لآ قَالَ: «مَانّقوا الله وَاعْدِلُوا بَبْنَ 
أَؤْلادِكو) . قَالَ: فَرجَعٌ فرَّدٌ عطَيَه . وَفِي رواب : أنَّهُ قَالَ: «لا أَشْهدُ عَلَى 


> 


جور مُتَفَقّ عَليه. تخ: لاحممك م: 1377]. 
* الْمَصْلُّ الثاني : 

1 د عياف مرو قن قَالَ رَسُولٌ اليكل : «لآ يَرْجع 
َحَدٌ في هبه إلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِ) . رَوَاهُ التَسَاييّ وَابْنُ / مَاجَهُ. [ن: وم" 


جه: 4//ا7؟]. 


وقوعه بعد النفي فتدبر. 
وقوله: (فقالت عمرة) به بفتح العين (بنت رواحة) ب بفتح الراء» وهي أم النعمان 


ابن بشير قالت حين نحل بشير ابنه منها: (لا أرضى حتى تشهد) من الإشهاد» أى : 


7 


تأخذه شاهداً. 
الفصل الثاني 
-[5](عبدالله بن عمرو) قوله: (إلا الوالد من ولده) أي: من 
الهبة لولده؛ وهذا الحديث أصرح من الأول في جواز رجوع الوالد من هبة 
الولق. 


)1١(‏ كتاب البيوع فك 


-[1] وَعَنٍ ابن عُمرَوَابْنِ عباس أن الي 45 قَالَ: «لآ بحل 
ِلرَجْلٍ أن بلي عولية ذ م يَرْجِع فيهًا | إلا الَالِدَ ما يي وَلَمَهُ وَممَلُ الذي 
ُعْطِي ال لعطيَّة ثم ير جع فِيها كَمَثَلِ الْكَلْبٍ أَكلّ حَنَّى إِذَا سبع قَاءَ ثم عَادَ 


0 


فى قَيئدا . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتّوْمِذِيٌ وَالنّسَائِنُ وَابْنُ * مَاحَهُ) وَصكَحَه التَرْمِذِيٌ . 


[د: ؤثلاه"لات: "ااال ن: ١‏ 9كلل جه : /الا717]. 


0 7 


1/15 وَعََنْ أبِي هُرَئرَة: أن أَعْرابِيًا َهُدَى لِرَسُولٍ الشركة 
بَكرّة م تَسَخّطَ هلم دلِكَ الَِىَ لذ فَحَمِدَ 


الله وَأَنَى عَليْوِ ثم قَالَ: «إِنَّ قلآنآ أَهْدَى إلى نأقةَ فَعَوَّضِتَهُ مِنهًا ست 
ا تيم أذ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ مَلِيَة إلا مِنْ فرشي أَوْ 


نَصَارِيٌ أَوْ قفي أَوْ دوسي . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌُ وَأَبْو دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ . [ت: 
5ه" د : /الاه*ل ن: ذقه/ا"]. 

١0-[5](ابن‏ عمر) قوله: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية) تشمل الهبة 
والصدقة والهدية. ظ 

5-[1/] (أبو هريرة) قوله: (بكرة) البكرة بالفتح : الإبل الحديث السن» 
وبالهاء مؤنئة» والجمع بكار كفرخ وفراخ» و(بكرات) بفتح الكاف . 

وقوله: (فتسخط) أي: لم يرض ذلك الأعرابي مع أنها كانت أضعاف ما أهدّى 
لجفاء وتكبر وتسخط يكون في الأعراب» والسخط: بالضم وبضمتين وبفتحتين ضد 
الرضى» وتسخّط عطاءه: استقله ولم يقع منه موقعاً. 

وقوله: (إلا من قرشي أو أنصاري . . .إلخ) قالوا: إنما خص هذه القبائل بالذكر 
لعلو همتهم وسخاوة نفوسهم . 


5/4 (17) باب 


ايفين -81] وَعَنْ جَابِرٍ أن التَِيّ كل قال : «مَنْ أطي عَطَاءً فَوَجَدَ 
بو وَمَنْلَمْ بجذ فلن وإ من ألنَى ققد شَكر: وَمَنْ كم فد كف 
وَمَنْ تَحَلّى يما لَمْ يُمْطّ كَانَ كلاس لَوْبَيْ زُوْرِ) . رَوَاهُ التَْمِذِيٌ وَأَبُو دود 
[زت: ,50١“*:‏ د: ”الى ة]. 


و 
-ه 
ست ه ب - 


4 4[1] وَعَنْ أَسَامَةَ ين رَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ويل : «مَنْ صنع 


2-5 


إِلَبْهِ م مَعْرُوفٌ فَقَالَ لفاعله : : جَرَاكَ الله حَيْراَ فَقَدْ أَبَلعَ في التَّنَاءِ . رَوَام 


التَرْمِذِيٌ . [زث: “ا "]. 
> 6ه م م و بل تلات مه 
٠١-6‏ ] وَعَنْ أبي هربّرة قَالَ: قالَ رَسُولَ الل ككل: «مَنْ لم 


معي إل - 5 معي | ا 
”2 5 - لم 7ه بِلّه) , 
ووه هاوه وا هد واه وها واه واو و .د وه ها هاه .اما .د وه وداه 6م 
يَشكرٍ سس يشكر 


50" -[8] (جابر) قوله: (فوجد) أي : شيئاً من المال. 

وقوله: (من تحلى) أي : تزين» أ: يُظهر من نفسه ما لم يكن فيه» (كان كلايبس 
ثوبي زور)؛ فيل : هو أن يلبس لباس الزهاد» وليس بزاهد» وقيل: أن يلبس قميصاً 
ويصل بكمه كمين آخرين» يرى بذلك أنه لابس قميصين» وقالوا: كان الرجل في العرب 
يلبس ثوبين كثياب المعاريف. ليُظَنْ أنه معروف محترم» فيعتمد على قوله وشهادته 
الزور. 

4[1-45] (أسامة بن زيد) قوله: (فقد أبلغ في الثناء) لأنه اعترف بالقصور 
ففوض إلى الله تعالى . 


٠١-6‏ ],أبو هريرة) قوله: (لم يشكر الله) لعدم رعاية حق الوساطة. 


)١(‏ فى «المرقاة»: «عن». 


)١1١(‏ كتاب البيوع كاذه 


رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ . [حم: /١‏ 8ه ت: 1904]. 

]١١1[1-5‏ وَعَنْ أَنّسٍ قَالَ: لما قم رَسُولَ الله يك الْمَدِينَة أتأهُ 
م ني ا لات اساي ل وا مسرم روي و و م خاي دي 6ه 
المَهَاجِرُون فقالوا: يَا رَسُولَ الله! ما رأيْنا قؤماً أَيْذْلَ من كثيرء ولا أحسَنَ 
وس س ُ م6 م0 1 رو 6ق 6 1ل 2 ا 2 0 7 1 
مواسّاة من قليل ؛ مِن قوم نزلنا بَبْنَ أظهرهم : لقد كفونا المَؤّونة وَأشركونا 
1 د مه يده 2 12 رم 25-0 وه 21 5 2 بر 2 5 
في المَهْناً حتى لقد خفنا أن يَذْهبُوا بالأجر كله فقال: «لاء مَا دعوتم الله 
عه لف وق وس فل و 00 2 ع بي دام 
لهم وَأَننِيتم عليهم» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَصَكحه. [ت: 4417 ؟]. 

5” وَعَنْ عَايْشَةَ عن التي كلل قَالَ : «تَهَادًَا‎ ]١31-07 
وقد أمر الله تعالى بهاء أو المراد: من كان لم يشكر الناس ولم يعرف بحقهم لم‎ 
. يشكر الله أيضاً؛ لاعتياده بالكفران وكونه مجبولاً على ذلك‎ 

]١١1[-5‏ (أنس) قوله: (من قوم) متعلق ب (أبذل) باعتبار معنى التفضيل» 
و(من) الأولى باعتبار معنى أصل الفعل» والثانية ب (مواساة) أي : معاونة» و(المهنأ) 
بفتح الميم وسكون الهاء مهموزاً: ما يقوم بكفاية الرجل وإصلاح معاشه» وقال في 
(القاموس)20: الهنىء والمهنا: ما أتاك بلا مشقة» يعنى: يحملون المشقة على أنفسهم» 

وقوله: (لا) أي : ليس الأمر كما زعمتم (ما دعوتم) أي : ما دام دعوتم» دل 
الحديث على أن المنعم عليه إذا دعا وأثنى على المنعم» يحصل له من الأجر ما حصل 


]١71-17‏ (عائشة) قوله: (تهادوا) بفتح الدال أمر» والتهادي بمعنى إرسال 


.)55 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ده (107) باب 


00 8 .6 00 
فإِنَ الهَدِيّة تذهبٌ الضغائن» . رَوَاة. [مسند الشهاب: .]55١‏ 

4--1] وَعَنْ أبِي هْرئْرَة عن النَِيَ يل قَالَ : : «مَهَادَوًا فَإنَّ الهَدِبّة 
3 م بور 0 0000 3 
تذهبٌ وَحَرَ الصدرء وَلاَ تَحْقرنَ جَارَة لِجَارَتِهًا وَلَوْ شق فسن شاقا . رَوَام 
التَرْمذِىٌ . [ت: .]51١‏ 

مضع 3 ٍُ ا 0 و ل الت 

. . . . . . . . : وَعَن ابن عَمَّرَ قالَ: قَالَ رَسُولَ ارك‎ ] ١11-648 
الهدية» و(الضغائن) جمع ضغينة بمعنى الحقد كالضغن» كذا في (القاموس)2"0 وفي‎ 
: (النهاية)20 : الضغن : الحقد والعداوة والبغضاء‎ 

]1١[-4‏ (أبو هريرة) قوله: (وجر الصدر) بالواو والحاء المهملة 
المفتوحتين : غشه ووسواسه» وقيل: الحقد والغيظ » وقيل: العداوة» وقيل: أشد 
الغضبء كذا فى (مختصر النهاية)0 . 

وقوله: (ولو شق فرسن شاة) الفرسن : بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين 
المهملة للشاة والبعير» كالحافر للفرس» وفي بعض الروايات (بشق فرسن) بزيادة حرف 
الجر» والمراد: لا تحقرن امرأة إهداء جارتها الفرسن إليها بأن تكون الجارة الأولى 
مهُدية والثانية مهدَاة إلنها أو بالعكس» وفى ذكر الفرسن الذي هو أحقر الأشياء وأخسها 
الم ل فد 

وقيل: المراد بجارتها ضرتها. 


]١ 11-8‏ (ابن عمر) قوله: 1000 


.)١١١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)9١ /7( «النهاية»‎ )9( 
.)١٠١735 /'( «الدر النثير»‎ )*( 


54١ كتاب البيوع‎ )١١( 


«مَلآثٌ لآئردٌ: الْوَسَائِدٌُء وَالدُمْنُء وَاللَبَنُ . رَوَاُ التَرمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا 
00 غْرِيبٌ. قيل : راد بالدَّمْنٍ الطيبّ. [آت: 0/9؟]. 

-[158] وَعَن أَبِي عَثْمَانَ التَهْدَيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش ككله: «إِذا 
َعْطِيَ أَحَدُكُمْ الَبْحَانَ قَلا يده فَإِنَهُ خَرَجَ مِنَّ الْجَنّة. رَوَاهُالتَرْمِذِيُ 
مُرْسَلا . [ت: ١هلا١؟].‏ 

* الْفَصلٌ الثّالث : 

]11-"0١‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: َالَتِ امرآةٌ تشير : انحل ابنِي عْلامَكَ 
وَأَشْهِدْ ِي رَسُول اللو يك أن رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: إِنَّ ابه فلآنِ سَالوَيَ أن 
أَنَحلَ ابتهًا غلآِي» وَكَالَثْ : أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اركف فَقَالَ: «ألَهُ إِخْوَة؟» 
قَالَ: عَم قَالَ: «أذكلة أَعْطَتهُم ِل ما أحْطتَة؟» قَالَ: لآ قَالَ: «قَلينَ 


فى إن 


يفلم عداء وَإِني لا أشهَدٌ | إِلأَعَلَى حَق) ون د جد متش وب ره 
(لا ترد الوسائد) جمع وسادة بالكسر ويثلث» وقد يجمع على وُسّدِء وهي المتكأ 
والْمِخَدَّة وإنما لا ترد لكونها هدايا قليلة المؤنة» وفيها تكريم الضيف . 

وقوله: (والدهن)؛ (قيل: أراد بالدهن الطيب) إما أن يكون المراد الدهن 
المطيّب» أو على طريقة ذكر الخاص وإرادة العام» فافهم. 

01-0 1] (أبو عشمان النهدي) قوله : (النهدي) بفتح النون وسكون الهاء . 

الفصل الثالث 
]15[-١‏ (جابر) قوله : (انحل ابني) وهو النعمان بن بشير. 


وقوله: (إن ابنة فلان) كناية عن رواحة» واسمها عمرة بنت رواحة كما سبق 


)١18( 8‏ باب اللقطة 


روَاه مُسَلِم. [م: 1574]. 

175] وَعَنْ أبِي هُرَئرَة قَالَ: رَأَبَتْ رَسُولَ الشركة إِذا أ 
بباكورة الماكهَة وَضعَهًا عَلَى عَيْنيُه وَعَلى شفْتَيك وَقَالَ : «اللَّهُمَ كَمَا ينا 
وَلَّهُ رن آخِرة) ثم يُعْطِيهًا مَنْ يَكُونْ عِنْدَهُ مِنَ الصَّبْيَانِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقَنُ في 
«الدَّعَوَاتِ الْكبير) . [الدعوات الكبير: ”*/ .]١١5‏ 


55 
أت اللقيل» 


في الفصل الأول. 

7-[17] (أبو هريرة) قوله: (إذا أتي بباكورة) أول كل شيء باكورته» وغلبت 
في ثمرة تدرك أولاً» والسر في وضعه ككل إياها على عينيه وشفتيه المباركتين إرادة 
تكريمها ومحبتها لكونها قريبة العهد من جناب القدس». وإعطاؤها الصبيان للمناسبة 
الظاهرة في الباكورية» ولكون الصبيان أشد فرحاً بذلك . 

وقوله: (أوله) الظاهر أن الضمير فيه وفي (آخره) راجع إلى الفاكهة» والهاء للنقل 
أو بتأويل المأكول أو المأتي . 

- باب اللقطة 

لقطه : أخذه من الأرض فهو ملقوط ولقيطء وحكي عن الخليل أن اللقطة بضم 
اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاطء وبسكون القاف: ما يلتقط» قال أبو منصور: وهو 
قياس اللغة» وقال الأصمعي وابن [الأعرابي و] الفراء: بفتح القاف اسم المال 
الملقوط» ويقال فيه: لقاط بضم اللام» ولقط بفتح اللام والقاف. وهي في الاصطلاح : 


)1١(‏ كتاب البيوع التدلة 


الفَصْلٌ الْأَوَّلُ: 

انين -11] عَنْ ريد بْنِ خَالِد قَالَ : جَاءَ َجُل إلى و سول الله يكل 
َسألَهُعَنِ اللقَطَِء فقالَ: «اعْرِفٌ عِفَاصَّهًا وَوِكَاءَمَاء ُمَ عَرَفْهَا 5 
المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره» كذا في (شرح كتاب الخرقي)”7©: وفي (المشارق)0» 
في حديث: (ولا تحل لقطتها): بضم اللام وفتح القاف هذا هو المعروف» ولا يجوز 
الإسكان. 

الفصل الأول 

]١1- "08‏ (زيد بن خالد) قوله : (اعرف عفاصها) العفاص بالكسر: الوعاء 
الذي فيه النفقة جلداً أو خرقة» وغلاف القارورة» والجلد يغطى به رأسها"» والمراد: 
ما تكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك . 

وقوله : (ووكاءها) وهو أيضاً بالكسر: رباط القربة وغيرهاء كذا في (القاموس)), 
وفي (النهاية)(»: الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس والقربة وغيرهاء و(أوكوا 
الأسقية): شدوا رؤوسها. 

وقوله: (ثم عرفها) ومحل التعريف محل وجدانها إن أمكن» والأسواق وأبواب 
المساجد في أدبار الصلوات» ونحو ذلك من مجامع الناس» ولا يعرّف في المسجد 


() «شرح الزركشى على مختصر الخرقى» (79/ .073٠١‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» (1/ 088-584). 

(9) انظر : «القاموس المحيط» (ص: ه/ا8). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١777‏ 

(4) «النهاية» (60/ ؟7؟77). 


14 (1) باب اللقطة 


فَإِنْ جَاء صاحبهًا وَإِلاَ فَشَأَنَكَ بها از ز [ 1 ؤزؤ 1 1ك 
للنهي عن ذلك» ووقته النهار» وصفة التعريف أن يقول: من ضاع له شيء أو نفقة أو 
ذهب» ولا يذكر الصفة» ثم التقدير بسنة هو قول محمد والشافعي ومالك وأحمد 
رحمهم الله بظاهر هذا الحديث» والصحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله 
أنه غير مقيد بمدة معلومة» وذكر السنة في الحديث وقع اتفاقا باعتبار الغالب. 

قال في (الهداية)(2: إن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامً» وإن كانت عشرة 
فصاعداً عرفها شهراً» وإن كانت مئة أو أكثر عرفها حولاً. وهذه رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله . 

وقوله: (أياما) معناه: على حسب ما يرى» وقدره محمد رحمه الله في (الأصل) 
بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير. 

وقيل: الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوض إلى رأي الملتقط» 
فيعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلب بعد ذلك» والتعريف فيما لا يبقى 
كالأطعمة المعدة للأكل» وبعض الثمار» إلى أن يخاف فساده . 

وقوله: (فإن جاء صاحبها) أي: وعَرَقها رُدّها إليه» فعندنا يجب الرد إن أقام 
البينة» ولا يجب بدونه» وحَلّ الدفع عند إعطاء العلامة» ولا يجبر على ذلك عندناء 
وهو قول الشافعي ومالك على ما ذكر في (الهداية)”"2» والعلامة مثل أن يسمي وزن 
الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها. 


.)5١ا/‎ /9( «الهداية»‎ )١( 
.)51١9 «الهداية» (؟/‎ )9( 


)١١(‏ كتاب البيوع ه58 


َالَ: مَصَالَهُ اْمََم؟ قَالَ: «ي لَكَ 0001 


شأنك؛ أي : اجتهد وافعل ما شئت» وقال الطيبي2: هو منصوب على المصدرء 
يقال: شأنثُ شأنه؛ أي: قصدت قصده.ء أي: اشأن شأنك» أي: اعمل ما تحبه؛ 
فدلٌ على أن بعد التعريف له أن يتملكها غنياً كان أو فقيراً» وبه قال كثير من الصحابة 
ومن بعدهم» وبه قال الشافعي وأحمد. وذهب بعض الصحابة إلى أنه يتصدق بها 
الغني ولا يتملكهاء وهو قول ابن عباس والثوري وابن المبارك وأصحاب أبي حنيفة 
رحمهم الله» كذا قال الطيبي”©. 

وفي (الهداية)”": فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالاً للحق إلى المستجق» 
وهو واجب بقدر الإمكان» وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبهاء وإيصال الثواب 
عند فقده» وهو يدل بإطلاقه على أن الفقير أيضاً يتصدق» وقالوا: يجوز أن يتصدق 
على أصله وفرعه وعرسه» ثم إن جاء أجازه وله أجره أو ضمن الآخذ. 

وفي بعض حواشي شرح (الوقاية)” نقلاً عن (النهاية): أن التصدق بعد التعريف 
رخصة» والعزيمة هي الحفظ . 

وقوله: (قال) أي: الرجل : (فضالة الغنم؟) أي: ما حكمها؟ (قال) أي : 
رسول الله يل . 


وقوله: (هي لك) أي: إن أخذتها وعرّفتها ولم تجد صاحبها كان لك 


.)1894 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١9١ /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)518/5( «الهداية»‎ )*”( 

(5:) «شرح الوقاية» (؟5/ 0784. 


181 (1) باب اللقطة 


_- 


لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَئْب» قَالَ: فَصَالَةُ الإبل؟ قَالَ: «ما لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سقَاوُمَا 


82 


وقوله: (أو لأخيك) أي : صاحبها إن أخذتها فجاء» أو تركتها فاتفق أن صادفها 
أو التقطها غيرك . 

وقوله: (أو للذئب) إن لم يحصل من هذه الصور شيء» والمقصود الت 
على جواز التقاطها وتملكها تحرزاً عن الضياع» وهذا الحكم مطرد في كل حيوان يضيع 
بغير راع. 

وقوله: (مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها) إشارة إلى ترك التقاط الإبل وعدم 
احتياجها إليه؛ فإنها تعيش بدون راع» والسقاء بالكسر: القربة» والمراد هنا بطنها 
وكروشها إن فيها رطوية تكفي أيار كثيرة من الشرب» فإن الإبل قد تتحمل الظما أياماً 
لا يتحمله ما سواها من البهائم» والحذاء بالمد: النعل» ومنه: لا أرى عليك حذاء. 
أي : نعلاً» وما احتذى النعال» أي: لبس» والاحتذاء: لبس الحذاء وهو النعلء كذا 
في (مجمع البحار)20: أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض» وعلى قصد المياه 
وورودها ورعي الشجرء والامتناع عن السباع المفترسة» شبهها بمن كان معه حذاء 
وسقاء في سفره» وهكذا حكم ما كان في معنى الإبل من البقر والخيل والحمير. 

وبهذا الحديث تمسك مالك والشافعي في عدم التقاط البعير والبقر في الصحراء: 
وتركه أفضل» ولأن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة» والإباحةٌ لمخافة الضياع» وإذا 


.)555- 557 /١( امجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


11 كتاب البيوع‎ )1١( 


نّم اعْرفٌ وكَاءَمَا وَعِفَاصَهَاء نَم اسْتَنْفِقَ بهّاء فَإِنْ جَاءَ رَبُهَا فَأدمَا 
لخ: 5159 م: "7 .]١‏ 

4" -[5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطرككلة : «مَنْ آوَى ضَالَّةَ فَهُوَ ضَالٌ 
ما لَمْ يُعَرفهًا؛ . رَوَاهُ مُسَْلِم. [م: .]١76‏ 
كان معها ما يدفع عن نفسها يقل الضياع» ولكنه متوهم» فيقضى بالكراهة» والندب 
إلى الترك» كذا في (الهداية)20» وبهذا يظهر أن المراد بالمنع عن التقاطها عندهم على 
سبيل الكراهة» والترك أفضل» وعندنا يجوز الالتقاط في الكل لتوهم ضياعهاء فيستحب 
أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كما في الشاة وغيرهاء ولا يجب الالتقاط في شيء 
من الأموال» وحديث الإبل وما في حكمها إنما يدل على جواز الترك دون وجوبها 
واستحبابها . 

وقوله: (ثم اعرف وكاءها) ثم ليست للتراخي في الزمان» بل معناه: دم على 
هذه المعرفة» أو للتراخي في الرتبة. 

84-[7] (وعنه) قوله: (من آوى) بالمدّ متعدٌ» وقد يجيء بالقصر أيضاً 
بهذا المعنى» والأول أكثر وأشهر . 

وقوله: (فهو ضال) أي: الواجد غير راشد طريق الحق؛ لأن الحق أن يعرفهاء 
والمراد بالضالة : المفقود مطلقاء وأكثر إطلاقه على ما ضل من الإبل» ولو حمل على 
هذا المعنى كان وجه إسناد الضلال إلى الواجد الغير المعدّف أظهر؛ لأن الإبل ونحوه 
لا يلتقط للتملك» وإنما يلتقط للحفظ والتعريف عند من يقول بالتقاطه» فافهم . 


وقيل: الضمير للضالة بتأويل ما وجد. أ ما وجد ضال كما كان» لأنه لما 


)1١(‏ «الهداية» (؟/518). 


)١1( 84‏ باب اللقطة 


م -[*] وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عَثْمَانَ النَيِميّ : أنَّ رَسُولَ ال يلل 
َهَى عَنْ لَقَطَةٍ الْحَاجّ ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1374]. 
»* الْفَصَلُ الثاني : 


ارين -41] عَنْ عَمْرو بن شعَيْبٍ عَنْ أَِيهِعَنْ جد عَنْ رَسُولٍ اللو : 

ََ 2 -ه ره 6م أ 5 0 > مس 5 3 
أنه سل ء َنِ المَِ مَل فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذي حَاجَةِ غَيْرَ مُتََخْذٍ 
خُيْئة كَل شا ل أ ار ا و ا ا ا اك 0 


لم يعرف لا يتيسر وصوله إلى صاحبه» وهذا الوجه ليس له كثير فائدة» والله أعلم . 

60 ["] (عبد الرحمن بن عثمان) قوله: (نهى عن لقطة الحاج) قد ورد 
الحديث في حرم مكة: (لا تحل لقطته إلا لمنشدها). وفي رواية: (ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفها) أي: ليس في لقطة الحرم إلا التعريف» فلا يتملكها ولا يتصدق بهاء 
وهو مذهب الشافعي» فإما أن يراد بقوله : («نهى عن لقطة الحاج) هذا المعنى باعتبار 
أن الغالب أن تكون لقطة الحاج فيه» وقد سبق الكلام فيه في (باب حرم مكة)» وإما 
أن يراد ما هو ظاهر العبارة من النهي عن لقطة الحاج ولو في غير الحرم» لكن التعريف 
إنما يفيد في لقطتهم في الحرم لاجتماعهم فيه» والله أعلم . 

الفصل الثاني 

75 [4] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن الثمر المعلق) لعل المراد به ما يعلق 
منه للجفاف قبل أن يجعل في الجرين ويحرزء فإنهم أولاً يعلّقونها ليحصل نوع من 
الجفاف» ولا ينتن بجمعها رطب ويحتمل أن يكون المراد المعلق بالشجر قبل أن يقطع» 
فأبيح لمن به حاجة ولو لم يبلغ حد المخمصة أن يصيب منها على قدر حاجته من 
غير أن يرفعه ويدخرهء وال (خبنة) بالضم: ما تحمله في حضنكء حَبَنَ الطعام : 


164 كتاب البيوع‎ )1١( 


1111101111 وَدَكَرَ في ضَالَّة الإبلٍ 
لقم د 1 عل قَالَ : وَسْئْلَ عَن اللْقَطَةِ ٠‏ قَقَالَ : «مَا كان مِنهًا في 
الطَرِيقٍ الْمِينَاءِ وَالْقَْيَةٍ الْجَامِعَة فَعَرَفْهًا سَنَةٌ فَإِنْ جَاءَ صَّاحِيُها فَاذْفَعْهًا 
لَه وَإِنْ لم يَأتِ قَهُوَ لَكَء وَمَا كانَ في الْكَراب الْعَادِيٌ فَفِيه وَفِي الرّكَازِ 
الْحْمْسُ». رَوَاهُ النسَائِنُ» وَرَوَى أَبُو داو عَنْهُ مِنْ قَوْلِه : 0 
غيّبه وخبأه . 


وقوله: (فعليه غرامة مثليه) قيل : تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر والتغليظ. 
وأرادوا بالعقوبة التعزير» وإنما لم يوجب القطع؛ لأن مواضع النخل بالمدينة لم تكن 
محوطة محر وزة» وأوجب فيما يؤخذ مما جمع في البيدر لكونه محرزاً. 

وقوله: (بعد أن يؤويه) من الإيواء بمعنى اتخاذ المنزل» والمراد هنا الضم 
والجمع» و(الجرين) على وزن فعيل: البيدر» من أَجِرْنَ التمرّ: جَمَعَه فيه» كذا في 
(القاموس)”©2. و(المجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس» وكان ثمنه. 
قيل: أربعة دراهم» وقلاه تلقلة وهر تعاب النسرقة عبد النانفي» قال المي : 
وقد جاء موقوفاً ومرفوعاً أن قيمة المجن إذ ذاك عشرة دراهم كما هو مذهبنا. 

و(الطريق الميتاء) عامر واضح» وهو مجتمع الطريق أيضاء مفعال من أتى يأتي » 
أي : يأتيه الناس ويسلكونه» أي: ما يؤخذ في العمران. 


وقوله: (في الخراب العادي) نسبة إلى عاد قوم هود بمعنى القديم» أئ: 


)غ0( «القاموس المحيط» (ص : )0 وفى المخطوطة : جعله. والصواب: جمعه. كما فى 


«القاموس». 


14 (1) باب اللقطة 


وَسُئِلَ عَنِ اللْقطةٍ إلى آخر . [ن: لمحف د: .]١ 1/٠١‏ 

او - 101 وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيَ : أنَ عَلِيَ بْنَ أبِي طَالِبٍ وَجَدَ 
ديتاراً نادي راطم . قَسَأل20 عَنْهُ رَسُولَ الله كلل فَقَالَ رَسُولُ الله عا 
«هَذَا رِرْفَ الله َكَل مِنْهُ رَسُولُ | دري 0 وَفَاطِمَة َلَمًا كَانَ بَعْدَ 


»” 0 و حمس ينه أ 17 2 م 
ذلك أتتِ امرأة تنشد الدينارٌَ قال سول لل ككل : «يَا علِئٌ أدّ الدينار» . 
رَوَاه أبو داوَد. [د: 6١لا١].‏ 


الخراب الذي لم يُعمر ولم يملك في الإسلام؛ فحكمه وحكم الركاز واحدء وهو 
وجوب الخمسء والركاز هو ما ركزه الله في المعادنء أي: أحدثهء كالركيز ودفين 
أهل الجاهلية . 

"٠‏ [0] (أبو سعيد الخدري) قوله : (هذا رزق الله) ظاهره أنه لم يعرّف» 
وهو مذهب بعض العلماء أنه لا يجب التعريف في القليل» وأن الدينار من القليل» 
وأما القول بدلالته على أن الغني له التملك كالفقير ففيه أنه لم يثبت غنى علي ذه في 
ذلك الوقت0©. 


## أي: علي؛ كما في «المرقاة»» وفي «سئن أبي داود»: «فسألت» أي : فاطمة‎ )١( 

(؟) قال في «نصب الراية» (7/ 514): قَالَ الْمنذِرِيُ : وَاسْتُشْكِلَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جهَةٍ أنَّ عَلِا أَنققَ 
الديَارَ قبل تعْرِيفو» قَالَ: وَأَحَادِيثُ التّعْرِيفٍ أَكَْدُ وَأصَحّ إستاداء وَلَعَلَ تأويله أن انريف سن 
لَهُ صِيعَةٌ يُحْتَدُ بهَا مراع ْول الف كل شك عَلَى مَلا الْخَلْقِ إِعْلآنْ بي فَهَذَا يُوَيسدُ الإكتِقَاءً 


ا 


بِالنَعْرِيفِ مَرّة وَاجِدَة انتَهَى 5 رَوَاه عَبْدُ الورّاقٍ في «مُصّتَفِا (187819) وفيه أنه عرَفَهُ ثلاثة 
1 

يام . 

قال في «البذل»: وهذا الحديث وأمثاله بظاهرها تخالف الحنفية بأن عندهم أن اللقطة يجب 
التصدق بها إذا كان الملتقط غنيّاء ولا يجوز صرفها على نفسه» واستشكل بأن ههنا التقط - 


)1١(‏ كتاب البيوع الح 


"٠‏ - [5] وَعَنَ الْجَارُود قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك : «ضَالَةُ الْمُسْلِم 


23 ُ 2 0 3 
حَرَّق النار» . رَوَاه الذارمئٌ . [دي: ؟/555]. 
089 [70] وَعَنْ عِيَاض بن حِمَار قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككل: ١مَنْ‏ 


وشا او م مه و ملو امه لو س2 و ل ٠.‏ اه 4 
وَجَدَ لقطة فليُشهد ذا عذلٍ أَوْ ذوَيٌ عذلٍ وَلا يكتم وَلا يُغيثْبٌ فإن وجد 


2 00 و2 0 أ 3 لط روني ره رك بير 
صاحبها فليرْدَها عليّهء وإلا فهو مال الله يُوتِبه من يشاء» 1 


-[51] (الجارود) قوله: (حرق النار) بفتحتين وبسكونء, وهذا وعيد 
لمن لم يراع حكم الشرع فيها. 

84 [/] (عياض بن حمار) قوله: (فليشهد) من الإشهاد؛ وهو أمر ندب» 
وقيل: أمر وجوبء قالوا: والحكمة فيه دفع طمع النفس» وأن لا يُعدَّ من تركته على 
تقدير الفجاءة» أقول: وأن لا يدعي صاحبها الزيادة عن حقه» وهو ظاهر. 


وقوله: (ولا يكتم) بأن لا يعرف (ولا يغيب) بالتشديد بأن لا يحضر. 


- على ذه الدينار وأكله وأكل رسول الله يله معه. فلو كان كما قالت الحنفية لم يجز 
لرسول الله يكلِهِ أن يأكل منها ولا لعلى ذه . واختلفوا في الجواب عن هذا الإشكال» وقد 
كتبه مفصلاً مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله فقال: استدل 
الشافعية بهذه الروايات على أن أكل اللقطة بعد التعريف لا يختص بالفقير» كيف وقد ثبت 
منه. وأجاب الحنفية عن ذلك بوجوه: بضعف الروايات» وبالاضطرابات في الروايات» ثم 
بسط الكلام فيه. قلت: وقد أجاب عنه الإمام السرخسي في «مبسوطه» )8/١١(‏ فقال: 
وَأَمَا حَدِيثُ عَلِنَ له فَقَد قبل : مَا وَجَدَهُ لَمْ يكُنْ لقَطَة وَإنَمَا ألَْاهَا مَلكُ لِيََحْذهُ عَلِي 445 فَقَدْ 
ب 1 21 ع د “اج ار ل ا 2 06 
كَانُوا لَمْ يصِيبُوا طَعَاما أََاماه وَعَرَفَ رَسُولُ الله ل ذَلِكَ بطرِيقٍ الْوَحْي» فلِهَذا تناولوا من على 
أَنَّ الصَّدَقَةَالْوَاجبَةَ كَانَتْ لا تَحِلُ لَهُمْء وَهَذَا لَمْ يَكَنْ مِنْ َلك الْجُمْلَِ» فَلِهَا اسْتَجَارَ عَلِينّ طله 
الشُرَاءً بها لِحَاجَتِهِ انتهى . «بذل المجهود» (5/ 1١‏ 505-570). 


)١18( "59‏ باب اللقطة 


روَاةُ امد واو دود وَالدَارمِئٌ . [حم: 4/ 1575-1١5١‏ د: 09لاء دي: 
"/ ""؟|. 

-81] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رخص لَنَا رَسُولُ الل كله في الْمَضّا 
وَالسّوْطٍ وَالْحَبْلٍ وَأَسْبَامِدء بَلتَقَطَةُ الوَجْل ينتفع به. رَوَاُ بو داوُه. [د: 
/ا١ا/ ١‏ ]. 

وَدْكَرَ حَدِيتُ الْوِقْدَام بن مَعْدِيِكَرِبَ: «ألَا لأَيَجِلٌ) في باب 
الإعتِصًام». 


8[1-4] (جابر) قوله: (وأشباهه) مما يعد قليلاً تافهآء واختلفوا في حد 
القليل» فقيل: هو ما دون عشرة دراهم» وقيل : الدينار وما دونه قليل» والله أعلم . 


[10لالا 


يل« ) 7 7 
71 1 ل 0 1 
ا َ 


* الْمَصّلّ الأَوَلُ: 
١1-0١‏ عَنْ أبي هرئرة َن لني كالَ: : «أنا أَوْلَى بِالْمُؤْمنِينَ 
من أَْفْسِهِمْء فَمَرقَات وعلنه د وََمْ يو وكا فَعلََّ قَصَاؤٌة وَمَنْ 


َرْكَ مالا قَلوّرئَيه) . وَفى روَايَةِ : ١مَنْ‏ تراك د مئْنآً أو ضبّاعاً 0 
[؟١‏ كتاب الفرائض والوصايا] 
باب الفرائض 


جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير» والمراد: السهام المقدرة في كتاب الله 
في المواريث» ثم سمي العلم بمسائل الميراث علم الفرائض» والعالم بها فرضي» 
وقد يقال: فرائضيء بناءً على صيرورته عَلّما لهذا العلم» وإلا فالأصل عدم جواز 
النية إلى الجمع . 

الفصل الأول 

١11-0١](أبو‏ هريرة) قوله: (أنا أولى بالمؤمنين) أي : أحقٌ بهم وأقرب إليهم . 

وقوله: (أو ضياعا) بالفتح مصدر ضاع يضيع: هلك ويطلق غلن العيال تشعية 
للفاعل بالمصدر؛ لأنها إذا لم تُتعهد ضاعت» وقد يروى بكسر الضاد جمع ضائع 


هه )١(‏ باب الفرائض 


َلبَأتِي فَأَنَا مَوْلَه). وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَرَكَ مالا َِوَركَو وَمَنْ َرَكَ كَل 
فإلينا؛ . مك مُتَفْقٌ عَليْه . ٠‏ (خ: "اكلاكى م: .]١519‏ 

5-[11] وَعَنٍ ابنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر ك: «ألْحِقوا 
و ره . مُتَّفَق عَليْ. [خ: اد 
م: 1116]. 


كجياع وجائع» وروي: (ضيعا) وهو أيضاً مصدر. 

وقوله: (فليأتني) ظاهر اللفظ أن الضمير ل (من) فيكون الإسناد مجازياً» أي 
يأت وصيّه ووكيله؛ ويحتمل أن يكون للضياع المراد به العيال. 

وقوله: (فأنا مولاه) أي: وليّهِ وناصره وكافل أمره. 

و(الكل) بالفتح والتشديد: التُقّل والثقيل والعيال» كذا في (القاموس)”©. وقال 
الطيبي”": هو يشمل الدين والعيال» وكان كَلِ أولاً لا يصلي على من مات مديوناً زجراً 
وتوبيخاً له فلما فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه» وكان من خصائصه» 
ولا يجب ذلك اليوم على الأئمة. 

15-[1] (ابن عباس) قوله: (فهو لأولى رجل ذكر) المراد به العصبة» 
و(أولى) بمعنى أقربء أي: إلى الميتء من الوّلي بمعنى القرب» والوصف بالذّكرء 
قيل: للإشارة إلى سبب العصوبة والترجيح» وذلك لأن الذكر يلحقه مؤن لا تلحق 
المؤنث» وقيل : احتراز عن الخنثى2 . 


() «القاموس المحيط» (ص: 97/7). 
00( «شرح الطيبي» (5/ .)١196‏ 
0 وقيل: ذَكِرَ لِتَفَى الْمَجَاز إِذ الْمَوْأة الَْويَةُ قَدْ تُسَكَى رَجَلاً. قاله القاري (0/ 07077). - 


-/ كتاب الفرائض والوصايا‎ )1١( 


١4#‏ ["] وَعَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ايه : «لا يرث 
الى لِمُ الْكَاف وَلاَ الكَافِو الْمُسْلِم . متَمَقٌ عَليْهِ. [خ: 4كلات م: 1514]. 


41-4 ] وَعَنْ أَنَسِ عَنِ الي ل قَالَ لَ: «مَؤلى الْقَوْم مِنْ أَنْفْسهِم». 


رَوَاه البْحَارِيٌ . [خ: 51/ا"]. 

6 -[ه] وَعَنّهُ َلَ: قَلَ سول الرة: «انُ أخت القَومٍ نهُم». 
م مُتَفْقّ عَليْهِ. (خ: ككلاكى م: .]1١69‏ 

وَْكِرَ حَِيثُ عَايْشَةَ : «إِنَما الْوَلآء» ني باب قَبْلَّ اب تلم 
حَدِبتَ الْبَرَاءِ : «الْحَالة مَل الأ في «باب بُلوغ الصّغِيرٍ وَحَضَايه إن شَاءَ 
الله تَعَالى . 

"١ 518‏ - ["1] (أسامة بن زيد) قوله: (لا يرث المسلم الكافر) فيه خلاف لبعض 
الصحابة والتابعين» وهو مذهب مالك» وأما عدم وراثة الكافر المسلم فمجمع 
عَليْه: 


0 


4 41] (أنس) قوله: (مولى القوم من أنفسهم) (من) اتّصالية» ومن 
فروعه حرمة الصدقة على موالي بني هاشم» والمقصود من إيراده في الباب أن 
المعتق بكسر التاء يرث المعتق بفتحها إذا لم يكن له عصبة ولا عكسء قيل : إلا عند 
طاوس . 

6 [ه] (وعنه) قوله: (ابن أخت القوم منهم) المقصود توريثه وهو من 
ذوي الأرحام» وتوريئهم مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله» وفيه اختلاف . 


د وفي «التقرير»: ذكر الرجل باعتبار الأكثر وإلا فتكون الأخوات مع البنات عصبات . 


)١( 53/4‏ باب الفرائض 


* الْفصِلٌ الثاني : 
51-045] عَنْ عَبْداه بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الريك : «لا يتوَارَتُ 
أَهْلَ مِلبَيْنِ سَنَى؛ . رَوَاه ُو دود وَابْنُ مَاجَهُ. [د: 511١‏ جه: 0001]. 
ا ١‏ -1/] وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ عنْ جَابِر. [ت: ١8‏ 1]. 
811-04 وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه «الْقَاتَلٌ 
لآيَرث). رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: 1١9‏ جه: ه10/8؟]. 
41-6 وَعَنْ بُرئْدَة: أن الِيَ يك جَعَلَ للد السّدْسَ إِذَا لَم 
ل َم ةا ذاود. [د: مهم1؟]. 


]٠١١-‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولَ اشر يلل: «إذَا ا سْتَهَل 


الفصل الثاني 

3١47 41‏ -[5. ] (عبدالله بن عمرو) قوله: (شتى) جمع شتيت كمريض 
ومرضى» فلا يرث يهودي من نصراني وعكسه» والمجوسي منهما وبالعكس . 

4--[8] (أبو هريرة) قوله: (القاتل لا يرث) قال أبو حنيفة رحمه الله : 
قتل الصبي لا يمنع الميراث» وقال مالك رحمه الله: القتل خطأً لا يمنع . 

4-[1] (بريدة) قوله: (إذا لم تكن دونها أم) أي : قدامهاء والمراد أنه 
تحجب الأم الجدة. 

-١١١٠](جابر)‏ قوله: (إذا استهل الصبي صلي عليه) المشهور أن 
الاستهلال رفع الصوت,. والمراد هنا مطلق الصوت برفع أو خفض» وفي 


144 كتاب الفرائض والوصايا‎ )١١( 


01 0 


وَوَرّث)» . رَوَاهِ ان بن مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ ٠.‏ [جه: ه/", دي: ا" ]. 
١ه"‏ -117] وَعَنْ كير بن عَبا ع بو عَنْ جه َال : قَالَ 
سُولٌ الشر كلل : «مَوْلَى القَوْم مِنْهُم وح حَلِيف الْقَوْم منهُم. وَايْنْ حت الْقَوْم 


فو 0« 


منهم) . رَوَاهُ الدَارِميٌ . آدي: ؟/ 14 44؟]. 

١111-5‏ ] وَعَنِ الْمِقَدَامِ قَالَ: قا 
بكُلٌ مُؤْمِنِ مِنْ تَفْسِو فَمَنْ ترك دَيْنا آَوْ صَيْعَة قينا 00000 
(القاموس)0©: استهل الصبي : رفع صوته أ و خفض. 

وعندنا إنما اعتبر الاستهلال لأنه دليل الحياة؛ فإن وجد شيء من أمارات الحياة 
فالحكم كذلك وإن لم يستهلٌ» وهو مذهب الشافعي» وعند أحمد يصلَّى عليه إذا 
ولد لأكثر من أربعة أشهر؛ لأنه تنفخ الروح بعد هذه المدة» غايته أنه خرج ميتآء وصلاة 
الجنازة إنما تفعل على الميت» ونحن نقول: لا يقال له في العرف ميت» ولا يثبت 
له الحياة . 

وقوله: (وورث) فلو مات إنسان ووارثه حَمْلٌ في البطن» يوقف له الميراث» 
فإن خرج حيّا كان له وإلا كان لسائر ورثته . 

]١١[1-١‏ (كثير بن عبدالله) قوله: (وحليف القوم منهم) قالوا: كانوا 
يتحالفون ويقولون: دمي دمك» وسلمي سلمك» وحربي حربك» وأرث منك وترث 
مني» فنسخ بآية المواريث . 

]١11[-" 7‏ (المقدام) قوله: (أو ضيعة) الضيعة: المرة من الضياع» يقال: 


ضاع يضيع ضيعاً وضيعة وضياعاً. 


.)44٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لكا )١(‏ باب الفرائض 


م تلك مالا و ل ََ 0 مه 00 و / 7 ماله وَأَفْكٌ عانة 
ومن ترك مالا فلورئتء» وأنا مَوْلى مَنْ لا مَوْلى له أرث ماله وأفك عانه» 
ردير و 02 و بجو وو 


2 
2 07 2 مر 2 0 و 
عنه وأ ث2 وَالخال وَارث : لا وارث له 


يَعْقِلُ عَنُْ وَيرِنةُه . رَوَاهُ أو َوّه. [د: .]040١‏ 
1116-77٠0‏ وَعَنْ وَائِلة بن الأ قال : قَالَ رَسُولُ اللو ككل : «تخُورٌ 
الْمَوَْةَ نَكآَثَ مَوَارِيتَ : عَتِيقهًا عَتِيِقَهَاء وَلَقِيطْهَاء وَوَلَدَهَا الَّذِي لأَعَنّث عَنْهُ) . رَوَام 


الْتَرْمِذِيٌ وَنَوبهوة وَايْنْ مَاجَهُ. [ت: ١٠١اى‏ د: 39:05 جه: 7047]. 


- ره 0 - يو 86 
وَارث من لا وَارث لهء أ 


وقوله: (أرث ماله) أي: أضعه في بيت المال» وإلا فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين لا يرثون» (وأفك عانه) أي : عانيه بحذف الياء كما في يد» والعاني 
الأسيرء ومنه اشتقاق العَنوة بمعنى القهر والغلبة» وأصله الخضوعء ومنه #وَعَدَتِ 
الوجوه للحي الْفبُورٍ #[طه : ١‏ وكل من ذل واستكان وخضع فقد عني» أي: أخلضن 
أسيره بالفداء عنه . 

قوله: (والخال وارث من لا وارث له) أي : من أصحاب الفرائض والعصبات» 
وهذا دليل على ميراث ذوي الأرحام كما هو مذهب أبي حنيفة 

وقوله: (أعقل عنه) أي : أقضي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات» والعقل الدية. 

*11-06] (وائلة بن الأسقع) قوله: (تحوز المرأة) بالحاء المهملة من 
الحيازة» أي : تجمع وتأخذء و(المواريث) جمع ميراث كالموازين جمع ميزان» وظاهر 
هذا الحديث مجموعه غير مراد» فإنها ترث عتيقها بلا خلاف» وأما من لقيطها والولد 
الذي لاعنت عنه ونفاه الرجل فلاء [و] ميرائها من لقيطها ‏ أي: الذي التقطته من 
الطريق .وهات معناه* إن تركند تبنت القال» وزهذه المراة أولن يان تضرف إلتها ما علفه 


(17) كتاب الفرائض والوصايا 7 


م -[14١]وعَنْعَِو‏ بن عيب عنعن جد أل اللي له 
َالَ: «آبمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بحُرَ حرَة أَوْ أَمَدِء َالو : 
رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: .]71١‏ 

هده ]١ [١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ : أن مَوْلَى لرَسُولٍ الله يله مَاتَ وَترَكَ شيئاًء 
وَلَمْيَدَعْ حَمِيما وَلا وَلَدا فقَالَرَ سُولٌ الله يه : «أغطوا مِيرائَُ رَجْلاً مِنْ أَهْلٍ 


قريته) . رَوَاه أبو دَاود وَالترْمِذِيٌ . [د: 03905 ت:5١11].‏ 


من غيرها من آحاد المسلمين» وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما 
لا يرث الآخرء وأما نسبته من جهة الأم فثابت يتوارثان كذا قالواء وقد قيل: إن هذا 
الحديث غير ثابت» والله أعلم . 

]١ 41-4‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (عاهر) أي: زَنىء عَهّر المرأة» 
كمنع» عَهْراًويكسر ويحركء وعهارة» بالفقح» وعهوراً وعهورة» كذا في 
(القاموس)20. 

وقوله: (لا يرث ولا يورث) أي: من الأب» فحكمه حكم الولد المنفي. 

ه٠-[0١]‏ (عائشة) قوله: (ولم يدع حميماً) أي: قريبآء ولعل المراد به 
أصحاب الفرض» وبقوله: (ولدا) العصبات. 

وقوله : (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) قالوا: كان ذلك تصدقا أو ترفقاً أو 
لأنه كان لبيت المال» ومصرفه مصالح المسلمين» فوضعُه في أهل قريته لقربهم» أو 
لما رأى من المصلحة. والمراد بالميراث التركة» وسماه ميراثاً مسامحة . 


.)5١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


نهف (1) باب الفرائض 


51-5!] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: مَاتَ جل مِنْ خُرَاعَة فَأبِيَ المي يكل 
بميراث. فَقَالَ: ل لم يجدُوا لَه وَارئا وَل 
0 ل لل : «أَغطوة الْكَبْرَ من خْرَاعَةًا . رَوَاهُ أبُو داوْدَ» وَفِي 
رِوَايَةٍ : قَالَ : «انظرُوا أَكْبَرَرَجُلٍ مِنْ خُرَاعََ . [د: 1904]. 

٠007‏ -[17] وَعَنْ عَلِنٌ قَالَ: نكم تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَة: بعد 
ا ب 1#النساء: 5 وَإنَّ رَسُولَ الله شرككل قضى بالدّير 
قَبْلَ الْوَصِيّدء وَأَنَّ أ عبان تي الم ارون 2101 

]١5[-57‏ (بريدة) قوله: (وارثاً ولا ذا رحم) ظاهر الحديث في عدم كون 
ذي الرحم وارثاء فلعل ذكره لإرادة أحد من المسلمين يكون له قرب من الميت يخص 
ممن يكون له نصيب في بيت المال» أو يكون المراد بالوارث العصبة» فافهم . 

وقوله: (أعطوه الكبر) بضم الكاف وسكون الباء : أقرب القوم إلى الجد الأعلى 
الذي ينسبون إليه» وهو كالحديث الأول في إعطاء الميراث لرجل من أهل قريته» ولكن 
قيتّد ههنا بأكبرهم . 

1" -171] (علي) قوله: (إنكم تقر ؤون هذه الآبة: مر بَنَدِ وَصِيَةَ 
علدت يها دمن 4) يعى: : قد قدّمت الوصية في هذه الآبة على الدين مع أن 
النبي كل قضى بالدين قبل الوصية» فلا تظنوا المخالفة بين الآية وفعله كَل واعلموا 
أن الدّين مقدّم في الحكم وإن كان مؤخراً في الذكرء وتأخيره في الذكر إنما هو للاعتناء 
بشأن الوصية لكونها شاقة على نفوس الورثة» فقوله: (وإن رسول الله يَل) بكسر الهمزة 
عطفاً على (إنكم) . 

وقوله: (وأن أعيان) بفتح الهمزة بتقدير الجار عطفاً على قوله: (بالدين) أي : 


1 كتاب الفرائض والوصايا‎ )1١( 


دُونَ يبي الْعَلآَتِء الَجُلُ يَرِتُ أَحَاهُ أيه وَأَمّهِ دُونَ أَخِبه لأبِيه. رَوَاهُ 
التّمِذِيٌ وَائْنُ مَاجَهء وَفِي روَاية الدَارِمِيَ : قَالَ: «الإخْوَة مِنَ الم يَتوَارتُونَ 
دُونَ يَنِي الْعَلآَتِ) إلى آخره . [ت: ؟أخد, محدل جه: 9 "الال دي: 7/17 54"]. 

4-[18] وَعَنْ جَابِر قَالَ: جَاءَتٍ امْرأة سَعْدِ بْنِ الرّبِيع بابْبها 
مِنْ سَعْدِ بْنِ الّبِيع إِلَى رَسُولٍ الل يك فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو! هَاتَانٍ ابْنَا 
سَعْدِ بْنِ الرّبِيع» يل أَتَوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أَحْدٍ شَهيداً» وَإنَّ عَمَهُمَا أَحَدَ مَالَهُمَاء 
وَلَّمْيدعْ لَهُمَا مالا وَلاَنْحَحَانٍ إِلاَوَلَهُمَا مَل قَالَ: «يَقْضي الله“في ذَلِكَ 
قنَرَلّتْ آيَةٌ الْمِرَاثِ» فَبَعَتَ رَسُولُ الله يله إِلَى عَمُهِمَا فَقَالَ: «أغط لإبْتَيْ 
سَعْدٍ التليْنِء وَأغْط أَمَهُمَا امن وَمَا بتي فَهُوَ لَك 00000 
قضى بأن. 

وقوله: (دون بني العلات) يعني أن أعيان بني الأم ‏ يعني الإخوة لآب وأم ‏ إذا 
اجتمعوا مع بني العلات ‏ يعني الإخوة لأب ‏ فالميراث للإخوة من أب وأم» وهم 
مقدمون على الإخوة لأب لقوة القرابة» فلا يوهمكم ذكر الإخوة في القرآن التسوية» 
وأما بني الأخياف وهم الإخوة لأم فهم من أصحاب الفرائض من الكلالة» والكلام 
في العصبات . 

وقوله: (يرث أخاه . . . إلخ) تفسير لما تقدم. 

]١8[--4‏ (جابر) قوله: (قتل أبوهما معك) ظرف مستقرء أي : كاثئناً 
معك؛» لا ظرفٌ لغو متعلق ب (قتل) . 

01 (وما بقي فهو لك) هذا غير مذكور في آية المواريث بل المذكور فيها 
هو الحكمان الأولان» وهما الثلثان للبنتين فصاعداً» والثمن للزوجة عند وجود 


)١( 2_١‏ باب الفرائنض 


رَوَاهُ آَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ وَأَبُو َوُه وَائْنُ مَاجَدْء وَكَالَ التَّرْمَذِيُ: هذا حَدِيثُ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ. تحم: */ كلاءات: 47د د: 074917 جه: .]70/7١‏ 

4-[19] وَعَنْ هُرَيْلٍ بْنِ شَرَحبيلَ قَالَ: سْئلَ أَبُو مُوسَى عَنِ اب 
وَبنْتٍ ابن وَأَخْتِ َقَالَ: للبِنْتٍ النْصْفٌ» وَللأَحْتٍ النَصْفٌ» وَانْتِ ابْنَ 
مَسْعُودِ فَسَيْتَابِمُنِي» فَسْيْلَ ابن مَسْعُود وَأَخْبرَبقَوْلٍ أَبِي مُوسىء فَفَالَ: لد 
صََلتْ إِذَنوَمَا أن من الْمُهمَِينَ» أقُضِي فِبهًابِمَا قَضَى لبي ل: «للبنتِ 
النْصفٌ وَلَإبْنةٍ الإبْنِ السّدْسُ م تَكُمِلة التليْنِء وَمَا بق تَلِلأَخْتٍ)» َأََيَْا با 
مُوسَىء فَأَخْبَرْناه بقَوْلٍ ابن مَسْعُودِ َقَالَ: لور نميه و وام ادوج انه 
الولد للزوج . 

8-[9١](هزيل‏ بن شرحبيل) قوله: (وعن هزيل) بالزاي بلفظ التصغير 
(ابن شرحبيل) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة وسكون 
التحتانية . 

وقوله: (وائت ابن مسعود) أمر أبو موسى هزيلاً التابعي بعد إفتائه بما أفتى بإتيانه 
ابن مسعود حتى يوافقه» حيث قال: (فسيتابعني) أي: يوافقني. 

وقوله: (لقد ضللت إذن) أي : إن تابعته في هذه الفتوى . 

وقوله: (تكملة الثلثين) معناه: أن حق البنات الثلثان» وقد أخذت الصّلبية الواحدة 
النصف لقوة القرابة» فبقي سدسسٌ من حق البنات» فتأخذه بنات الابن واحدة كانت 
أو متعددة . 

وقوله: (وما بقي فللأخت) لقوله كَلهِ: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)» 
إليه ذهب أكثر الصحابة» وهو قول جمهور العلماء خلافاً لابن عباس متمسكاً بقوله 


(17) كتاب الفرائض والوصايا علكا 


لا َسْألُونِي مَا دام هَذَا الْحَبْرُ فيكم . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: +000 . 

]1١1-‏ وَعَنْ يران بْنِ حُصَيْنِفَالَ: جَءَ وجل إلى رَسُولٍ الل يكل 
قَقالَ: إِنَّ ائني مَاتَ فَمَا لي مِنْ ميراثه؟ قَالَ: «لَكَ السّدّمنُ» فلم وَلَى دَعَاهُ 
َالَ: «لَكَ سُدُسٌِ آحَتَ) قَلَمَا وَلَى دَعَاءُ قَالَ: «إنَّ السّدُسَ الآخَرَ طَعْمَةٌ) . 


510 أ 


رَوَاهُ أَحْمَد وَالتَرْمِذِيُ وَأبُو داو 0 


تعالى : #إن ارو ها كَلَسَ لم ود وَلَهُ لْخَتٌّ مَلَهَانِضَِفٌ مَائركَ 4[النساء: ]2 فقد جعل 
الولد حاجباً للأخت. ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى» فلا ميراث للأخت مع الولد 
ذكراً كان أو أنثى» بخلاف الأخ ؛ فإنه يأخذ ما بقي من الأنثى بالعصوبة» وأجيب بأن 
المراد بالولد هنا هو الذكر بدليل قوله تعالى: موَهْوَيرٍئُهَن لَّمَيَكن طاول 4الساء: 01 
أي : ابن بالاتفاق؛ لأن الأخ يرث مع الابنة» وقد تأيّد ذلك بالسنة. 

و(هذا الحبر) بفتح الحاء» وقد تكسرء يعني ابن مسعود بمعنى العالم بتحبير 
الكلام» أى: تزيينه » من برد محبر» ا ملون» وفي الأصل هو العالم اليهودي» ويقال: 
كعبُ الأحبار لذلك.» أي : عالم العلماء» قاله [ابن] قتيبة» وسمي: كعب الحبرء 
بالكسر للحبر الذي يكتب». حكاه أبو عبيد لأنه كان صاحب كتاب» وكان يكتب» 
وأنكر أبو الهيثم الكسر وقال: إنما هو بالفتح لا غير نعتاً لكعب0©. 

]١١1-‏ (عمران بن حصين) قوله: (قال: لك السدس) صوروا المسألة 
بأنْ مات رجل وخلّف بنتين وهذا السائلَ الذي هو الجدء فللبنتين الثلثان فبقي ثلث» 
فدفع إليه السدس بالفرض» ثم دفع سدسا آخر بالرد للتعصيب» ولم يدفع الثلث مرة 
واحدة» لثلا يتوهم أن فرضه الثلث». وإنما سماه (طعمة) لأنه زائد على أصل الفرض 


.)417//١( انظر: «غريب الحديث»‎ )١( 


المت )١(‏ باب الفرائض 


ع2 2ى ه. بي لو تت ل أ ىو 
قال التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيث حَسَنٌ صجيح . [حم: 4/ 2414-4178 ت: 03044 


د: كثُم؟١].‏ 

١1-1١‏ وَعَنْ قَِيصَة بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: جَاءتٍ الْجَدَة إِلَى أَبِي 
كر تسأَلَهُ اها َقَالَ لها : ما لك في كِتَاب اللو شيْء» وَمَا لَك في سُنَةٍ 
رَسُولٍ الله يك شئْءٌ» فَارْجعِي حَلَّى أَسْأَلَ النّاسَ» فنأل: َقَالَ الْمُغيرة بْنُ 


مح مت وداه جد انا لدم ان لور مَعَكَ 
غَيْدِكَ؟ فَقَالَ مُحَمّدُ بن مَسْلَمَة مل مَاقَالَاْمُيرة نقد لها أو بَكرِ ثم 


جَاءَتِ الْحَدَةَ الأخرى إل عُمَرَ تَسْأَلُهُ ميرَائهًاء فَقَالَ: هوَّ ذُلِكَ سدس 
إن اجَتَمَعْتَما ف َهُوَ بَبنَكَمَاء وَأَبَنَكُمَا خَلَتْ به ة فَهُوَ لَهَا. رَوَاهُ مَالكٌ وَأَحْمدُ 


5 ١ 


وَالتَدْمِذِئٌ آلو داود وَالدَارِمِيٌ وَابْنَ مَاجَهُ. [ط: كلاماء حم: ٠48/ااءات:‏ 
لكل د: 895 دي: "/كه؟]. 
الذي لا يتغير. 

١--1١5](قبيصة‏ بن ذؤيب) قوله: (قبيصة) بفتح القاف المعجمة (ابن 
ذؤيب) بضم الذال. 

وقوله: (محمد بن مسلمة) فاعل (قال) . 

وقوله: (فأنفذه لها) أي : الحكم بالسدس للجدة. 

وقوله: (ثم جاءت الجدة الأخرى) أي: لهذا الميت إما من جهة الأب أو من 
جهة الأم . 

وقوله: (هو ذلك السدس) أي : ميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو 


3| 


٠. سين‎ 


)1١(‏ كتاب الفرائض والوصايا فهنكا 


ور رار 
أ 


-71!] وَعَنَ ابْن مَسْعُود قَالَ في الْجَدَّة مَعْ انها : أَنَهَا أَوَلُ جَدَّةٍ 
و شر ل سار لا اح وى عر لس 006 كى . في سيو عو 
َطْعَمَهًا رَسُولُ الليكله سَدّْساً مَعَ اها وَبْنَهَا حَيٌّ. رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ وَالذَارِمِيُ 


على .و يي ل همير 
وَالْتَرْمِذِيٌ ضعفه. [ت: ؟١٠٠”2‏ دي: "را ره"]. 


23 


4 


مك > ها وى عكس > 755 شع و ا ون 22 - )1ه 

3731-0؟] وَعَنِ الضحَاك بْنِ سَفيّانَ: أن رَسُول الله يك كتب َيه : 
ل ع يه ما و الس اس ه رض جه اس 100 شى . هه رعو ووم 
«أن وَرّث امرأة أشيّم الضحابِيٌ من ديّة روجها) . رَوَاه التَرْمذِيٌ وأبو داود. 
اه 7 _- 0 ف هه 2 21 
وَقَالَ التَّوْمِذِيُ : هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحِبح . [ت: 51١١‏ د: 19317]. 

؟'ك60” ])١5[_-‏ (ابن مسعود) قوله: (فى الجدة مع ابنها) أي : ابن الجدة» وهو 
أبو الميت» اعلم أن الجدات سواء كانت أبويّات أو أميّات يسقطن بالأم» أما الأميات 
فلوجود إدلائها بالأم واتحاد السبب الذي هو الأمومة» وأما الأبويات فلاتحاد السبب 
مع زيادة القرب» وتسقط الأبويات دون الأميات بالأب أيضاًء» وهو قول عثمان وعلى 
ترث مع الأب. واختاره شريح والحسن وابن سيرين لهذا الحديث . 

وقيل: الجدة ليس لها ميراث» والذي أعطاها رسول الله يله طعمةٌ أطعمها ولم 
يكن ميراثاً كما يشعر به لفظ الحديث» وأقربهن وأبعدهن فى ذلك سواء» والله أعلم . 

057" -[77] (الضحاك بن سفيان) قوله: (أن ورث امرأة أشيم الضبابى) 
بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب بن كلاب» 
قتل فى حياة النبى كله خطأء وقال فى (أسد الغابة)2: إن عمر ظَيه كان يقول: لا ترث 


المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى أن رسول الله كَلِةِ كتب 


.)57 /1١( «أسد الغابة»‎ )١( 


)١( 0‏ باب الفرائض 


41-65 ]] وَعَنْ تهيم الدَارِيٌّ قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ اشر يه : 
مَا السّنةٌِي الوَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الشرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلِ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ؟ 
َقَالَ: «هْوَأَوْلى الئاس بِمَحْيَاُ وَمَمَاتِِ؛ . رَوَاهُالتَّْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه وَالدَارمِيٌ. 
[ت: ١1لل‏ جه: اهلا دي: /١‏ /الا9]. 


تل 
0 
6 ب 


6-[5!] وَعَنِ ابْنِ عباس : أن رجلا مَاتَ وَلْمْيَدَمْ وَارثاً 


عي[ 


“د -ه 


1 
غلآماكَانَ أَعْتَقَدُ قَقَالَ اتن يلل : «هَلَ لهُ أَحَدٌ؟» قَالُوا: إلا غلامُ لَه كَانَ 
َْتَقَهُ فَجَعل اللَِينٌ يكل ميان لَهُ. رَوَاهُ أَبّو دود وَالتّْمذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 
ه5يت: 5١ال‏ جه: ١51/ا؟].‏ 

51-5 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد 01000 
ولا الإخوة من الأم. 

64"-[5"] (تميم الداري) قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) قيل : 


كان الموالي يتوارئون في بدء الإسلام ثم نسخ» وقيل: المراد: هو أولى بالنصرة في 
حال الحياة» وبالصلاة عليه بعد الموت» والله أعلم . 


6"-[0؟] (ابن عباس) قوله: (إلا غلاماً كان أعتقه) هذا الحديث دليل 
ما مر من جعل الميراث لرجل من أهل قريته . 


.)5١1/ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)1١(‏ كتاب الفرائض والوصايا ف" 


- 7 هه 6 


أن النَِيَ كل قَالَ: «يَرِثُ الْوَلآءَ مَنْ يَرِتْ الْمَالَ . رَوَاهُ التَوْمِذِيُ» وَقَالَ: 
هَذَا حَدِيثٌ إ سناد لَيْسَ بِالْقوِيّ . [ت: ؛١١!].‏ 
» الْمَصْلّ الثَالث : 

721-17؟1] عَنْ عَبْدِام بْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ اليك قَالَ: «مَا كانَ 
ِنْ راث قُسْمَ في الْجَاهَِةٍ هو عَلَى يسْمَةٍ لاي وَمَاكَانَ مِنْ 
ميراث أَدرَكَةٌ الإسلام مُ فَهُوَ عَلى ة قسمَة قِسْمَةٍ الإسْلام» . رَوَاهُ ايْن مَاجَهُ . [جه: 


كلالا؟]. 

لاسا سر بو كر ار 
و هه 007 و 0 502 1 ىو 0 
يَقول: كان عَمَرُبْنُ الْخَطَابٍ يَقولُ: عَجبِاً لِلْعَمَّةٍ تورث وَلاَ ترثُ. رَوَاهُ 


مَالِكُ . [ط: *188]. 
(يرث الولاء من يرث المال) أي: إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك 
الولاء» وهذا مخصوص بالعصبة» ولا ترث النساء الولاء إلا ممن أعتقنه أو أَعْتَقَ من 
أعتقنه . 
الفصل الثالث 

7071-037] (عبدالله بن عمر) قوله: (ما كان من ميراث قسّم في الجاهلية) 
لم يبينوا كيف كان قسمة الجاهلية» والله أعلم . 

4--[18] (محمد بن أبي بكر بن حزم) قوله : (ولا ترث) مبني على عدم 
ميراث ذوي الأرحامء وإلا فالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات من ذوي 
الأرحام يرثون عند من يورث ذوي الأرحام على تفصيل ذكر في علم الفرائض . 


3 (5) باب الوصايا 
8-[9] وَعَنّ عُمَرَ قَالَ: تَعَلَّمُوا اْمَرَائِضيَء وََادَ ابْنُّ مَسْعُود : 
وَالطّلآَقَ وَالْحَجَّ قَالاً: فإِنَهُ مِنْ دينكم . رَوَاه الدَارمِىٌ . [دي: ؟/١44].‏ 


يه عه عزه 
باب الوصيا 


648--[759](عمر) قوله: (من دينكم) أي : من مُهمات دينكم . 
"باب الوصايا 

جمع وصية كالخطايا جمع خطية» في (القاموس)": وأوصاه ووصاه توصية: 
عَهَدَ إليه» والاسم: الوّصاة والوصاية والوّصية» ويقال: وَصَيْتَ الشيء إذا وصلته. 

ثم الوصية مستحبة غير واجبة» وقد ذهب قوم من أصحاب الظواهر إلى وجوبها؛ 
لقوله تعالى: # كيب عَلَتَكَُإِدَا حَصَرَأَحَدَكُمْ لْمَوْتُ إن ترك حَيرًا الْوْصِيَةٌ #[البقرة: »]18١‏ 
وفيه: أن ذلك كان قبل نزول آية المواريث للوالدين والأقربين» ثم نسخ بهاء ولذا 
لا تجوز الوصية للوارث» وأما للأجانب فمستحبة لا واجبة؛ لأنها مشروعة لنا لا عليناء 
وما شرع لنا يكون مندوبآ لا واجباً» وهي تبرع بعد الوفاة فيعتبر بالتبرع في حال الحياة» 
لكن قالوا: إنه إن كان على الإنسان دين أو وديعة لزمه الإيصاء بذلك» وأن يكتب 
بذلك ويشهد عليهاء والقياس يأبى جواز الوصية؛ لأنه تمليكٌ مضافٌ إلى حال زوال 
المالكية» ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قال: ملكتك غداً كان باطلاً» فهذا أولى» 
إلا أن استحسناه لحاجة الناس إليهاء تلافياً لبعض ما فرط منهم في أموالهم» وقد نطق 
به الكتاب والسنة . 


.)١577؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


ال١١ كتاب الفرائض والوصايا‎ )١١( 


ده 


* الْفْصَلٌ الْأَوَلُ: 

*-1[] عن ابْنِ عمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولٌ اطويك: «مَا حَقّ امْرى 
شل نوصي ونوينيت للثين الأ ويك مكلوتة مله مص 
عَلَيْه. لخ : لثالاك م1 .]1١311/‏ 

ان ستو ين آي ونا 00" : مَرِضتُ عَامَ الفح مضا 
أَشْفَيْتُ عَلى الْمَوْتِء ني رَسُولُ الريك يَعُودنِي ؛ َقَلْتُ : ها سول الل اللّه! 
إن لي مالا كيرا ولب يرل إلا ابيء أَنَأُوصِي بِمَالِي كلّه؟ قَالَ: ١‏ 
ا الل 0 
قَالَ: «الثُلثء وَالقّلْتُْ كيت ل 

الفصل الأول 

١-11١](ابن‏ عمر) قوله: (يوصي فيه) صفة ل (شيء) أي: شيءٌ يصلح 
لأن يوصي فيه و(يبيت) صفة ثالثة ل (امرئء ) وقيد (ليلتين) تأكيد لا تحديد» يعني 
قد سومح في ليلة» ولكن لا ينبغي أن يتجاوز عنه» وقد تمسك بهذا الحديث 
القائلون بوجوب الوصية» ولا يّتم؛ لأن المراد المبالغة والتأكيد» وأصل المعنى الحزم 
والاحتياط . 

]1[-١‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (أشفيت على الموت) أي: أشرفت 
عليه . 

وقوله: (وليس يرثني) أي : من أصحاب الفرائض أو ممن أخاف عليه الضياع 
(إلا ابنتي) بقرينة قوله: (أن تذر ورئتك) وكان له طَيِه عصبة كثيرة . 


وقوله: (قال: الثلث) بالنصب على الإغراء أو بتقدير: أعطهء أو بالرفع 


؟الا )١(‏ باب الوصايا 


م سا ده 4 2 د ير سس 
إِنّكَ أن تذر وَرَئْتَاكَ َغْنَِاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذرَهُم عَالَهَ يَكَمْفُونَ اناس وَِنكَ 


و 
هه عه 0ه ع 


َنْ تنِقَ نف تفي بها وَجْهَ الل إلاً أجرزت بهَاء حَتَى اللقْمَةَ فعا إِلَى في 
امْرَأَتِكَ» . متّفْق عَلِيْه. تخ : اولاى لاك من متلا 
بتقدير: يكفيك . 

وقوله: (أن تذر) مبتدأ بتأويل المصدر و(خير) خبره» وقيل: يجوز أن يكون 
(إنْ) شرطية و(خير) جزاؤه بحذف المتبدأ والفاء» لكن قد حكم النحاة بعدم جواز 
حذف الفاء من الجزاء إذا كان جملة اسمية» ولا التفات إلى قولهم بعد أن صحت 
الرواية» بل تصير حجة عليهم» وقد جاء في كلامهم أيضاًء وليس ذلك مخصوصاً 
بضرورة الشعرء بل جاء في السعة على قلة» كذا قيل . 

وقوله: (يتكففون) تكمّف السائل واستكف: طلب بكفه» كذا في (القاموس)”", 
وفي (النهاية)”©: استكف وتكفف: مدّ كفه للسؤال» أو سأل كما من الطعام أو 
ما يكف الجوع, هذا على تقدير أن يموت . 

وقوله : (وإنك لن تنفق) عطف على قوله: (إنك أن تذر) وهو على تقدير أن 

وقوله: (حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك) مبالغة في أن ما تبتغي به وجه الله 
تؤجر به» وإن كان من قبيل الشهوات» وأن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار 
طاعة: 


.)7,84 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١9٠ /5( (؟) «النهاية»‎ 


)١١(‏ كتاب الفرائض والوصايا ردك 


- - 74 


» الْفَصْلٌ الثاني : 


2 ةي ه 0 0020 _ ري 6ت )لك يزان ّ 
["] عن سعد بْن أبى وَقاص قال: عادئى رَسُول الله يك وأنا 


و 


2 1 ا َم ىس 57 35 5 2 2 3 21 1 
مَريض فقال: «أَوْصَيْتَ؟» قلث: نعمء قالَ: «بكم؟» قلث: بِمَالِي كله في 
ل ل ا 

سَسِيلٍ الله. قالَ: «فمَا تركت لِوَلَدِكَ؟) قلث: هم أَغنيَاء بخَيْر . فقالَ: «أُوؤْص 


1-17 


: : 26 :* 00 011 6 0 ب“ 2 1 2 0 
بالعشر» فمّا زلث أناقصة حَنَّى قالَ: «أَوْصٍ بالئلثء والثلث كثِيرُ». رَوَاهُ 


التَرْمِذِيٌ . [ت : ه/اة]. 


- و 
6 © 


50307 -41] وَعَنْ أبى أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يله يتقولٌ في 


ظ ل سمه ع 0 2 0 24 وج س - 
خَطَبَيِهِ عَامَ حَجَةٍ الْوّماع : «إنَ الله قَدْ أغطى كل ذي حَقٌّ حَقَهُ فلآ وَصِبَّةَ 


بير 


ِوَارثِ. رَوَاهُ آبُو مَوُدَ وَائْنُ مَاجَهْء وَرَادَ التَدْمِذِئُ: «الْوَلَدُ للفراش» . 
الفصل الثاني 

["] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (نعم) أي: نعم أريد أن أوصي» أو 
نقض رسول الله وَل وصيته . 

وقوله: (هم أغنياء بخير) أي: ملتبسون بخير» والخير: المال الكثير. 

وقوله: (أناقصه) أي: أَعَذَّ ما ذكره ناقصاً حتى قال (بالثلث)» وقد يروى بالضاد 
المعجمة من نقض البناء» وبالجملة المراد المراجعة والمرادة. 

”٠7*‏ -[5] (أبو أمامة) قوله: (فلا وصية لوارث) كانت الوصية للأقربين 
فرضاً قبل نزول آية المواريث؛ لقوله تعالى : # كيب عَلَنْكْ د حَصَرَأحَدَكُم الْمَوْثُ 
إن ترك حَرًا لوْصِيّةُ لِلوَردَينِوَآلذَوَيينَ #[البقرة: 180]» فلما نزلت آية المواريث نسخت 


الوفيية: 


4. 


)١( 7/1:‏ باب الوصايا 


20 ا ذه عر ى 
وَللعاهر الحَجَرٌ وَحِسَابِهم عَلَى الله) . [د: «لام, جه: #الاكءات: ١7١5؟].‏ 


10-4 وَيُرْوَى عَنِ ابن عباس و عَن الي يك قال : «لأوَصِيْة 
لوَارثِ إلا أذ تخاء الور مُنْقَطِعٌ هذا انظ «الْمَصَابيح». وَفِي روَايَةٍ 
الدَارَقطيِيٌ : قَالَ : ١لآتَجُورُ‏ وَصِيَةٌ لِوَارثِ إلا آَنْ يَضَاء الْوَرَةُ). [قط : 


#5 /لاة -98]. 

6 -[1] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله لم يكل قَالَ: : «إنَّ الوَجَل 
يَعْمَلُ وَالْمَرْأَة بطَاعَةٍ اللو ستّينَ سَنَةَه ثم يَسْضِرْهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَانِ في 
الْوَصِيّةَ فَتَحبُ لَهُمَا انار اق ع و و ملاسو اد 0 

وقوله: (وللعاهر الحجر) أي : الخيبة» فلا حظ له في نسب الولد كما يقال: 
له التراب» ويجوز أن يراد به الرجم» وإن كان في بعض الصورء وقد يرجح هذا الاحتمال 
بقوله: (وحسابهم على الله) أي: نحن نقيم الحد على الزناة» وحسابهم على الله: إن 
شاء عفاء وإن شاء عاقب» كذا قيل» وجمع الضمير لإرادة الجنس . 

08[1-414] (ابن عباس) قوله: (إلا أن يشاء الورئة) أي : يرضون بها لأنهم 
شركاء . 

وقوله: (منقطع) أي : هذا حديث منقطع» وهو ما سقط من إسناده راو ولم 
يتصل » وقد سبق في المقدمة. 

6" [5] (أبو هريرة) قوله : (والمرأة) بالنصب عطف على (الرجل)» أي 
والمرأة لتعمل . 

وقوله: (فيضاران) المضارة: إيصال الضررء والمراد به في الوصية أن لا تمض 


)١١(‏ كناب الفراتض والوصايا اي 


عو سس 


شا ىج «* ا 


قرا أو هْرَبْرَة إورا يقد وَصجَة وص ناودب حر سان 4 إِلَى قَوْلِه: 
ذلك الْمَوُالمَظِيْ #النساء: ؟18-1]. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَأَبُو داوْدَ 
وَايْنْ مَاجَهُ. [حم: ؟/ 8لا ت: 111ل د: لالكمك جه: .]17١4‏ 
الْفصلٌ اثالث : 

“1-7/] عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ مَاتَ على وَصِبَةٍ 


أ سه أ أ 5 00 سمه 0 لج سىس 000 ىه 0 000 
مَات على سَبيل وَسَنةٍ وَمّات نقى وَشهادة» و ت مغفورا له». رَوَاه 


و .0 
ان ماجه . [جه: 74 ؟]. 


أو ينقص بعضها أو أن يوصي لغير أهلها كذا قال الطيبي20» ونحو ذلك مما يلزم منه 
ارون 
وقوله تعالى : (لأيربَمَدِ وَصِيِديوْضن ب]4) بلفظ المجهول» وهو آخر الكلمات 
الثلاث بقرينة قوله تعالى إلى قوله : (وَدَللك الْمَودُآلْمَظِيٌِ 4)» فإنه لو كان إحدى 
الأوليين لم يحتج إلى ذكر قوله: #أوَوَلِِك الْمَوْرُالمَظِيمٌ 1#الساء: ؟18-1]» فافهم . 
وقوله : (#أودَيْنِ غَيرمُضسآز4)» قال البيضاوي”": أي : غير مضار لورثته بالزيادة 
على الثلث» أو قصد المضارة بالوصية دون القربة» والإقرار بدين لا يلزمه» فتدبر. 
الفصل الثالث 


5-[] (جابر) قوله: (وسنة) عطف تفسيري . 


وقوله: (ومات مغفورا) إتمام بما هو المقصد. 


0010( «شرح الطيبي» (5/ .)5١5‏ 
(0) «تفسير البيضاوي» .)5١0 /١(‏ 


5ى, (؟) باب الوصايا 


رن -[8] وَعَنْ عَمْرو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدَه : آنَّ الْعَاصَّ 


أن 


ْنَ َائلٍ أوْصَى أن تق عن مه رق ْنَل حِشَامٌ حَمْسِينَ قد قرا 
ع َنْ يُعْتِقَ عَنهُ الْحَمْسينَ الْبَاقيةَ َقَالَ: حَنَّى أَسْأَلَ رَسُولَ الله يل 
َآتى النِيَ يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ أبِي أَوْصَى أَنْ يُْتَقَ عَنْهُ مئة رقبَةِ» 
ل وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ حَمْسُونَ رَقَبَة أفأعيق عنه؟ 
ال و لله يَكِلد : «إِنََهُ لَوكانَ مُسْلِما فأعْتقمُم عَنْهُ أن و تَصَدَقتَم عَنَهُ 


سس 


> لاه دع 1 
حححتثم عنه عَنْهُ يَلَعَهُ ذَلكَ» . روَاه أبو دود . [د: 88# ١؟].‏ 


41-4] وَعَنْ نس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكه: «مَنْ قطمّ مِيرَاتٌ 


وَارثه» قَطَعَ الله ميرانهُ مِنَ الجن يَوْمَ الْقِيَامَة مه . رَوَاه ابن * مَاحَهُ . [حه: *١7؟].‏ 


0 


مه 


7 


]٠١[_- "٠/4‏ وَرَوَاه ؛الَْيْعَقنُ في «شعَبٍ الإيمَانِ) عَنْ أبي هُريرة. 


.]"؛٠١‎ /٠١ [هب:‎ 


17 [8] (عمرو بن شعيب) قوله: (ابنه هشام) هو هشام بن العاص 
أخو عمرو بن العاص المشهور أنه كان أصغر منه» وكان قديم الإسلام» وكان خيرا 
فاضلاً . 

وقوله: (فأراد ابنه) أي : ابن العاص (عمرو) الأخ الكبير لهشام . 

وقوله: (إنه لو كان مسلماً) دل على أن الصدقة لا تنفع الكافر ولا تنجيه» وعلى 
أن المسلم تنفعه العبادة المالية والبدنية . 

4" 5074" [4. ١٠](أنس)‏ قوله: (ميراثه من الجنة) قد وقع إطلاق 
الإرث والتوارث على ما يحصل للمرء من نصيبه في الجنة» ويقال لكل ما حصل مهيأ 


(19) كتاب الفرائض والوصايا 7١1‏ 


من غير تعب . 
تم (كتاب البيوع) بعون الله وتوفيقه ويتلوه (كتاب النكاح) إن شاء الله تعالى . 
تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الخامس ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد السادس 


وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 


[لالالا 


الموضوع الصفحة 
زفك4 

دك ' 

19س 
١‏ باب ذكر الله وَبْكُ والتقرب إليه ب سبوب" 
؟ - كتاب أسماء الله تعالى 1ن 
"' - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير اليك ذا 
5 - باب الاستغفار والتوبة ز[ ز ز ز | 0 0 
© باب سعة رحمة الله 1 1 1 ا 
5 باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام ا ل ا 
باب الدعوات في الأوقات 000000102120321 0 ااا ا 
8- باب الاستعاذة 131311 ا 
4 باب جامع الدعاء ا 11 1 ا 0 

0 

ا ا - 
١‏ - باب الإحرام والتلبية ا 0 
١‏ - باب قصة حجة الوداع 00101011 0 


4 لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


الموضوع الصفحة 
 '*‏ باب دخول مكة والطواف 1 1 ا 
5 باب الوقوف بعرفة 6 
5 باب الدفع من عرفة والمزدلفة 1 اال 
5 باب رمي الجمار ا ال 
باب الهدي لطر م ا ا ول وو و ا 
باب الحلق مدب نا بارع اننيب مساو سخ سيب ووو م 
4 باب 000 رت 
٠‏ - باب خخطبة يوم النحرء ورمي أيام التشريق» والتودي د00 1000000 
١‏ - باب ما يجتنبه المحرم ا ب ات اس امج ١‏ 40 
١‏ - باب المحرم يجتنب الصيد ال ا ا ا 2 
١‏ باب الإحصار وفوت الحج سا ا ب 5 
١4‏ - باب حرم مكة حرسها الله تعالى سم او ا 1 
9 باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 000000 اا ا 
اليلق 

ا 51 
١‏ - باب الكسب وطلب الحلال اا 
١‏ - باب المساهلة في المعاملة ا 0 
 “‏ باب الخيار ااا ا ا ا 0 
5 باب الربا 0100311 0 ااا 0 


© باب المنهي عنها من البيوع ات 


حى 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
5-باب 200 
باب السلم والرهن ”«قمرة 
8 باب الاحتكار م ا ال ان اما و و ا 531 
4 باب الإفلاس والإنظار ٍ1ٍ0020121 0 ااا 
٠‏ باب الشركة والوكالة و و ف ولو ل لوا 
١‏ - باب الغصب والعارية ا من ا اه 
١١‏ - باب الشفعة ا ا اا ا اا ا 
١‏ - باب المساقاة والمزارعة الجنم اف نج نم تمي ماب الا و ا ا 1 
4 - باب الإجارة د دز د 0000151232 ا ا ا 
باب إحياء الموات والشرب ا 2 10 
5 - باب العطايا 1 0 ا ااا 
/١1-باب‏ ا ا ا ا ا 
6 - باب اللقطة ا 1 1 1 اال 
200 

” ١ 51115 

مب سا ل لمان 
١‏ باب الفرائض 1 1 010 1731310701010[[#أآ127أ 1 
؟ - باب الوصايا ا 0 
* فهرس الموضوعات ا 1 1 1 1[ 1 1 ااا 0 


العلامة مدت عبرا لكف 3 


عَبَرالحَقٌ نَنِسَيْفِ لذبن بنِسعدالله كاري دهي حَنَفِيٌ 
مواد كد 0 . 0 وََياسكةوه.اى) 


20000 


0 
0 


0 وآ ألاكارات العو ةالمكودة 


ان لاوس 


457« 


ا 5 0*7 
1 سي 
4 


ع 


- 
ا 
5-20 2 م 
2 
عبر 
يك 


05 


00 5 
ل 2 5 الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة 
أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية 

والمادية إلا بإذن خطي من المؤسسة. 


مؤسسة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العربي 
والإسلامي والدراسات الأكاديمية وا الجامعية 
المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية 
تأسست في دمشق سنة 1422ه 2002 مع 


وأشهرت سنة 1426ه ‏ 2006م . ع ال 
سوريا ‏ دمشق - الحلبوني : 0م .ام 
ص . ب : 34306 
02+01 
02+01 
22*83 
22-4 
5 إل 


-978-9935-527-15 (158 
علق نمق دأة . ,قل | [8] ١‏ ا 


مر , +206 تماق ص |0816 . + لا 
درم . “,معلهاق 08:21 . 1 53 


رم . ",ع0 8نماق 08:8 . لا . 0 , لاسا 
. 
مجم . "رعلوتيلق ص03:81 . ١‏ 


درم . 206 اقم !03:8 . 1 لصا 


مرم . معل شه تقض لق هل © كص : أتقم_ ا 
لم . 207 لاق مادم قل . بنارياييا : ع أوطع/100 


واس س» 


شركات شقيقة 


دار النوادر اللبنانية ‏ لبنان ‏ بيروت ‏ ص . ب : 4462/14 هاتف : 652528 فاكس : 652529 (009611) 
دار النوادر الكويتية ‏ الكويت ‏ ص . ب : 1008 هاتف.: 22453232 فاكس : 22453323 (00965) 
دار النوادر التونسية ‏ تونس ‏ ص . ب: 106 (أزيانة) ‏ هاتف : 70725546 - فاكس : 70725547 (00216) 


5 2 هود 
م أب سر إلنددي جاع الاعء اللأصملز الحكهل! الاقم للكزاع 5 


تورث والدراساتالإسلامة 5015 عتسردلك1 عع طععوعءىع2 02] 
ملفرفر.اعفلم جر يني الهثر .(1.2.01114 ,471831 لخت ,2101 710274377418 


الهاتف: 0091-5462270104 الفاكس: 0091-5462270786 
متحرك : 0091-9450876465 البريد الإلكتروني : «رمء. اهمع ص آد0ه م03 


١‏ كتاب النكاح 

المشهور عند علمائنا أن النكاح في اللغة الضم» ثم استعمل في الوطء لوجود 
الضم فيه» ثم في العقد لأنه سببهء كذا في شروح (الهداية)» وظاهر كلام الجوهري”"؛ 
وصاحب (القاموس)”"©: كونه مشتركاً بين الوطء والعقدء من باب منع وضرب . 

وفي (شرح كتاب الخرقي)”": النكاح في كلام العرب: الوطءء قاله الأزهري, 
ويسمى التزويج نكاحآ لأنه سبب الوطءء قال أبو عمرو: والذي حصلناه عن ثعلب 
من الكوفيين» والمبرد من البصريين: أن النكاح في اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين» 
قال الشاعر: 
أيهالمُكيم الثْركَاتٌهيلاً سرك اتسيف إن 

وقال الجوهري”»: النكاح الوطء» وقد يكون العقدء وعن الزجاج: النكاح في 
كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعاً» وقال ابن جني عن شيخه : فرقت العرب 


.)4١1 /١( «الصحاح في اللغة»‎ )١( 
.)7719 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 
.)7- 57 /05( إفرف «شرح الزركشي على الخرقي»‎ 
.)4١7 /١( «الصحاح في اللغة»‎ )5( 


(16) كتاب النكاح 


فرقاً لطيفاً يعرف به العقد من الوطء» فإذا قالوا: نكح فلانة أو ابنة فلان أرادوا تزوجهاء 
وإذا قالوا : نكح أمر أته أو زوجته لم يرد إلا المجامعة. 
قلت: وظاهر هذا الاشتر تراك كالذي قبله» وأن القرينة ينة تعيكن 5 


000 
وابن البناء وأبو محمد» والقاضي في (التعليق) في كون المحرم لا ينكح لما قبل له : 
إن النكاح حقيقة في الوطءء قال: إن كان في اللغة حقيقة في الوطء» فهو في عرف 
الشرع للعقدء وذلك لأنه الأشهر في الكتاب والسنة» ولهذا ليس في الكتاب لفظ التكاح 
بمعنى الوطء إلا في قوله: لح تكح روي عيرةُ 4[البقرة: 10] على المشهور» ولصحة 
عو اوناع نال هنا معنا للد مكاح اموصية القي نر[ المننا» وقال 
القاضي في (المجرد) : : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء ح جميعاًء وذلك 
لورودهما في الكتاب العزيز» والأصل في الإطلاق الحقيقة» وقال القاضي في (العدة) 
وأبو الخطاب وأبو يعلى : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وذلك كما تقدم عن 
الأزهري» والأصل عدم النقل» انتهى . 
ثم النكاح عندنا سنة» وعند التوقان واجب إن وجد المؤّنة» وكذا عند أحمد 
في رواية» وفي أخرى: واجب إذا خاف الزناء ويُسنٌ عند التوقان» وفي رواية عنه : 
يباح عند عدم التوقان لكبر أو مرض أو غير ذلك» وفي أخرى: يستحب» وحيث قيل 
بالوجوب هل يندفع بالتسري؟ فيه وجهان» هذا عند أحمد» وعند الشافعي يستحب 
عند وجود التوقان والمؤن» ويكره عند عدمهما بالاتفاق في الأحوال كلهاء ثم النكاح 
أفضل عندنا من التخلي للعبادة خلافاً للأئمة» والخلاف إنما يكون في غير صورة 


الوجوب. 


(1) كتاب النكاح كت 


اله لْمَصْل الأول 

-11] عَنْ عبان صَْعُودٍ قالَ: قال ر سُولٌ الل يكل : «ي مَعْشَرَ 
2 8 126 - م َاءه فلي م 
الشباب مَنِ استطاع منكم الباءة ذايتروج ؛ َه أعَضُ لِلبَصَرِ وَأَخْصَنُ فرج 
وَمَنْ لَم يَسْتَطِعْ فعَليِْ بالصّوْم؛ فَإنَه لَهُ وجَاءً» الا اح با 


الفصل الأول 

]١[-‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (يا معشر الشباب) المعشر : الجماعة» 
الحا ع ررطحدا شيع باك ولا يجمع فاعِلٌ على فَعَالٍ غيره» وقد يجمع 
على شبّان يضم الشين وتشديد الباء» والمشهور أن حدّ الشباب إلى أربعين» وعند 
الشافعي إلى ثلاثين 

و(الباءة) بالمد والتاء على وزن باعة بمعنى الجماع, وفيه أربع لغات» أحدها 
هذا المذكور» وثانيها : باء بالمد بلا تاء» وثالثها: باهة بالهاء والتاء بلا مد» وباه مقصوراً 
بالهاء بلا تاء» قال الطيبي”©: الأول هو الأشهرء وقال في (القاموس)”": الباه كالجاه: 
التكاح» وقد يطلق على عقد النكاح أيضاً من المّبّاءة بمعنى المنزل؛ لأن من تزوج 
امرأة بوَأَها منزلًء والمراد في الحديث هذا المعنى الثاني بقرينة قوله: (ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء)» اللهم إلا أن يقدر المضاف,. أي : أسباب الباءة بأنه يرجع 
إلى معنى عقد النكاح . 

و(الوجاء) بكسر الواو ممدوداً: رَضُْ”" الأنثيين» أي: الصومٌ قاطعٌ لشهوة 


.)5١1//5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
. (؟) «القاموس المحيط» (*7/ /ا/ا7)‎ 


(6) كذا في (ع) و(ت) و(ب) و(ر)» وفي (ك): «دَقُ) بدل الرّضٌ» . 


1١١‏ ) كناب النكاح 


06 
متفق عليه . لخ: كك م : .]١ 5٠٠‏ 


م - [1] وَعَنْ سَمْدِ بٍْ أي وَقَاصٍ قَالَ: رَدَ رَسُولُ اللو يك عَلى 
ْنِ مَظْعُونٍ التَتّلَ وَلَوْ أَدنَ لَهُ لختَصَيْنا . مُتَّفْقٌ عَليْه. 2 في 


م: 13 56 .]١‏ 
5-["] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة كه : ١تنكمٌ‏ الْمرَْة 
لأرْبَع : لِمَالِهًا وَلِحَسَبِهًا ل ا 

النكاح كالوجاء . 

وقوله: (فعليه بالصوم) قيل: لم يوجد إغراء الغائب إلا في هذا الحديث,» فإنه 
يقال: عليك بزيدء ولا يقال: عليه بزيد» والله أعلم . 

]5[-١‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (التبتل) أي : الانفراد والاعتزال 
عن النساء بترك النكاح؛ وهو في الأصل بمعنى الانقطاع» عله يله من نصر وضرب 
بمعنى قطعه» والبتول المنقطعة عن الرجال كالبّتيل» وهو اسم لمريم بنت عمران العذراء 
لانقطاعها عن الرجال» ويقال لفاطمة بنت سيد المرسلين وخاتم النبيين وسيدة نساء 
العالمين لانقطاعها عن نساء الأمة فضلاً وديناً وحسناء ولانقطاعها عن الدنيا إلى 
الله كبك . 

وقوله: (ولو أذن له) أي لعثمان بن مظعون في التبثّل (لاختصينا) أي : بالغنا في 
التبتل حتى كدنا اختصيناء وهو مبالغة في التبتل والانقطاع عن النساء» أو كان ذلك 
ظناً منهم جواز الاختصاء إذ ذاك» والاختصاء جائز في المأكول من الحيوان في صغره. 

5-["] (أبو هريرة) قوله: (تنكح المرأة) على ما هو الغالب المتعارف . 


ور 9( ولحنيها) سس ها يكذ الرجا سكماتزه وما اباتهة والمواة 


)1١(‏ كتاب النكاح 


7 -ه 5 و و و لت ل درن 
وَلجَمَالهًا وَلدِينهاء فاظفر بذات الدين تريّت يَداك» . متفق عليه . [خ: يونم 


م: 55؟١].‏ 
"٠8‏ -[4] وَعَنْ عَبّدِاهُم يْن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : «الدّنيًا 
كلها مَمَاعٌ وَخَيْرُ منَاع الدَّنيَاالْمَرْة الصَّالِحَة). رَوَاهُمُسْلِح. [م: 1450]. 


_- 
©6068 > 


65 -1[هد] وَعَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «خَيْر نِسَاءٍ 


ركبِْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نسَاءِ فريشٍء أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ في صِعَرِهء وَأَرْعَاهُ عَلَى 


بالحسب هنا هو الفعال الحسن» كذا في (مجمع البحار)(©» والظاهر أن المراد أعم . 

وقوله: (تربت يداك) أصل معناه: الدعاء بالذلُ والهلاك» ويراد في العرف 
الأذكان والتعتجب والتدت عن الام 

7 -541] (عبدالله بن عمرو) قوله: (الدنيا كلها متاع) هو اسم لما يُتمتّع 
ويُنتفع به» والمراد تقليلها وتحقيرها. 

1-4[ ] (أبو هريرة) قوله: (خير نساء ركبن الإبل) أي : نساء العرب . 

وقولة” (احناة) اق[ قنقه ردكي الغتنين كار ,ل :هذا الصلت »اورم يعن 
الإبل» وإلا فالظاهر أحناهن . 

وقوله: (على ولد) أيّ ولد كان؛ وإن كان ولدَ زوجها من غيرهاء وهذا معنى 
التتكير» كذا قال الطيبي”"؛ فعلى هذا التنكيرٌ في (زوج) للمشاكلة» (وأرعاه) أي : 


.)59١ /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)757١ /5( هع «شرح الطيبي»)‎ 


(10) كتاب النكاح 


فت 51 5 ل أ 
فى ذات يَدِه) متفق عليه . لخ: كدف م: /ا؟19]. 
رمم 


ا -11] وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ ويد قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كله : « 
0 0000 00 08 2 7 حكني 0 
بَعدِي فتنة أضرّ على الرَّجَالٍ من النْسَاء) . متفق عليه . [خ: 5و١ه.‏ م: ١074؟].‏ 


ان ل 
0 0 2 2 ماه 4 سش مع م راس وى لم ايمر 
اندها خلو: خفيدرة ]ناا مُسْتَحْلفَكُمْ فيهًا فيهًا ينظ كيف تَعْمَلونَ» فاتقوا 


5 


2 ره 0 00 دل ذ 2-00 ٍِ 
الدّ: ُو لماك َك أَوَلَ فى إِسْرَائيلَ كَانَتْ فِي النْسَاءِه . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


[م: "7 ؟ |]. 


أحفَظهء و(في ذات يده) أي: مال الزوج . 

51[1-6] (أسامة بن زيد) قوله: (أضرٌ على الرجال) وذلك عند كونهن 
فاسدات غير مطيعة للرجال؛ فذلك متضمّنٌ لضر الدنيا والآخرة» وهذا إذا حمل الرجال 
والنساء على الأزواج كما هو المناسب للباب» وإن حملت على الأعم فمعناه التحذير 
عن فتئة النساء . 

“08 -71] (أبو سعيد الخدري) قوله: (حلوة) مطيبة في نفوسكم» (خضرة) 
مزينة في عيونكم . 

وقوله: (إن الله مستخلفكم) أي : جاعلكم خلفاء بعد قوم أو بعد الجن على 
ما قُسّرَ به قوله تعالى : إن جَاعِلٌ فى الْدَرضٍ خَلِيكَةٌ ©[البقرة: :5 . 

وقوله: (فإن أول فتنة بني إسرائيل) إشارة إلى قصة الأمر بذبح البقرة» فإنها 
كانت من جهة أن رجلاً منهم خطب إلى عمّه ابنته فلم يزوّجها منهء فقتله لذلك. . . 
إلى آخر القصة . 


١1١‏ ) كتاب النكاح 


417" -[8] وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اطويكلك : الشُْمُ في الْمَراَةٍ 
وَالدَارِ وَالْفْرَسِ) . كد عليه لخ: ”ادف م: 53176]. 

َي روَابة: «الشُوْمُ في تَلنةِ: في الْمَرَِْ والْمَسْكَنٍ وَالدَابَقه. 

0 -[1] وَعَنْ جَابرٍ: قَالَ: كنا مَمَ النَِيَ كله في غَرْوَةٍء فَلَمًا 


ةر لزي سس 


تفلا كنا ا رد ىعرم عبار 0 


7٠817‏ - [8] (ابن عمر) قوله: (الشؤم) ضد اليّمْنِء وأصله بالهمزة فخففت 
قيل: الشؤمٌ بمعنى الطيّرة باطلٌ» وإثباتها في هذه الأشياء الثلائة على سبيل الفرض 
والتقديرء أي: لو كانت الطيرة لكانت في هذه الأشياء» وقيل: يمكن أن يخصها الله 
تعالى بذلك من بين الأشياء» وقيل: شؤم المرأة أن لا تلِدَ وتكون سيئة الخُلقَء وشؤم 
اللدار متها وس جيرانهاء وشؤم الفرس سوء خلقه وأن لا يغزى عليه» وبالجملة 
المراد بالشؤم عدم التضمّن للمصالح المطلوبة» وخصنّ هذه الأشياء الثلاثة بالذكر 
لأنها أهم الأشياء المطلوبة منافعها وصلاحهاء والله أعلم . 

41[1-4] (جابر) قوله : (فلما قفلنا) أي: رجعناء والقافلة بمعنى الراجعة» 
وإنما سميت بها قبل الرجوع باعتبار ما يَؤُولُ تفاؤلاً. 

وقوله: (حديث عهد بعرس) بالضم وبضمتين بمعنى طعام الوليمة» ومنه حديث: 
(كان إذا دُعيَ إلى طعام قال: أفي عرس أم خرس؟) يريد طعام الوليمة يسمى باسم 
سببه» أو بمعنى النكاح» وهو اسم مِنْ أعرس» وهو المراد هنا. 

وقوله: (هلا بكراً) أي: هلا تزوجت بكراًء (تلاعبها وتلاعبك) كناية عن الألفة 


(1) كتاب النكاح 


2 2 مى عراس 


َلَمَا قَدِسَ د ارم : «أهلوا حَتَى نَدْخُلَ ليلا أي عِشَاءُ لكي تَمْتَشِطَ 
الشّعَتَةٌ وَتَسْتَحِدَ 0 د الْمُعْيْبَةُ» . مُتّفْقٌ عليه . . لخ: 7410م م: 455 1]. 
5000 

]٠١[١-8‏ عَنْ أبى هُرَيْرَة 
عَلَى اللو َونُمْ: الْمُكَانَتْ الذي يريا الأداءَء وَالنَاكحُ الَذِي يُرِيدُ الْمَعَافَه 
وَالْمُجَاهِدٌ في سَبِيلٍ اللا . رَوَاُ التَّرْمِذِيُ وَالنَسَائَي وَائْنُ مَاجّه. [ت: 1500, 
ن:8١1؟"”‏ جه: مله؟]. 
التامة والمحبة الكاملة» فإن الثينّبَ قد تكون متعلقة الخاطر بالزوج الأول عند عدم 
وجدان الثاني كما تريد. 

وقوله : (لكي تمتشط) أي تهيّاً وتزيّنَ» (الشعثة) بفتح الشين وكسر العين: 
المنتشرة الشعرء (وتستحد المغيبة) بضم الميم من أغابّت: إذا غاب عنها زوجهاء 
والاستحداد: استعمال الحديد» والمراد هنا نتف شعر عانتها وإبطهاء والنساء لا يستعملن 
الحديدة عادة ولا يحسنٌ بهنّ؛ وذكر بلفظ الاستحداد استهجاناً وكنايةً عن طول 
ها 

وقوله: (حتى ندخل ليلاً) لعله كان بعد إعلام ولَبْث» وإلا فدخول القادم ليلاً 
منهيٌ عنه» وقيل: المراد بالليل العشية» وكتب في بعض النسخ في (الهامش): بعلامة 
صح بعد قوله: (ليلاً أي : عشاءً) وهو تفسير من الراوي. 

الفصل الثاني 

]٠١١-8‏ (أبو هريرة) قوله: (حق على الله) أي : بفضله (عونهم) فيعين 

المكاتب بإيصال مالٍ يؤدي منه بدل الكتابة» ويعين الناكح بما يجعله مهراًء والمجاهد 


١5١‏ ) كناب النكاح 


- 0 تر 2 0 م يي 
]١١1-‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : «إذا حَطَب إِليكمْ مَنْ 
0 مة ره 


فون ينه ونه رخو إن لا تفعلوة كن فِتَمَةٌ في الأَرْضٍ وَفَسَادٌ 
عريضٌ». رَوَاهَ التَوْمذَ: [ت: .]١٠ ١44‏ 
1١1-1١‏ وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِيَسَارٍقَلَ: قَالَ رَسُولَ الل يكل : «ترّوّجُوا 


+ 


0 م عي 
الوَدُود الولود؛ فإنى مك يد يكم الأمم» . رَوَاه آبَو دود وَالتَسَايَنٌ . [د: 3٠6١‏ 
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ن: /ا7؟3]. 


هه 8 2ه م > ه - 6 226 6ه له , 
1 رمن عل الوحكن إن سات إن عن إن عواس أن 
سَاعِدَة الأنصَارِي عَنْ أي عَنْ جد قَالَ: قَالَ مَشُولٌ اشريق: ليك 


بما يبسّر له الجهاد من الأسباب والالات . 

]١١11-‏ (أبو هريرة) قوله: (إن لا تفعلوا) أي : إن لم تَزوّجوا مَن هذه 
صفته» ورغبتم في مجرد الحسب والمال تكن فتنة في الأرض وفساد؛ لأن المال 
والحسب يوجبان الطغيان والفساد أو لبقي أكثر النساء بلا زوج» والرجال بلا زوجة» 
فيكثر الزنا وتقع الفتنة» وهذا أوجه. 

١71-0١](معقل‏ بن يسار) قوله: (وعن معقل) بكسر القاف . 

وقوله: (تزوجوا الودود الولود) فإن قلت: كيف تعرف هاتان الصفتان في 
الأبكار؟ قلنا: يعرف من أقاربهن؛ لأن الغالب سراية طباع الأقارب من بعضهن إلى 

]١51[-5‏ (عبد الرحمن بن سالم) قوله: (ابن عويم) بعين مهملة وواو 


َس 


)1١(‏ كتاب النكاح 


01 ل 


قإِنَّهَنَ أَعَذَبُ أفْوَاهاء وَأَنْتَقْ أرْحَاماء وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ». رَوَاه ائْنُ مَاجَه 
مُرْسَّلاً. [جه: .]185١‏ 
* الْمَصَلٌ الغَالتُ : 

-[154] عَنٍ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللوكه: «لَم قر 
للمُتَحَابَينٍ مثْلَ التكاح» . 

وقوله: (أعذب أفواهاً) العذب : الماء الطيب» فالمراد عذوبة الريق» وقيل : 
عذوبة الألفاظ وقلة بذائها وفحشها مع زوجهاء (وأنتق أرحاماً) في (القاموس)20: 
نتقه: زعرّعه ونفَضّهء والغرب من البئر: جذبه» والمرأة: كثر ولدّهاء فهي ناتق ومنتاق» 
وفي (مجمع البحار)”": النتق: الرمي والنفض والحركة والرفع» وامرأة ناتق» أي : 
كثيرة الأولاد لأنها ترميهمء وجاء في الحديث : (الكعبة أقل نتائق الدنيا مَدَرا) هي 
جمع نتيقة بمعنى منتوقة من النتق» وهو أن يقلع الشيء فيرفعه من مكانه ليرمي بهء 
وأراد هنا البلاد لرفع بنائها وشهرتها في موضعها. 

وقوله: (أرضى باليسير) من الإرفاق من المال والجماع ونحوهما. 

الفصل الثالث 

]١51-‏ (ابن عباس) قوله: (لم تر للمتحابين مشل النكاح) لم تر 
خطاب عام» أي: يزيد وُضْلَةٌ النكاح المحبةً بين المتحابين» وكثيراً ما يكون بين قوم 
تباغض» فإذا حصلت وُصْلَةُ التكاح تحابواء فلا جرم إذا كانت المحبة ثابتةً زادت 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: ؟867). 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 51/7 05175 . 


١16١‏ ) كتاب النكاح 


5 6 ع 


01-5 1] وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ : : قَالَ رَسُولُ ارك : «مَنْ أراد أَنْ 
يَلْقَى الله طاهِراً مُطَهّرافَلبتَرَوَج الْحَرَائرَ 

1-0" ] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَعَنِ النَِيَ بك أَنَّهُ يَقَولُ: «مَا اسْتَفَاَ 
مؤي بد وى اط حي هن رَوجَة َالَو إن أترها اع ون مقر 
إِيهَا سََنَُ» وَِن أَكْسَم عَليهَا برت وَإِنْ غَابَ عَنْهَا َصَحَتْهُ في تَفْسها وَمَالِهِ) . 
رَوَىَ ايْنْ مَاجَّه الْأَحَادِيتَ التَلانَة . تجه: لاكمك اكزك لامما]. 
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177-045] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطوككلكه: «إِذَا مَرَوّجَ الْعبْدُ 
َقَدِ اسْتَكَمَلَ نضصّف الدّين» ل و ا 
بهاء وقيل: إذا أحبٌ رجل امرأةٌ وعشقهاء فالتعشق ألذٌ وأزيد في الألفة والالتعام» 
ويمكن أن يراد القاصدين للتحابب» فتزوّجّه إياها يورث ازدياد المحبة» فالنكاح بعد 
المحبة أيضاً. 

]١1 01-4‏ (أنس) قوله: (من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر) 
لكونهن طاهراتٍ مطهّرات بالنسبة إلى الإماء»؛ فلا بد يسري ذلك من صحبتهن 
ومخالطتهن إلى الأزواج» ولا يذهب عليك أنه قد ثبت في جانب بعض الإماء أيضاً منافع 
وفوائد» ومن ذلك ما قيل: إن ولد الجارية أنجب» فلو أريد الحرية المعنوية وهي نجابة 
الصفات لكان له وجهء فتدبر» والله أعلم . 

]١5[- 6‏ (أبو أمامة) قوله : (إن أمرها أطاعته . . .إلخ) تفسيّر للصلاح 
إن أريد صلوح الزوجية وما يحصّلٌ صلاح أمر المعيشة وانتظامه» وتفصيلٌ لفوائده 
وثمراته إن أريد به العفة والتقوى والتحلي بالأعمال الصالحة. 

. (أنس) قوله: (فقد استكمل) جواب للشرط‎ ]١7[-5 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


ليتق الله فى النَصّفب البَاقى» . 
181-17] وعن عائشة قالث: قال النبِئّ كلةِ: «إِنْ أعْظَمْ التكاح 


5 
ع 


5 ةَ أَيْسَرهُ مُؤْنَةً) . رَوَاهُمَا البَِهَقِنُ في «شعب الإيمَان» ٠‏ [شعب: ١٠٠هع‏ 
5]ء 


20 0 م 


5 إسب لطر إلى مخطوية ويا العورات 
وقوله : (فليتق الله) عطف عليه وإنما جعل التزوج نصفآ لأن الغالب في إفساد 
الدين الفرج والبطن. 
1181-1 (عائشة) قوله : (إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) حاصله أن 
أحسن الزوجة أرضى باليسير. 
١‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
المخطوبة من الخطبة بالكسرء وهو أن يخاطب الرجل المرأة وأولياءها بتزؤّجه 
إياهاء وأصله من الخطاب بمعنى توجيه الكلام إلى الغير» ومنه الخطبة بالضم لكلام 
منثور مسجّع » كذا في (القاموس)20» وفاعله الخطيب» وفاعل الخطبة بالكسر الخاطب» 
والمرأة مخطوبة. 
ويجوز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها عندنا وعند الشافعي وأحمد وأكثر 
العلماء؛ وجوز مالك بإذنهاء وروي عنه المنع مطلقاًء ولو بعث امرأة تصفها له لكان 


.)88 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(17) كتاب النكاح 


]١[1-4‏ عَنْ أبى هُرَبْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجْلّ إلى الت يل فَقَالَ 
لسار 07 2 02 ١‏ س ور 50 م2 5 2 
إن تَرَوّجْتْ امْرأَةَ مِنَ الأنصّار قَالَ: «تَانظر إِلَبَْا؛ فَإِنَّ فى أَعيّن الأَنصَار 


أدخل في الخروج عن الخلاف . 

والعورة: سوءة الإنسان» وكل أمر يُستحيى منه ويلحق العار بإظهاره» والعوراء: 
الكلمة أو الفعلة القبيحة. 

الفصل الأول 

]١1[-6‏ (أبو هريرة) قوله: (إني تزوجت) أي : أردت التزوّج وخطبت. 

وقوله: (فإن في أعين الأنصار شيئا) قيل: الزرقة» وقيل: الصفرة» قال الطيبي7© : 
وإنما عرف رسول الله كَكِةِ ذلك إما لأنه رأى في أعين رجالهم فقاس بهم النساء» وقيل: 
لتحدّثِ الناس بهء انتهى . أقول: الأول هو الظاهر من لفظ الحديث» ثم إنه قد ثبت 
أنه يك كالأب بالنسبة إلى أمتهء بل كل رسول أبو أمته» فيتوهم منه أنه لا حاجة إلى 
التوجيه المذكورء فإنه يجوز أن ينظر الأب إلى بناته وأعينهن» ولكنهم صرحوا بأن 
الأبوة هنا من حيث إنه شفيق ناصح لهم واجبُ التوقير والطاعة عليهم. صرح به 
البيضاوي”" في تفسير قوله تعالى: ل ما كنَ محمد بآ حر ين الم 4[الأحزاب: ]6٠‏ 
الآية» ولم نجد ذلك فيما ذكره بعض الأئمة من خصائصه كَل وقد ذكروا لتوجيه 


.)7571١ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
. )777 /5( (؟) «تفسير البيضاوي»‎ 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]١414‏ 
58 00 - 8 ايلم عكلة مو 
]رع ابن مسعور ال قال رسو اين نت 
قَّ 6 ور هه ياه رورم كو ا 00 
المَرّأة المَراة فتنعتها لِرَوْجهَا كأنَهُ ينظ إل ». متفق 


-["] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَرَ 200006 


الرَجْل إلى عَوْرَةِ الرَجْلِ» وَلآَ الْمَرَْة إلى عَوْرَة الْمَرْآق 0 
خلوته يَكْةِ ببعض النساء أنها كانت خالته رضاعاً» وقد ذكرناه في موضعه؛» فتدبر. 

8-[1] (ابن مسعود) قوله: (لا تباشر المرأة المرأة) نفي في معنى النهي» 
وأصل المباشرة بمعنى لمس البشرة» وهي ظاهر جلد الإنسان» ولعل الظاهر أن المراد 
هنا المخالطة والمصاحبة . 

وقوله: (فتنعتها) عطف على (تباشر)» والفاء للسببية» مثل قولك: الذي يطير 
فيغضَبُْ زيدٌ الذبابُ» والنفي مُنَصَّبٌ عليهماء فيكون المنفي مجموعهماء وفي الحقيقة 
النفي راجع إلى النعت. 

]"[-٠‏ (أبو سعيد) قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة 
إلى عورة المرأة) لما كان هذان القسمان محل أن يُتوهّم عدوا( هوبا والميتامحة فيهما 
خَصَّهما بالذكر» فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشدٌ وأغلظ 
وأقرب إلى الحرمة؛ فلهذا لم يتعرض لذكرهماء وعورة الرجل ما بين سرته إلى 
ركبته» وكذا عورة المرأة في حق المرأة» وأما في حق الرجل فكلها إلا الوجه والكفين» 
ولذلك سميت المرأة عورة» والأصح أن الأمرد الصبيح حكمه حكم النساء» والنظر 


ص 9 


: [خ: 55 0]. 


)غ2 كذا في نسخ «المشكاة»)» ولكن الحديث غير موجود عند مسلم» ولم يعزه المزي إلى مسلم 
فى «تحفة الأشراف» . 


)١1‏ كتاب النكاح 


وَلَاَيْمْضِي الرَجُلُ إلى الوَجُلٍ في ّ ثوب وَاحِدٍء ولا تفضي الْمَرأة ة إلى المرأة 
فِي ثُوْب وَاحِدِا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 00]. 


]41-١‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُول الل كله: «آلآ لا يَسِيئَنَ 
رَجْلُ عِنْدَ امْرأةِ تب | إل أن 0 . رَوَاهِ مُسَلم. 1م: 
١1/١‏ ؟] 


إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة» وقيل: مكروه إن كان بغير شهوة» 
ويفهم من بعض الروايات أن حرمة النظر إلى الغلام مشروطة بالشهوة» وقد عرف 
تفصيل هذه المسائل في الفقه. 

وقوله : (ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) أي: لا يضطجعان في 
ثوب واحد متجردين . 

41-١‏ ] (جابر) قوله: (عند امرأة ثيب) خص الثيب بالذكر لأن البكر 
تكون أغضٌ وأخوفّ على نفسهاء وقيل: المراد بالثيب مَن لا زوج لهاء والأظهر أن 
يكون المراد بها الشابة . 

وقوله : (أو ذا محرم) هو كل مَن حرم عليه نكاخها على التأبيد. 

0[1-7] (عقبة بن عامر) قوله: (أريت الحمو)(2 بسكون الميم بهمزة» 
وجاء حَماً كعّصاًء وحَمُو كأبو» وحَمٌ كأب. وهو اسم لأقارب المرأة من جانب الزوج» 


0010 هو بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم واحد الأحماء. «مرقاة المفاتيح») (ه/ اه١5).‏ 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


أ دهشم ريت 2ه 
«الحَمْوَ المَؤت»2. مثفق عليه . [خ: +08 م: .]0107١‏ 


م ل 2 نك ومع 
*١٠5-[5]وعن‏ جابر: نا سَلمَة اسّتأذنث رَسول الله كل فى 
8 55 2 سك 56 اه 57 07 م ل ل 2 000 
الحجامةٍ فَأمَرَ أنا طيّبة أن يَحْحُمَهَا . قالَ: حَسيْث أنه كان أ ها من الرَْ : 


06 لم ست 
أو غلاماً لم يحتلم . روَاه مسلم. [م: 55905]. 

1-654"] وَعَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِاهُم قالَ: سَأَلَتْ رَسُولَ اللو يله عن 
2 0 7 8 ع 2ه 7 
نظر الفحاءة. فأمرني أن أصرف بصري . رَوَاه مَسَلِم. [م: ١4‏ ؟ |]. 
والمراد هنا غير آبائه وأبنائه إلا أن يحمل على المبالغة والتشديد. 

وقوله: (الحمو الموت) هذه كلمة تقولها العرب للتشبيه فى الشدة والفظاعة» 
فيقال: الأسدٌ الموث» والسلطانٌ النارٌء والمراد تحذير المرأة منهم؛ كما يحذر من 
الموت؛ لأن الخوف من الأقارب أكثرء والفتنة منهم أوقَمٌ لتمكنهم من الوصول 
والخلوة من غير نكير . 

. (جابر) قوله: (فأمر أبا طيبة) بفتح الطاء وسكون الياء‎ ]5[-"٠* 

وقوله: (حسبت) هذا قول جابرء أي: إنما أمر أبا طيبة أن يحجّمّها ‏ بضم 
الجيم من نصر ‏ لأنه كان أخا أمّ سلمة من الرضاعة» أو كان صغيراً لم يصلْ حدّ البلوغ. 
وقيل: يجوز للمعالجة كالطبيب. 

5-[/7] (جرير بن عبدالله) قوله: (عن نظر الفجاءة) بضم الفاء وفتح 
الجيم ممدوداء وبفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الهمزة من غير ألف قبلها على وزن 
حمزة. 


وقوله: (أن أصرف بصري) أي : بأن لا أتبعّه بنظرة أخرى, ولا أديم النظر. 


(1) كتاب النكاح 


تر 


-81] وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله :من العأ تبيل 
َْ وى 5 2 - 
في صورة شيْطانء وَتذْبِرٌ في صورة شَيْطَانِء إِذا ذا أحد 


ناد ذلك و 00 


فَوَقَمَ َعَتْ فِي قله فَليَعْمِدْ إلى امْرأَتِهِ فَلَيوَاقِمْهَاء فَإِنَّ دَلِكَ ك يَرْدْ ما فى نفسها . 
رَوَاهَ مَسَلِم. [م: *140]. 
* الفصل الثاني : 

7 [4] عن ج 
الْمَْأَةَ قَِنِ اسْتَطَاعَ أن ينظ 


سُولُ اشرككلة : «إِذَا خَطَبَ أ َحَدَكُمْ 
0 نيوا أو 


6 

ل 
١ع‏ .ا 
4" حسام 
1 5 


داود. [د: .]5١87‏ 

65-[4] (جابر) قوله: (في صورة شيطان) من الاستعارة التجريدية؛ نحو 
رأيث فيك أسداً» والمقصد تشبيهها بالشيطان في الدعاء إلى الشر والوسوسة. 

الفصل الثاني 

"-41] (جابر) قوله: (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
لاوا ا ري ا 0 
داعياة" إلى التكاح من المال أو الحسب أو الجمال أو الدين» فإن تحقيق ذلك والنظر 
. لع و لد و ار وقد لا يفيد» 
وهذا لا ينافي أفضلية رعاية الدين وأولويتهاء فيكون النظر بمعنى الفكر والتأمل» 
لكن الظاهر حينئذ إيراد كلمة (في) مكان (إلى)» ويجوز أن يحمل الداعي على كسر 
الشهوة وغض البصر عن الحرام؛ فإنه الداعي إلى النكاح في الغالب» وهو يحصل 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة:» والظاهر: «داعية». 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


٠١1-07‏ وَعَنٍ الْمُغِيرَة بْنِ شَغبَةَ قَالَ: خَطَبِتُْ امْرَآةَ قَقَالَ ي 
رَسُولُ اشريكلة : «هَلْ نظرات إَِيَهَا؟» قلت : لآ قَالَ: «قَانظ” إِلَيَْا قَإِنَهَ آَحْرَى 
أن يُؤْدمَبَبدَكُمَاا . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتَوْمِذِيُ وَالنَسَائِنُ وَابْنُ مَاجَة وَالدَارِمِيٌ . 

[حم : ات: لاحدك ن: هلاالل جه: مكرك دي: ؟7/ 174]. 
]١١1-4‏ وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ قالَ: رأى رَسُولُ الوك امرأة 


ته 


َأَعْجَبنْدُ فأتى سودة هوهي تضنع طييا وها : نسَاء فَأَخْلينهُ ٠‏ فقضى 
حَاجِتَة ثم قَالَ : : «أيْمَا رَجُلِ رََى امرأة : جيه ملقم 
مِثْلَ الَذِي مَعها). رَوَاهُ الدَارمِىٌ . لدي: ؟/”؟١].‏ 
بالجمال» فيكون المراد النظر بمعنى الإبصارء ولا ينافي النهيَ عن رعاية الجمال؛ 
لأن ذلك إذا كان المرعئٌ الجمالَ فقط ولو مع الفساد في الدين» فافهم. والظاهر من 
الأحاديث الواردة استحبابٌ النظر إلى المخطوبة وتحقيق ذلك» ولو ببعث من ينعتها له. 

]٠١1-‏ (المغيرة بن شعبة) قوله: (أن يؤدم بينكما) أي: يُوقَمْ الأدمٌء 
فهو مسند إلى المصدرء والأدم: الخلطة والموافقة» وأَدَمَ بينهم يَأَدمُ: لآم كآدمء 
فَعَلَ وأَفعَلَ بمعنىٌّ» ومنه الإدامٌ: المُصلح للطعام. 

4"-[١١](ابن‏ مسعود) قوله: (فأعجبته) بمقتضى الطبيعة» وذلك كالنظرة 
الأولى التي لا بأس فيهاء وقد يُعدٌ من خصائصه كه وجوب طلاق مرغوبته على 
الزوج<2» فله كَكهِ شأن ليس لغيره من الأمة» وقد صار ذلك سبباً لحكم شرعي كالسهو 
في الصلاة» وإنما فعله كك وأكده بالقول تعليمآ وتشريعاء فافهم» وبالله التوفيق. 


2-0 


إِلى أَمْلِهء فَإِنَّ مَعَهَا 


ص 


.)700 انظر: «حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» (ص:‎ )١( 


)١15(‏ كناب النكاح 


]١191-49‏ وَعَنْهُ عن التَِيَ تكله قَالَ: «الْمَرأَة عور فَإِذَا خَرَجَتٍ 
اسْتَشْرَفَهًا الشَّيْطَان) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 107 .]١‏ 

-151] وَعَنْ بُريِدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل كك لعَلِنٌ : «يَا عَلِين! 
لا تع النَظرة التّطرَة» فَِنَّ لَك الأولى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخرة». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالتوْمِذِيُ ا اود وَالدَّارِمِيٌ . [حم: ه/ اه“ ت: /الالاا د: 27١49‏ دي: 


.] ١ "/مىة‎ 


قَالَ: «إذَا رَوْحَ أَحَدْكُمْ عَبْدهُ أَمَنَهُ مَل يَنْظرَنَ إِلَى عَوْرتِهَاه وَفِي روَابَةِ: 
«قَلاَ يَنْظَرَنَ إلى مَا دُونَ السّرَةَ وَقَوْقَ الوُكبَةِ» . رَوَاهُ آبُو داوٌد. [د: .]141١‏ 
48“--71١](ابن‏ مسعود) قوله: (المرأة عورة) فمن حقها أن تستتر 


-. 


وتحتجب . 

وقوله: (استشرفها الشيطان)» في (القاموس)7"©: استشرف الشيء: رفع بصره 
إليه وبسط كفه فوق حاجبه» والمراد نظر الشيطان إليها ليُغويّها ويُغويَ بهاء أو المراد 
استشرف أهل الرّيبة إليهاء والإسناد إلى الشيطان لكونه الباعث على ذلك . 

-["1] (بريدة) قوله: (فإن لك الأولى) كأنَّ المراد بكونها له عدمٌ 
كونها عليه» أو التقدير جائزة لك. وذلك أيضاً إذا كانت فجاءة من غير قصد إلا لقصد 
الخطبة . 


4 


١-41١](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (فلا ينظرن إلى عورتها) يعني تصير 


.)8945/5( «القاموس المحيط»‎ )١( 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


الْمَخْلُ 


4 


- 


01-5 1] وَعَنْ جَرْمَدٍ : أن الِىَ له قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ 


و 000 0 0 12 
عورة؟). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وأو داود. [ت: محلاك3 د: ٠01١5‏ 5]. 


4 
اد 


6 كن 7 7 شرن 7 5 00 

]١5[-5‏ وَعَنْ علي أن رَسُول اليكل قال له: «يَا عَلِين! لا تبْرِرْ 
0 2 2 0 د ا ود ع 
فخذك. ولا تنظ إلى فخذ حئّ وَلا مبيلتٍ). رواه أبو داود وَايْنْ ماجه . [د: 


كك 


.]١5506 جه:‎ "0 

1171-5 وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَحْضٍ قَالَ: مَرٌ وَسُولُ الكل عَلَى 
كأمة أجنبية» وعورة الأمة الأجنبية من السرة إلى الركبة كالرجل . 

151-5١](جرهد)‏ قوله: (جرهد) بفتح الجيم وضمها. 

وقوله: (أما علمت أن الفخد عورة؟) في (أسد الغابة)("©: مر النبي كَكْهُ بجرهد 
في المسجدء وقد انكشفت فخذه فقال: (إن الفخذ عورة)» وفي هذا حجةٌ على 
مالك في قوله: إن الفخذ ليست بعورة. 

]١15[- 5‏ (علي) قوله: (ولا ميت) دل على أن الحي والميت سواء في 
حكم العورة. 

71-14١](محمد‏ بن جحش) قوله: (على معمر) بفتح الميم وسكون 
العين . 

وفي قوله: (يا معمر) بتقديم النداء باسمه على الأمر بالتغطية» ثم التعليل 
بقوله : (فإن الفخدين عورة) بوضع المظهر موقع المضمر تأكيدٌ وتقرير لهذا الحكم . 


.)717/45( وأخرجه الترمذي أيضاً‎ »)١17/5 /١( «أسد الغابة»‎ )١( 


(1) كتاب النكاح 


رَوَاهُ في شرح السَنَدًا . [شرح السنة: ١5؟؟].‏ 
1841-6 ] وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطريكك: «إياكم 
إلى أَمْلِه فَاسْتَحْيُوهُم وَأَكْرِمُوهُم». رَوَاهُالترْمِذِئ . قت: .]18٠١‏ 


2 هه 


191-57 | وَعَنْ أمَّ سَلمَة : أنها كانث عِندَ رَسُولٍ اليل وَمَيْمُونة 
ا 42 م 6 ا 00 © ضلاه ٠.‏ ا ع ا 
إذ أقبل ابن أَمّ مكتوم» فدخل عليه فقال رسول الله يِه : «احتجبا منه» فقلت : 
)ا سس 2 7 26 2 207 وه 7 ا و يل سات ا 
يَا رَسُولَ الله ألِيِْسَ هو أَعْمَى لا يُيْصرنا؟ فقالَ رَسُولٌ الله ككل : «أَفَعَمْيَاوَانِ 
ع 2 .0 2 0 020 08 - 7 
أنتما؟ أَلْسْمَا تِبْصِرانه؟2. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو هاوٌدَ. [حم: 355 د: 
الاق ت:ملالا؟]. 
والحفظة من الملائكة» ودل الحديث على أنهم يفارقونهم عند الغائط» وعند إفضاء 
الرجل إلى أهله. وقيل : المراد الحفظة فقطء. فإن الكاتبين لا يفارقان المرء بحال. 

91-5١](أم‏ سلمة) قوله: (وميمونة) الأظهر أنها منصوبة عطفا على اسم 
(أنّ) ويجوز رفعه بالعطف على ضمير (كانت)» أو على اسم (أنّ) بعد مضي الخبر» 
وجره بالعطف على (رسول الله يكل ) . 


وقوله: (أفعمياوان) تثنية عمياء» مؤنث أعمى» والاسم الممدود إذا تن أبدلت 
همزته واوا مثل حمراوان. 

دل هذا الحديث على أنه ليس للمرأة النظ* إلى الأجانب مطلقاًء» ودل حديث 
لَعِبَ الحبشةٍ على خلافه» فحمله بعضهم على الورع» وحديثٌ الحبشة على الرخصة» 
وقيل: لم تكن عائشة إذ ذاك بالغة» والمختار جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


7001-١‏ وَعَنْ َف بن كيم عَنْ يعن ونا 
لم َكل 0 » قَلَثُ: 


سس سر 524 
.رع 6 


0 للها أَقَرَآَيّت إذا كَانَ الوَجُلُ خَالِيا؟ قَالَ: «قَالل أَحَنُ أنْ يُسْتَحيَى 
منة) . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ 0 مَاجَهُ . [ت: ؛ولا د: لالد جه: .]1١97٠‏ 

]!١11-6‏ وَعَنْ عمَرَ رَعَنٍ لني ل َال : دلا يَخْلوَتٌ يَجُلٌ بامر أو 
نَ ثَالهُمًا الشَيْطَانْ» . رَوَاهَ التَرْمِذِىٌ . [ت: ١١6‏ أ؟]. 


148 -171] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ الي يله قالَ: دلا يَلجُوا عَلَى 
الفواضة تكن بخروم: اعرف مَجْرَى الدّم) ا 0000 


لكا 


إ 


السرة وتحت الركبة» واستدل بحضورهن الصلاة» ولا بد أن يقع نظرهن على الرجال» 
وهذا إذا لم يكن النظر عن الشهوة . 

1١1-010‏ (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء 
في آخره زاي . 

وقوله: (احفظ عورتك) أي: استرهاء وأما حفظ الفرج فذلك حكم آخر. 

وقوله : (فالله أحق أن يستحيى منه) وذلك أدب . 

]1١1-64‏ (عمر) قوله: (بامرأة) أي : أجنبية» والاستثناء من أعم الأحوال» 
أي : على حال من الأحوال إلا على هذه الحال. 

89أ--[5؟؟] (جابر) قوله: (على المغيبات) جمع مُغْيبٍَ بضم الميم وكسر 
المعجمة وسكون التحتانية» وتخصيص المغيبات بالذكر لشدة اشتياقهن إلى الوقاع 
وارتفاع المانع . 


وقوله: (فإن الشيطان يجري . . . إلى آخره)» مضى شرحه في أول الكتاب في 


١1١١‏ ) كتاب النكاح 


رَوَاه التَوْمِذِيٌ . [ت: ؟118]. 

-["؟] وَعَنْ نس أن اليكل أتَى فَاطمَة, بعد قَدْ وَهَبَهُ لها 
على بل فوب سخب رأسها ل له ٠‏ وَإِذَا عَطَّتْ به رَجْليْها 
مي رأسَهَا قل رآى رَسُولُ الل كك مَا تَلقى قَالَ: «إِنَهُلَمْسَ عَلَيْكِ بأ 
ِنَمَا هُوَ أَبُوكِ وَعْلآَمُكِ) ا [د: ١١3؛].‏ 


»* الْمَصَِلّ اثالث : 


(باب الوسوسة)؛ وكذا تحقيق قوله: (فأسلم)» وهو بالرفع والنصب. 

1"1-5] (أنس) قوله: (ما تلقى) أي : من المشقة في التسترء والضمير 
في (إنما هو) لمّن استحيّيت» دل الحديث على أن الغلام محرم كالأب» وفيه من 
المبالغة ما لا يخفى» ويؤيده قوله تعالى: #أوْمَامَلَكْنْ أَيمْمهُنَ #[النور: ١0]؟‏ لأنه يعم 
الإماء والعبيد» وقيل: المراد بها الإماء» وعبد المرأة كالأجنبي» وعند الحنفية لا يجوز 
للمملوك أن ينظر إلى سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظرٌ إليهاء وعلله في (الهداية)© 
بأنه فحل غير مَحرّم ولا زوج . 

الفصل الثالث 
41-١‏ 7] (أم سلمة) قوله : (وفي البيت مخنث) التخنّثُ: التكسرٌ والتثنيئّ» 


.)710/7 /5( «الهداية»‎ )١( 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


0 
8 ُ 314 


َا عَبْدَاللُ إِنْ تح افلكم عدا لاف فَنّي َلك عَلَى ابن + غيْلآن» فَإِنَهًا 


قِلْ بأَرْبَع وتَْبٌِ بتَمَانِء فَمَالَ الي ك: «لا يَدْخْلنَ هَوْلءِ ليم . 
مُتَفَقٌ عليه . لخ : /93ة:» م: 8١1؟].‏ 
خنثٌ كفرح» وتخدَّثٌ وخنّتّه تخنيثاً: عطفه فتخنث» ومنه حديث وفاته كَلِ: (فانخنث 
في حجري) أي : انكسر وانثنى لاسترخاء أعضاته عند الموت» والمخنث بفتح النون» 
ونقل الطيبي بكسر النون أيضاء ولعل الأول فيمن كان خلقة» والثانيّ فيمن يتكلف 
العشيه بالتسناء وتكشّر الأعضاءء وفي (مجمع البحار)”2: في حديث (لا نرى أن نصلي 
خلف المخنث) بفتح النون من يؤتى في دبره» وبكسرها من فيه تسكن وتكسر كالنساء . 

واسم هذا المخنث قيل : ماطع» وقيل: هيت بكسر هاء وسكون تحتية ومثناة 
فوق» وقيل: بهاء ونون وموحدةء وهو مولى عبدالله بن أبي أمية المذكور أخي أم 
سلمة» أسلم يوم الفتح» و(غيلان) بفتح الغين المعجمة» واسم ابنته بادية . 

وقوله: (فإنها تقبل) من الإقبال» (بأربع) أي: أربع عُكَن من قدّامهاء و(تدبر) 
من الإدبار (بثمان) هي أطراف هذه العكن من الجنبين. 

وقوله: (لا يدخلن هؤلاء) إشارة إلى جنس الحاضر الواحد» ومن هو على 
صفته وعادته» وإنما كان يدخل هذا المخنث على أمهات المؤمنين» ولم يكن ممنوعا 
من ذلك لاعتقادهن أنه من غير أولي الإربة من الرجال» أي : الذين ليس لهم حاجة 
ورغبة في النساء كالشيوخ الهم والممسوحين» وهم الذين قطع ذكرهم وخصاهمء 
وكالبُلُه الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئآً من أمور النساء» فلما 


سمع رسول الله كلِةِ منه هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة فمنعه» وفي الحديث منع 


.)١١8 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


1) كتاب النكاح 


]١01- 571‏ وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالَّ: حَمَلتْ حَجَراً تٌقيلاً 
َي نا مهي سَقَطَ ني لبي ء لا فرآنى وشو ال بك 


فقَالَ إِي : «خذْ عَلَيِكَ تَوْبَكَ وَل تَمْشُوا غراةً) . رَوَاه مُسْلِم. [م: .]"4١‏ 

-151] وَعَنْ عَائْشَة قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ ‏ أَوْ مَا رَآَيْثُ - قَوْجَ 
وَسَوَل المر كله قط روَاة انا قاف مده 51م: 

71-5 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَن النِنَ كل قَالَ: «مَا بن مسيم 
نه إِلَى مان امأ أَولَ مَرََ نه يَعْضٌ ب “إلا أَحْدَتَ الله عبَادة 
يَحِدٌ حَلاَوَتَهَا؛ . روا أَحهد : [حم: ه/ 154]. 
المخنث من الدخول على النساءء وكذا حكم الْحَصِيعٌ والمجبوب» وقال البيضاوي7": 
ف اليرت والخمي اوت 

1081-5] (المسور بن مخرمة) قوله: (ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الراء . 


وقوله: (خذ عليك ثوبك) أفرد الخطاب لاختصاصه به» ثم عمّم بقوله: 
(ولا تمشوا عراة) لعموم الأمر. 

7" -[15] (عائشة) قوله: (ما نظرت أو ما رأيت) شك من الراوي» ولعل 
الفرق بين الروايتين أن المراد بالنظر قصداً وبالرؤية أعم» أي: ما وقع عليه نظري قط 
لا قصداولا بغير قصدء والله أعلم . 


465--71"] (أبو أمامة) قوله: (عبادة يبجد حلاوتها) هي جزاء صبره عن 


. )7928 /5( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(؟) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 
55 1515115715 كفي :سح ع او السص ‏ امد هه 


6-[18] وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلا قَالَ : بلقني أن وَسُولَ كه قَالَ: 
«لَعَنَّ اله”النَاظرَ وَالْمَنْظُورَ إلَيْا . رَوَاهُ الََْْقَنُ فى «شعَب الإيمّانِ» . [شعب: 
ك/ ؟ ١5‏ ]. 

١‏ سال ولى ف ناح انار اللرأة 


معصية الله والحلاوة جزاء المرارة التي احتملها في الصبر. 

181-66] (عن الحسن) قوله: (لعن الله الناظر) ظاهر اللفظ يتناول جميع 
ما لا يجوز النظر إليه» والمراد الناظر إلى عورة بدليل قوله: (والمنظور إليه)» وهذا 
إذا كان عن قصد. 

؟ ‏ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 

الولي: من يتولى أمر أحدء والمراد هنا من يتولى أمر النكاح كالأب والجد 
وغيرهماء ففي هذا الباب يورد أحاديث واردة في أن الولي هل يجب وجوده في 
النكاح؟ وأنه هل يجب استئذان المرأة فيه؟ 

الفصل الأول 


6575-[1١](أبوهريرة)قوله:‏ (لاتنكحالأيم حتى تستأمرء 


)١1(‏ كناب النكاح 


وَل تدْكَحٌ الْسِكْرُ حَتَّى تَسْتَأَذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله َكيف إِذْنْها؟ قَالَ: «آَنْ 


تسْكت». ميفة مُتّفقٌّ عليه . ٠‏ لخ: حكحك م: .]١ 4١9‏ 


ولا تنكح البكر حتى تستأذن) الأيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة: المرأة التي 
لازوج لهاء ثيباً كانت أو بكراء صغيرة كانت أو كبيرة» والمراد هنا الثيب بقرينة 
مقابلتها بالبكرء وإنما قال ههنا: (تستأمر) بمعنى يُطلّب أمرها وتستشارُ؛ لأنها قد 
تأمر وتشير صريحاء ولا تستحبي عن ذلك بخلاف البكر» فإنها تستحبي عن التصريح» 
بل تأذن وترضى ولو بالسكوت. 

وهذا الحديث يفيد بظاهره أنه لا يجوز النكاح بلا إذن المرأة» لكنْ للعلماء فيه 
تفصيلٌ» فجملة الأقسام أربعة: ثيب بالغة» وبكر صغيرة» وثيب صغيرة» وبكر بالغة» 
ففي الثيب البالغة اتفقوا على أنه لا يجوز تزويجها بدون إذنها بشرط أن تكون عاقلة» 
وكذلك في البكر البالغة عندناء واتفقوا أيضاً على أنه لا حاجة إلى إذن البكر الصغيرة» 
وكذلك في الثيب الصغيرة عندناء ذ فمبنى الولاية وعدمها عندنا البلوغ والصغر كما في 
الأموال» دون الثيابة والبكارة» وعند اكانق بالعكس؛ لأن البكر جاهلة بأمر التكاح 
لعدم التجربة والثيب عالمة به» فالحديث محمول على البالغة عندنا سواء كانت ثيبة 
أو بكراً. 

وقوله : (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) حجة على الشافعي» فافهم» ثم عنده 
لا بد من إذن الولي وتوليته عقد التكاح» وإن كانت ثيبة بالغة وجب إذنهاء فإن التكاح 
لا ينعقد عنده بدون الولي» ولا ينعقد بعبارة النساء» وعندنا لا حاجة إلى ذلك» 
فالبالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيبآً مالكةٌ نفسهاء تتصرف في حقها كيف تشاء كتصرفها 
في الأموال» فلها اختيار الأزواج» وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة» 


)١(‏ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


فح - 11 وَعَنِ ابن عباس أن اليب قال : «الأيتم أَحَقُّ بتفسهًا 
نوها َلك ساني َه نا صَمَاَها وَفِي روا قال : 
«الئََْ أ حَنٌّ بنفسها مِنْ 0 اليكو تَسْتَأمك أل لما بول روا ع و ا 


الكة وظاهر مذهب أحمد كمذهب الشافعى » وفى رواية كمذهبنا» ويأتى الكلام 
فيه في الحديث الآتي . 

017--[1] (ابن عباس) قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) المراد الثيب 
البالغة. 

وقوله: (والبكر) أي : البالغة (تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها) بضم الصاد 
بمعنى سكورتهاء وحجة الشافعى حديث أبى موسى التي في الفصل الثاني: (لا نكاح 
إلا بولي)» وحديدث عائشة الآتي فيه: (وأَيّما امرأة نحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطلٌ)» وحجتنا هذا الحديث: (الأيم أحق بنفسها)» وقوله تعالى : 8 قَإِنطَلَقَهَ مك 
عَم 3خ حَقٌَتسكحَ روا عير 4[البقر :: 50] فأسند النكاح إليهاء فعلم أنه يجوز بعبارتها. 
وقوله سبحانه: #قلآ يَمَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهنَّ #[البقرة: 0177 فأضاف النكاح إلى 
النساء ونهى عن منعهن منه» وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسهاء وكذا قوله تعالى: 
قدا بلعْنَ أ أَجلهدَ جِلَهنَ فلا جَنَاحَ 09 عل فِيمَا فَعَلْنَ فى أَنضْسهرٌ ِالْمَعروضُ #[البقرة : :]0 فأباح 
سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي» ويؤيده قوله كلْهِ: (ليس للوليٌ مع الثيتب 
أمرٌ)ء ذكره في (شرح كتاب الخرقي)20©. 

وروي أنه يل لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضراً» قال: 


. 030 /5( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


(17) كتاب النكاح 


وَإذنْهَا سكوتها وَفِي روَايةٍ قَالَ: «اللَّمَبُْ أَحَقُ بنفْسهًا مِنْ وَلِيتهَاء وَالْبِكْدُ 
َسْتَأَدنا َبُوهًا في نَفْسهَاء وَإِذْنَهَا صِمّاتهًا' . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]15١‏ 
(ليس أحدٌ من أوليائك حاضرٌ أو غائبٌ إلا ويرضاني)» وقالت لابنها عمر بن أبي 
سلمة ‏ وكان صغيراً-: قم فزوّج رسول الله يل فتزوج رسول الله يكلِِ بغير ولي» وإنما 
أمرت ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة» إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيراً» 
قيل: ابن ست» وبالإجماع لا تصح ولاية مثل ذلك» ولهذا قالت: ليس أحد من أوليائي 
حاضراً. 

وأيضاً قصة صاحب الإزار» فإنه يَلِهِ قال له: (زوّجْتْكها). ولم يسأل هل لها 
ولي أم لا؟ كما يأتي في (باب الصداق)» وتكلم على حديث أبي موسى: (لا نكاح 
إلا بولي) بأن محمد بن الحسن روى عن أحمد: أنه سئل عن النكاح بغير ولي أثبت 
فيه شيء عن النبي ككلِ؟ فقال: ليس يثبت فيه شيء عندي عن النبي ككل ثم هو محمول 
على نفي الكمال» ويقال بموجبه» فإن نكاح المرأة العاقلة تنكح”2 نفسّها نكاحٌ بولي» 
والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة» إذ لا ولاية لهم على أنفسهم . 

وتكلم على حديث عائشة بأنه رواية سليمان بن موسى» وقد ضعفه البخاري» 
وقال النسائي: في حديثه شيء» وقال أحمد في رواية أبي طالب: حديث عائشة : 
(لا نكاح إلا بوليّ) ليس بالقوي» وقال في رواية المروزي: ما أراه صحيحاً؛ لأن 
عائشة يي فعلت بخلافه» قيل له: فلم تذهب إليه؟ قال: أكثر الناس عليه» ثم ابن 
جريج نقل عن الزهري أنه أنكر الحديث» قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أحسبه 
صحيحاً لأن إسماعيل قال: قال ابن جريج: لقيت الزهري فسألته» فقال: لا أعرفه» 


.)١" /0( قوله: «تنكح» كذا في الأصل» والظاهر سقوطه؛, كما في «شرح الزركشي»‎ )١( 


(0) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


إن 
ب م 7 
٠‏ 


4 ["] وغ خَنْسَاءَ بت خذام : 
وَعَنْ حَدَْاءَ بنتٍ خذام 


نْ أبَاهًا رَوَّجَهَا وَهِيَ ثينّبٌ 
- 
ا ا 0 ل 
فكرهث ذلكء فأتث رَسُولَ الله كك فرَدٌ نكاحها. رَوَاهُ البْخاريٌ. وَفِي رواية 
5 و 2 5 0 6 22 
ابْنِ مَاجه : «نكاح أبيها» . لخ: 18ه]. 
ل كه كب تك لوت وي اف م سل مه 54 سه ٍْ 
41-64 ] وَعنْ عائشة: أن النبيّ يكل تروّجَها وَهِيّ بنت سَبْع سنين» 
و 57 7 5-9 
.6 -ه أذ سال سر ا 0 


له 0 ص 0 
وَرفت إِلبّهِ وهي بنت تسع سنين» ولعبها معهاء 10 


1 


ويقوي الإنكار أن الزهري قال بخلاف ذلكء» قاله أحمد وغيره. 

واعترض على ادعاء إجماع الصحابة بفعل عائشة» وقال في رواية أخرى: 
لايصح الحديث عن عائشة 2# أنها زوجت بناتٍ أخيهاء وقد روى الشالنجي بإسناده 
عن القاسم. قال: زوّجت عائشة بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر من ابن الزبير» فقدم 
عبد الرحمن فأنكر ذلك» فقالت عائشة: أوترغبٌُ عن ابن الحواريٌ؟ كذا ذكر في (شرح 
كتاب الخرقي)20 في مذهب أحمدء هذا وللشافعية أيضاً مقال في هذا المقام» وفي 
تصحيح حديث (لا نكاح إلا بوليٌ)» والله أعلم . 

64"-[”"] (خنساء بنت خذام) قوله: (وعن خنساء) بفتح الخاء المعجمة 
وسكون النون وسين مهملة على وزن حمراء» بنت خذام بكسر الخاء وبالذال 
المعجمتين» قوله: (وهي ثيب) يدل بظاهره على مذهب الشافعي على وجوب استتئذان 
الثيب مطلقآء وعندنا يحمل على أنها كانت بالغة. 

وقوله: (فرد نكاحه) كذا في أكثر الأصول» والضمير للأب» وفي نسخ 
(المصابيح) : (نكاحها)» ورواية ابن ماجه يؤيد الأول. 

41-4] (عائشة) قوله: (ولعبها) بضم اللام وفتح العين جمع لُعْبة بسكون 


.)١98- 11 /5( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


(1) كتاب النكاح 


وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بنث ثَمَانِيَ عَشرَة. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ؟147]. 
»* الفصل الثاني : 
11-٠‏ عن أبِي مُوسَى عَنِ اللَِيَّ كله قَالَ: «لآ نكاح إلا بون . 
وس سم َع ماه اس 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّمْمِذِيُ وَأبُو داوْدَ وَابْنُ مَاجَُ وَالدَارِمِيٌ . [حم: ؛/ 894 ت: 


١ع‏ د: علمردل جه: احدالك دي: لا/ /ا111]. 


له 2 4 00 


]1[-١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ أنَّ رَسُولَ اويل قَالَ: «أَبّمَا امرَأَة نَكَحَتْ 


- 


0 


نفْسَهَا(" بعَبْرِ إِذنِ لني فَنِكَاحهًا بَاطل. فاأقاقفا هد فد قاقد قاقد فا.ا .د افا قا فاا مه 
العين» أرادت ما كانت تلعب به وفيه إباحة لعب الجواري بهن» ولم يثبت كونها 
ضور مخرمة: والله أعلم . 
الفصل الثانى 

5٠‏ [ه] (أبو موسى) قوله: (لا نكاح إلا بولي) قد مضى الكلام في صحة 
هذا الحديث» ثم الظاهر أن المراد لا نكاح إلا بإذنه"»» كما يدل عليه حديث عائشة» 
فما دليل قول الشافعي : إنه لا ينعقد النكاح بعبارة النساء؟ 

]51[-7١‏ (عائشة) قوله: (أيما امرأة نكحت . . .إلخ)» قد عرفت الكلام 
في صحة هذا الحديث أيضاًء ولو صمّ كان المراد غير البالغة» والعام مخصوص 
بدلائل أخر . 


.)75١57 /0( قوله: انفسها» ثبت في نسخة» كما في «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(؟) أجاب عنه ابن الهمام: أن الولي بمعنى المتولي أعم أن كان امرأة أو رجلاً» فالمعنى: لا نكاح 
إلا أن يكون متوليه موجوداًء وقيل: المراد الخاص وهو إذا نكح في غير الولي؛ وحققه ابن 
الهمام بأبسط شيء. 


)١(‏ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


اها با اها »قحل بهَا هله باسحل ين 
َرْجِهَاء فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسلَطَانْ وَلِنّ م مَنْ لآ وَلِيَ له . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيُ 
وَأبّو 6اودَ وا بْنْ مَاجَهُ والدَارمٌِ . [حم: 55/5 ت: 011١7‏ د: 017188 جه: 
ذلامكء دي: ؟7/ /1]. 


7 -[7] وَعَن ابن عباس أنَّ النَيَ يلل قَالَ : «الْبَعْايَا اللأتّى 


وقوله: (فإن اشتجروا) أي : اختلفوا كقوله تعالى: #حيّ سوك هِمَا سَجَرَ 
َيَتَهْمَ #[النساء: 5]» ومنه مشاجرات الصحابة» أي : إن اختلف الأولياء كان الأمرُ 
مفوّضاً إلى السلطان. 

1-7/] (ابن عباس) قوله : (البغايا) جمع بغية» وهي الزانية من البغاء 
بالكسر: الزناء وفيه: أن النكاح بلا شهود فاسدء وهو المذهب عند جمهور الأئمة 
وعند الشافعي وعندناء وقد جاء في مذهبنا رواية في نكاح الخفية» وهي رواية 
شاذة» والصحيح ما تقرر في المذهب من وجوب الشاهدين» وهذا هو المشهور 
من مذهب مالك وأحمد رحمهما الله» ورواه الجماعة» وقد جاء في بعض طرق 
حديث عائشة يي : (أيّماا مرأة نكححت نفسّها بغير إذنٍ وليثّها وشاهدي عدلٍ 
فنكاحها باطلٌ)» ذكره الدارقطني عن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عائشة عن النبي يكلِهٌه وروى مالك في (الموطأ) عن أبي الزبير المكي : 
أن عمر بن الخطاب ذه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح 
السرٌ ولا أجيزه» ولو كنت تقدّمثُ فيه لرجّمته» وعن أحمد رواية أخرى: وهي أنه 
ينعقد بدون الشهادة» وذكرها أبو بكر في (المقنع) وجماعة, لأن النبي كَكهِ أعتق 


١1١‏ ) كناب النكاح 


و ا ان 2 
أنفْسَهُنَّ بغر بسن من وَالأصَحٌ أَنَّهُ مَؤْقوفٌ على ابْنِ عَبّاس . رَوَاهُ التَرْمِذِيّ. 
[ت: .]١ ٠١"‏ 


ت ير 
5 ع6 و 0 


"٠‏ - [8] وَعنْ أبي هريرة قال: 


64 


لَ رَسُولٌ الل ككل : اليِيمَةُ شتأ 55 


صفية وتزوجها بغير شهود. وقال للذي تزوج الموهوبة: (زوّجتكها بما معكَ من 
القرآنِ)» ولم يقل أنه أشهد. واحتج بأن ابن عمر تزوج بلا شهود» ويروى ذلك 
عن ابن الزبير والحسن بن علي» ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع» وقد قال أحمد 
في رواية الميموني: لم يثبت عن النبي ككلِةِ في الشاهدين شيء» وكذلك قال ابن 
المنذر. 

وقال في (سفر السعادة) : لم يثبت في باب (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) 
شية» والله أعلم . هذا وقد يراد بالبينة في حديث ابن عباس الوليٌ؛ لأن به يتبين 
النكاح» قال: فالوصف بالبغاء على المعنى الأول على حقيقته على ما هو المشهورء 
وعلى الثاني تشديد وتغليظ . 

وقوله: (رواه الترمذي) وقال: لم يرفعه غير عبد الأعلى» والوقفُ أصحٌ. 
وقال بعض الحفاظ : وعبد الأعلى ثقة» فيقبل رفعه وزيادته . 

3١4 31‏ -[8. 4] (أبو هريرة) قوله: (اليتيمة تستأمر في نفسها) أي : 
في نكاحهاء والمراد البكر البالغة من اليتامى» وسماها اليتيمة باعتبار ما كانت» كذا 
نقل الطيبي”2؛ واعتبار هذه العلاقة لا ينافي أن يراد الثيب أيضاًء ولكن إرادة البكر 


.)161 /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


032 0) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


إن 2 صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنَهَا وَإِنْ أَبَتْ قلا جَوَانَ عَليْهًاا . رَوَاهُ التدمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ 
وَالتَسَاييٌ . [ت: ؟و١‏ كل د: 1# ن: 171"]. 

1*5" -91] وَرَوَاهُ الدَارمِيُ عَنْ أَببِي موسو لف 4 

ه 1-35 ٠‏ وعَنْ جَابِرٍ عَنِ التي يك قَالَ : «أيمَا عَبْدٍ توَوّج بغي 
فوقو عامقا بوواة كملع وى 6اوة والذا ريزاوف 11لا 
ملادى, دي: ”/ 167]. 
الْمَصْلّ الثَّالتُ : 

ضشحض - ]١11‏ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إن جَاِتة بكرا أنث رَسُولَ ل الل يكن 
َدَكَرَتْ أن أََاهَا رَوجَهَا وَهِي كَارِجَةٌ مَكَيرهَ اَن كل . 20 


زد: كف ١؟].‏ 


متعينة لقوله: (فإن صمتت . . .إلخ). 

قوله: (فلا جواز عليها) أي : لا تعدّيَّ ولا إكراة عليها. 

]٠١١1-‏ (جابر) قوله: (فهو عاهر) أي: زانٍ» وهو دليل على أن نكاح 
العبد بغير إذن سيده غير جائز» وقال أبو حنيفة: يجوز وينفذ إن أجازه بعدّء وهو في 
حكم الفضوليٌ 

الفصل الثالث 

]١١11-5‏ (ابن عباس) قوله : (فخيرها النبي كَلِ) لآنها كانت بالغة» والمراد 

خيار البلوغ كما هو المذهب عندناء لكنه لا يشترط فيه الكراهة» فلعله إنما قيّد به 


اتفاقاً. 


١١‏ ) كناب النكاح 


و 5 ب ب ا ل سسااة ار 
]١51-”/‏ وَعَنْ أَبِي هريرَة قال: قال رَسُول الل ي: «لا تزهج 
5 7 2 


01 | 31 اه مه 
الْمَرأَة المذاف وَل روج الْمَرأَة نفْسَهَاء فإن الزان ني مي التي ترّوّج نفِسّها) . 


رَوَامَ ابْنْ مَاجَه . [جه: .]١887‏ 


وه 1 2 ع ا أ و هس 
ينض -11] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ عيدٍ وَابْن عبّاس قالا: قال رَسُول الله يل 
«مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ليحن انمه وأ ذا بلع فَليْرَوَجْهُ فإِنْ بَلعَ وَلَمْ يرَوّجْهُ 


_- 
0 00 


(001) > )يثك « جرم‎ > ٠. 
"0 فَأَصَّابَ إِنْماً ِنَم إِنْمُهُ عَلَى أبيد‎ 


رةه ىم اه 7 ته مي ما 

]١51-"78‏ وَعن لوا 
قَالَ: «فِي التّوْرَاةَ مكتوبٌ: م مَنْ بَلَعَتِ ابْيَنَّهُ اند تي عَشْرَة سن وَلمْيُرَوجْهاء 
قَأَصَابَتْ - إِنْما فإِنْم ذلك عَلَيه). رَوَاهمًا ليقي في اشعَب الإِيمَانِ» . [شعب: 


.] 835١“ 48 


7 
شُ 
0 


2 
4 


0 
ظُ 


اه 


1 


]١71-5‏ (أبو هريرة) قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) يدل 
على اشتراط الولي» ويجوز أن يحمل على الصغيرة. 

]١1"1-4‏ (أبو سعيد) قوله: (فإذا بلغ فليزوجه) فيه استحباب التزويج 
بمجرد وصول زمان البلوغ فإنه أحصن 555 

]١4[-084‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (اثنتي عشرة سنة) هذا أيضاً زمان 
البلوغ . 


. زجر وتوبيخ» لا أنه لا إثم على الفاعل» كذا في «التقرير»‎ )١( 


(") باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


- سب اإعلارن الاح طبن وأمسشحوه 
* الْمَصْلْ الأَوّلُ : 
5 بنّتِ مُعَوّذ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: جَاءَ انين يكل 


_- 


فدخل جين يبي علي َل عل فرائسي يسك بئي» قث 


باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 

علنّ الأمرُ كنصر وضرب وكرم وفرح علناً وعلانية» واعتلن: ظهرء وأعلنته 
وبه: أظهرته» والإعلان: المجاهرة» وقد استحب الإعلان بالتكاح» وورد: (أعلنوا 
بالتكاح ولو بالدّفٌ)؛ واختلفوا في ضرب الدف» قيل: يحرم أو يكره مطلقاء وقيل : 
مباح مطلقاً» والصحيح أنه يباح في بعض الأحيان كالعيد والقدوم والنكاح ويحرم 
في غيرهاء وقيل: يستحب في النكاح, والله أعلم . 

وقوله: (والخطبة) صحح بكسر الخاء وبضمها وهو الأظهر بل المتعين. 

قوله: (والشرط) أي : ما يشترط في النكاح من الشروط الفاسدة وغيرهاء وعندنا 
لا يفسد النكاح بالشرط الفاسد كالبيع . 

الفصل الأول 

]١1[1--5‏ (الربيع بنت معوذ بن عفراء) قوله: (بني عليّ) بلفظ المجهول» 
يقال: بنى على زوجته بمعنى : هاه وهو في الأصل من البناء» ثم صار كناية عن 
الزفاف وإن لم يبن 

وقوله: (كمجلسك مني) هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث . 


)١16‏ كناب النكاح 


عر فو ام ب ب ٠‏ باع د 0 1ه هاس بير 5 عاد 1 ود ا لف 
ويندبن من قتل من ابائي يَوْمَ بَدرء إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يَعلم 


0 


مَا في غَلِ فَقَالَ: «دَعِي هَذِهٍ وَقُولِي بالَّذِي كنْتِ تقولِين . َوَاُ لْبْخَارِيٌ. 
[خ: 51١ه].‏ 

01-0 وَعَنْ عَائْشَة قَالَثْ: رُفْتٍ امْرََة إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنصّارِ 
َقَالَ تي الله لِ: «مَا كان مَعكم لَهُوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُمْحِبْهُمُ الهو . رَوَاهُ 
البْحَارِيَ . تخ: 157ه]. 

1"-["1] وَعَنَهَا قَالث: تَرَوّجَنِي رَسُولَ الله يل في شُوَّالِء وَبَتَى 
بي فِي شُوَالٍِء في نْسَاءِ رَسُولٍ اليكل كَانَ أخظى عِنْدهُ مئّي؟. رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: .]١573*‏ 

وقوله: (ويندبن) بضم الدال من الثدبة . 

وقوله : (دعي هذه . . . إلخ)» قالوا: إنما منعهن عن ذلك كراهة أن يسند علم 
الغيب إليه مطلقا كَل ولا يعلم الغيب إلا الله» ولأنه استصحبن ذكره في أثناء اللهو 
واللعب» وإن كان ضرب الدف والتغني في مثل هذا الموضع مباحاً في الجملة لكنه 
كره لما ذكرء والله أعلم. 

]1571-١‏ (عائشة) قوله: (ما كان معكم لهو) ما نافية» وهمزة الاستفهام 
للإنكار مقدرة» والمراد باللهو ضربٌ الدّفٌ والتغني » وفيه إباحة اللهو في العرس . 


بالماء . 


قوله: (فأي نساء) إنما قال: (فأي نساء) والظاهر فأية امرأة ليؤذن كثرة نسائه 


لف) 0) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


-ه 
ل 


2111 قي عزو بال : قَالَ رَسُولَ الله كله : «أحَقّ 
و ده بعرو 5 م 
الشُرُوطٍ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحلَلتُمْ به الفروج». مَتَّفْقٌ عَليْهِ . [خ: اهام 
م: 54 .]١‏ 


4" -[ه] وَعَنْ أبى هِرِيْرَة قَالَ: قَالَ رَمُ سول ال : «لاَيَحْطب 


الوَجُلُ عَلَى خطبَة أخيه حَنَى يَنكحَ أو يَنْدْكَ . مك متَمْقّ عليه . لخ: 4 6مم: 
.]١ 5 ١1*‏ 


المفضّلات عليهنَّ» وهي أحظى عنده يله منهن» كذا قال الطيبي20: وفي الحديث 
استحباب التزوج والدخول في شوال رداً لما كان أهل الجاهلية يتشاءمونه لما في 
اسم شوال من الإشالة والرفع . 

"١4‏ -4[1] (عقبة بن عامر) قوله: (أحق الشروط) مبتدأء و(أن توفوا) 
بتقدير الباء متعلق ب (أحقٌ)؛ و(ما استحللتم به الفروج) خبر» والمراد به المهرء 
وقيل: جميع ما يشترط الرجل ترغيباً للمرأة في النكاح مالم يكن محظوراء وقيل : 
جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية» فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنه شرط 

45 01] (أبو هريرة) قوله: (لا يخطب) بالرفع والجزم خبراً أو نهياً. 

وقوله : (حتى ينكح) فحينئذ لا يتصور الخطبة (أو يسرك) فيخطبء وقيل : 
(حتى) بمعنى (كي)»: و(أو) بمعنى (إلى)» والضمير في (ينكح) راجع إلى (الرجل). 
وفي (يترك) إلى (أخيه) ولا يخلو عن تكلف. 


.)590 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(1) كتاب التكاح 


2س م و 


6-[1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة : «لآ تَسْأَلٍ الْمَرْأَةَ طَلاقَ 


٠ 2 20 2 2 2004 7 

خْتهًا لتَسْتَفرِعَ صخفتها وَلتَنكحَ» فإِنَّ لها مَا قدّر لها». متفق عليه . [خ: 
"قاف م: .]١ 5١8‏ 

1-65"] وَعَنِ ابن عمَرَ: أن رَسُولَ اللو كك نهَى عَنٍ الشغار, 
وَالشَعَارُ: أن يُرَوْجَ الوَجْلُ ابْنسَهُ عَلى أَنْ يُرَوَجَهُ الآحَرُ ابْصَهُ وَل بيهم 
ل َ:. علي عَنْه مر 5 8 وءدامه ه 
صداق . متفق عليّهِ. وَفِي رواية لمَسْلِمِ : : قَالَ: «لآ شغارَ في الإسْلآم». [خ: 
١ه‏ م: .]١51١6‏ 

65-[5] (أبو هريرة) قوله: (لا تسأل المرأة طلاق أختها) المراد نهي 
المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحهء والمرأة تسأل زوجها طلاق 
ضرتهاء والمراد الأخت في الدين. 

وقوله: (لتستفرغ صحفتها) والصحفة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملة: 
ما تشبع خمسة» والقصعة تشبع عشرة. وسيجىء فى أول (كتاب الأطعمة)» والمراد 
ظرف الطعام. (ولتنكح) بلفظ المجهول عطف على (لتستفرغ)» فالأول إشارة إلى علة 
سؤال الضرة» والثاني إلى علة سؤال المخطوبة» ويجوز أن يكون النكاح بمعنى 
الجماع. والطيبى7» خص الكلام بالمخطوبة» فتدبر. 

5"-[/] (ابن عمر) قوله: (أن يزوج الرجل ابنته) التقييد بالابئة اتفاقيٌ؛ 
وعلى طريق التمثيل . 

وقوله: (لا شغار في الإسلام) سبق ذكره بهذا اللفظ في (باب الغصب والعارية). 


(1) «شرح الطيبي» (5/ /351) . 


(") باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


1 م - 141 وَعَنْ عَلِيِ أن رَسُو لَ الله لِك نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءِ يَوْمَ 

ير وَعَنْ أكل لوم الْمر الا ا . مُتَفَقٌ عَليْه. [ح: 916ى. م: 5007 1]. 
41-04] وَعَنْ سَلَمََ بْنِ الأكوّع قَالَ: رخص رَسُولُ الل ول عام 

فلن لكا ل 6 ا 

1" [18 (علي) قوله: (نهى عن متعة النساء) أي: عن نكاح المتعة» وهو 
التكاح إلى أجلٍ معيّنء من التمتع بالشيء: الانتفاع بهء كأنه ينتفع به إلى أمد معلوم» 
وأبيح به في أول الإسلام» ثم حرم وهو جائز”" عند الشيعة» والتحقيق أن نكاح 
المتعة كانت حلالاً قبل خيبر فحرمت فيه» ثم أبيحت عام فتح مكة» ثم حرمت بعد 
ثلاثة أيام تحريماً مؤبدا» وقد أشبع الكلام فيه في (شرح صحيح مسلم)”2 . 

وقوله: (وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) بكسر الهمزة في أكثر الروايات» وفي 
(مجمع البحار)”": كسر همزة الإنسية وسكون نونه أشهر من فتحهاء نسبة إلى الإنس 
لاختلاطها بالناس» وفي (النهاية)؟»: بالكسر نسبة إلى الإنس بني آدم» وقيل : بالضم 
نسبة إلى الأَنّس ضد الوحشة» وبفتحتين نسبة إلى الأَنْس مصدر أَيِسْت به. 

4"-11] (سلمة بن الأكوع) قوله: (عام أوطاس) بفتح الهمزة وسكون 
الواو: واد من ديار هوازن» قسم فيه رسول الله يَيةْ غنائم حنين» والترخيص كان يوم 
فتح مكة» ويومٌ أوطاس كان قريبآً منه متصلاً به فسمي به كذا قالوا. 


.)07١ /١٠١١( وما نسب إلى المالكية من الجواز فهو غلط. انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)5١7-5١99 /65( (؟) «شرح صحيح مسلم) للنووي‎ 

فيه «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 7). 

(؟) «النهاية» /١(‏ ه/ا). 


١1١‏ ) كناب النكاح 


»* الْفَصْلُ النَانِي : 

٠١1١-4‏ عَنْ عَبْداهبنِ مَسْعُود قَالَ: عَلَما رَسُولُ الل يله اش 
في الصَّلآِ وَالتَسَهّدَ في الْحَاجَةِ قَالَ: التَشَهُدُ في الصَّلآَةِ: «التَحِيّاتُ لل 
الم ار م لِك آنا الي وَرَحْمَةُ ال وبتركاتة» للم 

عَلَيْنَا وَعَلَى يبَاد الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ آنَّ مُحَمّداً 


ل وَالتَشَهُدُ في الْحَاجَةٍ : «أَنِ الْحَمْدُ لله و(" نَسْتعِينهُ وتَسْتَغْفِئهُ 
4 + ُ و 
وَنعُود بالل مِنْ شرور أَنَفْسناء مَنْ يَهْدِهٍ الله قلا مُضَل لَه وَمَنْ يُضلِلَ فلآ 


ب 0 20022 7 0 ع6 0 2 
دي له وَأشهّد أن لا إله إلا الله. وأشهة أن تعكدا عند ورسدلث يقرأ 


الفصل الثاني 

]١١1-49‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (والتشهد في الحاجة) أي: في النكاح 
وغيره كما يأتي في آخر الحديث من رواية (شرح السنة)» وعند الشافعي رحمه الله 
الخطبة سنة في أول العقود كلّها مثل البيع والتكاح وغيرهماء والحاجة إشارة إليها. 

وقوله : (أنِ الحمد لله) أن مخففة من المثقلة» وإنما سمي حمد الله شهادة لأن 
الحمد لله شهادة بثبوت الكمالات الذاتية والفعلية له تعالى» كذا قيل» ولا حاجة إليه؛ 
فإن الشهادة مذكورة فيه» والتحميد والاستعانة والاستغفار توطئة وتمهيد لذكرها تبرّكاً 
وتيمّنا . 


وقوله: (ويقرا ثلا آبيات) عطف على مقدرء أي يقول: الحمد لله ويقرأ ثلاث 


)١(‏ ثبت «و) فى نسخة. 


(0) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


7 2 ام مر مك 2م دن 2و 21-3424 مءرو ده 
اه | إن *امنوا أتَفُوأ أ 1 تعَايهو- ولا عون لوانتم مُسَلِمُونَ #[آل عمران: ]0 


يناما ألدينَ امنا انما الى قَآ ميو والْأحامإنَمَكَانَعَليَكْرَقِييًا 4[النساء: »]١‏ 
ل ل 
ومن بطع أله ورسُوله فهَد فار ورا عظِيمًا #[الأحزاب: 1٠١‏ 1/]. 

رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِي وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائِنُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَارِمِيُ» وَفِي 
«جَامع التَّرْمِذِيّ» فَسَرَ الآيَاتِ التَآََ سُفْيَانْ النَّوْرِي» وَرَادَ ابْنُ مَاجَهُ بَعْدَ 


1 


5 كك 0 2 م 
قؤله: «أَن الحَمّد لله) : «نخمده». وعد قوله: ............2.2.... 


آيات» أحدها: ييا اموا انوا ه74" إلى قوله : لوَأت ممت 4» وثانيها : 
واوا مكدع قَة مي مكليح 4 » وفي بعض السخ : «إيا يها لين 
آمَنُوا انَقُوا الله الَّذِي تَسَاءُونَ به» الآية» قيل: لعل هذا في مصحف ابن مسعودء أو 
تأويل لما في الإمام» أي: في مصحف عثمان ذه يعني أن في الإمام : “ينأيها أَلنّاسّ 
ناريج » والمراد بالناس الذين آمنواء فروي بالمعنى بهذا الوجه» وهذا بعيد في 
القراءة» نعم قد وقع في الرواية مثل هذا من الشيوخ» لكن قد قيل: إنه خطأ أو سهوء 
لا تأويلٌ وحملٌ على المعنى» فتدبر . وثالثها: ##يتأيها الذي ءامثوا نوا أله ولوأ وأ 
سَِيدا» إلى قوله: #عَظِيمًا *. 


١ 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: لفظ يتما ألِنَ امب 4 على الآيات الثلاث لا توجد في «الترمذي» 
ولا أبن مأجه)» ولا «المصابيح»» فهو سهو من الناسخ أو المصنف». أو هكذا أقرأه ابن 


مسعود . 


(1) كتاب النكاح 


ته 


«من شَرُور فسن : «وَمنْ سات أَعْمَالئا » وَالدَارِمِيٌ بعد َوْلهِ : «عَظيماً؛ : 
2 ل يتايو ووو فى وتشرع القتوااضن لذن منشرواقي خط الخائبة 
مِنَ التكاح وَغْيْرِه. [حم: ذ/ر؟وةات: مال د: ذمااك' ن: 5٠5‏ ك2 جه: 
5 دي: ؟/ .]١57‏ 


2 وعو وه 


نلف ]1١11-‏ وَعَنْ أبِي هُرَ َيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكلِه: «كلّ خطبَةٍ 
َيْسَ فيهًا تَشَهّدٌ قهى كَالْيَد الْجَذْمَاءِ». رَوَاهُ التَّدْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثُ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: .]1٠١١‏ 


0 م 
و 


١151-١‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله «كلّ آَمْر ذي بَالٍ لآ يْبْدَ 


"-[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (ليس فيها تشهد) وفي بعض الروايات: (ليس 
فيها شهادة). 

وقوله: (كاليد الجذماء) بالذال المعجمة» أي : التي بها الجذام العلة المشهورة» 
وقبيل: أي : المقطوعة لا فائدة فيها. 

١"-51١](عنه)‏ قوله: (أمر ذي بال)» قال السيوطي في (مختصر 
النهاية)”©: أي : شريف يحتفل له ويهتم به» والبال: القلب» وما ألقى له بالآء أي : 
ما استمم إليه ولا جعلّ قلبّه نحوهء انتهى. وقيل: إنما قال (ذي بال) لأنه من حيث 
إقهشفل القلي :كانه ملك فيكون صاحب بالٍ» وقيل : البال: الحال والشأن» أى : 


7 


() فى نسخة : «لم يبدأ» . 
(؟) انظر: «النهاية») .)١55 /1١(‏ 


() باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


ِالحَمْدٍ لله فهوَ أقطع» . رَوَاهُ ايْنُ مَاجَهُ . [جه: 1844]. 
ورم ون و ب عن فم لواحيف ات ل ب 0 لي ل 
]١"1[-5"‏ وَعَنْ عائشة قالث : قال رَسُول الله كك : «أعلنوا هذا 
ص 2 م 0 5 2 2 5 , 0 و2 ٠. 0-8 207 ٠‏ عير 
النكاح» وَاجْعَلوهُ ني المَسَاجِدِء وَاضربُوا عَليْهِ بالدذفوف». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
2 0 ير 0_0 
وَقال: هذا حديث غريث . [ت: وم١٠].‏ 


له حال خاص وشأن مخصوصء ويرجع إلى معنى الشرف والاهتمام والاحتفال» 
وقيل : ذو بال» ل له قلب بالاستعارة» والتنكير للتفخيم . 

وقوله: (بالحمد لله) وفي رواية: (بحمد الله)» وفي رواية: (بالحمد)ء وفي 
رواية: (لا يبدأ فيه بذكر الله)» وفي رواية: (ببسم الله الرحمن الرحيم) . 

وقوله: (فهو أقطع) وفي رواية: (فهو أجذم)» قال النووي في (شرح مسلم)2" : 
روينا كل هذه في (كتاب الأربعين) للحافظ عبد القادر الرهاوي بسماعنا من صاحبه 
الشيخ أبي محمد عبدالله بن سالم الأنباري عنه. ورويناه فيه من رواية كعب بن مالك 
الصحابي ذه والمشهور رواية أبي هريرة #5 » وهذا الحديث حسنء رواه أبو داود 
وابن ماجه في (سننهما)» ورواه النسائي في كتابه (عمل اليوم والليلة)» زوع موصرلا 
ومرسلاً» ورواية الموصول إسنادها جيد» ومعنى (أقطع) قليل البركة» وكذلك أجذم 
بالجيم والذال المعجمة» ويقال منه: جذِمَ بكسر الذال يَجُدَمُ بفتحهاء والله أعلمء 
انتهى . 

"-[751١](عائشة)‏ قوله: (وقال: هذا حديث غريب) وقال: وعيسى بن 


ميمون الأنصاري يضعف فى الحديث . 


.)78/١( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


(1) كتاب النكاح 


]١4[- "16‏ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجْمَحِيٌ عَنِ التي لله قَالَ : 


«فَصل ما بَيْنَ الْحَلآَلٍ ارام : الصَّوتُ وَالدُْفُ في التكاح» روا مد 


وَالتَرْمِذِيٌّ وَالنَسَائِنُ وَا وَايْنُ مَاجَهُ. [حم: /418: ت: 21١88‏ ن: 0759 جه: 


5 ]. 
]١ 01-4‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَثْ عِنْدِي جَاريَةٌ منَ الأنصّار 
رَوَجْتْهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «يَا عَائِشَةً! ألا تَعنْي؟ ش51 


]١5[- "16‏ (محمد بن حاطب الجمحي) قوله: (وعن محمد بن حاطب) 
بحاء وطاء مهملتين بكسر الطاءء و(الجمحي) بجيم مضمومة وفتح ميم وإهمال حاء؛ 
منسوب إلى جمح بن عمرو بن هصيص . 

وقوله: (ما بين الحلال والحرام) أي : التكاح الحلال والحرام. 

وقوله: (الصوت والدف) وقيل: المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس» 
ونقل عن (شرح السنة)27: أن بعض الناس يذهب إلى السماع يعني سماع الغناء 
المتعارف بين الناس الآن» وهذا خطأء انتهى. أقول: إذا ثبت إباحة ضرب الدفوف 
فكيف لا يباح سماع الغناء» وقد ثبت إباحة ذلك في الأعياد والأعراس» كما يجيء 
من الأحاديث,» والله أعلم . 

وقوله: (رواه أحمد والترمذي) وقال: حديث حسن . 


414-[8١5١](عائشة)‏ قوله : (ألا تغنين) قال التو وه تشدن؛ وغتو 


.)ةم١/و(‎ )١( 
.)8707 /7( «الميسر»‎ )9( 


0 باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


إن هَذَا الْحَيّ مِنَ الأنْصَّارِ بُحِبُونَ الغا . روا [ابْنُ حِبّانَ في «صَّحِبْحِد] . 


.]| 5١/5 [حب:‎ 


شعو سس 


هلم - ]1١5[‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس قال : أنكحَث عَائِسَةٌ ذَاتَ قرابَةٍ لَهَا 
بن الأنصَارِء فَحَاءَ رَسُولُ الله يله فَعَالَ : : «أَهَديْتَم اله ْمَنَاة؟» الوا : نعم قَالَ 
«أَرسَ تْمْ مَعهًا مَنْ تَعَني1©؟) ا ل ا اي سي 
بمعنى» وكلا الفعلين فيه جائز» ويحتمل أن يكون على لفظ الغيبة لجماعة النساءء 
والمراد منهنّ مّن يتعانى ذلك من الإماء والسفلة» فإن الحرائر من نساء العرب يستنكفنَ 
عن ذلك. لا سيما في الإسلام» وأن يكون على خطاب الحضور لهن» أو يكون من 
إضافة الفعل إلى الآمر به والآذن فيه» ولا يحسن فيه تفريد الخطاب ههناء إذ قد جل 
منصب الطيبات الصديقات الصالحات القانتات عن معاناة ذلك بأنفسهن» 
فيضبط على الأول بفتح تاء وغين ونون ماضيآ لجمع المؤنث الغائبة من التفعّل كتقدّمَن 
وتأخَّرنَء وعلى الثاني بضم تاء وفتح غين وكسر نون مضارعاً لجمع النساء الحاضرة 
من التفعيل» ويحتمل كونه بفتحات كما على الأول بحذف إحدى التاءين» وقيل : 
يحتمل على صيغة الواحدة خطاب لعائشة ##» ويكون عَنَى بمعنى استغنى» ومجيءٌ 
تفعّل بمعنى استفعّل غيرٌ عزيز» والوجه الأخير بعيد من سياق الأحاديث» فتدبر . 

وقوله: (رواه ابن حبان في صحيحه) في الأصل هنا بياض» وهذه العبارة مكتوبة 
في الهامش . 


]١5[-"6‏ (ابن عباس) قوله: (أهديتم الفتاة؟) هدى العروس إلى بعلها 


. 050378 /0( في نسخة: اتَعَنّى) بفتح التاء والنون على حذف إحدى التاعين. «مرقاة المفاتيح»‎ )١ 


1) كتاب النكاح 


َالَتْ: لآ قَقَالَ رَسُولُ الطرككه: «إنَّ الأنْصَار قَوْمٌ فيهم عَرَّلُء فلو بَعَنتم 
عن ص جه 0 25 0 3 2 
مَعَهَا مَنْ تقول : أَتينَاكم أَتَيناكم فَحيّانَا وَحَبّاكم. رَوَاهُ ان مَاجَه. [جه: 


2 


]١ 77-5‏ وَعَنْ سَمُرَة أَنَّ رَسُولَ الله له قَالَ : : «أَيِمَا امرآة رَوَجَهَا 
وَلِيَانِ مَِيَ للأَوَلٍ منْهُمَاء وَمَنْ بَاعَ بَْعآمِنْ رَجُليْنِ فَهُوَلِلأَوَلٍ مِنْهُمَاا . رَوَاهُ 
التَوْمِذِئٌ وَأَبُو داوْدَ وَالنَسَائْيُ والدارميٌ . [ت: 011٠١‏ د: 3044 ن: احكقء 
دي: "9/7" .]١‏ 
» الْمَصِلّ الثَّالِتٌ : 

/ه ام -[14] عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ : كنا نَفْرُومَعَّ رَسُولٍ اشر كله 


2 


َبْسَ مَعَنَا نسَاءٌ فَقَلنَا: آلا تَختصِى؟ قَنَهَانا عَنْ ذَلِكَء ثم رخص لَنَا أَنْ 


وأهداها واهتداها: رَفَّها إليه» فإن كان من هدى مجرداً فالهمزة للاستفهام» وإن كان 
من الإهداء مزيداً فيه فهمزة الاستفهام محذوفة والهاء ساكنة» و(الغزل) محركة: 
اسم من المغازلة» ومغازلة النساء: محادثتهن. 

وكولة: (فحيانا وحياكم) وآخره: ولو لا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم . 

]١7[-5‏ (سمرة) قوله: (فهي للأول) إذا كانا في مرتبة واحدة. 

الفصل الثالث 

1" -[18] (ابن مسعود) قوله: (ثم رخص لنا أن نستمتع) ذكر في هذا 

الحديث الرخصة في المتعة» ولم يذكر تحريمهاء وحقيقة الحال ما ذكرنا في (الفصل 


() باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


ابن قو سر 


َحَانَ أَحَدُمَا ينح الْمَرْأَ بالنّوْبٍ إِلَى أَجَلِ ثم قَرَعَبْداسه: « يام لدي 


مضا و وه م ا >2 ميو 7 8 20 0 
انو ألا حر موأ طَيَباتِ مآ أل أنه لَكُمْ #[المائدة : مُتَّفَقٌ عَلَيِ. [خ: ملكق 


1 


الإِسْلام كانَ الوَجُل يَقَدَمْ اليلد بن لَه يها مرق 5+ روج | 0 
مَا يُرى أنه يقي فَتَحْفَظ لَه متَاعَهُ وَنَضٍ الم كب لإ 
كوبحم وما ملكت يمعو دمج #[المؤمنون: 5]» قَالَ ابْنُ عَبَا س : فكل فوج 
سواهمًا فَهُوَ حَرامٌ. رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: .]117١‏ 
الأول) من حديث علي ملك 

64--[19](ابسن عباس) قوله: (وتصلح له شيه) هكذا يوجد هذه اللفظة 
في هذه النسخ: (شيه) بفتح الشين المعجمة والتحتانية المشددة» ولايدرى صريح 
المراد به إلا أن يجعل من الشواء» يقال: شوى اللحم شيا فاشتوى» فيكون الشيّ بمعنى 
الشوي» والمراد طعامه ومأكوله» ولم يتعرض له أحد من شراح مشكل الحديث» 
والظاهر أنه مخفف مهموزاء أي: تصلح أشياءه وأمواله وسائر الأشياء التي من ضروراته 
وحاجاته: وهكذا في النسخة من (جامع الترمذي) مصححة قديمة بخط العرب» ولعل 
هذا هو السبب في عدم تعرض الشراح له ولبيان معناه» والله أعلم . 

وقوله: (قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام) والمستمتعة ليست 
زوجة» بدليل أنها لا ترث إجماعاً. ولا مملوكة» بل هي مستأجرة نفسها أياماً معدودة» 
رخصت فيها لضرورة دفع الاحتياج» وبهذا يعلم أن حل المتعة قد نسخ بالكتاب. قال 


١16‏ ) كناب النكاح (ههر) 


رَظَةَ ين كء 


85 


: 0 وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَّعْدٍ قَالَ‎ ١1-4 
وَأَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَّارِيٌ نفي عُرْسِ» وَإِذَا جَوَارِ د راكد : أي صَاحِبيْ‎ 


رسُولٍ الم ا اين إذ سنت فَاسْمَع 


2 2 


الترمذي” بعد ما روى حديث علي ذه : (أن النبي يِل نهى عن متعة النساء وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خيبر) : وفي الباب عن ميسرة بن معبد الجهني» وأبي هريرة وَهاء 
وحديث علي حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي يَكلِةِ وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة, ثم رجع عن قوله حيث 
أخبر عن النبي كَل وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة» وهو قول سفيان الثوري 
وعبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» التهن . 

]75١1-8‏ (عامر بن سعد) قوله: (على قرظة) بفتحات والظاء المعجمة. 

وقوله: (اجلس إن شئت) عملاً بالرخصة» وفي قوله: (فاسمع معنا) إشارة 
إلى نوع من الرجحان بموافقتهم» كما أن في قوله: (وإن شئت فاذهب) شيء من 
التفريع . 


وقوله: (قد رخص لنا) أي : للمسلمين» أو للصحابة» والرخصة قد تصير بمقارنة 


.)1١1١1١ رقم:‎ 257١ /79( سنن الترمذي»‎ ١ )١( 


(4) باب المحرمات 


النية في حكم العزيمة» والله أعلم . 
- باب المحرمات(2 

المحرمات على قسمين» أحدهما: من النسب». وهي الأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» وتكون حرمتها مؤبدة» وثانيهما: 
من المصاهرة؛ وهي ما تكون حرمتها بسبب التزوج» فمنها ما تكون حرمتها على 
التأبيد كأم الزوجة» وزوجة الابن وابن الابن وإن سفل» وزوجة الأب وأبي الأب 
وإن علاء وبنت الزوجة التي دخل بهاء وما لا يكون على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها 
وخالتها. 


)١(‏ قال ابن الهمام: انتفاء محليّة المرأة للنكاح شرعاً بأسباب» الأول: النسب فيحرم على 
الإنسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه 
وإن علونء وفروع أبويه وإن نزلن فيحرم بنات الإخموة والأخوات وبنات أولاد الإخوة 
والأخوات وإن نزلن» وفروع أجداده وجداته ببطن واحد؛ فلهذا تحرم العمات والخالات 
وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. الثاني : المصاهرة يحرم بها فروع نسائه 
المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علواء وإن لم يدخل 
بالزنوجات وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن 
بعقد صحيح؛ وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن 
بعقد صحيح» الثالث : الرضاع يحرم كالنسب ويأتي تفصيله في محله» الرابع : الجمع بين 
المحارم يعني كالأختين والعمة وبنت أخيها أو الأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة» الخامس : 
حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسبء السادس: عدم الدين السماوي 
كالمجوسية والمشركة» السابع : التنافي كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها. «مرقاة المفاتيح» 
(0/ كلا 5). 


1١‏ ) كناب النكاح 


* الْمَصْل الأَوَلُ: 

]١11[-"0‏ عَنْ أبي ربْرَة قال 0 لم ككل : «لايُجْمَعْ 
بن الْمَرََْ وَعَمَتِهَاء وَل بيْنَ الْمََِْ وَخَالَتَِا. متمق 
لم١‏ 5 .]١‏ 

]!1-1١‏ وَعَنْ عَايَشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اط يل: «يَخْرْمٌ من 
الوَضاعَةٍ ما يَحْرُمْ م مِنَ الْوِلآدَة) . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . لخ خو١ه].‏ 

-["] وَعَنْهَا قَالَتْ : جَاءَ عَمّي مِنَ الوَضَاعَةٍ فَاسْتََدَنَ عَليّ» 


فيقث أن آذن لله خننى اسان وقول اللي 00 
الفصل الأول 


-11] (أبو هريرة) قوله: (لا يجمع بين المرأة وعمتها) وإن علت كأخت 
الجدء (ولا بين المرأة وخالتها) وإن علت كأخت الجدة؛ وإطلاق العمة والخالة عليهما 
إما بالمجاز أو بالاشتراك» فتدبر. والتخصيص بالعمة والخالة وقع اتفاقاً لوقوع السؤال 
حر حا اا وتوا رو ترا اداادك 
تعالى : #وآن صَجَمَعُوأ بيرك الُْخكَيّن4 [النساء: 17 . 

]1[-0١‏ (عائشة) قوله: (يحرم من الرضاعة) رضع كسمع وضرب رَضعاً 
ويحرّك؛ ورضاعا ورّضاعة ويكسران» ثم إنه تخصّص من عموم قوله: (يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة) صورٌ كأم أخته وأخت ابنه وامرأة أبيه وامرأة ابنه» وتفصيل 
ذلك مذكور في كتب الفقه. 


5 ["] (عائشة) قوله: (جاء عمى من الرضاعة) لا يخلو عن إشكال» 


(؛) باب المعرمات 


2 سر 8 بل صكيَاالك 006 2 7 2 2 7 7 0000 1 و 
فجاء رَسُول الله يكل فسَألتة فقالَ: (إِنهُ عمّكِ فأذنى لة» قالث: فقلث: 
42 0 ا عه > له 2 م. اه عاو 000 - )كد اك 
يَا رسُول الله إنمًا أَرْصعَئّنِي المَرْأة وَلمْ يُرْضْعْنِي الرّجل؟ فقالَ رَسُولَ الل وك : 


9 2 208 0 ا من هار 2 74 ا / 2 0000 6 
الإنه عمّكِ فليَلج عليّكِ7» وَذلِك بَعَدَمَا ضرب عليّنا الحجَاب . متفق عليه . 


[خ: 4م م: ه5١‏ ]. 


-[4] وَعَنْ عَلِنٌ أنه" قَالَ: يا رَسُولَ الوا هَل لَك فى. . . . 


فإن الظاهر أن العم من الرضاع أخو الأب منه بأن أم أبيها أرضعته أو أمه أرضعت 
أباهاء ويظهر من قولها: (إنما أرضعتني المرأة) أن الرجل أبوه من الرضاعة» قال 
الطيبي”؟: سمّاه عمّا لأنه بمنزلة أبيهاء ثم اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي هو أبو 
عائشة أو عمها رضاعاً» فقيل: اسمه أفلح, وكنيته أبو قعيس بضم القاف. وقيل: أبو 
الجعد» وقيل: أبو القعيس عمها أو أبوهاء وأفلح ابنه» وقيل: أخوه» وهو الأصح. 
وهو عمهاء وأبو الجعد كنيته» وقيل: أبو القعيس أبوها من الرضاعء وأفلح أخوها 
منه» وهو الذي جاء يستأذن عائشة» كذا في (أسد الغابة في معرفة الصحابة)9»» والله 
أعلم . 


لاكلثل :انل مكزر"ا_ زفق مق 5](على) قوله: (هل لك فى بنت عمك) 


)١(‏ وفي «شرح السنة»: فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن 
كما تثبت من جانب المرضعة فإن النبي كَلِ أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. «مرقاة 
المفاتيح» (6/ .)75١1/8‏ 

إفة لفظ (أنه» سقط في نسخة. 

(9) «شرح الطيبي») (555/5). 

(5) «أسد الغابة» /1١(‏ 55). 


(1) كتاب النكاح 


24 
0 


: و به وشو تسل وام قابش رن ود ابرق لووك ور ا سبو سا8 اماه 
بنتِ عمّكَ حَمْرَة؟ فإنها َمل فتاة في قَرَيْشٍِ فقال له: «أمَا لمت أن حَمْرَة 
أخي من الرّضاعة؟ وَأنَ الله حَوَّمٌ من الوضاعةٍ مَا حَوّمٌ من النسّب». رَوَاةُ 


مسَلم. 1م: .]١445‏ 


01-14 ] وَعَنْ أمٌ الْمَضْل قَالَتْ: إِنَّ نبِيَ الله تكله قَالَ: «لآ تَحَرّمْ 


الوَضِعَةٌ أو الوَضْعَنَانِ) . 1م: .]140١‏ 
11-6] وَفِي روَايَةٍ عَائَِةَ قَالَ: «لآَ تَحَرّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّمَانِ) . 


لم: .]١‏ 
٠.‏ . 5" 5 6 ل 0 00 
5 -["] وَفِي أخرى لأمٌ الفْضلٍ قَالَ: «لآ تحرّمٌ الإمْلآجَةٌ أو( 
الإِمْلآجَتَان» هَذِهِ رِوَايَاتٌ لِمُسْلِمِ [م: ١ه؟١]‏ 


أي : هل لك رغبة في تزوّج بنت عمك (حمزة) وهو حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
عم رسول الله كَلِْقٌ وهو َلك طبه كان أخاً لرسول الله كله من الرضاع» أرضعتهما ثويبة 
مولاة أبي لهب . 

65-[/7] (أم الفضل) قوله: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان)(". 


)١(‏ في نسخة : «والإملاجتان» بالواو. 

0ف «التقرير» : قال صاحب «الهداية»: إنها مستدل الشافعي» وأورد عليه ابن الهمام أن مذهبه 
تحريم خمس رضعات لا يثبت من ذلك؛» وأطال الكلام فيه» وأجيب بأن الحديث إذا خالف 
مذهب الإمام وهو التحريم مطلقاً صار دليلاً لهم لعدم القائل بالفصل» فإن مذهب الإمام 
التحريم مطلقاً» ومذهب الشافعي وأحمد تحريم خمس رضعاتء ولمالك روايتان» فإذا 
انتفى أحدهما ثبت الآخرء ورد بأن هناك مذهبآ ثالثآ لأبي ثور وداود الظاهري تحريم ثلاث 
رضعات» فلم يبق دليل لهمء لا يقال: إن الإملاجتين والمصتين إذا نفيا وهما أربع بلغ - 


(4) باب المحرمات 


8 1 


137" -[8] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فيمًا أذ نَزِلَ مِنَا قرآن : عش 
ل ير م 
رضعَاتٍ مَعْلومَاتٍ يُحرَ: نه خْنَ بخَمْسٍ مَعْلومَاتِ: فتوفي رسُول الله وَكل 
وَهَىَ فيما برا من الْفآن ٠‏ رَوَاهِ مُسلم. لم: .]١ 56١‏ 
(القاموس)20: ملج الصبينٌ أمّه كنصر وسمع: تناول ثديها بأدنى فمه» وامتلج اللبنَ: 
امتصّهء وأملجه : أرضعه. والمليج: الرضيع» وظاهر مفهوم هذا الحديث إلى أن الثلاث 
محرمة» وإليه ذهب بعض العلماء» وقيل: خمس رضعات. وقيل: عشر رضعات» 
وعندنا وعند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم قليل الرضاع وكثيره محرّمٌ» 
ا ل لوَأْمَهتكُمْ الى 


39 


00100 مه 
رص : 


]8[-”١1/‏ (عائشة) قوله: 55-0 معلوم وجوذها يقيناً. 

وقوله : (ثم نسخن بخمس) وللجمهور أن يقولوا: ثم نسخت الخمس بإطلاق 
الآية المذكورة. 

وقوله: (وهي فيما يقرأ) الظاهر أن الضمير لخمس» وقد يجعل للعشرء لكنه 
يشكل أنه ليس في القرآن الآن لا عشر ولا خمس. ولو كانت خمس فيما يقرأ في 
القرآن إلى حين وفاة رسول الله بل فكيف تركت بعده. ولا نَسْح بعده كلو والقرآن 
محفوظ من الزيادة والنقصان من قبل الناس» وجوابه أن المراد أنه كان يقرؤها من لم 


يبلغه النسخء والله أعلم . 


- خمساء لأن مذهب الشافعي تحريم ما فوق الخمس.ء والتفصيل في «فتح القدير) 
9/ ؟"ة). 
غ20 «القاموس المحيط» .)١95 /1١(‏ 


16 ) كناب النكاح 
١‏ م م 2 77ت7 فك 


2 


41-4 وَعََْا: أن اَي ل دحَلَ عَلبَا ون عِنْدَمَا رَجُلٌّ فَكأنهُ 
كَرهَ ذَلِكَ فَقَالَت : إِنَّه أخى فَقَالَ: «انْظرْنَ مَنْ إِحْوَانْكنَ؟ فَإِنَمَا الوَضَاعَةٌ مِنَ 
الْمَجَاعَةَ) . مس م عَلَيهِ لخ:؟١٠ه‏ م: 0ه ؟١].‏ 


5239 ردن 


]1١1--9‏ وَعَنْ عقبةَ بْنِ الْحَارثِ : نه روج ابه لأبِي إِهَابِ بْنٍ 
عَزِيزِء فَأَنَتِ امْرأَة فَقَالَثْ : : قد أذ منت مُه عُقْبَة وَالَّتِي تَرَّجَ بهَاء 5 فَقَالَ ل 
لل م ل ود فَأَرْسَلَ إِلَى آل أبي 2 


َسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: ما عَلِمْنَا علمنا 5 
فَسَأَلَهُء فَقَالَ رَ ا يِف وَقَدُ قيل؟ ففارقهَا عقبَة) وك 


3 3 


٠.‏ 5 ورور سمو ببق م عو 
زوجا عيرة. رواه البخاري . لخ: 55]. 


41-4] (عائشة) قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي : الرضاعة التي 
تثبت بها الحرمة إنما هي التي تكون من المجاعة» ويشبع بها البطن» وذلك يكون 
ف انكر از تالاسر تيد اله وحولين ونصف عند أبي حنيفة» وهذه 
المدة لا يكون شبعه بالطعام» وحاصله أن حرمة الرضاع لا تثبت في الكبر» والرجل 
الذي كان عند عائشة وادعت أخوتها إنما رضع في الكبر» قيل: مذهب عائشة يي أن 
حرمة الرضاع تثبت في الكبر أيضاًء فتدبر. 

848-١١١](عقبة‏ بن الحارث) قوله: (وعن عقبة) بضم العين وسكون القاف. 

وقوله: (ابن عزيز) بفتح وزايين على لفظ المضاف إليه من اسم عبد العزيز. 


وقوله: (كيف وقد قيل؟) أي : كيف تباشرها وتفضي إليهاء وقد قيل وأخبر 


)١(‏ لفظ «قَدُ) سقط فى نسخة. 


(4) باب المحرمات 


2 


046 - 1111 وَعَنْ بي سَهِدٍ لخر رِيّ: أنَّ رَسُولَ الل كله يَوْمَ حنِيْن 
بَعَثَ جَيْشا إلى أَوْطَاسِ» تلقوا عَدُوًا تَقَاَلُوهُمْء مَظَهُوا عَلَبِهِم َصَبوا ل 
اا كسا بن أضْحاب الي موا من يان بن َمل 
ُوَاجِهِنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَأَنْرَلَ الله تعَالَى”" في ذَلِكَ : لوَالمْخصكدت من 
لتم إلا ما ملك نكم 4 [النساء : :4 أَيْ : 220111 


-1 


ات 


بأنك وزوجتك ارتضعا من ثدي واحدء وإن لم يثبت ذلك بالبينة» فالتورع والاحتياط 
في الاجتناب عن ذلك» هذا ما عليه الجمهور ذهبوا إلى أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين» ونقل عن مالك أنه يثبت بشهادة امرأتين» وقيل : بشهادة 
أربع» وعند أحمد يثبت بشهادة المرضعة» ومعنى الحديث عنده عدم الجوازء وظاهر 
الحديث ما قال الجمهور. والله أعلم . 

"-1١١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (إلى أوطاس) وهو من ديار هوازن» 
يصرف ولا يصرف كما هو حكم أسماء المواضع 

وقوله: (تحرجوا) أي : تجتّبُواء والتحرّجُ التجنْبُ من الحرج بمعنى الإثم» 
والعتان والمفياي . 

قوله: (فأنزل الله في ذلك: لوَالْمُحْصَكَدتٌ 4) أي : حرمت عليكم ذواث 
الأزواج» سميت محصنات لأن التزويج أو الأزواج أحصنهن» أي: فروجهن» وقرى” 
يكن الصاد. بمعنى أنهن أحصر فروجهن». (لإِلَامَامَلَكْ مك4 ) من اللاتي سُّبِينَ 
ولهن أزواج . 


)١(‏ «تعالى» سقط في نسخة. 


1١‏ ) كتاب النكاح 


فَهُنَ لَهُمْ حَلآَلَ إ! إِذّا انقَضَت عِدَتَهُنَ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]١4055‏ 
» الْفَصْلٌ النَانِي : 
الام -1؟1١]‏ عَنْ أبِي هْرئْرَة : أنَّ وَسُولَ الله كلل نَى أَن تح الْمرأة 
عَلَى عَمِهَاء أ الْعَمَةُ عَلَى بْتٍ أَخِبهَاء وَالْمَََْ عَلَى خَالتِهَاء أو الْحَالَهُ عَلى 
بِنْتٍ أَخْتِمَاء لا ننْكَحٌ الصُّغْرى عَلَى الْكبْرَى وَلاَ اْكْبْرى عَلَى الصّغْرى 
رَوَاهُ التُدْمِذِييُ وَأبُو دَاوْدَ وَالدَارمِيٌ وَالنَسَائِي» وَرِوَابَتَهُ إلى قَوْله : 
أَخْتِهًا' آت: 1175ل دن مت دي: 7/ “ل ن: 8195]. 


و 


7-[15] وَعَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازْبٍ قَالَ: مَرٌ بي حَالِي أبُو بُرْدَة بن 
ا 207 ظ 5 ا و ا اا َه ون ع 000 
نيار(" وَمَعَهُ لوَاء فقلث : بْنَ تذْهَبْ؟ قال: بَعَئنِي النبئٌ كَل إلى رَجَلٍ نوج 
مي اس ع مسرو يكم . هف لتم سيو 
امرأة أبيد انيه برأسه . رواه الْتَرْمذِيّ وأبو داود . [ت: اك"كلن درا كهةة]. 

وَفي روَايَةِ لهُ وَلِلنْسَائَيٌ يّ وَابْنِ مَاجَّهُ وَالدَاربِي له 

وقوله: (إذا انقضت عدتهن) أي بالاستبراء» إما بوضع الحمل أو بحيضة . 

الفصل الثانى 

]١171-١‏ (أبو هريرة) قوله : (لا تنكح الصغرى على الكبرى) بيان وتأكيد 
لما تقدم. والمراد بالصغرى بنت أخي المرأة» وبالكبرى عمتها على ما هو الغالب 
فى العادة. أو أراد الصغر والكبر بحسب المرتبة. 

. (البراء بن عازب) قوله: (ابن نيار) بكسر النون وبالتحتانية‎ ]١75[- "١" 


وقوله: (ومعه لواء) قالوا: كان ذلك علامة كونه مبعوثاً من جهته كَلِل. 


. فى نسخة: «دينار» بدل «نيار)‎ )١( 


(4) باب المحرمات 


ب 
5 


َأَمرَتِي أنْ أ 
«خالى» . 
و 0 78 00 3 ا 34 
1١41-57‏ وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الريك : «لآ بُحَرْمُ 
مِنَ اوضاع إِلاَ ما قتَقَ الأَمْعَاءَ في النّديِء وَكَانَ قَبْلَ الْفطَام» . رَوَاهُ الرْمِذِيَ . 


هه 0 00 ٠.‏ 1-2 00 200 1 0 ب 
ب عنقهة» واخد مَالَهُ وفى هله الرُوَايَةَ قال : «عمى) بَدل 


.]١ ٠ زت: ؟6‎ 


ركه سام اماق نو 262 كوي 
يَا رَسُولَ اللو! مَا يُذْهِبُ عن مَدمِّةَ الضاع؟ ا 


وقوله: (أن أضرب عنقه وآخذ ماله) قالوا: كان الرجل اعتقد حلّه وأنكر حكم 
الشريعة فكان كافراًة" . 

]١41- 57‏ (أم سلمة) قوله: (إلا ما فتق الأمعاء) أي: شق أمعاء الصبي 
ووقع فيه موقع الغذاء» كما يشق الطعام إذا نزل إليهاء وذلك إنما يكون في أوان 
الرضاع . 

وقوله: (في الثدي) أي: كاثناً فيه كما يكون الماء في الإناء» ولا يشترط في 
ثبوت حرمة الرضاع أن يكون بالارتضاع من الثدي» ولذا لم يقل: من الثدي . 

قوله: (وكان قبل الفطام) أي: قبل أوانه» والفطام بالكسر: اسم من فْطمّ 
الصبيّ : فصّلّه من الرضاع . 

]١ 01-4‏ (حجاج بن حجاج الأسلمي) قوله: (مذمة الرضاع) أي: حقّه 


)١(‏ في «التقرير»: قال الإمام فيمن زنى بأمه لا حد لهء بل هو إلى الإمام متى رأى قتله 


1) كتاب النكاح 


- -_ 
عَبِدأؤاً 


مر في سس 
فقال: «غرّة: عبد 


يضم وو 


مه . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَأَبُو داودَ وَالنَسَائِييُ وَالدَارِمِيُ . 


[ت: هلك دخ كتكدكل دي: ”/ لادوك ن:59؟191]. 


م -151] وَعَنْ أَبِي الطَمَيلٍ الََْوِيٌ قَالَ : كذثُ جَالِسامَمَ الي يله 
الح اراك العا ري حر ل نوين روا اميك وير 


إٍ 


هَذِهِ أَرْضَعَتٍ التي بكله. رَوَاهُ الوقاقة . [د: 55١ة].‏ 


57-ل[17] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ: أن عَبْلانَ بْنَ سَلْمَةَ النَمَفِيَ أَسْلَم وَلَهُ 
عَشْرنِسْوَةٍ في الْجَاهِلِيَة» فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ َقَالَ اَن يك «أَمْسكْ أَرْبَعاً» وَفَارِق 


2 10 6 ار ل عنقا ف عون ع مه 
سَايْرَهنَ» . رَوَاه أحمّد وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ. [حم: ؟/ 44 ت: 21178 جه: 


.] ١96 
يقال: قضى منمته بكسر الذال وفتحها: أحسن إليه لكلا يُدمَّ واستذمٌ إليه: فعل ما يُدَمُ‎ 
على فعله» ويجيء بالفتح بمعنى الذم أيضاء والمراد أي شيءٍ يُسقط عني حقّ الرضاع‎ 
وأكون به مؤدياً حقه؟ (فقال: غرة) وهو اسم للمملوك عبداً كان أو أمة كما فسره في‎ 
الحديثء. ولما كانت المرضعة خادمة جعل جزاء حقها من جنس فعلها بأن تعطى‎ 

مملوكاً يخدمها. 

©" -[15] (أبو الطفيل الغنوي) قوله: (الغنوي) بفتح الغين المعجمة 
والنون» منسوب إلى غني بن أعصر 

وقوله: (هذه أرضعت النبي كلِ) إما أن تكون هي حليمة السعدية أو غيرها. 

]١17[-"5‏ (ابن عمر) قوله: (غيلان) بفتح الغين المعجمة (ابن سلمة) 
بفتح السين واللام. 


(4) باب الملحرمات 


فض -181] وَعَنْ تَؤفَلٍِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : ألمت وَتَخيِي خض 
: نسوةء فَسَأَلْتُ ا علد فَقَالَ: : فاق وَاحدة وَأَمْسِكْ مع فُعَمَدْتٌ إلى 


عاق يب 


تين سه مدي : عاقر مذ سنّينَ سَنَة فَمَاركتَهًا. رَوَاهُ في شرح السَنََا . 


2 


[44؟5]. 
كن ل 0 : قَلتُ: 
و 5 
يَا رَسُوَلَ الله! إني أَسْلَمث و: تحني أخْتَانٍ خْتَر أبَتَهُمَا شنْتَ) . رَوَاهَ 


التْمِذِيٌ وَأَبُو دود وَايْنُ مَاجَ. [ت: ٠ن‏ د: 974 جه: 1901]. 

610 -[18] (نوفل بن معاوية) قوله: (أمسك أربعاً) فيه أن أنكحة الكفار 
صحيحة إذا أسلمواء ولا يؤمرون بإعادة النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز 
نكاحهاء وإن أسلم أحد الزوجين لا يفرق كارتداده كما هو مذهب الحنفية» اللهم إلا 
أن يعرض الإسلام ههنا معاً في آن واحد من غير تقدم وتأخرء وهو بعيد» أو يراد 
بالإمساك النكاح . 

وقوله: (فعمدت) أي: قصدت للتفريق إلى أقدمهن صحبة» فيه أنه يجوز أن 
يعمد التفريق للكبّر والعغقر. 

-141] (الضحاك بن فيروز الديلمي) قوله: (ابن فيروز) بفتح الفاء 
وسكون الياء . 


وقوله: (اخسر آبنهما هفك سواه كاف الجحكانة مسن كروجها ارلا أو ارا 
وعليه الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما متعاقبتين لا يختار إلا الأولى 


لعدم صحة الأخرى إذ ذاك . 


)١19(‏ كناب النكاح 


ص 


01-6 1] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : 
رَوْجْهَا إِلَى التي يكل فقَالَ : يا رَسُولَ اللهء! 0 مْتْ وَعَلِمَتْ بإِسْلآمِي» 
فانترَعَهَا رَسُولَ لكي مِنْ رَوْجِها الآحَرِء وَرَدَمَا إِلَى رَوْجِهَا الأَوّلِء وَفِي 
ِواية : أنه قَالَ: إِنَا أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدهَا عَليْ. روَاهُأَبُو هأوْد. [د: 9م07 . 


1+ 

١ 
3 
8 
ك2‎ 


])١5١1[-35‏ وَرَوِيّ في شرج السّنَة) : 3 جَمَاعَة مِنَ النْسَاءِ رَدَهَنَ 
التي بك بالتَحاح الْأَوَّلٍ على أَرْوَاجِهِنَّ عند اجْتمَاع الإسْلآمَيْنِ بَعْدَ احتِلآفٍ 


2 
سر رسجه 


الدّينٍ وَالدّار» منهنّ : 38 لوَلِيدِ بْنِ مُغيرَةة" كانت 3 تخث صَفْوَانَ بن أميّة 
َأسْلَمَتْ يَوْمَ الْمنْح؛ ا 1 


89"-[١1](ابن‏ عباس) قوله: (وقد علمت) بصيغة الخطاب للنبي وَل 
تأكيداً للإسلام وتحقيقه بلا شبهة» وفي بعض النسخ : (علمت) بلفظ الغائبة. 

6-[١5](ابن‏ عباس) قوله: (وروي في شرح السنة: أن جماعة من 
النساء . . .إلخ)» هذا الحديث موافق لمذهب الحنفية من حيث تقرير التكاح الأول» 
وعدم وقنوع الفرقة بإسلام لحك الزوخين» سوا كان قبل النختول أو بعذةة كما هو 
مذهب الشافعي إن كان الإسلام قبل الدخول. لكن نخالف مذهبهم في بقائه مع 
اختلاف الدارين» فإن مذهبهم أنه لا يحصل الفرقة إلا بأحد أمور ثلاثة: انقضاء العدة» 
وهي ثلاث حيض إن كانت تحيض وثلاثة أشهر إن لم تحضء أو عرض الإسلام 
على الآخر مع الامتناع عنهء أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو 
بالعكس . 


. في نسخة: «المغيرة»‎ )١( 


(4) باب المحرمات 


رَسُولٍ الله ككل آمَاناً لْصَفْوَانَ» م احا وك نومك ا ا د مما 


وعند الشافعي رحمه الله لا تَبِينٌ بتباين الدارين؟ لأن زينب بنت رسول الله كَل 
هاجرت من مكة إلى المدينة» وخلفت زوجها أبا العاص كافراً بمكة» فردها رسول الله كَل 
إليه بالتكاح الأول بعد أن أسلم”"©» ولأن تباين الدارين له أثر في انقطاع الولاية دون 
التكاحء ولهذا إذا دخل الحربي دارنا بأمان» أو دخل المسلم دارهم تاجراً لا تَبِينُ 
مع وجود تباين الدارين. 

ولنا قوله تعالى : ايها ادن َامئوا دا بكم الْمُؤّمئت مُهَديراتٍ فَامسَحنوهن أله غلم 


00201 
0 


بإيكمرة يديوه زم كلا وخر لكر هلاه ين 4[الممتسة: ١٠]؟‏ فهذا 
يدل على أن تباين الدارين يوجب الفرقة» وكذا قوله تعالى : #وَلاجتَاح عَم أن تَكحُوهنَ # 
[الممتحنة: 45٠١‏ إذ لو لم يوجب التباين انقطاع النكاح لم يجز للمسلمين أن ينكحوهن» 
وإنما لا تَبِينُ إذا دخل أحدهما دارنا بأمان أو دخل المسلم دارهم بأمان لعدم التباين 
حكماً لآن الدخول على سبيل العارية . 

وقوله: (فبعث) أي : رسولٌ الله يله (إليه) أي : إلى الوليدٍ (وهب بن عمير) 
بلفظ التصغير» وهو من أبناء أعمام صفوان بن أمية بن خلف الجُمّحِيء ووهب بن 
عمير بن وهب بن خلف بن الجَمّحي . 

وقوله: (برداء رسول الله بل) فيه وضع المظهر موضع المضمرء والأصل : 
بردائه . 


)١(‏ يجاب بأن في رواية الترمذي أيضاً تصريح النكاح الثاني» فلا بد من حمل قوله: «بالنكاح 
الأول» على أن الباء سببية أي : بسببه» وإلا فتناقض الحديثان معآء كذا في «التقرير» . 


)١1‏ كتاب النكاح 


2 2 له وشو 7 يا م ء 7 فاشعقه 85 
م 4 أيمدا 
0-0 


آ 
4 
نا 
0 

8 

١ 

١ 
كد‎ 


يَوْم الفح , بِمَكَةَ وهرب 0 

ل عَلَيْهِالْيَمَنَ فَدََنْهُ إَى الإشلآم» فَأَسْلَمَ 
ْنَا على نِكَاحِهِمَا. رَوَاهُ مَالِكّ عَنِ ابْنِ شهّاب مُرْسَّلاً. [ط: ؟/ 064 رقم: 
45-5]. 

قوله: (جعل له) ولغيره من المشركين» هو واحد منهم (تسيير أربعة أشهر) أي 
تمكينه من السير آمناً في مدة أربعة أشهرء وذلك إشارة إلى قوله تعالى: #قَسِيحُوا في 
لض أَربَمَهَ أشَهرٍ©[التوبة : 5 فإنه كَل بعدما فتح مكة أطلق مشركيها أن يسيحوا في 
الأرض حيث شاؤواء فينظروا في أحوال المسلمين» ويتيهوا ويعجزوا حتى إذا لم 
يتيسر لهم الفرار عن دين الله ندموا وأسلمواء وذلك قوله تعالى : #وأعلموا أي عب مُعيزَى 
أله #[التوبة: ؟]. 

قوله: (حتى أسلم) أي : موا (فاستقرت) أي ؛ زوجته بدت الوليذه فيل : 
كان ذلك بعد إسلامها بشهر. 

وقوله: (وأسلمت أم حكيم) هذه أيضاً إحدى جماعة من النساء ردَّهنً النبي كَل 
بالتكاح الأول على أزواجهن» و(الحارث بن هشام) هو أخو أبي جهل بن هشام من 


, "١0همأ‎ 


)١(‏ والجواب من الحنفية في قصة بنت الوليد أنه لا تصريح فيها بتباين الدار مع أن معنى قوله: 
00 لد ار 0 الجديد» اجات 0 ل كان 


(4) باب المحرمات 


»* الْفَصِلّ الَّالتٌ: 
5 5 78 م د ع ب ليزن لءغفه سم اس .0 
الكل ]ص اب عاين قال حر ور الستيا ضع وو لتر 
سَبْعٌ لت قرا 2 عَيتَكُمْ كيدي 4 الآيَة [النساء: 1؟]. رَوَاه 
ار 1 


ث 
خ 
له 
١‏ 
0 6 


نض -771] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد أذ 3 
قَالَ : هيما وجل تكح امرأة ةَقَدَخَلَ بِهَا قلا يَحِلَّ لَهُ نِكاح ابتَتِمَاء وَإِنْ لم 
حل بها تح انتهاء وما جل تكح ائرأة قلا بحل ل لَه أن نكم أَمَها 
ََلَ بها آوْلَمْ يَدخُل) . رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وال : هَذَا حَدِيثُ لأَيْصِحٌ من قبل 
إِسْنَادوء إِنَمَا رَوَاهُ ابن لهِيعَة وَالْمَْنَى بن الصّبَاح عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِبٍء 
وَهْمَا يُضَعَّمَانِ في الْحَدِيثِ . [ت: .]11١7‏ 


00 5-5 يه واه 


الفصل الثالث 

]١1[--١‏ (ابن عباس) قوله: (حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع) وقد 
عددناه في شرح ترجمة الباب . 

وقوله الل اح اراي كع ورد اي 

5-[77] (عمرو بن شعيب) قوله : (فلينكح ابنتها) أي بعد تفريقهاء وهو 
أمر إباحة . 

قوله: (دخل بها أو لم يدخل) فقوله تعالى : #يّن يسَآيِكْمْاللَت دَحَأْشُم يهن * 


م 


[النساء: 7] بعد قوله تعالى : (وأتكاث سبحت رَربت شط الوق خجو رس » 


(1) كتاب النكاح 


11-1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كانت الْيَهُودُ تقول : 0 
امْرآتَهُ مِنْ دُبرِهَا في فيْلِها كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ قتَرَلَتْ : #نسآوكم نآو حَرتٌ كم َأبوأ 
حَرَكَك أَنَّ شِعَكُمٌ 4[البقرة : *77]. مُتَفْقّ عَلَيْهِ . لخ: 58ه؛. م: 170 .]١‏ 
متعلق بالربائب» لا بالأمهات أيضاً لهذا الحديث» وإليه ذهب عامة العلماء غير أنه 
روي عن علي ذه تقيبد التحريم فيها بالدخول. كذا قال البيضاوي والله أعلم. 

© باب المباشرة 

أصلها من البشرة بمعنى ظاهر جلد الإنسان العاري عن الشعرء ومنه سمي الإنسان 
بشراً لظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات» فالمباشرة الإفضاء بالبشرتين بشرة الذكر 
وبشرة الأنثى» كني بها عن الجماع . 

الفصل الأول 

]١1[- "8‏ (جابر) قوله: (من دبرها) أي : من جانب دبرها. 

وقوله: (أنى شتتم) أي: كيف شئتم» ويشتمل هذا الإتيان من كل جانب وعلى 
كل هيئة» بعد أن يكون المأتي موضع الحَرْثِْء وأما الإتيان في الدبر فحرام» ومن الذكور 
فيد حرم وقد ينقل عن مالك رحمه الله حله من امرأته وأمته”", والله أعلم . 


.)5547 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١ 
وقد روي الجواز أيضاً عن مالك» روى ذلك عنه أهل مصر‎ :)3١ 5 /4( (؟) في «بذل المجهود»‎ 
وأهل المغرب» وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية عنهء وقد رجع متأخرو‎ 

أصحابه عن ذلك» وأفتوا بتحريمه» انتهى . 


(0) باب امباشرة 


سى 


8" -1؟] وَعنَهُ قَالَ : كنا نعل وَالْقوآنْ يَنْرْلُ. م مُتَفَقٌّ عليه . 


54م م: .]١55٠‏ 


واد شيم مم لي ل لم ينه 
ل ل د و إن لي 
هِيَ حَادمََُاء وَأَنَا أطوف عَليْهَاء وَأكرَه أَنْ تخيِل فََالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا 
إن شدْتء فَإِنَهُ سَيَأِهَا مَا فدرأ هاه بيت الول : ثم أَنَا فَقَالَ : إِنَّ الْجَاريَة 
قَدْ حَبلَث فَقَالَ: «قَد أَخْيَرْتكَ أَنَهُ ل 5 


.]١ 9 


أ 
0 0 


لضن -4[1] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌّ قَالَ : خَرَجْنا مَعْ رَسُولٍ الله لل عَكلِذٍ 
في غَرْوَة يني الْمُصّطْلِقٍِ» أَصَبْنَا سَبْياً مِنْ سَبِي الْعَرَبِء فَاشْتَهينَا النْسَاءَ . 

71-4] (جابر) قوله: (كنا نعزل) العَرْلُ: أن يُجامع ولا يُنزِلَ في الفرج» 
وهو حرام في الحرة إلا برضاهاء وجائز في الأمة» سواء كانت مملوكة أو منكوحة . 

وقوله : (والقرآن ينزل) أي: ولم ينه عنه . 

6 ["] (جابر) قوله: (اعزل عنها إن شئت) أي : إن شئت العزل أو إن 
شئت أن لا تحبل» ولكن ذلك لا ينفعك» فإنه سيأتيها ما قدر لها. 

وقوله: (قد حبلت) بكسر الباء من باب سمع يسمّع» وفي هذا الحديث ترخيص 
للعزل مع إشارة إلى كراهته» وفيه إلحاق النسب مع العزل . 

41-65 ] (أبو سعيد الخدري) قوله: (في غزوة بني المصطلق) بضم الميم 
وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام وفتحها: قبيلة من خزاعة . 


(1) كتاب النكاح 


-ه ف مسيم ه 20 5 م 0 رع هله > له و : و او 2 سم ار 
وَاسْتَدّت عليّنا العزبّة» وَأَحَبَيْنا العَرْلَ فأردنا أن نعزل. وقلنا: نعزل 
000 00 ا له 2 02 9 5000 26 2 5 0 وغ 

وَرَسُول اللو كك بَيْنَ أظهرناً قبل أن نسألة؟ فسَألناهُ عن ذلك فقال: «مَا علبكم 


ل بر سر 


لا تفْعَلواء ما مِنْ نسَمَةٍ كا إلَى يَْم الْقامَة إلا وَهِيَ كَائنةٌ. مُتَفَقُ ليه 
لخ:1"*8١ك»‏ م: 1358 .]١‏ 

01-17 وَعَنْهُ قَالَ: سّيْلَ رَسُولٌ اليكل عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: «مَا مِنْ 
كل الْمَاءِ يَكُونٌ الْوَلَدٌ لي مو رن يا انو جا متاو با و و ان م د الا 


وقوله: (واشتدت علينا العزبة) بضم العين وبالزاي الساكنة: فقد الأزواج 
والنكاح» وفي (القاموس7": العَرّب. محركة: من لا أهل له كذا قال القسطلاني2©. 


وقوله: (ما عليكم) روي ب (ما) وروي ب (لا). والمعنى لا بأس عليكم في 
أن تفعلواء و(لا) زائدة» وقيل: روي بكسر الهمزة» وإن شرطية,» أي: ما عليكم 
جناح إن تفعلواء وقال القسطلاني”: المعنى ليس عدم الفعل واجبآء وقيل: على 
تقدير رواية (لا) يمكن أن يكون (لا) نفياً للعزل الذي سألوا عنهء و(عليكم أن لا تفعلوا) 
تأكيذا له وعلى هذا حمل من منع العزل» وهو تكلف». وحديث جابر: (اعزل إن 
شئت . . . إلخ)» يؤيد المعنى الأول» كذا قوله: (ما من نسمة . . .إلخ)» يناسبهء 
وقد اختلفوا في ذلك» والمختار عندنا وعند الشافعي رحمه الله ما ذكرنا9 . 


151-17 (أبو سعيد الخدري) قوله: (ما من كل الماء يكون الولد) يعني 


.)١١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
” هم (إرشاد الساري» (5/ #نخرفرة‎ 


() «إرشاد الساري» (5/ /7”1) . 
(:) ينظر: «بذل المجهود) (// .)١١5‏ 


(0) باب لمباشرة 


وَإذَا أرَادَ الله خَلِقَ شَيْءٍ لم يَمَْعْهُ َمْنَعَهُ شئ2» . رَوَاه مسلم. [م: 488 .]1١‏ 


11-4] وَعَنْ سَعْدٍ بْنٍ أَبِي وَقَاصٍ: أنَّ رَجْلاً جَاءَ إِلَى 


1 5 


رَسُولٍ الله" يكل فَقَالَ : إن أَعْرِلٌُ عَنِ امْرأتي فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الكل : «لم 
تفَْلُ ذَلِكَ؟ قَقَالَ الوَجُل : أَشفيٌ عَلَى وَلَدِهَا قَقَالَ سول الل يله : «لَوْ كان 
ذَلِكَ ضَارًا ضَرّ فَارس وَالَرُوم) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 145]. 


"بس 


لان 0 ان مر قَالَتْ: + َحَضَراثُ رَسُوَل الله عِكلِل 


ا 5 
وعزله سبب لعدمه وليس كذلك. فكم من صب لا يكون منه الولدء وكم من عزل 
يكون معه الولدء بأن يعزل قصداً إلى أن لا تحبل وتقع من غير قصده النطفة في 
الرحم لما شاء الله أن يخلق الولدء فافهم . 

4-[5] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (أشفق) من الإشفاق بمعنى الخوف 
كالشفق, أي : أخاف أن يضر الحبَّلٌ بالولد الرضيع 

وقوله: (لو كان ذلك) أي: الوطءٌ أو الحبَّلٌ حالَ الضاع (ضاراً ضَرَ فارس 
والروم)» فإنهم يفعلون ذلك ولا يظهر الضرر فيهم . 

68--[/] (جذامة بنت وهب) قوله: (وعن جذامة) بضم الجيم والذال 
المعجمة . 


)١(‏ في نسخة: «النبي». 
0 وهو تصحيف . 


١١١‏ ) كتاب النكاح 


الَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الِْيلة» فَنظَرْتُ في الوُوم وَكَارِسَ فَإذَا هُمْ يغِيلُونَ 
َوْلآسَمُمْء قلا ضر أَوْلأَمَهُمْ ذَلِكَ شَيْئا» ل 

وقوله: (أن أنهى عن الغيلة) بالكسر الاسم من الغْيْل بالفتح» وهو أن يجامع 
زوجته مرضعاء وكذا إذا حبلت وهي مرضع. في (القاموس)7©: الغيل: اللبن ترضعه 
المرأة ولدها وهي تؤتى» أو وهي حامل» واسم ذاك اللبن الغيل أيضاً» وأغالت ولدها 
وأغيلته : سه الغَيلَ» فهي مُغيل ومُغيل» وهو مُغَال ومُغْيل» واسُغِيلت هي والاسم: 
الغيلة بالكسر. 

قال القاضي عياض في (المشارق)”2: ضبطناه بكسر الغين وفتحهاء وقال 
بعضهم: لا يصح فتح الغين إلا مع حذف الهاءء فيقال: الغيل» وحكى أبو مروان بن 
سراج وغيره من أهل اللغة: الغيلة والغيلة معآ في الرضاعء وفي القتل بالكسر لا غير 
وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة» وفي بعض روايات مسلم: عن 
الغيال بالكسرء جاء تفسيره في الحديث عن مالك وغيره: أن يطأ الرجل امرأته وهي 
ترضعء» يقال من ذلك: أغال فلان ولدهء والاسم الغيل والاغتيال» وعلة ذلك لما 
يخشى من حملها فترضعه كذلك فهو الذي يضر به في لحمه وقوته» انتهى . 

والظاهر أن الجماع في حال الرضاع غير مضر لأنه يقوي المرأة فيزيد في لبنهاء 
وأما الحمل فمضرٌ لأنه ينتقص اللبن ويجففه» ولو نهى عن الجماع لكان لخوف الحبل 
كما ذكرنا في شرح قوله: (أَشفِقَ على ولدها)» وكان نهيه يل بالاجتهادء وترك النهي 
أيضاً به قياساً على حال فارس والروم» فلا ينافي ما وقع في حديث آخر في آخر الباب 


دق «القاموس المحيط» (ص: 4048 ). 
(6) «مشارق الأنوار» (57/ .)١57‏ 


(5) باب المباشرة 


ور هه ع2 مرا 
ثم سَأَلوهُ عن العَرْلٍ فقال رس سول الله يكل : َلِكَ الْوَأدُ الْحَفِنُ وَهِي لوا 
لْمَوردَةٌ سات © [التكوير: 8]. رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: .]1١447‏ 

ا 


9 


لل - وَفِي روايَةٍ: 
يَوْم الْقِيَامَةِ ‏ الوَجُلٌ بُقْضِي إِلَى امْرََيهِ وتفضي ِلَب ثم يْشرُ سرّهًاء. رَوَاه 
م 
من قوله: (فإن الغيلة تدركٌ الفارسَ فيدعثره عن فرسه)» وفسره في شرح (جامع 
الأصول)”© المصنف بقوله: أراد أن من سوء أثره وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن 
لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يكتمل» وإذا أراد مقاومة قِرْن في الحرب وَهَنَ عنه وانكسرء 
فتدبر. 

وقوله : (وهي #وَإدًا الْمومْردَهٌ سرت 4)» أي : هذه الفعلة الشنيعة التي هي العزل 
مندرجة تحت هذه الآية» ذكرها تأكيداً لبيان شناعته» والوأد: دفن الولد حيء وجعل 
العزل في حكم الوأد لما فيه من إضاعة النطفة المهيأة لكونها ولدآء لكنه ليس بوأد 
ظاهراًء فالحديث لا يدل على حرمة» غايته الكراهة كذا قيل» والله أعلم . 

-[8] (أبو سعيد) قوله: (الهرجل يفضي) خبر (إن) على اختلاف الروايتين 
في اسمهاء فالرواية الثانية وهي (من أشر الناس . . . إلخ)» لا يحتاج إلى تأويل وتقدير 
لارتباط الخبر بالاسم بلا تكلف». وأما الرواية الأولى وهي (إن من أعظم الآمانة عند الله 
يوم القيامة)» فلا بد فيه من تقدير بأن يقال: تقديره إن أعظم أمانةٍ عند الله خان فيها 


.)018/١١( «جامع الأصول»‎ )١( 


17) كتاب النكاح 


* الْفْصل الثَانِى : 
- عابر 2 9 و أ 

: عن ابْن عبّاس قال: أوحِيّ إلى رَسُولٍ الل يك‎ ]41-0١ 
«نساؤم عزث لك كوا ك4 الآيةَ [البقرة: 77]: «أقبل وَأَدْبِْء واتقٍ الدَبرَ‎ 
وَالْحِيْضَةً) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . زت: ١ل وة؟].‎ 

1٠١1-7‏ وَعَنْ خُرَيْمَةَ بْنِ نَبِتٍ : أَنَ النَبِيَّ لله قَالَ: «إنَّ الله 
لاَيَسْتَحْبى مِنّ الْحَقّء لا تأتوا النْسَاءَ فى أَْبَارهِنً» . رَوَاهُ أَحمدٌ وَالتَّوْمِذِيُ 
سيور سن ماه 3 و 
وَابْن مَاجة والدارميٌ . [حم: ه/ 311 ت: 21154 جه: 1974ء دي: 1/ 145]. 


]١11[-«‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يل: «مَلعون 


الرجل أمانة الرجلٍ الذي يفضي . . . إلخ» أو يقال: إن أعظمّ خيانة الأمانة عند الله 
خيانة الرجل» فافهم . 
الفصل الثاني 

]41-0١‏ (ابن عباس) قوله: (أقبل وأدبر) خطاب عام تفسير لقوله : قثوأ 
َك أن شِقمٌ البقرة: 01778 أي : ائت من جانب القبل ومن جانب الدبر. 

]٠١1-51‏ (خزيمة بن ثابت) قوله: (وعن خزيمة) بضم الخاء المعجمة 
وفتح الزاي . 

وقوله: (إن الله لا يسنحبي من الحق) تنبيه على شدة حرمته» حتى إنه يستكره 
ذكره» وإن كان بطريق النهي والمنع . 


]١١1- "7‏ (أبو هريرة) قوله: (ملعون من أتى امرأته) وفي نسخة: 


(ه) باب الباشرة 


وَوَاة أحمد وان [حم: ؟/ 444» د: 1157]. 

64-[17] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ الذِي يَأَتِى امرأتهُ 
في دبْرِهَا لا ينظ الله إلَيْها . رَوَاهُ في شرح السّنَدَا . 1/اة]. 

6 -[1] وَعَنٍ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اركف : «لا ينظ الله 
إلى يكل أت وله أو اثرأة فن النتر»» رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ت: مكطلال]. 

]١41-5‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ قَالَّثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
0 ١لا‏ تَفُْلُوا أَوْلادَكُمْ سرّاء قن الْعَيْنَ يدْرِكٌ الْقارس فَيُدَعْيِرُهُ عَنْ 
فرسوا . اذاو داوة. [د: اممن]. 
(امرأة). 

5"-[1571١](أبو‏ هريرة) قوله: (لا ينظر الله إلبه) أي : نظرٌ رحمةٍ وعناية خاصة» 
وهو قريب من معنى اللعن. 

6-[15١](ابن‏ عباس) قوله: (أتى رجلاً أو امرأة) والأول أشدّ وأغلظ 
حرمة ولذا قدم. 

]١41--5‏ (أسماء بنت يزيد) قوله: (لا تقتلوا أولادكم سرا) كناية عن 
الغيل؛ فإنه في حكم القتل . 

وقوله: (فيدعثره عن فرسه) أي: تصرعه ويُسقطه» أي : يبقى أثره ويظهر ضعفه 
إلى أن يبلغ مبلغ الرجال» أي : على زعمهم كما أشرناء أو النفي في الحديث السابق 
باعتبار الحقيقة» وأنه غير مؤثر في الضرر والهلاك» والإثبات باعتبار جريان العادة بأن 
جعله الله تعالى سببآ له» كما يقال مثل ذلك في العدوى وأمثالها . 


(17) كتاب النكاح 


» الْمَصْلُ الثّالث : 
م -[15] عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : نهَى رَسُولُ اللو يك أَنْ معْوَلَ 
عن الْحُرَة إلا إذْنهًا . رَوَاهُ ابن مَاجَدْ. آجه: /197]. 
يه وه مه 
:ب 


* الْمَصَلّ الأَوَّلُ: 


11-4 عَنْ عَروَة عَنْ عَائْشَةَ: أن رَسُولَ اليك قَالَ لها في بريرة: 
«خذِيهًا فَأَعتِقِيهًا؛ وَكَانَ رَوْجهَا عَبْداً قَكَيَرَهَا رَسُولُ الله يل. فَاخْتَارَتْ 


الفصل الثالث 
]١51-1‏ (عمر بن الخطاب) قوله : (عن الحرة) يفهم منه جوازه عن الأمةء 
وعليه الجمهور. 
5-باب 
في لواحق ومتممات لما سبق 
الفصل الأول 
6"-[1١](عائشة)‏ قوله: (في بريرة) برائين على وزن كريمة» مولاة 
لعائشة يي» اشترتها من يهودء وأعتقتهاء وكانت اليهود تقول لعائشة: نبيعها منك 
بشرط أن تعتقيهاء ويكون ولاؤها لناء فقال رسول الله يك : (خذيهاء أي: اشتريها 
وأعتقيهاء والولاء لمن أعتَقّ)» وقد مضت قصتها في (كتاب البيوع) . 


(0) باب 


وَلَوْ كان خرًا لم ؛ يُحَيسنهَا ٠‏ ميق عليه . لخ #كه, م: 4 ١وا].‏ 

0 -11] وَعَنِ ابن عباس قَالَ : كَانَ رَوْجٌ بَرِيرَة عبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ 
لَهُ: مُغِيثٌ» كأني أنْظرُ | إَْهيَُوفُ حَلََْا في سِكَكِ الْمَدِية بكي وَدمُوعُة 
تل َلَى لخييد. ققَالَ الي يكل عباس : «يا عباس آلاَتَمْجَبُ مِنْ حُبَ 

ميث بتريرة؟ وَمِنْ بُغض بَرِيرة مُفيئا؟» فقَالَ الي يكل ل رَاجَعْتِيه) فَقَالَتْ : 
ا وَشُول اللو أن ي؟ قال : : (ِنَمَا أشفع» قَالَتْ : لآحَاجَة لي فيه . رَوَاة 
البَحَارِيٌ . [خ: 189؟ه]. 
»* الْمَصْلُ الثَانِي : 

["] عن عَايشَة : أنَهَا أَرَادَث أَنْ تَعْتِقّ مَمْلوكيْن لَهَا رَوْجّ» . 

وقوله: (ولو كان) أي: زوجها (حراً لم يخيرها) هذا مذهب الأثمة الثلاثة» 
وعند أبي حنيفة للأمة الخيار بعد العتق وإن كان زوجها حراًء فعنده علة الخيار 
للامتناع عن زيادة الملك» فإن الحرة يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات وعلى الأمة 
تطليقتين» وعندهم العلة دفع العار بكونها فراشاً للعبد» ولعل هذه الزيادة في الحديث 
- أعني قوله : (ولو كان حراً لم يخيرها) ‏ لم تثبت عند أبي حنيفة» أو هو قول الراوي 
بناء على مذهبهء والله أعلم. ولو أعتقا معاً فلا خيار بالاتفاق» ولو أعتق الزوج فلا خيار 
سواء كانت زوجته مملوكة أو حرة. 

69"-[15](ابن عباس) قوله: (لو راجعتيه) بزيادة الياء للوشباعء و(لو) 
للتمني» والجزاء محذوفء. أي : لكان خيراًء أو كان أولى ونحوهما. 

الفصل الثاني 
-["] (عائشة) قوله: (أن تعتق مملوكين لها زوج) هكذا في نسخ 


1) كتاب النكاح 
6 2 سر سورأاءة 21 2 2 3 00 8 5 5 00 0200 7 4 
فسَألتٍ النبىئ كله فَأمَرَمَا أن تبدأ بالتجل قبل المرأة. رَوَاه أبو دَاود 
وَالنْسَائَىٌ . [د: /77«1. ن: 9545]. 

5١‏ 11:] وَعَنْهًا: أن برِرة عَتَقتْ وَهِي عند مُغِيثٍ) فْحَيَرَهَا 
4 ا 0 الاي ل 0 د 0 000 7 
رَسُول الل يكل وَقال لهًا: «إن قريَكِ فلا خِيَارَ لكِ». رَوَاهِ أبو داود. [د: 


715 ؟]. 


(المشكاة)ء واستشكل إعراب قوله: (زوج)» فقيل: تقديره: أحدهما زوج للآخرء 
أو بينهما ازدواج» فالزوج بمعنى الازدواج» وقال الطيبي": يجوز أن يكون الضمير 
في (لها) للجارية المفهومة من قوله: (مملوكين)» وأقول: الزوج يطلق على اثنين 
كما يطلق على كل واحد فلا إشكالء والله أعلم. وفي أكثر نسخ (المصابيح) و(شرح 
السنة): (زوجين) على أنه صفة مملوكين» وفي بعض نسخ (المصابيح): (مملوكة لها 
زوج)» فالضمير للمملوكة . 

وقوله: (فسألت) أي: عائشةٌ تي (النبي كَلِهِ) بأيهما تبتدى” في الإعتاق» 
فأمرها أن تبتدى؟ بإعتاق الزوج لئلا ينفسخ النكاح إن بدأت بإعتاق الزوجة باختيارها 

]4[-١‏ (عائشة) قوله: (إن قربك) بكسر الراء من باب علم» أي : جامعك 


زوجكء. وهو من القربان» وأما من القرب المكاني فيكون من نصر. 


.)585/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(7) باب الصداق 


- ببسب الصراق 
وهذا الباب خال عن الفصل الثالث . 
باب الصداق 

وهو بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة» وجمعه صَدُّق كسُحُب وسَّحَاب وكتّب 
وكتّاب» وقد يجيء صَدُقَةٌ بضم الدال مع فتح الصاد كقوله تعالى : ##وَءَاثوا الس صَد قن 
د 4[النساء: 4]. 

قيل: للمهر ثمانية أسماء: الصداقء والتّخلة» كما في هذه الآية 
والأجر» والفريضة» قال الله تعالى : لقا أسْكَنتَم بورمتنَ اوه جوري وِيصَةٌ * 
[النساء: 4؟]» والمهر وهو مشهورء والعلائق» يروى عن النبي كَكةِ أنه قال: (أذُوا 
العلائق) قالوا: يا رسول الله! وما العلائق؟ قال: (ما يرضى به الأهلون)» والعقر 
بضم العين وسكون القاف. قال عمر اه : (لها عقر نسائها)» والحباء بكسر الحاء 
مدودا. 

وأقل المهر عندنا عشرة دراهم»؛ وعند مالك ربع دينار» وهو ثمن المِجَنٌء 
وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله: كل ما يصلح ثمناً يصلح مهراً قليلاً كان أو 
كثيراً» ويشترط في رواية عن بعض أصحاب أحمد رحمه الله : أن يكون شيئاً له 
نصفء فلا يجوز على فلس ونحوه حذراً من أن يبتغى بغير مال كما إذا طلقها 
قبل الدخول» واستدل في (الهداية)0© بحديث جابر وابن عمر: (لا مهر أقلّ من 


عشرة). 


.)1١1994-1١94 /1١( «الهداية»‎ )١( 


(17) كتاب النكاح 


فَقَالَث: يَا رَ 0 5 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ للها رَوَجْنيهًا نَم تكن لَكَ بها حَاجَةه َقَالَ: «مَلْ عِنْدَكَ 
مِنْ شَيْءِ تصْدِفَهًا؟) قَالَ: ما دي إلا اي هَذَا قَالَ: «فَالْتَمِسنٌ وخا 
واخرينة لالم نه ع شيا فقا رَ سُولٌ اش كله : «مَلْ مَعَكَ من 


ف كد “عر 


لْقوآنِ شَيْءٌ» قَالَ : نحم سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَاء مال : «قد رَوَّجْتَكَهَا بمَا 


الفصل الأول 

5-[1١](سهل‏ بن سعد) قوله: (فقامت) أي: تلك المرأة» يعني 
ورسول الله يله ساكت» و(تصدقها) من الإصداق» أي: فعا دان لي 

وقوله: (ولو كان خاتماً من حديد) قال أصحابنا: مثل هذا محمول على 
المعجّل» فإن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخولء فلا دليل فيه على 
أن المهر لا تقدير فيه» بل يجوز أي شيءٍ كان وإن قل لقوله كله :(لا مهر أقلّ 
من عشرة دراهم)» كذا في (الهداية)220 رواه جابر وعبدالله بن عمر وَكم» كذا في . 
شروحه. 

وقوله: (بما معك من القرآن) ظاهره أن الباء للمقابلة كما هو مذهب الأئمة» 
وقالت الحنفية : الواجب فيه مهر المثل كما في صورة عدم التسمية» وقالواة الناء اتسيف 


.)١948 /1١( «الهداية»‎ )١( 


(7) باب الصداق 


إلا 
000 - 
إن 5 


1 تس # . .7 5 1 ني" خض 2 0777 2 0 2 مك -. ا 
وَفِي روَايَةٍ: قال: «انطلق فقد رَوّجتكها فعلمُها من القرآن». متفق عليّه. 
لخ: هام م: .]١5156‏ 
067 7 رعك ع سن كت هي 7 ل مايه 

51-505] وعن أبي سَّلمَة قال: سّألت عائشة: كم كان صداق 
6ن عو سد تك و« رتل يه د ار حيو ب از سي امقر سام ليروك برق د تن 
النبي يلُ؟ قالت: كان صداقه لإرْوَاجِهِ ثنتئ عشرة أوفِيّة ونش» قالت: 
ا اك ف أو 1 ا ديك 14 يساق ا 1 مواق ابو و عر ود واد 
أتذري ما النشٌ؟ قلت: لا قالث: صف أوقَيّةِ فيلك حَمْسن مئة درْهم . 
ل سيير ل م عه 0000 2 0 5 لت اعهاى سرج - 0 ١‏ 
رواه مسلمء و(نش) بالرّفع في «شرْح السنة» وفي «جميع الأصول». [م: 
.]١ "5‏ 


للمقابلة بل للسببية» والمعنى زوّجتها منك بسبب ما مغك من القرآن» ويكون ذلك 


أمّ سْلِيم 


ص 


- 
6 


سبب الاجتماع بينهماء لا أنه مهرها كما يجيء من حديث تزوّج أبي طلحة 
على إسلامه» أو لعل تلك المرأة وهبت صداقها لذلك الرجل0© 

وقوله: (فعلمها) بلفظ الأمر. 

”3٠0*‏ -[15] (أبو سلمة) قوله: (كان صداقه لأزواجه) ظاهره أن ذلك كان 
صداق أزواجه كلهن؛ ويدل على ذلك حديث عمر الآتي في أول (الفصل الثاني 
والله أعلم. و(الأوقية) بالضم وكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة: أربعون 


04 


درهما. 

وقوله: (ونش) بفتح النون وتشديد الشين المعجمة: النصف من كل شيء» 
ونَنٌ الرغيف: نصفه؛ فنصف الأوقية عشرون درهماء وهو مرفوع في أكثر نسخ 
(المصابيح)»؛ تقديره: معها نش أو يزاد نش» وفي بعضها بالنصب ‏ وهو ظاهر- 


.)"٠ انظر: «بذل المجهود) (م/‎ )١( 


16 ) كناب النهحاح 


»* الْمَصْلُ الثاني : 

4 ["] عَنْ حُمَرَ بْن الْخَطَّاب قَالَ: آلا لا تَالُوا صَدُقَةَ النْسَاع 
َالَو كانت مَكْوْمَة في الدنيا وتَقْوَى عِنْدَ ال لَكَانَ أوْلدكمْ بها نبي ال يلد» 
مَاعَلِمْتْ رَسُولَ الله يه نكحَ شَيئا من نسَائِوِء وَلاَ أنحَحَ شَيئا من بات عَلَى 
كر مِنَ التي عَشْرَة أوقِية. روَاهُ أَحْمَدُ وَالتّْمِذِيُ وَأَبُو دود وَالنّسَائِيُ وَابْنُ 
مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ . [حم: 41-4١ /١‏ د:5١٠1ءات:‏ 21114 ن: 28844 جه: 


.]١ 6١ /”'" لامم1اء دي:‎ 


عطفاً على ثنتي عشرة» لكنه ليس برواية» كذا قيل. 
الفصل الثاني 
815-[”] (عمر بن الخطاب) قوله: (لا تغالوا) غلا غلاء فهو غال ضد 
رخص»ء والمراد لا تكثروا (صدقة النساء) بضم الدال بمعنى الصداق كما مرء في 
بعض النسخ : (صدقات النساء)» والضمير في (إنها) للمغالاة» و(المكرمة) بفتح الميم 
وضم الراء بمعنى الكرم . 
وقوله: (على أكثر من اثنتي عشرة أوقية) لم يذكر الكسرء وهو الكل وأما ما روي 
من نكاح أم حبيبة بأربعة الآف درهم فكان من قبل النجاشي من ماله إكراماً له كَل 
وقد ورد أن امرأة قالت حين قاله عمر ذه : كيف ذلك وقد قال الله تعالى: #وَءَاتَيْسُمَ 
ِعَدَسوُنَ نابا 4؟ [النساء: ]٠٠‏ فقال عمر ذه : كلّكم أعلمُ من عمر» فكان هذا تواضعاً 
منه ذنهء وإلا فالكلام كان في الأفضل والأولى» لا في أصل الجوازء فلايرد 
ما قالت» وما ذكر في الآية مبالغة في عدم الأخذ. 


() باب الصداق 


ميض ا رَسُولَ الله0" يكل قال : ١مَنْ‏ أَعْطَى في 


صَدَاقٍ امْرَأَِهِ مِلْءَ كفَيْهِ سَويقاً أَوْ تَمْراَ قَقَدِ اسْتَحَل) . رَوَاهُ أنُو دَاوُدَ. [د: 


2 ا 


.]؟5١٠‎ 

5 01] وَعَنْ 0 أَنَّ امْرأَةٌ مِنْ يبي فَرَارَة تَرَوّجَتْ 
على تعن لاسنو شر كله : «أَرْضِيتٍ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بتَعْليْن؟) 
قَالَتْ: نعم ا رَوَاه 0 [ت: 11ل]. 


و 
سم ى سس -ه 


-1[1] وَعَنْ عَلَقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أنه سْيِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَوّجَ 
امْرَأَة وم يض لها شيئاء وَلَمْ يَدخُلْ بها حَتَى مَاتَ قََالَ ابن مَسْعُود : لها 
مثْل صَدَاقٍ نِسَائِهَاء لآ وَكُسَ ل و ا ا م 

65--[4] (جابر) قوله: (أعطى في صداق امرأته) محمول على المعجّل 
منه كما قالوا. 

55-[ه] (عامر بن ربيعة) قوله: (تزوجت على نعلين) هذا أيضاً محمول 
على ما ذكرنا. 

/0-[5] (ابن مسعود) قوله: (حتى مات) وإن طلق في هذه الصورة فلها 
المتعة على المُوسع قدرّه وعلى المقتِر قدرّه. كما هو مدلول الآية. 

وقوله: (فقال ابن مسعود) قيل: اجتهد فيها شهراً ثم قال. 

وقوله: (مشل صداق نسائها) أي : نساء قومها كأخواتها وعماتها وبناتهن التي 
تشاركها في المال والجمال والثيوبة والبكارة» و(الوكس) بفتح الواو وسكون الكاف : 


. في نسخة: «النبي»‎ )١( 


17 ) كناب النكاح 


له 
00 15 2 0 


ولا شططء. وَعَلهكا اعد وَلَهَا الْميراثُ» َقام مَعْقِلُ بْنُّ ستانٍ الأشجَعِيُ 


َقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله كل في برو بنتِ واشت 0ك 
فرح بها ابْنُ مَسْعُو سود . رَوَاهُ التَّومِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: 
ه15 د: هااك ن: ؛هثلا, دي: ”/ .]١168‏ 
» الْفَصْلُ الثّالث : 

1-4/] عَنْ أ حَسيبَة : أَنَّهَا كانثْ تخت عَبْدِالل بن جَحْش » . 
النتقصان والتنقيص. و(الشطط) بفتحتين: الجَوْر والظلم. و(معقل) بفتح الميم وكسر 
القاف . و(سروع) بكسر الباء وسكون الراءء وروي بفتح الباء» وقيل: الفتح أصح» 
وقيل: بالكسر عند أهل الحديث وبالفتح عند أهل اللغة؛ وقال في (القاموس): بَرُوَع 
كجدول ولا يكسرء و(واشق) بكسر المعجمة. 


وقوله: (ففرح بها) أي: بهذه الفتياء أو بهذه الموافقة (ابن مسعود) روي عنه أنه 
قال: ما فرحت بعد إسلامي مثل فرحي بموافقة رأبي قضاءً رسول الله يك ومذهب 
علي وجماعة من الصحابة #, في هذه المسألة أنه لا مهر لها لعدم الدخول. وللشافعي 
فيه قولان» أحدهما كقول علي له والآخر كقول ابن مسعود ظيِهء ومذهبنا مذهب 
ابن مسعود. 

الفصل الثالث 

4-[/7] (أم حبيبة) قوله: (كانت تحت عبدالله بن جحش) كذا وقع في 
نسخ (المشكاة)» وصوابه: (عبيدالله) بصيغة التصغير كما في (سنن أبي داود) و(جامع 
الأصول) و(المنتقى)ء كذا في حاشية (المشكاة) بخط السيد أصيل الدين» وعبيدالله 
هذا هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وكانت أم حبيبة تحته» فولدت له حبيبة» وكنيت 


() باب الوليمة 


قَمَاتَ بِأَرْضٍ الْحَبَشَة فيا النبقايئ الي 48 وَأَمْهَرَهَا عنه أَرْبَعَةَ آلآف. 
وَفِي روايّة أرْبعَة آلآف وِْهَمٍء وَبَحَثَ بِهَا إلى رَسُو لِ الله يك مَع شرحبسيل 


عو 


ابْنِ حَسَنَةَ . رَوَاهُ أبُو اود وَالنّسَائِئُ ل 5 اللرية” 


و م 0 ا ام ل ل ل سايم يه 

اك آظ, علنا وس سولاك : تزوج أابو أمّ سيم ف ن صداق 

ما يَيَْهُمَا الإسْلاَمُ أ م ألمت أمْ سيم قبل أي 0 نَخَطَبَهًا فَقَالَتْ: إلى 
0 عت مرا سم 2 - 


بهاء ثم تنصّر وارتد عن الإسلامء ومات هناك» وثبتت أم حبيبة ييه على الإسلام» 
وروي أنه يكل بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها فزوّجها سنة ست» 
و(حسنة) أم شرحبيل؛ وكان شرحبيل» من مهاجرة الحبشة معدود في وجوه قريش . 

81-64] (أنس) قوله: (أم سليم) هي أم أنس بن مالك . 

وقوله: (فكان) أي : الإسلامٌ (صداق ما بينهما) معناه صار الإسلام سبباً 
لاستحقاقه واستئهاله بهاء لا أنه كان مهراًء كذا ذكر علماؤنا الحنفية رحمهم الله» وعند 
الشافعية محمول على ظاهره» والله أعلم . 

6 باب الوليمة 


في (النهاية)20: الوليمة : الطعام الذي يصنع عند العرس» من أولمت» وفي 


.)777 /0( «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


1) كتاب النكاح 


» الْمَصْلُ الأول : 


١1-١‏ عَنْ أَنَسٍ : أن التِيَ بل رَأَى عَلى عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 


(القاموس)0©: الوليمة: طعام العرس أو كل طعام» وسميت وليمة لاجتماع الزوجين» 
ووليمة الشيء: كماله وجمعه من الالثتام . 

والأكثر على أن الوليمة سنة» والتقدير بالشاة لمن أطاقها لا على الحتم» وقد 
صح أنه يَهِ أولم على بعض نسائه بِمُدَينء وعلى الأخرى بسّويق وتمرء وعلى 
أخرى بِحَيْس» وورد: (الوليمة حق) أي : سنة ثابت شرعاً» وقيل: مستحبة» وقيل : 
واجبة» ووقتها بعد الدخول أو وقت العقد أو عندهما. 

أقول: واختلف في تكرارها أكثر من يومين» فكرهه طائفة» واستحب مالك 
كونها أسبوعاً» وفي (مجمع البحار)”©: الضيافة ثمانية: الوليمة للعرس» والخُرْس 
للولادة» والإعذار للختان» والوكيرة للبناء» والتقيعة لقدوم مسافر من النقع» وهو 
الغبار» ويصنع المسافر أو يصنع له» والوّضيمة للمصيبة» والعقيقة لتسمية الولد» 
والمأدبة طعام متّخْذْ للضيافة بلا سبب» وكلها مستحبة إلا الوليمة فإنها تجب عند 
قوم» قال البغوي: يستحب للمرء أن يحدث شكر الله إذا أحدث نعمة. 

الفصل الأول 

-11١](أنس)‏ قوله: (أثر صفرة) أي: تعلق بثوبه أو ببدنه من زعفران من طيب 

العروس» أو من غير طيب العروس» بل من استعمال الزعفران على قول من يجوز للمتزوج . 


)10( «القاموس المحيط» (ص: كلا ١ل‏ ). 
(0) امجمع بحار الأنوار» (“#/ ٠‏ 57). 


(8) باب الوليمة 


22 2 2 ٍُُ وي 6 و 050770 سكء سخ 000 2" اماة ُ 
«مَا هذا؟)» قال: إنى تروّجت امرأة وَرْنِ نواة من ذهب قال: «يَارَك الله 


لكء أَوْلِمَ وَلوْ بشاقا . مَتّفق عَليّه. [خ: 158ه. م: 14717]. 


]]1-١‏ وَعَنْهُ قَالَ: ما أَوْلَمُ رَسُولُ اليك عَلى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ 


وقوله: (ما هذا؟) سؤال عن السبب بأنه للتزوج فيجوزه أو لغيره فلا يجوزء 
فأجاب بأنه للتزوج فقرّره» أو إنكار على ذلك فأجاب بأنه لم يتضمّخ بل علق به من 
مخالطة العروس» فافهم . 

وقوله: (على وزن نواة) قيل: هي اسم لخمسة دراهم» كذا نقل الطيبي7" وقال: 
إن النواة اسم لخمسة دراهم» كما أن النَشنّ اسم لعشرين درهماء والأوقية لأربعين» 
وقال صاحب (القاموس)”": والنواة من العدد عشرون» أو عشرة» والأوقية من الذهب 
أربعون أو أربعة دنانير» أو ما زنته خمسة دراهمء أو ثلاثة دراهم» أو ثلاثة ونصف . 
وقيل : المراد نواة التمر. 

وقوله: (أولم ولو بشاة) ظاهر هذه العبارة أنه للقلة» أي: ولو بشيء قليل 
كالشاة» وقد يجيء مثل هذه العبارة لبيان التكثير والتبعيد كما في قوله: (ولو بالصين)» 
وقيل: وهو المراد هنا لآن كون الشاة قليلة لم يعرف في ذلك الزمان» وهو الظاهر 
من الحديث الآتي» ولو أريد التقليل لم يبعد. أي : ولو بشاة واحدة صغيرة» وقد 
ثبت كون الوليمة بأقل ذلك كالسّويق والحَيْس والمُدَّين من شعير» والله أعلم . 


١5-[7]5أنس)‏ قوله: (ما أولم) ما نافية» وفي (ما أولم على زينب) 


.)597 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١77٠ «القاموس المحيط) (ص:‎ )6( 


)١17‏ كتاب النكاح 


ماه كمي 2ه 
ألم بشاة. متفق عليه . [خ: 1ه م: 1438]. 
0000 عر لو و 0 -02 ا 5 
5-["] وَعنه قال: أَوْلمْ رسول الل يه جين بَنى يريب بنتٍ 


20 2 3 ع ا 31 كه 7# _- 
جححعن فاشبع الناسَ خبزا وَلحما. رَوَاهُ البخاري . [خ: 15 ]. 


0 


5" -[4] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يل أَعْتَقَ صَفِية» وَتَرَوّجَهَاء 
وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا وَأوْلَمَ ًا بحَيْسٍ . ممق عليه . لخ: فكاف م: 1356]. 
1-4ه] وَعَنْهُ قَالَ: أََامَ النِنٌ يله بَبْنَ خَبْيْرَ وَالْمَدِينَةِ نَآَثَ 


2 


موصولة» والمضاف محذوفء أي : مثل» أو قدرّ ما أولم عليها. 

وقوله : (أولم بشاة) يدل على أن الوليمة بشاة كثيرة . 

["] (أنس) قوله: (حين بنى بزينب) يدل على أن وقت الوليمة بعد 
العقد بل وبعد الدخول . 

151-56١‏ (أنس) قوله: (وجعل عتقها صداقها) مذا عندنا محمول على 
أنها وهبت له صداقهاء أو هو من خواصه كي والأقرب أن يقال: إنها وهبت له نفسهاء 
فإنه نكاح بلا مهرء وهو في معنى الهبة» وهو أيضاً من خواصه. وعند جماعة يجوز 
أن يجعل العتق مهراً. و(الحيس) بفتح الحاء وسكون التحتانية في الأصل بمعنى 
الخلط. ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقطء فيعجن شديداًء ثم يُندر منه نوأه» وربما 
جعل فيه السويق» كذا في (القاموس)0©. 


15- 1[ه] (أنس) قوله: (يبنى عليه بصفية) أي : يبنى على رسول الله يلك 


.)595 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) باب الوييمة 


0 2 


فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِهِ َمَا كان فبهَا من حبر وَل لخمء وما كان 


إن م 


فيهًا إلا أَنْ أ مر بالأتطاع قَبْسِطَتْ» ٠‏ التي عَلَيَا الَمْدُوَالأَقِطُ وَالسّمْنُ. رَوَاهُ 


البْحَارِيٌ . تخ: 451]. 

5[1-6] وَعَنْ صَفِيّة بتِ شَيْبةَ َالَتْ : أَوْلَمَ الي لِك على بَمْضٍ 
ِسَائَهِ بِمُذَيْنِ مِنْ شير . ا 

7[1] ل الريك قَالَ: «إذًا دْعِيَ 
قدي ارات للملاب فق عَليْهِ . ٠‏ لخ: "الالف م: 1578]. 


١ 1 


خباء مع صفية أو بسببهاء كناية عن الزفاف معهاء والمشهور من العبارة أن يقال: بنى 
بصفية أو على صفية» ولعل صيغة المضارع لحكاية الحال الماضي . و(الأنطاع) جمع 
نطع بالكسر والفتح والسكون وبالتحريك: بساط من الأديم» والمراد السّفْرةٌ المبسوطة 
للطعام» وكانت من الأديم» و(الأقط) مثلثة ويحرك وككتف ورجل وإبل: شيء يتخذ 
من المخيض الغنمي» كذا في (القاموس)”2"2. وهذه الثلاثئة مجموعها في معنى الحيس 
كما في الحديث السابق . 

6-[5] (صفية بنت شيبة) قوله: (على بعض نسائه) قال السيوطي: لعلها 
أم سلمة. 

57أ5-[70] (عبدالله بن عمر) قوله: (فليأتها) قيل: إجابة الوليمة مستحبة» 
وقيل: واجبة» وقيل: فرض كفاية؛ لأنها إكرام موالاة أشبه رد السلام» وهذا إذا 


.)505 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(1) كتاب النكاح 


81-7] وَعَنْ جار : قَالَ: قَالَ رَسُولَ ايه «إذَا دعي 
اكاك رهام جه لذن تلق ورذ عا ورا مك ام 
.]١ 59‏ ْ 

11-4 ] وَعَنْ أبِي هُرئبْرَة قَالَ: قَالَرَ سول الي: «شرٌ 
الطَعَام طَعَامٌ الولِيمَةٍ يُدْعَى لَهَا الأَعْنياءٌ وَيدْرَكٌ الْفَقرَاءُ» وَمَنْ ترك الدَعْوَة. 
عيّن الداعي المدعوٌ بالدعوة. فلو لم يعينه كقوله: يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة 
لم يجب الإجابة» بل لا يستحب؛ لأن الإجابة معلل بما فيها من كسر قلب الداعي ؛ 
وإذا عمم فلا كسرء ويسقط وجوب الإجابة أو ندبها بأعذار» منها: أن يكون في الطعام 
شبهة» أو خص بها الأغنياء» أو يكون هناك من لا يليق به مجالسته» أو يدعوه لجاهه. 
أو لتعاونه على باطل» أو يكون هناك منكرء ولا يجب إجابة الذمي بل يكره. 

وقوله: (أو نحوه) بأن كان عقيقة مثلآ» وكان المراد بالوليمة في هذه الرواية 
مطلق الطعام . 

17-[4] (جابر) قوله : (فليجب) أي: فليحضرء إذ الواجب أو المندوب 
إنما هو الحضور لا الأكل» والأكل مستحب إن لم يكن صائماً. 
91-56180](أبو هريرة) قوله: (يدعى لها الأغنياء) إما إشارة إلى علة كونها 
شرًا بناء على ما هو العادة فيكون مستأنفة» ويكون المراد بالوليمة جنسهاء أو تقييدٌ 
فيكون صفة للوليمة» فلا يشكل بأنه قد أولم النبي يك فكيف يكون شرًا . 


وقوله: (ومن ترك الدعوة) أي : إجابتها بغير عذر. 


0 باب الويمة 


000 00 


ققد عَصَى الله وَرَسُوَلَهُ» . مُتَّفقٌ عَلَيْه . ٠‏ لخ : لالالف م: 59 1]. 

٠١١-69‏ ] وَعَنْ أَبِي مَسْعُود الأنَصَارِيٌ قَالَ: كَانَ رَجْلٌ مِنَ 
ل اا ا 
ا و : فصنم َه طعَيْمء ٠‏ ثم أنَاهُ 


فَدَعَاهُ ف فتبِعَهُمْ رح د : ديا با شعَيْب! إِنَّ رجلا تبعَنَاء فَإِنْ 
شَعَثَ شَدْت أذنث له وَإِنَ شعْتَ شعت تَكتَدًا قَالَ: لآ بل أذنث له. مُتَّفَقٌ عَليْهِ. 


5 اكؤفى م1 .]5١31‏ 

وقوله: (فقد عصى الله) ظاهره الوجوبء, أو هو محمول على تأكد الاستحباب» 
وعليه الجمهور. 

]١١(-649‏ (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (يكنى) بلفظ المجهول بالتخفيف 
والتشديد. و(اللحام) بصيغة المبالغة: بائع اللحمء وألفاظ المحترفة واقعة بصيغة 
المبالغة بناء على كثرة عملهم ومزاولتهم له. 

وقوله: (خامس خمسة) بالنصب حال من النبي كله 

وقوله: (طعيماً) بضم الطاء وفتح العين وكسر الياء المشددة للتصغير. 

وقوله: (ثم أتاه) أي : أتى الرجل النبى كلِْ فدعاه. 

وقوله: (فإن شئت أذنت له) بلفظ الخطاب» فيه أنه لا يجوز لأحد أن يَدْخَلَ 
في ضيافة قوم بغير إذنهم». ولا يجوز أن يُدْخْلَ الضيف أحداً بغير إذن المضيف» 
وقيل: إن كان الضيف رجلا كبيراً مقتدى قوم يجوز وأن يستحب للمضيف إذنه» 
وفيه إكرام للضيف . 


)١17‏ كتاب النكاح 


» الْمَصْلٌ الثاني : 
]١11--‏ عَنْ أَنسٍ أن النِيَ يه أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَة ِسَويق وَتمْرٍ. 
1 


ملع من ب ت: مودقل د: 


بل انون 


رَوَاةٌ ا وَالْتَدْمذٌِ و 


:4لا جه: .]١9:084‏ 


واس  ”‏ ا اس سمس 


رجلا ضاف علي بْنَ أبي طالب فصنع 


> 


١١1-0١‏ ] وَعَنّْ سَفيئة : أن 


الفصل الثانى 
[١١](أنس)‏ قوله: (بسويق وتمر) قد تعددت الروايات فيه» ذه 
س١‏ فو بسويى ودمر و يه 2 فمي 
بعضها: بالتمر والأقط والسمن» وفي بعضها: بالحيس» وفي بعضها: بالتمر والسويق» 
ولا منافاة بينهاء فافهم . 

١7١‏ -71١7١](سفينة)‏ قوله : (أن رجلاً ضاف علي ب بن أبي طالب) أي : نزل 
عليه شخص للضيافة» فى (النهاية)20: يقال: ضفتث الرجلّ: إذا نَزْلَتَ به فى ضيافته » 
وأَضَفْتّه : إذا أنرّلته» وتضيّفئه : إذا نرَلتَ به وتضيّفني : إذا أَنرَلّنيء وفي (المشارق)22: 
ضاف رسول الله يَكْهْ ضيفٌ» أ نزل به وطلب ضيافته » وتضيّف أبو بكر رهطاً؛ أي 
اتخذهم أضيافاء يقال: ضفتُ الرجل: إذا طلبت ضيافته ونزلت بهء وأضفتّه : أنزلته 
للضيافة وضيّفته بمعنىّ» وقيل : ضيفته : أنزلته منزلة الأضياف. وفي كتاب آخر 
مسمى ب (المصباح): ضافه كباع: إذا نزل عنذهء وأضفته : إذا أنزلته وقربته » فعلم 


.)1١9 /7( «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 
.)١١١- 1١9 (؟) «مشارق الأنوار» (؟/‎ 


(0) باب الويمة 


ل معي را او عي سر لومس موق اوس ا لسرم 
فقالث فاطمة: لوْ دعؤناً رَسّولَ الله يكهِ فأكل مَعَناء فَدَعَوْهُ فجَاء فوضع يَدَيْهِ 
"0 2 م 2 8 6 0 07 5 ساو 24 نمه ا 7 اد 8 6 
على عضادتى البَاب» فرأى القرام قد ضرب في ناحية البَيَّتِ» رجع . قالت 
8 2 2 ب امو 2 سم 00 00 8 5 كو و 4 ع 7 
فاطمة: فتَبِعْتهُ فقلث : يَا رَسُول الله مَا رَدّكُ؟ قال : «إِنَهُ لين لي أوْ لني 


من ذلك كله أن ضاف بمعنى جاء ضيفاً» وأضاف بمعنى اتخذه ضيفاء فالأول بمعنى 
(مهمان شد)» والثاني بمعنى (مهمان كرفت)» وتضيّف مشترك بين المعنيين» ويعلم 
من (القاموس) أن أضاف قد يجيء بمعنى ضافء أي : نزل عليه ضيفآء وبالجملة لا يظهر 
وجه ما نقل الطيبي”" عن المظهر في تفسير قوله: أن رجلاً ضاف عليًا: أي صنع 
طعاماً وأهدى لعلي بن أبي طالب يه» وليس معناه أنه دعا عليًا إلى بيته؛ وهذا مما 
يُتعجّب منه» والله أعلم . 

وقوله: (فصنع) أي: علىٌ (له) أي : للرجل . 

وقوله: (لو دعونا رسول الله يلِ) فيه استحباب دعوة بعض الأحباب في الضيافة 
وإن لم يفعل لأجله. و(عضادتا الباب) خشبتان منصوبتان على جنبي الباب» و(القرام) 
بالكسر: الستر الرقيق» وقيل: العهّن من صوف ذي ألوان» وقيل: الستر الرقيق وراء 
الستر الغليظ» وقيل: ثوب منقّش ستر به الجدارء وقيل: لم يكن منقشا لكن ضرب 
مثل حَجّلة العروس ستر به الجدار» وبالجملة ستر الجدار بالثوب مكروه يشبه أفعال 
الجبابرة» ففيه دليل على ترك دعوة فيها منكر. 


وقوله : (بيتاً مزوقاً)”" بالزاي على لفظ اسم المفعول من التفعيل» أي : منقش 


.)191/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) في «التقرير»: لعله كان هناك التصاوير» أو احتراز عن التنعم أيضاً.‎ 


1) كتاب النكاح 


كه وه 


روَاه أَحمد وَابْنْ مَاجَهُ . [حم: ه/ ١5١5ل‏ جه: 97506]. 


5 


11-5] وَعَنْ اين مُمرَقال: قال رسو ل اش يكل : «مَنْ 
لايجا نقذ مقى اللارتولك وَقن ككل على خرر فقوو مك 


ٍ 


سا رقاً وَحَرج مُغيراً) روا كوه [د: ١5ل/ا؟].‏ 


]١ 51-777‏ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ | ريك أن رسول الشركة 
قَالَ: (إذَا اجْتَمَعَ الدَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْربَهُمَا بَاباً» وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فب 
يِ 


+ 
2 


مزيّن» وأصله أن الوق كصّرد: الزئبق يجعل مع الذهبء فيطلى به فيدخل في النار» 
فيطير الزاؤوق» ويبقى الذهب. ثم قيل لكل منقّش ومزيّن» كذا في (القاموس)2", 
وفيه: تصريح بأن القرام كان منقّشاً إلا أن يراد تزيبن البيت بذلك الستر من غير أن 
يكون الستر منقوشا» والله أعلم . 

]١"[-5‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (دخل سارقاً) لدخوله بغير إذن صاحب 
البيت فكأنه دخل خفية» (وخرج مغيراً) من الإغارة إن أكل أو حمل شيئاً معه؛ لأنه 
لما كان بغير إذن المالك كان في حكم الغصب والغارة. 

1١51-57‏ (رجل) قوله: (إذا اجتمع الداعيان) أي: إذا دعاك اثنان معاً 
ضيافة» فأجب الذي هو أقرب منك جواراًء وحدّه أن يكون أقرب بابآ» وإن سبق 


أحدهما فهو الراجح» وإن كان الآخر أقرب؛ ولعل هذا في أهل الجوارء وأما فى 


. أي : تعنتاً وتكبراً لا بعذرء كذا فى «التقرير»‎ )١( 
.)857 «القاموس المحيط) (ص:‎ )0( 


(4) باب الوليمة 


ل 2 
وعأاه 


ا 0 0-0 
رَوَاهُ أحمد وأيُو داوة. [د: .]"0/4١‏ 


0 إن مه ا ع و يل سارت 2 2 

١51-65‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال: قال رَسُول الله ككل : «طعَامٌ أوَّلٍ 

072 َي مس وه 5 2 2007 مره 3 8 د82 ماه ساي ”> 
يوم حق » وطعام يَوْمِ الثاني سنة» وَطعَام يَوْم الثال لت سمعة: ومن سمع 


2 
سي سىس 


3 ين م . وي 
الله به) . رَوَاهُ التَرْمذِيٌ . [ت: .]٠١9107‏ 


غيرهم من أهل البلد فالترجيح يكون بأمور أخرى كالصلاح والمعرفة ونحوهماء والله 
أعلم . 

]١ ١1-654‏ (ابن مسعود) قوله : (طعام أول يوم) من أيام الضيافة والوليمة 
حقء أي : واجب أو سنة مؤكدة» (وطعام يوم الثاني) من إضافة الموصوف إلى 
الصفة» وفي بعض النسخ بالتوصيف, وكذا في الثالث» (سنة) لجبر نقصان وقع في 
الأول وتكميله؛ وأما اليوم الثالث فليس إلا رياء وسمعة يري الناس ويسمعهم بإطعامه 
يقال: ما فعله إلا رياء»ء و(سمعة) بالضم والسكون» وقد يضم ويحركء وهي مانوّة 
بذكره ليرى ويسمع» ويجيء بيانهما في بابهماء فالإجابة في الأول واجبة أو سنة 
مؤكدة» وفي الثاني سنة أو مستحبة» وفي الثالث مكروه أو حرام» والمقصد أن الله 
تعالى لما أحدث نعمة على عبده ينبغي أن يُحدث له شكراً» ولكن لا ينبغي أن يتجاوز 
عن الحد فيما يفضي إلى السرف والسمعة والرياء. 

وقوله: (ومن سمّع) بلفظ الماضي المعلوم مشدداء أي : شهر نفسه بكرم أو 
غيره فخراً ورياء . 

قوله: (سمع الله به) شهره الله يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه مراءِ كذابٌ» 


أو في الدنيا بذلك ويفضحه بين الناس. 


(1) كتاب النكاح 


51-606 1] وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاس : أَنَّالَِيَ يله نه عَنْ 
طَعَام الْمََُارييْنِ أَنْيُؤْكلَ . رَوَاهُ ُو داو وَقَالَ ا السِّنةِ: وَالصّحِيحٌ 
نه عَنْ عِكْرمة عَن الَِيَ كله مُرسّلاً. [د: 4ه . 
الْفْصَلّ الثّالتُ: 

1 -[17] عَنْ أببي هُرَْرة قالَ: 
لاَبجَابَانِ وَلَايؤْكَلُ طَعَامُهُمَاه. قَا ا 
بِالضصَياقَةٍ فخراً وَرِيَاء . 


١6 
0 
15 
5_3 
0 
0 
3 5 
6 
ب‎ 


17" -[18] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ قا 
ِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقينَ. 

1١51-5606‏ (عكرمة) قوله: (عن طعام المتباريين) أي: المتعارضين المغالبين 
بفعلهما ليرى أيهما يغلب صاحبه» والمباراة: المعارضة» يقال: باراه: عارضه» 
والسلف كانوا لا يجيبون دعوة المباراة» ولا يأكلون طعام المباهاة. 

الفصل الثالث 

657- 11771 (أبو هريرة) قوله: (المتباريان لا يجابان) فهم من الحديث 
الأول كراهة أكل طعامهماء وهو لا ينافي بحسب الظاهر جواز إجابتهماء وصرح في 
هذا الحديث بكراهة إجابتهما أيضاً. 

717-[18] (عمران بن حصين) قوله: (عن إجابة دعاء الفاسقين) لأن الغالب 
أن الفاسق لا يحتاط في طعامه ويأكل الحرام» وأيضاً قد يكون ظالماً» وقد ورد: 
(اللهم لا تجعل للظالم على يدأ) . 


ا (9) باب القسم 


191-4] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ التي 6خ2: «إِذَا دَخَلَ 
حَدَكُمْ على أخيد الْمُسْلِمٍ؛ ٠‏ لكل م ِنْ طَمَاِو وَلأَيَْأَلء وَيَشْرَبْ مِنْ 
شرابه. وَل يَسْأَن) و رَوَى الأَحَادِيتَ التَّلاَمَة نه الميْهقِىٌ في 546 الإيمان» 
وَقَالَ: هَذَا إِنْ صّمَّ فَلآنَّ الظَاهِرَ آَنَّ لْمُسْلِمَ لا يُطْعِمُهُ وَلاَ يسْقيه إلا مَا هُوَ 


2 
ع 


حَلاَلٌ عنذه [شعب: ه/ 79ل ه/زرت ه/ /51]. 


0 م يه 


إبأم 


]١191[1-4‏ (أبو هريرة) قوله: (ولا يسأل) بحيث يفضي إلى سوء الظن 
وإيذائه»ء ويستكشف.حقيقة الحال من غير سؤال وإيذاء» وذلك إذا لم يُعلم فسقه 
وظلمُه وتجاوزّه عن الحدء وبالجملة إذا علم بيقين أو غلبة الظن أنه محتاط في أمر 
طعامه فذاك» وإن تساويا فالاحتياط في الترك» وإن كان له وجوه متعددة في الرزق 
بعضها طيب وبعضها خبيث» وأحسن الظن باحتمال أنه يأكل من الوجوه الطيبة فله 
وجه الجوازء وإن تعين أنه لا يحتاط» أو تعين أنه يأكل الحرام» أو ليس له إلا مداخل 
سوء فكلاء والله الموفق. 

وفي قوله كلِ: (على أخيه المسلم) نوع إيماء إلى تحسين الظن, والله أعلم 
كما ذكر بقوله: (هذا) أي الحديث الأخير (إن صح . . . إلى آخره) . 

9 باب القسم 
(القسم) بالفتح: مصدر قسّمَ يقسم» ومنه القسم بين النساء» وبالكسر: النصيب 


)20200 فى نسخة : «رسول الله . 


)1١(‏ كتاب النكاح | ليل 


4 


* الْفصلٌ الْأَوَّلُ: 
4 5 0 346 م يي ل سلا 4 4 4 

]١[-89‏ عن ابن عبّاس : أن رَسُول الله يل قسض عن تع 
والجزء من الشيء المقسوم. وبالفتحتين بمعنى الحلف» والقسُْم يجب للمرأتين وأكثر» 
فإن ترك وجب قضاؤه للمظلومة. وليس له أن يبيت في نوبة واحدة عند أخرى, 
ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة من غير إرادتهن. وحديث (كان يطوف على نسائه 
في ليلة) كان قبل أن يجب القسم» أو بإذنهن» والمذهب عند الحنفية أنه لم يكن القسم 
واجبا على رسول الله يك لقوله تعالى : #ريى من كَمَه متهن ومو إِليْكَ من كقآغ 4 
[الأحزاب: ,]0١‏ ووعاية للف كان تفضلة لا وبخوياء والله أعلم . 

فإن وهبت واحدة لا يلزم في حق الزوج» بل له أن يدخل على الواهبة» ولا يلزم 
رضاء الموهوبة» وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي» وإن وهبت 
للزوج فله أن يجعل نوبتها لمن يشاءء وإن تركت حقها ولم تعيكّن واحدة يُسوّي 
بينهن » والقرعة واجبة» وعندنا يستحب عند السفر» ولا يجب قضاء أيام السفرء ولو 
خرج بواحدة من غير قرعة يجب القضاء للأخرى» وإن حمل اثنتين بالقرعة فعليه التسوية 
بينهماء وعماد القسم في حق المقيم الليل» والنهار تبع له» فإن كان الرجل ممن يعمل 
بالليل فعماده فى حقه النهار. وباقي الأحكام والمسائل مذكور فى كتب الفقه(2 . 

الفصل الأول 

]١1[-64‏ (ابن عباس) قوله: (عن تسع نسوة) وهي : عائشة» وحفصة» وأم 
)١(‏ في «التقرير»: والقسم عند الحنفية في البيتوتة لا الجماع» نعم لو لم يجامع أبداً يؤاخذ عند 

الله وكذا مذاهب الأئمة الثلاثة» كما في «المغني» (8/ )١59‏ قال: لا نعلم خلافاً بين أهل 

العلم» في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع» وهو مذهب مالك والشافعي» انتهى . 


٠6١,5‏ (5) باب القسم 


ع 0 : كه 8 س8 

كان يَقسم منهنَّ لِثمَانٍ. متفق عليّهِ. تخ: لأكدف م: 558 .]١‏ 
1-6[ وَعَنْ عَائشَة : أنْ سَوْدَة لما كبرت قالث: يا رَسُولَ الله! 

قد جَعَلتٌ يَوْمِي مِنكَ لِعَائِشَة فَكَانَ رَسُولُ الله شكيةٍ يقسم لِعَايَشَةَ يَوْمَيْنٍ 7 


يَوْمَهَا 1 مُتَفْق عَليْهِ. لخ 1 م: 58 14]. 


١‏ -["] وَعَنْهَا : أنَّ رُسُولَ , ليك كَانَ يَسأَلُ في مَرَضِه الَّذِي مَاتَ 
فيه : «أَبْنَ آنا غدا؟ أَبْنَ آنا غَدا؟) از ز[ [ 0 210011 


حبيبة» وسودة» وأم سلمةء» وصفية» وميمونة» وزينب بنت جحشء وجويرية رضي الله 
تعالى عنهن» وقد ذكرناهن وغيرهن من أزواجه يِه وبعض أحوالهن في (شرح سفر 
السعادة)(22 فلينظر ثمة . 

وقوله: (كان يقسم منهن لثمان) هي المذكورات سوى سودة فإنها وهبت نوبتها 
لعائشة . 

-[1] (عائشة) قوله: (لما كبرت) بكسر الباء من عَلِمٌ في السن» وبيضم 
الباء من كَرُمَ في القدرء وأراد رسول الله كَلهِ أن يطلقهاء واتفقت الروايات على إرادة 
الطلاق» أما وقوعه ففيه خلاف, والأصح عدمهء ساق الكلام فيه في (الفصل 
الثالث) . 

57١‏ - ["] (عائشة) قوله: (أين أنا غداً؟) يريد الاستعذان منهن أن يأذنَ له 
أن يكون عند عائشة» (فأذن) بلفظ الواحد المذكر للفصلء وفي بعض النسخ: (تَأَذْنَّ 
بلفظ جمع المؤنث من قبيل #وَأْسَرُوا لجو 1#[طه: 137 . 


.)54١ «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


1١١ كتاب النكاح‎ ) ١١ 


يُرِدُ يَوْمَ عَابْشَةَ» فَأَذْنَ لَهُ أَرْوَاجْهُ يون حَيْتْ شَاءَء فَكَانَ ني بَيْتِ عَائْشَةَ 
حَنَّى مَاتَ عِندَهًا . رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ . تخ: 0730107]. 

7 - [4] وَعَنْهًا قَالَتْ : كان رَسُولٌ اللو يكل إذَا أرَادَ سَفراً أَفْرعَ بَيْنَ 
نسّائه اَتهُنَ خرج سَهُمُهَا خَرَجَ بها مَعَه . مَتَفْق عَلَيْهِ . [خ: حمحكى /318]. 

7" -_[5] وَعَنْ أي قلآبة عَنْ نسل قَالَ: مِنَّ السّنّة ذا روج الرَجَل 
البِكرَ عَلَى السب أَقَامَ عنْدهَا سَبْعاً ل ا لت 

وقوله: (أن(© يكون حيث شاء) فيه غاية الامتثال والاسترضاءء وإلا كان الظاهر 
أن يقال: أن يكون في بيت عائشة . 

7 -[4] (عائشة) قوله: (أقرع بين نسائه) وكان ذاك تفضلاً وتطييباً لقلوبهن 
من غير أن يجب ذلك عليه» وهذا مذهبنا كما مرء ومع قطع النظر عن ذلك المسافر 
مخيّرٌء والقرعة أفضل”". 

 ”1*‏ [5] (أبو قلابة) قوله: (إن(" من السنة) أي من جملة السنة هذا 
الحكم؛ وهو (إذا تزوج الرجل البكر . . . إلخ) أو يقدر (أنْ) المصدرية قبل قوله : 
(أقام) . ش 


وقوله: (سبعاً)9) أي : سبع ليالٍ. 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة بزيادة «أن». 

() في «التقرير» : القرعة عند السفر ضروري عند الشافعية دون الحنفية . 

() كذا في النسخ المخطوطة بزيادة «إن». 

(5) في «التقرير»: قال الشافعي بالتسبيع للبكرء والتثليث للثيب بدون القسم» والحنفية أدخلوا 
كلها في القسم . 


.١غ‏ (9) باب القسم 


وَقَسَمَه وَِذَا ترّوّجَ السب أَقَامَ عِْدَهَا د 000 َالَ أو قلابة : وَلَو شدّتٌ 


لقلثُ 0 لى النبي .6 ميق عَلَيْهِ. 0 سول 5١‏ 1]. 


زج سل َأصْبَحَث عِنْده قال لها 1 َب عل امد ا 


0 


شد سَبَعْتْ عندّك كُ وَسَبَّعْتْ عِندَهرً : وَإِنْ شنْتِ ل رفو بقل ال ف واد 

00 

وقوله : (ثم قسم) لعل إدخال (ثم) ههنا ‏ أعني في في الصورة الثانية وهي صورة 
تزوّج الثبب دون تزوّج البكر ‏ لأن الإقامة عند البكر لما كانت لاستحقاقها ورجحانها 
وواقية الروع عكداا كإنها لم هران الوماة وكر اتن :بره طرلة كلاف قاذ 
الثيب» فافهم . 

وقوله: (إن أنساً رفعه) وذلك لأن قول الصحابي: (من السنة كذا) في حكم 
المرفوع على ما هو المختار؛ لأن السنة سنةٌ رسول الله كله وهو المتبادرٌ» وإن كان 
يطلق أحياناً على غيرها كقولهم : سنة العَمّرين» وقد عرف في موضعه. 

1511-4 (أبو بكر بن عبد الرحمن) قوله: (ليس بك) أي : ليس بسببك 
(على أهلك). يريد نفسه الكريمة كَل أو قبيلتهاء (هوان) أي: مذلة» أي: ليس 
اقتصاري على الثلاث لهوانك علي ولعدم رغبتي فيك» بل لأن حكم الشرع كذلك» 
وهذا تمهيد للعذر في الاقتصار على التثليث لها. 

وقوله: (إن شئت) أي : التسبيع» والتقدير: إن شئت صحبتي ومخالطتي وعزتك 
وامتيازك عند الناس (سبعت) بتشديد الباء» أي : أقمت عندك سبعةء وكذلك أقمث 


سبعاً عندهن» أي : عند سائر النساءء (وإن شئت) أقمثُ عندك ثلاثة كما هو حكم 


١16‏ ) كتاب النكاح كا 


5-4 


لشت عِنْدَكِ وَدْرْتُ) . قَالَتْ: تَلْثْء وَفِي روَايَةِ : أ أنه قَالَ لها : «للبكر سَبْعٌ 
وَلِلنتّبٍ تَلآَث» . روَاة مُسْلِم. [م: .]145١‏ 
* الْفَصّل التَانِي : 

ه 5" [7] عَنْ عائشة: أ أن الي كل كان يد يسم بَيْنَّ نِسَائِهِ فيَعْدِلَ 
يفول : «اللهُمَ هذا قَسْمِي بي نيما أَئلِكُ» فلا تمي فيما تملك ولا أَنلِكُ. 
رَوَاهُ التَّدْمِذِيٌ وَأَبُو َو وَالسَائِينُ واب مَاجَهُ وَالدَارِمِيُ [ت: ١14١ل‏ د: 
55 ن: 5#ولء جه: الاوك دي: ”/ .]١55‏ 

ك5"” -[8] وَعَنْ أبِي هُرئْرةَ عَنِ النَِيٌ يله فَالَ : «إِذا كانت عِنْدَ 
الَجْلِ امْرأَانٍ الماح انارو وود اقل ماتو وا اواك و كك 
الشرع؛ (ودرت) أي: أطوف حولهن وبتثٌ عندهن كما هو العادة. 

(قالت) أي: أمّ سلمة: (ثلث) على لفظ الأمر من الثلاثء أي أقم ثلاثة أيام 
عندي على ما هو حقيء ويكفيني ذلك» بقي أنه لما كانت الأيامٌ الثلاثة حقّ الثيب 
خالصة لها لكان ينبغي أن يدور عليهن أربعاً أربعاً لا سبعاً سبع وأجابوا بأن طلبها 
لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقاً مخصوصاً بهاء فتدبر. 

الفصل الثاني 

75 [/] (عائشة) قوله: (هذا قسمي) أئ: القسم ورعاية الاعتدال في 
البيتوتة» والمراد بما (لا أملك) المحبة والجماع . 

5" [8] (أبو هريرة) قوله: (امرأتان) الظاهر أن الحكم غير مقصور على 
امرأتين بل اقتصار على الأدنى» فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط على حسبهاء 


١:1‏ (5) باب القسم 


لم يَعْدِلُ بَيْنَهُمَاء جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ ة وَشْقَهُ قَهُ سَاقِطْ؛ . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ ا داوده 
وَالتَسَائِيُ وا بْنَ مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: اول د: فى ن: زول جه: حكوقكء 
دي: ؟/ "4 .]١‏ 

» الْمَصْلّ الثّالتٌ : 

0" [4] عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: امات ارعاش انه لخر 
بِسَرِفَ فَقَالَ : هَذِهِ رَوْجَةٌ رَسُولٍ الله كل د رُم َه فلا َرَِْعُوهَا 
وَل وها وفوا بهاء ونه اند ُو الف كه يع نسوَةٍ كان يفم 
مِنهُنّ لِتَمَانء ولا ية يقَسمُ لِوَاجِدَة قَالَ عَطَاءُ : : التي كانَ رَسُولُ اللو يك لا يسم 


الفصل الثالث 

/ا>9” _ [9] (عطاء) قوله: (بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء: اسم 
موضع قريب مكة. فيه قبر ميمونة» وفيه تزوجهاء وفيه بنى عليهاء وفيه ماتت سنة 
إحدى وستين » وقيل : إحدى وخمسين» وهذا أشهر» وكانت خالة ابن عباس . 

وقوله: رفلا تزعزعوها) الزعرعة : تحريك الشيء بقوة» والزعزعة والزلزلة 
بمعنى » وفي الأولى معنى الشدة والقوة» ولعله تأكيد» ولعل الزعزعة في رفعها من 
الأرض»ء والزلزلة في حملها على الرأس. أي: عظموا شأنها برفع جنازتها بتأن وتأدّب . 

وقوله: (فإنه كان . . .إلخ)». الضمير للشأن» يعني كانت ميمونة من اللاتي 


يهتم النبي كله بشأنهن» ويقسم بينهن بالسوية» فافهم . 


(1) كتاب النكاح نقد 


2 077 5-2 


أنَهَا صَفِيَةٌُ وكانَث آخرَشن مَوتأء مانت بِالْمَدِيئَة. مُتَمَقْ عَليُ. [خ: ,40..٠١‏ 
م: 556 .]١‏ 


و 


62 0 ل 6 1 9 م و سار ال مامه سكسا يه رو مده 
وري كال طبر مكاء وي حودة وو اصح : عسك 
ِعَائْشَةَ حِينَ أرَادَ رَسُوَلَ . الله ككل طلاقهًا فَقَالَت له ُ: أمُسكنو َذ وَهَبْتْ 


وقوله: (أنها صفية وكانت آخرهن موتاً) ماتت سنة اثنتين وخمسينء وقيل : 


خمس وخمسين . 

وقوله: (وهو أصح) وهو الأشهرء وقال الخطابي : القول بأنها صفية وهم. 
والغلط فيه من ابن جريج راوي الحديث, وقال عياض: لعل روايته صحيحة» فإنه لما 
نزل وي من قَمَه مِنُْنَ وتو ِلك من كد 4[الاحزاب: ]١‏ كانت التي أرجاها سودة 
وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة» والتي آوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة» 
وتوفي كَكلِةِ وقد آوى إليه جميعهن إلا صفية أرجاهاء ولم يقسم لهاء فأخبر عطاء عن 
آخر الأمرء والله أعلم . 

وقوله: (حين أراد رسول الله يِه طلاقها) يدل على أنه كْةِ أراد طلاق سودة» 
ولم يطلقها بخلاف ما قال محمد رحمه الله : بلغنا من رسول الله يل أنه قال لسودة 
كاي اعتدّي فسألته بوجه الله أن يراجعها ويجعل نوبتها لعائشة 46 ومارواه 
البيهقي(" عن عروة: أن رسول الله يَهِ طلق سودة» فلما خرج إلى الصلاة أمسكت 
بثوبه مُه فقالت: والله مالي إلى الرجال من حاجة» ولكني أريد أن أحشر في نسائك» 
قال: فراجعها وجعل يومها لعائشة» فهو مرسل» ويمكن الجمع بأنه كان يَكِْ طلقها 
رجعية» والفرقة فيها لا يقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة» فمعنى قوله: (أراد طلاقها) 


.)1 570( «السئن الكبرى»‎ .)١( 


)٠١( 8‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


2 7 عو 7 7 52 72 
للا ا 00 


22565 واصرة كتوق 


1 


]١1[-‏ عن أبي 


كك 
1 5 


سول الله كله : «استو 


39 
.0 : 
اه 
66 
5-8 
ا 
3 
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أراد استمرار طلاقهاء وإن استمر الحال إلى انقضاء العدة» كذا ذكر الشيخ ابن الهمام"'"» 
والله أعلم . 
٠‏ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 

(العشرة) بالكسر : المخالطة» عاشره معاشرة: خالطه» وتعاشروا: تخالطواء 
وعشيرة الرجل : بنو أبيه والأدنّون أو قبيلته» والجمع عشائر» والمعشر كمسكن : 
الجماعة» وأهل الرجلء كذا في (القاموس)”("2» والعشير: يطلق على الزوج وعلى 
كل مُعاشرء قال الله تعالى : لبنس الْموك وَلبِنْس الْعشِير #[الحج: 1]. 

وقوله: (وما لكل واحدة) أي: من النساء» (من الحقوق) الظاهر في العبارة أن 
يقول: وما لهن من الحقوق. 

الفصل الأول 


]١11-"‏ (أبو هريرة) قوله: (استوصوا بالنساء خيراً) أوصاه ووصّاه توصية: 


.)5337 /”( «فتح القدير»‎ )١( 
.)5٠١ «القاموس المحيط)» (ص:‎ )( 


6. كتاب النكاح‎ )1١( 


َإِنَهَنَ خْلِفْنَ مِنْ ضلع وَإِنَ أعوّج شيءٍ في في الضسلع أغلاى َإِنْ دَهَيَتَ 


2 
هاس ه ع 2 


و1 ات 0 ض 8 506 
تقيمه كسرتة» وَإِن تركته لم يرل عُوَجَ» فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ . متّفق 


لخ: كاف م:58؟١].‏ 

9-[1] وَعَنَْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش ككل : «إِنَّ الْمَرْآَةَ خْلِقَتْ مِنْ 
لع ٠‏ لن تمك قم لَك عَلَى طَريقةٍ, إن | م سْتمتعت بها استمتء ستمتعت بها وَبها 
عوج وَإِنْ ذَهَبْتَ تقيمُهًا كَسَوْتََا وَكُسْمْهًَا طَلافَهًا . رواة مُسْلِم. [م: 1458]. 
عهد إليه» والاسم الوّصاة والوصاية والوّصيّة» واستشكل صيغة الاستفعال هنا فقيل : 
الاستيصاء بمعنى الإيصاءء أو بمعنى قبول الوصية» والمعنى أوصوا بهن خيراًء أو 
أوصيكم بهن خيرآء فاقبلوا وصيتي» وقيل: معناه اطلبوا الوصية من أنفسكم بخير 
في حقهن» وهذا أقرب من حيث اللفظ» والوجه الأول أظهر من حيث المعنى . 

وقوله: (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر وفتح وبفتحتين: عظم الجنب». 
معوج» إشارة إلى خلق أول النساءء أعني حوَّاءً من الضلع الأعلى من أضلاع آدم 
عليهما السلام» والمقصد أن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل» فلا يستطيع أحد 

وقوله: (فإن ذهبت تقيمه) أي : شرعت أن تجعل الضلع مستقيمة (كَسَرْتَهًا) 
ولعل تذكير الضمير والضلع مؤنث كما قال في (القاموس) بتأويل العظمء كذا المرأة 
إن أردت أن تجعلها مستقيمة أدّى إلى كسرهاء أي: طلاقهاء كما فسره في الحديث 
الآتي» فلا يمكن الانتفاع بها إلا بالترك على اعوجاجها وتحسين الخلق معهاء ولكن 
ذلك مشروط بأن لا يكون في ذلك إثمّ وشرٌ. 


4-[11] (أبو هريرة) قوله: (وبها عوج) جملة حالية» والعوج بكسر العين 


)٠١( ١٠١‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


اه اسن ا اس عو د واه ٠‏ 0 ه اس 
["] وعنه قال : قال رَسُول الله يِه : لا يَفرك مؤمن مؤّمنة» 

ا ا 4 لء يد 7 9 

إن كره منها خلقاً رضي منها آخر» . رواه مُسَلِم. [م: .]١459‏ 


ص 
م 


]41-١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة : «لْلاً بسو إِسْرَائِيلَ لم 


وفتحها والكسر أرجح» وقيل: الفتح في الأعيان والكسر في المعاني» وقيل: يقال في 
كل منتصب كالحائط والعصا بالفتح. وفي نحو الأرض والدّين بالكسر. 

-["] (أبو هريرة) قوله: (لا يفرك) بالرفع والجزمء في (القاموس)7©: 
الفرك بالكسر ويفتح: البغضةٌ عام أو خاصٌ ببغضة الزوجين» كسمع فيهماء وكنصر 
شاذٌء وظاهر الحديث عام» ويفهم من إيراد الحديث في هذا الباب التتخصيص» قال 
في (الصحاح”©: لم يسمع هذا الحرف في غير الزوجين» يقال: فركت المرأة زوجها 
بالكسر فركاً: أي أبغضته» والمقصد لا ينبغي للرجل أن يبغض المرأة؛ لأنه إن كره 
منها شيئاً رضي شيئاً آخرء ولا يكون جميع صفاتها سيئة» وهذا حثٌ على حسن 
العشرة والصبر على سوء خلقهن . 

41-0١‏ ] (أبو هريرة) قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم) بالخاء 
المعجمة والنون والزاي» خَيْرَ اللحمُ كفرح خحئوزاً وحَئزاً: أنتّنَّ روي أنهم نهوا في التيه 
- وقد أنزل عليهم المن والسلوى ‏ أن يأخذوا زيادة على قوت كفايتهم» فخالفوا حرصاً 
منهم» فتغيرت رائحة اللحم وأنتّنَّ فحَترُ اللحم شيء عوقب به بنو إسرائيل بسوء صنيعهم» 
وهو الادخار الناشىء من الحرص وعدم الثقة بالله» ثم استمر النتن من ذلك الوقت . 


)غ0( «القاموس المحيط) (ص: هلام ) . 
هع «الصحاح؟» (5/ .)١5537‏ 


١ كتاب النكاح‎ )1١( 


وََوْلا حَوَاءلَمْ تَحُنْ أَننَى َوْجَهَا الدّهْر. ممق عَليهِ لخن لس م: 1610]. 

51-5] وَعَنْ عَبدِاشبنِ رَمْعَةَ َالَ: قَالَ رَسُولُ اللي : «لآ يَجْلِدُ 
حَدْكُم | نرآت جَلدَ اليثم بَامِمْهَا في آخِرٍ اليم ٠‏ وَفِي روَايَةِ: «يَعْمِدُ 
أَحَذك فَيَجْلِدُ امرََتَهُ جَلْدَ الْمَيْد لعل ُضَاجِعُهَا في آخر يَوْمِها .انم وَعَظَهُمْ 
فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَرْطَةٍ فَقَالَ: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدَكُمْ مِمًا يَفْعَل؟» 56 

وقوله: (لولا حواء) أي : خيانتهاء قيل: خيانتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم» 
وكان قد نهاهاء فغوته حتى أكل منهاء وقيل : خيانتها أنها أرسلها آدم لقطع الشجرة» 
فقطعت ستبلتين» وأدته واحدة وأخفت أخرى» ووقع ذلك من جهة العوج في خلقها. 

65-[5] (عبدالله بن زمعة) قوله: (وعن عبدالله بن زمعة) بفتحتين وقد 
تسكن اقيم : 

وقوله: (لا يجلد) بالرفع والجزم . 

وقوله: (جلد العبد) ربما يختلج أنه كان الظاهر ذكر الأمة مكان العبد» ولعله 
ذكره لآن جَلْدَه يكون عند من جَلد الامة: 

وقوله: (ثم يجامعها) بالرفع» أي : ثم هو يجامعهاء ولو جزم لكان المنع من 
الجمغ» ولكن الجلد المذكور ممتوع مطلقاء وفيه: إشارة إلى جواز ضرب العبيد 
والإماء.للتأديب إذا لم يتأدبوا بالتغليظ في الكلام» لكن العفو أولى» والضمير في (آخر 
يومه) للجلدء ويجوز أن يكون لأحد. 

وقوله: (ثم وعظهم) أي: رسول الله كلِِ بعد التكلم بالكلام السابق بعدما رأى 
من بعض القوم يضحكون من الضرطة» وهو صوت الفقح» وهو حلقة الدبرء وفي 
قوله : (لم يضحك أحدكم مما يفعل؟) تنبيه على أنه ينبغي للمرء أن لا يعيب على 


)٠١( ١‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


مُتّفقٌّ عليه . [خ: 505 م: 1868]. 

7 -[1] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كنث أَلْعَبُ بالْبََاتِ عِنْدَ التِيَ ل 
وَكَانَ لي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيء فَكَانَ رَسُولُ الله كه إذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ 
ري إِلَيّ فيلْعَبْنَ معي 0 متّفْقّ عَلَيْهِ . [خ: 4945 م: 66م1]. 

50 -1] وَعَنْهَا قَالَث : وَاَْقَد َآَبَتُ النِىَ كله يقُومُ عَلَى باب 
حجْرتِي : وَالْحَبَشَةُ يَِعَبُونَ بِالْحِرَاب فاق ف أ رخال جا لهااي ب مادو رمال ل ا 
أحد بما فيه . 

4 -[1] (عائشة) قوله: (ألعب بالبنات) جمع بنت» أرادت بها اللّحَبَ 
التي تلعب بها الصَّبيةُ فالباء للتعدية» وهو الأظهرء ويجوز أن يراد بها الجواري 
الو العرق مغو :: فيكو الباء تمع امه ). 

وقوله: (ينقمعن) أي: يستترن» انقمع : دخل البيت مستخفياً. 

وقوله: (فيسربهن إليّ) أي: يرسلهن ويسرحهن إليَ» من التسريب» والسَّرْبٌ: 
الماشية والطريق والوجه والقطيع من الظباء والنساء وغيرهاء فالمعنى يذهبهن إليّ 
جماعةً جماعةً» قوله تعالى : '#وَسَارِبْالئَمَارٍ#[الرعد: ٠١‏ أي : ذاهب في سربه بالفتح» 
أي : في طريقه ووجهه» يقال:. سرب في الأرض سروباً: ذهب وتوجه للرعي . 

وقوله: (فيلعبن معي) لعب كفرح لعباً بفتح اللام وكسر العين وهو الأشهرء 
ويجوز تخفيفه بكسر اللام وسكون العين» ونقل عن ابن قتيبة أنه قال: لم يسمع في 
التخفيف فتح اللام مع السكون» كذا في (الحاشية)» وفيه: كمال خلقه وحسن معاشرته 
وشفقته ومحبته كه لعائشة يي . 


(17) كتاب النكاح ١‏ 


فِي الْمَسْحِدَ وَرَسُولُ اللو َك يَسْتَرْنِي بر داه نر إلى لبهم بين أي 
عق َم يوم ين أجلي حَتى أكود أن ل أنَصَوفُ. فَاقدُرُوا قَدْرَ 
الْجَارِيَةٍ الْحَدِبئَةٍ السّنّ الْحَرِيصَةٍ عَلَى اللَّهُْو. مُتَمَق عَلَيْ. [خ: 0ه م: 
1 . 

811-46 ] وَعَنْمًا قَالَثْ: قَالَ لِي رَسُولُ الل له: «إِنّي لأَغلم إِذَا 
كُنْتِ عَنّي راضبية وإ كدت عََيّ عَطْبَى) فقث : مِنْ أَبْنَ تَعْرفٌ ذَلِكَ؟ 
ََالَ : إذَا كنتِ عَني راضية فَإَِكِ تقولين : لآَوَرَتٌ مُحَمّد وَإذَا كنْتِ عَلَىّ 
عَضْبَى قُلْت: لآَوَرَبٌ إِْراهِيم فَالَثْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاطويا رَسُولَ الما أَهْجْرُ 
إلا اشكك: مُتّفْقّ عَلَيْهِ . [خ: 58ام م: 589 ؟]. 

وقوله: (في المسجد) أي: رخبة المسجد المتصلة به» أو في نفس المسجد»ء 
وإنما سومح بذلك لأن لعبهم ذلك كان من عَدّة الحرب مع أعداء الله كالرمي» فصار 
في حكم العبادة» وكان يباح ذلك في مثل أيام العيد كالتغني والتدفيف» وكان يوم 
عيد» وقد جاء أن عمر ذه منعهم عن ذلك. فاعتذر إليه رسول الله يَكةِ بكونه يوم عيد 
وكانت عائشة ت##ة إذ ذاك صغيرة» كما قالت: (فاقدروا) بضم الدال وبالكسر ضبطه 
الأصيلي» يقال: قدرث الأمرَ أقذره وأقدره: إذا نظرت فيه وقدّرته ودبّرته» ومئة (واقدة 
لي الخير) على الوجهين» كذا في (المشارق)20» تعني فاقدروا من الزمان (قدر) وقفة 
(الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو) كم يكون قدر مكثها في النظر إلى اللهوء 
فإني مكثت في ذلك القدرء تريد طول مكثها. 

6 -[8] (عائشة) قوله : (ما أهجر إلا اسمك) أي : هجراني حالة الغضب 


.)7589 /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


٠١ ١5‏ ) باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
007 لي و 7 ون يران 2701 
14[1-65] وعن أبي هريْرة قال: قال رسول الله كي : «إذا دعا 
و رع 3 02 26 60 5 عر 2 5 ل 2 390 
الرّجل ا مُرأته إلى فرّاشه فأبّت. فيبّات غضبان, لعنتها المَلائكة حتى 
وى 


0 


تصّبح). مَتّفْقٌ عَلَيْهِ . ٠‏ لخ : لالس من كس ا]. 

وَفْي رَوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ : وَالّذِي تفْسِي بيده ما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرأَنَه 4 
إلى فراشه فَتأبَى عَلَيْه إلأَكَانَ الَّذِي فِي السّمَاءِ سَاخِطا عَلَيْهَا حَنَى يَرْضَى 
عنها) . 
الذي يفسد الاختيارَ ويسلبه مقصورٌ على اسمك. لا يتعدى منه إلى ذاتك» وقلبي 
مستغرق في محبتك ومشغوف بشراشره"' بك. قال الطيبي”: وإنما عبرت عن الترك 
بالهجران لتدلَ بها على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه» يعني كما 
يتألم على هجران الحبيب بدون اختيار فيه» فافهم . 

وهذا من أطوار المحبة وغنجها ودلالها””. يعرفه من ذاق من مشربهاء والأمر 
فيه موكول إلى الذوق» فافهم وبالله التوفيق. 

41-57] (أبو هريرة) قوله: (إلا كان الذي في السماء) أي: الملائكة المقربون 
كما صرح في الرواية السابقة» وقال الطيبي»: إذا عبر عن رحمة الله تعالى أو غضبه 
وقرب نزولها على الخلق خص السماء بالذكر» انتهى. وقد ورد: (في السماء أمره)» 


)١(‏ «الشراشر»: النفس» والمحبة» وجميع الجسد. 

(؟) «شرح الطيبي» (5/ .07١١‏ 

(*) قوله: «دلالها» دك المرأة» ودلالها ودالولاؤها: تدللها على زوجهاء تريه جراءة عليه في 
تغنج وتشكل كأنها تخالفه وما بها خلاف. «القاموس» (ص: .)7١‏ 

2( "شرح الطيبي» و ٠١‏ 3). 


(1) كتاب النكاح ١‏ 


ل 1 


٠١1-7371‏ ] وَعَنْ أسْمَاءَ أن امْرَأَةَ فَالَثْ : يا رَسُولَ اللو! إِنَّ لي ضرَّة 
ل اذ تج ف الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ : «الْمْتَشْبسُعْ 
يما َم يُمْطَ كلآبيس لَوْبَيْ رُورِ». مُتَمَقْ عَليْهِ. تخ: ولف م: ١1؟].‏ 

]١ 11-4‏ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلى رَسُولُ اليك مِنْ نِسَائِهِ 56 
وقد سأل رسول الله يل جارية :. (أين الله؟) قالت: في السماءء فحكم بإسلامهاء 
وقد ورد أمثال ذلك من المتشابهات» وله تأويل مشهورء ومعنى ظاهرء ولا اشتباه 
شكال 


5 


11١1-1‏ (أسماء) قوله: (إن لي ضرة) الضّرّتان: زوجتا الرجل» وكل 
واحدة ضِرّة للأخرى . ظ 

وقوله: (إن تشبعت من زوجي) أي: أظهرت لضرتي أنه يعطيني أكثر مما يعطيها 
إدخالاً للغيظ عليهاء وأصله إظهار الشبع» والتشبه بالشبعان وليس به. 

وقوله: (كلابس ثوبي ذور) قال السيوطي(©: قيل: هو أن يلبس ثوبي وديعة أو 
عارية» يظن الناس أنهما له» ولباسهما لا يدوم فيفتضح بكذبه» وقيل: هو الرجل يلبس 
الثياب المشبهة بثياب الزهاد. يوهم أنه منهم» وأتى بالتثنية لإرادة الرداء والإزار إذ 
هما متلازمان» وللإشارة إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمهء وقيل: كان شاهد 
الزور يلبس ثوبين ويشهد. فيقبل لحسن ثوبيه» وقيل: التعبير بالثوبين للإشارة إلى أنه 
حصل بالتشبع حالتان مذمومتان» فقدان ما يشبع به» وإظهار الباطل» انتهى . 

]١١11-4‏ (أنس) قوله : (آلى) أي : حلف أن لا يدخل على نسائه شهراً» 


.)141/ /١١( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


كن ١‏ ) باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


شهْرا وَكَانَتِ انْفَكَتْ رِجْلهُ َأَقَامَ في مَشْرْبَةٍ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَه ثم نَرَلَ 
قَقَالُوا: يا رَسُولَ الوا آلَبْتَ هرا قَقَالَ: «إنَّ الشَهرَ يَكُونُ تِسْعا وَعِشْرِينَ) . 
رَوَاهُ اْبْخَارِيٌ . [خ: ١١ه].‏ 
والويلاء باب معروف في الفقه من كتاب الطلاق . 

وقوله: (وكانت انفكت رجله) الضمير في كانت للقصة» ويجوز أن يكون 
(رجله) اسم كانت» و(انفكت) خبره» ومعنى انفكت: زالت» يقال: انفكت قدمه: 
والنك واضييفه» الفجعات والقيلك ذوة الكسوه ,وقين 4 تسا تاننيك مهيل نمه 
وسبب انفكاكها أنه وَلَةْ سقط عن فرسه» فخرج عظم رجله من موضعه. والانفكاك 
ضرب من الوهن والخلع» وهو أن ينفك بعض أجزائها عن بعض. كذا في (النهاية)7". 
و(المشربة) بفتح الميم وضم الراء وفتحها: الغرفة. 

وقوله: (فقال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين) قد سبق إلى الفهم من اللفظ 
أنه يك آلى شهراً من غير تعيين» فقعد تسعاً وعشرين ليلة من غير أن جاء ذلك الشهر 
هكذاء ثم نزل فسألوا: آليت شهراً والشهر يكون ثلاثين؟ فأجاب بأنه يكون تسعاً 
وعشرين أيضاء فينطلق عليه» لكنه يفهم من الأحاديث الأخرى من (صحيح البخاري) 
أن ذلك الشهر الذي آلى فيه وقعد جاء تسعاً وعشرين» ولذلك قال الفقهاء: إذا عين 
شهراً فقال: لله علي أن أصوم شهر كذاء فخرج ناقصاً لا يلزمه سوى ذلكء. وإن لم يعين 
فقال: لله عليّ صوم شهرء يلزمه صوم ثلاثين يوم ولا يخفى أنه على هذا التقدير 
لا يكون لسؤالهم بقولهم: (آليت شهراً) وجه ظاهر؛ لأنه إذا عين الشهرء وجاء الشهر 
ناقصاء لا يظهر وجه سؤالهم: كيف نزلت على تسع وعشرين» وقد آليت الشهر؟ هذا 


.)557 /7( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


(15) كتاب النكاح 0 
تيون لعو ا تحط 


11-48 ] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ بو بَكْرٍ يَسْتَأَذِنَ عَلَى 
رَسُولٍ الثر يف فَوَجَدَ اناس جُلُوسا بيابه لَه يود لأحَدِمِنْهُمْ قَالَ: فََذِنَ 
لي بكر فَدَخََء تم قبل عُمَُ فَاسْتَدَنَ قن َه فَوَجَدَ البَبِيَ 45 
جَالِساً حَوْلَهُ ساو وَاجمآ سَاكتا قَالَ: فَقَالَ: لأَقُوَنَ سَيئآ أضْحِكُ اللي ل 
َقَالَ: يا رَسُولَ اللوا لَوْ ربت بِنْتَ حَارِجَة سَألينِي الَقَقد قَقَمْتُ إلَيْهَا 


رءّ و 


دا ل ل ا ل ال ل وروم ل ا 1 أل 
فوّجات عنقها» فَضَحِكَ رَسُوَلُ اشرككل وَقَالَ: «هنّ حَوْلِى كما ترى» يسالدئ 
يه ا رن 0 ور ا أ ره سمس و ور 
تقد . فَقامَ ُو بكر إلى عَائْشَةَ بَجَأَ عنقهَاء وَكَامَ عُمَرُ إِلَى حَفصّة يَجَأْ عنقهاء 


والمفهوم الصريح من الأحاديث ما ذكرناء والله أعلم فتدبر. 

171-48] (جابر) قوله: (فأذن لأبي بكر) بلفظ المجهولء ويروى المعلوم. 

وقوله: (فوجد) الضمير لعمر 5نه» و(الواجم) العبوس المطرق لشدة الحزن» 
جم كوعد وَجْماً ووجوماً: سكت على غيظ . 

وقوله: (قال) أي: جابر: (فقال) أي: عمرء وفي نسخة: (فقلت)» فيكون 
ضمير (قال) لعمر» أي : قال عمر: فقلت في نفسي أو باللسان: (لأقولن شيكاً . . . إلخ) 
وفيه: أن الإنسان إذا رأى خليله مغموماً» وأراد كشف غمه.؛ يستحب أن يحدث بما 
يضحكه ويطيب نفسه . 

وقوله: (لو رأيت) بصيغة الخطاب» ولو للشرط أو للتمني» و(بنت خارجة) 
هي زوجة عمر. 

وقوله: (فقمت إليها) بصيغة المتكلم» (فوجأت) أي: ضربت (عنقها)» والوجاء : 
الضرب باليد والسكين» من باب منع» يقال: وَجَأَ يج وَجئاً ووجاء . 


ملسا )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
ص بي للع لل ل للا ف ل را لكل 1 كنت كن مرق 


تَسْأَلِينَ رسُولَ الل يكلله مَاليْسَ + عِنْدَه؟! فَقلِنَ : وَاللِْ لآ سَسْآَلُ رَسُولَ الله تكله 
شين آبدالَيْسَ عِنْدَهُ َم اعترلَهُنَ شَهْرا أَوْ تِسْعاً وَعشرينء ثُهَ نَوَلَتْ 1 
الآبَة: « يا شي 4 حل بل «لغيته يخ ناموي 
[الأحزاب 7 04]. قَالَ: قَبَدَآً بعائشة فَقَالَ : ل 
00 0 ؛ قَالَت :وما هن 
سُولَ الله؟ قلا عَليْهًا الآية. َتْ: أَفِيكَ يار سُولَ انوا أسْتَشِير أَبَوَيَ ؟ 
0 وَالدَارَ الآخر ندا وز عزاة يد نسَانك 
بِالّذِي قلتُء قَالَ: ول تشألي امْرَة منهن “لأا 0 00 


وقوله: (ثم اعتزلهن شهرا) الظاهر أنه آلى 00 للأيام . 
وقوله: (أو تسعاً وعشرين) صريح في أنه آلى عدد هذه الأيام» شك من الراوي» 


فتدبر. 


ع و مه وس ما م ٠.‏ وح سس سد صل فى 2 آذ مه 
0 0 تزلت : كم لي ل ا زينتها 


ّ 


د ل راعلا 0 

وقوله: (أن لا تعجلي فيه) أي: في جوابه من تلقاء نفسك . 

وقوله: (وأسألك أن لا تخبر . . .إلخ): أرادت اختصاصها بهذه السعادة» وذلك 
لغاية محبتها لرسول الله يْوْ» وحرصها على الاختصاص باختيار الخير» ولامتحانها 
أحوال باقي النساء . 

وقوله: (قال: لا تسألني امرأة . . . إلخ)» وذلك لكونه يل مظهراً للشفقة والرأفة 
والنصيحة والرحمة للعالمين» وفيه أنه يَكِهِ وإن كان يحب عائشة أكثر وأشدّ ما يحب 


)١17(‏ كتاب النكاح اليل 


إِنَّ الله لم يَبْعَدْنِى ييُعدنى مُعنناً ولا مُتَعَدتَا وَلَكنْ بعتو معلما كرا ٠‏ رَوَاهُ مُسَلِم. 


.]١ [م:‎ 


2 


القن -11] وَعَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ : كن أَعَارُ مِنَ اللآني وَهَبْنَ أنفْسَهِن 
لرَسُولٍ الكل فَقلث: أَنَهَبُ الْمَرَأَة نقْسَهًا؟ قَلْمًا أَنَرَّلَ الله تَعَالَى : 


3 ع و ار مه ور م ا ل ا م 000 7 


ترجى من قشاء من وتعوئ إِليْكَ من شَنَاءُ ومن أبنغيتمِمَنْ عرلت فلا جتاح عليلكت 
[الأحزاب: ١ه]‏ قلت : لت من ونين وا بي ان ون لا نه او جا لمرو دق ا 


سائر النساء» ولكن كان لا ينقص الحق لهواهاء فإنه كان محبته لله ولدينه أشدٌ وأكثر 
وأوفر وأغلب من محبة كل شيى كلل 

وقوله: (معنتاً ولا متعنتاً) من العنت محركة: الفساد» والإثم» والهلاك» 
والمشقة» والشدة» فمعنتا بلفظ اسم الفاعل من التفعيل بمعنى مُوقعاً أحداً في العنت» 
ومتعنتاً من التفعّل بمعنى واقعآ بنفسه في العنت. (ولكن بعثني معلماً) للخير» وداعياً 
لكافة الناس إليه» و(ميسراً) بكسر السين» أي: محصّلاً لليسر والتوفيق لهم . 

6-[15] (عائشة) قوله: (كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن) قال 
الطيبي20: أي أعيب؛ لأن من غار عاب» لثلا يهبن أنفسهن فلا يكثر النساء» ويقصر 
رسول الله يككِ على من يحبه» حتى نزل قوله تعالى : د من تَمَءُ #[الأحزاب: ]0١‏ الآية» 
يعني تؤخر وتترك مضاجعة من تشاء وتضاجع من نشاءء أو تطلّق من تشاء وتمسك من 
تشاء» أو تترك تزوج من شئت من نساء أمنك» وتتزوج من شئت» انتهى . ويؤيّد ما ذكره 
قولٌ عائشة : (أتهب المرأة نفسها). 

أقول ‏ والله أعلم -: ويمكن حمل الغيرة على حقيقتهاء ويكون جعل نزول الآية 


.01 /5( شرح الطيبي»‎ )١( 


شك )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
خا لل لل 3 ٠١‏ )باب عسره الساء وما لكل واحدة من الحقوق 


مَا أَرَى ريا إلا مسارم في هَوَاكَ . مَتَّفْقّ عليه . تخ: حقلاف» م: 1454]. 


70 
هه ان جو 


وَحَذَيك جَابِر: «انَقَوا الله “في النْسَاءِ) ذكرَ في 3١‏ 
» الْفَصْلْ النَانِي : 

ار ا و 
َالَثْ : فَسَابقئهُ فَسَبَقَئَهُ عَلَى رِجْلَيَ» فَلَمَا حَمَلْتْ اللّخم سََقعُُ فسَبََنِي قَالَ : 
«مَذِهِ تلك القئنة0: رَوَاه ات ذا وم اه 

51 -[15] وَعَنْهًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللو يكه: «خيركم خَبركم 
ألو وََنَا خَيْرْكُمْ لأَهْلِيء وَإِذَا مَاتَ صَاحِبكمْ 1 101011111 
المذكورة غايةً لها ظاهراً؛ لكون إرجاء النبي كَل من يشاء منهن موجبآ لتسلية عائشة 872 
وأما على تقدير حمل الغيرة على العيب فالظاهر جعل الغاية نزول قوله تعالى : #وَأدَزةٌ 
مُؤممَةَ إن وَعَبتَ تَفْسَبَا للح 4[الأحزاب: ]0٠‏ الآية» فتأمل . 

الفصل الثاني 
]١54[-60١‏ (عائشة) قوله: (فسبقته) أي : تقدّمته وغلبته في العَذُو. 
وقوله: (على رجليّ) بلفظ التشديد من قبيل كتبت بيدي» وأبصرت بعيني. 


وقوله: (فلما حملت اللحم) أي : فنمتت : 


قصَّةٍ حَحَّةَ اوداع . 


وقوله: (قال) أي: رسول الله كَلِِ: (هذه) أي: تقدّمى عليكِ فى هذه النوبة 
مقابل تقذمك هلك فى النزبة الأول والمزاه باق حسن لف وعدن معا شر نه كله 
مع أهله لمباسطته إياهن بمثل هذه الأفعال والأقوال. 


6" #“7ه؟”_[هكء ١"‏ ](عائشة. وابن عباس) قوله: (وإذا مات صاحبكم 


١ كتاب النكاح‎ )1١( 


فَدَعْوة» . رَوَاه التَرْمِذِيء وَالدَارِمِيٌ . [د: +00]. 

]١51- "761‏ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْ عَن ابْن عباس إلى قَوْله : «لأَهْلى». 
[جه: ل/ا/ا9١].‏ 

]١71+-5‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يه : «الْمَْأَة ذا صَلَّتْ 
حَْمَهَاء وَصَامَتْ شُوْرَهَاء وَأَحْصَنَتْ فَوَجَهَاء وَأَطَاعَتْ يلها فَلتَدْخُل 
مِنْ أيّ أَبْوَابٍ الْجَنَةِ شَاءَتْ2. رَوَاهُ أَبُو ميم ني «الجليّة؟ . 51/ .م . 
فدعوه) ذكروا في معنى هذا الكلام وجوهاً نقلها الطيبي(©: أظهرها أنه لما أشار 
بقوله: (خيركم خيركم لأهله) إلى تحسين الأخلاق بالأهل والأصحاب في الحياة» 
وَضَّاهم برعاية ذلك بعد الممات بعدم ذكر مساويهم وسوء أخلاقهم بعدهم, كما ورد: 
(اذكروا موتاكم بالخير)» وما ذكر من الوجوه الأخر من أنه أراد بالصاحب نفسه. وعنى 
بقوله: (فدعوه) أي: اتركوا التحسّر والتلهّف عليّ» فإن في الله خلفاً عن كل فائت» 
أو أراد أني إذا مت فلا تؤذوني بإيذاء عترتي وأهل بيتي» أو أراد بالصاحب أعمء 
والمعنى أنه إذا مات فاتركوا محبته بعد الموت. ولا تعلقوا قلوبكم به بأن تجلسوا 
على مصيبته وللبكاء - فبعيدٌ» لا يناسب سياق الحديث. والله أعلم . 

]1١7[-4‏ (أنس) قوله: (وأطاعت بعلها) فيه أن طاعة البعل فرض على 
المرأة فيما هو من حق النكاح من الوطء ونحوه. 

وقوله: (فلتدخل من أي أبواب الجنة) معناه: يقال لها يوم القيامة: ادخلي من 


أي أبواب الجنة شئت . 


.)716 /5( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


نهنا )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


آ 


81-6 1] وَعَنْ أَبِى هُرِئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «لو كنت 


. 


سو واه 5ك ره وم رعس ل لت 0 وه 
آمْرُ أحَدا أن يَسْجُدَ لأحَدِ؛ٍ لأمَرْت المَرْأة أن تَسْجدَ لِرَوْجِهًا؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . 
[ت: وه١١]‏ 


لف - 151 وَعَنْ م سَلَمَةقَلَثْ : قَالَ رَسُولُ اطركك : «آيّمَا امْرَأةٍ 
مانت وَرَوْجَهًا عَنَهَا راض دَخَلَتِ الْجَنَهَا . رَوَاهُ التَومِذِيُ . [ت: 1131]. 

/اه ”3 -[ ]٠١‏ وَعَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِِيّ قَالَ : قال رَسُولَ الل يك : «إذَا التجل 
دَعَا رَوْجَنَهُ لحَاجَتِهِ فَلنَأَتِىٍ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التنُور) . رَوَاهُ التَدْمَذِئٌ . [ت: 
.]١ ١ >١‏ 

65 -181] (أبو هريرة) قوله: (لأمرت المرأة أن تسجد) مبالغة وبيان لكمال 
وجوب طاعة الزوج عليها. 

5-[91١](أم‏ سلمة) قوله: (دخلت الجنة) أي: حتمآء أو مع السابقين. 

751 -701] (طلق بن علي) قوله: (وإن كانت على التنور) أي : وإن كانت 
مشغولة بشغل ضروري ربما يضيع به مال كالخبز» وهذا إذا كان الخبز للزوج؛ لآنه 
إذا دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه» كذا قالوا» ويحتمل أن يكون 
المراد وإن كان في شدة ومكان لا يمكن فيه قضاء الحاجة» وفيه مبالغة تعليقاً بالمحال» 
والله أعلم» وقد جاء في حديث آخر: (لا تمنع المرأة نفسّها عن زوجها وإن كانت على 
ظهر قنّبِ)20» والقتب محركة للجمل كالإكاف لغيره» وهو حثٌ على مطاوعة الأزواج 
ولو في حال الركوب» فكيف في غيرهاء وقيل: كانت نساء العرب إذا أردن الولادة 


.)7"80١ /85( أخرجه أحمد في «مسئده»‎ )١( 


16 ) كتاب النكاح ١7‏ 


تار عر ال د 1 تؤذي امرآاة زوجها 
فى الدُنيا إلا قَالَتْ رَوجَتَهُ مِنَ الْحُور الْعِين : 6 تؤذيه» قَاتلَكِ الل َإِنَمَا هو 


+ 
2 


عِنْدَكِ دخيلٌ؛ يُوشك َنْ يُقَارِتِ يناه . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهْء وَقَالَ 


التَرْمِذِئٌ : هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ. [ت: ؛لالك جه: .]5١14‏ 

4-[77] وَعَنْ حَكيم بْنِ مُحَاوِيَةَالْقشَيْرِيٌ عَنْ أيه قَالَ: قلت : 
يَا رَسُولَ الوا مَا حَقٌّ رَوْجَةَ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أنْ تطِّْمَهًا إذَا طَعِمْتَ» 
وَتَكْسُوَمَا إِذَا اكتَسَيْتَ» وَل تضرب الْوَجْه وَلاَ نب ل 
جلسن على قتب» ويقلن: إنه أسلس لخروج الولدء فأريدت تلك الحالة. 

11١1-4‏ (معاذ) قوله: (عندك دخيل) أي : غريب نزيل» يقال: هو 
دخيل فيهم» أي: ليس منهم . 

وقوله: (يوشك أن يقارقك إلينا) إنما قالت: يوشك لأنه لا يجزم بكونه من 
أهل الجنة . 

]١1[-8‏ (حكيم بن معاوية القشيري) قوله: (ما حق زوجة أحدنا عليه) 
الضمير لأحدنا. 

وقزاتة (ولةاتضيريا الجن ريع عكرت تير الزيت إذاطين احقنهنا 
فاحشة» أو ترك فرائض الله» أو لمصلحة التأديب» والضرب على الوجه منهي عنه 

وقوله: (ولا تقبح) أي: لا تنسب فعلها وقولها إلى القبح» أو لا تسبها بقولك: 
قبحك الله من غير حق . 


نكا )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


وَلآ تَمْجْرْ إلا في الْبْتِ) ا حْمَد وَأَبُو داوٌد وَابْن مَاجَّه . [حم: 448/4 - 


/ا5 4 د: 57الل جه: 869 1]. 


َه 


-151] وَعَنْ لقيط بْنِ صَبيرَة قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ اللا إنَّ بي 
00 لسَّانها 0 اذاه قَالَ: «طَلقَهًا» قلت : إِنَّ بي منهًا وَلَداً 
وَلَهَا صحْبَةٌ قَالَ: «قَمُرْهَا' يَقولُ: عِظْهًا «فَإِنْ يَكُ فِيهَا حَِدُ فَسَتَقْبَلُ؛ 
د ضَوْبَكَ أَمنَكَ) وا لفاو 11 


وقوله: (ولا تهجرها إلا في البيت) يعني إن كان لك في هجرانها مصلحة 
ولا تهجر إلا في المضجعء ولا تحول إلى بيت آخره قال الله تعالى: #وَألَي تَحَاوونَ 
حر فر عوط مر يق واه وق َف المصايجع وَأَضْ بوشن 4[النساء: . 

6 ["؟] (لقيط بن صبرة) قوله: (وعن لقيط) على وزن فعيل (ابن صبرة) 
بفتح الصاد وكسر الباء. 

وقوله: (يعني البذاء) بفتح الموحدة والذال المعجمة ممدوداً: الفحش» 
والمباذأة: المفاحشة» وَبَذِيء كبديع : رجل فاحش . 
وقوله: (ولها صحبة) أي : معي أرضى عنها . 

وقوله: (يقول) مستأنفة لبيان المراد من قوله: (فمرها) وهو قول الراوي . 

وقوله : (فستقبل) أي : وعظّك تنزجر عن البذاء . 

وقوله: (ولا تضربن ظعينتك) الظعينة على وزن السكينة : المرأة في الهودج» 

من الظعن بمعنى السفر والارتحال» ثم قيل للمرأة: ظعينة وإن لم تكن في الهودج ؛ 
لكونها من شأنها ذاك» وقد يطلق على الهودج بلا امرأة» وكأن المراد معنى الرفيقة 
والصاحبة» و(أميتك) بضم الهمزة وتشديد الياء تصغير الأمة» وأصل أمَّة أموّة 


1) كتاب النكاح ١)‏ 


: وَعَنْ إَِاس بن عَبدِالله شه قَالَ: قال رَسُولُ الل تكله‎ ]4[-١ 
«لآ تضْرِبُوا إِمَاءَ الله» فَجَاءَ عْمَرُ إِلَى رَسُولٍ الله كله فَقالَ: دَيْرْنَ النسَاء‎ 
عَلَى أَرْوَاجِهِنَ» فَرَخَصَ في ضَرْبِهنَ» فَأَطَافَ بآلٍ رن سول الك يسا‎ 
كثير» يَشْكونَ أَرْوَاجَهُنَ فَقَالَ رَسُولُ الل كه : «لَقَدْ طَافَ آل مُحَمَدٍ نِسَا‎ 
كني تشكرن زواجي ا‎ 
1 مَاجَه ل ال الخ ا هوقا ع اتن وقد دناه الاو قر 0خ ل م‎ 
ردت إلى الأصل حالة التصغير.‎ 

١10-[1؟](إياس‏ بن عبدالله) قوله: (لا تضربوا إماء الله) المراد بها 
الزوجات؛ لأن الذكور عباد الله والإناث إماؤه. 

وقوله: (ذئرن النساء) في (القاموس)(22: ذئرء كفرح : اجترأء وغضبء وذئرت 
المرأة على بعلها: نشرّتء والتركيب من قبيل: أكلوني البراغيث . 

وقوله: (فرخص في ضربهن) ونزل القرآن موافقاً له» ولكن لما بالغوا في 
الضرب نهى عن ذلك بقوله: (ليس أولئك) أي: الرجالٌ الذين يضربون نساءهم 
ويبالغون فيه (بخياركم) . 

وقوله: (فأطاف) صحح بالهمزة» ويقال: أطاف بمعنى: ألم به كذا في 
(القاموس)22». وأما قوله: (لقد طاف بآل محمد) صحح بغير همزة» وفي نسخ 
(المصابيح) كلاهما بالهمزة» وطاف من الطوف بمعنى : الحركة حول الشيء. 


() «القاموس المحيط» (ص: 759). 


(0) «القاموس المحيط) (ص: 7/594). 


لق )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


وَالْدَارمِيٌ . [د: 373155 جذ: هموك دي: ؟/ .]1١51/‏ 


سف 41؟] وَعنَ ابي مريرة قال : قَالَ رَسُولٌ الل يك : «لَيْسَ مِنَا 


8 


مَنْ حََب امْرَأَة على رَوْجهَ يي ا 7 
]0 

-[175] وَعَن عَائْشَة قَالَّثْ: قَالَ رَسُولُ الل كلف: «إِنَّ مِنْ 
أكمَلٍ الْمُؤْمنِينَ | يمان أَحْسَنَهُمْ خُلقاًء وَألَطََهُمْ بأَمْلِها 0 يُ. آت: 
551 )]. 


0 - 1121 وَعَنْ بي هري ءة فال بال سكول اله شرككلة : «أكمَل 
الْمُؤْمِنِينَ يمان اعم خُلقاء وَخِيَارَكُمْ خياركم لنِسَائِهم» . رَوَاهُ التْمِذِيُ 
وَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ أبُو دَاَوْة إِلَى َوْلِهِ: «خلقا . [ت: 
الاكلاكلء د: 'ىم5ة]. 

7-[10] (أبو هريرة) قوله: (من خسّب) بلفظ الماضي مشدداء أي : 
خدع وأفسد بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته» أو مساوئة العبد على سيده» أو 
بالعكس . 

ظ *751-55] (عائشة) قوله: (من أكمل المؤمنين) يعنى حسن الخلق واللطف 
بالأهل من أسباب”2 كمال الإيمان. 

771-165] (أبو هريرة) قوله: (أكمل المؤمنين إيماناً) أبلغ من قوله: (من 

أكمل المؤمنين) . 


)١(‏ كذافي النسخ المخطوطة إلا في نسخة (ك)». ففيها: «من علامات». 


1) كتاب النكاح يفن 


6-[18] وَعَنْ عَائْشَّة قَالَتْ : قم رَسُولُ اللويكلك مِنْ غَرْوَةٍ نبو 
أو حتيْنِء وفي سَهْوَيهَا سثْرٌ» فت ريخ» ف شف ناحِيّة السَّرٍ عنْ بَناتٍِ 


مكو 


لِعَائِشَة لعب فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَايْشَةُ؟» قَالَتْ : بنائّي » وراك هن فرضا 
لَه جَناحَانٍ من قاع َقَالَ: «مَا هَذَا الَذِي أَرَى وَسْطَهُنَ؟) قَالَثْ(©: قرس 
قَالَ: «وَمَا الي عَلَيْه؟» قَالَثْ(": جَنَاحَانِ قَالَ: «فَرَمن لَهُ جَنَاحَانِ؟) 
قَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسلَيْمَانَ خَبْلاَ لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ فَالَتْ : فَضحِكٌ حَنَّى رَأَيْتْ 
تَوَاجِذَه. رَوَاهُ أبُو دود [د: ؟450]. 

6-[18] (عائشة) قوله: (وفي سهوتها) السهوة بفتح المهملة وسكون 
الهاء في آخره تاءء في (القاموس)2: الصَّفّة والْمُخْدَعٌ بين بيتين» أو شبه الرفٌ 
والطاق يوضع فيه الشيء» أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة» أو أربعة أعواد أو 
ثلاثة يعارض بعضها على بعضء ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة» والكوة» والحجلة» 
أو شبههاء وسترة قدامٌ فناء البييت» جمع الكل : سهّاء. 

و(اللعب) بضم اللام وفتح العين جمع لُعْبة» وهي التمثال وما يلعب به 
كالشطرنج. والمراد هنا ما يلعب به الصبية من الخرق والرقع» ولم يكن لها صور 
مشخصة كالتصاوير المحرمة» فلا حاجة إلى ما قيل: إن عدم إنكاره كل لعبها بالصور 
وإبقاءها في بيتها دال على أن ذلك كان قبل التحريم» أو أن لعب الصغار مظنة 
الاستخفاف . 


)١(‏ فى نسخة: «قلت». 
(0) فى نسخة: «قلت». 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١197‏ 


١١ ١>‏ ) باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


» الْفَصْلّ الثَّالِتُ : 
141-7] عََنْ قَبْسٍ بن سَغْدٍ قَالَ: أتِيْتُ الْجيرة» رأَبهُم 
0 فق ل ال الو ال لعا نه قَأََِتْ 
سُولَ اش ككل فَقَلْتُ: | نت الحيزة قر َأبْْهُمْ يَسْجُدُ يَسْجُدُونَ لِمَرْرْبَانِ لهم 


نت أَحَُ 00-0 ا يا 
تَنْجُدُ له5) فَقْلْتُ : : لأ فَقَالَ: ٠لا‏ تَفعلوا لَوْ كنت آمه أعَدا أن تنشد يكمن 


8 


لأمؤت النساء أن تكن لأَرْوَاجِهِنَ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلبْهِنَ 0 
الفصل الثالث 

]"١ ,.59[- 35356755‏ (قيس بن سعدء ومعاذ بن جبل) قوله: (الحيرة) 
بكسر الحاء المهملة وإسكان المثناة من تحت بعدها راء ثم تاء: البلد القديم”" بظهر 
الكوفةء و(المرزبان) بفتح الميم وضم الزاي: الفارس الشجاع المقدَّم على القوم 
دون الملك. وأهل اللغة يضمون ميمهء كذا في (النهاية)”"2» وقال في (القاموس)2)9: 
وَالمرْرَبَةٌ: كمرحلة : رياسة الفرس» وهو مَرْزّبانهم» بضم الزاي . 

وقوله: (فقلت: لرسول الله كلِ) بفتح اللام الابتدائية . 

وقوله: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد؟) يعني إنما يسجد للحي إكراماً 
وإجلالاً له؛ فإذا مات وقد زال ذلك لم يسجد له» فلا ينبغي السجدة إلا للحي الذي 


)١(‏ في نسخة: «أن». 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة. أما في (ك) ففيها: «البلدة القديمة». 
(*) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 7”18). 

(5:) «القاموس» (ص: 45). 


(17) كتاب النكاح 4 


مِنْ حَقٌّ. رَوَاهُ أبُو داوُه. [د: 114]. 

ل] وَرَوَاُأَحْمدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. [حم: 971/0 . 

11-4 وَعَنْ عُمَرَ عَنَ النِنَ له قَالَ: «لأَيْسْأَلُ الوَجُلُ فيمًا 
ضرب امْرأَتَهُ عَلَيْها . رَوَاهُ أو دود وَابْنُ مَاجَّه . [د: 91410 جه: 1985]. 

4-[71] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءتٍ امْرَة إلى رَسُولٍ اشر يك 
وحن نْدهء فَقَالت: رجي صَفوَان بن الْمُمَطلٍ يَصْرِئنِي إِذَا صَلََتُ 
َبْمَطرنِي إِذَا صّمْتُء وَلاَ بُصَلّي الْمَجْرَ حَتَّى تَطْلْمَ الشَّمْسُء قَالَ: وَصَفْوَانُ 
عِنْدَهُ فَالَ: فَسَأَلَهُعَمَا قَالَْ فَقَالَ: يا رَسُولَ الثو! أمَا وله : يضْرينِي إِذَا 
صَلَيتُ فَإِنّهَا تَفْرأ بسُورتينٍ وََدْ ْنَا قَالَ: قَقَالَ لَه َسُولُ الهو يكه: «لو 


0 2 أ أ هه وه 
0 عو دي سم م 1 3 2 
كانت سورة وَاحدة لكفت الناسَ» لكوع ورد وتلا كج هالع وكيم دواع لد ماف هر 0ك 


لاا يموت. فافهم. 

]”١[-64‏ (عمر) قوله: (فيما ضرب امرأته عليه) الضمير لماء وهو عبارة 
عن النشوزء وهو منصوص عليه في قوله تعالى: #والَ تَحَاهونَ وهر * إلى قوله : 
#وَأَضْربْوهَنَ #[النساء: 84]» فلا يسأل الرجل فيه ولا يعاقب» ولكن إذا راعى شرائطه 
وحدوده. 

49-[5"] (أبو سعيد) قوله: (ابن المعطل) بفتح الطاء . 

قوله : (تقرأ بسورتين) يريد به طول القراءة. 


وقوله: (سورة واحدة) بالنصب والضمير فى (كانت) للقراءة» قيل المراد به 
الفاتحة . 


كنا )٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


ا 20006 روم رع > 
قَالَ: وَأَمَا فَوْلَهًا يُمُطُرْنٍى إِذَا صمْثء فإِنَهًا تنطلق تصومٌ وأنا رَجل شابٌ 
071 26 رع 0 ف زه 22 ع 

قلا أضْبمٌ قال وَسُولُ الو كك : «لا تصومٌ امْرأة إلا بإذنٍ رَوْجِهَاكء وَأمّا 
ع دم ع 350 4 2 


َوْلها : إني لأ أصَلٌي حَنَى تَطْلعَالشّمسنُ» فَإنَ هل ب بَيْتِ قَدْ عرف لَنَا داك 
لأكَاُ مق حتّى طلم الي قال : «قَإِذًا اسْتيْقَظت يَا صَفْوَانَ قَصَل) . 
رَوَاهُ آبّو اود وَابْنُ ماج( . [د: وه؛ ؟]. 

-[00] وَعَنْ عَايْشَة: أَنَّ رَسُولَ اليل كانَ في تمر مِنَ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء فبجَاءَ بعِيرٌ نمع لد نال اكات باارشول اللا 


- و 
تَسْجُدُ لَكَ الْبهَائمُ وَالشّجَر فتن أَحَنٌ أنْ نَسْجُدَ لَك فقالَ: «اعْبْدُوا رتكم» 


وَأَكِْمُوا َحَاكَمْ. وَلَوْ كنت آمث أحَداً أَنْ يَسْجْدَ لِأَحَدٍ لأمَزث الْمَرْأَة أَنْ 
ل تَسْجد لِرَوْجِهَاء ب ا ا ب ا ا ان 

وقوله: (تنطلق تصوم) يريد به دوام صومها . 

وقوله: (قد عرف) بلفظ المجهول يعني أنآ مشتهرون بذلك» أي بالاستيقاظ حين 
تطلع الشمس» وذلك أنهم يسقون الماء طول الليالي» فلا يتيسر لهم المنام بالليل . 

وقوله: (فإذا استيقظت يا صفوان فصل) يعني اقض ذلك حين استيقظت» كقوله: 
(من نام أو نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها)» وفي قبول عذره مغ التقصير 
وعدم القبول منها تنبيه ومبالغة في رعاية حق الرجال على النساء . 

-1"] (عائشة) قوله: (وأكرموا أخاكم) يريد نفسه الكريمة تواضعاً 
وتنبيهآ على أنه بشر مثلهم في عدم جواز السجدة والعبادة له. 


)١(‏ لفظ «ابن ماجه) سقط فى نسخة. 


(1) كناب النكاح ١١‏ 


لأ مَرَهَا أَنْ تقل م مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إلى جَبلٍ أ سْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَهَ إلى جَبَلٍ 
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يض كَانَ ينغي لَهَا أن تَفْعَلهُ روا أحجد. ٠‏ [حم: 75/5]. 
0 سُولُ اشر كل : «ثَلانٌَ لا تقْبَلُ 


هه ري 


لَهُمْ صَلاَةء َلآ تَصعد(" لَهُمْ حَسَنَة ا يَرْجِعْ إلى مَوَالِيهء 
قيِضَمَ يَدَهُ في أَيْدِيهِمْء وَالْمَرةَ السّاخِط عَلَيْهَا رَوْجُهَاء وَالسَكْرَانُ حَنَّى 
يَصَحُوَ) . رَوَاهُ الميْهَقن في اشعب الإيمَان». [شعب: ا417]. 

+1-[5"] وَعَنْ أبِي هُرَئْرةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ اكه : أي النْسَاءِ 

حَيْرٌ؟ قَالَ: «الَتِي تَسّرُهُ إِذَا نَظَرء وَتطِيعٌةُ إذَا أَمَرَ ولا مكلف ي ته 

وَلآ مَالِهَا يما يكرَه) . روا اسايق وَالْيِهَتَنُ في «شعَب الإِيمَانٍ» . [ن: اعالى 
شعب: 517 87]. 

وقوله: (من جبل أصفر . .. إلخ)» وفي ذكر الآلوان للجبال مبالغة في بعد 
كل واحد عن الآخر» لأنه لا يكاد يوجد أمثال هذه الجبال متقارية . 

"١‏ -[5"] (جابر) قوله: (لا تقبل لهم صلاة) أي : لايتم لهم ثواب 
أعمالهم وإن صح شرعاً بإبراء الذمة عنها. 

وقوله : (فيضع يده في أيديهم) أي : يدخل في تصرفهم وخلمتهم . 

7 -[5"] (أبو هريرة) قوله: (تسره) الضمير للرجل . 

وقوله: (ولا مالها) أي : ماله الذي في يدها وتصرفهاء وقيل: يحتمل أن يحمل 
على الحقيقة بأن يكون الزوج معسراًء والأول هو الظاهر. 


(0) فى «نسخة : «يصعد). 


نهنا )١١(‏ باب الخلع والطلاق 


8 
عوشل نه ماه 


0-[] وَعَنٍ ابْنٍ عباس : أنَّ رَسُولَ الطوككله قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ 
َعْطِيهُنَ ققد أَعْطِيَ خَيْرَ الدُنْيا وَالآخِرةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌء وَلِسَانٌ ذَاكرٌ وَبَدَنْ 
عَلَى الْبَلآءِ صَابِرٌ وَرَوْجَةٌ لأَبِو حَوْنا ني نفْسِهَا وَل مَالِ. روَاهُ لتقي 
في «شعب الإِيمَانِ» . [شعب: .]41١١6‏ 


حت 
١١‏ بإسب لع ولطلاق 


35117 -51"] (ابن عباس) قوله: (وبدن على البلاء صابر) لم يقل: وبدن 
معافى ؛ لأنه لا يمكن دوام العافية من غير أن يبتلى أبداً كما هو العادة. 

وقوله: (لا تبغيه خونا) أي: لا تطلب للزوج خيانة . 

وقوله: (ولا في ماله) يدل على ما ذكر من التأويل في مالها في الحديث 
السابق. 

١‏ باب الخلع والطلاق 

(الخلع) بالضمء اسم من الخلع بالفتح بمعنى النزع والإخراج» وكثيرا ما يطلق 
في نزع الملبوس عن البدن» وبهذا الاعتبار قال الطيبي7 في بيان المناسبة بينه وبين 
المعنى الشرعي الذي هو افتداء المرأة نفسها عن زوجها: إن كلاً من الزوجين لباس 
صاحبه؛ فإذا فعلا ذلك فكأنهما نزعا لباسهماء وقد يجيء بمعنى مطلق الطلاق» 
ومنه حديث : أن امرأة نشّرّت على زوجهاء فقال عمر: اخلهاء أي : طلقها»: والطلاق 


.07371 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(م1) كتاب النكاح لهذا 


» الْمَصْلُ الأَوَّلُ: 

تففض -11] عن ابْنِ عبّاس : أن امرآة ابت بْنٍ قَيْسٍ أَنَتِ النَبِيّ له 
فَقَالّثْ: يَا دا شوك اث بن سن موب علدو شو يوه 
وَلَكِنَي أكرهُ الْكفْرَ في الإشلآم» قَقَالَ رَسُولُ اشر ة: «أتَرْدِنَ 


في اللغة ينبىء تركيبه عن معنى الحل والانحلال» والطليق: الأسير [الذي] أطلق عنه 
إساره» ويقال: طَلْق الوجه وطُلْق اللسان وغير ذلك . 

وعطف الطلاق على الخلع من عطف العام على الخاص إن قيل: يكون الخلع 
طلاقاً كما هو مذهبنا ومذهب مالك» وأصح قولي الشافعي أنه طلاق بائن» وإن كان 
فسخاً كما هو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي, فهو غير الطلاق» فعطفه عليه ظاهر. 

الفصل الأول 

464-[1] (ابن عباس) قوله: (امرأة ثابت بن قيس) قيل: إنها بنت أَبّي 
أخت عبدالله بن أبي ابن سلول» وكانت جميلة» وقيل : هي بنت سهل الأنصاري. 

وقوله: (ما أعتب) بضم التاء وكسرها من العتب» وهو الغضب والمّوجدة» 
يعني لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء خلقه» ولا لنقصان في دينه . 

وقوله: (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي : كفران نعمة الزوج» وقيل: معناه 
أني أكره طبعاً فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من فرك ونشوز» وقيل : 
ضربها زوجها ضرب تأديب فكسر بعضها وهو معنى قولها: (أكره الكفر في الإسلام)» 
وهذه الرواية ينافي بظاهره قوله : (ما أعتب عليه في خلق)» والله أعلم . 


وقوله: (أتردين عليه حديقته) أي : التي أعطاك بالمهر. 


كلقا )١١(‏ باب الخلع والطلاق 


قَالَثْ: نَمَو قَالَ رَسُولُ اليكغ: «اقبَلٍ الْحَدِيقَة وَطَلَفْهَا تطلِيقَة». رَوَاهُ 
البْخَارِيٌ . [خ: 0007]. 

-11] وَعَنْ عَبْدِا بْنِ عْمَرَ: أَنَهُ طَلْقَ امْرَ 
كر عُمَرُ ِرسُولٍ ال كله فتَعيَْ فيه رَسُو 
يُمْسِكُهًا حَنَّى تَطْهْرَ ثم تَحِيض فَتَطْهُر 00000000 

وقوله: (اقبل الحديقة وطلقها) أي : إن شئت وترى فيه المصلحة» ويفهم من 
ظاهر الحديث أن الخلع ليس نفسّه طلاقاً كما هو مذهبنا أن نفس الخلع تطليقة بائنة» 
اللهم إلا أن قصة ثابت ليس بخلع» وكلامنا فيما إذا قال: خالعتك فقبلت وقعت تطليقة 
بائنة» وقد أورد في (الهداية)27 الحديث أنه كَل قال: (الخلع تطليقة بائنة) 0 . 


إن 
1 
0 
6 
- 
6 
5 ع ١‏ 
ءا 


5" -[5] (عبدالله بن عمر) قوله: (فتغيظ فيه رسول الله يَلِِ) فيه دليل على 
حرمة الطلاق في الحيض . وفي قوله : (ليراجعها) دليل على وقوع الطلاق مع كونه 
حراماً» وعلى استحباب المراجعة. 

وقوله: (ثم تحيض فتطهر) قيل: فائدة التأخير إلى الطهر لئلا يصير الرجعة 
لغرض الطلاق» فيجب أن يمسك زماناً» وقيل: إنه عقوبة له على معصيته» وقيل : 
وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كأمر واحدء فلو طلقها في أول طهر 
كان كما طلق في الحيض» وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى» وقيل: ذلك ليطول 
مقامه معهاء فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكهاء وبالجملة 


مقتضى هذه الوجوه كلها أن لا يكون الإمساك إلى الطهر الثاني واجبآ بل أولى وأحب» 


.)535١ «الهداية» (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطنى فى «سئنه»» (50706)» والبيهقى فى (سئنه) .)١545460(‏ 


١1١‏ ) كتاب النكاح 


كو 
إن بَدَا لَه أن يطَلَْهَا فليِطلَفا طَاهِرا قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَاء يلك الْعِدَة التي مر الله 
00 
وَفِي روَاية: «مُرهُ فلَيْرَاجِعْهَا ثم لبِطَلقَهَا طَاهِراأَوْ حَامِلاً . متمق عَلَيِْ. 
اخ م: ١لاذ١]‏ 
والله أعلم . 


قال الطيبى2: من فوائد الحديث: التنبيه على أن علة حرمة التطليق فى حالة 
الحيض تطويل العدة عليها؛ فإنه طلقها في زمان لا يحسب من عدتهاء يعني لما طلق 
في حالة الحيض» ولا يحسب ذلك الحيض من العدة بالاتفاق» فلا بد أن يكون العدة 
بعد ذلك بمدة مستقلة» فلا بد يطول هذه العدة». وأما إذا طلق فى الطهر يحسب ذلك 


الطهر الذي وقع فيه الطلاق» ويكون بعده طهران آخران» فتقصر العدة لا محالة» هذا 


عند الشافعي» وأما عندنا فعلة الحرمة احتمال أنه إنما طلق لكراهة الطبع ونفرته 
لا لمصلحة رأى في ذلك» وفي حالة الطهر ينتفي هذا الاحتمال 
ويرد على الشافعية أنه إذا طلق في الطهر وعد باقيَ ذلك الطهر من العدة لم 
يكن العدة بثلائة قروء» بل بقرءين وبعض قرءء واسم العدد نص في مدلوله لا يحتمل 
الزيادة والتقصان. وهذا ودليلنا على حمل القرء على الحيض دون الطهر» وعندنا تطو 
العدة ولكن ذلك أهون من حمل الثلاثة على غير مدلوله» واستدلوا على حمل القرء 
على الطهر بهذا الحديث لقوله كَكهِ: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) 
فإن الإشارة ب (تلك) إلى الحالة المذكورة» وهي حالة الطهرء واللام بمعنى (في)» 


فعلم أن العدة بالأطهارء قلنا: لا نسلم أن اللام بمعنى (في)» بل للعاقبة كما هو 
)١(‏ «شرح الطيبي» (5/ 14؟”7) 


لين )١١(‏ باب الخلع والطلاق 


5- ["] وَعَنْ عَائْشَةً قَالَث : خَيَرَنَا رَسُولٌ الله له فَاخْتَرْنَا الله 
وَرَسُوله. فلم يَعُدَّ ذلِكَ عليْنَا شيئاً. مُتَفْقٌ عليه . تخ: كككف م: /الا4١].‏ 
م 20 م 09 اس ىس سر سر 

-[4] وَعَنٍ ابْن عبّاس قَالَ: في الحَرام يُكفرٌء لقد كان لكم 


07 


٠‏ 2 0 رد حل رست أ وه 
في رَسُولٍ الله أسوَة حسنة . متفق عليه . [خ: 491١‏ م: 1408]. 


0-0 


#مَطَيْعُوهُنَ لعِرَّحبِركَ #الطلاق: »]١‏ كذا في بعض الشروحء فتأمل . 

175" ["] (عائشة) قوله: (قالت: خيرنا رسول الله بلِهُ) وذلك بعد نزول قوله 
تعالى : ا يِكاَمما الي ل لووك نكن ردس الْحيّزة لديا زتها الآية [الأحزاب: 78]. 

وقوله: (فلم يعدٌ ذلك علينا شيئاً) أي : شيئاً من الطلاق» لا ثلاث ولا واحدة 
بائنة ولا رجعية» وفيه أنه قال الزوج لامرأته: اختاري نفسك أو إياي فاختارت الزوج 
لم يقع شيء» وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله» وهو المنقول عن جماعة من 
الصحابة» وقد نقل عن علي وله : أنه تقع واحدة رجعية بمجرد تخيبر الزوج زوجته 
وإن اختارته» وعند زيد بن ثابت: تقع واحدة بائنة» وفي قول عائشة يت إشارة إلى رد 
قوليهماء وإن اختارت نفسها وقع به طلاق رجعي عند الشافعي وأحمدء وبائن عند أبي 
حنيفة» وثلاث تطليقات عند مالك . 

7" - [4] (ابن عباس) قوله: (في الحرام يكفر) بلفظ المعلوم من التكفير» 
أي إذا حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله زوجة كانت أو غيرها فعليه كفارة اليمين» 
ولا يحرم ذلك الشيء عليه» وهو مذهب ابن عباس ؤ#ا» وهو المذهب عندناء وعند 
الشافعي لا كفارة عليه» وقيل: إذا قال المرء: حلال الله تعالى علي حرام وقع الطلاق» 
وهو خلاف مذهب الجمهورء نعم إذا قال لامرأته: أنت علي حرام أو حرمتك» فإن 
نوى به الطلاق فذاك وإلا فالواجب الكفارة» وقراءة ابن عباس قوله تعالى: # لَقَدْ 


)1١(‏ كتاب النكاح يفيل 


وا ون ليه و ل ل ار سار رق حفر قر انر 3 
01-6 ] وعن عائشة : أن النبيّ يَكهِ كان يَمْكث عند زيْنبَ بنتٍ 


5 


جخش »2 و وم ضار َتوَاصَّيتُ آنا وَحَفْصّةٌ أنَّ يتنا دخَلَ عَليْهًا 
70 0 ع ابي 2 مورس عل “عل سه ارون لح مس بد ا 
التبِئّ يكل قل ,: ني أجد منك ربح مغافير» أكلت مغافير؟ فدَخَلَ عَلى 


7 مر ير 


إِحْدَاهَمَاء فقَالث لَهُ ذَلكَء فَقَالَ: دلا يَأ شرفت عشلا عند ويس ينث 


1 


7 ل أله أسَوَةٌ حَسَئَةٌ 4[الأحزاب : ١؟]‏ استدلال على قوله» وذلك إشارة إلى 
قصة تحريمه كك العسل ومارية" على نفسه» ونزول قوله تعالى : #قَدَفرْضَ أله لك حََهَ 
أَيَمْيَكْ 4[التحريم : ؟] بعد ذلك» والأسوة بضم الهمزة وسكون السين بمعنى الاقتداء 
والاتباع . 

011-7] (عائشة) قوله: (كان يمكث عند زينب) أي : عند تمام نوبتها . 
و(المغافير) على وزن المصابيح» ووقع في الأصول في (كتاب مسلم): مغافر على 
وزن مساجدء والصواب مغافير» كذا ذكر القاضي عياض في (مشارق الأنوار)", 
وقال أيضاً: هو شبه الصمغ في أصل الرمثء فيه حلاوة» والتفسير صحيح في (الأم) 
في رواية الجرجاني» والميم فيه زائدة عند بعضهم وأصلية عند آخرين» قال ابن دريد: 
واحدها مُغفور بالضم» وهو مما جاء على مُفُعُول موضع الفاء ميم» وقال غيره: ليس 
في الكلام مفعول بضم الميم إلا مُغفور ومُغدود لضرب من الكمأة» ومُنخور للمنكّر». 
ويقال أيضاً: لواحدها مغفار ومغفير» وهي المغاثير بالثاء أيضاً حكاه الفراء . 


)000 لفظ «مارية» ثبت في (ب) و(ر)» وسقط في غيرهما. 


(؟) «مشارق الأنوار» .)"85,/١(‏ 


)1١( 0‏ باب الخلع والطلاق 


فََوَلَتْ 0 مَآأعلَّأمَّهُأَك يَقى مات رويك 4 الاية [التحريم: ١‏ 
ا 


متفق عليّه. [خ: .491١‏ م: 1404]. 
* الْمَصْلَ الثَانِي : 

649-[5] عَنْ تَوْيَانَ قالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر ككل : « 
رَوْجَهًا طَلآقآ في عَيْرٍ ما بَأْسِ» 0 رَائِحَةٌ الْجَنَدا #370 

وقوله: (فلن أعود له) أي: لشرب العسل تحريم لشربه . 

قوله: (وقد حلفت) الحلف هو بطريق التحريم أو اليمين» والظاهر هو الأول كما 
لو لم يو 

قوله: (يبتغي) حال من فاعل (فقال) أي قال الراوي: قال كهِ حال كونه مبتغياً 
وطالباً بذلك رضا أزواجه» قالوا: كان هذا زلة منه يَكهٌ» ولذا نبهه الله على ذلك بقوله: 
«يكأيها أل لمم » الآية» والله أعلم . 

و(المرضاة) بفتح الميم وسكون الراء مصدر بمعنى الرضاء وما في هذا الحديث 
صريح في أن الآية نزلت في تحريم العسل» وقد جاء أنها نزلت في تحريم مارية أو 
كليهماء وفي القصة اختلاف ذكر في موضعه. 

الفصل الثاني 

51[1-89] (ثوبان) قوله: (في غير ما بأس) ما زائدة» والبأس: شدة الحرب» 

أي : تسأل الطلاق في غير حال شدة وضرورة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة . 


وقوله: (فحرام عليها رائحة الجنة) تشديد وتهديد مبالغة في النهي عن ذلك ؛ 


1 ب 


)1١‏ كتاب النكاح ذا 


امد حمّد وَالَتَدْم مِذِيٌ و 1 أيُو داود وَابْنَ مَاجَهُ وَالِدَارِمِيٌ . [حم: ه/ /الالاءات: 


.]١"؟‎ : د: 55؟'ل جه مهل دي‎ ١١/8 
وَعَن ابن عَم رَ أن ال يكل قَالَ: «أَبْمَضٌ الْحَلآَلٍ‎ ]0-- 


5 1 3 04 5906 4 
إلى الله الطلاق». رَوَاه أبو ذَاوَدَ. [د: ١7‏ 7]. 


جه - 


لضن -81] وَعَنْ عَلِيٌّ عَنِ التي بكلله قَالَ : طَلآقَ قَبْلَ نكاح. 
وَلَأَعَنَاقَ إِلأَبَمْدَ مِلْكِ م اا 
وَلا رَضاع بَعْدَ فطام. 1 متاو سند ارو كسانم ا ا ا 


لأن الازدواج أمر مطلوب مهم للتوالد والتناسل» والشيطان يريد التفريق. 

-[/] (ابن عمر) قوله : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) أي: الطلاق مع 
أنه حلال في الجملة» وليس بحرام» مبغوضٌ ومكروه عند الله إلا أن يكون لمصلحة 
وغرض صحيح . 

]81[-0١‏ (علي) قوله: (لا طلاق قبل نكاح) لأن الطلاق فرع ملك المتعة» 
ل ل ا ا 
طالقٌ أو خصوصا بأن يقول لامرأة معيّة: إذا نكحتّكِ فأنت طالق» فيقع الطلاق عند 
التكاح» والجمهور على خلافه» وقد عرف تحقيقه في أصول الفقه» وكذا الكلام على 
قوله: (ولا عتاق إلا بعد ملك) وذهب بعضهم إلى الجواز في الخصوص دون العموم . 

وقوله: (ولا وصال في صوم) أي: يحرم صوم الوصال لغير النبي كَل وقد مر 
الكلام فيه في (باب الصوم). (ولا يتم) بضم الياء وسكون التاء (بعد احتلام) أي 
بلوغ. فإن أحكامه وإطلاق اسم اليتيم إنما يكون قبل البلوغ . (ولا رضاع بعد فطام) 
الرضاع بفتح الراءء وقد يكسر مصدر رضع أمه كسمع وضرب رضعاً ويحرك ورضاعاً 


)١١( ١4‏ باب الخلع والطلاق 


2 


وَلآَصَمْت يَوْمِ إِلَى اللَيلِ» . . رَوَاه ف في «شرْح السّئدا ه"*!]. 

ا -191 وعَنْ عرو بن شعي عَنْ يعن جد َالَ: قا 
رَسُول الله ككل : «لَآَذْرَ لبن آدَمَ فيما لأَيَمْلِكُ» وَلَاَ عِنّنَ فيمًا ل يَمْلِكُ: 
وَل طَلآَقَ فِيمًا لأَيَمْلِكُ». رَوَاُ التَومِذِيُ وَرَاد أَبُو هَوُدَ: «وَلاَ يم إلا ذيمًا 
يَمْلكُ) . [ز[ت: لاحاحتث د: ١‏ 9١5؟].‏ 


]٠١1-8«‏ وَعَنْ رُكانة بن عَبْدِ يد : أَنَهُ طلَقَ امْرَآتَهُ سهَيمَة الب 


ورضاعة ويكسرانء» كذا في (القاموس)22» والفطام بكسر الفاء: فصل الصبي عن 
الرضاع» وقد اختلف في حدّه. (ولا صمت يوم إلى الليل) بفتح الصادء أي: لا فضيلة 
في ذلك كما كان يفعله بعض من قبلنا في الصوم . 

05-[41] (عمرو بن شعيب) قوله: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) كما 
لو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد ولم يكن في ملكه وقت النذرء حتى لو ملكه بعد 
ذلك لم يعتق. 

1١١1-5781‏ (ركانة بن عبد يزيد) قوله: (وعن ركانة) بضم الراءء و(سهيمة) 
بالسين المهملة والهاء بلفظ التصغير. 

وقوله: (البنة) البت: القطع. والتاء للمرة» وهو مفعول مطلق لم ينون لوجود 
اللام أي قال: طلقتك البتة» وكذا البت وبتا وبنّة . 


وقوله: (فأخبر) بلفظ المجهول أو المعلوم. 


(59) «القامويين» لاض +20 


(17) كتاب النكاح ١١‏ 


3 


2 4 
0 ا ا 


2000 رق 8 40 0 دن سات لع ئش سه سي 

وَقال : وَاللَم ما أرَدْتٌ إلا وَاحِدَة فقال رَسول الله يكل : «وَالله ما أرّدت إلا 
2 2 ا 7 عه 20 2-2 رهس 0 26 و سيرااث 
وَاجدة؟»2 فقال ركانة : واللرمًا أرّدث إلا وَاجدة» فردّها إِليّهِ رسَول اللر يك 


0 كلك . م 5 د اوور 2 َ ا دسا هله 2 2 200 7 2 
فطلقها الثانيّة في رَْمَانٍ عمر» وَالثالشة في رَمَانٍ عثمّان. رَوَاه أبو داود 
سيكو » 000 0 00002 #عهو ود وروية 8 

وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ إلا أنهم لم يَذكرُوا الثانة والثالشة. [د: 


كدكاك'ءات: /الاكحكن جه: أمعدت3ن دي: "/ .]١""‏ 

١11-14‏ !] وَعَنْ أَبِي هْربْرَة أَنَّ رَسُولَ اشر كل قَالَ: «ثَلآَثُ 
جِدُمُنَ جد وَمَرْلَهُنَ جدٌ: النَكَاحُ وَالَلآَقُ» وَالرَجْعَه . رَوَاهُ التَرْمِْيُ 
ري دود وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيِتُ حَسَنُ غرِيبٌ. [ت: كمالك د: 
١5‏ 1]. 

وقوله: (وقال) أي: فأتى وقال» هذا على تقدير المجهول؛» وأما على المعلوم 
فهو عطف على أخبر . 

وقوله: (فردها) أي: امرأته إليه» أي : إلى ركانة» أي : أمر بالرجعة» وطلاق 
البتة عند الشافعي رجعية» لهذا الحديث» وإن نوى اثنتين أو ثلاثة فهو على ما نوى» 
وعند مالك ثلاث» وعند أبي حنيفة بائنة» فتأويل الرد عنده تجديد النكاح . 

615 [١١](أبو‏ هريرة) قوله: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) الجد أن 
يتلفظ باللفظ قصداً إلى إرادة معناه الحقيقي أو المجازي, والهزل ضدهء فمن طلق 
أو نكح أو راجع» وقال: كنت فيه لاعبآ وهازلاً وما قصدثُ معانيها لم يعتبر قوله» 
ويقع الطلاق» وينعقد النكاح» ويثبت الرجعة» وكذا الحكم في جميع العقود كالبيع 
والهبة وغيرهما من التصرفات» وإنما خص هذه الثلاثة لتأكيد أمر الفرج والاهتمام 


لفن )١١(‏ باب الخلع والطلاق 


1-6؟1١]‏ وَعَنْ عَائَشَّةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله تقول 
«لاَ طَلاَقَ وَل عَنَاقَ في إِغْلآق». رَوَاه أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُء قيل: مَعْنَى 
الإغلآق : الإكراة . [د: *#حل7, جه: .]٠١45‏ 

]١17[-85‏ وَعَنْ بي ُريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ار كه: «كلُ طَلاقٍ 

جَائِرٌ إلا طَلاَقَ الْمَعْتُوه وَالْمَغْلوبٍ عَلَى عَمَلِهِ) . رَوَاهُ التَدْمِِييُ وَقَالَ 

]١71-6‏ (عائشة) قوله: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) بكسر الهمزة» 
أي : إكراه» والأئمة الثلاثة أخذوا بهذا الحديث» وقالوا: لا يقع الطلاق والعتاق من 
المكره» وأما عندنا فيصح قياساً على صحتها عند الهزل» والأصل عندنا أن كل عقد 
لا يحتمل الفسخ فالإكراه لا يمنع نفاذه» وكذلك كل ما ينفذ مع الهزل ينفذ مع الإكراه . 

وقوله: (قيل: معنى الإغلاق: الإكراه) كذا في كتب اللغة؛ لأن المكرّة مغلقٌ 

ل عليه في تصرّفه. وقيل : معناه لا يغلق التطليقات دفعة واحدة حتى لا يبقى 
0 ولكن يطلق طلاق السنية» كذا نقل الطيبي0©» وعلى هذا يكون المعنى نفي 
الأولوية والأفضلية» ولكن هذا المعنى لا يجري في الإعتاق كما لا يخفى . 

]١151-5‏ (أبو هريرة) قوله: (إلا طلاق المعتوه) أي: المجنون الذي في 
عقله نقصان واختلاف» فتارة يغيب وتارة يفيق» في (القاموس)”": عَنَهَ عتها وعتها 
وعتاهآ بضمهماء فهو معتوه: نقص عقله» أو فقد ودهش» فالمغلرب عطف تفسيري 
للمعتوه؛ ويؤيده رواية المغلوب بلا واو» وإذا كان طلاق المعتوه بالمعنى المذكور 
غير جائز فالمجنون المطلقٌ الذي لا يشعُر بطريقٍ الأولى كما لا يخفى. 

.0717١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١5١ (؟) «القاموس» (ص:‎ 


1) كتاب النكاح ١‏ 


هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَطَاءُ بن عَجْلانَ الّاوي ضَعِيفٌ ذَآهِبُ الحَدِيثِ. 
[ت: .]١ ١9١‏ 

]١ 41-417‏ وَعَنْ عَلِنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركلك: «رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ 
يَعْقلَ) . رَوَاُ الَدْمِذِيُ وَأَبُو هاوه [ت: 16477 د: «440]. 

15١1-4‏ وَرَوَاهُ الدَّارمِىٌ عَنْ عَائْشَةَ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْهُمَا. [دي: 
1 هلال جه: .]١١ 54١‏ 

وقوله: (عطاء بن عجلان) بكسر العين وفتحهاء و(ذاهب الحديث) بمعنى 
. ساهيه» في (الكاشف)20: عطاء بن عجلان البصري» عن أنس وأبي عثمان النهدي. 
وعنه عبد الوارث وابن نمير وجماعة» واه» اتهمه بعض الأئمة» وفي الحاشية: عطاء 
ابن عجلان الحنفي» أبو محمد العطارء قال يحيى : ليس بثقة» وقال مرة: كذاب» 
وقال مرة: ليس بشيء» كان يوضع له أحاديث فيحدث؛ء وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث متروك الحديث» وقال: منكر الحديث» وقال الترمذي: ذاهب الحديث» 
وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه» روى له الترمذي”” حديثاً واحداً عن 
عكرمة بن خالد عن أبي هريرة مرفوعاً: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب 
على عقله). 

]١١6 .151- 73388 1‏ (علي. وعائشة) قوله: (رفع القلم عن ثلاثة عن 
النائم . . . إلخ)» لكن النائم يقضي ما فات عنه بخلاف الصبي والمعتوه» وفي طلاق 


.)977 /9( «الكاشف»‎ )١( 


(؟) «سنن الترمذي» .)١١91١(‏ 


)1١( ١‏ باب الخلع والطلاق 


07 الى 7ج 7 ل الع يت 01 0 
]١15[-8‏ وَعَنْ عائّشة أن رَسُول الله كله قال: «طلاق الأمَةِ 
90 ا - 0 حو يه 2 2 : 7 > موه ل مه سين تنه 
تطليقتان» وَعِدَتهًا حَيْضِتان» . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وأيُو داود وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارمئ . 
[ت: كمال د: كقذخاك جه: 27084٠‏ دي: ؟/ .]١ 7٠١‏ 
9 و اه و 
* الفصل الثالث : 


- 


. عَنْ أبِي هْريْرة آَنَّ الَبِيَ يكل قَالَ: «الْمُْتَرِعَاتُ.‎ ]١17[- 
الصبي خلاف أحمد في إحدى الروايتين عنه» وأما طلاق السكران فمختلف فيهء‎ 
فذهب بعضهم إلى أنه لا يقع؛ لأنه لا عقلَ له» وآخرون إلى أنه يقع ؛ لأنه عاص لم يَزْلٍ‎ 
عنه الخطاب» وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وعن أحمد فيه‎ 
روايات: في رواية يقعء وفي أخرى يتوقف عن الجواب» وكان يقول: قد اختلف‎ 
فيه أصحاب رسول الله َك وقال في (الهداية)20: وطلاق السكران واقع» واختيار‎ 
الكرخي والطحاوي أنه لا يقع» وهو أحد قولي الشافعي لأن صحة القصد بالعقل» وهو‎ 
زائل العقل فصار كزواله بالبّنج والدواء» ولنا أن العقل زال بسبب هو معصيةٌ فجعل‎ 
باقياً حكماً زجراً له» انتهى . وفي كلامه إشارةٌ إلى أن المراد السكرات بالتحزام لا بأمو‎ 
. مباح وهو المذهب‎ 

]١5[- 8‏ (عائشة) قوله: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) وبهذا 
الحديث قال أبو حنيفة رحمه الله : إن الطلاق والعدة باعتبار المرأة» وقال الشافعي: 
يتعلقان بالرجل . 

الفصل الثالث 
-ل17١]‏ (أبو هريرة) قوله: (المنتزعات) بكسر الزاي: النساء اللاتي 


.)574 /1١( «الهداية»‎ )١( 


١. كتاب النكاح‎ ) 1١ 


وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» . رَوَاهُ الّسَائِى . [آن: 8047١‏ . 

81-0١‏ 1] وَعَنْ تافع عَنْ مَوْلآَة لِصَّفِيَةَ بنْتٍ أبِي عُيَبْدٍ : أَنَهَا 
مَالِكُ . [ط: وؤ١١].‏ 

]١91--5‏ وَعَن مَحْمُود بْنْ ليد قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللو يل عَنْ 
رَجُلٍ طَلَّقَ امرأَمَهُ نَلآَثَ تَطلِيقَاتٍِ جَمِيعآء فَقَامَ عَضْبَانَ ثُمَ قَالَ: «أيُلْمَبُ 


ينتزغغن أنفسَهن عن أزواجهن وينشرْنَ عليهم, (والمختلعات) بكسر اللام: اللاتي 
يلتمِسْنَ الخُلمَ» وفي قوله: (هن المنافقات) تشديد وتغليظ» ولعله إنما سماهن منافقات 
لأن ظاهر الازدواج والاختلاط يقتضي أن لا يبطن العداوة والخلاف . 

]18[-0١‏ (نافع) قوله: (فلم ينكر ذلك عبدالله) لكون الخلع جائزاً وإن 
كان بكلّ ما للمرأة» وإن كان مكروهاً خصوصاً بهذه الصيغة . 

]١9[-5‏ (محمود بن لبيد) قوله: (أيلعب) بلفظ المعلوم والمجهول. 
(بكتاب الله) قوله تعالى: # اَلطَلَقُ مرَّتَانَ #البقرة: 4؟7]» معناه: التطليق الشرعي تطليقة 
بعد تطليقة على التفريق» ولهذا قال الحنفية: الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعةٌ» 
كذا في (تفسير البيضاوي”2©: وفي (الكشاف”": والسنة أن لا يُوقع عليها إلا واححدة 
في طهر لا يجامعها فيه» ويفهم من كلام البيضاوي أن كراهة الجمع مذهب الحنفية . 


.)7551١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


.) 7١١ /١( (؟) «الكشاف»‎ 


)١١( ١55‏ باب الخلع والطلاق 


أقتله؟. رَوَاهُ النسَايَىٌ . [ن: 401"]. 


0 


8 و -ه ل 5 ا ع ار 00 26 1 و دي 21 58 سم 
طلقت امْرأتَى مئة تطليقةٍ فمَاذا ترَّى عليّ؟ فقال ابْنْ عباس : طلقث منك 


]١0[-‏ وَعَنَ مَالِكِ بَلعَهُ آنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِاالُ يْن عباس : إِني 


بلآثْ» وَسَبْعٌ وَتَسْعُونَ انَحَذْتَ بِهَا آيَاتٍ الله هُرُواً. رَوَاهُ في «الْمُوَطأ) . [ط: 
.]١ 66‏ 
]!١[-4‏ وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَّل قَالَ: قَالَ لى رَسُولٌ اللو كله : 


و 


ابر 2 ا 
«يا مُعَادْ ما خَلَقَ الله شَيْئا 2 


وقال الطيبي27: إن الجمع بين التطليقات الثلاث دفعة ليس بحرام عندنا» 
لكن الأولى تفريقهاء وبه قال أحمد» وقال مالك وأبو حنيفة: هو بدعة» ونقل عن أهل 
الظواهر أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً لا يقع إلا واحدة» وعن بعض السلف أنه لا يقع 
شيء» والجمهور على أنه يقع الثلاث وإن كان حراماً أو خلاف الأولى . 

وقوله: (ألا أقتله؟) لأن اللعب بكتاب الله كفر» ولم يدر أن المقصود الزجر 
والتوبيخ » وليس المراد حقيقة الكلام. 

]7١[- "79‏ (مالك) قوله: (اتخذت بها آيات الله هزوا) إشارة إلى ما ذكر 
بعد قوله تعالى : # لطن تان 14البقرة: 119] إلى آخره: #ولا تَتَحِدُوَأ ايت الله هوا 4 
[البقرة: »]1١‏ فالجمع بين الثلاث» والتجاورٌ عنها والزيادة عليها كلاهما لعبٌ واستهزاء» 
والجد والعزيمة أن يطلق واحدة» ولو أراد الثلاث ينبغي أن يفرّق . 


]١١[-4‏ (معاذبن جبل) قوله: (ما خلق الله شيئاً) أي : مما فيه قطع 


. 071" /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


١ / كتاب النكاح‎ )١17( 


على وَجْهِ الأرْض أَحَب إِليّْهِ مِنَ العَتَاقء ولا خَلقَ الله شيْئاً على وَجْهِ الأرض 


٠اع‏ جملا 


7 ا 0 24 3 ف ا 7 ووه 
أَبْغض إِليّهِ مِنَ الطلاق». رَوَاه الدَارَقطَنِىٌ . [قط: 984"]. 


إسب 


0 7 
٠.‏ 9 لقرة م 
و و ف ةل لم م 27 كي اأيكه لدي 5 ل 
رول الله كل فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني» فَيَتَ طلاقي» فتزوّجت 
ره دجو دوت 


بَعْدَهُ عَبْدَ الرَحَمن بْنَ الرّبيْر ا ا 0 
وتفريق» وإنما كان العتاق أحبٌ لأن فيه رفع قبد الرقبة الموجب للذل والهوان» 
وكان الطلاق أبغض لما فيه من قطع علاقة الازدواج المفضي إلى التوالد والتناسل . 


١١‏ -باب 


الم لفصل الأَوّلُ: 
]١1-6‏ عَنْ عَائِفَةً قَالَثْ: جَاءَتٍ امرأة 


في متممات ولواحق لما قبله» وفي أكثر النسخ: (باب المطلقة ثلاثا»» وزاد في 
بعضها: (وفيه ذكر الظهار والإيلاء) . 
الفصل الأول 
]١[-6‏ (عائشة) قوله: (جاءت امرأة رفاعة) تسميتها امرأة رفاعة باعتبار 
ما كان» أو لاشتهارها بها. 
وقوله: (فبتَ طلاقي) أي: قطعه وجزم النية به فلم يبق من الثلاث شيئاً. 


و(الزبير) على وزن أمير» والزبير كله بضم زاي إلا عبد الرحمن بن الزبير فإنه بفتحها. 


باب)١؟(‎ ١ 


وما م ا بَةِ النّوْبِء قال ال ترجعي إلى فَاعَة؟) 
قَالَث00: نعم قال دل ب تَذُوقِي ء ملك يدوق - سَيْلتَك 6 مَتَفْقّ 3 


عَلَيْه. لخ: تدعت م: 598 .]١‏ 
»* الْفَصَلٌ الثَانى : 


57-[!] عَنْ عَبْدِال بن مَسْعُودِ قَالَ: لَمَنَّ رسول الله يله 


و(الهدب) بضم الهاء وسكون الدال: خمل الثوب». واحدها بهاءء كذا في (القاموس)0", 
شبهت ذكره بها في الإرخاء وعدم الانتشار. 
و(العسيلة) تصغير عسل » وقفديؤنث» وكذا قيل في تصغيره: عسيلة بالتاء» 
وقيل : التاء فيها على نية اللذة كناية عن لذة الجماع» وفيه: أنه لا بد من إصابة الزوج 
الثاني فى التحليل» ويكفى فيه تغيب الحشفة ولا يشترط الإنزال» وهذا حديث مشهور 
وقع عليه الإجماع, ولا خلاف فيه إلا ما نقل عن سعيد بن المسيب حيث قال: يكفي 
فيه التكاح أخذاً بظاهر قوله تعالى : لاون لمكا كَلٌ لمم ْبَمْدُ حي تتح دوجا عر 4 
[البقرة : وقالوا: المراد به الوطء على ما هو أصل معنى التكاح» وتحقيقه في أصول 
الفقه . 
الفصل الثاني 
95" /91؟”-71. "] (عبدالله بن د» على» ابن عباس . عقبة بن عامر) 
بدالله بن مسعو .اين عباسن ٠‏ عفبة بن عامر 


قوله: (لعن المحلل) اسم فاعل من التحليل» هو الرجل الذي تزوّجّث به للتحليل. 


إلق4 في نسخة: «فقالت»). 


(؟) «القاموس») (ص: .)١50‏ 


١. كتاب النكاح‎ )1١( 


3 


والمُحذل لهُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيٌ . آدي: .]107١ 7١‏ 

/1-["] وَرَوَاه ابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَلِيٌّ وَابْنِ عبّاس» وَعَقَبَة بْنِ عامر. 
[جه: .]١9"5‏ 

50" [14] وَعَنْ سّليْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أذركث بضعة عَشَرَ مِنْ 


أَضْحَابٍ رَسُول الريك كلَهُم يَقو ل يُوقَفُ الْمُؤْلِي . رَوَاه ف في اشرْح السُنقه . 


.]3”59[ 


(والمحلل له) بفتح اللام وهو الزوج الأول الذي وقع التحليل لأجلهء وإنما لعن 
المحلل لأنه نكح على قصد الفراق» والنكاح شرع للدوام» وصار كالتيس المستعار 
على ما وقع في الحديث» واللعن على المحلل له لأنه صار سببآ لمثل هذا النكاح» 
والمراد إظهارٌ خساستها؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلهاء لا حقيقةٌ اللعن» وقيل: 
المكروه اشتراط التزوج بالتحليل في القول لا في النية» بل قد قيل: إنه مأجور بالنية 
لقصد الإصلاحء والله أعلم . 

4[1-6] (سليمان بن يسار) قوله: (يوقف) بصيغة المجهول. و(المؤلي) 
من فعل الإيلاء» قال في (الهداية)20 : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أقربك» 
أو قال: والله لا أقربك أربعة أشهر» فهو مُولٍ لقوله تعالى : #لِلَذِنَ مونم نهم ربص 
َربَة أَكْبرٍ * الآية [البقرة: 7؟7]» فإن وطثها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه» ولزمته 
الكفارة» وسقط الإيلاء؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث» وإن لم يقربها حتى مضت أربعة 
أشهر بانت منه بتطليقة» هذا مذهبنا ومذهب جماعة من العلماء» وقال الأئمة الثلاثة : 


لايقع الطلاق بمضيكهاء بل يوقف. أي : يُحبّس» إما أن يَفَى ويكفر عن يمينه» وإما أن 


.)569 /5( «الهداية»‎ )١( 


)١9( 16‏ باب 


29 


6- [ه] وَعَنْ أَبِي سَلَمَة: أَنَّ سَلْمَانَ بْنَّ صَخْر ‏ وَبْقَالُ لهُ: سَلَمَةُ 


ابن ص صَّخْرٍ ‏ الْبيَاضيِيٌ جَعَلَ | نات عله طهر أكد حت خضي رَمَضَادُ: 
ما مَضَى نِضَفُ مِنْ رَمَضَانَ وق عله فى ر سُولَ اش كله فَذكرَ 


00 م لل سات 6 وسكا 26 06 4 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللويكلة : «أَعْيِقْ رَبَةً) قَالَ: لآ أَجِدّمَاء قَالَ: اقْصِم 


للو و 


شوءف. مُككايمئة20» قال ٠١‏ له امنكطثت 15 ١‏ (أملم؟ رك و "> نم 115 : 
+ 
لا أجد. بك هعد ف وم و1 انح ين ب اق مقرم ل نا لور أهك رو 417 للخل حو عق توا اللعزوة 2 روفن رق بل و اذ 


يُطلّقَّ» وإن أبى طلَّق عليه الحاكم؛ لأنه مانع حقها في الجماع» فينوب القاضي منابه في 
التسريح» كما في الجَبٌ والعنّة» ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة 
النكاح عند مضي هذه المدة» وهو الم ائرن هن عتما اتوحلن والعبائلة الثلائة وزيد بن 
ثابت ول وكفى بهم قدوة» كذا في (الهداية). 

689-[ف] (أبو سلمة) قوله: (ويقال له: سلمة بن صخر) بفتح اللام» وهذا 
أصحء كذا في (جامع الأصول)20»: و(البياضي) نسبة إلى بَياضةَ بن عامر. 

وقوله: (جعل امرأته عليه كظهر أمه) المراد تشبيه امرأته بالأم» والظه* مُقحَيٌ 
وكذا رد الله تعالى عليهم بقوله : ًا هُرَى أُمَهَتَهِرٌ 4[المجادلة : ؟]» وكان هذا من أيمان 
الجاهلية» فقرره الشرع ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيلٍ للنكاح» 
فلا يجوز له الوطء ولا دواعيه ما لم يُخرِج الكفارة. 

وقوله: (حتى يمضي رمضان) دليل على صحة الظهار الموقّت» فإنه كان ظهاره 
إلى مضي رمضان . 


.)545/١؟( «جامع الأصول»‎ )١( 


١‏ ) كتاب النكاء هك 


1 


فلار سُولَ الكل لِفَرْوَة بْنِ عَمْرو : «أَعْطه ذَلِكَ الْعَرَقَ) وَهُوَ م 
حَمْسَةَ عَشْرَ صَاعاً أَوْ سِنَةَ عَشْرَ صَاعاً الِيْطعِم سنَّينَ مشكيناً) . روَاهُ التَرْمِذِيٌ . 
زت: .]١ 7١7٠٠١‏ 


قا جيعد 


-[1] وَرَوَىَ أَبَو دَاوُدَء وابنٌ مَاجَه وَالدَارِبِئُ عَن سُلَيْمَانَ 
ائْنٍ يَسَار عَنْ سَلَمَهَبْنِ صَخْرٍ توه قَالَ: كنت امر 
مَا لآَيْصِيبُ غَيْرِي: وَفِي رَوابَتِهمًا أعني أبَا داو وَالدَارِمِيَ : «فَأَطْهِمْ وَسْقا 
مِنْ تمر بَيْنَ سنّينَ مسكيناً» . دض 15آل جه: 057 دي: 7/ 215 154]. 

وقوله: (لفروة) بالفاء المفتوحة» وفي بعض نسخ (المصابيح): عروة» وهو 
تميينته كذ قالوا, 

و(العرق) بفتحتين. وقوله: (مكتل يأخذ) أي : يسع (خمسة عشر أو ستة عشر)ء 
قيل: ليس في بعض النسخ: أو ستة عشر (صاعا) . 

وقوله: (ليطعم ستين مسكيناً) يدل على عدم وجوب نصف صاع لكل مسكين» 
وقد وقع حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر: (لكلّ مسكين نصفٌ صاع من بُرّ) » 
ويعتبر بصدقة الفطر» ولعل ما ورد هنا كان قبل ذلك» أو ذلك لصوي ذلك الرجل ؛ 
لكونه محتاجاًء كما في تجويز التضحية بجذعة المعز لأبي بردة دون غيره» كما مر 
في التضحية» والله أعلم . 

-[5] (سليمان بن يسار) قوله: (أصيب من النساء ما لا يصيب غيري) 


يريد كثرة شهوته في النساء. و(الوسق) بسكون السين: ستون صاعاً. أو حمل بعير» 
كذا في (القاموس)”"' . 


.)8800 «القاموس» (ص:‎ )١( 


6 (1) باب 


1 


101-0١‏ وَعَنْ سُلَْمَانَ بْنِيَسَارِ عَنْ سَلَمَةَ دن صَّخْْرِء عَنٍ 
المي له في الْمُظَاهِرٍ ؛ يوَاَعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفْرَ قَالَ 00 
التَرْمِذِئٌ وَابْنُ مَاجَّهُ. [آت: ,.1١98‏ جه: 7054]. 

* الْفْصَل الثّالت : 

-[1] عَنْ عِكْرِمَة ء عن ابْنِ عباس : ارد لامر ين اه 
َعَشيهَا مَل أن يكم فَأَنَى النَِىَ لف فَدكَر ذلِكَ له قال :خا ملك 
عَلَى ذَّلِكَ؟» قَالَ: يا رَسُولَ الله! َأبْت بَيَاضَ حِجْاَْا في لمر َم لِك 
تفيني أن وَقَحَتْ عَلَيْهَا فْضَحِكَ رَسُولُ اشر يلل الراك لاتواعى 
ُكَفْر. رَوَاه ابْنُ مَاجَهُ وَرَوَى التَّْمِذِيُ تَحْوَه وَفَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ 
صَّحِبح غرِيبٌ» 0 وَالَسَائئُ نَحوَةُ مستا وَمدْسَلاً وَقَالَ التَسَائيُ 
المُرْسَلٌ أؤلى بالصّواب مِنَّ الْمُسْنَدِ. [جه: 58١٠7اتث:‏ 199 د: 777 ن 


.] "484 


هيه زه عه 
١-[ا]‏ (سليمان بن يسار) قوله: (كفارة واحدة) وعليه جمهور الأئمة» 
وقيل : إذا واقعها قبل أن يكفْرَ يجب عليه كفارتان. 
الفصل الثالث 
[84] (عكرمة) قوله : (فغشيها) غَشًا امرأته يعشوها: جامّعها. 
وقوله: (والحجل) بالكسر والفتح وكإبل وظهر: الخَلْخَال والجمع أَحجَال 


وجول 


15 ) كناب النكاح ؟ه 1١‏ 


آدَمَ فَلطَمْتُ وَجْهَمَاء وَعَاِِ لىّ رَقبَةٌ ليق فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله يك : 
«آبْنَ الل؟2 فَقَالَتْ : : ني الما َقَالَ: «مَنْ أنا؟» 0 
#حدبات 

في بَيَانِ بَعْضٍ أحكام كما الظَهَار ذكر فيه حديثاً واحداً من رواية مالك ومسلم؛ 
ولم يذكر الفصل الثاني» وكيد انبولق أبها إل هذا كما هو عادته» وكان الظاهر 
على صاحب (المصابيح) أن يورد هذا الحديث» ولم يضع له بابآ كما لا يخفى . 

الفصل الأول 

0 [1] (معاوية بن الحكم) قوله: (فأسفت عليها) أي: غضبث» يقال: 
أسف عليه كفرح : غضبء ومنه: (موثُ الفجاءة راحةٌ للمؤمن» وأخذة أسف للكافر)» 
والأسف أيضاً شدة الحزن» وعلى هذا يجوز أن يكون الضمير للشاة. 

وقوله : (وكنت من بني آدم) وعذر لغضبه ولطمه وجهها. 

وقوله: (وعلي رقبة) واجبة من جهة كفارة الظهار أو اليمين أو نحوهما. (أفأعتقها) 
من تلك الجهات مع أني ندمت من لطمهاء وأريد أن أعتقها جزاء من فعلي هذاء ولما 
كان الإيمان شرطاً في الكفارة امتحن رسول الله ككةِ إيمانهاء وسألها: (أين الله؟) وفي 


١65‏ (17) باب 


010 2 1 ا كد يان 
َقَالَثْ: أَنْت رَسُولُ الى فَقَالَ رَسُولُ اليكل : «أَغْيَقَهَا؛ . رَوَاهُ مَا 


"/ كلالا]. 


١-5 


َف روَائَةٍ مُسْلِمٍ قال: كاث لِي جَارِيَة د ترْعَى غَتّماً ِي قبل 


210 26 320 1 6 
وَالحَوَانِبَةِ , فَاطّْلَمْتُ ذَاتَ - ت يوم فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة من عتما 


: 


رواية: أين ربُكِ؟ (فقالت: في السماء)» وليس المراد السؤالَ عن مكان الرب تعالى» 
حاشا من ذلكء بل أراد أن ب يتعيّف أنها موحٌّدة أو مشركة» فقنع منها بأن نفْت الآلهة 
الأرضية» وبرأت منهاء وعلمت أن لها ربا يدب الأمر من السماء إلى الأرضء» كقوله 
تعالى : #دَأْمد مَّن في ألسَمله أن يِف يكم الَْرَضَ 4 [الملك : 5]» ولم يطالبها بالتنزيه 
الصرف والعلم بما يجب الاعتقاد به من صفات الحق تعالى وتقدس» وقد يكتفى 
بهذا القدر في أمثال ذلك كذا قالواء على أن في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل 
كلاماً بين الأئمة» ولعل الحق كان عنده كَكلِِ عدمه كما هو مذهب الحنفية» ومع ذلك 
كان الأولى والأفضل ذلك. ويكفي في ذلك هذا القدر من الإيمان فتدبر» والله أعلم . 
وقوله: (الجوانية) بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون ثم ياء مشددة» 
هكذا ضبطواء وكذا ذكره أبو عبيد البكري والمحققون» وحكى عياض تخفيف الياء؛ 
والمختار التشديدء وهي موضع بقرب أحد في شمال المدينة» كذا ذكر النووي في 
(شرح مسلم)”"2. وذكره في (باب تحريم الكلام في الصلاة)» وقال القاضي عياض 
في (المشارق(": الجوانية بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة بعدها 
ياء باثنتين تحتها مخففة» كذا ضبطه أكثرهم» وكذا قيدته على أبي بحرء وعند ابن 


للك شرح صحيح مسلم) (9/ 59). 
(6) «المشارق» .)١59/١(‏ 


١هه كناب النكاح‎ ) 6١ 
ع راع /” ا 2 ع 2 1 ك0 - سس و م عض 4 و‎ 
وَأنا رجل مِنْ يني آدَمَ آسَف كما يَأسَفونء لكن صككتهًا صكة. فأتيبت‎ 
95 ا ا 2 َ< وه‎ 2 
000 رَسُولَ الله يكل فعَظم ذلك على قلث0": يا رَسُولَ الوا‎ 
. وقوله: (آسف) بفتح السين ومد الهمزة على لفظ المتكلم‎ 
وقوله: (ولكن صككتها صكة) أي: أردت أن أضربها ضرباً شديدا أوجعها به‎ 
وما فعلت ذلك» لكن صككتها صكة» أي : لطمتها لطمة. قال البيضاوي”(" في تفسير‎ 
قوله تعالى : '#مَصَّكتَ وبحههَا» : لطمت بأطراف الأصابع جبهتها فعل المتعجب» هذا‎ 
وقال في (المشارق)”": صَكَّ في صدري» أي: ضرب فيه ضربة شديدة بكّه» وكذلك‎ 
: قوله: (لكني صككتها صكة) أي: لَطُمْتُّهاء وفي (مجمع البحار)”»: في حديث موسى‎ 
(فلمًا جاء صكّه) أي : لطمه على عينه التى يكبت فى الصورة البشرية ففقأهاء وقال‎ 
في (القاموس)2: صكه : ضريه شريداك تعريضص أو عام وقال السيوطي في (مختصر‎ 
النهاية)"2: قال ابن الجوزي : الصكة : الدفعة.‎ 
وقوله: (فعظم) من التعظيم» والضمير للرسول الله يكلو أي : عد ذلك الفعل»‎ 
. أي : اللطم عظيما‎ 
في نسخة : «فقلت»).‎ (000 
(؟) «تفسير البيضاوي» (0/ 9؟51).‎ 
.)55 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )*( 
. 0741 /*( «مجمع بحار الأنوار»‎ ):4( 


للد «القاموس») (ص: الام ). 
(5) «الدر النثير» (؟7/ "لاة). 


٠6‏ (14) باب اللعان 


ع 2 8ه 000 
00 بهًا؟» فأ: 0 0 : «آيْنَ الله؟» قَالَتْ : في 
السَّمَاءِء قَالَ: «مَنْ آنا؟2 قَالَتْ: أَنَتَ رَسُولُ الله قَالَ: «أعَتَقهًا فإنّها مؤْمنة» . 
لم: /370]. 

يه 


وقوله : (أفلا أعتقها؟) ظاهر هذه الرواية أن سؤاله عن الإعتاق بسبب اللطمة 
عذر لهذا التقصيرء وليس فيه ذكر الإعتاق بسبب كفارة كانت عليه» وقد جاء عن ابن 
عمر قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (مَن ضرب غلاماً له حدًا لم يأته أو لطْمّهء فإن 
كفّارته أن يُعتتقه)» رواه مسلم0©» كما يجيء في الفصل الأول من (باب النفقات) إلا أن 
يحمل على الرواية السابقة بقة لطي ذكره لاتحاد القصدء ويدل على ذلك سؤاله َليْةٍ الجارية 
رق إنمانها بكر (أعتقها فإنها مؤمنة)» والله أعلم . 

- باب اللعان 

لفك كمنعة: رت فهو لعن وملتون» والتعفخ الملاعين الاسم اللعان» 
ولاعَنَ امرأته لعانآ وملاعنةً وتلاعن والتعن: لعن بعض بعضاًء ولاعن الحاكم بينهما 
لعانآً: حكمء وإنما سمي قذف الرجل امرأته بالزنا؛ لأن كل واحد يلعن نفسه في 
الخامسة إن كان كاذباً» وقيل: لأنهما لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذباً فيحصل 
اللعنة عليه» وفيه ما فيه» وينبغي أن يكون اللعان عند حاكم وجمع من الناس» وذلك 


تغليظ حتى لا يجترى* على القذف بلا شهود. 


للك الاصحيح مسلم» .)١١65/(‏ 


١ كناب النكاح /اه‎ ) ١1١١ 


الم لفصل الأول 


4 -[1] عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ قالَ: إن عوَئوراً العَجْلانيَ 
ب 2 1 م اح م رع عو و 
لَ: يَا رَسُولَ الوا أَرَأَبَتَ جلو جَدَ مَعَ امْرأَتِهِ رجلا أيَقَلهُ فيقتلونة؟ أمْ 
م 2 2 00 م 2ه 0 أ 
كيف يَفْعَلٌ؟ فقَالَ رَسُولٌ الله يلل : اذ ارك وك وَفِي صَاحِبتِكٌ» قَاذْهَبْ 
7 حون واو اعربه 07 كمه لس 2 
فَأتِ بهًا» قال سَهْلَّ : فد عَنا ني الْمَسْجِدِء وأنا مع الثاس عِندَ رَسُولٍ الريك 


الفصل الأول 

]١1[-5‏ (سهل بن سعد الساعدي) قوله: (إن عويمراً) بضم العين وفتح 
الواو وسكون التحتانية وكسر الميم في آخره راء تصغير عامر. (العجلاني) بفتح العين 
وسكون الجيم» نسبة إلى بني عجلان بطن من الأنصار. 

وقوله: (فيقتلونه) أي: أولياء المقتول ذلك الرجل القاتلء وفي بعض النسخ: 
(فتقتلونه) بتاء الخطاب للنبي كَل وأصحابهء قاله زين العرب» أي: تحكمون بقتله» 
واختلفوا في من قتل رجلاً وجد مع امرأته قد زنى» قال الجمهور: يقتل إلا أن تقو 
بذلك بينة» أو يعترف له ورثة القتيل» ويكون القتيل محصتاء والبينة أربعة من العدول 
من الرجال يشهدون على الزناء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليهء هذا ما قاله الطيبي (2. 

وقوله: (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) كلام مستقل توطئة لتطليقها 
ثلاث يعني إن أمسكتٌ هذه المرأة في نكاحي ولم أطلّقها يلزم كأني كذبثُ فيما 
قذفتّها؛ لأن الإمساك ينافي كونها زانية» فلو أمسكت فكأني قلت: هي عفيفة لم تزن» 


)١(‏ «شرح الطيبي» (7/ 757). قوله : «هذا ما قاله الطيبي» ما ثبت إلا في نسخة (ب) و(ر) فقط. 


هلالا )١4(‏ باب اللعان 


طلقا تَلآناء ثمّ قال سُولُ الل يكلكة: «انظزوا فَإِنْ جَاءَتْ به أَسْحَمء أَدْعَج 
لين ٠‏ عَظِيمَ الألتَينِء خَدَلَّجَ السَاقَيْنِ » قلا أَحْسبُ عَوَئمِراً إلا قَدْ صَدَقَ 
عَلنيا قافا .ا .اواو وا ود .د ٠.‏ .د قفاوا و وه واوا ةد عفاود .د وه هد هد د.ا و وا و .د وام وا وا ها ها ماقام 


(نطلقها لاا تصدزقا اقول بإنه لا يها وإقما طلفها الآنه ل أن اللعاظ لااعرهها 
عليه ولم يقع التفريق من رسول الله كَكِهِ أيضاًء وهذا يؤيد أن الفرقة باللعان لا يحصل 
إلا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن كما يأتي في الحديث الآتي : (ثم فرق بينهما)» 
والجمهور على أنه يقع الفرقة بنفس اللعان» ويحرم عليه نكاحها على التأبيد» نعم 
يجوز أن يكون عويمرٌ غير عالم بحكم المسألة» فافهم . 

وقوله: (إن جاءت) أي: امرأة عويمر بالولد (أسحم) أي أسود, والسحم 
بفتحتين» والسحمة بالضم» والسحام بالضم: السواد. 

وقوله: (أدعج العينين) الدّعَجَ بفتحتين» والدّعجة بالضم: شدة سواد العين مع 
ميته (عظيم الأليتين) تثنية ألية بفتح الهمزة وسكون اللام: العجيزة» أو ما 
العجز من شحم ولحم» كذا في (القاموس)20©. 

(خدلج الساقين) بفتح المعجمة والدال وتشديد اللام: الممتلوء الساقين» أي : 
عظيمهماء وفي (القاموس(": الخدلجة مشددة اللام: المرأة الممتلئة الذراعين 
والساقين» وكان الرجل الذي نسب إلى الزنا بهذه الصفة» ولهذا قال: (فلا أحسب عويمراً 
إلااقد صدق عليها)» قيل: وفيه جواز الاستدلال بالشبه» ويؤول إلى مسألة الحكم 
بالقيافة» وسيأتي . 


.)١١09 «القاموس» (ص:‎ )١( 


زهة «القاموس» (ص: .)١81*‏ 


1١‏ ) كتاب النكاح ميل 


ون جَاءتْ به أُحَبوِر كأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَحْسِبُْ عُوَثْم را إلا قَدْ كَذَب عَلَيْهاك 
قَجَاءتْ به عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ الل يك مِنْ مَصْدِيقٍ عوَئِمِرٍ فْكان 
ند لنسمك إلى امد مُتَمْقٌ عَليْهِ. ٠‏ [خ: هكلاكى م: 1447]. 

000 0 4 ُمر: أذ الي 5ف لاعن جل واف 
فانتفى مِنْ وَلَدِمَاء فَفَرَقَ يَْنَهُمَا وَألْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرَ. مُتََقُ عَلي. [خ: ١1مه,‏ 
م: 5 .]١‏ 

وَفي حَدِيئِه لَهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اطر كله وَعَظَهُ وَدَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ: أَنَّ عَذَابَ 


و َه 


الدَّا أَهُوَنْ مِنْ عَذَابٍ الآخرة نم دَعَامَا فَوَعَظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا: أن 
عَذَابَ الدَُنْيَا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابٍ الآخرة. 

5- ["1] وَعَنهُ آَنَ الت يله َالَ لِلْمُتَلاعِيِيْنِ : «حِسَابكُمَا عَلَى اللى 
أَحَذْكمَا كاذبٌء لَأَسَبِيلَ لَك عَلَيْهًا' 50 

وقوله: (وإن جاءت به أحيمر) تصغير أحمرء (والوحرة) بفتحات: دويبة حمراء 
يلزق بالأرض» وفي (القاموس)0©: وزغة كسام أبرص» وكان عويمر كذلك . 

6 [1] (ابن عمر) قوله: (فانتفى من ولدها) الفاء للسببية» أي: انتفى الرجل 
من ولدها بسبب الملاعنة. 

وقوله: (وعظه وذكره) لئلا يجترى” على الكذب . 


5- ["] (ابن عمر) قوله: (لا سبيل لك عليها) أي : لا تسلّطّ لك عليهاء 


)١(‏ «القاموس» (ص: /ا55). 


١‏ (14) باب اللعان 


7 ع سس 1-1 2 ا 1011 ريده م عم رلا 7 
قال: يا رَسُولَ الله! مَالِي قالَ: «لا مَالَ لك إن كنت صَدَقِتَ عَليْهَا فهوَّ بم 
9 اق 


و م 8 ٍ ف وف طن را ا ل 2 سراح ار سر عر .وخ 
استخللت مِنْ فرجهاء وَإِن كنت كذيّت عَلَيهًا فذاك أَبْعَدُ وَأَبْعَدَ لك منها؛ . 


متفق عليه. [خ: ."اه .]١49#‏ 


10 3 2 4 و ل م 2.2 هم رع 8 
[4] وَعن ابْن عَبّاس : أن هلال بْنَ أميَة قذف امرأته عند 


اَي يل بشرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَء فال اللَبِن كله: «الْبَيسنة 120000 
ولا تملك منها حلّهاء أي: حرمت عليك أبداً» قال الطيبي7©: هذا يدل على أن الفرقة 
تحصل بنفس الملاعنة» وليس بواضح؛ لأنه يجوز أن يكون قوله هذا بعد التفريق» 
أي : فرق وقال: لا يحل لك أبدا والله أعلم . 

وقوله: (مالي) أي: ما شأن مالي» أو تقديره: أيذهب مالي» أي: المهرُ الذي 
أعطيتها إياه. 

وقوله: (فهو) أي : المالُ بدل ما استحللت بهاء أي : استمتعت بها وجعلتها 
حلالاً لنفسكء, وهذا بعد الدخول متفق عليه» وأما قبل الدخول فعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي رحمهم الله تعالى لهذا نصف المهرء واختلفت الروايات عن أحمد. 

وقوله: (فذلك) أي : عَودُ المهر (أبعد وأبعد) تكرير للتأكيد لوجود الاستحلال 
مع اتهامها وإيحاشها بالقذف . 

0 -4[1] (ابن عباس) قوله: (بشريك) بفتح الشين (ابن سحماء) على 
وزن حمراء بالسين المهملة وتقديم الحاء المهملة على الميم . 

وقوله : (البينة) أي : أقم البينة. 


. 0750 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


1١6١ كناب النكاح‎ ) 6١ 


أ 


0 : يَا رَسُولَ الله! إِذَا رَأى أَحَدُناً عَلى امْرأَبَهِ رَجْلاً 

ينطَلِقَ يَلْمَِسٌ الْبَسَة؟ فَجَعَلَ النييٌ بك يقولٌ : «الْبينة وَإِلأَحَدّ في طَهْرِك 
فَقَالَ هلال : الذي بعك بالْحَقَ إني لَصَادقٌ» َليْنزكنَ الله ما يبردى” ظَهْرِي 
مِنَ الْحَد فترَلَ جبريل وَأَنَوْلَ عَلَيْهِ : وبروت روجهم #[النور : :> فقَراً 
حَتَى بلع | كانم نَالصَّيِقِينَ [النور: 4]» فَجَاءَ هلال فشهدَ وَالِنُ كه يقولٌ 
«(إِنَّ الل يَعْلَمْ أن أَحَدَكمًا كاذْبٌ» فَهَلْ مِنْكُمَا تَايْبْ؟) 500 

وقوله: (أو حدًا) بالنصبء أي: تَحَدٌ حد القذف. 

وقوله: (ينطلق) بحذف همزة الاستفهام للإنكار» وهو جواب (إذا) . 

وقوله: (وإلا حد) الرواية هنا بالرفع» أي : وإلا ثبت حدٌّ في ظهرك . 

وقوله: (فلينزلن) بلام التأكيد جوابآً للقسم . و(ما يبرئ' ) بالتشديد من التبرئة . 

وقوله: (وأنزل عليه) بلفظ المجهول والمعلوم» وهو نص في أن نزول الآية 
في هلال» وقوله كلْهِ لعويمر: (قد أنزل فيك) ظاهر في أن النزول في عويمرء 
والصحيح هو الأول؛ لأنه قد جاء في رواية مسلم في قصة هلال» وكان أول رجل 
لاعن في الإسلام» وقوله لعويمر: (قد أنزل فيك) لا يعارضه لأن معناه نزل في شأنك 
مانزل في هلال؛ لأن ذلك شامل لجميع الناس» ويحتمل تكرار النزول» كذا قال 
النووي”". والله أعلم . 

وقوله: (فشهد) أي: لاعن. 

وقوله: (فهل منكما تائب) قيل : الظاهر أنه قال بعد فراغهما من اللعان» وقيل : 


دلق انظر: ااشرح صحيح مسلم؟ (0/ بذكرة ” 


حل )١4(‏ ياب اللعان 


ل 3 مق ا ساو ب قسن انمتن بم ل “سي ل 1 2 0 
ثم قامّث» فشهدّث فلمًا كانث عند الخامسّة وقفوهاء وَقالوا: إنهَا موجبة 
ا م 22 0-9 7 
امير 0 00 اا ا 0 م 
قال ابْنْ عباس : فتلكأث وَنكصّث حَنَّى ظننا أنها تزجع» ثم قالث: لا أفضح 
2 2 

3 

اه 


قاله قبل تحذيراً لهماء والظاهر من العبارة أنه قال بعد فراغ هلال وقبل فراغ امرأته . 

وقوله: (عند الخامسة) أي : عند الشهادة المشار إليها بقوله تعالى : # وَالْئِمِسَة 
أَنَعَصَبَ الله لها نكن مِنَألصَّْدِقِينَ #[النور: 9] . 

وقوله: (وقفوها) أي: حبسوها ومنعوها عن المضي فيها وهدّدوهاء وقيل: 
معنى (وقفوها) أطلعوها على حكم الخامسة» ولعل هذا القائل قرأه بالتشديد» ولكن 
المصحح في النسخ : وقفوها بالتخفيف» قال في (القاموس)20©: وقف يقففُ وقوفاً: 
دام قائماء ووقَفيُه أنا وَقْفَا: فعَلتُ به ما وقفء كَوَقَمْيهِ وأَوْقَفْه والله أعلم . 

وقوله: (إنها موجبة) أي : للتفريق بينكما؛ لأنه يتم به اللعان وبعده التفريق» 
أو إنها موجبة للعن ومؤدية إلى العذاب إن كانت كاذبة . 

وقوله: (فتلكأت) أي : تبطأت ووقفت. في (القاموس)2 : تلكأ عليه : اعتل» 
وعنه: أبطأ. (ونكصت) أي: رجعت,ء في (القاموس)2©: لكضن عن الأمر تكضا 
وتكوصا: تكأكاً وأحجمَء وعلى عقبه: رجع عما كان عليه من خيرء خاصٌ بالرجوع 
عن الخير» ووهم الجوهري في إطلاقه؛ أو في الشر نادر» انتهى . 

ولا يخفى أنه استعمل هنا في الرجوع عن الشرء وكفى به للجوهري تمسكاً 
)١(‏ «القاموس» (ص: 9745). 


(؟) «القاموس» (ص: .)56١‏ 


إفوة «القاموس» (ص: . 


)1١(‏ كتاب النكاح فنا 


سَائْرَ اليو فْمَضْتْ» وَقَالَ النَِئْ يكل ا ِ 
الْعبينِء سابع الأَلْيَْنِء حَدَلّجَ السّاقَيْن ٠‏ فَهُوَ لشَرِيكِ بْنِ سَّحْمَاء فجَاءتْ 
00 
في الإطلاق» ولذلك رجع صاحب (القاموس) إلى القول بأنه نادر. 

وقوله: (سائر اليوم) أي: جميع الأيام مدَّة عمرهمء أو عمر الدنياء وأما إرادة 
أبد الدهر فبعيد» بل لا وجه له» أو ما بقي من الأيام» فالسائر يجيء بمعنى الجميع » 
واشتقاقه من سور البلد المحيط به بالواو» ويجيء بمعنى ما بقي» واشتقاقه حينئذ من 
سؤر الطعام والشراب بالهمزة بمعنى البقية والفضلة» وهذا هو المشهورهء وقد أنكر 
بعضهم مجيئه بمعنى الجميع » قال في (القاموس)7©: السائر: الباقي لا الجميع كما 
توهم جماعات؛ أو قد يستعمل له» واستشهد له بعدة مواضع. ونقل في (مجمع 
البحار)(": ويستعملونه بمعنى الجميع» وليس بصحيحء بل كل ما استعمل فيه فهو 
بمعنى الباقي؛ غير أنهم فسروه في سائر الأيام بالجميع» أي: جميع الأيام» ومن 
فسره ببقيتها فليس بمصيب» وفيه نظرء انتهى . 

وقوله: (فمضت) أي: أتمت وأنفذت. 

سحا ا عو ل ا 
الأشفار سوادٌ خلقة» أو أن تسود مواضع الكحل» كحل كفرح» فهو أكحل» انتهى 
ا ل ل ا 


)١(‏ «القاموس» (ص: 5/ا7). 
(؟) امجمع بحار الأنوار» (7/ 0) . 
(9) «القاموس» (ص: ١/1ا9).‏ 


)١14( 5‏ باب اللعان 


0 2 7 6 7 2 ْ حينم عبني 3 00 ع8 جا 54 10 
«لولا ما مضى من كتاب الل لكان لى وَلها شان). رَوَاهُ البخاريّ . اخ: 


.] 7 51/ 


مهاه 2 ار سيك سم و 30 
َم أي رجلا لم سه حَنَى آي أرَْعَةِ شهَدَاء؟ قال رسو لُ اشرية: «نعذا 
قَالَ: كلا وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ إ! نْ كُنتُ لأَعَاجِلُهُ بِالسَيِفٍ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ 


ا 


بالغين المعجمة» أي: عظيمهماء درع سابغة: تامة طويلة» وأسبغ الله النعمة: أتمهاء 
والوصف: أبلغه» ويقال للشيء إذا كان تامآ وافياً وافراً: إنه سابغ . 

وقوله: (لولا ما مضى من كتاب الله) أي : لولا أن القرآن حكم بعدم إقامة الحد 
أو التعزير على المتلاعنين لفعلت بها ما فعلت» قالوا: وفي الحديث دليل على أن الحاكم 
لا يلتفت إلى المظنة والأمارات والقرائن» وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج 
والدلائل» ويفهم من كلامهم هذا أن الشبه والقيافة ليست حجة» وإنما هي أمارة ومظنة 
فلا يحكم بها كما هو مذهبنا. 

1501-8 (أبو هريرة) قوله: (لم أمسه) بحذف حرف الاستفهام جواب لوء 
كما ذكرنا في الحديث السابق من قوله: (إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق) . 

وقوله: (كلا . . . إلخ) ليس ردًا لقول النبي كَل ومخالفة لأمره» وإنما حاصل 
كلامه الإخبار عن حقيقة حاله عند رؤية أحد مع امرأته من استيلاء الغضب ومعاجلته 


بالسيف أو الطمع في الرخصة0©. 


)١(‏ قوله: «أو الطمع في الرخصة» لم يثبت إلا في (ب) و(ر). 


١١‏ ) كناب النكاح نلدل 


سْمَعُوا إِلَى مَا يَقولُ سَيتدكنء إنه لَمَُورٌ ونا أعْيَدُ من والله أَغيدُ مئي» . 
00 [م: 4؟؟١].‏ 

11-9] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: 0 ات را 
ا 0 بَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الل ككل فَقَالَ : 


0 0 
عو 0 


أ تَعْجَبُونَ مِنْ غيرة سَعْلٍ ؟ َال لد غير منه. وَالله أَغْيرُ مني » وَمِنْ أَجْلٍ 


وقوله ككلِهّ: (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . . . إلخ) ليس تقريراً ومدحاً له على 
المعاجلة بالسيف وقتله الرجل بدون الشهداء» بل حاصله مدح صفة الغيرة» وأنه من 
سمت سادات الناس وكرامهم» واعتذار من جانب بأنه إنما صدر منه هذا القول من 
غاية غيرته وحميته» وأكّده بقوله: (وأنا أغير منهء والله أغير مني) والغيرة تغيّدٌ يعتري 
الإنسان عند رؤيته ما يكره على الأهل وما يتعلق به» والغيرة من الله زجر يزجر به 
عباده عن المعاصي» كما يأتي في الحديث الاتي . 

4-[58] (المغيرة) قوله: (غير مصفح) الصفح: الجانب» ومنك: جنبك» 
ومن الوجه والسيف: عرضه. ويضمء فمعنى قوله: (غير مصفح) غير ضارب بصفح 
السيف. أي: جانبه» بل بحدّه» يقال: أصفحه بالسيف: ضربه بعرضه وجانبه لا بحدّه» 
فقوله: غير مصفح بكسر الفاء» قيل: وبفتحها أيضاً. وفي (فتح الباري)”2: قال عياض: 
هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة» وقد رويناه أيضاً بفتح الفاء» فمن فتح جعله 
وصفآ للسيف وحالاً منهء ومن كسر جعله وصفا للضارب وحالاً منهء وزعم ابن 


. 077١ /4( «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ (14) باب اللعان 


حَوَمَ الله الْفوَاحِشنَ الور وار كن وَل أَحَدَ حت 1 هاعر ع 


الى مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَثتَ ال َمُنذِرِينَ وَالْمَْشْرِينَ وَلَا أَحَدَ أ 4 حَتُ إِلَبْهِ الْمِدْحَةٌ 
من اللو» وَمنْ أجل ذَلِكَ وَعَدَ الله الْجَنّدَا . مُتّفق عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: 5اكلاء)م: 


لد 


.]١ 48 


06 0 00 وه ا 0 0 3 30 لك ا 
تعالى يَغارٌء وَإِنْ المُؤْمِنَ يَغارٌء 5 1 المَؤمِن ما حرم الله) . 
.8 أ 


متفق عليه . لخ: ”اف م1 ١كل؟].‏ 
التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء. 

وقوله: (حرم الله الفواحش) ورتب عليها العقوبة في الدنيا والآخرة» ويريد أن 
لا يصيبه مكروه» ولا يبعد من حضرته» ولا يتطرق إليه آفة بارتكاب المعاصي 

وقوله: (ولا أحد أحب إليه العذر) روي أحب بالرفع والنصبء. والمراد 
بالعذر الإعذار. 0 العذرء يعني إنما بعث الله تعالى الرسل ليزيل 
أعذارهم كما قال #لِبَلَا يَكْوْنَ لئاس عَلَ لَه حب بعَدَ ألرُسُْلّ #[النساء: 165]» كذا قالواء 
فتأمل . 

وقوله: (ولا أحد أحب إليه المدحة) بكسر الميم» أي: المدح والثناء على ذاته 
وصفاته وأفعاله» (ومن أجل ذلك وعد الله الجنة) ليفي بوعده» فيشكروه ويمدحوهء 
أو لأنه لما وعد ورغب فيها كثر سؤال العباد وثناؤهم إياه تعالى. 

. (أبو هريرة) قوله : (إن الله تعالى يغار) من باب خاف يخاف‎ ]/[ 5٠ 


وقوله : (وغيرة الله أن لا يأتي) أي : لأجل أن لا يأتيّ المؤمنُ ما حرّمَ الله . 


16) كتاب النكاح ١‏ 


.6 ىه ا يه 


]8[1-١‏ وَعَنْهُ: أنَّ أَعْرَابِيًا أتى رَسُولَ الل يلل َقَالَ: إِنَّ امرأتي 
وَلَدَتْ غلآماً أَسْوَدَ وَإِنِي أَنكرْتة ا سُولُ اش ككل: «مَلْ لَك مِنْ 
0 قَالَ ا 0 َالَ: حُمْرٌ قَالَ: «مَلْ فيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟) 

إِنَّ فبهًا لؤرْقاً قا لَى ترى ذَلِكَ جَاءَمًا؟» قال : عرق ْرَعَهَا قَالَ: 
ا ا متمَقُ عَليْ. 
4 اكلا م: 6 .]١٠‏ 

41-5] وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : كان عَْبَةٌ بْنُ أبِي وَقَاصٍ عَهِدَ. . . 

]8[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (هل فيها من أورق) أي : أسوده والورْقةٌ سواد 
في بْرةٍ كلون الرّماد. ولهذا سميت الحمامة ورقاء» والوَرْق بضم الواو وسكون 
الراء جمع أورق . 

وقوله: (فأنى ترى ذلك؟) أي: من أين» أو كيف تظن ذلك؟ وقد يفتح ترى 
من الرؤية العلمية» فإن قلت: لم لم يعتبر وصف اللون في هذا الحديث» واعتبر 
الأوصاف في حديث عويمر وشريك؟ قلت: لأنها كانت أظهر في الدلالة والأمارة 
كلاف اللون وده واقول + لعاله 446 عرق عناك بالوتحن دوت نا :لزاه أغل: 

41-5] (عائشة) قوله: (كان عتبة بن أبي وقاص) قال أبو نعيم: ذكره 
بعض المتأخرين في الصحابة» وقال: وعتبة هو الذي شجّ وجه رسول الله بَكةِ وكسر 
رباعيته يوم أحدء وما علمت له إسلامآ» ولم يذكره أحد من المتقدمين من الصحابة» 
كذا في (أسد الغابة)2" . 


)١(‏ «أسد الغابة» (؟/ 55؟). 


)١5( ١"‏ باب اللعان 


إِلَى أخيه سَعْدِ بْن بي وَقَاص: أن ان وليدة رَمْعَةَ مني فَاقِضة إِلَيْتَ فلمًا 

كَانَ عَامُ الْمنْح أَحََهُ سَعْدٌ ققَالَ: إَِهُ ئنُ أَخِيء وَقَالَ عَبْدُ بن رَّمعَة: أخي, 

تَسَاوَكَا إلى رَسُولٍ اللو يك فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أخي كان عَهِدَ إِلَىّ 
0 > مو يم ىو به سي 


فيهء وَقال عبد بْنْ رَمعة: : أخي وَابْنُ ولِيدَةٍ بي وُلِدَ عَلَى فراشوء فَقَالَ 
رَسُولُ اللو كلك: «هُوَ لَكَ يا عَبْدَ بْنَ رَمْعَةَ الْوَلَدُ ِلِراشء وَللْعَاهِرٍ الْحَجَ) 
ثم قَالَ لِسَوْدَة بنت رَمْعَة: «احتجببي منه» لما رَأَى مِنْ شْبَهه بِعْئبة قَما رآمًا 
حَتَّى لقي الله. وَفِي رِوَايَة : قَالَ: «هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدَ بْنَ رَمَعَدَه مِنْ أَجْلٍ أنه 
وُلِدَ على فراش أبيه. مُتّفْقٌ عَلَيْهِ . [خ: وؤلالء م: 1556 .]١‏ 

وقوله: (ابن وليدة زمعة) أي: جاريته» وزمعة بسكون الميم وفتحها هو والد 
سودة زوجة النبي كَةِ يعني أنه كان وطء هذه الجارية» وولدت ابنء فظن عتبة أن 
نسب ولد الزنا ثابت عن الزاني إذا استلحقهء على ما هو عادة الجاهلية» فأوصى 
بأخيه سعد بن أبي وقاص» وأمره بأن يقبض ذلك الابن إلى نفسه . 

وقوله: (وقال عبد بن زمعة: أخي) لأنه كان يطؤها بملك اليمين» وقد ولدت 
على فراشهء وكان حكم الجاهلية أنه إذا استلحق الولدَ أحدٌّ من الزاني والسيد فذاك» 
وإن استلحقه كل واحد منهما وتنازعا فيه عرض على القائف . 

وقوله: (فتساوقا) أي : ذهبا وترافعاء أي : عتبةٌ وعبدٌ. 

وقوله : (وللعاهر) أي: الزاني (الحجر) كناية عن الحرمان» والمراد الرجم . 

وقوله : (شبهه) الرواية بفتحتين. 


وقوله: (من أجل) متعلق ب (قال)» وهو حكايةٌ من الراوي. 


١ كتاب النكاح‎ ) 1١ 


ا ان 02 


]٠١[1_- "81‏ وَعَنْهًا قَالّث : : دخل علي رَ سُولٌ اللي ذَات يَوْمٍ وهو 
مَسْرُورٌ فقالَ: أي عَائِشَه! ألم ري أن مُجَزّرا الْمُدْلِحِيّ دَحَلَ ة َلمًا رَأى 
أَسَامَةَ وَرَيْداوَعَليْهِمَا قطيفةٌ قد عَطََا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ قَدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ 
مَذِِ الأَقدَامَ بَعْضهًا مِنْ تعض». مُتَمَقُ عَلَيْ. تخ: الالاك م: 459 .]١‏ 

]١11-4‏ وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ وَأَبِي بَكْرَة قَالاً: قَالَ 
رَسُولٌ الل يكل : ١مَنِ‏ اذَعَى إِلَى غَبْرِ بيه وَهُوَيَعْلَمُ [أَنّهُ عَيْد أَبِيو] َالْحَنَةُ 


ع 


2١ 


لاسي 


]٠١1- 701‏ (عنها) قوله: (أن مجرّزا) بضم الميم وفتح الجيم وبالزايين 
المنقوطتين الأولى منهما مشددة مكسورة» وهو من بني مدلج بضم الميم وسكون 
الدال وكسر اللام في آخره جيم . 

وقوله: (رأى أسامة وزيداً) وهما نائمان في المسجدء وكان المنافقون يقدحون 
في نسب أسامة لكونه أسودء وكان زيد أبيض» وإن كانت أم أسامة وهي أم أيمن 
سوداء» فلما حكم هذا القائف بإلحاق نسبه بزيد» وكانت العرب تعتمد قول القائف 
فرح النبي ككل لكونه زاجراً لهم عن الطعن في نسبه» ولا يلزم من هذا اعتبارٌ قول 
القائف في إثبات النسب في الشرع. وإنما المقصد إلزام الكفار ذ في الطعن في نسبه » 
وهو المذهب عندناء والشافعي وغيره يعتبرون القيافة» كما إذا جاءت جارية بولد 
بين شريكين ودعاه كل واحد منهماء وعندنا يجعل ولداً لكل منهما في حكم الشرع . 

]١١1[-5‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (من ادعى إلى غير أبيه) أي : نسب 
نفسه إلى غير أبيه . 

وقوله: (فالجنة عليه حرام) تغليظ وتشديدء أو المراد المستحلٌ» أو لا يدخل 


)١4( 082‏ باب اللعان 


9 مُتَمْقٌ عَلَيْهِ . لخ : ككلاك م: 58]. 

6-[15] وَعَنْ أبِي هْريْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ شيك : «لا ترْغيُوا 
عَنْ آبايكو» فَمَنْ رَعِب عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كف . مُتَّفْقْ عَليْهِ. [خ: حكلاك م: 57]. 

وَقَدْ ذْكرَ حَدِيتُ عَايْشَةَ همَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَدُ مِنَ اللا في «بَاب صّلة 
الْخْسُوف'. 

* الْفَصْلّ الثَانِي : 

5-[1] عَنْ أَبِي هُرئْرَة أَنَّهُ سَوِمَ النَِىَ له يَقَولُ لَمَا نَرَلَتْ 
آيةُ المُلاَعَنٍ : يما امرآة أدْخَلَتْ عَلَى قَوْم عن لئان من :و فايطا بين الل 
في شي وَلَنْ يُدُخْلْها الله جَنَهُ َم رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدهُ وَحُوَ ينظ ليو 
احتّحَبّ ب الله مِنهُ وَقَضَحَهُ عَلَى رُؤُوس الْحَلآئِقِ في الْأَولِينَ وَالآخِرِينَ . رَوَاهِ 
7 5 وَالتَسَائِيُ وَالْدَارِمِيٌ . [د: “75ت ن: اىكلء دي: ؟/ .]١51"‏ 
مع السابقين. 

6 "5 -71؟1١]‏ (أبو هريرة) قوله: (فقد كفر) من الكفران» أي: كفر نعمة 
الأبوة. 

الفصل الثاني 

5 -[1] (أبو هريرة) قوله: (فليست من الله في شيء) أي: من دين الله 
ومن رحمة الله. وهذا تشديد وتغليظء وكذا قوله: (ولن يدخلها الله الجنة)» أو المراد 
من الناجين ومع من يدخلها من المحسنين» وهذا وعيد وإنذار للمرأة. 

وقوله: (وأيما رجل جحد ولده . . . إلخ)» إنذار للرجل . 


١ كتاب النكاح‎ )1١ 


: وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: جَاء رَجُلٌُ إلى النِنَ كله فقَالَ‎ ]١ 51-١ 
ره للد 0 و2‎ 3 ٠. 3 
إِنَّ بي امْرآة لأ د يَدَ لأّمسء فَقَالَ النَُِ كلله: «طَلَفَهَاه قَال0: ني أَحِبّها‎ 


قال2" : «تَأَنْسكَهًا إذا» . اق َوُه وَالَْائيُ؛ وَقَالَ النَسَائِيٌ: رَفَعَهُ 


َحَدُ الروَاِ إلى ابْنِ عَبّاسِ» وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفعْهُ قَالَ: وَهَذَا الحَدِيثُ لَيْسَ 


بثابت . [د: 37٠١49‏ ن: 1456"]. 


7 


ا 0 5 0 ادام ى سا كه ل 0331 
رم أن النبي كل 


]١5[- 517‏ (ابن عباس) قوله: (لا ترد يد لامس) أي: لا تمنع نفسها مَنْ 
يقصدها بفاحشة» ويؤيده قوله: (لامس)» وقيل: معناه: لا ترد يد من يأخذ شيئاً 
مما في البيت» وقد يرجح هذا المعنى بأن النبي ككل لا يأمر بإمساك الفاجرة» وقد 
يوجه بأنه يمكن أنه أمر به بسبب شدة محبته إياها لئلا يقع من مفارقتها في الفتنة» 
لكنه يحفظها ويمنعها عن الزنا والوقوع في الفاحشة» ويجوز أن يكون هذا معنى 
قوله: (فأمسكها)”” أي : حافظها وامنعها عن الزناء فافهم . 

وقوله: (وهذا الحديث ليس بثابت) أي : وصله. 

]١١[ 2-56‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (أن كل مستلحق) بفتح الحاء الذي 
طلب الورثةٌ إلحاقه بهم ومعنى استلحقه: ادّعاه. 


)١(‏ فى نسخة : «فقال». 
0( في نسخة: (فقال». 
إفرة استدل به الشامي (7/ 577) على أنه لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة» كذا في «التقرير) . 


14 (14) باب اللعان 
سْتْلحِقَ بَعْدَ آَبِيه الَّذِي يُدْعَى لَهُ اذَعَاهُ وَرَتَتَهُ فَقَضىئ أن مَنْ كان من آم 
يَمْلِكُهَا يَوْمَ أصَابَهًا فَمَدُ لَحِقَ بم اسْتَلْحَفَهُ وَل وَليِسَلَهُ مما قم به من 
الميراث شور ما رك مِنْ راث لَمْ يُْسَمْفَلَهُ صِربَةه وَلَاَ يُلَحَقُ إذَا كَانَ 


في 23 2 


بوه الَّذِي يُدعَى له أَنْكَرَف َإِنْ كان مِنْ أمَةٍ لم يَمْلِكَهًا أ مِنْ حَرَةٍ عَاهَرَ بِهَا 


وقوله: (استلحق) بلفظ المجهول كالصفة الكاشفة ل (مستلحق) . 

وقوله: (بعد أبيه) أي: بعد موت أبيه»ء وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء 
والاستلحاق كما قال: (الذي يدعى له). 

وقوله: (ادعاه ورثته) قال الطيبي20©: إنه خبر (أن)» ولعله بتقدير هو الذي ادعاه 
ولا شك أنه لا فائدة في هذا الإخبار؛ لأنه يفهم من عنوان المبتدأء وعندي أنه وصف 
ثان لقوله: (مستلحق) تأكيداً وتفسيراً لمعناه كالأول» وخبر (أن) ما يفهم من مضمون 
قوله: (أن من كان . . .إلخ)» وهذا الوجه ورد في خاطري» ثم وقع النظر في الحاشية 
الكتريفة فظيئ آنه من توراره الخاطرين» تقديرة : أن كل سعلكن حكمه أن من كان'من 
أمة . . . إلخ» فافهم . 

وقوله: (فقضى) تكرير ل (قضى) الأول للبعدء أو المراد أراد أن يقضي 

وحاصل هذه الأحكام أن المستلحق إن كان من أمّة للميت يملكها يوم جامعها 
فقد لحق بمن استلحقه من الورئة» وصار وارثاً في حقه كلاً أو بعضاً» ولكن ليس له 


.)7601/ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(18) كتاب النكاح 1 يفن 


1 


وَإِنْ كان الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُو”" اذَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زنية مِنْ حرّة كان أؤ أمَةِ. 
ةالو داود. [د: 7356]. 


48-[151] وَعَنْ جَابِر 0 


3-1 


يك : أَنَّ نبِىَ الطر يل قَالَ: «من الْغيْرَةٍ 
مَا يحب الل وَمِنْهَا مَا يبْفِض الث فَأَمَا التي يُحِيّهَا الله فَالَْيْرَة في الرَيبَة 
000 كحو بون أده اط و 
نصيب مما قت امن الميرات قبل الاستلتحاق6 وما لم مقسم بعد فله نصيبه منه» وهذا 
إذا لم يكن الرجلٌ الذي يُدعَى له قد أنكره في حياته» فإن كان قد أنكره قبل لم يرث» 
ولم بُفِد الاستلحاقٌ» وإن كان من أمةٍ لم يملكها يوم جامعها بأن كان من أمةٍ غيره زنا 
بهاء أو كان من حرة زنا بها؛ فإنه لا يلحق بلفظ المجهولء» أي: لا يجوز إلحاقه 
بالميت» ولا يرث» ويجوز أن يكون بلفظ المعلوم» وكذا (يلحق) الأول. 

وقوله: (وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه) إن متصلة» تأكيد لما قبله من عدم 
جواز الإلحاق في صورة الزنا بأمة غيره أو حرة» أي : لا يرث في هذه الصورة» أعني 
أن يكون من أمة غيره أو حرة زنا بهاء لأنه ولد زنآء وإن كان ادعاه في حياته لأنه ولد 
زنا لا يثبت نسبه منه» سواء كان من حرة أو أمة فليفهم . 

8-[5١](جابر‏ بن عتيك) قوله: (وعن جابر بن عتيك) على وزن 
7 

وقوله: (في الريبة) بالكسر: التهمة» أي: يكون في مواضع الشك والتردد بحيث 
يمكن اتهامها فيه» كما كانت زوجته أو أمته تدخل على أجنبي» أو يدخل أجنبي 


إدق في نسخة : «هو الذي». 


)١4( 17‏ باب اللعان 


وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلآءِ مَا ينض الل وَمِنْهَا مَا بحب الله فََمَا الْخْيَلاءُ التي 
يحب الله فَاخْتِيَالٌ الَجُلٍ عِنْدَ الْقتَالٍ وَاخَِْالُهُ عنْدَ الصَّدَقَةَء وَأَمَا الَتِي 
َوُه وَالنْسَائِي. [حم: ه/ 458.» د: 5569 ن: 8ه15]. 
١#‏ الْفَصَلٌ الات : 

1171-7 عَنْ عمْرِو بي شعَيْبٍ عَنْ أبيعَنْ جاده قَالَ: تام 


#ر 


09 ا ساك ع 2 000 > را نه 0 2-2 5 1 
رَسُول الْيك: «لا دغْوّة في الإسْلآم» ذهب أمْرُ الجَاهِلِيّةِ الوَلِدٌ للفراش» 


عليهاء وتجري بينهما مزاح وانبساطء وأما إذا لم يكن كذلك فهو من ظن السوء 
الذي نهينا عنه. و(الخيلاء) بضم الخاء وفتح التحتانية: التكبر كالمخيل والمخيلة» 
واختيال الرجل عند القتال» هو الدخول في المعركة بنشاط وقوة إظهارا لجلادة» 
والتبختر فيه» والاستهانة والاستخفاف بالعدوء وإدخال الرّوع في قلبه» والاختيال 
عند الصدقة أن يعطيها طيبة بها نفسه» وينبسط صدره ولا يستكثر» ولا يبالي بما 
أعطى . 
الفصل الثالث 

. (عمرو بن شعيب) قوله: (ابني) خبر (إن)‎ ]17[- ”"٠١ 

وقوله: (لا دعوة في الإسلام) أي: بسبب الزناء والدعوة بالكسر: ادعاء الولد» 
وبالفتح : الدعاء إلى الإسلام» وأما إلى الطعام فيفتح ويضمء والفتح أكثر. 


)١15(‏ كتاب النكاح دمن 


الححكة نرواة الى كوف رده 
30 - [18] وَعَنْهُ أن 00 «أَرْبَعٌ مِنَ النْسَاءِ لا 0 


م00 : : اضرا قت تخت الْمُسْلِمٍء وَاليوُودكة تخت الممْله» وَالحُوة تخت 
الْمَمْلَوكَ وَالْمَمْلوكَةُ تخت الخد راداي م جه. [جه: .]5١11/‏ 


5 [14] وَعَنٍ ايْنِ عباس أ لين به آم رجا جلا حبنَ آم 
الْمَاعِتيِنِ أَنْ يعَلَعَنَا أَنْ يضم يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةٍ علَى فيه وَقَالَ: «إ: 
مُوجِبَةٌ) . رَوَاهُ النَسَايْي . [ن: 0407]. 

]18[-50١‏ (وعنه) قوله: (ببنهن) أي: وبين أزواجهن» وليس هذه اللفظة في 
النسخ» ولا بد منهاء وقد كتب في هامش أصل الشيخ عفيف الدين بخطه مع علامة 
صح» والله أعلم . 

والأصل في هذه المسألة أن اللعان شهادة» فلا بد أن يكون الزوجان من أهل 
الشهادة» والمملوك والكافر ليس أهلاً لهاء لكن لا يتصور في الصورتين الأوليين العكس 
بأن يكون المسلمة تحت النصراني واليهودي» ويتصور في المملوك كلتا الصورتين» 
فافهم . 

]١4[ 1‏ (ابن عباس) قوله : (أن يتلاعنا) متعلق ب (أَم مَرَ) الثاني . 

وقوله: (أن يضع) متعلق ب (أَمَرَ) الأول. 

وقوله: (أن يضع يده) الظاهر أن الضمير للرجل» وفي قوله: (على فيه) 
للمتلاعن» ويحتمل أن يكون الضميران للمتلاعن» والله أعلم. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وبين أزواجهن». 


)1١( 1),‏ باب العدة 


4 
ل 
يه 


]7١1- "71‏ وَعَنْ عائشة : أن رَسول الله يك خَرَجَ مِنْ عِندِهَا ليلا 
00 2 0 2 66> 0006 2 3 18 0000 
قالث: فغزث عليه فْجَاءَ فرأى مَا أصنع فقالَ: «مَا لكِ يَا عَائْشَةٌ أَغرت؟) 
مياد ا 2 0 2 هم سه 11 2 و سات ام ا 
فقلث: وَمَا لى لا يَغْارٌ مثلى على مثلك؟ فقالَ رَسُولَ الل ككل : «لقَدْ جَاءَكَ 


00 5 ا 7 ّ سل افيه ل وه اس 
شيْطانكِ» قالث : يَا رَسُولَ الله! أُمَعى شيْطان؟ قالَ: ١نَعَمً)‏ قلثُ: وَمَعَكَ 


حييه مزه مزه 
6 بسب العرة 
0" - [0 7] (عائشة) قوله : (فغرت) من الغيرة كخفت . 
وقوله: (ما أصنع) من شيء عقبه . 
وقوله: (ما لي لا يغار) أي : كيف لا يغار من هو على صفتي من المحبة» ولها 
ضرائر على من هو على صفتك من النبوة والجمال والكمال» والمراد كيف لا أغار 


54 


عليك؟ 


وقوله: (لقد جاءك شيطانك) لآن الرسول لا يَحيف على أحدء ولا يظلم في 


وقوله: (حتى أسلم) بلفظ المضارع المتكلم» أو بلفظ الماضي والضمير 
للشيطان» وقد مر الكلام فيه في أول الكتاب في (باب الوسوسة) . 
٠١‏ باب العدة 


معن الخل تمع الإحصاء» والعدة ما تعذه المرأة من أيام أقرائها أو أيام حملها 


1) كتاب النكاح ١‏ 


7 او عرو 
* الفصل الآوّل: 
0-7 ا 2 هده اا ” 0 ين 
]١1[1-4‏ عن أبي سَلمّة عن فاطمة بنتِ قبس : أن باعمروبن 
5 701 7 7 3 ا وت 2 2 3 ا 3 0 2 7 
حفص طلقهًا البَنّهَ وَهوَ غائِبٌء فَأرْسَل إلَيّهَا وكيّله الشعير فسَخِطته» فقال: 
وَالْم ما لكِ عَليّنا منْ شئءٍء. فجاءث رَسُولَ الله كله فذكرث ذلك له فقال: 


أو غير ذلك والأصل فيها قوله تعالى : « وَالْمَطلَعَدَتُ يبص بأنضهنَ تمه هرو و 
5 2 1 ره ساس سر سه بس رسعسسلر م سعهعر سه وري ساس سار 
[البقرة: 17]» وقوله تعالى: “9 وام يسَنَّمِنَ المبحض من سابك إن اريس فَعِدجِنٌ دنه 
َ 0 7 جالع 5 7 553 3 1 008 1 
أشْهَرِ وَالَي لَرَيحِضَنَ #[الطلاق : ] أي : فعدتهن كذلك» أو في الاية تفديم وتاخير» 


وح وود سه حت سه سسحت ب بر 04 


- 8 1ك ره 00 ب - م 
وقوله: #وأوْكَتُ الْحَمَالِ لَجَلْهنَّ أن يصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4[الطلاق: 4]» وقوله: #وَالَدِينَ يُتَوهونَ 


آذآ 2 
4 3 


فى رةه 01 3 
تجروعشرا © [البقرة: 65"]» وورد فيها الأحاديث» 
3 


بل 
دي « اس 


منكُم وَيَدَرُونَ دوجا بيصن بأَنفْسهِنَريعَةَ 
وانعقد عليه الإجماع . 
الفصل الأول 

]١[-15‏ (أبو سلمة) قوله: (طلقها البتة) أي : الطلقات الثلاث؛ فإنها 
قاطعة وُضّلةَ التكاح» والبّتٌ: القطع . 

وقوله: (فسخطته) أي : استقلت الشعير ولم ترض بهء وفي بعض النسخ : 
(تسخّطته)» في (القاموس)20: تسق قطاف ‏ اتشما: ولم يقع منه موقعاً. 

وقوله : (فقال) أي وكيل أبي عمرو لفاطمة: (والله ما لك علينا من شيء) أي : 


.)1١7 «القاموس» (ص:‎ )١( 


)١5( 17‏ باب العدة 


ار رس 6 مومه 2 2 0 اد عي اق 6 م مع 4 اه 
فَأَمَرَهَا أ تعتد فِي بَيْتِ أمّ شريك» ثم قال: «تلك امْرأة يَعْشاهًا أصَحَابِي ‏ 
000 وي د 7 و ابر د اه 

اعْتَدّي عِندَ ابْنِ أمّ مَكتوم» فإِنْهُ رَجِلّ أعمى تضَعين ثِبَابَكِ سخ 6 


وقوله: (يغشاها أصحابي) أي : يدخلون عليهاء فإنها كانت امرأة كريمة صالحة 
فاضلة يزورها الناس وتضيفهم . 

وقوله: (فإنه رجل أعمى) لا يدل على جوز نظر المرأة إلى الأجنبي ؛ فإن 
المقصد أنك أمنة عنده من نظر غيره» فإنه لا يتردد إلى بيته الناس» كما يترددون إلى 
بيت أم شريك» وأما غض بصرك عنه فبحاله كما دل عليه نص القرآن» وحديث أم 
سلمة: (أفعمياوان أنتما؟)» وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث على جواز نظر 
المرأة إلى الأجنبي الأعمى بخلاف نظره إليهاء والصحيح الذي عليه الجمهور أنه 
حرام . 

وقوله: (تضعين ثيابك) خبر في معنى الأمرء أي: ضعي ثيابك» ولا تلبسي 
ثياب الزينة في حال العدة» ويحتمل أن يكون معناه ‏ والله أعلم ‏ أنك تكونين في بيته 
بلا تكلف» تضعين ثيابك وتجردين؛ لأنه ليس هناك من تخافين من نظره. 

اعلم أن هذا الحديث من فاطمة بنت قيس يدل على أنه لا نفقة ولا سكنى 
لمعتدة الثلاث. أما نفي النفقة فصريح» وأما نفي السكنى؟ فإنها إنما تكون في بيتها 
لافي بيت الناس» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد» وهو مذهب ابن عباس أنه لا نفقة 
ولا سكنى لمعتدة الثلاث لهذا الحديث. 

وقال مالك والشافعي وآخرون: لها السكنى لقوله تعالى: #أَسَكوشن مِنْ حَيَثُ 
سَكَشْر #[الطلاق: 3]» ولا نفقة لهذا الحديث» ا 
عمر ذه : لها السكنى والنفقة» وقد قال عمر 5ه : (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة) . 


1) كتاب النكاح ١)‏ 


ل 


إِذَا حَلَلْتِ فآذنيني» فَالَتْ: فَلمًا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ يد 
با هم حَطباني» فَقَالَ: دما ُو الجَهمٍ فلايضع عَصَاءُعَنْ عاتَقه 
وَأمَا مُعَاوِيَةُ يَدُ فَصَمْلُوكٌ لآ مَالَ الكجي أُسامة بن وده فكرهئة ف َال 
«انكجي أسافة تكد نَجَعَلَ الله فيه خَيْرا وَاغتِطتُ» وَفِي روَايةِ عَنْها : 
«هَمًا أبُو جَهْم فَرَجُلُ ضَرَابٌ للنْسَاءِ و وَفِي روَايَةٍ: أنَّ رَوْجَهَا 
طَلَتَهَا نَََنا تَأَدَتِ النَِيَ يل َال : «لآ تققد لَكِ إلا أَنْ َكوني حَامِلاً». [م: 
هوام ؟]. 

وقوله: (فإذا حللت فآذنيني) أي: إذا خرجت من العدة وتمّت عدتك فأعلميني 
وأخبريني بذلك حتى ننظر في إنكاحك ونطلب لك زوجاً. 

وقوله : (فلا يضع عصاه عن عاتقه) كناية عن كثرة ضربه للنساء وتهديده إياهن» 
كما جاء في رواية أخرى : (رجل ضراب للنساء). و(الصعلوك) كالعصفور: الفقير» 
وتصّعلَكٌ : افتقر» فقوله: (لا مال له) صفة كاشفة» وفيه أن المستشار مؤتمن» وفيه 
جواز ذكر عيب أحد الخاطبين على الآخر نصحاً. 

وقوله: (فكرهته) لأنه كان مولى أسود وفاطمة هذه من قريش جميلة» (ثم 
قال: انكحي أسامة) لما رأى رسول الله كله من مصلحتهاء وفيه: أن ترك الكفاءة من 
الولي الناصح جائز خصوصاً برضاء المرأة. 

وقوله : (واغتبطت) بلفظ المجهول من الاغتباط . 

وقوله: (أن تكوني حاملاً) ار تعالى: #فَأَِْفواْعكرِنَ #[الطلاق: 7]» ومفهومه 
أنهن إن لم يكن أولاتٍ حمل لا يُنفْقٌ عليهنّ. 


لكل )١5(‏ باب العدة 


2 


6-[1] وَعَنْ عائشة قالث: إن فاطمّة كاتث فى مَكانٍ وَححش 
من ع و ارج من اند نو الم د الع وك و جاده 0 
فخيف على ناحيتهاء فلذلك رخص لها النبي كْهِ تعني في النقلة. وفي 
سس سرجه م 7 4 7 0 ف يك 35 6 ٠‏ 5 7 4 5 2 
رِوَايَةِ: قالث: ما لفاطمة؟ ألا تتّقي الله؟ تعني في قَوْلِهَا : لا سكنى ولا نفقة. 


03 
3 
لل 


رَوَاُ البْحَارِيٌ . تخ: واف م: 5لمه]. 

[ل] وَعَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيتّبِ قَالَ: إِنَمَا قث فَاطِمَةُ لطولٍ 
لسَّانِها عَلَى أحمانها: رَوَاهُ في شرح السّنة» . [9/ 144]. 

1171-65 (عائشة) قوله: (في مكان وحش) بفتح الواو وسكون المهملة» 
أي : خالٍ لا ساكنّ فيه» والوحشة: الخلوة. 

وقوله: (على ناحيتها) أي : جانبهاء أي : نفسها. 

وقوله: (تعني) أي: عائشة. و(النقلة) بالضم: الانتقال» أي: في انتقال فاطمة 
وسكناها إلى بيت ابن أم مكتوم» وفيه إشارة إلى أن الأصل هو وجوب السكنى» وإنما 
رخص لفاطمة في الانتقال للخوف المذكور. 

وقوله: (وفي رواية: قالت) أي: عائشةٌ: (ما لفاطمة) ما استفهامية للإنكار» 
أي : ما شأن فاطمة تروي أنه كَكلةِ قال لها: لا سكنى ولا نفقة» وما قال ذلك» وهذا 
مثل قول عمر ذَييه : (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت)20©. 

6[366+5] (سعد بن المستيب) قوله: (إننا نقلي فاظمة لطول'لساتها حل 
أحمائها) هذا سبب آخر لنقلها من سكناها للعدة» والأحماء: أقارب المرأة من جانب 


الزوج. 


.)١187664( و«مصنف ابن أبى شيبة»‎ »)١١8٠0( «سئن الترمذي»‎ )١( 


8١ كتاب النكاح‎ )1١( 


3710 [4] وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: طُلََتْ خَالتِي تلآنآء فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَ 
لم فَرَجَرَمَا رَجُلٌ آَنْ تَخْرْجَ» فَأَنَتِ التي كل فقالَ : «بلى فَجْدّي 
ف نه عَسَى أَنْ تَصَدَتِي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفا . رَوَاهُ مَُسْلِم. [م: .]148٠‏ 

اا - 01] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أن ْنِم الأشليية قث 
بَعْدَ وَكَاةِ رَّوْجِهَا بليَالِ فَجَاءَتٍ النَِيَ يله فَاسْتَْذَننهُ نَنهُ أَنْ تَنكح» 50 

7" [4] (جابر) قوله: (أن تجدّ نخلها) بضم الجيم وتشديد الدال؛ الجَدَادْ 
في النخل كالحَصَّاد في الرّرع» أي : أرادت أن تخرج في العدة لتقطع ثمرة نخلها 

وقوله: (فقال: بلى) أي قالت: أليس لي الخروج؟ فقال: بلى» والفاء في 
(فجدي) للسببية» أي: إن كان لا بد لك من الخروج فاخرجي وجَدَّي» وفيه جواز 
خروج المعتدة للحاجة . 

وقوله: (أو تفعلي معروفا) كلمة (أو) للشك». ويحتمل أن يكون للتنويع بأن 
يراد بالتصدق الفريضة وبالمعروف النافلة . 

4-[0] (المسور بن مخرمة) قوله: (وعن المسور) بكسر الميم وسكون 
السين المهملة وفتح الواو. و(سبيعة) بلفظ التصغير بالسين المهملة. 

وقوله: (نفست) بضم النون بصيغة المجهول: إذا ولّدتء ويالفتح بلفظ المعلوم: 
إذا حاضت,ء والمراد هنا الأول» وفي (مجمع البحار)(": بالضم والفتح في الحيض 
والنفاس» لكن الضم في الولادة والفتح في الحيض أكثرء وقال في (المشارق)”" في 


. (مجمع بحار الأنوار» (5/ ه/ال/ا)‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» (8/5”") . 


4م )1١(‏ باب العدة 


فأذن لها فتكحث . رَوَاهُ البْحَاريٌ . [خ: ١٠لاه].‏ 


عو 0-8 


##ر 


69-[1] وَعَنْ أمٌ سَلَمَةَ َالَثْ : جَاءتٍ امرأة إلى التي كل فَقَالَتْ : 
َا رَسُولَ اللو إنَّ ابنتِي توْفِيَ عَنْهَا رَوْجُهَاء وَقَدِ اشتكث عَيْنْها 50 
حديثٍ (لعلّكِ نْقْسْتِ): [قاله لعائشة في حجة الوداع]ء كذا ضبطه الأصيلي بضم النون 
وكثير من الشيوخ» وكذا سمعناه من غير واحد» وفي الولادة: فنفست بعبدالله كذا 
أيضاً ضبطناه بالضم ء وقال الهروي: يقال في الولادة : نفست المرأة ونفست بالوجهين 
في النون الضم والفتح» وإذا حاضت بالفتح في النون لا غير» ونحوه لابن الأنباري, 
وذكر أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين معاً فيهماء انتهى . 

وقول (فأذن لها) لآن عدة الحامل وضع الحمل» وهذا مذهبنا لعموم قوله 
حاتي ولت الْدَمَالٍ دهن أن يَصَعَنَّ كيلجر 4[الطلاق : :]» وقال ابن مسعود: من 
شاء باهلته أن سورة النساء القصرى وهي سورة #يَأيها لين دا طلقم لياه 4[الطلاق: »]١‏ 
وفيها قوله تعالى : وَأوْتُ الَْمَالٍ َلّهنَ أن يَصَعْنَ حَهُنَ 4 بعد سورة النساء الطولى» 
وهي سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: #وَآلَدِنَ يُتوغَرَتَ نكم وَيَدَّرُونَ رونا © الآية 
[البقرة: 84؟]» وبيانه أن قوله تعالى: #وَالذِنَ يُتَََوَتَ نكم ويَدَرُونَ أَروَا © الآية 
[البقرة: 78]» عام في الحامل وغيرهاء وقوله تعالى: #وأْؤلتُ الْحّمَالٍ جهن أن يَصَعَنّ 
هن 4 عام في المتوفى عنها زوجها وغيرهاء فيتعارضان في الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء فاختار بعضهم أنه تعتدٌ أبعدَ الأَجَلِينَء ويروى ذلك عن علي وابن عباس 5 » 
وعندنا عدتها بوضع الحمل»؛ وهو مذهب ابن مسعود ذفيه» وقال: قوله تعالى : 
وَأوْلَتُ الَْمَالٍ 4 متأخر وناسخ لقوله تعالى : #وَاَذِنَيَُوَغتَ سكم 4 وهو المراد من قول 
ابن مسعود ضيه : من شاء باهلته . . . إلخ. 

1[1-4] (أم سلمة) قوله: (وقد اشتكت عينها) بالرفع والنصب» وعلى 


10) كتاب النكاح 7م١1‏ 


أَفتَكْخُلهًا؟ قَقَالَ رَسُولُ ال كله : «لآ» نين أو َلانَاء كل ذَلِكَ يقول : «للى 
ثم َال : نما هي أَربَعَةٌ أشهر وعشث وقد كانتت ِحْدَاكنَّ في الجاهاية تَرْمِي 
البعْرَةِ عَلى َس الْحَوْلٍ) . مُتَفَقّ عَلِيْهِ. تخ: لظم م: 5848 .]١‏ 
الثاني في (اشتكت) ضميدُ (ابنتي) . 
وقوله: (أفنكحلها) بالنون والتاء من باب منع ونصرء والضمير للبنت أو 
وقوله : (مرتين أو ثلاث) المتبادر إلى الفهم أنه متعلق بقال» فيكون قوله: (كل 
ذلك يقول: لا) تاكيداًء ويحتمل أن يتعلق بقوله: (قالت: إن ابنتي . . . إلخ)؛ فيكون 
ذلك القول تأسيساء وكل بالنصبء أي: في كل مرة» وفيه منع الاكتحال للمتوفى عنها 
زوجها لوجوب الحداد بترك الطيب والزينة» وفي الاكتحال خلاف» فقال الشافعي : 


تكتحل للرمد ليلاً وتمسحه نهاراً» وعند أحمد لا يجوز أصلاًء وعندنا وعند مالك 
يجوز لعذر. 

وقوله: (إنما هي) أي: العدة. 

وقوله: (وعشر) بالرفع» وقد ينصب على حكاية لفظ القرآن» وفي بعض النسخ 
بالجرء ولعله للجوار» ونقل الطيبي(2 عن (شرح السنة): قيل: كانت عدة المتوفى 
عنها زوجها في الابتداء حولاً كاملاً» ثم نسخ بأربعة أشهر وعشراء وكان في الجاهلية 
أمور أخر يقضي منها العجب» كما أشار إليه بقوله: (وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة) بفتح الباء وسكون العين: روث البعيرء (على رأس الحول) قالوا: 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت بيتاً ضيقاً» ولبست شر ثيابهاء ولا تمس 


. 0757 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)1١( 185‏ باب العدة 


. سمه سا 


3 [/ا] وَعن أ اا 
َالَ: «لا يحل لإمرآة تؤْمِنُ بالل شر وَالْيَوْم الآخِر أَنْ تحدّ عَلَى مَبْْتِ قَؤْقَ نََآَثِ 


َال إلا على رو عه أَشهُرِ وَعَشْر . متَمْقٌ عَليْه . لخ : #لالاف م: 541 .]١‏ 


0600007 0 000 ١ 
وَعَن أمٌ عطيّة أن رَسُولَ الله كل قال : دلا تحدٌ ام ف‎ ]8[- ”١ 
على مَبِّتِ فؤق ثلآثِ إلا على رَوْجِ أربَعة أشهر وَعَشْرَا ولا تلبَسن ثؤياً‎ 


2 


طيباً ولا شيئاً فيه زينة حتى تمضي عليها سنة» ثم تؤتى بدابة» فتمسح بها قَبُلهاء 
وتخرج عن البيت» فتعطى بعرة فترمي بهاء وتخرج بذلك عن العدة. 

75٠‏ -71] (أم حبيبة) قوله: (أن تحدٌ) بضم التاء وكسر الحاء من الإحداد» 
وذلك لغة في الحداد بكسر الحاء» وهو الرواية» وجاء حَدَّ يَحَدّ من باب فر ومدّ حدًا 
وحدادا وفي (القاموس)0©: المُحَدٌ : تاركة الزينة للعدَّة. 

: (أم عطية) قوله: (إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد‎ ]8[-١ 
: نوع من البرود اليمنية» يصبغ غزله قبل النسج» والعصب الجمع أو الشدء أي‎ 
يعصب ويصبغ» وقد جاءت الرواية الفقهية في لبس الأحمر المصبوغ غَزلّه قبل النسج‎ 
ْ . للرجال» ولا يعد زينة فلا بأس بلبسه‎ 

وقوله: (إلا إذا طهرت) أي: من الحيضء و(نبذة) منصوب بتقدير تمسٌ» وهي 


بضم النون وسكون الباء: الشيء القليل اليسير » و(القسط) بضم القافء وقد تبدل 


)غ2 «القاموس» (ص: 554). 


)1١(‏ كتاب النكاح ل 


06 00 21 م ا أ 2 مو بر 
أظفار» . متفق عليّه. وَرَاد أبو دَاوْدَ: «وَلا تختضبٌ). [خ: 47"ه. م: 988]. 


وال 2 
* الفصل الثانى : 
7 [4] عَنْ رَيْنبَ بنتِ كغب : أن الفريّعة بنت مَالكِ بْن سنانٍ 


- وَهىَ أخث أبى سَعِيدٍ الْخُدْريٌ ‏ أَخبرتهًا أَنّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله يك 
َسأَلهُ أَنْ ترْجم إِلَى أَمْلِهًا في بَنِي خُدْرَة فَإِنَّ رَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَب أَعْبدٍ 


القاف بالكاف والطاء بالتاء: عود يحمل من الهند» وقيل : يكون هنديًا وعربيًا طيب 
عود» ويجعل في الأدوية» و(الأظفار) بفتح الهمزة: نوع من الطيب يبخر به» يشبه 
أظفار الإنسان» تستعملها النساء. 

والأخداذ واحت علق المدخول :ها وغيرها شواء كانت ضغيزة أو كيو بكرا 
أو ثيباً» حرة أو أمة» مسلمة أو كافرة» وعندنا لا يجب على الكافرة» ولا على الصغيرة» 
ولا على أمة» وإنما خص الإحداد بالتي مات زوجها؛ لأنه إنما وجب إظهاراً للتأسف 
على فوت زوج» ومن أوحشّها بالطلاق فلا تأسفُ بفوته» وقيل: الحكمة في وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزيئنة والطيب يستدعيان النكاح» فنهيت عنه 
زجراً لأن الميت لا يتمكن من المنع بخلاف المطلّق الحي؛ فإنه بوجوده مستغن عن 
زجر آخرء وجعلت أربعة أشهر لأن فيها ينفخ الروح في الولد وعشر للاحتياط» وهذا 
لا يخلو عن تكلف, والظاهر أن علم الأعداد موكول إلى علم الشارع» والله أعلم . 

الفصل الثاني 
"7 [4] (زيئب بنت كعب) قوله : (أن الفريعة) بالفاء والراء والعين المهملتين 


اليل )١5(‏ باب العدة 


1 6 2 - ” وا اث ع .0 )و عه 20 0 
فقتلوم. قالث: فسّألت رَسُولَ الل ككل أن أزجع إلى أَهْلِي» فإن زوجي لم 
مه 1 ره 97 و 0000 000 7 ار و ل سات ا 
يتُركني فِي مَنرْلٍ يَمْلِكه ولا نفقةء فقالث: قال رَسّول الله يك : «نعم) 
0 5 00 - عو 1 0 5 0 2 2 ا و 

فانصرفت حَنَّى إذا كنت فى الحُجْرَة أَوْ فى المَسْحِدٍ دعاني فقال: «امكثي 
5 00 04 21 افد 06 0 سمه ٠‏ 06 2000 
في بَيْتِكِ حَنَّى يَبْلغْ الكتابٌ أجَلهُ) قالث: فاغتددت فيه أربعة أشهر وَعشرا. 


خب 72 
2 


داص ات ون ا اعم ضر ع ول مون سوه عر اح 081 ساي اله 
رَوَاهُ مَالك وَالتَرْمذِيٌ وأيُو داود وَالنْسَائَئٌ وَابْنَ مَاجَهُ وَالدَارمىٌ . [ط: 
؟/لاؤهءات: 15١4‏ د: لل ن: مكهخ*ل جه: الاد3 دي: 58/17 .]١‏ 


8 6 ع راي 0 او - دو اق عرد لا 
]٠١[- 30808‏ وَعَنْ آَم سَلَمَةَ فَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ اللو يله حِينَ 


هه إن 
4 6 


يه 3 22 
توفى أبو سَّلمَّة وَقذ جَعَلت على صبراء و عه جك ف مل ور نوس برل ما وه قد 


وقوله: (فقتلوه) أي: الأعبدٌ» أو النامسٌ من قُصَّاع الطريق . 

وقوله: (حتى يبلغ الكتاب أجله) أي حتى تنقضي العدة» سميت العدة كتاباً 
لأنه فريضة من الله كما في قوله تعالى : #كْبَ عَلْحَكُمْ أَلضِيَامْ #[البقرة: 187]» وهذه 
العبارة تكون كناية عن بلوغ الأجل . 

]٠١[- 7"‏ (أم سلمة) قوله: (وقد جعلت علي صبراً) بفتح الصاد وكسر 
الباءء وقد يسكن وقد يكسر الصادء في (القاموس)”": الصبر ككتف. ولا يسكن 
إلا في ضرورة الشعر: عصارة شجر مرء ولعل معنى جعله عليها تطليةٌ وجهها به كما 
يظهر من سياق الحديث» وفي حاشية”" (مجمع البحار)”: في حديث (اضمدها بالصبر) 


.)179:7 «القاموس» (ص:‎ )١( 
فم أي : تكملته.‎ 
.)0 1٠١ /0( «مجمع بحار الأنوار»‎ )5( 


١ كناب النكاح /ام‎ ) ١ 


قَقَالَ: «مَا هَذَايَا آم سَلَمَة؟) قَلْتُْ : إِنَمَا م هُوَ صَبِرٌ لَيْسَ فيه طِيبٌ» فَقَالَ : 


002 


عدأس 


(إِنَّه يشب الْوَجْهَ فلا تَجْعَلِيِ إلا بالَيْلٍ وَتَنْزِعِيهبالتَّهَاِِ وَل َمْتَشْطِي بالطيب 
وَلا بالْحنَاءِ فإنّهُ خِضَابٌ» قَلْتُ ايا شَيْءٍ أَمتَصط؟ يَا رسُولَ الوا قَالَ : 
بالسَدر تعفن به رأسَكقة: رواه 5 داوف وَالنْسَائِينٌ . [د: ه."”ي ن: 


لوه" ]. 


]١11- 55‏ وَعَنْهَا عن التي يكل قال : : «المُتَوَفَى عَنْهَا زوجُها 
تق اللمستو و نات ولا المْمَشْقَة) 8ب 120011 
أي : اكتحل» وقال: وهو شيء أحمر يجعل في العين بمنزلة الكحل . 

وقوله: (إنه يشب الوجه) بضم الشين» أي يوقد اللون ويحسّنهء من شب النارٌ 
وشبّت النارٌ لازم متعدّء والشَّيُوب به بفتح الشين : ما توقد به النار كالوقود. 

وقوله : (وتنزعيه) بحذف النون للتخفيف, والأصل تنزعين» وهو خبر في 
معنى الأمر . 

وقوله: (بالطيب) حال» أي : حال كون المشط مطيباً. 

وقوله: (تغلفين) حال أو استئناف» وهو بفتح التاء أصله تتغلفين من قولهم : 
تخلّف بالغالية: إذا تلصح بهاء أي: تكثرين منه على شعرك حتى يصير غلافا له فتغطيه 
كتغطية الغلاف المغلوف» وروي بضم التاء من التغليف» وهو جعل الشيء غلافاً» 
فالباء في (به) زائدة» كذا في الحاشية 

]١ ١1-5‏ (أم سلمة) قوله : (المعصفر من الثياب) أي: المصبوغ بالعصفر. 
(ولا الممشقة) على لفظ اسم المفعول من التفعيل: المصبوغ بالمشق بكسر الميم» 


)١15( 184‏ باب العدة 


وَلَاَ الْحُلِىَ» وَلا تَحْتَضِبْء ولا تَكْتحِل. رَوَاه أبُو دَاوْدَ وَالنَسَائَِنٌ 
5 ل؟” ن: هملاه"]. 
6 نى ا بانس 2 
* الفصل الثالث : 

هم" ]١0[‏ عن سَليْمَانَ ين يمار : أن الأخوص الام جين 

تانق ف المي لعش ال وتذ كان طلتهاء فَكَقت مقاوية 

َِ ا 1 اس 04 عل ا ل - 0 

ابْنُ آبِي سُفْيَانَ إلى رَبْدٍ بْنِ تبت يَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَء فكتب إِليْه ريد : أ: 


0# إن 2 ذ# هه إن 


إِذا دَخَذَتْ في الدّم مِنَّ الْحَيْضَةَ الذَلَِِ َقَدْ يَرِنَتْ مِنه وَبَرِى” منهّاء لآير 


1 


وهو الطين الأحمرء ويسمى مُغرة بسكون الغين المعجمة وفتحهاء ويقال للثوب المصبوغ 
بها: المغر أيضا» والتأنيث في الممشقة باعتبار الثياب» والتذكير في المعصفر باعتبار 
الثوب . 

ول (ولا الحليّ) بالضم والتشديد جمع حَلَيِ بالفشح والسكون مثل تَدي 
ونّْدِيٌ» وهو فُعُول بضم الفاء ويكسر لمكان الياء» منها من قوله تعالى: لين لهم 


د عل سس ص 


عجلا جسد جَسَدًا #[الأعراف : ]١58‏ يقرا ب بعضهم بالكسرء » كذا في (الصحاح)7". 
الفصل الثالث 
]١75[ 5”‏ (سليمان بن يسار) قوله: (فقد برئت منه وبرئ؟ منها) قال 


-ه 


الطيبي": فيه تصريح بأن المراد بالقروء الثلاثة في قوله تعالى : يربص بأنميهنَ 


بصن 


.)57١4 /5( «الصحاح؟»‎ )١( 
.)514 /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


104 كتاب النكاح‎ )1١( 


و 
رَوَاهَ مالك . [ط: 5/لالاه]. 


07" - [17] وَعَنْ سَعِيدٍ بْن الْمْسَيّب قَالَ : قَالَ عَمَد بْنْ الْخَطَّاب طلكء : 


م 
و 27 له آ- هك 5-4 و 
عو ره م رع لط 3 0 و وي عه >> ته 2 وس هل و م 09211 
أيَمَا امراة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين » ثم رفعتها حيضتها ؛ فإنها 
3 7 2 ال م 7 7 


ين 
كي ابر دي هرهس 


وم وه ب ال لون الاي 2 000 1 
2 رَ تسعة أشهر. فإن يان بها حمل فذلك» وَإِلا اعتدت بعد التسعةٍ الأشهر 


2 


تَلاَنَهَ أشهّر ثم حلّثُ. رَوَاُ مَالِكٌ . [ط: ؟/ 87ه]. 
جيه جيه حه 


ند فروَيوٌ 1#البقرة: 114] الأطهار» انتهى. يعني أن البراءة إنما يحصل بمضي العدة 
وهذا ظاهرء ويحتمل أن يكون المراد الحيض» وجعل الدخول في الحيضة الثالثة 
باعتبار مضي أكثر العدة سبباً في درء اعتبار عدة الوفاة» والله أعلم . 

55 [17] (سعيد بن المسيب) قوله: (ثم رفعتها حيضتها) (رفعت) بلفظ 
المجهول. و(حيضتها) فاعله» والضمير في رفعتها منصوب على نزع الخافض» 
أي : رفعت حيضتها عنها؛ فإذا رفعت حيضتها احتمل أن يكون هذا الانقطاع لإياسها 
من الحيض» فيصير عدتها بالأشهر. واحتمل أن يكون للحمل ف (تنتظر تسعة أشهر) 
التي هي مدة ظهور الحمل ووضعه. 

وقوله: (فذلك) أي حكمه ظاهر لأنه تمضي عدتها بالوضعء وإن لم يبِنْ حمل 
ووضع حمل (اعتدت بعد تسعة أشهر) بالأشهر (ثلاثة أشهر) لأنه ظهر أنها من اللائي 


يئسن من | مذ 02 


)١(‏ ولشيخنا رحمه الله بحث واف في عدة المرأة التي طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها 
حيضتهاء انظر: «أوجز المسالك» .)701١/1١١(‏ 


لها (15) باب الاستبراء 


5 باب الاستبراء 


وهو فى الأصل طلب البراءة» وغلب في طلب براءة رحم الجارية من الحمل» 
فمن ملك أمة بشراء أو وصية أو هبة أو إرث حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرى" 
بحيضة فيمن تحيض» وبشهر في ذات أشهر» وبوضع الحمل في الحامل» وإن كانت 
بكرا أو مشترأة من امرأة» أو مَحرّمهاء أو من مال الصبى» وكان القيامنُ أن لا يجب 
الاستبراء إذا كانت بكرا أو مشتراة من امرأة أو صبى أو مَحرمها مثلا ؟ لآن الحكمة 
في الاستبراء تعدّفٌ براءة الرحم صيانة للماء عن الاختلاط» وذلك عند الشغل أو 
توهم الشغل بماءٍ محترم» لكنهم تركوا القياس بالنص» وهو قوله وَليْةِ في سّبايا أوطاس : 
(ألا لا توطأ حاملٌ حتى تضَّعَّ» ولا غيدُ ذاتِ حَمل حتى تحيضّ حيضة)» فإن السّبايا 
لا تخلو من أن يكون فيها بكرٌ ومسبيّةٌ من امرأة ونحو ذلك» مع أنه يلك حكم حكماآً 
عاماً فلا يختص بالحكمة؛ كما أن الحكمة في تحريم الخمر إيقاع الشيطان العداوة 
وصدّه عن الصلاة» فلا يمكن أن يقول: أنا أشرب بحيث لا يقعٌ العداوة ولا يصدّني 
عن الصلاة» فإذن المصلحة غالبة في تحريمه. فالشرع يحرّمه على العموم لما في 
التخصيص ما لا يخفى من الخبط وتجاسر الناس» فإذا ثبت الحكم في السبي على 
العموم ثبت في سائر أسباب الملك قياساً أو دلالة» ثم تأيّد ذلك بالإجماع» وهذا 
هو المراد مما قالوا: الحكمة إنما تراعى في النوع لا في كل فرد» والحاصل أنه أمر 
تعبدي» ثبت بحكم الشارع في السبايا نضّاء وفي غيرها قياس فإن قلت: إذا كان 
النص تعبديًا غير معقول المعنى فلا يقاس عليه؟ قلنا: العلة هنا معلومة قطعاً»ء لكنها 
موجودة في غالب الأفراد» فحرم على العموم احتياطاً وسدًا للذرائع» والله أعلم . 


(17) كتاب النكاح حل 


* الْمْصّلُ الأَوَّلُ: 

امام -11] عَنْ أبِي الدَرْداءِ قَالَ: مَرَ التَِِنْ يكلله با 
نا فَقَالُوا : أَمَةٌ ِفلآنٍ قَالَ: «آَيْلِهُبِهَا؟» مَالُوا: نمم قَالَ: 
يُوَرنهُ وَهُوَ لأ يحل لَهُ؟) . رَوَاه مُسَلِم. [م: .]144١‏ 

الفصل الأول 

/الال” - [1] (أبو الدرداء) قوله : (بامرأة مجح) بميم مضمومة فجيم مكسورة 
فحاء مهملة مشددة: الحامل التي قرب ولادتهاء يقال: أجحت المرأة: حملت» 
وعظم بطنهاء وقربت ولادتهاء فهي مجح بدون التاء؛ لكونها من صفاتها الخاصة» 
كذا في (القاموس)(2"؛ وفي (الصحاح)”": وأكثر استعماله للسباع» وكل سبعة حملت 
َأقْربَتْ ولادتها وعَظُم بطنها: قد أجَكَتء فهي مجح [والجمع] مجاحٌ. 

وقوله: (هذه”” أمة لفلان) وكانت مسبية . 

وقوله: (أيلم بها؟) من الإلمام» أي: يجامعهاء والإلمام بالمرأة كناية عن جماعها . 

وقوله: (لقد هممت أن ألعنه) إنما هم باللعن لتركه الاستبراء بوضع حملهاء 
ثم أشار بقوله : (كيف يستخدمه . . . إلخ). إلى ما في ترك الاستبراء من المعنى المقتضي 
للعن» والضمير في (يستخدمه) و(يورثه) للولد المفهوم من السياق؛» وضمير (وهو 
لا يحل) للاستخدام والتوريث. 


0 
007 


مْرأَةِ مُجحٌ) فَسَأَلَ 


2-2 و كد 
: «لقد هَمئت أن 


.)5١9 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)8١ /1١( (؟) «الصحاح في اللغة»‎ 
كلمة «هذه» لم تثبت في نسخ «المشكاة»» لعل المصنف رحمه الله زادها شرحاً.‎ )9( 


55 (15) باب الاستبراء 


* الْفَصْلٌ النَانِي : 
لمم - 111 عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ رَفَمَهُ 1 ا 
سَبَايَا أَوْطَاس : لاوطأ حَابِلٌ حَتَّى تضم 3 ع غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَنَّى 


حَيْضْةً) خف واس 1ق والذارورة: . [حم: “/ 55, د: لاهاكء دي: 
.]١ 7١ /"‏ 

11-8 وَعَنْ وفع بْنِ نَابِيِتِ الأنصَار ري قالَ: قا 
يَوْم حَتيْنٍ : «لا يحل لإمْرىئ يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخر 520 

وحاصله: أنه إذا وطئهاء ثم جاءت بولد لزمان يحتمل فيه أن يكون من الواطىء 
ومن زوجها لستة أشهرء فإن كان من زوجها فإن أقر بالنسب يكون مورثاً ولد الغير» 
وهو لا يحل» وإن كان من الواطئء فإن لم يقر به يبقى غلاماً» ويلزمه منه استخدام 
الولد وقطع النسبء وهو أيضاً لا يحل» فيجب عليه أن لا يطأها حذراً عن لزوم أحد 
المحظورين اللازم من اختلاط الماءء فيجب الاستبراء ليتحقق الحال. 

الفصل الثاني 

5 -[17 (أبو سعيد الخدري) قوله: (حتى تحيض حيضة) اقتصار على أحد 
الصورتين على اعتبار الأغلب» وإن كانت لا تحيض لصغرها أو لكبرها فاستبراؤها 
يحصل بالشهر» ودلّ الحديث على أن بالسبي يرتفع النكاح الأول» وظاهره مطلق» 
أي : سواء كان معها الزوج أو لاء وإليه ذهب مالك والشافعي» وعندنا إذا سبيا معاً 
فهما على تكاحهما. 

9 ["] (رويفع بن ثابت الأنصاري) قوله: (عن رويفع) بضم الراء تصغير 
رافع . 


1 كتاب النكاح انلها 


١ لح‎ 


أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِِ) يَعْنِي إِنيانَ الْحَبَالَى» «وَلا بحل لإمرىئ يُؤْمِنُ با 
ايوم الآخِرٍ أن يق على امأ مِنَ السّبي حَتَّى يَسْبَِاء ولا يحل لإمرىر 
يؤِْنُ بالل وَاليوْم الآخِرٍ أَنْ يِيعَمَغْتَما حَتَى يُقسّم. رَوَاه أَبُو داوف وَرَوَاهُ 
التُرْمِذِيٌ إلى وله : «رَرْعَ غَيْرِهِ) . [د: مهلكا ت: .]١١1١‏ 

* الْفْصَلْ الثّالث: 


5 [54] ع مَالكِ قال : تلغنم أنْ رَسُول الله يكل كان يام باستمراء 
عن تت لي ود مر وميك 3 2 

ي 2 2 2 مو لي سي ا 6 ساس 2 2 و 
الإِمَاءِ بحَيْضةٍ إن كانث ممَّنْ تحيض» وثلاثةٍ أشهر إن كانت ممّن لا تحيض» 


#2 8 55 و 8 ساهة 5 رقا م و 4 
]51-١‏ وَعَن ابن عمَرَ: أَنَهُ قَالَ: إِذَا وُهِبَث الْوَلِيدَة الْتِى توطأء 


-ه هه ض 


4 0 أ 7 :5 2 2ه 8 اسه سرد سهةى ه دس 0111 0 
و بيعت» و اعتقت فلتستبرى رحمها بحيضة ولا تستيرا العذراء, . . 
أ م 


وقوله: (يسقي ماءه زرع غيره) بنصب الاسمين بحذف الصلة من الأول» أي: 
بمائه . 

وقوله: (حتى يستبرثها) كأنه غلب الاستبراء في الاستبراء بالحيض» وإلا فوضع 
الحمل أيضاً استبراء» فافهم . 

الفصل الثالث 

-[5] (مالك) قوله: (وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض) قد تقرر 
مذهب جمهور الأئمة على أن الاستبراء يبحصل بشهرء وذهب قوم إلى ثلاثة أشهر 
لهذا الحديث. 


]5[-0١‏ (ابن عمر) قوله: (ولا تستبراً العذراء) أخذ بظاهر هذا الحديث 


0150 1) باب النفقات وحق المملوك 
ل س0 سن س. ته 
رواهمَا رزين. 
08 ييه مه 
أ .4 08 
بسب النعقاات وتق) واكك 
الْفَصَلٌ الأَوَّلُ : 


5-0 عَنْ عَايْشَّةَ قَالَتْ : إِنَّ هنداً بنت عثبَة قالث‎ ]١[-5 


ابن شريح» وقال: لا يجب استبراء البكرء والجمهور على خلافه كما عرفت» والله 
أعلم . 
١٠‏ _باب النفقات وحق المملوك 

لفق الشيء : نفد وفي (القاموفن)07؟ تفق : ني أو قَلَّء وقال البيضاوي”©: 
وأنفقَ الشيءَ وأنفده أخوان» ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء 
دالاً على معنى الذهاب والخروج» انتهى . والنفقة اسم لما يُنفَقَء وجمعها باعتبار 
أنواعها كنفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب مثلاً» والظاهر أن المراد هنا أعم 
من الواجب وغيرهء والمراد بحق المملوك إطعامه» وإلباسه. وعدم تكليفه إلا بما 
يطيق» وغير ذلك مما تدل عليه الأحاديث . 

الفصل الأول 
]١[- 1‏ (عائشة) قوله : (إن هنداً بنت عتبة) بن ربيعة» امرأة أبي سفيان» 


وأم معاوية. 


() «القاموس» (ص: 867). 


(5): «تفسير البيضاوي)» (117/1؟), 


)1١‏ كتاب النكاح ْ علطا 


8 


.! إِنَّ آنا سُفيَانَ نا رَجُل شحيخ» ' وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يكفيني وَوَلَديء 
ث منه وم هُوَ لأ يَعْلَمُ قَقَالَ : «حُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْوُوف) . 
7د ب 
متفق عليه . [خ: 54ه, م: 1714]. 
8-[1] وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولٌ اريك : «إذا 
5 وعم سةى لهم سسة س5 
أعطى الله أحدكم خَيْرا َلَيئدَأ بنفسه وَأَهْلٍ َبْتِها . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1579]. 
:م -1"] وَعَنْ بي هْرَئِرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يك عبد : «لِلْمَمْلُوكِ 
طَعَامُهُ وكسُوتة وَل يُكَلفُ من الْعَمَل إلا ما بطيق. روَاه مُسْلِم. [م: 1555]. 
وقوله: (رجل شحيح) أي: بخيل أشدّ البخل» الشحٌّ: البخل والحرصء كذا 
فى (القاموس)20. 
وقوله: (خذي ما يكفيك وولدك) فيه أن من له على غيره حق» وهو عاجز 
عن استيفائه» يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» قال الطيبى("2: ومنعه مالك 
وأبو حنيفة رحمهما الله» وأن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادهاء والإنفاق عليهم من 
مال أبيهم وأن القاضي يقضي بعلمه لأن النبي يل لم يكلّفها بالبينة . 
وقوله: (بالمعروف) يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتقتير . 
754 - [1] (جابر بن سمرة) قوله: (إذا أعطى الله أحدكم خيرا) أي مالاً» 
وأكثر ما يراد بالخير المال الكثير» وهو المناسب هنا. 
615 ["] (أبو هريرة) قوله: (للمملوك طعامه وكسوته) الواجب منه ما يكون 


.)5١9 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(5) «شرح الطيبي» (5/ 7”1/0) . 


11 (1) باب النفقات وحق المملوك 


0 أَبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللكل: «إخوائكم 
جعَلَهُم لتحت أَيدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ الله أَحَاهُ تحت يَدَيْهِ فلُطِْمْهُ مما يكل 
0 وَلايكَلَفُهُ مِنَ الَْمَلٍ ما يَفْلِبُْ فَإنْ كلَقَهُ مَا يليه ليع 
عَلَيْها. مسَمُ متمق عليه . [خ: «حكت م: .]١55١‏ 

000 وَعَنْ عَبْدِاللمِ يْن عَمْرو(" جَاءَهُ فَهْرَمَانَ لَه فقالَ لَه: 
أَعْطَيْتَ الوقيقَ قُوتَهُة؟ قَالَ: لآ قَالَ: فَانطَلِق تَأَعْطِهِْء فَإِنَّ رسُولَ امو ككك. . 
بقدر الحاجة» وأما الإطعام والإلباس مما يأكل ويلبس فمستحبٌ» كما يأتي الكلام 

[4] (أبو ذر) قوله: (إخوانكم) أي: مما ليككم إخوانكم. إما باعتبار 
الخلقة» أو من جهة الدّين. 

وقوله: (فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس) هذا مستحب لا واجب إجماعاء 
قالوا: يجب على السيد نفقة رقيقه خبزاً وإداماً قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك 
البلد» ويختلف ذلك بحسب الأشخاص أيضاًء سواء كان من جنس نفقة السيد أو دونه 
أو فوقهء حتى لو ضيّق السيد على نفسه زهداً أو شا لا يجوز التضييق على العبد» 
وقال محبي السنة: وهذا خطاب مع العرب الذين لباس عامتهم وطعامهم متقاربة» يأكلون 
ويلبسون الخشن الغليظ من الطعام والشراب. 

5-[5] (عبدالله بن عمرو) قوله : (جاءه قهرمان له) بفتح القاف وسكون 
الهاء وفتح الراء: الخازن» وقيل : معناه القائم بأمور الرجل بلغة الفرس . 


)١(‏ قال القاري (0/ :)7١97‏ قرأ بعضهم «عمر» بضم العين فالواو حال. 


١ 1/ كتاب النكاح‎ )1١( 
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5 . وم المت ب كدارم س كهة سه )بر هم - 

قال: «كفى بالرّجل إِنماً أن يَحْبِسَ عَمَنْ يَمْلِك قوتة». وَفِى روَايَةِ: «كفى 
م هه شَْ و 

ِالمَرْءِ نمآ أن يُضِينّعَ مَنْ يَقوث». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 195]. 


10 [58] وَعَنْ أبِي هُرَئِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: «إذَا صَنعْ 


01 0 3 واي )الاير 0 > 4 سير يل سوم شير مل 8ع” ع0 تع سمه 
لإحدكم خادمه طعامه» ثم جاءه به وقد وَلَىَ حره ودخانه فليقعده معه ) 
ره وبي 200 2 3 0 07 9 م الرمسر س اروس 

0 8 سواه 8 زع و ا 2 2 ب و -532 0 
فليأكل. وَإِن كان الطَعَامٌ مَشفوهاً قليلا فليتضع فِي يَدِهِ منهُ أكلة أوْ أكلتيْنِ' . 


رَوَاه مُسْلِم. [م: 15]. 


-[/] وَعَنْ عَبْدِالله بْن عْمَرَ آَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنَّ الْعبْدَ 
إِذا نصح لِسَيسدِه 11 1 177111 


وقوله: (قوته) مفعول (يحبس) . 

وقوله: (أن يضيع من يقوت) العائد إلى الموصول محذوف, والمستكنٌ في 
(يقوت) للمرء» وهو من فَائَهِ قوت : إذا أعطاه قوته. وكذا أقاته بُقِيتُهء أي: من يلزمه 
قوثه» ففيه دليل على أنه لا يتصدق إلا بما يفضل عن قوت الأهل والعيال» قيل: 
وبحتمل أن يكون المراد أن يضيع أمر من يقوته» أي: يرزقه» وهو الله تعالى» وحينئذ 
يكون المستكن ل (من) والمحذوف للمرء» والمعنى الأول أظهر وأنسب. 

1 - [5] (أبو هريرة) قوله: (فليقعده معه) الأمر للاستحباب» و(المشفوه) 
كناية عن القليل» وهو في الأصل: اسم للماء الذي كثرت عليه الشّفَاهُ حتى قلٌّ» فكذلك 
الطعام قل لكثرة الشّفاه عليه لكثرة أَكَلتِهء فقوله: (قليلاً) تأكيد للقلة» وقيل: المشفوه: 
الطعام المأكول بالشفة لقلته. و(الأكلة) بالضم : اللقمة» وبالفتح: المرة من الأكل» 
والرواية هي الأولى . 


-[/] (عبدالله بن عمر) قوله: (إذا نصح لسيده) أي: قام بحقه» وأراد 


اهلها (1) باب النفقات وحق المملوك 


32 


وَأَحْسَنَ عِبَادةٌ الله فَلَهُ آَجْد هُ مرتيْنِ) . مُتَمَقْ عَليْهِ. زخ: 5ؤهى, م: 1554]. 


يون -[0] وعَنْ بي شري : قال قال زر سُوَلُ الله كله : «نء 


0 2 070 0 -_ 

ِلْمَمْلوكِ أَنْ ينو فاه اللهبحْسْن عِبَادَةِ ره وَطَاعَةٍ سَيْدِ عا له متفق 
علي [خ: 49ه؟, م: .]١551/‏ 

#2 سل لع و وس يل 0 

ا قال رَسُول الله ككلِةِ: «إذا أبق العبّد لم 

تقَبّلُ لَه صلا وَفِي رِوَايَةِ عنه قال: 8 منه الدّمَةُ. 

وَفِى روَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَبمَا عَبْدِ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فقذ كفْرَ حَنَّى جع ليه ). 


روَاهُ مُسَلِمْ [م: ]٠١‏ 

به خيراً» والنصح في اللغة : 5 والعسل الناصح: الخالص» يقال: نصّحه وله 
كمنعه نُضّحاً ونتصاحةٌ» وهو ناصح وتصيح» والاسم النصيحة» يعني أن نصيحته للسيد 
أيضاً عبادة لها أجرء وهو في الحقيقة عبادة الله وامتثال لأمره بطاعة السيد» وقد 
يؤول هذا بأن المراد (أجره مرتين) أي : مكرّر في كل عمل . 

8[1-48] (أبو هريرة) قوله: (نعما) أصله نعم ما للمملوك» فأدغم» ف (ما) 
نكرة بمعنى شيئاً تمييز» و(أن يتوفاه) مخصوص بالمدح كقوله تعالى: #إن تْدُوأ 
لصَّدَقَتِ مَنَعِمًا هي #ل[البقرة: .]711١‏ 

-[4] (جرير) قوله: (فقد برئت منه الذمة) أي : ذمة الإسلام وعهده» 
وهذا تشديد وتغليظء وكذلك قوله: (فقد كفر)»ء وقيل: هذا إذا أبق إلى دار الحرب 
ولحق بهء أو استحل الإباق» وهو معصية» وقيل: المراد لا يجب على سيده حال 
إباقه أَرْش جنايتهء ولا يجب عليه نفقته» والمراد بالكفر كفران النعمة» أي: نعمة 


سيدة. 


ا 


)1١(‏ كتاب النكاح ٠‏ لحل 


]٠١1١-١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْقاسم كل تقول 
8 4 أ 5 8 2 2 مه عو في .“أت 
عي د جِلِدَ يَوْمَّ القيَامَة إلا أن يكون كما 


3 مُتّفْقّ عَلَيْهِ . [خ: محزى م: عكتل]. 

ا ل 
ضَرَبَ غلاما لَهُ حَذَا لَمْ يَأ أَوْ لَطَمَهُ؛ فَإِن كَفَارئَهُ أن يُْيِقه . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
[م: /ا61"١].‏ 

ل م 
لي ء فَسَمِعْتُ مِنْ خَلفِي صَوْتاً: 0 
َالْتَقَثُ فَِذَا هُوَ رَسُولُ الله يلل فَقَلْتُ: يا رَ 00 


5-4 


ََالَ: «آمَا لَوْ لَمْ تفْمَلْ لَلَمَحَنْكَ الثّارُ ا 


3 
© 
0 
0 
0 


1١١١-١‏ (أبو هريرة) قوله: (جلد يوم القيامة) فيه إشارة إلى أنه لا حدّ 
على السيد بقذف عبده» بل لا حدّ على قاذف العبد مطلقاً؛ لأن العبد ليس بمحصن» 
بل يُعرّرُ قاذفه ولو كان سيّدّه إن كان ظلماً. 

وقوله: (إلا أن يكون كما قال) استثناء منقطع لأن الكلام على تقدير براءته 
مما قال. 

]١١[- ”“ ١‏ (ابن عمر) قوله: (لم يأته) أي : لم يأتِ موجبّه . وفي قوله: (أو 
لطمه) مبالغة» أي: بل إن لطمه وضربه» والظاهر أن المراد باللطم الضرب على الوجه» 
وهو منهي عنه مطلقاًء فإثمه أشد» فتدبر. 


]١71- 7751‏ (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (للفحتك النار) أي: أحرقتك» 


0 (1) باب النفقات وحق المملوك 


1 ره 


أَوْ لَمَسََْكَ النَار . رَوَاهُ مُسْلِحُ. [م: .]1١65‏ 


0 الْفَصَلٌ الَانِي : 


4 111 عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ: أن رَجُلا أنَى 


التِيَ يل فَقالَ : إن بي مَالاء وَإِنَّ وَالِدِي يَحْنَا اج إلى ملي قال : «أَنْتَ وَمَالَكَ 


ته 
2 


ِوَالِدِكَ إِنَّ َوْلاَكُمْ مِنْ أَطَيَبٍ كَسْبِكُمْ ٠»‏ كلوا مِنْ كَسْبٍ أَوْلادِكُ) . رَوَاةٌ 


وس سمه 


أبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجّه . [د: ١ه"‏ جه: 3797]. 


ْ 
كنف 


01 


م يو 1 رجلا آم 0 


ولنكف الناز بودذها لمجا ولفيفانا عليه 
الفصل الثاني 

4 - [11] (عمرو بن شعيب) قوله: (إن أولادكم من أطيب كسبكم) من 
الطيب بمعنى الحلال» أي: أولاذكم من أطيب ما وجد بسببكم وبتوسّطكم» كأنه 
جعله رزقا حلالاً حصل بكسبه» والمقصود أن ما اكتسبه أولادكم حلال لكمء أو 
اكتساب أولادكم من أطيب كسبكم» وفيه دليل على وجوب نفقة الوالد على ولده. 

هه ]١5[  ”“‏ (وعنه) قوله: (ليس لي شيء) صفة كاشفة أو مخصصة . 

وقوله: (ولي) عندي (يتيم) أنا قينّمُهء أو قريبه» فرخص له أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 


وقوله: (غير مسرف) أي : أكلٍ أكثر من حاجتك» (ولا مبادر) بالدال المهملة 


1١‏ ) كتاب النكاح ا 


وَلَاَ مُتَئّلَ) . رَوَام ُو دَاوْد وَالتَسَائِنُ وَبنُ مَاجَه . [د: ؟/مام3,. جه: 31/18 ن: 


2 


.]05 


رف 5 


ا عَنٍللِّيّ كاد َقُولُ في مَرَضه: 
«الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَمَانكوًا . رَوَاةُ الَيْعَقَنّ ني «شعَبٍ الإيمّان». [شعب: 


المكسورة؛ أي: غير مستعجل في الأخذ من ماله قبل وجود الحاجة» وقد يجعل بالذال 
المعجية بمعتى عبن مدن عيفد اطبية لا يلتق يشال الققراة» وكر تسحيف» لأن 
المستعمل منه التبذير دون المباذرة» وقوله تعالى: #و]ا أ َوه رسَرَاكا ويدَارًا آن يَكَبُوأ * 
[القاءة وه وذكروا في تفسيره: لا تأكلوا أموال اليتامى مسرفين مبادرين كبرهم» فافهم . 

ولول زولا مبائل) أي[ جاضع لاضن مالا تيع ومتخذا عن ماله أضيلة 
لمالك بأن تتّجَّر في ماله لنفسكء وتآئّلَ بمعنى تأصَّلَّء يقال: أثل ماله: زكّاهء وأضَّله 
ويستعمل في المجد والشرف الذي له أصل وبقاء» كما قال: 

وقد يدرك المجد المؤئّلَ أمغالي”) 

65 "”, لاه"” 151 ]١15‏ (أم سلمةء» وعلي) قوله: (الصلاة) بالنصب» 

أي ؟ الزموها واحقظوهأاة أو اخدروا واتقوا فوائهنا» إغراء أ وتتحدير» الأول أظهر 


وقوله: (وما ملكت أيمانكم) أي : والزموا حق العبيد والإماء والإحسان إليهم» 


)١(‏ وهذا شعر من معلقة الشاعر الأعشى» والشعر الكامل هكذا: 
ولكاعا احص لمحنتوية حل وقد يدرك المجد المؤئَّلَ أمشالي 


5 (1) باب النفقات وحق المملوك 


/اه "5" -151] وَرَوَى أَحْمَد وَأَيُو دَاوَدَ عَنْ عَلِىٌ نَحُوَّة. [حم: 2/8/١‏ 
د: كهاه]. 


1171-4 وَعَنْ أي بكر الصَّدّيقٍ عَنِ الي له قَالَ : «لايَدْخْلٌ 
المحَنة سبش ء *الْمَلَكة) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَائْن مَاجَه . [ت: كقوكق جه: 591"]. 


4-[18] وَعَنْ افع بْنِ مَكِيثٍِ مَكِيثٍ أَنَّ النِىَ يكل قَالَ: «١حَسْنُ‏ الْمَلَكةٍ 
موع 
يمن وَسُوءُ الْخْلقٍ ل 


وهنا هو الظاهر المتبادز:من هذه الغبارة ».وضع إليهًا بعضهم البهائم المتملكة أيضاء 
وحمله بعضهم على أداء الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي» وجعلوها 
إشارة إلى قضية بني حنيفة في منع الزكاة والتفريق بينها وبين الصلاة التي قاتل فيها 
أبو بكر الصديق ه» والله أعلم . 

-171] (أبو بكر الصديق) قوله: (لا يدخل الجنة) أي : ابتداء مع 
الناجين . 

م و 

وقوله: (سَيئَىِ” الملكة) بفتح الميم واللام بمعنى الملك» يقال: ملكه يملكه 
ملكا مثلثة» ومَلكةَ محركة» ومَمْلكة بضم اللام أو يثلثء كذا في (القاموس)0©» ويقال: 
فلان حسّنٌ الملكة: إذا كان حسنّ الصّنيع إلى مماليكه» وضده سَيتَىء الملكة . 

4-[18] (رافع بن مكيث) قوله: (وعن رافع بن مكيث) على وزن كريم . 

وقوله: (حسن الملكة يمن) أي : موجبٌ لليمن والبركة. 


وقوله: (وسوء الخلق) مكانَ سوء الملكة» أخدّ بِعلَةَ الحكم» وأشار إلى التعميمء 


)2000 «القاموس») (ص : 414 . 


50 كناب النكاح‎ ) ١6١ 


شُؤْمٌ) . روا أبُو هكوْدَ وَلَمْ أَرِي غَيْر (المابيع مَا راد علي فيو منْ قوله : 

«والصَّدَقَة تمتع ميتة السُوءِ والبيٌ زيادة ذ في العمّر) . [د: اكلم "15ه]. 
[14] وَعَنْ بِي سَعِيدٍ قَال: قال وسو ل الله كله : «إِذَا ضَرَبَ 

حدم خَادمَةُ» فَذكرٌ الله فَارْقَمُوا أ بكو . روفاك بِذِيٍ وَالبَيْهَقَنُ في 


اشعَبٍ الإيمَانِ»» لكِنْ عِنْدَهُ «تَليْمْسِكُ» بدل «قَارْفَعُوا أ بيكم) ٠‏ [ت: موك 


.]8717١ شعب:‎ 


و(الشؤم) بضم الشين وسكون الهمزة: ضد اليمن» والغالب التسهيل. و(الميتة) بكسر 
الميم: الحاحى برك واداس جوتي ولاك تيوه قيال يليار 
غافلاً عن التوحيد» ونحو ذلك . 

وقوله: (والبر زيادة في العمر) له تأويل مشهور ذكر في موضعه. 

-[19] (أبو سعيد) قوله: (فذكر الله) أي : استغاث به واستشفع باسمه 
تعالى» هذا إذا لم يكن الضرب من حقوق الشرع» والله أعلم . 

]1١1-١‏ (أبو أيوب) قوله: (من فرق) ببيع أو هبة أو نحوه» لا بحقٌّ 
مستحقٌ كدفع أحدهما بالجناية والرد بالعيب» كذا في (الهداية)0©. 

وقوله: (بيسن والدة وولدها) قالوا: تخصيصن الذّكر بها لوفور شفقة الأم؛ أو 
لوقوع القضية فيهاء وألحقوا بها حكم الأب والجدٌ والجدّة» والمذهب عندنا كراهة 


.)04 «الهداية» (ا/‎ )١( 


5225 (1) باب النفقات وحق المملوك 


0-8 
07 له كل سسرة سم 
٠‏ 
4 


َوَقَ الل بَبَُ وََيْنَ أَحِبِهِ يَوْمَ الِْيَامَة . روَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِى . [ت: 118 
دي: ؟:07//1؟5؟]. 

-[1!] وَعَنْ علي َالَ: وَمَب لِي رَسُولُ الول عَلامَْنِ 
أَحَوَيْنَء قَِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لى رَسُولُ الل ي: «يا عَلِئُ ما فَعَلَّ غَلآمُكَ؟) 
فأخبرته ققال 5 5 رَوَاهُ التَدْمِذِئٌ وَابْنْ مَاجّه. [ت: 2.1784 جه: 
4" ]. 

70 - [17] وَعَنْهُ: أَنَّهُ قَرَقَ بَيْنَ جَاريَةٍ وَوَلَدِمَاء قنَهَاهُ الَِنّ كله 


عَنْ ذلك» فردٌ البيع . رَوَاه أبنو داود منقطعاً. [د: ؟وة5؟]. 


تفريق صغير عن ذي رحم محرم» والتقييد بالصغير يخرج الكبير» وحد الكبير عند 
الشافعي أن يبلغ سبع سنين أو ثمانياء وعندنا أن يحتلم » وقال أحمد: لا يفرق بين 
الوالدة وولدها وإن كبر واحتلم» ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي 
يوسف رحمهم الله: إذا كانت القرابة قرابة ولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخرء 
وعنه : أنه لا يجوز في الكل . 

وقوله: (فرق الله بينه وبين أحبته) قالوا: يجوز إدخالٌ (بين) بين المظهرين 
وتركه» وأما بين المضمر والمظهر فواجب» فتدبر. 

]11١[-65‏ (علي) قوله: (ردّه رده) وفي رواية: (أدرك أدرك), وبهذا استدل 
أبو يوسف في قوله بعدم جواز البيع» فإنه لو كان البيع جائزاً لا يمكنه الاستدراك» 
. وعندهما المراد بالإدراك الإقالة وفسخ العقد. 


"5 [77] (عنه) قوله: (فرد البيع) يحتمل المعنيين المذكورين آنفاً. 


1) كتاب النكاح 5 


و 


-ه 


رت واس 7 ا ل اس فا ره ب 0 
14--["7] وعن جابر عن النبيٌ كله قال: «ثلاث من كن فيه 
0 سه عه بك 27 في 31 8 م 0 2 5 
يَسَّرَ الله حَنْفَه وَأَدْخَلهُ جَنْتَهُ: رفق بالضعيف.». وَشفقة على الوالدين» 
00 0 عن تيز ىه 2 0 ين 2-7 
وإِحسان إلى المَمْلوكُ» . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَقال: هذا حديث غريبٌ. [ت: 


.] 15 


0-6 020 م ”وش يالك ست أ 00 
366" [15] وَعَنْ أبى أمَامَة : أنْ رَسُوَلَ الله يكل وَهَبَ لعَلِئَ غلاماً 

1 1 0 5 00 ف 14 4 لي 227 أ 
فقال: ١لا‏ تضربه. فإنى نهيث عَنْ ضرب أهل الصَّلآق وَقَد رأَبْتهُ يُصَلَى» 


رات سم بر 3 
هذا لفظ «المصابيح» . [حم: ه/ ١ه ١‏ ]. 


70 
22 و‎ 92 
٠ 


5 -[150] وَفِي «الْمُجْتَبَى) لِلدَارَقْطِيَ : أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَاب 
قَالَ: نَهَانا رَسُولٌ اللويكل عَنْ ضَرْبٍ الْمُصَلَينَ. [قط: ؟/ 04]. 

711-165] (جابر) قوله : (يسر الله حتفه) أي : موته» ومات حتف أنفه بمعنى 
موته على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غْرَّق ولا حَرَّق» وخص الأنف لأنه أراد 
أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه» والمراد بتيسير الله الموت تهوين سكرات الموت 
عليه؛ كذا قيل. 

6 3566 -[74. 16] (أبو أمامة. وعمر بن الخطاب) قوله: (فإني 
نهيت عن ضرب أهل الصلاة) لشرفهم وكرامتهم على الله» ورعاية لإكرامهم وتوقيرهم 
عند الناس» قال الطيبي": وإذا كان الله رفع الضرب عن المصلين في الدنيا نرجو 
من كرمه ولطفه أن لا يخزيهم في الآخرة بالنار» نسأل الله العافية . 


.)7385/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


حك (1) باب النفقات وحق المملوك 


/1-[15] وَعَنْ عَبْدِام بْنِ عُمَرَ قالَ: جَاءَ رَجْلُّ إلى الَِنَ له 
فَقَالَ: يَا رَ لات ضوات السا امتعكر ثم أعَادَ عَلَيْهِ الْكَلمَ 
قَصَمَتَء فَلَمَا كَانَتٍ الَالِئهُ قَالَ: «أغفوا نكل َم بين م . رَوَاهٌ أت 
داود. [د: فكلم]. 

-777] وَرَوَاهُ التَوْمِذِئٌ عن عَبْدِالل بْنِ عَمْرو. [ت: 1445]. 

39 -[58] وَعَنْ أبي در قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كله : «مَنْ أَءَمَكُم 

ِن مَملوكيكُم ؛ فَأَطْعِمُوهُ يما تأكُلونَ: وَاكْسُوهُ ما تَكْسُونَ وَمَنْ 
أَيْلاَئِمُكُم مِنْهُمْ فبِيعُوه وَل تَعَذّيُوا خَلقَ اللها . واة اكد وَأبُو ذاو 
[حم: 2158/0 د: لاهاه]. 

فضي - 147 وَعَنْ سَهْل بْنٍ نظي قا قَالَ: مَدَ رَسُولَ الله َه سبعير 

قَدُ لَحِقَّ ظَهْرْهُ بَبَطبِهِ ل 


/ادع". 8548" - 751 77] (عبدالله بن عمر) قوله: (فصمت) كأن الصمت 
كان لكراهة السؤال وركاكته؛ فإن العفو مندوب إليه مطلقاً دائماً» ولا حاجة فيه إلى 
تعيين عدد مخصوصء أو لانتظار الوحي؛ والله أعلم» والمراد بالسبعين التكثير دون 
التحديدء كما هو المتعارف فيه فَآلَ الأمرٌ إلى رعاية العفو دائماً» فافهم. 

4 [18] (أبو ذر) قوله: (من لاءمكم) أي : وافقكم وساعدكم. 

وقوله: (مما تكسون) أي: أنفسّكم» أو المراد تلبسون» وذكر الكسوة مشاكلة. 

"” -[19] (سهل بن الحنظلية) قوله: (قد لحق ظهره ببطنه) من شدة الجوع 
والعطش» أو من كثرة الركوب عليها ودوامه . 


١‏ ) كتاب النكاح ا 


اك لاعن ني لمم ]عه 1 00 2 
فقالَ: «اتقوا الله في هَذِه البَهَائِم المُعْجَمَة فاركبُومًا صَالِحَةَ واتثكومًا 
صَالحَةً) . روَاه أو ذاوة. [د: مه ؟]. 


* الْفْصلّ الثَّالتُ : 


101-0١‏ عن ابْنِ عباس قَالَ: لَمَا تَوَلَ قل على #ولا تَقَرَيا 
مَالَلْستي ع إِلَابالتى ه أَحْسَنٌ سَنُ4الأنعام: 167]» وَكَولهُ تَعَال : إن لذن يأ لون 
مول الْسَتنَىَ ظُللْمًا © الآيَةَ [النساء: »]٠١‏ انطَلقَ مَنْ كَانَ عِندَهُ يِه هَل 
طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهُ» وَشْرابَهُ مِنْ شرابه. 0 


وقوله : (في البهائم المعجمة) التي لا تقدر على النطق والإفصاح عن حالهاء 
والأعجم : من لا يفصح كالأعجمي» والعجماء: البهيمة. 

وقوله: (فاركبوها صالحة واتركوها صالحة) قال الطيبي0©: معناه الترغيب 
إلى تعهّدهاء أي: تعهدوها بالعلف فتكون مهيّأة لما تريدون منها؛ فإن أردتم أن 
تركبوها فاركبوها صالحة للركوب قويةً على المشي» وإن أردتم أن تتركوها للأكل 
فتعهّدوها لتكون سمينة صالحة للأكل» انتهى . ويمكن أن يكون المعنى على تقدير 
كون ضمورها لكثرة الركوبب: اركبوها صالحة من غير إتعابهاء واتركوها وانزلوا عنها 
قبل إتعابهاء فافهم . 

الفصل الثالث 

* (ابن عباس) قوله: (لإنَّ اين يَأَحُلُونَ ْول ابت لما‎ ]01 0١ 

الآية) آخرها: لإتَمَا يأ طُونَ بعلو نهم كارا 4 . 


.)7 810 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


تعلطا (1) باب النفقات وحق المملوك 


ذا فَضَلَ مِنْ طَعَام اليم وَشَرَابِِ شَيْءٌ حُبيسسن”" لَهُ حَنَّى كله أو يَفْسْدَء 
َاشّْمَدَ ذَِكَ عَلَيهِمْء فَدَكَرُوا ذَِكَ لرَسُولٍ الثم يه قأنْوَلَ ان تَعَانَى : 
يتك عن اتن كل إِصَكحطَ حَروَن عُاِظوهمْ ملِخْوَفَكُمْ 4[البقرة: 015٠١‏ 
الام, ن: 559" |]. 

ال" - [1"] وَعَنّ حي مُوسّى قال : لَمَنَّ رَسُولُ الله يلل مَنْ وق 


3 


َيْنَ الْوالِدِ وَوَلَدِوء وَبَيْنَ الخ وَييْنَ أَخِيه. رَوَاهُ اين مَاجَه وَالدَارقْطْنيٌ . [جد: 
6 قط: "/ /ا"]. 

0" - 1070 وَعَنْ عَبْداهُ بن مَسْعُودِ قَالَ: كَانَ التي يكل إذا أَنِيَ 
بِالسّبي أَغطى أَهْلَ الَْْتِ جَمِيعاً كراهيّة ا 

وقوله: (فخلطوا طعامهم) مراعين للمعروف والاعتدال. 

؟/ا#” - [1"] (أبو موسى) قوله: (بين الوالد) يحتمل أن يكون بمعنى النسبة 
حتى يشمل الأم . 

#108" _ [7"] (عبدالله بن مسعود) قوله: (أعطى أهل البيت) مفعول ثان» 
والأول محذوفء أي: أعطى أحدنا أهل البيت من السَّبِي جميعاً ولم يفرّق بينهم » 
وإنما حذف المفعول الأول لأن الكلام إنما سيق لبيان المعطي لا المعطى له كذا 
قال الطيبي9؟ . 


)١(‏ قال القاري (5/ :)77١0‏ بصيغة الفاعل» وفي نسخة بصيغة المفعول» أي: أمسك له. 
(0) «شرح الطيبي» (5/ 3"88). 


(1) كتاب النكاح هلها 


و+ 00 0 


أَنْ ف . رَوَاه ايْن مَاجّه . [جه: /14؟77؟]. 
بعر ينهم . بن 


06 3 ا ب كرغ 

4 - [0] وَعَنْ أبِي هرئرَة أن رَسُولَ الكل قَالَ: «ألا أنبستكم 
بشراركم؟ الَّذِي يَأَكلُ وَحْدَهُ وَيَحْلِد ع: عيدم وَيَمْتَعْ رفَدَهُ) . رَوَاه رزين. 

ام ا ري : قَالَ رَسُّوَلُ الل يكل : 


0 
- هه 

ع 0 اس م سم 
و فد 


دلا يَدْخْلٌ الجَنْدَ سَبسوء الْمَذَكَةِ قَالوا: يا رَسُولَ الله أَلْيْسَ أَخْبَونَنا أَنَّ هذه 
الأمَه كت امم ري َيتَامَى؟ قَالَ: م ا ا اك 
وَأَطْعِمُوهُمْ مِمًا أكون الوا : قمَا تتفعنا الدّنيا؟ قَالَ: «فَرَسن تَرْتبِطة . . 

 ”/4‏ [7] (أبو هريرة) قوله : (الذي) أي : الفريقٌ الذي» والمراد الجنس» 
أو اكتفى ببيان فرد من الشّرارء فافهم. و(الرفد) بكسر الراء: العطاء» والمعنى شر 
الناس البخيل السيبّئءٌ الخلق. والمعنى على المبالغة» أو المراد من شراركم . 

و7 -[4"] (أبو بكر الصديق 5كه) قوله: (أكثر الأمم مملوكين) ومع 
الكثرة يتعدّرُ حسنٌ الملكة» وذكر اليتامى استطراد» فأجاب بأن الأمر كذلك» ولكن 
اسعوا في تحسين الملكة ما استطعتم بالإكرام والاستعطاف والإطعام مما تأكلون كما 
تفعلون بأولادكم مع كثرتهم . 

وقوله : (فما تنفعنا الدنيا) أي : من الدنياء أو في الدنيا. 

وقوله : (فرس ترتبطه . . .إلخ)» هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» 
فإن المرابطة ليست من الدنياء كذا في (مختصر الطيبي)20"» فافهم . في (القاموس)”0" : 


.0589 /5( انظر: «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)51١86 «القاموس» (ص:‎ )0( 


5 (1) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


-ه م ؛ عو 0 ش سن ١‏ در َه مش 5 2 
تقَايلُ عَلَيِْ فى سَبيل الثى وَمَمْلوكٌ يَكْفِيكَ» فَإذَا صَلَى فَهُوَ آَخُوكَ) . رَوَاهُ 


مغعْ سي مه 
ان ماجه . [جه: وبا 
355 


بسب لوخ غير مانس فى اضفر 
7 
ارتبطه فرساً: اتخذه للرباط . 
وقوله: (فهو أخوك) أي: ينبغي أن تعامله معاملة الأخ بالأخ لقوة الأخوة في 
الي : ٠‏ 
- باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 
(بلوغ الصغير) أي : بيان حلو30 , 
وقوله: (وحضانته في الصغر) الحضن بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح» أو 
الصدر والعضدان وما بينهماء وجانب الشيء وناحيته» وحضّدّتٍ الصبيّ حضنآ وحضانة 
بالكسر: جعلنه في حضانتها أو رَبته كاحتضنته . 
وقد جاء الحضانة بمعنى التربية مطلقاً كما جاء في حديث عروة: عجبت لقوم 
طلبوا العلم» حتى إذا نالوا منه صاروا حُضّانا لأبناء الملوك» أي : مربّين وكافلين» 
جمع حاضن؛ لآن المربئيَ يضهٌ الطفل إلى حضنه» وبه سميت الحاضنة؛ وهي التي 


(1) البلوغ عندنا الحنفية بالاحتلام والإحبال والإنزال» فإن لم يوجد فمتى يتم لكل منهما خمس 
عشرة سئة على المفتى به وهو قول الأثمة الثلاثة» وفي رواية عن الإمام للولد ثماني عشرة 
سنة» وللبنت سبع عشرة» ولا عبرة عنده للعانة خلافآ للشافعي كما في «الشامي» (5/ »)١697‏ 


كذا فى «التقرير) . 


"1١ كتاب النكاح‎ )١( 


# الْمَصْلٌّ الأَوَّلُ: 


]١1[ 5‏ عن ابن عُمَرَ قَالَ: عُرضْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله يك عَامَ 


#-ه, 


و دغ وءع.ىر ل © 5 را ايه اوعماى اصا رد اساي 01 
أحدٍء وأنا ابْن أرع ل بت برعا الصدية و 


> سا ابو 
| لمر 


أذ بن حَطْسَ عر سََة وَأَجَارتِي. فَقَالَ عمد : بن عب الْعَزير: هذا فرق ما بين 
الْمُقَاتِلةٍ وَالذٌ ري . متَفْقٌ عَليْه. [خ: فككى م: مكما]. 
تربي الطفل . وجاء بمعنى التنحية كما في حديث السقيفة : إخواننا من الأنصار يريدون 
أن يحضنونا من هذا الأمر» أي : يخرجونناء من حضنت الرجل عن الأمر حضناً وحضانة : 
السرم بورد اميه ضفري أ : جانب» كذا في (مجمع 
البحار)20 . 

وحق الحضانة للأم بلا جبرها طلقت أو لاء ثم لأمها وإن علت. ثم لأم أبيه؛ 
ثم لأخت الولد لأب وأم» ثم لأب» ثم خالته كذلك» ثم عمته كذلك بشرط حريتهن» 
فلا حق لأمة وأم ولدء والأصل في هذا الباب الأم» فالقرابة من جهتها مقدّمةُ على 
القرابة من جهة الأب» ثم العصبات على ترتيبهم» ولا يخير طفل خلافاً للشافعي. وحد 
الحضانة إلى أن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده؛ وقدّره الخصّاف بسبع سنين» 
وللبنت حتى تحيض» وعند محمد حتى تشتّهى» هذا ما ذكر في كتبنا. 

الفصل الأول 

75/5 -1[1] (ابن عمر) قوله: (فأجازني) أي : كتب لي جائزة» وهي رزق 
الغزاة» فعلم منه أن الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلة» وكان 
من البالغين» وإلا عد من الذرية» وهذا إذا لم يحتلم» وأما إذا احتلم بعد استكمال 


.)015 /١( امجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


1" (1) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


4 


ففس -1؟] وَعَنِ الْبراءِ بْنِ عَازْبِ قَالَ : صَالحَ الي يوم الخدئية 3 
عَلَى نَلأَنَةِ أشيَاء : عَلَى أَنَّ مَنْ ناه مِنَ الْمُعْرِكِينَ رده لهم وَمَنْ أنَاهُم 


ف المشلفية 1 , يدوه وَعَلَى أَنْيَدْخُلْهَا مِنْ قَابِلٍ» وَبْقيم بها ثَلآنَة أب 


وه 


َلَمًا دخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلٌ خَرَجَ» فَتَبِعَنْهُابْنَةُ حَمْرَة تتادي : يا عَم يَا عي 
فتََاوَلَهًا عَلِيٌّ» فَأحَذ بيدِمَاء فَاختصم فِيها عَلِىٌّ وَرَئْدٌ وَجَعْمَرٌ قال" عَلٌِ : 


١ 


َيه بنثُ أخي ققضَى بها الَبِئُ كله احج ود لوط و و ل ا ا 
117” - 731] (البراء بن عازب) قوله: (وعلى أن يدخلها) أي: مكة لعمرة 
القضاء . 
وقوله: (فتبعته ابنة حمزة) اسمها عُمارة على الأشهرء كذا قال القسطلاني”) 
ونداء ابنة حمزة رسول الله كَل بقولها: يا عمّء وحمزة عه إما على عادة العرب في 
ندائهم بذلك» أو لأن حمزة أخو رسول الله يَلِةٍ بالرضاع» ارتضعا من ثدي ثويبة جارية 
أبي لهب . و(زيد) هو زيد بن حارثة مولى رسول الله يك و(جعفر) ابن أبي طالب» 
وقوله : (وخالتها د تحتي) وهي أسماء بنت عميس . 


وقوله: (وقال زيد: بست أخي) لأن النبي كل كان قد آخى بينه وبين حمزة» 


)١(‏ فى نسخة : «فقال». 
(6) (إرشاد الساري» (5/ 471). 


16 ) كتاب النكاح *51" 


2 2 


لِحَالَيِهًا وَقَالَ : «الْخَالَةُ بمَزِلةٍ الأم» قال لِعَلِيٌ : «أَنَتَ فلي ون منكَ) وَقَالَ 
لِجَعْفر : «أشيَهْتَ حَلقِي وَحُلقِي'وَكَالَ لرئد: «أنت أخونا مانن مَتَفْق 
عَلَيْه. [خ: تدلاك م: *مل/ا١].‏ 
الْفَصْلٌ لاني : 


> ىا تى 7 0 م ى م 0 1 
5 -1"] عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذهة عبدالله بن 


لدبي 050 
0 2 


346 2000 000 7 ل ٠‏ وه 0 / 7 9 
عمْرو: أَنْ امْرأة قالث: يَا رَسُولَ الله! إِنْ ايْنِي هذا كان طني له وعاء» وَنذيبي 


وقيل: هو أخوه من الرضاع . 

وقوله: (وقال لعلي) هذه استطابة لقلوبهم؛ وتسلية لهما في تقديم الخالة 
عليهم. 

وقوله: (أنت أخونا) أي: في الإسلامء و(مولانا) لأنه كان مولى رسول الله كَل 
أو المراد ولينا وحبيبنا لأنه كان يدعى بحبٌ رسول الله يَكِةِ بكسر الحاء بمعنى الحبيب» 
وهذا المعنى أنسب بالمقام» وقال في (الفائق)”©: لما قال كله لزيد هذا حَجَلَء أي : 
رقص من الفرح» والحَجل أن يرفع رجلاً ويضع ويقفز أخرىء انتهى . والقفز: 
الوثوب. 

الفصل الثاني 

[”"] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن جده عبدالله بن عمرو) بيان للجدء 

وهذا يدل على أن ضمير (جده) لأبيه. فالحديث منقطع فتدبر. 


.)5007/1( «الفائق»‎ )١( 


514 (16) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


ص 
ع6 


0-8 0 وو )#2 نل 2 2 202 ل ب ع ظٍ 0 2 و يل كزان 
وحجري له حواء. وَإِنْ أباه طلقنى وَأَرَادَ أن ينزعه منى فقال رَسّول الله كل : 
ره و 


4 016 7 5 0 0 7 5 
«أنتٍ أحقّ به ما لم تنكجي». رَوَاهُ أحمد وَأَبُو دَاوٌّدَ. [حم: ؟/ 187. د: 


و 0 


06 8 27 ”7 ع ا سارت سور "2 اده رو 
89-[:] وَعَنْ أبي هريرة: أن رَسُول الله كله خَيّرَ غلاماً بَيْنَ أبيه 


: - ا ا 0 4 0 عام 2ه 
[0] وعنه قال: جَاءَتٍ امْرأة إلى رَسُّولٍ الله0" كله فقالث : 

َ .0 يل 2 آآه 0 0 1 0 0 2 2 ان 0 
إن زوجى يريد أن يَذهبَ بائنى» وقد سَّقانى ونفعنى» فقال الي كله : «هذا 


و(الحجر) بفتح الحاء ويكسرء وجمعه حَجُورء و(الحواء) بالكسر مكان 
يحوي الشيء» أي : يجمعه ويضمه. 

ظ وقوله: (ما لم تتكحي) يدل على أن الآم إذا تكحت سقط عنه حقها في الحضانة» 
وهذا الحديث مطلق» وقد قيده علماؤناء وقالوا بنكاح غير مّحرَّم منه يسقط ولمحرم 
لاء كأمٌ نكت عمّه لقيام الشفقة . 

04- [4] (أبو هريرة) قوله: (خير غلاماً بين أبيه وأمه) لعل هذا الصبي 
كان بلغ من التمييز فخير» وليس هذا من باب الحضانة» والصبي الذي كان في الحديث 
السابق ما بلغ من التمييزء فهذا من الحضانة» وفي الحضانة لا يخير الصبي» وهو 
المذهب عندنا خلافاً للشافعي . 


5 [ن] (أبو هريرة) قوله: (وقد سقانى ونفعنى) تريد أن ابني بلغ حداً 


)١(‏ في نسخة: «النبي». 


"1 كتاب النكاح‎ 1١ 


اطع 


4 5-4 2 عو - 4 _- 
اه لس م 2 0 0 و8 ول سوس 
فخذ بيد أينّهمًا شكت») فأخذ بِيَدِ أَمّهِ فانطلقثث به. رَوَاه أبو دَاود وَالنسَايَئٌ 


_ٍ__/ 
م 


وَالذارمىٌ . [د: لالهلا ن: 5و4" دي: 3989] . 


» الْمَصْلّ الثَّالث : 


11-١‏ عَنْ هلال بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أبِي مَيْمُونة سُليْمَانَ مَوْلى لأَهْلٍ 
الْمَدِنَةِ قَالَ: بَبَْمَا آنا جَالِسنٌ مَعَ أَبِي هُرئْرَةء جَاَنَهُ امْرأَة فارسيّةٌ مَعَهَا ابن 
لّهَاء وَقَدْ طَلَمَهَا رَوْجُهَاء فَادَعيَاهُ فَرَطَدَتْ لَهُ تقول: يا أبَا هُرَئْرَة رَوْجي يُرِيدُ 
أن يَذْمَبَ ياي فَقَالَ أَبُو هرئْرَة: استَهمَا علي رطَنَّ لها بدَلِكَ قَجَاءَ رَوْجَُا 


انتفعت أنا بخدمته . 

وقوله: (فخذ بيد أيهما شئت) هذا أيضاً يدل على تخيير الصبي» وتأويله ما ذكرنا . 

الفصل الثالث 

0-[5] (هلال بن أسامة) قوله: (سليمان) قيل: صوابه سلمان. 

وقوله: (فرطنت له) أي : تكلّمت المرأة للرجل وللولد أو لأبي هريرة بكلام 
لا يفهم؛ لأنها تكلمت بالفارسية» وقال في (القاموس)2©: الرطانة بالفتح والكسر: 
التكلم بالعجمية» ورطَنّ له وراطته : كلّمه بها. 

وقوله: (استهما عليه) أي : اقترعا. 

وقوله: (رطن لها) جملة حالية أو استئناف» أي : تكلم أبو هريرة للمرأة بهذا 
الكلام بالفارسية . 


.)١١٠١5 «القاموس» (ص:‎ )١( 


233235 (18) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


5 0 - 0 2 6 ع س 00 5 >ه 7 
ل 00 : يَا رسول اللا إن روْجى يريد 


أَنْ يَذْمَبَ بائني» وََدَ نفَعَنِي وَسّقَانِي مِنْ يئر أبي عِنبَة ‏ وَعِندَ النْسَائِيٌ : من 


عَذْبِ الْمَاءِ ‏ فَقَالَ رَسُولُ شيل : انتما علي َل َوه مَنْ يُحَاقَيي 


4 


ا ا ل 
في وَلدِي؟ فقال رَسُول اللو وكة: ا 


شَدْت» فَأَحَد بل ع رول أ َوُه وَالنَّما ين لكنه ذكر المسند ورواة 


الاو ع هلول بن أُسَامَة. [د: لالالككى دي: ؟/ ال ن: 84945]. 

وقوله: (من يحاقني) بضم الياء وتشديد القاف» أي : مَن يُنازعني . 

وقوله: (من بثر أبي عنبة) بعين مهملة مكسورة فنون مفتوحة فموحدة. 

تم (كتاب النتكاح) مع أبواب الطلاق بعون الله تعالى وتوفيقه» ويتلوه (كتاب 
العتق) . 


0310لا 


0) 


2600 4 هه 
و- 

م 04 4 
كا 3 ' 
0 200 

ا وى لا لي 


26 0 0 
- 
4 ( 
ام مه / 
0 ثْ 
مم ٠07‏ ابت ره 


15 كتاب العتق 

(العتق) يجيء لمعان: الكرم» والجمالء والتّجابة» والحرية» يقال: عنَّقَ العبذ 
يعتق عنقا بالفتح والكسرء أو بالفتح المصدرء وبالكسر الاسمء ويفتح» وعتاقاً وعتاقة 
بفتحهما: خرج عن الرّقَء فهو عتيق» وعاتق» كذا في (القاموس)22». وقيل: التركيب 
للتقدم زماناً أو مكاناً أو رتبة» ومنه (عليكم بالأمر العتيق) أي: القديم الأول» ويجمع 
على عِتاق كشريف وشراف» ومنه (إنهنَّ من العتاق الْأَوَلِ)» أي: السور التي نزلت 
أولاً بمكة وأنها من أول ما تعلمه من القرآن. أو يريد تفضيل هذه السور لتضمُّنها أموراً 
غريبة كالإسراء وقصة أصحاب الكهف ومريم» ولتضمنها أخبار أجلة الأنبياء» كذا 

ويقال: عاتق لما بين المنكبين إلى أصل العنق لتقدمه» ويقال للكعبة : البيت 
العتيق لقدمه ؛ لأنه أول بيت وضع للناس» أو لأنه أعتق من الجبابرة» فكم من جبار 
قصده فقصمهء أو أعتق من الغرق» أو لأنه حر لم يملكه أحدء أو لأنه معتق رقاب 
المذنبين» ويجيء عتيق من عتق وأعتق» وسمي الصديق عتيقاً لأنه أعتق من النارء 
سماه النبي كله لما أسلم» ولقوله كَل : (مَن أراد أن ينظرَ إلى عَتيقٍ من النار فلينظر 


200200 «القاموس» (ص: ولام) . 


ليق )١4(‏ كتاب العتق 


* الْفَصْلٌ الْأَوَلُ: 

-11] عَنْ أبِي هُرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يك: «مَنْ أَعْتَقَ 
ره لفلف اع عتَقَ الله بكلٌ عَضُو مِنْهُ عضُواً مِنَ الَارا مما مس جا 
إلى أب بكر )0 .وقيل : سمته أمه به . 

والعتيق الكريم الرائع من كل شيء» ويقال: فرس عتيق» أي : نفيس جواد سابق» 
ويقال للمرأة التي بلغت : عاتق» وقيل: هي الشابة أول ما تدرك» وقيل: التي لم تبن 
من والديها ولم تتزوج وقد أدركت وشبّت» ويجمع على العواتق والعتق» وقيل: هي 
مَن بلَعّت الحُلمَ أو قاربته فعتقت عن قهر أبويها باستحقاق التزدّج» ومنه (أمِرْنا أن 
تخرج في العيدين الحيّضّ والعتقّ)» يقال: عتقت الجارية فهي عاتق» كحاضت فهي 
حائض. وكلّ ما بلغ إنآه فقد عنَّقَ(". 

الفصل الأول 

]١1- 7‏ (أبو هريرة) قوله : (أعتق الله) من باب المشاكلة» والمراد النجاة. 

وقوله: (بكل عضو منه) أي: من المعتّق بالفتح . 

وقوله: (عضواً منه) ليس في أكثر نسخ (المشكاة) (منه) هناء وكذا في رواية 
البخاري» وهو مذكور في رواية مسلم : (عضواً منه من النار)» والضمير للمعيّق بالكسرء 
وللبخاري في (كتاب كفارات الأيمان)29 : (أعتق بكل عضو منها عضواً من أعضائه 


012" فى نسقة؛ #مئة الثان: 
(؟) أخرجه الطبرانى فى (معجمه» .)٠١ /7 2514 /١(‏ 
(*) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (7/ 57٠١‏ -071). 


(5) «صحيح البخاري» (19010) وفيه: «أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . فليتأمل . 


)١4(‏ كتاب العتق ف 


وه مير 3 و8 0 
حين قر جه بر جا , متفق عليه . لخ: هألاك م: نهل ]. 


7847 -[1] وَعَنْ أبِي در قَالَ: سَأَلْتُ النََِ”" ككه: أي الْعَمَلٍ 
َفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانْ بالل وَحِهَادُ في سَسِيله قَالَ: قَلْتُ: فَأَيّ الرَقّاب 


<8 -- 0 1 - 0 و‎ ٠. 
: فضَلَ؟ قَالَ : «أَغْلدَهَا تَمَناَ لاس أفْعَلٌ؟ قال‎ 


فق التار): 

وقوله: (حتى فرجه بفرجه) قيل: هو للمبالغة لأنه محل الزناء وهو من أفحش 
الكبائر» وقيل: ذكر للتحقير بالنسبة إلى سائر الأعضاءء ويفهم من هذا أن الأفضل 
أن لا يكو الغبد المعتق خضي أو مجبويا: 

”7 -11] (أبو ذر) قوله: (تعين صانعاً) من الصنعة» والمراد بها هنا ما به 
معاش الرجل» فيدخل فيه الحرفة والتجارة ونحوهماء أي : صانعاً لم يتم كسبه لعياله» 
وفي نسخة: (ضايعاً) من الضياع بالضاد المعجمة» أي : أعان من لم يكن له متعهّدٌ 
يتعهد من فقر وعيال» كذا ذكر السيوطي في (التوشيح في شرح الجامع الصحيح)”". 

وقوله: (أو تصنع لأخرق) الخرق والخرقة بالضم والسكون وبفتحتين: الحمق» 
والأخرق: الأحمق» ومن لا يحسن العمل والتصرف في الأمورء وهو المراد هنا لمقابلته 
بالصانع . 


. فى نسخة: «رسول الله)‎ )١( 
فى نسخة: «قال).‎ )0( 
.)١4 /5( «التوشيح»‎ )( 


ضص )١4(‏ كتاب العنق 


ميى َطُ 


قَالَ: «تَدَعْ الئاس مِنَ الشرّء فَإِنَها صَدََةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلى نَفْسكَ؛. 
عَلَيْهِ. لخ: لاد, م: 85]. 
* الْفْصْل الثَانِي : 

رضن - 11 عَن الْبَرَاءِ بن عَازِبِ قال : جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى لني يلل 
َقَالَ: عََئِي عَملاُدْجليِي الْجَنّة قَالَ: لين كُْتَ أَقْصَرْتَ الْحُطْبَة لَه 
عضت الْمَسْأَلَة أَعْيِقٍ النْسَمَة وَفِك الوَقَبَةَ) قَالَ : أَوَلَيْسَا وَاجداً؟ قَالَ: 


وقوله: (تدع الناس) أي : تتركهم من شرك , 8 بكف شرك عنهم» والتأنيث 

في (فإنها) باعتبار الفعلة أو الخصلة أو باعتبار الخبر» و(تصدق) أصله تتصدّق . 
الفصل الثاني 

45 ["] (البراء بن عازب) قوله: (لئن كنت أقصرت الخطبة) أي العبارة 
وهو قوله: (علمني عملاً يدخلني الجنة) فإنه لفظ قصير. 

وقوله: (أعرضت المسألة) أي : سألت عن أمر عريض عظيم» وهو دخول 
الجنة» ولعل تفسير الطيبي" إياه بأمر ذي طول وعرض لما أن العرض يستلزم 
الطول. و(النسمة) محركة: نفسنُ الروح كالنّسمِء ونفس الريح إذا كان ضعيفاً كالنّسيم» 
كذا في (القاموس)20: والمراد بها النفس. 

وقوله: (لا) أي : ليسا بواحد» بل عتقٌ النسمة أن تتفرّد بعتقهاء وذلك لأن العتق 


(1) «شرح الطيبي» (5/17). 
هعم «القاموس») (ص: الا 6١‏ ). 


)١4(‏ كتاب العتق يفف 


عِنْقْ النسَمَةِ: أنْ تفرد بعِنْقهَاء وََكُ الرَقبَة: أَنْ تعينَ في تَمَنِهَاء وَالْمِنحَةَ: 
الْووكوف. وَالْمَيْءَ عَلَى ذي الرَحِم الظَالِم فَإنْ لَمْ نطق ذَلِكَ فطعم الْجَائِمَ؛ 
لقانت لاحن و 00 
إزالةٌ الرقٌّ» وذلك لا يكون إلا من المالك الذي بُعيِقٌ. 

وقوله: (وفك الرقبة: أن تعيينَ في ثمنها) لأن الفك التخليص» فيكون من 
غير المالك» كمن أعان المكاتب في بدل كتابته أو شفع فيهاء والمقصود بيان المراد 
لا بيان معنى اللفظ» فافهم . (والمنحة) بكسر الميم وسكون النون في الأصل بمعنى 
العطية» في (القاموس)(2©: متحكهء كمنعه وضربه: أعطاهء والاسم المنحة بالكسرء 
وغلب في ناقة أو شاة أو غيرهما تعطى المحتاج أن ينتفع من لبنها ووبرها أو من 
ظهرها زماناً ثم يردّها. 

و(الوكوف) بفتح الواو: كثيرة اللبن» يقال: ناقة وكففٌ ووكوف: غزيرة الدَّرٌ 
وأصله من وكف البيت وأوكف: إذا قطن والمشهور من الرواية في قوله: (والمنحة) 
النصبء. أي: تعطي المنحة» أو أعط المنحةء وقد يرفع» والتقدير ومما يدخلٌ الجنة 
المنحة» وكذا الكلام في قوله: (والفيء) أي : الرجوع بالرحمة والإحسان على ذي 
الرحمء خصوصا إذا كان ظالماً قاطعاً للرحم غير مراع حقهاء والمراد بالخير ما فيه 
ثواب» فالمباح ليس بخير ولا شرء وقيل : المراد به ما ليس فيه ضرر ولا إضرار فيشمل 
المباح» وقد قيل بالوجهين في قولهم في المعتكف: ولا يتكلّمُ إلا بخير» والراجح 


() «القاموس») (ص: 7570). 


تلا )١(‏ كتاب العتق 


0 و 
0 ا و سه سي قي 2 20010 000 1 
خير؟). رواه البَبّهقيٌ في «شعب الإِيمان) . [شعب: 5 ة]. 


41-6 ] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عبّسَة أنْ النبِيّ كله قال: «مَنْ بَتى مَسْجدا 


5-0 0 
راس ة ع وس د 


ِنْ جَهَتَم وَمَنْ شَاب شَيْبَةَ في سَبِيلٍ اللو كانّث لَهُ نورايَوْم الْقِيَامَقا . رَوَاهُ 
في «شرح السّنة». [9/ هه"] . 
» الْمَصِلّ الثَالتُ: 

785 -[0] عَن الْعَرِيفٍ بْنِ الدَيْلِمِيَ قَالَ: أتبْنَا وَائِلةَ بْنَا سْقع 
َقَلن) : حَدَنْنا حَدِيئا لبس فيه زيَادةٌ وَل نقْصَانُء ققضب وَفَالَ: إِنَّ أَحَدكم 
را وَمُضْحَفُه مُعلقّ فى بد. ل 


هو الأول. 


6- [4] (عمرو بن عبسة) قوله: (عمرو بن عبسة) بعين مهملة وموحدة 
مفتوحتين» وقد مر. 
وقوله: (ليذكر) بلفظ المجهول. وفيه إشارة إلى أن بناء المسجد ينبغي أن يكون 
للناس لا لنفسهء وأما البناء لا للذكر بل للمباهاة والرياء والسمعة فكلا. 
الفصل الثالث 
2-5 [ه] (الغريف بن الديلمي) قوله: (عن الغريف) بالغين المعجمة 


عئه ساعة . 


(؛1) كتاب العتق 3" 


ملغرهة 


يزيد ويَتقصء فَقلْنا لالم مت م0 


ا يَعْنِى نبي ار بلقل فقا : ١‏ عُتقوا عَنْهُ 
عمق إل ارال عد وبين عقوا او الذار ( 5" 
#كة"” ن: ه:١"].‏ 

17 -[1] وَعَنْ سَمُرَة بْنِ جَندّبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يككة: «أَفْضَلٌ 
الصَّدَفَةٍ الشَّمَاعَةٌ بها(" تَفَكُ اوقب . رَوَاهُ الْببْهَقِىَ في «شعَب الإيمّان» . 


[شعب: 9لا 7ل/!ا]. 
4 


وقوله : (فيزيد وينقص) أي : سهواً وغلطاًء فهم أن مرادهم الرواية باللفظ كما 
هوء فقالوا: مقصودنا أن يكون حديئه كَلِهِ من غير أن يتغير معناه مع رعاية الاحتياط 
في روايته» فافهم. 

وقوله : (في صاحب) أي: في شأن صاحب (لنا) مات» و(أوجب) على نفسه 
(النار) بسبب ارتكاب القتل» أي: قتل نفسه» أو قتل غيره؛ لقوله تعالى : # ومن يَنَُلُ 
مَؤمِتسا يدا محراو مجهي #[الساء: و 

وقوله: (يعتق الله) بالجزم على جواب الأمر أو بالرفع على الاستئناف . 

410 - [5] (سمرة بن جندب) قوله: (بها) متعلق بقوله : (تفك) والمراد بفك 
الرقبة تخليصها من القتل والعذاب» ومن الرق ونحو ذلك . 


)0غ( في نسخة : «التي2 . 


كلقا (1) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 


7 
-١‏ باعتا لجهد ترك وشا ريسب والعيق في الم 
الْمَصْلَّ الأَوَلَ: 
اا -11] عَن ابن عَمّرٌ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ ار يكل : من أَعْتقَ شر 0 
ل وَكَان ل كمال يكلم تكن العلذه ]لبد ةمذ أي 
شرَكاؤٌهُ حِصَصَّهُم وَعَتَقَ عَليْهِ الْعَبْدُّ وَإِلاَ فَقَدْ عَتَقَّ مِنهُ مَا عَمَقَ) . مُتَفْقٌ 6 
عليه . لخ: اثأدلء م: 01١ه1].‏ 


١‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 

قد تقرر الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في تجزؤ الإعتاق وعدمه. فهما 
يقولان: إنه لا يتجزأ لأن الإعتاق إثبات العتق» والعتق لا يتجزأ فكذا الإعتاق» وأبو 
حنيفة يقول: الإعتاق إزالة الملك» إذ ليس للمالك إلا إزالة حقه» وهو الملك الذي 
يتجزأء وأما إثبات العتق أو إزالة الرق فهما حكمان شرعيان» لا يملكهما العبد؛ 
ويتفرع على هذا الاختلاف أحكامء سيجيء ذكرها في الأحاديث . 

ا ا 0 في القريب 
هل هو مختص بالولاء أو يعم ذوي الأرحام المحرمة كلهم؟ كما ستعرف» (والعتق 
في المرض) عبارة عن التدبير» وسيجيء حكمه . 

الفصل الأول 

. (ابن عمر) قوله : (من أعتق شركاً له) بالكسرء أي : نصيباً وحصّة‎ ]١11- 

وقوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن له مال يبلغ ذلك الثمن (فقد عتق منه) أي : 
من العبد (ما عتق) من نصيب المعتّق» ونصيبُ الشركاء رقيقٌ» هذا الحديث بظاهره 


)١4(‏ كتاب العتق يفف 


أ - 111 وَعَنْ أبِي هرَئْرَة ع 0 مَنْ أَعْتَقَ شقصاً 
في" عَبِ يق تق كله إِنْ كَانَ لَه َه مَالَ» ِنَم يكن لَه مَالُ اسْتسْعِيَ الْعَبدُ غَيْرَ 


مَشْقوقٍ عَلَيا . مُتَمَقُ عليه تخ: ؛١دى‏ م: "150]. 

ل - "1 وَعَنْ وان بن حُصَيْنٍ: : أنَّ رَجُلاً أَعتَقَ سنّة مَمْلوكِينَ 

عِنْدَ مَوْتِِ لَمْيَكنْ لَهُ مَالُ ع َه َدَعَا بهم رَسُولُ لطر يلق فَجَرَآهُم . 
2 96 وإن كان تغشرا لا سصيعى العيدةء 
بل عتق ما عتق ورقّ ما رقَّ» ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان موسراً ضمن» 
أو استسعى الشريك العبدّء أو أعتق»ء وإن كان معسراً لا يضمنء لكن الشريك إما أن 
يستسعيّ أو يعتقَّ» والولاء لهما لأن الإعتاق يتجزأء وقالا: له ضمانه غنيآ» والسعاية 
فقيرً» والولاء للمعتق لعدم تجزؤ الإعتاق» ومعنى الاستسعاء أن العبد يكلّف للاكتساب 
حتى يحصل قيمته للشريك» وقيل: هو أن يخدم الشريك بقدر الرقبة من الملك . 

]١[ -4‏ (أبو هريرة) قوله: (من أعتق شقصا) بالكسر بمعنى الحصة 
والغويت: 

وقوله: (أعتق كله) المشهور روايته بلفظ المجهول؛ أي: حُكِم بعتقه كلّه عليه» 
وقد يروى بلفظ المعلوم» و(كلّه) منصوب على أنه مفعول به. 

وقوله: (غير مشقوق) أي: لا يكلف ما يشق عليه» أي لا يغلى عليه الثمن» 
نا 


-["] (عمران بن حصين) قوله: (فجزأهم) أي : قسمهم من التجزتة. 


() في نسخة: «من». 
زفة قال شيخنا في «التقرير» : الحديث يدل على أن من أعتق 1[ شقصاً أعتق كله وهو عدم التجزؤ - 


علا (1) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 


أثلاثاء ثم أقرع بَيْنَهُمْء فأعتق اثنيْنء وَأرَقَ أَرْبَعَةَ وَقَالَ له قؤلا شريدا. رَوَاهُ 
ٍ_-0 و 0 


مَسْلِمْ وَرَوَاهُ النَسَائَيُ عنه وَذْكرَ: وَلَثل هتقث أن لا أصَليَ عَلَيْه) يَدَ 
«وَقَالَ لَه قَوْلاً شديدا)». وَفِي روايَة ص َاوُه: وَقَالَ: «لَو شَهِدَتهُ قبل 
يُذْفنَ لَمْ يُدْفْنْ في مَقَابِرٍ الكتلهة: [م: حمككك ن: لمحل د: ١95ك].‏ 

]41-١‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «لا يَجْزِي 


و 
ك م م # ره 
و نا تبر سه 1 ل ب رع ع2 ب 
أن تحدهة كا فيشتريه فيعتقه» الوا وك يه ود هاا رقا أن و تك رفن لاف حل هار 6 0ه 


إن 
٠‏ 


وقوله: (وقال له قولاً شديداً) كراهة لفعله. وتغليظاً له لعتقه العبيدّ كلّهم 
ولا مال له سواهم» وعدم رعايته جانب الورئة» ولذا أنفذه من الثلث شفقة على 
اليتافي؛ ودل الحديث على أت الاعتاق في مرضض الموث ينقد من الفلث لتعلق بحق 
الورثة بماله» وكذا التبرع كالهبة ونحوها("©. 

70١‏ [4](أبو هريرة) قوله: (فيشتريه فيعتقه) ليس المعنى على استئناف 
العتق وإنشائه فيه بعد الشراء» ويؤيده ما يأتيى في الحديث الاتي في (الفصل الثاني) : 
(مَن مَلَكَ ذا رَحِم مّحرّم منه فهو حرٌ)» وأجمعوا على أنه يعتق على ابنه إذا ملكه في 
الحال» لكن لما كان فر اوها ليق قوف ليده وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه 
لا يعتق لمجرد ملكه» وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء» والجمهور على أن 
يعتق عليه بمجرد التملك» وقيل: عليه الإجماع» ومعنى قوله: (فيعتقه) أي : بالشراء 


- في العتق كما هو مذهب الصاحبين» والإمام قائل بالتجزؤ. وأجاب عنه ابن الهمام (5 / /701) 
بأن الحديث لا يوافقهم أيضاً لأن الحديث يدل على العتق في اليسر فقطء ومذهبهم في اليسر 
والعسر معآء مع أنه يمكن أن يوجه عن الإمام بأن المراد بعتق الكل باعتبار المآل. 

)١(‏ قال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد قسطه ويسعى في الباقي» وبه قال الشعبي وشريح البصري. 
(مرقاة المفاتيح» (5/ ١؟57؟).‏ 


)١4(‏ كتاب العنق خض 


رَوَاه مسلم 1م: ٠لزهل].‏ 
8 ل ر - 2 2 و عه و 
181-57 وَمن جابير: أن رجلا من الأنصان دير مخلوكا وَلم يكن يكن 
لَه مال غيدة 4 نَم الى ل ققَالَ: : مَنْ يَشْئَرِبهِ مِني؟" فَاشْترَاهُ عَم بن 
لكام عن ع وهم . متلق َل [خ: 5الاك م: /9491]. 


وَفِي رواب َِ لِمَسْلِم : : قاد شتَرأه نعي با نبا الَدَوي يمان مث درْهَمٍه 


ةق إلى ليق نُمَ قَالَ: «ابْدَأ بتَفْسِكَء قَتَصَدَّقْ 
عَليْهَا فَإِنْ قَضْلَ شَئْ نيك َمل نيد شي قدي ري 


هم سا سمس 04 


د نسل عن ؤي تكح ,+ فهكذا وَمَكَذَاه يقول0: فَيئِنَ يَدَبْكَ 


لا" بالإنشاء: 

01-5] (جابر) قوله: (نعيم) بلفظ التصغير (ابن النحام) بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة» ودل الحديث على جواز بيع المدبر» وإليه ذهب الشافعي 
واحمد لاست أب عقن وفالك إلى آنه لذ بهوقجراوارةالبعديق بان الغراه بالعدسر 
فيه المدبر المقيد» بأن قال: إن مت من مرضي هذا أو من شهري هذا فأنت حرء 
وهذا المدبر لا يعتق بخلاف المطلق بدليل الأحاديث الأخر. 

وقوله: (فهكذا وهكذا) وقع في النسخ مرتين» وقد يتوهم أن الظاهر أن يقول: 
ثلاثً» ولكنه يمكن أن هكذا الأول لمن بين يديه؛ والثاني لليمين والشمال» ويجوز 
أن يكون هذا كناية عن التفريق أشتاتاً على من عن يمينه وشماله وأمامه. 


)1١(‏ في نسخة: «ليقول». 


ةا )١(‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 


0 ع لم 
* الفصل الثاني : 
757 -[5] عن الحَسّن عَنْ سَمُرَة عَنْ رَسُولٍ الله يك قالَ: «مَنْ مَلكَ 
20 هر لير دفي 2 ى . ف عم > سوه َع كت 
ذا رَحِمِ مَحْرَم فهِوَ حر . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وَأبُو دود وَابْنَ مَاجّه. [ت: 1950, 


د: 444" جه: .]١5795‏ 


صاق 


ذه 
نت 2006 


45-[7] وَعَن ابن عباس عَن النَبِيٌ يله قَالَ: (إِذَا وَلَدَتْ أَمَةَ 
الوجَل نه قهِيَ مُعتقةٌ عَنْ حبر مِنْهُ أو بده . رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . [دي: 7/ 017م] . 

6 -[8] وَعَنْ جَابر قَالَ: بِعْنَا أَمَهَاتِ الأوْلاد عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ لطر يكل وَأَبِي بكرء فَلَمَا كان عُمَرُ نهانا عَنْه فَانتَهَينا. رَوَاه أبُو داوْد. 


[د: 4؟ه96؟]. 


الفصل الثاني 

59 [5] (الحسن) قوله: (من ملك ذا رحم محرم منه) وبه أخد أبو حنيفة 
في تعميم العتق أولي الأرحام المَحرمة كلّهم . 

وقوله: (فهو حر) وفي رواية: (عتق عليه). 

4- [/] (ابن عباس) قوله: (فهي معتقة) دل على أن أمهات الأولاد لا يجوز 
بيعهاء وعليه الإجماع» وما جاء بخلافه فهو منسوخ . 

5 [8] (جابر) قوله: (بعنا أمهات الأولاد) احتج به من أجاز بيع أمهات 
الأولادء قال الشّمْئ : يحتمل أنه يل لم يشعر ببيعهم إياهنَّ» فلا يكون حجة إلا إذا 
علم به وأقرهم عليه» ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمرء ثم نهى عنه كلوه ولم يعلم 


(14) كتاب العتق ضف 


11-5 ] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر : «مَنْ أَعْتَقَّ عَبْداً 


يي 


وَلَهُ مَالّ فَمَالُ الْعَنِدِلَهُ إلا أن يَشتَرطَ السَيمدُه . رَوَاهُ أو دود وَابْنُ مَاجَه. [د: 
"كة"”" جه: 5559|]. 


٠١1-61‏ وَعَنْ أبيي اليج عَنْ أبيه: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شقصاً 
بِنْ غلآم» فَذَكَرَ َل لِلنِّيّ 45 ققَالَ: 00000 
به أبو بكر به لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين» ثم نهى عمر 5ه لما بلغه 
نهيْ النبي كَل كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم : (كنا نستمتع 
بالقبضةٍ من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول الله يل وأبي بكر حتى نهانا عمر 45ه)» 
انتهى2"0. وقد ينقل عن علي 5ه القولٌ ببيع أمهات الأولاد» ولم يصح النقل» وقد 
بسط القول فيه الطيبي2"7» والله أعلم . 

65 [4] (ابن عمر) قوله: (فمال العبد) إضافة المال إلى العبد ليست 
باعتبار الملك» بل باعتبار اليدء أي: ما في يد العبد وحصل بكسبه» بأن يكون عبداً 
مأذونآ بالتجارة مثلاً» (فمال العبد له) أي: لمن أَعتَّىَّء فإن العبد وما في يده ملك 
لجو لاه 

وقوله: (إلا أن يشترط السيد) أن المال يكون للعبد» فيكون منحة من السيد 
وهبة منه للعبد بعد الإعتاق. 


. (أبو المليح) قوله : (وعن أبى المليح) بفتح الميم‎ ]٠١[-”“917 
ع‎ . 


.)059 /5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١5 /0 انظر: «شرح الطيبي؟‎ )0( 


نظف )١(‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 


الي ِل , شَرِيكٌ» أَجَارَ عْمَهُ عِنْقَه . رَوَاهُ بُو داود. [د: وم . 


: وَعَنّْ سَفِيمَة قال : كنت ممُلوكا لأ لآم سَلَمَةَ ققَالَتْ‎ ]١١1[-4 
أَعْتِقَكَ وش شْترِطٌ عَلَيِكَ آَنْ تَْدُمَ رَسُولَ الله مَا عِشْتء فَقلْتُ: إن لم‎ 
. َشْتَرطِي عَليَ ما فَارَقْتُ فْتُ رَسُولَ الله كله مَا عَشتُ» فَأَعتَقيْني وَشْئَر َطَتْ علي‎ 


وم مه 


رَوَاهُ أبُو دَاوَد وَايْنْ مَاجَهُ . [د: 97" جه: 15175]. 


رمه س 


177-89] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ أَبِيوِ عَنْ جَدّهِ؛ عَنٍ 
لنَِيَ كله قَالَ : «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيّْهِ مِنْ مُكَاتبَتِهِ درْهَمٌ) وام ألو 
داوة. [د: جومم . 

وقوله: (فقال: ليس لله شريك) أي : ينبغي أن يعتق كلهء ولا يجعل لنفسه 
شريكاً لله سبحانه . 

وقوله: (فأجاز عتقه) أي: حكم بعتقه كله. وهذا عند من لا يقول بتجزؤ 
الإعتاق» وعند أبي حنيفة معناه: حكم بأن يعتقه كلّه ترغيباً له في إعتاق الكل . 

]١١[ 256‏ (سفينة) قوله: (وعن سفينة) على وزن سكينة . 

وقوله: (وأشترط عليك) قيل: هذا وعدٌ عبر عنه باسم الشرط» وأكثر الفقهاء 
لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق. (وأن تخدم) بضم الدال من باب نصرء و(ما عشت) 
بلفظ الختطالب: 

وقوله: (إن لم تشترطي علي . . .إلخ)» يعني لا حاجة إلى هذا الاشتراط 
إظهاراً للرغبة والاستسعاد بخدمة رسول الله كَل . 


. (عمرو بن شعيب) قوله: (من مكاتبته) أي : بدل كتابته‎ ]١77[-58 


(1) كتاب العتق الذنقنا 


ل اك إن لسن 00 

ع3 1 قَالَتْ كال سول الله ككل : «إذا كان 

عِنْدَ مُكاتب حاكن وَقَاءٌ فَلتَحْتَحِبْ منْة» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وأبُو دَاوَدَ وَابْنْ 
مَاجَهُ. [ت: 51النء د: كول جه: ١107؟].‏ 


سيكت ه ده 5 مه لي لل 6 2 2 
١-541[1١]وعن‏ عمرِويْنٍ شعَيُبء. عن أبيهء عن جدهوان 
2 ا 000 مه بت 282 5 2 ب ار ست 0 
رَسُولَ اللي قَالَ: «مَنْ كاتب عَبْدَهُ على مئة أوقيّة» فَأَدَاهَا إلا عَشَرَةة" أَوَاق 
د امه وا مر ا 6 ك2 000 ى ه في ع 10 
أو قال : عشرة دتآثيرة - نُمَ عَجَرَفَهُوَ رَقِيقٌ) . رَوَاهُ المي و أو داود وَابْن 


ماجه. [ت: 05ل د: لاو" جه: 9١ه؟].‏ 


]١151-‏ (أم سلمة) قوله: (عند مكاتب إحداكن) بالإضافة» والخطاب 
للنساء» والمراد بالوفاء القدرة على أداء نجوم الكتابة . 

وقوله: (فلتحتجب منه) إذ لا يحل نظره إليها لصيرورته حراً؛ فإن قلت: هذا 
إنما يصير حرا إذا أدى النجوم كلهاء لا لمجرد قدرته على الأداء» فإن المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم؟ قلنا: ل ل لأنه بصدد أن يعتق» 
ويمكن أن يكون معناه فلتستعد وتهيأ للاحتجاب» إشارة إلى قرب زمانه وحصوله 
بمجرد الأداء» وأن وجوب الاحتجاب حاصل قطعاً بعد الأداء» ويؤيد المعنى الأول 
ما يحكى عن أم سلمة أنها قال لمكاتبها: ادفع ما بقي عليك» وعليك السلام» ثم 
ألقت دونه الحجاب» ثم روت هذا الحديث . 

١151-١‏ ](عمرو بن شعيب) قوله: (إلا عشر أواق) الوقية والأوقية اسم,. 
لأربعين درهماً. كذا في (القاموس)2© 2 وفي بعض النسخ : عشرة بالتاء» والصحيح 


)١(‏ فى نسخة : «عشر أواق». 
(0) «القاموس» (ص: .)١777‏ 


)١( 5‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 
:20178159 ليله جد سوير تيدب صن ندج )وقد حت حاقل د 


5-_-1[ه9١]‏ وَعَن اين عَبّاس عَن التي يلل قالَ: «إِذا أَصَابَ 
لْمُكَانَبُ حَذَا أَوْ ميراثاً وَرثَ بحسَّاب ما عَتَقَ منة» . رَوَاهُ أبُو دود وَالتَرْمِذِي 


آهل 
لآ 1 


0 عن 6 #6 24 7 تا س) كت رايت شاع ساسع سب 2 
وَفى روَايَةٍ له قال: «يُودَى المكاتبٌ بحصّة ما أذى ديّة حر وما قى ديّة 
>0 كو 

عبد). وصععه. [د: 40587 ت: .]١5509‏ 


بدونهاء وهو الموجود في أكثرها . 

]١ 581-51‏ (ابن عباس) قوله: (إذا أصاب) أي : وجدء (المكاتب حدا) أي: 
دية» (أو ميراثاً ورث) بلفظ الماضي المعلوم من الإرث» أو المجهول من التوريث» 
(بحساب ما عتق) صحح بلفظ المجهول. والظاهر أن يكون بلفظ المعلوم؛ ولعل 
المراد بقوله: (ورث) ملك ليشمل جواب الشرطين . 

وقوله: (يودى) بلفظ المجهول بتخفيف الدال» منّ ودى يَدِي دية بمعنى يعطي 
الدية» و(المكاتب) مفعول أول» أقيم مقام الفاعل» والضمير للموصول محذوف» 
وقوله : (دية حر) مفعول ثان» ويحتمل أن يكون معنى يودى المكاتب بمعنى يؤخذ 
ديته » وأ قت لا عطلفا: 

وقوله: (وما بقي دية عبد) تقديره: ويُودَى بحصة ما بقي دية عبدٍ» وصوّروه 
بأنه إذا أدى المكاتب نصف النجوم مثلاً ثم قُتِل» فالقاتل يدفع نصف دية الحر إلى 
ورثته» ونصف قيمته إلى مولاه؛ مثلاً إذا كاتب على ألف درهمء وقيمته مئة» فأدى 
خمس مئة» ثم قتل» فلورثة العبد خمس مئة نصفُ دية حرٌ» ولمولاه خمسون نصفٌ 
قيمة . 

هذاء ويختلج أن الخمس مئة إنما هو نصف بدل كتابته لا نصف دية الحر؛ فإن 


دية الحر هو من الذهب ألف ديئار» ومن الوّرق عشرة آلاف درهم» ومن الإبل مئة» 


)١4(‏ كتاب العتق عاقفا 


58 5 و 


»* الْفْصلٌ الثَّالثْ : 
1151-7 عَنْ عبد ارّحْمَن بن أبيي عَثرة الأنَصَارِيّ : أن أَمَهُ 
أَرَادَتْ أن تعتق » َأَخَّرتْ ذَلِكَ إلى أن تضْبع فَمَانَتْ ار 


سس وى سر 
كن 3 


نالك اناسع إل كدر : نفع أن أَعْيقَ عَنْا فَقَالَ الْقَاسِم: أ 2 


و 


اك قا : إن أمّي هَلَكَت فَهَلْ يَنْمَعْهَا أن أعْتِقَ عَنْهَا؟ 
لُ سُولُ الله ككل : « ». رَوَاه مَالكُ . [ط: ؟5/ ولالا]. 

الاير ا َوْفَيَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ 

بي بكْر في نوم نمه 000001 00 00000 


ولعله باعتبار أن بدل كتابته الذي يصير به حراً لما كان ألفا فكأنه دية حر» ونصفه 
خمس مئة» هذا ما يظهر ولا يشفي الغليل» فتدبر» والله أعلم. وقالوا: هذا مما لم يقل 
به أحد إلا النخعي» والحديث مع ضعفه معارض بحديثي عمرو بن شعيب» فالمكاتب 
عبد ما بقي عليه شيء» فحكمه في الإرث والدية حكم العبد يكونان لسيده. 
الفصل الثالث 

]١151-4*‏ (عبد الرحمن بن أبي عمرة) قوله: (وعن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة) بفتح العين وسكون الميم . 

وقوله: (فقلت للقاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق, أحد الفقهاء السبعة» 
جليل» كبير القدر. 

وقوله: (نعم) أي : ينفعها ويصل إليها ثوابه. 


11-84] (يحبى بن سعيد) قوله: (في نوم نامه) صفة مؤكّدة ل (نوم» 


. (1) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 
لخفة 01017301011571515:10703121الاس ده عد موتح ده ما ست حت 6ه 


َأَعْتَقَتْ عَنْهُ حَائشَةٌ أَخْتهُ قاباً > 5 رَوَاكُ مَالكٌ . وط : ؟/ ول/ال]. 
ر . رواه مال 
ون 0 8 ه06 أ 00 ار و 7 0 

11-6 َع انر د قالَ: قالَ رَسّول الل كلة: «مَن 


اشترى عَبْدا فلم يَشْمَرِ ط مَالَهُ قلا ث شَيْءَ لَه . رَوَاهُ الدَارمئٌ . [دي: ؟/ .]80١‏ 


0# 


4 
يعنى مات فجاءة . 


]١ 81-65‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (فلا شيء له) أي : للمشتري من مال 
العبد» وإنما هو لسيده. 


[الالا 


0 ١ 
1 يح لد‎ 0 1 
حجان للا الأل سال ان ظٍْ‎ 
7 ا ال ويا‎ 


2 هه 


١‏ _كتاب الأيمان والنذور 

(الأيمان) جمع يمين بمعنى الحلف» قالوا: إنما سمي بها لأنهم كانوا يتماسحون 
بأيمانهم فيتحالفون» وهذا يدل على أن أصله اليمين بمعنى اليد اليمنى» ويجوز أن 
يعتبر الأصل اليّمْن بمعنى البركة والقوة؛ فإن اليمين تقوية الخبر بذكر الله تعالى» ويلزمه 
التبرك باسمه سبحانه» والمشهور أن قولهم : ايمُنْ اللو جمم اليمين» وربما حذفوا منه 
النون» فقالوا: يم الله بالفتح والكسرء وربما حذفوا منه الياء أيضاء وقالوا: آمُ الله» 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة» وقالوا: م اللى» ثم يكسرونها لأنها صارت حرفاً 
واحدا فتشبهوتها بالياء) فيقولون: م اللو» وربما قالوا: مُنُ الله بضم الميم والنون» 
ومن الله بفتحهماء ومن له درسي 

قال أبو عبيدة: كانوا يحلفون باليمين أيضاء ويقولؤن: يمينٌ الله لا أفعلٌ كذاء 
ثم يجمع اليمين على أيمن» وحلفوا فقالوا: أيمنْ الله لأفعلنَ كذاء كذا في (الصحاح)0"©؛ 
فعلى تقدير كونه جمعاً همزته همزة قطع. وقد يخفف وتسقط في الوصل لكثرة 
الاستعمال» وقال بعضهم: هي كلمة بنفسها لليمين من غير أن يكون جمع يمين» 
فهمزتها همزة الوصل» والتصرف فيها بما ذكرنا يدل ظاهراً على هذا القول. 


)0غ( «الصحاح في اللغة») («/ +777 5). 


)١١( 39‏ كتاب الأيمان والنذور 


»* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 
١1-5‏ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: أَكْثَر مَاكَانَ اللي يل يَحْلِف : 
«لَوَمُقَلبِ القلوب». رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 741]. 
0" -91] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ لش كل قَالَ: «إنَّاللهيَْهَاكُْ أن تَحلِفُوا 
كاي 


عو اس 6 - َه 
1 ه م ه بيؤوء ه وإ هإء. 5 ب 6م عسا © 0 61 
بابائكم » مَنْ كان حَالفاً فليتخلف بالله أَوْ ليتصمث)» . متفق عليّه. [خ: 2554١‏ 


.] ١ "5" م:‎ 


و(النذور) جمع نذرء يقال بفتح النون وضمها وسكون الذال فيهماء وهو 
إيجاب الإنسان على نفسه والتزامه من طاعة بسبب يوجبه» لا تبرعاً» كذا قيل» قال 
في (القاموس)0©: اوها تيه دو ود وه دترا وتدو 1؟ اوجيط كانقدوة ويدز 
ماله» ونذر لله سبحانه [كذا. أو النذر]: ما كان وعداً على شرطء كعليّ إن شفى الله 
مريضي . 

الفصل الأول 

]١1-5‏ (ابن عمر) قوله: (يحلف) حال ساد مسد الخبر» مثل قائماً في 
قولك : أخطب ما يكون الأمير قائماً. 

وقوله: (لا ومقلب القلوب) بيان لما يحلف به و(لا) نفي للكلام السابق كما 
في قولهم : لا والله . 

/51-50؟](عنه) قوله: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم) وقد حكم 
بعلن النقهاء كور سن علتت بالآن:: ولحل :ذللك:إذا اعتقن يلي الأباءيمشركا فد 


.)5 57 «القاموس» (ص:‎ )١( 


"4١ كتاب الأيمان والنذور‎ )1١( 


1-4["] وَعَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الل يلل : 
دلا تَحْلِفُوا بالطَّوَاغِي وَلاَ بآبَائِكم) . رَوَاه مسلم 1م: .]١1548‏ 


4 41؟] وَعَنْ بي هُربِرَةعَنِ الي َك قال وم خَلف فتَال 
فى حَلفه : باللأآَتِ وَالْعْرَّى ؛ يقل : لاله إلا اللَهوَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِه: تَعَال 


ذلك بتعظيم الله سبحانه» وإلا فالحرمة والكراهة باق» وهو حكم الحلف بغير أسماء الله 
وصفاته كائناً من كان» وأما إقسام الله سبحانه ببعض مخلوقاته تنبيهآ على شرفها 
فخارج عن المبحث» فإنه لا يقبح من الله شيء؛ فإن معنى القبح عندنا هو كون الفعل 
متعلّقَ النهي» وهو من صفات أفعال العباد» كما قال أصحابنا في إسناد المكر والخداع 
إلى الله سبحانه» وتأويلهما بجزائهما مبنيئٌ على مذهب الاعتزال كما قرر في موضعه. 

4-["] (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: (لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم)(" 
نهوا عن ذلك لثلا يسبق لسانهم به جرياً على ما تعرّدوه في الجاهلية» وإلا فالمسلمون 
كيف يقسمون بالطواغي» والطواغي والطواغيت جمع طاغية» والمراد بها الأصنام ؛ 
لأنها سبب الطغيان فكأنها فاعلة له. 

4[1-48] (أبو هريرة) قوله: (من حلف فقال في حلفه : باللات والعزى؛ 
فليقل: لا إله إلا الله) يحتمل أن يكون معناه أنه سبق لسانه به» فليتداركه بكلمة 
التوحيد؛ لأنه صورة الكفرء وإلا فإن كان على قصد التعظيم فهو كفر وارتداد» يجب 
العود عنه بالدخول في الإسلام . 


)١(‏ فى «التقرير»: يشكل عليه قوله #تككا : «أفلح وأبيه» وغيره» وأجيب بأن حلفه كان لمجرد 
التأكيد» أو قبل ورود النهي. 


)1١( "4‏ كتاب الأيمان والنذور 


يه 6.3 2 ص 
فليتصدق). 3 متفق عليه . لخ: ٠دكت‏ م: 1541]. 


"51٠‏ -01] وَعَنْ تَابِتِ بْنِ الضّحَاكِ قَالَ : قال رَسُولُ اشريكلة : «مَنْ 
عللك ميل حر الإشلك كاكباء فَهُوَ كما قَالَ 50 


وقوله : (فليتصدق) أي : بالمال الذي عزم على المقامرة به» أو بشيء من ماله 
كفارة لما جرى على لسانه وعزم عليه 

01-4٠‏ ] (ثابت بن الضحاك) قوله: (من حلف على ملة غير الإسلام) نحو: 
إن فعل فهو يهودي؛ أو نصراني» أو بريء من الإسلام» أو من النبي» أو من القرآن. 

وقوله: (كاذباً) بأن كان قد فعله إن كان الحلف على الماضيء, أو لم يفعل إن 
كان في المستقبل؛ فإن المقصود من هذا الحَلِف المنمٌ عن الفعل» فصدقّه بآن لا يفعل» 
وكذبُه بأن يفعل . 

وقوله: (فهو كما قال) ظاهر الحديث أنه يصير كافراً» إما بمجرد الحلف» أو 
بعد الحنث» كذا قال الطيبي”": والظاهر أنه إن حلف على الماضي يكفر بمجرد 
الحلف». وإن حلف على المستقبل يكفر بعد الحنث . 

اعلم أنه قد اختلف في كون هذا القول يمينآء أعني يميناً تجب فيه الكفارة» 
وأما تسمية التعليق يمينآً وحلفاً فهو شائع في كلام الفقهاء. وذلك بمعنى تقوية الحكم» 
فإن اليمين يجيء بمعنى القوة» والكلام هنا في اليمين الذي تجب فيه الكفارة؛ فذهب 
كثير من الأئمة أنه يمين تجب الكفارة عند الحنث» وهو المذهب عندنا؛ لأنه لما 
علّقّ الكفر بذلك الفعل فقد حرم الفعلٌ» وتحريجٌ الحلالٍ يمينٌ» راح اعداع 
أشهر الروايتين» واختيار جمهور أصحابه» قالوا: لأن التزام ذلك يقتضي الكفرء وذلك 


() «شرح الطيبي» (9/ ١؟).‏ 


)1١(‏ كتاب الأيمان والنذور ردق 


© © # © © هاه هه« هه ههه .وه هه هه وهاه واوا و .ا وأو ا .ها. واو و مه و وه ها ٠.‏ 5 .م ه . ٠ ٠ ٠‏ 


أبلغ في انتهاك الحرمة من انتهاك حرمة القسمء فكان بإيجاب الكفارة أولى» وقال 
مالك والشافعي وغيرهما من أهل المديئة : إنه ليس بيمين ولا كفارة؛ لأن ذلك ليس 
باسم الله ولا صفته؛ فلا يدخل في الأيمان المشروعة» وقد قال كَكلِةِ: (من كان حالفاً 
فلا يَحلِفْ إلا بالله)2"0» ولم يتعرض في الحديث للكفارة» بل قال: فهو كما قال» 
ونقل عن أحمد أيضاً كذلك» لكن الأشهر منه هو الأول» ونقل عنه بعض أصحابه 
أنه قال: أحبٌ إليَ أن يكفّرَ كفارة يمين . 

وكما اختلفوا في كونه يمينا اختلفوا في أنه هل يصير به كافرا؟ فقال بعضهم : 
المراد بقوله: (فهو كما قال) التهديد والمبالغة في الوعيدء لا الحكم بأنه صار يهوديًا 
أو بريئاً من الإسلامء كما في قوله: (مَن ترك الصلاة فقد كفر)» وقال آخرون: إنه يكفر 
لأنه إسقاط لحرمة الإسلام ورضىّ بالكفرء وعندنا لا يكفر بهذا القول» سواء علق 
الكفر بفعل ماض أو مستقبل» وعند بعض مشايخنا: إن علقه بفعل ماض يكفر» نحو 
إن كان فعَلَ أمسٍ كذا فهو كافر؛ لأن التعليق بفعل يعلم أنه قد وقع تنجيزء لأن التعليق 
بشيء كائن ثابت تنجيرٌ معنىّ» لكن الصحيح أنه لا يكفر إن كان يعلم أنه يمين» لأن 
الكفر إنما يكون بالاعتقاد» والمقصود من اليمين زجر النفس وتحذيره عن الفعل بتعليقه 
بشيء هو مكروه عنده ومحظورء فإن كان عند الحالف أنه يكفر بهذا القول يكفر 
فيهماء أي : في الماضي والمستقبل؛ لأنه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل» هذا 
محصّل ما ذكر في (الهداية)"» و(شرح الوقاية)0©. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الشهادات» باب: كيف يستحلف (7519). 


(0) «الهداية» (09218/5). 


() «شرح الوقاية» .)7١7/5(‏ 


)1١( >35‏ كتاب الأيمان والنذور 


ولد 38 ا 3 2 

عار ابْنِ آد دَمَ نذّرٌ فِيمًا لأَيَمْلِك وَمَنْ قتل نَفِسَهُ بشَئْءٍ فى الدنيَا عَذَّبَ 

2 ا 5 الودن آذ 

بدؤم القياتة: وَمَنْ لَعَنَّ مُؤمناً فَهُوَ كَمَثْلِه » ومن قل مؤمناً بكفر 7 
ِ عر ع ور اس لت كم ا 

كقتله» وَمَن ادّعى دعوى كاذبة ليتكثر بهاء لم يَرْدهُ الله إلا قلة» . متّفق عَليْهِ 


[خ: لاك حك م: .]١ ١٠١‏ 


وإن قال: إن فعل كذا فهو زانٍ» أو سارق» أو شارب خمرء أو آكل ربا لم يكفر؛ 
لأن حرمة هذه الأشياء يحتمل النسخ والتبديل» فلم يكن في معنى حرمة الكفرء ولأنه 
ليس بمتعارف» كذا في (الهداية)2. 

وقوله: (وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) صورته أن يقول: إن شفى الله 
مريضي فالعبدٌ الفلاني حرٌء وليس في ملكه» وإن دخل بعد ذلك في ملكه لم يلزمه 
الوفاء بنذره» بخلاف ما إذا علق عتق عبد بملكه؛ فإنه يعتق عندنا بعد التملك . 

وقوله: (ومن قتل نفسه بشيء . . . إلخ)؛ كمن قتل نفسه بسكين يعاقب عليه 
بأن يؤتى يوم القيامة سكينآً يقتل نفسه به إلى ما شاء الله كما جاء في حديث آخر في 
قاتل النفس . 

وقوله: (ومن لعن مؤمناً فهو) أي : اللعن (كقتله) في التحريم والعقاب»ء وهذا 
قريب من إلحاق الناقص بالكامل تغليظاً وتشديداء وهذا إن أراد أعمً من لعن الكافرين» 
وإن أراده فهو في حكم القذف بالكفر كما قال: (ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله) 
وهذا التشبيه أظهر ؛ لأن الكفر من أسباب القتل» فكان الرمي به كالقتل . 

وقوله: (ليتكثر بها) إشارة إلى علة الدعوى في الأغلب» وليس تقييداً بأن 


.)71١4 /1( «الهداية»‎ )١( 


)1١(‏ كتاب الأيمان والنذور مكنا 


1 م 
شاء الله لا أخيف عَلَى دين َأرى غَْرهَا برا | 0 عن يميئي 
وَأَنَبْتْ الَّذِي هو خَيْرْ) .١‏ مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . تخ: مالات م: 1549]. 


لا يترتب الجزاء عند عدم قصد التكثير» ويحتمل أن يكون اللام للعاقبة» فافهم . 
١5[1-0](أبو‏ موسى) قوله: (إن شاء الله) هو للتبرك وإظهار الرغبة. 
وقوله: (لا أحلف على يمين) قيل : المراد باليمين هنا المحلوف عليه ؛ فإنه قد 

يطلق عليه مجازاً لتليّسه باليمين» كذا نقل عن (الكشاف)©» وقال الشُمُئْي!©: حقيقة 

ابسن جقلتان» [تخداهيا فتن ينه والتعرى انتيده عله تدك الكل رأريد اعفن 
وقيل: اا دُ الحالٌ وأريد المحلٌ؛ لأن المحلوف عليه محل اليمين» وقول صاحب 

(الكشاف) : (لتليّسه بها) يشمل الكل» وقيل : (على) بمعنى الباء . 
وقال الكرماني: حلفت على يمين» أي : بيمين» أو المراد بها المحلوف عليه 

مجازاًء وأقول: يجوز أن يضمن (أحلف) معنى أعزم وأقبل» ففيه إشارة بأن يمين 

اللغو لا ينعقد» ويجوز أن يحمل اليمين على الكلام الذي فيه اليمين» كالإنشاء والخبر 
يطلقان على الكلام وفعل المتكلم» هذا والموافق بسياق الكلام من قوله: (فأرى 

غيرها) أن المراد به المحلوف عليه» ويحتمل الاستخدام أيضاً. 
وقوله: (إلا كفرت عن يميني) أي : أحنْث نفسي» ثم أكفن وذهب الأثمة الثلاثة 

إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث,ء إلا أن الشافعي رحمه الله خصص بالمالي 

منهاء والاستدلال لهم على ذلك بهذا الحديث لا يتم؛ لأن الواو لمطلق الجمع» 


.)١70 /1١( «الكشاف»‎ )١( 
. )3١5 /5( انظر: «البحر الرائق»‎ )0( 


)٠١( 2.5‏ كتاب الأيمان والنذور 


١م‏ 0 مسكرة قال ار ري 
«يَا عبد الحمّن ين سم ع لا كال الما د فَإِنكَ إِنْ أونيتهًا عَنْ مسأ 


5-5 0 سجس > ها يمه ل معي 8 
كلت إلا وذ يت عن ير صا أت عله ل 


فَرَأَيْتَ غَيْرَ ها يرا نه فكمَرُ عَنْ ورد َمِيِكَ وَأتِ الَّذِي هُوَ حَيْن وَفِي روَايَةٍ: 
«نَأتٍ الَذِي هُوَ حَيدُ ” وَكفْز عَنّْ يَمِينِكَ ». مَتّفْقٌ عَليْه. ٠‏ (خ: لا؟الاء م: 15067]. 
ولا يدل على الترتيب» فهذا لا يدل على تقديم الكفارة على الحنث» كما أن الرواية 
التي تأتي في الحديث الآتي : (فأَتِ الذي هو خير وكفَّرْ عن يمينك) لا يدل على الأمر 
بالحنث قبل التكفير. 

فإن قلت: الرواية التي فيها فاء التعقيب صريح في تقديم التكفير؛ لأن الفاء 
يدل على اتصاله برؤية غيرها خيرا» فيكون مقدّما على الفعل الذي هو الحنث؟ قلت: 
الواقع تحت الفاء مجموع التكفير والحنث» والواقع بينهما الواو» فلا يثبت بينهما 
الترتيب . والحق أن الأحاديث خالية عن الدلالة على التقديم والتأخير» وتجويزهم 
التقديم بدليل آخرء وهو القياس على تقديم الزكاة على الحول» وتحقيقه في أصول 
الفقه0" . 


5-["] (عبد الرحممن بن سمرة) قوله: (عن مسألة) أي بعد سؤال 


وطلت: 


وقوله: (أعنت عليها) أي : أعانك الله على تلك الإمارة بالتوفيق على رعاية 
العدالة فيها. 


.)576 /9( انظر هذا البحث مفصلاً في : «أوجز المسالك»‎ )١( 


7” كتاب الأيمان والنذور‎ )١١( 


41" -[4] وَعَنْ أَبِي هْريْرة أن رَسُولَ اليل قَالَ: «مَْ حَلفَ عَلى 


سه ساك 


وين فرأى حير أنه يفصن تَمينه ولْيْفعَلَ) . رَوَاُمُسْلِم. [م: .]13١‏ 

41-6 وَعَْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل كه : «وَالْ لأ يلج أحدكم 
يميه في أَهْلِهِ آنَمُلَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُمْطِيَ كَفَارتَهُ التي افَْرَضَ الله عليه . 
متمق عَلَيْهِ . لخ: ماكى م: مهدا]. 

”7 -[8] (أبو هريرة) قوله: (وليفعل) أي: ليحنث نفسه وليفعل . 

15--41] (عنه) قوله: (والله لأن يلج) اللام للابتداء و(أن يلج) بتأويل 
المصدرء ويلجّ من اللجاج بفتح اللام وكسرهاء و(آثم) بمد همزة ومثلئة مفتوحة 
على صيغة التفضيل» يعني لجاجه» أي : صبره وإصراره على يمينه التي يتعلق بأهله 
أكثرُ في سببية الإثم من حنثه في يمينه وإعطائه الكفارة» فقوله: (آثم) من المجرد. 
ووصف اللجاج به مجاز باعتبار السببية» ويحتمل من المزيد على قول من يجوز اشتقاق 
اسم التفضيل منه. وفي (الصراح)20": إيثئام: دربزه أفكندن» ومضمون ما سبق من 
الأجاديث الناطقة بأن من حلف فرأى غيره خيراً فليفعل ويكفّر» واليمين في أهله 
التي يتضررون بالبر فيها ويفوت حقهم به إحدى الصور التي يرى غير المحلوف عليه 
فيها خيراً. 

بقي أنه يفهم من صيغة التفضيل أن يكون الإثم ثابتاً في الحنث وإعطاء الكفارة 
أيضاًء مع أن الخيرية منحصرة فيه»ء ويجب ذلك عليه» فيجاب بأن ذلك باعتبار أن 
في الحنث مَنْكَ حرمة اسم الله في الظاهرء أو باعتبار توهم الحالف أن في الحنث 


00 (الصراح» (ص: لاهةغ). 


)1١( "1‏ كتاب الأيمان والنذور 


٠١١١-6‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «يَمِينكَ عَلَى مَا يُصَدقَكَ 
عَلَيْهِ صَاحِيُكَ) . روَاة مَُسْلِم. [م: 167]. 

١١11-5‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلل : «الْبَميِنُ على نِبَةٍ 
الْمُسْتَحْلِفٍ) ٠‏ رَوَاه مُسَلِم. [م: «158]. 


0 7 7 2 
7"-51؟١]‏ وعن عَايْشَة قالَث : أ: ِلَتْ ملا يه : #لايوا يدل ةد أيه 
لوف أَيْصَييْْ #[المائدة فم]ء في قَوْلٍ الرَجلِ : لواش وَيلى وَاللَّه 00 


إثمآًء وفي حديث آخر: (إذا استلجّ أحذكم يمينه فإنه آثمُ له عند الله من الكفارة)0"©, 
واستلجّ استفعل من اللجاج» وروي (إذا استلجّج) بترك الإدغام . 

١1-6‏ ] (وعنه) قوله: (يمينك) مبتدأء و(على ما يصدقك عليه صاحبك) 
خبره» أي: المعتبر في صدق اليمين نية صاحبك الذي يستحلفك وما قصده. لا يعتبر 
فيها توريةٌ الحالف ونيتّه» وهذا إذا كان المستحلفٌ صاحب حق يبطل بالتورية» كما 
في صورة استحلاف القاضيء أو نائبه المدعى عليه» أو لم يكن كذلكء أو لم يكن 
هناك مستحلف» فلا بأس بالتورية لاسيما إذا كان فيه نفع لأحدٍ كما إذا تعرض أحدٌ 
أحدل فقلت: هو أخي مريداً به أخوة الإسلام ونحو ذلك . 

15"-[1١١](وعنه)‏ قوله: (اليمين على نية المستحلف) وهو المراد ب 
(صاحبك) في الحديث السابق كما شرحنا. 

]١1751- 57‏ (عائشة) قوله: (في قول الرجل: لا والله» وبلى والله) من عادة 
العرب أن يقولوا كثيراً في محاوراتهم : لا والله؛» بلى والله» ولا اعتبار له ولا ينعقد 


.)71١5( أخرجه ابن ماجه فى (سئئه»‎ )١( 


(15) كتاب الأيمان والنذور "> 


01 , 7 م 0 0 0 6 7 ع 5 ع م 0 
رَوَاهُ التخارئٌ, وَفِي ١شرْح‏ السّنَده لفظ «المَصَابِيح» وَقال: َفَعَهُ بَعْضهُم 
عنْ عايئّشة. [خ: 555]. 


2000 
* الفصل الثاني : 
151-4] عَنْ بي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اش كله : «لاّ تَحْلِفوا 


3 


بآبايكو لويم وَل بالأَندَاد» وَلاَ تَخللفُوا , بالل إلا وَأنكّمْ صَادِقُونَ) . 


8 


رَوَاه أبو دَاوَدَ وَالنْسا سَايي . [د: م؟ا” ن: وكلا"]. 


يميناً» ولهذا يسمى يمين اللغو(2» وقد يفسر يمين اللغو بما حلف ظاناً أنه حق وليس 
بحق ولا يؤاخذ به واللغو واللغاء: السّقط وما لا يُعبَذّ به من كلام وغيره» كذا في 
(القاموس)0"©. 

وقوله: (وفي شرح السنة لفظ المصابيح)» وهو قوله: (وعن عائشة قالت: لغو 
اليمين قول الإنسان: لا والله» وبلى والله)» ورفعه بعضهم عن عائشة» أي : متجاوزاً عن 
عائشة غير موقوف عليهاء والحديث مرفوع سواء يرفعونه أم لا؛ لأن تفسير الصحابي 
فيما يتعلق بسبب نزول آية في حكم المرفوع» كذا ذكر في أصول الحديث» ولهذا 
رواه البخاري في (صحيحه) . 

الفصل الثاني 


4-[1] (أبو هريرة) قوله: (ولا بالأنداد) أي: الشركاءء وهي الأوثان. 


)١(‏ اللغو عند الشافعية أن يحلف على شىء ماض أو مستقبل سهواً لا والله» بلى والله» وعند الحنفية 
أن يحلف على الماضي قصداً» وعلم بعده أنه غلط. 


(؟) «القاموس» (ص: ؟7؟؟١).‏ 


لحك )1١(‏ كتاب الأيمان والنذور 


غ77 5 00 ه68 22 200 000 و 2 
]١1[--4‏ وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يك تقول : (مَنْ 
حَلفَ بغيّر اللم فقذ أشرَك) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ه"اه١].‏ 


8 


الخ 


]١51-‏ وَعَنْ بريد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطويكي: «مَنْ حَلفَ الام 
نك منَا. ووه أو داوة. [د: «هثم]. 

141-48١](ابن‏ عمر) قوله: (فقد أشرك) أي : المحلوف به مع الله في 
التعظيم» وقد قيل: بالتكفير» وهو تغليظ» اللهم إلا أن يقصد حقيقة التعظيم والتشريك» 
والله أعلم . 

"-50[1١](بريدة)‏ قوله: (من حلف بالأمانة فليس منا) أي : ممّن اقتدى 
بطريقتناء بل من المتشبهين بغيرناء فإنه من دَيْدَن أهل الكتاب» ولعدم دخولها في 
أسماء الله وصفاته» وقيل: أراد بالأمانة الفرائضء أي: لا تحلفوا بالصلاة والحج 
وتتدوهيينا > قال الور ا إذا حلك يآمانة الله و اعت اناري العلمافء 
والمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله أن يمينه تنعقدء فجعل أمانة الله من الصفات؛ لآن 
يك انحتاء اف الأمبرو عدو اهلها يندا الأزادة مو العزونعو القدرة من القدراء ميل 
أن يقال: إنه في معنى كلمة الله على ما ذهب إليه غير واحد من علماء التفسير في 


4 
ا 00 


تأويل قوله سبحانه : # إِنَاعَرضَا الأمائة عَلَ الَمَواتٍ وَالْارضٍ وَالْحبَالٍ #[الأحزاب: 77]» 
وقالوا: الأمانة كلمة التوحيدء وقد روي عن أبي يوسف خلافه» واختار الطحاوي أن 
اليمين لا تنعقد بأمانة الله» سواء نوى اليمين أو لم ينوء النين : 

وعند أحمد: إن حلف بأمانة أللّه وعهذه وميثاقه » إن أضافها إلى اللهء» أو نوق 


بها صفة الله فهو يمين موجب للكفارة» وإن قال: والأمانة والعهد وأطلق» فروايتان» 


.)8١ 5 /7”( «كتاب الميسر)‎ )١( 


)1١(‏ كتاب الأيمان والنذور اه" 


51-0١‏ 1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الشوككل: «مَنْ قالَ: إِني بَرِيءٌ 
مِنَ الإسُْلآم؛ فإن كان كاذباً فهوَ كما قال» وَإِن كان صَادقاً فلنْ يَرْجِعَ إلى 
الإسْلام سَالِم . رَوَاهُ أبو دَوْدَ وَالنَسَائِنٌ وَائْنُ مَاجَُ. [د: مه ن: ؟الا*, 


جه: ١٠٠5؟].‏ 


لكنه يكره اليمين بالأمانة لورود النهي عنهء والنهي إما للتحريم أو للكراهة» وظاهر 
كلام بعض أصحابه(" أن ما عدا أسماء الله وصفاته لا تنعقد اليمين به» وبهذا يظهر 
أن القول بكون اليمين بأمانة الله منعقداً لا ينافي ورود النهي عن ذلك؛ لما فيه من 
التشبه بأهل الكتاب» فتدبر. 

]١15[-0١‏ (عنه) قوله: (إني بريء من الإسلام) أي قال: إن فعلت كذا 
فإني بريء من الإسلام» يعني حلف ببراءته من الإسلام» كما مر في (الفصل الأول) من 
حديث ثابت بن الضحاك: (مَن حلف على مل غير الإسلام)» فيكون معنى قوله : 
(فإن كان كاذباً) أنه فعل كذا لأن اليمين للمنع . ّ 

وقوله: (وإن كان صادقا) يعني لم يفعل وبر في يمينه» فحيئذ لا يكفر» ولكن 
لن يرجع إلى الإسلام سالماً؛ فإن الحلف بشيء يحتمل الكفر على تقدير الحنث لا يليق 
بحال المسلم» ولا ينبغي أن يتجاسر عليه» وحاصله أنه يأثم بهذا الحلف. فافهم . 

: (أبو سعيد الخدري) قوله: (إذا اجتهد في اليمين) الاجتهاد‎ ]١7[-5 
بذل الوسع في طلب الأمرء يعني كان إذا بالغ في تقرير القسم وتأكيده أقسم بهذا‎ 


.)87/١  5ا/7‎ /١7( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


رن )1١(‏ كتاب الأيمان والنذور 


أبي القاسم بِيَدِه) . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ. [د: 8154]. 


747 -[18] وَعَن أبي هُريْرَة قَالَ: كانّث يَمِبِنُ رَسُولٌ الله ككل إذا 
حَلفَ: «لآ وَأَسْتَعْفِرُ الله . وا انق داود وَايْنْ مَاجَه. [د: 2.9956 جه: 
.]5١91*‏ 
1911-65] وَعَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الوك قَالَ: «مَنْ حَلفَ عَلى 
يمِينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهقَلا حدْتْ عَلَيْو؛ . رَوَاهُ التَْمِذِيٌوَأبُو دَاوْدَ وَالتَسَائِيُ 


هم ص 


وَايْنُ مَاجَهُ وَ الدَار 17 ا 0 
النوع من الكلام» فإنه يدل على كمال قدرة الحق وتسخيره نفسه الكريمة العظيمة» 
وفي العدول عن اسمه الشريف كما هو الغالب في الأحاديث من قوله: (والذي نفس 
محمد بيده) إلى كنيته المباركة أيضاً نوع من مزيد الاجتهاد والاهتمام» وكلمة (لا) 
ظاهره نفىٌ وردٌ للكلام السابق» ولكن جرت العادة بذكرها من غير أن يكون كلام 
سبق فرضاً وتقديراء والله أعلم . 

471" -181] (أبو هريرة) قوله: (لا وأستغفر الله) قيل: تقديره: لا أقسمء 
يكون (لا) زائدة للإشارة إلى ظهور المقسم عليه؛ أو رداً لكلام سابق» و(أقسم) 
إنشاء قسم» كما هو المشهور في توجيه هذا الكلام الواقع في الآيات القرآنية» وزيادة 
(استغفر الله) عقيبه تذارله لما جرى على لسانه من يمين اللخو من غير قصد» وإن 
كان معفواً عنه» وقيل: سماه حلفاً مجازاً وتشبيهاً» ومعناه أستغفر الله إن كان الأمر 
على خلاف ذلك» فهو يؤكد الكلام ويقرره» فلهذا سماه حلفا مجازاً وتشبيهاً في 
معنى التقرير والتأكيد. 

]١9[1-64‏ (ابن عمر) قوله: (فقال: إن شاء الله) يعني متصلاً. والعمل 


)1١(‏ كتاب الأيمان والنذور فنا 


ا ى يي شوج ديه رده م 5 2 
وَذكر الترْمِذِيٌ جمّاعة وقفوه على ابْن عمّر. [ت: 16١‏ د: 9751*؛2 ن: 
854"”, جه: ودلل دى: ؟/ 86 1]. 
5-6 بل و 
* الفصل الثالث : 
ل 


1١1-06‏ عَنْ بي الأَخوّص عَوْفٍ بْن مَالِكِ عَنْ أَبِيه قَالَ: 


2 


وه 7 7 ٍ, 00 0 و 
قلتُ: يا رَسُولَ اللا أَرَأَبَتَ ا: ْنَ عَم بي آنيد أن ذلا يُعْطينى وَلا يَصلنى» 
2ه 0-1 ع 0 0 7 

م يحتا 0 بتي فِيَسْألْنِيء وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ ن لا أعطيه وَلا أصله. فامرنى 


7 ني الَّذِي هو خَيَْ وَأكَْرَ عَنْ يميني . رَوَاهُ النَسَائئنُ وَابْنُ مَاجَهُ ٠‏ [ن: 
4لا" جه: 9١١؟].‏ 
على هذا عند أكثر أهل العلم» قال محمد رحمه الله في (موطته)0©: وبهذا نأخذء 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا قال: إن شاء الله ووصله بيمينه فلا شيء عليه» وقال: 
الاستثناء بعد حين غير جائزء وحكاية الإمام أبي حنيفة في طلب الخليفة ومعاتبته إياه 
في مخالفة جده ابن عباس في القول بجواز الاستثناء متصلاًء واعتذاره بأنه حيثئذ لا يتم 
لهم البيعة مشهورة؛ وحد الوصل قيل: بأن لا يشتغل بكلام آخرء وقيل: ما دام في 
المجلسء وقيل : غير ذلك . 
الفصل الثالث 

علس اليم لو ل ل ا 

ليس هو للتفضيل» إذ هو يجيء بمعنى التفضيل ولا بمعناه» قال في (الصراح)”2: خير 


.)١517//7( انظر: «موطأ الإمام مالك مع التعليق الممجد)‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: .)١76‏ 


م ع 3 2 و ع4 “م 000 ءٌ عر دهع 0 .غ8 6 
وَفى روَايَةٍ قال: قلت : يَا رَسول الله! يآتينى ابن عمّى فأحلف أن 
> 2ه 2000 ع 2 200 آآه 2 2 2 
لا أعطيّه وَلا أصله قال : «كفز عن يَمينك» 


> معي رو 
* الفصل الاوّل: 
0-6 رو عي ااه 1 و ا اد بير 7 ان يان 
]١11[- "475‏ عَنْ أبِي هرئرة وَابْنِ عمّرَ قالا: قال رَسُولَ الله كك : 
1 لي ا )ؤم > 00 عر 2 
الاتنْذرواء فَِنَّ النَذْرَ لأَيُفْنِي مِنَ الْقدَرِ شيئاء وَإِنَمَا مُسْتَخْرَجٌ به من 
2 7د 0 
الببخيل) . متفق عليّه. [خ: 5709 م: .]154١‏ 
نيكوء ونيكوىئ» ونيكوتر» وإنما لم يحمل هنا على التفضيل ؛ لأن المعنى دائر بين 
قطع الصلة ومنعها ومنع المعروف وإعطائه. فلا يصح معنى التفضيل » كذا قال 
الطيبي0"» إلا أن يعتبر بزعم القائل باعتبار كونه مكافأة» وجزاء سيئة سيئة مثلهاء لكن 
الوصل والإعطاء أولى وأحرى» وأخذ بالعزيمة وكرم الخلق» فافهم . 
١‏ باب في النذور 
فلهذا أتى بكلمة (في) وإن لم يكن ذلك عادته» فافهم . 
الفصل الأول 


]١1[1-57‏ (أبو هريرة) قوله: (لا تنذروا) بضم الذال وكسرها من ضرب 


.)59/19( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)1١(‏ كتاب الأيمان والنذور مدا 


-[19] وَعَنْ عائْشة أن رَسُولَ الله ككل قال: «مَنْ ندر أن يُطِيع الله 
فليُطعه» وَمَنْ نذرَ أن يَعْصِيَهُ فلآ يَعْصها . رَوَاهُ البُخَاريٌ . [خ: 1595]. 


ار 


-["] وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَّيْن قَالَ: قال رَسُولٌ اشر يكل : 


ونصرء والنهي عن النذر على اعتقاد أنه يرد عن القدر شيئاًء ولما كان من عادة الناس 
أنهم ينذرون لجلب المنافع ودفع المضارء وذلك فعل البخلاء» نهوا عن ذلك» وأما 
غير البخيل فيعطي باختياره بلا واسطة النذرء ففي النهي عن النذر لهذا الغرض 
ترغيب على النذر. ولكن على جهة الإخلاص. 

1-[7] (عائشة) قوله: (ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) فيه أن النذر 
بالمعصية لم يجز الوفاء به. 

-[”] (عمران بن حصين) قوله: (لا وفاء لنذر في معصية) كمن نذر 
بذبح ولدهء وكذلك نذر صوم يوم النحر عند الشافعي رحمه الله لأنه حرام» وعندنا 
يصح النذر» ويقضي يومآ آخر؛ لأن صوم النحر مشروع بأصله غير مشروع بوصفهء 
وهو الإعراض عن ضيافة الله فالنذر به نذر بالطاعة» ووصف المعصية متصل بذاته 
قعل لا باسمة ذكراء وتحقيقه في أصول الفقه. وقد جاء عن أصحابنا أنه يلزم بنذر 
ذبح الولد ذبح الشاة. 

ثم لا كفارة في النذر عند الشافعية» وعندنا اليمين من موجبات النذر ولوازمه ؛ 
لأن النذر إيجاب المباح وهو يستلزم تحريم الحلال» وتحريم الحلال يمين بدليل 
قوله تعالى : كا ليْلمَعَمْمَآكملَامُكُ 4 إلى أن قال : لامَدوّضَأمة لك جه 4:4 


[التحريم : ]1-١‏ حتى روى مقاتل : أن رسول الله يلهِ أعتق رقبة في تحريم مارية» وأما 


هن )١(‏ باب في النذور 


وَلاَ فيما لأَيَمْلِكُ الْعَبْدَه . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَنِي روَايةِ: ١لآَنَذّرَ‏ في مَعْصِيَةِ الها . 
[م: .]١54١‏ 

41-6 ] وَعَنْ عُمَبَةَ بْنِ عَامِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «كمَارَة التذْرِ 
كَفَارَة الْيَمِينِ» . رَوَاهُ مُسْلِح. [م: 81540. 

"-[ه] وَعَنِ ابْنٍ عباس فَالَ : يبا الي يكل يَخطبُ إذا هُوَ برَجُلٍ 
َائِِء فَسَأَلَ عَنْهُء ققَالوا: أو إسْرائِيلَ نذَرَ أَنْ يقوم وَلاَ يَقَعُدَ 500 
إذا نذر مطلقاً فقال: علي نذر ولم يسم شيئاء فعليه كفارة اليمين بالاتفاق» وقد روى 
في (الهداية)20: (ومّن نذرَ ندرا ولم يسم فعليه كمّارةٌ يمينِ)» وروى الطيبي”" أيضاً 
عن ابن عباس نحوه. 

وقوله: (ولا فيما لا يملك العبد) قد مر بيانه في الفصل الأول من (باب الأيمان 
والنذور) من حديث ثابت بن الضحاك . 

5-648 -[5] (عقبة بن عامر) قوله: (كفارة النذر كفارة اليمين) دليل على مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله ولو حمل على النذر المطلق من غير تسمية شيء يكون متفقاً 
ع عا عرقة» 

]01-6٠‏ (ابن عباس) قوله: (فسأل) أي : سأل النبيٌ كلِةِ (عنه) أي : عن 
الرجل من هو؟ وما حاله؟ (فقالوا) أي: أجاب الصحابة أن اسمه (أبو إسرائيل) وكان 


رجلاً من بني عامر بن لؤي من بطون قريش» وحاله أنه (نذر أن يقوم ولا يقعد) وهذا 


.)7319 «الهداية» (؟/‎ )١( 
.)75 /10( «شرح الطيبي»‎ )0( 


)1١‏ كتاب الأيمان والنذور لفك 


لاسي وَل يكلم و يَصُومَء فَقَالَ النِنُ بك: «مُرُوهُ فَليَكلّم وَليَسْتَظِلَ 
وَلمَتَعْد وَل تم صومَه) . رَوَام الْبْخَارِيٌ . اخ: 5 "]. 


ل 


م -51] وَعَنْ أَنسِ : أن التي يله رَأَى شيّخا يُهَادَى بَيْنَ ابْتيه. . 
ينظر إلى أن القعود يكون من القيام كما قيل» وأما من الضّجعة أو من السجود فهو 
جلوس» وقد قيل بعدم الفرق بينهما. 

وقوله: (وليتم صومه) أمزه كلِِ بوفاء الصوم دون ما عداه يدل على أن النذر 
لا يصح إلا فيما فيه قربة» وما لا قربة فيه فنذره لغوء كذا نقل الطيبي©» وعزاه إلى 
جمع من الصحابة» وقال: وهو مذهب مالك والشافعي» وقيل: إن كان المنذور فيه 
مباحاً يجب الإتيان به» واستدل بما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرثُ أن 
أضرب على رأسك بالدّفٌء قال لِِ: (أوفي بنذرك)» وإن كان محرما تجب كفارة 
اليمين» لما روي عن عائشة يي أنه يك قال : (لانذر في معصية» وكفارته كفارة اليمين)» 
او 

والظاهر أن مذهبنا هذاء ويظهر ذلك مما ذكر أصحابنا أن النذر هو إيجاب 
المباح» وكفى بالحديث الوارد في النذر بضرب الدف متمسّكاً لهم» فإن قلت: فلم 
لم يأمر النبي كَل بالوفاء بالقعود وعدم الاستظلال وعدم التكلم مع كونها مباحة؟ 
قلنا: إباحتها دائماً والاجتناب عن أضدادها مطلقاً ممنوعة» فافهم.. 

,*”4١‏ "4" -[5. 7](أنسء وأبو هريرة) قوله: (يهادى) بلفظ المجهول 
(بين ابنيه) معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله» ومنه تهادت المرأة: إذا تمايلت . 


. 077 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


علدنا )١(‏ باب في النذور 


َقَالَ: «مَا بَالُ هَذا؟) قَالوا : نَذَرَآَنْ يَمْشيَ إِلَى بَيْتِ اللو قَالَ: «إنَّ ا 
عَنْ تعْذِيب هذا نفْسَهُ لَعَنِينٌ) ميان 0 مَتَفْق 


.]١1 "5 


1 


1 -[7] وَفِي روَابَ بَة لِمُسْلِمٍ عَنْ أبِي هْرَ هرَيْرَة قالَ: «اركبُ 
عير مره رسب في سث0 > 
الشيّخ. فَإِنَ الله عَنِيٌ عَنك وَعَنْ تَذْرِكَ . [م: «154]. 
3 ” - [8] وَعَن ابْنِ عبّاس أنَسَعْد بْنَ باه استَفتى الي له 
٠‏ لل ررب 7 2 ظٍُ ب 
فى نَذْركَانَ عَلَى أَمَّهِ قتُوْقْيَتْ قَبْلَ أَنْ تفضيّة. فَأَكْنَاهُ آَنْ يَقْضيَهُ عَنَهًا. 


أ 
4 
و 2 
03 


هه ههه ها وه .#0 جه » هلها وه هه واو وا وا .د واوا ماع ه.ا م6 م مه .د .ا ماع .د ا عد ع .دآ ع. ٠ ٠‏ 


وقوله: (نذر أن يمشي) يعني إلى بيت الله تعالى . 

وقوله: (وأمره أن يركب) ظاهره أنه لا دم عليه» وبه قال الشافعي» 
وعندنا إن يركب فعليه دمء وقيل: وهو أحد قول الشافعي؛ لأنه أدخل نقضاً بعد 
التزامه . 

4# [8] (ابن عباس) قوله : (فأفتاه أن يقضيه عنها) لا يدل الحديث على 
وجوب القضاء من ماله بل يحتمل أن يكون تبرعاء أو القضاء من تركتهاء واختلف 
في أن نذر أم سعد كان مطلقاً أو صوما أو عتقاً أو صدقة. وما ورد أنه يَكلِةٍ أمره أن 
يسقي عنها بثرأ» وقال: (هذه لأم سعد)”" يدل على أنه كان مطلقآء أو صدقةء هذا 
والجمهور على أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير ماليٌ» 
وإذا كان ماليًا ولم يخلف تركة لا يلزمه في غير وصية» لكن يستحب ذلك» وقال 


.)١5801( أخرجه أبو داود فى «ستنه)‎ )١( 


)1١(‏ كتاب الأيمان والنذور هذا 


عليْه. تخ: حوتى م: مددا]. 
4*-41] وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الوا إِنَّ مِنْ 
7 تبي أن نع من ابي صَدََة إلى اد وا رَسُولِهِ قال رَسُولٌ اللو كله : 


و و 


«أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ حَيْه :* لَكَ)» قلثُ :وي أسكُ سَؤي الذي بتر 


و 


تق عليه . ٠.‏ [خ: 03559٠0‏ م: 4 وَهذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ مُطُوَّلٍ . 
* الْفْصل الثَانِي : 


ا ا ا 0 ساس ه 
]٠١١1-76‏ عن عائشة قالث: قال رسول اليك : «لا نذرَ فى 
مَعصِيَة كية جب لني ال او ل وم انو ل ا ل ب ا 


أصحاب الظواهر: يلزمه لهذا الحديثء كذا نقل الطيبي2. 

714 [94] (كعب بن مالك) قوله: (إن من توبتي) أي : من تمام توبتي. 

وقوله: (أن أنخلع) أي : أخرج منه كله وأتجرد منه كما يتجرد منه الإنسان وينخلع 
من ثيابه» وكان ذلك حين قببلت توبته من تخلفه في غزوة تبوك» وقصته مشهورة من 
أحاسن القصص. وذكرتها وترجمتها في (شرح سفر السعادة)» وذكر هذا الحديث 
في (باب النذور) وإن كان ذلك تكفيراً وشكراً لمشابهته له في إيجابه على نفسه ما ليس 
بواجب لحدوث أمر. 

الفصل الثاني 


]١١[-37 0‏ (عائشة) قوله: (لا نذر في معصية) أي : لا وفاء في نذر معصية» 


. 075-38” /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( "0‏ باب في النذور 


7 00 ف 6و ا 4 
كفارتة كفارة اليّمين». رَوَاهِ أبو دَاودَ وَالتَرْمِذِيٌ وَالنْسَاَىُ . [د: 82797 
ت: همكهل ن: 5 "8خ" ]. 

فشكن ]١١11-‏ وَعَن بن عباس أنَّ رَسُولَ الكل قالَ: «مَنْ نَذْرَ نذرا 


أ ص 


َم يُسَمّه سَمِّ فَكمَارتهُ كَمَارَة يَمِين» وَمَنْ نَدَرََذْراً في مَعْصِيَةٍ فَكَمَارَتهُ كفَارَة 


عي ومنت را لايق كته كفَادَةَِينٍ. ارا آم قَه 


لي بو . رَوَاه أتَوذَاود وان ماج وَوَقَعَهُبَعْضْهُمْ عَلى ابْنِ عباس . ٠.‏ [د: 


الل جه: ١78‏ ؟]. 


أو لا نذر معتبراً شرعاًء وهو في حكم اليمين» (فكفارته كفارة اليمين) وهو يثبت 
مذهب الحنفية . 

]١ 11-5‏ (ابن عباس) قوله: (من نذر نذراً لم يسمه) نحو: لله علي 
نذرء ولم يعين المنذور أنه صوم أو غيره» فإنه لا يمكن الوفاء فيه» فيكفر كفارة يمين» 
والحاصل أنه قد وقع في الأحاديث: (فكفارته كفارة يمين"". قال الطيبي”©: جمهور 
أصحابنا على أنه في مثل أن يقول: إن كلمت زيداً فلله علي حجة» فكلمه فهو بالخيار 
بين كفارة يمين وبين ما التزمه» وقال: وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق» 
كقوله: علي نذرء وحمل أخمد يعض أصحانا على التذن بالمغضية» كمن ندر أن 
يشرب الخمر» وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذورء وقالوا: هو 
مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة يمين» انتهى كلام الطيبي . وأما مذهبنا فإن قوله: 
عليّ نذرء من ألفاظ اليمين» ولزوم كفارة اليمين في النذر المطلق متفق عليه» وقد دل 


)١(‏ أخرجه مالك في «موطتئه» (7704) رواية أبي مصعب. 
(؟) «شرح الطيبي» (/1/ 070 . 


"55١ كتاب الأيمان والنذور‎ )1١( 


> ه 


0" -173] وَعَنْ نابت بْن الضَّحَاكِ قَالَ: نَذَرَرَجْلٌ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللويكل أَنْ يَنْحَرَ إبلاً بِبُوَانَة» قأتّى رَسُولَ الث يك فَأَخْبَرَكُ قَقَالَ 
رَسُولُ الله يل: «مَل كَانَ فيهَا وَتَنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِليَةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لآ 
َالَ: «قَهَلْ كَانَ فيه عِيدٌ مِنْ أَعيَادِهِن؟» قَالُوا: لآ» قَقَالَ رَسُولُ الطر يله : 
«أَوْفِ بتذْركء فَإِنَهُ ل وَقَاءَ تدر في مَعْصِيَة اللىء وَل فيما لأَيَملِكُ ابن 1م . 


رَوَاه أبو داود. [د: رعسم . 


هذا الحديث من ابن عباس على كون كفارته كفارة اليمين في النذر المطلق. وفي 
النذر بمعصية» وفي النذر بما لا يطيق» فتدبر. 

]1١711- "337‏ (ثابت بن الضحاك) قوله: (أن ينحر إبلاً ببوانة) بضم الموحدة 
وتخفيف الواو قال الطيبي(©: موضع في أسفل مكة دون يِلَمْلَمَ» وقال الجوهري: 
اسم موضع» وقد يحذف التاء» وقال في (القاموس)”": هضبة وراء يَْيُم» وكذا في 
(مختصر النهاية)”"» وما ذكره الطيبي”» أقرب؟ لأن مكة وحواليه من مظان النحر وعبادة 
الأوثان» وأما ينبع بفتح التحتانية وضم الموحدة بينهما نون» فموضع على مرحلة 
من المدينة على طريق مصر. 

وفي الحديث أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به بعد أن لم يكن معبد 
الأوثان» ولو في وقت ماأو مجمع الكفار» وفي حكمه أن ينذر التصدق على أهل 


. 075/10 «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)1١88 «القاموس» (ص:‎ )( 


(9) «الدر النثير» /١(‏ 59). 
() «شرح الطيبي» 075/1 . 


خض )١(‏ باب في الندور 


48 [1] وُعَو عَمْروَئق شَعَيب عن أسنه عر جنده: أن امرأة 
قَالَتْ : يا رَسُولَ اللوا إِنى نَدَرْتُ أَنْ أضرب على رَأسك بالدّفٌ قَالَ: «أوْفِي 


بنَذْركِ . رَقَاء أو داوَد. [د: 817م]. 

وَرَادَ رَزِيِنٌ: قَالَثْ: وَتَدَرْتُ أَنْ أَذبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَاء مَكَانْ يَذْبَُ 
به آمل الجاجاة ققَلَ: دمل كان بذ الْمَكَنِ كن من وان اجا 
يُعبَد؟) قَالَتْ: لآء قَالَ: «هَل كَانَ فيه عِيدٌ من أعْيَادهِ؟) ثَالَتْ: لآ قَالَ: 
«أَوْنَى بتذْرك). 


0 


ل 
]١ 58[-.-‏ وَعَنْ أبى لبَابَة : أنه قال للنبييّ كلهِ: إِنْ مِنْ تؤبتي أن 


4 ["1] (عمرو بن شعيب) قوله: (على رأسك) أي: بحضرتك» 
و(الدف) بالضم أشهر وأفصح» وجاء بالفتح أيضا» وفيه: دليل على النذر بالمباح» 
فإن ضرب الدف مباح في الجملة؛ وقال من خصصٌ النذر بالطاعة والقربة: إن ضرب 
الدف وإن لم يكن من القربات التي وجب على الناذر الوفاءً بهاء بل من المباحات 
كأكل الأطعمة اللذيذة» ولبس الثياب الناعمة» ولكنه يكلِِ أمرها بالوفاء نظراً إلى مقصدها 
الصحيح الذي هو إظهارٌ الفرح والسرور بقدوم رسول الله يل سالما غانمآ مظمّراً على 
الأعداء . 

وقوله : (مكان) بالجر بدل من مكانء» وبالرفع على أنه خبر محذوف. 


]١ 51-4‏ (أبو لبابة) قوله : (إن من تويتى أن أهجر) لما حاصر النبي يَلْةِ بني 


)١(‏ كتاب الأيمان والنذور ينض 


ا أصَْتُ فِيهَا انب َأ أنْحَلِم مِنْ مَالِي كله 
ىو عَنْكَ التُلث) ٠‏ رَوَاهُ رَزِين . 3[ط: "”/ الف د: واظم]. 


له ا م 
ا رسوَلَ اللا إن نذَرتُ لِلَّو 36 إن فح ال عََيِكَ مَك أن أصَلَىَ في 
الْمَيِسِ رَكعَمَيْنِ قَالَ : «صلّ هَهُمَاء ثم أعادَ عَليْهِ فقَالَ 000 
أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «شَأَنَكَ إذا) . 00 دَاَوٌد وَالدَارِمِىٌ . [د: 8:8" دي: 


“٠ا/‏ 186 - عل ا]. 


قريظة» بعشوا إليه يكل أن ابِعَثْ إلينا أبا لبابة نستشيره في أمرناء فأرسله إليهم» 
رأوه قام إليه الرجال والنساء والصبيان يبكون في وجههء فرق لهم فقالوا: يا أبا لبابة 
أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حَلْقه أنه الذبحٌ» قال أبو 
لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني خُنْتُ الله ورسولّه ثم انطلق على وجهه 
وارتشط 'نضيه يسارية المستخد و قال لا أبرح مكاني حتى يتوب الله عليّ» فأنزل الله 
توبته» فسار الناس إليه يُطلقوه. قال: لا والله حتى يكون رسول الله ككلِهِ هو الذي 
يطلقني» فأطلقه فقال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبتٌُ 
فيها الذنب» الحديث؛ يريد دار بني قريظة لما أن عياله وأمواله كانت فيهم وفي 
أيديهم . 

١1-4١15١](جابر‏ بن عبدالله) قوله: (صل ههنا) أي : في المسجد الحرام 
فإنه أفضل» (شأنك إذاً) أي: الزم شأنك» وإذن جواب وجزاء. أي: إذا أبيت أن تصلي 
ههناء فافعل ما نذرت به من صلاتك في بيت المقدسء قالوا: إن نذر أن يصلي في 


كفا )١(‏ باب في النذور 


يو 0 
غيم أن 


]١5[ 0‏ وَعَن اين عباس : أَنَّ أخت عقبَة : 


4 5-7 2 عكر وي وى - 2 7 58 ًَ م اي 0 

تحج مَاشيَة: وَأنَهَا لا تطيق ذلك» فقال النبئٌ عله : (إنْ الله لَغْنَئٌ عن مَشْى 
و 5 0 > 2 سس 0 2 م8 5 ّ 2 
أخيك. فلتركبت وَلْتَهَدِ يَدَمَةَ). رَوَاهُ أبو داود وَالدَارمئٌ . [د: /23791 دي: 


به 09 ٠‏ ع 


.]1 م‎ ١ 
وَفِي ر وَايَةٍ لأَبِى دَاوْدَ: فَأَمَرَمَا النَبِنْ يل أَنْ تركب وَتَهْدِيَ هَذْيا‎ 
وَفِي روَاية لَهُ: فََالَ اَن كل: دن الله لا يَصنَعْ بشَّقَاءِ أَختِكَ شيعا فلَْركَْ‎ 

وا وتكد يجبهاة: [د: 06ئ#] . 

بيت المقدس يخرج عن عهدة النذر إذا صلى في مسجد الحرام أو مسجد الرسول كَل 
وإن نذر أن يصلي في مسجد الرسول كَِلِهِ جاز له أن يصلي في مسجد الحرام» وإن 
نذر بالصلاة في المسجد الحرام لم يجز في غيره لكونه أفضل من غيره» هذا وكتب 
في (الحاشية): أن المشهور عند الحنفية أنه لا يجوز أن يصلي في غير ما نذر فيه» 


وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز إلا فى الأفضل أو المُساوي . 


51-0١]<ابن‏ عباس) قوله: (ولتهد بدنة) قال بعضهم: الشاة كافية» 
والأمر بالبدنة للندب» وقال بعضهم : تجب بدنة لظاهر الحديث» وقيل: لا يجب 
شيء ) وإنما أمر بالنحر استحباباً» والله أعلم . 

وقوله: (بشقاء أختك) بفتح الشين: الشدة والعسرء ويمد» شقي كرضي شقاء 
وشقاوة وشقوة ويكسر» كذا في (القاموس)7". 


وقولة :+( رتك نسنها) يويد مذهبيا آذ الشر ينتلوم شين 


.)١١98 «القاموس» (ص:‎ )١( 


56 كتاب الأيمان والنذور‎ )1١( 


ساو اق 8 ضر 400 اا ان اس عم 7 صا 
57" ل7١]‏ وعن عبدا للَمَبْنٍ مَالِكِ : أن عقبة بْنَ عامِرٍ النبيّ وَل 
عنْ أختٍ له نذْرَث أن تحُمّ حَافِيَة غيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فقالَ «مذوها فلتختم؟* 


وَلتكث وَلْعَصمْ ثلاثة أيّام». وكا دَاودَ وَالتَوْمِذِئٌ والتكازة وَابْنَ مَاجَهُ 
2 


وَالْذَارمِئٌ . [د: وا" ت: 4ؤهك ن: هارث جه: 4 1ك دي: 7/ 188]. 


2-6 


7" -[18] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ : أنَّ أَحَوَيْنِ مِنَ الأَنَصَارِ كانَ 


لم 72 م صر _- 
بيْنَهُمَا مِيراثٌ» فَسَألَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقسْمَة فَقَالَ: إِنْ عدت تَسَألَنِى الْقَسْمَة 


7 اكت فسن | ل 1خ تدو. 50 عو هق 2 الس ل يك 8 

كل مَالِي في تاج الك 000 عمرٌ: إِنَ الكعبة غنيّة عن مَالك» كفر 
1 55 8 و - 

عنْ يَمِينك» وَكَلَمْ أَحَاكَ ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقولٌ: ١لا‏ يَمِيِنَ 


4 


عَلَيِكَ وَلاََذْرَ في مَعْصِيَةِ الب اق وج متك تعاب م 103 تمن اوت كه مد م 1 

5--171] (عبدالله بن مالك) قوله: (فلتختمر) بلفظ الافتعال» وفي نسخة 
بلفظ التفعيل» والخمار: ما تغطي به المرأة رأسهاء واختمرت وتخمّرت: إذا لبسَت 
اماد 

وقوله : (فلتختمر) لأن ترك الاختمار معصية فلا يصح النذر به» وأما صوم 
ثلاثة أيام فلأنها كفارة اليمين» وقيل: هي بدل الهدي» وكانت عاجزة عن المشي 
حافية» وقد جاءت الرواية هكذا. 

5" -[18] (سعيد بن المسيب) قوله: (في رتاج الكعبة) الوّتج محركة 
والرّتاج ككتاب: الباب العظيم؛ وهو الباب المغلق» ورتج الباب: أغلقه» والمراد 
في الحديث نفس الكعبة؛ لأنه إنما أراد أن ماله هدي إلى الكعبة» وإنما ذكر الباب 
تعظيماًء ولهذا قال: (إن الكعبة غنية عن مالك) . 


)١( 511‏ باب في النذور 


لاني قَطِبعةٍ اليَحِمٍ» وَلََفِمَا لَيَبْلِكُ؛. رَوَاهُ أو َوه 1د: 1007 . 
» الْفَصِلّ الثّالث : 

191-4] عَن عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ الل يله 
َقَولٌ: «النَدْرُ تَذْرانِ: فَمَنْ كَانَ َذّرَ في طَاعَةٍ فَذَلِكَ لِلَّهِ فيه الْوَقَاُ وَمَنْ كَانَ 
َدّرَ في مَعْصِيَِ فَدَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلاَ وَقَاء فيه ويُكَفَرْه مَا يُكمَرُ الْيَمِينَ) . رَوَاهُ 
لكات . [ن: هعم"]. 


لخي ف و 1 لدف د اما 
إِنْ رجلا نذرَ أن يَنحَرَ 


1 


: وَحَنْ مَحَمَّدٍ بْن المنتشر قال‎ ]!١١1-65 
نَفْسَّهُ إن نَجَاهُ الله مِنْ عَدَوُّه فَسَألَ ابْنَ عبّاس فقال له: سل مَسْرُوقاً.‎ 


وقوله: (فيما لا يملك) بلفظ المجهول أو المعلوم» وهذا إما حكم مستقل ذكر 
هنا استطرادا» أو مما نحن فيه لأن قوله: (كلَّ مالي في رتاج الكعبة) نذرٌ فيما لا يملك 
لكونه قبل القسمة . 

الفصل الثالث 

145-[91١](عمران‏ بن حصين) قوله: (ويكفر ما يكفر اليمين) قد سبق 
شرح الحديث بتمامه . 

8 81-[4+] (تحمدا بن التششر) وله ؛ (نذرآن يتحر نفسه) كانه كاناموته 
على يد العدو أشدّ عليه وأغلظً وأفضحّ» فقال: اللهم إني لا أشق علي أصل الموت» 
بل أنحر نفسي باختياري» ولكن الموت على يد العدو يشق علي» فإن أنجيتني منه 
أنحر لك نفسي . 

وقوله: (سل مسروقا) إنما أحاله عليه لأنه كان يأخذ من أم المؤمنين عائشة» 


)١(‏ كتاب الأيمان والنذور ينض 


َسَأَلَهُ فَقَالَ لَّهُ: لآ تنحز نَفْسَكَء فَإِنّكَ إِنْ كنت مُؤْمناً قَتَلْتَ نفْساً مُؤْمَِةّ 
إن كنت كَافِ رأ تَعَجلتَ إلى الثَارِء وَاشْئرٍ كبشا فَاذْبَحَهُ لِلْمَسَاكِينِء فَإنَّ 


إِسْحَاقَ خَيْد مِنكَ» وَهدِيَ بكَبْضٍ» حبر بن عباس قَقَلَ لمكا كلك الات 
أَنْ أَفِْيكَ . روَاة رزين . 


وهذا من غاية احتياط ابن عباس وصبره؛ وفيه تثبيت لقوله» وحفظ فتواه من وَصمة 


الخلاف والنزاع . 
وقوله: (فإنك إن كنت مؤمنا) أي: عند الله وفى نفس الأمرء أو قال على سبيل 
الترديد إلزاماً له . 


وقوله: 0 المذبوح هو إسحاق لا إسماعيل 
كما هو المشهورء وقد يوجد في كلام بعض الكبراء القول بأنه إسحاق» وقد يستشكل 
بقوله كْهِ: (أنا ابن الذبيحين)» وقال السيوطي في بعض رسائله: إن هذا القول من 
تحريفات أهل الكتاب» والله أعلم . 


[لالالا 


١ 2 


نفو 


6 1 قالَ: قالَ رَسّول الل كل : 


ال كتاب القصاص 


4 


هو اسمٌ من قصصّ أثرّه قضّا وقصيصا: تَتبَعَهُ قوله تعالى : َأرْيَدَاعَ ءَاثَارهها 
ا تند عاو برجا لسري اللو سلكاه يقصّان الأثر» والولي يتبع 
القاتل في فعله» ويقصصٌ أثره؛ ليدركه» وينقم منه» ويقتله» أو من تقاصًا أي : تساويّاء 
وتمائلاء ويتساوى الولئٌ والقاتل بالقصاص بأن يفعل به مثل ما فعله . 

الفصل الأول 

]١[1- "5‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (لا يحل دم امرئ ) أي : إراقة دم 
إنسانٍ. 

وقوله: (يشهد) صفة ثانية ل (امرى”)» أو صفة ل (مسلم) للكشف والتوضيح» 
إشارة إلى أن الإتيان بالشهادتين كاف في العصمة . 

وقوله: (إلا بإحدى ثلاث) أي : خصالء» ففصلها بتعداد المتصفين بها 

وقوله: (النفس بالنفس) مرفوع» أي: يقتل النفس بالنفس» أو منصوب على 


يف )١15(‏ كتاب القصاص 


كع 5 ا 7 ّ ا قد 007 
وَالثيسّبُ الزاني» وَالْمَارِق لِدينه الثارك لِلجَمَاعة؛ . متفق عليّ. [خ: +40ت, 


2 


عه 


م: كلا .]١‏ 
2 0 0 نر ا 06 010 
111-1] وَعَنِ ايْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اليكل : «لنْ يَرَالَ المُؤْمِنْ 
5 2 َه 0 2 مالس كك اس 4 20 ص و 
في فسّحَةٍ مِنْ دينه ما لم يُصِبٌْ دما حراما) . رَوَاهُ الببخاريٌّ . [خ: 5854 م: 


.] ١" 


2 


04--["] وَعَنْ عدا بْنِ مَسْعُودِ قال: 
حكاية لفظ القرآن» أو مجرور بتقدير يحل قتلُ النفس . و«(الثيب الزاني) المراد به 
المحصن» خص أحد أوصافه بالذكر» وهو الوطء بنكاح صحيح المتضمّنْ له الئيتّبُ» 
وباقي الأوصاف ظاهرهء وهو أيضاً معرب بالحركات الثلاث كالمعطوف عليه» وكذا 
قوله: (والمارق لدينه) والمروق: الخروج» والخوارج مارقة لخروجهم عن الدين» 
ومنه مرق القدرء وصلته باللام» إما لكونها بمعنى عن, أو تضمين معنى الترك» 
و(التارك للجماعة) بيان لهء أي: بالارتداد» وقيل : يتناول كل خارج عن الجماعة 
ببدعة أو خلاف إجماع» كذا نقل الطيبي عن النووي”©. 

1-[1] (ابن عمر) قوله : (في فسحة من دينه) أي: سَّعةٍ ورجاء رحمةٍ من 
الله؛ فإذا أصاب دما حراماً ضاق عليه أمرُ دينه ورجاء الرحمة» أو في سعة من توفيق 
الأعمال الصالحة؛ فإذا قِتَلَ حُرِمَ من التوفيق وضاق عليه الأمرء وهذا المعنى أوفق 
لحديث أبي الدرداء الآتي في الفصل الثاني : (لا يزالُ المؤمنٌ مُعنِقا4» الحديث . 


4- ["] (عبدالله بن مسعود) قوله: (أول ما يقضى بين الناس) أي في 


.)57 /10( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ كناب القصاص ذف 


روس 


يَوْمَ القِيَامَةٍ في الدَّمَاءِ» . مُتَفْق عَليْ. [خ: .]85١‏ 


41-6 ] وَعَنِ الْمِقَدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ آنه قَالَ: يا رَسُولَ الوا أَرَأَيْتَ 
م لآدَ مني بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ وَفِي روَابَة : فلَمَا أَهوَيْتْ لأَكتلهُ 
َالَ: لاله إلا الله كته بَمْدَ أن قَلََا؟ فَالَ: «لا مله فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 


نه قَطَمَ إحْدَى يدي فَقَالَ رَسُولُ الكل : «لا تملك فَإِنْ ته نه مممْيِكَ 
قبْلَ أَنْ تله وَإِنكَ بمَنْرلتهِ قبْلَ أَنْ ب َقَولَ كَلِمََهُ التي قال . منَفْقٌ عليه . [خ: 
مكلك م: 46]. 
حقوق العباد» فلا ينافي أول ما يحاسب عليه العبد صلاته . 

4--41] (المقداد بن الأسود) قوله: (ثم لاذ) أي : عاذء واللَّوْدُ واللُواذ 
كالعَوْدْ والعيّاذ: الالتجاء . 

وقوله: (فلما أهويت) أي : سقفطث وقصدث . 

وقوله: (لا تقتله) يستفاد منه صحة إسلام المُكره» وأن الحربيَ إذا جنى على 
مسلم ثم أسلم لم يؤاخذ بالقصاص . 

وقوله : (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) أي : هو معصومٌ الدم لإسلامه 
كما كنت كذلك بالإسلام قبل أن تقتله» (وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) 
أي : لم تبقَّ معصومٌ الدم كما كان هو قبل الإسلام» لكن السبب مختلف» فإن إباحة 
دمك لكونك قاتلآء وإباحة دمه لكونه كافرآ» وليس التشبيه في الكفرء ولو حمل عليه 
كان تغليظاً وتشديداً؛ فلا يلزم أن يكون مرتكبْ القتل كافراً» كما هو مذهب الخوارج . 


)١5( "7/5‏ كتاب القصاص 


تر مه 6 5 37 5-9 يي 2 و د -_ 1 
-1ه] وَعَنْ أَسَامَةَ بْن رَيْدِ قال : بَعَثنا رَسُول الله يككْهِ إلى أناس 
به ع 
ل يي الى 8 كه 0072 ل ير 0 2 700 3 207 
من جهينه . 0 فذهيت أطعنه ل لا إلا الله 


و 0 عبد سو 0 اس 


فطعنتة فق تنه فح فَحِدْتُ إلى البددة عد قَأَيي* خبتة» فقالَ: «أَقتلتَهُ وقد شهد 
أنْ لا إِنَه إلا اله؟؟ قِلْتُ: يَارَ ول الوا تم علو لِك تعَؤّداً قالَ: «فهّلاً 
35 ب عَنْ قلبه؟». مسَفقٍَ عَلَيْهِ. [خ: ؟لامكت م: 5ة]. 


57 [ه5] (أسامة بن زيد) قوله: (فأتيت تيت على رجل منهم) اسم الرجل 
على الصحيح مِرداسٌ» واختلف في اسم أبيه» فقيل: مرداس بن نهيك الفزاري» 
وقيل: ابن عمرو الفدكي» قال الْتُورب 3 بشتي”": قد تبين لنا من القولين أنه لم يكن 
جهنيًاء وإنما كان دخيلاً فيهم غريباً بأرضهم. فسَبّوهم من جملتهم ؛ لأنهم وجدوه 
في بلاد جهينة» يرعى غنماً له» فلما قال: لا إله إلا الله رأوا أنه قال ذلك تعوّذاء فقتله 
أسامة على أنه مباح الدم» والخطأ موضوع عن المجتهد. أو لأنه قال في حالة البأس 
وإجراء السيف عليه» ولذا لم يلزمه الدية» ومذهب جمع من العلماء أن الرجل بقوله: 
لا إله إلا الله لا يكون محكوما بإسلامه حتى يضم إليه محمد رسول الله» وإنما وجب 
الإمساك عنه حتى يعرف حاله» فتوجه النكير على أسامة لتركه التوقف في أمره حتى 
يتبين له الحق» انتهى . 

قوله: (فهلا شققت عن قلبه؟) أي : إذا زعمت أنه قال ذلك تعوذاً لم لا شققت 
قلبه؛ لتعلم وتطلع على ما في قلبه» وتبين لك أنه قال ذلك تعوذاً أو إخلاصاً» يعني 
ولايمكن ذلك» فالحكم للظاهر فقط. وشقٌ القلب مستعارٌ للفحص والبحث عن حال 


. في نسخة: (إلى رسول الله‎ )١( 
.)8١09 /7”( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


(15) كتاب القصاص 37 


»م -11] ونير َيه جنب بْن عَبْدِاسِْ البَجَلِىٌ أن رَسُول الله يكل 


هو سا ) رجهو 


ذا َاءَتْ يَوْمَ م الْيَامَةِ؟» قَالَهُ مِرَاراً. رَوَاهُ 
ا [م: /41]. 

7 [/] 0 عَبْدِاف بْنِ عَمْرِو قَالَ: قا 
كَل مُعَاهِدالَمْ يَرَحْ رائحة الْجَنَد وَِنَّ ربحَهًا توجَد مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ 
خرِيفاً». َو كاري تخ: 1355م 
قلبه» ولهذا عدَّاه ب (عن)» وقد يروى بدون (عن). 

]51[-0١‏ (جندب بن عبدالله البجلي) قوله: (إذا جاءت) أي : كلمة لا إله 
إلا الله (يوم القيامة) بأن يمثلها الله تعالى في صورة رجل مخاصمء أو من يخاصم لها 
من الملائكة» أو من تلفظ بها. 

5-["] (عبدالله بن عمرو) قوله: (من قتل معاهداً) بكسر الهاء: من عاهد 
الإمام على ترك الحرب ذمياً أو غيره» وروي بفتحهاء وهو مَنْ عاهده الإمام» والمعاهدة 
مع المسلمين في حكم معاهدة الإمام . 

وقوله: (لم يرح) من راح يَراح أو راح يَرِيحٌ أو أراح يُرِيحٌ» وقال الشيخ: هو 
بفتح الراء والياءء وهو أجودء وعليه الأكثر» والكل بمعنىّ 

وقوله: (وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفاً) أي عاما» فإن الخريف يكون 
في كل عام مرة» والعرب يعتبرون ابتداء العام من الخريف» وفي رواية: (سبعين 
عاما)» وفي أخرى: (مئة عام)؛ وفي (الموطأ): (خمس مئة عام)» وفي (الفردوس) : 
(ألف عام)» وجمع ذلك بحسب اختلاف الأعمال وتفاوت درجات العمال» كذا 


)1١( 0”‏ كتاب القصاص 


0و0 ل 


47" [8] وَعَنّْ أبِي هُرَئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكيِ: «مَنْ تردّى 
017 قَتَلَ نَفْسَه» فَهُوَ في تآر جَهَنّمَيتَرَدَى فيهًا حَالِداً مُخَلَّدا فيها بدا 


وَمَنّْ تدب رحا لاملا بو عاو ل طم 
فيهًا أَيَداَ وَمَنْ قل نَفْسَهُ بحل بحَدِيدَة تَحَدِيدَتَهُ في يده يَوَجَا بها في > يَطِنه في 


28 


تآر جهِنّمَ حَالِداً مُخَلّدا فِيهًا بد يدا) . مُتّفقٌّ عَليْه. [ح : +لالاه م: .]1١5‏ 


ذكر السيوطي0"©. وليس عدم وجدان رائحة الجنة كناية عن عدم دخولهاء كما يفهم 
في العرف من مثل هذه العبارة» بل عدم وجدانها أول ما يجدها الصالحون من عباد 
الله» ويقال: إن الله يرسل الروائح الطيبة من الجنة في المحشر؛ لتيسر عليهم الوقوف 
فيه ويريحهم من متاعبه. فَبّحرَمٌ بعض العْصاة منهاء والله أعلم . 

40" [8] (أبو هريرة) قوله: (من تردى) أي : ألقى نفسه من جبل» يقال: 
ردى في البئر» وتردّى: سقطء ردي كرضي : هلك. وقال الطيبي"©: المراد يتهور 
الإنسان» فيرمي نفسه من جبل . 

وقوله: (من تحسى) حسا زيد الماء وتحسّاه: شربه شيئاً بعد شيء» والمراد 
هنا الشرب مطلقآ. و(السم) بفتح السين وضمها: دواء قاتل يُطرح في طعام أو ماءء 
وقيل : مثلثة السين . 

وقوله: (يتوجأً بها) أي : يضرب بالحديدة» وجأه باليد وبالسكين كوضعه: 
ضربه كتوجّأًء وقد وقع في أكثر نسخ (المصابيح): (يجأ) كيضع» والأول أولى رواية 
ودراية» ثم الحكم بخلود العذاب لهؤلاء مؤولء إما بالاستحلال» أو يحمل الخلود 


() انظر: «التوشيح شرح الجامع الصحيح» (9/ 16 .)1١‏ 
(0) «شرح الطيبي» (/1/ /517). 


(1) كتاب القصاص 1/1 


4 [4] وَعَنْهُفَالَ: قَالَ رَسُولُ اللريكلة : «الَذِي يَخْئْقْ نَفْسَهُ يَخْنْقَهَا 
في النَّارء وَالَّذِي يَطْعَئْهًا َطْعَنَهًا في انار . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . لخ : ه+1]. 

]٠١[ 6‏ وَعَنْ جُنْدب بن عَيْلِاسُِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «كان 
فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ رَجُلٌ به جُرْحٌ» فَجَرِعَ فَأَحَدَ سكينآء فحرً بها يَدَهُ ما رك 


و 


04 آذآ بر تي 2 78 م سه 0 ب اه 0 5 5 
الدم حَتّى مَاتَ» قال الله تعالى : بَادَرَنِي عبّدِي بنفسه فحَرّمُت عليه الجنة . 


+ 


د ا 
متفق عليه . [خ: 5#" م: .]1١‏ 


]١11-"55‏ وَعَنْ جَابر: أن الطفيْل بْنَ عَمْرو الدَؤْسىٌّ...... 


4[1-15] (أبو هريرة) قوله: (الذي يخنق) من باب نصر. 

وقوله: (والذي يطعنها) في (القاموس)20: طعنه بالرمح كمنعه» ونصره» طعناً : 
ضربه . 

]٠١1- 6‏ (جندب بن عبدالله) قوله: (فجزع) من باب سمع . 

وقوله: (فحرٌ بها) بالمهملة ثم المعجمة» ويروى بالجيم أيضاء أي: قطع 
بالسكين » وهي تؤنث» وجاء بزيادة التاء. وارقاً) تمعق سكن يقال: رقاً الدمعء 
كجعل » رقا ورقواة حف وسك: 

وقوله: (فحرمت عليه الجنة) أيضاً مؤول» إما بالاستحلال أو مع المقربين» وأما 
الحمل على أنه كان كافراً فبعيد كما لا يخفى . 


5ه" -[١١](جابر)‏ قوله: (الدوسي) بفتح الدال وسكون الواو والسين 


للك «القاموس المحيط») (ص: ١0١0١8‏ ). 


1 (17) كتاب القصاص 


510-2102 م ولف 1 اأس به > 2 سا رسن سر رسن را ”دوهن 

لما هاجر النبيّ وده إلى المَدِينةٍ هاجِر إِلِيّْدء وَهاجِر مَعَه رجل مِنْ قؤمه 
8 ا 24 ان م مو 2 را وو ا 207 1 
فَمَرِض فجَرع . فاخذ مشاقص له. فقطع بها بَرَاجمه فشخبث يذاه حتى 


مَاتَء قَرَآهُ الطَمَيلُ بْنُ عَمْرو في مَتَامِوء وَمَيقتُهُ حَسَنْدٌ ورآه مُعَطَيا بدَئِهِ 
َقَالَ لهُ: مَا صَنْعَ بك رَيُّكَ؟ َقَالَ : غفْر لي بهجرتي إلى نيه يله فَقَالَ : 
مَا ِي أَرَاكَ مُعَطَيا يَدَيَِ؟ قَالَ: قِيلَ لي : لَنْ نضصْلِحَ مِنكَ مَا أَفْسَدْتَء قَقَصَّهَا 
الطمَيْلُ عَلَى رَسُولٍ اللو يكل قَقَالَ رَسُولُ الله كلك : «اللهُم وَلِيَدَيْهفَاغْفِر . 
رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 115]. 
المهملة؛ نسبة إلى دَؤْس بن عبدالله . 

وقوله: (هاجر) أي: الطفيل بن عمرو (إليه) أي: إلى النبي يله و(هاجر معه) 
أي: مع الطفيل (رجل من قومه فمرض) أي: الرجل. و(مشاقص) جمع مشقص 
بكسر الميم: نصل عريض أو طويل» أو سهم فيه ذلك» يرمى به الوحش» والشقص 
بكسر الشين : النصيب» و«البراجم) جمع بُرْجَمَة بضم الباء والجيم : العقد التي في 
ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ . 

وقوله : (فشخبت يداه) أي : سال منهما الدم» والشخب بالضم : ما خرج من 
الضرع من اللبن» وبالفتح: الدم» وشخب اللبن» كمنع ونصرء فانشخب. 

وقوله: (ورآه) الظاهر أنه بلفظ الماضي من الرؤية» عطف على قوله: (فرآه)» 
وهكذا يوجد في النسخ المصححة» وقد صحح في نسخة أصلنا: (وراءه) بمعنى 
عقبه» وكتب في الحاشية: ظرف لقوله: (فرآه) . 

وقوله: (اللهم وليديه فاغفر) أي: كما غفرت لسائر أعضائه اغفر ليديه أيضاًء 
وفيه دليل على عدم كفره وخلوده في النار لأنه يك دعا له بالمغفرة . 


(<1) كتاب القصاص هف 


اه - -151] وَعَنْ أي شرَيج الحمْبِيّ عَنْ رَسُولٍ الل يك قالَ: ١نم‏ 


ا 


عو 
لي ده وأنا وَاللَه عاقله» مَنْ ق: 
بعْدَهُ فيلا َأَهلهُ ين خيَرتيْن : إن 4 غرا راقن أخَنوا أَحَذُوا الْمَقْلَ؛. رَوَاُ 


التَوْمِذِيُ وَالشَافِعِيٌ . آت: 1405. «مسند الشافعي» /١‏ 198]. 


عو 
اذ 


لاه؛ "*. 408" -[15. ]١1‏ (أبو شريح الكعبي». وأبو هريرة) قوله: (ثم 
أنتم يا خزاعة) هذا من تتمة الخطبة التي خطبها رسول الله كَلهِ يوم الفتح» ومقدمته 
مذكورة في (باب حرم مكة) من (كتاب الحج)». وكانت خُزاعةٌ قد قتلوا في تلك الأيام 
رجلاً بمكة بقتيل لهم في الجاهلية» فأدَى رسول الله ككِ ديته لإطفاء نار الفتنة بين 

وقوله: (أنا والله عاقله) أي: مُعطي ديّته. والعَقلّ: عطاءٌ الدَيَةَء يقال: عقل 
القتيل: وَدَاهء وإنما سمي عقلاً لأن الإبل التي يعطى فيها تعمل في فناء وليّ الدم» أو 
لأن الدية تعقل» أي: تمنع عن السفك . 

وقوله: (بين خيرتين) تثنية خيّرّة» بكسر الخاء وفتح الياء» بمعنى الاختيار» 
قوله تعالى : #مَاحكارك لَمُللْرةُ4[القصص: 158]» وفي (الصراح)7©: الخيرة: 
المصطفى» يقال: محمد خيرة الله بسكون الياء وتحريكها: اختيار بركزيدن. 

والحديث ظاهر في أن الاختيار لأولياء المقتول إن شاؤوا اقتصّوا وإن شاؤوا 
أخذوا الدية» وهو مذهب الشافعي وأحمدء وعند أبي حنيفة ومالك: لا تثبت الدية 
إلا برضى القاتل» وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن موجّب القتل عمداً هو القصاصٌ 
لقوله تعالى: لكُيبعَلِنَمْه الْقِصَاصٌ في الْقَدَلّ 4[البقرة: 178] إلا أنه يقيد بوصف العمد 


.)١795 «الصراح» (ص:‎ )١( 


)1١( 51‏ كتاب القصاص 


وق تشبرخ السنه بإسْنَادهء وَصَيَحَ : بِأَنّهُ لَِسَ في الصَّحِبحَيْنِ عَنْ 
بي 0 وَقَالَ: 


1١١ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ روَايَة أبي هرئرة يَعْنِي بِمَعْنَاةُ. [خ:‎ ]1١[-4 


.]1١68 م:‎ 

]١1[--48‏ وَعَنْ أنس و راي جَارِيَةِ يبن حْجَرَيْنِ 
ا : ع 18 5 5 و 524رءعاه 0 
فقيل لَهَا مَنْ فَعَلَ بك هذا؟ أَفلآن؟ حَتّى سْمَّىَ اليهوديٌ فأؤمأت برأسهاء 


5 2 0 0 قدرءء 20000 22 و 00 3 ًٍِ آ[ ا سه 
ات متف كام بور سول الله يِهِ فرْضنَ رَأَسَهُ بالحجارة. 


أ 


1 8 أ 
م متفق عليه . لخ: 05 م: ؟/اك١‏ ]. 


لقوله يكل: (الِعَمْدٌ قَوَدٌ) أي : موجبّة فإيجاب المال زيادة؛ فلا يكون للولي أخعل 
الديةٍ إلا برضى القاتل» والمسألة مختلف فيها بين الصحابة ومّن بعدهم» ويمكن 
حمل الحديث على ذلك أيضاء فافهم . 

وقوله: (وصرح) أي: البغويٌُ في (شرح السنة) : (بأنه ليس في الصحيحين عن 
أبي شريح) وهذا اعتراض على صاحب (المصابيح) حيث ذكره في الصحاح عن أبي 
شريح» مع أنه ليس في الصحيحين عنه» وإنما المروي في الصحيحين عن أبي هريرة 
معنأه . 

41-48 ١](أنس)‏ قوله: (رضّ) أي: كسّرَ ودَقَّء و(الجارية) من النساء من 
لم يبلغ كالغلام من الرجال» (فأومأت) بالهمزة» وفي أكثر النسخ : (فأُومَتْ) بتخفيفها . 

وقوله: (فرض رأسه بالحجارة) هذا دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي 
يحصل به القتل غالباً يوجب القصاص» وهو قول أكثر العلماء» وإليه ذهب مالك 


وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله ولا يوجب عند أبي حنيفة» وهي 


(17) كتاب القصاص 141 


3 ته 
3 


-1981] وَعَنْهُ قَالَ: كَسَرَتٍ الوُببتَمُ - وَهِيّ عَمَةُ أنَسٍ بْنٍ 


-ر 
011 لي 
24 

0 و 


مَالِكِ ‏ يي جَارِيةٍ مِنَ الأَنْصَار ًا الي يل فَأمَرَ بالْقصّاصٍ» ة 
ائْنُ النَضْرِ عَم أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : لأَوَالْ ل تَكْسَوُ َيه 1 
مسألة القتل بالمثقل» ومتمسّكه قولٌ النبي كلِ: (ألا وإنَّ في قتيل خخطأ العمدٍ بالسّوط 
والعصا والحجر مئةً من إبلي)20) وك لام عتانه وان انعفر لفقي :واف الال 
غير موضوعة للقتل» وأما الحديد فموضوع له. وأبو حنيفة 
اليهوديٌ كان سياسة لا قصاصاء وقيل: كان لنقض العهد. و 
لتقض عهد لكان يقتله بالسيف» ولما قتله بالرضٌ بالحجارة» دل على إرادة الممائلة 
المدلول عليها بقوله تعالى : نَم أغتّدى عَلكِكُم دَعْتَدُوأْعَكهِ بِمْل ما أعَتّدَئ 5ك * 
[البقرة: »]١94‏ وهذه مسألة القتل بالمثقل . 

فالقتل عمداً عند أبي حنيفة رحمه الله هو القتل بالسلاح» وما أجري مجراه من 


المحددات» وفيه القصاص » وما سواه شبه العمد. وعند صاحبيه والشافعى : إذا ضربه 


قول: إن رضّ رأس 
قب بأنه لو كان قتله 


0 


ط ةو 


بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد» وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به 
غالبا وتمام تحقيقه في كتب الفقه(". 

]١191-‏ (وعنه) قوله: (كسرت الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وكسر 
التحتانية المشددة» بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر. 

وقوله: (فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر ثنيتها) إخبار 
منه بعدم كونها مكسورة» مؤكداً بالقسمء وثوقاً بفضل الله تعالى» ويقيناً بما وقع في 


)غ2 أخرجه أبو داود في «سئنه» (5041) نحوه. 
(') انظر: «المغنى» /١١(‏ 555)» و«أوجز المسالك» /١5(‏ /ا08). 


)1١( 7/1‏ كتاب القصاص 


يَا رَسُولَ الله! فقَالَ رَسُولَ الل يكِ: «يا أَنَمنُ كتَابُ الله الْقصّاصٌ»» فَرَضِيّ 
الْقَومُ وَقِلوا ادن َقَالَ رَسُولَ الطويكلله: «إِنَّ مِنْ عبَاد اللمَنْ لَوْ أَقِسَمّ 
عَلَى الله لدبم . مُتَفْقّ عَلَيْهِ . تخ: التق م: هلل15]. 

111-10 ] وَعَنْ أَبِي جُحَيْمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًا هَلْ عِندكُمْ شَيْءٌ 
َيْسَ فِي الْقرآن؟ قَقَالَ: وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبد» وَبَآَ النسَمَةَ» مَا عِنْدَنا إلا مَا ني 
الْقَرْآنٍ إلا مهما يُمطَى رَجُلٌ في كِتَابِهء وَمَا ني الصَّحِيفَةِ» قُلْتُ: وَمَا في 
الصَّحِيفةِ؟ قَالَ: الْعَقلّ وَفِكَاكُ الأسيرء وَأَنْ لأَيِقْمَلَ مُسْلِمُ بَكَافِرٍ. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيٌ . [خ: *590]. 
قلبه من الرجاء لا ردّا على الرسول يَلْةِ وإنكاراً لحكمه . 

]١5[-0١‏ (أبو جحيفة) قوله: (والذي فلق الحبة) أي : شقَّها فأخرج منها 
النباف + .وقالقالضية» غالقة أو شال بإخراج الورق مه وذيرا النيلمة) :آي : عخلقياء 
والنسمة يجيء بمعنى الإنسان» وبمعنى النفس» وكل دابة ذات روح . 

وقوله: (إلا فهماً) استثناء مما بقي من الاستثناء الأول» أي : ليس عندنا إلا 
فهماٌ والمراد منه ما يستنبط به المعاني» ويدرك به الإشارات والعلوم الخفية والأسرار 
الباطنة التي تظهر للعلماء الراسخين في العلم» وتنكشف للعارفين من أرباب اليقين» 
ثم إنه قد كان إذ ذاك في علاقة سيفه له صحيفة» كتب فيها بعض الأحكام التي 
ليس في القرآن» منها (العقل) يعني أحكام الدّيات» و(فكاك الأسير) بفتح الفاء ويجوز 
كسرهاء اسم من فك الأسير: أخلصّهء وفكاك الرهن: ما يفك به» (وأن لا يقتل مسلم 
بكافر) سواء كان ذميًا أو حربيّاء وهو مذهب كثير من الأئمة» وهو مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله. وقبل: كان في الصحيفة من الأحكام غير ما ذكر» لكنه لم يذكر ههنا لأنه 


(15) كتاب القصاص الذييا 


وَذَكرَ حَدِيثُ ايْنِ مَسْعُودٍ : ١لا‏ تقْئلُ تمن ظلما) ذ في «كتاب الْعِلْم) . 
* الْمَصَلّ الثَانى : 

121-5] عَنْ عَبْدِاشِبْنٍ عَمْرِو أن النِيَ له قَالَ: . . . . . . . . 
لم يكن مقصوداً» وإنما المقصود ذكر العقل والقصاصء وفكاك الأسير مناسبٌ له 
لكونه في معرض القتل» والله أعلم . 

واعلم أنهم قالوا: إن الشيعة يزعمون أنه كَل خص أهل بيته وعليًا ‏ سلام الله 
عليهم أجمعين ‏ بأسرار وعلوم لم يذكرها لغيرهم» وهذا ليس مما يُستبعد كلّ الاستبعاد» 
إذ ليس كل العلوم والأسرار والمعارف مشتركة فيما بين الصحابة بأجمعهم. ولا بذ 
كان بعضهم مخصوصاً بما لم يكن عند غيره» إلا الأحكام الشرعية من الأوامر 
والنواهي؛ فإنه لم يكتمها من أحدء ولم يخص بها بعضاً دون بعض ؛ فإن كان بعضهم 
فاه 1ن بأذتيهلياء ا عات فلما سئل مي : هل عندكم شيء ليس في القرآن 
يعني من الأحكام؟ أجاب بأن القرآن كل الكل وجامع جميع العلوم بالقوة والإجمال» 
لا يخرج منه شيء» ولكن إذا أعطي أحد فهمه والاستنباط منه. والفهم مخصوص 
بالبعض دون البعض.» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولم يصرح بإعطائه ذلك الفهم 
وتخصيصه به تواضعا وتأدبً» وفي الواقع ليس مخصوصاآ على الإطلاق» بل له مراتب 
ودرجات بعضها فوق بعض. ولا شك أنه اه أعطي منه ما لم يعط كثير من الصحابة» 
وذلك أمر إضافي» وأما قوله : (وما في الصحيفة) فيحتمل أن يكون قريباً من طريقة 
قولهم: غير أن سيوفهم سلول» يعني ليس عندنا إلا الفهم وإلا ما في هذه الصحيفة 
ليس مما يخص بأحدء فافهم وبالله التوفيق. 

الفصل الثاني 


١18 .1١7[- "57# »5‏ ] (عبدالله بن عمروء والبراء بن عازب) قوله: 


0 (15) كتاب القصاص 


«لَرَوَالُ النيا أَهون ن عَلَى الله مِنْ قثْلٍ رَجْلٍ مُسْلِمِا . روأة الترُ تَرْمِذِيٌ ؛ وَالنَسَائنُ ؛ 
وَوَكَفَهُبَعْضِهُمْ وَهُوَ الأصّح. [ت: هوا ن: كمة"]. 


> م 0# 


551" -181] وَرَوَاه اذ ْنُ مَاجَُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب . [جه: 5519]. 


لقن -191] وَعَنْ أبِي نس عيل سَعِيدٍ وَأَبِي هْريْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ككل قَالَ : 
«لوْآنَ أَهْلَ السّمَاءِوَالأَرْضٍ اشتركوا فِي دَم مُؤْمِنِ لأَكَبَهُم الله 5000 
«(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل قتل رجل مسلم) مبالغة في مدح بقاء المسلم العارف 
بالله وصفاته» فهو المقصود من خلق العالم؛ لكونه مظهر آيات الله ومظهر أسراره» 
وما سواه في هذا العالم الحسي من السماوات والأرض مقصود لأجله. 0 
وإليسه الإشارة بقوله تعالى : األَهالى حَقَ سم سواتٍ ومن الْارْض مِْلهْنَ يول الام بين 
دلوا آله عل هل َي و4 [الطلاق: ؟1]» وأمثالها من الآيات» فالمراد بالمسلم المسلمٌ 
الكامل العارفٌ بالله وصفاته» والعالم بأحكامه وآياته» والله أعلم . 
وقوله: (ووقفه بعضهم) هذا كلام الترمذي» والظاهر أنه يكون موقوفاً على 
عبدالله بن عمرو المذكور في هذا الحديث. فقول الطيبي0©: أي: بعض الرواة لم يرفع 
الحديث إلى النبي كَل بل وقفه على الصحابي» دون أن يقول: بل وقفه على عبدالله 
ابن عمرو للإشارة إلى معنى الموقوف» أو لاحتمال أن يكون الصحابي البراء بن عازب 
الذي روى عنه ابن ماجه» فافهم . 
165-[9١](أبو‏ سعيد. وأبو هريرة) قوله: (لو أن أهل السماء) أي : لو 
ثبت اشتراكهم» (في دم مؤمن) أي: في إراقة دمه (لأكبهم الله) المشهور أن أكب 
لازم» وكبٌ متعدٌ على عكس المتعارف من استعمال الإفعال» سواء كان ذلك لأجل 


222 ااشرح الطيبي» (0ل/رههة). 


)1١(‏ كتاب القصاص دافا 


3 2 0200 م + 000 0 و 00 
فى النار» . رَوَاهِ التَرْمِذِىٌ» وقال: هذا حَدِيثْ غريبٌ. [ت: 194]. 


]1١[1-6‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْ النَِيَ يكل قَالَ: «بَجِيء الْمَقَتُولَ 
الْقاتِلٍ يَوَْ الْقَامَة» ناصِيثّه وَرأَسّهُ َي وَأَوْدَاجْهُ َشْحْبُ دمآء يقولُ: 
َا رَب! قَتَلنِيء حَنَّى مُدنيَةُ مِنَ الْعَش». رَوَاهُ الّْمِذِيٌ وَالنَّسَائُ وَائْن مَاجّه . 
[ات: "٠595‏ ن:١1591].‏ 
كون أكبٌ مطاوع كبّء أو كون همزة أكبّ للصيرورة» أو للدخول بمعنى صار ذا 
كبٌّء أو دخل في الكبٌّء فعلى هذا كان الظاهر (لكبَّهم) مكان (لأكبّهم)» ولكن لو 
ثبت أن هذا لفظ النبي كَل أو أحد من الرواة الموثوق من بينهم لكان حجة على القائلين 
بذلك» فجزمٌ النُوربِشْتِي" بأن الصواب: (كبّهم الله)» ولعل ما في الحديث سهوٌ من 
بعض الرواة ليس كما ينبغي» والله أعلم . 

]5١1-6‏ (ابن عباس) قوله: (ناصيته ورأسه بيده) حال من الفاعل أو 
المفعول» والضمير الأول للقاتل» والثاني للمقتول على التقديرين» والضمير في (أوداجه) 
للمقتول» والأوداج جمع وَدَجٍ محركة؛ وهو عِرْقٌ في العُنق كالوداج بالكسرء فقيل : 
هناك عروق حاطت بالعنق يقطعها الذابح» وقيل: هما وَّجان عبر عن التثنية بلفظ 
الجمع كما في: صَعَتَ لوكا © [التحريم : 0 

وقوله: (حتى يدنيه من العرش) أي : يقرّبُ المقتولٌ القاتلَ من العرش» ويذهب 
سه إليه» كناية عن استقصاء المقتول ثأره» والمبالغة في تظلّمهء كما يذهب المتظلُّ 


ويرفع الظالم إلى سرير السلطان. 


.)4817 /7( انظر: «كتاب الميسر»‎ )١( 


كم؟ )١5(‏ كتاب القصاص 


ته 
-9 


لحان -1١؟]‏ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْن سَههْلٍ بْنِ حَتيفٍ : 
عَفَانَ أشرف يَوْمَ الدَارِء فَقَالَ: أَنشدكم بالط أَتَعْلَمُونَ 
«لايَحِلٌ دم امْرىر مُسْلِم | إِلأَبِإخدَى ثلاث : زنىّ بَعْدَ إِحْصَانٍء 
م أذ قل نفس عر حَقفقَ بو؟؟ قوَامَا ري نبي جاب 

0 وَلاَ ات مد بَتْتُ رَسُولَ | شر يِذ وَل قتَلْتُ التّفْسَ الَتِي 

م الله قم تقدلُونتِي؟ . رَوَاهُ التُرْمِذِيُ واللقاين وَايْنْ مَاجَه وَللدَارِمِيٌ 


ل [ت: مهات, ن: 4019 جه: لالاهلء دي: 7/ ١١/1‏ ؟77١].‏ 


0 
١‏ 60 
را 
لاسب 


م 


151-7] وَعَنْ أبِي الدَرْداءِ عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: ١لا‏ يَرَالُ 
الْمُؤْمِنٌ مُمْنقاً صَالِحاًمَا لَمْ يْصِبْ دما حَراماء 0 

]1١[-5‏ (أبو أمامة بن سهل بن حنيف) قوله : (ابن حنيف) بالحاء المهملة 
على لفظ التصغيرء (يوم الدار) وهو اليوم الذي أحاط القوم بداره» وكأن المراد 
جنس اليوم حتى يشمل سائر الأيام» أو آخر الأيام الذي قتلوه فيه . 

وقوله : (أنشدكم) بفتح الهمزة وضم الشين» أي أقسمكم . 

وقوله: (فقتل به) بلفظ المجهول والضمير للقتل» أو لكل واحد منها بتأويل 
المذكورء وهو الأولى؛ وعلى الوجهين هو تقرير وتوضيح للمعنى . 

وقوله : (وللدارمي لفظ الحديث) يعني دون القصة. 

17--1171] (أبو الدرداء) قوله: (لا يزال المؤمن معنقاً) بلفظ اسم الفاعل من 
الإعناق» وهو الإسراع» أي: مسرعاً في طاعته» ومنبسطاً في عمله» وموفقآ بالخيرات 
والمبكات . 


1 كتاب القصاص‎ )1١( 


ذا أصَاب دمأ حَراما بلا . رَوَاه بو دود 1د 6/؟؟]. 
-[19!] وَعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ : *كلٌ ذَنْبٍ عَسَى الله أن 
مَفِرَهُ إلا مَنْ مَاتَ مُشْركا أو مَنْ يقل مُؤْمنآً مُتَعَمّداً . رَوَاهُ أَبُو داو [د: 


أ 


]. 
41-89 1] وَرَوَاهُ النَسَائىُ عَنْ مُعَاوِيَة . [ن: 0184]. 
5 -101] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُول الل يلل : «لا تقام 
الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِء 00+ 
وقوله: (بلح) بالحاء المهملة بلفظ الماضي من التفعيل» أي : أعيا وانقطع عن 
السير» وتحير بشؤم ما ارتكب؛ هذا الإثمٌء أي: القتلّ بخاصته مانع عن التوفيق» 
وإن كان لجميع المعاصي أثرٌ في ذلك واسوداد القلب» أعاذنا الله من ذلك. وفي 
(النهاية)27: بلح الرجل : انقطع من الإعياء» فلم يقدر أن يتحرك» وقد تخفف اللام. 
4* 454“ [7. 14] (أبو الدرداء» ومعاوية) قوله: (ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً) تشديد وتغليظ + وله تأويل مشهور» وقل ذهب بعضن المحذئين إلى أن جزاء 


قاتل المؤمن متعمداً الخلود في النار» وإن لم يصر كافراً نظراً إلى ظاهر الآية» فتدبر» 
01-7 7] (ابسن عباس) قوله: (في المساجد) قال الشيخ ابن الهماه”©: 
المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلوم» وهذا 


.)١51 /1( «النهاية»‎ )١( 
.)178 (؟) «شرح فتح القدير» (؟/‎ 


هلدا (15) كتاب القصاص 


وَلا ياد الول الوَالد) . َوَاُ التَومِذِي وَالدَارِمِيٌ . [ت: 3501 دي: 75 150]. 

1151-4١‏ وَعَنْ أَبِي رمقّة قَالَ: أتيث رَسُولَ الله كله مَمَ أببي 
فقالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي مَعَكَ؟) قَالَ: ابي اشْهّدْ به قَالَ: «أَمَا إِنَهُ لا يَحْنِي 
عَلَيِكَ وَل تحني عَلَيْه. رَوَاهُ آبُو ماود وَالنَسَائِىُ . [د: موؤقى ن: ؟188]. 
في عموم المساجد» وأما المسجد الحرام فمن قَتَلَ والتجأ إلى الحرم يُضبَقُ عليه الأمر 
بمنع الطعام والشراب ونحوه» حتى يخرج بنفسه فَيَُتَلَ» وعند الشافعي يجوز استيفاؤه 
في الجوي 

وقوله: (ولا يقاد بالولد) إن كان المراد به عدم الاقتصاص عن الوالد إن قتل 
ولده» وهو الظاهر» ففيه خلاف مالك؛ فإنه قال: يقاد إذا ذبحه ذبحا» وإن قتل الوالد 
ولدّه ضرباً بالسيف فلا قصاصّ عليه؛ لاحتمال أنه ضربه تأديبً» وأتى على النفس من 
غير قصدء وإن ذبحه فعليه القصاص لأنه عمد بلا شبهة» ولا تأويل» بل جناية الأب 
أغلظ ؛ لأن فيه قطع الرحم» وهو كمن زنى بابنته فإنه يلزمه الحدّء والحديث حجة 
عليه» وإن كان المراد عدم قتل الوالد بجناية ولده وقتله أحداً كما كان في الجاهلية» 
فهذا متفق عليه» والمعنى الأول أظهر وأوفق بالباب» فإنه كان في الجاهلية أحكام كثيرة 
من هذا الباب رفعت في الإسلام لا يختص بهذه الصورة. 

]15[--0١‏ (أبو رمثة) قوله: (وعن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم 
وبالمثلثة . 

وقوله: (ابني اشهد به) أي : كن شاهداً بأنه ابني من صلبي» ومقصوده من هذا 
الاستشهاد إلزامه ضمانٌ الجنايات عنه على رسم الجاهلية» وكانوا يأخذون كلا من 
المتوالدين بجناية الآخرء ولهذا قال يَلِ مؤكداً: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه) 


)1١(‏ كتاب القصاص حكن 


وَرَادَ في «شرح السَّنةَ' في أوَلِهِ: قال: دَخَلتْ مَعَ أبي على 
1 0 2 909 3 2 200 و 
رَسُولٍ الله كلل فرأى أببي الَذِي بظهّر رَسُولٍ الله كل فقال: دَعَني أعالج 
5 0 ب 2 4 7 7 2 57 1 0041 
الذي بظهّرك فإنى طبيبٌ فقال: «أنت رفيق وَاللَهُ الطبيبٌ». [اشرح السنة» 
٠/١ما].‏ 
سرت ه ته 8 9و 0 > ه م ل و 7 

"717[1-51] وعن عمرو بن شعيّب» عن أبيه» عن جذهو» عن 
سُراقة بن مالكِ قالَ: حَضَرْت رَسُولَ الله يكل يُقِيدٌ الأب من ابْنِهء 000 
أي : لا يؤخذ أحد منكما بجناية الآخر كما هو مدلول قوله تعالى : #ولا ور وَازرَهٌ ودرَ 
حر [الإسراء : 6]. 

وقوله: (فرأى أبي الذي بظهر رسول الله كَل) وهو خاتم النبوة» وكان لحمة ناتئة 
على شكل بيضة الحمام» فتوهَّم أبوه أنه غدّة زائدة تولدت من فضلات البدن» (فقال: 
دعني أعالج) بالرفع على الاستئناف» وبالجزم على جواب الأمر» فأعرض كَلِةٍ عن 
جوابه لظهور أنه ليس الأمرُ كما تومّم» إذ لا يعرف حقيقته إذا أمعن النظر» واعترض 
على قوله : (فإنى طبيب) تعليماً وتهذيباً وتخطئة وتكذيباً له فيما ادعى . (فقال: أنت 
رفيق) ترفق بالمريض في العلاج» وتحميه عما يضره» ولا تقدر على أن تشفيه وتوجده 
فيهء بل الطبيب الحقيقى الموجد للشفاء هو الله تعالى» وأطلق الطبيب عليه تعالى 
للمشاكلة» ويستأنس بهذا الكلام في قول من قال: إنه يجوز توصيف الله سبحانه بما 
يجوز العقل اتصافه تعالى به لا تسميته به بناء على القول بالتوقيف» وفرق بين التسمية 
والتوصيف, وقد مر نبذ من الكلام فيه في (باب أسماء الله تعالى) . 

“-771] (عمرو بن شعيب) قوله : (يقيد الأب من ابنه) أي : يأخذ قصاصه 
متةء وَالقوّدٌ القصاصضٌ ».قالواء الحكمة فية آن الوالد سبب وجوه الولذ» فلا يجوز أن 


3-7 (<1) كتاب القصاص 


وَل يقِيدٌ الإيْنَ مِنْ أبيه . رَوَاهُ الم مذي عه .[ت: 99" .]١1‏ 

4307 - [18] وَعَن الْحَسَن عَنْ سَمُرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يك : «مَنْ 
َتَلَّ عَبْدَ عَبْدَهُ قَتَلنَافُ وَمَنْ جَدَعَ عِبدةٌ جَدعْنَاة» . رَوَاهُ التَدْمِذٍ مِذِيٌ وَأَبّو داو وَابْنُ 
مَاجَدُ وَالدَّارِِينٌ » وَرَاد النسَائِينُ في رِوَايَةٍ أخرى: «ومن خَصَّى عَبْدَهُ 
خَصَيْنام) . [ت: 4015:5141 جه: كا دي: 75/ لك ن: 4085]. 
يكون هو سبباً لعدمه . 

417 - [758] (الحسن) قوله: (من قتل عبده قتلناه) الحديث» اعلم أن الأئمة 
اتفقوا على أن السيد لا يُقَتّل بعبده؛ لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص» 
وقالوا: هذا الحديث وارد على الزجر والردع؛ ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك» وقيل: 
الحديث وارد في عبد أعتقه فسُّمٌّي عبده باعتبار ما كان وقيل: منسوخ بقوله تعالى : 

ل با وَالْمبْدُ بابر #[البقرة: 174]» كذا قال الطيبي27 . 

وأورد في (شرح كتاب الخرقي”" من رواية الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن 
عياش» عن الأوزاعي؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً قتل عبده 
قدا افيجلدة النبيئٌ كَلِ ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم يُقَذُه به» وأمره 
أن يعتق رقبة» وإسماعيل بن عياش حجة على الشاميين في الصحيح . 

وأما قتل الحر بعبد غيره فمختلف فيه» والمذهب عندنا أن يقتل الحر بالعبد 
كالعكس» وعند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله لا يقتل الحر بالعبد؛؟ لقوله تعالى : 
#نل باخ وَالمَبْدُبالْمَبرِ 4» ولأن مبنى القصاص على المساواة» وهي منتفية بين المالك 


.)1١ /19( («شرح الطيبي»‎ )١( 
. )18 /5( (؟) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ 


(17) كتاب القصاص ١‏ 


”3 -191] وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شعَيْبٍ» عَنْ أبيهء عَنْ جَذَه أ أن 
رَسُولَ الله كك قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمّداً دف | إلى أوْلياءِ الْمَقيُولٍ؛ إن شَاوُوا 
قتلواء وإِنْ شَاؤُوا أَحَذُوا الذبّة: وَهِيَ َلاَنُونَ مه وَتَلدَنُونَ جلعة): 
والمملوك. ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة» وهي بالدين أو بالدارء 
ويستويان فيهماء والنص تخصيص بالذكر» فلا ينفي ما عداه» كذا في (الهداية)20©. 

وذكر في شروحه: أن فائدة هذا التتخصيص سبب نزول هذه الآية» وهو ما روي 
عن ابن عباس 5قا: أنه كان بين قبيلتين من العرب في الجاهلية دماء» وكانت إحداهما 
تدّعي الفضلّ لنفسها على الأخرى» فقالت: لا نرضى إلا بأن يُقتَلَ الذكرٌ منهم بالأنثى 
منّاء والحر منهم بالعبد ما فأنزل الله هذه الآية ردّا عليهم وزجراً لهم عما أرادوا من 
قتل غير القاتل بالمقتول» وأمرهم أن يتساوواء أي: يتكافؤواء فهذه الآية لم تدل على 
أن لا يقتل الحر بالعبد» كما لا تدل على عكسه؛ فإن المفهوم إنما يعتبر حيث لم يظهر 
للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم, وقد تبين ما كان الغرض» هذا ولكن ذكر 
في (شرح كتاب الخرقي”(" عن علي َه : السنة أن لا يقتل حر بعبد» رواه أحمدء 
وعن ابن عباسء أن النبي يَكلِْ قال: (لا يُقتَلُ حب بعبدِ)» رواه الدارقطني» وعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن أبا بكر وعمر وها كانا لا يقتلان الحرّ بالعبدٍ» والله 
علي 

141-414] (عمرو بن شعيب) قوله: (وهي ثلاثون حقة) بكسر الحاء 
وتشديد القاف. وهي الداخلة في الرابعة» (وثلاثون جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة : 


.)555 /5( «الهداية»‎ )١( 
.)59/5( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )0( 


حض (15) كتاب القصاص 


يمون خَلِفَةٌ وما صَالَحُوا عليه فهُوَ لَهُمْ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: /لىم" ١‏ ]. 
الداخلة في الخامسة» (وأربعون خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء: 
الحامل من النوق» وجاء في رواية: (خلفات في بطونها أولادها) . 

وقوله: (وما صالحوا عليه فهو لهم) يعني تمام الدية ما ذكرناه» وما صالحوا 
عليه قليلاً كان أو كثيراً فذلك» وهذا مذهب الشافعي ومحمد أخذاً بهذا الحديث» 
ومذهبنا: الديةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مئةٌ من الإبل أرباعاً: خمس 
وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس 
وعشرون جذعة» تمسّكاً بحديث السائب بن يزيد: أن النبي يل قضى في الدية بمئة من 
الإبل أرباعاً. والحديث الذي تمسك به الشافعي غير ثابت لاختلاف الصحابة» فعلي ذه 
يقول: آثلانا ثلائة وثلاتون حقة :وثلاثة وتلضون جذعة» وآاريغة وقلاثون خلفة+ 
وعثمان هه يقول: من كل سن ثلاثة وثلاثون» وعمر وزيد بن ثابت والمغيرة وأبو 
موسى الأشعري يقولون كما قالاء فلو كان صحيحاً لما اختلفواء مع أن هذا الخبر 
معارض بقول ابن مسعود: أرباعاً» ولا مدخل للرأي في تقديرات الشرع؛ فلا بد أن 
كر لسو قا جز إناانا طن الشد ان كان اراس لقنن التو كمد دكن 
رسول الله يك في حجة الوداع في خطبته كان بمحضر من جماعة» ولم يرو هذا 
الحديث إلا نعمان بن بشير» وهو في ذلك الوقت في عداد الصبيان» وقد خفي هذا 
الحديث على كبار الصحابة» حتى اختلفوا بينهم بالحديث كما ذكرنا. 

ثم الديات تعتبر بالصدقات» والشرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقات؛ 
لأنها كرائمٌ أموالٍ الناس» فكذلك في الديات» وأيضاً الحوامل لا يجوز أن يستحق 
في شيء من المعاوضات لوجهين: أحدهما: أن صفة الحمل لا يمكن الوقوف على 
حقيقتهاء والثاني: أن الجنين من وجه كالقصيل» فيكون هذا في معنى إيجاب الزيادة 


(15) كتاب القصاص ننه 


- ض 0 ا 4 2 بن 2 ا 

]"١[1-0‏ وَعَنْ عَلِنْ عن الي كل قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ تتكاقأ 
ل 5 سمل ها سمس نه 0 5 2 وو م” ا 
ماهم وَيَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أذناهم. وَيَرْدٌ عَليْهِم أقصَاهُم 0 
على المئة عدداً على ما قدره الشرع. وهو ظاهرء كذا ذكر في شروح (الهداية)20©. 

ها" 01-405 ]"١‏ (علي» وابن عباس) قوله: (تتكافأ دماؤهم) في 
القصاص» لا فضل فيها لشريف على وضيع» وكبير على صغير» وعالم على جاهل» 
وهكذا كما كان في الجاهلية» حتى كانوا يقتلون عدَّة من قبيلة القاتل بواحد» وقيل : 
هذا أيضاً كان فى الصحيفة العلوية . 

وقوله: (ويسعى بذمتهم) أي : عهذهم وأمانهم (أدناهم) كالعبد والمرأةقء حتى 
لو أعطى أدنى رجلٍ منهم أمانآً وعهداً فليس للباقين نقض ذلك العهد. 

وقوله: (ويرد عليهم أقصاهم) أي: أبعدهم» أي: ما أخذ من الغنيمة أبعدّهم 
من جيش الإمام يرد على أقربيهم» وهذا إذا خرجت جيوش المسلمين إلى الغزو» 
ثم انفصل منهم سرية عند قربهم ببلاد العدو فغنمواء فيردونه على الجيوش الذين هم 
وراءهم» ولا ينفردون به» بل يكون جميعهم شركاء فيه؛ لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة 
كانوا رِدْء السريّة» كذا في (النهاية)2©"0 ويدل على هذا المعنى ما يأتي من حديث عمرو 
ابن شعيب في الفصل الثانى من (باب الديات)» وهو مختار القاضى البيضاوي » 
فمفعول «يرد) محذوف» أي الغنيمة» وهذا أظهر إرادة من قوله: (يرد عليهم). وقد 
قيل في معناه: إن بعض المسلمين وإن كان قاصيّ الدار عن بلاد الكفر» إذا عقد للكافر 
عقداً في الأمان لم يكن لأحدٍ نقضّهء وإن كان أقرب داراً للمعقود عليه. 


.)77/7 /١1١( انظر: «العناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)1/5 / 5( (؟) «النهاية»‎ 


”> (15) كتاب القصاص 


2 2 0 سه 2 5 2 0 2 3 6 ص 
وَهُمْ يد على مَنْ سواهم. ألا لا يْقتل مُسْلِمٌ بكافر» وَلا ذو عهدٍ فِي عهّده». 
رَوَاه أبو داود اجات [د: "هئ ن: ه4لاة]. 

5/اة”-[1١"]‏ وَرَوَاة ابْنْ مَاجّه عن ا 


وقال الطيبي©: وهذا المعنى أظهر لما يلزم من الأول النّعمِيةٌ والإلغازٌ؛ لأن 
مفعول (يردٌ) غير مذكور» وليس في الكلام ما يدل عليه» وهذا القولٌ محلٌ نظر مع 
ما فيه من شائبة تكرار» ولا يخفى أن الظاهر عند إرادة هذا المعنى» يقال: ولا يرد 
عليهم أقربهم» أو لا يرد على أقصاهم, إلا أن يكون المراد ويردٌ عليهم نقضهم العهد 

وقوله: (وهم يد على من سواهم) في التعاون والتناصر لا يسعهم التخاذل 
كاليد الواحدة لا تخالف بين أجزائها في الحركة والبطش» فهو تشبيه بحذف حرفه. 

وقوله: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: كافر حربيٌ بدليل قوله: (ولا ذو عهد في 
عهده) أي : لا يجوز قتله ما دام في عهده غير ناقض إياه؛ فالمراد بذي عهد هو الذمي. 
ولما لم يجز قتله يقتل المسلمٌ بقتله» فلا ينافي مذهب أبي حنيفة أنه يُقتّل المسلم 
بالذمي» فافهم. وقيل: معناه لا يقتل الذمي في عهده بكافر» والكافر الذي لا يقتل 
الذمي به لا بد أن يكون حربئّاء فبهذه القرينة يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل المسلم 
به الحربيّ ؛ ليتلاءم المعطوف والمعطوف عليه» وهذا التوجيه لا يخلو عن تكلف» 
وإن كان يساعد المذهبء وقيل في تأييد مذهب الشافعي: يحتمل أن يكون المعنى : 
لا يقتل المؤمنٌ بأحدٍ من الكفار» ولا معاهدٌ ببعض الكفار» وهو الحربي» فافهم. 


.)119- 57 /10( «شرح الطيبي»‎ )١( 


>33 كتاب القصاص‎ )١1( 


ابْنِ عباس . [جه: 7548]. 
ا -7؟1 وَعَن أبي شريح الزاعي قالَ: : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
بول من أصِيب يدم أو حَبْلٍ - وَالْحَبْلُ : الْجوْحٌ ‏ فَهُوَ بالْخِبَارِ يَبْنَ ِحْدَى 
ثَلآَثِ : إن آََادَ الوَابعَةَ فَحُذُوا عَلَى يَدَئْهِ ل أن بعتم أوتنفو: 0 


7 


يَأْحْدَ الْعَقَلٌء َإِنْ أَحَذَ مِنْ ذَلِكَ شيا م عََا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَارُ خَالِداً فيهًا 


و 


8 1 7 ل سوير عه تن عو 
ااندا». رواه الدارميٌ . [دي: "/ مذ ا]. 


1" -[7] (أبو شريح الخزاعي) قوله: (من أصيب بدم) أي : قتلٍ نفْسٍ» 
(أو خبل) أي : قطع عضوء و(الخبل) بسكون الباء في الأصل بمعنى الفساد» ويكون 
في الأفعال والأبدان والعقول» من باب ضرب ونصرء وفي الحديث: (يكونٌ بينَ 
يدي الساعةٍ الكَبلُ)”" أي: الفتنُ المفسدة» ومنه: أن الأنصار شكت رجلاً صاحب 
خبل يأتي إلى نخلهم”": أي صاحب فسادء وفي (القاموس”": الخبل: فساد الأعضاءء 
والفالج» ويحرك فيهماء وقطع الأيدي والأرجل . 

وقوله: (فخذوا على يديه) أي : لا تتركوه أن يفعل . 

وقوله: (بين أن يقتص) بدل من قوله : (بين إحدى ثلاث). 

وقوله: (فإن أخذ من ذلك) أي: مما ذكر من الخصال الثلاث» (ثم عدا بعد 
ذلك) بأن عفاء ثم طلب العقل أو القصاص . 


.)8/5( انظر : «النهاية»‎ )١( 
.)5595( أخرجه أبو داود في كتاب: الديات‎ )0( 


كو" ١‏ (15) كناب القصاص 


8 


1 - [] وَعَنْ طَاوُوس عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ رَسُولٍ الله قال 
«مَنْ ِل ني عِمَيَةٍ في ني يكو يهم باْجبجارةٍء أذ 0 
ضَرْبٍ بمصاء فَهُوَ خَطَأ وَعَفْلَهُ عَفْلُ الْخَطَا 1ك 

410 91] (طاووسن) قوله* (من ل في علية) يكس عبن وميم مشنددة 
وتشديد الياءء من العمى» أي: في حالٍ يعمى أمرّه. فلا يت تبي قاتله ولا حال قتله» 
فقوله: (في رمي) بيان وتوضيح لهء يعني ترامى القومٌ فوّجِدَ بينهم قتيل يعمى أمره» 
ولا يدرى قاتله. وقد يفتح العين ويضمء وقال الْتُورِشْتِي0©: ويقال: هم في عميتهم» 
أي : في جهلهم». وكأن أصله من التعمية وهو التلبيس» وقد جاء في رواية: (من قتل 
في عميا) بكسر وتشديد وقصرء فعيلا من العمى كالرّمُيًا من الرمي» وروي : (في عمية 
في رمُّيًا تكون بالحجارة)؛ كذا في (مجمع البحار)(”2». والظاهر أن التقييد بالحجارة 
قيد اتفاقي» وإشارة إلى أن القتل بالمثقل موجه الدية» وقيل : إن العمية أن يضرب 
الإنسان بما لا يعتقد به القتل كحجر صغير وعصاً خفيفة فأفضى إلى القتل . 

وقوله: (أو جلد بالسياط) عطف على قوله: (رمي)» وكذا قوله: (أو ضرب 
بعصا). 

وقوله: (فهو) أي: قتله (خطأ) أي: في حكم الخطأء وإن كان عمداً كما قال: 
(وعقله عقل الخطأ)ء ويسميه الفقهاء شبه عمدء والقتلّ بغير الحديد وإن كان مما 
يحصل القتلٌّ به غالباً شبهُ العمدٍ عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما وعند الشافعي شبه 
العمد أن يتعمّدَ ضربه بما لا يقتلّ به غالبً» وأما الذي يحصل به القتل غالباً فهو العمدء 


.)815 /7( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. )381/ /*( (؟) امجمع بحار الأنوار»‎ 


(17) كتاب القصاص / ١‏ 


كه 3 0 راف 4 >> تر 02 ”5 أ 7 كوو 5 م 
وَمَنْ قتِل عمدا فهو قود وَمَنْ حال دونه فعَليّهِ لعنة الله وغضبه» لا يُقبل 
لي ت” 


0 ما لوح ص ويه 0-7 َه 
منه صرف ولا عدل». روَاه أبو داود وَالِنِسَابَئٌ . زد: ٠ة5هعق‏ ن: ١٠‏ هلا ؟]. 


068 ااه 
ا . 


عمى من 


و 


51-689 "] وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «لآّ 


اه ههه ا 6 7 - 
قتل بعد أخل الديَة) . روَاه أبو داود. زد: لادهع]. 


كما أشرنا إليه سابقًء فالحجر والعصا المذكوران هنا على إطلاقهما عنده خفيفين 
كانا أو ثقيلين» وعندهم محمولان على الخفيفين» ويعلم من هذا معنى قوله: (ومن 
قتل عمدأ) على الاختلاف . 

وقوه اقيق تؤه) التجرياة اي قل تم للقرد سنا الممة رساي 
ومبالغة» كما في قوله: (فهو خطأ)ء وأصل القود الانقياد» ثم سمي به الاقتصاص لما 
فيه من انقياد الجاني له بما جناه. 

وقوله: (ومن حال دونه) أي: منع الاقتصاص غلبةً أو مداهنة في حكم الشرع» 
و(الصرف) يراد به التوبة أو النفل» وب (العدل) الفدية أو الفرض» وهذه العبارة كثيرة 
الوقوع في الأحاديث . 

9-[54"] (جابر) قوله: (لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية) روي بصيغة 
المتكلم من الإعفاءء أي: لا أدعٌ» ولا أتركه بل أقتصّ منه» وفي معناه ما في بعض 
نسخ (المصابيح) :(لا يعفى) على صيغة المجهول خبر في معنى النهي» قاك.. 
التُوربِشْتِي0©: هو حسن إن صحت الرواية» وروي: (لا أَعفِي) بلفظ الماضي المجهول: 
فقيل : هو دعاء عليه أي: لا كر ماله ولا استغنى» والإعفاء الإكثار كما في حديث : 


.)815 /( كتاب الميسر»‎ )١( 


518 (17) كتاب القصاص 


و 

لضن -01"] وَعَنْ أي الدَرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْتَ رَسُول الله طه يَكلِةٌ تقول 

اما مِنْ رَجُلٍ يْصَابُ بِشَيْءِ في جَسَّدِ) َتَصَدَّقَّ به إلا رَقَعَهُالله“به دَرَجَةَ 
عط من خط ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْن ع مَاجَهُ . [ت: 189 جه: 7597]. 


»* الْفَصِلٌ الثّالث : 
"51-0١‏ عَنْ سعد بْنِ الْمُسَيّبٍ : أنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَاب قَتَلَ نقراً 
حَمْسَة لدو وموم نسوسو او با 6 ل و سي ا 


(أَعفوا اللّحَى)» ويجوز أن يكون خبراً في معنى النهي كما في رواية: (يُعقَى)» ويكون 
التعيير بالماضئ مبالهة في تحققه» والله أعلم : 

وقال التُورِيِشّتِي0©: والمراد منه التغليظ لمباشرته الأمرَ الفظيع زجراً له» وهذا 
بع كا ار و لكنه أمر شنيع فظيع » والمذهب أنه إذا اصطلح 
القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاصء ووجب المال قليلاً أو كثير» كذا 
في (الهداية)2©9؛ ولعل مراده أن الدعاء عليه تغليظ وتشديد» والحكم بالقتل على من 
قت بعد أخذ الدية باق» فافهم . 

-1ه"] (أبو الدرداء) قوله: (يصاب بشيء في جسده) من الجرح والقطع 
والألم» (فتصدق به) أي : عفا عن الجاني صبراً على قدر الله وتركٌ الانتقام لنفسه 

الفصل الثالث 


*5١‏ 1875" -["". 7”] (سعيد بن المسيب» وابن عمر) قوله: (خمسة 


.)815 /7( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)451 /5( (؟) «الهداية»‎ 


(15) كتاب القصاص ها 


أو سَيْعَةٌ سَبْعَة برَجُلٍ وَاجِدٍ قتَلُوهُ قل غيل وَقَالَ م عُمَدُ: لو تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلّ صَنْعَاءَ 
هك جميعاً. رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: ؟/١1لاى].‏ 


-[/7"] وَرَوَى البْحَارِيٌ عن ابْن عمَرَ نَحْوَّةٌ. [خ: 5895]. 
ع ع 7 0010 7 17 م .2 
517 [8"] وَعَن جندب قَالَ: حَدَثَنَى فلآن أنَ رَسُولَ اش كله قَالَ: 
3 0 2 5000-30 6 ون مامد و بعد ا 6 0 
«بَجِيء المَقتول بقاتله يَوْمَ القيَامَةِ فيقول: سل هذا فِيم قتلنني؟ فقول : 
ل ا 


6 بار امس 2 
َتَلتَهُ عَلى مُلكِ فلآنِ' قَالَ جِندُبٌ : قاتقها. رَوَاهُ الَسَائٌِ . آن: ووم . 
لَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ أَعَانَ 


6 


65-[9"] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَة قَالَ : 


أو سبعة) بدل من (نفرا) . 

وقوله : (قتل غيلة) بكسر الغين المعجمة وسكون التحتانية : القتل خفية وخداعاً. 

وقوله: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء) أي : اجتمعوا وتعاونوا» وتخصيصٌ ذكر 
رايس يه قالوا: ولعل هؤلاء الرجال كانوا منهاء 
وفيه قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في القتل . 

57 -[7"81] (جندب) قوله: (على ملك) بضم الميم» فالمعنى على عهد فلان 
وزمانه» يريد سلطاناً من السلاطين» أي: بنصرته» فالضمير في (فاتقها) للنصرة» كأن 
جندبآً ينصح رجلاً أن لا ينصر ظالمآء ويروى بكسر الميم» فالمعنى قتلتُه على مخاصمة 
بيني وبينه على ملك فلان» فالضمير للمخاصمة» فيكون المقصود بان الواقع» والمعنى 
الأول أظه*. 

615-[91"] (أبو هريرة) قوله : (شطر كلمة) بالنصب» وفي بعض النسخ : 


)١( ".,‏ باب الديات 


لقي الله مَكْتُوبٌ بينَ عينيه: آيمنٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله . رَوَاه ابْن مَاجّه . [جه: 151]. 
01-6 4] وَعَنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النِيّ كل قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرّجَلٌ 
الوَجُلَ وََتلَهُ الآحَد بُقْمَلُ الَّذِي قَتَلَ ويحْبسن الَّذِي أمْسَكَ» . رَوَاهُ الدَارقطبيٌ. 


[قط: ٠/ا؟"].‏ 


(بشطر) بالباء» أي : بأدنى كلام وأقلّ إعانة» وقيل: المراد بشطر كلمة (اق) من اقتل . 
وقوله : (آيس) بالرفع خبر مبتدأ محذوفء, أي : يكتب هذا اللفظ . 
01-6 4] (ابن عمر) قوله: (ويحبس الذي أمسك) كما لو أمسك امرأة» 

حتى زنى بها آخرء لا حدّ على المُّمسِكُ. 

١‏ _باب الديات 
جمع دية» والدية بالكسر: حقٌ القتيل» ووّداه كوَعاه: أعطى دِيئه واتَّديثُه: 
أخذثُ ديته» والدّيةٌ مصدرٌ غلب على المال الذي يُعطّى» وَدَى يَدِي ديةً كوعَدَ يعد 

عدَةٌ وفي الحديث20 : (إنْ أحيُوا قادواء 37 أحيُوا وادّوا) أي : إن شاوٌوا 0 

وإن شاؤوا أخذوا الدّيةَ» وهي مُفاعَلة من الدّية» وفي حديثٍ : (#ودى المكاتث 


ما أدذَّى دية حٌ وبحصّة ما بقىّ دية عبد)220 وهو بخفة الدال مجهول يَذِي بإعادة 


.)١559( أخرجه الترمذي في «سئنه»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ».)571١(‏ وأحمد فى (مسئده) (717205). 


(15) كتاب القصاص 21 


* الْفْصَلّ الأَوَّلُ: 

]١1[1-75‏ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ عَنِ لني يل قال : «هَذْهِ وَهَذْهِ سَّوَاءً) 
يَعْنِي الخِنصَرَ وَالإِبْهَامَ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 56]. 
الواو لزوال الكسرة بعدها مثل يُوعَدُّ وفي آخر”©: (إمَا أن يدُوا صاحبّكمء وإما أن 
يوذْنُوا بحرب) لفظ جمع المذكرين» أصله يَدِيُواء نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء 
وسقطت لأنه مثال ناقص . 

والدية من الإبل: مئة» ومن العين: ألف دينار» ومن الوّرق عشرة آلاف درهم؛ 
لما روي عن عمر ذلك : أن النبي كله قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهمء وعند 
الشافعي : من الورق : اثنا عشر ألفاً» ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند 
أبي حنيفة» وقالا: منهاء ومن البقر: مئتا بقرة» ومن الغنم: ألفا شاة» ومن الحُلل : 
كا خلةه كر حلةاتويان: 

الفصل الأول 

]١[-5‏ (ابن عباس) قوله: (هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام) أي 
في الدية» اعلم أن في قطع الأصابع كلّها من اليدين والرجلين كلّ الدية؛ لتفويت 
جنس المنفعة» ففي كل أصبع عَشْرُ الدية» وهي عشرة إبل» فنقول: دية الخنصر والإبهام 
سواءء وإن كان الخنصر أضعف وأحقر من الإبهام» وإن كان الإبهام ذو مفصلين» ولذا 
خصهما بالذكر؛ لأن كلاً منهما سواء في أصل المنفعة» فلا يعتبر بزيادة ونقصان كاليمين 
والشمال» ولما كان في كل أصبع عشْرٌ دية الكل كان في كل مفصل على حسابهاء ففي 
كل مفصل كل أصبع ثلث العشرء وفي مفصل الإبهام نصف العشرء إذ للإبهام مفصلان» 


.)1١97( أخرجه البخاري فى (صحيحه»‎ )١( 


)١( 57‏ باب الديات 


1 - 111 وَعَنْ أب هُرَئِرَة ف 
امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحيَانَ سَقَط مَيستاً بغرّة : ا 00 
وللأصابع الباقية ثلاثة مفاصل . 

17" -[7] (أبو هريرة) قوله: (في جنين امرأة) الجَنِينٌ: الولدٌ في البطن» 
والجمع احة واج ودوك متكور:«والتركي سهان 

وقوله: (من بني لحيان) بكسر اللام وفتحها: بطن من هذيل» فإن لحيان هو 
ابن هذيل» فلا منافاة بينه وبين ما يأتي في الحديث الآتي من قوله: (امرأتان من هذيل) . 

وقوله: (سقط ميتا) وإن سقط حيّا ثم مات. فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن كان 
ذكراً أوجبت مئة من البعير» وإن كان أنثى فخمسون؛ لأن دية الأنثى نصف دية الذكر. 

وقوله: (بغرة) بالتنوين» و(عبد) عطف بيان أو بدل» وإن رفع فخبر مبتداً 
محذوف. 

وقوله: (أو أمة) للتقسيم لا للتشكيك» أو بالإضافة» والغرة أصلها بياض في 
جبهة الفرس» ومن الشهر ليلة الاستهلال؛ ومن الهلال طلعتهء ومن الأسنان بياضهاء 
ومن المتاع خياره؛ ومن القوم شريفهمء ومن الرجل وجهه. وكل ما بدا لك من ضوء 
وصبح فقد بدت غرته» ويطلق على العبد والأمة» وقيل: بشرط البياض وليس بشرط 
عند الفقهاء» وإنما المراد منه عندهم ما يبلغ قيمته نصف عشر الدية. 

قال في (الهداية)!2: معناه دي الرجل» وهذا في الذكرء وفي الأنثى عشْرٌ دية 
المرأة» وكل منهما خمس مئة درهمء والقياس أن لا يجب شيء لأنه لم يتين بحياته» 
والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» وأيضاً إن كان حيّا مات بضربه ينبغي أن يجب 


.)4ا/١‎ /4( «الهداية»‎ )١( 


(10) كتاب القصاص قفنكا 


ا 0 ا ع كر كاه 1ك ساد 
ُمَإنَّ ْمَأ الي قصَى عَلَيْها الو َوفيَثْء فَقَضَى رَسُولُ الل يل بأنّ يراثا 


7 أ 5 


لبتيها وَرُوْجِهَاء وَالْعَقَلَ على عَصَبَتِهًا وج 1 ب ال و دو نون ولج متحي ولت موتو تيان 
كمال الدية» وإن لم ينفخ فلا شيء فيه» ولكن تركنا القياس بالأثر» وقدرناه بخمس مئة 
لأنه يروى: (عبدٌ أو أمة قيمته خمس مئة)» ويروى: (أو خمس مئة)» وهي حجة على 
من قذدّرها بست مئة كمالك والشافعى رحمهما الله» ويؤخذ هذه الغرة فى سئة» وتكون 
لورثة الجنين سوى من كان ضارباًء حتى لو ضرب بطنّ امرأته فألقت ابه ميتً» فعلى 
عاقلة الأب غرّة» ولا يرث منها لأنه لا ميراث للقاتل . 

وقوله: (ثشم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت) في شرح هذه العبارة 
كلام» وهو أن الظاهر أن يكون المراد بالمرأة التى قضى عليها ‏ أي : على عاقلتها - 
بالغرة المرأة الجانية» فيكون الضمائر في (بنيها) و(زوجها) لهاء وكذا في قوله: (والعقل 
على عصبتها) أي: وقضى بأن العقل» أي: الدية على عصبتهاء والمراد بالعصبة العاقلة» 
وهي جماعة تغرمٌ الدية ممّن يقع بينهم التناصرء وكان تخصيص التوريث ببنيها 
وزوجها لأجل أنهم هم كانوا من ورثتها في الواقع» وإلا فالظاهر بأن ميراثها لورثتها 
نا ما كان» كما قال في الحديث الآني : (وورتّها ولدّها ومّن معهم) ويتوجه على هذا 
التوجيه أن بيان وفاة الجانية ليس بكثير المناسبة في هذا المقام. بل المراد موت الجنين 
مع أمهء كما قال في الحديث الآتي : (فقتلتها وما في بطنها) . 

فقال الطيبي”' في توجيهه: إن (على) في قوله: (فقضى عليها) وضع موضع 
اللام كما في قوله تعالى : لْدحَكُووا سْبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونٌ ألرسُولُ عَلِدكُمْ هيدا 4 
[البقرة: ]١47‏ تضميناً لمعنى الحفظ والرقابة» فيكون المراد بالمرأة هى المجنيَ عليهاء 
والضمائر لهاء إلا في قوله: (على عصبتها) فإنه للجاني» وهذا إذا كانت القضية 


.)07١ /17( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( 225‏ باب الديات 


5 7 3 
متفق عليه . لخ: ؟ءكلكت م: .]١ 58١‏ 


سه و 2 و 


4-["] وَعَنْهُ قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرأتان ن منْ هذيّلء» فرَمَت إحداهمًا 


الأخرَى بحَجَرِء قمَلنهًا وَمَا في بَطْنِهَا فقضى رَسُولٌ الله ككل أنَّ دي جنينها 
غرة: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَة وَقَضَى بديّة ةِ الْمَوآَةِ عَلَى عَاقِلتِهّا وَوَدَتَهَا وَ وَلَدَهَا وَمَنْ 


0 م 2 0 


متفق عليه . [خ: 591١‏ م: 1541]. 
واحدة» قال الطيبي: وهو الظاهرء وأما إن كانت متعددة فليكن في هذه القضية ماتت 
الجانية» والمقصود بيان حال وفاتها والقضاء عليهاء وفي الحديث الاتي ماتت المجنيٌ 
عليها مع جنينها فقضى لهاء هذاء وظاهر أسلوب عبارتي الحديثين ينظر إلى تعدد 
القضيتين ؛ فإن هذا الحديث يدل على أنه بعد القضاء بالغرة على الجانية توفيت من 
غير أن يقتلها مع الجنين» وقال في الحديث الاتي : (فقتلتها وما في بطنها) فليفهم» 
والله أعلم . 

04-["] (عنه) قوله : (اقتتلت امرأتان) كانتا ضرتين» كما قال في حديث 
المغيرة. 

وقوله: (بحجر) يدل على أن القتل بالحجر لا يوجب القودء وليس بعمد» بل 
هو من قبيل شبه العمدء وهم يحملونه على الحجر الصغير. 

وقوله: (أو وليدة) أي 

وقوله: (بدية المرأة) أي : المقتولة» (على عاقلتها) أي: القاتلة» (وورثها) 
بالتشديد» أي : الدية (ولدها) أي : أولاد المقتولة» والضمير في (معهم) للولد؛ لأن 
المراد الجنسء والولد يطلق على الواحد والجمع» والمراد ب (مَن معهم) ورثتهاء وقال 


(15) كتاب القصاص 5166 


للقن -41] وَعَنِ الْمُغِيِرَة بْنِ 
فَرْمَتُ ف رختاقه لاخر يشر ار م 
رَسُولُ الله يل ذ فى الكين خنة؛ عند أ اكه ,1 خئلة فلن 0 
َل روَاية الَرِِْي؛ وني روَاية شام : : قَالَ: َرَت افر ضوْتها مود 
فسْطَاطٍ وَهِيَّ حُبْلى فََتَلتْهَاء قَالَ : وَإِحَدَاهمَا لخيانكة ؛ قال : فَجَعَلَ 
رَسُولُ الله ككل ديه الْمَقْعُولٍِ عَلى عَصَبَةٍ الْقَاتِلَقَ ل 
فافهم . 

4 [4] (المغيرة بن شعبة) قوله : (عمود فسطاط) بالضم والكسر: ضرب 
من الأبنية في السفر دون الشّرادق» كذا في (النهاية)”"» وقال في (القاموس)”©: هو 
السّرادق كالفُسْتاط والفسّاط والفْسّتات ويكسرن» وهذا أيضاً يدل على مذهب أبي 
حنيفة؛ فإن العمود من الفسطاط مما يقع القتل به غالباً» قال الطيبي؟»: هو محمول 
على عمود صغير لا يقصد به القتل غالباً. 

وقوله: (وجعله) هكذا في أكثر النسخ بتأويل المقضيٌ به» وفي بعضها: (جعلها) 
أي : الغرّة والدية. 


وقوله: (وهذه رواية الترمذي) اعتراض على صاحب (المصابيح) . 


(1) «شرح الطيبي» (1/ 74) . 
(؟) «النهاية» (7/ 550). 
() «القاموس المحيط») (ص: /177"). 


(5) «شرح الطيبي» (0/ 007١‏ . 


جنا )١(‏ باب الديات 


وَعْرَةَ ِمَا في بَطْنِا [آت:١41لء‏ م: 47ةا]. 
* الْفْصِلّ التَّانى : 


ا 2 
ثيب 


81-0 ] عَنْ عَبْدِاهِبْنِ عَمْرِو أن سول ا له قال: ١‏ 


24 


آ 


الْحَطَا شِبْه الَْمْدِ مَاكَانَ بالوْطٍ وَالْعَصًا مِمَةٌ مِنَّ الإبل : منْهَا أَرْبَعُونَ فى 


5 7 


بُطْونهًا أَوْلآَدُمَا . رَوَاهُ النَسَائَئٌ وَبْنُ ع مَاجَه وَالدَارمِىٌ . آن: «479, جه: 


7 


سس دي: 138 .]7١‏ 

احص ]رداك 31 دَاوْدَ عَنَهُ وَعن ابْنِ عَمَرَء وَنِي ي شرح السّنقا 
لف «الْمَصَابِيح' عَنِ ابْنِ عمر. [د: هكهع]. 

الفصل الثاني 

51-544١‏ ”] (عبدالله بن عمروء وابن عمر) قوله: (ما كان بالسوط 
والعصا) إما بدل من الخطأ إن كان قوله: (شبه العمد) صفة له» أو بدل منه إن كان 
بذلا 'قدهرت إشاره إلى أنه القن إنا عوله ا اشتاظييد ارتهها مسقن فالعمد ما تخان 
قصداً بالسلاح وما في حكمه» وشبه العمد: ما يكون بغيره» سواء كان مما يقع القتل 
به غالباً أو لاء والخطأ ما عدا ذلك» وهذا عند أبي حنيفة» وهو يحمل العصا على 
إطلاقها خفيفة كانت أو ثقيلةً» والآخرون يقولون: إن القتل بالمثقّل مما يقع القتلٌ به 
غالبا عمدٌّء فيحملون العصا على الخفيفة لا يقتل به غالباً. 

وقوله: (مئة من الإبل) خبر (إن). وفي بعض الروايات زاد: (مغلظة)» والتغليظ 
في شبه العمد عند ابن مسعود» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد رحمهم الله 


أن يوجب الإبل أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون» 


(15) كتاب القصاص شنا 


لعف - 1/1 وَعَنْأبِي بكْر بن مُحَمَدِ بْنِ عَمرو بن حَرْمٍ» عَنْ بيو 
عَنْ جَدَهِ: أَنَّ رسُولَ الله ل كتب إِلى أَهْلٍ الْيَمَنِء وكَانَ في كِتَابهِ: «أَنَّ مَنِ 
َدِهِ إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ»: 0 
وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة., والتغليظ عند الشافعي ومحمد 
وخهينا آنا برحب اده حر عن م رتكاو بوط ورتين رغيات 
أي : الحواملٌ في بطونها أولادُهاء وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه؛ فإنها يجب 
فيه أخماساً: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض» 
وعشرون حقة» وعشرون جذعةء وهذا بالاتفاق» وهذا الحديث دليل الشافعي ومحمد 
رحمهما الله» وقلنا: إنه معارض بما روي عن ابن مسعود وعن السائب بن يزيد؛ 
فأخذنا بالمتيقن» وقد مر الكلام فيه. 

05 [/] (أبو بكر بن محمد) قوله: (من اعتبط) بعين وطاء مهملتين 
افتَعَلَ من عبّط» أي: قتّلَّ بلا موجبء من عبط الإبلَ» واعتبطه: نكرها بلا داءٍ 
ولا علّة. 

وقوله: (قتلآً) نصب على المصدر. 

وقوله: (فإنه 55 الشرط» والضمير ل (من)» أي : هو مقتولٌ يده 
قصاصاًء أي : بما جئنّه يدّهء وصف بالمصدرء ويجوز أن يكون الضمير للقصاص 
المفهوم من المقام» أي : القصاص جزاءً فعل يده» فكأنه مقتول يده» وقيل: معناه أنه 
يقبض بلا مهلة كما يقال: يدا بيدٍ» أو يقال: هو بين يديه . 


وقوله: (إلا أن يرضى أولياء المقتول) أي : بالدية» أو بالعفو. 


)١( 20‏ باب الديات 


1 


َفيو: «أنَّ الوَجُلَ يُقَتلُ بالْمَرْأةه وَفيه: «في النَفْسٍ الذي مِنَةٌ مِنَ الإبِلٍ. 


٠. 585‏ 5 24 ره 0 2 م 5 ل هثير 01 0 4 

0 لف دينار» وَفى الأنف إذا أوعب جَذْعَهُ الذيّةَ مئة من 
00 26 3 0 8 0 رد 0 2 4 د 0 

الإبل. وَفى الاسنان الذيّة وفي الشفتين الديَة » وَفي البيضتين الدية. وَفي 


الذّكر الدّية» وَفِي الصّلب اديه وَد في الْعَيْينِ الدَيَة وَفِي الرّجْلٍ الْوَاحِدَةٍ 


م3 


نصف الذية» وَفي حادق وم ما روت جل سال لحي او ها ا دول الها بول اها أ جوساهة ورد هجا 


وقوله: (وفيه) أي : 77 
الوّرق عشرة آلاف درهم. وكأنه لم يذكر لأنه يعلم منه على وزن عشرة. 

وقوله: (إذا أوعب جدعه) أي: قطعهء يقال: أوعَب الجَدْعَ: استأصّلهء 
والجَدْعٌ: قطعٌ الأنف. وأصل الوعب الجمعء يقال: وعبّه كوعده: أخذه أَجِمَعَ» 
كأوعبه واستوعبه . 

وقوله: (الدية مئة من الإبل) كدية النفس» والأصل في الأطراف أنه إذا فوت 
جنس منفعة على الكمال» أو أزال جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال» يجب 
كل الدية؛ لإتلافه النفس من وجهء وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيماً للآدمي» 
وأصله قضاء رسول الله يَكْةٍ بالدية كلها في اللسان والأنف» وعلى هذا تنسحب فروع 
كثيرة» وقد قضى عمر ذه بأربع ديات في ضربة واحدة» ذهب بها العقل والسمع 
والكلام والبصرء وكذا في اللحية إذا لقت فلم تنبت تنبت الديةٌ؛ لأنه يفوت مه منفعة 
الجمال» وكذا في شعر الرأس الدية» كذا في (الهداية)20: وفي الصّلب؛ أي: الظهرء 
أي : في ضربه بحيث ينقطع ماؤه. 

وقوله: (وفي المأمومة) أي: الشَّجّة التي تصلّ إلى أمٌ الدماغ» وهو جلدة فوق 


.)557 /5( «الهداية»‎ )١( 


(15) كتاب القصاص 55 


ثُلْثْ الدّية» وَفِي الجائقة ثُلْتُ الديّة» وَفِي الْمُنقَلَِحَمِسَ عَشَرَةَ مِنَ الإبل» 
َف كُلّ أضْبْع من أصَابع اليد وَالمَجْلٍ عَشْرٌمِنَ الإبيل» وَفي السّنَّ حَمْسٌ 
مِنَ الإبل». رَوَاُ التَسَائُِ ين وَالدَارِمِيٌ . [ن: #هل4ء دي: .]15١١‏ 

وَفِي رِوَايَةٍ مَالِكِ : «وَفِي الْعَيْنِ حَمْسُونَ وَنِي الْيَدِ حَمْسُونَ» وَفِي 
الرّجِلٍ خبون وَفِي الْمْوضْحَةٍ حَمْسٌ). [ط: ؟/ 8495]. 
الدماغ . و(الجائفة) طعنة تبلغ الجوفء أي: جوف الرأس أو جوف البطن. و(المنقلة) 
بضم الميم وتشديد القاف المكسورة: الشجة التي تقل منها فَرَاشٌ العظام؛ وهي 
قشور تكون على العظم دون اللحم» كذا في (القاموس)"» وفي (الصراح)”"': منقلة 
بكسر القاف: شكست كي كه استخوان از ولس شكسته باشد» وفي (الحواشي): 
هي الشجَّةٌ التي تنقلّ العظمّ أي : تكسره حتى ينتقل عن محله . 

وقوله: (وفي السن خمس من الإبل) أو خمس مئة درهم؛ فإن قلت: لما كان 
في مجموع الأسنان الدية الكاملة فكيف يكون في السن الواحد خمس من الوبل» 
والأسنان إما اثنان وثلاثون أو ثمان وعشرون؟ قلنا: هذه التقديرات تعبّدٌ محضٌ» 
ولا طريق إلى معرفته إلا التوقيف» نعم في بعض هذه الأقسام كالدية في العينين 
ونصفها في عين واحدة مثلاً يدرك وجه معقولء والله أعلم . 

و(الموضحة) الشجة التي تبدي وَضْحّ العظمء أي: بياضه» وفي الحديث: أمر 
النبي كَلهِ بصيام الأواضحء أي : الأيام البيض”2". 


.)987 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


() «الصراح» (ص: 5017). 
(*”) انظر: «النهاية» (4/ .)١985‏ 


طلقا )١(‏ باب الديات 


-81] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ جاده قَالَ: قَضَى 
سول لل يله في الْمَوَاضِح حَمْساً َمْسا مِنَ الإبلٍ» وَنِي الأسْنانٍ حَمْساً 
حَمْساً مِنَ الإبلٍء رَوَاه أَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائيُ وَالدَارِِي وَرَوَى التَّدْمِذِيُ وابنُ 
مَاجَه الْفَصْلَ الأَوَّلَ. [د: ككهع ن: ؟اكمقءات: 1"الل جه: 15608]. 

41-4] وَعَنِ ابْنِ عباس فَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللوية أَصَابِع اليَدَئْنِ 
وَالرَجْلَيْنِ سَوَاء. رَوَاه ُو َو وَالترْمِفِيٌ. [د: ١ده؛.‏ ت: 1391]. 

٠١١-65‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطوكة: «الأصابع سَوَاءٌ 
والأنان تاق الشية والعكورسواة هذ وَهَلَهِ سَوَان :روا أو 6و3 
[د: 4هه؛]. 

81-57] (عمرو بن شعيب) قوله: (المواضح) أي : في كل واحد مسن 
الموضحات. 

وقوله: (وفي الأسنان خمساً خمسا) أي: في كل واحد منها. 

وقوله: (وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الأول) أي : الجملة الأولى» أي : 
لم يذكرا: (وفي الأسنان) . 

145-[4] (ابن عباس) قوله: (أصابع اليدين والرجلين سواء) لفوات المنفعة 
المختصة بكل واحد منهما بفوات أصابعها . 

]٠١١[1-6‏ (عنه) قوله: (الثنية) واحدة الثناياء وهي الأسنان المتقدمة» 
اثنتان فوق واثنتان أسفل» ثم بعدها الرباعية» وبعدها الأنياب» وبعدها الأضراس» 
وهي أعظم وأكبر» ولكن لا فرق بينها في الدية لفوات المنفعة كما في البنصر والخنصر 
المشار إليهما بقوله: (هذه وهذه). 


(15) كتاب القصاص م 


لحان ]١١1-‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شه شعَيْب عَنْ بيه عَنْ جد قَالَ : خَطبَ 
َسُولَ الم يك عَم المح ثم قَالَ: ل ِنَهُ لآ حِلفَ ِي الإسْلآم؛ 
وَمَاكَانَ مِنْ لف فِي الْجَاهِِيَة َنَ الإشلام لأيَِيدُ | إلا شدّة» الْمُؤْمنُونَ يد 


على من بوامعء يُجِيرُ عَليْهِمْ أَدنَاهُمْ ويه عَلْهم أقُصَاهُمْء 6 
' - قَعِيدَتِهم) لا يُقتَلّ مُؤْم مِنٌّ بكافِر» ديه الْكَافِر نِضْفُ دِبَةِ الْمْسْلِمِ . . 

]١١1[-5‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (لا حلف) بكسر الحاء وسكون اللام» 
وقد يروى بفتح الحاء وكسر اللامء قال في (النهاية)0©: أصل الحلف : المعاقدة 
والمعاهدة على التعاضدء والتساعد والاتفاق؛ فما كان منه في الجاهلية على الفتن 
والقتال والغارات فذلك الذي ورد النهئٌ عنه في الإسلام بقوله كةْ: (لا جلف في 
الإسلام» وما كان في الجاهلية لا يزيدّه الإسلامٌ إلا شدّة). 

وقوله: (يجير عليهم أدناهم) كالبيان لما قبله؛ والإجارة: إعطاء الأمان» والضمير 
للمؤمنين» وهو في معنى قوله: (يسعى بذمّتهم أدناهم) كما مر من حديث علي #5 
في (الفصل الثاني) من (كتاب القصاص) . 

وقوله: (ويرد عليهم أقصاهم) سبق شرحه أيضاً في حديث علي . 

وقوله: (يرد سراياهم على قعيدتهم) بيان لهء وهو ينصر الوجه الأول الذي 
رجّحناه في شرح ذلك الحديث هناك» فتدبر. والمراد بالسرايا: الأفواج التي ذهبوا 
على العدو وغنموا منهمء وبالقعيدة: الجيوش التي نزلوا في دار الحرب وقعدوا 
نيعتو السبرايا اليه : 

وقوله: (دية الكافر نصف دية المسلم) أخذ به مالك» وعند أحمد دية الكتابي 


.)4784 /1( «النهاية»‎ )١( 


إدلفر )١(‏ باب الديات 


نصف دية المسلم» وفي رواية عنه: دية الكتابي ثلث دية المسلم» ويحكى رجوعه عنهاء 
وقال الشافعي : ديته ثلث دية المسلمء وهو أربعة آلاف درهم؛ لأن الكل عندهم اثنا 
عشر ألفاً. 

وقال في (الهداية)(": دية اليهودي والنصراني عند الشافعي أربعة آلاف درهمء 
ودية المجوسي ثمان مئة درهم. وروى في ذلك حديثاًء وقال: لنا قوله يَنَهَةِ: (دية 
كل ذي عهد في عهده ألف دينار)؛ وكذا قضى أبو بكر وعمر وها وقال: ما رواه 
الشافعي لم يعرف رواية» ولم يذكر في كتب الحديثء» وما رويناه أشهر مما رواه مالك 
من قوله ©6: (عقلٌ الكافرُ نص عقلٍ المسلم)؛ فإنه ظهر به عمل الصحابة وَل 
انتهى . ْ 

وذكر في حاشية (الهداية) من (المبسوط): عن الزهري : أن أبا بكر وعمر و48 
كانا يجعلان دية الذمي مثل دية المسلم» وعن ابن مسعود: كان دية الذمي مثل دية 
المسلم على عهد رسول الله كلكِ وأبي بكر وعمر وعثمان وك فلما كان زمن معاوية 
جعلها على النصف. وعن علي 5 : إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالناء وما يروى بخلاف هذا من الصحابة لا يعارض هذه المشاهير من الاثار. 

وقوله: (لا جلب ولا جنب) محركتين» قد سبق الكلام فيهما في (باب الزكاة) ؛ 
ومعناهما المراد في ذلك الباب هو: أن الجلب أن ينزل الساعي موضعاً بعيداً من 
بيوت أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم فيأخذ صدقاتهم» والجنب هو: أن يبعد 
أرباب المواشي عن مواضعهم فيش على المصدّق طلبُهم وإحضارهم» وقد يفسران 


.)551١ /5( «الهداية»‎ )١( 


(1) كتاب القصاص اللننا 


اه قو ف اماي فون 8 ومناسه دارة هه 20000 8 
وَلَاَتَؤْخَد صَدَقَاَهُمْ إلا في دُورهِمً وَفِي رِوَابَةِ قَالَ: «دِيَةٌ الْمُعَامِدٍ نِضْفٌ 
ديّة الْخُرَا . رَوَاهُ أو دَاود. [د: "مه؛]. 
/171-1] وَعَنْ خشف بْنِ مَالِكِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قضى 
شوك اند كاي وك الخطا عشرين بت مخاض» وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ 


6 حوس 


َ 
4 


7 وَعَشْرِينَ نت لَبُونِء وَعِشْرِينَ جَذْعَة وَعِشْرِينَ حِفَة. رَوَاهُ التَرْمِيُ 
وَأَبُو داوْدَ وَالنَّسَائيُ ؛ وَالصَّحِبح أنه مَؤْقو 0" على ابْنِ مَسْعُود 0 
بغير هذين المعنيين» وذلك في سباق الخيل؛ فالجلب بمعنى الصوت والزجر ليزيد 
الفرس في عَدُوِهء والجنب بمعنى جلب فرس آخر في جنب فرسه؛ فإن حمل هنا 
على المعنى الأول كان قوله: (ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) كالتفسير له» وإن 
حمل على المعنى الثاني كان مغايراً له لكن في عود الضمير على تقدير الحمل على 
هنذا المع الأخير إلى الموكين غشاءة؛ يتكلاف المعنى الأول لدلالة ذكر الجلب 
والجنب عليهم . 

وقوله: (نصف دية الحر) أي: المسلم. 

/1"-[51١](خشف‏ بن مالك) قوله: (وعن خشف) بكسر الخاء وسكون 
الشين المعجمتين وبالفاء . 

وقوله :(انن مخاض ذكور) يروي بالجر على التعوا كمولهم © ذو حم كخم 
بالجر» وبالنصب وهو ظاهرء وعلى التقديرين هو تأكيد لابن مَخاضٍء فدية الخطأ 


)١(‏ قال القاري (5/ 75789): وعلى تقدير تسليمه لا يضرهء فإن مثل هذا الموقوف في حكم 
المرفوع فإن التقادير لا تعرف من قبل الرأي» انتهى . 


)١( 514‏ باب الديات 


وَخِشْفٌ مَجْهُولٌ لأ يعْرَفُ إلا بِهَدَا الْحَدِيثِْء وَرُوِيَ في «شَرْح السُنا : أن 

اليَ يك وَدَى قَتِسِلَ خَيْربممَةٍ مِنْ إل الصَّدَقَِ وَلَيْسَ في أَسْنَانٍ إبلٍ 

الصَّدَقَةِ ابْنُ مَخَاضٍِء ِنَمَا فيهًا ابن لبون . [ت: 5مى د: ه4ه؛, ن: 4807]. 
11-4] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ: كَانَتْ 


قِيِمَةٌ الدَيةِ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك نَمَانِ َِةِ دار أَوْ تَمَايَة آلف دِرْهَم 
وَديَة أَمْل الْكَتَاب يَوْمِجَلِ النصّفُ مِنْ ديَة المتلمييةة: 0 
أخماس » وهذا بالاتفاق إلا أن الشافعي رحمه الله يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن 
مخاض » وهذا الحديث حجة عليه . 

وقوله: (وخشف مجهول) قالوا: هو رواه عن أبي مالك الطائي» وعن عمرء 
وعن ابن مسعود؛ فكيف يكون مجهولاً» ووثقه النسائي» وذكره ابن حبان في (الثقات)» 
وروى الأربعة عنه هذا الحديث» وابن ماجه حديثاً آخر أيضاًء كذا ذكرواء والله أعلم . 

وقوله: (ودى قنيل خيبر) أي: أعطى ديته» وسيأتي قصته في أول (باب القسامة) . 

وقوله: (إنما فيها ابن لبون)” وبهذا أخذ الشافعي. 

]١1751-6‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (كانت قيمة الدية) أي : قيمة 


وهي مئةٌ إبلٍ» وفي بعض النسخ : (قيمة إبل الدية) . 


إبلهاء 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: وما ذكر من أن ابن مخاض لا يكون في إبل الصدقة» فليس له وجهء 
لاحتمال أنه لما لم يكن ابن مخاض ودى بنت مخاض أو بنت لبون» فمن أين عرف ابن 
لبون مع احتمال أن وداهم بقيمة ابن مخاض . وقال في «الأوجز» /١5(‏ /ا/01): وحكى ابن 
التركماني عن «أحكام القرآن» للرازي : لم يُروَ عن أحد من الصحابة ممن قال بالأخماس 
خلافٌ قولٍ ابن مسعودء وقول الشافعي لم يُرِوَ عن أحدٍ من الصحابة» انتهى . 


(1) كتاب القصاص نين 


َالَ: فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَى اسْتُخْلِفَ عُمَنُ فَقَامَ حَطِيباء فَقَالَ: إن الإبلَ قَدْ 
عَلَتْ قَالَ: فَفَرَضَّهًا عُمَرْعَلى هلي الّمَب أَلْف دياه وَعَلَى أَهْلٍ الْوَرِقِ 


الْنَيْ عَشَرَ ألْفاء على هل البق مني بعر وَعَلَى أخلٍ 0 لي ساق 
وَعَلَى أَمْلٍ الْخُللِ مِْتَيْ حُلَدِ قَالَ: وَتَرَكَ دِيَة أَمْلٍ الدّمَةِ ل 
رَفْعَ من الدّيّة . رَوَاهَ ُو او. لد: 4047]. 
6-[1!] وَعَنِ ابْنِ عباس عَنِ النَِيَ يكله: أَنَّهُ جَعَلَ الدَيَة الَْيْ 
عَشْرَ ألّفا. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَأبو َو وَالنَائِيكُ وَالدَارِمِيٌ . [ت: 03184 د: 


3 
5 
5 


445 ن: 48١4‏ دي: 1508]. 


دده" -[16] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيه يه عَنْ جَدَهِ قَالَ: كان 


رَسُولَ الله شريكة بُقرَمُ ديّة الْخَطَأ عَلَى آَهْلٍ الْقرى أَريَعْ م ديتار أَوْ حَدْلَهًا. 
وقوله: (مئتى ي حلة) الحلة : إزار ورداء» أيّ أنواع الثياب. وقيل : الحلل : : ترود 
اليمن» رابع ا ا كذا في الشروح» وقال في (القاموس)7": 
الحلة: إزار ورداء برد أو غيره» ولا تكون حلة إلا من ثوبين» أو ثوب له بطانة . 
وقوله: (وترك دية أهل الذمة) أي : تركها على ما كان عليه» أعنى أربعة آلاف 
درهم» وهذا متمسّكُ الشافعي» وعندنا دية الذمي مثل دية المسلم كما عرفت . 
]١4[-48‏ (ابن عباس) قوله: (جعل الدية اثني عشر ألفاأ) أي: من 
الفضة . 


-1651١](عمرو‏ بن شعيب) قوله: : (أو عدلها) بفتح العين أو كسرهاء أ أي : 


.)507 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ماضن )١(‏ باب الديات 


مِنَ الْوَرِقِء وَبُقَوّمُهَا علَى أَنْمَادٍ البل, فَإِذًا عَلَتْ رَكَعَ في قِِمَتِهَاء 

هاجث رخص نَقَصّ مِنْ متها وَبَلَمَتْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يه مَا بين 
ربع مِمَةٍ ديار إِلَى ثَمَانِ مِنَِ ديتار. وَعِدْلَّهَا مِنَ الْوَِقٍ ثَمَانِيَة النيزقم 
قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اليكل عَلى أَهْلٍ الْبقر م َتَئْ بَقَرَةِء وَعَلَى أَهْلٍ الشّاءِ 
َلَفَيْ شَاقٍ وَقَالَ رَسُولٌ الله يكل وات ث بَيْنَ وَرَنَةِالْتيلِ»» وَقَضَى 


رَسُولٌ الكل أن عَفَلَ الْمَرأَة بَيْنَ عَصَبتِهَاء وَلآ َرِثْ الْقَاتِل شيئاً ل 
داو وَالنْسَائنٌ . [د: ككهغع ن: ١١8غ].‏ 


مثلها من الوّرق» وعلى ما قيل: إنه بالفتح من غير الجنس وبالكسر من الجنس يتعين 
الفتح» وإن ثبتت الرواية بالكسر يبطل هذا القول. 

وقوله: (ويقومها على أثمان الإبل) بيان لقوله: (يقوّمٌ دية الخطأ) يعني أن المراد 
بتقويم الدية تقويمٌ إبلها؛ (فإذا غلت) أي : الإبلٌ» أي: زادت أثمانُ الإبل» (رفع في 
قيمتها) أي : زاد في قيمة الدية» وإذا (هاجت) أي : ظهرّت. وأصله من الهيجان» 
(رخص) بضم الراء وسكون الخاءء أي: رخص قيمةٌ الإبلٍ» فاكتسب التأنيث من 
المضاف إليه» فَأَنتَ الفعل المستل إليه» و(بلغت) أي : ليذه اندي 

وقوله: (أن عقل المرأة) أي: المرأة الجانية (بين عصبتها) أي : يتحمّلون 
عنها كما يكون في الرجل» يعني ليست كالعبد يتعلق الجناية برقبته» وقيل: المراد 
المجننٌ عليهاء يعني أن ديئّها تركةٌ بين ورثتها كسائر ما تركت» وتخصيص العصبة 
يأبى هذا المعنى» والظاهر أن يقول: بين ورثتهاء فافهم . 


وقوله: (ولا يرث القاتل شيئاً) أي : لا من الدية ولا من غيرها. 


)١1(‏ كناب القصاص ينض 


51-١‏ وَعَنْهُ عَنْ أيه عَنْ جَذَه آنّ الِيَ يله قَالَ: «عَفَلُ شبْه 
الْمَخْد مُعَلَطَ مِثْلّ عَقْل الْعَفل ولا بقتل صَانكئة: روا 6و0 ل ه+148. 

]٠7 5‏ وَعَنَهُ عَنْ أيه عَنْ جه قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله يكل في 
العيْنِ الَْائِمٍَ السادّة لِمَكَانِها 55 الدَية. رَوَاه بو َاوْدَ وَالتَسَائِنٌ . [د: 0<ه؛, 
ن: .]5845٠‏ 

١-51١](وعنه)‏ قوله: (عقل شبه العمد مغلظ) قد عرف معنى شبه العمد 
والتغليظ فيه في أول الفصل . 

وقوله: (ولا يقتل صاحبه) أي: صاحبُ شبه العمدء أي : القاتلٌ بهذا الوجهء 
إنما قال هذا دفعاً لتوهم أنه لما جعل ديته كدية العمد يكون فيه الاقتصاص أيضاًء 
كما في العمد المحضء كذا قيل. 

]١7١[-"65‏ (وعنه) قوله: (في العين القائمة الساذة لمكانها) بتشديد الدال» 
أي : الباقية الثابتة في مكانهاء أي: التي لم تخرج من الحدقة» فبقيت في رأي العين 
على ما كانت» ولم يذهب جمال الوجه»ء لكن ذهب إبصارهاء وقد عرف فيما سبق 
أن في العينين تمام الدية» وهي مئة إبل» وفي عين واحدة خمسون. 

وقد دل هذا الحديث أن في ذهاب العين بهذا الوجه ثُلثَ الدية» وقد عمل 
بظاهره بعض العلماء» وعامتهم أوجبوا فيها حكومة العدل؛ لأن المنفعة لم تَقْتْ 
بكمالهاء فصارت كالسنٌ إذا اسودّت بالضرب, وقالوا في معنى الحكومة: إن هذا 
المجروح لو كان عبداً كم كان ينقص بهذه الجراحة من قيمته» فيجب من ديته بذلك 
القدرء وحملوا الحديث على معنى الحكومة على معنى أنه ككلِ إنما قضى فيها بثلث 
الدية لأن الحكومة في المادة المخصوصة بلغت بهذا المقدار» لا أنه قضى كليًا أن 


ملقنا )١(‏ باب الديات 


سرت معي سامي 


عأاروم اليس م ي سَلمَة عَنْ أببي هريرة 
َالَ: قَصَى رَسُولُ الل يككه في الجنين بغر 
وا ال ونال 20000 بْنْ سَلمَة سلَمَة وَحَالدٌاْوَاسطئ 
عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو وَل بذك" : أو 0 لد: 4614]. 


-_ 
0 2 0 ل 


:نه -[19] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أَبِيِ عَنْ جَدَه أن مَسُولَ الريك 


قَالَ: «مَنْ تَطَبّب وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ ِب م رفن اس ا 
فيه ثُلثَ الدية» وعبارة الُورِبِشْتِي تدل على أن في صحة الحديث كلاماً؛ فإنه قال(©: 
والحديث لو صح؛ فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثُلثَ الدية على معنى الحكومة» 
والله أعلم . 

*-[18] (محمد بن عمرو) قوله: (ولم يذكر) في أكثر النسخ بلفظ الواحد» 
أي : كل واحدٍ منهماء وفي بعضها: (ولم يذكرا) بالتثنية» وهو الظاهرء وقيل: ذكرٌ 
الفرس والبغلٍ وهم من الراوي؛ فإن الغرة إنما يطلق على الإنسان المملوك وفيه أنه 
يجوز أن يكون عطفآ على (غرة) لا على (عبد أو أمة) ليلزم كونه داخلاً في تفسير الغرة» 
نعم لو أبطلت روايته كما نقله الطيبي” فلا كلام حيث قال: وأما ما جاء في بعض 
الروايات في غير الصحيح : (أو فرس أو بغل) فروايةٌ باطلةٌ» وقد أخذ بها بعض السلف . 

9411-5 !] (عمرو بن شعيب) قوله: (من تطبب) أي : تعاطى علم الطبٌ 
وعالج مريضاًء (ولم يعلم منه طب) أي : لم يكن عاملاً به مشهورا به حاذقاً فيه. 


.)85١ /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)8١ /1( انظر: «شرح الطيبي»‎ )0( 


514 كتاب القصاص‎ )1١( 


فْهِوَ ضَامنٌ» . رَوَاهُ أو داود وَالنسَايَيٌ . تد: كمهف ن: .]448٠‏ 
2 


هه“ -[ل 1١‏ وَعََنْ يران بْنِ حُصَبِنٍ : أن غلم لأنَاسٍ فقوا 


00-7 غلآم لأْنَاسِ أَعْنِئَاء فأتى أَمْلهُ نكي لله فَمَالُوا : إِنا أتَاسة 


ص 


فقراء فُقراءُ كلم يَجْمَلْ عَلَْهمْ سينا واه اناوه د وَالْسَانق: [د: ١٠9وه:.‏ ن 


.|]عءاله١‎ 


» الْمَصْلُ الثّالث: 
سه سم 00 ا ا ارا ما ل ع ره م 
]!١11- 5‏ عَنْ عَلِيتٌ أَنَهُ قَالَ: دي شيه الْعَمْدِ أنَلدَناً: ثلث وَتَلاثُونَ 


5 


حِقَة وَثَلآَتُ وَتَلاَنُونَ جَذَعَةَ وَأَرْبَعُ وَتَلاَنُونَ 0110-7 
فمات المريض من فعله. فهو ضامنٌ ديته» وسقط عنه القصاص لإذن المريض» وجنايته 
عند عامة العلماء على عاقلته . 

]١ ١1-6‏ (عمران بن حصين) قوله : (أن غلاماً) المراد به الحرٌ لا العبدٌ؛ 
فإن جناية العبد في رقبته لا على العاقلة . 

وقوله: (لأناس فقراء) أي: كانت عاقلةٌ ذلك الغلام فقراء» وكانت جنايته خطأ» 
والضمير في (أهله) للقاطع . ا 
وقوله: (فلم يجعل عليهم شيئا) لأنه لا شيء على الفقراء من العاقلة . 

الفصل الثالث 

. (علي) قوله: (دية شبه العمد) مبتدً‎ ]١١[-5 
. وقوله: (أثلاثاً) تمييز» أو حال» أو منصوب بتقدير أعني‎ 


وقوله: (ثلاث وثلاثون حقة) خبرء ويجوز أن يكون (أثلاثا) خبر بتقدير 


لها )١(‏ باب الديات 


ىه 


َيه إلى بَازْلٍ عَامِهًا كلها خَلِفَاتٌ وَفِي رِوَايَةٍ : قال : في الْخَطَأ أراعاً: 


حَمْسٌ وَعِشُْرُونَ حِقَةٌ» وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذْعَةَ وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ 
0200 و عو 


لَبُونِء وَحَمْسدٌ وَعشرون بَنْاتِ مَخَاضٍ . رواه ابو داود. [د: اهه؛ع]. 
60 -[17] وَعَن مُجاهد قَالَ: 00 عَمَرُ في شُبّهِ الْعَمْدِ ثَلآئِينَ 


1 


ص 
م 


حفهة وَتَاَئِينَ جَذْعَةٌ وأؤيعيز خلفة ما ميث ني لى بَازْلٍ عَامِهَا موا ان 


داود. زد: ٠ههع].‏ 
(يكون»» و(ثلاث وثلاثون) بيان له. و(الثنية) ما دخلت في السادسة . 

وقوله: (إلى بازل عامها) يتعلق بثنية» في (القاموس)7": بَرَلَ نابُ البعير» بَرْلا 
وبُرُولاً: طلع ذلك في ابتداء السنة التاسعة» وليس بعده سن يُسمّى» والبازل: الرجل 
الكامل في تجربته» انتهى. ثم يقال بعد ذلك: بازلٌ عام» وبازل عامّين. و(خلفات) 
بمعنى حوامل» وعند الشافعي أثلاثاً: لكن ثلاثون 18 وثلاثون حقة» وأربعون 


لمك . 


وقوله: (وفي رواية: قال: في الخطأ أرباعاً) وعند أبي حنيفة في شبه العمد وفي 
الخطأ المحض أخماساً: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض » وعشرون حقة» وعشرون جذعة؛ وكذلك عند الشافعي كما سبق . 

]١51[- "60‏ (مجاهد) قوله: (قضى عمر . . .إلخ)» هذا يوافق مذهب 
الشافعي» وبالجملة قد اختلف الصحابة في تقدير الدية» وأخذ المجتهدون بعدهم 


بما وصل إِلَيِ وترجح عندهم» والله أعلم . 


.)889 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)1١(‏ كتاب القصاص ف 


4-["1] وَعَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ : أَنَّ رَسُولَ الله له قَضَى في 
اَن عمل في بَطَن أُمَه بعْرَوٍ: عَبْدٍ َوْوَلِيدَةٍ ََالَ الَّذِي قُضِي"" عَلَيْهِ: 
كيف أَغْرَمُ مَنْ لاشَرِبَ وَلا أَكلَ وَلاََطَقَ ولا اسْتهَلَ» وَمِثْلَ ذَلِكَ يُطَلُ قَقَالَ 
رَسُولُ اللو يكل: «إِنَمَا هذا مِنْ إِخْوَانِ الْكهّانِ». رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَسَائُ مُرْسَلاً. 
[ط:؟/ ههى ن: .]58٠١‏ 


> هو 


6 41 ]] وَرَوَاه أو داوْدَ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مُنٌصِلاً. [د: 

كلاه؟ ]. 
جه حي يه 

4 36004 -[7"1. 114] (سعيد بن المسيبء وأبو هريرة) قوله: (كيف 
أغرم) بلفظ المتكلم من باب سمع . 

وقوله: (ومثل ذلك يطل) بلفظ المجهولء يقال: طُلَّ دمّه: إذا مدر وقد 
يروى: (بطل) من البطلان. 

وقوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) أنكر عليه قوله الباطل في مقابلة الشارع. 
وزاد تعييبه بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة أهل الكهانة في ترويج أقاويلهم 
الباطلة؛ ليستميلوا به قلوب أهل البطالة» وليس السجع مذموما على الإطلاق لوقوعه 
في القرآن وكلام النبي يل وإنما المذموم منه ما يُتكلُّ فيه» ويكون الغرض منه 
ترويج الباطل. 


للق بصيغة المجهول» وقيل : بالمعروف والفاعل معلوم» قاله القاري في «المرقاة» (”/ 66 2)). 


شه 7) باب ما لا يضمن من الجنايات 


و 


١زم‏ 0 لُ الله يكل : «الْعَجْمَاء 


- باب ما لا يضمن من الجنايات 

لما ذكر من الجنايات ما يوجب الضمان من القود والدية أراد أن يذكر منها 
ما لا يضمن والجناية مصدر جنى يجني» يقال: جنى الذنب عليه يجنيه جناية: جرّه 
إليه» وجنى الثمرة: اجتناهاء ثم ما لا يضمن من الجناية قد ينهى عنه نهي تحريم أو 
تنزيه » وقد أورد الأحاديث في ذلك . 

الفصل الأول 

]١11-‏ (أبو هريرة) قوله: (العجماء) بفتح العين ممدوداً: أي البهيمة» 
سميت عجماء لأنها لا تتكلم . 

وقوله: (جرحها) بضم الجيم وبفتحهاء فبالفتح مصدرء وبالضم الاسم» و(جبار) 

ع ا يه 0 

تسمّي السّيلَ جباراً لهذا المعنى» كذا في (المشارق)0"', وفي (القاموس(": | لجار : 

لهَدَدُ والباطلٌ والكي. 

وليس في بعض الروايات (جرحها) بل (العجماء جبار)» والمراد فعلهاء وإنما 


.)73١5 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(0) «القاموس» (ص: 37:78 . 


(15) كتاب القصاص 5 


َالْمَمدنَ حبار وَالْسِعْرُ جِبَارً) . مُتَمْقّ عليه . لخ: ؟لحكت م: .]١11٠١‏ 

]][-١‏ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أَميّة قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الشركة 
جَيْشنَ الْعُسْرَةٍ» وَكَانَ لي أجين» 00 [ز 1[ 51117010110 
كان جباراً إذا لم يكن لها سائقٌ ولا قائدٌّء وإلا فالسائق والقائد يضمنان. وقال في 
(الهداية)27: السائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد ضامن لما أصابت 
بيدها دون رجلهاء وكذا الراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو رجلها 
أو رأسهاء ولو كان راكب وسائق قيل: لا يضمن السائق لأن الراكب مباشر فيه» وكذا 
إن كان انفلاتها ليلاً لأنه محل الربط» وإن كان نهاراً فلا ضمان. 

وقوله: (والمعدن) على وزن مجلس: منبت الجواهر من ذهب ونحوه. من 
عَدَنَ بالبلد يَعَدِنُ ويَعدُنُ: أقامَ» سمي به لإقامة أهله فيه دائمآء أو لإنبات الله كك إياه 
فيه» ومعنى كونه جباراً أنه دخل فيه أحد أو قام عليه فسقط فهلكء» فليس على الذي 
حفره ضمان. 

وقوله : (والبئر جبار) أي : من حفر بثرا» أي : في أرضه أو في الأرض المباحة» 
وسقط فيه رجل فمات فلا قود ولادية على الحافر كما في المعدن. 

]١[-١‏ (يعلى بن أمية) قوله: (غزوت) غزاه غزواً: أراده وطلبه وقصده» 
وغزا العدوٌ: سار إلى قتالهم وانتهابهم غزواً وغزوانآ وعَرَاةً وهو غازء و(جيش 
العسرة) هو جيش غزوة تبوك لشدة الأمر عليهم فيها للحرٌ وعسر الحال من جهة الزاد 
والظور» وهو آغد غزوائه كله وقد وده عتفان طكل فارجن لنفسه الجنة .ومن مناقبه 


)١(‏ «الهداية» (5/ 4/ا8). 


25 (0) باب مالا يضمن من الجنايات 


فَقَاتَلَ إنساناً 0 نّ أَحَدّهمَا يَدَ الآخَرِء َاْتَرّعٌ الْمَعْضوضُ يَدَهُ مِنْ في 


الْعَاضيَّ» فَأَنْدَرَ تينَهُ فَسَقَطَتْء فَانطَلَقَ إِلَى النِيَ كله فَأَهْدَرَ ثينَهُ 
وَقَالَ: ا تق عَلَيْهِ . مام : 


.] ١51/5 


تجهيز جيش العسرة . 
وقوله: (فقاتل) أي : خاصم . 
وقوله: (من في العاض) أي: من فيه. 
وقوله: (فأندر) بالدال المهملة» أ ي: أسقط وأخرج» ندر الشيء ا 


4 


وأندرَه : أسقطة. 


وقوله: (تقضمها) بالضاد المعجمة بفتح الضاد. كذا في (المشارق)22» أي : 


3 


57 وفي (القاموس)”": قضم كسمع : أكل بأطراف أسنانه» أو أكل يابسآء انتهى . 
وجعل بعضهم كونه من باب ضرب لغة فيه» و(الفحل) الذكر من كل حيوان» ويراد 
به ذكر الإبل كثيراً» وهو المراد هناء وكذا حكم من اضطر إلى الدفع» كالمرأة تدفع 
عن نفسها من قصد الفجور بها مثلاً» لكن ينبغي أن يرفق في الدفع إلا من قصد القتل» 
كمن شهر سيفآً أو عصا ليلاً في مصرء أو نهاراً في طريق في غير مصرء فقتله المشهور 
عليه عمداً فلا شيءً عليه» كذا في (الهداية)20. لأن في الليل لا يلحقه العَوْثُء وكذا 
في النهار في غير المصر فيُضطَرٌ إلى دفعه بالقتل . 

.)7"1١9 «مشارق الأنوار» (؟5/‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)1١١5١‏ 
(9) «الهداية» (5/ 554). 


(1) كتاب القصاص 


5" ["] وَعَنْ عبْداللميْن عَمْرو قال: سَمِعْت رَسُول اللو يك قو 
007 ل 5-6 > 90 
«مَنْ َيِل دون مَالِهِ فهوَ شهيدٌ» . مُتَفْقَ عَليْه. اخ م ]"554١‏ 
:يا 0 


0 
0 
2 
7 


5" -[4] وَعَنْ أبي هِريرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلّ فقَالَ 
أَرََبْتَ إِنْ جَاءَ ا 
إِنْ قَاَليِي؟ قَالَ: «قَاتِلَهُ» قَالَ: أرَأَتَ إِنْ قَتلنِي؟ قَالَ: «تَأَنْتَ شَهِيدُ 
أَرََبْتَ إِنْ قَتَلتّهُ؟ قَالَ : : «هوَّ فِي النَار 0 ٠م: .]15١‏ 

ول : «لَو اطَّلمَ في بَبْنِكَ 


لاه 
ل كع عبتو 


ل 


أحدة ولم دن لق تَحَذَفْتَهُ بحَصَاة ةْ 
"اهم ["] (عبدالله بن عمرو) قوله: (من قتل دون ماله) أي عند الدفع 


تت 0 
ب 


- 


عن ماله وكذا دون أهله 
6" -41] (أبو هريرة) قوله: (فلا تعطه) أي: إن كان كما وصفتّه فلا 


4 


تعطه . 
وقوله: (قال: هو فى النار) أي : لا شيء عليك» وفيه أن دفع القاتل وهلكته 


في الدفع مباج+ 
15 [5] (أبو هريرة) قوله: (فخذفته) بالخاء والذال المعجمتين بعدهما 
فاء» أي: رمَّيّته» وهو أن ترمى بحصةة أو نواة أو نحوهما تأخذها بين سبابتك وإبهامك 
أو بين سبابتيك أو بمخذف من الخشب» وقد مر ذكره في (كتاب الحج) في معنى 


وقوله: (ففقأت عينه) بتاء الخطاب» فقأ العين والبشرة كمنع : كسّرّهاء أو 


5 (0) باب ما لا يضمن من الجنايات 


م اه 
مَا كان عليّك من جناح) . متفق عليه . [خ: حمححت م: ١58‏ ؟]. 


6--[1] وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدِ: أن رَجَلاً اطلع في جخر فِي باب 

أ ف ه 2 ب 1 

32 ل تلاش ساس ”> سس بلك صَيَلاك 2 ءءء 2 00 

رَسُولٍ الل يله وَمَعْ رَسُولٍ الله يِه مذرى يَحَُكُ به رأسَهء فقال: «لوْ أعلم 
2 0 2 َس ٠‏ جو كت 2 لق 0 ماءّه 2 

أنّكَ تنظرنى لطعنث به فى عَيْنِيُكَء إِنْمَا جعلَ الإسْتئذان مِنْ أجل البَصرا. 


8 0 
متفق عليه . [خ: اتوك م: 5ه١؟].‏ 


4 


وقوله: (ما كان عليك من جناح) أي: إثم فضلاً عن أن يكون ضمانء وبه 
عمل الشافعي» وقيل: إذا فقأها بعد أن زجره فلم يزجرء وقال أبو حنيفة : عليه الضمان» 
والحديث محمول على الزجر والتشديد. 

6--11] (سهل بن سعد) قوله: (في جحر) بتقديم الجيم على الحاء . 

وقوله: (ومعه مدرى) بكسر الميم وسكون المهملة وراء منونة» كعصاً: عود 
تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعضء وهو يشبه المِسلَةء وقيل : 
قوغره از كنيب كالفاؤل لها رائق مده وق ؟ همعان شك سن الفقط يحث 
بها ما لا تصلٌ اليدٌ إليهء وفي (القاموس)20: درى رأسه: حكّه بالهدرىء وهو القرن 
كالمدراة: واكَّرَت المرأةٌ وتدرّث: حكنه بالمدرتى©. 

وقوله: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) يعني فيكون النظر بلا استئذان 
كالدخول بلا استئذان. 


.)١١ا9/4 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) قوله: «حكته بالمدرى» كذا في الأصل» وفي «القاموس»: سرحت شعرها. 


(15) كتاب القصاص شق 


راون و1 ني أن 2 2 0 3 ون فو ل 

5"-[0"] وَعَنْ عَبْدِالله بْن مُغفل : أنه رأى رجلا يَحَذِف فقال: 

ا 0 َكل يد 
م 0 لَكنَهًا 


1 
يب 


أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِناً وَفِي سُوقَِا وَمَعَهُنبَلُ» 000 

5-["] (عبدالله بن مغفل) قوله: (وقال: إنه لا يصاد به صيد . . .إلخ)» 
يعني لا نفع فيه دنياويٌ ولا دينئٌ» وما هو إلا شر فلا تلعب به» ويلحق به كل 
ما شاركه في هذا المعنى . 

وقوله: (ولا ينكأ به) أي: لا يخرج» من نكيث في العدو أنكي : إذا أكثرت فيهم 
الجراح والقتل فوهنواء والهمز لغة. يقال: نكأث القرحة: إذا قشّرتهاء كذا في 
(النهاية)20» وقال في (القاموس)”" في باب الهمزة: نكأ القرحة: قشرها قبل أن 
تبرأء وفي باب الواو والياء: نكى العدوّ وفيهم نكاية: قتل» وجرحء والقرحة: نكأهاء 
ويفهم منه أن الناقص يستعمل في العدرٌ وفي القرحة» والمهموز مخصوص بالأخير. 

وقوله: (ولكنها) أي : هذه الفعلة أو الرمية أو الحصاة. 

7" [8] (أبو موسى) قوله: (في مسجدنا وفي سوقنا) أي: مساجد المسلمين 
وأسواقهم» ويلحق بها المجاممٌ كلّهاء و(النبل) السهام العربية لا واحد لها من لفظهاء 


.)١11//4( «النهاية»‎ )١( 


(؟) «القاموس)» (ص: 5ت و770١).‏ 


حلفا )١(‏ باب ما لا يضمن من الجنايات 


524 


5 02 :2 9 8 ا ا هر 1 010 
فليّمْسك على نصّالهًا أن يُصيب أحدا من المُسْلمِينَ منهًا بشئْء». متفق 
عليه . [خ: ولادلل م: ١"‏ ]. 


0 


11-4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يكه: ١لا‏ يُشيرُ 
أَحَدَكمْ عَلَى أخيه بالسّلآح» فَإِنَهُ لايَدْرِي لَعَلَّ الشَيْطَان يَنزِعٌ في يَدِهِ فيقع 
في حفرة مِنَ النّارِه . تق عليه . تخ: الاملاء م: 55317؟]. 

٠١١-48‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ أَشَارَ إِلَى أخِيهِ 
بِحَدِيِدَةٍء فَإِنَّ الْمَلاتَِةَ تَلَْنْهُ حَتَى يَضَعَهَاء وَإِنْ كَانَ أخاه لَبِيه وَأَمّا . 


رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 5515]. 
فلا يقال: نبلة» وإنما يقال: سهمء أو يقال: نبلة» والجمع: أنبال ونبال وثبلانء 
والنَّالُ: صاحبه وبائعه» وحرفته: النبّالة» وَالْمْتَتملُّ: حامله» و(النصال) جمع النصل 
وهو حديدة السهم والرمح» وتعدية الإمساك ب (على) لتضمين معنى الحفظ والقبض . 

وقوله: (أن يصيب) أي : مخافة أن يصيب وكراهته . 

41-4] (أبو هريرة) قوله: (بالسلاح) هو بالكسرء والسّلّحٌ كعنب» 
والسُّلْحَانْ بالضم : آلة الحرب أو حديدتهاء ويؤنث . 

وقوله: (ينزع في يده) بعين مهملة» أي: يجذبه حال كون السلاح في يده» كأنه 
يوقع يده لتحقق إشارته حين يشير به باللعب والهزل» ويروى بغين معجمة من النزِغ 
بمعنى الإفساد والإغراء» أي: يُغريه فيحمله على تحقيق الضرب والطعنء وفيه النهِي 
عن الملاعبة بالسلاح والهزل به. 


]٠١1-8‏ (أبو هريرة) قوله : (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) تحقيق للهزل وعدم 


(15) كتاب القصاص نضا 


]!١١[-"6‏ وَعَن ابن عمَرَ وَأبِي هريْرَة عن لني كل قَالَّ: «مَنْ 
حَمَلَ عَليْنا السّلآحَ فَلِيْسَ مِنَا. رَوَاهُ البُخَارِيٌ. وَزَادَ مُسْلِ: «وَمَنْ غشنًا 
فْلِيْسَ منا» . لخ: «لاملاء م: .]1١1‏ 


أ 
#ر 
٠‏ 


]١71--0١‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بْن الأكوّع قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككله: «مَنْ 


سَلَ عَلَينا السّيف فَلِيْسَ مِنَا ل ب ا 
القصد في الإشارة» ومع وجوده يتوجه اللعن» ففيه من المبالغة ما لا يخفى . 

"-[١١](ابن‏ عمر) قوله: (من حمل علينا) أي: على المسلمين» قيل: 
يجوز أن يكون الجار والمجرور يتعلق بالفعل» و(السلاح) منصوب على نزع الخافض» 
يقال: حمل عليه حملة بالسلاح» وأن يكون حالاً والسلاح مفعولاً. أي: حمل 
السلاح علينا لا لناء انتهى. وعلى التقديرين ينبغي أن يحمل على الهزل واللعاب كما 
في الحديث السابق ليفيد الحكم» وإلا فالظاهر أن الحامل قصداً وحراباً ليس منهم 
وعلى سنتهم . 

وقوله: (ومن غشنا) أي: خاننا وترك النصيحة لناء في (القاموس)20©: غشّه : 
لم يمحضّه النصمّ» أو أظهر له خلافّ ما أضمر. 

١1-0١١](سلمة‏ بن الأكوع) قوله: (من سل علينا السيف فليس منا) 
وجاء في بعض الروايات: (من حمل السيف على أمة محمد)» وهو أيضاً محمول 
على معنى الهزل وعدم قصد القتل لتوافق ترجمة الباب وإلا فمن شهر على 
المسلمين سيف فعليهم أن يقتلوه» لقوله كل: (من شهر على المسلمين سيف فقد أَطِلُ 


200 «القاموس» (ص : موهة). 


كلها () باب ما لا يضمن من الجنايات 


رَوَاه مُسَلِم. [م: 49]. 
1 -[1] وَعَنْ م هِشَام بْنِ عرْوَة عَنْ أبيو: أن هشام بنَ حَكِيمٍ 
اشام عَلَى أنَأس مسن الأَْباطِء ٠‏ وَقَدْ أَقِمُوا في الشّمْسِ ل 
دمه)270؟؛ ولأنه باغ فيسقط عصمته ببغيه؛ ولأنه تعين طريقاً لدفع القتل عن أنفسهم كما 
مر. 

: (هشام بن عروة) قوله: (من الأنباط) النبط والنبيط والأنباط‎ ]١[-5 
جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين”"'» وهو نبطي محركة ونباطي مثلثة» كذا في‎ 
(القاموس)22: وفي (المشارق)9): النبط والنبيط» والأنباط جمعه: نصارى الشام‎ 
الذين عمروها وأهل سواد العراق» وقيل : جيل وجنس من الناس» ويحتمل أن‎ 
تسميتهم بذلك لاستنباطهم المياه واستخراجهاء واسم الماء النبط» وقيل: سمي بذلك‎ 
من أجلهم» واسمهم لفعلهم ذلك وعمارتهم الأرض» انتهى. يعني يحتمل أن يكون‎ 
تسميتهم بالنبط بأجل الماء واستنباطهم إياه وعملهم فيه» وأن يكون تسمية الماء‎ 
بذلك من أجلهم وكونه فعلاً لهم؛ فعلى الأول تسميتهم به مقدم على تسمية الماء به‎ 
وعلى الثاني على العكس» والظاهر هو الأول» قال في (القاموس)©: نبط الماءٌ يبط‎ 


نبطأً ونبوطاً: نبّع» والبئرّ: استخرج ماءها 


)١(‏ انظر: «نصب الراية» (5 / /51 7)» و«الدراية» (؟5/ /51؟). 
(؟) أي: بين البصرة والكوفة. «مرقاة» (5/ 194١5؟).‏ 

(*) «القاموس» (ص: 570). 

(8) «مشارق الأنوار» (؟/ 5). 


)0( «القاموس المحيط» (ص : 00 ). 


5١ كتاب القصاص‎ )1١( 


وَصبّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الرَيْتُ» قَقَالَ: ما هَذَا؟ قِيلَ: يُمَدَبُونَ في الخَّراج 


2 37 ع٠‏ 2 ب وى كّ 10 و 3 سوم 5ك 5 2 
فقال هشام: أشهّد لسَمعت رَسُول الله يَكْهِ يَقول : «إن الله يُعَذْتَ الذِين 


كو اف اب فاه 
يُعَذُبُون الناسَ فى الدّنيَا» . روَاه مُسَلم. لم: *753]. 
067 5 201 ان و يل سكنااءث 7 

]١5[- "67‏ وَعَنْ أبي هرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك: «يُوشك 
: 1ه 5 0 1 1ه ئَّ إن ل ا 2 1 
إن طالث بك مُذَة أن ترى قؤْماً فِي أَبْدِيهِم مثل أذناب البقرء يَعْدُونَ فى 
5 ل 2 7 ُ ٠‏ وم م 2 ل 2 
غضب الله وَبَرُوحون في سَّخّط اللواء وفي روَايَةٍ: «وَيَرُوحون في لعنة 
اللّىا . روَاه مُسَلِم. [م: /81؟]. 

وقوله: (وصب على رؤوسهم الزيت) أي: الزيت الحر. 

وقوله: (ما هذا؟) إنما لم يقل: من هم؟ استغراباً لتلك الحال وتعجباً منها . 

وقوله: (يعذبون الناس في الدنيا) أي: بغير حق» وبما لا يتعارف به العذاب في 
الشدة والشناعة وبما يعذب به الله في الآخرة» اللهم إلا إذا شنع جنايتهم غاية الشناعة» 
ورأى الإمام المصلحة في تشديد عذابهم قصاصاً أو سياسة» ومع ذلك لا يجوز التعذيب 
بالنار إلا ما روي عن أمير المؤمنين علي ذه من إحراق الزنادقة ومع ذلك أنكر ابن 
عباس» والله أعلم . 

7ه" ]١5[-‏ (أبو هريرة) قوله: (مثل أذناب البقر) أي: سياط» ويسمى 
المقارع. وهي جلدة طرفها مشدود وعرضها كعرض الأصبع يضربون بها الناس عراة» 
وقيل: هم الطوافون على أبواب الظلمة الساعون بين أيديهم يطردون الناس بالضرب 
والسباب» وهم كالكلاب العقور. 


وقوله: (يغدون ويروحون) كناية عن الاستمرار» ويحتمل أن يكون المراد 


نففا (7) باب ما لا يضمن من الجنايات 


]٠١[ --64‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل كلِه: ١صِنْفَانِ‏ مِنْ أَهْلٍ 
الَارِ ل أرَهُمَا : َوْمٌ مَعَهُمْ سيَاط كَأَدْنآب اقرع نون بها النافو مويك 


الوقتين المخصوصين لإيذائهم الناس فيهما. 

64--15[1] (أبو هريرة) قوله: (كاسيات عاريات) من كسا يكسي فهو كاس» 
أي : صار ذا كسوة» ومنه: واقَعُدْ فإِنكَ أنت الطاعمُ الكاسي» أو هو بمعنى مفعول من 
كسا يكسوء كذا في (مجمع البحار)”©» ويجوز أن يكون من كسا يكسو بمعنى 
كاسياتٍ أبدانهنَّ وأنفسَهنَ» ثم ذكروا في معناه وجوهاً. 

قال التُوريِشْتِي شتِي(": المعنى يلبسن من رقائق الثياب ما يبدو عنه أجسامهن فتصفها 
لطر رس مض ثم لطر وق امت ااي لمر ااه 
نعم الله عاريات من الشكرء وأرى الوجه فيه الأول لأنه قال في أول الحديث: (صنفان 

من أهل النار لم أرهما) ولم يخل يخلّ زمانه عنهن على التأويل الثاني ؛ لأنه إن لم يوجد 
هذا الصنف في مؤمناتٍ زمانه فما أكثرٌ ما وجِدَ في المنافقات والكوافر» انتهى. وقيل: 
هو أن يكشفن بعض جسدهن ويسدلن الخمر من وراءهن فتكشف صدورهن ويطونهن 
فهي كاسيات كعاريات» أقول: ويجوز أن يكون معناه ما وقع في حديث ندبهن إلى 
الصدقة من قوله ككلّ: (رُبَ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في الآخرة) أي : متنعمات مترفعات 
في الكسوة عارية عن الحسئات ولباس التقوى التي يكتسين بها في الآخرة خُللٌ 


.)5١١ /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)8577 /7( «كتاب الميسر»‎ )( 


)1١(‏ كتاب القصاص وارلا 


الجنة» والله أعلم . 

وقوله: (مميلات مائلات) قال وريم 07 ذكر فيه أبو عبيد الهروي عن ابن 
الأنباري (مائلات) أي: زائغات من طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج» و(مميلات) 
يعلمنَ غيرهنَّ الدخول في مثل فعلهن» وقيل : مائلات: متبخترات في مشيهن» 
فمميلات يملن أكتافهن وأعطافهن» ويجوز أن يكون المائلات والمميلات بمعنى 
من باب التأكيد والمبالغة كما يقال: جادٌ مجدّء ويحتمل أن يكون المعنى فى المائلات 
التي يَمِلْنَ إلى الفحول. وفي المميلات المُميلات قلوب من رغب فيهن من الرجال» 
اق 

أقول: بل هذا أظهر الوجوه يحمل الميل على كثرته والمبالغة فيه بترك الستر 
والحياء» والحيلة فيه حمل الإمالة بالتزين والتجمل وإبداء زينتهن والمراودة كما هو 
عادة الفواحش والزواني» وفي معناه ما قيل: مائلات إلى الفتنة ومميلات إليهاء هذا 
وقد قيل فى معنى مائلات : يمتشطن مشطة المَيْلاء وهى مشطة البغايا» ومميلات : 
يمشطنها لغيرهن» قال في (القاموس)”": الميلاء: ضرب من الامتشاط ما يُمِلنَ 
فيه العقاص» انتهى. وفيه حديث ابن عباس قالت له: إنى أمتشط الميلاء» فقال 
عكرمة: رأسك تبع لقلبك» فإن استقام قلبك استقام رأسك» وإن مال قلبك مال 
اسك 


.)87" /( «كتاب الميسر)»‎ )١( 


5 () باب مالا يضمن من الجنايات 


رُؤُوسُهُنَ كَأَسِْمَةٍ الْبْحْتِ الْمَائِلَة لأ يَدْخْلْنَ الْجَنَهّ وَلاَيَحِدْنَ رِحَهَاء وَإِنَّ 
رِيحَهًا لَنُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذا وَكَذَا 000 لم : ١١748‏ ]. 
66-["1] وَعَنْهُ قَالَ: قِالَ رَسُولُ اللككله: «إِذَا قاتل أَحَذكم 


اس سكم 


َلِيَجْيَنبٍ الْوَجْهَ؛ فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِا قو وك بق ب 14 جار و حو ا ا 

وقوله: (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) قيل: أراد به أنهن يغطين رؤوسهن 
بالحين والعبافنة والعصابة حتى تشبه أسنمة البْحْت» قال التُوربِشْتِى0©: أراد بذلك 
عظمها وميلها من السمن» والبخت بالضم: الإبل الخراسانية كالبختية» كذا في 
(القاموس)0©. 

وقوله: (المائلة) صفة الأسنمة لأن أعلى السنام يميل لكثرة شحمه» وهذا من 
شعائر نساء مصر كذا قالواء ويجوز أن يقال: أراد بقوله: (رؤوسهن كأسئمة البخت) 
أنهن يكثرن عقاص شعورهن حتى تشبه بالأسنمة» وهذا هو الأظهرء والله أعلم. 

وقوله: (لا يدخلن الجحنة. ولا يجدن ريحها) حين تدخلٌ العفائفٌ ويجدنَ» 
وهو تشديد وتغليظ » وقد مر مثل هذا مراراًء ويكفي في وجوب التأويل قوله كَل : (وإن 
زنى وإن سرق)» وغاية هذه الأفعال أنها مبادى؟ الزنا ومن مقدماتها. 

51-6 ١](أبو‏ هريرة) قوله: (إذا قاتل أحدكم) أي : ضارب وخاصم» 
قيل: ولو مع الكفار. 

وقوله: (فليجتنب الوجه) قيل : الأمر للندب. 

وقوله: (فإن الله خلق آدم على صورته) اختلفوا في بيان معنى هذا الكلام» 
)١(‏ «كتاب الميسر) (*/ 8717). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١59‏ 


(15) كتاب القصاص لاا 


آ# 0 
5-1 


1ه 
متفق عليه . [خ: أددى م: ؟1١1"1].‏ 


فقيل: إن الضمير راجع إلى آدم يليك إما بمعنى أنه خلق على صورته التي كان عليها 
من مبدأ فطرته إلى منقرض عمره بخلاف سائر الناس» وإما بمعنى أنه خلق على 
صورة وحال مختص به لا يشاركه نوع آخر من المخلوقات يتطور وينقلب في أحوال 
مختلفة والكمال والنقصان والترقي والتنزل من خصيص البهيمة إلى ذروة الملائكة» 
وإما بمعنى أنه تعالى اخترع صورته لم يتقدم مثلهاء وسائر المخلوقات لها مثال 
وشبه» وآدم خلق على صورة بديعة عجيبة لم يشبه شيئاً. 

وقيل : الضمير راجع إلى المضروبء وقد جاء أن أحداً كان يضرب أخاه على 
وجهه فنهاه رسول الله يلهِ عن ذلك» وقال: وعلله بأن الله خلقَ آدمَ على صورته. 

وقيل: الضمير لله سبحانه؛ فإنه قد جاء في رواية: إِنَّ الله خلقه على صورة 
الرحمن» وقد تَكُلَّم في صحة هذه الرواية» ولفظه لا يخلو عن ركاكة والله أعلم . 
ولا يجوز إجراؤه على الظاهر. 

وقد أخطأ فيه بعض المحدثين وذهب مذهب المجسّمة وإن كانوا يقولون: الله 
جسم ليس كالأجسام وله صورة ليست كالصورهء فإنهم إن أرادوا به حقيقة الصورة 
المركبة لكن صورة تباين سائر الصور فذاك» وإن أرادوا أنا نعتقد أن له صورة ولا نعرف 
كُنة ما أراد به كاليد والعين كما هو مذهب من لم يؤوّلها ويفوض علمه إلى الله فذاك 
مذهب المتقدمين من السلف, لكن لا يعقل خلق آدم عليها كما لا يخفى» فافهم . 

وقيل: إضافة الصورة إلى الله من جهة التشريف والتكريم كما في بيت الله وروح 
الله» أو من جهة أن المراد صورة اجتباها واختارها حيث جعلها نسخة لجميع مخلوقاته. 


وَالحع أن المرادك (ميؤرة) + الضفة كها يقتال :مور المسالة كذ ء واصورة 


هه (1) باب ما لا يضمن من الجنايات 


»* الْفْصَل الثَانى : 
]١7[ "5‏ عَنْ أبى دَرٌ قَالَ: قال رَسُول الله يكله: «مَنْ كشفَ 


0255٠ 0‏ ا ت” اريبره د 562 0-1 رع > ههه 8 
سثرا فأدخَل بَصَرَهُ في البَيْتِ قبل أن يُؤْذن له فرأى عؤْرة أهلِه؛ فقد أتى 


3 ع2 


دق ير © وو بكار عي سوه ةو ما مر وسوس ل 5 
حَذَا لا يَحِلَ له أن يَأتِيَهُء وَل أنه حين أدخل بَصَرة» فاستقبله زر ففقا 


الحال كذا؛ فإنه سبحانه وتعالى جعل آدم مظهراً لصفاته وكمالاته» لا بمعنى أنه أدخل 
فيه صفاته العلية وكمالاته الغير المتناهية» بل جعله متصفاً بمعان يشبه ويماثل صفاته 
لا من كل الوجوه بل بشيء ممائل لها من حيث الصورة والمجاز وبادى؟ النظرء وجعله 
مستعدًا لأن يتخلق بأخلاقه بالمعنى المذكورء هذا ولكن لا يلائم شيء من هذه الوجوه 
سياق الكلام الناطق بالنهي عن ضرب وجه الإنسان من بين بقية أجزائه» بل يصلح أن 
يجعل علة للنهي عن ضربه مطلقآ» اللهم إلا أن يضمر ههنا مقدمة» وهي وجهه أشرف 
أجزائه»؛ فحاصله أن الإنسان أشرف أجناس المخلوقات» ووجهه أشرف أنواع أعضائه» 
فليجتنب ضربه» وقد يقال: إن الضمير راجع إلى الوجه بمعنى أن الله خلق آدم مشتملاً 
على صورة الوجه المشرف المكرم بإبداعه فيه المحاسن والحواس؛ فلا ينبغي أن 
يضربء ولا يخلو عن تكلف. والله أعلم . 
الفصل الثاني 

]١17[ "5‏ (أبو ذر) قوله: (عورة أهله) الضمير للبيت. 

وقوله: (فقد أتى حدًا) أي: شيئاً يوجب الحدء والمراد به التعزير» أو هو مبالغة 
وتشديدء وقيل : المراد أتى مكاناً حاجزاً بين ما يجوز إتيانه وما لا يجوز وهذا أولى. 


وقوله: (ما عيرت عليه) أي: لا أعيبٌ عليه من العَيّر بالعين المهملة بمعنى 


(15) كتاب القصاص فنا 


0 سا 8 20 .و 0007 عرد ل 2 ًُ 
وَإن مَرَ ال 2 2 .وورل ب8عوإىي وعم -» 3 4 7 3 و 
وإِن مر ا جل عل بَاب لا ستر له غير 2 فنظر؛ فلا خطيئة عليّه. إنما 


5 و 0-6 14 ده 200 - ٠‏ 001 07 - 0 
الخطيئة على أهل البَبْتِ) . رَوَاه الْتَرْمذِئٌ وَقال: هذا حديث غريبٌ. [ت: 


ا" ]. 


- 
00 8 3 عو 


17 -[18] وَعَنْ جَابِرٍ ق قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفٌ 
و م 5 0 
مَسْلولا . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأَبُو داود. [ت: 315 د: همه ؟]. 


141-4] وَعَن الْحَسَن عَنْ سَمُرَة: أَنَّ رَسُولَ الله نهَى أن يُقدَ 
العَيذ بين أَصْبِمِينِ رَوَاة ألوماوه. زد: حذه؟]. 


التوبيخ» وهو في الأصل النسبة إلى العار. 


وقوله: (لا ستر له غير مغلق) دل على أنه لا بد من إغلاق الباب وإسبال ستر 
عليه . 


وقوله : (فنظر) أي: وقع نظره على أهل البيت. 

7" -[18] (جابر) قوله: (أن يتعاطى السيف) أي : يتناول» أي : يؤخذء 
والتناول الأخذ بعد المناولة» يقال: ناوليّه فتناوَلّهء أي : أحَذْهء والمراد هنا الأخذ 
مطلقاً. 

]١911-6‏ (الحسن) قوله: (نهى أن يقد السير) في (القاموس)”0©: القد 
القطع المستطيل أو الشق طول والسير: بفتح السين وسكون التحتانية: الذي يُقَدّ من 
الجلد» وإنما نهى عن قطع الجلد بين أصبعين للا تعقر الحديدة التي يقطع بها الجلدُ 
يده» وهو في معنى النهي عن تناول السيف مسلولاً» والنهي فيهما للتنزيه شفقة . 


() «القاموس المحيط» (ص: 7597). 


خالاقا (") باب القسامة 


آله 0 و 
5 1 يو ع بغر و” يل سااض سه )وى” و الا م انك 
]١١1-684‏ وعن سَعِيدٍ بْنِ ريد أن رَسول الله يْةْ قال: «مَنْ قتِل 

6 20 0 ا نر 1 و 000 ل 
دون دينه فهو شهيد؛ وَمَن قتِل دون دّمه فهو شهيد» وَمَن قتل دون ماله 
ا ىد 000 م و 2ه 3 700 ىد 20 2 ١‏ ا ب 
فهو شهيد, وَمَنْ قيِل دون أهلِه فهو شهيد» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبو داود 

وَالنْسَائَىٌ . [ت: ١55ن‏ د: الالاكى ن: 40940]. 


له 


]10١1- "0‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ عَنِ النَِيّ يله قَالَ: الِجَهَنَم سَبْعَةُ 
أَبَوَابِ : َابٌ مِنهًا لِمَنْ سل السَيف عَلَى أَمَتِي أَوْ قَالَ: لك 
َوَاهُ التَّومِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 01]. 

وَحَدِيتْ أَبِي هُرَئْرَة: «الرَجْلُ جْبَارا ذكِرَ في «بَاب الْمَضَب» . 

مويه عوزه عروه 
"- إسبالقسامة 

. (سعيد بن زيد) قوله: (دون دينه) أي : قدَّامَ دينه» وعند حفظه‎ ]١١1-49 

وقوله: (دون أهله) أي : عند محافظة محارمه» وعامة العلماء على أن الرجل 
إذا قْصِدَ مانّه أو دمّه أو أهله فله دف القاصد بالأحسن ؛ فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة 
فقتله فلا شيء عليه بل هو شهيد. 

. (ابن عمر) قوله: (سل السيف على أمني) كناية عن البغي والظلم‎ ]51١1-- 

وقوله: (الرجل جبار) أي: رجل الدابّة» وهو في معنى حديث : (العجماء جبار)؛ 
وقد سبق شرحه . 

باب القسامة 


هي اسم بمعنى القَّسَّمء وقيل: مصدرء يقال: أَقِسَمَ يُقسمُ قسامة: إذا حلف» 


(17) كتاب القصاص فنا 


* الْفَصِلّ الأَوَلُ: 
]!11-١‏ عن رافع بْنِ خَدِيج وَسَهْلٍ بْنِ 


أ 


ا حي أ 004 3 
بي حدثمة ل 


عَبْدَاَهِ بْنَّ سَهْلٍ وَمُحَينْصَةَ بْنَ مَسْعُود تا خَيْبر ا 00 
وقد يطلق على الجماعة الذين يقسمون» وفي الشرع: عبارة عن أيمان يُقسم بها 
أولياء الدم على استحقاق دم صاخبهمء أو يقسم بها أهل المحلّة المتّهُمون على نفي 
القتل عنهم على اختلاف بين الأئمة؛ فعندنا يقسم أهل المحلة» يتخيرهم الولي : 
يحلفون بالله ما قتَلنا ولا علِمْنا قاتله؛ للحديث المشهور: «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر)» وكما دل عليه ظاهر الحديث الآتي في الفصل الثالث من رافع بن 
خديج» وعند الشافعي وكذا عند أحمد: إن كان بينهم عداوة ولَّوْتٌ بأن يغلب الظن 
على أنهم قتلوه يحلف الأولياء؛ فإن أبوا يحلف المتهمون على ما دل الحديث الأول 
من رافع بن خديج» وإن لم يكن عداوة ولَّوْتٌ؛ فلا يمينَ على الأولياء» ولا يجب 
في القسامة قصاصٌ وإن كان الدعوى القتلّ عمداً» بل الواجب فيه الديةٌ عمداً كان 
الدعوى أو خطأء وقال مالك: يقضى بالقود إن كان الدعوى في العمدء وهو القول 
القديم للشافعي» وتمام مسائل الباب ودلائلها مذكورة في كتب الفقه0©» وقالوا: كانت 
القسامة في الجاهلية» فأقرّها رسول الله َلهِ على ما كانت في الجاهلية» وقضى بها 
بين ناس من الأنصار في قتلٍ ادَعُوه على يهود خيبر» رواه مسلم . 
الفصل الأول 

]١1[-56١‏ (رافع بن خديج) قوله: (رافع بن خديج) بفتح الخاء» (وسهل 

ابن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة . 


.)541//8( و«المغني»‎ »)777-١16٠١ /١6( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


5 (") باب القسامة 


اس 7 لو 
2 5 55 > ده اس و ساه ا و يي 9ف س مم ناه 


8 


وَحُوَيتصَةُ ومُحَيمّصَةٌ انا مَسْعُود إِلَى الَِيَ كو فَتَكَلّمُوا في أَمْرِ صَاحِبِهِمْ 
قبَدَاَ عَبْدُ الرَحْمَنِء وَكَانَ أَضْعْرَ الْقَوْمء فَقَالَ لَه التَِنُ كله: كبر اكب 
قال يَحْبَى بْنْ سَعَد : َعْنِي لَِلِيَ الْكَلامَ الأكْبَر تكَلّمُوا فَقَالَ النِينُّ كله : 
«اسْتَحفُوا فلكم أَوْقَالَ: صَاحِبَكُم مان حَمْسِينَ نكا ا 

وقوله: (فجاء عبد الرحمن بن سهل) وهو أخو المقتول» (وحويصة ومحيصة) 
وهما من أبناء أعمام القتيل» وهما بضم الحاء المهملة وضم الميم وفتح الثانية وكسر 
التحتانية المشددة وإهمال الصاد» وقيل: بسكون الياء» وكلاهما لغتان مشهورتان» 
ونقل عن الحافظ السيوطي في حاشية (الموطأ) أن تشديد الياء فيهما أشهر اللغتين 
كذا ذكرواء والظاهر أن الصاد على تقدير الياء مخففة» وقال في (القاموس)(2: حويصة 
ومحيصة ابنا مسعود مشددتي الصادء انتهى . ولا شك أن تشديد الصاد إنما يكون 
عند سكون الياء. 

وقوله: (في أمر صاحبهم) أي : قتيلهم . 

وقوله: (كبر الكبر) كبر أمر من التكبير» والكبر بالضم والسكون: أكبر القوم» 
أي : أعظم منه هو أكبر منك» أي : قدّمْه في التكلم» وفي رواية: (الكبر الكبر) على 
الإغراء أو بتقدير قدموا الكبر» والثاني تأكيد. 

وقوله: (استحقوا) بلفظ الأمرء (قتيلكم) أي : موجب جناية قتيلكم» وهو الدية 
عتل الأكتريق: 


وقوله: (بأيمان خمسين منكم) بتنوين وبغير تنوين» والتنوين أظهرء وههنا 


.)055 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


(15) كتاب القصاص :5" 


إشكالان أحدهما: أنه كيف أمر بتقديم الأكبر مع أن المدَّعيَ كان هو الأصغرً» أعني 
عبد الرحمن؟ وثانيهما: أنه كيف عرضت اليمين على الثلاثة» والوارث هو عبد الرحمن 
خاصة؟ أجيب عن الأول بأن المراد كان سماع صورة القضية؛ فإذا أريد حقيقة الدعوى 
تكلم المدعي» وبأنه يحتمل أن عبد الرحمن وكَلّ حويصة وهو الأكبر» وعن الثاني 
بأنه أورد لفظ الجمع لعدم الالتباس . 

وقوله: (أمر لم نره) أي : كيف نحلف وصدور القتل أمر لم نشاهده. 

وقوله: (فتبرتكم) من الإبراء؛ وفي بعض النسخ : (فتبرّئكم) من التبرئة» أي : 
يرفعون منكم الظن والتهمة منهم» وظاهره أنهم إذا حلفوا ارتفعت الدية عنهم كما هو 
مذهب الشافعي ؛ ولآن اليمين عهدت في الشرع مبرئة للمدعى عليه لا ملزمة كما في 
سائر الدعاوى» وعندنا يجب الدية مع وجود أيمانهم ؛ لأن النبي كل جمع بين الدية 
والقسامة في حديث سهل» وفي حديث زياد بن أبي مريم » كذا في (الهداية)(©. 

وذكر في شرحه”": أنه روي عن ابن عباس 445ا: أن النبي كَْهِ كتب إلى أهل 
خيبر: أن هذا قتيل وجد بين أظهركم» فما الذي يخرجه عنكم؟ فكتبوا إليه: أن مثل 
هذه الحادئة وقعت في بني إسرائيل» فأنزل الله تعالى على موسى أمراً؛ فإن كنت نبياً 
فافعل ذلك» فكتب إليهم أن الله تعالى أراني أن أختار [منكم] خمسين رجلاً فيحلفون 
بالله : ما قتَلنا ولا نعلمٌ له قاتلاً» ثم يؤدُون الدية» قالوا: لقد أصبت. 


وروى حفص عن زياد بن أبي مريم أنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني 


.)594 /5( «الهداية»‎ )١( 
.)704 /9( (؟) انظر: «فتح القدير»‎ 


دين () باب القسامة 


يَهُودُ في أَبمَانِ حَمْسِينَ مِنّْهُْ؟) قَانُوا: يا رَسُولَ الله قَوْمٌ كار 500 
وجدت أخي قتيلاً في بني فلان» فقال: اختر من شيوخهم خمسين رجلاً» فيحلفون 
بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً» فقال الرجل: ما لي من أخي إلا هذا؟ فقال: نعم 
ومئة من الوبل . 

وقال في (الهداية)(": وكذا جمع عمر ذ#ك بينهما على وادعة اسم قبيلة من 
همدانء وقصته: أن قتيلاً وجد بين وادعة وأرحبء وكان إلى وادعة أقرب» فقضى 
عمر ذه عليهم بالقسامة والدية» فقال وادعىٌ: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا تدفع عن 
أموالناء ولا أموالنا تدفع عن أيماننا؟ فقال: إنما حقهم دماؤكم لوجود القتل بين أظهركم 
فأيمانكم أقربكم الدية(2» هذا وقد طعن الشافعية على الحنفية في هذين المسألتين. 

إحداهما: عدم الابتداء 58 المدعي» وتحليف أهل المحلة. 

وثانيتهما: أخذ الدية منهم مع وجود أيمانهم» وهو يخالف الحديثء أما الأول 
فلأن الروايات الصحيحة كلها متطابقة على أنه كَل بدأ بالمدعين» وأما الثاني أنه قال: 
(فتبرككم يهود في أيمان خمسين)» فإيجاب الدية معها يخالف النص ويخالف القياس 
أيضاً؛ إذ ليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة» بل إنما شرعت للبراءة 
والاستحقاق» انتهى . 

وقد عرفت الدليل على مذهبناء وأما الجواب عن دليلهم فهو أن قوله يككهِ: (تبرتكم 
اليهود) محمول على الإبراء عن القصاص والحبس» وكذا اليمين مبرئة عما وجب له 
اليمين» والقسامة ما شرعت لتجب الدية إذا نكلواء» بل شرعت ليظهر القتل والقتصاص 


.)594 /5( «الهداية»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل. وفي «العناية» (9/ 709): فقال: إنما حقنتم دماءكم بأيمانكم» وإنما أغرمكم‎ 
. الدية لوجود القتيل بين أظهركم‎ 


)١15(‏ كتاب القصاص دين 


قَدَاهُمْ رَسُولَ اليك مِنْ قله وَفِي روَايةٍ: فتتلفون 2 خمسين يمينا 
وَتَُون َيُمْ أو صَاحِبَكُمْا 0 


00 


م تق عليه . ٠خ:‏ 47١5.م:559!].‏ 
وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عِنَّ الْمَصل الثَانِى. 
» الْمَصْلّ الثَالثْ: 


ل -11آعَنْ وافع بن خَِبِجٍ قَالَ: : أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنّ الأنصَارِ مَقتُولا 
بِخَيْيرَ فانطلق أَوْلِيَاوٌةٌ إلى النَِيَ يليه فذَكروا ذَلِكَ لَهُ قَقالَ: الك امار 


4 و 


َْهَدَانِ على َدِلٍ صَاحِحُمْ؟؛ َلُوا: يا رَُولَ هلم يكن كم أحد من 
الْمُسْلِمِينَ» وإِنّما هُمْ يود وَقَد يَجَْرِؤُونَ علَى أَعْظَمَ مِنْ هذا قَالَ: «فَاختَارُوا 
مِنْهُمْ حَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُم فَأبوْاء فَوَداهُ رَسُولُ اللر ل مِنْ 0 
بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا بالقتل؛ فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص » 
ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهراً لوجود القتيل بين أظهرهم لا بنكولهم» 
أو وجبت بتقصيرهم في المحافظة كما في القتل الخطأء كذا في (الهداية)(©. 

وقوله: (ففداهم) أي: أعطى أصحاب القتيلٍ الذّيةَ (من قبله) أي : من جانبه من 
عنده لدفع الفتنة . 

الفصل الثالث 

7" -[1] (رافع بن خديج) قوله: (يجترؤون على أعظم من هذا) كقتل 

الأنبياء» وتحريف كلام الله وإزالة أحكامه التي في حكم القتل بل أشدّ منه. 


.)598 /5( «الهداية»‎ )١( 


35> (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


عِندِو. روا آله ذَاوَد. [د: 58ه؛]. 
يها 
5 اع نا لروةوالشحاة الغساو 
* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 
*"ه" ]١[_‏ عن عِكرِمَةَ قَالَ: 2 عَلِيٌ برنادقةٍ 5 
؛ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 
(الردة) والارتداد: الرجوع» وغلب في الرجوع عن الإسلام؛ وإذا ارتد المسلم 
عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ عُرِضَ عليه الإسلام؛ فإن كانت له شبهةٌ كُشِفّت عنه إلا 
أن العرضّ على ما قالوا غيرُ واجب؛ لأن الدعوة بلغته» ويستحبٌٍ حبسّه ثلاثة أيام إن 
أسلم وإلا فيل وقيل : إن استمهل يمهل . وقال الشافعي: يجب على الإمام أن يؤجله 
ثلاثة أيام» ولنا قوله تعالى: #أفَأفدُلُوا ألْمَتَرِكينَ #[التوبة: 0]» وقوله كلِ: (من بدل دينه 
فاقتلوه)» كذا في (الهداية)©. 
(والسعاة): جمع ساع كقضّاة وقاض» وهم الذين يسعون في الأرض فساداً 
كقُطاع الطريق» أخذاً من قوله تعالى : رمم جروا ألِيَ جار أله ورسولك ومسموة 
فى الْأرْضٍ قَسَادًا أن يفَتَّلوَأ # الآية [المائدة: #«], 
الفصل الأول 
67" -11] (عكرمة) قوله: (بزنادقة) جمع زنديق» وهو في الأصل يقال 


.)5٠05 /5( «الهداية»‎ )١( 


(15) كتاب القصاص 1 


0 َم مل لِك ؛ بن عباس فَقَالَ ا 2 ته يتفي 


رنهم 52 


مشولا ١لا‏ تعَذَّبُوا بعَذَابِ اللا وَلَقَتَلتُهُمْ لقَوْلٍ رَسُولٍ الكل : «مَنْ 
يَدَلَ دينة د فَافتلُوف . رَوَاه الْبُحَارِيٌ . [خ: 5977]. 

84 -1[1] وَعَنْ عَيْداهُميْن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كل: «إن 
انار لأَيْعَدّبُ بها إلا الله). رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 154 . 


5 


ست ه رن س. ‏ سد ه ِ 0 5 
هاه - ["] وَعَنْ عَلِىٌ قال : سَمِعْت رَسُولَ الله يك تقول : «سَيَخرْج 
قَوْمٌ في آخِر الرَّمَانِ حُدَاثُ الأَسْنَانِء ل ا 


لقوم:من المجوس»ء يتبعون (كتاب الزند) كان لزردشت المجوسي» وقيل :. هومن 
لا يؤمن بالآخرة وينكر الربوبية» وقد سبق في أوائل الكتاب تحقيق هذا اللفظ تفصيلاً» 
والمراد هنا قوم ارتدُوا عن الإسلام» وقيل: قوم من السّبئيّة أصحاب عبدالله بن سبأء 
أظهر الإسلام ابتغاءً للفتنة» وتضليلاً للأمة» وادعوا أن عليًا هو الرب» فأخذهم ضفه. 
واستتابهم فلم يتوبواء فحفر لهم حفر وأشعل النار» ثم أمر بأن يرمى بهم فيهاء وكان 
ذلك اجتهاداً منه ورأيآ ومصلحة في زجرهم وزجر سائر المفسدين من أبناء جنسهم » 
يدل على ذلك ما روي أنه لما بلغه قولٌ ابن عباس قال: صدق ابن عباس» والله 
ال ا 

5*--[7] (عبدالله بن عباس) قوله : (إن النار لا يعذب بها) أي: لا ينبغي 
أن يعذب بها (إلا الله) وهذا تد تتمة قوله في قصة الإحراق على المرتدين. 

هه" ["] (علي) قوله: (حذداث الأسنان) وهم قوم يتحدثون» جمع 
على غير قياس» وفي رواية: (حدّثاء الأسنان) على وزن كبراء جمع حديث ضد 
القديم . 


كشكلا (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


0 #00 0 و اي_ّه 9 ل 5 ع عو 0 -رى 
حرام ا تقولون من خيّر قولٍ البَرِيّة» لا يُجَاوِرْ إِيمَانهم حناجرهم » 
21 0 0 
يَمْرْقَونَ مِنَ الدّينِ كُمَا يَمُْ 'ق السَّهُمُ من الرّميّة» ينما لقِيتُمُوهُمْ فَاقتلوهُمْ 
إن في قَثْلِهم أَجْراَلِمَنْ قتَلهُمْ يَوْمَ الْقَامَة . متف عَلَي. تخد وى م: 55 . 

وقوله: (سفهاء الأحلام) جمع سفيه. والسّفه محركة : خفَةٌ الحلم» أق نقصف 
أو الجهلٌ» والحلم بالكسر: العقل والأناة. 

وقوله: (يقولون من خير قول البرية) أي: من خير ما يتكلم البرية وهو القرآن» 
أنسب بما وقع في الأحاديث من قراءتهم القرآن وتمسّكهم به. 

و(الحناجر) جمع حَنجّرة» وهو الحلقوم» والمراد كلمة الإيمان من ذكر الله 
والقرآن» كما ورد في حديث آخر: (يقرؤون القرآن» ولا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم) 
كناية عن عدم الصعود إلى حضرة الله سبحانه» أو عدم تجاوزه إلى القلوب والجوارح 
بالاعتقاد والعمل» وقيل: لا يتعدّى من الحناجر إلى الخارج» ولعل المراد من الخروج 
إلى الخارج هو ظهور آثاره وأنواره بالعمل . 

وقوله: (يمرقون) أي: يخرجون (من الدين) أي : من طاعة الإمام لا من دين 
الإسلام» وهو مبالغة وتشديد. و(الرمية) على وزن البَرِيّةَ بمعنى المُرميّة» أي: الصيدء 
يريد أن دخولهم في الدين» ثم خروجهم منه. ولم يتمسكوا منه بشيء» كسهم دخل 
في صيد» ثم يخرج منه» ولم يعلق به منه شيء من نحو الدم والفرث لسرعة نفوذه» 
وفيه إشارة إلى إماتتهم الدينَ وإهلاكه وإفساده» وقصة خروجهمء وقتل أمير المؤمنين 
علي ذه إياهم مشهورة» ويحكى أنه ضيه سئل أ كفار هم؟ قال: من الكفر فدُواء وفي 
رواية: هربوا» ومن مذهبهم أن العبد يكفر بارتكاب الصغيرة. 


)1١(‏ كتاب القصاص خض 


ب - 
« 


4[1-05] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحْدْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يك : 
َكُونُ أتتي ورين فبَخْرْج من هما مَارقةٌ هلي قَتلّهُمْ أولآهُمْ الح . 
رَوَاه مُسْلِم. [م: .]٠١54‏ 

0" - [0] وَعَنْ جر قَالَ: َال رَسُولُ الل كله في حَجَةِ الوَداع : 
4كلاء م: ©"]. 

665 -[4] (أبو سعيد الخدري) قوله: (يكون أمتي فرقتين» فيخرج من 
بينهما) هذا إشارة إلى قصة قتال علي ومعاوية وخروج الخوارج من الطرفين» وقصدهم 
إهلاك الطرفين» فصح خروجهم من بين الفرقتين مع أنهم كانوا على الباطل كالفرقة 
الباغية منهما؛ فلا يتجه ما قال الطيبي©: إن قوله : (فرقتين) يقتضي أن يكون إحدى 
الفرقتين على الحق والأخرى على الباطل . 

وقوله: (يخرج من بينهما) يقتضي أن يكون المارقة خارجة منهما معآء ولا يحتاج 
إلى أن يقال في توجيهه: إنه كقوله تعالى: يرج ينما الوْلْوْوَالْمَرمَاتٌ #لالرحمن: 1؟] مع 
أنه يخرج من أحدهماء فافهم. 

وقوله: (أولاهم) أي: أقرب الأمة (بالحق) إشارة إلى علي ذَيِيه وكرم وجهه. 
فإنه الذي قتلهم وهو كان على الحق في تلك القضية . 

/الاه" ‏ [5] (جرير) قوله: (لا ترجعن بعدي كفاراً) قد سبق توجيهاته في 
(حجة الوداع) في الفصل الأول من (باب خطبة يوم النحر)» وأقرب التوجيهات أن 


.)1١ 7/7 «شرح الطيبي»‎ )١( 


متكا (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


5 1 


8ه" -[1] وَعَنْ أبى بكرَة عَن النَبِيتَ تكله قَالَ: «إِذَا التق الْمُسْلِمَانِ 


#0 


سرام ع برو و مرو 


حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلى أخيه السّلآحَ» فَهُمَا في جُرْف جَهَنَمَ َإِذَا قتَلَ أَحَدّهُمَا 
صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعاً) وَنى رواية عَنْهُ: قَالَ: (إذا التقى ا لمَسَلِمَانِ بسَيّفهماء 


2 
ذه 


َالْعَاتِلُ وَالْمَعْنُولُ في النَارِه قَلْتُ: هَذَا الْقَاتِلُء قَمَا بَالُ لْمَْعُولِ؟ قَالَ: «إِنَهُ 
كَانَ حَريصاً عَلَى قَثْلِ صَاحِبِه) . مُتّفْقٌ عَليْه . [خ: هلامك م: 1384]. 

8 -[0] وَعَن أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ على النَِيَ يك تقر مِنْ كل . . . 
المراد أن ذلك فعل يشبه فعل الكفار» وأنه كاد أن يوقع في الكفر ويؤدي إليه» كما 
ينبى» عنه قوله: (فهما في جُرف جهنَّم)؛ وقد روي هناك (ضلالاً) بدل (كفاراً)» وهو 
يبين المراد بقوله : (كفارا) . 

4---[5] (أبو بكرة) قوله: (حمل أحدهما) حال بتقدير قد. 

وقوله: (فهما في جرف جهنم) أي: في طرفهاء والجرف بضمتين: جانب 
الوادي الذي تجرفه السَّيولُ» أي : تقطعهء أي هما متعرضان للهلاك» كأنهما في 
طرف جهنم الذي يشابه طرف الوادي الذي يقطعه السيل فيقعان فيها. 

وقوله: (دخلاها جميعاً) هذا إذا لم يكن أحدهما على الحق» وإلا فالداخل 
هو الذي يكون على الباطل» وهو أيضاً على تقدير أن لا يكون صادراً عن اشتباه 
والتباس» وبالجملة المراد الزجر والتشديد والمبالغة» والله أعلم . 

وقوله: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) فيه أن الحرص على الفعل المحرّم 
والعرم عليه نما يواعد بده تعم لو كان قصدٌ كل مهما الذفم عن تفلمه الم يواعد وإن 
قتل لكونه مأذوناً فيه شرعاً. 

64--[/] (أنس) قوله: (نفر من عكل) قيل: كانوا ثمانية» وعكل بضم 


(15) كتاب القصاص حدانا 


َأَسْلَمُواء فَاجْتوَوًا الْمَدِيمَة» فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأتوا إِبِلَ الصّدَقَة فَيَشْرَبُوا مِنْ 
َبوَالهًا وَألْبَانهَاء مَمَمَلُوا قَصَحُُواء فَارْتدُواء وَكَتَلُوا ُعَاتَهَاء وَاسَْاقوا الإبلَ» 
بَعَثَ فِي آثَارهِمْ َأَنِيَ بهم 00000100000 ش11 
الميم وسكون الكاف: أبو قبيلة» وذكر الشيخ في (كتاب الوضوء) أنه اختلفت الروايات 
عن البخاري ففي بعضها: (من عَكَلٍ أو عْرَينةً) على الشك» وفي بعضها: (من عكل)؛ 
وفي بعضها: (من عرينة)» وفي بعضها: (من عكل وعرينة) بواو العطف وهو الصواب» 
وروى أبو عوانة والطبري عن أنس : أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثاً من عكل . 

وقوله: (فاجتووا المدينة) أي : ما وافقهم هواؤهاء يقال: اجتوّيث البلدّ: إذا 
كرهت المُقامٌ فيه وإن كنت في نعمةٍ» يعني لعدم موافقة هوائه» وقيل: معناه أصابهم 
الجَوّى» وهو المرضٌ وداء الجوف إذا تطاوّلَ. وفي (القاموس)27©: تطاولٌ المرض 
وداءٌ في الصدر؛ وكان قد اصفرّت ألوائهم وانتفحّت بطوثهم . 

وقوله: (فيشربوا من أبوالها) أخذ محمد رحمه الله من هذا أن بول ما يؤكل 
لحمه طاهرء وهو قول أصحاب مالك وأحمد» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله 
هو نجس» وتأويل هذا الحديث عندهما: أنه عرف شفاؤهم فيه وحياً» ثم عند أبي 
حنيفة رحمه الله : أنه لا يحل شربه للتداوي وغيره؛ لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه» فلا يعرض 
عن الحرمة» وعند أبي يوسف رحمه الله يحل للتداوي» وهو قول أصحاب الشافعي» 
فإنهم أجازوا التداويّ بكل النجاسات سوى المسكرات . 

وقوله: (وقتلوا رعاتها) على وزن القضاة جمع راع» وفي بعض الروايات: 
(زغاكفا) علن زر الكشاده وعان كله القن يتجمع الراض.. 


() «القاموس» (ص: .)١١59‏ 


ا (4) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


00 و 56 سه مه ع دوتع ى ا 15 7 020 0 م 
تقطع أ َئدِيهُمْ وَأَرْحٍ ٠‏ وَسَمَلَ أَعْيَْهُمْ ٠‏ ثم لم يَحسمُهم حتى ماتواء وني 
ِوَايَة: فَسَمَرُوا أ 0 خمِيث فككَّلهُمْ بها 

ع 2 و دن 934 7 كاي 2 
وَطرحَهُمْ ِالْحَرَةٍ يَسْتَسْقو فمَا يُسَقون حتى ماتوا. متفق عليه . [خ: 580 


م: ١/وك"١].‏ 


وقوله: (وسمل أعينهم) سمل عينه: فقأهاء كاستملهاء وفي (الصراح)27: السمل 
بالسكون: جشم بيرون كردن» وفي (مختصر النهاية)!©: السمل: قَقْءٌ العين» ونقل 
الطيبي 7 : يقال" :سملت عينه: إذا فقاتها بحديدة محمّاة أو نحوهاء وكذا في (مجمع 
البحار)©», رلا كز سير كرفا كوف وترييتي شار أيه احير لهم مسابنة 
الحديد» ثم كحلهم بهاء يقال: ت أعينهم بضم سين وخفة ميمء وقد يشدّدء 
انتهى . وقال في (القاموس)©: 00 سملهاء أي: فقأهاء وقد فسر السمل بأن 
يدني العين حلونة مداه حتى يدهن البصر. 

وقوله: (لم يحسمهم حتى ماتوا) أي: لم يقطع دماءهم بالكي ونحوهء يقال: 
حسم يحسمٌ» فانحسم: قطعّه فانقطم» ثم قالوا: إنه إنما فعل كَل ذلك قصاصاً لأنهم 
كذلك فعلوا بالرّعاة؛ فإنه قد روي: أنهم سملوا أعين الرعاة» وقطعوا أيديهم وأرجلهم» 
وغرزوا الشوك في ألسنتهم وأعينهم حتى ماتواء وقيل : فعل ذلك لعظم جريمتهم ؛ 


() «الصراح» (ص: .)573١‏ 

(؟) «الدر النثير» (1/ /581). 

(9) «شرح الطيبي» (7/ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)١55‏ 
(6) «القاموس المحيط» (ص: 787). 


(15) كتاب القصاص نشكا 


و 


9 لك 
* الفصل الثاني : 
لمر : كان رَسُولُ الله يك يَحُثنا 
عَلَى الصَّدَقَقَ وَينْهَاناً عَنِ الْمُثْلَ ا ذاود. [د: /1553]. 


.]5047 وَرَوَاهُ التّسَاء ين عَنْ نس [ن:‎ ]41-0١ 


فإنهم ارتذٌواء وسفكوا الدماء» وقطعوا الطريق» وأخذوا الأموال» وللإمام أن يجمع 
بين العقوبات في مثله سياسة» وقيل : كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة في 
قطاع الطريق» وأما النهي عن المُثلة فهو منسوخ. وقيل : منهي نهي تنزيه . 

وأما عدم السقي مع الاستسقاءء فقيل: كان ذلك أيضآ قصاصاً» وقيل: لم يأمر 
بذلك النبي كٌَْه وإنما فعلوا من عندهم. وأجمعوا على أن من وجب عليه القتل لا يمنع 
الماء إذ اسكينقئ: فسبسان مدن خيلقه فبتوكا فقولا ويم حضوي لينال خبنا جابعا 
بين الجلال والجمالء والقهر واللطف, والعفو والبطش» مشتملاً على صفات الكمال» 
وكان فعله كله بوحي الله تعالى وأمره. والمولى يفعل في ملكه ما يشاء» والكل لانتظام 
الأمور وصلاح الأحوال. 

الفصل الثاني 

*” ١81-56041ء‏ 9] (عمران ببن حصينء وأنس) قوله: (وينهانا عسن 
المثلة) في (القاموس)”2: مثل بفلان مثلاً ومثلة : نكل» كمثّل تمثيلاً» وهي الْمُثْلة 
بضم الثاء وسكونهاء والجمع مُثُولات ومَمُْلآت» وفي (مختصر النهاية)”: مثّلَتُ 
بالقتيل : جدّعتٌ أنقَه أو أَدنَهُ أو مَذاكيره أو شيئاً من أطرافه» والاسدٌ المُثْلةُ ونهى أن 


دق «القاموس المحيط») (ص : وة). 
(؟) «الدر النثير» (؟975/5). 


لشانا (4) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


0# 8 ُ م 2 2 ع 
]73١1-1‏ وَعَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بْنِ عَبْدِاه عَنْ أيه قَالَ: كنا مَعْ 
رَسُولٍ الل يل في سَمْرِ انلق حاورأب خموة خنها تاخاق تاخذنا 
َرْحَيْمَاء فَجَاءَتٍ الْحُمَرَة فَجَعَلتْ تَفْرْشٌء فَجَاء النِن يله فَقَالَ: ١مَنْ‏ 
َع مَذِهِ بوَلدِهًا؟ 0000 


يمثل بالدواب» أي: تنصب فترمى» أو يقطع أطرافها وهي حية» انتهى. والنهي عن 
المثلة قيل: للتحريم» وقيل : للتنزيه» والأول أصح وأرجح. 

5-١١١](عبد‏ الرحمن بن عبدالله) قوله: (حمرة) بضم الحاء المهملة 
وتشديد الميم المفتوحة» وقد يخفف: طائر صغير كالعصفور . 

وقوله: مر ا من فرش الطائر: إذا بسط جناحيه» 
وبفتحها وتشديد الراء» أي: تتفتش» فحذف إحدى التائين» أي : ترفرفت بجناحيها 
وتقربت من الأرض» وقال التُورِيِشتِي شتِي20: هو في (كتاب أبي داود) بالفاء والعين 
المهملة: تفرش أو تعرش بضم حرف متاك بن الي والتعريش» وذكر الخطابي 
في كتاب (المعالم)”": أن التفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه. والتعريش أن 
يرتفع فوقهما أو يظلل عليهماء يعني على الفرخين» ولا أرى الصواب فيه إلا تفرش 
على بناء المضارع» حذف تاؤه لاجتماع التائين» انتهى. وفي (القاموس)”": فرتش 
الطائر تفريشاً: رفرف على الشيء» كتفرش . 

وقوله: (من فجع هذه) بالتشديد» أي: وجعه. والفجيعة: الرزيئة» تفجع: 
)١(‏ «كتاب الميسر) (7/ 879). 


(؟) «معالم السنن» (؟/ 147). 


() «القاموس» (ص: 065). 


(15) كتاب القصاص ننانا 


2 5-7 2 
4 


نمل قد حَرَقنَاهًا قالَ: «مَنْ حَوَقَ هَذْه؟» فقلنا : 
بالنّار إلا رب الثّار» 200000 . [د: 
ه/ا"؟ ]. 


“م -111! وَعَسنْ أبِي سَعِيدٍ الذي وَأَمَسِ بْنٍ مَالِكِ عَنْ 


شه كل قَالَ : سيكو في أمتي ي اخْتلاافٌ وَفرقةٌ» وم يُحسنون اليل 
ويُسيئُونَ الفعل» يَفْرَؤُوْنَ القرآنَ لا عار ترَاقبهُمْ يَمْوْقُونَ مِنَ الدّينٍ 


32000 > ياي يه 2007 ا ا ا 
مُروق السّهم مِنَّ الرَمِيّد لا يَرْجِعُونَ حَنَّى يَرْتَدَ السّهُمْ عَلى فوقه. 1 


وقوله: (قرية نمل) أي: موضعها. 

وقوله: (لا ينبغي أن يعذب بالنار) قالوا: إنما منع التعذيب بالنار لأنه أشدٌ 
العذاب» قال في (مطالب المؤمنين): سئل محمد بن سلمة في قتل النملة» فقال: 
إن ابتدأك فاقتله وإلا فلاء وبه نأخذ» ولا يحرق بيوت النمل لنملة واحدة» كذا في 
(جوامع الفقه)ء وكره إيقاعه في الماء» وروي أن نملة قرصت نبيّاء فأحرق النمل» 
فأوحى الله تعالى إليه: فهذا نملة واحدة» أي: فهلا قتلت تلك خاصة»ء كذا في 
(الحاوي) . 

]١11- 41‏ (أبو سعيد وأنس) قوله: (لا يجاوز تراقيهم) جمع تَرقُوة» وهي 
عظم بين تُغْرة النحر والعاتق من الجانبين» يقال لها بالفارسية: جنبر كردن . 

وقوله: (لا يرجعون) أي: إلى الدين. 

وقوله: (حتى يرتد السهم على فوقه) الفوق بضم الفاء: موضع الوّتر من السّهمء 
وهذا تعليق بالمُحالء فإن ارتداد السهم على الفوق محال» فرجوعهم إلى الدّين 


سكن (4) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


ييه ٠‏ أو لمن كلهم وتو دون إلى كنا اللو 

سوا ما في شيء» مَنْ َاتْهُمْ كان وى الثم منهُم؛ قَالُوا : يَا رسُول الله! 
ا قَالَ: «التَخلِيق) . رَوَاهِ اوداز [د: هلالاة]. 
أنفيا عمال على انعد قوله تعالن + لحَقَّيلِمَ كَلَمَلُ فى سَ يال 4[الأعراف : 46» وهذا 
تأكيد ومبالغة في عدم إمكان رجوعهم لتوعّلهِم في الع والجهالة والضلالة والإضلال 
مع اعتقادهم أنهم على الحق والهداية. 

وقوله: (هم شر الخلق والخليقة) في (القاموس)7©: الخليقة: الناس كالخلق 
البهائم» فعلى المعنى الأول هو تأكيد وعلى الثاني تأسيس» وقد يحمل الخليقة على 
من خلق» والخلق على من يخلق» ولعل المراد بالخلق المسلمونء والله أعلم . 

وقوله: (وليسوا منا في شيء) مقتضى ظاهر الكلام أن يقول: وليسوا من 
كتاب الله في شيء» ولكن لما كان مآلّ كونهم من المسلمين وكونهم من كتاب الله 
واحداً ذكر هكذا إشارة إلى هذا الاتحاد» ومع ما فيه من المبالغة في نفي الإسلام 
وكونهم من عِدَاد المسلمين. 

وقوله: (من قاتلهم كان أولى بالله) أي : أقرب إلى الله وأحرى برحمته وفضله 
كما في قوله تعالى: #إِرك أَوَلَ أَلتَاسِبِاِبهِيمَ 1#آل عمران: 18]» والضمير في (منهم) 
للأمة» والمعنى من قاتلهم من أمتي كان أولى بالله من باقي أمتي» ويجوز أن يكون 
الضمير للفرقة الباطلة» والأول أحرى وأجود وأفيد من حيث المعنى» فافهم . 

0 (ما سيماهم؟ قال: التحليق) أي: حلق الرأس» وذكر التحليق للمبالغة 
والتكثير» أي: مبالغون فيه ويكثرون منهء ولعله إنما ذكره لأنه لم يكن متعارفاً في 


.)8١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ .)١( 


(17) كتاب القصاص 8ةظظ5 


71-4 1] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الكل : «لاَ يحل دَمُ 
امْرىء مُسْلِم يَشْهَدُ آنَ لا إِلَّهَ إلا الله وَأنَ مُحَمّداً رَسُولٌ الوا إلا بإخدَى 
روم اه سس 4 و 


426 000 4 .الخ و ص 
ثلاث : زنا بعد إحصانٍ فإنه ير حم وَرَجُلَ خرج مُحارباً فو 


وى لواو 8 


قل آذ يضلت و ينم بهن الأذضي» ) و يَفثَلٌ نفسا فبْقمَلُ بهَا؛ . رواة أنو 


داوة. [د: *ه"48؛]. 


جح 

اشع" اقلت 
١‏ 

7 


ذلك الزمان في العرب؛ فإن سيماهم إرسال الشعرء وليس ذلك لذمٌ الحلق؛ فإنه من 
شعائر الله ونسّكه وسَّمُت عباده الصالحين» هذا وقد يراد به تحليق القوم وإجلاسهم 
حلقا جلّقآ» والله أعلم . 

414-[71١](عائشة)‏ قوله: (مسلم يشهد) إشارة إلى أنه يكفي في ذلك 
مجرد الشهادتين من غير عمل زائد. 

وقوله: (ورجل خرج محارباً) أي : محاربة رجل» يريد به قاطع الطريق» (فإنه 
يقتل) إن قتل نفساً بلا أخذ مال» (أو يصلب) بتشديد اللام إن قتل وأخذ المال» 
وللفقهاء خلاف في أنه يقتل ويصلب». أو يصلب حيّا ويترك» أو يطعن حتى يموت» 
(أو ينفى من الأرض) أي: ينفى من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكّن من القرار في 
موضعء وقيل: من بلده. وهذا إذا أخاف المارّة» ولم يقتل ولم يأخذ المال» وفسر 
أبو حنيفة رحمه الله النفي بالحبس. وإيراد كلمة (أو) على هذا التفصيل» وقيل: إنه 
للتخيير» والإمام مخير في هذه العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفصيل» كذا في 
التفسير . 

وقوله: (أو يقتل نفساً) أي: رجل يقتل نفساًء وهذا أحد الثلاث الذي يحل 


دماؤهمء ف (أو) بمعنى الواو. 


هل (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


011 وس ا لحي نر لان معنا مكارت مشر ا 
نهم كانو يَسْرُونَ مََ ول اطرية» ام جل ينام مو فَانطَلقَ بَعْضْهُمْ إلى 
9 


حَبْلٍ مَعَه فَأَحَدَُ فمَزِعَ قَقَالَ رَسُو الله عل كل : «لاَ يَحِلُ لِمُسْلِم أن يُرَوَعَ 
مُسْلِماً) . وا 11و زد: ٠٠١٠5‏ ٠ه].‏ 


00 
مَنْ أخذ 


11-5 !] وَعَنْ بي الدَرْداءِ عَنْ رَسُولٍ | شر قالَ: ٠‏ 
في عنقه فَمَدْ وَلَى الإِسْلامَ ظَهْرَة» . رَوَاه أَبُو داوّه. [د: 085:.]. 

]١"[-6‏ (ابن أبي ليلى) قوله: (كانوا يسرون) بفتح الياء وسكون السين 
وضم الراءء من الشّرى» وهو السير بالليل» وفي بعض النسخ : (يسيرون) من السيرء 
و(معه) أي: مع الرجل النائم» وكذا الضمير في (فزع) للرجل» و(يروع) بالتشديد» 
أي : يخوّف. 

]١5[-5‏ (أبو الدرداء) قوله: (من أخذ أرضاً بجزيتها) يحتمل أن يكون 
صفة ل (أرضا) أي : ملتبسةً بجزيتهاء ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل» والمراد 
بالجزية هنا الخراج؛ لأنه يجري في الموضوع على الأرض المتروكة في أيدي أهل 
الذمة مجراها فيما يؤخذ من رؤوسهمء يعني أن المسلم إذا اشترى أرضاً خراجية من 
كافر؛ فإن الخراج لا يسقط عنه» وهو مذهب أبي حنيفة» فإذا أقام نفسه مقام الذمي 
في أداء ما يلزمه من الخراج صار كالمستقيل» أي : كالطالب لإقالة الهجرة وحكمهاء 
والمراد النهي عن هذا الفعل. 

وقوله: (ومن نزع صغار كافر . . .إلخ)» والمعنى أن من جعل ذل الكفر في 
عنقه بعد أن خرج عنه؛ فقد ألقى الإسلام في جانب ظهره وتركه» وهذا تتميم وتأكيد 


(17) كتاب القصاص م 


ب 
ب 
إن 


4ه ]١151-‏ وَعَنْ جرير بْنِ عِبدالَه قال : بَعَثَ رَسُولُ الله يكل سَريّة 


2 


إلى حَفْمَم» افص تآس نهم بالسعوده سرع نهملل مَل 


2 ل 


الي ل فَأَمَرَ لَهُمْ بد ضفب الْمَقَلِء وَقَالَ: «أنَا بَرِيءٌ مِنْ كلّ مُسْلِمِ مُقِيم 
يْنَأَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ) قَالُوا: يا رَسُولَ اللو! للم؟ قَالَ: ١ل‏ تَتَرَاءَى تَرَاهُمَاء . 
روا اق 6و5 زد: ه4ع؟أ؟]. 
لما قبله» والصغار بالفتح: الذل والهوان» وهو لازم للكفر كالعزة للإسلام» وقيل: 
المراد به العلاقة التي تجعل في عنق الكافر للامتياز» وقد حصل هذا في زمن عمر ذه 
كأنه ضَنه كان سمعه منه كك أن يفصل ذلك بالكفار أو أخبر بالغيب» والله أعلم . 

]١15[1-1/‏ (جرير بن عبدالله) قوله: (إلى خثعم) اسم قبيلة» وفي 
(القاموس)27: خثعم: جبل» وأهله حَتْعَميُون. 

وقوله : (فاعتصم ناس منهم بالسجود) وكانوا مسلمين» أي : لما رأوا الجيش 
أسرعوا بالسجود. كذا في «الحواشي». 

وقوله: (فأسرع فيهم القتل) أي : قتلهم الجيش ولم يُبالوا بسجودهم . 

وقوله: (فأمر لهم بنصف العقل) قالوا: وإنما لم يكمل الدية بك بعد علمه 
بإسلامهم؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفار كما قال يَكلِِ بقوله: (أنا 
بريء . . . إلخ). 

وقوله: (لا تتراءى ناراهما). إسناد الترائي إلى النار مجازء والمعنى يتباعد 
منزلاهما بحيث إذا وقدت فيهما ناران لم تلج إحداهما للأخرى» وذكر الطيبي”" فيه 


.)1١١4 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)1١١ /7( انظر: «شرح الطيبي»‎ )1( 


عالقا (؛) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


5-0 ير 
151-4] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنِ التي ل قَالَ: «الإيمّان قيّدَ 
الْقَبْكَ لا يفتك مُوَمِن) . 01 داود. [د: 59لا؟]. 
111-4] وَعَنْ جَربِرٍ عَنِالَِيّ 5 قَالَ: (إذ بق اب إلى 


الشرْك فَقَدْ حل دَمُهُ) . رَوَاهُ نو اود [د: "45١‏ . 


3 


الي 0 أن يَهُودِيَّةَ كانث تشيِم النَبِىَ يل وتقع 
فيه فَحَنَقَهَا رَجْلٌ حَنَّى مَانَتْء فَأَبِطَلَ النَِن يكل دَمَهَاا 50 
وجوه أخر لا يخلو عن بعد. 

4--51١](أبو‏ هريرة) قوله: (الإيمان قيد الفتك) الفتك مثلثة : القتل 
غافلاً» وفي (القاموس)”2© فَتّكَ به: انتهّرٌ منه فرصة فقتله» والمراد بالتقييد المنع من 
باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ فإن القيد يمنع الشخصّ عن التصرّف . 

وقوله: (لا يفتك) بالرفع» ويروى بالجزم بلفظ المعلوم والمجهولء وأما قتل 
كعب بن الأشرف وغيره بطريق الفتك بأمره كَْةٍ فكان قبل النهي. أو خص به النني كيه 
أو كان بأمر سماوي لما ظهر منهم الغدرٌ والأذى والتحريض والإفساد. 

]١7١1--48‏ (جرير) قوله: (إذا أبق العبد إلى الشرك) أي : إلى داره» (فقد 
حل دمه) أي : إذا قتله أحدٌ لم يضمن وإن لم يرتدَ؛ لدخوله في جوار المشركين» 
ولم يذكروا وجه تخصيصه بالمملوك فكأنه اتفاقي» والله أعلم . 

"-[18] (علي ذفه) قوله : (وتقع فيه) أي : تطعنُ فيه. 

وقوله: (أبطل دمها) يدل على أن سب النبيّ كلهِ ينقض الذمةء وهو مذهب 


دق «القاموس المحيط») (ص: ولام) . 


)1١(‏ كتاب القصاص شاكلا 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: .]١4١‏ 

]1941-0١‏ وَعَنْ ندب قَالَ: قَالَ رَسُو ا 
صَرْئَة بالسّيفٍ في يَؤم عبد في تفن أْحَابيوء فلت لَه : هل سَمِعْتَ 
رَسُولَ اليل يَذْكرُ الْحَوَاج ت؟ قَالَ نمع ميض نشول اذه أي 
وَرأيْتَهُ بعَيْنَىّ :“أ وول الل كله بعال فشكي" قَسَمَهُ شتكة خط عَنْ تمينه 
تن من مالو وَلَمْ يط مَنْ وَرَاءَ م شين فق َجْلُ من وَرَائِه فقالَ: 
يَامُحَمَّدٌ ما عَدَلْتَ في الْقِسْمَة رَجُلٌ أَسْوَ وَدُ مَطْمُومٌ الشَعْرِ» عَلنْهْ تَوْيَانَ 


ل انِء 5 ص رول | ش كله غضباً شديداً وَقَالَ: «وَالله لآ تجدون 
بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِي' ثُمَ قَالَ: «يخرُجٌ في آخر الرَّمانِ قَوْمٌ كأنَّ هذا 
عو 


الشافعي» ولنا أن ذلك كفر منهء والكفر المقارن لا يمنعه؛ فالطارى؟ لا يرفعه, كذا 
في (الهداية)0". 

١941-0١](جندب)‏ قوله: (ضربة بالسيف) يروى بالتاء والهاء» وعند 
الشافعي: يقتل إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب» وأجمعوا على أن فعل السحر حرام 
وقيل: كفرء وأما تعليمه وتعلمه ففيه ثلاثة أقوال: الحرمة» والكراهة» والإباحة» 
والأول هو الأصح. 

وقوله: (مطموم الشعر) يقال طم شعره: جَذَّه واستأصّله والمراد التحليق. 

وقوله: (كأن هذا منهم) أي : من شيعتهم وعلى سيرتهم» قاله ل في صورة 


.)5١6 «الهداية» (؟/‎ )١( 


هنا (4) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


0 02 مهللا وى ناه 1 ٍ أ د ع وه 
يَفْرَؤُوْنَ الْقَرآنَ لا يَُاوِرُ تَراقيهُم يَمْرْقُونَ مِنَ الإشلام كما يَمْرْقُ السَهُمْ 

أ 0 0 اة 8 له اره - 0 ل 2-04 

ا سيمّاهم التَخلِيق» لا يَزالون يتخرجون» حتى تحرج آخِرهم مع 
الْمَسبح الدَجّالٍء فَإدَا قيتمُوهُمْ هُمْ شر الْخَلَقٍ وَالْحَلِيْقَةِ» . رَوَاهُ الَسَائِكُ 


4 


[ن: .]5٠١*“‏ 
» الْفَصْلّ الثّالث : 
١1-7‏ عن أُسَامَةَ بْنِ شَّرِيكِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كلل : يما 
رَجَلٍ خَرَج برق بَْنَ مني فاضربُوا علق . رَوَاهُ النسَائِيٌ . [ن: ١07‏ 4]. 
*500 - [1؟] وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَاب قَالَ : كنت أَتَمنّى أَنْ ألْقَى 
رجلا مِنْ أَصْحَاب التي أننآلة من الَوَارج , مث أ َه بي ذم د 
ي تقر مِنْ أَصْحَابِهء فَقَذْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللو يَذْكرُ الْخَوَاٍِ؟ 


الشك والتردد احتياطاً» وهو كان منهم قطعاً. 
الفصل الثالث 
]١١1-7‏ (أسامة بن شريك) قوله : (ابن شريك) بفتح الشين . 
وقوله: (يفرق بين أمني) أي : بتفريق كلمة المسلمين وإيقاع الشر بينهم» فيُنهى 
ألا ؟ فإن لم ينته يُقتل . 
66" -711] (شريك بن شهاب) قوله : (فلقيت أبا برزة) بفتح الباء وسكون 


51 كتاب القصاص‎ )1١( 


ماس ااه 2 00 مر ريع مو كر 0 2 7 0 28 2 
نعم سَمِعْتُ رَسُولَ اللو بأذنيّ وَرأَبْتَهُ بعينيّ : أتِيّ رَسول الله بِمَالٍ فقِسَمَهُ 
7 ره > ور ا 5 520000 بت اها ل حر 2 ره 
فأعطى من عن يَمِينِهِ وَمَنْ عن شمَالهِ؛ وَلمَ يُعط مَنْ وَرَآءَه شيا . فقام رجل 

هم ساس 001 2 هه تس اط به 2 و 27 2 َه 
من وَرائهِ فقال : يَا مُحَمَّدَ مَا عَدَلْتَ فى القسْمَّة» رجل أَسْوَدُ مَطمُومُ الشغرء 


يم 2 4 0 اس و شُ 0 2 0 1 
عليه نوْبَانٍ أَبْيضانِء فغضيب رَسُول الله غضباً شديدا وَقال: وَاللَه لا تجدون 
ال راع 2 عر عه سير 7 7 .وله 6 2 010 07 0 

بَعْدِي رجلا هو أعدل مني» ثم قال: يخرّج في آخر الرَّمانِ قوْمٌ كأن هَذا منهم. 


َفْرؤُوْنَ الْقَرآنَ لا بُجَاورُ تاقيم يَمْرْقُونَ مِنَ الأسْلآم كما يَمْرْقُ السَهُمْ 
من الوَهية» سِيِمَاهُمْ النَحلِيقٌ لآَيَرَالُونَ يَخْرْجُونَ حَتَّى يَخْرْجَ آخِرهُم مَعْ 
الْمَسبح الدَّجّالِء فَإِذا لقيثْمُوهُمْ هم شد اْخَلْقِ وَالْحَلِيقة. روَاُ النّسَائِيُ. 
[ن: ١٠١”‏ 5]. 


0 4 أ 0 عو 2 ا 2 
14-[7"!] وَعَنْ أبِي عَالِبٍ رَأَىَ أَبُو أَمَامَةَ رُؤُوسَاً مَنصُوبَة 
و 7 2 


دَرَج دِمَشْقَ قَقالَ أبُو أمَامَةَ: «كلآبٌ النَّارِ شَدُ قتلَى تَحْت دِيم السّمَاءِ . 
الراءء وقوله: (مطموم الشعر) يقال طم شعره: جذه واستأصله» والمراد التحليق. 
وقوله: (كأن هذا منهم) أي: من شيعتهم وعلى سيرتهم» قاله في صورة الشك والتردد 
احتياطاًء وهو كان منهم قطعاًء وقوله: (فإذا لقيتموهم هم شر الخلق) الجزاء محذوف» 
أي : فاعلموا أنهم شر الخلق» أو فاقتلوهم . 

4--1271] (أبو غالب) قوله: (على درج) بالتحريك بمعنى الطريق» 
و(دمشق) بكسر الدال وفتح الميم» وقد يكسر. 

وقوله: (كلاب النار) خبر مبتدأ محذوف, أي : هم كلاب النار. 


وقوله: (تحت أديم السماء) أ وجههاء كما سُمّى وجة الأرض أديماء وقال 


5 (4) باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


2004 م0002 سر نس‎ 0 - 76 ٠ 
حبر قكَلَى مَنْ فكَنُوهُ نم قراً: « يزع ييل يجو وكنو ةفجر 4 الآبة‎ 


امراف 0 0 د قَالَ 


و 


الْترمذِئٌ وَابْنْ ما مَاحَهُ» 0 0 


في (القاموس)”": الأديم من السماء والأرض: ما ظهر. 

وقوله: (قتلوه) الضمير المرفوع لهم» والمنصوب ل (من). 

وقوله : (وتسود وجوه) روي عن أبي أمامة أن المراد ب بهم الخوارج» وقيل : 
المراد ب بهم المرتدون. وقيل : أهل البدع . 


0 لالا 


)١(‏ فى نسخة: «قال». 
(0) «القاموس المحيط) (ص: 497). 


١١ 


ههه" ]١[_-‏ عن أبي هريرة وَرَئْل بن خَالدٍ: ن رجلين اختصما. 


2 


١١‏ كِتَابُ الْحُدُودِ 

(الحد): الحاجز بين شيئين» والدفع» والمنع» وتأنيبث المذنب بما يمنعه 
وغيره من الذنب» وفي (شرح كتاب الخرقي)7©: الحد في الأصل المنع» ومنه قيل 
للبَرّاب : حدّاد لمنعه الداخلَ والخارج إلا بإذن» وسّمّى الحديد حديداً للامتناع بهء 
أو لامتناعه على من يحاوله» والحدٌ عقوبةٌ يمنع من الوقوع في مثله» وتحدوة الله 
محارمّهء قال تعالى: #يَنْكَ حَدُودُ لَه فلا موه #[البقرة: 1417]» وما قدّره كجعل 
الطلاق ثلاثء ونحو ذلك قال تعالى : #تَإْكَ حُدُوث يكلا َتَرُوها©[البقرة: 774]» ولعل 
تسمية المحارم حدوداً» وكذلك المقدّرات إشارة إلى المنع من قربان ذلك أو تجاوزه. 
انتهى . وقال في (الهداية)©: الحد في الشريعة العقوبة المقدّرة حقاً لله تعالى» حتى 

يُسمّى القصاصٌ حداً لما أنه حق العبد» ولا التعزير لعدم التقدير. 


الفصل الأول 


() «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ .)١‏ 
(؟) «الهداية» (5/ 77094). 


5 (10) كتاب الحدود 


7 درورو يخ 2 


إلى رَسُولٍ الله يكل فَمَالَ أَحَدُهُمَا : اقض بََْنَا كاب الله لله وَقَالَ الأخرُ: أجل 


8 


1 


َالَ: إِنَّ ائْنِي كَانَ عَسيفاً على هَذَاء فَرّتى يري أَحْبَدُونِي أَنَّ عَلَى ائني 
الرَجِم فَافتَدَيْتُ مِنهُ بِمِمَةٍ شَاةَ وَبِجَارِيَةٍ لي د لاا 


0# أ 
0 


َأخبرُونِي أن على ائني جد مد وَتَغرِيبَ عَامٍه وما الج عَلى اث أنه 
قَقَالَ رَسُوَلُ اش يكل : «أمَا وَالَّذِي نسي بيد لاقن بكمَا اب اللى : 


م 7 200 7 بيو اس أ 00 5 7 00 
غتمُك وَجَارِيَتكَ فرَدٌ عَلِيْكَ وَأمَا ابْنَكَ فَعَلَيْهِ جَلِدُ مِنَةِ و وَتَغرِيبُ عَامء وَأمًا 
ل 2 1 0 7 ١‏ 

نْتَ يَا َس فَاغْدُ إِلَى امْرَأَة0© هَذَاء فَإِنِ اغْتَرَقَتْ فَارْجُمْهًاك 30000 


فصح القول بأنه كتاب الله» وقيل: المراد بكتاب الله هنا حكمه» وإنما قالا: اقض بيننا 
بكتاب الله فجاءا عند رسول الله كك ليحكم به. 

وقوله : (إن ابني كان عسيفاً على هذا) أي: أجيراء وإنما قال: على هذا لما يتوجه 
على المستأجر من الأجرة» ولو قال: عسيفاً لهذا ليصح أيضاًء لما يتوجه للمستأجر 
عليه من الخدمة . 

وقوله: (ثم إني سألت أهل العلم) يدل على جواز الاستفتاء والإفتاء في زمانه يكل 
عن غيره لعدم القدرة على سؤاله عنه لمانع . 

وقوله : (وتغريب عام) التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء» وعندنا هو 
سياسة وتعزير مفوّض إلى رأي الإمام ومصلحته. و(أنيس) بلفظ التصغير اسم رجل 


)١(‏ في نسخة «على امرأة». 


)1١‏ كتاب الحدود نذا 


فَاعْتَرفَتْ فَرَجَمَهَا . مُتَفْقٌ عَلَيْه. تخ: لكك م: لأقتل]. 

665" -[11] وَعَنْ َبْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتْ النَبِيَ كله يَأمْرُ فِيمَنْ 
وَلَم بُحْصِنْ جَلَدَ مِمَةٍ وَتعْرِيبَ عَام 00000000 
هو سيد قوم المرأة وهو أنيس بن ضحاك الأسلمي» بعثه رسول الله ييْةِ ليقيم الحد 
عليها إن اعترفت» وهذا لا يدل على كفاية اعتراف واحدة في الزناء كما هو مذهب 
الشافعي» فلعل المراد الاعتراف المعهود في الشرع وهو أربع مرات» والله أعلم . 

57"-[1] (زيد بن خالد) قوله: (يأمر فيمن زنى ولم يحصن) بضم الياء 
وكسر الصاد هكذا الرواية» يقال: أحصّئت المرأة فهي مُحصنة» وأحصّنَ الرجلٌ فهو 
مُحصن» وأحصّنا فهما محصنٌ ومحصنةٌ» والمحصن والمحصنة يجيئان بفتح الصاد 
وكسرهاء وقرى” هذان اللفظان في القرآن بالكسر والفتح» وكذا أحصن مجهولاً 
ومعروفآ إلا قوله تعالى: #وَاَلْمْحَصََدتٌ ناليس #[النساء: ]0 فإنها بالفتح بالاتفاق» 
وفسر البيضاوي”" الفتح بقوله: أحصتهنّ التزويج أو الأزواج» والكسر بأحصَنّ 
فروجّهنَ» ومعنى الإحصان أن يكون حرا عاقلاً بالغآ مسلمآ» قد تزوج امرأة حرة 
مسلمة نكاحاً صحيحاًٌ ودخل بهاء وهما على صفة الإحصان» وعند الشافعي لا يشترط 
الإسلام» ووافقه أبو يوسف في رواية؛ لأنه كَل رجم يهوديين زنياء ويأتي جوابه في 
حديث ابن عمر. 

وقوله: (وتغريب عام) ظاهره أن التغريب داخل في الحد» وحمله من لم يره 
من العلماء حدًّا كالحنفية على المصلحة التي رآها الإمام . 


.)7١9/١( انظر: «تفسير الييضاوي»‎ )١( 


أملقالا (1) كتاب الحدود 


رَوَاه الْبُخَارِيٌ . [خ: ١8مة].‏ 

/اده" ‏ ["] وَعَنْ عَمَرَ قَالَ: إَِّ الله بَعَثُ مُحَمّدا" بِالْحَقٌ» وَأَتَرَلَ 
عََيْه الْكتَابَء فَكَانَ مما أَْرَلَ الله تَعالى”" آيَةُ الوَجْمٍء رَجَم رَسُولُ الطر يله 
وجا بَمْدَهُ وَاليجْم في كتَاب الف حَقٌ عَلَى مَنْ رن إِذ حص من الرجَالٍ 
وَالنْسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَََة آَوْكَانَ الْحَبَلُ أو الإعْتِرافٌ . مُتَّفَقَ عليه . [خ: 19م 
م: .]١ "9١‏ 

-[4] وَعَنْ عُبَادةَ ئْن الصَّامِتٍ أَنَّ النِيَ ل قَالَ: «حُذُوا عَني 
عَام» وَالنَيتَبُ بالَّيتَبٍ جَلدُ مِمَةِوَالرَجْم . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 170]. 

/اهه" -["] (عمر) قوله: (أو كان الحبل) بفتحتين» هذا الحكم منسوخ . 

8" - [4] (عبادة بن الصامت) قوله: (خذوا عني) مكرر للتأكيد لخفائه ؛ 
لأنه تعالى حكم أولاً في اللاتي يأتين الفاحشة بالإمساك في البيوت وحبسهنّ فيها حتى 
يتوفاهن الموت» أو يجعل الله لهن سبيلاً» والمراد بالسبيل الحدّء فأخبر ككل أنه تعالى 
قد جعل فيهن سبيلاً» وشرع الحدّ (البكر بالبكر جلد مئة والثيب بالثيب) والمراد به 
المحصن (جلد مئّة والرجم) وفيه الجمع بين الجلد والرجم» وبه أخذ أصحاب الظواهر 
وبعض الصحابة والتابعين» والجمهور على أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم 
لحذيث ماعز وغيره» ثم إنه لم يذكر حكم القيب مع البكر لظهوره . 


. زادت التصلية فى نسخة‎ )١( 
(؟) لفظ «تعالى» سقط في نسخة.‎ 


(10) كتاب الحدود ذه 


01-949 ] وَعَنْ عَبْدِاليْنِ عمَرَ أن ليود بجاوو إلى د 
كاله أن وجلا ُّْ وار يا َال لهم رسو لُ اشر كله : 0 

في الَوْراة ني شَأْنٍ الوَجُم؟» قَالُوا : نقَصَحهُم و وَيُجْلَدُونَ قَالَ عَبْدَاشْ يا 
سام : كذ م إن هارجم قأنوا0" يلو رآة فَتَشَرُوهًا ٠‏ فَوَضع أَحَدُهُمْ يَدَ 
عَلَى آ الوجم قرأ ا وَمَا بَعَْدَهَاء فقَالَ عَبْدَاهُبْنُ سَّلآم : افع يَدَكَ 
فرقم فَإِذًا فيهًا آءَ يد قثَالوا: صَّدَ قَ يَا مُحَمَّدُ فيهَاآ الرّجْمٍء » فَأَمَرَ بهم 
لي به فَرْجمّاء وَفي روَايَةٍ يَةٍ قَالَ : ارق يَدَكَ فرع فإِذ ذا فِيهَا آَهُ الرَجْم 


ل قال : ا واه َه الرَجمء وَلِكِنا نتكاتمَة بَيْناء فَأَمَرَ بهمّاء 
َرُجِمَا. م متمق عليه . لخ: ١كحت‏ م: .]١!599‏ 


3 
3 
أْ 


وهه” _[ه] (عبدالله بن عمر) قوله: (قالوا: نفضحهم) أي : لا نجد حكم 
الرجم في التوراة» بل إنما نجد أنَا نفضحُهم» والفضيحة عندهم هو تسويد وجوه 
الزناة وتشهيرهم . 

وقوله: (ويجلدون) بلفظ المجهولء قيل: كأنه أشار بإتيان أحد الفعلين معلوماً 
والآخر مجهولاً إلى أن الفضيحة كان موكولاً إلى اجتهادهم بخلاف الجلد. 

وقوله: (فقالوا) أي : بعض اليهود: (صدق) أي : عبلالله . 

وقوله: (فرجما) وبه أخذ الشافعي في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان. وهو 
رواية عن أبي يوسف» وأجيب بأن رجمه كله ليهوديين إنما كان بحكم التوراة» 
والإحصان لم يكن شرطاً في دينهم» وكان كَكةٍ يعمل بحكم التوراة قبل أن ينزل حكم 


)١(‏ بصيغة الأمرء وفي نسخة بفتحتين على الماضي» ويؤيد الأول ما في رواية مسلم» قال يَكك: 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بهاء قاله القاري (5/ )377١‏ . 


كضا 10) كتاب الحدود 


--11] وَعَنْ أبِي هْرَيرَة قَالَ: أتى الْبِىَ كل رَجْلٌ وَهُوَ في 
الْمَسْحِدٍ قَنَادكهٌ: يا رَسُولَ الوا إن وَنَيْتْء فَأَعْرَضَ عَنْهُ اَن يل فتكى 
لِشقّ وَجْههِ الَّذِي أَعْرَض قبل َقَالَ: إن رَنَيْثْء فَأَعْرَضَ عَنْهُ الي يكلو 
لما شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَاداتٍء دَعَاهُ النَِنُ بك فَقَالَ: «أَبكَ جَنُون؟» قَالَ: 
لاَمَقَالَ: «أُخْصِئْت؟» قَالَ :نَم با رول اللو قال: «ادعبُوا بو فارْججمُوة قال 
ابْنُ شهَاب : فَأَحْبَرَتِي مَنْ سَمِعَ جَابرَ نباف تقول : فَرَجَمْنَاهُ بالْمَدبَِ 
فلمًا أَدْلَنْهُ الججَارَة هَربء حَتَّى أَدْرَكتَاه بالْحرَةٍ 5ه 
القرآن ولا ينسخ» كذا قيل» ويمكن أن يقال: إنه إنما رجمهما على دينهما إلزاما لهماء 
وهما كانا مسلمين على زعمهم» والله أعلم . 

"-[51] (أبو هريرة) قوله: (فتنحى) أي: الرجلٌ» والضمير في (وجهه) 
للنبي كلوه و(قبله) بكسر القاف وفتح الباءء أي : جانبه . 

وقوله: (فلما شهد أربع شهادات) أي : أقرّ على نفسه أربع مرّاتِ» وفي هذا 
دليل لأبي حنيفة على اشتراط الإقرار أربع مرات . 

وقوله: (فلما أذلقته الحجارة) أي : أصابته» وأصل أذلقه: أضعفهء يقال: 
أَذلَقَ الصومٌ فلاناً: أضعفه 

وقوله: (هرب) فيه أنه لا يحفر للمرجوم» وقيل: يحفر للمرأة» وهو المذهب 
عندناء قال في (الهداية)(2: وإن حفر لها في الرجم جاز» وقال: الحفر أحسن. 


وقوله: (حتى أدركناه بالحرة) سيجىء من رواية أبى داود أن النبى كلةِ قال: (هلاً 


.)"47 /5( «الهداية»‎ )١( 


)١0‏ كناب الحدود هه 


فَرَجَمْنَاهُ حَنَّى مَاتَ. مُتَّفْقٌ عَليْهِ. تخ: هامت م: 597ل]. 

وَفِي روات ِو لِلبَْارِيٌ عَنْ جَابِر بد موا له قَالَ: نعم فَأَمَرَبِف فَرْجِمّ 
بِالْمْصَلَىء فَلَمَا أَدْلَعَنْهُ الْحِجَارَ 5ُفَوَ فَأَذْرِكَ فَمْجمَ حَنّى مَاتَ» قَقَالَ لَهُ 
تين يلل حيرا وَصَلَى عَلَيْها . [خ: .]58١‏ 

هم -71] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس قال لكاي ا بن مَالِكِ التي يله 


1 


فَقَالَ لَهُ: ل لاه قال: ليا سول الله 


تركدّمُوه فلعلّه يتوبُ)» وقد اختلفوا في أنه إذا شرعوا في الرجم فهرب هل يترك أم 
لا؟ ويتم في الفصل الثاني . 

وقوله: (فرجم بالمصلى) قيل: أراد مصلى الجنائز» ويشهد له الرواية الأخرى 
ببقيع الغرقد» وقيل: مصلَّى الأعياد. وليس له حكم المسجد إلا أن يتخذ مسجداً» وإذا 
اتخذ مسجداً فلا يجوز فيه الرجم للتلطخ, والله أعلم . 

وقوله: (فقال له خيراً) أي: أثنى عليه. 

: (ابن عباس) قوله: (أو غمزت) في (القاموس)(2: غمره بيه‎ ](-0١ 
مسّه ونحّسّهء وبالعين والجّفن والحاجب: أشارّ» ويجيء بمعنى العَصّر والكبس باليد»‎ 
. ويحتمل الحديثٌ هذه المعانيّ كلّهاء والله أعلم‎ 

وقوله: (أنكتها؟) بالاستفهام على وزن بِعْتَ بلفظ الخطاب: جامعتهاء يقال: 
ناكها ينيك : جامعها . 


نظ )1١(‏ كتاب الحدود 


لا كني قال : نعم فعند ذلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. رَوَاه البَخَاريٌ . [خ: 186]. 

7-[81] وَعَنْ بُرَيْدَة قالَ: جَاءَ مَاعِرْ بْنّْ مَالكِ إلى الثبي يكل فقالَ: 
)ع سس 027 كو ا را 3 إن 2 0 ُ 2 7 
يَا رَسَول اللّه! طهرْنى فقال: «وَيْحَك! ارجع . فاستغفر الله وَتبّ إِلَيْه) 
سا عار ا جار وبا ا ل نان انل نع اجو الو 42 او اه 
قال: فرجع غير بعيلٍ. م جاء . فقال: يَا رسول الله! طهرنِي فقال النبيٌ ككل 
ا 0 01 2 م6 ل امم 5 5 4 و يلاس 7 5 
مثل ذلِك, حَتَّى إذا كانت الرَابِعَةُ» قَالَ لَهُ رَسُولَ الله يلِ: «فيم أطَهُركَ؟» 
2 د إلى 0 لع و )اط ييا 0 وا 7 عر 
قال: مِن الزناء قال رسول الله يله : «أبه جنون؟2 فأخبر أنه لِيْسَ بمَحنونٍ» 
فقال: «أشربت خَمْرار؟) فقام رَجِلّ فا ستنكهة فلم ييَحِدْ مِنهُ ربح خَمْرء 
0 3 04 م 1 2 5 ار 5 7 1 7 000-00 56 11 2 )تت 
فقال: «أرَنيَتَ؟» قال : نعم فَأَمَرَ يه فرُجم» فلبثوا يَوْمَيْنِ أو ثلآثة» ثم جَاء 
- “7 )د يان 000 2 
رَسُول الله يكل فقال: «استغفروا لماعز بن مالك مخ و لا لطع رف وكا الام 

وقوله: (لا يكني) من الكناية» وهو قول الراوي» أي: قال كَككةِ بالتصريح 
لا بالكناية . 

81[1-17] (بريدة) قوله: (ويحك) كلمةٌ ترم لمن وقع في مُلكة لا يستحقهاء 
وقد يستعمل في مقام المدح والتعجّب» وقد مر تحقيقه مراراً. 

وقوله: (غير بعيد) أي: زمان غير بعيد. 
(المصابيح)؛ و(في) أَجْليّةٌ وفي بعض النسخ : (مم) وهو الأوفق ظاهراً بقوله: (من . 
الزنا) . 

وقوله: (فاستنكهه) أي : شم ربح فيه والنكهة ريح الفم . 


(10) كتاب الحدود إرفنن 


تقذ نات نؤبة لو قشسن بين أمٍلََسِعَنهُم)ء نم جا ار من َامدٍ من 


الأَرْدء فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللو! طَهرنِيِ فَقَالَ: «وَبَحَكِ ارْجهِي» فَاسْتَغفِرِي 


« أ 


ا 
ص 


الله نوبي إِليْوه» قات : ترِيد أنْ ترَدّدئِي كُمَا رَددْتَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ انها 
تلن اونا َقَالَ: «آَنْتِ؟» قَالَتْ: نعم قَالَ لها : «حَنَّى تضعِي ما في 
بَطْنِكِ» قَالَ : وَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنّ الأَنَضَارِ حَنّى وَضَعَتْء فأنى الى له 
َقَالَ: قَدْ وَضَعَتٍ الْعَامِدِيَةُ فَقَالَ: «إذاً لأَْجِمُهَا وَنَدَعْ وَلَدَهَا صَغِيرا 


- 


َيْسَ لَهُ مَنْ يُوْضعُةُ0 فَقَامَ رَجُلٌ مِنَّ الأَنْصَار َقَالَ: إِلَىّ رضاعةٌ يَا نبِىّ 
اللو قَالَ: فَرَجَمَهَاء وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «اذْمَبِي حَنَى تَلِدِي» قلَكًا 
وَلَدَتْء قَالَ: «اذْهَبِي امب ورا زان يل نه بِالصَّبِيٌ 
في يَدِهِ كسْرَة حب فَقَالَتْ : هَذَا يا ني الل كل فطكة 77701110101ظ2 


فإنه قد غفر بإقامة الحد. 

وقوله: (من غامد) بالغين المعجمة» في (القاموس)27: غامد أبو قبيلة ينسب 
إليه الغامديون . 

وقوله: (ترددني كما رددت) كلا اللفظين من الترديد» ورجل مردّد: الحائر 
البائر» كذا في (القاموس)2©. 

وقوله: (وكفلها رجل) أي: أقام بمؤنها ومصالحهاء كما في قوله تعالى: 
كله 6 آل عمران: /ا"] . 


.)59١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


() «(القاموس المحيط) (ص: 7559). 


تكفا )١1‏ كتاب الحدود 


3 


وََدُ أكلَّ الطّعَامٌ دهم الصّبيَ إِلَى رَجُلٍ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ َم أم ربا حفر د 
الى سترقيء وَأَمَر النَّسَء فَرَجَمُومَاء قَيُقَبِلُ حَالِدُ : يتم 
فرم تى رَأسَهَا نضح الم عَلَى وَجْهِ خَالِدِء فَسَبْهَاء فَقَالَ الَِنُّ ككله: ٠‏ 
يَا خَالِدٌ! 0 
لَه ُمَ َم بهَاء فَصَلَى عَليْهَا: وَدْفْنَتْ. رَوَاهْ م مُسَلم. [م: 596 .]١‏ 

وقوله: (فحفر لها إلى صدرها) دليل الحنفية على حفر المرجومة. 

وقوله: (فيقبل) في أكثر النسخ بصيغة المضارع مسن الإقبال استحضاراً لتلك 
الصورة» وفي بعضها: (فتقبّل) بصيغة الماضي من التقبل . 

وقوله: (فتنضخ) بالضاد المعجمة» وروي بالحاء المهملة والمعجمة» أي: 
ترشّشَ وانصبٌ» و(المكس) بفتح الميم وسكون الكاف: الضريبة التي يأخذها 
الماكس» وهو العَشّار وقال في (القاموس)”©: المكس: النقص والظلم . 

وقوله: (فصلى عليها) هذه اللفظة عند جماهير رواة (صحيح مسلم) بفتح الصاد 
واللام؛ أعني: على صيغة المعلوم» فيدل على صيغة صلاة النبي كلل وعند الطبري» 
وفي رواية ابن أبي شيبة وأبي داود بضم الصاد وكسر اللام» وهو الأظهرء فلا يدل 
على ذلك» وقد جاء في رواية أبي داود: (لم يُصَلَّ عليه) بصيغة المعلوم» يعني لم 
يصلّ النبيٌ كَل بل أمر القوم بأن يصلي» ومن ههنا اختلف الأئمة في الصلاة على 
المحدود» فكرهه مالك» وقال أحمد: لا يصلي الإمام وأهل الفضل» وقال أبو حنيفة . 
والشافعي وغيرهما: يصلَّى عليه وعلى كل واحد من هو أهل لا إله إلا الله من أهل 
القبلة» وإن كان فاسقاً ومحدوداًء» وهو رواية عن أحمد. 


0 


.)577 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١0‏ كتاب الحدود فضا 


1 


66 [4] وَعَنْ أبي م ِبْرةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ كله تقول : (إذَا 


2< عر 6س ل 2 إن 2 25 5 إن 

رَنث أمَةَ أحد سِ زناها 1 50500 م إن زنت 
مهس 0 2 0-6 0 2 2 9 0 

َليَجْلِدُهًَا الحَدَّ وَلَاَ يدت ثم إن زنتِ الَالِثةَ فتبيّنَ ناما فَليبِعْهًا وَلوْ بِحَبْلٍ 
8 


من شعر شعرا . متمق عَليْه. لخ #4 م: 1108]. 


> ع #2 


31 ع 6 شه لير 
١1-5‏ ] وَعَنْ عَلَِ قَالَ : يا آيّهَا النَّ نا افيخوا على ارنايكم 

9 ان 0 0 >ه 2 عربه . صمدةت 
الحَدَّ مَنْ أخصِنّ منهم وَمَنْ لم يُخْصَنْء فإِنَ أمَةَ رسو ل الله ل رَنَتْ فأَمَرَتي 
أن أَجْلِدَمَاء فَإِذَا هىّ حَدِيتُ عَهْدٍ ينفاس. فَحَشِيتُ 00 


717" -41] (أبو هريرة) قوله: (فليجلدها الحد) فيه أنه لا رجم على العبد 
والأمة. 

وقوله: (ولا يثرب عليها) من التثريب بمعنى التوبيخ والتعيير» والمراد النهي 
عن التثريب وحدّه وترك الجَلدِء فإنه كان تأديب الزّناة قبل شرع الحدء وهو التثريب 
وحدهء وقيل: المراد النهي عن التثريب بعد الجلد» فإنه صارت كفارة» قال الطيبي'"2: 
في الحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على الإماء والعبيد» ويسمع البيئة عليهما 
كما هو مذهينا» والختفية:حملوا قولة ؛(فلبجلد):عان التسبيت» 

وقوله : (فليبعها) فإنها لعلها تستعف عند المشتري بصونها أو تزويجها. 

]٠١1-164‏ (علي) قوله: (من أحصن) المراد بالإحصان هنا التزوج» كما 
في قوله تعالى: ##هَإدًآ أَحَصِنَ 1#النساء: 0؟]. 


وقوله : (فإن أمة) دليل على إقامة الحدود على الأرقاء» لكن أَخُرَ هنا للنتماس . 


.)158 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


كا /1) كتاب الحدود 


ِ أن جَلَدتهَا آنْ أَقَلَهَاء مَدَكَدْتْ ذَلِكَ لي له َقَالَ: «أَحْسَنت» . رَوَادُ 


مُسْلِمٌ وَفي روا أبي 6و : قال الاح يت 00 نَم أَقِم علي 
اليد وَأَقِيمُوا الْحْدُودَ على مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكَه) . [م: لاك د: هلا44]. 


» الْمَصلٌ النَانِي : 
دهم ]١11-‏ عَنْ أبِي هْرَئِرَ َه قال : جَاءَ مَاعِرٌ الأَسْلّمِئٌ إِلَى 


2 7 2 ١ 


ص #6 . كل ٠ - ٠‏ 3 ء 
ل الله ككل فقَالَ: إِنَهُ قَدْ رَنَىء فَأَعْرَض عَنْهُ نم جَاءَ مِنْ شقَه الآخَرِء 
2 كوي 6 >>” ر. 0 ا 8 2 م 
فقال: إنه قدزنى» فأعرّض عنه. ثم جاء من شقه الآخر'", فقال: 


ا الل با | 0 : ات 060 + 2 
سول الله! إنه قد رَنى» فَأمرَ به فى الرَابِعَةَ فأخرج إلى الحَرَّةِ فرْجم 
7 2 راص سم لا 2 م ا 1 
بالْججارة كلا وَجَدَ من الحجارة فر يَشْنَد حَنَّى مَرَ ِرَجَلٍ م مَعَهُ لخي 


1 


جَمَل فضربَهُ بوه وَضَرَبَهُ انام حَنَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلكَ لرَسُولٍ الله يه أنَهُ 


فر حِينَّ وَجَدَ صَسّ الحجّارة وَصَسَّ الْمَوْتِء فَقَالَ رَسُولٌ اش ككل: «مَلاً 
ا َوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَابْنُ مَاجَهْ وَفِي رِوَايةٍ : «مَلاَ تَرَكتَمُوةُ لَعَلَهُ أن 


9 ْو 


و 
ت فيتوت ب الله عَلَيْه) . [ت: 58 ةقلق جه: 5هه١1].‏ 
الفصل الثاني 
55 "-1١١](أبو‏ هريرة) قوله: (يشتد) أي : يَعدُّو. و(اللحي) بفتح اللام 
وسكون الحاء المهملة: مَنبِتُ اللحية من الإنسان» ومن الجمل ونحوه مَنبِتُ 
الأسنان. 


وقوله: (هلا تركتموه) إنما اختلفوا أن من هرب في أثناء إقامة الحد هل يترك 


5 


)١(‏ زاد بعده في نسخة: «فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنهء ثم جاء من شقه الآخرا. 


(10) كتاب الحدود شق 


171-5 ]ور ل لي ا 
«أَحَنَّ مَا بلغي عَنْكَ؟) قَالَ: و 
عَلَى جًا يَةِ© آل فلآنِ» قَالَ: 5 م فامَرَ به فرجم. 


اجا 6 (م: 15917]. 
5 هر 07 346 - 0 5 م صلا 
617" -[15] وَعَنْ يَرِيدَ بْنِ نعم عن أبيدء أن مَاعِرا أتى النببيّ كَل 
ا ده نان : َالَ لِهَرَالٍ ١لَوْ‏ سَتَرتَهُ بشوْبِك كان 


فأقرّ عِنْدَهُ أرْبَعٌ مَراتِء فَأْمَر بِرَجْمِهِ وَ 
حَيْرالّكَ) قَالَ ابْنُ الْمنْكَدرِ : إِنَّ هَرَالاً آم مَاعا آَنْيَأنِيَ النِىّ بل مبُخبرَة . 
روا داود. [د: 4/ا":]. 
أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وآخرون: يُستقالٌ» فإن رجع عن 
الإقرار ترك وإن ادّعاه رُجِمّء وقال أبو حنيفة ومالك: يُتبّع ويُرجَم لأنه يله لم يلزمهم 
ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه» كذا قيل» لكنه لم يصرّح بالرجوع والكلامٌ فيه» فتدبر. 

]١ 31-5‏ (ابن عباس) قوله: (فشهد أربع شهادات) أي: أقرٌ أربع إقراراتِ» 
ثم استشكل هذا الحديث بأنه يدل على أنه يلةِ كان عارفاً بزنا ماعز فاستنطقه» 
والأحاديث الأخر تدل على خلاف ذلك» وأجيب بأنه قد اختصر هذا الحديث» 
والمقصود بيان الرجم دون القصة» ولعله يَلِةِ استنطقه بعد ما أخبر ماعز بزناه» أو 
أعرض عنه النبي كك مرارآء كما سبق . 

561 -[175] (يزيد بن نعيم) قوله: (وعن يزيد) بالزاي (ابن نعيم) بلفظ 
التصغيرء و(هزال) بفتح الهاء وتشديد الزاي» الأسلمي» وكانت له مولاة» فوقع 


. في نسخة: «بجارية»‎ )١( 


كفن 10) كتاب الحدود 


ا  0‏ الساكة 0 7 ب ى داس هك 0 0 
١51-516‏ ] وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبداللم 

0 2 0 2 ير 7 0000 0 : و عي تار كن 
ابن عمرو بن العاص» أن رَسّول الله ككل قال : «تعافوًا الحدود فيما يبتكم 


7 0 8 - زه ام م ساو عو لوت سوس وي 5 
فمَا بلغي من حد فقد وَّحَبَ). رَوَاه أبو داود وَالنْسَائِيٌ . [د: 47/5 , ن: 


كثمة ]. 
ا 00 
]1١[ 48‏ وَعَنْ عائشة, أن النبي كلِِ قال : «أقيلوا ذوي الهيئات 


عثْرَاتَهِمْ إلا الخدوة) . رَوَاه أبنو ذَاوَد. [د: ه/ا"4]. 


٠ه” ]١5[_‏ وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ: رَسُولُ الله ككل : «اذْرَؤوا الْحُدُودَ 
عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطْعْتُم إن كَانَ لَه مَخْرَجٌ فَحَلُوا سَبِيلَكُ 25000 
عليها ماعزء فعلم به هزال» وأشار إليه بالمجيء إلى رسول الله يكْةِ والاعتراف بالزنا . 

]١4[-‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (تعافوا) بضم الفاء من العفو من عفا 
الذنب أو عفا الدار» والخطاب لغير الأئمة» فإن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله 
إذا رفع الأمر إليه . 

]١15[- 6848‏ (عائشة) قوله: (أقيلوا) من الإقالة» و(الهيئة) صورة الشيء 
وشكله» والمراد هنا الحالة التي يكون الإنسان عليها من الأخلاق والأفعال والمروءات 
وأصحاب الوجوه»ء وقيل: هم أهل الصلاح والورع . 

وقوله: (إلا الحدود) أي : إلا ما يوجب الحدود إذا ثبت» فهذا خطاب للأئمة 
وجاز أن يشملهم وغيرهم. 

]١5[-5‏ (وعنها) قوله: (ادرؤوا الحدود) أي : ادفعوها قبل أن يصل 
إلى الإمام» فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من أن 


)١0(‏ كتاب الحدود نهضا 


فَإِنَ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِى في الْمَفْو حَيِرُ مِنْ أَنْ يُخْطِىء في الْعُقَوبَةَا. رَوَاُ 
التَرْمِذِئٌ , وَقَالَ َدْ رُوِيَ عَنْهَا وَل يُرْقَعْ وَهُوَأصَحٌ لزت: .]١555‏ 


اام 1 عَلَى عَهْدٍ 
التَِ0" يل فَدَرَا عَنْهَا الْحَدَ وَأقَامَُ ع1 
لَهَا مَهْراً. رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: ه"*؟١].‏ 
سه و 662 و” مرس لواسه سه 2 0 
767 - [18] وَعَنهُ: أن امرأة خَرَجَتْ على عَهْدٍ الي يله تريذ 
الصَّلاَة فتَلَقَامَا رَجُلٌّ فَتَجَذَلَهَاء فَقَضَى حَاجَتَهُ منهّاء فَصَاحَتْء وَانَطَلَقَ 
وَمَوَتْ عِصَابَةٌ مِنَّ المُهَاجِرِينَ» فَفَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الوَجْلَ فَعَلَّ بي كذا وكذاء 
َأَحَدْوا الوَجُلَء فَأََوَا به رَسُولَ بل فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِيء فَقَدْ غَفرَ الله 
لَكِ) 00 
يسلك سبيل الخطأ في العقوبة» بأن يعاقب بخطأ وعدم تشخيص القضية» فإنه إذا 
فلت البهوجت عله الأقاذة فعى هذا مقمنون قرلة: لإتغافر ا اللحد وذ الات 
لغير الأئمة» وقد يحتمل على درء الإمام الحدود بقوله: (أبه جنون؟)» (أشرب خمرا؟)» 
(لعلك قبلت أو غمزت؟) ونحوهاء فالخطاب للإمام» وهو من قبيل وضع المظهر 
موضع المضمرء فتدبر. 
]١7[-60١‏ (وائل ببن حجر) قوله: (ولم يذكر) أي: الراوي (أنه جعل 
لها) أي : للمرأة (مهرا) أي : عقراًء أشار إلى أنه ثابت بالأحاديث الأخر وإن لم يذكر. 


1" -[18] (وعنه) قوله: (فتجللها) أي : تغشّاهاء وصار كالججَلٌ عليها 


)١(‏ فى نسخة: «(رسول الله». 


انا +1) كتاب الحدود 


وَقَالَ لِلوَجُلٍ الَذِي وَقَمَ عَليْهَا: «ارْجُمُو) وَقَالَ: «لَقَدْ تاب تؤبَة ل 
200 2 ص ير 21 5 - 
تابَهًا أَهْلَ المَدِينَةِ لقبِلَ منهُم». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبُو دَأوّدَ. [ت: 4ه؛1. د: 


.]ة"ى1١‎ 


أ آل 


أن رَجَلاً رَتى بامرأةٍ فأَمَرَ به النبيئّ ك2 
و 
1 00 


35 7 كله - 0 كو بم 0 7 بر ع 
فَجَلِدَ الحَدَّء ثم أخبر أنه مُحْصنْ فَأمَرَ به فرّجم. روا أبُو داود. [د: .]444٠‏ 


لاه" ]١19[‏ وَعَنّ جابر: 


2-3 


- 2 
و 3 روم ىش تي أ 


١1-4‏ 7] وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ عبّادة: أَنْ سَعْدَ بْنَ عبّادة أتى 


2 5 3 5-5 


كناية عن الوطء»ء كما يكنى عنه بالغشيان. 

وقوله: (وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه) يعني بعد إقراره بالزنا وثبوته 
عليه . 

"لاه" -[19] (جابر) قوله: (ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم) فيه دليل 
على أن الإمام إذا أمر بشىء من الحدودء ثم بان له أن الواجب غيره» فعليه المصير 
إلى الواجب . 

. (سعيد بن سعد) قوله: (كان في الحي) أي: في القبيلة‎ ]7١[1-"15 
و(المخدج) بضم الميم وفتح الدال مخففاً والجيم في آخره: ناقص الخلقة» يقال:‎ 
أخدّجّت الناقةٌ: إذا جاءت بولد ناقص0©.‎ 


وقوله: (يخبث بها) أي : يزني» خبث بالمرأة: زنا بهاء في (القاموس): الخبث: 


.)١187؟ انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)1١‏ كتاب الحدود ش شهالا 


قَالَ اَن كل: «خُذْوا لَه يِْكَالاً فيه مِمَةُ شخراخ فَاضْرِبُوهُ ضَريَةًا . رَوَاهُ 
في اشرْح اسن وَفِي روايَة ابْنٍ مَاجَهُ نخوة . [شرح السنة: 2707/١١‏ جه: 
؟لاه؟]. 

هه" [11!] وَعَنّْ عِكْرمَةَ عن ان عَيّاس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطر كله : 
«مَنْ وَجَدْتَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ مَاقكلُوا الْماعِلَ وَالْمَفْعُولَ به. روَاهُ 


و 
8 


التَرْمِذِيُ وَائْنْ مَاجَّدُ. [ت: ,.١1455‏ جه: ١05؟].‏ 
الزناء وأقول: وكان ذكره بالخبث منها إشارة إلى أنه لم يكن جماع تام بل لم يكن 
إلا خبث وخباثة» لكونه ناقص الخلقة. و(العثكال) كقرطاس: العِذَقَ والشّمْرَاخ2©0 
والعذق كان غصن كبير عليه أغصان صغار كل واحد منها شمراخ» وفيه أن الإمام 
فح رادت المطره وتحافط على سراي وأن الحد لا يؤخر عن المريض إلا إذا 
كان له أمر مرجدٌ كالحبّل» وقال أبو حنيفة ومالك: يؤخر أصحاب الحد إلى أن يبرؤواء 
ولعل سقم هذا الرجل كان من الأمراض المزمنة التي لا يرجى عادة برؤهاء والله 
أعلم . 

١1-6‏ 1] (عكرمة) قوله : (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) واللواطة لا حد 
عليه عند أبي حنيفة ويعزرء وزاد في (الجامع الصغير): ويودع في السجنء وقال: 
هو كالزنا فيحدء وهو أحد قولي الشافعي» وقال في قول: يقتلان بكل حال لهذا 
الحديث» ويروى: فارجموا الأعلى والأسفل» كذا في (الهداية)9 . 


.)957 انظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)”55 /19( (؟) «الهداية»‎ 


لهنانا 107) كناب الحدود 


كلاه" -11؟! وَعَنٍ ابن عباس قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ أتى 
تيه فافلوة وَافتلو فنا َعَك قي لإبن عباس : ما شَأنُ الْبَهيمَة؟ قَالَ: 
مَا سََمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الل يك في ذَلِكَ شَيْئآء وَلَكِنْ أرَاهُ كره أَنْ يُؤكلَ لَحْمُهًا 


4 
لطتو 


3 0 62 2 0 ا 
ينتفع بهاء وَقَدْ فِعِلَ بِهَا ذَلِكَ . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: 


هدهع ل د: 5555 جه: 15ك5ه١5].‏ 


اس 


ا" -[71] وَعَنْ جَابِرٍ فَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يكلك: ١‏ 


ما أَخَافُ عَلَى أُمَتَى ِي عَمَلُ قَوْم لُوطِ) . رَوَاهُ التَمْمِذِيٌّ وَابْنَ مَاجَهُ . [ت: /اه314ء 


جه: 87"؟]. 


5 _-571؟] (ابن عباس) قوله: (فاقتلوه واقتلوها معه) قيل: إنما أمر بقتلها 
لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان» أو إنسان على صورة حيوان» وقيل: كراهة 
أن يلحقّ صاحبّها خزيٌ في إبقائهاء وقيل : تقتل وتحرق» وذهب الأئمة الأربع إلى 
أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل» والحديث محمول على الزجر والتشديد. 

وقوله: (وقد فعل بها ذلك) الفعل حال يعني وفيه من الشناعة ما لا يخفى» 
وقيل : إن كانت مأكولة تقتل» وإلا فوجهان: القتل بظاهر الحديث» وعدم القتل 
للنهي عن ذبح الحيوان لا للأكل» كذا نقل الطيبي2"0» وقال في (الهداية)(©: والذي 
يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدّث به؛ وليس بواجب. 


/الاه” - [*77] (جابر) قوله: (إن أخوف ما أخاف) وذلك إما لتوهم عدم 


.)1175/10( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)741//5( (؟) «الهداية»‎ 


(1) كتاب الحدود الثدانا 


41-4 7] وَعَنٍ ابْنِ عباس : أن رَجُلاً مِنْ يَنِي بَكْر بْنِ لَيْثِ أتى 
لي كلد فَقَرْ آنه رََى بائرأة آرم مَرَاتٍء فَجَلَدهُ مده وكَانَ بكرا كه 
سَألَهُ البهئة على الما فَعَالَت؛ كدت وَالوكا رَسُوَلَ اللق فكلد عد الفنيةة: 
رَوَاه أن دَاوَد. [د: 453 ؛]. 

01-49 ؟] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : لما َك دري امال بك على 
الْمِنبرِِ مَذَكَرَ ذَلِكَء فَلمًا نَرَّلَ مِنَ الْمَْرِ أَمَر بالرَجْليْنِ وَالْمَََْ َضِرِبُوا 


ل سو 


حذهم. 25 41006 ]1 
* الْفْصَلّ الثّالث : 

نكن 11512 عن تاق : أنَّ صَفِية بنت أبِي عَبَيْدٍ أخبرته آنّ 
َقِيقٍ الإمارة وَقَمَ عَلَى وَلِيدَةِ مِنَ الْحُمْسِ 000 
الصبر والوقوع في تلك الورطة أو لغاية شناعتها وتأكد حرمتها . 

4-[4؟] (ابن عباس) قوله: (حد الفرية) بكسر الفاءء أي: الكذب» 
والمراد حدٌ القذفٍ. 


89"-[75] (عائشة) قوله: (لما نزل عذري) أي : الآياث الدالَهُ على براءتى» 
والمراد بالرجلين حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة» وبالمرأة حمئة بنت جحش أخت 
اسك جحل وقد عر جتان يدعاء ها نكن الضديقة:روافعتر إليها ومتندياة 

الفصل الثالث 

]١11-‏ (نافع) قوله: (من رقيق الإمارة) وكان ذلك في خلافة أمير 


المؤمنين عمر . 


88 190) كتاب الحدود 


فَاسَْكْرَهَهًا حَنّى الْتضّهَاء فَجَلَدَهُ عُمَن وَل يَْلِدْهًَا مِنْ أَجْلٍ أنه اسْتكرَهَهَا 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . [خ: 5449]. 


أبارهم - 5211 وَعَنْ يد بن عَم بن هرا عَنْ أيه قالَ: : كان مَاعَرٌ 
ابن لِك تيم في حِجْر أبي . َصَّابَ جَارِيَة مِنَ الْحَىّ» َقَالَ لَهُ أبِي : 
نْتِ رَسُولَ الله ككل فا خْبرْهُ بمَا صَنَمْتَ لَعَلَهُ يَستَْفِرُ لَكَء وَإِنَمَا بُرِيدُ بذلِكَ 
و 3 فَقَالَ :يا وول الله شرا إِنَّ رَنَيْتْ فَأَقِمْ عَلىّ 
كاكااط كاخرون عنهه قتاد ققان : بارإشوة الا إن وتيك فاق عل 


كباب الله وحَنَّى قالهَا أرْبَعَ مَرَاتِ» 20010 


ع 


وقوله: (حتى اقتضها) بالقاف والضاد المعجمة: أي : أزال بكارتهاء والقضةٌ 
بالكسر : عَذَْرةٌ الجارية» والافتضاض بالفاء أيضاً بمعناه» كذا قال الكرماني7": وقال 
الشيخ”©: بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضةء وهي عَذْرة البكر» وفي (القاموس)2» 
في باب القاف: القضة بالكسر: عذرة الجارية» وقال في حرف الفاء: افتضٌ الجارية : 
افترعهاء وقال في مادة فرع : افترع البكرّ: افتضّهاء فيعلم أن افتض بالفاء بمعنى اقتنض 
بالقافت: 

]71[-١‏ (يزيد بسن نعيم) قوله: (أن يكون) أي: ما ذكر من الإتيان 
والإخبار والاستغفار» (مخرجا) أي : من الذنب. 


.)58 «شرح الكرماني» (5؟5/‎ )١( 
. 057 /١5( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)084 9 ع١ زفرف «القاموس المحيط») (ص:‎ 


10) كتاب الحدود علدنا 


0-41 أ عو ل 
4 


قَالَ رَسُولُ اللي : «إِنَكَ قَدْ قَلتَهَا أَرْبَمَ مَوَاتٍ قَبِمَنْ؟» قَالَ: بفلآنة 


0 قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «هَلٌ يَاشُرْتهًا؟؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «هَلُ 
جَامَعْتَهًا؟) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ ب أنْ جم تأخرج به ِنَى الْحَوَق قَلَكَا 
جم فْوَجَدَ مَسسّ الحجارة» فَجَرْعٌَ» فَخَرَجَ يَشْنَدٌ فَلقيَهُ عَبْدَاْم بْنُ 
5 وَقَدْ عَجَرَ أَصْحَابُهُ فرع لَهُ بوَظيف 7 ين َرَمَاهُ بوه قله ان 


التِىَ بل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ههلا تََمكُمُوة لَعلَهُ أ كوت نوت اه 
عَلَيهِ) 27 . [د: .]555١‏ 


“نا 


181-71 ] وَعَنْ عَمْرِه بن الْماصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 
تقول : 2 مَا مِنْقَْمٍ َظهَرُ فم الزن لذ أَخِدُوا سبد وَمَا مِنْ قَوْمِ يَظْهَرُ فيهم 
ايشا إلا أَخِذْ وا بالرُعْبٍ». رَوَاهُ أَحْمَد. [حم: 00/4]. 


- 


ا 


زقولة: (فيسن8) أى :نتن ونية» و(الوظيف) مسيدق الذراع والساق من 
الخيل والإبل» وجملة الفاءات من قوله: (فوجد . . . إلى آخره) للعطف. والجزاء 
محذوف أي : علمنا حكم الرجم» وذلك لأن الفاء لا يدخل في جواب (لمًا)» كذا 
قالوا. 

181-5] (عمرو بن العاص) قوله: (إلا أخذوا بالسنة) أي: القحط 
والجدب. وذلك من الأسماء الغالبة» وذلك من خاصية الزناء وتقدير الله تعالى. 

وقوله: (يظهر فيهم الرشا) بالضم جمع الرشوة» قال في (القاموس)20©: الرشوة 
مثلثة : الجُمْلء رشاه: أعطاه إياهاء وارتَشّى : أَحَذَهاء واسترشى : طلبهاء وقال في 


كين )١1(‏ كتاب الحدود 


رهم -[14] وَعَنِ ابْنِ عباس وَأَبِي هْرئْرَة أن نَ رَسُولَ الله كك قال : 
قود ين عل كر كن 23ر16 دريل خم ١ //١‏ ؟]. 

0[1-4"] وَفِي رِوَايَةِلَهُ عَنِ ابْنٍ عَبَا عَئّاس : أنَّ عَلِيَا أَحْرَقَهُمَا وَأَبَا 
بَكْرٍ هَدَمَ عَليْهِمًا حَائِطاً. 0 

مره" -_[1"*] وَعَنْه أ أن مول الف نك َالَ: «لا ينظ انق إلى رَجلٍ 


20 و 2ه سا غيه 


أتى رح أو امرآَة في دُبْرِهَا هَا). رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وَقَالَ “هذا حَديك حدر 
عَرِيبٌ. [ت: ١ه .]١١‏ 
(فتاوى قاضيخان)2©: الرّشوة مال يعطيه بشرط أن يُعيئه» وقيل : الرشوة الوّصّلة إلى 
الحاجة بالمصانعة» والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل» والمرتشي الآخذء 
والرائش الذي يسعى بينهماء كذا في (الحواشي)؛ مأخوذة من الرّشاءء وهو حبل.الدلو 
إذ يتوصل بها إلى البغية» وقيل : من الرشا: الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتطعمه . 
خمه". 8ه" _[59. ]”0١‏ (ابن عباس وأبو هريرة) قوله: (أن عليًا 
أحرقهما . . . إلخ)؛ قال في (الهداية)”2: اختلف الصحابة ولي في موجب عمل قوم 
لوط من الإحراق بالنار وهدم الجدار» والتنكيس من مكان مرتفع بإتباع الأحجار وغير 
ذلك» انتهى . وفي حواشيه من (الكافي) عن الصديق: أنهما يحرقان بالنار» وعن علي : 
حلداة أدترهنان: وعن ابن عباس : يُنكّسان من أعلى المواضع ويتبعان الحجارة» 
وعن الزبير: يحبسان في أنْئَنِ المواضع حتى يموتاء وعن بعضهم: يهدم عليهما جدار. 
]"١1-6‏ (وعنه) قوله : (لا ينظر الله ي3) وهو في معنى اللعن لأنه طرد 


.)5٠١ /75( انظر: «فتاوى قاضيخان)»‎ )١( 
.)”55/5( (؟) «الهداية»‎ 


)١0(‏ كناب الحدود نندانا 


7 
إن 7 


685 -[7"] وَعَنْهُ أنَّهُ قَالَ : "من أتى بَهِيمَة َلآ حَدَ ليوا . رَوَاةٌ 
التَرْمِذِيُ وَآبُو داوْد» وَقَالَ التَرْمِذِيُ : عَنْ سُفيَانَ النَوْرِيٌ أنه قَالَ: وَهَذَا أصَحُ 
مِنَّ الْحَدِيثِ الأَوَلٍ وَهُوَّ: «مَنْ أتى بَهِيمَة فَاقتلُوم وَالْمَمَلُ عَلَى هَذَا عنْدَأَْلٍ 
العلم . [ت: ههوى د: 58؛؛]. 

6417" -1] وَعَنْ عبََادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللر 6ه : 
أقيمُوا حُدُود الو في الْقريبٍ والْبمِيدِ» وَل تخد ني الله لوْمَُ لآئم؟. رَوَاهُ 
ابْنْ مَاجَهُ. [جه: ١54؟].‏ 
عن جناب الرحمة ونظر عناية الحق كبك. 

5--[5”] (وعنه) قوله: (فلا حد عليه) لأنه ليس في معنى الزنا في كونه 
جناية» وفي حق وجود الداع ؛ لات لمرو عد ريها 1 علج ناي 
السّفَهِ أو فرط الشّبق إلا أنه يُعرّر. 

17" - [7] (عبادة بن الصامت) قوله: (في القريب والبعيد) قال الطيبي”©: 
يحتمل أن يكون المراد القرب والبعد في النسب» أو القوة والضعفء أي: الذ 

يتيسر الوصول إليه والقدرة عليه والذي لا يتيسرء والأول أظهر من اللفظ». وإن كان 
الثاني أقوى في المعنى» والأصل في ذلك قوله تعالى: #يكأيها ألَذنَ >امنوأ ونوا مين 
ِأَلْيَسَطِ شُهَدَآه ينول عَحَ أنف َك وا دَق مَالْدَوَينَ إن يَكْن عَنِيَاآَوَ فَقِيرا كأللَهُ أَوَلّ 


بهم [النساء : ملاع . 
وقوله: (وَلا ١‏ تأَحَذْكم في الله لومة لائم) تلميح إلى قوله تعالى : #وَلا اموت لَوْمَةَ 
كير ©[المائدة:. 54].. 


.)١5٠0 /97( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( 84‏ باب قطع السرقة 


ص 0 ين باط ات م م 3 
41-4 "] وَعَن ابن عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله كلِِ قَالَّ: «إِقَامَةٌ حَدّ مِنْ 


١ 


> كه - 2 
8 


واو 5ه 002 2 ب وهوس . كط 0200 5 > 
حدود الله خَيْرٌ مِنْ مَطر أَرْبَعِينَ ليّلةَ فى بلاد الله؛ . رَوَاه ائن مَاجَهُ . [جه: 


/اماه ؟]. 


8--[ه"] وَرَوَاهُ النَسَائْيُ عَنْ أن ير َن: 8١9ع].‏ 
يه 
-١‏ بسع السرق” 


مه” 84ه"-_[5". ه"] (ابن عمرء وأبو هريرة) قوله: (إقامة حد من 
حدود الله خير من مطر أربعين ليلة) لأنها سبب التباعد عن المعاصي» وبشؤم المعاصي 
تنقطع البركات وتضيق الأرزاق» كما سبق من قوله: (ما من قوم يظهرٌ فيهم الرّنا إلا 
أخذوا بالسنة) . ْ 

١‏ باب قطع السرقة 

أي : قطع اليد لأجل السرقة» وفي بعض النسخ: (باب حد السرقة)» وسرق من 
باب ضرب يضرب» يقال: سرَقَ منه الشيء سَرقاً محركة» وككيف» وسَرَقَةَ محركة 
وكفْرٍحَةَء والاسم السّرْقةُ بالفتح وكفْرِحَةٍ وكيف, كذا في (القاموس)”©. 

والسرقة في اللغة: أخذ الشيء من الغير على الحُفية والاستسرار» منه استراق 
السمع» ويقال: سرق كفرح: خفي» وفي الشرع: عبارة عن أخذٍ مال مُحرَز مملوك 


ثم نصاب السرقة عندنا عشرة دراهم» لا قطع في أقلَّ من ذلك» وعند الشافعي 


.)877 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


1) كتاب الحدود ان 


* الْمصّلّ الأَوَّلُ: 

-11] عَنْ عَايْشَةَ عَنِ النِيَّ بك قَالَ: «لا نقْطَمْ يد سَارِقٍ إلا 
برئع دينار فَصَاعِداً) . متمق عَليْهِ. لخ: كملاك م: 1584]. 
ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الوّرق أو قيمة ثلاثة دراهمء ومتمسّكهم ما وقع 
في الأحاديث الصحيحة من قطع السارق في ربع دينار» وقال الإمام أحمد: وكان 


ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماًء وقال في (الهداية)0"©: ولنا 
أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالاً لدرء الحد» وهذا لأن في الأقل شبهة 
عدم الجناية» وهي دارئة للحد. وقد يروى عن رسول الله يكل : (لا قطم إلا في دينار 
أو عشرة دراهم»» انتهى . 

والأصل أن القطع على عهد رسول الله يل ما كان إلا في ثّمَنِ المِجَنٌ» وأقل 
ما نقَل في تقديره ثلاثةٌ دراهم» والأخذ بالمتيقّن به أولى» وكان قيمةٌ المجرٌ عشرةً 
دراهم» رواه ابن أبي شيبة”© عن عبدالله بن عمرو بن العاص» انتهى . 

ونقل ذلك في (الكافي) أن المِجَنّ الذي قَطِعَت اليد فيه على عهد النبي كك 
يساوي عشرة دراهم» والله أعلم . 

الفصل الأول 

]١[-‏ (عائشة) قوله: (إلا بربع دينار) يعني لا بأقل من ذلك» وقد جاء 
صريحاً في رواية: (اقطعوا في رُبع دينار» ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك)»؛ 
وفي رواية: (بُقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم)؛ وجاء أيضاً في رواية: (وكان ربع 


(1) «الهداية» (9/ 59 . 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (5/ 5704). 


لذن )١(‏ باب قطع السرقة 


]![-0١‏ وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: «قَطْمَ الي بك يَدَ السَّارِقٍ في 
فك لمنة ونه 5 نه دَرَاهم» . مُتَفْقّ عليه . لخ : وفلاك م1 1545]. 


الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم» والدينارٌ اثني عشرَ درهماً)» كما ذكرنا. 

١0-[؟]‏ (ابن عمر) قوله: (في مجن ثمنه ثلاثة ة دراهم) قال التو ماك 
وحَلٌّ هذا الحديثٍ عند من لا يرى من العلماء قطعّ يد السارق في أقلّ من عشرة 
دراهم : أن التقويم لعله كان من ابن عمر رأياً واجتهاداً على ما تبيّنَ له؛ لأنا وجدنا 
القول في قيمة المِجَنّ مختلفاً عن جمع من الصحابة» فروي عن ابن عباس : أن قيمته 
كانت عشرة دراهم» وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثلهء وكذلك 
روي عن أم أيمن» وعن ابنها أيضاً أيمن بن عبدالله أنه كان يُقوّمُ يومئذ ديناراً. 

وَلَمنا وُجِدَ هذا الاختلاف» وكان الأخدٌ بحديث من روى أن قيمة المج 
المقطوع فيه كانت عشرة دراهم داخلاً فيما أجمع المسلمون عليه» ال ما و 
خارجاً عن الإجماع» رأوا الأخدّ بالمُجمَع عليه. فإن قيل: قد روت عائثة أن النبي كله 
قال: تقطَعٌ يد السارقٍ في ربع دينار» فالجواب عنه أن هذا الحديث يروى في أثبت 
الروايتين موقوفآ على عائشة يَيْهٌ أيضاً في غير هذا الوجه بطرق شتى لم تخل من 
اختلاف الرواة فيهاء فحملوا الأمر فيها على أنها ذكرت ربع دينار؛ لأن قيمة المجن 
كانت عندها ربع دينار» قلت: وأهل النقل يرون الترجيح لحديث ابن عمر وحديث 
عائشة لأنهما أصح سنداء وأهل النظر يرون أحقّ الروايتين بالقبول رواية ابن عباس 
ومن نحا نحوّه» لما يؤيده المعنى» كما ذكرناء ولا يرون أن يقطعوا القول بالمراد 
من قوله سبحانه: #وَاَلْسَارِقٌ وَأَلسَّارِقَةٌ 14المائدة: 4] إلا على الوجه الذي لا يعترض 


.)4879 /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


)١(‏ كتاب الحدود نظا 


15 ["] وَعَنْ أن هرئرة . عن النْبِيْ كل قَالَّ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ 
ع 1 يسْرِقَ البَيْضة فَتْقطع ا" وَيَسْرِقٌ الْحَبْلَ فتُقَطَمَ يَذُه). متف 


متفق عليه . ٠‏ [خ: 
2-8 م: /ام" ١‏ ]. 


« الفصِلٌ - 


الشبهة على ما بيناء والله أعلم . 

57-["] (أبو هريرة) قوله : (لعن الله السارق يسرق البيضة) هذا الحديث 
يدل على قطع اليد في أقلّ من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضلاً عن عشرة دراهم» 
فيشكل على الأئمة كلهم» فأجابوا بأن المراد بيضة الحديدء وقد يبلغ قيمة ما ذكرنا 
من النصابء قال التُوربِشْتِي7": ليس الأمر على ما تومّم القائل» وآخِدُ الحديث ينقض 
عليه ذلك» وهو قوله: (يسرق الحبل) انتهى» يعني أن قيمة الحبل لا يبلغ ذلك قطعاء 
وقيل: إنه كلْهِ أشار بذلك إلى عادة الولاة والسلاطين» وأنهم قد يفعلون ذلك سياسة 
لا حدًا شرعيّاء هذا والأظهر أنه أراد أنه يتبع نفسه في أخذ الشيء القليل مثل البيضة 
والحبل» حتى يعتاد السرقة فيفضي إلى أخذ ما تقطع فيه اليد والله أعلم . 

الفصل الثاني 
-41] (رافع بن خديج) قوله: (لا قطع في ثمر) الثمر محركة: حمل 


.)85٠ /”( «كتاب الميسرا‎ )١( 


)١( 5‏ باب قطع السرقة 


وَلا كثر». روا مَالِكُ وَالتَرْمِذِيُ لكاو وَالتسَائيُ وَالدَارِمِيٌ وَابْنُ مَاجَه . 


[ط: 4١٠ل‏ ت: 155ل دئالامة"ل ن: كلق دي: "/ ؟لالن جه: "97ه؟]. 


الشجرء ويغلب على ثمر النخل» ولا حاجة هنا إلى حمله عليه لأن الحكم عام؛ فما 
دام على الشجرة فهو ثمر» وإذا قُطع فهو رُطَْب كصّرد» وهو ينضج البسر والبسرية 
قبل الإرطاب» فإذا جف فهو تمرء وقيل: إذا كنزه» ويقال: تمر الوُطبُ تتميراً وأتمر 
إذا صار في حد التمر. 

وقوله : (ولا كثر) بالثاء المثلثة بفتحتين: جَمّار النخل بضم الجيم وتشديد الميم : 
شحمه الذي في وسطه و[هو] يؤكل» وهو شيء أبيض لبن يخرج من رأس النخل» 
وقيل: الطلع أوَّلَ ما يبدو» وهو أيضاً يؤكل» ويؤيده ما قال في (القاموس)©: أكثر 
التخل : أَطْلَع وقال التُورِبِشْتِي شي( : الأول أصح . 

ل ل ا ا 
وأما الثمر الذي قطع وأحرز ففيه القطع عند الشافعي» وعند أحمد في رواية إذا 
كان في بستان محفوظ» أو كانت شجرة في دار محرزة فسرق منها نصابا فإن عليه 
القطع . 

وأما عندنا فلا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرّطبة 
لقوله كلل: (لا قطم في ثُمَرٍ ولا كثّرِ)» وقال عليه الصلاة والسلام: (لا قطعّ في 
الطعام)؛ والمراد ‏ والله أعلم ‏ ما يتسارع إليه الفسادٌ كالمهيّأ للأكل منه وما في معناه 
كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعاً. 


.)57” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)81٠ /7”( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


)١0‏ كتاب الحدود الذذنًا 


5 > 


5--1ه] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَمَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَادَِعَْابْن 
عَمْرِو بن لَْاصٍ عَنْ رَسُولٍ الذر يك ُّيِلَع عَنِ اللّمَرِ الْمُعلَّيِ قَالَ: «مَنْ 
عزن ين تنا ينة آذ #ؤون الخرينا بل لمن اليك لمر قدو 
بو دَاوْدَ وَالنّسَائِيٌ. [د: ١الالى‏ ن: 49689]. 

11-06] وَعَن عَبِْا بن عب احم بن بي حُسَينٍ امي أن 
رَسُولَ اشر ككل قال : : الآ قم في مر ا ذا آوَاهُ 
لْمُرَاحٌ وَالْجَرِينُ فالقطع ذ فيمَا بَلعَ نَمَنَ أ مجن . رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: ه0.م]. 

45" [0] (عمرو بن شعيب) قوله: (من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين) 
المقصود أنه لا قطع في الثمر المعلّق على الشجر لأنه ليس بمُحرّزء و(يؤوي) من 
الإيواء» و(الجرين) كالأمير: البيدرء أجرن التمر: جمعه فيهء وهو موضع يجمع فيه 

65-[5] (عبدالله بن عبد الرحمن) قوله: (وعن عبدالله بن عبد الرحمن) 
تابعي روى عنه مالك والثوري . 

وقوله : (ولا في حريسة جبل) أي : ليس فيما يُحرَ سُ بالجبل إذا سُرِقَ قطع ؛ 
لأنه [غيرً] مُحرَزء فعيلة بمعنى مفعولة» وفي (المشارق)20: هي ما في المراعي من 
المواشي» فحريسة بمعنى محروسة؛ أي: إنها وإن حَرِسّت بالجبل فلا قطم فيهاء 
قال أبو عبيد: وبعضهم يجعلها السرقة نفسّهاء يقال: حرس يحرس حرسا: إذا سرق» 
وفثال: نفتي الى تدرش اق توقتمو لجل وفال يسقوب ١‏ المحتزمن الكي 
يسرق الإبل والغنم ويأكلهاء ومنه قوله: وحريسة احترسهاء أي: أخذهاء اشتق فعلهم 


)١(‏ «مشارق الأنوار» /1١(‏ 596؟). 


نكن )١(‏ باب قطع السرقة 


لادان -01] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله : «لد من على الننيب 
قَطْعٌء وَمَنِ اهب ذهب مشْهُورة فَلَدْسَ هنا 50 [د: 4891]. 

لحن -[8] وَعَنْهُ عَنِ التَبِيَ ب قَالَ : «لَيْسَ عَلَى خَائنِ وَلاَ مُنتَهتٍ 
وَل مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَالنَسَائِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمي . آت: 
4 ن: 7لا49. جه: اذدكل دي: ؟/ ه/ا1]. 
بها من اسمهاء وفي رواية ابن المرابط: اختلسهاء والوجه ما تقدم. انتهى كلام 
ايسارد 

وفي بعض الحواشي'": دابة ترعى في الجبل ولها من يحفظهاء وقيل: الحريسة 
الشاة المسروقة ليلاً يعني من المرعى» قبل أن يصل إلى مُرَاحهاء وإنما أضيفت إلى 
الجبل لأن السارق يذهب بها إلى الجبل» والمراح بذ بضم الميم : مأوى الإبل والغنم 
للحرز بالليل. 

5-[/] (جابر) قوله: (ليس على المنتهب) النهب: الغنيمة» والأخذ على 
وجه العلانية والقهر. والمراد من توصيفه بالشهرة كونها ظاهرة غير خفية» كما مر 
في أول الكتاب”": (ولا ينتهبُ نهبة يرفع الناسٌ إليه فيها أبصارّهم)»: فأما إن حمل 
على معنى الغارة فلأن ذلك ليس بسرقة لعدم الخفية» وإن حمل على الغنيمة فلأن له 
فيها حمًا كما يأتي من عدم القطع في الغزو على وجه. 

17" -[8] (وعنه) قوله: (ليس على خائن) الخيانة: الأخذ مما في يده 


.)774 «حاشية جمال الدين» (ص:‎ )١( 


000 رقم الحديث : (07). 


10) كتاب الحدود 51 


موه" ووه 511" _ و دلق ]١‏ وَرُوِيَ في «شَرْح السُنْقَ : 
أن صَفوَانَ بن مه قم اَي 0 وَتَوَسَّدَ رداء فَجَاءَ 
سَارِقٌ» وَأَحَدَ رداءة فَأَحَذهُ صَفْوَانَء فَجَاءَ به إلى رَسُو ل اشر يكل فَأَمَرَ أَنْ 
قط يذه َال صَفوَانَ إني مره ما هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قال رول الله لله يكل : 
«فهَلاً َبْلَ أن تأنِيِي بدا وَرَوَى نَحْوة ابْنْ مَاجَدُء عَنْ عبد الله بْنٍ صَفْوَانَ 
عَنْ أبيدء وَالدَارِِيٌ عَنِ ابْنِ عباس . [شرح السنة: ,7١ /٠١‏ جه: 2150940 دي: 


ا الاا]. 


على وجه الأمانة» في (القاموس)”": الحَؤْن: أن يُؤتمَنَ م الإنسان فلا ينصح» خانه خَْناً 
وخيّانة وحَانةَ ومّخانة» واختانه. فهو خائنٌ؛ و(الاختلاس): أخذ الشيء من ظاهره 
بسرعة» ويقال بالفارسية: ربودن» وإنما لم يقطع في الخيانة لقصور في الحرزء وفي 
الاختلاس لعدم الخفية. 

4" 44ه”*. "56١‏ _[4.ء ٠١‏ ١١](صفوان‏ بن أمية) قوله: (فأمر أن 
يقطع) أي : بعد إقراره بالسرقة . 

وقوله: (فهلا) أي: هلا تركت حقك وتصدقت (قبل أن تأتيني به)”2 فالآن 
بعد أن حكمث بقطع يده لا يُدفْعُ القطعٌ عنه لأنه حق الله تعالى» نعم إن تصدقت 
عليه رداءك وهو حقك يسقط عنه. 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١١١٠١‏ 

(؟) في «التقرير»: إذا أخبر القاضى وبعده يهب المسروق منه» فقال الشافعى : لا يسقط الحد» 
وعند الإمام إن وهبه بعد القبض فيسقط الحدء وليس في الرواية تصريح الهبة بعد القبض أو 
بدونه فللا خلاف . 


)١( 511‏ باب قطع السرقة 


--خ-ه 
ه قا 
ن 


رت ويره ّ 2 111 2 
11-١‏ ] وَعَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَا قالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يكِةِ تقول 
0 و 5 2 2 2 0 
عَم لدي في العو . واه الذي الام وأو دود نئي 
إلا أَنّهُمَا قالاً: «فى | كرغ عدن «الْعَرْو). [ت: ٠دوك‏ دي: ؟/ الا د: 


5 ءن: 5:9!5]. 
اا -171] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هرثرة أَنّ رسُو اميك قال 
في السَّارقٍ : (إِنْ سَرَقَ فَاقَطْعُوا يَدَهُ م إن سَرَقَ فَاقَْمُوا جل 0 
موق فانطفو] 437 ُمَإِنْ سَرَقَ فَاقَطَعُوا رجْلَهُ ولاق وتو جوت 8و م جا ال 2 


571-5١‏ 1١](بسر‏ بن أرطاة) قوله: (وعن بسر) بضم الباء وسكون السين 
المهملة» و(أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء. 

وقوله: (في الغزو) أي: لا تقطع يد السارق في حال الغزو مع الكفار وكونهم 
في دار الحرب» وهذا إذا لم يكن الإمامٌ ثمّة بل يكون أمير الجيش. فإن أمير الجيش 
لايقيم الحدود في أرض الحرب على مذهب بعض الفقهاء» وإنما لم يقطع لاحتمال 
افتتان المقطوع باللحوق بدار الحرب» ولوقوع التفرقة والوهن في المجاهدين» قال 
الطيبي20: وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وقال الأوزاعي: لا يقطع أمير العسكر 
حتى يقفل من الدربء فإذا قفل قطع» وقيل : المراد لا يقطع بالسرقة من مال الغزو 
أي : الغنيمة قبل القسمة إذ له حق فيها. 

. (أبو سلمة) قوله : (فاقطعوا يده) أي : اليمنى‎ ]1١- 


وقوله : (فاقطعوا رجله) أي: اليسرى» أخذ بهذا الحديث الشافعئٌ رحمه الله في 


.)١55-١56 «شرح الطيبي» (لا/‎ )١( 


(1) كتاب الحدود نانفا 


رَوَاهُ في شرح السّنَة . [شرح السنة: 7/٠١‏ 7"75]. 

]١41-‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جيء بِسَارِقٍ إلى النبِيّ به قَالَ: 
«افطَمُو مَفَلع» ثم جيء بد النَنية ََالَ: «افطعُو. تقيلع» ثم جيء 
ب الله ققَالَ: «اقْطَعُوة»» فقطع» ثُمَ جيء به الوَابِعَة فَقَالَ: «اقْطَعُوم»» 
َفْطِمْ كَأنِيَ به الْخَامِسَة) قَقَالَ : «اقتُلوم ا ا لل ا ا 
القطع في الثالثة والرابعة» ولأن الثالثة مثلٌ الأولى في كونها جناية بل فوقهاء فيكون 
أدعى إلى شرع الحد» وعندنا إن سرق ثالثا لم يقطع وخُلّد في السجن حتى يموت أو 
يتوب» وهذا استحسان, ودليلنا قول علي ذه : إني لأستحبي من الله تعالى أن لا أدع 
له يدا يأكل بها ويستنجي بهاء ورجلاً يمشي عليهاء وبهذا حاج بقية الصحابة فحجّهم» 
فانعقد الإجماع» ولأنه إهلاك معنىّ لما فيه من تفويت جنس المنفعة» والحد زاجرٌ 
لا مُتلفٌ؛ والحديث طعن فيه الطحاوي» أو يحمله على السياسة . 

]١4[‏ (جابر) قوله: (جيء بسارق) الجار والمجرور فيه أقيم مقام 
الفاعل» وكذا في أخواته» وكذا في (أتي به)» لكن المقدر فيه المفعولٌ بلا واسطة 
وهو الني كل وفي الثلاثة الأول بواسطة وهي إلى النبي» وجعلٌ الضمير في (ثم جيء 
به) و(أتي به) للنبي كل مخالف للأول» ولا كلام في جواز هذا الوجه خصوصاً في 
(أتي) بقرينة الحديث الآتي في أول الفصل الثالث» فافهم . 

وقوله: (فقال: اقتلوه) قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء أباح دم السارق 
وإن تكررت منه السرقة» إلا أنه قد يُخَْجٍ على مذهب الفقهاء إباحةٌ دمه لكونه في 
حكم المفسدين في الأرض» وللإمام أن يبلغ منهم ما رأى من العقوبة بالتعزير والقتل» 
ويعزى ذلك إلى مالك بن أنس» والحديث إن كان ثابتاً فهو يؤيد هذا الرأي» وقيل : 


)١( 4‏ باب قطع السرقة 
5 30 2000018 7 س0 ةد ءىّ 201108 5 8 د عدو 00 :0 2 0 
فانطلقنا به فقتلنام نم اجتررناه» فألقيّناه فى بئرء وَرَمَيْنا عليه الححارة» . 


و لس سم 


رَوَاه أبو داود وَالنْسَايَىٌ . [د: »414٠١‏ ن: 49104]. 


: وَرُوِيَ في «شرح السُنََا في قطع السَّارِقٍ عَن النَبِيَ يلل‎ |٠١14 
2 ١ 1 1 َ و‎ 
04 


اقطعوة ثم احسمُوة» . [شرح السنة: .]917/٠١‏ 
و 


]٠5[-‏ وَعَنْ قَضَالَةَ بْن عَبَيْدٍ قَالَ: أَتَىَ رَسُولٌ الله كله بسَارق 


عو 


قَطِعَت يَدُهُ ثم أَمرَبِهَا فَعُلَعَتْ في عُنقه. روَاهُ التمِذِيُ وَأَبُو داوْدَ وَالَسَائِيُ 
وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: 1140 د: 441١١‏ ن: المو4 جه: 1ه ؟]. 

هذا الحديث منسوخ بقوله كَلِ: (لا يحل دم امرىئء مسلم إلا بإحدى ثلاث)» وقيل : 
إنه كِ علم ارتداد هذا المقطوع فأباح دمه وأمر بقتله» وقيل : لعله استحل أو تكلم 
بما يوجب القتل بعد القطع. ويدل على ذلك اجتراره في البئر لأنه لو كان مسلمآ لم 
يجز ذلك لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره» كذا ذكر الطيبي”©. 

]١5١[-"5 45‏ قوله: (وروي في شرح السنة في قطع السارق . . . إلخ)» كان 
الظاهر أن يجعله المؤلف حديثاً برأسه» إما عن جابر إن كان عنه» أو عن غيره إن 
كان عن غيره» لا أن يذكر في حديث أبي داود والنسائي إلا أن تكون روايته عن (شرح 
السنة) عن أبي داود والنسائي جزءاً من الحديث المذكور عنه فتدبر. 

وقوله: (ثم احسموه) أي : اقطعوا دّمه بالكيٌ لثلا يَتلفَ . 

]١5[-6‏ (فضالة بن عبيد) قوله: (فعلقت) أي: اليد في عنقه ليكون عبرة 
ونكالا. 


.)١51 /9( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


10) كتاب الحدود ألا 


171-5] وَعَنْ أَبِي هْرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الو كل: «إِذَا سَرَ 


مرك فبِعْهُ وَلَوْ بنشل» روه نوهو وال لنسَائىٌ وَابْن ٠‏ مَاجَهُ . إد: ؟7١؟4ء)ن:‏ 


لمع جه: 5089؟]. 


الْفَصِلّ الثّالت : 
لعز و أ 
181-7] عن عَائْشَةَ قَالَتْ: أتىّ رَسُوَلَ الله كله بسَارق فقطعة» 
0 420 200 0 


َعَانُوا: مَا كنا راك تَيْلعْ به هَذَاء و قَالَ: «لَوْ كاتث فاطمَة لقطعتهًا» . رَوَاهُ 
النَسَاين . آن: 485]. 


5-١؟1]‏ (أبو هريرة) قوله: (ولو بنش) النش بفتح النون وشد الشين : 
عشرون درهماً نصف أوقية» كذا في (القاموس)”©. وقيل: النش يطلق على النصف 
من كل شيء» وعلى هذا يمكن أن يكون المراد نصفَ درهم مبالغة. 

الفصل الثالث 

1181-17 (عائشة) قوله: (ما كنا نراك) بضم النون أي : نظنك أنك لا تقطعه 

بل ترحم عليه وترأف به. 

وقوله: (لو كانت فاطمة لقطعتها) لعل السارق كان امرأة كما يجيء في الباب 
الآتي إن كانت هذه تلك القضية» والله أعلم» ورحم الله الشيخ الإمام تاج الدين 
السبكي نقل هذه القضية في بعض كتبه ولم يذكر في قوله ككّ: (ولو كانت فاطمة) 
اسم الزهراءء وقال قال رسول الله كلهّ: (لو كانت)» وذكر ككٍ اسم امرأة من أهل 
بيته تعظيماً واحترامآ للزهراء # في مثل هذا المقام . 


.)05١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لحن )١(‏ باب قطع امسرقة 


مَك 35 4 ا ا 7 ا 
1941-4] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: جَاءَ رَجَلٌ إلى عمَرَ يغلآم لَه فقالَ: 
و 2-2 ص مس 


اقطع يَدَهُ فإِنْهُ سَرَقَ مرآة لإمْرَأتِي» فقالَ عمَرُ: لآ قطع عَلَيْهِ وَ 
د رم رع لي 
8 متاعكم . رَوَاه مَالك . [ط: م١‏ ز"م]. 


كه كم مهيب كت سع "إن وَرن. ساكس > 
١١1-8‏ | وَعَنْ أبي ذرٌ قال: قال لي رَسُول الله يكل : «يَا أيَا ذر) 

1 ا وو ع رو مو ل ا 0 ل 0 2 3 بي قله 
قلث: لبيك يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قالَ: «كيْفَ أنت ١‏ أصات الناسَ موت 


يَكُونْ الْبَيْثْ فيه بِالْوَصِي؟ يبي الْمَبْرِ قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ قَالَ: 
دعََيِكَ بالصّبْرِ» قَالَ حَمَاد بْنُ أبِي سَلَيمَانَ : تَفْطَمْ يَدُ لاض 0 

91-46 ](ابن عمر) قوله: (لا قطع عليه وهو خادمكم) كأنه أشار إلى 
علة القطع» وهو وجود الإذن بالدخول فلا يحصل الإحراز» وهذا هو المذهب عندنا 
وعند أحمد» بخلاف عامة أهل العلم. 

١1-848‏ 1] (أبو ذر) قوله: (موت) أي : وَباء» و(الوصيف) الخادم» والجمع 
وصفاءء والخادمة: الوصيفة» وجمعها وصائف» ووصف ككرم: بلغ حدّ الخدمة» 
والاسم الإيصاف والوصافة . 

وقوله: (يعني القبر) تفسير للبيت يعني يكثر الموت حتى يصير موضع قبر 
يشترى بعبد. وقيل: المراد أنه يكون أجرة الحفر غالية حتى يقوّم مثل ثمن العبدء 
يعني كيف أنت» أي تفرٌ من بلاء الوباء» أو تصبر عليه؟ 

وقوله: (قال حماد بن أبي سليمان: تقطع يد النباش) يعني أن حماداً استدل 
بهذا الحديث لما فيه من تسمية القبر بيتاً على أن القبر حرز للميت كالبيت فتقطع يد 
النبّاش ؛ لأنه دخل على الميت في بيته . 


10) كتاب الحدود لك 
أنه دحل على المَيّتٍ بيته . ووه الوتكاؤة . [د: 55:9]. 


8 9 5 
ا#الشثهاع” 5 كرود 


ص 
- و و- 


* الْمَصَلّ الْأَوَّلُ: 
]١1-٠‏ عَنْ عَايْشَةَ: أنَّ أنَّ قريْشاً أَهَمَهُمْ شَأَنْ الْمَوأةٍ المخزومية 


وقوله : (بيته) إما مجرور على أنه بدل من الميت» وقد ينصب على أنه تمييز» 
وقد يكون7© معرفة كما قيل في قوله تعالى : #إِلَامَنسَفْهَننْسَذُ4[البقرة: ]1٠١‏ بالرفع» 
فنصب على التمييز نحو: غبِسنّ رأيّه» وأَلِمَ رأسّهء كذا في (تفسير البيضاوي)”" أو 
على تقدير أعني» ولا قطم على النبّاش عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً للشافعي وأبي 
يوست 

؟ - باب الشفاعة في الحدود 

لعله إنما ذكر هذا الباب بعد حد السرقة وإن كان مفهومه عامًا لأن أكثر 

الأحاديث المذكورة فيه واردة في حد السرقة . 
الفصل الأول 
]١11-‏ (عائشة) قوله: (أهمهم) أي: أقلقهم وأحرّنهم» والمرأة المخزومية 


لفق أي : التمييز. 
(؟) «تفسير البيضاوي» /١(‏ 88). 


)١( 1‏ باب الشفاعة في الحدود 


ه 1 0001 00000 2 س7 ص و 
0 سُولَ الث َالو : ومن يترىة علب إلا أستامة بن دَق 
حب رَسُولٍ ا لكل فكلمه تَكَلَّمَدُ أ 2 7 قال رشو ل , له عَكئِلة : 'أتشَْعُ في حَدمِنْ 


و و ره 
0 .0 2 ث0 


7 2 2 6س و 7 5 
حَدُود الله؟» ثم قَام قاختطب ثَ قَالَ: «إنَّمَا أَمْلَكَ الَّذِينَ قبلكم أَنْهُم 
1 8 شرع اه 0 ٠‏ 0 ا 000 3 66 م 
كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوة» وَإِذا سَرَقَ فيهم الضعِيفٌ أقامُوا عَلَيْهِ 
الحَدَّ وَائْمُ اللولؤ أن فاطمّة بنتَ مُحَمَّدِ سَرَ سَرَقَتْ لقَطعْت يَدَهَاا . مُتَفْقٌ عَلِيْهِ . 


[خ: 54 م: 86" .]١‏ 


وَفِي رواية لم ا 

مر اليب بعَطع يدِهَا قأتَى أَهْلَْا أسَامَد كلوه فكَلّم وَسُولَ الث يله 
فياه نه دكوالحديت ينغو ما تقدام: 
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة. 

وقوله: (حب رسول الله) بكسر الحاء»؛ أي : محبوبه. 

وقوله: (إنما أهلك) بلفظ المعلوم من الإهلاك؛ و(أنهم) فاعلّهء أو بلفظ 
التعيرل وحزة الحو مق قل ان 

وقوله: (وإذا سرق فيهم الضعيف) وفي نسخة: (الوضيع) مقابل الشريف. وفي 
أكثر النسخ بل في كلها : (الضعيف) وهو الصحيح رواية. 

وقوله: (تستعير المتاع وتجحده) إنما ذكر هذا لتعريف حالها الشنيعة» والقطع 
إنما كان للسرقة ولم يذكرها للعلم بذلك» ونقل الطيبي7" عن أحمد وإسحاق وجوب 
القطع في جحد العارية. 


.)580 /١١( وانظر: «أوجز المسالك»‎ »)١9١ /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(10) كتاب الحدود الالدك 


* الْفْصْلْ الثَّانى : 
]1[-"١‏ عَنْ عبد 


8 


م 
3531 
م 
9 
و ا 
0 
5 
0 


و 
تقول 
«مَنْ حَالتْ 0 ن حَدّ من ود الله فقدَ ضادً الله وَمَنْ خَاصم في 


لوو 0 ذف عد انر كان كن بونذ 03 في تذفن 


ما لَيْسَ فيه أَسْكتَهُ الل رَدْغَةَ الْحَبَالِ حَنََى يَخْرْجَ مما قَالَ) 01000 
الفصل الثاني 

]1[-0١‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (من حالت شفاعته دون حد) أي : عند 
أو قدَّام حد من حدودء والمعنى من منع بشفاعته حداً. 

وقوله: (ومن خاصم في باطل) تعميم بعد التخصيص . 

وقوله: (وهو يعلمه) أي: يعلم أنه باطل . 

وقوله: (حتى ينزع) أي: ينتهي عن مخاصمته» يقال: ينزع عن الأمور نزوعاً: 
انتهى عنهاء كذا في (القاموس)22©. 

وقوله: (ردغة الخبال) في (القاموس”": الرّدغةٌ محركة وتسكن: الماء والطين» 
والوحل الشديد» وفي بعض الشروح أنه بسكون الدال وفتحهاء وأهل الحديث يروونه 
بالسكون» والمراد به عُصارةٌ أهل النار» والخبال بالفتح: الفساد. وسمي به الصّديد 
لأنه من الموادٌ الفاسدة. وقيل: الخبال موضع في جهنم مشل الحياض يجتمع فيها 
صَّديدٌ أهل النار وعصارتهم . 

وقوله: (حتى يخرج مما قال) أي: من إثمه» أي: يتوب منه» أو يتطهر باستيفاء 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .07١7‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)1/5١‏ 


)١( 105‏ باب الشفاعة في الحدود 


2 0 مه أ 


رَوَاء حم وأبو داوف وفي رواية [ 5 في عب الإِيمَان») : (من 


2 
فيه 


علَى خُصُومَة لا يري أَحَد آم يل فَهَُ ني خط الف حتَى زع . حم 


”'/ وى د: /1*, شعب : /١5‏ ة؟؟|]. 


ا 1 7 أ م 


مار 8 2 
0" 0 0 مر ونه » فقال: 
ا َه قَقَالَ رَسُولُ اللو يك : «اللهُمَ تبْ عَلَيْوا ثَلآنآً. رَوَاُ 


ود 


أو اود لنسَائيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِىٌ َكَذَا وَجَدْثُ في الأُصُولٍ الأزبعة 
موجب إثمه في النار. 

5-["] (أبو أمية) قوله: (ما أخالك) بلفظ المتكلم أصله بفتح الهمزة 
مسن خال يخال كخاف ويبدلون فتحها بالكسرة» وبعضهم يقولون بالفتح» وإنما قال 
هذا درءاً للحد أي : ما أظن أنك سرقت . 

وقوله: (بلى) أي: بلى سرقت» وقال الطيبي("©: عندي أنه ظن بالمعترف 
غفلته عن معنى السرقة وأحكامهاء فأحب أن يستبين منه ذلك . 

وقوله: (كل ذلك) بالنصب» أي : كل مرة» وقد يرفع فيقدر الضمير. 


وقوله: (في الأصول الأربعة) وهي سنن هؤلاء الأربعة المذكورين. 


. )575717//5( وفي نسخة بالإضافة» قاله القاري‎ )١( 
.)١91" «شرح الطيبي» (لا/‎ )( 


)١7/(‏ كتاب الحدود 


000007 عو 0000 ضواء 00 23 0-6 2 
وَجَامِع الأصولٍ» وَ«شْعَبٍ الإِيمَانِ) وَ«مَعَالِم السّنن) عن أبى أميّة. [د: 
مل ن: /الامع 2 جه: لأؤه 20 دي: ال جامع الأصول: “/ 2050 شعب: 


6 40.ء معالم السئن: / 170١‏ . 
0 هر 1 2 0 3 0 2 لفاس 
-[4] وَفِي نسّخ «المَصَّابِيح» عنْ أببي رمْئة بالرّاءِ وَالثاء المثلئة 


يَدَلَ الْهَمْرَّةِ وَاليَاءِ . [مصابيح السنة: .]777١‏ 


مزه عره مزه 
:ب عدار 


511 -[5] قوله: (عن أبي أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء» وفي 
نسخ (المصاببح): (عن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم والثاء المثلثة» قال الشيخ : 
وهو غلط. 

وفي الحديث أن السرقة في حكم الزنا في تلقين الرجوع كما ذهب إليه الشافعي 
في إحدى القولين» وأن السرقة لا تثبت بالإقرار مرة كما حكي عن محمد وأبي 


8 


يوسف . 
وان يعن الكمر 
في (القاموس)20: الخمر مؤنث وقد تذكر» وسميت خمرا لأنها تخمّرُ العقل 
وتستره» أو لأنها تركت حتى أدرككت واختمرت» أو لأنها تخامر العقل» أي : 


.)732١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


15 () باب حد الخمر 


هاو هه و هد و6 ع هاو وه هاه اه هاه وها هه ه د هاوه هه هه هه هه هاه ماع .د .دواع . د واه .6 ٠‏ 


واعلم أن الأئمة اختلفوا في أن الخمر مخصوص بماء العنب أو عام» وسيأتي 
الكلام فيه في (باب بيان الخمر) . 

قال بعض المفسرين: نزلت في الخمر أربع آيات» نزلت بمكة : #وين تَمرتِ 
لبّضِلٍ وَالْشَبٍ نََحِدُونَ مِنَهُ سَحَكرَا وَوزقَحَسَنَاً 4النحل : 7:]» فكان المسلمون يشربونها 
ل ل ل ل 
الخمر فإنها مَذْهَبَةٌ للعقل مَسلبةٌ للمال» فنزلت : مهم لئاس #[البقرة: 114] فشربها 
ا ا ل د 

فقرأ: #إقل يا أيّها الكافرون» أعبدٌ ما تعبدون»* فنزلت #إلا تَمَّرَيَا الصككؤة وَأنشرٌ 
شَكرَئ #[النساء: +4] فقَلّ من يشربهاء ثم دعا عتبان بن مالك قوماً فيهم سعد بن أبي 
وقاصء فلمًا سكروا افتخروا وتناشدواء حتى أنشد سعد فيه هجاء الأنصار» فضربه 
أنصاري بلحاء بعير» فشجّه موضحةً. فشكا إلى رسول الله َل فقال عمر ذف : 
اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافيآء فنزلت : ##ينايها الَذينَ امنوا نما احير وَالْمَتِيرٌ وَالْاصَابُ 
ادلم رِجَسُمْنْ عَمَلِ أَلشَّيِطنِ أو # إلى ##أدَهَل) هَل َنم مُندبونَ © [المائدة: »]8١- 5٠‏ فقال: 
انتهينا يا رب» وجاء في السنن قريباً من ذلك وفيها: انتهيناء رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي7". 

قال بعض العلماء: والتحريم في الآية من نحو عشرة أوجه: تسميتّها رجساآ وهو 
المستقدة: ويتعلها من عمل الشيطان» والأمرٌ باجتنابهاء وجعل الفلاح متب على 
اجتنابهاء فمّن لم يجتنبها لم يفلح» وجعلها توقمٌ العداوة والبغضاء وتصدٌّ عن ذكر الله 


000 «سئن أبي داود) 1٠ ٠(‏ ولاسنن الترمذي» (59 2072١‏ وااسنن النسائي» .)5615٠0(‏ 


(1) كتاب الحدود ا 


وعن الصلاة» ثم طلبُ الانتهاء عنها بقوله: مهل َنم بون #[المائدة: »]4١‏ أي: جديرٌ 
وحَقيقٌ أن ينتهي عن جميع هذه الأوصاف. وورد في تحريمها من السنة ما يبلغ مجموع 
التواتر مع ما في الأحاديث الواردة في تخريمه من التغليظ والتشديد. 

وقال في (شرح كتاب الخرقي)27: وما روي عن بعض الصحابة كقدامة بن 
مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا: إنها حلال تمسكاً بقوله : 
ليس عَلَ لدت ءَامَنُوأ وفوا للست جام فيما طَعِمُوَأ إَا ما أقَّقّوا 4 الآية [المائدة: *5]؛ 
فتأويل منهم أخطؤوا فيه فبين لهم علماء الصحابة معنى الآية» وحدّهم عمرُ طكه 
لشربهاء فقيل: إنهم رجعوا عن قولهم. ومعنى الآية أن الصحابة قالوا: كيف بأصحابنا 
وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت 9 لِيَىَ عَلَ اديت َامنُوا وملست متاح 4 الآية» 
وعن ابن عباس قال: قال: يا رسول الله! أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ لما 


ترز توك 


نزل تحريم الخمرء فنزل 9 لَيََ عل الذي ءَاممُوا وَحَمِدْوالمَحَتِ #» رواهما الترمذي. 
وفي الصحيح من حديث أنس في قصة تحريم الخمر فقال بعض القوم: وقد قتل قوم 
وهي في بطونهم» فأنزل الله # لِيَسَ عَلَ الت ءَممُوأ ويا لضصَحَتِ جاح 4 . 

وقال في (الهداية)”"': الخمر عينها حرام غير معلول بالسُكر ولا موقوف عليه» 
ومن الناس من أنكر حرمة عينهاء وقال: إن السكر منها حرام؛ لأن به يحصل الفساد 
وهو الصدّ عن ذكر الله وهذا كفر؛ لأنه جحود للكتاب» فإنه سماه رجساً» والرجس 


ما هو محرَّمٌ العين» وقد جاءت السنة متواترة أن النبي كَللهِ حرم الخمرء وعليه انعقد 


.)57” /5( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
.)7"85 /5( (؟) «الهداية»‎ 


006 (7) باب حد الخمر 


* الْفصَلٌ الْأَوَلُ: 

١1-4‏ عَنْ أنَسٍ أن الَِيَ يل ضَرب فِي الْكَمْرِ بالْجَرِيدٍ وَالتَعَالِ 
وَحَلدُ ُو بكر أَرْبَعِينَ. مُتَفْقّ عليه . لخ : الاك م1 5لا3]. 

6-[]] وَفِي رِوَايَةٍ عَنَةُ: أنَّ النَِيَ يله كانَ يَصْرِبُ فِي الْجَمْرِ 
بالنعَالٍ وَالْجَرِيدٍ أَرْبَعِينَ. 
إجماع الأمة. 

وأما حد شرب الخمر فثمانون جلدة عند جمهور الأئمة» وهو المذهب عندنا 
وعند الشافعي» وذهب قوم منهم إلى أنه أربعون» وكذا عن أحمد في رواية» والمختار 
عند أكثر أئمة مذهبه ثمانون» وقد روي أنه يك كان يَضْرِبُ بِالجَريدٍ والعالٍ من غير 
تعيين عدد» وروي أنه كان يضرب نحواً من أربعين» وروي أربعين أيضاء وكذلك 
أبو بكر وكذلك عمر في صدر من خلافته» ثم استشار في حد الخمرء فقال علي ذه : 
أرى أن الجلد ثمانين» وقد قيل: كان الزائد على أربعين شيئاً يفعلها عند الحاجة إذا 
أدمنَ الناسُ الخمرّء وكان الشارب لا يرتدع بدونهاء وكان تعزيراً» وللإمام أن يزيد 
في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده؛ وروي عن علي ف : جِلَدَ رسول الله يل وأبو بكر 
في الخمر أربعين» وكمّلها عمرٌ ثمانين» وكلٌ سنة . 

الفصل الأول 

11-4] (أنس) قوله: (بالجريد) جمع جريدة وهو عُصنٌ النخلة» جُرِدَ 
عنه الخُوصٌ وهو ورقه» وليس في هذا الحديث تعيين عدد. 

1[1-6] (وعنه) قوله: (أربعين) وجاء في رواية : (نحواً من أربعين) كما 
ذكرنا. 


(1) كتاب الحدود هلك 


كأكم -1"] وَعَنِ السَّائِْبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كان يود ى بالشَاِب على 


عَهّدٍ رَسُولٍ الْركلِة وَإِمْرَةٍ بي بكر وَصَّذْراً مِنْ خِلافَةٍ عْمَرٌ قنقومُ عََِه 


ىًّ 0221 مطة عه الال ميري + نر ااه كمس سل 3-9 0 
بِأيْدِينا وَتعَالِنا وَأرْدِيتِناء حَتّى كان آخِرُ إِمْرَةٍ عمَرَ فجلدَ أرْبِعِينَ» حَنَى إذا عتوا 


0-0 -ه 


2 >1 وس - 00 

وَفْسّقوا جَلِدَ ثُمَانِينَ. رَوَاه البخاريٌ . [خ: 1/879"]. 
00 و َه 

* الفصل الثاني : 

8 - 141 عَنْ جَابِرٍ عَنِ الي يك قَالَ: : «مَن”" شَرِب الْخَمْرَ 
َاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ في اليَابِعَةٍ م فَافْلُوه قَالَ: ثم أت الَنُّ لله بَعْدَ ذَلِكَ 
ِرَجْلٍ قد شرب فِي الرَابِعَةٍ ف فْضْربَهُ وَ[ : يَقعله» ا [ت: .]١55:5‏ 

65 ["] (السائب بن يزيد) قوله: (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون 
الميم : الإمارة» أي : في زمان إمارته» و(أردية) جمع رداء. 

وقوله: (إذا عتوا) أي : جاوزوا الحد فى الفسق وشرب الخمر والإدمان عليه. 

الفصل الثاني 

7-[1] (جابر) قوله: (فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه) قالوا: هذا وارد على 
سبيل التهديد دون الأمر بالقتل» أو كان بطريق السياسة» أو أراد بالقتل الضرب الشديد» 
وقيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله كَ: (لا يحل دمٌ امرى؟ مسلم إلا 
بإحدى ثلاثِ)؛ وهذا بعيد لأنه لم يكن في ابتداء الإسلام حد معين بالجلدء فكيف 
بالقتل؟ 

وقوله: (ولم يقتله) فعلم من هذا أن قوله: (فاقتلوه) كان على سبيل التهديد أو 


)١(‏ في نسخة: «إن من». 


ملف (7) باب حد الخمر 


00 1 5 م مه 4 
01-6 ] وَرَوَاهُ أبو داود عن قبيصة بْن ذويْبٍ . [د: هم؛؛]. 
55849 -[51] وَفِي أخرى لَهُمَا ماي وَابْنٍ مَاجَهُ وَالدَارِِيَ عَنْ تمر 


مِنْ أصْحَاب رَسُولٍ اللو يكلة. منهُم م ابْنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَة وَأَبُو ُريْرَة وَالشَرِيدُ إلى 
َوْلِهِ : دفَاقلوف . [ت: ؛؛4ك د: المؤك ن: لككف دي: ؟/ ه/ا1]. 


2 أ 


نس -11] وَعَنْ عبد الرّْمَنِ بْنِ الأَْمَرِ قَالَ : كأنّي أَنْظُرُإِلَى 
رَسُولٍ لطر يكةإذْ ني رَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْكَمْر َقَالَ لِلنّاس : «اضرِبُوة» فَمنْهُم 
السياسة» أو ثبت بهذا أن ذلك كان منسوخاء وإثبات النسخ بهذا أحسنٌ من إثباته 
بالحديث المذكورء فإنه موقوف على العلم بالتاريخ» وذلك غيرٌ معلوم» ونقل النووي”"/ 
عن الترمذي أنه قال: ليس في كتابي حديث اجتمعت الأمة على تركه وعدم العمل به 
إلا حديث الجمع بين الصلاتين من غير خوف ومطرء وإلا حديث قتل شارب الخمر 
في المرة الرابعة» وقال النووي: قوله: هذا في حديث القتل مسلّم لأنه منسوخ بالإجماع 
ومتروك العمل به للأمة بأجمعهم» أما حديث الجمع بلا خوف ومطر قال به بعضهم 
بعذر مرضء» وبعض آخرون مثل ابن سيرين والأشهب لحاجة لمن لا يعتاد به. 

-[0] (قبيصة بن ذؤيب) قوله: (عن قبيصة) على وزن كريمة (ابن ذؤيب) 
على وزن شريح بالذال المعجمة. 

648 [1] (ابن عمر) قوله: (والشريد) بالشين المعجمة على وزن جديد. 


-["] (عبد الرحمن بن الآزهر) قوله: (بالميتخة) الثابت في نسخ 


.)5١18 /5( انظر: «شرح النووي»‎ )١( 


(1) كتاب الحدود للك 


3 0 8 للم م 1 00 #2 
َالَ ابْنُ وهب : يَمْنِي الْجَرِيدَة الوَطْبَةَ ذ ثم أخَذ رَسُولُ الله يل تراباً مِنَ 


50 وَوَاءٌ لوقاو ٠د:‏ 423 ]. 


الال - 101 وَعَنْ أبي عر قَلَ: | إِنَّ مسُولَ الث كله أ ني برَجَلٍ قَذْ 
شَرِب فَقَالَ : «اضْرِبُوهُ) فَمِنا الضَارِبُ سد بِيَدِهء وَالضَاربُ بتَوْبِه وَالضَّارِبُ 
بتغله ثم قَالَ : .. 0 512121131010ظ 


0 


(المشكاة) : بكسر الميم وسكون الياء التحتانية بعدها فوقانية مفتوحة والخاء المعجمة. 
واختلف في ضبطها فقيل: بكسر الميم وفتحها وتشديد التاء الفوقانية قبل التحتانية» 
وكير لحي وح البرواادة وذل العا حاكن عت القوقانية وقال الأزهري : 
وهذه كلها أسماء لجرائد النخل وأصل العرجون» وقيل: هي اسم للعصا 0 
القضيب الدقيق اللين» وقيل: كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو درّة وغير ذلك» 
مِنْ مَتحْ رقبته بالسهم: إذا ضربه» ذكر ذلك كله في (النهاية)(2©» وقال في (القاموس)(": 
منّخَّه كمنعه: انتزعه عن موضعه. كامتاخه» وقطع وضربء المتيخة كسكينة: العصاء 
والمطرق الدقيق» وعود مِتَّيخْ» كسكين: طويل لين» انتهى» وفي بعض شروح 
(المصاببح): المتيخة بكسر الميم وتقديم التاء المثناة الساكنة من فوق على الياء المفتوحة 
المثناة من تحت». وروي بالعكس» وروي متيخة كسكينة . 

]8[-0١‏ (أبو هريرة) قوله : (بكتوه) أمر من التبكيت» وهو التوبيخ والتعبير 
باللسان» في (القاموس)”": بَكنَهُ: استقبله بما يكره. والتبكيت: التقريع والغلبة بالحجة» 


.)597 /5( «النهاية»‎ )١( 
.)55١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)١7"5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


يدلك (7) باب حد الخمر 


كول ارك ع ل ا ان وفاش وم شم وو شوم لشن تومه ده 
فأقبلوا عليه يَقولون: ما اتقيّْت الله مَا خشيت الله وَمَا اسْتخْيَيت من 


موه 


ب 


7 ا سه ل رم فو وس ب ا 7 د سير يي 7 
رَسُولٍ الل كك فقال بَعض القؤم: أخرّاك الله قال: «لا تقولوا هكذاء 
وي 7 0 0 وو 3 هه 

لا تحسنوا عليه الشَيْطَانَ وَلََنْ قولوا: اللهُمَ اغْفِْلَهُ اللُمَ ارْحَمْهُ. رَوَاُ 


أو داوة. [د: لالا:؟. 404 4]. 


00 7 0 7 6 0 
41-5 وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: شَرِب رَجْلَ فَسَكرَ قلقي يَمِيلُ ني 


وقد جعل من معانيه الضرب بالعصاء لكن المناسب بالسياق هنا أحد المعنيين الأولين» 
أما الأول فظاهرء وأما الثاني فإن هذه الأقوال غلبة عليه بالحجة وإسكاث له. إذ 
ليس له أن يقول: لا أتقي الله ولا أستحيي من رسول الله . 

وقوله : (لا تعينوا عليه الشيطان) فإن الله إذا أخزاه» أي : فضحه استحوذ عليه 
الغنيطان» أي : علب واستولى: أو لأنه إذا سمع ذلك منكم يقطع رجاءه من الله وأيس 
من رحمته» وذلك كفر» أو غضب فدام على الإصرار. 

وقوله: (ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه) أنه ينبغي أن يُدعى لمن 
وقع في ورطة الع والمعصية بأن ينجيه الله من ذلك ويتوب عليه ويرحمه. 

41-5] (ابن عباس) قوله: (فسكر) على وزن سمعء و(فلقي) على بناء 
المجهول» و(يميل) حال من ضمير لّقِيَّ» و(الفج) بالفتح : الطريق الواسع بين الجبلين» 
كذا في (القاموس”2". وقال في (النهاية)(: هو الطريق الواسع» ولم يقيده بكونه 


20010 «القاموس المحيط» (ص : 15). 
(؟) «النهاية» (”#/ 511). 


)١0/(‏ كتاب الحدود ودلف 


َانطْلِقَ به إلى ب سُولٍ اث فَلّمًا حَادَى دار الْمَبَاسِ انْقَلَتَ قَدَخَلَ عَلَى 


م 


5 فَالدَدم مه فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنِنَ يل فْضْحِكَ وَقَالَ: «أَفَعَلهَاك و وَل يَأَن» 


فيه بشَيْءٍ . رولا الو ناف [د: 5لا؛]. 
الْفْصلّ الّالث : 

تفدض لع ل حور فصوي بن سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ 
بي طَالِبٍ يَقول: ما كُنْتُ لأقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدَا قَيَمُوتَ فَأَجِدَ في تَفْسي 
مِنْهُ شَيْئاً إل صَاحِب الْجَمْر؛ ا 
بين الجبلين» وقال في (المشارق)”: الفجج: الطريق الواسع» ويقال لكل مُنخرّق» 
وما بين جبلين» فإن أريد المعنى الأول فالدار محمول على دار العباس بمكة:» إذ 
ليست الدار التي بالمدينة في فج من الفجاج بخلاف الدار التي له بمكة فإنه في شعب 
بني هاشم» ولم يكن حرمة الخمر إلا بالمدينة في سنة [أربع]» ويكون المقصود من ذكر 
الحديث بيانَ حاله يَلِ من ضحكه وتعجبه وعدم أمره فيه بشيء» وكيف يأمر والخمر 
كان إذ ذاك حلالاًء وإن أريد المعنى الثاني أمكن حمله على داره بالمديئة» فإن كانت 
القضية بعد تحريم الخمر فإنما لم يحكم يلِةِ بالحد لعدم ثبوته بإقرار منه أو شهادة 
عدول؛ وإنما لقي في الطريق يميل فظن به السكرء فلم يكشف عنه رسول الله كَل 
فتدبر. 

الفصل الثالث 
]٠١1-7‏ (عمير بن سعيد النخعي) قوله: (عن عمير) بلفظ التصغير» 


.)555-57546 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


5 (7) باب حد الخمر 


2 
٠. 


1م - 1111 وَعَنْ نَوْرِ بْنِ رد لدَِمِيٌ قالَ: إِنَ عَمَرَ اسْتَشارَ في 
جد الخثر فقال له عل : أرى أن تشلدة اموا وإ شرب سكرَء 


والنخعي بفتح الخاء . 

وقوله: (لم يسنه) من باب نصرء أي: لم يشرع لحدّ الشرب قدراً معينا يقينآً 
وإن كان أربعين أو نحواً منه» فلو أقمته ثمانين ومات فلعله وقع زيادة على ما هو 
عند الله فلهذا وَمَْتّه وقد أجمعوا على أن من وجب غليه الحَدٌ فد حدًا شرعيًا فماث 
فلا دية فيه» وهذا احتياط منه نه» وإن قال عند مشاورة عمر إياه: إن الثمانين أحبٌ 
إلى زقتاقيك أنهاقال حيو جل [عدالل ين ] جعفره وبلغ أربعين: حسبك7"©, فافهم . 

]١11-465‏ (ثور بن زيد الديلمي) قوله: (وعن ثور) بلفظ الحيوان المعروف 
أبن اق لارائسي) مل ركم ف اكت لبرت (اللبتكانا :ول تع (الطرطا)» ليان 
بكسر الدال وهو الصحيح . 

وقوله: (وإذا هذى افترى) فحدّ لشارب الخمر حدّ القاذفٍ إقامة للسبب مُقامَ 
اتسين 1 


. 07377 /١1١( انظر: «شرح السنة»‎ )١( 


)١0‏ كناب الحدود 


؛- بابلالا برعو جروو 
4# الْفْصَلٌ الأَوَلُ: 


]١[1-6‏ عَنْ عْمَرَ بْن الْخَطَاب : أَنَّ رَجُْلاً اسْمُهُ عَبْدَالَه يُلَقَثْ 
جِمَاراكانَ يُضْحِكُ النَِىَ كله وكَانَ النَِنْ يلل قَدْ جَلَدَهُ في الشّراب» ني 
به يَؤْمآء فََمَرَ به فَجُلِدَء فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الَْوْم : اللهُمَ الْعَنْهُ ما كر مَا يُؤْتى 
به ققَالَ النَبٌِ يلِ: «لآ تْعَنوه الله ما عَلِمْتْ أنَهُ بْحِتُ الله وَرَسُولَة» . رَوَاُ 


البخاريٌ . [خ: 5178]. 
5 - باب ما لا يدعى على المحدود 

في بعض النسخ ليس كلمة (ما)» وباب منون» وعلى تقديره وجود ماهي 
مصدرية» وباب مضاف إليهء أي: باب عدم الدعاء على المحدود» والمراد الدعاء 
بالشر كما منع بعض القوم في قولهم : أخزاك الله . 

الفصل الأول 

]١1[ -6‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (ما أكثر ما يؤتى به) صيغة تعجب 
وما مصدرية» أي : ما أكثر إتيانه . 

وقوله: (فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله) ذكروا فيه وجوهاًء أحدها: أن 
ما موصولة» وعلمت بمعتى عرفتء: ومفعوله العائد إلى إ(ما) محذوف؛ والموضول 
مع صلته مبتدأ و(أنه) خبرهء معناه: فوالله الذي عرفته أنه يحب الله ورسوله» .وهذا 
وجه حسن غير أن القسم يقتضي أن يُتلقَى بحرف النفي أو اللام أو إنَّ. 


وثانيها: أن يكون ما نافية والتاء للخطاب» والعلم بمعناه» وأنَّ مع أسمه. وخبره 


هلك (4) باب ما لا يدعى على المحدود 


1-5[؟] وَعَنْ أبِي هْريْرَة قَالَ: 4 اتن يكل برَجُلٍ قد شرب 
قَقَالَ: «اضربُوة)» َمِنا الضَاربُ بِيَدِء وَالضَّاربُ بتَعْلِه وَالضَارِبُ بِتَوْبِه 
َلَمًا انصَرَفَ قَالَ بَعْض الْمَوْمِ : أَخْرَاكَ الله قَالَ: «ل تقولُوا هَكَذَاء لا تعينوا 
عَلَيْهِ الشَيْطَانَ؛ . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . اخ : 00د . 


0 الْمَصْلٌ الثاني : 


0" -[1"] عَنّْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الأَسْلَمِئُ إلى َي اشر يله 
فَشَهدَ على نفسه أَنَهُ آَصَابَ امْرأَة حَراماً ا د 


سدّ مسد مفعوليه» فيكون جواب القسم بالنفي» ويحتمل أن يكون على هذا التقدير 
أيضاً علمتَ بمعنى عرفت» ومفعوله محذوف, أي: ما عرفت حقيقة الحال» أو 
ما عرفتّه» أي: حالّه» فيكون (إنه) بالكسر جوابآ للقسم ويؤيد كونّ (ما) نافية رواية 
(شرح السنة) :(فوالله ما علمثُ إلا أنَّه يحب الله ورسوله) إلا أن التاء فيه للتكلم» أو 
يمكن كونها للخطاب وإن كان خلاف الظاهر. 

وثالثها: أن يكون (ما) زائدة للتأكيدء أي: لقد علمت بضم التاء أو فتحهاء 
وقد يجعل (ما) بمعنى الذي خبراً لمحذوف», أي: هو الذي علمت أنه يحب الله 
ورضيو 841 كيذ الوضه أشد تيا من الوسجورة» كدير 

15" [5](أبو هريرة) قوله: (وعن أبي هريرة) هذا الحديث بعينه كحديثه 
الذي مر في الفصل الثاني من (باب حد الخمر) مع ما فيه من الاختصار. 

الفصل الثاني 


17" - [”] (أبو هريرة) قوله: (جاء الأسلمي) وهو ماعز بن مالك دك . 


1) كتاب الحدود ا 


٠. 


أَرْبَعَ مَرَاتِء كل ذَِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ َأَقبَنَ في الْحَامِسَةٍ فم ةَ فَقَالَ : «أَنِكبَهًا؟) 


َالَ: نعم قَالَ: «حَنَّى غاب ذَلِكَ مِنكَ في ذَلِكَ منهًا؟» َل نَعَمْ قَالَ: «كُمّا 
8 ار ان 


َغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلةِ والوشَاءُ ذ في الِْثْر؟» قَالَ: نعم قالَ: «هَلْ تذري 
ما الرّنا؟) قَالَ: تَعمء أََيْتْ مِنْهًا حَراما مَا يَأنِي الوَجُلٌ مِنْ أَمْلِهِ حَلاَلاً قَالَ: 
هما د بهذا القَول؟» قَال: أرِدٌ أن طَهرَي» َآمربهِ دجم ممح 
بن الله يك رَجُلَيِنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقولٌ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انظ إِلَى هَذَا 
7 ست الع فلم عه سه حتٌى رُم م كَل » فسَكتَ عنما 
م سَارَ سَاعَة حَنّى مَرَ بجيفةِ حِمَار شَائِلٍ برِجْلِوِء قَقَالَ : «أَبْنَ فلن وَفلآنُ؟» 
ققالاً: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ الوا فَقَالَ: «انزلاً قكلاً مِنْ جيفَةٍ هذا الْحِمَاره 
قالاً: تي الوا مَنْ يكل من هَدَا؟ قَالَ: «هَمَا نِْتمَا ِنْ عِرْضٍ أَحِيكُمَا 
آنفآ شد مِنْ أَكلٍ مِنْهُ وَانَّذِي تفي ببَدِه إِنَّه الآنَّ لَفِي أَنْهَار الْجنَدِ يَنْقَمِسُ 


فيها١»‏ . وو اوتناو [د: 4م؟؛؛]. 


بعيب + 


وقوله: (أربع مرات) متعلق ب (شهد) . 

وقوله: (كل ذلك) بالنصب ظرف» و(يعرض) من الإعراض» والضمير فيه 
للنبي كل وفي (عنه) للأسلمي . 

وقوله: (أنكتها؟) الهمزة للاستفهام؛ ونكت على وزن بعت من النيك وهو 
الجماع, و(المرود) بكسر الميم وسكون الراء: المِيْلء و(المكحلة) بضم الميم والحاء 
بينهما كاف ساكنة» و(الرشاء) ككتاب: الحبل . 


وقوله: (شائل برجله) رافع رجله» والباء للتعدية» وذلك من شدة الانتفاخ . 


هلك (4) باب ما لا يدعى على المحدود 


و - 


4--41[1] وَعَنْ خَرَئِمَةَ بْنِ نَبِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش كل : «مَنْ 
أَصَابَ ذنياً أقيم عَلَيْ حَدّ لِك الذَنبِ قَهُوَ كفَارَتةُ)2 . رَوَاهُ في شَرْحَ السّنّد. 
[شرح السنة: .]"1١/1١‏ 

89- [ه] وَعَنْ عَلِنَ عَن النَِيَ يكل قَالَ: «مَنْ أَصَابَ حَدَاء فَعْجُلَ 


4 ا 


و 2000 2 1 ما عير مع عر أ >0 :و2 3 سه 
عقويته فى الدنيّاء فالله أعدّل من أن يُثنىَ على عَبّْدِهِ العقوبة فى الآخرة. وَمَنْ 
ع آ 4 ار 1 0 0 9 ار م عرو ا 0 أكون 09 
أصَّابَ حذا فسَترَهُ الله عليه وَعَفَا عنه فالله أكرمُ مِنْ أن يَعودَ في شيْءٍ قد عفا 
5و 


0200 حى ٠.‏ هوه ذه ماه ري - 3 و و 0 
عنه) . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَقالَ التمذىٌ : هذا حديث غريب . زت: 


كلاكال جه: 7594]. 


حي مي 


41-6] (خزيمة بن ثابت) قوله: (من أصاب ذنباً) هذا واقع على حقيقته. 


وأما قوله في الحديث الآتي: (من أصاب حدا) فمن إقامة المسبّب مقام السبب» أي: 
ذنباً يوجب الحدًّء وقد يراد بالحد المحرّمٌ كما في قوله تعالى: #تَيْكَ حُدُود س1 
يوا أي : محارمه . 

0[1-84] (علي) قوله: (فستره الله عليه وعفا عنه) يعني أن ستره للعفوء 
ويمكن أن يكون هذا كناية عن التوبة» وإلا فالعفوُ غير معلوم في الدنياء وبمجرد 
الستر لا يعلم لعله يأخذ في الآخرة وإن كان لا يخلو عن رجاءء فالذي ستره اليوم 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير» : قال الثلاثة : إن الحدود كفارة» ولم يقل به الإمام لآبة ولك لهم 
ذه دي قو 


شرع والذيا وَلْهُّرْ في الآحِرَدَ عَذَابُ عَظِيءٌ #[المائدة: +"]» ولرواية أبي أمية عند باب حد 
الشرب». والجواب عن الرواية أن الحد مفض إلى الكفارة لندامة القلب. 


)١/(‏ كناب الحدود احلكف 


هه - سب الور 


ولم يفضح نرجو أن يعفو عنه غدا» فافهم» قالوا: ينبغي لمن أذنب سرًا أن يتوب منه 
سرًا ولا يظهر لئلا يهتك حرمة الشريعة. 
5 باب التعزير 

في (القاموس)”": العَرْرٌ: الوم عزّرَه يَعْزْرُه وعرّرَه» والتعزير: ضربٌ دون 
الحدء وهو أشد الضربء والتفخيم”” والتعظيم» ضدّء وقال في (المشارق)©: 
قال الحربي: العزر: الوم وقال أبو بكر: العَزْرٌ: المّنع» وعزرته منعته» وقوله تعالى : 
#وَيُصَرُْوَُ #[الفتح: 9] أي : تنصروه وتردُوا عنه أعداءه» قال الزجاج: وأصل العزر في 
اللغة: الرد ونصرة الأنبياء المتدافعة والذب عنهم» وقال الطبري وغيره: معناه تعظموه 
جار وتعزير المعاقبات منه؛ لأنه يمنع عن المعاودة» يقال : عزرته مخففاً ومثقلاً» 


وقال في حديث سعد بن أبي وقاص: أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام» أي : 
توقفني عليه» قال الهروي: التعزير في كلام العرب: التوقيف على الفرائض والأحكام . 
وقال الطبري: تقوّمني وتعلمني من تعزير السلطان وهو تأديبه وتقويمه» وقال في 
(مختصر النهاية)2: التعزير: الإعانة والتوقير والنصرة مرة بعد أخرى» ويطلق على 
الرد والمنع» فهو من الأضداد» وأصبحت بنو أسد تعزرني في الإسلام» أي : توقفني 


عليه» وقيل : توبخني على التقصير فيه . 


() «القاموس المحيط» (ص: .)5١٠94‏ 
() في الأصل : «التحقير» وهو تصحيف . 
(9) «مشارق الأنوار» (؟/ .)١79‏ 

(5) «الدر النثير» (5/ 581). 


1 (ه) باب التعزير 


* الفصل الأَوَلُ: 
]١1[_- "5‏ عَنْ أبى بُرْدَةَ بن نيار عن النَبِيتٌ يكل قَالَ: «لآ يُجُلِدُ فؤْقَ 


كك م برعي 


عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إِلأَّفي حَدَّ مِنْ حُدُود الله . مُتَفْقّ عَليْه. لخ: لفحت م: .]١ 7١8‏ 
الفصل الأول 

]١1[‏ (أبو بردة) قوله: (عن أبي بردة) بضم الباء وسكون الراء (ابن 
فار تك النونوالياء اخ الحروقء ٠‏ 

وقوله: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد) المذهب عندنا أن أكثره تسعة 
وثلاثون» وأقله ثلاث جلدات, وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمسة وسبعين» والأصل 
فيه قوله يكلهِ: (مَن بلع حدّا في غير حدٌّ فهو من المُعتَدِينَ)» وإذا تعذر تبليغه حدًا فأبو 
حنيفة ومحمد نظرا إلى أدنى الحدء وهو حدٌّ العبد في القذف» فصرفاه إليهء وذلك 
أربعون» فنقص منه سوطاء وأبو يوسف اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو 
الحرية» ثم نقص سوطاً في رواية عنه» وهو قول زفرء وهو القياس» وفي هذه الرواية 
نقص خمسة» وهو مأثور عن علي ذلك ثم قدّر الأدنى بثلاث جلدات؛ لأن ما دونها 
لا يقع به الزجرء وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام» كذا في (الهداية)!" . 

وعند جمهور الشافعية: لا يبلغ تعزير كل إنسان أدنى الحدود كالشرب فلا يبلغ 
تعزير العبد عشرين» ولا تعزير الحر أربعين» واختلف الروايات عن أحمد» فروى 
جماعة أنه لا يزاد على عشر جلدات لهذا الحديث» وأكثر أصحابه على أنه لا يُبلْْ بالحر 
أوفى حدّه وهو أربعون أو الثمانون» ولا بالعبد أوفى حده وهو عشرون أو أربعون» 
وقيل: لا يبلغ بكليهما حد العبد» وقالوا: حديث أبي بردة منسوخ بحديث ابن عباس 


.)3531 5٠١ /1( «الهداية»‎ )١( 


(10) كتاب الحدود 4 


الْمَصّل الثَانِي : 

إشتض -11] عَنْ أبِي هُرَئِرَة ء عَنِ النَِيَ يله قا لَ: «إذَا ضَرَبَ أَحَدَكُمْ 
َلينّقٍ الْوَجْه) روَاء آلو 6و0 111 446 14 

ضنضك نا وَعَنِ ابْنٍ عباس عَنٍ لني يكل قَالَ: 90 ذا قَالَ الوّجل 


4 


لِلوَجْلٍ : يا يَهُودِيُ فَاصْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ: : ا مخنث مُخَنَتْ فَاضْرِبُوهٌ 


وقد ثبت أن الصحابة كانوا يجاوزون عشرة» وقال أصحاب مالك: إنه كان 
مختصًا بزمن النبي ككل فعلم من هذا الاتفاق على أن التعزير لا يبلغ مبلغ الحد» ونقل 
عن بعضهم أن ذلك مفوّض إلى رأي الإمام» وله أن يزيده على قدر الحدودء والله 
أعلم . 

الفصل الثاني 

]11-”""١‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) أي : فليجتنب 
عن ضربه على الوجهء عام في جميع الضربات للحد أو للتعزير بل للتأديب أيضاء 
وهو في المعنى نوع من التعزير على تقصيره فيما ينبغي أن يفعل» فافهم . 

5 -51] (ابن عباس) قوله : (يا يهودي) يحتمل أن يراد به الكفر أو الذل؛ 
لأن اليهود مل في الذل والصغار لقوله تعالى : #وَصرِبَتٌ عَلبُالْمَسَكَةٌ ©1آل عمران: 111]» 
والحمل على الثاني أرجح للدَّرْء في الحدء و(المخنث) بكسر النون وفتحها: من 
يتشبه بالنساء في حركاته وسكناته» ومر ذكره في (كتاب النكاح) في الفصل الثالث 
من (باب النظر إلى المخطوية وبيان العورات) . 


فد (5) باب التعزير 


ومَنْ وَفَح علَى ذَأتِ مَخرم فَاقُلُوة . رَوَاهُ التّدْمِذِيٌ وَقَالَ: هذا حَدِيِثُ 
غَرِيبٌ. [آت: 1457]. 

“5 [4] وَعَنْ عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: (إِذَا وَجَدْة نَم الوَجُلَ 
َد َل في سبل الله فوا ماع وَاضربُوف. روا الي وَأبُو ود 


وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثٌ غريتث: [ت: 5١‏ وك د: *1لا؟]. 
يه 
قال فى (الهداية)”'2: إذا قذف مسلماً بيا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق 
وجب التعزير؛ لأنه آذاه وألحق الشين به» ولو قال: يا حمار يا خنزير لم يعرّر لأنه 
ما ألحقّ الشينَ به للتيقن بنفسهء وقيل: فى عرفنا يعزر لأنه يعد سبّاء وقيل: إن كان 
المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ لأنه يلحقهم الوحشة بذلك» وإن كان 


وقوله: (ومن وقع على ذات محرم) أي: زنى بامرأة محرمة . 

وقوله : (فاقتلوه) زجر وتشديد» وحكم بظاهره الإمام أحمدء كذا قال الطيبي”". 

588" - [4] (عمر) قوله : (قد غل في سبيل الله) أي : سرق من مال الغنيمة» 
والدلوق: الخيانة في المغنم . 

وقوله: (فأحرقوا متاعه) أي : غير ما غلّ فيه لأنه حقٌ الغانمين» وهذا من 
باب التعزير بالمال» وقد اختلف فيه» وقال المانعون: كان ذلك في أول الأمر ثم 


.)759 «الهداية» (؟/‎ )١( 
.)١15/1( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(1) كتاب الحدود الات 


5 لب يعارو امرووعيدرشارها 


نسخء أو تغليظ وتشديد» وحمله أحمد على ظاهره» والله أعلمء وليس في هذا الباب 
52 


5 باب بيان الخمر ووعيد شاربها 
قال في (القاموس)27©: الخمر: ما أسكرٌ من عصير العنبء أو عام» كالخمرة» 
وقد يذكّرء والعموم أصح. لأنها حُوّمت» وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم 
إلا البسر والتمرء [سميت خمراً] لأنها تخمر العقل وتستره؛» أو لأنها تركت حتى 
أدركت واختمرتء أو لأنها تخامر العقل. أي : تخالطه» هذه عبارته. 
اعلم أن الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء كان من ماء العنب أو التمر أو 
غيرهما من الأشياء الخمسة التي عدها عمر ظَيه وخطب بهاء وقال: إنه قد نزل تحريم 
الخمرء وهي من خمسة أشياء: العنب» والتمرء والحنطة» والشعير» والعسل» بل 
قالوا: و | 
المذكور بقوله: والخمر ما خامر العقل» وهذا هو الذي عليه الأئمة الثلاثة وغيرهم 
من جماهير السلف والخلف. قالوا : كل مسكر خمرٌ وكلّ مسكر حرامٌ» وما أسكرٌ 
كثيره ه فقليله حرام ونطق بهذا أحاديث في الصحاح والسئن» والأحاديث في ذلك 
كثيرة» وقالوا: قد صنف في ذلك الإمام أحمد كتابا كبيراً وافياً بالمقصودء ولعَمري 
إن هذا مع كونه موافقاً للأحاديث هو الأصلح والأنسب بزجر الناس وردعهم عن 
المفاسد والاجتناب عن ارتكاب هذه النجسة الخبيثة التي هي أم الخبائث» وليس 
هذا قياساً في اللغة بأن أطلقوا اسم الخمر على غيرها من المسكرات بجامع مخامرة 


.)7”5١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


ل (7) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


تنه لايق وهنا ها هك عت هد 18 له أوا ئه ظ جزو نا ال ها ل لز اوفك بيو لوا أ جه وو جلو ا قر و1 هذ ها “وا ا يد جور له 18 1 181 80 هده 6-6 


العقل كما يظهر من كتب اللغة وإطلاق الأحاديث وأقوال الصحابة» غير أن الإمام 
الأجلّ أبا حنيفة رحمه الله حص اسم الخمر بالتي من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزيد» 
وادعى أن ذلك هو المعروف عند أهل اللغة» فإنهم لا يطلقون الخمر على غيره» وقال : 
هو حرام قليله وكثيره أسكر أو لاء وأما ما سواه من المسكرات فهي حرام بعلة الإسكارء 
وليست بنجس العين» وليس قليله حراما» ولا يكفر مستحلّهاء فإن حرمتها اجتهادية 
لا قطعية» ونجاستها خفيفة في رواية» وغليظة في أخرى» ويجبُ الحدٌ بها إذا أسكر 
بخلاف ماء العنب فإن نجاستها غليظة رواية واحدة» ويكفر مستحلهاء ويجب الحد 
بشرب قطرة منهاء ولقد تطرق من هذا القول إلى بعض البطلة الفسقة اتساع القول 
بإباحة هذه التي تتخذ من السكر وغيره في ديارنا التي هي أشدٌٌ وأسكرٌ من ما يتخذ 
من ماء العنب بمراتب» والفتوى للفاسقين بحلها وارتكابهاء ولا يدرون أن السكر 
حرامٌ بالاتفاق بلا شبهة» وآيّهم يصبر عن السكرء وقليله يدعو إلى كثيره حتى يفسد 
العقل» ويذهبه في المسكة والصبر عنها إلى أن يفضي إلى الهلاك والميتة الشنيعة؛ 
أعاذنا الله من ذلك . 

ثم إباحة ما سوى الخمر من المشروبات غير بالغة إلى حد السكر عندنا إنما 
هو إذا قصد به للتقوي للعبادة» أما إذا قصد به التلهّيَ لا يحل بالاتفاق؛ لأن اللهو 
حرام كذا قالواء هذا وقد اشتهر من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف خلافآ لمحمد حل 
المثلّك وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلئهء ذلك أيضا إذا شربها 
لقصد التقوي على العبادة» كذا في (الهداية)20؛ وذكر في (الكافي) والسغناقي أنه سكل 


.)791 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


)١0(‏ كتاب الحدود عق 


* الْفْصَلٌ الْأَوَّلُ: 

11-4 عَنْ أبِي هُرَئْرَة عَنْ رَسُولٍ اليك قَالَ: «الْكَمْرُ مِنْ هَاتِيْنِ 
ال كرتيّن الَخُْلَةَ وَالْعنَة) . رَوَاه مُسْلِم. [م: 0و١].‏ 

11-7] وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: خَطبَ عَمَرُ على مثبرِ رَسُولٍ اللو وله 


فقالَ: إِنَّهُ قد نَرّلَ تخريم | لخَمْر وَهِىّ من حَمْسَةٍ أشياءَ : العتب» وَالثَّمْر 
ع 5939 7 5 20-0 0 سو .> )سس ا و و م2 
وَالحنطة. والشعير» وَالعْسَلٍ. وَالحمر ما خامر العقل . رَوَاه البخاري . لخ: 


.] 660848 


أبو حفص الكبير عنه فقال: لا يحل شربه» فقيل له: خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف؟ 
فقال: لاء لأنهما إنما يحلانه للاستمراء» والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهّي» 
فعلم أن الخلاف فيما قصد به التقوي, فأما إذا قصد به التلهي فلا يحل بالاتفاق» 
وذكر أبو يوسف في (أماليه): لو أراد أن يشربه للسكر فقليله وكثيره حرام» والقعود 
لذلك حرام» والمشي إليه حراه”". وعلى هذا الاختلاف نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ 
أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف» كذا ذكره الإمام المحبوبي . 
الفصل الأول 

]١[-"5 5‏ (أبو هريرة) قوله: (النخلة والعنبة) قالوا: إنما خصهما بالذكر 
لأن معظم خمورهم كانت منهماء لا أنه لا خمر إلا منهماء كما يفهم من الأحاديث 
الآخر. 


ه55" -51؟] (ابن عمر) قوله: (والخمر ما خامر العقل) أي : ستثره وأزاله» وهذا 


. 007 /١5( انظر: «البناية»‎ )١( 


7 (5) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


5-["] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدُ حُرّمَتِ لحارويل د 
واس عه > دي > 


وَمَا تَحدٌ حَمْرَ الأعْتَاب إلا قَلِيلاًء وَعَامَةُ حَمْرن الْسْد وَالتَمْدْ. رَوَاهُالْبَُارِيٌ . 


ع 


[خ: مدة]. 


580” -[4] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولٌ الريك عن اشع وَهوَ 
يد الْعَسَلِ قَقَالَ: اكلّ شراب أَسْكَرَ فَهُوَ اما . متمق عَلَيْه. اخ: كردم 
م: ١١٠ل].‏ 


-[ه] وَعَنِ ابْنِ عَمّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يكل : «كلٌ مُسْكِرٍ 
و ررق وى 2 اكه 7 
خم وكل مَسْكِرٍ حرام وَمَنْ شَرِبَ الْكَمْرَ في الدُنْيَا قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنَها 


إشارة منه م ضيه إلى تعميم اسمه مما أخذ من خمسة أشياء كما ذكرنا. 
5-["] (أنس) قوله: (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي : متخذة منهماء وفيه 
نفي تخصيصه بماء العنب كما نقلنا من (القاموس)20: ولكن عبارته تدل على نفي 
وجود الخمر من العنب عند التحريم» وقول أنس م ضه يدل على ثدرة وجوده وقلته . 
510" 51 ] (عائشة) قوله: (عن البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقانية وفتحها. 
وقوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) هذا متفق عليه إلا أن أبا حنيفة يقول : 
فيما سوى الخمر: إنه حرام بالسكرء والآخرون يقولون: إنه حرام مطلقاً؛ لأن كل 
مسكر خمر عندهم» كما عرف . 


[5] (ابن عمر) قوله: (وهو يدمنها) أدمن الشيء : أدامه . 


)2000 «القاموس المحيط» (ص: "5١‏ 


10) كتاب الحدود 1 


لم يَشْرَبْها ني الآخِرة) ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .],٠0‏ 

ضنض -[5] وَعنْ جَابِر: اد جه قم ون ابسن قَسَأَلَ الى يكل 
عَنْ شراب ربو برضم ميقا له: الجرزر: قال النَبِنّ يكل : 
«أَوَفُْ 5 مُو؟» قَالَ : نعم قَالَ : اكلُ مُسْكِرٍ حَرامٌ ِنَّ عَلَى الله عَهْداً. . 

وقوله: (لم يشربها في الآخرة) إما كناية عن عدم دخول الجنة» أو المراد حرمانه 
عن هذه النعمة مع ما تشرف بسقي الرب تعالى أهل الجنة إياهاء لكن ينبغي أن 
لا يشتهيه وإلا ففي الجنة ما تشتهيه الأنفس . ويمكن أن يكون ‏ والله أعلم ‏ مدمن 
الخمر في الدنيا محروما مع الاشتهاء جزاء على عمله؛ وعلى كل تقدير حرمانه عن 
ذلك نقصان عظيم . 

11-4] (جابر) قوله: (من الذرة) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء 
معروفء كذا في (الصحاح) و(القاموس) 220 وذكر في (الصراح)0©: ذرة بالضم 
والتخفيف: أرزن» و(المزر) بكسر الميم وتقديم الزاي الساكنة على الراء» وفي 
(الصراح)”؟: مزر بالكسر: يكنى أرزن» انتهى . وفي (القاموس)': النبيذ من الذرة 
والشعير» وقال القسطلاني: المزر شراب متخذ من الشعير» والبتع شراب متخذ من 
العيرة! 

وقوله: (إن على الله عهدا) عَدّيَ ب (على) لتضمين معنى الحتم» يعني وعيداً 


() «الصحاح» (7/ 5756). و«القاموس المحيط» (ص: .)١١8١‏ 
(0) «الصراح» (ص: 009). 

(9) «الصراح» (ص: .)5١7‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 5147). 


10 (7) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


مر 26 ص و .0 3 7 4 ةءه 3 
الكبال؟ قالَّ: «عرق أها الثارء أو عصّارة أَها الثار) . رَوَاهُ مُسْلِجٌ . [م: 
بال عرق اهل .امار او رواهل الظار؟ رزرواة عمسم الام 


اا 3]. 


0 كوه عه 3 700 1 اط 2 
لمَنْ يَشْرَتٌ المُسَْكرٌ أ يَسْقِيَهُ من طينة الحَبَالٍ» قالوا: يا رَسُول الله! وَمَا طينة 


“هه -ه 
ىج 0ه مم 


(/ز] وَعَنْ أبى قَنَادَة: أن الي يلل نهَى عَنْ خَلِيط الثّمْر 
وَالْبَسْرِِ وَعَنْ خَلِيط الرِّيبٍ وَالتَمْرِ وَعَنْ خَلِيط الرَّهوِ وَالرُطَبء وَقَالَ: 
7 و 2 31 9 أ 
«انتبِذوا كل وَاحِدٍ عَلَى حِدَةَ) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 28ه١].‏ 


54 
ماعب 


. وَعَنْ أَنْسِ : أن الي يل سيِلَ عَن الْكَمْرِ يتَخَدْ خَلاًه‎ ]8[-١ 
أوجبه على نفسه» وفيه تشديد وتهديد» واللام في (لمن يشرب) للبيان.‎ 

وقوله: (أو عصارة أهل النار) وقال في (الصحاح) و(القاموس)2": الحَبّال 
صَدِيدٌ أهل النار. 

-[/] (أبو قتادة) قوله: (وعن خليط الزهو) بالفتح وهو البسر الملون» 
كذا في (القاموس)”2©» وفي (مختصر النهاية)”2: زها النخل يزهو: ظهرت ثمرته» 
وأَزَمّى يُزهي: احمرٌ واصفرٌ» ومنهم من أنكر يزهي» قالوا: إنما نهى عن الخليط» 
وجوَّزَ انتبادَ كل واحد؛ لأن الخلط ربما أسرع التغير إلى أحد فيفسد الآخرء وهو 
يستلزم الإسكار» وربما لم يظهر فيتناول محرماء وحرّمٌ الخلياً أحمدُ ومالك وإن لم 
يُسكِرْ عملاً بظاهر الحديث» وعند الجمهور حرام إن أسكر. 


١‏ 8[1] (أنس) قوله: (سئل عن الخمر يتخذ خلاً) أي : عن جواز جعل 
)2000 «الصحاح" (5 / )ل و«القاموس المحيط» (ص : ١١1ة).‏ 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١8/8‏ 
(") «الدر النثير» .)55٠ /١(‏ 


10) كتاب الحدود ة .1 


فَتَالَّ: «لآ». رَوَاه مسلم. [م: م9 .]١‏ 

41-1 وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيَّ : أن طَارقَ بْنَ سُويْدٍ سَأَلَ الي بل 
عَنِ الْحَمْرِ َنَهَاهُ قَقَالَ: إِنَمَا أَصْتَعْهًا ِلدَوَاءِء فَقَالَ: «إنَه لَيِسَ بدَوَاءِ. . 
الخمر خلاً بإلقاء شيء فيها من نحو ملح أو بصل أو غير ذلك مما يفسدها. 

وقوله: (فقال: لا) هذا دليل الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه» فإنهم 
يحرمونه لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث» وعندنا جاز تخليلهاء قال في (الهداية)(2©: 
إذا تخلّات الخمرٌ حلَّت سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيء طُرِح فيها ولا يكره تخليلها . 

وقال الشافعي : يكره التخليل ولا يحل الخلٌّ الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء 
شيء قولاً واحداً» وإن كان بغير إلقاء شيء فله في السخل الحاصل به قولان» ولنا 
إطلاق قوله #تككِ: (نعم الإدامٌ الحَل)20» ولآن بالتخليل يزول الوصف المفسدء 
ويثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة» والتغذي به والإصلاح 
مباح . 

وقال بعضهم : تحريم التخلل كان أول العهد قمعا لآثار الخمر»ء وأما بعد 
طول العهد فلا تحريم» وقد يروى: (خيرُ خلّكم خلٌ خَمركم)””: والله أعلم. وقال 
في (القاموس)2©: أجوده خل الخمر مركب من جوهرين حار وبارد. 


41-5] (وائل الحضرمي) قوله: (إنه ليس بدواء) الأكثرون على منع 


.)7948 /5( «الهداية»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في «السئن» »)787١(‏ والترمذي »)١1879(‏ وابن ماجه (715). 
() أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (// 575). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)4١5‏ 


هلق (5) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


وَلَكِنَهُ داءً) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1486]. 
2 
* الفصل الثاني : 
]1٠١1-‏ عَنْ عدا بْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِِ: «مَنْ 
شرب الْحَمْرلَمْ يقل الله ل لَهُ صَلدَة أَرْبَعِينَ صَبَاحا فَإِنْ تاب تاب الله عَلَيْه 
تاب 


َِنْ عاد لم يَعلٍ "له لَدُ صَلاَة أَرْبعِينَ صَبَاحاً؛ فَإِنْ تاب تَابَ الله علي فَإِنْ 
عَادَ لَمْ يَقبلٍ الله َه صَلده ين احا كنتب بَ تاب الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ 


في الوَابِعَةِ لَمْيَقْبَلٍ الله لَهُ صَلاَة رْبَعِينَ صَبَاحاً» 0 


التداوي بصرفهاء وقيل: إذا تعيّنَ العلاج به بحكم الحُذَّاق من الأطباء يباح» وأما إساغة 
اللقمة عند خوف الهلاك إذا لم يوجد هناك مسيغ غيرها فمباح بالاتفاق لكونه مقطوعاً 
به قال بعض كبار الأطباء من أهل الإسلام في تفسير قوله تعالى وم مَتِعٌ نايس 
[البقرة: 714]: إنه ليس المراد بالنفع الشفاء وصحة البدن» بل مايحصل من نشاط 
الطبع وتشحيذ الخاطر» وقد جاء في الحديث: (إنَّ الله لم يجعل الشفاءً فيما حرّم) أو 
كما قال» والله أعلم . 
الفصل الثاني 

.٠١[_ ”544 ,. "514‏ ١١](عبدالله‏ بن عمره وعبدالله بن عمرو) قوله: 
(لم يقبل الله) أي : لم يكن له ثواب وإن برى؟ الذمة» وسقط القضاء بأداء أركانه مع 
شرائطه كذا قالواء وتخصيص الصلاة بالذكر للدلالة على أن عدم قبول العبادات 
الأخر مع كونها أفضل بطريق الأولى . 

وقوله: (أربعيين صباحا) قد يتبادر إلى الفهم من هذا اللفظ أن المراد صلاة 
الصبح وهي أفضل الصلوات» ويحتمل أن يراد به اليوم» أي : صلاة أربعين يوماًء 


(17) كتاب الحدود فق 


21100 م 4 مرى موه 0007 يه م #آ ته ادم و 
فإن ب لم يتب الله عليه وَسَّقاه من نهر الخبال) . رَوَاه الترْمذِيٌ . [ت: 


]١11[--45‏ وَرَوَاهُ النَسَائيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِىُ عَنْ عَبْدِافُم بن 
عَمْرِو. [ن: حككاف جه: ١55ل‏ دي: 7/ .]١١١‏ 

]١191-6‏ وَعَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ الريك قَالَ: «مَا أسكر كثيرة 
فَقَلِيلهُ حَرَاة) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو َوُه وَابْنُ مَاجَُ. زت: محدلد د: امد 
جه: 1# ا"] . 

13-57 ] وَعَنْ عَايْشَّةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل قَالَ: «مَا أسْكر منه الْفرق 
فَملْءٌ الْكَفف مِنهُ حَرَام) . روا احم وَالتَرْمِذِئٌ و دَاود. [حم: 5/ الاء 
ت : ككدل د: /إىمك؟]. 
والله أعلم . 

وقوله: (فإن تاب لم يتب الله عليه) أي : لم يقبل توبته» وهذا تشديد وتهديد 
لأن قبول التوبة إذا وجدت بحقيقتها واجب فضلاً من الله» أو المراد لم يوفقه الله 
للتوبة ويموت مصرّاء وهذا أيضآ في التحقيق مبالغة» والله أعلم . 

]١5[-6‏ (جابر) قوله: (فقليله حرام) لأنه يؤدي إلى الكثير عادة فوجب 
الاجتناب عنه . 

65-[175] (عائشة) قوله: (ما أسكر منه الفرق) وهو مكيال المدينة يسع 
ثلاثة آصع ويحرك وهو أفصح. أو يسع ستة عشر رطلاً» والمراد بالفرق وملء الكف 
الكثير والقليل» وليس بتحديد؛ كما في الحديث السابق. 


فق (5) باب بيان الخمر ووعيد شاريها 


اخيافق 


]١4[-0‏ وَعَنِ النعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل كه : «إنَ 
من الْحِنطّةٍ حَمْراَ وَمِنَ الشّعِيرٍ خَمْرا وين افر خَخرا» وين اليب 
ورا وَعِْنَ العسل: حرا َوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبو دَاوَْ وَايْنْ مَاجَهُ وَقَالَ 


لاو و ا ا ل ا 
التَرْمذِيّ : هذا حديث غريب. [ت: الالماء د: الاالل جه: 15784 . 


) 


2 


لطن -161] وص بي سوير لخر قال: : كان عِنْدَنا + حَمْرٌ لينيم» 
َلَمَا نرَلَتِ الْمَائِدَةٌ سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله عَنْهُ وَقَلْتُْ قلث: إِنَّهُ ليتيمء قَقَال0©: 
١أَهْرِيقَوة»‏ . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: 58؟1]. 

]١ 51-17‏ (النعمان بن بشير) قوله: (إن من الحنطة خمراً . . . إلخ)»: قالوا: 
ليس المراد به الحصر بل التخصيص لجري العادة في الأكثر باتخاذ الخمر من هذه 
الأشياء. 

]١15[1-4‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فلما نزلت المائدة) أي: سورة 
المائذة 6 والمراذ الآية التي فيها تحريم الخمر»ء وهي قوله تعالى: #يكايبا َلَِّنَ اموا نا 
خْيروَانْْتيرٌوَالتَصَابُ وَالْرعُ بس ين عَمَلٍ شين © الآية [المائدة: »]4١‏ وقد عرفت ما فيها 
من أنواع الدلالة على تحريمها في حد الخمر. 

وقوله: (سألت رسول الله يكلِةِ عنه) أي: عن الخمر التي عندي لليتيم» والخمر 
قد يذكرء أو عن حكم تلك الخمرء أو بتأويل الشراب. 

وقوله: (إنه ليتيم) ومال اليتيم لا يضيّع 


وقوله : (أهريقوه) لأنه مال غية متقوّم يحرم الانتفاع به؛ لأن الانتفاع بالنجس 


لق في نسخة : «قال)»). 


+1) كتاب الحدود وف 


5-49 1] وَعَنْ أن عَنْ أَبِي طَلْحَة أَنّهُ قَالَ: يا نبي اللو! إني 


22 و أ 


اشْتَرَيْتُ خَمْرا لَنَام في حِجْرِيء قَالَ: «آهْرِقٍِ الْخَمْرَ وَاكسر الدَنَنَ». رَوَاهُ 


التَوْمِذِيٌ وَضَعَّفَهُ [وفي رواية أبي داود :] «أَمْرِقَهًا». 5 


ا ادن مرا 


خلا؟ قال : دلأ زت: "ولاك د: ملا5"]. 


* الْمَصِلّ الثَّالتٌ: 

11-6 ] عَنْ أَمٌ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الول عَنْ كل مُسْكِرٍ 
وَمُِْر. رَوَاهُ أنَو دَاوة. [د: وجدم]. 
حرام» ولأنه واجب الاجتناب» وفي الانتفاع به اقتراب . 

151-48] (أنس) قوله: (اشتريت خمراً لأيتام) صفة خمراء أي: اشتريتها 
للتخليل» كذا في (الحاشية)”2. ويحتمل أن يتعلق ب (اشتريت) أي : اشتريتها لأجلهم» 
ويكون هذا قبل التحريم» ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هل أبقيه أو أهريقه؟ فيكون 
في معنى الحديث السابق» ويناسبه معنى رواية أبي داود التي ذكرها بقوله: (وفي 
رواية أبي داود)» والله أعلم . 

الفصل الثالث 

-1773] (أم سلمة) قوله: (ومفتر) في (القاموس)”(©: فتر يفئّر يفير فتورأً 

وفتارا: إذا سكر بعد حدّة.ولأن يعد شدّة» وين حجسمه : لانت مفاضله وضصعق» 


والفتر متحركة* الضعفت» وأفتره الداء: أضعفهء وطزف قائر: لينئن ببحادٌ النظر» وأفشر: 


() «حاشية جمال الدين») (ص: 77286). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: 577). 


نلق (5) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


: وَعَنْ دَيْلَم الْحِمْيَرِيَ فَالَ: قلت لِرَسُولٍ اشر وله‎ ]1 81-١ 


0 كل 2.. ار 00 سراي > ف ا وا نت 9 
يَا رسُول الله! إنا بأرْضٍ بَاردة وَنعالج فيها عمّلاً شييداء وَإِنَا نتخذ شرابا 


0 م 
2 


وَفِي روَايَة أبِي دَاوْدَ: أَنَهُ سَأَلَ الَبِيَ يله عَنْ َبنَام وَرنُوا خَمْرا قَالَ: مِنْ 
هَذَا الْقَ وى َل مان على ديلو ٠‏ قَالَ: «هَلُ تشكخ؟» 
َلتُ َعَم قَالَ : «فَاجْتيبُوم» قُلْتْ: إِنَّ النَّاسَ غَبْرُ تاركييء قَالَ: « 
يكوه َاتِلومُم . رَوَاهُ ا شط 

7 -[19] وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ عَمْرِو: أَنَّ الَِيَ ل نَهَّى عَنِ الَْمْرِ 
وَالْمبْسِرِ وَالْكُوبَةٍ 0000 171110110110101( 
ضعفت جفونه» وانكسر طَرْفهء وأفتر الشراب: فتر شاربه» وفي (النهاية)0"©: المفتر 
من الشراب: الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور» وهو ضعف وانكسار»ء 
يقال: أفتر فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه» ويستدل به على حرمة البنج 
والبرشعثا ونحوهما مما يفتر ولا يسكرء وسنذكر الكلام فيه في آخر الباب مفصلاً . 

]18[-١‏ (ديلم الحميري) قوله: (وعن ديلم) بفتح الدال المهملة 
وسكون التحتانية» و(القمح) بفتح القاف وسكون الميم: البّدّء ولقد بالغ السائل في 
استدعاء الإجازة» ولم يجز حتى بالغ فيه بقوله: (إن لم يتركوه فقاتلوهم). 

]١4[- 01‏ (عبدالله بن عمرو) قوله : (والكوبة) بضم الكاف وسكون الواو 
وبالباء الموحدة المفتوحة. في (القاموس”": الكوبة بالضم : النرد» والشطرنج», والطبل 


.)5 ١8 /7( «النهاية»‎ )١( 
.)١75 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


)١10‏ كتاب الحدود داوف 


د 0 اه 24 7 2 1 
وَالْغْبَيّرَاءٍ وَقال : «كل مسكر حَرامً). روَاه أبو داوة. [د: 4ك5"]. 
مه بود اس 


5 ح لاض ل ان 20 ان 
]١١[1- ”"61*‏ وعنه عن النبيّ كله قال: «لا يدخل الجّنة عاق. 

سا م2 سي له 7 ماه 7 ا 00 3 7” 
وَلا قمّارٌء وَلا مَّنان» وَلا مُدْمِنْ خَمْرا. رَوَاهُ الدارمئٌ وَفى روَايَةٍ له: 


الصغير» والبربط» وكلّ منها منهيٌ عنه. فإن جوز عموم المشترك أريد الكل وإلا 
فاحمل على أينّها شئت» (والغبيراء) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وسكون 
التحدافنة:شراسيدمة الذوة يقال 2 التكركة بعد السوش» 

7651" -701] (وعنه) قوله : (ولا منان) أي: في العطاياء وقيل: المراد قاطع 
الرحم» من المَنّ بمعنى القطع» ومنه قوله تعالى : لَه مَلَجَرٌ عير مَمَنُونِ [فصلت: 8]» 
كما في حديث أبي موسى الاتي . 

وقوله: (ولا ولد زنية) بكسر الزاي وسكون النون بمعنى الزناء وفيه تعريض 
بالزاني لكونه سبباً في ذلك» وذلك لأن النطفة الخبيثة لا يتولد منه إلا خبيث» ومع 
ذلك هو من باب التشديد» كما في قرائنه» وقال في (سفر السعادة): وما اشتهر في ولد 
الزنا أنه لا يدخل الجنة لم يثبت» وذكر السخاوي في (المقاصد الحسنة)22 لهذا الحديث 
طرق كثيرة» أكثُها معلّلة» وبعضها محفوظة» وبعضها لا بأس به» وضعّف القولٌ 
بوضعها من ابن الجوزي وابن طاهرء ونقل عن شيخه ابن حجر العسقلاني أنه قال: 
قد فسره العلماء على تقدير صحته بأن معناه إذا عمل بمثل أبويه» واتفقوا على أنه 
لا يحمل على ظاهره» وقيل في تأويله أيضاً: إن المراد به من يواظب على الزناء كما 
يقال للشهود: بنو صحفء وللشجعان: بنو الحرب, ولأولاد المسلمين: بنو الإسلام» 


.)9/"٠ انظر: «المقاصد الحسنة» (ص:‎ )١( 


قنك (5) باب بيان الخمر ووعيد شاريها 
0 000 000 11 000 
١1-4‏ ]] وَعَنْ أبى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ السَيُ له : «إنَّ الله تَعَالَى 

حي 0م 2 39 2 2 582 0_0 كاه > مص ا ىو » 
يعني رحمة للعالمين» وَهدىّ للعالمين» وَأَمَرَتِي رَبنّي 5 بِمَّحْقٍ المَعَازْفِ, 
وَالمَرَامِير» والأؤثان» ااا ااا اا 111 


0 


انتهى . 

11-45 "] (أبو أمامة) قوله: (بمحق المعازف) في (القاموس)22©: المعازف : 
الملاهي» كالعود والطنبور» والواحد: عزف أو معزف. كمنبر ومكنسة» والعازف: 
اللاعب بهاء والمغني» سمي به لأنه تعزف به الجن» وقال: وعزف الرياح: 
أصواتها . 

وفي (مختصر النهاية)2: العزف: اللعبٌ بالمعازف». وهي الدفوف وغيرها 
مما يضربء وقيل: إن كلّ لعب عَْفٌ . وعزيف الرياح: ما يسمع من دَوِيها. وعزيف 
الجن: جرس أصواتهاء وقيل: هو صوت بالليل كالطبل . وفي (النهاية)29: كانت 
الجن تعزِفٌ الليلَ كلّهِ بين الصفا والمروة» وقيل: إنه صوت الرياح في الجو فتوّهمه 
أهلّ البادية صوت الجر . 

(والمزامير): جمع مزمار وهو الذي يزمر بهاء زَمَرَ يَرْمْر زمراً وزميراء أو زَمّر 
تزميراً: غنى في القصبء والقصبة التي يزمر بها زَمَارَةٌ ويقال: غناء زمير» أي: حسن» 
والمزمور المزمار»ء وصحح النووي حرمته» والغزالي مال إلى جوازه. وفي الحديث 
دليل على الحرمة» وقال الفقهاء: الغناء بآلات مطربة حرام» وبمجرد الصوت مكروه» 


4 «القاموس المحيط) (ص: .)١5١١‏ 
(؟) «الدر النثير» (؟5/ 585). 
(") «النهاية» (#/ .)317٠١‏ 


(1) كتاب الحدود 1 


أ 0 عه 0 مه 1س 000 ام 3 6 2 ليه . 
وَالصَلبٍ» وَأُمُر الجَاهلكَةٍ. وَحَلف رَبئّي 35 بِعِرْتِه: لايَشرت عبد من 


عدي جَرْعَةَ من حَمْرٍ إلا َه منَ الصَّدِبدِ يلها وَلأَيْركهَا من مَحَائتِي 
إلا سَقَبنُ مِنْ حِيَاضٍ لْقدُْسِ . رَوَاُ أَحْمَدُ. [حم: ه/1"8]. 

]]١ 1-6‏ وَعَن ان عَم رَأَنَّ رَسُولَ اللو كله قَالَ: «ثلآنَةٌ قذ 
حَوَمَ ال عَلَيْهمُ الْجَنَه: مُدْمِنُ الْكَمْرِ وَالْمَاقُ» وَالدَيُوتُ الَّذِي يقد في أَمْلِهِ 
الحَبَثَ). وَأ أَحَمد وَالنَسَائِيٌ . [حم: ؟/59. ن: 15057]. 


018 -ه 


05-[؟] وَعَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ» أن الََِ كله قَالَ: «ثَلانة 
لاَتَدْخْلٌ الجَنَّةَ: مُدْمِنْ الْخَمْرِ وَقَاطِعْ الرَحِمٍء وَمُصَدَّقُ بالسّخْرِ». رَوَاهُ 
أَحْمَدُ . [حم: 15م . 
ومن الأجنبية أشد كراهة» (والصلب) بضمتين جمع صليب الذي للنصارى معرب 
جليباء وفي (الصراح)22: صليب: جليباي ترسايان. 

6" -[77] (ابن عمر) قوله: (والديوث الذي يقر في أهله الخبث) أي : 
الزناء ديّئه : ذلّلهء بعير مديّثء أي: مذلّل بالرياضة» وفي (مختصر النهاية)”": الدَّيُوتْ 
الذي لا يغارٌ على أهلهء وقيل: هو سرياني. 

15 [77] (أبو موسى الأشعري) قوله: (ومصدق بالسحر) أي: قائل 
بتأثيره ومعتقد بأنه المؤثّرء وإلا فتصديق السّحرٍ بمعنى كون تأثيره ثابتآً واقعآً بخلق الله 
تعالى صحيحٌ» وقد ورد: (السّحرٌ حقٌ). ويحتمل أن يكون المراد بالتصديق اعتقاد 


() «الصراح) (ص: 379). 
(؟) «الدر النثير» (7/ .)١51/‏ 


لغالق (>) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


6 -[14] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللْويك: «مُدْمِنْ 
الْحَمْرِ إِنَ مَاتَ لَقِيَّ اللهتََلَى كَعَابِدٍ وََنِ». زوه جد : [حم: 7/١‏ 077؟]. 
01-4 1] وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. [جه: 010 . 

49-[15] وَالْبَيْهَِنُ في «شعب الإيمَانِ عَنْ مُحَمَدٍ بن عُبَيْدِانِْ 
عَنْ أببيو» وَقَالَ: ذَكَرَ الْمُكَارِيُ في «اللَارِيخ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ عدا عَنْ أَِيد. 
[شعب: ه/ .]١*‏ 

مو و و رم ا رن 

--71؟] وَعَنْ أببي مُوسَى أنه كان يقول: ما أبَالي شْرِبْت الحَمْرَ 
أَوْ عَبَدْتُ هذه السَّارِيَةَ دُونَ اللو. رَوَاهُ التّسَائِيٌ . [ن: :ده . 
كون فعله جائزاً مباحا» فإنه حرام بالاتفاق» وقيل: كفر. 

/اه””* 8مه"” _ [55؟. 150] (ابن عباس . وأبو هريرة) قوله: (إن مات) أتى 
ب (إن) تنبيها على أن موت المؤمن مدمناً أمر مشكوكٌ فيه غيرُ مجزوم به. 

4-["5] (محمد بن عبيدالله) قوله: (محمد بن عبدالله) ابن جحش القرشي 
الأسدي هذا أصح . 

-1""] (أبو موسى) قوله: (ما أبالي) أي: هما سواءء والمراد بعبادة 
السارية عبادة الأوثان؛ لأنها أحجار. 

وقوله: (دون الله) حال مؤكدة. 

تنبيه: قد كثر الابتلاء بأكل الخبيثة التي تسمى القنب في هذا الزمان وفيما قبله» 
وقل من تكلم فيه؛ ولقد رأيت بمكة المشرفة فيه رسالة عملها الشيخ الإمام العلامة 
أبو عبدالله محمد بدر الدين بن عبدالله الزركشي الشافعي المصري عليه الرحمة والغفران 


(1) كتاب الحدود لق 


وتكلم فيه في فصول» فاختصرت شيئاً منه : 

الأول: في اسمها ووقت ظهورهاء والأطباء يسمونها لقنب الهندي» ومنهم 
من يسميها ورق الشهدانج وتسمى بالعنبر أو بالحيدرية والقلندرية» ثم قيل: ظهورها 
كان على يد حيدر في سنة خمسين وخمس مئة تقريبآ» ولهذا سميت حيدرية» وذلك 
أنه خرج هائماً ليفر من أصحابه» فمر على هذه الحشيشة فرأى أغصانها تتحرك من 
غير هواء» فقال في نفسه: هذا لَسِرٌ فيهاء فاقتطف وأكل منهاء فلما رجع إليهم أعلمهم 
أنه رأى فيها سراًء وأمرهم بأكلهاء وقد ظهرت على يد أحمد المسارحي القلندري» 
ولهذا سميت قلندرية» وقال أبو العباس بن تيمية: إنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة 
وغيرهم من علماء السلف؛ لأنها لم تكن في زمنهم. وإنما ظهرت في آخر المئة 
السادسة حين ظهر دولة التتار» ثم انتقلت إلى بغداد» وقد علم ما جرى على أهلها 
من قبيح الأثر. 

الثاني : في مضارها في البدن والعقل» وذكر بعضهم أنه جمع فيها مئة وعشرين 
مضرة دنيوية ودينية» أعاذ الله المسلمين منهاء وقد أجمع الأطباء أنها تورث الفكرة» 
والفكرة تثير الحرارة» وربما قويت على الحرارة الغريزية فعزلتها عن الجسد واستولت 
على البدن» فجففت الرطوبات» واستعد للأمراض الحارة» وقال محمد بن زكريا: 
أكل ورق الشهدانج البستاني يصدع الرأس» ويقطع المني ويجففه» ويولد الفكرة» 
رع تررك موت النضاءة واتسادل المتل والناقوالفل والالسفاء رالا حة ف وقان 
بعض الأئمة: كل ما في الخمر من المذمومات موجود في الحشيشة وزيادة» فمضرة 
الخمر في الدين لا في البدن وضررها فيهماء ثم عد من المضار ما لا يعد ولا يحصى . 

الثالث: في أنها مسكرة مفسدة للعقل» والذي أجمع عليه الأطباء والعلماء 


فك (5) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


بأحوال النباتات أنها مسكرة» قالوا: ومن القنب الهندي نوع ثالث يقال له: القنب 
ولم أره بغير مصرء ويزرع في البساتين يسمى الحشيشة أيضآء وهو يسكر جدا إذا 
تناول منه الإنسان يسيراً قدر درهم أو درهمين حتى إن من أكثر منه أخرجه إلى حد 
الرعونة» وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت» وأما الفقهاء فقوم أجابوا 
بأنها مسكرة» منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (التذكرة في الخلاف) والنووي 
في (شرح المهذب)» ولا يعرف فيه خلاف عندناء وقد يدخل فيهم السكران الذي 
اختلط كلامه المنظوم» وباح بسرّه المكتوم» أو الذي لا يعرف السماء والأرض» 
وألةنالعلول هزه :لطر قود ووو و عق هتنا وله أن فار ان الشتين يليه ال با 
فلا يقدم عليه» ونقل عن أبي العباس بن تيمية أنه قال: الصحيح أنها مسكرة كالشراب 
فإن آكليها يَنشُوْنَ بها بخلاف البنج وغيرهء فإنه لا يُنشي ولا يشتهى» ولم يخالف 
ذلك إلا أبو العباس القرافي في (قواعده) . 

وقال بعض العلماء بالنباتات في كتبهم : إنها مسكرة» والذي يظهر لي أنها 
مفسدة» وفرق بين المُفسد والمُسكر والمُرقد أن المتناول من هذه إما أن يغيب معه 
الحواس أو لاء فإن غابت معه الحواس فهو المرقد» وإن لم تغب معه الحواس فإما 
أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند التناول غالبا أم لاء فإن حدث فهو 
المسكر وإلا فهو المفسدء فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمرء 
والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج» فالمسكر يزيد في 
الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش بالأعداء والمناقشة في العطاء» 
قال: فظهر بهذا أن الحشيشة مفسدة وليست بمسكرة» ثم أثبت ذلك بوجهين» 


واعترض عليه الشيخ بدر الدين صاحب الرسالة وأثبت أنها مسكرة» وهو الراجح. 


5١ كتاب الحدود‎ )١0( 


والله أعلم . 

الرابع: في أنها حرام» وقد تظاهرت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك» أما 
الكتاب والسئة فالنصوص الدالة على تحريم المسكر يتناولهاء وأما العقلية فوجود 
الصفات المحرمة للخمر كالصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» وقد قال الله تعالى: ##وَححَرِمْ 
عََيْهِمٌ ألْحََبَيِتَ 4[الأعراف: 1007]» وأيّ خبيث أعظم مما يفسد العقل» وقد نهى 
رسول الله يل عن كل مسكر ومفتر» وقد ادعى القرافي وابن تيمية الاتفاق على حرمتها. 
وقالوا: فمن استحلها فقد كفرء قال الشيخ: وفي هذا نظر؛ لأن تحريمها ليس معلوماً 
من الدين بالضرورة» وفي «فتاوى المرغيناني» من الحنفية : السكر من البنج حرام ولا يحد 
قاله الفقيه أبو جعفر» ونص عليه شمس الأئمة السرخسي»ء قال العبد الضعيف: قد 
ظهر مما ذكر أن البنج غير القنب وهو الصحيحء قال في (القاموس)2©: البنج: نبت 
مُسْبِتٌ» معروف غير الحشيش» مُحَبئطٌ للعقل» مُجَْنٌ مُسَكَنٌ لأوجاع الأورام والبثور 
ووجع الأذن» وأخبثه: الأسود» ثم الأحمرء وأسلمه: الأبيض» انتهى. 

وقد اشتهر الآن في العرف إطلاق البنج على الحشيشة» ومن هذا قد يتوهم 
بعض الجهال قول الفقهاء: إنه لا يقع الطلاق من زال عقله بشيء مباح كالبنج ولبن 
اريماك إباحة الحشيشة» وهو باطل» فإن البنج غير الحشيشة كما ذكرنا. 

الخامس: في أنها طاهرة أو نجسة» وهذا يبتني على ما سبق من أنها مسكرة» 
فإن قياس من يقول بإسكارها أن يقول بنجاستهاء لكن الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد قطع بأنها طاهرة» وحكى الإجماع عليه» قال: والأفيون وهو لبن الخشخاش 


.)١998 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


"4 (7) باب بيان الخمر ووعيد شاريها 


أقوى فعلاً من الحشيش؛ لأن القليل منه يسكر جداً ‏ وكذا جُوزة اليب - مع أنه 
طاهر بالإجماع» وهذا الذي ادعاه من الإجماع فيه نظرء والحق أن في نجاسة الحشيش 
قولين» لكن القياس في الحشيش الطهارة» وليس لنا نبات نجس إلا النبات الذي 
يسقى بالنجاسة» قال العبد الضعيف: هذا ما قاله الشافعية» وقياس مذهب الحنفية 
على كون الحشيشة مسكراً أن يكون نجاستها خفيفة» كما علم مما ذكرنا في شرح 
الترجمة . 

السادس: في أنها هل يجب فيها الحدء والصواب الوجوب للإسكارء» وقد 
صرح الماوردي بأن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيها الحدء وقال الرافعي : 
ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج لا حدّ في تناوله» وقال القرافي: اتفق فقهاء 
العصر على المنع منهاء واختلفوا هل الواجب فيها الحد والتعزير بناء على أنها مسكرة 
أو مفسدة للعقل» وفي (فتاوى الخلاصة) للحنفية: وشرب البنج للتداوي لا بأس 
بهء فإن ذهب به عقله لا يحدٌ يعني بالاتفاق» فإن سكر يحد عند محمد» وعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف يعرّر ولا يحد. 

السابع : في فروع متفرقة» منها: هل تبطل الصلاة بحملهاء وذلك يبتني على 
نجاستها وطهارتهاء وقيل: إن صلى فيها قبل التحميض صحت صلاته أو بعده بطلت 
لأنها إنما يغيب العقل بعد التحميض» أما قبله وهي ورق أخضر فلاء بل هي للعصر 
كالعنب» وتحميضها كغليانه . 

ومنها: أنه هل يحرم يسيرها الذي لا يسكرء صرح النووي في (شرح المهذب) 
بأنه لا يحرم أكل القليل من الحشيش بخلاف الخمر حيث لا يجوز شرب قليله . 


)١7/(‏ كناب الحدود و 


للنجاسة؛ وكلام (التنبيه) يفهم جواز أكل قليل الحشيش . 

قال العبد الضعيف: وهذا يشكل على مذهب الشافعية على قول من قال منهم : 
إنها مسكرة» وعندهم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» قال الشيخ : والمتّجه أنه لا يجوز 
تناول شيء من الحشيش لا قليله ولا كثيره على خلاف قياس مذهب الحنفية. 

ومنها: يجوز أكلها للمضطر إذا جاع» ولا يتخرّج على الخلاف في الخمر؛ 
لأن الخمر إنما امتنتعت لكون شربها يزيد في العطش» وأكل الحشيش لا يزيد في 
الجوع . 

ومنها: جواز التداوي بها إن ثبت أنها تنفع من بعض الأَدْواءء ثم رأيت الروياني 
في (البحر) صرح بذلك فقال: ويجوز التداوي به وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن 
منه بذَّء ونص الإمام الشافعي على أنه يحرم التّرِياق المعمول من لحوم الحيات إلا 
في الضرورة بحيث يجوز له أكل الميتة. 

ومنها: يجوز بيعها لأنها تنفع في الأدوية كالسقمونيا والأفيون بشرط أن يكون 
يسيرأً» نعم بيعها لمن يتحقق منه طعامها حرام؛ كما في بيع العنب لعاصر الخمرء 
وقياس قولهم : إنها مسكرة بطلان البيع وإن كانت طاهرة كآلات الملاهي . 

ومنها: أن زراعتها لغرض الاستعمال والإسكار حرام ويجوز لغرض التداوي . 

ومنها: أنه هل يقع طلاق آكلهاء ولا يخفى حكمه مما تقدم. 

قال العبد الضعيف: هذه الاختلافات على أصول الشافعية من قولهم كل مسكر 
حرام وما حرم قليله حرم كثيره» وبه نطقت الأحاديث وعليه جمهور الأثئمة» وأما على 
مذهب الحنفية من أن الحرام لعينه» والحرام قليله وكثيره هو الخمرء وما سواه فإنما 


55 (5) باب بيان الخمر ووعيد شاريها 


يحرم السكر منه فلا يحرم قليله؛ فالأمر فيه توسع كما علم» ولعل الحق ما عليه الجمهور 
وهو الأحوط فى الدين» وفيه سد الذرائع على الفاسقين والجاهلين كما لا يخفى» 


والله أعلم وعلمه أحكم . 


لالالا 


ا امه اا ل ام سه سسا 
جل 
و بم زم 0 728 0 0-2 


١1-١‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكه: «مَنْ أَطَاعَنِي 
ققد أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي قَقَدْ عَصَّى الل وَمَنْ يُطِع الأَمِيرَ فَقَد أطَاعَنِي» 
وَمَنْ يَعْصٍ الأَمِيرَ 12110111100000 

- كتاب الإمارة والقضاء 

(الإجارة) الس يعى أنته اوانثير بأميرا تفن نحم :الاق الام كي 
الهمزة وسكون الميم اسم منهء وأما الأمار والأمارة بمعنى الموعد والوقت والعلامة 
فبالفتح . 

و(القضاء) ممدوداً ويقصر: الحكمء قضى عليه يقضي قضياً وقضاءً وقضيّةٌ 
وهي الاسم أيضآء كذا في (القاموس)7©. والمراد هنا ما يقلّدُ شخصٌ من جهة الأمر 
الا 

الفصل الأول 


]١1[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١7١5‏ 


44 (1) كتاب الإمارة والقضام 


0 0 م 2 وم في 0 م6 ساس 2 8 2 أبن 0 

فقد عصانى » ونم الإمَام جنة يُقاتل من وريه ويتقى بوه فإن أَمَرَ بتقوّى الله 
عه >2 ا لو ال ل شاو اللو و ماه 

وَعَدَلَ فَإنَ لَه بذَلِكَ أَجْر ا » ون قال بغيّره فإن عليه منه» متفق عليه . [خ: 


يندشة م: هم ]. 
فقد عصاني) فيلزم منه بضم المقدمة الأولى إليه: مَن أطاع الأميرَ فقد أطاع الله» ومن 
عصى الأميرَ فقد عصى الله . 

وقوله: (وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه» ويتقى به) الظاهر أنه ليس المراد به أنه 
ينبغي أن يكون الأميرُ في الحرب قَدَام القوم جسّاء بل المراد أنه الساتر يمنع العدوٌ 
من المسلمين» وهو الذي يُستظهرٌ به في القتال» ويقاتل بقوته كالترس بل في جميع 
الأمورء وفي جميع الحال» فإنه الذي يحمي بيضة الإسلام» وإنما ذكر القتال لأنه أهم 
الأمور وأوكدها في الاستظهار والاثقاء» ويحتمل أن يكون قوله: (ويتقى) إشارة إلى 
التعميم في جميع الأمور ولا يخص بالقتال» كما أشار إليه بقوله: (فإن أمر بتقوى الله 
عدل . . .إلخ)» فافهم. 

وقوله: (وإن قال) أي: حكمّ»ء ومنه يقال: القيْلُ بالفتح للملك أو من ملوك 
حمْيّر لأنه يقول ما شاءء كذا في (القاموس)(2. وقال التُورب متا : قال بغيره» أي: 
أحبّه وأخذ به إيثاراً له وميلاً إليه» كما يقال: فلان يقول بالقدر. 

وقوله: (فإن عليه منه) بحرف الجر مع الضمير المتصل بهء قال الطيبي”": كذا 
وجدنا في (الصحيحين)» و(كتاب الحميدي) و(جامع الأصول»)» أي: فإن عليه وزرا 


.)4594 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)48801١ /7( (؟) «كتاب الميسر»‎ 
.)١17/9 «شرح الطيبي» (/ا/‎ )9( 


1.54 كتاب الإمارة والقضاء‎ )١1( 


01-6] وَعَنْ آم الْحْصَّيْنٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللو يكل: «إن أَمَرَ 
عَليِكُمْ عَبْدٌ مُجَدَعْ يَقَودكم بِكِتَاب الله فَاسْمَعُوا لَهُوَأَطِيعُوا». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


.]١ ١6 [م:‎ 


من صنيعه ذلك . وقال التُوربِسْتِي 520 (©: وقد وجد في أكثر نسخ (المصابيح): (فإن 
عليه منة) بتشديد النون مع 9 وبتاء التأنيث في آخرهء وهو تصحيف غير 
محتمل لوجه ههناء انتهى . وذلك لأن المنة بالضم ب بمعنى القوة ولا معنى هناء فتدبر» 
وفي بعض الحواشي: اتفق شراح الحديث قاطبة على أنه تصحيف, هذا وإنما قال: 
في أكثر نسخ (المصابيح)؛ لأن في بعضها: (فإن له منه)؛ كما في الأصول المذكورة. 
وكتب في حاشية: ومن ذ ضمٌ الميم وشدّد النون فقد صححف . 

51-5] (أم الحصين) قوله: (وعن أم الحصين) بضم الحاء وفتح الصاد. 
و(مجدع) بتشديد الدال: مقطوع الأنف, كذا نقل الطيبي”"» وفي الحواشي : مقطوع 
الأنف والأذن» وفي (الصحاح)”": الجدع : قطع الأنف والأذن واليد والشفة» وكذا 
في (القاموس)2». لكن بكلمة (أو) مكان الواوء و(يقودكم بكتاب الله) أي: يأمركم 
بدين الله ويحكم به» وفي ذكر العبد مبالغة على وتيرة قوله كَُ: (ولو كمفحص قطاة)» 
أو المراة مهو ل السلمطانووافقلفة الأكروم :و رافالفيف لذ كر امير اماما ركلا 
في سائر الأحاديث . 


.)86١ /7”( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)١19/5 /1( (؟) «شرح الطيبي»‎ 

إفرف «الصحاح» (/ 119). 

(5:) «القاموس المحيط) (ص: ؟5607). 


)١١‏ كتاب الإمارة والقضاء 


55" ["] وَعَنّْ أنس أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيِعُوا وَإِنِ 


ّ - 
010 


اسْتُعْمِلَ عَليْكَم عَبْدٌ حَبَشىٌ كأن رَأْسَهُ زَسِيبةٌ) . رَوَاُ اْبُكَارِيُ . ٠‏ تخ: 7147]. 

41-65] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «السّمْعٌ وَالطَاعَة 
عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبٌ وكرِه مَا لَمْ يُؤْمَرْ بمَعْصِيَةِ» قإِذَا مر بمَعْصِيَةٍ 

فَلآسَمْعَ ولا طَاعَة. تفن عَلَيْ. تخ : 44 اد م: وسما. 

يسم -51] وَعَنْ عَلِييٌ قال : قَالَ رَسُولُ اشر يكل : «لا طَاعَةَ في 
مَعصِيّةٍ. ِنَم الصّاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ» . فق عَلَيْهِ. تخ: حؤالاء ١٠الاء‏ م: 
]. 

11-7] وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله يل عَلى 
السّمْع وَالطَاعَةٍ في الْعْسْرِ وَالْمْرِ ل 

["] (أنس) قوله: (كأن رأسه زبيبة) أي: في الصغر والجثة» ويضرب 
بهم المثل في صِعْر الرأس» كما في دقَة الساقين» وقيل: شعره مقطط كالزبيبة» وقيل : 
كناية عن خفة العقل . 

165 [4] (ابن عمر) قوله: (السمع والطاعة) مبتدأ وخبره محذوف, أي: 
57 

وقوله: (فيما أحب وكره) أي : فيما يوافق طبعه ويخالفه . 

6 [ه] (علي) قوله: (لا طاعة) أي : للإمام أو لأحد كالوالدين وغيرهماء 
و(المعروف) ما لم ينكره الشرع . 

15 -[1] (عبادة بن الصامت) قوله: (على السمع والطاعة) صلة (بايعنا) 


(1) كتاب الإمارة والقضاء هف 
وَالْمَشَط وَالْمَكْرَه وَعَلَى أن عَليَْا وَعَلَى َنْ لأَاِعَ الأثر أَهْلَهُ وَعَلَى 
أن قو بالْحَقَأبنَمَا كن لأساف في الله لَْمَةَ لك وَنِي رِوَابةِ : وَعَلَى أَنْ 
لا نازع الأمرَ أَهْلَهُ إلا أن ترا كفرا بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرهَانٌ . متمق 
عَلَيْهِ. [خ: هدملا “دلا م: 09ل .]١‏ 
بتضمين معنى العهد. و(المنشط والمكره) بفتح الميم والعين مصدران» أي: في 
حالة النشاط والكراهة» أي: انشراح صدورنا وما يضاده» أو اسما زمان» ويحتملان 
المكان وهو بعيدء و(على) في قوله: (وعلى أثرة) بمعنى مع» أي: والصبر على أثرة 
بفتحتين اسم من الإيثار» والضمير في (علينا) كناية عن جماعة الأنصار أو عام لهم 
ولغيرهم» والأول أوجه. فإنه كلِةِ أوصى إلى الأنصار أنه سيكون بعدي أثرة فاصبروا 
عليهاء يعني يستآثر عليكم جماعة» فيفضلون عليكم في العطايا والولايات والحقوق» 
وقد وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين فصبروا. 

والضمير في (أهله) للأمرء أي : لا ننازع من وكل إليه الأمرء ولا نخالفهم 
ولا نحاربهم» أي : نصبر إن فات شيء من أمور الدنياء وأما في الحق وأحكام الدين 
فلا نسكت ولا نداهن فيهاء ولا نخاف فيها لومة اللائمين» ولعل المراد بالكفر أعمٌ 
من الكفر ومما يكون من أحكامه من المعاصي . 

و(بواحا) بفتح الباء وبالواو» أي: ظاهراً مكشوفآء باح الشيء وأباحه: إذا 
جهر به» وروي (براحا) بالراء» والبّراح من الأمر: الظاهرٌ البيئّنُ» وبرح الأمر كسمع 
وفتح» والبراح من الأرض: المنّسع منها لا زرع بها ولا شجر. 

وقوله: (برهان) أي : كتاب وسنة لا يحتمل التأويل» وجاء في الحديث: أن 
الإمام لا ينعزلٌ بالفسق ولا يُعَرّلُ إن كان في عزله تهييج فتنة» وأنه يجب الأمر بالمعروف 


و )١(‏ كتاب الإمارة والقضاء 


2 1 رهام شه لا ا بعر > اس ات >1 
/3-[/] وَعَنٍِ ابن هُمر د قال : كنا إذا يَايَعنا رَسُول الله كه على 
١‏ َه وَالطَاعَة يد تقول لنا : «فيمًا اسْتَطْعْتُم) . و مُتَّفْق عَلِيْه. ٠‏ لخ: ١‏ الا)م: 


57 
لون -[8] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «مَنْ رأى من 
1" ره َي يكْرسُه فلص َه لس ديار الْجَمَاعَةَ شيراً فبَمُوتَ 


إلأَمَاتَ مِيئة جَاهِلِيةً . مفو مُتَفْقٌ عليه . ٠‏ [خ 00 1]. 


7 و ل 0 
41-8 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يقولٌ : 
ا خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةٍ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيِتَةَ جَاهِلِيّة» وَمَنْ قاتل 


والنهي عن المنكر إن قدر. 

617" -[/] (ابن عمر) قوله: (فيما استطعتم) في جميع نسخ (مسلم): (فيما 
استطعت»» بلفظ المتكلم» وهو تلقينٌ لهم منه كَْهِ يقول لكل واحد ممن بايع : قل : 
فيما استطعت» كقوله تعالى : متعم 4[التغابن ا 

181-64 (ابن عباس) قوله: (ميتة جاهلية) ميتة لفظ النوع من الموت». 
أي : مات على ميتة يموت عليها أهل الجاهلية . 

941-8] (أبو هريرة) قوله: (تحت راية عمية) بكسر العين وضمها لغتان 
مشهورتان» والميم والياء مشددتان» والميم مكسورة» وهو الأمر الذي لا يستبين وجهه 
من التعمية وهو التلبيبس» وقد سبق تحقيق هذا اللفظ في آخر الفصل الثاني من (كتاب 


3 5 0 7 : 0 
القصاص) في حديث طاووسء أي : قاتلَ من غير بصيرة ولا معرفة بأنْ أي الفريقين 
0 


5 


٠. محق‎ 


(1) كتاب الإمارة والقضاء لفت 


يد أَوْ يَدْعُو لِعَصَسية أو ب: يَنْصُرُ عَصَبِيَّ فَقَِلَ فَقَثْلةٌ جَاهِلِيَةٌ 


م آم 
2 
00-0 
اماو 


عر فى ات ع سيقِه يَصْربُ برها وَفَاجرَهَا ولا يتَحَاشى من مُؤْمِنهًا 
وَلَاََفِي لِذِي عَهْدٍ عَهُدَهُ فليِسَ م : موتضحية روتسم ورصية 

5" _[ه٠‏ ٠]وَعَنْ‏ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الث شجَعيّ عن رَسُولٍ الريك 
قَالَ: «خيار بيك الْذِينَ يونم ويُحو م سود علو يصو 


0 
مل 0ه 
7 


عليكم. وشراز أيْمَيِكم الَّذِينَ تنفضوتهُم ويُنفضونكم وله كُ هم وَيلعَنُونك 
قَالَ : قلا : يَا رَسُولَ الله! ا 0 ا 00 


وقوله: (يغضب لعصبية . . .إلخ)», أي : لا لإعلاء كلمة الله وإظهار الدين» 
والعصبيّة إعانة قوم على الظلم» ومعناه الخصلة المنسوبة إلى العَصّبة» وهم قوم الرجل 
الذين يتعصّبون 58 والتعصب المحاماة والمدافعة عمّن يلزمك أمره أو تلزمه لغرض» 
من العصابة التي يربط بها الرأس ويشدء وعصب على جرحه: أي شدَّه بالخرقة» 
وعصب بطنه بعصابة من الجوع بتخفيف وتشديد» أي: شدَّه لتسكن حرارة الجوع, 
أو من العصّب الذي هو أحد أجزاء البدن» عَصِب اللحمٌ» كفرح : كثر عصَّيُّه والعصب : 
الطنُ» واللّيُ والشدٌء كذا في (القاموس)2"2» والمادة للشد والقوة» و(القتلة) بكسر 
القاف» و(العهد) يجيء بمعنى الموثق» واليمين» والوصية» والذي يُكتّب للؤلاة» 
والحفاظ» ورعاية الحرمة» والأمان» والذمة» والمعرفة. 

]١١1-5٠‏ (عوف بن مالك الأشجعي) قوله: (وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم) الصلاة بمعنى الدعاء» والتعدية ب (على) لتضمين معنى الحفظ والوقاية» كما 
في قوله تعالى: ريون أَسُولُ عَلَِكُم شهدأ #[البقرة : »]١4‏ وقيل : المراد صلاة 


0“ القافويى الخسطة اول 0 


(1) كتاب الإمارة والقضاء 


ألا ننَابِذَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: ١‏ ما أَنَامُوا فم الصَّلاة لآم أنه وا فيكم 
0 ني باب تنصية اله لخر ما ياي 


6. 


15 
مِنْ مَعصِيَة الى وَلَا يَنزِعَنَّ يدا مِنْ طا 
53" -111] وَعَنْ أَم سَلَمَةَ قَالَثْ : قَالَرَ 05006 ايكون عَليْكُم 
أمَراءُ تعْرِفُونَ وَتَنْكَوُونَ فَمَنْ أنْكَرَ فَقَدَ بَرِى”» ا ا 
الجنازة» أي: يتحابُون في الحياة» ويصلون على الجنائز إذا ماتواء يعني خيار الأمة 
الذين عدلوا ورضي عنهم الرعية» ويكونون متحابين يرضى كل عن الآخرء وشرارهم 
الذين يكونون على خلاف ذلك . 
وقوله: (أفلا ننابذهم) بالسيف. وفي (المشارق)22: أي : ندافعهم ونباعدهم 
بالقتال» انتهى . 


1 ل سيئر تراه 
عا . رواة 6 [م: هما ]. 


0 


وق (نخهم البحان1": تيلث > إذااريكه وابعدقة أي تقاتطلينب: 

وقوله: (لا) أي: لا تنابذوهم ما أقاموا الصلاة» وفيه أن ترك الصلاة موجبٌ 
لمنابذتهم» ونزع اليد من طاعتهم؛ لأن الصلاة عماد الدين» والفارق بين الكفر والإيمان 
بخلاف سائر المعاصي» وفيه تشديد وتهديد عظيم على ترك الصلاة. 

]١11-١‏ (أم سلمة) قوله: (تعرفون وتنكرون) أي: تعرفون بعض أفعالهم 
وتنكرون بعضهاء أي: يكون بعض أفعالهم معروفة؛ وهو ما يعرف في الشرع» وبعضها 
منكرة» وهو ضد المعروف» (فمن أنكر) المنكر باللسان» أي: منع (فقد برئ' ) من 


.)5 /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5 7 555). 


)1١(‏ كتاب الإمارة والقضاء 


يس 


وَمَنْ كه ققد سَلِمَء وَلكنْ مَنْ رضي وَتَابَع) قَلُوا: قلا نعَاتِلهُمْ قَالَ: 
«لآمَا صَلَّواء لَمَا صَلَواا أي مَنْ كر بقلِْه بقلبه وَأَنْكرَ بقلبه. روَاه مُسَلم. [م: 


.]١ 851‏ 
> ه 0 2 ا 4 ص 
خض ]١11-‏ وَعَنْ عبّدالله يْن مسعود ل: ل لنا رسول الله يك 
(إنَكمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَتَرَوٌ عنس و ع ياه وسو ا ا 


المداهنة والنفاق» و(من كره) أي: أنكره بالقلب» ولم يقدر على إنكاره باللسان 
ومنعه عن ذلك», (فقد سلم) من المشاركة في الوٍزْر والوَبّال» و(لكن من رضي) ولم 
يكره بالقلب» و(تابع) أي: وافقهم فهو كالذي شاركهمء وكان المراد بالمتابعة أن لا ينكرٌ 
عليهم باللسان. لا الموافقة في العمل» فإنه شريك لهم حقيقةً» وبهذا يشهدُ سوق 
الكلام» فافهم . 

هكذا شرحوا هذا الكلام» وهو يوافق ما جاء في رواية أخرى : (ومن أنكر 
بلسانه فقد برى؟» ومن أنكر بقلبه فقد سلم)» وهو صريح في ذلك» وتفسير الراوي 
بقوله: (أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه) يدل على أن المراد بالإنكار والكراهة جميعاً 
فعل القلب» وهو يوجب التكرار في قوله كلِ '(فمن أنكر فقد برى"» ومن كره فقد 
سلم). كما لا يخفىء ولهذا رد بعضهم هذا التفسيرء ولكن يبعد رد تفسير الراوي 
نفسه الحديثء فتوجيهه أن الإنكار أشد من الكراهة وإن كان كلتاهما بالقلب» فإن 
أنكر حق الإنكار فقد يفضي إلى المكافحة بلسانه بل إلى الجهاد بخلاف الكراهة» 
فإنه أضعف من الإنكار» وبهذا الاعتبار وقع في بعض الأحاديث أن ذلك أضعف 
الإيمان» فتأمل . 


]١751- ”61/"‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (أثرة) بفتحتين» كما مر»ء وضبط 


كمع )١1 ٠‏ كتاب الإمارة والقضاء 


ركو مم كل دون هن ملت ار ايك و ل 
ل يده سُولَ اللء قالَ: «أذُوا إِليْهِمْ حقهم 


سَلوا الله حَفَكن) . م متمق عليه . آخ: ا :6 .]١‏ 


3 7 رع م ره 0 1 
الْجْحْفَي رَ سُولَ الله يل فَقَالَ : يا د 0 


3 


حَنَّهُ عونا حَقَ هما نم9 قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيِعُوا؛ فَإِنَمَا َمَا عَليْهِم 


مَا حَمُواء وَعَلَيَكُمْ مَا حُمُلتُا . روَاهُ مُسْلِم. [م: 160]. 
ا الاك بلك دو من 
يتَولُ : «مَنْ خَلعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيّ الله 2 يَومَ الْقِيَامَة خكة 2 

00 


وقوله: (وأموراً) بالواو هي الرواية المعتدٌ بهاء وفي بعض نسخ (المصابيح) : 


أمورا دون الواق: 

*51” -[1] (وائل بن حجر) قوله: (يسألونا) بتشديد النون بإدغام نون 
الإعراب في نون المتكلم» وكذا قوله: (يمنعونا). 

وقوله: (فإنما عليهم ما حملوا) من التحميل بمعنى التكليف» أي: ما كلّفوا 
به من العدل والإحسانء (وعليكم ما حملتم) من السمع والطاعة. 

]١ 41-414‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (من خلع يداً من طاعة) وفي حديث 
آخر: (من نزع يدأ)» وخلع اليد ونزعها عبارة عن نقض البيعة» أي: من ترك طاعة 
الإمام. 000 


وقوله: (ولا حجة له) حال من ضمير (لقي)» أي : حجة الإيمان» كما ورد: 


(1) كتاب الإمارة والقضاء م 


لوم 


0 ره مم 


وَمَنْ مَاتَ وَلِمْسَ في عنقه بَبْعَةٌ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيةًا . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: .]180١‏ 
ركه 2 7 اع ريات م0غ” 7 7 

]١5[-6‏ وَعَنْ أبى هريرة عن النبيئ ككل قال : «كانث بنو إسرائيل 
2 010 عو ا نر رحج ب "خب 7 عر و عو 
َسُوسهُم الأنبياء كلما هَلِكَ نين خَلفهُ نبيئٌ» وَإِنَهُ لنب بَعْدِيء وَسَيَكون 
لنت تكد رن 6ل اء وجا عأ خسم زاك . و[ 0ه الها لكك , كما 
خلفاء فيكثرُون" قالوا: فما تأمُرْنا؟ قالَ: «فوا بَيْعَةَ الأوّلٍ فالأوّلِء أغطوهم 
2 0 2-1 وجوت 2 مه ككل دون 
حَقَهِمْ فإِنَ الله سَائِلِهُمْ ما اسْتَرْعَاهم) . مُتّفق علي . [خ: هه؛”, م: 1847]. 
(اللهم لقَنِى حجَّةَ الإيمان) . 

ه/ ”61 ]١6[‏ (أبو هريرة) قوله: (تسوسهم) في «النهاية)(2: السياسة: القيام 
على الشيء بما يصلحه. و(تسوسهم الأنبياء)» ىق يتولون أمورهم. وفي (القاموس)2 : 
سمت الرعية سياسةٌ: أمرتها ونهيثّها. 

وقوله: (فما تأمرنا؟) أي: إذا وقع التشاجر والتنازع بين الخلفاء فما تأمرنا 
نفعل؟ 

وقوله: (فوا بيعة الأول فالأول) فوا بلفظ جمع المذكر أمر من وَفى يَفِي» والفاء 
في قوله: (فالأول) للتعقيب» والمراد التكرير والاستمرار» أي: كما يستمرُ خليفة 
بعد خليفة يستمر وفاؤكم بعهدهم» والمقصد أن البيعة للأول» كما يأتي في الحديث 


وقوله: (أعطوا حقهم . . . إلخ)؛ أي: إن لم يعطوكم حقّكم . 
وقوله: (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) يعني ويثيبكم بما لكم عليهم . 


.)57١ «النهاية» (؟/‎ )١( 
.)هول٠٠١‎ : هم «القاموس المحيط» (ص‎ 


144 (1) كتاب الإمارة والقضاء 


75175 -[15] وَعَنْ أبى سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوكلة: «إذَا بُويعَ 


1 7 2 7< ل سهم 84 

فخض ا قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقول انه 
2 2 ل 9 

سَيكُون هَنَاتٌ وَهَنَاتُ فَمَن أراد أ يُفوّق أ 0 


]١5[- ”65‏ (أبو سعيد) قوله: : (فاقتلوا الآخر) قال التُورِبِسْتِي شتى230: الوجه 
في هذا أن يحمل القتل فيه على القتال» ا ال 
وتوهينٌ أمره» من قولهم : قتلتُ الشرات: إذا مزجتّه وكسرت سَّْرته بالماء» انتهى . 
ومرجع هذا الوجه أيضاً إلى الأول» فإن توهين أمره إنما يكون بالقتال معه لقوله 
تعالى : مَعَيُوا الى حيَّ تف إل أيه 4[الحجرات: ]0 كذا قالواء وأقول: ما المانع 
من حمله على القتل حقيقة ؟ فإنه باغ» والقتال إنما يكون لقصد القتل» والله أعلم . 

/ا/1“” ]١7[1-‏ (عرفحة) قوله: (وعن عرفحة) به بفتح العين وسكون الراء وفتح 
الفاء بعدها جيم . 

وقوله: (سيكون هنات) فسره في (النهاية)”" بقوله: أي : شرورٌ وفسادات» 
يقال: في فلان هنات» أي : خصالٌ شردّء جمع هنت مؤنث هن» وهو كناية عما لا يصرح 
به لشناعته» وفي (القاموس)©: وقال: هّن كأخ معناه: شيء» تقول: هذا مَنْكَ 


وعى 


أي شيئك» وهر المرأة : فرجهاء:ويقال للرجل :يا عَنّْ أقبل + ولها: يا هنة أقبلى» 


.)8605 «كتاب الميسر) (ا/‎ )١( 
.)7 0/9 /04( (؟) «النهاية»‎ 
.)١770 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


)1١‏ كتاب الإمارة والقضاء ا 


كائناً مَنْ كان». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1867]. 


رك َمَضْثُ مس ل الله لله يق ل ف 0 
-181] وعنه قال: سّمعت رَسُول الله يِه يَقو انا 


- 


ع عه 


كم جِيعٌعَلَى رَجُلٍ وا حِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشْقَّ عَصَاكُمْ أَوْ فق فَوَقَ جَمَاعَتَكُمْ 
الوم . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]185١‏ 
4 -[14] وَعَنْ عبان ن عَمْرو قَالَ: قالَ رَسُولَ اللوككله : «مَنْ 


2 


بَعْ إِمَاماً فَأَعْطاء 0 يَذِهِ ووَلمَرة 8 ا ا اا ا ا 5 


وَهَنْتة بالفتح : لغة في هن» وجمعه: هنات وهنوات» والهنات: الداهية» وجمعه: 
هنوات . 
وقوله: (كائناً من كان). وفي رواية: (ما كان) بإرادة الصفة» كما في قوله : 
َس وَمَاسَوَّهَا #[الشمس: 7]» وقال الطيبي20: وهو حال فيه معنى الشرط» أي: ادفعوا 
0 بالسيف وإن كان أشرف وأفضل» وترونه أحقّ وأولى. 
4-[18] (وعنه) قوله: (يريد أن يش عصاكم) شق العصا كناية عن مفارقة 
الجماعة» جعل اجتماع الناس على أمر واحد بمنزلة العصاء وإزالته بمنزلة شّقها. 
وقوله: (أو يفرق جماعتكم) ظاهر المعنى يدل على أنه من شك الراوي» ويجوز 
أن يحمل على التنويع» يحمل الأول على التفرق في الدنياء والثاني في أحكام الدين» 
والله أعلم . 
]١19[-/4‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (صفقة يده) الصفقة : المرة من التصفيق 


باليد»ء صفق يده بالبيعة» وعلى يده صفقاً وصفقة: ضرب يده على يده» والمراد (بثمرة 


2 


.)189 /10( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( 4‏ كتاب الإمارة والقضاء 


قَلْبِوء فَلْيْطِعْهُ إِنِ اشتطاع» فَإِنْ جَاءَ آحَرُ يُازْعْهُ فَاصرِبُوا عنقَ الآخَر. رَوَاهُ 
مَسَلم. [م: 1845]. 

ليل !1١1-‏ وَعَنْعَِْارّحْمَنِ بن سَمُر مره قَالَ: قَالَ لي رَسُولٌ اللو يله : 
دلا تَسَاَلِ الإمَّارَة؛ قإِنَكَ أَطِيهَا عَنْ مَسْأَنَةٍ وُكِلْت إِلَيْهَاء وَإِنْ أعْطِيبَها 
مِنْ غَيْرٍ مَسْألَةٍ أعنْتَ عَلَيْهًاا. مس مُتّفْقّ عَلَيْهِ. ٠‏ لخ:5ةالاء م: 15637]. 

١‏ [11] وَعَن أي هرحن ِيف َالَ: كم ستَخصُود 
عَلَى الإمَارَةِ وَسَتَكُون تَدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة قَنِهُم الْمْوْضِعَةٌ وَبِئْسَتِ() 
الْفَاطمَةٌ) . رَوَاهْ ؛ البْخَارِيٌ . تخ : 19/]. 


قلبه) خالص عهده» وقيل : المراد به المال» أو (صفقة يده) كناية عن المال» و(ثمرة 
قلبه) كناية عن مبايعته مع ولده وهو بعيد. 

-1١؟]‏ (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: (وكلت) بلفظ المجهول مخنفاً 
يقال: وكّلّ إليه الأمر: فوّضَ إليه الأمرء فمعنى (وُكلت إليها) فُوّضت إلى الإمارة» 
وهي أمر شاق لا يقوم بها إلا بإعانة الله تعالى» وحقيقة المعنى وكلت إلى نفسك وإلى 
حولك وقوتك . 

١1-0١؟]‏ (أبو هريرة) قوله: (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) المخصوص 
محذوفء أي: الإمارةٌ» وتأنيث الإمارة غير حقيقي» فيجوز إلحاق التاء في الفعل 
وتركهاء وأيضاً يجوز في نعم وبئس كلا الوجهين» وإن كان الفاعل مؤنثء والمرضع 
والفاطم وإن كان من الصفات المخصوصة بالنساء كالحامل والحائض إلا أنه إذا أريد 


)١(‏ في نسخة: «بئس». 


(1) كتاب الإمارة والقضام ١ك‏ 


]١5١[-5‏ وَعَنْ أبى ذرٌ قال: قلث يَا رَسُولَ اللم: ألا تسْتَعملنى؟ 
202 0 2 09 00 10 عَّ 8 22 2 ا ل 
قال: «فضرت بيَدِهِ على من » ثم قال : «يَا أبَا ذرٌ | ك ضعيف وإنها أمانة ؛ 
مر رو م 1 8 00 لم مره ةس ع 207 4 06 - 
و يَوْمَ القيَامَة خزيٌ و امّة» إلا مَن أخذها بحقها وَأَدَى الذي عليه فيها» 
2 سرجه 220 عَّّ 9 00 5 ٠.‏ 2 ِ 2 
وَفِي روَابَةٍ قال له «يَا أبَا ذرٌ! إني أ اك ضعيفاً وَإِنِي أحِبٌ لك ما أحِبٌ 


لتقسيء لآ تمن على الْيْنِ وَلا تلن مَالَ تيم . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1855]. 

7--151] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلتُ عَلَى اللي يله أنَا 
وَرَجُلآنِ مِنْ يَنِي عَمّيء فَقَالَ آحَدَّهُمَا : يا رَسُولَ اللا نا 56ص 
معنى الحدوث تلحق التاء» وكذلك أريد هنا دلالة على تصوير تينكَ الحالتين في 
الإرضاع والفطام» والحاصل: أنه جعلت الإمارة في حلاوة أوائلها ومرارة آخرها 
كالمرضعة التي تَحِسِنٌ بالإرضاع» وتسيءٌ بالفطام . 

5-[117] (أبو ذر) قوله: (فضرب بيده على منكبي) زجراً وردعاً له عن 
طلب الإمارة» أو شفقة وعناية بحاله لثلاً يسوءه المنع» والله أعلم . 

وقوله: (وإنها) أي : الإمارة أو الولاية . 

وقوله: (إنك ضعيف) أشار به إلى أنه لا يكره للأقوياء» فإن أجر العدل والإقساط 

وقوله: (لا تأمرن) بلفظ النهي من باب التفعّل بحذف إحدى التاءين» وكذا 
في قوله: (ولا تولين). 


*87" - [770] (أبو موسى) قوله: (أمّرنا) بلفظ الأمر من التأمير» أي: اجِعَلّنا 
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24 


عَلَى بَعْضٍ ما وَلَأَكَ الل وَقَاَ الآَخَدْ مِثْلَ ذَلِكَء قَقَالَ: «إنَا وَاللْم له نوا 
بض وَقال الآخَرٌ مة 


2 


عَلَى هذا الْعَمَلِ أَحَدا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: 


3 


«لا سَسْتَعْمِلٌ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَ) . مُتَقْق عَليْهِ. لخ: 9؛الاء م: 1186]. 


دا 2 2 


511-65 !] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «تجدون 
مِنْ خَيْرٍ الناس أَشْدَّهُمْ كراهية هيه لِهَدَا | | الأمْر حَنَّى يَقَعْ فيوا . . متَفَقٌ عَلَيْهِ . ٠‏ [خ: 
4" م: ككة١].‏ 


0 


1501-6] وَعَنْ عِبّدالله بْن عمَّرَ قالَ: قال 
كلَكُمْ راع َكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ عَنْ رَعِيتَهِ فَالإِمَامُ الذي 


ين 


مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَيِهِ 000 خط كل انف و تور افد اال الس اجن م قله 

541-45 7] (أبو هريرة) قوله : (تجدون من خير الناس أشدهم) قال الطيبي”" : 
(أشدهم) مفعول أول» و(من خير) مفعول ثانء أو على العكس. و(من) زائدة في 
الإثبات. 

وقوله: (حتى يقع فيه) ذكر فيه وجهين: أحدهما: أن يكون غاية للوجدان» 
أي : إذا وقع فيه لم تجدوه من خير الناس» أو لشدة الكراهية» أي: إذا وقع فيه لم يكن 
أشدّ كراهية» بل حيئذ يعينه الله عليه» يعني لأنه أُعطيّها عن غير مسألة فلا يكرهه» 
وقال: والأول أوجه. لقوله: يقع» أي: أنسب بمعنى الوقوع؛ لأن المتبادر منه الوقوع 
في البلية وما يكره. 


51-6 ؟] (عبدالله بن عمر) قوله: (كلكم راع) الراعي كل من ولي أمر 


.)١97 «شرح الطيبي» (ا/‎ )١( 


(1) كتاب الإمارة والقضاء لاد 


عَلَى أَهْلٍ بَيْتِهه وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيِهء وَالْمَرأة رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْجِهَا 
وَوَلَدِهُ وَهِيّ مَسْؤُولةٌ نهم وَعَبْدَ الوَجَلٍ دع عَلَى مال سَيَدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ 
عَنْهُ ألا َكُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعبه عيّنه .٠‏ مُتَفقٌّ عَلَبْه. زخ: هلاالاء 
م: 48 ]. 

5-["!] وَعَنّْ مَعْقلٍ بْنِ يَسّارِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك تقول 
دمَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَه رَعِيَةَ عِيّدَ منَ الْمُسْلمِينَ» يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ ا 
قوم» والجمع رّعاة ورعيان بالكسر ورعاء» وأصله في راعي الغنم» يقال: رعى الأميرُ 
القوم رعاية فهو راع أي: قام بإصلاح ما يتولاه؛ وهم رَعيّة فَِلّة بمعنى مفعول 
والتاء للنقل» قال في (مسختصر النياية)01: الرعية : كل من شمله حفظ الراعي ونظرثه. 

وقوله: (وعبد الرجل راع) وكذا الرجل راع على أعضائه وجوارحه وقواه. 
وهي رعيته وهو مسؤول عنها فيم استعملهاء ولم يذكرها في الحديث اقتصاراً على 
ما يتفاهمه أهل العرف من معنى الرعاية» ويمكن أن يكون تكرار قوله: (ألا فكلكم 
راعء وكلكم مسؤول عن رعيته) قصدا إلى التعميم مما ذكر. 

5-[15] (معقل بن يسار) قوله: (وعن معقل) بفتح الميم وكسر القاف» 
(ان سان الهدائية المنعوحة والمين السيملة: 

وقوله: (وهو غاش لهم) أي: خائن ظالم في حقهم من الغش» وهو الخيانة» 


0 


في (القاموس)(": غشه : لم يمحضه النصح» أو أظهر له خلاف ما أضمر» وفي 


.)797 /1١( «الدر النثير)‎ )١( 
.)0500 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


)١١ 55‏ كتاب الإمارة والقضاء 


3 > مسعالا وه لكايه و وه 
لاحَرّمَ الله عليْهِ الجنة) . مُتَفق عليّ. [خ: ١دالاء‏ م: ؟4١].‏ 


ِ 

417 -[77] وَعَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك ب ول : «مَا مِنْ عبد 
يَسْتَردْعِيه اللأرَعِيَة فَلَمْ يَحْطْهَا بنَصِيحَةٍ ألم يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنّ . متمق 
عَلَيْهِ. لخ: ٠والاء‏ م: .]١7‏ 

ا م سَمِعْثُ رَسُولَ الله يكل 
يَقَولُ: ١‏ شك الوّعَاءٍ الْحْطْمَةٌ) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]18١‏ 
(النهاية)2: الغش ضد النصحء والمقصد التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله 
تعالى شيئاً من أمرهم في دينهم أو دنياهم» إما بتضييع تعريفهم ما يلزمهم, أو ترك 
حمايتهم ومجاهدة عدؤٌّهم وسائر ما عليه من الحقوق. 

/1-[/77] (وعنه) قوله: (يسترعيه الله رعبّة) أي : يطلب أن يكون راعي 
جماعة ويتخذه أميراً عليهم . 

وقوله: (فلم يحطها) بضم الحاء حاطه حَوْطاً وحَيْطة وحياطة: حفظه؛ وصانه» 
وتعهّده كحوّطه وتحوّطه . ش 

4-[58] (عايذ بن عمرو) قوله: (وعن عايذ) بالياء المثناة التحتانية والذال 
المعجمة . 

وقوله؛ ته ود كما ذكرء و(الحطمة) بضم الحاء 
المهملة وفتح الطاء كهمزة: الراعي الظلوم للماشية يَهِدْ تيلم بعضها على بعض» مين 
الحطم وهو الكسرء ا قال التُورِبِشْتِي : يقال: 


.)3759 /9( «النهاية»‎ )١( 
.)4860 /#”( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


(1) كتاب الإمارة والقضاء 6 


8--1141] وَعَنْ عَايَشّةَ قَالَّتْ: قَالَ رَسُولٌ اللكه: «اللهم مَنْ 
لي من َم تبي شيعا فسَقَّ عَلَيهِمْ اشم عَلَيْقِ وَمَنْ وُليّ من أمْر أَمتِي 
شيئا فَرَققَ بهم فَارْفقْ بوه. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1814]. 

101-65 وَعَْنْ عَبْدِالِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ ال كل: «إنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مََابِرَ مِنْ ثور عَنْ يَمِيِنٍ 


رجل حُطَمٌ وحُطَمةٌ : إذا كان قليل الرحمة للماشية يلقي بعضها على بعض . 

8--1191] (عائشة) قوله: (من ولي) بلفظ المجهول من التولية» وفي 
بعض النسخ بلفظ المعلوم من الوَلَي . 

وقوله: (فشق عليهم) شق عليه : أوقَعَه في المشفَةٍ . 

: (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله : (إن المقسطين) المقسط‎ ]"١0[- 
العادل» والقاسط: الجائر» والهمزة للِسَّلْبِ» وال (منابر) جمع منبر» ونبَرَ الشيء:‎ 
رفعه») سمي منبراً لرفعة من عليه» والانتبار الارتفاع» وفي الحديث: إن الجرح ينتبر‎ 
في رأس الحَولٍ. أي: يرِمٌ؛ فعلم من هذا أن النبر متعد بمعنى الرفع» والانتبار لازم‎ 
بمعنى الارتفاع» فقول الطيبي0©: (سمي به لارتفاعه) لا يخلو عن شيء, ثم الظاهر أن‎ 
يكونوا على منابر حقيقة» وقيل : كناية عن المنازل الرفيعة.‎ 

وقوله: (عن يمين الرحمن) كناية عن عظم مرتبتهم وقرب محلهم منه تعالى ؛ 
لأن مح عظ قدره يوأ عن يمين الملك . 


.)١195 /19( «شرح الطيبي»‎ )١( 


11 (10) كتاب الإمارة والقضاء 


١ 5‏ 5 5 0-0 لذ 7# 5 5-7 و 
وكلمَا يَدَيْهيَمِنُء الْذِينَ يَعْدِلون في حكيهم وَأْهْلِهِمْ وَمَا وَلوا». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


[م: 86517 .]١‏ 
]*١1-0١‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ل : «مَا بَعَثَ الله 
ايز ا ب كذ بق عن انرز نيزراب 


0 وَسِطَائٌَ توه بالشرة ون عن كلمو عي 
الله . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . ٠‏ لخ: مةال]. 

وقوله: (وكلتا يديه يمين) دفع لتوهم من يتوهم أن له يمينآً من جنس الأيمان 
التي يقابلها يسار. 

وقوله: (في حكمهم) إشارة إلى حال الأمراء . 

وقوله: (أهليهم) إلى ذوي العيال. 

وقوله: (ما ولوا) بضم الواو وتشديد اللام المشددة بلفظ المجهول من التولية» 
وبفتح الواو وضم اللام المخففة من الوَلي على الروايتين. 

]"١[-0١‏ (أبو سعيد) قوله: (إلا كانت له بطانتان) البطانة بالكسر: السّريرة» 
والصاحب الذي هو خخصيصةٌ الرجل الذي انّخذه معتمّداً من غير أهله» وصاحبت 
شك ضفي« والمزاذ .هنا الْمَلِكُ والعيطان: 

وقوله: (والمعصوم من عصمه الله) إشارة إلى حال الأنبياء أو بعض الخلفاء 
م ل ا 9 إِذَّعبَادى لِيْسَ لكَ عَكينَ 

سُلْطَدقٌ © بمنزلة الاستثناء» كما في الحديث الآخر من قوله كَل : (إلا أنَّ الله تعالى 


أعانتى فأسلمء فلا يأمُرنى إلا 50 فافهم . 


)١(‏ كتاب الإمارة والقضاء 


فض - 1011 وَعَنْ أَنَْسِ قَالَ : كان قَبِسنُ بن سَعْدٍ من التبيح 86 
ِمَنْلَةِ صَاحِبٍ الشّرَطٍ مِنَ الأمير . رَوَاه المُخَارِيُ . [خ: 6/05 . 

[030] وَعَنْ بي بَكْرَة قَالَ: لما بَلَعَ رَسُولَ اللي أن أل 
7 تزع 0 : 206 7 رك م 
فارس قد مَلكوا عليّْهِمٌ بنت كسرى قال: «لنْ يفلح قوم وَلوًا أم رهم امرأة 3 


رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 4476]. 


# الْفصْلٌّ الَانِي : 


1-65[ *] عن الْحَارثٍ الأشعريٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : 
7 7 07 0 ل 
«أمركم بخمْس واأقفاة ا ها واه ها واه هفا ود وا وه .د ها ها وا واو هاو واو وا .د .د وها ود وداه .امد .ا مه مام 


05"-77"] (أنس) قوله: (كان قيس بن سعد) بن عبادة الأنصاري» سيد 
الخزرج وابن سيدهاء أحد دهاة العرب» وأهل الرأي ورياسة الجيوش» وكان من 
أهل النجدة والبسالة والكرم والسخاء» وكان جَسيما طوَالاً» وكان منتصباً بين يدي 
رسول الله وْةِ لتنفيذ ما يريد به (بمنزلة صاحب الشرط) وهو بضم الشين وفتح الراء» 
وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت» وطائفة من أعيان الولاة» سُمُوا بذلك؛ 
لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بهاء وواحدها شرط بالضمء ويقال له: الشرطي 
كتركي وجهني » 0 يدي الأمير لينفذ أوامره» وكان قيس بن سعد نصبه رسول الله كَل 
ليحبس من يستحق الحبس» ويأخذ من يستحق الأخذ» ويضرب من يستحق الضرب . 

*559 -[*"] (أبو بكرة) قوله : (قد ملكوا) بلفظ المعلوم من التمليك» أي 
أمّرواء (وولّوا) من التولية . 

الفصل الثاني 
64-[4"] (الحارث الأشعري) قوله: (آمركم) بلفظ المتكلم المعلوم . 


)١( 55‏ كتاب الإمارة والقضاء 


ِالْجَمَاعَة والتمعء وَالطَاعَةَ وَالْمْجْرَقٍ وَالْجِهَاد في سَبيلٍ الله م ل وَإِنَهُ مَنْ 
حرَج من الْجماعَةٍ بد ِبر دحلم رق الإنلآم من مُق إلا أ يراجم : 
وَمَنْ دحا بدعْوَى الْجَاهلَِةٍ فَهُوَ من جنَى جَهتّمَ ون ضَامَ وَصَلَى وَرَعَمَ أن 


مَسْلِم) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّوْمِذِيٌ . ٠‏ [حم: دثلالات: "كم ؟]. 


وقوله: (بالجماعة)؛ أي : بالاتباع لجماعة المسلمين في القول والعمل والاعتقاد» 
والأمتل فى ذلا التتلف الصالت ردن القروة الكلالة ومانهم علية من اع البنة: 

وقوله : (والسمع والطاعة) أي : سماع كلمة الحق من الأمراء والعلماء» والانقياد 
لأحكامهم مما يوافق حكم الشرع» (والهجرة) أي : الانتقال من مكة إلى المدينة قبل 
فتح مكة» ومن دار الكفر إلى دار الإسلام بعدهء ومن الخطايا والذنوب» (والجهاد) 
مع الكفار ومع النفس . 

وقول (وإنة) يكين (زنٌ) جتخلة معللة لها قيله:: و( القين) بالكشن وس المقداره 
و(الشبر) بالكسر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر يذكرء و(الرّبّْقَ) بالكسر: حبل 
فيه عدّة عُرَىَ يشدٌ به البهم» كل عروة ربقة بالكسر والفتح» والجمع كعِتب وأَصْحَابٍ 
وجبال. 


وقوله: (إلا أن يراجع) أي: يرجع ويتوب وصيعة المفاعلة للمبالغة» والظاهر 
أن المراد بدعوى الجاهلية عاداتها وطرقها على الإطلاق» وقيل : بمعنى الدعاء والنداءء 
قالوا: كان الرجل منهم إذا غلب عليه الخصام نادى بأعلى صوته: يا آل فلان فيسعون 
إلى نصرته ظالماً كان أو مظلوماً. 

و(جدى) بغنم النجيم وكسرها جميع جثوة بالضم»: وقد تكس وتفتتح + هي 
الشيء المجموع؛ هو من جثى جهنمء أي جماعتهاء ورأيت قبور الشهداء جثىٌّ» أي : 


(10) كتاب الإمارة والقضام 1 


ا 2 م 7 َه 0 
101-56 وَعَنْ زَْادِ بْنِ كسَيّبٍ العَدَوِيّ قالَ: كنت مَعَ أبيي 

82 ع 2 20 أ 

بكرَة تخت منبر ابن عَامِرٍ وَهْوَ يَخْطبُ وَعَلَيْهِ بياب رقَاقٌ» ا 
ده قر 


انظردوا إلى يرا يَنُ ثاب المْسَاقِء كال ابر سكث؛» سّمعت 
رَسّول الث يكل يَقولُ 0 مَنْ آَمَانَ سُلْطَانَ الله في الأَرْضٍ 
التََرْمِذِيٌ , وَقَالَ هذا حَدَيِث حَسَر غريدة: [ث: 14١١؟١].‏ 
أتربة مجموعة» كذا في (مختصر النهاية)20؛ وقال الطيبي": جثى : ما اجتمع من 
تراب» استعير للجماعة. قال فى (القاموس)9": الجثوة مثلثة : الحجارة المجموعة . 
6-[0"] (زياد بن كسيب العدوي) قوله: (وعن زياد) بكسر الزاي» (ابن 
وقوله: (وعليه ثياب رقاق) بكسر الراء جمع رقيق» قيل: كأنه كان عليه من 
الثياب المحرمة» وهذا بعيد في ذلك الزمان» والظاهر أنها كانت من الثياب الرقيقة 
الناغمةء :وتسية إلى الفسق تغليظا» أو المراد أن لبسها مين غادات الفسقة» .وإن كآن 
لبسها ليس بفسق» وهو الظاهر من قوله : (يلبس ثياب الفساق)» والله أعلم . 
وقوله: (من أهان سلطان الله) يعني أن لبسه تلك الثياب وإن كان فيه بأس» 
لكن إهانتك إياه على هذا القدر أشدٌ بأساً منه. مع أن ذلك يمكن أن يكون لصّون 
عزته عند الناس» وهيبته عند الرعاياء كما فعل مثلّ ذلك بعض الأكابر من العلماء . 
وقوله: (فى الأرض) متعلق بسلطان. 
)١(‏ «الدر النثير» .)١54 /1١(‏ 


0( «شرح الطيبي» (97/ .)5١١‏ 
(9) «القاموس المحيط) (ص: /ا51١١).‏ 


د (1) كتاب الإمارة والقضاء 


1 وَعَنٍ التَوّاسٍ بْنِ سمْعَانَ قَالَ “كال يسول الل كلد 
«لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ بي مَعْصِيَةِ الْخَالِقَ) . رَوَاه ة في «شرْح اسن . ٠‏ [شرح السنة: 
١٠/5ة].‏ 

10-[/0"] وَعَنْ أبِي هُريْرة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو هما مِنْ أَمِيرٍ عَشَرَةٍ 
إلا يُؤْتَى بِهِيومَ الْقِيَامَةِ مغْلُولاً حنَّى يَفْكٌ عَنْهُ الَْدْلُء أو يُوِمَهُ الْجَْر . 
رَوَاهُ الدَّارِمِيٌ . [دي: 77 .]4١‏ 


أ 7 


4--81"] وَعَنْهُ قَالَ: قا ل سول الل لله يللد : «وَيْلٌ للأمراى وَيِلَ 


595-[5] (النواس بن سمعان) قوله: (وعن النواس) بفتح النون وتشديد 
الواو» (ابن سمعان) بكسر السين وقد يفتح . 

وقوله: (لا طاعة لمخلوق) صفة طاعة» و(في معصية الخالق) خبر (لا): نحو 
لارجل ظريفَ في الدارء والخبر في معنى النهي . 

17-[/ا"] (أبو هريرة) قوله: (ما من أمير عشرة) بالإضافة . 

وقوله: '(العدل) فاعل (يفك)غ .والمفعول مخذوف+ آأي: الغل. .ودل الحديثك 
على أن كل أمير يؤتى مغلولاً عادلاً كان أو ظالمآً» ثم ينجيه العدل» أو يوبقه الجور. 

4 [7"8] (وعنه) قوله: (ويل للعرفاء) جمع عريف, فعيل بمعنى فاعل» 
وهو القيتّم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس» يلي أمورهم» ويعرف أحوالهم» ويتعرف 
الأمير أحوالهم منه» والعرافة بالكسر عمله كالإمارة. وفي (القاموس)”": العريف. 


)200 «القاموس المحيط») (ص: ااا 


(1) كتاب الإمارة والقضاء ا/اء 


وَبْلّ للأماء» لَتَمييَنَ أو وميم الام أن ََاصيهُم يهم مُعلَعَةٌ الها ا 
يْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» نموا عَمَلا . رَوَاة ة في اشَرْح السُّنَّا وَرَوَاه 
أَحْمَدُ في روايبه : ا ذَوَائبهُمْ كان مُعَلَمَة اليا يتَدَبْديُونَ ين السّمَاءٍ 
وَالأَرْضٍ وَلَم يَكُونُوا مُثُلوا عَلَى شَئءا . [شرح السنة: 209/1١‏ حم: 7/ 1ه"]. 

4 -[1*9 وَعَنْ عَالِبٍ الْقَطَّانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أيه عَنْ جه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلل : «إِنَّ العرافةَ حَقٌّ وَلا بُدَّ للئّاس مِنْ عرقاء. 000 
كأمير: من يعرف أصحابه» والجمع عرفاء» وعرف» ككرم وضربء عرافة: صار 
عريفاً. وككتب كتابة: عمل العرافة. والعريف: رئيس القوم. سمي لأنه عرف بذلك» 
أو النقيب» وهو دون الرئيس 

وقوله: (ويل للأمناء) جمع أمين» وهو من جعل قيّماً على اليتامى بحفظهم 
وحفظ أموالهم» وكذا من جعل أميناً على خزانة مال وعلى الصدقاتء» كذا ذكر ابن 
الأثير 

وقوله: (ليتمنين) اللام جواب للقسم. والمعنى: يتمنون يوم القيامة حين يرون 
الذل والهوان والعذاب» ويقولون: يا ليت لم يحصل لهم في الدنيا تلك العزة والرياسة 
والترفع على الناس» بل كانوا أذلاء» ورؤوسهم معلّقة في أعالي الأمكنة تتعجلجل 
وتتحرك, ينظر إليهم الناس» ويشهدون مذلتهم وهوانهم بدل تلك الرّياسة والعزة 
وَالوقعة 5 والتعارق بالناضية مكل للهوان و الجدلة: 

8 [4”#] (غالب القطان) قوله: (إن العرافة حق) أي : مصلحةٌ تدعو إليه 


الضرورة» كما بينه بقوله : (ولا بد للناس من عرفاء) لتعرف أحوالهم في ترتم تيب البعوث 
والأجناد والعطايا والسهام . 


هد (1) كتاب الإمارة والقضاء 


وَلَكدّ الْعُرْقَاءَ فى الّار) . زَوَاة يق داوة. [د: ؛*ول]. 
١1-5‏ 4] وَعَنْ كغُبٍ بْنِ عَجْرَة قالَ: قَالَ لِي رَسُولَ اللو يك : 


ل 


«أَعِيذَكَ بالله مِنْ إِمَارَةٍ السّفْهّاءِ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: : «أَمر 


4 


سَيكوشُون من بَْدِي» مَنْ َخَلَ َلَيْهِم فصَدَقَهُمْ بكَذِِوم مأ ع 
ظَلْمهِو َلَيِسُوا مني عدي وََنْ يدوا عََيّ الْحَوْضَ وَمَنْلم 
حل عَهِمْ وم يُصَفْهُمكَِبهم ولَم ينهم حَلَى طلم اولك يي . 
ننم وليك رو عي الحؤضّ». دوه لي اا 


484 ”ل ن: /ا(١7‏ :]. 


4١1-0١‏ ] وَعَن ابْن عباس عَن الي يل قَالَ: «مَنْ سَكنَ الْبَاديَة 


وقوله : (ولكن العرفاء في النار) أي: على خطرء وفي ورطة الهلاك والعذاب 
لفل القياة راطا ذلك تعلييم أن .واوا :الجن والصدوافت. 

-4:1] (كعب بن عجرة) قوله: (ابن عجرة) بضم المهملة وسكون 
الجيم . 

وقوله: (من إمارة السفهاء) السَّفَهُ محركة وكسحاب وسحابة: خْفَّةُ الحلم أو 
نقيضه والجهل» (وما ذاك) في معنى من همء فيطابق الجواب» أو محمول على معناه 
الظاهر. وإشارة إلى إمارة السفهاء» ولكن لما كان خفاء المضاف إليه بِيّنه» ومعنى 
الإمارة معلوم» وبَيّن ضرره وطريق الاجتناب عنه. 

4١11-0١‏ ](ابن عباس) قوله: (من سكن البادية جفا) أي: صار غليظٌ 
القلب وقاسيّه لعدم المخالطة مع الناس» والمجالسة مع العلماء» وعدم العلم فيهم» 


(10) كتاب الإمارة والقضاء 5 


0 


وَمَن أتبّعَ الصَّيْدَ غَفْلَ ومن أت السلَطَانَ افتين» روا ايد وَالتَدْمِذٍ 
وَالنَسَائيُ» وَفِي رواية أبي دَاوْدَ: «مَنْ لَرمَ السلْطَانَ افتَينَء وَمَا ارْمَادَء 
من السَّلطَانِ دُنُوًا إِلأَازَْادَ من الله بُغدا)». [حم: /١‏ لاهلا ت: 7765, ن: 


9خ"؛ د: 69م ؟]. 


ا 


م اه بْن مَعْدِي كرب : أن رسُول الله يك ضرت 
و تلت م ا 0 - م 
على مَنْكِبَيُو نّم َال 1 فلخت يَا قديُم إن مت وَلمْ تكن ميرا» ولا كانباء 
وَلآعريفا» . رَوَاهُ أو داو [د: “«موم] . 


آ. 
3 

عع" 
بع 

م 
0 

6 

ىَُ 


787 [41] وَعَنْ عقب بْنِ عَامِرٍ قَالَ: 


(ومن تبع الصيد) أي : لهواً ولعبآ (غفل) عن الطاعات ولزوم الجماعات للزوم البادية» 
وبعد عن الرحمة والرقة لشبهه بالسباع» وهذا تنبيه لمن اعتاده وانهمك فيه من غير 
نية تحصيل القوت الحلال؛ لأن بعض الصحابة كانوا يصطادون» وأما رسول الله كَل 
فلم يصطد بنفسه» كذا قيل» وقد شايع عدي ابن حاتم في ذهابه إلى الاصطياد» وذلك 
لذهابه إلى الوادي المبارك وادي العقيق» كذا جاء في الحديث» وأما افتتان من أتى 
السلطان فظاهر. 

-471] (المقدام بن معدي كرب) قوله: (أفلحت يا قديم) تصغير 
للمقدام بحذف الزوائد. 

-[41] (عقبة بن عامر) قوله: (صاحب مكس) في (النهاية)2: المكس : 


)١(‏ «النهاية» (5 / ه/ال/ا). 


0ع )١(‏ كتاب الإمارة والقضاء 

يَعنِي الَّذِي ب يَعْشرُ التَّامَ ل وَأبُو دود وَالدَارِمِيٌ . [حم: 5/ *5١ء‏ 
د: لالاوكل دي: /١‏ "59]. 

20 -[44] وَعَنْ أبي سَمِيدٍ َال : قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «إنَّ أَحَتَ 

لأس إى اليو القبامة ة وَأَشدَّهُمْ عَذَاباً» وَفِي روَايَة: وَأَبْعَدَمُ 

إِمَامْ جَائر) . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ. وَكَال هذا حوبت حَسَن غرية: [ت: 9؟؟١].‏ 


الضريبة التي يأخذها الماكس. وهو العَشّارء والمماكسة في البيع : انتقاصُ الثمن 
واستحطاطه» وفي (القاموس)22: مكس في البيع يمكس: إذا جبى مالأء والمكس: 
النتقص. والظلم» ودرهم كان يأخذ المصدق بعد فراغه من الصدقة» وفي (مجمع 
البحار)2: المكس النقصان» والماكس من العمال من ينقص من حقوق المساكين 
لا يعطيها كاملاً بتمامهاء قاله البيهقي» وسبق حديث ماعز: (تاب توبة لو تابها صاحب 
مكس». فسره الراوي في الحديث بقوله: يعني الذي يعشر الناس» يعني يأخذ العُْشِنَ ‏ 
منهمء وهذا يناسب المعنى الأول» والمراد من يأخذ العشر ويزيد عليه شيئآ ظلماء 
قفتيو 

0515-[414] (أبو سعيد) قوله : (إن أحب الناس إلى الله) لا بد من تخصيص 
الأنبياء عليهم السلام وبعدهم إن أريد بالإمام العادل مَنْ جمع بين الكمالات العلمية 
والعملية إلى الغاية القصوى. ومع ذلك عدل بين خلق الله وسياستهم كالخلفاء 
الراشدين» فلا شبهة أنه أفضل ممن عداه.» والظاهر أنه لبيان فضيلة العدل» وأن العادل 


)20 «القاموس المحيط») (ص : ؟لاه). 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 518). 


)١1(‏ كتاب الإمارة والقضاءم ع 


1 


قال كلمّة حَنّ عِندَ سلطَان جَائِر) رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وأبُو دَاود وَايْن ٠‏ مَاجَهُ. [ات: 


"٠‏ [ه؛] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «أَفْضَلُ الجهّاد مَنْ 


الالال د: 4#"44, جه: .]5١01١‏ 


4511-5 ] وَرَوَاه أَحْمَدُ وَالنَسَائِينُ عَنْ طَارقٍ بْن شهّاب. [حم: 


مه 


:/ 25" ن: 15505 ]. 


7-[47] وَعَنْ عَائْشّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِذَا أراد الله” 


بالأمير خَيْرا جَعَلَ لَه وَزِيرَ صِدُقٍ إِنْ نسي ذَكَرَه وَإِنْ ذَكرَ أعَانَه وَإِذَا راد 
به غير ذَلِكَء جَعَلَ لَه وَزِيرَ سُوء إِنْ ني لَمْ يُذكَرْهُ وَإِنَ ذَكرَ لَمْ يِه . 
روَاه. أبُو دود وَالنَسَائِيُ . زد: ”وى ن: .]1:75١4‏ 
أفضل ممن عداه من هذه الحيثية» والله أعلم . 

هلال 70١5‏ -_[405» 45] (وعنهء وطارق بن شهاب) قوله: (من قال) أي 
قولٌ مَن قال» والظاهر أن قوله يكون كلاما مفيداً يفيد حكماً شرعيآء فيكون جملة 
لا كلمة مفردة» والكلمة تطلق على ما يتكلم به» وإن كان مفيداً كثيراً فلا حاجة إلى ما قال 
الطيبي”: إِنّ (قال) بمعنى تكلَّم؛ لأن (كلمة حقٌّ) ليست بجملة؛ فافهم. وإنما كان 
أفضل الجهاد لتعرّض قائلها للتلف جزم بخلاف الجهاد مع الكفارء ولعموم نفعه 
بخلاف قتل كافر. 

7- [47] (عائشة) قوله: (وزير صدق) الصدق هنا يعم الأقوال والأفعال» 
والوزر بالكسر: الإثم والثقل والحمل الثقيل» وإنما سمي وزيراً لأنه يحمل ثقل المَلِك 


.)5١4//1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


كلاءع )١(‏ كتاب الإمارة والقضاء 


ة> ه 0 2 م 7 22 3 6 

-1:81] وعن أبى أمَامَة عَنِ التَبٌِ يل قَالَ : «إن الآمير إذا 
ابْتَغى الرّيبَّة فى الناس أَفْسَدَهُم) . رَوَاهُ أو داوْه. [د: هحى؛]. 
وبعينه برأيه» ويشركه في حمل الاثام, وقل يجيء الوزر بالفتح بمعنى المّعقل والملجًا 
والمُعتصّم» وهذا المعنى أيضاً يناسب التسمية . 

64-[48] (أبو أمامة) قوله: (إذا ابتغى الريبة في الناس) في (القاموس)20: 
الريب والريبة بالكسر: التهمة» وفي (النهاية)!" : الشك» وقيل : شك مع تهمة؛ رابني 
الغ 4 وراش فعدى شككق: وقيل : أرابني في كذاء أي شككني وأوهمّني ني الرّيبة 
قببهة أقإذا استيقمة قلت زاب بغر آلك + وفى الحديت : (مَكسَية فيها بعضن الكيبة 
خيرٌ من المسألة)2, أي: كسبٌ فيه بعض الشك أحلالٌ هو أم حرامٌ خيٌ من سؤال 
الناس» وقيل في معنى الحديث: إذا انهم الأميد الناسَ وجاهرهم بسوء الظنٌّ فيهم 
داهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا. 

وقال الطيبي”: إذا ابتغى عيبهم ويتهمهم بالمعايب فيتجسس أحوالهم 
ومفاسدهم» فإن الإنسان قلّما يسلم من عيب فلو عاملهم بكل ما قالوا وفعلوا لاشتدت 
عليهم الأحوال» فينبغي أن يستر عيوبهم ويعفو عنهم» انتهى . ولم يظهر من هذا التقرير 
معنى الإفساد إلا أن يراد به اشتداد الأحوال والتضييق عليهم ولحوق الصعوبة بهم 
فافهم . 

.)49 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)585 (؟) «النهاية» (؟/‎ 


(؟) ذكره البغوي في «شرح السنة» (57/ )١١8‏ موقوفاً عن عمر. 
(5:) «شرح الطيبي» (1/ .)5١9‏ 


(1) كتاب الإمارة والقضاء اع 


ات مابرس لم 7 هابر يلو > اش 2 0 
441-48 ] وَعن معاويّة قال: سّمعت رَسُول الله يَلِةْ يتقول : 

00 لوا اق 0 7 ل ويل ى سس ع لومي هه ار سهاء. 
«إنك إدا اتتعت عورات الناس أفسدتهم) . روآأه الَيهقَيّ شي «اشعب الإيمَان» 5 


[شعب: ؟١/‏ 9ه١].‏ 


هه _- 
> ه2606 ل 


2 م 2 3 مر و يل سريااث ُُ 
ل/ا” _زمده] وعن أببي ذرٌّ قال: قال رسول الله طٍ ا كيف انتم 
4000 را مع 7 0 و وه م 3 0 0 4 
وَأيِمََ منْ بَعْدِي يَسْتَأئِرُون بهذا الفئْءِ؟» قلث: أما وَالَّذِي بَعَنكَ بِالحَقٌّ أضع . 
2 1 7 ك2 وس له ل ار 
سَيْفِي عَلَى عَاتِقي» ثُمَ أَضْرِبُ به حَنّى أَلْقَاكَ قَالَ: «أوَلاً أَدلَكَ 


2 
22 


مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرٌ حَتَّى تلقانِي» . 000 داود. [د: وهلا؛]. 

4411-49 ] (معاوية) قوله: (إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم) في 
معنى الحديث السابق على التقديرين المذكورين. 

501-7](أبو ذر) قوله: (كيف أنتم) أي : كيف تصنعون أتصبرون أم 
تقاتلونهم؟ 

وقوله: (وأئمة) مفعول معهء و(يستأثرون) حال أو صفة» أي : ينفردون» أي : 
يأخذون ولا يشركونكم فيه» وقد يرفع (أئمة)؛ فيكون مبتدأء و(يستأثرون) خبره. 
والجملة حالية؛ و(الفيء) مال مأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية» وأما 
المأخوذ بالقتال فهو غنيمة» وحكم الفيء أن يكون لكافة المسلمين ولا يُخْمِّسء 
والغنيمة تخمّسء ولعل المراد بالفيء هنا ما يشمل الغنيمة» والله أعلم . وقالوا: المراد 
في الحديث ما يشملهاء والمقصود إظهار ظلمهم في بيت المال» وعدم إعطائهم 
حفوق المسلمين : 

وقوله: (أولا أدلك) أي : أتفعل ذلك ولا أدلك . 


)١1( 2/1‏ كتاب الإمارة والقضاء 


»* الْفَصل الثَالتُ : 
0١11-١‏ ] عَنْ عَائْشَةَ عَنْ رَسُولٍ الله(" يل قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَنِ 
ا 9 وعه” 0 
السَابقودَ إلى ظلّ ع3 يوم لْيامَةٍ؟» قالوا: الله وه أعلم؛ قال: 
2 و مو 
«لَّذِينَ إِذا أُعُطُوا الْحَىّ لوف وَإذَا سيلو بذ 3 وَحَكَمُوا لئاس كُحُكيِهِمْ 
لو 


أي 
لإنفسهم». 


511-5] وَعَنْ جابر بْن سَمُرَة قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ الر يله 


7 
د أ 0 


و و 
يَقولٌ : «ثَلا ند آَحَافُ على أَمَيِى : الإسْتِسْقَاء با أنوَاءِ. وح السّلَطَانِء 
0 


الفصل الثالث 

]0١11-0١‏ (عائشة) قوله: (إذا أعطوا الحق قبلوه) أي : سابقوهم الأئمة 
العدول الذين إذا نصحهم ناصح بكلمة حق في العدل بين الرعية قبلوهاء وإذا سئلوا 
الحق بذلوه لأهله . 

-071] (جابر بن سمرة) قوله: (ثلاثة) أي : ثلاث خصالء و(الأنواء) 
جمع َوْ وهو منزلة القمر» وللقمر ثمان وعشرون منزلاً» ينزل القمر كل ليلة في 
واحد منهاء وكانت العرب ينسبون المطر إليهاء ويقولون: مُطرنا بِنَوءِ كذاء فنهوا عن 
ذلك. والنوء في الأصل بمعنى النهوض والسقوط. ضدء وإذا غرب سقط الساقط 
منها بالمغرب, فالطالع بالمشرق ينوءء أي : ينهض ويطلعء وفي (القاموس)”": ناء 


)١(‏ فى نسخة: «النبى». 
(0) «القاموس المحيط» (ص: 514). 


/ كتاب الإمارة والقضاء‎ )١١ 


81 ["0] وَعَنْ بي در قَالَ: قَالَ ِي رَسُولُ الل يك سنّةَ يام : 


«اعْقَلْ يَا أَا ذَرً! مَا يُقَالٌ لَكَ بَعْدُ2ء فَلَمَا كَانَ اليو مُ السّابِع قَالَ: «أُوصِيكَ 


سر ماه 


بتَقَوى الله فى سرٌ أَمْركَ وَعَلاَنيتِهِ» وَإِذَا أَسَأْتَ فأَحْسن, وَلا تَسْألَنَ أحَدا شه 


ينوء نوءاً: نهض» والنوء: النجم إذا مال للغروب» وفي الحديث منع إسناد الحوادث 
إلى النجوم . 

[0] (أبو ذر) قوله: (قال: قال لي رسول الله يك ستة أيام: اعقل 
يا أبا ذر! ما يقال لك بعد) (اعقل) مقول القول» و(ستة أيام) ظرف القول» أي: تفكه 
وتأكَلْ واعمل بمقتضى ما أقول» وهذا تنبيه منه كَكهِ لأبي ذر على أن ما يقوله بعد 
معنىّ يجب تلقيه بالقبول والقيامُ بحقه» وفي (الحواشي): (ستةً أيام) ظرفٌ (اعقل). 
والأول هو الأظهر. 

وقوله: (في سر أمرك وعلانيته) أي: في خلوتك وعند الناس أو في ظاهرك 
وباطنك» أي : تنزّه عما شغل سرك عن الحق» واعمل في ظاهرك بما أمرك, وهذا هو 
أعلى مراتب التقوى» (وإذا أسأت) أي: بمقتضى الجبلَّة البشرية (فأحسن) كقوله : 
(أتبع السيئة الحسنة تمحُها) . 

وقوله: (وإن سقط سوطك) مبالغة وتأكيد لعدم السؤال» (ولا تقبض أمانة) 
لثقل حملها وصعوبة أدائها. 

وقوله: (ولا تقض) أي: لا تحكم بين اثنين» أي : لا تكن حاكماً وأميراً على 
الناس لما مر في الفصل الأول: أن أبا ذر طلب الإمارة» فقال كلخِ :(يا أبا ذرٌ إنني 
آراك فقفا) التعويف: 


١خ )١1١‏ كتاب الإمارة والقضاء 


227 و أو 
8.62 ؟سر سا به تب 2 7 076 000 أ رع 
041-615 ] عن أببي أَمَامَة عن النبيّ يِه أنه 5 «مَا مِنْ رَجِلٍ 
ع ل 0 ا ا يك لل 57 5 50 24 07 0 3 و 2 ومو 
يَلِى أَمْرَ عشرة فمًا فؤْق ذلك إلا أتاه الله كك مَغلولا يَوْمَ القيَامَةِ يَدَهُ إلى عنقه 
َو 6 . ع( 2 6 9 5 8 و , ان 


اتير 


مين 00000 رَسول الله كله : «تَعَوّدُوا 
الله من رمن السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصَّبْيّانِ) ا لم ا ا 1 

4-[04] (أبو أمامة) قوله: (إلا أتى مغلولاً) وفي بعض النسخ: (إلا أتاه 
الله)» أي : أمرْ الله أو ملائكيّه» وعلى هذه النسخة يكون (مغلولاً) حالاً من المفعول. 

وقوله: (فكه بره» أو أوبقه إثمه) وهذا كما مر في الفصل الثاني من حديث أبي 
هريرة: (حتَّى يفك عنه العدلٌ» 1 الجَور) . 


- 
ب 


6 [55] (معاوية) قوله: (فما زلت أظن) لما قال رسول الله ككِةِ بكلمة 
الشك والتردد لكفايته فيما هو المقصود من الوصية والتقوى جعله معاوية سبباً لظنه 
بذلك» ولما استبعد وجود التقوى والعدل من نفسه ظن أنه يقع في عمل يكون سبباً 
لابتلائه بذلك» وقيل: قد يستعمل (إِنْ) في مقام الجزمء وكأنه أوحي إلى النبي كَل 
بأنه يولي لكونه واقعاً» والظن بمعنى اليقين. 

551-5] (أبو هريرة) قوله: (من رأس السبعين) الظاهر أن المراد من عام 


الهجرة ليتناول إمارة يزيد بن معاوية» ويؤيده ما روي عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ 


(1) كتاب الإمارة والقضاء 4١‏ 


رَوَى الأحاديث السُنَّةَ أحمد حْمَد وَرَوَى الببهَقَيُ حديث مُعَا م ذ في «دَلائْلٍ 
م 


النسْوَّقا. [حم: 5/ لالاء ه/ حل ه/ لحل ه/ /االل 4/ ١١ل‏ 77 5ال» دلائل 


النبوة: "/ 555]. 
> و روس ه0086 ةق ٠.‏ 0 َ مادام 2ه 
]00/[-١‏ وَعِنْ يَحْبَى بْنِ هاشم عن يُونسس بْنِ أبي إِسْحَاق عن 
2 ا ا رز 50 و2 اع ا ع ا ل 
أبيه قال : قَالَ رَسُولُ الله ككل : ١كمًا‏ تكونونَ كذلِك يُوَّمَو عَليْكم) . 


_- 


0881-4 ] وَعَن ابن عْمَرَ آَنَّ الِىَ كله قَالَ: «إِنَّ السّلَطَانَ ظلٌّ الثم 


بالله من إمارة الستين» فالمراد بالصبيان يزيد وأولاد مروان» وهم المراد من أغيلمة 
قريش الذين رآهم رسول الله كله يلعبون على منبره» والمذكورون في حديث: (يكون 
هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش)22 . 

57/1-7] (يحيى بن هاشم) قوله: (كما تكونون كذلك يؤمر عليكم) 
ويروى: (كما تكونوا يول عليكم)» وللنحاة كلام في سقوط النون في (كما تكونوا)» 
والمقصود المنع من ذم الأمراء والصبر على أذاهم» وإسناد التقصير إلى أنفسهم » 
فافهم . 

81-4 5] (ابن عمر) قوله: (إن السلطان ظل الله) قد يسبق إلى الأفهام 
أن المراد كونه متصفاً بما يشبه صفاته تعالى وتقدس من اللطف والرأفة والقهر والعزة 
وأمثال ذلك على سبيل المجاز» لكنهم قالوا: إن المراد تشبيهه بالظل وإضافته إلى 
الله تعالى للتشريف, كما في بيت الله وروح الله» وإيذان بأنه ظل ليس كسائر الظلال 


. )7500( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


لهك (1) كتاب الإمارة والقضاء 


00 


وي يكل مَظْلوم من عَاده فَإِذَا عَدَلَء كَانَ لَّهُ الأَجْرُ وَعَلَى الرَعِيَّةٍ 
الشكُرُء وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الإِضْرُه وَعَلَى الرَعِبّة الصَّبْكه . 


011-64 ] وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يلل : 
(إِنَّ أفُضَلَ عِبَادِ الل عِنْدَ الله منِْلة 2 
عِنْدَ الله مَْْلَةَ يَوْ الْقيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ) . 


ص 1 


-101] وَعَنْ عَبِْافُبْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «مَنْ 


4 9 


نَظَرَ إلى أخيه نظرةً ب< يَخيفةُ أَحَاَهُ الله يوم الْقيَامَةِه 200 
التي خلقها الله بل له شأن عظيمء نينت لقا الإلهية لما جعله خليفة 
له في أرضه . 


وقوله: (يأوي إليه كل مظلوم) لبيان وجه الشبهء فكما أن الناس يستريحون إلى 
برد الظل من حر الشمسء كذلك يستريحون إلى برد عدله من حر الظلم» وقد يجيء 
الظل بمعنى الملجأ والملاذ» يقال: في ظلهء أي: كته . 

وقوله: (فإذا عدل) يعني كما هو شأنه ومقتضى كونه ظلاً يؤوى إليه 

وقوله: (إذا جار) يعني خرج عما من شأنه أن يكون كذلك» وليس هذا تقسيماً 
لكونه ظلاً كما توهم» فافهم . 

541-84] (عمر بن الخطاب) قوله: (خرق) بكسر الراء صفة مشبهة من 
الخرق وهو ضد الرفق 

-501] (عبدالله بن عمرو) قوله: (من نظر إلى أخيه) يشمل الرعية بالنسبة 
إلى الإمام أيضاً لثبوت أخوة الإسلام» و(يخيفه) من الإخافة وهو تنبيه على التزام 


(1) كتاب الامارة والقضاء اللدد 


ديب د 


رَوَى الأَحَادِيثٌ الأربعة بعَهَ لبَق في «شعَب الإِيمَانِ» وَقَالَ في حَدِيثِ يحي 
هَذَا مقع و وَرِوَايتَهُ ضعيفٌ . [شعب: 5 الى ككل ككل 5/ 0ه]. 


5١1-0١‏ وَعَنْ بي الدَرْداءِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ري : «إنَّ الله 
تَعَالَى يَقولٌ: أَنَا الل لا إِنّهَ إلا أنَا مَالِكُ الْجُلُوكِ وَمَلُِ الُْوكِ كُلوبُ 


يس 8 


م يي 
المُلوكِ في يَدِيء وَإِنَّ الْعبَاد إِذَا أَطَاعُونِيء حَوَّلْتُْ 7 لوكي عَم 


بِالرّحَمَةٍ حْمَةٍ َالَأ ون ادإ عَصَوْنِي» حَوَلْتُ فُلوبَهُمْ با لسّخطَةٍ وَالنْقَمَةٍ 
فَسَامُوهَمْ سُوءَ اْمََاب فَلاَشْمَُوا نسحم بالدّعَاء عَلَى امو وَلَكن 


ماع وو و 


اشغلوا أنفسَكم جنافع ف ادماو :1ن الممطو اح ماعو و ال ناجو ا ف ا ال يا 


الرفق» كما في الحديث السابق. 


]1١1[1-0١‏ (أبو الدرداء) قوله: (والنقمة) في (القاموس)2: النقمة بالفتح 
والكسر: المكافأة بالعقوبة»ء والجمع نقم ككلم وعنب وكلماتٍ. 

وقوله : (فساموهم) على وزن قاموهمء والسّومُ في الأصل عرض السلعة على 
المشتري» أي : عرض الملوك العباد على سوء العذاب وأذاقوهم إياهء وفى 
(القاموس)”©: سام فلاناً الأمر: كلنةايافة أو أولاه إياه» كسّوَّمّه» وأكثر ما يستعمل 

وقوله: (ولكن اشغلوا أنفسكم) بفتح الغين ووصل الهمزة» ويجوز بقطعهاء 
في (القاموس)”": الشغل بضمتين وبالضم وبالفتح وبفتحتين: ضد الفراغ. والجمع 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ”ا .)1١‏ 


(0) «(القاموس المحيط) (ص: .)١٠١75‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: /ا97) . 


)١( 2‏ باب ما على الولاة من التيسير 


بالغ لصحي قف لوم . روا أ يو ف «اية». حي 
الأولياء: ؟/ 88"] . 
شين 
- بلاطلل لوا مل سير 
» الْمْصَلّ الأَوَلَُ: 
11-5] عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كان رَسُولٌ الروك إذا ب 


مِنْ أَصْحَابِهِ في بَعْضٍ أُمْره قال : اشوا وَل تتقواء وَيَسْرُوا وَلَاَ تَعَيدُوا . 


2. 


0 هت 
بعث | 


حدا 


متفق عليه . لخ: 4؟لكت م: .]1١1787‏ 


أشغال» وشغله كمنعه شغلاً ويضمء وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة . 
١‏ باب ما على الولاة من التيسير 

لما ذكر ما على الرعية من الطاعة والامتثال ذكر ما على الولاة من التيسير 

والتبشير» والولاة: جمع الوالي كالقضاة جمع القاضي . 
الفصل الأول 

+5-[[] (أبو موسى) قوله: (بشروا) أي : بشروا الناسَّ بقبول الله الطاعات 
وإثابته عليها وتوفيقه للتوبة من المعاصي وعفوه ومغفرته» (ولا تنفروا) بالتخويف 
والإنذار والإقناط . 

وقوله: (ويسروا) أي : سهّلوا الأمر على الناس في طلب الحقوق مثل أخذ 
الصدقات والخراجات ونحوهاء (ولا تعسروا) عليهم بأن تأخذوا أكثر مما يجب» 


وتشددوا الأمر عليهم» وتبتغوا عوراتهم» وتتجسسوا أفعالهم . 


(1) كتاب الإمارة والقضاء 1ك 


فض -111 وَعَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلِهِ: «يَسّدُوا وَلآ : # تعسّرواء 
وَسَكنُوا وَل تتمُّوا؛ . مُتَمْقُ عَليْهِ. تخ: هكلت م: 84ال]. 

1-4["] وَعَنْ أَبِي بَرْدةَ قَالَ: «بَعَثَ الي بك جه أن وق 

وَمُعَاذاً إلى الْيَمَنْء فَقَالَ: «يَسّرَا وَلاَ تعَسّراء وَبَشْرَا وَلآَ قرا وَتَطَاوَعًا 

ولا تخْتَلِفًا» . مُتَفْقُ عَليْهِ. لخ: لك م: لاا]. 

606- 4[1] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اطو يك قا 

لَه لِوَاء يَوْمَ الْقيَامَة قبقَالُ : 211111100 


75377 -151] (أنس) قوله: (وسكنوا ولا تنفروا) المقابل للتنفير التأنيسٌ» 
والتسكين في معناه. 

5 ["] (أبو بردة) قوله: (وعن أبي بردة) قالوا: صوابه ابن أبي بردة» بيانه 
أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري وابن أبي بردة سعيد وبلال» وهذا الحديث من 
سعيد بن أبي بردة على ما في (صحيح البخاري) قال: سمعت أبي قال: (بعث الني يكل 
أبي ومعاذاً إلى اليمن) الحديث؛ وقال في (التقريب)7": بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
قاضي البصرة» مقلّ من الخامسة» وسعيد بن أبي بردة كوفي ثقة من الخامسة» فإن 
قلت: لما كان ابن أبي بردة روى الحديث من أبيه صح أنه من أبي بردة» قلت: 
قوله: (جدّه) ينافيه بل يجب أن يقال حيئنذ: أباه . 

وقوله: (وتطاوعا) أي : كونا متّفْقَين مطاوعين ينقاد كل منكما لصاحبه . 


4[1-6] (ابن عمر) قوله : (إن الغادر ينصب له لواء) الغدر ضد الوفاءء 


إللق «تقريب التهذيب» (ص: 06 )2 


قندك )١(‏ باب ما على الولاة من التيسير 


رن م 


2 .6 عع م ك2 0 ب 
هَذِهِ غذرَة فلآنٍ بْنِ فلانٍ». متفق عليّ. [خ: لاا م: 13780 . 


0/1-[ه] وَعَ نس عَنِ التي كه قَالَ: «لِكلٌ غَادر لِوَاءُ يوم الِْيَامَ 
و ل 


يُعْرَفٌ يوا . م متّفقٌّ عَليْهِ. 0 ا ل ]. 


نو .تي ناا ل راقعب 
غَذْرِِ» َلاَوَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ عَذْراًمِنْ أمِيرٍ عَامَةِ) . رواة مسلم. 000 
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شاع استعماله في نقة نقض العهد» غدره وبه من باب ضرب ونصر وسمع . 

وقوله: (فيقال: هذه غدرة) بفتح الغين» أي: علامةٌ غَدرةٍ فلان. 

5-[5] (أنس) قوله: (لكل غادر لواء) في معنى الحديث الأول غير أن 
هذا الحديث يفيد معنى العموم والتشهير صريحاً. 

ا" -[5] (أبو سعيد) قوله: (عند استه) الاست بكسر الهمزة وسكون 
الميجلة: العكن أو تخلقة الديوء كذا في (القاموس)0"©, وإثما يفضت عند أسته تحقيرا 

له واستهانة لأمره» كما أن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه . 

وقوله : (يرفع له بقدر غدره) فكلّما كان الغدرُ أعظمٌ وأكثر كان اللواءٌ أرفع 
وأخية. 

وقوله: (ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة) قالوا: المراد بأمير عامة 
المتغلب الذي يستولي على الأمر بتقديم العوام وسفلات الناس» وتأمرهم إياه من 
غير استحقاق ولا مشورة من أهل الحل والعقد» وإنما كان أعظم غدراً لأنه غدر ونقض 


.)١١58 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(1) كتاب الإمارة والقضام 5/1 


0 الْفصَلٌ الثاني : 


ته 2ه 0 0201117 جز ي. شاه - بك )اش صبلاش 
-[/] عن عمرو بْن مرّة أنه قال لمُعاوية : سَمِعْتَ رَسُولَ الله يكل 

بو راف سوك عيكو 0 عر وال افيس لو بل مم 6 
تقول: «مَنْ وَلَآه الله شيئاً مِنْ أمْرِ المُسْلِمِينَ فاختب دُونَ حَاجَتِهِمْ وَحَاٍ , 


عهد الله ورسوله بتولي ما لا يستحقه ومنعه عمن يستحقه» وعهود المسلمين بالخروج 
على إمامهم» والتغلب على نفوسهم وأموالهم» فعلى هذا المعنى يكون الحديث في 
ذم الإمام الغادرء وغدره للأمانة التي قَلّدها لرعيته» وعلى هذا كان إيراد الحديث 
مناسباً للباب؛ لأنه خانهم وترك الشفقة عليهم والرفق بهم والتيسير عليهم لوقوعهم 
بذلك في الهرج والمرج والفساد» ويحتمل أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر 
بالإمام» لا سيما الغدر على أمير العامة أعني الإمام الأعظمء فإنه أعظم وأشد 
فتنة وفساداٌ وعلى هذا المناسب إيراد هذا الحديث والحديثين السابقين في الباب 
المتقدم؛ لأن ظاهرهما في غدر الرعية على الإمام» بل على المعنى الأول صدر 
هذا الحديث أيضاء غايته أنه ذكر في آخره غدر الإمام على الرعية أيضاً استطراداً 
فتدبر. 
الفصل الثاني 

]١[-6‏ (عمرو بن مرة) قوله: (عن عمرو بن مرة): بضم الميم وتشديد 
الراء . 

وقوله: (فاحتجب دون حاجتهم) أي : منع أرباب الحوائج أن يدخلوا عليه 
ويعرضوا حواتجهم» والحاجة والخلة ‏ بفتح الخاء ‏ والفقر متقاربة المعنى كررها 
تأكيداًء وتصدّى بعضهم للفرق بينهاء وحمل الحاجة على ما لم يبلغ الضرورة» والحَلّة 


هلدد )١(‏ باب ما على الولاة من التيسير 


تحب الله دُونَ حَاجَيِهِ وَحَلَيِهِوََفرِهِ جل مُعَاوِيَةُ رَجُلا عَلَى حَوَائِج 
الس . رَوَاد ألو ذاؤة وَالتَرْمذِي» وَفي ر وَاَيَةِ لَّهُ وَلِأَحْمَدَ: «أَعْلقَ الَالَهُ 
. بْوَاتَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَته ه وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَيِه) . [د: 44و37 حم: "/ .]48١‏ 
0 الْفَصَلٌ اثالث : 

181-64 عَنْ أي الشمّاخ الأَرْدِيٌ عَنِ ابن عَم لَّهُ مِنْ أَصْحَاب 


32 


ل بل أنه أتى مُعَاوَ فَدحَلَ َي فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله شيك تقول : 


هم وي"" من أَْرِ لاس َي ؛ أَعْلقَ بَبَهُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ أ الْمَطلوم 
أَوْ ذي الْحَاجَةِ أَغلقَ الله دونه أَبْوَ ا ا 00 
ِلَب . 


على ما هو أشدٌ منه بحيث يختلٌ به أمرُ المّعاش» والفقر أشد من الخلة حملاً له على 
معنى عدم التملك أصلاً» فيكون ذكرها على سبيل الترقي . 

وقوله: (احتجب الله دون حاجته) أي : أبعده ومنعه عما يطلبه ويسأله ويجيب 
دعوته. 

الفصل الثالث 

64-[81] (أبو الشماخ الأزدي) قوله: (أبي الشماخ) بفتح الشين وتشديد 
العيم: 

وقوله: (أفقر ما يكون) حال من ضمير (فقره)» و(ما) مصدرية» والوقت مقدر. 


إدزق4 بضم واو فتشديد لام مكسورة» وفي نسخة بفتح فكسر لام مخفف» قاله القاري (5/ 5 5157). 


2) كتاب الإمارة والقضاء‎ )١1( 


عي لع 


2 4 0 7 م ا 0 لص ا ع 

/ا” 1[ة] وَعَنْ عمّرَ بْن الخطاب أنه كان إذا يَعَثْ عمّاله شرّط 

.0 20 و 0 م سوم 0 وه اق له م و 0 

عَليْهِمْ أن لا تركو برْدْوْناً» وَلا تأكلوا نقيّاء ولا تلبَسُوا رقِيقاًء وَلا تغلقوا 
ست اق ام ال ا اس و ا ل 2 

أبْوابِكمْ دون حَوَائِج الناس» فإن فَعَلتَمْ شيّئاً مِنْ ذلِكَ فقَذٌ حَلَتْ بكم 
قوف راع ل ان 0 مر ءار 1 

العقوّة» ثم يُشيَعَهُمْ. رَوَاهُمَا البَيْهَقِيُ مي ١شعَبٍ‏ الإِيمَانِ؛. [شعب: 


49 4/ "15 ]. 
موه حزاه عه 


-[4] (عمر بن الخطاب) قوله: (لا تركبوا برذوناً) بكسر الموحدة وفتح 
الذال المعجمة : التركي من الخيلء» والأنثى برذونة خلاف العرّاب» وإذا جعل علة 
النهي الخيلاء كان النهي عن العراب أولى وأحرىء كذا قال الطيبي0©» وفي 
(القاموس)”": البرذون: الدابة» وهي بهاء» برذن: قهرَ وغلب» وفي (مجمع البحار)”: 
هذا في اللغة» وخصه العرف بنوع من الخيل» و(النّقَيُ) ما نَل مرَة بعد أخرى حتى 
صار لطيفاً أبيض الذي يقال له بالفارسية : ميده . 

وقوله: (فقد حلت بكم العقوبة) أي: من الله في الدنيا والآخرة» وهو الظاهرء 
ويحتمل أن يراد حلول العقوبة من جانبه بالزجر والتوبيخ والعزل. 

وقوله: (ثم يشيعهم) الضمير المستكنٌ لعمر 5ه والمنصوب للعمال» أي : 
يمشي معهمء والتشيبع والمشايعة المشيُ مع المسافر للتوديع . 


.)570 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١ 81 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


فرق المجمع بحار الأنوار» .)١7 /١(‏ 


الحم )١(‏ باب العمل في القضاء والخوف منه 
- سبلل ىانتضاء جوف مد 
0 الْفَصِلٌّ الأول : 


م 00 7 3 2 
]١1-"١‏ عَنْ أبي بكرة قال: كيت رتعرد الله يَكدْةٌ تقول 
١لا‏ بق بتقضيِن حَكوٌ بْبْن الْنِيّن وهو غَضبَانا الي لحف ٠‏ لخ : لمه اول م: 


.]١ /اللا‎ 


1 [1] وَعَنْ عَبْداه بْنٍ عَمْرِو وَأَبِي هُرَئِرَةَ قَالاً: قَالَ 
رَسُولُ الشر يكل : ذا حَكَمَ الْحَاكم فاته وَآَصَابتَ”" قَلَهُ آَجْرَانِء وَإِذَا حَكم 


فَاجْتَهَدَ وَأَخْطاً" فلهُ آَجْد وَاحِدٌ) . مُتَفْقْ عَليْهِ. تخ : ؟هالاء م: 1015]. 


١‏ - باب العمل في القضاء والخوف منه 

أي : كيفية العمل فيه بأن يكون بمقتضى الكتاب والسنة أو باجتهاد وبذل 
المجهود في تحري الخير» والضمير في (منه) إما للقضاء أو للعمل» والأول أظهر. 

الفصل الأول 

]١1[1- ”3 "١‏ (أبو بكرة) قوله: (لا يقضين) بلفظ المعلوم» وفاعله (حكم) 
بفتحتين أي : حاكمٌ أعمّ من أن يكون قاضياً أو غيره. 

وقوله: (وهو غضبان) لأنه يمنعه من التمكن من الاجتهاد والتثبت فيه» وكذلك 
حكم كل ما يغير من الأحوال كالجوع والعطش والمرض وأمثال ذلك . 

7" -711] (عبدالله بن عمرو) قوله: (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» 


)١(‏ فى نسخة: «فأصاب» بالفاء. 
(؟) فى نسخة : «فأخطأ» بالفاء. 


(1) كتاب الإمارة والقضاء للد 


# الْفَصْلٌ الثاني : 


”3 [] عَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشركك: «مَنْ جَعِلَ 
ووه 00 


قاضيياً بَيْنَ النّاس فَقَدُ بح غير سكين ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيُ وَأَيُو دَاوْدَ 

وَايْنْ مَاجَهُ . [حم: ؟/ ١*لات:‏ هلال د: الاملاء جه: 1804] . 
4[1-4] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكيه: «مَن ابتَعى الْقَضَاءً 

وَسَأَلَ وُكلَ إلى تفْسِوء وَمَنْأَكْرِهَ عََيْه أَْرَلَ اللاعَليْهِ ملكا يُسَدَدُم. . 


وهذا دليل على أن المجتهد يخطوء ويصيب» والكل مأجورء وتحقيقه في موضعه. 
الفصل الثاني 
 ”“*‏ ["] (أبو هريرة) قوله: (فقد ذبح بغير سكين) أراد الذبح الغير المتعارف 
الذي هو عبارة عن هلاك دينه دون هلاك بدنه» وذلك أنه ابتلي بالعناء الدائم والداء 
المعضل» وشتان بين الذبحين» فإن الذبح بالسكين عَناءٌ ساعة» والآخر عَناءُ عُمرِء 
بل يعقبّه الندامةٌ إلى يوم القيامة» وقيل : معناه أن من جعل قاضياً ينبغي أن يموت 
[جميع] دواعيه الخبيشة وشهواته الرديئة فهو مذبوح بغير سكينء قال الطيبي20: 
فعلى هذا يكون القضاء مرغوباً فيه ومحثوثاً عليه» والأول تحذير عن الحرص عليه 
وشنيه على الترقى متده وات مين بآن التحتك: والترفييه إنما عزو على آمانة الشهوائعةة 
والدواعي النفسانية على تقدير الابتلاء بالقضاء» وأما بدونه فمحدّر» فيرجع مآله إلى 
المعنى الأول في التحذر والتوقي» كما لا يخفى . 
5-[4] (أنس) قوله: (يسدده) أي : يعينه ويحمله على الصواب» وهذا 


)١(‏ «شرح الطيبي» (1/ 4؟71). 


لك )١(‏ باب العمل في القضاء والخوف منه 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 5 دود وَايْنْ مَاجَهُ. [ت: 4 17ء د: الاه*2 جه: 1709]. 

ها" [ه] وَعَنْ يُرَبْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «الْقضَاة تلآكةٌ 
وَاحِدٌ في الْجَنَّةٍ وَانْنَانِ ِي النَّارِء فَأمَا الَّذِي في الْجَنَةِ فَرَجُلَ عرف الحو 
َقضَى بهء وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَار ذ في الْحُكُم فَهُوَي الثار» وَرَجُلَ قَضَى 
للنّس عَلَى جَهْلٍ قَهُوَ في النَار) 1 دود وَايْنْ مَاجََهُ. [د: «ام, 
ت: ”الال جه: "1١6‏ ؟]. 

[1] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: رمتو الث كله 1 دمن صلب 
قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَنَى ينَالَهُ ثُمَ غَلَب عَدْلهُ جَوْرَهُ قله الَْنَهُه وَمَنْ عَلَبَ 


جوره عَدُلَُ فَلَهُ التَار) . روَاه أبنو ذاود. [د: هلاه*] . 


كما سبق في (كتاب الإمارة) في الفصل الأول من حديث عبد الرحمن بن سمرة . 

[ه] (بريدة) قوله: (فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى 
به) خص كلمة (أما) الدالة على تأكيد الحكم وتقريره ببيان هذا القسم ترجيحاً لجانب 
البشارة على الإنذار وتوسعة للرحمة» وإن دل على السببية في القسمين الآخرين أيضاء 
فافهم . 

375 -51] (أبو هريرة) قوله: (من طلب قضاء المسلمين . . .إلخ)» قد 
يختلج أنه قد سبق من طلب القضاء والإمارة وكل إلى نفسه» فكيف قسمه في هذا 
الحديث إلى من غلب عدله ومن غلب جوره» وحاصل ما يوجه به الكلام أن المراد 
بالطلب هنا ما يكون للحق واثقاً من نفسه إقامته وطالباً للتوفيق والتأييد من الله» 
ومثله لا يكون موكولاً إلى نفسه؛ وهو الذي غلب عدله جوره. 


وقوله: (من غلب جوره عدله) إشارة إلى من لا يكون حاله كذلك» وهويكون 


(1) كتاب الإمارة والقضاء الل 


0 


قَالَ يف تقضبي إن عرض لت قن َال : أقَضبي بكتاب الى ار 


0 
1 7 ره 


«فَإِن لم تجذ في كِتَاب الله؟2 قَالَ: فَبِسُئَةِ رَسُولٍ الل ككل قَالَ: «قا 
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2 رو م 000 
جد في سنو وي افا قال: هد تأي لآل قال: فضرتت 
رَسُولُ الله كل عَلَى صَدْرِه َال الْحَمد لله الذى وَفنّ رشول وَسْوَل الله 
لما يواضى به رسشول اللها . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ ُو دَاوْدَ وَالدَارِميٌ [ت: اللا 


د: اؤهث“ن دي: .]5١ /١‏ 

-81] وَعَنْ عَلِيٌّ قالَ: بَعثنِي رَسُولٌ الل يكل إلى الْيَمَنِ فاضي 
قلت يا رَسُولَ اللو: تَرْسلبِي وَأَنَا حَدِيثُ السّنَّ وَلاَ عَم لبي 0 
موكولاً إلى نفسه فيغلب جوره عدله» وهذا حاصل كلام الطيبي20» فافهم . 

ثم السابق إلى الفهم من قوله: غلب عدله أو جوره أن يزيد أحدهما على الآخر 
ويكون أكثر منه مع وجود الآخر في الجملة» فإن الحكم للغالب الأكثر» ولكنهم 
قالوا: إن المراد في كلتا الحالتين أن يمنعه أحدهما عن الآخرء أي: يقوى عدلّه 
بحيث لا يدع أن يصدر منه جورء كذا قال الْتُورب 520 بشتي'", فتدبر. 

/1-371/] (معاذ بن جبل) قوله: (ولا آلو) أي: لا أقصّرُ في الاجتهاد 
والتحرّي للصواب» والحديث دليل على شرعية القياس» كما تقرر في أصول الفقه. 


-81] (علي) قوله: (لا علم لي) أي : بكيفية فصل الخصومات وكيفية 


.)57١ «شرح الطيبي» (ا/‎ )١( 
.)857 /7( «كتاب الميسر)‎ )0( 


4 (5) باب العمل في القضاء والخوف منه 


الْقضَاءِ؟ فَقَالَ: «إنَّ الل سَيَهْدِي قَلَبَِكَء وَيْبَمَتُ لِسَانَكَء إِذَا تقاضى إِليْكَ 
خرى أنْ يَتبَكنَ 2 لك 
القَضَاءً». قَالَ: فمَا شَكَكتُ في قضَاءٍ بَعْدُ. رَوَاهُ التَّدْمِذِيٌّ وَأنو وان 
مَاجَهُ . سل عي 3 ملم : نما أقْضِي يكم برأبِي) في «بَاب الأقضية 
وَالشَهَادَاتِ) إِنْ شاءً الله" تعالق: [ت: "كل د: ارهلل جه: ١171؟].‏ 


ًّ 


* الْفَصْلٌ الثَّالتُ: 
9 [9] عَنْ عَبْدِائْم بْن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : «مَا مِنْ 


0 


إن 


ناض لول ل مشمع َم الآ َه أ 


حَاكِم يَحْكمْ بيْنَ النّآس » - جَاءَ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَك آخِذ قفا ثم يزفع 
َآسَهُ إلى الشمَاءة تع نض سوه ده اجون وفك لبا مسج واه دود 


دفع كل من المتخاصمين كلام الآخرء ومكر أحدهما بالآخر» فإنه كان َه لم يجرب 
ذلك قبل هذاء وإلا فهو كامل العلم بأحكام الدين وقضاء الشرع» وقد ورد: (أقضاكم 
علئٌ)22 . 

وقوله: (فما شككت فى قضاء) أي : حكم. 

الفصل الثالث 

-[4] (عبدالله بن مسعود) قوله: (حاكم) عادلاً كان أو ظالماً. 

وقوله: (وملك آخذ بقفاه؛ ثم يرفع رأسه إلى السماء) يدل على كونه هو 
في يده كمّن رفع رأسّه الغ مُقمّحاً» هذه عبارة الطيبي”©؛ ويدل على أنه جعل الضمير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١55(‏ ولفظه: «أقضاهم علي». 
(؟) «شرح الطيبي» (/1/ 377) . 


(1) كتاب الإمارة والقضاء 5ك 


قَالَ : ألْقة أَْقَاهُ في مَهوَاة ريم بَعِينَ خَرِيفاً . رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَائْنُ مَاجَه وَالْميْعَقَىُ 


فى «شعب الإِيمَان». [حم: 4091 جه: 271١‏ شعب: 71117]. 


0 


في (يرفع) للملك وفي (رأسه) للحاكم» كأنه شبه رفع الملك رأسه برفع الغْلَّ رأسَ 
المغلول» فإن المغلول يكون رأسه مرفوعاً إلى السماء لا يستطيع أن يتحرك» يقال : 
أقمّحّه الغلٌ: إذا ترك رأسّه مرفوعا من ضيقه» هذا والظاهر عندنا أن يكون ضمير 
(رأسه) أيضاً للملك كضمير (يرفع) أي : ينتظرٌ حكم الله فيه كما هو عادة من يقيم 
عاصياً عند السلطان» فيأخذ قفاه وينظر إلى السلطان مستو على مكان عالٍ» وينتظر 
ما يحكم فيه» وهذا المعنى أشد ملاءمة بقوله: (فإن قال) أي : الله سبحانه: (ألقه) في 
جهنم» (ألقاه) الملّكُ (في مهواة أربعين خريفا) والمهواة محل سقوطه والهُوّة على 
وزن القوة: ما انهبط من الأرضء أو الوهدة» والمهواة كالهواء: الجوّء وهوى الشيء : 
سقط من علو إلى سُفْلٍ كأهوى وانهوى, كذا في (القاموس)0©. 

و(الخريف): الزمان المعروف من فصول السنة» والمراد به السنة لأن الخريف 
لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» ولأنهم يعتبرون ابتداء السئة منه» ولذا خصه بالذكر» 
والمراد بالأربعين المبالغة في عمق المهواة لا التحديد بهذه المدة» ومهواة منون في 
كد الروايات» وجاء بالإضافة» وهذا يكون في الحاكم إن كان ظالماء ودل بقوله: 
(فإن قال: ألقه) على ما يقابله» أي: وإن قال: أَدْخِلٍ الجنةً أَدْخِلّهاء وهذا كحديث أبي 
أمامة المذكور في الفصل الثالث من (كتاب الإمارة والقضاء) من قوله: (ما من رجل 
يلي أمرَ عشرة فما فوقَ ذلك إلا أتى الله ككَ مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه» فكّه بده 
أو أوبقه إئمُه)» وكان قوله في ذلك الحديث: مغلولاً هو الذي حمل الطيبي على 


() «القاموس المحيط» (ص: ه”77١).‏ 


قل (؟) باب العمل في القضاء والخوف منه 


]٠١1-‏ وَعَنْ عَائْضَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل قَالَ: «ليَأَتء ين عَلى 
اللقاضي الْعَدْلِ يَوْمُ الْقيَامةِيكَمَنَى أنه لَمْ يض بَيْنَ اْيْنِ في ثَمْرةا قَط). 
رَوَاة جمد [حم: 5/ 078]. 

: وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ بي أَوْقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ لمر يله‎ ١11-41 
«إنَّ الّ-مَمَ الْقَاضِي ما ل يَجُوء فَإِذَا جَارَ َحَلَّى عَنْهُولرمَهُ الشَيْطَان» . رَوَاهُ‎ 
100١ التَرْمِذِي» وَائْنُ مَاجَهُء وَفِي روَايَة : «َإذَا جَارَ وكَلهُ إلى نَفْسِها . [ت:‎ 
.]؟"1١7؟ جه:‎ 

1031-01] وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ : أَنَّ مُسْلِما وَيَهُودِيًا اختَصّمَا 

إلى عم َرَأى الْحَقَّ لليَهُوديٌ » ققضى لَهُ عَمَرْ بو ا 2 
تفسير قوله في هذا الحديث: (ثم يرفع رأسه إلى السماء) برفع الغلّ رأسَ المغلول» 
ولا حاجة إليه على ما ذكرنا من التفسيرء فتأمل . 

]٠١-‏ (عائشة) قوله: (يوم القيامة) بالرفع فاعل (ليأتين)؛ و(يتمنى) 


حال من القاضي أو منه بتقدير يتمنى فيهء وقد روي بالنصب والفاعل يتمنى بتقدير 
(أنْ)» وفي التقيبد بالعدل مبالغة يعني إذا كان حال القاضي العدل هذا فكيف بغيره. 
]١١[-0١‏ (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (الله) وفي بعض النسخ: (إن الله)؛ 
(مع القاضي) أي : بالنصر والإعانة . 
]١177-*1‏ (سعيد بن المسيب) قوله: (فقضى له) أي : لليهودي (عمر به) 
أي بالحق . 


)١(‏ كذا في النسخة الهندية» وفي «المرقاة) (5/ 54٠‏ ؟1): (تمرة». 


5 كتاب الإمارة والقضاء‎ )١( 


فقالَ له اليهُوديٌ : وَالله لقد قضيْت بالحَقٌ» فَضَربَهُ عَمَرُ بِالدَرَةٍ َقَالَ: 
وَمَا يُذْرِيكَ؟ قال اليَهوديٌ : وَالله 


م لس 


إن جد يلراه قاض يفضي 
الخزارة كان ب باو مال وَعَنْ شمَالِهِ مَلَكٌّ» يُسَدَدَانهِ ود 50 َقَانِهِ للحَقٌّ 
مَا دام مَعَ الحَقٌ» َإِذَا رك الْحَقّ عرَجًا وتركاةٌ . رَوَاة مَالِكَ . [ط: ؟/ والا]. 


ل ”0 


7/7 -11] وَعَنٍ أبن مَوْهَبٍِ : أن عَثْمَانَ بْنَّ عَفَانَ قال لين عمَرْ 


اقْضٍ بَيْنَ النّاس» قال أَوتعافِينِي؟ يا أمِرَ َ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ :وما تر من 


ذَلِكَء وَقَدْ كان أَبُوكَ بة 2 تقضي؟ قال : : لأنّي مَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقَولُ 


كان اضيا َقَضَى بالْعَدْلِء قبِالْحريٌ أَنْ يَنقَلِب مِنهُ كفافاً» 510000 
وتسديده» فينطبق جواب اليهودي فى مقابلة قول عمر: (وما يدريك؟)» فافهم . و(الدرة) 
بكسر الدال وتشديد الراء» وضربه كان بطريق الرفق والمطايبة» كما هو العادة» لا ضرباً 
التواعتا + 

]١7[- ”75*‏ (ابن موهب) قوله : (وعن ابن موهب) بفتح الهاء . 

وقوله: (أوتعافيني؟) بالواو بعد الهمزة والمعطوف عليه محذوفء أي: أترحم 


وتعافيني؟ 
وقول (هالتهري) الروانة المجهوزة كتير الراك وتسدين الباة يلفط الضفة علن 
وزن فعيل , بمعنى الخَّليق والجَدير» فالباء زائدة وهو مبتدأ ما بعده خبره» وقد يروى 


بلفظ المصدر بفتحتين مقصوراًٌ فالباء للملابسة والإعراب على العكس. 
وقوله: (أن ينقلب منه كفافا) بالفتح هذا اللفظ أخذه ابن عمر من كلام أبيه وَهاء 
فقد وقع في حديث عمر: وددث أن سلمثُ من الخلافة كفافاآ لا علي ولا لي» قال 


هلق (1) باب العمل في القضاء والخوف منه 


فمَا رَاجَعَهُ بَعْدَ ذلك . رَوَاهُ التَوْمَذِىٌ . [ت: ؟9١1].‏ 
ااي د رار اوت ل 2 
أن ابن عمّرَ قال لعثمّان: 


- 


» وَفِي روَايَة رَزِينِء عَنْ نافع‎ ]١1[-4 


دا بسر الُؤييَِ! لأ أقصبي يدن َجلدنِء ذَلَ: فَإِدَ أل عد فضي 
فَقَالَ : إن أي لو أشكلَ عَلَئِِ شي سَأََ رَسُولَ الله كلة» وَلَوْ أشكل على 


صَيَاا 0 | 2 6 6ك 
00 شه لهذم شَيْءٌ سَأَلَ - جيل جه ٠‏ َي 00 وَسَمعت 


يه 0 يه 


في (النهاية)0©: الكفاف هو الذي لا يفضلٌ عن الشيء» ويكون مقدارٌ الحاجة إليه» وهو 
نصب على الحال» وقيل: أراد به مكفوفاً عني شرٌهاء وقيل : معناه أن لا تنال مني 
ولا أنال منهاء أ تكف عني وأكف عنها . 

]١4[1-64‏ (نافع) قوله: (فإن أباك كان يقضي) المراد أنه كان يقضي في 
زمن رسول الله َكَوِ كما لا يخفى . 

وقوله: (وإني لا أجد من أسأله) أي : من يُقَطْم بصوابه كالنبي يِه فافهم . 

وقوله: (لا نجبر) بلفظ المتكلم من الإجبار بمعنى الإكراه» وفي بعض النسخ : 
(لا تخبر) بلفظ النهي من الإخبار بمعنى الإعلام» والله أعلم . 


(1) «النهاية» (8/ 191). 


)١١‏ كتاب الإمارة والقضاء لحف 


3 امب رز لولاة وهرماا / 


5 


قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يكل : اما أَعْطِيكُمْ 
ولا تمكو أَ قاسم أضع حَيْثْ مرث). رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ . تخ: 1117]. 
“"- باب رزق الولاة وهداياهم 

يعني ما لهم من النصيب في بيت المال» وما يرزقون من أقوات أنفسهم وعيالهم 
ومسكنهم وغير ذلك» وليس لهم أن يتصرّفوا فيه كل ما شاء أو ما يهدي الناس إليهم» 
كما يظهر من الأحاديث المذكورة في الباب» والرزق إن كان اسماً فالإضافة بمعنى 
اللام» وإن حمل على معنى المصدر فالظاهر أنه إضافة إلى المفعول» وقول الطيبي7©: 
هو من إضافة المصدر إلى الفاعل» لا يظهر وجهه. فإن الولاة مرزوقون» نعم هم 
رازقون على أنفسهم من قبل الشرع» لكن تلك الحيثية ليست بمرادة هناء ثم استدلاله 
على ذلك بقوله يَلِ: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً) لا يخلو عن غرابة» فإن 
الضمير في رزقناه للعامل» وهو الوالي فيكون مرزوقاً» فافهم. 

الفصل الأول 

]١[-6‏ (أبو هريرة) قوله: (ما أعطيكم ولا أمنعكم) أي: ما أعطي أ 
شيئاً تميل نفسي إليه وشهوتهاء وكذا المنع» بل كل ذلك بأمر الله تعالى» اعلم أنهم 
حملوا الإعطاء والمنع على إعطاء المال ومنعه» وقد يحمل على تبليغ الوحي والعلم 
والأحكام» يعني أن الله تعالى يعطي كل واحد من العلم والفهم على قدر ما تعلقت 


حداً 


. )37037 /1/( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(") باب ررق الولاة وهداياهم 


-ه 


65-[؟] وَعَنْ خَوْلَة الأَنْصَّارِيَةٍ َالَتْ : قَالَ رَسُولُ لطر يك : «إِنَّ 
رِجَالاً يتَحَوَصُونَ ني مَالٍ الله بعَيْرٍ حَقٌ» فَلَهُمُ الثَارُيَوْم الْقِيَامَةِه. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيٌ . [خ: .]"١١4‏ 

1 ["] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : َمَا اسْتُخْلِفَ أبُو بكر قَالَ: قد عَلِمَ 


65 -[1] (خولة الأنصارية) قوله: (وعن خولة) بفتح المعجمة وسكون 
الواو. 

وقوله: (إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق) الخوض: الدخول في الماء» 
خاض الماء يخوضه خوضاً وخياضاً: دخله؛ كذا في (القاموس)20» ويستعمل للدخول 
في أمر باطل» والمراد هنا التصرف في بيت المال والغنائم ونحوها بغير حق» والأخذ 
منها زيادة على ما شرع» وهذا يعم تصرف الولاة والرعايا وأخذهم زيادة على رزقهم 
ونصيبهم . 

1 ["] (عائشة) قوله: (لقد علم قومي) المراد به قريش أو المسلمون. 

وقوله: (أن حرفتي) وهي ما كان يشتغل به قبل الخلافة من التجارة» وكان ظَيه 
تاجراً في البزء وقالوا: وكان عمر يه يتجر في الطعام» وعثمان في التمر والبزء 
وعباس في العطر كذا قال الشَُّمْتي وقيل: أفضل أنواع التجارة البزء ثم العطرء 
وفي حديث أبي سعيد ذه : لو اتجر أهل الجنة لاتجروا في البزء ولو اتجر أهل النار 


() «القاموس المحيط» (ص: 097). 


(1) كتاب الإمارة والقضاء أده 


4 
8 


َم تكن تَمْجرٌ عَنْ مُؤْنَةٍ أَهْلِيء وَشِْلْتُ مر الْمُسْلِمِينَ» فَسَيَأكلُ آل أَبِي 
بَكرٍ مِنْ هَذا الْمَالِِ وَبَحْتَرفُ لِلمُسْلِمِينَ فبد. رَوَاهُالْمَُارِيُ . [خ: .]707١‏ 
»* الْفَصْلُ النَانِي : 

41-4 ] عَنْ بُرَبْدَةَ عَن ال كلك قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلى 
عَمَلء فَرَدَقْناهُ رؤقاء َمَا أَحَدَ بَعْدَ ذَلَِ فَهُوَ عُلولٌ. رَوَاُ أبُو داوُه. [د: 
*595]. 
لاتجروا في الصرف, رواه أبو منصور في (مسئد الفردوس)7©. 

وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى مال بيت المال. 

وقوله: (ويحترف) أي: أبو بكرء أي: يعملٌ» ذكره بلفظ الحرفة مشاكلة» 
والحرفة» بالكسر: الطعمة» والصناعة يُرْتَرَّقُ منهاء وكل ما اشتغل الإنسان به يسمى 
صنعة وحرفة, لأنه ينحرف إليهاء كذا في (القاموس)(2»2 وما أحسن ذكره به نفسه 
طرق العرة فى نوا النقات» كالمو امن السللتيوع حال وقناده ليم وليه ارق 
وهذا اعتذار منه عن إنفاقه على نفسه وأهله من بيت مال المسلمين. 

الفصل الثاني 

6 -[51](بريدة) قوله: (فما أخذ بعد ذلك) أي : زيادة عليه (فهو غلول) 
أي : خيانة» والغلول: الخيانة أو خاص بالفيء» كذا في «القاموس)”©. 
)١(‏ «مسند الفردوس» (79/ 3717/7) . 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 0778 . 
(9) «القاموس المحيط) (ص: /461). 


58 (0) باب رزق الولاة وهداياهم 


41-48 ] وَعَنْ عَمَرَقَالَ: عَمِلْتُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك 
َعَمّنِي) . زَوَاءُ اكوذاوه 4441م 

11-6] وَعَنْ مُعَاذِ قَالَ: بَعَيّنِي رَسُولُ الوك إِلَى الْيَمَنِء 
َلَمَا سرْتُء أَرْسَلَ فِي أَتَرِيء فَرْدِدثُ فَقَالَ: «آتَذْري لم بَعَدْتُ إِلَيِكَ؟ 


ا ا له د س5 سمس مع اس اع 
لا تصِيبنَ شيّئاً بير إذني» فإنه غلول #ومن يَعَثُلْ يِأْتِ يمَاعَلٌَ يوم الْقيمَةَ * 


[آل عمران: لهذا دَعَوْتَكَ فَامْض لِعَمَلِكَ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ه*"1]. 

: وَعَن الْمُسْتَوْردِ بن شَدَادِ قَالَ: سَمِعْتُ النَِىَ كه تقول‎ ]01-١ 
00001011 1 مَنْ كان لَنَا عَامِلاً فليِكْتَسِبُ رَوْجَةَ ةزؤزةز ز ز ز‎ 

48 [5] (عمر) قوله: (فعملني) بالتشديد أي : أعطاني العمالة» والعملة 
بالضم والعمالة مثلثة: أجر العمل» وعمّله تعميلاً: أعطاها إياه. 

51-0] (معاذ) قوله: (فرددت) بلفظ المجهول من الردٌ. 

وقوله: (ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة) اقتباس لآية القرآن» والمراد بما 
غل جزاؤه» وهو ما جاء في الحديث7": (لا أَلفيَنَ أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على 
رقبته بعير له رُغْاءً) الحديث . 

وقوله: (فامض) أمر من مضى يمضيء أي : اذهب . 

1-0[/] (المستورد بن شداد) قوله: (وعن المستورد) بضم الميم وسكون 
السين المهملة وفتح التاء وكسر الراء . 

وقوله: (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة) الحديثٌ دل على أنه يحل للعامل 


2000 ا(صحيح مسلم) (ح: ١الاما).‏ 


(1) كتاب الإمارة والقضاء لخاد 


إن لَمْ يكنْ لَه حادم َكِب حَادِماء قن َم يكن لَه مَسْكَنْ فَلكتَِبْ 
مَسْكناً) ل 
16]. 

كي :1 رحن مني بر قوير أن ر ٍُ 
لنََمرمً! مَنْ عُجّلَ مَل كم لا على عَمَلٍ» حنمن مه ِنْهُ مخيَطأ فمَا فَوْقَهُ فَهُوَ َال 
بأِي به َم ليام فقمَ َجُلُ من الأنصَارٍ قا َقَالَ: يا رَسُولَ اللا اقبَلٌ عَنِي 


5-4 


عَمَلَكَ قَالَ: «وَمَا ذَاك؟) قَالَ سَمِعْتُكَ تقولٌ: كذَا وكذَاء قَالَ: «وَآَن أقول 


أن يأخذ من بيت المال قدر مهر زوجه ونفقتها وكسوتهاء وما يحصل به خادماً أو 
مسكناًء كل ذلك على قدر ما لا بد منه من غير تنعُم وإسراف» وما زاد على ذلك فهو 
حرام . 

81-67] (عدي بن عميرة) قوله: (وعن عدي بن عميرة) بفتح العين 
وكسر الميم . 

وقوله : (من عمل) بالتشديد على لفظ المجهول. أي: جَعِلَ عاملاً . 

وقوله: (فكتمنا) بالضمير المنصوب» و(من) تبعيضية متعلق بالمخيط: والمراد 
ما فوقه في الحقارة. 

وقوله: (اقبل عني عملك) أي : لني منه . 

وقوله: (وما ذاك؟) أي : ما الذي حملك على هذا القول؟ 


وقوله: (وأنا أقول ذلك) أي: لا أرجع عنه . 


(5) باب رزق الولاة وهداياهم 


مَنِ اسْتَعْمَلَاُ عَلَى عَمَلٍ ؛ أت َه وكثيره قا أوني مِنهُ أَحَذَمُ وَمَا نَهيَ 

عَنْهُ انتهّى») . رَوَاه مُسَلمء ولق كاوق وَاللّفْظ له [م: مك د: لمه"]. 
70 [4] وَعَنْ عَبدَاهُم بْنِ عَمْرِو قَالَ: «لَعَنَ رَسُولَ الله الوّاشيّ 

وَالْمُوْنشِيَ 8 4 روا انو داوف وَايْنَ مَاجَدُ. [د: ١زره”,‏ جه: 7"11]. 

]1١١1-6 4‏ وَرَوَاهُ التوْمِذِيُ عَنْهُ وَعَنْ أبي هُرئرَة لزت 1385]. 

هه ]١١[_‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَيْعَقَنُ في اشعَبٍ الإيمَان) عَنْ يُوْبَانَ» 
وَرَادَ: «وَالوَائُشَ) يَعْنِي : الَّذِي 0 

وقوله: (من استعملناه . . .إلخ)» تكرير للمعنى وتأكيد له. 

وقوله: (فما أوتي منه) أي : ما أعطي من ذلك العمل وأجره. 

761" -41] (عبدالله بن عمرو) قوله: (لعن رسول الله كلْةِ الراشي): وهو 
المعطي» (والمرتشي) وهو الآخذء والرائش الساعي بينهما يستزيد لهذا أو يستتقص 
لهذاء والرشوة بالكسر والضم : وٌصلة إلى الحاجة بالمصانعة» من الرّشاء المتوصّل 
به إلى الماء» وأما من يعطي توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه» كذا في 
(النهاية)27؛» وفي بعض الحواشي : هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن 
السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم» فلا يجوز 
لهم الأخذ عليه وأيضاً قيل : إذا كان عمل يستأجَرْ عليه بمقدار هذه الأجرة فيأخذها 


لا يحرم» وأما كلمةٌ أو عمل قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرة فهو حرام . 


؟هلا", ههلا”, 5 هلا" _ ١١ .٠١[‏ ١١],أبو‏ هريرة. وثوبان». وعمرو 


.)575 /9( «النهاية»‎ )١( 


(1) كتاب الإمارة والقضام 


َه 


يَمْشِي بَيْنهُمَا . ٠‏ [حم: ها شعب الا/رعه“"]. 


رت هته 7 م 22 أ .و ل سي 
171-7705] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العا صٍ قَالَ : أَرْسَل إلى رسول الله كك : 
56 مه 01 2 عو 
«أَنِ اجْمَع عَلَيِكَ سلآحَك وَِيَابَكَء نُمَ انيني» قَالَ: فَأنَيْنَه وَهُوَ يتَوَضأُ 
ع كلو > ىو 


فَقَالَ: با عَْرُوا إن آرْسَلْتُْ إِنِكَ لأبِمَنَكَ في وَجْهِيسَلمُكَ الله 
وَبَعنْمُكَء وَأَرْعَبَ لَكَ رَعْبَةَ من الْمَالِ» فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! مَا كاد“ 
هِجْرَتِي لِلْمَالِء وَمَا كات إِلأَ لله وَلِرَسُولِهِ قَالَ: «نِعِمًا بِالْمَانٍ الصَّالِح 
لِلرَجْلٍ الصَّالِح» . رَوَاهُ ذ في «شرْح سند وَرَوَى أَحْمَدُ نَحْوَهُ وَفِي روَابته : 
قَالَ: «نِعُمَ الْمَالُ الصَالِحٌ لِلوَّجَلٍ الصَّالِح» ٠‏ [شرح السنة: 294١/٠١‏ حم: 
.]١ 3 /‏ 
ابن العاص) قوله: (في وجه) أي: في جهة من العملء أو في جانب من 
الأرض . 

وقوله: (يسلمك الله ويغنمك) كلاهما بالتشديد» أي : يردك سالماً ويرزقك 
الغنيمة» أي : ترجع سالما غانمآً» (وأزعب) بالزاي والعين المهملة بالرفع» أي: وأنا 
أزعب لكء وبالنصب عطف على (أبِعتَكَ)» أي: أقطع لك قطعة من المال» في 
(القاموس)”0©: زعبه: قطعهء وزعب له من المال زُعبة بالضم وزعبآ بالكسر: دفع له 
قطعة منه . 

وقوله: (نعما بالمال) أي: نعم شيئاً المال الصالح» والباء زائدة» و(ما) تامة 
بمعنى شيئاً تمييز للضمير المبهم أدغمت في ميم نعم» كما في قوله تعالى: قْنِهِمًا 


)غ2 «القاموس المحيط») (ص : ). 


21 (؛) باب الأقضية والشهادات 


* الْفصَلٌ اثالث : 
00 /ا"-[18] عَنْ أي أَمَامََ» أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: 0 


ماع تَأَمْدَى لَهُ هَدِبَةً عَلَيْمَاء َقَبِلهَاء فَقَدُ أتى بَاباً عَظيماً منْ أَبْوَاب 


الربَا» ا الو داوة. [د: ١41ه"].‏ 


0ك 


م م 
- اسبالافيةوا 
هِنّ 4 أي : المال الصالح ما يكسبه من الحلال» والصلاح ضد الفساد. 
الفصل الثالث 


61" - [17] (أبو أمامة) قوله: (فأهدي له) بلفظ المجهول والمعلوم 
روايتان. 

وقوله: (من أبواب الربا) لا يخفى أن هذه رشوة» ولعله سماها رباً لكونه 
خالياً عن العوّض . 

باب الأقضية والشهادات 

أراد بالأقضية الوقا ا ا ل و ا 
والشهود والمشاهدة في الأصل بمعنى الحضور والإدراك بالبصرء وقد يطلق على 
العلم اليقيني بالبصيرة» ويجيء بمعنى الخبر القاطع الصادر بمواطأة القلب» وفي 
الشرع: الإخبار بحقّ للغير على آخر كالإقرار إخبار بحق الغير على المخبر» 
والدعوف عار بعد اميف قله اعبرم وجمع الشهادات هنا لموافقة الأقضية باعتبار 
المواد. 


)١1(‏ كتاب الإمارة والقضاء /ادهم 


#« الْمَصْلٌ الأَوَّلُ: 

]١11-4‏ عَنِ ابْنِ عباس عَن الي كله قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ 
ِدَعْوَامُْء لأَدْعَى تاس دماء جا وَنْوَالهُمْء وَلَكنَ الَْمِينَ عَلَى الْمُدَعَى 
عَلَيْد. رَوَاهُ مُسْلِةٌ وَفِي «شَرْحِوا لِلنَووِيٌ َه قَالَ: وَجَاءَ في رواية الْميْهَمِيّ 


ل 
1 أ- 


2 مز ل 5 20 1 2 ار ايت 702 
بإسناد حسن » أو ضح ؛ ْيَادَةَ عن ابن عباس مَرْفوعا: «لكن البينة على 
المُدَّعى وَا لِيَمِينَ على مَنْ أذكر . م .]١1711‏ 

1-48[؟] وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلِه: «مَنْ حَلفَ 


هت 


الفصل الأول 

. (ابن عباس) قوله: (بدعواهم) أي : بمجرد دعواهم من غير بينة‎ ]١1[- 

وقوله: (لادعى ناس) أي: أَحَدَه وضع السبب مقامٌ المسبّب. 

وقوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) لم يذكر في هذه الرواية طلب البينة 
كأنه ثابت مقرر في الشرع فكأنه قال: ولكن البينة على المدعي فإن لم يكن بينة فاليمين 
على المدعى عليه» كما جاء في الرواية التي ذكرها من ابن عباس . 

48-[1] (ابن مسعود) قوله: (من حلف على يمين صبر) بالإضافة» والصبر 
في المشهور نقيض الجزع» وهو في الأصل الحبس واللزوم» وإنما سميت يمين 
صبر لتوقف الحكم وحبسه عليها وكونها لازمة لصاحبها وكونه مجبوراً ومحبوساً 
عليها من جهة الحكم» وقيل لها: مصبورة أيضاء وإن كان المصبورٌ في الحقيقة 
صاحبّهاء ولكنه لما صبر من أجلها وصفت بالصبر وأضيف إليهاء وقيل: يمين الصبر 
هي التي يكون الحالف فيها متعمّداً للكذب قاصداً لإذهاب مال المسلم» ولذا قال: 


إن () باب الأقضية والشهادات 


َهُوَ بها اَّمَع بها مَالَ امرئم مُسْلِمٍه لقي الله شَمَيَوْمَ الْقيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ 


0-4 7 ا 


عَضْبَانْ». قَأَنْرَلَ الله تَصْدِيقَ ذَلِكَ : #إِدَالَدِنَ يَسْترونَ بهد أله َأَيَمنمَ نما 
لكا 1#آل عمران: ]إلى آخر الآ . مُتّفقٌ عَلَبْهِ . [خ: وؤهى م: 38 .]١‏ 

لكين -1*1 وَعَنْ أَبِي آم مَدَ قالَ: قَالَ رَ سُولٌ كلل : ١مَنِ‏ اقْنَطعْ حَقَّ 
امْرىر مُسْلِم بيمِينِوء ققد أَوْجَبَ الله انار وَحَوَمْ عَلَيْهِ الْجَنَه فَقَالَ لَهُ 
رَجَلٌ : وَإِنْ كان شيعا يَسِيراًيَا رسُولَ الله؟ قَالَ: «وَِنْ كَانَ قضيباً مِنْ أَرَاكِ) . 
رَوَاهُ مُسَلِم. [م: /13]. 

لام -41] وَعَنْ َه سَلَمََ أَنَّ رَسُولَ اط كل قَالَ : ١إِنَمَا‏ نا بشي 
(وهو فيها فاجر) أي: كاذب فاسق (يقتطع بها مال امرى' مسلم) أي يقصد قطعهء 
وعلى بمعنى الباء» أي : حلف بهذا القسم من الحلف, وقال التُور ش00 أنام 
اليمين مقام المحلوف عليه» أو أراد حلف على تلك الصفة والطريقة 

وقوله: (يشترون بعهد الله) أي : بما عهد إليهم من أداء الأمانة . 

["] (أبو أمامة) قوله : (فقد أوجب الله له النار) يعني أنه استحق النار 
على التأبيد» ولكن العفو باق أو محمول على الاستحلال. 

وقوله: (وإن كان قضيباً من أراك) في (القاموس)2©: القضب: كل شجرة طالت 
وبسطت أغصانهاء وما قطعت من الأغصان للسهام أو القسيّ. 


151-0١‏ (أم سلمة) قوله: (إنما أنا بشر) يعني أني إن تركت على ما جبلتٌ 


.)856 «كتاب الميسر» (ا/‎ )١( 
.)١579 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(/1) كتاب الإمارة والقضام 


ا تم قا ره ارق اماف ربز - عا وق ابره و2 0 
وَإِنْكُمْ تختَصِمُون إليّ» وَلعَلَ بَعْضْكمْ أن يكون ألحَنّ بِحُجَيِهِ مِنْ بَعض» 
تأفضبي ذه عَلَى توما أْمع ينةء فَمَنْ قَصَيْتُ لَهبسَيْءِ ون حَق حيو 
قلا يَأُخْذَنَفُ َإِنَمَا أَقَطَْ لَهُ ة قطمّة مِنَ النَارِ) . متمق عَلَيْه. ٠‏ (خ: لاكفك م: 


.]١/ا1*‎ 


2 


5 [ه] ولط تالت لكر سُولُ الل يلِ: «إِنَّ أَبَعْضَ 
الرَجَالٍ | إِلَى اش الأَلَدٌ الْحَصِم» . كف مُتَفْقٌ عليه . (خ: لاهكك م1 558؟]. 


2 


عليه من القضايا البشرية ولم أَؤيّدْ بالوحي» طرأ علي منها ما يطرأ على سائر البشر. 
وقوله: (أن يكون) ولعل دخول (أنْ) في خبر (لعلّ) لحملها على معنى عسى . 
وقوله: (ألحن بحجته) أي : ألسنّ وأفصمحّ وأبينَ كلاماً وأقدر على الحجةء 

ويقال: لحن كفرح» أي: فطنّ» واللحن قد يطلق على الخطأ في الكلام» وعدم 

التصريح بالمقصود. وعلى الطرب في الصوتء. وعلى معنى الفطانة» وهو المراد ههنا 

00 وقوله: (فأقضي له على نحو ما أسمع منه) وهذا على خلاف ما حكم به كله 

باجتهاده. فإنه لا يقر فيه على الخطأ على ما يقرر في أصول الفقه» فإن الحكم في هذه 

الصورة ليس بالاجتهاد بل بالسماع من الشهود» كما لا يخفى . 

57 - [0] (عائشة) قوله: (الألد الخصم) بكسر الصاد» في (القاموس)20©: 

الألد الخصم: الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق كالألندد واليلندد» والخصومة: الجدل» 

ورجل خصم: مجادلء وبناؤه للمبالغة» قال صاحب «النهاية)(©2: فالأول منبوء عن 


(0) «القاموس المحيط) (ص: .)١١١1/ ,”:٠٠‏ 
(؟) «النهاية» (5 / 55؟). 


كه () باب الأقضية والشهادات 


37" -[1] وَعَنِ ابْنِ عباس : أن رَسُولَ الوك قَضَى بِيَِينٍ وَشَاهَدٍ. 
رَوَاهَ مُسْلِم. [م: ؟١107].‏ 


الشدة» والثاني عن الكثرة» قال الطيبي2: هذا إذا قيد الألد بالخصومة فراراً عن 
التكرار» وإذا ترك على أصله يكون المعنى أنه شديد في نفسه بليغ في خصومته فلا 
يلزم التكرارء وعليه قوله تعالى: #وَهُوَ أل لصا #لالبقرة: 45704 في (الكشاف)27©: 
أي شديدٌُ الجدال» انتهى . 

الظاهر أن الألدّ معناه الخصِمٌ الشديد لا الشديد مطلقاًء كما نقلنا في (القاموس)» 
نعم في مادته معنى الشدة» وما ذكره من الآية وقول صاحب (الكشاف) ليس صريحاً 
في أنه بمعنى الشديد مطلقاآ» ولو أريد به معنى الأشد كان تجريداً» فافهم . 

751 [5] (ابن عباس) قوله: (قضى بيمين وشاهد) أي: إن كان للمدعي 
شاهد واد قأمره كله أن يحلف عَلئ ها يدّعية بدلا عجن القناهد الآخر وبه قال 
الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين» بل لا بد من شاهدين؛ 


روس لس ف كل صوصلا 


لقوله تعالى : طوَاسْتَقْوِدُواسَهِمِدمن رَجَالِكُمْ ون لَّمْ يَكْونا ين هَيَجُلُ وأرآتكان 4 
[البقرة: 785]» وقال : #وَأَشْيِدأْدَوَىَ عَدّلٍ متكي [الطلاق : ؟]» ولا يجوز نسخ الكتاب 
بخبر واحد محتمل» وأيضاً اللام في البينة واليمين للاستغراق» ليكون جميع البينات 
في جانب المدعي» وجميع الأيمان في جانب المنكر» قال الور بنشتى297؟ ووْجه 
الحديث عند من لا يرى القضاء لليمين والشاهد الواحد أنه قضى بيمين المدَّعى عليه 


.)١59 «شرح الطيبي» (ا/‎ )١( 
.)؟6١‎ /١( (؟) «الكشاف»‎ 


(7) «كتاب الميسر) (7/ 855). 


(1) كتاب الإمارة والقضاء ااه 


امو 12 ان 2 ه م 2 جع ساو و إن 

دي رسا 7ن إن 0 2 بك صَبَلانُ ا د ار لم 7 يي 307 
حضرموت» وَرجل من كندة إلى النبيّ كو فقال الحَضرميٌ : يا رسول اللا 
إن هذا غلبَئي على أَرْضٍ لِي» فقال الكندِيٌّ: هي أرْضي وَفِي يَدِي. لِيْسَ 
ا ل 0 لو ا "و او ا بت لون و ا ل 1 
لهُ فيهًا حَقٌّ» فقالَ النبِئٌ كله للحَضرمِيَ : «ألَكَ بَسَة؟) قالَ: لاء قالَ: «قلك 
د و 0 2 - 7 3 1 م 3 - 2 2 ”0 2 0 
يَمِينة»» قالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَ الرَجِلَ فاجرٌء لا يُبَالى على ما حَلفَ عليه 
وَليْسَ يَتَوَرّعَ مِنْ شئء» قَالَ: «لِيْسَ لَكَ مِنهُ إلا ذلكَ»» فانطلقَ لِيَحْلِفَ فقال 
سدع 4 وس ويا 21 55ل اا حا وو عر م٠‏ مج م امس ف ا دوسي ا ل ل دور 
رَسُول الله كك لما أدْبَرَ: «ليِنْ حَلفَ على مَالهِ ليأكلة ظلماً ليَلقيَنَ الله وَهوَ 
مفو إن 2 27 5 
عنه مُعْررض». رَوَاهُ مُسَلِم. لم: .]١9‏ 
بعد أن أقام المدعي شاهداً واحداً» وعجز عن إتمام البينة» والتوفيق بذلك لم يروا 
أن يحكموا بأقل من ذلك إلا بدليل مقطوع به» انتهى . قال الطيبي(©: وخلافهم في 
الأموال» فأما إذا كان الدعوى فى غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق. 

164 [/7] (علقمة بن وائل) قوله: (من كندة) بكسر الكاف أبو حي من 
اليمن» و(حضرموت) أيضاً بلدة من اليمن. 

وقوله: (فانطلق ليحلف) في الحاشية برمز (ع): لعل الانطلاق باعتبار أن عند 
ويحتمل أن يكون انطلاقه إلى المنبر الشريف فإنهم كانوا يحلفون عنده» وقد ورد 
الوعيد على من حلف كاذباً كما يجيء في الفصل الثاني » ويجوز أن يكون انطلق في 
الأفعال الناقصة كذهب. ولكنه يأباه قوله : (لما أدبر) فتدبر. 


)غ0( ااشرح الطيبي» (لا/ ؟). 


اه (:) باب الأقضية والشهادات 


00 20000 ل ص سه 7 )لك ميان 3 4 7 
ه"ا” -8[1] وَعَنْ أبى ذر أنه سَمع رسول اللو يك تقول : «مَنِ أذعى 


ما لِيْسَ له فلِيْسَ مناء وَليتَبَوَمَقعَدَةُ مِنَ الثار. رَوَاه مُسْلِم. [م: .]5١‏ 
ست ه موي ه و عر ل صلا 21 
11-5 ] وَعنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ قال: قال رَسول اللو ي: «ألا أخبيركم 


ٍ_0 تله 


بحَبْرٍ الشهّدَاء؟ الَّذِي بَأَنِي ِشَهَاِه قَبْلَ أن مسألَهَا . رَوَاه مُسْلِم. [م: 11716 
]٠١1-3‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كله: «خَيْرُ اناس 
ا ا ا و 1ل ل ل ا 
فرّني » م الذين يَلونهم. ثم الذين يَلونهم» ثم تتجيء 211111 
6-[8] (أبو ذر) قوله: (من ادعى ما ليس له) الظاهر أنه في الأملاك» 
ويشتمل بعمومه النسب ونحوه. (وليتبوأ مقعده من النار) فيه تشديد عظيم . 
141-57 (زيد بن خالد) قوله: (الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) بلفظ 
العتكيول” الأضل :عفدنا أن لآ يعون لآ أن تلت مه الشهاةة» وبحت أن ديشن يعد 
الطلب» وسترُها في الحدود أفضل» وقد ورد في مذمة قوم: (يشهدون ولا يستشهدون). 
فذكروا لهذا الحديث تأويلين» أحدهما: أنه محمول على من عنده شهادة لأحد بحقٌ 
ولا يعلم المدعي أنه شاهد فيخبره أنه شاهد له» والثاني: أن هذا في حقوق الله كالزكاة 
والكفارات ورؤية الهلال والوقف والوصاياء ونحو ذلك» فيجب إعلام الحاكم بذاك» 
وقد تؤول بأنه محمول على المبالغة والمسارعة في أداء الشهادة بعد طلبهاء وقوله : 
(يشهدون ولا يستشهدون) محمول على ما عدا ذلك» وقيل : إنه كناية عن شهادة الزور 
أو عن شهادة من ليس أهلاً لهاء أي: ليس ممن يستشهدء ولا يخلو عن تكلف . 
/51” -1١٠](ابن‏ مسعود) قوله: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم) القرن: جماعة مقارنة في الزمان» وقد يعين له زمان كمئة سنة أو 
ثلاثون أو غيرهماء والمراد ب (قرني) الصحابةٌ» وقيل: كل من كان حيّا في زمنه كو 


(1) كتاب الإمارة والقضاء اه 


قَوْمٌ َسْبِقُ شهَادةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينه» وَيَمِينهُ شَهَادتَةُ» . متَفَقٌ عَليْ. [خ: ١5د‏ 
م: 81# 1]. 

١١11-4‏ ] وَعَنْ أَبِي هُربْرَة: أَنَّ ال يل عَرَضَ عَلَى قَوْم 
البَِبِنَ فَأَسْرَعُواء فَأَمْرَ أَنْ يُسْهُم بَِنَهُمْ في الْبَمبِن أَبّهُمْ يَحْلِفُ. 187 
الْبْخَارِيٌ . [خ: 15074]. 
وسيأتي تحقيق هذا الحديث في آخر الكتاب في (باب فضل الصحابة) إن شاء الله 
تعالى . 

وقوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته) قبل : هو كناية عن الحرص 
على الشهادة واليمين» فتارة يقدم هذه وأخرى تلك. أو مثلَّ في سرعة الشهادة واليمين 
حتى لا يدرى بأيتهما ابتدأ لقلة مبالاته بالدين» وقيل: عبارة عن كثرة شهادة الزور 
واليمين الفاجرة» وقيل: يروج تارة شهادته باليمين» ويقول: والله إني شاهد صدق». 
وبالعكس كأنْ يقول: الناس شاهدون على صدق يميني. 

]١١11[1-4‏ (أبو هريرة) قوله: (عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن 
يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف) يفهم من ظاهر الحديث أنه ادعى رجل على 
جماعة فأنكرواء فعرض على تلك الجماعة اليمين فأسرعواء فلم يُحلّف رسول الله يل 
الجماعة بل أمر أن يقرع بينهم» ويحلف من خرجت القرعة باسمه» هذا ولكن 
الشارحين صوّروه بصورة أخرى» وهو ما نقل الطيبي(2 أن صورة المسألة أن رجلين 
إذا تداعيا متاعاً في يد ثالث» ولم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة» وقال 
الثالث: لم أعلم بذلك, فحكمها أن يقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت القرعة يحلف 


دلق اأشرح الطيبي» (م/ 6١؟؟).‏ 


5ه (:) باب الأقضية والشهادات 


* الْمَصْلّ النَانِي : 

ا ا ل يي 
قَالَ : «الْبيَةُ على الْمُدَعي وَالْيَمِينُ عَلى الْمُدَعَى عَلَيْه . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ . [آت 
١؟"١].‏ 


: 


ا [1] وَعَنْ أَهٌ سَلَمَة 
في مَوَارِيتَ لَمْ تكن لَهُمَا بَبثنةٌ اكوب ووو ف يتوه اجو أ م لوكو و ا 
معها ويقضى له بذلك المتاع» يعني أن المدعى عليه غير منكر» بل يقول: لا أعلم 
لمن هوء ففي هذه الصورة يحلف أحد المتداعيين الذي خرجت له القرعة» وكان ذلك 
لكون كل منهما منكراً لحق الآخرء والله أعلم. قال: وبهذا قال علي هء وقال 
الشافعي: يترك في يد الثالث» وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين» وقيل: 
هذا في قول من الشافعي» وفي القول الآخر لم يقرع» وقول آخر مثل قول أبي حنيفة» 
والقرعة مذهب مالك أنه يقضي بأعدل البينتين . 

الفصل الثاني 

71-4١](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (واليمين على المدعى عليه) يعني إن 
طلب المدعي اليمينَ منه» فلو حلّفَ القاضي بغير طلب المدعي؛ ثم طلب المدعي 
التحليف فله أن يحلّفه. كذا في (الفصول العمادية) . 

-11] (أم سلمة) قوله: (اختصما إليه في مواريث) أي: ادعيا في أموال 
وأمتعة» فقال أحدهما: هذه لي ورثتها من مورّثي» وقال آخر كذلك . 

وقوله: (لم تكن لهما بينة) صفة أخرى لرجلين أو المواريث بحذف العائد» 
والأول أولى وأوجه. 


(1) كتاب الإمارة والقضاء هأه 


ِل دَعْوَاهُمَا قَقَالَ : تن قَصَيْثُ لَه بِشَيْءِ من حَقَ خسو نما أقطم له 
ِطعَةَ منَ النَارِه» فَقَالَ الرَجُلانِ كل وَاحِدِ مِنهُمَا: يا رَسُولَ اللو! حَقَي هَذَا 
لِصَاحِبِي» قَقَالَ: «لآ وَلَكِنِ اذْهَبَاء فَاقْتَسِمَاء 0 الْحَقَّ ثم اسْتهمّاء 
:ل قن سافن ون راو انا لعي ل 
ِرَأبِي فيمًا لَمْيَنزِلُ عَلَىّ فيه . 0 [د: عمه"؟]. 


وقوله: (إلا دعواهما) استثناء منقطع» أو هو من باب التعليق بالمّحَالٍء أي : 
لآ بينة إلا الدعوى» والدعوى ليست ببيئة فلا بينة ة 

وقوله: (كل واحد) بدل من الرجلان. 

وقوله: (وتوخيا) أي: اعدلا في القسمة واقصدا الحق فيهاء أمر من التوخي التفعّل 
من الوخي» وهو السير القصد لا بطيئاً ولا سريعاً» ويجيء بمعنى القصدء يقال: 
وخَيْتُ وَحْيَكَء أي: قصدثُ قصدَّكَ. كذا في (الصحاح)”2. وفي (النهاية)0©: 
توخَيتُ الشيء أتوخّاه: إذا قصدت إليه وتعمّدت فعله وتحرّيت فيه» وقيل: أمرهما 
بالتحري في معرفة مقدار الحق» ولما كان التوخي والتحري من باب الظن أمرهما 
بالاستهام» أي: الاقتراع ليكون كالبينة» والقرعة بحكم الشرع أقوى من التحري كأنها 
يفيد اليقين» وقد ورد أنه كك قال حين أقرع عند تنازع رجلين : (اللهم أنت الحكمٌ 
بينهما)» وفي رواية قال: (اللهم أنت تقضي بين عبادك بالحق)» ثم أمر بالتحليل 
لتحصل البراءة يقينا 


)١(‏ «الصحاح» (5/ ؟55). 
(؟) «النهاية» (ه// .)١56‏ 


20 (4) باب الأقضية والشهادات 


1 


]١5[- 80١‏ وَعَنْ جَابِرٍ بْن عَبِْاْ: أنَّ رَجَُيْنِ تَدَاعيَا ابه فَأقَامَ 


واس 7 
آله 


كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيسةَ 25000000 

]١54[-١‏ (جابر بن عبدالله) قوله: (تداعيا دابة» فأقام كل واحد منهما 
البينة) حمل الطيبي(" الحديث على أنه إذا أقام رجل خارج وذو الج كلاهما البيئة 
ترجح بيئة ذي اليدء وهو مذهب الشافعي» اعلم أن لتداعي الرجلين وإقامتهما البينة 
صوراً شتى» وتنحصر في صورتين: إما بأن يكون المدَّعى في يدٍ ثالثِ» أو يكون في 
يد أحدهماء فإن كان في يد ثالث فحكمه ما مر في آخر الفصل الأول من حديث أبي 
هريرة» وإن كان في يد أحدهماء وعليه حمل الطيبي الحديث» وذكر أنه يترجح حينئذ 
بيئة ذي اليد. 

وعندنا إن أقام الخارجٌ البينةَ على ملكِ مؤرّخ» وصاحبٌ اليد بينة على ملك 
أقدم تاريخاً» كان بينة ذي اليد أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وهو رواية عن محمد» 
وعنه أنه لا يقبل بينة ذي اليد رجع إليه؛ ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك 
مطلق» ووقّت إحداهما دون الأخرى» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد بينة الخارج 
أولى» وقال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حينفة: صاحب الوقت أولى سواء كان 
الخارج أو ذا اليد» وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالتّتاج فصاحب 
اليد أولى ؛ لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستوتاء وترجحت بينة ذي اليد 
باليد فيقضى له؛ ومثل هذا مذهب الإمام أحمد في المشهور من الروايات» والمختار 
عند الأصحاب كما ذكر تفصيله في (شرح كتاب الخرقي)”©. 


.)595 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5٠١ /19( انظر: (شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )6( 


)١(‏ كناب الإمارة والقضاء /ااه 


أنها دَابَهُ نتجهاء فقضى بها رَسُو لُ الل كله لِلّذِي ني يده ٠‏ رَوَاه فى ني شرح 
السَّنَةِ) . [شرح السنة: .]٠١/٠١‏ 


74 . 


]١6[ 65‏ وَعَنْ أبى مُوسَى الأشعريٌ أَنَّ رَجُلَيْن اذَعَيَا بعِيراً عَلَى 
ه 2 ل ا 27 قر 7 5-9 00 2 يالل 1 
عد رسو الثر كل فبعث كل وَاحِد هما شاهدين؛ فقسّمَهُ النبئٌ يك بَيْنهِما 


نِصْفْيْن . واه أبق داوم وَفِي روَابَةٍ له وَللنَسَانِيٌ وَابْنِ مَاجَهُ : أن َجليْنِ ادَعََا 


2 


عي را لَيْسَت لِوَاحِدٍ منهمًا بَبسنةٌ ٠‏ فَجَعَلهُ الي يله بَيْنَهُمَا . [د: "لك" ن: 


115 جه: ٠"7"7؟].‏ 


وبالجملة ههنا صور تكون بينهٌ صاحب اليد فيها أولى» وأخرى تكون بينةٌ الخارج 
أولى» وليس مذهبه عدم قبول بيئة ذي اليد إلا في صورة التنازع» وهو ما إذا ادعى 
كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها كما نقل الطيبي» وتفصيل ذلك في (الهداية)0©» 
ومعنى (نتجها)"" أنه ولدها من التوليدء نتج الناقة: إذا تولى نتاجها فهو ناتج» والناقة 
منتوجة» والناتج للإبل كالقابلة للنساء» وقد سبق تحقيق معناه في موضعه. 

فق -131] (لبوبوسي الأشفري) .فول" (ادعيا بعيراً) وفي بعض النسخ : 


(تداعيا) . 


0 


وقوله: (فبعث) أي أقام . 


وقوله: (فقسمه [النبي كل] بينهما نصفين) يوافق مذهبنا كما عرفت» وقال 


.)١57/-155 /5( «الهداية»‎ )١( 


هه به قال الحنفية في دعوى النتاج» وأما في غيرها فرجحوا شهادة غير ذي اليد» قاله فى 
«التقرير) . 


14 (؛) باب الأقضية والشهادات 


- 
رت 06© أ 


]١5[- "03‏ وَعَنْ أبِي هريْرة : أن جلي اخصَمَا في 9. 0 
لَهُما ببس قََالَ اتن كل : «اسْتهِمَا عَلَى الْيمِينِ) روك ألو كان ف واي 


[د: "51١48‏ جه: 77":5]. 


1 تر 


[17] وَعَن ابن عباس : أن الي ب َال لل حَلفة 


م م 
أ 01 أ 


«اخْلِفث باش الَّذِي لا إِلَهَ إلا مُوَء مَا ماله عند عِنْدَكَ شَيْءٌ) يَعْني لِلْمُدّعي . رَوَاهَ 


أبو داود. [د: .]857١‏ 


و 


لين 006 


ان +10 وى الالفمك ب يبي نإل 0 

مِنَ الْيَمُود أَرْضٌ» فَجَحَدَنِي» فَقَدَمْتَهُ مه إَِى النَِيَ يكل فَمَالَ : «ألَكَ 
قُلْتُ: لأ قَالَ لِلْيَمُوديٌّ: «اخليف» قلتُ: يَارَدُ 0 
وَيَدَهَيَك ِمَالِي ‏ َأَنْوَلَ الله تَعَالَى : #إدَالَدنَ يسََرَونَ بعَه د الله وَأَيْمَنِمَ نما 
لين * الآ ةَ [آل عمران: /الا] . وَوَاة و36 د وَابْنْ مَاجَهُ. [د: .57١‏ جه: 


.]757 7 


الطيبي2: هذا مطلق يحمل على المقيد الذي بينه في قوله : (استهما على اليمين) . 
“ا/ا/ا - ]١51‏ (أبو هريرة) قوله: (استهما على اليمين) أي : اقترعاء وهذا مثل 
ما تقدم من حديث أبي هريرة في آخر الفصل الأول. 
4-[17] (ابن عباس) قوله: (حلفه) بتشديد اللام» أي: أراد تحليفه. 
هاا" [18] (الأشعث بن قيس) قوله: (فأنزل الله تعالى : <إِنَّ ال لَذِينَ يَشْتَدُونَ 
بِعَهْدٍ اللو الآية) أي : ليس إلا تحليفه» فإن كذب فعليه وباله. 


)١(‏ «شرح الطيبي» (1/ 95؟). 


(1) كناب الإمارة والقضاءم 4ه 


15 - [14] وَعَنْهُ: أَنْ رَجُلاً مَنْ كندَة وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ» 
صم إن شولا يض ينابم كَل ضري : ب َسُولَ اذ 


<َ 


إن أْضيي اعْتَصبَيَ بو هَذَاء وَهي في يده كَل : «هَل لك بَيسَة؟) َال 


لك وك نواه مالم أن نَهَا أَرْضِي اغْتَصَبَِيها أبُوم؟ فََهيَاً الْكندٍ ندِئُ 
لِليَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ الطر يله : «لأبَمَطَع أَحَدٌَمَالابيَِينِ | إلا لقي الله وَهُوَ 
أَجْذْمٌ فَقَالَ الكندِيٌ : هِي أَرْضهُ . روَآة أو ماو [د: 97دم]. 

ففض ١1-‏ ؟1 وَعَنْ طبن يس َالَ: قال وَسُو الل كك : إن 
مِنْ أكبرِ الكبَائرٍ الشرْكَ بالل وَعُقَوقَ الْوَالِدَينِء وَالْيَمِينَ الْهمُوس» وما حَلّفَ 


حَالِفٌ بالل يَمِينَ صَبْرٍ َأَدْخَلَ فيا مِثْلَّ ناح بَعُوضَةٍ 200 
]١91- 7‏ (عنه) قوله: (ولكن أحلفه والله ما يعلم) هذا اللفظ المحلوف به 
و(الأجذم) أي : مقطوع البركة» والمراد أجذم الحجة. أي: لا حجة له عند الله. 
]7١1[- 337117‏ (عبدالله بن أنيس) قوله: (وعن عبدالله بن أنيس) بلفظ التصغير. 
وقوله: (واليمن الغموس) قال أصحابنا: هي الحلف على أمر ماض يتعمَّد فيه 
الكذبٌ؛ وليس لها عندنا كفارة إلا التوبة والاستغفارء وقد ورد فيها وعيد بدخول 
النار» ولذلك سميت بالغموس؛ لأنه يغمس صاحبها في النار» والتي تقع في الأقضية 
ويقتطع بها أموال الناس من هذا القبيل» فهي أعمٌ من يمين الصبر» ديفي الصبوهر 
تفسيره في الفصل الأول. 
وقوله : (فَأَدخَلَ فيها) أي : في تلك اليمين (جناح بعوضة) أي : شيئاً قليلاً من 
الكذب» ومما يخالف ظاهره باطنه من التأويل؛ لأن اليمين على نية المستحلف فكيف 
إذا كان كذباً محضاً. 


لك (؛) باب الأقضية والشهادات 


0 4 ه سََ 


ِلأَجَعِلث نكتَةٌ فى قَلبِه إلى يَوْم الْقِيَامَِه . رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ 
غريتٌ. [ت:070:*]. 
]١1-4‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «لاَ يَخْلِفُ أَحَدٌ 


عِنْدَ مِْبرِي هَذَا عَلَى يَمِينِ آَثْمَةِ» ئِمَِ» وَلَوْ عَلَى سواك أَخْضَرَ إلا نَبَوَأ مَقعَدَهُ من 
الثّآرء أَوْ وَجَبَتْ لَه النَا) . رَوَاهُ مَالِك» و او وَابْنَ مَاجَهُ . [ط: ؟/ لاالال 


د: "5”ثل جه: 77"78]. 


وقوله: (إلا جعلت) أي: تلك اليمين (نكتة) أي : سوداء؛ وقد صرح بها في 
الحديث الآخرء والنكتة: الأثر» وفي (القاموس)2": النكتة: النقطة» والنكت: أن 
تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها . 

وقوله: (إلى يوم القيامة) أي: يبقى أثرها إلى هذا اليوم» ثم يعاقب بها. 

١1-4‏ ؟] (جابر) قوله: (عند منبري هذا) يدل على التغليظ في اليمين 
بحسب المكان» كما يغلظ بحسب الأزمان» مثشل بعد صلاة العصر» وقيل: كانت 
عادتهم في زمن النبي كَكلِةِ التخاصم في المسجد عند المنبر» فيقع الحلف عنده. فلذلك 
خص المنبر بالذكر» والإشارة بقوله: (هذا) للتعظيم يؤيد القول الأول» وهو الأظهر. 

وقوله: (آثمة) صيغة النسبة» أي: ذات إثم» وتقييد السواك بالأخضر تحقير له 
فإنه خشبة مبتذلة» وبعد اليبوسة يحصل له قدر وقيمة» وقال الطيبي": تتميم لمعنى 
التحقير» فإن العادة أن يستعمل السواك يابساً. 


.)١5؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
«شرح الطيبي» 0/ لاه ؟).‎ )0( 


(1) كتاب الإمارة والقضاء ١؟ه‏ 


0101 خرن ني ذال َال : صل ره سول الثر كله صّلاة 
المج فلم اصرف َم قائماً فثالَ : «عَدِلت شَهَادَةَ الزُور بالإشر َك 


0 
0 


يالل) ثلآثَ مَرَاتٍ) كقَرا: #تلعصينبو الى الك ةا 
تل ازور (ختقة . له عَيرَ مُشْرِكِينَ يوء [الحج : «٠‏ ١م].‏ رَوَاه أَبُو دود 

وَأبْنْ مَاجَه . [د: ووهك*ن جه: "3ع . 

-181] وَرَوَاه أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِي عَنْ أَيْمَنَبْنِ خُرَئِم إل 
ائْنْ مَاجَه لم يَذْكر الْقرَاءَة. [حم: 8/4لا١اء‏ ت: 77994]. 

41-1١‏ !] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لآ تَجُورٌ 
شَهَادَة حَائْنِ» وَل حَائئةٍ اذ[ 11111111 

3078١ 69‏ -[55» 1] (خريم بن فاتك. وأيمن بن خريم) قوله: (وعن 
خريم) بضم الخاء وفتح الراء الغير المنقوطة مصغر (ابن فاتك) بفاء وتاء مثناة فوقية 
مكسورة. 

وقوله: (قام قائماً) أي : قياماً. 

وقوله: (عدلت) بلفظ المجهول مخنفاً (بالإشراك) وذلك من باب شهادة 
الزور كالتوحيد شهادة الصدق. و(الزور) بالضم: الكَذِب» من الزور وهو الانحراف» 
يقال: تزاور عنه أي : عدل وانحرف» ومنه قوله تعالى: وبر الشَّمْس إذًا طلعت تَرَوَرٌ 
عَنْكَهْفْهِمَ 1#الكهف: 17]» والقول الزور أعم من شهادة الزورء فإذا أمروا بالاجتناب 
عنه فعن شهادة الزور فيه إتلاف حق الناس بطريق الأولى . 

]١ 51-١‏ (عائشة) قوله: (لا تجوز شهادة خائن ولا خاتنة) يحتمل أن يراد 
به الخيانة في أمانات الناس» ويحتمل أن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله 


هف (؟) باب الأقضية والشهادات 


تعالى» وقد جمع الكل قوله سبحانه تعالى : ييا لامعالا وا ل ولوك 
وَعنوْْوَا تيك #[الأتفال: 1797 فيكون المراد بالخائن الفاسق» وحينئذ يكون ذكر 
المجلود والزاني وغيرهما مثلاً بعده. وعطفهما عليه من قبيل عطف الخاص على العام 
لعظم خيانتهماء فلا يتوجه عليه ما قال الشيخ التُورِبِشْتِي7"©: إنه لو كان الأمر على 
ما قرره البعض من حمل الخيانة على المعنى الأعم لاستغني بذكر الخيانة عن ذكر 
الزنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فعلمنا أنه أراد بالخائن الخائن 
الذي يخون في أمانات الناس» نعم ما ذكره من أنا وجدنا استعمال هذا اللفظ في 
الأكثر والأغلب في اللغة في خيانة أمانات الناس موجَةٌ. 

فإن قلت: الخيانة من جملة الخفيات التي لا يطلع على حقيقتها إلا عالم 
الأسرار. 

قلنا: يعرف بالأمارات والدلائلء فالمراد بالخائن الذي لا يكاد يخفى أمره 
لاشتهاره بذلك وظهور ذلك عنه كرّة بعد أخرى» كذا قالواء وأقول: لو لم يعم لبقي 
كثيرٌ من أنواع الفسق خارجاء فالصواب التعميم» لكن ذكر بعض الفسوق للتخصيص 
بعد التعميم . 

وقوله: (ولا مجلود حدًا) يتناول الزاني الغير المحصن والقاذف والشارب» لكن 
المجلود في القذف لا تقبل شهادته عند أبي حنيفة رحمه الله أبداً وإن تاب» وجعل 
قوله تعالى : مولَائْفْبلوا مده با في قوله تعالى : ل وَالديرمونَالمحصكني م ياوا ريم 


- 
57 اك 
ور رسم رصح الو ا ل 0 رك م ب فر بوصءدا تر سا 
- 


شبَمآأدور تين ده انوا َم هده بدا ولك هم الْفسِفُوتَ () ليتوا #[النور: ؛ -0] 


000 
ل 


.)481/١ /”( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(1) كتاب الإمارة والقضاء انك 


وَلََذِي غِمْر عَلَى أخِيو ..... ه55( 
عطفاً على قوله: فاجلدواء وجعل عدم قبول الشهادة أبدا من تمام الحدء وجعل 
الاستثناء من #الْمَرِرقُويَ 4. وتمام تحقيقه في أصول الفقه. 

سائر الأئمة يقولون: القذف من جملة الفسوق» ولا يتعلق بإقامة الحد بل إن 
تاب قبلت شهادته ثم جلد أو لم يجلد» وإن لم يتب لا تقبل شهادته سواء جلد أو لم 
يجلد» بل لا يبعد أن يكون إقامة الحد موجباً لقبول الشهادة لزوال الفسق والإثمء 
لكن لا يخفى أن ذكر المجلود دون القاذف في الحديث ربما يدل على أن المانع من 
الشهادة هو إقامةٌ الحد دون موجبه. 

وبهذا الوجه قال التُورِبِشْتِي شتِي20: الأقرب أن يكون المراد بالمجلود هذا الذي 
لان لذت جلي بورد اكررويرف انردق مه ل اد 
الفاسق الذي عرف بالفسق» وتبين منه ذلك بما أقيم عليه من الحد فله محمل» والوجه 
هو الأول» فليتأمل . 

وقوله : (ولا ذي غمر) الغمر بالكسر: الحقد والعداوة» أي: لا تقبل شهادة عدو 
على عدو وتكون العداوة بينهما مشهورة ظاهرة» ولم يذكر المرأة كما في زان وزانية 
في الحديث الآتي» لأن أكثر ما يكون العداوة في الرجالء وكذا الكلام في الظنين 
والقانع» فافهم . 

وقوله: (على أخيه) قال الطيبي(: سواء كان أخاه من النسب أو أجنبيً» وعلى 
هذا إنما قال: (على أخيه) تليينآً لقلبه وتقبيحاً لصنيعه» انتهى . الأخ يطلق على الأخ 


.)417٠0 /( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)168/1 «شرح الطيبي»‎ )5( 


255 (؛) باب الأقضية والشهادات 


وَلاظنين فى وَلاءٍ وَلا قرَابَةَء وَلا 0 © . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . 
6 5< 2 8 7 آ مه عو 5 52 * لدم 5 0 
وَقَالَ: هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ وَيَزِيدٌ بْنُ زيَادِ الدَّمَشْقِيٌ اليا وي مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. 


زت: 98؟؟]. 


نسب أو دينآ» ولعله أريد هنا المثل من بني النوع» فافهم . 

وقوله: (ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) الظنين: المتهم» فعيل بمعنى مفغول 
كما في قوله تعالى : #أوَمَاهْوَعَلَلْميٍ بِضَِّينٍ4[التكوير: 4؟] على القراءة بالظاء المشالة» 
من الظْنّة بالكسر: التّهمة» يعني من انتمى إلى غير مواليه وقال: أنا عتيق فلان وهو 
كاذب ومشتهر بكذبه فيه بحيث يتهمه الناس في قوله ويكذبونه» لا تقبل شهادته لأنه 
فاسق؛ لأن الكذب في الولاء بقطعه عن المعتق وادعائه لمن ليس معتقّه كبيرة» كذا 
قالواء وقد ورد فيه وعيد وتشديد» وكذا الحكم في القرابة بأن يدعي أنه ابن فلان أو 
أخ فلان وهو فيه كاذب ويكذبه الناس فيه» وقد ورد فيه اللعن. 

وقوله: (ولا القانع مع أهل البيت) أراد به السائل المقتنع بأدنى قوت» أي من 
كان في نفقة أحد كالخادم والتابع فإنه لا تقبل شهادته؛ لأنه يجر بشهادته نفعاً لنفسه» 
فيكون في حكم شهادة الوالد والولد بالاتفاق» وشهادة أحد الزوجين عندناء» وعند 
الشافعي يقبل الأخير. 

وقوله: (منكر الحديث) عبارة الترمذي: يضعف في الحديث» وفي 
(الكاشف)2: يزيد بن زياد ويقال: ابن أبي زياد» دمشقي. عن الزهري وسليمان بن 
حبيب» وعنه وكيع وأبو نعيم والوحاظيء أخخرج حديثه الترمذي وابن ماجهء وفي 
الحاشية: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن أبي حاتم : منكر الحديث» وقال مرة: 


.)7387 /7( «الكاشف»)‎ )١( 


)١18(‏ كتاب الإمارة والقضاء وك 


سك ه ده 3 0 0 سم واس هس 3 
>" _ [زه؟] وعن عمرو بن شعيب» عنْ أبيهء عن جده. عن 


00 6 + سس > 2 0 مزه عه 
النبيّ يه قال: «لا تجور شهّادة خائن» وَلا خائنة. وَلا رَانٍِء وَلا رَانِية 


وَلآَذِي غِمْرٍ على آخيه:: وَرَدَ شَهَادة قانع لأَهْلٍ الث . رَوَاهُ أبُو داو . 


[د: عتعك"”ل ل50”]. 


-1151] وَعَنْ أبي هُرئْرَة عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «لآ تجُورٌ 
شَهَادة بَدَوِيٌّ عَلَى صَاحِبٍ قَْيََ). رَوَاهُ ُو هود وَابْنُ مَاجَهْ. [د: .+ 
جه: 55"؟]. 
ذاهب الحديث,» وقال مرة: ضعيف الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث» روى 
عنه مروان بن معاوية الفزاري . 

5-[50] (عمرو بن شعيب) قوله: (ورد) بلفظ الماضي عطف على 
(قال) . 

*538 -551] (أبو هريرة) قوله: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) 
قيل: لجهله بأحكام الشريعة وكيفية حمل الشهادة وغلبة النسيان» فإن علم منه هذه 
الصفات تجوزء وتعقب بأنه حينئذ لا يكون لتخصيص أهل القرية فائدة» وقال 
التُورِسِشْتِي!©: ذهب إلى ظاهره بعض العلماء» والوجه فيه على قول من يرى بخلاف 
قللق! كاتني توله بازلا عور )لامي احفر ل العهوة سد ها بدن اللاي 
ويؤيد ذلك تعديتها ب (على)» ثم لتعذر الوقوع بالبدوي العدل على القروي» ويؤولون 
الحديث بما ذكرء ثم قال التُورِشْتِي(©: كل ما وجد في أحاديث الباب غير معمول 


.)8ال١‎ /”( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)817/١ /7( «كتاب الميسر»‎ )0( 


هدك (:) باب الأقضية والشهادات 


177-4] وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ : أنَّ الَِيَ يك قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ 
ققالَالمَقَضِيٌ عَلَِهِلَمَ در: حَسْبِي الله وَنغم الوكيلٌ فَقَالَ التسِن كل : 


سه 0000 0 
لذ م م ًا عَلَبَكَ أَمْدٌ ققلْ : 


الزوايك ار الخجال تارمل بسح بم لنيله ب بين المختلف فيه من الروايات» والله 
أعلم» انتهى . ولعله أراد بالكل الأكثرء والله أعلم . 

77/71-14] (عوف بن مالك) قوله: (حسبي الله ونعم الوكيل) إشارة به 
إلى أن المدّعىَ أخذ مالّه باطلاً . 

وقوله: (يلوم على العجز) أي: لا يرضى» والمراد بالعجز هنا ضدٌّ الكينس» 
والكيس : التيقظ فى الأمورء والاهتداء إلى التدبير» والمصلحة بالنظر إلى الأسباب» 
واستعمال الفكر في العاقبة في الخصومات وأمثالهاء يعني كان ينبغي لك أن تيقظ في 
معاملتك» ولا تقصّر فيها قبل إقامة المدعي البينة» ومع ذلك إذا غلبك الخصم قلت: 
حسبي اللّه» وأما قبل ذلك فليس بشيءء والمقصود الحث على التيقظ والتدبر في الأمورء 
واللوم على التهاون» والتقصير في إقامة الحق» والسعي في إثباته بمباشرة الأسباب 
وذلك حال الأقوياء» كما ورد: (المؤمنٌُ القويٌ خيرٌ من المؤمن الضعيف)2", 
كما قال. 

اللهم يا رب المستضعفين نحن الضعفاءء» لا نهتدي لأمورنا في الدنيا ولا في 
الدين» وقونا بقوتك» واهدنا السبيل» ولا حول ولا قوة إلا بك . 


.)5551( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 


(16) كتاب الإمارة والقضاء ااه 


لامر ل ٠‏ عَنْ أيه عَنْ جذه : : أن أن لني يه 


ب و 


حبسر في نَهْمَةٍ. زواة اتن كاوق وَرَادَ التّرْمِذِيُ وَالتَسَائِنٌ : َه خَلَى 
عَنْهُ. [د: علاكااىات : /ا1 ةل ن: كلاىة]. 
* الْفْصَل الثَّالثْ : 

787" -[14] عَنْ عَبْدِام بْنِ الرُيْرٍ قَالَّ: قَضَى رَسُولُ الله : 
الْخَصْمَيْنِ يَقعْدَانِ ب ين يَدَيِ الْحَاكِم روا أَحْمد والو:6 52 ٠‏ [حم: 24/4 د: 


حمحه"]. 


6-[18] (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء 
آخره زاي . 
وقوله: (حبس رجلاً في تهمة) بأن ادعى عليه رجل ذنباً أو ديناً فحبسه ليعلم 
صدق الدعوى» وإذا لم يعلم (خلى عنه)» وفيه أن حبس المدعى عليه مشروع قبل 
أن يقام البينة . 
الفصل الثالث 
65-[19] (عبدالله بن الزبير) قوله: (قضى) أي : أوجب 


تم (كتاب الإمارة والقضاء) بعونه وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الجهاد) . 


[الالا 


© © © © © هه هه ها ها هاه هشاع هشاع ها ود واوا .ا وا وا وا وا و .ا وا وا و و .و مه م6 م6 ٠‏ .م ها ع٠ ٠.‏ ه ه ٠‏ 


كتاب الجهاد 

وجهد كمنع: جدّ كاجتهد. والجهاد بالكسر: القتال مع العدو. كالمجاهدة» كذا في 
(القاموس22". ولعل المراد الخروج والقصد إلى ذلك وبذل الطاقة فيه بدليل أنه أورد 
بعده باباً في القتال في الجهاد» فيفهم منه أن الجهاد قد لا يكون فيه القتال. 

والجهاد" مع الكفار فرضضٌ على الكفاية إلا أن يكون التَفِيدُ عامّاء فحيتئظٍ يصير 
فرضَ عين ؛ لقوله تعالى: #أَنفِرُوأ خِمَافًا وَيْكَالَا #[التوبة: .]4١‏ وغزو البحر أفضل من 
غزو البر» وذكر في (القاموس)2: (خيارٌ الشهداء أصحابُ الوكف) أي: الذين 
انكفأت عليهم مراكبهم في البحرء فصارت فوقهم مثل أوكاف البيت» وقال: فسره 
النبي كَل انتهى . 

وقال السيوطي : ورد أن الله تعالى يلي قبضّ أرواح شهداء البحر» لا يكل 
ذلك إلى ملك الموت. 


.)75527 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 

0( ذكر الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» 4/7 :)٠١‏ مراتب الجهاد وفسرهاء وفيه بحث لطيفٌ» 
فليراجع إليه . ش 

(9) «القاموس المحيط») (ص: 9746). 


نضف (19) كتاب الجهاد 


* الْفْصَلّ الْأَوَّلُ: 

17 -11] عَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهيكلة: «مَنْ آمَنَ بالله 
وَرَسُولِهء وَأَقَامَ الصّلاَةَ وَضَامْ رَمَضَانَ» كَانَ حَفَا على اللْوآنْ ا 
جَامَدَ ني سَبِيْلٍ اللوأَوْ جَلْسَ في أَرْضه الَتِي وُلِدَ فِيها' فَالُوا: أقَلا 
به(" النا قال إن في الجن منَة مَرجَةٍ أَعَدَهَا الله 0 
سَبِيلٍ اللو» ما بَيْنَ ين لدرَجتينٍ كما يئر السّمّاء 5 الأرْضٍ ٠‏ فإذًا سَأَلتَمُ الله تانتالوة 


الفرْدَؤسء فَإِنَّهُ َوْسَط الْجَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَدَه وَفَوْقَهُ عرش الرَّحمَن وَمِنَهُ 


اماد الجَنَدًا . رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ . [خ: 9/ا؟]. 
الفصل الأول 

7717 -[1] (أبو هريرة) قوله: (وأقام الصلاة وصام رمضان) خصهما بالذكر 
تنبيهاً على عِظَّم شأنهما ولعمومهما المسلمين قاطبة. 

وقوله: (أو جلس) أي: لم يجاهد فلا ينافي وجوب الهجرة» وقيل: ورد هذا 
الحديث في فتح مكة لأن الهجرة قبله كانت فريضة . 

وقوله: (إن في الجنة مئة درجة) يعني نعم بشّروهم بدخول الجنة بالإيمان 
والصوم والصلاة وجوباء ونجاتهم من عذاب النار» لكن لا تكتفوا بذلك بل هاهنا 
درجات وفضائل أخر تنال بالجهاد والشهادة في سبيل الله فاسعوا بذلك أيضاً. 

قوله: (فإذا سألتم الله) أي : الجنة على الجهاد أو مطلقاً 


وقوله: (فإنه أوسط الجنة) أي : أعدلها وأفضلها وأوسعها وخيرهاء كذا ذكر 


للك لفظ (به سقط في نسخة. 


(15) كتاب الجهاد نانك 


4-[!] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَثَلّ الْمُحَامِدٍ ني 
سَِيلٍ الله كَمَثْلٍ الصَّائِم الْقَائِمٍ القت بِآيَاتٍِ اللو لا يَفْتَدُ مِنْ صِيَام ولا صَلاَةٍ 


> لاه م هه 0 2 07 اه 2 
حَتَّى يَرْجِع المجَاهِد في سَبيل اللا . متفق عليّ. [خ: /ادلاى م: 14174]. 


1 
وه 


1-8" وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليكل : «انتَدَبَ اللَهلِمَنْ خَرَجَ 


السيوطي» وفي (القاموس)”©: رجل قَرادسُ: ضخمٌ العظامء والفردسةٌ: لسعم 
وصدر مفردس : واسعء ومنه الفردوس . 

-[71] (وعنه) قوله: (القانت) القنوت: الطاعة والخشوع والدعاء 
والقيام . 

وقوله: (لا يفتر) بضم التاء من الفُورء يعني أن المجاهد وإن كان يفتر بعض 
أوقاته بالنوم والأكل وغير ذلك لكنه في حكم من لا يفتر عن العبادة قطعاًء يُكتّبُ 
ثوابّه منّصلاً على كل حركة وسكون . 

وقوله: (حتى يرجع المجاهد في سبيل الله) وضع المظهر موضع المضمر تعليلاً 
للحكمء وإظهاراً لشرف المجاهدين» وتنبيهآ على التبرك بذكرهم, والالتذاذ بذلك . 

8 ["] (أبو هريرة) قوله: (انتدب الله) في (القاموس)”": ندبه إلى الأمر: 
دعاه وحلَّهِ ووجّههء فيكون اتتدب بمعنى أجاب, وكأنَّ الخارج في سبيل الله دعا الله 


وندبه لنصرته ونيل أجره فأجابه الله تعالى» وقند مجك :جم لطن تو تكد توك 


.)65١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١759 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


:“اه )1١9(‏ كتاب الجهاد 


لا يْخْرِ جه إلا يمان بي وتَصْدِبقَ سي أن مه با نآل مِنْ أخْر أ عَنِيمَةٍ 
2ه يو 5 ركعي 
أو أذخلة الْجَنََه . متمق علبْه تخ: كا م: كلاما] 


وقعت الرواية بهما 

وقوله : (لا يخرجه) حال عن <الله) بتقدير القول» أي : قائلاً. 

وقوله: (إلا إيمان بي) بالرفع على أنه مستثنى مفرّغ» أي: لا يُخْرِجْه مُحْرِجٌ 
إلا إيمان بي» ووقع في نسخ (مسلم) بالنصب على أنه مفعول له أي: لا مُخرجُه 
مُخرج لأجل شيء إلا للإيمان بي فيكون منصوباً بنزع الخافض» وكذا قوله: (وتصديق). 

وقوله: (أن أرجعه) بدل اشتمال عن الموصول أو تفسير للانتداب» فيكون 
(أن) مفسرة لما تضمّن الانتداب معنى القول» وإذا ضمن الانتداب معنى تضمّنَ وتكفّلٌ 
يكون مفعول (انتدب)؛ أي : ضوِنّ الله لمّن خرج في سبيله أن يرجعه» ورجع هنا 
من الرجوع المتعدي دون الرجوع اللازم . 

وقوله: (من أجر) أي : أجر فقط» ل لم يغنم شيئا (أو غنيمة) أي : معهاء 
ويروى (وغنيمة) بالواو أيضاً. والمراد ما ذكرناء وقال الطيبي0": وبالواو أوجه الروايتين 
وأسدّهما معنىّ» وهو محل نظر لما قررناء وظهر به أن القول بكون (أو) بمعنى الواو 

قوله: (أو أدخله الجنة) يعني إن قتل أو مات» وقيل: المراد دخول الجنة مع 
السابقين بلا حساب وعذابء وقيل: يدخله بعد موته قبل يوم القيامة كما قال: 


حا حَبهُ عِندَ رَيّهِمْ 1#آل عمران :59 1]. 


.)75027 71 «شرح الطيبي»‎ )١( 


(15) كتاب الجهاد ,2 


"٠‏ [4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ شرل : «وَالَذِي نفّسى بيده لَوْلا 
00 


ير 0 


عَلِيْه مَا تخَلفت عَنْ سَرِيَةٍ تع في سمل ال واي نقَسي ييله لذت 
نأل في سيل اش لَه أختى م تل نه أكى نه كلذ ا 


هام 8 19 ان شك 


أقتل) . متفق عليه . [خ: ١5لا‏ م: 1410/5]. 

1-0١‏ ] وَعَنْ سَّهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: قال وَسُولٌ الله ككل : «ربَاط 
يَوْم في سَبِيلٍ اللو خَيْرٌ مِنَ اليا وَمَا عَلَيْهَا' . مُتَمَنّ عَليْهِ. [خ: 0841 م: 
امم ا]. 

-141] (وعنه) قوله: (لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني, ولا أجد 
ما أحملهم عليه) يعني أني لو ذهبت مع كل سرية للجهاد للزم بعض أصحابي التخلف 
عنيء» لأنهم لا يطيقون الجهاد لعدم استطاعتهم الرّواجل وعدم وجداني إياها» . 
والتَحلفتُ لا تطيب أنفسهم يه ويتحكرون غلية» ويتكسر قلوبهم بذلك» وإلا فمحيني 
بالجهاد في مرتبة: أودٌ أن أقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى» والمراد التكرار والاستمرار 
لا التحديد بهذه المرات» ويؤيده ما يأتي في حديث آخر: فيقتل عشر مرات» وفيه 
مبالغة عظيمة في بيان فضل الجهاد . 

: (سهل بن سعد) قوله: (رباط يوم خير من الدنيا وما عليها) أي‎ ]0[1-0١ 
من متاعها وحطامهاء وقيل: هذا في حق من فرض عليه المرابطةٌ بنصب الإمام» فلا‎ 
دل هذااعلى أفغئليته من المعركة ومن التظار اللاة:‎ 


اعلم : أن الب في اللغة الشّنٌ في (القاموس'": رَ بَطَهُ يربطه ويرئطه : شدّم 


.)51١6 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


اام (15) كتاب الجهاد 


111-75 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكلق: «لَعَدُوَة في سَبِيلٍ الله 
رَوْحَةٌ خَيْدُ مِنّ الذّنيَا وَمَا فيهًا» ٠‏ متَفْقْ عليه . ٠‏ لخ: هاكت م: امما]. 


َه 
ا 


رضن 1 وَعَنْ سَلْمَانَ الفارسيٌ قَالَ سَيِنت سول الشركة يعو 


"راط يَوْمٍ ويل في سبل اللرخارين جام شهر وزباية وَإِنْ مَاتَ جَرَى 
عَليْه حَمَلَهُ الذي كان شملا وَأَجْرِيٍ عَلَيْه رق قاض اباو باحو اق جه ود راوهالا 


فهو مربوط وربيط» والرّباط مصدر من باب المفاعلة» ويجيء بمعنى ما ربط به 
وفي الشرع : ملازمة ثغر العدو كالمرابطة» وهي في الأصل أن يربط كل من الفريقين 
خيولهم في ثغره» وكلٌ منهما معد لصاحبه. فسّمّيَ المقام في الثغر رباطاً» ومنه قوله 
تعالى : #وصَايرُوأ وَرَايطُوأ #[آل عمران: »]7٠١‏ وقوله: #وَأعِدُوا لَهُم مَاأسْعَطعشُم ين َو 
ومن زربا أَلْكَيْلِ #[لأنفال: ]2 وقد يفسر قوله: (ورابطوا) بانتظار الصلاة بعد الصلاة 
لقوله كلِِ: (فذلكم الرّباطً» فذلكم الرّباطً)» وفي (المقدمة)0©: الرباط ملازمة الثغر 
للجهاد. وأصله الحبس» والثغر ما يلي دار العدو. 

5-[5] (أنس) قوله: (لغدوة في سبيل الله أو روحة) الغدوة بفتح 
المعجمة : السير في أول النهار» والروحة بالفتح: السير في آخر النهارء وكلاهما بناء 


المرة. 

575 -[] (سلمان) قوله: (جرى عليه عمله) أي : ثوابٌ عمله. 

وقوله: (وأجري) بلفظ المجهول من الإجراءء» أي : رضي إليه رزقه من طعام 
الجنة وشرابها . 


.)١7١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 2 


عواتره 


وَأَمِنَ الْفنَانَ . رواه مسلم. [م: 191]. 


114 ] وَعَنْ أي بس قَلَ: قل م سُولُ الله يكل : «مَا اغْيَدَتْ 
َدَمَا عَبْدٍ ني سَبِيلٍ الله قَتَصمّهُ انار . رَوَاهُ المُخَارِي . تخ: .]181١‏ 


0 


ام ا َالَ: إِنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «لآ يَجْتَمِعْ 


كافك وَكَاِلهُ ني النَار ذا . رَوَاهِ مُسْلِم. [م: .]1891١‏ 

قوله: 0 الماضي المعلوم من الأمن» ويروى (أومن) بلفظ الماضي 
المجهول من الإيمان. و(الفتان) بفتح الفاء وتشديد التاء فمَّال من الفتنة» والمراد مّن 
يفتتن في القبر من مَلّكَ العذاب» أو الدّجال» أو الشيطان» ويروى بضم الفاء جمع 
فاتن شاملاً لجميع هؤلاء ومن عداهم . 

4 -[8] (أبو عبس) قوله : (وعن أبي عبس) بفتح العين المهملة وسكون 
الموحدة في آخره سين مهملة . 

قوله: (فتمسه) بالنصب والمراد انتفاء اجتماع الاغبرار والمِسّاس» والاغبرار 
في سبيل الله كناية عن السعي إلى الجهاد» وفيه مبالغة بأنه إذا كان الاغبرار دافعاً 
لمن النار» فكيف بنفس الجهادء والمراد بسبيل الله السعي إلى الجهاد. وهو المتعارف 
في الشرع» وقد يراد به السعي إلى الحج والعلم والرزق الحلال. 

141-6] (أبو هريرة) قوله: (لا يجتمع كافر وقاتله في النار) هذا الحديث 
ورد مخصوصا بمن قتل كافراً في الجهاد بأنه لا يدخل النار» وفي الحقيقة هو بيان 
فضل الجهاد كما في الحديث السابق» فإن من جاهد يقتل كافراً غالب ومن جاهد ولم 
يقتل فجزاؤه الجنة أيضاء فافهم. 


تدالفك (15) كتاب الجهاد 


]٠١1-5‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككلهِ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النّاس 
لَهُمْ رَجْلُ مُمْسِكٌ عِنانَ فَرَسهِ في سَبِيلٍ اللو يَطِيرُ ع1 0 
ميْعَةَ أوْ َرْعَةَ طَارَ عَلَيْه يَبْتَضِي الْقثْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائَهُ آَوْ رَجُلٌُ في عََيْمَةٍ م 

٠١1-45‏ ] (وعنه) قوله: (من خير معاش الناس) في (القاموس(2": العيش 
والمّعاش : الحياة» عاش يعيش عَيْشاً ومَعَاشاً ومعيشاً ومَعِيشّةَ وعِيشةً بالكسر وما يُعَاش 
به» والمعيشة التي تعيش بها من المطعم والمشرب, وما تكون به الحياة. 

وقوله: (رجل) مبتدأ بحذف المضاف» أي: معاش رجل . 

قوله : (يطير على متنه) أي : يسرع راكب على ظهره» والهيعة والهايعة الصوت 
تفزع منه وتخافه من عدوء ورجلٌ هاع لاع؛ وهائعٌ لائعٌّ: جبان ضعيف. والفزع 
بالتحريك والفزعة بالسكون: الأعر والقّرق» 500 ومنح» والاستخاثة والإغاثة» 
والمراد الاستغاثة وهو الأنسب» ويصح إرادة المعنى الأول بإرادة أثر الفزعة وهو 
الاستعاثة وتحوها: 

وقوله: (طار عليه) أي : ذهب وأسرعء والضمير في (عليه) إما للفرس وقد 
يُذكّره أو للمذكور المسموع» أي: شاهداً وحاضراً عليه. 

وقوله: (يبتغي القتل والموت) أي: لا يُبالي ولا يتحرّز عنه بل يطلبه حيث 
يظن أنه يكون» و(مظانه) بدل اشتمال أو ظرف ليبتغي» والضمير فيه للموت؛ لأن 
الحاصل بالقتل أيضا هو الموت. و(غنيمة) تصغير غنم» والعْتّم الشَّاءٌ لا واحد لها من 
لفظهاء والواحدة شاةء وهو اسم مؤنث للجنس ولهذا أظهر التاء في تصغيرهاء يقع 


.)005 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد هظ ضف 


في رأس شسَعَفَةٍ مِنْ هَذِه الشَعَبٍ أو بَطَن وَادِ مِنْ هَذْه الأَْدِيَة» يُقِيمُ الصَّلاَة 
وَبؤتِي الرَكَاد وَيَعْبْدُ ربَهُ حَنَّى يَأنِيَهُ لقي ليْسَ مِنَ النّاس إلا في خَيْرِ) . روَاهُ 
مَسْلِم. لم: 449 1]. 

على الذكور والإناث وعليهما جميعاً» والتنوين للتقليل بل للتحقير أيضاً. و(الشَعفةٌ) 
بعين مهملة بفتحات: رأس الجبل» ولعله أريد بها الجبل» والإشارة للقريب للتحقير» 
وكذا في قوله: (واد من هذه الأودية) والمراد بهما الجنس لا المعين» والمراد وصف 
اعتزاله وقناعته في أحقر مكان وأدنى قوت . والمراد بالزكاة الصدقة» ويمكن أن يبلغ 
عدد غنمه النصاب» ومع ذلك هي شيء قليل» و(اليقين) اسم للموت كما في قوله 


0-4 


تعالى : « يريك حو يك الث 14الحجر: +:1. 

وقوله: (ليس من الناس إلا في خير) أي: يكفيهم شرّه؛ ويستكفي شرّهم عن 
نفسه » وأحسن نيته فى العزلة» هو الأولى. 

وحاصل معنى الحديث الحثٌّ على مجاهدة أعداء الدين ومجاهدة النفس 
والشيطان» والإعراضٌ عن استيفاء اللذات العاجلة» وأنه ينبغي للرجل إن خالط الناس 
يكون في تأيبد دين الله وإلا فالعزلة وتكميل النفس» وفيه دليل على أفضلية العزلة من 
الخلطة» والمسألة خلافية» والمدار على الفوائد والآفات فى كلّ منهماء ويستوفي 
بيانها كتاب (إحياء علوم الدين)”2" فانظر ثمة» وقد ذكرناها في ترجمة ربع العادات0» 


.)19١ :, 7517 /5( (إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) قال الإمام الغزالي في مقدمة «إحياء علوم الدين»: وقد أسسته على أربعة أرباع» وهي: ربع 
العبادات» وربع العادات» وربع المهلكات» وربع المنجيات» وقد ترجم الشيخ المحدث 
الدهلوي ربع العبادات باللغة الفارسية» وسماه «آداب الصالحين». 


(1) كتاب الجهاد 


111-1] وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ آَنَ رَسُولَ الوب قالَ: «مَنْ جَهَرَ 


2 1. م َُ 0 1 ري إن 2 م 1 كال 04 00 
غازيا فى سبيل الله فقد غزاء وَمَنْ خلف غازيا فى أهله فقد غزا» . متفق 
عليه . لخ: "قم7, م: هكذا]. 

0 


١711-4‏ ] وَعَنّْ بُرَئْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «حُرْمَةٌ نِسَاءِ 
5 5 7 0 م 2 و هع 
المُجَاهِدِينَ على القاعِدِينَ كحُرْمَةٍ أَمّهَاتِهِم وَمَا مِنْ رَجَلٍ مِنَ القاعدين 


عو 7 
ب ال عر او اك 4 26 ماه 07 م كول 5 3 وو ب سن 52 
يتخلف رجلا مِنَ المجَاهِدِين في أهله فيّخونه فيهم إلا وقف له يَوْمَ القيَامَةٍ 


0001 / مم . 
فيأخذ مِنْ عَمَلِهِ ما شاء» ا ل 
منه . 

]١١[- 7 1/‏ (زيد بن خالد) قوله: (من جهز غازياً) جهزه: هيأ له أسباب 
سفره» وجهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح : ما يحتاجون إليه» وبالفتح 
ما على الراحلة. 

وقوله : (فقد غزا) أي: صار شريكا له في ثواب الغزو. 

وقوله: (ومن خلف غازيا في أهله) أي: صار خلفاً له وقام مقامه في إصلاح 
حالهم ورعاية أمرهم . 

6-[757١](بريدة)‏ قوله: (فيخونه) الضمير المرفوع ل (رجل) الذي هو 
مول (من)» والمنصوب لرجل الذي هو مفعولٌ (يخلفٌ)» والضمير في (فيهم) 
للأهل. وأهل الرجل : عشيرته وذوو قرباه» وهو اسم جنس » ويجمع على أهلون 
وأهال وآهال وأهلات . 

وقوله: (إلا وقف) بلفظ المجهول» والضمير للرجل الأول» وفي (له( للثاني» 
وفي قوله : (فيأخذ من عمله) على العكس . 


(19) كتاب الجهاد ١؛:ه‏ 


-ه معو عو 

فمَا ظنكة؟) ٠‏ رَوَاهُ مُسَلِم. 3م: 1891]. 
4م -11] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأنَضَارِيٌ قَالَ : جَاءَ رَجَلٌ بتاقَةٍ 
طُومَة قَثَالَ :هذه فى ميل الله َعَال:رَسوَل الله لل يله : «لَكَ بها يَومَ 


7 


5 س) ساجوه إن 2« 2 مر 9 5 م 0ه إن 
القيَامَةِ سَبْع ممةٍ نآقةٍ كلها مخطومة» . رَوَاهُ مسلم. م: 1 )]. 
0 ا ا ل يو 
أحَدهًا 


لِحيَانَ مِنْ هُدَيْلٍ ققَالَ: «لِينْبِعتْ مِنْ كل رَجُليْنِ أَحَدُ ا5000 
وقوله: (فما ظنكم) بذلك الرجل هل يترك من حسناته شيئًء أو فما ظنكم 
الله هل تشكُون في هذه المجازاة. وقال التُورِِشْنِي©: وقيل: معناه فما ظنكم مَن 
أعطاه الله هذه الفضيلة والدرجة» فربما يكون وراء ذلك من الفضيلة . 
48 [1] (أبو مسعود) قوله: (بناقة مخطومة) أي التي : جُعِلّت الخطامٌ 
في أنفهاء والخطام بالكسر: ما وضع في أنف البعير لينقاد به» والخطم بفتح الخاء 
وسكون الطاء من الدابة مُقدّم أنفها وفمهاء ومنقار الطائرء وهو الرّمام من زمّه : 


3 


ده 

]١51-‏ (أبو سعيد) قوله: (بعث بعثا) أي: أرسل جيشاً» والبعث ويحرك: 
الجيش» والجمع بُعوث . 

وقوله: (إلى بني لحيان) بالكسر وقد يفتح أبو قبيلة» و(هذيل) بلفظ التصغير 
أبو حييٌ من مُضْر. 

وقوله: (لينبعث من كل رجلين أحدهما) أي : ليخرج من كل قبيلة نصفٌ عددهاء 


.)81/5 الميسر» (ا/‎ باتك١‎ )١( 


شك (1) كتاب الجهاد 


وَالأَجِرٌ بَِنَهُمَا) . واه مسلم. [م: 1895]. 

1١1-0١‏ ] وَعَنْ جَابر بْن سَمْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «لَنْ 
8 000 7 0 1 8 7 / هه م يكوه ل سن ا 20 
يَبْرَحَ هَذا الدّينُ قائمآ يُقاتِل عَليّْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تقؤم الساعَةٌ) . 


رواه مُسَلم. [م: ؟197]. 


1١51-5‏ وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطرله: «لا يُكُلَمْ 


وكون الأجر بينهما محمولٌ على ما إذا خَلَفَ المقيمُ الغازي في أهله بالخير» كذا نقل 
الطيبى22 . 

]١ 51-0١‏ (جابر بن سمرة) قوله: (لن يبرح) أي: لا يزالٌ. 

وقوله: (يقاتل) استئناف للجملة الأولى» والعصابة الجماعة» وورد في حديث 
آخر: (لا يزالٌ أهل الغرب)» قال القاضي عياض في (المشارق)2©: قال يعقوب ابن 
شيبة عن علي بن المديني : الغرب هنا الدلو العظيم» وأراد العرب لأنهم أصحابها 
والمُستُّون بهاء وليست لأحد إلا لهم ولأتباعهم» وقال معاذ: هم أهل الشام» فحمله 
على أنه غرب الأرض خلاف المشرق» والشام غربٌ من الحجاز» وقيل: هم أهل 
الشام وما وراءه» وقيل : المراد هنا أهل الجدَّة هو الاستنصار في الجهاد ونصرة دين 
اذم لشت الحدة: ش 

5-[1"5] (أبو هريرة) قوله: (لا يكلم) الكلم: الجرح» والجمع كلوم 
وكلام» وكلّمه يُكلَمُه : جرحه فهو مكلوم وكليم . 


(1) «شرح الطيبي» (/1/ 31077) . 
(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ .)5١6‏ 


(1) كتاب الجهاد الث 


0 


000000000 2 0 5 7 < واس و مز ماج ل و م 2 
- وَاللهُ أعلم بِمَنْ يُكلم في سَبِيلِهِ ‏ إلا جَاء يَوْمَ القيَامَةٍ وَجرْحه يَعَبٌ دمأ 


1 3 ع هه : 0 009 08 
اللَوْن لَوْنَ الدّمء وَالرَبحَ ربخ المِسْكِ). مُتّفقْ عَليْه. [خ: 580٠‏ م: 1805]. 
]١17[- 8٠‏ وَعَنْ نس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخْلُ 
الْجَنَةَ بْحِبٌ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى الدّنا وَلَهُ ما في الأَرْضٍ ا 0000 


قوله: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة لتفخيم شأن من يخرج 
في سبيل الله» ولتقليل وجود مّن شأنه كذلك على وجه الإخلاص» وصيانته عن 
الشّمعة والرّياء حتى يكتفي بعلمه تعالى» ولتسليته وترجيته لثلا يتوهم نقصانه ويستبعد 
أجره وثوابه» وهو شامل لكل من يُكلّم ويؤدّى على الحق . 

وقوله : (ينعب) بفتح الياء والعين بمثلثة ساكنة بينهماء والثعب يجيء متعدياًء 
يقال: تُعَبِتُ الماءً والدمّ فاتتعب» أي: فيَرئّه فانفجَرَء كذا في (الصحاح) 
و(القاموس)2"» فيكون (دما) مفعولاً به» وفسره في (النهاية)”© بقوله: يجري» وفي 
(المشارق)”»: ينفجرء وظاهرهما يدل على أنه لازم» فيكون (دما) تمييزاء اللهم إلا 
أن يحمل على بيان حاصل المعنى» وجاء في حديث آخر: (يشخب دمآ)» وفسره 
الأكثرون ب (يُسِيل) وينفجر» وقال في (مختصر النهاية)7©: الشخب: السيلان» وفسره 
بعضهم ب (يصبٌٍ)» فتدبر . 


*-171] (أنس) قوله: (وله ما في الأرض من شيء) يحتمل أن يكون 


.)77 و«القاموس المحيط» (ص:‎ :»)47 /١( «الصحاح»‎ )١( 
.)75١1 /1( (؟) «النهاية»‎ 

.)7١8 /١( «مشارق الأنوار»‎ )*( 

(:) «الدر النثير») (7/ 01). 


(19) كتاب الجهاد 


مِنْ شَيْءٍ إلا الشهيد يَتَمَنَى أَنْ يُرْجَعَْ إِلَى الذّنيا فبقمَلَ عَشْرَ مََاتِء لما يَرَى 
2 كس سا سن م 0 
من الكرامة» . متفق علبه . [خ: لاحك م: لالام1]. 


]1١8[-5‏ وَعَنْ مَسْدُوق قَالَ م ا 


3 


. دب وس ده مه 2 م 2 عل >" عَنْدَدة بهم 042 رم 
الآية : 9 ولا خسن الذي فتلوأ فِسَمِ لاله أمُونا بَلْ لحي 5 9 ون # الآيَة 
- ا ا ل 


[آل عمران: »]1١59‏ قَالَ: : إن قد سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ 0 فى لغواف 
عطفاً على قوله : (أن يرجع)»؛ أي: ما يحب الرجوع ولا أن يكون له شيء في الدنياء 
وأن يكون حالا أي : لا يحب الرجوع حال كونه مالكا لأشياء كثيرة من أمتعة الدنياء 
كذا في الحاشية» فافهم . 

-81١](مسروق)‏ قوله: (إنا قد سألنا عن ذلك) أي : رسول الله يك 
بقرينة الحال» إذ من المتعيتّن أن سؤال الصحابة في أمثال هذه الأمور لا يكون إلا 
من رسول الله َيه وقد كتب في بعض النسخ في الهامش بعلامة صح . 

وقوله: (في أجواف طير خضر) قيل : إيداعها في أجواف تلك الطيور كوضع 
الدّرر في الصناديق تكريما وتشريفا لهاء وإدخالها في الجنة بهذه الصورة لا متعلقة 
بهذه الأبدان مدبّرة فيها تدبيرَ الأرواح في الأبدان كما كانت في الأبدان الدنياوية» 
فإنها يتبوأ بها في الجنة تجد ما فيها من الروائح» ويشاهد ما فيها من الأنوار» ويتلذذ 
ويبتهج بهاء وبما يحصل لها من قرب الرحمن تعالى وجوار الملائكة المقربين والتبوء 
في الجنة الأعلى» وهذا هو المراد من قوله تعالى: رفون 8 فَرُجِينَيمَآ َاتَنهُمْ أله 
من فَضلِوء 1#آل عمران: 784 »]17١‏ وهذا دفع لشبهة من تمسك به في القول بالتناسخ» 
ولتوهم من قال: إن هذا تنزيل وتنقيص لهم حيث أخرجوا من الأبدان الإنسانية إلى 


(1) كتاب الجهاد 


2 وه 00 سي م 2 و 7 فين 2 8 ل 00 أ ا ”7 
لها قناديل معلقة بالعرش »2 تسرح من الجَنةٍ حيّث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
2 7 - 27 نا 


الأجسام الحيوانية» فتدبر. 

وقيل: لعل أرواح الشهداء لما استكملت تمثلت بأمر الله سبحانه بصور طير 
خضر وحصلت لها تلك الهيئة» كتمثُلٍ الملّكِ بَشَرأَ فليست هذه الأبدان هي التي 
تتعلق بها تلك الأرواح ويدبر فيهاء بل هي أنفسها صور الأرواح تمثئلت بهاء 
فافهم . 

وأقول ‏ والله أعلم : يحتمل أن تكون تلك الأبدان على صفات الأبدان 
الإنسانية وإن كانت على صور طير خضرء ولا تكون على صفاتها حقيقة فإنه لا اعتداد 
للصور والأشكالء بل لا يبعد أن يقال: تسميتها بالطيور لانتقالها من مكان إلى مكان 
على هيئة الطيران لا المشي على الأقدام كما يكون للآدمي في الدنياء فلا يلزم 
تنزيلها وتنقيصها كما يوهم . 

وأما ظن التناسخ فأيضاً باطل» فإنها ليست أبداناً لها يستقر فيها على وجه ينفي 
الحشر والنشر كما يقول القائلون به» بل هي في مدة بقائهم في الجنة قبل قيام القيامة 
ووجود الحشرء ولهذا أورد في حديث آخر: (حتى يرجعه الله جسده يوم القيامة ليبتعث 
الأجساد)», والله أعلم . 

وقيل: الحديث تمثيل لحالهم وما هم عليه من البهجة والسعادة» شبه بهجتهم 
وبهاءهم 50 من التلذذ بأنواع المشتهيات» والتبوء من الجنة حيث شاؤواء وقربهم 
من الله تعالى» وانخراطهم في غار الملا الأعلى الذين [هم] حول عرش الرحمن بما 


إذا كانوا في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل 


كنك (15) كتاب الجهاد 


أ 3 


َاطَلمَ إِلَيْهِمْ رُم اطْلاعَةَ فَقَالَ: هَلْ تَشْنَهُونَ شَييًا؟ قَالُوا: أي شَيْءٍ نَشْتهِي 
وتو وم من الب حَيْثْ شتْتاء فَفَعَلَ ذَلِكَ بهم ثَلآَثَ مََاتِء فَلْمَا روا 
يركوا بن أن يوا :ياب ربراه في جد 
َّ حَنَى نقْتَلَ في سَسِيلِكَ مره أخرى قَلَمَا ا 0 
معلقة بالعرش» كذا نقل الطيبي”2 عن القاضي البيضاوي”" وهذا على عادة القاضي 
في تأويل الأحاديث والآيات بالإخراج عن الصور إلى المعاني ميلاً إلى التفلسف» 
ورعاية لحال ضعفاء الإيمان» والحق أنه محمول على ظاهره وإن لم ندر كيفيته 
بأفهامنا القاصرة» وهذا أقوى الإيمان» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . 

ل 07 وتعديثة 
ب (إلى) لتضمين معنى الانتهاء . 

وقوله: (اطلاعة) يحتمل أن يكون للمرة» ويحتمل أن يكون للنوع أي: اطلا 
خاصاً ملتبساً برحمة مخصوصة وفضل مخصوصء. ويشبه أن يكون لهماء فالمرة 
مستفادة من التاء» والنوعية من التنكير . 

وقوله: (ففعل ذلك) أي: السؤال. 

وقوله: (لن يتركوا من أن يسألوا) (من) صلة (يتركوا) بتضمين معنى العفو 
والعذر والخلاص ونحوهاء وقال الطيبي”": هي زائتدة لوقوعها في سياق النفي» 


و(أن يسألوا) بدل من ضمير (يتركوا)» فافهم . 


.)70/5/1( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5١7 /١( (؟) «تفسير البيضاوي»‎ 


(9) «شرح الطيبي» (1/ /71/1) . 


(19) كتاب الجهاد 7ه 


َأَى أَنْ ليْسَ لَهُمْ حَاجَةُ تركوا» . رواه مسلم. [م: لامما]. 

ا - 1141 وَعَنْ أببِي قنَاَه أن َسُولَ الريك ام نه فيهم تَذكرَ لَهُم 
أَنَّ الجهّاد في سبل الله وَالإِيمَانَ بالل أَفْضَلْ الأَعْمَالِء فَقَامَ رَجُلُّ فَعَالَ: 
ارول ادا آرانك جلت في سير ركز عي تطياي؟ هال 


رَسُولُ الل كه : ب رٌ مُحْتَسبٌ قبل 


وقوله: 0 لحصول الثواب العظيم بالمرة الأولى» ولو كانت 
في المرة الثانية لكان مثل ذلك» ولا حاجة إلى ذلك فتركوا من السؤال. 

فإن قلت: فما فائدة سؤالهم أن ترد أرواُهم في أجسادهم حتى يقتلوا في 
سبيل الله مرة أخرى» ولا يحصل فيها إلا مثل ما هم فيه؟ أجيب: مرادهم بهذا الكلام 
القيام بموجب الشكر في مقابلة النعم التي أنعم الله تعالى عليهم . 

فإن قلت: رؤية الله تعالى كانت أعظم النعم فلم لم يطلبوها؟ قلت: يجوز أن 
تكون رؤية الله تعالى موقوفة على كمال استعداد يليق بها يحصل ليوم القيامة» 
فصرف الله قلوبهم عن طلب ذلك إلى وقت حصول الاستعداد. كذا في (شرح ابن 
الملك)20 . 

-911١](أبو‏ قتادة) قوله: (مقبل غير مدبر) تأكيد من قبيل عسير غير 
يسير» وقيل: احتراز عمّن يقب في وقت ويدبرٌ في وقت . 

وقوله: (ثم قال رسول الله يكهِ: كيف قلت؟) استعاد منه السؤال المذكور ليجيب 


. 09١69 /85( انظر: «شرح مصابيح السنة»‎ )١( 


؛ه (1) كتاب الجهاد 


0 
007 آذه 


ست إذا و في سند اليه حي نتطااي؟ فال ُو 
7 وَأَنْتَ صَابِرُ مُحْتَسبٌ مُقْبِلٌ غَيُْ مُدْبر إلا الدَيْنَ فَإِنَّ جرد قال لى 
لك . رَوَاهِ مَسَلِم. . [م: 8488 1]. 


٠ [1-8‏ وَعَنْ عَبْدِاشِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ أَنَّ النَِيَ يكل قالَ: 


2 


«الْقثْل في سَِيلٍ الله يُكَفَرْ كل شَيْءِ ! إلا الدَيْنَ) . رَوَاةُ مُسْلِم. [م: 1885]. 


ب 01 


اانا م ويد : «تضحك الله" 


د 


تَعَالَى إِلى رَجْليْنِ يقل أَحَدْهُما الآخَرَيَدُْخْلانِ الجَنَة: 100 
بالجواب المذكور ثانياً تقريراً وتأكيداً للمرام مع زيادة شيء آخر مهمٌ» وهو استثناء 
الدين بقوله: (إلا الدين) استثناء متصل من الخطايا؛ لأنه يفضي إلى ارتكاب الخطايا 
من الكذب وخلف الوعد كما عرف في وجه استعاذته كل من الغرم» وقال التُوربشتي 00 : 
أراد بالدين هنا ما يتعلق بذمته من حقوق المسلمين» انتهى. فيكون حاصله الجنة 
في سبيل الله يكفر كل شيء إلا حقوق الناس . 

]١١[-5‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (يكفر كل شيء إلا الدين) 
ذكر السيوطي أنه قد ورد: أن شهداء اببخر يفده لهبح النيوات كلها وَالدَين» وورد: 
أن الله تعالى يلي قبضّ أرواح شهداء البحر لا يكل ذلك إلى ملك الموت7©. 

]١١[-7‏ (أبو هريرة) قوله: (يضحك الله تعالى إلى رجلين) أي : يتلقاهما 
بالقبول والرضاءء والتعدية ب (إلى) باعتبار معنى الانبساط والإقبال الذي هو مأخوذ 


.)817/5 /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


فق البغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (5*5). 


)١19(‏ كناب الجهاد ادن 


َال هَدَا في سَبيل الفو فقتل َُيكُوبُ ال'عَلَى الْقَاِلٍ كَيسْتَشهَنُ . متف 
عَلَيْهِ. لخ: ككرت م: ]. 


رت ه داه 5 1 2 ا 7 يل سيار مه 
6-[5!!] وَعَنْ سَهْل بْن حنيّف قالَ: قَالَ رَسُول الله يكل : «مَنْ 


32 


سَأَلَ الله الشَهَاد بصِدقٍء بَلَعْهُ الله مَنَازْلَ الشهدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فرَاشه». 


رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 1505]. 
0-9] وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ الوبتع بنت الْبرَاءِ وَهِيَ أَمُ حَارِنَةَ بْنِ 

شراقة أدت الَبِيّ يكل فَقَالَتْ : يَا رَسُوَلَ الله()! 2101 

في الضحك باعتبار معناه اللغوي» فإنه يراد به في متعارف اللغة انبساط الوجه 


وتكشير الأسئان من سرور النفس» وقيل: يجوز أن يكون معنى الضحك إدرار الرحمة. 
يقال: ضحك السحاب: إذا صبت ماءه. 


وقوله: (ثم يتوب الله على القاتل) الكافر بأن يؤمنّ ثم يُستشهّدَ. ٠‏ 

]١51-6‏ (سهل بن حنيف) قوله : (وعن سهل بن حنيف) بلفظ التصغير 
بالحاء المهملة . 

قوله: (بلغه الله منازل الشهداء) فيه أن المرء يشاب على نيته» والنظر في أنه 
يئاب يعني ما يئاب على الفعل أو بمثله ونظيره» وأقول في قوله: (بلغه الله منازل 
الشهداء): نوع إيماء إلى الثاني» والله أعلم . 

1”1-69] (أنس) قوله: (أن الربيع) بضم الراء وفتح الباء وتثقيل الياء 
المكسورة. 


. في نسخة: (يا نبي الله‎ )١( 


(15) كتاب الجهاد 


آلا تحَدَيْنِي عَنْ حَارِنَةَ وَكَانَ قيِلَ يَوْمَبَدْرِ أَصَابَهُ سَهُمٌ غَرْ تّء فإن كان في 
لم اا و عو ام م لوا 1ن ب سس لواحف ان ٠‏ 00 2 
الجَنةِ صبئزت» كان َه َلكَ اجمَصَدْثُ عَلَبْه فى اليكَاءِ َال هم آم 
ف آم 2 هيه 

حارثة! إنها جنان فى الجنة ل ال ا ا لطا امك م ا ا ار 


وقوله: (يوم بدر) موضع معروف يذكر ويؤنث» وقعت فيه الغزوة التي أعز الله 
بها الإسلام بقتل صناديد قريش كأبي جهل وأضرابه» قيل: هي اسم ماء» وقيل: اسم 
بئر حفرها بدر بن قريش» وقيل : كان البئر يرى فيه البدر. 

قوله: (سهم غرب) في (القاموس)20©: أصابه سهم غرب ويحرك» وسهم 
غربٌ نعتاء أي : لا يَدرَى راميه. وقال في (المشارق)9©: قوله: (فأصابه سهم غرب) 
يقال على النعت بفتح الراء وسكونهاء قال أبو زيد: فبفتح الراء إذا رمى شيئاً فأاصاب 
غيره» وبسكونها إذا أتى السهم من حيثُ لا يُدرَى» وقال الكسائي والأصمعي: إنما 
هو سهم عرب بفتح بفتح الراء مضافاً الذي لا يُ يُعرَفٌ راميه» فإذا عرف فليس بغرب» قال: 
والمحدثون يسكنون الراء والفتح أجود وأكثر في لسان العرب» وقال ابن سراج : 
والإضافة أيضاً مع فتح الراء ولا يضاف مع سكونهاء انتهى. وقال: والغرب بالتحريك 
ضرب من الشجرء يقال له بالفارسية: سيسدار» قد يتخذ منه السهام فيقال: سهم 
غرب» فيضاف ولا يضافء والذي ذكرناه في الحديث ليس من هذا في شيء. 

وقوله: (وإن كان غير ذلك) بالرفع على أن (كان) تامّةٌ» وقد يتتصبء أي: إن 
كان الأمر غير ذلك» و(ذلك) إشارة إلى كونه في الجنة . 


7 0 2 
قوله: (إنها جنان فى الجنة) الضمير للقصة» والجملة ‏ أعني (جنان في الجنة) - 


.)١؟5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» .)7١57/5(‏ 


)١9(‏ كناب الجهاد اهمه 


وَإِنَّ ابْكِ أَصَابَ الْفُرْدؤ س الأغلى». رَوَاهُ البْخَاريُ . [خ: 0805]. 
]!51-8٠‏ وَعَنْهُ قَالَ: انطَلقَ رَسُولُ اللو له وَأَصْحَابْهُ حَنَى 

ل ستبقوا المُْرِكِينَ إِلَى بَدْرِء وَجَاءَ الْمُشْرِكونَ قال رَسُولُ الشركة : 0 

إلى جَنَّةٍ عَرْضِهًا السِّمًا ا مر 0 نُاْحُمَام : بخ بخ 


فَقَالَ رَسُوَلُ الله كلل : كا داك على ا ِكَ: بخ بَخ؟» قَالَ: لا وَاسْم 
يا يسول انثوا إلا رجَاء أن أكون مث أَمْلهًا 510ص 


خبرّها يفسرهاء والتنوين للتعظيم» أي: درجات عظيمة فيها والفردوس أعلاها. 

٠-141](وعنه)‏ قوله: (حتى سبقوا المشركين) أي : نزلوا بدراً قبل 
نزول المشركين . 

وقوله: (إلى جنة) أي : مسارعين إليهاء أي: إلى أعمال هي سبب دخولها. 

وقوله: (عرضها السماوات والأرض) أي: عرضها كعرض بحذف كاف التشبيه 
والمضاف, والمراد وصفها بالسعة والبسطء فشبهّت بأوسع ما علمه الناس من 
خلقه وأبسطه. وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة؛ لأنه دون الطول» وعن ابن 
عباس : (كسبع سماواتٍ وسبع أرضّينَ لو وْصِلَ بعضها يبعض). 

وقوله: (قال عمير) بلفظ التصغير (ابن الحمام) بضم المهملة وتخفيف الميم. 
و(بخ بخ) بفتح الموحدة وسكون الخاء وتنوينهاء يقال: للمدح والرضاء بالشيء» 
كررت للمبالغة» فإذا أفردت وقفت عليهاء وإن كررت وصلت الأولى بالأخرى. وأما 
أصحاب الحديث فإنهم يروونها بسكون الخاء في الوصل والوقف» ومن أهل اللغة 
من قندد الما منهما: 


وقوله : (يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها) حملوه على معنيين أحدهما : 


656 (15) كتاب الجهاد 


الَ: «َإِنكَ من أَمْلِهَاا دَالَ: مأَخْرجَ تَمَرَاتٍ من فَرَنهِ فجَعَلَ يأكلُ مِنهُنَ 
قال : لين أن يت حَنّى كل تمراني نا لحا طويلةٌ َال 0 
مَعَهُ مِنَ الكَمْرِ ثم انآ هم حدّ حَنَّى قيل. بيه 


4 


١081-١‏ وَعَنْ أبِي هرير َه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَا تَعْدُونَ 


أنه سيق إلى فهم الرجل من قوله كَل : (ما يحملك . . .إلخ) أن الحامل على ذلك 
القول التعجْبُ تشبيها بالهزل والمزاح من غير نية ورَويّة» فنفى عمير ذلك» وقال: 
ما قلت ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها. 

وثانيهما: أنك قلت ذلك خوفا من القتل وبذل المهجة واستعظاماً واستبعاداً 
لذلك؟ فقال: لاء بل قلت: رجاء وشوقاً إلى لقاء الله ونيل ثوابه» فافهم . 

وقوله: (من قرنه) بفتحتين» أي : من جعبته» قيل : هو جعبة من جلد لا خشب 
فيها أو بالعكس . 

وقوله: (لكن أنا حييت) من قبل قوله تعالى: ##لَوّ نتم تم مْكْوَنَ #[الإسراء: »]1٠١‏ 
0 
العامل» وأرباب المعاني يقولون: مبتدأ قدّم للاختصاص وجعل الفعلية اسمية» 
وتحقيقه في (شرح التلخيص) للتفتازاني . 

وقوله: (حتى قتل) وكان ذَبه أولَ مَن استشهد من الأنصار. 

01-0١‏ !] (أبو هريرة) قوله: (ما تعدّون الشهيد فيكم؟) نقل الطيبي”) 


.)581 /17( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(15) كتاب الجهاد للك 


00 سمس 1 م 8 1 كور ”> ابوس رس لقي 
قالوا: َا رَسُولَ اللو مَنْ قتل في سَبِيلٍ الله فهِوَ شهيد قال : «إنَ شهداء أَمَتِي 
0 فى مه مه ا ْ 0 5 د عت تحير > 0خ 27 5 2 37 هر 
إذا لقليل, من قتل في سبيلٍ الله فهو شهيدء وَمَّن مات في سبيل الله فهو 
5 سرس © سع ”اه او 2 رص © سن ”اه 00 2 3 
شهيدٌ» وَمَنْ مَاتَ فى الطاعون فهو شهيدٌ» وَمَنْ مَاتَ فى البُطن فهو شهيدٌ . 


سوير تراه 


روَاه مسلم. [م: .]191١5‏ 

له وَعَنْ عَبْدِائْبْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يله : 
ما مِنْ غَازيَة أَوْ سَرِيّة ان تناه مج اها قرع ارج ند كا و ا 1 
عن المالكي : أن العدَّ يوافق الظن في المعنى والعمل» ف (ما) استفهامية في موضع 
مفعول ثانء والتعبير ب (ما) للدلالة على الوصف كما في قوله تعالى: #واسَمَءِ وما 
بَتَهَا4[الشمس : 0]؟ لأن الاستفهام هنا في الحقيقة على الحالة التي ينال بها المؤمن 
رتبة الشهادة على أنها تعم العقلاء وغيرهم عند الشيخ ابن الحاجب, ولهذا أجابوا 
بقولهم : مَن قيِلَ. ظ 

والشهيد: فعيل بمعنى مفعول؛ أي: يُشْهّدُ ويحضره الملائكةٌ بالنور والكرامة» 
أو بمعنى فاعل أي: يشاهد ما أَعِدَّ له من النعيم أو يحضر عند ربهء هذا إذا كان من 
الشهوة والمشاهدة» ويحتمل أن يكوةة من الشنهادة» أي مشهود له بالفضل والكرامةة 
أو يشهد لنفسه بذلك بالصدق والإخلاصء أو يشهد على الأمم يوم القيامة كما يشهد 
الرسل عليهم السلام. والظرفية في قوله: (في سبيل الله) حقيقية» وفي قَرِينيَه مجازية» 
أو بمعنى الباء للسببية» والمراد بكونٍ هؤلاء شهداءً مشاركتهم لهم في نوع من 
المثوبات التي يستحقها الشهداء» لا مساواتهم لهم في جميع المثوبات والأحكام. 

]١1"1[-5‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (ما من غازية) أي: جماعة غازية 
(أو سرية) وهي قطعة من الجيش تبعث للجهاد» والغزو: قطع جيش كبير» وقد اصطلح 


3 


3 


(19) كتاب الجهاد 


تغْرُو فَتَفَْمُ وَتَسْلَمُ إلا كَانوا قَد تَحَجّلوا مَُنَيْ أَجُورِهِمْء وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أو 
سَرِيَة تُْفِقٌ وَتْصَّابُ إِلأَ تم أَجُورُهُم» . رواه مُسَلِم. [م: 1905]. 
أهل السير على أن يطلقوا الغزو على ما كان فيه النبي كَلهِ بنفسه الكريمة» والسرية 
على ما لم يكن فيهاء والغزو بمعنى اللغة يتناولهما معآء ولهذا قال: تغزو في كلا 
الصورتين» يعني أن هذا الحكم ثابت في الغزو الكثير والقليل» ف (أو) ليس للشك» 
ويحتمل أن يكون للشك من الراوي في أن لفظ النبي يَكهِ: ما من غازية» أو ما من 
سرية . 

وقوله: (إلا كانوا قد تعجلوا) أي: في الدنيا ثلشي أجورهمء أي: الغنيمة 
والسلامة» وبقي ثلث أجورهم يستوفونه يوم القيامة» وعلى هذا من سلم ولم يغنم 
استوفى ثلث أجوره وبقي ثلثان» وذلك بسبب ما قصد بغزوه محاربة أعداء الله ونصر 
أولياته . 

وقوله: (تخفق) من الإخفاق» ومعناه أن تغزو ولا تغنم وتخيب من ذلك» 
والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئاًء وكذا كل طالب حاجة إذا لم يقض حاجتّه؛ وأصله 
من الحَفّْقَ وهو التحدٌك؛ حَفَقَّت الرايةٌ تخفِقُ وتخفقٌ حَفْقآ وحَفقانً: اضطربت 
وتحركت» وكذا السراب» كاختفق» وخفق النجم يخفق خفوقاً: غاب» والخفق: تغيب 
القضيب في الفرج» والخفقان محركة: اضطراب القلب» والمعنى صار فيه الغنيمة 
خافقة غير ثابتة مستقرة . 

وقوله: (وتضاب) أي + الغازيةٌ أو السريةٌ» من المصيبة بمعتى تَقَئَلٌء .فهنا أقسام 
متعددة : السلامة مع الغنيمة» وعدمهاء والهلاك» وكل محسوب,. فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين» وتمام الأجر في عدم الغنيمة مع القتل» والجرح أيضاً محسوب على 


(19) كتاب الجهاد 


-171] وَعَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليل : «مَنْ مَاتَ 
0 م را هاه ره ا و 
و َغرْ وَلَمْ يُحَدَّتْ بهِ نفسّهُ مَاتَ عَلى شعْبَةِ مِنْ نفاق» . روَاه مُسَْلِم. لم: 
]١9‏ 


81-4 1] وَعَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَِيَ يلل فقَالَ : 
الوَجِل يُقَاتِلٌ لمَغتَمء وَالرَجْل يقال ِلذَكرِ. وَالَجَلْ يُقَاتِلُ ليُرى مَكَانة 
َمَنْ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الثم هي الْعُليَا فَهْوَ في 


قدرهاء فتدبر. 

771-811] (أبو هريرة) قوله: (ولم يحدث) من التحديث (به) أي: بالغزو 
(نفسه). أي: لم يقل في نفسه : يا ليتني كنت غازياء وقيل: معناه لم يرد الخروج» 
وعلامتها في الظاهر إعدادٌ آلتِه» قال الله تعالى: #وَلْوْ أَرَامُوا ألْخْرُوجَ تدوأ له عُدَّهُ 
[التوبة: *4]» كذا في الحواشي . 

وقوله: (مات على شعبة من نفاق) أي : أشبه المنافقين المتخَلّفِينَ عن الجهاد. 

18[1-14] (أبو موسى) قوله: (فقال) أي: الرجلّ الذي جاء إليه» ومقول 
القول: (الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكر) أي : أن كت بين الناس ويوصفٌ 
بالشجاعة؛ ويذهب صيته في الآفاق» وهو السمعة. 

وقوله: (ليرى) بلفظ المجهول من الرؤية» و(مكانه) أي : منزلته من الشجاعة 
وقدره» مرفوع على أنه مفعول ما لم يُسَّمٌ فاعله؛ أو منصوب على أنه مفعول ثان» 
وفي (يرى) ضمير الرجل» ويجوز أن يكون بلفظ المعلوم من الإراءة» و(مكانه) منصوب 
على أنه مفعول ثان» والمفعول الأول محذوف, أي: ليّرِيَ الناسَ في الشجاعة وهو 


5١‏ (19) كتاب الجهاد 


متفق عليه . لخ: 2865٠‏ م: 5 .]١‏ 


ن انا -[19] وَعَنْ أَنَسٍ : أن مَسُولَ اليك جع من عرْوَة توك فتن 
منَ الْمَدِينَةِ قَقَالَ: ذالم اما ما سررتم صيرأ ولا كم أ وَادياً إلا 


كَانُوا مَعَكَمْ) وَفِي رِوَايَةٍ: «إلاّ شرِكوكم فِي الأَجْرِ) قَالُوا: يَا رَسُّولَ الم 
وَهُمْ بالْمَدِيةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بالْمَدِيةِ حَبَسَهُمْ العُذْرُ . رَوَاهُ البُخَارِي. اخ : 
*151 5 5]. 

]!١١[ -5‏ وَرَوَاه م لِم عنْ جَابِر. 1م .]1931١‏ 


وهذا أيضاً نازل عن درجة الصدق في الإخلاص لوجه الله» ولتكون كلمته هي العلياء 
فافهم . 

6خ" 791-385. ]"١‏ (أنس) قوله: (رجع من غزوة تبوك) موضع من 
الشام. وهو آخر غزواته يله . 

وقوله: (إلا كانوا معكم) أي : بالقلب والهمة والدعاء» وبهذا شركوا في الأجرء 
أي : في أصله 5-7 قال الله سبحانه وتعالى : «رلا وعد أنه 1ت" وَقَصَلَادَّه 
مهنعل الْمَعِبنَ برا عَظِيمًا #[النساء: 5]» وشركوا بكسر الراء في (القاموس)0©: 
0110 

وقوله: (حبسهم العذر) فإن القاعدين الموعود لهم الحسنى هم أولو الضرر 
كما نص عليه فى كتاب الله» وفى الحديث فضل نية الخير والتأسف على فوات ذلك . 


.)4817١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد الات 


]"١1-6811/‏ وَعَنْ عَبْدالله : ْنِ عَمْرو قال : جَاءَ رَجَلٌّ إلى رَسُولٍ الل يل 
َاسْتَأَدََهُ في الْجِهَادِ فَقَالَ : وحن وَل لدَاكَ قَال: نَعَمْ قَالَ ل: اهما جاده . 
مَتَفْقٌ عليه . لخ «٠4‏ م: 18494]. 

َفِي رِوَابةٍ: «قارْجِع إلى وَالِدَئْكَ دَأَحْسِنْ صُحْبَتهُمَا. 

814 - 011 وَعَنٍ ابن عباس عَنٍ اليكل َال َم الفح : «لهجر 
بَعْدَ الْفنْح وَلَكِنْ جِهَادُ وَنْئَةٌ وَِذا اسْتنفِْتَم فَانقِرُوا» د ةر ٠‏ (خ: 
الال م: لاه" ١‏ ]. 

]"١1-"7‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (ففيهما) أي : في خدمة والديك, 
(فجاهد) من قبيل قوله تعالى: #فَإيََىَ فََعْبْرُونٍ #[العنكبوت: 01]» وهذا إذا كان الجهاد 
تطوعاء وهكذا حكم الحج وسائر العبادات . 

6-["7"] (ابن عباس) قوله: (لا هجرة) أي: فريضة (بعد الفتح) أي فتح 
مكة. فإنها كانت فريضة عيناً من مكة بل من كل مكان أسلموا فيه وهو دار الكفر إلى 
المدينة» فإن أهل الدين فيها كانوا قليلين ضعفاء فافترضت ليستعينوا بهم وليزول 
وزر المشركين وافتتان المسلمين بهم» فلما فتحت مكة زالت العلة إلا أن مفارقة الأوطان 
لأجل الجهادء أو للفرار من دار الكفر ومن الفتنة» أو لطلب العلم» أو لزيارة المساجد 
الثلاثة باقية إلى يوم القيامة» وقد يُفرَضُ على الكفاية خروجُ طائفة من المؤمنين للتفقه 
بموجب قوله تعالى : لتَلولَاكرَ نَل وْفَوَعِنْهمْ طليِمَةٌ نسَكَمََهُوافي لين الآية 
[التوبة: ؟؟7١1].‏ 

وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) الاستنفار طلب النفرء أي: الخروجء أي: إذا 
أمركم الأميرُ بالخروج فأطيعوه. 


تدك (19) كتاب الجهاد 


»* الْفَصْلُ الثَانِي : 
849-[""] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اشر يك : 
لأَمرَالُ طَاقَةٌ ين أَنِي يُقَاُونَ علَى الْحَنّ» طَاهِرِينَ عَلَى مَنْ ‏ َوَأَهُمْ حَنَّى 
يُقَاتَلَ 1+ خِرْهُمُ الْمَسِِحَ الدّجَالَ 2 كروك الوذ وق اك 
الفصل الثاني 


8-[""] (عمران بن حصين) قوله: (ظاهرين) أي: غالبين» ظهر عليه: 


8 


وقوله: (على من ناواهم) أي : عاداهم» والمناواة والثواء: المعاداة» يقال: 
ناويثٌ الرجل نواءً ومناواة» وأصله من النهوض؛ لأن من عاديته وحاربته : ناء إليك 
أي : نهضء ونويت إليه» وورد في الخيل: (ونواءً لأهل الإسلام) بكسر النون ممدوداًء 
أي : معاداة لهم» ومنه قوله: لينوء بهاء أي: ينهضء وقوله: فذهب لينوء فأغمي عليه» 
ومنه قوله تعالى: نموا الْخضبحةٍ 4 [القصص : وفي العذيف الأسرة وناء رةه 
أي : نهضء كذا في (المشارق)”2» وبالجملة النوء في الأصل النهوض» في 
(القاموس)”: ناء نوءاً: نهض بجهد ومشقة» وقد يراد به العداوة لما ذكر. 

وقوله: (حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال) قيل: المراد بآخرهم عيسى كلا 
ومن تابعه» والمقصود أن الجهاد في هذه الأمة وظهورهم على الحق وغلبتهم على 
الكفار باق إلى يوم القيامة . 


.)00 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 
.)55 (؟) «القاموس المحيط») (ص:‎ 


265 كتاب الجهاد‎ )1١9( 


ال - [4 "1 وَعَنْ أي أَمَامة عَنِ النَِيَ يك قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغرُ وَلَم 
جور ايأ يلف خَازِا في ْله بٍَِأصَابُ ال ابقارعةٍقبَلَ يوم القياتة». 
رَوَامَ أبُو دود . [د: *0ه8]. 

01م وَعَنْ أن عَنِ التي كله قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ 
3 مُوَالك وَأَلْسِيكم) وا د وَالنَسَائِيُ وَالدَارِمِيٌ . [د: 
4ل ن: كود دي: 7/ 11]. 


51-5" وَعَنْ أبِي هْرَبْرَةَ قَالَ: فا 


َ 


السّلامَ وَأَطْعَمُوا الطْعَامٌ؛ وَاضرِبُوا الام توَرَثُوا الجانَ» . رَوَاهٌ التدْمِذِيُ 
وَقَالَ: هذا جلت غَرِيبٌ. [زث: 864 .]١‏ 

-[5"] (أبو أمامة) قوله: (أو يخلف) بالجزم عطف على (يُجِهُرْ) . 
و(القارعة): الداهية الشديدة» ومنه سميت القيامة قارعة . 

]"01-0١‏ (أنس) قوله: (وألسنتكم) بأن تخوّفوهم وتوعدوهم بالقتل 
والأخذ والنهب ونحو ذلك. وبأن تذمُوهم وتسيُوهم إذا لم يود ذلك إلى سبٌ الله 
سبحانه وتعالى» وبأن تدعوا عليهم بالخذلان والهزيمة» وللمسلمين بالنصر والغنيمة» 
وبأن تحرّضوا الناس على الغزو ونحو ذلك . 

7--[5"] (أبو هريرة) قوله: (أفشوا السلام) بأن تجهروا به حتى يسمع 
المُسلّمَ عليه» والمراد سلّموا على مَن تعرفونه وعلى من لا تعرفونه» (واضربوا الهام) 
أي : هام الكفار جمع هامة بالتخفيف بمعنى الرأس» وفي حليته كلهِ: (عظيم الهامة)» 
وضربٌ الهام كناية عن الجهاد. و(تورثوا) بلفظ المجهول من الإيراث . 


ده (19) كتاب الجهاد 


اا [بام] ا 000 
يُخْتَمُ عَلى ءَ مَل الي مات مرابيطا في سبل اله 
يَوْم الْقَِامَة ويَأمَنْ فد ثنَة القبْرِ) ل 0 


.]؟ه.٠‎ 


5 
5 2 
هم 


52 


85" -[8"] وَرَوَاةُ الدَارِمِيٌ عَنْ عقبة بْن عامر. 6 . 


86-[9"] وَعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ أنه سَمِعَ رَسُولَ شيك يَقو 


«مَنْ قَائَ في سَبِيلٍ الله فوَاقَ نَاقَةٍ فد 2-0 95 **ة*52ك1 


“الى 3875 -_[لالا. 8"] (فضالة بن عبيدء عقبة بن عامر) قوله: (وعن 
فضالة) بفتح الفاء . 

وقوله: (فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة) قد أسلفنا الكلام عليه في الفصل 
الأول من كتاب العلم في حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله) فتذكر. 

6-[9"] (معاذ بن جبل) قوله: (فواق) أي: قدرَ فواق» وهو بضم الفاء 
ويفتح : ما بين الحَلَبتَين» فإن الناقة تُحلَبُ وثترَكٌ ليدرًء ثم تحلّبُ» ويقال: ما أقام 
عندي إلا فواقاً» وأصله من الفوق؛ لأن الدرَ ينزل من فوق» ولقد أبعد من قال: 
يكتمل أنيقون المراة بها سن السلعين ما دق العداة إلى العقاءة لآن الثاقة تنبل 
فيهما؛ لفوات المبالغة» لأن الجهاد والقتال من الغداة إلى العشاء متعسّرء اللهم إلا 
أن يراد به السعي إلى الجهاد والتهيؤ [له]ء ولله در صاحب (القاموس)("2 حيث نقل : 
الفُواق ما بين الحلبتين» أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع . 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /ا85). 


(19) كتاب الجهاد ١ه‏ 


هف 2 م6ّء دم 6ه ص كر م 7 رةس سر ره كك 

وَمَنْ جرح جرحاً في سَبيلٍ الله أو نك نكب نكبَةَ فإِنَهَا تجيء د م القيَامَةِ كاغز 

-_ 200 و 0002 7 4 ا . 7 

ما كانت» لونها الزعفران» وَرِيحَهًا المسك» 100 
وقوله: (أو نكب) بلفظ المجهول مخنففاً (نكبة) النكبة في الأصل ما يصيب 

الإنسان من الحوادث» فى (القاموس)22©: النكبة بالفتح : المصيبة» ويستعمل فيما 

يصيب الأصبع من الجراحة من حجارة ونحوهاء يفال كنت اصع أ نالته 


الحجارة» وفي الحديث: (فنكبّت أصبعٌه) أي: ضربها بحجر فأدماهاء ومنه: حتى 
النكبة يُنكَبُهاء والشوكة يُشَاكَهاء كذا في (المشارق)22» وقيل: النكبة جراحة من سقوط 
من دابة» ومن حمل سلاح ونحو ذلك» كذا في (مجمع البحار)”©؛ والضمير في (إنهها) 
للنكبة ليدل على الجرح بالسّنان والسيف بطريق الأولى» ونقل عن الكازروني: أن 
المراد بالنكبة والجرح في الحديث بمعنى واحد»ء بدليل وصف لونها بلون الزعفران» 
إذ لون الزعفران يابسآ يشبه لون الدم» ونقول: يمكن لهذا القائل أن يجعل (أو) للشك 
من الراوي» والله أعلم فتدبر. 

وقوله: (كأغزر) بالغين المعجمة والزاي أفعل التفضيل من الغزارة بمعنى 
الككدرة» والهرين: الكتتم هو كل شي كروالشي ]+ كته والباشية: :درت البانهكء 
والغزرة من الأبار والينابيع : الكثير الماء» ومن العيون: الكثيرة الدمع» أي: تجيء 
التكبةٌ أكثرَ أوقات كونها في الدنيا حين تُكب» والكاف زائدة و(ما) مصدرية والوقت 
مقدر كقولهم : أخطبُ ما يكون الأميرٌ. 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)١57‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ ؟77). 


زفرة انظر: «مجمع بحار الأنوار» (5 / 2 


67 (19) كتاب الجهاد 


ن 2 بر و ٠‏ 02 سَْ َ* و ء_ 070 200 2 4 
وَمَنْ خرج به خراج في سَبِيلٍ الله فإِنَ عَلَيْهِ طابَع الشهَدَاءِ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
وَأبُو دَاوَدَ وَالنْسَائِىٌ . لت؛: لامكل د: لكهى ن: .]81١41‏ 


منسن -آ '4! وَعَنْ حرم بن فاتك قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لله ككلِهِ : «مَنْ 


افق تق عه في سيل اللو كتيب لَه بسع م ضيعْفٍ» . روَاه ا َوفِدَي وَالَسائ : 


[ت: هعاكل ن: كمل"]. 


و 


بي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الك : «أَفَضل 


4 


41[1-1] وَعَنْ أب 


53 ١ 


وقوله: (ومن خرج به خراج) بضم الخاء المعجمة: ما يخرج من البدن من 
روح والدٌماميل» يعني يثاب المجاهد بما يصيبه في سبيل الله سواء كان من العدو 
كالجراحة أو من غيره كالنكبة أو من نفسه كالخراج. و(الطابع) بفتح الباء: الخاتم» 
والكسر لغة فيه» والمراد به العلامة» أي: يكون عليه علامةٌ الشهداء وأمارتهم ليعلم 
أنه سعى في سبيل الله وجاهد فيُجرَّى جزاءً المجاهدين. 

4١01-57‏ ] (خريم بن فاتك) قوله: (وعن خريم) بالخاء المعجمة والراء 
على لفظ التصغير»ء (ابن فاتك) بالفاء والتاء المثناة. 

وقوله: (كتب لهم بسبع مئة ضعف) المضاعفة ترتقي من العشرة إلى ما شاء الله 
إلى سبع مئة ضعف في كل عمل» ولعل مضاعفة الإنفاق في سبيل الله المراد منها 
الجهاد يبلغ إلى سبع مئة البتة لا يكون أقل منهء والله أعلم . 

817" -411] (أبو أمامة) قوله: (ظل فسطاط) في (القاموس)2©: الفسطاط 


)000 «القاموس المحيط) (ص: /ا1ا5). 


(19) كتاب الجهاد للك 


+٠‏ -_ طُُ بم ا 3 +٠‏ 2 سُ 
فى سبيل الله ومنحة خادم في سبيل الله 01 كد سوال كم اوسا ادر 
بالضم: السرادق من الأبنية كالفسَاط والمُسْتاط والقسّات ويكسرن» وفي (الصراح)0©: 
خيمة وخركاه بزرق» وفي (النهاية)20 : هو ضرب من الأبنية في السفر دون السّرادق» 
وقد يجيء بمعنى أهل الكورة والمدينة التي فيها مجمع الناس» ومله. (عليكم 
بِالفْسْطاطٍ فإِنَّ يدَ الله على الفُسْطاطِ)» ومعناه أن جماعة أهل الإسلام في كنف الله 
فأقيموا فيهم ولا تفارقوهم. وعلمٌ لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص . وقيل : 
هو ضرب من الأبنية وبه سميت المدينة . 

ثم المراد ب (ظل فسطاط) فى الحديث استظلال المجاهدين فى الخيمة» 
وقيل : المراد منحة فسطاط لكنه ذكر الظل لأنه المقصود منه. 

وقوله: (ومنحة خادم) منحه كمنعه وضربه : أعطاه» والاسم: المنحة بالكسرء 
اعلم أن المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة مطلقاً» وغلب في تمليك المنفعة بلا 
عوض دون الرقبة» وأكثر ما يستعمل في الناقة تمن وتعطى لأحد ينتفع بلبنها مدة 

و و 2 

لكونها غالب عطايا العرب» ثم تسترد» وليست مخصوصة باللبن بل يجعل وبرها 
ولبنها وولدها كما قال في (القاموس)”©. وقد وقع في الحديث: (من منحّ منيحة ورقي) 
يشمل ما يمنح من شجرة لأكل ثمرتها أو أرض لزرعهاء ومنه ما وقع في هذا الحديث : 
(ومنحة خادم) أي : هبته وعطيته فى سبيل الله بأن يعطى أحداً من المجاهدين خادماً 


يخدمه أو يتركه بينهم يخدمهم ويعينهم . 


.)595 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)5 564 /7( (؟) «النهاية»‎ 


() «القاموس المحيط» (ص: 776). 


61 (19) كتاب الجهاد 


أوْ طَرُوقَةٌ فَحْلٍ في سيل اللوا . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 13717]. 

-411] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطريك: «لأَيَلِجُ 

الا مَْ بكَى من حَشْيةِ ا حَنّى بَُود اَن في الضّرعء ولا مع عَلَى 
دعبا في سبل الله وَوْحَانَ جهنم . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ » وََادَ النَسَائينٌ ني في 
أخْرى : «فِي مَنْحْرَيْ مُسْلِمٍ بد بدا وَفِي أخرى لَهُ : (في جَوْفٍ عَبّْدٍ عَيْدِ أَبَد أ . . 

وقوله: (أو طروقة فحل) الطرق: الضرب أو بالمطرقة بالكسرء والمراد بطروقة 
الفحل الناقة يطرقها الفحل» أي: بلغت أوان أن يطرق» فهي فعُولة بمعنى مفعولة» 
والرواية بالرفع فهي معطوفة على قوله: (منحة خادم)؛ فيجب القول بحذف المضاف» 
أي : منحة طَرُوق» ولو كانت الرواية بالجر لم يحتج إلى حذف المضاف ولكن لم تثبت» 
والله أعلم . 

4-[471] (أبو هريرة) قوله : (حتى يعود اللبن في الضرع) بالمحال؛ كقوله 
تعالى : لحَقَّيَلجَ َمَلُ فى سَ لاي 4[الأعراف: ]4١‏ 

وقوله: (في منخري مسلم) المنخر بفتح الميم وكسر الخاء وقد يكسر ميمه 
إتباعاً للخاءء وقد يفتح الخاء إتباعاً للميم: خرق الأنف. وحقيقته موضع النّخير» 
وهو مد النفس في الخياشيم» والنخير صوت الأنف. وفي الحديث: (لما خلقّ الله 
إبليسَ نخَر)ء كذا في الحاشية. وقال في (القاموس)2©: المنخر بفتح الميم والخاء 
وبكسرهما وضمهما وكمجلس : خرق الأنف, وقال: الخياشيم غراضيف في أقصى 
الأنف بينه وبين الدماغ . 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /ا55). 


(19) كتاب الجهاد 226 


يورو وو 2 0 0 >0 ع 
وَلا يَحُْتمع الشحٌ وَالإيمّان في قلب عبْدٍ أبدا». [ت: “157 ن: 181١07‏ . 


قوله: (ولا يجتمع الشح والإيمان) في (القاموس)2": الشح: البخل والحرص» 
وفي (النهاية)2: الشح: أشد البخل» وقيل : هو البخل مع الحرص» وقيل: البخل 
في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام» وقيل: البخل بالمال» والشح بالمال والمعروف. 

وفي (المشارق)”": الشح: البخل وكثرة الحرص على إمساك ما في اليد وغيره» 
وقيل: الشح عام كالجنس» والبخل خاص في أفراد الأمور كالنوع له» يقال: رجل 
شحِيح وشّحاح بفتح الشين ونشيف الكاةة وتان تتوست اشم راشم كا 
بالفتح والاسم بالضم . 

وفي (الصراح)229: شح: زفتي وحريصي» شحاح بالفتح: بخيل وزفت 
وحريص» أرض شحاح: لا تسيل إلا من مطر كثير» وذكر الطيبي: أن البخل هو 
مطلق المنع» والشح المنع مع الظلم من مال الغير ومنع الزكاة وهو معنى الكنزء 
ونقل عن (الكشاف): والكزازة الانقباض واليبس ؛ لأن المنع إذا انضم إلى الكزازة 
والحرص حمل الإنسان على رذائل الأخلاق بخلاف المنع مطلقاً. 


وفي (مجمع البحار)”: قال ابن عمر لمن قال: إني شحيح : إن كان شحُك 


.)5١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)55/4 (؟) «النهاية» (؟5/‎ 

(") «مشارق الأنوار» (”/ 517). 

(5) «الصراح» (ص: ؟١٠).‏ 

(5) «شرح الطيبي» (1/ 597). 

)03 «مجمع بحار الأنوار» (1/ 185-146 ). 


كلك (15) كتاب الجهاد 


+أ-["4] وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : « 
ا تَمَسهُمَا الثَّارْ: عَبْنٌ بَكَتْ من حَشِية الل وَعَيْردُ بَانَثْ تئر 200 
لا يحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحك بأس» وقال ابن مسعود لمن قال : 
لا أعطي ما أقدر على منعه» قال: ذلك البخل» والشح أن تأخذ مال الغير بغير حق . 

وقال التُورِبِشْتِي 3 7 الشح بخل مع حرصء. والإنسان مجبول عليه» قال الله 
تعالى: #وأحضء. الكت شا كرس : 21174 والنبي ذَلْةٌ استعاذ من الشح المطاع. 
ولم يستعذ من الشح لعلمه أنه أمر جبلَيٌ َطِرَ عليه الإنسانٌ» فكل ما كان من هذا 
القبيل لم يخل من المصلحة؛ والإنسان إنما جبل عليه ليكون شحيحاً بدينه» وليتمكن 
من الإمساك حيث أمر بالإمساك» والمحمود منه ما كان في سلطان القلب» والمذموم 
منه المطاع؛ وذلك إذا غلب سلطانه على القلب» ومركز الشح النفس» فلا يتمكن 
من القلب إلا بعد خلوٌّه من الإيمان باستيلاء سلطان النفس على القلب» فإن النفس 
ظلمانية والقلب نوراني» واستيلاء كل واحد منهما على الآخر يدل على زوال الصفة 
المضادة» والضدان لا يجتمعان» انتهى . 

هذا ومع ما ذكر كله يكون المراد بالإيمان كماله» فإن الشح ليس كفراً بدليل 
إثباته للمؤمن كما في قوله كَلِِ: (خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح) كما 
قالوا في أمثال ذلك . 

6-["1] (ابن عباس) قوله: (تحرس) بضم الراء أي: تكون حارساً 
للمجاهدين تحفظهم وأموالّهم عن الأعداء» ونسبة الحراسة إلى العين مجازية» فالعين 
الباكية من خشية الله مجاهدة مع النفس» والحارسةٌ مع الكفار» فاشتركا في عدم مِسّاس 


.)881١ «كتاب الميسر» ("ا/‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد اده 


في سَبِيلٍ الها . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 159]. 
دين -[44] وَعَنْ أَبِي هُرَيِرَ م قَالَ: : مَوَرَجْلٍ مِنْ أَصْحَاب 


م6 


رَسُولٍ الله كله بشغب فيه عَيَيْئَةٌ مِنْ مَاءِ عَذْبَةٌ َأَعْجَبتْهُ قَقَالَ: لو اعْتَرَلْتْ 
الس فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشّعْبٍء كر ذَِكَ لرمثول اطر له َقَالَ: «لا مَل 
َنّمقام أحَِكُم في سبل الل فصل مِنْ صلا صَلاَنِهِ في بَبْتِه سَبْعِينَ عَاماًء ألا 
تلود أن يد انل كم وَيَدْخِلَكَمُ الْجَنَة؟ اغْرُوا ني سَبِيلٍ الل مَنْ قَاتلَ 
فِي سبل الله فوَاقَ نَاََةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجنّةا . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: .]١5 6١‏ 
النار إياهما . 

541-8٠‏ 54] (أبو هريرة) قوله : (بشعب) الشعب بالكسر: الطريق في الجبل» 
ومسيل الماء في بطن» وما انفرج بين الجبلين» كذا في (القاموس)20. ولعل المعنى 
الأخير أنسب بالمقام وأظهر. 

وقوله: (فيه عبينة) تصغير عين» وفي بعض النسخ: : (غيضة) وهي الأجَمة» 
ولعل معنى كونها من ماء وجودٌ الماء فيهاء وإلا فغاضَ الماءٌ بمعنى نضب» فلا يناسب 
الإعجاب, ولهذا قالوا: هذا ليس بسديد معنىّ» ولم يشهد له رواية. 

وقوله : (عذبة) بالرفع صفة (عبينة)» وقد يجرٌ على الجوارء و(لو) في (لو اعتزلت) 
للتمني أو للشرط والجزاء محذوفء» وهذه العبارة كثيرة الوقوع» وهي محمولة على 
المعتيوة 


وقوله: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) قيل : يفهم منه أنه لا مغفرة بالاعتزال 


.)٠١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لملدك (19) كتاب الجهاد 


1 وَعَنْ عَثْمَان عَنْ رَسُولٍ الل يكل قَالَ: «ربا‎ ] 4081-١ 
روَآه التّدمِذِييٌ وَالّسَا‎ ٠ سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنْ أل يَوْم فِيمَا سواه من الْمَازْلِ)‎ 
[ت: لاكدكك ن: 59ا"؟].‎ 


2 


كك - 151 وَعَنْ أبِي هُرَئرة أن سول الريك قال : «عْرِض عَليّ 
وَل وَلُ دنه يَدْخُلونَ الْجَنَه: ل ل لك 
والعبادة في الشّعب»؛ ويجاب بأن الرجل كان صحابياً قد وجب عليه الغزو في ذلك 
الزفاق وشرك الواجب بالفل شعصية وشكن آن يبدل المعتزة على الكاملة ميا 
ودخولٍ الجنة مع السابقين» وهو دليل على أفضلية الصحبة على الاعتزال خصوصاً 
صحبة الرسول كَلِْةِ» نعم قد يفضل الاعتزال بعد زمانه يَلِةِ عند الفتن. 

]4501-١‏ (عثمان) قوله: (رباط يوم في سبيل الله خير) الحديث» هذا 
في حقٌ مَن فض عليه المرابطة» فاشتغاله بغيره معصية وإن كان في المسجد مثلاً 
الذي ورد فيه: (فذلكم الرباطً)» فافهم . 

87 -[45] (أبو هريرة) قوله : (أول ثلاثة يدخلون الجنة) قد علم في أصول 
الفقه أن النكرة الموصوفة تفيد الاستغراق» فيكون المعنى أول كل ثلاثة من الداخلين 
هؤلاء الثلاثة» ولا شك أنه يدخل الجنة ثلاثة» فهؤلاء الثلاثة الموصوفون بهذه 
الصفات أولهم» ل وقد روي: (أول ثُلّه) بضم 
المثلشة وتشديد اللام بمعنى الجماعة» وقد ورد أحاديث في السابقين من الأشخاص 
كرسول الله كك وسائر الأنبياء عليهم السلام» وتقدم هذه الأمة على سائر الأمم» فمن 
بين الأمة يسبقون هذه الطوائف الثلاثة» ثم تقديم أحد الثلاثة المذكورين ليس مدلولاً 
للعبارة إلا أن يفهم بالإشارة إلى ذلك من التقديم في الذكر» فافهم . 


)١9(‏ كتاب الجهاد طلك 


5 فى وا 0ه ا رص وهاه ص سم سس و الام اب اام ف 10 
ُ ؛ وَعَفِيِف مُتَعَفْف عبد أحسن عبادة الله نصح اليه» . رَوَاه 

0 و ٍِ_ و 0 ِ. و - ر* رم 
التَرْمِذِيٌ. [ت: ؟54١].‏ 


*80-[47] وَعَنْ عَبْدِاشِبْنِ حُبْشِي : أن التبِيَ يلل سْيْلَ أي الأَعْمَالٍ 
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وقوله: (وعفيف متعفف) قال في (القاموس)”2© : عف عَم وعَمَافآً بالفتح وعفة 
بالكسر: كف عما لا يحل ولا يَجِمُلٌء وتعفف: تكلف. انتهى . أقول: ويمكن أن 
تكون صيغة التفعّل للمبالغة» وقال التُوربِشْتِي!©: عفيف عمًا لا يحلء متعفْفٌ عن 
السؤال» وكذا قال في (المشارق)”": فعلى المعنى الأول يكون كالتأكيد» وعلى الثاني 
يكون تأسيساًء وقيل: العفيف الصابر المتنزه عما لا يليق» والمتعفف تابع له على 
سبيل المبالغة . 

8888" [41] (عبدالله بن حَُبْشي) قوله: (وعن عبدالله بن حبشي) بضم الحاء 
المهملة وسكون الموحدة. 

وقوله: (أي الأعمال أفضل؟) واعلم أنه قد وقع في أحاديث متعددة بيان 
الأفضل من الأعمال بأعمال مختلفة» وحاصل الجمع بينها بأنه يلِهِ أجاب في كل 
مقام بما يناسب حال السائل» فمن رأى فيه شيئاً من أمارات الكبر والشدة أجابه بأنه 
التواضع كإفشاء السلام ولين الكلام» أو البخل أجابه بأنه الجود والسخاوة كإطعام 
الطعام» أو التكاسل في العبادة أجابه بأنه الصلاة بالليل والناس نيام» وهكذاء فالمراد 


. )717/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)857 /7( (؟) «كتاب الميسر)‎ 
.)١159 /:5( «مشارق الأنوار»‎ )6( 


لاه (19) كتاب الجهاد 


«طولٌ الْقيَام) قِبلَ: َي الصَّدَقَةٍ قَةَأَفَضَلُ؟ قَالَ : هد الْمُقِل» قِيلَ : فأ 
0 قَالَ: «مَنْ هَجَرَ مَا حَدَمَ الله عَلَيْ) قل 0 
قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ) قِيلَ: فَأَي الْقَئْلِ أشرف؟ قا 


5207 ل 
وَفِي رواية النَسَائْتَ : أ أن الي بق سيل : أي الأَعْمَالٍ أَفَضَل؟ قَالَ: 
«إيُمان لآشكٌ فيه وَجَهَاد لأَعُلولَ فيه وَحَكَة مَبرُورَة» فيل : َي الصَّلآةٍ 


ع8 


َفَضلٌ؟ قَالَ لَ: «طول القنوت». نم اتمَقَا في الْبَاتّي . [د: 449 ك0 ن: 075؟]. 
الأفضل في حق السائلء» أو المقصود من أفضل الأعمال» وقد سبق الكلام في مثله 
في موضعه فتدبر. 

وقوله: (طول القيام) أي : في الصلاة» و(جهد المقل) أي : تصدق الفقير من 
ماله مع احتياجه إليه فيعطيه بجهد ومشقة» وهذا إذا صحٌ التوكلُ ولم يُضع حقّ 
العيال» وقد سبق بيانه في (كتاب الزكاة) في (باب أفضل الصدقة) . 

وقوله: (من هجر) أي : هجرة مَنْ هجَرَ بحذف المضافء وكذا في قرينه. 

وقوله: (وعقر جواده) يعني بذل نفسه وماله وجواده. وقيل : عقر الجواد كناية 
عن غاية الشجاعة؛ وتغيِيدُ الأفضل إلى الأشرف في القتل تفدْنٌ مع تضمن زيادة 
المبالغة في باب فضل هذه الخصلة . 

وقوله: (إيمان لا شك فيه) إشارة إلى قوة اليقين وكماله» وإلا فالإيمان لا يكون 
مع الشك إلا أن يُكتفى فيه بِعلبَةِ الظنّ كما قيل» والمراد بالشك معناه اللغوي لا نّساوي 
الطرفين» و(الغلول) الخيانة في الغنيمة» والمراد بالحَجّة المبرورة المقبولةٌ» وقد سبق 
في كتاب الحجء و(القنوت) بمعنى القيام . 


(19) كتاب الجهاد الاه 


اين - [48] وَعَنٍ الِْقدَام بْنِ م مَعْدِي كرب قَالَ: قَالَ رَسُولَ الطر كه : 
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«لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ اللو ست خِصَّالٍ 0 أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَبُرَى مَقعَدَهُ من 


الْحَنَقَ َيْجَاُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبِْه ود مِنَ افرع الأكبر» وَيُوضع عَلَى رَأَسِهِ 
تاج الْوَقَار 0007 وَمَا فيهّاء ا ا و 


5 -[48] (المقدام بن معدي كرب) قوله: (يغفر له في أول دفعة) الدفعة 
بالفتح : المرة من الدفع» وبالضم من المطرء كذا في (القاموس("2؛ وفي (الصراح)!": 
دفعة بالضم: باران كه بيك بار آيد» دفعة بالفتح: يكبار» فعلم أن أصله في المطر 
ويستعمل في غيره كالدم ونحوه تشبيهاً واستعارة» والرواية في الحديث على الوجهين» 
وبالضم أظهرء أي : يغفر للشهيد في أول صبّه من دمه . 

وقوله: (ويرى) بلفظ المجهول, والضمير فيه للشهيد. و(مقعده) منصوب 
على أنه مفعول ثانٍ» أي: يرى مكانه في الجنة عند انزهاق روحه» وكأنه عدهما 
وأخذا؟ لأن الثاني من تتمة الأول» وإلا تصير سبعة. 

وقوله: (ويجار) أي: يحفظ ويؤمنء من أجاره: أنقذه وأعاذه» ومنه قوله تعالى: 


ا 0 


1 حَقَّ يَسْمَعَْ كلم ألو 4 [التوبة : 5]. 
وقوله: (ويأمن من الفزع الأكبر) وهو النفخة الأولى» فسّر بها المخشري 
والبيضاوي قوله تعالى: # 0 يحُزنهم الْفَرَعَ ألا تست #[الأنبياء : ]1٠١‏ . 
وقوله: (ويوضع على رأسه تاج الوقار) التاج : الإكليل» والوقار بفتح الواو: 
الرّزانة» أي: تاج هو سبب العزة والعظمة» والضمير في قوله : (منها) للتاج» والتأنيث 
() «القاموس المحيط) (ص: 5109). 
(0) «الصراح» (ص: .)75١١‏ 


شف (15) كتاب الجهاد 
سودع 3 اماه م يم 0 َ 0 00 2 2 
وَيرَوَج ثُنتيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَّ الْحُور الْعِينِء ويُشفع في سَبْعِينَ من أقَرِبَائِها . 
رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ وَابْن ع مَاجَهْ . [ت: 559ل جه: 1107/99]. 
-441] وَعَنْ أبِي هُرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطريه: «مَنْ 


َتِيَ الله بعيْر أَثرِ مِنْ جهَادِ لَقِيّ الله وَفِيه 3[ مد . رَوَاهٌ التَّدْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ . 


[ت: كككك جه: 598لا ؟]. 


“ 8" -201] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الكل «الشَهِيدُ لا يَجِدُ ألم 
الْقئْلٍ إِلذَكَمَا يَجِدٌ أَحَدُكُمْ ألم الْمرْصَةِ» . رَوَاه التَْمِذِيُ وَالنَسَائيُ وَالدَارمِيٌ؛ 
وَقَالَ التّرْمِذِيُ : ل ا لم ا 0 
باعتبار أنه علامة العز والشرفء. أو باعتبار أنه مجموعة من الجواهر وغيرهاء كذا في 
الحواشي . و(الحور) نساء أهل الجنة جمع حَؤْراءء وهي الشديدة بياض العين القديدة 
سوادهاء و(العين) جمع عيّناء وهي الواسعة العين» كذا في (النهاية)(©. 

5 -591] (أبو هريرة) قوله: (من جهاد) صفة ل (أثر) وفسروه بجراحة 
أو تعب أو بذل مال أو تهيئة أسباب الجهاد . 

وقوله: (فيه ثلمة) بضم المثلثة وسكون اللام في الأصل بمعنى فرجة المكسور 
والمهدومء والمراد هنا النقصان في دينه» ونقل الطيبي”" أنه يعم جهاد العدو والنفس 
والشيطان. ويؤيده حديث أبي أمامة الاتي . 


-901] (وعنه) قوله: (ألم القرصة) بالفتح: المرّة من الْقَرْصء وهو 


.)7587 «النهاية» (؟/‎ )١( 
. 075910 /9( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(19) كتاب الجهاد كته 


هذا حَدِيتُْ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: حمككك ن: لكلا دي: ؟/ .]1١6‏ 

8830 -[51] وَعَنْ أي َمَامَةَ عَنِ النِيّ كه قَالَ: اليس شيْءٌ 
حب إلى الغو من قَطرينٍ ون : قَطرةٍ ضوع ومن حش ال طرق ماق 
في سبل اللى» وما اَن : فأني سيل اللو وأَدُ ني فَرِضة من فَرائْضٍ 
اللتعالّى». رَوَاهُ المي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ غَرِيبٌ. [ت: 1514]. 
أخذٌ لحم إنسانٍ بأصبعك حتى تؤلمّه» ولَسْمُ البَراغِيثِء كذا في (القاموس)”, قال 
الطيبي20: وذلك في شهيد يتلذذ ببذل مهجته في سبيل الله طيباً به نفسه. أقول: 
يحتمل أن يكون المراد أن ألّم القتل للشهيد بالقياس إلى لذاته التي يجد بعد الموت 
ليس إلا بمنزلة ألم القرصة فليطب نفساً بذلك» وذلك في كل شهيد يكون قتاله في 
سبيل الله والله أعلم . 

/8” -[01] (أبو أمامة) قوله: (قطرة دموع) أي : قطراتهاء أفردت لعدم 
الاشتباه مع ما فيه من إيهام أنه يكفي في ذلك قطرة واحدة» وصرح بهذا المعنى في 
قوله: (وقطرة دم) إشارة إلى فضل إهراق الدم على تقاطر الدمع» فافهم . 

وقوله: (فأثر في سبيل الله) كالجراحة ونحوهاء والأثر في الفريضة كبقاء بلل 
الوضوء وسيماء الوجه في السجود. واصفرار اللون في التهجدء وخلوف الفم في 
الصومء واغبرار قدميه في الحج» وانشقاق الجبهة في الرمضاءء وانشقاق العقب من 


برد ماء الوضوء» ونحو ذلك . 


000( «القاموس المحيط») (ص: 8/اه). 
(؟) «شرح الطيبي» (1/ /1917) . 


)1١( 03/5‏ كتاب الجهاد 


1 -011] وَعَنْ عَْدِابْنٍ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ الل كا 
كب الْبَحْرَ إلا حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرا أَوْ غَازِياً فى سَبيل الله؛ فَإِنَّ نَحْتَ 


0 روا ابو ماو [د: 5489 .]١‏ 


طنكين 0 عَنْ م حرام عَنِ الي كَل : «الْمَافِدٌ في الْبَحْرِ 
الَّذِي بُصِيبْهُ الْموْءٌ َهُ أَجْرُ شَهِيدِ» وَالْعْرِيقَ ل له أَجْرُ شَهِيدَيْنِ) 9 ش25 

--571] (عبدالله بن عمرو) قوله: (لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمراً 
أو غازياً في سبيل الله) يعني أن العاقل لا ينبغي أن يلقي نفسه في المهالك إلا لأمر 
وفضيلته0© . 

وقوله: (فإن تحت البحر ناراً . . ..إلخ)» قيل: هو على ظاهره؛ فإن الله على كل 
شيء قدير» وقد يحتمل قوله تعالى : #وَالْبَح رَِلَمَجُورٍ4[الطور: +] على هذا المعنى» 
وقيل: المراد تهويل شأن البحر وتفخيم الخطر في ركوبه» فإن راكبه متعرض للآفات 
والمهالك بعضها فوق بعضء والله أعلم . 

4 [577] (أم حرام) قوله: (المائد في البحر) ماد يميد مَيْدا ومَيَدَاناً : 
تحرّك» والشرابٌُ: اضطرب. والرجلٌ: أصابه عُْشْيان ودوران من سُكر أو ركوب 
بجر . 
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وقوله: (الغريق له أجر شهيدين) وفيه فضل الغريق» وقد ورد: (خيارٌ الشهداء 


)١(‏ وفيه رد على من قال: إن البحر عذر لترك الحج» والصواب ما قاله الفقيه أبو الليث السمرقندي 
من أنه إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه يعنى وإلا فهو مخيرء قاله القاري في «المرقاة» 
5 285). 


(19) كتاب الجهاد سيف 


روَاة ابو داود. [د: 49 ؟]. 
أصحابٌ الوّكفٍ) كما ذكرنا في شرح الترجمة» قالوا: هذا إن كان ركوبه للغزو أو 
الحج أو طلب العلم أو صلة الرحم» وأما التجارة فإن كان لتحصيل القوت ولم يكن 
طريقٌ سواه فهم داخلون في ذلك» وقد مرٌ الله تعالى في كتابه المجيد على عباده بركوب 
الفلك» وتسخير البحرء وحصول المنافع بذلك» وقد ركب أصحاب رسول الله يك 
البحر للهجرة إلى الحبشة وللغزوء فمن منع ذلك وجعله من إلقاء الننفس في التهلكة 
مطلقاً فهو محجوج بهذه الحجج, وأما جعله منافيً لأمن الطريق فهو مردود بأن المعتبر 
في ذلك الغالب» ولا شك أن الغالب فيه السلامة» وليس ذلك إلا كمراكب البر 
خصوصا في المفاوز والجبال؛ جعل الله تعالى الفُلّكَ مراكب البحر كما جعل الإبلّ 
والفرس مراكب البرٌ. 

قال سيدي أحمد بن زروق رحمة الله عليه في (شرح حزب البحر)20©: وأما 
حكم ركوب البحر من حيث هو هو فلا خلاف اليوم في جوازه» وإن اختلف فيه نظر 
السلف. ثم هو ممنوع في أحوال خمسة: 

أولها: إذا أدى لترك الفرائض أو نقضها فقد قال مالك للذي يميدٌ فلا يصلّي : 
أيركبُ حيثُ لا يصلّي؟ ويلّ لمن ترك الصلاة. 

والثاني : إذا كان مخوفاً بارتجاجه من الغرق فيه فإنه لا يجوز ركوبه لما فيه من 
الإلقاء في التهلكة» وذلك من دخول الشمس العقرب إلى آخر الشتاء . 

والثالث : إذا خيف فيه الأسر واستيلاء العدو في النفس والمال فلا يجوز ركوبه» 
بخلاف ما إذا كان معهم أمان والحكم للمسلمين لقوة يدهم وأخذ رهانيهم وما في 


(). «مخطوطة شرح حزب البحر) (ص: .)١19- 1١١‏ 


نهف (15) كتاب الجهاد 


-041] وَعَنْ أببِي مَالِكِ الأشَعَرِيّ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يه 
٠ 50‏ 2 2 07 000 
تقول : «مَنْ فصل فى سبيل الله فمات أو قتل 0000 


الرابع : إذا أدى ركوبه إلى الدخول تحت أحكامهم والتذلل لهم ومشاهدة 
منكراتهم [مع الأمن على النفس والمال بالاستيثاق منهم]ء فقد أجراها بعض المشايخ 
على مسألة التجارة في أرض العدو» ومشهور المذهب فيها الكراهة» وهي من قبيل 
الجائزء وعليه ركوب أثمة العلماء والصلحاء» وكانوا استخفوا الكراهة فى مقابلة 
تحصيل الواجب الذي هو الحج وما فى معناه. 

الخامس : إذا خيف بركوبه كشف عورة كركوب المرأة في مركب صغير لا تقع 
لها فيه سترة . 
المؤمنين! مخلوقٌ عظيجٌ» يركبه خَلقٌُ ضعيف, دود على عود» فقال عمر رضي الله 
تعالى عنه : لا جرم لولا الحج والجهاد لضربت من يركبه عنقه بالدرة» ثم منع ركوبه 
ورجع عن ذلك بعد مدة. وكذلك وقع لعثمان ومعاوية» ثم استقر الأمر على جوازه 
بشرطه» وبالله سبحانه التوفيق» تم كلام ابن زروق» والله أعلم . 

-241] (أبو مالك الأشعري) قوله: (من فصل في سبيل الله) في 
(القاموس)”©: فصّلَّ من البلد فصُولاً: خرج منهء وفي الحديث: (بعد أن فصّلوا) 
أي : رحَلوا وبانوا عن المقيمين» كذا في (المشارق)”("» وقيل : أصله فصّل نفسّه عنه» 


() «القاموس المحيط) (ص: .)55١‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» (751//5). 


(19) كتاب الجهاد لالاه 


2000 و عو 


شاء الله فَإنَهُ شهِيدٌ وَإنَّ لَهُ الجن . رَوَاة أبو داود. [د: 199 ؟]. 


لكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم بمعنى انفصّل» كذا في (التفسير)» فالتقدير 
من خرج عن بلده قاصداً الجهاد في سبيل الله . 

ا را فوقصّت لازم متعد. 
و(الهامة) بتشديد الميم : كن ذاش وجمعه هَوَامٌ وكذا البناقة “وقد قزق ين 
الأول ما يقتل» والثاني ما لا يقتل كالعقرب والرنبور» وقد تقع الهامّةٌ على ما تدب 
من الحيوان وإن لم يسم ولا يقتل كالحشرات والقمل» و(الحتف) الموت» وقولهم: 
مات حَتْفَ أنفه» أي : على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غرق ولا حرق» وخص 
الأنف لأنه أراد أن روحة تخرج من أنفه» والجريح من جراحته» كذا في (القاموس)0©. 
وقال في (النهاية)(©: كأنه سقط لأنفه فمات» والحتف الهلاك» وقال السيوطي في 
(مختصر النهاية)”": قال ابن الجوزي: وإنما قيل ذلك لأن نفسه تخرج من فيه وأنفه» 
فغلب أحد الاسمين» وهو أولى مما ذكره صاحب (النهاية)؛ وأولٌ مَن نطق بهذه الكلمة 
الننٌ له ولم تسمّع من أحد من العرب قبله كما ثبت في (المسند) و(المستدرك)9©. 

وقوله : (وإن له الجنة) تلميح إلى قوله تعالى : إإنَ لَه كرا مت الْمُؤييت 
اي ا مولكم يأك لَه م لجن ند 4[القوبة : ل]. 


.)775 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.,)7”1 /1( (؟) «النهاية»‎ 

(9) «الدر النثير» .)5١8 /١(‏ 
(5) «المستدرك» ("”/لاة). 


هكف (15) كتاب الجهاد 


س6 لم 


1-60ه0ه] وَعَنْ عَبْدِا بْنٍ عَمْرِو أنَّ رَسُولَ الله كك قَالَ: «قفلةٌ 


كغَرْوَة» . رَوَاهُ أَبُو داود. [د: 4410 7]. 

]551-١‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (قفلة كغزوة) القفلة: الرجوع من 
السفرء قفل: إذا عاد من سفره» وقد يقال للسفر في ابتدائه : ب قال 
لجماعة المسافرين : قافلة تفاؤلاً» وأكثر ما يستعمل في الرجوع» وهو حقيقته» وهو 
المراد هاهناء ثم يقال في معنى هذا الكلام: إن رجوع المجاهد إلى وطنه في حكم 
ذهابه للجهاد بمعنى أن أجره في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد» يعني 
يقي أخرة تراه لو حين الرجوع أداءً لح الأهل والعيال» كما قيل ذلك في الحج 
أيضاً» بل في كل ذهاب إلى الطاعة» ورجوع منها إلى البيت» فالرجوع من تتمة الذهاب؛ 
هذا هو الوجه. رجحه بعض الشارحين. ّ 

لكن التنكير في قوله: (قفلة) ربما ينظر إلى أن المراد منها قفول مخصوص 
ونوع خاص منه» فإن الظاهر على المعنى المذكور أن يقال : القفلة كالغزوة. 
000 فقيل: معناه أن هذا ورد في قوم قفلوا لمصلحة فيه كخوفهم أن يدهمهم من 
عدوهم مَّن هو أكثر عدداً منهم فقفلوا ليستضيفوا إليهم عدد ا آخر من أصحابهم» ثم 
يَكُدُوا على عدوهم» وقيل: المراد بالقُول هاهنا التعقيب» وهو الرجوع ثانيآ في الوجه 
الذي جاء منه منصرفاً وإن لم يلقوا عدواً ولم يشهدوا قتالً» وقد يفعل الجيش ذلك 
إذا انصرفوا من مغزاهم؛ لأن العدو إذا رآهم قد انصرفوا عنهم أمنوهم وخرجوا من 
أمكنتهم» فإذا قفل الجيش إليهم نالوا الفرصة فأغاروا عليهم . 

وقال الَتُورر بشتي": الوجه الأول أقوم؛ لأن القفول إنما يستعمل في الرجوع 


.)885 /7”( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 8 


551-1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكك: «للعازي أَجْوْفُ 
وَللْجَاعِلٍ أَجْرهُ وَآَجْرُ الْعَازِي' . رَوَاهُ ُو هأوّة. [د: 07؟]. 
عن الوجه الذي ذهب إليه لحاجة إلى حيثُ توجّه منهء انتهى. وهذا إنما ذكره 
لترجيحه على الوجه الثالث؟ لأن القفول فيه محمول على الرجوع إلى ما انصرفوا 
عنه» وهو المغزى لا إلى حيث توجه منه وهو الوطن» وأما الوجه الثاني وهو منقول عن 
الطحاوي, فالقفول فيه محمول على ما حمل عليه في الوجه الأول. 

وأقول - والله أعلم -: يمكن أن يكون المراد إراءة العدو صورة القفول في 
المعركة بالانصراف إلى جهة أخرى من غير انصراف إلى البيت أو المغزى حتى يظن 
العدو أنهم رجعوا فيغفلوا ويهنؤوا فيكروا عليهم من تلك الجهة» وذلك من خداعات 
الحرب» فافهم . 

551-17 ] (وعنه) قوله: (للغازي أجرهء وللجاعل أجره وأجر الغازي) 
الجاعل من يدفع جعْلاً إلى غاز ليغزوَّ» والجعْل بالضم: ما يجعل للإنسان على 
عملهء وكذا الجَعِيلةٌ والجُعَالة مثلشة» وغلب بالفتح على ما يجعل إذا غزا عنك» 
وجعل له كذا على كذا شارطه به عليه؛ فمن جعل شيئاً من ماله أحداً ليغزو فللغازي 
أ واحد وهو أجِرُ غَزْوهء ولهذا الجاعل أجران» أحدهما أجر إنفاق ماله» والآخر 
أجر غزو ذلك الغازي لتسبّبه في ذلك» فيكون شريكاً في الثواب . 

ثم اعلم أن بعض الشارحين حملوا هذا الحديث على الاستئجار كما هو الظاهر 
من لفظ الجعل» وقالوا: إنه قد اختلف في جواز أخذ الأجرة على الجهاد» فرخص 
فيه الزهري ومالك ونسبوه إلى الحنفية أيضاً على ما نقل الطيبي”" لظاهر هذا الحديث» 


. 07١١/97 «شرح الطيبي»‎ )1١( 


لفان )1١(‏ كتاب الجهاد 


هه » .اها ع هد عه وه ها ها هد وهام ود ود مام مه وه .ا ماما م »ا م6 هد هد واوا و .اع .هاه وه . .6 .م6 مه .٠ه ٠ ٠.‏ 


ولم يجوّزه قوم ومنهم الشافعي وقال: لا يجوز أن يغزو بجعل وأوجب رده إن أخذء 
ومعنى الحديث عندهم أن يحمل الجاعل على المجهّز للغازي والمعين له من غير 
استئجار وشرط. 

وقال التُوربشتِي١" ‏ وهو من الحنفية -: لم يرد بالجاعل في هذا الحديث 
المستأجر ولا بالمجعولٍ له الأجير» ولهذا ذكره بلفظ الجعل لا بلفظ الإجارة» وعبَّرٌ 
عن المجعول له بالغازي لا بالأجير» وإنما أراد بالجاعل الذي يتبرّع بشيء يعطيه من 
ماله لمن يستعين به على الجهاد وينفقه على نفسه وعياله» ثم ذكر أن للمجعول له 
أجراً وهو أجر الغزو» وللجاعل أجرين : أجرا على ما بذل من المال» وأجراً على 
ما حوّضَ وحثٌّ عليه من القتال حتى شارك الغزاة» انتهى . 

يعنى أخذ الأجرة على الجهاد وإن كان جائزاً عند الحنفية فذلك إنما هو رخصة 
غزو وأجرء بل الظاهر أنه مع وجود الجواز يكون مكروهاً لأخذ الأجرة على الطاعة 
كما يفهم من عبارة (الهداية)( في كراهة أخذ الإمام الججعل من الناس على الجهادء 
مادام [فيءٌ] في بيت المال بدليل حديث أبي أيوب الآتي الدالٌ على حصره في كونه 
الدنيا وهو السهمٌ ولا في الآخرة وهو الثوابُ. 


فعلى ما ذكروا ليس في حديث ابن عمر حجة للحنفية على جواز أخذ الأجرة 


.)885 /”( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. 7378 /15( انظر: «الهداية»‎ )9( 


(19) كتاب الجهاد مه 


030 2 
لقاكن - 1ه َع أي أجُوب وح الي قو فتح عليكم 
الأخصّاث وَسَتَكُونْ جُنودٌ مُجَنَّدَة يُقَطَعْ مَك 50 0 


على الجهاد» ويكون وجه تجويزهم أنه عقد صحيح بحسب ظاهر الحكمء غايته أنه 
لا يكون فيه أجر وثواب» وأما ثبوت السهم للأجير فحديث يعلى بن أمية ينفيه» 
واختلفوا في الأجير للعمل وحفظ الدواب مثلاً فقيل: لا سهم له قاتل أو لم يقاتل» 
إنما له أجرة عمله» وهو مذهب بعض السلف وأحد قولي الشافعي» وعند مالك وأحمد 
رحمهما الله يسهّمٌ له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال» وقيل: يخير بين 
الأجرة والسهم. كذا نقل الطيبي©. 

وقال اللووييشي 31 تي0": وأما قول من ذهب من العلماء إلى أن الأجير يُسهُمٌ له إذا 
حضر الواقعة. لسر اناك لسعم وان بال 0 
مخصوصاً في الحكم بذلك الأجير لأنه قال ذلك في أجير بعينه» وأما حديث أبي 
أيوب فلا دليل فيه على أن الأجير لا سهم له. إنما فيه أنه لا ينال ثواب الغزاة لأنه 
عمل عملاً مدخولاً فيه» والله أعلم . 

5857" - [/01] (أبو أيوب) قوله: (جنود مجندة) الجُندٌ: العسكر والأعوان» 
و أي : مجموعة» يقال: قناطي مقنطرة . 

وقوله: (يقطع) أي: يُقَدَرٌ (عليكم)؛ وقطع الجيش: إفرازُه من بين الناس» 
و(فيها) أي: في الجنود (بعوث) أي : جيوش يُبِعَثون إلى الغزو من كل قبيلة» وهذا 
البعث يحتمل أن يكون إلى الأمصار لفتحها أو إلى غيرها بعد فتحها. 


.)"01١ /7( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)885 /"( (؟) «كتاب الميسر»‎ 


نفك (19) كتاب الجهاد 


0 
ل - و 


فَيَكْرَةُ الرَجِل الب بَعْثَ فِيَتَخَلّصُ مَنْ قَوْمِهِء ثُمَ يتَصَمْحْ مح القناتل برضن ننشه 
عَليْهِمْ مَنْ أكَفِيهِ بَحْثَ كذاء آلا وَذَلِكَ الأجيز إلى آخر قطرة مِنْ دما . رَوَاهُ 
عو سوم 
أبو داود [د: 5؟5؟]. 
ا 7 اف 571 كس 
5841-15 ] وَعَنْ يَعْلى بن أميّةَ قَالَ: آذَنَ رَسُولٌ اش يكل بالغزو وَأنا 
شيخ ك كبِيرٌ لَيْسَ لي حَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أجيرا يكفين 0 فَوَجَذتٌ رج : 6 سَمَيْت 


وقوله: (فيكره الرجل) اللام للعهد الذهني (البعث) أي: بعث الإمام إياه 
أي: الخروج مع الجيش إلى الغزو بلا أجرة» (فيتخلص) أي: يخرج ويفرٌ من قومه 
طلبآً للخلاص من الغزوء (ثم يتصفح القبائل) أي: بعد أن فارق هذا الرجلٌ المتقاعدٌ 
عن الغزو لوجه الله يتفخّص ويتتبع القبائل عارضاً نفسه عليهم قائلاً: (من أكفيه بعث 
كذا) أي: من يُعطيني ويشترطٌ لي شيئاً من الأجرة ويأخذني أجيراً أكفيه مؤنة جيش 
كذا كما يكفيني هو مؤنتي؟ 

وقوله: (ألا وذلك الأجير) ألا حرف تنبيه و(ذلك) إشارة إلى الرجل الذي يكره 
البعث لوجه الله ويرغب فيه للأغراض الدنيوية» وذلك مبتدأ والأجير خبره وتعريف 
اللشي الخصضن: 

وقوله: (إلى آخر قطرة من دمه) أي : إلى القتل» يعني أنه وإن قَتِلَّ فهو أجيرٌ 
ليس غازياً» وفي هذه العبارة مبالغة في نفي ثواب الغزو عنه» أي : هو أجيرٌ ليس له 
إلا الجُعْلُ المشروط» وظاهره أنه لا سهم له» فهذا الحديث أيضاً يدل على نفي 
السهم لهء نعم حديث يعلى بن أمية أصرحٌ وأظهرُ في ذلك» فافهم . 

4-[58] (يعلى بن أمية) قوله: (آذن) بالمدء أي: أعلم. 


)١19(‏ كتاب الجهاد ؟مه 


- - سى فير 

2 ا رع عره عي عه رمع موسي م 2 م م 6 
فلمًا حضرت غنيمة أرّدت أ أجرِي له فجئت النببيّ كَلِْةٌ فذ تت 
-_ه 2 0م و - ١‏ 0 0 5 م 3 4 4 2 
له فقال: دما أجد له فى غزوَّته هذه فى ا نيَا والاخرة إلا دنازيره الى 


تسَكّى)». 00 داوة. [د: اده م]. 
5941-6 وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة أَنَّ رَجلاً قَالَ: يا رَسُولَ اللُوا رجلٌ 
يُِيدٌ الجهّاد في سَبِيلٍ الله وَهُوَ يبتَفِي عَرَضْاً مِنْ عَرَضٍ الدُنيَا فقَالَ لين ك 
دلاخو لكاروا انو كاوه زوه م 
]1١1-65‏ وَعَنْ مُعَاذْ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللريكلك: «الْعْرْوُ غَرْوَانِء 


ير 
50 


َأًَا مَنِ ابتَعَى وَجْهَ الل وَأَطَاءَ الإمَامَ وَأَنْمَقَ الْكرِيمَةء 500000 

وقوله: (أن أجري له) بضم الهمزة. 

وقوله: (إلا دنانيره التي تسمى) له. وهذا في الأجير للخدمة» وأما الأجير للغزو 
الذي دل عليه حديث ابن عمر فغيره» وهو صحيح عند الحنفية» ويكون له السهم. 
لكن الشارحين لم يذكروا مذهب الحنفية فيه» ولم نجده في (الهداية)» فتدبر. 

041-606] (معاذ) قوله: (عرضاً من عرض الدنيا) في (القاموس)20: 
العَرْضٌ: المّتاعٌ» ويحرك؛ وكل شيء سوى النقدين» ونقل عن (المغرب)”©: العرض 
بفتحتين : حطام الدنياء ويروى بالفتح والسكون. 

5م-1[١1]‏ (معاذ بن جبل) قوله: (من ابتغى وجه الله) أي : رضاهء (وأطاع 
الإمام) بأن أتى على وجه أمرهء (وأنفق الكريمة) أي : المختارَ من ماله» فيكون التاء 


() «القاموس المحيط» (ص: 096). 
(؟) «المغرب» (ص: .)١9726‏ 


نتدك (15) كتاب الجهاد 


04 2 07 


وَيَاسَرَ الشّرِيك وَاجْتَنَبَ الْفْسَادَء فَإنَّ نَوْمَهُ وَنبْهَهُ اخ كله واكام هرا 


َو 


فَخراً وَرِيَاءَ وسيعة وَعصَى الإِمَامَء وَأَفْسَدَ في الأَرْض فَإِنَهُ لَمْ يَرْجِعْ 
بالكفاف» . رَوَاه مَالِكُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِئٌ . [ط: ؟/ 455 د: هاهك ن: 
واغ]. 

خسن -111] وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ عَمْرِو أنه قَالَ: يَا رَسُولٌ اللّه! أَخْبِرنِي 
عَنِ الْجهَاد فَقَالَ : ايا عَبْدَاهبْنَ عَمْرِو! إِنْ قَاتلتَ صَابِير أ مُحْتّسباً بَعَثَكَ الله" 
صَابِراً مُحْتَسباء وَإِنْ قَائَلت مُرائِيا مُكائِرَبَعَنَكَ الله مُرَائِياً مُكَائِرا 5006 


للنقل من الوصفية إلى الاسمية» أو نفسّه فيكون الموصوف محذوفاًء ويحتمل على 
الأول أيضا أن يكون محذوف الموصوف, أي: أموالّه الكريمة الئفيسة. 

وقوله: (وياسر الشريك) من المياسرة بمعنى المساهلة والأخذ باليسرء أي 
سَاهَّلَ الرفيقَّ . (واجتنب الفساد) أي : التجاوز عن المشروع قتلاً ونهباً وتخريبآ وخيانة . 

وباط طرض احج ميييحض الس رت ترا رابا وفي بعضها بالفتح 
والسكون. وفي (القاموس)”": النُبه بالضم: الفطنةٌ» والقيامُ من التُوم . 

وقوله: (أجر) أي: ذو أجر. 

وقوله: (فإنه لم يرجع بالكفاف) أي : بالثواب. وقيل: لم يرجع من الغزو رأساً 
برأس بحيث لا يكون له أجر ولا يكون له وزر أكثر من أجره. 

511-1] (عبدالله بن عمرو) قوله: (محتسباً) أي : ناويا للثواب. 


وقوله: (مكائرا) أي: مُفاخرا» والتكاثر: التََّارِي في الكثرة في الأنفس والأموال» 


.)١١65 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 
2 حه”ل ل وم ده 0-7 ل 6 أ رض 7 00620 2 
بَا عبد الله بْنَ عمرو! على أيّ حالٍ قاتلت | قتلت» بعشك الله على تلك 


الْحَالِ) . رَوَاهُ أبُو داوٌه. [د: 2019]. 

4-[1911] وَعَنْ عُمَبَةَ بن مَالِكِ عَن النَِيَ يله َالَ: «أَعَجَرْتَم ذا 
بعَذْتُ رَجُلا فلم َمْض لأمْرِي أن تَجْعَلوا مَكَائَُ من يَمْضِي لأمْرِي؟». روه 
بو دود وَدَكَرَ حَدِيتَ قَضَالَة: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ) في «كتّاب 
الإيمان» . [د: لاده؟]. 
# الْفَصْلٌ اثالث : 


0 


هى و 70 وهس 
48-[3""] عَنْ أبي أُمَامَةَ قال: خرجنا مع رَسُولٍ الل كله في 
5 تغازي لتفاخر أني أكثر مالا وجيشاء أو يقال ذلك» كذا ذكرواء ويحتمل والله 
أعلم أن يكون معناه طالباً لكثرة المال» أي : تغازي للغنيمة. 

-[11] (عقبة بن مالك) قوله : (إذا بعثت رجلا) أي : أميراً. 

الفصل الثالث 

4-[”7"] (أبو أمامة) قوله: (في سرية) بفتح السين وتخفيف الراء المكسورة 
وتشديد الياء من خمسة أنفس إلى ثلاث مئة أو أربع مئة» كذا في (القاموس"©22 وفي 
(الصراح)("©: سرية: باره از لشكر. ويقال: خيرٌ السّرايا أربع مئة» واصطلاح أرباب 


.)١١9٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
«الصراح» (ص : مكة).‎ (0 


كمه )١9(‏ كتاب الجهاد 


هه 


فَمَرَ رَجُلٌ بعَارِ فيه شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَبَقلِء فَحَدتَ نَفْسَه بِأَنْ يُقيم فيه وَيَتَحَ1 
بن الناء َاستأدَنَ سول الل كك فِي َلك َقَالَ رَسُولَ الل كله : «إني لَم 

ِعَتْ بالْيَهُودِبَةٍ وَلا بِالنَصْرانَيَةَ وَلَكَني بُعِدْتُ بِالْحَنِيفيّة السَمْحَةَ وَالَذِي 
قن مُه يت ةوه ني سل ا حر نّ انها 
وَلَمَعَامُ أَحَدِكُمْ في الصَّفٌّ خَيْرُ مِنْ صَلاَتِهِ سنّينَ سَنَة . رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 
ه/ ؟"؟|]. 
السير هو أن السرية ما لم يحضر فيه النبي كَلِْه والذي حضر فيه فهو الغزوة. 

وقوله: (إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية) أي : ما بُعَْتُ للرّهبانية الشاقة 
(ولكني بعثت بالحنيفية) في (النهاية)20©: الحَنِيف: المائل إلى الإسلام الثابت عليه 
والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم» وأصل الحَتّف المَيلٌ . قوله تعالى : 
#حَنِيفًا#البقرة: 18] أي : مخلصاً في عبادته مائلاً عن كل الأديان إلى الإسلام. 
و(السمحة) أي: السّهّْلة» والمساهلة كالمسامحة» والتسميح السير السهل» وأسمحت 
توق د ذلك شتف عرالنا : لانت بعد استصعاب . 

وقوله: (لغدوة أو روحة) الغدوة: السير في أول النهارء والروحة: السير في 
آخره؛ قيل: المراد بهما مطلق الزمان» أي : لمحة وساعة. 

وقوله: (خير مسن الدنيا وما فيها) أي : لو ملكها وتصرف فيها مدتها لغايتهاء 
وقيل : بل لو أنفقها في سبيل الله لكثرة ثواب الجهاد . 

وقوله: (ولمقام أحدكم في الصف) المراد صف القتال» والمراد بالصلاة 


.)557 /1١( «النهاية»‎ )١( 


)١9(‏ كتاب الجهاد /امهة 


-141] وَعَنْ عَبََادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر ك: 
١مَنْ‏ غَرَا ني سَبِيلٍ الله وَل ينو إلا عثَالاًفَلهُمَا نَوَى» . رَوَاهُ النّسَائِيُ 
"١48‏ ]. 

مم -[70] وَعَنْ أي سَعِيدٍ أن رسُولَ اليف قَالَ: «من رضي الله 
باه وبالإسلآم دينآء وَبِمُحَمَدٍ رَسُولآء وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُه فَمَحِب لَها أَبُو 
سَعِيلٍ فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَىَّ يَارَ سول الها َعَامَهَا َليِق مُه قال : «وأخرى 
َرْفعَ الل“ بها الْعبْدَ ممَهَ دَرَجَةٍ ني الْجَنَدِ» مَا بَيْنَ كل دَرَجََيْنِ كما بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ' قَالَ: وَمَا هي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبيل الل الْجِهَادُ 
في سَبِيلٍ الل الْجهّادُ في سَبِيلٍ الله) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1884]. 
النافلة» وقد يراد صف الجماعة» والمراد بيان فضل الصلاة بالجماعة على الصلاة 

-141] (عبادة بن الصامت) قوله: (إلا عقالاً) أي: تحصيل عِقَالٍ وهو 
بالكسر: الحبل الذي يُشَدٌ به ركبةٌ البعير» والمقصود المبالغة في قطع الطمع عسن 
الغنيمة . 

]10[1-0١‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (من رضي بالله رباً . . . إلخ)» قد مر 
شرحه في أول الكتاب مفصلاً» فتذكر. 

وقوله: (فعجب لها أبو سعيد) يريد نفسه من إقامة المظهر مقام المضمر. 

وقوله: (وأخرى) أي : هناك خصلة أخرىء أو أبشرك ببشارة أخرى» وهذا 
تخصيص بعد التعميم ؛ لأن الرضا المذكور يشمل كل خير. 


هلدك )١9(‏ كتاب الجهاد 


عو ه 2 م ين 


الحَنّدَ تخت جل لوف وبل اق قل 0 وس أت 
ار ول هَذا؟ قَالَ 00 


فَضَرب به حَنَّى قد ل م 90]. 

ارم - 5511 وَعَنٍ ابن عباس أن أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ لأَضْحَابِه : (إنَهُ 
ما يب إخواتحُم يوم أحد جعَلَ ال أرَاحهُْ في جف طَثرٍ ضر مر 
أَنْهَارَ الْجَنَد تَأكلٌ مِنْ يِمَارِمَاء وَتَأوِي إلى قََادِيلَ من قَمَبٍ مُعلقَةٍي ظل 
العرش » لما لما وَجَدُوا طب مَأكلِهِم وَمَشْربِهِم وَمقيلهم َالُوا: م مَنْ يلَعْ 


ا ل 


إِخْوانَنا عنًا نا أَحبَاءٌ في الْجَنَةِ للا يَرْمَدُوا في الْجَنَوِ وَلَاَ يَنُكَلوا 56 
-15[1] (أبو موسى) قوله: (تحت ظلال السيوف) كناية عن حضور 
معركة القتال والقيام فيها. و(الرث) البالي والخلق . 
وقوله: (أقرأ عليكم السلام) توديع . وجفن السيف: غمده بالفتح ويكسر. 
5867 [7] (ابن عباس) قوله : (جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر) مر 
شرحه في الفصل الأول في حديث مسروق . 
وقوله: (مقيلهم) وهو المكان الذي يستريح فيه وقت نصف النهار من القيلولة» 
والقائلة نصف النهار. 


وقوله: (ولا ينكلوا) نكل عن الأمر: امتنع» ومنه النكول عن اليمين. 


)20 في نسخة : «(يا با موسى») 


(19) كتاب الجهاد أطدك 


م معي هى يه 


5 -[58] وعَنْ بي سَهِبدِ الْحُذرِيٌ أذ رَسُولَ الله كله قَالَ: 


١الْمُؤُْونَي‏ الدُنيا على نوه أ جْرَاءِ : َاءِ: الِّْينَآمُوا اف وَرَسُولِ ملم ُو 
مانا وام في سَبِيلٍ اللىى وَالَِّي يمه النََّمنُ عَلَى أَمْوَ 1 
0 0 
وأنفسهم . ثم الذي ي إذا شرف عَلى طم تر كهُ لله 5د» واه اد [حم: 
؟/ى]. 


أقسا 


58[1-15] (أبو سعيد الخدري) قوله : (على ثلاثة أجزاء) أي أقسام . 

وقوله: (الذين آمنوا . . .إلخ)» اقتباس للآية القرآنية» وهؤلاء الذين نفعوا 
الخلائق» وهذا يوهم مع حصول كمال الإيمان أشرف وأعلى مرتبة . 

وقوله: (والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم) إشارة إلى أنهم وإن لم ينفعوا 
الناس بكمال خيرهم لم يضروهم بشرهم» ولم يخالطوهم ولم يطمعوا منهم وهم 
أدنى رتبة ممن قبلهم . 

وقوله: (ثم الذي إذا أشرف على طمع . . .إلخ)»؛ يعني أن هؤلاء وإن اختلطوا 
الناس وكادوا أن يطمعوا وبحرصوا في الدنياء ولكن حفظهم الله عن ذلك فلم يقعوا في 
ذلك؛ قال في (القاموس)(©: طمع فيه وبه كفرح طمعاآً: حرص عليه. وقال شيخنا 
رحمه الله : الطمع سكون النفس إلى منفعة مشكوكة الوصول. 

وقال الطيبي(©: يراد بالطمع في الحديث انبعاث هوى النفس إلى ما تشتهيه» 
فتؤثره عن متابعة الحقٌّء فتركه غايةٌ المجاهدة» قال الله تعالى : #وَأمَامنْ حَافٌ مَقَام ري 


هك اس عن لوكا )ين لحن د هى لمأو 4 [النازعات : »]4١-‏ انتهى . وشرح الحديث 


() «القاموس المحيط» (ص: /581). 
(؟) «شرح الطيبي» (1/ 0709 . 


64 (19) كتاب الجهاد 


6" [141] وَعَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بن أَببِي عَمِيِرة أن رَسُولَ الل 
فاعه ل سيوم 06 0 
قَالَ : : («ما مِنْ نفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقَِضْهًا يا تحت أن ن ترّجع إليُكم وَأن لها ادن 


وَمَا فيهًَاغ غَيْرَ الشهيدٍ» َالَ ايْنُ عَمِيرَة: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: لان أَقتَلَ في 
سَسِيلٍ الله آَحَبُ إِلَىّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ِي هل الْوبَر وَالْمَدَرِ . رَوَاهُ الَسَائيٌ. 
زن: «ها"]. 

حن ان ]7١1-‏ وَعَنْ حَسُناء ؛ : بنتٍ مُعَاوِيَةَ قالّث: حَدَثْمَا عَمّي قالَ: 
لت لِلنَبِيَ يله : مَنْ في الْجَنَد ار ف ف ما 
على ما ذكر وفصل من مخيلات هذا الضعيف عفا الله عنه» والله أعلم . 

191-6] (عبد الرحمن بن أبي عميرة) قوله: (ابن أبي عميرة) على وزن 
كريمة . 

وقوله: (وأن لها الرواية بالفتح عطف على (أن ترجع) . 

وقوله: (غير الشهيد) بالرفع بدل من فاعل (تحبٌ)؛ ويروى بالنصب على 
الاستثناء . 

وقوله: (أهل الوبر) محركة: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء والمراد بها 
الخيام» وأهل الوبر سكان البوادي؛ لأن خباءهم من الوبر. و(المدر) محركة: قطع 
الطين اليابس» وأهل المدر سكان القرى والأمصار؛ لأن بيوتهم من المدرء وهو 
كناية عن الدنيا وأهلها. 

7١-65‏ ] (حسناء بنت معاوية) قوله: (حسناء) على وزن حمراء (بنت 
معاوية) بن سليم الصريمي. 


(15) كتاب الجهاد 5١‏ 


َالَ: الي ي الْجنَِ وَالشّهِيدُ ني الجن وَالمَوْلُودُ في الجن وَالوئيدُ 
في الْجَنَده . واد أو ذاوة. [د: ١؟ه؟].‏ 

اهم" -[71] وَعََنْ عَلِيّ وَأَبِي الدَّرْداءِ وَأَبِي هْرَئْرَة وَأَبِي أَمَامَةَ 
د ل ا ل 
رضي ب لله عَنْهُمْ أَجْمَء جْمَعِينَ”" كُلهُم بُحَدٌ 
ل ل مئةِ دِرْهم. . . 

وقوله: (النبي في الجنة) مبتدأ وخبر» وكذا قوله: (والمولود في الجنة) وقوله: 
(والوئيد في الجنة)» والمراد بالمولود الصغير أعم من أن يكون ولد مؤمن أو ولد 
كافر» وهذا هو المقرر عندهم» وأما ما سبق في (باب الإيمان بالقدر) فله تأويل سبق 
ذكره هناك» فتدبر. والمراد بالوئيد الموءودة وهو الذي يدفن حياً كما كان من عادة 
الجاهلية من دفن البنات» والتذكير باعتبار أن فعِيلاً إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنث . 

وقال السيوطي : ومنهم من كان يئد البنين أيضاً عند المجاعة والضيق» ولعل 
التخصيص بهذه الأربعة باعتبار الفضل والشرف في الأولين» وأما في الآخرين من 
جهة دخولهما الجنة بغير عمل وكسب. والله أعلم . 

1[1-8617"] (علي) قوله: (في وجهه) أي: في وجه الله» أي: طلب رضاهء 
أو من الجهة التي أمر به ورضي عنه» والمآل واحد. 


وقوله: (فله بكل درهم سبع مئة درهم) وفي بعض النسخ : (سبع مئة ألف)» ومنه 


)١(‏ سقطت الترضية. 


دحك )١9(‏ كتاب الجهاد 


ا ل ال ا ا ل 
وَمَنْ غرًا بنفسه - في سَبيل ا ل وأنفق فِي وَجَههِ ذلك» فله بكل دِرْهمِ سَبْع مث 
أ دهم ثُنَ من الآية: (41: 6 َعِدلِمَن َك [البقرة : ..١‏ رَوَاه 
عو سمه 
ابن ماجه . [جه: ١751؟].‏ 


-71/] وَعَنّْ اله عَبيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عمَرَ بْنَ الْخَطَاب 


يَتَولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه تقول : ا أليكة: رجز لزيد حكد 


0 حَنَى قُيِلَء فَدَلِكَ الَذِي يَرْقَمٌ اناس إلَبْهِ 


طعامو 


يعلم أن المضاعفة لا ينحصر بالسبع مئة» بل يزيد كما سبقت الإشارة إليه في حديث 
خرّيم بن فاتك في الفصل الثاني» فتدبر. 

-[7/] (فضالة بن عبيد) قوله : (وعن فضالة) بفتح الفاء . 

وقوله: (فصدق الله) قيل: أي في وعده الأجر الجزيل والثواب العظيم للشهداء» 
وقال الطيبي”©: معناه أن الله وصف المجاهدين بكونهم صابرين محتسبين» فأخبر 
بذلك» فصدقه هذا الرجل بفعله وشجاعته في هذا الوصف والإخبار» وهذا أوجه 
ا ا 0 

أنه لم يذكره في القسم الثاني» فالتصديق إنما يكون بالشجاعة والصبر والاحتساب» 
0 فحاصل التقسيم أن المجاهد إما أن يكون متَّقِياً شجاعاًء وهو القسم الأول» 
أو متّقيا غير شجاع» وهو القسم الثاني» أو يكون شجاعاً غير منَّقِ فإما أن يكون 
أعماله مخلوطاً بالصالح والسيئء غير مسرف» أو يكون فاسقاً مسرفاً» ففي الأقسام 


. 071١١ /19( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(15) كتاب الجهاد قله 


يوْمَالْقَِامَة ة هَكَذَاا وَرَقَمَ رَأسَهُ حَنَّى سَقَطَت فَلَنْسُوَتَُ قَمَا أ 
عَم أراف 0 م فَلنْسُوَةَ الِيَ يكله؟ قَالَ: «وَرَ لايق بل الاق 
اللزكاما سرت وان را للع ون مِنَّ الْجُبْنِء أَتَاهُ سَهُمٌ غَرْبٌ فَقتَلَهُ 
هو في الدَرجَةِ التَنيةٍ, َجْلَ يط اما وار َب لني 
الْعَدُوَ قَصَدَّقَ الله حَنَّى قَيلَء فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةٍ الدَاَِ وَرَجْلٌ مُؤْمِنٌ آسْر 

عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَ قَصَّدَّقَ اللهحَتَّى قُيِلَ» قَذَاكَ في الدَرَجَةٍ الرَابِعةِ» . رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عْرِيبٌ. [ت: .]١544‏ 


ادو 
ع 
خسم 
0 
1١ 3030‏ 


يحصل تصديق الله دون الثاني» فافهم . 

وقوله: (هكذا) إشارة إلى ما رفع رأسه لإراءة الحاضرين صورة الرفع كما ذكر 
بقوله: (ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته) مبالغة في الرفع» والضمير في (قلنسوته) 
لعمرء وهو الصواب المفيد لحسن الأدب . 

وقوله: (فما أدري) قول الراوي. 

وقوله: (كما ضرب) بلفظ المجهولء و(الطلح) شجر عظام من شجر العضَاهٍ 
له شوكء وهذا كناية عن اقشعرار شعره من الفزع والخوف أو ارتعاد أعضائه . 

وقوله: (أتاه سهم غرب) أي: أتاه من حيث لا يدري» وقد مر شرحه في الفصل 
الأول من حديث أنس ذه . 

وقوله: (فهو في الدرجة الثانية) لعدم شجاعته وتصديقه الله تعالى بذلك مع 
كونه مشاركاً للأول في جودة الإيمان وصلاح العمل . 

وقوله: (ورجل مؤمن خلط عملاً صالحاً . . .إلخ)؛ هذا الرجل والرجل الرابع 
مقابلان للأول والثاني في جودة الإيمان» ولكن هذا جامع في العمل الصالح والسيئى 


4ه )١9(‏ كناب الجهاد 


م ى #امليمه 


9-[7] وَعَنْ عَبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُلَمِيّ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللو يه : 
الى :مون جامد َِْ وَمَالِ في سبل اللو فد قي الْمَدُوَ قا 


2 


3 


حَنَى يُقمَلَء قَالَ الي يل فيه: «قَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ في حَيْمَةٍ الل 
تخت عَرْشِهِ لأَيَْضْلَهُ الَِيُونَ إلا بدَرجةٍ الود 00000 
سواء» والرابع عاص فاسق سيبُّءٌ العمل غالباً» فالحاصل أن الرجل له أجر وثواب 
الشهادة على أيّ وجه كان في الإيمان والعمل في الكمال أو النقصان. 

4-[/] (عتبة بن عبد السلمي) قوله: (وعن عتبة) بضم العين وسكون 
التاء» و(السلمي) بضم السين وفتح اللام المخففة . 

وقوله: (مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله) لا بد أن يقيد بما يميزه عن 
قسيمه وهو مؤمن خلط عملا صالحاً وآخر سيئاًء أي: مؤمن صالح من لم يخلط . 

وقوله: (فيه) أي : في حقه متعلق ل (قال)» وكذا في الثاني. 

وقوله: (فذلك الشهيد الممنحن) أي : المجرّبُ الصابرُ على الجهاد القوئٌ على 
احتمال المشاقٌ» وفي (النهاية)”©: هو المصفى المهذبء يقول: محَنثُ الفضّة: إذ 
صِفَّيتَها وخلّصئَّها بالنار»ء وقال البيضاوي”" في قوله تعالى : رلك الَذنَ أميَحَنَّ أده 
ويم لون 4[الحجرات: 0]: جرّبها للتقوى ومرّنها عليهاء أو عرفها كائئة للتقوى خالصة 
لهاء فإن الامتحان سبب المعرفة. 

وقوله: (في خيمة الله) خبر بعد خبر» أو هو خبر والباقي صفات, والمراد 
بخيمة الله حضرته ومحلٌ قربه كما وقع في حديث الشفاعة: (فَأستأَذنُ على ربتي في 
)١(‏ «النهاية» (5 / 7”85). 
() «تفسير البيضاوي» (؟/ .)5١6‏ 


(15) كتاب الجهاد 


وَمؤيْر خا خلط خَلطَ عَمَلاً صَالِحاً وآ خَرَ سيآ جَاهَدَ بنفسِه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الل 


الى العدر ود بت بده قَالَ التي ل فيه : «مُمَصْمِصَّةٌ مَحَتْ 


دنوب 5 وخَطاناة َّ السََيِفٌ ماع للخَطَايَاء وَأدخل مَنْ َ 
وَمُنَافِقٌ جَامَدَ بتفسه وَمَالِه فإذَا لقي الْعَدُوّ قَاتَلَ حَنَى يُقََلَ فَذَاك"" في 


0 3 


النار» إذَّ الصَيفٌ لت 4 يَمْحُو النْفَاق» . رَوَاهَ الدَارِمِيٌ . [دي: */ ١77‏ ]. 


ع 
أ 78 


الإ ا عاد كاد : خَوَجَ وَسُولَ اليك في جنار 
َجُلٍ فلا وُضع» قَالَ عُمر مَرْ بن الْخَطَّابٍ : : لتصَلٌ عَلَيْهِ يَا رَسُولٌ اللد! فَإنَهُ 


2 


6 


0 


أي أَبَوَابٍ الْجَنَدِ شَاءَ 


رَجُلُ فَاجِرٌ لتقت رَسُولُ اشريلة . له إلى النَّاسِ فَقَالَ : «هَل رَآه أَحَدٌ منكم 
عَلَى عَمَلٍ الإسلآم؟» ع ع ما اجة ونقيع مالا ار ماسو لاس ا 1 


داره فيُؤدَنْ لي عليه) . 

وقوله: (ممصمصة) على وزن اسم الفاعل من مَصِمّصَء أي: مطهّرة» روي 
بالمهملة وبالمعجمة وكلاهما بمعنىّء وقيل: بالمهملة بطرف اللسان وبالمعجمة 
بالفم كله كما في الوضوء» وفي (القاموس7": المصمصة: المضمضة بطرف اللسانء 
ومُمَضْمِصَّةٌ الذنوب: مُمَخُصَّتْهاء والمضمضة: تحريك الماء في الفم وغسل الإناء 
وغيره . 

-[4"] (ابن عايذ) قوله: (وعن ابن عايذ) بالياء التحتانية والذال 

المعجمة7 , 


)١(‏ في نسخة: فذلك. 
(0) «القاموس المحيط) (ص: 87ه. ”507). 
(©9) قال القاري: :)١1917/5(‏ اسم فاعل من العوذ . 


كوه )١(‏ باب إعداد آلة الجهاد 


1 رَجُل: تم ها رنشول اللوا حون ليله في سيبل اللو مصَلَى عله 

ل اليكل وَحَنَا عَلَيْه الثَراتَء وَقَالَ: «أَصْحَابُكَ يَظُُونَ أَنَكَ مِنْ أَهْلٍ 
7 آنا آَشْهَدُ آنَتَ من أَهْلٍ الْجَنَّدَه وَقَالَ: «يَا عُمَُ إِنَكَ ل تسْألُ عَنْ 
أَعْمَالٍ النّسء وَلَكِنْ تَسْأل عَن الْفطرة. رَوَاه َعَم ني اشعَب الإِيمَانِ» . 


وقوله: (يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة) أي : 
دين الإسلام» قال الطيبي”" في تفسير هذا الكلام ما حاصله: ينبغي يا عمر أن لا تخبر 
مثلك في مثل هذا الموطن عن أعمال الشرٌ للموتى» بل تخبر عن أعمال الخير كما 
قال: (اذكروا موتاكم بالخير)» فوضع (لا تسأل) موضع (لا تخبر) نفياً للملزوم بنفي 
اللازم ؛ لأنه إذا انتفى السؤال انتفى الإخبار» والمقصود منعه عمًّا أقدم عليه؛ فإن 
الاعتبار بالفطرة والاعتقاد مع أنه عمل عملاً من أعمال أهل الإسلام ما يكفيهء 
فافهم . 

١‏ باب إعداد آلة الجهاد 

من السهم والسيف والدّرع والقوس والرّمح والخيل» وأكثر ما ذكر فيه فضيلة 

الرمي والخيل» وذكر الرهان» وذكر حال سيف رسول الله ورايته كَيةِ. 


. 0711 «شرح الطيبي» (ا/‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد ذه 


له 


* الْفصَلّ الْأَوَلُ: 

11-3 عَنْ عقَبَةَ بن عَامِر قَالَ : سَمِعْتْ رَسُولَ الله شيل وَهوَ 
عَلَى امبر : ول : لودو لهم ما ما أسََطعَشّم من قَوَّوَ #[الأنفال: 6 آلآ إن 
الْقَوَةَ الوَمْيْء آلا إِنَّ الْقوّة المي آلا إِنَّ القوّة الوَمْيٌ». رَوَاُ مُسْلِمْ. [م: 


.]١511ا/‎ 


0 


م 00 7 م 
11-7] وَعَنْهُقَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يقولُ: «ستْفتحُ عَليِكُمْ 


الفصل الأول 

١0-[١](عقبة‏ بن عامر) قوله: (ومن رباط الخيل) قد توجد هذه الزيادة 
في نسخ (المشكاة) ثابتة» وفي بعضها مخطوطاً عليهاء وليس في رواية مسلم» وإنما 
هو في رواية ابن المنذر عن عقبة بن عامر» كذا يعلم من (الدر المنثور)» وهي 
مذكورة في القرآن المجيد. 

وقوله: (ألا إن القوة الرمي) مكرر ثلاثاًء وقد فسرها الزمخشري والبيضاوي 
بكل ما يُتقوّى به في الحرب» قال البيضاوي7": ولعله إنما خصه رسول الله يِل 
بالرمي لأنه أقواه. وفي (الكشاف)”(" عن عكرمة أن عقبة بن عامر مات عن سبعين 
قوساً في سبيل الله . 

5-[1] (وعنه) قوله: (ستفتح عليكم الروم) وهم رماة» وغالب حربهم 


بالرمي . 


<7 


.)7894 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
(؟) «الكشاف» (7/ 79). ش‎ 


للحن )١(‏ باب إعداد آلة الجهاد 


7 م الله قلا يه َعْجِرُ أَحَذْكُم أن يهو بأَسْهُمِها . رواه مسلم 4:٠‏ ]. 
8 ["] وَعَنَهُ قَالَ: ممِعْتُ رَسُولَ الله يله يقولٌ: «مَنْ علم 


المي ثم تركة فَليْسَ مِنَا أَوْ قَدُ عَصَّى) ٠‏ روَاة مُسَلم. اك 
32> 4[2] وَعَنْ سَلعة ل ْنٍ الأكوّع قَالَ : : خَرَجَّ رَسُولٌ اش يك عَلَى 


أ 


0 5 7 و ذه 
قَوْم مِنْ أَسا يَتَنَاضَلُونَ بالسّوقٍ فََالَ : «ارْمُوا يَنِي إِسْمَاعِيلَ فإِنَ أباكم كان 
7 و 


وقوله: (ويكفيكم الله) أي: شرٌ الروم بواسطة الرمي» موك 
يلهو بأسهمه) أي : من اللهو بالسهم» بل ينبغي أن تهتموا بشأنه بأن تتعلّموا و وروا 
على ذلك حتى تتمكّنوا من محاربتهم» وقيل : المراد لا : تركوا الزمي اتعلمد: والتمرن 
عليه بعد الفتح بأن تقولوا: لا نحتاج إليه؛ فإن الاحتياج إلى الرمي ثابت أبداً» 
والمعنى الأول أظهرء وإنما سمي الترامي لهواً باعتبار صورته وللترغيب عليه» فإن 
النفوس مجبولة على الميل إلى اللهو. وكذا السباق بالخيل والإبل. 

77 -["] (وعنه) قوله: (مسن علم الرمي ثم تركه) الحديث» التعبير عنه 
بالعلم» ثم الوعيد على تركه يدل على أنه ليس لهواً حقيقة» وفيه المبالغة على فضيلته 
وكونه مهما في الدين مشابهاً بنسيان القرآن بعد تعلمه. 

وقوله: (أو قد عصى) الظاهر أنه من شك الراوي 

165- 4[1] (سلمة بن الأكوع) قوله: (من أسلم) اسم قبيلة 

وقوله: (يتناضلون) التناضل بالضاد المعجمة: المباراة في الرمي» ونضلته : 
سبقته فيه» أي: كانوا يرمون على سبيل المباراة والمسابقة» و(السّوق) إما بمعناه 
المشهورء وقيل: اسم موضعء وقيل: جمع ساق استعارة للسّهمء كذا نقل 


(19) كتاب الجهاد نلك 


لأَحَدِ د الفرِيقيِنٍ فَامْسَكوا ئدهم فَقَالَ : «مَا َكُم؟» قَالُو0 : وَكيْفَ رمي 
وَأَْتَ ميتي فُلآن؟ قَالَ : «ارْمُوا أن مَعكح كلكو . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 
/ادهة"]. 

6 -[5] وَعَن أنس اذا كاد لو طلحة رينت الجن 8 
عرس واخذة 0 حَسَنَ ارم فَكَانَ إ إِذا رَمى تَشَرَفَ انين بك 
فَينْطهُ إل مذ ضع نئلِه. رَوَاهُ البْخَاريٌ . [خ: +050]. 

0 وَعئ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل «الْبَركَهٌ في نَوَاصِي 
الْكَيْلِ) . مك مَتَفْقّ عليه . ٠‏ لخ: العمل م: 4لاما]. 
(الطيبي)20» وفي الحاشية من (شرح المصابيح) لابن الملك”": أنه بفتح السين المهملة 
اسم موضعء والباء بمعنى (في)» واللام في (لأحد) متعلق ل (قال)» والباء في (بأيديهم) 
زائدة. 

64- [ه] (أنس) قوله: (تشرف النبي يَلِْ) من الشرف بمعنى الاستشراف 
بمعنى الاطلاع والانتظار» وشرقه وشارقه وعليه: اطّلمَ من فوق» واستشرف الشيءَ: 
رفع بصره إليه» وبسط كفه فوق حاجبه كالمستظلٌ من الشمسء» كذا في (القاموس)7), 
يعني كان النبي كل يُتبِع نظره سهم أبي طلحة لينظرَ من أصاب من الأعداءء وذلك 
كان لكونه حسن الرمي لا يخطىء سهمه. 

15-[]] (وعنه) قوله: (البركة في نواصي الخيل) جمع ناصية وهي قَصّاصُ 
)١(‏ فى نسخة : «فقالوا». 
فق اشرح الطيبي» #0 اث 315). 
() «شرح مصابيح السنة) (4/ 017517 . 

(5) «القاموس المحيط) (ص: .)976١‏ 


كه )١(‏ باب إعداد آلة الجهاد 


/81-[0] وَعَنْ جَرير ين عَبْدِاالُ قَالَ: رَأَبْتْ رَسُولَ الله" كله يلوي 
0 ا 0 رع و 2 200 7 7 0 0 0 
ناصِيّة فرس بأصبَعِهِ وهو يقول: «الخيّل مَعْقَودٌ بنواصيهًا الخَيْرُ إلى يَوْم 
5 5 ًٍّ 2 7 0 
القِيّامَةِ : الآجرٌ وَالغْنِيمّة». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1807]. 


31 أ 


811-64 ] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليك : «مَنِ احْتَبسَ 
قرسا في سَبيل الله إِيمّاناً بالل وَتصْدِيقا بوَعْدِه فإنَّ شبعَه وَريّهُ 5 
الشَّعرء يريد ذواتهاء وخص الناصية لكونه أشرف أعضائها وأظهرها كالجبهة من 
الإنسان» ولهذا يسمى بياضها غَرَة» ويقال: فلان مبارك الناصية» وينسب ظهور آثار 
الجهد والبخت إليها. 

171-5817 (جرير بن عبدالله) قوله: (يلوي ناصية فرس) أي : يقبله ويدبره» 
لواه يلويه ليّا: فتله» والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. 

وقوله: (الخيل معقود في نواصيها الخير) لأن بها يحصل الجهاد الذي فيه 
خير الدنيا والآخرة كما بينه بقوله : (الأجر والغنيمة)» وفيها من الكر والفر ما ليس فيما 
عداها من المراكب . 

-[8] (أبو هريرة) قوله: (من احتبس فرسا) أي : ربطه وحبسه على نفسه 
لما عسى أن يحدّث من غزوء والحبس بمعنى المنع» ويجيء بمعنى الوقف» وفي 
(القاموس)”: الحبيس من الخيل : الموقوف في سبيل الله» وقد حبسه وأحبسه. 

وقوله: (فإن شبعه) بكسر الشين وفتح الباء» (وريه) بكسر الراء وتشديد الياء» 


والمراد ما يشبعه ويرويه. 


. فى نسخة: «نبى الله»‎ )١( 
«القاموس المحيط» (ص: /7ا59).‎ )( 


(19) كتاب الجهاد نه 


ورَوْنَهُ وبَوْلَهُ في مِيرَانِِ يَوْمَ الْقيَامَةه . رَوَاهُ البُكَارِيٌ . [خ: :180]. 

41-4] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اطر يك يَكْرءُ الشكالَ فِي الْحَيْلِ 
وَالشكَالٌ: أَنْ يَكُونَ الْمَرَسُ في رجْلِه الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي بده الْيُسْرىء أَوْ 
فِي يَدِهِ اليمْى وَرِجْلِهِ اليُسْرى. رَوَاه مُسْلِم. [م: ه180]. 

]٠١1-‏ وَعَنْ عَبْاهيْنٍ عُمَرَ: أَنَّ َسُولَ اللو سابع بَيْنَالخَبْلٍ 
الي أَضْمِرَتُ مِنّ الْحَفَياءِ 0 

وقوله: (في ميزانه) أي : يكون داخل أعماله في ترتب الأجر والثواب عليها . 

41-4] (وعنه) قوله: (يكره الشكال) بكسر الشين» قال في (القاموس)20©: 
الشّكال ككتاب: اسم للحبل الذي تشد به قوائم الدابة» وفي الخيل: أن يكون ثلاث 
قوائم منه محجلة» والواحدة مطلقة» وعكسه أيضاًء انتهى . 

وقال في (النهاية)”©: إنما سمي شكالاً تشبيها له بالشكال الذي تشكل به الخيل 
لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً» وقيل: أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف 
محجلتين» وهو ظاهر عبارة الكتاب» ويمكن حمله على المعنى الأول» فافهم . 

ووجه كراهة الشكال مفوض إلى علم الشارع. وقال في (النهاية)2: وإنما 
كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلاً» ويمكن أن يكون قد جرب ذلك الجنسّ فلم 
يكوقيه لجابة؛ وقيل: إذا كان مع ذلك أغرَ زالت الكراهةٌ لزوال شبه الشكال . 


]٠١1-‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (بين الخيل التي أضمرت) في 


.)978 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)595 /5( (؟) «النهاية»‎ 
.)885 /1١( «النهاية»‎ )9( 


)١( "1‏ باب إعداد آلة الجهاد 


عر ع لم 


وَأمَدُهَا َيه الداع وَبَيَهُمَا سنّهُ َال وَسَابَقَ بيْنَ الْخَيْلٍ الي لَمْ تَضْمَرْ 


(القاموس)”©: الضمر بالضم وبضمتين: لهال ولّحاقٌ البطن» فين فينيورا كس ] 
وكرمء قي الله تسوير ا :تعلعيا القونك جين انتقو كا مويه تاليميا * 
الموضع الذي تضمر فيه الخيل» وغاية الفرس في السباق» انتهى . 

قال السيوطي”": الإضمار أن تعلف حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر 
القوت» وتدخل بيتء وتغشى بالجلال حتى تحمى وتعرق» فإذا جف عرقها خف 
لحمها وقويت على الجري . و(الحفياء) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ممدوداً 
ويقصر: موضع على أميال من المدينة» وقال في (القاموس)”": ويقال بتقديم الياء 
على الفاء» وكذا قال في (النهاية)29. 

وقوله: (وأمدها) أي: غايتها إلى (ثنية الوداع) موضع بالمدينة» سميت به لأن 
من سافر إلى مكة كان يودع ثم ويُشيّع إليهاء كذا في (القاموس)”2. وهو المشهورء 
وذكر السمهودي في (تاريخ المدينة الطيبة)2: أنه كان من رسم الجاهلية أن من أراد 
قدوم المدينة سالماً من الموت كان إذا وصل إلى هذا الموضع الذي يقال له: ثنية 


الوداع نهَقَ نَهْقَ الحمار عشراً» ومن هذا سمي ثنية الوداع» لأنه إذا لم ينهق قالوا: 


() «القاموس المحيط» (ص: .)5٠٠‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5١/97ا١).‏ 
() «القاموس المحيط) (ص: .)١١7“‏ 
(5) «النهاية» .)5٠075 /١(‏ 

(6) «القاموس المحيط) (ص: .)7٠١‏ 


(5) انظر: «وفاء الوفاء» .)١5٠ /1١(‏ 


)1١(‏ كتاب الجهاد شا 


التبَةِ إلى مَسْحِدٍ مَسْجِدٍ يَبِي رُرَيْقٍ» وَبَينَهُمًا ميل . مُتَفْقٌ عليه . [خ: 24٠١‏ 648لمك م: 
/اما]. 

26 - 111 وَعَنْ أن قَالَ : كانت تق لِرسُولٍ ال و يله تَسَمّى 
الْعَضْبَاء وَكَانَتْ لا تسق فَجَاء أَعْرَابِينٌ عَلَى فَعُودِ لَهُ فسَبقَهَاء فَاشَْدَ ذَلِكَ 
عَلَى الْعُسِْمنَ َل سُولُ اله: دإنّحَذَا على اط أن لايع شي ين 
الدنيًا إلا وَضْعَه؛ . رَوَاهِ البَحَارِيٌ . [خ: 7/م14]. 
ودَّعَ الحياة» فلما هاجر النبي كَل قدم أحد من شعراء العرب اسمه عروة بن الوردء 
فلما وصل إلى هذا الموضع أبى أن يعمل بهذه الشنيعة وقال: 
لَحَمرِي لئن عشَّرْثُ من حَشية الوقى 2 ثهاق الحميرإشي لَجَرُومْ 

فلم تصبه آفة» وصارت تلك العادة الشنيعة متروكة. 

و(بنو زريق) بضم الزاي وفتح الراء: قبيلة من الأنصارء وزريق اسم رجل . 

]١1١[ "8١‏ (أنس) قوله: (تسمى العضباء) بفتح المهملة وسكون المعجمة 
فموحدة ممدودا : المقطوعة الأذن أو المشقوقة وهي القصواء أو غيرها قولان» وهو 
علم منقول» قال في (القاموس)0©: العضباء : الناقة المشقوقة الأذن» وقال بعضهم: 
لم تكن ناقته يِه عضباء» ولكنها كانت مخلوقة مشابهة بهاء وقد مر ذكرها في موضع 
أ 

و(القعود) بفتح القاف من الإبل ما يقعده الراعي في كل حاجة ويركبه» وهو 
ما صلح لأن يركبء وأدناه أن يكون له سنتان» وفي (الصراح)”": قعود شتر جوان 


.)١5٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١479 «الصراح» (ص:‎ )0( 


)١( 60‏ باب إعداد آلة الجهاد 


56> مه بع لم 
* الفصل الثاني : 
01 [11] عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: عت وول ال يقول 
(إِنَّ الله تَعَالَى يُدْخْلٌّ با بالسّهُم الْوَاحِدِ ده قر الجن : صَانِعَهُ يَحْنَسِبُ فى 


صَنْعَتهِ الْخَيْرَه وَالوَامِيَ بو وَمُتبَلَُ وَارْمُوا(" وَاركبُواء 0000 
كه نخست دربار ونشست آمده باشد» وجاء في المثل : انّخذوه قَعِيدَ الحاجاتٍ. 
الفصل الثاني 

]١5[1- 61"‏ (عقبة بن عامر) قوله: (ومنبله) النبل بمفتوحة وساكنة: السهام 
العربية ولا واحد لهاء ولا يقال نبلة» وإنما يقال: سهم ونشابة» وقيل: النبل واحد وهي 
مؤنثة وجمعها نبال وأنبال ونبلان» والنبّال بالتشديد صاحبه. ويقال: نابل» والأول 
هو القياس مثل جعَّاب وقوّاس 

وفي (القاموس)”": نبّله: رماه به وأعطاه الَبْلَء كأنبله؛ انتهى. ومن هنا روي 
(تبلة) بالتشديف يلفط ابن الفاغ سن الستعيلء .ومين الإمعان هيقال كلت الربجل 
بالتشديد وأنبّلته : ناولتّه النبلَ للرمي» ومناولته أعمٌ من أن يناولها ابتداء قبل الرمي أو 
يردها على الرامي من الهدف» وفي حديث آخر: (إن سعداً كان يرمي بين يدي النبي كَل 
يوم أحد والنبي ينبله) روي على الوجهين بالتشديد وعدمهء وغلّط الثاني ابن قتيبة من 
النقلة لأن معناه رميته بالنبل» وصححه أبو عمرو الزاهد» ونقل عنه نبَلتّهِ بالتخفيف 
أنه بضم الباء من نصر ينصر أيضا. 

وقوله: (فارموا واركبوا أراد بالركوب الطعن بالرمح فيكون معنى قوله : 


)١(‏ فى نسخة: «فارموا». 
(0) «القاموس المحيط)» (ص: 91/8). 


)١9(‏ كتاب الجهاد علا 


أن تَمُوا أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أَنْ ركبُواء كل شَيْءِ يَلّهُو بو الوَجُلُبَاطِلٌ إلا رمي 
قوس اديه ئس وَمَلاعَمَبَهُ امرأته نَهُ فإِنَّهّنَّ من الْحَقَّ) . رَوَاه التَوْمِذِيٌّ 
وَابْنُ مَاجَه وَرَادَ أَبّوْ اود وَالدَارِِيٌ ُ: «وَمَنْ تَرَكَ المي بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَْبَةَ عنهُ 
قَإِنَّه نِعْمَةٌ تَركهًا» أَوْ قَالَ : مها . [ت: لالاكق جه: ١81ى”ء‏ د: لهل2 دي: 


*/ 5*”؟ ه١١‏ ]. 


29 


ام" [17] وَعَنْ أبي تجيح السَّلَمِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 


(وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا) أن الرمي بالسهم أحب من الطعن بالرمح» كذا 
ذكر الطيبي20» واستشهد بقول الشاعر: 
عرضكٌ على الفارس والراجلٍ 2 ضيقٌ على الرمح والثابليٍ 
وقال فيه لف ونشرء يعني أن المراد بالفارس الرامح» وبالراجل النابل . 
وقوله: (وتأديبه فرسه) أي : تعليمه إياه الركض والجو لان على نية الغزو» فيه 
تنبيه على أنه ينبغي أن تكون النية في ركض الفرس وإجالته هو تأديبّه وتعليمّه لا مجرد 
اللهو. 
وقوله: (فإنهن) أي : هذه الثلاث ( من الحق) فلا يكون لهواً في الحقيقة . 
*/810” - [17] (أبو نجيح السلمي) قوله: (عن أبي نجيح) بفتح النون وكسر 
الميم وبالمهملة» كذا في (جامع الأصول)”". وتصحيحه بضم النون وفتح الجيم 
كما في بعض (شروح المصابيح) لا يساعده نقل» وهو كنية عمرو بن عبسة» كذا نقل 


. 095١9 /1/( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)59٠ /9( (؟) «جامع الأصول»‎ 


الله )١(‏ باب إعداد آلة الجهاد 


امن بلع سم في سيل الهو وجي الجن ومَنْ وى يسم ي 
سَبِيلٍ الل فهو هذل محر وَمَنْ شاب شين في الإشلآم كانت لَه ثورً 
يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَة). رواه 4 اليْمَقِنُ في اشعَبٍ الإيمَان» وَرَوَى أو داود الْفَصْلَ 


لأوَلَء وَالنََائِنُ الأَوَلَ وَالنَانِيَ وَالتَّرْمذِي الذَانِيَ وَالثَّالتَ وَفِي روايتهما: 
(مَنْ شاب شَيْبَةَ فى سَبيل اللا بِدَلَ «فى الإسْلام). [شعب: 2785/8 د: 


ا 


وكؤةل ن: ؟ةاللء ت: نم571١‏ ]. 


]١ 51-74‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «لاَ سَبَقَ 


وقوله: (من بلغ بسهم في سبيل الله) أي : أوصله إلى كافرء فالباء للتعدية 
فيكون معنى قوله: (ومن رمى بسهم) أنه رماه أوصله أو لم يوصل» ويحتمل أن 
يكون الباء للمصاحبة» أي : بلغ مكان الغزو مع سهم إن لم يرم» فعلى الأول يكون 
في قوله: (ومن رمى) تنزّلاً من الأعلى إلى الأدنى» والمراد درجة عظيمة على من يحصل 
من التحرير» وعلى الثاني يكون ترقيآ من الأدنى إلى الأعلى» فيكون المراد درجة 
ماء وثواب التحرير أعظمء وما يحصل به من الدرجة عظيم» والله أعلم . 

وقوله: (من شاب شيبة في الإسلام) قيل : المراد بالإسلام الجهاد لأنه عمود 
الإسلام وذروة سنامه كما تدل عليه رواية (في سبيل الله)» فيكون مآلْ الروايتين واحداً. 

وقوله: (وفي روايتهما) صريح في أن النسائي روى الثالث أيضاً مع أن قوله 
(والنسائي الأول والثاني) يدل على خلافه إلا أن تكون للنسائي روايتان. 


]١ 11-5‏ (أبو هريرة) قوله: (لا سبق) هو بالتحريك اسم للمال المشروط 


)1١9(‏ كتاب الجهاد هله 
فِي نَضْلٍ أَوْ خف أَوْ حَافرِ . رَوَاهُالتَرْمِذِيّ وَأَبُو َوُه وَالتَسَائِي. آت: 1١‏ 
د: ك؟كهك ن: هره"]. 
للسابق على سبقه» وبالسكون مصدر سبَقتُ» وصحح الفتح» و(النصل) بفتح النون 
وسكون الصاد المهملة: حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض» والجمع 
أَنصّل ونِصّال ونصّولء كذا في (القاموس)”2" والمراد هنا السّهام . 

و(الخف) بالضم: مجمع فِرْسن البعير» وقد يكون للنّعام» أو الخف لا يكون 
إلا لهماء والمراد هنا البعيرء و(الحافر) أحد حوافر الدابة» وفي (الصراح)(©: حافر: 
سم ستورء والمراد هنا الفرس» والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه 
الثلاثة وألحق جماعة من الفقهاء ما كان في معناهاء ويكون عدة للقتال كالبغال 
والحمير في معنى الخيل» والفيل في معنى الإبل لأنه أغنى من الإبل في القتال» وفي 
شرط المال على السّبق بما هو عدَّة للقتال» وبذل الجُعل عليها ترغيبٌ في الجهاد 
بخلاف ما لم يكن عدة للقتال كالطير والحمام لا يجوز السبق فيها وأخذ المال عليه» 
وألحق بعضهم المسابقة على الأقدام» وبعضهم ألحق المسابقة بالحجارة أيضاً لكونها 
في معنى السهام» وفي (مشارق الأنوار)”": وكان ابن عمر يخص الرهان بالخيل . 

ثم اعلم أن في المشارطة في السباق معنى القمار لما فيه من المخاطرة في 
الملك والتردّد بين الغزم والعَنْم؛ فإن كان المال مشروطاً من جهة الإمام أو من غيره 
من أحد من الناس بأن قيل : مَن سبق فله عليَ كذاء أو من أحد الجانبين من المسابقين 
بأن يقول: إن سبقتني فلك علي كذاء وإن سبقتكَ فلا شيءَ عليكَ فهو جاتر وإن 


.)9017 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: .)١975‏ 
(9) «مشارق الأنوار» .)58٠ /1١(‏ 


لدلالة )١(‏ باب إعداد آلة الجهاد 


ام" ]١5[‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ أَدْخَلَ فرساً بَيْنَ 


فَرَسَينٍفَنْ كان يُؤْسَنُ أن يُسبَقَ فلا خَيْرَ فيه وَإِنْ كان لآ يوم آن فق قلا 


بَأْسَ به) رَوَاهُ ني «شَرْحِ السُنّا وَفِي رواب أببي دَاوٌ: قال : «مَنْ أَدْخَلَ 
فرسابَيْنَ فرسَينِ يخي وَهُوَ لأَيَأمَنُ أن يُسْبَقَ 5 وَمَنْ أدْخَلَ قرسا 
ين فرَسَيْنِ وَقَد أَمنَ أن يُسْبَقَ 
كان من جانبين بأن قال: إن سبقدُكَ فلي عليكَ كذاء وإن سبقتني فلك عليّ كذا لم يجز؛ 
لأنه يكون قماراً حقيقة إلا بدخول المحلّل بينهما كما يجيء في الحديث الآتي» 
والمحلّل مَن يدخل فرسآ بين فرسّي المخرجين بشرط أنه إن سبق فرس المحلل أخذ 
السبقين وإن سُبق فلا شيء عليه» سمي محذّلاً؛ لأ يول للشايق اعد لمان فبالمتحلل 
يخرج العقد عن أن يكون قماراً؛ لأن القمار أن يكون الرجل متردّداً بين الغرم والغنم 
هكذا قالواء ومعناه أن المشارطة التي كانت بين المتسابقين من الجانبين قد سقط اعتبارها 


فَهُوَ قَمَارٌ . ٠‏ [شرح السنة: 995/1١‏ د: 4/ا0؟]. 


بوجود المحلل وصارت به من جانب واحد وهو جانبه بأنه إن سبق أحد السبقين» 
وإن سُبِقَ فلا شيء عليه كما كان في صورة الشرط من أحد الجانبين» فافهم . 

]١15[- "8‏ (وعنه) قوله: (من أدخل فرساً بين فرسين) هذا هو صورة 
التحليل . 

وقوله : (فإن كان يؤمن) بلفظ المجهول من الْأَمْنِء و(أن يسبق) أيضاً بلفظ 
المجهول» أي : يعلم أن هذا الفرس الداخل سابق غير مسبوق» (فلا خير فيه) يعني 
لا يحصل به التحليل» أو يحصل ولكن يبقى فيه شيء من الكراهة» وهذا هو الظاهر 
من عبارة (لا خير فيه)» و(لا بأس به)» (وإن كان لا يؤمن أن يسبق) أي : لا يعلم أنه 
سابق البتة (فلا بأس) ولعل السبب في ذلك أنه إذا علم أنه سابق أخذ السبقين البتة» 


فكأنه يبقى المشارطة من الجانبين بحالها وهو غير جائز» وإن كان سبقه وعدمٌ سبقه 


(15) كتاب الجهاد 15 


مه 0 وو >ى نر 7 )د يان 
0 2 
«لا جَلب وَلا جَنب» رَادَيَحْيَى فى حَدِيثِهِ: «فى الرٌهَان». رَوَاه أبو دَاودَ 
وَالنْسَائيٌ , وَرَوَاُ التَرْمِذِيٌ مّع رْيَادَةِ في باب الغضب. [د: ,708١‏ ن: 1ومل 


ت: .]١ ١71"‏ 
محتملين فيأخذ السبقين إن سبق» وإن لم يسبيق فلا شيء عليه فيكون الشرط من 
أحد الجانبين» ولم يبق المشارطة من الجانبين» فتأمل» هذا غاية ما تصورنا في توجيه 

. هذا المقام من الكلام. 

وعبارة الطيبي لا يخلو من الخفاء» وأما ما قال السيد في شرح هذه العبارة : 
أذ كوة العدار عتمت سفمل أن يكون سبابقا رآن ركو فزنه جوادا سيق وياخد 
المالين معآء وإن كان مما لا يحتمل كونه سابقاً فلا فائدة فيه» فظاهر في عكس المراد 
من عبارة الحديث» ولكن يكون وجه التحليل ظاهراء فافهم . 

5/ام” ]١5[-‏ (عمران بن حصين) قوله: (لا جلب ولا جنب) كلاهما 
بالتحريك» وهما يكونان في الزكاة وفي السّباق» فالجلب في الزكاة أن يأمر المصدّفٌ 
بجلب الأموال ونقلها من أماكنها ليأخذ صدقاتهاء وفي السبق أن يتبع رجلاً فرسه 
فيزجره ويصيح ليكون أشدّ عدواًء والجنب في الزكاة أن يجنب رب المال بماله» 
أي : يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبهء وفي السباق 
أن يجنب فرسا إلى جنب فرسه الذي سابق عليه» فإذا فتر المركوب تحول إلى 
المجنوب ويركبه» والكل منهي عنه وقد مر بيانه في (باب الزكاة) مفصلاً. 

وقوله: (في الرهان) أي: زاد يحيى هذه اللفظة» والرهان بالكسر المخاطرة 
والمسابقة على الخيل» وفي (مشارق الأنوار)(2: وكان ابن عمر يخص الرهان بالخيل 


.)58٠ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)١( 1٠١‏ باب إعداد آلة الجهاد 


171-63] وَعَنْ أبِي قاد عن الي كَل : « خَيْرْ الَْيْلٍ الأَدْهَمْ 
الأقرَح الأَتم نه الأَفرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلَقُ اليَمِينِء إن لَمْ يكن أَدْهَم فَكَمَيْتٌ 
عَلى هَذِهِ الشيّة . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالدَارمِيٌ . تت: 1595 دي: 7 ؟111]. 
كما مرّء ويقول: ليس برهان الخيل بأسٌ. 

8110" - [17] (أبو قتادة) قوله: (خير الخيل الأدهم) الدَّهْمة بالضم : السّواد. 
والأدهم: الأسودء والقرح في وجه الفرس بياض دون الغرة» والرثئم بالمثلثة محركة 
والرُنْمة بالضم : بياض في طرف أنف الفرسء أو كل بياض أصاب الجحفلة العلياء 
أو بياض في الأنف 

والتحجيل بياض في قوائم الفرس كلها أو يكون في رجلين فقطء ولا يكون 
في اليدين خاصة إلا مع الرجلين» ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين» 
والفرس محجول ومحجّلء, وفرس طَُلّقُ اليد اليمنى مُطلقهاء ذكرها كلها في 
(القاموس)”0©. ومعنى قوله: (مُطلّقها) أي : ليس فيها تحجيل . 

قال التُورِبِشْتِي”": طلقٌ بضم الطاء واللام: ناكم بكوراتي إعدى تاوالع 
تحجيل ١‏ ل ا الذئ خالتظ: جمرته قرو أي : شدة حمرة» 
وقال النُورِسِشْتِي : الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمصدر الكُمتَة 
وهي حمرة يدخلها قترة. وقال الخليل: وإنما صَعّْر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلص 
له واحد منهماء فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهما . 

وقوله: (على هذه الشية) بكسر الشين وفتح الياءء أي : العلامة» و(هذه) إشارة 


.)4١٠5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)88/ (؟) «كتاب الميسر) (؟/‎ 


(15) كتاب الجهاد "1١‏ 


4-[18] وَعَنْ أبِي وَهَبِ الْحْشَمِيّ 


رك فيو و 
0 


مُحَجلٍ ا ٠‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنَسَائِي . 1 زد مم ن: منهم] . 

خحنسن ]١9[-‏ وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كله : « يُمْنُ الْحَبْلٍ 
في الشُفْرِ» . روَاه الومذِيٌ وَأبُو اود . آت: محكت د: ه1ه5؟]. 
إلى القرح والرثئم» كذا في الحواشي . م 

وقال النُورِشْتِي : الشّيةٌ كل لون يخالفُ معظم لون الفرس» فالتاء عوض عن 
الواو الذاهبة من أوله؛ وهمزها خطأء وقال في (القاموس)20©: شية الفرس كعدة: لونه» 
قال البيضاوي'" في قوله تعالى : ملَاسْيَةَ بها 4[لبقرة: ]: لا لون فيها يخالفٌ 
لون جلدهاء وهي في الأصل مصدرء وشاه وَشياً وشيّةٌ شيّة: إذا خلط بلونه لون آخر. 

81-0 1] (أبو وهب الجشمي) قوله: (وعن أبي وهب الجشمي) بضم 
الجيم وفتح الشين المعجمة . 

وقوله: (أو أ شقر) قال التُوربِشْتِي شتى”": الفرق بين الكميت والأشقر بالعرف 
والذنب» فإن كانا أحمرين فهو أشقر» وإن كانا أسودين فهو كميت» وفي (القاموس)2©: 
الأتتفريكن الدواتب: الأجبنى »بحو فنها لكو ف والاشم روه الناى م بعلو يناضة 
0 
84-[11](ابن عباس) قوله: (في الشقر) بضم الشين وسكون القاف 


.)١777” «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)59/١( «تفسير البيضاوي»‎ )0( 
.)8889 «كتاب الميسر» (ا/‎ )9( 
.)79٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ ):( 


نهنة )١(‏ باب إعداد آلة الجهاد 
]1١1-‏ وَعَنْ عَْبَةَ بْن عَبْدٍ السّلمِيٌ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولٌ اللو يلل 
0 7 1101 2 22 2 2 ا 2 4 رش 3 َ رك 0 هه 
يُقول : «لا تقصوا نواصي الخيل وَلا معارفها ولا أذناتهاء فإن أذنابها مَذَائّهاء 
٠ - 10100‏ 2 2 و ا من نك 0 0 7 # 
وَمَعَارِفِهًا دفاؤهاء وَنوَاصِيهَا مَعقودٌ فيها الحَيْرُ) . رَوَاهُ أبو دَاأود. [د: ؟54]. 
027 م ؟و>” ا اع 7 ون يان 
١١1١-١‏ وَعَنْ أبى وَهَب الحشمي قال: قال رَسٌول الله كَل : 


0# 
آ 0 


«ارْتَِطُوا الْخَيْلَ وَامْمَحُوا بنَواصِيهًا وَأَعْجَازْمَا 0 
جمع أشقر كحمر جمع أحمر . 

]7١1-<‏ (عتبة بن عبد السلمي) قوله: (وعن عتبة) بضم العين وسكون 
الفوقية وبموحدة (ابن عبد) ضد الحر. 

وقوله: (لا تقصوا) أي: لا تقطعواء من قصّ الشارب: إذا قطّعهء (ولا معارفها) 
قيل: هو جمع عرف على غير القياس كمّحَاسن جمع حُسْنء وقيل: جمع معرفة 
بمعنى موضع العُرْفِء أطلق على العرف مجازاً» وعرف الفرس بالضم : شعرٌ عنقه. 

وقوله: (فإن أذنابها مذابها) بالفتح جمع مِذْبّة بالكسر وهي المروّحة» في 
(القاموس)”©: الدّفء بالكسر: نقيض حدَّة البرد» والدّفاء: ما يدفع به البرد» وفسره 
الطيبي( بقوله: أي : كساها الذي تدفأ به» وقد يسمى الإبل والغنم ذف أنه عل 
من أوبارها وأصوافها ما يُستدقاً به» قوله تعالى: #لحكدُم فيهنا وِفّْءْ #[النحل: 6]. 

]١١[-0١‏ (أبو وهب الجشمي) قوله: (ارتبطوا الخيل) كناية عن تسمينها 
للغزو. 

وقوله: (وامسحوا بنواصيها وأعجازها) جمع عَجّز وهو الكل بفتحتين» 


.)0١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. 073737 /10( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(19) كناب الجهاد فذقا 


001 0 - و 0 00 2 2000 000 7 ةم 
أو قال : أكفالهاء وَقلدوها وَلا تقلدوها الاوتار» . رَوَا أبو داود وَالنِسَائَىٌ . 
[د: لاههوتى ن: مكه"]. 


11-7!!] وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الطوككله عَبْداً 


والمقصود من المسح تنظيفُها من الغبار» وتعرٌفٌ حال سمَنهاء وقد يحصل به الأنس 
للفرس بصاحبه ويتفرّس ذلك منه. 

وقوله: (وقلدوها) القلادة ما يجعل في العنق» وتقليدٌ الخيل حسنٌ لقتصد 
إعلاء الدين . 

وقوله: (ولا تقلدوها الأوتار) جمع وتر بالكسرء وهو الدم وطلب الثأرء أي : 
لا تركبوها لتطلبوا عليها أوتار الجاهلية» وقيل: معنى تقليدها الأوتار جعل الأوتار 
لازماً لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق» وقيل: هي جمع وتر القوس» كانوا يعقدون 
في عنق الخيل أوتار القسيٌ لئلا تصيبّه العينُ فنهي عن ذلك تنبيها على أنها لا ترد 
شيئاً من القدرء أو لتلا يخنق عنقها بتضييق» وقد مر شرحه مفصلاً في (كتاب الطهارة) 
في (باب آداب الخلاء») في الفصل الثاني في حديث رويفع بن ثابت. والحديث هناك 
مطلق من ذكر الخيل» فقد يحمل أيضاً على عقد الخرزات في رقاب الولدان لدفع 
العين» وهو من شعار الجاهلية» وهذا الحديث قرينة على حمله على عقد الأوتار في 
أعناق الخيل . 

171-7] (ابن عباس) قوله: (عبداً مأموراً) أي: من عند الله لا يحكم 
إلا بما جاء من عنده ولا يحكم بشيء بمقتضى ميله من عند نفسه. ولا يخص أحداً 
بميل طبعه بما شاء حتى أهل بيته المختصين به» ولا ينافي هذا ما ذهب إليه بعض 
الأصوليين من أن الأحكام مفوضة إلى رسول الله كك يخص من يشاء بما يشاء؛ لأن 


)١( 515‏ باب إعداد آلة الجهاد 
م ساس ىه سس هده 8 اش 3 ب 0 

إلانة اميا !ويس الوسو”ه وَأن 
ل مر سرت اس 

لآ تأكل الصَّدَقَةَ وَأَنْ له :: ننزِي حِمّارا على فرس . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالنَسَانِيٌ . 


2 


ما اختَصَّنَا دون اناس بشيْء 


زت: أادلاك ن: امه"]. 


ذلك باجتهاد منه يكْةِ الذي هو وحي خفي لا بميل طبعه ومقتضى نفسهء والمنفي هو 
هذا المعنى» فافهم . 

وقوله: (ما اختصنا) يريد نفسه وسائر أهل بيت النبي كلل. 

وقوله: (أمرنا) بيان لما اختصهم به من الخصال» أي: حكم علينا. 

وقوله: (بأن نسبغ الوضوء) أي: نُتِمّه ونكمله» وسبق تفسيره في بابه» (وأن 
لا نأكل الصدقة) أي : الزكاة» فإنها حرام على أهل بيته» وذلك أيضاً مر في (باب 
الزكاة) . 

وقوله: (وأن لا ننزي حماراً على فرس) أي : نثيب7© ونحمل عليها لتحصل 
منه البغلة» ويشكل الاختصاص في الإسباغ والإنزاء» فإن الأول مستحب أمر به كل 
أحد» والثاني مكروه نهي عنه كل أحدء نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص بأهل 
البيت» ويجاب بأن المراد الإيجاب وهو مختص به. أو المراد الحث على المبالغة 
والتأكيد في ذلك . 

وقيل: هذا كقول علي ذه : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في 
القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في هذه الصحيفة» كما مر في الفصل الأول 
من (كتاب القصاص)» فالمقصود نفي الاختصاص والاستئثار بشيء من الأحكام» فإن 
هذه الأشياء ليس بمخصوصة بهمء فالكلام وارد على طريق المدح بما يشبه الذم . 


)١(‏ الظاهر «وثب». 


(15) كتاب الجهاد 11 


500 7 7 عو 6 
88 -[1] وَعَنْ عَلِىٌ قَالَ: أَهْدِيَثُ لِرَسُولٍ اشريكلة يغلةٌ فركبهاء 
َقَالَ عَلِييٌّ : لَوْ حَمَلِنَا الْحَمِيِرَعَلَى الْخَبْلٍ فَكَانَتْ لَنَا مِئْلُهَذِهِ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يل : ِنَم يَفعَلُذَلِكَ الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ» . روا أَبُو ماود وَالتَّسَائْى. 


[د: مكه؟ى ن: هذره"]. 


م 2 
4 سمه سروه 


141-4] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: كانث قَبِيعَةُ سَيْفٍ رَسُولٍ الله لله مِنْ 


01 
3 


فضة. روَاه التَرْمِذِيٌ وأبُو داود وَالنسَائَىٌ والذارمئٌ . [ت: ١59كء‏ د: "مهل 


ن: ؛لالاه دي: 715 371]. 

قالوا: وفي هذا رد على الشيعة الذين يزعمون أن أهل البيبت مخصوصون بعلوم 
وأحكام ليست لغيرهم» ولعل المراد نفي الاختصاص بالأحكام الشرعية وإلا لو خصّوا 
بعلوم وحقائق وأسرار وأخبار من بين سائر الناس لم يبعد ولا يلزم منه شيء» والله 
أعلم . 

51-87؟] (علي) قوله: (فكانت لنا مثل هذه) عطف على (حملنا)» 
وجواب (لو) محذوف,. وليس هو جوابهاء فإن الفاء لا تدخل في جواب (لو)» هذا 
إن جعل (لو) شرطية» وإن حملت على التمني فلا يحتاج إلى الجواب» والحديث 
يدل على النهي عن إنزاء الحمار على الفرس» وقالوا: هو للكراهة . 

وقوله: (الذين لا يعلمون) أي: أحكامً الشريعة وما هو الأولى والأنسب 
بالحكمة: 

15-[5"] (أنس) قوله: (كانت قبيعة سيف رسو الله كلهُ) في 


(القاموس)(2: قبيعة السيف كسفينة : ما على طرف مَُقبضه من فضة أو حديدء 


.)59١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١( 1١‏ باب إعداد آلة الجهاد 


ب 


2 -1151 وَعَنْ هود بْنِ عَبّدافم بْنِ سَعْدٍ عَنْ جذه مَزِيدَة قال: 
مَخَلَّ رَسُولَ الله يوم الفح وَعَلَى سيفو قَمَبٌ وَفِضَة. . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 


وَقَالَ: هَذَا حنيك غَرِيبٌ. [ت: .]١ 59١‏ 

1151-7 وَعَن السَائْبٍ بْنِ يزيد : أَنَّ الي بل كان عله يَوْمَ أل 
درْعَانٍ قَدْ ظَاهَرَ يَبْنَهُمَا . 0 داود وَابْنْ مَاجَهُ . [د: ١٠وهلل‏ جه: .]18١05‏ 
وفي (مختصر النهاية)20: هي التي تكون على رأس قائم السيف» وقيل: ما تحت 
شاربي السيف». وفي (الصراح”: قبيعة بند شمشير وكارد»ء وفي الحواشي: هي 
بالفارسية ملحق» ويقول له بعضهم : كلاه. 

]١50[-6‏ (هود بن عبدالله) قوله: (وعن هود) هود سَمِنُ النبي يكل 
وفي بعض نسخ (المصابيح): هوذة بفتح الهاء والذال المعجمة» لقان كذا 
نقل من (الأزهار) .(عن جده مزيدة) بفتح الميم وكسر الزاي وسكون التحتانية . 

وقوله: (وعلى سيفه ذهب وفضة) قيل: في هذا الحديث ضعفء ليس إسناده 
ل ل 

وقال التُورِيسْتِي 0 : حديث مزيدة لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به 
وقيل: يمكن أن 0 الفضة مموّهة بالذهب» وهذا ليس بحرام» وتفصيله في كتب 
الفقه . 

151-5885] (السائب بن يزيد) قوله: (قد ظاهر بينهما) أي : جمع بينهماء 


.)4816 «الدر النثير» (؟/‎ )١( 


(0) «الصراح» (ص: 7179). 
(*) «كتاب الميسر» (/ .)896٠‏ 


(19) كتاب الجهاد 3 


1177-17 وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كانَث رَايَةُ نبي اللو يكل سَؤْداءَ 
وَلِوَاوْهُ أَْيَضَ . رَوَاهُ الَدْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَدُْ. [ت: 154١‏ جه: 1418]. 
ولبسَ إحداهما فوق الأخرى, كأنه جعل إحداهما ظهارة» والأخرى بطانة. وفي 
(القاموس)(2©: ظاهر بينهما: طابق» وهذا من غاية الشجاعة» فإن أشجع الناس أكثرهم 
سلاحاً واستعداداً للحرب» ومنه يعلم أن مباشرة الأسباب لا ينافي التوكل إذا كان 
عن يقين» وفي الحديث حين سئل عن التّقَاة هل ترد من قدرة الله شيئاً؟ قال: (ذلك 
أيضاً من قَدَر الله) . 

77/1-17] (ابن عباس) قوله: (كانت راية نبي الله يل سوداء ولواؤه أبيض) 
في (القاموس)”": الراية: العلم». وقال: اللواء بالمد: العلم» والجمع ألوية» 
ولم يتعرض للفرق بينهماء وقال في (الصحاح)”": اللواء: العلم الصغير» ولم يذكر 
الراية» والحديث صريح في الفرق بين الراية واللواء» فقيل : الراية العلم الضخم» 
واللواء دون الراية وهو شقة ثوب تلوى وتَشّدٌ إلى عود الرُمح» والراية على الجيش 
يسمى أم الحرب وهو فوق اللواء» كذا نقل الطيبي9». 

وفي بعض الشروح: الراية العلم الكبير» واللواء دونه» وقيل: على العكس» 
وقيل: الراية العلم الذي لوي عليه ثوب ولم ينشرء وقبل: الراية هي التي تولاها صاحب 


الحرب» واللواء علامة موضع الأمير» انتهى . والراية غير مهموز وهو من روي لا من 


.)5٠85 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١41 «القاموس المحيط» (ص:‎ )6( 
.)087 «الصحاح» (؟/‎ )9( 

(5) «شرح الطيبي» (1/ 0778 . 


)١( 114‏ باب إعداد آلة الجهاد 


2 7 2 1 > ه سيره س يارت 
بَعَيَِّي مُحَمّدُ بْنّ القاسم إلى الْبَرَاءِ بْن عَارْب يَسْأَلَهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولٍ الله يكل 
فَقَالَ: كانت سَوْدَاءَ مُرَبَعَةَ مِنْ نمرة. رَوَاهُ أَحمّد وَالتَرْمِذِئٌ وَأبو داود. [حم: 
:ىر /اةات: ١مكل‏ د: اذه؟|]. 

ا 


5-[114] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الي يكل دَخَلَ مَك وَلِوَاؤُهُ بض . 


رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وكاو وَايْنْ مَاجَّهُ. [ت: ولااكء د: 7ؤهل”ء جه: 7811]. 


رأي» كذا يعلم من (القاموس)(©. 

وكان اسم راية النبي تل العقاب» ثم قيل : المراد بكون الراية سوداء أن غالب 
لونه سواد بحيث يرى من البعد أسودء لا ما لونه سواد خالصء. لأنه قال في الحديث 
الآخر: وكان من نمرة وهي بردة فيها تخطيط من سواد وبياض كلون النمر الحيوان 
المشهورء كذا نقل الطيبي(. ويحتمل أن يكون في بعض الأحيان أسود»ء وفي بعضها 
على لون النمرة» لكن يظهر من وصفها بالسوداء في الحالين أن المراد ما ذكره» والله 
أعلم . 

]١8[-4‏ (موسى بن عبيدة) قوله: (من نمرة) بفتح النون وكسر الميم» 
في (القاموس)2©: هي شملة فيها خطوط بيض وسودء أو بردة من صوف يلبسها 
الأعراب . 


8-[39](جابر) قوله: (دخل مكة ولواؤه أبيض) أخبر عن لوائه يوم 


.)١١481 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. 0758 /19( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)507” «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 


(19) كتاب الجهاد ادكه 


6ت ىن بي 0-1 ع 
* الفصل الثالث : 
7 مين 0 - و 2 22 
- [١"”]ع:‏ أسر قال: لو كه ش'ء أَحَتَ ال رسو ل الله كلا 
1 ] عن أنسٍ ل: لم يكن شيّْء حب إلى رسول الله َكل 
بَعدَ النْسَاءِ من الحَيْل. رَوَاهُ النْسَايَىٌ . [ن: 074 . 


"11-0١‏ وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ: كَانَتْ بيَدِ رَسُولٍ اللو ل قَوْسنٌ عَرَبِيةٌ 


سم يي د 0 2 م ا ا و إن : بر 2 
أى رجلا بِيَدِهِ قوْسٌ فارسيّة قال: «مَا هذه؟ ألقهاء وَعليْكم بِهَذِهِ وَأَسْبَاهِها 


الفتح» والحديث السابق مطلق, ويحتمل أن ذلك أيضاً كان يوم فتح مكة. لكن 
الراوي أطلق, والله أعلم . 
الفصل الثالث 

]"١1-‏ (أنس) قوله: (مسن الخيل) قيل : هذا هو الأمر الثالث الذي 
سكت يَكِةٌ عنه في حديث : (حبتّب إليّ من دنياكم) على تقدير صحة رواية (ثلاث)؛ 
وقد ذكرناه في موضعه. 

]"١[-١‏ (علي) قوله: (ما هذه؟ ألقها) أي : القوس الفارسية مع أنها 
أشدٌ وأقوى وأبعدٌ مَرمىَ» ولهذا آثرها الرجل فأرشده كَلِ أن النصر من عند الله وبقوته 
وقدرته لا بقوتكم وقوة أعدادكم» كذا ذكرواء وينبىء عن هذا المعنى آخر الحديث» 
فافهم . 

وقوله: (ورماح القنا) بالجر عطف على (هذه) . 

وقوله: (أشباهها) والقنا بالفتح جمع قناة وهي الرمح» كأنه أراد رماح كاملة 
قوية بين الرماح . 

وقوله: (فإنها) يحتمل أن يكون ضمير القصة» ويحتمل أن يكون راجعة إلى 


)١( 11١‏ باب آداب السفر 


00 شُْ 0 ا م 5 ء 1 ٠‏ 7 0200 5 2 
م سك الله الذي وي النلادة. رَوَادُ انه مَاجَه. 
يود بها في الدين» ود فى الحابة؟ ع رواة اين 
[جه: .]58٠١‏ 
يه 


صبتر 


؟ ات واسب السثر 


المذكورات: 
” - باب آداب السفر 

(الأدب) حَسنٌ التناول» وقيل: رعاية ما ينبغي أن يراعى» وقيل: حسن الأخلاق» 
ويجيء معناه مفصلاً في (كتاب الآداب) . 

و(السفر) بالتحريك ضد الحَضّرء وفي تركيبه معنى الكشف والظهور والخروج» 
ومنه إسفار الصبح لإضاءته وانكشافه» والسّفر للكتاب والسافر للكاتب؛ لأنه يبين 
الشيء» وللرسول كالسفيرء وبالمعنيين فسر قوله ككلْهِ: (مثل الماهر بالقرآن مثل 
السفرة)20 أي: الملائكة» وقد يجيء بمعنى المُصلحء والمسفرة بكسر الميم: المكنسة» 
والسّفْر بالتسكين: الكنسء والسافر بمعنى المسافر» ولم يستعمل فعله» وأكثر ما يستعمل 
منه باب المفاعلة؛ لأنه لا يكون غالبآ إلا بالاجتماع . 

وآداب السفر كثيرة» منها ما يراعى قبله» ومنها ما في أثنائه وبعد الرجوع عنه» 
وكتاب (إحياء العلوم)”" قد تكفل ببيانه» وقد ذكرنا نحن طرف منه في (آداب الصالحين)”" 


.074( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 555-17404؟).‎ )1( 


الكتاب. 


"5١ كتاب الجهاد‎ )١9( 


* الْفْصَلّ الأَوَلُ: 

-11] عَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ : ال ا 
في غَرْوَة تبُوك وَكَانَ بحب أَنْ يَحْوُجَ يَوْمٌ الْكَمِيسِ . رَوَاهُ البُحَارِيٌ . 
]. 
ترجمة ربع العادات منه» وفي (شرح سفر السعادة)(" فليطلب ثمة 

الفصل الأول 

1١1-57‏ (كعب بن مالك) قوله: (في غزوة تبوك) وهي أرض بين 
الشام والمدينة» كذا في (القاموس)”". والمسيرة بيئها وبين المدينة شهر؟» ووقع 
غزوتها في سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزواته كله وهو مشتق من البوكء باك 
العينَ: ثور ماءها بعُودِ ونحوه ليخرج» وكانوا يبوكون الماءً فيهاء وفي (الصحاح)9؟:. 
ورأى النبي كَلةِ قوم من أصحابه يبوكون حِسْيّ تبوكء أي: يدخلون فيها القدح 
ويحركونه ليخرج الماء» فقال: (ما زلتم تبوكونها)» فسميت تلك الغزوة بغزوة 
تبوك . 

وقوله : (وكان يحب أن يخرج يوم الخميس) وفي (جامع الأصول): لأبي 
داود عن كعب بن مالك قال: (قلَّما يخرج رسول الله يل للسفر إلا يوم الخميس إذا 


.)571-57٠ «اشرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
.)85١ (؟) «القاموس المحيط») (ص:‎ 

زفرة وفي نسخة (ع) نصف شهر. 

(5) «الصحاح» (5/ 56لا9١).‏ 

(5) «جامع الأصول» (0/ .)١6‏ 


يفن (7) باب آداب السفر 


هه هه ها هاه هه هه هه ها .د هه »د »ا هاه ها هد وهاه واو .ا وهاه وا و و وه .6 مه .6ه و همه ٠ ه٠ ٠. ٠. ٠‏ 


غزا)”2؛ أورد في (سئن الهدى)” حديثاً فيه التخيير بين يوم الاثنين أو يوم الخميس 
- والله أعلم » أقول: تخصيص يوم الخميس بسفر الغزو يناسب ما ذكره التُورِيِشْتِي نم 
من الوجوه» أحدها: أنه كَل كان يتفاءل بالخميس في خروجه» الال 
بالاسم» والخميس الجيش» فيرى ذلك من الفأل الحسن في حفظ الله له وإحاطة 
جنوده به حفظاً وحماية» وما ذكره القاضي البيضاوي: أن ذلك لتفاؤله بالخميس على 
أنه يظفر على الخميس الذي هو جيش العدوء ويتمكّن عليهم» هذا والظاهر أن هذه 
مناسبة تخيلوه أن في ذلك سرًا موكولاً إلى علم الشارع» نعم لو وقع التصريح في 
الحديث بالتفاؤل المذكور لجزم به كما في موضع آخر من هذا الباب» وبدونه مجرد 
احتمال؛ وأقرب من ذلك ما ذكروا أن يوم الخميس يوم مبارك» ترفع فيه أعمال 
العباد إلى الله تعالى» فتوقع كَل أن يرفع جهاده الذي هو من أفضل الأعمال إليه تعالى 
أو أنه أتم أيام الأسبوع عدداً والله أعلم . 

تنبيه: هذا ما تقرر عليه أمر السنة فيما ذكر في الكتب المشهورة من الأحاديث» 
وقد جاء في ما اشتهر السفر يوم الاثنين» وقد ذكر فيه حديثاً في (سئن الهدى) من 
قوله كَلِ: (إذا سافرتم فسافروا يوم الاثنين) ولم يذكر مخرجهء وذكر أيضآ: أن رجلاً 
جاء إلى النبي يل في آخر شهر يريد سفراً فودعه» فقال النبي كل: (أتريد أن تخسر 


)١(‏ كذا في الأصلء ولفظ «جامع الأصول» و«سئن أبي داود» هكذا: «قلما كان رسول الله كَل 
يخرج في سفر إلا يوم الخميس». 

(0) هو كتاب: ( سئن الهدى في متابعة المصطفى» للشيخ عبد النبي بن أحمد بن عبد القدوس 
النعماني» المتوفى (٠494ه).»‏ انظر: «نزهة الخواطرا (5/ .)78٠١‏ 

(*) «كتاب الميسر) (7/ .)891١‏ 


(19) كتاب الجهاد 17 


هه هد هد ها .د .٠ع‏ هد هه ها ها هع هع هاه واه فاه اه هاه فاع هاه ها وى هه وه ها ه.ا .ىا و وه وو وه واه 


صفقتك وتتبخّس بيعتك؟)» فقال: لاء فقال عله : (اصر تحتى تهلل الهاذل كم ارج 
يوم الاثنين أو يوم الخميس» فإن الله تعالى يبارك في بيعتك ويربح صفقتك) . 

وذكر السيوطي في (جمع الجوامع)”" عن علي 4 أنه قال: لا تسافروا في 
المَحاقٍ ولا بنزول القمر في العقرب, رواه أبو علي الحسين بن محمد بن جيش الدينوري 
في حديثه» انتهى . ويقال: القمر كان اسم رجل من قطاع الطريق مشهور في هذا الشأن» 
والعقرب اسم قرية في طريقه» هذا هو المشهور عند المحدثين. وقيل: هو محمول 
على ظاهره» وهو نزول كوكب القمر في برج العقرب» ويؤيده قرانه بالمحاق. 

وقد ذكر في هذا الكتاب المسمى ب (سنن الهدى) عن ابن عباس مرفوعاً 
- ولم يذكر له أيضاً مخرجاًء وهذا دأب مؤلفه في هذا الكتاب لم يذكر قط مخرج 
الحديث ولم يُجِلّه إلى كتاب معتبر» وسمعت أنه كان يقول: جمعت هذا الكتاب 
حسبة لله وما حسبت فيه» ومع ذلك لو ذكر كان أحسنّ وأتمً ‏ أنه قال: الأيام كلها لله 
تعالى لكن خلق بعضها سُعوداً وبعضها نحوساًء كما أن الخلق عبيد الله لكن جعل 
بعضهم للجنة وبعضهم للنار» وما من شهر إلا وفيه سبعة أيام نحسات» فاليوم الثالث 
نحسٌ» فيه قتل قابيل هابيل» واليوم الخامس نحسنٌ» فيه أخرج آدم من الجنة» وفيه 
أرسل العذاب على قوم يونس» وفيه طرح يوسف في الجبء واليوم الثالث عشر نحسنٌ» 
فيه نزل البلاء على أيوب» وفيه سلب عن سليمان ملكه» واليوم السادس عشر [نحس]» 
فيه قتلت اليهود الأنبياء» واليوم الحادي والعشرون نحس لأن الله تعالى خسف فيه 


قوم لوط. ومسخ النصارى خنازير» ومسخ اليهود قروداًء وفيه شق يحيى بن زكرياء 


.)4414 /71( «جامع الأحاديث»‎ )١( 


)١( 155‏ باب آداب السفر 


-[1] وَعَنْ عَبْدِالبْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطركل: «لؤ يَعْلَمْ 
النَامنُ مَا في الْوَحْدَة مَا أَعْلمُ 10000 
واليوم الرابع والعشرون نحس؛ لأن الله تعالى خلق فيه فرعون» وفيه ولد» وفيه ادعى 
الربوبية» وفيه أغرق» وفيه أرسل الطوفان والجراد والقمل والضفادع . واليوم الخامس 
والعشرون نحس ؛ لأن فيه شق نمرود بطن أربعين امرأة» وفيه طرح الخليل في النارء 
وفيه عقرت ناقة صالح» وفيه دمدم الله عليهم العذاب» وقال: ويوم الأربعاء آخر يوم 
في الشهر نحس ؛ لأن الله تعالى أرسل فيه الريح على قوم هود والصيحة على قوم ثمودء 
وقد صح عنه يَكْةِ أن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر»ء وقال تعالى: لف يَوْو تين مُسْتَمرٍ 4 
[القمر: 15]» والمراد منه يوم الأربعاء. 

وعن علي #5 أنه يستحب للعاقل أن يجتنب في هذه الأيام شراء البهائم والخدم 
والدخول على النساء وكري الأنهار وغرس الثمار ولبس الثياب الجدد والنكاح والتزويج 
والسفرء هكذا ذكر في هذا الكتاب» وفي صحة هذا الكلام مقال» والحق أنه لم يثبت 
من السلف الصالحين اتباع أحكام النجوم في السعادة والنحوسة ورعاية الأيام والأوقات» 
بل السبيل الاستخارة والتوكل على الله» ثم الشروع في الأمر مع رعاية الآداب والأحكام 
الواردة في السنة» نسأل الله العافية . 

ند اطي عن علي هأ كل مجه ل سق الجا فقال أحد من 
أصحابه: لا تسافر اليوم وسافر اليوم الفلاني» فقال ذه : لئن كان في يدي سيف 
لضربت عنقك بذلك السيف» ل ا 
عنده يذكر أن اليوم الفلاني يسافر ولا يسافر في اليوم الفلاني» أو كما قال» ومن الله 
الهداية والتوفيق. 

841 -51] (عبدالله بن عمر) قوله: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم) 


(19) كتاب الجهاد ا" 


مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيْل وَحْدَه . رَوَاُ الْمُخَارِيٌ . اخ: 15]. 

4-["] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر ككل : «لآ تصّحَبُ 
الْمَلاَيْكَةُ رفْقَةَ فيهًا كلب وال رَوَاهُ مُسَلِم. [م: .]51١١‏ 
قال الطيبي7" : ما الأولى استفهامية علق العلم [عن العمل]» والثانية موصولة» ويمكن 
أن يكون العلم بمعنى العرفان» وما الأولى موصولة والثانية بدل منه» وما كناية عن 
المضرة الدينية والدنيوية مثشل فوات الجماعة وعدم من يعينه في الحاجات» وما في 
(ما سار) نافية» والتقييد بالراكب بالذكر لأن مؤنته أكثر وخوفه أشدء وبالليل لأن 
الخطر ووجود الشر فيه أكثر وأغلب . 

15- ["] (أبو هريرة) قوله: (لا تصحب الملائكة) نقل الطيبي(": أن المراد 
ملائكة الرحمة لا الحفظة. و(الرفقة) بضم الراء وكسرها: جماعة ترافقهم» وفي 
(الصراح)9 : رفقة: كروه هم سفر رفاق جماعت. والرفيق: من يرافقك في السفر 
يطلق على الواحد والجمع ؛ كقوله تعالى : #وَحَبَنَوْلتِيكَ رَفِيقًا #[الساء: 74]» والجمع 
الرفقاء . 

وقوله: (ولا جرس) تقديره: ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» والجرس 
بالتسكين : الصوت أو الخفي منه» وهو بفتح الجيم وكسرهاء وقيل: إذا أفرد ‏ 
فتح» فقيل: ما سمعت له جَرْساء وإذا قالوا: ما سمعت له حِسّا ولا جرساً كسرواء 


كذا في (القاموس)2». والجرس بفتحتين: ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي 


() «شرح الطيبي» (/1/ )519١‏ . 

(؟) «شرح الطيبي» (10/ 07331 . 

(9) «الصراح» (ص: 7075). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 595). 


الال (1) باب آداب السفر 


41-6 ] وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الكل قَالَ: «الْجَرَمث مَرَامِيدُ الشَيِطَانِ» . 


رَوَاهِ مَسَلِم. ةا 


2 -51] وَعَنْ أي بَشِيرٍ الأنْصَارِيٌ : أَنَهُ كان مَعَ رَسُولٍ الل كك 
فق ينضى أسماره فرصل مول للد كلذ ور ل دلا تبْقيءَ 0 
والصبيان. 


وف (القهاية)816: البجرصس: اللخ اللاى تدان على الدوانة نوين ديك 
(لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس) هو الجلجل» ووجه النهي كراهة صوتها 
كالنواقيس» وقد ورد أن مع كل جرس شيطاناً» ولأن صوته يشغل عن الذكر والفكرء 
ولهذا يأتي في الحديث الآتي : الجر مزامير الشيطان)» وقيل: إنما كرهه لأنه يدل 
على أصحابه بصوته» وكان كَكٍِ يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجاءة» وتشبيه 
صوت الملك في الوحي بصَّلْصّلةٍ الجَرّس لا يدك على إباحته. 

4[1-6] (وعنه) قوله: (الجرس مزامير) جمع مزمار قصَبةٌ يُرْمَدْ بهاء أي 
يتغتى » زمر يَرْمِرُ ويرْمُرُ زميراً وزمّر تزميراً: غَنَّى في القصب. وهي زامرة وهو زمار 
وزامر وفعلهما الزمارة» وقد بسط الكلام في معناه في موضعه., والمراد بالجرس 
السلقة ولذا أخبر عنه بالجمع» وقيل: إنما أخبر بالجمع من جهة أن صوته لا ينقطع 
فكأن كل جزء منه مزمار. 

01-15 ] (أبو بشير الأنصاري) قوله: (وعن أبي بشير) بفتح الموحدة 
وبر التشتدمة: 


وقوله: (رسولاً: لا تبقين) بلفظ المجهول للغاية» أي : ززشولا يتاذي ف النانين 


.)584 /1( «النهاية»‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 1 


ِي رَكَبةِ بير قِلادَةٌ مِنْ وت أ قِلآدةٌ إلا قِعَث؟ . قن عَلَيْ. لخ: م.م 
م: 9١١؟].‏ 

1 [1] وَعَنْ أَبِي هريرَة قَالَ: َالَ رَسُولُ الل يكلكه: إِذا سَاقَرتَم 
في الخطب تَأطوا الإ هن الأْضء ذا سَاهَرْتمْ في الس ََسْرِعُوا 
ليها السَيْر وَإذَا عَوَسُْمْ بالليْلٍفَاجْمَُْوا الطَرِيقَ فَإنَه طرق الدَوَاتٌ وَمَأ 
الْهَوَامٌ اليل ٠‏ وَفِي رِوَايةٍ : 9إذَا سَاقَْتَمْ في الست 2110 
06 

وقوله: (ممن وتر) قد علم في معناه وجوه ذكرت في آداب الخلاء مفصّلة» 
وفي الفصل الثاني من الباب السابق مجملة؛ والمناسب منها هنا المعنيان» وهو 
أنه إنما نهى عنه دفعا لتومٌّمهم أنه عَوْدةَ للخيل» أو لئلا يختنقّ عنقهاء فهذا الحديث 
يؤيد الحمل على هذين المعنيين دون ما سواهماء فتدبر. 

17-[1] (أبو هريرة) قوله: (في الخصب) بالكسر ضد الجَذْب بمعنى 
القَسْطء وفي رواية: (إذا سافرتم بأرض الخِْضصّب) أي: في أرض فيه كثرة الخصب 
والمرعى 

وقوله: (حقها) أي: حقها من نبات الأرض» أي: دعوها ساعة فساعة حتى 
ترعى . 

وقوله: (في السنة) أي : في القحط» والسنة هو العام» غلبت في عام القحط . 

وقوله: (فأسرعوا عليها السير) يعني لا تتوقفوا في الطريق لتبلغكم المقصد 
قبل أن تضعف . 


وقوله: (وإذا عرّستم) عرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة» كذا في 


1 (5) باب آداب السفر 


قبَادِرُوا بها نِقَيَهًاه . رَوَاهُ مُسَْلِم. 1م: 1505]. 
(القاموس"" و(النهاية)2"0» فقوله: (في الليل) كالتأكيد للمعنى» وقال في (المشارق)7: 
التعريس : النزول في آخر الليل ليناموا ويريحوا إبلهم ساعة» قاله الخليل وغيره. 
وقال أبو يزيد: التعريس النزول أيّ وقت كان من ليل أو نهارء انتهى. وعلى هذا 
يكون (في الليل) تقييداً وإنما قيده به لأن الدواب والهوام تكون في الليل أكثر. 

وقوله : (فبادروا بها نقيها) بكسر النون وسكون القاف. أي: أسرعوا عليها السَّيرَ 
ما دامت قوتّها باقية» قال التُور, سق 9©: وقد يقال للشحم أيضاً النقي» أي : ما دامت 
قوية قبل الهُزال» وقد صحح (نقيها) في النسخ بالنصب» يقال: بدره وبادره وبدر 
إليه وبادر إليه» تعدّى بواسطة وبدونهاء والباء للملابسة حال منهء أي: ملتبسآء أ 
من الفاعل أي: ملتبسين. 

وقال الطيبي”2: ويحتمل الرفع على أنه فاعل الظرفء أو مبتدأ والجملة حال» 
والجر على أنه بدل من الضمير المجرورء والله أعلم . 

هذا وقد يروى (تقبها) بفتحتين وبموحدة» وهو الطريق بين الجبلين» 
تصحيف وليس بجيد المعنى؛ وقال الطيبي : يحتمل أن يكون هذا اللفظ من نقَب 
البعيكة إذا رقت التتفافه» وتفب' لتحت الملبوسة :]ذا مدق :ولا يكف أن هذا المع 
أيضاً ليس بجيد» نعم لو كان النقب بمعنى الخف صحء ولكنه بمعنى رقّته وتخرّقهء 


() «القاموس المحيط» (ص: .)0١5‏ 
(؟) «النهاية» (7/ .)5١5‏ 

() «مشارق الأنوار» (؟:/ 175). 
(4؟) «كتاب الميسر» (7/ 897). 
)( شرح الطيبي» 6ر6" 


(19) كتاب الجهاد 114 
ا ل ل ميت ا اي ا تت اسيك 


لان -71] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ قَالَ :ينما نحن في سَفرٍ مع 
رَسُولٍ الل إذ جَءه جل على راحو فبمَلَ َربُ ده تفينا وَشمَالاً: 
قَقَالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ كان مَعَهُ فضل عر قد على من لأ ظهر 
لَه وَمَنْ كَانَ لَهُ قَضْلّ راد فَلَعْدُ به عَلى م 1 زد نك كال تدكزون 


أصْاف الْمَالٍ ا ل اه 
فافهم. 


وقال في (المشارق)0©: في رواية : (فانجُوا عليها بنقيها) بكسر النون وسكون 
القاف أ سرض علهنا تنا دامت نينتها وتكيهنا: والشي: العسح :.وأضله :مخ 
العظام ) ولم يبيكّن رحمة الله تعالى عليه رواية (نقبها) بالموحدة في في الوهم والاختلاف 
على ما هو عادته في ذلك الكتاب . 

1-8/] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فجعل يضرب يميناً وشمالاً) قيل : 
معناه يضربٌ يميئها وشمالّها لكلالهاء وقيل معناه: ينزل أو يسقط فيمشي يميناً 
وشمالاً» وقيل: يضربُ عيئه إلى يمينه وشماله» أي : يلتفت يمينا وشمالاً طالبآ لما 
يقضي به حاجته» والمعنيان الأولان أنسبُ بمعنى الضرب, ثم الظاهر من قوله: (مَن 
لا ظَهنَ له) أنه كان ذلك لضعف راحلته» وأما كونها قوية حمل عليها زاده وأقمشته» 
ولم يقدر أن يركبها من ثقل حملها كما ذكره الطيبي”©؛ فمجرّدُ احتمالٍ لا يدل عليه 
اللفظء والله أعلم . 

وقوله: (فليعد به على من لا ظهر له) أي : فليحيله ويحسِنْ إليه به» مِنْ عاد 


.)55 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


(0) انظر: «شرح الطيبي» (1/ 001775 . 


كن (؟) باب آداب السفر 


حَتَّى ْنَا آنَهُ لآَحَقَ لأَحَدٍ نا في فَضْلٍ 0 م :78 .]١‏ 

<احن -[1] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: كمال وني ل الل كله : «المسفه 
قِطعَةٌ مِنَّ الْعَذَابء يَمْنَعُ أَحَدكُمْ وم له فَإذا قضى نَهُمَنَهُ 
م لاه ره رياه 7 عه 2 2 0 
مِن وجهه فليَعجّل'" إلى أهله) . م متفق عليه . [خ: 409ه, م: .]١9917/‏ 


تر هم 6 


للحن -91] وَعَنْ عَبِْاهبْنِ جَعْفْر قَالَ : كان رَسُولُ الله ريك إذا قم 
مَنْ سَفر تمي بِصبْانٍ أَهْلٍ َيِه وَإِنّهُقَدمَ مَنْ سَفْرٍ فَسّبِقَ بي ليه ٠‏ فَحَمَلنِي 
ين يديه نه جيء بأَحَدِ اي فَاطِمَة واج الول قز ووو لبمار اسه ا ف اد وده ل لالم سات 0 


عليه بمعروفهء أي: أحسسّ إليه» وهذا الأمر أعوَدء أي: أنفع . 

وقوله: (حتى رأينا) أي ظننًا . 

689-[8] (أبو هريرة) قوله: (فإذا قضى نهمته) النهمة بالفتح والسكون : 
الحاجة» وبلوغ الهمة والشهوة في الشيء» وهو منهوم بكذاء مُولَمٌ به» وقد نهم كفرح 
كذا في (القاموس)2©. 

وقوله: (من وجهه) متعلق ب (قضى) أي : من جهته وطريقه» والتخصيص 
بمنع النوم والطعام والشراب للرفق بهم وإلا ففي السفر يفوت كثير من الأمور الدينية 
والدنيوية كالجمعة والجماعات» وحقوق الأهل والقرابات» ومعاناة الحر والبرد والخوف 
ونحو ذلك» وهذا في غير الأسفار الواجبة. 

-41] (عبدالله بن جعفر) قوله: (تلقي) بلفظ الماضي المجهول من 


)١(‏ فى نسخة: « فلَيُعَجلٌ) بالتشديد. 
00( «القاموس المحيط» (ص: :/و١).‏ 


(19) كتاب الجهاد ذا 


ردقه خلفةة قَالَ : َأَدْخِلَْا الْمَدِيئة د تلامةَ دَأبٍَ روا مسيم 1م 1478]. 


عاتن وات 


[5١‏ 00 طَلْحَةَ مَعّ رَسُولٍ الله كَل 
وَمَعَ التي يكل صَفِيَةُ مُْدفَهًا عَلى رَاحِلَتِهِ . رَوَاهُ المْحَارِي ي. لخ: هات 

]١ ١1-7‏ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يه لا يَطَرْقٌ أَهْلَهُ بلا وَكَانَ 
لا يَدْحُلُ إلا غَدْوَة أَوْ عَشْيَة عَشِيّة . مُتَفَقُ عَلَيْ. زح : ١٠لك‏ م: 1918]. 

١م‏ - 151 وَعَنْ جَابِرٍ قال : قَالَ رَسُولٌ الل كله : «إذا طَال أَحَدَكُمْ 
الْعيْبَةَ قلا يَطْدْقَ أَهْلَهُ لَيْلاً) . متَفقَ مُتَفْقٌّ عَلَيْهِ. . [خ: 1544م م: 16ل]. 

وقوله: (فأردفه خلفه) لأنه جيء به بعده أو للإيثار» و(ثلاثة) منصوب على 
أنه حال . 

٠١١-0١‏ ],أنس) قوله: (أقبل هو وأبو طلحة) هو زوج أمه. 

وقوله: (مع رسول الله يلِ) ظرف أو حال» وااتطروعار الام جر 
خيبر» و(مردفها) حال من النبي ككةِ لأن الإضافة لفظية» أ ي : جاعلاً صفية رديه . 

-1١١](وعنه)‏ قوله: (لا يطرق) أي : فسن في (القاموس)0©: 
الطرق والطروق: الإتيان بالليل» والمراد بالعشية هنا ما بعد العصرء في (القاموس)”©: 
الْعَشيٌ والعَشْيّةُ : آخر النهارء وفسّروا عشي في قوله تعالى: #وعَشيًا ين طهزية 4 
[الروم: 14] بصلاة العصر. 

]١51-‏ (جابر) قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً) ينبت عدم الطروق بالليل 
عاذ وقول : 


)غ0( «القاموس المحيط») (ص: 4 . 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١86‏ 


ننه )١(‏ باب آداب السفر 


سه وه سه ع اجا لوه 


- بر ا ا اع ا 2 
1-5" !] وَعَنْهُ أنَّ التي لله قَالَ: «إذَا سَخَلْتَ لَبْلاَ فلا تَدَخُلْ 
)> 18 0 2 م 7 0 د 00 0 
أهلك”2 حَتّى تسْتحدّ المغيبة وَتمتشط الشعثة» . متفق عليّه. [خ: كوكم 
م: 16لا]. 


رمه 046 07 ا 0 ا ع 2 و 0 
]١! 11-6‏ وعنه: أن النبِي كل لما قَدِمَ المَّدِينة نحرَ جَرُورا أ 


2 س سيعر يهير م 0 
بفرة. رواه البخاري . [خ: خ4"]. 


]١151-85‏ (وعنه) قوله: (إذا دخلت ليلاً) أي بلدك (فلا تدخل أهلك 
الليلة) واصبر حتى تصبح . 

وقوله: (حتى تستحد) من الاستحداد وهو استعمال الحديد» ويستعمل في 
حلق الشعر وفي حلق شعر العانة» ولعل المراد به هنا معالجة شعر عانتها بما هو 
معتادهمنٌ لا حلق الشعر. و(المغيبة) بضم الميم: المرأة التي غاب زوجهاء أغابت 
المرأة: إذا غاب عنها زوجهاء ويقال: بالتاء وبدونهاء والشعث محركة: انتشار الأمرء 
والتشعّثٌ التفؤق» غلب في تفرّق الشّعرٍ . 

]١4[-6‏ (وعنه) قوله: (نحر جزوراً) أي: بعيراً» في (النهاية)”©: الجَزُور 
البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنفةء تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكراًٌ 
والجَزّرة الشاة التي تذبّح» والمّجرّرة الموضع الذي يُنكر فيه الأنعامٌ» انتهى. وفي 
(القاموس)”©: الجَزور: البعير» أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح من الشاءء واحدتها 


ا 1 00 ورك كل كه ابم 
جزرهة» واجزره: أعطاه شاة يذبحهاء وفيه أنه يسن للقادم أن يضكّيف بقدر وسعه. 


)١(‏ فى نسخة: «على أهلك»2. 
(؟) «النهاية» /1١(‏ 555؟). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)715١‏ 


(19) كتاب الجهاد 1 
ال لصوو اج 71 017790005555505 ات سدس 


1 


0 -161] وَعَنْكَمْبٍ بن مَلِكِ قال : كان الي بك لا يدم م مِنْ 


سَفَرِ إلا هارا في الضحى » فإِذًا قَدِمَ ل 
جَلَسسنَ فيه للنًا سس . متّفقٌ عَلَيْهِ . ل 
لماكلا -171] وَعَنْ جَابِرٍ قال : كُنْتُ مَمَ النِىَ ل ِي سَفَرٍ لما 


قينا العدية كَل بي : اذهل انج َصَلَ ف ره . را الباري. 


لخ: /اى١3].‏ 
»* الْمَصلُ الثاني : 

00 -111] عَنْ صَّخْرٍ بْنِ وَداعَةَ العَامِدِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله له : 
«اللهمَ بَارِكُ لمي 0 


]١51-40‏ (كعب بن مالك) قوله: (لا يقدم) بفتح الدال قَدِمٌ يقدم كسمع 
يسمعء ولعل الحصر في قوله: (إلا نهاراً في الضحى) باعتبار الغالب وإلا فقد سبق 
أنه لا يقدم إلا غدوة أو عشية . 

وقوله: (ثم جلس فيه) إما قبل دخول البيبت. ف (ثمٌ) للتراخي في الرتبة أو 
باعتبار المنتهى» أو البقاء بعده ف (ثمّ) على الحقيقة» فافهم . 

]١151[- 7‏ (جابر) قوله: (فصلّ فيه ركعتين) الأمر للاستحباب عندناء» وعند 
الشافعية تحية المسجد واجب» وهل يجب دخول المسجد للقادم وأداء هذا الواجب» 
أو الدخول في المسجد مستحب وبعد الدخول يصير واجبآً. 

الفصل الثاني 

١7-4‏ ] (صخر بن وداعة الغامدي) قوله: (عن صخر) بفتح المهملة 

وسكون المعجمة (ابن وداعة) بفتح الواو (الغامدي) بالمعجمة» والغامد أبو قبيلة» 


1 ) باب آداب السفر 


. ا ا 8 
في يُكورها» وكان إذا بعث سر أو بجي بََُمْ نول اهار كان صَّحه 


تاجراً فَكانَ يَبْعَث تجارتة أوّلَ النَهَار فَأنْرى وَكثْرَ مالهُ. رَوَاهُ التدمِذِيُ وَأَبُو 


داوده وَالدَارِمِىُ . [ت: 17لك د:نتدكل دي: 7/ .]1١1‏ 


1 
مع لك 2 


1811-9 ] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكك: «عَليْكمْ ِالذُلْحَقَ 


واسمه عمرو بن عبدالله» ولقب به لإصلاحه أمراً كان بين قومه» والغامدة: البئر 
المتدفنة والسفينة المشحونة . 

وقوله: (في بكورها) بكر إليه وعليه وفيه بَكراً وبُكوراً وابتكرٌ وأبكَرَ وباكره : 
أتاه بُكرة» والبكرة بالضم: الغدوة» كذا في (القاموس)0©. 

وفي (الصراح)*©: بكرة بالضم بإمداد بكاهء بكور: بكاه برخاستن وبإمداد 
كردن. 

وقوله: (يبعث تجارته) أي : مال تجارته . 


وقوله: (فأثرى) أي: صار ذا ثروة بسبب مراعاة السئة وإجابة هذا الدعاء 


منه طَلِلَة. 
وقوله: (وكثر ماله) تأكيداء والثروة يكون بالغنى ولا يشترط فيه كثرة المال 
وتزايده. 


81-8 1] (أنس) قوله: (عليكم بالدلجة) في (القاموس)”": الدلج محركة 


.)"١08 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


زهة «الصراح» (ص: ؟١١).‏ 
زفرة «القاموس المحيط») (ص: *ا/ا١).‏ 


)1١(‏ كتاب الجهاد عائذة 


وم 31 - 
تطوّى بالليّل» . رَوَاه أو داود. [د: ١لاه1].‏ 


أ 
9 ىه سا هك 
٠‏ 


-1491] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَه أن وَسُولَ لطر ب 
قَالَ: «الرَاكبُ شَيْطَانْء وَالَاكِبَانِ شَيْطَاناَنِء وَالنَلاَتَةُ رَكْتٌ»2. رَوَاهُ مَالِكُ 
وَالتَوْمِذِيٌ وأو داو وَالنّسَائِيُ. [ط: ؟/كلاقءات: 314ل د: 27001 ن في 
الكبرى: ٠141/9/8‏ 
والدلجة بالضم والفتح: السّيرُ من أولٍ الليل» والفعل منه أدلجّ بسكون الدال» وبفتحها 
مشددة: السّيرُ في آخر الليل . 

وقوله: (تطوى) أي : يسهل السير فيه بحيث يظن الماشي أنه سار قليلاً وقد 
بان كشا ولعل ذلك لعدم وجود المشاغل والصوارف من السير في الليل وعدم 
مشاهدة الأمارات والعلامات التي تبعد وتثقل السير في نظر السالك» والله أعلم. 
والمراد لا تقنعوا بالسير نهار بل سيروا بالليل أيضاء وليس المراد لا تسيروا بالنهار 

٠191-4١](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (والثلاثة ركب) أي: هم الذين 
يستأهلون أن يسمّوا ركبا لكونهم محفوظين من الشيطان» والركب من أسماء الجموع 
كقوم ورهط» وقيل: جمع راكب كصاحب وصّحُبء وقيل في تأويل الحديث: إنه 
لما ارتكب الواحد لسيره منفرداً والاثنان لسيرهما منفردين» وهو منهي عنه» فقد 
طاوعوا الشيطان فكأنهم الشيطان نفسه؛ أو المراد معهم الشيطان يهم بهم» ويأمرهم 
بالشرء وذلك لفوت الجماعة عن الواحد وتعسّر التعيّش عليه والاثنان إن مات الواحد 
أو مرض اضطر الآخر ونحو ذلكء, فعلم من هذا الحديث أنه لا بد في السفر من ثلاثة 
وهي أقل الجماعة. 


11 (0) باب آداب السفر 


]7١٠-١‏ وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «إذَا 
كان د في سَفَرٍ فلؤم وا أَحَدَهُمً) واف الو ةا و 

111-5] وَعَِ لبن عباس عَن الي َال «حَيْد الصَّحَابَةٍ 
أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السّرَايَا أَرْبَعُ مِعَةَ وَحَيْهُ اْجيُوش أربَعَة بَعَةُ آلأف. وَلَنْ يُغْلَبَ 
اننا عشَرَ مر ألْفاً مِنْ قِلَده. رَوَاهُ التَرْمِذِئُ ا وَالدَار 2 ٠‏ وَقَالَ التَّرْمِذِيُ : 
ها حَدِيث غَرِيبٌ. [ت: هدهل د: الكل دي: ؟7/ .]1١6‏ 

١-1١١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (فليؤمروا أحدهم) أي : يجعلوه 
أميراً دفعاً لوقوع الخلاف والنزاع في أمر النزول والركوب وغير ذلك» والأمير ينبغي 
أن يسلكَ بهم طريق النصيحة والّفق والإعانة» ويكون خادما لهم كما ورد: سيد 
القوم خادمهم . 

]١١[-5‏ (ابن عباس) قوله: (خير الصحابة أربعة) قيل : لأنهم إذا كانوا 
أربعة ومرض أحدهم وأراد أن يوصي أحد رفقائه شهد اثنان بخلاف الثلاثة» وقيل 
في توجيه استحباب الثلاثة : إذا ذهب واحد لحاجة استأنس الباقيان» ولو وقع في 
إمضائه تأخُّدُ وذهب الآخر لخبره وتحقيق حاله لم يبقّ المتاعٌ خاليً» ويفهم منه لعدد 
الأربعة أيضاً وجه آخرء وقال الطيبي0©: وخمسةٌ خيرٌ من أربعةٍ» وكذا كل جماعة 
خيرٌ من أقلّ منهم . 

وقوله: (ولن يغلب) بلفظ المجهولء أي: لا يكون اثنا عشر ألفاً مغلوبين» 
وإن صاروا مغلوبين لا يكون ذلك لقلتهم بل لأمر آخر من العٌَجُبٍ والغرور وغير 
ذلك . 


.)74٠ /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد نذا 


1151-4 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ وَسُولُ اليكل َتَحَلّفْ في الْمَسِير 
يزجي الضعيف, وَيُرْدفٌ يدعو لهم . رَوَاهُ بو داوْه. [د: ومدمم. 

1-4"!] وَعَنْ أَبِي تَعْلبَةَ الخْشَنيٌّ قَالَ م 
رلا َعَرَهُوا في الشَعَاب وَالأَوْدِيَةَ فَقَالَ رَسُولٌ الل يل نوكم في 
شتا والأزدة إن ليطن . لبو بن من 


_ 


إلا انم بَعْضَهُم مُمْ إلى بَعْضٍ حَنَّى يُقَالَ : لَوْيْسِط عَلَيْهِمْ نَوْبٌ لَعَمَهُم. رَوَاهُ 


520 . لد: 4؟15]. 
41-6!] وَعَنْ عَبّدِالُه بْن مَسُعُود قال: كنا يَوْمَ بَدْر كل ثلآثةٍ 


آنا 


3 -171] (جابر) قوله: (يتخلف) أي : يتأخرء (فيزجى الضعيف) أي 
مو لبقي بلحت بالرقناء في (القاموس)(2: رجاه : يناده ودفعه كرْجّاه وأزجاه» 
ومنه قوله تعالى: ف بيرج سحَابَا4[النور: *4]. 

15أ-["؟] (أبو ثعلبة الخشني) قوله: (الخشني) بضم المعجمة وفتح 
الشين منسوب إلى خشين بن النمر من قضاعة رهط أبي ثعلبة» كذا في (القاموس)(". 

وقوله: (إنما ذلكم من الشيطان) في هذا التركيب من التأكيد والمبالغة ما ليس 
في قولك: إن تفرٌقكم من الشيطان. 

]١ 4[-65‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (كل ثلاثة) بالرفع بدل من ضمير 


(كنَا) بدلّ البعض . 


.)١1١41/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١١١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


)١( "6‏ باب آداب السفر 


كاد لبه ولي بن أبِي طالب ذه يلئ رَسُولٍ الله ككل قَالَ: فَكَانَت إِذَا 
جَاءَتْ عَقْبَةٌ رَسُولٍ الله ككل قَالاً: د ل م أَنتُما بأَقَوَى 
مني وَمَا أن بأَعْنَى عَنِ الأَجْرِ مِنْكُمًا ٠‏ رَوَاه ف في شرح الس » . [شرح السنة: 
أأ/ه"“-_""]. 

10[1-5] وَعَنْ أبِي هُريْرةَ عَنِ النَِيٌ بك قَالَ : «لا تنَخِذوا ظُهُورَ 
د ل إتما تن و 


ا 0 الزمل: الحملء» والزاملة: البعير الذي يحمل عليه 
الطعام والمتاع» والزميل: العَِيل الذي جِمْله مع جِمْلِكَ على البعير» وزامَلي : 
عادلّني» والرفيق في السفر الذي يعيئكَ على أمورك» والرديفثُ أيضاً» انتهى . والمراد 
هنا معنى العديل إذ كانوا يركبون بالنوبة» (فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله يكل) 
أي : نوبةٌ نزوله» والعقبة بضم العين وسكون القاف: النوبة من التعاقب . 

وقوله: (نمشي عنك) أي : نمشي مشياً عوضاً عن مشيك, كذا في (الحواشي)» 
وقال الطيبي2: ضمن معنى الاستغناء» أي : نستغنيك عن المشي» أي : نمشي 
بدلك. 

5 -[150] (أبو هريرة) قوله: (لا تنخذوا وا منابر) قال الطيبي”©: 
هو كناية عن القيام» أي : لا تقوموا على دوابكم من غير حاجة ضرورية إذ ثبت أنه ككل 
خطب في عرفة على راحلته واقفاً عليهاء انتهى. فالظاهر أن هذا الحديث نهي عن 


() «شرح الطيبي» (19/ 05141١‏ . 
(0) «شرح الطيبي» (19/ 0757 . 


(15) كتاب الجهاد 1 


وَجَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فَعَلَيْها فَاقَضُوا حَاجَاتَكُمْ 1 [د: /اكه؟]. 
تلض -51؟] وَعَنْ أن قَالَ : كنًا إذا َرَلنَا ملا ل بسح حَتَى نخلٌ 
الخال : وَوَاء آو 3-3915 1ه 

4-["؟] وَعَنْ يُرَيْدَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللو كلل يَمْشي إِذْ جَاءَهُ 
رخ معد حماز فتال : يا رسُول ارا اوكة واخر الكخل 20000 
القيام على الدابة» وهو الوقوف على ظهورها. قال في (القاموس)”2": وَقَفَ يَقفُ وقوفاً: 
دام قائمآء وأما الجلوس عليها من غير تسييرها فهو شيء آخرء وقد يروى: (لا تجعلوا 
فراكتكم كراني): 

وقوله: (فعليها فاقضوا حاجاتكم) الفاء الأولى للسببية والثانية للتعقيب» يعني 
خُصُوا الأرض بقضاء حاجاتكم بلفظ الجمع» وهو الصحيح» وفي بعض النسخ : 
(حاجتكم) بالإفراد» ولفظ الجمع أبلغ لإفادته الكثرة والأنواع المختلفة صريحاًء 
والمعنى اقضوا حاجاتكم التي تعرض لكم وتطيقون قضاءها بدون الركوب» ويكفيكم 
من الدواب أن يبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . 

]15[-01١/‏ (أنس) قوله: (لا نسبح حتى نحل الرحال) أي: نَنَزِلّها عن 
ظهور الدوابٌ. والسّبْحةٌ والنَّسبِيحُ أكثئ ما يُطلَقُ على الصلاة النافلة» وقد قيل: إن 
المراد صلاة الضحى التي تحضر عند وقت النزول» فيفهم منه أن الفريضة تصلى قبل 
حَلَّ الوّحالٍء ولعل ذلك إذا لم يكن في الوقتٍ سَعةٌ والله أعلم . 

7/[1-6؟] (بريدة) قوله: (رجل معه حمار) أي : راكبا عليه . 


وقوله: (تأخر) أي : عن موضع الركوب» وهو صدر الدابة»ء وصدرها من ظهر 


)غ2( «القاموس المحيط») (ص : 20 


14 (؟) باب آداب السفر 


َقَالَ رَسُولُ اط كله : «لا َنْتَ أَحَنُ بِصَدْر َابيِكَ إلا أذ تَجْعَلَهُ ِي» قَالَ : 
جَعَلتَهُ لَك فركب . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ انار [ت : "لالاا د: الله ؟]. 


4ك 11-١‏ وَعَنْ سويد بن أبي ود عن أبي شرم قَالَ : قال 


3 


رَسُولُ اللو يكلة: «تكون إِبِلٌ لِلشَبَاطِين وَيبُوتٌ للشَيَاطِينِ فََما إِبِلّ الشَيَاطِينٍ 


2 ه ريو ترق ره و 
فَقَدَ رَأَنْنَهًا : بغر لع | بَجيبَاتٍ مَعَهُ قَدُ أَسْمَنَهَا فلا يَعْلو 0 
ما يلي عنقها. 


وقوله: (أنك اخنق بدن دابتك) فيه إنضاف وسول اله كله وتواصمه حبيك 
رضي أن يركب خلفه . 

وقوله: (إلا أن تجعله) أي: الصدرَ لي» أي تقول ذلك صريحاً كما دل عليه 
قوله : (جعلتّه لكَ) وإلا فتأخّره عن موضعه كان لذلك فافهم . 

81-8 7] (سعيد بن أبى هند) قوله : (نأما إبل الشياطين) الظاهر المتبادر 
أن هذا إلى قوله: (فلم أرها) من جملة الحديث وقول الرسول يَيْكِ. وقيل: هذا من 
كلام الراوي والحديث هو المجمل السابق» ورجح الطيبي7" هذا الاحتمال الأخيرء 
ولا يظهر وجهه ولا يدل قول سعيد: (لا أراها إلا هذه الأقفاص) على ذلك كما قال 


الطيبي» فتأمل . 
و(النجيبات) جمع نجيبة. أ ناقة مختارة» والنجيب: الكريم الحسيب 
والمنتخب المختار. 


وقوله: (فلا يعلو) أي: لا يركبُء و(البعير) اسم جنس يطلق على الناقة والجمل 
كالإنسان يطلق على الذكر والأنثى . 


. 037577 /1( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 54١‏ 


-_ و 


تعيرا مها وَبمُْ بهد اقَطَمَ به فلا يمل وَأَمَاييُوثُ الشَيَاطِينِ فلم 
أَرَمَاء كَانَ سَعِيدٌ يَقولٌ: لا أرما إِلذَمَذهِ الأَقْقَاصَ التي يَسْعُدُ الام لديا 
روه أثو دآوة. [د: مده ؟]. 

1141-١‏ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذْ عَنْ أيه قَالَ: عَرّوْن مَمَ الي يكل 
قَضَيّقَ النَامُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَرِيقَ» فَبعَتَ نبي الله له مُنَادِيا يادي في 
اناس : «أَنَّ مَنْ ضَيّقَ نلا أَوْ قَطّعْ طرِيقاً قلا جهَاد لَه . رَوَاه بو داوّة. [د: 
48 . 

وقوله: (قد انقطع به) حال من (أخيه)» ويحتمل أن يكون صفة» فإن الإضافة 
للجنس كاللام في : للم يسْبيء وهذه اللفظة صَّحح في بعض النسخ بلفظ المعلوم» 
وفي بعضها بلفظ المعلوم والمجهول معاً. 

وفي الحواشي: (انقطع) على بناء المجهول. أي: كلَّ عن السير» فالضمير للرجل 
المنتقطع» و(به) نائب الفاعل والجملة حالية» ويوافقه ما في (القاموس)2"2 حيث قال: 
انطع به مجهولاً: عجز عن سفره» والحاصل أنها تكون معدَّةَ للتفاخر والتكاثر» 
ولم يقصد به الركوب ولا إعانة الغير. 

وقوله : (إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج) يريد به هذه الهوادج 
والمحامل المستورة بالديباج يأخذه أهل الإسراف في الأسفارء ولم يكن في زمن 
النبي يَلٍ ولم يره» والقفص في الأصل محبس الطير. 

]١9[--‏ (سهل بن معاذ) قوله: (فضيق الناس المنازل) أي: أخحذوا 
منازلَ لا حاجة لهم إليهاء فضيّقوا بذلك المكان على الناس» والمراد بقطع الطريق 


.)51960 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ده (؟) باب آداب السفر 

10٠1-0١‏ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ اللَِيّ له قَالَ: «إنَّ أَحْسَنّ ما مَخَلَ 
الوجَلٌ أَهْلهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سفر أوَّلُ الليل» ا ازا وق ذه ا 
الْفْصَل الثّالث: 


11-1"] عَنْ أَبِي قَنَادَةَ قَالَ: كان رَسُولُ اللي إِذَا كان في 


هو هذا التضييقٌ لكونه لازماً له؛ لكن هما شيئان» ففي نفس التضييق وأخذ منزل 
لا حاجة إليه إثمٌء وفي ما يلزمه من قطع طريق الناس إِثمٌ آخرء فافهم . 

]"١[-0١‏ (جابر) قوله: (إن أحسن ما دخل الرجل أهله) ما موصولة أو 
موصوفة» ويحتمل أن يكون مصدرية؛ أي: أحسنٌّ دخولٍ الرجل دخولٌ أولٍ الليل» 
و(أهله) منصوب على الاتساع» والتوفيق بينه وبين الحديث الذي نهي فيه عن القدوم 
ليلا أن يحمل هذا على السفر القريب. قال النووي: إذا طال السفر واشتهر قدومه 
فلا بأس بقدومه ليلاً» فإن المراد التهيؤ»ء وقد حصل بذلكء وقيل: المراد بدخول 
أهله المجامعة» لأن المسافر يشتد شهوته فإذا قضاها أول الليل يكون أجلب للنوم 
وأدعى إلى الاستراحة» وأيضاً فيه إظهار المحبة والاشتياق والمبادرة إلى أداء الحق 
ورفع كلفة الانتظار. 

الفصل الثالث 

]"١[-5‏ (أبو قتادة) قوله : (إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على 
يمينه) هذه هي العادة المستمرة له كَل قالوا: والحكمة في الاضطجاع على اليمين 
5 
وسكن جاء النوم ثقيلاً غرقاً بخلاف ما إذا نام على جانب اليمين طلب مستقرّه فيكون 
في قلت من غير سكون واطمئنان وأبطاً النومٌ وإن جاء لم يكن ثقيلاً والأطباء 


(19) كتاب الجهاد 15 


سيم دي 2 2ه ار زاك 4 اسن بز نر 077 2 
وَإِذا عرّسَ قَبَيْل الصَبْح نصب ذراعه وَوَضع رَأْسَّهُ على كفه. رواه مسلم. 
[م: 415ك]. 

-[1"] وَعَنٍ ابن عَبَاسِ قَالَ: ب بع الي لدان اح 


- 


في سَرِيِّةٍ 0 مدا َصْحَابه وَكَالَ 0 
مَعْ رَسّولٍ الله كل تم ألْحَنَهُم كاسن يت اكول اند اله 1 
ماك ددع أشحايا؟» قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَصَلَيَّ مَعَكَ ا 
فَقَالَ: «لَوْ أَنَفْقتَ فقت ما في الأَرْض جمِيعاً ما أَدْركتَ فَضل عَدُوَتَهِم) 1 
التَرْمِذِيٌ . [ت: /ااه]. 

1م - 151 وَعَنْ أي هُرئرَة قل : قَالَ رَسُولٌ الله كل : «لآ تَضحَبُْ 
الْمَلايكَةٌ ُفْقَةَ فِيهًا جلدُ تمر 1 أبو ذاود. [د: ممهى 5مه7]. 
يختارون النوم على اليسار لهضم الطعام وطلب الراحة في المنام . 

وقوله: (وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه) وذلك 
أَدخَلٌ في التيقّظ والانتباه وعدم ثقل النوم والاستراحة . 

97" -[9؟"] (ابسن فا قوله: (ابن رواحة) بفتح الراء وخفة واو وإهمال 
ماع 

وقوله: (فغدا أصحابه) أي: ساروا وقت الغْداة. 

165-[""] (أبو هريرة) قوله: (جلد نمر) ككتف اسم للسبع المشهورء وقد 
ورد النهي عن ركوب جلود النمار ولبسها لما فيها من التكبر والخيلاء؛ ولأنه زي 
العجم » وقيل: لأن جلده لا يقبل الدباغ وأكثر جلودها تؤخذ إذا ماتت؛ لأن اصطيادها 
عسير» فيكون عدم مصاحبة الملائكة لأجل ارتكاب المنهي عنه . 


545 (0) باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 
606-[4"] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ث يَكيلة : سيد 
القوْمٍ في السَفر حَادِمهُمه َمَنْ سَبَقَهُم بخِدمَةٍ لم يَسْبة يَسْبِقَوة بِعَمَلٍ إلا الشّهَادة . 
رَوَاه البَْهَقِيٌ في اشعَب الإيمّانٍ» ٠‏ [شعب: 5/ 9784]. 


ضف 
2<“ ساللتا بإ لافار واكم إلا م الإعلام 


٠ ٠ 


* الفَصَلّ الأَوَّلُ: 

111-57 عَنِ ابْنِ عباس : : أن التبِيت كل 000 

4606-[4"] (سهل بن سعد) قوله: (سيد القوم في السفر خادمهم) أي 
ينبغي لسيدهم وأميرهم أن يقوم بمصالحهم ويخدمهم. أو المراد أن الذي يخدمهم 
سيدهم في الحقيقة لكثرة ثوابه» وهذا هو المناسب لسياق الحديث أعني قوله: 
(فمن سبقهم بخدمة . . .إلخ)» ولكن تقديم سيدهم وجعله مبتدأ وخادمهم خبراً 
دليل على المعنى الأول» والملائم للمعنى الثاني العكس» فافهم . 

باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 

دعاءٌ الكفار إلى الإسلام قبل إسلامهم واجبٌء والقتالٌ قبله حرامٌ» وأكثرُ ما يكون 
ذلك بالكتابة خصوصاً إلى ملوكهم وعظمائهم» وقتد كتب رسول الله كل إلى ملوك 
الكفار الذين كانوا في زمنه كقيصر وكسرى والنجاشي وغيرهم كتباً ومناشير في غاية 
الفصاحة والبلاغة والإيجاز ما لا يتصور فوقه» وقد جمعها بعض العلماء كصاحب 
(الشفا) وغيره فليشرف به . 

الفصل الأول 


]١[--5‏ (ابن عباس) قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث حدثه ابن 


5.8 كتاب الجهاد‎ )١19( 


- - 


كنب إِلى قَبْصَرَ يَدْعَوهُ إلى الإسلام» وَبَعَثْ بك 0 َأ 


عباس ها من أبي سفيان الأموي كان إذ ذاك عند هرقل» ذهب في ركب من قريش 
تجاراً بالشام» فدعاه هرقل» وسأله عن أحواله يل بعد وصول كتابه إليه» والقصة 
مذكورة في أول (صحيح البخاري)» وهي من أدلة نبوته وعلاماتها صلى الله تعالى 
عليه وسلم . 

وقوله: (كتب إلى قيصر) هو اسم جنس لملك الروم كما أن ملك فارس 
يسمى بكسرى» وملك الحبشة بالنجاشي» وملك الترك بخاقان» وملك القبط بفرعون. 
وملك مصر بالعزيزء وملك يمن بالقَيْلء وملك حمير بُتبّعء وملك الهند بالراي» 
وهذا القيصر كان اسمه هرقل . 

و(دحية) بكسر الدال وعند ابن ماكولا بفتحها (الكلبي) منسوب إلى بني كلب 
قبيلة من العرب» وفي بعث دحية وحده وأمره بدفعه إلى الكفار دليل على وجوب 
العمل بخبر الواحد. و(بصرى) بضم الموحدة وسكون المهملة بلدة بالشام مشهورة 
ذات قلعة» وهي قريبة من طرف العمارة والبرية التي بين الشام والحجازء ويجاد فيها 
عمل السيف . 

وقوله: (فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم) فيه استحباب تصدير المكاتيب 
والمراسيل بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافراً» بل يكون هناك أشد استحباباً 
إدخالاً للروع وتنبيهآ في أول المكتوب على التوحيد كما فعله سليمان 2 وأما 
حديث: (كل أمر ذي بال) فمن رواية البيهقي وغيره وهو حديث حسن وليس في 
الصحيحين» وقد بيناه في حاشية الضيائية نقلاً عن كلام الشيخ محبي الدين النووي 


1 (©) باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


من مُحَمّد عذال ورسُوله إلى هرقل عظيع الزووه 00٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 


وقوله: (من محمد عبدالله ورسوله)("2 أي: هذا المكتوب صادر منهء وعبدالله 
صفة محمد أو بدل عنه» وفيه أن السنة في المكاتبة أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول: من 
زيد إلى عمرو مثلاً» وكذلك كان الصحابة يكتبون إلى رسول الله يكل وما كان أحدٌ 
أعظم حرمة منه له عندهم وهذا هو الصحيح» وجوّرٌ بعضهم الابتداء بالمكتوب إليه» 
وروي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية . 

وإنما قدم صفة العبودية على الرسالة تواضعاً وإشارة إلى أنه مطيع لأوامره 
تعالى منقاد لا يتصرف من عند نفسه بشيء» ولأنه أخص صفاته يكل لا يشاركه في 
حقيقتها أحد وهو العبد الحقيقي الذي ثبتت له حقيقة العبودية التي هي الانسلاخ من 
النفس وصفاتها وإراداتها والفناء في الله تعالى فهو العبد» والله تعالى هو الرب. 

وقوله : (إلى هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف» وقد يسكن الراء 
ويكسر القاف. وقد يقال: بسكون الراء مع فتح الهاء كخندق» غير منصرف» ملك 
الروم» وأول من ضرب الدنانير» وأول من أحدث البيعة» وهو صاحب حروب الشام» 
ملك إحدى وثلاثين سنة» وفي ملكه مات النبي كله 

وقوله: (عظيم الروم) لم يقل ملك الروم لئلا يكون ذلك مقتضيا لتسليم الملك 
إليه وهو معزول عنه بحكم الدين» ومع ذلك أتى بنوع من الملاطفة فقال: عظيم الروم» 
أي : رئيسهم الذي يطيعونه ويقدمونه كما يكون رؤساء البلاد والقريات ومقدموهم إلانة 
للقول واستمالة له. 


)١(‏ في «التقرير»: لعله هكذا يكون طريق المكاتبة في زمنه يتك وتقديم الاسم على التسمية في 
زمن سليمان فيك لما جاء : # ريمن سيم # الآية [النمل: 0م]. 


5 كتاب الجهاد /ا‎ )١9( 


سَلامٌ على مَنِ اد بع الْمدَىء ما بَمدًا في أدعُوكَ بدَاعِبَةٍ الإشلآم سيم 
تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يوْتِكَ الله 0 مَوَئيْنٍ » وإن تلت قَعَليِكَ إِنْمْ الا رسيي 


وَ يتاه الكتب ان ‏ س اا طا أس م لق انع و دق توا مارج الام ف اه 

وقوله: (سلام على من اتبع الهدى) لم يبدأ بالسلام عليه بخصوصه لكونه كافراً» 
بل سلّم على كل من اتَبمَ الهدى أو فيه ترغيب وإرشاد إلى الحق والهداية بأحسن 
وجوه وأخصرها. 

وقوله: (أما بعد) فيه استحباب (أمّا بعدٌ) في الخطب والمكاتبات» وقد اختلف 
في أول من تكلم به» والأصح أنه داود النبي يكلا وقد ذكرناه في شرح خطبة الكتاب . 

وقوله: (بداعية الإسلام) الداعية مصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة. 

وقوله: (أسلم) من الإسلام و(تسلم) من السلامة» وفيه إيجاز غريبء أي 
تسلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وتكرير قوله: (وأسلم) تأكيد وإيذان بكمال 
شفقته كلِْةِ وحرصه على الإسلام . 

وقوله: (يؤتك الله أجرك مرتين) دليل على أن أهل الكتاب إذا أسلموا فلهم أجران 
كما هو مدلول كلام الله المجيد. 

وقوله: (وإن توليت فعليك إثم الأريسبين) في (القاموس)”(©: الأريسي والأريس 
كجليس: الأكار» والجمع أريسيون وأريسون» وكسكيت الأمير» وأَرّسَّه تأريساً: 
استعمّله واستخدّمّهء وفي (مختصر النهاية)”©: إثم الأريسيين يروى منسوباً مجموعاً 


جمع أريسيٌ وبغير نسبة جمع أريس» وبإبدال الهمزة ياء مفتوحة » وهم الخَوّلُ والحَّدَمُ 


.)59٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
57؟).‎ /١( «الدر النثير»‎ )9( 


عله (0) باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


والأكَارُونَء وقيل: فرقة تعرف بالأريسية أتباع عبدالله بن أريس كانوا في زمن الأول 
قتلوا أنبياء عليهم السلام جاؤوهم» وقيل: الأريس الملوك» وقيل: العَشَّارونء وقال 
الكرماني”": اليَرِيسِينُ بفتح الياء التحتانية وكسر الراء جمع يريس على وزن فعِيل» 
وقد تقلب الياء الأولى بالهمزة فيقال: الأريسين» وروي أيضاً بالياءين بعد السين 
جمع يريسي منسوب إلى يريس» وروي الإرّيْسِين بكسر الهمزة وكسر الراء المشددة 
وياء واحدة بعد السين وهم الأكّارون الزراعون» وقال التيمي : الأصل الأريس فأبدلت 
الهمزة بالياء وهو على عكس المشهورء وجاء في بعض الروايات في غير الصحيح : 
فإن عليك إثم الأكّارين. 

ثم إنه على التقادير كلها معناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادك» ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأن الزراعين كانوا هم الأغلب فيهم» ولأنهم 
أسرع انقياداً فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعواء وقيل: معناه فالمجوس يقلدونك 
فيه» فيحصل عليك إثمهم . 

هذا ما في هذه الشروح» والكلام الجامع ما ذكر في (مشارق الأنوار)2: حيث 
قال قوله: (فإن عليك إثم الأريسيين)» كذا رواه مسلم. وجل رواة (البخاري) بفتح 
الهمزة وكسر الراء مخففة وتشديد الياء بعد السين» ورواه المروزي مرة اليريسين وهي 
رواية النسفي» ورواه الجرجاني مرة» وبعضهم مثله إلا أنه قال الاأرسية سكون 


الراء وفتح الياء الأولى» ورواه بعضهم فى غير الصحيحين : الأريسين مخفف الياءير: 
فتح ورواه بعضهم في غير : يسين ين 


(1) «شرح الكرماني» /١(‏ 67). 
(؟) «مشارق الأنوار» /1١(‏ /ا5 -58). 


(19) كتاب الجهاد 11 


مع قال أبو عبيد: هذا هو المحفوظ. فمن قال: الأريسيين» فقالوا في تفسيره: هم 
أتباع عبدالله بن أريس رجل في الزمن الأول بعث الله نبيًا فخالفه هو وأتباعه. وأنكر 
ابن القزاز هذا التفسير» ورواية من قال: الأريسيين بفتح الياء وسكون الراء. وقيل: 
هم الأروسيون وهم نصارى أتباع عبدالله بن أروس وهم الأروسية» متمسّكون بدين 
عيسى لا يقولون: إنه ابن الله» وقال أبو عبيد الهروي: هم الأكرة» وقيل: الملوك الذين 
يخالفون أنبياءهم» وقيل : الخدمة والأعوان» وقيل: المتبخترون» ففي (مصنف 
ابن السكن): يعني اليهود والنصارى فسره في الحديث؛ ومعناه إن عليك إثم رعاياك 
وأتباعك ممن صددته عن الإسلام واتبعك على كفرك كما قال تعالى «يَفُولُ لت 
آسَمْضْعِشُوأ دين أستَكبروأ لانم كنا مُؤْمِنت #[سبا: 10١‏ وكما جاء في بعض طرق هذا 
الحديث : وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام» قال أبو عبيد: ليس الفلاحون 
هنا الزراعون خاصة؛ لكن جميع أهل المملكة؛ لأن كل من زرع هو عند العرب فلاح 
تولى ذلك بنفسه أو تولي له» ويدل على ما قلنا قوله أيضاً في حديث آخر: (فإنْ بيت 
فإننا نهدِمٌ الكُفُورَ ونقتلٌ الأريسيين» وإني أجِعَلُ إثم ذلك في رقبتِكَ)» الكفور: القرى» 
واحدها كَفْدٌء فهذا المعنى يفسره الأحاديث ويعضده القرآن أولى ما قيل فيه» انتهى . 
ولقد طال الكلام في تحقيق هذه. والقوه(" بذلوا جهدهم في تحقيق ألفاظ الأحاديث 
شكر الله سعيهم» ونحن اقتفينا أثرهم وجمعنا ما ذكروه» والفضل للمتقدم. 

فإن قلت: تقديم لفظ (عليك) على اسم (إنَّ) مفيد للحصرء أي: ليس إثمُّهم 
إلا عليك» وقد قال الله تعالى : #ولا زر وَازِرَة ور خرن 4[الأنعام: 174] فضلاً عن الحصرء 


4 قوله: القوم ‏ إلى للمتقدم» زادت هذه العبارة في نسخة : (ع) فقط. 


0 (6) باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


تَعَالوَا إل كلمت سول يَيْسَنا وَيَنْسوْ ألا بد إلا الله وَلَا مْترِكَ يو يعاولا 
اما 0 أن اكشونا مهدو بدا ضيورت *1) 
[آل عمران: 55]. متمَقُ عَليِْ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «منْ مَحَمَّدٍ رَسُولٍ الله) 
وَقَالَ: «إِنمْ اليَرِيْسِيسّينَ» وَقَالَ: «ابدِعَايَةَ الإشلآم) . [خ: لاء م: 31/00] . 
]1١[ - "9‏ وَعَنْه: أن وَسُوَلَ الله لله وله بَحَثْ يكتابه | و إلى كشرى مم 


عباط بن حا المهيئ كمه ذم إلى عَطيم البخرين فدَكمَه عَم 
التخرتق ن إِلَى كسْرىء قَلَمّا قَرَآ مَرَقَهُ قَالَ ابْنُ السك : قَدَعَا عَلَيْهِم 
رَسُولَ الله شيك أَنْ يُمَرَقُوا كل مُمَرّقٍ ٠‏ رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ . ٠‏ تخ : 4474]. 

قلت: المراد أن إثم الإضلال عليه» والإضلال أيضاً وزره كالضلال» ووزرهم على 
أنهم معارض بقوله تعالى : # وَلِيَحمرى طح وَانمَالامَءَ نَع نمَايِم 4[العنكبوت 18 كذا 
قال الكرماني . 

وقوله: (فإن تولوا) أي: أهلّ الكتاب (فقولوا) أيها المؤمنون. 

وقوله: (بدعاية الإسلام) وقد جاء هذا اللفظ في رواية البخاري أيضاً في أول 
الكتاب في (باب كيف كان بدء الوحي) وفي (باب التفسير) . 

17-[5] (وعنه) قوله: (إلى كسرى) بكسر الكاف وفتحها مع جواز 
الإمالة في الوجهين وهو معرب خسروء وكان كسرى إذ ذاك أبرويز بن هرمز بن أنو 
وان 

وقوله : (مرَّقه) من التمزيق» أي : خرّقه بالتشديد كذا الرواية» مزقه يمزقه مزقاً 
ومزقة: خخرّقه» كمزقه» فالتشديد للمبالغة. 


م اناكم اله لما ع قر ا اوداك 4 0 
وقوله: (أن يمزقوا كل ممزق) أي: يفرقوا كل تفريق» والمُمزق مصدر ميمي» 


"6١ كتاب الجهاد‎ )١9( 


5 


ا -1" وَعَنْ أن نس : أن التي 6 كب إلى كشرى وإِلَى قَيِصَرَ 
وَإِلَى النّحَاشيّ وَإِلَى كل جبَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الثو, وَلَيْسَ بِالنّجَاشِيّ الذي 
عل ان بل . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 100/4]. 


أ 


41-6 ] وَعَنْ سّلَيْمَانَ بْنِ بُرَئدَة عَنْ أيه قَالَ : كان رَسُولٌ الل يلل 


إن أ أمبرا عل تجن أو سَريَة أؤصًاة في خَاصَيه يطو اللو وَمَنْ معه 


وإلى ذلك آل أمرهم أدبر عنهم الإقبال وزالت الدولة حتى انقرضوا عن آخرهم» قتل 
أبرويرٌ ابنه شِيروَيْهِ نم مات هو أيضا بعد ستة أشهر» فأدركتهم النحوسة واللعنة إلى 
أبن اندو 

64-[”"] (أنس) قوله: (وإلى النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وسكون 
الياء وعليه الأكثرون» وقيل: هو الصواب» وقيل: بالتشديد والتخفيف» وقد تكسر 
النون» وقال في (القاموس)”©: النجاشي بتشديد الياء وتخفيفها أفصح» وتكسر نونها 
أو هو أفصح. وأما تشديد الجيم» 7 إنه خطأ وفي (مجمع البحار)(": النجاشي 
بتشديد الياء»ء وصوب بعض تخفيفهاء والله أعلم بالصواب. 

وقوله : (ليس بالنجاشي الذي صِلَى عليه النبي كله) . 

684-_4[1] (سليمان بن بريدة) قوله: (في خاصته) أي: في نفسه. وقوله: 
(ومن معه) عطف على (خاصته)» و(خيراً) منصوب بنزع الخافضء أي: أوصاه في 


نفسه بتقوى الله أي: تشديدها وإلزامها العزيمة» وفى من معه بخير» أي : مسامحة 


.)6١8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)587 /5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»)‎ 


لد () باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


مَل : الهرُوَا ببسم لوي سبل فقوا من كفب غوَا الوا 
ولا تخلرول وَل تَمتلُواء ولا تَملُوا وليداً وَإذَا لقيت عَذَوَّكَ م . من المُشركِينَ 
ا - أو خلا - فَأَيَتَهْنَ مَا أَجَابُوكَ فَاقَبَلُ م: مِنْهُمْ وكف 


ا (وكو ال و0 

وقوله: (اغزوا) غزا العدو: سار إلى قتالهم وانتهابهم . 

وقوله: (فلا تغلّوا) من العُلُول وهو الخيانة في الغنيمة» (ولا تغدروا) من الغَدْر 
وهو نقض العهدء (ولا تمثلوا) من المُدْلّة"© وتكرير (اغزوا) للتأكيد ولربط ما بعده 

وقوله: (وإذا لقبت عدوك) خطاب للأمير» فإن دعوة الكفار بالإسلام والتحول 
إلى دار المهاجرين ونحو ذلك من مناصب الأمراء والغزاة والمقاتلة يعم المسلمين 
كلهم . 

وقوله: (أو خلال) من شك الراوي في اللفظء والخلال جمع خُلَّة بالفتح بمعنى 
الخَصّلةء والخصال الثلاث: الإسلام وإعطاء الجزية والمقاتلة» و(ما) في (ما أجابوك) 
زائدة. 

وقوله: (وكف عنهم) أي : امتنع » وكففٌ يجيء لازماً ومتعدياء فأشار إلى 
الخصلة الأولى بقوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام)» وروي في غير رواية مسلم: (ادعهم) 
بإسقاط ثم وهو الأظهر» وقيل: (ثم) زائدة» وردّت لاستفتاح الكلام والأخذ فيه 
والتراخي في البيان. 


. قال القاري (7/ 75078): وفي نسخة من باب التفعيل‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد انحن 


بجاو َيل مهم وَكفت نه :نم اهم إلى التَحوّلٍ مِنْ دارِهِم | إلى 
دار الْمْهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُ هم أنَهُمْ إن َعَلوا لِك لهم ما للْمُهَاجِرِينَ وعَليِهِ 
مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيِنَ» فَإِنْ أبَوا أن يتَحَوَلُوا مِنَْاء فَأَخِْرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكونونَ 
كأَعْرَاب الْمْسْلِمِينَ ٠‏ يُجْرَى عَلَنِِمْ حم اله الذِي يُجُرى عَلَى الْمُؤْنينَ» 
ليكو لَهُمْ في الم نِيمة وَالَْىئْءِ َيْءٌ إلا أن يُجَاهِدُوا مم اْمُْلِِينَ: إن 
كم توا نتلوم الجزية بإذاقم أجائوة ابل رهم وَكف عنم 0 


-_ 
إن 


بَوَا فَاسْتَعن بالله وَقَاتلِهُمْ وَإِذَا حَاصَتَ أ ا عل ل 
وا لاون و صر ) حصن و 


000 


ذمّةَ اللو وَِمَة يه فلا تجْعَلَ لَهُمْ ذ ذمّة الله وّلا يوه ولكن اجعل لَك 


وقوله: (فإن أجابوك). . . إلى قوله : (فإن أبوا) من تتمة هذه الخصلة . 

وقوله: (ما للمهاجرين) أي : من الثواب واستحقاق مال الفيء» فإنه كَِةِ كان 
ينفق على المهاجرين مما آتاه الله من الفيء لا لأعراب المسلمين. 

وقوله: (وعليهم ما على المهاجرين) من وجوب الخروج إلى الجهاد إذا أمرهم 
الإمام سواء كان بإزاء العدو مَن به الكفايةٌ أو لم يكنْء بخلاف غير المهاجرين فإنه لم 
يجب عليهم الخروج إلى الجهاد إذا كان بإزاء العدو من به الكفاية» كذا فسره الطيبي0©. 

وقوله: (كأعراب المسلمين) أي : الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار 
الكفر. 

وقوله : (فإن أبوا فسلهم الجزية) هذه هي الخصلة الثانية . 

وقوله: (فإن هم أبوا) أي: عن الجزية (فاستعن بالله وقاتلهم) الخصلة الثالثة . 


. )7 017 «شرح الطيبي» (/ا/‎ )١( 


0 () باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


و وولف وَإِنْ عو أَهْلَ 0 5 8 0 صل 00 1 
أ مه 


قلا : هُمْ على كم الو لين نَم على عوك وك لامي صب 
حكم الله ذ فيهم آَم لا روا مسلم 1ر4 1001 


: آنّ وَسُولَ الله يكل في بَعْضٍ 
امه الي لَِىَ فيه الْعَدُوَ اَطَرَحَتّى مَالَتِ الشَّصُْ اء 

وقوله: (فإنكم) على الخطاب كذا في الأصول. وفي بعض نسخ (المصابيح): 
(فإنهم) بالغيبة» والأول أصح رواية» وهذا أظهر دراية» فإن نقض الذمة من جانب 
الكافرين أظهر وأوقع» والمعنى أن الكافرين إِنْ ينقضوا ذممَكم وذْمَم أصحابكم أهون 
وأقلٌّ تحقيراً للإسلام من أن ينقضوا ذمة الله وذمة رسوله فإنه يلزم منه هوا وحقارة 
فيه» ولكن النووي وجَّهَ معنى الخطاب» وقال: يعني ربما ينقضهما من لا يعرف حقَها 
من الأعراب وسواد الجيش كما نقل (الطيبي)20 عنه» فافهم . 

ثم (إنَّ) في (إنكم) هي التي للتحقيق» وصحح في نسخة بسكون النون حرف 
شرطء والظاهر على هذا أن يكون أن في (أن تخفروا) أيضاً بكسر الهمزة تأكيداً ل (أن) 
الشرطية» وهي قد صححت بفتح الهمزة فهي مع صلتها في تأويل المصدر بدل من 
ضمير المخاطبة» وخبر (إن) قوله: (أهون), و(تخفروا) بضم التاء من الإخفار وهو 
لفغن الدمة دوالك تو يققط الذذة »اليه لكك 

وقوله: (فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا؟) فيه أن المجتهد يخطىء ويصيب . 

]5[-٠‏ (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (حتى مالت الشمس) إلى جهة 


مدان -[ه] وَعَنْ عبدالله بن أبِي أَوْنَى 


. )764 /1( «شرح الطيبي»‎ )١( 


166 كتاب الجهاد‎ )١9( 


و س 
0 - 


__ م 2 8 5 ع را َ 4 3 2 2 5 و 1 
نم قام في الئاس فقالَ: «يا أيّهَا النَاسن! لا تتَمَنّوًا لقاءَ الْعَدُوّ وَاسْألُوا الله 
وك 00 0 00 ا ا ل 0 8 
العَافِيَة» فإذا لقيتمْ فَاصْبرُواء وَاعْلمُوا أن الجنْةَ تخت ظلآلٍ السّيُوفٍ», ثم 
َالَ: «اللهُمَ مُنَزِلَ الكتابء وَمْجْرِيَ السّحَابء وَهَازْمَ الأَخْرَاب» اهْرْمْهُم 
ع * م كاه هى يبظ 2ه 

وَانصرنا عليهم». متفق عليه . [خ: مكوى ككفك, م: 47ل .]١‏ 

وف وم حي 1ك و عو وو ل قد مع رد 

111-7١‏ وَعَنْ أن : أن النبِي كل كان إذا غرًا بنا قؤماً لم يكن 


تمعوىو 4 
سةهى 
يَغزو ينا والها هاه اه ها هفاج هد ود هد هاه ها وهاه واهد هاه ها ود هد هدع ووه ها فاه ود وا هد و هاه واه 


المغرب وهو وقت الزوال» قالوا: الحكمة فيه أنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس» 
وقيل: سببه فضيلة وقت الصلاة والدعاء عندهاء هذا وقد ورد في الحديث أنه تفتح 
أبواب السماء في هذا الوقت» وتصعد الأعمال إلى مصعد القبول» فينتظر فيه نزول 
أنوار الفتح والنصرة» وأَيٌّ عملٍ أفضل من القتال في سبيل الله فيرجى القبول» قا 
وقت الصباح يتهيأ للقتال ويّهَيَأ أسبابه» وآخر اليوم يقرب الليل» وهذا وسط النهار 
وقيام الظهيرة» والله أعلم. هذا وقد دل الحديث الآتي في آخر الفصل عن النعمان بن 
مقرن أنه كان قد يقاتل أول النهارء وكان إذا لم يقاتل أوله انتظر حتى تهب الأرواح 
وتحضر الصلاة» ووجه التطبيق أن الأوقات والأحوال مختلفة تارة فتارة . 

وقوله: (لا تتمنوا لقاء العدو) لأنه في حكم طلب البلاء» وهو منهي عنه» وبعدما 
نزل وجب الصبر والاستقامة» ولما فيه من صورة الإعجاب والوثوق بالقوة والاتكال 
على النفس وحولهاء وتحقير العدو وعدم المبالاة والاهتمام به. 

وقوله: (تحت ظلال السيوف) كناية عن الدنوٌ من مقام الضتّراب والقتال حتى 

. (أنس) قوله: (غزا بنا) الباء للمصاحبة‎ ]5[- 9١ 

وقوله: (لم يكن يغزو بنا) هكذا في نسخ (المشكاة) : (يغزو بنا) بإثبات الواوء 


قد باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


ووقع في نسخ (المصابيح) :(لم يكن يغز بنا) بحذف الواوء وقال التُورِبِشْتِي شتى20: وأرى 
الواو قد سقط عن قلم الكاتب» وصوابه: لم يكن يغزو بنا بإثباتها ا لإسقاط 
حرف العلة هاهناء وقال في (مجمع البحار)”2 عن الكرماني: إذا غزا بنا لم يكن يغز 
بنا بسقوط الواو لأنه بدل من (يكنْ)» وروي يغزو بثبوتها على لغة» انتهى» يريد أن 
حذف الواو هنا هو الأصل الظاهرء وإنما المحتاج إلى التوجيه إثباتهاء وهو على لغة 
ل ا ا ب ا 
ثم قال الو رِبِشْتِي تي : ولو جعلناه من الإغزاء بالزا وقلنا: يغزينا على زنة 
نفك جره دن مسن رن قال قرسي ا جيّزته للغزو» ولا معنى له 
هاهناء انتهى» يعني لو قلت: اللفظ يُغزينا الفعل المضارع من أغزى من باب الإفعال» 
وضمير المتكلم مفعوله فليس هنا محل الواو» بل الواو التي كانت في المجرد أبدلت 
ياء لوقوعها في الرابع كما تقرر في علم الصرف» وليس ذلك يغز متعدياً إلى الضمير 
المتكلم بحرف الجرء لم يستقم المعنى؛ لأن الإغزاء بمعنى التجهيز للغزوء يقال: 
أغرّيتّه إذا جهّزته» وليس المعنى هنا على هذا. وقال القاضي البيضاوي”»: المعنى 
مستقيم لأن المعنى لم يرسلنا إليه ولم يحملنا عليه على سبيل المجاز. 
وأقول: قد ذكر في (القاموس)2): أغزاه على أمرٍ بمعنى حمَّله عليه» وأيضاً قد 


.)891/ /”( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. )”8 / 5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)89/8 /7( «كتاب الميسر»‎ )*( 
.)١5 /7( «تحفة الأبرار»‎ ):( 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١57١١‏ 


(19) كتاب الجهاد /16 


حَنَى يُصْبح وَيَْظرَ هم َإِنْ سَمِعَ أذَاناً كف عَنْهُمْ» وَإِنْ لم يَسْمَعْ أدَانآً 
َغَارَ عَلَيْهِمْ َال : : فَحَرَجْمَا إِلَى خَيَْبَرَ فَانتهينَا إل إلبْلاَ فلم أَصْبَحَ وَلَم 
يَسْمَعْ آدانآ ركب وركِبْث خَلفَ بي ي طَلْحَةَ» وَإِنَّ دمي لَتَصَنُ قدَمَ ني اللو كله 


يختلج تكرار بنا مع ذكره في الأول» ولا حاجة إليه» ثم قد ذكر في (مجمع البحار)"") 
عن الكرماني : يُغرِينا بتحتية بعد راء من الإغراء؛ وروي يغر بحذفهاء وروي يَعْدُ 
بسكون غين وبدال مهملة وحذف واو من الغدرٌ نقيض الرّواح» فتدبر. 

وقوله: (وينظر إليهم) أي: يتأمل في حالهم ويثبت في أمرهم حذراً أن يغير على 
المؤمنين أو يكون فيهم أحد من المؤمنين» والظاهر هو الثاني؛ لأن الظاهر أنه قد كان 
علم أنها ديار الكافرين» لكن يحتمل أن يكون فيهم مؤمن أيضاً فيغير عليه» والله أعلم . 

وقوله: (وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم) لكونه علامة الكفر؛ لأن ترك الأذان 
في ذلك الزمان لم يكن متصوّراًء وجاء في الروايات الفقهية : الأذان شعارٌ الدّين 
يجبٌ القتالُ مع قوم تركوه. 

وقوله: (وإن قدمي لتمس قدم نبي الله كل) لقربه منه كل. وفي الحواشي: هذا 
يدل على أنهم ركبوا على مركب واحدء وفيه ما فيه. 

وقوله: (فخرجوا) أي: الكفارُ من الحصن قاصدين نخيلهم ومزارعهم ولم يعلموا 
بناء و(المكاتل) جمع مكثّل بكسر الميم» شبّه الرُثبيل يسَعْ خمسة عشر رطلاً» 
و(المساحي) جمع مِسْحَاِء في (القاموس)2©2: سحا الطين يَسْحِيه ويَسْحُوه وَيَسْحَاهٌ 


.)"8 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)١١89 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


اس () باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 
لحا 0( © باب الكناب إلى الكفارودعاتهم إلى الإسلام 


أ 000 0 7 1 
ِلبْنَا ماهم و وَصَمَاحيهِمْء لما رَأَوَا التي يل قَالوا : مُحَمَدٌ والله محمد 
والخميسٌ» فَلجَؤوا إِلَى الْحِصْنء َلمَا رَآَهُمْ رَسُولُ الله كل قَالَ: «الله” 
كبر الله أكُبرُء حَرِبَثْ حَْب إِنَا إِذَا َرَلْنَا ِسَاحَةٍ قوم قَسَاءَ صَبَاحُ المُْذرينَ) . 
متفق عليّه. [خ: 56١‏ ١اووى‏ م: 1556]. 


1" -[17] وَعَنٍ النَعْمَانٍ بْنٍ مُقَرَّنِ قَالَ: شَهِدْت الْقِتَالَمَعَ 


شر يك فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقاتل القتَالَ أَوّلَ الَّهَارِ انتظرَ حَتَّى تَهبّ الأَرْوَاحٌ 
م رَوَام البَحَارِيٌ . اخ: 5ل" ]. 


سَحْياً: قشره وجرفه» والمسْحَاة بالكسر ما سّحِيَ به» وصانعه سَّحّاء . 

وقوله: (والخميس) بالرفع عطف على (محمد)» وقد ينصب على أنه مفعول 
معهء والخميس: الجيش» سمي به لانقسامه خمسة أقسام: المقدّمة» والسّاقَةٌ 
والمَيمّنة» والمّيسّرة» والقلب» أو لتخميس الغنائم فيه. 

وقوله: (الله أكبر) فيه استحباب التكبير عند لقاء العدو. 

وقوله: (بساحة قوم) أي: أرضهم . 

7" -[7] (النعمان بن مقرّن) قوله: (ابن مقرن) بضم الميم وفتح القاف 
وتشديد الراء المكسورة وبالنون. 

وقوله: (حتى تهب الأرواح) أي: الرياح» وجمع الريح ريّاح وأَرْياح وأرواح 
وريّح على وزن عيب» وجمع الجمع أراويح وأراييح» وأصله الواو» وإنما جاءت 
والناء اسار فليا فإذا رجعوا إلى الفتح عادت الواو كقولك: أَرُوحَ الماءٌء كذا 
في (الصحاح)"2. 


)1غ( «الصحاح» ١‏ لاي 


(19) كتاب الجهاد 164 


الْمَصْلّ الَّانِي : 
ابش كن -81] عَنِ الْعْمَانِ بْنِ مُقَرَنِ قَالَ : شَهدْث مع رَسُولٍ ل الله يكل 


ل 


فكان إِذَا َم يقَاتِلُ أَوّلَ النَّار انتظَرَ حَنَّى تَرُولَ الشّمْسُ» وَتَهّبّ الرَيَاحَ وَيَنِزِلَ 
الَنَصِر. رَوَاه 0 داود. زد: هه؟؟]. 

1941-5 وَعَنْ قََادَةَ عَنِ النعُمَانٍ بْنِ مُقَرّنِ قالَ: غرَّوْتُ مَعْ 

ا ل ا وا هه 612102 5 

سول الله(" ككةْ فكان الع الي اناك سي لطلع الك فإذا 


3 


0 َإِذا اضف التَهَارُ أَمْسَكَ حَنَّى د ا ارال 


3 


الشَمْسُ قاتلَ حَتَى الْعَضْرِ» نه أَنْسَكَ حَنَّى يُصَلَى الْمَضْن نُمَ يُقَاتِلُ قَالَ 
نَادَة : كانَ يُقَالُ: عِنْدَ ذَلِكَ تهيج رياح النَصْرِء 0 


الفصل الثاني 

97#" [8] (النعمان بن مقرّن) قوله: (وينزل النصر) ناظرٌ إلى فتح باب 
السماء حينئذ» وتلويح إلى قوله كَلِ: (نصِرث بالصّبًا) . 

5“ [4] (قتادة) قوله: (وعن قتادة عن النعمان بن مقرن) لا يظهر وجه 
ذكر قتادة الراوي عن النعمان» وإسناد الحديث إليه في هذا الحديث دون الحديثين 
الأولين هو أو غيره. 

وقوله: (كان يقال) الضمير في (كان) للشأن. 

وقوله: (عند ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الأوقات كلها أو مخصوص بوقت 


زوال الشمس كما دل عليه الأحاديث الأخر. 


)2000( في نسخة : «النبي) . 


اكد 0 باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


س8 فوم بير 7 5 5-8 2 05 000 يي 
وَيَدْعو المُؤْمِنونَ لِجُيُوسْهِمْ في صَلآَتِهم . رَوَاهُ الّدمٍِ مِذِيّ. [ت: ؟1١15].‏ 
ه93" ٠١ ١٠0[_-‏ وَعَنْ عِصَام المُرَنِيٌ َلَ: بَعَنار رس سُول الله يِْ في سَرِيَةٍ 


فَقَالَ: «إذا | رََيكُمْ مَسْجد ا أَوْ سَمِعْكُمْ ونا َل تدلُو أحَدا) . رَوَاهُ التّْمِذِيُ 


- 


وَأَبُو هأو. [ت: ومهى د: معدم . 
» الْفَصَلّ الثَالِتُ: 

01 -111] عَنْ أبِي وَائِلٍ قَالَ لَ: كتسب خَالِدُ بْنُالْوَلِِدٍ إِلَى آَم 
فارس: : بسْم الله الوَحْمَنِ الرَحِيمِء مِنْ خَالِدِ بْنِ الْولِيدِ إِلَى رُسْتَمَ وَمِهْرَانَ 
في مَلآفَارسَء سَلامٌ على مَنِ اتبَعَ الْمْدَىء أمَا بَعْدً! فَإِنّا نَدَعُوكُمْ إلى 


وقوله: (في صلاتهم) أي : في آخرها أو في ثانيها . 

٠١١1-6‏ ](عصام المزني) قوله: (وعن عصام) بكسر العين وتخفيف 
الصاد. 
وقوله: (إذا رأيتم مسجدا) في ديار العدو. 
00 (فلا تقتلوا أحدا) أي: أحداً ممّن وجدتم في ديارهم مسجداً أو سمعتم 

لئلا يؤدّيّ إلى قتل المؤمن . 

الفصل الثالث 

]١١[- "5‏ (أبو وائل) قوله: (إلى رستم) بضم الراء وفتح التاء. و(مهران) 
بكسر الميم وسكون الهاء. 

وقوله: (في ملا) أي : كائنين فيهم» والملاً: أكابر أشراف الناس ورؤساؤهم؛ 
لأنهم يملؤون المجالس. 


(19) كتاب الجهاد 1 


الطاو ا الن ااارم ناوي ماف و رو ا 1 ل وا 1 
فإن أبِيْتمُ فأغطوا الجزيّة عنْ يَدِ وَأنتمُ صَاغْرُونء فإن أَبَيتمُ فإِنْ معي قؤْما 


حِبُونَ الْمئْلَ في سَبِيلٍ الله كُمَا يحب فَارسُ الْخَمْر وَالسَّلمُ عَلَى مَنِ انع 
الْهُدَى. رَوَاه في شرح السّنة» . [شرح السنة: .]4/1١١‏ 

وقوله: (فأعطوا الجزية) من جزى دينه: إذا قضاه» كذا قال البيضاوي20» ويأتي 
تمام معناه في بابه . 

وقول (تحزوة الفتل) يمل ايكون مشندرا تعلوما أ رمجهولا. 

وفي قوله: (كما يحب فارس الخمر) إشارة إلى أنهم يصيرون مثل السكارى 
في الحرب والقتال وأنهم يطربون وينشطون بذلك . 

وقوله: (والسلام على من اتبع الهدى) كرره تأكيداً وتقريراً» وعرّف السلام 
لذكره أولاً. 

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد السادس ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد السابع 
وأوله: (تابع كتاب الجهاد) . 

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 
تعليما كثيرا. 


3 4. 


لالالا 


.)50١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


الموضوع الصفحة 
85 
ات 5 
١‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 1 
؟ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 5 
 "“‏ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط ااا 
4 باب المحرمات ل ا و ا ا 
© باب المباشرة ا ا ا ا ا 0 ا 0 
5 باب ا[ [ [[ [ 1 1ك 
/ باب الصداق تن ا امت اماو واس امسا ور 2 
4- باب الوليمة اا ا 
4 باب القسم ا 1 1 1 1 00 
٠‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق ل 
١‏ باب الخلع والطلاق 11[ 1[ [زذ1[ذ[ز[1[زذ[ز[1[ز1[ز[ز[|[ز[ز[زذ[ |[ 0ك 
١‏ باب المطلقة ثلاثاً ١7‏ 


"55 


لعات التنقيح في شرح مشكاة اللمصابيح 
الموضوع الصفحة 
١‏ - باب في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة ا ل 1 
5 باب اللعان ل ا الخو ل و ل كفا 
6 باب العدة و احقاة لجوج كيرت ااجسشاخ واس او اس اا 
5 باب الاستبراء ان لمر امات جد او ارا لافطا و ا و ا 
١‏ - باب النفقات وحق المملوك 11[ ل 
- باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر ل 
000 
| 1 1 ذف 
١‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 50 
لعلف 
الوك الج 1 
١‏ - باب في النذور سووباه 1ن لسارم ان مو وله وطق ات ا لقم ا 50 
200520 
ا 5 
١‏ - باب الديات 1[ | |[ ز[ز [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ [ [ [ [  [‏ [ [ [ [ [ ا ا 
” - باب ما لا يضمن من الجنايات اط و اوس 1 
" - باب القسامة اناي ا وو اب توفع ونا و واتانسوة اس فو وو ونا و ١‏ ا 
5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 646 


6 


فهرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 


)0 


2 1 ١ 
اكت‎ 
-_ مضيس ف‎ 


؟ باب الشفاعة في الحدود 000 ااا 
باب حد الخمر از 1 اا 
5 - باب ما لا يدعى على المحدود ا اا ا ا 
ه ‏ باب التعزير مط و ال م منج ام ساقس لاسرم يو بق 
5 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها 7ب 21000 
0م20 
4 


ا 
وتاب 0 0 سا هع 


5 باب ما على الولاة من التيسير‎ ١ 


؟ - باب العمل في القضاء والخوف منه ل ل ل 

“- باب رزق الولاة وهداياهم ا ا 

5 باب الأقضية والشهادات ا 0 
(19) 


ب ا 2 
ا 24 
0 وك 0 1 لله" 


١‏ باب إعداد آلة الجهاد اا ا و ا و لوقه 


1 عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الموضوع الصفحة 
؟ - باب آداب السفر و 5 
٠‏ باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام ب د يم 544 
* فهرس الموضوعات ل ل 50 


لالالا 


ِلحَطِببالمبَربَزِيَ ت: 0م) 


مار 0 
ص 4 
لْعَلامَةَاً لمَحَدَث عَبْ دحو دلوم 2 


عَبْدلحَقٌَ برسي ادن نسعدالله البَكَاريً دلوي لحف 
موود بيغلٍفي و0 ام انواس 3 


000 م 0 
ا || ا حون 5200 
لرلت: | 1 ل 


لي تلقة شهوالقيع 
ع 


ا 


ارم الئل .ى, 9© 
99 اكت تس (09509) ربت 


ا 


2 0 


بى 2 1ه 
5-0 5 


يك 1 


أ ا 


جع اموق حفوظلة المحقّقَ 


يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق 


المؤسس والمالك 

6 ااام 

ارات 4 الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
2 7 7 1 0 

المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة 

أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية 

والمادية إلا بإذن خطى من المؤسسة 5 


مؤسسة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العربسي 
والإسلامي والدراسات الأكاديمية و الجاميية 
المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية 
تأسست في دمشق سنة 1422ه 2002 


0 
وأشهرت سنة 1426ه ‏ 2006م . ا 
سوريا ‏ دمشق - الحلبوني: 0م -15. ام 
ص . ب : 34306 
02+71 
02221 
2223 
2*4 
5 [إ[9) 


و6 عون كِ ال .| 978-9933-527-5 15810 
لمم . ععلة نلق ضراأق:03 . + 
مم . علق نهم له:02 . + [ا 
1ن زس] 


0 
صم . عل هسهواف قل . لا | 789955150 و 
مم , ,عل2 يهم | ق:03.. ١‏ 


ممم . ,ع2 عنقم 0831 . 1 صا 


دنم . :عله سق طاأت03 © مكصآ : أأهم _ ا 
ملم . 1ع81020 ]03:3 . بارنائيد : ع ]أو0طء/1870 


2 


م ضام 


شركات شقيقة 


دار النوادر اللبنانية ‏ لبئان - بيروت ‏ ص . ب : 4462/14 هاتف : 652528 فاكس : 652529 (009611) 
دار التوادر الكويتية - الكويت ‏ ص . ب : 1008 هاتف : 22453232 فاكس : 22453323 (00965) 
دان النوادر التونسية ‏ تونس ‏ ص . ب : 106 (أريانة) ‏ هاتف : 70725546 - فاكس : 70725547 (00216) 


ملز مك رمشي نإ يمسو أندوي جاع نلعن الالامملا للذكمال الاقم مزاع 5 


لوث والدراما تالاه 51015 عتسردهاة1 يي طععوعوع 1 102 


مقفرف ور عتم جراد يوني - ابر .(1.5.)111214 ,41831 424216 ,2101 7310241711412 


الهاتف: 0091-5462270104 الفاكس: 0091-5462270786 
متحرك : 0091-9450876465 البريد الإلكتروني : «رم . اأقجمع © أدف همك 


019) 


4 0 
7 عا عات 
-_ وكيك آله 


:بإب اقل ف/ساء 


»* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 

9307 -11] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلَ لِلنَِيَ ل يَوْمَ أَحُد : 5 

؟ - باب القتال في الجهاد 

اعلم أن هنا ثلاثة ألفاظ : الجهادء والغزوء والقتال» فالجهاد كما سبق: الجهد 
والمشقة وبذل الطاقة فيه» والغزو: الخروج إلى قتال الكفار» في (القاموس)0©: غزا 
العدو: سار إلى قتالهم وانتهابهم غزواً وغزواناً وغزاة وهو غاز» والمغازي: مناقب 
الغزاة» والقتال معناه ظاهرء فصح قوله: (القتال في الجهاد)؛ لأنه قد يكون جهاد 
ولم يكن هناك قتال» نعم قال في (القاموس”": الجهاد بالكسر: القتال مع العدو, 
فحينئذ لا يكون لقوله : (القتال في الجهاد) معنى» ولعله أراد بقوله: الجهاد القتال 
[و]الخروج إلى ذلك والقصد إليه كما أسلفنا. 

الفصل الأول 


]١[-"9330/‏ (جابر) قوله: (قال رجل) قيل: اسمه عمير بن الحمام, وفي حديث 


() «القاموس المحيط» (ص: 757).. 


(؛) باب القتال في الجهاد 


أَرََبْتَ إِنْ قيلت فََيْنَ آ)؟ قا لَ: «في الْجَنََّه فَآلَْى تَمَرَاتٍ في يَدِهء ثم فاه 


حَبَّى قيل. مُتَفْقّ عَليْهِ . .م 0ه 115]. 
7ل ارام ع ١‏ 


0 رك في 2 سديل» ةن دا 0 
4 1 أ 1 اط و موق لولم و ا ألا اب ا ون أل صو واي ع ا 16 717 سر م رو ا با لماو 


جابر أنه كان يوم أحد كما ترى» وفي حديث أنس أنه كان يوم بدرء والله أعلم . 

-1[1] (كعب بن مالك) قوله: (إلا ورّى) من التورية وهو الستر والإخفاء 
في البيان» أي: ستره بغيرهاء ويظهر أنه يريد غيرها لما فيه من الحزم وإغفال العدوء 
وتوريته يل كان تعريضاً بأن يريد مثلاً غزوة مكة فسأل الناس عن حال خيبر أو كيفية 
طرقهاء وتوجه إليها بضرب الخيمة إليها لا تصريحا بأن يقول: أريد غزوة خيبر مثلاً؛ 
لعلا يلزم الكذب . 

وقوله: (حتى كانت تلك الغزوة يعني غزوة تبوك) إنما عرف (الغزوة) تعريف 
عهدء وأشار إليها إشارة البعيد لما كانت تلك الغزوة معهودة عنده مركوزة في ذهنه» 
معظمة لديه لما وقعت له فيها قضية التخلف. يعني تلك الغزوة التي وقع لي فيها ما وقع» 
وجرى ما جرى . 

وقوله: (ومفازاً) جمع مفازة: البرية القفرء سميت به لأنها مهلكة» والفوز: 
الهلاك» وقيل: سميت به تفاؤلاً من الفوز بمعنى النجاة والظفر بالخير» والفوز يجيء 
بمعنى النجاة والهلاك» ضدء كذا في (القاموس)0©. 


2000 «القاموس المحيط») (ص: الى ة). 


0 كتاب الجهاد 


ل أده 6م ره 1717 2 9 05 رع , 2 5 
فجلى لِلمُسْلِمِينَ أمْرهم. لِيتَهَبُوا أَهَةَ غزوهِم» فأخبرهم بوَجِهِه الذي 
و ا جر 
يُريد. رَوَاه البخاريٌ . [خ: 4416]. 
سك هه ا 0 د ا يان 2 2 لعو 
9-["] وَعنْ جابر قال: قال رَسُول الله كل : «الحَرْتٌ خدعة» . 


أ - 
- 
و وه 02 


متفق عليه . لخ: "٠*١‏ م: لكك 814 .]١‏ 


وقوله: (فجلى) أي : كشف وأظهر. 

وقوله : (ليتأهبوا أهبة غزوهم) أي : ليتأهبوا ويعدوا أسباب غزوهم, والأهبة 
بالضم: العْدّة كالهبّة» وقد أَمَّبَ له تأهيباً وتأهّب. 

68 -["] (جابر) قوله: (الحرب خدعة) في (القاموس)(2: خدعه كمنعه 
خدعاً ويكسر: ختله» وأراد به المكروه من حيث لا يعلم» كاختدعه فانخدع, والاسم 
الخديعة» والحرب خدعة مثلثة» وكهمزة» وروي بهن جميعاً» أي: تنقضي بخدعة» 
التي 

وقال في (النهاية)2: (الحرب خدعة) بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال 
وبضمها مع فتح الدال» فالأول معناه: أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من 
الخداع, أي : إن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة» وهو أفصح الروايات 
وأصحهاء ومعنى الثاني هو الاسم من الخداع» ومعنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال 
رهشي و اكش :لبن عاللفة والمتيف لبدى ركثتر للف والعسهاكه وني المجدم 
البحار)”؟: روي أنه قاله يوم الأحزاب لما بعث نعيم بن مسعود أن يخذل بين قريش 
() «القاموس المحيط) (ص: 505). 


(؟) «النهاية» /١(‏ 5/ا8). 
(*) «مجمع بحار الأنوار» : (:/ .)7١‏ 


(؛) باب القتال في الجهاد 


-4[1] وَعَنْ أَنَسٍ َالَ: كَانَ وسُولُ الك يرو بم سيم وَنِسْوَةٍ 
مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ» إِذَا غَرَا يَسْقِينَ الْمَاءَ وَبْدَاوِينَ الْجَرْحَى . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
[م: .]18٠١‏ 

1-60ه] وَعَنْ أمَ عَطِيَةَ قَالَّتْ: عَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الوه سَبْعَ 
غَرَّوَاتِ أخْلفَهُم في رِحَالِهِمء فَأَصْتَعُ لَهُمُ الطَعَامٌ داو ي الْجَرْحَى وَأقُومُ 
على المَرضنق: رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ؟181]. 


0 


0 ول ان 0 2 0 00 6 7 ين 
1-[1] وَعَنْ عَبدِاائُم بْن عمَّرَ قَالَ: نَهّى رَسُولَ الله يكل عن قثل 
النْسَاءِ وَالصّبْيَانِ . مُتَفْقَ عَلَيْهِ . تخ: مك١"‏ م: 1744]. 


وغطفان واليهودء يعني أن المماكرة في الحرب أنفع من المكائرة» وظاهره إباحة 
الكذب في الحرب لكن التعريض أولى . 

-41[1] (أنس) قوله: (يغزو بأم سليم) الباء للمصاحبة . 

وقوله: (ونسوة) بالجر والرفع» وهذا أولى للا يكون قوله: (معه) مستدركاً. 

وقوله: (يسقين) وفي بعض النسخ: (فيسقين)» (الماء ويداوين الجرحى) ويجوز 
إخراج العجائز للمداواة والسقي» ولو احتيج للمباضعة فالأولى إخراج الإماء دون 
الحرائر. 

-0١‏ [ه] (أم عطية) قوله: (وعن أم عطية) الأنصارية» اسمها نسيبة. 

05 [5] (عبدالله بن عمر) قوله: (نهى عن قتل النساء والصبيان) قال في 
(الهداية)20: ولا يقتلوا امرأة ولا صييًا ولا شيخاً فانياً ولا مقعداً ولا أعمى؛ لأن المبيح 


.)38٠ «الهداية» (؟'/‎ )١( 


(15) كتاب الجهاد 


-[7] وَعَنٍ | لصَّعْبٍ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ: سعْلَ رب سُولٌ الله شري عَنْ 
َمل الدَار ب ييتُونَ من الْمُشْرِكِينَ» َيُصَاب مِنْ نِسَائِهِمْ وَدْرَاربهِْ قَالَ: اهم 


للقتل عندنا هو الحراب» ولا يتحقق منهم» والشافعي يخالفنا في الشيخ والمقعد 
والأعمى؛ لأن المبيح عنده الكفرء وقد صح أن النبي يكل نهى عن قتل الصبيان 
والذراري» وحين رأى النبي ككل امرأة مقتولة قال: (هاه ما كانت هذه تقاتل فلم 
قتلت؟)27: قال: إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة 
ملكة» وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعاً لشره. 

447" -[72] (الصعب بن جئامة) قوله: (عن الصعب) بفتح الصاد وسكون 
العين المهملتين (ابن جثامة) بفتح الجيم والمثلثة المشددة. 

وقوله: (عن أهل الديار) وفي بعض النسخ : (أهل الدار) قال التُوريشتِي : أراد 
بالدار المحل باعتبار أنه يجمعهم ويدور حولهم . 

و(يبيتون) بلفظ المجهول من التبييت حال من أهل الدارء و(من) في (من 
المشركين) بيانية» والتببيت أن يقصد بالليل بغتة بيت العدوء ووقع بهم ليلا وهو البيات» 
ويقال بالفارسية : شبخون. 

وقوله: (هم) أي: الصبيان والنساء (منهم) أي: من المشركين» أي: من رجالهم 
أي : في حكمهم» وظاهره أنه يجوز قتلهم كما يقتل الرجال» فقيل: ليس معناه استباحة 
قتل الولدان» وإنما فيه نفي الحرج عمن أصابهم بسهم أو سيف أو رمح لكون الليل 
حاجزاً بينه وبين التمييز ولاختلاط الذرية بالمقاتلة» والسؤال وقع عن حصول الإثم 


دلق «صحيح ابن حبان» .)1١ /١١(‏ 
(؟) ١كتاب‏ الميسر» (7/ .)94:٠‏ 


(4) باب القتال في الجهاد 


00 00 رو 20 5 7 فد 2 
وَفِي رِوَايَةٍ: «هم مِنْ آبائهم» . متفق عليه . [خ: 018.”, م: 1740]. 
ع 3 00 30 مع ”ياك ات © 1 > 1 ركس 3 
4-[81] وَعَنٍ ابن عمّر: أنْ رَسُول الله يِه قطع نخل بَنِي النضير 
000 ك2 1 9 ا 
وحرق » وَلَها تقول حَسّان : 
وهان على سراة بني لي حريق بالبويرة مستطير 
وَفي ذلك نوّلث: أ مَاقَطْعَسمينَلَيِنَةٍ و ا ا 
ولزوم الدم» فأفتى لهم أن حكم الأبناء في هذه الصورة كحكم آبائهم ؛ لأن الولدان 
في حكم الكفر تبع الأبوين» وقيل: المراد إذا لم يوصل إلى قتل الاباء إلا بقتلهم ؛ 
وقوله : (وفي رواية: هم من آبائهم) أي : حكمهم حكم آبائهم» وهذا في الدنياء 
وأما في الآخرة فالأصح أنهم في الجنة» وقيل: في النارء وتوقف بعضهم في ذلك . 
4615-[8] (ابن عمر) قوله: (نخل بنى النضير) قبيلة من يهود. 
وقوله: (ولها) أي: لأجل هذه القضية والحادثة قال حسان. و(السراة) بفتح 
السين: أشراف القوم ورؤساؤهم» جمع سري» والسرو: سخاء في مروءة» و(بنو لؤي) 
بضم لام وفتح همزةء وقيل: بواو وشدة ياء» وهو لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة» أحد أجداد النبى يله والمراد أشراف قريش من صحابته كَلِة. 
وقوله: (حريق) أي: نارء (بالبويرة) بضم الموحدة وفتح الواو: مصغر بورء 
اسم موضع فيه نخيل بني النضير . 
وقوله: (مستطير) أي : منتشرء وذلك حين نقض بنو النضير العهدء وهمًّوا 
بقتله يك فنزل الوحي بما همواء فأجلوا إلى خيبر وأحرق نخيلهم . 


وقوله: (من لينة) أي : نخلة» فعلة من اللون ويجمع على ألوان» وقيل : من 


)١9(‏ كتاب الجهاد 


أوْ رموه َأِمَدَعكَأْصُولِهَاَإِذْنِاهَهِ [الحشر : ه]. مُتَّفْقْ عَلِيْهِ. [خ: ادق 
75 . م1 755 .]١‏ 

8 - [4] وَعَنْ عَبْدِائْ بْنِ عَوْنِ أن نأفِعا كب إِلَيّْهِ يُخبِرةُ أنَّ ابْنَ 
عْمَرَ أَخْبَرَكُ أَنَّ ابن عُمَرَ أَحْبَرَهُ أَنَّ الي يلل أغارَ عَلَى بَنى الْمُصْطَلِقٍ غارّين 


اللين» ومعناها النخلة الكريمة» وجمعها أليان» كذا في التفسير(2» وفي (مجمع 
البحار)”©: المراد أنواع التمر كلها سوى العجوة» وهي مئة وعشرون نوعاء أو كرام 
النخلء» أو كلهاء أو كل الأشجارء أقوال. 

وقوله: (لوْرَحَسْمُومَاكَآيمَةَ4) أي : لم تقطعوهاء وفيه قطع شجر الكفار وهو 
المذهب عندناء وقيل: لا يجوزه وقيل : هذا إذا دعت إليه حاجة» وقيل : إن النخيل 
كانت مقابل القوم فقطعت ليبرز مكان» فيكون مجالاً للحرب . 

و 5 

ار سي ا والغار: الغافل» واغتر: غفل» 
م الغرة بالكسرء» كذا في ا 
ا ا 0 


.)58١ /7( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)0 57 / 5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)5١8 «القاموس المحيط) (ص:‎ )9( 


م (4) باب القتال في الجهاد 


0 


قل الْمُقَائلَةَ وَسَبَى الذََية . 7 متفق عليّه. [خ: ١ؤهى‏ م:١17].‏ 


1٠١1- 0‏ وَعَن أبي أَسَيْد : أن الي ب قال لا يَوْمَبَذْرحيِنَ 
صَفْفنا لِقَريْشٍ 50 : فإذا أكتبوكم فَمَليكُم بلتَئر. ٠‏ وَفِي رواب يَةِ: «إذا 
توك فَارْمُوهُمْ وان عر ٠‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 

وَحَدِيثْ سَعْدٍ: «همل تَنصَرُون) سَتذُكَرُهُ في «بَاب فَضْلٍ الْفقرَاءِ» . 
وحَويت التراة : يَعَبك رسو ل الل شيك رهطا ني «بَاب الْمُعْجِرَاتِ' إِنْ شَاءَ الله 
تعالى . [خ: 59]. 
و(المقاتلة) بكسر التاء» أي: الجماعة التي يقاتلون» والمراد من يصلح للقتال» احتراز 
عن الصبيان والنساء والمشايخ . 

٠١١-657‏ ] (أبو أسيد) قوله: (وعن أبي أسيد) بضم الهمزة وفتح السين» 
ومنهم من فتح الهمزة وكسر السين» والأول أصح وأشهرء كذا قال التُورِبِشْتِي0© 

وقوله: (إذا أكثبوكم) الكثب بالتحريك: القرب» وأكثبه: دنا منه» كأكثب له 
ومنهء كذا في (القاموس”". أي: قاربوكم بحيث يصل إليهم سهامكمء قال 
لتُورِبِشْتِي 5 (©: ورواه بعضهم : (كثبوكم) بغير ألف». أي: قربوا منكم» قال الهروي : 
قاف 

وقوله: (إذا استبقوا نبلكم) على صيغة استفعال» أي: لا ترموهم بجميعهاء 
بل أبقوا شيئاً منها حتى لا تبقوا بلا أنبال. 

.)40١ /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١77”‏ 
() «كتاب الميسر» (94/ .)95١‏ 


(1) كتاب الجهاد 


الْفَصْلٌ النَانِي : 

]١1[-1‏ عَنْ عَبْدٍ الَحْمَنِ بْنِ عَوْففٍ قَالَ: عَبَأَنَا التي" يله 
بِبَدْر ليلاً. رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: الا .]١‏ 

م -151] وَعَنِ الْمُهَلّبٍ أن رَسُو لَ اويل قَالَ: «إنْ يكم الْعَدُوٌ 
ليَكنْ شعاركة : حم لآ يُنصَرُونَ) . رَوَاهُ التوْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْد. [ت: امكل 
د: لاؤه١].‏ 

الفصل الثاني 

ا ا ار بر شرك ترد ااا أ بوي العشركة ولام 
كلاً في مقام يصلح له. وقال التُورِيِشْتِي”": عبانا يهمز ولا يهمزء يقال: عبأت الجيش 
وعبيتهم : هيأتهم في مواضعهم سبوا وقال صاحب (القاموس)””2 في 
باب الهمزة: عبأ المتاع والأمر كمنع: هيأه» والجيش: جهّزه» كعبأه تعبئة» وفي 5 
الناقص : تعبية الجيش : تهيئته في مواضعه. 


--[5١](المهلب)‏ قوله: (وعن المهلب) بضم الميم وفتح اللام مع 
التشديد. 


وقوله: (إن بتكم العدو) أي: قصد قبالكم ليلا كما عرفت. 

وقوله: (فليكن شعاركم) أي : علامتكم التي تعرفون بها أصحابكم» والشعار 
بالكسر: العلامة في الحرب يعرف بها الرجل رفقاءه» ومعنى قوله: (حم لا ينصرون) 
)١(‏ في نسخة: «رسول الله؛ . 


(؟) كتاب الميسر» (/ 407). 
(") «القاموس المحيط» (ص: /اة). 


(1) باب القتال في الجهاد 


ا ل ل ار 
عَيْدَاشِى وَشْعَارُ الأنصّار : عبد الدَحْمّن 1100 ذاود. [د: موه؟]. 

]١4[-6‏ وَعَنْ سَلْمَةَ : الع َالَ: عَرَوْنَا مَعَ أبِي بَكْرٍ رَمَنَ 
اتيت يكل فبيثنا م م نهم وكَانَ شعَارنا يلك الليلة: : أمث أمث . روَاهُ أَبُو 
داود. [د: 8م"” ؟]. 

. وَعَنْ قِيْسِ بْنِ عُبَادِ َالَ: كان أصْحَابُ رَسُولٍ اللو لة0.‎ ]١ 01-0١ 
بفضل هذه لا ينصرون» فعلى هذا العلامة مجموع هذا القولء أو أمره يك بجعل (حم)‎ 
علامة ثم كأنه سأل سائل : ماذا يكون إذا قلته؟ قال: (لا ينصرون)» وقيل: (حم) من‎ 
أسماء الله» والمعنى اللهم لا ينصرون.‎ 

]١1١[-648‏ (سمرة بن جندب) قوله: (كان شعار المهاجرين : عبدالله» 
وَشعارا الأتفدان: عبد الرحهن) يمك اتعشاط وعيه تخصيض احدهمنا بالاخن 
فتأمل . 

6-[5١],أبو‏ أسيد) قوله: (أمث أمث) بلفظ الأمر من الإماتة مكرراًء 
والمخاطب هو الله تعالى» وقال الطيبي”©: إن في (شرح السنة): يا منصور أمت» 
فالمخاطب كل أحد من المقاتلين» والله أعلم . 

]١10[-١‏ (قيس بن عباد) قوله: (وعن قيس بن عباد) بضم العين وتخفيف 
الموحدة» كذا في (جامع الأصول)”". وعباد كله بمفتوحة وشدة موحدة إلا هذا والد 


. فى نسخة: «التَبِي)‎ )١( 
. 0755 /1( «شرح الطيبي»‎ )9( 
.)014 /5( «جامع الأصول»‎ )9( 


(15) كتاب الجهاد 


يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقَتَالٍ "رده آلو ذَاود. [د: 565 1]. 
لاض -[117 وَعَنْ سَمُرَة بن مجُندُب عَنِ الي 45 قال : «اقتلوا 


تآ 


شيُوح الْمُشْرِكِينَ وَا سْتَحْيُو ا شَرْحَهُوًا أَيْ: صِبْبَانَهُمْ. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وأو 
6 زت: “امملف د: 51/0 1]. 
فيس » وكذا والد جرير ووالد مرة» كذا فى (المغنى)27' . 

وقوله: (يكرهون الصوت عند القتال) كما كان عادة المحاربين لتعظيم أنفسهم 
ومفاخرتهم وإظهار شجاعتهم» والصحابة لا يرفعون الصوت إلا بذكر الله» والمراد 
غالب الأحوال» وإلا فقد ينقل ذلك عن بعضهم.ء ولفظ (يكرهون) أيضاً ينبىء عن 
ذلك» فافهم . 

]١5[-5‏ (سمرة بن جندب) قوله: (اقتلوا شيوخ المشركين) المراد بهم 
الذين فيهم جلادة وقوة وفكر ورأي ودهاءء فإن كان الأول فظاهرء وإن كان الثاني 
فلما في استبقائهم من الفتنة لما في نفوسهم من العصبية والمكر فلا يؤمن غائلتهم» 
وما يتولد منهم من فساد في الدين أو ثلمة في الإسلام» وهم غير الفانين الذين لم يبق 
فيهم من القوة والعقل» » فلا يكترث , بهم المرادين في الحديث الآتي بقوله : (لا تقتلوا 
شيخا فانيا)» ويفهم منه قتل الشباب بطريق الأولى أو هو مقررء والغرض تعلق ببيان 
من عداهم . 

وقوله: (واستحيوا شرخهم) بالشين المعجمة المفتوحة وسكون الراء فو فى آخره 
خاء معجمة» قالوا: هو أول الشباب» قلق امقس لبا 1 عور قار 


.)700 «المغني» (؟/‎ )١( 
.)211/ /1١( «الدر النثير»‎ )( 


(:) باب القتال في الجهاد 
رمه 2 2 1( 
م -171] وَعَنْ عَرْوَة قَالَ : حَدَيَتِى أَسَامَةُ أنَّ رَسُولَ الله يكل كان 
عَهِدَ إِلْهِ قَالَ: دغر عَلى أَببَى صَبَاحاً وَحَرق) . 0 [ه: 515؟]. 
وم -181] وَعَنْ أَبِى أَسَبْدٍ سين قال قال رد سول الك يوم بَذر: 
«إذَا أكتيُوكم فَارَمُوهُوْ ل كرواة اوه 


زد: 5"55؟]. 


وقوته . اسم جمع يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع» أو جمع شارخ كركب وراكب» 
وقال في (القاموس)2: هو أول الشباب» وجمع شارخ للشاب ويجمع على شروخ» 
والتفسير بالصبيان وقع من بعض الرواة أو من صاحب (المصابيح) وقال التُورِبِشْتِي©: 
إنما فسر الشرخ بالصبيان ليقابل الشيوخ » فيكون المراد بالشيوخ الشبان امل الجلد 
فيصح التقابل» فتدبر . 

951" - [17] (عروة) قوله : (أغر) أمر من الإغارة» و(أبنى) بضم الهمزة وسكون 
الموحدة مقصوراً اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة» ويقال: يبنى بالياء» 
كذا في (النهاية)2 . 

4-[18] (أبو أسيد) قوله: (ولا تسلوا السيوف) السل : انتزاعك الشيء 
وإخراجه في رفق كالإسلال» ومنه سل السيف من باب نصر. 

وقوله: (حتى يغشوكم) أي : يسترونكم ويغطونكم, كناية عن زيادة القرب الذي 
ترمونهم به. 

.)550 «القاموس المحيط)» (ص:‎ )١( 


(؟) «كتاب الميسر) (”/ 407). 
(”) «النهاية» /١(‏ *”77). 


(19) كتاب الجهاد ش 


]١9[- "66‏ وَعَنْ ربا اح بْنِ الرّبِيع قَالَ : كنا مع رَسُولٍ الله يل في 
غَرْوَةٍ قرأى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ 5-0 َبَعَثَ رَجَلاً فَقَالَ: «انْظَردُوا عَلَى 


مَنِ اجْتَمَع مَؤُلآءِ؟» فَقَالَ : على امرأَة قييل» فَقَالَ : «مَا كانت هذه لتُقَاتِلَ؛: 
وَعَلى الْمُقَدَّمَةٍ خَالِدٌ بْنُّ الْولِيدٍ مَبَعَتَ رَجُلاَ جلا معَالَ: «قل لِحَالِدِ : لا تقثلٍ امْرَ ََ 


2 


وَل عَسيفاً» . رَوَاهُ نو داود. [د: 0559]. 

]١1-7‏ وَعَنْ أٍَ أَنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ: «انطَلِقَوا ياسْم الم 
وبال وعَلى مِلَّةِ رَسُولٍ الل لا تَفُْلُوا شَبْخا قَاناء وَلاَطِفْلاَ صَغِيراَه 
وَلاَامْراة وَلاَعْلُواء وَضُْوا عَنَائِمَكُو 127700 

]١91-‏ (رباح بن الربيع) قوله: (وعن رباح) بفتح الراء (ابن الربيع) 
على لفظ ضد الخريف . 

وقوله: (ما كانت هذه لتقاتل) هي لام الجحد تقدر بعدها أن الناصبة» يراد في 
خبر كان المنفي نحو قوله تعالى: # وَمَاكَات أَنَّهُلِيعَذِبَهُمُ #[الأنفال: ]. و(العسيف) : 
الأجير والعبد المستعان به» فعيل بمعنى فاعل من عسف له. أو مفعول من عسفه : 
استخدمه» كذا في (القاموس)”2©»: والمراد في الحديث الأجير الذي لا يقاتل . 

]١١1- "465‏ (أنس) قوله: (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله) يقدر لهذه 
الجوار ما يناسب المعنى والمقام نحو متبركين ومستعينين ومتوكلين ونحو ذلك» 
والاستعانة بالله أبلغ وأوكد لما فيه من التعلق بذاته الأقدس مع تضمنه استجماع الأسماء 


كلهاء و(ضموا) أي : اجمعوا وأحرزوا غنائمكم . 


.)7١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؛) باب القتال في الجهاد 


واملخواة وَأَحْسِنوا َإِنَّ الله بحت السيين . رَواه لوقاو [د: "١5‏ ؟!]. 


1011-1 وَعَنَِْيَ َلَ: مانم بد بن رَِيمَة» 
م - 


وَتبِعَهُ ابْنهُ وَأَحُوهُ قَتَادَى : مَنْ يُبَاررُ؟ ادب لَهُ شَبَابٌ مِنَّ الأَنْصّار قَقَالَ: 
0 لَ: لآحَاجَة لَنَا فِيكُم إِنمَا ردن يني عَمْنَاء فَقَالَ 


كله : «قَنْ يَا حَمْرَة ل ارت 
نك مد على كم بيذه بن تله 
مال و سس ده ه 58 - 2« 
وكصسم | - 0 ل م ل عمال الاو هد م وَاخْتَلفَ بَيْنَ 170 
0 
صرد 260 ا ا 


وقوله: (وأصلحوا) فيما بينكم بترك التنازع والتخاصمء و(أحسنوا) أعمالكمء 
وحقيقة الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه. 

]5١[-_551/‏ (علي) قوله : (تقدم عتبة) بضم العين وسكون الفوقانية من 
المشركين وأشقيائهم الذين قتلوا يوم بدرء و(ابنه) الوليد بن عتبة و(أخوه) شيبة بن 
ربيعة» (فنادى) أي : عتبة (فانتدب) ندبه إلى الأمر: دعاه وحثه ووجهه. فانتدب» أ أ 
أجاب وتوجه. و(الشباب) بفتح الشين وتخفيف الباء جمع شاب, وقيل: لا يجمع 
فاعل على فعال غيره» ومنه حديث: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)» 
ويروى هناك شبان على وزن رمان. 

وقوله : (إنما أردنا بني عمنا) أراد به أقاربه وأكفاءه من قريش» والحارث بن 
عبد المطلب أحد أعمام رسول الله كَل . 

وقوله: (فأقبل حمزة إلى عتبة) وزاد في بعض الروايات: فقتله» وكذا بعد قوله : 
(وأقبلث إلى شيبة) فقتلته . 


وقوله: (ضربتان) فاعل اختلف. والظاهر أن المراد ضربة من كل واحد منهما. 


(19) كتاب الجهاد 


7 2 و 2 2 28 رعو 2 2 6 ا ا - 02 001 
فأئخن كل واجدٍ منهمًا صاحبه . نم ملنا على الوَلِيدٍ فقتلناه وَاحتملنا عبيدة. 


وءه رع 


رَوَاه أحمد وأبو داود. [حم: ١/117ء‏ د: 1556]. 
ع 5 0 6 ا معي و ٠ط‏ الله * ساي م 
]١5[-‏ وعن ابن عمّرَ قال: بَعثنا رسول الله كله فى سَريّة 
0 24 هه ع 1 2 2 7 0 4 00 م 02 
فخَاص الناس حيّصة.» وآأتيّنا('" المَدِينة فاختفينا بها وَقلنا: هلكناء لم أنينا 


رسُول الله يكل ا 100000 


وقوله: (فأئخن كل واحد منهما صاحبه) أي: أثقله» في (القاموس)(": أثخن 
في العدو: بالغ الجراحة فيهم» وفلانآً: أوهنه. (واحتملنا عبيدة) أي : حملناه من 
المعركة» وهو َيه من شهداء بدر. 

4--51؟] (ابن عمر) قوله: (فحاص الناس حيصة) في (القاموس)0©: 
حاص عنه يحيص حيصا وحيوصاً ومّحيصاً ومّحاصاً ومحيصة: عدل» وحاد, أو 
يقال للأولياء: حاصواء وللأعداء: انهزمواء والمحيص: المحيد» انتهى . فإن حمل 
الحيص على المعنى الأول وهو مطلق العدول والميل والحيد» واحتمل أن يراد بالناس 
المسلمون عدلوا عن محاربة الكفار وأتوا المدينة» وأن يراد أعداؤهمء أي: مالوا 
وحملوا علينا وهزموناء وعلى الاحتمالين تقرير القاضي البيضاوي”*؟'» وإن حمل على 
المعنى الثاني المخصص استعماله في الأولياء تعين الاحتمال الأول» وحكم الطيبي 
على الاحتمال الثاني بكونه مخالفاً لاستعمال اللغة بناء على ما تدل عليه عبارة الجوهري 


)001 فى نسحخة : «فأتينا»» كذا فى «المرقاة» (ك/ .)56١55‏ 
(١‏ «القاموس المحيط») (ص : .)١[١89٠‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: 059). 


(5) انظر: «تحفة الأبرار» (7/ 5 7) . 


(4) باب القتال في الجهاد 


ْنَا : يَا رَسُولَ الل تَحْنُ الفَدَاُونَ. َالَ: «بَل أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ وَأَنا فتكة) . 
رَوَاهُ الَرْمْذِي . وَنِي رواية أبِي دَاوْدَ نَحْوَُ وَقَالَ: «لآ بَلْ أَنْتَمْ الْعَكَارُونَ . 
قَالَ : فَدَنوْنَا فيلا يَدَهُ قَقَالَ : «أنا فِنَةُ الْمُسْلِمِينَ» . 

وَسَتَدْكُر حَدِيت أَمَيةَ بن عَبْداط: كَانَ يَسْتَفْح : 00000000 
من تخصيصه بالأولياء ووجهه بالمجاز» ولكن عبارة (القاموس) تدل على اختلاف 
أهل اللغة في معناه» فبعضهم عمموه والآخرون خصصوه. فتدبر. 

وقوله: (فقلنا: يا رسول الله» نحن الفرارون) تحسراً وخحجالة واعترافاً بالذنب» 
فقال رسول الله مَلةِ تمهيداً لعذرهم ورفعا للخجالة عنهم: (بل أنتم العكارون) من 
عكر على الشيء يعكر عكراً وعكوراً واعتكر: كر وانصرفء والعكار: الكرار العَطَاف» 
كذا في (القاموس)22» أي: لستم فرارين» بل أنتم الكرارون» والعطافون إلى الحرب . 
وقال في (النهاية)”": يقال للرجل يولي عن الحرب ثم يك راجعاً إليها: عكر واعتكر . 
والكرار صفة مدح في الشجاعة» وقد وصف [به] علي المرتضى وه وكرم وجهه. 

وقوله: (وأنا فتتكم) تلميح إلى قوله تعالى : ## ومن يله يَوميِنِ بره إلا متكرنًا 
َتنا أو مُتَحَيَئَاً إل وَمَةٍ 4[الأنفال: 17]» والفئة: الجماعة من الناس» والمراد في الآية 
الكريمة الطائفة التي تقوم وراء الجيش يلتجئون إليهم إذا لحق الناس خوف أو هزيمة» 
جعل كَللِةِ نفسه الشريف العظيم بمنزلة جماعة من الناس كقوله تعالى: # إن إِهِيمَ 
كارت أده 4: 


وقوله: (كان يستفتح) أي : رسول الله َكِّ بصعاليك المهاجرين» وحديث أبي 


.)5١5 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 
(؟) «النهاية» (5/ 857؟7).‎ 


(15) كتاب الجهاد 


وَحَدِيثُ أبي الدَرْماءِ : «ابعُوني فِي صُعَمَائَكُمْ ِي «بَاب فَضلٍ الْفقرَاءِ) إِنّْ 
شاء الله تعالى . [ت: 1ك د: 15410]. 
* الْفْصِلٌ الثَّالتٌ : 

69-[7] عَنْ نَوْبَانَ بْنِ يَزِبدَ : أَنَّ التِيَ يلخ مضب الْمِننِيقَ 
عَلَى أَهْلٍ الطَائِف . رَوَاهُ التَّدْمِذِيُ مُرْسلاً. [ت: 0757]. 


الدرداء : (ابغوني في ضعفائكم» فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفاتكم)» ولا يخفى 
مناسبة الحديثين لكلا البابين» لكن ما اختاره المؤلف أظهر. 
الفصل الثالث 

48-["77] (ثوبان بن يزيد) قوله: (نصب المنجنيق) في (القاموس)7"©: 
بكسر الميم: آلة ترمى بها الحجارة كالْمَنجنوق» وقد تذكرء معربة فارسيتها: مَنْ جَهُ 
نيك» أي: ما أجودني» وقد يجمع على منجنيقات ومجانق ومجانيق عند من جعل 
الميم أصلية» انتهى . 

هباب حكم الأسراء 

في (القاموس)0©: الأسر: الشد» والإسار ككتاب: ما يشد بهء والأسير: الأخيذ 

والحقين والمتعرن »و لهت أحواء اسار ورين انتيى: اوقيتل؟ أسار جمع 


.)8١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: ”77؟735).‎ 


(5) باب حكم الأسراء 


5 5-17 


* الفْصَلٌ الْأَوّلُ: 
]١1[1-‏ عن أَببِي هْرَئْرَة عن الئَِتَ كله قَالَ: «عجسب الله مِنْ 


أسرى جمع أسير كسكارى جمع سكرىء وفي (الصراح)20: الأسر: بستن يالان 
بدوال» إسار بالكسر: دوال» ومنه سمي الأسير لأنهم كانوا يشدونه بالقدٌ» فسمي 
لذلك كل أخيذ أسيراً وإن لم يشد به. 
الفصل الأول 

-[1١],<أبو‏ هريرة) قوله: (عجب الله من قوم) العجب صفة سمعية يلزم 
إثباتها مع نفي التشبيه وكمال التنزيه كما هو مذهب القوم في أمثالهاء وقد أشار إلى 
ذلك مالك ذاه حيث قال في قوله تعالى: ##البَحمَنْعِلَالْمَرشٍأسْتَوَئ #[طه: ]: الاستواء 
معلوم» والكيف غير معلوم» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وهذا هو المذهب 
عند الأوائل من السلف» وقيل: إطلاق أمثال هذه الصفات التي هي من قبيل الانفعالات 
كالرحمة والغضب ونحوهما باعتبار غاياتهاء فغاية العجب بالشيء الرضا به واستعظام 
شأنه» فالمعنى عظم الله شأن هؤلاء القوم ورضي بهم» وقيل: عجب هنا بكسر الجيم 
والتخفيف بمعنى عجب بالفتح والتشديد» فمعنى التعجب المنسوب إلى الله تعالى 
فيه إظهار عجب هذا الأمر لخلقه لكونه بديع الشأن» وهو أن الجنة التي أخبر الله سبحانه 
بما فيها من النعيم المقيم» والعيش الدائم» والخلود فيها من حكم من سمع به من 
ذوي العقول أن يسارع إليهاء ويبذل مجهوده في الوصول إليهاء ويحتمل المكاره والمشاق 
لينالها كما يدل عليه قوله تعالى : 7 آم حنم نيد لوأ البتكصة وَكمَأمْ مَكَلْ لبن لون 


د سم 


و الم ور 0 3 3-3 5 ٠.‏ 3( 
لم مَسَتهُمْ البأسكه وألضّركه * الاية [البقرة: 4١؟]»‏ وهؤلاء يمتنعون من ذلك ويرغبون 


() «الصراح» (ص: .)١59‏ 


(19) كتاب الجهاد 


ُدْخَلَوْنَ الجن في السّلاسل»» وفي رواية: «بقادونَ إلى الجن بالسّلاسل» . 
رَوَاهُ البَحَارِيٌ . لخ: ١01م].‏ 

01-١‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع قَالَ: أتى النَِيَ يله عَيْنٌ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ ني سَفَرِ نَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثم انفتَلَ فَقَالَ 
لت يكل : «اطْلبُوُ وَاقتُلوم . فَعَمَلُهُ تفلي سَلَبَه ل 
عنها ويزهدون فيها حتى يقادون إليها بالسلاسل كما يقاد إلى المكروه الذي تنفر منه 
الطباع » وتألم منه الأبدان وتكرهه النفوس . 

وقولة: (بدخلون) بلفظ المجهول والمؤاد بالسلاسل:ظاهزهاء لماكاثت الهم 
كذلك» وقد يأول بما يرد عليهم من قتل الأنفس وسبي الأهل والأولاد وتخريب الديار 
وسائر ما يلجئهم إلى الدخول في الإسلام الذي هو سبب دخول الجنة. 

وقال الشيخ ابن عطاء الله الأسكندري الشاذلي في (كتاب الحكم): علم قلة نهوض 
العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته» فساق إليها بسلاسل الإيجاب» عجب 
ربك بقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . 

وقال ابن زروق في (شرحه): إذا كان الله غنياً عنك فإيجابه عليك إيجاب لك 
في الحقيقة ؛ لأنه إنما يطلبك بذلك لنفسك» وذلك كحال الصبي كيف يؤدب ويصرف 
عن استرساله على مقتضى طبعه وجبلته» ويلزم أموراً شاقة عليها فيفعلها وهو كاره 
لذلك؛. والغرض إنما هو حصوله على منافعه التي هو جاهل منهاء فإذا كبر وعقل 
عرف ذلك عياناً. 

١0-[١](أبو‏ هريرة) قوله: (عين) أي : جاسوس . 

وقوله : (ثم انفتل) أي: انصرف . 

وقوله: (واقتلوه) فيه قتل الجاسوس من المشركين (فنفلني) أي : أعطاني» 


(5) باب حكم الأسراء 


مَتَفْقّ عليه . لخ: اماس 4ها]. 

16 رح تار مروت كول الا لكر ماوكا قن 
نتَصَحّى مع رَسُولٍ اذويكة إذ جَاء رَجُلٌعَلَى جَمَلٍ أحْمَرَ َنََحَهُ وَجَمَلَ 
نظ وفنا صَْفَةٌوَرقَة من الظهرء وَبَْضنا مشاه د حرج شد تأت 
جَمَلَهُ قا ولاك و العم حرج د حتى أَحَذْتُ بطم اَم 
ال خْتَرَطتُْ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رأس الرَجْلٍ» نم جدْثُ بِالْجَمَلٍ أَقُودهُ 
وَعَلَيْهِ رح وَسلاحة. و ري ا م ب ا 
والتنفيل أن يخص الأمير أحدا من المقاتلين بما يزيد على سهمه. والمراد بالسلب 
محركاً: ثياب المقتول وسلاحه» سمي به لأنه يسلب عنه. 

5-["] (وعنه) قوله: (فبينا نحن نتضحى) أي : نأكل الطعام في وقت 
الضحى, في (القاموس)(2": ضحيته تضحية: أطعمته فيهاء وقيل: معناه نصلي 
لفت 

وقوله: (وفينا ضعفة) المشهور روايته بسكون العين على وزن جلسة بمعنى حالة 


ضعف, وروي بفتحها جمع ضعيف» ويروى بحذف التاء. 


0 


وقوله: (ورقة) بكسر الراء وتشديد القاف»ء أي : قلةء (من الظهر) أي: 
المراكت: 


وقوله: (مشاة) بضم الميم جمع ماش . 
وقوله: (يشتد) أي يعدو (فأثاره) أي : أقامه, و(الخطام) بكسر الخاء المعجمة : 
الزمام» (ثم اخترطت سيفي) أي : سللته من غمده» (وعليه رحله) جملة حالية. 


للق «القاموس المحيط» (ص : .)١ ١١٠١١‏ 


(1) كتاب الجهاد 


َاسْتفْبَكّبِي رَسُولُ اللو كله وَالنَاسٌ قَقَالَ: «مَنْ قَكَلَّ الرَجُلَ؟ قَالُوا: ابْنُ 
الأكوّع فَقَالَ : اله سَبهُ أَجْمَع. تق عليه . لخ: ود 594ل1ذ]. 

9 -41] وَعَنْ أَبِي سَعِيِدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ بَنُو فُرَئِظَة 
عَلَى حُكُم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ بعَثَ رَسُولُ اللي إليه. فَجَاء عَلَى حِمَارٍ لما دن 
قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «قُومُوا إلى سيكو كاء تكلب فَقَالَ رَسُولٌَ الله يكل : 
«إنَّ مَؤْلآَءِ نَرَلُوا عَلَى حُكْيِكَ». قَالَ: فَإِنّي أخكم أَنْ تقتَلَ الْمُقَاتِلَهُ وَأَنْ 
تنس الذرقة: قَالَ: «لقَد حَكَمْت فِيهم بِحُكم المَلِكِ' . وَفِي روَايَةِ : بكم 


د" 


00 00 5 
الله . متفق عليه . [خ: "8٠04‏ م: 1059]. 


ل 


ع 


1-15[ ] وَعَنْ أَبِي هُرئْرةَ قا 
نَجْدِء فجَاءث بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَدِيفة يُقَالَ لَهُ: تُمَامَة بْنْ أثَالٍ 500 

54" -[5] (أبو هريرة) قوله: (قوموا إلى سيدكم) وكان سعد بن معاذ سيد 
الأوس» وكان بنو قريظة حلفاءهم» وقد احتج به من قال بالقيام للداخل في المجلس» 
والتحقيق أنه لم يكن ذلك معتاداً في زمن النبي مَلِْه وقالوا: إنما كان هذا للإعانة على 
نزوله عن مركبه» فإنه به كان مجروحاً في غزوة الخندق التي كانت هذه الوقعة بعدهاء 
ويجوز أن يكون ذلك تمهيداً وتوطئة لإطاعتهم له» وتنفيذ حكمه فيهم. وسيجيء 
الكلام في (باب القيام) من (كتاب الآداب)» والقصة مذكورة بطولها في كتب السير. 

وقوله: (بحكم الملك) يروى بكسر اللام وفتحهاء وعلى تقدير الفتح المراد 
جبرئيل أتى بحكم الله وفيه جواز التحكيم ولزوم حكمه. 

1-165[ ] (أبو هريرة) قوله: (خيلاً) أي : جيشاً»ء والضمير في (جاءت) 
للخيل» و(ثمامة) بضم المثلثة» و(أثال) بضم الهمزة وخفة مثلثة في آخره لام . 


(5) باب حكم الأسراء 


م قرطو بِسَارِيَةٍ مِنْ سَّوَارِي الْمَسْجَدِ ا 

ل الله ككل فَقَالَ : «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثمَامَ مَه؟» فقَالَ : عِنْدِي يَا مُحَمّد خَيْر إِنْ 
ع ل م. ون تنم نهم عَلَى شَاكرِء وإ كنت ترد اْمَالَ فس 
تخ يناما شئْت» فتَركهُ رَسُولَ الله يكلِةِ حَنَّى كان الْعَدُ فَقَالَ ل لَهُ: «مَا عندَكَ 
ا نُمَامَُ؟" فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ؛ إِنْ تنهم تَنْهم عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تقثّلٌ 
تفْلُ ذا دم» وَإِنْ كنت تَرِيدٌ المَالَ فَسَلْ تَعْطّ مِنْهُ مَا شعْتَ 0 


وقوله: (فربطوه بسارية من سواري المسجد) فيه جواز ربط الأسير وحبسه في 
المسجد وإدخال الكافر فيه . 

وقوله: (ماذا عندك؟) أي : كيف حالك أخبر أو ما ظنك عليّ؟ 

وقوله: (ذا دم) المشهور روايته بالدال المهملة» ومعناه تقتل رجلاً يستحق القتل» 
ففيه اعتذار واعتراف بجرمه.ء أو تقتل من لا يصير دمه هدراء ففيه ادعاء الرياسة وشرفه 
في قومه بأنه ليس ممن يبطل دمه بل يطلب ثأره» قال التُوري ا وأرى الوجه الأول 
أوجه للمشاكلة التي بينه وبين قوله: (وإن تنعم تنعم على شاكر) وقد يروى في (سنن 
أبي داود) هذا الحرف «ذا ذم) بالذال المعجمة المكسورة» أي: ذا ذمام وحرمة في 
قومه ومن إذا عقد ذمة وفى بها . 

وقوله : (وإن تنعم) من الإنعام . 

وقوله: (عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر) تقديمه ذكر الإنعام اليوم 
بناء على غلبة رجائه واستعطافه وإحساسه الرحمة من جانبه كَِلةُ. 


وقوله : (حتى كان بعد الغد) اسم (كان) ضمير عائتد إلى ما هو مذكور حكما 


.)4١05 /7( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 


فتَرَكَهُ رَسُولٌ الله يك حَنَّى كَانَ بَمْدَ الَْدِ قَقَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يا ثُمَامَةُ 
قَقَالَ: ا مر ون تفل تقل ذا دم » 


- 


1 و 


ون كنت تيد الْمَلَ سل قط مِنه ما شفت . سول الله ككل : «أَطْلقوا 
تُمَامَةً) فَانطَلقَ إلى نحل قره 008 نه دَخَلَ الْمَسْجِدَ 


ره 
6 


فقالَ: أَشهّدَ أن لَه إل انوا مد أن تكد 0 


3 > عي 


وَاْمًا كان عَلى وَجه الأرْض وَجهُ أئغض إلى مِنْ وَجْهِكَء 0 
معي > هسم 


وَجهك احبّ لْوْجُوهِ كلّهًا إلى وَاللّم مَا كان مِنْ دين 0 


َأَصْبَّحَ دِينكَ أَحَب الدّين كله إِلَىّ» وَوَاشهمَا كان مِنْ بَلدٍ نغض إِليّمِنْ 
بَلدِكَ فَأَصْبَّحَ بَلدّكَ آَحَبّ البلآد كلَهًا إلىّ. قر َنأ 


الْعْمْرَةَ قَمَادًا 0 ا لُ الل كله وََمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فلم قَدِمَ مَكَةَ 
َالَ لَهُ قَائِلٌ: أ و ا 
ا 00 إذا كان غداً فأتني» أي : إذا كان ما نحن عليه 
غداً» كذا قال الطيبي©» وذلك لأن بعد لازم الظرفية لا يصلح أن يكون فاعلاً ل (كان) 
كالغد فيما سبق من قوله: حتى كان الغد» فافهم . 

وقوله: (أطلقوا ثمامة) فيه جواز المرنّ على الكافر وإطلاقه بغير مال. 

وقوله: (أبغض) بالنصب على أنه خبر كان وقد وجد في بعض النسخ بالرفع 
على أنه صفة وجهء وضعفه الطيبي”" فتأمل . 

وقوله: (أصبوت) مكتوب في النسخ بالواو وهو مهموز مذكور في 


(1) «شرح الطيبي» (8/ .)٠١‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (8/ .)٠١‏ 


(0) باب حكم الأسراء 


َقَالَ: لآ وَلكِني أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولٍ اللو يكل وَلاَ وَالله لا يكم مِنَ الْيَمَامَة 
حَبَةُ جنطة حَنَّى يَأَذّنّ فبهًا رَسُولُ الث لة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاخْتَصَرَهُ البَخَارِيٌ . 


[خ: الول م: 55ل ١‏ ]. 


2 


1[_6] وعَنْ مث بن طوم: أن الب بكي قا قال ذ 1 رَى تدر : 
«لَوْ كان الْمُطْعِمُ : بْنْ عَدِيٌ حَبًا ملاعاي ا دس مس سا 0 
(القاموس)”2 في باب الهمزة» صبأ كمنع وكرم: صبئاً وصبوءاً: خرج من دين إلى 
دين آخرء وعليهم العدو: دَلّهِمء والظّلف. والنابء والنجم: طلع» كأصباء والصابئون 
يزعمون أنهم على دين نوح يلك وقبلتهم من جهة الشمال عند منتصف النهار» انتهى . 
كان المشركون يسمون المسلمين صباة» قال في (مجمع البحار)”": صباة كقضاة بجعل 
المهموز معتلاً» انتهى» وكان هذا وجه كتابة صبوت بالواوء والله أعلم . 

وقوله: (لا ولكني أسلمت) بناء على عدم الاعتداد بدين الكفار» وأنه ليس 
بدين حقيقة أو نهي عن هذا القول لكونه من أقوال الجاهلية أن الصبأ الخروج من دين 
حق إلى دين باطل» ولذلك كانوا يطلقون هذا اللفظ. فعلى هذا معنى قوله: (لا)» 
ظاهر. 

وقوله: (مع رسول الله) أشار به إلى مصاحبته معه َك ومداومته على دينه . 

6--[1] (جبير بن مطعم) قوله: (وعن جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل 
ابن عبد مناف» سمع هذا الحديث من النبي يَيْةِ وهو كافر»ء وحدث به وهو مسلمء 
والمطعم بن عدي كان له يد عند رسول الله كَل وذلك أنه أجاره مرجعه من الطائف 


.)00 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)797 /7( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(1) كتاب الجهاد 


351 بي في مَؤْلاء التنّى لتركتَهُم لَه . رَوَاُ البُخَارِيٌ . [خ: 89١1م‏ . 


75-["] وَعَنْ أَنَسِ : دَق جلا لك الى 
رسول الله من جَجلٍ لتم متسَلِْينَ مُتَسَلّحِينَ» يُرِيدُونَ غِرَة الي بك وَأَصْحَابِهِ 


وذب عنهء فأحب أن لو كان حيًا لكافأه عليها لئلا يكون لمشرك عنده يد» ويحتمل 
أنه قال تأليفاً لأبيه على الإسلام . 

و(النتنى) جمع نتن بكسر التاء كزمن وزمنى» وسماهم نتنى إما لكفرهم أو لأن 
المشار إليه أبدانهم» وفيه بيان حسن المكافأه» وعدم الاعتناء بهم وبقتلهم. وجواز 
إهانة المشركين بتوصيفهم بالنتن والنجاسة0©. 

7157- [/] (أنس) قوله: (هبطوا) وذلك عند قصد نزوله بالحديبية» و(التنعيم) 
مكان مشهور يحرم منه للعمر» يقول له العامة: العمرة. 

وقوله: (يريدون غرة النبي كل) بكسر الغين وبتشديد الراء» أي: غفلته» 
غره غراً وغروراً وغرة بالكسر: خدعه. 

وقوله: (فأخذهم سلما) يروى بفتحتين وبفتح السين وكسرها مع سكون اللام» 
والأول يجيء بمعنى الاستسلام والأسرء والثاني بمعنى الصلح» ونقل الطيبي”" عن 
ابن الأثير أنه قال: إن الأول أشبه بالقضية فإنهم لم يؤخذوا صلحاء وإنما أخذوا قهرأء 
وأسلموا أنفسهم عجزاًء وللمعنى الأخير وجه هو أنهم لما عجزوا ورضوا بالأسر فكأنهم 
صولحوا على ذلك 
)١(‏ استدل بهذا الحديث على جواز المن كما هو مذهب الشافعي» وأجيب بأن للإمام أن يتركهم 

لمصلحة» كذا في «التقرير» . 
(؟) «شرح الطيبي» (8/ ؟١).‏ 


(5) باب حكم الأسراء 


فَاسْتَحْيَاهُم - وَفِي روَايَةٍ : فَأَعْتَقَهُم - فَأَْوَلَ الله تَعَالَى اوهو َزِى كف أَيد د د 
عد وَأيدِيَ عنم ين مَك #[الفتح : 14]. رَوَاةُ مُسْلِم. [م: .]18١8‏ 
1 -[8] وَعَنْ قنَادَة قَالَ: ذَكرَ لَنا أَنَمَنُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلْحَة : 


يي افلا 2 د بَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجْلاً مِنْ صَنَادِيِدٍ فرَئْضٍ 


17 ا 0 يرا 
نهم #[غافر: 786]. 

17" -[4] (قتادة) قوله: (بأربعة وعشرين رجلاً) من السبعين الذين قتلوا 
من المشركين» وطرح باقي السبعين في موضع آخر . 

وقوله: (من صناديد قريش) أي : عظمائتهم ورؤسائهم من مشركي مكة لعنة الله 
عليهم» والصناديد جمع صنديد» وهو والصندد كزبرج في الأصل بمعنى السيد الشسجاع 
أو الحليم أو الجواد أو الشريف». والصنديد من الريح والبرد: الشديد» ومن الغيث: 
العظيم القطر أو الغالب. 

وقوله: (فقذفوا) بلفظ المجهول من القذف. أي : طرحوا (في طوي) بفتح الطاء 
المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية فعيل بمعنى مفعول من الأسماء الغالبة» أي : 
ببئر مطوية مبنية بالحجارة» كذا في شروح البخاري» وقال التُورِشْتِي(©: أو غيرهاء قيل : 
إنما لم يدفنوا لأنه يئِ كره أن يشق على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن يأمرهم بدفنهم» 
فكان جرهم إلى القليب أيسر عليهم» ويمكن أن يكون الحكمة فيه إهانة الكافرين 
وإذلالهم» وليكون عبرة للعالمين» ويكون ذلك بوحي من الله والله أعلم . 


)200 «كتاب الميسر) (7/ .)9١08‏ 


(19) كتاب الجهاد 


خَبِيثِ مُحْبِثٍ) وَكَانَ ذا ظهر عَلَى قَوْمٍ أََامَ مص وت اانه يلها 
كَانَ ِبر اليَوْم م الثَّلِكَء آَمَرَ بِرَاجليه فَشْدَ عَلَيَْا رَحْلْهَا ؟ُ لم مَشى ) وان 


0-1 6. 


َصْحَابُهُ ةُحَنَى قامَ عَلَى شَفَةٍ الوك فَجَعَلَ يُنَادِيهم ِأَسْمَائِهمْ وَآَسْمَاءِ 


وقوله : (خبيث مخبث) بكسر الباء» أي : فاسد مفسدء كذا قال الطيبي0"» وقال 
القسطلاني”©: يقال: أخبث: إذا اتخذ أصحاباً خبثاء.ء وفي الحديث : (أعوذ بك من 
الخبيث المخبث) أي : الذي أعوانه خبثاء كما يقال: قوي مقوء أي: القوي في نفسه 
والمقوي الذي دابته قوية» كذا قال الور كا قال: ويحتمل أن يكون المخيثف 
في حديث الدعاء: الذي يعلم الناس الخبث» وقيل: الذي ينسب الناس إلى الخبث» 
انتهى. وإنما وصف البئر بهذا لإلقاء تلك الجيف فيهاء أو كانت موصوفة بها قبل ذلك 
يلقون فيها الجيف, والله أعلم . 

و(العرصة) بفتح العين وسكون الراء: كل موضع واسع لا بناء فيه» وأريد بها 
هناك المعترك لأنه يكون في غالب الأحوال صعيداً أفيح . 

وقوله : (واتبعه) بألف الوصل وتشديد الفوقية» وفي بعض النسخ: تبعه بكسر 
الباء بدون الألف . 

وقوله: (حتى قام على شفة الركي) على وزن الطوي بمعنى البئرء وفي رواية 
أخرى للبخاري عن ابن عمر قال(»: (وقف النبي كك على قليب بدر الركي)» والقليب 


() «شرح الطيبي» (78/ .)١7‏ 
(؟) (إرشاد الساري» (5/ 07؟7). 


(9) «كتاب الميسر) (7/ 9:08). 
00( (صحيح البخاري» (7985) . 


(0) باب حكم الأسراء 


_- 


ل ١‏ 2 
يا فلآن يْنَ فلآنٍ! يَا فلآنَ : بن فلآن! أَيَسْهُ دم كم َعم اله ور 
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00 


قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنا ينا حَقَاء فَهَلْ وَجَدتم , مَا وَعَد رب حَنَا؟) 55 
بمعنى البئر مطلقاء وقد يقال: القليب: البئر غير المبنية فيضاد الطوي» ووجه التوفيق 
أن اسم المقيد قد يطلق على المقيد كالمرسن والمشفرء فيراد بالطوي المذكور في أول 
الحديث البئر مطلقاً» فلا منافاة على أن عبارة (القاموس)22©: أو البكر العادية القديمة 
ليس نصاً في عدم البناء بل في القدمء وهو لا ينافي البناء» غايته أن يكون قديما منكسراأء 
الل و اراي 0 
البئر كانت مطوية وكانت قليباً» وهذا بعيد كما لا يخفى» وقيل : يحتمل أن , بعضهم ألقوا 
في الطوي وبعضها في القليب» وهذا أيضاً لا يخلو عن بعد عن سياق الحديث . 

وقوله: (يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان) بالتكرار اثنين» وفي بعض الروايات 
ثلاث» وفي بعض رواية: (يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلف». 
ويا أبا جهل بن هشام)» وفي ذكر أمية بن خلف نظر؛ لأنه لم يكن في القليب لأنه 
كان ضخماً فانتفخ في درعه» فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيّبه» والظاهر أنه 
كان قريباً من القليب» فنادى من نادى من رؤسائهم» كذا قال القسطلاني في (شرح 
صحيح البخاري)” . 

وقوله: (أيسركم أنكم أطعتم الله وروسوله؟ . . .إلخ)» أي : هل تتمنون أن 
تكونوا مسلمين بعدما كشف عنكم الغطاء» ورأيتم من عذاب الله تعالى ما رأيتم؟ وهو 
مضمون قوله: (فإنا وجدنا . . .إلخ)» وقيل: إطلاق المسرة هنا بطريق الاستهزاء 


-ه 


كإطلاق البشارة في قوله تعالى : مَبَيَرَمْميصَدَابٍ أَلِيِمٍ 1#آل عمران: .]7١‏ 


.)١١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «إرشاد الساري» (5/ 565). 


(1) كتاب الجهاد 


واه 


رَسُولَ الله! مَا تكلم مِنْ أَجْسَادِ لآ أر وَاحَ لَهَا؟ قَالَ التِين يكل : 
9 سي هم لِمَا لما نول نهم . وَفِي روَائة: 
ما َم بأسمع ينْهُمْ وك لأمُجيُون . مُتَفْقُ عَلَيْهِ. لخن لالا]. 

وَرَادَ كاري : قَالَ كاده : أَحْيَاهُمُ الله حَنّى أَسْمَعَهُمْ فَوْلَهُ تؤبيخاً 
وتصغيراً ود نقَمَةٌ وحسرة وندفا: لخ : كلاو م: 3416]. 

وقوله: (ما تكلم من أجساد لا أرواح لها) قيل: (ما) استفهامية» و(من) زائدة 
لما في الاستفهام الإنكاري من معنى النفي» وقيل: موصولة» و(من) بيانية والخبر 
محذوف, أي: وهو لا يسمعون كلامكء, وقيل: الخبر قوله: (لا أرواح لها)» وقيل: 
(أو) زائدة على مذهب الأخفشء» والخبر هو (أجساد)» والأول الأظهر» وقال ابن 
إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أنه يَكِهِ قال: (يا أهل القليب بئس العشيرة كنتمء 
كذبتموني وصدقني الناس» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله كيف تكلم أجساداً 
لا أرواح فيها؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئا) . 

وقوله: (ما أنتم بأسمع منهم) مدلول هذه العبارة بحسب العرف أنهم أسمع 
منكم» ولئن ننزل عن ذلك فلا أقل من المساواة. 

وقوله: (قال قتادة) جواباً عمن يستبعد وينكر سماع الموتى . 

اعلم أن هذا الحديث المتفق على صحته صريح في ثبوت السماع للموتى» 
وحصول العلم لهم بما يخاطبون» وكذلك حديث مسلم”©: (إن الميت ليسمع قرع 
نعالهم إذا انصرفوا)» وما جاء في زيارته ككلةِ أهل البقيع والسلام عليهم» والخطاب 
معهم بقوله: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلونء وإنا 


دلق ااصحيبح مسلم» رام ؟). 


(0) باب حكم الأسراء 


© © © هه ها ههه هه هه وى هد و دواع .هاعد ها وا وا. .ه.ا واو وها. واوا وا .ا ٠.‏ وى مه .د .د همد ها ع ٠‏ ه 


إن شاء الله بكم لاحقون)»؛ فإن الخطاب مع من لا يسمع ولا يفهم مما لا يعقل وكاد 
يعد من العبث» وليس هذا مخصوصا به كلْ بل هي سنة مستمرة لمن يزور القبور» 
وجاء في حديث الترمذي”2 أنه لما زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر 
خاطبته وقالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك ما زرتك» 
وقد ذكروا في توجيه قوله كك : (عليك السلام تحية الميت) أنه ليس المراد المنع من 
تحيته بالسلام عليك» بل المراد أنه لما لم يتوقع منه رد السلام استوى في حقه التقديم 
والتأخير» فيفهم منه أن السماع حاصل له لا الرد. 

ونقل عن الشيخ ابن الهمام(" في شرح (الهداية): أن أكثر المشايخ الحنفية على 
أن الميت لايسمع» وقد صرحوا في (كتاب الأيمان): لو حلف لا يكلم فكلم ميتآ 
لا يحنث» لأنها تنعقد على ما بحيث يفهم والميت ليس كذلك» وأجابوا عن حديث 
مسلم الناطق بسماع الميت قرع نالك الدمتسرمن بأن الوضع في القبر مقدمة للسؤال 
وهو خلاف الظاهرء بل الظاهر أن هذه الحالة جاصلة له في القبر» ثم أجابوا عن هذا 
الحديث المذكور في الباب تارة بأن تلك خصوصية له يك معجزة وزيادة حسرة على 
الكافرين». ولا يخفى أن الحمل على ذلك مجرد احتمال وتأويل لا يذهب إليه حتى 
يقوم دليل على استحالة السماع» والله تعالى قادر على ذلك» وسببية الحواس للإحساس 
والإدراك عادية كما تقرر في المذهب. وأخخرى أن ذئك من ضرب المثل» وليس المراد 
حقيقة الكلام».وهذا أبعد من الأول» ومبنى الأيمان على العرف لا الحقيقة» فافهم» 


غ2 اسئن الترمذي» (ه6١٠).‏ 


(؟) «فتح القدير» (؟/ 4 .)1١‏ 


(1) كتاب الجهاد 


٠‏ .د .د ع هده ٠.‏ هع هه .ع« هاوه هه ههه وهاه هاوه هه هله هاه هه وها هد هد واو د واو .او و وا وا واه 


وأقوى وجوه تأويلهم أن هذا مردود من عائشة حيث قالت: كيف يقول ذلك رسول الله ككل 
والله تعالى يقول: #وَمَاأَتَ بِمُسْيِع من في الور 1#[فاطر: »]1١‏ كذا قال الشيخ ابن 
الهمام(" . 

وفي (المواهب اللدنية)”©: تأولت عائشة وقالت: إنما أراد النبي كَلِةِ أنهم الآن 
ليعلمون أن الذي أقول لهم حقء ثم قرأت: لإِنَك لام عٌالْموَقَ 7#النمل: ١4]ء‏ لوآ 
نت يمْسَيِع من في ألْبُورِ 1#فاطر: 0117 ويعلم من (صحيح البخاري) أنها قالت: إنما قال 
رسول الله كلِْ: (إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق)» وشرحه القسطلاني 
بقوله: أي وهم ابن عمر فقال: (يسمعون) بدل (ليعلمون)» وبالجملة عائشة منكرة 
لسماع الموتى» ولرواية من روى ذلك مستدلاً بالآيتين» فإنهما تفيدان تحقيق عدم 
سماعهم» فإنه تعالى شبه الكفار بالموتى لإفادة بعد سماعهم» وهو فرع عدم سماع 
الموتى» ولكن العلماء أجابوا عن قول عائشة ييه واستدلالها بالقرآن» ولم يتلقوا هذا 
القول منها بالقبول. 

ونقل في (المواهب) عن الإسماعيلي أنه قال: كان عند عائشة من الفهم والذكاء 
وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رد رواية 
الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته. وكيف والجمع بين الذي 
أنكرته وأثبته غيرها ممكن لأن قوله تعالى : : #إنَّكَ لامع آلْمَوَنَ 4 لا ينافي قوله كك : 
إنهم يسمعون, لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع» فالله تعالى 
هو الذي أبلغهم بأن أسمعهم صوت النبي يكل بذلك» انتهى . 


.)١٠١ 54 /5( «فتح القدير»‎ )1١( 
(؟) «المواهب اللدنية» (1/ /ل58-3751).‎ 


(ه) باب حكم الأسراء 
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وقد أجيب أيضا بأن المراد بالموتى ومن في القبور هم الكفار مجازاً ومن غير 
نظر إلى حقيقة الكلام» والمراد بالسماع عدم إجابتهم للحق بدليل أن الآيتين نزلتا في 
دعاء الكفار إلى الإيمان وعدم إجابتهم لذلكء» فافهم» وقد يقال: المراد بالموتى موتى 
القلوب» وبالقبور أجسادهم التي فيها تلك القلوب الميتة. 

هذا وقد ذكر في (المواهب) أن من الغريب في (المغازي) لابن إسحاق رواية 
يونس بن بكر بإسناد جيد عن عائشة يي حديثاً مثل حديث أبي طلحة» وفيه: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهمء وأخرجه الإمام أحمد بإسناد حسنء فإن كان محفوظا فكأنها 
رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القضية» 
وذكر في شرح (صحيح البخاري) مثل ذلك» انتهى . 

وجاءت عن عائشة # أنها قالت: كنت أضع ثيابي في بيتي بعد وضع 
رسول الله يلةِ وأبي بكر فيه لأنه ما كان هناك إلا زوجي وأبي» فلما وضع عمر كنت 
أستر نفسي حياءً منه» أو كما قالت» وهل هذا إلا إثبات العلم والإدراك للميت. 

وقد تمسك المثبتون للسماع بما ذكر من رواية البخاري من قوله: قال قتادة : 
أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيراً ونقمة وحسرة وندمآء وحاصله 
يرجع إلى ما ثبت للموتى في القبور من الحياة» وذلك إما بإحيائهم وإعادة الروح إلى 
الجسد كله أو لبعضه بحيث يحصل به السماع والفهم كما تحصل اللذة والألم؛ ولايذهب 
عليك أنه ليس في هذا القول تخصيصه بالنبي يَليْهُ معجزة له ولا الاختصاص بهؤلاء. 
فالله تعالى قادر على أن يخلق تلك الحالة في الأموات كلهم عند ندائهم من أي شخص 
كان» وفي أي زمان يكون, فتدبر» وبالله التوفيق. 

ثم اعلم أنه قد ثبت من هذا سماع الموتى كلام الأحياء. ولئن نزلنا عن هذا 


(19) كتاب الجهاد 


فلا يلزم من نفي السماع نفي العلم ؛ لأن السمع يكون بالحاسة التي في البدن» وقد 
خربء أما العلم فيكون بالروح وهو باق» فبقي علمه الذي لا يكون بالقوى الجسمانية» 
فيكون علمه بالمسموعات والمبصرات لا على وجه الإبصار والسمع بخروج الشعاع 
وقرع الصوت كما أول بعض المتكلمين سمع الله تعالى وبصره بالعلم بالمسموعات 
والمبصرات» وقد وردت الأخبار والآثار بعلم الموتى بأحوال الزائرين ومعرفتهم إياهم 
حتى ورد إن الزيارة يوم الجمعة أحب؛ لأنه يكون في هذا اليوم علم الميت أتم وأكمل» 
وأحوال الزائرين لهم أكشف وأظهرء وأيضا لا شك في حصول العلم للموتى بأحوال 
الأخرة وحقيقة دين الإسلام» فيمكن أن يكون العلم بأحوال الدنيا وأهلها أيضا ثابتآ» 
وبالدليل على زواله مع بقاء الروح . 

وقد جاء في الحديث”2 أن الشهداء لما رأوا ما عند الله لهم من النعمة والراحة 
قالوا له سبحانه: من يخبر إخواننا عن أحوالنا؟ فقال تعالى : أنا أخبرهم بذلك» فأنزل 
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كا بل َه عند رهم دفن 2 وحِين4 الآية 
[آل عمران: 179 170]» وقد جاء أن القراء الذين قتلوا ببئر معونة قالوا: أخبروا إخواننا 
بأنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاناء وكان هذا قرآناً يقرأ ثم نسخ تلاوته . 

وجاء في الحديث”" أن الميت إذا فرغ من جواب الملكين بالخير فينوّر له في 
القبر» ويقال له: نم كنومة العروسء» فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فعلم أن الموتى 
يثبت لهم العلم بالأهل والإخوان والأحباب» وقد ثبت بالقرآن تمني الكفار العود 


1 أر. و عب وعد مومه ع ره ل 2000 > 
قوله: ولا سين أل يوأ فسَيلَِه أ 


.)767١( انظر: «سئن أبئ داود»‎ )١( 


(0) انظر: سنن الترمذي» (1/ا١1١).‏ 


(ه) باب حكم الأسراء 


واه © © هه هاه ها ع وا وله هاه واه وله اه وا واو وهاو وومةه وأو و .ا هم اه ٠.‏ هاه .٠ه‏ هم هد عه عه ٠6 ٠١ ٠١‏ 


وده 


إلى الدنيا والتحسر على إضلال أخلائهم إياهم كما قال: #يِبَيْكَأَجِدْفلَانَا ديلا 4 
[الفرقان: 78]» وإذا كان لهم علم بأصحابهم وأقرانهم يوم القيامة ففي البرزخ أولى وأقرب» 
وبالجملة الكتاب والسنة مملوءان بأخبار تدل على وجود العلم للموتى بالدنيا وأهلهاء 
فلا مجال لإنكاره إلا لجاهلٍ بالأخبار أو منكر للدين. 

وأما الاستمداد بأهل القبور فقد أنكره بعض الفقهاء» فإن كان الإنكار من جهة 
أنه لا سماع لهم ولا علم ولا شعور بالزائر وأحواله فقد ثبت بطلانه» وإن كان بسبب 
أنه لا قدرة لهم ولا تصرف في ذلك الموطن حتى يمدوا بل هم محبوسون عن ذلك» 
ومشتغلون بما عرض لأنفسهم من المحنة ما شغلهم عمن عداهم فلا يرى ذلك كليّاء 
خصوصاآ في شأن المتّقين الذين هم أولياء الله تعالى» فيمكن أن يحصل لأرواحهم عند 
الرب تعالى من القرب في البرزخ والمنزلة والقدرة على الشفاعة والدعاء وطلب الحاجات 
لزائريهم المتوسلين بهم كما يحصل يوم القيامة» وما الدليل على نفي ذلك؟ وقد فسر 
البيضاوي”2 قوله تعالى : #وَالتَرِءَتٍ ع4 إلى قوله: ©أمَالْمَرَيتٍأَم)4[النازعات: ١‏ 0] 
بصفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع عن الأبدان غيرقا أ ننه شديدا 
من إغراق النازع في القوس فتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيه؛ فتسبق إلى حظاير 
القدس» فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات» وما أدري ما المراد بالاستمداد والإمداد 
الذي ينفيه المنكرء والذي نفهمه نحن أن الداعي المحتاج الفقير إلى الله يدعو الله ويطلب 
حاجته من فضله تعالى» ويتوسل بروحانية هذا العبد المقرب المكرم عنده تعالى؛ 
ويقول: اللهم ببركة هذا العبد الذي رحمته وأكرمته وبما لك به من اللطف والكرم 


.)055 «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 


)١9(‏ كناب الجهاد 


اقض حاجتي وأعط سؤلي إنك أنت المعطي الكريم» أو ينادي هذا العبد المكرم المقرب 
عند الله تعالى ويقول: يا عبدالله ويا وليه اشفع لي وادع ربك وسله أن يعطيني سؤلي 
ويقضي حاجتي»؛ فالمعطي والمسؤول عنه والمأمول به هو الرب تعالى وتقدس» 
وما العبد في البين إلا وسيلة» وليس القادر والفاعل والمتصرف إلا هوء وأولياء الله هم 
الفانون الهالكون في فعله تعالى وقدرته وسطوته»ء لا فعل لهم ولا قدرة ولا تصرف 
لا الآن ولا حين كانوا أحياء في دار الدنياء فإن صفتهم الفناء والاستهلاك ليس إلاء 
ولو كان هذا شركا وتوجها إلى غير الله كما يزعمه المنكرء فينبغي أن يمنع التوسل 
وطلب الدعاء من الصالحين من عباد الله وأوليائه في حالة الحياة أيضاً. وليس ذلك 


مما يمنع فإنه مستحب مستحسن شائع في الدين» ولو زعم أنهم عزلوا وأخرجوا من 
الحالة والكرامة التي كانت لهم في الحياة فما الدليل عليه؟ أو شغلوا عن ذلك مما عرض 
لهم من الآفات بعد الممات فليس كليّاء ولا دليل على دوامه واستمراره إلى يوم القيامة» 
غايته أنه لم تكن هذه المسألة كلية» وفائدة الاستمداد عامة» بل يمكن أن يكون بعض 
منهم منجذباً إلى عالم القدس ومستهلكاً في حضرة الإله بحيث لا يكون له شعور وتوجه 
إلى عالم الدنيا وتصرف وتدبير فيه كما يوجد من اختلاف أحوال المجذوبين والمتمكنين 
من المشايخ في الدنيا. 

وأما نفي ذلك مطلقاً وإنكاره كليّا فكلاء ولا دليل على ذلك أصلاًء بل الدلائل 
قائمة على خلافه» نعم إن كان الزائرون يعتقدون أهل القبور متصرفين مستبدين قادرين 
من غير توجه إلى حضرة الحق والالتجاء إليها كما يعتقده العوام الجاهلون الغافلون» 
وكما يفعلون غير ذلك من تقبيل القبرء والسجود له والصلاة إليه» مما وقع منه النهي 
والتحذير» وذلك مما يمنع ويحذر منهء وفعل العوام لا يعتبر قطء وهو خارج عن 


مه (0) باب حكم الأسراء 


المبحث» وحاشا من العالم بالشريعة والعارف بأحكام الدين أن يعتقد ذلك 
ويفعل. 

هذا وما ينقل عن المشايخ المكاشفين في الاستمداد من أرواح الكمل واستفادتهم 
منهم فخارج عن الحصر مذكور في كتبهم مشهور فيما بينهم لا حاجة إلى أن نذكرهاء 
ولعل المنكر المتعصب لا تنفعه كلماتهم عافانا الله من ذلك» نعم المروي في السنة 
في الزيارة السلام على الموتى والاستغفار لهم وقراءة القرآن» ولكن ليس فيها النهي 
عن الاستمداد» فتكون الزيارة للإمداد والاستمداد معاً على تفاوت حال الزائر والمزور. 

ثم اعلم أن الخلاف إنما هو في غير الأنبياء فإنهم أحياء حقيقة بالحياة الدنياوية 
بالاتفاق صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم أجمعين» وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام 
رغمآ لأنف المنكرين» فإنه قد حدث في زماننا شرذمة ينكرون الاستمداد والاستعانة 
من الأولياء الذين نقلوا من هذه الدار الفانية إلى دار البقاء الذين هم أحياء عند ربهم» 
ولكنهم لا يشعرون» ويسمون المتوجهين إليهم مشركين بالله كعبدة الأصنام» ويقولون 
ما يقولون» وما لهم على ذلك من علم إن هم إلا يخرصون» وقديمآ كان يختلج في 
صدري أن أتكلم في هذا الشأن فتيسر لي ذلك الآن بفضل الله وتوفيقه» الامو وهونة 
بأوقاتها كما قال: وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبّان يجيء» ونسأل الله العافية 
وهو أعلم وحكمه أحكمء اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه» واهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم 
ولا الضاليخة امين. 

4 41] (مروان والمسور) قوله: (والمسور) بكسر الميم (ابن مخرمة) 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة والراء . 


(15) كتاب الجهاد 


2 ا ا ءاسو يه ا 97 ه. - 1 ع 0 

أنْ رَسُولَ اليك قامّ حِينَ جَاءَهُ وَفدَ هَوَازْنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلوهُ أن يَرْدٌ إلِيْهم 
6 8 سه وما 0 7 ةم 7060 مكو 0 مهس موت 
أمْوَالهم» وَسَبْيْهُمْ فقالٌ: «فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطائفتيْنِ : إِمَا السَّبِيّ وَإِمَا 


0 فر ترد وز ب ايز لي 000 1 
المَالَ» قالوا: فَإِنَا نَحْمَارُ سَبْيََا. فَقَامَ رَسُولٌ الله يك فَأنْتى على الله بمَا هو 


000 


1١ 


1+ 


وقوله: (قام) أي : خطبء. وفي رواية: (قال)» وعلى هذا يكون قوله فيما بعد: 

وقوله: (حين جاءه) كذا فى أكثر الأصول». وفي بعضها: (حين جاء) بدون 
الضمير . 

وقوله: (وفد هوازن) اسم قبيلة. وغزوة هوازن تسمى غزوة حنين كانت بعد 
فتح مكة» وكانت الغنائم فيها من السبي والأموال أكثر من أن يحصى» وتفصيلها في 
كتب السيرء والوفد: الرسول يجيء من قوم على عظيم وهو اسم جنس . 

وقوله: (فاختاروا) الفاء فصيحة و(اختاروا) صيغة أمر. 

وقوله: (إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال) قال في (القاموس)0": الطائفة 
من الشيء: القطعة منه أو الواحد فصاعداً أو إلى الألف أو أقلها رجلان أو رجل فيكون 
بمعنى النفس» انتهى . 

قال (الطيبى)(" الطائفة من الناس : جماعة منهم »2 ومن الشىء : قطعة منه» فجعل 
المال طائفة إما على المجاز أو على التغليب» انتهى» ولا شك أن الطائفة على ما ذكره 
اسم مشترك بين جماعة الناس وبين القطعة من الشيء من غير الناس فيكون معنى قوله: 
(إما على المجاز) الحمل على عموم المجاز» وأما التغليب فغير ظاهر لأنه إنما يكون 


2000 «القاموس المحيط») (ص: ٠ىل/ا).‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (8/ .)١١‏ 


(5) باب حكم الأسراء 


م قَالَ : «أَمَا بعد! فإِنَّ ِخْوَانَكَمْ قَدْ جَاوٌوا تأنينين: وَإنى قَلُ 1 رد 
أن يَكُونَ عَلَى حَطَهِ حَبَّى نعطيه إيَاهُ من وَل مَا يفىء الله عَلَينا َليَقعَ) قال 
الام : قَدْ طَيَيْنَا دَلِكَ يَا رَسُولَ اللو فَقالَ رَسُولٌ اشر يكل : 3 لا ندري مَنْ 
0 


دن مِنْكُمْ مِمّنْ لَمْ يدن فَارْجِعُوا حَنَّى يَرْهَعَ إِلَيْن 7-7 
بإطلاق اسم أحد الصاحبين على الآخر الذي ليس هو اسمآ له وهاهنا الطائفة اسم 
لكل من المعنيين» هذا ولو كان الطائفة ‏ كما قيل ‏ اسماً للقطعة من الشيء أعم من 
أن يكون من الناس أو من غيرهم كما يقال: طائفة من الليل» وطائفة من النهارء وطائفة 
من النخل لم يحتج إلى ارتكاب المجاز والتغليب» فافهم» وأصله من الطوف بمعنى 
الحركة حول الشيء. 

وقوله: (وإني قد رأيت) أتى بكلمة إن لتحقق رأيه وقطعه به حتى يختاروا 
ما اختاره يله . 

وقوله: (أن يطيب) من التطييب» أي : يطيب على نفسه ذلك» أي : رد السبي 
وتسليمه إليهم . 

وقوله: (فليفعل) أي : من غير أن يكون له عوض من ذلك . 

وقوله: (على حظه) أي : نصيبه الذي أصابه من ذلك بأن يأخذ مني عوض ذلك 
بعد وإنما استأذنهم يَككةِ ووعد عليه العوض» لأنه كان ملكاً للمجاهدين فلا بد من 
إذنهم . 

وقوله: (حتى يرفع) صحح بالنصب كقوله: حتى نعطيه» فتكون (حتى) بمعنى 
كي أو بمعنى إلى» وقول الطيبي0©: الظاهر أن (حتى) هذه غير (حتى) السابقة لأن 


.)١1١/4( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد 


٠ 8‏ م سدع 1 
عَرَفَاوَكُمْ 0 ٠‏ فْرجَعْ م انامس َكَلَّمَهُمْ عَرَقَاؤْهُمْ نم رجعوا إلى 
رَسُولٍ الل كله قا خْبَرُوة أَنّهَمْ قد طَيَبُوا وَأْنُوا. رَوَاُ البُكَارِيٌ . [خ: 00.0 . 

]٠١1-4‏ وَعَنْ يمرا بْنِ حُصَيْنٍ قال : كانت تُقِيفٌ حَلِيفا لبتي 


أذ 


إن 


عُقيْل ٠‏ فَأُسَرَتْ لقية ِف رَجلينٍ من أصْحَابٍ رَسُولٍ | ذ يله ل 
مل ال مل مزعي علي َو قوه فطرحُوه : في الْحَرَوَ 
سُولُ الريك قتدكه: 4ل 0 بلك تعدا أعزته كان : البجربرة 
خُلفَاء كه لبف فرك وى : تان بامككدا يتعمد ! تسمه 
رَسُولُ اليك فَرَجَعَ فَقَالَ: «مَا سَأَنُْكَ؟» ا 0 


الأولى ما بعدها للمستقبل وهي بمعنى كي » وهذه ما بعدها في معنى الحال فيكون 
مرفوعاٌ. لا يخلو عن شيء؛ لأن الظاهر كون كليهما بمعنى» ومعنى الحال ليس بجيد 
كما لا يخفى» فافهم . 

وقوله : (عرفاؤكم) فاعل يرفع و(أمركم) مفعوله. 

٠١-64‏ ] (عمران بن حصين) قوله : (ثقيف) كأمير قبيلة من هوازن» و(بنو 
عقيل) بضم العين أيضا قبيلة . 

وقوله: (فطرحوه في الحرة) وهي أرض خارج المدينة فيه حجارة سودء 
والمدينة بين الحرتين» ومنه وقعة الحرة وقعت في زمن يزيد بن معاوية» وذكرها 
كثير في الأحاديث . 

وقوله: (فيم أخذت؟) بلفظ المجهولء و(الجريرة) الجريمة» وأخذهم بجريمة 
بني ثقيف لكونهم مشاركين لهم في العهد ونقضهء وقيل: فعل رسول الله َك هذا الصنع 
على عادتهم وكان فيه مصلحة., وقيل: المعنى أخذت ليدفع بك جريرة حلفاتك من 
ثقيف» ويدل عليه أنه فدى بعد بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف من المسلمين. 


0 (ه) باب حكم الأسراء 


قَالَ: ني مُسْلِم. قَقَالَ : «لز قلتهًا وَأَنْتَ تملك أمْرَكَ أَفْلَحْتَ كل القلآح. 
َالَ: فَمَدَاهُ رَسُولُ اللي بالرَجْليْنِ اللَّدِينٍ أسرتهُمَا تَقِيفٌ . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
[م: .]١ "١‏ 
* الفَضل النَانِي : 

"٠‏ -[11] عَنْ عَائْيَةَ قَالَتْ : لَمَا بَعَثَ أَهْل مَكَة في فِدَاءِ أُسَرَائِهِم 


بس ١‏ سني و 0 2 0 كس ا 5 م 
سكج ب؟ .6٠6‏ 3 1 . 32 ا 4# 3 6 5 
بَعثت رَيْنبَ في فداع أببي الععاص بِمالٍ وبَعثت فيه بقلادة لها كانت عند 


وقوله: (إني مسلم) أي: إني أسلمت» فهو إخبار عن إسلامه قبل ذلك» ففيه أن 
الكافر إذا وقع في الأسر فادعى أنه كان قد أسلم قبله لم يقبل منه إلا ببينة» ويمكن أن 
يكون إن شاء لم يقبله يل لأنه قد علم أنه لا يقوله إلا نفاقاً واضطراراً» وكان كَللةِ قد 
يعمل بالحقيقة كأمره بقتل بعض من كان مآل أمره إلى الكفر كما ذكروه في خصائصه كَل 
ويدل على ذلك قوله: (لو قلتها وأنت تملك أمرك) أي: حال اختيارك ورغبتك» 
والله أعلم . 

وقوله: (ففداه بالرجلين) المشهور في مثل هذه العبارة أن يكون مدخول الباء 
فداءً وبدلاً» ولا يستقيم هذا المعنى هناء فالمراد أنقذه وأخذ عوضه الرجلين» فتدبر. 

الفصل الثاني 

]١11-‏ (عائشة) قوله: (في فداء أسرائهم) يعني الذين أسروا ببدرء 
و(زينب) هي أكبر بناته كَل . 

وقوله: (في فداء أبي العاص) بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن 


عبد مناف » زوج زينب أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة من الأب» فهو ابن خالة 


كتاب الجهاد 


أَدْخَلنْهَا بها عَلَى أبى الْعَاصء قلمًا رَآهَا رَسُولُ الله كلك رَقَّ لَهَا رقَةَ شّدِيدَة 
07 - 0 6 0 6 7 5 06 ًِ 2” 1 
وَقَالَ: «إن رأَيْتَمْ أن تطلقوا لهَا أسيرهاء وَترُدُوا عَليْهًا الَّذِي لها فقالوا: نعم 


1_2 


0 3 اك 7 006 0 000 > > م 4 ب 0 
وكان النبيٌ كله أخذ عليه أن يُخليَ سَبِيل رَيْنبَ إِليّهِ وَبَعَثْ رَسُول الل يكل 
وا أو اا ا ةل 2 2 000 1 ى, 0 ع ساننه 4« 7 

رَيْدَبْنَّ حَارِتَةَ وَرَجْلاً مِنَ الأنصَارٍ فَقَالَ: «كوناً بِبَطنٍ يأجج حَنَّى تَمُرَ بكم 


زينب» فلما كانت وقعة بدر وأسر أبو العاصء وكانت زينب تحته إذ ذاك فبعثت بقلادة 
لها كانت خديجة أعطتها إياها حين زفت إلى أبي العاص» وهذا معنى قوله : (أدخلتها 
بها على أبي العاص) . 

وقوله : (رقٌ لها) أي: لأجل القلادة أو لزينب لتذكره عهد خديجة وصحبتهاء 
(وقال) أي: لأصحابه: (إن رأيتم) جزاء الشرط محذوفء أي: لكان حسناًء وفيه 
جواز المنّ على الأسير بلا فداء(2» و(أسيرها) هو العاصء و(الذي لها) هو ما أرسلت 
في فدائه من القلادة. 

وقوله: (أخذ عليه) أي: أخذ العهد على أبي العاص (أن يخلي سبيل زينب إليه) 
أي : يرسلها إلى النبي كَلْةِ ويأذن لها بالهجرة إلى المدينة» ولم يرد تخلية سبيلها بالطلاق» 
وكان حكم المناكحة بين المسلمات والكفار بعد باقيا كذا قال التُوربِشْتِي2©. 

وقوله: (وبعث زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار) وهذا مخصوص بما ورد 
فيه لمقام الأمن لمكان بنت النبي وإرساله كَلِةِ من يثق بهماء وقال اتقاء من شر كفار 
مكة: (كونا ببطن يأجج) أي : قفا ولا تدخلا مكة» وبطن يأجج هو اسم موضعء 


. قال شيخنا في «التقرير»: إن قيل: بل في بدل زينب» فأيّ حرج فيه» انتهى‎ )١( 
.)41١ /#( (؟) «كتاب الميسر»‎ 


(5) باب حكم الأسراء 


ءً 2 - سيوع هم لعو وم 
حَنَّى تأئيا بها) . رَوَاه 0 وَأبو داود. [حم: ك/ كلا"؟, د: ؟؟5؟]. 
والبطن: ما غمض من الأرض» 0 وضبطت هذه اللفظة بوجوه» ولم 
يقيد بضبطه الطيبي ولا الورستي 3 والذي في (القاموس)20: أنه بالياء التحتانية 
والجيمين ذكره في مادة أجج. م ار بر 
وقال في (مجمع البحار)””2 في حرف الياء: بطن يأجج بالهمز وكسر الجيم : 
مكان على كمالية أمبال من مكقة وف :(المقن )"© بالحاء القملة ف الاير وقن 
في (الحاشية) عن ابن الملك في (شرح المصابيح)”»: أنه بالنون والجيم والحاء المهملة 
بعد الجيم» وفي بعض النسخ بالياء حرف العلة والجيمين: موضع بمكة وهو من بطون 
الأودية التي حول الحرم» وقيل: موضع أمام مسجد عائشة» انتهى . 
وقوله: (حتى تأتيا بها) فأتيا بها فهاجرت إلى المدينة» وأبو العاص على دينه 
ثم آمن وهو بمكة وهاجر إلى المدينة وله قصة©؛ فسلم النبي كَْةِ إليه زينب بالتكاح 


() «القاموس المحيط» (ص: /ا/ا١).‏ 

فة «مجمع بحار الأنوار» (0/ 5 .)5١‏ 

(9) «المغني» (ص: 597). 

(5) «شرح مصابيح السنة» (5/ 5180). 

(0) وهي أنها لما هاجرت زينب وأبو العاص على دين الكفر» فاتفق أن خرج إلى الشام في تجارة» 
فلما كان بقرب المدينة أراد بعض المسلمين أن يخرجوا إليه فيأخذوا ما معه ويقتلوه» فبلغ 
ذلك زينب» فقالت: يا رسول الله» أليس عقد المسلمين وعهدهم واحدا؟ قال: نعم. قالت: 
فاشهد أني أجرت أبا العاص . فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله يَكهْ خرجوا إليه عزلاً بغير 
سلاح» فقالوا له: يا أبا العاص» إنك في شرف من قريش» وأنت ابن عم رسول الله ككلِهِ - 


(15) كتاب الجهاد 

"0١‏ -131] وَعَنْهَا: أنَّ رَسُولَ الله له ما أَسَرَ أَهْلَ بَدرِ قتَلَ عقَبَة 
ابن بي مُعَيْط وَالنَضْرَ بْنَ الْحَارثِْء وَمَنَ على أَبِي عَرَةَ الْجْمَحِيٌ. رَوَاهُ في 
شرح السّنة» . [شرح السنة: .]078/1١١‏ 

الى ابن مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اط كل لَمَا آرَادَ فَفْلَ 
عُقبَة بْنَ أبِي مُعَيْط قَالَ: مَنْ لِلصّنْيَة؟ 000 100000 
الأول» وقيل: بنكاح جديد» فولدت له عليًا مات صغيراء وأمامة وتزوجها علي بن 
أبي طالب بعد موت فاطمة #. 

]1571-0١‏ (وعنها) قوله: (وعن) كتب في بعض النسخ: (عن)» وترك بياض 
لاسم الراوي» وفي بعضها: (عنها)؛ وفي بعض النسخ : (وعن ابن مسعود)». وكذا ترك 
بعد لفظ (رواه) بياض لاسم المخرجء فألحق في بعضها: (رواه في شرح السنة)» وفي 
بعضها : (رواه الشافعي وابن إسحاق في السيرة)» والله أعلم . 

و(عقبة) بالقاف (ابن أبى ي معيط) بضم الميم وفتح العين وسكون التحتانية» 
الملعون الذي ألقى الكرش على رأس رسول الله كَلِهْ وهو في الصلاة» و(أبو عزة) 
بفتح العين المهملة وتشديد الزاي» (الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم» كان شاعراً. 

]١[ - "7‏ (ابن مسعود) قوله: (من للصبية) بكسر الصاد وسكون الباء: 
جمع الصبي. أي : من يكفل لأطفالي ويربيهم . 


ا 


- وصهره. فهل لك أن تسلم فتغتنم ما معك من أموال أهل مكة» قال: بئسما أمرتموني به أن 
أنسخ ديني بغدرة» فمضى حتى قدم مكة» فدفع إلى كل ذي حقّ حقه. ثم قال فقال: يا أهل 
مكةء أوفت ذمّتتي؟ قالوا: اللَّهِمْ نعم. فقال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ثم قدم المدينة مهاجراً» فدفع إليه رسول الله لكِ زوجته بالنكاح الأول. انظر: 
«الإصابة» (ا/ .)5١10/‏ 


انان نيش بانراة 


قَالَ: «الثار) . رقاقاة ذاوة. [د: 535 ؟]. 

]١ 51-17‏ وَعَنْ عَلِيّ عَنْ رَسُولٍ الله يكِِ: «أنْ جبُريل هبط عليه 
0 ا 5 َه 7 0 3 0 عن د 
فقالَ له: خَيسرْهُم يَعْنِى أَصحَابَكَ فى أَسَارى بَذْر : القَثّلَ أو الفِدَاءَ على 


اس لدع 7 وم 2 ف م لبر مك 3 0 أ 
أن ْمَلَ مِنّْهُمْ قابلاً مِثْلهُم. قَالُوا: الْفدَاء وبْْتلَ منا. رَوَاهُالتَرْمِذِي وَقَالَ: 


ع 22 م 
هذا حديث غريب . [ت: 51ه١1].‏ 


وقوله: (النار) استهزاء منه كلِكِِ وأشار إلى ضياع أولادهء وقيل: المراد ما تهتم 
بهم واهتم بشأن نفسك وما هينّىء لك من النار» فافهم . 

]١5[ 5917‏ (علي) قوله: (خيرهم يعني أصحابك) الحديثء اعلم أنه قد 
ذكر في التفاسير في شأن نزول قوله تعالى : امَك بي أن يَكوتله أسْرَئ حَقٌَّ يفضت 
ف لضن 4 الآيتين [الأنفال: 57] أن رسول الله كل أتي يوم بدر بسبعين أسيراً فاستشار 
فيهم» فقال أبو بكر ذه : قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتتوب عليهم» وخذ منهم 
فدية يقوى بها أصحابك» وقال عمر: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفرء وإن الله أغناك 
عن الفداءء فخير أصحابه في القتل أو الفداء على أن يقتل منهم في العام القابل مثل 
هؤلاء الأسارى في العدد وهو السبعون ويكون الظفر للكفارء قالوا: اخترنا الفداء 
وأن يقتل منا سبعون» فوقع كذلك في غزوة أحد استشهد سبعون رجلاً من المسلمين» 
فيهم حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير وأمثالهماء فنزلتاء فدخل عمر هه 
على رسول الله يَلةٍ فإذا هو وأبو بكر يبكيان» فقال: يا رسول الله! أخبرني فإن أجد بكاء 
بكيت وإلا تباكيت» فقال: (أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء» ولقد عرض علي 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة) لشجرة قريبة» وروي أنه يله قال: (لو نزل العذاب لما 
نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ)» وذلك أنه أيضاً أشار بالإثخانء قالوا: وإنما اختاروا 


(19) كناب الجهاد 
الامشو لاسب 1 اا اس ص 


> هع هه 


]١161- 2‏ عَنْ عَطِيّة قرطي قال : كدْتُ في سبي قريْظَة عَرِضْنَا 
عَلَى الي ل فَكَاُوا يَْظُونَقََنْ أَبتَ الشَعَرَ ييلَ؛ وَمَنْ ميث لم 
بقَتَلُ: ٠‏ فَكَشَفُوا عَاتيِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تثث» َجَعَلُونِي في السَبِي و 


وس سمه دود ع 


داود وَايْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِىٌ . [د: 5٠4‏ جه: 41ه7ء دي: ؟/ 71؟7]. 
ذلك رغبة منهم في إسلام أسارى بدر» وفي نيلهم درجة الشهادة في السنة القابلة » 
ورقة منهم على أهل القرابة منهم 

هذا ولكن استشكل ما ذكر بأنهم لما خيروا واختاروا أحد الأمرين لم تتوجه المعاتبة 
عليهم» فإن التخيير ينافي ذلك؟ وأجيب بأن التخيير وارد على سبيل الامتحان كما في 
تخيبر أزواجه كَلِهِ في قوله تعالى ٠:‏ يكام لينل لاروك إن كن سردت الحم لد لدي 
وَريَِتَهًا # الآية [الأحزاب: 78]» والامتحان في أنهم هل يختارون ما هو مرضي عند الله 
ا 0 

هذا وقد استبعد الَتُورِبِ 320 بشتي27 صحة حديث التخيير؛ لكونه مخالفاً لظاهر ما يدل 
عليه التنزيل» غلك حك اط ال غريب» قال الطيبي(©: هذا لا يشعر 
بالطعن فيه؛ لأن الغريب قد يكون صحيحا» وأقول: الغريب قد يجيء بمعنى الشاذء 
وأكثر ما يقول الترمذي: إنه غريب يكون بهذا المعنى» وقد صرح به صاحب (جامع 
الأصول). 

4أ-[58١]‏ (عطية القرظي) قوله: (فمن أنبت الشعر) أي: العا 

وقوله: (فكشفوا عانتي) وذلك للضرورة للاشتباه في السن وعدم الاعتماد 


.)41١ /( «كتاب الميسر‎ )١( 
.)5١ زفق «شرح الطيبي» (م/‎ 


(5) باب حكم الأسراء 


1171-0 وَعَنْ لي قالَ: حَرَج عبان إلى رَسُول الثم كه يني 
يَوْمَ الْحُدَيْمِيةِ قبل َبْنَ الصّلّح تَكتب إِلَيْهِ ماهم قَالُوا : يا مُحَمَِّد وَاللْهِ ما خَرَجوا 
إِلَيِْكَ رَعْبَة في دينكَء وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبا مِنَ الرّقٌ. فَقَالَ تآمنٌ: صَدَقَوا 
يا رَسُولَ الثم دهم إِلَيْهمْ فَمضيب رَسُولُ الله يك وَقَالَ : «مَا أراكم تَْتَهُونَ 

ا مشر فَرٍْ حَفى وَنْمس الحلكُم من يِب رَبك على هَذاه. وَأ 
أن يَردّهُمْ وَقَالَ : : الهم عَتَقَاءٌ الله) را اده 10د 00ل؟]. 
* الفْصل الثَّالت: 

لم ل اس ب 
إلى ني جِيمَة» فدَعَاهُمْ إلى الإسلآم. َم يُحسنوا أن , يَقولوا: أ 
ما ان لاسا لس مان تر ا 


52 

]١15[ 6‏ (علي) قوله: (خرج عبدان) بكسر العين وضمها وسكون الباء: 
جمع عبد بمعنى المملوك . 

وقوله: (على هذا) أي: على مثل هذا الحكم. أعني الرد. 

وقوله: (أبى أن يردهم) من كلام الراوي. 

الفصل الثالث 

]١72[-5‏ (ابن عمر) قوله: (إلى بني جذيمة) بالجيم والذال المعجمة 
على وزن كريمة. 

وقوله: (حتى إذا كان يوم أمر خالد) أي : رفع إلينا الأسراء إلى كل واحد منا 


(1) كتاب الجهاد 


فَقَلتُ : وَالله لا أَفتل أ سيري » وَلاَيَقَشُلُ رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِي أ مير سيرة» حَلّى 
ل : «اللّهُمَ أي أَبرأ إِلَيِكَ مما 


صنع نع خَالِدٌ) مه 


َه 


تيّن. رَوَاه البْحَارِيٌ . [خ: 3"9؛]. 
2ه 
إسب الأمان 
أسيرا» وأمرنا بحفظهم إلى يوم يأمرنا بقتلهم. و(كان) تامة» و(أمر) صفة (يوم) 
و(خالد) فاعل (أمر) . 
وقوله: (اللهم إني أبرأ إليك) أي : أنهي إليك براءتي وعدم رضائي» ضمّن أبرأ 
معنى أنهى» وإنما برأ لأنه عجّل وترك التثبت في أمرهم حتى يظهر مرادهم من قولهم: 
صبأنا؛ لأن الصبأ يجيء بمعنى الخروج من دين إلى دين» فإن أرادوا الخروج إلى 
غير دين الإسلام كاليهودية والنصرانية وقالوا ذلك أنفة من دين الإسلام وجب قتلهم» 
وإن أرادوا الخروج إلى دين الإسلام نظراً إلى معنى اللغة فلاء فوجب التثبت والاحتياط 
إلى ظهور المراد» ولما عدلوا عن صريح قول: أسلمناء ظن خالد أنهم أنفوا وتأولوا. 
5 باب الأمان20© 
الأمن والأمان ضد الخوف, أمن كفرح أمناً وأماناً بفنتحهماء وأمنآً محركة وإمناً 
بالكسر فهو أَمِنٌّ وأمّنه: جعله آمنآء ويشمل أمان المستأمن من أهل الحرب» وأصله 
قوله: #وَإن أحد حدس المتركيرت اسَتَجَارَك أب حِرّهُ #[التوبة: 3] وأمان من عهد إليه بعدم 


)١(‏ في «التقرير»: إن كان مؤبداً فهو الذمية» وإن كان مؤقتا فيجوز للإمام الحرب بعد المدة» ولو 
رأى قبل المدة فله أن ينبذ إليهم» وأمان العبد يصح إن لم يكن محجوراً. 


ّ 


8 (5) باب الأمان 


* الفَصْلُ الْأَوَلُ: 

9317 -[1] عَنْ أَمّ هَانِىر بنتٍ داح ل لل نس ابي 
رَسُولٍ الول عَامَ الف وهيل مك1 د َوُه بوب » 
فَسَلْمْتُ فال : (مَنْ هذه ؟» فَقَلتُ: 6 م هازور بدت أبِي طَالِبٍ فَقَالَ: 


32 


«مَرْحبا بم هَانر»» لكا قرا ين عله قَاء صل كمائن كعاب اتلتعنا 


٠.‏ 37 م و يه 5 3 7 1 6 وب في 
في ثوّب» ال ا رَعم ابن أمّي على نه قاد 
لي مم و اه 7 4 

ُخَلذ جه ته فلآن بْنَ هَيرة» فقالَ رَسُو للم يكل : فد اجنام مَنْ أَجَرْتٍ 
ا َم مَانَ) . قَالَتْ أَمٌ هَانى, : 16 تكفا الك ور مر و ف لل لو وه د باقر لوزن اطي وذ جو مور أ ال ا بال 


الحرب والحلف,» وأمان من جاء بالرسالة من قوم . 
الفصل الأول 

]١1[- "411/‏ (أم هانىء ) قوله: (ملتحفاً بثوب) أي : ثوب واحد» وقد سبق 
معنى الالتحاف والاشتمال في (كتاب الصلاة) . 

وقوله: (ابن أمي) ذكرته استعطافاً بشكاية عن علي ذه . 

وقوله: (أجرته) بفتح الهمزة وقصرهاء أي: أمنته من الإجارة بمعنى الإعاذة» 
وأصله أجورته نقلت حركة الواو إلى الجيم فانقلبت ألفآ» حذفت لالتقاء الساكنين نحو 
أقمت» في (القاموس)(©: أجاره: أنقذه وأعاذه» وجاره: خفرهء ويعلم منه أن همزته 
للسلب والإزالة نحو خفر وأخفر. 

وقوله: (فلان) بدل من (رجلا) أو بيان» و(هبيرة) بضم الهاء وفتح الباء» كذا وقع 
في (البخاري) و(مسلم) و(الموطأ) ولم يسمه أحد منهم. وهو الحارث بن هشام بن 


.)710 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد 


وَدَلِكَ ضحى. مُتَمَقُ عَليْه. وَفِي رواية للتَدْمِذِيٌ : فَالَثْ: أجَرث رَجُلَيْنِ مِنْ 
أَحْمَائى ي فَقَالَ رَ سُولُ الله يك : «قَلْ أَمَنَا مَنْ أمَنْتِ) . لخ: الال من تطلاءات: 
ا .]١٠‏ 
المغيرة المخزومي يكنى أبا المغيرة» وقيل: أبا عبد الرحمن وهو أخو أبي جهل بن 
هشام عداده في أهل الحجاز» كان شريفا مذكوراً أسلم يوم الفتح» واستأمنت له أم 
هانوء» فأمّنه النبي يل كذا في (جامع الأصول)”2» وقيل: هو بعض بني زوجها منها 
أو من غيرهاء وهبيرة كان زوجهاء زوجها منه أبو طالب وأسلمت» ففرق الإسلام بينها 
وبين هبيرة» والحمل عليه أشبه بل يتعين أن يكون هو الصواب؛ لأنها قالت: (فلان 
ابن هبيرة) فتدبر» كما لا يخفى . 

وقوله: (وذلك ضحى) أي: الوقت الذي كانت هذه الوقعة فيه كان ضحىء أو 
ما ذكر كان في وقت الضحىء» فتكون تلك الصلاة صلاة الضحى» وقد وقع في بعض 
روايات (مسلم): (وذلك سبحة الضحى)» وهذا صريح في كونها صلاة هذا الوقت» 
وقد مر الكلام فيه في (باب صلاة الضحى) . 

وقوله: (قالت: أجرت رجلين) قال في (جامع الأصول)”": الرجلان اللذان 
أجارتهما أم هانوء هما: الحارث بن هشام بن المغيرة وزهير بن أبي أمية بن المغيرة» 
وعلى ما نقلنا من قول البعض يكونان من بني زوجها هبيرة . 

وقوله : (من أحمائي) يؤيد ذلك إلا أن يكون الحارث وزهير أيضاً من أحمائه 
لكونهما مخزوميين. 

وقوله : (قد آمنا من آمنت) كلاهما بالمد. 


.)781/ /١7( «جامع الأصول»‎ )١( 
.21١79/15( «جامع الأصول»‎ (2 


(5) باب الأمان 
* الفْصّلّ التَانى : 

-1[1] عَنْ أبي هرئرة أن النبئ كله 
5 ره 7 3 0 هه جني أ _- ٠.‏ يي 
للقوم» يعني : تجيرٌ على المسّلِمِينَ. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: .]١١07/4‏ 

64- 1*1 وَعَنْ عَمْرو بْن الْحَمِقٍ قالَ: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله يكل 
2 5 ا 2 0 ره 00200 1 200 م 
تقول: «مَنْ أمّنَّ رَجَلاً عَلَى نَفْسِه فَقَتَلَهُ أطي لِواء الْعَذْر يَوْمَ الْقيَامَةِا . 


دل 


رَوَاهُ في (شرْح السّنَةِ) . [شرح السنة: .]4١ /1١‏ 


--4[1] وَعَنْ سّليْمِ بْنِ عَامِرٍ قال: كان بَيْنَ مُعَاوِيَة وَبَيْنَ الرُوم 
عَهُدٌ وكان يَسيرُ نَحْوَ بلآدهم. ا 0 


الفصل الثاني 

6-[1] (أبو هريرة) قوله: (المرأة لتأخذ) أي : الأمان» أي : جاز للمرأة 
المؤمنة أن تأخذ الأمان للكافرين» فمفعول (تأخذ) محذوف بقرينة المقام» ولذا فسّره 
الراوي بقوله: (يعني تجير على المسلمين)» ومعنى (على) باعتبار منعهم منه» يقال: 
أجار فلاناً على فلان: إذا أعانه عليه» ومنعه منه. 

4-["] (عمرو بن الحمق) قوله: (وعن عمرو بن الحمق) بفتح الحاء 
وكسر الميم. 

وقوله: (لواء الغدر) ضد الوفاء» وهو كناية عن الفضيحة على رؤوس الأشهاد. 

41-١‏ ] (سليم بن عامر) قوله: (وعن سليم) بلفظ التصغير. 

وقوله: (عهد) أي : إلى وقت معلوم. 

وقوله: (وكان يسير نحو بلادهم) أي : كان يذهب معاوية قبل انقضاء العهد 
ليقرب من بلادهم حين انقضاء المدة ويغير عليهم . 


)1١(‏ كتاب الجهاد 


حَتَّى إِذَا انقضَى الْعَهْدٌ أَغَارَ عَلَيْهُمْ فَجَاءَ جل عَلى قرس أل دوذ 
وَهُوَ يَقُولٌ: اله أكَبَرُ اله كب وََاء ل عَذْر فتَطَر ود هو عَفر وان عل 


2-9 


تعانة كما مُعَاوِيَة عَنْ ذَلِكَ فقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يلل يَقَول 0 


وييرء 4 


َيْنَ قَوْم عَهْدٌ فَلاَيَحُلنَ عهْداً وَل يَشْدَنَه ل امات إن ات لكي رت 
7072 
وآخره نون» في (المشارق)20: البراذين هي الخيل غير العراب والعتاق» وسميت بذلك 
لثقلهاء وأصل البرذونة الثقل» وفي (مجمع البحار)(2: في حديث: (لا تركبوا برذوناً) 
هو بكسر موحدة وفتح معجمة : الدابة لغة»ء وخصه العرف بنوع من الخيل» والبراذين 
جمعهء وقيل: هو التركي من الخيل خلاف العراب» وإذا جعل علة النهي الخيلاء 
كان النهي عن العراب أولىء» وفي (الصراح)”": برذون: ستور ونوعي از اسبان» 
برذونه مؤنث» ففي الحديث يجب حمل الفرس على العربي» والبرذون على 
ماعداه. 
وقوله : (وفاء لا غدر) أي: ليكن منكم وفاء لا غدرء كره ابن عبسة ذهابه في مدة 
العهد إلى قريب من بلادهم ثم الإغارة؛ لأنهم يتوقعونه بعد هذه المدة ويحسبونه في 
مدة مسيرة في وطنه فيغفلون عن مسيره فيكون في حكم الغدر. 
وتؤنه:ة اقلق يجلث غودا) يلظ الأنئ الخائيه مق الكل سكن قن العقدة , 
(ولا يشدنه) من الشد ضد الحل» قال الطيبي؟»: ومجموع الجملتين عبارة عن التغيير 


.)١71 /1( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)١9/١ /١( امجمع بحار الأنوار»‎ )0( 
.)007 «الصراح» (ص:‎ )©( 

(5) «شرح الطيبي» (55//8). 


(5) باب الأمان 


حَتَى يَمْضِي أَمَدَهُ أو يد يِذ إِلَبْهِمْ عَلى سُوَاءعٍ) . قَالَ: فرجِع مُعَاوِيَة بالناس . 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وأبُو 7 [ت: عحؤهى د: وؤه/ا؟]. 


0-7 000 قال 1 0 17 - ب معلا 
المة18-[] وَعَنْ أبي راقم قال : يعني قَرَيْشل إلى رَسُولٍ الله يك 

2 ركم عو ذه 0 عد 2 0 7 
فلمَارأء بت رامول اله أن ف ي قبي الإِسْلام قلت : يَا رَسُوَل الله! 
إني وَالله لا أزجع إِلَبْهِمْ أبداً. قَالَ: «إِنّي لآ أخِيس بِالْعَهْدٍ وَلا أَحبيِسٌ 


من غير نظر إلى معاني مفرداتهما كقولهم : تقدم رجلاً وتؤخحر أخرىء كناية عن 
التردد. 

وقوله: (أو ينبذ) من باب ضربء والضمير لمنء وفي (إليهم) للقوم» والنبذ: 
طرحك الشيء أمامك أو وراءك» ويجيء بمعنى الإخبار والإعلام من أحد الفريقين 
للآخر برفع العهد» والتعدية بإلى لتضمين معنى الإنهاء . 

وقوله: (على سواء) حال؛ لأنه إذا علم بأن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع 
كان الفريقان في العلم بذلك على سواء. 

]01-١‏ (أبو رافع) قوله: (لا أرجع إليهم أبداً) تأكيد لتمكن الإسلام من 
قلبه ودوامه عليه» والعرب تطلق (أبداً) بمعنى التأكيد والجد واللزوم من غير إرادة معنى 
الخلود والتأبيد. 

وقوله: (إني لا أخيس بالعهد)”" خاس بالعهد يخيس خيساً وخيساناً: غدر 


ونكث. و(البرد) بضمتين وقد يسكن: جمع بريد بمعنى الرسول» برده وأبرده : أرسله» 


)١(‏ في «التقرير»: ليس المراد العهد الشرعي لأنه لم يكن منه يه عهد خاص هناك» بل المراد العادة 
الجابيةة: 


(1) كتاب الجهاد 


وَلكن نجع قَِنْكَانَ نِي تَفْسِكَ الَّذِي فِي تَفْسِكَ الآنَ فازجع». قَالَ: 
َدَمَبْتُ ثم أت 007 0 [د: 1541]. 


2 وو عاسعغ 


جَاءا مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَة: «أمَا ار لان 0 0 له ؛ مامه . 


واه مد 50 ٠‏ [حم : “#/ لام؛ اذاف د: ١51ل‏ ؟]. 


7-[0] وَحَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد أن وَسُولَ اللو بك 
ا إن م 4 3 0 
قَالَ في خُطَبَيِهِ: «أَوْفوا جلف الْجَامِلِيَة» فإِنَّهُ لآ يَرِدَهُ ‏ يَعْنِي الإِسْلامَ - 


(ولكن ارجع) استدراك من مقدر يفهم من الكلام» أي: لا تقم ولا تظهر الإسلام 
ولكن ارجع . 

وقوله : (فارجع) أي : من عند الكفار. 

5-[51] (نعيم بن مسعود) قوله: (وعن نعيم) بضم النون. 

وقوله: (لضربت أعناقكما) لأنهما قالا بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسول الله 
كما يجيء في الفصل الثالث . 

47 -[/1] (عمرو بن شعيب) قوله : (أوفوا بحلف) في (القاموس)20©: الحلف 
بكسر الحاء : العهد بين القوم» وقد ضبط في بعض النسخ بفتح الحاء وكسر اللام؛ 
والصداقة» والمراد ما لا يضر بالدين» ولا يكون مخالفاً لأحكامه . 

وقوله: (يعني الإسلام) بيان لضمير (يزيد) المستكن فاعلاً له المفهوم من 
الكلام» وكذا ضمير (إنه)» وقد يجعل للشأن» والحاصل أن ما كان منه في الجاهلية 


.)7959 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(") باب الأمان 


ولا نوا حلفا ني الإسلآم». رَوَاة"". وَدَكَرَ حَدِيثَ علي : «الْمُسْلِمُونَ 
كاف في «كتاب القصّاصٍ». وق مره ار 
* الْفْصَل اثالث : 

81-65] عن ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: جَاءَ ابن النَوَاحَةٍ 52 
على الفتن والقتال ونحو ذلك» والتناصر والتعاضد على الظلم فهو منهي عنه» وهو 
المراد بقوله يَكّْْ: (لا حلف في الإسلام)» وما كان على نصرة المظلوم وصلة الأرحام 
وأمثالهما فهو الذي قال فيه: (لا يزيده الإسلام إلا شدة) . 

وقوله: (ولا تحدئوا) من الإحداث (حلفاً في الإسلام)» الظاهر أن المراد به 
القسم الأول المنهي عنه» أو المراد لا حاجة أن تحالفوا في الإسلام» فإن الإسلام أقوى 
من الحلف في التعاهد والتناصر على الحق والخيرات» فاستمسكوا بأحكامه ولا تحدثوا 
حلفاً من عند أنفسكم . 

ونقل الطيبي في (شرحه)(": أي إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم 
بعضاً ويرث بعضكم بعضاًء فإذا أسلمتم فأوفوا به فإن الإسلام يحرضكم على الوفاء 
به» ولكن لا تحدثئوا مخالفة في الإسلام بأن يرث بعضكم بعضاء ويفهم منه أنهم إذا 
حلفوا في الجاهلية بما ليس في الإسلام كإرث بعضهم من بعض يجب الوفاء به يعد 
الإسلام» ولكن لا يجوز إحداث مثل هذا الحلف» وفيه تردد» فتدبر. 

الفصل الثالث 


5-[8] (ابن مسعود) قوله: (ابن النواحة) بفتح النون وتشديد الواو 


)١(‏ هنا بياض في الأصلء» وألحق الجزري في تصحيحه حيث قال: رواه الترمذي من طريق حسين 
ابن ذكوان عن عمرو» وقال: حسن . (مرقاة المفاتيح» (90/ 9ع ). 
(؟) «شرح الطيبي» (//758). 


(1) كتاب الجهاد 


ري 
2 6 ص 


عر 
0 سولاً مُسَيْلِمَةَ إلى النَِيَ يل فقَالَ لَهُمَا: «أَتَشْهّدَانِ أنّي 
سُولَ الل؟» ققالاً: نَشَهَدٌ آنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ الله فَقَالَ اللي تلله: «آ 
ة وَلَوْ كنت قاتلا رَ سُولاً لَمَتلدُكُمًا» . قَالَ عَيْدَاله: فَمَضْتٍ 
الشيد أن الوسُولَ لاقت جه [حم: .]4056404/١‏ 
- سس الغن) م غظول #ا 


وبالحاء المهملة» و(ابن أثال) بضم الهمزة وبالمثلثة. 

وقوله: (آمنت بالله ورسوله) فيه غاية التواضع وطلب الحق» والحلم؛ وعدم 
التعجيل بتعذيبهماء وفيه رمز إلى الإنكار بنبوة ذلك اللعين وتكذيبه في دعواه؛ فافهم» 
وذلك كقوله كَل مثل هذا الكلام في مقابلة قول ابن صياد : إني رسول الله . 

1 باب قسمة الغنائم والغلول فيها 

القسمة في اللغة: التجزئة» قسمه يقسمه وقسّمه: جزأه» والغنائم جمع غنيمة» 
والمغنم بمعناهاء ويجمع على مغانم» وهي مال يحصل من حرب الكفار» والغنم 
بالضم : أخذ الغنيمة» والغلول: الخيانة» أو خاص بالفيء» كذا في (القاموس)”", 
والثاني هو المشهور الأكثر في الاستعمال» وظاهر إطلاق قوله: لوَمَاكان بين 
0 يَدّ 1#آل عمران : : 13] يدل على ذلك » ا ال : ما صح أن يكون 


() فى نسخة : «ورسله» . 
() «القاموس المحيط» (ص: /اه92. .)١1١59 032٠565‏ 


.)١81/ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )”( 


) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


* الْفصلّ الْأَوَّلُ: 

١1-6‏ عَنْ أَبِي هُرَيرةَ عَنْ رَسُولٍ الل يكل قَالَ: «قَلَمْ تل الََْائِمُ 
[خ: 5 م: /اى/١].‏ 

111-7] وَعَنْ أَبِي قتَادَهَقَالَ: حَرَجْنا مَمَ الَِيَ بل(" عَامَ حديْنِ» 
لما اتنا كانت لِْمْسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَرََيْثُ رَجُلاًمِنَ الْمشْرِكِينَ قد علا رَجُلا 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَصَربتُهُ مِنْ وَرَائهِ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقَهِ بالسَيِفٍ» له 
يخون في الغنائم» ففي لفظ الكتاب تجريد» وعلى الأول لا حاجة إليه. 

الفصل الأول 

]١1[-6‏ (أبو هريرة) قوله: (فلم تحل الغنائم) هذا جزء حديث طويل يأتي 
في (الفصل الثالث) عن أبي هريرة» أورده في أول الباب بياناً لأن حل الغنائم من خواص 
هذه الأمة» والفاء في (فلم تحل) عطف على كلام سابق» وكان الأمم السالفة يجمعون 
الغنائم فتنزل نار من السماء تحرقهاء وكان هذا علامة القبول. 

5-[1] (أبو قتادة) قوله: (عام حنين) أي : غزوتها وكانت بعد فتح 
[مكة]. 

وقوله: (جولة) أي : تقدم وتأخرء في (النهاية)2: جال واجتال: إذا ذهب وجاءء 
ومنه الجولان في الحرب». والجائل: الزائل عن مكانه» انتهى» وفي الحديث: (إذا 
جالت الفرس) أي: تحركت ونفرت من رؤية الملائكة النازلين في السكينة» وفي 


. فى نسخة: «رسول الله)‎ )١( 


.)71١1/ /1١( (؟) «النهاية»‎ 


(19) كتاب الجهاد 


َقَطَعْتُ الدَّرْعَ وَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنهًا ربح الْمَوْتِء ثم 
درك المت فَرسلِي» فَلَحفتُ عُمَرَ بن احَطَاب فقت : : مَا بَالُ النّاسِ؟ 
َالَ: أَمْر الى ثم رَجَعُوا وَجَلَسَ الَِنُ يكل فَقَالَ : 0 
(القاموس)20: جال في الحرب جولة وجولاناً محركة: طاف؛» وفي (الصراح)”(©: 
جول: جولان كرد بر آمدن» والمراد هزيمة وقعت في بعض الجيشء كره الراوي أن 
يعبر بالهزيمة» ا واضطراب وزوال عن المكان وإن كان فما 
كان إلا في بعض الجيش» وأما رسول الله كل فلم يزل عن مكانه وكان على بغلة بيضاء » 
وأبوسفياة بن الحارث أغخل تزمامها وهو يقل 
فنا اتييين [ كدت اننا متحي مجه الولحتت 

وفي رواية: كان العباس وأبو سفيان آخذين بغلته يكفانها عن الإسراع والتقدم 
إلى العدوء و(حبل العاتق) ما بين العنق ورأس الكتفء أو عصبة بين العنق 
والمكية: 

وقوله: (فضمني ضمة) أي : ضغطني وعصرني» و(ريح الموت) استعارة لأثره 
وشدته. 

وقوله: (ما بال الناس) أي : كيف ينهزمون؟ (قال: أمر الله) أي : قضاؤه وقدره 
أو ما حال المسلمين بعد الانهزام . 

وقوله: (أمر الله) أي : النصرة في الآخرة للمسلمين» فإن أمر الله غالب. 

وقوله: (ثم رجعوا) أي: إلى النبي» أو حملوا بعد الانهزام على المشركين 


.)9١07 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)5١65 (؟) «الصراح» (ص:‎ 


باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


مع م ا رمه 16 ع لوو فى 106 يي رو 00 
«مَنْ قتَلَ قييلاًلَهُ عَلَيْهِ يتنه فَلَهُ سَلَبهُ) فقَلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ ِي؟ ثُمَ جَلَسْتْ 
200 - ه- ان 5 و 7 يد( 04 
فقالَ الي كله مثلةء فة 5. >5 مه وا |[ 2456|" 445 5]] | ف صن 
فقال النبي و2 مثلهء فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم ل النبيّ عل 

2 ع فه 20 3 


و ال مي ا ل 210 ع عل امي ١‏ ور الو 
مثله فقمت فقال : «مَا لك يا آيَا فتادة؟) فاخيرزته 


فهزموهم» ويؤيد الأول والثاني معاً ما روي : أنهم لما رجعوا إلى النبي ككل رأوا عنده 
رجالاً بيض الوجوه حسان فقالوا لهم : (شاهت الوجوه ارجعوا)» وفي قوله يكلك: 
(لا كذب) إشارة إلى لست بكاذب حتى أنهزم» بل أنا متيقن بما وعدني الله به من 
النصرء فلا يجوز علي الفرار» فكان النصر للمؤمنين. 

وقوله: (من قتل قتيلاً) فيه مجاز بالمشارفة» وهو أخص من المجاز باعتبار 
ما يؤول نحو: أعصر خمراء وقد حققناه في (حاشية الضيائية)» والسلب بفتح اللام : 
ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه» وكذا ما على مركبه من السرج والآلة» وكذا 
ما معه على الدابة من ماله في حقيبه أو على وسطه. وما عدا ذلك فليس بسلب» 
وما كان مع غلامه أو على دابة أخرى فليس بسلب» ثم استحقاق السلب عندنا ليس 
بمجرد القتل» بل إذا نفل الإمام وحرض به على القتال» وليس شريعة مطلقآء وهكذا 
مذهب الشافعي فيما نقل (الطيبي)(7"» وقال في «الهداية)(2: قال الشافعي: السلب 
للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له» وقد قتله مقبلاً» والله أعله0©. 


وقوله: (فقال رجل: صدق) (رجل) فاعل قال» وفي (صدق) ضمير لأبي قتادة 


. 0757 /4( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) «الهداية» (؟/ 957”). 

() في «التقرير»: السلب حكم شرعي عند الشافعية لقصة حنين» وموقوف على رأي الإمام وتنفيله 
عند الإمام أبي حنيفة لقصة ابني عفراء في قتل أبي جهل . 


(19) كتاب الجهاد 


َأَرْضه مني قَقَالَ أو بَكْر: لآَهَا اللو إذا لأَيَمْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أَسْدِ الل 
بقَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُولِهِ فبُْطِيكَ سَلبَهُ. ققَالَ النِنُ يل: «صَدَقَ فَأَعْطِو . . . . 
وهو مقول القول» والخطاب في (فأرضه) لرسول الله كله والمنصوب لأبي قتادة . 

وقوله: (مني) ليس بصلة (أرض)» فإنه يتعدى ب (عن)» بل (من) ابتدائية أو 
تعليلية» أي : من جهتي أو لأجلي بأن يهبه لي أو يأخذ منه شيئاً. 

وقوله: (لا ها الله) (لا) نفي لما قال الرجل» و(ها) حرف تنبيه بدل من حرف 
القسم» قال في (القاموس)”20©: (ها) للتنبيه تدخل على أربعة» أحدها: الإشارة» كهذا 
وهاذاك» الثاني: ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة نحو: # مَتَأنُر مولي 2# 
الثالث: نعت أي في النداء نحو: يا أيها الرجل» الرابع : اسم الله في القسم عند حذنف 
الحرف يقال: ها ألله بقطع الهمزة مع إثبات ألفها وحذفها. 

وقوله: (لا يعمد) أي : النبي تَكلهِ إلى (أسد من أسد الله) بالضم والسكون يريد 
به أبا قتادة» أي: إلى إبطال حقه وإعطاء سلبه إياك» وهذا القول في الحقيقة طلب 
والتماس الصديق من النبي كَلْةِ ما بينهما من انبساط وقبول له ذه في حضرته ذل 
وقالوا: هو إخبار مؤكد بالقسم بعد وقوعه من قبيل قوله يَكةْ: (إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره)» كما في قول أنس بن النضر: (والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله)» 
كما مر في آخر (الفصل الأول) من (كتاب القصاص) من حديث أنس #5 . 

وقوله: (يقاتل عن الله) أي: صادراً قتاله عن رضا الل كقوله تعالى: #وما فعلنه, 
ِنَم #[الكهف: 165 أو التقدير ذابًا عن دين الله أعداء الله . 


وقوله: (صدق) أي : أبو قتادة ضللك . 


.)١557 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(/) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


مَتَفْقُ عليه . ٠‏ لخ: 05 م: اهلا ١‏ ]. 


521 


4 0 أن سول ال يك أَسْهُمَ لِلرَجْلٍ وَلِفْرَسِهِ 
اك أننق : نتهما له وَسَهْمَئن نه 

وقوله : (فايت بنعت) أي اث 00 ويجيء بالتاء 
كمرحلة : البستان وسكة بين صفين من النخل» يخترف المخترف من أيهما شاء» من 
خرف الثمار: جناه» ومنه: (عائد المريض على مخارف الجنة). و(بني سلمة) بفتح 
اللام. 

17 ["] (ابن عمر) قوله: (ثلاثة أسهم) هذا قول أكثر الأئمة والعلماء؛ 


متف متَفْقْ عليه . تخ : #كمى م: 17كلال]. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن للفارس سهمين» أخذ بحديث مجمع بن حارثة الآتي 
في (الفصل الثاني)» وروي ذلك عن علي وأبي موسى . وقال في (الهداية)2: لأبي 
حنيفة رحمه الله ما روي عن ابن عباس : أن النبي كلهِ أعطى للفارس سهمين وللراجل 
سهماًء فتعارض فعلاه» فيرجع إلى قوله»ء وقد قال كلِ: (للفارس سهمان)» كيف 
وقد روي عن ابن عمر: أن النبي يَلِْةِ قسم للفارس سهمينء وإذا تعارضت روايتاه 
ترجحت رواية غيره. 

وفي الحاشية: وهذا لأن من تعارضت روايتاه كان احتمال النسخ برواية نفسه 
ورواية غيره» ومن تعارضت روايته ورواية غيره كان احتمال النسخ فيها برواية غيره 
فقطء فكان أولى. 


.) 384-784 «الهداية» (؟/‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 


و أت 


لض - 141 وَعَنْ يزيد بْنِ هُرْمُرٌ قال : كتب نبجدَة ة الْحَرُورِيٌ إلى ابْنٍ 
َآَ س يله عن الَْيد وَالْمَرآَةََ مخضران اَم مل يُقسم لم9 َل ليتؤم: 
0 سَهْمُ إلا آنْ يُحذَيًا. وَفِي رِوَايَةٍ: كنب إِلَيْهِ ابن 

الذي مار . > : هَلْ كان رَسُولُ اليه يرو بالَاءِ؟ وَهَلْ كان 
ل يُدَاوِينَ المَرْضَى وَيحْديْنَ مِنَ الْعَيمَةِ» 
َم اسه فَلّمْيَضْرِبْ هن هم . رَوَاةُ مُسْلِم. 1م: ؟181]. 

4 [ه] وَعَنْ سَلْمَةَ * ْنِ الأكوّع قَالَ :يعت رسُول الله ! كله بظهره . 

4-[4] (يزيد بن هرمز) قوله : (نجدة) بفتح النون وسكون الجيم: رئيس 
الخوارج» والحرورية بالمد وقد يقصرء قرية بالكوفة» كان أول اجتماع الخوارج فيهاء 
والنسبة إليه حروري» وكأنه من تغيرات النسبة. 

وقوله: (إلا أن يحذيا) أي : يعطيان شيئاً قليلاً من الغنيمة . 

وقوله: (يغزوا بالنساء») وليس في هذه الرواية ذكر العبيد» والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان يرضخ لهم ولا سهمء وهو المذهب 
عندنا. 

وقال في (الهداية)27: والعبد إنما يرضخ له إذا قاتل؛ لأنه دخل لخدمة المولى 
فصار كالتاجر والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحىء وتقوم على المرضى» 
لأنها عاجزة عن القتال» فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال» بخلاف العبد؛ لأنه 
قادر على حقيقة القتال. 

دوه 03 (مانلاين الأقرع) قول :لشو ل ار لخو و يتا 


.)79٠ «الهداية» (؟/‎ )١( 


(0) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


4 


مع رَبَاح لآم رَسُولٍ اليك وَأَنَا مَمَهُ مَعَهُ قَلمًا آَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الَحْمَن 
الْمَرَارِيُ قد أغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَ سُولِ الله كَل تفشك على 0 َاسْتَفلتُ 
الْمَدِيَةَ فَنَاديْتُ ثَلآثاً: يا صَبَاحَاه ّم خَرَجْتُ ِي آثَارِ الْقَوْم أَرْمِيِهِم بالتَبْلِ» 
أَرْتَجِرُ وَأَقُولُ : 
أآتا هف _'هٌٌلأفوع | لومي وم اوضع 
على ظهره. والباء للتعدية» أي: أرسلها للرعي إلى موضعء و(رباح) بفتح الراء . 
و(عبد الرحمن الفزاري) بفتح الفاء وبالزاي . و(الأكمة) بالفتحات: التل من القف 
من حجارة واحدة» أو هي دون الجبال» أو الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله» وهو 
غليظ لا يبلغ أن يكون حجرأ وفي (الصراح)20: أكمة: نسبة» والجمع أكمات وأكم 
بفتحتين» وجمع أكم إكام بالكسر مثل جبل وجبال» وجمع إكام أكمٌ بضمتين مثل 
كتاب وكتب» وجمع أكم آكام مثل عنق وأعناق . 

و(يا صباحاه) كلمة استغاثة عند الغارة لكثرة وجودها في الصباح . و(النبل) 
بالفتح السهام . 

وقوله: (اليوم يوم الرضع) بضم الراء وفتح الضاد المعجمة المشددة جمع راضع 
كركع وراكع» والراضع : اللئيم» أي: هذا يوم هلاك اللثام. قال في (القاموس)”" : 
الراضع : اللئيم الذي رضع اللؤم من ثدي أمهء وقيل : الراعي لا يمسك معه محلباً» 
فإذا سئل اللبن اعتل بذلك» وقيل: الراضع من يأكل الخُلالة من بين أسنانه ويرضعها 
ويمصها لثلا يفوته شيء» ومن يرضع الناس» أي: يسألهم» وقولهم: لئيم راضع» أصله 
)١(‏ «الصراح» (ص: 88). 
9 #القاوي المخيط فار 0507 


(15) كتاب الجهاد 


ار 5 7 0 5 عافن و8 92 7 1ه 000 2 ه60 0 
فمَا زلت أرمِيهم. وَأَعْقِرُ بهم حَنَى مَا خلق الله مِنْ بَعِير مِنْ ظهرٍ 
معو يات اعد كبو ست .وه 3 ترمع 0 دي غ56 شهه 
رَسُولٍ الل ككل إلا خلفتة وَرَاءَ ظهّري» ثم اتبعتهم أزميهمئ» حَنَّى ألقوا أكثر 
اذكه مو سك م كه سا برهم » رد رار ا مرر؟ و 0 
من ثلاثين بردة وثلاثين رمُحاء يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه 


ا شومين ا اله 2 أ 7 ل يناك 6 أ 190 َم و 2 
أراما من الحجارة. َعرفهًا رسُول الله يَكِةِ وأصحابهة. حَتى رأيْت فوَارسَ 


أن رجلاً كان يرضع إبله لئلا يسمع صوت حلبه فيطلب منه» انتهى . 

وقيل : لئلا يصيب في الإناء شيء» هذا وقيل: معنى قوله: (اليوم يوم الرضع) 
اليوم يعرف من أرضعته كريمة فأنجبته» أو لثيمة فهجنته» وقيل: معناه اليوم يظهر من 
أرضعته الحرب من صغره» كذا فى (المشارق)20 , 

وقوله: (أعقر بهم) أي : أقتل مراكبهم . وفى (النهاية)20: عقرت به أي قتلت 
مركوبه وجعلته راجلاً» والعقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . 

وقوله : (ما خلق الله) (ما) نافية و(خلق) بالقاف . 

وقوله: (من ظهر) بدل أو بيان لقوله: (من بعير)ء و(خلفته) بتشديد اللام» 
و(اتبعتهم) بتشديد التاء . 

وقوله: (يستخفون) أي: يطلبون الخفة بإلقائها في الفرار. و(الآرام) بالمد: 
الأعلام جمع أرم كعنب وكتف»ء كذا في (القاموس)20, وفي (النهاية)9©) : والآرام : 


.)5517//1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)70/١ /*( (؟) «النهاية»‎ 

(*) «القاموس المحيط» (ص: 197). 
(8) «النهاية» .)5٠ /1١(‏ 


() باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


و 


02 ع 0 2 اي الت سمه © س 0 م 11 
وَلحق أبُو قتّادة فارسنْ رَسُولٍ الله كله بِعَيْدِ التحمن فقتله» قال رَسول الله ٍ : 


(فيك 


ع 


عو 0 0 2 أ 4 ان و سي سس 
و فم حاءة م 6 شتير 7 سه مه وهر نل 1 سوواصم جمى ا م . 2ه 5 


2 


رَسُولُ الل يك سَهْمَيْنِ : سَهُمَ القارس وَسَهُمَ الرَاجِلٍ» فَحَمَعَهُمَا إلى جَمِيعاً 
م أَرْدقّيِي رَسُولُ الل يكل وَرَاءهُ عَلى الْعَضْبَاءِ رَاجِعَيْنِ إلى الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ 
مَسْلِم. [م: 18037]. 

-11] وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله له كَانَ يُنَقَلّ بَعْضَ مَنْ 
[خ: هال“ م: ١هلا١].‏ 
الأعلام وهي حجارة يجمع وينصب بالمفازة يهتدى بها على دفين أو غيره» جمع إرم 
كعنب» كان من عادتهم إذا وجدوا في طريقهم شيئآً ولا يمكنهم استصحابه تركوا عليه 
حجارة يعرفون إذا عادوا إليه. 

وقوله: (بعبد الرحمن) الفزاري الذي أغار على ظهر رسول الله يَكِهِ. 

وقوله: (خير رجالتنا) بفتح الراء وتشديد جيم : جمع راجل؛ خلاف الفارس» 
كذا في (مجمع البحار)(" . 

وقوله: (سهم الفارس وسهم الراجل) وللإمام أن يعطي من كثر سعيه في الجهاد 
شيكاً زائداً على نصيبه ليرغب الناس في الجهاد . 

-1[1] (ابن عمر) قوله: (كان ينفل) بالتشديدء أي: يعطيهم من الغنيمة 
شيئاً زائداًء والنفل الزيادة» والتنفيل مستحب للترغيب . 


. 07٠١ «مجمع بحار الأنوار» (؟/‎ )١( 


(15) كتاب الجهاد 


0 وَعَنْهُ قَالَ: نَقَلنَا رَ ا‎ ]0-0١ 
1 فَآَصَاينِي شَارفٌ» وَالشَارِفٌ: الْمُسِنٌّ الْكبِين. مُتَمَقُّ عليه".‎ ٠ الْحْمْسِ‎ 


.] ١ ا/له٠‎ 


11-1 ] وَعَنْهُ قَالَ: ذَهْبَتْ قرم لَهُ َأَحَذمَا اْمَدُوٌ قَطَهَرَ عَلبْهمْ 


الْمُسْلِمُونَ مَْدٌ عَليِْ ني رَمَنِ رَسُولٍ الطويكلة. وفِي روَايَةِ: أَبَقَ عَبْدُلَهُ َلْحقَ 
بالرُوم فَظَهَرَ عليه المُسْلِمُونَ فَردَ عََيْو خَالِدُ بن الْوَلِيدِ بَعْدَ الَِيَ بللد. 
رَوَاهُ اْبُحَارِيٌ . لخ: 517"]. 

١-ل[لا]‏ (وعنه) قوله: (شارف) في (القاموس)”": الشارف من النوق : 
المسئة الْهّرمة كالشارفة» وقد شرفت شروفاء ككرم ونصرء والجمع شرف وشرئف 
ككتب وركع. 

5-[8] (وعنه) قوله: (ذهبت فرس له) أي : لابن عمرء والفرس للذ 
والأنثى أو هي فرسة» والجمع أفراس وفروس» وراكبه فارس» أي: صاحب فرس» 
كلابن» وجمعه على فوارس شاد كذا في (القاموس)””: وقال الجوهري”»: الفرس 
مؤنث وقد يذكرء لكن عدها ابن الحاجب في رسالته مما لا بد تأنيثه . 

وقوله: (فظهر) أي : غلب. 

وقوله: (فرد عليه) أي : على ابن عمرء فيه أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين 


)غ0 لم نجده في «صحيح البخاري» وعزو الحديث إلى البخاري غير صحيح كما بينه المزي في 
«تحفة الأشراف» (0/ .)5١08‏ 


زم «القاموس المحيط») (ص : ع 
إفرف «القاموس المحيط») (ص: ٠ه).‏ 
(:) «الصحاح» ”/ لاه ة). 


) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


1 [4] وَعَنْ جر بن مُطَِمٍ قالَ: مَشَيْتُ أنا وَعَثْمَان بْنُْ عَفَانَ 


إِلَى النََِ كللذ فَقلما: أَعْطَيْت يني الْمُطَلِبٍ مِنْ لي خيو» وتركتناء 
وَنَحْنُ بمَنزِلَةٍ وَاحِدَةِ مِنْكَ؟ فَقَالَ: : 'إما بدو هَاشِمٍ وَبَنو الْمُطَلِبِ شئْءٌ 


وَاحد) ا ري : وَلَمْ تقسم لني يكل ليِي عَبْدٍ شّمْسٍ وَيَنِي نوفل شياً. 
َو البَُارِي ١.‏ [خ: 9؟45]. 


عند الاستيلاء» وهذا قبل القسمة متفق عليه» وأما بعدها ففيه خلاف20. 

7 [4] (جبير بن مطعم) قوله: (ونحن بمنزلة واحدة) لأن هاشمآ والمطلب 
ونوفلاً وعبد شمس كلهم من عبد مناف» وعبد مناف الجد الرابع لرسول الله كَل وجبير 
ابن مطعم بن عدي بن نوفل وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس» 
والنبي يله من بني هاشم» وبنو هاشم وبنو المطلب كانوا متوافقين متحابين متعاونين 
ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي 5ة. 

وقوله: (شىء واحد) وقد يروى بالسين المهملة مشدد الياء بمعنى مثل 


وسواء. 


)١(‏ قال ابن الهمام: إن أبق عبد لمسلم» أو ذمي وهو مسلم ودخل عليهم دار الحرب» فأخذوه لم 
يملكوه عند أبي حنيفة» وقالا: يملكونه» وبه قال مالك وأحمدء وأما لو ارتد فأبق إليهم فأخذوه 
ملكوه اتفاقآ» وكذا إذا ند بعير إليهم» فأخذوه ملكوه فيتفرع على ملكهم إياه أنه لو اشتراه رجل 
وأدخله دار الإسلام» فإنما يأخذه مالكه منه بالثمن إن شاء» وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها 
بدارهم ملكوهاء وهو قول مالك وأحمدء إلا أن عند مالك بمجرد الاستيلاء يملكونهاء ولأحمد 
فيه روايتان كقولنا وقول مالك» وقال الشافعي: لا يملكونها. انظر: «مرقاة المفاتيح» 
(5/ 5/اه؟). 


(19) كتاب الجهاد 


٠١١-15‏ |] وَعَنْ ضِ هُريْرَة قَالَ: 


ل 2 2 


26 واء ود بر ذل 6ه سا ع مه ص ل 42 2 
هَا وَأقَمْتَمْ فيهاء نسَهمُكم فيهاء وَأَيّمَا قرْيَةٍ عصتٍ الله وَرَسُولَهُ فإن 
0 م مي لكم». روا ملم. كم: 5هلال]. 


مم 


احا حكن ]١١1-‏ وَعَنْ خَوْلَة الأنصّارِيَةٍ قَالَتْ : سَمِعْتٌ رَسُوَلُ الله وَل 


أنتمُو ها 


3 


رَوَاُ البْحَارِيٌ . تخ: 118م]. 


#ر 
رام هم 6 و 7 
بهو 


31-5 1] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: نام ينا رضرل الر بل ذات 


لع لآ 2 


ص ل لاه 0 2 0 م 
ْم فَذكرَ الفلول» فَمَطَمَهُ وَحَظَم أَْرُ كم قَالَ: «لا لين حدم ؛ تجيء يَوْمَ 


٠١١-14‏ ] (أبو هريرة) قوله : (وأقمتم فيها) أي: دخلتموها بلا قتال» بل 
بالمصالحة» (فسهمكم فيها) أي : حقكم من العطاء كما يصرف الفيء إلى مصارفه 
ولا خمس فيهء ولا خلاف فيه إلا للشافعي, (وأيما قرية عصت الله ورسوله) أي : 
أخذتموها عنوة ففيها الخمس والباقي لكم» وقيل: المراد بالأولى ما فتحه العسكر 
من غير أن يكون فيهم النبي بَكْهُ فهي للعسكرء وبالثانية ما يكون فيه النبي يكل معهم 
فيأخذ الخمسء والباقي لهم» هكذا فسروه. 

]١١[-6‏ (خولة الأنصارية) قوله: (وعن خولة) بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الواو. 

وقوله: (يتخوضون في مال الله) أي : يتصرفون في الغنيمة والفيء والزكاة 
وأمثالها . 

: (أبو هريرة) قوله : : (لا ألفين) بضم الهمزة» أ لا أجدن ألفاه‎ ]١51[-57 


(0) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


هه 7 2 7 
ل 1 ءا يَقولُ : يَا سول الله! ني ؛ قأقولٌ: لآ أمْلك 
نَكَ سَيْئاًء قد أَبَلمْتَكَ . لا ألْفيَنَ أَحَدَ حَدَكُم يَجِيء يوم لْقيَامَةٍ على رَقَبَتِه رس 


تت ستول : يا رَسُولَ الها أغلْتِيء فقول : : لآ أئلك لَكَ شيا 
قد َبتُك . لا لين أحدكم بجيء بوم القيامة عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُقَاءٌ 
و - ا ءاس 


يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله! أَغيْنِيء فَأَقُولٌ: لا أَئْيِكُ لَكَ سيا قَذ أَبَلَفْفْكَ. 


م عه د و 

لا الفيَن أحد يجحي ء م يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى رَكَبيهِ نفس لَهَا صِبَاحٌ» َيقَول: 
ا رَسُولَ لفو أَعنِي» فَأقُولُ: لآ أئِكُ لَكَ شيعا فَذ لفك . ل 
أحدكب ب يم يوم القِيَامَة ة عَلَى رَكَبيِهِ رقَاعٌ خف فيقولٌ: يا رول الثذا 


ا جهو 28 2 7 و 


غِيْنِي ؛ َنُولٌ: لا أئلك لَكَ شيا قد أَبْلغتك . لا أَلِْيَنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءْ يَوْمَ 
يا ' 


م 0 5 0 2 2 . ىو براه 0 0 
لك شيئاً قد أئلغتك» . متفق عليه . وَهذا لفظ مسَلِم وهواتم. زخ: امل 


٠ «‏ د ل ” 


>< 

جم 

5 
وس 


وجده» و(الرغاء) بضم الراء مخففاً: صوت البعير» و(الحمحمة) بالمهملتين المفتوحتين 
بعد الأولى ميم ساكنة وبعد الثانية مفتوحة: صوت الفرس دون الصهيل» و(الثغاء) 
بالمثلثة المضمومة والغين المعجمة: صوت الشاة» والمراد بالنفس بسكون الفاء: الرقيق 
الذي غله من السبي أو قتل نفس بغير حق» والأول أنسب بالمقام. و(رقاع) بكسر الراء 
جمع رقعة» و(تخفق) أي: تتحرك وتضطرب اضطراب الراية؛ والمراد قطع الثياب 
التي غل فيهاء وقيل: المراد ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» والأول أظهر 
وأنسب» و(الصامت) من المال الذهب والفضة . 
وقوله: (وهو أتم) أي : تفصيلاً من لفظ البخاري . 


)1١(‏ كتاب الجهاد 
ام -11] وَعَنَُ ل : آفدَى رَجَلّ لرَسُولٍ | ل 
اعم نتملا ملع تخط رخلا رول الله و در 
َقتَلهُ فَقَالَ النَّامدُ: مَنيئاً لَّهُ الْجَنَّدُّ فَقَالَ رَسُولُ اشر يكلة : «كلاً وَالَنِي 
ب يلل في عابم تين الم لاتق 
تَشْتَعِلٌ عَلَيْهِ نَاراً». فَلمًا سَمِعَ ذَلِكَ النَّامُ جَاءَ رَجْلٌ بشراك أَوْ شراكيْن 


0 م 


إلى الي يك فََالَ: «شرالكٌ مِنْ تار أو شراكَانٍ مِنْ تآر». متم علي اخ: 


2 


لأد/اك م6: .]١١6‏ 


1411-4 ] وَعَنْ عَبِدالله بن عَمْروٍ قَالَ: كان عَلَى تَقَلِ النِيَ كله 


رَجِلّ يُقَالَ لَهُ 21011111000ظ 
/81-["١](وعنه)‏ قوله: (مدعم) بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين 
المهملتين. 


وقوله: (بحط) أي : يضع (رحلاً) أ ى : أثاثاً ومتاعاً كان على راحلته َل و(السهم 
العائر) بالعين المهملة والتحتانية : ما لا يدرى راميه . 

وقوله: (هنيئاً له الجنة) لأنه مات شهيداً في خدمة النبي يكلو و(الشملة) بالفتح : 
كهاء وشعمل به 

وقوله: (لم تصبها المقاسم) أي: أخذها قبل القسمة غلولا» و(الشراك) بالكسر: 
ا 

]١511-‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (على ثقل) بفتحتين : متاع المسافر 


() في نسخة: (إذا» . 


() باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


0 2 م 20 عو ل سساات 900 0 2 0 5 عي 
كركرة. فمات». فقال رَسّول الله كله : «هوّ فى النار) فذهبوا يَنظرّون فوجدوا 
عبّاءة قد غلهًا. رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: 0074.]. 
ا 5 0 2 3 2 و 5 0 5 ادا 
]١١[-89‏ وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: كنا نصيبٌ فى مَعْازِينَا الْعَسَلَ 
رك > ر اسع لبي ريقو ل موي ووير م 30 
وَالعنبَ فناكله ولا نرفعه . رَوَاه البخاري . [خ: "٠5‏ ]. 


1١51-٠‏ وَعَنْ عَبْدِاهِبْنِ مُغَمْلٍ قَالَ: أَصَبْتْ جراباً مِنْ شخم 


روس .لت هسم لس لعو 
يوم خيبرء فالتزمته» وااو واواقة ا حورته اموا جه مر له ها ونا ب ل أو حر هل لهابئهة به أ ها لها 1854 16 م 


وحشمه. كذا في (القاموس)20», و(الكركرة) بفتح الكاف الأولى وكسرها والثانية 
مكسورة فيهماء كذا نقل الطيبي("» وفي (مجمع البحار)"" نقلا عن الكرماني: (كركرة) 
بكسر كافين وسكون راء أولى» وقيل : بفتح كافين» وفي الحواشي: بفتح كافين 
وكسرهماء قال ابن الأثير في (جامع الأصول)9؟: بكسر الكافين» اسم ذلك الرجل 
الذي كان يحفظ أمتعة رسول الله كَل . 

وقوله: (فذهبوا ينظرون) أي: في متاعه كأنهم علموا بقرينة المقام أن ذلك من 
جهة غلوله» و(العباءة) بالفتح بهمزة بعد الآلف وجاء بتركها: الكساء المعروف . 

1-68[١10](ابن‏ عمر) قوله: (ولا نرفعه) أي : إلى رسول الله كْةٍ لآجل 
القسمة» أو لا ندخره» واتفقوا على جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر 
الحاجة ما داموا في دار الحرب . 

]١15[--‏ (عبدالله بن مغفل) قوله: (فالتزمته) أي : عانقته وضممته. 


.)8940 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)517 /48( (؟) «شرح الطيبي»‎ 

() «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)50١‏ 
:0 «جامع الأصول» (717/ .)7١9‏ 


(1) كتاب الجهاد 


فَقلتُ خضي لمن أحَداًمِنْ هَذَا سيا فَالتَقَتُ فَإذَا رم سُولُ الله يكل 
2 َبَسَّمُ إلى . * مُتَفَقٌ عليه . لخ : ماك م: ؟ا/ا/ ١‏ ]. وَذَكْرَ حَدِيثَ أبي م 
)0 نا كم في «بَاب ررق الْؤُلآة. 

»* الْمَصل الثَانِي : 


7 و نر 7 رء لس م ارم »مه 2 
]1721-١‏ عن أببي أمَامَة عن النبيّ كهِ قال: (إِنْ الله فضلني على 
4 د 5200 7 ل 5 
الأنبياء تأ د قال : : فَضّلَ أَمتِي عَلَى الأمم - وَأَحَلَّ لا الْعنَائم» ٠‏ رَوَاه الترْمذِي . 


.]١ 66 [زت:‎ 

-181] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يك يَوْمئِذٍ - يَعْنِي يَوْمَ 
حَنِيِن -: «مَنْ َتَلَّ كافراً فَلَهُ سَلَبُهُه فقتل أنو طلحة يد مذ مذ عشْرِينَ رجلا 
وَأَخَد أُسْلابَهُم ا ه الدَارمِىٌ . تدي: ؟/9؟7]. 

وقوله : (اليوم) قال الطيبي©: فيه إشعار بأنه كان مضطراً إليه في ذلك اليوم 
بحيث لم يؤثر أصحابه كما هو شأن الأنصار: وَيُؤْفْرُوت عل نشي وَلوْكَانَ عع 
[الحشر: 4]» ولهذا تبسم رسول الله كَكة. 

الفصل الثاني 

١-1١7١](أبو‏ أمامة) قوله: (أو قال: فضل أمتي) شك من الراوي في 
لفظ الحديث» وفي المعنى هو بمعنى الواو؛ إذ فيه فضيلته كَل وفضيلة أمته. 

-[8١](أنس)‏ قوله: (وأخذ أسلابهم) فيه أن السلب للقاتل وإن كثر 
المقتول» وليس للغانمين النزاع فيه . 


.)47 //( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


) باب قسمة الغنائم واللول فيها 


َسُولَ الله قَضَّى في السَلَبِ لَِْائِ. و بخَمّسِ العَل 0000 
[د: "ل ؟]. 

57١1-64‏ وَعَنْ عَبْدِاشُبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: نَقَلنِي رَسُولُ اللو يكل يوْمَ 
بَذْرِ سيف أببِي جَهْلٍ . وَكَانَّ قَتَلَهُ. رَوَاُ آبّو دود [د: د: 00777]. 


ه خى دوس اس 


هع 1211 وَعَنْ ُميْرٍ مَل آبي اللّخم قَالَ: شهذث خَيَر مع 
سَادَئِيء فَكَلّمُوا فِيّ رَسُولَ اليه و5 لَمُوهُ ّي مَمْلوكٌ» فَأَمَرنِي فَقَلّدتُ 
سَيْفاء فَإِدَا آنا جه مربي بِشَئْء من خُرِيَ الماع 510 

]١91-‏ (عوف بن مالك) قوله: (ولم يخمس السلب) ذكره تأكيداً أو 
تقريراً لكون السلب للقاتل خاصة . 

]5١1- 614‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (وكان قتله) من كلام الراوي» ذكره 
لبيان أن المعتبر القتل وإن كان جرحه غيره» وقد يجيء في الفصل الثالث من حديث 
أنس ما تتبين به حقيقة الحال. 

]5١1- 6‏ (عمير) قوله: (عمير) بلفظ التصغير و(آبي) بلفظ اسم الفاعل 
من الإباء. وقوله: (فكلموا فيَ) أي: في حقي بأن يأخذه للغزو أو للخدمة أو هل 
يعطى له من الغنيمة شيء أم لا؟ أو كلموا في مدحي شيئاً» وعلى هذا المعنى فسره 
الطيبي”© بقوله : أي كلموا في حقي وشأني أولاً بما هو مدح لي» ثم اتبعوه بقولهم : 
إني مملوك . 

وقوله: (فأمر لي بشيء من خرثي المتاع) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء على 


.)480 //( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 


وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رقيَةَ كنت أَرْقِي بها الْمَجَانِينَ» فَأَمَرنِي بطرْج بَعضها وَحَبْسِ 
بعضها. روَاه التَوْمِذِيُ ُو و إلا أن روَاتهُاهَت عند مول : العام . 
[ت: لاممكن دن ١‏ *الا؟]. 

005 -[1؟؟] ا قال : قُسمَثْ حَيْبَمُ عَلَى أَهْلٍ 
الْحُدَيْبِيَة» فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله يا 7 تَمَانِئَةَ عَشَرَ سَهْمَاًء وَكانَ الْجَيْئنَ أَلْفاً 
تددم يو ةي َأَعْطَى الْمَارسَ سَهْمَيْنِ وَالرَاجلَ 
سَهُماً رَوَاهُ آَنُو د ف وقال > حديك ابْنِ عْمَرَ أَصَح» 9ه هششظ5( 
ل 
والمقصود أنه أعطاني شيئاً قليلاً حقيراً. 

وقوله: (بطرح بعضها وحبس بعضها) أي : كان بعضها حسناً وبعضها كلمات 
قبييحة» فأمرني أن أترك القبيح وأقرأ ما عداهء وهذا هو الضابط في الرقى» ويأتي الكلام 
فيه في (باب الرقى) . 

5--21؟] (مجمّع بن جارية) قوله: (وعن مجمع) بضم الميم وفتح الجيم 
وكسر الميم المشددة آخره عين مهملة» وفي (المغني)20: وفتحهاء (ابن جارية) بالجيم 
والياء التحتانية . 

وقوله: (فأعطى الفارس سهمين) بهذا الحديث تمسك من جعل للفارس سهمين 
كأبي حنيفة رحمه الله؟ لأنه أعطى لكل مئة من الفوارس سهمين» فبقي اثنا عشر سهماء 
فيكون لكل مئة من الرجالة سهمء وأما على قول من قال: للفارس ثلاثة أسهم فغير 
مستقيم ؛ لأن سهام الفرسان تسعة وسهام الرجالة اثنا عشر فالمجموع أحد وعشرون» 


() «المغني» (ص: 5157؟). 


(1) باب قسمة الغنائم والغلول يها 


َالْمَمَلُ عَليْهِ وَآتى الْوَهُمُ في حَدِيثِ مُجَمّع أنه قَالَ: ثَلآَثْ من ارسء وَإِنَمَا 
كانوا متي فارس:: [د: 3108 . 

-[1] وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ مَسْلَمَة الفهْريّ قَالَ: سَهِدْتْ النَبِيَ يله 
َقَّلَ الدع في البَدأَقٍ وَالقُلْتَ في الوَجْعَة. رَوَاه أو كوه [د: .]006١‏ 
وحديث ابن عمر الذي ذكر في (الفصل الأول) يدل على أنه جعل للفارس ثلاثة أسهم » 
وقد روي عن ابن عمر مثل حديث مجمع, لكنهم يقولون: إن حديثه المذكور أقوى 
وأثبت» والله أعلم . 

وقوله: (فالعمل عليه) أي: عند الجمهور حتى أصحاب أبي حنيفة رحمه الله 
أيضاً . 

وقوله: (وإنما كانوا مئتي فارس) قد اختلفت الروايات في أهل الحديبية 
وفوارسهاء فقد جاء أنهم كانوا ألفاً وأربعمئة» منهم مئتا فارس» وعلى هذا يصح الحساب 
على أن أعطى للفارس ثلاثة أسهم ؛ لآنه يكون نصيب الفرسان ستة» وبقي اثنا عشر 
فأعطى للرجالة» ولا يصح على تقدير كونهم ألفآ وخمس مئة لأنه يصير المجموع تسعة 
عشر لا ثمانية عشر» وقيل في تأويله: إنه كان هناك مئة عبد ولم يقسم لهم سهم إذ لا سهم 
للعبد بل يعطى رضخاًء وقد مر تقرير مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يعطى للفارس 
سهمان في الفصل الأول من حديث ابن عمر» فتدبر. 

7 [77] (حبيب بن مسلمة) قوله: (وعن حبيب) بلفظ فعيل من المحبة» 
(ابن مسلمة) بفتح الميم واللام» (الفهري) بكسر الفاء وسكون الهاء. وقوله: (نفل 
الربع)”2 قد عرفت أن التنفيل تخصيص الإمام بعض الجيش بزيادة في الغنيمة على 


- فى «التقرير»: لما فيه من النشاط دون الرجعة» قلت: الأولى أن يجعل البداءة على مقدمة‎ )١( 


)1١(‏ كتاب الجهاد 

141-4] وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهيله كَانَ يُتفَلُ اربع بَعْدَ الْخْمْسِ 
وَالدلك ينه الحمين إِذَا قَعَلَّ. رَوَاه أَبُو داوُه. [د: 00/44]. 

89 -01؟] وَعَنْ أَبِي الْجُوَر بْرِئَةٍ الْجَرْمِيٌ قَالَ : أصبْت برض 
الرُوم جَرَة حَمْراء فيهًا دَتأزيرُ في إِمْرَةٍ مُعَاوِيَة: وَعَلَيْنَا رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ 
رسُول الله عد مِنْ يني سُليِم؛ 1 ا 00 
مزيد مشقتهم وسعيهم في القتال» فكان كَل ينفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة» 
وفسروا البدأة بابتداء الغزو؛ أي : إذا نهضت طائفة من العسكر في ابتداء الغزو» فوقعت 
بطائفة من العدو كان لهم الربع مما غنمواء وشركهم بسائر العسكر في ثلاثة أرباعه 
والرجعة بأنه إذا قفلوا ورجعوا ثم رجعت طائفة منهمء فوقعوا على العدو مرة ثانية» 
كان لهم الثلث في الرجعة مما غنموا لزيادة مشقتهم وخطرهم . 

6 -[154] (وعنه) قوله: (كان ينفل الربع) أي: في البدأة كما صرح في 
الحديث؛, ودل عليه قوله: (إذا قفل) أي: رجعء وهذا الحديث كالذي قبله غير أنه 
لم يبين في الذي قبله أن إعطاءه ذلك كان قبل إخراج الخمس أو بعده» وبين هنا أنه 
كان يخرج أولاً الخمس من الغنم» ويصرفه إلى أهله» ثم يعطي الربع أو الثلث مما 
بقي لأهل البدأة والرجعة ثم يقسم . 

48 -[10] (أبو الجويرية) قوله: (وعن أبي الجويرية) بضم الجيم وفتح 
الواوء و(الجرمي) بفتح الجيم وسكون الراء. 

وقوله: (جرة) بفتح الجيم وتشديد الراء: معروفء الإناء من الخزف» وقد مر 
ذكرها في (كتاب الطهارة) في حديث: (إذا بلغ الماء قلتين». و(الإمرة): بكسر الهمزة 


- الجيش فالربع لما أنهم يطمئنون بأن جيش الإمام سيلحقهمء فتأمل . 


() باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنّ يزِيدَ» فَأَتيئَه بِهَاء فَقَسَمَهَا بيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطانِي مِنهًا 
5 ا اام ع2 8-1 س ”7 و لل سارت 3 
مِثْلَ ما أَعْطَى رجلا مِنهُم ا 00 


دلأ نَفَلَ إلا بَعْدَ ا لأَعْطَبتَكَ . ل 7 [د: 91/8 , 


ا ل أو قال 0 


وما قسَم لاب عَنْ قح خَرَ ها شيا إلا لِمَن شه مَعَه؛ | 
سَفِيئِيناً جَعْفرا وَأصْحَابَهُ 0 
وسكون الميم بمعنى الإمارة. و(معن) بفتح الميم . 

وقوله: (لا نفل إلا بعد الخمس) وهنا ليس الخمس؛ لأن هذا المال لم يكن غنيمة 
أخذت عنوة بل فيئً» وليس فيه الخمس فلا نفل» والنفل أيضاً إنما يكون في القتال» 
فافهم . 

--[5؟](أبو موسى) قوله: (قدمنا) أي : من اليمن» فوصلنا في غزوة 
خيبر» وحقيقة الحال أنه كان م ضيه قدم مكة فأسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم 
رسول الله كله بخيبرء وتفصيله في كتب السير. 

وقوله: (إلا لمن شهد معه) استثناء منقطع يؤكد ما قبله . 

وقوله: (إلا أصحاب سفينتنا) استثناء متصل » وإنما سماهم أصحاب السفينة» 
لأنهم هاجروا إلى حبشة حين كان النبي يَلِهِ بمكة» وبين مكة والمدينة وبين الحبشة 
بحر فيركب على السفينة» قيل: إنما أسهم لهم لأنهم وردوا قبل حيازة الغنيمة وإن 
كان بعد القتال» وهذا تأويل من ذهب إلى أن من حضر قبل حيازة الغنيمة شارك الغانمين» 
ومن لم يقل بذلك قال: إنما أسهم لهم برضاء الغانمين» وقيل: إنما أعطاهم من الخمس 


(1) كتاب الجهاد 
ا 000077309537015 ل ل 1 ل ا لم 


2 


١‏ -["؟] وَعَنْ يَِيدَ بْن خَالدٍ أن وجلا من أَضْحَابٍ رَسُولٍ اله لكل 


04 


ون جزم َي وا إإتشوي الوه ققل: دسَنُوا ل صَاسيكها 

0 5 ع رد 0 3 1 
فَتَغْيتُ وجوه الثّاس لِذَلِكَ فَقَالَ: «إنَّ صاحبكم غل في سَبِيلٍ اللو) ففتشنا 
كن تر ول م6 ا يوم 6 مه 2 5 227 3 
مَتَاعَهُ فوَجَدْناً خَرَراً مِنْ خَرَر يَهُودَ لا يْسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. رَوَاهُ مَالِك وَأَبُو دود 
وَالنْسَايَىٌ . [ط: 7/مه؛. د: ١٠للاكء‏ ن: 9ه9١].‏ 


د اا م ه . 2 لي و يل مَتَيَاانَ 7 
د ل ا ا اي 


5982 شك َل ما بد لِك بام من سَمّرء كَل 1 اك 
هَذَا فِيمَا كنا أَصَيْنَاءُ من الْعَنيمَةِ قَالَ: «أَسَمِعْتَ بلآلاً تَآدَى ثَلاَنا؟2 قَالَ: 


نعم قَالَ: «قمَا مَبَعَكَ أَنْ تجيء به؟» فَاعْتَذَرَ مال لوبط ا 1 
الذي هو حقه» لكن ظاهر الحديث يدل على أنه أعطاهم من نفس الغنيمة لأن السهم 
إنما يستعمل في ذلك . 

0١‏ -[1؟](يزيد بن خالد) قوله: (وعن يزيد بن خالد) قيل: صوابه زيد 
ابن خالد لأنه ليس في الصحابة يزيد بن خالد» وقد ذكر في (جامع الأصول)”" زيد بن 
خالد وأحواله. 


وقوله: (خرزاً من خرز يهود) في (القاموس)”": الخرزة محركة: الجواهر 
وما ينتظم» وخرزات الملك : جواهر تاجه. 


5 --[78] (عبدالله بن عمرو) قوله: (فاعتذر) أي : في التأخير. 


.)5٠١ /١17( انظر: «جامع الأصول»‎ )١( 
(؟) «القاموس المحيط») (ص: ”7/ا5).‎ 


) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


1 06 و ا 7 ره سمس 5 ص هه 
قال0©: «كن أنت تجيء به يَوْمْ القيَامَةٍ فلنْ أقبَلهُ عَنكَ) . رَوَاه أبُو داود. [د: 


؟الا؟|]. 

0ك -[14] وَعَنْ عَمْرِو بْنٍ شَمَيِبٍ 2 شَعَيِس عن أبية عن جَدة: : أن 
رَسُولَ الله يل وأا بكر وَعْمَرَ حَوَقُوا مَمَاعَ الال وَضَربُو. رَوَاهُ آَبُو داوْد. 
[د: 6١1لا‏ ؟]. 


15 -[0"] عن سجر ل جندي قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله يل تقول 
«مَنْ يَكْتُمُ خَالاً َه 538 5 دَاوَد. [د: 5للا؟]. 

]"١[- 6‏ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: نهَى رسُول الله يلِةِ عن شرى 

وه 
الْمعَانِمِ حَنّى تَقسَم ماقو لنت وو دوز بن جا و ا ا ا ا 
وقوله: (كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك) فيه تغليظ وتشديد في 
تأخيره ومجيئه بعد تفرق الغانمين» وتعسر إيصاله إليهم كلهم» وإن تاب ورد المظلمة 
أو استحل منهم سقط إثمه. 

-791] (عمرو بن شعيب) قوله: (حرقوا متاع الغال وضربوه) ذهب 
بعض أهل العلم - ومنهم أحمد ‏ إلى تحريق متاع الغال تمسكاً بظاهر الحديث إلا أن 
يكون حيواناً أو مصحفاً ولا ما غلّ» لأنه حق الغانمين» وقال الآخرون: هذا ورد على 
سبيل التغليظ » وإليه ذهب الأئمة الثلاثة . 

5 -01] (سمرة بن جندب) قوله: (من يكتم غالاً) أي: يستره ولا يظهره 
عند الأمير» والمقصد كتمان غلوله . 

]"١[- 6‏ (أبو سعيد) قوله: (نهى عن شرى المغانم) إما لعدم الملك أو 


)000( في نسخة : «فقال)». 


(15) كتاب الجهاد 


رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: "كه .]١‏ 

5 -[1"] وَعَنْ أَبِي أمَامَةَ عَنِ ال يك: أَنَهُ نهَى أَنْ تباع السّهَامُ 
حَنَّى تقْسَم. رَوَاهُ الدّارمِيٌ . [دي: ؟/5؟]. 

11-١7‏ وَعَنْ خَوْلَةَ بنتٍ قيْسٍ قَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يله 


بول الومحرانة دغر لام يعر رك فيه وَرربّ 


الثَارُ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 100/4 . 
لجهالة حق من يبيع من الغانمين. 

5--51”] (أبو أمامة) قوله: (نهى أن تباع السهم) ورد النهي في الحديث 
السابق عن الشرى» وفي هذا الحديث عن البيع» والمآل واحد. 

1"] (خولة بنت قيس) قوله: (وعن خولة) بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الواو. 

وقوله : (إن هذه المال) أي : الغنيمة» ولذا أنث؛ لأن الحديث ورد فيهاء أو أنث 
لآن المراد الجنس وهو في معنى الأموال. 

وقوله: (خضرة) العرب تسمي الناعم خضراً أو لشبهه بالخضراوات في سرعة 
الزوال» والأول أنسب بالمقام . 

وقوله: (حلوة) أي : مشتهاة. 

وقوله : (ورب منخوض) أي: مكلف أو مبالغ في الخوض» وهو المشي في 

الماء والدخول فيه استعمل في التصرف والتلبس . 


(0) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


00 - 41" وَعَنٍ ابن عباس : أن الي تل سَيْفَةُ ذا الفا 


2 بَدْرِ. رَوَاه ابن مَاجَدْء وَزَادَ الَّدْمِذِيُ : وَهُوَ الذي رَأَى فيه الرُؤْيَا يَوْمَ 
أل [جه: م١58,.‏ ت: ١كو١].‏ 

4 -[0"0] وَعَنْ َع بن نابت أن الَِيّ 15 قَالَ: «مَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر فَلا يَوِكَبْ داه مِنْ في الْمُسْلِمِينَ حَنَّى إذَا أَعْجَفَهًا 
رَدّمَا فيدء وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ بالله وَالْسَوْمِ الآخْرٍ قَلا يبسن تَؤباً مِنْ فَيْءِ 
الْمُسلمين حَنَّى إِذَا أَخْلقَهُ رَدَّهُ فيه) . رَوَاهُ أبَو داوّدَ. [د: 169/]. 

64 --[5"] (ابن عباس) قوله: (تنفل سيفه) أي : اصطفاه لنفسه وكان لمنبه 
ابن الحجاج» وإنما سمي ذا الفقار لآنه كان في ظهره خرزات تشبه خرزات الظهر بالفتح» 
والعامة يكسرونء» كذا نقل الطيبي2"0, وفي (القاموس)22 : ذو الفقار بالفتح: سيف 
العاص بن مُنبنّه قل يوم بدر كافرا» فصار إلى النبي كله ثم صار إلى علي ضله» وسيف 
مفق ركمعظم : فيه حزُورٌ مطمئنة عن متنه . 

وقوله : (وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد) رأى أنه هز ذا الفقار فانقطع من 
وسطه وانكسرء ثم هزه مرة أخرى فعاد أحسن مما كان» وقيل: رأى أن في أذنابه 
ثلمآء فأوّله بالهزيمة . 

649 -[ه"] (رويفع بن ثابت) قوله: (أعجفها) أي: أضعفهاء وفيه إشارة 
إلى أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف لا بأس بهء أو قال ذلك باعتبار العادة» والله 


أعلم . 


.)07 //( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)575 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


(19) كتاب الجهاد 


06 مارم تعر د بن أَِي الْمُجَالِد عَنْ عَبْدِاهِبْنِ أبِي أَوْفَى 
َالَ: قَلتُ: : هل كنكمت َُمْسُودَالطََام في عه مَسُولٍ اف 4؟ قَالَ: أ 


طامابن) عبن نَكَانَ" الوَجُلٌ يجي فَبَأَحْذَ مِنهُ مِقَدَارَمَا يكْفِيه ثُمَ 
يَنصَرِفٌ . وُوَاةُ موه وه اك" 

١‏ -[70] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن جَيْشاً غَنِمُوا في رَّمَنِ رَسُولٍ اللو يكل 
طَعَاما وَعَسَلاَ فَلَمْ يُوْخَذْ مِنهُم الْحْمْسُ. رَوَاه أَبُو داوّة. [د: .]970١‏ 

ا ل 
التي يكل قَالَ : كن تأكُلُ الْجَرُورَ في العَرْوِ وَلاَنقَسّمُهُ حَتّى إذا كنا لجع 
إلى رحًا حَلِنَا وأخْرٍجَينا مِنْهُ مَمْلوءةٌ ووَاء ابوقاوة 1د 05/ا؟]. 

-[""] (محمد بن أبي المجالد) قوله: (فيأخذ منه مقدار ما يكفيه) 
أراد عدم التخميس» ولكن ينبغي أن لا يأخذ الزيادة على ما يكفيه . 

]"[1-0١‏ (ابن عمر) قوله: (فلم يؤخذ منهم الخمس) اكتفى بذكر عدم 
التخميس» وأما عدم الأخذ زيادة على مقدار الكفاية فظاهر. 

5 [7"”8] (القاسم) قوله: (وأخرجتنا) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة 
وكسر الراء وفتح الجيم: جمع الخرج بضم الخاء وسكون الراء من الأوعية» وقياسه 
خرجة بكسر الخاء وفتح الراء» في (الصراح)(©: خرج بالضم: باردان» ومنه بالفارسية 


خرجينه» وخرجة بالكسر وفتحتين : جماعة مثل حجز وحجزة. 


)000 في نسخة : «وكان»). 


(0) «الصراح» (ص: ”85). 


) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


رمه كس له 0 عه .2ه عي لي ا عع 
*7 -[9"] وَعَنْ عبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ أنَّ اَي يله كان يَقولٌ : «أدُوا 


0 ا 0 و 09 .0 نه عق 200 
الخياط والمخيّط. ود وَالغلول. فإنه عارٌ أهله يوم القيَامَةِ» . روَاه 


الدَّارمِىٌ . [دي: ؟/ .]0١‏ 


و 2 
عو دده ده 5 ده > ه 6 > هه سام 


5 -4501] وَرَوَاهُ السَمَائِيُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ. 


[ن: من" |. 


رت ه86 ”م 75 0 6 م سم سا بن .م - 
14١1-6‏ ] وعن عمْرو بْنِ شعبّبٍ عن أبيه عن جده قال: دنا 


لني يك مِنْ بعر فََحَذ وَبرةَ مِنْ سَنَامِهِ ثم قَالَ: ايا ها النَّانُ! إِنَّهُ لَيْسَ 
لي مِنْ هذا الْفَيْءِ شَئْءٌ ال و 1 

-[9"] (عبادة بن الصامت) قوله : (الخياط والمخيط) (الخياط) بالكسرء 
و(المخيط) بكسر الميم وسكون الخاء: ما خيط به الثوب» وفي (الصراح)27: مخيط : 
سوزن خياط مثله» مثل قوله تعالى: #في سَيْكيَايلٌ [الأعراف : ]4٠‏ ويجيئان بمعنى 
الإبرة» وهي مسلة الحديد» فيحمل أحدهما على هذا المعنى» فلا تكرار» وما كتب 
في (الحواشي) من أن الخياط جمع خيط بمعى رشته فخطأء وإنما جمع الخيط الخيوط 
والأخياط والخيوطة» كما ذكر في (الصحاح”" و(القاموس)”". والعار والعوار بالضم: 
العيب . 

.15١08[- ١"5 » 5‏ ١5](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (وبرة) واحد الوبر 


وهو صوف الإبل» والسنام بفتح السين . 


(1) «الصراح) (ص: .)595١‏ 
(؟) «الصحاح» (”7/ 5؟١١).‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)5١5‏ 


(15) كتاب الجهاد 


وَلَأَهَذَا- وَرَكَ ِصْبَعَهُ إلا حصن وَالْحْمَنُ مَرْدُو1" عَليكُمْء دوا 
الْخيَاط وَالْمِخيَطَ فَقَامَ رَجْلٌ في ياي كب مِنْ شَعَر ذا َقَالَ : أَخَذْتُ هَذْه ولأصْلِمَ 
بها َرْدَحَةَ قال التيئٌ يكل : «أمَا ما كَانَ ِي وَلِبنِي عَبْدِ الْمُطلِبٍ فَهُوَ لك». 
81005 رن قية نا رع تر ارت وديا ردقام زراك وداه 1 
55 )]. 

451-5] وَعَنْ عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ فَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللويلة إِلَى 
عير مِنَ الْمَغْتم» فَلَمَا سَلَمَ أَحَذَ وَبَرةَ مِنْ جَنْبٍ الْبَعِير ثم قَالَ: «وَلاَ يَحِلُ 
ِي من عَنَائِمَكُم مِثْلٌ هَذَا إلا الحُمْسُ وَالْحُمْسُ مَردُودٌ فيكم) 26 

وقوله: (ولا هذا) يشير إلى ما أخذ وهو الوبرة» زاده تأكيداً» والكبة بالضم 
والتشديد: الغزل» أي : قطعة من غزل شعر» و(البردعة) بفتح الموحدة وسكون الراء 
والدال المهملة: الحلس يُلقى تحت الرحل» وقد تق داله» كذا في (القاموس)2©. 
وفي (الصراح)”": بردعة: كليم كه زير يالان نهندء ولم يذكر إعجام الدال. 

وقوله: (فهو لك) أي: حل لك أو أحللناه لك» يعني: وأما ما كان للغانمين 
فاستحلال منهم لأمتي . 

وقوله: (أما إذا بلغت) أي: هذه الكبة أو القضية ما أرى من التبعة والمضايقة» 
(فلا أرب) بفتحتين» أي : لا حاجة . 


5-[575](عمرو ين عبسة) قوله: (إلى بعير) أي : جعلها سترة في صلاته . 


)١(‏ في «التقرير»: أي : بعد ضرورتي» والرد باعتبار تهيئة أسباب الجهاد من الأسلحة وغيرها. 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: /ا58). 


(9) «الصراح» (ص: 700). 


) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


روَاه أو داود. [د: ههلا؟]. 


سك ه 5 20 لُُ أنه عل 0 
يفلد -41] وَعَنَ جمير بن مُطِم قال لما قسَمَ َسُولُ الله كك سََهُم 


ذَوِي الْقربَى بَبْنَ َي عام ويي المطلب أزه 01و وَعْثْمَانُ بْنْ عَفَانَ قلا : 

يَا رَسُوَلَ اللّه! َؤْلاءِإِْواننًا مِنْ يني هاشم لا نكر فضْلَهُم لِمَكَاِكَ الي 
وضعك اينهم آرت إخوانت من يبي المطلب أَعْطيتهُم ورا ونا 
ترا وَقَرهُمْ وَاحدَة ََالَ مَسُولُ لذو يكد: وإتم0" بثو هاشم وَبَنُو امِب 


١ 


7 ده 


شيع وَأَحَد مكذا 'وَشَيِكَ يده َيْنَّ أصَابِعِهِ . را الشَافِِي ٠‏ وَفِي روَايَة أبي 
داود وَالتَسَائيَ نحوة وفيد :إن وَبَنُو الْمُطَلِبِ لاَنَْرقُ في جَاهِيةٍ وَلَاَإِسْلآم 


وَإِنَمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاجِدٌ)) ا 

07 -[41] (جبير بن مطعم) قوله: (لمكانك) مقحم» وقيل: كناية عن ذاته 
الكريمة . 

وقوله: (الذي وضعك) صفة مكانء فالظاهر وصفه بضمير الغائب ولكنه نظر 
إلى المعنى كما في : أنا الذي سمتني أمي حيدرة» و(من) ابتدائية . 

وقوله: (إخواننا) منصوب على شريطة التفسيرء ويجوز في مثل هذا الرفع» 
بل هو الراجح للسلامة عن الحذف . 

وقوله: (من بني المطلب) بيان ل: (إخواننا». 

وقوله: (وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة) قد مر بيانه في (الفصل الأول) . 

وقوله: (وفيه) أي : في روايتهماء وحد الضمير لقوله: (نحوه). 

وقوله : (وأنا وبنو المطلب) كذا في أكثر النسخ (أنا) بلفظ الواحد و(بنو) بالرفع» 


. في نسخة: «أما)‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد 


وَشْبَكَ بَيْنَّ أصَابعهِ. [مسند الشافعى: 7/ 178 د: 794» ن: /41]. 
6م بور ام وي 
* الفصل الثالث : 
> 6 مه 0س 5 حو 0 2 0 ٠.‏ ك2 
زه م9 3 و 0 نول سرت ه 0 2 ع 7 8 هه 0 2 4 
يوم بدرء فنظرت عن يميني وَعن شْمَالِي» فإذا أنا بغلامَيّنِ مِنَ الأنصار حريثةٍ 
م 0 و ء 0 وم ل ع عر ا 0 
أسنانهما» فتمنيت أن ا ن يَيْنَ أضلع منهمّاء فغمزنى احدهماء فقال : اي 
مان ريه كوه وغ ال حر ني 14 ل ٠‏ بابي مو ل اق لمات 1 1 
0 05 و ع ورو عر + و مَرَيَاس 1 9 7 0 رعيء و 6 3 
أخبزث أَنَّهُ يَسْبُ رَسُولَ الل يكل» وَالَّذِي نفسي بِيَدِهِ ليِنْ رَأَيْتهُ لا يُفارق 


سو سه ل م ار 
با 


سَوَادِي سَوَادَهُ حنَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَاء فَتَمَجَبْتُ لذَلِكَ قَالَ: وَعْمَرَنِي 
الح فَقَالَ بي مذلّهَاء كلم نب أن تقلت 00 
وفي بعض النسخ: (إنا وبني عبد المطلب) بلفظ الجمع و(بني) بالنصب. 
الفصل الثالث 

441-4] (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (بين أضلع منهما) أي: بين رجلين 
أقوى منهماء والضلاعة: القوة» وشدة الأضلاع» ضَلْع ككرم فهو ضليع : شديد غليظ» 
ورجل ضليع وفرس ضليع : تام الخلق كذا في (القاموس”"2 وإنما تمنى ذلك خوفاً 
من فرار الغلامين» وعدم ثباتهما في الحرب . 

وقوله: (سوادي سواده) أي : شخصي شخصه. 

وقوله : (حتى يموت الأعجل) أي : الأقرب أجلاً. 

وقوله: (فلم أنشب) بفتح الشين» أي : فلم أمكثء وهو في الأصل بمعنى التعليق 
من الشيء» يقال: نشب الصائد علق الصيد بمخالبه» وبمعنى اللزوم» ونشبه الأمر 


.)586 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


() باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


إلى أبِي جَهْلٍ يَجُولٌ ِي النَّاسٍِء فَقَذْتُ: ألا ثَرَئَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الي 


86 2 


تسألآني عَنْهُ قَالَ: فَابَدَراهُ ِسيمَيهِمَا ٠‏ قصَرباهُحََى قَتَل ثم صر قا 2 
رَسُولٍ الله كك فَأَخْبَرَاه ققَالَ : «أَيُكمًا َتَلَهُ؟ فَقَالَ كل وَاحِدٍ منْهُما : آنا قله 
فَقَالَ: «هَلّ مَسَحْمَا سَيْقَيْكُمًا؟) ققالاً: لا فَنَظرَرَ سول الله يكل يله إلى اين 
َلَ: اهما لك وَقَضَى رَسُولُ ال سل لابن عر بن 


و 6 


الْجَمُوح, وَالَِجَلآنِ : : مُعَاذ بن عَمْرِو بْنِ الْحَمُوح وَمُعَاذْ يْنْ عفراء . 
عَلَيْهِ. لخ: لح" ١ؤذف“؟ى‏ م: كهلا١].‏ 
وقوله: (يجول في الناس) وفي رواية: (يجول على جمل له). 
أو لمحذوف أي : هذا صاحبكما. 
وقوله: (كلاكما قتله) الضمير إلى (كلا) يكون مفرداً لا غير اللهم إلا في كلام 
وقوله: (لمعاذ بن عمرو بن الجموح) بفتح الجيم» هذا أحد الرجلين اللذين 
عبر عنهما في أول الحديث بغلامين من الأنصار» والآخر (معاذ بن عفراء) بالعين 
عفراء بكسر الواو المشددة. فكأنه اختلف فى اسمه» ويأتى فى الحديث الأتى أنه قد 
ضربه ابنا عفراء حتى برد» وقد يفهم من لفظ الكتاب أن أحدهما ابن عفراء فقيل: هما 
من أم واحدة وهي عفراء» لكن أبوهما مختلف» فأبو أحدهما عمرو بن الجموح» وأبو 
الآخر غيره» فنسب أحدهما إلى الأب. والآخر إلى الأم» هكذا في بعض (الحواشي) . 


(19) كتاب الجهاد 


و 


49 -401] وَعَنْ أن قَالَ: َال وَسُولُ الل كل يوم در : ١مَنْ‏ يَنْظرُ 
نا مَا صَنَم أبُو جَهْلٍ ؟ فَانطَلقَ ابْنُ مَسْعُودِ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَُ انا 5707 

وقال الكرماني2: اسمهما معاذ ومعوذء وعفراء اسم أمهما واسم أبيهما حارث 
ابن رفاعة النجاري» وقال القسطلاني(": وفي (صحيح مسلم): أن اللذين قتلاه معاذ 
ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وهو ابن الحارث» وعفراء أمه؛ وهي ابنة عبيد 
ابن ثعلبة النجارية» انتهى . وظهر من هذا أن المصنف تسامح في تسمية الحديث متفقاً 
عليه» والله أعلم . 

ثم اعلم أن هاهنا كلاماً من وجهين؟؛ أحدهما: أنه قد قال رسول الله كَكوْ: (كلاكما 
قتله)» فلم خص أحدهما بسلبه وهو معاذ بن عمرو؟ فقيل في تأويله: إن الرجلين 
اشتركا لكن معاذ بن عمرو هو الذي أثخنه أولاً» ثم شاركه بعد ذلك الآخرء والمستحق 
للسلب من أثخن العدو. وأخرجه عن كونه ممتنعاً. 

وقوله كلهْ: (كلاكما قتله) باعتبار اشتراكهما فيه تطييباً لقلب الآخر» وثانيهما: أنه 
قد سبق في (الفصل الثاني) من حديث ابن مسعود أنه قال: نقلي رسول الله وَكهِ سيف 
أبي جهل» وقد ورد فيه أنه أي ابن مسعود ‏ قتله؛ فكيف ذلك؟ وأجيب بأن ابن 
مسعود وجده وبه رمق فجرٌ رأسه. فأعطاه شيئاً من سلبه وهو السيف» ونقل عن بعض 
أصحاب مالك أن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما يشاء» وفي هذا القول نقض عن 
كلا الإشكالين. | 

64 -401] (أنس) قوله: (من ينظر لنا) استفهام . 

وقوله: (ما صنع أبو جهل؟) أي : ما حاله؟ وقوله: (وقد ضربه ابنا عفراء) فعلم 


.)١6١ /١8( «شرح الكرماني»‎ )١( 
05 /5( الإرشاد الساري»‎ 2 


(0) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


حَنَّى بَرَدَ قَالَ : فَأَخَذَ يليه فَقَالَ 0 : وَهَلَ فَوْقَ رَجلٍ 
َتَلتَمُوهُ ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ : فلوغ َيْدُأكَارِ قَتَلنِي . م تق عليه . ٠‏ (خ: اكول 
م: 4١3١‏ ]. 
أن البخاري ومسلمآ اتفقا على أنهما ابنا عفراءء فقول مسلم: إن الذين قتلاه معاذ بن عمرو 
ابن الجموح ومعاذ بن عفراء رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية» كذا قيل. قال الشيخ: إن 
الثلاثة اشتركوا في قتله» وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح» فيحتمل أن معاذ 
ابن عمرو رجل آخر غير ابني عفراء شاركهما في قتله» وهو وقع في رواية من مسلمء 
وهو الذي أثخن وأعطي السلب. والله أعلم . 

وقوله: (حتى برد) أي : مات. أي : أشرف على الموت . 

وقوله: (فأخذ بلحيته) وفي رواية آخرى : (فبرك) بالباء الموحدة من برك الإبل» 
أي: قعد على صدره. وقوله: (أنت أبو جهل؟) وفي رواية : (أنت أبا جهل) بالألف 
بدل الواوء وقال القسطلاني(": هو لغة من يثبت الألف في الأسماء الستة في كل حال» 
كقوله: إن أباها وأبا أباهاء أو النصب على النداء» أي: أنت مصروع يا أبا جهل. وهذا 
هو المعتمد» 

وقوله: (وهل فوق رجل) أي : هل أنت» وفي (صحيح البخاري): (أو رجل 
قتله قومه) بالشك . 

وقوله: (فلو غير أكار قتلني) الأكار: الزراع أراد ابني عفراء اللذين قتلاه» وهما 
من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل» و(لو) للتمني أو للشرط» والجواب محذوف» 
أي : كان أحب إليّ. 


.)559 /5( (إرشاد الساري»‎ )١( 


1) كتاب الجهاد 


6 للشر ي واكر ا ل وم 


رهطا وَأنَا جَالِمنٌ» قتَرَكَ وَسُولُ الريك مِنهُم جلا وَهُوَ أعجَبهُم إليّ؛ 

0 210 0 0 

قَقَمْتُ» فقلثُ: ل من ل رسُول الله َك : 
ع 


وفه 


«أُوْ مُسْلِماً) ذَكْرَ سَعْدٌ تلآثاً وَأَجَابَه" مث َلِكَ ثم لَ: «إِنّى لأغطى 


الوَجُلَ وَعَيْرهُ أَحَبُ إِلَيّ منة حَشية أن يكب ي الا على وَجْهِيا ٠‏ متفق 
عَلَي. وَفِي روَايةِ لَهُمَا: قَالَ الرُهْرِي: قترَى : أَنَّ الإسْلامَ الْكَلِمَةُ وَالإِيمَانَ 
الْعَمَلّ الصَّالِحٌ . لخ: لاى م: مول]. 

0 -[551] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (إني لأراه) أي 

ا ل 0 
ليس الإضراب بمعنى إنكار كون الرجل مؤمناء بل معناه النهي عن القطع بالإيمان؛ 
لأن الباطن لا يطلع عليه إلا الله» فالأولى التعبير بالإسلام الظاهر. 

وقوله: (إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ) أشار رسول الله يكلِْ إلى أن العطاء 
لا يلزم أن يكون على حسب الفضائل الدينية» بل قد يعطى الضعيف الإيمان تأليفاً لقلبه 
لئلا يسخط ويقع في الكفرء وهنا كذلك فلا تبالغ في السؤال عن إعطائه مستنداً بكونه 
مؤمناً كامل الإيمان مع أنه مما لا يقطع بوجوده» فافهم . 

وقوله: (أن يكب) بلفظ المجهول من كبء أي : يكبه الله تعالى . 

وقوله: (الإسلام الكلمة» والإيمان العمل الصالح) الظاهر أن يقال: الإسلام 
العمل والانقياد» والإيمان التصديق» لكن لما كان التلفظ بكلمة الإسلام والإقرار كافياً 
في الحكم بالإسلام الظاهرء والأعمال الصالحة تكون دليلاً على التصديق القلبي 


أظنه 


. فى نسخة : «فأجابه»‎ )١( 


(0) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


١‏ -471] وَعَنَ ابن عُمَرَ: آنَّ رَسُولَ اشْوكلة قَامَ يخي م 


بَدْر - فَقَالَ: «إِنَّ عَثْمَانَ انطَلقَ فى حَاجَةٍ الله وَحَاجَةَ رَسُولِهِ َي ايع لَه 


00 وعد 


فضرَب لَه رسول الم بِسَهُمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ بِشَيْءٍ أَحَدٍ عَابَ غَيْرهُ. رَوَاه أَبُو 
ذاوة. [د: 5الام]. 

5 1481 وَعَنْ رافع بْنٍ خَدِيجٍ قال 0 شر يك يجْعَلُ 
وان لمق مسرا فى لمارا رعار. رَوَاهُ السَسَاييُ 1 
٠‏ 4 -[44] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: 0 اغرًا 


وكماله اكتفى في معنى الإسلام بالكلمة» وفسر الإيمان بالعمل الصالحء فافهم. 

١‏ -471] (ابن عمر) قوله: (في حاجة الله) أي : دينه» وهي توطئة لذكر 
حاجة رسوله» وكان تخلف عثمان ذه لتمريض رقية بنت رسول الله يَكْةِ وكانت تحته . 

وقوله: (وإني أبايع له) أي : لأجلهء فضرب ذل بيمينه على شماله وقال: هذه 
يد عثمان» (فضرب له بسهم) أي : أسهمهة . 

وقوله: (غيره)”" بالرفع والنصب على ما هو إعراب المستثنى في الكلام الغير 
الموجب المذكور فيه المستثنى منه . 

٠5‏ -[58] (رافع بن خديج) قوله: (ابن خديج) على وزن كريم» (وقسم) 
بفتح القاف. والباء في قوله: (ببعير) للمقابلة . 

*0 -541] (أبو هريرة) قوله: (غزا نبي) أي: أراد الغزوء ويكون الفاء في 
قوله: (فقال) لتفصيل المجمل» والنبي هو يوشع بن نون. 


. فى نسخة : «النبى)‎ )١( 
.)55١١ /5( وفي نسخة بالجر على البدلية أو الوصفية . (مرقاة المفاتيح»‎ )0( 


(1) كتاب الجهاد 


ابي رَجلُ مَك ضع ار أ وَهُوَيُريدُ أن يَبِيَ بها وَلَمَا يبن بهَاء وَلا أَحَدٌ 
5 1 8 2 رار فى انر او > م ركم 
بنى بيوتا و | يَرْفَعْ سُقَوقَهَاء وَلََرَجُلٌ اشترى غتماً أَوْ خَلِفَاتٍِ وَهْوَ يَنْتظرُ 


وِلأدَمَاء فَعَرَا فَدَنَا من الْقَرْيَة ادو نملا ارا عطس من تك قو لال ا ا اي 

وقوله: (لا يتبعني) بلفظ أمر الغائب من الاتباع . 

وقوله: (ملك بضع امرأة) بضم الباء؛ أي : فرجهاء أي: نكح امرأة» ولم يدخل 
عليها ويريد أن يدخل . 

وقوله : (أن يبني بها)”2 قال في (الصحاح)(©: يقال: بنى على أهله» والعامة 
تقول: بنى بأهله وهو خطأء وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة 
ليلة دخوله بهاء قيل لكل داخل بأهله: بانٍ على أهله؛ انتهى. وتخطئة بنى بأهله خطأ 
لهذا الحديث» فتدبر. 

وقوله: (ولَمَا) بالتشديد: الحرف الجازم للمضارع» و(الخلفات) جمع خلفة 
بفتح المعجمة وكسر اللام: الحامل من النوق» و(ولادها) بكسر الواو والضمير فيه 
للغنم والخلفات؛ أو حذف من أحدهما اكتفاء» وإنما نهى عن اتباع هؤلاء لأن تعلق 
النفس يوهن العزيمة» فينبغي أن لا تفوض الأمور المهمة إلا لمن فرغ باله خصوصاً 
الغزو الذي من شأنه أن يفرغ فيه البال بالتمام والكمال. 

وقوله: (فغزا) أي : ذهب للغزاء واستعد له. 

وقوله: (فدنا) وفي (مسلم): (فأدنى)» فقيل: هو من الإدناء متعد دنى» أي : 
أدنى جيوشه وقربهم» وقال في (الصحاح)”": أدنت الناقة: إذا حان نتاجهاء فالمراد 


)١(‏ وقوله: «أن يبني ‏ إلى فتدبر» سقطت هذه العبارة من نسخة : (ع). و(ر). و(ب). 
200 «الصحاح» (ك/ كم ؟؟). 
4 «الصحاح» راوع" ). 


(0) باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


صَلَاةالقضر أو قريب هن دَلِكَ؛ كعَالَ للشّنسن: إن مأمور وَآنَ مود 
الهم احبسْهًا عَلَيْنا» فَحبسّث حَنَّى قَنَحَ الله عَلَيْهِ الْغنَائِمَ ل 
حان فتحهاء كذا في (مشارق الأنوار)0 . 

وقوله: (صلاة العصر) ظرف ل (دنا) أي: وقت صلاة العصر. 

وقوله: (إنك مأمورة وأنا مأمور) كأنه خاف الليل فيفتر أمر الدين. 

وقوله : (فحبست) قال في (المواهب اللدنية)2: ورد في الحديث الصحيح : 
(لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون) يعني حين قاتل الجبارين يوم الجمعة» 
فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت» فلا يحل له 
قتالهم فيه» وهذا يدل على أنه من خصائص يوشع وليس كذلك؛ لأنه قد ردت الشمس 
له يل ويحتمل الجمع بأن المعنى لم تحبس على أحد من الأنبياء غيري إلا يوشع» 


التون. 
ويحتمل أن يكون هذا القول قبل أن ترد الشمس له يِه لما ورد أنها قد ردت 


أحدها: ما روى يونس بن بكير في زيادة (المغازي)» في روايته عن ابن إسحاق 
كما ذكره القاضي في (الشفاء)”": لما أسري النبي كل وأخبر قومه بالدّفقَة والعلامة 
التي في العير» قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء» فلما كان ذلك اليوم أشرف قريش 
ينظرونه» وقد ولى النهار ولم يجىءء فدعا رسول الله يَِْهِ فزيد له في النهار ساعة. 
وحبست عليه الشمس . 
)١(‏ «مشارق الأنوار» .)5٠١ /١(‏ 
(؟) «المواهب اللدنية» (5/ .)07١-05574‏ 


(9) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» /١(‏ 59 0). 


(15) كتاب الجهاد 


َحَاءَتْ ‏ يَمنِي الثَار لتكلا قَلَمْ َطَْمْهًا فَقَالَ: إِنَّ فيكم عُلُولاً» 5 

وثانيها: ما ذكره القاضي عياض أيضا في (الإكمال)20 وعزاه ل (مشكل الأثار)؛ 
ونقله النووي في (شرح مسلم) في (باب حل الغنائم) عن عياض, وكذا الحافظ ابن 
حجرء ونقله النووي في (باب الأذان) من تخريج أحاديث الرافعي. 

وثالثها: ما روت أسماء بنت عميس: أن النبي يَلِ كان يوحى إليه ورأسه في 
حجر علي #إء» فلم يصل العصر حتى غربت الشمسء» فقال رسول الله كلّ: (أصليت 
يا علي؟) قال: لاء فقال رسول الله يكلِْ: (اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك 
فاردد عليه الشمس».؛ قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت» ووقعت 
على الجبال والأرض» وذلك بالصهباء في خيبر» رواه الطحاوي في (مشكل الحديث) 
كما حكاه القاضي عياض في «الشفاء»» وقال: قال الطحاوي: إن أحمد بن صالح كان 
يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ هذا الحديث لأنه من علامات 
النبوة» انتهى . 

وقيل: إن هذا الحديث ليس بصحيح» وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات)» 
وقال الشيخ ابن حجر: قال أحمد: لا أصل له»ء وتبعه ابن الجوزي فأورده في 
(الموضوعات)» ولكن قد صححه الطحاوي والقاضي عياض» وأخرجه ابن منده وابن 
شاهين من حديث أسماء بنت عميس وابن مردويه من حديث أبي هريرة» انتهى . 

رواه الطبراني في (المعجم الكبير) بإسناد حسن كما حكاه شيخ الإسلام ابن 
العراقي في (شرح التقريب)» كذا في (المواهب اللدنية) وأطال فيه الكلام» والله أعلم. 

وقوله: (فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولاً) كان في الأمم السالفة أن تجمع الغنائم 
فتجيء نار من السماء فتحرقهاء وكان ذلك علامة لقبولهاء وعدم وجود الغلول فيهاء 


.)017 /5( انظر: (إكمال المعلم»‎ )١( 


(0) باب قسمة الغنائم والخلول فيها 


لْيْنَايِعْنِي مِنْ كل قبِيلَةٍ رَجُلٌ» فَلرْفَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ : فيكم الغلول 
فَجَاووا برس مِغْلٍ رأ بَقَرَةِ مِنَّ الذّمَبِ نوضتهاء فَجَاءَتٍ النَّارُ فأَكلتْهًا؛ . 
اد في رِوَايَةٍ هلم تل لْعَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلنَاء ثم أَحَلَ الل لا الْعَائِم رَأَى 
َتنا وَعَكْرَنا الها لنَاه ل لخ: 4؟ا"؟ م: 510 .]١7‏ 

4 -201] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: حَدَنَنِي عْمَرُ قَالَ: لَمَا كان يَوْمَ 
و - 42 2 0 ّ م عور تي عه سم دفي فى رعو ب فى 
يبر أقبل نفرٌ مِنْ صِحَابَةٍ النبِي يي فقالوا: فلان شهيد. وَفلان شهيد» 
حَتَّى مَدُوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا : فلآنْ شَهِيدٌ» قَقَالَ رَسُولُ اشوية: «كَلاً إني 
َأَبْنْهُ في النّارِ : ي بُرْدَةِ غَلَّهَا أ عَبَاءَ5» ثم قَالَ رَ سُولُ اشركة: "با ابن 
الْخَطَّاب! اذْمَبْ نادي النّاس : أَنَّهُ لأَيَدْخُل الْجَنَّةَ إلا الْمُؤْمِنونَ ثَلآئآا 


تخت فاضت : آلا إِنَهُ لِيَدْخْلّ الْجَنَةَ إلا الْمُؤْمِنونَء ثلآثآ. رَوَاهُ 


© كو هه 


مَسَلِم . لم: .]١١5‏ 
وه يه جيه 


فلما لم تحرقها النار قال نبيهم: إن فيكم غلولاً . 

وقوله: (فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب) وهو المال الذي كان فيها 
الغلول. 

وقوله : (فوضعها) أي : ذلك الرأسء والتأنيث باعتبار الغنيمة . 

5" -[50] (ابن عباس) قوله: (كلا إني رأيته في النار) ردع لما فهم من 
قولهم: (فلان شهيد) أن روحه في الجنةء ونفي الإيمان منه مع أن الكلام في الشهادة 


دون الإيمان زجرأ وتشديدا 5 


(15) كتاب الجهاد 


* الْفصل الْأَوّلُ : 
]١11- ٠‏ عَنّْ بَجالَة قَالَ: كنث كاتباً لِجَرْءِ بْن مُعَاويَةَ 2000 
- باب الجزية 
في (القاموس)2©: الجزية بالكسر: خراج الأرض وما يؤخذ من الذمي» ذكره 
في الناقص دون المهموز من الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء» والجزاء على العمل 
دون الإجزاء بمعنى الكفاية» وكذا في «(النهاية)0"» قال: والجزية: معروفة وهي فعلة 
من الجزاء كأنها جزت عن قتله»ء ومن أخذ أرضاً بجزيتهاء أي : بخراجه الذي يؤدى 
عنهاء كأنه لازم لصاحب الأرض كما تلزم الجزية الذمي» انتهى» وقال الشيخ: سمي 
به لأنه جزاء لتركهم الميل إلى الإسلام» وذكر (الطيبي)”": الجزية ما يؤخذ من أهل 
الذمة» سمي بها للاجتزاء في حقن دمائهمء فجعله مهموزاً من الإجزاء بمعنى الاكتفاء» 
والمشهور المذكور في أكثر الكتب هو الأول. 
الفصل الأول 
]١[- 6‏ (بجالة) قوله: (عن بجالة) بفتح الموحدة والجيم»ء و(جزء بن 
معاوية) بفتح الجيم وسكون الزاي آخره همزة وهو الصحيح» كان والي عمر بن 
الخطاب بالأهواز معدوداً في الصحابة» وصاحب (جامع الأصول)”؟ ذكره في التابعين» 


.)١٠١548 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)556 /1١( (؟) «النهاية»‎ 


(*) «شرح الطيبي» (8/ 517). 
(5:) انظر: «جامع الأصول» .)555/١5(‏ 


٠06١‏ () باب الجزية 


عَم الَختفٍ نب َآنانا يتاب حمَرَ بن الطاب عه قبل مؤتنة ِهِيِسَنةٍ: أَنْ فَرَقُوا 
ْنَل ذي مَخْرم من الْمَحُوس» وَلَمْ يَكنْ م هك اخ الجر بن المفرس 
حَتّى شَهِدَ عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله ذر يكل 0000000089 
و(الأحنف) هو ابن قيس. 

وقوله : (فرقوا بين كل ذي محرم) المحرم مصدر ميمي» وقد يطلق على الذي 
يحرم نكاحهاء وقد وقع في الحديث20©: (كل مسلم عن مسلم محرم)”": وأيضاً في 
الحديث : (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها)”", أمرهم كه بمنع المجوس الذمي 
بنكاح المحارم كالأخت والأم والبنت؛ لأنه شعار مخالف للإسلام فلا يمكنوا من 
ذلك وإن كان دينهم» وهم يتركونهم على دينهم» ولكن لم يجوز تركهم على مثل 
هذا الأمر الشنيع في الإسلام . 

وقوله: (ولم يكن عمر أخذ الجزية) قيل : كان ذلك بزعم أنهم ليسوا من أهل 
الكتاب» وإنما الجزية عليهم ؛ لقوله تعالى: ين لذت أوثو ا لححيتب حَقَّ يعطوأ 
لْجريد * الآية [التوبة: 79] . 

قوله: (حتى شهد عبد الرحمن بن عوف . . . إلخ)» فأخذها عن المجوس 
عملاً بهذا الخبر» واتفق الجمهور على أخذ الجزية من المجوسء» وعندنا يؤخذ من 
عبدة الأوثان من العجم أيضاً خلافاً للشافعي ذكره في (الهداية)2 . 


.)5851 /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) أي: يحرم عليه أذاه. 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه) (1877)» ومسلم في «صحيحه) (1778)» ومالك في «موطتئه» 
(5/ ةلاة). 

(5) «الهداية» (5/ /5791). 


١١ كتاب الجهاد‎ )١19( 


َحَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجر. رَوَاهُ البُكَارِيُ . وَذْكَر حَدِيتُ بُرَئدَةَ: إذا مر مير 
على جَيْشٍ في «بَاب الْكِتَاب إِلَى الكمّار) . تخ: كملا /51م]. 
الْفَصلٌ الثاني : 
5 [1] عن مَعَاذ : 
أن يَأحْدَ مِنْ كل حَالِم ‏ يعني 
وقوله: (أخذها من مجوس هجر) في (القاموس)20©: (هجر) محركة: بلدة 
باليمن يذكر مصروف, وقد يؤنث ويمنع» والنسبة: هَجَرِي وهاجريء» واسم لجميع 
أرض البحرين» وكانت قرب المدينة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن» 
وفي (المغني)(: (هجر) بفتحتين: قاعدة أرض البحرين» وفي بعض الحواشي©2: 
(هجر) بكسر الهاء وفتحها وفتح الجيم : اسم بلد في اليمن» وقيل: اسم قرية في 
المدينة . 


الفصل الثاني 
-[1] (معاذ) قوله: (من كل حالم يعني محتلم) الحلم بالضم والضمتين : 
النوم مطلقاً ونوم البالغ» وفي (القاموس)9»: الاحتلام: الجماع في النوم» انتهى» 
والغالب في اسم الفاعل منه محتلم دون حالم» ولذا فسر الحالم بالمحتلم . 
وقوله: (أو عدله) أي: ما يساويه في القيمة» والعدل بالكسر والفتح: المثل» 
وقيل : بالفتح ما عدله من جنسه» وبالكسر ما ليس من جنسه؛ وقيل بالعكس» 


.)55١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)588 (؟) «المغني» (ص:‎ 

(5) «شرح مصابيح السنة» (5/ 405). 
(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١١١‏ 


06 (0) باب الجزية 


#0 


مِنَ الْمَعَافِرِيٌ : ثِيَاتٌ تَكون بالْيَمَنِ. روَاه أبو داوة. [د: م8.*]. 
و(المعافري) بميم مفتوحة وعين مهملة وكسر فاء: نوع من الثياب» نسبة إلى معافر 
ابن يعفرء كذا في (المغني)20» وفي (القاموس)”": المعافر بلد وأبو حي من همدان 
لا ينصرف, وإلى أحدهما تنسب الثياب» وقد وقع في نسخ (المصابيح): (أو عدله 
معافر) وهو بحذف المضاف. أي : ثياب معافر» أو غلب على الثياب هذا الاسمء 
والحديث حجة للشافعي على مذهبه في جعل الغني والفقير سواء لإطلاق الحديث» 
وعندنا يوضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهماًء يؤخذ في كل شهر أربعة 
دراهم. وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهماً في كل شهر درهمين» وعلى الفقير 
المعتمل اثنا عشر درهماً في كل شهر درهم . 

قال في (الهداية)9: مذهبتا منقول عن عمر وعثمان وعلي ؤي ولم ينكر عليهم 
أحد من المهاجرين والأنصار. 

وقال التُورِبِشْتِي9): وجه الحديث عند من لا يرى ذلك حدًا محدوداً في الجزية 
أن يقول: إن ذلك كان إما على سبيل المواضعة والمصالحة» وإما لأن من أمر بما أخذ 
منهم كانوا فقراء» ولا بد من الذهاب إلى أحد الوجهين؛ لأن عمر بن الخطاب بعث 
حذيفة بن اليمان وعثمان بن الأحنف إلى أرض فارس ليضربا الجزية على من دخل 
في الذمة» وفرّق بين الأغنياء منهم والفقراء» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ونقل 


() «المغني» (ص: .)57١‏ 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: ؟7١5).‏ 
(”) «الهداية» (؟'/ .)5٠١١‏ 

(:) «كتاب الميسر) (7/ 9470). 


١١ كتاب الجهاد‎ )١9( 


ضدهة - 11 وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قال رَسُوَلُ ال يله : «لاَنَصْلحُ 
ْلَانِ ني أَرْضٍ وَاحِدَةِء تلن عل الم ير 0 
ا [حم: /١‏ 9ك مزكاات: "لاك ده لزمدل]. 

٠017‏ -1"] (ابن عباس) قوله: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) الظاهر 
المتبادر من هذه العبارة أن يحمل هذا كما ذهب بعض أهل العلم على إجلاء اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب؛ لأنهم هم الذين كانوا أهل القبلة ذهاباً إلى قوله كَل : 
(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)"" كذا قيل» قال التُورِِشْتِي!": ليس لفظ 
الحديث بمنبىء عما ادعاه؛ لأن قوله: (بأرض واحدة) يقنضي معنى العموم» ثم قال: 
وأرى الوجه فيه والله أعلم ‏ أن يقال: معنى قوله: (لا تصلح قبلتان) أي : لا يستقيم 
دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة» أما المسلم فليس له أن يختار المقام بين 
ظهراني قوم كفار» وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام» فلا يُمكّنَ عن الإقامة في 
دار الإسلام إلا ببدل الجزية» ثم لا يؤذن له في الإشادة بدينه ولا إشاعة شعائره» 
انتهى . 

وحاصله أنه نهى عن إقامة المسلم في دار الحرب؛ وحلوله فيهم محل الذي 
فينا واختيار الذلة والصغار فيهم» ومن ترك الكفار في دار الإسلام من غير جزية مع 
جريانه على إشادة أحكام الكفر وشعائره» ففي الصورتين يكون دين الإسلام والكفر 
متعادلين متظاهرين متساويين في القوة» بل ينبغي أن يكون المسلمون على قوتهم 
وعزتهم» والكافرون على الذلة والهوان» فافهم . 

وقوله: (وليس على المسلم جزية) اختلفوا في معنى هذه العبارة أيضاء فقيل : 


.)1571/( أخرجه البخاري في صحيحه (7057)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)975 /7( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


ل (0) باب الجزية 


إن المراد بالجزية هاهنا الخراج الذي وضع على الأراضي التي فتحت صلحاً وتركت 
في أيدي أهل الذمة» وضرب عليهم الخراج» فإذا أسلموا سقط عنه الخراج عن 
أراضيهم»ء وسقطت الجزية عن رؤوسهم حتى يجوز لهم بيعهاء بخلاف ما لو صولحوا 
على أن تكون الأراضي لآهل الإسلام وهم يسكنون بها بخراج وضع عليهم» أو فتح 
عنوة وضرب عليهم الخراج فإنه لا يسقط بإسلامهم» كذا ذكرواء والأكثرون على أن 
المراد من أن من أسلم من أهل الذمة قبل أداء ما وجب عليه من الجزية؛ فإنه لا يطالب 
لأنه مسلم» وليس على المسلم الجزية . 

قال التُورِبِشْتِي!»: وهذا قول سديد لو صحٌ لنا وجه التناسب بين الفصلين يعني 
بين الكلامين المذكورين» أحدهما: قوله: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة)» والآخر: 
قوله: (وليس على المسلم جزية)؛ انتهى . 

ولا يخفى أن حال القول الأول أيضاً كذلك» ثم قال: اللهم إلا أن يكون البي كَل 
لم يوصل بينهما على أنهما حديثان اثنان» فأدرج الصحابي أو الراوي عنه أحدهما في 
الآخرء ومما يدل على ذلك أن أبا داود أخرجه عن ابن عباس ولم يزد قوله: (ليس 
'على المسلم جزية)» انتهى . 

وأفو لاجم قدي عون ديك وتفذا لايسن أن كونتين التمتلي تناستك؟ 
لأنه يمكن أن يكون قد جرى الكلام في حضرته يَكِِ في المسألتين بأن سأل بعض الصحابة 
عن أحدهما وبعضهم عن آخرء فأجاب كلا الطائفتين بكلامين» ومثل هذا كثير في 


الأحاديث» فتدبر. 


.)95" /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(15) كتاب الجهاد .0 


- 
م وى عل مكيار" 


8 0 ررم د عر و لط ورياك >”)وة” وس . 0 
6 -[:] وَعَنْ أنس قال: بَعَث رَسول الله يِه خالد بْنَ الوّليدٍ إلى 
ره د 0 0 07 5 09 / : 
أكيّْدِر دومّة فأخذوم. فأتوا به فحقن له دَمَهُ وَصَالحَهُ على الجزيّة . رَوَام 


بو دأوه. [د: بم.م] . 

ثم اعلم أنه إن حمل هذا الكلام ‏ أعني قوله: (وليس على المسلم جزية) - 
على ظاهره فوجه التناسب بين الفصلين على المعنى الأول بقوله: لا تصلح قبلتان 
في أرض واحدة» الذي نقلنا وادعينا أنه الظاهر المتبادر أيضاً غير ظاهرء فيحمل على 
ما ذكر النُورِبِشْتِي من جمع الراوي الحديثين في حديث واحدء وأما على المعنى الذي 
رآه التُورِبِشْتِي وجهآء فوجه التناسب أن المسلم إذا اختار استيطان أرض يتولاها الكفار 
فقد أحل نفسه فيهم منزلة الذمي وتوسم تسمية من ضرب عليه الجزية» فقال: لا ينبغي 
له ذلك؛ لأن المسلم ليس عليه جزية» فتأمل. 

-[4] (أنس) قوله: (إلى أكيدر دومة) (أكيدر) بضم الهمزة وفتح 
الكاف وسكون الياء فدال مهملة مكسورة فراء : اسم ملك». (دومة) بضم الدال 
وقد يفتح: من بلاد الشام قربب تبوكء كان نصرانيً»ء وله قصة ذكرت في أسماء 
الرجال. 

قوله : (فأخذوه) الضمير المرفوع للصحابة الذين كانوا مع خالد» والمنصوب 
لأكيدر. 

وقوله: (فأتوا به) أي: عند رسول الله كلل وكان رسول الله كلِ قد نهاهم أن 
يقتلوه. وقال: ابعثوه إليّ فبعثوا به إلى رسول الله كدٍ (فحقن له دمه) أي: لم يقتله 
يقال: حَقَنَ دم فلان: أنقذه من القتل20, ثم إنه أسلم وحسن إسلامه . 


.)١١9ا انظر: «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


1 () باب الجزية 


وار قن 5 جرم ان مه اس # ا م 5 م م 
69 -[0] وَعن حَرّب بْن عبَيّدِالَء عن جده أبي أمّهِ عن أبيد, 


ته ا 02 ا 2 ووو سر 5 0 ل عر 00 0 

أن رَسُولَ الله كل قال: «إِنَمَا العشورٌ على اليَهُود وَالنصَارَى, وَليْسَ على 
5 2 هه .6 ع 2 

الْمُسْلِمِينَ عشورً)» روا أحْمَد وَأبْو داود. ال 


-[1] وَعَنْ عقبَة : بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَلْتُ: يَا رَسُولَ الما تمر 


0 


و 


ٍِ مز نتيا ,وهم لقا 01 عانم ين الحن + ولا نضن 
دوف . فَقَالَ رَسُولٌ اشر يله : «إِنْ َس بَا إلا أنْ َأَخُذُوا كزهاً فَخُذْوا» . . 


4 [ه] (حرب بن عبيدالله) قوله: (إنما العشور على اليهود والنصارى» 
وليس على المسلمين عشور) جمع عشرء بل عليهم ربع عشرء قالوا: المراد بالعشر 
هنا: عشر مال التجارة لا عشر الصدقات؛ إذ على المسلمين عشور الصدقات في غلات 
أرضهمء قال الخطابي(©: الذي يلزم اليهود والنصارى من العشر هو ما صولحوا عليه 
وقت العقد وشرط عليهم فيه» فإن لم يصالحوا على شيء لا يلزم إلا الجزية؛ وبه 
قال الشافعي» انتهى . وعندنا إن أخذوا العشور منا إذا دخلنا بلادهم للتجارة أخذنا منهم 
إذا دخلوا بلادنا وإلا فلا. 

0 -[5] (عقبة بن عامر) قوله: (إنا نمرّ بقوم) أي : في الغزوات» أي : 
00 

وقوله: (فلا هم يضيفونا) بتخفيف النون وتشديدهاء وروي: (فلا يضيفوننا) 
بالنونين» وقد كانت الضيافة شرطاً إذا اضطروا . 

وقوله : (ولا نحن نأخذ منهم) أي: بالإكراه. 

وقوله: (إن أبوا) أي : عن الإعطاء فخذوهء أي: بالإكراه» وقد مر مثشل هذا 


)غ2( (معالم السنئن» (”/ .)5٠‏ 


١١و كناب الجهاد‎ )١5( 


رَوَاه التَرْمِذِىُ. [آت: ومه١].‏ 
* الْفَصْلٌ الثّالت : 
2 - 111 عَنْ ألم: أَنَّ عُمَرَْنَ الْخَطَّابٍ ضَرَبَ الْجزْيّة على أَهْلٍ 
الذّمَبِ أَرْبَعَةَ بَعَةَ دانير وَعَلَى هل الوَرق انكر دزْهماً مَعَ ذْلِكَ أذراق 
الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَة تلان أَنَام. رَوَاهُ مَالِكٌ . [ط: .]004/١‏ 


ج١‎ 


بسع 


في أو ائل الكتاب في (الفصل الثاني) من (باب الاعتصام بالكتاب والسنة) من حديث 
المقدام بن معدي كرب . 
الفصل الثالث 
١‏ -[لا] (أسلم) قوله: (مع ذلك) حالء و(أرزاق) فاعل الظرف أو مبتدأ 
والظرف خبره. 
4 - باب الصلح 
من الصلاح» والصلوح ضد الفسادء وفي (القاموس)2©: الصلح بالضم: السلم 
ويؤنث» وقال في (باب الميم): السّلم بالكسر: الصلح ويفتح ويؤنث» ولقد صالح 
رسول الله يَيِهْ كفار مكة عام الحديبية» وكان في سنة ست على وضع الحرب عشر 
سنين» فلما مضى ثلاث سنين نقضوا عهدهم بإعانتهم بني بكر على حرب خزاعة حلفاء 
رسول الله يلّه ومحارب حليف الشخص محارب ذلك الشخصء. والقصة مذكورة 


.)1١717 777 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


6 (4) باب الصلح 


2 


* الْمَصَلّ الأَوَلَّ: 

]١11- 5‏ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَْوَانَ بْنِ الْحَكَمٍ قالا: خَرَجَ 
اتن كل عَامَ م الْحَديم ِسيَة في بض عَشْرَة مِئة مِنْ أَضْحَابِه) ا 
في كنت لسن 

الفصل الأول 

]١11- 5‏ (المسور بن مخرمة) قوله: (عام الحديبية) قرية قريب مكة على 
نحو اثني عشر ميلاً أبعد مكان من الحل من الحرم» ولا يعرف الآن» وجهل مكانه 
بل قد نسيه الصحابة أيضاً كما في (صحيح البخاري)270» فحرم الناس عن التعرف به 
قيل: سميت ببئر هناك وهي مخففة» وقد تشدد» واشتقاقه من الحدب محركة بمعنى 
خروج الظهر ودخول الصدر والبطن» وشجرة حدباء كانت هنالك . 

وقوله: (في بضع عشرة مئة) وفي رواية: (أربع عشرة مئة)» وفي أخرى: (خمس 
عشرة مئة)» واستغربت هذه العبارة إذ الظاهر أن يقال: ألفاً وأربع مئة أو ألفاً وخمس 
مئة» وقد جاءت الرواية كذلك أيضاًء وفي رواية: (ألفاً وأربع مئة) أو أكثر. 

وقال القسطلاني7: إنما قيل: أربع عشرة مئة أو خمس عشرة مئة إشعاراً بأنهم 
كانوا منقسمين إلى المئات» وكان كل مئة ممتازة عن الأخرى» يعني في التوافق والورود 
والنزول ونحو ذلكء» وبمثل هذا يوفق الاختلاف الوارد في العددء فلعله كَلهِ خرج 
بأربع عشرة مئة» ثم ازدادوا متناوبين» فمن رأى أول الأمر في النزول والورود وجدهم 
ألفاً وأربع مئة» ثم وردوا بعدهم ولم يرهم وهكذاء والله أعلم . 


إلل4 انظر: ا(صحيح البخاري) (5157). 
0( لإرشاد الساري» (5/ 0755 . 


(1) كتاب الجهاد ها 


2 20 ُ / 0 م 2 رعس عه م ل ل ساس سه 

فلمًا أتى ذا الحليّفة قلد الْهَدَيَّ. وَأُشْعَرَ وَأَحَرَمَ منها بعمْرةٍ وسار حتى 
م 2 0 0 2 . و ل ٠‏ 
إذا كان بِالثيّة التي يُهَبَط عليّهِم منهّاء تركث به راحلتة. فقال الناسُ: حَل 


01000 


حَلْ خَلآتِ القَصُواءً! خَلأَتِ الْقَصْوَاءً! فَقَالَ الي يله : «مَا خَلتِ الْقَصْوَاءُ 
و 


وقوله: (فلما أتى ذا الحليفة . . .إلخ)» موضع قريب من المدينة وهو ميقات 
أهلهاء وعرف في (كتاب الحج) في (باب حجة الوداع) . 

وقوله : (حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها) أي: ينزل على أهل مكة 
من تلك الثنية» وهي الجبل الذي عليه الطريق. 

وقوله : (بركت) أي: قعدت» و(حل حل) بمهملة مفتوحة ولام خفيفة: كلمة 
زجر للبعير» وحثه على السير» والثانية تأكيد في الزجرء حلحل بالإبل» قال لها: حل 
حل» وحلحلهم : أزالهم عن مواضعهم وحركهم فتحلحلوا. 

وقوله: (خلأت القصواء) اسم ناقته يك وهي في الأصل الناقة المقطوع طرف 
أذنهاء ولم تكن ناقته بك مقطوعة الأذن» بل كان في أذنها سمت في أصل الخلقة سميت 
بها لأجل ذلك» وأقول: قد قال في (القاموس)(©: القصية: الناقة الكريمة النجيبة 
الْمُبْعَدَة عن الاستعمال» فيمكن أن تكون القصواء مأخوذاً بهذا المعنى ولعله لم تجى 
القصواء بهذا المعنى» وإنما جاء من القصا بمعنى حذف في طرف أذن الناقة والشاة 
كما يفهم من عبارة (القاموس)» وخلأت الناقة كمنع بمعنى بركت أو خَرنت فلم تبرح» 
وكذلك الجمل» أو خاص بالإناث» وقد يقال: خلا الرجل: لم يبرح مكانه» كذا في 
(القاموس)2 . 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١5١5‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)6١‏ 


١٠١‏ (5) باب الصلح 


و َكِنْ حَبَسَهًا حَابيِسُ الْفِيلٍ) ثم قَالَ: : الي نبي ييه لأيسألوني خط خط 


38 


تَمَظمُون فيها شه حرم مَاتِ الله إلا أَعْطيْتهُم إِيَّاهَا ثم رَجَرَهَاء 0 فَعَدَلَ 
عَنْهُمْ حَتَّى نََلَ بِأَقصّى الْحُدَيِية علَى ثَمَدِ قَلِيلٍ الْمَاءِيَبَرَصْهُ انام تَبرْضاء 
َم يَلبنهُ انس حَنَّى نَرَحُوهٌ ع م ل ا ا 0 

وقوله: (ولكن حبسها حابس الفيل) الذي جاء به أبرهة لهدم الكعبة» وهو الله 
تعالى» و(الخطة) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة : الأمر العظيم أريد به 
المصالحة . 

وقوله: (يعظمون فيها حرمات الله) أي : يحصل به حرمة الحرم . 

وقوله: (فعدل عنهم) أي : مال وتوجه غير جانبهم» والضمير لأهل مكة. 

وقوله: (على ثمد قليل الماء» في (القاموس)7©: الثَّمْدَ ويحرك وككتاب: الماء 
القليل» لا مادة له» والمراد هنا موضعه ليصح وصفه بقليل الماء إلا أن يجعل الإضافة 
بيانية . 

وقوله: (يتبرضه الناس) أي: يأخذونه قليلاً قليلاً» والتنوين في (تبرضاً) 
للتقليل» وفي (القاموس)”": البَرَضّ: القليل كالبُراض»ء وبَرَض الماء: خرج وهو 

وقوله: (فلم يلبئه) صحح بضم الياء وألبث ولَبِتٌ بمعنى» واللبث: المكث» 
والفعل كسمع وهو نادر؛ لأن المصدر من فعل بالكسر قياسه بالتحريك إذا لم يتعدء 
كذا في (القاموس)”» ونرّحّ البئر: استقى ماءها حتى يَنْقْدَ أو يَقلَّ كأنزحهاء والنزح 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 509). 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: /0/81). 
(*) «القاموس المحيط» (ص: 775). 


(19) كتاب الجهاد ليل 


وي م #2[ 
000 ) ثك مم ع 


كي إلى رَسُولٍ الله يله الْمَطش» قانترّعَ سَهْماً مِنْ كتانيه | 
ار د واه مَا رَالَ يَجِيش لَهُمْ بالرَيٌّ حَنَّى صَدَرُوا عَنْهُّ فبيْنَا هم 
ذلك إذْ جاه يديل ير وَرْمَاءَ اراي في نفرٍ من خْراعَة» م أناهُ عزوة بْنُ 
مَسُْعود وَسَاقَ الْحَدِيثَ إلى أَنْ قَالَ: 0 
محركة : الماء الكَدِرُ والبكر نْزِح أكثر مائهاء (وشكي) بلفظ المجهول؛. و(العطش) 
مرفوع . 

وقوله: (يجيش) بالجيم المعجمة» أي: يغور الماء» في (القاموس)2: جاش 
البحر والقدرٌ وغيرهما يجيش جيشاً وجِيُوشاً وجَيشاناً: غلى» والعين: فاضت . 

وقوله: (بالري) أي : بكسر الراء وتشديد الياء من روي بالماء واللبن كرضي» 
وروي وتروى وارتوى بمعنى . 

وقوله: (حتى صدروا عنه) أي : رجعواء ولم يبق لهم حاجة إلى الماء والماء 
باق بعدا". و(بديل) بلفظ التصغير» (ابن ورقاء) بفتح الواو وسكون الراءء و(خزاعة) 
بلا لام: حي من الأزد وسموا بها لأنهم تخَرّعوا عن قومهم. أي: تقطعوا وأقاموا 
بمكة» والخزاعة: القطعة تقْتَطّع من الشيء» من الخزع بمعنى القطع» والتخلف عن 
الصحبء كذا في (القاموس)©. 

و(عروة بن مسعود) الثقفي» وكل هؤلاء الرجال أسلموا بعد ذلك في أوقات . 

وقوله: (وساق) أي: الراوي (الحديث) أشار إلى أن الحديث طويل» اختصرهء 


(0) «القاموس المحيط» (ص: 055). 
زفق «والماء باق بعد) ثبت في (ع) و(ك) فقط . 
فرق «القاموس المحيط») (ص: /5017). 


١١1‏ (9) باب الصلح 


إِذْ جَاءَ سَهَيْلٌ : بْنُ عَمْروء فَقَالَ الي يله : «اكْْبْ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ 
رَسُولُ الله» قَقَالَ سُهَيْلٌ : وَالل لؤ كنا نَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اللومَا صَدَدْنَكَ عَنٍ 
الْبَيْتِ وَلا َاتَلَاكَ وَلَكِنِ اكْتْبْ : مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاش قَالَ: فَقَالَ الي كله : 
«وَالله إنّي لَوَسْوَلُ الله وَإِنْ كدَيثَمُونِي» اكْنّسْ : مُحَمَدَ بْنَ عَبْدِاش) فقَالَ 
سُهَيْل ؛ وَعَلن أن لا ينيك من َجُلٌ ون كان علَى دِينِكَ إلا دنه علي 


2 


َلَمًا فَرَعَ مِنْ قضيّة الْكتاب» قَالَ رَ سُولُ اش كله لأَصحَابهِ : «قومُوا فَانْحَئوا 


2 0 3 2 ورا 2 2-5 8 و 

نم اخلقوا»» ثمَّ جَاءَ نسوة مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْرَّلَ الله تعَالَى : كام ادنامأ 
إدَاجَةَحالْمؤْ كت مهدي 4 الآيَةَ [الممتحنة : .6٠‏ قَنَهَاهُمُ الله تَعالَّى أن 
اس دي 

يَردُوهِن » م أ اخ اح نتساف باصي ف رأف مألفا مر لاو وتاي 


و(سهيل بن عمرو) كان أحد الأشراف من قريش وخطيبهم ولابنه أبي جندل قصة 

وقوله: (قاضى) أي: صالحء في (القاموس)2©: القضاءء ويقصر: الحكم. 
قَضَى عليه يقضي قَضَياً وقَضَاءً وقضيّة» وهي الاسم أيضاء وبهذا المعنى تسمى العمرة 
التي بعد هذا العام» أي : عمرة أديت بعد المقاضاة والمصالحة عند الشافعي» وعندنا 
بمعنى القضاء مقابل الأداء» فعندنا المحرم إذا أحصر يحل ويقضي بعد ذلك» عرف 
ذلك في موضعه بالتفصيل . 

وقوله: (فانحروا ثم احلقوا) وهذا حكم الإحصارء فعند الشافعي رحمه الله 
ينحر وإن لم يبلغ هديه الحرم؛ لأن الحديبية من الحل» ونحن نقول: بعض الحديبية 
من الحرم . 

وقوله: (فنهاهم الله تعالى أن يردوهن) لقوله تعالى : © إَأها مهدا سكم 


.)١757١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(15) كتاب الجهاد ل 


مهم أن يووا الصّداقَ مرجع إِلَى الْمَِي 0 
قريه ْشٍ وَهَوَ مُسلِمٌ؛ ٠‏ فَأَرْسَلوا في طَلَسه رَجُليْنِء َدَقَعَهُ إلى الوَجْليْنِ فَكَرَ 
بو» حتَى إذَ باذ اي ُو يلون من تمر لهم 0 


الرَجْليْن : َال إني لأرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فلآنُ جَينّدا أرني نظ ليه 5 
منةء 4 فضَربَهُ حَنَّى برد َف الحو حَتّى أتى الْمينة. فَدَخَلَ الْمَسْحِدَيَعْذّو 


ْ 


ص 


قال المي : «لقد رَأَى هَذَا دغر فَقَالَ: نمه لطر 1 جا د ار 
م برو 11 0 اسح ا عع ووه 000 21 © كو 3 
أ وسنت مهتحر" تِ فامت متحتوهن ١‏ هعم دوفن علمسموهن مو و معنا صنت فلا نعود موشن إِلَ الْكقَار لاهن حِلٌ و 
ووم ث2 020 ا و 

هم لون هن وءَانُوهممَ أنقَهُوا [الممتحنة: .]٠١‏ 


وقوله: (وأمرهم أن يردوا الصداق) يعني : إن جاؤوا في طلبهن» وقد سلموا 
الصداق إليهن وإلا لا تعطوا شيئآء وذلك لأن صلح الحديبية جرت على أن من جاء 
منكم رددناه» فلما تعذر عليه رد النساء لورود النهي عنه لزمه رد مهورهن» وروي أنه كَل 
كأن ييه بالعدية حال اسييفة يت البجارنف الأسلميةمسلجة: فاقبل زوجها ساف: 
المخزومي طالباً لها فنزلت» فاستحلفها رسول الله له فحلفت», فأعطى زوجها ما أنفق 
وتزوجها عمر لقوله تعالى: #أولا جناح حك أن تتكحود : ار [الممتحنة: »]٠١‏ 
كذا في (تفسير البيضاوي)2: ومنه يعلم أن الصلح وقع على رد الرجال والنساء جميعاً 
على رواية: (لا يأتيك منا أحد إلا رددته)» وقيل : الصلح وقع على رد الرجال خاصة» 
ورواية الكتاب يعضده لقوله: (لا يأتيك منا رجل)» والله أعلم . 

وقوله: (لقد رأى هذا ذعرا) أي: خوفاء والذَّعْدُ بضم الذال المعجمة: الخوف» 
ذُِرَ كي » فهو مذعورء وبالفتح: التخويف» كالإذعار» والفعل كجعل» وبالتحريك : 


.)1/41/ «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 


١15‏ (9) باب الصاح 


ل 2 8 سره م 211707 5 2 
يِل والله صَاحِبي وَإِنى لَمَقَتَولٌ» فجَاء أَبُو بتصيرء فقالَ النَسِينٌ يله : «وَيْل20) 


م 074 2 7 ع ل عه 28 ا 1 كو 2 2 0 

أَمَّهِ مِسّْعَرَ حَرْب لو كان له أحَذاء فلمًا سّمع ذلك عرف أنه سَيرْدَه يهم 

ل 0702 أ 52 تف 7 نين 

فخروج حتى الى سيف الجر قال : . . . ....تاث.يايالياي....ثم نيه 
و حلنى فى عند بحر ل 


وقوله: (وإني لمقتول) أي : سأقتل بعده على ما رأيت حال أبي بصير. 

وقوله: (ويل أمه) كلمة تستعمل في موضع التعجب وعدم الرضاء. 

وقوله: (مسعر حرب) فيه استعارة بالكناية» والمسعر”" بكسر الميم وسكون 
السين وفتح العين» والسعار: ما سعر به» وموقدٌ نار الحرب. والسعير: النار» والسَّعْرُ 
والسّعَارُ كغراب بالضم : الحره وَسَعَرَ النّارَ والْحَدبَء كمنع : أوقدهاء كسَّعَّرَ وأسْعرَ. 

وقوله: (لو كان له) أي: لأبي بصير أحدء قال الطيبي!»: معناه لو فرض له معين 
وناصر لأثار الفتنة وأفسد الصلح» وقيل: معناه لو كان له أحد يعرفه أنه لا يرجع إليّ 
حتى لا أرده إليهم» ويمكن أن يكون معناه لو كان له أحد يأخذه ويرده إليهم» قاله 
تخويفا وتهديداًء وإرضاء لهم وإيماء له أن يفرء والله أعلم . 

و(سيف) بالكسر: ساحل البحرء وساحل الوادي» أو يقال: لكل ساحلٍ سيفٌ. 
أو إنما يقال ذلك لسيف عمانء كذا في (القاموس)©. 


() قال القاري (5/ 5518): بالنصب على المصدرء وفي نسخة بالرفع على الابتداء» والخبر 
متحدوفت: 

(6) «القاموس المحيط) (ص: .)737١‏ 

(9) انظر: «القاموس المحيط) (ص: .0"8٠‏ 

(5) «شرح الطيبي» (8/ .)0/١‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 9/69-1/58). 


(19) كتاب الجهاد ١1‏ 


7 ار ل ا ون 
وَاقلك ابو جتدل بْن سَهَيّلٍ؛ ٠‏ فَلحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ» فَجَعَلَ لاَيَخْرْجُ مِنْ فرش 


و 
5-2 


َجُلَ قد ألم إلا لَحقَ بأبِي بصِيرِء حَنّى اجْتََعتْ ينهم عِصَابَة. ؛ فوَاشو 
ا يَسْمَعُونَبعِيِرٍ خَرجت لِفْرَيْشٍ إِلَّى الشّام إل اء عْتَرَضُوا لَهَاء ٠‏ تَفَتلوهُم 
ن إلى 


وَأَحَذُوا أَمْوَالهُم فأَرْسَلَت فَرَقئلٌ الي كله نتاشدة لله وَالرَحِم لَمَا 


أَرْسَلَ لبهم 000 

وقوله: (انفلت أبو جندل) أي : هرب من الكفار» وجاء إلى أبي بصير ومن معه 
من المسلمين ممن كانوا قيدوه. 

وقوله: (فوالله ما يسمعون بعير) العير بالكسر يقال للإبل بإحمالهاء والمراد 
القافلة» وقال في (القاموس)7©: العير بالكسر: القافلة» مؤنثة؛ أو الإبل تخمل 
لْمِيرَة» أوكل :ما امتير غليه» إيلاً كانت أو خميرا أو يغالاً. 

وقوله: (تناشده الله والرحم) الضمير المستكن لقريشء» والبارز للنبي كَل 
و(الله) منصوب مفعول (تناشد)» و(الرحم) عطف على (الله)) أي : تحلفه بالله وتسأله 
به وبالرحم. أي: بحق القرابة التي بينه وبينهم» وإذا حذفت حرف القسم ينصب المقسم 
به وقد يجر. 

وقوله: (لما أرسل إليهم) أي: إلى أبي بصير وأصحابه أن يأتوا بالمدينة 
ولا يتعرضوا لغيرناء و(لما) بالتشديد بمعنى إلاء وهي في القرآن كثيرة بعد (أن) النافية 
على بعض القراءات» قال الْتُورِبشتِي شتي(: وقد ذكر الجوهري في كتابه: إن قول من قال: 
2 قلت: وقد ذكر أهل التفسير لا سيما 


.)5١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؟) «كتاب الميسر) (”7/ 979). 


١15‏ (5) باب الصلح 


تمن اناد نوز امه قأَرْسَلَ النَِنُ بك ليه . رَوَاه البَخَارِيٌ . [خ: 1594 


١‏ "/ا؟]. 


2 


4 40 51 وَعَنٍ لبن عَازْبِ َالَ: صَالَّمَ التي كله الْمُشْرِكِينَ 
يَوْمَ الْحُدَيْسِية ئِسِيَة عَلَى ثَلاكَ ند أشنا شاع كمي وي وج ف اجاج وا لا 1 


المشتهرون منهم في علم العربية في قوله سبحانه: #إِدَِْفي َأعلَاَاِظة 4[الطارق: 4] 
على قراءة من قرأ بالتشديد أنها بمعنى إلاء ويحمل قول الجوهري على أنه لم يصادفه 
فيما بلغه من كلامهم» والعرب تستعمل هذا الحرف في كلامهم على الوجه الذي في 
الحديث» إذا أرادوا المبالغة في المطالبة كأنهم يبتغون من المسؤول أن لا يهتم بشيء 
إلا بذلك» انتهى . 

وقال صاحب (القاموس)27: وإنكار الجوهري كونه بمعنى إلا غير جيد» يقال: 


0 


سألتك لما فعلت. أي: إلا فعلت» ومنه: ##إإِنَّئَفِين تَاَعَاحَافِظٌ #[الطارق: 4] 9 وإن 
لَّلََاجِيٌَدَاحْصَرُونَ4[يس : *0]ء وقراءة عبدالله: (إِنْ كل لما كَدَّبَ الوْسْلَ فَحَقَّ 
عقاب). 

وقوله: (فمن أناه فهو آمن) جواب شرط محذوف, أي: إذا أرسل إليهم 
واستردهم إلى المدينة» فمن أتاه منا مسلماً فهو آمن» ولا نسترده منه . 

5١ 5*‏ -51] (البراء بن عازب) قوله: (على ثلاثة أشياء) واشتراطه كَل بهذه 
الشروط كان لضعف حال المسلمين» وعجزهم عن مقاومة الكفار» وكانت مصالح 
عظيمة في هذا الصلح مما ظهرت ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها 
فتح مكة. وإسلام أهلها كلهم ودخول الناس في دين الله أفواجاً» وبالجملة كان في 


200 «القاموس المحيط») (ص : 484١ل).‏ 


(19) كتاب الجهاد ل 


عَلَى أَنَّ مَنْ أَنَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ركه لبهم وَمَنْ أتَاهُمْ من الْمُْلِمِينَ ل 
يدوه وَعَلَى أَنْ يَدْحُلْهَا مِنْ قَابِلٍ و 1 ُقيم بِهَا تَلانَةَ ام وَلَاَ يَدُخْلَهَا إلا 
بجُلبَانِ السّلآح وَالِسَيْفٍ وَالْعَوْسِ وَنَحْووِ َجَاء أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجلٌ في قيُوده 


و 6 ا 


متفق عليه. [خ: محدى ١٠لا‏ م: 10419]. 
0 7 ه و 07 
1 4 -1"] وَعَنْ أَنَسٍ : أن رشا صَالححوا اليك َاشترطوا عَلى 
ان صن 6 اه سمس 000 ار مم سر و قن طرجرة او و 
التسي كله أن مَنْ جَاءَنَا 1 َوه عليكُمْ؛ وَمَن جاء منارددتموه 
0 1 00 -00 تي 
عليناء فقالوا: يَارَ سُول الله! أنَكْبتْ هَذَا؟ قَالَ: ١نَعَم‏ إِنهَ مَنْ ذَهَبَ مِنَا إل , 


َأَنْمَدَة اث لحو السك الوك بوه كبوا يوا متحم د وساف ولاه لد مله لوكو هاو ماق مود ود ونه وة ا" بم رابا 3ه 


اختيار الصلح حِكمٌ وأسرار لا تعد ولا تحصى» ولا يحيط به إلا علام الغيوب ونبيه 
البيد البحبوت: 

وقوله: (على أن من أتاه) أي : مسلماً. 

وقوله : (من المشركين) بيانية أو ابتدائية . 

وقوله: (على أن يدخلها) أي: مكة» (من قابل) أي: العام الآتي» و(الجلبان) 
بضم الجيم واللام وتشديد الباء: جراب من أديم يوضع فيه السلاح» والمقصود أن 
لا يأتوا في صورة القهر والغلبة. 

وقوله: (يحجل) بضم الجيم» أي: يمشي على وثبة كما يمشي الغراب» 
والحجل : مشي الغراب» في (القاموس)2©: حَجَلَ المقيد يتخجل ويَحْجُل حَجْلاً 
وحَجَلاناً: رفع رجلا وَتَريِّتَ في مشيه على رجله» والغراب: نزا في مشيه. 

15 -["] (أنس) قوله: (فأبعده الله) منا أو ليس لنا معه شأن فهو أولى 


2 


رده ليه 


.)4١05 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١1‏ (5) باب الصلح 


رس داه مياسي” 5فى الى رةه بير لم مر م ا مز 0 سيير بره 0 
وَمَن جاءنا منهم سَيّجعل الله له فرجا وَمَخرجأ». رواه مسلم. [م: 


.] ١ 7/85 


65 -4[1] وَعَنْ عائشة قالث فى بَيْعَةٍ النْساءِ : إن رَسُول الل يل 


رج ص هه ا يا 


كان يَمْتَحِنهُنَ بِهَذْهِ الآبة : «إينأيها لاجآ أالْمُوْمِكَتُ بيسئَكَ 4 [الممتحنة: »]1١‏ 
فَمَنْ أَقَوَت بِهَذا الشراط منْهنَ قال لَهَا: «قَدْ بَايَمْئّكِ» كلما يُكَلَمُا بو 
وَاللَهِ مَا مََتْ يَذَهُيَدَ امأ قط ني الْمُبَايَعَةِ . متّفق 567 [خ: "الاك م: 
ككل ا]. 


5 


وقوله: (ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجا) كما جعل لأبي 

6 -[4] (عائشة) قوله: (يتأيها أليّدَاجه1َ لمكت بيك 4) آخر الآية 
لعل أن لامرك آله سَيناوَلَاِض ِف ولَانَ 4[الممتحنة: ]1١‏ . 

وقوله: (فمن أقرت) أي : قبلت وقررت بهذا الشرطء أي: المذكور في هذه 
الآية وحده لجعلها في حكم الواحدة في باب البيعة . 

وقوله: (كلاماً) إما تمييز أو مفعول مطلق» يعني كانت بيعته كل للنساء بالكلام 
لا بآخذ اليد كما في الرجال» وقد اختار بعض المشايخ جعل يدها في الماء الذي جعل 
يده فيه» أو أخذها طرفاً من الثوب وطرفآ بيد الشيخ» ولا يُدرى له سند» والله أعلم. 
وإيراد حديث مبايعة النساء في (باب الصلح) لاشتراكهما في الاشتراط» ولأنه قد وقعت 
المبايعة في قضية الصلح يوم الحديبية» وتسمى بيعة الرضوان كما يخبر عنه قوله تعالى : 


لْقَد رض أنه ع ِالْمؤميي إ يويك عَحتَ لجرو 4[الفتح : 1]. 


(19) كتاب الجهاد 1 


»* الْفَصْلٌ الثاني : 

5 -51] عَنٍ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: ه) اتطاخرا علن وسح الخرزب 
عَشْرَ سنِينَ يَأْمَنُ فيهنٌ الام وَعَلَى أن ينا عَيئة مكفوقة 000006 
الفصل الثاني 

045 -[5] (المسور) قوله: (على أن بيننا عيبة مكفوفة) العيبة بفتح العين 
المهملة وسكون التحتانية: وعاء يجعل فيه الثياب» وقيل: أفضل الثياب وخيرهاء وفي 
(القاموس)”3: العيَةٌُ: رَبيل من أَدَم» ومن الرجل: موضع سرّهء والجمع: عِيَبٌ وعِيَابٌ 
وعِيّبّاتٌ» والعياب: الصدور والقلوبء كناية» انتهى . 

وفي الحديث: «الأنصار كرشي وعيبتي»”" أي : خاصتي وموضع سريء ثم إنهم 
فسروا هذا الكلام بوجوه؛ أظهرها وأشهرها ما نقل عن ابن الأعرابي قال: يريد أن 
بيننا صدراً نقيّا من الغلّ والخداع والدغل مطويًّا على الوفاء بالصلح» والمكفوفة : 
المشدودة» والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السر كما أن 
العياب مستودع خير الثياب . 

قال الشيخ : الذي ذكره ابن الأعرابي في بيان ألفاظه من طريق اللهجة العربية 
فإنه حسن مستقيم» وهو الإمام الذي سبق كثيراً ممن يعتني بهذا الفن» غير أني أرتاب 
في تقرير المعنى على أن بيننا صدراً نقيًا من الغل» ولا أدري أيصح عنه أم لا؟ وذلك 
أن نقاء الصدر من الغل بين المسلم والكافر أمر لا يكاد يستتب» كيف وقد فرض الله 
تعالى على المسلم بغض الكافر» والجواب أن المراد نقاوة الصدر عن الأمور المذكورة 
فيما يتعلق بالصلح من الغدر وكتمان حكم العداوة مما يفضي إلى إراقة الدماء وانتهاب 


غ2 «القاموس المحيط» (ص : ١17+‏ ). 
(؟1) أخرجه الترمذي في (سننه» )99٠١5(‏ . 


شم (5) باب الصلح 


وَأَنْهُ َه لا إِسْلاَلَ وَلآ! إِغْلآلَ. رَوَاه أو دود [د: 55لامم. 
/ا 5٠5‏ - 51 وَعَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيِمٍ عَنْ عَدَة مِنْ أَبنَاءِ أَضْحَابٍ 


0-4 


رَسُولٍ الله يل عَنْ آبَائْهِمْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قال : 200001 
الأموال وانتهاك الحرم لا تضمر بشيء منها إلى انقضاء الأجل . 

ونقل عن ابن الأنباري أن المراد بيننا موادعة ومصادقة تجريان مجرى المودة 
التي بين المتصادقين الذين يفشي بعضهم إلى بعض أسرارهم» وقال التُورب 0 
يحتمل أنهم أرادوا بالعيبة نفس الموادعة» أي: تكون الموادعة مطوية على تلك 
الحال مشدودة عليهاء وحملها في كلامهم على السرائر أكثر وأشهر. 

وقيل : معناه أن يكون ما سلف منا في عيبة مكفوفة» أي: مشروجة مشدودة 
لا يظهر أحد منا ولا يذكرء وقيل: المراد أن يكون بيننا كتاب صلح نحفظه ولا نضيعه 
كالمتاع المضبوط في العيبة المشدودة. 

وقوله: (وأنه لا إسلال ولا إغلال) الإسلال: السرقة الخفية كالسلة» يقال: سل 
البعير في جوف الليل : إذا انتزعه من بين الإبل» وهي السلة» ويقال: الإسلال الغارة 
الظاهرة» كذا في (مجمع البحار)(". والإغلال: الخيانة» أغل: خان» أي: لا يأخذ 
بعض مال بعض لا في السر ولا في العلانية» وقيل: الإسلال: سل السيف». والسل 
والإسلال بمعنى» والإغلال: لبس الدرع» في (القاموس)2©: الغلائل: الدروع» أو 
مساميرهاء والغلالة: هي بالكسر شعار تحت الثوب». وهو كناية عن ترك المحاربة . 

5١1‏ -[5] (صفوان بن سليم) قوله: (ابن سليم) بضم السين. 
)١(‏ «كتاب الميسر) (97/ .)97٠‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 5 .)٠١‏ 
(”) «القاموس المحيط» (ص: /ا468-908). 


١ "١ كناب الجهاد‎ )19( 


«أَلَمَنْ م كينا أو ان 9 نتقصه» أَوْ كلفه فؤق طاقته. قهء أو أَحَذْ منة شيئاً بغيْر 
طيب نفْسٍ » آنا حَحِيجْه يوم الْقَامَة. رَوَاهُ أبَو داود. [د: ؟ه:م]. 

لت - 111 وَعَنْ أمِمة بت رقي قات : : بَايَعت الي يك في يَسْوةٍ 
ََالَ لا : «فيمَا اسْتَطَعدُنَ وََطَفدُنَ) قلت : الله وَرَسُولَهُ أَرْحَمْبِنَا من بسنا 


ا 


َلْتُ: يَا رَسُولَ الوا بَايسعْنَاء تَعْنِي : صَافْحْنَاء قَالَ: «إِنَّما قَولِي لِمئة امْرَأَةٍ 
كمَوْلِي لإمْرأةِ وَاحِدَة . رَوَاه:2. 

وقوله: (أو انتقضه) بمعجمة» أي : نقض الأجل المضروب لأمانه» أو بمهملة» 
أي : نقض حقه . 

وقوله : (فأنا حجيجه) أي : خصمه» والحجج : الغلبة بالحجة. 

46 -["7] (أميمة بنت رقيقة) قوله: (وعن أميمة) بضم الهمزة. (بنت رقيقة) 
بقافين على صيغة التصغير. 

وقوله: (فيما استطعتن وأطقتن) أي : أبايعكن. أشفق كَل عليهن حيث قيد 
المبايعة في التكليف بالاستطاعة . 

وقوله: (تعني: صافحنا) أي : ضع يدك في يد كل مناء ولا تكتف في المبايعة 
بالقول. 

وقوله : (إنما قولي لمئة امرأة . . . إلخ)؛ أجاب بأن القول كاف في مبايعتكن» 


)١(‏ هنا بياض في الأصل» وألحق به في الحاشية بخط ميرك: الترمذي »)2١15917(‏ والنسائي 
»)514١(‏ وابن ماجه (7581754)» ومالك في «الموطأ» (7/ 487)» كلهم من حديث ابن المنكدر 
أنه سمع من أميمة الحديث» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
ابن المنكدرء قاله الجزري» وفي نسخة في الهامش أيضآ: أخرجه أحمد »)77٠١8(‏ وابن 
حبان (5007). والله أعلم . «مرقاة المفاتيح» (1/ //01) . 


؟ ١7‏ (5) باب الصلح 


الْفْصَلّ الثّالث : 

49 -[8] عَنِ الْبَرَاءِ ئْنِعَازْبٍ قَالَ: اغْتَمَرَ رَسُولٌ الل يك في ذي 
الْقَمْدَة» فى أَهُْ مَكَةَ أن يَدَُوهُيَدْخُ مَكّده حَنّى َاضَامُمْ على أن يَدْخُلَ 
- يَْنِي مِنَّ الْعَام الْمُقِْلٍ - ؛ يم بها تنه يام بل كور كر 
0000 َالَو : لآ نر بهَاء فلو تَعْلَمُ آَنكَ 
رسُول انه اما مدمناكة وَلَكنْ أَنَتَ مُحَمَدُ بْنُ عنياشي ‏ قَقَالَ: «آن) رَسُولُ الل 


522 هك ه 607 اش 00 5 1 
َأنَا مُحَمَّدَ بْنْ عَبْدِاسه) . ثم قالَ لِعَلِيٌ : نِ أبِي طَالِبٍ اا 
قال: لاوَاشٌ لا أُفْحُوك أَداَ تَأَخَدَرَسُولُ اشركة له وَلَبسَ بسن 


وأيضا لا حاجة إلى مبايعة كل امرأة على حدة» فافهم . 
الفصل الثالث 

48 -[8] (البراء بن عازب) قوله: (أن يدعوه) بفتح الدال» أي: يتركوه. 

وقوله: (حتى قاضاهم) أي: صالحهم . 

وقوله: (لا نقر) من الإقرار» (بها) أي : بهذه الكلمة أو برسالتك . 

وقوله: (لا أمحوك) أي: اسمكء, وفي رواية لمسلم: (ما أنا بالذي أمحاه)» وهو 
لغة في أمحوء كان عليًا ضيه فهم أن الأمر ليس للإيجاب وإلا فلا يسعه مخالفته» وليس 
في الحقيقة مخالفة بل كمال موافقة» وغلبة محبة وإخلاص . 

وقوله: (وليس يحسن يكتب) جملة معترضة أقيم الفعل المضارع مقام المصدرء 
أو هو بتقدير أن» كما في قوله: فقلت الهو(©. 


)١(‏ كذافي الأصل. 


(19) كتاب الجهاد وف 


82 


نَكَتَبَ: «هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاتِْ : لأَيَدْخُلُ مَك بالسّلآح إلا 


السَيّفَ في القِراب» وَأَنْ ليخد ج نأا دإ آراة يمه وَأَنْ 


ص 


روي 


ا إن أَرَاد أن يُقِيم يها قلَمًا مََلهًاء وَمَضْى الل 
نوا مها فقاوا" َل لِصَاحِبِكَ: اخْرْجْ عَنَا فَقَدْ مَضَى الأَجَلٌ فَكَرَجَ 
لين يكلله. م مُتَفْق عليه . لخ: 4م : #ا/ا/ا ١‏ ]. 


جيه حي مه 

وقوله: (فكتب) أي: بيده» وإلى هذا ذهب بعضء. أو أمر بكتابته. 

وقوله: (فلما دخلها) أي: العام القابل (ومضى الأجل) وهو ثلاثة أيام . 

تنبيه : واعلم أنه قد وقع الاختلاف بين العلماء في كتابته وَل فقيل: لم يكتب 
قطء ولم يكن يحسن أن يكتب لوصفه تعالى إياه بالأمي» والأمي من لا يقرأ عن الكتاب 
ولا يخط ويكتب» وقيل: كتب بعد ما قام الحجة على نبوته يكلو وانحسمت الشبهة» 
وذهب الارتياب» وظاهر هذا الحديث حجتهم» وتأول المنكرون أن المراد به الأمر 
بالكتابة بطريق المجاز المشهورء هذا حاصل خلافهم وكلامهم في ذلك» وتفصيله 
ما ذكر في (فتح الباري)”" ولا علينا أن ننقله» فنقول: قال الشيخ : قد تمسك بظاهر 
رواية البخاري في (المغازي): فأخذ رسول الله يَلةٍ الكتاب وليس يحسن يكتب» فكتب: 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله» وبه قال أبو الوليد الباجي» فادعى أن النبي كَل 
كتب بيده بعد أن لم يكن أن يكتب» فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة» 
وأن الذي قاله يخالف القرآن» حتى قال قائلهم : ٠‏ 


برقت سب شيرف وها باخرة وقال: إن رسول الله ير قد كتبا 


.)004- 507 /0( «فتح الباري»‎ )١( 


١١5‏ (9) باب الصلح 


فجمعهم الأمير» فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال: هذا لا ينافي 
القرآن بل يؤخذ من مفهوم القرآن؛ لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن» قال تعالى : 
# وما كنت تلوأ من قبل مك ولط ميلقت #[العنكبوت: 48] وإذ تحققت أميته 
وتقررت بذلك معجزته» وأمن الارتياب في ذلك» لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك 
من غير تعليم» فتكون معجزة أخرى» وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا 
الباجي على ذلك» منهم: شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من 
علماء إفريقية» واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن 
عون بن عبدالله قال: ما مات رسول الله يله حتى كتب وقرأء قال مجالد: فذكرته 
للشعبي» فقال: صدق. وقد سمعت من يذكر ذلك . 

وقال القاضي عياض : وردت آثار تدل على معرفته حروف الخط وحسن تصويرها 
كقوله لكاتبه: (ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك)20» وقوله لمعاوية: (ألق الدواة 
وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم) إلى غير ذلك» قال: وهذا وإن 
لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة فإنه أوتي علم كل شيء . 

وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث» وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة» 
والكاتب فيها هو علي بن أبي طالب» وقد صرح في حديث المسور بن مخرمة بأن 
عليًّا هو الذي كتب» فيحمل على أن النكتة في قوله: (فأخذ الكتاب وليس يحسن 
يكتب) لبيان أن قوله : (أرني إياها) أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع 
على من محوها إلا لكونه لا يحسن الكتابة» وعلى أن قوله بعد ذلك : (فكتب) فيه 


. )77/1١5( أخرجه الترمذي في «سننه»‎ )١( 


)١19(‏ كناب الجهاد ميل 


٠‏ بسب إض رج امتحووم جزيرة ارب 
حذف تقديره: فمحاها فأعادها لعلي فكتبء أو أطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة» وهو 
كثير» كقوله: كتب إلى كسرى وقيصرء وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من 
كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالماً بالكتابة» ويخرج 
عن كونه أميّاء فإن كثيراً ممن لا يحسن الكتابة يعرف صور بعض الكلمات» ويحسن 
وصفها بيده وخصوصاً الأسماء» ولا يخرج بذلك عن كونه أميّا ككثير من الملوك. 
ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنهاء فخرج المكتوب 
على وقف المراد فتكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة:, ولا يخرج بذلك عن 
كونه أميّاء وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن 
الجوزي» وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكناً ويكون آية أخرى لكنه 
يناقض كونه أمًا لا يكتب» وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت 
الشبهة» فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة» وقال المعاند: كان يحسن 
يكتب لكنه كان يكتم ذلك» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاًء والحق أن 
معنى قوله : (فكتب) أي: أمر عليًا أن يكتبء والله أعلم . 
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
الْجَرْرِ: ضد المدء ويجيء بمعنى البحرء والجزيرة: اسم الأرض أحاط بها 
البحرء وجزيرة العرب : ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام» ثم دجلة والفرات» أو 
ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاء ومن جدة إلى ريف العراق عرضاًء كذا في 
(القاموس)(2»2 وقد نقلنا فيها الأقوال المتعددة في أول الكتاب في (باب الوسوسة)» 


.)94١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)٠١(‏ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 


انييف ]١[-‏ عَنْ أبِي مُرَئِرَ قَالَ : بَيْنَا نَحْنْ فِي الْمَسْحِدِء خَرَجَ 
تيك قَقَالَ : «انطَلِقوا إلى يَهُود». فَحَرَجْنا مَعَهُ حنّى جنا بَْتَ الِْدْراسِ 


أ 


قَقامَ التَبِيَ يله فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلْمُواء اغْلَمُوا أَنَّ الأرْضّ 


ثم إنه لم يذكر النصارى في الترجمة» وقد وقع ذكرهم في آخر الفصل» ولعله لم يتفق 
من رسول الله يَكْةِ إخراج النصارى كما وقع إخراج اليهودء والله أعلم . 
الفصل الأول 

]١[-4+6‏ (أبو هزيرة) قولة (بيث المدراين) بالكسرء درس الكتات يدرس 
دَرْساً ودراسة: قرأه؛ كأدرسه ودرّسه» والمدراس : الموضع الذي يقرأ فيه القرآن» 
ومنه مدراس اليهود» وكذا في (القاموس)22 و(المشارق)0©. 

وقال التُوريشتي شتى2: هو صاحب دراسة» ومفعل ومفعال من أبنية المبالغة» انتهى» 
ومنه حديث: للع عراس قرم ا اي والإضافة على 
الأول بيانية من إضافة العام إلى الخاص . 

قوله: (أسلموا تسلموا) الأول من الإسلام» والثاني من السلامة. 

وقوله: (اعلموا أن الأرض لله ولرسوله) في معنى قوله تعالى: #إر الْأَرْصَ 


لَه يوْرِضهَسا مَن يَنكآكِ #[الأعراف : 118]. 


-ه 


.)0١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5٠8 /١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(*) «كتاب الميسر) (”/ .)9371١‏ 


(19) كتاب الجهاد ١‏ 


ا 2 ل 0 
وآني أرِيدُ أن أجْلِيكُمْ مِنْ هَذِِ الأَرْضِء فَمَنْ وَجَدَ مِنَكُم بِمَالِِ شَيئا عه . 


و.-2 0 


متفق عليه . لخ لاتل لم4 "الاء م: 56ل/1١].‏ 
2 -11] وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ َال : قَامَ عَمَرُ مد خَطبباً فقَالَ : 
كان عَامَلَ يَهُودَ خَيْيرَ على آَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: ١نقرُكمْ‏ مَا 


رع و 0 


رايت | ِجْلاءَهَمْ اخرو ا كا را اق خا ال عاو تجا ات ال ا 1 

وقوله: (أن أجليكم) أي: أخرجكم من أوطانكم» في (القاموس)0"©: جلا القوم 
عن الموضعء جَلُواً وجَلاءٌ وأَجْلوا: تفرقواء وفي (الصراح)”": جلاء: ازخان ومان 
رفتن وبيرون كردن لازم متعدء يقال: جلوا عن أوطانهم وجلوتهم» وكذلك أجلوا 
عن البلد وأجليتهم» والباء في (بماله) للبداية» والمراد شيء لا يتيسر نقله كالأرض» 
هذا وقد يستشكل هذا الحديث بأنه قد ثبت أن إجلاء بني النضير كان في السنة الرابعة 
من الهجرة» وقتل بنو قريظة في الخامسة وهم اليهود» وكان إسلام أبي هريرة في السابعة» 
فكيف يقول: بينا نحن في المسجدء الحديث. وأجيب: بأن الخطاب في (أجليكم) لمن 
بقي من اليهود في المدينة وأكنافها بعد إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة منهم أو من 
غيرهم كبني قينقاع ومن عداهم فلا إشكال . 

0١‏ -[1] (ابن عمر) قوله : (كان عامل) بلفظ الماضي من المعاملة و(يهود) 
مفعوله . 

وقوله: (ما أقركم الله) أ ي : إلى مدة أقركم الله وأراد قراركم» وقول عمر: (وقد 
رأيت إجلاءهم) بيان لانتهاء المدة المستفاد من قوله: (ما أقركم الله)» وكأنه صَييه سمع 


.)١١594 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)059 «الصراح» (ص:‎ )0( 


ماع )٠١(‏ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 


ََمَا أَْمعَ مر علَى ذَلِكَ َه أحَدُ يبي أَبِي اقيق قَقالَ: ها مر الْمُؤْمينَ! 
جمع عمرٌ على ذل ه أحد يني أبي الحقيق : يَا أميرَ المؤمنين ! 
00 


2 9 2 01 م أ 000 ا ع 2 مه 
أتخر جنا وَقِدْ أقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلنَا على الْأَمْوَالٍ؟ فقال عمَرُ: أظننت أنى 


ف اواو براه عات و لض 00007 0 ف نب 0ه ممم را وبر 7 
٠ 5 9‏ 
نسيت قوّل رَسول الله كَل : «كيف بك إذا أخرجت من خيبر» تعدو بك 


د ا و كار وق 78 م م اه يمه 00 5 2 
قلوصك ليله بعد ليُلة؟» فقال: هذه كانت هِرَيْلة مِنْ أببي القاسم . فقال: 


-_ 


ممعي 


كَذَبْتَ يا عَدُوٌ اللوا فَأَجْلآَهُمْ عَمَرُء وَأَعْطَاهُمْ قِيمَة ما كانَ لَهُمْ مِنَ الثَمَرَةِ 
مَالاَ وَإبلاًء وَعُوُوضاً مِنْ أَقْتَاب وَحِبَالٍ وَغَيْر ذَلِكَ . رَوَاهُالْبَُارِي . [خ: 
ا" ]. 
من النبي كَلْةِ تلك المدة. 

وقوله: (فلما أجمع عمر) أي: صمم عزيمته على ذلك» والإجماع: العزم 
على الأمرء أجمعت الأمرء وعليه» والأمر مُجَمَعْ» كذا في (القاموس)”2. و(الحقيق) 
بضم الحاء المهملة وفتح القاف. 

وقوله: (أظننت) خطاب من عمر وه لأحد بني أبي الحقيق أتاه. 

وقوله: (كيف بك إذا أخرجت) خطاب له من رسول الله كَل أي: كيف يكون 
حالك أو كيف تصنع بك» والباء في (تعدو يك) للملابسة؛ و(القلوص) بالفتح» من 
الإبل الشابة أو الباقية على السير» و(هزيلة) تصغير هزلة للمرة من الهزل» ضد 
اليد 

وقوله : (مالاً وإبلاً) بدل من (قيمة ما كان لهم)» أو تمييز» و(العروض) ما ليس 


بذهب ولا فضة., و(الأقتاب) جمع قتب وهو بالكسر: الإكاف الصغير» كذا في 


() «القاموس المحيط) (ص: 56060). 


(19) كتاب الجهاد اليل 


ل 


-["] وَعَنِ ابْنِ عباس أنَّ رَسُولَ اللو يله أَوْصَى بِتَلاَة؛ قَالَ: 
«أَخْرِجُوا لْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَة الْعَربِ وَأَجِيرُوا لْوَفْدَ بِبَحْو مَا كنتُ 
أَجيرُهُا . قَالَ أبْنْ عباس : وَسَكْتَ عَنِ الثَالِبَقٍ أو قَالَ: َأَنْسينُها . 6 
عَلَيهِ. لخ: هد“ م: /151]. 
(القاموس)20"» وفي (مختصر النهاية)(": القتب للإبل كالإكاف لغيره» وفي (مجمع 
البحار)”": القتب بالحركة: الرحل الصغير» و(الحبال): جمع حبل» والمال قد يطلق 
على النقد خاصة» أو المزروعات خاصة» فيفيد عطف العروض عليه»ء أو هو عطف 
الخاص على العام . 

-["] (ابن عباس) قوله: (وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب) قيل : 
المراد بها مكة والمدينة» ونقل الطيبي”': أن الشافعي خص هذا الحكم بالحجازء 
وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره. و(أجيزوا) من الجايزة 
وهي العطية» والتحفة» واللطف. كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (وسكت عن الثالثة) هو من كلام سليمان الأحول في روايته عن سعيد 
ابن جبير الراوي عن ابن عباس» أي : قال سليمان: وسكت سعيد عن الثالث» أو قال 
سعيد: فأنسيتها بلفظ المجهول من الإنساء» وفي عبارة المؤلف تعسف كذا قيل» ونقل 


000 «القاموس المحيط» (ص: 15 .)1١‏ 
(0) «الدر النثير» (؟7/ /4811). 
() «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)1١8‏ 


(54) «شرح الطيبي» (// .)8١‏ 
(5) «القاموس المحيط» (ص: /5). 


)٠١( 0‏ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 


هر 


مع -41] وَعَنْ جَابِرٍ بْنٍ عَبْدِاهقَالَ: َخْبَرَنِي عمَّرَبْنِ 
الْخَطَابِ ط» َه سَمِعَ رَسُولَ اللو يك يَقولُ : لأَخْرِجَنَ اليهُودَ وَالنصَارَى 
مِنْ جَِيرَةِ الَْربِ حَنَى لا دع فِها إلا مُسلِما . روَاه مُسْلِم. 

وَفِي روَايَةٍ: الَيِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ الها لأَخْرِجَنَ الوه والتسارئنية 
جَزِيرَةٍ الْعَرب». م: 111517 
» الْفْصْلٌ الثَانِي : 

َيْسَ فيه إلأَحَدِيثُ ابن عباس : «لا تكون”" قِبْلنَانِ؛ وَقَدْ مَدَ في باب 
الْجرْيّة» . 
الطيبى”" أنه قال القاضى عياض : ويحتمل أن الثالث قوله يكلِِ: (لا تتخذوا قبري وثناً 
يعسد00. ْ 

ه١5‏ -[41] (جابر بن عبدالله) قوله : (لأخرجن البهود والنصارى) ولعله لم 
يتفق له يَكلِ إخراج النصارى كما وقع في اليهودء وكذا لم يذكر النصارى في عنوان 
الباب» ويدل عليه ظاهر قوله: (لئن عشت)» فتدبر. 

الفصل الثاني 

قوله: (وقد مر في باب الجزية) بلفظ : (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة)» 
وكان على المؤلف أن يذكر الحديث هنا لئلا يخلو الباب عن حديث» وقد حمله كثير 
من العلماء على إجلاء اليهود والنصارى كما سبق . 
)١(‏ في نسخة: «لا يكون». 


(؟) «شرح الطيبي» (// 47). 
(') أخرجه البزار في «مسنده» (15/ 4/8). 


١١ كناب الجهاد‎ )١9( 


الْمَصْلّ الثَّالثُ : 

4 -1ه] عن ابْن عَمَرَ: أَنَّ عْمَرَبْنَ الْخَطَاب أَجْلى الْيَهُودَ 
ارو نفل لكات وَكَانَ رَسُولُ الله كله لَمَا ظَهّرَ عَلَى أَمْلٍ 
خَيرَ راد أن يُخْرِج الْيهُود منْهًاء كان الأَرْض لَمَا ظهرَ عَلَيَا لِلّ وَِرَسُولهِ 
وَِْمْسْلِمِينَ» فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ الوك أَنْ يدهم عَلَى أَنْ يَكُهُوا الْمَمَلَ 
0 
حَنَى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ في إِمَارتِهِإِلَى تيْمَاءَ وأَرِيحَاء. مُتَفَقٌ عَلَيْ. [ع: ممم 


م: ١هه١].‏ 
الفصل الثالث 

15 -[5] (ابن عمر) قوله: (على أن يكفوا العمل) من الكفاية» و(التيماء) 
على وزن الحمراء» و(أريحاء) بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون التحتانية والحاء 
المهملة ممدودة» وقيل: هذا دليل على أن مراده َكةِ هنا بعض جزيرة العرب وهو 
الحجاز؛ لأن تيماء من جزيرة العرب وليست من الحجازء كذا نقل الطيبي0©. 

وقال في (القاموس”(": أريحاء كرّليخاء وكربلاء: بلدة بالشام» وفي (مختصر 
النهاية)": أريحاء بالفتح والكسر وبحاء مهملة: قرية بقرب القدس» وفي (مجمع 


.)87” /8( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)5١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 


(*) «الدر النثير» (757/1). 


نهنا )١١(‏ باب الفيء 


١-باسب‏ الى 


3 
البحار)©: تيماء وأريحاء قريتان بالشام. وفي (المشارق”": تيماء بفتح التاء وسكون 
الياء بعدها ممدود من أمهات القرى على البحرء وهي من بلاد طيء» ومنها يخرج 
إلى الشام» انتهى. وما ذكر في الحواشي: من العرب أن تيماء موضع قريب من المدينة 
فليس بشيء؟؛ إذ المدينة من الحجاز» وقد ثبت إجلاؤهم منه. 
١‏ باب الفيء 

قال في (القاموس)”": الفيء: الشيبة ةوقال قن زاك ]لمن ««اللية الم 
بالضم: الفيء» فدل على أنهما متحدان» وكذلك كلام الجوهري؛ ويفهم من كلام 
(المشارق)7 أيضا أن الفيء هي الغنيمة» واستعمل في (الهداية)” الفيء في معنى 
الغنيمة في (باب قسمة الغنائم)» وقال صاحب (النهاية)”©: هي ما حصل للمسلمين 
من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. 

وقال الطيبي": الفيء ما نيل من الكفار بعدما تضع الحرب أوزارهاء وتصير 
الدار دار الإسلام» والظاهر أن هذا هو المراد مما ذكره صاحب (النهاية)؛ لأنه لا يحصل 
قبل الحرب والجهاد منهم مال» وإنما يستفاد من غير حرب بعدما تضع الحرب 


.)58١ /1( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

(؟) «مشارق الأنوار» .)١96 /1١(‏ 

(9) «القاموس المحيط) (ص: 208 .)٠١55‏ 
(5) «مشارق الأنوار» (؟/ /ا/7؟) . 

(4) انظر: «الهداية» (؟/ 3741 . 

(5) «النهاية» (؟/ 5/875). 

0) «شرح الطيبي» (8/ 85). 


(15) كتاب الجهاد اننا 


* الْفصَلّ الْأَوَّلُ: 

-11] عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْس بن الْحَدَئانٍ قَالَ: 5770 
أوزارهاء فافهم . 

وحكم الفيء أن يكون لعامة المسلمين ولا يخمس» ولا يقسم كالغنيمة» وأصل 
ذلك قوله تعالى : #وَمَآآكَهَاسَمُعَلَ رَسْوِو 4 أي : جعله فيئا له خاصةء #هُمَآ أبحَنُْرٌ كد # 
أي : ما أجريتم على تحصيله وتغنمه #ينْ كيل وَلاركَا ب 4[الحشر: 2 أي : : إبل» ولا يغتنم 
في القتال عليه؛ وإنما مشيتم إليه على أرجلكم» والإيجاف من الوجيف وهو سرعة 
السيرء #ولتكنَّ اله شط ربسا عل منوك]ة 4[الحشر:+]» المعنى أن ما شخول الله ورسولة 
من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة» فإن قراهم كانت على ميلين 
من المدينة» فمشوا إليها رجالا غير رسول الله يل ولكن سلط الله عليهم وعلى ما في 
أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم» فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاءء 
يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراء وذلك أنهم طلبوا 
القسمة فنزلت» كذا في التفاسير» فهذا القسم من أموال الكفار الذي سموه فيئاً لا يقسم 
قسمة الغنائم» بل مفوض إلى رسول الله يك ويجيء في الأحاديث ما كان يعمل فيه 
رسول الله يو وهذا هو المذهب عندناء ونقل الطيبي("© مذهب الشافعي أن له يَكلْهِ في 
الفيء أربعة أخماس وخمس الخمس.ء وكان له أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين» 
والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

الفصل الأول 


6 -[١](مالك‏ بن أوس) قوله: (ابن الحدثان) بفتحات والمثلثة . 


.)86 2,84 //8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


كنا )1١(‏ باب الفيء 


ُعْطِهِ أحدا خَبْره. ثم قرا لإومَآأكهَاكةع1َ رَسُوله يت 2 إلى د 0 ميد 4 
[الحشر: لكان لايس شولا اد ْله فق نِم 


و 


مِنْ هَذَا الْمَالِ ُمَيأْخُذ مَا بق فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالٍ الله ٠‏ يعد عََيهِ ٠‏ آخ: 


5 م: /اه/ا ١‏ ]. 


5 -91] وَعَنْ حْمَرَ قَالَ: كَانَت أَمْوَالُ بَنِي التَضيرٍ مِمًا أَقَاءَ الله 
0 25227 
وقوله: (ثم قرأ #مَآأْداء أمَمعَلَ رَسُولِو. 4) قال البيضاوي”©: أي ما أعاده عليه 


بمعنى صيره له ورده عليهء 0 لهء فإن الله تعالى خلق الناس 
لعبادتهء وخلق ما خلق الله لهم» ليتوسلوا به إلى طاعته. فهو جدير بأن يكون 

وقوله: (نفقة سنتهم) وهذا لا يعارض حديث : (كان لا يدخر شيئاً لغد) لأن 
الادخار لنفسه وهذا لغيره من العيال» وكان يَلِةِ يعطي نساءه نفقة سنة أحياناً. 

وقوله: (فيجعله مجعل مال الله) أي : يصرفه على مصالح المسلمين» ويعطي 
من يشاء من المحتاجين» ولذلك لم يعط منه الأنصار إلا ثلة كانت بهم حاجة. 

065 -51؟] (عمر) قوله: (بني النضير) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة : 
قبيلة من اليهود . 

وقوله: (مما لم يوجف) خبر (كانت)» و(مما أفاء الله) بيان (أموال)» أو هو 
الخبر و(مما لم يوجف) بدل منه. 


.)58٠١ «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد ١‏ 


1 
م 


صَد يف عَلى أله تق ته م يَجْعَلٌ ما بي 
00 في سَبيلٍ الله متفَق علي [خ: 595غ, 6 م: 


* الفصل الثاني : 
٠01‏ -[] عَنْ عونب بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ الله اميك كان ذا أنه اميم 
قَسَمَُ في يَوْمِهِ على لآل حَطَين و وَأَعْطَى الأَعْرّب حَظاء فَدُعِيِتُ 


3206 


َأَعْطَانِي حَظَيْنِ ا ا 

وقوله: (نفقة سنة) في بعض النسخ : (سنتهم) . و(الكراع) بالضم والتخفيف». 
والكرع محركة: قوائم الدابة» وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس» وهو 
مُسْتَيِقٌ الساقء والجمع أكرع وأكارع» واسم يجمع الخيل» كذا في (القاموس)0©, 
ولعل المراد في الحديث الدواب التي تصلح للحربء, ونقل في الحاشية عن (المغرب) 
عن محمد رحمه الله : أن الكراع : الخيل والبغال والحمير. 

وقوله : (عدة) بالضم والتشديدء أي: أهبة» في (الصراح)©: عدة ساز 
وساحية: 

الفصل الثاني 

61 -["] (عوف بن مالك) قوله: (فأعطى الآهل) على وزن الكاهل: اسم 
الفاعل من أهل يأهل أهولاً وتأهل واتهل: اتخذ أهلاً. أي: زوجة» و(الأعزب) 
بالمهملة والزاي: من لا زوجة له. 


دق «القاموس المحيط» (ص : 0 
() «الصراح» (ص: 178). 


)١١( ١‏ بابالفيء 


وَكَانَ لي أَهْلٌّ ثم ذعِيَ بَعْدِي عَمَارٌ بْنْ يَاسِرِء َأَعْطِيَ حَظَا وَاحِداً. ووَاة أت 
داود. زد: “اه؟؟]. 

-41؟] وَعَنَ ابن عَمَّرَ قَالَ: رَآَبْثْ رَسُولَ الله كل أوَّلُ ما جَاءَهُ 
شيءٌ بَدَاَبالْمْحَوَرِينَ. رَوَاه أَبُو داوٌد. [د: .]10١‏ 

9 -1ه] وَعَنّْ عَايْشَة: أَنَّ الِىَ يله أَبِي”" بِظَبيَةٍ فِيهًا خَررٌ 
َقَسَمَهَا لِلْحُرَة وَالأمَق قَالَتْ عَائِضَةُ: كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلحر وَالْمَيْدِ. رَوَاهُ 
0 داود. زد: ؟7؟ه59؟]. 

-1[1] وَعَنْ مَالِكِ يْن أَؤْس بن الْحَدَنانٍ قَالَ: ذكر عمَرُ بْنْ 
الْحَطَّابِ يَؤْما الْمَيْءَ ققَالَ : ما أن أَحَقٌ بِهَذَا الْمَيْء منكم» 50000 

وقوله: (ثم دعي) بلفظ المجهول. وكذا (أعطي). 

4 -41](ابن عمر) قوله: (بدأ بالمحررين) أي: بالمكاتبين» وقيل: 
المنفردين لطاعة الله خلوصاً. 

48 -01] (عائشة) قوله: (أتي بظبية) بفتح الظاء المعجمة وسكون الباء: 
الجراب الصغيرء و(الخرز) بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين. 

وقوله: (فقسمها للحرة والأمة) بيان للواقع» وإنما خصها لأن الخرز من شأن 
النساء لا أنها حق لهن خاصة» ولهذا كان أبو بكر ونه يقسمها للحر والعبد. 

6--[51] (مالك بن أوس) قوله: (ما أنا أحق) بالنصب على لغة الحجازيين 
وبالرفع على لغة بني تميم» وإنما أفرد نفي الأحقية عن نفسه لمكان توهم أنه خليفة 
رسول الله كَكِّْء فيكون أحق به كما كان رسول الله كَلِةِ. 


. فى نسخة: «قالت: أتى رسول الله وكا‎ )١( 


(19) كتاب الجهاد م١‏ 


2 


ار ا ا 
سُولِهِ يكل فَالرّجُلٌ وَقِدَمُهُء وَالرَجُلُ وَبَلاَؤْهُ وَالَجْلُ وَعَِالَُ وَالوَجْلُ 
0 ََا أو اوه [د: ١هة؟].‏ 

0١‏ -["] وَعَنْهُقَالَ: قرا عَمَرُبْنُ الْخَطَّابِ ضه : نما ألصَكَكَتُ 
شرك سكن » حَى بلع ع ,سكب التوبة: 60], فَقَالَ: هذه 
َِؤُلاءِ. ثم قرأ رأ (واتكوا مانت تن نوأ سه مس هولول 4 حَنَّى بَلعْ 
راس #[لأنفال: ,]4١‏ ُ قَالَ: هَذِه لِهَؤلاءِ . 5 قرأ 0 
رَسولِوءمِنَأَه لالم # حَنَى بَلعَ #للفقراء4[الحشر: : /اآء قم : ا قرأ «والدريت 
لدو مِنْ بَسَدِهِمَ #[الحشر: ١٠]ء‏ 00000 ش11 

وقوله: (إلا أنا على منازلنا من كتاب الله) يعني: أن الفيء لعامة المسلمين لا مزية 
لأحد منهم على آخر في فى أصل الاستحقاق. إلا أن تفاوت المراتب والمنازل باق 
كالمذكورين في الآيات الثلاث من سورة الحشر» وهي قوله تعالى : #وَالسديقُورت 

لْوَلُونَ من ألْمُهِجرنَ وَالْأنّصَارٍ #[التوبة : الآيات الدالة على تفاوت منازل المسلمين» 
وكما كان يقسم رسول الله يك على مراعاة التمييز بين أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان 
ونحو ذلك» ومراعاة أحوال الناس في الأهل والعيال» وفصّله بقوله: (فالرجل وقدمه) 
أي : تقدم إسلامه» معتبران ومقرونان» لا على نحو: كل رجل وضيعته؛» والمراد 
بالبلاء: الشجاعة والمشقة والابتلاء في سبيل الله . 


ل 


١‏ --7/1] (وعنه) قوله: (#فَأنَبَّو خمسسة,4) بالفتح أي : فثابت أن لله خمسهء 
وقرى؟ بالكسر. 


لهالل )١١(‏ باب الفيء 


ثم قَالَ : هَذِهِ اسْتَوْعَبَتٍ الْمُسْلِمِينَ عَامّةَ مَهَه فَلَئِنْ عِشْتْ فَلبَأنِينَ الوَاِعَيَ وَهُوَ 
بزو جخيز تيه ونه َم َْرَقُ فِيهًا جَسِينهُ. رَوَاهُ في «شَرْح السُّنّقه . [شرح 
السنة: .]١ "78/1١١‏ 

5 -81] وَعنةٌ قَالَ: كان فيمَا احْتَجّ فيه عُمَرُ آَنْ قَالَّ: كانت 
لِرَسُولٍ الل يله نََآَثْ صَفَايَا : بَنُو النَضِير وخيبرُ وقَدَكُ 201011 

وقوله: (ثم قال: هذا استوعبت المسلمين عامة) إشارة إلى أموال الفيء» وكان 
رأي عمر َيه أن الفيء لا يخمس» ولكن يكون جملة معدة لمصالح المسلمين مجعولة 
لهم على تفاوت درجاتهم» وإليه ذهب عامة أهل الفتوى إلا الشافعي» كما مرء ثم 
رعاية تفاوت درجات المسلمين أيضاً مذهب عمر» وذهب أبو بكر إلى التسوية بين 
الناس» ولم يفضل السابقة» وقال: إنما عملوا لله وأجورهم على الله؛ وكان عمر ذإنه 
يفضل عائشة على حفصة» وأسامة بن زيد على ابن عمر. 

وقوله : (وهو بسرو) بفتح السين وسكون الراء بلفظ الشجرة المعروفة: محلة 
جه تعر" بغيذة م العاذينة جد , 

وقوله: (نصيبه) فاعل (ليأتين) . 

وقوله: (لم يعرق فيها جبينه) أي : لم يتعب في تحصيله . 

7 [8] (وعنه) قوله : (كان فيما احتج به عمر) أي : على عباس وعلي حين 
اختصما وترافعا إلى عمر ذَيِك . و(صفايا) جمع صفية» وهي ما يصطفيه الإمام أي : 
يختاره لنفسه من الغنيمة . 

وقوله: (بنو النضير) أي : أموالهم التي كانت فيئاً عند إجلائهم . 

وقوله: (وخيبر وفدك) فإنه كانت لخيبر قرى كثيرة» أخذ بعضها صلحاً من غير 
قتال وإيجاف خيل وركاب, وكان فيئاً خاصًا له كَكوٌه وكان سهمه خمس خيبر» وما افتتح 


(15) كتاب الجهاد ١)‏ 


رار م 


َأَمًا يك بنو التضيرٍ فَكَانَتْ حَبْساً لتوائبه» َأَمَا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسا لإبَاءِ السَبِيلٍ» 


ع سم 


أن خَيُجوَمَا وسو اه كله ثلانة أَجْرَاءِ : جزأين يدن المسْلمِينَ وَحَوءا 
مه لأهْلِه و فَمَا قصل عَنْ تع هله جَعلَهُ ْنَا الْمهَاجِرِينَ ن- دَوَاه أَبُو 
داوة. [د: 53ة؟]. 
فيها عنوة» وفدك وهي قرية من قريات خيبر» وكان له نصف أرضها صالح أهلها بعد 
فتح خيبر على نصف أرضها كان خالصاً له. وقال النووي: وكذا كان ما وصى به 
مخبريق ‏ بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الباء وكسر الراء وسكون ياء بعدها 
آخره قاف اليهودي» وكانت سبعة حوائط في ب: بني النضير» وما أعطاه الأنصار من 
أرضهم وكان ملكاً له» وكذا ثلث أرض وادي القرى أخذه حين مصالحة أهلهاء وكان 
كل هذا ملكا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا حق فيها لأحد غيره» ولكنه كله 
كان لا يستأثر بها بل يُنِقها على أهله وعلى المسلمين ومصالح العامة» وكل هذه صدقات 
يحرم التملك بعده. انتهى . 

وقوله: (فكانت حبسا) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة بمعنى المحبوس 
المحفوظ, (لنوائبه) أي : لحوائجه. 

وقوله: (وأما فدك فكانت حبساً لأبناء السبيل) أي : موقوفة لهم أو معدة لوقت 

وقوله: (بين فقراء المهاجرين) لاحتياجهم., أي : دون الأنصارء وروي في 
أموال بني النضير أنه قال ككل للأنصار: (إن شئتم أعطيتكم فيها وإن شئتم أعطيته 
المهاجرين» ويردون عليكم ما عندهم مما استأثرتموهم من الأموال)» قالت الأنصار: 
أعط المهاجرين ولا نسترد منهم ما استأثرناهم به فنك وسيؤل اش كله ييف الكلية 
ودعا لهم بالخير. 


كا (11) باب الفيم 
مع ا لل لح يب ييح ا 0 


-[4] عَن الْمُغيْرَة قَالَ: إِنَّ عمَرَ بْنَ عبِدٍ لعز معي مَروَان 


عدو لوال لي 2 5 ا ال ل 
حين استخلف فقال: إنَّ رَسُولَ الله يل كَانَتْ لَهُ قَدَكَ فَكَانَ يُنفِق منهّاء وَيَعود 


ِنْهًا عَلَى صَغِيرٍ بتي هَاشِمء وَيْرَوَجُ مِنْهَا أَمَهُمْ وَإِنَّ َاطِمَة سَألَُ أن 
َجْعَلََا لَه فََبَى» فَكَانَتْ كَدَلِكَ في حَيَاة رَسُولٍ اللو ل في حَيَاتَهء حَلَّى 
مَضَى لِسَبِيلهء فَذَمًا أَنْ وُلََ أبُو كر كيل يها يطعيل , سُولُ الله يك في 
حَبَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِو» فلم أن ولي عُمَرُ بْنُ اْخَطَّابٍ عَوِلَ فيهًا بمئلٍ 
ما ِلآ حَنَى مَضَى سيو م أَنطَمَها مَروَاُ ثم صَارَتْ لُِمَرَ ين 
عو لزي ترايت أشرا مما قوذ الله يكل فَاطِمَة لَيْسَ لي بِحَقٌ وَإِنِي 
سكم أنّي ددا عَلَى مَا كائّث . 27 : عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يل وَأبِي 
بكر وَعْمَرَ. روا ذاو [د: ؟/ا19؟]. 
الفصل الثالث 

505 -[4] (المغيرة) قوله: (أيمهم) الأيم بفتح الهمزة وتشديد التحتانية 
المكسورة: المرأة التي مات زوجهاء وقد يطلق على الرجل أيضآء والأول هو أكثر. 

وقوله: (ثم أقطعها) الإقطاع: أن يجعل السلطان أرضاً لمن يريد» قيل: كان 
ذلك في زمن عثمان. 

وقوله: (لعمر بن عبد العزيز) من وضع المظهر موضع المضمر. 

اعلم أن في قصة أموال بني النضير وقصة فدك وخيبر مما كان من أملاكه يَُ وبقي 
بعده وجرى فيه ما جرى كلاماً طويلاً وخطباً جليلاً» ونريد أن ننقل شيئاً منهاء لشهرتها 
ودورانها على ألسنة الناس وإن انجر إلى التطويل كما فعلنا في أمثاله من المسائل 


(15) كتاب الجهاد ١4١‏ 


الغريبة» والله الموفق وهو يهدي السبيل. 

فنقول: ذكر في (صحيح البخاري)20": قال: حدثنا أبو اليمان» أنا شعيب» عن 
الزهري» أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري - بفتح النون وسكون الصاد 
المهملة ‏ أن عمر بن الخطاب وه دعاه. فبينا أنا جالس إذ جاءه حاجبه يرفأء ‏ بفتح 
التحتانية وسكون الراء وفتح الفاء» والهمزة بعدها ‏ فقال: هل لك في عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف. والزبير» وسعد يستأذنون؟ فقال: نعمء فأدخلهم» فلبث قليلا 
ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال: نعم» فلما دخلاء قال عباس : 
يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذاء وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله كَل 
من بني النضير» فاستب على وعباسٌ» فقال الرهط: يا أمير المؤمنين! اقض بينهماء 
وأرح اجزهيا قن الاخن. 

فقال: اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرضء هل تعلمون أن 
رسول الله يِه قال: (لا نورث ما تركناه صدقة)؟ قالوا: قد قال ذلك» فأقبل عمر على 
عباس وعلي ول فقال: أنشدكما بالله» هل تعلمان أن رسول الله َك قد قال ذلك؟ قالا: 
نعم» قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله كك كان خص رسوله يَكلْةِ في هذا الفيء 
بشيء لم يعطه أحداً غير ٠٠‏ فقال : وَمَآأَهَالَهعَلَ رَسُولِه نح هَمَآأوبحَفْثْرَ َيه من كَيْلٍ 
وَلارٍكابٍ4 - إلى قوله - يدت 4[الحشر: 5]» فكانت هذه خالصة لرسول الله كَل ثم 
والله ما احتازها دونكم» ولا استأثرها عليكم» لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي 
هذا المال منهاء فكان رسول الله ككْةِ ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم 


)١(‏ «صحيح البخاري) 40737 094ل هالا مره"اة). 


هذا )١١(‏ باب الفيم 


يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل ذلك رسول الله يكِهِ حياته» ثم توفي النبي كلق 
فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله كَكْهِ فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل رسول الله كك 
وأنتم حينئذٍ» فأقبل على علي وعباس وقال: تذكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان» 
والله يعلم أنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله كَبْدَ أبا بكرء فقلت : أنا ولي 
رسول الله يك وأبي بكر» فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل فيه رسول الله كك 
وأبو بكرء والله يعلم أني فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكماء وكلمتكما 
واحدة» وأمركما جميع» فجئتني ‏ يعني عباساً ‏ فقلت لكما: إن رسول الله كلهِ قال : 
(لا نورث ما تركنا صدقة) . 

فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعته إليكماء على أن عليكما 
عهد الله كبك وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله يَكْةِ وأبو بكر وما عملت فيه 
منذ وليت» وإلا فلا تكلماني» فقلتما: ادفعه إلينا بذلك» فدفعته إليكماء أفتلتمسان 
مني قضاء غير ذلك» فوالله الذي بإذنه 3 تقوم السماء والأرض» لا أقضي بقضاء ء غير ذلك» 
حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكماه. 

قال يعني الزهري -: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير» فقال: صدق مالك 
ابن أوس» أنا سمعت عائشة يي زوج النبي يكل تقول: أرسل أزواج النبي كَكِهْ عثمان 
إلى أبي بكرء يسألنه ثمنهن مما أفاء الله كك على رسوله يِه فكنت أنا أردهن» فقلت 
لهن : ألا تتقين الله ألم تعلمن أن النبي كَكهِ كان يقول: (لا نورث» ما تركنا صدقة» 
إنما يأكل آل محمد في هذا المال)؟ فانتهى أزواج النبي ككل إلى ما أخبرتهن» قال يعني 
عروة : فكانت هذه الصدقة بيد علي» منعها علىٌ عباساً فغلبه عليهاء ثم كان بيد حسن 


ابن علي» ثم بيد حسين بن علي» ثم بيد علي بن حسين» وحسن بن حسنء» كلاهما 


١57 كتاب الجهاد‎ )١9( 


كانا يتداولانهاء ثم بيد زيد بن حسنء سلام الله تعالى عليهم أجمعين» وهي صدقة 
رسول الله يكل حقًا . 

هذا حديث البخاري في (كتاب الغزوات) في قصة بني النضيرء وفيه: عن عروة 
عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك» وسهمه من 
خيبر» فقال أبو بكر: سمعت النبي ككلْةِ يقول: (لا نورث ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل 
محمد في هذا المال)» والله لقرابة رسول الله يَكِةِ أحب إلي أن أصل من أصل قرابتي . 

وذكر في (جامع الأصول)”"© الحديث المذكور من رواية البخاري ومسلم 
والترمذي وأبي داود والنسائي» وذكر من قول عمر 5ه : قال أبو بكر: قال 
رسول الله كلِةِ: (لا نورث ما تركنا صدقة)» فرأيتماه كاذب آثماً غادراً خائناء والله يعلم 
أنه لصادق بار تابع للحق» ثم توفي أبو بكر فقلت: وأنا ولي رسول الله كه وولي أبي 
بكر فرأيتماني كاذباً آثما غادراً خائنك والله يعلم أني لصادق بار تابع للحق. وقال أبو 
داود: إنما سألاه أن يصيره نصفين بينهماء لا أنهما جهلا في ذلك أن النبي كله قال: 
(لا نورث ما تركنا صدقة)» فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب, فقال عمر: لا أوقع 
عليه اسم القسمء أدعه على ما هو عليه. 

وفي رواية: وكان فيما احتج به عمر» فذكر مثل حديث الكتاب في آخر (الفصل 
الثاني)» وذكر بعد قوله: جعله بين فقراء المهاجرين: ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا 
رجلين» كانت بها حاجة» وذكر أنها كانت بيد زيد بن الحسن ثم كانت بيد عبدالله بن 
الحسن» ثم وليها بنو العباس» وذكر عن أبي حديث المغيرة بن شعبة كما في (الفصل 


.)5917 «جامع الأصول» (؟/‎ )١( 


)١١( ١5‏ باب الفيء 


الثالث) من الكتاب . 

وقال البخاري” في (كتاب الخمس) أيضاً: عن عروة بن الزبير أن عائشة أم 
المؤمنين أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله يك سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة 
رسول الله كله أن يقسم لها ميرائها ما ترك لها رسول الله يل مما أفاء الله عليه» فقال 
لها أبو بكر : إن رسول الله يكْهِ قال: (لا نورث ما تركنا صدقة). فغضبت فاطمة بنت 
رسول الله كله فهجرت أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتى توفيت» وعاشت بعد 
رسول الله و سدة أشهرء قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك 
رسول الله كلهِ من خيبرء وفدك». وصدقته بالمدينة» فأبى أبو بكر عليها ذلك» وقال: 
لست تاركا شيئاً كان رسول الله بل يعمل به» إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئاً 
من أمره أن أزيغ» فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس» وأما خيبر وفدك» 
فأمسكهما عمر» وقال: هما صدقة رسول الله كو كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. 
وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال: فهما على ذلك إلى اليوم . 

وذكر في (جامع الأصول)”" هذا الحديث من حديث البخاري ومسلم وأبي داود 
والنسائي عن عائشة» وزاد لمسلم بعد قوله: (ستة أشهر): (إلا ليالي)» وقبل (لست 
تاركا): (لست بالذي أقسم من ذلك شيئا)» وفيه: وإني لا أغير شيئاً من صدقة 
رسول الله ككِهْ عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله كك وفي رواية بعد قوله : 
وإنما يأكل آل محمد من هذا المال» يعني : مال الله ليس لهم أن يزيدوا على الأكل . 


2000 (صحيح البخاري» 099" 


(؟) «جامع الأصول» (5737//9). 


(19) كتاب الجهاد ١‏ 


وأخرج في (باب ميراث النبي كَلِ) للترمذي”" عن أبي هريرة قالت: جاءت فاطمة 
إلى أبي بكرء فقالت: من يرئك؟ فقال: أهلي وولدي» قالت: فما لي لا أرث أبي؟ 
فقال أبو بكر : سمعت رسول الله يَلةِ يقول: (لا نورث)» ولكني أعول من كان 
رسول الله كَكةٍ يعول» وأنفق على من كان رسول الله بَلهِ ينفق عليه . 

وأخرج لأبي داود عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة تطلب ميراثها إلى أبي 
بكر فقال: سمعت رسول الله يله يقول: (إذا أطعم الله نبياً طعمة فهي للذي يقوم من 
بعده) . 

وأخرج للبخاري ومسلم والموطأ وأبي داود عن عائشة أن أزواج النبي كه حين 
توفي رسول الله كلِ أردن أن يبعثن إلى أبي بكر يسألن عن ميراثهن» فقالت عائشة : 
أليس قد قال رسول الله كه : (لا نورث ما تركناه صدقة) ؟0" . 

وفي رواية لأبي داود: ألا تتقين الله ألم تسمعن رسول الله كَلْةِ يقول: (لا نورث 
ما تركنا فهو صدقة» وإنما هذا المال لآل محمد فإذا مت فهو إلى من ولي الأمر من 
بعدي)؟27 . 

هذه روايات هذا الباب في الكتب» ولها طرق متعددة تركناها اكتفاء بما ذكر» 


والذي يظهر منها أن حديث : (لا نورث ما تركنا صدقة)» وكون أملاكه كَل مشتركاً 


.)١5١48( «سنن الترمذي»‎ )١( 
2)497 و«موطأً مالك» (؟/‎ »)١75( (؟) «صحيح البخاري» (7770): واصحيح مسلم)‎ 
واسئن أبى داود» (كلاة ؟).‎ 


(9) «سنن أبى داود» (/ا/ا9؟) . 


)١١( ١5‏ باب الفيء 


8م ها و هد هه هد هاو هد ه ا هاع» وهاو وه ها ه» هاو و هه ههه وهاه . ه» هه 098..8ه06 6ه .وطه.96.6ف ٠.0606.‏ 


بين المسلمين ومصالحهم» وأن أمره إلى من يلي أمره بعد» متفق عليه بين الصحابة 
حتى العباس وعلي وليس مخصوصا روايته بأبي بكر الصديق» لكنه يشكل هنا أنه إن 
كان الدفع إلى علي وعباس صواباً فلم لم يدفعها عمر إليهما أولاً؟ وإلا فلم دفعها آخرا؟ 
قالوا: منع أولاً على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك» وثانياً أعطاهما على وجه 
التصرف فيها كما تصرف رسول الله يك 

قال الخطابي : وهذه القضية مشكلة جدأً» وذلك أنهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة 
من عمر على الشريطة التي شرطها عليهم» وقد اعترفا بأنه قد قال كلِ: (ما تركنا صدقة)» 
وقد شهد المهاجرون بذلك. فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصماء والمعنى في ذلك 
أنه قد شق عليهما الشركة» وطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف 
فيما يصير إليه» فمنعهما عمر القسم لئلا يجري عليه اسم الملك؛ لأن القسم إنما يقع 
في الأملاك» ويتطاول الزمان يظن به الملكية» وأشكل من هذا قضية سيدتنا فاطمة 82 
فإنا لو قلنا: كانت جاهلة بهذه السنة فذاك بعيد» وإن التزمنا ذلك بأنه لا بعد في أنه 
لم يتفق لها سماع ذلك الحديث فيشكل أنها بعد سماع الحديث عن أبي بكر وشهادة 
الصحابة بذلك كيف غضبت؟ ولو كان الغضب قبل سماع الحديث كيف لم ترجع عن 
غضبها حتى امتد» ولم تزل مهاجرة أبي بكر؟ 

قال الكرماني في شرح (صحيح البخاري)20": أما غضب فاطمة فهو أمر حصل 
على مقتضى البشرية وسكن بعد ذلك» وأما هجرانها فمعناه انقباضها عن لقائه لا الهجران 
المحرم من ترك السلام ونحوه» انتهى» وقد جاء في الأخبار أنه لم يحضر أبو بكر 


(1) «شرح الكرماني» (1/ 078 . 


(1) كتاب الجهاد ١5‏ 


جنازة فاطمة يي ولم يصل إليها(©» فقيل: إنها أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكرء 
قالوا: وهذا غلط وافتراء» وكيف توصي 2 يي بذلك مع أن الأحق بالإمامة هو السلطان» 
ولهذا ترك الحسين دنه مروان أن يصلي على الحسن َه وقال: لولا حكم الشريعة 
ما تركتك تصلي عليه» وقيل: كانت وفاة فاطمة يِه في الليل فلم يعلم بها أبو بكر ذه » 
وهذا أيضاً بعيد؛ لأن أسماء بنت عميس كانت حيتئذٍ تحت أبي بكر» وهي التي تولت 
غسل الزهراء وتجهيزهاء ويبعد أن تحضر زوجته ولا يحصل له الوقوف عليه. 
ومما يصرح بعلم أبي بكر بوفاة فاطمة يي ما روي أنها قالت: أستحبي أن 
يخرجوني بعد وفاتي بحضرة الرجال من غير ستر» وكانوا يخرجون النساء كما يخرجون 
الرجال» فقالت أسماء بنت عميس - وفي رواية: أم سلمة وا -: رأينا في الحبشة 
يعملون من جرائد النخل نعشاً مثل الهودج نعمله لك» فعملت عندها على مثال ذلك» 
فرأته الزهراء ورضيت بها وتبسمت سروراً بذلك» وما رآها أحد بعد وفاة النبي كَل 
امع ل ا 0 
معك. ولا : تتركي أحداً يدخل علىّ معك. فلما توفيت # يي جاءت عائشة يي تريد 
الدخول» فمنعتها أسماء» فاشتكت عائشة إلى أبيها وقالت: ما لهذه الخثعمية تحول 
بيننا وبين بنت رسول الله يِه وتمنعني من الدخول عليهاء وعملت لجنازتها مثل هودج 
العروس» فجاء أبو بكر على باب دار فاطمة وقام وقال: يا أسماء لم منعت أزواج النبي 
من الدخول على بنته كل وأيّ شيء عملت لها مثل هودج العروس؟ فقالت أسماء : 
هي أمرتني أن لا أترك أحداً يدخل عليها بعد وفاتهاء والذي عملت فهو بإذنها وأريتها 


)١(‏ كذافي الأصلء والظاهر: «عليها». 


)١١( ١‏ باب الفيء 


إياه فرضيت به وسرت» فقال أبو بكر: افعلي ما أوصتك به ولا بأس . 

فهذا صريح في علم أبي بكر بوفاتهاء وقيل: يحتمل أن أبا بكر قد علم ذلك 
وقصد حضور جنازتهاء ولكن لما كتم أمرها علي وأخفاهء ولم يندب إلى أبي بكر أحداً 
علم أن له في الإخفاء مصلحة» فلم يرض أبو بكر أن يجري على خلاف رضاه 
ومصلحته . 

وقال الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني©: يحتمل أن أبا بكر انتظر أن يطلبه 
علي ذه فيحضرء وظن علي ذه أنه يجيء بلا طلب؛. فمضى الوقت وكان ليلاً» 
هكذا ذكر السمهودي في (تاريخ المدينة)» وجاء في بعض الروايات أنه لما وقع بين 
أبي بكر وفاطمة وا ما وقع ذهب أبو بكر إليهاء وقام على بابها في حر الشمس واعتذر 
إليهاء وقال: والله إن قرابة رسول الله كهِ أحب وأولى إليّ من قرابتي» ولكني سمعت 
رسول الله كلِهّ. . . هذا الحديثء. والصحابة شاهدون على ذلك» فرضيت فاطمة 
عنه ؤله» والحمد لله وقد تذكر روايات في صلاة أبي بكر وإمامتهء وعبد الرحمن 
ابن عوف وغيره من الصحابة معه والله أعلم» وينقل في هذه القصة حكايات لا تعويل 
عليهاء والظاهر أنها مفتريات» والله أعلم بحقيقة الحال. 

تم (كتاب الجهاد) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الصيد والذبائح). 


لالالا 
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٠‏ -_كتاب الصيد والذبائح 

(الصيد) في الأصل مصدر صاد يصيد ويصاد صيداً فهو صائد» ثم أطلق على 
ما يصاد تسمية للمفعول بالمصدرء قال الله تعالى : #آ ينا الَدنَءامئوا انلو الصَّيْدَ © 
[المائدة: 44]» والصيد ما كان ممتنعاً حلالاً لا مالك له والأصوب قول بعضهم: 
ما كان متوحشاً طبعاً غير المقدور عليه مأكولا نوعه» وهو مباح لغير المحرم في غير 
الحرم» لقوله تعالى: #و ذال د يوأ #[المائدة: 7]» ورم 12 ار 

ءّ 5 ري ل لس ار ابر سي س علوم - 7 ةرم 0 00 

حرم *المائدة: “2]9 وقوله تعالى : ليِسَحَلوتَكَ مَادَآ أُحِلَّ طح قُلْ أجل لَكُم بات وَمَا عَلَدَكُم 
من فارج #المائدة: 4]» وورد فيه السنة» وانعقد عليه الإجماع . 

وفي «رسالة ابن أبي زيد)”2 في مذهب مالك : أنه يكره الصيد للهو» والصيد لغير 
اللهو مباح» ولم يثبت أن النبي يك اصطاد بنفسه وقد قرره» والله أعلم . 
ذبح : إذا قطع الأوداج» وفي الأصل بمعنى الشق والفتق . 


)١(‏ «رسالة ابن أبى زيد» (ص: ؟8). 


22١ 6‏ كتاب الصيد والذبائح 


* الفَصَلّ الأَوَّلُ: 
]١11- 64‏ عَنْ عَدِيٌ بن حَا 3 قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اشر كيه : «إذًا 
أَرْسَلْتَ كلبَكَ فاذكرٍ اسم الثى فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيِكَ فَأَدْركْتَهُ حيًامَاذْبحْهه وَإِنْ 


أذركَهُ قد قتَلَ وَلَمْ يكل مِنْهُ فَكُلُْ وَإِنْ أكَلَ لا تأكلُ» ل 
الفصل الأول 


]١[- 165‏ (عدي بن حاتم) قوله: (إذا أرسلت كلبك) الإرسال من جهة 
الصائد شرط حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيداً وقتله لم يحل . 

وقوله: (فاذكر اسم الله) فيه أن التسمية شرط حالة إرسال الجارحة كما في الذبيحة 
حالة الذبح» ثم اختلفت أقوال الأئمة في اشتراط التسمية في الذبح» فعندنا لا يجوز 
أكل متروك التسمية عامداً» وعند الشافعي يجوز . 

قالوا: وهذا القول من الشافعي مخالف لكتاب الله ولإجماع الصحابة» فإنه 
لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامداً وإنما الخلاف بينهم في متروك 
التسمية ناسيً» ومذهب مالك كمذهبنا أنه يجوز الأكل لو ترك التسمية ناسيًء وإن 
تعمد ترك التسمية لم تؤكل» وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيدء كذا في (رسالة 
ابن أبي زيد) في مذهب مالك» وكذلك مذهب أحمد في الذبيحة» واختلفت الروايات 
عنه في الصيد» ففي رواية: لو ترك التسمية على الصيد عامداً أو ساهياً لم يؤكل» 
وهو المختار في مذهبهم» وفي رواية: لا تشترط التسمية مطلقاً اكتفاء بذكر القلب 
وإنما تسن . 

وفي رواية: تشترط». وفي أخرى: حكمه حكم الذبيحة» ويروى عن مالك أنه 
لا يجوز أكل متروك التسمية عامدآ أو ناسياً. 

ومن لطائف ما وقع بين بعض علمائنا وعلماء الشافعية أن الشافعية قالوا: قال 


١6, كتاب الصيد والذبائح‎ )٠0( 


ا رم 2 2 00 
َإِنَمَا آَمْسَكَ عَلى نفْسِهء فَإِنْ وَجَدْتَ مَمْ كلك كلب غَيْرَهُ وَقَدْ قعل قلا تأكل» 
إنكَ لأ تَدرِي أَبهُمَا قتَلَ. وَإذَا رَمَيْتَ بسَهْمِكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ الل قَإِنْ غَابَ 
عَنْكَ مد للم مودق زد مويك كن زا ويد ررد وجنة غريها 


فِي الْمَاءِ قلا تأكل» . مُتّفْقّ عَلَيْهِ. لخ: مكف كذئف م: 9؟9ا]. 


ال ل 0 
الْمُعَلَّمَةَ قَالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيِْكَ؛ قَلْتُ: وَإِنْ قتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ فَتلْنَ» 
قلث: إِنا نمي بالمعغراض سياد اس واه اوعد سس ف 


أبو حنيفة: يجوز النكاح بلا ولي خلافاً للنبي كل فقالت الحنفية: قال الشافعي: يجوز 
أكل متروك التسمية عامداً خلافاً لله كبك . 

وقوله: (فإن أمسك) أي : الكلب الصيدء أي: حبسه لك. 

وقوله: (وإن أكل فلا تأكل) فإن ذلك علامة عدم التعليم» وتعليم الكلب أن 
يترك الأكل ثلاث مرات . 

وقوله: (يوما) ليس قيداً احترازياً. 

6 -[1] (وعنه) قوله: (إنا نرمي بالمعراض) بالكسر: سهم لا ريش لهء 
وأكثر ما يصيب ذلك بعرض عودهء فإن كان كذلك لم يؤكل؛ لأنه لا بد من الجرح 
ليتحقق معنى الذكاة. 


)١(‏ قال القاري (7/ 7747): شرط الحل بالرمي التسمية والجرحء وأن لا يقعد عن طلبه إن 
غاب الصيد حال كونه متحاملاً سهمه؛ لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه»» والطبراني في 
(معجمها. عن أبي رزين» عن النبي كله في الصيد يتوارى عن صاحبه قال: «لعل هوام الأرض 
قتلته) . 


٠0 6:‏ كتاب الصيد والذبائح 


نامر اقاسيف حرو ا نل دل يساس يكو ري 5 7م له وه 
قالَّ: «كلّ ما خَرَقَء وَمَا أَصَابَ بِعَرْضه فقتل فَإِنْهُ وَقبذ فلا تأكل» . متمق 
عليْهِ. لخ: لالائهى م: 1978]. 

0 -1"] وَعَنْ أَبِي تَعْلبَةَ الْحْسْنِيَ قَالَ: َلْتُ اجن انارت 


بأَْضٍ قَوْم أَْلٍ الكتابء كل في نيهم وَبأْضٍ صَيْدٍ أصِدُبعَوْسِي 
ِكَل الذي ليس يمُمَلَم وَبِكَلبِي الْمُعَلَّمِ نَمَاِيَصْلَحُ ِي؟ قَالَ: «أَمَا 
مَا ذكؤت من آي َِ أَهْلٍ الْكِتَاب ا ل ار لي ا ا 1 ا ا ا 1 

وقوله: (كل ما خزق) بالخاء والزاي المعجمتين آخره قاف أي: جرح ونفذ» 
والوقيذ بالقاف والذال المعجمة: الموقوذ الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر»ء 
كذا في (مجمع البحار)”©. وفي (القاموس)”©: الوقذ: شدة الضرب» وشاة وقيذ 
وموقوذة: قتلت بالخشبء ذكره في الذال المعجمة. 

65 -["] (أبو تعلبة الخشني) قوله: (أفنأكل) استفهام وسؤال عن جواز 
الأكل (في آنيتهم) لقوله: (فما يصلح لي)» وقال الطيبي”": الهمزة يجوز أن تكون 
مقحمة لأن الكلام سيق للاستخبار. 

وقوله: (فنأكل) معطوف على ما قبل الهمزة وأن يكون على معناها فيقدر معطوف 
عليه بعدهاء أي : أتأذن فنأكل» انتهى . لا يدرى وجه هذا الترديد والاحتمال مع ظهور 
الحقيقة فيتعين الحمل عليهاء وما ذكر في توجيه الإقحام لا يخلو عن خفاء» فتأمل . 


وقوله: (أصيد بقوسي) أي : بالرمي . 


.)1١١ /8 «مجمع بحار الأنوار» (؟/ 9لا,‎ )١( 
.)77١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)97 2.57 //8( «شرح الطيبي»‎ )9( 


٠١‏ كتاب الصيد والذبائحج 6ك 


.ا سار مو ع 9 ره > م واه أ 1 
إِنْ وَجَدْتَمْ غَيْرَمَا قلا تأكلوا فيهاء وَإِنْ لَمْ تجدّوا فأغسلومًَا وكلوا فِبهّاء 
200 .اه 2 1 ته 5 س وه 200 9 مم 0 17 0 
وَمَا صِدْت بِقَؤْسكَ فذكرْت اسْم الله فكل وَمَا صِدَت يكلبيك المَعلم 
لالج تنا ا دك قا ا اه 
فذكرّت اسْم الله فكل , وَمَا صِدْتَ يكلبك غير مُعَلمٍ فأدركت ذكاتة فكل» . 
و د 2 


متفق عليّه. [خ: 178ؤه., م: 190]. 
053 -41] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهُمِكَ فَغاب 


وقوله: (فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها) ظاهره أنه لا تستعمل آنيتهم بعد 
الغسل إذا وجد غيرهاء وقال الفقهاء: يجوز بعد الغسل» قال البرماوي: ويحمل الحديث 
على الأواني التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمورء وقول الفقهاء 
على الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالباً» وقال: ذكره أبو داود في (سننه)”"» 
صريحاء وفي الحواشي”": إنما أمر رسول الله كلِهِ بغسل إناء الكفار فيما إذا تيقن نجاسته 
وما لا فكراهته كراهة تنزيه . 

وقوله: (وما صدت) بكسر الصاد على وزن بعت وخفت. 

وقوله : (بكلبك غير معلم) صحح بالنصب وبالجرء فالنصب على الحالية؛ 
والجر على البدلية بدل اشتمال. 

وقوله: (فأدركت ذكاته) بالذال» أي: أدركته حيّا فذبحته . 

17 -[4] (وعنه) قوله: (فغاب عنك) فلم تجد فيه إلا أثر سهمك كما مر 


فى حديث عدى . 


درق استن أبى داود») [ل(خرث7ة 8 


(0) انظر: «شرح مصابيح السنة» (5/ .)59١‏ 


)٠١( 61‏ كتاب الصيد والذبائح 


َكَل مَا لَمْ ينين . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 19881]. 
4 -1ه] وَعَنْهُ عَنِ النَِىَّ بك قَالَ في الَّذِي يدْرِكُ صَيِدَهُ بَعْدَ 
تَلآَثِ : «فكلة ما لم ينين . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 191]. 
8 -[1] وَعَنْ عَايشّة قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الها 


د سه 
5 


نَّ هنا أَقْوَاماً 


3 
الس 
١‏ 
1ه 
١‏ 
5 
ع 


حَدِيثٌ عَهدُهُمْ ِشِرْكِ بَأُونا بلحمَانٍ لأ َدْرِي أَيذكُرُونَ اشم الله 
لآ؟ قال : «اذكضوا أَنْثم اسم الله وكلواء ا 

وقوله: (ما لم ينتن) الرواية المشهورة بضم الياء وكسر التاء من أنتن: إذا صار 
ذا نتن» وقد يروى بفتح الياء أيضاً من نتن بمعنى أنتن . 

وقوله: (والنتن) ضد الفوحء» ونتن ككرم وضرب نتانة فهو نتن» وأنتن فهو 
منتن» وهذا على طريق الاستحباب وإلا فالنتن لا يوجب الحرمة» وقد روي أنه كَل 
أكل [ودكاً] متغير الربح» كذا في الحواشي”"©, ولعله أكل تعليماً للجواز. 

64 -[0](وعنه) قوله: (يدرك صيده بعد ثلاث) التقييد بثلاث للمبالغة» 
والمعتبر عدم النتن» وبهذا يعلم أن التقييد بيوم في حديث عدي كان اتفاقياً. 

68 -[5] (عائشة) قوله: (حديث عهدهم) بالإضافة أو بتنوين (حديث) 
ورفع (عهدهم)» وهذا أظهرء و(لحمان) بضم اللام وسكون الحاء: جمع لحم بالسكون 
وبحرك . 

وقوله: (اذكروا أنتم اسم الله وكلوا) نقل عن ابن ملك في (شرح المشارق): ليس 
معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي» بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند 


الأكل وأن ما لم تعرفوا أَذْكِرَ اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن 


١ كتاب الصيد والذبائح /اه‎ )٠١( 


رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لخ: لادوه]. 

-21] وَعَنْ أَبِي الطَمَبْلٍ قَالَ: سَيْلَ عَلِيٌّ : مَل حَصَّكُمْ 
رَسُولُ الل يكل بشَيْء؟ قَقَالَ : مَا خَصّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَ به النَّاسَ إلا مَا في 
قراب سَيْفِي هَذَاء فأَخْرَجَ صَحِيفَةٌ فيهًا: «لَمَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغيْرِ الله وَلَعَنَ الله 
مَنْ سَرَقَ مَتَارَ الأَرْضٍ»» وَفِي روَايةٍ: ١مَنْ‏ غير مَنَارَ الأرْضٍ» 5000 
يصح أكل ذبيحته حملاً لحال المسلم على الصلاح» انتهى . 

وقد تمسك بهذا الحديث من لم يجعل التسمية شرطأ» وبالجملة ليست التسمية 
الآن قائمة مقام التسمية حال الذبح» وليست كالتسمية في وسط الأكل عند النسيان في 
ابتدائهم ) فافهم . 

-[9"] (أبو الطفيل) قوله : (ما في قراب سيفي) قراب السيف بالكسر : 
جفنه وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالته» كذا في (الصحاح)0". 

وقوله: (من ذبح لغير الله) كالمشركين يذبحون للأصنام» وقد يتمسك به بعض 
من يجوّز أكل متروك التسمية عامداً في تأويله لقوله تعالى : #وَلَاتَأْحكلوا مم لريدّدٌ 
َسَ ماه عََيَِ #[الأنعام : ]17١‏ بأن المراد ما يذكر اسم غير الله عليه . 

وقوله: (من سرق منار الأرض) جمع منارة وهي علامة الأراضي التي تتميز بها 
حدودهاء أي: يريد استباحة ما ليس له من حق الجار» أي : رفعها وقطع شيئاً من أرض 
إلى أرضه. كذا قالوا»ء ويحتمل أن يكون المراد غير منار الأرض ورفعها وطمس علامات 
الطرق ونصبها ليضل الناس الطريق فيقطع» والرواية الأخرى أوفق بهذا المعنى» والأول 
بالأول» والله أعلم . 


.)5٠١ /١( «الصحاح»‎ )١( 


م١ 2١‏ كتاب الصيد والذبائح 


وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ | الله مَنْ آوَى مُحْدِئأ». رَوَاهُ مُسْلِمْ. [م: 
١9/8‏ ]. 


كه - 5 00 م 
0 قلت : يَا رسول الله! إنا لاقو 

لداع 9 2 200 هم اع 1 25 3 
العَدوٌ غداء وَليْسَتْ مَعَنا م مُدَى أَفتذْبَحُ , بالْقصَّب؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ ادم وَدْكرَ 
اسْم الله ا ف و جا لذ ماف اق اا و لب و د ا 


وقوله: (من لعن والده) فإنه من جملة الإيذاء والعقوق» ويمكن أن يكون كناية 
عن لعن والد الغير فيلعن والده كما جاء في حديث النهي عن شتم الوالد بهذا المعنى» 
والله أعلم . 

وقوله: (من آوى محدثاً) روي بمد الألف ويجوز القصرء والحدث: الأمر 
الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة» والمحدث بكسر الدال» 
والمعنى من نصر جانياً وأجاره من خصمه؛ء ويدخل فيه الحامي على الإسلام بإحداث 
بدعة إذا حماه عن التعرض له والأخذ بيده والذب عنهء وقد يفتح الدال وهو الأمر 
المبتدعء وإيواؤه الرضا به» والصبر عليه» وتقرير فاعله. كذا في (مجمع البحار)”". 
واللعن يشمل لعن الكفر والفسق وهو البعد عن مقام الزلفى» وإطلاق اللعن بهذا المعنى 
كثير في الأحاديث» وفيه خلاص عن كثير من المحذورات . 

١‏ -[8] (رافع بن خديج) قوله: (ليست معنا مدى) بضم الميم جمع مدية 
مثلثة : الشفرة» وهي السكين العظيم . 

وقوله: (ما أنهر الدم) أي: أظهره وأساله» ونهر النهر كمنع: أجراهء كذا في 
(القاموس)22 . 


. )567 /١( بحار الأنوار»‎ عمجم١‎ )١( 
.)500- 505 «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 


٠١‏ كتاب الصيد والذبائح هذا 


و 0 م 
عر وله م له و ه 


فَكلء لك وَالظفيَ وَسَأْحَدَنَكَ عنة: أمَا السَّنّ فِعَظمء وَأماا 
قَمُدَى الْحَبشٍ)» ا ا 0 

وقوله: (فقكل) أي: يجوز أكل ما ذبح بما أنهر الدم سواء كان بالسكين أو بغيره» 
وهذا متفق عليه بين العلماء. 

وقوله: (ليس السن والظفر) بالنصب على الاستثناء» نحو جاءني القوم ليس 
زيداًء وهذا على الإطلاق عند الأئمة» وعند أبي حنيفة : لا يجوز الذبح بالسن القائم 
والظفر القائم» ويجوز بالظفر والقرن والسن إذا كان منزوعاً حتى لا يكون بأكله بأس 
إلا أنه يكره هذا الذبح» وحجتهم هذا الحديث,» ولنا قوله كل: (أنهر الدم بما شئت) 
ويروى: (أفر الأوداج بما شئت)» وما رواه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا 
يفعلون كذلك» ولأنه آلة جارحة فيحصل به ما هو المقصود»ء وهو إخراج الدم» فصار 
كالحجر والحديد» بخلاف غير المنزوع فإنه يقتل بالثقل» فيكون في معنى المنخنقة » 
وإنما يكره لأن فيه استعمال جزء الآدمي» ولأن فيه إعساراً على الحيوان» وقد أمرنا 
فيه بالإحسانء كذا في (الهداية)0 . 

وقوله: (وأما السن فعظم) أي : وكل عظم لا يحل به الذبح» اكتفى في الحديث 
في تعليل عدم جواز الذبح بالسن بأنه عظم» ونقل السيوطي عن ابن الصلاح: لم أر 
بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل» وكذا قال ابن عبد السلام» 
وعلله النووي بأن العظم يتنجس بالدم إذا ذبح به» وقد نهي عن تنجيسه لأنه زاد إخوانكم 
من الجن . 

وقوله: (وأما الظفر) في (القاموس”(": الظفر بالضم وبضمتين وبالكسر شاذء 


١ 
طاو‎ 
ماع ثم‎ 


.)759/15( «الهداية»‎ )١( 
.)5٠ 5 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


ا ٠١‏ كناب الصيد والذبائح 


وَأسَبنا نْب إيل وَعتم فد مها تعره فْرَمَاهُرَجْلُ بِسَهْمٍ فحَبسَة. 0 
رَسُوَلُ الله يلل ل «إنَ لِهَذِهِ الإبلٍ أَوَابِدَ كأَوَابِدٍ الْوَحْشٍ» ذا عَلبَكُمْ مِنْهًا 
شي فافْعنُوا به َكَذَاه. مَتّفْق عَلَيْه . [خ: ؤددف م: 1958]. 
يكون للإنسان وغيره كالأظفورء وقول الجوهري: جمعه أظفور غلط» وإنما هو واحد» 
والجمع أظفار وأظافير» و(الحبش)7(© بضم الحاء وسكون الباء: جمع حبش» ومعنى 
التعليل أن في الذبح بالظفر تشبه بهم في فعلهم الشنيع الذي يخص بهم وهم كفار 
نصارى. 

وقوله: (وأصبنا) هو أيضاً مروي عن رافع» ومقوله غير داخل تحت (قلت)» 
بل عطف عليه» كذا قال الطيبي("» فتأمل . 

وقوله: (فند منها بعير) ند البعير يند ندَّا وندوداً ونداداً: شرد ونفر. 

وقوله: (إن لهذه الأوابد) اللام بمعنى من» أي: من هذا الجنس من الحيوانات» 
أوابد جمع آبدة بمعنى المتوحشة» وأبد كفرح : توحش . 

وقوله : (فإذا غلبكم منها شيء) أي: نفر كالصيد الوحشي (فافعلوا به هكذا) 
أي : ارموه بسهم ونحوه» فإن ذكاته اضطرارية كالصيد» وكذا الحكم إذا وقع البعير 
ونحوه في البئر مثلاً» فالذكاة قسمان؛ اختياري: وهو بالجرح فيما بين اللبة واللبتين» 


)١(‏ قال القاري (5148/7): بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة كذا في أكثر النسخ» وفي أصل 
السيد وعليه صح؛ وفي نسخة بفتحهما وهو الصوابء ففي القاموس: الحبش والحبش محركتين 
والأحبش بضم الباء: جنس من السودان جمعه حبشان» أو أحابش» وكذا في «الصحاح» ولاشمس 
العلوم» و«المصباح»؛ بل في أكثر الأصول كالبخاري وغيره؛ الحبشة بالتاء والحبش بضم 
فسكون إنما هو بطن؛ أو جد كما في كتب الأنساب. ٠‏ 

(649 «شرح الطيبي» (/ 46). 


١ كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


57 -41] وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ أَنّهُ كَانَ لَّهُ عَنَمٌ تَرْعَى يِسَلْع, 
صرت جَارِية ل باقن خَيّا مؤناء دَكَسرتْ حجرأ فدبَئها بو قسَأَنَ 
الَبِيَ يك فَأَمَرَهُ بكلا . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 504]. 

١١ 0[- 01“‏ وَعَنْ سداد بن أَوْس عَنْ رَسُولٍ| بد 5 


و و 3 


بَارَكَ وَتَعَائَى" كنب الإحْسَانَ على كل شيو فإذا قتلتم فأخسنو 
وَإِذا دحتم شم فَأَحْسئو | الذَّبْحَ اج يو لعجا اطع وار وس ور 
واضطرارية: وهو بالجرح في أي موضع كانء وقال في (الهداية)!": قال مالك: لا يحل 
بذكاة الاضطرار في الوجهين لأن ذلك نادرء ونحن نقول: المعتبر حقيقة العجز وقد 
تحقق فيصار إلى البدل» كيف وأنا لا نسلم الندرة بل هو غالب. 

5 -4[1] (كعب بن مالك) قوله: (بسلع) بفتح السين وسكون اللام: جبل 
في الجانب الغربي من المدينة إلى جانب المساجد الأربعة» وعنده كان حفر الخندق 
وغزوته. 

وقوله : (موتاً) أي : أثر موت» وهو مفعول (أبصرت). 

]١1١1- 37‏ (شداد بن أوس) قوله: (كتب الإحسان) أي: أمركم بالإحسان 
أمر استحباب متأكد كالوجوب . 

وقوله: (على كل شيء) (على) بمعنى في» وقيل: ضمن الإحسان معنى 
التفضل» فعدي ب (على)» و(القتلة) بكسر القاف للهيئة» والإحسان فيها أن يحدّ السيف 
ولا يعذبء و(الذبح) بفتح الذال» وقد يروى الذبحة كالقتلة. 


. قوله: «تبارك وتعالى» سقط في نسخة‎ )١( 
.)7”ه٠‎ /5( (؟) «الهداية»‎ 


ل 27١‏ كتاب الصيد والذبائح 


وَلْبْحِدَ أَحَذكُمْ شَفْرتَهُ وَليرِحْ ذَِيحَتَةه . رَوَاه مُسْلِم. لم: 1500]. 

]١١1- 4‏ وَعَنَ ان عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يل يَنْهَى أَنْ 
تَصْبَرَ بهِيمَةٌ أو غَيْمهَا ِلْقثْلٍ. مُتّمْقٌّ عليه . تخ: كادف م: 49ه9١].‏ 

-[؟١]‏ وَعَنْهُ: أن الِىَ يك لََنَ مَنِ انَخََذَ شَيْئاً فيه الوح 
غرضاً. مُتَمْقٌ عليه . [خ: قلدف م:958١].‏ 

57 -[151] وَعَنِ ابْنٍ عباس أن النَِيَ يك قَالَ : دلا تتخذوا شَيْئا 
فيه الرُوحٌ غَرَضاً) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1400]. 

وقوله: (وليحد) من الإحداد» و(الشفرة) بفتح الشين: السكين العظيم» وهو 
أيضاً يتضمن الإحسان بالنسبة إلى الذبح بالسكين الصغير. 

وقوله: (وليرح) من الإراحة» أي: يتركه حتى يستريح ويبرد» ومن جملة الإحسان 
أن لا يستحد الشفرة برؤية الذبيحة» ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى إن أمكن» وأن 
لا يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح . 

]١١[ 54‏ (ابن عمر) قوله: (أن تصبر بهيمة) في (القاموس)(©: البهيمة : 
كل ذات أربع قوائم ولو في الماء» وأصل الصبر الحبس» والمعنى: تحبس وتحفظ للقتل 
بلا أكل وشرب. أو معناه يمسك الحيوان ويجعل هدفاً يرمى إليه حتى يموت كما في 
الحديثين الاتيين . 

]١57[ 65‏ (وعنه) قوله: (لعن) يدل على أن النهي للتحريم . و(الغرض) 
بمعجمتين محركة: الهدف. 

5 --[17] (ابن عباس) قوله: (لا تنخذوا) ووجه النهي أن فيه تضبيقاً 


دلق «القاموس المحيط») (ص: 8 . 


)٠١(‏ كتاب الصيد والذبائح داف 


0 -[154] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللويه عَنِ الضّرْب فِي 
الْوَجْه وَعنٍ الْوَسْم فِي الْوَجْه. رَوَاة مَسْلِم. 1م: .]11١١‏ 

4 -151] وَعَنْهُ: أَنَ الَبِيَ له مَرَ عليه جِمَارٌ وَقَدْ سم فِي وَجْهِهِ 
قَالَ: «لَعَنَ اللهالَذِي وَسَمَهُا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 0110]. 
وإتلافآء وإن لم تمت فتذكى ففيه تعذيب. 

]١51-‏ (جابر) قوله: (عن الضرب في الوجه) باللطم أو بالسوط في 
وجه الآدمي أو غيره. والوسم: أثر الكييٌّ» كذا في (القاموس)20©» وفي (مختصر 
النهاية)"©: الوسم: الكيّ» وفي (الصراح)(2: وسم سمة: نشان كردن وداغ كردن. 

]١15١[‏ (وعنه) قوله: (وقد وسم في وجهه) اعلم أن الوسم في الوجه 
منهي بالإجماع سواء كان في الآدمي أو في الحيوانات» وأما في غير الوجه فيستحب 
في نعم الزكاة والجزية» وجائز في غيرهاء والمقصود منه التميز» وأما في الآدمي فقد 
جاءت الأخبار والآثار فيه مختلفة» أما قولاً فبعضها يدل على عدم كونه محبوباء وبعضها 
يدل على المدح على تركه» وبعضها يدل على النهي عنهء وأما فعلاً ققد دل على 
جوازه أنه روي كَلةِ أنه أرسل طبيباً على أبي بن كعب فصده ثم كواه» ولما جرح سعد 
ابن معاذ في أكحله أذن له في الكي» فلما تورم كواه مرة أخرى. وكذلك كوى جابراً 
وأسعد بن زرارة» قالوا: فالنهي محمول على أن يكون على سبيل الاختيار من غير 
ضرورة واحتياج إليه؛ وإن كان لحدوث مرض أو برء عنه جاز وإلا فلاء كذا ذكر الشيخ 


)200 «القاموس المحيط») (ص: و٠‏ ). 
(9) «الدر النثير» (7/ .)1١57‏ 
فرق «الصراح» (ص: 5:]). 


)١( 55‏ كتاب الصيد والذبائح 


49 -[15] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الل يله بعبْدِام بن 
أبِي طَلحَةَ ليُحَنْكَهُ قوَاَْنُهُ في يده الْمِيسَمْ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقةٍ . متمق عليه . 
[خ: ؟ءةء م: .]1١١9‏ 

]١171[-‏ وَحَنْ هشام بن رَبْدٍ عَنْ أنّس قَالَ: دَخَلتْ على 
الت كل وَهُوَ في مِرْبَدٍ 1ك 
مجد الدين في كتاب (سفر السعادة)(©. 

وقالوا: إن الكي من الأسباب الوهمية التي مباشرتها قادح في التوكل بخلاف 
العلاج بأدوية أخرى فإنها ظنية» وإن حصل الظن الغالب هنا أيضاً جاز» والمختار 
أنه مكروه كراهة تحريم إلا عند حصول الظن الغالب بقول طبيب حاذق : إنه ينحصر 
العلاج فيه» وباقي الكلام في (شرح سفر السعادة)9 . 

]١5[- 49‏ (أنس) قوله: (بعبدالله بن أبي طلحة) هو أخو أنس بن مالك 


ع 


من أمه. 

وقوله: (ليحنكه) التحنيك : أن يمضغ تمراً أو غيره من الشيء الحلو ويدلك 
داخل حنك المولود» وهو سنة. 

وقوله : (فوافيته) أي: وجدتهء و(الميسم) الآلة من الحديدة التي يكوى بها. 

-1737] (هشام بن زيد) قوله: (في مربد) بكسر الميم وسكون الراء المهملة 
وفتح الموحدة: موضع يحبس النعم» والربد في الأصل الحبسء ربد ربوداً: أقام 


وحبسسن. 


. 45 : «سفر السعادة») (ص‎ )١( 


(؟) انظر: (شرح سفر السعادة» (ص: .)51١‏ 


)٠١(‏ كتاب الصيد والذبائح سالا 


57 نه يسم شَاءً ءَ حَسِيْنَهُ َال : في آذَانِهَا . م مُتَفْقّ عَليْه . لخ: اؤقدف م:9١١1].‏ 
الْفَصْلٌ الثاني : 
١‏ -181] عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ: قَلْثُ: يا رَسُولَ الوا أَرَأَيْتَ 


أ ص 


4 
أحَرنا أ 


حَدَنا أَصَابَ صَيْداً وَلَبْسَ مَعَهُ سكينٌ» أَيَذْبَعْ بِالْمَرْوَةٍ وَشقَةٍ الْعَضًا؟ قَالَ: 


مرو الدّمَ بم شدْت وَاذْكرِ اسم اللا ا ني . [د: 1874 
ن: 1"05]. 
5 : (يسم شيكاً) أي : : من الأنعام» وفي د بعض النسخ : (شاء) جمع شاة» 


وقوله: (حسبته) قول الراوي عن أنس يقول: ظننت أنساً قال: (في آذانها) وهو 
بدل من (شاء) بدل البعضء وعلى رواية: (شيئا) معناه: في شيء ظرف يسمء وعلى 
هذا أيضاً بدل» وهو مختار الطيبي0"©». والله أعلم . 

الفصل الثاني 

١‏ -[18] (عدي بن حاتم) قوله: (أيذبح بالمروة) المرو: حجارة بيض 
براقة واحدها مروة» وبهذا سمي بها جبل بمكة» و(شقة) بالكسر والتشديد» أي : 
قطعة تشق من العصا. 

وقوله: (أمرر الدم) كذا في أكثر نسخ (المشكاة) برائين بغير إدغام» أمرٌ من 
الإمرار» ونقل عن صاحب (الجامع”" أنه قال: كذا قرأته في كتاب أبي داودء وكذلك 


في إحدى روايات النسائي . 


.)19 /8( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)595 /5( (؟) «جامع الأصول»‎ 


ل (0) كتاب الصيد والذبائح 


7 --191] وَعَنْ أ لسارم اران ون با رشول الا 


اران إلا بي الْحَلْق وا للَبّهِ؟ قَقالَ: «لَوْ طَعَنْتَ في فَحِذِهَا لأَجْرَا 


ته عو 
اي 


رَوَاه التَرْمِذِئٌ وا داود وَالنَسَائيٌ وَبْْ مَاجَهُ وَالدَّارمٌِ » وَقَالَ أبنو 
2 ا و ك2 2 0 
دَاوٌدَ: وَهَذا ذكاة المُتَرَديء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا فى الضرورة. [ت: احقكء 


د: دكامال ن: ل ةق جه: 4ىا“ل دي: ؟7/ 47]. 


0 


اتيك ]7١1-‏ وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ أن لنَِيّ ل َال : 0 

را من مري الناقة يمريها: 
مسح ضرعها فَأَمْرتْ هي : [درً] لبنهاء وقوّم النُورِبِشْتِي© هذه الرواية» ثم نقل عن 
كثير من المحدثين أنهم يشددون الراء ويحركون 000000 وحكم 
على الأول بأنه لحن منهم» وقد يروى (أمر) بفتح الهمزة وكسر الميم كأغث وأعن 
من أمار الدم: أسالهء والمور: الموجء والجريان على وجه الأرضء» كذا في 
00 

]١191-‏ (أبو العشراء) قوله: (أبي العشراء) بضم العين المهملة وفتح 

الشين المعجمة وبالمدء اسمه أسامة بن مالك . 

وقوله: (واللبة) بفتح اللام وتشديد الباء: موضع القلادة من الصدرء كذا في 
(القاموس)”". والمراد ب (المتردي): الساقط في البئرء والضرورة أعم من ذلك . 

]7١[- 8‏ (عدي بن حاتم) قوله: (وعن عدي بن حاتم) الحديث» وهذا 


.)978 /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)555 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)١75 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


١/ كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


0 

]1١[- 4‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَلَتُ: با ره ا 
فيه مِنَ الْعَدِ سَهُمِي قَالَ : «إِذًا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ فَتَلَهُ وَلَمْ تر فيه أَرَ سبع 
تكن . رَواه أو ذاو لد *مدن. 

6 -191] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: هيا عَنْ صَيْدٍكَلبٍ الْمَجُوس . رو 
التَرْمِْذِيُ . [ت: 450 .]١‏ 

غ1 - 111 وَعَْ أي تَلبَة اُْشَِي كَل : قلت : يَا رسُول الله! 
إنا كر مر ياليهُود وَالنَضَارَى وَالْمَجُوسٍِ) فلآتجد غير آنِيتِهم» 


كحديثه في أول الباب لكنه أقام هنالك عدم الأكل ووجوهه مقام التعليم وعدمه. 

]7١1- 615‏ (وعنه) قوله: (ولم تر فيه أثر سبع) وهذا أيضاً كحديث عدي 
في أول الباب لكن قال هناك : (فلم تجد إلا أثر سهمك)» وهذا أعمّ من أن تجد فيه 
أثر سبع أو أثر سهم شخص آخرء وعلى التقديرين الحكم واحد. 

6 -[59؟] (جابر) قوله: (عن صيد كلب المجوس) الإضافة من قبيل حب 
رمانك» والمقصود لا يحل ما اصطاده المجوس وإن كان بكلب المسلمء وإن اصطاد 
المسلم بكلب المجوسي حلء فافهم . 

67 -[11] (أبو ثعلبة الخشني) قوله: (إنا أهل سفر) يجوز بالرفع والنصب» 
والأول هو الأظهر. 


اهلا 2٠١‏ كتاب الصيد والذبائح 


2 ا و مر ل ال ري ٍ 
«فإن لم تجذوا غَيْرَهًا فاغسلومًا بالمَاءِ ثم كلوا فيهًا وَاشربُوا؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِي . 


[ت: 55 .]١‏ 
راح 8 ع > مه عن 0-6 -0- 30 5 > مياد 
/1 -[5 ؟] وَعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سَألت الب كلل 
2ه )م ار ١.‏ م اه 20 00 3 - 22 1 ” 
عنْ طعام النصارى ‏ وَفِي روَايَةٍ: سَأَلَه رجل فقال: إِنَ مِنَ الطعام طعاما 


أَتحَرَ مِنْهُ ‏ فَقَالَ: «لآ يتَخَلّحَنَّ ني صَذْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فيه 00 

وقوله: (فإن لم تجدوا غيرها) مفهومه: وإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا» وقد 
صرح به في حديثه الذي مر في (الفصل الأول)» ومر شرحه. 

417 -41 7] (قبيصة بن هلب) قوله: (وعن قبيصة) بفتح القاف وكسر الباء؛ 
(ابن هلب) بضم الهاء وسكون اللام. 

وقوله: (وفي رواية: سأله رجل) قيل : هو عدي بن حاتم . 

وقوله : (أتحرج) بلفظ المتكلم من الحرج وهو في الأصل بمعنى الضيق» ويطلق 
على الإثم» ومعنى (أتحرج): أجتنب وأمتنع» كتأثم : اجتنب عن الإثم . 

وقوله: (ولا يتخلجن في صدرك شيء) وفي رواية: (طعام)؛ و(شيء) أعم. 
لكن السؤال كان عن الطعام» والظاهر أن المعنى على رواية (شيء) أي: شيء من 
الشك والريبة» ولا يتحلجن من الحلج بالحاء المهملة» في (القاموس20©: الحلوج: 
اللأره مو الأمداك ووه كها :اعبط ابيا و اقياة احاتم عمدة اخلهه وقول عدي 
(ولا يتحلجن في صدرك طعام) أي: لا يدخلن قلبك منه شيء فإنه نظيف» انتهى 
كلام (القاموس)»؛ ويروى بالخاء المعجمة من الخلجان بمعنى الحركة في القلب. 


وقوله: (ضارعت) أي : شابهت, استئناف لبيان سبب النهي» ويحتمل أن يكون 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١18١‏ 


)٠١(‏ كتاب الصيد والذبائح ادل 


النَصرَانيَةَ) . رَوَاه التَوْمِذِيٌ وَأتق 516 .رقو ةكف 
0ك +101 وَعَنْ أي الذزنار قال : نَهَى رَسُولُ الل يكل عَنْ أكلٍ 
الْمُحَنّمَةٍ وهي الَتِي تم تصْبَرُ بالتِلٍ . روَاه التر لتوولع ٠ت‏ : 50# .]١‏ 


84 -[15] وَعَن الِْرْبَاضٍ بْنِ سَّارِية : أن رَسُولَ الل ككل نهَى يَوْمَ 


دف 
30 
5 


صفة (شيء)» وهو إشارة إلى قوله تعالى : ##ورَهَايَةأبَدَعْوَهًَا #[الحديد: 77]» وخص 
النصرانية بالذكر؛ لأن السائل وهو عدي بن حاتم الطائي كان نصرانياً قبل إسلامه 
كذا قيل» وهذا على رواية: (سأله رجل) وكون الرجل عدي بن حاتم . 

]١5501- 4‏ (أبو الدرداء) قوله: (نهى عن أكل الْمجدَّمة) بضم الميم وفتح 
المثلثة المشددة: الحيوانات التي تنصب وترمى لتقتل» أي: تحبس وتجعل هدفاً 
وترمى بالنبل» وقد مر بيانه في حديث ابن عمرء كأنها جثمت بالقتل» من جثم الطائر 
وجثومآ: لزم الأرض ولصق بهاء وهو بمنزلة البروك للإبل» كذا في (النهاية)"2؛ وفي 
(القاموس)”": جثم الإنسان والطائر والنعام والخْشْفُ واليربوع» يجثِم ويجدُم جثمآ 
وجثوماً فهو جاثم وجَئوم: لزم مكانه فلم يبرح» أو وقع على صدره. أو تلبّد بالأرض . 
وفي (الصراح)”": جثوم سينه بر زمين نهادن مرغ ومردم» ويعبر به عن الهلاك؛ قال 
الله تعالى : 150 فى )ناه صِبَحوأفي دَارهمٌ مين جَكْمِينَ #[الأعراف : 178 . 

1 (وعن العرباض) بكسر العين. 
)١(‏ «النهاية» /1١(‏ 79؟). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: ؟١٠١٠١).‏ 
(9) «الصراح» (ص: 597). 


)٠( ١‏ كتاب الصيد والذبائح 


َنْ كل ذي تَابٍ مِنَ السبَاعٍ» وَعَنْ كل ذي مِخْلبٍ من الطَْر وَعَن لوم 
الْحُمُرِ الأَهْلِيَةٍ وَعَنِ الْمُحَثّمَِ: وَعَنِ الْخَلِيسَةٍ وان توطا الكبال تحن 
يَضَعْنَ ما في بُطُونِهنَ» قَالَ مُحَمّدُ بن بن بحي يحبَى : سيل أبُو عَاصِم عَنِ اْمَُلمَ 
قل أذ يصب الع آله قرت ويل عن اكليسة قل الف 
أو السَيْعْ يُدرِكُهُ الوَجُلٌ فَبََحُذْ مِنْهُ: قيَمُوتُ في بَدِه قَبْلَ أَنْ يُذَكيَهَا. روَاهُ 
التَرْمِذِىُ . [ت: 474 .]١‏ 


3 


بحلاف -171] وَحَنٍ ابْنِ عَبّاسِ وَأَبِي هريْرة: أن رَسُوَلَ الله شريكة نهَى 
عَنْ شَرِيطَة الشَيْطَانٍ اراد اثن فيس : هِيّ الذَّبِيِحَةٌ حَدُ يقْطَعٌ مِنْهًا الْجِلَدُ. . 

وقوله: (عن كل ذي ناب) كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على 
الناس بأنيابه» والفيل ذو ناب» كذا في (الهداية)(©. 

وقوله: (وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر والبازي 
ونحوها مما يصطاد من الطيور بمخلبها. 

وقوله: (وأن توطأ الحبالى) جمع حبلى» والمراد من السبي حتى يحصل 
الاستبراء» وإن لم تكن حاملة لا توطأ حتى تحيض ليحصل الاستبراء. 

وقوله: (فقال: الذتب أو السبع يدركه الرجل . . . إلخ)»؛ في العبارة تقديم 
وتأخيرء أي: الخليسة هي التي تؤخذ من الذكئب أو السبع فتموت في يده قبل أن 
تذكى» فالخليسة فعيلة بمعنى مفعولة من الخلس بمعنى السلب . 

-771] (ابن عباس) قوله: (عن شريطة الشيطان) مشتق من شرط 

الحجام» أو من الشرط بمعنى العلامة» وأضافها إلى الشيطان لأنه الذي حملهم على 


.)761١ /5( «الهداية»‎ )١( 


148 كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 


7 ترك 


وَلاتفْرى الْأَؤماجُ» نُهَ تثْرَكُ حَنّى تَمُوتَ. رَوَاه أو َوُه [د: 5م0. 

. وَعَنْ جَابرٍ أن النِيَ كل َالَ: «دَكَاةٌ اجنين ذَكاه مو‎ ]18[- 0١ 
.]81 وا الى دَاوٌد وَالدَارِمِىٌ . [د: مكرى, دي: ؟7/‎ 

57 -[19] وَرَوَاه التَرْمِذِيُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . [ت: 14075]. 
هذا الفعل. 

وقوله: (ولا تفرى) أي : لا تقطع» و(الأوداج) هي العروق التي أحاطت بالعنق» 
أي : لا يستقصي ولا يتم ذبحهاء وتترك حتى تموتء وكان من عادة أهل الجاهلية 
أن يقطعوا شيئاً يسيراً من حلق البهيمة» ثم يتركوها حتى تموت. 

١55١ ١‏ -[58.» 19] (جابر) قوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) أي : ذكاة 
الأم كافية في حل الجنين» فلو ذبحت شاة مثلاً وفي بطنها جنين ميت حل أكله؛ وبه 
قال الأئمة الثلاثة» فعند أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى في المشهور أشعر أو لم 
يشعرء وعند مالك رحمه الله إذا تم خلقه ونبت شعره» وعند أبي حنيفة رحمه الله : 
لا يحل أكله إلا أن يخرج حيّا ويذبح» وأما إذا خرج حيّا فلا بدَ أن يذبح بالاتفاق» وفي 
(شرح كتاب الخرقي)(": قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر 
العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح غير ما روي عن النعمان» انتهى . 

قال في (الهداية)©: ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنيناً ميتاً لم 
يؤكل أشعر أو لم يشعر» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو قول زفر والحسن بن 


زياد وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم خلقه أكل» وهوقول الشافعى» وذكر في 


للق شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ ه/ا5). 
(؟) «الهداية» (85/ .)7”0١‏ 


ف (0) كتاب الصيد والذبائح 


ر» #6 8 5 سس ءه 00 
09 -01"] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ قالَ: قلتا: يا رَسُولَ الله 
2 يا 8 0 3 سه سِ ووع 
تنْحَرُ النَاقَةَ وَتَدْبَحُ الََْرَة وَالشَّاةَ قتجدٌ فِي بَطْنِهًا الْجَنِينَ أيه آمْ تأكلة؟ 
2 0 م2 سر و 
قَالَ: «كلوة إن شئْتم فَإنّ ذكاتة ذ ة مها . رَوَاهُ آَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ . [د: 


لاكرى”؛, جه: .]5"1١99‏ 


0# 


]"١[- 5‏ وَعَنْ عَبْدَاشِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أَنَّ رَسُولَ الطر له 
قا ل: ١مَنْ‏ قتَلَ عُضفورا هما َمَيْرَم سَأَنَهُ العَن قثا قيل: 
يَا سول الله! وَمَا حَقّهًا؟ قَالَ: «أَنْ يَزْبَحَها فَيَأكلهّا ل ل 
(شرحه("©: أن متمسكهم ما قال رسول الله كَل : (إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكله 
فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك)» فقد حرم الأكل عند وقوع الشك في سبب 
زهوق الروح» وذلك موجود في الجنين» فإنه لا يدرى أنه مات بذبح الأم أو باحتباس 
نفسهء والحديث الذي ذكره لا يكاد يصحء والله أعلمء وقد تعارضت الأدلة العقلية 
من الجانبين وهي مذكورة في (الهداية) وشروحه. 

7 -01"] (أبو سعيد) قوله: (ننحر الناقة ونذبح البقرة) النحر: الصد 
وأعلاه أو موضع القلادة منه» ونحر البعير: طعنه بيدهء وهو السنة في الإبل» والذبح 
يكون في الحلق بقطع الأوداج . 

]"١1-- 4‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (فما فوقها) أي: في الصغر والحقارة» 
فيكون في معنى ما دونها أو أعظم منها في الجثئة كقوله تعالى : #إنَللَه تمسح 
أن يصره ب مَمَلَا نا بَمُوضَةٌ فَمَاَوَقَهَاً #[البقرة: 11] ولعل التأنيث بتأويل النفس أو 
النسمة. 


.)١59/5١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 


(0) كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


ولا يقْطَعَ رَأْسّهَا يَرْمِيَ بها' . رَوَاه أَحْمَدُ وَالنَسَائيّ وَالدَارمِيٌ . [حم: ؟/ 5ت 
ن: 44148 دي: ؟/ 85]. 

0ك -1*] وَعَنْ أَبِي وَاقَدٍ اللَيِينَ قَالَ : قم النَبِيُ يله الْمَدِينَةَ 
وَهُمْ يَجْيُونَ أَسْنِمَةَ الإبِلٍ» ٠‏ وََعطَمُونَ يات الْعتَمه ٠‏ فَقَالَ: «مَا يُقطع مِنَ 
الْهِيمَةٍ وَهِيَّ حَبَة فهِي مَيَْة لا توك )». رَوَاهٌ التَدْمِذِيٌ وَأَبُو دَأوْدَ. آت: 20 
د: مهم ؟]. 
الْفْصّل الثَالِتُ: 

1 - 1561 عَنْ عَطَاءِ بْنِ يِسَارِعَنْ رَجُلٍ مِنْ بي حَارِنَة أنه كان 
يَرْعَى لِقَحَة بك مب من شاب أَحلِء فى ها موت قَلَمَْجذ ما ينْحَرَُا 
بو1ك فَأَحَدَ و قَوَجَاَ به في ليها حَنَى أَهْرَاقَ دَمَهَاء لاجمو و 

وقوله: (لا يقطع رأسها فيرمي بها) كناية عن تضييع حقها . 

6 -[”"] (أبو واقد الليثي) قوله : (يجبون) بالجيم من الجب بمعنى القطع 
من نصرء و(الأسنمة) جمع سنام بفتح السين» و(أليات) جمع ألية بفتح الهمزة» 
والمراد أنهم يأكلون الأسنمة والأليات من الحي . 

الفصل الثالث 
- ["77] (عطاء بن يسار) قوله: (لقحة) بالكسر والفتح: الناقة القريبة 
العهد بالنتاج» و(الشعب) بالكسر: الطريق في الجبل» ومسيل الماء في بطن أرض » 
أو ما انفرج بين الجبلين» بالفارسية: درهء و(الوتد) بكسر التاء . 
وقوله: (فوجأبه)أي: وجأه بالوتد. فالمفعول محذوف. وفي 


)0غ( في نسخة : له. 


)١( 1١‏ باب ذكر الكلب 


ل: 


64 


م أحْبَرَ رَسُولُ اليكل قمر كلها . رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَمَالِكُ وَفِي روَابَته : 
َذَكَاهَا بِشظَاظٍ . [د: "امك ط: ؟7/ هم:ة]. 
لا وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكيِْ: «مَا مِنْ دَابةٍ ني 
لبر إِلاَ وه َدْ دَكَاهَا الله لِنِي آدم) . رَوَاهُ الدَارَفطِْيٌ ٠‏ [قط: 4/ 050]. 
مه موه دوه 
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(القاموس)(2: وجأه باليد والسكين كوضعه: ضربهء كتوجأه. 

وقوله: (بشظاظ) بكسر الشين المعجمة والظائين المعجمتين : خشبة حديدة» 
قد لوي طرفها تجعل في عروتي الجُوالقيْنَ» والجمع أشظة. 

1 -[4"] (جابر) قوله: (ما من دابة) في البحر (إلا وقد ذكاها الله لبني 
آدم)ء المراد حلها من غير ذبح» وظاهر الحديث حل جميع دواب البحرء لكن حل 
السمك متفق عليه بين الأمة» وغيرها مختلف فيه لدلائل وردت فيه» وكان الأنسب 
وضع هذا الحديث في (باب ما يحل أكله وما يحرم). 

١‏ باب ذكر الكلب 

لما تضمن ذكر أحكام الصيد ذكر الكلب عقد باب لذكر بعض أحكامه. ولو 

قال: باب ما يجوز اقتناؤه من الكلب وما لا يجوزء وما يجوز قتله منها وما لا يجوزء 


أو نحو ذلك لكان أولى وأنسية وقد أشار إليه الطيبى7" . 


.)556 «القاموس المحيط)» (ص:‎ )١( 
.)1١/ /8( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(0) كتاب الصيد والذبائح عكذا 


]١1-4‏ عَن ابن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككل : «مَن اقتتى كلباً 
ممه 2 2 3 8 بز مره 30 ّ 5 كاي 0 
الأكلب مَاشيَةٍ شيةِ أَوْ ضَارِء نَقصّ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْم قبراطَانِ) . متمق علي . آخ: 


ء 


١مةهم‏ م16 لاه ١‏ ]. 


849 -[] وَعَنْ أبِي هْرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يك : «مَنِ اتحَذ 


0 


اه 


كلبا إلا كلب مَاسْيَة آَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْع» اننقص مِنْ أَجْرِهِ كل يَوْم قيراط» . 
الفصل الأول 

4 --[١](ابن‏ عمر) قوله: (من اقتنى كلباً) أي : حبسه وأمسكهء وأصل 
اقتنائه : اتخذ لنفسه ولزمهء وقال التُور, بشتي7©: الضاري من الكلب: ما يهيج بالصيدء 
يقال: ضري الكلب بالصيد ضراوة» أي : تعودهء ومن حق اللفظ : (أو ضارياً) عطفاً 
على المستثنى» وهو كذلك في بعض الروايات» انتهى» وقد يوجه الجر بالعطف على 
(ماشية)» وجعل إضافة الكلب إليه إضافة الموصوف إلى الصفة كماء البارد ومسجد 
الجامع» وبإرجاع (ضار) إلى صاحب الصيدء أي: كلب صاحب الكلب ضار» ووقع في 
رواية: (إلا كلب ماشية أو ضارية)» وهو أيضاً مؤول بالأكلب أو صاحب كلاب ضارية . 

وقوله: (نقص من عمله كل يوم قيراطان) عقوبة على اقتنائه ما نهي عنه» وعلة 
النهي امتناع الملائكة من دخول بيته» ولولوغه في الأواني» وإيذائه الناس» والمراد 
بالعمل إما الماضي منه فالمراد التشديد والتهديد؛ لأن حبط الحسنة ليس مذهب أهل 
السنةء أو الآتي منه. 

4 -[1] (أبو هريرة) قوله: (انتقص من أجره كل يوم قيراط) قالوا: وجه 


.)45١ /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


هذا )١(‏ باب ذكر الكلب 


متفق عليه . لخ: 7الا, م: هلاه١].‏ 
رت هاس ا 0 ىن سيت له 4 28 
-["] وَعَنْ جابر قال: أمَرنا رَسُول الله يك بقتل الكلاب حتى 
2 - و 


- إن ذه 


َه قو و 


إن الْمَرأةتَقَدَمٌ مِنَ البَادِيَة كلها فَقله ثم نَهَى رَسُولٌ اليك عَنْ قَْلَِا 
وَقَالَ: ١عَليْكُمْ‏ ِالأَسْوَدٍ لبهي و الو ا و 2 ا ره 
التطبيق بين هذا الحديث الدال بنقص قيراط والحديث السابق الدال بنقص قيراطين 
أن ذلك إما لاختلاف أنواع الكلب كما يأتي في حديث جابر أو لاختلاف المواضع» 
فالقيراطان في الحرمين لفضل حرمتهماء والقيراط في غيرهماء كيف وقد كان من مذهب 
ابن عباس مضاعفة المعاصي في الحرم كالطاعات وإن كان شادًا من القول» ولهذا لم 
يقم وه بمكةء وأقام في الطائف» أو القيراطان في المدائن والقرى» والقيراط في 
البوادي» أو لاختلاف الزمانين بأن حكم بنقص القيراط أولاً» ثم لما زاد مخالطتهم 
بالكلاب وألفهم بها زاد التشديد بزيادة التقصير» وحكم بنقص القيراطين» وقيل: لا منافاة 
بين الحديثين لأن الاقتناء فوق الاتخاذ. 

٠‏ --["] (جابر) قوله: (أمرنا رسول الله كك بقتتل الكلاب) قيل: هذا 
مخصوص بالمدينة المطهرة لكونها مهبط الملائكة بالوحي» فينبغي تطهيرها عن 
الكلاب؛ لأن الملائكة لا يدخلون بيت فيه كلب» والله أعلم . 

وقوله: (حتى إن المرأة تقدم) صحح بلفظ المضارع من التقدم محذوف التاء» 
ولعل ذكر المرأة وتقدمها عن البادية بالكلب بيان للواقع» وما وقع من قتل بعض الكلاب 
التي أتت بها امرأة من البادية» أو لأن المرأة لضعفها وشدة احتياجها محل أن ترحم» 
ولا تهلك أسباب معيشتها مع أنها لا تسكن في البلد» وترجع بكلبها إلى البادية» ففيه 
مبالغة وتأكيد» والله أعلم . 
وقوله: (عليكم بالأسود) أي : بقتله» و(البهيم) خالص السوادء والبهيم في 


1 كتاب الصيد والذبائج‎ )١( 


ذي النقطتَينٍ م فَإِنَه شَيْطَان» . رواة مد 6 [م: لاه .]١‏ 


4 


و 


١‏ --411] وعن ابْنِ عمَر عُمَرَ أن النِيَ بك آَم بِقَئْلٍ الكلآب إِلأَكَلبَ 
نَم أَوْ مَاشيَ شية . مُتَفْقٌ عَلِيْه. تخ: #كسم م: الاها]. 
»* الْمَصْل التَانِي : 

4١‏ -101] عَنْ عافن مُعَفَّلٍ عَنِ النَِيَ بك قَالَ: «لَولا أن 


رع 


الكلآب أَمَةٌ مِنَ الأمَم لأَمرتُ قو لخاد م ماو اه ا وا 
الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه والأسود البهيم من الكلب والخيل الذي لا يخالط 
لونه لون غيره» كذا في «مختصر النهاية»”". 

وقوله: (ذي النقطتين) أي: بيضاوين فوق عينيه» وفي (شرح كتاب الخرقي)”©: 
فإن كان نكتتان فوق عينيه فهل يخرج بذلك عن كونه بهيماً؟ فيه روايتان» أصحهما لا. 

وقوله : (فإنه شيطان) سماه شيطانا لشدة خبثهء وكونه أضر الكلاب وأعقرها 
وأسوأها حراسة واصطياداً. حتى ذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه 
شيطان» وقد قال أحمد: لا أعلم أحدا يرخص فيه» يعني من السلف, كذا في (شرح 
كتاب الخرقي)”". وأجمعوا على قتل الكلب العقور والذي فيه ضرر بخلاف غيره 
وإن لم يكن أسود. 

١4[1-0](ابن‏ عمر) قوله: (أو ماشية) كلمة (أو) لشك الراوي . 

الفصل الثاني 
57 -5[1] (عبدالله بن مغفل) قوله: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأ 


.)٠١7-31١١١ /1( «الدر النشير»‎ )١( 
.)571//5( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )( 
.)517/5( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )9( 


)١( 7/4‏ باب ذكر الكلب 
5 ع ور هوم 2 إن ار 20 1 ا 2 - 
بِقَئْلهًا كلمًاء فاقتلوا منهًا كل أسْوَدَ بهِيم) . رَوَاه أبو دَاوَدَ وَالدَارمئٌ» وَرَادَ 
5 .4 72 2 0200 وه -- 2 3 20 20 7 كي 
التَرْمِذِيٌ وَالنْسَابٌَ : «وَمَا مِنْ أهل بَِّتِ يرْتبطون كلبا إلا نقصَ من عملهم 


5-17 
# 


كلَّ يوم قيراط إِلأَكَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كلب حَرْثٍ أو كلت غتم). [د: 23858 دي: 
ا/ردحات: جلم4ك ن: 1386]. 

-[5] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : نهَى رَسُولَ الله ل عَنٍ المََحْرِيشٍ 
َيْنَ اهام . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ و داود. [تلنلاكنك د: ؟كهل]. 


0" 5" و" 
حك ماده مجاه 


4. 


بقتلها) يعني : لكني لم آمر لثلا ينخرم جيل من خلق الله؛ في خلقه حكم ومنافع ترجع 
إلى عباد الله . 

وقوله: (فاقتلوا) جواب شرط محذوفء. كأنه قال: وإذ لا سبيل إلى قتل الكل 
لهذا المعنى فاقتلوا شرارها وهي السود البهم» وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهاء فبالنظر 
إلى المعنى المذكور ينبغي أن لا يقتل حيوان بل لا يفنى ويغير شيء» لكن جوز ذلك 
لدفع مضرة أو جلب منفعة. 

43٠3‏ -51] (عبدالله بن مغفل) قوله : (نهى عن التحريش بين البهائم) التحريش: 
الإغراء والحمل على الحراب والعتاب»ء كذا في (النهاية)(2» وفي (القاموس)0": 
التحريش : الإغراء بين القوم أو الكلاب» انتهى» ومنه حديث : (إن الشيطان قد أيس 
من أن يعبد[ه المصلون] في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم)”” أي : في 
)١(‏ «النهاية» (1/ 7354 ). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: 050). 
(9) أخرجه مسلم (58117). 


1 كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


-١‏ بإب لكوم 


حملهم على الفتن والحروب» والبهيمة: كل ذات أربع قوائم ولو في الماء؛ أو كل 
حي لا يمس ؛ كذا فى (القاموس)22 . 


اللي 


يلمَمَهُه إل أن 5-5 0 ا ل لَلِعَي هه بو" # 
[الأنعام : هل]ء فهذه الآية تدل على أنه لم يوجد محرم سوى الأشياء المذكورة» ثم 
زادت السنة أشياء أخر محرمة»؛ مثل كل ذي ناب وذي مخلب والحمر الأهلية وأمثال 
ذلك» ثم منها متفق عليها لقطعية الأحاديث الواردة فيهاء ومنها ما اختلف فيه الأئمة 
لاختلاف الأحاديث» ومما نشأ الاختلاف فيهم بسببه قوله تعالى : #وَموِلٌ لهم لطبت 
وَححَرَمُ عليه م الَْسبْوِتَ #لالأعراف: 107]» وبهذا استدل أصحابنا في تحريم ما سوى السمك 
من حيوانات الماء . 

قال في (الهداية): وذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى إطلاق جميع 
ما في البحر» واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان المائي» وعن الشافعي أنه أطلق 
ذلك كله لهم قوله تعالى : لثمل لَكُمْصِيدُ لبر [المائدة: 5] من غير فصل» وقوله 8لا 

في البحر: (هو الطهور ماؤه» والحل ميتته)”2"» ولنا قوله تعالى: #وَيحَرْم عَلَيَهِمٌ 


.)4494 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)7657” /5( (؟) «الهداية»‎ 


() أخرجه أبو داود في «السنن» (87)» والترمذي في «السنن» (54)» والنسائي في «السنن» 
(فضضة” 


ليل )١(‏ باب ما يحل أكله وما يحرم 


* الْفَصلٌ الْأَوَّلُ: 

١1-5‏ عَنْ أَبِي هُرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ المركل: «كلٌ ذي نآب 
مِنَ السّباع َأَكْلهُ حَرَامً) . رَوَاهَ مَسْلِم. [م: 10#]. 
َلْحَيِتَ 4 وما سوى السمك خبيث» وقال في حرمة السلحفاة: إنه من خبائث 
الحشرات . 

وقال في (شرحه)2": إذ الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم» وما سوى السمك 
يستخبثه الطبع السليم» ومذهب أحمد بعد ما نص الكتاب والسنة على تحريم شيء 
أو تحليله أن ما كانت العرب تسميه طيباً فهو حلال» وما كانت تسميه خبيثاً فهو محرم 
لقوله تعالى : لول لَهُمْ الطَيبَاتٍ وَححَرْمُ عَلَيهِمٌ ألْحَنَِيِتَ 4[الأعراف : 5]ء كذا في 
(كتاب الخرقي)2 . 

قال أحمد: على عرف من وقع الخطاب لهم وهي العرب, والمراد بهم أهل 
الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب فلا عبرة بأهل البوادي ؛ 
لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدواء ولو وجدوا شيئآ لا يعرفه أهل الحجاز 
رد إلى أقرب الأشياء شبهاً به في الحجاز» فإن تعذر شبهه بشيء منها فهو مباح» وينجر 
الكلام إلى أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة أو التوقف. انتهى كلامه . 

الفصل الأول 

11-84١](أبو‏ هريرة) قوله: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) مر 

تفسيره وتفسير (ذي مخلب) في حديث العرباض في (الفصل الثاني) من (كتاب 


.)505/1١1( «البناية»‎ )١( 
.)517١ /5( (؟) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ 


2٠١‏ كتاب الصيد والذبائح ل 


6 -11] وَعَنِ ابن عباس قَالَ: نَهَى رَسُولُ اليكل عَنْ كلّ ذي 
نآب مِنَ السّبَاع » وك ذي مِخْلْبٍ مِنَ الطَيْر. رَوَاهِ مُسَلم. [م: 194]. 

5 -1"] وَعَنْ أي تَعْلبَة قَالَ: حَرَمَّ رَسُولُ الطر يكل لْحُومَ الْجُمْرِ 
الأَهْليّة. مُتَفْقٌ عليه . لخ: لاكوف م9851 .]١‏ 

١‏ -41] وَعَنْ جَابرٍ : أن سُولَ اليك نهَى يَوْمَ حر عَنْ لُحُوم 
الحُمْرٍ الأهْلية. وَأَذنَّ في لُحُوم الْخَيْلٍ. مُتَمْقّ عَليْه. [خ: ادف م: 1941]. 
الصيد والذبائح) . 

6 -[1] (ابن عباس) قوله: (وكل ذي مخلب) لعله تدرج ورود السنة؛ 
فحرمت أولاً كل ذي ناب ثم ضمت إليه كل ذي مخلب ثم فثم» ولا ينافي التدرج 
وقوع تحريمها يوم خيبر كما يأتي في حديث جابر في (الفصل الثاني) كما لا يخفى» 
والله أعلم . 

57 --[] (أبو ثعلبة) قوله: (حرم لحوم الحمر الأهلية) بعد أن كانت حلالاً 
كما يأتي في (الفصل الثالث)» وكان التحريم في غزوة خيبر. 

7 -41] (جابر) قوله: (وأذن في لحوم الخيل) اتفق الأئمة من السلف 
والخلف على إباحة لحم الخيل إلا ما جاء عن أبي حنيفة ومالك من الكراهة تحريماً 
أو تنزيهآء ففي (الفتاوى السراجية): لحم الفرس مكروه عند أبي حنيفة خلافاً لهما 
والشافعي» ثم قال القاضي الإمام صدر الإسلام: المراد كراهة التحريم» وقال أخوه 
الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي: المراد كراهة التنزيه» قال الشيخ الإمام 
السرخسي : ما قاله أبو حنيفة أحوطء وما قالا أوسع على الناس . 


1/4 (0) باب ما يحل أكله وما يحرم 


«ه وه »ع © اه ها هاه .#0 هه ها هه هاه هاه وه ها ها هاه هاه هاه واه هاوه وهاه واه و6 .ا 6١.‏ هه 6 ه٠‏ 


وفي (الخلاصة): يكره لحم الخيل والأصح أنه كراهة التحريم» وفيه روايتان» 
وهي معروفة. وفي (شرح المختصر) لأبي المكارم: ولا يحل الخيل عند أبي حنيفة» 
وعندهما يحل وهو مذهب الشافعي», وفي (العمادية): أن لحمه مكروه عند أبي حنيفة 
وهو الصحيح» وهو المذكور في نظم النسفي» وإليه ذهب قاضيخان في (فتاواه) في 
الذبائح والأشربة» وفي (الهداية)20: وهو الأصح وهو اختيار صاحب (الحصر). 

وفي (الكافي)”": أنه مكروه كراهة تنزيه وهو الصحيح؛ لأن كراهته لمعنى 
الكرامة كيلا يحصل بإباحته تقليل آلة الجهاد» ولهذا كان سؤره طاهراً وهو ظاهر الرواية» 
وهو الصحيح» كذا ذكره فخر الإسلام وأبو المعين في جامعيهماء وكذا قاضيخان 
في جامعه» وقال الإمام الإسبيجابي: وهو الأصح. وقال الإمام السرخسي: هذا أرفق 
بالناس للعرف الظاهر في بيع لحمه من غير نكير» وفي (كفاية المنتهي) قيل: إن أبا 
حنيفة رجع عن القول بحرمة لحمه قبل موته بثلاثة أيام» وعليه الفتوى. 

اعلم أنه قد أطال الكلام في هذه المسألة في (المواهب اللدنية)”" أصلاً وفرعاًء 
ونريد أن ننقلها ولا نخاف التطويل» وبالله التوفيق وعلى كرمه التعويل» قال: وأما 
لحوم الخيل فاختلف العلماء في إباحتهاء فذهب الشافعي والجمهور من السلف 
والخلف أنه مباح لا كراهة فيه» وبه قال عبدالله بن الزبير وأنس بن مالك وأسماء بنت 
أبي بكر. وفي (صحيح مسلم)”» عنها قالت: (نحرنا فرساً على عهد رسول الله كَل 


)١(‏ «الهداية» (5/ 5ه”7). 
(0) انظر: «المبسوط» /١١(‏ 775). 
(9) «المواهب اللدنية» .)0795-0575/1١(‏ 


دع (صحيح مسلم) )1١955(‏ وااصحيح البخاري» (١مه).‏ 


١7م كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 


«# #ه © ه اه هد هده هه هاه هه هاه وا و و و وه و و وهاو وه واأوار ا .ا واوا م م وه و م مد هد هد م ٠د‏ 0.8 © 


فأكلناه ونحن بالمدينة)» وفى رواية الدارقطنى : (فأكلناه نحن وأهل بيت النبى كَلةِ) . 

وقال في (فتح الباري)27: ويستفاد من قولها: (ونحن بالمديئة) أن ذلك بعد 
فرض الجهادء فيرد على من استند إلى منع أكلها لعلة أنها من آلات الجهاد . 
اطلع على ذلك» مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على فعل 
شيء في زمنه يه إلا وعندهم العلم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم به ليه وعدم مفارقتهم 
لهء هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله يَكِةِ عن الأحكام . 

ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهده يَْةِ كان له 
حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاعه يَكهِ على ذلك وتقريره» وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة 
فكيف بآل أبي بكر؟ . 

وقال الطحاوي”" : ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل» وخالفه صاحباه 
وغيرهماء واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلهاء انتهى. 

وقد نقل بعض التابعين الحل عن الصحابة مطلقاً من غير استثناء أحدء فأخرج 
ابن أبي شيبة بسند صحيح ‏ على شرط الشيخين ‏ عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه» 
قال ابن جريج : قلت له: أصحاب رسول الله لِك فقال: نعم. 

وأما ما نقل فى ذلك عن ابن عباس فى كراهتها فأخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 549). 
(؟) «شرح معاني الآثار) (5415). 


ما () باب ما يحل أكله وما يحرم 


١ه«‏ #«ا هما ع هوه هه هه هاه هه هاه هشاع هاه ها ها وه هاه هاه هه هاه هاعد وهام ها و ووه و وه وه ه ٠‏ 


وقال أبو حنيفة في (الجامع الصغير): أكره لحوم الخيل» فحمله أبو بكر الرازي 
على التنزيه» وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم» وليس هو عنده كالحمار الأهلي» 
وصحح أصحاب (المحيط) و(الهداية) و(الذخيرة) عنه التحريم» وهو قول أكثرهم . 

وقال القرطبي في (شرح مسلم)(2©: مذهب مالك الكراهة» وقال الفاكهاني: 
المشهور عند المالكية الكراهة» والصحيح عند المحققين منهم التحريم . 

وقال ابن أبي جمرة: الدليل على الجواز مطلقاً واضح» لكن سبب كراهة مالك 
لأكلها لكونها تستعمل غالباً في الجهاد» فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأفضى 
إلى فنائهاء فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى : 
بسبب خارج» وليس البحث فيه» فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي 
أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع» ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه؛ 
انتهى . 

وأما قول بعض المانعين: لو كانت حلالاً لجازت الأضحية بها فيتقض بحيوان 
البر» فإنه مأكول ولم تشرع الأضحية به وأما حديث خالد بن الوليد عند أبي داود 
والنسائي : نهى رسول الله يله عن لحوم الخيل والبغال والحمير» فضعيف, ولو سلم 
ثبوته لا ينتهض معارضاً لحديث جابر الدال على الجواز» وقد وافقه حديث أسماء» 
وقد ضعّف حديث خالد بن الوليد أحمد والبخاري والدارقطني والخطابي وابن عبد البر 


وعبد الحق وآخرون. 


.)17١/١15( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


0 كتاب الصيد والذبائح علدنا 


هه ههه هاه هه ه ا هاه هاه هد هد هد عا و واو واوا ماه .6ه هاه ا وا ها وا وا و واه هه مه .مه ه.ا ه ه06 ه06 ٠‏ 


وزعم بعضهم أن حديث جابر دال على التحريم لقوله: (رخص) لأن الرخصة 
استباحة المحظور مع قيام المانع» فدل على أنه رخص لهم بسبب المخمصة التي أصابتهم 
بخيبر» فلا يدل ذلك على الحل المطلق . 

وأجيب بأن أكثر الروايات جاءت بلفظ الإذن» كما في رواية مسلم» وفي رواية 
له: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحشء» ونهانا النبي كله عن الحمار الأهلي» وعند 
الدارقطني من حديث ابن عباس : نهانا كه عن الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل» 
فدل على أن المراد بقوله: (رخص»): أذن» ونوقض أيضا بالإذن في أكل الخيل» ولو 
كانت رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها وعزة الخيل 
حينئذء فدل على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لا بخصوص 
الضرورة. 

وقد نقل عن مالك وغيره من القائلين بالتحريم: أنهم احتجوا للمنع بقوله تعالى : 
لفل وَالِمَلَ لحر لرحَكَبْوهَا وزِيئَةَ 4[النحل: 4]» وقرروا ذلك بأوجه : 

أحدها: أن اللام للتعليل» فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك؛ لأن العلة المنصوصة 
تفيد الحصرء فإباحة أكلها يقتضي خلاف ظاهر الآية. 

ثانيها: عطف البغال والحمير» فدل على اشتراكهما معهما في حكم التحريم» 
فيحتاج من أفرد حكم ما عطف عليها إلى دليل. 

ثالثها: أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان 
به أعظم» والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاهاء ولا سيما وقد وقع الامتنان 
بالأكل في المذكورات قبلها. 


كما )١(‏ باب ما يحل أكله وما يحرم 


© # # ههه هه هاه هاه » فاع هاه هاه هاه هشاع قاع واه ه اواو و وى ه ا . ا هما و و مه و6096 ه6ه.6 ٠600969‏ 


رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب 
والزينة . 

وأجيب : بأن آية النحل مكية اتفاقاً» والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من 
مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي يلِ من الآية المنع لما أذن في الأكل . 

وأيضاً فآية النحل ليست نضا في منع الأكل» والحديث صريح في جوازه. 

وأيضاً فلو سلمنا أن اللام للتعليل» لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة» 
فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل اتفاقً» وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما 
أغلب ما تطلب له الخيل» ونظيره حديث البقرة المذكورة في «الصحيحين» حين خاطبت 
راكبهاء فقالت: لم أخلق لهذاء وإنما خلقت للحرث”2» فإنه مع كونه أصرح في 
الحصر ما يقصد به إلا الأغلب» وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث 
اتفاقاً. 


5-5 


وقال البيضاوي”": واستدل بها -أى: باية النحل على حرمة لحومهاء ولا دليل 


فيها؛ إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلاًء 


انتهى . 


)١(‏ جاء في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «بينما رجل يسوق 
بقرة له» قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني إنما خلقت للحرث» 
فقال الناس : سبحان الله تعجباً وفزعاً. أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله لله : فإني أومن به وأبو 
بكر وعمرا. واللفظ لمسلم (ح: الكرفة ” 


(؟) «تفسير البيضاوي» /1١(‏ 07/8). 


١م4ا/ كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


4 -1ه] وَعَنْ أَبِي قَنَادةَ: أَنّهُ رَأَى جِمَارا وَحْشِيًا فَعَقَرَهُ فَقَالَ 
التي بك: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لحمو شَيْء؟1 قَالَ: معنا رجْله فََحَذَهَا فَأكلًَا. 
فق عليه . تخ: لكىك ؛عرل, م: كوذا]. 

4 -[8] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: أَْمَجْنا َنبا بمَرُ الظَهْرَانِ 2505000 

وأيضاً فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير 
ولا قائل به. 

وأما عطف البغال والحمير فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران وهي ضعيفة . 

وأما أنها سيقت مساق الامتنان» فالامتنان إنما قصد به غالب ما كان يقع به 
انتفاعهم بالخيل» فخوطبوا بما ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها 
في بلادهم» بخلاف الأنعام» فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال والأكل» فاقتصر 
في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فلو لزم من ذلك الحصر في هذا 
الشق قد : 

وأما قولهم: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها . . . إلخ» فأجيب عنه: بأنه لو لزم 
من الإذن في أكلها أن تفنى» للزم مثله في البقر والغنم وغيرها مما أبيح أكله ووقع 
الامتنان به. وإنما أطلت في ذلك لأمر اقتضاهء والله أعلم . 

-[0] (أبو قتادة) قوله: (فعقره) أي: جرحه وقتله» والعقر: الجرح. 

وقوله : (فأكلها) دل على أن الحمار الوحشي مما يحل أكله؛ ومر الحديث في 
(كتاب الحج) في أكل المحرم ما صاد المحل غير المحرم إذا لم يصده له. 


848-[5](أنس) قوله: (أنفجنا أرنباً) أي : أثرناهاء يقال: أنفجت الأرنب 


هلها () باب ما يحل أكله وما يحرم 


9 و 


َأَحَذْتََا َأَيّتُ بها أبَا طَلَحَةً فَدَبَحَهَاء وَبَحَتَ رَسُولُ الريك بوَركِهًا وَفَحِدَيْهَا 
َقَبِلهُ. متمق عَليْهِ . لخ: ؟لاد”, م: .]١961*‏ 

-[0] وَعَن اين عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: «الضبٌ لَسْتُ 
أكلدُ وَلاَ أَحَومةا . فق عليه . [خ: كدف م: 1948]. 
من جحرها فنفجت وانتفجتء» أي: أثرته فثار» وفي (الصراح)20©: نفج الأرنب: 
برجست خركوش ودوان خاست» وأنفجته أنا ونفجت أناء ونفجت الفرُوجة من بيضهاء 
أي : خرجت, و(مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء وفتح الظاء المعجمة: واد قريب 
مكة» ويقول له العامة: وادي فاطمة» أول منزل لقاصدي المدينة . 

وقوله: (فقبله) قال في (الهداية)(": ولا بأس بأكل الأرنب؛ لأن النبي كَلهْ أكل 
منه حين أهدي إليه مشويآ وأمر أصحابه بالأكل منه. ولأنه ليس من السباع ولا من 
أكلة الجيف فأشبه الظبي . 

-["] (ابن عمر) قوله: (الضب لست آكله ولا أحرمه) في (القاموس)20: 
الفسب معروف» وفي (الصراح)»: ضب: سوسمار. وذكر السيوطي أن الضب دويبة 
لطيفة» ومن خصائصه أن له ذكرين في أصل واحد وأنه يعيش سبع مئة سنة» ولا يشرب 
الماء» بل يكتفي بالنسيم» ويبول في كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط له سن» وعند 
الشافعي وعند أحمد: لا بأس بأكل الضب لهذا الحديث المتفق عليه» وفي رواية 


.)5 «الصراح» (ص:‎ )١( 
(؟) «الهداية» (5/ ؟765).‎ 
.)١١؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


(8) «الصراح» (ص: 50). 


)٠١(‏ كتاب الصيد والذبائح اطهنا 


ون 


4١‏ -81] وَعَنٍ ابْنٍ عباس : أن خَا 


رَسُولٍ الله يله عَلَى مَيْمُو هو ير ل 
مَحْنوذاً» فَقَدَمَتِ الب لِرَسُولٍ الل ككل م رَسْول ان يل يَدَهُ عَنِ الضّبٌ 
َقَالَ خَالِدٌ : أَحَرامٌ الضّبُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لآ وَلَكِنْ لَمْ يَكنْ بِأَرْضٍ 
قَوْمِي أَجِدُنِي أَعَافَهُ) قال خَالِدٌ : 0 1 


لمسلم”" أنه كَكهِ قال: (كلوا فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامي). 

وذكر في (شرح كتاب الخرقي)”" في مذهب أحمد: قال أبو سعيد: كنا معشر 
أصحاب محمد لأن يهدى لأحدنا ضب أحب إليه من دجاجة؛» وقيل: أجمعوا على 
أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة» وعندنا لا يحل ؛ 
لأن النبي يه نهى عائشة يي حين سألته عن أكله؛ فإنه روي عن عائشة # قالت: إنه 
أهدي لنا ضب» فسألت رسول الله يلهِ فكرهه» فجاء سائل فأردت أن أتصدق عليه 
فقال: (أتطعمين ما لا تأكلين؟). وقال في (الهداية)”©: تكره الحشرات كلها استدلالاً 
بالضب لأنه منها. وسيأتي في (الفصل الثاني) من حديث عبد الرحمن بن شبل أن 
النبي يَكلْهُ نهى عن أكل لحم الضب. 

١0--[8](ابن‏ عباس) قوله : (ضبًا محنوذا) أي : مشويّاء حنذ الشاة يحنذها 
حنذاً وتخناذاً: شواها وجعل فوقها حجارة مُحْمَاةَ لتنضجهاء فهي حنيذ. 


وقوله: (فأجدنى أعافه) أى : أكرهه» عاف الطعام أو الشراس» وقد يقال ذ 
و ي 5 3 : في 
)١(‏ «صحيح البخاري» 077710 ولصحيح مسلم) .)١1955(‏ 


(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ 597). 
(9) «الهداية» (؟/ 57ه"). 


0 (7) باب ما يحل أكله وما يحرم 


فالخ زنة تأكلئة وَل الريك ينظو إلى . مُتَفْقٌّ عَلِيْه. [خ: لالاده م: 
٠ .]١955‏ 

--41] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَأَبْتْ رَسُولَ الل كله َأكل لخم 
الدَّجَاج . مَتَفْقّ عليه . [خ: لالدف م: 1549]. 

]٠١1-‏ وَعَنِ ابْنٍ أَبِي أَوْتَى قَالَ: عَرَوْنا مَعَ رَسُولٍ اللو يله سَبْعَ 
عَرَوَاتٍ كنا تأكلٌ مَعَهُ الْجَرَادَ. مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . [خ: قوف م: .]١905‏ 

1011 وَعَنْ جَابر قَالَ: غَرَوْتُ جَيْْنَ الحَبَط‎ ] ١١11-65 
غيرهما: يعافه ويعيفه عيفاً وعيافة : كرهه. وقيل: عدم أكله لعيافة الطبع» وعدم تحريمه‎ 
لأنه لم يوح إليه فيه شيء.‎ 

41-5] (أبو موسى) قوله: (يأكل لحم الدجاج) في (القاموس)20©: الدجاجة 
معروف للذكر والأنثى ويثلث» وقال السيوطي: الدجاج مثلث الدال اسم جنسء واحده 
دجاجة بالفتح» وقيل : بكسر الدال للذكر وبفتحها للمؤنث. 

]١١1-‏ (ابن أبي أوفى) قوله: (كنا نأكل معه الجراد) قالوا: ليس لفظة 
(معه) في رواية مسلمء وكذا الترمذي» بل خلا أكثر الروايات من هذه الزيادة» ومن 
رواه أراد أنهم كانوا يأكلون وهم معهء ولم ينكر عليهم. وهذا تأويل قد يأبى ظاهر 
اللفظ عنه إلا أنه قد ثبت أنه يكل لم يأكل الجراد وقال: (لا آكله ولا أحرمه). 

وقوله: (متفق عليه) وقد رواه الترمذي وأبو داود والنسائي أيضاً. 


]١١11-5‏ (جابر) قوله: (غزوت جيش الخبط) نصب بنزع الخافض» أو 


)200 «القاموس المحيط) (ص: 8). 


٠١‏ كتاب الصيد والذبائح لحل 


وَأرَ لين ُو بده تَجُغْنا جوع شَدِبدا َألقى الْبَخرُ حُوتا بام مر 
مثله يُقَالُ لَهُ: الْعنب كلا منْهُ نضْف شَهْرء دده ا ةن ا 
ضمن (غزوت) معنى صحبتء و(الخبط) بالتحريك: ورق الشجر يضرب بعصا 
فيسقط» والمخبط كمنبر: العصا يخبط به الورق» وفي الحديث : (لا يخبط شجر) 
أي : لا يضرب بعصا ليتناثر ورقه» وإنما سميت هذه الغزوة جيش الخبط لاضطرارهم 
إلى أكل الخبط من الجوع حتى طلع في أطراف الفم قروح بسبب حرارة ذلك الورق» 
فصارت شفاههم كشفاه الإبل» وتسمى بغزوة سيف البحر أيضاً بكسر السين المهملة؛ 
لأنها كان على ساحل البحر بينها وبين المدينة خمس ليال» وكانت في سنة ست قبل 
هدنة الحديبية . 

وقوله: (فألقى البحر حوتا) وجاء في بعض الروايات: (وجدوا على ساحل 
البحر دابة يقال لها: العنبر) من غير أن يسميها حوتاً. 

وقوله: (يقال له العنبر)» وفي رواية: (دابة العنبر)» والظاهر أن الإضافة بيانية» 
وهي سمكة كبيرة تتخذ من جلدها الترس» ويقال للترس أيضاً: عنبر» ويحتمل أن 
تكون الإضافة لأجل أن الطيب المعروف المسمى بعنبر يتولد منه» قال في (القاموس)22 : 
العنبر من الطيب روث دابة بحرية» أو نبّعُ عَيْنِ فيه» وستبكة بحرجة » والثرمن بعد 
من جلدها. 


وقوله : (فأكلنا منه نصف شهر) وفي رواية: (شهراً”"» والجيش كانوا ثلاث 


.)5١8 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؟) وفي رواية: «ثمانية عشر يوما»» قال القاري (ا/ /7551): وجه الجمع أن من روى (شهراً) 
هو الأصلء لأن معه زيادة علم» ومن روى دونه لم ينف الزيادة ولو نفاها قدم المثبت» وقد - 


دحل () باب ما يحل أكله وما يحرم 


تأحَد أب عُبَيَِة عَم من عِظَاِهٍ د مر الوَاكِبْ تخقة تَحْنَهُ فَلَمًا قَدِمْنا دكَرْنَا 
ِل يكل فقالَ :ل رز الي و وَأطْعِمُوناً إِنْ كَانَ مَعَكُمْ) قَالَ : 
فَأَرْسَلنَا إلى رَسُولٍ أ الله يكل من فأكلة . 1 متمق عليه . لخ: لكلاف م: 86و1]. 

6 -111] وَعَنْ لي مُرئرة أن سول الك قَالَ: فإذ وق 
شفاءً وَفِي الآخَرِ داء». رَوَاهُ اْبُخَارِيُ . [خ: 0085]. 
مئة وبضع عشرة . 

وقوله : (عظماً من عظامه) يعني : الضلع . 

وقوله: (فمر الراكب) وفي رواية السئن : (فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز 
تحته) . 

وقوله: (أطعمونا) طلبه كَلهِ تطبيباً لقلوبهم وتأكيداً لحله» أو تبركاً لكونه طعمة 
من الله تعالى خارقة للعادة. 

]١5[- 6‏ (أبو هريرة) قوله: (فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) 
سيجيء في آخر (الفصل الثاني) زيادة: أنه يقدم الداء على الدواء» مع اختلاف في 
الألفاظ. وفيه دليل على أن الذباب طاهر وإن مات لا ينجس الماءء وكذلك حكم 
سائر ما ليس له دم سائل كالنمل والعقرب والزنبور وغيرها. 


5 جه ري بير افد حر بود بر قارواو لو 011 
الزيادة» فكيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة. ذكره النووي ‏ رحمه الله تعالى - والأظهر 
في وجه الجمع أن نصف الشهر كان لكلهم. وإلى آخر الشهر كان لبعضهم. أو نصفه في الإقامة 
ونصفه الآخر في السفرء أو نصف شهر في الذهاب ونصفه في الإياب» والله أعلم بالصواب . 


١7 كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


0 أِ 


١ 15‏ -[1] وَعَنْ ميمُونة : أن قآرة وَقَمَتْ في سَمْنٍ فَمَاَتْ فَسيِل 
لَ اش ككل فقالَ : «أَلْقَومًا وَمَا 0 


١ 41 41‏ وعنٍ إن مره سوم الي 18 +5 يَقَولٌ: «اقتلوا الْحَيا 


وَاْتلُوا ذا الطفيتَيْنِ وَالأَئرَ فَإِنَهُمَا يَطْمِسَانٍ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقَطَانٍ الْحَبْلَ؛ قَا 7 
عَيذَالله ا و ا ا جك ممس جاه م فار و ا 7 


575 -[١١](ميمونة)‏ قوله: (ألقوها وما حولها وكلوه) وهذا إنما يكون إذا 
كان جامداء وأما في المذاب فالكل حولهاء ويأتي صريحاً في الحديث الأول من 
(الفصل الثاني)» وأما الزيت فينجس» ولا يجوز بيعه عند أكثر الأئمة» وجوزه أبو 
حنيفة رحمه الله واختلفوا في الانتفاع به» قيل: لا يجوزء وقيل: يجوز بالاستصباح 
وتدهين السفن ونحوه» وهو قول أبي حنيفة وكره» وعند مالك وأحمد روايتان» وعن 
مالك أنه لا يجوز الاستصباح بها في المساجد. 

]١51- 7‏ (ابن عمر) قوله: (ذا الطفيتين) بلفظ التثنية» والطفية بضم الطاء 
وسكون الفاء: خوصة المقل وهو نوع من الشجرء يقال: طفت الخوصة فوق الشجر: 
ظهرت» وذو الطفيتين حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان كالخوصتين» و(الأبتر) 
حية خبيثة في ذنبه قصر كأنه مقطوع» والبتر في الأصل : القطع أو مستأصل» والأبتر 


مقطوع الذنب. 
وقوله: (فإنهما يطمسان البصر) أي : يعميانه ويخطفانه بالنظر إليهما لخاصية 
أودع الله سبحانه فيهما. 


وقوله: (ويستسقطان الحبل) أي : يسقط الحبل بالنظر إليهما كأنهما يطلبان 
السقوط»ء وفيه مبالغة» وهذا أيضاً إما للخاصية السمية أو من الخوف منهما 


)١( ١45‏ باب ما يحل أكله وما يحرم 


سه لل 


1 


يأ أطَارِدُ حَبْهَ أله تأداني أب ابه : لا تله . فقلث: إِنَّ رَسُولَ اللم كا 
مر بِعدلٍ الْحَّاتِ . قَتَالَ : إِنّهُ نْهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتٍ الُْيُوتِ وَهَنَّ العَوَامر 


4 م 
0 
و 02 


متفق عليه . [خ: 9091 594" م: 773198]. 


- 
و 5-8 


64 -181] وَعَنْ أَبِي السَّائْبِ ق: كلا على آي سور الخذري 
ََينمَا تحن جُلوسٌ» إِذْ سَمِعَْا تخت سَرِيرِهِ حركةَ فظنا قإِذَا فيه حَيّةٌ فوتَبْتْ 
لأَقتلَهًا وتو سَعِيلٍ يُصَلّي » فَأَشَارَ َي أن اجن فَجَلسْتُ» 5 
شار إلى بَيْتِ في الدَّار َقَالَ: أترى هذا البَئِتَ؟ فَقَلْثُ: : نعم فَقَالَ: 


اص 


اذى ينَ مث عه بُوس» قال خرن مَعَ رسُولٍ الث يخ إلى 
الْخَنْدَقء فَكَانَ ذَلِكَ الى يَسْتَأد ن رسول مويك بأَنْضَافٍ التَمَا جع 
إِلَى أَمْلِهِ فَاسْتَْدنَُ يَؤْمآ اي و نط اده و ع 

وقوله: (أقتلها) استئناف أو حال؛, أي : أريد قتلها. 

وقوله: (وهن) أي : هذه الحيات عوامر البيوت» أي: سكانهاء جمع عامرة» 
وقيل: سميت بها لطول عمرهاء وقيل: معناه هن ليست بحيات بل نوع من الجن يسكن 
البيوت. 

501-64١](أبو‏ السائب) قوله: (حديث عهد) مصحح في النسخ بالرفع » 
وأعرس الرجل بالمرأة: بنى عليهاء والاسم العزس بالضم . 

وقوله: (إلى الخندق) أي : لحفره في غزوة الخندق» وفي (القاموس)(2: خندق» 


كجعفر : حفير حول أسوار المدن» معرب : كئذده» و(أنصاف النهار) جمع نصف» 


.)8١5؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


١46 كتاب الصيد والذبائح‎ )2١( 


#ي 


فَقَالَ لَهُ رَسُولَ ال : «ُذ عَليكَ سلحَكَ وني أحْسَى عَليْكَ فربطة» . 
َأَحَدَ الرَجْلٌ سلآحَدٌ نه رجَعَ) َإِذَا امْرَأتَ ته بَْنَ الْبَابَْنِ نَائِمَة + فأضوئ 
إِليْها بالزئح تمتها بده وَأَصَابِيْهُ يه َقَالَتْ لَه: امف لت رُمْحَكَ 
وَادْخُلٍ الَْبَتَ حَنّى تنْظر ما الَّذِي أَخْرجَنِي: فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيّةٍ عَظِيمَةٍ 
مُنَطَّويَةٍ على الْفرَاش» َأَمُوَى | ليها المح َانتَظَمَهَا به ثُمَ خَرَجَ فركرّةُ 
في الدَّارِء فَاصْطَربَت عَلَيْدِء فَمَا يُدْرَى أَيْهُمَا كَانَ سرع مو متا : : الحيّهُ آم 
الفتى؟ قَالَ: فَجِئْنا رَسُولَ الله كله وَدَكَوْمَا ذَلِكَ لَه وَقَلنَا : ادع الليُحيِيهِ 


| مر 


والمراد منتصفه» وإنما جمع باعتبار الأجزاء . 

وقوله: (ثم رجع) أي : إلى بيته . 

وقوله: (وأصابته غيرة) الواو لمطلق الجمع» فلا يتوجه أن الظاهر تقديم هذا 
القول على قوله: (فأهوى)» وقال الطيبي”2: هو حال من المستكن في (أهوى) . 

وقوله: (فانتظمها) أي : الحية (به) أي: بالرمح» أي: غرزه فيها (فاضطربت) 
أي : الحية» أي تحركت (عليه) أي : صائلة على الفتى . 

وقوله: (وقلنا: ادع الله) كأنهم ظنوا أن موته هذا ليس موتا حقيقياً بل شيء من 
تأثير سم الحيةء ومع قطع النظر عن ذلك معجزة رسول الله كلهِ شاملة لجميع أنواع 
الخوارق للعادات» قال: 


أحيا اسمه حين يُدعى دارسَّ الوّمم 


.)١١18//( «شرح الطيبي»‎ )١( 


هلما () باب ما يحل أكله وما يحرم 


0 


نَ لِهَذِهِ البيُوتِ عَوَامِرَ فَإذَا رَأيم 
منْهًا شَيئاً فَحَرجُوا عَلَيْهَا تَلآنآء فَإِنْ ذهب وَإلاَ الوه فَإِنَهَ كَافة» . وَقَالَ 


0 0 2 
في 


لَهُمْ: «اذْمَبُوا فَاذفنوا صَاحِبَكُمْ». وَفِي رِوَايَةٍ. قَالَ: «إِنَّ بلْمَدِيَةٍ جنا قَد 


أَسْلمُواء َإِذا ركم ينهم" شين ذو ثَلانَة أيَامِء إن بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
َاقلوُ َإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانَ) . روَاه مسلم. [م: 5؟؟]. 


44 - 1151 وَعَنْ أ شَرِيكِ : : أن وَسُولَ الشر يك أ أمَر بقل الْوَرَعْ. . 


وقوله: (فقال رسول الله كَلهْ: استغفروا لصاحبكم) يعني : ما لكم تطلبون الدعاء 
لإحيائه» استغفروا له» فالذي ينفعه هو الاستغفار لا الدعاء بالإحياء لأنه مضى 


فَقَالَ «اسَْْفِرُوالِصَاحبكم) ثم هَ قَالَ عل 


0و 


١ 
2 


لسبيله . 


وقوله: (فحرجوا) الحرج بمعنى الضيق» أي : ضيقوا عليه» أي: قولوا: أنت 
في ضيق إن عدت إلينا فلا تلومنا إن قتلناك» والظاهر أن يكون معناه فضيقوا عليه 
وواعدوه واطردوه وأخرجوه. ولا تسارعوا في قتله» (فإن ذهب) فذاك (وإلا فاقتلوه) 
فافهم . 

وقوله: (ثلاثاً) الظاهر أن المراد: ثلاث مرات» ولو كان تمييزه الأيام لقيل: 
(ثلاثة) كما في الرواية الأخرى . 

وقوله: (فإنما هو شيطان) أي : كافر» أي : هو من كفرة الجن لا من مسلميهم . 

]١5[- 8‏ (أم شريك) قوله: (أمر بقتل الوزغ) بالزاي والغين المعجمتين 
محركة: سام أبرص» سميت بها لخفتها وسرعة حركتهاء والجمع أوزاغ ووزغان 


)١(‏ في نسخة: منها. 


١ 1/ كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 


حا كر لتر ار جر 7 +1 06 
قال : «كان ينفخ على إِبْرَاهيم» . متفق علي . [خ: مولت م: 330؟]. 


6 -11] وَعَنْ َف بْنٍ أي وَنَاصٍ : آنَّ وَسُولَ اللو يكل مر بقل 
الْوَرَغ ا 1 فوَيُسقا يسقاً. رَوَاهُ مُسْلِمْ. ٠م‏ 138]. 


- 
9-8 


4 -181] وعَن بي مُرئرة سول اكه كال «مَنْ قت وَرَغاً 


3 م‎ ٠. 2 7 1 00 ره 6 ا‎ 5 01 ٠ 
فى أَوَّلِ ضَرًبَة كتث لَهُ مه حَسَنة وَفِى الثانية دون ذلك» وَفِي الثالثة دون‎ 


# 


ووزاغ» وفي (مختصر النهاية)2: والوزغ بالسكون: الرعشة» وفي بعض الحواشي: 
أن سام أبرص كبيرهاء وقال الكرماني: هو دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش . 

وقوله: (كان ينفخ على إبراهيم) أي: في نار إبراهيم» وورد: لما احترق بيت 
المقدس كانت الأوزاغ تنفخه”"» وفيها ضرر عظيم بالناس في طعامهم وشرابهم» 
علم ذلك بالتجربة . 

--791١](سعد‏ بن أبي وقاص) قوله: (فويسقاً) بصيغة التصغير؛ لأنه 
نظير للفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرمء والفسق في اللغة بمعنى 
الخروج» يقال: فسقت الرطبة عن قشرها: خرجت؛ غلب في الخروج عن طريق 
الحق» والتصغير للتحقير لصغره بالنسبة إلى الفواسق الأخر ولأنه ملحق بهاء وقيل : 
للتعظيم في فسقه. 


١0-[18](أبو‏ هريرة) قوله: (كتبت له مئة حسنة) للمبادرة فى قتله 


.)١٠١5١ «الدر النثير» (؟5/‎ )١( 
.)191781( (0؟) أخرج نحوه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 


)١( 546‏ باب ما يحل أكله وما يحرم 


رَوَاه مَُسَلم. 1م: 17740 
]١1911--‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولَ الم يله : 0 


من مِنَ الأنبياءِء فم ِقريَةٍ نَل َأُْرِقَتْء فَأَوْحَى اش تَعَالَى إِلَبْهِ: 


َرَصَّتْكَ نت َئْلَهٌ أَحْرَفْتَ أكة ين الهم مُسَبتخ؟) . مق عَلَيْهِ. لخ: ولد" م: 
7١‏ )]. 
ودفع شره. 

]١9[1--5‏ (وعنه) قوله: (قرصت) في (القاموس)”": القَرْصٌ: أخذك 
لحم الإنسان بأصبعك حتى تؤلمه» ولسع البراغيث . 

وقوله : (فأمر بقرية النمل فأحرقت) أي: أمر بإحراق قرية النمل» والمراد بقريتها 
المكان التي كانت فيها النمل. 

وقوله: (أن قرصتك) بفتح الهمزة» واللام مقدرة قبلهاء أي : لأجل قرصة نملة 
إياك أحرقت ما سواها من النملء وهي أمة مسبحة لله وهذا عتاب من الله عليه» وقالوا: 
هذا محمول على أنه كان في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وإحراقها بالنار» والعتاب 
إنما هو في الزيادة على نملة واحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار» 
وكذلك حكم القمل وغيره» وفي (مطالب المؤمنين) عن محمد بن مسلمة في قتل 
النملة قال: فإن آذاك فاقتله وإلا فلاء وأكره إيقاعه في الماء» ولا يحرق بيوت النمل 
لنملة واحدة» كذا في (جوامع الفقه)» وقال أبو بكر : إن آذاك فاقتلها وإن لم يؤذك فلا 
تقتلهاء قال الفقيه : وبه نأخذ. 


.)8019/8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)٠١(‏ كتاب الصيد والذبائح ذف 


* الْمَصْلّ النَانِي : 
]1١1-‏ عَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : «إذَا وَقَعَتِ 
َمَأرةَ ني السّمْنِء فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَألْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَائِعا َل 
00 ووه أحَعد وايق ذاو تحم: ؟/ 575 #*ى د: 5847]. 
]!١11- 64‏ وَرَوَاه الدَارِمِيُ عَنِ ابن عباس . [دي: .]١14‏ 
60 -101] وَعَنْ سَفِينةَ قالَ: أكلث مَمَ رَسُولٍ اليك لحم حُبَارَى 


رَوَاة أبو داود. [د: 0ولام] . 


4175 -11] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهّى رَسُولٌ اليك عَنْ أكلٍ الْجَادَلَ 
وََلَْانهًا . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ » وَفَى رواية اي أبِي دود : اماس ل كن ا و 1 
الفصل الثاني 


.7١[- 4١75 ». 47‏ ١"](أبو‏ هريرة) قوله: (فلا تقربوه) ظاهره فى الاجتناب 
عنه من كل وجهء فلا يجوز أكله ولا بيعه ولا الاستصباح به» لكنهم اختلفوا في ذلك 
فتفيد القرب من جهة الأكل فقطء والله أعلم . 

96 -[75] (سفينة) قوله: (لحم حبارى) طائر معروف» يقال: هو أبعد الطير 
نجعة فربما تذبح بالبصرة» ويوجد في حوصلتها الحبة الخضراءء وبين البصرة ومنابتها 
مسيرة أيام» ومنه حديث: (إن الحبارى لتموت هزلاً بذنب بني آدم)؛ يعني: يحبس 
القطر بشؤم ذنوبهه”"© 

]١5[- 5‏ (ابن عمر) قوله : (عن أكل الجلالة) هي بة بفتح الجيم وتشديد 


.)575/١( انظر: «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


لا (7) باب ما يحل أكله وما يحرم 


قَالَ: نَهَى عَنْ ركوب الْجَاذَلَةَ. [ت: كرك د: مملام]. 

0 -[114] وَعَنْ عَبِْ الرَحْمَنِ بْنِ شل : أنَّ الِيّ يه تَهَى عَنْ أكلٍ 
لخم الضَّبٌ. رَوَاهُ أَبُو َأوٌدَ. [د: +و/م]. 

1101-4 وَعَنْ جَابِر : أَنَ الِيَ لله تهَى عَنْ أكلٍ الْهِرَة وَأكلٍ 
ثَمَنِهًا . رَوَاهُ بو داوُدَ وَالتَدْمِذِيُ . [د: /ا0ىم"ء ا ت: .]١ 78٠‏ 
الام وهي من الدابة التي تأكل العذرة» والجِلَهُ: البَعَره فوضع موضع العَذِرة» كذا 
عن (مختصر النهاية)2"0» وفي (القاموس”": الجلالة: البقرة تتبع النجاسات ما كان غالب 
علفها منها حتى ظهر في لحمها ولبنها وعرقهاء فإن لم يظهر فلا بأس» والأحسن أن 
تحبس أياماً حتى تطيب لحمها ثم تذبح ويشرب لبنهاء وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد» وعند مالك بعد أن يغسل غسلاً جيداً» ونقل عن بعض كتب الفقه أنه لا يحل 
الأكل حتى تحبس الجلالة عشرة أيام» والدجاجة ثلاثة أيام . 

وقوله: (نهى عن ركوب الجلالة) وذلك لنتن عرقها لأنه يتولد من اللحم . 

51-7 7] (عبد الرحمن بن شبل) قوله: (ابن شبل) بكسر الشين المعجمة 
وسكون الموحدة. 

وقوله: (نهى عن أكل الضب) فيه حجة لأبي حنيفة في تحريمه . 

64 - -[150] (جابر) قوله: (نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها) أكل الهر حرام 
بلا خلاف» وفي بيعه وأكل ثمنه خلاف» وقد مر ذكره في (البيع) . 


.)١ا/ا/‎ /37( «الدر النثير»‎ )١ 
.)4٠١ (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


١ كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


4 -[15] وَعَنْهُ قَالَ : حَوم وَسُولُ الرلة - يغ :َم ير 


الْجُمُرَ الإنس نسّة ' نسيّة» وَلَحُوم الِْعَالٍء َكل ِي تَاب بن السبا. وكلّ ذي مِخُلْبٍ 
مِنَ الطَيْرٍ. رَوَاهُ الَّرْمِذِي وَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ [ت: ملاة .]١‏ 

لك -9021] وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُولَ الهم كله نهَى عَنْ أكل 
حُوم الْخَبْلٍ وَالبِغْالٍ وَالْحَمِيرٍ. رَوَاهِ بو دَاوْدَ وَالنَسَائَئٌ . [د: ٠ولالاء‏ ن: 


نفرضة 1" 


آله 


١‏ -[18] وَعَنْهُ قَالَ: غرَّوْتُ مع النْبِيّ يك يَوْمَ خَْبَرَ فأنتٍ 
ل قح الى درو 201130006 

]١"[- 498‏ (وعنه) قوله: (الحمر الإنسية) بالوصف». وقد يزوى: (حمر 
الإنسية) بالإضافة؛ وهي من إضافة الموصوف إلى صفته. و(الإنسية) نقل عن 
المقدمة(©2: قال ابن أبي أويس : هي بفتحتين والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه. 
والأنس بالفتح: التأنس» وجوز أبو موسى ضم أوله وهو ضد الوحشة» وفي (مجمع 
البحار)”: الأنسية بفتحتين منسوب إلى أنس مصدر أَيْسْت به» وبالكسر منسوب إلى 
الإنس بمعنى الإنسان» وبالضم نسبة إلى الأنس ضد الوحشة» والأشهر كسر همزته 
وسكون نونه. 

٠‏ -711] (خالد بن الوليد) قوله: (نهى عن أكل لحوم الخيل) قد سبق أنه 
حديث ضعيف, ولو سلم ثبوته لا ينتهض معارضاً لحديث جابر الدال على الجواز. 


0١‏ -181] (وعنه) قوله: (إلى خضائرهم) جمع خضيرة بالخاء والضاد 


.)87 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١71 /١( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


)١( ١‏ باب ما يحل أكله وما يحرم 


#2 7 


وال ا بو ا ل و 2 و مو 
فقال رَسُول الله ككلِةِ : «أ لا يحل أَمْوَالَ المَعَاهِدِينَ إلا بِحَقهَا؛. رَوَاه أبو 


داوة. [د:15م"]. 
2 و 7 و طاو له اسح ون سات ست 
]١9[-‏ وَعَن ابْن عمَّرَ قال : قال رَسُّول الله كك : «أحلث لنا 
سوهكن ل سس مس له ل وس 5 / 20006 00 ص :1 و 
مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ . الْمَيْتَتَان: الحُوث وَالجَرَادُء وَالدَّمَانِ: الكبد وَالطحَال». 
سا وو سن > ها سمس 0 
رَوَاهُ أحمد وابنُ مَاجَّهُ وَالدَارَقطنَيٌ . [حم: ؟/ 91 جد: 87814 قط: 4/ 37171 
فقة 0 
0 #رمى مه سم 00 )كد يان 
-801] وَعَنْ أبى الرْبَيّْر عنْ جَابر قال: قال رَسُّول الل يله : 
5 ع سه في جو خب بير 8 0 روف 2 7 ا و0 
«مَا أَلْقَاهُ البَحْرُ وَجَرَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فكلوةٌ» وَمَا مَاتَ فيه وَطَفًا قلا تأكلوة» . 
رَوَاهُ أو دَاود وَابْنْ مَاجَهُ . 
المعجمتين » وهي نخلة تنشر بسرها وهو أخضرء وفي (الصراح)27: خضيرة: 
خرمائى كه غوره أو سبز بريزد . 
4 -01"] (أبو الزبير) قوله: (وجزر عنه الماء) أي: انقطع أو انكشف» 
فى (القاموس)”: الجزر: ضد المد» وحنو الماء» وقد يضم آتيهما. 
وقوله: (وطفا) أي: على فوق الماء» وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه من 
جماعة من الصحابة . 


.)١95 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)7"5١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


0”. كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


ا 8 م 6 4 2 ال 7م 2 
وَقال مح السّنة : الأكثرُونَ على أنه مَوْقَوفٌ على جَابِر. [د: مكال 


جه: /151؟77]. 

]"١[- 5‏ وَعَنْ سَلمَان قال: سيل النبئٌ كله عَنْ الجراد فقال: 
دهم 10 1 رروع 95 02 - 2 7 
«أكثرُ جنود اللو لا آكلة وَلا أَحَرْمُهُ. رَوَاهُ أبُو دَاوْدُء وَقَالَ مُحٌِ السّنْةَ: 
ضعيف . [د: *1اى"]. 

وفى (الهداية)(2: قال مالك والشافعى: لا بأس به لإطلاق قوله: (أحل لنا 
الميتتان)» ولآن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث» يعنى قوله فى وصفه: (والحل 
ميتته)» ولنا أن ميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيه 
من غير آفة» وعند أحمد أيضاً يحل الطافى» قال: الطافى يؤكل» وما جزر عنه الماء 
أجود» وكره الطافى بعض أصحابه . 

وقوله: (الأكثرون على أنه موقوف على جابر) يعني : أنه قول جابرء وقال أبو 
داود: ورواه الثقات فأوقفوه على جابر» وقد أسند من وجه ضعيف. انتهى» وكذا قال 
الشافعي بخلافه وكان رحمه الله يخالف الصحابة» ويقول: هم رجال ونحن رجال» 

]"١[- 5‏ (سلمان) قوله: (أكثر جنود الله) أي : هي جند الله يبعثه أمارة 

وقوله: (لا آكله ولا أحرمه) وهذه زيادة على الجواب لبيان الحكمة فى وجوده. 
ويحتمل أن السائل سأل عن كلا الأمرين عن حكمة وجوده وحكم أكله. 


)١(‏ «الهداية» (5/ 9ه"7). 


)١( >32‏ باب ما يحل أكله وما يحرم 


-[5"] وَعَنْ رَئْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: نْهَى رَسُولُ الل يك عَنْ سَبٌّ 
الدّيكِ وَقَالَ: «إنَّهُ يُؤْدْنْ للصَّلاَة ». رَوَاه ف في «شرْح السُنَ. ٠‏ [شرح السنة : 
"'ا/ ؟ة؟١].‏ 

25 -[1"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسّولُ الله يكله: «لا سوا اليك فَإنَهُ 


يُوقظ للصّلاة) . وَوَاء ألو ماو الوط 11و 


1 


0 [4] وَعَنْ عَبْدٍ الّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلى قَالَ : :كال أبى تثلي”: 
قَالَ رَسُولُ الله كله : ذا ظَهَرتِ الْيَُ في الْصسْكَن فَمُونُوا لََا: إن سالك 


و 
- 


ِعَهْدٍ نوج وَبِعَهْدٍ سُلَيْمَانَبْنِ دَأوْد أن لا تؤذيناء فَإِنْ عَادَتْ فَاقَتْلوهَا . رَوَاهُ 
التَْمِذِئٌ وَأَبُو دَاوْدَ د لت: هروك د: 0كله], 

-71"] (زيد بن خالد) قوله : (إنه يؤذن) أي : يعلم من الإيذان بمعنى 
الإعلام . 

65 -[””"] (وعنه) قوله: (لا تسبوا الديك) معروف» والجمع ديوك وأدياك» 
وديكة كقردة» وقد يطلق على الدجاجة . 

وقوله: (فإنه يوقظ للصلاة) المراد: صلاة الليل» وجاء في الحديث : (كان 
رسول الله يَكةٍ يقوم إذا صرخ الصارخ)(2 والمراد به: الديك . 

7 ؟ - [5"] (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (إنا نسألك بعهد نوح) الذي 
أخذ حين أدخل الحيوانات في سفينته . 


وقوله: (أن لا تؤذينا) بسكون الياء وحذف نون الإعراب صيغة الواحدة 


.0751( ومسلم في (صحيحه»‎ »)١117( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 


)٠١(‏ كتاب الصيد والذبائح ه” 


00 8 4 


4 - 1ه" وَعَنْ عِكَرِمَة عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: لا أعْلمُهُ إلا رَقَعَ 
الْحَدِيثٌ : أَنَهُ كَانَ يَأمُربقثْلٍ الْحَيّاتِء وَقَالَ: ١مَنْ‏ تركهُن حَشْيَةَ حَشيةَ نير لي 
منَا ». روَاه ف في «شَرْح السُنَْ. ٠‏ [شرح السنة: /١7‏ 196]. 

كيد -[51] وَعَنْ أَبِي هْريْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يله : دما سَالْاهُمْ 
مذ حَارئهُو وَمَنْ ترك شيا منهُمْ خِيفَةَ فَلِيْسَ مناا . رواة أبو داود. [د: 
]. 

المخاطبة . 

1-6ه"] (عكرمة) قوله: (إلا رفع) أي : ابن عباس» فالضمير في (أنه) 

وقوله: (خشية ثائر) اسم فاعل من الثأر» وهو الدم والطلب به والانتقام» أي : 
مخافة أن يكون له صاحب يطلب ثأرهاء ويقولون: إن قتل أحد حية إن كان ذكراً 
تجيء أنثاه وتدرك ثأره» وإن كان أنثى يدرك ذكرها. 

9 -51] (أبو هريرة) قوله: (ما سالمناهم منذ حاربناهم) الضمير للحيات» 
وإنما أورد ضمير العقل لأن المسالمة من أوصاف العقلاء» وقد ورد في رواية أبي داود 
عن ابن عباس : (ما سالمناهن منذ حاربناهن)» يريد أن المعاداة بين الإنسان والحيات 
جبلية لا تقبل الزوال» فإن كل واحد منهما قاتل للآخرء أو المراد وقوع المحاربة من 
لدن آدمء كذا نقل (الطيبي)27؛ ولعل المراد ما يروى أن إبليس دخل في جثة الحية 
فدخل الجنة. 


.)١556 .١؟5‎ /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


6 (7) باب ما يحل أكله وما يحرم 
ره 8 س3 ا لو و يل سات موق 
71-1" وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قال: قال رَسُول الله كل : «اقتلوا 
010 ور 2 ا ور ا 2 بك 23 2 ع ير 
الحَبيّاتِ كلهنً فمن خاف أرهن فلبّسَ منى». روَاه أبو دَاود وَالنْسَابَىٌ . 


زد: هةغؤة'كه ن: *و١ل"].‏ 


ع م وا>”ه 5. يه 2 م كسار سا 0 0000 
َمْرَمَ وَإِنَ فيها مِنْ هَذِهِ الجنانٍ ‏ يَعْنِي الحَبّاتِ الصّغار » فآمَرَ رسول الله كك 
بقتلهنّ . رَوَاه أبنو دَاوَة. [د: ١ه١ره].‏ 
2 0 َه مر 2 ل لت و2 م 
5 -[9"] وَعن ابْن مَسَعود أن رسّول اللِيكةِ قال: «اقتلوا الحَيّاتِ 


ورم مه » 0 كل 


كلها إلا الجَانَ الْأَبْيَض الَذِي كأنه قضيبٌ فضة» 171111100 


0--1ل”] (ابن مسعود) قوله: (اقتلوا الحيات كلهن) ظاهر في قتل أنواع 
الحيات كلها إلا أن يستثنى منها العوامر ذوات البيوت» أو المراد القتل ابتداء أو بعد 
التحريج والتضييق فتتم الكلية . 

]"8[-0١‏ (العباس) قوله: (إنا نريد أن نكنس) من باب ضرب ونصر. (فيها) 
أي : في بئر زمزم» وبئر مؤنث . 

وقوله: (من هذه الجنان) بكسر الجيم وشدة النون: جمع جان كحائط وحيطان» 
وهي الدقيق الخفيف. والجان: الحية الصغيرة» والثعبان: العظيم » وروي: (هذه 
الحيات) جمع حية. 

1--41"] (ابن مسعود) قوله: (إلا الجان الأبييض) قد كان أولاً أمر بقتلهن 
ثم نهى عنه؛ لأنه لا سم لهء أو إنما أمر بقتلهن في تكنيس زمزم تطهيراً وتنزيهآ لمائه 

وقوله: (كأنه قضيب فضة) القضيب: ما قطعت من الأغصان للسهام أو القسي» 


1-١ كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 


رَوَاه أبو دَاود. [د: 51؟ه]. 


]4١1- 4١5‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطريل: «إذَا وَقَعّ 


الذَْبَابُ فى إناءِ أُحَدِكج فامقلوة» فإنَ فى أحَدٍ جَناحَيْهِ دَاءٌ وَفِى الآخَر شفاء» 
ال تق ل اكد 14 + لات كع . مرفوق ون م وام 
فإنه ي بجنا < ه الذي فيه الداء. فليغمسه كله) . رَوَاه أبو داود. [د: 


. 5 


4 -411] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عن الِيّ ل قَالَ: «إذا وَهََ 
ا و ا ١‏ اه 11 
الذيَاب في الطعام فامقلوه. فإِنْ فى أحَدٍ جناحيه سما وَفِى الآخر شفاء. 


2 


وَإِنْهُ يُقدّمُ السّمَ وَيُوّخُرُ الشفاء» . رَوَاهُ في «شرح السُّنْةا . [شرح السنة: /١١‏ 
١"؟].‏ 
وقد يطلق على شجرة طالت وبسطت أغصانها . 

5١4‏ -401] (أبو هريرة) قوله: (فامقلوه) المقل: الغمس» والغوص في 
الماء . 

وقوله: (فإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء) أي: يحفظ نفسه بتقديم ذلك الجناح 
من أذية تلحقه من حرارة الطعام» وقيل : هو من اتقى بحق فلان: إذا استقبله به وقدمه 
إليه» أي: إنه يقدم جناحه الذي فيه الداء» ولعل على هذا المعنى يحمل قول الصحابة : 
اتقينا برسول الله يِه أي : جعلناه قدامنا واستقبلنا العدو به» والظاهر أنه بمعنى حفظنا 
أنفسنا بتقديمه» فتأمل . 

]1١[- 414‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فإن في أحد جناحيه سمّا) السم : 
الثقب» وهذا القاتل المعروف؛ ويثلث فيهما» كذا في (القاموس)0" . 


() «القاموس المحيط)» (ص: .)١٠١96‏ 


220 (0) باب ما يحل أكله وما يحرم 
بات أ ل وت وو و ع ا 
05 -[45] وَعَن ابْن عباس قَالَ: نهّى رَسُولَ الل كل عن قثلٍ أرع 
مِنَّ الدَّوَابٌ: التَمْلقِ وَالنَحْلَةَ وَالْهُدْهْدِءِ وَالصّرَّد. رَوَاُ آبَوْ دَاوْدَ وَالدَارمِىٌ . 
[د: لاكلاف دي: 88/7 15]. 
* الْفْصْلٌ الثَّالتٌ: 
- 71 ا 5 وفك 2 درام 
65 -["57] عن ابن عبّاس قالَ: كان أهل الجاهليّة يتأكلون أشيّاء. 


ره 9 5 2 2 218 7 00200 2 201102 عر 200 ًّ 700 ا 
وَيتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبي وَأَنِرَّلَ كتابه . وَاحل حلاله, وحرم 


6 -5471](ابن عباس) قوله: (النملة» والنحلة»؛ والهدهد, والصرد) أما 
النملة فقد جاءت الرواية بقتلهاء قالوا: المراد بها هنا النمل الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ 
لأنها قليلة الأذى والضررء وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهي العسل والشمع» 
وأما الهدهد والصرد فلتحريم أكلهماء وقد نهى عن قتل الحيوان لغير أكله» والصرد 
بضم الصاد وفتح الراء: طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير» أو هو أول طائر صام 
لله تعالى» كذا في (القاموس)0©. وفي (النهاية)(2: طائر ضخم الرأس والمنقار» له 
ريش عظيم» نصف أبيض ونصف أسودء ونقل الطيبي”": أنه يتشاءم العرب به ويتطير 
بصوته وشخصه؛» وقيل : إنما كرهوه من اسمه من التصريد» وهو التعليل . 

الفصل الثالث 


65 -[47] (ابن عباس) قوله: (وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه) 


.)798 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)7؟١‎ /7( (؟) «النهاية»‎ 
.)177/48( «شرح الطيبي»‎ )9( 


)٠١(‏ كتاب الصيد والذبائح كا 

ا 6ه يور د اسه 00 2 > يفيه ساس 00 0 م و 7 2 

فما احل فهو حلال» وما حرم فهو حرام , وَمَا سكت عنه فهو عفو» وتلا #قل 
في 5 77 ا 00 ره 0 1 لاس سه 8 

لا أجِدنى وح إل ححَرَمَا عل اع يَظعمَه:إ لا أن يكو مَيَمَّةٌ #الأنعام : ه: 20, 
رَوَاه أبو داود. [د: .م" |]. 


0 
0 0 2 
إن 5 


00 م َ يق وععو 
17 -[44] وَعَنْ رَاهِر الأَسْلمِيَ قَالَ: إِنَى لأوقِدٌ تخت القدور 

و 0 2 آ 7 0 27 > ع ل سات ا 5 
بلخوم الحُمَر إِذ نادى منادي رَسُولٍ الله كَل : أن رَسول الله كَل يَنهَاكم عن 


2 


لوم الْحُمْرٍ. رَوَاهُ البُخَارِيُ . تخ : م407]. 

4--451] وَعَنْ أَبِي تَعْلبَةَ الْحْشْنٌ يَرْقَعُهُ: «الْجِنٌ ثَلََنَةُ أَصْنَافٍ: 
صِنٌْ لَهُمْ أَجْنِحةٌ يَطِيِرُونَ في الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَبَاتٌ وَكلآبُ» وَصِنْفٌ 
يَكُلُونَ ا 0 5217171ط1 
قد ثبت أن التحريم ثبت في أشياء بالسنة زائداً على الكتاب كما أسلفنا في شرح الترجمة» 
لكن ابن عباس تلا الكتاب ولم يتل السنة لكثرتهاء أو غرض ابن عباس من تلاوة 
هذه الآية أنه لا تحريم إلا بالوحي ولا يجوز بالهوىء والوحي قد يكون جليّاء وقد 
يكون خفيّاء وفيه نسخ الكتاب بالسنة. 

1 -41 4] (زاهر الأسلمي) قوله: (إني لأوقد) عبر بلفظ المضارع استحضاراً 
لتلك الحالة» والظاهر أن يقال: كنت أوقد. 

451-64 ] (أبو ثعلبة الخشني) قوله: (وصنف حيات) وجاء عن ابن عباس : 
أن الحيات مسخ الجن كمسخ القردة من بني إسرائيل . 

وقوله: (يخلؤة) بم اياء وضم الحاء» أي : ينزلون في الأماكن والبقاعء 


. زاد فى نسخة: «أو دما‎ )١( 


1 (0) باب العقيقة 


0 8 204 4 4 3 
وَيطعنون) . رَوَاهُ في «شرْح الشنقةم [شرح السنة : .]١6 /١١‏ 


0 يه مه 
>4 >4 


7 
:سب اقم 
ويقيمون بهاء و(يظعنون) بالظاء المعجمة» أي : يسافرون» والظعن: السير والسفر. 
 "‏ باب العقيقة 

في (القاموس)”2: العقيقة: شعر كل مولود من الناس والبهائم كالعقة بالكسرء 
وكين أ العنة! في الْحُمُرٍ والناس خاصة» والعقيقة أيضاً: صّوفُ الْجَذْع» والشاة 
التي تذبح عند حلق شعر المولود. 

وقال في (شرح كتاب الخرقي)”": قال الأزهري: قال أبو عبيد: قال الأصمعي 
وغيره: العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولدء لأنه يعق اللحم 
والجلد. أي: يشقهما ويخرج؛ وسميت الشاة المذبوحة عند حلق شعره عقيقة على 
عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه» ثم اشتهر ذلك» فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق 
إلا الذبيحة. وقال ابن عبد البر: أنكر أحمد هذا التفسيرء وقال: إنما العقيقة المذبوح 
نفسهء وذلك لأن أصل العق القطع. ومنه عق والديه: إذا قطعهماء والذبح قطع الحلقوم» 
فتكون العقيقة بمعنى الذبيحة بطريق استعمال العام في الخاص» وسيجيء في (الفصل 
الثاني) أن رسول الله يكْهِ كره هذا الاسم. وكان يقول: (لا يحب الله العقوق وأحب 


أن يسموه تسكا). 


.)879 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (1/ /ا5).‎ )6( 


"1١ كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 


* الْمصَلّ الأَوَلُ: 

45 -11] عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامرٍ الضّبتي قَالَ: سََمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يَقولُ: «مَعَ الْْلآم عَقِيقَةٌ َأْرِيقوا عَنْهُ دما وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأدّى». رَوَاُ 
البْحَارِيٌ . تخ: الاقم 4107 ه]. 

ثم اعلم أن العقيقة سنة عند الأئمة الثلاثة» وفي رواية عن أحمد واجب لحديث : 
(كل غلام مرتهن بعقيقته) كما يأتي» ولما كان أكثر الأحاديث في السنية حملوه على 
التأكيد» وأيضاً قرن التسمية بهاء وليست واجبة بالاتفاق» فلا تكون هي أيضاً واجبة» 
لا لأن القران في الذكر يوجب القران في الحكم» بل لأنه يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز» ويعتبر في العقيقة ما يعتبر في الأضحية» وعندنا العقيقة ليست سنة. 

قال محمد في (موطئه)(©: أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية» وقد فعِلَتْ 
في أول الإسلام» ثم نسخ الأضحى كلّ ذبح كان قبله» ونسخ صومٌ شهر رمضان كل 
صوم كان قبله» ونسخ غسلّ الجنابة كلّ غسل كان قبله» ونسخت الزكاة كل صدقة كان 
قبلهاء كذلك بلغناء انتهى . 

الفصل الأول 

]١1[1- 648‏ (سلمان) قوله: (مع الغلام) أي: مع ولادته (عقيقة). 

وقوله: (فأهريقوا عنه) بيان للعقيقة . 

وقوله: (وأميطوا عنه الأذى) بإزالة الشعر وتطهيره عن الأوساخ التي تلطخ به 
عند الولادة» وقيل: الختان أيضاًء وذلك يوم السابع كما يأتي. 


(0) «التعليق الممجد) (1/ 577). 


517 ) باب العقيقة 


.1 سر 


-[1] وَعَنْعَاِقَة : أن رَسُولَ الله يكليهِ كان يُؤْتَى بالصَّبْيَانٍ 


0 يرك عَليْهِمْ وي 026 0 رَوَاهُ مسَلم. زم: 385 ]. 


["] وَعَن أآسْمَاء بنت أبى بكره أَنَّهَااحَمَلَت بعَنذائله ين 


0 3 
0 2 2 > اط ات كسم متبعخر. 
الرَبَيْر ربمكة قَالَثْ: فَوَلَدْتُ بقبَاء. ثم أتَيْتْ به رَسُولَ الله كل فَوَضْعْتَهُ في 
ان م ار ف 2 
ححره» م دهَا بتَمْرَةِ فَمَضَّعَهَاء ثم تفل في فيد » ثم حنكة ) ثم دعا وَبَكَكَ 
عليْه» 1000000 1 1[ [ذ1[ذ[1ذ1[1[1[|[|[ 1[ 1 2111011111 


-[5؟](عائشة) قوله: (كان يؤتى بالصبيان) ذكر هذا الحديث لمناسبة 
العقيقة ببيان بعض الأحكام التي تكون عند الولادة» وكذلك عادة المؤلف في هذا الكتاب 
في أحاديث قليلة لا يناسب لها عقد باب على حدة. 

وقوله : (فيبرك عليهم) والتبريك: الدعاء بالبركة» و(يحنكهم) الحنك: باطن 
الفم من داخل» أو الأسفل من طرف مقدم اللّحيين» وتحنيك الصبي أن يمضغ تمرأً 
أو غيره ويدلك به حنكه» كذا في (القاموس)(2©» وفي (مجمع البحار”": اتفقوا على 
تحنيك المولود عند ولادته بتمر» فإن تعذر فبما في معناه من الحلو فيمضغ حتى يصير 
مائعاً فيضع في فيه ليصل شيء إلى جوفه» ويستحب كون المحنك من الصالحين» 
وأن يدعو للمولود بالبركة عند التحنيك . 

0١‏ -["] (أسماء بنت أبي بكر) قوله: (فولدت بقباء) قباء بالضم والمد 
وقد يقصر: موضع قرب المدينة» يذكر ويؤنث» فيصرف ولا يصرف» ومسجد قباء 
مشهور بني أول الهجرة» وقد مر ذكره» و(الحجر) بتقديم الحاء على الجيم مثلثة : 


.)857” «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 
. 7/ا0)‎ /١( (؟) ١مجمع بحار الأنوار»‎ 


"1 كتاب الصيد والذبائح‎ ٠١ 


0 4 400 0 074 
فكان أوَّلَ مَوْلود وَلِدَ في الإسُلام . متفق عليّْه. [خ: 05١وى‏ م:45١؟].‏ 


َ## الْمصِلٌ النَانِي : 
و 


د ه عع رك ا ص م ا 252 0 
-[4] عَنْ أَمّ كز قَالَّتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقول : «أَقرُوا 


حِضنٌْ الإنسان» وفي (الصراح)27©: حجر: كنار مردم. و(التفل): نفخ معه أدنى بزاق» 
والنفث أدنى منه . 

وقوله: (فكان أول مولود ولد في الإسلام) أي: في المدينة بعد الهجرة من 
المهاجرين . 

الفصل الثاني 

5 -41] (أم كرز) قوله: (عن أم كرز) بضم الكاف وسكون الراء وآخره 
زاي. 

وقوله: (أقروا الطير على مكناتها) ذكروا لهذا الكلام وجوهاً فقيل: مكنات بفتح 
الميم وكسر الكاف وقد تفتح : جمع مكنة» وهي في الأصل بيضة الضبء كذا في 
(النهاية)("» وفي (القاموس)”": مكن بفتح الميم وسكون الكاف وككتف: بيض الضبّة 
والجرادة ونحوهماء وفي الحديث : (وأقروا الطير على مكناتها) بكسر الكاف وضمهاء 
أي : بيضهاء انتهى كلامه» يعني استعمل في مطلق بيض الطير استعمالاً للمقيد في 
المطلق» أو الخاص في العام كالمرسن والمشفر. 


.)١59 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)510/7 /7( (؟) «النهاية»‎ 


515 (©) باب العقيقة 


وقيل: هي بمعنى الأمكنة» يقال: الناس على مكناتهم وسكناتهم» أي: أمكنتهم 
ومساكنهم» وقيل نقلاً عن الزمخشري: روي: (مكناتها) بضم أوله جمع مكن» جمع 
مكان نحو حمر وحمرات. وقيل: هي جمع مكنة من التمكن» يقال: له مكنة عند 
السلطان» أي: تمكن ومنزلة عنده» وجاء بمعنى التؤدة أيضاً وهو قريب من معنى 
السكنة» والمراد إما المنع عن زجر الطيور وترهيبها وتشويشها وإزعاجها عن أماكنها 
وأوكارها وبيوضها. وقيل: معناه كراهة صيد الطير بالليل» وإما النهي عن التطير فإن 
أحدهم كان إذا أراد حاجته أتى طيراً فتفره وأطاره. فإن أخذ ذات اليمين مضى لهاء 
وإن أخذ ذات الشمال رجع» فنهوا عنه» فيكون المعنى: لا تنفروها عن مكانها لأخذ 
الطيرة» أو يكون المعنى : أقروها على مواضعها ومراتبها التي وضعها الله بها وجعلها 
لها من أنها لا تنفع ولا تضرء وهذا فرع الحمل على معنى التطير» ووجه الربط بينه 
وبين ذكر العقيقة أنهم كانوا يتطيرون في كل الأحوال فنهوا عن التطير في شأن المولودء 
وحثوا على الصدقة وهي العقيقة» وهذا على تقدير حمل الحديث على معنى النهي 
عن التطير» وأما على تقدير حمله على معنى النهي عن إيذائها وإزعاجها أو كراهة 
صيدها بالليل فلا مناسبة . 

فقيل : هذا حديثان مستقلان جمعهما الراوي لغرض» وفي (الترمذي) و(النسائي) 
تصريح باستقلال كل من الحديثين» وكذا في قول أم كرز: (وسمعته يقول)» وهذا 
أظهر دلالة على ذلك؛ لأن الترمذي والنسائي يحتمل أَنْ رَوَيَا جزءاً من الحديث مستقلاً» 
فتدبر» وقال بعضهم: ولا يعرف للتطير مكنات إنما هو وكنات جمع وكنة» وهو موضع 
عش الطائرء والله أعلم. 


56 كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


«عن الْغلم شاتان» وَعَنٍ الْجَارِيَة 00 يرك كران كن أذ إ آثاً) . 
َوَاهُ آَبُو دود وَلِتَّْمذِيٌّ وَالنَسَائِنٌ مِنْ قَوْلِهِ : تقول : عن الْغلم ! إلى آخره» 
وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثُ صَّحِيحٌ . زد: هذام3 ت: كلهك ن: 8١5؟:].‏ 


7 الل 505 6 سو 

5:10 -[51] وَعَنِ الْحَسَّنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولَ الله يك : «الغلام 
ويس في جه 5 5 و شعو 

مرتهن + بعقيقته تذْبّح عنه والها فاو واو وا ود وا ود واو ود ودود ود فد .د ود .د وا و وا هد مد مد مد مد م امم 


وقوله: (عن الغلام شاتان) وفي رواية: (شاتان مكافئتان)» وفي آخرى: (شاتان 
مثلان) . 

وقوله: (ولا يضركم ذكراناً كن) أي: الشاء (أو إناثا». وفي الحواشي ممن يوثق 
عليه بعلامة السماع: أي: الأولاد. ولا يخلو عن تكرار وخفاء في المعنى» وتوجيهه 
أن الناس قد لا تطيب نفوسهم في العقيقة عن الإناث ويعدونه ضرراً في المال» فقال: 
عورا لقم بل افه تتم وهو التوانية وخعصرل لخي والبرقة والسافة: 

6 -01] (الحسن) قوله: (الغلام مرتهن بعقيقته) تكلموا في لفظ : (مرتهن)» 
فإنه اسم من يأخذ الرهن» والشيء رهن ومرهون ورهين ورهينة كما جاء في رواية 
ا داود والنسائي» والتاء فيه للمبالغة كما يقال: فلان كريمة قومه» أو بتأويل النفس» 
فقيل: هو بفتح الهاء بمعنى مرهونء» ورد لأنه لم يوجد فيما يعتمد عليه من كلامهم 
بناء المفعول من الارتهان» فلعل الراوي أتى به من طريق القياس» وأجيب بأنه من 
باب المجاز. 


وقال الزمخشري في (الأساس)(2© في قسم المجاز: فلان رهن ورهينة ومرتهن 


.)5٠1١ /١( «أساس البلاغة»‎ )١( 


023" (") باب العقيقة 


يَوْمَ السابع يتك وتكلن رامل :روا أخمد وار مدئ واو ةوه 
وَالتََّاء » لَكنْ في روَايتِهِمَا «رَهِينةٌ» بَذْلَ ١مُرْتَهَنٌ)‏ 000000 
به: مأخوذ به» كذا نقل الطيبي”©: يريد أن الرهن هنا ليس محمولاً على الحقيقة التي 
هي حبس الشيء وجعله محبوسا بدين يمكن استيفاؤه منه بل محمول على المجازء 
وقد جاء مرتهن بالشيء بمعنى مأخوذ به بتصريح صاحب (الكشاف) . 

ثم تكلموا في كون الغلام مأخوذاً ومحبوساً بعقيقته. فقال بعضهم : معناه أنه 
إذا مات طفلاً ولم يعق عنه لم يشفع في والديهء 0 
حنبل رحمة الله عليه» وروي مثل ذلك عن قتادة» وهو كقوله تعالى : لع يماي 22 
١‏ ظح اس ا ا ل 
مع أصحاب اليمين» والرهن في اللغة: الحبس والمنع» وهذا أي : حرمانه عن شفاعتهم - 
ليس جزاء لوبال الطفل لعدم كونه مكلفاًء بل راجع إلى أبويه في تقصيرهم بإتيان هذه 
السنة» فيحرمون عن شفاعة الطفل المتحتم قبولهاء وقيل: المعنى أنه كالشيء المرهون 
لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه. والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه 
بالشكرء ووظيفة الشكر في هذه النعمة ما سنه نبي الله كله وقيل: إنه أراد بذلك أن 
سلامة المولود ونشوءه على الحالة المحمودة رهينة بالعقيقة» والتعويل على ما قاله 
ذلك الإمام الأجل» والظاهر أنه تلقاها من قبل من سلفه من الصحابة والتابعين» كذا 
قال الْتُورِبِشْتِي 0 


.)17١ /48( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)559 /79( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


1 كتاب الصيد والذبائح‎ )٠١( 


0 
3 سو مه 


وني روايّة ْحمَدَ وَأَبِي دَاوَد: «وَيُدَمَى) مكان: «وَيُسَمَّى) وَقالَ أبو داود: 


ويسم 


سَمَّى) أصَح . . [حم: ه/الات: ؟كدل :343848 ن: .]47٠١‏ 


454 -[1] وَعَنْ مُحَمَّدٍ د بْنِ عَلِِيّ بْنِ حْسَيْنِ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبيِي طَالِبٍ 
َالَ: عَقَّ رَسُولُ الله يكل عَنِ الْحَسَنِ بشاةٍ وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ الحلقي رَأَسَهُ 


و 
مه #عى ره 


لماي برل شرو زه ور اذ نكاد ونه وركنا د مض ورمر. رَوَاه 
التَرْمذِيُ وَقَالَ: هَذا حَدِِثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَِسْنَادُه لَنْسَ بِمُتَصِلٍ ؛ أن 
مُحَمَدَ بْنَ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنِ لم يدْرِكُ عَلِيّ بن أي طَالِبٍ ٠(ت:‏ وذها]. 

وقوله: (وفي رواية لأحمد وأبي داود: ويدمى) بلفظ المجهول من التدمية بمعنى 
لطخ الرأس بالدم» وروي عن قتادة في تفسير التدمية أنه إذا ذبحت الشاة تؤخذ صوفة 
منهاء وتترك في مقابلة أوداجها حتى تتلطخ بالدم الذي ينفصل منهاء ثم توضع على 
يافوخ الصبي حتى يسيل منها شبه الخط على فرقه» ثم يغسل ويحلق» وأورد أبو داود 
هذه الرواية ثم قال: هذا وهم من همام» وما جاء عن قتادة في تفسيره منسوخ» والأصح 
رواية (يسمى)» وهكذا روى سلام بن مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل عن الحسن» 
وكذا روى الأشعث عن الحسن» وأيضاً عق رسول الله كلهِ عن الحسن والحسين ولم 
يرو فيه التدمية» وهذا الفعل أشبه بعوائد أهل الجاهلية ورسومهم كما يأتي في (الفصل 
الثالث). وقال الخطابي: وأيضاً قد سن إماطة الأذى فكيف يؤمر بزيادته» وقيل : المراد 
بالتدمية هو الختان وهو أقرب. والله أعلم . 

414 -[51] (محمد بن علي) قوله: (بشاة) هكذا جاء في حديث علي وابن 


عباس» وجاء أيضاً عن ابن عباس : (بكبشين)؛ وجاء في بعض الروايات مطلقاً. وقال 


18" () باب العقيقة 


5-4 


06 -71] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس: أَنَّ رَسُولَ الله يل عَقَّ عَنِ الْحَسَنٍ 
وَالْحْسَيْن كبشا كبشا. رَوَاهُ أَبُو دود وَعِنْدَ النَسَايَْ : «كَبْشَيْن كيْشَيْن» . [د: 
”8١‏ ن: .]:5١9‏ 
صاحب (سفر السعادة)27: رواية شاة واحدة صحيحة» لكن حديث: (عن الغلام شاتان) 
أقرى وأصح ؛ لأنه رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ووجه آخر أن 
القول أقوى وأتم؛ لأن الفعل يحتمل الاختصاص به يِه وأيضاً الفعل يدل على الجوازء 
والقول على الاستحباب» ووجه آخر أن قصة عقيقة الحسنين وَيها مقدم على حديث 
أم كرز؛ لأنه كان في عام أحد الذي فيه ولد الحسن ذك» وعام آخر بعده الذي فيه 
ولادة الحسين ذلك » وحديث أم كرز في عام الحديبية في سنة ست فيكون ناسخاً لما 
تقدم» ووجه آخر مقبول أن الله تعالى فضل الذكر على الأنثى في الميراث» وفي أمور 
أخر مثل الشهادة والإمامة الصغرى والكبرى» وهذا يقتضي الفرق» كذا ذكره في (سفر 
السعادة) والله أعلم . 

وقال الترمذي(": وفي الباب عن علي وعائشة وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة 
وعبدالله بن عمر وأنس وسليمان بن عامر وابن عباس» وحديث أم كرز حسن صحيح. 
وعليه العمل عند أهل العلم» وروي عن رسول الله كَل (عن الغلامان شاتان وعن 
الجارية شاة)» وروي أنه كَلِ عق عن الحسن بشاة» وإليه ذهب بعض أهل العلم» انتهى 
كلامه . 


06 -71] (ابن عباس) قوله : (كبشاً كبشا) أي: لكل كبشآء وعند النسائي : 


.)١96-١95 انظر: «سفر السعادة) (ص:‎ )١( 


(6) «سنن الترمذي» .)١15١19(‏ 


1 كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 


ل ل 5 و د م ع مواس ع مي 5 7 
٠65‏ -81] وَعنْ عمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عن أبيه اسم 


آ آ كت 


رَسُولَُ الله يله عن الْمَقِيقةٍ فَقَالَ : «لأَيْحبٌ الله الْعْقوقَ» كأَنّهُ كَرهَ الم 
وَقَالَ : «مَنْ ولد ل له ولد ا 00 


57 -[8] (عمرو بن شعيب) قوله: (كأنه كره الاسم) لأن العقوق من الكبائر» 
والمقصود أن هذا الاسم مكروه وإن كان العقوق من جانب الولد» وهنا لبن كذلك» 
وقيل: أصله في الولد» ثم استعير لامتناع الوالد عن أداء حق المولود» هذا ما ذكرواء 
والظاهر أنه يَلةِ كره اسم العقيقة لأنه يذكر عن العقوق وهو من أشد الكبائر» وليس 
أنه من جانب الولد أو الوالد» فافهم . 

وقال التُوريِشتي ي00: : هذا الكلام غير سديد أدرج في الحديث من قول بعض 
الرواة» ولا يُدرى من الق منهم» وعلى الجملة فإنه قول صدر عن ظن» والظن يخطىء 
ويصيب, والظاهر أنه وقع هنا في القسم الأول؛ لأن النبي كَلهِ ذكر العقيقة في عدة 
أحاديث» ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره» ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه 
كقوله: (لا تقولوا للعنب الكرم)(" ونحوه» انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون إطلاق العقيقة منه يك قبل هذه الكراهة باستشعار 
حصل منه ككلِِ بهذا المعنى أو بوحي من الله ثم ذكر التُورِبِشْتِي في بيان معنى هذا 
القول وجوهاً بعيدة ارتكب فيها تكلفات» أقربها أنه يحتمل أن يكون السائل ظَنٌ أن 
اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرهاء فأعلم أن الأمر بخلاف ذلك» 


.)40٠ /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)7157( (؟) أخرجه مسلم في (صحيحه»‎ 


5 () باب العقيقة 


تَأَحَبَ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ يسك عَنِ الْغلآم شَاتيْنِء وَعَنِ الْجَارِية شَاَ. رَوَاهُ 
أبُو دَاوْد وَالتَسَائِيٌ . [د: اكدرث, ن:؟١5:].‏ 

4617 -[4] وَعَنْ أبِي رافع قَالَ: ََبْثْ رَسُولَ الله أَذّنَ في أَذْد 
الحَسَن بن علي حين وَلَدَتَهُ قاطمَةٌ بلصلا . رَوَاهُ التّوْمِذِيُ وَآَبُو دَاوْدَ. وَقَا 
التَدمذِيٌ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . [ت: يلوك د: هدله]. 

* الْفَصَلّ الثّالث: 
٠١1-48‏ عَنْ بُرئْدَةَ قالَ: كنا في الْجَاهِليّة إِذَا وُلِدَ لأَحَدِناً غلامٌ 


39 | سملل لون 5 


-0 


دَبْحَ شا وَلَطَحَ رَأَسَهُ يدمو لما جَاءَ الإسْلامُ كنا لبح الشاة يَوْمَ السّابع» 
وكلن راض وَتْلَطْخْهُ رَعْفَرَانٍ 000 
وقال: ويحتمل أن يكون العقوق في هذا الحديث مستعاراً للوالد كما هو حقيقة في 
حق المولود» فجعل إباء الوالد عن أداء حق المولود عقوقاً على الاتساع» انتهى. 

وقوله: (فأحب أن ينسك عنه فلينسك) قد يؤخذ منه أنه ينبغي أن تسمى نسيكة 
بدل عقيقة . 

51 -41] (أبو رافع) قوله: (أَذّن في أذن الحسن) ا وهو سنة عند الولادة 
إدخالاً لكلمة الله ودين الإسلام أول مجيئه في الدنياء وخصه بالأذان لأن الشيطان 
يدبر ويفر عند سماع الأذان» ونقل عن بعض السلف الأذان في اليمين والإقامة في 
الشمال. 

الفصل الثالث 


. (بريدة) قوله: (ونلطخه بزعفران) فإنه أحسن وأطيب‎ ]١١1-4 


51١ كتاب الصيد والذبائح‎ ٠١ 


ع و 000 سو م سن الى فر 
رواه ابو داود. وزاد رزين : وَنسْمَيه. [د: 1857]. 


تم (كتاب الصيد والذبائح) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الأطعمة). 


[الالا 


210 


رهاب 
7 3 تا 
يبا 1د م ا لمكم و-ه 


اوم 4< لله 


* الفَصلّ الأول 
49 -11] عَنْ عَمَرَبْنِ أبِي سَلْمَةَ قَالَ 0 
رس ول الغ اث يدي تي ف اصح . فقَالَ ِي رَسُو لو يك : 


سم الله وكل بِيَِينِكَ وَكُلْ مِمَا يَلِيكَ . م متّفْقّ عَلَيْهِ. (خ: الاسام م: 70177]. 
١‏ كتاب الأطعمة 
جمع طعام؛ بمعنى ما يؤكل» من باب سمع» وقد يخص بالبر غلبة. 
الفصل الأول 

48 -[١](عمر‏ بن أبي سلمة) قوله: (في حجر) بفتح الحاء ويكسرء وكان 
ربيباً لرسول الله كله بعد تزوج أمه أم سلمة 

وقوله: (وكانت يدي تطيش) الطيش: الخفة؛ أي : تتحرك وتمتد» أي: كنت أكل 
من نواحي الصحفة» ولا أقتصر على ما يليني من الطعام على ما هو عادة الغلمان. 

قال الطيبي": الصحفة دون القصعة وهي ما تشبع خمسة. والقصعة تشبع عشرة. 
أقول: لعله لم يرد التحديد» بل المراد بيان الأقل منهما على قياس في جمع القلة والكثرة 
وإلااثبت وسايط وليس لها أسماءء وفي (القاموس)(: أعظم القصاع الجفنة ثم 


() «شرح الطيبي» .)١75/8(‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 9/57). 


هه )1١(‏ كتاب الأطعمة 


سا > ه 71 - “2 7 8 بك مكاان 3 0000 
-1!] وَعَنْ حذيفة قالَ: قال رَسُول الله كك : «إنْ الشيّطان 


3 


يَسْتَحِلَّ الطَعَام أَنْ لايُذْكرَ اسْم الل عَليُه) . رَوَاهُ مُسَلم. [م: 50117]. 
الصحفة» وقال في مادة الجفن: الجفنة: القصعة» ويفهم منه أن القصعة يطلق على 
كل منهما وليست مقابلة لهماء ويوافقه ما في (مجمع البحار)"" في شرح قوله وَةْ: 
(لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها)(": هي إناء كالقصعة المبسوطة. وقال 
في (النهاية)”2: والعرب تَدْعو السيد المِطعَام جَفْنَة لأنه يضعها ويْطْعِم الناسَ فيهاء 
وفي (القاموس)9): الجفنة: الرجل الكريم» فلم يقيده بالطعام فيمكن أن تعتبر العلاقة 
كونه متصفاً بصفات الخير ومملوءاً به كالجفنة من الطعام» فتدبر. 

-[5] (حذيفة) قوله: (يستحل الطعام) قال النووي”: أي يتمكن من 
أكله؛ والجمهور على أن أكل الشيطان حقيقة؛ إذ العقل لا يحيله وهو جسم يتغذى, 
وقد يأول بأن المراد به اتخذ سبيلاً» أي: تطير بركة الطعام بترك التسمية» انتهى . 

وقوله: (أن لا يذكر) بلفظ المجهولء. و(أن) بفتح الهمزة بتقدير حرف الجر 
أي : لأجل أن لا يذكر اسم الله عليه» واعلم أن المسنون هو التسمية في ابتداء الطعام» 
ولكن يكفي في عدم استحلال الشيطان وتمكنه التسمية ولو في أثناء الطعام؛ صرح 
به النووي» وظاهر هذا الحديث يدل على هذا بإطلاقه لو لم يقيد بالابتداء بقريئة الأحاديث 


الأخر» فتدبر . 


)0( «مجمع بحار الأنوار) (/ .)59١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (0107)» وأبو داود في «سئنه» (111/5). 
(*) «النهاية» (1/ ١٠58؟).‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١97‏ 


)2( االشرح النووي» .)189/١7(‏ 


)١١(‏ كتاب الأطعمة يفف 


-["] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قال رَسُولٌ اطوكل: «إذَا مَخَلَ الوّجل 
َه فَدَكَرَال عِنْدَ مُُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَيْطَانُ: لأ مبِيتَ لَكُمْ 
وَلََعَشَاءَ وَإِذَا حَحَلَ قَلَمْ يَذْكَرٍ الشْعِنْدَ مُخُولِهِ قَالَ الشَيِطَانُ: أذركتم 
لْمَِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكتمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ) . 
رَوَاه مُسَلِم. لم: .]١18‏ 

7 -41] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركه: «إذَا كل أَحَدكُم 
َليَأكل يمينو» وَإِذَا سَرِب فَلْيَشْربْ بيمينها . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .],0٠١‏ 

* -[ه] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ حول الله ككل : «لا يَأكلتَ َحَدكم 
شِمَالِهِ وَلاَيَشْربنَ بها كن الشَّيطانَ يأكلُ بشِمَالِهِوَيَشْربُ بها 00000 

]"1[-0١‏ (جابر) قوله: (قال الشيطان) أي: لأتباعه وأعوانه» وقيل: ويجوز 
أن يكون المخاطب الرجل وأهل بيته دعاء عليهم من الشيطان» وقال الطيبي2: وهو 
بعيد؛ لقوله: (قال الشيطان: أدركتم المبيت) والمخاطبون به أعوانه» أقول: لا شك 
في بعد هذا المعنى» وبعد ارتكاب الحمل عليه لم يتعين الخطاب في قوله: (أدركتم 
المبيت) لأعوانه» بل يجوز أن يكون دعاء لأهل البيت من الشيطان بالدوام والاستقرار 
على المبيت» فافهم . 

5--41] (ابن عمر) قوله: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب 
فليشرب بيمينه) التيامن مستحب في كل شيء» والتخصيص بالطعام والشراب لغاية 
الاهتمام أو لوقوع التقريب في ذكرهما. 

-5[1] (ابن عمر) قوله: (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها) فينبغي 


.)178 /8( (شرح الطيبي»‎ )١( 


)١١( 57‏ كتاب الأطعمة 


رَوَاه مَسْلِم. [م: .]5١7١‏ 

11-5 وَعَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الريك يأكل بعلن 
َصَابِعٌ 0 رَوَاه مسلم. [م: .]3١*#‏ 

6 -1/] وَعَنْ جَابير : أن الِىَ كله مُق الأصَابع» وَالصَّحْفةٍ 
وَقَالَ: (إنَكم لا َدْرُونَ في أب البَركةُ؟». رَوَاهُ مُسْلِح. [م: 0 

57 -[8] وَعَنِ ابْنِ عباس أَنَّالِيَ كل قَالَ: (إذَا َكَل أَحَدَكُمْ 


2 


َل يَمْسَحْ يَدَهُ حَنَّى يَلعَقَهَا ا 0 
أن يخالف في فعله» وقيل: المراد يحمل أولياءه على ذلك» ثم يحتمل أن تكون هذه 
العلة مخصوصة برعاية التيامن في الأكل والشرب أو عامة لكل ما يستحب التيامن فيه 
إلا في الوضوء ونحوه؛ ويشمل الحمل على المعنى الأخير الكل» فافهم . 

654 -[5] (كعب بن مالك) قوله: (يأكل بثلاثة أصابع) هي الإبهام والسبابة 
والوسطى» ولا يعرف حال الإصبعين الأخريين أيقبضهما أو يتركهما مبسوطتين» والظاهر 
هو الأول حتى يوجد النقل . 

وقوله: (ويلعق يده) أي : أصابعه كما في الحديث الآتي . 

وقوله: (قبل أن يمسحها) أي: بمنديل ونحوه» وفي بعض النسخ: (بشيء)» 
ثم يغسلها بعد اللعق . 

66 -1ا"] (جابر) قوله: (في أيّة) بالتنوين» أي: في أيّ أكلة أو طعمة» 
وفي بعض النسخ : (في أيه) بتذكير (أي) وهاء الضميرء أي: في جزء الطعام الذي 
أكل أو الذي بقي في الصحفة أو علق بالأصابع» ويؤيده الحديث الآتي عن جابر. 

65--[8] (ابن عباس) قوله: (حتى يلعقها) بفتح الياء والعين من اللعق» 


50 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


أَوْ يُلِعقهًاا . مُتَفْقٌ عَلِيْهِ. لخ:56ه؛ه م: ١١‏ |]. 
د و ا ا ًّ 3 ار سسله 7 3 
7 -41] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ اللَِيَّ يه" يَقولٌ: «إنَّ 


2 


الشيطانَ يحضو أحَدَكم عند كل َيْءِ من َأ ََى يَخضرة ع طَعَامِهِ 
ووه 


دا سَعَطَث ين أحَكُم الَْمَهُ مط مَاكَانَ بها من أذّى" فم ليك 
َلآ يَدَعَهَا لِلشَيْطَانِء فَإِذا رع فَليلمَقْ آَصَابِعَهُ فَإِنَهَ لَيَدْرِي في أَيّ طَعَامِهِ 
يَكُونْ البركة؟». رَوَاهُ مُسْلْ. [م: 50.00 . 

٠١١-64‏ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ لني كله: «لا أكل 
متكئاً . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: مومه. م: وومه]. 
(أو يلعقها) بضم الياء وكسر العين من الإلعاق» أي: يلعقها غيره الصبيان والخادم 
ونحوهما. ! 

707 -41] (جابر) قوله: (من شأنه) صفة (شيء) والضمير (لأحدكم) أي: في 
كل أمر من أموره» وقال الطيبي”": أي شيء كائن من شأن الشيطان حضوره عنده. 

وقوله: (ولا يدعها) أي: لا يترك اللقمة الساقطة (للشيطان) كناية عن تضييع 
اللقمة والاستحقار بها والاستكبار عنهاء وهي من أخلاق الشيطان» ويجوز أن يكون 
المراد لا يدعها ليأكله الشيطان وهذا هو الحقيقة . 

]1١١--‏ (أبو جحيفة) قوله: (لا آكل متكثا) قال الشيخ مجد الدين الشيرازي 


. في نسخة: «رسول الله)‎ )١( 

(؟) قال المظهر: فليبعده وليزل ما كان بها من تراب» وليأكله بشرط أن يكون ما سقطت عليه 
اللقمة من أرض أو غيرها طاهراً» فإن كان نجسا لا يجوز أكله؛ بل يطعمه هرة أو كلباً. 
«المفاتيح» (5/ .)050١‏ 

(9) «شرح الطيبي» (179/8). 


لقا (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


هه © هه هه #©# اه هه © ا هاه اه » ا ها وه وها وه هه ها وهاه .ه.ا .ا مام وا وها .ا مامد ه.ا مه مه .ا .د م ٠ه‏ ه٠‏ ٠ه ٠‏ 


في (سفر السعادة)(2©: إن الاتكاء على ثلاثة أنواع» أحدها: أن يضع جنبه على الأرض» 
وثانيها: أن يجلس متربعاًء وثالثها: أن يضع إحدى يديه على الأرض ويتكأ عليهاء 
ويأكل باليد الأخرى» وكلها مذموم, انتهى . 

وقال الخطابي”" وأكثر شراح الحديث: إن العامة تحسب أن المتكئء هو المائل 
في قعوده على أحد شقيه وليس كذلكء» بل هو هنا المتكىء على وطاء تحته» وكل من 
استوى قاعداً على وطاء فهو متكوء» وقال النووي”": (متكتا) أي : متمكناً في الجلوس 
متربعاً أو معتمداً على وطاءء وقال الكرماني»: (لا آكل متكتاً) أي : لم أقعد متكثاً 
على الأوطئة حال الأكل فعل من يستكثر من الأطعمة» ولكني أقعد مستوفزاً وآكل علقة 
من الطعام» وليس المراد من الاتكاء الميل على أحد جانبيه» ومن حمل عليه تأول 
على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاًء ولا يسيغه هنيئاً» وربما 
تأذى به انتهى . 

وقيل : الاتكاء هنا القعود على وجه التمكن والاستواء» بل السنة في الأكل أن 
يجلس مائلاً إلى الطعام ومتوجهآ ومنحنياً إليه»ء وأورد السيوطي في «عمل اليوم والليلة» : 
أنه لا يأكل متكئاً ولا ساقطاً على وجهه ولا قائماًء بل يجلس على ركبتيه أو على هيئة 
الإقعاء أو على قدميه أو يرفع الركبة اليمنى ويجلس على الركبة اليسرى» وقال شراح 
البخاري : اختلف في صفة الاتكاء» فقيل: أن يتمكن للجلوس في الأكل على أي صفة 


.)91١8 «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
.)557 /5( «معالم السنن»‎ )١( 
.)75717/١7( «شرح النووي»‎ )6( 
.)75 /7١( «شرح الكرماني»‎ ):4( 


)١١(‏ كتاب الأطعمة أرق 


]١١11- 5‏ وَعَنْ قَادَه عَنْ أَنَسِ قَالَ: ما أكلَ الَينُ يله عَلَى خِوَانٍ 


وَلَاَفي سُكَوجَةٍ وَلآَ خْبِرَ لَه َهُ مُرققٌ» ا 0 ا و ل جنل وف لقاو الا ملكا و را 1 
كان» وقيل: أن يميل على أحد شقيه» وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى» والأول هو 
المعتمد» وهو شامل للقولين» والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين 
وأنه أدعى إلى كثرة الأكل وعظم البطن» وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين 
ونصب الركبتين ثم الجشو على الركبتين وظهور القدمين ثم نصب الرجل اليمنى» 
والجلوس على اليسرى . 

]١١[- 4‏ (قتادة) قوله: (على خوان) في (القاموس)20©: الخوان كغراب 
وككتاب: ما يؤكل عليه. 

وقوله: (ولا في سكرجة) بضم سين وكاف وراء وتشديدها: إناء صغير يؤكل 
فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية» وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ ونحوهاء 
وقال الكرماني”2: وقد صوب بعضهم فتح الراء» وقال الطيبي: وتوضع فيه المشتهيات 
من الجوارشات ونحوها من المخللات حول الأطعمة للتشهي والهضمء انتهى . وقيل : 
هي قصاع صغار والأكل فيها تكبر وإنه علامة البخل . 

وقوله: (ولا خبز له مرقق) قال الطيبي؟: إنه كناية عن عدم أكله كَل الخبز 
المرقق كما يعرف.من الحديئين الاثيين» وقيل: ظاهر العبارة نفي الخبز له يعني قد 
كان يأكل إذا لم يخبز له بل خبز لغيره» ولكن المراد هو الأول» وأقول: هو المتبادر 
إلى الفهم عند الإنصاف» وبعض الأحاديث يشرح بعضاً» وكذا المتبادر من الحديثين 


دق «القاموس المحيط» (ص: .)١١٠١‏ 
(؟) «شرح الكرماني» .)70//5١(‏ 
(9) «شرح الطيبي» (78/ .)١5٠‏ 


ضف (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


)7 ص و ووو م 2 - 7 
قيلَ لِقََادة: عَلَى ما يَأُكلون؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرٍ. َوَاهُالبكَارِيُ . [خ: <مه. 


6416 ]. 
-171] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: ما أَعلمُ النِيَ يله رَأَى رَغِيفا مُرَقْقا 
حَنَّى لحق باللى وو لم وجو لاوط ل لقاو لق ها لابوا لف لق واج 6 اها رولك رادي وز رون اا فاه ا ف لاه 


الآتيبن بيان عدم الأكل على وجه التأكيد» وإن احتملا التأويل والتقيبد بأن يقال: لم 
ير بأن يجعل له» فتدبر . 

وقوله: (قيل لقتادة: على ما يأكلون؟) قال الطيبي7©: الظاهر أن يسأل على 
ما يأكل» وفيما يأكل» وما يأكل» فلم عدل إلى السؤال عن الجماعة» واقتصر على 
الأول منها؟ انتهى . ويمكن أن يوجه الأول بأنه لما كان في نفي الأكل على خوان محل 
أن يسأل أنه لما كان لا يأكل على خوان فعلى ما كان يأكل ويضع طعامه عليه؟ بخلاف 
الأكل في سكرجة فإنه منفي مطلقاً» وظاهر أنه كان يأكل الخبز فإذا نفى المرقق تعين 
غيره» بخلاف الخوان فإنه إذا نفى الأكل عليه لا بد أن يكون هنا شيء آخر يوضع عليه 
الطعام ويؤكل» وأما توجيه الثاني فما ذكره أن الصحابة كانوا يقتدون بسنته ويقتفون 
آثاره فاستغنى به عن ذلك» فالسؤال عن أحوالهم في الحقيقة سؤال عن حاله يَكْةِ على 
أنه لو جعل الضمير في (يأكلون) للنبي كَل وأصحابه جميعاً لم يبعد كل البعدء والله 
أعلم . 

(والسفر) بضم السين وفتح الفاء: جمع سفرة بسكون الفاء» والسفرة: طعام 
المسافر» ومنه سُّفْرة الجلد» كذا في (القاموس)0©. 

-1151 (أنس) قوله: (ما أعلم) نفى العلم لاحتمال أنه أكل ولم يعلمه 


.)١5١/4( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)78٠ «القاموس المحيط)» (ص:‎ )( 


)١١(‏ كتاب الأطعمة انأنفا 


تق ا اس 5 به ص0 ذه 
وَلارأى شاة سميطأ بعينه قط . رَوَاهُ التخاريٌ . [خ: قؤلاف لقف لاه54]. 


-[15] وَعَنْ سَهْل بن سَّعْدٍ قَالَ: ما رأى رَسُولٌ اللو 6 ككل التق 
مِنْ جين ابْتَعَتَهُ الله حَنَّى قَبَضَهُ الله. وَقَالَ: ما رَأى رَسُولُ الله يله م ال 


آآهُ 
.4 


جين ابْتَعنهُ الله لحت قبضة الله. قبل : كف كنم تأكلونَ الشَعِير غَبْر مَك 
قَالَ: : كنا تطكنة وفك عله ما طاو اعم اه عار يه ونيو مون عأ أ لوا ما با م لها بها اق أو احا 
وإن كان الغالب لكونه ملازما له كلِِ علمه لو أكل» و(السميط) فعيل بمعنى المفعول 
مخ السبمط ه يقال شمط الجذح فهو :مسعوط سيط ” تكن صوقه يالماء الحا كذا 
في (القاموس)20, يعني : ثم شوّى» وفي (الصراح)("©: سمط ياكيزه كردن موى؟ بره 
وبزغاله أز جهة بريان كردن. 

0١‏ -[18] (سهل بن سعد) قوله: (النقي) هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد 
النون» وقيل: من النقاء وهو الدقيق الذي نخل مرة بعد أخرى, يقال له: الحوّارى 
بضم الحاء وشد الواو وفتح الراء»ء قال في (القاموس)”0©: هو الدقيق الأبيض وهو 
لباب الدقيق» والمراد هنا: خبزه بتقدير المضاف» وقال في (النهاية)©: النقي هو 
الخبز الحوارى» وهو ما نقي دقيقه . 

وقوله: (ابتعثه) بمعنى بعثه» في (القاموس)20: بعثه» كمنعه: أرسله كابتعثه 
فانبعث» و(المنخل) بضم الميم والخاء وسكون النون وقد يفتح خاؤه: الغربال» يعني 


.)5١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)595 «الصراح» (ص:‎ )0( 

(9) «القاموس المحيط) (ص: 7”05) . 
(5) «النهاية» (ه/ ؟1١١).‏ 

(4) «القاموس المحيط» (ص: .)١55‏ 


تكفا )١١(‏ كتاب الأطعمة 


وَمَا قي ثئ: َاهُ كلاه . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 541]. 

"لاسا ]١41-‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: مَا عَابَ اتن كل طَمَاماً قط 
ِنِ اشتَهَاهُ أ له وَإِنْ كَرِهَهُ تركة 4. مُتَّفقٌ عليه . [خ: 409ف م: .]5١54‏ 

]١01- 410‏ وَعَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأَكَلُ أكلاً كثيرا فَأَسْلَمٌ فَكَانَ 
بَأَكُلُ قليلاً» مدر ذَلِكَ لِلَِيَ كله ََالَ: «إنَّ الْمُؤْينَ بكي مِمّى وَاجِدِ 
وَالْكَافْرُ يكل في سَبْعَةٍ أَمْعَاِ» . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: 0و-ه] . 
0 

وقوله: (نرّيناه) بالتشديد من التثرية أي: بللناهء يقال: ثرى التربة تثرية: بلهاء 
والترئ: الندئ أو الترات الندي: 

]١5[--‏ (أبو هريرة) قوله: (ما عاب النبي يِل طعاماً قط) لأن ذلك من 
عادة أهل الثروة والأتراف والمستحقرين لنعم الله . 

]١5[- 7‏ (وعنه) قوله: (في مِعَّى واحد) بالكسر والقصر منوناً وجمعه 
أمعاء بالمد: ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة» وقد يفتح» وفي (الصراح)(©: معا بالكسر: 
روده أمعاء» ثم قيل: إن هذا تمثيل لزهد المؤمن في الدنيا ولحرص الكافر ولا يعنى 
قلة الأكل وكثرته» وقيل: هو حث وتحريض للمؤمن على التحامي عما يجره الشبع 
من القسوة وطاعة الشهوة» ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن وتأكيد 
لما رسم لهء وقيل: هو خاص في رجل بعينه كان يأكل كثيراً فأسلم فقلَ أكله؛ كذا 
في (النهاية)©» وهذا أوفق لمورد الحديث . وفي (الصحاح)2؟: معنى أن المؤمن يأكل 


.)089 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)945 / 5( (؟) «النهاية»‎ 
.)1596 /5( (؟) «الصحاح»‎ 


)١١(‏ كتاب الأطعمة درف 


]١17 :1[- 4١36 454‏ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ 
الْمُسْنَدَ منهُ فقط. [م: اكد .]1١5١‏ 

5 -[18] وَفِي أُخْرى لَهُ عَنْ أَبِي هرئرة: أنَّ رَسُولَ الله كله ضَافَهُ 
ضيف وَهُوَ كار فَأمَر مَسُولُ اليه بسَاة مَحْلِبَثء فَسَرِبَ حلابهَاء . . 
من وجه واحد وهو الحلال» والكافر يأكل من وجوه ولا يبالي ما أكل ومن أين يأكل . 
وقال النووي: المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه فلا يشركه الشيطان . 

وقال أهل الطب: لكل إنسان سبعة أمعاء» والمؤمن لاقتصاده وتسميته يكفي 
ملء أحدها بخلاف الكافرء ويحتمل أنه في بعض الكافر وبعض المؤمن» وقيل : 
أراد كامل الإيمان» ويقال: إن المراد أن من شأن المؤمن ذلك لامتلاء باطنه بالنور والبركة 


وعدم شرهه وحرصه بخلاف الكافرء وقيل: إن المؤمن يأكل من وجه واحد وهو 
الحلال» والكافر يأكل من وجمه لا يبالي ما أكل ومن أين يأكل» وقال الطيبي”©: 
المراد بالسبعة المبالغة والتكثير مثله في قوله تعالى : #وَالبحر يمد من بَحْدِوء مَبِعَةُ 
أَجْحْرٍ #القمان: 97]» فتدبر . 

61١7.151 5١7/5 ء5١اله . ١75‏ 16١](أبو‏ موسى. وابن عمرء وأبو 
هريرة) قوله: (ضافه ضيف) أي : نزل به شخص بالضيافة» وقيل: اسمه ثمامة بن أثال» 
وله قصة ذكرت في (كتاب الجهاد)» وقيل: جهجاه أو نضرة ب بن أبي نضرة الغفاري. 
كذا ذكر النووي في (شرح مسلم)0©. 

وقوله : (حلابها) هو بالكسر: اللبن الذي يحلبء أو الإناء الذي يحلب فيه اللبن» 


.)١57 //( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)55/١5( (؟) «شرح النووي»‎ 


كلها (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


م ع هه ولتق - - و 42 
وأ ا حَتّى شرب حلآب سَبْع شيّاوء ثم إنه 
٠‏ ل عور > 
أصد صْبَحَ فأسلمَ» » فَأَمَرَ له سُولُ اللي بشَاة فَحُلِيَتْ» َمَرِبَ جلايهَا ُمَأمَر 


أَعْرى قَلَم يسْتيمَهَاء 505 لم يله : «الْمُؤْمِنْ د يَشْربُ في مِعَى وَاحِدٍ 
وَالْكَافِد يَشْربُ في سَبْعَةِ أْعَاءِ) . [م: 507 . 

10 -[19] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «طَعَامُ الإنْيْنِ كافي 
تميق وَطَعَامُ النََّدَنةِ كافي الأَرْبَعةَا ١َمتْفَى‏ عله : ٠‏ [خ: ا :مه ١ل].‏ 

]1١1- 0‏ وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الثم يك يقُو لُ: «طَعَامُ 
الْوَاحِدٍ يَكفِي انين وَطَعَامُ لإْيْنِ يَكْفِي الأَرْبَمَة وَطْعَامُ الأرْبَعَةِ يَكفِي 
لتّمَانِيةً) روا شل ام 
كذا في (النهاية)7". 

وقوله: (سبع شياه) في (الصراح)(©: شاة: كوسفند» وأصله شاهة لأن تصغيرها 
شويهة» والجمع شياه بالهاء» تقول: ثلاث شياه. 

وقوله: (فلم يستتمها) كذا في متن مسلم. وفي نسخة من (صحيح مسلم) قرئت 
على الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب (القاموس): (فلم يشربها» . 

]١191-‏ (وعنه) قوله: (طعام الاثنين كافي الثلائة. وطعام الثلائة 
كافي الأربعة) المراد أن شبع الأقل قوت الأكثرء وفيه الحث على المكارمة والتقنع 
بالكفاية . 


3 


]١١[-‏ (جابر) قوله: (طعام الواحد يكفي الاثنين) الحديث» هذا أزيد 


.)5؟١‎ /١( «النهاية»‎ )١( 
.)0755 «الصراح» (ص:‎ )6( 


51 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


5-2 9 


9 00 ص 70 32 5 2 و ٠.‏ .). 2 98 0“ 
م يي مُجكة لود المريض 0 [خ: 
/51هم6 م: 15" | . 


يلك ار اموسر ورد 


ا م 0 
الأحوال. 

]1١[- 6‏ (عائشة) قوله: (التلبينة) بتقديم الموحدة على التحتانية: هي 
حساء يتخذ من دقيق أو نخالة وربما يجعل فيه عسل » يشبه اللبن في البياض والرقة» 
ولهذا سميت تلبينة» وقال الطيبي27: يتخذ من الدقيق واللبن» فعلى هذا تسميته بالتلبينة 
ظاهرة» وهي تسمية بالمصدر من لبن القوم بالتشديد: إذا سقاهم اللبن. 

وقوله: (مجمة) بضم الميم وكسر الجيم بعدها ميم مشددة: من الجمام وهو 
الراحة» وقد تفتح الميم والجيم . 

-751](أنس) قوله: (مرقا) بفتح الميم والراء» و(القديد) لحم مملوح 
مجفف من القدد هو القطع طولاً» و(الدباء) بضم الدال وتشديد الباء ممدود: القرع 
بالفارسية كدوء والواحد دباءة» وقد يقصر. 


وقوله: (حوالي) بفتح اللام وسكون تحتانية» وحواليه وحواله وحوليه وحوله 


.)١55 /8( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


50 (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


و 


1ه 06 5 2 2 
فلم أ ل أحبٌ الذَبّاء بعد يَوْمِئِذُ. مُّفْقٌّ عَليْهِ. لخ كاقدل بلالاف الوم 


.]| ١“ ١ م:‎ 

١‏ -111] وَعَنْ عَمْرٍو بن أَميّة: لَه َأ النَيِيّ يليحر مِنْ كتف 
شَاةَ فِي يله دي إلى الصّلاٍَاَْامَا وكين الي يحت يهَاء نم قم 
َصَلَى وَلَمْ , تَوَضَّأُ . متَفْقّ عَلَيْهِ. لخ لدت مكف م: مو]. 

يلك - 41 ؟] وَعَنْ عَاْشَةَ قَالتْ #كان رول ش كله بحت الْحَلوَاءَ 
وَالْعَسَلَ. رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: ١"؛ه].‏ 
بفتح لام وحاء في جميعهاء أي: جوانبه» كذا قال النووي"؛ وفيه جواز مد اليد إلى 
ما لايليه إذا اختلف ولم يعرف من صاحبه كراهة» كذا قال الطيبي”2 . 

وقوله: (بعد يومئذ) الظاهر أن (بعد) مضاف إلى ما بعده ليكون مفتوحاء و(يومئذ) 
مجر ورا ومفتوحآء وقد يقطع عن الإضافة ويضمء ويجعل (يومئذ) بيانآ للمضاف إليه 
المحذوفء كذا قال الطيبي”". وفيه بعد وتكلف . 

0١‏ -[75] (عمرو بن أمية) قوله: (يحتز) من الحز بالحاء المهملة والزاي 
بمعنى القطع والجز بالجيم أيضاً يجيء بمعنى القطع» لكن الرواية بالحاء» وأيضاً 
بالجيم يستعمل في مثل الشعر والحشيش» وبالحاء في اللحم ونحوه. 

5 -[5؟] (عائشة) قوله: (يحب الحلواء) الحلواء يمد ويقصرء ولا يقع 
إلا على ما دخلته الصنعة جامعاً بين الدسومة والحلاوة» وحبه يَكِةٍ الحلواء ليس على 


.)5175 /١( «شرح النووي»‎ )١( 
.)١55 /48( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)١55 /8( «شرح الطيبي»‎ )9( 


54 كتاب الأطعمة‎ )1١( 


- هه 
ع 


7 -1101] وَعََنْ جَابرٍ أن النَِيَ بك سَأَلَ أَهْلهُ الم . فَعَالُوا: 
مَا عِنْدَن إلا خَلٌ فَدَعَا بو تَجَعَلَ يكل بو انا باع ايك ل ا 101 
معنى التشهي لهاء وإنما هو إذا قدمت له نال منها نيلاً صالحا» فيعلم به أنه يعجبه 
طعمهاء ووقع في الحديث: ([قلب] المؤمن حلو""» وهل المراد به محبة الحلوى 
أو وجدان الحلاوة من إيمانه؟ وقد جاء: (وجد حلاوة الإيمان من رضي بالله رباء 
وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبنًا)» واختلف هل هي محسوسة أو معقولة؟ ويشهد للأول 
من قال: واطرباه غدا ألقى الأحبة محمداً وحزبه؛ كذا في (مجمع البحار)”": ولا يخلو 
عن خفاء» فتأمل . 

417 -151] (جابر) قوله: (سأل أهله الأدم) بضم الهمزة وسكون الدال هكذا 
صحح في الأصول المصححة» ومنها (صحيح مسلم) المقروء على الشيخ مجد الدين 
الشيرازي صاحب (القاموس) في مواضع متعددة» وفي بعض النسخ بضم الدال وهو 
ظاهر عبارة الطيبي» وقال الشيخ ابن حجر المكي في «شرح الشمائل»: الأدم بسكون 
الدال مفرد كالإدام» وجمعه الأدم بضم الدال» والله أعلم . 

قال صاحب (النهاية)”©: الإدام بالكسرء والأدم بالضم: ما يؤكل مع الخبزء 
انتهى. ولا بد من قيد آخر وهو أن يصلح الخبزء وهذا هو المعنى اللغوي مأخوذ من 
الموادمة وهي الموافقة والمخالطة» ولكن قال علماؤنا: الإدام ما اصطبغ به كالخل 
والملح والزيت لا اللحم والبيض والجبن» هذا عندهماء وعند محمد: ما يؤكل مع 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8/ 88). 


إ(فة «مجمع بحار الأنوار» (1/ 0801). 
(9) «النهاية» .)731١ /1١(‏ 


)2١( 3‏ كتاب الأطعمة 


2 0 2 0 6ن وي 
ويتقولٌ: «نِعُم الإدامٌ الْخَلُّ نِعُم الإدامُ 0 كه لم: 89007 
]١11[- 4‏ وَعَنْ سَعِي سَعِدٍ بْنِ رَئْدٍ قا قَالَ النِْينٌ يله : «الْكَمأَة مِنَ 


الخبز غالباً فهو إدام» وهو رواية عن أبي يوسف. كذا في (الكافي)(©. 

وقوله: (نعم الإدام الخل) مكرراً مرتين» والمقصود من مدحه التنبيه على ترك 
الإسراف في المأكل ومنع النفس عن الملاذ» وقال في (القاموس): والخل: ما حَمُض 
من عصير العنب وغيره» وأجوده خل الخمرء مركب من جوهرين حار وبارد» نافع 
للمعدة واللّئّة والقروح الخبيئة والحكة ونهش الهوام وأكل الأفيون وحرق النار 
وأوجاع الأسنان» وبخار حاره للاستسقاء وعسْر السمع والدَّوِي والطنين» كذا في 
(القاموس)0©. 

65- -[""] (سعيد بن زيد) قوله: (الكمأة) قال في (النهاية)27: واحدها 
كمء على خلاف القياس» والقياس العكس كما في تمر وتمرة» وهي من النوادر. وهي 
بفتح كاف وسكون ميم وفتح همزة» والعامة لا تهمزه: شيء أبيض مثل شحم ينبت من 
الأرض يقال له: شحم الأرض»ء وفي العجم ديوكلاه» ويقال له في ديارنا: جترمار. 

وقوله: (من المن) لم يرد أنها نوع من المن المنزل على بني إسرائيل» فإنه شيء 
كان يسقط عليهم كالترنجبين» بل أراد أنه شيء ينبت من الأرض من غير مؤنة وعلاج 
كالمن كان ينزل من السماء هكذاء وقيل : المراد أنه مما مَنَّ الله به على عباده بإنعامه . 


.)١ا///8( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.) 41 زهة «القاموس المحيط) (ص:‎ 


.)١99 /5( «النهاية»‎ )"( 


"١ ٠ كتاب الأطعمة‎ )١١( 


000 اس 000 0 كيان َه 
وَمَاوْها شفاء ل بْن» . متفق عليه . 
8 


وَفِي روايَة لمَسْلِم : «مِنَ الْمَن الَّذِي أَنْوَلَ الله تعالى عَلَى مُوسَى 82) . 
لخ: لدلاف م: 49 .]5١‏ 

6 -71؟] وَعَنْ عَيْدِاشْ بن جَعْمَر قَالَ: رَأَيّتُْ رَسُولَ اشر يكل يأكل 
الوُطَب بِالْقنَاء . مُتَفْقّ عَلِيْه . تخ: 48عم م: 48 .]5١‏ 

وقوله: (وماؤها شفاء للعين) قيل: إنه شفاء لها باستعمالها بحتآء وقيل: يربي 
بها الكحل والتوتيا ونحوهما مما يكتحل به» لا أنه يكتحل به بحتآ لأنه يؤذي العين» 
وقيل: إن كان في العين حرارة فماؤه مجردا شفاء وإلا فبالتركيب» والصواب أنه شفاء 
مطلقاًء وهو ظاهر الحديث كما في قوله تعالى: #سْمَا لين #[النحل: 14]. 

قال النووي0©: رأيت أنا وغيري من كان به عمى فكحل بمائه مجرداً فأبصرء 
وهو الشيخ كمال الدين الدمشقي صاحب صلاح ورواية للحديث» استعمل اعتقاداً 
وتبركاً به. وقال في (فتح الباري)©: تؤخذ الكمأة فتشق وتوضع على الجمر حتى 
يغلي ماؤهاء فيكتحل بمائها لأن النار تلطفه» انتهى. وسيجيء تتمة الحديث في (كتاب 
الطب والرقى) . 

6 -[77] (عبدالله بن جعفر) قوله: (يأكل الرطب بالقفشاء) بكسر القاف 
وضمهاء والكسر أشهر وتشديد المثلثة ممدوداً: الخيار» وفي (الشمائل) للترمذي2 : 
يأكل البطيخ بالرطب» وفي رواية: يأكل الخربز بالرطب» والخربز بكسر الخاء وسكون 
)١(‏ «شرح النووي» /١5(‏ 0). 


زفهة «فتح الباري» .)١14 /١١(‏ 
(9) «الشمائل» .)١51(‏ 


نشكا )١(‏ كتاب الأطعمة 


5 -[18] وَعَنْ جَابِرٍ قالَ : كنا مع رَسُولٍ الل يكل ِمَرٌ الظَهْرانٍ 
ا : 'حَلَيكُم بالأْود نه َه َب فقيل : كنت مَرْعَى 

متم؟ قَالَ : انَعَمْ فا التعده باج بيو التاق جا بودن نل ل ل ا 1 
الراء: البطيخ أيضاً معرب خربزة» وقد جاء: يأكل القثاء والقئد بالمجاج» والقثد بالقاف 
والمثلثة المفتوحتين: نبت يشبه القثاء. وفي (القاموس)”(©: القئد محركة: نبت يشبه 
القثاء» أو ضرب منهء والمجاج بضم الميم بعده جيم : العسل . 

وأما المراد بالجمع بينهما فقيل في المعدة» وقيل: في المضغ وهو الأظهرء 
وقيل: المقصود من الجمع كسر حر أحدهما ببرد الآخر وكسر برده بحره كما سيأتي 
في (الفصل الثاني)» يقول: يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذاء والظاهر أنه من 
الاتفاقات الواقعة أحياناًء وقال السخاوي في (المقاصد الحسنة)”©: رواية يزيد بن 
رومان: الطبيخ بتقديم الطاء على الباء بمعنى المطبوخ . 

65 -[18] (جابر) قوله: (بمر الظهران) وادي على عدة أميال من مكة» 
ويقول له العامة: وادي فاطمة. 

وقوله: (الكباث) بفتح الكاف وتخفيف الباء الموحدة: ثمرة الأراك أو 

وقوله: (فقيل: أكنت ترعى الغنم؟) لما كانت معرفة الكباث ونحوه مخصوصة 
بأهل البادية ورعاة الغنم الذين يدورون في البوادي سألوه عن ذلك» وكانوا يعرفون ذلك 
منه كَل فتذكروه حينئذٍ وسألوه سؤال تقرير» ويحتمل أن الحاضرين السائلين كانوا 
لم يعرفوه منه كو فالاستفهام على حقيقة» والله أعلم. 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ؟”597). 
(9) «المقاصد الحسنة» (878). 


(1) كتاب الأطعمة نذا 


وَهَلْ مِنْ نبنّ إِلأَرَعَاهًا؟. مُتَفَقٌ عَلَي. [خ: موف توس م: .]5:0٠‏ 

1 -[114] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: رَأَبْتُ النَِيّ يه مُقْعِياً يكل ترا 
وَفِي روَابَةِ : يَأَكلُ مِنْهُ أكلاً ذَريعاً . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 2044]. 

4 -01"] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ته رَسُولُ اليكل أَنْ يَقرِنَ الوَجُل 
َيْنَ الَمْرتِيْنِ ن حَتَّى يَسْتَأذنَ أَصْحَابَهُ . متَفْقٌ عليه . لخ: حذحؤك, م: 45 .]1١‏ 

وقوله: (وهل من نبي إلا رعاها؟) ظاهر العبارة يفهم أن كل نبي رعاهاء وقيل: 
أراد به أن الله تعالى لم يضع النبوة إلا في أهل التواضع لا في أبناء الدنيا وملوكهم» 
وفي رعي الغنم العلم بسياسة الرعاية والشفقة على ضعفائهم» والله أعلم . 

17 41 7] (أنس) قوله : (مقعياً) المراد به هنا وضع الأليتين على الأرض 
ونصب الساقين» وفي الإقعاء المنهي عنه في الصلاة أقوال» أحدها هذاء وقد ذكرت 
في أبواب (كتاب الصلاة) . 

وقوله: (يأكل منه) كأنه جرى ذكر التمر» فأعاد الراوي الضمير إليه» ويحتمل 
أن صاحب (المصابيح) روى الراوية بالمعنى بإعادة الضمير إلى التمر المذكور في الرواية 
الأولى . وكان لفظ الراوي: يأكل من التمر. 

وقوله: (أكلاً ذريعاً) أي: سريعاً مستعجلاً» قيل: كان هنا أمر أهم من ذلك 
فاستعجل لذلك . 

. (ابن عمر) قوله: (أن يقرن) من باب نصر وضرب‎ ]"١[---4 

وقوله: (حتى يستأذن أصحابه) قيل: كان ذلك النهي في ابتداء الآأمر حين كانوا 
في ضيق المعيشة ثم نسخ لخبر: (كنت نهيتكم عن القران في التمر» وإن الله وسع عليكم 
فقارنوا)» هذا ولكن يحرم ذلك بلا شبهة إذا كانوا شركاء في الإنفاق من غير وجود 
رضاً صريحا أو دلالة» وأما في صورة الشركة فالأدب باق. 


كا (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


0 


]"١[- 84‏ وَعَنْ عَايَشَةَ أَنَّ النِىَ يل قَالَ: «لآَ يجْوعٌ أَهْلْ بَْتِ 
ا قَالَ: (يَا عَابِشَةٌ بَيْتّ لآ تَمْرَ فيه جيا 
قالها مَرَِيْنِ أ ثا. رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 5054]. 

ل 0 0 

601-1 وع قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقولٌ: «مَنْ 


ولعل ورود 2 الشركة نهياً وإباحة على ما يدل عليه ظاهر 
قوله: (إلا أن يستأذن صاحبه)» ولو حمل النهي على الإطلاق والإباحة على غير صورة 
الشركة لكان له وجه أيضاً كما قيل في قوله كَل : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها): إن النهي كان مطلقاً» أي : للرجال والنساء» فأبيح للرجال» والنساء باقية 
على النهي» فتدبر» والله أعلم . 

]"١[- 49‏ (عائشة) قوله: (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) فيه فضيلة 
التمرء وجواز ادخاره للعيال والحث عليه» وهكذا رأينا من عادة أهل المدينة المطيبة 
على ساكنها السلام والتحية(©. 

-[9"] (سعد) قوله: (من تصبح) أي : أكل وقت الصباح» أي : على 
الريق. 

وقوله: (تمرات عجوة) روي بالإضافة من إضافة العام إلى الخاص وبالتنوين 


)١(‏ قال المظهر: هذا الحديث يدل على أن كل بيت لا تمر فيه يجوع أهله» وإن كان فيه الخبز 
وغيره من الأطعمة» وليس الأمر كذلك» بل مراد النبي كَل من هذا الحديث أهل المدينة» ومن 
كانت عادتهم أن يكون التمر قوتهم وليس لهم الخبزء أو يكون لهم الخبز ولكن اعتادوا أن 
لا يشبعوا بالخبز دون التمر» ويحتمل أن يريد يكِ تعظيم شأن التمر كيلا يحتقر الناس التمر 
الذي هو نعمة من نعم الله . «المفاتيح» (؟ / 04ه). 


5 كتاب الأطعمة‎ )1١( 


نَم يَضِرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سَوٌ وَلآَ سخْرًا ٠‏ ممق عَلَيْهِ. . [خ: قووف ككلاف م: 
.]3١4/‏ 

١‏ -["] وَعَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: (إِنَّ في عَجْوَةٍ 
لْعَالِيَةِ شمَاءً» وَإِنَهَا َريَاقٌ أَوَّلَ البكرَقا . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: .]7١44‏ 
مع نصب عجوة على أنه تمبيز» أو جرها على أنه عطف بيان» والعجوة بفتح المهملة 
وسكون الجيم: نوع من تمر المدينة يضرب إلى السواد من أجود تمرهاء يقال: إنه 
من غرس النبي يلو وقد ورد: (العجوة من الجنة)» وقد ثبت غرسه في قضية إسلام 
سلمان الفارسي ه كما في (شمائل الترمذي)» ويحتمل أن يكون في غيرهاء والله 
أعلم . (والسم) مثلثة السين والفتح أشهرهاء وكذلك سم الخياط» والمراد هنا إما القاتل 
المعروف» أو ما يشمل سموم الحية والعقرب وأمثالهما المسماة سامة» وقد وقع 
الاستعاذة من شرها في قوله: (من شر السامة والهامة) . 

0١‏ -["”"] (عائشة) قوله: (إن في عجوة العالية) الإضافة إلى (العالية) 
لأنها لا تكون إلا في تلك النواحي من المدينة ولو كان في غيرها أيضاء لعل هذه الخاصية 
اختصت بهاء وفي رواية لمسلم: (من أكل سبع تمرات من بين لابتيها)؛ ويفهم منه 
وجود هذه الخاصية في جميع تمرات المدينة» ويمكن تخصيصها بالعجوة من العالية 
بقرينة باقي الأحاديث . 

وقوله: (وإنها ترياق) وهو بكسر التاء وضمها: دواء مركب معروف,. ومنه الترياق 
الفاروق» وقد يكون خرزة يدفع السم بالخاصية» وهذه الجملة إما مبنية إن خص الشفاء 
بالسم كما يفهم من الحديث السابق أو تخصيص بعد التعميم إن عم» وقد جاء في بعض 
الروايات : (شفاء لكل داء)» فتعين التخصيص . 

وقوله: (أول البكرة) متعلق بقوله: (ترياق) لكونه في معنى نافعة للسم. ثم 


أكتكا )١١(‏ كتاب الأطعمة 


2 


-[4"] وَعَنَْهَا قَالتْ : كَانَ بَأر تي عَلَيْنَا الشَهُر ما نوقِدٌ فيه تآرا 
ِنَّمَا هُوَ النَّمْد وَالمّاء: إِلذّ أن و نَى بِاللْحبْم . مَمَنٌ مس متّفْقٌّ عليه . ٠‏ لخ: 4 م: 


؟'/اة؟]. 
-[5"] وَعَنْهًا قَالَتْ: ما شبع آلَ مُحَمَّدٍ مُحَمَدِ يَوْمَيْنِ مِنْ خْبْر بر إلا 
وَاحَذهها به ل مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . ٠‏ (خ: 606 م: ١/ا9؟].‏ 


كون العجوة شفاء مما ذكر إما بخاصية ذلك النوع أو من دعائه يل بالبركة وهو المختار» 
وعدد السبع توقيفي موكول إلى علم الشارع» ومثل هذا من مظان امتحان الإيمان» 
وقد وقع الكلام فيه في (شرح سفر السعادة)(©. 

5 -[41"] (عائشة) قوله: (إلا أن يؤتى) قيل: إنه استثناء منقطع» أي : 
لكن وقت إيتاء اللحم وإرساله إلينا كنا نأكل منه» والأظهر أنه متصل» إما من قوله: 
(نوقد) أي : لا نوقد ناراً ولا نطبخ شيئا إلا وقت إيتاء اللحم» فحينئذٍ نوقدها لطبخه 
أو مما يفهم من قوله: (إنما هو التمر والماء) من الجزء السلبي للحصرء أي: لا يكون 
قوتنا غير التمر في جميع الأوقات إلا وقت الإيتاء» والتصغير في (اللحيم) للتقليل» 
وقيل : للتعظيم والمحبة لكونه سيد الإدام أو محبوباً في مثل هذا الوقت» ثم الظاهر 
تنكيره المفيد للتقليل» ولعل تعريفه لكونه متعينآ حاضراً في الذهن خصوصاً في هذا 
الوقت. 

4١7‏ -[5"] (عائشة) قوله: (إلا وأحدهما تمر) أي : أحد اليومين ذو تمر 
أو يوم تمرء ثم الظاهر أنه استثناء منقطع فإن حال كون أحدهما تمراً ليس حال الشبع 


يومين من خبز بر» ويجوز أن يكون من قبيل: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم سلول» 


.)147 «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب الأطعمة نخكا 


0 3 00 ا 0 29 

414 -[""] وعنهًا قالت: توفي رَسُول الله يله وَمَا شبعنا من 
00 01 يه 
الأسودين. متفق عليه . لخ: رمم م: ه/اة؟ | . 
أي : ما شبع آل محمد يومين في حال من الأحوال إلا حال كون اليومين موصوفين بكون 
أحدهما تمرآء وهذا ليس حال الشبع لما قد عرف عرفا أن ذلك ليس بشبع فلا يكون 
ثمة شبع فضلاً عن أن يكون من خبز بر. 

ثم الموجود في نسخ (المشكاة) : (خبز)» وقد جاء عن عائشة في (شمائل 
الترمذي)27: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله كَل 
وعن أبي أمامة: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله كَلِةِ خبز الشعير» ويفهم من 
عبارة الطيبي أن المذكور هنا أيضاً خبز شعير» وفي (صحيح البخاري) في (كتاب 
الأطعمة): ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى 
قبض » وفي بعض الروايات: ما شبع آل محمد ثلاثة أيام» أي : متواليات» وفي رواية : 
ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام» وذلك لفقرهم أو لإيئارهم على الغير أو 

45 - [5"] (عائشة) قوله: (من الأسودين) المراد بهما: التمر والماء تغليباً؛ 
لأن الأسود إنما هو التمر دون الماء» والتغليب يجري في اسم الجنس كالأبوين» وفي 
العلم كالحسنين» وذكر الماء تبعاً وطفيلاً للتمر فإنهم كانوا في سعة من الماء ولو كانوا 
فى غور منه» فلا يكون الشبع منه» ولا حاجة إلى اعتبار التغليب فيه» كما فعله الطيبي(© 


باعتبار إرادة الشبع والري معآء ثم عدم الشبع بهما إنما هو بعدم الشبع في ذلك 


.)98 «شمائل الترمذي» (ص:‎ )١( 


(5) «شرح الطيبي» (8/ .)١5١‏ 


)١١( 321‏ كتاب الأطعمة 


6 - [537] وَعَنٍ النْمْمَانٍ بن بَشِيرٍ قَالَ : ألَتُمْ في طَمَامٍ وَشَر) 
مَا شنم؟ لَقَدْ ريت نِيَكُمْ كل وَمَا يجِدٌ مِنَ الدَّقلٍ مَايَمْلاَ بطنهُ. 0 
[م: 9584؟]. 


ع 


5 -[8"] وَعَنْ أببي يوب قَالَ: كان الت يك إذا أَتَيَّ بطْعَام 


الزمان لكمال الرياضة والتقوى لا من القلة» والحديث الآتي: وما يجد من الدقل 
ما يملا بطنهء ربما ينظر بظاهره إلى الثاني» ويحتمل حمله على الثاني أيضاء والقلة 
لجوده وإيثاره. 

1-6ل"] (نعمان بن بشير) قوله: (في طعام وشراب) إما ظرف. أي : 
كائنين فيهما أو مفرطين متوسعين . 

وقوله: (ما شئتم) إما أن تكون (ما) موصولة بدل من طعام وشراب» أي 
شيء شئتم » أو مصدرية» أي: أي وقت مشيئتكم. ثم المراد به إما إلزا م الشكر عليهم 
بالغناء ودفع الفقر والحاجة وإثبات التقصير بترك اتباعه يَِةٌ في هذه العزيمة والتعبير 
والتوبيخ عليه 

وقوله: (لقد رأيت نبيكم) يجتمع مع المعنيين كليهما عند التأمل» و(الدقل) 
أردأ التمر أو ما لم يكن أجناساً معروفة» كذا في (القاموس)0©. 

5 -[8"] (أيوب) قوله: (وعن أبي أيوب: قال كان النبي . . .إلخ)؛ 
وكان ذلك حين نزل َيِه في بيته.ء وخصه بهذه الفضيلة أول ما هاجر إلى المدينة» 


0 


() «القاموس المحيط» (ص: .)4١9‏ 


)١١(‏ كتاب الأطعمة 1ظ»> 


أكرَهُ ما كَرِهْتَ. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 006]. 

1 -[94"] وَعَنْ جَابِر أن الِيَ يك قَالَ: «مَنْ َكل ثوما أَوْ بَصَلاً 
ليَعْتلْنا» أَوْ قَالَ: «فَليَعْيَِلُ مَسْجِدَناً أو ليقَعْدُ في بَبيّده ا و 
وكان الصحابة يبعثون إليه بأطعمته . 

وقوله: (فسألته) لما رأى أنه يك لم يأكله على خلاف عادته في تأليف قلوب 
أصحابه ظن أنه حرام عليه يله فسأله عن ذلك . 

وقوله: (فإني أكره ما كرهت) وإن لم يكن عندي وجه الكراهة ما عندك» بل 
علة الكراهة عندي نفس كراهتك» وهكذا الحال في اتباع أفعاله َك من غير نظر إلى 
سبب فعله» هذا ما يفهم من العبارة وهو حقء ويمكن أنه جعل سبب الكراهة حضور 
مجلسه كَل وأصحابه والتناجي معهم. ولكنه قصد إثبات حقيقة الاتباع الذي يكون 
الباعث عليه صرف المحبة . 

1 -[9"] (جابر) قوله: (أو قال: فليعتزل مسجدنا) قيل : المراد مسجد 
النبي كَل وقيل: المراد جنس المسجد, والمراد مساجد المؤمنين» وكذا الحكم في 
الجامع» وإليه الإشارة بقوله: (فليعتزلنا)» وقد مر في (باب المساجد ومواضع الصلاة) 
من (كتاب الصلاة) . 

وقوله: (أو ليقعد في بيته) إما أن يكون هذا أيضاً من شك الراوي؛ وكان المراد 
أنه يلِِ إما أن قال: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء أو قال: فليعتزل مسجدناء أو 
قال: من أكل ثوما أو بصلاً فليقعد في بيته» ولم يجالس أحداً لا في المسجد ولا في 
غيره» وأن لا يكون من شك الراوي» ويكون متعلقاً بالثاني» أعني : فليعتزل مسجدنا 
بطريق التخيير» ويكون المعنى يحرم عليه دخول المسجد الذي هو منزل الملائكة 


516 (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


وَِنَ الَِيَ كل َي قر فيه خَضيرَاتٌ مِنْ بُقَولٍ» فَوَجَدَ لَهَا ريحاً» قَقَالَ: 
«قَرَيُوهًا؛ إلى بَعْضٍ أَصْحَابِهِ وََالَ: كل فإِني نجي مَنْ لا تناجي» . 25 
ومجلس الرسول وعظماء أصحابه» ولكن يباح له المصاحبة والمجالسة مع سائر 
الناس من أهل البوادي والأسواق» أو لم يجالس أحدا من الناس ويقعد في بيته وأهله 
المشاركين له غالباً في أكلهماء فهذا أولى بحال المؤمن في عدم إيذاء الناس» وعدم 
زيادة لفظ (قال) على قوله : (أو ليقعد) كما زاد على قوله : (فليعتزل مسجدنا)» ربما 
يرجح الاحتمال الثاني فليفهم . 

وقوله: (أتي بقدر) بكسر القاف معروف,. وفي رواية: (ببدر) بموحدة مفتوحة 
بدل القاف» وهو طبق يتخذ من الخوص» سمي به لاستدارته كالبدر» وقالوا: هذا 
أصوب؛ أما رواية فهم أعرف بذلك» وأما دراية فلأن الظاهر المتعارف إهداء الطعام 
في الطبق دون القدرء إلا أن يقال: إن هذا الطعام الذي فيه الخضرات تناسب القدرء 
والأمر في ذلك سهل» و(الخضرات) بفتح الخاء وكسر الضادء في (القاموس)(2: 
الخضر ككتف : البقلة الخضراء» ويروى بضم الخاء وفتح الضاد بمعناه» والأول أصح» 
والمراد مثل الثوم والبصل . 

وقوله: (قربوها إلى بعض أصحابه) أي : مشيراً إلى بعض أصحابه» أي : قال: 
قربوها إلى فلان. 

وقوله: (قربوها) يؤيد رواية القدر؛ لأن القدر يذكر ويؤنث بخلاف البدر» ويجوز 
أن يرجع إلى الخضرات . 

وقوله: (فإني أناجي من لا تناجي) أراد به جبرئيل #ِ والملائكة» أي : أكلمهم 


. )7”” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


56١ كتاب الأطعمة‎ )١١( 


مُتَفْق عَلَيْهِ . لخ: قفى م: 4كه]. 

4 -401] وَعَنٍ الْوقدَام بن مَمْدِي كرب عَنِ الي يه 
اكيلوا طَعَامَكُمْ يَُاركُ لَكُمْ فيدا . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: 9178]. 

5 -411] وَعَنْ أَبِي أُمَامَة: أن النِىَ يكل كَانَ إذَا َك مَائِدَتَُ 
قَالَ: «الْحَمْدُ لله حَمْدا كثيراً طَيباً مُباركاً في 0 
وأجالسهمء والملائكة أشد تحرزاً وتأذياً من الروائح النتنة» وكان يك يترصد نزول 
الوحي والملائكة في كل حين» ولعله يصادف هذا الوقت» أو أنه تلِهِ لما كان يجالس 
الملائكة ترك ما كانوا يكرهونه ويؤذيهم مطلقاً؛ تنظفاً ورعاية لحقوق الصحبة في ترك 
ما يؤذي الصاحب مطلقاًء فافهم. 

4 -401] (المقدام) قوله : (كيلوا طعامكم) احترازاً عن الإسراف والتعين 
في الإنفاق» وعن الجهالة في البيع والشراء والقرض وأمثالهاء والبركة لازمة لرعاية 
مقتضى الحال والتدبير خصوصاً إذا وردت فيه السنة . 

]4١[- 648‏ (أبو أمامة) قوله: (مائدته) في (القاموس)7": المائدة: الطعام» 
أو الخوان عليه الطعام؛ فإن حمل على الأول فالضمير للنبي يكل قطعاًء وإن أريد الثاني 
جاز أن يكون للطعام ويأول معنى رفعه إلى رفع المائدة» فإن قيل: قد ثبت أنه كَل 
لم يأكل على خوان» قيل: لعله لم يأكل عليه عادة وأكل لموافقة جماعة» كذا قال 
الكرماني'! ""» وإذا أريد بالمائدة الطعام فلا إشكال» وقيل: المراد السفرة والطبق الذي 
وضع عليه الطعام . 


)200 «القاموس المحيط») (ص : و" 
(5) انظر: «شرح الكرماني» (77//70). 


هاا )١١(‏ كتاب الأطعمة 


غير مَكفىٌ وَلآ موَدّع وَلاَمُسْتَغئى عنهُ ريُنَا» . رَوَاهُالمْكَارِيٌ . زخ: 45 ]. 

وقوله: (غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا) صححوا هذه العبارة» 
وبينوا معناها على وجوه.ء أحدها: رفع (غير) و(ربنا)» فهذه كلها صفات للرب 
تعالى» و(ربنا) مبتدأ و(غير مكفي) خبره» (ولا مودع ولا مستغنى عنه) عطف عليه 
بزيادة (لا) للتأكيد كما في #َير الْمَمْصُوبٍ عَيَهِرْوَلا لض آإِنَ *» و(مكفي) من الكفاية» 
والمعنى أن الله تعالى هو المطعم والكافي وهو غير مطعم ولا مكفى أخذاً من قوله 
تعالى : لوَمريو مولا بم 4[الأنعام : 4 واعتبار عدم الكفاية في الإطعام باعتبار المقام 
وإلا جاز اعتبارها مطلقاً؛ إذ الرب تعالى يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء» 
(ولا مودع) أي : غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده» (ولا مستغنى عنه) معناه 
ظاهر. 

وقد كتب في بعض النسخ : (غير مودع) بكسر الدال» أي: غير تارك عبده 
الملتجىء إليه خائباًء إشارة إلى مضمون قوله تعالى: ممَاودَعَكَرَيْكومَاكلٌ 4 
[الضحى : *]. 

ويجوز أن يكون رفعهما لكونهما خبرين لمبتدأ محذوفء أو لكون (غير) خبراء 
و(ربنا) بدلاً منه»ء ويمكن أن يكون رفع (ربنا) أو رفعهما على المدح . 

وثانيها: نصب (غير) و(ربنا)» فنصب (ربنا) على النداء بحذف حرف النداء 
أو على المدح» وأما نصب (غير) فعلى الحال إما من الطعام الدال عليه سياق الكلام 
أو نحو ذلك؛» و(مكفيء) مهموز من كنأت الإناء»ء أي: قلبتهء والمكفيء: الإناء 
المقلوب للاستغناء عما فيه أو لعدمه» فالحمد لله على إطعام الطعام أو على ما رزقنا 


)1١(‏ كتاب الأطعمة “و ؟” 


_ م - 


-411] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطريله: «إِنَّ الله يه 
و ِ 


0 ارا يا يَشْربَ الشَبَة فبَسْمَدَ 


ل سنبير ره 


). رواه 6 [م: 5" ؟]. 


0 


500 ن عَائْشَةَ وَأَبِي هُرَئِرَة : مَا شبعآلَ مُحَمَّدِ وَخْرَجَ 
لي بك ين لديا يفي اب قَضْلٍ الْفقَرَاءِ» إِنْ شَاءً الله تَعَالى . 
أي : متروك و(لا مستغنى عنه) أو من الحمد» و(مكفي) إما بهذا المعنى أو من الكفاية 
أي : نحمدك حمدا لا نكتفي به بالمرة الواحدة بل نعود فيه مرة بعد أخرىء ولا متروك 
ولا مستغنى عنه» بل يجب الإتيان به لتوارد النعم» ولو قيل: في الطعام أيضاً من الكفاية» 
أي : ليس هو مما يكتفى به مرة واحدة» بل نعود فيه ونحتاج إليه مرة بعد أخرى لكان 
وجهاً. 

وثالئها: رفع (غير) على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: وهو غير مكفي والضمير 
للطعام» ويجوز أن يكون لله أو للحمد على ما عرفت؛ ونصب (ربنا) على النداء أو 
المدح . ظ 

ورابعها: عكس هذا الوجه؛ أما نصب (غير) فعلى الحال» ورفع (ربنا) على 
الخبرية لمحذوف» أو على المدح» وقد يجوز جره على البدلية إما من «الله) أو من 
الضمير في (عنه) إن كان لله» فهذا استيفاء الوجوه المحتملة هناء ولم نر من جمعها 
كلهاء بل قد يكون فيما ذكرنا بعض ما لم يذكروه؛ والله أعلم . 

-471](أنس) قوله: (الأكلة) بفتح الهمزة للمرة» وبيضمها بمعنى اللقمة» 
والأول هو الأكثرء و(الشربة) بالفتح ليس إلا. 


)١1١( >"‏ كتاب الأطعمة 


»* الْفْصّل الثَانِي : 
١‏ -["4] عَنْ أَبِي أَبُوبَ قَالَ : كنا ند ابي ف قر قرب طَعَامٌ 


0 1 


لَه أو طعَاما كان طم بَركة نه ْمَك وَلآ أقر يد تركة كة في آخره» فلن : 


7 -_ 2 1 أ صر 


ل 

ص مومه همه وو 
من أ 5 يسم الله له قأكلَ مَعَهُ الشَيْطَانْ» . رَوَاهُ في شَرْح السّنّق . 1 
السنة: /1١١‏ 078؟]. 

-441] وَعَنْ عَايّشَةَ قَالّث : قَالَ رَسُولُ الله ككل : 5 

الفصل الثاني 

]4"[-١‏ (أبو أيوب) قوله: (ثم قعد من أكل . . .إلخ)» فيه دليل على 
رد من قال بوجوب التسمية أو استحبابها على الكفاية بأن تجزى"؟ تسمية واحد من 
جماعة لا على التعيين» بل لا بد من إتيان كل واحد بهاء فإنه لا شك أنهم أتوا بها قبل 
قعود هذا الآكل» وقال الطيبي" في توجيه ذلك القولء وقد نقله عن الشيخ محي 
الدين عن الشافعي : لعل المراد أنه قعد بعد فراغنا من الطعام ولم يسم» يعني إذا فرغوا 
من الطعام كأنه صار طعاما آخر مغايراً للأول في حقه» انتهى . 

فعلى هذا القول إنما هو بالكفاية إذا كانوا مجتمعين إنما هو على الطعام في أوله: 
فحينتذٍ إن أتى البعض يكفي عن الباقين» وأما إذا دخل واحد في أثناء الطعام فكأنه 
صار فى حقه كأنه حال ابتدائه فلا يكفى» ولكن لا حاجة إلى ارتكاب القول بقعوده 

-[55](عائشة) قوله: او ا اس لصاف 08 اخ بك مسد ارون 


.)١98 /48( «شرح الطيبي»‎ )١( 


56 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


«إذا أَكلَ أَحَدَكم فَنَسِي أَنْ يَذكْرَ الله على طَعَامهِ فليقل: ب.: بسْم اللو أوَلهُ وآخِرَة» . 


رَوَاهُ الَّدْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ. [ت: لعدك د: /لاك/ا7]. 
مد : محش قال : أ ل 
او -[140 وَعَنْ أمية بن مَخْشيّ قال : كان رجل تأكل فلم يُسَمْ 


أ 


حت لياق وذ طعانه لا تعد قلا لعا رما إَِى فبه قَالَ : ْم الْوأوَلَهُ 
00 هَ فَالَ: «مَا رَالَ الشَيْطَانْ يَأكلٌ مَعَهُء فلَمًا ذَكرَ 
001000 [د: 54/ا"]. 
(فليقل) إما في آخر الطعام أو حين يذكره؛ كذا قال بعض المحققين . 

وقوله: (بسم الله أوله وآخره) أي : آكل مستعينا بالله في أوله وآخره» وهذا إنشاء 
استعانة باسم الله تعالى كما كان يقول في أوله» لكنه يجزى” بحكم الشارع» ونبه العبد 
عما وقع التقصير منه» وليس بإخبار حتى يلزم الكذب» وهذا ظاهر. 

-40[1] (أمية بن مخشي) قوله: (وعن أمية بن مخشي) بفتح الميم وسكون 
خاء معجمة وشين في آخره على لفظ النسبة . 

وقوله: (استقاء) أي : الشيطان استفعال من القيء» وهو محمول على الحقيقة ؛ 
لأنه لما أثبت الأكل للشيطان لم يستحل إثبات القيء؛ ورسول الله يل أعلم بحقائق 
الأشياء وأحوالهاء أو المراد رد البركة الذاهبة بترك التسمية بسبب إتيانها بعد كما قيل» 
ولكن لا يخفى أن قوله: (ما في بطنه) مما يأبى عن هذا التأويل» وقيل: كأن البركة 
الذاهبة كانت في جوف الشيطان أمانة» فلما سمى رجعت إلى الطعام» وقال الطيبي20: 
أي صار ما كان له ويالاً عليه مستلباً عنه بالتسمية» وقيل: استرد منه ما استباحه» والظاهر 
أن هذا القائل جعل ضمير (استقاء) للرجل» والله أعلم . 


فق ااشرح الطيبي» (م/ ه6١).‏ 


501 (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


0247 4 ده ص سك م لي و )لط ميا 6 
فَرَعٌ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّه الَذِي أَطْعَمَنا وَسَقَانا وَجَعَلنَا مُسْلِمِينَظ . 
رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَأَبُو دود وَايْنُ مَاجَهُ. آت: لاه؛”, د: ٠هزث؛,‏ جه: 5005]. 
رت م6 © 5 2 ا 7 إن سريت 31 
6 -47[1] وَعَنْ أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ككل : «الطاعم 
الشاكرٌ كالصائِم الصَّابرٍ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [آت: 48"]. 


52 
54 
ب أ 


5 -[48] وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالدَارمِيُ عَنْ ستانٍ بْنِ سَنَهَ عَنْ أبِيه. 
[جه: 4 تلاك دي: 7/7 .]117٠١‏ 

5-[45] (أبو سعيد الخدري) قوله: (وجعلنا مسلمين) إشارة إلى أن العمدة 
هي نعمة الإسلام» وبه تتم النعمة . 

6 -41] (أبو هريرة) قوله: (الطاعم الشاكر كالصائم الصابر) لما تقرر 
في الأذهان أن درجة الصائم أعلى وأرفع وأن لا يكون للطاعم ثواب في مقابلة الصائمء 
لما في الصوم من قهر النفس عن شهوتهاء وفي الطعام قضاؤهاء فأشار إلى أنه إن شكر 
حصل له ثواب لا يقصر عن درجة الصائم ؛ إذ الإيمان نصفان» نصف صبرء ونصف 
شكرء ولهذا اختلفوا في أن الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر» وربما يواسي بطعامه 
الفقير أو يفطر الصائم فيكون عبادة متعدية» وهي أفضل من اللازمة» وعلى هذا لا حاجة 
إلى ما قيل : إن هذا تشبيه في أصل الثواب لا في قدره» فافهم . 

ثم شكر الطعام أن يتقوى به في عبادة الله وأداء الحقوق» وقيل: شكره أن يسمي 
إذا أكل» ويحمد إذا فرغ كما يناسب الأحاديث الأخر. 

57 -[48] (سنان بن سنة) قوله: (سنان) بكسر السين (ابن سنة) بفتح السين 
وتشديد النون» وقول المؤلف: (عن أبيه) ليس في الكتب بل الذي ذكر فيها أن سنان 
ابن سنة صحابي روى هذا الحديث عن النبي كَل . 


)١١(‏ كتاب الأطعمة يشا 


ع - [44] وَعَنْ بي أَبُوبَ قَالَ: كان رَسُولُ الريك إذا أكلَ أو 
شرب قال : «الْحَمْد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمْ وَسَعَى وَسَوَغْهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً) . 
رَوَاه ه أَبُو دَاوة. [د: اهمم]. 

1801-64 وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ في النَوْرَاة أن بَرَكَةَ الطّعَام 
الوصو يَثْلَّهُ) .فذكالت دَلِكَ لِلِيَ يكل ممَالَ رَسُولُ الشريكو: «بركة الطَعَام 
الْوْضِوء قَبْلَهُ وَالْوْضوءٌ بَعْدَه . رَوَا الُرْمِذِيُ وَأَبّو دوه [ت: 1845 د: 
اكلا"]. 

7 44[1] (أبو أيوب) قوله: (وسوغه) الذي يفهم من عبارة الشارحين أن 
التسويغ مخصوص بالطعام» وليس كذلك بل ربما يفهم اختصاصه بالشراب من عبارة 
(القاموس)20 حيث قال: ساغ الشراب سوغاً: سهل مدخله؛ ولم يبينه في الطعام» وأكثر 
موارده كذلك كقوله تعالى : #سإي شَرَأي, [فاطر : وقول الشاعر: 

فساغ لي لشراب.. 

وغير ذلك» فكان مرادهم بيان التسويغ وتصويره في الطعام كما بينوه بقوله: 
فإنه خلق الأسنان للمضغء والريق للبلع» واللسان للإدارة حتى يسهل المضغ» ودخوله 
في الحلق والمعدة؛ وأما وجوده في الشراب فلا حاجة إلى بيانه» فالضمير في (سوغه) 
رااان كلو انج من اللنعامروالراها الولو لاطت وساي فافهم . 

001-64] (سلمان) قوله: (الوضوء بعده) المراد بالوضوء ههنا: غسل 
اليدين» وزاد بعضهم: وغسل الفم» وقوله: (فقال رسول الله يك بركة الطعام الوضوء 
قبله والوضوء بعده) لما كان يَكْهْ مبعوثاً ليتمّم مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وكان الوضوء 


.)8/77 «القاموس المحيط)» (ص:‎ )١( 


لعاكنا )١١(‏ كتاب الأطعمة 


]0١11-49‏ وَعَن ابن عباس : أنَّ | أن اليك حَرجَ ِنَ الخلا ذ قد 


إِلَيِْ طَعَامٌ فَعَالُوا: آلا تيك يووضو ضُوء؟ قَالَ: دنا أَمِْتُ بِالْوْضُوءِ إذَا قَمْتُ 
إِلَى الصّلاة». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو دود وَالنَسَائِيٌ . لت : لاكمكء دن كلالاء 
ن: ؟13]. 
٠5-[55]ورَوَاه‏ اد بن مَاجَهُ عَنْ أبي هْرَئْرَةَ [زحه: ١51؟"]‏ 
0 


لق - 1011 وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ عَنِ النبِيّ يك : نَهُ أي بِقصَعَةٍ مِنْ 
َرِيدِ فقالَ: اكُلُوا مِنْ جوَانبهَاء وَلا تلُوا مِنْ وَسَطِهَا ؛ فإِنَّ البركة تنزلٌ في 
وَسَطهًا» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُْ وَالِدَارِمٌِ» ا لم ا 
قبل الطعام أتم وأدخل في الطهارة والنظافة أوحي إليه زيادة على ما أوحي إلى موسى 

٠١ 4‏ -[01, 57] (ابن عباس) قوله: (ألا نأتيك بوضوء) بفتح الواوء 
وفي قوله: (قال: إنما أمرت بالوضوء) بضم الواو. 

وقوله: (إذا قمت إلى الصلاة) الظاهر أن المراد بالوضوء في الموضعين: وضوء 
الصلاة» وظن السائلون أنه واجب أو مندوبء فإن كان المظنون وجوبه فالجواب 
ظاهر بنفي الوجوب» وإن كان مندوبآ فكأنه قال: ذلك ليس بواجب حتى لا يسع تركه» 
وترك المندوب جائز تعليماً للجواز» ويمكن أن يراد بالوضوء في قولهم: (ألا نأتيك 
بوضوء): وضوء الطعام. وفي قوله: (إنما أمرت بالوضوء): وضوء الصلاة» ويكون 
المعنى : ذلك الذي أردتموه مني كان مندوباً فلا بأس بتركه تعليمآ للجواز» نعم هنا 
وضوء آخر واجبء وذلك للصلاة لا للطعام» والوجه الأول أظهرء فافهم. 

]0[1-0١‏ (ابن عباس) قوله: (فإن البركة تنزل في وسطها) فإن الوسط 


5264 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


وَفي روَابَة أبِي ماود قَالَ: «إذا أَكلَّ أحَدُكُمْ طَعَاماً قلا يأل مِنْ أَعْلى 
الصَّحْفَة وَلَكِنْ يتأكلّ من أَسْفَلِهًا ؛ َإِنَ لْبَرَكَة تَنْزِلٌ مِنْ أَعْلآَمَاء. [ت: 
4 جه: لالأكالل دي : 7 ١ك‏ دث: الالا8]. 

5 -[24] وَعَنْ عَبْدِاشْبْن عَمْرو قَالَ: مَا رُئِىَّ رَسُوَلُ الله يله 
َأكُلُ يكنا قط وَلاَ َأ عَقبَهُ رَجُلانٍ 12100010 
لكونه أفضل المواضع أحق وأولى بأن يكون محلاً لنزول الخير والبركة» فاللائق إبقاؤه 
إلى آخر الطعام لبقاء البركة واستمرارهاء ولا يحسن إفناؤه وإزالته . 

والظاهر أن المراد ب (أعلى الصحفة) الوسط أيضاًء وب (الأسفل) الأطراف» 
والاختلاف إنما هو في العبارة» وإن المراد بنزول البركة فيضان الخير وزيادة النعمة 


حما 


من فضل الله ورحمته كما ينهى عنه قول بعض المشايخ : إن من أحد مواطن نزول الرحمة 
على هذه الطائفة الطعام» فقول الطيبي": شبه ما يزيد في الطعام بما ينزل من الأعالي 
من المائع وما يشبههء فهو ينصب إلى الوسط ثم ينبث منه إلى الأطراف» فكلما أخذ 
من الطرف يجيء من الأعلى بدله» فإذا أخذ من الأعلى انقطع» اقتصار على ظاهر 
المعنى واكتفاء بالمحسوس عن المعقول» والظاهر المناسب بمعنى الحديث ما ذكرناء 
والله أعلم . 

5 -511] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ولا يطأ) أي : الأرض (عقبه) أي : 
خلفه أي : لا يمشي (رجلان) فضلاً عن الزيادة عليهماء يعني أنه من غاية التواضع 
لا يتقدم أصحابه في المشي» بل إما أن يمشي خلفهم كما جاء: ويسوق أصحابه» أو 


.)١158 /48( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


5 (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


0 داود. [د: ١الا"].‏ 
لفق -[5ه] وَعََنْ عَبْدافْمبْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَرْءِ قَالَ اي 
رَسُولُ الشركة خب وَلَحْم وَهُوَ في الْمَسْجدِء ٠‏ فَأَكلَ وَأَكَلنَا مَعَهُ قَامَ 


َصَلَى وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَلَمْ ترد على أَنْ مَسَحْنَا أَيَِنَا يِالْحَضْبَاءٍ . رَوَاهُ ابْنْ 
مَاجَهُ . [جه: ؛ه""] . 
يمشي فيهم» وحاصل المعنى أنه لم يكن على طريق الملوك والجبابرة في الأكل 
والمشيء» كَلْةِ وبارك وكرم . 

471 -[56] (عبدالله بن الحارث) قوله: (ابن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي 
في آخره همزة. 

وقوله: (ولم نزد على أن مسحنا أيدينا) أي: لم نغسلها بالماء؛ إما لأنه لم يكن 
دسومة في ذلك الطعام» أو لتعجيل الصلاة» أو لترك التكلف والأخذ بالرخصة في 
غير الواجب أحياناً» فقد يحبه الله تعالى كما ورد: (إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما 
يحب أن يؤتى عزائمه)» والظاهر أن صيغة المتكلم مع الغير في قولهم: (لم نزد) 
و(مسحنا) شامل له ولأصحابه الذين أكلوا ذلك الطعام معه» والله أعلم . 

وعلم من هذا الحديث أن أكل الطعام في المسجد جائز» وقد يفهم ذلك من 
الأحاديث كثيراًء خصوصا التمر وأمثاله» وقالوا: إن ذلك مقيد بأن لا يتلوث المسجد 
به وإلا فهو حرام» وقد ذكر في كتب الفقه أنه يكره لغير المعتكف الأكل والشرب والنوم 
إلا لغريب لا يجد مأوى من غير المسجدء وقال بعض المشايخ: ينبغي للمرء إذا دخل 
المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو ساعة» ففيه مندوحة عن كثير ممّا ذكر مع ما يحصل 


من الأجر والثواب» فتدبر. 


"1١ كتاب الأطعمة‎ )7١( 


1 -[07] وَعَنْ أبِي هُرَِرة َالَ: أ أنِيّ وَسُولُ الل بل بلخم فرْفع 
إِلَيْهِ الذّرَاعٌ وَكَانَث تشيحلة فنهَسن مهنا رَوَاةامذَي وَايْن ماجه الت 
لال جه “مالع , 


6 -1/ه] وَعَنْ عَائِضَّةَ قَالَثْ : قَالَ رَسُولُ الل يله : «لا مَقْطَعُوا 


15 [05] (أبو هريرة) قوله: (فرفع إليه الذراع) في (القاموس)0©: الذراع 
بالكسر: من طرف المرْفق إلى طرف الإصبع الوسطىء والساعِدٌء ومن يدي البقر 
والغنم: فوق الكراع» ومن يدي البعير: فوق الوظيف» وكذلك من الخيل والبغال 
والحمير» وفي (شمائل الترمذي)(": عن عائشة # قالت: (ما كانت الذراع أحب 
اللحم إلى رسول الله يِه ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبّاء وكان يَْجَل إليها لأنها 
أعجلها نضجا). وعن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله له 
يقول: (إن أطيب اللحم لحم الظهر)0؟. 

وقوله: (فنهس منها) في (القاموس)!»: نس اللحم» كمنع وسمع: أخذه بمقدّم 
أفكانة» وكيس ونينه التحفيةة: فيض مني لمعه وعفه» أو تعن اضر اشفة 
والرواية في الحديث بالمهملة» ففيه إشارة إلى تقليل الأكل من اللحم. وعدم الحرص 
على ذلك . 

6 -[/0] (عائشة) قوله: (فإنه من صنع الأعاجم) أي : من عادتهم وعملهم 


.)55١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 

(؟) «شمائل الترمذي» (ح: ١/ا١. .)١797‏ 
(*) أخرجه ابن ماجه (:7”7) . 

(5) «القاموس المحيط» (ص : هه 057). 


)5١( 57‏ كتاب الأطعمة 


4 0# 
توا ع 


وَانْهَسُوهُ فإنَّهُ َعْنَا وآترا: رَوَاه بو دَاوْد وَالْبَْهََنُ في 5 الإِيمَانِ» 
وَقَالا: لِيْسَ هو بالْمَوِيٌ . [د: ملالا هب: ه/ 41]. 

4715 -0841] وَعَنْ آم الْمُِرِ قَالَتْ: مَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ل وَمَعَهُ 
عَلِنٌ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَقَةّ فَجَعَلَ رَسُولُ ال يكل يأكلُ وَعَلِيٌ مَعَهُيَأكلُ» . . . . 
الدائم» يشعر بذلك لفظ الصنع» فإنه عمل يتمكن ويتدرب فلا تفعلوه كذلك؛» فلا 
ينافي ما ثبت من فعله ككل ذلك أحيانآً وذلك إذا لم يكن نضيجاً» واحتيج إلى القطع كما 
قال الطيبي 20 

وبالجملة القطع بالسكين مباح» والنهس أفضل وأحسن» و(الأعاجم) جمع 
أعجم» والأعجم من لا يفصح عن المقصود وإن كان عربيآً منسوب إلى العجم وإن 
كان فصيحاً» وقد جاء الأعجم بمعنى الأخرس» ويقال لغير الإنسان: الحيوانات العجم 
بضم العين وسكون الجيم لهذا المعنى» بمعنى عدم القدرة على الكلام» ويقال لغير 
العرب: عجم لأنهم لما لم يكونوا في مرتبتهم من الفصاحة كأنهم خرس غير قادرين 
على التكلم» والمراد منه في الحديث غير العرب» ونقل عن شرح (جامع الأصول”" 
أن العجم الفرس وكأنه تسامح منه؛ لأن العجم أعم من الفرس كما لا يخفى . 

5 -[08] (أم المنذر) قوله: (وعن أم المنذر) بلفظ اسم الفاعل من 
الإنذار. 


وقوله: (دوال) فى (القاموس)”©: الدوالى: عذق بسر يعلق» فإذا أرطب أكل» 


.)١159 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)55٠ (؟) «جامع الأصول» (؟/‎ 
.)505 /١١( وانظر : «لسان العرب»‎ »)١١18٠١ : «القاموس المحيط» (ص‎ )©( 


)١١(‏ كتاب الأطعمة اننا 
فقا رَسُولُ امرك لَعَلِنَ : «مَه يا عَلِنٌ! فَِنَكَ ناقِه. قَالَثْ: فَجَعَلَتُ لَهُمْ 
سلقاً وَشَعِيِراء فَقَالَ التَبِنُ بكله: «يا علي ! مِنْ هذا تَأَصِبْ؛ فَإِنَّهُ أَوْفَقٌ 


وهر 


لكَ» ». رَوَاهُ أَحَمَدٌ وَالتَّوْمِذِيُ وَابْن ٠‏ مَاجَهُ. [حم: 54/5 ات: 07٠‏ جه: 


7 


.]"4 


و 


نفد - 1011 وَعَنْ أن قَالَ : كان رَسُولُ الله يكل يه َعْجِبَهُ الثفل. 
رواه التَوْمِذِيٌ وَالبَبهَقَيُ في اشَعَبٍ الإِيمَان؛. [ت في الشمائل: 187, هب: 
.]6١ 8‏ 
وقال التُور دي «©: واحدها في القياس دالية» قال أبو عبيد الهروي : ولم أسمع به 
و(مه) بفتح الميم وسكون الهاء اسم فعل بمعنى : اكفف» كما أن صه بمعنى: اسكت» 
و(الناقه) الذي من المرض ولم يكمل صحته وقوته؛ في (القاموس)”©: نقه من مرضهء 
كفرح ومنع» نقهآ ونقوهآ: صح وفيه ضَعْففٌ» أو أفاق» فهو ناقه. 

وقوله: (فجعلت لهم) أي : للأهل والضيفان» وفي بعض النسخ: (له)؛ 
والضمير إما له كَل أو لعلي نه وهذا أنسب بسياق الكلام» و(السلق) نبت يؤكل 
وبجعل في القدرء يقال بالفارسية: جقندرء وفي (الصراح”": سلق بالكسر: كزك. 

7--541] (أنس) قوله : (الثفل) بضم المثلثة وقد يكسر وسكون الفاء: 
ما يرسب من الشيء من جنس المائعات» والمراد هنا ما يرسب ويبقى تحت الطعام في 
القدرء وقد يفسر بالثريد» والصواب هو الأول» وأما ما جاء في حديث الحديبية: (من 


.)109 /7( الميسر»‎ باتك١‎ )١( 
.)١١65 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)7179 «الصراح» (ص:‎ )9( 


33> (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


0 
-_ - 
دمي #« 7 ه 


101-4] وَعَنْ نيَيشَةَ عَنْ رَسُولٍ اليكل قَالَ: «مَنْ َكل في قَصْعَةٍ 
َلَحِسَهًا اسْتَغفْرَت لَهُ الَْصْعَةُ). رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتّوْمِذِي وَائْنُ مَاجَدُ وَالدَارِمِيٌ 
وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [حم: 8/ الاء ت: 018١4‏ جه: ١/االاء‏ 
دي: "935/7أ]. 
كان له تُْل فليصطنع)» فالمراد به بقية ما عنده من الدقيق والسويق ونحوهماء وهو 
قريب من المعنى المراد هنا كأنه رسب وبقي كالذي بقي تحت الطعام في القدرء وقد 
ذكر بعض العلماء وجه إعجاب الثفل بأن فيه قوة جميع ما في القدرء وكان مزاجه َل 
أعدل من مزاج كل فرد» أو لأنه أقل دهانة غالباً يعني في أكثر الأطعمة» فيكون أسرع 
انهضاماً. ولأنه يجمع طعوم ما في القدر من اللحم والحوائج» وأيضاً هو آخر ما بقي 
في الظرف» وقد جاء: أن في لحس الإناء بركة وأنه يستغفر للاعقه» وأيضاً هو من 
التواضع الذي هو عادته الشريفة الكريمة» وكثير من الأغنياء يتكبرون من أكله ويصبونه» 
ولله در ما في كل فعل وقول له كلُ من طرف النحَفِ وعْررِ اللطّفٍ» اللهم صل وسلم 
عليه . 

]5١1-6‏ (نبيشة) قوله: (عن نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة وسكون 
التحتانية والشين المعجمة . 

وقوله: (فلحسها) من باب سمع» كذا في كتب اللغة» قيل: ووقع في نسخة 
ميرك شاه بالفتح» والله أعلم . 

وقوله: (استغفرت له القصعة) لما في اللحس من التواضع» والبراءة من الكبر» 
وذلك مما يوجب المغفرة» فأضاف إلى القصعة لكونها كالسبب لذلك» كذا قال 


3 د (0) 
اتوريشيي”. 


.)959 /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


516 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


989 -111] وَعَنْ أبي هُريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ بَاتَ 


> ابي ماس 


55 - أ إن 0 ابر ع ضّ م ره كَِ 
وَفِي يَدِهِ غْمَرٌ لم يَعْسِله» فأصَابَهُ شيْء فلا يَلومَنَ إلا نفسَة». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ 


وَأَبُو دود وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: وهمل د: 07م" جه: /91؟"]. 

-111] وَعَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: كان أَحَبٌ الطَعَام إِلَى 
رَسُولٍ اليه الثَرِيِدُ مِنَّ الْخُيْز وَالئَرِيِدٌ مِنَ الْحَيْسِ . ووَاء أل هاوه 
ااا . 

]5١[- 649‏ (أبو هريرة) قوله: (وفي يده غمر) بالغين المعجمة محركة : 
ريح اللحمء وما يعلق باليد من اللحم من دسمه . 

وقوله: (فأصابه شيء) أي : من إيذاء الهوام؛ لأنه ربما تقصده برائحة الطعام 
في يده فتؤذيه وتلدغه» كذا قال الطيبي20» وقيل: من البرص ونحوه؛ لأن اليد حيتئذٍ 
إذا وصلت إلى شيء من بدنه بعد عرقه ربما أورثت ذلك . 

-[51] (ابن عباس) قوله: (الثريد) ثرد الخبز: كسرهء في (الصراح)2©: 
ثرد: نان شكستن در كاسهء والثريد أفضل طعام العرب؛ لأنه مع اللحم جامع بين 
الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول في المضغ» والثريد غالباً لا يكون إلا من لحمء 
ويقال: الثريد أحد اللحمين» واللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجاً في المق أكثر ما يكون 
في نفس اللحم . 

وقوله: (بالثريد من الحيس) وهو تمر مخلوط بسمن وأقط»ء ويطلق الثريد عليه 
بمعنى الكسرء والغالب إطلاقه على ثريد الخبز. 


.)١5١ /48( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١74 (؟) «الصراح» (ص:‎ 


قلقلا )١١(‏ كتاب الأطعمة 


اكلوا الرَّيْتَ وَادهِنُوا بوه قرة مُباركة) . رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ 


وَالدَارِمِيٌ . [ت: ؟عزملك جه: ١١ثالاء‏ دي: .]51١١5‏ 


ففة -[14 وَعَنْ مهار قَالَتْ: مَخَلَ عَلىَ الِنُ يله فقَالَ: 


0 


«أَعِنْدَكِ 5 شيئء) قلتُ: لآ لاخر سين وَخَلَّء فَقَالَ : : «هاتي» مَا أقفر 
يت من أَدم به خَلٌ. رَوَاهُ الَّدْمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
ز[ث: ١6ل .]١1‏ 

]7"[--0١‏ (أبو أسيد) قوله: (وعن أبي أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين 
وهو الصخيح» وقدارعم عضيو بهم وقح 

وقوله: (من شجرة مباركة) المراد به الزيتون» وفيه خير وبركة ومنافع كثيرة» 
وهو المراد بالشجرة المباركة المذكورة في قوله تعالى : أله نور ألسَمْوتٍ وَالْديْضِ * 
الآية [النور: ه]» وقد أقسم الله به تشريفاً وتكريما له في قوله: #وَالن وَالّيونِ 4 
[التين: »]١‏ وأجوده ما ينبت في أرض الشام التي سماها الله تعالى الأرض المباركة 
والبقعة المباركة . 

5-[5141] (أم هانىء ) قوله: (لاء إلا خبز يابس وخل) أي: لا شيء من 
الطعام إلا هذاء وهو مما لا يقدم على مثلك» قالت ذلك حياءً منها وتعظيماً له يَكِةِ. 
فقال يلِ تسلية لها ورفعاً لحجاب الحياء منها وتنبيهاً على القناعة بأدنى ما حضر من 
الطعام : (ما أقفر بيت من أدم فيه خل) بتقديم القاف على الفاء من القفر وهو في الأصل 


بمعنى أرض لا ماء فيها ولا كلأً» وخين قف وقماة: غير مأدوم» كذا في (القاموس)0". 


(0) «القاموس المحيط» (ص: ”577). 


)١١(‏ كتاب الأطعمة ذقنا 


عي و 


7 -[10] وَعَنْ يُوسّفَ بْن عَبداهبْنَ سَلام قَالَ: رَأَبْتُ التَبِيَ كله 


2 


َكَل . واه ألو ذاوة. [د: وم رمم. 

151-14] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً أتَاني النبِْ يله 
َعُودنِي» فُوَضَعَ يَدَه بَيْنَ دين حَنَى وَجَدتُ بَرْدَهَا عَلَى فُوَادِيء وَقَالَ: 
(إنّكَ رَجُلٌ مَفَؤُودٌ انْتِ الْحَارت بْنَ كلَدَةَ 000 

وقوله: (فيه خل) صفة ل (بيت»)» ولا بأس بالفصل بالظرف» أو حال لوقوعه 
في سياق النفي . 

5737 -560[1] (يوسف بن عبدالله) قوله : (كسرة) بكسر الكاف. 

وقوله: (هذه إدام هذه) يؤيد القول بأن الإدام ما يطيب الخبز به ويصلحه 
لاما يصطبغ به. إلا أن يقال: إطلاق الإدام هنا مجاز باعتبار تشبيهه به» والله أعلم . 

614--111[1] (سعد) قوله: (على فؤادي) بضم الفاء والهمزة بمعنى القلب 
أو وسطه أو غشائه» أقوال» والقلب حبته وسويداؤه» كذا في (النهاية)!"2. ويدل على 
مغايرتهما ما ورد في أهل اليمن: (هم أرق أفئدة وألين قلوباً)» أو هو تفنن» وسيجيء 
الكلام فيه في آخر الكتاب في (باب ذكر اليمن والشام)» وقال في (القاموس)”": الفئيد: 
النار» والمشويء» ومنه: الفؤاد: للقلب. 

وقوله : (إنك رجل مفؤود) والمفؤود من أصيب فؤاده بوجع» كالمصدور من 
وجع صدره» و(كلدة) بكاف ولام مفتوحتين وإهمال دال. 


.)5١60 /7( «النهاية»‎ )١( 
.)51١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )5( 


)١١( 51‏ كتاب الأطعمة 


أَخَا ١‏ ثقيفٍ ١‏ فإِنَهُ نَهُ رَجْلْ يََطبَبُ» َلبَُحْدُ سَبْعَ تَمْرَاتِ من عَجُوَة الْمدِينَةٍ 


5 


ليَجَأمُنٌ بَوَاهُنَ َه ليلدك بهن . رَوَاه 2 [د: 6/ام"] . 

وقوله: (أخا ثقيف) أي: ثقفي» ويضاف أهل القبيلة إليها بالأخ لقوله تعالى : 
واد مَُِأمَاعَادٍ [الأحقاف: »]1١‏ و قال لمأ أَخوهر وح © [الشعراء : : »]٠‏ وغير ذلك . 

وقوله: (فإنه رجل يتطبب) صيغة التفعل إما للكمال أو التكلف» أي: رجل 
يعالج الناس ويستعمل الطبء وإن لم يكن في تلك المرتبة من الحذاقة وأنه يكفيك» 
ثم أشار ككل إلى علاج من عنده هو أيسر وأنفع لثئلا يوقعه الطبيب في علاجات شاقة 
ومحنة فيها كما هو عادة الأطباء» ولكنه أحال عليه اتخاذه وصفته وكيفية استعماله؛ 
لأنه أسهل عليه وأيسرء وربما يؤمي هذا إلى عدم حذاقته على الكمال يعني يثبت لك 
العلاج» ولكن ارجع إلى ذلك الرجل في فعله واستعماله» وقال الطيبي”©: فيه [جواز] 
مشاورة أهل الكفر في الطب؛ لأن الحارث بن كلدة الثقفي لم يصح إسلامه . 

وقوله: (من عجوة المدينة) عرف معناها في آخر (الفصل الأول) من حديث 


وقوله: (فليجأهن) أي : ليكسرهن ويدقهن مع نواهن» أمر باللام من وجأ يجأ 
مثالاً مهموزا بمعنى دق وكسرء وجا التيس وجاءً: دق :عروق خصيبه بين حجرين ولم 
يخرجهما أو رضهما. 

وقوله: (ثم ليلدك) بضم اللام وتشديد الدال أمر من لد يلد الدواء: إذا صبه في 
فمهء أي: يجعله في الماء ويسقيكء واللدود» كصبور: ما يُصّبٌ بالْمُسْعُْط من الدواء 


في أحد شقي الفم, كالنّديدء كذا في (القاموس)2©. 


.)1517' /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)7٠١ (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


504 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


6 -17/1] وَعَنْ عَاْشَةَ آَنَّ لنِيَ بك كَانَ يكل الْبِطَيحَ بِالدْطبٍ . 
رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَزَادَ ُو داوُدَ: ويقولٌ: «يَكْسرُ حَرَ هَذَا بِبرْدِ هَذَاء وَبَرْدَ 
هَذَا بحر هَذَاا . وَقَالَ ّرمي : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ غَرِيبٌ. [ت: 184 د: 
كم"]. 

55 -[58] وَعَنْ أنَسِ قَالَ: بي اتن بل بتَصْر عيبت فْجَعَل 
يُفّشْهُ وَبُخْرِج السوس منه . اق داوة. [د: ؟9مم]. 

/2531 -591] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: ا الت يله ِجُبنَةٍ في تيوك 

5/11-606] (عائشة) قوله: (يكسر حر هذا) أي : الرطب لأنه حار. 

وقوله: (ببرد هذا) أي : البطيخ» ويدل على أن البطيخ بارد» قال الطيبي7©: 
لعل البطيخ كان نيا غير نضيج فهو [حيتئذ] بارد» انتهى . وقال السخاوي في (المقاصد 
الحسنة)(" : رواية يزيد بن رومان: (الطبيخ) بتقديم الطاء على الباء بمعنى المطبوخ . 

5 -181] (أنس) قوله: (فجعل يفتشه) أي: يشق التمر ويخرج عنه الدود. 
و(السوس) بالضم : دود يقع في الصوف والطعام . 

7 -[14] (ابن عمر) قوله: (بجبنة) واحد الجبن بالضم وبضمتين كعثل» 
كذا في (القاموس)”" معروف» وقال الطيبي9©): فيه دليل على طهارة الإنفحة؛ لأنها 


.)154 //( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)575 (؟) «المقاصد الحسنة» (ص:‎ 
.)1514 /8( «شرح الطيبي»‎ )5( 


ا )2١(‏ كتاب الأطعمة 


فسَمّى وَقطع. رَوَاه أبُو داود. [د: 419"]. 


]/١1-04‏ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَيْلَ رَسُولُ اليكل عَنِ السَّمْنٍ 
وَالْجْبْن وَالْفِرَاءِ ققالَ: «الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهفي كتابه, وَالْحَرَامُ مَا حَوَمَ الله 


لو كانت نجسة لكان الجبن نجساً؛ لأنه لا يحصل إلا بهاء انتهى . الإنفحة : بكسر الهمزة 
وتشديد الحاء وقد تكسر الفاء» والمتفحة والبتفحة: شيء يستخرج من بطن الجَذي 
الوضيع» أصفر فيعصر في صوفة فَيَعْلْظ كالجبن» وتفسير الجوهري الإنفحة بالكَرش 
سهوء كذا في (القاموس)20». والمشهور أنه اللبن الذي يخرج من بطن الجدي فيجعل 
في اللبن فينعقد به الجبن» وقد ذكر بعض الفقهاء من المغاربة أنه يكره الجبن الرومي» 
ولا يدرى ماذا العلة فيه» أي: الشبهة في الإنفحة أو غيرهاء والله أعلم. 

وقوله: (فسمى وقطع) وهذه التسمية للتبرك كما في ابتداء الطعام لا للذبح كما 
يفعله بعض القوم في القرع . 

]١1-4‏ (سلمان) قوله: (عن السمن والجبن والفراء) إنما سألوا لتطرق 
الشبهة فيما عندهم » ثم اختلف الشارحون في لفظ الفراء.ء فبعضهم على أ نه بكسر الفاء 
والمدء جمع الفرا بفتح الفاء والقصر بمعنى حمار الوحش» وقيل: هو هنا جمع الفرو 
الذي يلبس ويكون من جلد الأرنب ونحوهء والترمذي ذكر الحديث في كتابه في (لبس 
الفرو)» ولكن ذكره ابن ماجه في (باب السمن والجبن)» كذا نقل عن القاضي ناصر 
الدين البيضاوي”" . 


.)777 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «تحفة الأبرار» (7/ .)١١5‏ 


)١١(‏ كتاب الأطعمة هها 


مكاي فَهُوَ ممًا عَفَا عنْهُ» . رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه وَالتَرْمِذٌِ» وَقالَ: هذا 
و واه ابن ٍِ 


بث غرِيبٌ انار لل ا [جه: /51*,ات: .]1١075‏ 
649 -[71] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يكله: «وَدِدْتُ أن 


وقال التُوربِشْنِي0©: قد غلط بعضهم في الفراء في أنها جمع الفرا وهو الحمار 
الوحشي» وإنما هو جمع الفرو الذي يلبس» وإنما سألوا عنها حذراً من صنيع أهل 
الكفر في اتخاذهم الفرا من جلد الميتة من غير دباغ» ومما يبين صحة ما ذكرنا هو أن 
علماء الحديث أوردوا هذا الحديث في (باب اللباس)» ولو أوردوه في (باب الطعام) 
لم يكن ذلك حجة على الاختلاف فيها؛ لأن الحديث مشتمل على السؤال من الطعام 
واللبامن 6 انته:: 

وقوله: (فهو مما عفا عنه) فيه أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

4 -711] (ابن عمر) قوله: (من برة سمراء) فإن قلت: سمراء هي الحنطة» 
فما وجه توصيف الحنطة به فقيل في توجيهه : إنه من الأوصاف الغالبة على الحنطة 
كالأسود على الحية» وقد استعمل هنا في المعنى الأصلية الوصفية» وهو ما له سمرة 
وهي لون بين البياض والسواد وهو الأدمة أيضاًء وقيل: السمراء اسم لنوع خاص منها 
وهي التي فيها سواد خفي وهو أجودها وأحمدهاء يعني أنها إنما غلبت في بعض أنواعهاء 
وهي التي فيها السمرة لا في مطلقهاء فيكون صفة مخصصة ويمكن أن يقال: إن السمراء 
اسم لمطلق الحنطة» وإنما وصفت بها للمبالغة في وصفها بالسمرة كما يقال: حية 
أسودء أي: في غاية السواد» وتقرب ذلك من قولهم: ظل ظليل. 


لق «كتاب الميسر») (/ ١‏ 5ة). 


يفف )١١(‏ كتاب الأطعمة 


َه بِسَمْنِ وَلْبْنِ) َم رَجُلَ من الْقَوْمٍ اح فَجَاءَ به فَقَالَ : «في أي 


3 ا 


شَيْء كان هَذَا؟) قَالَ ِي عَكَةٍ ضَبّ قَالَ : «ارْفَعْهُ). رَوَاهَ و ماود وا 
مَاجَهُ» وَقَالَ ألو :0و5 هذا حَدِيثُ مُنكرٌ. [د: 814 جه: 8841]. 

وقوله: (ملبقة) على صيغة اسم المفعول من التلبيق وهو التليين» في 
(القاموس)”): لبقه : ليندء وثريد ملبق: ملين بالدسم: 

وقوله: (في عكة) بالضم: آنية السمن أصغر من القربة» جمعه عَكَكٌ وعكاك» 
كذا في (القاموس("» وفي (نهاية الجزري27: العكة: وعاء من الجلود مستدير يختص 
بالسمن والعسل» وهو بالسمن أخص . 

وقوله: (ارفعه) يحتمل أن يكون الأمر برفعه لكون جلده نجساً لحرمة لحمه 
كما هو مذهب الحنفية» ويحتمل أن يكون لتنفر طبعه يِه وليس بحرام» وهو مذهب 
الشافعي وأكثر العلماء وإلا لأمر بطرحه ونهاه عن تناوله» وقد مر هذا البحث في (باب 
ما يحل أكله وما يحرم)» وتمني هذا النوع من الطعام من رسول الله كَلِ كأنه كان من 
انبساط مع أصحابه أحياناً من غير تكلف كما جاء في الحديث: وكنا إذا ذكرنا الدنيا 
ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء أو لامتحان بعض أصحابه في إحضاره له 
وتبادره إلى قضاء شهواته كما هو شأن المحبة» ولهذا رده بعد إحضاره ولم يأكله» أو 
لعله كان لأجل شهوة بعض الحاضرين ممن يصلح له مشل هذا الطعام» ولهذا قال: 
(عندي). ولم يصرح بتمني أكله. والله أعلم . وقال الطيبي»: هذا الحديث مخالف 


.)455-45/8 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)4817/5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 

(") «النهاية» ("ا/ 7585). 

(4) «شرح الطيبي» (8/ .)١56‏ 


)١١(‏ كتاب الأطعمة يفف 


آنا 2-4 


-[77] وَعَنْ عَلِنّ قَالَ: نَهَّى رَسُولٌ للم يكل عَن أَكلٍ الثُوم | 
وها رَوَاهُ التَّوْمِذِئٌ وك ذاوة. [ت: ودوك د: 14م]. 

: وَعَنْ أَبِي زِيَادِ قَالَ: سُئِلَتْ عَائْشَةُ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ‎ ]1051[- ١ 
إِنَّ آخرَ طْمَامٍ أَكلهُ رَسُولُ اليل طَمَامٌ فيه بَصَل واف لق 06 دا‎ 


. "8 


لها كاقل دن اع مار ا 0 ومن ثم 
صرح أبو داود بكونه منكراً. 

-771] (علي) قوله: (نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا) النهي تنزيهي ؛ 
لأن المختار أنه غير محرم» وإنما لم يأكل بنفسه لما بين من عذره. 

١‏ -71] (أبو زياد) قوله: (طعام فيه بصل) قد ثبت النهي عن أكل البصل 
والثوم ونحوهماء وثبت امتناعه كَكلِهِ عن أكلها وأكل طعام فيه شيء من ذلك» وإنما 

مرة تعليماً للجواز وأنه مكروه كراهة تنزيه وهو الأصحء ونقل عن الطحاوي في 

اشرح الآثار»”" أنه قال بعد ما سرد الأحاديث: هذه الأحاديث دلت على إباحة أكل 
نحو البصل والكراث والثوم مطبوخاً كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته» وكراهة 
حضور المسجد وريحه موجودء قال: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد رحمهم الله . 

7 -[51"] (ابنا بسر) قوله: (عن ابني بسر) بضم الباء وسكون السين بلفظ 
ضد الرطبء و(السلميين) بضم السين وفتح اللام مع خفتها وتشديدها واسمهما 


.)55٠ /5( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


)5١( "3‏ كتاب الأطعمة 


دَخَلَ عَلْنَا رَسُولْ الوك فَقَدَمْنَا ردأ وَتمْرا وَكَانَ بْحبٌ الرْبَدَ وَالَّمَر 
رَوَا 05 ذاوة. [د: لمم . 

- [170 وَعَنْ يكراش بْنٍ دوي قَالَ: أَنينا بِحَفنَةٍ كثيرة التَريدٍ 
َالو حبطتُ بدي في تَوَاهًا. َكل رسُولُ الل كل مَنْ بن يَدَيْف 

بض بيه الى عَلى يدي الى » من ل : ايا كْرَاشُ! كل ِنْ مَؤْضع 
وَاحد ؛ َإِنَه طَعَامٌ وَاحِدٌ) 201 
عبدالله وعطية . 

وقوله: (وكان يحب الزبد والتمر) أي: معاً؛ لأن دسومة الزبد يذهب 
عفوصة التمرء وما يذكر في كتب النحو من المثال للتمر من قولهم : على التمرة 
مثلها زبدأء فهو بهذا المعنى» فإن بعض الناس يبيعون التمر على فمها زبد لأجل 
ما ذكرنا. 

*477 -[78] (عكراش بن ذؤيب) قوله: (عكراش) بكسر العين وسكون 
الكاف. (ابن ذؤيب) بضم الذال المعجمة على صيغة التصغير» (بجفنة) بفتح الجيم 
وسكون الفاء: قصعة عظيمة . 

وقوله: (والوذر) بفتح الواو وسكون الذال المعجمة جمع وذرة: القطعة الصغيرة 
من اللحم لا عظم فيهاء ويحركء كذا في (القاموس)20©. 

وقوله: (فخبطت بيدي) من خبط البعير بيده الأرض: إذا ضربها بهاء أي : 
ضربت يدي فيها من غير استواء كخبط عشواء 

وقوله: (فإنه طعام واحد) فلا حاجة إلى الأكل من الجوانب» وترك الأكل مما 


)١(‏ «القاموس المحيط») (ص: /ا50). 


)١1١(‏ كتاب الأطعمة نكها 


للد وم فَجَعَلْتُ آكلّ مِنْ بَبْنِ يَدَيّ» وَجَالَتْ يد 

في الطَبتٍ فَقَالَ: «ا عِكْرَاشُ! كل مِنْ حَيِثْ شئْت؛ فَنه حير 
00 وسح بل كنب 
وَجْهَهُ وَدراعَيْه وَرَأَسَهُ وَقَالَ: «يا عِكراش! هَذَا الْوُضِوءٌ مما غَيَرتِ الَّْارُ . 
رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ت: 61648 ا١].‏ 

الف -[05] وَعَنْ عَايشَةَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله كله ذا أَحَذَ 
الْوَعْكُ مر بِالْحَسَاءِ فَصنِعء ثُمَ َم ال ويه 
بين اليدين للشره والحرص» 0 
الأكل من الجوانب بحسب ميلان الطبع» وذلك أيضآ إنما يكون إذا لم يكن ظلماً على 
الشركاء؛ وكانوا راضين بذلك. 

وقوله: (فإنه غير لون واحد) يدل على أن الفاكهة إذا كان لوناً واحداً لا يجوز 
الخبط والشره. 

5 -[75] (عائشة) قوله: (الوعك) هو حر الحمى أو شدته وهو بفتح 
واو وسكون عين» كذا قال الكرماني"2» وفي (شرح الشفاء) للشمئي : بفتح العين 
وسكونها. 

وقوله : (أمر بالحساء) بالفتح والمد: طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن ويكون 
رقيقاً. 


وقوله: (فحسوا) أي : شربواء والحسو: الشرب, وفي (القاموس)(©: حسا 


.)1157 /5( «شرح الكرماني»‎ )١( 


() «القاموس المحيط») (ص: ١/7ا١١).‏ 


كفا (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


(إِنَهُ لتو فوَاد الْحَرِينِ تسر عَنْ فد المتقيم» كَمَا رو داكن اسح 


بالمَاءِ عن وَحَههًا) . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ , وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ . [زت: 


0ل]. 


من الْجَنَةَ ها شفَاء بنَ الب لك 
رَوَاه التَرْمِذِىٌ . تت: ححدى م5١‏ ث]. 
الماء: شربه شيئاً بعد شيء؛ كتحساه واحتساهء وحسا الطائر الماء حَسُْوَاَ ولا تقل : 
شرب . 

وقوله: (ليرتو) أي : يَسْدَّه ويُقَوَيهء في (القاموس)2": رتاه: شّدَّهء وأرخا 
ضدء والقلب: قؤاه. 

وقوله: (يسروا) أي: يكشف عن فؤاده الضيق والتعبء سَرِي الهم: 
انكشف . 

وقوله : (كما تسروا إحداكن) الخطاب للنساء إما لأن المحموم في هذا الوقت 
كانت إحداهن, أو لأنهن يبالغن في إزالة الوسخ عن الوجوه. 

6 [//] (أبو هريرة) قوله : (العجوة من الجنة) أي : أنزلت من الجنة إلى 
مدينة الرسول كروضته كله أو يكون في الجنة يوم القيامة» أو فيه بركة وراحة للخلق 
كما في نعم الجنة» والأول هو الظاهر الأصوب كما عرف فيما قال العلماء في قوله يك : 
(ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)» وقد يأول بأنها للطافتها كأنها من ثمار 
الجنة . 


(0) «القاموس المحيط) (ص: .)١1١87‏ 


)1١(‏ كتاب الأطعمة نشها 


» الْمَصْلّ الثّالث : 

07 - [/] عَنٍ الْمُغِيرةِ بْنِ شغْبَة قَالَ : ضيفث مَمَ رَسُولٍ الله بك 
اي يَحُرٌ لي بها مِنْهء فَجَاءَ 
لآل يُؤْذِنَهُ بالصَّلاَةٍ فَأَلْقَى الشَفرَة» فَقَالَ: «مَا لَهُ تربَتْ يَدَاه؟) قَالَ: وَكَانَ 
شَارِبَهُ وََاء ققَالَ إِي 20000 اقصّهُ عَلَى سوَالك» روه 
التَرْمِذِيٌ . [ت في الشمائل: 158]. 

الفصل الثالث 

5 1781 (المغيرة بن شعبة) قوله: (ضفت) على وزن بعت» أي: نزلت 
أنا ورسول الله كلِهِ على رجل ضيفين له . 

وقوله: (فشوي) بالتخفيف (الشفرة) بفتح الشين المعجمة: السكين العظيم» 
و(يؤذنه) من الإيذان بمعنى الإعلام . 

وقوله: (ماله) تعجب من إيذان بلال بالصلاة في وقت أكل الطعام» وعدم رعاية 
حال الضيف,. وليس في الصلاة ضيق . 

وقوله: (قال: وكان شاربه وفاء) أي: تامًا وصف بالمصدرء (فقال لي: أقصه 
على سواك؟) وجهوا هذه العبارة بتوجيهات متعددة» الأول: أن ضمير (شاربه) راجع 
إلى المغيرة» وكان الظاهر: وكان شاربي» فوضع ضمير الغائب موضع ضمير المتكلم 
التفاتاً على مذهب السكاكي, أو نقل الراوي بالمعنى. وقال الطيبي0©: تجريداً أو 
التفاتًء ومعنى (أقصه لك) أي : لنفعك وثوابك ليكون موافقاً لسنتي . 

والثاني: أن الضمير لرسول الله يلوه ومعنى (أقصه لك) أي : لأجلك. أي 


.)١18 /48( «شرح الطيبي»‎ )١( 


حكظا )١(‏ كتاب الأطعمة 


ست ه د هه . او ب لسر 2 د كران 5-0208 
17 -[294] وَعَنْ حذئفة قال: كنا إذا حَضرنا مَعْ النبِي بَكلِِ طعَاماً» 
هكم 5 اسه 2000 ذ )ان ورياك سه 25 ع ع اي مره 
لم نضع أُيْدِيَنَا حَتّى يَبْدَأْ رَسُول الله كه فيتضع يده وَإِنَا حضرنا مَعَهُ مَرَّة 
وده اه 8 ا و2 لاه ع اس م 2 0 
طعاماء فححّاءت جَاريَةٌ كأنهًا تذفع, فذهبّت لتضع يدها في الطعام. فأخذ 
5 5 7 5 0 
:2 


04 امنا 


رَسُولُ الله يله بَدِمَاء ثُمَ جَاءَ أَعْرَابِيٌ كأَنَمَا يُذْقَم 1000000 
لتتبرك بما ينفصل عن شواربي من الأشعار. 

وثالثها: أن يكون الضمير لبلال ويأباه قوله: (فقال لي)» والظاهر له»ء قال 
الطيبي(": التقدير: قال بلال: فقال لي: أقصه لك بالمعنى المذكور على تقدير جعل 
الضمير للمغيرة» وفيه تكلف» ولكن هذا إنما يلزم على ما روي في (المشكاة)» وفي 
(شمائل الترمذي)”": (فقال له)» وعلى هذه الرواية يبعد جعله للمغيرة كما في شاربه» 
ونقل الطيبي عن (شرح السنة): قد روي أن النبي كَكلِةِ رأى رجلاً طويل الشارب فدعا 
بسواك وشفرة» فوضع السواك تحت شاربه ثم جزه» وهذا إن كان في هذه القصة تعين 
الضمير للمغيرة أو لبلال. 

1 -741] (حذيفة) قوله: (فجاءت جارية كأنها تدفع) بلفظ المجهول 
أي : لشدة سرعتها كأنها مدفوعة» وفي رواية: تطرد. 

وقوله: (لتضع يدها أي : قبل أن يبدأ رسول الله يَكهِ ويضع يده في الطعام فنضع 
أيدينا فيه» وكنا متوقفين فيه» يدل عليه قوله في آخر الحديث: (ثم ذكر اسم الله وأكل) ؛ 
ويدل عليه سياق الحديث أيضاًء وإلا لم يكن في ذكر قولهم : (كنا إذا حضرنا مع 
النبي كَِةِ طعاماً لم نضع أيدينا ...إلخ)» كثير فائدة» ولو قدر حمل مجيء الجارية 


.)١78 //8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١79 «شمائل الترمذي» (ص:‎ )6( 


)١١(‏ كتاب الأطعمة لمحف 


3 5 


َأَحَذَ بِيَدِوء فَقَالَ رَسُولُ اشر يلك: «إِنَّ الشَيْطًا لشَيْطَانَ يمحل الطَمَام أن ليذ 
0 الله عَلَيد وَِنَهُ جَاء بِهِذِهٍ الْجَاريَة لد 0 بهساء فَأَخَذْتُ بِيَدهاء فَحَاءً 
هذا الأَعْرابِيّ لِيَسْتَحِلَ بوه فَأَحَدْتْ بيده ولي سي بده | إن يَدَهُ في 
يَدِي مَعْ يَدِهَا). رَادَ في رِوَايَةٍ: ثم دك اسم اللو وأكل . رَوَاهِ مُسَلم. 1م 


.] 5١ 1١١/ 

]50١1-‏ وَعَنْ عَائْضَة : أَنَّ رَسُولَ الشريكله أرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ غلم 
َأَلْقَى ب: يدترا فَأَكَلَ الغلآم» كر قال سُول الله 
كثْرة الأكلٍ ش شَؤْمٌ. وَأَمرَ برَد. رَوَاه البيِعقَِيُّ في اشعَبٍ الإِيمَانِ» . 
ه/ .]"١‏ 
والأعرابي في أثناء الأكل حملنا قوله: (ثم ذكر اسم الله وأكل) على تجديد التسمية» 
سمى لجبر نقصان تطرق من عدم تسمية الجارية والأعرابي» والوجه هو الأول» يظهر 
ذلك بالتأمل الصادق في سوق الكلام . 

وقوله: (إن يده) أي: يد الشيطان (في يدي مع يدها) أي: يد الجارية» وفي 
رواية: (مع يديهما)» وهو الظاهرء والرواية بالإفراد من باب الاكتفاء . 

-601] (عائشة) قوله: (شؤم) الشؤم : ضد اليمن» واليمن: البركة» 
بالضم فيهماء كذا في (القاموس)20. 

وقوله: (وأمر برده) الرد يصح إطلاقه في الأخذ على سوم الشراء وإن كان الظاهر 
بعد وجود البيع» لكن صرح أنه أراد أن يشتري فلا يكون كثرة الأكل من العيوب التي 
يستحق بها الرد. 


.)١١57 .٠١ا «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


1" (١؟)‏ كتاب الأطعمة 


81 -411] وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يكلِ: «سَيمَدُ 
إدامكمُ الْمِلْحُ . رَوَاُ ابن مَاجَدُ. تجه: #10 . 

-851] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كل: «إِذًا وْضِع الطَعَامُ 
و ا ل و1 
فاخلعوا نِعَالكم. فإنه أَرْوَّح لأقدامكم». 

0 -851] وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتٍ أَبِي بكر : أَنَّهَا كَاَث إِذَا أَنَِتْ 
رَسُولَ الله يِه تقول : ١«هُوَ‏ أَعْظَمْ للبَركةِ) . رَوَاهمَا الدَّارميٌ . آدي: 148/7 
؟/ 37 ١‏ ]. 

]81١1- 69‏ (أنس بن مالك) قوله: (سيد إدامكم الملح) حث على القناعة 
والزهد في الدنياء وأما سيادة اللحم فباعتبار اللذة والتنعم . 

-451] (أنس بن مالك) قوله: (فإنه أرْوّح لأقدامكم) وأيضاً فيه تكريم 
الطعام» وكأنه لم يذكره لظهوره» وللإشارة إلى رعاية حالهم من الراحة» فإنه أدخل 
في قبول النصحء والله أعلم . 

]851-0١‏ (أسماء بنت أبي بكر) قوله: (فورة دخانه) أي: غليان بخاره. 

وقوله: (هو أعظم للبركة) قال الطيبي©: أي عظيم البركة» لعله أشار به إلى 
أن أفعل التفضيل هنا بمعنى الصفة المشبهة؛ لأن هذا من الإضافة إلى الفاعل» وأفعل 
التفضيل لا يعمل في الفاعل المظهر إلا في مسألة الكحل» فلا فاعل له حتى يضاف 
إليه» وهذا ما يخطر بالبال في توجيه كلام الطيبي. 


.)159 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


>4١ كتاب الأطعمة‎ )١١( 


2-2 


57 -[4 وَعَنْنيشة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «مَنْ أكلَّ في 
قِصَعَةٍ ثم لَحِسَّها د تقول لَهُ الْقَصْعَةُ: أَعْتَقَكَ الله مِنّ الذّارِ كُمَا أعْتَقْيّنِي مِنَ 


الشَّيْطَانِ) . رواه رين . [ت: ١مك‏ جه: 771/17]. 
١‏ 
-١‏ سب الصبيافة” 


1 -[84] (نبيشة) قوله: (تقول له القصعة: أعتقك الله من النار) وهذا 
هو دعاء القصعة للاحسهاء كما مر من حديث نبيشة في (الفصل الثاني) . 
١‏ باب الضيافة 


ضافه : إذا نزل عليه ضيفاء وأضافه أو ضيفه: إذا أنزله» وتضيف يجيء بمعنيين» 
والضيف يجيء للواحد والجمع» وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان» وهي 
ضيف وضيفة» وأصل الضيف: الميل» ضاف: مال كتضيف» وضيفته» وأضفته : 
أملته» وألجأته إلى أمرء وتضيفت الشمس للغروب» أي: مالت» وضاف عنه يضيف : 
مال عنه وعدل. 

وفي (مجمع البحار)(": الضيافة ثمانية : الوليمة للعرس» والخرس للولادة» 
والإعذار للختان» والوكيرة للبناء» والنقيعة لقدوم مسافر من النقع وهو الغبار» ويصنع 
المسافر أو يصنع لهء والوضيمة للمصيبة» والعقيقة لتسمية الولد» والمأدبة طعام متخذ 
للضيافة بلا سبب» وكلها مستحبة إلا الوليمة؛ فإنها تجب عند قوم» قال البغوي: يستحب 
للمرء أن يحدث شكر الله تعالى إذا أحدث نعمة. 


.)87٠ /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


)١( 58,‏ باب الضيافة 


* الْمَصْلّ الأَوَّلُ: 

54 -11] عَنْ أببِي هْريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : «مَنْ كان يُؤْمِنُ 
بال وَالْيَوْم اآخر يرم يق وم كان ْم بالل وَالْيَوْم الآخِر فلا يو 
جَارَه» وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله اليو الآخِر فَليَقل حَبِراً أو لِيَصْمْتْ». وَفِي 
واب : بَدَلَ «الْجَارِ) : «وَمَنْ كان ؤي باش واليزم الخ ملل اتجمة». 
0 


متفق عليه . لخ مأك 15 م: /ا5]ء 
اه أآنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: « 


4 
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م ب 
كان يو له وَالْيَوْمٍ الآخر ليُكْرِمْ ضَيْقَهُ جائرته يَوْمْ ولك ا 
00 وأقاقد قا ود و ها واةد هد ود ود ود هد وا ود هف هد و واو ود ود وا ود ود .د ود ود .ا .ا .ا مد .دا ما .دارا 06م 


الفصل الأول 

4751 -11] (أبو هريرة) قوله: (فليكرم ضيفه) بطلاقة الوجه والترحيب والقيام 
للخدمة وتعجيل القرى» والتكلف منهي عنه إلا للضيف . 

وقوله : (فلا يؤذ جاره) اكتفاء بالأدنى» يعني إن لم يحسن فلا أقل من أن لا يؤذي» 
ويمكن أن يجعل النهي عن الإيذاء كناية عن الأمر بالإحسان بناء على أن منع الإحسان 
ممن يتوقعه إيذاء له» فافهم . ش 

وقوله: (فليقل خيرا) قد يفسر بما فيه ثواب وهو الأظهر فلا يشمل المباح» 
وقد يجعل بمعنى ما ليس فيه عقاب فيشمله . 

وقوله: (وفي رواية) أي: للبخاري» (بدل الجار) أي : بدل جزء الحديث الذي 
فيه الوصية بعدم إيذاء الجار هذا الكلام. 

464 -[5] (أبو شريح) قوله: (جائزته) الجائزة: العطية» والتحفة» واللطف». 


)١١(‏ كتاب الأطعمة وق 
َم بَعْدَ ذَّلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَبَحِلٌ لَه أن بَنْوِيَ عِنْدَهُ حَنَّى يُحَرْجَهُ) . مُتّفقْ 
عَلَيْهِ. لخ: كاحت «"الك م: 48]. 
كذا في (القاموس)22. وفيه أيضاً التحفة بالضم: البر واللطف؛ واللطف: الرفق 
والدنوء وقال الطيبي في معنى الحديث”": إنه يضيف ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجوز 
به مسافة يوم وليلة» وتسمى الجيزة أيضاً وهو قدر ما يجوز به من منهل إلى منهل » 
فما كان بعد ذلك فهو صدقة مخير فيه» وكره المقام بعد ذلك» كذا في (مجمع 
البحار)29 . 

وعلى هذا التقرير الجائزة متأخرة زائدة على الضيافة ثلاثة أيام» والقرينة على 
أنه قد جاء ذكرها متأخراً في بعض الروايات الصحيحة عن أبي شريح» ويمكن أن تكون 
الجائزة إشارة إلى ارتكاب التكلف والمبالغة في البر والإحسان للضيف في اليوم الأول» 
والاكتفاء بما تيسر في اليومين الأخيرين» فيكون يوم الجائزة أحد الأيام الثلاثة 

ثم الظاهر من قوله : (فما بعد ذلك فهو صدقة) أن ما سبق كان واجبآ أداء لحق 
الضيف. فيكون حجة للقائل بوجوبها ولو في اليوم الأول» لكن ظاهر لفظ الجائزة 
والإكرام يدل على الاستحباب على ما قال الطيبي”». 

وقوله : (أن يثوي) أي : يقيم . 


.)47١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١ا/7‎ /8( (؟) («شرح الطيبي»‎ 
.)55٠ /١( إفرة «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(5) «شرح الطيبي» (8// 7/ا١).‏ 


)١( 20‏ باب الضيافة 


6 -["] وء عَن عه بن عَامِرِقَالَ: قلت لِلَِيّ 4 : إن تَبْعَثنا 


د ترى؟ فقال لنا: «إنَ نرَتُمْ بقوْم م فَأمَُوا لَكُمْ با 
سن للمتفن فاقوا ان لَميَفْعَلُوا قَحُذُوا مِنْهُمْ حَنَّ الضَيف الي يَنْبَغِي 
َهُ. َي عليه [خ: لالالى م: /ا7ل1]. 

57 -[4] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الل يله دَاتَ يَوْم أؤ 
يلق ذأ مْوَي بكر وعُمرَقَال: «ما كما مِنْ يكم هَل الساعَة؟» 
قَالاً : الْجُوعٌ قَالَ : «وَأن وَالَّذِي تفُسي بِبَدٍ بيده لل 

65 -["] (عقبة بن عامر) قوله: (لا يقروننا) قرى يقري من ضرب يضرب» 
و(يقروننا) بالنونين في جميع الأصول إلا ما جاء في بعضها بنون واحدة» ومبناه جزم 
المضارع بدون الجازم للتخفيف كرفعه في محل الجزمء قالوا: وكلاهما لغة فصيحة . 

وقوله: (فأمروا) بلفظ الماضي المعلوم» أي: أعطوا. 

وقوله: (فخذوا منهم حق الضيف) صريح في وجوب الضيافة حتى يؤخذ جبراً 
وكرهاًء وعامة العلماء على أنها من مكارم الأخلاق» وقال مالك وسحنون: إن ذلك 
على أهل البوادي» والصحيح أنه كان ذلك في أوائل الإسلام فنسخت» وأما عند 
المخمصة والاضطرار فلا كلام فيه. 

وقوله: (ينبغي لهم) الضمير للضيف لأنه اسم جنس» وفي بعض نسخ 
(المصابيح): (له). 

5 -[4] (أبو هريرة) قوله: (ذات يوم) وفي بعض الروايات: (يوم حار)؛ 
وفي بعضها: (صائف)» وفي بعضها: (بالظهيرة) . 

وقوله : (وأنا) بالواو» وفي بعض النسخ : (فأنا) بالفاء . 


50 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


لأَخْرجَنِي الَّذِي ي أَخْرَجَكُمًا فووا فَقَامُوا مع َأتَى رجلا منَ الأنصَارء 
إِدَا هُوَ لَيْسَ في بَيْتِهء فلَمًا رَآَنَهُ الْمَرأَةَ قَالَثْ: مَرْحَباً وَآَمْلاً فَقَالَ لَهَا 
مول اش يله : دجن فلآن؟» قَالَتْ ببح بسو 0 بن الما إِذْ جَاءَ 


أ 


و - أحَد 


الأنْصَارِيُ» فَنَظَرَ إِلَى رَسُولٍ الكل وَصَاحِبَبه ثم قَالَ: الْحَمْدُ لله 
اليوْمَ أكرَمٌ آضيّافاً مني قَالَ : ا 1 

وقوله: (الذي أخرجكما) يعني الجوعء وتأثير الجوع فيه كلِ بحكم الجبلة» 
وللسادة الصوفية في إبقاء حصة الجبلة فيه كَكةِ كلام عال ذكرناه في بعض رسائلنا 
الفارسية . | 

وقوله: (فقاموا) هكذا في الأصول بلفظ الجمع كذا قال الطيبي2» وهو إما 
من جعل أقل أفراد الجمع اثنين أو كان معهم خادم ‏ كما يأتي في الفصل الثالث - لم 
يذكر. 

وقوله: (معه) إشارة إلى تبعيتهما له وإطاعتهما له كَل ولذلك قال: (أتى) بصيغة 
الإفراد» ودلالته معه على ذلك وإن لم يكن كليًّا كما في قوله: ##وَهْوَمَعَي © وأمثاله» 
ولكن ربما يدعى فهمهما في مثل هذا المقام؛ فافهم . 

وقوله: (رجلاً من الأنصار) اسمه أبو الهيثم بن التيهان» بفتح التاء وكسر الياء 
المشددة . 

وقوله: (أكرم أضيافاً) اسم تفضيل من كرم يكرم» والتمييز زال عن الفاعل أي : 
ليس أحد أزيد مني في كرم أضيافهء أي: كون أضيافه كرمآء وأما جعله اسم تفضيل 
من الإكرام بحذف الزائد كما جوزه بعض النحاة وجعل أضيافا مفعولاً به فمن أغاليط 


.)١74 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


لي )١(‏ باب الضيافة 
0 بسر و3 وتذة ورطيك: فثال لوا ود 
المُدْيَهَ فال لَهُ رَبُ ول اشر يلة: ياك وَاْحَلوب» فَبَحَ لَهُمْ كوا من اش 
وَمِنْ ذَلِكَ 3 وَسَرِبُواء فَلَمًا آَنْ شَبِعُوا وَرَؤُواء قَالَ رَسُولُ الله 
لبي بكر وَعْمَرَ: الذي َي ؛ بيد لتَسأَلْنَ عَنْ هَذَا النَِّيم يَوْمَ الْقَِامَةء 
أَخْرجَكُمْ مِنْ ب بكم الجوع» ثم َم ترْجمُوا حَنّى أَصَابكُم هَذا نِّم . 
رَوَاهُ مسلم . وَذَكْرَ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودِ : كان رَجُلٌّ مِنَ الأنْصَار فِي «بَاب 
الْوَلِيمَةِ) . [م: ١"‏ ؟]. 
الأوهام؛ لأن اسم التفضيل لا يعمل في المفعول به» فليفهم . وأيضاً الظاهر مدح هؤلاء 
الأضياف الكرام لا مدح نفسهء وهو الصادق قطعاً. 

وقوله: (فجاءهم بعذق) فيه تقديم الفاكهة على الطعام للضيف» وقد وقع في 
القرآن المجيد كذلك في قوله تعالى : لوَمَكهَةٍ يَتَاسَمَرَوْت (ي) وَل ِطبرِقِئَابفْبَُونَ 4 
[الواقعة: ٠١‏ -١5؟].‏ 

وقوله: (فيه بسر وتمر ورطب) كأنه جف بعض رطبات فصار كالتمر. (المدية) 
بضم الميم وكسرها. 

وقوله: (الحلوب) بفتح الحاء: الشاة ذات اللبن. 

وقوله: (ومن ذلك العذق) لا يدل الواو على بعدية أكل العذق» أو كان بقي 
منه شيء فأكلوا بعد الطعام» والظاهر هو الأول. 

وقوله: (رووا) بفتح الراء وضم الواو مخففاً من روي من الماء كرضي . 

وقوله: (لتسألن عن هذا النعيم) أي : عن القيام بحق شكره. 


)١١(‏ كتاب الأطعمة نذا 


» الْمَصْلٌ الثاني : 

01 -[0] عَنْ الْمِقْدَام بْنِ مَمْدِي كَرِبَ سَمع النَِيَ بل يَقُولُ : 
اما مُسْلِمٍ ضَافَ قَؤْما دَأضْبَحَ الضّيِف مَحْرُوماء كَانَ حم علَى كُلَّ مُسْلِم 
صم حَنَى يَأُخَُ لَه بقراهُ مِنْ مَالِهِوَرَرْعِهِ) . رَوَاهُ الدَارِمِيٌ وََبُو دأوُد. 

َي روَابَةِ لَهُ: «وَآيمَا رَجُلٍ ضاف قَوْما فلم يَقْرُوه كان لَهُ آنْ يُعْقِبَهُم 
بمثلٍ قراة» . [دي: ؟/ "لت د: 804"]. 

04 -11] وَعَنْ أي الأخوّص الْجُشَمِيٌ عَنْ أيه قَالَ: قُلْتُ: 
يَارَسُوَلَ اللا َرَت إِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يقني وَلَمْ يمُضفني» 222 
الفصل الثاني 
551 -51] (المقدام) قوله: (أيما مسلم ضاف قوما) أي : نزل عليهم . 

وقوله: (فأصبح الضيف) من وضع المظهر موضع المضمر للإشارة إلى علة 
الحكم . 

وقوله: (بقراه) أي : مثل قراه وهو بقدر شبعه . 

وقوله: (من ماله وزرعه) توحيد الضمير باعتبار لفظ القوم أو باعتبار المضيف . 

وقوله: (كان له أن يعقبهم) من الإعقاب. أي: يأخذ من أموالهم عقيب صنعهم» 

51-64] (أبو الأحوص) قوله: (الجشمي) بضم الجيم وفتح الشين . 

وقوله: (فلم يقرني) من القرى» من باب ضرب على وزن لم يرمني» (ولم 
يضفني) بضم الياء: من أضاف. والظاهر أنه تأكيد للأول» ويمكن أن يراد بقوله: (لم 
يقرني) أنه لم يأت بطعام بعد نزولي عليه» وبالثاني أنه لم يذهب بي إلى منزله» ولم 


)١( 584‏ باب الصيافة 


-# 
7 0 


2-2 ره > م 1 4# 0 مذاءه 
ثم مر بي تعد ذلك؛» أ و م أجزيه؟ قال : هَل أَقْرِهِ) . رَوَاهُ التَّدْمِذٍ ذِي . 


2 2 2 


لت 


م 


ل]. 


49 -["] وَعَنْ أَنَسٍِ ‏ أَوْ غيْرِِ : أنَّ رَسُولَ اليك اسْتَأدنَ على 
سَعْدٍ بْن عْبَادَة فَقَالَ: «السَّلاً معَلَيكُمْ وَرَحْمَُ اللا فقَالَ سَعٌْ 0 
السّلآم وَرحْمَة اللو وَلَم ع اليه حنى سَلّم آنأ وو ع 1 


تلكنا وَلَمْ يمع فَرجَعْ ماين يله فَانسَمَد الام ؛ فَثَالَ : يار سُوَلَ الما بي 


4 


أَنَتَ أي ا سلَّْت تَسلِيمة إلأَوَهِيَ أَدْنَىَّ وقد وعدت عَليِكَ وَلَم 
00" ِ 
أسْمعك» ايد نُ أَنْ أسْتَكيِرَ مِنْ سَلامِكَ وَمِنَ البركة» م مَخَلوا الْبيْتَ» 


ينزلني ؛ لأن أضافه بمعنى أنزله» فافهم . 

وقوله: (أم أجزيه؟) أي: أكافيه بمنع الطعام عنه كما فعل بي بحكم جزاء 
سيئة سيئة مثلهاء ف (قال: بل أقره) عملاً بقوله تعالى : دهم الى هي أَحْسَنَ * 
[المؤمنون: 95]. 

48 -[7] (أنس) قوله: (أن أستكثر من سلامك ومن البركة) أي: بركة 
سلامك ورحمتك ودعائك» وهذا يوهم أنه يكِهِ كان ضم قوله : (وبركاته)» ولكن ليس 
في النسخ ذلك» ثم إن (من) الأولى ابتدائية أو تعليلية» والثاني للتبعيض أو زائدة مفعول 
(استكدر)ء ويحتمل أن يكرت فيهما زائدة أو تيديضية) :ويكون الغاني:بدلاً من الأول. 

وقوله: (فاتبعه سعد) كأنه سأله رسول الله يك لمَ لَئْ ترد عليه السلام فاعتذر» 
والله أعلم”©. 

وقوله: (ثم دخلوا البيت) أي : دخل رسول الله يله وسعد ومن معهما من الصحابة 


)١(‏ وقوله: «فاتبعه سعد . . . إلى : والله أعلم» لم توجد هذه العبارة إلا في نسخة (ب). 


1 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


فقوب لَهُ زَسِيباً: َك تي اث يف» قلا رم قَلَ: «أكلَ طَعَامَكُمُ الأَبْر رار 
وَصَلَّتْ عَلَيِكمُ الْمَاايكَةُه وَأعْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَائِمُونَ . رواه ذ في «شرْح السُنق. 
[شرح السنة: /١١‏ 787]. 
لني م ا «مَثلُ الْمُؤْمِنِ ن وَمَثَلَ 
لمان عَمَمَلِ ارس يفي آحيته يد يول كه يرجح إلى آجييو وَإِنَّ مؤي 
يَسْهُو نم يَرْجِعْ إلى الإِيمَانِ» ا 
وقوله: (أكل طعامكم الأبرار) الظاهر أنه دعاء لهم. والحمل على الإخبار بعيد» 
وعلى تقدير الحمل عليه لا حاجة إلى جعله من قبيل ل إَِ تي كا أَمّة4[التحل: ٠٠١‏ 
لوجود غيره من الصحابة معه وكان تشريفا منه كك بتسميتهم أبراراً» نعم لا يحسن تسميتهم 
أنفسهم أبرارا» وهذا أحد وجوه عدم حمله على الإخبار؛ لأنه تعليم منه يَكهْ أصحابه» 
أما قوله : (أفطر عندكم الصائمون) فظاهر في الدعاء إن لم يكونوا صائمين» فافهم . 
>5٠‏ -[8] (أبو سعيد) قوله: (في آخيته) بالمد وكسر الخاء المعجمة وتشديد 
الياء» وقد يخفف: عود في حائطء أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض» ويبرز طرفه» 
كالحلقة تشد فيها الدابة» والجمع أخايا وأواخيء كذا في (القاموس)("©, 
(الصراح)”(": بالمد والتشديد: مبخ وكوشه دوال كه أسب را در آخور بروي بندند. 
وقوله: (وإن المؤمن يسهو) إشارة إلى أن من شأن المؤمن أن لا يعصي متعمداً. 
ولو وقع منه شيء من ذلك لم يكن إلا سهواً وخطاًء أو المراد بالسه و المغصية 


دق «القاموس المحيط» (ص: .)١١68‏ 
(0) «الصراح» (ص: .)04١‏ 


)١( 56‏ باب الضيافة 


ََِْمُوا ا وَأرلها مَعْرُوَكُم الْمُؤنِينَظ. رَوَاهُ الْبََْقَنُ في 
امع الإيمان» وَأبو نَعَيِمٍ في «الْحِليَةَ)» ٠.‏ [هب: /ا/ 457» حلية الأولياء: 
م/ ةلم .]١‏ 

ا ا يها 
َرْبَعَةُ رجَالٍ يُقَالُ لَهَا: الْعَوَاءُ فَلمَا أَضْحَوًا وَسَحَ سَجَدُوا الضكى» أي تلك 


ا ا 1 2 
القصعة وقد ثرد فيهاء ا ش21 


وقوله: (فأطعموا طعامكم الأتقياء . . .إلخ)» لما ذكر الرجوع إلى الإيمان 
وما يقتضيه من عمل الطاعة ذكر بعض الأعمال التي هي عمدة الخيرات» ويحتمل أنه 
كان قد وقع من بعض الصحابة تقصير في خصوص هذه الأعمال بمقتضى النفس 
والطبيعة فمهد لهم عذراً في ذلك» ثم رغبهم فيها وأمرهم بهاء فافهم. 

0١‏ -41] (عبدالله بن بسر) قوله: (يحملها أربعة رجال) الظاهر أنه مع 
الطعام . 

وقوله: (وسجدوا الضحى) دليل على أنهم كانوا يصلون الضحىء بل قد يفهم 
منه دوامها والاعتياد عليهاء وقد سبق تحقيقه في (كتاب الصلاة) . 

وقوله: (فالتفوا عليها) أي : اجتمعوا حولها. 

وقوله: (جثا) لضيق المكان؛ في (القاموس)©: جثاء كدعا ورمى جُنُوًا وَجيئا 
بضمهما: جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه؛ انتهى. ولعل الحمل على 
المعنى الأول أنسب بهذا المقام كما لا يخفى. 


.)١١51/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


54١ كتاب الأطعمة‎ )١١( 


َقَالَ أغرابييٌ : مَا هَذِهِ لْجلْسَةُ؟ فَقَالَ الَِنْ بل : «إنَّ الله جعَلنِي عَبْد ا كريماً» 
ف وار ررك ع 2 - و 

وَلّمْيَجعَلِنِي جَبَاراً عنيد»» َم َالَ: «كلوا مِنْ جَوَاِهاء وَدَعُوا ذْرُوَتَهًا 

يبَارَكُ فيهًا» . روَاه أ أبو داود. [د: "الإلا]. 

"0 12 ]ومن رخدي شي بْنِ حَرْب عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ: : أَنَّ أصْحَابَ 

2 -ه رو رس الكو 

ل الل كله قَالُوا :يا رَسُولَ الوا إِناتَأَكُُ وَلاَعفْيعْ قَالَ: «فلعلكم 

ا م ا وَاذْكرُوا اسم الله 
يُباركُ لَكُمْ فيه . رَوَاه ُو دكوّة. [د: ديم . 


وقوله: (ما هذه الجلسة؟) كأنه استحقر الأعرابي بالنسبة إلى عظمته وعلو مرتبته» 
فأجاب بأنه جلسة تواضع . 

وقوله: (عبداًكريماً) الكرم يتضمن كل صفة كمال وخيرء قالوا: إذا 
وصفت أحداً بالكرم فقد وصفته بكل خيرء ولعل المراد التواضع والرحمة 
والشفقة . 

وقوله: (جباراً عنيدا) الجبر: الملك والإكراه» وتجبر: تكبر» وعاند: خالف 
الحق ورده عارفاً به» فهو عنيد وعاند» والعاند: البعير يحور عن الطريق ويعدل» كذا 
في (القاموس)0©. 

وقوله: (ذروتها) بالكسر والضمء أي : أعلاها ووسطها. 

65 -1١١1](وحشي‏ بن حرب) قوله: (وعن وحشي بن حرب) بن وحشي 
ابن حرب» فاسمه اسم جده؛ وجده قاتل حمزة سيد الشهداء» واسم أبيه أيضاً اسم 


جدة وخ ور 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 5817؟). 


)١( 5047‏ باب الضيافة 


»* الْفَصِلّ الثَّالِتُ: 
بده ]١11-‏ عَنْ أبِي عَسِيبٍ قَالَ : خَوَجَ رسو اله ا د 


3 م بعمرَ 


بي فَدَعَانِي فَخَرَجْتُ إِليْ؛ م مَرَ أي بَكْرٍ قَدَعَاهُ فَخَرج إِليْه. و شم مو 
فَدَعَاهُ فخَرَج إِليْو َانطَلقَ حَنَّى دَخَلَ حَائِطاً لِبَعْض الأَنْصَّارء فَقَالَ 21 
1 0 1 75 0 5 سر 1 4< عات لع ه 

ا «أطعمنا بسر | فجَاء بِعِذْقٍ فوضعهء فأكل رَسُول الله يكهِ وأصحابه 


1 عا بِمَاءِ يارد فَشَرب فَقالَ: أن عَنْ هَذَا الم َم القيامة») قال: 


- 


َأَخَذْ عَمَدُ العذقَ فَضَرب فيه الأَرْض حَنَّى تَتَائَرَ الْبْسْرْ قِبَلَ رَسُولٍ اللو يكل 


ثم قَالَ: يَا رسُو لَ الله! إِنَّ لَمَسْؤُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقيَامَة ا 


الفصل الثالث 

]١1[- 455‏ (أبو عسيب) قوله: (عن أبي عسيب) بالعين والسين المهملتين 
أولهما مفتوحة» وثانيهما مكسورة على وزن غريب . 

وقوله: (إنا لمسؤولون عن هذا) قال الطيبي2: يجوز أن يكون المشار إليه 
المذكور'قبله»: وأث كون المشاز: إلبه العدق المتتائر تخفيرا لشاندةه انتهى. 

200 
مما لا يليق» بل الباعث على ضرب عمر بالعذق الأرض واستبعاده السؤال عنه ضيق 
ل ا ا لد وفي 
ضمنه تعظيم النعمة لا تحقيرهاء فتأمل» والله الموفق. 

وقوله: (نعم إلا من ثلاث) أي: يسألون من كل نعيم إلا من ثلاث. 


.)١1/9 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١١(‏ كتاب الأطعمة الذهًا 


خِرْقَةٍ 0" بها بها الرَجُلَ عَوْرئَهه َوْ كشْرة سَّدَ بها جَوَْتَهُ أ و حُجْرِه" يتَدَخَّلُ 
فيه م مِنَ الح وَالْقك رواة احم َالْمبهَقَىٌ في «شعَب الإيمَانِ» مُؤْسلة9 . 
[حم: ه/ .8١‏ هب: 4/ .]١47‏ 

وقوله: (كف بها) بالكاف» وفي بعض النسخ : (لف) باللام . 

وقوله: (أو جحر) بتقديم الجيم على الحاء تشبيهاً بجحر اليربوع ونحوه. 
و(يتدخل) بلفظ التفعل للتكلف إشارة إلى ضيقه بقدر الحاجة. 

(القر) بضم القاف: البردء كذا في (الصحاح”»» وقال في (القاموس)©: القر 
بالضم : البرد أو يخص بالشتاء» وقد صحح في بعض النسخ : بالضم والفتح» والذي 
في الكتب أن الذي هو بمعنى البرد بالضم» والذي بالفتح صفة اليوم» وفي (مجمع 
البحار)”©: يوم قر بالفتح» أي : باردء وفي (الصحاح)”": يوم قر وليلة قرة أي : باردة» 
هذا ولكن فسر في قولها: لا حر ولا قرفي حديث أم زرع ليس ذا حر ولا ذا بردء 
وفي بعض شروح (الشمائل): لا قر بفتح القاف أو ضمهاء أي: لا حرارة فيه ولا برودة» 


والله أعلم . 


)١(‏ في نسخة: «كف)». 

(0) قال القاري (7/ :)7074٠‏ بضم الحاء المهملة وسكون الجيم فراء» أي: مكان محجرء 
انتهى . وضبطه الشارح بتقديم الجيم على الحاءء فليتأمل . 

(*) لفظ «مرسلاً» سقط في نسخةء وقال القاري (7/ :)774٠‏ وفي بعض النسخ زاد: (مرسلا) 
وهو غير ملائم للمقام» ولعله قيد لرواية البيهقي. 

(:) «الصحاح» (5/ 07/89. 

(5) «القاموس المحيط) (ص: 579). 

() «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)76١‏ 

(0) «الصحاح» (7/ 789). 


)١( 04‏ باب الضيافة 


عت 0 52 م ١‏ وو ب ميان 8 ٠‏ 28 
]١171- 15‏ وَعَنَ ايْن عمّرَ قال: قال رَسُول الله يك : «إذا وَضِعَتٍ 
2 0 0 رع 9 0000 1 ع ا ل 2 أ ُ 7 2 3-2 
المَائْدَة فلا يَقوم رَجل حَنَى ترفع المَائِْدة؛ وَلا يَرْفع يَدَهُ ون شبع حتى 
و 9 0 1م 203 8 . 2 - 0 اي 0100 1 
يَفرغ القوم وَلِيُعَِرُ فإِنْ ذلك يُخجل جَلِيسَه فيقبض يده وَعسّى ان 
ص 0 2 ريه سوير وخر لي ”مه م اإسو مي ف ه 2 030008 
يكون له في الطعام حاجة» . رَوَاه ايْن مَاجِه ‏ وَالبيْهَقَنُ في «شعب الإِيمَانِ) . 
[جه: 8988 هب : ه/ 47]. 
ركه موي هم 1 2ه وال عد 7 ا يان 
]١[ 6‏ وَعَنْ جَعْفْر بْن مُحَمَّدٍ عنْ أبيه قال: كان رَسُول الله ككل 
- 2 _ه0 0 و 
م عدون اسك لاع 8ن 2 لسن لسومي يي : - سوم 8ه 4 
إذا أكل مَعْ قوم كان آخرهم أكلا. رَوَاه البيهَمَيُ في «شعب الإِيمَانِ) مرسلا . 


[هب: ه/ ؟١7١].‏ 


]١57[- 4‏ (ابن عمر) قوله: (وليعذر) من أعذر: إذا صار ذا عذرء أي : 
ليظهر عذره إذا رفع يده رفعاً لخجالة الجليس واستحيائه» قال الطيبي(©: المشار إليه 
بذلك مقدرء والمعنى أن رفع اليد بلا عذر يخجل صاحبه» وفي (نهاية الجزري)”": 
الإعذار: المبالغة في الأمرء أي: ليبالغ في الأكل إلى آخر المجلسء لكنه يأكل قليلاً 
قليلاً» وقيل: ليعذر من التعذير بمعنى التقصيرء أي: ليقصر في الأكل ليتوفر على 
الباقين» ولير أنه يبالغ كما جاء في حديث آخر: جاء بطعام جشيب فكنا نعذرء أئ: 
نقصر ونرى أنا مجتهدون, انتهى. وعلى كلا التقديرين ذلك إشارة إلى رفع اليد قبل 
فراغ القوم» فافهم . 

6 -[1] (جعفر بن محمد) قوله: (كان آخرهم أكلاً) أي: كان يأكل 
قليلاً قليلاً إلى آخر المجلس فيأكل فيه كما يأكل القوم . 


.)18١ /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١948 /7( (؟) «النهاية»‎ 


>30 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


م - 141 وَعَنْ أسْمَاء بت يزب قَالَث : :د ني الي يمام 
فَعَرَضَ عَلَيْنَا قلا : لا نَشَْهيه. قَالَ: «لاَ تَْتَمِعْنَ جُوعاً وَكَذِبا». رَوَاهُ ابْن 
مَاجَهُ . [0841]. 

61 -[15] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اْخَطَاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطري: «كلوا 
جَمِيعاً وَل د تقرقواء فَإِنَّ البرك مع الْجَمَاعَةِ) . رَوَاه ايْنُ مَاجَدْ . [جه: .ممم . 

4 -[15] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مِنَّ اسن 
أن يَخْرُْجَ الرَجْلُ مَعَ ضَيْفهِ إلى باب الدّار» . رَوَاهُ ان مَاجَدْ. [جه: 1040١‏ . 

6 -177] وَرَوَاُالْيْعَقِينُ في «شعَبٍ الإيمَانِ» عَنْهُ» وَعَنِ ابْنِ 
عباس » وَقَالَ: في إِسْنَادهِ ضعْفُ . [هب: /(١١‏ 168]. 

4 - 1141 وَعَنٍ لبن عباس قَالَ: ‏ سُولُ الطريكلة: «الْحَيْرُ أَسْرَعٌ 
إِلى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكلُ فيه من الشَفرة 0 0 570( 


]١4[- 65‏ (أسماء بنت يزيد) قوله: (لا تجتمعن جوعاً وكذبا) تنبيه على 


لحار اوري اكباو ااايارا لا أشه شتهي» كما هو عادة بعض الناس ؛ لئلا 


61 -151] (عمر بن الخطاب) قوله: (فإن البركة مع الجماعة) أي: في 
الأكل» بل في جملة الأمور. 


6 -15[1ء ١١‏ ] (أبو هريرة) قوله: (إلى باب الدار) زيادة في 
التكريم» ومنه أخذ قول الناس: حتى الباب» لكنه وقع في الحديث مخصوصاً 
بالضيف, والله أعلم . 


-181] (ابن عباس) قوله: (من الشفرة إلى سنام البعير) ومعنى سرعة 


انا (؟) يباب 


رَوَاه ابْنُ مَاجَهُ . [جه: 19*"]. 


وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَّ الْمَصْل الأَوَّلٍ. 
»* الْمَصّل الثَانِي : 
3 - [1] عَنِ الْفْجيْع العَامِر َه 


َنَا من الْمَيْئَةِ؟ مج سرود لقا ام ل قنع الس وم ف الحم باطقا تمت ر: 
الشفرة إلى السنام أنه أول ما يقطع ويؤكل لاستلذاذه» كذا قال الطيبي0©» ويمكن أن 
يكون معناه: سرعة نفوذها وسرايتها فيه للينه ورخخاوته» والله أعلم . 
؟ باب 
وفي بعض النسخ : (باب في أكل المضطر»» وهذا الباب خال عن الفصل 
الأول” . 


الفصل الثاني 

]11-0١‏ (الفجيع العامري) قوله: (عن الفجيع) بالفاء والجيم بلفظ 
التصغير. 

وقوله: (ما بحل لنا من ألميتة؟) أي : أي فردء والكائن في أي وقت» فالفردية 
والخصوصية هنا باعتبار الكينونة في وقت خاصء فيكون المقصود الاستفسار عن حد 


.)١18١ /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) وكذا خال عن الفصل الثالث أيضاً.‎ 


)1١(‏ كتاب الأطعمة /؟” 


َالّ: دما طَعَائكخ؟؟ قُلْنَا: وت تيش قال قد من ١‏ وكفز غضة. 
قال: «مَا طعامكم؟) : نغتبق ونصطبح »2 قال أبو نعيم : فسّره لي 8 
0 م و0 1 


َدَحٌ غَذُوَة وَقَدَحٌّ عَشِيّة قَالَ: «ذَاكَ وَأبِي الْجُوعٌ) فَأحَلَ لَهُمْ الْمَئَهَ عَلى 


هذه الحَالٍ. 00 ذاوة. [د: 11م8]. 
57 -111] وَعَنْ أبِي وَاقَدٍ اللَيئِيَ أَنْ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! 


2 1 


بعت تت 5,ى. 1 2 .ره 8 و سن .9 ا 2 - 
نا تكون بِأَرْضٍ فِتَصِيِيَُا بهَا الْمَخْمَصَهُ فَمَتَى يَحِلٌ لَنَا الْمَبْنَُ؟ قَالَ: «ما لم 
© 6 2 9 وه كوس م - 0 7 0 9 مه 0000 
تصطبِحُوا أوْ تغتيقوا أَوْ تختفئوا بها بقلاً فشأنكم بهًا'. مَعْنَاهُ: إذا لَمْ 
1 و معو 1 و 17 7 0 ع سو 11 كيه 1 كدي 2 سا عو 
تجدوا صبوحا وْ غبوقا وَلمْ تجذوا بَقلةً تأكلونها حَلَتْ لكم الْمَيْنَةُ. رَوَاه 


ا 


اع 


الدَارِمِىٌ . [دي: .]18/١‏ 
حي عو يه 


الاضطرار» فيرجع إلى السؤال عما يحلهء كما في الرواية الأخرى التي جاءت في 
كتاب الطبراني وغيره على ما نقله التُورِبِشْتِي”" من قوله: ما يحل لنا الميتة؟ من 
الإحلال» ونصب (الميتة) على المفعولية» نعم هذه أصرح في المقصودء فتدبر. 
وقوله: (ما طعامكم؟) أي : ما قدر طعامكمء والغبوق : العشاء» والصبوح : 
الغداءء وأصلهما في الشراب ثم استعملا في الطعام . 
وقوله: (فسره لي عقبة) هذا التفسير من عقبة» إما بالسماع أو بمجيئه في رواية 


أخرى» وبالجملة تفسير الراوي معتبر فكان هو المراد. 
7 -[1] (أبو واقد الليئي) قوله: (أو تحتفئوا بها) أي : تعتلفوا بها بدل 
الميتة» (بقلا) أي : نباتات وخضراوات» والحفأ محركة وبالهمزة مقصور: البردي» 


.)956 «كتاب الميسر) ("ا/‎ )١( 


51 (؟) باب 


نبات معروف أو أخضره ما دام في منبته» أو أصله الأبيض الذي يؤكل» واحتفأه : 
اقتلعه من منبته» كذا في (الصراح)”", والبردي يؤكل عند شدة المخمصة» ويروى 
تحتفوا مشدداً» من احتف النبت: جزّهء كذا في (القاموس)2”" . 

واعلم أن بين هذا الحديث والحديث السابق تعارضاً بحسب الظاهر لأن 
الحديث السابق يدل على إثبات الجوع والاضطرار وحل أكل الميتة مع وجود القدرة 
على الاغتياق والاصطباح بقدح لبن» وهذا الحديث يدل على اشتراطه بعدم وجدان 
الغبوق والصبوحء بل زاد في التضيق لاشتراط عدم وجدان البقلة ونحوها مما يحصل 
بها سد الرمق. 

وقد اختلف الأئمة في ذلك فمذهب أبي حنيفة أنه لا يحل تناول الميتة إلا عند 
خوف الهلاك بمقدار ما يحصل به سد الرمق» وهو أحد قولي الشافعي» وفي هذا القول 
تضييق وهو أقرب إلى التقوى والاحتياط . 

وذهب مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله في قول إلى أنه إذا لم يجد طعاماً 
مباحا لا يشبعه ولا يقضي به حاجة نفسه فلا يحصل القوت حل له التناول من الميتة 
حتى يشبع ويحصل القوت» وفي هذا القول توسيع دائرة الرخصة» وتمسكهم بالحديث 
الأول؛ لأن القدح من اللبن بالغداة والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن 
كان لا يشبع الشبع التام» وقد أباح مع ذلك تناول الميتة» فدل على أن تناول الميتة 
مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت والشبع» ودليل الحنفية الحديث الثاني ؛ 
لأنه دل على عدم إباحة الميتة مع القدرة على ما يسد الرمق . 


.)737 كذافى الأصلء والظاهر: «القاموس». انظر: (ص:‎ )١( 
.)7/79 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


)١١(‏ كتاب الأطعمة ها 


١‏ بإب الأشري” 


0 


* الفصل الْأَوَلُ: 

00 قَالَ: كانَ رَسُّولٌ الله يله يتنس في الشّرَاب 

والجواب الذي يحصل به التوفيق بين الحديثين أن الاغتباق بقدح والاصطباح 
بقدح آخر إنما كان على سبيل الاشتراك بين القوم بأجمعهم لا لكل واحد منهم فرادى 
لقوله كَلِ: (ما طعامكم؟) مخاطباً الكل» والسائل وإن كان واحداً لكنه سأل عن جانبهم 
وكان رائدهم» ولذا قال: ما يحل لنا؟ ولا شك أنه لا يكفي القدح الواحد للجماعة 
الكثيرة» ولا يدفع شيئاً من الجوع أصلاً» ولا يسد الرمق» ولا يقيم النفس» نعم لو كان 
لكل واحد قدح لحصل المقصودء وأيضاً معنى الانسطرار الذي هو منطوق النص إنما 
يحصل في صورة سد الرمق لا حصول بعض الشبع» كذا قال التُوربِشْتِي7": فتأمل . 

باب الأشربة 
لما كان الشراب تابعاً للطعام ومن تتمته جعل لبيانه باب داخلاً في (كتاب الطعام)؛ 


ولم يعقد له كتابآ على حدة؛ والأشربة الظاهر أنه جمع شراب كالأطعمة جمع طعام: 
ويمكن أن يجعل جمع شريب بمعنى شراب كأقمصة جمع قميصء قال في (القاموس)”©: 
الشراب ما شرب كالشريب والشروب . 

الفصل الأول 


7 -11] (أنس) قوله: (يتنفس في الشراب) أي: في أثناء شربه الشراب» 


.)956 «كتاب الميسر) (ا/‎ )١( 
.)23١6 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


800 (") باب الأشرية 


> . [خ: أ“اكم 


.]| ١ م:‎ 


وقد جاء في بعض الروايات: (كان يتنفس في الإناء)» ومعناهما واحد» وهو أن يشرب 
فيبين الإناء من فمه» فيتنفس» يفعل ذلك ثلاث مرار» وقد جاء النهي عن التنفس في 
الإناء وهو محمول على التنفس من غير إبانة الإناء عن فمه» وقيل: وجه الجمع أن 
المنهي عنه هو التنفس فيه مع من يكره نّسَّه ويتقذره» والاستحباب مع من يحبه ويتبرك 
به. 

وقوله: (أروى) أفعل من الإرواء بحذف الزائد» والأصل في أفعل التفضيل أن 
يجيء من الثلاثي المجرد» وقد يجيء من باب الإفعال أيضاً بحذف الزائد نحو: أذهب» 
في قوله ككلْةِ للنساء: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن)20 كما مر في (كتاب الإيمان)» ولا يخفى أن قوله: (أبرأ) أيضاً من الإبراء» أي : 
أكثر تأثيراً في صحة البدن لكونه أقل تأثيراً في تبريد المعدة وضعف الأعصاب”" . 

وقوله: (أمرأ) يقال: أمرأني الطعام ومرأني: إذا لم يثقل على المعدة وانحدر 
عليهاء والمري: هو مجرى الطعام والشراب من الحلق» وأصل المري رأس المعدة 
المتصل بالحلقوم» وبه يكون استمرار الطعام» وجاء في بعض الروايات : (فإنه أهنأ 
وأمرأ)» وهما بمعنى» يقال: هتأني الطعام ومرأني» فإن أفرد فأمرأني» وفي 
(القاموس)”": والمهنأ: ما أتاك بلا مشقة» والهنيء: السائغ . 


. )"٠5( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
. (؟) وقوله: (وضعف الأعصاب» زادت هذه العبارة فى نسخة: (ب) فقط‎ 
55 زهرة «القاموس المحيط) (ص:‎ 


)7١(‏ كتاب الأطعمة لها 


4 -[11] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : نهَى رَسُولُ اللو يك عَنِ الشرئب 
مِنْ في السّقاءِ . متمق عَليُو". اخ 000 

1-0 وَعَنْ أي َع لذي قال: نك شوك ارا 
[عَنِ] اخْيَاثِ الأَسْقي سْقيَةِ . زَادَ في رواية : : وَاخْتنَائهَا : أ أذ يللب راشهات برت 


0 و 


َه مُتّفْقّ عَلَيْهِ. لخ: فككف م: "1؟١5].‏ 

1255 - 141 وَعَنْ أَنِ عَنِ التَِيَ له : أَنَهُ نهَى أنْ يَشْرب الرَجَلٌ 

ثماً. رَوَاهُ مُسْلِم . 0م 0 ]. 

15 -[1] (ابن عباس) قوله: (من في السقاء) أي : من فمه لاستلزامه كثرة 
شرب الماء وهو مضر بالمعدة منهي عنه . 

6 -["] (أبو سعيد الخدري) قوله: (اختناث) من الخنث؛» وفيه معنى 
الكسر واللين» 0 و(السقاء) 
بكسر السين» في (القاموس”": السقاء ككساء: جلد السخلة إذا أجذع» يكون فيه 
الماء واللبن» جمعه: أسقية» قيل: النهي إنما هو في السقاء الكبير دون الإداوات ونحوها 
أو عن الاعتياد لا نادراً أو للضرورة» فلا يرد أنه قد جاء شربه تَكليِ من في السقاء . 

65--[4] (أنس) قوله: (نهى أن يشرب الرجل قائماً) اعلم أنه قد جاءت 
الأحاديث في النهي عن الشرب قائماًء وقد وردت أيضاً في جوازه. والأحاديث كلها 
صحيحة قوية» وإن كان أحاديث النهي أكثر» ولا شبهة أن عادته يَكهِ كانت على الشرب 


2 


000 قال في «المرقاة» (// :)١55‏ وفي «الجامع الصغير» : رواه البخاري وأبو داود والترمذي 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١١9١‏ 


كن (") باب الأشربة 


10 -[5] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَق: «لا يَشربنَ 
أَحَدٌ مِنكم قَائِماء فَمَنْ نسي مِنْكم فَلَيَسْتَقَى*2. رَوَاه مُسْلِم. [م: .]٠١5١‏ 
قاعداً» والجمع بينهما أن النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه ككلْةِ قائمآ فلبيان 
الجواز» فإن قلت: كيف يكون الشرب قائماً مكروهاآ وقد فعله النبي يَلةِ؟» فالجواب 
أن فعله يكِةِ إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه . 

17 -0[1] (أبو هريرة) قوله: (فليستقىء ) الآمر بالاستقاء محمول على الندب» 
فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأ لهذا الحديث سواء كان ناسياً أو عامداً؛ لأنه إذا 
أمر به ناسياً فمتعمداً أولى» قال النووي”(©: وقال المالكية: لا بأس بالشرب قائماً لما 
جاء من الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يشربون قائماًء وأجابوا عن حديث أبي هريرة: (لا 
يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقىء)» بأن عبد الحق قال: إن في إسناده عمر بن 
حمزة العمري وهو ضعيف . 

وقال بعض الشيوخ : لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائماً 
قبلهم استبداداً ونحروجآ عن كون ساقي القوم آخرهم شربآء كذا في (المواهب اللدنية)!"©) 
ولا يخفى أن هذا القول تكلف إذ الظاهر أن النهي عن الشرب قائماً مطلق ومعلل 
باستلزام الضرر كما سنذكر» وأما استبداد الجائي أصحابه بالشرب وترك العمل بكون 
ساقي القوم آخرهم فشيء آخر. 

ثم قال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة نه لا مرفوع إلى 
النبي يل ثم قال: والأظهر أن أحاديث الشرب قائماً تدل على الجواز» والنهي محمول 
على الاستحباب والأولوية؛ لأن في الشرب قائمآ ضرراً» فكره من أجله. ونقل عن 


.)١98 /1١1١( «شرح النووي»‎ )١( 
.)57١ /5( (؟) «المواهب اللدنية»‎ 


)1١(‏ كتاب الأطعمة اننا 


11-4] وَعَنِ ابْنٍ عباس َالَ: أَتَيْتْ الَِيَ بك دلُو مِنْ مَاءِ رَمْرَمَ» 
فَشَرِب و وَهُوَ قَائِمُ . متَفْقٌ عَلِيْه. ع ا 

64 -["] وَعَنْ عل : أَنَهُصَلَى لطر م دي واج انا 
في رَحَبَة الوق حَتَّى حَضَرَتْ صَلاَهُ الْمَصْرِء ثم أنِيَ بِمَاءِ فَشَربَ وَغْسَلَ 
وَحِهَه وَيَذَيْهِ وَذَكْرَ رأَسَهُ وَرَجْليْه ا ل 
ابن القيم أن للشرب قائماً آفات عديدة؛ منها أنه لا يحصل به الري التام» ولا يستقر 
في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاءء وينزل سريعاً إلى المعدة» فيخشى منه 
أن يبرد حرارتهاء ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج» وكل هذا مضرء وإذا 
كان نادراً لم يضرء وعند أحمد عن أبي هريرة: أنه رأى رجلاً يشرب قائماً فقال: مه 
قال: لم؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لاء قال: فإنه قد شرب معك من 
هو شر منه وهو الشيطان» نقل هذا كله في (المواهب)20. 

4 -[51] (ابن عباس) قوله: (من ماء زمزم) قيل: كان ذلك لأنه لم يجد 
موضعاً للقعود لازدحام الناس عند زمزم» هذا وقد يقال: هذا مخصوص بماء زمزم 
وقد ثبت في السنة ذلك» وما ذكر من سريان الماء في البدن الذي عد ضرراً في الشرب 
قائماً فهو من المنافع ههنا لما فيه من البركة والنورء وهكذا قيل في فضل ماء الوضوء» 
والله أعلم . 

14 -[/7] (علي) قوله: (في رحبة الكوفة) رحبة الدار والمكان بفتح الحاء 
وقد يسكن : ساحته ومتسعه . 

وقوله : (وذكر رأسه ورجليه) أي : ذكر الراوي بعد قوله: (وجهه ويديه) رأسه 
ورجليه . 


4 


.)877- 47١ /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


224 (0) باب الأشربة 


لك قَامَ فَشَرِبَ قَضْلهُ وَهُوَ قَائِمٌ ته قَالَ: إِنَّ نآس:" يَكْرَهُونَ اشرب قائماًء 

وَإِنَّ النِيَ كله صَنَع مِثْلَّ مَا صَنَعْتُ . رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ . [خ: .]011١‏ 
-81] وَعَنْ جَابرٍ أن النَِيَ ل سَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنصَارِ 

وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ» فَسَلَّمَ قَرَدَ الوَجُلُ وَهُوَبُحَوّلُ الْمَاءَ في حَائِطء فَقَالَ 


فإن قلت: ما طريقة ذكر هذا الكلام» وهلا ذكر الأربعة» أو قال: وتوضاأ؟ قلت: 
لعل بعض الرواة لم يذكر رأسه ورجليه إما نسيانآ أو بسبب آخرء والمقصود أنه ذكرهماء 
أي : الراوي المتقدم؛ ولم يذكر من روى عنه» فهذا إما قول أحد الرواة أو قول 
البخاري» فافهم . 

وقوله: (ثم قام فشرب) ومن هذا أخذ من قال: يجوز ذلك في ماء الوضوءء 
وعلى هذا يكون معنى قوله: (إن ناساً يكرهون الشرب قائما) أي : على الإطلاق» 
(وإن النبي كلِهِ صنع مثل ما صنعت) أي : شرب الماء بعد الوضوء قائمآء والله أعلم . 
ونقل الطيبي”" الترخص لشرب الماء قائماً عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وعائشة. وقال: النهي أدب وإرفاق . 

-8[1] (جابر) قوله: (على رجل من الأنصار) قيل: هو ابن التيهان. 

اس ا مسر ا جد يد 

وقوله: (وهو) أي : الرجل (يحول الماء في حائط) قال النُوربِسْتِي 0 : أي ينقله 


. فى نسخة: «أناساً»‎ )١( 
.)١78 /48( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)951/ /7( «كتاب الميسر)‎ )( 


2 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


رن يه سور ارود اه رز 2 .ا > ل م واس 7 :5 الوا ا 
«إن كان عندك مَاء بات فى شنةٍ وإلا كرعنا؟» فقال: عندِي ماء بات فى 


عن عمق البئر إلى ظاهرهاء وقال المظهر(©: أي: يجري الماء من جانب إلى جانب 
في بستانه» وهذا القول أظهر من الأول من العبارة» والواقع كلا الأمرين. 

وقوله: (بات في شنة) بفتح الشين وتشديد النون» في (القاموس)”": الشن» 
وبهاء : القربةٌ الْخَلَقُ الصغيرة. 

وقوله: (وإلا كرعنا) الكرع: تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب 
بكفيه ولا بإناء» كذا في (القاموس)”"». وسمي به لأن البهائم تجعل الأكارع في الماء 
وتشرب هكذاء وقال في (سفر السعادة)2: إن المراد بالكرع هنا الاغتراف باليدين 
أو يحمل على أنه كان الشرب باليدين في ذلك الوقت متعذراً فأدت الضرورة إلى الكرع ؛ 
والله أعلم» انتهى . 

ولعل الشيخ لم يرض بشربه يكل بالفم وراعى الأدب في ذلك فأحسن وأحسن» 
ولكن لا يخفى أنه لا يبعد من عدم تكلفه كَكلِةِ أن يفعل في بعض الأحيان مثل ذلك» 
ويعجب ذلك في الماء الجاري المسلسل كما في الربيع الجاري في البساتين» ولقد 
رأيت بعض الصالحين فعل ذلك» وقصد به الاتباع لما يفهم من قوله كلِة: (وإلا كرعنا) 
جوازه وإن لم يفعل» والله أعلم . | 

وقوله: (قال: عندي ماء بات في شن) تكرير عبارة السؤال والتصريح به للتبرك 


() «المفاتيح في شرح المصابيح») (5/ .)017١‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١١١85‏ 

(6) «القاموس المحيط» (ص: .)7٠١‏ 

(:) «سفر السعادة» (ص: .)37١9‏ 


1 (0) باب الأشربة 


َانطَلقَ إلى الْعَريشٍ فَسَكَبَ فِي قَدَحَ مَاءَ ثم حَلَبَ عَلَيِْ مِنْ داجن. فَشَرِبَ 
لبن كلل نّم أعَادَ قَقَرِبَ الوَجُلٌ الّذِي جَاءَ مَعَهُ. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 


لالكف ١55ه].‏ 


# 


11 -41] وَحَنْ م سَلَمَة أن سُولَ الف يه قلَ: «الَّذِي يَشْربُ في 
آنيَة الْفِضَة إِنَمَا يُجَرْجرُ في بَطْنه نآرُ جَهَنم) . مَتّفْقٌ عليه . 
والتلذذ وإظهار الفرح والتبهيج بوجود سؤال النبي كَكدْةِ ومطلوبه عنده كما لا يخفى على 
من له ذوق سليم صحيح في أساليب الكلام . 

وقوله: (فانطلق إلى العريش) في (القاموس)”©: العريش: البيت الذي 
يستظل به» وأكثر ما يكون في البساتين مسقفا بالأغصان في الكروم» وبهذا فسره في 
(النهاية)”2» و(الداجن) الشاة وغيرها ألفت. 

1941-١‏ (أم سلمة) قوله: (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) في 
(القاموس)”©: الجرجرة: صوت يُرَددْهُ البعير في حَنجرته؛ وصب الماء في الحلق» 
والتجرجر: أن تجرعه جرعاً مُتداركاء وجرجر الشراب: صَوَتَء وجرجره: سقاه على 
تلك الصفة . 

و(نار جهنم) منصوبة على المفعولية» والفاعل ضمير الشارب في (يجرجر)ء 
والمعنى كأنما يشرب تجرعاً بالصوت المخصوص نار جهنم» يعني: شربه الماء في 
آنية الفضة كأنه شرب النار لكونه جزاءه واستحقاقه به النار» وهذا كقوله سبحانه : #إيا طُونٌ 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ؟060). 
(؟) «النهاية» (9/ /ا١7).‏ 
فر «القاموس المحيط) (ص : .)"5١‏ 


5 كتاب الأطعمة‎ )1١( 


َي روَالةِلِمُسلِمٍ: : «إنَّ الَّذِي يَأكلٌ وَيَشْربُ في آنيَة لْفْضّةٍ وَالذَّهَبٍ) . 
مُيفْقٌ عليه . [خ: ؛"اكم م: .]5١56‏ 

]٠١[1- 17‏ وَمَنّْ حُدَئْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يفول 
«لا تْبَسُوا الْحَرِيِرَ وَلاَ الدّيَاج» وَلآَتَشْرَبُوا ني آنِيَةٍ الدَّمَبٍ وَالْفِضَّةٍء 
وَلاَتأكُلوا ني صِحَانِهَاء َإِنَهَا لَهُمْ ي الدُنيَا وَهِيّ لَكُمْ في الآخِرة) 06 
ؤَيُطُونِهمَ نوا 4[النساء: فك وقد يقرأ بالرفع فيكون في بطنه يجرجر بمعنى يصوت» 
والإسناد مجازي على التقديرين» فعلى التقدير الأول في النسبة الإيقاعية» وعلى الثاني 
في الإسناد» ويجوز أن يكون الإسناد على الثاني حقيقة بإقدار الله تعالى» والنصب 
هو المختار عند الأكثرين ويعاضده الروايات الأخرء فتدبر. 

وقوله: (إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب) بزيادة الأكل والذهب» 
وقد ذهب داود الظاهري إلى تخصيص الحرمة بالشرب دون الأكلء» وهو باطل 
بالنصوص» وتفصيل هذه المسائل يطلب من كتب الفقه . 

]٠١1-1‏ (حذيفة) قوله: (ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج) بكسر الدال 
وقد يفتح» نوع من الحرير فهو تخصيص بعد تعميم» وفي (القاموس)(2©: الديباج : 
معروف ومعرب . 

وقوله: (ولا تأكلوا في صحافها) الضمير للأشياء أو الأجناس المذكورة اعتبار 
الاثنين أقل الجمع أو لأفرادهاء وقيل: للفضة والذهب في حكمها بطريق الأولى» 
وهذا كقوله تعالى : #وَالدِيت يَكدُنرُوت ألدَّهَب وَالْفْصََة وَلَايَفِقُوتجَا#[التوبة: 4 *] . 

وقوله: (فإنها لهم) أي : للكفار. 


(1)- #القاموس الفحيطظ» (صن: 2144 


هالا (") باب الأشرية 


مّمْقّ عَلَيْهِ . لخ زف ##كم م لاترل] 

فق - 1111 وَعَنْ أن قَالَ: حُلِبَتْ لِرَسُو لٍ الل يك شَاة داجن 

شيب لبها بمَاءِ مِنَ الْسثر الّتِي في دار أَنَسِ» َأَْطيَ ر سُولُ الله يكل يكم يك القدَح» 
رب و تار بكر وَعَنّْ ب تمن أربي قال ء عُمَرُ: أغط أ بَكْرٍ 
يَا رسُولَ الله! َأَعْطَى الأَعْرَابييّ الي عَنْ يَميندة د ثم قا : «الأَبْمَنَ 0 فَالأَيْمَنَ ع( 
وَفِي رِوَايَة : «الْأَبَمَنونَ الأَبْمَنُونَ ألا فيَمّنوا) . متَفْقٌ عَلَيْهِ. [خ: 7ه م: 
494 . 

]١11- 4737‏ (أنس) قوله: (في دار أنس) من وضع المظهر موضع 
المتضنه ؛ 

وقوله: (على يساره أبو بكرء وعن يمينه أعرابي) وقال ثانياً: (فأعطى الأعربي 
الذي على يمينه) ووجهه أن (على) يدل على الاستعلاء والغلبة» و(عن) على المجاوزة 
والتنحي. فيدل على قرب أبي بكر من رسول الله يل وبُعد الأعرابي عنه وله وفيه 
مبالغة وتأكيد للمقصود يعني لم يعط أبا بكر مع قربه» وأعطى الأعربي مع كونه بعيداً 
رعاية لجانب اليمين» ولما أعطى الأعرابي وحصل له علو وقرب معنوي قال: (فأعطى 
الأعرابي الذي على يمينه)» وقال الطيبي0©: الوجنة فيه أن تجرد (غن) وااعلى) عق 
معنى التجاوز والاستعلاء» ويراد بهما الحصول من اليمين والشمال. 

وقوله : (الأيمن فالأيمن) بالنصبء. أي : أعط الأيمن» وبالرفع» أي: الأيمن 


أحق وأولى» وتؤيد رواية: (الآيمنون فالأيمنون) الرفع . 


. في نسخة: «على يمينه‎ )١( 
.)١9١ /8( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


2-1 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


رت ها داه 4 مه ضر 0 3 7 
]١51[--/645‏ وعن سَهْلٍ بن سَّعدٍ قال: أي النبِيّ يِهُ بقدح. 


9 و لا ةد هلم 3 20 9 2 من ا خاهة راس 2 2 
فشرِب منه وعن يَمِينِهِ غلام أصغرٌ القوّمء وَالأشياخ عن يَسَارِهِ فقال: 


<2 0 
ل‎ 0 3 
٠ 
3-1 


2 2 2 52 6ه 8 7 ا ع 0 و 1 
«يَا غلامُ! أَتَأدَن أَنْ أَعْطِيه الأشيّاح؟» فَقَالَ: ما كنث لأوثِرَ نفضلٍ مِنكَ أحَدا 


ره سمس 41 0 2 010 0 
يا رَسُّول الله! فأعطاه إِيَّاهِ . متفق عليه . ز[خ: اما م: 3]. 


. 
أ 


1 


وَحَديت ا قَتَادَمَ سَنَذكَرهُ في ياب الْمُعْجِرَاتِ) إِنْ شاء الله 
تعالى . 

]١151- 64‏ (سهل بن سعد) قوله: (يا غلام! أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟) 
إنما استأذن الغلام استثلافاً لقلوب الأشياخ لكونهم أكابر من قريش يخاف عليهم الزيغ 
والزلل» وأما أبو بكر ذه فهو من المخلصين العارفين بأخلاقه والفانين في محبته وَكِلِ 
لا يخاف عليه شيء من ذلك» وإنما لم يستأذن الأعرابي الجافي مخافة إيحاشه وتأليفاً 
لقلبه» وأيضاً فيه تأكيد وتقرير للمقصود, يعني أنه لما لم يعط أبا بكر ولم يستأذن أيضاً 
الأعرابي» ولم يبال بأبي بكر» ولا بشفاعة عمر له ضاق مجال أن يتوقع أحد في ذلك» 
بقي أن الفقهاء اتفقوا على أن إيثار الغير في الطاعات والقربات غير محمودء بل إن 
كان في أمر واجب يحرم لترك الواجب باختياره» وإن كان في مستحب يكره لترك ما يقرب 
إلى الله كما إذا آثر أحداً بثوبه الذي يحصل به ستر العورة وصلى عاريا» أو آثر في الصف 
الأول والقرب من الإمام» قالوا: وإنما يحمد الإيثار في الأمور الدنيوية مما ليس بطاعة 
ولا قربة» ولهذا قر َيِه ابن عباس على عدم إيثاره ولم يذمه بتركه» كذا قالواء ولكن 
لا يخفى أن استئذانه كَل ابن عباس إنما كان لأجل أنه إن أذن ورضي بذلك لجاز إذنه 


وإعطاؤه الأشياخ . 
ويفهم منه جواز الإيثار وهذا ظاهرء ويمكن أن يقال: استأذنه يَكلِ اعتباراً لذلك 


5 (0) باب الأشربة 


5 م ابعر لل 
* الفصل الثاني : 
6 -[17] عَنْ ابْنٍ ل د 


اي 


ون نشي وَتشَرَبُ وَتَحْنٌ يام . رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ وَابْنْ جه وَالدَارِمِىٌ 
وَقَالَ الّرْمِذِئُ : هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ غْرِيبٌ. [ت: مك جه: أل 
دي: "/ .]١5١‏ 

5 -[14] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد قَالَ: رََبَثُ 
رَسُول ال ثر يك يَشْرَ ردت ب قائمآً وَقاعداً. اك [زت: "مملا. 
من الأمور الدنيوية ظاهراً لأنه ليس إلا : تمتع باللبن» ولما استشعر ابن عباس بفضيلة فيه 
وقربه وأيّ فضيلة وأي قرب يكون كتبركه بفضل منه كَلِةِ لم يكلفه بإيثاره وقرره على 
تركه» فثبت أن الإيثار لا يكون في الطاعات؛ لأن الإيثار فيها رضى بعدم التقرب وإعراض 
عن جناب قربه تعالى وتقدّس هكذا قالواء فتدبرء والله أعلم . 

الفصل الثاني 

0 -[15] (ابن عمر) قوله: (كنا نأكل على عهد رسول الله يَِةِ ونحن نمشي 
ونشرب ونحن قيام) الأكل في حال المشي والشرب في حال القيام جائزان» ولكن 
المختار أنهما خلاف الأدب» والأولى أن لا يأكل ماشياً ولا راكباً ولا يشرب قائماء 
أي : لا يعتادهما. 

]١541- 5‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (يشرب قائماً وقاعداً) ظاهر أسلوب 
هذه العبارة المساواة بينهما كأنهما كلاهما كانا معتادين» والصواب أن عادته الكريمة 


كانت عَلن الشرت قاغداء وق كنوت قائما بيبانا للجواز كما ذكونا: 


"1١ كتاب الأطعمة‎ )١١( 


2 


الغفة -151] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله يك أَنْ يتَنفَسَ 
في الو: ء أَوْ ينفح فيه دقار وَائْنَ مَاجَهْ. [د: لمالا جه: 474"ء 
9 . 

2 -171] وَعَنَهُ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «لا تشربُوا وَاحداً 


متاق العييرة وَلَكْنِ اشر جُوا مَدْنَى وَتُلآَكَ وَسَمُوا إذَا أَنَتَمْ شَرِيكمْ 
وَاحَمدوا إِذَا نتم رَفَعْتَو) . رَوَام التَوْمِذِي . [ت: همما]. 

هق 1071١‏ اح تعر ار ريّ : أن التي كله نهَى عَنْ 
في الشرابء فَقَالَ رَجُل : القذاة أ 


أَرَاهَا فِي الإناءء قَالَ: «أَمْرِقَهًاء . 
]١51- 5117‏ (ابن عباس) قوله: (نهى رسول الله كَكهِ أن يتنفس في الإناء أو 


00 
2 
أ 
لقذاة 


ينفخ) والسبب في ذلك خوف استقذار الناس لذلك . 

]١5[‏ (وعنه) قوله: (ولكن اشربوا مثنى وثلاث) الشرب مثنى أقل 
ما يخرجه من مشابهة البهائم» ولكن لا شك أن الشرب ثلاث أولى وأفضل؛ لأنه وتر 
وهو الموافق للسنة: 

]١71- 4‏ (أبو سعيد الخدري) قوله : (القذاة) قال في (القاموس)27: هي 
ما يقع في العين والشراب» والضمير في (أهرقها) للقذاة أي: أهرق بعض الماء حتى 
تسقط القذاة» وقال بعضهم : إن الضمير للماء» وقد يؤنث كما قال المظهر في حاشية 
البيضاوي في قوله تعالى: #مََالتَ أَوْدِيَةبِقَدَرِهَا #[الرعد: 17]» كذا قيل» وقيل: يخرج 
القذى بنحو خلال لا بالإصبع» ولعل هذا إذا لم يخرج القذاة بإهراق بعض الماءء 
لئلا يلزم الإسراف . 


.)١؟5١8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


نكن () باب الأشربة 


م صر ا 


قَالَ: : فإِنّي لآ أَرْوَى مِنْ نَمّسِ وَاحِدٍ قَالَ : أبن الْقَدَحَ عَنْ فك ثُمّ 
تنفس » ٠‏ رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَا 1 الدّار لدارمي . [ت: لاححك دي: ؟7/ .]١١9‏ 

-[18] وَعَنْهُ قَالَ: تهَى رَسُولٌ ايك عَنِ الشرزب من تله 
القدَح, وَأَنْ يُنْفَحَ في الشراب . ادال ذاوة. [د: 077ا"]. 

١‏ -[15] وَعَنْكبَْة الث : دل عََيّ َسُولُ الوك رب من 
في قَرَبَةِ مُعَلَقةٍ قَائِمآ» فَقَمْتُ إلى فيا فمَطَعْتُهُ. رَوَاهُالَّدمِذِيُ وَائْنُ مَاجَهْ 
وَقَالَ التَومِذِيٌ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غريبٌ صَحِبحٌ . [ت: ارك جه: 1477 . 

وقوله: (قال: فإني لا أروى من نفس واحد) كأنه فهم الرجل من النهي عن النفخ 
في الشراب نهي التنفس فيه أيضا» ويلزم منه أن يشرب بنفس واحدء قال: إذا كان 
الأمر كذلك صعب علىّ» لأني لا أروى من نفس واحدء وأروى من الري» من باب 
سمع» ومن الرواية من باب ضرب . 

-[18] (وعنه) قوله: (من ثلمة القدح) الثلمة بضم الثاء وسكون اللام» 
وقالوا: المراد به موضع الانكسار من الكوز؛ لأنه ينصب به الماء على ثوبه وبدنه» 
وقيل: لأنه لا يناله التنظيف التام عند غسل الإناء» وورد أنه مقعد الشيطان» ثم الظاهر 
أن حكم ثلمة الكوز أيضاً يكون كذلكء, وذكر ثلمة القدح اتفاقي. 

]١91-0١‏ (كبشة) قوله: (وعن كبشة) بفتح الكاف وسكون الباء في آخره 

وقوله: (فقطعته) تبركاً وتأدباً» أما التبرك فبتلك القطعة وحفظها عندها لمساس 
فيه المباركِ بهاء والتأدب فبأن لا يشرب منها أحد ولا يمس فيه موضع فمه» ونحو 
هذا الحديث في التبرك ما روي أنه يل أصاب بمحجنه رأس أحد من أصحابه فلم يحلق 


)١١(‏ كتاب الأطعمة لم 


آ# ذه سمه لت 


]1١1- 7‏ وَعَنٍ الرّمْريٌء عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائْشَةَ فَاذَتْ : كَانَ أَحَبُ 
الشَّراب إِلَى رَسُولٍ الل يكل الْحُلْوَ الْبَارِدَ. رَوَاهُالتَرْمِذِيٌ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ 
مَا رُوِيَ عَنِ الزهْرِيٌ عَنِ النَِيّ بك مُرْسَلاً. آت: 1850]. 
ذلك الموضع من رأسه بعد ذلك وترك قزعة طالت. 

]17١1- 5‏ (الزهري) قوله: (الحلو البارد) بالنصب والرفع» وكذا قوله: 
(أحب) ثم الظاهر بل الصواب أن المراد هو الماء الخالص المتصف بهذين الصفتين» 
وحمله بعضهم على مزج الماء بالعسل كما كانت عادته ككِهِ على ما جاء في الصحيح 
أنه كان كل صباح يمزج العسل بالماء في قدح ويشربه . 

وقال في (المواهب اللدنية)” نقلا عن ابن القيم: وفي هذا من حفظ الصحة 
ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء» فإن شرب العسل ولعقه على الريق يزيل 
البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات»؛ ويسخنها باعتدال 
ويفتح سددهاء والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن» انتهى . 

وقبل أيضاً: إن المراد به ماء نقيع الزبيب أو التمرء والأظهر ما ذكرناء وعلى 
التقديرين المراد به الماء» أو ما فيه الماء فلا يستشكل باللبن فإنه كان أحب كما يدل 
عليه الحديث الآتي . 

وقوله: (والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي كلِ) ويتوجه على هذا أن 
الصحيح ما اتصل إسناده؛ والإرسال انقطاع» والجواب بأن المراد صحته إلى التابعي 
الذي أرسل لا إلى النبي كلد والإرسال إنما ينافي الثاني دون الأول» فالحاصل أن 
إسناد المرسل في هذا الحديث أصح من إسناد المسند» فافهم . 


.)5١4 «المواهب اللدنية» (؟5/‎ )١( 


51 (0) باب الأشرية 


م 


ا ل د : قَالَ رَسُولُ اط ككل : «إِذًا أكَلَ 
أحَدُكُمْ طَعَاماء قلق يفل : اللّهُمَ بار نا فبوء وأطْعِست َرأ له . وَإِذَا سْقِيَّ 
نآ فليَقلٍ : اللّهُمَبَارٍ كُ لَنَا فيهء وَرْدْناً من ننه لجسن شر ب بجر من 
الطعَام وَالشراب إلا ابسن . روا التؤمدذي وَالودارة: [ت: مهع"؛, د: 
. 

65 -[115] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كان النِنُّ يل يُسْتَعْدَبُ لَهُ الْمَاءُ 
مِنَ السّقيَا. قِيلَ: هي عَبْنٌ ببْنَهَا وَبيْنَ الْمَدِئةِ يَوْمَانِ . 500 : 
/ا] . 

]1١[- 8‏ (ابن عباس) قوله: (فإنه ليس شيء يجزئ' ) قال الطيبي7©: 
هذا لفظ مسددء وهو الذي روى عنه أبو داود هذا الحديث» وظاهر اللفظ يوهم أنه 
من تتمة الحديثء انتهى . ولكن عبارة القسطلاني في «المواهب» صريحة في كونه 
لفظ النبي كَكْةْ حيث قال: وكان رسول الله َك يقول: (ليس يجزى” من الطعام والشراب 
إلا اللبن) رواه الترمذي”©. وقال: هذا حديث حسن. وكلام الشيخ مجد الدين 
الشيرازي كذلك صريح في ذلك إلا أن يكون مراد الطيبي أنه ليس من تتمة هذا الحديث 
المذكور بل هو حديث مستقل» فتدبر. 

415 -[77] (عائشة) قوله: (يستعذب له الماء) 0 يؤتى لأجله الماء العذب» 
و(السقيا) بضم السين المهملة وسكون القاف ومثناة تحتية مقصور: قرية جامعة بين 
نكةاوالجدية: 


.)١97 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)7550( (؟) «سنن الترمذي)‎ 


)١١(‏ كتاب الأطعمة لقنا 


»* الْفَصْلُ اثالث : 
6 -[1"!] عَن ابْن عُمَرَ أن النِيَ له قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إناءِ 


1 ا 6ه م .لو )تر سه و 5 ل 
و إناءِ فيه شيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَمَا بُجَرْجِرُ في بَطيه نآرَ جَهَنْم» . 
20 

رَوَاهُ الدارقطيىٌ . [قط: ٠١ /١‏ 5]. 


١ 


إسبانتعولأنبذة 


الفصل الثالث 
6 -["3] (ابن عمر) قوله: (فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) قد مر شرحه 
في الفصل الأول. 


ذَهَبٍ أَوْ فْضَةٍ 1 


4 - باب النقيع والأنبذة 

النقيع شراب يتخذ من زبيب أو غيره» والمتعارف هو الزبيب ينقع في الماء من 
غير طبخ » أنقع الزبيب فى الخابية» ونقعه: ألقاه فيها ليبتلٌ وتخرج منه الحلاوة» وزبيب 
مُنْقَعٌ بفتح قاف مخففاً» وكل ما ألقي في ماء فقد أنقع» وفي الحديث: (إذا أصاب 
أحدكم الحمى فليستنقع في نهر جار)20» وفي آخر: وكان عطاء يستنقع في حياض 
عرفة . 

وأما النبيذ فقد قال النووي في «شرح مسلم)”": الانتباذ أن يجعل نحو تمر أو 
زبيب في الماء ليحلو فيشرب» وبهذا المعنى يقرب من معنى النقيع بل لا فرق بينهماء 


.)7١85( أخرجه الترمذي في «السئن»‎ )١( 
.)125 /١( «شرح النووي»‎ )0( 


505 (4) باب النقيع والأنبذة 


# الفصَلٌ الأَوَلُ: 
75 -[11] عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ الك بِقَدَحِي هَذَا 
الشَّرَاب كله : الْعَسَلَء وَالتِيدَ وَالْمَاءَ وَاللَبَنَ: رَوَاه مُسْلِم. 1م: .5٠006‏ 
17 -[9] وَعَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ : كنا د لوسرل الم يك في سقاءٍ 


والصواب ويترك مدة يحدث فيها شيء من الحدة» والتغير معتبر في النبيذ على ما هو 
المفهوم من لفظه من معنى النبيذ» وهو الترك والإلقاء في الظروف» ولهذا كان ينهى 
عن الانتباذ في الأوعية؛ لأنه يسرع إليه السكر ولم يُشْعَرء بخلاف الأسقية على ما سيجيء 
من حديث ابن عمر. 

قال الطيبي(": النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والشعير وغير ذلك يقال نبلت العم ر والعدب : إذا تركت عليه:الماء ليصيز ثبيذا» 
فعلم أن تعدد الأنواع أكثر في النبيذ من النقيع» ولعل المؤلف لأجل هذا أفرد النقيع 
وجمع النبيذ. 

الفصل الأول 

]١11- 5‏ (أنس) قوله: (بقدحي هذا) اشترى هذا القدح النضر بن أنس 
بثمان مئة ألف؛» وعن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه» كذا قال الشيخ7© . 

وقوله: (الشراب كله) أي : كل أنواعه الذي عدها . 

/41* -51؟] (عائشة) قوله : (ننبذ) من ضرب . 

وقوله: (في سقاء يوكأً) أوكأت السقاء: شددت فمه بالوكاء» والوكاء ككساء: 


() «شرح الطيبي» (8/ 156). 
(5) هفتح الباري» .,)1١١ /76١(‏ 


)١١(‏ كتاب الأطعمة لها 


4 > مو ع عو ساه 2 َه عو مر ضاه و ص 
مهو بير 2 0 وعدا ة دن 8 روو 5 2 ب ٠‏ بي 7 2 3 روع سل م مر ور 
وله عزلاء ننبذه عدوة» فيشربه عشاء» وننبذه عشاء فيشربه غدوة. رواه 


مَسَلم. زم : 6 ؟]. 


27 آ و 2 20 522 مه > وهم 
4 -["] وَعَن ابن عباس قَالَ: كان رَسُولٌ الله يله يُنبَذ لَه أوَّلَ 


أ 5 


اللَيْلِء فَيَشْربُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ» 20000000 
رباط القربة وغيرهاء وقد وكأها وأوكأها وعليهاء قال السيد جمال الدين المحدث : 
سماعنا في (كتاب المشكاة) يوكأ بالهمزة وهو غلط» وسماعنا من (صحيح مسلم) 
غير مهموز مكتوباً بصورة الألف وهو الصوابء انتهى . 

وقد ذكره في (الصحاح) و(القاموس)22 في الناقص» وقال: والوكاء ككساء» وفيه 
أيضاً إشارة إلى ذلك؛ لأن همزة (كساء) بدل من الياء» وقد كتب في الحواشي من 
(المغرب)” : الوكاء الرباط» ومنه السقاء الموكى مكتوباً بصورة الياء» وكتب من 
(المصباح) : أوكأت السقاء بالهمزة: شددت فمه بالوكاء . 

و(العزلاء) بعين مهملة فزاي وبالمد: فم المزادة الأسفل» أي: له ثقبة في 
أسفله ليشرب منه الماء» وجمعه عزالى بفتح اللام وكسرهاء وفي حديث الاستسقاء: 
(فأرسلت السماء عزاليها)؛ وقال في (مجمع البحار)7: العزالى : الأفواه السفلى» 
قال: وقد يطلق على الفم الأعلى أيضاء وقال في (القاموس)”»: العزلاء: مَصَبٌ الماء 
من الراوية وتحوها: 

4 -["] (ابن عباس) قوله : (يومه) بالنصب ظرف (يشرب)» وكذا قوله: 


.)1777” انظر: «الصحاح» (57/ 75078)» و«القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)519 (؟) «المغرب» (ص:‎ 

(*) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 597 -097). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 59). 


516 (4) باب النقيع والأنبذة 


اليه التي تيم وَالْمَدَ وَالَّلَةَ الأخرىء وَالْمَدَ إلى الْعَصْرِء فَإِنْ بتي شَئْءٌ 
مَقاهُ الْحَادِمَ أ اتوي فضت ٠‏ روَاة مُسَْلِم. م 4”], 

4,201 -41] وَعَنْ جابِرٍ َال : كان بذ لِرَسُولٍ الله شيك في سقاءٍ فإذَا 
لَمْ يجِدُوا سِقَاء يد لَه في مَورِ مِنْ حجار ٠‏ رواة مُسَلِم. ٠م:‏ 4494 1]. 

الف -01] وَعَنِ ابْنِ عمَر: أنَّ رَسُولَ الله يل نَهَى عن الدبَاءء 
وَالْحَنْتَمِ: وَالمرفكة وَالتقيٍ ا 100 
(الليلة) وكذا ما بعده. 

وقوله: (سقاها لخادم) أي: إن لم يسكر. 

وقوله: (أو أمر به فصب) أي : إن كان مسكراًء وقيل: كان ذلك لأجل كونه 
دردياً على التقديرين» وهذا كان في بعض الأحيان» وفي بعضها ينبذ غدوة وعشية كما 
مر في الحديث السابق» قيل: ذلك في زمان الحر وهذا في البرد» أو الأول في نبيذ 
قليل والثاني في كثيره. 

84 -[4] (جابر) قوله: (في تور) بفتح تاء وسكون واو: إناء صغير من صفر 
أو حجارة يشرب منهء وقد يتوضاأً ويؤكل فيه الطعام» كذا في (مجمع البحار)2"7, 
وقيل: ظرف شبه القدر يشرب فيه» وفي (القاموس)”": إناء يشرب فيه . 

-01] (ابن عمر) قوله: (نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير) 
والدباء: القرع» والمراد حقيقة أو المصنوع من أواني الشراب على شكله» والحنتم : 
الجرة الخضراء» والمزفت: المطلي بالزفت وهو القير أو شيء آخر يشبهه» والنقير: 


. )77,8 /1١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
«القاموس المحيط» (ص: ه”77).‎ )0( 


)١١(‏ كتاب الأطعمة نضا 


وَأَمَ مَرَ أَنْ يبد في أَسْقيَةِ | لدم . . رَوَاهُ مُسَلِم. لم: 19317]. 
]11-0١‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ثم كله قَالَ : اهكُمْ عن الظرُوفب, 


إن طرف ليجل شين وَل ُحَرَمُهُء وكلٌ مُسْكرِ حَرامُ ». وَفِى روَايَةٍ : قَالَ: 


وعاء يتخذ من الخشبة ينقرء وقد مر ذكرها في أول الكتاب في (كتاب الإيمان) . 

وقوله: (أمر أن ينبذ في أسقية الأدم) بفتحتين: الجلدء كذا قال الكرماني» 
قيل: الحكمة في الأمر بالانتباذ في الأسقية أن بالانتباذ في الظروف يسرع الإسكار 
إليه ولا يشعر بهء بخلاف أسقية الأدم فإنها لرقتها يشعر بالإسكار فيها بل قد ينشق 
إذا اشتد الإسكارء وأيضاً يبرد الماء في أسقية الأدم» فلا يحدث الحرارة التي هي علة 
حدوث الإسكارء وهذا الوجه لا يقتضي تخصيص الظروف المذكورة بالنهي عن 
الانتباذ فيهاء ولعل المراد الظروف كلهاء وتخصيص المذكورات اتفاقي للتعارف» وقيل: 
ذلك لأجل التشبيه بأهل الفسق وتوهم تنجسها بالخمور لقرب تحريمهاء وهذا يختص 
بالظروف المذكورة» والصحيح أن ذلك في أول الأمر حين حرم الخمرء وأريد بذلك 
قمع آثارها وإزالتها رأسآء فإذا استقر الأمر وعلم حرمة المسكر قطعاً وتنزه المسلمين 
واجتنابهم عنه والتفتيش عن وجوده جداًء وزال توهم التشبه وتنجس الظروف لبعد 
العهد أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء ما لم يصر مسكراً. 

0١‏ -[5] (بريدة) قوله: (فإن ظرفاً لا يحل) لا بد من تقدير شيء يعلل به 
أي : كنت نهيتكم عن الأشربة في الظروف لمصلحة كانت فيه والآن نسخ ذلكء» فإن 
الظرف لا مدخل له في الإحلال والإحرام» وقد زالت المصلحة التي كانت فيه لتقرر 
أمر التحريم ويُعد عهده. فافهم. 


5 (4) باب النقيع والأنبذة 


إلا في ظَرُوفٍ الأدمء َاشربُوا في كل و عَاءٍ غَيْرٌ أَنْ لآ تَشْرَيُوا مُسْكراً) . رَوَاه 


مَسْلِم. [م: /9107]. 
* الْفْصّلٌ الثاني : 

41 1 اناك الأَشْعَرِيٌ أنه سَمِعَ رَسُولَ الثر يك تقول 
اليَشْرَبَنَ تآس مِنْ أُمَتِي الْكَمْرَ يُسَعُوتَها بعَيْرٍ اسِْهًا». رَوَاه أو دود وَابْنُ 
مَاجَهُ . [د: حم" جه: .]5:7١‏ 

وقوله: (إلا في ظروف الأدم) قال الطيبي(2: هذا استثناء منقطع ؛ لأن المنهي 
[عنه] هي الأشربة في الظروف المخصوصة. وليست ظروف الأدم من جنس 
ذلق "انحن نوعني اافرر ساعن أن الخراه مطل الكلتروت للعلة المكون أزلء 
والتخصيص بهذه الظروف المخصوصة اتفاقي جاز أن يكون الاستثناء متصلاء 
فافهم . 

الفصل الثاني 

5 -[/7] (أبو مالك الأشعري) قوله: (ليشربن ناس من أمتي الخمر) أي: 
ما هو في حكم الخمر» وفي معنى الخمر. 

وقوله: (يسمونها بغير اسمها) من أسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذرة» 
وفي الحقيقة هي خمر؛ لأن الخمر اسم لكل ما يخامر العقل كما هو مذهب الشافعي» 
وقد عرف ذلك في أصول الفقه. وبالجملة الأحاديث بأسرها دالة على أن كل مسكر 
حرام» والظاهر أن معناه أن ما كان شأنه الإسكار فهو حرام ة قليله وكثيره كما جاء في 
بعض الروايات صريحا؛ لأنه يفضي القليل منه إلى الكثير» وينبغي للمتقين أن يكونوا 


.)١198/8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


5 كتاب الأطعمة‎ )١١( 


0 الْفصَلٌ الثّالث : 


أ 
0-7 


9 - [8] عَنْ عَبدِاه بن أبى أَوْفَى قَالَ: نَهى رَسُولُ الله يله عَنْ 
00 1 عه - 5 ان 1 0 0 ّ 2 << و 
نبيذٍ الجر الأخضرء قلثٌ: سوفن الأمس؟ قال: «لا». روا البخاريٌ. 
لخ: كؤهه]. 


4ج 
*- سب تخطية الأو الى وغيرها 


في هذا الباب على مذهب الشافعي» ولعل هذا هو مراد إمامنا الأعظم بقوله: إن ما عدا 
الخمر حرام لعلة الإسكارء لكن أصحابنا يصرحون بخلاف ذلك» ومر الكلام فيه في 
(باب حد شرب الخمر). والله أعلم . 
الفصل الثالث 

57 - [8] (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (قال: لا) يعني: إنما ذكرت الأخضر 
لأجل العادة؛ لأن أكثر ما يجعلون الخمور فيها وإلا فالأحضر وغيره سواءء وهذا 
الحديث في حكم ما مر من حديث ابن عمر: أنه نهى عن الدباء والحنتم . . . إلخ» 
وقد عرف أنه منسوخ فهذا أيضاً كذلك . 

© باب تغطية الأواني 

وفي بعض النسخ : (وغيرها)» وهو عطف على (تغطية)» والضمير لهاء أي : 
هذا الباب في ذكر الأحاديث الواردة في تغطية الأواني في الليل وغيرها كإغلاق الأبواب 
وإطفاء المصابيح وغير ذلك . 


فض (0) باب تخطية الأواني وغيرها 


* الفَصْلُ الأَوَّلُ: 

]١1- 4‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: َالَ مَسُولُ اللو يكلف: «إِذَا كَانَ جنح اللَيْلٍ 
أ سيم دوا بتكم ٠‏ فَإنَّ الشَيْطانَ , تدز جيكلء قإِدَا ذَهَبَ سَاعَةٌ من 
للَيْلِ فَخَلُوهُمْ وَأَْلِقَوا الأَبْوَاب وَاذْكُرُوا اسم الف نَإِنَّ الشَيْطانَ لا يفت 
تاباً مُغْلقاً امس و سم ا ل ب ل و ا سو 1 

الفصل الأول 

11-465] (جابر) قوله: (جنح الليل) الجنح بضم الجيم وكسرها بمعنى 
قطعة من الليل» ويكون المراد هنا القطعة الأولى؛ ويجيء بمعنى الظلام أيضاً وهو 
أيضاً محمول على الأول؛ لأن المراد حدوثه بعد أن لم يكن وهو يكون أول بقرينة 
قوله: (أو أمسيتم) على طريق شك الراوي؛ لآن الشك هنا إنما هو في اللفظء والمعنى 
واحدء فيكون جنح الليل بمعنى المساء . 

وقوله: (فإن الشيطان ينتشر حينئذٍ) المراد الجنس» ثم الظاهر أن المراد شيطان 
الجن» فمن يكون من الجن فاسقاً متمرداً ضارًا شريراً يسمى شيطانآء كذا ذكر البتعض» 
ويحتمل أن يحمل على ما يشمل شياطين الإنس أيضاً. 

وقوله: (وأغلقوا) من الإغلاق وهي اللغة الفصحى» وعلق ودر ا لماودية 
متروكة» وشدد في #وَعَلّقَمِتِ الْأَبَوبَ#[يوسف: 18] للكثرة . 

وقوله: (لا يفتح باباً مغلقاً) وقيل: إن المراد بالشيطان هنا شيطان الإنس؛ لأن 
غلق الأبواب لا يمنع شيطان الجن» وهو ليس بشيء؛ لأن المراد بالغلق الغلقٌ المذكور 
فيه اسم الله كما يدل عليه سياق الحديث» وتصرح به الروايات الأخرء فالشياطين وإن 


كان لهم تصرف ونفوذ في الأبواب والجدران فذكر اسم الله يمنعه» وذلك ظاهر. 


)1١(‏ كتاب الأطعمة انفضا 


وَأ ذكواه رُم وَاذكُوا اسم اله وَحَمْرُوا نيكم وَاذكرُوا اسم الو وَلَوْ أَنْ 
تَعْرِضوا عَلَيِْ شَيئاء وَأَطْفئُوا مَصَابِيحَكُو . متمق عَلَبْهِ. لخن را #ارحف 
م: .]5١١7‏ 

هو2؛ - 151 وَفِي روَايَةٍلِْمحَارِيٍ : قَالَ: «حَرُوا الآنة؛ وأؤكوا 
الأَسْقِية وَأَجِيفوا الْأَئوَ وَابْء د 3 

وقوله: (وأوكوا) هكذا في جميع النسخ في جميع الروايات التي ذكرت في 
هذا الباب من غير همز» وهو الصواب كما عرفت. 

وقوله: (ولو أن تعرضوا) من باب ضرب ونصرء من عرضت العود على الإناء» 
ونقل عن الأصمعي أن الثاني أفصح في هذا المعنى» وأما في معنى عرض الحكاية 
أو عروض شيء الشيء» فالأشهر فيه كسر العين. ولو متصلة» و(أن تعرضوا) فاعل 
فعل محذوف, أي: ولو ثبت العرض» ويجوز أن تكون شرطية» وجوابه محذوف» 
يدل عليه قوله في رواية مسلم: (فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً 
فليفعل) . 


696 -[1] (جابر) قوله: (وأجيفوا الأبواب) أي : ردّوهاء أجاف الباب: 


وقوله: (واكفتوا) من الكفت» كفت الشيء إليه: ضمّه وقبضه ككفته؛ كذا في 
(القاموس)("؛ ويظهر منه أنه يجيء من باب الإفعال أيضاً» ولكن الرواية هنا من 
الكفت . 

وقوله: (عند المساء) ظاهر العبارة أن هذا متعلق بالأفعال الأربعة كلهاء فيتبغى 
أن يراد وقت ممتد ابتداؤه من المساء إلى ذهاب ساعة من الليل حين يقرب وقت الرقاد 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١59‏ 


نفا (0) باب تغطية الأواني وغيرها 


2 


هاه 7 ل 92 روم -ه | 072 .لاك 2 ساي وبي نز 
إن لجن انتشَاراً وحَطْفَةَ وَأَطَفِئُوا الْمَضَّابِيحَ عِنْدَ الرُقَادِء فَإِنَّ الْفوَيسِقة 


رتمَا اجْتَدَتٍ الفتِيلة قأخرَقت أَهْلَ الْبَيْتِ) . لخ : 8815]. 
الذي هو وقت غلق الأبواب» وإيكاء القرب» وتخمير الآنية» ويحتمل أن يكون متصلاً 
ب (اكفتوا صبيانكم) كما يدل عليه قوله: (فإن للجن انتشاراً وخطفة) فيكون حاصل 
المعنى أنه إذا دخل الليل كفوا صبيانكم عن الخروج من أوله؛ لأنه وقت انتشار الشياطين» 
فإذا ذهب ساعة خلوهم» وافعلوا هذه الأفعال من الإغلاق والإيكاء والتخمير» وعلى 
هذا التوجيه هذه الرواية توافق اللفظ المتفق عليه ومقصود المؤلف من ذكر الروايات 
المتعددة هنا هو تفسير بعضها ببعض وحمله عليه» فافهم. 

وله (وطفة اللخطقة ؛ انلع قطن اكتكة «ومغناء بالقارسية: أريوون: 
وإما أن يراد خطفهم الناس والصبيان» وقد يقع ذلك أحياناً وإن كان نادراء أو المراد 
خطف عقولهم وأبصارهم والمكر بهم وإيذائهم وإضرارهمء والله أعلم . 

وقوله: (فإن الفويسقة) تصغير فاسقة» والمراد بها الفأرة لخروجها من جحرها 
بالفساد على الناس» وهي من الخمس الفواسق التي يقتلن في الحرم» وقال في 
(القاموس)20: الفويسقة : الفأرة لخروجها من جحرها على الناس» والفسق: الخروج» 
والظاهر من كلامه أنها من الأسماء الغالبة على الفأرة» ولو حمل على معنى الوصف 
وحذف قبلها موصوفء. أي: الدابة أو نحوهاء وأريد منها هنا الفأرة بقرينة المقام لكان 
أيضاً وجهاء كما لا يخفى . 

وقوله: (ربما اجترت) في (القاموس)”©: الجر : الجذب كالاجترار. 


.)855 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


2 «القاموس المحيط) (ص: )2 


)1١(‏ كتاب الأطعمة الفا 


5 [8] وَفِي روَاية لِمْسلِمٍ قال : «عَطَوا الإناء» وَأَوْكُوا السَقَاءَء 
وَأَعْلِقوا الأَبوَاب» وَأَطْفِئُوا السّراج» َِنَّ الشَيْطَانَ لأَيَحُلٌُ سقَاءً» وَل يَفتَحْ 


ع 
أ 


َاباً» وَل يكشف إناء إنلم بج اهم إلا ان يزعن على ارد شرا 
وَيَذُكر | سْم الل فَلَقَعَلُ» إن الفوئسقة تضرم عَلَى آَهْلٍ الْبَيْت بَيْتهُم). [م: 
5١١‏ ]. 

17 -41] وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: «لآ سلوا قَوَاشيكُم وَصِبْيَاَكم 
إذا عاك الشكين حتى تذقة محمد العقاءة 7 الشَيْطَانَ ا 


5 -[51؟] (جابر) قوله: (غطوا) بفتح المعجمة وتشديد المهملة بمعنى 
خجروهاء 

وقوله: (لا يحل) بضم الحاء من نصر ينصرء وأما الذي بمعنى النزول بالضم 
والكسرء وقرى؟ بهما في قوله تعالى : محل لَك عَصّي# [طه: »]4١‏ والمراد عند 
2[ ابس إااطلنها :نوي لأا بع الممتوية را للا رذج الاك د لكان 
لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله عليه)» فإن المقصود 
ذكر اسم الله على الكل» ولكنه خصص هذه الصورة به؛ لأنه قد قصر ولم يبالغ في 
التغطية فيكون ذكر اسم الله تلافياً وجبراً لهذا النقصانء فافهم . 

وقوله: (تضرم) من الإضرام» وقد يجعل من التضريم» والمراد توقد وتحرق. 

/51. 1558 -[5» 50] (جابر) قوله: (فواشيكم) جمع فاشية وهي الماشية 
وزناً ومعنىّ : ما ينتشر من الإبل والبقر والغنم . 

وقوله: (فحمة العشاء) أي: إقباله وأول ساعاتهء قال الطيبي©: الفحمة: 


.)35١١ /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


م (0) باب تغطية الأواني وغيرها 


َْعَثْ إِذَا َابَتِ امس حَنَى ذهب فَحْمَةُ العشاء) . 0 
5 -51] وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : قَالَ : «غَطُوا الإناء» وَأ ككوا الحقاء: 
إن ي الس ليه بَُِ بها وبا لآ يمو بإنَِ يس علي غِطَء أو سقاء لَيْسَ 


ءُ 


2 


عَلَيْهِ وكَاءٌ إِلآَنرَلَ فيه مِنْ ذَلِكَ الْوبَاءِ؛ . [م: "١15‏ |]. 
89 [5] وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ ُو حُمَيدٍ رَجُلَ مِنَ الأصَارٍ من التقيع 
إناء مِنْ لبن إلى الَِيَ كل فَفَالَ ال بك : «ألاّ حَمَرْتَه وَلَوْ أنْ تَعْرْضَ 


1 
27 


عَلَيْهِ غُوداً . فق عَلَي. [خ: 6٠د‏ 5نف م: .]501١‏ 

-[0] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ ال يك قَالَ : «لا تشرُكوا الثّارَ في 
بيُوتَكُمْ حِين تنَامُونَ». مُتَمَقُ عَليِْ. [خ: "حكت م: 16١لاء.‏ 
الظلمة التي بين العشائين» والظلمة التي بين العتمة والغداة يقال لها: العسعسة. 
وهي المذكورة في قوله تعالى : #وَاليَلِإئَاعَسعس4[التكوير: 107]. 

68 -[5] (وعنه) قوله: (جاء أبو حميد) بلفظ التصغير» وهو أبو حميد 
الساعدي . 

وقوله: (النقيع) بفتح النون: موضع بوادي العقيق حماه رسول الله كك لوبل 
الصدقة وغيرهاء ووادي العقيق واد مشهور من أودية المدينة الطيبة» ذكره في (كتاب 
الحج)» وقد يقرأ: بقيع بالباء الموحدة: مقبرة المدينة مشهورء والصحيح هو الأول» 
كذا قيل. 

-[/7] (ابن عمر) قوله: (لا تتركوا النار في بيوتكم) نقل من النووي أن 
هذه النار شاملة يدخل فيها السراج وغيره» أما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق 
دخلت في ذلك وإلا فلا بأس لانتفاء العلة» أقول: وعلى هذا القياس لو تركت النار 
على وجه لا يخاف منها الشر لا يكون ممنوعاً أيضاً لانتفاء العلة» والله أعلم . 


)١١(‏ كتاب الأطعمة ذف 


١‏ -[8] وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: احْتَرَقَ بَيْثٌ بالمَدِيَة على أَمْلِهِ 
0 > وال ده تت 0ه ل 8 سى يكيو #ه وو برق 
مِنَ اللِيْلِء فحُدّت بشأنه النبٌِ يِهُ قالَ: «إِنَ هَذِهِ النار إِنَمَا هي عَدَوٌ لكمء 


ل 


ا م و وسد عه سه 
فإذا نِمْتمْ فأطفئوهًا عنكم» . مُتَفْقَ عَليّهِ. [خ: 4ؤكت م:5٠١5].‏ 
* الْفَصّلّ الثّانى : 

وَ؟ حاب 115 ٠‏ تثح ال > لله عق ١‏ وان ساهيه 
ْ 5 28 7 7 0 نر 0 0 07 3 1 ٠‏ م 
نباح الكلاب ونهيق الحمير مِن الليّلٍ فتعوّذوا بالل من الشيّْطانٍ الرّجِيمء 


2 و 
و هه الهم سا سمس 0070 يه ِ ا سس سه َه 2 بل > ريكنام 
فإِنْهنّ يَرَئْنَ مَا لا ترؤن. وَأَقِلُوا الْخُرُوج إِذَا هَدَآتِ الْأَرْجُلُء فَإِنَ الله كك 


. (أبو موسى) قوله: (عنكم) أي : مجاوزين إضرارها عنكم‎ ]81- ١ 
الفصل الثاني‎ 

67 [94] (جابر) قوله: (نباح الكلاب) بضم النون وبالموحدة: صياح الكلب 
والظبي»؛ كذا في (الصحاح)”(2» وقال في (القاموس”": نبح الكلب والظبي والتيس 
والحية كمنع وضرب نبحا ونبيحاً ونبّاحاً. 

وقوله: (من الليل) لعل التقييد به اتفاقي أو لانتشار الجن والشياطين في الليل» 
والله أعلم . 

وقوله: (ما لا ترون) أي : من الشياطين. 

وقوله: (إذا همدأت الأرجل) أي : سكنت عن المشيء كناية عن الليل حين 
ينام الناس . 


ديق «الصحاح» /1١(‏ 508). 
(؟) «القاموس المحيط)» (ص: 776). 


لضن (0) باب تغطية الأواني وغيرها 


ِنْ خَلقه ِي ليما يشا وَأَجيفُوا الأَْوَات» وَاذْكَرُوا اسْم اش عَلَيْم فَإِنَّ 
شان لا يمتح ببا! إِذَا أجِيفَ وَذكِرَ اسْمٌ “العامة وَعَطوا الجرارَ» وَأكفئوا 
الآنية وَأوكوا الْقرَب» . رَوَاه ف في «شرْح اسن . ٠‏ [شرح السنة: /1١‏ 997]. 

]٠ 0[-‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : جَاءت فَأرةٌمجرُالفتبلة» متها 
ْنَ بدي رَسُولٍ اثو يك علَى الشمرة الي كان ادا أخر رَقَتْ منهًا 
ِْلَ مضع الدَّرْهَم فَقَالَ: : وإِذا يكم موا سُرْجَكو» فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَدُلُ 
مثْلَ هَذِهِ على هَذَاء فَيَحْرِقَكُم) . رَوَا أبُو دأوّه. [د: 140ه1]. 

وقوله: (من خلقه في ليلته ما يشاء) من شياطين الجن والإنس والحيوانات 
المؤذيات من الحشرات وغيرها. 

وقوله: (إذا أجيف وذكر اسم الله عليه) هذا تصريح بهذا القيدء فيحمل عليه 
باقي الألفاظ التي لم يذكر فيها هذا القيدء و(الجرار) بالكسر جمع جرة» وهي الانية 
من الخزف يجعل فيه الماء . 

وقوله: (وأكفئوا الآنية) أكفأت الإناء وكفأته: كببتهء وقلبته» والمراد بالانية 
غير ما فيها الماء من أواني البيت لئلا يدب شيء ينجسها ويضر. 

]١٠١[- 4".‏ (ابن عباس) قوله: (فأرة) بالهمزة وقد يترك همزها تخفيفاًء 
(الخمرة) بضم الخاءء السجادة الصغيرة من الحصير يصلي عليها رجل واحدء وكانت 
له يل وقد وقع ذكره في الأحاديث كثيراً. 

وقوله: (فيحرقكم) أي : الشيطان» أسند إليه الإحراق باعتبار التسبب . 

تم (كتاب الأطعمة) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب اللباس) . 


[1لالا 


-11] عَنْ أنسٍ قَالَ: كان أحَبٌ الاب إلى الي يكل أن يَلبَسَهَا 
0 #2 له 5 
الحبرة. متفق عليّه. زخ: امه م: 0079؟]. 


١‏ كتاب اللباس 

اللباس مصدر بمعنى الملبوس كالكتاب بمعنى المكتوب, والبئاء بمعنى المبنى» 
والماضي والمضارع منه على حد علم يعلم» وأما الذي بمعنى الالتباس فهو من باب 
ضرب يضرب . ظ 

الفصل الأول 

5 -[١](أنس)‏ قوله: (أن يلبسها) أي : لأن يلبسهاء أي : لأجل مصلحة 
اللبس لا لغيرها كالافتراش والإنفاق مثلاء وهذا معنى التقييد» (الحبرة) بالرفع إن كان 
قوله: (أحب) بالنصبء, وبالنصب إن كان بالرفع» اسم كان أو خبره» و(الحبرة) بكسر 
الحاء المهملة وفتح الباء ويقال له: الحبير على وزن الخبيرء من برود اليمن» من 
القطن ولذا أحبه» وفيه خطوط خضرء قيل: لذلك كان يحبه؛ لأن الأخضر من ثياب 
الجنة» وقيل: خطوط حمرهء والمحبة لاحتمال الوسخ. والله أعلم. 

وقوله: (وعن عائشة ييه قالت: خرج رسول الله َك ذات غداة وعليه مرط مرحل) 
رواه مسلم . هذا الحديث ليس في النسخ التي عندناء والصواب عدمه؛ لأن المؤلف 


لها )1١(‏ كتاب اللباس 


1 - [1] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شغْبَة : أن التِيَ ول لس جبة روم 
ضَيتْقَةَ الكمَيْنِ فق ال [خ: كا" م: 94ا؟]. 
قد قال في آخر الفصل: وسنذكر حديث عائشة: خرج النبي ككلْهِ ذات غداة» في مناقب 
أهل بيت النبي وُه لكن شرحه الطيبي وموجود في (المصابيح) فلنشرحه. فقوله: 
(ذات غداة) من إضافة المسمى إلى الاسم» والموصوف محذوف. أي: مدة ذات» هذا 


2 
2 


الاسم كقولهم : ذات مرة» فذات هنا مؤوّنث ذوء» لا بمعنى نفس الشيء وحقيقته. 
و(المرط) بكسر الميم وسكون الراء: رداء من صوف أو خزء كذا في (القاموس)”", 
وفي (النهاية)(2: المرط من الصوف» وقد يكون من خز وغيره. 

وقال الكرماني”©: المرط بكسر الميم: رداء أو إزار أو ثوب أخضرء و«(المرحل) 
بفتح الحاء المهملة على وزن معظم: الذي فيه صور رحال الإبل وهي ليس بحرام» 
وإنما الحرام ما صور بصور الحيوان» وقد يروى بالجيم يعني المصور بصور الرجال 
من الإنسان» ولعله كان قبل تحريم التصاوير» وقيل: المصور بصور المراجل جمع 
مرجل بمعنى القدرء وقال النووي”: الذي عليه الجمهور من أهل الإتقان روايته 
بالحاء المهملة . 

]1١[- 6‏ (المغيرة بن شعبة) قوله: (جبة رومية) وفي بعض الروايات : 


جبة شامية . 


وقوله: (ضيقة الكمين) وقد جاء في الرواية: «إذا توضأ أخرج يديه من الكمين» 


.)777 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)519 /5( (؟) «النهاية»‎ 

() «شرح الكرماني» (/1/ .)75١7‏ 
(5) «شرح النووي» .)502١/١5(‏ 


0 كتاب اللباس انق 


حر -1"] وَعَنْ أَبِي بر 'دة قالَ: أخرحّث 
وَإِرَارا غَلِيظاء فَقَالَث : قيض رُوح رَسُولٍ اللو يك في هَدَئْنِ . مُتَفَقْ عَلَيِْ. 
لخ: لحدل حلؤف م: .]1١ 8١‏ 
يعني من ضيقهاء وقد جاء أنه لبسها في سفرء وقال صاحب (سفر السعادة)7©: 
إنه كَكِهِ لبس الجبة والقباء والقميص» في (القاموس”": القبة: ثوب معروف. وقال 
الكرماني”©: ثوب مخصوصء وقال القاضي عياض في (مشارق الأنوار)2: الجبة 
ثوب قطع وخيط» وهذا على إطلاقه 86 القباء والقميص. ويخرج منه الرداء والوزار 
والعمامة وأمثالهاء وفي (المشارق) أيضاً: القباء: ثوب ضيق من ثياب العجم مشهورء 
والظاهر ثوب مخيط ليس له جيب» ل ا ويفهم ذلك مما في 
(القاموس)” حيث قال: القبوة: انضمام ما بين الشفتين» ومنه القباء من الثياب» وقال 
ابن الأثير في (النهاية)0: القبو: الطاق المعقود بعضه إلى بعض 

5 -["] (أبو بردة) قوله: (كساء ملبدا) أي مرقعاً صار كاللبدة» في 
(القاموين)0©:"ثلين المتوف وننكوة: تداخل ولزق بعضه ببعض» والليدة بالك 
بساط معروف,» وفي هذا الحديث وأمثاله بيان ما كان صلوات الله وسلامه عليه من 


.)؟5١١ «سفر السعادة» (ص:‎ )1١( 

فم «القاموس المحيط» (ص : ١3731‏ ). 
(9) «شرح الكرماني» (5/ 75). 

(5) «مشارق الأنوار» .)١78 /1١(‏ 
(4) «القاموس المحيط» (ص: .)١75١5‏ 
(5) «النهاية» (5 / .)٠١‏ 

(0) «القاموس المحيط» (ص: 599). 


فنا ١‏ كتاب اللباس 


7 -[4] وَعَنْ عَائْشَةَ قَاَتْ: كَانَ فراش رَسُولٍ الل يك الَّذِي ينَامْ 
عَلَيْهِ آدَماً حَشُوُهُ ليف . مَتّفْقٌ عليه . لخ: كهكت م: 5047]. 

8 -[ه] وَعَنْهَا قَالَتْ: كان وِسَادُ رَسُولٍ الل يكل 000 
الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذهاء وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يكل 
قد لبس في بعض الأحيان أحسن الملابس وأغلاها إما بياناً للجواز وائتلافاً لقلب مهديها 
أو رفعاً للتكلف حين حضر ذلكء والأكثر أنه حين لبس مثل هذا اللباس وهبها في 
ساعة وألبسها غيره. 

وتحقيق المقام أن الأحاديث كما وردت في باب فضيلة الزهد وترك التنعم والترفه 
في ملاذ الدنيا وملابسها ومطاعمها والترغيب والتحريض على ذلك» كذلك وقعت 
في شأن التجمل والترفيه والترخيص إظهاراً للنعمة والغنى» وتركاً للتكلف». والمعتبر 
في ذلك القصد والنية» فترك التجمل ولبس أدون الثياب إن كان للبخل والخسة أو 
إظهاراً للفقر والتزهد والطمع فيما أيدي الناس ومرائياً بهم فهو مذموم» وعلى قصد 
الزهد والتواضع والإيثار محمودء والتجمل والتزين والترفع ولبس أفخر الملابس إن 
كان على وجه التكبر والخيلاء والتفاخر والبطر والإسراف فهو قبيح وحرام. وإن كان 
لإظهار النعمة والغناء حتى يقصد إليه الفقراء والمساكين» والتعفف وستر الحال فهو 
حسن غير حرام» وهذا هو القول الفصل» وقد وقع البسط في هذا الكلام في (شرح 
سفر السعادة)(2 فلينظر ثمة» وبالله التوفيق . 

7 -41] (عائشة) قوله : (أدماً حشوه ليف) لاا اسم جمع للأديم» 
وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ» و(الليف) بكسر اللام: قشر النخل. 

-01] (عائشة) قوله: (كان وساد) اسم بمعنى الوسادة» وهي المتكأء 


.)55١ 4*9 «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


5308 كتاب اللباس‎ )١0( 


الذي يتَكىء عَلَيِْ مِنْ دم حَشُوْهُ ِيف رَوَاة مُسْله م 5047]. 

22 -1"] وَعَنْهَا الث : بَيْنا َحْنٌ جلو في يثنا في حَرٌ الظَهيرَةٍ» 
قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بكر : هَذا رَسُولُ اطريكة مُقَبِلاً مُتَقَنْعاً. رَوَاهُ البُكَارِيٌ . 
لخ: /ا١ىه].‏ 

. وَعَنْ جَابر أَنَّ رَسُولَ اليك قَالَ لَهُ: «فراشٌ لِلَجْلٍء‎ ]0[- ٠ 
والمِخَدَّة» ويثلث» ويجمع على وسد ووسائدء كذا في (القاموس)0©.‎ 

48 -[5] (وعنها) قوله: (بينا نحن جلوس في بيتنا . . .إلخ)؛ هذا طرف 
من حديث الهجرة, فإنه كَلِهِ بعد قضية بيعة العقبة كان منتظراً لنزول الوحي بالهجرة 
وتعيين وقتها ومكانهاء والصديق ذَبِه كان يلتمس منه المرافقة» فقال له كَلِْةّْ: نعم إن 
أذنت بذلك». فنزل الأمر بالهجرة» فجاء كَكلِةِ أبا بكر في ظهيرة» فأخبره بذلك» وبشره 
بالرفاقة» فخرج في الليلة من طريق خوخة كانت في دار أبي بكر كه إلى جبل ثور 
في أسفل مكة. ودخلا غاراً فيه القصة إلى آخرها . 

وقوله : (متقنعا) التقنع : ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على الكتف». ويقال له: 
التطلس أيضاً بمعنى لبس الطيلسان على الرأس» ودل الحديث على فعله كَل ذلك 
وجوازه» وقد خالف فيه بعض الناس» والحديث رد عليهم» وبعضهم قالوا: يجوز 
لسبب أو عذر كما فعله يلِ اتقاء الحر أو استخفاء من قريش» والصحيح أنه جائز مطلقاًء 
وهو من أفعال الصالحين» وقد روي ذلك عنه يَكةَ وعظماء أصحابه والتابعين» وقد 
أشبع الكلام فيه في (سفر السعادة)”" فليطلب ثمة 

-7/1] (جابر) قوله: (فراش للرجل . . .إلخ)» فاعل للفعل المحذوف 


. )”07 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
(؟) «سفر السعادة» (ص: 555؟).‎ 


فنا (20) كتاب اللباس 


وَفِرَاشٌ لإمْرَآتِه وَالَالِثْ لِلضّيّفء وَالرَابع لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 


5م ؟]. 


40١‏ -80 ومن بي شريرة أن رَسُولَ الل لله قَالَ : ١لا‏ يَنظَر الله” 
يَومَ الْقيَامَة إلى من جار بطر مُيَفْقٌ عَلَيْهِ. [خ: فلاف م: .]3١417‏ 

0 عَمَرَ آنَ" التي بك قَالَ: «مَنْ جَرَ تَوْبهُ خْيَلآءَ 
َم يَنظرٍ اله ليه يَوْمَ الْقِيَامَةِه . متّفقٌ عليه . لخ: كلاه م: هق .]5١‏ 
أي : يكفي للرجل هذه الثلاثة» أو خبر لمبتدأ محذوفء أي: الذي يكفي للرجل» 
وينبغي له هذه الثلاثة» وما زاد عليه فهو مذموم؛ لأنه محل الخيلاء والمباهات» وهذا 
معنى كونه للشيطان» أو المراد أنه لما لم يُحْنّج [إليه] كان عليه مبيت الشيطان ومقيله» 
وإفراد الفراش للمرأة لا ينافي أن الأفضل الأوفق للسنة بياته معها؛ لأن ذلك لمرض 
أو عذر أو لتيسر قيام الليل» ويعلم من ذلك عدم وجوب البيات مع المرأة. 

وقوله: (والثالث للضيف) أما إذا كانت العادة كثرة نزول الضيفان» فهل يجوز 
جعل الفراش أكثر من ذلكء» الظاهر نعم؛ لأنه لا يكون للمباهات والخيلاء» والمدار 
على ذلك؛ كما في اللباس . 

١‏ -81] (أبو هريرة) قوله: (جر إزاره بطراً) أي : تكبراً وطغياناً وإن لم 
يكن لذلك فلا يحرمء قالوا: ولكن يكره كراهة تنزيه» وأما إذا كان لعذر ينبغي أن لا يكون 
مكروهاً كما يفهم مما يجيء في الفصل الثالث من حديث أبي بكر كه أنه لا يكره 
إذا لم يكن للخيلاء وإن كان بغير عذر» فليفهم ذلك . 

7 -41] (ابن عمر) قوله : (خيلاء) بالضم والكسر: الكبر والعجب» اختال 


)١(‏ وفي نسخة: اعن2. 


50 كتاب اللباس لقنا 


0 بال ول لُ الله يك : «بَيْتَمَا رَجْلّ يَحُدُإِرَآرَهُ 
مِنَ الْخبَلآَءِ خُسِفَ بوه فَهُوَ يتا ِ جل ني الأَرْضٍ إِلَى يَوْم الْقيَامَةَه . رَوَاة 
البْحَارِيٌ . [خ: 486 "]. 
فهو مختال» كذا في (النهاية)20» وفي (القاموس”": الخيلاء والخيل والخيلة والمخيلة: 
الكبر» ورجل خائل ومختال: متكبر. 

]١١1-‏ (وعنه) قوله: (بينما رجل يجر إزاره) الظاهر أنه إخبار عما وقع 
في بعض الأمم الماضية» وقيل: المراد منه قارون . 

وقوله: (فهو يتجلجل) أي: يتحرك مضطربآ» أي: ينزل في الأرض مع اضطراب 
شديد» ويندفع من شق إلى شقء كذا قال الشيخ”"؛: وفي (القاموس)”: التجلجل : 
السؤوخ في الأرض» والتحرك» والتضعضع . 

واعلم أن أكثر ما يقع الجر والإسبال في الإزار» وقد ورد فيه وعيد شديد حتى 
إنه أمر مسبل الإزار بإعادة الصلاة والوضوءء» وقد جاء في الأحاديث في فضل ليلة 
النصف من شعبان أنه يغفر فيها للكل إلا للعاق ومدمن الخمر ومسبل الإزار» والتحقيق 
أن الإسبال يجري في جميع الثياب» ويحرم فيما زاد على قدر الحاجة» وما ورد به 
السنة فهو إسبال؛ والتخصيص بالإزار من جهة كثرة وقوعه؛ لأن أكثر لباس الناس 
في زمان النبوة رداء وإزار» وقد يجيء في الفصل الثالث عن ابن عمر ها أنه قال 
رسول الله كهِ: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً خيلاء) ؛ 


.)917 /5( «النهاية»‎ )١( 
.)9١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 
.)55١/5١( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 
.)9:٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ ):( 


دالفنا (10) كتاب اللباس 


]١١1- 5‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللي : «مَا أُسْفَلَ 
مِنَ الكَعْبيْنِ مِنَ الإرَارِ في النَارِ) . رَوَاه ؛ البْخَارِيٌ . تخ : لاحره]. 

1" -[15] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اليك أن يَأكلَ الوَجُل 
بشِمَالِه رك : يَمْشِيَّ ني نَعْلٍ وَاحِدِء و ا ا ا 
الحديث. ووقع في الأول من حديثي ابن عمر هنا (من جر ثوبه) مطلقاء ثم العزيمة 
في الإزار إلى نصف الساق, وكان إزاره كذلك. وقال: (إزرة المؤمن إلى أنصاف 
الساقين)» وهذا من إضافة الجمع إلى التثنية أو المقصود تعميم النصف من حقيقته 
ومما يقرب منهء والرخصة فيه إلى الكعبين» فما أسفل من الكعبين فهو حرام؛ وحكم 
ذيل القباء والقميص كذلك, والسنة في الأكمام أن يكون إلى الرسغين» والإسبال في 
العمئاضة بإرهداء 'العذنات :زيادة على العادة غدذا وطولك وغاقها إل :مضنت الظهين 
والزيادة عليه بدعة» وإسبال محرمء وهذا التطويل والتوسيع الذي تعورف في بعض 
ديار العرب من الحجاز ومصر مخالف للسنة وإسراف موجب لإضاعة المال» فما كان 
منها بطريق الخيلاء فهو حرام» وما كان بطريق العرف والعادة وصار شعار القوم لا يحرم» 
وإن كان الإفراط فيه لائحاً عن كراهة» وحكم النساء كذلك» لكن يستحب لهن الزيادة 
على الرجال قدر الشبر» ورخص إلى ذراع تسترا كذا جاء في حديث أم سلمة 8#. 

15 -[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (ما أسفل من الكعبين) أي : ما كان أسفل 
أو ما هو أسفل منصوب أو مرفوعء والمراد بكون ما أسفل من الإزار في النار كون 
صاحبه فيها بسبب ذلك . 

]١5[- 6‏ (جابر) قوله: (أو يمشي في نعل واحدة) لأنه تشويه ومخالف 


للوقار وسبب لعسر المشي» وربما كان سبباً للعثار. 


(0) كتاب اللباس ذلها 


مَسْلِم. [م: .]١99‏ 

وقوله: (زآن يشم الميماء) بالواو ون أخويه ىا (او)+كذا فى جميع الشبيع 
المصححة؛ واشتمال الصماء بالمد: هو تجليل الجسد كله بثوب واحد بلا رفع جانب 
يخرج منه اليد» سميت صماء؛ لأنها سدت المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس 
فيها صدعء قال في (القاموس)(": حجر أصمء وصخرة صماء: يت وفي 
مادة الصمم معنى الثقل والانسداد» ونقل الطيبي عن الفقهاء0©: هو أن يشتمل بثوب 
ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه» وإنما يحرم هذا 
لأنه ينتكشف به بعض عورته . 

وقال الشيخ ابن الهمام في (شرح الهداية)2 : واف عر واحد رأسه 
وسائر جسده فلا يدع منفذاً ليده؛ وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك؟ عن محمد: 
يشترط» وعن غيره: لا. 

وقوله: (أو يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه) الاحتباء: أن يجلس على 
وركيه» وينصب ساقيه» ويجمع الظهر والساقين بشوب أو باليدين» وهذا أكثر جلسة 
العرب في مجالسهم» وهي شائعة في الحرم الشريف» وقد جلس رسول الله كك محتبياً 
عند الكعبة» فإذا كان الرجل لابساً ثوبآً واحداً كالرداء ويحتبي تنكشف عورته ضرورة 
إلا أن يكون الرداء واسعاً فحينئذٍ لا بأس بالاحتباء في ثوب واحد لعدم الانكشاف» 


4 «القاموس المحيط» (ص : .)٠١6١6١‏ 


(؟) «شرح الطيبي» .)5١9/8(‏ 
(9) «فتح القدير» /71١(‏ ؟١5).‏ 


)25١ 5‏ كتاب اللباس 


1ك 4"18, 819 _[1, 15١ء‏ هلكء 15] وَعَنْ عمَّرَ 
وَأنسٍ وَابْنِ الرُيْرِوَبِي أُمَامَةَ عَن الت كه قَالَ: «مَنْ لَِسَ الْحَرِيرَ ني 
الدُنيَا لَمْ بَلبَسْهُ في الآخرة) . تق عَليْه. لخ: "رف "امف م: ككدلن 
#الادلن 95و١5‏ ]. 

"٠‏ -171] وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يك : نما يلين 
الْحَرِيرَ في الدُنَْا مَنْ لَخَلآَقَ لَه في الآخرة). متَّفَقٌ عَلَيْ. [خ: «"امه م: 
5١54‏ |]. 
وظهر من هذا البيان أن قوله: (كاشفاً) حال منتقلة قيد للاحتباء . 

“لك "4 1١9 ,4:"١8‏ -_["1ء, 15. 01٠6‏ 5١](عمرء‏ وأنس. 
وابن الزبير» وأبو أمامة) قوله: (لم يلبسه في الآخرة) لعدم صبره لقوله تعالى: #أَدَهَبمٌ 
يكف ساكل لديا وَسْسَمئهمُ يها #[الأحقاف: »]٠١‏ وهكذا جزاء ارتكاب الشهوات 
المحرمة لعدم الصبر عنهاء وقيل: ذلك كناية عن عدم دخول الجنة» وهو خلاف 
الظاهر . 

-177] (ابن عمر) قوله: (من لا خلاق له في الآخرة) الظاهر أن المراد: 
لا نصيب له من لبس الحرير فيهاء كما جاء في الحديث الآخر: (لم يلبسه في الآخرة)» 
والأحاديث يفسر بعضها بعضاً» قال في (القاموس)20©: الخلاق» كسحاب: النصيب 
الوافر من الخير» وقيل : المراد من لا حظ له في نعيمه» وقيل: من لا اعتقاد له بأمر 


الاخرة: 


.)8١7 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


(59) كتاب اللباس 54١‏ 


سكت ه 7 8 4 و 0 4 م اء» 
١‏ [18] وَعَنْ حذيفة قالَ: نهانا رَسُولَ الله يك أن نشرب فى 
اكمس جه 0 4 3 ا عر س3 3 0 ٍِ : 
آنِيَةٍ الفضة وَالذْمَبٍء وأن نأكل فيهّاء وَعَنْ لِيْسِ الحرير وَالدَيباج» وَأن 
6 2 اعم وه رمز 1 55 3 
نجلس عليه . متفق عليّه. [خ: ل“مه. م: .]7١5109‏ 


سس وى اس 


حر و له 
5 -[19] وَعَنْ عَلِئ قَالَ: أَهْدِيَتْ لرَسُولٍ الله يلِةِ حلة سيّراء» 


0١‏ -181] (حذيفة) قوله: (وأن نجلس عليه) يدل على أن فرش الحرير 
أيضاً غير مباح» وقد ذكر حكمه في الفقه. 

]١9[ 5‏ (علي) قوله: (حلة سيراء) الحلة: اسم لثوبين رداء وإزار» وسيراء 
بكسر السين وفتح التحتانية ممدوداً: نوع من البرود فيه خطوط صفرء يخالطه حرير» 
كذا في (القاموس "2 . قال في (المشارق)7": الحلة: ثوبان رداء وإزار سميا بذلك؛ 
لأنه يحل كل منهما على الآخرء قال الخليل: ولا يقال حلة لشوب واحدء وقال أبو 
عبيد: الحلل برود اليمن» وقال بعضهم : إنما تكون حلة إذا كانت جديدة لحلها عن 
طيهاء والأول أكثر وأشهر. وحلة سيراء» وحلة سندس» وحلة حبرة» وحلة حرير» 
كله على الإضافة» لكن بعضهم يجعل (سيراء) نعتاً ويرويه: حلة بالتنوين. 

وقال الخطابي7©: قيل: حلة سيراء» كما قيل: ناقة عشراء» وكان أبو مروان بن 
سراج ينكره ويضبطه على الإضافة» وكذا ضبطناه على ابنه وغيره من شيوخنا المتقنين» 
قال سيبويه: لم يأت فعلاء صفة إلا اسما نحو سيراء» وهي ثياب ذوات ألوان وخطوط 


2000 «القاموس المحيط) (ص: 3 . 
(؟) «مشارق الأنوار» .)7١5/1١(‏ 


() «معالم السنن» (555/1). 


1" (09) كتاب اللباس 


0 07 أ 9 ا 2 م 3 ا م 8 
فعرّفت الغضب في وَحِهِهِء ل «(إنفي بعث بها إليّك » إنما 
7 رد م م6 2 0 كله اس 2 و 

بعت بها إلبّك لتشققها خمرا يبن النْسّاء) . مُتّفْقٌّ عَليْهِ. ٠‏ (خ: 7514 م: 
الا١5|].‏ 


2-4 


]٠ |‏ وَعَنْ عَمَرَ أنَّ الب يله ا ا 
كأنها السيور وهي الشراك يخالطها حرير» قال الخليل وغيره: هو ثوب مضلع بالحرير» 
وقيل: الأشبه أنه مختلف الألوان» وفي كتاب أبي داودء تفسيره في الحديث: السيراء 
المضلع بالقزء وقيل: هو نبت شبهت به الثياب» وقال مالك: السيراء وشي من حريرء 
قال ابن الأنباري: والسيراء أيضا الذهبء وقيل : هو الحرير الصافي. 

وقوله: (فعرفت الغضب في وجهه) قيل: وجه الغضب أنه وإن لم يكن حراماً 
فليس من شأن المتقين أن يلبسوه ويلبسه مثله وه فكان الواجب أن يتحرى فيه» وهذا 
ينظر إلى أنه لم يكن حريراً محضاء وكيف يتصور أن يلبسه ذكه؟! بل كان مخلوطاًء 
ومع ذلك لم يكن من شأنه لبسهء فافهم . 

وقوله: (لتشققها خمراً) بضمتين جمع خمار بالكسر. حال» أي: تقطعها قطعة 
قطعة قدر خمار وتقسمها بين النساء» وفي رواية: (بين الفواطم) وهي جمع فاطمة» 
وكانت عدة فواطم مجتمعة في بيته فنه» أولهن وأفضلهن فاطمة الزهراء البتول ابنة 
رسول الله كيه والثانية فاطمة بنت أسد بن هاشم» زوجة أبي طالب» أم علي وجعفر 
وعقيل وطالب» وفي شأنها قال رسول الله يلِّ: (كانت أمي بعد أمي)» وألبسها قميصه 
بعد موتهاء ودخل في قبرهاء وهي أول هاشمية ولدت هاشمين من هاشمي» والثالثة 
فاطمة أم الفضل بنت حمزة عم رسول الله كَل وسيد الشهداء» وقيل: الثالثة فاطمة 
بنت وليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وكانت من المهاجرات 
الأول. 


آنكف 


0 كتاب اللباس 1 


تى عَنْ بس الخرمر إلا كذ وَرَفْعَ رَسُولٌ لل كل إِصْبَعَيْهِ: الؤْسْطى 
وَالسنَابَةَ ميقا 1 متمق عليه . لخ :05م 4 
]!١[- 15‏ وَفِي رِوَايَةٍ ةِ لِمْسْلِمِ : : أَنَهُ خَطَب بالج فَقالَ: نَهَى 


لر م ناس اخ : 
الحية م: 1 .|)5١59‏ 


8 


يض -[11] وَعَنْ أسْمَاء بت أببي كرٍ: نا أخرجّث جب طَيَالِسَةَ 
كشرذا يه لَّهَا لبه ديتاج» وَفُرْجَيْها محْفوقيْنِ لديا ؛ 0 


7١1 4984 , 40#‏ ١؟]‏ (عمر) قوله: (خطب بالجابية) بلدة بالشام: وباب 
الجابية من أبوابها. 

65 -771] (أسماء) قوله: (جبة طيالسة) الطيالسة جمع طيلسان بفتح 
اللام» وحكي تثليث لامه وهو معرب تالسان» والوجه أنه جمع طيلس وهو لغة 
في الطيلسان». وجبة مضاف إليه'") وهو من لباس العجم منسوب إليهم حتى إنهم 
يقولون: يا ابن الطيالسة يريدون يا أعجمي» وهو مدور أسود من صوف؛» و(كسرى) 
معرب خسرو بفتح كاف وكسرهاء لقب ملوك الفرس» والنسبة كسروي وكسرواني» 
وروي خسروانية» و(اللبنة) بكسر لام وسكون باء: رقعة تعمل موضع جيب القميص 
والجبة» وقيل: يوضع تحت الإبطء و(فرجيها) أي: شقيهاء شق من قدام وشق من 
خلف» وهو منصوب بفعل مقدرء أي: ورأيت أو وجدت فرجيها. 

وقوله: (مكفوفين) حال على التقديرين ؛ لأن (وجدت) هنا بمعنى صادفت» 
ومعناه مخيطين بالحرير» أي : خيط شقاها من قدام ومن خلف بهء وفي (النهاية)20©: 


)١(‏ قال القاري (17/ 7759): وفي نسخة : «بالوصف». 
(؟) «النهاية» (5/ .)١91١‏ 


ين )5١‏ كتاب اللباس 


ل ل 0 
وكانَ النَِنٌ يله يَلبَسْهَاء 5 نحن تَفْسِلَها لِلْمَْضَّى تَسْتَشْفِي يها . رَوَاه مسَلِم. 
[م: ١59‏ 1]. 

5 -181] وَحََنْ أنَسٍ قَالَ : يَشصَ وسو اش يه لِلرْبَيْرٍ 
وَعَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لَبْسٍ الْحَرِير لِحِكَةٍ بِهُمَا. مُتّمَقْ علَيْ. 
أي : جبة معمولة على ذيلها وأكمامها وجيبها كفاف من حرير» وكفة كل شيء بالضم : 
طرفه وحاشيته» وكل مستطيل كفة بالضم ككفة الثوب» فكل مستدير كفة بالكسر ككفة 
الميزان» وقد يفتح فيها. 

وقوله: (وقالت هذه جبة رسول الله يَلِ) مقصودها أن هذا ليس بمحرم» وسيجيء 
في الفصل الثاني في حديث أبي داود عن عمران بن حصين أنه يكَلةٍ قال: (لا ألبس 
القميص المكفف بالحرير)» ويدفع التعارض بينه وبين هذا الحديث بأن المراد هنا ما لم 
يزد على أربعة أصابع» وحديث القميص محمول على أكثرء وقيل: إن في القميص 
مزيد تجمل وترفه بخلاف الجبة» وقيل: ذلك ناسخ لهذاء وفيه نظر؛ لأن إخراج أسماء 
تلك الجبة تدل على إباحتهاء فكيف كان منسوخا؟ نعم لو قيل: نَسْحْ هذا له لكان 
وجهاء كما قيل في بعض الحواشي» ومع ذلك لا يحسن القول بالنسخ على الاحتمال 
بدون معرفة التاريخ» كذا قال الشيخ”2» وقيل: حديث عمران محمول على الورعء 
وحديث أسماء على الرخصة . 

5 -[77] (أنس) قوله : (لحكة بهما) قال الأطباء: سبب الحكة بخارات 
حديدة عارضة» فاليابسة منها يحدث بصفراء محترقة تخالط الدم» والرطبة من البلغم 


.)7588 /1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب اللباس مشلا 


َفِي روَايةٍلِمُسْلِمٍ َالَ: إِنَهُمَا شَكَوَا الْقَملَ فَرَخَصَ لَهُمَا ني مص 
الْحَرِيرٍ. لخ: فظارف م: 45 .]1١‏ 
المالح المخالط بالدم» وحدوثها في أغلب الأحوال من كثرة أكل الأطعمة المالحة 
الحريقة الحلوة والتوابل الحارة» وعلاجها مذكور في الكتب الطبية» وقد تحدث من 
كثرة القمل» قالوا: والحكة بهما وا كانت منه» فأمر بعلاجها بلبس الحرير» وقالوا: 
من خواص الحرير تقوية القلب وتفريحه ودفع غلبة السوداء والأمراض التي تحدث منهاء 
وهو حار رطب . 

وقيل: معتدل وليس فيه شيء من اليبوسة والخشونة» فلهذا ينفع عن الحكة 
والجرب وأمثالهما ولملاسته لا يتمكن فيه القمل» وقال في (الموجز): الإبريسم حار 
مفرح ولبسه يمنع القمل» وقال في شرحه: إن ابن سينا ذكر الإبريسم في الأدوية القلبية» 
وقال: حار يابس في الدرجة الأولى» ففيه تلطيف وتنشيف» فالتلطيف للحرارة» 
والتتشيف للبيوسة : ونقل عن صاحب (التقويم) أنه حار رطب» والظن أنه معتدل في 
الرطوبة واليبوسة» وهو من المفرحات القوية لملائمة جوهر الروح مطلقاً» وليسمن 
البدن لا لاغتذاء البدن منه بل بسبب تقوية الروح الطبيعي على تصرفه في الغذاءء 
انتهى :: 

وفي شرح آخر: إن منع الحرير إنما هو عن القمل الذي يحدث عن سبيل التولد؛ 
لأنه يفسد ما يحدث من البيض فلا يتولد منه القمل» انتهى. ويعلم من هذا الحديث 
أن لبس الحرير حرام إلا لحاجة ومصلحة كالجرب والقمل والحر والبرد» وهذا مذهب 
الشافعي» وعند مالك لا يجوز مطلقاً» وقال في (الهداية)2: لا بأس بلبس الحرير 


.)355/85( «الهداية»‎ )١( 


كدانا )١7(‏ كتاب اللباس 


40 [24] وق عتداش كن مخرو كن العاض قال رأى 
5 ل مز ف العامة ل 00 8 معو 2 
رَسُولَ الله يك على تَويَيْن مُعَصْفْرَيْن فقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَاب الكفارء قلا 


إن 


تلبَسْهُمًا» . وَفِي رواة : قَلتُ: أعْسِلَهُمَا؟ قَالَ: فيز اخرنهمااة واه مشلةة 
[م: لال1١3].‏ 

وَسَنَذْكدُ حَدِيثَ عَائْشَة: خَرَجَ النَِنُ له دَاتَ غَدَاة ني «بَاب مَنَاقِبٍ 
والديباج في الحرب عندهما؛ لأنه يدفع صلابة السلاح ويورث الهيبة في عين العدوء 
وعند أبي حنيفة مكروه لإطلاق النهي» والضرورة تندفع بالمخلوط» وهما يقولان: 
الخالص أدفع . 

1" -51 7] (عبدالله بن عمرو) قوله: (بل أحرقهما) قيل : الإحراق مبالغة 
في الإخراج والإفناء ببيع أو هبة» فإنه قد يستعمل فيه» وإنما لم يأذن له في الغسل ؛ 
لأن المعصفر لم يكره للنساء» فالغسل يوجب تضييع الماء» فإما أن يلبسه نساء أو يبيعه 
أو يهبه لتستعمله نساء أخرء وقد روي كما يجيء في آخر الفصل الثاني أنه أحرق الثوبين» 
فلما جاء من الغد أخبره بذلك» فقال يكلِ: هلا كسوت أهلكء. فإنه لا بأس به للنساء. 

ثم اعلم أن في لبس الأحمر اختلافاً بين العلماء» فقال بعضهم: يحرم مطلقاًء 
وقيل: يباح مطلقاء وقيل: المنهي المصبوغ بعد النسيج دون ما صبغ غزله ثم نسج 
ولم يكن له رائحة» وقيل: يجوز لبسه في البيوت وأفنيتها دون المحافل» والمختار 
في مذهبنا أنه يكره كراهة تحريم» وتكره معه الصلاة» ثم اختلفوا أن الكراهة لأجل 
الصبغ أو اللون حتى يكره الأحمر وإن لم يكن معصفراً» والمختار أنه لِلَّونْء كذا حققه 
القاسم الحنفي من أعاظم علماء الحنفية بديار مصرء والله أعلم . 


)١١‏ كتاب اللباس ا 


* الْفْصِلٌ الثاني : 

4 -[10] عَنْ آَم سَلَمَةَ فَالَثْ : كَانَ أَحَبُ الاب إِلَى رَسُولٍ لطر يكل 
الْقَميصّ. رَوَاهُ التَوْمِذِيُ وو داود. تخ: ككلاك م: ككم"؟]. 

]١151[- 4‏ وَعَنْ أَسْمَاءٌ بنتٍ يَزِيدَ قَالَتْ: كَانَ كم قَمِيصٍ 
رَسُولٍ الله يك إِلَى الوْضّغ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَأَبُو دود وَقَالَ التّرْمِذِيُ : 
هذا حَديت حدر 5-5 [ت: مكلاك ه: /1؟١1].‏ 

-971] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَة قَالَ: كان رَسُولُ الريك إذَا لِسَ 
قميصاً بَدَآَبِمَيَامِنهِ. رَوَاة التَوْمِذِىٌ . [آت: 70 .]١‏ 

الفصل الثاني 

4 -[10] (أم سلمة) قوله: (القميص) بالرفع والنصبء وكذا قوله: 
(أحب»» والقميص اسم لما يلبس الرجل من المخيط الذي له كمان وجيب» وقد 
أتممنا البيان في ذلك سابقاً. 

848 -[15] (أسماء بنت يزيد) قوله: (إلى الرصغ) ذكره في (القاموس) في 
الراء مع السين» وقد وقع في بعض الأصول بالصاد تبديلاً للسين به» وهو أمر مطرد 
خصوصا إذا وقع مع حروف الاستعلاء» وقراءة الصاد في قوله تعالى: # مين آلصرَط 
لْمسْمَقِمَ 4[الفاتحة: *] من هذا القبيل» قال في (القاموس)2: هو بالضم وبضمتين» 
الموضع الْمُسْتَدِقُ بين الحافرء وموصل الوظيف من اليد والرجل» ومفصل ما بين 
الساعد والكف. والساق والقدم» ومثل ذلك من كل دابة» والجمع أرساغ وأرسغ . 

“٠‏ -771] (أبو هريرة) قوله : (بميامنه) أي : بجانب يمين القميص ولذلك 


١ 


() «القاموس الميحط» (ص: .)17١‏ 


)0١( 4‏ كتاب اللباس 


كوف 2 -[18] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌّ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ككل 
و 37 
يتقول: «إزْرَة الْمُؤْمِنَ إِلَى أَنَصَافٍ سَاقَيْه لآجْنَاحَ عَلِيْهِ فِيما بَبْنَهُ وَبَئِنَ 
الحَغبَنِه وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قفى النّار؛ قَالَ ذَلِكَ ثَلآَثَ مَرَاتِء 


إن 


وا يَْظرُاللميَومَ الْقَامَةِ إِلَى مَنْ جر رَارهُ َطّراً . واه أَبُو دود وَائْنُمَاجَه . 


7 


زد: 25:9 جه: “الاهة"]. 
فض -[14] وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه عَنِ الب 4 قالَ: : «الإسْبال 
فى الإزَّار وَالْقَمِيص والْعِمَامَةٍ مَنْ جر مِنْهَا شيعا خيلا لَمْ يَنْظرِ الله إَيْ يَوْمَ 


78 


هه 
يي 


الْقَيَامَةِ) . روط كاده وَالنسَائَيٌ وَايْنُ مَاجَهُ. [د: 86م40, ن: ؛*مه, جه 
كلاة ؟]. ْ 

جمعهء كذا قال الطيبي20: يعني أن الميامن جمع ميمنة بمعنى جانب اليمين» والجانب 
يشمل كم القميص وما أسفل من ذلك» كذا في (مجمع البحار)”" . 

١‏ [758] (أبو سعيد الخدري) قوله : (إزرة المؤمن) بالكسر للحالة والهيئة» 
أي : الحالة المحمودة في الإزار أن يكون إلى نصف الساق» ووجه جمع الأنصاف 
عرف في الفصل الأول في شرح حديث ابن عمر الثاني . 

وقوله: (ما أسفل) بالنصب والرفع» وقد عرف توجيهما أيضاً من قبل في حديث 
أفى هريرة.: 

7 -[79] (سالم) قوله: (تخيلاً) بمعنى الخيلاء» وقد وقع في بعض النسخ : 
ة: 


.)5١5 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)57١ /0( (؟) «مجمع بحاز الأنوار»‎ 


(0) كتاب اللباس نهنا 


1 


ونريية > اذارة َعْ أبي كبئة قل : كانَ كمَامُ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله لل يكللة 
بُطحاً. رَوَاهُ التَّوْمِذُِ وَ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ مُنْكر. [ت: 100/7]. 

ققد - 1617 وَعَنْ م سََمَة الث وسو الله كه جين ذكر الإزَّارَ: 
َالْمَرآة يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «ترخي شبرا»» فَقَالَتْ : حدما قَالَ: 
«مَذِراعاً لآ تَِيدُ عَلَيْهِ؛ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالّسَائِيُ وَابْنّ مَاجَهُ. [ط: 
ارداق د: لاق ءات : ١“الالن‏ ن: كثاظاف جه: مره" ]. 

ه80 - [7"] وَفِي رِوَايَة الّرْمِذِيٌّ وَالنَسَائَيٌ عَنِ ابْنِ عمَرَ مَنَ قَقَالَتْ : 

“5 - 01 "] (أبو كبشة) قوله: (كان كمام أصحاب رسول الله كْةْ) جعلوا 
الكمام بكسر الكاف جمع كمة بالضم كقبة وقباب» والكمة بالضم: القلنسوة المدورة؛ 
وقيل: جمع كم؛ وهو المشهورء أعني: مدخل اليد ومخرجه من الثوب كالقف 
والقفاف» و(بطحا) بضم الباء وسكون الطاء جمع أبطح» وهو يناسب المعنيين» فعلى 
الأول معناه كانت مبسوطة لازقة برؤوسهم» وعلى الثاني كانت عريضة واسعة؛ لآن 
في الأرض البطحاء بسطأً واتساعاً وهو منصوبء وقد يروى: بطح بالرفع» فإن صحت 
الرواية يعتبر ضمير الشأن في (كان)» أو يجعل (بطح) خبر مبتدأ محذوف, كذا في 
الطيبى22 . 

5 4540 11 7"] (أم سلمة) قوله: (ترخي شبراً) في (القاموس)”" : 
الشبر: ما بين أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصر. 

وقوله: (إذاً تتكشف عنها) أي : تتكشف العورة عن المرأة» وفي بعض الحواشي 


.)5١6 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)786 «القاموس المحيط») (ص:‎ )( 


ل كوا (؟١)‏ كناب اللباس 


1 


مُهُنَ» قال : اقَيرْخِينَ ذراعاً لآ يَدْنَ عَلَيْ) [ت: الالال ن: 


> هم برس - 2 0 َ ا 
5 -[7"] وَعَنْ مُعَاويَة يََ بْنِ قرَةَ عَنْ أبيه بيه قال: أتَيْثْ النِىَ يلل 


في رهط مِنْ مُرَيْنَة بَايَعُوهُ وَإِنَهُ لَمُطلَقْ الأَرْرَار َأَدْخَلْتُ يَدِي في جَيْبِ 
قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْحَاتم. رَوَاُ لوقاو [د: ١ل‏ ئ]. 
أي : تزول تلك القطعة المرخاة عن قدمهاء وبالجملة المراد أنه على تقدير زيادة الشبر 
يحتمل أن ينكشف قدمها بطول ساقيها مثلاً» وأما بزيادة الذراع وهو الشبران فيحصل 
الستر قطعاًء اميل إن اعجنر ]وار الركل التقان :عو تفلك البناف كمس زبافة قير 
وإن اعتبر من النصف الحقيقي ويكون ساق المرأة طويلاً» قد يحتمل الانكشاف فيزاد 
ذراع وهو كاف قطعآء فالزيادة عليها يكون إسبالاً . 

05 -["] (معاوية بن قرة) قوله: (فأدخلت يدي في جيب قميصه) اعلم 
أن جيب قميصه يَلةِ كان على الصدر كما دلت عليه الأحاديث» وحققه علماء الحديث» 
وهو الذي تعورف في بلاد العرب إلى أقصى المغرب» وتوارث فيهم خلفاً عن سلف» 
وقال السيوطي : ظن من لا علم عنده أنه بدععة» وليس كما ظنء» انتهى. ولما صار 
في بعض ديار العجم الجيب على الصدر عادة للنساء حكم بعض الفقهاء بكراهته للتشبه 
بهن» ولا شك أن هذه العادة حادثة» والمعتير هو الأصل» وما تعورف في العجم 
للرجال فهو عادة النساء في العرب» وبالجملة التحقيق أن جيبه كلْةِ كان على الصدرء 
نعم في دلالة هذا الحديث على ذلك كما ادعاه السيوطي خفاء: ولعل وجه الدلالة أنه 
على تقدير وجود الإزار على الكتفين كما قاله بعض الفقهاء» وكونها مطلقة لا حاجة 
كثيرة إلى إدخال اليد لمساس الخاتم» بل الظاهر أن الخاتم على هذا التقدير يكون ظاهراً 
مكشوفآ»ء ومسه بدون إدخال اليد ميسراء فافهم . 


)١0(‏ كتاب اللباس هاا 


43880 41 *] وَعَن سَمُرَة أن الي يلل قَالَ : «الْبَسُوا الثّيّابَ الْبييض» 
قإَِمَا أَطْهَُ وَأَطْيَبُ وَكَمْنُوا فيه مَوْتَاكُم». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِي وَالنَسَائِيُ 
وَابْنْ مَاجَهُ. [حم: ه/ 31 ت: 3781 ن: 1495 جه: 0513"], 

- [0"] وَعَنٍ بْنٍ عَمَّرَقَالَ: كان رَسُولَ الل يله إذَا اعْتَمّ 
سَدَلَ عِمَامتَهُ بَيْنَ كتفي رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
[ت : "ل .]١‏ 

"5 - 51 ”] (سمرة) قوله : (فإنها أطهر) لظهور أثر النجاسة والدرن فيه» 
فيتحرز عنه ويغسل بخلاف غيره من الآلوان» وأما كونه (أطيب) فلعدم اختلاطه 
باللون. 

-[0"] (ابن عمر) قوله: (سدل عمامته) أي: أرسل طرفها بين كتفيه» 
قد ثبت من فعله ككل إرسال العذبة» ولكن لم يكن دائما بل كان يرسل تارة ولم يرسل 
أخرى» وتارة شدها تحت العنق» وتارة يغرز أحد طرفي العمامة فيهاء ويرسل الطرف 
الآخرء وفي كل ذلك وردت أحاديث» وكانت عنبته يل غالبا خلف ظهره؛ وقد يرسلها 
على جانبه الأيمن» وكان يرسل في بعض الأحيان عذبتين بين الكتفين» وإرسال العذبة 
على الجانب الأيسر بدعة كذا قالواء وأقله أربع أصابع وأكثرها ذراع» وتطويلها 
متجاوزاً عن نصف الظهر بدعة» وإسبال محرم» فإن كان على وجه الخيلاء فهو محرم 
وإلا فمكروه مخالف للسنة» وقيل: تخصيص الإرسال بحالة الصلاة ليس بشيء 
ولا يوافق السنة» والصواب أن إرسال العذبة مستحبء ومن السئن الزواتد دون المؤكدة» 
وقال في (كنز الدقائق)2: وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيهء 


.)000 //( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 


نهنا (0؟) كتاب اللباس 


2 


9 -[5"] وَعَنْ 


بد الرحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: عَمّمَني رَسُولٌ اللو يله 
َسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيّ وَمِنْ خَلفِي . رَوَاُ ُو داوٌد. [د: 140075]. 

٠‏ -1/"] وَعَنْ رُكَانَة عَنِ النَِيَ بك قَالَ: «قَرْقَ ما بَْننَا وَبيْنَ 
الْمُشْرِكِينَ الْمَمَاِمُ عَلَى الْقَلانس». رَوَاهُالتَْمِذِيُ» وَقَالَ: هَذا حَدِيتُ 
غْرِيبٌ» وَإِسَْادُهُ لَيِْسَ بالقائم . [ت: 14ىلا .]١‏ 

١‏ -[88] وَعَنْ يي مُوسَى الأَشْمَرِيٌ أن الي بل قَالَ: «أَحِلَ 
الدّمَبُ وَالْحَرِيرُ للإنآثِ مِنْ أُمَنِي» وَحُرُمَ عَلَى ذُكُورهًَا» ش*2* 
وهكذا في غيره من كتب الحنفية» والله أعلم . 

4 -751] (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (عممني) أي: لف عمامتي على 
5 

وقوله: (فسدلها بين يدي ومن خلفي) أي : أرسل لعمامتي طرفين» أحدهما 
على صدري والآخر على ظهري . 

-[/"] (ركانة) قوله: (وعن ركانة) بمضمومة وخفة كاف ونون. 

وقوله: (العمائم على القلانس) هذه العبارة تحتمل معنيين» أحدهما: إنا نتعمم 
على القلانس وهم لا يتعممون» بل يلبسون القلنسوة من غير عمامة» وثانيهما: إنا 
نتعمم على القلانس وهم يتعممون من غير قلنسوة» وقالوا: هذا المعنى الثاني هو 
المراد؛؟ لأن تعمم المشركين معلوم قطعاًء ولبسهم القلنسوة وحدها غير واقع. وفي 
الحديث فضل العمامة على القلنسوة» وقد وردت أحاديث في فضل العمامة على 
الإطلاق» ففي لبسها على القلنسوة مزيد فضل . 

0١‏ -81"] (أبو موسى الأشعري) قوله: (وحرم على ذكورها) أي : كل 


)1١(‏ كتاب اللباس لانملا 


رَوَاُ التَرْمِذِيٌ وَالنّسَائِيُ وَقَالَ الَّدمِِيُ : هَذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 
٠”لالء‏ ن: 448 ١ه].‏ 

5 -[4] وَعَنْ أببي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله 
إذَا اسْتَجَدَ تَوْبآً سَعَاهُ باسْيو عِمَامَة أوْ قَمِيصاً أَوْ رداء» ّم يَقولٌُ: «اللَّههَ 
واحدء وكذلك الفضة ولم يذكرها اكتفاء» ويحتمل أن يكون تحريمها بعد ذلك» 
والله أعلم . 

7 -91"] (أبو سعيد الخدري) قوله: (إذا استجد ثوبا) أي: لبس ثوباً 
جديداً. 

وقوله: (عمامة أو قميصا) وفي أكثر النسخ: (أو رداء)» والظاهر أن هذا تعميم 
للثوب». والتقدير: عمامة كان الثوب أو قميصا أو بدل من (ثوباً)» فصورة التسمية أن 
يقول: عمامة» قميصء رداء موقوفاً» كما يكون في صورة التعداد» والمقصود مجرد 
التسمية وإحضار المسمى أو خبر لمبتدأ محذوف» ويحتمل أن يكون ذلك هو صورة 
التسمية منصوباً بتقدير نحو : كساني الله عمامة أو قميصاًء أو كسوتني اللهم عمامة أو 
قميصاء ثم يقول: اللهم لك الحمدء ويفهم من عبارة (سفر السعادة)”2 أن المراد 
بقوله: (سماه) أن يسميه باسم علم» ثم يلبس» وحمل قوله: (استجد) على حصول 
ثوب جديد لا على لبسه» وقال: كان إذا حصل ثوب جديد سماه باسم» فإذا لبسه 
قال: (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه)» أو (الحمد لله الذي كساني)» وما ذكرناه هو 
الذي حمل الشراح الحديث عليه» نعم جاء في حديث آخر: أنه كان عنده يل لبعض 


.)؟595١ «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


آنا )١0(‏ كتاب اللباس 


كر مر اس 400 شو 7 
كما كَسَوْتِهِ أسألكَ خَيْرهُ وَخَيْر مَاصَنِعَ لَه وَأَعُودُ بكَ مِنْ شر وَشْرٌ 
مَا صِنْع لَهُ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ دَق ذاو [ت : لاكلاك د: 05١‏ 15]. 

]5١0[- 2‏ وَعَنْ م مُعَاذ بْنِ أن أَنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ : «مَنْ أكَلَ 


32 


طَعَاما ثمقَالَ: : الْحَمْد لاي أَطْممَيِي هَذا الطَعَمَ وَرَرقيَهِ يه مِنْ غير 
حَوْلٍ مني وَلَآَة وو غفِرَ لَه ما تَقَدَم من ذو . رَوَاهُ التوْمِِيُ . وَرَادَ آبو 
دَود: ١وَمَنْ‏ ل مس نبا فقالَ : الْحَمْدُ لِلّهِالَِي كسَانِي هَذَاء وَرَدَهِ من 
ل قو غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأَخَّر . [ت:امره؛”. 
د: *1505]. 
ثيابه اسماً كما سمى عمامته سحابة» وكما كان للأسلحة والأفراس اسماً» فتدبر. 
وقوله: (كما كسوتنيه) قيل: الكاف بمعنى على أو بمعنى اللام» أي : لأجل 
ما كسوتنيه» والطيبي”© جعله بمعنى مثل» مبتدأء و(أسألك) خبره. 

وقوله : (خيره) أي: خير هذا الثوب في ذاته بأن يبقى على البدن على وجه الخيرية 
ولم يتطرق إليه شر وآفة» (وخير ما صنع له) بأن يكون مستعملاً في كسب الطاعات 
ومباشرة الخيرات» وعلى هذا القياس معنى قوله: (وشر ما صنع له) . 

١1- 5751‏ 4] (معاذ بن أنس) قوله: (ما تقدم من ذنبه وما تأخر) قال الطيبي2©: 
ليس قوله: (وما تأخر) مذكوراً في القرينة السابقة ‏ يعني الطعام ‏ في الترمذي وأبي 
داود» وقد ألحق في بعض نسخ (المصابيح) قياساً على القرينة اللاحقة» أقول: وقد 
يوجد في بعض نسخ (المشكاة) أيضاً» وفي بعضها خط عليه» وأورد السيوطي في 


.)5١1/ /8( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5١8/48( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


)75١(‏ كناب اللباس همهم 


5 -[41] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: قَالَ لي رَسُولُ الل كله : «يَا عائشَة! 
ِنْ أَرَدْتٍ اللْحُوقَ بي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُنًا كَرَادِ الراكبء وَإِيَاكِ وَمُجَالَسَةَ 


ءُ 


00 520000 و 2 0 20 000 . ٠‏ دما 0 
الأَغنياء. ولا تستخلقى ثؤباً حتى ترقعيه) . رَوَاه التَرْمذِئٌ وَقال: هذا 


وى سلس سد و 03 و 
4 3 >6 ا .ا ير موس م 5 5 . 
حديث غريبٌ» لا نعرفه إلا مِنْ حَدِيثِ صالح بْنِ حَسّانء قا 


إِسْمَاعِيل : صَالِحْ بْنْ حَسَانَ مُنكر الْحَدِيثِ . لت: ١ملاا].‏ 
ماه 6 0 04 
65 -[47] وَعَنْ أبى أَمَامَةَ إيّاس بْن تَعْلبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكل : 


1 


محمد بن 


سر 
4 


آلآ تَسْمَعُونَ؟ آلآ تَسْمَعُونَ أَنَّ الْبَدَادَةَ مِنَ الإيمَانٍ أَنَّ البَدَادَةَ منَ الإيمَان؟». 
روَاهُ ألو دَاوَد. [ت: ١5١‏ ؛]. 

رسالة عملها في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر هذا الحديث وذكر في كليهما 
(وما تأخر)ء» ولم يذكره الشيخ مجد الدين في (سفر السعادة) في واحد منهماء والله 
أعلم . 

]5١[- 415‏ (عائشة) قوله: (كزاد الراكب) الكاف بمعنى مثل فاعل (يكفيك)» 
تحريض على القناعة بيسير من الدنياء ولعل وجه التخصيص للراكب أنه يسرع في 
السيرء ويبلغ المنزل في زمان قليل» فيكفيه أدنى زاد.» بخلاف الراجل فإنه يطول سفره 
فيتخذ زاداً كثيراً» (لا تستخلقي) أي : لا تعديه خلقاً ولا تخلعيه. 

65 -551] (أبو أمامة) قوله : (أن البذاذة) بفتح الباء وخفة الذالين المعجمتين» 
يقانة#بياذ الهنة ويد البوة: أن ونه اللبية: 

وقوله: (من الإيمان) فإن الإيمان بالآخرة ونعيمها وحللها وخساسة متاع الدنيا 
وفنائها هو الباعث على الزهد في الدنيا والاكتفاء بأدنى شيء منه» والتكرار للتأكيد 
والتقرير نفياً لما ركز في الطبائع والنفوس من الميل إلى الدنيا وزينتها . 


تحاعانا (0) كتاب اللباس 


5 141 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطوكل: «مَنْ لبس 


2 عر 


وب شُهْرَةٍ ني الدُْا أَْبسَُ الهاهوبَ مَدَلَِّ يَومَ الِْيَامَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو 
دَاود وَابْنْ مَاجَهُ. [حم: 04/7 د: 240794 جه: 8505]. 

41 "4 - [44] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : ١مَنْ‏ تش بقم فَهُوَ 
منَهُم). وَوَاء حم وَأيُو دود [حم: ؟/ ٠ف‏ د: 4091]. 

5 [47] (ابن عمر) قوله: (ثوب شهرة) في (النهاية)0©: الشهرة بالضم : 
ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس» والشهير والمشهور المعروف» والمراد بثوب 
الشهرة ما يلبسه تغرراً وتكبراً سواء كان نفيسآ تفاخرا بالدنيا وزهرتها أو خسيساً إظهاراً 
للزهد والرياء» وقيل: هو ما لا يحل لبسه» وإلا لما رتب عليه الوعيد» والأحسن 
الأنسب باللفظ هو تفسيره بما ذكرناء والتكبر والتفاخر مما يترتب عليه الوعيد خصوصاً 
بالمذلة والهوان» وقيل: المراد به ما يتخذه المساخر ليجعل ضحكة أو ما يرائي به 
من العمل كناية عن العمل بالثوب» وأقول: والثوب أيضاً مما يرائى لكونه علامة 
على الزهد والصلاح» و(ثوب مذلة) من إضافة السبب إلى المسبب» أو بيانية تشبيها 
للمذلة بالثوب في الاشتمال. 


1 -[544] (وعنه) قوله: (من تشبه بقوم فهو منهم) المتعارف في التشبه 
هو التلبس بلباس قوم» وبهذا الاعتبار أورده في (كتاب اللباس)» وهو بإطلاقه يشمل 
الأعمال والأخلاق واللباس سواء كان بالأخيار أو بالأشرار» فإن كان في الأخلاق 
والأعمال يجري حكمه في الظاهر والباطن» وفي اللباس يختص بالظاهر» وبالجملة 
حكم المشابه للشيء حكمه؛ ظاهراً كان أو باطنً» والمعتبر في باب التصوف هو 


.)0١6 «النهاية» (؟/‎ )١( 


10) كتاب اللباس كفنا 


00 لكر ير وكيس حل ين ابداء اصحاب 


2 لتر أ ص 


لبي عن مَنْ أببيه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اشر يله : «مَنْ ترك لَبْسَ ثؤب جَمَالٍ؛ 


َ 


أ 
100 


وهو يقدواعاه - وَفِي روَايَة : امات كسا الله حل الكرامق: ؛ وَمَنْ ترْوّجَ 
للَّهِ تَوَجَهُ 377 الْمُلْكِ). رَوَاة و [د: هلالا؛]. 

48 -[15] وَرَوَى التّْمِذِي عَنْهُ عَنْ مُعَاذ بْنِ أَنَسٍ حَدِيثٌ الئاس . 
[ت: .]١ 1481١‏ 
التشبه بالأعمال والأخلاق» قال الشيخ في (العوارف): التشبه هو الترسم في أعمالهم 
وآدابهم طمعاً في الاتصاف بصفاتهم وأخلاقهم . 


4 4 -[10. 45] (سويد بن وهب) قوله: (حلة الكرامة) أي 
ألبسه الله من حلل الجنة أو يلبسه منها ما فيه زيادة تكريم» ويحتمل أن يكون من إضافة 
السبب إلى المسبب» أو شبه الكرامة بالحلة كما قلنا في (ثوب مذلة). 

وقوله: (من تزوج لله) الظاهر أن المراد تزوج امرأة نازلاً عن درجته في الكفاءة 
ابتغاء لمرضات الله فإن المقام مقام بيان التواضع» فلما ذكر القناعة بالدون من اللباس 
تواضعاً أردفه بذكر القناعة التواضع في التزوج» والمناسبة بين اللباس والمرأة ثابتة 
بحكم قوله تعالى : #هن لِيَاسُلكْم [البقرة : 1817]» ويناسب هذا المعنى الجزاء المذكور 
يعني لما أذل نفسه لله أعزه كما ورد: (من تواضع لله رفعه الله)» وأما حمله على التزوج 
لصيانة الفرج أو للتناسل فلا يناسبه هذا الجزاءء وكذا ما قيل: إن المراد بالتزوج التصدق 
بزوجين» أي: صنفين نحو بعيرين أو عبدين كما سبق في (باب الصدقات)» و(تاج 
الملك) بضم الميم» إلباسه كناية عن إجلاله وتوقيره؛» أو حقيقة كما في حافظ 
القرآن. 


عاسانا )١(‏ كتاب اللباس 


لذن 


6 -[47] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جاده قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الم يكل : «إنَّ الله بحب أَنْ يُرى أَكد نِعْمَيهِ عَلى عَبّدِه) . روه التَرْمِذِيٌ . 
[ت: 819 1]. 

0١‏ -[44] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَانا رَسُولٌ الله يل رَائْرا فَرأى رَجلاً 
شَعِئاً قد تَمَدَقَ سَعْوْمُ فَقَالَ: ما كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكَنٌ ب رَأْسَّهُ؟) ران 
رَجُلاً عَلَيْهِ ثيابٌ وَسكَةٌ فَقَالَ: «مَا كان يَحِدّ هَذا مَا يَغسل به تَوْبَهُ؟2. رَوَاهُ 
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أحمد والنشا . [حم: "/ لاهلاء ن: 5375]. 

5 [44] وَعَنْ أي الأخوّص عَنْ أيه قَالَ: أََبّثْ رَسُولَ الل يكل 
وَعَلَنَ نَوْبٌ دون فَقَالَ لي : «أَلَكَ مَالُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مِن أَيّ 
الْمَال؟) قَلْتُ: مِنْ كُلّ الْمَانِ قَدْ أَعْطَانِي اللَمِنَ الإبل وَالَْهَر. . ... . . 

-5171] (عمرو بن شعيب) قوله: (بحب أن يرى) بلفظ المجهول» ووجه 
محبته تعالى أن يرى (أثر نعمته على عبده) فإنه تعالى مشكور. يحب الشكرء وإظهار 
النعمة يتضمن شكراً باعترافه أنها من الله» وبحث الفقراء والمساكين والمحتاجين 
على التوجه إليه» والنعمة تشمل المال والعلم والجاه بحكم قوله تعالى : أمَمَاررقَهَمْ 
مِفُونَ #[البقرة : "7] . 

0١‏ -481] (جابر) قوله: (ما كان يجد هذا) بحذف حرف الاستفهام. 

وقوله: (ما يسكن به رأسه) من التسكين» أي : يلم شعثه ويجمع متفرقه. 

-54[1] (أبو الأحوص) قوله: (ثوب دون) بمعنى الخسيس ضد الشريف» 
كذا في (القاموس)0©. 


.)١١١ 7” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(10) كتاب اللباس أطانا 


وَاْعَمَم وَالْحَيْلٍ وَالرَقِيقٍ . قَالَ: «قَإذا آنَاكَ الله" مَالاً لير د نَعْمَةٍ الله عَليْكَ 
َكرَامَيهو). روَاهُ أَحْمَدُ وَالَّمَائِنٌ» وَفِي «شَرْح اسن بلفْظ «الْمَصَابِيح». 
[حم: 5/ لا"اءن: 0774 []. 

40 -001] وَعَنْ عَبْدِاهُبْنِ عَمْرِو قَالَ: مَرَ رَجْلُ وَعَليِهِ تَوْبَانٍ 
َحْمَرَانِ فَسَلَّمَ علَى النَِيَ بك فلم يَرْد عليه رَوَاهُالتّدْمِذِي وَأَبُو داوْد. 
[ت: لاددر”, د: وك ١‏ :ة]. 


64 -[1د] وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْن أنَّ تَبِيَ الل يله قَالَ: 


دلا أَرْكَتْ الْأَرْجُوَانَ ا 211110 

وقوله : (فلير أثر نعمة الله عليك) أي : البس لباساً جيداً ليعرف الناس أنك 
غني» وأما مدح البذاذة فإنما هو لقصد الزهد وترك شهوات الدنيا والإيشار» 
والقول الفصل أن الحكم في اللباس دائر على القصد والنية» كما أسلفنا ذكره في 
(القاموس)20©. 


61 -501] (عبدالله ببن عمرو) قوله: (ثوبان أحمران) قد وقع في هذا 
العفيف الجر ا شو العف والمختار في المذهب أن الكراهة إنما 
هي لأجل اللون لا للعصفر بخصوصه. كذا حققه الشيخ قاسم الحنفي أحد أعاظم 
علماء مصر من المتأخرين» معاصر الشيخ ابن حجر العسقلاني. 

4 [51] (عمران بن حصين) قوله: (لا أركب الأرجوان) بضم الهمزة 
والجيم وسكون الراء معرب أرغوان ورد أحمر معروف». كذا في (مجمع البحار)”", 


.)4705 كذا في الأصل. وهو خطأء والصواب: في الفصل الأولء انظر: (رقم:‎ )١( 
.)50 /١( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


5 () كتاب اللباس 


وقال الطيبي”2: شجر له نور أحمرء وكل لون آخر يشبهه يقال له: الأرجوان» 
فقال بعضهم في معنى (لا أركب الأرجؤان): لا أجلس غلن القوب الأحمن» فإن 
الجلوس في حكم اللبس» وقيل: دونه في الكراهة, واللحاف من أنواع اللبس 
بخلاف التوسدء والصحيح أن معناه: لا أركب ميشرة الأرجوان» والميثرة بكسر 
الميم وسكون الياء وفتح المثلثة : وطاء صغير محشو يترك على سرج الفرس أو 
رحل البعير» وأكثر ما يجعل على السرج» راصلتة المؤترة عن ود كو فثرا ووثارة: 
وطأه ليناء والوثير على وزن فعيل بمعنى الفراش اللين» والوثيرة: المرأة الكثيرة 
اللحم السمينة الموافقة للمضاجعة» وجمع ميشرة مواثر ومياثرء وقد ورد في 
الحديث: (نهى عن ميثرة الأرجوان) أي : نهى عن الركوب عن السرج» وعليه 
ميثرة الأرجوان؛ لأنه دأب المتكبرين وأهل الإسراف من الأعاجم» فقالوا: المراد 
من قوله: (لا أركب الأرجوان) ميثرة الأرجوان» ولفظ: (لا أركب) قرينة ظاهرة 
عليه ومفهوم الحديث أنه إذا لم يكن حمراء لم يحرم بقصد الاستراحة خصوصاً 

وقوله: (لا ألبس المعصفر) أي: الثوب المصبوغ بالعصفر سواء كان أحمر أو 
أصفر . 

وقوله: (لا ألبس القميص المكفف بالحرير) يعني إذا كان زائداً على القدر 
المرخص فيه» وهو أربعة أصابع» وقد سبق الكلام عليه في الفصل الأول في حديث 
أسماء بنت أبي بكر . 


.)751؟١‎ /48( «شرح الطيبي»‎ )١( 


1 ) كتاب اللباس 51 


ٍ 


«ألاَوَطِيبُ الرَجَالٍ ربح لأَلَوْنَ لَه وَطِيبُ النْسَاءِ لَوْن ليح لَهُ). رَوَاهُ 
و [د: م ٠‏ :؛]. 

نلداوة - [51] وَعَنْ أَبِي ربْحَانة قَال: نَهَى رَ سول ذل عن 
عَنِ الوَشْرِ» وَالْوَشْمِء وَالَنْفٍِ د ماعنلا و مو مل رع ا 

0 وطيب النساء لون لا ربح له) وفي 
(الشمائل)”2 للترمذي عن أبي هريرة #5 : (طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» 
وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)» وسيجيء في الفصل الثاني من (كتاب الترجل)» 
والظاهر أن هذا هو المراد بما ذكر هنا في الحديث؛ فإن الطيب لا يخلو عند رائحة 
ظاهرة أو خفية» فلا يفيد إثباته له» ولا يصح نفيه عنه كما لا يخفى . 

06 -[01] (أبسو ريحانة) قوله: (عن الوشر) بواو مفتوحة وشين معجمة 
ساكنة : تحديد الأسنان وترقيق أطرافها من وشرت لغة في أشرت الخشبة بالمنشار» 
والواشرة هي التي تفعل ذلك لغيرهاء والمؤتشرة التي تأمر غيرها بفعله» وقد ورد 
اللعن عليهما جميعاً» وكان المراد من الوشر هنا ما يشملهما أو اكتفى بأحدهما لدلالته 
التزاماً على الآخر. 

وقوله: (والوشم) فيه أيضاً ورد اللعن على الواشمة والموتشمة» الوشم: أن 
يغرز الجلد بالإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل. 

وقوله : (النتف) المراد نتف البياض عن اللحية والرأس أو نتف الشعر عن اللحية 
والحاجب للزينة أو عن نتف النساء الشعر عن وجوههن» وسبب النهي تغير الخلقة 
وارتكاب التكلف المذموم» والنساء وإن أبيحت الزينة لهن لكن نهى عن هذه التكلفات» 


51 (0) كتاب اللباس 


وَعَنْ مُكَامَعَةٍ الوَجُلٍ الرَجُلَ بعَيْرٍ شعارء وَمُكَامَعَةٍ ْمَأ الْمَرآه بغَيْرِ عار 


أن يَجْمَلَ الرَجُلُ في أسْفَلٍ تيابيه حَرِيرا مِفْلَ الأعَاجمء أر متم عن 
مَْكبَيْ حَرِيراً مِثْلَ الأَعَاجِمٍء وَعَنٍ عن الى » كاك امون ادن جو موه ا ل وأسطف اه مكي وكنن 


وقيل: المراد نتف الشعر من الرأس واللحية عند المصيبة» ووجه النهي لزوم الجزع . 

وقوله: (وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار) والشعار الثوب الذي يلبس 
تحت الثياب ملاصقاً بالبدن» فإن كان خوف الفتنة فوجه النهي ظاهرء وإلا فهو خلاف 
الأدب والحياءء وعلى الأول تحريمي» وعلى الثاني تنزيهي . 

وقوله: (وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا) يعني لبس الحرير حرام على 
الرجال سواء كانت تحت الثياب أو فوقهاء وعادة الأعاجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوباً 
قصيراً من حرير ليلين أعضاءهم هكذا فسره الطيبي20» وجاء في بعض الروايات 
الفقهية: المكروه إنما هو لبس الحرير إذا كان ملاصقاً بالبدن» وإن كان تحت ثياب 
الحرير ثوب ملاصق بالبدن من كرباس لم يكره عند أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه؛ وروي 
عن ابن عباس أنه كان عليه جبة من حرير فقيل له: ما ذلك؟ فقال: أما ترى إلى ما يلي 
الجسد» وكان تحته ثوب من قطن» والصحيح أن الكل حرام على الرجال» كذا في 
(مطالب المؤمنين) من (القنية) . 

وقوله: (أو يجعل على منكبيه حريراً) في بعض الحواشي: أي علم حرير زائد 
على قدر ما رخص فيه» فأما العلم بقدر الرخصة وهو أربع أصابع فلا بأس» انتهى . 
ويمكن أن يكون المراد إلقاء ثوب الحرير مثل الرداء على الكتفين على وجه التكبر 
والخيلاء كما يفعله المسرفون من الأعاجمء والله أعلم . 


.)7177 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)15١(‏ كتاب اللباس الذقانا 


2 عو و« ا َ 02 2 
وعن ركوب النمور. 0 الخاتم إلا لذي سَلطانٍ. رَوَاهُ أو داود 
وَالنْسَايَنٌ . [د: ١49‏ 4؛, ن: 031ه]. 

7 [0] وَعََنْ عَلِبِيّ قَالَ: نَهَاني رَسُولُ اللو عَنْ خَاتَم 


وقوله: (وعن ركوب النمور) أي: على جلودها [التي] تلقى على السرج 
والرحال؛ لأنه من الزينة والخيلاء أو لنجاستها وعدم طهارتها بالدباغة على ما هو 
مذهب الشافعي» وأكثر ما يؤخذ بعد الموت لصعوبة اصطيادهاء وقيل: المراد 
الجلوس عليها في المجالس» وقال بعض المشايخ : الجلوس على جلود البهائم 
والسباع يورث الوحشة وتفرقة الأحوال؛ والنمور جمع نمر على وزن كتف: سبع 
معروف. وأصل النمرة بالضم النكتة من أي لون كانء والأنمر ما فيه نكتة بيضاءء 
وأخرى سوداءء والسبع المعروف إنما سمي به للنمرة التي فيه» كذا في (القاموس)0"©, 
ويمكن أن يراد بالنمر ما يشمل مثل الأسد أيضاً مجازاً ولذا جمع. ويحتمل أن يكون 
باعتبار الأفراد» والله أعلم . 

وقوله: (وعن لبوس الخاتم) اللبوس بضم اللام مصدر بمعنى اللبسء» والمراد 
ب (ذي سلطان) من يحتاج إليه للمعاملة مع الناس» والمراد نهي التنزيه» والصواب 
أنه منسوخ بدليل تختم الصحابة بعد عصره كلِ في عصر الخلفاء من غير سلطان» كذا 
قيل . 

65 -[017] (علي) قوله: (عن خاتم الذهب) روي أنه صنع له كَلِ خاتم 
من ذهب فلبسه يومآ ثم طرحه؛ء ونهى عنه» ولبس خاتم الذهب مكروه عند الأثمة 


2000 «القاموس المحيط» (ص : *7هغ). 


تالكا (00) كتاب اللباس 


وَعَنْ لَبْسٍ الْقَسّيَ وَالْمَيَائِر. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائِيٌ وَائْنُ مَاجَهُ 
وَفِي روَائة لأَبِي دَاوُد وَقَالَ: تَهَى عَنْ مَيَائِر الأَرْجُوَان. [ت: 0د ه: 
ا١ه٠ءةع‏ ن: كتاف جه: 4ه؟"؟]. 

لاه" [5 5] وَعَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكله: «لا تركيوا 
الْحَدَّ وَلآ التْمَارَه. روَاء أو اود وَالنَسَائٌِ . [د: 4178» ن في الكبرى: 


الا ]. 


-001] وَعَن الْبرَاءِبْنِ عَازْبٍ : أنَّ النَِيَ بل نَهَى عَنْ الْمِيثّرةٍ 
الْحَمْرَاءِ . رَوَاهُ في شرح السّنَدَا . [شرح السنة: .]58/١١‏ 
الأربعة» وتمامه في (باب الخاتم). 

وقوله: (القسي) بفتح القاف وقد يكسر وتشديد السين المهملة منسوب إلى قس 
موضع من أرض مصرء وفي بعض الشروح أن النهي عنها إنما هو إذا كان من حرير. 

وقال الطيبي("©: إنها ثياب من كتان مختلطة بحرير»ء وقال الكرماني”؟: إنها 
ثياب مضلعة فيها حرير على مثال الأترج» والثياب المضلعة هي فيها خطوط عريضة 
مثل الأضلاع أو من كتان فيها حرير» وقوله: (والميائر) جمع ميثرة» مر تحقيقها في 
(لا أركب الأرجوان). 

لاه "؛. مه": ‏ [4 م2 5ه] (معاوية) قوله: (لا تركبوا الخز ولا النمار) 


الخز بفتح الخاء المعجمة والزاي المشددة» فى (القاموس)”" : وب معروف» وفى 


.)571 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)578 /5( و«امجمع بحار الأنوار»‎ »)87 /7١( (؟) «شرح الكرماني»‎ 
«القاموس المحيط» (ص: 7/ا5).‎ )9( 


)١0(‏ كتاب اللباس كنا 


(النهاية)27: أن الخز كان في الزمان السابق اسم لثياب منسوج من صوف وحرير وهو 
مباح» كان الصحابة والتابعون يلبسونهاء فالنهي عنها لعلة التشبه بالأعاجم على طريق 
التكبر والخيلاء بأن يلقوها على السرج كالمياثر» وقال: وإن كان المراد بالخز ما تعارف 
الآن فهو كله حرير» وحرام مطلقاًء وعلى هذا قد يحمل ما جاء في الحديث: (سيأتي 
قوم في آخر الزمان يستحلون الخز والحرير)”" وقالوا: لم يكن من هذا النوع في زمان 
النبوة» فالإخبار بالغيب معجزة له يكل وقال في (مطالب المؤمنين): لا بأس بلبس الخزء 
وقال: اسم دابة بحرية يكون على جلده خز وبها سمي» وليس هو من جنس الحرير» 
والذي يحرم على الرجال هو الحرير» كذا في (المحيط)؟. 

وقال أيضآً: قال السيد الإمام ناصر الدين: الخز في زمانهم كان اسما لثوب من 
شعر ذلك الحيوان يقال لها بالتركية: قندر» وبالعربية: قضاعة» وأما اليوم في زماننا فيتخذ 
من الحرير الغليظ» فيحق أن يكون مكروهاً» كذا في (السراجية) . 

وأما النمار بكسر النون فبعضهم يقولون: إنها جمع نمرة بمعنى كساء مخطط» 
فالكراهة تنزيهية لأجل الزينة والخيلاء على طريقة المياثر» والأكثرون على أنها جمع 
نمر سبع معروف, والمراد جلودها التي تلقى على السروج» وتعقب هذا الوجه بأن 
جمع نمر إنما هو النمور لا النمار» وأجيب بأنه قد جاء جمع نمر: نمار» كما جاء: 


نمورء وفي هذا الحديث أيضاً جاء في رواية: (لا تركبوا الخز والنمور)» وهي قرينة 


.)58 «النهاية» (؟5/‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود فى «السنن» .)5٠79(‏ 
(8) «المحيط البرهانى» (0/ 744 . 


5 (١؟)‏ كتاب اللباس 


- 
ا 0 


ا 12502 ومن اي راد الور قَالَ: : أَتيثُ تُ التَِىَ يك وَعَلَيْهِ 
َوْبَانِ أَخْضَرَانِء وَلَهُ شَعَرْ قَدْ عَلاَهُ الشَيْبُء وَشَيْيُْ آَحْمَدْ. رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . 


وَفِي روايَةٍ لآأبِي دَاود: وَهُوَ دو وَفْرَةِ وَبِهَا رَدٌْ مِنْ حِنَاءِ -زت: ؟ارى, د: 


على أن النمار بمعنى النمور» وفي (القاموس)”2©: النمر ككتف: سبع معروف. وجمعه 
اعية تمان تجو لمان وامورن: 

8 [05] قوله: (وعن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم بعدها ثاء 

وقوله: (ثوبان أخضران) أي : فيهما خطوط خضرهء هكذا فسروا الأخضر 
والأحمر حيث وقعا في الحديث إلا نادرأ ولو حمل على الأخضر الصرف لجاز أيضاً 
بخلاف الأحمر. 

وقوله: (وله شعر قد علاه الشيب) أي : غلبه وأدركه» وقد جاء عن أنس أنه 
قال: ما عددت في رأس رسول الله كَل ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء» وعن ابن 
عمر قال: إنما كان شيب رسول الله يلِ نحواً من عشرين شعرة بيضاء» وقد جاء في 
رواية: سبع عشرة» والاختلاف يحتمل أن يكون باختلاف الأوقات أو عدم التفتيش . 

وقوله: (وشيبه أحمر) قال الطيبي0©: أي مصبوغ بالحناء» وزاد الحاكم عن 
أبي رمثة : مصبوغ بالحناء كما جاء في رواية أبن ذاوة: 

وقوله: (وهو ذو وفرة وبها ردع من حناء) الوفرة بفتح الواو وسكون الفاء: الشعر 


.)5807” «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (// 5؟5). 


(7) كتاب اللباس لقنا 


© هه ماع ها وه واو وهاه هه ها هاه هه هاه ه ا هاه وه اه هاه وهاه .د وا وا واو واو وه و م6 م6 .م6 م606 ه٠‏ 


إلى شحمة الأذن كما أن الجمة بضم الجيم إلى المنكبين» واللمة بكسر اللام بين بين» 
نزل من الأذن وألم إلى المنكب, والردع بفتح الراء وسكون الدالء العين المهملة : 
اللطخ. في (القاموس)20: ردعه بالشيء: لطخه به» وفسره الطيبي” بالصبغ» وجاء 
في رواية: الردغ بالغين المعجمة وهو الطين والوحل الشديد؛ وفي الحديث: ردغة 
الخبال» وفي رواية: طينة الخبال» أي : عصارة أهل النار. 

وقال بعضهم: المراد من قوله: (وشيبه أحمر) أنه لم يبلغ البياض وهو في ابتدائه» 
فإن العادة أن الشيب يبتدأ أحمر ثم يصير بياضاً خالصاء ومن ههنا ظهر الاختلاف بين 
المحدثين والفقهاء» فأكثر المحدثين على أنه كلِِ لم يخضب ولم يبلغ شيبه حد الخضاب 
كما جاء في حديث أنس حين سئل هل خضب رسول الله كلِ؟ قال: لم يبلغ ذلك» 
إنما كان شيباً أو شيئآً في صدغيه» وسئل جابر بن سمرة عن شيب رسول الله كَكِةٍ قال: 
كان إذا ادهن رأسه لم ير منه شيب» فإذا لم يدهن رئي منهء والفقهاء على أنه يَكهِ قد 
خضب, ودل الحديث المذكور على ما فسره أكثر الشراح على أنه خضب هذه الشعرات 
القليلة المذكورة بالحناء» والمحدثون يحملونه على عدم بلوغ الشيب حد البياض 
كما ذكرناء وأقول - وبالله التوفيق -: إنه كَلِ لم يخضبها قصداء ولكن كان كَل قد يغسل 
رأسه بالحناء تنظيفاً وتطبيباًٌء فكانت هذه الشعرات تتصبغ بها من غير أن يقصد 
خضابها. 

وقيل : إنه يَكةِ كان يستعمل الطيب كثيراً فيحسب الناظر كأنه خضبء. وأما ما جاء 


() «القاموس المحيط) (ص: 556). 
() «شرح الطيبي» (8// 14 ؟75). 


ون )0١(‏ كتاب اللباس 


ا ل عر و نم عر سردية ع 
-[07] وَعَنْ أنس : أن الت كلِ كان شاكياء فَحَرَجَ يَتوكأ 


1 


عَلَى أُسَامَةَ وَعَلَيِْ َوْبُ قِطْر قد تَوشَّحَ به قصَلَّى بهم. رَوَاهُ في «شَرْح 
السِّنَدًا . [شرح السنة: /١١‏ 717]. 

0١‏ -[28] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ على النَِيَ يله نَْبَانِ قِطريّانِ 
عَلِيظَانِء وَكَانَ ذا فَعَدَ فَعَرِقَ تقلا عليه فَقَدِمَبَزّمِنَ الشّام 900 
في حديث آخر: رأيت شعر رسول الله يله عند أنس بن مالك مخضوباء فتأويله أنه 
كان قد طيبه فصار شبيهاً بالمخضوب أو أنه خضبه تقوية وتبقية له بدليل أنه قد جاء 
عن أنس أنه قال: لم يخضب,. وأما ما جاء في حديث آخر أنه كان كَلهِ يخضب تارة 
بحمرة وتارة بصفرة» فالمراد به أنه كان يغسل رأسه ولحيته بالحناء والزعفران تنقية 
وتنظيفاً وتطييبآً» ولما كان شعره كل أسود لم يتصبغ به؛ لأن السواد لا يقبل لون آخرء 
كذا سمعت من شيخي رحمة الله عليه . 

-[01] (أنس) قوله : (شاكياً) أي : مريضاًء وكان في مرض موته. 

وقوله: (عليه ثوب قطر) القطر بالكسر: ضرب من البرود»ء كذا قال في 
(القاموس)”2» وقال أيضاً: القطر: بلد بين القطيف وعمان» وثياب قطرية بالكسر 
وبفتحتين على غير القياس . 

وقوله : (قد توشح به) أي: لبسه بطريق الوشاح» وقيل: المراد بالتوشح مطلق 
التغشي مجرداً عن التوشح . 

0١‏ -[08] (عائشة) قوله : (فقدم بز) في (القاموس)”": البز: الثياب» وقال 


غ0 «القاموس المحيط» (ص: 177). 


(0) «القاموس المحيط) (ص: /ا55). 


)1١‏ كتاب اللباس هنا 


لِفلانٍ الْيَهُوديٌ . فَقَلتُ : لَوْبَعدْتَ إِلَيْهِ فاشترئْت منه لَوْبَيْنِ إلى الْمَيْسَرقٍ 
عو 


0 قَدْ عَلِمْتُ ما ترِيدٌ» ِنَم تريدُ أَنْ تَذْهَبَ بِمَالي» فَقَالَ 


2 م 


عو مه عو 


طر ككل : «كذبَء قَدْ عَلِم أَنَي مِنْ أَتَقَاهُم وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَِ) . رَوَاه 

01 وَالنَسَائِيٌ . [ث: 71ل ن: 1518]. 
الطيبي2: ضرب من الثياب» وهو عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطنء لا ثياب 
الصوف والخزء والمراد بالقدوم الوصول فيكون مجازاً في الظرف» أو المراد أصحاب 
البز» فيكون في الإسنادء ولو للشرط أو للتمني» و(الميسرة) الغنى» والخطاب في 
(تريد) في الظاهر للذي أرسل» وفي الحقيقة له كله أو التقدير قل له: قد علمت 
ما تريد» وفي بعض النسخ بالياء التحتانية فلا إشكال . 

وقوله : (كذب قد علم) قد يتوهم منه أن الكذب عدم مطابقة بقة الخبر للاعتقاد» 
وليس كذلكء فإن المراد: كذب في قوله: (إنما تريد أن تذهب بمالي)؛ فإنه 
خبر غير مطابق للواقع» فإني لا أريد ذلك» وقد علم بكذبه في ذلك فإنه يعلم بما 
قرأه في التوراة أن ني أتقى الناس وآداهم للأمانة» إني لا أريد ذلك» و(أتقى وآدى) 
أفعل من المزيد؛ الأول من اتقى» والشاني من أدى بحذف الزائد» ويجوز أن يكون 
أنقى من وقي بتبديل واوه تاء» والثاني من أدى مخففاً مجرد أدذى» وإن لم يكن 
مستعملاً» فتدبر» والله أعلم. وقد يجيء ذلك كقولهم : أعطاهم للدينار» و(من) 
في (من أتقاهم) إما تبعيضية» والمقصود التواضع وحسن الأداءء وهي زائدة على 
مذهب الأخفش . 


.)516 /48( «شرح الطيبي»‎ )١( 


شق (10) كتاب اللباس 


5 -[04] وَعَنْ عَبْدِافُه بْنِ عَمْرِو بْن الْمَاصٍ قَالَ: رآني 
سول اله يك وَعَلنَ يوت مَضْبُوعٌ بعْصْفر مُوَرّدا قَقَالَ: «مَا هَذا؟» فَعَرَفْتُ 
مَا كَرِه فَانطَلقت فَأَخْرَقنُهُ فَقَالَ الْبِي يكل : دما صَنَعْتَ يتَوِكَ؟ قَلْتُ : 
أخرقيٌةُ» قَالَ: «أقلا كَسَرْتَهُ بَعْضَ أَمْلِكَ؟ فَإِنَهُ لآ بَأمنَ به للنْسَاء؛ . رَوَاهٌ آبُو 


0 


داود. [د: ١:58‏ ؟]. 


3 
امت ِ 
- 
ا 
< 
3 
06 
0 
ل 
0 
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لوودا 
2 
تت 
لضف 
> 
ل 
م 


ا و مد ام 00 
داود. زد: #/ا؟]. 

4 -111] وَعَنْ عَاِشَةَ قَالَتْ: صَيِعَتُ لِلتَبِيَ يله برْدةَ سَوْدَاءٌ 
لِسَهَا قلَمًا عَرِقَ فِيهًا وَجَدَ ربحَ الصُوفٍ فَمَذَقَهَا. رَوَاهُ بو داوٌه. [ه: 
١/5‏ ]. 

5 -[041] (عبدالله بن عمرو) قوله: (مورداً) حال من ثوب أو من ضمير 
(مصبوغ). وقال الطيبي27 : صفة لمصدر محذوف» أي : فبيقة عورد وقال: المورّد 
ما صبغ على لون الورد» فليفهم . 

88 -[50] (هلال بن عامر) قوله : (برد أحمر) أي: فيه خطوط حمر. 

وقوله: (وعلي أمامه يعبر عنه) أي : يبلغ كلامه بأعلى صوته إلى أهل الموسم 
لكثرتهم وبُعدهم عن الرسول كله 

]5١1- 45‏ (عائشة) قوله: (فقذفها) فيه تنبيه على تنظيف الثوب وخلعه 


من رائحة النفس أو الناس . 


.)515/4( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)7١(‏ كتاب اللباس ين 


دلطايف تر ا 1ت تُ النْبِيَ يل وَهُوَ مُحْتَبِ بشَمْلةٍ 


قَدُ وَقَ هُذْبُهَا بها عَلَى قَدَ مَكدد روا أو 38.0155 ]. 
0 (وهو محتب) أي: جالس على هيئة الاحتباء. 
وقوله: (بشملة) أي: بثوب يشتمل عليه» وفي تفسير الشملة بالبردة مسامحة؛ 

لأن البردة كساء» والشملة ما يشمل فهو أخصء كذا في (مجمع البحار)("2»؛ وفي 

(مختصر النهاية)”©: الشملة كساء يُتَلقَتُ فيه» وفي (المشارق)2©: الشملة كساء يشتمل 
به» وقيل: إنما الشملة إذا كان لها هدبء وقال ابن دريد: هو كساء يؤتزر به» وقال 
الخليل : الشملة كساء له خمل متفرق يلتحف به دون القطيفة» وقيل: الشملة كل 

ما اشتمل به الإنسان من الملاحف والبرد. 
وقوله: (قد وقع هدبها) في (القاموس)2»: الهدب بالضمء وبضمتين: حَمْلُ 

الثوب» وواحدتها بهاء» وفي (النهاية)*»: هدب الثوب» وهدبته» وهدابه: طرفه مما 

يلي طرته» وفي (مجمع البحار)”2: هو بضم هاء وسكون دال: طرفه الذي لم ينسجء 

شبه بهدب العين: شعر جفنتهاء ومنه الإزار المهدب» أي: له أهداب» ومنه حديث: 

إنما معه مثل هدبة الشوبء أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها 


)0( «مجمع بحار الأنوار) وم لاه ؟). 
(؟) «الدر النشير» .)65٠ /١(‏ 

(9) «مشارق الأنوار» (؟5/ 478). 
(4) «القاموس المحيط» (ص: .)١560‏ 
(6) «النهاية» (ه/ 559). 

(5) «مجمع بحار الأنوار» (8/ .)١97‏ 


فض (؟5١)‏ كتاب اللباس 


5 -[13] وَعَنْ دخيّة بْن خَلِيفة قَالَ: أ اتن يل قباطي 
وَأغط الآخَرَامْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بوا قلَمًا أَدْبَرَ قَالَ : وخر امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلٌ 
َحْتَهُ تَْباً لاَيَصِفهًاء . ا و [د: .]4١16‏ 

-[14] وَعَنْ أ سَلَمَهَ: آنَّ الى يله دَخَلَ عَليْهًا وَهِيَ تَخْتَمرُ 
قَقَالَ: «ليَ لا ليكيْنِا . ا تد: 16اع]. 

5 -[7] (دحية بن خليفة) قوله: (بقباطي) بفتح القاف وكسر الطاء وتشديد 
الياءء وهو جمع قبطية بضم القاف وقد يكسر وسكون الباء منسوبة إلى القبط.ء وهم 
أهل مصرء قوم فرعونء» وإليهم تنسب مارية القبطية أم إبراهيم بن رسول الله كَل 
والقبط بكسر القاف. والضم في القبطية من تغيرات النسب على غير القياس» وإنما 
هي في نسبة الثياب إليه» وأما في الآدميين فمكسورة على القياس» والياء في قباطي 
مفتوحة لمنع الصرف؛ لأنه على وزن قناديل» وهو كأماني جمع أمنية» والقبطية: ثوب 
رقيق بيضاء يتخذ من كتان. 

وقوله: (صدعين) بالفتح مصدر وبالكسر اسم كالشق معنى ووزتاء ومثله الفرق» 
والفرق - بالفتح والكسر ‏ والصدع: شق شيء صلب كالقارورة ونحوها. 

وقوله: (تختمر به) الخمار ما تغطي به المرأة رأسهاء وهو مرفوع على الاستئناف 
أو مجزوم جواباً للأمرء وكذلك قوله: (لا يصفها) أي: كيلا يصفها لظهور لون بشرتها 
لكون ذلك الثوب القبطي رقيقاً تظهر من تحته البشرة . 

1 -[14] (أم سلمة) قوله: (لية لا ليتين) مفعول مطلق» أي: لَوّي لية 
واحدة أو مفعول به أي: اجعلي لية لا ليتين حذراً عن الإسراف أو عن التشبه بالرجل» 
ومن عادة نساء العرب أن يلوين رأسهن بالثوب مثل شد العصابة» فنهى رسول الله كَل 


(7) كتاب اللباس لقنا 


0 الْفَصْلٌ الثّالث : 


-[10] عَن ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولٍ اليكل وَفِي إِرَارِي 


5 و 


اسْتِرْحَاءٌ فَقَالَ: «يَا عَبْدَاهُ! ارْقعْ إِزَارَكَ) فَرَقَعْتَهُ ثم قَالَ : لَ: «زذً؛ فَرِدْتُ» 
قَمَا رلْتُ أَتَحَوَامَا بَعْدَُء فَقَالَ بَعْضٌ الْقَوْم : إِلَى أَيِنَ؟ قَالَ: «إِلَى أَنْصَافٍ 
السَّاقيْنِ) . رَوَاه مُسَلِم. [م: ١85‏ ؟]. | 

[15] وَعَنْهُ أن ال يل قَالَ: «مَنْ جر تَوْبَهُ خيلا لم ينظ | 2 
لَبْهِيَوْمَ الِْيَامَةِ». فَعَالَ أَبُو بكر : 00 الها إزاري يَسْترْخِي إلا أن 
أَتَعَامَدَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُوَلُ الله كله : وإنَكَ لنت مِكن يَفْعَلَهُ خُيَلقم وا 
البْخَارِيٌ . [خ: 550م]. 


إن 


أن يلوي ليتين لئلا يشبه بعمامة الرجال. 
الفصل الثالث 
64 [10] (ابن عمر) قوله: (أتحراها) في (القاموس)(2©: تحراه: تعمده» 
وطلب ما هو أحرى بالاستعمال» والضمير في أتحراها للفعلة المذكورة» وهو رفع 
الإزار. 
64 -[55] (وعنه) قوله: (إلا أن أتعاهده) تعهد الضيعة وتعاهدها: أصلحهاء 
وحقيقته جدّد العهد بهاء كذا نقل عن (المغرب”"» وفي (القاموس”": تعهده وتعاهده 


واعتهده : تفقده » وأحدث العهد به. 


دق «القاموس المحيط» (ص : 1ل .)1١١‏ 
(0) «المغرب» (ص: .)١88‏ 
قرف «القاموس المحيط) (ص: 549 . 


ا (؟7) كناب اللباس 


"4 -[50] وَعَنْ فكرة قال رَأَيْتْ ابن عباس يَأتَزْرُ فيتضع حَاشِيَة 


إزَارِِ مِنْ مُقَدَمِهِ عَلَى ظَهْرِ و َدَمِهء وَيَرْفَعَ مِنْ مُوَخَرِو قلث: لم تأتزرٌ هَذِهٍ 
الإزْرَة؟ قَالَ: رَأَبِتُ رَسُولَ الله يكل يد 
4< - [148] وَعَنْ ع عادة قال : قَالَ ر سُولُ الله تكله : : يكم بالْمَمَائِ 


فإنها سيمَاء الْمَلاَئِكَةَ َأرحُوهَا خَلْف طُهُوركٌ . َوَاهُ الَْهَِنُ في «شعَبٍ 


2و 


ترْرهًا اوكا [د: ١:59‏ ؟]. 


الإِيمَان». [هب: ه/76١].‏ 


7 - [14] وَعَنْ عَايْشَة : أن أَسْمَاء بنت أبِي بَكْر وج خَلَتْ على 
سُولٍ الله يكل وَعَلَيْهَا ثْنَاتٌ ماق فأَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالَ : «يَا أَسْمَاءً! إِنَّ الْمَرأة 


ان إن 


لالض أن يح نْ يُرى منْهًا إلا هَذَا وَهَذَا . وَأَشَار إِلَى وَجْهِهِ 
كفل رَوَاه و [د: ؟١٠4].‏ 

-[517] (عكرمة) قوله: (هذه الإزرة) بكسر الهمزة وسكون الزاي أي 
بهذه الهيئة» وهذا النوع من الائتزار 

0١‏ [58] (عبادة) قوله: (فإنها سيماء الملائكة) أي : يوم بدر جاءت بعمائم 
مرخاة على أكنافهم» و(سيما) مقصوراًء وقد جاء ممدوداً: العلامة» ولعل القصر عند 
الإضافة إلى المضمر أكثر كالمد في المظهر» فتدبر. 

وقوله: (خلف ظهركم) بالإفراد» وفي بعض النسخ: (ظهوركم) وهو أظهر. 

-541] (عائشة) قوله : (إذا بلغت المحيض) أي : زمان البلوغ . 

وقوله : (وأشار إلى وجهه وكفيه) هذا هو ستر العورة» وأما الحجاب فشيء 
آخر وهو أن لا يخرجن ولا يظهرن للرجال ولو مستورات في الثياب» وهي من خواص 
نساء النبي كَل ورضي عنهن . 


10) كتاب اللباس كفا 


]0١1- 00‏ وَعَنْ أبِي مَطرٍ قَالَ: إِنْ عَلِيًا اشترى تَؤْبا تلان َرَآهِم 
لما َِسَهُقَالَ: «الْحمدُ لله الذي رَرَقيِي مِنَ الرياشٍ مَا أَتَجَمّلُ به في 
النََّس وَأُوَارِي به عَوْرتِي» ثُمَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اليكل يقولُ. روَاه 
يد [حم: اك/رلاه١].‏ 

ا ل لسعم ا 0 


فقال فوا 0 
سر 2 13 3 عه ”7س ل :ار سر 4 
نم عَمَدَ إلى النَوْب الَّذِي أخلقَ فَتَصَدَّقَ به. كان فى كتنف الله وَفى حفظ 


]١1- /“‏ (أبو مطر) قوله: (وعن أبي مطر) بفتحتين. 

وقوله: (من الرياش) الريش والرياش: اللباس الفاخر كاللبس واللباس» وأصله 
ريشن الطير+< 

وقوله: (وأواري) أسترء تلميح إلى قوله تعالى : #هَد ْنَا كي ِاسَابورِى سَوَءيَكُم 
وَرِدِسًا [الأعراف : 0/5 

]71١[- 15‏ (أبو أمامة) قوله : (أخلق) من باب الإفعال خلق الثوب: بلي» 
وأخلقه : أبلاه. 

وقوله: (في كنف الله) محركة. أي: في حرزه وستره» وهو الجانب» والظل» 
والناحية» كذا في (القاموس)0©. 


.)9/86 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


كها )١9(‏ كتاب اللباس 


ِ. الات 7 آذآ هل 200 6ق الاي شان د موه ده ا / 
وَفى سّتر الله حيًا وَمَيننا). رَوَاهُ أحمد وَالتَرْمِذِيٌ وَايْنَ مَاجَهُ وَقال التَرْمِذِيٌ : 


م 5-2 وو تب 
هذا حديث غريبُ. [حم : ا/رةة5»ءت: ٠١5ه"”ء‏ جه: /لاهه"]. 


0 
هه 1 7 


00 -773] وَعَنْ عَلَقَمَةَ بن أَبى عَلْقَمَةَ عَنْ أَمّهِ قَالَتْ: دَخَلَتْ 
وَكُسَدْهًا خمّار ا كثيفاً. رَوَاهُ مَالِكٌ . 3ط : ؟/ 41]. 

"4 -[7] وَعَنْ عَيْدِ الْوَاجِدٍ بْن أَيْمَنَ عَنْ أيه قَالَ: دَخَلَتُ عَلى 
عَائْضَة وَعَلَيْمَادِرْعٌ قطرِيٌ ثَمَنُ حَمْسَة دَرَاهمَ َقَالَتْ: ارْقَعْ بَصَرَكَ إِلَى 
جاريني » انظ إِلَيْكَاء ماسج تت راج ولق ا برا لوا« لقره لسلس ووم الور 1 


-[77] (علقمة بن أبي علقمة) قوله : (فشقته عائشة) لعلها شقته زجراً 
لهاء ثم استعملت شقيها في أمرء والله أعلم . 

5 [7/] (عبد الواحد بن أيمن) قوله: (درع قطري) درع الحديد» مؤنث» 
ودرع المرأة: ما تلبسه فوق القميصء» مذكرء كذا نقل عن (المغرب”20. قال في 
(القاموس)(: درع الحديد قد يذكر» وجمعه أدرع وأدراع ودروع» ومن المرأة قميصهاء 
مذكرء وجمعه أدراع» قال: والقطر بالكسر: ضرب من البرود كالقطرية . 

وقوله: (ثمن خمسة دراهم) أي : ذو ثمن» والإضافة بيانية» وقال الطيبي22: 


)١(‏ «المغرب») (ص: /ا9). 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: 509). 


(9) «شرح الطيبي» (48/ 9؟5). 


)١5١(‏ كتاب اللباس يغضنا 


ره 2_0 6 006 ٠.‏ ا َه 00 َه 3 0 ١ن‏ 
فإِنْهَا تَزْمَى أن تلبَسَهُ في البَْتِء وقد كان لي منهَا درْعٌ على عَهْدٍ 


رَسُولٍ اللو يكل قَمَا كَانَتٍ امْرَأَة تين بالْمَدِيَةِ إِلاَ أَرْسَلَت إِليّ تَسْتعِيرُةُ. 
رَوَاهُ البْخَاريٌ . [خ: و5وى 56ى4]. 

400 [74] وَعَنْ جَابِر قَالَ: لَبِسَ رَسُولَ اللي يَوْما قبا 
مدي لَدُ نه أَوْشَكَ أَنْ نَرَعَهُ فَأَرْسَلَ به إِلَى عْمَرَ فقيلَ: قَد أَوْشَكَ 
مَا انْترَعَْهُ”"© يَا رَسُولَ اللو! فَقَالَ: ١نَهَاني‏ عَنَهُ جئريل» 11000 


أصله ثمنه خمسة دراهم» فقلب وجعل المثمن ثمناً. 


8 
ان« 


وقوله: (تزهى) بضم أوله» أي: تأنف وتتكبر» قال في (فتح الباري)(©: هو من 
الحروف التي جاءت بلفظ البناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعل» ولأبي ذر (تزهي) 
بفتح أوله» وقال الأصمعي: لا يقال بالفتح . 

وقوله: (وقد كان لي منها) أي: من الثياب القطرية» وقال الطيبي0: الضمير 
في (منها) راجع إلى جنس الثياب التي لا يؤبه بها. 

وقوله : (تقين) أي: تزين» والتقيين: التزيين» والرواية على صيغة التفعيل» 
ويحتمل اللفظ أن يكون من التفعل بحذف التاء. 

410 - 41 /] (جابر) قوله: (ثم أوشك أن نزعه) أوشك من أفعال المقاربة 
بمعنى عسى» و(أن نزعه) بفتح الهمزة فاعله» نحو: عسى أن يخرج زيدء والمراد: 
أسرع نزعه» و(ما) في (ما انتزعته) مصدرية» أي: أسرع انتزاعك إياه. 


. »هتعزن١ فى نسخة:‎ )١( 
.)757 /0( (؟) «فتح الباري»‎ 
«شرح الطيبي» (8/ 9؟5).‎ )9( 


لضن )75١(‏ كتاب اللباس 


فَجَاءَ عُمَرُ يَْكي فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل كَرهْت مرا وَأَعْطَيْتَهِ قَمَا ِي؟ فمَالَ : 
«إِنّي لم أَعْطِكَهُ ا ِنَم أغطبيّكة تسيعة) . بَاعَهُ بِأَلَمَيْ درهم. رَوَاهُ 
مَُسَلم. [م: 3١‏ ]. 

4 - [70] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولَ الله يل عَنْ تَوْبٍ 
انمهت مِنَ الْحَرِيِرِ َأَنًا لْعَلَهُ وبتسدَى لتب قَلابَأْسَ به. 000 
دَاوَة. [د: مه ١‏ ؛]. 

وقوله: (تلبسه) وكذا (تبيعه) قال الطيبي2: هما مرفوعان على الاستئناف لبيان 
الغرض» وفي بعض الحواشي: أنهما منصوبان بتقدير (أن)» وكأنه لم يأمره بأن يكسوه 
النساء لغلاء ثمنهن لثلا يلزم الإسراف . 

-[5/] (ابن عباس) قوله : (عن الثوب المصمت) بضم الميم وسكون 
الصاد: ثوب سداه ولحمته كلاهما من الحرير» ولااشيء معه غيره؛ قال في 
(القاموس)”(2: ثوب مصمت الذي لا يخالط لونه لوناً آخر. 

وقوله: (فأما العلم وسدى الشوب فلا بأس به) أما العلم فيشترط أن لا يكون 
أكثر من أربع أصابع» وأما سدى الثوب بفتح السين» فاعلم أن ما كان من الثوب سداه 
ولحمته كلاهما حريراً فهو حرام بالاتفاق إلا في الحرب عند أبي يوسف ومحمدء والذي 
سداه حرير لا لحمته فهو مشروع بالاتفاق» وعكسه أيضاً مكروه إلا في الحرب عند 
أبي حنيفة؛ وعندهما هو والحرير الصرف كلاهما مباح في الحرب» وقد شذ قول 
بعض العلماء بإباحة لبس الحرير الصرف؛ وهو مما لا يعمل بهء كذا في (مطالب 
المؤمنين) . 


.)57١ /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١55 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


)١‏ كتاب اللباس هها 


أخحفية م : حَرَجعَلنا يران بن حصي 

وَعَلَيْهِ مطرَفٌ مِنْ خَرٌَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اليكل قَالَ: «مَنْ أَنْعَمَ الله علي نْمَة 

َإِنَّ الله يحت أَنْ 0 عَبْيِو) . رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 4]. 
م 02 2 و 

[17] وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: كل مَا شدْت» وَالْبَسْ مَا شفْتَ» 

مَا أَحْطَأَتَكَ انْمَانِ: سَرَفٌ وَمَخيلةٌ. رَوَاهُ اْبْخَاريٌ فى تَرْجَمَة بَاب. [خ: 


5 ١ 


ك: لالاء ب: .]١‏ 

1١‏ -[108] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جاده قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اط يكلك: «كلواء وَاشْرَبُواء وَتَصَدَّقُواء وَالْبَسُوا مَا لَه يُخَالِطَ إِسْرَافٌ 
وَل مقيلدة: وا احم وَالنَسَاييُ وَايْنْ مَاجَهُ. [حم: 14١/١‏ ن: ؤدهل 
جه: 8١51؟].‏ 

04 -751] (أبو رجاء) قوله: (مطرف) مثلثة الميم: ثوب في طرفيه علم» 
وفي (القاموس)”2: مطرف على وزن مكرم, رداء من خز مربع معلم» والخز قد عرف 
معناه سابقاً. 

-1لال] (ابن عباس) قوله: (كل ما شئت والبس ما شئت) أي: من 
المباحات . 

وقوله : (ما أخطأتك) أي : ما دام جاوزك الإسراف والكبر والخيلاء. 

0١‏ -81/] (عمرو بن شعيب) قوله: (وتصدقوا) تنبيه على أن الأكل والشرب 
وإن كان مباحآ لنفسه مما شاء» ولكن لا بد أن يتصدق أيضاً» ولا يصرف الكل إلى 


() «القاموس المحيط) (ص: /51/ا). 


تن )١(‏ باب الخاتم 


7 -7941] و َعَنْ بي الدَرْداءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوكلفه: «إنَّ أَحْسَنَ 
مَا رُرْتَمٌ الله في بوركم و وَمَسَاجِدِكُمُ لبَيَاضٌ) 0 مَاحَهة. [جه: 
5ه" ]. 
يه 


-١‏ .باخام 
* الفْصَلّ الأَوَلُ: 
30 -11] عن ابْنٍ عَمَرَ َال انَخَدَ النِنٌ يله خَاتَماً مِنْ ذَمَبٍء 
وَفِي روَاية: وَجَعَلَهُ في يَدِه اليُمَىء نم أَلقَاُ ثم اتَحَذْ خَائَماً مِنْ وَرِقٍ. . . 
7 7241 (أبو الدرداء) قوله : (في قبوركم ومساجدكم) يريد الكفن واللباس 
في الصلاة. 
باب الخاتم 
فيه لغات: خاتم بفتح التاء وكسرهاء والخاتام والختام بكسر الخاء والختم 
محركة وغيرهاء كذا في (القاموس)20» وفي بعض الكتب: السادس : خيتوم. 
الفصل الأول 
“487 -11] (ابن عمر) قوله: (من ورق) بفتح الواو وكسر الراء وسكونهاء 
وفي (القاموس”": الورق مثلثة» وككتف وجبل: الدراهم المضروبة» انتهى. فيكون 
فيه خمس لغات: الورق بسكون الراء مع تثليث الواو» وبفتح الواو وكسر الراء وفتحهماء 


.)٠١١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)800 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(19) كتاب اللباس 2 
5 ا م هه 2 و ُُ ع 7 


والمراد هنا من الورق الفضة وإن كان في الأصل اسما للدراهم المضروبة» ثم الحديث 
يشتمل على حكمين منسوخين» أحدهما: لبس خاتم الذهب ثم نسخه في حق الرجال» 
والثاني : لبس الخاتم في اليمين ثم نسخ» وكان آخر الأمرين منه كَكِةِ لبسه في اليسارء 
كذا قال الطيبي0". ويوافقه ما قال السيوطي في (شرح البخاري)”" أنه: وردت أحاديث 
بلبس الخاتم في اليمين» وأحاديث بلبسه في اليسارء والعمل عليه» والأول منسوخ. 
قاله البيهقي والبغوي وغيرهماء وأخرج ابن عدي وغيره من حديث ابن عمر أنه يك 
تختم في يمينه ثم حوله في يساره» انتهى . 

وقال الشيخ مجد الدين اللغوي": الروايات مختلفة» فقد جاء في بعض 
الأحاديث أنه كان يلبسه في يمينه» وفي بعضها في اليسارء وكلها صحيحة» فالظاهر 
أنه كان تختم في اليسرى تارة وفي اليمنى أخرى, انتهى. فعلى هذا لا نسخ بل كل 
منها معمول.» وهذا يوافق ما قال النووي: الإجماع على جواز التختم في اليمنى 
واليسرى. وقال9؟: الصحيح من مذهبنا التختم في اليمين؛ لأنها أشرف فهي أحق 
بالزينة والوكرام . 

وقوله: (نقش) بلفظ المجهول والمعلوم» و(لا ينقشن) بضم القاف . 

وقوله: (على نقش خاتمي هذا) أي: كاتنا على نقش خاتمي» وقيل : (على) 


(1) «شرح الطيبي») (4/ 07377 . 
(؟) «التوشيح» (4/ 7094). 

(©) «سفر السعادة» (ص: 550). 
(5) «شرح النووي» /١5(‏ 7017). 


دين )١(‏ باب الخاتم 


وَكَانَ إِذَا لِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمًا يَلِي بَطنَ كفه. مُتَفْقّ عليه . تخ: الام م: 
09ل]. 

4 -[1] وَعَنْ عَلِنَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله عَنْ لَبْسٍ الْفَسّيّ 
وَالْمْمَصْمَرِ وَعَنْ تحَتُم الَّمَبِء وَعَنْ قراءة الْقَرآنِ في الوُكوع . روَاهُ مُسْلمْ. 
لم: 78ا١5].‏ 
هنا بمعنى المثل» و(هذا) إما إشارة إلى النقش أو الخاتم» والمقصود تعينه وتميزه للتعظيم 
والتفخيم» ويمكن أن يكون تقييداً بأن يكون هذا الخاتم مخصوصاً ومعيناً لختم كتبه 
إلى الملوك» فيحفظ عن الاشتراك لثلا تلزم المفسدة» ولم يكن غيره من الخواتيم معداً 
لذلكء فلا مانع من الاشتراك» وإنما صرح ككلِةِ بالنهي عن ذلك؛ لأن هذه الكلمة 
مشتركة بين المسلمين» وكانوا متبركين به» فكان مظنة أن ينقشوا به فنهاهم عن ذلك 
لئلا تلزم المفسدة. 

وقوله: (جعل فصه مما يلي بطن كفه) وهو المختار في مذهب الحنفية كما 
قال في (الهداية)20؛ لأنه أبعد من الإعجاب والزينة» وقال الطيبي”": ولكن لما لم 
يأمر بذلك جاز جعل الفص مما يلي ظهر كفهء وقد تختم السلف على الوجهين. 

4 -111 (علي) قوله: (عن لبس القسي) مر معناه في (كتاب اللباس) . 

وقوله: (وعن قراءة القرآن في الركوع) له معنيان» أحدهما: النهي عن قراءة 
القرآن في الركوع مكان التسبيح ؛ لأن محل القراءة القيام» والركوع موضع التسبيح» 
وهذا ما ذكره الطيبي”". وثانيهما: أنه ينبغي أن يتم القراءة في القيام ولا يضطرب 


.)3751/ /5( «الهداية»‎ )١( 
.)7177 /8( («شرح الطيبي»‎ )( 
. )777” /8( «شرح الطيبي»‎ )9( 


(10) كتاب اللباس التدانا 


و م 0 


6 -[181 وَعَنْ عَبْدال بْنِ عباس : : أنَّ رَسُولَ الله يل رَأَى خَاتماً 
و و 


من ذَهَبٍ في يد رَجُلٍء فَتَرَعَهُ فَطَرَحَهٌ فَقَالَ الو 
من تر فَمَجْعَلَا في ايو؟' ققِيلَ َل بد ما َب رسو لله يِه : خل 


حَائَمَكَ انَفِعْ به. قَالَ: لا وَاضْلأَآخُذَهُ أ م 
رَوَاه مُسَلم. [م: .]504١‏ 
57 -41] وَعَنْ أَنَسٍ : أن الَِيَ كك آرادَ أن يكنب إِلَى كشرى وَقَيِصَرَ 


- 
مع سم 


وَالنَحَاشيٌ» فقيلَ: إِنَهُمْ لآ يقبلون كتاباً إلأَبِحَاتمِء قَصَاعٌ رَسُولُ الل يك 


3 


خَاتَماً حَلقَةَ فضّةٍء نقشنّ فيه: مُحَمَدٌ رَسُولُ اللو. رَوَاهُ مُسْلِم. 

بحيث يقع بعضه في الركوع كما يفعله بعض من لا ثبات عنده» والذي ذكره الطيبي 
لا يقتضي تخصيص ذكر الركوع بقراءة القرآن فيه؛ فإن السجود كذلك ليس محل القراءة 
كما لا يخفى . 

6 [1"] (عبدالله بن عباس) قوله : (وقد طرحه رسول الله يةْ) فإن ما طرحه 
ررق ركو فدتفريهع اردق ترك الفط دقار المانفى قن الشقين: 

7 -41] (أنس) قوله: (إلى كسرى وقيصر والنجاشي) كسرى بفتح الكاف 
وكسرهاء والنجاشي بفتح النون وكسرها وتخفيف الجيم» وتشديد الياء وتخفيفهاء 
وسكونهاء وقيل: تشديد جيمه خطأ. 

وقوله: (حلقة فضة) بالإضافة بدل من (خاتماً)» ولم يذكر الفص اكتفاء» وقد 
جاء في الأحاديث أن فصه أيضاً من فضة» وفي بعضها أنه كان فصه حبشياً. 

وقوله: (محمد) سطر و(رسول) بالرفع بلا تنوين حكاية؛ وكذا (الله) بالجرء 
ولم يذكر في هذه الرواية الأول والثاني والثالث» وقد صرح النووي وغيره بأن السطر 


ين )١(‏ باب الخاتم 


وَنِي رِوَاَةٍ لِلبْخَارِيٌ : كَانَ تقش الْحَاتم تل َََُ أَسْطَر : ا 
وَرَسُولٌُ سَطد وَاللَه سَط. [م: أحدى خ: محزف ملامه]. 

10 -[5] وَعَنْهُ: أَنَّ تبِيَ الله يكل كان حَاتَمُهُ مِنْ فضَةٍ وَكانَ قصّهُ 
منه . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: ١٠لمه].‏ 

-[5] وَعَنهُ: : أن رَسُول الله ويك َس خَاتَمَ ِو في تويند. 

فيه فص حَبَشينٌ» كَانَ يَجْعَلُ قَصَّهُ مِمّا يَلِي كفّهُ. 1 مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . لك 
6 
الأول: اللهء والثاني: رسولء والثالث: محمدء والظاهر تقديم (الله)» وتأخير (محمد)ء 
و(رسول) متوسط الهيئة» فسقط ما قال بعض الناس: إنا لم نجد في الأحاديث ما يصرح 
بتقديم (الله): وتأخير (محمد) بهذه الهيئة روك » بل يمكن أن يكون على عكس ذلك 
بهذه الصورة رسول» فافهم» ثم إنه كتب في بعذ بعض الحواشي بهذه الهيئة 10 
والله أعلم . 

17 - [5] (وعنه) قوله: (فصه منه) أي: من فضةء وتذكير الضمير بتأويل 
الووق» 

4 -[5] (وعنه) قوله: (فص حبشي) بأن يكون جزعاً أو عقيقاً» فإن معدنه 
اليمن والحبشة» أو كان حجرأ آخر يكون في الحبشة» أو المراد هو اليمن» وقد يعدون 
الحبشة من اليمن لقربه منه» أو كان أسود على لون أهل الحبشة» أو صنع في الحبشة» 
أو كان صانعه حبشياً كما جاء في صفة سيفه كك كان حنفي»ء وفسروه بكون صانعه من 
بني حنيفة» وهذا لا ينافي كونه من فضة . 

وقوله: (مما يلي كفه) أي : بطن كفه كما ورد في الحديث الآخرء ويطلق الكف 


(70) كناب اللباس نينا 


8 -[0] وَعَنَهُ قَالَ: كان حَاتمُ التي كله ني هدو وَأَشَارَ إلى 

الخنصر من يَدِهِ الشرئ:.: روَاه مُسَلم. [م: .]١١98‏ 
سك ف كنس ع إل لسيء مع ك4 اس يان 6 5 >2 له 

إصبَعي هَذِهِ أوْ هَذِوء قال: فأؤْمَأ إلى الؤْسْطى وَالتِي تلِيهًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: 8ا١5].‏ 
* الفصّل الثاني : 

١‏ -[4] عَنْ عَبْدال بْنِ جَعْفْرٍ قال: كان النبي بل يَنَحَنَمْ ني 
يَمِينِهِ. رَوَاهُ اين مَاجَهْ . [جه: 5417"]. 


]٠١[-‏ وَرَوَاهُ أيو دَاوَدَ وَالنْسَائِئٌ عنْ على . [د: 4775» ن: 


.]47* 
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غالباً على باطنه فقط . 

84 [/] (وعنه) قوله: (إلى الخنصر من يده اليسرى) أكثر الأحاديث دلت 
على تعيين اليد اليسرى» وهذا الحديث دل على تعيين الخنصر منها. 

-[8] (علي) قوله: (قال: فأوما) إما أن يكون ضمير (قال) للراوي» 
وفي (فأوما) لعلي ه» أو كان فاعل (قال) عليء وفاعل (فأوما) النبي يله وقال 
بعض الشارحين : ولم يرو عن النبي ككل ولا عن الصحابة والتابعين التختم في الإبهام 
والبنصر» فتعين الخنصر للاستحباب» وإلى هذا مالت الشافعية والحنفية . 

الفصل الثاني 

]٠١ .4[- 4"995 0١‏ (عبدالله بن جعفر وعلي) قوله: (رواه أبو داود 

والنسائي) وكذا رواه الترمذي» وروي عن عبدالله بن جعفر أيضاًء وكذا عن جابر وعن 


ابن عياس . 


كن )١(‏ باب الخاتم 


]١1[- 9‏ وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ مَرَ قَالَ : كان النِينُّ يكل يت تَحَنمُ في يَسَارِهِ . 
ةق 315 03 
]١7[- 4‏ وَعَنْ عَلِيتٌ : أن الي يك أَحَذَ حيرا فجمَلهُ في يتيند 


2 


تَأَحَدَه دبا فَجَعَلَهُ في شْمَالِهِ ته قَالَ: «إنَّ هََيْنِ حَرامٌ عَلَى ذُكُور أمِّيا . 


سوءعه م 


رَوَاه أَحْمَدُ وَآبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِىٌ. . [حم: 45/١‏ د: لاه١4ء‏ ن: 10144]. 
5" -[15] وَعَنّْ مَُاوِيَة: أَنَّ رسُولَ الله ل نهَى عَنْ ركوب النْمُور 


عَنْ لَبِسٍ الدَّمَبٍ | 77 رَوَاهُ أو دَاوٌدَ وَالنْسَائٌَ . [د: 4789. ن: 


.]ةهالو٠‎ 


]١11- 54‏ (ابن عمر) قوله: (كان يتختم في يساره) وقال السيوطي: أخرج 
ابن عدي وغيره من حديث ابن عمر: أنه يلِهِ تختم في يمينه ثم حوله في يساره» انتهى . 
وروى الترمذي: أن حسناً وحسيناً يا كانا يتختمان في يسارهماء وبالجملة الأحاديث 
واردة في اليمين واليسار» فقيل: كلاهما جائزء وقيل: التختم في اليمين منسوخ كما 
ذكرنا. 

]١151- 4‏ (علي) قوله: (أن هذين) إشارة إلى نوعي الحرير والذهب. 

وقوله: (حرام) باعتبار كل واحد منهما. 

]١1- 6‏ (معاوية) قوله: (عن ركوب النمور) أي : جلودها. 

وقوله: (إلا مقطعاً) أي: منكسراً مقطوعاً» والتقطيع : جعل الشيء قطعة قطعة» 
والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف والخاتم وقبيعة السيف وحلقة المنطقة وما يشد 
به فص الخاتم وأمثال ذلك» وفسروا اليسير بما لم تجب الزكاة فيه» وإباحته على قياس 


. فى نسخة: (وأخذ)‎ )١( 


(10) كتاب اللباس لشفلا 


95 -[4؟ ]١‏ وَعَنّْ بُرَئْدَة: أن الِيَ يك قَالَ لرجُلٍ عَلَيْهِ حَاتَعٌ مِنْ 


مك م لي أجَدُمِنْكَ ربح الَضنام؟» فَطَرحَهُ اخاء عله خَائه : 


2 4# 


5ه 7 


حَدِيدٍ فَقَالَ : ما لِي أرَى عَلَيْكَ حِلَيَة أَمْلٍ النَارِ؟» فَطَرَحَهُ يا م 
إباحة القليل من الحرير كثلاثة أصابع أو أربعة» وأوله أبو سليمان الخطابي فجعل النهي 
مع الاستثناء إلى النساء دون الرجال» يعني أن إباحة الشيء اليسير من الذهب إنما هي 
للنساءء وأما حكم الرجال فهو باق على النهي والحرمة» وقال الطيبي©: هذا توجيه 
جيد غير أن لفظ الحديث يأباه» ولا مميز بين الرجال والنساء في صيغة النهي كما في 
ركوب النمر الذي هو قرينة فإنه عام للرجال والنساءء انتهى . 

ولا يخفى أن الأحاديث الدالة على حرمة الذهب في حق الرجال كافية في كونها 
قرينة على إرادة هذا المعنى والتخصيص بالنساء» لكن يرد أن الحل للنساء مطلق 
لا يختص بالقدر اليسيرء ثم المفهوم من كتب الفقه أن استعمال الذهب في أمثال هذه 
الأشياء لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله» ويكفي المفضض ؛ لأن الأصل في الذهب 
والفضة اكتفاء بقدر الضرورة» وفي الفضة ينبغي أن يبقى موضع الجلوس والأخذ باليد 
أو الفم كما في الشرب بالإناء المفضضء والمضبب بالفضة» والمراد الذهب الخالص» 
وأما التمويه بماء الذهب بحيث لا ينفصل منه شيء فلا بأس به بالاتفاق . 

]١4[- 5‏ (بريدة) قوله: (خاتم من شبه) الشبه بفتحتين: نوع من النحاس 
لشبهه بالذهب في اللون» ويقال له بالفارسية : برنج» وكانوا يتخذون منه الأصنام» 
ولذلك قال: (أجد منك ربح الأصنام)» وقال في الحديدة: (حلية أهل النار) لأنهم 
يقيدون فيها بالسلاسل والأغلال» وهي تكون من الحديد. 


.)7175/48( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( 84‏ باب الخاتم 


2 4 أل 


فَقالَ: يَارَ سول اللّم! مِنْ أيّ شيْءٍ أتخذ ؟ قَالَ: ١مِنْ‏ وَرقٍ وَلاَ تمه مثْقالاً» . 
رَوَاهُ التَدمِذِي وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَسَائِيُ . [ت: مملاك د: 477 ن: محله]. 

وَقَالَ مُحيبِي اسن - رَحَمَه الله -: وَقَدْ صَحّ عنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ في 
الصّدَاقٍ أَنَّ النَِيَ بك قَالَ ِرَجُلٍ : «الْتَمِسنْ وَلَوْ خَائَماً مِنْ حَدِيدِ) . 

#أكرة ]١51-‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : كان التِن كيك عَشرَ عَشْرَ خلال : 
الصّفْرَةٌ ‏ يعْنِي الْخَلُوقَ . ل ا 

وقوله: (ولا تتمه مثقالاً) فالأولى أن يكون الخاتم أقل من مثقال؛ لأنه أبعد 
من السرف . 

وقوله: (قد صح عن سهل بن سعد) وهذا الحديث مذكور في (باب المهر) 
في صدر الفصل الأول» والمقصود أنه يفهم من قوله: (ولو خاتماً من حديد) أن الخاتم 
قد يكون من حديدء وتقريره يل إياه» فالنهي ليس للتحريم» وقد يقال: إن هذا للمبالغة 
في بذل المال للمهر ولو شيئاً يسيراً تافهاً كما في قوله: (ولو كمفحص قطاة)» والذي 
يفهم منه وجود الخاتم من الحديد وتقومه لا التختم به شرعاء فلعله كان عندهم خواتيم 
من الحديدة يتختمون بها أو لا يتختمون» ولا بد أن يكون للحديدة قيمة» فقال يَلهِ: 
التمس مهراً ولو كان قيمته مثل قيمة الحديدة مقدار الخاتم» وقال الطيبي؟©: يحتمل أن 
يكون النهي عن التختم بخاتم حديد بعد ورود حديث سهل بن سعد» فيكون ناسخا له. 

]١15[ - >91‏ (ابن مسعود) قوله: (الصفرة) بالنصب» وقد يرفع ويجرء 
و(الخلوق) بفتح المعجمة آخره قاف: طيب معروف عند العرب» يجعل فيه الزعفران» 


وقد تروى أحاديث فى إباحته» وهى بعد ثبوتها منسوخة كذا قيل. 


.)532307/8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١0(‏ كتاب اللباس نهنا 


2-4 
و« 


تير الشيْبِ» وَجرَ الإرار» وَالنّحَقُمَبالدَمَبٍء وَالتبَوجبالريئةِ غير 
مَحِلهَاء وَالضَرْبَ بِالْكعابء وَالدْقَى إلا بلْمُعَوَدَاتِ 0000 

وقوله: (وتغيير الشيب) أي: تبييضه وتسويده دون خضابه بالحناء» (والتبرج 
بالزينة) وهذا مخصوص بالنساءء تبرجت: أظهرت زينتها للرجال» كقوله تعالى : 
20 بي الْجنهِئَةٍ الوا #[الأحزاب : «مع . 

وقوله: (لغير محلها) بفتح الميم وكسر الحاء وتشديد اللام» أي : موضع الحل 
وهو الزوج أو المحرم» ويحتمل أن يكون بمعنى الوقت» وهي إذا كان مع الزوج أو 
المحرم» وهو كقوله تعالى: لح يِلََدَُ علد [البقرة : 5 ومنه حديث: (الهدي 
لا ينحر حتى يبلغ محله) أي: الموضع أو الوقت الذي يحل فيه نحره» وهو يوم النحر 
بمنى» وقد يروى : (محلها) بفتح الحاء من الحلول» وبالجملة المراد منه ذكر قوله 
تعالى : لإولابريب زِيْتَهُنَ إلا ليمولتهري * الآية [النور: .]0١‏ 

وقوله: (والضرب بالكعاب) بكسر الكاف جمع كعب» وهو الذي يلعب به 
في النرد» واللعب به حرام عند عامة العلماء» وقيل: كان ابن مغفل”) يلعبه مع 
امرأته» ونقل الرخصة فيه عن ابن المسيب من غير قمار. 

وقوله: (إلا بالمعوذات) بكسر الواو وتشديدهاء المعوذتان» والجمع على مذهب 
أقل الجمع اثنان أو بتأويل الكلمات والآيات» وقد يراد معهما سورة (الإخلاص) 
وحدهاء أو مع (الكافرون) تغليبآً» أو باعتبار اشتمالهما على التبرئة من الكفر وتوحيد 
الحق تعالى» وهما في معنى الاستعاذة من الكفر والشرك» وقال بعضهم: المراد بها 
الآيات التي فيها معنى الاستعاذة شاملاً لهذه السور وأمثالهاء وهو الظاهر مثل قوله 


تعالى : #وقلرَبِ ود يك من هَمَرتٍ أ شَّمَطِينِ #[المؤمنون : 2147 ##وإن يكذ اين كُفروأ 


)١(‏ في الأصول: «ابن معقل»» وهو تحريف. 


)١( 50‏ باب الخاتم 


م 


وَعقَدَ النَّمَائِمِ» وَعَزْلَ الْمَاءِ لِعيْرٍ مَحِلّ وَفْسَادَ الصَّبِيٌ ها وامر ع الوا عقر 


مرلقُويكَ 4 [القلم : »]0١‏ وقوله : ا إِنْ تَوَكْع لله أنه [هود: 05] الآيات» وبالجملة الرقية 
بالقرآن وأسماء الله وصفاته جائزء وبغيرها حرام خصوصاً ما لا يعرف معناه» فإن فيها 
خوف الكفر إلا ما صح كما روى الجزري في (الحصن الحصين”" من الطبراني في 
(الأوسط)(2©: رقية حمة العقرب والحية: (بسم الله شجنيةٌ قرنِية ملْحَةٌ بَْرِ قفطًا) . 

وقوله: (وعقد التمائم) جمع تميمة وهي خرزات تعلق على الأطفال اتقاء العين» 
وهي من أباطيل الجاهلية» وقد أبطلها الإسلام» وقال الطيبي”": المراد بالتمائم ما يحتوي 
على رقى الجاهلية» وأما تعليق القراطيس المكتوب فيه الآيات والأدعية التي تقال 
لها: التعويذات ففيه كلام» وله مستند من حديث عبدالله بن عمرو أنه كل علمه لدفع 
الفزع والوحشة والأرق هذه الكلمات: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون)» فكان عبدالله بن عمرو يلقنها من عقل 
من ولده» ومن لم يعقلها كتبها في صك ثم علقها في عنقه . 

وقوله: (وعزل الماء لغير محله) والضمير للعزل» ومحل العزل الأمة» وغيره 
الحرة» فلا يجوز العزل إلا برضاهاء وقد جاء في رواية: عزل الماء عن محله» فالضمير 
للماء ومحله فرج المرأة وهو أيضا مقيد بالحرة» ثم لا يخفى أن المراد أمة الواطى» 
وإلا فإن كان تحته أمة الغير لم يجز بإذن مولاه» فالأنسب أن يراد بغير محله الزوجة 
حرة كانت أو أمة» فافهم. 

وقوله: (وفساد الصبي) المراد به النهي عن الغيل الذي هو سبب مفض إلى 


.)١58 «عدة الحصن الحصين)» (ص:‎ )١( 
)٠٠١6٠0( (؟) (ا لمعجم الأوسط) (/071)» و«المعجم الكبير»‎ 
. )5198 /48( «شرح الطيبي»‎ )*( 


(59) كتاب اللباس ذيكا 


رار 0 


غير محرمه . رَوَاه 2 وَالنْسَايَىٌ . [د: ؟؟”؟”ث ن: كمه ة]. 


1 


4 -[15] وَعَنِ ابْنِ الرْيَبْر : ل 
إلى عُمَرَبْنِ لَْطَاب وَفِي جلها أجرَاسٌه فقطعهًا عم عم وَقَالَ: 
رَسُولَ الل كل يقولٌ : ١مَعْ‏ كل جرس شَيْطَانَ) . روَاهُ أبُو 6َوٌدَ. [د: .5؛]. 
فساد الصبي» والغيل بفتح المعجمة أن يطأ المرضعة.» فإنها إن حملت فسد لبنهاء 
وهو قد يفضي إلى فساد صبي يشربه وضعف بنيته . 

وقوله: (غير محرمه) حال من ضمير (يكره)» والضمير لفساد الصبي لأنه 
أقرب» وبدليل تذكير الضمير» ولو كان للخصال الغشرة يقال: غير محرمها» وآيضا 
التختم بالذهب بل جر الإزار والتبرج بالزينة محرم فلا يصح نفي التحريم عنهاء فالمعنى 
كان يكره جماع المرأة في الرضاع ولكن لم يحرمه لأن جماع المنكوحة حلال أبداً» 
ولا يحرم بمجرد احتمال الحمل المتضمن للفساد المذكورء وقيل: الضمير لما ذكر 
من الخلال» والمجموع قريب غير بعيد» وقد يوضع الضمير المفرد موضع اسم الإشارة 
في العود إلى المتعدد» وما حرم منها كان خارجاً بدلالة الإجماع والأحاديث» فهو 
في حكم الاستثناء» فتدبر. 

]١5[- 4‏ (ابن الزبير) قوله: (مع كل جرس شيطان) الجرس بفتح الجيم 
وكسرها وسكون الراء: الصوت أو خفيّه؛ وبفتحتين: ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي 
أو الصبيان» والظاهر أن النهي عنه لكونها في حكم مزمار الشيطان» وقد ذكروا في 
حديث : (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس)١2"‏ أنه إنما كرهه لأنه يدل على أصحابه 


0010 أخرجه مسلم في «صحيحه) ,)51١١7(‏ وأبو داود في (سئنه» (25565» والترمذي في (سننه» 
.)١070١7(‏ 


كنا )١(‏ باب الخاتم 


تي 03 


]١17- 8‏ وَعَنْ بُنَانَةَ مَوْلآَة عَيْدِ الوَحْمَن بْن حَيََانَ الأنصّار 
7 2 3 6 ب سنن اس ااه - 7 اش صلا 3 
لا تدخلنهًا علي إلا أن تقطعنّ جَلاجلهًاء سَمِعْتَ رَسّول الله وك يَقول : 


0 ار عر 1 ره اج - 20 7 - 
«لا تدخل الملائكة بَيْتا فيه جرس . رَوَاهُ أبُو دأود. [د: 451]. 


بصوته» وكان يكِِ يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة» وقيل: غير ذلك» انتهى . 
فإن قلت: إذا كان صوت الجرس مكروهاً تنفر عنه الملائكة» فكيف شبه به صوت 
الملك في الوحي؟ قلت: فيه جهتان: جهة قوة» وجهة طنين» والتشبيه في الأول» كذا 
قيل . 

]١7[ 8‏ (بنانة) قوله: (عن بنانة) بضم الموحدة» و(حيان) بفتح المهملة 
وبالتحتانية . 

وقوله: (إذ دخلت عليها بجارية) صحح بصيغة المجهول. 

وقوله: (بجارية) ناب مناب الفاعل والتأنيث باعتبار أن المجرور مؤنث, كذا 
في الحواشي . 

وقوله : (لا تدخلنها) بلفظ النهي من الإدخال. 

وقوله: (إلا أن تقطعن) بدخول نون التأكيد على الفعل المضارع تشبيها بالنهي» 
فقيل: إن النهي للغائبة» وهذا إذا كان المدخل المرأة لا الرجل كما هو الظاهرء وفي 
بعض النسخ : لا تدخلنها وتقطعن على صيغة جمع المؤنث الحاضرة» كذا في بعض 
الجواشي» و(الجلاجل) بفتح الجيم الأولى وكسر الثانية جمع جلجل بالضم : الجرس » 
كذا في (القافوس)0©. ش 


.)5١٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0؟) كتاب اللباس اننا 


- و 
7 


-[18] وَعَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بْنِ طَرَقَة: أَنَّ جَدَهُ عَرْفَجَة 
فطع أنه نيو الكلات تند انعا ين ررق فَأنئّنٌ عليه فَأَمَرَ ل 
تَخِذ أَنْفاًمِنْ ذَمَبِ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَآَبّو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ . [ت: 00/7١‏ د: 
"اق ن: أكله]. 


١911-١‏ وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة أن رَسُولَ الل كل قَالَ: «مَنْ أَحَبّ 


8 


أن يُحَلَّقَ حَبِيبّهُ حَلقَةَ مِنْ نار فَلَيُحَلَقهُ حَلَقَةَ مِنْ ذَمَبِء وم آحَث أن 


يُطوّقَ حَبِيبُهُ طَؤْقاً مِنْ نار فَليُطَوَفَهُ قَهُ طَؤْقاً مِنْ ذَهَّبٍِء وي حكن تور 


-181](عبد الرحمن بن طرفة) قوله: (طرفة) بفتحات». و(عرفحة) 
بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الفاء بعدها جيم و(يوم الكلاب) بضم الكاف وتخفيف 
اللام: اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة من أيام العرب» وليس من غزواته كَكةِ بل كان 
في الجاهلية . 

وقوله: (فأمره النبي ككِهِ أن يتخذ أنفاً من ذهب) ولهذا الحديث أباح أكثر العلماء 
اتخاذ الأنف من ذهب وربط الأسنان به كما مر من قوله: (إلا مقطعاً). 

١-91١](أبو‏ هريرة) قوله: (من أحب أن يحلق) من التحليق بمعنى وسم 
الإبل على شكل الحلقة» في (الصراح)(2©: تحليق شكل حلقة داغ ستورء والمراد 
التنظير بأن التحليق بحلقة ذهب بمنزلة التحليق من النار يضر كضر النار» كذا ذكر 
الطيبي"» ويجوز أن يحمل على ظاهره من البأس حلقة من النار في الآخرة كما قال: 


() «الصراح» (ص: .)9707١‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (8/ .)11٠١‏ 


ان )١(‏ باب الخاتم 


سواراً مِنْ نآر َليْسَوَرْهُ مِنْ ذَمَبِء وَلَكِنْ عَليْكَمْ بِالفِضَة فَالْعَبُوا بها . رَوَاه 
أَنُو داود. زد: /ا"77 5 ]. 


م قا 


لت - 1٠01‏ وَعَن أَسْمَاء بت يَزدَ آنْ رَسُولَ الفو يك قال : يما 
امْرأٍ َقَلَّدَتْ لآم من ذَهَبٍ لدت ني عُنْهَا ْلهَا ِنَ الثَارِيَوَْ اليا 


يما ا لذ يأ خم ايز ب لطم ليان 
يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ. رَوَاه بو اود وَالنّسَائِيُ :م47 ن: ولله]. 

(سواراً من نار)» و(طوقا) و(قلادة) و(خرصا) منهاء فافهم. والمراد ب (حبيبه) من 
يحبه من ولد أو زوجة . 

وقوله: (فالعبوا بها) إشارة إلى أن زينة الدنيا لهو ولعب وإن كانت مباحة . 

5 -1١١](أسماء‏ بنت يزيد) قوله: (قلادة) القلادة: ما يجعل في العنق» 
وتقلد: لبسها كما أن الخرص بضم الخاء المعجمة وسكون الراء: حلي الأذن» ولكل 
عضو حلي له اسم مخصوص كالسوار لليد» والخلخال للرجل وأمثالهاء واعلم أن 
هذه الأحاديث دالة على حرمة لبس الذهب للنساء وإباحة الفضة» وقد دلت الأحاديث 
على إباحتها لهن» فقيل: إن المراد هنا الإرشاد والترغيب على عدم الإسراف والتكلف 
في التزين» فإن الفضة تكفي فيه» فالكراهة تنزيهية» ولا يخفى أن ظاهر الوعيد مع 
الشدة لا يناسب الإباحة ولا الكراهة التنزيهية» فقال بعضهم: إن هذا النهي والوعيد 
كان في الابتداء» ثم نسخ بالحديث الناطق بحل الذهب والفضة لنساء الأمة» وقيل : 
هذا الوعيد لمن لا يؤدي زكاتهاء وتعقب ذلك بأنه لا وجه حينئذ للتخصيص بالذهب» 
فالزكاة واجبة في الفضة أيضاً» وقال الطيبي0©: يمكن أن يجاب عنه بأن الحلي الذي 


مه 


.)١5٠ /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


17) كتاب اللباس نلا 


> شاه َه 


4409 -911] وَعَنْ أت لِحُدْيْفَة آَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «يا مَعْشَّرَ 
و - 


ل 7 5 د 
النسَاءِ! أمَا لَكنّ في الْفِضّةٍ مَا تَحَلَيْنَ. ا 
وهم 0 
ذهبا تظهره إلا عذيَت بها . رَوَاهُ بو دود وَالنَسَايِيُ د: /ا”5. ن: 


< | 


الْمَصْلّ الثَّالثْ : 
4 -[571!] عَنْ عَقبَةً * 


عامر 
2 


000 رَسُولَ اليكل كان يمنع أَمْلَهُ 
الْجِلة والكرية وقول ردك 00 َحَرِيرَهَا فَلاَ تَبَسُوهَا 
فى الدّنيَا» . رَوَاهُ النَسَائنٌ . نن: 5"ده]. 


يصاغ من الذهب إذا أريد أن يصاغ من الفضة كان حجمه مثل حجمه» ووزنه أقل من 
وزنه قريباً من نصفه» فالذهب يبلغ مبلغ النصاب بخلاف الفضة. انتهى. ولا يخفى 
ما فيه . 

0 -711] (أخث لحذيفة) قوله: (أما لكر) أما حرف تنبيه» ولكن خبر 
لقوله: (ما تحلين)» ويجوز أن يكون الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار و(ما) نافية» 
ويناسب الأول . قوله: (أما إنه) فإنها للتنبيه قطعاً. 

وقوله : (تظهره) فيد اتفاقي» أو يقال: الكراهة في الإظهار أشد. وهو إشارة 
إلى قوله تعالى : #إوَلا يبيب تَبَريُ الْجَنهائَةِ الأول #[الأحزاب: 08 . 

الفصل الثالث 

54 -[9؟] (عقبة بن عامر) قوله: (يمنع أهله الحلية والحرير) تنبيهاً 

على الزهد والتقوى وترغيباً فيما عند الله» وقيل : بهذا يظهر أن النهي حيث وقع 


كلكا )١(‏ باب الخاتم 


.4 - 1151 وَعَنٍ ابن عباس : أ أنَّ رَسُولَ الل يكل انَخَدَ خَاتَماً فَلبِسَهُ 
قَالَ : «سَعَلنِي هَذَا عَنْكُم مَُْ اليوْمْ إل لبه نظرَة وَإِلَيْكَمْ نظرة) ثم ألْقَاهُ. رَوَاهُ 
التسائن : [ن: حثل5ه]. 

4405 -[4؟] وَعَنْ مَالِكِ قَالَ: أن أَكرَهُ أَنْ يُلبَسَ الْغِلْمَانَ شَيْئاً مِنَ 
الذَّهَبِء أن بلي أن َسُولَ انه 4 نهى عَنٍ ال الدََّبٍ كَأَنَا أكرهةُ 
لِلرَجَالٍ الكبير مِنْهُم وَالصَّغِيرٍ. رَوَاهُ ف في «الْمُوَطَأ) . [ط: ؟/ ١ا١اة].‏ 


ياه ميزه وه 


للتنزيه» والله أعلم . 

6 71!] (ابن عباس) قوله: (شغلني هذا عنكم) أي : عن التوجه والاهتمام 
بنعت الجمعية والانفراد إليكم للتصرف في بواطنكم وإصلاح أحوالكم» وهذا في الحقيقة 
تنبيه وإرشاد للأمة إلى الاجتناب عما يوجب التفرقة والتفات الخاطرء والله أعلم بحقيقة 
الحال. 

وقوله: (إليه نظرة) متعلق بنظرة» وكذا (إليكم) كناية عن تفرق الخاطر 
وتشتته . 

05 -[15] (مالك) قوله: (فأنا أكرهه للرجال) المراد بهم الذكور ليشمل 
الصغير» وقال الطيبي(©: في إلباس الصغير الذهب أقوال» والأصح المنصوص جوازه» 
انتهى . وهذا مذهب الشافعي» وعندنا الأصح الكراهة» فإن كان مراده بالجواز ما يشمل 
الكراهة فذاك» وإن كان بدون الكراهة فالخلاف ثابت 


.)1557 /8( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


541/ كتاب اللباس‎ )١١ 


لاعئلابسإ.-١‎ 

* الفْصَلّ الأَوَلُ: 

-11] عن ابْنِ ء فو فال :رانك رَسُوَلَ التذكة يلجيد التعال 
الى لعن فنها شارة: رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: ١همه].‏ 

-11[1] وَعَنْ أن قَالَ: إِنَّ تعْلَ الِيَ يل كانَ لَه قِبَالآنِ. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيٌ . [خ: لاعمه]. 

 "‏ باب النعال 

ومن أنواع اللباس النعل لأنه لباس القدم. وفي (القاموس)20©: النعل: ما وقيت 
به القدم من الأرض كالنعلة» وجمعه نعالء انتهى . وهو مختلف بحسب عرف الأقوام» 
والمراد هنا بياذ صفات نعل النبي يَيْةْ على ما هو متعارف في ديار العرب» وجمعه 
لأنه يكون على أنواع في ديارهم أيضاً. 

الفصل الأول 

]١11- 7‏ (ابن عمر) قوله: (النعال التي ليس فيها شعر) وهي النعال السبتية 
التي كان يلبسها ابن عمر و4 ويجيء ذكر حديثه في الفصل الثاني من (باب الترجل) . 

4 -[1] (أنس) قوله: (إن نعل النبي يَكيةِ كان لها قبالان) القبال بكسر 
القاف: زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإصبعين» هكذا ذكر أهل اللغة 
وأصحاب الغريب» وقال صاحب «القاموس) و(الصحاح)(©: هو زمام بين الإصبع 


الوسطى والتي تليهاء ولعل تخصيصه بهاتين الإصبعين بما تعررف عند الناس في 


.)98١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)19/46 /45( «القاموس المحيط» (ص: 477). و«الصحاح»‎ )( 


516 (0) باب النعال 


89 -["1] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النْبِيّ لِك في غَرْوَةٍ غْرَاهَا 
و 06ص ل الس ِ 5 بوي لب يبوره 2 1 5 
يَقولٌ: «اسْتَكَئْرُوا مِنَ النْعَالٍ؛ فَإِنَّ الوَجُلَ لآَيَرَالُ رَاكباً مَا انتَعَلَ) . رَوَاهُ 
غر ه وس 
مسلم. [م: 095]. 

٠‏ -41] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «إِذا انتعل 
أ حَُكم ليدأ لينتى» وَإنا رم لي شماه ا لَهُمَا تنل 
0 لخ: كعرف م: /ا9١١].‏ 
النعل بيانآً للواقع » وأما نعلا رسول الله يك فكان لكل منهما قبالان» يضع أحدهما بين 
إبهام رجلهء والتي تليهاء ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليهاء كذا حققه الجزري 
في تصحيح (المصابيح) على ما نقله في (روضة الأحباب) في بيان تمثال نعله كلِهِ على 
ما صوره بعض أجلاء المشايخ » وأما ما ذكر في بعض الشروح: كان لكل نعل زمامان 
يدخل الوسطى والإبهام في قبال والأصابع الأخرى في آخرء فلا يكاد يصح لوجوه. 
فتأمل . 

4 ["] (جابر) قوله: (لا يزال راكباً) أي : يشبه الراكب في قلة التعب 


٠‏ -[4](أبو هريرة) قوله: (فليبدأ باليمنى) قد سبق تفصيله في (باب سنن 
الوضوء) . 


وقوله: (لتكن) بلفظ الأمر الغائب» و(أولهما) خبر كان» و(تنعل) حال من اليمنى 
هكذا الرواية» وقال الطيبى0" : ويحتمل الرفع على أنه مبتدأء و(تنعل) خبره» والجملة 
خبر كان» ثم الظاهر أولاهما بلفظ المؤنث والتذكير باعتبار العضوء وقد يروى: 


)١(‏ «شرح الطيبي» (8/ 14؟). 


(19) كتاب اللباس نظا 


١‏ -[ه] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سول افرقة: دلي يَمْشي أَحَدَكُمْ في 
َعلٍ وَاحِدَة لِيحْفِهُمَا جوِيعاً أو لِيُِْلْهُمَا جَمِيعا». م تن عليه ٠‏ لخ: #فرف 
م: /ا9١١].‏ 

11-57 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: َال رَسُولٌ الله يكه: «إذَا انقطع شسْع 
ا ا وَلَاَيَمْشٍ فِي خف 
وَاحِدِء وَلاَيأكل يمال ولب يَحْتَبِي بالنّوْب الْوَاحِدِ» وَلاَ يَلتَحِفِ الصَّماءً . 
رَوَاه مَسْلِم. [م: 059]. 
(ينعل) أيضاً بلفظ التذكير. 

0١‏ -[0] (وعنه) قوله: (ليحفهما) روي بضم الياء وكسر الفاء» من أحفى 
بمعنى احتفى» أي: لينزعهما ويمش حافياً» وبفتح الياء والفاء؛ من حفي يحفى 
كرضي يرضى : مشى بغير خف ونعل فهو حاف,ء كذا قالواء» ولعله يكون هذا بالحذف 
والإيصال. أو تضمين» أي: يمشي نازعاً إياهماء وكذا قوله: (لينعلهما) روي 
بالوجهين من نعل كفرح» وأنعل بمعنى انتعل» أي : يلبسهماء وذلك لأنه قد يشق 
المشي في نعل واحدة» فإن وَضمّ إحدى القدمين حافية إنما يكون مع التوقي من أذى» 
ووّضع الأخرى بخلاف ذلك» فيختلف حينئذ مشيه الذي اعتاده فلا يأمن من العثار» 
وقد يتصور فاعله بصورة من إحدى رجليه أقصرء ولأنه تشويه ومخالف للوقار. 

1 -[1] (جابر) قوله: (إذا انقطع شسع) بكسر الشين المعجمة وسكون 
المهملة : قبال النعل. 

وقوله: (ولا يأكل) بالرفع خبر في معنى النهي» وبالجزم بلفظ نهي الغائب 
و(الصماء) عرف معناه في (كتاب الصلاة) . 


اه () ياب التعال 


* الْفَصَلٌّ الثاني : 

4 -[1] عَنٍ ابْنِ عباس َالَ: كان لِتَعْلٍ رَسُولٍ او يكل قَالانٍ مُنتَى 
شرَآكَهُمًا. رَوَاهُ التَومِذِي . آت: .58/٠‏ 

4 -[8] وَعَنْ جَابِر قَالَ: نَهَى رَسُولُ الل يك أَنْ يَنْتَعلَ الوَجَلٌ 


قائماً. رَوَاهِ أيُو دَاوَدَ. [د: ه١4؛].‏ 


2 
س0 سرهه 


6 -41] وَرَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. [ت: هلالا 
جه: "51١48‏ ]. 

1١-5‏ ] وَعَنِ الاسم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : ان 
الَِنُ كله في تَعْلٍ وَاحِدَة 0 

الفصل الثاني 

4 -71] (ابن عباس) قوله : (مثنى شراكهما) من التثنية ومن الثني» والشراك 
ككتاب : سير النعل» كذا في (القاموس)20» والمراد السير الذي يكون على ظهر القدم. 
وقال الجزري: الشراك بكسر الشين: وهو السير الدقيق يكون في النعل على ظهر 
القدمء وفي شرح الشيخ : الذي يكون على وجه القدم» والمراد ظهرها. 

٠١ »15‏ 4 -[8» 4] (جابرء وأبو هريرة) قوله: (أن ينتعل الرجل قائماً) 
قيل : هذا فيما يلحقه مشقة من لبسه قائماً كالخف» فإنه ربما يقع على الأرض» وقيل : 
محمول على نعل يحتاج في لبسها إلى إعانة اليد لا مطلقاً. 

5-١١٠](قاسم‏ بن محمد) قوله: (ربما مشى النبي يله في نعل واحدة) 


.)817١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)1١(‏ كتاب اللباس 1ك 


00 ول مه هر 7 ال كينل - 2 0 حم ه 2 / 2 
وَفِي رِوَايَةٍ: أنها مَشْث بنعلٍ وَاحِدَةِ. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌء وقال: هذا أصح. 
[ت: /الالا١].‏ 
07 5 06 0 7 م ”2 0 5 
]١11-‏ وَعَنٍِ ابْنٍ عبّاس قال: من السْنةٍ إذا جلس الرّجل 
يَخْلع نعْلِيُهِ فِيَضعَهُمَا بجنبه. رَوَاهُ أيُو دَأوٌّد. [د: 418]. 


أ 
2407 


51-4 1] وَعَن ابن بُرَئِدَةَ عَنْ بيه : أَنَّ النّجَاشيَ أَهُدَى إِلَى 
الَِيَ يكل حْمَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ا ال و ورلا وروي ماقا الجا ال بف ا ام لب كك 
وقال الطيبي2: إن صح ذلك فشيء نادرء فلعله اتفق في داره» انتهى . وقيل: كان 
ذلك لضرورة أو لبيان الجوازء فإن قلت: كيف جاز أن يفعل رسول الله ككل أمراً مكروهاً 
ولو تنزيها؟ قلنا: بيان الجواز واجب على الشارع» فهو ليس مكروهاً له من هذه الحيثية؛ 
فإنما المكروه بالنسبة إليناء ولا يسعنا اتباعه فيه؛ لأنه إنما فعله تعليمآء كذا في 
(المواهب)2"» فافهم . 

وقوله: (أنها مشت) أي : عائشة . 

وقوله : (هذا أصح) أي روي مرفوعاً وموقوفآً» والموقوف أصح. 

]١11- 7‏ (ابن عباس) قوله: (فيضعهما بجنبه) لثئلا يلتفت الخاطر في 
حفظهماء ولعل هذا إذا لم يكن أحد بجنبه لثلا يتأذى» والعادة جرت بوضعها قدام؛ 
وقد توضع بين القدمين» ويمكن أن يكون المراد بالجنب أعم من ذلكء والله 
أعلم . 


]١171-6‏ (ابن بريدة) قوله : (النجاشي) بكسر النون وهو أفصح» وتحفيف 


.)515 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)555- 559 /5( انظر: «المواهب اللدنية»)‎ )0( 


(0) باب التزجل 


- 0 2 ىم 000 مي سا م هه ص ل ضر م ا 3 ره ب 2 
سَاذْجَيْ . رَوَاه ايْنَ مَاجَهُ . وَرَادَ التَرْمذِئٌ عن ابن يِرَيْدَةء عر 
خم رواه ابن ماجة. ور بدي خراين رحد عن 


08 رماع 0 2 
ابيه: توّضا وَمَسَح عليهما. [جه: وؤه ت: .]18٠١‏ 


الياء أيضاً أفصحء كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (ساذجين) أي: غير منقوشين أو المجردين عن الشعر كما قالوا في 
نعلين جرداوين» كذا في شرح الشيخ ابن حجر على (الشمائل) . 

وقوله: (فلبسهما) من غير أن يسأل أنهما كانا مدبوغين أو لاء عملاً بالظاهر 
واعتماداً على حال المهدي . 

باب الترجل 

وما هو في حكمه ويتعلق بالرأس والزينة» هكذا عادة المؤلف يجيء 
بأحاديث متعلقة بما عنون به وبما يشبهه» هكذا في الفصول الثلاثة للباب» والترجل 
والترجيل: تسريح الشعرء وتنظيفه» وتحسينه» كذا في (النهاية)!"» وفي (القاموس)2©: 
التسريح : حل الشعر وإرساله» انتهى. وهو إنما يكون بإصلاحه بالامتشاط» ولذا 
يفسرون الترجل بالامتشاط» ثم الغالب استعمال الترجل في الرأس» والتسريح في 
اللحية . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)051١‏ 
(؟) «النهاية» (75/ ,)5١7‏ 


فم «القاموس المحيط) (ص : .)3١1/‏ 


10) كتاب اللباس لفك 
* الفَصّلّ الأَوَّلُ: 

ل ا : كُنْتُ أجل رَأسَ رَسُولٍ الل ككل وََنَا 
حَائِضٌ . مُتَّفْقٌ عَلَيُ. [خ: 0؟وه. م: 140]. 

24 -[7؟] َعَنْ أبي هُرَئِرة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل: الفطرَة 
حم : الْخِتَانُ» وَالِإسْتِحْدَادُ وَقَص الشّاربٍء وَتََلِيمُ الأطفَار وَنَنْفُ 
الإبط. مُتّمْقٌّ عليه . ٠‏ (خ: احرف م: ا10]. 

الفصل الأول 

]١1- 8‏ (عائشة) قوله: (وأنا حائتض) مقصودها بيان مباشرة الحائض 
دون الجماع. 

-[11] (أبو هريرة) قوله: (الفطرة خمس) اعلم أن الفطرة في الأصل 
بمعنى الشق والابتداع والاختراع» ويجيء بمعنى الجبلة ودين الإسلام» كما في حديث : 
4699م 000000 
هذا الحديث بالسنة القديمة التي اختارها الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» وأمر 
باقتدائهم» كأنه أمر جبلي فطر الناس وجبلوا عليهاء وقد مر هذا الحديث في (كتاب 
الطهارة) في (باب السواك)» وذكرت هناك عشرة من الفطرة» وبين هنا خمسة» وليس 
المقصد الحصر في شيء مما ذكر في هذين الحديثين» بل المراد هناك بيان عشرة منها 
وهنا بين خمسة منهاء وذكر هنا (الاستحداد) الذي لم يذكر فيما سبق» والمراد منه 
استعمال الحديدة في حلق العانة» ويظهر منه أن السنة في العانة الحلق» وفي الإبط 
النتف». ويحصل بالحلق فيه أيضاً الغرض خصوصاً لمن لا يعتاد النتف. وقد شرح 


)200 أخر جه البخاري في (صحيحه) (م1) ومسلم فى «(صحيحه) (مه١؟).‏ 


لف 0 باب الترجل 


14 وَمَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «حَالفوا 
الْمُشرِكِين : أَوفدُوا اللْحَى وَأَحْفُوا الشَوَاربَ» 9 
وَأَعْفُوا الى . متمق عَليْهِ. تخ: اقرف م: 169]. 

5 -[4] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: وُقَتَ لَنا ني قَصصّ الشّارب وَتَقَلِيم 
الأَظْفَار وَتَنْفِ الإبط وَحَلَقِ الْعَاَِ آَنْ لا رْكَ كر مِنْ أَرْبَعِينَ ليله رَوَاهُ 
مسلم . [م: 58؟]. 

5 -51] وَعَنْ أَبِي هْرئِرَ أن التَِىَ ل قَالَ : «إنَّ اليْهُودَ وَالنَصَارَى 
لاَيَصْبَعْونَ فَخَالِفُوهُمٌ) . مُتَفْقٌ عَلِيْهِ. [خ: 99ىمه م: .]11١‏ 
المقام وبينت هذه الأحكام فيما سبق. 

١‏ -["] (ابن عمر) قوله: (أوفروا اللحى) بيان للمخالفة» وأصل (الإحفاء) 
الاستقصاءء والمراد هنا القصء و«الإنهاك): المبالغة في الشيء» والمراد هنا المبالغة 
في قص الشارب والإحفاءء و(اللحى) بضم اللام؛ وقيل: الكسر أفصح من الضم» 
جمع لحية بكسرهاء وهي اسم لما ينبت من الشعر على الخدين والذقن» كذا في 
(القاموس)0©. 

5 -5[1] (أنس) قوله: (وقت لنا) بلفظ المجهول» من التوقيت. 

وقوله: (أكثر من أربعين ليلة)» ويكره التأخير إلى هذه المدة وتكره الصلاة» 
وقيل : كان يَكةٍ يقص شاربه ويقلم الأظفار في كل جمعة؛» وكان يحلق العانة في عشرين 
يوماً» وينتف الإبط في كل أربعين يومآ» والله أعلم . 

47 4 -[51] (أبو هريرة) قوله: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون) بفتح الموحدة 


413 #العاموس البصطط افر 111 


)١١(‏ كتاب اللباس 


4 -11] وَعَنْ جَابِرِ قَلَ: 5 ُحَاقة يوم فنْح مَك: وَرَأسة 
وَلِحْيثّهُ كَالنُعَامَةِ بَيَاضا فَقَالَ الب كله: «غَيممُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَُْوا 
السَّوَاد) . رواه مسلم. [م: .]532١7‏ 

وضمهاء اعلم أنه قد وردت الأحاديث بشرعية الخضاب, والمراد غير السواد» وكانت 
الصحابة يختضبون بالحناء» وقد يصفرون» وقد وردت في الخضاب بالحناء أحاديث» 
ووردت في فضلها وثوابها» وأكثرها مطعون وضعيف عند المحدثين» وورد أن الخضاب 
بالحناء من سيماء المؤمنين» وجوازها متفق عليه بين العلماء» وقد استحبه بعض 
الفقهاء للرجال والنساء» وقال في (مجمع البحار)(©: إن الأمر بالخضاب إنما هو 
لمن له بياض صرف كما جاء في الحديث من حال أبي قحافة لا لمن شمطء وقال 
أيضاً: إن السلف اختلفوا في فعل الخضاب بحسب اختلاف الأحوال» فقال بعضهم : 
هذا على عادة البلاد» فالخروج من عادة أهل البلد شهرة ومكروه؛ وأيضاً من كانت 
شيبته نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أحسن» ومن كان تستشنع شيبته فالصبغ أولى» 
وقد مر الكلام في خضابه يَلةٌه وسيجيء بعد إن شاء الله تعالى. 

5 -[1] (جابر) قوله: (بأبي قحافة) بضم القاف والد أمير المؤمنين أبي 
بكر الصديق و#هاء أسلم يوم الفتح» ومات سنة أربع عشرة بعد وفاة أبي بكر يه بستة 
أشهر وأيام ‏ وله سبع وتسعون سنة ‏ في خلافة عمر كه » و(الثغامة) بمثلثة مفتوحة 
فغين معجمة» يقال له بالفارسية: درمنه سفيد» في (القاموس”(": والثغام» كسحاب: 
نبت» فارسيته دَرَمْتَةء أئغم الرأس صار كالتّغامة بياضاً. 


وقوله : (واجتنبوا السواد) فيه أن الخضاب بالسواد حرام ومكروه» وسيجيء 


)001 «مجمع بحار الأنوار» 97/7 
2 «القاموس المحيط» (ص: .)١١١‏ 


لك (") باب الترجل 


مغ - 11 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : كان لي يحب ُ مُوَاَقَةَ أَهْلٍ 
الكتَابٍ فِيمالَمْيُؤْصَرْ فيه وَكَانَ أَهْل الْكِتَاب تفلن َسْعَارَهُمْ وَكَانَ 
الْمُفْرِكُودَ بَْقُونَ مُؤُوسَهُمْ َسَدَلَ اَن 4 نأصيئة صِبنَهُ م فَرّقَ بَعْدُ 0 
فيه أحاديث أخرء قال في (مطالب المؤمنين): قال بعض العلماء: إن الخضاب بالسواد 

ئز للغزاة ليكون أهيب في عين العدوء ومن فعل ذلك ليزين نفسه وليحبب نفسه 

إلى النساء» فذلك مكروه عند عامة المشايخ . 

وبعضهم جوز ذلك من غير نكير وكراهة» كذا في (المحيط)”" عن حسان بن 
إبراهيم» وعن ابن عباس أنه قال: كما يعجبني أن تتزين إليّ امرأتي يعجبها أن أتزين 
لهاء وعن أبي يوسف في هذا الباب روايتان» إحداهما: إن خضب حالة القتال لا بأس 
به» والثاني: إن كان له امرأة يتزين لها لا بأس بهء كذا في (شرح أدب القاضي)» وأما 
وضع الرجل الحناء على يده ورجله لأجل العذر فلا بأس بهء كذا في (اليتيمة)» انتهى . 

وأما استدلال المجوزين باختضاب أبي بكر َيه بالحناء والكتم فغير تام؛ لأنه 
ليس بسواد بل حمرة شديدة مائلة إلى السواد» كذا قالواء وما روي عن بعض الصحابة 
مثل الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وجماعة من التابعين رضي الله عنهم 
أجمعين» فعلى تقدير صحته محمول على نحو ذلك» وبالجملة الاختضاب بالحمرة 
جائز بالاتفاق» والمختار في السواد الكراهة والحرمة» والله أعلم . 

606 -["] (ابن عباس) قوله: (فيما لم يؤمر فيه) أي: لم يخاطب بشيء 
ولم ينزل عليه شيء. 


. )7 37/17 /4( «المحيط البرهانى»‎ )١( 


)١١‏ كتاب اللباس لفك 


د 
متفق عليه . [خ: 1و م: 805]. 
الشعر حول الرأس من غير أن يقسمه نصفين» وفي (القاموس)20: سدل الشعر وأسدله: 
أرعاة وأرشلة:؟ وفكة و7 مسترسل » ولا يختص مفهومه بإرساله على الجبين» 
ولكنه لما كان امتيازه عن الفرق إنما يظهر في الناصية خصوه بذلك» قال الطيبي”" : 
أراد بالسدل هنا إرسال الشعر على الجبين مشعراً بأن أصل مفهومه مطلق قيد في هذا 
المقام» والفرق: تقسيم الشعر نصفين» جمع أحدهما في جانب يمينه والآخر في 
يساره بحيث يحصل بينهما خط كالطريق. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا فمنهم من قال: إنه كَلِ كان مأموراً باتباع شرائعهم فيما 
لم يؤمر به وكان محبة موافقتهم لذلك» وقد استدل بعض الأصوليين من أصحابنا 
بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وذلك فيما علم 
أنهم لم يبدلوا ولم يحرفواء فترك السدل واتخاذ الفرق بعد ذلك يكون بالوحي» فيكون 
ناسخاء فيكون الفرق واجبآ إن أمر بوجوبه وإلا فسنة» وقال البعض: موافقته لهم كانت 
باجتهاد منه يَلِةِ استثلافآ لقلوبهم , فلما أغناه الله عنهم صرح بمخالفتهم» وذلك أيضاً 
آخرون» وقد جاء في الحديث: (إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا)”"2» وبعضهم 
قالوا: بأن الفرق أفضل» قال مالك: الفرق أحب إليّء هذا كلام القاضي عياض» 


فتدبر. 


. )977 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (559/8). 
() أخرجه البغوي في «شرح السنة» .)77٠١ /١7(‏ 


1-0 () باب الترجل 


5 - 181 وَعَنْ نأفع عَنِ ابن عَمَرَ َال : سَمِعْتُ التِيَ*" يكل يَنهَى 

عَنِ الْقرَع . قل لتافع : ما الْقرَع؟ قَالَ: ل ينقن راض الصّبِيٌ وَيعْوك 
التنضن : متفق علية: وَالكق ونم تنوك اللي الحويكقة ٠‏ لخ: 50وف م: 
١‏ 1]. 

65 -[8] (نافع) قوله: (ينهى عن القزع) في (القاموس'": القزع محركة: 
قطع من السحاب» والواحدة بهاء» وأن يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة 
غير محلوقة» تشبيهاً بقزع السحاب» انتهى . وفي حديث الاستسقاء : (ما في السماء 
قزعة)(" أي : قطعة من الغيمء وفي حديث آخر: (فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع 
الخريف)” أي : قطع السحاب المتفرقة» وخص الخريف؛ لأنه أول الشتاءء والسحاب 
فيه يكون متفرقاً غير متراكم ولا مطبق» ثم يجتمع» كذا في (النهاية)»» ثم الظاهر 
أن التقييد برأس الصبي وقع اتفاقاً؛ لأن العادة جرت بذلك وإلا فالظاهر الكراهة ولو 
للرجال» ولهذا وقع في بعض الروايات الفقهية مطلقاًء وقالوا: هو حلق الرأس من 
مواضع متعددة» ومع ذلك النهي راجع إلى فعل أولياء الصبي» كما ورد في الحديث 
الثاني» وذلك ظاهر. 

وأما التقييد بمواضع متعددة فهو الموافق لأصل معناهء وهو قطع السحاب» 
والموافق لما في كتب اللغة والواقع في الروايات الفقهية» ولكن عبارة التفسير الواقع 


. في نسخة: «رسول الله‎ )١( 

(0) «القاموس المحيط») (ص: 597). 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه)» (9737) . 

(5) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ .)57٠‏ 
(0) «النهاية» (5/ 09). 


(10) كتاب اللباس هلك 


7 - [4] وَعَنِ ايْنِ عَمَرَ: أن الي يكل رَأى صَّبيًا اكد خلق يعض 


مو 


َأسه وَترِكَ بَعْضْه فنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَء وَقَالَ: يوا عله أو اموا عله . 
رَوَاهَ مُسَلِم. [م: .]1١٠١‏ 

قث ]٠١1-‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: لَعَنَ التي الْمُحَنئِينَ م من الوَجَالٍ 
وَالْمْتَرَجّلآَتِ من النْسَاءِ وَقَالَ : خوك وان ترك . رَوَاهُ البَحَارِيٌ. 
[خ: كحده]. 
في الحديث إما واقعاً من الراوي أو ملحقاً بأصل الحديث فهي مطلقة؛» لكن الشراح 
قيدوها به جميعا» والله أعلم. وعلة الكراهة أنه من عادة الكفار ولقباحة صورة» 
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22 

17 -41] (ابن عمر) قوله: (فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كلهأو 
اتركوا كله) يوافق التفسير المذكور ويؤيد إلحاق التفسير بالحديث في الحديث 
السابق . 

-١١١](ابن‏ عباس) قوله : (المخنثين من الرجال) الخنث في اللغة بمعنى 
اللين والانكسار والعطف واللي» ومنه: (نهى عن اختناث الأسقية)» وهو ثنية فمها 
إلى خارج والشرب منها كما أن القبع ثنية إلى داخل» والمخنث بفتح النون وهو 
المشهورء وقد يكسر وهو القياس» والمراد منه من يتكلف التشبه بالنساء في الحركات 
والسكنات وفي اللباس وأمثاله . 

وقوله : (أخرجوهم) الظاهر أن الضمير للمختثين» ولو جعل للمجموع 
المذكور من المخنثين والمترجلات تغليباً أو لكونهن في حكم الرجال لم يبعدء والله 
أعلم . 


5 (") باب الترجل 


]١١11-48‏ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ التي يكل : «لْعَنَ الله الْمتَشَبتهِينَ مِنَ 
الرّجَالٍ ِالنْسَاءِ وَالْمَشَبهَاتٍِ مِنَ النّسَاءِ بالرّجَالٍ) . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . اخ : 
وعلمله]. 

-131] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن الي ب قَالَ: «لَمَنَ الله الْوَاصِلةَ 
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشْمَة م وَالْمْسْتَوْشْمَكً) . متفقٌ مُتَفْقٌّ عَليْه. [خ: لالاوف م: 1174]. 

]١11- 49‏ (وعنه) قوله: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء) وهم 
المخنثون» (والمتشبهات من النساء بالرجال) يعني في زيهم وهيآتهم وأفعالهم . 

-51١1](ابن‏ عمر) قوله: (لعن الله الواصلة والمستوصلة) قالوا: 
الواصلة : التي تصل شعرها بشعر آخرء والمستوصلة: التي تأمر من يفعل بهاء أقول: 
الظاهر أن تفسير الواصلة بالتي تصل الشعر بشعر آخر سواء تصل شعرها أو شعر غيرهاء 
فللوصل صورتان» ولطلب الوصل صورة واحدة» نعم طلب الوصل يستلزم الوصل» 
لكن لا من التي تطلب, والوصل لا يستلزم طلبه بأن تصل شعر نفسهاء وكذلك 
(الواشمة والمستوشمة) بل الظاهر أن الوصل والوشم يختصان لغيرها كما يظهر من 
عبارة (القاموس) في بيان معنى النمص حيث قال©: النمص: نتف الشعرهء ولْعِدتِ 
النامصة وهي مزينة النساء بالنمص» والمتنمصة هي المزْيّنة به» ووصل شعر نفسه 
يدخل في المستوصلة دلالة» فافهم . 

ثم في الوصل بالشعر أو غيره من خرقة أو صوف وبشعر الآدمي أو غيره وبإذن 
الزوج أو السيد وبغير إذنهما خلاف بين العلماء» وعند بعضهم بالصوف والخرقة وبشعر 
غير الآدمي بإذن الزوج والسيد جائز» أما بشعر الآدمي فمكروه اتفاقاء وأما ربط خيوط 


)غ2 «القاموس المحيط) (ص: 5 ). 


(؟؟) كتاب اللباس 54١١‏ 

١‏ -[15] وَعَنْ عَبدَاهُم بْن مَسْعُودِ قَالَ: لَمَنَ الله الْوَاشمّاتِ» 
وَالْمُسْتَوْشَمَاتِء وَالْمُتَتَمَضَاثِء وَالْمُتَمْلْجَاتِ لِلْحْسْنء 0 
الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه بالشعر فلا ينهى عنه» كذا في (مجمع البحار)”" . 

وتحمير الوجه والخضاب لغير ذات الزوج أو بدون إذنه حرام» وأما لذات الزوج 
بإذنه فلاء وروي عن عائشة # أنها قالت: ليست الواصلة التي تعنون» ولا بأس بأن 
تصل قرناً من قرونها بصوف أسود. وإنما الواصلة من كانت بغيًّا في شبيبتهاء فإذا 
أسنت وصلتها بالقيادة» ونقل عن أحمد أنه قال: ما سمعت بأعجب منهاء كذا في 
(مجمع البحار)”©. 

وقوله: (والواشمة والمستوشمة) والوشم: غرز الإبرة في البدن وذر الكحل 
عليه» والكلام فيه كالكلام في الواصلة والمستوصلة. 

0١‏ -11] (عبدالله بن مسعود) قوله: (والمتنمصات) ولم يذكر في هذه 
الرواية النامصات وقد جاءت في رواية أخرى اكتفاء ودلالة» والنمص : نتف الشعر 
من الوجه تزييناً وهو حرام» وأباحوا نتف اللحية والشوارب إذا نبتت للنساء. 

وقوله: (والمتفلجات للحسن) أي : نساء يفعلن الفلج بأسنانهن للتحسين» 
والمتفلجة من يرى”" ما بين أسنانهاء وتفعله العجوز لأنه محبوب إلى العرب» وفيه 
إظهار الصغر؛ لأن هذه الفرجة تكون للصغائر» والفلج بالتحريك: تباعد ما بين الأسنان» 
وهو أفلج الأسنان» كذا في (القاموس)0»» وقال الطيبي»: هو فرجة ما بين الثنايا 


.)19 /65( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)59 /6( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 

(؟) كذا في الأصلء والظاهر : «من تَيْرْدُ) . 
(5) «القاموس المحيط» (ص: /ا9١).‏ 
(5) «شرح الطيبي» (8// .)55١‏ 


١>‏ (") باب الترجل 


د دس هه 


للست دان ار فقالت : ا حك وَكتَ 


ا 


لقد قات 57 0 تقولٌ. 35 ا 
لَقَد وَجَدقسةه 06 أت : #ومآءا 0 الول #[ هر اج تراه 


5 كو و 


[الحشر : 7]. قَالَتْ : بَلى . قَالَ : فَإِنَه 


م: ه١١3١‏ |. 


1 


قد نَهَى عنهُ متمق عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: كحلفء 


0-0 
0 و 0 


]١54[- 47‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطريك: «الْمَبْنُ 


والرباعيات». فظهر من هذا أن قوله: (للحسن) متعلق بالمتفلجات خاصة. ويحتمل 
أن يتعلق بالأفعال المذكورة كلها يكون لإظهار الحسن». وهذا المعنى أقرب وأوجه 
نظراً إلى المعنى وإن كان الأول أظهر نظراً إلى اللفظء والتقييد بقوله: (للحسن) يشير 
إلى أنه لو فعله لعلاج أو عيب في السن لا بأس بهء والظاهر أنه قيد اتفاقي؛ لأن الغالب 
إنما يكون للتزيين والتحسين . 

وقوله: (المغيرات خلق الله) إشارة إلى علة النهي والكراهة» ولا يلزم من ذلك 
أن يكون كل تغيير حراماً؛ لأنها ليست علة مستقلة لأن علة الحرمة نهي الشارع» والحكمة 
في النهي هذاء فيؤول الأمر إلى أن الشارع أباح بعض التغييرات وحرم بعضها لما فيها 
من زيادة التكلف والشناعة . 

وقوله: (ومن هو في كتاب الله) أي : ملعون فيه. 

وقوله: (ما بين اللوحين) أي : الدفتين. 

وقوله: (لئن كنت قرأتيه) أي : بالتدبر والتأمل كما هو حقه. 

]١541- 7‏ (أبو هريرة) قوله: (العين حق) اعلم أن جمهور العلماء من أهل 


5 * كتاب اللباس‎ )7١( 


الحق على أن الإصابة بالعين وتأثيرها أمر ثابت محقق في النفوس والأموال» بل في 
ثر الأشياء المستحسنة» وإن أنكرها بعض المبتدعة من أهل الاعتزال ومن يحذو 
حذوهم» بمعنى أن الله تعالى أودع فيها هذه الخاصية وجعلها سبباً لها بطريق جري 
العادة على ما هو شأن الأسباب العادية» لا أن لها تأثيراً ذاتياً باللزوم العقلي كما في 
العلل العقلية التي تقول بها الفلاسفة» وحديث: (العين حق) حجة لهم» ثم تكلموا 
في كيفية تأثيرها وإضرارها بالمعين» وقد نقل عن بعض من كان فيه هذه الصفة أنه 
كان يقول: إذا نظرت إلى شيء على وجه الاستحسان أحسست حرارة تخرج من 
العين . 
وقال بعضهم: إنه ينبعث من عين العائن قوة سمة تتصل بالمعين تصير سبباً 
للهلاك والفساد كالسم الواصل من الأفاعي والعقارب إلى اللديغ» وقد يؤثر السم من 
بعض الأفاعي بمجرد النظر ويهلكء وبالجملة يتوجه من جانب العائن إلى المعين 
مثل سهم يخرج من القوس إلى الهدف, فإن لم يكن في البين مانع يصير حفظا ووقاية 
هو الترس يصل وينفذ ويؤثر» وإن كان في البين ما يقيه ويحفظه وهو الحرز والعوذة 
والدعاء لم يصل» وإن وصل لم ينفذء وإن كان الترس محكماً شديداً ربما يعود إلى 
الرامي على مثال السهم المحسوسء وكما أن الله تعالى أودع في نفوس بعض الآدميين 
قوة وخاصية العين جعل للنفوس الكاملة قوة وتصرفاً يدفعها بهاء ثم قالوا: يجب 
التحرز والتجنب ممن فيه هذه الصفة» وللإمام منع من عرف به عن مداخلة الناس فإن 
كان فقيراً رزقه ما يكفيهء فضرره أشد من ضرر الشؤم والجذام» وقد منع أهلها عن 
المداخلة» فصاحب العين أولى به؛ وسيجيء هذا المبحث في (كتاب الطب 


والرقى) . 


5 (") باب الترجل 


2 0 ا د‎ ١ 
.]07/4١ وَنهى عن الوّشم . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ:‎ 


"44 -[15] وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَبَْتْ رَسُولَ الله مُلبتّداً. 
رَوَاهُ البَحَاريٌ . [خ: 6415 ]. 

وقوله: (ونهى عن الوشم) لا مناسبة في الظاهر بين الكلامين» ولعله جرى 
الكلام فيهماء فبيّتهما الراوي» ومثل هذا كثير في الأحاديث» والشراح يتكلفون في 
بيان المناسبة» ولا حاجة إلى ذلك لما ذكرناء وقال الطيبي”2: ولعل اقتران النهي عن 
الوشم بإصابة العين رد لزعم الواشم أنه يرد العين. 

]١6[ 4 5***‏ (ابن عمَّر) قوله : (لقد رأيت رسول الله يِةِ ملبداً) بكسر الباء» 
قال الطيبي(": التلبيد: أن يجعل برأسه لزوقاً صمغاً أو عسلاً ليتلبد فلا يقمل» 
ايو 

وأصل ذلك في المحرم يفعل ذلك لحفظ رأسه عن التشعث والقمل لطول المكث 
في الإحرام» ولهذا أخذ في بعض الشروح وجود الإحرام في مفهومه» وقال: هو أن 
يجعل في الشعر شيء من نحو صمغ عند الإحرام لكلا يشعث ويقملء وقال في 
(القاموس)": الإلباد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صمغ لِيَتَلبّدَ شعرهء ولا شك 
أنه يباح ذلك في غير المحرم أيضاً لمثل ما ذكر من الأغراض» ورواية ابن عمر: 
النبي كَِْةِ بهذه الهيئة كان في الإحرام» ويحتمل أن يكون في غيره» والله أعلم . وفي بعض 
الحواشي : أن إيراد صاحب (المصابيح) هذا الحديث في هذا الباب يدل على جواز 


.)7557 //( «شرح الطيبي»‎ )١( 
«شرح الطيبي» (8/ ؟596).‎ )6( 
.)7٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(10) كتاب اللباس للك 
4 -[151] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: تهى التِن0" يله أَنْ يتَرَعْمَرَ الوَجْلُ . 
ميق عَلَبْه. [خ: ك5كقممه م: 5٠١١‏ ]. 
-171] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَّتْ: كُنْتُ أَطَيمَبُ الى كله بأَطيَبِ 
ما بد حَنَى أجد وَبييصَ الطبب في رأَسو وَلخيد. مت علي [خ: +:5, 
م: .]١1894‏ 


التلبيد في غير الإحرام . 

]١5[- 5‏ (أنس) قوله: (أن يتزعفر الرجل) أي: يصبغ به الثوب ويخلطه 
بالبدن» وقد جاء إباحته للمتزوج» وما ورد من بعض الصحابة من استعمال الخلوف 
وهو الطيب المشهور المشتمل على الزعفران فمحمول على أنه كان قبل ورود النهي» 
والله أعلم. 

]١7[-‏ (عائشة) قوله: (حتى أجد وبيص الطيب) يعني بريقه وبياضه 
(في رأسه ولحيته)؛ وورود هذا الحديث في الإحرام» ولعله كان في غير حال الإحرام 
أيضآ»ء وقد يستشكل هذا بقوله يَلهِ: (طيب الرجال ما خفي لونه)”" إذ لا شك أن وجدان 
الوبيص يستلزم ظهور اللون» وتعقب هذا بأن المراد ما له لون يظهر زينة وجمالا 
كالحمرة والصفرة» وما لم يكن كذلك كالمسك والعنبر فهو جاتزء كذا قال الطيبي 22 
والظاهر أن مثل الصندل أيضاً من هذا القبيل» وأما الجودة التي يتعارف في ديارنا وهو 
أسود إن ثبت فيها الزينة والجمال لم يجز أيضاء وهو محل نظر. 

. في نسخة: «رسول الله‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي في «السئن» 77/817)» والنسائى فى «السئن» »)01١14(‏ وأبو داود (711/5). 
فرق «شرح الطيبي» (م/ 367). 


كا (") باب الترجل 


2 2 


5 [18] وَعَنْ نافع قَالَ: كان ابْنْ عْمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَء اسْتَحْم 


واستعماله. والجمر: هو النار المتقدة يوضع عليه العود ويتبخر به يقال: أجمرت 
الثوب وجمرته: إذا بخرته بالطيب» ومن تولاه فهو مُجُمِر ومُجَمّر بلفظ اسم الفاعل 
من الإجمار والتجمير» ومئنه . نعم المجمر كان يلي إجمار مسجد النبي كك والمجمر 
كمنبر الذي يوضع فيه الجمر بالدخنة» ويؤنث كالمجمرة» والعود نفسه كالمجمر 
الميم كأنه يعتبر آلة وظرفاء فهو مثلثة الميم» وأما العود نفسه فهو بالضم» وقد يكسرء 
ومئه : (مجامرهم الألوة) أي: ما يتبخرون به. 

وقد يجىء الاستجمار بمعنى التمسح بالأحجار فى الاستنجاء» وحديث : 
(الاستجمار نَوّ) أي: فرد يحتمل المعنيين» ففي الاستنجاء بيان عدد الكرات أو 
الأحجارء وكذا في البخور بأن يأخذ منه ثلاث قطع أو ثلاث مرات» كما في حديث : 
(إذا استجمرتم الميت فجمروه ثلانا)0" , 

وقوله: (الألوة) المشهور فيه ضم الهمزة واللام وفتح الواو المشددة وقد يفتح 
الهمزة . 

وقوله: (غير مطراة) بضم الميم وفتح الطاء والراء المشددة» أي : غير مخلوط 


أو غير مُربّاة بشيء آخر من جنس الطيب» ومنه: عسل مطرى بالأفاويه . 


.)755 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن حبان فى (صحيحه) (/ا/ 01١‏ 37) . 


/ كتاب اللباس‎ )1١( 


أ 2 7 0 تن اواضاءة 2 سات 
وَبِكَافور يَطرَحُةُ مَعَ الألوّق ثم قَالَ: هَكذا كان يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اشر كله . 
روَاه مسلم 1م: 515 ]. 


» الْمَصْلّ الَّانِي : 

فضقة - ]١9[‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : كَانَ الينُ يكل يَققصّ :ْ وُذ من 
ارب َكَانَ باهم خَلِيلٌ الوحْمَنِ صَلَوَاتُ الَحْمَنِ نعليو يَفْعلهُ . روا 
التَرْمِذِيٌ . 3-7 لشفةة 


رت همي 


]١٠١[-‏ وعن 


ديد بْنِ أَرهَمَ أن رَسُولَ اريك قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأَحذ 
مِنْ شَاربِهِ فَلِيْسَ 7 . رَوَاه 1 وَالتَرْمِذِئٌ وَالْسَائُ . [حم: 7/4 55"ا, ت: 
اكلاك. ن: .]١"‏ 

وقوله: (وبكافور يطرحه مع الألوة) أي : تارة كان يتبخر بالعود الخالص» وأخرى 
مخلوط بالكافور. 


0 
١ 


الفصل الثاني 

]١191 - 5 57‏ (عباس) قوله : (وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله) قد سبق معنى 
الفطرة أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» فالتخصيص 
بإبراهيم تنويه وتعظيم لشأن القص» ولذا وصفه بخليل الرحمنء أو كان ابتداء شرعيته 
من إبراهيم يِينكةِ كما دل عليه حديث الأولية المذكور في آخر الفصل الثالث من هذا 
الباب» ولعل المراد مبالغته يي واستدامته على ذلك بخلاف الأنبياء السابقين عليه 
إذ لم يكن في شواربهم ما يحوجهم إلى القص كما لم يكن لهم شيب» والله أعلم . 

-[70] (زيد بن أرقم) قوله: (فليس منا) أي: من سنتنا أو من أهلها. 


)١(‏ قوله: ااصلوات الرحمن عليه» سقط في نسخة. 


416 () باب الترجل 


ست ها تق 5 ل م م ى ساكس ل 3 0 
8 -[1!] وَعن عمْرو بْنِ شعيّبٍ عن أبيه عن جلهٍ : أن النبيئ وَل 

سد 4ت هه عو 5 
كان يَأخذ مِنْ لخبته مِنْ عَوْضهًا وَطُولِهًا. رَوَاهُ التَّرمِذِيُ» وَقَالَ: هذا 


ع اس 
حديث غرسث: زت: ؟5/ا؟]. 


21 


٠‏ -191] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مره : أذ لي َأى عله خَلُوق 
قَقَالَ: «أَلَكَ امرأَة؟) قَالَ: لآ قَالَ: «قاغسلةء ثم اغْسِلَهُ م اغْسِلُ ثم 
لاتعْذ». رَوَاهَ التَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيٌ. [ت: كلد ن: الاله]. 

#84 -[١7](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (كان يأخذ منه لحيته من عرضها 
وطولها) تسوية وإصلاحاً لهاء فعلم أن تسوية اللحية على هذا الوجه سنة» وهو لا ينافي 
إحفاء اللحية وتوفيرها المأمور به» وإنما ينافيه قصها وقصرها عن القدر المسنون» بل 
قالوا: لو طالت وازدادت بترك الإصلاح والأخذ مدة لم يقص بل يترك على حالهاء 
وقد سبق الكلام فيه في أوائل الكتاب فلا نعيده . 

-171](يعلى بن مرة) قوله: (يعلى) بفتح التحتانية وسكون العين (ابن 
مرة) بضم الميم وتشديد الراء . 

وقوله: (خلوقاً) بفتح الخاء المعجمة في آخره قاف: طيب مشهور يجعل فيه 
الزعفران. 

وقوله: (ألك امرأة؟) قيل: إن المراد أنه إن كانت له امرأة أصابه الخلوق من 
بدنها وثويها ببدنه وثوبه كان معذوراً» والمنهي عنه هو قصده وتعمدهء انتهى. يعني 
ليس المراد أنه إن كانت له امرأة جاز استعمال الخلوق لأجلها رعاية لجانبها كما قد 


يوهمه ظاهر الحديثء» بل المراد ما ذكره» والله أعلم . 


(1) كتاب اللباس 41 


00-07 -ه 0 م 0 ا ُ 
]١1"1[- 0١‏ وَعَنْ أبى مُوسَى قال: قال رَسُول الل يه : «لا يَقبل الله 
اعرسم - 3 و - 
صلاة رَجل فى جَسَّدِهِ شئْء من خلوق». رَوَاه أو داوَد. [د: 4/ا١؛].‏ 
15 -[54!!] وَعَنْ عمَّار بْن يَاسر قالَ: قدِمُث على أهلى مِنْ سَفر 
ل ا ا 00 
وَفد تشققت يداي فخلقوني بزعفرانٍ» فغدوّت على النبِيّ َل فسَلمُت 


1-3 م 


عليْهِ فلم يَرْدَ على وَقالَ: «اذهَبٌ فاغسل هذا عنك». رَوَاهُ أبُو داود. [د: 


ك/ا١اة].‏ 
57 44 -[10] وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يل: «طيث 
الوَجَالٍ ما ظَهَرَ ريخ وَحَفِىَ لون 0000 


]"51-0١‏ (أبو موسى) قوله : (في جسده) لعل المراد به ما يشمل الثوب 
الذي على جسده أيضاً. 

57 -151] (عمار بن ياسر) قوله: (وقد تشققت يداي) من إصابة الرياح 
واستعمال الماء كما يكون في الشتاء» في (الصراح)(": شق بالفتح : كفتكىئ». شقوق 
جماعت» يقال: بيد فلان وبرجله شقوق . 

وقوله: (فخلقوني بزعفران) على صيغة الماضي من التفعيل» أي: طلوا يدي 
ولطخوهماء وجعلوا في تشقق يدي للمداواة» والخلوق يتركب من الزعفران وغيره» 
وتخصيص الزعفران بالذكر للإشارة إلى ارتكاب المنهي عنهء ثم الظاهر أن التشديد 
المذكور والأمر بالغسل لعدم العلم بأن ذلك كان منه لعذر المداواة» أو لأن ذلك لا يصلح 
علاجاً له. 

7 454 -751] (أبو هريرة) قوله: (وخفي لونه) قد علمت أن المراد لون فيه 


.)07”8٠١ «الصراح» (ص:‎ )١( 


حت () باب الترجل 


أ 


وَطِيبُ النْسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنْهُ وَحَفِيَ ريح . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالنَسَائِيُ 
/املا”؟. ن: /ا١ 20١‏ ]. 

255 -151؟] وَعَنْ أن قَالَ : كاتث لِرَسُولٍ الله يكس مَكد يفطت 
منهًا . رَوَاه ل [د: ؟5١غ].‏ 

65 -[7؟] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولٌ الله يله يكير دَهْنَ رسي 


1 
حي 8 ا 7 
وتسريح لحيته. هله فاه هد ها هاه ها ها وه ها ها هاه وا هاه .د ها واو واو و وا هد هاه م ما هاه ه 
أ 


زينة» فينبغي أن يكون خفياً لئلا يلزم التزين» وأما النساء فملتحفات فيستر اللون تحتهاء 
وأما خفاء الريح فللاحتراز عن الفتنة بفوحها إلى الأجانب» فافهم . 

414 -[15] (أنس) قوله: (سكة) قال الطيبي(": السك بالضم» ضرب من 
الطيب» وفي (مجمع البحار)”»: طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل ١‏ 
وقال الكرماني”؟: قلادة من طيب» وقيل : خيط ينظم فيه خرز من الطيب» وقال في 
(القاموس)): السك بالضم: طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولاً معجوناً بالماء» 
ويُعْرَك شديداً» ويمسح بدهن الخيري لثلا يلصق بالإناء» ويّترك ليلة» ثم يُسْحَقّ المسك 
ويُلْقَمُه ويُعْرك شديداً ويعرّصُ؛ ويرك يومين» تم يقب بِمَسَلة» ويُنظم في خيط 
َنب ويترك سنة» وكلما عَبَقّ طابت رائحته . 

6 -71؟] (وعنه) قوله: (يكثر دهن رأسه) الدهن بالفتح : استعمال 


الدهن . 


.)500 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) امجمع بحار الأنوار» (”/ 48) . 
(9) «شرح الكرماني» .)١١5/51١(‏ 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 858). 


١ كتاب اللباس‎ )١١ 
وَيُكثِرُ القتاع كأنَّتَوْبَهُ نَوْبُ رَيَاتِ . رَوَاهُ في شرح السُّنََّا . [شرح السنة:‎ 
.]) 87/١١ 

وقوله: (ويكثر القناع) بكسر القاف» قيل : المراد الطيلسان الذي كان يتطلس 
به» ويتقنع» ومنه المقنعة للمرأة: ما تستر به رأسهاء وقال في (القاموس)2"7: القناع : 
أوسع من المقنعة؛ فكان موضع الرأس منه يتدهن ويصير كثوب زيات» وقيل: بل 
الصواب أن المراد به خرقة كان يجعلها تحت العمامة لئلا يتسخ بالدهنء كذا قال 
الشارحون» وقال الَتُوري فق (©: لم نجد في هذه اللفظة عن أحد من أهل المعرفة 
بالأحاديث ومعانيها ما يتحقق المعنى المراد من القناع» والذي يتبين لنا أنه أراد 
بذلك أحد الشيئين: إما اتخاذ القناع على رأسه شبه الطيلسان على رأسه؛ء وإما 
اتخاذه ذلك عند التدهن لكلا تتسخ العمامة منهء ولا يتوهم أن ثيابه التي كان 
يلبس كانت تصير وسخة بالدهن؛ لأنه أبعد من النظافة» وكان يكل يحب البياض من 
الثياب . 

ثم اعلم أن الشيخ الجزري قال في تصحيح (المصابيح): الربيع بن صبيح كان 
عابداً» لكنه ضعيف في الحديث, وله مناكير؟ منها: حديث كان رسول الله له يكثر 
دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع» وكأن ثوبه ثوب زيات» كذا في (شرح الشمائل) 
لمولانا الحنفي» قلت: الظاهر أن النكارة في إكثار هذه الأمور» وينافيه ظاهر حديث 
أبي داود الآتي : كان ينهانا عن كثير من الإرفاه» وينافيه حديث النهي عن الترجل إلا 
غبًا كما يأتي في الحديث الآتي» فتدبر. والله أعلم . 


(0) «القاموس المحيط» (ص: 5949). 
(؟) «كتاب الميسر) (79/ 497). 


2 () باب الترجل 


7 - 


2ه هن 8 ا لي اي 532 
445 -[118] وَعَنْ أمّ هَانِى قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولَ الله يل عليْنَا بمكة 


قَدْمَة» وَلهُ أرْبع غدَائِر. رَوَاهٌ أَحمّد وَأَبُو داوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ وَايْنُ مَاجَهُ. [حم: 
كر ١؛"”‏ د: لاؤاقء)ت: املالء جه: "57١‏ ]. 
17 -[9؟] وَعَنْ عَائْشَةَ قالث: إذا فرّقث لِرَسُولٍ الله يكل رَأسَه 


ءُ 


2 ا 
و أ 
نه ره 6,. 


صَدَّعْتٌ قَقَه عن يَافو خف وَأَرْسَلْتْ نأصيته بين عينيه . روَاء انق داود. [د: 
4 ]. 

445 -[58] (أم هانئى ) قوله: (قدمة) للمرة من القدوم» والمراد قدومه 
لفتح مكة. 

وقوله: (غدائر) جمع غديرة بالدال المهملة: وهي الضفيرة» والضفائر هي 
الذوائب المضفورة» أي: المفتولة. 

1 -[9؟] (عَائْشَة) قوله : (إذا فرقت لرسول الله كلِهِ رأسه) أي : إذا أردت 
الفرق» والفرق الفصل بين الشيئين» ومنه فرق الرأس» وهو الطريق في شعر الرأس 
إذا قسم نصفين» و(الصدع) في الأصل الشق في شيء صلب كالزجاج ونحوه» وقد 
يطلق على مطلق الشقء» واليافوخ : حيث التقى عظم مُقدَّم الرأس وعظم مُؤخره؛ وفي 
حديث العقيقة : (ويوضع على يافوخ الصبي)» هو موضع يتحرك من وسط رأس الطفل» 
كذا في (النهاية)(" . 

وقوله: (وأرسلت ناصيته بين عينيه) المراد أنه كان أحد طرفي الفرق عند اليافوخ » 
والآخر عند الجبهة» وكان ناصيته وهو شعر مقدم الرأس محاذيآ لما بين عينيه بحيث 


كو تسق قور اصع من حاتي ويم ذللف الفرقء والتصنات: الأخر عو انه بشاردة 


.)591١ /6( «النهاية»‎ )١( 


(؟١)‏ كتاب اللباس ايف 
]"١01- 04‏ وَعَنْ عَبْدِاِبْنِ مُعَفَل قَالَ: تَهَى رَسُولُ اللر يه عَنٍ 
التَرَجُلِ إِلاَ غِبًا. رَوَاهُ الّْمِذِي وََبُو ماود وَالتَسَائِنُ . لت: 5هلاك د: ماك 
ن: همه١٠ه].‏ 
كذا فسره الطيبي20؛ وهذه الحيثية التي ذكره ليس مفهوم (أرسلت ناصيته)» ولكن 
لازم معنى الفرق ومفهوم منه» والناصية اسم لشعر الرأس من جانب الجبهة. وليس 
في صورة الفرق مرسلاً بين العينين» كيف ذلك! والإرسال ضد الفرق» فبيّن الشارح 
المراد بقوله: أي : جعلت رأس فرقه محاذيا لما بين عينيه بحيث يكون نصف شعر 
ناصيته من جانب يمين ذلك الفرق» والنصف الآخر من جانب يساره» فافهم . 
-01"] (عبدالله بن مغفل) قوله: (نهى عن الترجل إلا غبًا) قال 
الطيبي”": الغب أن يفعل يوماً ويترك يوماًء والمراد به النهي عن المواظبة عليه 
والاهتمام به؛ لأنه مبالغة في التزين., انتهى. كأنه يريد أن خلاصة المراد عدم 
المواظبة والاستدامة وليس خصوصية الفعل يوماً والترك يومآ مراداً» وفي (النهاية)© 
في حديث : «(زر غبًّا)» الغب أن ترد الإبل الماء يومآ وتدعه يومآ ثم تعودء فنقله إلى 
الزيارة وإن جاء بعد أيامء يقال: غبٌ الرجل : إذا جاء زائراً بعد أيام وقال الحسن : 
إذا جاء بعد أسبوع» ومنه: (أغبوا في عيادة المريض) أي : لا تعودوه كل يوم» لما 
يجد المريض من ثقل العيادة» ومنه: (نهى عن الترجل إلا غبًا) تحر زاً عن الاهتمام 
بالتزين والمواظبة والتهالك» وفي (شرح جامع الأصول)» حديث: (ما يأكلون 


(1) «شرح الطيبي» (48/ 595). 
(0) «شرح الطيبي» (8// 5507). 
(9) «النهاية» 3905/9 . 

(5) «جامع الأصول» (ا/ 487). 


2 () باب الترجل 


# ها # # ه« هه هه ها ههه وه هد هد اه هاه هشاع هه د ها واه اه هس هاه وهاه واه »ا واه و و مه ٠.‏ و ا ماع ه. 


اللحم إلا غبًا) أي: لا يدومون على أكله» وهو في أوراد الإبل أن تشرب يوماً وتدعه 
يومآً» وفي غيره: أن يفعل الشيء يوماً ويدعه أيامآء انتهى . وقال في (القاموس)2" : 
الغب بالكسر: ورد يوم وظمء آخرء وفي الزيارة: أن تكون كل أسبوع» ومن الحمى : 
ما تأخذ يوماً وتدع يوماء انتهى . 

واعلم أن النهي عن الامتشاط كل يوم يشمل الرأس واللحية»؛ والترجل وإن كان 
غالب استعماله في الرأس» وفي اللحية يقال: التسريح» وبهذا الاعتبار قد تضعف 
الاستدلال كما قيل على ذلك بحديث النهي عن الترجل إلا غبّاء لكن المراد به التمشيط 
مطلقاً بقرينة ما جاء في حديث أبي داود صريحاً من النهي عن الامتشاط كل يوم» فعلى 
هذا ما يفعله بعض الناس من امتشاط اللحية بعد كل وضوء لا يكون سنة» ولم يصح 
ذلك عن النبي تكله كذا قيل» ولكن جاء في بعض الآثار أن امتشاط اللحية بعد الوضوء 
ينفي الفقرء كذا في (كتاب النورين في إصلاح الدارين) لبعض العلماء» وقال الشيخ 
ولي الدين العراقي في حديث أبي داود : نهى رسول الله كك أن يمتشط أحدنا في كل 
يوم» لا فرق بين الرأس واللحية في ذلك . 

فإن قلت: روى الترمذي في (الشمائل)” عن أنس قال: كان رسول الله يك يكثر 
دهن رأسه وتسريح لحيته؟ . ا 

قلت: لا يلزم من إكثار التسريح كل يوم بل الإكثار يصدق على الشيء الذي 
يفعل بحسب الحاجة» فإن قلت: نقل أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين؟ قلت: لم 


.)١777 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. 07379( (؟) «الشمائل»‎ 


12 كتاب اللباس‎ )١١( 


]"١[- 4‏ وَءَ ا ئِدَةَ قَالَ: 0 


9 


أقف على هذا بإسناد» ولم أر من ذكره إلا الغزالي في (الإحياء)20, ولا يخفى ما فيه 
من الأحاديث التي لا أصل لهاء انتهى كلام العراقي» ونقله السيوطي في (حاشية أبي 
داود)» ثم اعلم أن ذلك نهي تنزيه لا تحريم» والمعنى فيه أنه من باب الترفه والتنعم 
فيجتنب» كذا نقل عن الشيخ ولي الدين العراقي المذكورء ثم الظاهر أن النهي عن 
الامتشاط كل يوم يخص الرجال دون النساء؛ لأن التجمل والتزين في حقهن غير 
مكروه» وقال بعض العلماء: النهي شامل للكل إلا أن الكراهة في حق النساء أخف ؛ 
لآن باب التزين في حقهن أوسع» كذا في (مجمع البحار)”2 . 

]"١[- 649‏ (عبدالله بن بريدة) قوله: (عن كثير من الإرفاه) بكسر الهمزة أصله 
في ورود الإبل الماء متى شاءت» شبه كثرة الادهان والتنعم به» وفي (القاموس)9": 
الرفاهة والرفاهية مخففة: رغد الخصُبء ولين العيش» رفه عيشهء ككرم فهو رفيه 
ورافه ورفهان ومترفه : مستريح متنعم» وأرفههم الله تعالى ورقههم ترفيهاً. ورفه الرجل» 
كمنع» رفهآء ويكسرء ورفوهاً: لان عيشه» والإبل: وردت الماء متى شاءت» وفي 
هذا الحديث أنه َلِ وإن كان يدهن ويمتشط ويكثر ذلك ويحبه ويأمر به ويرغب فيه» 
لكن كان قد يأمر بعض الزهاد وأهل الرياضة من الصحابة بخلافه» وحاصله أنه كان 


.)7517 /١( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)56١ /4( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)١١5ا/ «القاموس المحيط») (ص:‎ )9( 


1.25 () باب الترجل 


َالَ: مَا لِي لآ أرَى عَلَيِكَ جذاء؟ فَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يله يَأمُونَا آنْ سَختَفِي 
أخياناً. 5 داوة. [د: .]415١‏ 

-[#79] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الكل قَالَ: «مَنْ كان لَهُ 
شَعْرٌ فلبْكرِمُه) . رَوَاه تو اوه [د: *5١ة].‏ 

0 : وَعَنْ بي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ار يله‎ ]#8[- ١ 
مَا غير بو الشَّيْبُ الْحِنَاء وَالْكَتَمُ) . رَوَاهُ الترمِذِيٌ وَأَبُو دود وَالنّسَائِيُ.‎ 
.]ة0١الا/ “اهلان د: هدلاق ن:‎ 
ينهى عن الإفراط والمبالغة في التنعم والترفه والانهماك في التدهين والترجيل والتزيين‎ 
كما هو عادة أهل التنعم والإتراف» ويأمر بالتوسط والاقتصاد لا بترك الطهارة والنظافة‎ 
وتحسين الهيئة؟ لأن النظافة من الدين.‎ 

وقوله: (ما لي لا أرى عليك حذاء) بكسر المهملة والذال المعجمة وبالمد: 
النعل» كذا في (النهاية)("2» وفي حديث اللقطة: (معها حذاؤها وسقاؤها) يريد أخفاف 
الإبل المشابهة للنعال» وحذا النعل: قَدَرَمَاء وقطعها. 

وقوله: (أن نحتفي أحياناً) أي : حفاة تواضعا وكسراً للنفس» وليتمكن عند 
الاضطرار إليه. 

-5[1”"] (أبو هريرة) قوله: (من كان له شعر فليكرمه) يريد إصلاحه 
بالادهان والغسل والتنظيف بالمعنى الذي ذكر. 

١‏ -[””](أبو ذر) قوله: (الحناء والكتم) بفتح الكاف والتاء الفوقانية 
المخففة» وبعضهم يشددهاء والتخفيف أشهرء نبت يخلط بالوسمة ويصبغ به الشعرء 


. «النهاية» (1/ /ا701)‎ )١( 


)7١(‏ كناب اللباس يفف 


ها« ا« هاه هه هه ههه هه هه ه# ا ههه #0 وه هه هه هه ده هدهاعا اه ماع ود و ا ع اث .6ج . ا .6 ٠.‏ 


وقيل: هو الوسمة, كذا قال الطيبي0"» وفي (القاموس”": الكتم محركة: الكتمان» 
وبالضم : نبت يخلط بالحناء» ويخضب به الشعر» فيبقى لونه» وأصله إذا طبخ بالماءء 
كان منه مداد للكتابة» انتهى . 

والوسمة بفتح الواو وضمها وبكسر السين وسكونها أربع لغات: نبت» وقيل: 
شجر باليمن يخضب بورقه الشعر أسود» كذا في (مجمع البحار)”"» وفي (القاموس)2): 
الوسمة: ورق النيل» أو نبات يُخْضْبٍ بورقه؛ ثم المراد من الحديث إما الخضاب 
بمجموع الحناء والكتم أو بأحدهما منفرداًء فقال صاحب (النهاية)©: يشبه أن يراد 
استعمال الكتم عن الحناء إذ معه يوجد السواد» وقد صح النهي عنه. وقال: لعل 
الحديث بالحناء أو بالكتم على التخيير» ولكن الروايات على اختلافها بالحناء والكتم» 
النهى: 

ثم إنهم لم يبينوا أن الخضاب بالكتم وحده ما لونه» وفي بعض الحواشي: أن 
الخضاب بالحناء وحده أحمر» وبالكتم وحده أخضرهء ويعلم من كلام بعضهم أن 
الخضاب بالكتم منفرداً يوجب سواداً خالصاًء ولكن إذا خلط وجمع مع الحناء يصير 
أحمر مائلاً إلى السواد دون السواد» فعلى هذا يكون المراد الخضاب بمجموع الحناء 
والكتم كذا قيل . 


)1١(‏ «شرح الطيبي» (8/ /51؟). 

() «القاموس المحيط) (ص: .)١1١57‏ 
(9) امجمع بحار الأنوار» (6/ .)51١‏ 
(5) «القاموس المحيط» (ص: 978 .)١٠١‏ 
(0) «النهاية» (8/ .)١6١‏ 


0 () باب الترجل 


ع 5 2 4 3 بن سسا" 000 و 0 
1 41 "] وَعَنِ ابْنِ عبّاس عن النبِيّ كله قال: «يكون قَوْم في 
5 0 00 3 2 200 0 2 ا و سر م 
آخر الرَّمَانِ يَخْضبُون بهذا السَّوَادء كحَواصل الحَمَامء لا يَجَدَون رائحة 
الجَنة) . رَوَاهُ أبُو دَاوَد وَالنْسَايَىٌ . [د: ؟471. ن: 0170ه]. 


- 
07 


447 [0"] وَعَن ان عْمَرَ أَنَّ النِىَ يله كَانَ يَلبَسسُ النَعَالَ 


-[5"] (ابن عباس) قوله: (بهذا السواد) أي: بهذا اللون الذي هو 
السواد كما هو الظاهر من وصف اسم الإشارة لرفع الإبهام عن الجنس» والإشارة 
بهذا يكون للتحقير وتقبيح شأنه» أو المراد النوع الخاص من السواد» فيكون قوله: 
(كحواصل الحمام) أي : صدورها بياناً لذلك النوع» أي: السواد الصرف غير مشوب 
بلون آخر. 

وقوله: (لا يجدون رائحة الجنة) مبالغة في الزجر والتهديد على الخضاب 
بالسواد» وفي بعض الحواشي: يعني يدخلون الجنة ولكن لا يجدون روائحهاء 
ويحرمون من وجدانهاء وقيل: يأتي من الجنة ريح طيبة في العرصات يتلذذون 
بها ويهتئون بها عليهم تعب الوقوف بالعرصات ويحرمون هؤلاء منهاء والله 
أعلم . 

*0؛ 4 -[5"] (ابن عمر) قوله: (النعال السبتية) منسوب إلى السبت بكسر 
السين وسكون الباء: وهو جلود البقر المدبوغة أو كل جلد مدبوغ أو بالقرظء وقد 
يطلق السبت على النعل توسعاً كما جاء في الحديث : (يا صاحب السبتين)» وفي رواية 
قد يروى بصيغة النسبة» وفي (الشمائل)2" للترمذي: قيل لابن عمر: نراك تلبس النعال 


)١(‏ «الشمائل» (9/9و). 


(10) كتاب اللباس هلاق 


وَيِصَفُ ينه باْوَرْس وَالرَعْفَرَانِء وكَانَ بن ُمَرَيَفْمَلُ لِك . واه التَّئي. 
[ن: "574]. 
السبتية» فقال: رأيت رسول الله يكل يلبسهاء وإنما اعترض عليه؛ لأنه كان عادتهم 
لبس النعال بالشعر غير مدبوغة؛ ولأنها نعال أهل النعمة والسعة. 

وقوله: (ويصفر لحيته بالورس والزعفران) الورس: نبات أصفر يصبغ به» وفي 
(القاموس)2": نبات كالسمسم ليس إلا باليمن» يزرع فيبقى عشرين سنة» ورّسه توريساً: 
صبغه به» وقد علم أنه يلِهِ لم يخضب ولم يبلغ شيبه حد الخضاب» وهو الصحيح 
المختار عند جمهور المحدثين» وقد جاء في أحاديث كثيرة» وما جاء على خلافه 
فله محامل وتأويلات قد عرفت» وقال صاحب (سفر السعادة)(": إنه يَلِِ لم يصبغ 
شعره قطء وإذا كان يستعمل الطيب كثيراً حسبوه مخضوباآء انتهى . فالمراد بقوله: 
يصفر لحيته بهما أنه كان يستعملهما فيها ويغسلها بهما تنظيفاً وتطهيراًء ولما كان 
شعره كَل أسود لم يصبغ به؛ لأن الأسود لا يقبل لونآ آخر» وكذا سمعت من الشيخ 
رحمه الله؛ وأما ابن عمر لما كان شيبه أبيض وكان يستعمل الصفرة اتباعاً له كل كان 
يصبغ به شعره» وكان الصحابة يخضبون بالحمرة وبالصفرة كما جاء في الأحاديث» 
أما هو ككل فلم يخضب قطء والله أعلم . 

وقوله: (وكان ابن عمر يفعل ذلك) أي : يصفر اللحية بالورس والزعفران» 
والأولى أن يكون إشارة إلى مجموع ما ذكر من لبس النعال السبتية وتصفير اللحية 
كما جاء في الأحاديث» ورويناه في (كتاب الشمائل) . 


.)57”5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)770 (؟) «سفر السعادة» (ص:‎ 


لك () باب الترجل 


5 -[5"] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: مَرَّ عَلَى النَِيّ لله رَجُل قَذْ 
خَضْب بِالْحِنَاءِ فَقَالَ: ما خسن هذا . قَالَ: َمَرَآخَرُ قد خضب بِالْحِنَاءِ 
وَالكتَمِ َقَالَ: «هَذا أَحْسَنُ مِنْ هذا م مََآخَدُ قَدْ خضب بالصّفْرة ققَالَ: 
«هَذَا حم من هذا كله»: رَوَاهُ أو هود [د: .]481١‏ 

65 -1لا"] وَعَنْ أن هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «غيتّكوا 
الشيْبَء وَلآَ تسَبَهُوا بالْيَهُود) . رَوَاهُ التَومِذِئُ . [آت: .]006١‏ 

4465 ه44 -[8". 89] وَرَوَاهُ النَسَائُِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ وَالزيرٍ. 
زن: “الاحف كلامة]. 

01-4 4] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جد قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يك : «لآ تَنيُوا الشَيْبَء فَإنّهُ نورٌ الْمُسْلِمِه مَنْ شَابَ شَيَْةَ ني 
الإسْلم كب الله لَه بِهًا حَسَنَة وكفَرَ عَنْهُ ها خَطِيئة وَرقَعَهُ بها دَرَجَدًا . رَوَاةُ 
أب داوّد. [د: ؟450]. 

4 [7*7] (ابن عباس) قوله : (بالحناء والكتم) هذا صريح في الجمع بينهماء 
فيحمل عليه في الحديث السابق أيضاً. 

هه غ4 4455 لاه؛: _[لاا. 8*. 9”] (أبو هريرة»ء وابن عمر والزبير) 
قوله : (ولا تشبهوا باليهود) فإنهم لا يغيرون كما مر في الفصل الأول من حديث أبي 
هريرة» وزاد هناك : النصارى أيضاً. 

-401] (عمرو بن شعيب) قوله: (فإنه نور المسلم) أي: سبب له في 
القيامة» فالمراد نور الآخرة على ما قرره الطيبي70©: ولو كان المراد نورانية حسن 


.)7509 //8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


١ كتاب اللباس‎ )7١( 


- 


89 -11:]] وَعَنْ كَعْبٍ بْن مُرَة أَنَّ رَسُولَ اليكل قَالَ: ١مَنْ‏ 
شَيْبَة في الإسلام كان لَهُ نوراً يَوْمَ الْقِيَامَة مَة) . رَوَاهُ الّدْمِذِيُ وَالنَسَاِيُ 
:“6ل ن: ”"١ا"1.‏ 


6 ل امك ا 8 0 1 سس ب صَيَاكَ 
-411] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كنث أَعْتَسلُ أن وَرَسُولٌ الله يكل 


- 


مِنْ إنآءِ وَاحِدِء وكان له شعْرٌ فؤق الحُمَّةِ وَدُونَ الوفرة. رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: 


همهم ١‏ ]. 
وجمال الحلية وما يحصل للمشايخ من صلاح السريرة وصفاء الباطن في هذا العالم لم 
يبعدء وحصول حسن الجزاء والنورانية التي تترتب عليه» وفي الآخرة على حاله» فإن 
قلت: فإذا كان حال الشيب كذلك فلم شرع ستره بالخضاب؟ قلنا: ذلك لمصلحة 

أخرى دينية» وهو إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم . 

فإن قلت: فلم لم يجز النتتف لأجل هذه المصلحة؟ قلت: النتف استئصال الشيب 
من أصلهء ومفض في الآخرة إلى تشويه الوجه وسوء المنظر بخلاف الخضاب؛ فإنه 
زيادة وصف على الأصل» فبينهما فرق» على أنه قد يروى عن أبي حنيفة جواز النتف 
إذا لم يكن بقصد التزين والتكلف. وعن محمد أنه لا بأس بهء نعم المختار في المذهب 
خلاف ذلك . 

]4١[- 4‏ (كعب بن مرّة) قوله: (كانت له نوراً يوم القيامة) يؤيد الحمل 
على النور في ذلك اليوم» ولكنه لا منافاة» ويناسب الحمل على النور في الدنياء وقوله في 
الحديث السابق : (كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة) وإن 
كانت هذه الأشياء أيضاً موجبة للنور يوم القيامة» فتدبر. 

-471] (عائشة) قوله: (وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة) اعلم 


زف () باب الترجل 


قال اتسين لله : م الج 56 0 


يا ل له جُعمَهُ إلى دي وَرَهَم إزارَه إلى 
أنَصّافٍ سَاقَيُق: رَوَاة أنو ذَاوٌة. [ه: +4 

-[44] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَتْ لي ذوَابة 0 
أن لشعر رأس الإنسان ثلاثة أسماء: الجمة بضم الجيم وتشديد الميم» والوفرة بفتح 
الواو وسكون الفاءء واللمة بكسر اللام وتشديد الميم» فالجمة إلى المنكبين» والوفرة 
إلى شحمة الأذن» واللمة بين بين» نزل من الأذن وألم إلى المنكبين ولم يصل إليهماء 
فشعره كك كان لمة نزل من الأذن وصار دون الوفرة وأسفل منهاء ولم يصل إلي المنكب 
وبقي فوقهاء وهذا على اختلاف الأوقات والأحوال» وقد جاءت الجمة بمعنى مطلق 
الشعر كما وقع في (الشمائل)2: تضرب جمته شحمة أذنيه» وفي (القاموس)0: 
الجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس 

0١‏ -["4] (ابن الحنظلية) قوله: (خريم) بضم المعجمة وراءء بلفظ 
التصغير . 

وقوله: (لولا طول جمته) طول الشعر ليس مذموماً» ولعله كلِ رأى في هذا 
الرجل تبختراً وتعلقاً بطول جمته فنبهه على ذلك وضم إلى الإسبال للإزار الذي هو 
حرام بلا شبهة» وبالجملة الإفراط والتجاوز عن الحد مذموم مطلقاً. 

1451-5 (أنس) قوله : (كانت لي ذؤابة) بضم الذال المعجمة: النا 


.)55( «الشمائل»‎ )١( 
.)٠١٠١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 


١١‏ كتاب اللباس اقلق 


0 م0 د 2 و ا م ال 5 
فقالث لي أمّي : لا أجزمَاء كَانَ رَسُولُ الله يك يَمُدُهَا وَيَأَْحْذمًا. رَوَاه أَبُو 
داود. [د: 5واة]. 

-[40] وَعَنْ عَبْداالُم بْنِ جَعْفْرِ : ام ل 


تنا مهم قَل: الا كوا َلَى أي بَمْداليؤم». ثم قَالَ: «اذْعوا لي 
بَنِي أخي». فَجِيء با كأنَا أَْرَاحٌ ققَالَ : 58 0 
أو منبتها من الرأس» كذا في (القاموس)20. وفي (الصراح)(": ذوائب: كيسوء وفي 
(النهاية)2: هي الشعر المضفور من الرأس» و(الذؤابة) مهموزء لكنه جاء على غير 
القياس» جمعه ذوائب بالواو؛ لأنهم استثقلوا وقوع الألف بين الهمزتين» فأبدلوا من 
الأولى واوا. 

وقوله: (يمدها ويأخذها) أي : كان ينبسط معه فيأخذها ويمدّها كما يفعل 
بالصبيان» وفي بعض الحواشي : يمدّها حتى يصل إلى الأذن» ثم يقطع الزوائد من 
الأذن» وأمه كانت لا تجز ولا تقطع بل تتركها طويلة تبركاً وتيمناً بمساس يده الشريفة 
بها. 

7 4 - [40] (عبدالله بن جعفر) قوله: (أمهل آل جعفر) أي : تركهم يبكون 
عند نعي جعفر من غزوة موتة» وكانوا ثلاثة: عبدالله وعوفاً ومحمدا ول . 

وقوله: (كأنا أفراخ) في (القاموس)2): الفرخ : ولد الطائر» وكل صغير من 
الحيوان والنبات» وجمعه أفرخ وأفراخ وأفرخة. 


.)47 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)59 (؟) «الصراح» (ص:‎ 
.)١61١ /7( «النهاية»‎ )9( 
.)558 «القاموس المحيط» (ص:‎ )5( 


2 () باب الترجل 


0 ا ٍِ سم 20004 7 ره ص 
فَأمَرَهُ فحلق رُؤوسنا. رَوَاهُ أبو دَاوَدَ وَالنْسَائَىٌ . [د: ؟419, ن: 7717ه]. 


4 -[45] وَعَنْ أَمَّ عَطِيَةَ الأَنْصَاريَةٍ : أَنَّ اشرأةَ كانت تَخْيِنْ 
ِالْمَدِيمَةِ. فَقَالَ لَهُ النِنّ كلله: «لآ تهكي فَإنَّ ذَلِكَ أَحْظى لِلْمَرآ وَأَحَب 


عو ره بير 


إلى الْبَعْلِ) روا الى :نازة وقال: بهذا ذا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَرَاوِيِهُ مَجْهُولٌ. 


[د: آال/ا"؟اهة]. 


وقوله: (فحلق رؤوسنا) وذلك لما رأى من شغل أمهم عن ترجيل شعورهم 
بما أصابها من المصيبة» فأشفق عليهم الوسخ والقمل. 

65 -[55] (أم عطية الأنصارية) قوله: (لا تنهكي) من نهكه كفرح وأنهكه : 
بالغ فيه والنهك والإنهاك: المبالغة في كل شيء» فالمعنى لا تبالغي في القطع 
ولا تستقصي في الختان» يدل على أن المبالغة في ذلك يخل في الحظ والأحبية» 
وقد ورد أيضاً أن الختان يورثهماء فأصل الختان مورثء والمبالغة في ذلك 
مخل . 

وقوله: (أحظى للمرأة) في (القاموس)22: الحظوة بالضم والكسر والحظّة» 
كعدة: المكانة» والحظ من الرزق» وحظي كل واحد من الزوجين عند صاحبه؛ 
كرضي» واحتظى» وفي (مجمع البحار)": حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة 
بالضم والكسر: سعدت به ودنت من قلبه وأحبهاء ومنه قول عائشة 82: تزوجني 
في شوال» وبنى بي في شوال» فأي نسائه كان أحظى مني » أن أقرب إليه وأ 

وقوله: (وأحب إلى البعل) التذاذاً ولعدم السماجة في المنظر. 


.)١١ا/7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


هع «مجمع البحار) .)0١9 /1١(‏ 


(70) كتاب اللباس نايف 


6 غ؛ -1471 وَعَنْ كَرِِمَةَ بنْتٍ هَمَام: أَنَّ امْرَأَة سَأَلَتْ عائشة عَنْ 


خِضَاب الْحِنَاءٍ فَقَالَتْ : لآ بس ولك قرفت بكان بين بكر ريظة . 
رَوَاه أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائْئُ [د: 4154ء ن: 0990 ه]. 

55؛, - 1441 وَعَنْ عَائصَة أنْ ندا بنت عُتبَة قَلَتْ : يا نبي الوا 
بَايِعْنِي فَقَالَ : ١لا‏ أبَايعْكِ حَتَّى َعَيترِي كفيك كما كا سيو ٠‏ رَوَاةُ 
أَيُو داود. لد: همكلع]. 

6 [47] (كريمة بنت همام) قوله: (بنت همام) صحح في أصل النسخة 
بضم الهاء وتخفيف الميم» وفي بعضها بفتح الهاء وتشديد الميم . 

وقوله: (سألت عائشة عن خضاب الحناء) الظاهر أنها سألت عن خضاب النساء 
اليدين والرجلين بالحناء كما يفهم من سياق الحديث لقولها: (ولكني أكرهه) لأن 
عائشة لم تبلغ أوان خضاب الرأس» فافهم . 

وقوله: (كان حبيبي يكره) في بعض الحواشي: استدل به بعض الشافعية على 
أن الحناء ليست طيباً كما هو مذهب الحنفية؛ لأن النبي كه كان يحب الطيب فلو كان 
طيباً لم يكرههء ويمكن أن يقال: إن محبته كَل جنس الطيب لا يستلزم محبته كل فرد 
منه» وأيضاً محبة أفراد الطيب لا يكون في درجة واحدة» وقد يكون بعضها أحب من 
بعض بلا شبهة» فكان المراد أنه كان يجد فيه شيئاً من الكراهة ولا يحبه كل المحبة 
حتى يسر ويحظى به فكرهته لذلك . 

17 -[48] (عائشة) قوله: (فكأنهما كفا سبع) كرهه كله للتشبه بالرجال» 
وتشبه النساء بالرجال مكروه» حتى يكره للنساء التختم بخاتم الفضة» ولو تختمت 
يستحب أن تصبغه بزعفران ونحوه» ثم قد سبق إلى الفهم من الحديث أن مبايعته كَل 
للنساء كان بأخذ اليد» وليس كذلكء» فإنه قد مر في آخر الفصل الأول من (باب الصلح) 


هد (*) باب الترجل 


17 - [44] وَعَنْهَا قَالَتْ أوَمَتٍ ام ل 
إلى رَسُولٍ اطرؤقة» فقبض البِيْ ب بَدَهُ ققالَ: «ما أذري أي مجر 
امْرَأة؟2 قَالَتْ : م : «لؤْ كنت امْوَ 0 0 أَظفارَك» يَعْنى 
بالْحنَاءِ . وَوَاءُ أو 6و وَالدما . [د: ككاغفء ن: ١049‏ ه]. 

4 -001] وَعَنٍ إن مر قَالَّ: لَِنَتِ الْوَاصِلةٌ» وَالْمُسْتَوْصِلَةٌ 
وَالنَّمِضَةٌ وَالْمُتَتَمْضَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُشْتَوشْمَةُ مِنْ غَيْرِ داءِ. رَوَاهُ أَبُو 
داوة. [د: 17١‏ (؛]. 
من حديث عائشة المتفق عليه أنها قالت: كان مبايعة رسول الله ككلةِ كلاماً يكلمها به» 
وقالت: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» فهو يكَلْةِ إنما قال لهند ذلك لما 
وقع نظره على يدهاء فكره للتشبه بالرجال كما يأني في الحديث الآتي . 

17 -441](وعنها) قوله: (أومت) أي: أشارت» أصله أومأت بالهمزة 
فخففت الهمزة فصارت ألفآء كذا نقل من (المفاتيح)20. 

وقوله: (بيدها كتاب) مبتدأ وخبرء كأنها جاءت بكتاب إليه كل . 

وقوله: (يعني بالحناء) تفسير من الراوي» وفيه شدة استحباب الخضاب بالحناء 

4---201] (ابن عبّاس) قوله: (لعنت الواصلة والمستوصلة . . . إلى آخره)» 
مر تفسير هذه الألفاظ في الفصل الأول. 

وقوله : (من غير داء) أي : من غير علة وضرورة» ولعله تدعو الضرورة إلى 


ارتكاب بعض هذه الأشياء من مرض أو غيره. 


.)04 /0( «شرح المفاتيح»‎ )١( 


)7١(‏ كتاب اللباس يفيف 
22222211 +12 1 1 1 1 1 1 1 1]1]||ذذذذذذذ ‏ ذذذذذذذذذذذذذذأأأتأ أ أ ررم ]ممم ااا سس 1 


8 -511] وَعَنْ أبِى هُرَئْرَة قَالَ: لَعَنَّ رَسُولٌ الله كل الرَجَلَ يَلبَنُ 
لِبْمَةَ الْمَرآَق وَالْمَرَةتلبَسُ لِيْسَةَ الوَجُلِ . رَوَاه ُو دود [د: 4058]. 
232 -011] وَعَنِ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قبل لعائشة: 


إن 
تلبس الَّعْلَ قَالَتْ : لَعَنَ رَسُولُ الله يكل الوَجْلة مِنَ النْسَاءِ . رَوَاه 90 0 


[د: ١99‏ ؟]. 


ب 


7 آ 


4١‏ -[08] وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ كان رشو ارول نا ساف كاد 
آخِرُ عه انون أَهْلِهِ امه وَأَوَلُ م مَنْ يَدُخُلٌ عَلَيْهَا فَاطِمَة َقَدِمٌ مِنْ 


آ-ه 
2 
ل مت سس 


غَرَاةَ وَقَد عَلَقَتْ مَسْحاً أَوْ سثراً على بَابِهَاء اب و و 
8 -511] (أبو هريرة) قوله: (الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس 

لبسة الرجل) قد مر شرحه في الفصل الأول من حديث ابن عباس : (لعن الله المتشبهين 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)» ولكن خص هنا باللبسة» والتشبه 


أعم من ذلك . 

-5171] (ابن أبي مليكة) قوله: (إن امرأة تلبس النعل) المراد نوع من 
النعال مخصوص بالرجال لبسه. 

وقوله: (الرجلة من النساء) بضم الجيم» أنث الرجل لإطلاقه على المرأة» ويقال: 
امرأة رجلة : إذا تشبهت بالرجال. 

0١‏ -[0] (ثوبان) قوله: (كان آخر عهده) أي : أمره بالوداع والكلام أو 
وصيته» و(فاطمة) خبر (كان) بحذف المضاف, أي: عهد فاطمة» أو العبارة محمولة 
على القلب» أي: كان إنسان آخر عهده ملتبس به فاطمة . 

وقوله: (وأول من يدخل عليها) أي : بعد القدوم (فاطمة) محمول على الظاهرء 
و(الغزاة) أصله غزوة» نقلت حركة الواو إلى ما قبلها وقلبت ألفاً. 


18 (*) باب الترجل 


وَحََتِ الْحَسَسَ وَالْحْسَيْنَ قلبَئِنِ مِنْ فِضَّةَء فَقَدِمَ َلَمْيَدْخُلْء فَظَنَتْ أَنَّ 

7 مَمَه آذ يَدْخُلَ مَا رَآىء فَهَتَكَتٍ السّثْرَء وَفَكْتٍ الْقلبَيْن عن الصَّبِيَيْنَء 

وَقَطَعَنْهُ مِنْهُمَاء فَانطَلها ِلَى رَسُولٍ الل يك يبكيَانِ. َأَحَدَهُ منهُمَا قَقَالَ: 
000 ا لاد 

«يا تَوْبَانُ! اذْمَبْ بِهَذَا إِلَى فُلآنِء إِنَّ مَوُلاءِ أَمِْي كر أن يَأكلوا طَيسبَاتَهِ 

ب : 5 38 باتهم 


وامه 


فِي حَبَاتِهِمُ الدّنيَا. يا َوْبَانَ! اش تَرِلِايِمَةَة بن عب ؛ 0 


وقوله: (وحلت) أصله حليت فقلبت الياء ألفاً وحذفت» أي : زينت» و(قلبين) 
بضم القاف». أي : سوارين. 

وقوله: (أن ما منعه) يحتمل أن يكون (ما) موصولة و(منعه) صلة» و(ما رأى) 
خبر (أن)» وأن يكون (ما) كافة و(ما رأى) فاعل (منعه)» وحقها على الأول أن تكتب 
مفصولة؛ وعلى الثاني موصولة. والمكتوب في النسخ مفصولء, ومع ذلك يحتمل 
وجهين» والأمر في مخالفة رسم الخط سهل . 

وقوله: (وقطعته) أي: كل واحد من القلبين» وكذا قوله: (فأخذه) على أحد 
المعنيين اللذين ذكرهما الطيبي حيث قال0©: أي أخذ النبي كَلْهِ شيئاً من الرأفة والرقة 
عليهماء أو أخذ النبي يكلِةِ ذلك القلب» بجعل الضمير واقعاً موقع اسم الإشارة. 

وقوله: (اذهب بهذا) إشارة إلى القلبين» ويجوز في اسم الإشارة الإفراد مع 
تعدد المشار إليه» وأجري الضمير هنا معجرى اسم الإشارة. 

وقوله: (أن يأكلوا طيباتهم) كناية عن الاستمتاع بالطيبات ولذات الدنياء وذكر 
الآكل للغالب. 

وقوله : (من عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين» اعلم أنهم اختلفوا 


.)7577" //8( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


0؟) كتاب اللباس لق 


وَسِوَارَيْنِ مِنْ عاج». رحد 1 داود. [حم: ه/ /51”, د: 4717]. 
في تفسير معنى العصب والعاج» أما العصب فالمشهور من معناه المذكور في كتب 
اللغة والحديث: البرد اليماني الذي يعصب غزلهاء أي: يجمع ويشد ثم يصبغ 
وينسج فيأتي موشياً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ» يقال: برد عصب» 
وبرود عصب بالتنوين والإضافة» وقيل: برود مخططة» والعصب: الفتل» والعصاب: 
الغزال» ولا يخفى أن هذا المعنى غير مناسب بالمقام؛ لأن القلادة التي هي اسم 
لحلي الجيد لا معنى لجعله من البرود» وذكر في «النهاية)20 عن الخطابي أنه قال : 
إن لم تكن الثياب اليمانية فلا أدري ما هي» وقال أبو موسى: لعله العصب بفتح الصادء 
وهو أطناب مفاصل الحيوان وهو شيء مدورء فلعلهم كانوا يأخذون عصب بعض 
الحيوانات الطاهرة» فيقطعونه شبه الخرزء فإذا يبس يتخذون منه القلائد» وإذا أمكن 
اتخاذها من عظام السلحفاة جاز من عصب أشباهها اتخاذ خرز القلائد» ثم قال: وذكر 
بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون» يتخذ منه الخرز. 
انتهى. وهذا المعنى إن صح في غاية المناسبة للمقام ويوافق قرينه من اشتراء سوارين 
من عاج . 

وأما العاج فالمعروف بين العامة أنه سن الفيل وهو طاهر عند أبي حنيفة؛ لأن 
عظم الميتة طاهر عنده لعدم سراية الموت فيهاء ويطهر بالذبح أيضاً إلا ما هو نجس 
العين» والفيل ليس بنجس العين عنده» وعند الشافعي رحمه الله في قوله المشهور عنه 
هو نجسء ولا يجوز استعماله ولا التجارة فيه عنده» وقال بعضهم: العاج ليس اسماً 
لسن الفيل» بل هو عظم ظهر السلحفاة البحرية أو عظم دابة بحرية غيرها اسمه الذبل 
بفتح الذال المعجمة وباء موحدة يتخذ منه السوار والمشط ونحوهما. 


)١(‏ «النهاية» (”7/ 56 ؟). 


اهدنة 0 باب الترجل 


1 -[84] وَعَنٍ ابن عباس أَنَّ الي ل قَالَ: امْتحِلُوا بالإنْمدٍ. . 

وقال في (النهاية)"2 في حديث : (له مشط من عاج)» هو الذبل» وقيل: شيء 
يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية» وأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي» 
وطاهر عند أبي حنيفة رحمه الله . ومنه حديث قوله لثوبان: (اشتر لفاطمة سوارين 
من عاج)؛ وقيل : احتجوا به على تجارة في العاج والامتشاط به» ونقل ذلك عن بعض 
السلف» وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناساً من سلف 
العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأساًء كذا في ترجمة البخاري”» 
ويأوله المانع بعظم سلحفاة البحرية» وفي (القاموس”©: العاج: وهو الذبل وعظم 
الفيل» وقال: الذبل: جلد السلحفاة البحرية وعظام ظهر دابة بحرية يتخذ منه 
الأسورة والاأمشاعل» وفي (الصحاح)”»: العاج: هو عظم الفيل» والواحد عاجة» 
وقال التُوري 5 ©: ذكر الخطابي في تفسيره أن العاج هو الذبل ونقل ذلك عن 
الأصمعي» ومن العجب العدول عن اللغة المشهورة إلى ما لا يشتهر بين أهل اللسان» 
والمشهور أن العاج عظم أنياب الفيلة . 

7 -[54] (ابن عبّاس) قوله: (اكتحلوا بالإثمد) هو بكسر الهمزة والميم» 
وصاحب (القاموس”" ذكره في مادة: ثمد في فصل الثاء من باب الدال» ويفهم منه 


.)75١5 /79( «النهاية»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (ك: 5» باب: 59). 
(9) «القاموس المحيط) (ص: .)975١ »١95‏ 
(:) «الصحاح» /١(‏ 775). 

(5) «كتاب الميسر) (7/ 4945). 

(5) «القاموس المحيط) (ص: 509). 


45١ كتاب اللباس‎ )١0( 


كو 4 


نه جلو الْبصَرَ ويد ِِتُ الشّعْر». وَرَعَمَ َنَ يبك كَانَتْ لَهُ مُكْحُلةٌ كنحل 
ها عون في هلو وَثَلآئَةَ في هَذِه. رََاه التَومِذِيٌ . [آت: 100]. 

4 4 -[55] وَعَنْهُ قَالَ : كان الي يك يَكتَحل قَبْلَ أن ن ينا اليد 
انا في كل عَيْنِ قَالَ : وَقَالَ : «إِنَّ : خَيْرَمَا تَدَاوَيتُْ بو اللّدُو والمصوط 
وَالْحَجَامَةٌ وَالْمَشَىٌ ‏ ا ل ا ارو لان العا ا ار ا 
أن الألف زائدة» وكذا في (الصحاح)20» ثم المشهور تفسيره بحجر يكتحل به» ونقل 
عن (المهذب) أنه قال: الإثمد: سرمه» وقال: سياق الحديث يدل على أنه من نوع 
خاص من الكحل» ويقال: إنه كحل أصفهاني» كذا في (شرح الشمائل) . 

وقوله: (فإنه يجلو البصر) أي : بالاعتياد والاستدامة» و(الشعر) بفتح العين 
وقد تسكن» معروف, والمراد هنا الأهداب . 

وقوله: (زعم) أي: قال ابن عباس» وقد يطلق على القول المحقق وإن غلب 
استعماله في المشكوك, كذا قالوا. 

وقوله: (ثلاثة في هذه) وقد جاء في رواية أبي داود: ثلاثة في اليمين واثنين 
في اليسرى» وكان يبتدأ باليمنى ويختم بهاء وفيه رعاية فضيلة اليمنى من وجهين» 
وفي كل من الطريقين رعاية الإيتار المأمور به بقوله: (من اكتحل فليوتر)("©, ففي 
الأول بالاكتحال في كل عين ثلاثة» وفي الآخر يكون المجموع خمسة, والأول هو 
الأصح . 

447 -[56] (وعنه) قوله: (اللدود والسعوط والحجامة والمشي) اللدود بفتح 


.)401/5( «الصحاح»‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود فى «سئنه» (75)» وابن ماجه فى (سنن» (/759) . 


شك () باب الترجل 
0 . د عو 75 ب - 

سا ام 6 ان ل > م عوة 42 7م 58 ا ا رو امت 

وَخْبْرَ ما اكتحلتم به الإثمد. فإنه جلو البصر وينبت الشعرء وإِن خير 


اللام ويقال: اللديد أيضاً: ما يسقى المريض من أحد شقي فيه» وفي بعض الشروح: 
يعني الجانب الذي فيه العلة» واللديدان جانبا الفم بل جانبا كل شيء» ولا يخفى أن 
الظاهر أن يقال: دواء يسقى من جانب الفم» ولكن عبارة أكثر الشارحين وقع هكذا : 
يسقى من أحد جانبي الفم» وقال في (القاموس)(2: يصب من أحد جانبي الفم» إلا 
عبارة (سفر السعادة)(”» حيث قال: دواء يصب من جانب الفم» وأما عبارة (الصراح)(» 
حيث قال: دارو كه در كرانه دهان ريزند» ولعل ذكر أحد الجانبين وقع على جري العادة» 
وترك ذكر الدواء اعتماداً على الظهور. 

وقوله: (والسعوط) بفتح السين: دواء يصب في الأنف, (والحجامة) بكسر 
الحاء: إخراج الدم بالمحجم بكسر الميم: الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند 
المص» وبفتحها موضع الحجامة» وفي معنى الحجامة الفصد, لكن الفصد يصلح 
للديار الباردة والحجامة للحارة» والظاهر أن إخراج الدم بالدباء في حكم الفصدء 
وبالسلك” في معنى الحجامة» وأما (المشي) على وزن فعيل» فهو اسم للدواء المسهل» 
مشتق من المشي؛ لأنه يحمل شاربه على المشي والتبرز إلى الخلاء» وقد يجيء 
المشو على وزن العدوء. والمشاء على وزن السماء. 


.)0"٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)588 (؟) «سفر السعادة» (ص:‎ 
.)١55 «الصراح» (ص:‎ )9( 

(5) كذا في الأصل . 


(9؟) كتاب اللباس الح 


يَوْمُ سَبْعّ عشرة» وَيَوْمٌ تشع عَشَرَةء وَيَوْمُ إخدَى وَعِشْرِينَ») َإِنَ 
رَسُولَ اللي حَيْتُ عُرِجَ به مَا مَرَ عَلَى ملا مِنَ الْمَلائَْةِ إلا فَالُوا: عَليِكَ 
بِالْحِجَامَةٍ . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ » وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . لتت: ثم ؟١١].‏ 

14 -[97] وَعَنْعَاَِة: أن التَِىَ كل نتهَى الرَجَالَ وَالنْسَاءَ عَنْ 
دُخُولٍ الْحَمَّامَاتِء ثّهَ رخص لِلرَجَالٍ أَنْ يَدْخُلُوا بالْميَازِر . رَوَاهُ التَرْمذِيُ 
1 داوّد. [ت: ؟نرك, دن ود ]. 

وقوله: (يوم سبع عشرة» ويوم تسع عشرة» ويوم إحدى وعشرين) قالوا: إن 
الدم بل جميع الرطوبات من أول الشهر إلى نصفه يكون في زيادة وغلبة وغليان» وفي 
آخره في نقصان ونزول وسكونة» وفي الوسط معتدل لا سيما هذه الأيام الثلاثة التي 
هي أوتارء وسيجيء تفصيل أحكام الحجامة وتعيين أوقاتها في (كتاب الطب 
والرقى) . 

وقوله : (إن رسول الله يله) عطف على اكان النبي ككلهِ) فيكون مقول ابن عباس» 
ويحتمل أن يكون عطفاً على (إن خير ما تداويتم) فيكون قول النبي كلةِ على طريقة 
الالتفات . 

وقوله: (عليك بالحجامة) وسيجيء هذا الحديث في (كتاب الطب والرقى)» 
وهناك ذكر أمر الأمة بالحجامة أيضاً ومضمون ما ذكر هنا أيضاً يشتمل عليه . 

65 -551] (عائشة) قوله: (عن دخول الحمامات) اعلم أنه لم يثبت 
دخوله ييه الحمام؛ وقد ذكر في بعض كتب الفقهء ولم يصح ذلك عند المحدثين؛ 
والحديث المذكور فيه منسوب إلى الوضع عندهم» قال الشيخ مجد الدين الشيرازي”" : 


.)7”7”٠ «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


5 () باب الترجل 


ل ا ال نا و الى لين 
أَمْلٍِ حمْص فَقَالَتْ: مَنْ َبْنَ أَنَعُنَ؟ قَلْنَ: ِنَ اشام ثَالَتْ: فَلَعَلَكنَ من 
الكورة الَبِي تَدْخُلٌ نِسَاوُمَا الْحَمَامَاتِ؟ قُلنَّ: بَلى. َالَتْ: فإني سَمِعْتْ 
َسُولَ اليك يول : «لا مَل امرأة نيبا في عيبت َوْجهَ إلا متكت 
السّْرَ بها وبين بها . وَفِي روَاَة: «في عَيْرِ بَبِْا إل متَكَتْ سَثْرَهَا فيمَا 
بَيْنَهًا وَبَيْنَ الله كبْ) . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَأَبُو دود . نت: "ىت د: 03١‏ 5]. 

45 -[08] وَعَنْ عَبِاطِبْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اليك قال : «سَتْفْتَحُ 
لَكم أَرْض الْمَجَم وَسَتَجِدُونَ 0 2011011110ظ 
والصحيح أنه كَكْةِ لم يدخل ولا رأى الحمامء والحمام المشهور بمكة بحمام النبي 
لعله يلِهِ غسل في ذلك المحل غسلاً فبنوا الحمام فيه تبركا» انتهى . ويحتمل أن يكون 
تسميته بحمام النبي؟ لأنه في ناحية مولده كَِ قريباً منه»ء ولكن وقع في الأحاديث ذكر 
الحمام وأحكامه فنهيت النساء عن دخوله إلا لعذرء والرجال إلا بالمئزر وهو الإزار 
وقد كره العلماء قراءة القرآن وذكر الله تعالى في الحمام . 

6 [51] (أبو المليح) قوله: (من الكورة) بالضم: المدينة» والصقع بضم 
الصاد المهملة والقاف : بمعنى الناحية . 

وقوله: (قلن: بلى) يعلم من هذا الحديث استعمال (بلى) في ما سوى تصديق 
ما بعد النفي» فإن كان هذا اللفظ من النساء المذكورات وهن مما يوثق بفصاحتهن» 
أو كانت من عائشة في حكاية قولهن أو غيرها من بعض الرواة الموثوق بعربيتهم فهو 
حجة على النحاق» وإلا فلا. 

"ل/ا؟ > -[58] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ستفتح لكم أرض العجم» وستجدون 


10) كتاب اللباس 
فيهًا بيُونا يْعَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُء فَلا يَدْخُلتَّا الرجَالُ إلا بالأَرّرِء وَامْتَعُومَا 
التّسَاءَ إلا مَرِيضة أو نقَسَاء) . رَوَاه ُو هو [د: .]401١‏ 

فقة -091] وَعَنْ جَابِرٍ آنَّ الَِيَ بك قَالَ: ١‏ مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 
وَاليَْم الآخِر فلا يَدخْلٍ الْحمَام بغي إزار وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر 
َلا بحل حَليلَة الْحمَامَ: وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ فَلا يَجْلِسسَ 
عَلَى مَابْدَةِ تَدَارُ عَلَيْهَا الْكَمْك . رَوَاه التَرْمِذِئٌ وَالنَسَائيُ ٠‏ 1 ت: مث ن: 
١‏ 4]. 
لك لأن الفتح ليس مضافاً إليهم» فهر 
الله تعالى لقوله تعالى : #أوَمالئَصٌم إِلَامِنٌ عند ألَّو14آل عمران: 171]» وقوله: لإإِنَامَيعَنًا 
لَك #[الفتح: »]١‏ وفي الحديث 0 أن الحمامات مخصوصة بأرض العجم ليست 
في القديم في أرض العرب» وهو يؤيد عدم دخول النبي كَل إياهاء و(الأزر) بضم 
الهمزة وسكون الزاي» جمع إزار. 

وقوله: (أو نفساء) بأن لم تجد ماء مسخنا والبرد شديد» وكذا حكم الحائضة» 
ولعل تخصيص النفساء بالذكر؛ لأن العذر والضعف فيه أشد وأكثر. 

4 - [09] (جابر) قوله: (فلا يدخل) من الإدخال و(حليلته) و(الحمام) 


1 


مقعولاه. 

وقوله: (على المائدة) المائدة: خوان عليه طعام» فإذا لم يكن عليه 
طعام فهي خوان» وهي فاعلة بمعنى مفعولة» مئل: عيشة راضية» كذا في 
(الصحاح)7 . 


)غ2( «الصحاح» (0/ ١ةه).‏ 


كع () باب الترجل 


* الْفَصِلّ الكّالث: 

١1-4‏ 1] عَنْ تَاببتٍ قَالَ: سْيِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضاب التَبِيَ يله 
َقَالَ: لَوْ شئْت أَنْ أَعْدَ سَمَطَاتٍ كنّ في رَأسه فَعَلْتُ» قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ 
وراد( في روَايَةٍ 3: وَقَلٍ اختتضب بو بكر بِالْحنَاء وَالكَتَمء وَاخْتَضْب عم 
ِالْحِنَاءِ بَختاً. مُتَفْقُ عَلَيْهِ. لخ: عحقمف م: .]!"4١‏ 

54 -111] وَعَنِ ابْنِ ع عَمَرَ أنه كانَ يُصَفْرُ لِخْيتهُ بِالصّفْرَةٍ 25007 

الفصل الثالث 

6 -[501] (ثابت) قوله: (أن أعد شمطات) الشمط : الشيب» والشمطات: 
شعرات بيض يريد قلتهاء كذا في (النهاية)”"» وفي (صحيح مسلم). للزركشي: هو 
بفتح شين وميم : بياض يخالط السواد» وفي الحديث: ليس في أصحابه الشمط غير 
أبي بكرء أي: من في شعره سواد وبياض» وفي (القاموس)”": الشمط : بياض الرأس 
يخالط سواده» شَمِطء كفرح» وأشمط واشمأط كاطمأن؛ فهو أشمطء ومقصود 
أنس نفي الاختضاب عن رسول الله ككلِِ؛ لأنه لم يبلغ أوانه وعليه المحدثون» وقد 
حقق في موضعه . 

وقوله: (بالحناء والكتم) مر معناه في الفصل الثاني . 

وقوله: (واختضب عمر بالحناء بحتاً) أي : خالصاً من غير خلطه بالكتم . 

]5١1- 48‏ (ابن عمر) قوله: (بالصفرة) قيل : هي نوع من الطيب فيه صفرة» 
للك في نسخة: الزاد) . 


(؟) «النهاية» (؟5/ .)60١‏ 
إفرة «القاموس المحيط» (ص: .)57”١‏ 


(؟7) كتاب اللباس وحف 


حَنَّى تمتلىء ثِيَابهُ مِنَّ الصّفْرَةء فقيل لَهُ العم بالصَّفرَة؟ قَالَ: إِنّي 
ع 54 كس ا ا 0 و إن 01 
رَأَيْتْ رَسُولَ الله يل يَصْبّغْ بهَاء يك دن أَحَبٌ إِليّْهِ منهًا وَقَدْ كان 
نف 2 و 200 0 4 2000 0 
يَصبّغ ثِيَابَهُ كلها حَنّى عِمَامَتَهُ. رواة أب وار ا 
همء 6 ]. 
يعني ليس المراد به الخلوق التي فيه زعفران وحمرة» ثم اختلفوا في المراد من قوله: 
(رأيت رسول الله كل يصبغ بها) أن المراد به صبغ الشعر أو صبغ الثوب» ولا يخفى 
أن الظاهر من السياق أن المراد هو الأول؛ لأنه قد بين صبغ الثياب بعد ذلك بقوله: 
(وقد كان يصبغ ثيابه) فكأنه قال: كان يصبغ الشعر بل الثياب أيضاء إلا أن يقال: 
المقصود من ذلك القول تعميم الثياب بعد بيان صبغها مطلقاًء فكأنه قال: كان يصبغ 
بها الثياب» ولم يكن شيء أحب إليه منها حتى إنه كان يصبغ بها ثيابه كلهاء حتى 
عمامته وبقرينة قوله سابقاً: وكان يصفر لحيته بالورس والزعفران» وقال بعضهم : 
الأشبه أن المراد صبغ الشوب؛ لأنه لم ينقل أنه يَهْ صبغ شعره وخضب على ما هو 
المقرر عند الجمهور. 

وقال السيوطى فى حاشية (الموطأ)©: وهو أظهر الوجهين» وأما تصفير اللحية 
فله تأويل أشرنا إليه من أن المراد بالتصفير لطخها وغسلها بها تطهيراً وتنظيفاً» وأما 
ما ورد من إنه كان يصبغ بها ثيابه كلهاء فإن كان المراد بالصفرة نوعاً من الطيب فلا 
إشكال» ويجب أن لا يكون المراد بها الخلوق لثبوت الاجتناب عنه كل الاجتناب حتى 
إنه لم يرد السلام على من به خلوق» وأخبر بعدم قبول صلاته» ولم يمسّ من به ذلك 
ونحوهاء فيكون المراد به الورس ونحوهء وإن حمل هذا على زمان سابق على زمان 


.)555 /١( «تنوير الحوالك»‎ )١( 


4 (5) باب الترجل 


-511] وَعَنْ عْمَانَ بْنِ عَبْداللَم بْنِ مَوْمَبٍ قَالَ: دَخَلَتُْ على 


تلم تأحبيت ث ْنَا شغْراً مِنْ شَعْرِ التي بك مَخْضويا. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . 


# اعم 


لخ: لاحمه]. 
١‏ -[18] وَعَنْ أَبِي هُرِيْرة قَالَ: أَبِيّ رَسُولُ اللو كل بمُخَنّبِ قد 
حصب يَدَيِْ وَرِجْلِْالْحِنَاءِ َقَالَ رَسُولُ اللو ك: «مَا بَالُ هَذا؟» 7 


النهي ونسخه به لم يبعد» والله أعلم . 

هذا وقد نقل عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخضبون» 
وكان بعضهم ينكرون الخضاب مطلقاً» وكان بعضهم يصفرون» وكان سعيد بن جبير 
يقول: يعمد أحدكم إلى نور جعله الله تعالى في وجهه فيطفئه» وكان شديد بياض 
الرأس واللحية؛ قال بعضهم: إن الخضاب لمن كان شيبته سمجاً في المنظر» وأما 
من كانت شيبته حسنة نورانية في المنظر والجمال فلاء ونقل عن النووي أنه قال20 : 
المختار أنه يك صبغ في وقت وترك في معظم الأوقات» فأخبر كل بما رأى وهو 
صادق» وقال: هذا التأويل كالمتعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة, والله أعلم . 

-571] (عثمان بن عبدالله) قوله: (ابن موهب) بفتح الهاء» وهذا من 
المنقولات الشاذة؛ لأن الأصل في مفعل من المثال كسر العين . 

وقوله: (دخلت على أم سلمة) الحديث» وأولوه بأنه كان يرى كالمخضوب 
لاختلاط الطيب أو أنها خضبته ليبقى ويتقوى به؛ وكذلك في حديث آخر ورد فيه أنه 
رأى شعره كَلةِ عند أنس مخضوباً. 

0١‏ -51] (أبو هريرة) قوله: (بمخنث) بفتح النون وكسرها وقد مر معناه 


.)48 /١5( شرح النووي»‎ )١( 


(10) كتاب اللباس 


َاُوا: يبه بالَءِ آمب َي إلى التقيع . ققيلَ: يا رَسُولَ اللا آلا نقثّلهُ؟ 
فَقَالَ: : «إني نَهِيتُ عَنْ قَثْلٍ ممه 0 . [د: 8؟ة؟]. 
ا لي ات لُ الل كله مَكَة 
06 هل مَكة بَأنونة بصبْانِهم. فيَدْعُو لَهُم بالبركة» وَيَمْسَحُ رؤوسَهُم 
فجيء بي إِلَيْهِ لع لد ني و اجر ارو ل 


[د: اكماة]. 

4487 - [10] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ آَنَهُ قَالَ لِرَسُولٍ اشر ككلكة: إِنَّ لي جْمَّةَ 
أكَأَرَجِلّا؟ َال وَسُولُ هر كل : «نء َعَم وَأكْرِمْهَا قَالَ: فَكانَ أَبُو قنَادهَ ربا 
نقها قي البزم مود لكل لول حول 0 


في الفصل الأول» وسبق ذكر هذا المخنث في (باب النظر إلى المخطوبة وبيان 
العورات)؛ و(النقيع) بالنون موضع غير البقيع بالباء ببلاد مزينة على مرحلتين من المدينة 
حماه عمر. 

وقوله : (ألا نقتله) على صيغة المتكلم؛ هكذا في النسخ المصححة المقروءة» 
ووقع في بعض النسخ على صيغة الخطاب. أي: تأمر بقتله» والأفصح هو الأول. 

وقوله: (عن قتل المصلين) أي : المسلمين وإن لم يكونوا مصلينء إلا على 
مذهب من يرى قتل تارك الصلاة كالشافعي لا لارتداده» وعندنا يعزر ويؤدب» وعند 
مالك يسجن » ويطال سجنه حتى يتوب . 

5 -[14] (الوليد بن عقبة) قوله: (فلم يمسني) مبالغة في الاجتناب» 
فالظاهر أنه لم يدع له أيضاء و(الخلوق) بفتح الخاء وقد مر معناه. 

4587 -[10] (أبو قتادة) قوله: (في اليوم مرتين) والنهي عن المبالغة والإفراط 


(") باب الترجل 


انعم َعَم وَأكْرِمْهًاه . رَوَاهُ مَالِكٌ . [ط: 7/ 444]. 

15 -[57] وَعَنِ الْحَجَاحٍ بن حَسَانَ قَالَ: معنا على أنمن نس بن 
مَالِكِ اير َخْيِي لمر قَانَثْ: وَأَنْت يَوْكِذٍ غلامٌ وَلَكَ قَرْنانٍ أو 
قَصَّمَا نء فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَو وي كَ عَلَيْكَء وَقَالَ: «اخلقوا هَذَيْنِ َوْ قَصُوهُما فَإنَ 
هَذَا زِيٌ الْيَهُود) . رَوَاهَ بو داود. [د: /91١ا؟].‏ 

6 -57/1] وَعَنْ عَلِينَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الش يك أَنْ تَحلِقَ الْمَرأة 
رأضَهاء زد النّسَائِيٌ ذن: 49 ١‏ ه]. 
في التدهين والترجيل إنما كان للتزيين والتبخير بذلك» وهو إنما فعل ذلك مبالغة في 
الامتثال واحتياطاً فيه» وهذا كتطويل أم أنس ذؤابته؛ لأنه كِةِ كان يمدّها ويأخذ. 
فتذبر. 

45 -[15] (الحجاج بن حسان) قوله: (فحدثئتني أختي المغيرة) اسم أخت 
حجاج بن حسان الراوي» وهو من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء كأسماء 
وجويرية» والمقصود أني أذكر قضية دخولي على أنس» ولكني نسيت ما جرى في 

وقوله: (أو قصتان) من شك الراوي» والقصة بضم القاف وتشديد المهملة : 
شعر الناصية» و(القرن) الذؤابة والخصلة من الشعر. 

وقوله: (أو قصوهما) للتنويع. وقص الشعر: قطع منه بالمقص»ء 
المقراض . 

6 -5/1] (علي) قوله: (أن تحلق المرأة رأسها) حلق الرأس حرام على 
النساء ولو في الخروج عن الإحرام» فالتقصير متعين لهن. 


(؟5١)‏ كتاب اللباس اهء 


4485 -[58] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ اليل ني 


الْمَسْحِدِء َدَخَلَ رَجُلٌ تَائرُ الَأس وَاللَّحْيَدِء فأ رَِليْهِ رَسُولٌ الله ر ل بيده 
يم 2 7< َفَعَلَء ثم جع فقَالَ وَسُولُ الم كللذ : 


«أليِسَ هذا خَيْراً مِنْ أَنْ يني أَحَدَكُمْ وَ وَهُوَ َائُِالرَأْسِ ي كانه شَيْطَانَ؛ 007 
مالك . [ط: ؟/ 5؛ة]. 

2 3 207 و 

5:2 -141] وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبٍِ سُمِعْ تقول : إن الله طَيبُبٌ يحب 


485 -[18] (عطاء بن يسار) قوله: (كأنه شيطان) أي : جني في قبح المنظر. 

وقوله: (رواه مالك) أي مرسلاً؛ لأن عطاء بن يسار من التابعين. 

17 -141] (ابن المسيب) قوله : (سمع) بلفظ المجهول. 

وقوله: (إن الله طيب يحب الطيب) الطيب بلفظ الصفة: الحلال» والطاهرء 
والطيب بلفظ المصدر: النظافة والنقاوة» كذا في (القاموس)20©» وقال في (الصراح)(©: 
الطيب ياك وحلالء والنظافة: باكيزكي» والنظيف نعت منهء لا شك أن الطيب 
والنظافة قريبان متساويان في المعنى» فكأن الطيب طهارة الباطن والتنظيف تطهير 
الظاهر» وأما توصيف الله تعالى بهما فقالوا في بيانه: إن الطيب ضد الخبيث» فإذا 
وصف الله تعالى به أريد أنه منزه عن النقائص» مقدس عن الآفات والعيوب» وإذا 
وصف به العبد مطلقاً أريد به التعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال» والتحلي 


بأضنداة ذلك وإذا وض جه الأموال أزيد يه كوه خلالاً من ختان الأموال6 وقد يوضق 


.)١١6 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5١ «الصراح» (ص:‎ 00 


14١‏ (") باب الترجل 


نتظيفُ بُحِبٌ النَظَافَة كرِيمٌ بْحِبٌ الْكَرَمَء جَوَادٌ بحب الْجُود 2000 
به الطعام نحو قوله تعالى: #يتأيها الرسل ْوأ ونَ الطَيبتتِ #لالمؤمنون: ]5١‏ والمراد الحلال 
وما يستطيبه الطبع السليم ويستلذه» ويوصف به العين كقولهم : طاب فلان نفساًء 
والأرض بمعنى الطاهر الزكي» وأصل الطيب ما يستلذه الحواس والنفسء» والطيب من 
الإنسان من تزكى عن نجاسة الجهل والفسق . 

وقالوا في شرح : (إن الله نظيف يحب النظافة)» إن النظافة كناية عن تنزهه عن 
سمات الحدوث وعن كل نقص» ونظافة غيره خلوص عقيدته ونفي الشرك ومجانبة 
الأهواء» ثم نظافة القلب عن نحو الحسد والأخلاق الذميمة» ثم نظافة المطعم والملبس 
عن الحرام والشبهة» ثم نظافة الظاهر بملابسة العبادات» ومنه: (نظفوا أفواهكم فإنها 
طرق القرآن)» أي: صونوها عن نحو اللغو والفحش والغيبة» وعن أكل الحرام 
والقاذورات» وهو حث على تطهيرها من النجاسة والسواك0©» كذا في (مجمع 
البحار)2” . 

وبهذا ظهر أن الطيب والنظافة قريبان في المعنى كما ذكرناء وكل منهما يشمل 
الظاهر والباطن» ونحن إنما جعلنا الطيب متعلقاً بالباطن» والنظافة بالظاهر لبيان نوع 
من الفرق فيما نحن فيه» ولكنهما في المآل واحدء فليفهم . 

وقوله: (كريم يحب الكرم) الكرم ضد اللؤم» و(الجود) ضد البخل» قالوا: 
إذا وصفت أحداً بالكرم فكأنك وصفت بمجموع الأخلاق الحميدة والأفعال الجميلة؛ 


وفي (الصراح)” : كرم بفتحتين : جوان مردي وعزيزي» نقيض لؤمء والجود: 


)١(‏ كذا في «المجمع» و«النهاية»» وفى «اللسان» (9/ 775): «السؤال»» فليتأمل. 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ "1/51 0765 . 


(6) «الصراح» (ص: .)59١‏ 


)١١(‏ كتاب اللباس د 


َنظفُوا أَرَاءُ قَالَ : فيكم ولا تَشيّهُو | بالْيَهُود. قَالَ : قذكرثُ ذلك لمُهَاجر 
ابْنِ مِسْمارٍ قال : حَدَئْنِيهِ عامئ بن سَعْدٍ عَنْ أيه عَنِ النَِيَ بك مِثْلهُ إلا أَنَه 


قَالَ: «نَظفوا َفنيتَكَؤ . رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: 95ل ؟]. 
]2١1-‏ وَعَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ 


3 


7 ّ از 7 ا وي مس 2 07 00 200 
تقول : كان إِبْرَاهيم خليل الرَّحمَنِ أوَّلَ الناس ضِيّفَ الضيْفٌ. وَاوَّل الناس 


ا وَأَوَلُ الناس قصنّ شاربة وَأَوَلَ الناس رأى الشيُبّ» فقال: 5 رَتُ: 


ما هَذَا؟ قَالَ الب تبَارَكَ وَتَعَالَى : وَقَارٌ يا إْرَاهِيمُ» قَالَ: رَبٌ دْنِي وَقاراً. 
رَوَاهُ مَالِكُ . [ط: 7/٠‏ ؟؟و]. 
ثيه 

جوانمردي كردن. 

وقوله: (فنظفوا) لما ذكر محبة الله النظافة أمر بالتنظيف في جميع الأشياء حتى 
(الأفنية) جمع فناء بكسر الفاءء وهو ساحة البيت وما اتسع من أمامهء ثم أكده بترك 
التشبه باليهود في عدم تنظيف الأفنية» وفيه أيضاً رعاية الكرم والجود فإن ساحة الدار 
إذا كانت لطيفة نظيفة كان أدعى لجلب الضيفان وورودهم . 

وقوله: (أراه) أي: قال الراوي عن ابن المسيب أظنه قال: أفنيتكم» أي: ذكر 
مفعول (نظفوا) صريحاً كما في رواية عامر عن أبيه سعد بن وقاص . 

]!١١-‏ (يحيى بن سعيد) قوله : (كان إبراهيم خليل الرحمن أول الناس 
ضيف الضيف) الحديث» ونقل عن السيوطي في (حاشية الموطأ)”"©: وأول من قص 


.)57١ /7( «تنوير الحوالك»‎ )١( 


(:) باب التصاوير 


؛ _ إسب التصاوير 


»* الْمَصْلٌ الأَوَّلُ: 
]١11- 8‏ عَنْ أَبِي طَلحَةَ قَالَ: قَالَ التي بكلله: «لاَ َدْخُلَ الْمَلايكَةُ 
ينا فيه كَلْبٌ » وَلا تصَاوِيرً . تق عليه . [خ: 49ومه م:؟5١١1].‏ 
أظافيره» وأول من فرق» وأول من استحد»ء وأول من تسرول» وأول من خضب بالحناء 
والكتم» وأول من عيلح مانن التبينه وأول من قاتل في سبيل الله» وأول من رتب 
العسكر في الحرب ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلباً» وأول من عانق» وأول من 
رد الثريد» وللسيوطي كتاب في الأوائل ذكر فيها من غرائب الأمور رحمه الله . 
5 - باب التصاوير 
جمع تصويرء مصدر صوّرته» والمراد هنا الصور المصنوعة ذواتهاء وفي 
(الصراح)2: تصاوير صورتهاى؟ بر أنكيختن أز جوب وكل وجزآن. 
الفصل الأول 
]١[ - 4‏ (أبو طلحة) قوله: (لا تدخل الملائكة بيتآً فيه كلب ولا تصاوير) 
قالوا: المراد كلب يحرم اقتناؤه بخلاف كلب الصيد والحراسة ومحافظة الزرع 
والماشية» وصورة لا تمتهن بخلاف صورة البساط والوسادة وأمثالهماء فإن وجودهما 
لا يمنع دخول الملائكة» وقيل: الأظهر أنه عام في كل كلب وصورة يمنع دخول الملائكة 
وإن لم يحرم لإطلاق الأحاديث الواردة في الباب» وكما يعلم من الحديث الثاني 
والرابع» والمراد بالملائكة من عدا الكتبة والحفظة؛ فإنهم لا يفارقون الإنسان في 


حال من الأحوال. 


() «الصراح» (ص: .)١9”‏ 


0 كتاب اللباس 


أ 


0 -11] وَعَنِ ابْنِ عباس عَنْ مَيِمُونَة : : أن وَسُولَ اللو يكل أَصْبَحَ 
ما وَاعمَآ وال وإنّ ريل كانَ وَصدَنِي أنْيَلْقانيَ اللبلةه فلم يلقي: 
م وَالله مَا أَخْلمَنِي» نموَهمَ في فو جو كلْبٍ تحت فُسْطَاطا لَه مر به 
أَخْرِج) ' نَم أَحَدَ بيده مَاءَ نضح مَكانَهُ لكا أنكن ليه - جبُريل. فقال: 
١لقَدْ‏ كنت وَعَدَْنِي أن تَلَْانِي الْبَارحَةَ) قَالَ: أَجَلْ» 010 1 2200110 

-[1] (ابن عباس) قوله: (واجماً) الواجم كصاحبء والوجم» ككتف 
العبوس المطرق لشدة الحزن» وجم يجم كوعد يعد وجماً ووجوماً: سكت على 
غيظ» كذا في (القاموس)20©. 

وقوله : (أم) مرخم (أما) حرف التنبيه . 

وقوله: (ما أخلفني) معناه لم يخلفني قطء فهو تحسر على إخلافه الآن» أو 
لا يخلفني من غير عذر وعلة» فلا جرم يكون هنا ما منعه» فتفكر فيه (فوقع في نفسه 
جرو كلب) وهو مثلثة: ولد الكلب والأسدء و(الفسطاط) في الأصل اسم للقبة تكون 
في السفر» والمراد هنا ستر كان في البيت بحجلة ونحوهاء وفي بعض الروايات : 
(تحت سريره) . 

وقوله: (فقال: لقد كنت وعدتني) فإن قلت: قد علم يَكِةِ أن المانع من ملاقاته 
وجود الجروء ثم ما فائدة سؤاله عنه؟ قلت: كأنه غلب على ظنه يك مانعية الكلب» 
ثم بعد سؤال عنه حصل الجزم» ولم يوح إليه ذلك بعد» والله أعلم . 

وقوله: (البارحة) إذا ذكرت الليلة التي مضت قبل الزوال يقال: الليلة بالفارسية 


إمشب» وبعد الزوال يعبر بالبارحة يعني دي شب 


.)٠١ 75 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


د (؛) باب التصاوير 


آذ ويس ا رو ا 1 - 2 20 أيثه 6 روس + 2 

وَلَكِنَا لأ نَدْخُلُ بَينآ ذه كَلْبٌ وَل صُورَة فَأَصْبَّحَ رَسُولُ الله يئِدِ يَوْمَِذْء فامرَ 

7 الكلاب حَنَّى ا الكلب الحائط الصَّغِير» ويك كلب الْحَائْط 
ان 


لكبير . رَوَاه م [م: .]11١6‏ 
00 0 : أَنَّ الي كلل لَمْ يكن يَنْرْكُ في َيِه شيئاً 


وقوله: (ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب) يعلم من هذا الحديث أن وجود الكلب 
مانع عن دخول الملائكة وإن لم يحرم؛ لأن اختفاء الكلب تحت الفسطاط من غير علم 
به يكون عذراً صحيحاً في تركه فلا يحرم» ومع ذلك منع جبرئيل عن الدخول . 

وقوله: (حتى إنه يأمر) والظاهر حتى إنه أمرء وأتي بصيغة المضارع حكاية عن 
الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة. 

وقوله : (كلب الحائط الصغير) لعدم شدة الاحتياج إلى اقتناته بخلاف الحائط 
الكيير: 

0١‏ ["] (عائشة) قوله: (فيه تصاليب) جمع تصليب بمعنى تصوير صورة 
الصليب» ثم أطلق على الصليب نفسه كتسمية المصور بالتصوير» ثم جمعه على 
التصاويرء والصليب بفتح الصاد وكسر اللام: هو الذي للنصارى» وصورته: أن يوضع 
خشبة على أخرى بصورة التقاطع يحدث منه المثلثان على صورة المصلوب» وأصله 
أن النصارى يزعمون أن اليهود صلبوا عيسى تيلا فحفظوا هذا الشكل تذكراً لتلك الصورة 
الغريبة الفظيعة وتحسراً عليها وعبدوه» وفي (الصراح)”©: الصليب: جلباي ترسايان» 
ويقال: ثوب مصلب للذي فيه صور الصليب» وقيل: المراد بالتصاليب: التصاوير» 


.)959 «الصراح» (ص:‎ )١( 


١0‏ كتاب اللباس (/اهى) 


0 


لذ نقَضَه . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . . (خ: ؟هوه]. 

7 -[4] وََنَهَا نما اشترثْ تمرْقَة فيا تصَاوِير لما رآمَا 
رَسُولُ اطويككه قَامَ على الْبَابء فَلَمْ يَدْخُلُء فَعَرَفّت فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة 
0 0 06 رول اللا أنُوبُ إلى الله وَإِلَى َسُولِِء مَاذَا أَدَْتُ؟ فَقَالَ 

شيل : «مَا بَالُ هَذِهِ الْمْرْقَة؟» قَلْث”: اشْتَرئنُهًا لَكَ لتقعد عَلَيْهَا 
ا 0 سُولُ الوك : «إنَّ أَصْحَابَ هَذِْهِ الصوَر يُعَذَّبُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ» وَيقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقتُه) . وَقَالَ: «إنَّ البَيْتَ الّذِي فيه الصّورة 
لاَتَدْخُلَهُ الْمَلاَيِكَة . مُتَقَقّ عَلَيه ٠‏ لخ: لتقف م: .]13١1/‏ 


ا 


كذا اختاره الطيبي”"» وفي (مجمع البحار): التصاليب جمع تصليب وهو تصوير 
الصليب» وهو مثلث كالتمثال يعبده النصارى» والمراد هنا الصور. 

وقوله: (إلا نقضه) أي : قطعه وأزاله. 

1 [4] (وعنها) قوله : (نمرقة) بضم النون والراء وبكسرهماء وفي بعض 
الحواشي نقلاً عن السيوطي: مثلثة النون والراء: الوسادة» وجمعه نمارق» قوله تعالى : 
#ومَارِق مَصِفُوقةٌ #[الغاشية: 15]. 

وقوله: (فعرفت) على صيغة الغائبة» وقد يروى على لفظ المتكلم . 

وقوله: (أتوب إلى الله وإلى رسوله) كررت الجار تأكيداً وقصداً إلى التوبة» 
والرجوع إلى رسول الله مستقلًا . 

وقوله: (إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة) دل هذا الحديث على 


)١(‏ فى نسخة: «قالت». 


(؟) «شرح الطيبي» (8/ 779/7) . 
() «مجمع بحار الأنوار» (7/ 0747 . 


هلق (:) باب التصاوير 


49 4 - [5] وَعَنْهَا : أَنَهَا كَانَتْ قَدُ انَحَذْتْ على سَهْوَ َة لها سثراً فيه 
تمَاثيل» فَهَتَكهُ التَِنّ يلل ار 


2 


عَليِْمَا. مُتَفْقٌ عَلَيه علي . [خ: ولاو م: .]51١3/‏ 

ا 0 
مباح كما دل الحديث السابق على الكلب عن الدخول وإن لم يحرم هذا وقد يختلج 
أن جواز التصوير في الوسادة ونحوها مع منعه عن دخول الملائكة ما فائدته وأيش 
ثمرته مع لزوم هذا المحذور في استعماله؟ ويجاب أن ثمرته أنه ليس على استعماله 
عقاب وإن فيه حرماناً عن بركات دخول الملائكة» أو يقال: التصوير مانع عن دخول 
الملائكة في البيت لا في غيرهاء والله أعلم . 

91 - [5] (عائشة) قوله: (على سهوة) في (النهاية)20: هي بيت صغير 
منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة» وقيل: هي كالصّفة تكون بين يدي 
البيت» وقيل: شبيه بالرفٌ أو الطاق يوضع فيه الشيء» وفي (القاموس”2: هي الصفة 
أو المخدع بين بيتين أو شبه الّف والطاق يوضع فيه الشيء» أو بيت صغير شبه الخزانة 
الصغيرة» أو أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها على بعض.ء ثم يوضع عليه شيء 
من الأمتعة . 

وقوله: (وكانتا في البيت) قيل: لم تكن هذه التماثيل الصور المحرمة التي هي 
صور الحيوانات ولم يكن هتك الستر لذلك» بل لما يأتى في الحديث الآتي : (إن الله 
لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)» ولو فرضنا أنها منها كانت رؤوسها مقطوعة» 
ومعنى الهتك : القطع ومحو الصور التي فيهاء وقد حصل ذلك بالهتك . 


.)57١ «النهاية» (؟/‎ )١( 
.)١١691* «القاموس المحيط») (ص:‎ (20 


10) كتاب اللباس زؤهى) 


45 -[1] وَعَنهًا: أنَ التي كل خَرَجَ في غرَّاق فأَحَذث تمَطأ 
ا 09 أ 2 3 2 80 0 46 آي و 22 1 0 
فسترته على البَاب» فلمًا قَدِم فرأى النمّطء فجذبَهُ حتّى هتكه. ثم قال : «إن 
ا 2 ا 200 م هلي أ 
الله لم يَأْمُرْنا أن نكسو الحجارة وَالطْينّ» . متفق عليّ. [خ: ؛هوه. م: .]71١0‏ 

مر 2 0 15 5-7 4 - 0 ان أ 4 

6 -[/] وَعَنْهًا عن النْبييّ”" كل قالَ: «أشدّ الناس عذاباً يَوْمَ 
ا 1 مع ام ' 1 2 08 8 
القيّامَةٍ الذينَ يُضاهون بخلق اللا . متفق عليّه. [خ: ؛هوه. م: .]51١0/‏ 


كن 


5 -[8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يل يَقولُ : 
«قَالَ الله تعَالَى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلَقٌ كَخَلْقي تَليَخْلقوا ذَدَةَ 0 

4 -[5] (وعنها) قوله : (نمطا) الدمط : بساط لطيف له خمل يجعل على 
الهودج» وقد يجعل ستراً. 

وقوله: (إن الله تعالى لم يأمرنا) ظاهر اللفظ لا يدل على النهي» ولكنه يمكن 
أن يجعل كناية عن ذلك كما يقتضيه المقام» وفيه إشارة إلى أن المؤمن المتقي ينبغي 
أن يقصر فعله على الواجب والمندوبء ولا يفعل إلا ما أمر به» ويرفع همته عن 
المباح وما أذن فيه» فافهم . 

وقيل: كان في ذلك النمط صور الخيل ذوات الأجنحة فأتلف صورهاء انتهى. 
إن كان ورود ذلك في الرواية فذاك» ولكن لا يخفى أن سياق الحديث يدل على أن 
المنع والهتك لم يكن من جهة التصوير بل لكراهة كسوة الجدار. 

6 -["] (وعنها) قوله : (الذين يضاهون) أي : يشابهون؛. ضاهاه: شاكله 
وشابهه . 

5 -[8] (أبو هريرة) قوله: (فليخلقوا ذرة) كأنه قال: التصوير ليس بخلق 


للك فى نسخة : الرسول الله) . 


فلك (4) باب التصاوير 


لب جه ار شعيرة»: مثة مُتّفْقّ عَلِيْه. (خ: ##موف م: .]5١١١‏ 

1 -41] وَعَنْ عَبْدِاهُبْنِ مَسْعُودِ قالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يلل 
يَقولٌ : «أَشَدُ النََّسِ عَذَاباً عنْدَ الله لْمْصَورُونَظ. مُتَّمَقُ عَليْه. [خ: .5وه, 
م: ٠١9‏ 1]. 
حقيقة» بل هو تركيب المواد التي خلقها الله تعالى فيتوهم ويشتبه بما يخلق» فإن ادعوا 
بخلق حقيقة فليخلقوا ذرة ما هو أصغر الخلائق» والمراد بالذرة النملة الصغيرة أو 
ما يرى في كوة البيت من شعاع الشمسء, ولعل الأظهر المعنى الأول؛؟ لأن الذرة 
بالمعنى الثاني لا وجود له إلا وهميّا وإن كان المبالغة في هذا أكثرء وذكر (الشعيرة) 
بعد (الحبة) تخصيص بعد التعميم لتعارف ذكرها من الحبوب في مقام التقليل» ويمكن 
أن يراد بالحبة ذلك الحب الأحمر الذي يعد في الوزن نصف الطّسُوجء وقد يجيء 
الحبة بمعنى القطعة من الشيء» كما ذكر في (القاموس)0©. 

7 -[4] (عبدالله بن مسعود) قوله : (أشد الناس عذاباً عند الله المصورون) 
ليس في هذه الرواية (إن) ولا (من)؛ ولكن معنى (من) مراد» أو المراد أشد الناس 
استحقاقاً للعذاب عنده تعالى هؤلاء لكمال غضبه وسخطه عليهم» وفي بعض الروايات: 
(إن من)» ويشكل عليه رفع (المصورون)» فيقال: ضمير الشأن مقدرء وقيل: (من) 
زائدة» ولكن في تأثير الزيادة في عدم جريان الأحكام اللفظية خفاء. فتدبر. 

لعي ا ا ل ل ولاشك 
أن هذا الشخص كافر أشد كفراً يستحق أشد العذاب» وقيل: من يفعل ذلك على قصد 
المضاهاة والمشابهة بالله في خلقه» وهو أيضاً كافر كالأأول» ومن لم يفعل لهذا فهو 


.)86١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١١(‏ كناب اللباس كه 


]٠١1- 4‏ وَحَنٍ ابن عباس قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الريك تقول 
١ك‏ مُصَورِ بي لذ بعل لكل ود رما سا به في جه . 
قَالَ ا بْنُ عباس : فَإِنْ كنت لأ بد اعلا َاضْتَع الشَجَرَ وَمَا لأرُوحَ فيه 
مُتَفْقٌ عليه . لخ: 99كى م: .]91٠١‏ 

]١١1- 8‏ وَعَنَْهُ قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ كله يَقو لُ: «مَنْ تَحلّمُ 
بخلم لم يَرَىُ امن ا وي 037 انج ا انعا لاش اا 1 
فاسق لا كافر» وحكمه حكم سائر مرتكبي المعاصي» ثم اتفقوا على أن المراد تصوير 
الحيوانات دون الأشجار والأنهار ونحو ذلك» والمتعارف إطلاق المصور على الأول» 
ويقال للثاني: النقاش» وكره مجاهد تصوير الأشجار المثمرة أيضاًء وعند الجمهور 
وإن لم يكن تصوير الأشجار ونحوها حرامآ» ولكنه لا يخلو عن كراهة؛ لأنه من 
باب اللهو واللعب والاشتغال بما لا يعني. 

6 -1١١٠](ابن‏ عباس) قوله: (يجعل له بكل صورة صورها نفساً) إن 
كان (يجعل) على صيغة المجهول و(نفسا) منصوباً كما هو في أكثر النسخ» فتوجيهه 
أن يسند الفعل إلى الجار والمجرور على حد قوله: 

ولَسُب بذلك الجرو الكلابا 

وإذا كان (يجعل) مبنياً للفاعل والضمير لله تعالى للعلم به» كما ضبط النووي 
في (شرح مسلم)”22 أو يكون (نفس) بالرفع فلا إشكال. 

48 -[١١](وعنه)‏ قوله: (من تحلم بحلم) الحلم بضم الحاء واللام 


.)9١ /١5( «شرح النووي»‎ )١( 


"ك6 () باب التصاوير 


كلف أن عد ين سعيرتيِْ» وَلَنْ َفعََ وَمَنِ ام سْتمَع إلى حَدٍ يثِ قوم وهم 


لَهُ كَارِهُون. 93 يَفرُونَ مه صب يني دي لآتكُ يوم القامة: وَمَنْ 0 
صُورَةَ عُذَّب وكلّف أَنْ يَنْفْحَ فيهّاء وَلَيْسَ بتافخ». رَوَاهُ السَحَارِيٌ . [ ٠‏ [خ: 


0017 

]١171-‏ وَعَنْ بُرَئدَة أن الِىَ يك قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بالتّرْدَشِيرِ 
نَكَأَنّما صَبعْ يَدَهُ في لحم خنزيرٍ وَدَمدا . رَوَاهُ مُسَلم. [م: 750]. 
ويسكن: الرؤياء وحلم بالفتح: رأى الرؤياء وتحلمء أي: ادعى الرؤيا كذباًء وظاهر 
الحديث أنه عام في كل رؤيا كاذبة» وإنما اشتد عذابه لتعلقه بعالم الغيب» ف فهي أخص 
من مطلق الكذب, وقيل: التغليظ مخصوص بمن يدعي قرب جناب الحق» وورود 
الأمر والنهي عنه وعن رسوله ويخبر الناس بذلك . 

وقوله: (أو يفرون منه) الظاهر أن (أو) للشك من الراوي» ولو كان للتنويع كان 
الظاهر تقديمه على (وهم له كارهون)» فافهم . 

وقوله : (الآنك) بمد الهمزة وضم النون : الأسرذبٌُ الأبيض أو الأسود أو الخالص 
منهء كذا في (القاموس)20» وفسره في «النهاية)(" بالرصاص الأبيض أو الأسود أو 
الخالص منه» وقالوا: لم يجىء مفرد على أفعل إلا الآنك والأشد. 

-5[1١](بريدة)‏ قوله: (بالنردشير) هو النرد المعروف» معرب» وضعه 
أردشير بن بابك» ولذا يقال له النردشيرء كذا في (القاموس)0 . 


() «القاموس المحيط») (ص: 869). 
(؟) «النهاية» /١(‏ /ا/7) . 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)37١5‏ 


)١0(‏ كتاب اللباس رع 


الْفَصْلّ الثاني : 
١‏ -[15] عَنْ أبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الريك : «أتاني 
جِبْرِيلٌ جيل قَالَ : يك البَارحَة َلَمْ يمني أَنْ أكونَ دَحَلْتُ إِلاَ أنَهُ كَانَ عَلى 
الباب تماثيل » وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قرام سثْر فيه تمَائيل» وَكَانَ في الْبَيْتِ كلب 
و َمْر يرا س العْتَالٍ الذي عَلَى بَاب الت َم ٠‏ فصي كَهَيَةِ الشجرق وَمَر 
سوه منْبُودَِيْنِ توطآنٍء وَمُرْ بِالكَلْبٍ فَلبْخْرج». 
. لر لله . رَوَاه التَومِذِيُ وَأَبُو داوْدَ. [ت: كددرى د مدا ]. 


40 -[14] وَعَنهُقَالَ: قال رَسُولَ الل وكق: يرج عُنقٌ من الث 
يوم الْقِيَامَة لَهَا عَيْنَانِ تلصرانة وَأَدنَانِ تسْمعَانِ وَلِسَانْ يَنطق» 1 


الفصل الثاني 

]١"[ ١‏ (أبو هريرة) قوله: (قرام) بكسر القاف: الثوب الملون الرقيق 
أو الضيق يجعل ستراء فيكون الإضافة مثل ثوب قميص» وهي بمعنى اللام كما في 
الستر الغليظ » فيكون الإضافة بمعنى اللام على هذا أظهر . 

وقوله: (فيقطع) بالنصب على أنه جواب الأمر بعد الفاء» وبالرفع بتقدير فهو 

وقوله: (منبوذتين) أي: مطروحتين» ويقال للوسادة: منبذة بكسر الميم لأنها 
تطرح وتلقى وتفرش . 

7 -[54١](وعنه)‏ قوله: (عنق من النار) في (القاموس0": العنق : 


)200 «القاموس المحيط») (ص: .))١‏ 


55 (:) باب التصاوير 


0 


يَقُولٌُ: إِني وُكُلْتْ بتَلانَةِ : بكُلَّ جَبَارِ عَنيدِء وَكلٌ مَنْ دعَا مم الث إلَّهاآحَرَ 
وَبِالْمُصّوَّرِينَ». رَوَاهُ التَرْمْذِي . آت: :67]. 

]1١01-‏ وَعَنِ ابْنِ عباس عَنْ رَسُولٍ اللي قَالَ: «إِنَ الله تَعَالَى 
حم الْكَمْر وَالْمَيِسَِء وَالكُوبَة» وََالَ: وَكُل" مُسْكِرٍ حَرامٌ؛. قبل : 


ا َك ىو سرع اعسوم هه ء 0 3000-8 
الكويّة الطبل . رَوَاه البَيَهقيٌ في «شعب الإِيمَان) . [هب: لا/ .]١١9‏ 


آذآ[ 


عب 


]١11-- 5‏ وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ كم اما ا ووم ا و ور 
الجماعة من الناس والرؤساء»؛ و(من) هذه بيانية مثلها في قولك: جماعة من الناس 
وطائفة منهم» ويشبه أن تكون تبعيضية» أي : يخرج بعض من النار» أي : تمثل النار 
بالعنق ويخرج . 

وقوله: (بكل جبار عنيد) الجبار: الذي يجبر الناس على أمور ويقهرهم؛ 
والعنيد: المعاند للحق الذي ينكره مع العلم به. 

]١5[- 0‏ (ابن عباس) قوله: (والكوبة) فسروها بالنرد والطبل والبربط 
ثلاثة أقوال» كذا في (النهاية)"©» وفي (شرح جامع الأصول)”2: هو الطبل الصغير 
المُخَصّر ذو الرأسين» وفي (القاموس)”»: الطبل الذي يضرب؛ ويكون ذا وجه وذا 
وجهين» وجمعه أطبال» فالمراد طبل اللهو لا طبل الغزاة والحجاج . 


)١(‏ في نسخة: «كل»2. 

(؟) «النهاية» (5/ /ا١5).‏ 

() «جامع الأصول» (0/ 98). 

(5) «القاموس المحيط) (ص: 447). 


)١7‏ كتاب اللباس (50؛) 


أ 


أ 


6 


الِىَ يكل نهَى عَن الْكَمْر وَالْمَبْسرِ وَالْكُوبَةِء وَالْعْبَبرَاءِ . وَالغيَبْراءُ : 
عات تشفلة لكيس هن الوق بثَال لهكاة:الشكركة: رَوَاه وهاز 5 
6" ]. 

]١171-‏ وَعَنْ أَبى مُوسَى الأشعَريّ آنَّ رَسُولَ الطر يل 
١مَنْ‏ لَحِبَ بِالئَرْدِ فقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ». رَوَاه َحْمَدُ و1 


5/ 55” د: 8م5953 ]. 


1 
.0 
33 
ان 
جا 
١‏ 
3 


0-6 ري 3 أ 7 )اش كزان 0 عي رةس بي 

5 --181] وَعَنْ أبي هرئرة: أن رَسُول الله يلةِ رأى رَجِلا يَتَبَع 

01100 2 ا آذآ ا 27 سوس لو سي ما اه 

حَمَامَةَ فقال: «شيّطان يَتْبَع شيّطانة». رَوَاهُ أحمَد وَأبُو دَاوَدَ وَائْنَ مَاجَهُ 
0 و 

وَالمَبْهَقَيُ في «شعب الإِيمَان) . [حم: ”/ ه4", د: 4450, جه: 50لالاء هب: 


4 ةا ]. 


(والغبيراء) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة ممدوداء و(الذرة) بضم الذال 
المعجمة وفتح الراء مخففة: حبة معروفة» وفي (الصراح)(©: ذرة أرزن» وأصله 
ذرو أو ذري» والهاء عوضء و(الشّكركة) بضم السين والكاف الأولى وسكون 
الراء . 

]١7١[- 6‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (من لعب بالنرد) الجمهور على 
حرمته مطلقاً. 

]١18[- 605‏ (أبو هريرة) قوله: (شيطان) اللعب بالطيور حرام وفسق» ترد 
به الشهادة . 


2000 «الصراح» (ص: 59ه). 


1 (؟) باب التصاوير 


# الْفْصْلٌ الثَالثْ : 
٠ 2 5-8‏ 20006 وه و 2 شُ 
]١191- 67‏ عن سَعِيدٍ بْنٍ أبي الحَسَنٍ قال: كنت عند ابْنِ عبّاس 
إذ جَاءَهُ رَجلّ فَقَالَ: يا ا: بْنَ عباس ! إني رَجَلٌ نما مشي ِنْ صَنْعَةٍ َي 
َي أَصْنَعْ مذ لمصَاوي» فال ابن عباس : : لآ أَحَدٌ نك إلا مَا اس سَمِعْتٌ مِنْ 


و 
ل عمس آذآ 0 


رَسُولٍ اللو يله سَمِعْيُهُ يَقَولُ : وصور د معدب حَنَى َ 


فبه الرُوح» وَلَيِسَ بتافخ فيا أبدأ. قربا الرَجُل روه شَدِيدَة» وَاصْفَرَ وَجْهه 
قَقَالَ: وَبْحَكَ إِنْ أت إلا أَنْ تَصْمَعَ» فَعََيِكَ بِهَذَا الشّجَرِ َكل شَّيْءِ لَيْسَ 
فيه روح . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ : 00 

]"١1- 50‏ وَعَنْ عَائْشَة قَاْ: لَمّا اشتكى الي : ذكرَ بَعْضَ 


هه ها هاه فاه هه هاه وه وى .و ها وه هاواع د .و عه و عه .وه و و واه ٠.‏ 


5 
لله‎ 
3 
0 
6 
5 
١ 


الفصل الثالث 
]١41[- 7‏ (سعيد بن أبي الحسن) قوله: (فربا الرجل) في (القاموس)0©: 
ونا الفرس رئوا: انتفخ من عَذْوٍ أو فرّع» انتهى» فربا الرجل» أي : أخذه الربو» أي : 
النفس العالي . 
]7١1-‏ (عائشة) قوله: (كنيسة) بفتح الكاف وكسر النون وسكون 
التحتانية: معبد اليهود والنصارى» معرب كنشت. كذا قال الطيبي”"» وفي 
(القاموس”2: الكنيسة: متعبد اليهود والنصارى أو الكفارء وقال 


.)١١87” «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)58١ /48( «شرح الطيبي»‎ )6( 
.)578 «القاموس المحيط) (ص:‎ )9( 


(17) كتاب اللباس زاتى) 


رعو 2 2 2 0 ا 00 
مَارَِةٌ وَكَانَتْ أ سَلِعة ل وم : وال حيية كا ازغ ١‏ د لحبشة فذكرتا من :2 حسنها 
- 5 1 - 0 0 
وَتَصَّاوِيِرَ فيهًا فرَفع 2 فَقَالَ: «أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فيهم الرَجْلَ الصَّالِحَ 


02 0 - أ ماد ٠.‏ 7 عر أ 8 37 
بنوًا على قبْره مسجداء ثم صوَّرٌوا فيه تلك الصوّرء أولئك شرارٌ خلق اللها . 
و 00 00 


متفق عليه . لخ: "لاملا م: 718 0]. 


]11١1- 4‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الطويل: «إنّ شد 
النّاس عَذَاباً ب ْم القِيامَةٍ مَنْ ككل يا أ قَتَلَهُ بين أَوْ قَتَلَّ أَحَدَ وَالِدَيه 


وَالْمْصَوُرُون: وَعالِمٌ َم ينتفع نع بعلمو . 


4٠١‏ -1؟؟] وَعَنْ عَلِيٌ أَنَهُ كَانَ تقول : الشطرتج هو مَيْسرٌ 
الأعاجم . 0 
الكرماني©: المشهور أن الكنيسة لليهود. والبيعة للنصارى. لكن يطلق في اللغة 
الكنيسة أيضاً للنصارى» وقال الجوهري”": الكنيسة للنصارى» و(المارية) بكسر 
الراء وخفة التحتانية على لفظ مارية القبطية. 

]1١1- 4‏ (اببسن عباس) قوله: (أو قتله نبي) أي: في سبيل الله لا حداً 
وقصاصاً. 

-[151](علي) قوله: (الشطرنج) بكسر الشين المعجمة, وقال في 
(القاموس)”": ولا يفتح أوله» والسين لغة فيه» من الشطارة أو من التشطير. 


.)45/4( «شرح الكرماني»‎ )١( 
فق «الصحاح» (0/ ؟/اة).‎ 
.)١15١ : إفرف «القاموس المحيط») (ص‎ 


6ك (:) باب التصاوير 


بالشطرئج إِلأخَاطى”. 

١‏ -["؟] (ابن شهاب) قوله: (لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء ) والخطأ 
ضد الصوابء والخطيئة: الذنب» في (الهداية)0©: لا تقبل شهادة من يقامر بالنرد 
والشطرنج أو تفوته الصلاة بهماء فأما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق؛ لأن للاجتهاد 
فيه مساغاء قال شارح (الوقاية) : فهم من هذا أن في النرد لا يشترط المقامرة أو فوت 


11-١‏ وَعَنِ ابْنِ شهَابٍ أن ا مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: لا يلعَبُ 


الصلاة» فقيد المقامرة في النرد وقع اتفاقاًء قال في (الذخيرة): من يلعب بالنرد فهو 
مردود الشهادة على كل حال . 

وقال في (مطالب المؤمنين): واختلفوا في اللعب بالشطرنج فرخص بعضهم »ء 
ولكن بثلاث شرائط : أن لا يقامرء ولا يؤخر الصلاة عن وقتهاء وأن يحفظ لسانه عن 
الخنا والفحش» فإذا فعل شيئاً منها فهو مردود الشهادة» وكره الشافعي رحمه الله اللعب 
به والحمام كراهية تنزيه لا غير كالنرد» كذا في (الكاشف)» وذكر الشيخ أبو حامد 
الغزالي في (الإحياء)(" في باب السماع: اللعب بالشطرنج مباح» ولكن المواظبة عليه 
مكروه كراهة شديدة» وذكر في (السراجية): اللعب بالشطرنج حرام . 

وذكر في (الجامع الصغير) الخاني”": أما الشطرنج فما كان قماراً فهو حرام 
بالإجماع» وما خلا عن القمار فهو عبث وأنه حرام» وفي (نصاب الاحتساب)9): 
اللعب بالشطرنج حرام بآثار الصحابة» ولا بأس بأن يلعب الصبيان يوم العيد بالجوز 


.)١77 «الهداية» (ا/‎ )١( 
.)7817 (؟) (إحياء علوم الدين» (؟/‎ 


(5) انظر: «النافع الكبير شرح الجامع الصغير) /1١(‏ 5/817). 
(8) (صس: ”216 55"). 


)١١(‏ كتاب اللباس ركتى) 


رمفوم سا ص هى و 


4 ا ع ما ل : هي من الْبَاطِلٍ 
وَلََبْحِبٌ الل الْبَاطِلَ . رَوَى الْبيْهَقينُ الأَحَادِيت الأَرْبَعَة في شع الإِيمّانِا . 
[هب: 5/لاهء ه/ .]14١‏ 

]١50[- 0‏ وَعَنْ بي هْرَئْرَة قَالَ : كَانَ رَسُولُ الوه يَأَنِي دَارَ 
قوم مِنَ الأنصَارِء َدُوتَهُمْ ار مََنَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ الوا : يا رَسُولَ النها 
َأنِي دارَ فلآنِ» ولا تأتِي دارناً. َال اين يكل : «لآنّ في داركم كلب . قَالُوا : 
إِنَّ في داهم ستوراً فقَالَ انين يلل : «السّنَوْرُ سَبْعْ مَبّع2 . رَوَاهُ الذَارَقطيِيٌ . 


.]""” /١ [قط:‎ 


4. 


لا على المقامرة» وكان عمر يشتري الجوز لصبيانه يوم العيد فيلعبون ويأكلون منهء 
وهكذا يفعل علي ذنه» كذا في (نصاب الاحتساب). 
5 -[55] (وعنه) قوله: (هي من الباطل) التأنيث باعتبار التمائيل . 
01 -[50] (أبو هريرة) قوله: (السنور) بكسر السين وفتح النون المشددة. 
وقوله: (السنور سبع) يعني ليس بشيطان كالكلب يمنع دخول الملائكة . 


0لالا 


١ 72 | 9 
6 2 5 ١ 
+ 
6 7 


ص2 


فرفهة 


سما 
م 
ارق 
و 
ااال سينا 
اك . 
- 0 
9 » 


هه © © # #ه ا © هاه هه هاه ههه ها وهاه وهاه هاو ها وا وا .ا وهاه وأو وه ها وهاو و و ه. ا و6 مه مه ماع هه ٠ه‏ 


3" - كتاب الطب والرقى 

في (القاموس)(2©: الطب مثلثة الطاء: علاج الجسم والنفس» والرفق» والسحر» 
وبالكسر: الشهوة. والإرادة» والشأن» والعادة» وبالفتح : الماهر الحاذق بعمله. 
كالطبيب» والفحل الحاذق بالضراب»؛ والمتطبب: المتعاطي علم الطب» انتهى. ومن 
إطلاق الطب بمعنى السحر حديث : (احتجم حين طب) أي: سحرء وحديث: (فلعل 
طبًا أصابه) أي: سحراً» وحديث: (إنه مطبوب)» وفي معنى الحاذق بالضراب حديث 
الشعبي ووصف معاوية: كان كالجمل الطبء أي: الحاذق بالضراب» وقيل: 
بمعنى الإبل الذي لا يضع خفه إلا حيث يبصرء فاستعار أحد المعنيين لأفعاله 
وخلاله. 

والرقى جمع رقية كظلم وظلمة» بضم الراء وسكون القاف وتخفيف الياء من 
ضرب يضربء وأما الرقي بضم الراء وكسر القاف وتشديد الياء بمعنى الصعود والترقي 
فهو من سمع يسمعء» والرقية: العوذة» وبالفارسية: أفسون» وقيل: هو ما يقرأ من 
الدعاء لطلب الشفاء» وهي جائزة بالقرآن والأسماء الإلهية وما في معناها بالاتفاق» 
وبما عداها حرام» لاسيما بما لا يفهم معناه» وما يفعله أهل العزائم والتكسير من الأعمال 


.)١١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


34 (2) كتاب الطب والرقى 


54 


1١11-5‏ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ المي : ما أَنْرَلَ الله 
أنَوَلَ لَهُ شفاءً . رَوَاهَ البْحَارِيٌ . 00 ملاكه]. 
0 -11] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قال وسو كه : «لكلٌ ماه دَوَاءٌ 


فإذا أصيبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَوَاً بإِذْنٍ اللا . 0 لم. [م: .]77١4‏ 


ل 


مثل البخور والألوان وحفظ الساعات أيضاً مكروه حرام عند أهل الديانات . 
الفصل الأول 

5 -[1١](أبو‏ هريرة) قوله: (ما أنزل الله داء) أي : ما خلق وقدر داء إلا 
خلق وقدر له دواء» وقد يعبر عن الخلق والتقدير بالإنزال من السماء؛ لأن كل الأمر 
الإلهي التكويني ينزل من السماء» قال الله تعالى : #يرَيرالْامَرَن السَمَ ِل الْدرْض * 
[السجدة: 0]» وقال الطيبي©: ما أصاب أحداً بداء إلا قدر له دواء. 

6 -[18] (جابر) قوله: (برأ بإذن الله) في (القاموس”": برأ المريض يبرأ 
ككرم وفرح » بزعا وبزءا وبرُوءا وأبرأة الل فهو بارى وبَرِي2) والجمع براء ككرام وفي 
(الصراح)”": برأ بالضم : به شدن أز بيماري» بفتح العين في الماضي والمضارع» 
وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض» برأ بالفتح وهو بارى* من مرضهء وبراءة : 
بيزار شدن أز عيب ودام ومانند آن» بكسر العين في الماضي» وفتحها في المضارع 
برء آفريدن بفتحهما وهو البارئء . 


.)584 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5" (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


() «الصراح» (ص: 07 . 


() كتاب الطب والرقى 2222 

-[9] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قَالَ رَسُّولٌ الشر ككل : «الشَفَاءُ في 
تَلآثِ : : في شرطَةٍ مِحجم أَوْ ش شَرْبَةِ َسَلٍ أوْكَكِة ينآر ونا أنهَى متي عَنِ 
الْكَي0». رَوَاه المكَارِيٌ . [ع: ١٠4<ه].‏ 

5 -["] (ابن عباس) قوله: (الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم) في 
(القاموس)(": الحجم : المص» والمحجم بكسر: ما يحجم بهء وحرفته : الحجامة 
ككتابة. واحتجم: طلبهاء والشرطة: ضرب المشرط على موضع الحجامة»؛ في 
(الصراح)”": مشرط مشراط : نشتر. 

ثم ظاهر عبارة الحديث يدل على الحصر كما في قولهم: الكرم في العرب» 
وهو صحيح باعتبار الإشارة إلى أنواع الأمراض باعتبار ذكر بعض عمدة أفراده؛ وتوجيهه 
ما قال بعض العلماء: إن هذا الحديث إشارة إلى معالجة جميع الأمراض يعني المادية؛ 


فإن الأمراض المادية إما دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية» فإن كانت دموية 
فعلاجه بإخراج الدم» وإليه الإشارة بقوله: محجمء وإن كانت الأقسام الثلاثة الأخر 
فعلاجه بالإسهال» وعليه نبه بقوله : (شربة عسل) فإنه من المسهلات» وأشار بذكر 
الكي إلى حالة يعجز الطبيب عن المعالجة فيها؛ لأنه يندفع بالكي الخلط الباغي الذي 
لا تتحسم مادته إلا بالكي» ولهذا قالوا: آخر الدواء الكي» انتهى ملخصاً. 

وأما النهي عن الكي مع كونه علاجاً وشفاء فمن جهة أن العرب كانوا يعظمون 
شأنه ويقولون: إنه يحسم المادة بالقطع وإن لم يفعل أدى إلى الهلاك حتى اشتهر 
بينهم آخر الدواء الكي» فنهى عنه تحرزاً عن الوقوع في شبكة الشرك الخفي» والنهي 
)١(‏ في نسخة: ١من‏ الكي» . 


() «القاموس المحيط» (ص: /ا١٠١٠).‏ 
(9) «الصراح» (ص: 597). 


لك (70) كتاب الطب والرقى 


570 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ أي يَْم الأخْراب‎ ]41- ١ 
تنزيهي» وإن فعل ويرجو الشفاء من الله سبحانه جاز» وقيل : النهي عن الكي إنما هو‎ 
. في موضع خطر وتردد حيث يخاف السراية والهلاك ولم يقطع بالنفع‎ 

وتفصيل الكلام في هذا المقام أن الأحاديث والأخبار في باب الكي وردت 
متخالفة» بعضها يدل على الجواز كما يعلم من فعله وَكةِ ببعض أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين كما هو مذكور في الكتاب» وبعضها دال على النهي عنه كهذا 
الحديث والحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن عمران بن الحصين ذه أنه 
قال: كان ينهانا النبي كَِدِ عن الكي» فابتلينا به فلم نفز الفلاح والنجاح»» وحديث 
مسلم”" عنه ذه أنه قال: كنت أسمع التسليم من الملائكة» فلما اكتويت حجبت 
عنه» فتبت فرجع الحال كما كان أو كما قال. وقد جاء في حديث : (إني لا أحب الكي)؛ 
وقد ورد المدح والثناء على تركه كما في حديث المتوكلين. 

ووجه التوفيق بين الأحاديث أن النهي محمول على حالة الاختيار من غير داعية 
مرض» أو لا يحتاج إليه في دفع المرض بإمكان العلاج بدواء آخرء أو على ما ذكرنا 
من أن النهي للحذر عن الوقوع في ورطة الشرك الخفي» وقيل: إن أمره كَلِْ بالكي 
لبعض أصحابه من جهة فساد الجراحة وقطع العضوء والبرء في ذلك متيقن» وبالجملة 
الأفضل ترك الكي اللهم إلا إذا انحصر العلاج فيه بقول طبيب حاذق» والله أعلم . 

7 -51] (جابر) قوله: (رمي أبي) أي : ابن كعب كما جاء في الحديث 


الآتى» وكان ذلك فى غزوة الأحزاب . 


.)7850( وأبو داود‎ »)5١ 44( أخرج نحوه الترمذي‎ )١( 


(؟) «صحيح مسلم) نحوه .)١7575(‏ 


) كتاب الطب والرقى الاى) 


0 0 0 8 و يل نااك رغ إن 
على أكحَله فكواه رَسُول الله يك . رواه مُسلم. لم: 701؟]. 
-[ه] وَعَنْهُ قال: رمي سَعْدَ بْنْ مُعَاذ فى أكحَلِه فَحَسَمَهُ النبيئ كلل 


و 


وس سمس ه 


يِه بمشقص » ثم وَرَمَتْ فحَسَمَه الثازية. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]27١8‏ 
رحثو يي ماح 7 ضر ل )ين ين ا اه 0 3 1 
648 -[1] وَعَنَهُ قال: بَعث رَسُول الله يكل إلى أبىّ بْن كعب طبيباً 
فقطع مِنهُ عِرقاً» 001 0 1 00 
وقوله: (على أكحله) وهي اسم لعرق في متصل الذراع والساعد يغلب فيه الفصدء 
ويسمى عرق الحياة» ونهر الحياة» والعامة يسمونه عرق الأعضاء السبعة. وفي كل 


عضو منه شعبة» واسم مفرد في اليد اسمه أكحل» وفي الفخذ النساء بفتح النون» لكن 
يقال هنا: عرق النساء بإضافة العرق إليهء ولا يقال هنا: عرق الأكحل بل الاأكحل 
بدون الإضافةء وعرق النساء اسم مرض شديد مشهور» وتسميته به؛ لأن ألمه ينسي 
ما سواه ويشغل المريض به . 

1-4ه] (وعنه) قوله: (رمي سعد بن معاذ في أكحله) وهو أيضاً في غزوة 
الخندق التي تسمى غزوة الأحزاب . 

وقوله: (بمشقص) أي: بنصلء وفي (القاموس)”©: المشقصء. كمنبر: نصل 
عريض» أو سهم فيه ذلك» أو النصل الطويل» أو سهم فيه ذلك» والمعبلة» كمكنسة : 
النصل الطويل العريض» وفي (الصراح)(©: مشقص : بيكان يهن دراز» وقال أيضاً: 
معبلة : ييكان يهن دراز. 


648 -[5] (وعنه) قوله: (فقطع منه عرقاً) وهو الأكحل كما مر في 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 5لاه» /ا945). 
() «الصراح» (ص: .)97١‏ 


4ه (70) كتاب الطب والرقى 


ُمَكوَاهُ علي رَوَاهِ مَسَلِم. [م: 757007]. 

-1/] وَعَن أَِي هُرَيِرَة أَنَّهُ سَمِعٌ رَسُولَ اللو كه يَقَولُ : 
«نِي الْحَبَةٍ السّْداءِ شفَاءٌ مِنْ كلّ داءٍ إلا السّام». قَالَ ابْنُ شهّاب: السّامُ: 
الْمَوْتْ وَالْحَبَةٌ السَوداء : الشُونِيرٌ. فق عليه تخ: حقاف م: 
16؟"]. 
الحديث السابق . 

١‏ -[9"] (أبو هريرة) قوله: (الشونيز) بفتح الشين وضمها وكسر النون» 
ويقال: الشنيز والشهنيز أيضاًء كذا في (القاموس)22», ثم اعلم أنه قال الطيبي(©: إن 
لفظ الحديث وإن كان عاماً لكنه مخصوص بأمراض تحدث من الرطوبة والبلغم ؛ 
لأن الشونيز حار يابس فهو شفاء للداء المقابل له في الرطوبة والبرودة» وذلك لأن 
الدواء يكون أبداً بالمضاد» والعلاج”" بالمشاكل؛ انتهى. قيل: محمول على العموم لأن 
الحبة السوداء يدخل في كل داء بالتركيب» وقال الكرماني2: يتعين العموم بدليل 
الاستثناء» وقال صاحب (سفر السعادة): كان جمع من الأكابر يعالج في مجموع 
الأمراض بالحبة السوداء» وبعضهم يستعمل في مجموعها العسل» فكان يرزق الشفاء 
ببركة حسن اعتقاده . 


.)89/5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)581/ /8( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
. كذا فى الأصل» وفي «شرح الطيبي» : «الغذاء»‎ )9( 


(4) «شرح الكرماني» (50/ .)5١١‏ 


)1١(‏ كتاب الطب والرقى الكنة 


١‏ -81] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخ دري قل : جَاءَ رَجُلٌ إلى الي كله 
فَقَالَ: ! لخر ام بلك ره الكل : «اسْقهِ عسّلاً» فَسَقَافُ 
م جَاء فنا ل: سَقَيهُ َم يه إل امنيطلآقاء قَقَالَ لَهُ ثَلآَثَ مَجَاتِ ام جَ 
الا . فقالَ: لَقَدُ سَقَيْنَهُ َيه لم , يَرْدهُ | إلا اسْتَطلاقاً» 
نثال رَسُول ل الله يله : «صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» فَسّقَاهُ يرا م مُتَفْقّ عليه . 


ار 


3 


[خ: 5ه م: /١١>؟؟‏ |]. 


0١‏ -81](أبو سعيد الخدري) قوله : (صدق الله) الأكثرون على أن المراد 


به صدق تعالى في قوله : #فِيهِ سِمَآ لئان #[النحل: 54]» وقال بعضهم : أوحي إليه كل 
أن شفاء بطنه في شربة عسل» وقال: هذا التوجيه أولى؛ لأن قوله: #ذِيهِ سْعَآء لِلتَاسةُ ‏ 
لا يدل على أن العسل شفاء لكل داء» على أن مجاهداً ذهب إلى أن الضمير راجع إلى 
القرآن وإن كان ضعيفاً من القول مخالفا للظاهرء ولما ذهب إليه جمهور المفسرين من 
الصحابة والتابعين» والأحاديث الواردة في ذلك . 

وقوله: (وكذب بطن أخيك) أي: أخطأ الشفاء ولم يقبله» والعرب يستعمل 
الكذب في الخطأء يقول: كذب سمعه: إذا أخطأ ولم يدرك حقيقة ما سمعء وقال 
الإمام فخر الدين الرازي”": إنه يله أدرك بنور الوحي أن العسل ينفع آخراً عن استطلاق 
بطنه» ولما لم يظهر في الحال كأنه قال البطن أو صاحب البطن: إنه غير نافع عنه 
وقد كذب في هذا القول» فلهذا المعنى أطلق الكذب» فافهم . 

وقوله: (فسقاه فبرأ) وقد ظهر من هذا كمال حذاقته يَكِهِ في هذا العلاج» وذلك 
لأن الاستطلاق كان لامتلاء المادة الفاسدة فلا بد من إخراجه» ولهذا كرر الأمر بسقيه ؛ 


.,)779 /70؟١( «التفسير الكبير»‎ )١( 


0 (7) كتاب الطب والرقى 


0 


5 -4[1] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريل: «إِنَّ أَمَْلَ ما تَدَاوَئتَم 


به الْحِجَامَةُ الققط الْبَحْرِي» . مُتّفْقٌّ عَلَبْه . تخ: كحكه م: لالاه١1].‏ 

لأن الدواء ما لم يبلغ في المقدار ما يوافق إزالة المرض لم ينفع» وإذا نقص من ذلك 
المقدار لا يزيل المرض» وإذا زاد أسقط القوى» ولما لم يسقه في كل مرة ما يقاوم 
المرض كان يزيد مرضه وأمر بإعادة السقي حتى يبلغ حده» فقال: (صدق الله) أي : 
في كون العسل شفاءء أو فيما أوحي أنه ينفع من هذا الدواء» (وكذب بطن أخيك)» 
وكذبه عبارة عن كثرة المواد الفاسدة. ولما سقاه ما يفي في إخراج تلك المواد ظهر 
نفعها وبرأ. 

وقال بعض العلماء: الطب النبوي لا نسبة له إلى طب الأطباء؛ لأنه متيقن النجح» 
إذ هو صادر عن وحي إلهي ومشكاة نبوة وكمال عقل» وأما طب غيره فهو في الغالب 
صادر عن حدس وظن وتجربة» وهي مثار الخطر ومظان الخطأء ومن لم ينتفع بالطب 
النبوي فذلك من نقص إيمانه وسوء اعتقاده» ومن تلقاه بصدق قبول وحسن اعتقاد 
انتفع به يقيناًء ولذلك حمل بعضهم كذب البطن على عدم صدق النية وخلوص 
الاعتقادء فافهمء وبالله التوفيق . 

5 -4[1] (أنس) قوله: (والقسط البحري) بضم القاف ويقال: بالكاف أيضاء 
وسكون السين المهملة من الأدوية المشهورة» وعقاقير البحر طيب تتبخر به النفساءء 
وفيه منافع كثيرة: يدر الحيض والبول» ويدفع السموم» ويحرك شهوة الجماع» ويقتل 
شربه ديدان المعدة. وينفع حمى الربع ويدفع طلاؤها الكلف والبهق. وينفع بخوره 
الزكام والسحر والوباء وغيرها من المنافع المذكورة في كتب الطب» والقسط نوعان بحري 
وهندي» والبحري أبيض وهو أفضل من الهندي» وأقل حرارة منه» ووصف بالعربي 
أيضاء وجاء في رواية: (والقسط الهندي) وفسروه بالعود الهندي أيضاً. 


(1) كتاب الطب والرقى 639 


]٠١1- 207‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اط يكة: «لا تَعذَبُوا صِبْيَانكُمْ 
بِالعَمْرْ مِنَ العُذْرَةٍ وَعَليْكُمْ .ا بالقسْط». 8 مَتَفْقّ عَليْه. لخ: كقكف م: لالاها]. 

40 -117] وَعَن أمْ َس قَالَْ : قَالَ رَسُولُ الل يل: «عَلَى 
ما تدعَرْنَ أوْلاَكنٌ بِهَدَا العَلآق؟ عَليْكنٌ بِهَدَا العُود الْهِنْدِيٌ» 59 

]١١1-‏ (وعنه) قوله: (من العذرة) بضم العين المهملة وسكون الذال 
المعجمة: وجع يهيج في الحلق فيغمز ذلك الموضع» فيخرج منه دم أسود. 

وقوله: (وعليكم بالقسط) وقد جاء في حديث أحمد في (مسنده) طريق العلاج 
بالقسط بأن تحل القسط بالماء ويسعط» والسعوط: هو صب الدواء في الأنف. وطريقه 
أن يستلقي المريض على ظهره ويخفض رأسه ويصب الدواء في أنفه حتى يصل إلى 
الدماغ فيخرج الداء بالعطاس» وكان رسول الله بلِهْ يمدح السعوط وكان يسعط بنفسهء 
وقد استبعد بعض من ينسب إلى الطب علاج العذرة بالقسط بأن القسط حار» وعروض 
العذرة للصبيان من الحرارة لا سيما في القطر الحجازي وهو حار أيضاً» ودفعه بعض 
العلماء بأن مادة العذرة دم يغلبه البلغم» فيوافقه العلاج بالقسط لأنه مجفف ومقو 
للعضوء وقد يكون نفع الدواء بالخاصية مع أنه يمكن أن يكون ذلك من معجزاته يك . 

54 -[١١](أم‏ قيس) قوله: (على ما تدغرن) ما استفهامية» والدغر 
بالدال المهملة والغين المعجمة آخره راء: غمز الحلق ورفع المرأة لهاة الصبي 
بإصبعها . 

وقوله: (بهذا العلاق) بفتح العين» وقد يجعل في بعض النسخ بالكسر والضمء 
وفي بعضها: (بهذا العلق)» ومعناه هذا الغمز والدغر المذكورء وفي بعض الروايات 


(الإعلاق) من باب الإفعال» وقيل: هذه الرواية أولى وأصوب. وبعضهم ادعوا شهرتها 


بذك (5) كتاب الطب والرقى 
فإن فيه سبعة سعد أشذلة شفِيَةِ» مِنْهًا ذَاثُ الْجَنبء تغط من العُذر ة وَيلِدٌ مِنْ ذَاتِ 
الجنب». م عقن عله ٠‏ لخ: #الاف م: 5514]. 
مع أن الرواية الأولى للبخاريء والثانية جاءت في مسلم» ومعنى الإعلاق هو العلاج 
المذكورء وقد يجعل الهمزة للإزالة بمعنى إزالة العلوق» والعلوق هو الداهية» ولو 
جعل بمعنى إزالة العلق محركة بمعنى الدم لكان أيضاً وجهاً. 

وقوله: (فإن فيه سبعة أشفية) أي : فيه شفاء من سبعة أمراض» وقد أشار كلل 
إلى سبعة من منافعه إلى ما يناسب أحوال القوم وهو لا ينافي الزيادة عليهاء وخص 
منها (ذات الجنب) وهي من الأمراض المهلكة بالذكر» وقيل: المراد بالسبعة الكثرة 
مطلقاًء ويجيء في كلام العرب بهذا المعنى كالسبعين» والله أعلم . 

وقوله: (منها ذات الجنب) وهو ورم حار في نواحي الصدر في العضلات 
الباطنة والحجاب الداخل والحجاب الحاجز بين آلات الغذاء وآلات النفس» ويسمى 
هذا القسم منه الخالص» وهو أعظم وأخوف الأقسام» أو في عضلات خارجة ظاهرة» 
أو حجاب خارج بمشاركة الجلد» ومن أمراض ذات الجنب حمى حارة وسعال وضيق 
نفس ووجع ناخس وعطش واختلاط الذهن» وهي حجاب من الأمراض الشديدة 
المهلكة العسيرة العلاج» نعوذ بالله منهاء وقد أمر رسول الله يل علاجها بالقسط 
البحري» وفي (جامع الترمذي)20 عن زيد بن أرقم بقسط بحري وزيتء ثم بين الفرق 
بين علاج ذات الجنب والعذرة بالقسط البحري بقوله: (يسعط من العذرة ويلد من ذات 
الجنب)؛ وقد عرفت معنى السعوط» واللدود: صب الدواء من أحد جانبي الفم» وقد 
مر بيانه وتفصيله في الفصل الثاني من (باب الترجل) . 


.)5١1/9( «سنن الترمذي»‎ )١( 


)1١(‏ كتاب الطب والرقى (*م8:) 


]١11- >‏ وَعَنْ اوداع بن خَِيجٍ عن لبي قال: «الْحُنّى 


منْ جَهَنَمَ فَأبْرِدُوَمًا بالْمَاءِ) . مُتَفْقَ عَلَيْهِ . لخ الى م: ١50ك].‏ 


]١5[- 65‏ (عائشة؛ ورافع بن خديج) قوله: (فابردوها بالماء) بهمزة وصل 
وضم راء من باب نصر متعد» في (الصراح"2: برد: سرما نقيض حرء وسرد كردن بفتح 
العين في الماضي وضمها في المضارع» وماء مبرود وبرودت خنكي وسردي نقيض 
حرارت بضم العين فيهماء وأبردته لغة رديئة» وفي (القاموس)”(": برد كنصر وكرم» 
وماء بارد وبرود» وبراد بالضم ومبرود» وقد برده برداً جعله بارداً» وأبرده جاء به 
باردآ» وفي (النهاية)”": أبردوا بالظهرء فالإبراد: انكسار الوهج والحر» وهو من الإبراد 
بمعنى الدخول في البرد. ثم هذا الخطاب بأهل الحجاز باعتبار الأكثر والأغلب؛ لأن 
أكثر ما يعرض لهم الحمى اليومية من شدة حرارة الشمس أو حركة مفرطة أو غضب 
أو يقظة» ولا شك أن الحمى الصغراوية ينفعها التبريد بالماء . 

ثم اختلفوا في أن التبريد هل يشمل الغسل» فقال بعضهم: نعم» بدليل ما جاء 
في الحديث: (إذا حم أحدكم فليرشٌ عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر))؛ 
وفي (مسند الإمام أحمد)9: (كان رسول الله يَكِْ إذا حمّ دعا بقربة من ماء فأفرغها على 
رأسه فاغتسل)» وفي (جامع الترمذي)2: (إذا أصاب أحدكم الحمى فإنما الحمى قطعة 


.)١57 «الصراح» (ص:‎ )١( 

() «القاموس المحيط) (ص: 5905). 

.)١١5 /1١( «النهاية»‎ )9( 

(5) أخرجه النسائي في (ستنه» (7517) . 

)2 لم أجده في «مسند أحمد» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ /ا55). 


(5) «سئن الترمذي» .)5١85(‏ 


3 (0؟) كتاب الطب والرفى 


من النار فليطفئها عنه بالماء» فليستنقع نهراً جاريآ ليستقبل جرية الماء) الحديث» 
مضى في الفصل الثالث من (باب العيادة)» فهذه الأحاديث صريحة في أن التبريد شامل 
للاغتسال» ولما كان المراد هنا الحمى الصفراوية التي تعرض لأهل المزاج الحار 
اشتد التبريد بحسب اشتداد الحرارة الصفراوية . 

ونقل الطيبي" أن معنى الحديث تبريد الحمى الصفراوية بسقي الماء البارد ووضع 
أطراف المحموم فيه» فإنما أمر بإطفاء الحمى وتبريدها بالماء على هذا الوجه دون 
انغماس الماء وغط الرأس» والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يبرد صاحبها 
بسقي الماء البارد الشديد البرودة» ويسقونه الثلج» ويغسلون أطرافه بالماء البارد. 

وقد ذكر مسلم في (صحيحه”" عن أسماء أنها صبت الماء في جيب المرأة 
الموعوكة وقالت: إن رسول الله يَكِِ قال: (ابردوها بالماء)» فهذه أسماء راوية الحديث 
مع قربها من النبي كَكةِ تأول الحديث على نحو ما قلناه» وأما ما روينا عن الترمذي 
فشيء خارج عن القواعد الطبية داخل في قسم المعجزات» ألا ترى كيف قال: 
(صَدَّق رَسُولّكَ)» وفي آخره: (بإذن الله)» انتهى . 

وأما الرش فيقول هذا القائل: إنه ليس صريحاً في الغسل بل في نحو ما قال» 
وأما اغتساله كَلْهِ فليكن من خصائصهء هذا والإنصاف أنه لما سلم القائل سقي الماء 
والثلج وصبه على المحمومء وغسل أطرافه بالماء البارد الشديد البرودة» فلو اشتد 
على ذلك لجاز الاغتسال أيضاء واكتفاء أسماء بالسقي والصب من هذه الجهة وهو 
ظاهرء والله أعلم. 


.)591٠0 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)711( فم الاصحيح مسلم)‎ 


) :86( كتاب الطب والرقى‎ )١10( 


ل ا ل نَّ رَسُولُ الل يكل ذ في الوُقيَةٍ 
الْعَيّنَ وَالْحمَة وَالتَمْلةٍ لنمْلةٍ. رواه مُسلم. 5:1 ]. 


ا اه : أَمَرَ التَِنُ يكل أَنْ يُسْتَْقَى مِنَ 
الْعيْنِ. م مُتَفْقٌ عَليْهِ . ٠‏ لخ 000 : ©69١5؟].‏ 
]١1١01- 4‏ وَعَنْ 92 مَهَ: أن النبي كل رأى في بَيْتِهَا جَاريَة في 


575 -11] (أنس) قوله: (رخص رسول الله يلِِ في الرقية من العين) أي : 
أصابتهاء و(الحمة) بضم المهملة وفتح الميم مخففة: السمء أو الإبرة يضرب بها 
الزنبور والحية ونحو ذلك» أو يلدغ بهاء وحمة العقرب: سيفه. وفي (الصراح)(2: حمة 
العقرب: نيش كزدم وزهروي» وأصلها حَمْوٌ وحَمْىٌء والهاء عوض عن الواو أو الياءء 
و(النملة) واحدة النمل» وهي قروح في الجنب كالنمل» وبشرة تخرج في الجسد 
بالتهاب واحتراق ويرم مكانها يسيراًء ويدب إلى موضع آخر كالنملة» وسببها صفراء 
حارة تخرج من أفواه العروق الدقاق ولا تحتبس فيما هو داخل من ظاهر الجلد لشدة 


]١5[- 7‏ (عائشة) قوله: (أن نسترقي) بالنون على صيغة المعلوم وبالياء 
على لفظ المجهول. 


101-4] (أم سلمة) قوله: (سفعة) بلفظ المرة» من سفع بمعنى: ضرب 
ولطم. وسفع بناصيته : قبض عليها فاجتذبهاء والسفع يجيء بمعنى العلامة» وفسر 
قوله تعالى : ##لَنَبَمَمَابانَآَصِيَةِ 4[العلق: ]١١6‏ بمعنى لنجرنه بها إلى النار أو بمعنى لنعلمه علامة 


() «الصراح» (ص: ”00). 


لفاك (7) كتاب الطب والرفى 


و ا ا و ا و م 0006 
«استرّقوا لها فإن بها النظرة» . مُتَّفْقٌ عليه تخ: "لام م: ه9١؟].‏ 
8 --1511] وَعَنْ جابر قَالَ: نَهّى رَسُولُ الله يك عن الرُقَى» فَجَاءَ 
د وى 5 ع 0 ا 0 7 2 0000 0 وه 7 7 
آل عمْرو بْنِ حَرْم فقالوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَه كانث عِندنا رَقِيَهُ نرْقِي بها من 
ا ع9 17 مم تث” 2 َ- 4 اي 0 8< 2 20 - 0 4 
العتقربء وأنت نهيْتَ عَنٍ الرُقى» فعَرضوهًا عَلَيْهِ فقالَ: «ما أرى بها بأسأًء 


4 20 عي 2 رم ا ضنة ا 
مَنِ اسّتطاع منكم أن يَنفع أخاه فليتفعة» . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 9194]. 


يا ٠.‏ م ع2 - 
٠‏ -178] وَعَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ الأشجَعِيٌ قَالَ: كنا نَرْقِي في 


52 
له 


ا 0 هو م 7 ال 07 5 0 7 6 ب 
الْجَاهِلِيَةٍ فقلنا: يا رَسُولَ الله! كيف ترى في ذَلِكَ؟ فقالَ: «اغرضوا علي 


رقَاكم لآ بَأْس بِالرُقَى مَا لَم يَكَنْ فيه شرك . رَوَاُ مُسْلِم. [م: .50٠٠١‏ 
أهل النارء كذا في (القاموس)20» وبهذا المعنى فسر الحديث بقوله: أي: علامة من 
الشيطان أو ضربة واحدة منه» ويجيء السفعة بمعنى العين» يقال: فلان مسفوعء أي : 
معيون» وأصابته سفعة» أي : عين» والسوافع: لوافح السمومء والسفع من اللون: 
سواد أشرب حمرة؛ وفسره الراوي بالصفرة» وهو يناسب بمعنى العلامة» أو هو 
تفسير بأثر الضربة والأخذة» فتدبر. 

وقوله: (فإن بها النظرة) أي : نظرة الجن» ويقال: عيونهم أَحَدَ من أسنة 
الرماح . 

]١15[- 8‏ (جابر) قوله: (فعرضوها) أي: الرقية على رسول الله ككل 

-[/17] (عوف بن مالك الأشجعي) قوله: (ما لم يكن فيه شرك) أراد 
بها حقيقته بأن يكون في معناه ما يلزم منه الشرك بالله» أو أراد ذكر أسماء الأصنام 
والشياطين» واعلم أن جملة الكلام فيها أنه يَْةِ قد كان ينهى في أول الأمر عن الرقى 


)21( «القاموس المحيط) (ص : ؟/و5). 


(1) كتاب الطب والرقى (/لى؛ ) 


لما أنه كان في الجاهلية رقى فيها أسماء الشياطين والأصنام» وكانوا منهمكين فيهاء 
ويرون التأثير منهاء حسما لمواد الشرك ومراسم الكفر. 

ثم لما نزل القرآن العظيم الذي هو هدى وشفاء للمؤمنين استرقى به» وما كان 
من رقى الجاهلية أمر بعرضها عليه كل فما لم يكن فيه بأس أجازه وأمر به أمر ترخيص 
وإباحة» فتارة خصص بعض الأدواء بالذكر اهتماماً بشأنه لشيوعه فيما بينهم وكثرة 
النفع في الاسترقاء فيهاء وربما ذكر في بعضها بطريق الحصر بأنه لا رقية إلا فيه 
ومبناه أيضاً على المبالغة والاهتمام . 

ويحتمل أن يكون وقوع الرخصة بالترتيب بأن رخص في بعضها ثم في بعض 
آخر بناء على الاهتمام المذكور» وبالجملة الرقية جائزة في كل داء وعلة ومن عين 
الإنسان والجن بالقرآن والأسماء الإلهية خالصة» أما بغيرها مجردة أو مخلوطة فلاء 
وكذا بما لم يعلم معناه إلا إذا ثبت من جانب الشارع كما في رقية العقرب: (شجنية 
نيه ملْحَة بَْرٍ قَقَطَا)ء ذكره الجزري في (الحص الحصين)" برمز (طس)» وليس أن 
الرقية بغير الكلمات الإلهية لا تؤثر ولا تنفع» بل ربما كان ظهور الآثر فيها أسرع, 
وهذا هو مزلة أقدام الزائغين» بل قمعاً لمادة الشرك والكفر وتثبيتاً لقدم التوحيد» ولا بد 
أن تكون عاقبته وخيمة كما سيأتي من حديث زينب امرأة ابن مسعودء وقالوا: إن الجن 
لمكان معاداتهم الإنسان طبعاً يحبون الشياطين بهذه العلاقة؛ لأن عدو العدو حبيب» 
فإذا قرأ الغرائم والرقى بأسماء الشياطين يجيبونها ويخرجون من مواضعهاء وكذا لديغ 
الحية فإنه ربما يكون أثر الجن لتمثله بها بما استرقي بأسماء الشياطين» يسيل سمها 


.)1١ 4 «عدة الحصن الحصين» (ص:‎ )١( 


غلك (7) كتاب الطب والرقى 


١ه‏ -[18] وَعَنِ ابْنِ عباس عَنِ النبِيّ يك قَالَ : ١الْعَيْنُ‏ حَقٌّ 5 
كان ث شَيْءٌ سَابَقَ الْقدَرَ سَبَقنْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتعْسِلكُم فَاعْسِلُوا؛ . رَوَاهِ مسلم . 
[م: هذا ؟]. 
* الفصّل الثاني : 

0 2 

شيف ]١91-‏ عَنْ أَسَامَة بْنِ شرِيكِ قَالَ : قَالُوا: يَارَسُولَ اللا 
أَقمَدَاوَى؟ قَالَ: «نعَمْ يَا عِبآدَ اللو! َدَاوَوَاهِ فَإِنَ اللهلَمْ يَضَمْ داء إلا وَضْعّ 
نَهُ شفاءً؛ غَيْرَ ماءِ وَاحِدٍ الْهَرم. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَأَبُو دأوّه. [حم: 


5 / م ات لراثثل د: معمعل"؟]. 


من بدن الإنسان ويندفع بهاء فالرقية بما عدا القرآن وكلمات الله حرام بالاتفاق» وهذا 
موضع الصبر والثبات لأهل الإيمان الكامل» وقليل ما هم 

"١‏ - [18] (ابن عباس) قوله: (العين حق) قد سبق تحقيقه وكيفية إصابة 
العين وما يتعلق بها في الفصل الأول من (باب الترجل)» فلا نعيده وإن كان الأنسب 
ذكره في هذا الباب. 

وقوله: (فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين) أي : ولو كان شيء مضراً ومهلكاً 
بغير قضاء الله وقدره لكان العين» والمراد المبالغة في شدة ضررها على تقدير فرض 
المحال» وأما كيفية الاستغسال والغسل فسيأتي في آخر الفصل من حديث أبي أمامة . 

الفصل الثاني 

]١9[- 7‏ (أسامة بن شريك) قوله : (يا عباد الله! تداووا) الظاهر أن الأمر 
للإباحة» فإن التداوي ليس بواجبء, ولهذا مدح المتوكلين الذين لا يتداوون 
ولا يسترقون» وفي (مطالب المؤمنين): ولا بأس بالتداوي» وبه نقول» وقد تداوى 


(7) كتاب الطب والرقى زقدى) 


40 -[70] وَعَنْ عقبَة : بن عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يك : 


«لاَ نَكْرِمُوا ناكا 00 ده فَإِنَ الله تعَالَى”" يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقيهم؟. 
َوَاهُ التّْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَقَالَ التَدْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ . [ت: 504١‏ 
جه: 7141414]. 

رسول الله ول تعليم للجواز» وقال الطيي”” في شرح الحديث الأول من الفصل الأول : 
فيه إشارة إلى استحباب الدواء» وهو مذهب جمهور السلف وعامة الخلف». وفي 


كون المذهب هذا خفاء مع أن في كون الحديث إشارة إلى ما ذكر أيضاً نظراًء نعم لو 
داوى أحد على قصد الاتباع والموافقة بفعله ككِكِ يناب على ذلك» كما في سائر المباحات 
الموافقة لفعله عليه الصلاة والسلام؛ وأما كون نفس التداوي من غير نظر إلى هذا 
مستحباً محل نظرء ولو فرق أحد بين العلاجات الطبية الوهمية والظنية وبين ما هو 
متيقن كحرارة الزنجبيل والفلفل» فلو أهلكت أحدا البرودة وهو قادر عليها ولم يستعملها 
ولم يأكل وهلك يأثم. وهي حكم النار والتسخن بها مثلاً لكان له وجهء وتحقيقه في 
محلهء وأما إنكار التداوي بناء على أن كل شيء بقدر الله فجهل بتقدير عالم الأسباب» 
إذ التداوي أيضاً بقدر الله على طبق ما ورد: فررنا من قدر الله إلى قدر الله» كالأمر 
بالدعاء» وقتال الكفار» والتحصن» وتجنب الإلقاء إلى التهلكة . 

]7١[ 40‏ (عقبة بن عامر) قوله: (فإن الله يطعمهم ويسقيهم) يعني لا تظنوا 
أن عدم الطعام والشراب مهلك بهم ومضر لهمء فإن الله تعالى يبقيهم ويقومهم من 
غير حاجة إلى ذلكء والإبقاء والتقويم بقدرة الله تعالى لا بالطعام والشراب» وله 


. «تعالى» سقط في نسخة‎ )١( 
.)580 /8( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


هد () كتاب الطب والرقى 
4 -[1١؟1]‏ وَعَنْ أَنَسٍ : أن النِيَ يل كَوَى أصعد فى ررارة هن 
الشّوْكَة. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ. [ت: .]06١‏ 

-791] وَعَنْ بد بن أَرْقَمَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولٌ الطر يه أَنْ 
نتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بالقشط الْبَحْرِيٌ وَالرَّئَتِ. رَوَاهُ التَرْمِذِي . [ت: 
١١1/48‏ ]. 

455 -[57] وَعَنْهُ قَالَ: كان التَِئ يكل ينمت الرَيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ 
دَاتِ الْجَنْبٍ . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: 507]. 
سبب في الظاهر وهو عدم التفات النفس إليهما باشتغالهما بالبدن وتدبيره» وكون 
الرطوبات البدنية غذاء في تلك الأيام بتحليل الحرارة الغريزية إياهاء وأما تشبيه الطيبي”2 
ذلك بقوله كِ: (أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) فليس كما ينبغي» وأي مناسبة بينهماء 
وإن اعترف بأن بينهما بون بعيداًء وليس الاشتراك بينهما إلا في أنه قد يكون حالة 
وسبب غير الطعام والشراب يكون به هناك البقاء والحياة . 

]11١[- 5‏ (أنس) قوله: (أسعد بن زرارة) بضم الزاي قبل الراء» و(الشوكة) 
بفتح الشين المعجمة : حمرة تعلو الجسد وهو المراد هناء وقد يطلق على إبرة 
العققت: 

8 -[17] (زيد بن أرقم) قوله: (أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري) 
وقد مر شرحه في الفصل الأول من حديث أم قيس. 

5 -771] (وعنه) قوله: (ينعت) أي: يصفها للعلاج منه» وقيل: يمدح» 
و(الورس) بفتح الواو وسكون الراء: نبت أصفر يصبغ به. 


.)596 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


44١ ) كتاب الطب والرقى‎ )5١( 


فده - 141 وَعَنْ أَسْمَاءَ نت عُمَْسٍ أن لي يه سَألَهًا: 0 
تَسْتَمْشِينَ؟» قَالْت : بالشيْكم» قَالَ: «حابٌ جارٌ». قَالَتْ: اديت مُشَيْثُ 
بالسّناء فَقَالَ اين كه : «لَوْ أن شَيْئاكانَ به الشَفاء مِنَ الَمَوْتٍ كان في 
السّنا» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنْ مَاجَهُ وَقَالَ التَوْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . 
[ت: 5١4١‏ ]. 

631 -[4 7] (أسماء بنت عميس) قوله: (بم تستمشين؟) أي : تسهلين بطنك 
وتطلبين الإسهال» والمشي على وزن غنيء والمشو كعدوء ومشاء كسماء: الدواء 
المسهل» مأخوذ من المشي؛ لأنه يلزم شرب الدواء المسهل» و(الشبرم) بضم شين 
معجمة وسكون باء موحدة وراء مضمومة: نبت يورث الإسهال» وقيل: حب يطبخ 
ويشرب ماؤه» وفي (القاموس)"©: شجر ذو شوك» ونبات آخر له حب كالعدس» 
وأصل غليظ ملآن لبناً» والكل مسهل» واستعمال لبنه خطرء وإنما يستعمل أصله 
مصلحاًء وقد ذكر طريق إصلاحه بما يطول ولا يتعلق لنا غرض بذلك . 

وقوله: (حار حار) بالحاء كرر تأكيداً لحرارته» وقد يروى الثاني بالجيم من 
باب الإتباع مثل حسن بسن.» و(السنا) بفتح السين مقصوراًء وقد يروى بالمد: نبت 
حجازي» وأفضله المكي» وهو دواء شريف ليس فيه خوف ضرر قطعاً قريب من 
الاعتدال. وحار في الدرجة الأولى» يسهل الصفراء والسوداء والبلغم» ويقوي جرم 
القلب. وينفع من الوسواس السوداوي بالخاصة . 

وقوله: (الشفاء من الموت) بأن يحيا من الموت بعد عروضه على قياس الشفاء 


من المرض» أو من استعمله لم يعرضه الموت على ما يفهم ظاهراً من قوله: (شفاء 


)غ2 «القاموس المحيط) (ص : /و١١).,‏ 


لشاف (70) كتاب الطب والرقفى 


5 -[0 11 وَعَنْ أبي الدّر 'ناءٍ قَالَ : قَالَ شركلة : «إنَّ ا 


أَنْرَلَ الدَاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لكل داءٍ دَوَاءَ قتَدَاوَواء وَلآَ 0 0 ا 
أَبُو دأود. [د: ؛لام*] . 

4 -[15] وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: تَهّى رَسُولَ الل يك عَنِ الدَّوَاءِ 
الْحَبِيثِ . رَوَاهُ آَحْمَدٌ وَأَبّو داوٌدَ وَالتَّوْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ؟/ "١0‏ د: 
امات : ه5ثثل جه: 9ه5؟]. 
من كل داء إلا الموت)» فافهم . 

-[75] (أبو الدرداء) قوله: (ولا تداووا بحرام) وقد ورد النهي عن التداوي 
بالمحرمات على الإطلاق وبالخمر على الخصوص في أحاديث كثيرة بطرق متعددة» 
وقال بعض المحققين من الأطباء الإسلامية في قوله سبحانه: #وَمَتهِع للئّاين * 
[البقرة: 11]: أن ليس المراد منفعة البدن وصحته بل المراد الانتعاش والنشاط يعرض 
للطبيعة ويحدث لشربهاء وهو مضر بالبدن ومهلك له بالآخرة كما يظهر من حال 
أهل الأديان» أعاذنا الله منه» انتهى. وهذا إنما قال على تقدير التنزل» وإلا فهذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى : #رِجَ سين عَم لٍ ليطن فَأَجَيَبوَه #[المائدة: 90]» وهذا الحكم 
مخصوص عند الشافعية بما خصته السنة كشرب أبوال الإبل للعرنيين» والمسألة مذكورة 
في أصول الفقه على اختلاف فيها. 

4 -[55] (أبو هريرة) قوله: (عن الدواء الخبيث) قيل : أراد به النجس 
خبث النجاسة والحرمة» وقيل: كراهة الطعم والرائحة ونحوهما مما لا تقبله 
الطبيعة . 


3 


) 58 كتاب الطب والرقى‎ )3١( 


-921] وَعَنْ سَلْمَى خَادِمَةٍ النِيَ يك قَالَتْ: مَاكَانَ أَحَدٌ 
يشتكي إِلَى رَسُولٍ اللو يكلله وَجعا في رَأسه إلا فَالَ: «احْتجما» وَلاَ وَجَّعاً ني 
َجْلَيه إِلاَّقَالَ: «اخْتَضِيْهُمَا. رَوَاه ُو َاوُد. 1د: مهمم]. 

0١‏ -181] وَعَنْهَا قَالَثْ: مَاكَانَ يَكُونُ رَسُولُ اشر يله فَرحَةٌ 
وَلاَنكْبَةٌ إلا مني أَنْ ضع عَليْهًا الْحنَاء. رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ث: ؟١١٠].‏ 

--771] (سلمى) قوله: (اختضبهما) أي بالحناء» وفي (سفر السعادة)(© 
من رواية أبي داود: ولا شكا أحد وجعاً في بطنه إلا قال له: (اختضب بالحناء)» 
وأورده عن (سئن ابن ماجه): أن النبي كل غَلّف بالحناء» ويقول: (إنه نافع بإذن الله 
من الصداع). قال صاحب (سفر السعادة) : المراد نوع من الصداعء يكون ماديا من 
الحرارة الملتهبة ومختلطاً بالخل أنفع . 

0١‏ -[18] (وعنها) قوله: (ما كان يكون) في (كان) ضمير الشأن اسمهء 
والجملة بعده خبره.» وقيل: الثاني زائدة» و(القرح) بضم القاف: ريش» وكذلك 
القرح بفتحها لغتان كالجهد والجهد. وقيل: المفتوح لغة حجازية» وقيل: بالضم 
اسم وبالفئتح مصدر. 

وقوله: (ولا نكبة) بالفتح: ما يصيب الإنسان من شدة وبلاء» والمراد بها هنا 


جراحة تصيب العضوء وبالقرحة التي تخرج من البدن من غليان الدم وغيره» وفي 
(مجمع البحار)(": النكبة بفتح النون وسكون الكاف: جراحة من الحجر أو الشوك, 
والقرحة من نحو السيف» وفي (القاموس)0": القرح» ويضم : عض السلاح ونحوه 
)١(‏ «سفر السعادة» (ص: .)59١‏ 


زفق لامجمع بحار الأنوار») (:/ 48١7‏ ). 
2 «القاموس المحيط») (ص : )2 . 


ف (0؟) كتاب الطب والرفى 


1 -[14] وَعَنْ أبِي كبشَة الأنما رِيّ: أن رَسُولَ الريك كَانَ 
يَحْتَجِمْ عَلَى هامته ؛ وَيَبْنَ كتفئه» وه 1 يَقْولُ : ١م‏ مَنْ أَهْرَاقَ من هذه الدّمَاي 
0 


ا 1 اتن : مَاجَهُ ا ان يق 


جه: 7"585]. 


01 -801] وَعَنْ جَابِر : أن ال يلل احْتم حم عَلَى وَركهِ مِنْ 
كان بو. زوه الوا داود. [د: #كممم. 
مما يخرج بالبدن» أو بالفتح: الاثار» وبالضم: الألم» وقرح» كمنع: جرح» وكسمع: 
خرجت به القروح» والقريح : الجريح. والمقروح: من به قروح » انتهى . وقد قرى” 
في قوله تعالى : إن يمس كم وتم [آل عمران : بالفتح والضمء قال البيضاوي”" : 
هنا لكان # العاف الف وقيل: هو بالفتح الجراح» وبالضم ألمهاء وهو 
موافق لما في (القاموس). 

5 -[14] (أبو كبشة) قوله: (وعن أبي كبشة) بفتح الكاف وسكون الموحدة 
وفتح الشين. 

وقوله: (يحتجم على هامته) واحد الهام» وفي الحديث: يزيل الهام عن مقيله» 
وهي أعلى الرأس» وهي الناصية والمفرق» (واضربوا الهام) أي : اقطعوا روؤس الكفار» 
أي : جاهدوا. 

وقوله: (من هذه الدماء) الظاهر أن المراد دماء هذه الأعضاء المذكورة» أو 


و 
م( 
١‏ 


4 45 -01"] (جابر) قوله: (من وثم) بالهمزة ذكره في (القاموس(" في 


.)١18١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)565 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(3) كتاب الطب والرقى ٠‏ زهفى) 


4 -[1”] وَعَن ابن مَسْعُودِ قَالَ: حَدّثَ رَسُولُ الله ككل عَنْ ْله 
و م ع 


5س رس 0 062 َه ع عر 
أسَرِي به : أنه لم يَمُرَ على مَلإ مِنَ الملائكة ة إلا أمرُوه: مكلجا 


91 9 2 


رَوَاةُ التَدْمِذِئٌ وَايْنْ مَاجَهُء وَقال التردمذ 


2 


ب 
2 


2 : هذا حدِيث يث حَسَنٌ غرِيبٌ . ٠.‏ [ت: 
901" جه: /الا5 "7]. 
باب الهمزة» وقال: الوثاءة: وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظمء أو تَوَّجَعٌ في العظم 
بلا كسرء أو هو الفك. وقال الطيبي20: وجع يصيب العضو من غير كسر. 

]"١1[- 614‏ (ابن مسعود) قوله: (ليلة أسري به) ليلة مضاف إلى الجملة 
مبني على الفتح» ويجوز أن يكون بالتنوين» وتكون الجملة صفة» وحيتذ يقدر الضمير» 
أي : فيهاء لكن اللفظ العربي هو الأول؛ كذا قال شيخ شيوخنا في الحديث ابن حجر 
الهيتمي المكي . 

وقوله: (مر أمتك بالحجامة) الظاهر أن المراد بالحجامة إخراج الدم شاملاً 
للفصد كما أشير إليه في حديث : (الشفاء في ثلاث: شرطة محجم).» كما سبق» وجعله 
بعضهم مقابلاً للفصد وقال: سبب فضيلة الحجامة أن الحجامة تستخرج الدم من نواحي 
الجلد. والأطباء مجمعون على أن الحجامة في البلاد الحارة أفضل من الفصد؛ لأن 
دماءهم رقيقة نضجة تسري إلى سطح البدن» وتخرج بالحجامة دون الفصدء والفصد 
نافع لأعماق البدن ومناسب بالبلاد الباردة» وقال الطيبي”": الحكمة في مبالغة 
الملائكة في أمر الحجامة سوى ما اشتهر فيه من المنافع البدنية أن الدم أصل القوى 
الحيوانية» فإذا انتقص ضعفت القوى النفسانية المانعة من المكاشفات الغيبية» انتهى . 
وهذا الوجه يفيد نفع إخراج الدم مطلقاً سواء كان بالحجامة والفصد بخلاف الوجه 


(1) «شرح الطيبي» (8/ 35918). 
(؟) «شرح الطيبي» (599/4). 


قل (0) كتاب الطب والرقى 


مم 


0 -[0] وَعَنْ عَيْد الرَحْمَن بْنِ عُفْمَانَ: ا 
عَنْ ضفدع يَجْعَلَها ني دوا فَنهَاهُ لي كله عَنْ ًا 


زد: الام" ]. 


لها واه اوه 
215 -[8"] وَعََنْ أنَسٍ قَالَ : كان رَسُولُ الله أ يل يَحْتجِم في 


الأول» فإنه يفيد نفع الحجامة بخصوصهاء فكان المراد ب (أمتك) قومك» أعني 
العرب الحجازي» والله أعلم . 

65 -[71”] (عبد الرحمن بن عثمان) قوله: (عن ضفدع) بكسر الضاد 
والدال وجاء بفتح الدال أيضاء وفي (القاموس)(2: على وزن زبرج وجعفر وجندب 
ودرهم. 

وقوله: (عن قتلها) أي: عن قتل الضفدع» واستعمالها في الدواء» إما لحرمتها 
أو لنجاستها أو لخبائتهاء وتنفر الطبع عنهاء وقد أوردوا هذا الحديث في (باب النهي 
عن التداوي بالحرام)» وليس المراد أن قتلها منهي عنه بالذات» فلو تداوى بها لزم 
قتلها كما يتبادر إلى الوهم؛ لأن قتل الحيوان الحلال الطاهر الطيب للتداوي غير منهي 
عنه» فكيف بالحرام النجس الخبيث» فالمراد بالنهي عن القتل النهي عن التداوي بهاء 
وقال الطيبي9©: القتل مأمور به إما لكونه من الفواسق» وليس بهاء أو لإباحة الأكل» 
وليس بذلك لنجاسته» وتنفر الطبع عنه» وإذا لم يجز القتل لم يجز الانتفاع به 
فافهم . 

57-[""] (أنس) قوله: (في الأخدعين) هما عرقان في جانبي العنق» 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 586). 
(؟) «شرح الطيبي» (8// 599). 


) كتاب الطب والرقى (لاة؛‎ )١( 


وَالْكَامِلٍ . اواو وََادَ التَرْمِذِيىٌ وَابْنْ مَاجَهُ : وكان يَحْتَجِمُ لِسَبْع 
عَشْرَةٌ وَتِسْعَ عَشِرَة وَِحْدَى وَعِشْرِيِنَ. د كولاءات: لهء, جه: 4417" 
445] . 

50 - 1541 وَعَنٍ ابن عباس أن الي 4 كَانيَمَحِبُ الْحجَامَة 
لِسَبْع عشرة وَتِسْعَ عشرَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. رَوَاهُ في ا شرج السّنَة . [شرح 
السنة: .]١6١ /١1‏ 

404 - 1001 وَعَن أي شر عن ول ال قَال: هن لمجم 
لسع عَْرَة» ويسم عَشْرَة» وَحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ َِاء" مِنْ كل 906 . 
رَوَاهِ 5 داوة. [د: اكم"]. 


كذا قال الطيبي”©: وفي (القاموس)”©: الأخدع: عرق في الْمَحْجَمَئَيْنَه وهو شعبة 
من الوريد» وفي (الصراح)9': أخدع: ركى يشت,ء و(الكاهل) مقدم ظهر البعير 
وما يكون عليه المحمل» وهو ما بين الكتفين. 

1 [4*] (ابن عباس) قوله: (كان يستحب الحجامة لسبع عشرة . . .إلخ). 
قالوا: الحكمة في ذلك أن الدم يغلب في أوائل الشهرء ويقل في أواخره» فأوساطه 
تكون أولى وأوفق كما مر. 

--[ه"] (أبو هريرة) قوله: (كان شفاء له من كل داء) ترغيب وتوكيد» 


)١(‏ في نسخة: «كان له شفاء». 

(0) «(شرح الطيبي» (8/ 599). 

(9) «القاموس المحيط» (ص: ”50). 
(5) «الصراح» (ص: .)7"١09‏ 


فاك (7) كتاب الطب والرفى 


4 -[5] وَعَنْ كبْشّة بنتٍ أَبِي بكرة: أنَّ أبَاهَا كَانَ يَنهَى أَمْلَهُ 


4 6ير وامده 


عَنِ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثْلدنَاءِ دعم عَنْ رَسُولٍ الله ككه: «أَنَّ يَوْمَ الثلناء يَومْ 


3 


الم وَفِيهِ سَاعَةٌ لايك . رَوَاهَ 5 [د: اكممم]. 

-1/] وَعَنِ الزهْرِيٌ مُرْسَلا عن اللي 4 : امَنِ احْتَجَم يَومَ 
الأرْبِعَاءِ أَوْيَوْمَ السَبْتِ فََضَابَهُ وَضحٌ فَلاَيلُومَنَ من إِلذَنَفْسَما ده 
ولعل المراد دواء يناسب إخراج الدم» والله أعلم . 

4 -[5"] (كبشة بنت أبي بكرة) قوله: (عن كبشة) صوابه (كيسة) بتحتية 
مشددة وبمهملة» كذا نقل عن (التقريب)0©. 

وقوله: (يوم الثلاثاء) بالمد ويضمء كذا في (القاموس)20©. 

وقوله: (يزعم) أي : يقول. 

-[/ا"] (الزهري) قوله: (يوم الأربعاء) مثلثة الباء ممدودة» كذا في 
(القاموس)0؟. (فأصابه وضحح) الوضح بفتح الواو والضاد المعجمة» أي: برص» 
وفي (النهاية)؛2: الوضح: البياض من كل شيء؛ وفي الحديث : (كان يرفع يديه في 
السجود حتى يتبين وضح إبطيه)”” أي : بياض تحتهماء وفي (القاموس)2©: الوضح 


.)17/87 «تقريب التهذيب» (ص:‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: .)١560‏ 

(9) «(القاموس المحيط» (ص: ؟557). 

(5:) «النهاية» (ه/ .)١96‏ 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه) (591)» والنسائي في «سنن» .)١١151/(‏ 


0 «القاموس المحيط) (ص: 7178). 


() كتاب الطب والرقى (ووىق) 


200 هر رم 5 20 0 2 2 و 
رَوَاهُ أحمد وَأبُو دود وَقال: وقد أَسْند وَلا يَصِحّ . [د في المراسيل: .]40١‏ 
١‏ - [8] وَعَنَُ مُْسَلا ال وَسُولَ الل يقك: من احْتَجَم أو اطْلَى 
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ْم الست أو الأَْبماءِ لا ومن إلا نفْسَهُ ني الوَضح» ٠‏ رَوَاهُ في اشؤج 


السِّنَهًا . [شرح السنة: 1١6١/١1‏ ؟151١].‏ 


-[9"] وَعَنْ رَبْنَبَ مرا عَبْدِاهُ بْنِ مَسْعُود: أنْ عَبْدَانْمِ رَأى 


في عُنْقِي خَبِطا فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقلثُ: حَيِْط رُقِيَّ ِي فيهء فَالَتْ : فَأَحَذَهُ 
َقَطَعَهُ» نُمَ قَالَ: أَنَتَمْ آلَ عَبْدَاهه لأَغْنيَاءٌ 00 


محركة: بياض الصبح» والقمرء والبرص» والغرة» والتحجيل في القوائم . 

وقوله: (وقد أسند ولا يصح) اعلم أن صاحب (سفر السعادة)(2 قال: لم يثبت 
في باب الحجامة واختيارها في بعض الأيام حديث إلا قوله: (مر أمتك بالحجامة)» 
وحديث الصحيحين : (إن كان في شيء شفاء» ففي شرطة حجام أو شربة عسل أو 
لدغة بنار)» وقد تكلمنا على ذلك في شرحه. فلينظر ثمة. 

0١‏ -[8"] (وعنه) قوله: (أو اطلى) بتشديد الطاء افتعل» من طلاه به: 
لطخه كطلاه بالتشديد» والمراد هنا طلاء العضو بالدواء . 

5 [4"] (زينب) قوله: (أنتم آل عبدالله لأغنياء) والظاهر أن (أنتم) مبتدأء 
و(آل عبدالله) منصوب على الاختصاصء وا(لأغنياء) خبره» وهو دليل على جواز دخول 
اللام للتأكيد على الخبر كما جاز دخولها على المبتدأ» وكفى به دليلاً إذا ثبت أنه من 
قول ابن مسعود أو الراوي عنه إذا كان ممن يوثق بعربيته» ولا يعارضه أقوال النحاة» 


بل يجب أن ينزلوا عن أحكامهم بوجدان ما يخالفها في الأحاديث إذا ثبت أنه من قول 


.)١6١ «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


() كتاب الطب والرقى 


عَنِ الشرْكِء سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقولٌ: (إنَّ الوقَى وَالتّمَائِم وَالتَولَةَ شرك 


الرسول كَكْةِ أو أصحابه الكرام» إذ هم الفصحاء الذين جالسوا أفصح الفصحاء وكلموه 
وحاوروهء كذا قال بعض الشارحين في قول عائشة: (اتزر) بالإدغام على ما سبق 
ذكره في (كتاب الحيض». ولذلك غير بعض النحاة المتأخرين كابن مالك وغيره بعض 
الأحكام مما خالف فيه النحاة لعدم اطلاعهم وتمام استقرائهم» وذلك لعدم إحاطة 
الكل بالكل بالاستقراء التام» كوصية الشافعي رحمه الله عليه في الشرعيات لأصحابه : 
إذا حكمت بحكم ووجدتم الحديث الصحيح بخلافه فمذهبي الحديث» وقد أفتى 
بعض المشايخ رحمه الله من مذهبه كالرافعي والنووي وغيرهما إذا وجدوا حديثاً صحيحاً 
بخلاف ما ذهب إليه إمامهم وهو الإنصاف. رحم الله من أنصفء وأما تقدير الزجاج 
المبتدأ في قوله تعالى: “إن هْدَانٍ لَسَحِرِنِ 1#[طه: *7]. أي: لهما ساحران» فلما ثبت 
عنده من أن الأصل دخول اللام على المبتدأ ولا حاجة إليه» وقد ثبت جواز دخوله 
على الخبرء ولعله لم يبلغه أو لم يثبت عنده ما دخل فيه اللام على الخبرء والله 
أعلم . 

وقوله: (عن الشرك) أي: أفعال المشركين؛ لأنهم كانوا يسترقون بأسماء الشياطين 
والأصنام» أو لأنه يفضي إلى اعتقاد تأثيره حقيقة» وذلك شرك وكفر بلا شبهة» أو 
المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على الله سبحانه» وقوله: (إن الرقى) أي : 
التي كانت في الجاهلية بأسماء الشياطين والأصنام» و(التمائم) جمع تميمة وهي 
خرزات تعلقها النساء في أعناق الأولاد» ويعتقدون أنها تدفع العين» و(التولة) بكسر 
التاء وفتح الواو واللام: وهو نوع من السحر يفعل في الخيط أو القرطاس لمحبة الرجال 
السناي. 


(1) كتاب الطب والرقى ١١ه)‏ 


َقَدْ كانت عَينِى تَقْدَفُء وَكنْتُ أَخْتَلِف إِلَى فلن الْيَهُودِيٌ قَِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْء 
قَالَ مبدَاطو: نما طلِكِ عَمَلُ الشَْطَانء كان َنْعَسهَا بدو فَإذا وي كف 
َْهَاء نما كَانَيَكْفِيِكِ أن تَقُوِي كَمَا كان رَسُولُ ار ب يَُولُ: «أَدْهِبٍ 
الْبَأْسَء رَبَ النّاسء وَاشْف أَنْتَ الشَافِيء لآ شفَاء إلا شمَاؤّكَ شفاءً 
لا يعَادرٌ سّقما» . لاق ذاوة. [د: 8ممن]. 

4587 -[40] وَعَنْ جَابر قَالَ : سْيِلَ الَِنُ يله عن النشرة ا 

وقوله : (تقذف) على لفظ المجهولء أي: ترمى من غاية الألم» أو على لفظ 
المعلوم» أي : ترمي بالأذى والدمع» والأول أظهر دراية» وإن كانت الثانية أقوى 
رواية» كذا أفاد بعض المشايخ من أهل الحرمين» والله أعلم . 

وقوله: (إنما ذلك) أي : الوجع الذي كان في عينك لم يكن وجعاً في الحقيقة 
بل كانت ضربة من ضربات الشيطان» و(النخس) من نخس الدابة كنصر وجعل: غرز 
مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه» ونخسه: طرده» وقد مر شيء مما يتعلق بهذا المقام 
في الفصل الأول في شرح الحديث الثالث عشر من حديث أنس . 

400 01 ] (جابر) قوله: (عن النشرة) بضم النون وسكون الشين المعجمة: 
نوع من الرقية» يسترقى بها الممسوس بالجن» وقد جاء في (باب السحر) أنه نشره 
ب قل أَعُوديرَتَ لياس 4[الناس: »]١‏ وفي (القاموس)22: بالضم: الرقية يعالجٌ بها 
المجنون والمريض» وفي (الصراح)”": التنشير: أفسون كردن» ونشرة: تعويذ» ووجه 
التسمية انتشار الداء وانكشاف البلاء بهء وبالجملة حاصل معناه: الرقية والتعويذ» 


.)559 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)5١5 (؟) «الصراح» (ص:‎ 


فلنك () كتاب الطب والرقى 


فَقَالَ : «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَبْطَانٍ) 1 أبو داوة ٠‏ [د: لمكم" ]. 
]4١1[- 4‏ وَعَنْ عَبْدالبْنِ عَمَرَ قَالَ: سَمِعْتُْ رَسُولَ ار يك 
أو تلفت تميمة أو قلت الشذه 


و 


ول : هما بلي ما أَنيْتُ إِنْ أنَا سَرِيْثُ تُ ترياقاً 


© لوس 


ين قل تفي . رَوَاه ا [د:ن فكم"]. 

فالمراد بما (هو من عمل الشيطان) ما كان من عمل الجاهلية مشتملاً على أسماء الشياطين 
والأصنام أو بلسان غير معلوم المعنى» فإن كان ورود هذا الحديث قبل الترخيص فلا 
تخصيص» والأخص منه ما كان بالقرآن ونحوهء ويحتمل أن يكون هذا الاسم غالباً 
على ما كان في الجاهلية» فتدبر. 

]4١[- 45‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً) 
الحديث» الترياق المشهور بكسر التاء وتضم أيضاً» وقد تبدل التاء دالا: دواء مركب 
مشهور نافع عن السموم وأمراض أخرء و«التميمة) ما تعلق في العنق من العين 
وغيرها من التعويذات» والمراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامهاء 
أما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم» وجائز كما يدل 
عليه حديث عبدالله بن عمر» بل يستحب التعلق والتبرك بهاء كذا قال الطيبي7". 

والمراد بقول الشعر من قبل النفس : إنشاؤه قصداً واختياراً» وإن صدر من غير 
قصد واختيار فذلك غير مذموم ومنهي عنه». بل لا يعد في الاصطلاح شعراً وليس 
مصدوقاً لقوله كك : ##ومًا مهلمعو وَمَاوَليق لَدُدْ ©[يس: : 34]» وهذا في إنشاء الشعر 
لا إنشاد شعر غيره» وهذا هو الأظهر من العبارة» وقد أنشد كَل مثل قول لبيد: 


ألا كل شىء ما خلا الله باأطل 


(1) «شرح الطيبي» (8/ 07077. 


(57) كتاب الطب والرقى هه 


هوههع -1؟4] وَعن الْمُغِيِرَة بْنِ شمكةة ل : قَالَ النِنُ ككل : « 


اكتَوَى أو اسْتَرقَى » َقد بَرِى “ين اتوك را اسرد وَالتَرْمِذِيٌّ ل 


مَاجَهُ . [حم: 01149/4ات: مددل جه: 1144]. 


وقد قيل: إنه كان لا يتيسر منه يكل في صورة الإنشاد أيضا ولا يجيء موزوناًء 
والله أعلم . 

ومعنى الحديث : أني إن فعلت هذه الأشياء كنت ممن لا يبالي بما فعله من 
الأفعال مشروعة كانت أو غيرهاء ولا يميز بين المشروع وغيره» والمقصود تذميم هذه 
الأشياء وتقبيحهاء أما الترياق فلأنه يجعل فيه من الأشياء المحرمة مثل لحوم الأفاعي 
والخمرء ولو عمل ترياق ليس فيه منها فلا بأس» وقال بعضهم: الأولى والأحوط 
تركه عملاً بإطلاق الحديث» وأما التعلق بالتميمة فلما علم من أن المراد بها تمائم 
الجاهلية التي هي من شعار المشركين» وأما الشعر فإن المذموم منه إن كان شعر الزور 
وما لا يعني» لكن الحق تعالى وتقدس نزه ساحة النبوة عنه وعصمه منه مطلقاً فهو 
في حقه كَلةِ نقص ووبال» وإن كان محموداً وممدوحاً في غيره» وهذا كمال خاص 
به يِه وإن أطلق الترياق والتميمة» وكان المقصود بيان توكل خاص به ككل أو كان 
الغرض تنبيه الأمة على التوكل وترك المعالجات والحيل» وتعريضاً ببيان حالهم على 
طريقة قوله تعالى: وما لَ ل أ عَبدُ ألى فَطَرَن © [يس : 1] لم يبعد. 

0 -451] (المغيرة بن شعبة) قوله: (من اكتوى أو استرقى فقد برى' من 
التوكل) يعني أن ذلك وإن كان مباحاً لكن مقام التوكل والتفويض وترك الأسباب 
أعلى وأرفع» وإن كان المراد مع اعتقاد المؤثرية والعلية فهو شامل لجملة الأسباب 
والمعالجات» ولا يختص بالكي والاسترقاء» وقد مر الكلام في الكي وتطبيق الأحاديث 
الواردة فيهاء فتذكر. 


0 كتاب الطب والرقى 


كدهع ا : مَخَلْتُ عَلَى عَبْدِالل 
غك وخر ققلثُ: آلا تعلق تَمِيمَة؟ فَقَالَ: تَعُودْ بالله مِنْ ذَلِكَء قَا 
رَسُوَلُ اله يكل : دمن تَعلّنَ شيا مُكل إليدا ا 0 

01 - [44] وَعَن عِمْرَانَ بْنٍ حْصَّيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: 
«لآ رقِيَةَ َه إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَ سا ل وَالتَوْمِذِيٌ وأكو ه52 [حم : 


بن 
قال 


1 
22 
.م 


كك قءات: لاهع, د: كلل" ]. 

-[5:] وَرَوَاهِ ان بْنْ مَاجَه عن برَيْدَة . [جه: #له”]. 

49 -[45] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اط يكلك: «لا رقي إلا مِنْ 
عَبْنِ أَوْ حُمَةٍ آَوْ دم). روا اث ذا وك ل راد 


5 -["47] (عيسى بن حمزة) قوله: (وعن عبدالله بن عكيم) بلفظ التصغير. 
وقوله: (نعوذ بالله من ذلك) إن كان المراد تميمة أهل الجاهلية فظاهر» وإن 


كان من القرآن وأسماء الله فذلك لغاية توكله» وكونه من الذين لا يسترقون ولا يداوون» 
وإليه ينظر السياق . 

وقوله: (من تعلق شيئاً) أي : تمسك به من المداواة والرقية وتعلق قلبه به 
وبتأثيره وُكل شفاؤه إليه ولم يشفه الله» ولا شفاء إلا من اللهء فلا يحصل الشفاء. 

لاهه 5 ؛. 4558 -[55» 45] (عمران بن حصين» وبريدة) قوله: (لا رقية إلا 
من عين أو حمة) قد عرفت معنى الحصر سابقاً أن المراد به الاهتمام من جهة شيوع 
هذه الأشياء فيما بين الناس وكثرة : نفع الرقى فيها. 

4 -[551] (أنس) قوله: (أو دم) المراد بالدم الرعاف» ولو عمم حتى 


دق لم نجله ف في «سئن أبي داودا» ولكن رواه الترمذي في اسئنه» (؟/ 766 


(7) كتاب الطب والرقى 


[492] وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عَمَيْس قَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنْ وَلدَ 
مهةى وه روه بو اأسوير ووه كعد من ج00 مسو ا 
جعمر سرع إليهم العين» أفأسترقى لهم؟ قال: النعم » فإنه كان سى ء 
سَابِقَ القَدَرَ لَسَبَقنْهُ العينٌ». رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتَرْمِذِيٌ وَائْنُ مَاجَّهُ. [حم: 2/5"؛. 
ت: ؤهثثل جه: ١١اه"؟].‏ 

ره 7 إن 3 5-7 ل ىس ست ع ص ع لل ات 
ا١كه:‏ -[8:] وعن الشفاء بنتٍ عبدالله قالت: دخل رسول الله يِل 
بعاة ١‏ فمحمع؟ ماي ا و كي دك اسه 1 
وَأنا عند حفصّة فقال: «ألا تعلمينَ هَذِهِ رقِيّة النملةٍ اف و ا 
يشتمل جميع العلل الدموية سواء كان من جهة سيلان الدم أو فساده لم يبعد؛ وذلك 
ظاهرء وجاء فى رواية لأبئ داود: (إلا من نفس) مكان (إلا من عين). قالوا: 
كما فى الحية وأمثالهاء والرقية نافع من كل داء وعلة كما جاء في الأحاديث» وقد 
ثبت في (صحيح مسلم)22 أن جبرئيل أتى النبي كَلهِ وكان به يك ألم فقال: بسم الله 
أرقيك من كل داء يؤذيك» فالحصر ليس إلا لما ذكرنا. 

[/4](أسماء بنت عميس) قوله: (لسبقته العين) إجازة لها بالاسترقاء 
مع مبالغة في بيان تأثير العين كما مرٌ. 

١‏ -[448] (الشفاء) قوله: (وعن الشفاء) بكسر الشين المعجمة والفاء (بنت 
عبدالله) بن عبد شمس بن خالد القرشية العدوية. من عاقلات النساء وفاضلاتهن» 
أسلمت قبل الهجرة . 

وقوله : (ألا تعلمين هذه) أي : حفصة (رقية النملة) النملة نوع من القروح» 


ديق ااصحيح مسلم» (86١؟).‏ 


6 () كتاب الطب والرقى 


ل 


كُمَا عَلَمْنِيهًا الْكتَابَة؟؛ . رَوَاءٌ ألو هوُد. [د: 2/4" . 
ومر تفسرهاء ونقل الطيبي" عن النُورِبِشْتِي : يرى أكثر الناس أن المراد من النملة 
ههنا هي القروح المذكورة» وليس كذلك؛ لأن رقية النملة من المحرمات التي كان 
ينهى عنهاء فكيف يأمر بتعليمها إياهاء بل المراد بها شيء كانت نساء العرب يسمينها 
رقية النملة» وهو قولهن: العروس تنتعل» وتختضب. وتكتحل» وكل شيء تفتعل 
غير أنها لا تعصي الرجل» فأراد ل بهذا المقال تأنيب حفصة والتعريض بتأديبها حيث 
أشاعت السر الذي استودعه إياها على ما يشهد به التنزيل» وقوله سبحانه: #وإذْأَسَرّ 
لتَمإِل بَعْضٍ روني سينا 4[التحريم : +] الآية» انتهى . 

وهذا التوجيه إن صح نقله حسن» لكن استدلاله على عدم إرادة المعنى المشهور 
بأنها من المحرمات المنهي عنهاء فكيف يأمر بتعليمها إياها منظور فيه بما ذكره 
صاحب (سفر السعادة)”" من أن الشفاء بنت عبدالله كانت ترقي بمكة هذه النملة» 
ولما هاجر رسول الله يَلِةِ أتته وقالت: يا رسول الله! كنت أرقي النملة في الجاهلية أريد 
أن أعرضها عليك» فعرضت» وقال: بسم الله ضلت حتى تعود من أفواهنا ولا تضر 
أحداً» اللهم اكشف البأس رب الناس» ويعلم من أنها من الرقى التي عرضت على 
النبي مله فأجازها فلم تكن محرمة. ثم قيل: إنه يعلم من قوله: (كما علمتيها 
الكتابة) أن تعليم الكتابة للنساء جائز» وقد ورد في حديث آخر النهي عنه بقوله : 
(ولا تعلموهن الكتابة)» وأجيب بأن نساء النبي كَكْهِ خصصن من هذا النهي لعدم خوف 
الفتنة . 


. 0700 //8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)95١5 (؟) «سفر السعادة» (ص:‎ 


(75) كتاب الطب والرقى سه 


وقال الطيبي(©: في الحديث وجهان آخران؛ أحدهما: التحضيض على تعليم 
الرقية وإنكار الكتابة» أي : هلا علمتها ما ينفعها من الاجتناب عن عصيان الزوج كما 
علمتيها ما يضرها من الكتابة» انتهى. وهذا المعنى مبني على أن المراد من رقية النملة 
ما نقل عن التُورِبِشْتِي» وثانيهما: أن يتوجه الإنكار إلى الجملتين جميعاًء يعني : يحمل 
حرف التحضيض على معنى الإنكار والتهديد كالاستفهام قد يكون بهذا المعنى» 
فيكون إنكاراً عن تعليم الأمرين معاء فافهم . 

57 -[5:9] (أبو أمامة) قوله: (ابن حنيف) بالحاء المهملة والنون على لفظ 
التصغير. 

وقوله: (ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة) بضم ميم وفتح خاء معجمة وموحدة 
مشددة وهمزة» أي : جارية مخدرة لم تتزوج» كذا في (القاموس)”"؛ وخصها بالذكر 
لآن حفظها وصيانتها لنفسها أبلغ» وجلدها أصفى وأنعم» وتقدير الكلام ما رأيت 
جلد غير مخبأة مثل جلد رأيته اليوم ولا جلد مخبأة» وغير المخبأة يشمل الرجل 
والمرأة» والغير المخبأة مع أقسام لها باعتبار القيود المعتبرة في مفهوم المخبأة» فظهر أن 
تقدير الكلام كما قدره بعض الشارحين من قوله: ما رأيت جلد رجل ولا جلد مخبأة 


قاصر عن أداء المقصود» وقيل : تقديره: ما رأيت يوماً مشل هذا اليوم» وما رأيت 


.)7:05//( «شرح الطيبي»‎ )١( 
0 : هع «القاموس المحيط» (ص‎ 


ممه (7) كتاب الطب والرقى 


2 2-8 50 ءِ 4 

فلبط سَهْلٌء فَأَتّى رَسُولَ الله يك فقيل لَهُ: يا ري سُولَ الوا هَلْ لَك في سَهْلٍ 
ابْنِ حْتيْفِ؟ واللهمَا يَرْفعْ رأَسَهُ 0 00 نَ لَهُ أحَدا؟»» فَقَالوا: 
-5 9 بن ا غير 0 3 2 7 سآ 7 0 06 أ 7 
0 0 0 هدعا رسو 0 مراء فتغلظ عليه وَقال: 


0 0 
المرئي فيه مثل هذا المرئي» ويؤول الكلام إلى مدح الجلد» لكن التقدير الأول هو الأولى 
المختار» كذا قيل» فافهم . 

وقوله: (فلبط) بالباء الموحدة على صيغة المجهول بمعنى سقط من قيام» 
وصر ع كذا في (القاموس)0© . 

وقوله : (فأتي رسول الله يَلهُ) أيضاً بلفظ المجهول» وفيه ضمير لسهلء» أي : 
أتى خبر سقوط سهل لأجل إصابة عين من غير أن يعينوا عاثناً. 

وقوله: (هل لك في سهل بن حنيف؟) أي : هل لك رغبة في معرفة حاله وعلاجه 
ومداواته؟ 

وقوله: (ألا بركت؟) أي: هلا دعوت له بالبركة بأن تقول: اللهم بارك له فيه 
فلم تصبه هذه الافة . 

وقوله : (اغتسل له) استئناف لبيان العلاج» كأنه قال عامر: قد وقع فماذا أفعل 
يا رسول الله؟ فقال: اغسل أعضاءك لأجله وصب الماء عليه» وكان ذلك متعارفاً بينهم » 
فقرره النبي ككةٍ لما رأى فيه من الحكمة كما قال الطيبي(" في شرح قوله: (العين حق) 
في آخر الفصل الأول. 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)57١‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (8/ ”0597 . 


)3١(‏ كتاب الطب والرقى .ى) 


77 له 4 0 2 0 0 7 00 ر جليه ا 0 


اش ل : قَالَ: مالع 0 


[شرح السنة: 2154/١7‏ ط: 984/7]. 


وقوله: (داخلة إزاره) قال بعض الشارحين: فيه قولان» أحدهما: أن المراد بها 
الفرج» وثانيهما: أن المراد طرف الإزار الذي أصاب بدنه من الجانب الأيمن» وزاد 
القاضي عياض أن المراد جسده المتصل بالإزار. 

وقيل : المراد الورك الذي هو معقد الإزار» ورئي بخط السخاوي أن هذا كناية 
عن الثوب المتصل بالحلد» كذا في (المواهب اللدنية)"©» وأما التخصيص بالجانب 
الأيمن فلا دلالة في اللفظ عليهء ولكن هكذا فسروه» ونقل الطيبي(" عن أبي عبيد 
أنه قال: إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الذي يلي جسده مما يلي الجانب الأيمن» 
فهو الذي يغسل» قال: ولا أعلمه إلا جاء مفسراً في بعض الحديث هكذاء انتهى . 

ثم للغسل كيفية مخصوصة., وقد ذكرناه في (شرح سفر السعادة)”"© مع قصور 
كان في متنه نقلآً عن (المواهب)؛ وقال صاحب (المواهب)”2: وهذه المعاني لا يمكن 
دركه من جانب العقل ويعجز عن دركه قطعاً» وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن 
توقف فيه أحد من المتشرعة يقال له: قل : الله ورسوله أعلم» وإن توقف متفلسف». 
فالرد عليه أظهر إذ عندهم يفعل الدواء تارة بقوته وكيفيته وتارة بالخاصية» ولا يمكن 


.) 8737 - 277 /7”( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
. 070377 //( (؟) («شرح الطيبي»‎ 

(9) انظر: «شرح سفر السعادة» (ص: /57). 
(5) «المواهب اللدنية» (”/ 277 ). 


٠ه‏ (70) كتاب الطب والرقى 


-[80] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ فَالَ: كان رَسُولُ اله كله 
يتَعَوّدُ مِنَ الْجَانَ وَعَيْنِ الإِنْسَانِء حَتَّى تَرَلَتِ الْمُعوَدَنَانِء فَلَمَا نَوَلَتْ أَحَد 
بهِمَا وَترك مَا سوّاهمًا . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَقَالَ التَّوْمِذِيٌ : هذا 


بو 4 


حَدِيتْ حَسَنٌ عَرِيبٌ. [زت: م2هث7/, جه: اله"]. 


2 5 سر 


]0١1[1- 65‏ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: قَالَ لي رَسُولَ اللو: «مَل 


درك معناه» ويقولون: هكذا خاصيته» ومقتضى صورته النوعية» فليكن هذا مثل ذلك » 
انتهى» وهذا كما قالوا في جذب المغناطيس الحديد وأمثاله» والله أعلم . 

7 -001] (أبو سعيد الخدري) قوله: (من الجان) في (القاموس)20©: 
اسم جمع للجن,» وفي (الصراح)”": الجان: بدر يريان» وفي (مجمع البحار)”” : 
الجان: الشيطان» وفي التفسير: الجان: الجن» وقيل : أبو الجن كآدم أبو البشر. 

وقوله : (فلما نزلت أخذ بهما) إفراد الضمير في نزلت بتأويل العوذة ولأن السورتين 
في حكم سورة واحدة حكما ونزلتا دفعة» أو بتأويل كل واحدة» وأما التثنية في (أخذ 
بهما) فلعله لأجل أن العمل كان بكل واحدة منهما على انفراده أيضاً» ولو جوزنا 
إفراد الفعل في إضمار الفاعل كما في إظهاره مستنداً بهذا الحديث وإن كان مخالفاً 
لقاعدة النحاة» فذلك شيء آخر» والله أعلم . 

14 550 ؛ -[51, 075](عائشة, وابن عباس) قوله: (هل رئي) بلفظ 


.)٠١ 97 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


6 «الصراح» (ص : ومهة). 
(9) «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 7"95) . 


(1) كتاب الطب والرقى زنتتف) 


فيكم لمرو ن؟» قلثُ : وَمَا الْمُعَرَبُونَ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَشمَرِكُ فيهم الْجِنٌ . 


رَوَامُ و86 [د: لاقهة]. 

ة6”غ؛ -011] وَذْرَ حَدِيِثُ ابن عباس : ١خَيْرَ‏ مَا تدَاوَيئة) ذ في (بَاب 
التّرَجُل) . [أخرجه الترمذي: 00,]. 
المجهول من الرؤية» و(فيكم) أي: في جنس الإنسان» وفيه تغليب» و(المغربون) 
بلفظ اسم الفاعل من التغريب بالغين المعجمة» والاستفهام للتنبيه والتهديد» وقيل : 
(هل) بمعنى قد» كما قيل في قوله تعالى : (تل اق 2 حيري لخر ميك بك 
تَدورَا #[الإنسان: .]١‏ 

وقوله: (قلت: وما المغربون؟) أورد (ما) ولم يقل: ومن المغربون سؤالاً عن 
الجنسء» أي : ما هذا الجنس وحقيقة معنى التغريب؟ 

وقوله: (الذين يشترك فيهم الجن) ذكروا فيه وجوهاء أحدها: أن المراد مشاركة 
الجن في الأنساب وأولاد بني آدم بترك ذكر الله تعالى عند الوقاع كما جاء في حديث 
الصحيحين”©: (إذا جامع أحدكم امرأته فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وليقل : 
بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا»» فإذا لم 


يذكر الله كان للشيطان فيه نصيب وشركة. 

وجاء في بعض الروايات: (فيلوي الشيطان على إحليله ليجامع معه)؛ وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : #وَسَارِكْهمَ في الْأَموالٍ وَالْأوَلدٍ 4[الإسراء: 14] فمعنى المغربين 
المبعدون عن ذكر الله عند الوقاع حتى شارك الشيطان في أولادهم. والمبعدون أنفسهم 
عن ذكر الله» أو يغربون الولد من جنسهم» ويدخلون العرق الغريب في النسب» أو 


2230 الاصحيح البخاري» ».)١١(‏ و(اصحيح مسلم» .)١5*(‏ 


اله (7) كتاب الطب والرقى 


يبعدون النسب من الجنسية بمداخلة نسيب بعيد» ومادة الغربة للبعد. 

وثانيهما: أن المراد بمشاركة الشيطان إياهم أمرهم بالزنا كقوله تعالى: ونه 
مم بالْفَحْمَلِ لكر #[النور: »]7١‏ والزنا سبب لإدخال العرق الغريب والنسيب البعيد 
في النسب. فالمراد بالمغربين الزناة الذين يدخلون الغريب في النسب . 

واعلم أنه قد جاء في الحديث : هل تحس فيكن امرأة أن الجن يجامعها كما 
يجامعها زوجها؟ وقد اشتهر فيما بين الناس وصح أن بعض النساء يعشق بها بعض الجن 
ويجامعها ويظهر لهاء وربما يذهب بها حيث شاءء كذا في (مجمع البحار)'"'» وقد 
ذكر السيوطي في (التقاط الدرر والمرجان في أحكام الجان) أحوالاً عجيبة من الجن» 
ومناكحتهم الإنسان من الطرفين» وقد ذكر أن بلقيس أمها كانت جنية . 

وذكر أن بعض العلماء كانت عنده جارية من الجن تزوجهاء وذكر من بعض 
العلماء أن جارية له كان الجن يعشقهاء فهتف يوماً إلى متى أزني بها زوجونيهاء وذكر 
أنهم اختلفوا أن لمجامعة الجن هل يجب الغسل على الإنسية؟ وأنه ذكر بعض الحنفية 
أنه لا يجب الغسل» فهذا يمكن جعله وجها ثالثاً في اشتراك الجن فيهم» ولكن ينبغي 
أن يفسر معنى المغربين على هذا الوجه ولم يبينواء ويمكن أن يكون معناه تبعيد بني 
آدم أنفسهم عن التطهير وتقصيرهم في الاستعاذة من شر الجن والشياطين بتلاوة القرآن 
والأدعية والأذكار التي هي مانعة عن تعوذهم من الجن وتصرفها في أنسابهم . 

ورابعها: أن المراد بالمغربين الطائفة الذين لهم قرناء من الجن» يلقون إليهم 
الأخبار وأصناف الكهانة» ويشاركونهم في أنواع الشرور والقبائح» ويبعد هؤلاء 


. 0797 /1١( انظر: «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(3) كتاب الطب والرقى (*دى) 


* الْفْصَلٌ اثالث : 

17 [07] عَنْ أبِي هُرَئِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر كه «الْمَعِدَة 
حَوْض الْبَدَنِْء وَالْعُروُوقٌ إِلَيْهَا اردق قإذَا صَكَتِ الْمَعَدَةَ صَدَرَتِ الْعَرُوقَ 
بالصّكَةَ وَِذَا فَسَدَتِ الْمَعْدَةٌ صَدَرَتِ الْعُرُوقٌ بِالسّقم' . 


أنفسهم بذلك عن مقام الإيمان والإسلام» والأول من هذه الوجوه هو الأظهرء والله 
أعلم . 
الفصل الثالث 

5 -[01] (أبو هريرة) قوله : (المعدة) بفتح الميم وكسر العين» وجاء بكسر 
الميم وسكون العين وبفتح الميم وسكون العين وبكسرهما. 

وقوله: (حوض البدن) أي: نسبة المعدة إلى البدن كنسبة الحوض إلى 
الكتشص. 

وقوله: (والعروق إليها واردة) شبه اتصال العروق بالمعدة وجذبها منها 
الرطوبات الصالحة للغذاء إلى الكبدء ومنه إلى الأعضاء. بالطائفة الواردة على 
الحوض لشرب الماءء والورود هو النزول على الماء للشرب» والصدور الرجوع عنه 
بعد الشرب» فإذا صحت المعدة بأن اشتملت وانطوت على طعام صالح محمود 
صدرت العروق بالصحة» أي: جذبت منها إلى الأعضاء رطوبات جيدة صالحة للغذاء 
الجيد التي هي سبب الصحة؛ وإذا فسدت المعدة واشتملت على طعام رديء فاسد 
صدرت العروق بالسقم» أي: برطوبات رديئة فاسدة غير صالحة للغذاء الجيد التي هي 
سبب السقم وضعف البدن» وهذا بعينه مثال الشجر تذهب العروق منه إلى الحوض» 
ويحدث الماء منه إليه صالحاً أو فاسدا. 


0ن )7١(‏ كتاب الطب والرقى 


0 -[54] وَعَنْ عَلِنَ قَالَ: بَْنَا رَسُولُ الله كل ذَاتَ لَيْلَةِ مُصَلَى» 
قَوَضَمَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضء فَلَدَعَنهُ عَقَربٌء فَناوَلَهَا رسُولُ الله يك بتعْلِهِ فَتَلهَاء 


2 018 ون لان ا 00 ا ا و ب م 0ن وعم ب 2 2 066 

فلمًا انصرف قال : «لِعَنَ الله العَقرب ما تدع مَصَلياً وَلا غيْرة أَوْ نبيًا وَغيْرَه) 
7 رك * آ م ع( لك 9 270 72-00 ووو م هو 0 + مودو 
61-0 9 43 سس 7 له 5 5-5 
ثم دعا بولح وَمَاءِ فجَعَلهُ في إناءِ ثم جعل يصب على أصبعه حيْث لدغته 


وََمْسَحُهَا ويعَودّهَا بالْمُعوَدِيْن . روَاهُما الْبيْهقُِ ني ١شعَبٍ‏ الإيمَانِ». [هب: 
ه/ كك ١/"‏ ١ه].‏ 

وهذا الحديث تكلم فيه المحدثون؛ فقال في (تنزيه الشريعة)": إن هذا حديث 
باطل لا أصل له ونقل عن البيهقي في (شعب الإيمان) أنه قال: إسناده ضعيف» 
وعن الذهبي في (الميزان) أنه قال: منكر» وإبراهيم الراوي لا يعتمد عليه» وقال الحافظ 
ابن حجر في (لسان الميزان) : إنه ذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال: أورد الطبراني 
هذا الحديث في (المعجم الأوسط) وعلله» انتهى . 

وفي (المقاصد الء<...:77)2 أنه أورده ابن حبان”" في (الأوسط) عن الرهاوي [عن 
زيد بن أبي أنيسة] عر !لزه ى .عن أبي هريرة وقال: لم يروه عن الزهري إلا زيد بن 
أبي أنيسة» وتفرد الرنهاوي بروايته عنه» وذكره الدارقطني في (العلل) من هذا الطريق 
وقال: لم يعرف من كلام النبي يِه وهو كلام عبد الملك بن سعيد الأبجر» انتهى» 
والله أعلم . 


45517 -[55] (على) قوله: (فناولها رسول الله كَل بنعله) أي : أعطاها نعله 


)١(‏ «تنزيه الشريعة» (؟5/ 5147؟). 
(0) «المقاصد الحسنة» (ص: ؟١5).‏ 


(9) كذا في الأصل» وهو خطأء والصواب: «الطبراني» كما في «المقاصد الحسنة» . 


() كتاب الطب والرقى (5اهى) 


-001] وَعَن عَثْمَانَ بن عَيْدِانَمِ يْن مَوْهَب قَالَ: أَرْسَلنِى َم 
عن بْنِ عبلٍ 0 حي أطري 


ٍ_ 2 
4 ا 


إلى م سَلَمَة فدح مِنْ ما وَكانَ إذَا آصَابَ الإنسًا نَ عَيْنٌ أو شيْءٌ بَعَتَ َيه 
مخضبَة حرجت ين شَغْرَسُولٍ اله ل يك وَكَانَتْ تمسكةٌ في جُلْجُلٍ مِنْ 


5 


- 
ا ع. يي 


فْضَة فخضخضتهة له فَشْرِب مِنْهُ قَالَ : فَاطَلَدثُ في الْلْجُلٍ ريت 
شعراتٍ حَْراء. رَوَاُ البكَارِي . [خ: «دهم]. 

4غ - 1551 وَعَنْ أبِي هُريرَة : ا لله يكل 
قَالُوا لرَسُولٍ الل : الْكَمأة جُدَرِيٌ الأرْض؟ قَقَالَ رَسُولُ الم يله : 0 
بأن ضربها بهاء والباء زائدة» يقال: ناولته فتناول» أي: أعطيته فأخذ. 

4 --90[1] (عثمان بن عبدالله) قوله: (عين أو شيء) يحتمل الشك أو 
التنويع بالتعميم بعد التخصيص أي شيء من الأمراض أي شيء كان» و(المخضب) 
بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين اسم نوع من الظرف يغسل فيه 
الثياب» والمراد هنا ظرف فيه الماء» والضمير في (إليها) لأم سلمة» وفي «مخضبه» 
للإنسان. 

وقوله: (في جلجل) بجيمين مضمومتين بينهما لام ساكنة: الجرس الصغير 
يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي» والمراد هنا الحقة الصغيرة على شكل الجرس . 

وقوله : (فخضخضته) أي: حركت المخضب الذي فيه الماء بجعل الجلجل 
الذي فيه الشعر لذلك الإنسان ليحصل من بركته في الماء . 

وقوله: (شعرات حمراء) حمرة الشعرات إما لكونها مخضوبة في الأصل بناء 
على خضابه كلْوٌ أو لأن أم سلمة خضبتها لتقوى وتبقى» أو من جهة اختلاف الطيب» 
كما مر من التأويلات فيه . 


اكع -[5ه] (أبو هريرة) قوله: (الكمأة جدري الأرض؟) وقد مل شرح 


أقللك (7) كتاب الطب والرقى 


«الْكَماَة مِنَّ الْمَنّ وَمَاوْهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنَء وَالْعَجْوَة منَ الْجَنّةٍ وَهِيَّ شفاءٌ مِنَ 
الشّما» قَالَ أَبُو هُرئِرة: فَأَحَدْتُ تَلانَه أَكُمُو أَوْ حَمْساً أَوْ سَبْعاً فَعَصَرْتهُنَ 
وَجَعَلْتُ مَاءَمُنَّ في فَارُورَة وَكَكَلْتْ به جَارِبَة لي عَمْشَاءَ قبَرَآثْ. رَوَاهُ 
التَرْمِذِئُ وَقَالَ: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ . [ت: 70519]. 

٠ه‏ -[57] وَعَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلآَثَ 
عَدَوَاتِ ني كل شَهْرٍ سمج ولط ا واه تس كي فاح ع او اا و 
الحديث في الفصل الأول من (كتاب الأطعمة) إلا هذه الزيادة أعني قوله: (جدري 
الأرض)» كأن الصحابة لما ذكرت الكمأة وذمموها وقبحوها وشبهوها بالجدري 
الذي هو قروح تخرج عن أبدان الصبيان عن فضلات ردية من الدم والبلغم» كذلك 
الأرض أخرجتها من فضلات فيهاء مدحها النبي كل وذكر لها منفعة . 

وإلا قوله: (والعجوة من الجنة) ذكرت هنا تقريباً واستطراداً أو جرى ذكرها في 
المجلس » وكونها من الجنة إما لكونها منها حقيقة أتيت في الدنيا تشريفاً لمدينة النبي كَل 
كالحجر الأسود والروضة الشريفة» أو مدح لها لكمال منفعتها وبركتها كأنها من 
الجنة . 

وإلا قوله: (قال أبو هريرة . . .إلخ). 

وقوله: (أو خمساً أو سبعا) إما شك من الراوي عن أبي هريرة بنسيانه حال 
الرواية تذكر أنها كانت وتراً ونسي خصوصية العدد» والله أعلم. 

وقوله: (عمشاء) العمش بالتحريك: ضعف في البصر مع سيلان الماء في أكثر 
الأوقات. 

-[/01] (وعنه) قوله: (من لعق العسل . . .إلخ)» تعيين العدد موكول إلى 
علم الشارع . 


(37) كتاب الطب والرقى (لااه ) 
8 وال .0 أ 6 
لم يصبه عظيم البلاء؟ . 


01 -[08] وَعَنْ بان مَسْعُوٍ قال: قَالَ رَسُول اللو : 
«عَليْكم بالسَمَاءيْنِ : الْعَسَلِ وَالقَرآنِ». رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَه وَالْبْهَقّ في «شَمَبٍ 
الإِيمَانِ» وَقَالَ: وَالصَّحِبحٌ أن الأخير مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودِ. [تجه: 0ه4"اء 
7ل هب: ©ه/ لاق 7/ 19ه]. 

ابي كاري 0 سول الث احتجَم 
عَلَى هَامَيه مِنَ الشَّاةالْمَسْمُومَِ» قَالَ مَعْمَدُ: فَاحْتَحَمْتُ أن مِنْ غَيْر سُهْكَدَلِكَ 
ني يوي » فدهب حُنٌ الفط عي حلى حت اق دحة اتاب في 


الصّلاة. رَوَاهُ رَرِينٌ . [أخرجه أبو داود من طريق أنس مختصراً: 857*] . 


01 


وقوله: (من البلاء) من بيانية» أي: أمر عظيم هو البلاء» أو تبعيضية» أي : 
لم يصبه بلاء عظيم يكون سبباً لهلاكه . 

الاه؛ ‏ [08] (عبدالله بن مسعود) قوله: (بالشفائين) أحدهما: جسماني» 
والآخر: روحاني» قوله تعالى : #وَسْمَاءلِمَاق الصّدُور وَهدَى يونس : 007]. 

وقوله : (أن الأخير) أي : الحديث الثاني . 

7" -[51] (أبو كبشة الأنماري) قوله: (احتجم على هامته) مخففاً: وسط 
الريأس» وكذلك (اليافوخ). وأصله موضع يتحرك من وسط رأس الصبي» وقد سبق 
ذكره. 

وقوله: (كذلك) الظاهر أنه بيان لقوله: (من غير سم) فافهم . ومقصود معمر 
بيان أن الحجامة في وسط الرأس من غير عذر وعلة كالسم مضرة بالحفظء ووجهه 
أن الحجامة إذا كان في الرأس علة وداء كالسم ونحوه يؤثر في مادة الداء ويزيله 


له (2) كتاب الطب والرقى 


لاع -101] وَعَنْ نافع قَالَ : قَالَ ابن عمّرَ: يَا نافع ! ينبع بي الدّمُ 


أي بِحَجّام وَاجعَلَهُ ايا وَلَامَفْعَلهُ شنخا ولا ينا قال اك عم : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل له يَقولُ: «الْحِجَامَةُ عَلَى الريقٍ أَمْتَلُ وَهي تزيدٌ في 
المَغْلة وَتزِيدُ في الْحِفْظء 0011 000 
بخلاف ما لو لم يكن داءء فإنه يؤثر في الرأس والقوة الحافظة المودعة فيه كما حكاه 
الزمخشري في (ربيع الأبرار) أنه كان برجل فالج فلدغته العقرب فبرأ من علة 
الفالج» ويحتمل أن يكون مقصوهه بيان أن ذلك كان معجزة للرسول غير مدرك 
بعقولناء ويحتمل أن ذهاب الحفظ منه كان بسبب آخر عرض بعد الحجامة لا للحجامة » 
فظن أنه لأجلهاء والله أعلم . 

والوجه هو الأول» وقد أخرج الديلمي7" عن عمرو بن واصل عن أنس أن 
الحجامة في نقرة الرأس يورث النسيان فتجنبوا عنهاء وقال الخطيب: إن ابن واصل 


متهم بالوضع» وقد احتجم رسول الله َكهِ في يافوخه لداء كان له وأورد الطبراني في 


(معجمه الكبير)”" عن ابن عمر مرفوعاً: أن الحجامة في الرأس ينفع من الجنون 

والجذام والبرص [والنعاس] والضرسء ولم تصح هذه الأحاديث» ولذا جاءت 

معارضة . 
“401/7 [10] (نافع) قوله: (ينبع بي الدم) أي : يغلي الدم في جسدي حتى 

كاد يخرج منه كخروج الماء من العين» والنبع والنبوع : خروج الماء من الينبوع . 
وقوله: (واجعله شابًا) أي : اختر حجاماً شابًا. 


وقوله: (وتزيد فى الحفظ) أي : تحصله وتحدثه بقرينة . 


)١(‏ «مسند الفردوس) (9/80؟). 


200( «المعجم الكبير» ر(مدة"١).‏ 


(57) كتاب الطب والرقى (ؤله) 


0 00 1 .6 لي 0 2 000 م 
ا 00 
تعَالَى”"2 وَاجمَينُوا اْحجَامَة يوم الْجْمْمَةٍ وَيَوْمَ السَبْتٍ وَيَوْمَالأَحَدِء 


فَاحْتَجِمُوا ْم لإنْْنِ وَيَومَ الثُلاَاءِء وَاجْتَِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِء فَإنَه 


02 


0ن 


اليم اي أصِيب بو أبُوبُ في البلآء . وَمَا يبْدُو جُذَامٌ وَلَاَبَر برص إلا في يَْم 
الأَرْبِعَاءِ أ و لبلةِ الأرْبمَاءِ) . رَوَامَ ابن مَاجَهُ. [جه: 488"]. 

5/اهغ -51[1]وءَ عَنْ مَعْقَلٍ بْنِ يَسَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل : 
0 عَشْرَة مِنَ الشَهْر دَوَاء لِدَاءِ السَّنَة) . رَوَاهُ حت 

بن إسْمَاعِيلَ الكِرْمَانِينُ صَاحِبُ أَحْمَدَ» وَلَْسَإِسْتَادُه بِذَاكَ هَكَذَا في 
اميق . اليج للد ارال الح اير /٠‏ وال هق: ١/4‏ 1"]. 

60 -[17] وَرَوَى رَزِينٌ َحْوَهُ عَنْ أبِي هُريْرّة. [أخرجه البيهقي في 
«الآداب» /1١(‏ 4756)]. 

مي يه موه 

قوله: (ويزيد للحافظ حفظا) أي : يكمله ويقويه. 

وقوله: (إلا في يوم الأربعاء) أي : بالحجامة فيه» والحصر للمبالغة» والله 
أعلم . 

4لا . دلاه؛ .5١[-‏ ؟5] (معقل بن يسارء وأبو هريرة) قوله: (الححجامة 


يوم الثلاثاء لسبع عشرة) وقد سبق من كبشة بنت أبي بكرة ما يفهم من كراهة الحجامة 
يوم الغلاثاء, وأجيب بعد صحة ذلك الحديث بأن هذا لخصوصية السابع عشر من 


الشهرء والله أعلم . 


)0غ( اتعالى» سقط في نسخة . 


ين )١(‏ باب الغأل والطيرة 


- بلسالقال ,اطي 
١‏ باب الفأل والطيرة 

وقال الطيبي0"©: الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد يسكن: هي التشاؤم بالشيء» 
وهو مصدر تطير طيرة كتخير خيرة» ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهماء وأصله 
فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم 
عن مقاصدهم. فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع 
أو دفع ضرء انتهى . وأصله أنهم كانوا ينفرون الظباء والطيورء فإذا أخذت ذات 
اليمين تيمنواء وإذا أخذت ذات الشمال تشاءمواء والسنوح مرور الصيد من الشمال إلى 
اليمين» والبروح مروره من اليمين إلى الشمال» كانت العرب تتيمن بالسانح وتتشاءم 
بالبارح . 

وقال النووي في (شرح مسلم)”: وهو شرك إن اعتقدهء وضابطه أن ما لم يقع 
ضرره ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة فهو المنكر وهو الطيرة» وما يقع عنده ضرر 
عموما لا يخصه ونادراً لا متكرراً كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منهء وما يخصه 
ولا يعم كالدار والفرس والمرأة فيباح الفرار منه. 

وفي (النهاية)": الفأل بالهمزة: فيما يسر ويسوء» والطيرة: فيما يسوء إلا نادرأ 
وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفاء يقال: تفألت بالهمزة والتشديد» وقد يقال: تفاءلت 


بالتخفيف وقلب الهمزة الأولى ألفا» انتهى . 


. 017١1 /4( «شرح الطيبي»‎ )١( 
شفف"‎ /١5( فق شرح النووي»‎ 
.)5١٠0 /7( «النهاية»‎ )*( 


(؟) كتاب الطب والرقى راكمى) 


قلت: كان ما ذكره أصل اللغة وإلا فاستعمال الشرع على أن الفأل إذا أطلق 
اختص بما يسرء والطيرة بما يسوء» نعم قد يستعمل الفأل مقيداً فيما يسوء كما 
يقال: الفأل السيىء» والفأل المكروه» وقد قال الطيبي©: والفرق بين الفأل والطيرة يفهم 
مما روى أنس عن رسول الله كَل أنه قال: (لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل). 
قالوا: وما الفأل؟ قال: (كلمة طيبة)» قال في (النهاية)("©: وقد جاءت الطيرة بمعنى 
الجنس» والفأل بمعنى النوع» ومنه: (أصدق الطيرة الفأل)» انتهى. قلت: يحتمل 
أن يكون هذا من قبيل المشاكلة» فإن الطيرة لا شك أنه في اللغة بمعنى التشاؤم» وأما 
عموم الفأل فمسلم. 

تالف (القاموسن)©7 الطيرة#مايتاءم دهن الفال الردى»» :وقالتواة:إننمنا 
أحب رسول الله كلِْ الفأل؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة من الله ورجوا عوائده عند كل 
سبب ضعيف أو قوي فهم على خير»ء وإن غلطوا فإن الرجاء لهم خيرء وإذا قطعوا 
أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشرء وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع 
البلاء»ء وذلك مذموم بين العقلاء» ومنهي عنه من جهة الشرعء والتفاؤل أن يسمع 
المريض أو طالب الضالة يا سالم أو يا واجدء فيظن برءه ووجدان مطلوبه» وهذا 
معنى ما ورد في الحديث: (الفأل كلمة طيبة) أو (الفأل الكلمة الصالحة)» هذا تحقيق 
معنى الفأل والطيرة» وقد أورد المؤلف أحاديث في العدوى والهامة والصفر والنوء 
ونحوها لكونها في معنى التطير. 
)١(‏ «شرح الطيبي» (8/ 71) . 


(؟) «النهاية» (7/ .)5٠١5‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: ٠0”‏ 5). 


)١( 0‏ باب الفأل والطيرة 


ل 


» الْمَصْلَّ الأَوَلَ : 

كلاه الررركم قَالَ :تبنت سول اش كله يقر 
«لآطيرة وَحَيْهًَا العأل» قَالوا: وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: «الكلمَةٌ 0 
أَحَذْكُمْ) ». مُتَمَقٌ عَلَيْهِ . [خ: ؛هلاف م: 1778]. 


ذه 00 


/ا/اه؛ -11] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «لآ عَدُوَى وَل طيّرّة. . 
الفصل الأول 
]١[1- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (لا طيرة) أي: ليس له تأثير في جلب منفعة 
أو دفع مضرة فلا تعتقدوها ولا تعتبروهاء فالطيرة منفية ويتبعها النهي عنهاء وأما قوله: 
(لا عدوى) فيحتمل النفي والنهي بدون النفي كما سيجيء الكلام فيه في الحديث 
الاتى . 
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وقوله: (وخيرها الفأل) ظاهر في عموم الطيرة ة واستعمالها بمعنى الجنس كما 
أسلفناه» وأما استعمال صيغة التفضيل المفيدة لثبوت أصل الخيرية في الطيرة مع أنه 
لا خير فيهاء فله توجيهات مشهورة من أنه كقولهم : السيف أحر من الشتاء» أو اسم 
التفضيل بمعنى أصل الفعل» أو المراد الزيادة المطلقة لا على المضاف إليه» أو هذا 
مبني على زعمهم الفاسد» وقيل: المراد على سبيل الفرضء أي: أن فرض إن أصل 
الخيرية ثابت في الطيرة ففي الفأل زائد عليه . 

/الاه؛ -[7؟] (وعنه) قوله: (لا عدوى) أي : مجاوزة العلة من صاحبها إلى 
غيرهاء يقال: أعدى المرض إذا أصاب مثله بمقارنته ومجاورته أو مؤاكلته 
ومباشرته» وقد أبطله الإسلام» كذا في (شرح جامع الأصول)(" لمصنفه» وقال في 


.)0”1١/ال(‎ )١( 


(1) كتاب الطب والرقى (عمه) 


٠ 06. هد هه هد .د هد عه فاه هه ها هاه هه اه هه هه وله هاده هه هد وألوههع هتاه له هاه و همه .وه‎ ١ ه« اه«‎ ٠ 


(النهاية)0: العدوى: اسم من الإعداء كالبقوى من الإبقاء» وقال التُوريِشْتِي 
في (شرح المصابيح)”": العدوى مجاوزة العلة والخلق إلى الغير» وهو بزعم أهل 
الطب في سبع : الجذام» والجرب, والجدريء, والحصبة:» والبخرء والرمدء 
والأمراض الوبائية . 

قال القاضي عياض المالكي في (مشارق الأنوار)”": العدوى: ما كانت تعتقده 
أهل الجاهلية من تعدي داء ذي الداء إلى من يجاوره ويلاصقه ممن ليس به داءء 
فنفاه الشرع . 

وقوله يَك: (لا عدوى) يحتمل النهي عن قول ذلك واعتقاده أو النفي لحقيقة ذلك 
كما قال: (لا يعدي شيء شيئاً) وقوله: (فمن أعدى الأول) وكلاهما مفهوم من الشرعء 
وتفصيل الكلام في هذا المقام أنه قد اختلف العلماء في تأويل قوله: (لاعدوى) 
فمنهم من يقول: إن المراد منه نفي ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الأحاديث 
والقرائن المسبوقة على العدوى. وهم الأكثرون» ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالهاء 
فقد قال يق : (وفر من المجذوم فرارك من الأسد). وقال: (لا يوردن ذو عاهة على 
مصح)ء وإنما أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة» فإنهم كانوا يرون العلل 
المعدية مؤثرة لا محالة. فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون» بل هو 
متعلق بالمشيئة» إن شاء الله كان وإن لم يشأ لم يكن» ويشير إلى هذا المعنى قوله : 
(فمن أعدى الأول) أي : إن كنتسم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غيرء فمن 
)١(‏ «النهاية» (”/ .)١97‏ 


(9) «كتاب الميسر) (/ .)٠١٠١‏ 
6) «مشارق الأنوار» (؟/ 177). 


:1ه )١(‏ باب الفأل والطيرة 


أعدى الأول؟ وبيّن بقوله: (فر من المجذوم)» وبقوله: (لا يوردن ذو عاهة على مصح)»؛ 
أن مداناة ذلك من أسباب العلة فليتقه اتقاءه من الجدار المائل والسفينة المعيوبة» 
وهذا الذي ذكره الشيخ ابن الصلاح تبعاً لغيره من العلماء في وجه الجمع من أن هذه 
الأمراض لا تعدي بطبعهاء لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً 
لإعدائه مرضه» ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب . 

وقال الُوربِشْتِي”©: وأرى هذا القول أولى التأويلين؟ لما فيه من التوفيق بين 
الأحاديث الواردة فيه» والقول الأول يفضي إلى تعطيل الأصول الطبية» ولم يرد الشرع 
بتعطيلهاء بل ورد بإثباتهاء والعبرة بها على وجه لا يناقض أصول التوحيد» ولا يناقض 
في القول بها على الوجه الذي ذكرناه» ويدل على صحة ما ذكرناه قوله وكةٍ للمجذوم 
المبايع : (قد بايعناك فارجع”"2» وقوله ككهِ للمجذوم الذي أخذ بيده فوضعها معه في 
القصعة : (كل ثقة بالله وتوكلاً عليه)”2» ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين 
إلا من هذا الوجهء فبين بالأول التوقي من أسباب التلف, وبالثاني التوكل على الله في 
متاركة الأسباب ليثبت بالأول التعرض للأسباب وهو سنته» وبالثاني ترك الأسباب 
وهو حاله. 


وقال الطيبي”؟» في حديث الفرار ونحوه : هذا إرشاد إلى رخصة من النبي وَل 


.)1١١١ /7( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)11711( (؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ 
.074375( أخرجه أبو داود في اسئنه)‎ )'( 

(5) «شرح الطيبي» (4/ 07148 . 


5, كتاب الطب والرقى‎ )١( 


لمن لم يكن له درجة التوكل أن يراعي الأسباب» فإن لكل شيء من الموجودات 
خاصية وأثراً أودعها فيه الحكيم جل وعلاء وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
(شرح نخبة الفكر)(©: الأولى في وجه الجمع بينهما أن يقال: إن نفيه كَلٍ للعدوى 
باق على عمومه؛ وقد صح قوله: (لا يعدي شيء شيئا)» وقوله: (فمن أعدى الأول) 
يعني أن الله سبحانه ابتدأ بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول» وأما الأمر بالفرار من 
المجذوم فمن باب سد الذرائع» لثئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك 
بتقدير الله سبحانه ابتداء» لا بالعدوى المنفية» فيظن أن ذلك بسبب مخالطته» فيعتقد 
صحة العدوى» فيقع في الحرج» فأمر بتجنبه حسما للمادة» والله أعلم» هذا كلام 
لعا اك 

وقال في حاشيته: أكل النبي كَلةِ مع المجذوم حيث كان يعلم أن لا يصيب 
شيء إلا بإذن الله» وكان آمنآً من أن يقع في مثل هذا الظن لو أصابه مكروه» والأمر 
ليس إلا لمن لا يجد في نفسه صدق اليقين» ويتوهم أن تحدثه نفسه بشيء لو أصيب 
شفقة عليه وأخذاً بحجزته من الوقوع في بحر الشرك الخفي» جزاه الله عنه خير الجزاء» 
وأعطاه الوسيلة والفضيلة واللواء يكهِ وشرف وكرم» انتهى . 

وقال الكرماني(: إن الجذام مستثنى من قوله: (لا عدوى).؛ وقال البغوي: 
إن الجذام ذو رائحة يسقم من أطال صحبته ومؤاكلته ومضاجعته» وليس من العدوى 


بل من باب الطب كما يتضرر بأكل ما يعاف وشم ما يكرهء والمقام في مقام لا يوافق 


.)؟11/-5١5 «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) (ص:‎ )١( 
.)7” /5١( (؟) «شرح الكرماني»‎ 


)١( >35‏ باب الفأل والطيرة 


هواه» وكله بإذن الله تعالى» لوَمَاهُم بِصكارنَ بوء مِنْ لحر إِلّا ذْنِ أَللَّ #[البقرة : ]06١‏ 
هذا كلامهم» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (ولا هامة) الهامة بتخفيف الميم» وقيل: بتشديدها: اسم طائر 
كانت العرب تزعم أن عظام الميت تصير هامة فتطير» وكانوا يقولون: إن القتيل 
يخرج من هامته» أي: من رأسه هامة لا تزال تقول: اسقوني اسقوني حتى يُقتل 
قاتله . 
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وفي (مجمع البحار)(©: الهامة: هي الرأس» واسم طائرء وهو المراد في 
الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بهاء وهي من طير الليل» وقيل: هو البومة. 
وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة» فتقول: 
اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت ‏ وقيل: روحه - 
تصير هامة فتطير»ء ويسمونه الصدىء فنفاه الإسلام ونهاهم عنهء وقيل: اسم طير 
يتشاءم به الناس» وكانت العرب تزعم أن عظام الميت إذا بليت تصير هامة» وتخرج 
من القبر وتتردد» وتأتي بأخبار أهله» وقيل: هي البومة إذا سقطت على دار أحدهم 
رآها ناعية له أو لبعض أهله»ء وقال القاضي عياض" : الهام : طائر يألف الموتى والقبور» 
وهو الصدى أيضاً» وهو مما يطير بالليل» وهو غير البوم يشبههء وكانت العرب تزعم أن 
الرجل إذا قتل فلم يدرك بثأره . . . إلخ» وفيه أقوال تحول حول ما ذكرناه» وأشعار 
العرب في ذلك كثيرة» فنفاه رسول الله كلِ وأبطله . 


.)١91 /0( «مجمع بحار الأنوار)‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ 555). 


(10) كتاب الطب والرقى 50 


2 21 إن و 224 24 0 إن 
- م مودي - 6ه م ٠.‏ تي - 0 سوير يور م وو 
وَلا صفرء و من المجذوم كما تفِرٌ من الاسَّدِ). رَوَاه البخاريّ. [خ: 


لاءىلاه]. 

وقوله: (ولا صفر) قال ابن الأثير في (النهاية)©: وهو في زعم العرب حية في 
البطن تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وأنها تعدي فأبطله الإسلام» وقال الكرماني2©: 
هو بفتحتين: حية في البطن اعتقدوا أنها أعدى من الجرب, وقالوا: زعموا أنها 
تعض إذا جاع» وما يوجد عند الجوع من الألم فمن عضه» وقيل: هو الشهر المعروف 
زعموا أن فيه تكثر الدواهي والفتن» وكانوا يستشئمون بدخول صفر فنفاه الشارع» وقيل : 
أراد به النسيء وهو تأخير المحرم إلى صفر» ويجعلون صفر هو الشهر الحرام . 

وقال النووي في (شرح صحيح مسلم”": الصفر دواب في البطن» وهي دود 
يهيج عند الجوع. وهذا قال مالك وغيره» وربما قتلته» ودواب بدال مهملة وباء موحدة 
عند الجمهورء وروي ذات بذال معجمة ومثناة فوق وله وجه.ء وقيل: دود يقع في 
الكبد وشراسيف الأضلاع فيصفر عنه الإنسان جداً» وفي (النهاية)2: ومن الأول: 
(صفرة في سبيل الله خير من النعم) أي : جوعة . 

هكذا جاءت الأقوال مختلفة في بيان المراد بصفرء وحاصلها يؤول إلى ثلاثة: 
إما الشهر المعروف أو الدود في البطن أو النسيء المذكور» وقد وقع في عبارة بعضهم 
أنه وجع يأخذ في البطن يزعمون أنه يعدي» والظاهر أن هذا هو القول الثاني فتسامح» 
وذكر الوجع مكان الدود. 


. «النهاية» (9/ ه"37)‎ )١( 

(0) «شرح الكرماني» (١؟7/‏ 07 . 
(6) «شرح النووي» .)5١6 /١5(‏ 
(؟) «النهاية» (7/ 3”5) . 


خلكه )١(‏ باب الفال والطيرة 


2 - 


-["#] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة : «لآ عَذُوَى وَلآ هَامَة 
9 3 5 5 5 06 أ - : < 0 
وَل صَفْر . فَقَالَ أَعْرَابِينٌ : يَا رَسُولَ الله! ما بَالَ الإبل تكون فِي الرَمْلٍ 
ار 0 7 ظُُ ر 2 6 4 1 7 ب 6 0 
لكَأَنهًا الظبَاء مَبْخَالِطَها الْبَعِيدُ الأَجْرَبُ فَبُجْرِبْهَا؟ فَقَالَ رَسُولٌ الريك : «فَمَنْ 


-ه 
ع مه س 


أغدى الأول . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: ١لالاه].‏ 


او 


49 -[4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه : «لآ عَذُوَى وَلآ هَامَةَ 
ولانوء ولا صعرة ر رَوَاهُ مَسْلِم. [م: .]7٠١‏ 

-1"] (وعنه) قوله: (فمن أعدى الأول) علم شرحه من الحديث السابق . 

49 -41] (وعنه) قوله: (ولا نوء) في (شرح جامع الأصول)”2: النوء واحد 
الأنواء: وهي ثمان وعشرون نجماً هي منازل» تسقط في الغرب [كل] ثلاثة عشر ليلة 
منها منزلة مع طلوع الفجرء فتطلع أخرى مقابلهاء فتنقضي هذه الثمانية والعشرون مع 
انقضاء السنة» وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع نظيرها يكون مطرأء 
فينسبون المطر إلى النوء» يقولون: مطرنا بنوء كذاء وإنما سمي نوء لأنه إذا سقط الساقط 
منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ناء ينوء نوءاً» أي : نهض وطلع» وقيل: إن النوء 
هو الغروب» وهو من الأضدادء وقال أبو عبيد: ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا 
في هذ الموضعء وإنما غلظ النبي كليِ في أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت تنسب المطر 
إليهاء فأما من جعل المطر من فعل الله يَلْكَ وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذاء أي: في وقت 
كذاء وهو هذا النوء الفلاني فإن ذلك جائز. 

وقد قيل: إن عمر بن الخطاب أراد أن يستسقي» فنادى بالعباس بن عبد المطلب 


كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: إن العلماء بها يزعمون أنها يعترض في الأفق سبعاً بعد 


)1١(‏ (١ك//‏ كلاة). 


5 كتاب الطب والرقى‎ )١١( 


وقوعهاء فما مضت تلك السنة حتى غيث للناس» وأراد عمر كم بقي من الوقت الذي 
قد جرت العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطرء وفي (النهاية)20: في حديث أمر الجاهلية؛ 
الأنواء: هي ثمان وعشرون منزلة» وينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء ومنه # وَالْقَمَرَ 
َدَرَْهُمَنَازِلَ14يس: 4"] وباقي كلامه مثل كلام (شرح جامع الأصول) إلا المنقول من 
أبي عبيد. 

وقال الكرماني(": النوء بفتح نون وسكون واو فهمزة» وزعموا أن المطر لأجل 
أن الكواكب ناء» أي : غرب أو طلع» ومن زعمه أوقاتآ فلا محذور. فليس من الوقت 
إلا وهو معروف بنوع من مرافق العباد» ثم حكى قصة الاستسقاء في زمن عمر َيه 
على ما حكاه في (شرح جامع الأصول). 

وقال القاضي ابن العربي: من انتظر المطر منها على أنها فاعلة من دون الله أو 
يجعل لِلَّه شريكاً فيها فهو كافر؛ لأن الخلق من الله وحده» ومن انتظره منها على إجراء 
العادة فلا شيء عليه» وقال النووي”: لكنه يكره. لأنه شعار الكفر وموهم لهء قال 
الطيبي»: يكره كراهة تنزيه . 

وقال القاضي عياض : وكذا من أمر الجاهلية ذكر الأنواء» ومن قال: مطرنا 
بنوء كذاء النوء عند العرب سقوط نجم من نجوم المنازل الثمانية والعشرين» وهو 
مغيبة بالمغرب مع طلوع الفجر وطلوع مقابله حينئذ من المشرق» وعندهم أنه لا بد 


.)١77 /0( «النهاية»‎ )١( 

(6) «شرح الكرماني» (5/ 195 .)١1965-‏ 
(9) «شرح النووي» (75/ .)5١‏ 

(5) «شرح الطيبي» (5759/8) . 


ف )١(‏ باب الفأل والطيرة 


-[ه] وَعَنْ جَابر قَالَ: سَمِعْتُ النَِّىَ”" يكل يقولُ : «لآَعَدُوَى 
ولاعدوولة وله رواه مُسَلم. [م: 777؟]. 
أن يكون مع ذلك لأكثرها نوء من مطر أو رياح عاصفة وشبههاء فمنهم من يجعله لذلك 
الساقط» ومنهم من يجعله للطالع؛ لأنه هو الذي ناء» أي : نهضء» فينسبون المطر 
إليه» فنهى النبي بل من اعتقاد ذلك وقولهء وكمّر فاعله» لكن العلماء اختلفوا في 
ذلك» وأكثرهم على أن النهي والتكفير لمن اعتقد أن النجم فاعل ذلك دون من أسنده 
إلى العادة» ومنهم من كرهه على الجملة كيف كان لعموم النهي» ومنهم من اعتقد في 
كفره كفر النعمة» وقد تقصينا الكلام فيه في غير هذا الكتاب,» والله أعلم . 

-01] (جابر) قوله: (ولا غول) في (المفاتيح شرح المصابيح)©: هو 
بالفتح مصدر غاله: أهلكه. وبالضم اسم وهو المراد هناء كانوا يزعمون أنها تراءت 
للناس فنفاه الشرعء ويحتمل أنه دفع ببعثته يكلِةِ كما دفع الاستراق» وفي (شرح جامع 
الأصول)”2: هو الحيوان الذي كانت العرب تزعم أنه يعرض في بعض الأوقات 
والطرق» فيغيل الناس» أو أنه ضرب من الشياطين» وليس قوله: (ولا غول) نفياً 
لعين الغول ووجوده. وإنما فيه إبطال زعم العرب في اغتياله وتلونه في الصور 
المختلفة يقول: لا تصدقوا بذلك. 


وفي (النهاية)”2: الغول: واحد الغيلان» وهو جنس من الشياطين والجن» 


. في نسخة: «رسول الله)‎ )١( 
.)4١ /4( «المفاتيح شرح المصابيح»‎ )0( 
0 060 ضف‎ 


(5) «النهاية» (7/ 795),. 


(70) كتاب الطب والرقى هلد 


0١‏ -[1] وَعِنْ عَمْرِو بْنِ الشَريدٍ بِدِ عَنْ أَبِيه قَالَ: كان في وَفْدٍ تَقيفٍ 
رَجُلُ مَجْدَومٌ قَرْسَلَ لبه اليك : (إنَ قد اماك َارْجع». رَوَاُ مُسْلم. 
لم: ١"؟5؟].‏ 
وقال كما قال في (شرح جامع الأصول).؛ وجاء في الحديث: (إذا تغولت الغيلان 
فبادروا بالأذان) أي: ادفعوا شرها بذكر الله تعالى فإنهم يتفرقون؛ وهو يدل على 
أنه لم يرد بنفيها عدمهاء وقال البغوي: بل أخبر أنها لا تقدر على شيء من الإضلال 
والإهلاك إلا بإذن الله تعالى» ويقال: إن الغيلان سحرة الجن تفتن الناس بالإضلال» 
انتهى . 

قلت: هذا المعنى يقرب مما قيل في (لا عدوى) أن المراد عدم كونها علة مؤثرة 
بالذات» بل بخلق الله وتقديره» وهذا جاز في كل شيء» وتخصيص بعض الأشياء 
بالذكر ونفيه عنه باعتبار شهرته واعتقاد الناس فيه» قال الطيبي(": أما حديث: (أعوذ 
بك من أن أغتال) فهو من الغول» وهو هلاك الشيء من حيث لا يحس» قلت: ويؤيده 
ما ورد في رواية: (وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي)» أي : أدهى من حيث لا أشعر» 
يريد أنه الخسف على ما في (النهاية) . 

0١‏ -[5] (عمرو بن الشريد) قوله: (وعن عمرو بن الشريد) بفتح الشين 
المعجمة وكسر الراء وسكون التحتانية في آخره دال مهملة . 

وقوله: (إنا قد بايعناك فارجع) كأنه لم يطلبه بحضرته لكراهة الناس» وقد مر 
بيانه» والبيعة قد تكون بالكلام كما في النساء . 


.)/8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


نضسف )١(‏ باب الفأل والطيرة 


* الْفصلٌ التاق 

57 -021] عن ابن عباس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يتَقَاءَلَ 
وَل يََطرُوَكانَ بْحِبٌ الإسْم الْحَسَنَ. رَوَاهُ في «شَرْح السُنَّه . [شرح السنة: 
الى ه/اا]. 

4087 -[8] وَعَنْ قَطَن بْنِ قِيصَّةَ عَنْ أيه آنَّ النِىَ له قَالَ: «الْعيَافةٌ 
وَالطَّرْقُ وَالطَيَرّة مِنَ الجبْت». رَوَاهُ أبُو داوُه. [د: 0.وم]. 

الفصل الثاني 

5 -[ل] (ابن عباس) قوله : (يتفاءل ولا يتطير) قد ذكرنا آنفاً وجهه . 

وقوله: (وكان يحب الاسم الحسن) لآأنه حلية الجمال وتتمة الكمال» وهو 
نوع من التفاؤل لا أن له تأثيراً في حصول محامد الأخلاق ومحاسن الأفعال كما ادعاه 
بعضهم» وبينوا بما لم يتبين به المدعى» وقد استوفينا هذا المبحث في (شرح سفر 
السعادة) فلينظر ثمة . 

6081 - [6] (قطن بن قبيصة) قوله: (وعن قطن) بفتح القاف والطاء المهملة 
(ابن قييصة) بفتح القاف وكسر الباء. 

وقوله: (العيافة والطرق والطيرة من الجبت) العيافة بكسر العين: زجر الطير» 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء وهو من عادة العرب» لهم فيها قصص ووقائع 
مذكورة في كلامهم؛ وفي (القاموس)7©: عِفْتُ الطير أعيفها عيافة: رَجَرْتَهاء وهو 
أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائهاء فَتَتَسَعَدَ أو تَتَمَّأِ. والعائف: المتكهن بالطير 


أو غيرهاء والطرق بفتح الطاء وسكون الراء في آخره قاف: الضرب بالحصى الذي 


(0) «القاموس المحيط» (ص: 9776) . 


(16) كتاب الطب والرقى نانك 


تبت هه #0 


4 - 141 وَعَنْ عبان مَسْعُودِ عَنْ رَسُولٍ الوك قالَ: «الطيّرَة 
شرك قَانَهُ تَلدناء وَمَا 00 كن ال إلوثة ب الوك داه ' 
وَالتَّوْمِذِيُ وَقَالَ: سَمِعْتُْ مُحَمَّدَ بْنَ 
لاء 00 ل م 
تفعله النساء» وقيل: هو الخط في الرمل» كذا قال الطيبي”"'؛ وفي (القاموس)”"©: 
الطّرقَ: ضرب الكاهن بالحصىء وفي (مجمع البحار)”©: الطرق: نوع من التكهن 
كما يفعله المنجم لاستخراج الضمير ونحوه» وقيل: نوع من الكهانة لإخراج ما في 
الضمير» و(الجبت) بالكسر: الصنم» والكاهن» والساحرء والسحرء والذي لا خير 
فيه» وكل ما عُبدَ من دون الله تعالى» كذا في (القاموس©» وقيل: الجبت السحر 
والكهانة» وعلى الأول المراد من أعمال الجبت وشؤونها. 

15 -41] (عبدالله بن مسعود) قوله: (الطيرة شرك) أي : من أعمال المشركين» 
أو مفض إلى الشرك باعتقاده مؤثرا» أو المراد الشرك الخفي . 

وقوله: (وما منا إلا) لفظ (إلا) ثابت في النسخ المصححة» والتقدير: وما منا 


ب 2 6 ّ 
فى دا الاب داو وما منا 


حسام 


أحد إلا قد يجد في نفسه شيئاً من الطيرة» أي : ما حال أحد إلا وجدان شيء. 
وقوله : (ولكن الله يذهبه) قال الطيبي2 : جاء بفتح الياء وضمها ضمهاء وعلى الثاني 


. 07١19 /48( «شرح الطيبي»‎ )١( 
«القاموس المحيط» (ص: ؟877).‎ )( 
.)55 5 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )9( 
.)١9١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )5( 

(5) «شرح الطيبي» (8/ .057١‏ 


كونن )١(‏ باب الفأل والطيرة 


ءَر 2 8 0 8 سه 

اللركر ار عجاري توك إل شتوو ما ا 111014 

3 سُولَ اليك أحَدَ بيد مَجْذُوم فوَضَعَهَا 
مَعَهُ فى الْقَصْعَةَ مت لل عد . رَوَاهُ ايْنُ مَاجَهُ . [جه: 


7:ه"]. 


اجتمع فيه حرفا التعدية للتأكيد, لا يخفى أن ضم الياء ظاهرء وأما رواية الفتح فلا 
يرى في الظاهر صحيحاًء وقول الطيبي على تقدير الضم : اجتمع حرفا التعدية مما 
لا يعقل؛ لآن حرف الباء التي هي إحدى حرفي التعدية لم يدخل على المفعول بأن 
يقول: يذهب به» والتي في قوله: (بالتوكل) سببية» والذهاب متعد إلى المفعول 
بالهمزة كما لا يخفى . 

وقوله: (هذا عندي قول ابن مسعود) وهو الصواب, إذ لا يتوهم وجدانه كَل 
ذلك» ولو كان قول النبي يَلْهِ فذلك تواضع منهء وتنزل عن مقامه الأرفع رعاية لجانب 
الأمة» أو المراد من المسلمين» وهو خلاف الظاهر. 

665 -1١١](جابر)‏ قوله: (وقال: كل ثقة بالله) الظاهر أنه من قول 
الرسول كك فإما أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل» أي: كل معي واثقا بالله» حالاً 
من ضمير معي أو يقدر: أثق ثقة» والجملة حالء أو استئناف كأنه قيل: كيف تأمره 
بالأكل فيفك فى الصخة اواشداة وهر مجدو + فاجات بان الوق دراك باللا نقة:. وان 
الطيبي: ويحتمل أن يكون من كلام الراوي» أي قال: ثقة بالله» وهكذا جاء قوله: 
(وتوكلاً عليه). 


.)77١ /48( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(50) كتاب الطب والرقى نالك 
ذا ا ا ل ا ا 2 2 02 


جم عبر د 


]١١11- 5‏ وَعَن سعدٍ بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا هَامَة 
وَلأَعَدْوَى وَل طِيرة وَإِنْ تكن الطيرةُ في شَيْءِ قَفِي الدَارِ وَالْفَرْس وَالْمَرأق . 
روا ألو داود. [د: 1؟و"م]. 

]١١11- 5‏ (سعد بن مالك) قوله: (وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار 
والفرس والمرأة) اعلم أن الأحاديث الواردة في باب الطيرة مختلفة» يفهم من بعضها 
نفي تأثيرها والنهي عن اعتقادها واعتبارها مطلقاً وهي كثيرة» ومن بعضها ثبوتها في 
نحو المرأة والدابة والدار» إما بصيغة الجزم كما في حديث البخاري ومسلم: (إنما 
الشؤم في ثلاث: الفرس» والمرأة» والدار)» وغيره» ومن بعضها”" بلفظ الشرط كما 
في هذا الحديث ونحوه. وفي رواية: (في الربع والخادم والفرس)»؛ ومن بعضها 
إنكار أن يكون الشؤم فيها كما في غيرها من الأشياء» وفي بعضها أنه إنما كان أهل 
الجاهلية يتطيرون من ذلك كما جاء عن ابن أبي مليكة قال: قلت لابن عباس: كيف 


ترى في جارية لي في نفسي منها شيء. فإني سمعتهم يقولون: قال نبي الله كو : (إن كان 
الشؤم في شيء» ففي الربع» والفرس» والمرأة)؟ قال: فأنكر أن يكون سمع ذلك من 
النبي كَلةِ أشد النكرة» وفي رواية: فأنكر أن يكون رسول الله كلْةِ قاله» وأن يكون 
الشؤم في شيء» وقال: إذا وقع في نفسك منها شيء ففارقها بعها أو أعتقها. رواه 
ابن جرير. 

00 وعن قتادة عن أبي حسان: أن رجلين دخلا على عائشة يه فحدثاها عن أبي 
هريرة قال: إن رسول الله كَكِ قال: (الطيرة في المرأة» والفرسء والدار)» فغضبت غضباً 
شديداً وقالت: ما قاله» إنما قال: كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك» ووجه التطبيق 


)١(‏ «ومن بعضها» كذا فى الأصل» والظاهر: بدله «أو». 


)١( 206‏ باب الغأل والطيرة 


6417 -17[1] وَعَنْ أَنسٍ : أن الِيَ يلل كَانَ يُعْجبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ 
َنْ يَسْمَعَ : يَا رَشِد يا نجيح . رَوَاه التَوْمِذِئٌ اا" 
أن التأثير بالذات منفي» واعتقاده من أمور أهل الجاهلية» والمؤثر في الكل هو الله» 
والكل بخلقه وتقديره» وإثباتها في هذه الأشياء بجريان عادة الله سبحانه بالخلق فيهاء 
وجعلها أسباباً عادية» فالنفي راجع إلى التأثير بالذات» والإثبات بالعادة» والحكمة في 
تخصيص هذه الأشياء موكولة إلى علم الشارع» وقيل: المراد ليس التطير في شيء» 
وإن فرض ثبوتها فهذه الأشياء مظنتها ومحلهاء ومناسبة لأن يكون فيها على طريقة 
قوله كيه : (لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين)» وهذا المعنى صريح في لفظ الشرط 
وغيره محمول عليه» وعليه كلام القاضي حيث قال: وتعقيب قوله: (ولا طيرة) بهذه 
الشرطية يدل على أن الشؤم منفي عنها أيضاء والمعنى أن الشؤم لو كان له وجود في 
شيء لكان في هذه الأشياء» فإنها أقبل الأشياء لهاء لكن لا وجود له فيها ولا وجود 
له أصلاًء انتهى . 

وقيل: الشؤم في المرأة أن تكون ناشزة وغير ولود»ء ولا مطيعة لزوجهاء أو 
مكروهة ومستقبحة عنده» وفي الدار ضيقهاء وسوء جيرانهاء وعدم طيب هوائهاء 
وفي الفرس حرانهاء وغلاء ثمنهاء وعدم موافقتها للمصلحة؛ ومثل هذا في الخادم» 
أو الشؤم محمول على الكراهة التي سببها ما في الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع» 
ويؤيده ما ذكره في (شرح السنة)"" كأنه يقول: إن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو 
امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه فليفارقها بأن ينتقل عن الدارء ويطلق المرأة» 
ويبيع الفرس حتى يزول عنه ما يجده من الكراهة . 

]١51- 17‏ (أنس) قوله: (يا راشدء يا نجيح) ونحوها وذكرهما مثلاً . 


.)١798/15( «شرح السنة»‎ )1١( 


(0) كتاب الطب والرقى نهف 


]١15[- 4‏ وَعَنْ يُرَيْدَة : أن الي كله كَانَ لا يَتَطْيَرُ مِنْ شيْءٍ» 
َإِذَا بَحَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْهِهِء قَإِذا أَعْجَبَهُ عُجَبَّهُ اسْمهُ فْرِح به وَرَيْيَ بشر 
ذَلِكَ ني وَجْهِهِء وَإِنْ كر اسْمَهُ رُئِيَ كرَاهِيَة ذَلِكَ ني وَجْهِوء وَإِذَا دَخَلَ 

َرْيَةَ سَأَلَ عَنِ اسْمِهَاء فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهًا فَرِحَ بوء وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ في 
وَجْهِهٍ نر اها مني َراهِيَة لِك في وجهه. 45 أو 6او. 85 
9"]. 


1غ - 51 ]١‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: : قَالَ رَجَلٌ 0 


5 > 


2 آ ىه و7 


فى دار كثْرَ فيهًا عَدَدْنَا وَأَمْوَالنَا فتَحَوَلْنا ِلَى دار قل فِيهَا عَدَدْنَا وَأَمُوَ 
قَقَالَ0 يلل : «ذَرُوهًَا دَمِيمَةً) . زوَا اق داود. [د: 4؟97"]. 


]١1"[- 4‏ (بريدة) قوله: (سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به) ومثل 
ذلك ما وقع في طريق المدينة عند هجرته ككلِِ إليها حين لقيه بريدة الأسلمي» وقد 
أرسلته قريش ليأخذ النبي كلد وشرطوا له على ذلك مئة إبل» فقال له كْةْ: (ما اسمك؟) 
قال: بريدة» قال: (برد أمرنا)» ثم سأل: (ممن؟) قال: من أسلم؟ قال: (سلم لنا 
الأمر)ء ثم قال: (من أي أسلم؟) قال: من بني سهمء قال: (أصبت سهمك)» فأسلم 
بريدة» الحديث207). 

]١5[- 8‏ (أنس) قوله: (ذروها ذميمة) لما وقع في أوهامهم الكراهة 
والوسواس أمرهم بالخروج عنها لئلا يقعوا في ورطة الشرك الخفي كما مر. 


. زاد فى نسخة: «رسول الله)‎ )١( 


(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)7”05/١(‏ 


ليك )١(‏ باب الفأل والطيرة 


-151] وَعَنْ يَحْيَّى بْنِ عَبْدِالل بْنِ بَحِير قال: أخبرتي مَنْ سَمِع 
َْوَةَبْنَمُسيْكِ يَقول: قُلَتُ: يا رَسُولَ الثوا عِنْدَما أَرْضُ بقَالُلَهَا: أَينُ؛ 
وَهِي أَرْضُ ريفنا وَمِيرَتِنَاء وَإِنَّ وَبَاءَهَا شَّدِيدٌ. فَقَالَ: «دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ 
القرّف الئَلفَ». وااو ذاوة. [د: #رومع], 


-501١](يحيى‏ بن عبدالله) قوله: (ابن بحير) بفتح الموحدة وكسر 
المهملة على وزن فقير» و(فروة) بفتح الفاء وسكون الراءء (ابن مسيك) بالسين المهملة 
آخره الكاف بلفظ التصغير. 

وقوله: (أبين) بلفظ اسم التفضيل من البيان اسم رجل ينسب إليه عدن» يقال: 
عدن أبين . 

وقوله: (هي أرض ريفنا وميرتنا) الريف بكسر الراء وسكون الياء التحتانية : 
الزرع» والخضبء. والميرة بكسر الميم وسكون الياء التحتانية: الطعام يجلب إلى 
الأهل» وفي رواية: (أرض ريعنا) بالعين. 

وقوله: (فإن من القرف التلف) القرف بالقاف والراء المفتوحتين : ملابسة الداء 
ومداناة المرض» وفي (الصراح)(©: قرف بفتحتين: نزديك أمدن بيماري» وفي 
(القاموس)”": القرف: مقارفة الوباء والعدوى» ومن الأراضي: الْمَحَمّةُّء وقيل : 
ليس هذا من العدوى» وإنما هو من باب الطب» فإن الهواء الصالح الموافق يعين على 
صلاح البدن وصحته» كذا قال الطيبي”©؛ ولعل الفارين من الوباء والطاعون يتمسكون 


() «الصراح» (ص: .)75١‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 717/4) . 
(9) («شرح الطيبي» (8/ 777) . 


26 كتاب الطب والرقى‎ )١0( 


بهذا الحديث؛ لأن الرجل شكا من الوباء في تلك الأرضء فقال له ككل: (دعها عنك 
فإن من القرف التلف)» ولكن التمسك لا يتم لأنه شكا وتشاءم بهاء فرخص له كَل 
نظراً إلى ضعف حاله وخوفآ من وقوعه في ورطة الشرك الخفي في خروجه منهاء 
وترك السكونة فيها؛ لأن الوباء وقع فيهاء وبعد الوقوع جوز الفرار والخروج منهاء 
وإنما الكلام فيهء والوظيفة في البلاء قبل وقوعه الاحترازٌ والاجتنابُ» وبعد وقوعه 
الصبر والرضا والتضرع والدعاء بدليل ورود الأحاديث الصحيحة المذكورة في الصحيحين 
وغيرهما بالمنع والنهي عن الفرار» والحث والترغيب على الصبر والثبات» والحكم 
بالشهادة على ذلك». وهذا الحديث في (سنن أي داود)» ولا يصادم أحاديث الصحيحين » 
وقالوا: إن فروة بن مسيك لم يرو عنه إلا حديث أو حديثان» وذلك أيضاً من رجل 
مجهول لا يعرف اسمه» وقد اختلف في يحيى بن عبدالله بن يحبى أنه ثقة أم لا 

وقد يفرق بين الوباء والطاعون» وإن كان الصواب المراد في هذا المقام هو 
البلاء الشائع والموت الشائع كما قال رسول الله يَْةِ لأبي ذر: (وإياك والفرار عن 
الزحف» وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت) كما مر في أول الكتاب في (باب 
الكبائر)» وشبه في حديث عائشة الفرار عن الطاعون بالفرار عن الزحف, وبالجملة 
الفرار عنه منهي عنه ومعصية» وإن اعتقد أنه على تقدير الصبر يموتء وبالفرار ينجو 
كفر وإلا كان عاصياء وقياسه على الخروج من بيت وقع فيه زلزلة أو وقعت نار فاسد 
لورود النص على خلافه» وأيضاً الهلاك في صورة الزلزلة والنار غالب فهو من 
الأسباب العادية» وفي الوباء مشكوك وموهومء فهو من الأسباب الوهمية» وإن قالوا: 
إن الصبر عزيمة وتوكل أو الخروج رخصة ومباح . 

قلنا: التشبه بالزحف وورود الوعيد ينافيه» وقوله تعالى: ولا تُلَمُوا يريم |1 


(1) باب الفأل والطيرة 


* الْفَصَلّ الّالث : 
0١‏ -[15] عَنْ عُرْوَة بْن عَامِر قَالَّ: ذُكِرَتٍ الطيرة عن سول ال 5 


-ه 2 


2 


َقَالَ: «أَحْسَنْهَا الْقَألُء وَلَاََنَمْدُ مُسْلِماء فَإذَا رآَى أَحَذَكُمْ مَا يَكْرَهُ قلق : 
عدر 


| 000 لذَأَنَتَ وَل يَدْقَمُ السَسنَاتِ إلا أَنْتَ» ره 


ٍ 
ع 
رمه 


وَلا 3 قوّة إلا باللم) . رَوَاه ا مُرْسَلا . [د: ؟١1ؤة"].‏ 


نوين 
َلبدكِ4[البقرة: ]14٠‏ ظاهر في عدم الذهاب إلى مكان فيه الوباء لا في الثبات فيهء وقد 
وقع التصريح نصا أن الحكم فيه عدم الخروج عن أرض وقع فيهاء وعدم الذهاب إلى 
أرض وقع فيهاء فإن قالوا: تقدير الله شامل لكلا الصورتين؟ قلنا: هذا الكلام باطل 
وغير مسموع في مقابلة حكم الشرع» والشرع قد حكم وأمر ونهى» ولا مدخل للعقل 
الفصل الثالث 
]١5[- 0١‏ (عروة بن عامر) قوله: (أحسنها الفأل) مبني على أن الطيرة كما 
مر في الفصل الأول: (خيرها الفأل) . 
وقوله: (ولا ترد) بلفظ نهي الغائب» أي: لا ينبغي أن ترد وترجع الطيرة المسلم 
عما قصده من موضع أو عمل . 
وقوله: (فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات . . .إلخ)» وجاء في حديث آخر يقول : 
(لا خير اللهم إلا خيركء ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك)0©. 


.)19/050( أخرجه أحمد فى (مسئده»‎ )١( 


(7؟) كتاب الطب والرقى 


1 شََ 2 0 وه 500 عو 8 
]١[- 65‏ عن مَعَاوِيَة بن الحَكَمٍ قالَ: قلث: يا رَسُولَ الله! أمورا 
كك بده سوم 


كنا نَصنَعُهَا في الْجَاهِلِيَة» كنا تأتّي الْكَهّانَء فَالَ: «قَلاَ توا الْكهّانَ؛ قَالَ: 


” - باب الكهانة 
في (القاموس)2"0: كهن لهء كمنع ونصر وكرم؛ كهانة, بالفتح» فهو كاهن. 
كيان وكهَنَةٌ جمعه. وحِرْفهُ: الكهّانة بالكسرء وقال الكرماني”©: بكسر الكاف وفتحها. 
وقال الشمئي : كهن يكهن من باب نصرء وإذا أردت أنه صار كاهناًء قلت: كهن 
بالضم» والكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة 
الأسرار» فمنهم من له تابع من الجن يلقي إليه الأخبار» ومنهم من يعرف الأمور 
بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام أو فعل أو حال؛ ويخص باسم 
العراف وهو الذي يتعاطى مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهماء وحديث: (من 
أتى كاهناً)”» يشمل الكاهن والعراف والمنجمء قالوا: وينبغي للمحتسب منعهم 
وتأديبهم» وأن يؤدّبٍ الخد والمعطي . 
الفصل الأول 
]١[1- 5‏ (معاوية بن الحكم) قوله : (عنبطاوية بن الحكك) دمن 
إنل4 «القاموس المحيط» (ص : ؟١١‏ _#"). 


(6) «شرح الكرماني» (١؟/‏ 0377 . 


(9) أخرجه أبو داود فى اسئنه» (5 .)39٠9‏ 


2 () باب الكهانة 


«دلِكَ شَْءٌ بجدٌة أحَدُكُمْ فى تفْسد فلا يَصْدَتكُه . َالَ: قُلْتُ : وين رجَالَ 
دل شيء يجده في نفسه فلا يتصدنكم ١‏ : : ومنار 


يَحْطونٌ(0) قَالَ: : كان بي من اليا يط فَمَنْ وَافْقَّ بر مَذَاكَ» . روا 


مَسَلم. لم: /اه]. 

وقوله: (فلا يصدنكم) أي : لا يمنعنكم عما قصدتم» أو لا يمنعنكم وقوعه 
عن اعتقاد الحق وحكم الشريعة . 

وقوله: (فمن وافق خطه) وفي رواية: (فمن وافق خطه علم مثل علمه)» والمراد 
بالنبي دانيال» وقيل: إدريس عليهما السلام» وبالخط ما يخطه الحازي وهو علم 
تركه الناس» يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلواناً فيأمر غلاماً فيخط على 
الأرض الرخوة يميل خطوطاً كثيرة بالعجلة لئلا يلحقه العدد» ثم يمحو منها على 
مهل خطين خطين» وغلامه يقول للتفاؤل: ابني عيان اسرعا البيان» فإن بقي خطان 
فعلامة النجح» والواحد علامة الخيبة» وهو ضرب من الكهانة» ويستخرجون به 
الضمير وغيره» والحازي: الكاهن؛ في (القاموس(": تحزى: تكهن. 

وقوله: (فذاك) أي : مباح» لكن لا يعلم موافقته يقينآً فلا يباح لناء والمراد بموافقة 
الخط موافقته في الصورة والحالة» وهو قوة الخاط في الفراسة وكماله في العلم والعمل 
فذا مصيبء كذا قيل» والظاهر أن المراد بالموافقة في إصابة ذلك العمل وإدراك 
المقصود بأن يقع على طريقه ونهجه» و(خطه) بالنصب على المشهورء وروي بالرفع» 
فالمفعول محذوف؛. ومضى الحديث في أوائل الكتاب في (باب ما لا يجوز من العمل 
في الصلاة) . 


)001( زاد في الهندية : «خطا» وهو سبق قلم . 
(6) «القاموس المحيط) (ص: .)١١9١‏ 


(50) كتاب الطب والرقى لحك 


2 4 
4# 


09 -[1] وَعَنْ عَائَْةَ َالَثْ : سَأَلَ أنمنْ رَسُولَ اهيلي عَنِ الْكهّانِء 
َقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الل يكلف : «إِنَهَمْ لَيْسُوا بشَئْء) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللوا فَإنَهَمْ 
عدون أخيّاناً بالشَيْءِ ون م ٠‏ َقَالَ رَسُولُ الله يكل : «تلكَ الْكَلِمَةُ مِنَ 
لْحَنّ يَحْطَمْهًا الجن فبَقَدْهَا في أَذْنِ وليه قََ الدَجَاجَةٍ 1001 

1 -[5] (عائشة) قوله: (ليسوا بشيء) أي : ليس قولهم بشيء صحيح يعتمد 
عليه» فبين كَكةِ أن إصابتهم أحياناً بإلقاء الجني ما استرقها فيزيدوا عليها بالقياس فربما 
أصابء والغالب الخطأء وهم فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة» ونفوس 
شريرة» وطبائع نارية يفتنهم الشياطين لمناسبة بينهم وبذل الوسع في مساعفتهم» 
فهم يفزعون إليهم ويستفتونهم في الحوادث» وفي معناهم الشعراءء» روي عن جرير 
ابن عبدالله : كنت في سفر في الجاهلية» وأضللنا الطريق» فصرنا إلى خيام فإذا هي 
من الجن» فقدموا لنا أليات الوحش فغنى واحد من شيوخهم بيتين» فقلت: أحدهما 
لطرفة والآخر للأعمش» فقال: كذباء ما قالاه» أنا الذي كنت ألقي الشعر على 
لشانهتها . 

وقوله: (من الحق) في أكثر نسخ (المشكاة) المصححة هكذا بالحاء والقاف» 
وقال الطيبي©: نقلا عن محبي السنة: هو بالجيم والنون في جميع نسخ مسلم في 
بلادنا» أي :. مسموعة من الجن ألقاها إليه . 

وقوله: (يخطفها الجني) نسبة إلى الجنء والظاهر أنها نسبة الفرد إلى 
الطبيعة . 


وقوله: (فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة) قال القاضي عياض في (مشارق 


.)755//( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) باب الكهانة 


الأنوار)(2: ويروى الزجاجة» وفي الرواية اللأخرى : (فيقرقرها في أذنه كقرقرة الدجاجة)» 
وفي الأخرى: (كما تقر القارورة) وهي بمعنى الزجاجة» كذا ضبطه الأصيلي: (يَقَدُها) 
بضم القاف وفتح الياء» وعند غيره: (يُقرّها) بكسر القاف وضم الياء» وصوب بعضهم 
الأول» وكلاهما صوابء. والمعنى أنه يصوت بها كما تصوت الزجاجة» يقال: قرت 
الدجاجة : تقر قرًا: إذا قطعت صوتهاء وقرقرت قرقرة: إذا رددته» أو كما تصوت 
الزجاجة: إذا حركتها على شيء؛ أو كما يتردد ما يصب في الآنية» والقارورة في جوانبهاء 
ويصح هذا على الروايتين: الضم والكسرء يقال: قررت الماء في الآنية» وأقررته : 
إذا صببته» وقيل : يقرها بمعنى يساره بهاء وبصح هذا على رواية ضم القاف» يقال: 
قر الخبر في أذنه يقره قرّاء وقيل: يقره: يودعه فيه» وهذا على رواية الكسر من أقر 
الشيء يقره» وقال: لم يختلف الرواية في (كتاب مسلم) في الدجاجة بالدال. 

واختلفت فيه الروايات في البخاري» فروى بعضهم: الزجاجة بالزاي المضمومة» 
وكذا جاء للمستملي وابن السكن وأبي ذر وعبدوس والقابسي في (كتاب التوحيد)؛ 
وللأصيلي هناك الدجاجة» وكذلك اختلفوا في مواضع أخر وذكر الدارقطني أن الصواب 
الأول 

وقد ذكر في بعض رواياته في القارورة» فمن رواه الدجاجة بالدال شبه إلقاء 
الشيطان ما يسترقه من السمع في أذن وليه بقر الدجاجة» أي: صوتهاء وهو صوتها 
لصواحبهاء وقيل : يقرها يسار بهاء ومن قال: الزجاجة بالزاي» فقيل : يلقيها ويودعها 
في أذن وليه كما يقر الشيء في القارورة والزجاجة» وقيل: يقرها بصوت وحس 
كحس الزجاجة إذا حركتها على الصفا أو غيره. 


.)5١0١ /١ .791/ «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


(3) كتاب الطب والرقى 


من ل اح ل لو 0 0 
َيَحْلِطون فِيهًا أكثرٌ مِنْ مئة كذْبَة. مُتّفْقٌ عَلِيْهِ. [خ: "اكت م:58؟؟1]. 


© 


5000 و و ع 
4 -["] وَعَنْهَا قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل تقول : «إِنَّ المَلائْكة 


معو ًّ ا و 

تنزلٌ فِي الْعَنَانٍ - وَهُوَ السَّحَابُ ‏ فَتَذْكرُ الْأَمْرَ 0 
الاين انع فك فتَسْمِعُهُ فتُوجيه إلى الْكهَانِء فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِنَهَ كِذْبَةِ مِنْ 
عِنْدِ أَنْفسِهِوًا . رواه هُ البْحَارِيٌ . لخ: ١١5؟].‏ 

وقيل : معناه يرددها في أذن وليه كما يتردد ما يصب في الزجاجة والقارورة فيها 
وفي جوانبها. لاسيما على رواية من رواه فيقرقرهاء واللغة الفصيحة في الدجاج 
والدجاجة الفتح» وقد كسرها بعضهم.» هذا كلام القاضي عياض» وقد تكرر بعض معانيه 
لما وقع في الموضعين في مادة الدال والجيم» وفي القاف والراء» نقلته هكذا لإيضاح 
المقصود.ء وتركت ألفاظاً اشتبهت ت علي وظهر منه أن ترجيح الشيخ التُورِبِشْتِي 
ا و ا 
يكون على العكس كما نقله من الدارقطني الذي هو من أمهر النقاد من المتأخرين . 
وقيل فيه: لم يأت بعده من يعتد به في هذا الشأن» وكما نقله الطيبي من الشيخ ابن 
الصلاح رحمة الله عليهم أجمعين. 

وقوله: (أكثر من مئة كذبة) لعل المراد به المبالغة والتكثير» والله أعلم . 

14 ["] (وعنها) قوله: (وهو السحاب) في (القاموس)0©: (العنان) بالفتح: 


.)١١77 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي فى «ستنه» .)7014٠(‏ 


)١( 2.5‏ باب الكهانة 


و د َل رَسُولُ الله كلِهِ: «مَنْ أتى عَبَافاً 
َسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لزع انين لبلة». رَوَا مُسَلِم . 1م: ارق 7 

44 - [ه]وَعَنْ حجني َال صَلَى لا سُولُ الل يك 
صَّلاَة الصّ ِالْحُدَيْبِية ا 0 ف أَقْبَلَ 


و مم 


عَلَى النَّاسِء فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ريُكم؟» قَالُوا: | ور سولة أعلمء 
قَالَ: «أصبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمنٌ بي وكا فر فَأمَا مَنْقَالَ: مُطِرنَا عض الله 
وَرَحْمَتِهِ َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بِالْكَوْكُبٍ» َم مَنْ قَالَ: مُطِرنَاً بَوْءِ كذَا 
وعدا َذَلِكَ كَافرٌ بي وَمُوْمِنٌ بالْكَؤْكب» . مُتْفْقّ عَلَبْهِ: لخ: لحف م: "8]. 
ويفهم من كلام الطيبي”©: أن المراد هنا السماء حيث قال: فالسحاب مجاز من السماء» 
وفيه أن ما في السماء إنما هو سماع الملائكة ما قضي فيهاء ونزول الجن وسماعهم 
إنما هو تحت السماء» وهو المراد بعنان السماء المفسر بالسحابء فافهم. 

6 -[14] (حفصة) قوله: (من أتى عرافاً) قد عرفت معنى العراف وأنه أحد 
أنواع الكهنة» وأن المراد به في هذا الحديث ما يشمل العراف والكاهن والمنجم . 

وقوله: (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) فكيف بغيرها من العبادة» والمراد بعدم 
القبول عدم الشواب وإن كانت جائزة تبرى” الذمة» وكذلك جاء في الأحاديث بهذا 
الميغت > فك 

5 -01] (زيد بن خالد الجهني) قوله: (على إثر سماء) أي : عقيب مطر 
نزل الليلة» و(إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين. 

وقوله: (فذلك كافر بي) إن اعتقد التأثير من الكواكب فهو كفر بالاتفاق» وإلا فهو 


. «شرح الطيبي» (4/ “ام‎ )١( 


(0) كتاب الطب والرقى نفك 


1 -[1] وَعَنْ أبي هُرئرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «مَا أَنَرَلَ الل 
د الشماء و / برك إلا ضْبَح فرق من اناس بها كَافِينَ» مُِْلُ اله الْعيِتَ» 
َبَقولُونَ: بوكب كَذَا وَكَذَا . رَوَاه مسإ م ١ل].‏ 

* الْفَصل الثَانِي : 

44 -01] عَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل كله : امَنِ اقتبَسَ 
ذمنَالنجوم ابي سن سخ وما ما و01 : رَوَاءٌ آحْمَدُ وَانُو هاوه 
وائن مَاجَهُ . . [حم: /١‏ ١اث“ى‏ د: 08ؤ", جه: 1508ا"]. 
مكروه؛ لأنه من شعار الجاهلية» فالمراد كفران النعمة . 

1 -[1] (أبو هريرة) قوله: (من بركة) يجوز أن يراد بالبركة المطرء فيكون 
قوله: (ينزل الله الغيث) بيانآ له» وأن يراد الأرزاق النازلة من العالم العلوي» والكفر 
به إسناده إلى الأسباب» فيكون قوله : (ينزل[الله] الغيث) مثالاً لذلك . 

الفصل الثاني 

4 -[] (ابن عباس) قوله: (من اقتبس علماً) أي: شيئاً منه وإن كان 

وقوله: (زاد ما زاد) أي : زاد من السحر ما زاد من النجوم» وقيل : معناه زاد 
رسول الله كَئْةِ في تذميم علم النجوم على ما رواه ابن عباس ما زاد» كذا نقل من (المفاتيح 
شرح المصابيح)2»©"0 فقيل : إنه على هذا التقدير يكون هذا قول الراوي من ابن عباس 
وهو بعيد» إذ هو لم يسمع إلا من ابن عباس ما رواه» والظاهر على هذا الوجه أن 
يكون هذا قول ابن عباس يقول: زاد النبي يَِْةِ في تذميم النجوم وتقبيحه ما زاد 


.)٠١٠١ /5( «المفاتيح شرح المصابيح»‎ )١( 


دذك (0) باب الكهانة 


ن .6 00 2-0 و يل متا هع 
49 -[8] وَعَنّْ 55 هُرَيْرَة قالَ: قالَ رَسّول الله يكل : «مَنْ أتى 

حت م م ات 2 00006 عام ع 2ع 0 ل كه 
كاهناً فَصَدَقَهُ بمَا يَقول أو أتى امْرأتهُ حَايَضاء أو أتى امْرَأَتَهُ فى ديرهَا فقد 


مساييير © ه سس 


2 04 ل ص 2< 
برى' كا ندل عَلَى مُحَكد» . رواه امد روهز [حم: #/ر ادق د: 


وما رويت ذلك كله واكتفيت بهذا المقدارء ويحتمل أن يكون على تقدير كونه قول 
الراوي من ابن عباس أن يكون ضمير زاد لابن عباس» فافهم . 

8 -[8] (أبو هريرة) قوله: (أو أتى امرأنه حائضاً) في (القاموس)20: 
حاضت المرأة تحيض حيضاً» فهي حائض وحائضة؛ وقال عياض”" في قول عائشة : 
وأنا حائفض» جاءت في هذا الحديث في بعض روايات مسلم : وأنا حائضة» والمعروف 
في هذا حاتض؛ وهو مما جاء للمؤنث بغير هاء لاختصاصه بها كطالق ومرضع» 
فاستغنى عن علامة التأنيث فيهاء وقيل : بل المراد على النسبة والإضافة أي: ذات 
حيض وطلاق ورضاع كما قال تبارك وتعالى : #آلسَّمَآءمنمَطريوء #[المزمل : ] أي : ذات 
انفطار» هذا وقد ذكر بعضهم أنه إذا كان المراد معنى الثبوت فبدون التاء» كما إذا 
أريد بالحائض التي في سن الحيضء أي : البلوغ» وإن كان بمعنى الحدوث فالتاء كالتي 
في حالة الحيضء وينتقض هذا بنحو أنت طالق في حالة التطليق» فالحق ما ذكره عياض» 
وقال الطيبي20: حائضاً حال منتقلة؛ ولهذا جاز حذف التاء» ولو كانت صفة لكانت 
التاء لازمة» انتهى . ويفهم منه الفرق بين الحال والصفة في وجوب التاء وعدمه» فتدبرء 


والله أعلم . 


() «القاموس المحيط» (ص: .)069١‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 757). 


(9*) «شرح الطيبي» (8/ 093771١‏ . 


(1) كتاب الطب والرقى 1 


6-> وى و 3-3 و 

. 3 5 

* الفصل الثالث : 
2 6 5 را 6 د ف ياه 11 . 07 و رم 
-[9]عن أبي هريرَة أن نبي الله كه قال : «إذا قضى الله الامرَ 


7 اند 7 9 ا 2 و عه 2 واه #2 2 049 و إن ا ر# 
في السَّمَاءِ ضربّت الملائكة بِأْجِنِحَتِهًا خضعاناً لقؤله. كأنه سلسلة على 
0 ."م - 97 نسم هه 2 


أ و أ 


ثم الظاهر أن المراد فاستحله» أو المراد بالبراءة أعم من البراءة اعتقاداً أو عملاً» 

أو المراد كأنه براء أو تغليظ على إتيان الحائض والإتيان من الدبر» فافهم . 
الفصل الثالث 

-41] (أبو هريرة) قوله: (خضعانا) يروى بضم الخاء وكسرها مصدر 
كالغفران والوجدان مفعول لهء أي: خضوعاً وتذللاً» وقد يجعل جمع خاضع» ويروى : 
(خضها) فيكو هالا قال في (المشارق)20: وجوز بعضهم الفتح» والخضوع : 
الرضا بالذل» وخضع لازم ومتعد» يقال: خضعته فخضع. انتهى . 

وقوله: (كأنه سلسلة على صفوان) تشبيه للقول المذكور في خفاء صوته» 
والصفوان: الحجر الأملس» وهذا كما جاء في صفة الوحي: مثل صلصلة الجرس» 
والصلصلة : الصوت المتدارك الذي يسمع ولا يثبت أول ما قرع السمع حتى يفهمه 
بعد . 

وقوله: (فإذا فزع عن قلوبهم) الفزع: الخوف. وباب التفعيل هنا للكشف والإزالة 
نحو التقشير» أي: سمعوا القول وأزيل عنهم الخوف الذي عرضهم عند إلقاء القول» 
وقد جاء في رواية أبي داود على ما نقله الطيبي2 : إذا تكلم الله كَبْكَ بالوحي سمع 


.)786 /1١( «مشارق الأنوار»‎ )1١( 


(؟) «شرح الطيبي» (4/ 0875 . 


)١(‏ باب الكهانة 


قَالُوا: لِلَّذِي قَالَ الْحَقٌّ وَمُوَالْعَلِنٌ الكبِيك فَسَمِعَهَا مد مُسْتَرِقَو السّمْع» 
وَمُسْترِقُو السّمْع هَكَذاء بَعْضَهُ فَوْقَ بَحْضٍ) واووملف شنان 5ك 
0 5 
جبرئيل» فإذا جاء جبرئيل فزع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبرئيل ماذا قال ربك؟ فيقول : 
الحق الحق» يعني سمع القول المقربون من الملائكة» فيسألهم الملائكة» ويقولون: 
ماذا قال ربكم؟ قال المقربون للذي قاله الله تعالى وقضى وقدر (الحق)» أي: هو 
الحق الكائن الثابت الذي لا يبدل وعلى هذا فالحق مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف . 

وقال الطيبي0©: ويحتمل أن يكون صفة مصدر محذوف, أي: قالوا: لأجل 
ما قال الله تعالى القول الحق» ولكن لا يكون على هذا التقدير مقول (قالوا) مذكور 
إلا أن يكون (قالوا) بمعنى أجابوا لأجله؛ ويحتمل أن يكون (للذي قال) بمعنى 
الجنسء» والمراد الملائكة السائلون» ويقدر الفعل» أي: قالوا للسائلين : قال الله 
القول الحق» ويفهم من بعض الحواشي أن يكون (الحق) مفعولاً به» أي: قالوا للذي 
قال الله تعالى وقضى وقدر (الحق)., أي: عبروا عنه بلفظ (الحق). 

وقوله: (وهو العلي الكبير) إثبات وتأكيد لكون ما قال وقدر حقاً. 

وقوله : (مسترقو السمع) وهم الجن والشياطين الذين صعدوا لاستماع أخبار 
الملكوت ليلقوها على أوليائهم من الكهنة. ثم بين بقوله: (ومسترقو السمع هكذا) 
ترتيبهم وقيامهم» وفسره بقوله: (بعضه فوق بعض) على سبيل البدل» ثم (وصف 
سفيان) وصور بعضهم فوق بعض بأصابعه» وتوحيد الضمير في بعضه باعتبار الجنس 
المذكور. 


.)709 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


() كتاب الطب والرقى ١‏ 


ِف فَحرَقَهَاء وَبَدَدبَينَ أصَابِعِو «فَيَسْمَعْ الَْلِمَة بلقا إلى مَنْ تَحْتَه 
نم بها الآحَمُإِلَى مَنْ َحمَه» حَتَى ليها علَى لِسَانِ السَاِرٍ أو الكَاهِنِ 
رما آدْرَكَ الشّهَابُ قَبْلَ أن يُلقيهَاء وَربَمَا أَلقَاهَا قَبْلَ أن بُدْركَهُ ميَكْذِبُ 
مَعَهَا مه كِذْبَةٍ يقال : أَليْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كذَا وَكذا : كذا وَكَذَا؟ فَيُصَدَقُ 
تلك الْكَلِمَةِ التِي سّمِعَتْ مِنّ السّمَاء» . رَوَاهُ البُخَاريٌ . [خ: :45 ؛]. 

]٠١1١-١‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: ري رَجْلٌ مِنْ أَصْحَاب 
لي يكل مِنَ الأنْصَار : أَنَّهُمْ ْنَا هم جلو ليله مع رسُولٍ الطر يكل بي 
بَِجُم وَاسْتَنَار فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الل يكله: «مَا كنتَم تَقولُونَ في الْجَاهِِيَةِ ذا 
رُمِيَ بمثْلٍ هَذَا؟» قَالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعلَمء كنا نَقُولُ : وُلِدَ اللي رَجُلٌ عَظِيجُ» 
وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ الريك : «مَإِنََّا لأ يُْمَى بِهَا لِمَوْتٍ أَحَدٍ 
َلآ لِحَباتِ. وَلَكْنَّ ريا َبَارَكَ اسْمَهُ إذاقَضَى آمْرا سَبْحّ حَمَلَة العَْشِ كم 
سَبّحَ آهل السَمَاءِ الَِّينَ يونم 0 

وقوله: (فربما أدرك الشهاب) بالرفع والنصب على فاعل أو مفعول» والشهاب : 
شعلة من نار ساطعة؛ كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (فيقال: أليس قد قال) أي : يقول مصدق الكاهن لمن لامه على تصديقه : 
أليس قد قال الكاهن (يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟) فظهر صدقه ووقوعه فكيف تنسبه 
إلى الكذب؟ 


.)٠١9 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


لمك (0) باب الكهانة 


له 
و الع" 


حتَى يم ليح هل مذ السَماءالدناء م َال لي َونَ حم اش 
لِحَمَلَةٍ الْعَرْشِ : اذا قَالَ رَيكُم؟ فَبُخبرُونهُمْ ما قَالَ فيَسْتَخْبرُ بَعْض أَمْلٍ 
السّمَاوَاتٍ بَعْضاً حَنَّى بلع هذه السّمَاءَ الدُّنَْاء فَيَخْطَفْ الْجِنُ السّمْ 
َيََذِفُونَ إلى َوْليَائِهم. وَيُرْمَوْنَ» قَمَا جَاؤُوا به عَلَى وَحههِ فَهُوَ حَقٌّ: ل وَلَكِنَهُم 
َْرِفُونَ فيه وَيزِيدُونَ . روا مسَلم. 1م: 1779]. 

]١١11- 5‏ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: خلق الله تَعَالَى هَذِهِ النجُومَ لثلآث : 
جَعَلَهَا زِيئَةَ لِسّمَاءِ وَرُجُوماً لِلشّيَاطِينِء وَعَلآَمَاتِ يُهْتَدَى بها فَمَنْ تأوَلَ 


(فيقذفون) الجن الخبر ما سمع 

وقوله: (ويرمون) بلفظ المجهولء» فهذا سبب رمي الكواكب لا ما زعموا. 

وقوله: (يقرفون) أي: يكذبون. 

0 -[١١ء‏ ١١](قتادة»‏ والربيع) قوله: (خلق الله هذه النجوم 
لثلاث) يعني أن العمدة في ذلك وما ينتفع به أهل الدين والمعرفة ما نطق به كلام الله 
سبحانه» وأما الزوائد على ذلك فإن كان ذلك مما صحت التجربة بذلك كاختلاف 
الفصول» ونضج الثمار والفواكه. ونزول الأمطارء وأمثال ذلك» فلا شك أن للأجرام 
السماوية دخلاً في ذلك بجريان العادة وتقدير الله إياه» وأما ما يخبر به المنجمون 
ويحكمون بالأحكام من جريان الحوادث والكائنات والسعادة والنحوسة والتقيد 
بأحكامها في كل حركة وسكنة» فإن اعتقدوا تأثيرها وفاعليتها حقيقة فهو كفر بلا شبهة؛ 
وإلا فبدعة وضلال.مخالف لطريقة السلف من علماء الدين» ومناف لسلوك طريق التوكل 
والتوحيد» هذا هو القؤل الفصل» وهو المختار» والله أعلم . 


(30) كتاب الطب والرقى لفك 


ره 
68 


3 06 5 26 02 520 هل ا 4 1 7 ع مير 2 1 1 
بغيّرِ ذلك أخطأ وَأضاع نصيبَة» وتكلف ما لا يَعلم . رَوَاهُ البَحَاريٌ تعليقاً. 


وَفِي رواب رَزينٍ: «تَكَلّفَ مَا لا ْو وَمَا لأعِلْم لَه ب وَمَا عَجَرَ عَنْ 
عِلَمِهِ الأَنْبِيَاءُ وَالْمَاآَئِكَة. [خت: ك: وه ب: *]. 

*1 - 191] وَعَنِ ابيع مِْلهُ وََاد: : وَاومَا جعل الله في نخم 

. ياه أخدودولاً رذقة ولا موتك وإنماينتؤوة على اله الكذت لون 
بالنجوم . 

21 - [1] وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ : قَالَ رَ شول الث وة: : امن اقَتبَسَ 
ابأ من ْم النّجُوم ماكر ال فق يس شذية مِنَ السَّحْرِ ٠‏ المُنَحُم 
كاهو وَالْكَاهِنُ سَاحرٌ. وَالسَّاحِرٌ كافة» . رَوَاهُ رَرِيِنْ. [أخرجه ابن ماجه: 
ه94" ]. 

]١4[- 5‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ اشريلة: «لؤ 
أَنْسَكَ الله الْقَطرَ عَنْ عِبَادِهِ حَمْسَ سِنِينَ نه أَرْسَلَهُ ا 

وقوله: (أخطأ) أي: ضل عن طريق الصواب» ووقع في الغلط البتة» فإن الأمر 
يا 

وقوله: (وأضاع نصيبه) أي : أضاع حظه من عمره» ووقع فيما لا يعنيه وما هو 
من ضرورة أمره من العبادة وتهذيب النفس . 

5 - [1] (ابن عباس) قوله: (المنجم كاهن, والكاهن ساحرء والساحر 
كافر) أي: لا فرق بينهم في حكم الإثم والكذبء وفيه أن عمل السحر كفر كما هو 
المذهب المختار. 


]١15[- 6‏ (أبو سعيد) قوله: (خمس سنين) كناية عن طول الزمان» يعني 


(0) باب الكهانة 


6 ا ال لشن وق د لس ل ا ا لاي ل لي ا وات عع 
لأصبّحت طائفة مِنَ الناس كافرين» يَقولون: سقينا بنوْءِ المجدح» . رَوَاه 
التَسَائِيُ . [ن: 5؟ه١].‏ 
أن النوء موجود على حاله» فلم لم يقطر إلى خمس سنين؟ فعلم أن القطر بقدرة الله 
يرسله متى شاء . 

وقوله: (بنوء المجدح) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال المهملة وبالحاء 
المهملة» وهو عند العرب من أنواء المطر التي لا يكاد يخطىئء» وفي (القاموس)7©: 
المِجْدَح: الدبّران» أو نجم صغير بينه وبين الثرياء ومجاديح السماء: أنواؤهاء وفي 
(الصحاح)0 : جدحت السويق» أي: لتته» والمجدح: خشبة طرفها ذو جوانب» يجدح 
بها السويق. 


[0الالا 


.)5١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)708/١( (؟) «الصحاح»‎ 
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ا ا 
0 اي ١‏ 


سم 7 ار ور( 7 ”هه 
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5 - كتاب الرؤيا 
الرؤيا في الأصل مصدر بمعنى الرؤية» سمي به ما يرى في المنام من الصورء 
في (القاموس”0©: الرؤيا: ما رأيته في منامك» وهو مقصور مهموزهء وقد تبدل الهمزة 
بالواو» وقد اختلف العقلاء في تحقيق الرؤيا لإشكال يرد هناء وهو أن النوم ضد الإدراك» 
فالذي يرى فيه ما هوء. فذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة إلى أنه 
خيال باطل . 
أما عند المعتزلة فلفقد شرائط الإدراك حالة النوم من المقابلة» وانبئاث الشعاع» 
وتوسط الهواء الشفاف إلى غير ذلك» فما يراه النائم ليس من الإدراكات في شيءء 
بل هي من قبيل الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة . 
وأما عند الأشاعرة إذ لم يشترطوا شيئاً من ذلك» فلآن الإدراك حالة النوم خلاف 
العادة» إذ لم يجر عادته تعالى بخلق الإدراك في الشخص وهو نائم» ولأن النوم ضد 
الإدراك فلا يجامعه» فلا تكون الرؤيا إدراكاً حقيقة» بل هي من قبيل الخيال الباطل» 


كذا في (المواقف) وشرحه. 


.)1١187 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لفاك )١(‏ كتاب الرؤيا 


© #0 # ههه #8 ه© اه هاه هاه هه هه وهاه هاه وهاو هاه هه هاه .و وه و .و ها وهاه .وه و مه م اه هد .د همه 


أقول: لعل مرادهم بكونه خيالاً فاسداً أنه ليس بإدراك حقيقة» بل شيء مشابه 
به لا عدم الصحة والاعتبار بالتعبير أو بدونه؛ لأن صحة الرؤيا الصالحة وحقيقتها 
مجمع عليه عند أهل الحق» وقد نطق به الكتاب والسنة فكأنهم قالوا: إن الرؤيا ليس 
بإدراك حقيقة» بل هو خيال محضء ومع ذلك له تعبير واعتبار» وحينئذٍ كان الأصوب 
أن يقال: خيال محض أو نحوه مكان الفاسد أو الباطل . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من الأشاعرة: إن رؤيا المنام إدراك حق 
بلا شبهة. إذ لا فرق بين ما يجده النائم من نفسه في نومه من أبصاره وسمعه وذوقه 
وغيرها من الإدراكات» وبين ما يجده اليقظان في يقظته من إدراكاته؛ فلو جاز التشكيك 
فيما يجده النائم لجاز التشكيك فيما يجده اليقظان» ولزم السفسطة والقدح في الأمور 
المعلومة بديهة» وقالوا: لم يخالف الأستاذ في كون النوم ضداً للإدراك» لكنه زعم 
أن الإدراك يقوم بجزء من أجزاء الإنسان غير ما يقوم به النوم من أجزائه» فلا يلزم اجتماع 
الضدين في محل واحدء ولعل الأستاذ قال هذا بطريق المنع» ولهذا لم يعين الأجزاء 
التي يقوم بها النوم والتي يقوم بها الإدراك» والاحتمال كاف في ذلك . 

وقال الطيبي20: المذهب الحق أن حقيقة الرؤيا خلق الله تعالى في قلب النائم 
علوماً وإدراكات كما في اليقظان» وهو تعالى قادر عليه» لا اليقظة موجب لهء ولا النوم 
مانع عن ذلك الخلق» وخلق هذه الإدراكات في النائم علامة ودليل على أمور أخر 
تعرضه في ثاني الحال وهي تعبيرها كالسحاب دليل على وجود المطرء انتهى . 

فعلى هذا الرؤيا إدراك حقيقة» وليس بين النوم والإدراك تضاد» وللحكماء تحقيق 


. )799 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الرؤيا 


للرؤيا موقوف على بيان الحواس الباطنة وحقائقهاء وليس هذا الكتاب محل ذلك» 
والذي يمكن أن يقال مجملاً: إن في الإنسان قوة متصرفة من شأنها التركيب والتفصيل 
بين الصور والمعاني بعضها مع بعضء فإن استعملها العقل يسمى متفكراً» وإن استعمل 
الوهم يسمى مخيلة» وهي في عملها دائماً من غير انقطاع يقظة ومنامآء وللنفس الناطقة 
الإنسانية اتصال معنوي روحاني بعالم الملكوت وصور جميع الكائنات أزلاً وأبداً. 

حاصله في الجواهر المجردة التي تسمى المبادى؟ العالية عندهم» وإذا حصل 
للنفس فراغ من الاشتغال بتدبير البدن وبما يتعلق بالعالم ارتسم فيها مما في المبادى؟ 
العالية من الصور مما يليق بها من أحوالهاء وأحوال ما يقرب منهاء ثم قد تليه القوة 
المتخيلة لما من شأنها المحاكاة والانتقال والتفصيل والتركيب صوراً قريبة أو بعيدة» 
تارة بالانتقال من النظير بعلاقة المماثلة» وتارة من ضد إلى ضد بعلاقة التضاد فيحتاج 
إلى التعبير» وقد لا يتصرف فيه المتخيلة فيؤديه كما هو بعينه» فيقع بلا حاجة إلى 
التعبير» وقد يرد على الحس المشترك صور من الخيال الذي هو خزانة صور المحسوسات 
مما ارتسم فيه في اليقظة» ولذلك من دام فكره في شيء يراه في منامه» وقد تحدث 
الصور من بعض الأمراض» فإن الدموي يرى في حلمه الأشياء الحمر» والصفراوي 
النيران» والأشقر والسوداوي الجبال والأدخنة» والبلغمي يرى المياه والألوان البييض» 
وهذان القسمان من قبيل أصغاث الأحلام لا يقعان ولا تعبير لهماء هذا تحقيق الفلاسفة 
للرؤياء ولبعض الصوفية ممن يقول بعالم المثال تحقيق آخر مذكور في محلهء وقد 
عمل في ذلك الولد الأعز نور الحق في هذه المسألة رسالة مفيدة جداً» وأتى بما يوضح 
الحق» والله أعلم . 


مان (4؟١)‏ كتاب الرؤيا 


» الْمَصْلّ الأَوَلُ: 

1١11-5‏ عَنْ أَبِي هْرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركة : «لَم يَبْقَ مِنَ 
الْْوّة إلا اْمبَشسرَاتُ» قَالُوا : وَمَا الْمْبَشُرَاتُ؟ قَالَ: «الوُؤْيَا الصَّالِحَة . رَوَاُ 
البْخَاريٌ . [خ: .]145٠‏ 


-1] وَرَادَمَالِكٌ برِوَاَةِعَطَاءِ بْنِ يسَارِ: يراه الرَجُلُ الْمُسْلِمُ 


4 
« 


م و 


ا- 


رَى له . [ط: ؟/ لامة]. 
الفصل الأول 

75 -[1ء ؟] (أبو هريرة» عطاء) قوله: (إلا المبشرات) بضم ميم 
وكسر شين مشددة من البشارة بضم الباء وكسرها: الخبر السارء ويقال لها بالفارسية : 
مؤده» ويفهم من كلام بعضهم اعتبار الصدق فيهء وأما البشارة بالفتح فيفهم من 
(الصحاح)”" أنه بمعنى السرور»ء وقال في (القاموس)”": البشارة والبشرى بالكسرء 
ويضم فيهماء وبالفتح: الجمال» وهو أبشر منه» أي: أحسن وأجمل وأسمن» ويستعمل 
البشارة غالباً في الخير» وقد يستعمل في الشر نادراً» كذا قال الطيبي”": والمفهوم من 
(الصحاح) أن المطلق لا يستعمل إلا في الخير» واستعماله في الشر يقع مقيداً به نحو 
قوله تعالى: #مَبَيَرَمْميصَدَابٍ أَلِيِمٍ 1#آل عمران: ]1١‏ وقال بعض المفسرين: إنه بطريق 
الاستهزاء. 
وقوله: (الرؤيا الصالحة) أي: الحسنة» وقالوا: الرؤيا الحسنة على أقسام» منها 


200 «الصحاح» ('ك/ ١وه).‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 7759). 
إفرفق شرح الطيبى» (// 5 5" . 


(1) كتاب الرؤيا امه 


4 -["] وَعَنْ أََِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الثرككل: «الرُؤْيَا الصّالِحَةٌ جَزْءٌ 
مِنْ سن وَأَرْبِعِينَ جَرْءاً من النيوة) . مُتَمْقّ عَلَيْه . تخ: "“احفت م: 174]. 
ما هي حسنة ظاهراً وباطنآ كرؤية الأنبياء والأولياء والكلام معهمء أو ظاهراً فقط كسماع 
الملاهي والملاعبء أو قبيح ظاهراً وباطنا كلدغ الحيات والعقارب» أو قبيح ظاهراً 
فقط كذبح الولد» أقول: الظاهر أن العبرة في حسن الرؤيا وقبحها بتعبيرهاء فإن وقع 
التعبير بشيء حسن فهو حسن عند الرائي» وقبيح فقبيح» فتأمل» وقد يفسر الصالحة 
بالصادقة» والمعنى الأول وإن كان أظهر وأوفق بمعنى المبشراتء ولكن سياق الحديث 
ينظر إلى المعنى الثاني ؛ لأن المعتبر في النبوة هو الخبر الصادق مبشراً كان أو منذراً 
فإطلاق المبشرات بتغليب أو تجريد» والمراد المخبرات . 

4 -[#] (أنس) قوله: (الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة) الصواب أن المراد بالصالحة هنا الصادقة كما ذكرناء وليس هنا ما ينظر إلى كونها 
بمعنى الحسنة كما كان في الحديث السابق» ثم الظاهر أن المراد بالجزء ليس ما هو 
مصطلح أرباب المعقول حقيقة» بل المراد أن الرؤيا الصالحة من لواحق النبوة وصفات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولا شك أن صفات الأنبياء باقية بعدهم ويتصف بها 
من سواهم من الصالحين . 

والمقصود مدح الرؤيا وإعلاء درجتها وأنها من عالم الوحي ومشابهة له وإن 
لم يكن صاحبها نا كما جاء في الحديث: (السمت الحسن والتّوّدة والاقتصاد جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من النبوة)20©» بل جميع صفات الكمال أصله ومنبعه النبوة» 
والتخصيص لمزيد الاختصاص والامتيازء ولا شك أنها موجودة في غير الأنبياء لأن 


.)5١1١١( أخرجه الترمذي في «سننه»‎ )١( 


حك (1) كتاب الرؤيا 


٠ ١‏ »د هد .د و »د .د .هه .ها هه هاه هاه واه هه ههه ههه هه هاو هاه .واه واو وأو وا .ا ه. 


الولاية ظل النبوة» فعلى هذا التوجيه لا يرد ما يقال: إن جزء النبوة لا يكون إلا مع 
النبوة» لأن الجزء وإن كان وجد بدون الكل؛ ولكن ليس في تلك الحالة جزءاً له إلا 
باعتبار ما كان وهو مجازء فينبغي أن لا تثبت الرؤيا الصالحة لغير النبي» والحال أنها 
ثابتة له» وإن النبوة نسبة وصفية وكون الرؤيا الصالحة جزءاً لها لا معنى له» فما معنى 
كونها جزءاً منها؟ وإن النبوة قد ذهبت والرؤيا الصالحة باقية» فكيف يصح كونها 
جزءا منها؟ ولا يحتاج إلى أن يجاب عن الأول بأن المراد أن الرؤيا جزء من النبوة في 
حق الأنبياء؛ لأنه كان يوحى إليهم في المنام مع انتقاض هذا الجواب بما جاء في 
الحديت الأخرسسه:"(أن.رؤيا المؤمن حرف هن بحة وأزيدين) «السديق: 

وعن الثاني والثالث بأن المراد أن الرؤيا جزء من أجزاء علوم النبوة» وعلوم النبوة 
باقية كما جاء في الحديث: (ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» وهي الرؤيا الصالحة)» 
كذا قال الطيبي”' مع أنه لا يخفى أن الرؤيا ليست جزءاً من علوم النبوة» بل من طرق 
علومها؛ لأن الرؤيا من طرق العلم» وبأن المراد أن الرؤيا تأتي على وفق النبوة لا أنها 
جزء منها حقيقة باقية بعد. 

وهذا الجواب اعتراف بعدم الجزئية كما قلنا مع أنه لا يظهر المراد من قولهم : 
إن الرؤيا تأتي على وفق النبوة» ولعل المراد أن الرب تعالى كما يخص بمحض فضله 
من يشاء من عباده بموهبة النبوة كذلك يخص بعض عباده بعطية الرؤياء وفهم هذا 
المعنى من العبارة غير متضح» وبأن النبوة هنا بمعنى الإنباء يعني أن الرؤيا إخبار صدق 
لا كذب فيه» مع أن هذا المعنى أيضاً لا يناسب الجزئية ولا يثبتهاء ولا يناسب اعتبار 


.)75٠ /8( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


)١4(‏ كتاب الرؤيا اناد 


العدد المذكور في الحديث» وبأن جزء النبوة لا يكون نبوة فلا ينافي ذهاب النبوة 
وبقاءهاء وهذا الجواب يخص بالثالث» نعم يتجه الإشكال بأنه ما وجه التخصيص 
بعدد ست وأربعين . 

والمشهور في توجيهه ما قيل: إن زمان الوحي كان ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
أول ما بدىء به من الوحي الرؤيا الصالحة» وذلك في ستة أشهر من سني الوحي» ونسبة 
ذلك إلى سائرها نسبة جزء إلى ستة وأربعين جزءاء وتعقب عليه التُورِبِشْتِي”" بأن 
حصر سني الوحي في ثلاث عشرين مسلمء فإنه مما ورد فيه الروايات المعتد بها مع 
اختلاف في ذلك» وأما كون زمان الرؤيا فيها ستة أشهرء فشيء قدره هذا القائل في 
نفسه» ولم يساعده فيه النقل» انتهى . 

وهذا القول إشارة إلى اختلاف جاء في مدة إقامته بَِ بمكة» أي : ثلاثة عشر 
أو خمسة عشر أو عشرء والمختار هو الأول» ويكون عليه زمان النبوة ثلاثاً وعشرين 
سنة» وحاصله أن كون الوحي في المنام ستة أشهر في هذه المدة مما لم يثبت» وقد 
قدح النووي في (شرح صحيح مسلم”" في كون زمان الرؤيا ستة أشهرء وقال: لم 
يثبت ذلك» فالسبيل في تخصيص هذا العدد التسليم والتفويض إلى علم النبوة؛ لأن 
الوقوف على أمثال هذه العلوم من خواص النبوة» ولا يدرك بقياس العقل كنه حقيقتهاء 
وكذلك حكم الأعداد في سائر المواضع مثل أعداد الركعات والتسبيحات . 


وقد جاء في رواية: (جزء من خمسة وأربعين)» وفي أخرى: (من أربعين)» 


.)٠١١8 /7( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(0) «شرح النووي» .)5١/١6(‏ 


لان )١4(‏ كتاب الرؤيا 


9 -41] وَعَنْ أبِي هُرَيْرة أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «من رآني في 
الْمَنَام ققد رآني» َنَّ سشبْطَانَ لا َل في صُورتي» . مُكَمْقٌّ عَلَيْهِ ٠‏ لخ خ: ١٠١‏ 


م1 1556]. 

456 - 01 وَعَنْ أبيي َنَادَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الل ي: «مَنْ رآنبي 
فَقَدُ رَأَى الْحَقَّ) . مد متمق عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: كفحت م: 11؟!]. 
وتوجيه خمس وأربعين أن وفاته يَكِ في أثناء السنة الثالثة بعد ستين» وتوجيه الأربعين 
أنه مبني على رواية أن عمره ستون سنة» والراجح المختار هو الأول» وقال الطبري 
إن اختلاف العدد في الرؤيا بحسب اختلاف حال الصفاء والكدورة في الرائي» أو باعتبار 
الخفاء وجلاء الرؤياء وقد جاء في رواية: (جزء من سبعين جزءاً)» والظاهر أن المراد 
المبالغة في تعليله وحطه من درجة النبوة لا عين العدد» والله أعلم بحقيقة الحال. 

49 -[4؟] (أبو هريرة) قوله: (من رآني في المنام فقد رآني) بأي صورة رآه 
كما يأتي تحقيقه في شرح الحديث الآتي . 

-[5](أبو قتادة) قوله: (فقد رأى الحق) الظاهر أنه مفعول به ٠أي:‏ 
رأى الأمر الثابت المحقق» ويحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً أي : رآني الرؤيا الحق» 
وتذكيره باعتبار أنه مصدر في الأصل أو صفة مصدر. 

اعلم أن هذه الأحاديث مع تعدد طرقها واختلاف ألفاظها تدل على أن من رأى 
رسول الله كَل في المنام فقد رآه» وأن رؤياه حق ثابت» وليس للكذب والبطلان حول 
حماه طريق» وأنه ليس للشيطان ولا ينبغي له أن يتمثل بصورته يَلهِ ويلبس ويدخل في 
خيال الرائي أنه هو كَلِِ مع أن الله تعالى أقدره ومكنه من أن يتمثل بأي صورة شاءء 
ويلبس على الخلق ويكذب سواء كان في اليقظة أو في المنام» ولكن لم يقدره على 
تمثله بصورته كَلْةِ والكذب عليه به» هكذا جرت سن الله» ولن تجد لسنة الله تبديلاً» 


)١(‏ كتاب الرؤيا علقك 


وعد العلماء ذلك من خصائصه كَل ومقتضاه أنه لا يجري في أحد ممن سواه كَل 
والله أعلم . 

ثم اختلفوا فقال جماعة : إن محل هذه الأحاديث أن يراه في صورته الخاصة» 
وحليته المخصوصة التي كانت له كل ثم إن بعضاً من هذه الجماعة وسعوا الأمر 
وقالوا: يراه بصورة وشكل كان تله في وقت ما من مدة عمره سواء كان في الشباب 
أو الكهولة أو في آخر عمره» وبعضهم ضيقوا رحمة الله الواسعة وقالوا: أريد أن يراه على 
صورة كان في آخر عمره عليها التي قبض عليها حتى اعتبروا عدد الشعرات البيض 
التي كانت في لحيته ورأسه كَل التي لم تبلغ عشرين شعرة. 

وعن حماد بن زيد قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى 
النبي يكل قال: صف لي الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره» وسنده 
ع 

وقد أخرج الحاكم(" من طريق عاصم بن كليب حدثني. . . إلى أن قال: قلت 
لابن عباس : (رأيت النبي كَكِةِ في المنام» قال: صفه لي» قال: فذكرت الحسن بن 
علي وها فشبهته به» قال: قد رأيته)» وسنده جيد» لكن يعارضه ما أخرجه ابن أبي 
عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: (من رآني في المنام فقد 
رآني » فإني أرى في كل صورة)» وفي سئده ابن التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه» وهو 
من رواية من سمع منه بعد الاختلاط . 

لافقا ل ارقا ماه الكو ا اا 


.)56 /5( «المستدرك)‎ )١( 


)١( 6‏ كتاب الرؤيا 


الكريمة» وإدراك لحقيقته الشريفة» وعلى غير تلك الصفات إدراك مثال» وكلاهما 
رؤيا حق ليس منه أضغاث أحلام» ولا مجال للشيطان في تمثله بصورته» لكن الأول 
حق وحقيقة وتحقيق» والثاني حق وتمثل وتأويل» ولا يحتاج الأول إلى التعبير لعدم 
تصوير المتخيلة وتلبيسه. والثاني يحتاج إليه كما حققنا في تحقيق الرؤياء فمعنى 
قوله كلْ: (فقد رآني) أو (فقد رأى الحق) أنه على كل صورة رأى فهو الحق ومن 
الحق» وليس بباطل ومن الشيطان. 

وقال الشيخ محبي الدين النووي”©: إن هذا القول أيضاً ضعيف» والصحيح 
أنه رآه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرهاء والاختلاف في الصفات 
لا يوجب الاختلاف في الذات كاختلاف الزمان والمكان» فالمرئي في كل صورة هو 
الذات» والصفة لباس الذات سواء كان في اليقظة أو في المنام . 

وأقول: هذا هو الحق, نعم رؤيته بالصفة المعروفة أتم وأكمل لدلالته على 
صقالة مرآة الرائي» وسلامة دينه» وكمال إيمانه» وبغيرها لخلل في ذات الرائي ونقصان 
في مرآته كما سنحققه في توضيح ما حققه الإمام الغزالي» فإنه له رحمه الله تحقيقاً 
في هذا المقام مبنياً على أن حقيقة الإنسان هو الروح المجردة والنفس الناطقة» والبدن 
آلة يوصل إدراكه إلى إدراك تلك الحقيقة» وليس معنى قوله كَل : (فقد رآني) أنه رأى 
جسمي وبدني» وإنما المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي 
في نفسي» والبدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة لإدراك النفس» والآلة قد تكون حقيقة 


وقد تكون خيالية» والنفس الناطقة غير المثال الحقيقي والخيالي» فالذي رأى من شكل 


.)756 /١5( «شرح النووي»‎ )١( 


)١4(‏ كتاب الرؤيا /اده 


#اه هه هه »ها ع وعد هد ها هاه هه واوا وا ءا عار وا.ث وو اه و .ا .ا واوة ا و مه وه ه.ا .د ه. .د .أ مهم ٠ ٠ع ٠ ٠‏ 


وصورة فهو مثال روحه المقدسة التي محل النبوة الموصوف بها لا روحه وشخصه. 
ومثل ذلك من يرى الله تعالى وتقدس في المنام فإن ذاته تعالى منزه عن الشكل 
والصورة» لكن تنتهي تعريفاته تعالى إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره 
من الصور الجميلة التي تصلح أن تكون مثالاً للجمال الحقيقي المعنوي الذي لا صورة 
فيه ولا لون» ويكون ذلك المثال صادقاً وحمًا وواسطة في التعريف . 

فيقول الرائي : رأيت الله في المنام لا بمعنى أني رأيت ذاته تعالى عن ذلك» 
وكذلك رؤية النبي يَلْةِ فإن ذاته المقدسة وروحه المجردة منزه عن الشكل والصورة» 
ولكن كان له في الحياة بدن كانت الروح متعلقة به ومدبرة فيهء وكان ذلك البدن آلة 
وواسطة لإدراك تلك الروح المقدسة. وبعد صيرورة ذلك البدن محجوباً عنا ومودعاً 
في البقعة الشريفة من المدينة تصير الأبدان الخيالية آلات ووسائط لإدراك تلك الروح» 
فالمرئي ليس الروح ولا شخص البدن المودع في المدينة؛ لأن حضور شخص في 
الأماكن المتعددة المخصوصة في زمان واحد بصفات متعددة مختلفة مما لا يعقل ويتصور 
إلا على وجه التمثل» فالمرئي في المنامات مثالات روحه المقدسة وهي حقه ومن 
الحق لا مدخل فيها للبطلان والشيطان» فإن الشيطان لا يقدر على التمثل بمثاله على 
ما جرت سن الله تعالى» هذا خلاصة كلام الغزالي منقحاً ملخصاً. 

وف :هنا السفيق ارت عن العال واحدة» ولوورن محا الالسنلذف» وتيت 
أن المرئي حقيقته يكل لكن بالمثال» وسبب اختلاف الأمثلة مع أن المرئي ذاته وهو 
واحد اختلاف أحوال مرايا قلوب الرائتين» فإن لاختلاف أحوال المرايا في الصقالة 
والكدرة والاستقامة والاعوجاج وأمثالها مدخلاً في اختلاف أحوال الصور والأشكال 
المرئية فيها في الحسن والجمال والاستقامة والاعوجاج لاختلاف أحوال المرايا في 


دللك (1) كتاب الرؤيا 


الصقالة والكدرة والاستقامة والاعوجاج وأمثالهاء فمن رآه في صورة حسنة كما هي 
فهو من صقالة مرآة قلبه وسلامتها من الخلل على حسب التفاوت فيهاء ومن رأى 
على خلاف ذلك فذلك من خلل ونقصان واقع فيهاء وكذلك من رآه راضيا أو ساخطاً 
أو ضاحكا أو باكياً أو شابًا أو شيخاً إلى غير ذلك من الاختلافات» فتلك من اختلاف 
أحواله في نفسه. وليس في الذات اختلاف وتعدد» ففي رؤيته كله ضابطة مفيدة للسالكين 
يعرفون بها أحوال بواطنهم وقلوبهم في التصفية حتى يعرفوا إلى أيّ حد وصلواء 
وأيّ مقام حصلواء فيعالجوها في التصفية» بل حقيقته كَلْةِ مرآة مصقلة منورة يرون 
صور أحوالهم فيها. 

وعلى هذا المعنى يحمل ما وقع في كلام بعض العرفاء أنه قال: رأيت النبي كَل 
كذا وكذا مرة في المنام» فتحققت آخراً أنه ما رأيت إلا نفسي» فإن هذا الكلام ليس 
بمعنى أن رؤيته كَل خيال محضء ولا يرى كل أحد إلا متخيلة» حاشا من ذلك» بل 
معناه أن المرئي حقيقته» ولكن مرآة أحوال الرائي ومعيار معرفتهاء وعلى هذا القياس 
قال أهل التحقيق: إذا سمع كلام من النبي كَل عرض على شريعته المطهرة» فإن وافقها 
فقد صح وإلا فذلك لخلل في سمعه. كما نقل عن بعض الفقراء أنه رأى في المنام 
أنه كِهٌ قال له : اشرب الخمرء فتمحل له تأويلات» فعرضه على بعض مشايخ زمانه 
فقال: إنما قال النبي كَل : لا تشرب الخمر فأخطأ سمعك وسمعت: اشرب» مكان: 
لا تشرب. هذا الكلام في رؤيته يل في المنام . 

أما في اليقظة فقد حكي في ذلك حكايات الصالحين كثيرة بالغة حد التواتر» 
والمنكر لهذا إما أن يصدق بكرامة الأولياء أو لاء فإن كان الثاني فقد سقط البحث معه 
لأنه يكذب ما أثبته الكتاب والسنة» وإن كان الأول يقال له: إن هذه منهاء وعلى ما حققنا 


014 كتاب الرؤيا‎ )١( 


١‏ -11] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «من رآني 
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في المنام فسَيرَاني في البقظة. وَلا يَتَمَثل الشيّطان بى». متّفق عليه . [خ: 


5541 م: 55؟؟]. 


ظهر أن ذلك أيضاً بالمثال» لكنه في اليقظة» وقالوا: إنه لا يخلو عن طريان نوع من 
الغيبة في الذكرء والله أعلم . 

]11[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة) ذكروا 
لهذا الحديث محامل وتأويلات» أحدها: أنه يرى تأويل تلك الرؤيا وتصديقهاء يعني 
تكون لها آثار وأنوار يراها في اليقظة في الدنياء ثانيها: أن المراد رؤيته يِ في الآخرة» 
وتعقب أن الأمة بأجمعهم يرونه يكل في الآخرة» فما وجه التخصيص بأهل الرؤيا إلا 
أن تكون الرؤية بمزيد خصوصيته وحصول مزيته في حصول القرب والشفاعة لرفع 
الدرجات لا يحصل لمن لم يتشرف برؤيته في الدنياء ولا يبعد أن بعض العصاة الساقطين 
في ورطة الغفلة يعذبون بالمنع عن رؤية جماله الشريف» فبشر من فاز بهذه السعادة 
في الدنيا بعدم ابتلائه بهذا العذاب هكذا قالوا. 

ثالثها: أن المراد من يراني في المنام فكأنما يراني في اليقظة» والمقصود بيان 
صحة الرؤيا وحقانيتها بلا شك وريب» ولا يخفى أن إرادة هذا المعنى من عبارة (فسيراني 
في اليقظة) في غاية البعد»ء ولكن ورود هذا الحديث في بعض الروايات بلفظ : (فكأنما 
يراني في اليقظة) يؤيد هذه الورادة. 

رابعها: أن هذه بشارة لأهل عصره ومن لم يهاجر إليه يل بأنه إذا رآه في المنام 
جعل ذلك علامة على أن يراه بعد ذلك في اليقظة» ويهاجر ويتشرف بصحبته» وأوحى 
الله ذلك إليه . 


خامسها: أن هذه بشارة لمن شرفه الله برؤيته في المنام أن يوصله إلى درجة 


,00 (1) كتاب الرؤيا 


1 -[1"] وَعَنْ أبِي قَنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يكلف: «الدُؤْيَا 

5 رع اس 0 وو 04 

الصَّالِحَةٌ مِنّ الى وَالْحُلَمُ مِنَّ الشَيْطَّانِء فَإذَا ل قلا 
كدت نه ]لام هك فجقة قم الوه فو بو او ل ا 


يراه في اليقظة عياناً كما هو حال بعض العارفين من أهل الخصوص. وذلك عند ارتفاع 
الكدورات النفسانية وقطع العلائق الجسمانية . 

وقال صاحب (المواهب اللدنية)2: وحمل هذا الحديث ابن أبي جمرة على 
محمل آخرء فذكر عن ابن عباس : أنه رأى النبي كَلِ في النوم فبقي بعد أن استيقظ 
متفكراً في هذا الحديث» فدخل على بعض أمهات المؤمنين ‏ لعلها خالته ميمونة 
والله أعلم ‏ فأخرجت المرأة التي كانت للنبي يكل فنظر فيها صورة النبي كله ولم ير 
صورة نفسهء فالمراد أنه يراه في اليقظة في المرآة التي كانت إن أمكنه ذلك؛» وقال 
الحافظ ابن حجر( : وهذا من أبعد المحاملء» انتهى . 

5 [ا] (أبو قتادة) قوله: (الرؤيا الصالحة) أي: الحسنة الصادقة (من الله) 
أي : بشارة منه تعالى وعلامة على لطفه ورحمته على عبده: (والحلم) أي : الرؤيا 
القبيحة الكاذبة (من الشيطان) أي: واقعة على رضاه وهواه» وإن كان كلاهما صادر 
بخلقه وقدرته تعالى» والمراد أن الرؤيا الصالحة بشارة من جانب الرب تعالى لعبده 
حتى يبعثه على حسن ظنه به تعالى وإكثار شكرهء ويوجبه مزيد شوق وطلبء والحلم 
يلعبه الشيطان ليحزن المسلم ويسيء ظنه بربه تعالى» ويفتر سعيه في سلوك طريق الحق» 
والله أعلم . 


وقوله: (فلا يحدث) بالرفع والجزم» وقوله: (إلا من يحب) ليعبرها أحسن 


.)555/5( «المواهب اللدنية»‎ )1١( 
. )5880 /١١( فم «فتح الباري»)‎ 


)١4(‏ كتاب الرؤيا الاه 


0 شت الشّيْطَانَء وَلْيتْفْنْ ثانا 
اه ث يها أحدا فَإِنَّهَا لَنْ تضر ». متف عليه . لخ: كول م: ١51؟1].‏ 
-8[1] وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «إذا رأى َحَدكُمُ 
الرُؤْيَا يَكْرَهْهَاء فَلْيَئصّق عَنْ يَسَارِهِ تلان وَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنَّ الشَيْطَانِ ثَلأئاء 
وَليتَحَوّلَ عنْ جَنبِه الذي كان عليُهِ) . رَوَاهُ مسإ 7 الضفة 


32 7 
يذ 


5 -41] وَعَنْ أبِي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ككه: «إذَا اقرب 


الرَمَانلَمْ يَكَدْ يَكَذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ» 0 
تعبير مما يحسنه لا بما يسوؤه. 

-[8] (جابر) قوله: (فليبصق عن يساره) ذكر في هذا الحديث البصق» 
وفي الحديث السابق التفل» والبصق: إخراج ماء الفم من داخله حتى يخرج منه 
شيء من الحلق» وقد تبدل الصاد بالزاي» وما يخرج هو البصاق والبزاق» وبعد البصق 
التفل معه شيء من ماء الفم» وبعده النفث وهو نفخ معه شيء مع ماء الشفة» وبعده 
النفخ ليس معه شيء من الماء» ثم قيد في هذا الحديث بجانب اليسار» ولعل التخصيص 
هذا الجانب بعلاقة الدنائة والخساسة». ونسبته إلى الشر أنسب بالشيطان وطرده . 

وقوله: (وليتحول عن جنبه الذي كان عليه) تغييراً للحال المكروهة» وهو إذا 
اضطجع على وجه السنة يكون الجنب الأيمن» ويتحول إلى الأيسر ويتفل عنه ثلاثاً» 
ويمكن أنه كان اضطجع على وجه السنة» ثم تحول إلى الأيسرء فإن السنة إنما هو 
الاضطجاء ابتداء فيتفل عن الأيسر ثم يتحول» فليتدبر. 

5 -[4] (أبو هريرة) قوله: (إذا اقترب الزمان لم يكد يكذب رؤيا المؤمن) 
الحديث. فيه أقوال: أحدها: أن المراد باقتراب الزمان آخر الزمان واقتراب الساعة؛ 


هف )١4(‏ كتاب الرؤيا 


وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُرْءٌ مِنْ سنَةِ وَأَربِعِينَ جرْءاً مِنَ البو 0000 
لأن الشيء إذا قل وتقاصر تقاربت أطرافه» ومنه قيل للقصير: متقارب؛ وجاء في 
حديث آخر صريحاً: (لم يكد يكذب رؤيا المؤمن في آخر الزمان)» وسمعت من بعض 
مشايخي أن المراد اقتراب زمان الموت. 

وثانيها: أن المراد زمان استواء الليل والنهار؛ لأن الأمزجة في هذا الزمان أصح 
وأعدل» فتكون الرؤيا سالمة عن الخلل والتخليط . 

وثالثها: أن المراد بتقارب الزمان أن تكون السنة كالشهر» والشهر كالأسبوعء 
والأسبوع كاليوم» واليوم كالساعة» ووقع في الحديث : (الشهر كالجمعة» والجمعة 
كاليوم)» والمراد بها الأسبوع» وذلك أيضاً يكون في آخر الزمان لذهاب الخير والبركة 
ورفاهية الحال فيه» وقيل: بل يكون في زمان المهدي وبسطة عدله لأنه زمان حسن 
العيش والنعم والراحة» وهو وإن امتد وطال يرى قصيراً بخلاف زمان الهم والغم ونكد 
العيش» فإنه وإن قصر وقل يرى ممتداً طويلاً» ففي زمن المهدي تجيء الرؤيا الصادقة 
لأنه زمان الصدق» وقد جاء في الحديث : (أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا). 

وقال بعض الشراح: إن اقتراب الزمان كناية عن قصر العمر وقلة البركة» أو المراد 
تقارب أهل الزمان في الشر والفسادء أو تقارب أجزء الزمان وتشابههما في الشر» أو 
انقراض زمن الدول والقرون وانقطاعه. فيتقارب أزمانهاء ولا يخفى أن سياق الحديث 
ناظر إلى أن صدق الرؤيا عند اقتراب الزمان من جهة قوة الإيمان وكماله بغلبة الصدق 
والسداد» فتوجيه تقارب الزمان بالتقارب في الشر والفساد لا يناسبه إلا أن يقال: إن 
صدق الرؤيا في ذلك الزمان بخاصية لا نعلمها ولا يحيط علمنا بذلك» والله أعلم . 

وقوله: (ورؤيا المؤمن جزء . . . إلخ)» قد يختلج هنا أن هذا يدل على كون 
رؤيا المؤمن مطلقاً لا يكذب» وقد علقه باقتراب الزمان» ولا بد أن يكون ذلك علة 


)١(‏ كتاب الرؤيا ناه 


أَقولُ : 
الدُؤْيَا ثَلآَثُْ حَدِيثُ النفس» وَتَحْوِيفُ الشّيْطَانِ ويُشرَى مِنَ الوه فمَنْ 
رأَى شيئاً يَكْرَهَة هُهُ فلا يَقصَّهُ عَلَى أَحَدِء لبقم لْيصَلٌ » قَالَ : وَكَانَ يَكْرَهُ العْدَ 


عو 


وَمَا كان مِنَ الْمُوَّة فإِنَّهُ لا يُكدّبُ. قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ سيرين: وَأنَا 


ولم يظهر ذلك في بعض الوجوه» فالأحسن التفويض إلى علم الشارع وعدم إحاطة 
علومنا بذلك» فتدبر» وسيأتي ذكر هذه اللفظة في الفصل الأول من (كتاب الفتن) . 

ثم لما علم من الحديث صحة الرؤيا وصدقها أورد كلاماً من ابن سيرين» وقد 
أعطي صنه حظًا وافراً من علم تعبير الرؤيا لبيان أقسام الرؤياء وأشار به إلى أن جميع 
أقسام الرؤيا ليس بصحيحة وقابلة للتعبير والاعتبار إلا قسم منها هو بشارة وإعلام وتعريف 
من الحق تعالى للعبد» والمراد بقول ابن سيرين: (وأنا أقول) أي: أروي مما ورد 
من قول النبي كَل فإنه قد ورد ذلك في الأحاديث . 

وقوله : (فلا يقصه على أحد) لأنه لما لم يكن له تعبير واعتبار» فحكايته وقصته 
عبث مما لا يعنيه» وأيضاً إن قصه ويعبره السامع بتعبير يسوؤه يلزم التوهم والتطير» 
ويوقعه في الوسواس مع أن للتعبير خاصية في الوقوع كما سيأتي» فالأصل أن لا يقصه 
على أحد وإن كان لا بد أن يقصه فليقصه على من يحبه كما مر في الحديث السابق . 

وقوله: (قال: وكان يكره الغل في النوم) الغل بضم الغين المعجمة: الطوق 
في العنق» واعلم أن في ضمير (قال: وكان يكره) احتمالات» أحدها: أن ضمير (قال) 
لابن سيرين كما هو ظاهر العبارة بالنظر إلى قوله: (قال محمد بن سيرين»» وعلى 
هذا التقدير ضمير (كان يكره) للنبي ككل والمعنى قال ابن سيرين : كان النبي يك يكره 
رؤية الغل في المنام؛ لأنه من صفات أهل جهنم كما قال : « إِذْالْأعكل ف أعَكَقَهم تلقهم * 


قه (18) كتاب الرؤيا 

وَيُعْحِبْهُم القيْد وَيُقَالُ : القيْدَ َبَاثٌ في الدّينِ . فق عليه . زخ: الا ام: 
*751؟7]. 
[غافر: ]7١‏ وثانيها: أن ضمير (قال) لابن سيرين» (وكان يكره) لأبي هريرة» وابن سيرين 
راو عنه» ومشهور بروايته عنه حتى ذكر في أصول الحديث أنه إذا قيل : قال محمد 
فهو ابن سيرين عن أبي هريرة» أي: قال ابن سيرين: وكان أبو هريرة يكره الغل» والظاهر 
أن أبا هريرة سمعه من النبي جَلِةِ وعبره باجتهاده. 

وثالئها: أن ضمير (قال) للراوي عن ابن سيرين» و(كان يكره) لابن سيرين» 
يعني كان ابن سيرين يكره الغل في النوم» ولعله كان لهذا الاحتمال لاستلزامه إسناد 
التعبير إلى ابن سيرين وهو المشهور بتأويل الرؤيا وتعبيرها نوع رجحان. 

وقوله : (ويعجبهم القيد) هكذا جاء في رواية البخاري بصيغة الجمع» فعلى 
الاحتمال الأول الضمير راجع إلى النبي وأصحابه» وعلى الثاني لأبي هريرة وأتباعه» 
وعلى الثالث لابن سيرين ومعاصريه من المعبرين» فافهم . 

وقوله: (ويقال: القيد ثبات في الدين) وعلامة الكف عن القبائح والمعاصي» 
وثبات القدم على الطاعات» وهذا التعبير يكون بالنسبة إلى أهل الدين والطاعة» وقالوا: 
إذا رأى القيد في الرجلين وهو في مسجد أو مشهد خير أو على حالة حسنة فهو دليل 
لثباته في ذلك» ولو رآه مريض أو مسجون أو مسافر أو مكروب كان دليلا على ثباته 
فيه» كذا نقل الطيبي0©. 

أقول: وهكذا يختلف تعبير الرؤيا باختلاف الرائي» مثلاً: إذا رأى تاجر أنه جالس 
على السفينة وتهب الرياح الموافقة فهو علامة السلامة في السفر والربح في التجارة» 


. 07 51/ //( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الرؤيا شه 


]٠١1- 51‏ قَالَ البْخَارِيٌّ : رَوَاه ناد و 0 وَأَبُو هلآلٍ 


4 


عَنِ ابْنِ سيرِينَ عَنْ أَبِي هْرَيْرَة وَقَالَ يُونْنُ : لآ أَحْسَبهُ إِلأَعَنِ التَبِيَ 1 


وإذا رآه أحد من سالكي طريق الآخرة فتعبيره اتباع الشريعة والوصول إلى مقام 
الحقيقة 

]١١1١- 65‏ قوله: (قال البخاري . . .إلخ)» بيان لما اختلف فيه الشيخان 
في هذا الحديث؛ فالبخاري رواه عن هؤلاء المذكورين عن ابن سيرين عن أبي هريرة 
موقوفآً» وذكر عن واحد منهم وهو يونس بن عبيد أن الحديث مرفوع في القيد» أي 
في قولهم: ويعجبهم القيد» والقيد ثبات في الدين» وليس موقوفاً على أبي هريرة 
ولا على ابن سيرين . 

وقوله: (و[قال] مسلم) روى الحديث عن أيوب السختياني عن أبي هريرة عن 
النبي ككْهِ بهذا اللفظ قال: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقكم 
رؤيا أصدقكم حديثآء ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة» والرؤيا 
ثلاث. فالرؤيا الصالحة بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدث 
المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكرهء فليقم فليصل» ولا يحدث بها الناس» قال: 
وأحب القيد» وأكره الغل» والقيد ثبات في الدين) فلا أدري أهو في الحديث أم قاله 
ابن سيرين. إلى هنا لفظ مسلم» ولا يخفى ما في حديثه وحديث البخاري من 


المخالفات» وأن قوله: (والرؤيا ثلاث) لا تصريح فيه بكونه قول ابن سيرين إلا أن 


كام )١4(‏ كتاب الرؤيا 


وَأَدْرَجَ في الْحَدِيثِ قَوْلَهُ : وَأَكْرَهُ الْغْلَّ. . . إِلَى تَمَام الْكلآم. 
١١11-5‏ ] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ ال بل فقَالَ: رَآَبْتْ في 
0 5 م م ابر 
الْمََام كأنّ رأسي قطع» ٠‏ قَالَ : فضَحِكَ النَبِنٌّ كله وَقَالَ: «إذَا لَعِب الشَيْطان 
بِأَحَدِكُمْ في مََامِهِ فلا يْحَدتْ ُ به النّامسنَ» . رَوَاه مَسَلم. 1م: 13"8]. 


خآ“ 
ره هل - 


10 -151] وَعَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشريلف: «رأَبِتُ ذَاتَ لَيْلَ 


م 


فيما يرَى النَائمْ كأنا ني دار عَفَبَةَ بْنِ رَافع . ا ا 0 


يجعل قوله : فلا أدري أهو في الحديث أم قاله ابن سيرين إشارة إلى مجموع قوله: 
سسا ل ا ل ا 
الإسناد» وقال أبو هريرة دنه : فيعجبني القيد وأكره الغل» والقيد ثبات في الدين» 
وقال النبي يكل: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)» وفي رواية أخرى 
عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل وأدرج في الحديث قوله: 
وأكره الغل. . . إلى تمام الكلام» ولم يذكر الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 
هذه ألفاظ مسلم في الأحاديث الثلاثة» وبهذا ظهر أن الضمير في (أدرج) و(قوله) 
لابن سيرين أو لأبي هريرة» وظهر أيضاً تحقيق حال الضمائر في (قال: وكان يكره) 
فتدبر» والله الموفق. 

]١١1- 5‏ (جابر) قوله: (وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم) قيل: قد علم 
النبي يليه بوحي أو بدلالة أخرى أن رؤيا هذا الرجل من أضغاث أحلام» وإلا فالمعبرون 
قد عبروا قطع الرأس بزوال النعمة ومفارقة القوم» وتغير الحال وأمثاله» وسيجيء 
مثل هذا في مواضع أخر كتعبير السوارين بالكذابين» والله أعلم . 

151-17] (أنس) قوله: (في دار عقبة بن رافع) قرشي صحابي ابن خالة 


)١(‏ كتاب الرؤيا إالاه 


و 
04 أ 


فَأُوتِينَا ِرْطبٍ م مِنْ رُطب ابْن بَء فَأوَلْتْ آنَّ الرَفْمَة لنَا في الدّنياء وَالْعَاقبَة 
في الآخرة وَأنَّ دِينًا قَدُ طَابَ». روَاه مُسَلم. ٠لم:‏ /371|]. 


51 -11"1 وَعَنْ أبيي مُوسَى عَنِ الي قال ١‏ ربت فى 


بأن أنشأه وغرسه أو كان يعجبه أكله أو غير ذلك» والله أعلم. ويقال: رطب ابن طاب 
وعذق ابن طاب وتمر ابن طاب . 

وقوله: (أن الرفعة) أخذها من لفظ رافع» (والعاقبة قبة) أخذها من لفظ عقبة» (وأن 
ديننا قد طاب) وفي رواية: قد أرطب وطابء أخذاً من رطب ابن طاب» وقد كان 
[من] عادته الكريمة التفاؤل بالأسماء» ولم يخص ذلك بت بتعبير الرؤيا بل كان يأخذ في 
اليقظة أيضاً كما ذكر سابقاً من قصة بريدة الأسلمى فى الفصل الثانى من (باب الفأل 
والطيرة) في حديث بريدة . 

-[15] (أبو موسى) قوله: (فذهب وهلي) أي: وهميء الوهل: الوهم 
وزناً ومعنى» يقال: وهل إلى الشيء يهل وهلا : ذهب وهمه إليه. واعلم أنهم قد 
ذكروا أنه يَلْكِ لما أمر بالمهاجرة من مكة أري في منامه أولاً موضعا ذات نخيل» وكان 
يتطرق إليه الاشتراك والاشتباه بمواضع متعددة لما أنه في أرض الحجاز مواضع من 
هذا القبيل» أحدها (اليمامة) بفتح الياء وخفة الميم» وهي قرية دون المديئة في وسط 
الشرق عن مكة على ست عشرة مرحلة من البصرة» وعن الكوفة نحوهاء والنسبة يمامي» 
ويمامة: جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» وبلاد الجو منسوبة 
إليها سميت باسمهاء وكانت أكثر نخيلاً من سائر بلاد الحجازء وبها تنبأ مسيلمة الكذاب» 


مف )١(‏ كتاب الرؤيا 


ره 
أو 


3 


سو 0 
+٠‏ ينا 


هَجَرُء فإِذَا هي الْمَدِيئَةُ يَكْرِبُ. وَرَآَْتْ في رُؤْيَايَ هَذِه: أنّي هَرَرْتُْ سَيْقا 
َانقَطَمَ صَذْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أصِيب مِنّ الْمُؤْينينَ يَوْمَ أَحْدِء 2520 
والأخرى (هجر) بفتح الهاء والجيم» بلد باليمن بينه وبين عَثَّرَ يوم وليلة» مذكر مصروف» 
وقد يؤنث ويمنع» وهو اسم أرض البحرين كلهاء وهو الذي وقع في حديث القلتين: 
(إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر) كما مر في (كتاب الطهارة). وفي (الصحاح)20©: 
اسم بلد ينسب إليه التمر. 

ثم لما اتضح الأمر وخلصت الأمارات وارتفع الاشتباه تعين أن مهاجره المدينة 
التي كان اسمها في الجاهلية يشرب وأثرب على وزن مسجدء يقال: إن يثرب اسم 
لواحد من ولد نوح يي تورطن في هذه الأرض بعد تفرق ذريته» وقد ذهب جماعة 
من العلماء إلى المنع من تسمية المدينة بيثرب» وأخرج البخاري في (تاريخه) حديثاً: 
(أن من قال: يثرب مرة» فعليه أن يقول: مدينة عشر مرات تلافياً لما صدر عنه من 
الخطيئة)2» وروى أحمد وأبو يعلى : (أن من قال للمدينة: يثرب استغفر» اسمها طابة 
طابة)”©» وقد جاء في هذا الباب روايات أخرء قالوا: ووجه الكراهة اشتقاقه من ثرب 
محركاً بمعنى الفساد أو من التثريب بمعنى المؤاخذة والعقاب» أو أنه لما كان في الأصل 
اسم كافر كره تسميتها به تنزيهاً لساحة غير هذه البلدة المطهرة من دنس الشرك والكفرء 
وما وقع في القرآن المجيد: #يكاهل ب بَلَا معام لكي 4[الأحزاب : ]٠‏ فهو من لسان 


م 


المنافقين : 


.)80557 «الصحاح)» (؟/‎ )١( 
.)75١1 /5( (؟) «التاريخ الكبير»‎ 


(*) «مسنئد أحمد) (5/ 7885). و«مسند أبى يعلى» (7/ /951) . 


)١4(‏ كتاب الرؤيا ولاه 
ل وف 4ج ولاج “2 و ل ا ا 1 
ثم هزرته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله بهو من الفتح وَاجدماع 
الْمُؤْمِنِينَ» . مَنَفْقٌ عليه . لخ: ؟ككل”ى م: 151/7]. 

وقد وقع في بعض الأحاديث تسمية يثرب» فقيل: إن ذلك قبل ورود النهي» 
وهذا الحديث أيضاً يحتمله» أو لبيان أصل الجوازء والنهي تنزيهي» والمدينة في الأصل 
اسم لبيوت مجتمعة جاوزت في الكثرة والعمارة حد القرية» ولم يبلغ حد المصرء 
فالتصسر فوق الكل والقرينة تحت الكل» والبلد والمدينة ينهما في مريبة :واعدة: 
وبعضهم جعلوا المصر والمدينة في مرتبة» والمدينة بالألف واللام علم لمدينة 
رسول الله يك غلب عليه كالنجم» والنسبة إليها مدني» وإلى غيرها مديني . 

قال الجوهري”": إذا نسبت إلى مدينة النبي كَلِةِ قلت: مدني» وإلى مدينة المنصور 
مديني» وإلى مدائن كسرى مدائني» وقال الحافظ المقدسي: قال البخاري: المديني 
من أقام بمدينة رسول الله كله ولم يفارقهاء والمدني هو الذي تحول عنهاء كذا ذكر 
الكرماني» ولهذه البلدة الشريفة أسماء تجاوز المئة» وقد ذكرنا نبذة منها في كتاب 
(جذب القلوب إلى ديار المحبوب) . 

وقوله : (فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين) المراد هو ما حصل 
من الفتح في ذلك اليوم؛ لأن المسلمين تزلزلوا عن مركزهم الذي أمرهم رسول الله يك 
الثبات فيهء وضربوا على الغنائم» ثم رجعوا إلى الاستقامة فظهرت آثار الفتح والنصرة» 
ويحتمل أن يكون المراد ما حصل من الفتوح بعد يوم أحدء فافهم . 

واعلم أن هذه الرؤيا إن كانت قبيل غزوة أحد فما رأى أحوال الهجرة 
والخروجء لها أحوال سابقة عليها أربت له كل الآنء وإن كانت في بدء الهجرة أريت 


)0غ( «الصحاح» (ك/ ا1١؟‏ 5 


مه )١1(‏ كناب الرؤيا 

]١1[- 8‏ وَعَنْ أَببِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر يكل : «يَينا آنا ناي 
أت بخان الأَرْض» فَوْضعٌ في كني سوَارَانٍ ندب فَعَبَْا َي 
َأُوحِيَ إَِنَ أن انفُْهُمَاء فَتَمَحْتّهُمَاء َدَمَبَاء فَأَوَُهُمَا الْكَدَابَيْنِ اللَذَيْن أن 
له أحوال لاحقة ظهرت بعدهاء وتعيين تعبيرها بغزوة أحد موكول إلى علمه وتعليم الله 
إياه في تعبيره» فإن التعبيرات النبوية بوحي أو إلهام كما أشرنا إليه» ولهذا عبر السيف 
بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار» وإن كانت للسيف تعبيرات أخر عند المعبرين 
كالولد» والأخ. والزوجة» واللسان» والولاية وأمثالها كما ذكره الطيبي"2, وكذلك 
تعبيره كَل السوارين بالكذابين في الحديث الآتي كما سنبينه . 

48 -[5١](أبو‏ هريرة) قوله: (فوضع في كفي) الرواية بإفراد الكف. وقال 
الطيبي”: الظاهر بلفظ التثنية كما جاء في الرواية الأخرى : (في يدَيّ)» وصرح النووي 
أنها بلفظ التثنية» فبالقياس عليها يكون في هذه الرواية أيضاً بلفظ التثنية» ولا يخفى 
أن الرواية لا تثبت بالقياس» ثم رؤية السوارين من ذهب لعلها لانهماك الكذابين في 
زينة الدنيا وشدة كراهة أمرهما وغلظته. والنفخ لاستحقار شأنهما وعدم ثبات أمرهما 
كالشيء الخفيف والتافه ينفخ ويطير في الهواء ويزول. 

و(صنعاء) بلد من بلاد اليمن» وصاحبه الأسود العنسي بفتح العين وسكون 
النون ادعى النبوة في آخر عهد رسول الله َكِةِ فقتله فيروز الديلمي في مرض وفاة 
رسول الله كك فأخبر به رسول الله يلِ وقال: فاز فيروزء و(اليمامة) بلد من بلاد حجاز 


.)749 /8( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)749 /8( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(24) كتاب الرؤيا مه 


وَفِي روَايَةٍ: ١يُقَالُ:‏ أَحَدُهُمَا مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنسيُ 
صَاحِبُ صَنْعَاء. لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الروَايَةَ في «الصَّحِبحَيْنِ». وَذَكْرِهَا صَّاحبُ 
«الْجَامِع) عَنٍ التَرْمِذِيٌ . [خ: 4/4 م: 4لاككاءات: 5197]. 

--[19] وَعَنْ 4 الْعَلَءِ الأنَصَّارِيَةٍ قَالَتْ: رَأَنِتُ لِعْثْمَانَ بْنِ 
مَظْعُونٍ في النَّْم عَيْنا تَجْرِي فَقَصَضْنُهًا عَلَى رَسُولٍ اللي ققَالَ: «ذَلِكَ 
عَمَلَهُيَجْرِي لَه . رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . تخ .]0١18‏ 
كما عرفت» وصاحبه مسيلمة الكذاب على صيغة التصغير كان اسمه مسلمة بفتح 
الميم وسكون السين وفتح اللام صغره المسلمون» قتل على يد وحشي بن حرب في 
خلافة الصديق ونه »؛ وقصته مشهورة. 

ثم قالوا في تأويل السوارين بهذين الكذابين: إن السوار مشابه بالقيد لليد كما 
يكون للرجل» والقيد يمنع اليد من الأخذ والبطش والعمل والتصرف كما ينبغي» 
فالكذابان لما عارضا أمر رسول الله كك شابها القيد في المنع عن العمل والتصرف كأنهما 
أخذا يديه ولم يتركا أن يعمل بهما ويتصرف, كذا قالواء وهذا وجه مناسبة ذكروه بعد 
وقوع التعبير بهماء وليس أنه كلكِ عبر بهما أخذاً بهذه المناسبة» بل تعبيره كل بوحي 
أو إلهام وقع في قلبه الشريف, هكذا ينبغي أن يفهم. وقد أشرنا إليه مرارأء وفي الحقيقة : 
التعبير لا يصلح إلا لأهل الكشف الذين يطلعون على حقيقة الأمر لا بمجرد المناسبة 
يذكرونها أهل التعبير في الظاهر كما ذكر أهل التحقيق. 

-1981] (أم العلاء الأنصارية) قوله: (ذلك عمله يجرى له) بلفظ المجهول 
من الإجراء أو المعلوم من الجري» وتشبيه العمل بالعين في الجريان وبقاء أثره وجزائه 
ظاهرء وسمعت الشيخ الجليل الكبير ولي الله عبد الوهاب المتقي يقول: رأيت شيخي 


كمه )١(‏ كتاب الرؤيا 


وه 


512-51 ]وغ سدزة: جنب قَالَ : كان الى م يل إذا ص 
عن سعرة بن 


ل . 


قبل لاوجو فَقَالَ : «مَنْ رأى منْكم اير زُؤْيَا؟) ا فإن رأ 


اس فه 


عد قصها 3 ول : مَا شاء الله. فَسَأَلَنَا > ْم فقالَ : همل رَأَى نكم أحَد 
رُؤيَا؟» قلنَا: لآ قَالَ: «لكني ََبَتُْ الله بل َجُيْنٍ ياي فَأَحَذَا يَدَيّ 
َأَخْرجَاز إلى أَرْضٍ مس سو َإذَ رَجْلُ جَالِسَ وَدَجُلٌ ابم يكن علوت 
من َي يدْخِلهُ في سدق فََْنَهُحتَى يبل فاه م يَفعَلُ شِدْقِه الآخَر 
مثلَ ذَلِكٌ وَيَلتَتِمْ شدْقَهُ هَذَاء فَيَعُوُ فَيَصْتَعْ مِثْلهُ . قَلَتُ: ما هَذا؟ قالاً: 


الشيخ علي المتقي رحمة الله عليه في المنام» فإذا عنده حياض صغار وكبار» وجداول» 
وأنهار فيشير إليهاء ويقول: هذا الجامع الكبير» وهذا الجامع الصغير»ء وهذا رسالتي 
فلانة» وهذا كتابي فلان» يعد كتبه ورسائله المصنفة في علوم الدين. 
١0--[5١](سمرة‏ بن جندب) قوله: (إلى أرض مقدسة) في بعض 
الحواشي: أن المراد أرض الشام» والظاهر من تنكيرها الإطلاق» وأن التوصيف 
بالمقدسة للمدح». و(الكلوب) بفتح الكاف وتشديد اللام المضمومة : حديدة معوجة 
الرأس له شعب تعلق بها اللحم» وجمعه كلاليب» يجذب به الشيء بشدة» و(الشدق) 
بكسر الشين وسكون الدال المهملة: طرف الشفة من جانب الأذن» وفي (الصراح)20©: 
شدق بالكسر: كنج دهن أشداق جماعت. انتهى . ومنه التشدق» وفي صفته كَللِ: 
(يفتتئح الكلام ويختمه بأشداقه)”" وهي جوانب الفم» وذلك لرحب شدقيه» والعرب 


.07”8٠١ «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)175( (؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل»‎ 


(14) كتاب الرؤيا اللدك 


فانطلقًا ل ل يِهُ على رَأَسهٍ 
فهر أَوْ صّخْرَةٍ يشْدَحُ به رَأَسَهُ َإِذَا ضر 2 بَهُ تَدَهُدَه الْحَجَرُ فَانطلقَ إِلَبّه 
ا لج لذ ل ان وهر ناكف ته 


سا ةما 2 


بَهُ فَقلْتُ: ما هَذَا؟ قَالاً: اتطلقء فَانَطَلَقْنَا حَتّى أنَيْنَا إلى تقب" مثْلٍ 
ور ألا مب وَأَسْفَلَهُ وَاسعٌ. 110 
تمتدح بهع وأما حديث: (أبغضكم الثرثارون المتشدقون)» فهم المتوسعون في 
الكلام بلا احتياط» والمتكلفون المتصنعون المتكلمون على أفواههم تفاصحاً وتعظيماً 
لنطقهم» وقيل: أراد به المستهزى؟ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم و(الفهر) بكسر الفاء 
وسكون الهاء: حجر ملأ الكف» وقيل: هو الحجر مطلقاً» وفي (القاموس”": الفهرء 

بالكسر: الحجر قدر ما دَق به الجَوْرٌ أو ما يملا الكف» يذكر ويؤنث» انتهى. 
وفي الحديث: لما نزلت: #تَدَّتْ بت يَدَآ أ لَه #[المسد: ]١‏ جاءت امرأته؛ وفي 


1١ 


يدها فهر 220 أي : حجر ملا الكف . 

وقوله: (أو صخرة) شك من الراوي» و(الشدخ) الكسرء وفي (الصحاح)9): 
كجز لراش من باب منع » وفي (النهاية) 2 : كسر الشيء الأجوف. و(تدهده) بمعنى 
تدحرج» و(الثقب) بفتح المثلثة وسكون القاف» وفى رواية: (نقب) بفتح النون. 


)١(‏ في نسخة: «نقب». 

(0) «القاموس المحيط» (ص: /577). 

(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 0797 . 
(5) «الصحاح» /١(‏ 4؟57). 

(4) «النهاية» (؟/ .)50١‏ 


نلك (4) كتاب الرؤيا 


تَوَقَدُ نَحتَهُ نر فإِذَا ارتَقَث0" ارْتَفَعُوا حَنَّى كاد أَنْ يَخْرجُوا منْهّاء وَإِذَا حَمَدَتْ 
رَجَعُوا فيهاء وَفِيهًا رجَالٌ وَنِسَاءُ عُرَاةٌ» فَقلْتُ: ما هَذَا؟ فَالاً: انطلقء فَانَطَلَقَا 
حَتَى أتيْنا عَلَى نهر من دم فيه رَجُلٌ َائِم عَلَى وَسْط اله وَعَلَى شط ال 
رَجُلٌ بَيْنَ يَدَئْهِ حِجَارَةٌ» فَأقْبَلَ الرَجُلُ الَّذِي فِي النََّرِء فَإذا آرَاد آَنْ َخْرَْ 
و الوَجُلُ بحجر في فيه فرَدَهُ حَيْتْ كان» 57111 
وكلاهما بمعنى» كذا يفهم من (الصحاح)("» وفي (القاموس)”: الثقب بالثاء: الخرق 
النافذ» وقال: النقب بالنون: الثتقب» وفي الحواشي بعلامة (المغرب) : الثقب بالثاء : 
الخرق النافذ» وإنما يقال هذا فيما يقل ويصغر» وأما نقب الحائط ونحوه بالنون فذلك 

وقوله: (فإذا ارتفعت) أي : اشتعلت وارتفعت . 

وقوله : (فارتفعوا) أي : أهله الداخلون فيه» يفهم من المقام. 


وقوله: (حتى كاد أن يخرجوا) كاد تامة أو الخبر محذوف» أ كاد خروجهم 
وقوله: (على وسط النهر) صححه الوسط بفتح السين وسكونهاء والسكون 


وقوله: (بين يديه حجارة) جمع حجر. كذا في (القاموس)7'». 


)١(‏ فى نسخة: «ارتفعت». 
(؟) «الصحاح)» /١(‏ 2917 5117). 
إفوة «القاموس المحيط» (ص: الا .)١5١‏ 


(5:) «القاموس المحيط» (ص: 58”). 


(14) كتاب الرؤيا عذدك 


عل كلما جَء ليرج رتى في في حجر فيج مان فقت ما هذا؟ 
َالاً: انطلِقء فَانطَلقَنا حَتَّى انتَهينا إلى روؤضةٍ حَضراء» فيها شَجَرَة عَظيمَةٌ 
وَفِي أَضْلِهًا سَيْخُ وَصِبِيَانْ وَِذَآ رَجْلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشّجَرق بَيْنَ يَدَيْ نر يُوقِدُهَاء 
نصَهِدا ِيَّ الشَّرة لاني دارآ وَسْطَ الشّجرق» لَمْ قط أَحْسَنَ نا 
فيهَا رجَالٌ سُبْوِحٌ وَشَبَابٌ وَتِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ: ثم أخرجَاِي منهاء قَصّعِدَا بي 
الشَّجَرةَ فَأَدْخَلانِي دارا هي أَحْسَنُ وَأَفْصَلّ متها فيها : بُح وَشَبَابَ قت 
َهُمَا: إِنَكمَا قَدَ طَوَتمَنِي اللَبلهَ فأَخبِراني عَمَا رأَيْتْء قَالاً: نَعَْء أَمّا الوَجْلُ 
الَّذِي رََبتَهُ يْشَنُ شَدقُ فَكَذّابٌ» 21200 

وقوله: (فجعل كلما جاء) جعل من أفعال المقاربة» وحقه أن يكون خبره فعلاً 
مضارعاًء فما جاء على خلافه فهو على خلاف الأصل» و(الروضة) موضع يستنقع فيه 
الماء» والروضة البستان في غاية النضارة» وفي (الكشاف)22: كل أرض ذات نبات 
وماء» وفي (القاموس”": الروضة والريضة» بالكسر من الرمل والعشب: مُسْتنقَعْ الماء» 
لاستراضة الماء فيهاء وفي (الصراح)”©: روضة: مرغزار. 

و(الشباب) بفتح الشين وخفة الموحدة جمع شاب» وفي الحديث: (الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة)؟'. 

وقوله: (طوفتماني) بالنون وبالباء . 


.)1ا/١‎ /7( «الكشفاف» للزمخشري‎ )١( 
.)095 «القاموس المحيط) (ص:‎ )0( 


(7) «الصراح» (ص: .)58٠‏ 
(5:) أخرجه الترمذي في «سئن» (717/548)» وابن ماجه في «سئنه؟ .)١1١4(‏ 


لدك (1) كتاب الرؤيا 


ُحَدَتُ بالك فتُحْمَلُ عله حتَى ْم الاق فَيْضَمُ وما ى 1 يوم 


الْقيَامَةِ» وَالَذِي َه يتح رَأْسّهُ فَرَجُلّ عَلَّمَهُ الله الْقرآنَ نام عَنْهُ باللَيْلٍ 
وَلَمْيَعْمَل ما ف بِالتََّارِء يُْعَلَ به مَا ريت إِلَى يَوْم الِْيَامٍَ وَالَّذِي َه 
في التَقب”" فَهُمْ الزّناة وَالَذِي رََبْتَهُ في النَهَرِ آل الرّباء وَالشّيخُ الَّذِي رابْتَهُ 

ني أَصْلٍ اشرق اجيم وَالصَبيَان حَوْلَهُ فَأوْلآهُ النّسِء ولي يوق 7 الثَّارَ 
مَالِكُ خَارْنْ النَّار وَالدَارُ الأولى التي َخَلتَ دار عَامَةِ الْمُؤْمِنِينَ» وَأَكًا هَذِه 


أ 


الدَّارُ قَدَانُ الشَهَدَاى وَأنَا جبريل» وَهَذَا مِيكائيلٌ» فازقع 5000 
رأسي فَإِذَا فقي مِثْلُ السّحَاب ‏ وَفِي روَايةِ : مِثْلُ الوَبَابةِ الْيْضَاءِ ‏ قَالاً: ذَلِكَ 
مَنْزِلّكَ 5 دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزْلِي» بمب ا اماد مخفا و وو نل الخو مز اا 

وقوله : (فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار) لا يذهب عليك أن العمل 
بالقرآن واجب بالليل والنهار» وأن تلاوة القرآن بالليل عمل به» ولكن لما كانت السنة 
في الليل العمل به بتلاوته خصها بالليل» والعمل بأحكام أمر القرآن بالنهار باعتبار الغلبة» 
فافهم . 

وقوله: (فهم الزناة) لعله عبر الواقعين في التنور بالزناة لاحتراقهم بنار الشهوة 
ووقوعهم فيها. 

وقوله: (آكل الربا) يأكل الحجر مكان أكل الرباء و(الربابة) بفتح الراء وخفة 
الموحدتين في آخره تاء: السحاب المتراكم الذي ركب بعضها بعضاً» وقيل: السحا 
البيضاء» فالبيضاء صفة مؤكدة . 


وقوله: (دعاني) دعا تثنية (دع) أمر بمعنى اتركاني . 


(0) فى نسخة: «الثقب». 


)١4(‏ كتاب الرؤيا امه 


17 


ا 25 0 000 38 عر و و بر نه 0 

قالا: إنه بَقىّ لك عمرٌ لم : تستكملة فلو(" استكملتة أنِيْتَ مَنزلك» . رَوَاه 
كو ب و ا را يك 50 م 2 ًُ ته 1 -: 

البَخَارِيٌ . وَذكر حَدِيث عبْدِالله بْنِ عمَرَ في رَوَيَا النبيّ ككلْهِ في المَدِينَةٍ في 
و مر ا 

«يَاتَ حرم المَدِينةً؟ . [خ: .]0١44‏ 


* الْفصل الثاني : 


8 
3-17 
3 9 


2 كوه 22007 إن َه ور 2 6 2 ايه 2 20 8 
«رَؤْيًا المَؤّمِنِ جزء مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جزءا مِنَ النبِوَّةِ» وَهِيَ على رجلٍ 
ره - فو أ 
او ب لكو ل 1 6ه قلي ل ا او ل 
طاء ما لم يُحَدَتُ بهّاء فإذا حَدَثُ بِهَا وَقِعَثْ) . وأحسبة قال : «لا تحدّث 
4 


لأحَبيباً 000 
الفصل الثاني 

]١17[- 5‏ (أبو رزين العقيلي) قوله: (على رجل طائر) كناية عن السقوط 
وعدم الاستقرار» والعرب تقول في أمر لم يتقرر وهو في محل السقوط: هو على 
رجل طائر» فإن الطير في غالب أحواله لا يستقر» فكيف ما يكون على رجله؛ أي : 
لا يستقر الرؤيا قرارهاء ولا يعتبر بهاء ولا يقع مالم يحدث بهاء فإذا حدث بها وعبرت 
استقرت ووقعت كما عبرتء فلا يتبغي أن يحدث برؤيا يتوهم ضررها لو وقعت. 

وقوله : (وأحسبه قال) الظاهر أن هذا قول أبي رزين» والضمير المنصوب في 
(أحسبه) والمرفوع في (قال) للنبي كله ويحتمل أن يكون قول راوي أبي رزين» 
والضميران له. 

وقوله: (لا تحدث) وفي بعض النسخ بزيادة (بها) . 

وقوله: (إلا حبيباً) لتحمله المحبة على التعبير بالخير وما يسره» والعداوة تحمل 


. في نسخة: «فإذا»‎ )١( 


اهلدات )١8(‏ كتاب الرؤيا 


2 


أو لبيباً». رَوَاهُ التَرْمِذِي . 
7 و 2 

0 7 2 5 - ااي“ من هوي« 

وفي رواية بي داود قال(1) : «الرّوهَ وي عَلَى رِجِلٍ طائر م تعبر» 5 ا 


ا افيف" 
على التعبير بالمكروه وما يسوؤه؛ (أو لبيبآ) حتى يصرفها بقوة الفكر وإعمال الروية 
إلى جانب الخير» وبما يدفع توهم الضررء وكلمة (أو) إما للشك من الراوي» وإن 
كان للتنويع فلا يخلو عن شيء؛ لأنها تدل على أن أحد الوصفين كاف, والظاهر أن 
المحبة وحدها مع عدم اللب غير كاف. وكذا اللب مع عدم المحبة. بل لا بد من 
اجتماعهماء اللهم إلا أن يكون المراد لا يحدث إلا حبيباً يكون حبه معلوماً عنده وتيقن 
به» وإن لم يكن حبه معلوماً ولا عداوته لا بد أن يكون لبيباً ليصرف بقوة الفكر إلى 
الخير» وأما على تقدير الجزم بالعداوة فلا يفيد اللب» وهذا التوجيه لا يخلو عن خفاء 
ودقة» والحمل على الشك أسلم وأظهرء وعلى تقدير الحمل عليه يمكن لنا اعتبار 
أحد الوصفين في الآخر وانضمامه معهء فليفهم . 

وقوله: (وفي رواية 5 داود قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت 
وقعت) الحديث» مضمون هذه الرواية هو مضمون الرواية الأولى» ولا فرق بينهما 
إلا أن في الأولى رتب الوقوع على التحديث» وفي الثانية على التعبير» والظاهر أن في 
الأولى أيضاً التعبير معتبر كما أشرنا إليه في أثناء التقرير؛ لآن النهي عن التحديث إلا 
مع الحبيب أو اللبيب يدل على ذلك» وذكر في هذه الرواية (الواد) مكان الحبيب» 
والود والحب واحدء وكذلك اللبيب وذو رأي 


)001( «قال» سقط في نسخة. 


)١4(‏ كتاب الرؤيا حدك 


14137 عن عاونة الت شل شوك للد ل عن ورفة 
فَقَالث لَه خَدِيجَة ُ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَء وَلَكِنْ مَاتَ تَ قَبْلَ أن تظهرَ. فَقَالَ 
ُو الف ية: يه ني العم وَعَل ناب ييضل ء وَلَوْ كان م مِنْ أَهْلٍ الثَار 


أذ ير 


لَكَانَ عليه لِبَامن غَيْدُ ذَلِكَ) بن نطاب اع لم سي ع ا ا 

وجاء في بعض الروايات: (الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر) الحديث» 
يعني إذا كانت الرؤيا محتملة لتعبيرات متعددة فحدث بها لأحد وعبر على أحد 
الاحتمالات» ثم ذكر للآخر وعبر على احتمال آخرء فالمعتبر هو التعبير الأول ويقع 
على حسبهء وهنا إشكال يوردونه وهو أن وقوع جميع الأشياء بقضاء الله وقدره» فما 
وجه كتمان الرؤيا في السقوط وتعبيرها في الوقوع؟ 

والجواب أن هذا أيضاً بقضاء الله وقدره» فما هو حكم الدعاء والصدقة وسائر 
الأسباب حكمه ولا إشكال. 

]١181[- 4577‏ (عائشة) قوله: (سئل رسول الله كَلِْةِ عن ورقة) هو ورقة بن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصيء ابن عم أم المؤمنين خديجة بن خويلد بن أسدء 
وذكره في (أسد الغابة)”2 في الصحابة وقال: اختلف في إسلامه» ثم أورد هذا الحديث 


بعينه دليلاً على إسلامه» ثم إن عائشة يه روت هذا الحديث سماعاً من غيرها؛ لأنها 
لم تكن حينئذ عند النبي كل فالحاصل أنه قد سئل النبي كَلْ عن حال ورقة أهو مؤمن أم 
لا؟ فقالت خديجة: كلاماً بين بين» رعاية لحال ابن عمهاء وأدباً مع رسول الله كَل 
الأول متهها ناظرا إلى إتمانة وهو 'قوليا: '(إذه قن صتاقك) ان : إتعمالاً ».والاني إلى 
التوقف وهو قولها: (ولكن مات قبل أن تظهر) يعني أنه لم يدرك زمان دعوتك ليصدقك 


.)51١5 /60( «أسد الغابة»‎ )١( 


وه (61) كتاب الرؤيا 


5 000 


رواه حَمَّد وَالتّوْمِذِيُ . [حم: 5/ هات: 13848]. 
64 -[14] وَعَنِ ابْنِ خُرَئِمَةَ ئْنٍ نَبِتٍ عَنْ عَمَّهِ أبِي خْرَئْمَةَ قار : 
أنَهُ رَى فيمًا يَرَى النَا أنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ النَِتَ يله فَأَخْبَرفُ فَاضْطْجَعٌ 
00 : «صَدَّقْ رُؤْيَاكً؛ فَسَجَدَ على جَبْهَتِهِ ٠‏ رَوَاُ في «شرْح السّنَا . 
سَتَذُكد حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ كَأنّ ينآ نول من السّمَاءِ في «بَاب مَنَاقِبٍ أي 
د شرح السنة: 17/ 906]. 


الْفَصَلّ الثّالث : 

]1١01-6‏ عَنْ سَمْرَة بْنِ جُندب قَالَ : كان رَسُوَلٌ اذ الله يكلِِ مما يَكدد 
أ بَُولَ لأضحابيو: «هَلْ رأى أحَدَمِكُمْ من رؤا؟» قمعل من" 
شَاءَ الله أَنْ يتقصّ» وَإِنَهُ َالَ لَنَا ذاتَ غَذَاة: ل 0 


فيما تجيء به من عند الله تفصيلاً» ويأتي بالأعمال على موجب شريعتك. فأخبر كلل 
أنه من أهل الجنة فثبت إيمانه» والحمد لله . 

15 -[9١](ابن‏ خزيمة بن ثابت) قوله: (صدق رؤياك) فيه دليل على 
استحباب العمل بمقتضى الرؤيا في اليقظة إن كان من جنس الطاعة كما إذا رأى أنه 
صام أو صلى أو تصدق أو زار صالحاً وأمثال ذلك» كذا قال الطيبي” . 

الفصل الثالث 

]7١[-606‏ (سمرة بن جندب) قوله: (مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل 

رأى أحد منكم) وضع (ما) موضع (من)؛ لأنه أعم. أو بإرادة الصفة كما في قوله 


)000( في نسخة : ١ما».‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (8/ لاه 7) . 


(04) كتاب الرؤيا وه 


َ 2 اللَْلَ آتِيانِ» وَإِنّهُمَا ابتَعتانِيء وَإِنَهّمَا قَالاَ بي : انطلِق وَإني انطَلقتُ 
تموماة: وك يثل الحديث امَدكُوريالمصْلٍ الأَوّلِ بطولى, تقد زنان 
في الورو قر وَهِيّ َوْلَهُ : «فَأَِينَا على رَوْضَة مُعْتِمَةٍ مَعيَمَةٍ فيها من 
كل و اليع» وذ ِئَْ ظَهْري الوَوْضَةٍ رَجُلُْ طَويلٌ» لا كاه أرَى رأ 
طولاً في السّمَاءِء وَِذَا حَوْلَ الَجُلٍ مِنْ كر ولْدَانِ رتّهُمْ قط. قلث لَهُمَا : 
ما هَذَا مَا هَؤّلأءِ؟» قَالَ : «قالا لي : القن مح ل ادا روه مخ ادل اا ان 

تعالى : #وَآلتَمِوْمابنّهَا [الشمس: 0]» وفيه تفخيم له. ويكثر من الإكثارء و(أن يقول) 
مفعوله» وإن كان من الكثرة فهو فاعله» و(هل رأى) مقول القولء وكلام الطيبي” 
مخصوص بكونه من الكثرة» لكن كونه من الإكثار أقوى رواية» فتدبر. 

وقوله: (وإنهما ابتعثاني) بعثه وابتعثه بمعنى» و(معتمة) بضم ميم وسكون مهملة 
وكسر مثناة وتخفيف ميم» مشتق من العتمة بمعنى شدة الظلام»؛ ووصف (الروضة) 
بها لشدة الخضرة» وروي بفتح المثناة وتشديد الميم أيضاًء وقال الطيبي(": أي طويلة 
النبات» يقال: اعتم النبت: إذا طال. 

وقوله: (من أكثر ولدان رأيتهم قط) كلمة (قط) جاءت هنا لتأكيد المثبت» 
وقد جاء في (صحيح البخاري)”” في الكسوف: (أطول صلاة قط)» وفي (سنئن أبي 
داود)»: وتوضاً ثلاث ثلاثاً قطء قعل أن مجيء (قط) بعد المثبت لغةء والمشهور 


بين النحاة أنها مخصوصة بتأكيد النفي . 


. )301/ /8( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
زفق شرح الطيبي» (م/ مه ؟).‎ 
.)1١55( «صحيح البخاري»‎ )9( 


(4) «سئن أبى داود)» .)١١5(‏ 


)١4( 555‏ كتاب الرؤيا 


انطلِق فانطلقنا فَانتَهَيْنًا إلى رَوْضَةٍ عَظِيمَة َمْأرَ رَوْضَة قط أعْظَم مِنَْاء 
وك ٠‏ قَالَ : «قالا لي : ارق فيهَا' . قَالَ : افَاْتقيْ يها اهنا إِلَى 

َب مي بلبِنِ ذَهَبِء وَلَبِنِ فِضٍّء فَأنَيَْاَاب الْمَدِيبَ فَاسْتَْتَحنا قَفِِحَ 
3 ممما اا ا جَالَ: شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ راي 
وَشَطْرٌ مِنَهُم كأ 5-5 مانت رلوة: قال: «قَالا لهم : اذْهَبُوا فقعُوا في ذَلِكَ 
التّمسراء َالَ: «وَإِذا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي َأنَّ م َه الْمَحْض في الْبََّاضٍ» 


0 


وقد تنبه لذلك بعض النحاة» فجعل القاعدة أكثرية» وقد نص بذلك في 
(التسهيل)» وقال: وربما يستعمل بدون نفي تارة لفظاً ومعنى» وتارة لفظأ لا معنى» 
ومثل لذلك في شرحه للأول بقول بعض الصحابة: فقصرنا الصلاة في السفر مع 
النبي كَلهِ أكثر ما كنا قط وآمنه("©. وللثاني بما جاء في الحديث : أن أبيّا قال: كم يرى 
سورة الأحزاب؟ فقال عبدالله : ثلاثاً وسبعين» فقال: قط("» أي : ما كانت قطء وبعضهم 
أول لفظ الحديث وقال: تقديره» أي : إذا حول الرجل ولدان ما رأيت ولداً قط أكثر 
منهم» يشهد له قوله : (لم أر روضة قط أعظم منها). 

وقوله: (بلبن ذهب) بفتح اللام وكسر الباء» واحدة لبنة» ويقال بكسر لام وسكون 
باء . 


وقوله: (شطر من خلقهم) أي : نصف بدن كل واحد منهم . 


.)١17195( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )١( 
ولفظه: «صلى بنا النبي كك ونحن أكثر ما كنا قط‎ .)١705( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ 


وآمن» . 


)١(‏ كتاب الرؤيا موه 


َوََعُوا فيسو» فم رَجَُو اَذ هب ذَلِكَ الوم عَنْهُمْ فصَارُو ي أحْسَنٍ 
صُورَة. وَدَكَرَ في تَفْسير هَل الرَّيادة: «وَأما الرجلٌ الطويلٌ الَّذِي فِي الرَوْضَةٍ 
إن إْرَاهِيمُ» وَأَمَا الْولْدَانْ الَِّينَحَوْلهُ َكل مَوْلُود 0 قَالَ : 
َقَالَ بَعْض الْمُسْلِمِينَ: يا رَسُولَ اللو! وَأَوْلدُ الْمُصْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : 
وَأوْلآ الْمُعْرِكِينَء التو ال كانوا تر ينهم حسنء وَشَطْرٌ مِنْهُم 
قبِيحٌ» إِنَّهُمْ قَوْمٌ ة قَدْ خَلَطُوا عَمَّلاً صَالِحاً واخراسيضا بكاو َ الله عَنَهُم) . 
رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: .]554٠١‏ 

5 -111] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللو يك قَالَ: «مِنْ أفرى الْفِرَى 
أن يرِيَ الرَجَلَ عَبْتِيه مَا لم تريا» . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 5575]. 

فقث -1؟؟] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ عَنِ الَِيّ له قَالَ: صَدَقَ الرُؤَْا 
ِالأسْحَار» . رَوَامَ التَرْمِذِئٌ وَالدَارِمِىٌ . [ت: ؛لااثء دي: 7/ 159]. 

قوله: (فقعوا) قعوا أمر من وقع يقع كقوله تعالى: #أمَمَعوأَله سَيِدِينَ # 
[الحجر: 9؟]» و(المحض)») اللبن الخالص . 

وقوله: (وأولاد المشركين) أي : منهم أو لا؟ فلم يعلم حالهم يقيناً. 

]١١[- 5‏ (ابن عمر) قوله: (من أفرى الفرى) بكسر الفاء جمع فرية» 
وهي الكذبة» أي: من أكذب الكذبات (أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا) أي : وصفهما 
بالرؤية» والمقصود الكذب في الرؤياء وقد ورد الوعيد على الكذب في الرؤيا في 
الأحاديث . 

7 -7571] (أبو سعيد) قوله: (أصدق الرؤيا بالأسحار) لكون السحر محل 
نزول الرحمة وصحة المزاج وصفاء الوقت والحال. 


:4ه )١(‏ كتاب الرؤيا 


تم (كتاب الرؤيا) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الآداب) . 

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد السابع ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثامن 
وأوله: (كتاب الآداب) . 

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً كثيراً. 


الا 
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”> كتاب الآداب 


قال الطيبي”©: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في 
فضيلة من الفضائل» وتركيبه يدل على الجمع والدعاء» ومنه الأدب» بمعنى جمع 
الناس إلى الطعام ودعائهم إليه» وقيل للصنيع: مأدبة» كما قيل له: مدعاة» ومنه 
الأديب؟ لأنه يأدبٌ الناس إلى المحامدء [أي]: يدعوهم إليهاء وفي (القاموس)0©: 
الأدب: حسن التناول» أدب 00 أَدَبَاً» فهو أديب» والجمع أدناء وأذّبه: علمه. 
فتأدب واستأدب, والأدب بالفتح: العجب.. 

وفي (الصراح)”: أدب بفتحتين: فرهنك ونكاه داشت حد هر جيز» ويقال: 
أدب الرجل يأدب بالضم فهو أديب» وأدبته فتأدب . 

وقال السيوطي: الأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً» وقيل: الأخذ بمكارم 
الأخلاق» وقيل: الوقوف مع الحسنات» وقيل : تعظيم من فوقك» والرفق بمن دونك» 
ويقال: إنه مأخوذ من المأدّبة» وهي الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك لأنه يدعى إليه» 


.)0 /9( «شرح الطيبي؟‎ )١( 
.)54 زفق «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(9) «الصراح» (ص: .)١18‏ 


)١(‏ باب السلام 


0 
١ 


تب م 


]١1[1-6‏ عن أبي 
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وفي (مجمع البحار)(©: الأدب: حسن الأخلاق» انتهى . 
١‏ ياب السلام 
هو اسم من التسليم بمعنى السلامة والبراءة من النقاتص والعيوب» واسم من 
أسماء الله تعالى» وقيل: التسليم مشتق من اسم الله السلام» لسلامته من العيب 
والنقص» ومعنى قولهم: السلام عليك: أن الله مطلع عليك فلا تغفل» أو اسم الله 
عليك» أي: أنت في حفظه؛ كما يقال: الله معك» وقيل: اسم السلام عليك إذا كان 
اسم الله يذكر على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني الخيرات فيه» وانتفاء عوارض الفساد 
عنهء وقيل: أي سلمت مني فاجعلني أسلم منك» من السلامة بمعنى السلم» أي : 
المصالحة» شرع هذا في ابتداء الإسلام لتمييز المسلم من الكافر فلا يتعرض له. 
الفصل الأول 
64-[1] (أبو هريرة) قوله: (خلق الله آدم على صورته) اختلف العلماء 
فمنهم من أمسك عن تأويله» قال: هو من حديث الصفات فتمسك عن تأويلهاء ومنهم 
من أوله فقال: الصورة بمعنى الصفة كما يقال: صورة المسألة هكذاء أي: خلقه 
مظهراً لصفاته وجعله موصوفاً بصفات هي آثار صفاته الكريمة» أو الإضافة للتشريف» 


كبيت الله وروح الله وفيل : الضمير لآدم» أ خلقه أول آمره بكبرااسوكا بظول عشم 


.)605 /1١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


220 كتاب الآداب‎ )١6( 


لاكغيره نطفة في الأطوار فصبياً فرجلاً» أو على صورته التي لا يشاركه [فيها] نوع 
آخر من الحيوانات؛ فإنه يوصف مرة بالعلم» ومرة بالجهل» ومرة بالاجتباء» ومرة 
بالعصيان» والظاهر أن الصورة على هذا الوجه بمعنى الصفة» أو على الصورة الخاصة 
التي أبدعهاء وجعلها نسخة جامعة من جملة المخلوقات» إذ ما من مخلوق إلا وله 
مثال في صورته» ولهذا قيل: هو عالم صغير. 

ويمكن أن تكون الصورة على هذا التقدير أيضاً بمعنى الصفة» يعني خلقه على 
صفات جامعة لصفات العالم كله» أو الصورة بمعنى الأمر والشأن في كونه مسجود 
الملائكة» مالكاً للحيوانات» مسخراً لهاء وقيل : الضمير للأخ في قوله: (إذا ضرب 
أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)» وجاء في رواية أخرى: أن النبي كَلهِ رأى رجلاً يضرب 
وجه غلام» فقال: (لا تضرب الوجه؛ فإن الله تعالى خلق آدم على صورته)» كأنه 
قيل هذا المضروب من أولاد آدم فاجتنبوا ضرب أشرف أجزائه؛ إذ أكثر الحواس 
فيه» ويضعف هذين الوجهين أنه قد جاء في حديث آخر: (خلق آدم على صورة 
الرحمن)» وقيل: لم يثبت هذا عند المحدثين» والله أعلم . 

وقوله: (طوله ستون ذراعاً) أي: هذا أنسب بجعل الضمير (لادم) المفيد 
لكونه مخلوقاً من أول أمره كما هوء فيكون كالبيان لخلقه على صورته» وأما على 
تقدير كون الضمير لله يكون بياناً لوصف آخر له بعد ذكر كونه مخلوقاً على صفته تعالى» 
وأما على تقدير كون الضمير للأخ؛ فلا يخلو ربطه بما قبله عن بعد» وإنما خص بيان 
الطول بالذكر لكونه مما لا يتعارف بخلاف سائر صفاته التي كانت عليها . 

وفي (القاموس)0©: الذراع بالكسر: من طرف المرفق إلى طرف الأصبع 


00( «القاموس المحيط») (ص : .)55٠‏ 


(1) باب السلام 


اذَْمَبْ قَسَلَُمْعَلَى أُولَيِكَ لت وَهُمْ رامل جلو ات 
مَا يُحَيُونَكَء فَإِنَهَا تَحِيدّكَ وَتَحِيَةُ ذُرَييِكَ هَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلامْ عليكم . 
َقَالُوا: السّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُاللشواء قَالَ: «قَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ الله 150 
الوسطى» ويعلم بالمقايسة إليه حال العرض أيضاً مجملا . 

وقوله: (وهم نفر من الملائكة) النفر: رهط من الناس من الثلاثة إلى العشرة؛ 
فإما أن يكون المراد هنا أيضاً هذا العدد. ويكون الملائكة الجالسون هذا المقدار» 
أو يكون المراد مطلق الجماعة وإن كانوا أكثر» والله أعلم . 

ثم الظاهر أن هذا من كلام النبي كَل ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى 
بيانآ للمشار إليهم» وسيجيء في الفصل الثالث مثل هذه العبارة المحتملة للوجهين» 
لكن الاحتمالين هناك يتساويان وهنا الراجح أحدهماء فافهم. 

وقوله: (ما يحيونك): (ما) موصولة» ويحتمل أن تكون استفهامية» وفي أكثر 
الأصول بالحاء المهملة والياء المشددة» وفي بعضها: (يجيبونك) بالجيم والياء التحتانية 
والموحدة» من الجواب. والتحية: السلام» وهي (تفعلة) من الحياة بمعنى الإحياء 
والتبقية» حيّاه. أي: أحياه وعمّره» ويجيء التحية بمعنى الملك والبقاء» وبالكل فسر 
في (التحيات لله تعالى) . 

وقوله: (ذريتك) الذرية مشتق من الذر بمعنى البث والنشر» جمعه الذراري» 
ومنه : الذرة للنملة . 

وقوله: (فزادوه ورحمة الله) زيادة (ورحمة الله) مستحب في رد السلام» وقد 
جاء زيادة (وبركاته) أيضاًء وورد في بعض الروايات (ومغفرته) أيضاً كما يجيء في 


الفصل الثاني . 


(0) كتاب الآداب 


قَالَ : اكلم َنْ يَدخُلُ الْجَنَه عَى صُورَةٍ آدمَ؛ وَطُولَهُ ستُونَ ذراعاًء لم يَرلِ 
الحَلق ينه يَنقص بَعْدَهُ حَنَّى الآن» . مَتّفق عَلَيْهِ . ٠‏ (خ: لااكت م1 18441]. 


]١[- 4‏ وَعَنْ عالائن عغرو: أنَّ رَجْلاً سَأَلَ رَسُولَ الل يكل : 


أي الإِسْلام 9 قَالَ * ل: ١تطعم‏ الطّعَامٌ و تعر السّلآمَ عد ماع حا تلب روا و 


2 


وقوله: (فكل من يدخل الجنة) إلى آخر الحديث؛ فيه تقديم وتأخير في البيان» 
أي : خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً. وكانت ذريته كذلك» ثم لم يزل أولاده ينقتص 
بعده حتى الآن» فلما أدخلوا الجنة أعيدوا إلى ما كان أبوهم عليه من طول القامة 
والحسن والجمال» أي : كلهم على هذه الهيئة» وأما الجهنميون فضرس أحدهم مثل 
أحد على أقبح شكل وأفظعه. نعوذ بالله منها. 

4 -[1] (عبدالله بن عمرو) قوله: (أي الإسلام) أي : أي أحكام الإسلام 
وآدابه . 

وقوله: (تطعم الطعام وتقرأ السلام . . .إلخ)» خبران في معنى الأمرء والأظهر 
بحسب المعنى أن يكونا بتقدير (أن)» وهو إشارة إلى السخاوة والتواضع ؛ فإنهما أصل 
حمايد الصفات وعمدة الخصائل التي تجب رعايتها بالنسبة إلى الخلق وتعاملهم . 

وقال الطيبي'": ولعل تخصيصهما من جهة المناسبة بحال السائل» ولذلك 
أسندهما إليه بلفظ الخطاب» انتهى . 

والدليل على ذلك أنه قد أجاب في أحاديث أخر بخصائل أخر مثل : (الصلاة 
بالليل والناس نيام)» ونحو ذلك . 


و(تقرئ ) بضم التاء وكسر الراء من الإقراء» وقد يقرأ: (تقرأ) بفتح التاء والراء 


.)17//9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ باب السلام 


عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرف». مُتَمَقْ عَلَيو. [خ: +«0ى م: :0 . 
5٠‏ -["] وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يله «لِلْمُؤْمِنِ 
عَلَى الْمُؤْيِنِ ست خِصَالٍ: يَعُوده إِذَا مَرِضَء 2207170 
من القراءة» ومعناه ظاهرء والصحيح الفصيح هو الأول كما جاء في الأحاديث مثل : 
(الله يقرئتك السلام) وغيرهء ويقال: أَقَرِىء فلاناً السلام» واقرأ عليه السلامً» كأنه 


حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده» وقيل: إن كان بالكتابة فمن الإقراء» 
وإن كان بالكلام فمن القراءة» وقد سبق مثل هذا. 

وقوله: (على من عرفت ومن لم تعرف) وهو معنى ما جاء في حديث آخر: 
(أفشوا السلام)» ويحتمل أن يكون ذلك بمعنى إظهار لفظه حتى يسمع المسلم عليه 
وكذلك حكم الردء وفي الحديث إشارة إلى أن السلام من حق الإسلام دون الصحبة» 
وكذلك حكم العيادة هو نحوها كما يأتي في الحديث الآتي . 

6 ["] (أبو هريرة) قوله: (للمؤمن على المؤمن) لما كانت هذه الأشياء 
سنة مؤكدة أو مستحبة متأكدة الاستحباب أدخل حرف (على) المفيدة في الظاهر الوجوب 
فيالغة وتاكيذا , 

وقوله: (يعسوده إذا مرض) من العودء وفي (القاموس”2: العود: الرجوع. 
والصرف, والرد» وزيارة المريضء كالعياد والعيادة» والعواد بالضم» والمريض 
معودهء انتهى . 


ولعله إنما سميت عيادة لرجوع العائد إلى المريض» أو لأنه يعود ويكررها. 


.)588 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


0 
م و 


وَيَشْهَدَهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبَهُ إِذَا دحَافُ وَيُسَلْمُ عَليْهِ إذا لقي وَيُشمْتْهُ إِذا عطس 
وَيَْصَحٌ لَه إِدَا عَابَ أَوْ شَهدَ», لَمْ أَجِدهُ في «الصَّحِبِحَيْنِ) وَلاَفِي كُتَاب 
«الْحُمَيْدِيٌ؛ وَلَكِنْ ذكَرَهُ صَاحَِبُ «الجَامِع) برواية النَسَائِيٌ . [ن: 98 .]١‏ 

وقوله: (ويشهده إذا مات) أي : صلاة الجنازة وتشييعها والدفن. 

وقوله: (ويجيبه إذا دعاه) أي : للطعام إن لم يكن هنا مانع من بدعة ومنة ومفاخرة 
وغير ذلك كما عرف في موضعه. 

وقوله: (ويسلم عليه إذا لقيه) ولم يقل: ويرد عليه إذا سلم؛ لآن ذلك واجب 
لازم للسلام. 

وقوله: (ويشمته إذا عطس) التشميت بالشين والسين: جواب العاطس» وأصل 
التشميت بالمعجمة: إزالة الشماتة» فاستعمل للدعاء بالخير لتضمنه ذلك» ومعناه: 
جنبك الله تعالى الشماتة وأبعدك عما يشمت به عليك» والمعنى في ذلك أن العطاس 
علامة صحة المزاج وقوته» ففيه إزالة شماتة الأعداء» وقيل: مشتق من الشوامت بمعنى 
القوائم» كأنه دعا بالثبات على الطاعة. 

والتسميت بالمهملة معناه جعلك الله على سمت حسن» وسيجيء ذكره وذكر 
أحكامه في (باب العطاس والتثاؤب) . 

وقوله: (وينصح له إذا غاب أو شهد) أي: يريد به خيراً حاضراً وغائباء يقال: 
نصحته ونصحت له» وهو باللام أفصح.» والنصح: إرادة الخير» وهو في الأصل 
الخلوصء والناصح: العسل الخالص» كذا في (القاموس)0©. 


() «القاموس المحيط» (ص: 575؟). 


)١(‏ باب السلام 


ف 2 00 و له كيان 1000 داكي 90 
١‏ [4] وَعَنهُ قال : قال رَسُول الله يكل : «لا تدخلون الجنة حَتّى 
اس صسابيى 


ل ع ع اراي بر ا 0 
تؤمنواء وَلا تؤمنوا حَتَى تحَابُواء أوَّلا أدلكم على شِيْءٍ إذا فعلتموة تحايبتم؟ 
أَفْشُوا السّلآمَبيبكم». رَوَاهُ مُسْلِم. 1[م: ؛0]. 

7 -1[ه] وَعَسْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ْله : «يُسَلّمُ التاكث عَلَى 
الْمَاشِيء وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِء وَالْمَلِيلُ على الْكثِيرٍ) . متمق عَلَيْه. [خ: 
15 م: ١١5‏ ]. 

45 [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل «يِسَلّمُ الصَّغِيرُ عَلَى 
الْكَبِيرٍ وَالْمَادُ عَلى الْقَاعِدِء وَالْقَلِيلٌ عَلَى الْكثِيرٍ) . رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ . [م : 
53"]. 

وفي (الصحاح)”(": قال الأصمعي : الناصح : الخالص من العسل وغيره مثل 
ناصع» وكل شيء خلص فقد نصح.ء والتوبة النصوح: الصادقة» وهو أن لا يرجع 
إلى ما تاب عنه» أو لا ينوي الرجوع . 

١‏ [4] (وعنه) قوله: (ولا تؤمنوا) الظاهر إثبات النون» وهكذا وجد 
في بعض الأصول؛ وفي بعضها بحذف النون للمجانسة والازدواج . 

١‏ -51] (وعنه) قوله: (يسلم الراكب على الماشي) أي: ينبغي له أن 
يفعل ذلك» وإن ابتدأ الماشي فله الفضل . 

57 -[1] (وعنه) قوله: (يسلم الصغير على الكبير . . .إلخ)» قالوا: هذا 
إذا تلاقى اثنان» أما الوارد فيبدأ بالسلام سواء كان كبيراً أو صغيراً. 


للك «الصحاح» (1/ .)51١‏ 


)١5(‏ كتاب الآداب 


1 رت امل قال: إن شوك ال اط على غلما تتام 
عليّهم. متف مَتَفْقّ عَلِيْهِ . لخ: 057448٠6‏ م:8"١1].‏ 
6 -[4] وَعَنْ أ هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ جود اشر كله : «لآ يبدو 
التَموة ول المَصَّارَى يالسّلآم» وَإِذَا لقِيسُمْ أَحَدَهُمْ ني طَرِيقٍ فَاصْطَرُوهُ إلى 


أضيّقه) . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: /1519؟]. 


ل لل كَل : ِدَاسَلَم يكم 
الْيّهُودُ نما يَقولُ أَحَدُهُمْ : السّامُ عََيِكَء فَقل : وَعَلَيِكَ» ٠‏ تمن علب 00 


لادكت م: ١١55‏ ]. 


من 


50١ 2‏ 0 2 
/ا453 -[1 ٠‏ وَعَنْ أن قَال. قال رشو ل الل كلل : : «إذا سَلمْ عليكم 
الكتاب فَقولُوا: وَعَليْكَو) . م مُتَفْقٌّ عليه . (خ: حدكت م: 1158]. 
14 -71] (أنس) قوله: (مرّ على غلمان فسلم عليهم) فيه غاية التواضع 
والشفقة على الأمة منه كَل وتعليم أن التسليم على المار. 
[8] (أبو هريرة) قوله: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام) مفهومه 


0050 
ا 


جواز الردء ويجيء طريقه في الأحاديث الآتية» وجاء في بعض الروايات زيادة: 
(وهداك الله) . 

وقوله: (فاضطروه إلى أضيقه) أي : اغلبوه حتى يضطر إلى التنحي من وسط 
الطريق إلى طرفه» وفي بعض الحواشي: مروه ليعدل عن الوسط إلى طرفيه. 

"4 -[9] (ابن عمر) قوله: (السَّام عليك) أي : الموت. 

]٠١1- 37‏ (أنس) قوله: (فقولوا: وعليكم) جاءت الروايات بضمير الواحد 
والجمع» وبإثبات الواو وحذفهاء فقيل: المختار حذفها؛ لثلا يلزم المشاركة فيما 


(1) باب السلام 


]1١[- 5‏ وَعَنْ عَائْشَة قَالَتْ : اسَْأذَ رهط ِنَ اليهُودِ عَلَى 
0" بك فَقَالُوا : السّا م عيكو ؛ فَقَلثُ : بل عَلَيْكمْ السام وَاللَعنَةٌ فَقَالَ: 
ليك( ان ري بيد لزاه بي ار علي قلت ٠‏ ارام سي 
مَا قَالُوا؟ قَالَ : «قَدْ 3 قلث: وَعَليِكُوًا . 

وَفِي رواية: « عَلَيْكُم) وا يذكر الْوَاوَ. 

000 سوس اه كو ب 00 7 ع 3 0 

وَفِي روَايَةٍ لِلبَحَاريٌ قالث: إِنَ اليهود أتوًا النبَ كلةِ فقالوا: السام 

2 ا و 3 7 8 0-1 2 . 7 

بك قَالَ: «وَعَليْكُم), الت عَائْشَةٌ: السّامُ عَليْكَمْ وَلَعَتَكمٌ الله وغضيب 
.0 2 - يل سساا” روم # 7 أ ” “وه 
عَلِيكَمْ ققالَ رَسُولَ اليك : «مَهْلاً َا عَايْشَةً! عَليْكِ بالرّفق, وإِيّاكَ وَالعَنفَ 

2 2 0 026 م 0 7 م 3 00 
والفحش». قالت: اولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تَسْمّعِي ما قلث؟ رَدَدتْ 
لهم فُسَْجَابُ بي نهم وَلاينتجَابٌ لهم ني . 

ا ا ا مشي وى الم كدي 

وَفِي رِوَايَةِ لمَسْلِم قال : «لا تكوني فاحشةء فإن الله لا يحب الفحش 
وَالتَفْحْشنَ) . مُتَفْق عَليْ. [خ: وى م: 2156]. 
قالواء وقال بعضهم: لا بأس بالتشريك؛ لأن الموت مشترك بين الكل» وقيل: الواو 
ليس للتشريك بل للاستئناف» أي : وعليكم ما تستحقونه» والصواب جواز الوجهين» 
وللطيبي”” هنا كلام طويل» فانظر[ه] ثمة. 


]١١[-‏ (عائشة) قوله : (الفحش والتفحش) الفحش : هو ما اشتد وظهر 
قبحه من الذنوب» والفحش في كلام : الغلظ فيه» والتفحش: التعمد والتكلف فيه. 


. فى نسخة: «رَسُوْلٍ الله‎ )١( 


(0) انظر: «شرح الطيبي» .)١١/4(‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب 


4 


4 ع2 5 - 
9 -[15] وَعَن أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ: أن رَسُول الله يكل مر بمَحْلِسٍ فيه 
أَخْلاَط من الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةٍ الأو نَانِ وَاليَهُودء فَسَلَّمَ عليْهِم . 
مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: كمكى م: مولاا]. 
أ .0 و 
-[15] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ عَنِ التَبِيّ ل قَالَ: «إيّاكم 
ممع 2 2 0000 03 

وَالْجُلوسَ بالطرقَات»» فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللو! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنا بذ نتَحَدَتْ 
فيهاء قَالَ: «مَإذًا أب بيثم إلا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَّهُه» فَالُوا قا 
الطَرِيقٍ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «عَضٌ الْبَصَر وَكنتٌ الأذّى 17 1 100 

4 -51؟1١]‏ (أسامة بن زيد) قوله: (من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
واليهود) قال الطيبي": (عبدة الأوثان) بدل من (المشركين»» وكذا قوله: (اليهود) 
وجعلهم مشركين إما لقولهم: عزير ابن الله» وإما للتغليب» أقوال. ويراد بالمشركين 
الكافرون» أو يعطف اليهود على المشركين» وإبدال عبدة الأوثان من المشركين للإشارة 
إلى أن مشركي العرب لم يكونوا إلا المشركين في العبادة دون الوجود والخلق. 

وقوله: (فسلم عليهم) وقصد التسليم على المسلمين. 

-51١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (ما لنا من مجالسنا بد) في 
(القاموس)”2©: بدده تبديداً: فرقه» ولا بد: لا فراق ولا محالة. 


بعض الحواشي أنه بفتح اللام» مصدر ميمي . 


.)17 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5605 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


)١(‏ باب السلام 


وَرَدُ السّلآم وَالأَمرُبِالْمَعْرُوفٍء وَالنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». مُتَمَقُ عَلَيْه. [خ: 
0649م ١؟١١١)|.‏ 

]١581- 1‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِنَ يله في هَذِهِ الْقصَّةٍ قَالَ: 
«وَإِرْشَادُ السّبِيلٍ) 6 َوُه عَقِيبَ حَدِيثِ الْخُذْرِيٌ هَكَذا. [د: ككمة]. 

5 -18[1] وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَِيَ كل نِي هَذِهِ اْقصّةٍ قَالَ: اوَتغِيُوا 
لْمَلهُوفَء وَتَهْدُوا الضَّالَ». رَوَاهُ آَو َوُه عَيْب حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة مَكذاء 
وَلَّمْ أَجِدهُمًا في «الصَّحِبِحَيْنِ) . [د: 43317 4]. 

وقوله: (ورد السلام) إنما قال: رد السلام بناء على السنة أن يسلم الماشي على 
القاعد. 

وقوله: (والأمر بالمعروف) أي: ما عرف في الشرع وجوده وحسنه» و(المنكر) 
ما لم يعرف فيه وجوده وحسنه . 

0١‏ -[5١](أبو‏ هريرة) قوله: (رواه أبو داود عقيب حديث الخدري هكذا) 
يعني أنه روى ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة مع 
زيادة: (وإرشاد السبيل). 

]١0[1- 5‏ (عمر) قوله: (وتغيثوا الملهوف) أي: المظلوم المكروب» 
وفي (القاموس”"': الملهوف واللهيف واللهفان واللاهف: المظلوم المضطر يستغيث 
ويتحسرء وهو عطف على (وإرشاد) بتقدير (أن)» وإرشاد السبيل أعمّ من هداية 
الضال. 


() «القاموس المحيط» (ص: 7,88). 


(26) كتاب الآداب 


» الْمَصْلّ الثاني : 
]١15[- 1‏ عَنْ عَلِنٌ قَالَ: قَالَرَ ا 
الى* م ست بِالْمَعْروُوفٍ اه بحيب إذَا دعا و يُشَمُتهُ إذَا 


ع ا 


2 


عَطَّسَ» وَيَعودة هذا مَرِض»ء وَيتْبع م جتارّتَةُ ذا مَاتَ وَبْحتُ لَهُ مَا بحت 
لتفسه) . رَوَاه التَوْمِذِيٌ وَالِدَارمِئٌ . [ت: الى دي: 5/7ل/ا؟]. 


11-4 وَعن مذراد بي خسن ا 

السَّلامُ عَلَيَكُمْ قَرَدَ عََيْهِ ّم جَلَسَء فَقَالَ النَِيٌ بله: «عَشْرُ . ثم 
جَاءَ آحَْ قَقَالَ: السلا ا له ل 
اعِشُْونَه: ثم جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتَةُ» قَرَدَ 
غلنه فخلينة فَقَالَ : «َلاثُون» . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَالوكا وف لكو ةق 
هو١هة].‏ 

الفصل الثاني 

]١151- 5‏ (علي) قوله : (بالمعروف) أي: ملتبسة بالمعروف» ويحتمل 
أن تكون الباء بمعنى (من) . 

وقوله: (ويتبع جنازته) وهو إنما يكون بعد الصلاة» فكأنها مذكورة في ضمنهاء 
أو يقال: الصلاة واجبة» واتباع الجنازة من حسن الخلق» وزيادة في أداء حقه» ولذلك 
خصه بالذكر. 

]١177[- 64‏ (عمران بن حصين) قوله: (عشر) أي: له بذلك عشر حسنات» 


وفي الحديث استحباب أن يسلم بلفظ الجمع وإن كان المسلّم عليه واحداً؛ لتقريره كَل 
إياه . 


)١(‏ باب السلام 


سكت ه >نه هق 46 5 2 صا هت د 4 
65 -[18] وَعَنْ مَعَاذْ بْنِ أنسٍ عن النبيّ كله يمَعْنَاف وَرَاد: ثم 
ا 00 م بيع 1مس 0 ل ا 2 
أتى آخَرٌ فقال: السَّلامْ عليْكم وَرَحَمَة الله ويركاتة وَمَغْفِرته. فقال: 
هر 72 ع 3 0 ا 4 000 و 0200 1 - 
«أزَعون», وَقالَ: «هكذا تكون الفضائل» . رَوَاهُ أبُو دَاوْد. [د: 55١ه].‏ 
رام م © ضر را ا ا 0006 م 
الناس بالل مَنْ بَدَأ بالسّلآم) . رَوَاهُ أَحَمَد وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْد. [حم: ه/ 4ه 
ت: 5 أكال د: لإاولهة]. 
]1١[- 1‏ وَعَنْ جَرير: أنَ النبِيّ كله مَرَ على نِسْوَة فِسَلَم عَليْهِنٌ . 


2000 وه و 


رواه أحمد. [حم: ؛/ /اه"]. 

6 -[18] (معاذ بن أنس) قوله: (وزاد: ثم أتى آخر) وروى صاحب (سفر 
السعادة)”2 الحديثين حديئاً واحداً» وقال: وفى إسناد هذا الحديث ضعف . 

وقال صاحب (جامع الأصول)20: معاذ بن أنس الجهنى معدود من أهل مصر» 
وحديثه عندهم» روى عنه ابئه سهل» وابنه لين الحديث» وأحاديئه حسان في الرغائب 
والفضائل . 

]١91-5‏ (أبو أمامة) قوله: (إن أولى الناس بالله) أي: أقربهم وأخصهم 
إليه» والمراد من الناس المتلاقيّين؟ لآنهما متساويان في حق السلامء أما إذا كان 
احدهماةؤازذا والأخر قاعداً فالتسليم حق الوارد؛ فإذا ابتدأ به لا يكون أولى . 


51" -1١7](جرير)‏ قوله: (فسلم عليهن) قيل: هذا مختص بالنبي َكل 


.)7797/ «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
.)867 /١؟( (؟) الجامع الأصول»‎ 


(0) كتاب الآداب 


ك4 - 11١11‏ وعَن علي بن أب بي طَالِبٍ قَالَ: يُجْزِى” عَنِ الْجَمَاعَةٍ 
ا َرُوا أن مسلَم أحَدعُم و يُجَرَى" اع العلرس أذيب كنف . رَوَاه 
اتن في دشب الإيمان» مَرْقُوعاء وَرَوَى أَبُو اود وَقَالَ: رَقَعَهُ الْحَسَنُ 
ابْن علي » وَهْوَ شَبْحْ أبِي دود [شعب: 358/1١‏ د: .]011١‏ 

2514 - 117 وَعَنْ عو بن شعَيْبٍ عَنْ بيو عَنْ جد أن َسُولَ اليك 
قَالَ: «ل" بْسَ مِنَا مَنْ تشّه خيْرناء لا تشيه َشَبّهُوا الْيَهُودِ وَل بالنّصَارَىء فَإِنَّ تَسْلِيمَ 
اليَهُو د الإكازة بالأصَابع» و وَتسْلِيم النَصَارَى الإشارة بالأكفٌ» . رَوَاهُ التوْمِذِيُ 


سمت ا و لوي امي 
وَقال : إسْناده ضعيف . [ت: 1596]. 


لأمنه من الوقوع في الفتنة» وأما غيره فيكره أن يسلم على المرأة الأجنبية وبالعكس» 
إلا أن تكون عجوزة بعيدة عن مظنة الفتنة . 

[١5؟]‏ (علي بن أبي طالب) قوله: (يجزى' عن الجلوس) جمع جالس» 
كقعود جمع قاعدء والظاهر أن حكم التلاقي كذلك»؛ والحاصل أن سنية التسليم 
ووجوب رده على الكفاية» إن فعل واحد سقط عن الجماعة . 

وقوله: (وروى أبو داود» وقال: رفعه الحسن بن علي. وهو) أي : الحسن 
ابن علي (شيخ أبي داود)» يعني أن أبا داود رواه موقوفاً على علي بن أبي طالب #5 من 
طريق بعض شيوخه؛ ورواه من طريق الحسن بن علي - وهو أيضاً شيخه ‏ مرفوعاً 
كما رفعه البيهقي . 

648 -77571] (عمرو بن شعيب) قوله : (إسناده ضعيف) قال الطيبي0©: فيه 


.)١1//9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ باب السلام 


-[1"1] وَعَنْ أَبِي هْرئْرةَ ء عَنِ الَبِيَ بل قَالَ: «إذَا لقي أ حَدكم 


َخَاهُ نَلْيْسَلّمْ عليه فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَ َرة أو جد رَأَوْ حَجَرُ ثم لَقيهُ فليْسَلَم 
عَلَيْه) : رَوَاة يداف 1د ١56ه].‏ 

0١‏ -141] وَعَنْ قََادَةَ َالَ: قَالَ الَنُ بك: «إِذَا َحَلتُم ينآ فسَلمُوا 
عَلَى أَمْلِه وَإذَا خَرَجْثَمْ ََوْدعُوا أَهْلَهُ يِسَلم. رَوَاهُ الْيْهَِيُ ني اشعَبٍ 
الإِيمَانِ؛ مُرْسَّلاً. [شعب: 8840]. 
إيماء إلى أن الحكم قد يكون على خلافه. وليس بذلك» وأقول: لا يلزم من تضعيف 
الإسناد كون الحكم على خلافه» لعله ثبت بدليل آخر؛ فإن من عادة المحدثين أن 
يبينوا حال الإسناد ضعفاً وقوة وليس لهم غرض بالحكمء وإنما مقصودهم بيان 
الواقع من غير تعرض للحكم» صرح بمثل ذلك السيوطي» فتدبر. 

["7] (أبو هريرة) قوله: (فإن حالت بينهما شجرة أو جدار . . . إلخ)؛ 
فيه تأكيد للتسليم وإن قربت مدة المفارقة . 

١‏ -[15] (قتادة) قوله: (فسلموا على أهله) أي: أهل البيت» وإن لم يكن 
في البيت أحد يقول: السلام على عباد الله» يريد به الملائكة . 

وقوله: (فأودعوا أهله بسلام) أي : اجعلوه وديعة عندهم» والمقصود سلموا 
عليهم؛ ولما كان هذا التسليم وقت الخروج جعله كأنه وديعة عندهم يجده؛ أي : 


خيره وبركته عندهم في الاخرة» وقال الطيبي7©: كي ترجعوا إليهم وتستردوا وديعتكم ؛ 
فإن الودائع تستعاد تفاؤلاً بالسلامة والمعاودة مرة بعد أخرى . 


.)١9 /9( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(0؟) كتاب الآداب 


1 -[0]] وَعَنْ أن أن رول اشر قَالَ: دا بي ذا سَخَلْتَ 
5 
2 020 ا 0 َك َه 3 006 4 | 7 1 


4 . 
ا 3 7 ًّ 0 و يل سكرأانن 00 < 0 
5543 -["؟] وعن جابرٍ قال: قال رَسُول الل كلل : «السَّلامْ قبل 
الْكلم؛. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذا حَدِيتْ مُنكرٌ. [ت: 199]. 


جر صوق ني 


7 و دم كه 
انعم الله بك عيناء قحي ص امن ولخي اين بو الحو فأ عق سا نقد ا لجا لمحي وك او او 1 


0 م 7 دغ وي 0 رع 
45 -[7؟] وَعَنْ عِمْرَانَ ين حُصَّيّن قَالَ: كنا فى الْجَاهِلِيّةَ تقول : 


5 -[0؟] (أنس) قوله: (يكون) أي: السلام» (بركة) أي: زيادة خير ودوامآً 


408 -171] (جابر) قوله: (السلام قبل الكلام) أي: ينبغي أن يسلم ثم يكلم 
ولا يبادر بالكلام ويترك السلام» أو يسلم بعده. 

45 -[7؟] (عمران بن حصين) قوله: (أنعم الله بك عيناً) من النعومة بمعنى 
اللين» نعم الشيء بالضم نعومة» أي : صار ناعماً لينآًء وقد يجيء من باب سمع» 
وقد يتداخل مثل فَضْل يَفْضْلٌ» ثم الظاهر أن الباء للسببية» و(عينا) مفعول (أنعم)» 
والمراد عين من يحب المخاطب. فيكون كناية عن طيب عيشه ورفاهية حاله» ويقال:. 
الباء زائدة و(عينا) تمييز» أي : أقر عينك برؤية ما تحب, أو (أنعم) بمعنى دخل في 
النعيم» فيعدى بالباء» و(عيناً) تميبز. 

وهنا عبارة أخرى» وهي : نعم الله بك عينآ على لفظ المجرد» فبعضهم منعوا 
عنها إذ يلزم منها وصف للباري تعالى بالحاسة . 


)١(‏ باب السلام 


وَأَنْصِمْ صَبَاحاً لما كانَ الْسْلامُ نهنا عَنْ ذَّلِكَ . رَوَاهُ ُو داوْد. [د: 5770]. 

-[118] وَعَنْ غَالِبٍ قَالَ: ريه بياب الْحَسَن الْبَصْرِيٌ إذ 
جَاءَ رَجَلّ فَقَالَ: : حَدَينِي أبِي عَنْ جَدّي قَالَ بعتي أببي إلى وَسُول افد كه 
فقالَ: انيه فَأَفْرنُهُ السّلأمَ قَالَ: فَأَتَُهُ قلت : بي يُقَرِئكَ السّلامَ فَقَالَ: 
«عَلَيِكَ وَعَلَى أبيكَ السّلام) + رَوَاء ألو ذاود. [د: 781ه]. 

وقال الزمخشري: هي صحيحة فصيحةء والباء للتعدية» و(عيناً) تمييز من الكاف» 
فيكون المعنى نعم اللهعيتك» وقد جاء نكّمك الله عيناً بحذف الجار وإيصال الفعل» 
والمانع حَسب أنه تمييز عن الفاعل» كما في نعمت بهذا الأمر عيناًء وأما قولهم 
(وأنعم صباحاً) بمعنى صر ذا نعومة» والمقصود يطيب عيشه في الصباح» فيكون 
(صباحاً) ظرفاًء ويحتمل أن يكون تمييزا» أي: صار صباحك ناعماء وإنما خص 
الصباح ؛ لأن الغارات والمكاره أكثر ما تقع في وقت الصباح . 

وقوله: (فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك) وكذلك عن مثل : أسلم» وزه هزار 
سال20؛ فإنه كان لكل قوم تحية وتعظيم لملوكهم ورؤسائهم. وهذا ما قيل في 
معنى : التحيات لله؛ أي : التحيات والتعظيمات كلها لله تعالى» ولذلك جمع ليشمل 
الكل. 

65 -1181] (غالب) قوله: (فأقرئه) من الإقراء»ء وكذلك قوله: (يقرئك) . 

وقوله: (فقال عليك وعلى أبيك السلام) فالسنة إذا بلغ أحد السلام عن أحد 
أن يرد السلام على المبلغ والمبلغ عنه. 


.)١189 /0( معناه: عش سالماً ألف سنة. انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


زر بر 
هه 6 


6 - [4”] وَعَنِ ابن الْعَلءِ بْنِ الحضرمِي : أن الْعَلآَءَ الْحَضْرمِىّ 


ص 


ع 


كَانَ عَامِلَ رَسُولٍ اليكل وكَانَ إذَا كب إِليّْهِ بَدَأَ بنفْسهِ 


٠ 0‏ ع2 مس 


.. رَوَاهُ أبُو دأو. [د: 
١:5‏ 0]. 

لاه" ]"١[-‏ وَعَنْ جَابِرٍ أن الي يكل َال : : «إذا كب أَحَدُكم كاب 
َلبترَئِهُ؛ فَإِنَّهُ أَنْجَحْ لِلْحَاجَة . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: هذا حَدِبْثٌ متك 
[ت: 1لا ؟]. 

65 -[19] (ابن العلاء) قوله: (وعن ابن أبي العلاء بن الحضرمي أن العلاء 
ابن الحضرمي) النسخ في هذا الموضع مختلفة» ففي نسخة هكذا كما صورناه بوجود 
الابن في الموضعين» وفي نسخة مصححة: عن أبي العلاء الحضرمي أن العلاء 
الحضرمي بلفظ (أبي) مكان (ابن) في الأول وترك (ابن) في الثاني» وقد غير في بعض 
نسخ (المصابيح) هكذا : عن ابن العلاء بن الحضرمي . 

وفي (التقريب)20©: العلاء بن الحضرمي كان حليف بعض بني أمية» صحابي 
جليل» عمل على البحرين لرسول الله كلهِ وأبي بكر وعمر ها وقال: ابن العلاء بن 
الحضرمي» عن أبيه» مقبول» من الثالثة» وأظن اسمه عبدالله . 

وقوله: (بدأ بنفسه) يعني كان يكتب: من العلاء الحضرمي إلى رسول الله : 
السلام عليكم ورحمة الله» وهكذا كان النبي كَكلِِ يكتب: من رسول الله إلى فلان» ثم 
يكتب السلام عليه إن كان من المسلمين» أو يكتب على العموم كقوله: سلام على 
من اتبع الهدى إن كان من المشركين كما كتب إلى هرقل . 

561 -7"01] (جابر) قوله: (فليتربه؛ فإنه أنجح للحاجة) قيل: المراد بالتتريب 


.)575 «تقريب التهذيب» (؟7/‎ )١( 


(1) باب السلام 


]1"١01- 4‏ وَعَنْ رَيْدِبْنِ ثَبيِتٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الئِيَ كله وبين 
يَدَيد كاتك» َسَوَعنه يقول : ١اضع‏ الْقَلَمَ عَلَى أَذنك20 فَإِنَهُ دك لِلْمَآلٍ2 . 
رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غريبٌ» 2 
ذر التراب على المكتوبء في (القاموس)”": أتربه وتربه: جعل عليه التراب» وفي 
بعض الروايات: (أتربوا الكتاب؟ فإنه أنجح للحاجة) . 

قال في (النهاية)(": أتربته: إذا جعلت عليه التراب» فإنجاحه للحاجة بالخاصية 
لا يعلم سره إلا بنور النبوة» وقيل: المراد المبالغة في التواضع في الخطاب» وعلى 
هذا يكون الضمير في (فليتربه) ل (أحد)» أي: يذلّله ويضعه في مقام أدنى» ويجوز 
أن يكون الكتاب بتقدير (في)» وقيل: المراد فليسقطه على التراب حتى كأنه يصير 
أقرب إلى المقصدء وقال أهل التحقيق: إنما أمره بالإسقاط على التراب اعتماداً 
على الحق سبحانه تعالى في إيصاله إلى المقصدء أو بإسقاطه من اليد والاعتماد 
عليه . 


]"١[- 4‏ (زيد بن ثابت) قوله : (فإنه أذكر للمآل) أي : أشد وأسرع تذكيراً 
للعاقبة» أي : فيما يراد ويقصد من إنشاء العبارات في أداء المقاصدء والظاهر أنه 
بالخاصية كذر التراب على الكتاب كما ذكرناء وأما ما نقل الطيبي مما حاصله : أن 
السر في ذلك أن القلم أحد اللسانين» واللسان مترجم عما في القلب». والأذن محل 


)١(‏ في نسخة: «أذنيك». 

(9) «القاموس المحيط» (ص: .)١‏ 
(؟) «النهاية» (1/ .)١868‏ 

(5) «شرح الطيبي» (9/ .)1١‏ 


(15) كتاب الآداب 


ره 8 7 3 
وفي إسناده ضعف . زت : :١/7؟|].‏ 


ا در 2 ين 0 ا 7 وساءيه” 
48 -1”"] وَعَنه قال : أُمَرَنِى رَسُول الله ككلِةِ أن أتعلم السُريَانيّة . 


وف ؤواينة: نه أمرتيا أن أتَعَلمَ كنات يموده وَقَالَ + (إتى :ما آم يفره 

وَفِي رِوَايَةٍ: إنه أمرنِي أن أنعلم كتاب يهود» وقال: «إني ما امن : 

22 اخ عاد موا توا فاوها وود خف لها ل مسن ع 

على كتاب». قال : فما مَرَ بىّ نصف شهر حتى تعلمُت, فكان إذا كتبٌّ 
2 5 _- 


و ” 


إلى يَهُود كتَبْثُ» وَإِذَا كتَبُوا إِلَيِْ قَرَأْتْ لَه 0000 
الاستماعء» فيقرب منه ليسمعه القلب ما يريده من العبارات وفئون الكلام» فمناسبة 
ونكتة تخييلية» ومع ذلك لا يخلو عن خفاء» فافهم . 

وقوله: (وفي إسناده ضعف) وكذا في الحديث قبله» كذا ذكره الُورِبِشْتِي"©. 

48 -[75"] (وعنه) قوله: (السريانية) أي: اللغة السريانية» وهي لغة التوراة» 
والمراد بكتاب 520007 وعدم الأمن من يهود بأن يكتب أحد منهم 
شيئاً من قبله كل أو يقرأ عليه شيئاً من كتاب ليس فيه» أو يزيد وينقص في الكتابة 
والقراءة» والأظهر في تفسيره ما ذكره الطيبي”": أخاف إن أمرت يهوديًا بأن يكتب 
عني كتابا إلى اليهود أن يزيد أو ينقص» وأخحاف إن جاء كتاب من اليهود فيقرأ 
يهودي فيزيد وينقص فيه» وهو الأوفق بقول زيد بن ثابت: (فكان إذا كتب إلى 
يهود . . .إلخ). 

وقوله: (حتى تعلمت) أي : حصل لي العلم بكتابهم . 


)١(‏ فى نسخة: (عليه». 
(؟) «كتاب الميسر» (7/ 55 .)٠١‏ 


(©) «شرح الطيبي» (9/ 7؟). 


)١(‏ باب السلام 


كتايهم . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: والا؟]. 
-[] وَعَنْ أبِي هْريْرَ عن الي ل قالَ: : (إذ انتهَى أحَدكم 
إلى مَجْلِس فَلمْسَلَم فَإن بَدَا لَه أن بعلي فالبخلين .5 نُعَإِذَا قَامَ فليْسَلّم 


ع 0ه 


فلِيْسَتٍ الأولى بِأَحَقّ من الآخرقه. رَوَاه التَرْمِذِئٌ وَاق داو [ت: كتلاى د: 


4 

455 1741 وعََه سول الك قَالَ: «لأ حير ني لوس بي 
رثات إلا لِمَنْ مَدَى السّبِيلَء وَرَدَّ النَحِيدَه وَعْضْنَ الْبَصَر كان على 
الْحُمُولَة» رَوَاهُ ني شرج السُنَّدَاء وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي جر في «بَاب فَضلٍ 
الصَّدَقَةِ) . [شرح السنة: ##9"] . 


+ 


ا 


-[”#"] (أبو هريرة) قوله: (فليست الأولى بأحق من الآخرة) الظاهر 
أن المراد بيان مساواة التسليمتين لا أحقية الآخرة كما هو المتعارف من مثل هذا التركيب 
عند البعض . 

0١‏ [4"] (وعنه) قوله: (وأعان على الحمولة) بالفتح : الدواب الحاملة 
للأثقال كالركوبة» وبالضم الأحمال» أي: يعين صاحبه على حمل الأثقال على الحمولة» 
ويروى بالفتح والضمء والأول أقوى رواية» والثاني أظهر دراية» وأما الحمول بلا 
هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج كان فيها نساء أو لا 

فإن قلت: الحمول بمعنى الحامل» و(فعول) إذا كان بمعنى (الفاعل) لا يدخلها 
الهاء؟ قلنا: معناه محمول بهاء كذا في (الصحاح)(©. 


)1غ( «الصحاح» (:/خملا5١ا).‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب 


» الْمَصْلّ الثّالث : 
نه -51] عَنْ أبِي هْربْرَ م قَالَ: قالَ رَسُولٌ الله لم يكل : «لَمَا خَلقَ الله 


آدَمّ وَنَفْحَّ فِيِهِ الرُوحَ عَطْسَ» ٠‏ قَقَالَ: الْحَمْدُ لله قَحَمِدَ الله بإذ: 00 


00 
8 


ره: يْحَمكٌ الله اهم انعب | إلى وليك الْملائكَةٍ - إلى مَل مِنْهُم 

جُلُوسِ - فل : السّلامُ عَليْكَم فَقَالَ: السلا مُ عَليْكوْ َالُوا: عَليِْكَ السَّلمُ 
وَرحْمَةٌ الل ْم جم إلى رب فَقالَ: إن َه مجك وَتَحبَة تبك بَهُمْ؛ 
َقَالَ لَّهُ الله وَيَدَاهُ مَقُْوضَئَانِ: اخْتَرْ أَبَتَهُمَا شدْت؟ فَقَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ 


الفصل الثالث 

5 [ه"] (أبو هريرة) قوله: (فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه) يعني إنما 
حمده بتوفيقه ؛ لأن حمده تعالى أمر عظيم لا يتيسر إلا به» فقوله: (فحمد الله) ليس 
بياناً لتحميده حتى يكون المعنى كما قال الطيبي20: المعنى أراد أن يحمده فحمده. 

وقوله: (إلى ملأ منهم) الظاهر أنه من كلام النبي ككل بياناً للمشار إليهم في كلام 
الله تعالى» ويجوز أن يكون من كلام الله» والملاً: الجماعة لأنهم يملؤون المجلس . 

وفي (النهاية)2: أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم ؛ 
لأنهم ملئوا بالرأي والغنى. 

وقوله: (ثم رجع إلى ربه) أي : إلى مكان كان فيه لما كلمه ربه . 


.)77 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)7861١ /5( (؟) «النهاية»‎ 


)١(‏ باب السلام 


وكِلنَا يَدَيْ ربتي يَمِينٌ مُبَاركَةٌ ثم يَسَطَها فَإِذَا فيها آدمُ وَدرَيْنه فَقَالَ: أيْ 

وقوله: (وكلتا يدي ربي يمين مباركة) من كلام آدم» أو من كلام النبي مَل 
ولهم في شرح هذا القول معان وتأويلات : ا 

أحدها: أن الثابت له يد صفة لا يد جارحة» وهذه العبارة كناية عن نفي اليد 
الجارحة؛ لأنه لو كانت لكانت يمينا وشمالاً» وقد أشار في آخر الكلام أن المراد 
وجود الخير والبركة التي هي لازمة لليد اليمين ومادة استقامة» فافهم . 

وثانيها: أن الشمال تكون ناقصة في القوة والبطش» فكنى بكون كلتيهما يمينا 
نفي النقصان عن صفاته تعالى» وأن صفاته كلها كاملة. 

وثالثها: أن آدم لما قال: اخترت يمين ربي قال: وكلتا يدي ربي يمين» أراد به 
الشكر على جميع نعمه؛ وأن له الفضل والنعمة» وأن جميع ما بيده فضل وطول؛ 
دفعاً لما يتوهم من الاختيار وترجيح صفاته اللطفية على القهرية . 

ورابعها: أنه أراد به وصف الله تعالى بغاية الجود والكرم والإحسان والتفضل؛ 
لأن العرب تقول لمن ينفع مطلقآً: كلتا يديه يمين» ولمن يضر: جعل سهمه بالشمال» 
ولمن لا ينفع ولا يضر: ليس فلان باليمين ولا بالشمال. 

وخامسها: أن اليد تطلق على القدرة والنعمة» وعلى الأول اليدان عبارة عن 
خلق الهدى والإيمان والضلال والكفر» وعلى الثاني عن منح الألطاف وتيسر الهدى 
للمهتدي» وكل من ذلك عدل وحكمة؛ لأنه عزيز يتصرف في ملكه ما يشاءء حكيم 
يعلم ما يخفى على من سواه» يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم . 
وقوله: (فإذا فيها آدم وذريته) أي: مثلهم في عالم الغيب. ظ 


)١5(‏ كتاب الآداب 


ذا كل ِنْسَانِ مَكْتُوبٌ عَمُرُهُ بين عَيْنَيُو قإذا فيهم رَجَلّ أَضَوؤ ؛- أو مِنْ 
- عو 


أَضوَئِهمْ ‏ قَالَ: يَا رب مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا ابْنكَ َاوْدُ وَقَدُ كتبثُ لَهُ عَمْرَهُ 


أَرْبَعِينَ سَنَةٌ» قَالَ: يَا رب زِدْ ني عُمْرِوِء قَالَ: ذَلِكَ الذي كتَْثُ لَه قَالَ 
جرت كن لذ خقلت له ونا مدر 00 


وقوله: (فإذا فيهم رجل أضوؤهم) أظهر الله تعالى داود على آدم عليهما السلام 
بنوع من الامتياز في الظهور والنورانية ليحمله على السؤال ويترتب عليه ما ترتب من 
قصة عمره وجحوده» وليس المراد بأضوئيته زيادة في صفات الكمال بأسرهاء ولعله 
كان في صورة داود يتن نوع من الضوء والنورانية في ذلك العالم أو في الدنيا أيضاً 
يمتاز به عن سائر إخوانه من النبيين» وكل من الأنبياء يختص بصفة ويمتاز» وليس يلزم 
من ذلك فضله على سائر الأنبياء . 

وقد بين الرواية الثانية أعني من أضوئهم أن الأضوئية مشتركة بينه وبين طائفة 
من الأنبياء» ولا يجب أن يكون الباعث على سؤاله عن حال داود ورؤيته إياه ممتازاً 
عن الكل بل اتفق بوقوع نظره عليه قصداء ولا يفهم هذا المعنى من لفظ هذا الحديث 
على ما ذكر في أول الكتاب في (باب الإيمان بالقدر) : (وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم وبيصاً من نورء فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه)» فليفهم . 

وقوله: (وقد كتبت له عمره أربعين سنة) قال الطيبي20: نصب (أربعين) على 
المعيرو فلن تاوي. 3 كت له أن يعر ازيفين يقة ف ويوكن أن سس كت لمعن 
الجعل» وفي بعض النسخ : (عمر أربعين) بدون الضمير» والإضافة بيانية . 


وقوله: (قال: أي رب) ذكر في بعض المواضع : (أي). وفي بعضها: (يا) إشارة 


.)355/9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ باب السلام 


سدّينَ سَنَهَ قَالَ: أَنَتَ وَدَاكَء قَالَ: : نم سَكَنَ الْجَنَةَ مَا شَاءً | شن أَمْيط 
ِنْهاء وكَانَآمْ بد سوه فَأنَه ملك الْمَوتٍء فَقَالَ ل آدمُ: قَدْ عَجِلتَ» 
قَدْ كتيب لِي أَلْفْ سَنة اراي لات و ازا برس 


ا ير 


فَحَحَدَ فْحَحَدَتْ ذَرَيتة وَنسيّ فتسيّث فنسيّث ذَرَيتفُ قال: تند بو امهو 
إلى قربه تعالى من جهة لطفه ورحمته بعباده» وبُعده من حيث الكبرياء والعظمة. 
وذكر لفظ البعيد بعد القريب والقريب بعد البعيد إيماء إلى أنه في عين قربه بعيد» 
وفي بعده قريب من جهتين لا يتقيد بأحدهماء فليفهم . 

وقوله: (أنت وذاك) من قبيل: كل رجل وضيعته» أي : أنت وهذا المطلوب 
مقرونان» أي: الاختيار لك إن جعلت له من عمرك فلا بأس 

وقوله : (فأتاه) أي : لما بلغ تسع مئة وأربعين» يفهم ذلك من سياق الكلام . 

وقوله: (ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة) اعلم أنه ذكر فيما سبق في (باب 
الإيمان بالقدر) عكس ما ذكر هناء فهناك جعل عمره أولاً ستين سنة» فجعل له آدم 
من عمره أربعين» ولا يرى ذلك إلا سهواً من الراوي» وفي الحديثين اختلاف من غير 
هذا الوجه أيضاًء فتدبر. 

وقوله: (فجحد) المراد به قوله: (قد عجلت, قد كتب لي ألف سنة) فهو في 
صورة الجحدء فكأنه عطف تفسيري له» فيكون هذا في حكم المعاريض التي قد 
صدرت مثلها من الأنبياء» وإلا فالجحد والإنكار صريحا كيف يتصور وهو كذبء أو 
يكون هذا مبنياً على النسيان» وأما الذرية فقد جحدوا صريحاً وتعمداًء هذا ما يخطر 
لي في توجيهه» ولم أر من الشراح من ذكر فيه شيقاً. - 


وأما النسيان في قوله: (فنسي) فهو إشارة إلى ما ذكر في قوله: #وَلََدَعَهدَن 


)٠6(‏ كتاب الآداب 


١فمِنْ‏ يَوْمَئِِ أُمِرَ بالْكِئّاب وَالشهُود) . رَوَاهُ التَوْمذِىٌ . [ت: 5لا 0078"]. 
22 -51] وَعَنْ أَسْمَاء بنتِ يَزْئدَ بْدَ قَالّث : مَرَ عَلِيْنَا رَسُولٌ الله يكل 
فِي نِسْوَة قَسَلَم عَلَيْنَا . رَوَاهُ أَبُو مود وَابْنُ مَاجَهُ جَذوَالدَارِوق . ٠‏ [د: 67١4‏ جه: 


ها" ]. 


و 


212"5 -071] وَعَنِ الْطَمَبْلٍ بْنِ بي بْنِ كَمْبِ : أنَهُكَانَ يأتِي ابْنَ عْمَرَ 
فيَغدُو مَعَهُ إلى السُوقٍ» قَالَ : إِذا غدَوْناً إلى السّوقٍ لَمْ يَمَْ عَبْداهْريْنُ عَمَرَ 
عَلَى سَقَاطٍ وَلَآَعَلَى صَاحِبِ حب يق ولا يكين ولا حو إلأ سم َل ٠‏ قَالَ 
الصَُّيْلُ : فت عَيْدَاشْنَ مُمَرَ يوا نا ستتْبَعَنِي إِلَى السُوقِء فَقَلْتُ لَهُ: 
رو ا َسْألُ عَنِ السّلَع؛ 
وَل تتسُومٌ بهَاء وَل تجلِسُ في مَجَالِسٍ السُوقٍء فَاجْلِسْ ينا هَهنانتَحَدتْ 
قَالَ: َقَالَ لي عَبْدَاهُ بْنُ عمر: ا ل 0 
ِل ءَادَمَ من قَبَلُ فى وَل يحَدَ لَه عَرْمًا 4[طه: »]1١5‏ وهو نسيان النهي في قوله تعالى : 
#وَلا لياح ألشّجرَة [الأعراف: 14]» ويحتمل أن يكون المراد النسيان في هذه القضية» 
أي : جحد بناء على نسيانه كما أشرنا إليه» والله أعلم» وزاد فيما سبق في (باب القدر) : 
(وخطأ وخطأت ذريته)» أي : عصى فعصت ذريته . 

57 -7"53] (أسماء بنت يزيد) قوله : (في نسوة) حال من الضمير في (علينا) . 

14 [/ا"] (الطفيل ب بن أبي) قوله : (سقاط) السّقط: رديء المتاع» وبائعه 
السّقَاط والسّقطي. 

وقوله: (بيعة) بالكسرء ويروى بالفتح» (فعلة) من البيع . 


)١(‏ باب السلام 


ا أَبَا بَطْن ‏ قَالَ: وَكَانَ الطفَيْلُ ذا بَطن - إِنَّمَا َغْدُو مِنْ أَجْلٍ التّلام نسَلَمْ 
5 7 : 2 38 ل 
على مَنْ لقيناه0" . رَوَام مَالِكُ وَالبيهقيٌّ في ااشعب الإِيمَان». [ط: ؟/ ١5قء‏ 
رمه اس 2-2 بن 00 رم 
6 -[8] وَعَنْ جَابِر قَالَ: أتى رَجل التي يك فقال: لِفلآنٍ في 
5 سحي يوي وسيل لست 2 مكى ‏ كلم ست 0ك و وان 126 * 
حائطي عَذُقّ وَإِنْهُ قد آذاني مكان عذقهء فأرّسّل النبيّ كَل : «أن بعني 
عَذْقَكَ». قَالَ: لآ قَالَ: «فَهّبْ لي». قَالَ: لآ» قَالَ: «فبِعْنِيه بِعَذْقٍ في 
الْجَنَّدَه؟ فَقَالَ: لآ فقَالَ رَسُولُ | شيل : «ما رَأَبَتْ الّنِي بي هو أَبْخَلّ مِنْكَ إلا 
الَّذِي يبْخَلُ بالسَّلآم؛ د وَالْيْهَعَنُ ني اشعَبٍ الإِيمَان» . ٠‏ [حم: 


.] "8/1 


الى 


255 -91*] وَعَنْ عَبْدِاهُ عَنِ النَِيٌ له قَالَ : : «البَادى” بالسّلآم. . 


وقوله: (على من لقيناه) بالضمير المرفوع للمتكلم» وفي بعض النسخ: (لقينَا) 
بالضمير المنصوب . 

5 . 4555» [78. 9"] (جابرء وعبدالله) قوله: (عذق) في (القاموس!": 
العذق بالفتح: النخلة» وبالكسر: القنو منها والعنقود من العنب» والمراد هنا الأول» 
فإنه كان في بستانه عذق لغيره» و(مكان) فاعل (آذاني) مقحم» أي : وجوده. وقوله: 
(قال: لا) قيل : كلامه يلِةِ كان شفاعة لا أمراً» والرجل كان مسلماآ بدليل قوله : (في 
الجنة)» والصحابة إنما تهذبت أخلاقهم وحصل لهم الكمال بطول صحبة النبي كَل 


)0غ( في نسخة : «لقينا» . 


(9) «القاموس الحيظ» (فين 245 


)١6(‏ كتاب الآداب 


بَرِيء من الْكبْرِ) . رَوَاه الْيَبْهَقَئٌ في اشحَبٍ الإيمان» . [شعب: 47/85]. 
ونون 
١‏ اب الأسكئزان 


وملازمته كه وكأن الرجل كان في ابتداء إسلامه» والله أعلم . 
؟ باب الاستئذان 

الاستئذان: طلب الإذن» والإذن يجيء بمعنى العلم» يقال: أذن بالشيء: علم 
بهء كما في قوله تعالى: #أَأدَنوا ِحَرْبٍ ماله وَرَسُولِوء #[البقرة: 974]» أي : كونوا على 
علم» وأذن له في الشيء: أباحه له» واستأذنه: طلب منه الإذن» وأجمعوا على أن 
الاستتذان مستحب » والقرآن المجيد ناطق بذلك» وهو قوله : #الا تدخلوا بويا عبر 
موق تِحكُ حو تاساك أهيها دا كم رلك #[النور : 37]» والمراد بالاستئناس 
الاستئذان. 

والسنة أن يجمع بينه وبين السلام» والصحيح تقديم السلام على الاستئذان» 
كما وقع في الأحاديث الصحيحة » وقيل بتقديم الاستئذان على السلام تمسكا نالأية 
المذكورة؛ لأن الواو وإن لم تدل على الترتيب لكن التقديم في الذكر لا يخلو عن 
إشارة ما إلى أوليته. وما قدمه الله في الذكر يكون تقديم العبد إياه في العمل 
أفضل » كما يشير إليه الحديث الوارد في الابتداء بالصفا على المروة من قوله: (أبدأ 
بما بدأ الله به)» ولكن الجمهور يقولون: إن الآية مجملة بينتها السنة» ومن قال: إنه 
إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل الدخول قدم السلام وإلا قدم 
الاستئذان» فلعله أخذ بالأنسب عقلاً» ولكن لا بد من إثباته بالنقل» والأحاديث دالة 


(7) باب الاستئذان 


]١11- 10‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌّ قَالَ: أتانا أبُو مُوسَى قَالَ: إن 
مَرَ أَرْسَلَ إِلنَ أَنْ آنه فَأََيْتْ بَابَهُ فَسَلْمْتْ ثلآثاً فلم يَْدَّ عَلَ» فَرَجَعْتُ: 


َقَالَ: مَا مَنَحَكَ أَنْ تَأَتِينَا؟ فقث : 0 0 
دوا علىّ فَرَجَعْتُء وَقَدْ قال بي سو ش كل : «إذًا اسْتأَدَنَ دك تلآنآً 


ا 


َم يُؤدَنْ لَهُ فليْجع»» فَقَالَ عَمَرُ "أي عله ي. َال أن و سغيلة قَقَمْثُ 


وه 


مَعَهُ فذهبثُ إلى عمر فشهدث. مُتّفق متَمَقٌ عَليْهِ. [خ: هات م: 1578؟]. 


4 -[1] وَعَنْ عَبدالل بْن مَسعود قالَ: قَالَ لي الب كلد : « 


على خلافه» والله أعلم. 
الفصل الأول 

]١11- 17‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فسلمت ثلاثاً) أي : للاستكذان. 

وقوله: (فقال عمر: أقم عليه البينة) لما كان هذا مقام التأكيد والاحتياط شدّد 
الأمر؛ لثلا يتهاون الناس في امتثال أمر الخلفاء وائتمارهم» لا لأجل أن خبر الرجل 
الواحد غير مقبول؛ فإنه مجمع عليه سيما مثل أبي موسى الأشعري, وقد كان عمر ذه 
يقبله من غير نكير» فلا تمسك فيه لمن أنكر قبول خبر الواحد مع أن المراد بخبر الواحد 
في مبحث الإنكار والإقرار ما سوى المتواتر والمشهورء فخبر الاثنين أيضآ خبر الواحدء 
فلا يفيده» فافهم. 

4 -[1] (عبدالله بن مسعود) قوله: (إذنك علي) متعلق ب (إذنك) باعتبار 


)١6(‏ كتاب الآداب 
سس بيب تبت 70079072727 ب797بتال7 7 اي 557 


30 
أن 


نْ تزقع الْحِجَابَء وَأَنْ تَسْمَعَ سوّادي حَتَّى أَنْهَاكَ». رَوَاه مسإ 0 لم: 
48 . 
6 -["] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَنيْتْ الَِيّ لي ني دَيْنِ كان عَلى أبِي » 


0 08 0# ع 0 
فَدَقَقَتُ البَابٌ فقَالَ : «مَنْ ذا؟» فقلث : انا. فقال : «اأنا أنا) كأنه كرهها. 


و أ 


متفق عليه . لخ: (1569وم: ١١٠6©‏ ]. 


وقوله: (أن ترفع الحجاب) وكان لبيوته يله حجب من حصيرء و(السواد) بكسر 
السين: المساودة» يقال: ساودته مساودة وسواداء أي: مسارة وسراراًء وهو المكالمة 
سرّاء والمراد به المبالغة» أي: وإن كنت أسارر أحداً ففي صورة المجاهرة يدخل بطريق 
الأولى» والغرض المعرفة بوجوده كَل في البيت . 

646 -["] (جابر) قوله: (في دين) أي : في قضية دين أو من جهته؛ فإن 
أباه عبدالله الأنصاري قد استشهد في غزوة أحد وترك ديناً» فشدد على جابر غرماؤه» 
فأتى جابر النبي كله ليعرض قصته عليه» وكان مال أبيه الذي تركه قليلاً» وما هو إلا 
شيء من التمر على النخل» فبورك فيه بمعجزته كَلْةٌ وبقي بعد وفاء الدين كما كان» 
وذلك مذكور في الأحاديث . 

وقوله: (كأنه كرهها) وجه الكراهة أن السؤال للاستكشاف ودفع الإبهام» 
ولا يحصل ذلك بمجرد قوله : (أنا) إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه. 

نعم قد يحصل التعيين بمعرفة الصوت, ولكنه يك أنكر هذه الكلمة على جابر 
تعليماً للأدب» وبياناً لقاعدة الباب» وقيل : إنما كرهها لتركه الاستئذان بالسلام» والأول 
هو الأظهرء وإنما كرر (أنا) تأكيداء وهو الذي يفهم منه الإنكار عرفا» فافهم . 

وأما ما حكي من بعض المتصوفة من أنه يكره للرجل أن يجري على لسانه (أنا) 


(1) باب الاستئذان 


-[4] وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَالَ: دَحخَلَتُ مَعّ رَسُولٍ اللو يل وب 
نأ بي قدي فَقَالَ : «أبَا م إلْحق بأَهلٍ الصّفَةِ فَادْعَهُمْ إلى" انهم 
َدَعَوْتَهُمٌ فَامَلوا فَانتا توا دن لَهُمْ فَدَخَلوا . رَوَاهُ الْبكَارِيٌ . ٠‏ (خ: 5145]. 
»* الْفَصْلُ النَانِي : 

12000110 عَنْ كلَدَة بْنِ حَنْبَلٍ : أن صَفوَانَ بنَ‎ ]5[- 0١ 
لإشعاره بالوجود والأنانية فليس بكلي» وإنما هو إذا كان على قصد التكبر والنفسانية»‎ 
وإلا فقد وقع من الصحابة كثيراً» كما مر في (كتاب الجنائز): أنه وَكِ سأل (من عاد‎ 
اليوم مريضا؟) فقال أبو بكر #ء: أناء ثم قال: (من أصبح صائما؟) فقال ذل : أناء‎ 
الحديث» وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى» بل وقع ذلك من بعضهم في مقام الافتخار‎ 
. والمباهاة وإظهار الفضيلة لغرض صحيح ديني‎ 

--4[1] (أبو هريرة) قوله: (فأقبلوا فاستأذنوا) وكأن أبا هريرة 5 لم 

يجىئء معهم» وإلا لم يحتاجوا إلى الاستئذان» لما يأتي في الفصل الثاني من حديث 
الى شور مت ددرن دض ١‏ داك راسد لان الك ل داواي لفن 
صورة المجيء مع الرسول لا يحتاج إلى الاستئذان» ولكنه ليس بممنوع» فهم استأذنوا 
معه احتياطاً وتأدباً» والمقصود بيان ما وقع منهم» وقال الطيبي”2: هذا الحديث دل 
على أن الدعاء لا يكفي بل لا بد من الاستئذان» اللهم إلا أن يقرب زمان الإذن. 

الفصل الثاني 

]01-١‏ (كلدة بن حنبل) قوله: (عن كلدة) بفتحات أخو صفوان بن 


. 097١ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


أَمبَة بَمَتَ لبن أو جِدَايَةٍ يَةِ وَضعْابِيسَ إلى التِيَ كللذ وَالَِئُ يل بأَعْلى 
الوَاديء قَالَ: فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ وله مَل وَلَمْ آَسَْأَذْن فقالَ التَِئْ تكله : 
«ازجع ققلٍ : السلا م عَلِيكُمْ أأَدْخْلُ؟». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبَو دود [آت: 


١الا”,‏ د: كلااه]. 


؟لادع -51] وَعَنْ أي هْرئْرَة أَنَّ رَسُولَ | شيك قَالَ : «إذَا دعي أَحَذَكُمْ 


فجَاءَ مَعَ الوَسُو ل إن ذَّلِكَ لَه إِذْنْ؛ . روا دار وَفِي رِوَايَةٍ له قال: 


وقوله : (أو جداية) بفتح الجيم وكسرها والتحتانية: ما بلغ ستة أشهر أو سبعة 
أشهر من أولاد الظباء» ذكراً كان أو أنثى» بمنزلة الجدي من المعزء كذا في بعض 
الحواشي. وفي (القاموس7©: الجداية بالفتح ويكسر: الغزال» وقال في (الصراح)!©: 
جداية بالفقح والكسر: آهو برهء (والضغابيس) صغار القثاء. جمع ضَعْبُوس» كذا 
في (القاموس)”". والمراد ب (الوادي) مكة. 

75 -[1] (أبو هريرة) قوله: (فإن ذلك له إذن) أي: لا يحتاج إلى الاستئذان» 
ويجوز أن يكتفي بمجيئه مع الرسول» فلو استأذن احتياطاً وتأدباً لكان أحسن» كما 


يفهم من الحديث السابق من استئذان أهل الصفة مع مجيئهم مع أبي هريرة. 


.)١١5ا/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: 054). 
(9) «القاموس المحيط) (ص: .)6١7‏ 


نكف) ) باب الاستئنان 


الوَجُل إِلَىَّ الرَجل إِذْنهُ) . [د: .]015٠‏ 
7 -71] وَعَنْ عَبْدِاشِبْنِ يُسْرِ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ اش كل إِذا أتى 


بَابَ قَوْم م لَم يبيل اباب من يَلقاء وَجْهِد وَلَكِنْ مِنْ كيه الأَيْمَن أو 


الأنْسرء يقُولُ : «السّلا م ليم السَّلامُعَليكَوه» وَذَلِكَ آنَّ الدُورَلَمْ يكنْ 
يَوْمَِ يِذ عَلَيْهًا سور واد اهاوه . آد: كمله]. 
وك ديت نس قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَ وَالسّلاَة0©: «السَّلامُ عَليْكُمْ 
وَرَحْمَةُ الله) في «بَاب الضحَيّافة) . 
* الْفصلٌ الال : 

5584 د سُولَ الله يكل فَقَالَ : 
0 نَعَن)ء فَقَالَ الرَّجْل: | إِنّي مَعَهَا ِي الْبيْتِ؛ 

سُولُ الله كله : ا إتي حَادمُهَاء فَقَالَ 

0 الله يله : «اسْتَأَذنْ عَلَيْهَاء أتحتُ أَنْ تَرَاهًَا عَريَانةَ؟» قَالَ: لآ قَالَ: 
«فَاسْتَأَدْنُ ليا . رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَّلاً. [ط: 9/ "5ة]. 

451 -1/1] (عبدالله بن بسر) قوله: (السلام عليكم» السلام عليكم) ليس 
التكرار أمراً لازمآ» وإنما هو على طريق العادة في الاستئذان تأكيداً. 

الفصل الثالث 
465 [8] (عطاء) قوله : (أستأذن على أمي) فيه وجوب الإذن على المحارم؛ 


وفي تخصيص الأم بالذكر مبالغة . 


)غ0( سقط في نسخة . 


)١26(‏ كتاب الآداب 


0ه 0 


-[4] وَعَنْ عَلِنْ َك قَالَ: كان لي مِنْ رَسُولٍ اللو يله مَدْخَلُ 
ِاللَيْلٍ وَمَدْخَلٌ بالتَّارِ كنت إِذَا سَخَلْتُ بِاللَيْلٍ َتَحْتَمَ بي رَوَاهُ الَّسَائِيُ. 
[ن: ؟7١>؟7١].‏ 

١١7‏ ] وَعَنْ جَابِرٍ أن الَِيَ كل قَالَ : «لا دوا لِمَن لَمْ يْدأ 
بِالْسّلام . رَوَاهُ الْمبهَقَى في اشحَبٍ الإِيمَان». [شعب: 8815]. 

جيه حي حيه 
- بسب المصا نه والمحاناه 

66 -[1] (علي 4#5) قوله: (تنحنح لي) قال الطيبي(©2: علامة الإذن بالليل 
التنحنح» انتهى . 

أقول: وقع في رواية أخرى (فكنت إذا دخلت بالليل» فإن تنحنح انصرفت)» 
فيكون علامة عدم الإذن» ويمكن حمل عبارة حديث الكتاب على هذاء فتدبر. 

5/ا5ة ]١٠١[-‏ (جابر) قوله: (لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام) صريح في استحباب 
الابتداء بالسلام قبل الاستئذان . 

“- باب المصافحة والمعانقة 

في (القاموس”": المصافحة: الأخذ باليد» كالتصافح. وقول الطيبي2: 

المصافحة : الإفضاء بصفحة اليدء إشارة إلى ما هو معنى التصفح في الأصل» وهو 


(1) «شرح الطيبي» (9/ 7). 


(9) انظر: «شرح الطيبي» (8/ 4"). 


() باب الصافحة والمعائقة 


#0 ههه ه» اه« #» ا وه هه هه فاع هه وهاه واو واه ه.ا واوا .ا .ا و .ةا مها .م ٠.‏ مدا مد وه ٠. ٠.‏ ع عم داع اع ٠‏ 


العرض» فصفح الوجه والسيف عرضه. ويقال: صفح بالسيف: ضرب بعرضه» 
والصفح: السماءء» ووجه كل شيء عريض . 

والمصافحة سنة بكلتي يديه» ولا بأس بمصافحة عجوز لا تشتهى» وكذا إن 
كان شيخاً يأمن على نفسهء وروي: أن أبا بكر َه كان في خلافته يخرج إلى بعض 
القبائل الذي كان مسترضعاً فيهم» فكان يصافح العجائزء ولما مرض ابن الزبير ظَنه 
بمكة» استأجر عجوزاً لمرضه» وكانت تغمز رجله» وتفلي رأسه» وينبغي أن يحترز 
عن مصافحة الأمرد الحسن الوجه» كذا في (مطالب المؤمنين) . 

وأما المعائقة فالصحيح أنها جائزة إن لم يكن هناك خوف فتنة» لما سيأتي من 
حديث زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب وكا وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله: يكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه» أو يعانقه؛ لورود النهي عنه 
0 أنس ذه » ونقل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله 

في التوفيق بين الأحاديث: : أن المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة» وأما 
على وعد الب ( كران متجافزة 1 رقيل: الخلا قينا إذا لك يكن عليه شين لأا 
إذا كان عليه قميص أوجبة فلا بأس بالإجماع» وهو الصحيح» وكل من حرم النظر 
إليه حرم مسهء بل المس أشد؛ فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجهاء وفي 
حال البيع والشراء» ولا يجوز مسها في شيء من ذلك» وقيل: تقبيل يد العالم على 
سبيل التبرك جائز» وتقبيل يد غيره لا يرخص فيه» قال الصدر الشهيد: هو المختار» 
وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه يعد المصافحة فليس بشيء» بل مكروه؛» وقال 


)١6(‏ كتاب الآداب 


وجه التحية لا يكة » ولكن د يراتها تكبا بيرة . 
يصير ميرد 


وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: لا بأس بأن يقبل الرجل وجه الرجل 
إذا كان عالما أو زاهداً» يريد بذلك إعزاز الدين» ويكره تقبيل امرأة فم امرأة عند 


الوداع أو اللقاءء وإن طلب أحد من عالم أو زاهد أن يرفع قدميه ليقبله لا يرخص» 
ولا يجيب إلى ذلكء ولا بأس بالقبلة للولد الصغير بل مأجور فيهاء وقيل: تقبيل 
لزع في ومس د انق ل ومن الحوقة والرحمةء وكان رسول الله يكل 
يقبل رأس فاطمة» ويقول: (إني لأجد ريح الجنة)» وكان إذا قدم من السفر بدأ بها 
فعانقهاء وقبّل رأسهاء كذا في السغناقي . 

وأما ما ذكر في بعض الكتب من أن وجدان رائحة الجنة من تقبيل فاطمة من 
جهة أن رسول الله كَكِ أكل ليلة المعراج من فاكهة الجنة» ومنها كان علوق فاطمة 
فخطأ؛ لأن ولادتها # قبل النبوة بخمس سنين حين بنت قريش البيت» وقيل :. ولدت 
سنة إحدى وأربعين من الفيل» ولا يجب أن يكون وجدان رائحة الجنة منها من جهة 
ماذكرء بل يجوز أن يكون لها رائحة مثل رائحة أوراد الجنة وأزهارهاء كما كان 
يوجد لرسول الله يَكِْةْ رائحة طيبة . 

ويقال: القبلة على خمسة أوجه: قبلة المودة» وهي قبلة الوالدين للولد على 
الخدء وقبلة الرحمة» وهي قبلة الولد لوالديه على الرأس» وقبلة الشهوة وهي قبلة 
الزوج للزوجة على الفم» وقبلة التحية وهي قبلة المؤمنين فيما بينهم على اليد وقبلة 
الشفقة وهي قبلة الأخت للأخ على الجبهة؛ وإذا كان تقبيل يد غيره لدنياه وثروته وشوكته 
في الدنيا فهو مكروه أشد كراهة» وفي هذا فروع ومسائل كثيرة مذكورة في موضعها. 


زفى) باب الصافحة والعائقة 


]١[- /‏ عن قة ده قَالَ: قَلْتْ لأنَسٍ : كانت الْمُصَافَحَةٌ في 
ال 0 
بي هرب قَال: : قبل رَسُولُ الكل الْحَسَنَ بْنَ 
0 َقَالَ الأَقْرَعٌ : إِنَّ لي عَشَرَة م من الْوَلَدِ مَا قيلت 
مِنْهُمْ أَحَدا فَنظ رَ إِلَبْهِ رَسُولُ | 00 مَنْ لاَيَرْحَمْ لأ يُرْحَمَ) . 

الفصل الأول 

]١1[- 117‏ (قتادة) قوله: (أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله كَل؟) إنما 
خص السؤال بكونها في الصحابة؛ لأنهم القدوة في السنة؛ دفعاآ لأن يتوهم حدوثه 
بعدهم فيكون بدعة» أو دفعاً لأن يتوهم نسخها لوجودها بعده وَكه. 

-111] (أبو هريرة) قوله: (من لا يرحم) أي : خلق الله» ويدخل فيه 
الأولاد وغيرهم» أو المراد على الأولاد بقرينة السياق» وقال الطيبي2: لعل وضع 
الرحمة في الأولى للمشاكلة؛ فإن المعنى من لم يشفق على الأولاد لا يرحمه الله أو 
أتى بالعام لتدخل فيه الشفقة دخولاً أولياًء انتهى . 


لعل مراده أن الرحمة إن كانت مخصوصة بما هو صفة الله كان إطلاقها على ما هو 

صفة العبد وهي الشفقة ‏ بطريق المشاكلة» وإن كانت أعم فلا حاجة إلى اعتبار 
المشاكلة؛ لأن الرحمة لما كانت عامة شاملة للشفقة أيضاً كان إطلاق الرحمة عليها 
حقيقة لا يحتاج إلى القول بالمشاكلة ؛ لأنها إنما تناسب على تقدير أن يكون مبايئاً لها 
كما يظهر من الأمثلة التي ذكروا لها من نحو: جزاء سيئة سيئة مثلهاء ونحو: اطبخوا 


. 70 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(26) كتاب الآداب 


وم ف له تدراو انل . 421 0 اخيرات ار ور و رك 1 
3 3 م و 5 رةه سمه . م 2 1 6 
متفق عليّه. وَسَنذكرٌ حَدِيث أبي هريرة: «أثم » في (بَاب مَناقبٍ أهْلٍ 
3 امك و َه فس ل ا ا 7 
سقىي 9 و 0 ماس هة ه - 35 ٠‏ خم ل ادبي ”م بر د 8 
بَبْتِ النبيّ صلى الله عليه و 4 أْجِمَعِينَ) إن شاء الله تعالى» وَذكر حديث 


0 


1 هانوء فى (ياب الامان). [خ: /1ؤوه6, م: 774 ). 
* الْفَصْلٌ الثَانى : 
6 ["] عن البَرَاءِ بْنِ عازب قال: قال النبِيٌ ك: «مَا مِنْ 
7 م وز 7 “صر ع - ى بر ضهة ا رم د 5 
مَُسَْلِمَيْن يَلتَقَانِ فيِتَصَافْحَانٍ إلا غفْرَ لَهُما قَبْلّ أن يَتَفرّقا». رَوَاهُ أحمد 


سيكو ٠‏ عه سع ”مه .4 س سرجه )ع 70 د ل 
وَالتَرْمِذِيٌّ وَابْن مَاجَهُ . وَفى رواية أبى دَاوْدَ قال: (إذا التقى الْمُسْلِمَانِ فتصّافحَاء 


ليذ 51 


وَحَمدا الله وَاسْتَْفَرَافُ غفرَ لَّهُمَا . [ت: لالالالل جه: "ادلا"اء د: .]57531١‏ 
لي جبة وقميصاً؛ فإنه لو قيل هنا: اصنعوا أو اعملوا لي جبة لا يكون من باب المشاكلة 
بلا شبهة» ولا يخفى أن الظاهر هو الثاني فالوجه أن يكتفى به. 

وقوله: (وذكر حديث أم هانىء في باب الأمان) لأنه أنسب وأوفق بذلك الباب» 
وإنما ذكره صاحب (المصابيح) هنا لأنه وقع في ذلك الحديث : (مرحبا بأم هانوء). 
والترحيب في معنى المصافحة ومناسب لهاء كما ذكر حديث عكرمة بن أبي جهل 
في (الفصل الثاني) باعتبار اشتماله على الترحيب» لكن الحديث طويل» وهو بطوله 
مسوق لثبوت الأمان» فالمناسب ذكره في بابه» وإنما وقع فيه كلمة واحدة مناسبة 
لباب المصافحة» وهو قوله: (مرحبآ بأم هانوء)» وصاحب «المصابيح) لم يذكر منه 
ههنا إلا هذه الكلمة . 

الفصل الثاني 


4 -["] (البراء بن عازب) قوله : (وفي رواية) الفرق بين الروايتين أن في 


بلق فى نسخة : «رسول الله؛ . 


(0) باب المصافحة وامعائقة 


رم ماك ب يل م 8 مره ىو يم هل 

-41] وَعَنْ أنس قَالَ: قَالَ رَجَلٌَ: يا رَسُولَ الله الوَجل منا يَلقى 

لحس ل الات اف و ات دس و ل ل يا 

حَاهُ أُوْ صَدِيقَهُ أَيَنِحَنِى له؟ قال : «لا4». قال : أفيلتزمة وَيُقبُله؟ قال: «لا», 
د 000 8 7 : 20 3 

قال : أفيأخذ بِيَدِهِ وَيُصَافحَه؟ قال : انَعَم) . رَوَاهُ التَرْمِذِىُ . [ت: 90778]. 


24 
<2 0 


١‏ -1ه] وَعَنْ أي أَمَامَة أَنَّ رَسُولَ اله كله فَالَ: «تَمَامُ عِيَادةٍ 
الْمَرِيضٍ أَنْ يَضَعَ أَحَدْكُمْ يَدَهُ ا 1200 
الثانية زيد قيد الحمد والاستغفار» ولم يقيده بقوله: (قبل أن يتفرقا)» والظاهر أنه 
عبارة عن سرعة وجود المغفرة» فافهم. 

-41] (أنس) قوله: (أينحني له؟) في بعض الحواشي: الانحناء: إمالة 
الرأس والظهرء وهو المشهورء والظاهر أن المراد هنا انحناء الظهر كما قال محبي 
السنة: إن انحناء الظهر مكروه» وإن كان يفعله كثير ممن ينسب إلى علم وصلاح» 
ونقل عن الشيخ أبي منصور: أن تقبيل الأرض وانحناء الظهر وإمالة الرأس لا يكون 
كفراً بل إثماً ومعصية كبيرة؛ لأن المقصود التعظيم دون العبادة» انتهى . 

وبعض المشايخ رحمهم الله تعالى قد شددوا في المنع عن ذلك.» وقالوا: كاد 
الانحناء أن يكون كفراً» والله أعلم. 

وقوله: (قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا) وهذا متنمسك ما روي عن أبي حنيفة 
ومحمد من كراهة المعانقة والتقبيل» وقيل: المكروه إنما هو ما كان على سبيل التملق 
والتعظيم» والجائز ما كان عند التوديع والقدوم» أو لطول عهد الملاقاة» أو شدة 
الحب في الله» وعند الأمن من الفتنة» وإن قبل لا يقبّل الفم بل اليد أو الجبهة» والصحيح 
أنه عند القدوم جائز بالاتفاق. 


0١‏ -01] (أبو أمامة) قوله : (أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده) 


)١5(‏ كتاب الآداب 


على جَبْهَتِهِ أوْ على يَلِهِ فيَسْأَلهُ : كيف هو؟ وتمًا م تَحَِاتِكُم بَْنَكُمُ لْمُصَافَحةُ 
ص 068 برق و قا .د قا 0 فر 
روَاه أحمد وَالترْمِذِيّ وَضعفه. [حم: ه/ ١٠؟.‏ ت: ا*/ا؟]. 

57 -[1] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَبِدبْنُ حَارَِةَ الْمَدِينَةَ 
000 0 ملاتك « 0 7 1 لوو 2 واس 8 04 و يل زاك عو 4 
وَرَسَول الله كه في بَْتِي» فأتاهٌ فقرّع الباب» فقام ْو رول الأ كك عريان 
يَجُرٌ توْبَهُ وَالله مَا رأَبْتهُ عزيّانا فَيْلهُ وَل بَعْدَهُ فَاعَبَئقَهُ وَقبَلَهُ . رَوَاه التَْمِذِيٌ . 


[ت: اا ؟7]. 


5 - 1:0 وَعَْ بوب بن بَُِْعَنْ وَجُلٍ من عَتَرة أله َل قت 
لبي ذَرُ: : هَل كا َسُولُ اله ُصَافِحُكم | إذَا لقِيتّمُوة؟ قَالَ : مَا لقينهُ قط 
إِلأَصَافَحَنِي وَبَعثَ إلىّ ل ذَاتَ ْم وَلَم أكنْ فِي أَمِْيء فَلَمًا < 3 جِدْتُ أُخْبِرْتُ» 
َب وَهُوَ على سير فَالرمَِي: دا قنخي اميه كف واه رس لم لي ا ا 
هذا إذا كان المرض سارياً في البدن كالحمى ونحوهء وأما إذا كان الألم في موضع 
مخصوص فالأولى أن يضع يله فيه . 

وقوله: (وتمام تحياتكم بينكم المصافحة) يدل على أن السنة المصافحة مع 
السلام لا بدونه . 

5 -11] (عائشة) قوله: (في بيتي) بيان للواقع أو مبالغة في المقصودء 
فافهم . 

وقوله: (ما رأيته عريانا) أي: في مثل هذه الحال على هذا الوجهء والعري إنما 
كان من الرداءء وهو ظاهر. 


-1"] قوله: (وعن أيوب بن بشير) بلفظ التصغير من البشارة . 


باب المصافحة والمعائقة 


فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ. رَوَاهُ أب داوٌد. [د: 4١1ه].‏ 
64 -811] وَعَنْ عِكَرِمَة بْن أَبِي جَهْلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اليكل يَْمَ 
«مَرْحَباً بالراكب لابجي. رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: هلا ؟]. 


ا - [4] وَعَن أُسَيد بْنِ + حَُضَير ‏ رَجُلٌ منّ الأنصّار ‏ قَالَ: بَبْنَمَا 


وقوله: (فكانت تلك) أي: الفعلة ‏ وهي الالتزام - (أجود) الالتزامات» أو أجود 
من المصافحة . 

وقوله: (وأجود) تكريره للتوكيد والتقرير» وعلم من هذا الحديث جواز المعانقة 
في غير حالة القدوم؛ إظهاراً لشدة المحبة والعناية . 

15 -[81] قوله: (عكرمة بن أبي جهل) كان شديد العداوة لرسول الله وَيِهٍ 
هو وأبوه» وكان فارساً مشهوراًء وهرب يوم الفتح فلحق باليمن» فلحقت به امرأته 
أم حكيم بنت حارث بن هشام» بنت عمه» فأتت به النبي كك فلما رآه قال: (مرحباً 
بالراكب المهاجر)؛ وفي رواية: لما رآه قام إليه فاعتنقهء وقال: (مرحباً بالراكب 
المهاجر)ء فأسلم بعد الفتح سنة ثمان» وحسن إسلامه . 

6 -41] قوله: (وعن أسيد بن حضير) بلفظ التصغير فيهما. 

وقوله: (رجل من الأنصار) الظاهر من لفظ (المصابيح)» ومما أورده المؤلف 
أيضا أن لفظ (رجل) مجرور بدل من (أسيد)» أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف. أي: وهو 
رجل» وأنه القائل والمحدث والمضحكء ولكن لفظ (جامع الأصول)”22 هكذا: 


.)05/١١( «جامع الأصول»‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الآداب 


القَوْمَ - وَكَانَ فيه مُرَاحٌ - بَيْنَا يُضْحِكهُو ا 
فَقَالَ : أَصْبِرْنِي» قَالَ : «اصطَبِئٌ»» قَالَ : إنَّ عَلِيِكَ ل 
قَميصٌ: رقع اتن يكل او 0 َقَالَ: 
إِنَمَا أَرَدْتُ هذا يَا رَسُولٌ الل. رَوَاهُ أو داود. [د: 0774]. 

ا ل 
طَالِبٍ فَالَْرَمَهُ وقبلَ ما بَينَ بَبْنَّ ييه . روَاه أو دود وَالَْيْهَقَنُ في 0 
ل 0 
يضحكهم, إذ طعنه النبي كَل الحديثء, وقد تركه الشيخ التُورِبِشْتِي على ظاهره» 
ووجه الطيبي(2 عبارة (المصابيح)» ووفقه بلفظ (جامع الأصول) بما لا يخلو عن تكلف». 
حمله على ذلك أن أسيد بن حضير من عظماء الصحابة ونقباء الأنصارء وصدور 
أمثال هذه الأفعال عنه مستبعد جدّاء والله أعلم . 

و(المزاح) بالضم الاسم وبالكسر مصدر مازحه. 

وقوله: (أصبرني) بفتح الهمزة» والإصبار والاصطبار: الاقتصاصء والمراد 
مكّني من القصاص حتى أطعن من خاصرتك كما طعنت خاصرتي 

وقوله: (اصطبر) أي: اقتص من نفسي . 

وقوله: (عن قميصه) عدّي ب (عن) لتضمنه معنى (كشف) . 

وقوله: (فاحتضنه) أي: اعتنقه» وهذا موضع الاستدلال؟؛ لتقريره يَكِهِ. 

]١١1- 5585‏ (الشعبي) قوله: (وعن الشعبي) بفتح الشين وسكون المهملة من 


. 0377 /9( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


() باب المصافحة والمعانقة 


7 سمه وى س 2 م الل 52 0 أ 000 0 ون 
١اشعب‏ الإِيمَانٍ) مرْسّلا . وَفِي بَعضٍ نسّخ «المصابيح» وَفِي (شرّح السَنة» 
عن البَيَّاضبي متصلا. [د: 2077١‏ شعب: /١١‏ 596]. 


- 
1 ال هه الو / 


ا 1112 ] زع حتتر فى لحي لاقي يقر رجه من أدصي 
الْحَبَشَةِ قَالَ: فَحَرَجْنا حَنَّى أَتَيْنا الْمَدِينَة فََلقَاني رَسُولُ الله وَل فَاْتَئَقَنِي 


اح ل قا ا ل 
َنْحَ خَيْبَرَ. رَوَاهُ في شوج السُنّة) . [شرح السنة: .]191١ /١7‏ 
2.4584 -111] وَعَنْ رَارِع - وَكَانَ في وَفْدٍ عَبْدِ القيْسِ ‏ قَالَ: لما قدِمْنا 


1 


الْمَدِيئَة فَجَعَلنَا ناد دَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَاء فاأقافاة هد فاقاءد قافا قدافدا.د ةد قافا .ا ندند فا نان من 


التابعين» و(البياضي) صحابي» وفي (جامع الأصول)20: البياضي بفتح الباء وتخفيف 
الياء تحتها نقطتان والضاد المعجمة منسوب إلى بياضة بن عامر» خزرجي . 

]١١1- 17‏ (جعفر بن أبي طالب) قوله: (فاعتنقني) ذكر السمهودي في 
كتاب (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى): أنه قدم سفيان بن عيينة على مالك فصافحه 
مالك» وقال: عانقتك أيضاً لو لم تكن بدعة» فقال سفيان: قد عانق من هو أفضل 
منك ومني» عانق رسول الله َك جعفر بن أبي طالب وقبله عند قدومه من الحبشة» فقال 
مالك: ذاك مخصوص بجعفره فقال سفيان: لا بل هو عام»: وحكمنا وحكم جعفر 
واحد إن كنا من الصالحين» أتأذن لي أن أحدثك بذلك؟ قال مالك: نعم قد أذنت لك» 
فروى سفيان هذا الحديث بسئد كان له» وسكت مالك . 


]١1١71- 4‏ (زارع) قوله: (فجعلنا نتبادر من رواحلنا) وروي أنه لما قدم 


.)574 /١؟( «جامع الأصول»‎ )١( 


)٠6(‏ كتاب الآداب 


لو مه 
0 
٠‏ 


ار م لم يل تلات سس 0 000 7 - 
فنقبُل يَدَ رَسُولٍ الله يك ورجله . رَوَاهُ أبو داود. زد: ©؟5؟ه|]. 


وفد عبد القيس تبادروا من رواحلهم وسقطوا منها على الأرض وفعلوا ما فعلواء وقررهم 
على ذلك النبي كَل وأما الذي كان رأسهم ومقدمهم اسمه الأشج» نزل أولاً في 
منزل له واغتسل ولبس الثياب البيض» ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ودعاء 
فقصد إلى النبي كَكِهِ خاضعاً خاشعاً بتأن ووقار» فلما رأى كَكلِةِ هذا الأدب أثنى عليه 
وقال: (إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة»» انتهى . 

و(الأناة» على وزن (نواة): الوقارء وهذا الذي ذكر من الأشج هو أدب زيارته يل 
الآن. 

وفي الحديث دليل على جواز تقبيل الأرجل» وجاء في غير هذا الحديث أيضاً. 

85 -[17] (عائشة) قوله: (سمتا وهدياً ودلاً) قال في (القاموس)20: 
السمت: الطريق» وهيئة أهل الخيرء والسير على الطريق بالظن» وحسن النّحو» 
وقصد الشيء» سمت يسمت ويسمّت» وسمّت لهم يسمت: هيأ لهم وجة الكلام» 
والهّذي والهّذية ويكسر: الطريقة والسيرة» والهادي المتقدم» والدّل كالهدي» وهما 
من السكينة والوقار وحسن المنظرء وفي (الصراح)(©: سمت: راه وروش نيكو وبحدس 
وكمان وبراستي رفتن» وميانه راه رفتن» من نصر ينصرء هدي وهديه بالكسر روش 


وكار وجهت» ويقال: ما أحسن سمته. أي : هذيه» وسمته» أي : قصذده» وما أحسن 


.)١60 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)55 (؟) «الصراح» (ص:‎ 


(0) باب المصافحة والمعانقة 
- وَفِي رِوَايةٍ: حَدِيثاً وَكَلآما- برَسُولٍ اللي مِنْ فَاظِمَة كَانَث إِذَا حَخَلَتْ 
عَلَيْهَِامَ ليها فأَحَدَ بيَدِمَاء فَقبَلهَا وََجْلْسَهَا في مَجْلِسِهء وكَانَ إذَا حَخَلَ 
عَلَيْهًا قَامَتْ م ِلَبْهِ َلَحَدَت يبد عه وَأَجْلْسَنْهُ في مَجُلِسها. روا قاو 


[د: /ا١؟هة].‏ 
6 -141] وَعَنٍ البَرَاءِ قَال: دَحَلْثُ مم أ 
المَدِينةَ فَإذًا عَائِشَة انه الك لصطعة د أَصَابَتَهًا حمّى ء فَأْناها أَبُو بكر ذ 


0-0 


كيف أنتٍ بَا بيّةُ؟ وَقَئَلَّ خَدَّهَا . رَوَاهُ أو اوُد. [د: ؟017]. 


الوسسا 
لك جع 
5 
له 
لأو)ا 5 
١‏ 
5 


هديه وما أحسن هديته بالفتح والكسرء أي: سيرته» وهَدَى هذّيّ فلانٍ» أي: سار 
سيرته» وقال أبو عبيد: الدل قريب المعنى من الهدي» وهما من السكينة والوقار في 
الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك» وفي الحديث: كان أصحاب عبدالله يرحلون إلى 
عمر فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون بهء هذه عبارة (القاموس)22 و(الصراح)» 
ويظهر منها أن الثلاثة قريب في المعنى . 

وقال التُورِبِشْتِي شي 0+ وكانييا أشارتا بالشينت إلن هنا تر علق الآنسنان من 
الخشوع والتواضع لله» ا إلى ما يتحلى من السكينة والوقار» وإلى ما يسلكه من 
المنهج المرضيء وبالدلَ: دماثة الخلق وحسن الحديث. 

وقوله: (وفي رواية: حديثاً وكلاماً) هما بمعنى» إلا أن يراد بأحدهما نص 
الكلام وبالآخر التكلم وطريقته . 

-51١](البراء)‏ قوله: (دخلت مع أبي بكر) أي : بيته» وفي الحديث 


زوق «القاموس المحيط» (ص: لو و775١).‏ 
(؟) «كتاب الميسر» (7/ .)٠١7٠‏ 


(١؟)‏ كتاب الآداب 


: وَعَنْ عائشة: أن التي بل ني بِصَبِييٌ فَقبَلَهُ فقا‎ ]١150[- 0١ 
. «أَمَا إِنَهَمْ مَبْخَلةٌ مَحْبئةٌ مَجْبنةٌ وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَبَحَانٍ اللو . رَوَاهُ في ١شَرْح السَنَا‎ 


[*١ا/‏ 6"]. 
مم 5 و 2 و 
* الفصل الثالث: 


07 -[151] عَنْ يَعْلى قَالَ: إِنَّ حَسَناً وَحْسَيْناً اها إلى رَسُولٍ الم يكل 
فَضَمَّهُمَا إِليْهِ وَقَالَ : «إِنَّ الوَلَدَ دامبخْلة مقن روا هد . [حم: 177/4]. 


7 -171] وَعَنّْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانيٌ أَنَّ رسُولَ الله لله قَالَ: «تصَافَحُوا 
بَذْمَب الْغِلٌ: ل ا ا 


دليل على تقبيل الرجل خدّ ولده ولو كانت بنتاً. 

0١‏ -501١](عائشة)‏ قوله: (لمن ريحان الله) الريحان: الرزق والنعمة» 
مشتق من الروح بمعنى الانتعاش» والرزق سببه» والنبت الطيبة الرائحة المشهورة» أو 
كل نبت كذلك» وكلا المعنيين محتمل في الحديث . 

الفصل الثالث 

5 -[51١](يعلى)‏ قوله: (إن الولد مبخلة مجبنة) قالوا: المراد هنا إظهار 
غاية المحبة والشفقة والمدح» وفيما سبق الكراهة والذم» واللفظ يحتملهماء فيحمل 
في كل مقام على ما يليق بهء واللائق بالثاني إظهار المحبة والمدح لذكر الحسن 
والحسين . 

7 -[17] (عطاء) قوله: (يذهب) بالجزم والرفع بلفظ المعلوم من الذهاب 
أو الإذهابء, وكذلك (تذهب) الثاني» و(الغل) على الأول منصوب وعلى الثاني 


(0) باب المصافحة والمعانقة 


وَتَهَادَوَا تَحَابُوا وَتَذْهَبٍ الشَّحْنَاءُ) . رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً. [م: 8:7 ١ة].‏ 
ا ءِ يْن عَارْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يلِهِ: «مَنْ 
صَلَى أَرْبَعا قِبْلَ الْمَاجِرَ ّم من ني ليل اْقذرِء وَاْمُسِْمَانٍ إن 


له و 


3. 


نما صلا 
تصّافَحَا لم يَبْقَ بَيَْهُمَا نت إن سَقط) . رَوَاه الْبَبِهَقَُ في اشعَبٍ الإِيمَانِ). 


/ 


[شعب: 4688]. 
عياه يزه حزه 


مرفوع20"» وهو بالكسر الحقد والضغن» وذلك لما في المصافحة من ظهور التوادد 
والتحاب . 

وقوله: (وتهادوا) بفتح الدال مخففة» و(تحابوا) بضم الباء مشددة» و(الشحناء) 
على وزن حمراء: العداوة التي تملا القلب. ش 

465 -[18] (البراء بن عازب) قوله: (قبل الهاجرة) الهاجرة: وقت اشتداد 
الحر نصف النهارء والظاهر أن المراد بها صلاة الظهر» فهو ترغيب على محافظة راتبة 
الظهر أربعاً أو على صلاة في الزوال» والله أعلم . 

وقوله: (لم يبق بينهما ذنب) يعني أنه يغفر بها ذنبهما كما سبق من الأحاديث. 

وقال الطيبي”": المراد بالذنب الغل والشحناء وضعاً لسبب مقام المسبب» 
ولعله إنما حمل على ذلك رعاية للفظ بينهما. 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر: «على الأول مرفوع وعلى الثاني منصوب». انظر: «مرقاة المفاتيح» 
9/1/0 5). 


(؟) «شرح الطيبي» (9/ .)4١‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب 
٠‏ 
ع اب ليسا 6 


؟ ‏ باب القيام 


قد ادعى بعضهم أن القيام للداخل سنة» واحتجوا بما يجيء من قوله كله : 
(قوموا لسيدكم)» ويجيء جوابه أيضاء وذهب بعضهم إلى أنه مكروه منهي عنه؛ لما 
ثبت من حديث أنس من كراهته وَل قيام الصحابة له» وقال: إنه من عادة الأعاجم» 
وقد يحتج أيضاً على جواز القيام بما روي من قيام النبي يَلْةِ لعكرمة بن أبي جهل 
حين قدم» وبما روي عن عدي بن حاتم : ما دخلت على رسول الله كِ إلا قام أو تحرك» 
وتعقب بأنه لا يصح الاحتجاج لضعف الرواية» ولو ثبت فيحمل على الترخيص حيث 
يقتضيه الحال» وقد كان عكرمة من رؤساء قريش» وعدي كان سيد بني طيىء» فرأى 
تأليفهما بذلك على الإسلام مع ما عرف من جانبهما تطلعاً عليه بمقتضى حب الرياسة» 
كذا قال الطيبي(©. 

ومن الحجة على ذلك ما سبق من حديث عائشة 8#: كانت فاطمة إذا دخلت 
على النبي كلْةِ قام إليهاء وكان إذا دخل عليها قامت إليه» ويقال: إن ذلك قيام محبة 
وإقبال لا تعظيم وإجلال كما هو المتعارف المعهود بقرينة تعديته ب (إلى) دون اللام 
كما في حديث معاذ» ولا يخفى ما فيه. 

والصحيح أن احترام أهل الفضل من أهل العلم والصلاح والشرف بالقيام 
جائزء وفي (مطالب المؤمنين): لا يكره قيام الجالس لمن دخل عليه تعظيماً» 
والقيام ليس بمكروه لعينه» وإنما المكروه محبة القيام من الذي يقام له؛ فإن لم 
يحب القيام وقام لا يكره» كذا في (القنية)» وسيجيء في الحديث: (من سره أن يتمثل 


(1) «شرح الطيبي» (4/ 47). 


() باب القيام 


له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)» قالوا: هذا إذا طلب من أحدء أما لو لم يطلب 
ولم يتوقع أن يقوم له أحد ووقف أحد من تلقاء نفسه طلبآ للثواب فلم يكن عليه بأس» 
ويستحب للرجل أن يكرم أهل الفضل من غير إفراط» ولا يجوز أن يكرم أحداً لأجل 
دنياه» فقد ورد فيه وعيد شديد» وما جاء في حديث أنس وه من كراهته ككلِهِ قيام 
الصحابة له؛ فإنما هي من جهة الاتحاد الموجب لرفع التكلف والحشمة لا للنهي عنه. 

وقال الشيخ محبي الدين النووي(©: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب» وقد 
جاءت فيه أحاديث» ولم يصح في النهي عنه شيء صريح» ونقل القاضي عياض : 
القيام المنهي عنه هو أن يقوموا عليه طول جلوسه» وعن الغزالي”" أنه قال: المنهي 
القيام للتعظيم لا على سبيل الإكرام» أو لا بد من بيان الفرق بين التعظيم والإكرام» 
فافهم . 

وقال الطيبي”": إن ذلك يختلف بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص» 
انتهى . 

قد عرفت مما ذكرنا أن القيام المذكور مما تكلم فيه العلماء واختلفوا» ليس 
كما يقال: إن ذلك بدعة لم يكن في زمن النبي ككل نعم لم يكن ذلك متعارفاً فيه 
كما في هذا الزمان» بل كانوا غير متكلفين في أحد الجانبين» بل الظاهر أن الغالب 
في ذلك الزمان عدم القيام» وأما أنه بدعة مطلقاً فكلاً» والله أعلم» فتدبر. 


000 شرح صحيح مسلم» للنووي .)97/١5(‏ 
هم انظر: الإحياء علوم الدين» (ك//ره١56).‏ 


() «شرح الطيبي» (9/ 87). 


)١١(‏ كتاب الآداب 


* الْفصلّ الأَوَلُ: 

44 -11] عَن أَبِي سَعِيدٍ الْجُدْرِيٌ قَالَ: لَمَا نََلَتْ بَُو فريِظَة عَلى 
كم سل بعس رسُولُ الو إل - وَكانَ قريباً منه - فَجَاءَ على جِمَارء قَلمًا 
دنا مِنَّ الْمَسْجَدٍ قَالَ رَ سُولُ الل كله للأَنَصَار: «قومُوا | إَِى سَيتَدِكم». مُتَفْقٌ مسف 
عَلَيْهِ. وَمَضَى الْحَدِيثُ بطُولِهِ في «بَابٍ حُكُم الأسَراءِ) . ٠‏ (خ: 431731 م: 
مكلا ١‏ ]. 

5و5 116 رع ابن تعر عو اد 1ك للا يقد يم الجل 
الرَجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم يَجْلِسُ فيو. وَلَكِنْ تمْسّحُوا وَتَوَسّعُوا». مُتَفَقْ عَليْه. 
لخ: حككك م: لال1١؟].‏ 

الفصل الأول 

]١1[- 65‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (قوموا إلى سيدكم) قال الْتُوربشتِي 00: 
نح واج دنه لع ماد اتن ماسو الا د 
فكيف يجوز أن يأمر بما صح أنه نهى عنه» وإنما كان سعد بن معاذ وجعا لما رمي 
في أكحله؛ فالمعنى قوموا إليه لإعانته وإنزاله من المركب» ولو كان للتوقير والتعظيم 
يقال: قوموا لسيدكمء انتهى. وأقول: يمكن أن تكون الحكمة في الأمر بالقيام لسعد 
[و]مراعاة تبجيله وتوقيره في هذا المقام أنه إنما طلبه ليحكم في القوم» وإعلاء شأنه 
أدخل في ذلك؛ ليبعثهم إلى الإطاعة والانقياد لقبول حكمه» والله أعلم . 

5 -[1] (ابن عمر) قوله: (لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه) 


.)1١1 /7( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(4) باب القيام 


1 ["] وَعَنْ بي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ قام مِنْ 
مَجْلِسِه نَم رَجَعَ إلَيْ قَهُوَ أَحَقٌ بها . رَوَاة مُسْلِم. [م: 71079]. 


1516 -[4] عَنْ أننسٍ قال" : لَمْيككن شَخصٌ أَحَب اَن عن 
ل الله وَكانوا إِذَا رََوْهُ [ ث يَقومواء لما يَملَمُونَ من كَرَاهِيه لِذَلِكَ. 


رَوَاهُ التََوْمِذِيٌ وَقال: هذا حَدَيَت حَسَن صَّحِبحٌ . [ت: ؛هل/ا؟]. 
سه كي 59 - 4 2 و يل متيزالك س © ساي 8 
84 -51] وَعن مُعَاومَةَ قال: قال رَسّول الله ككل : «مَنْ سَرَه أن 


8 


في المسجد أو في غيره» وروي عن ابن عمر 45ا: أنه إذا قام له رجل من مجلسه لم 
يجلس فيهء ولعل ذلك كان احتياطاً منه #5 ؛ لكونه مشابهاً لما وقع النهي عنه وإن 
لم يكن ذلك بإقامة إياه أو لكراهة قيامه له؛ ويجيء في حديث سعيد بن الحسن من 
قول أبي بكرة النهي عن قيام أحد ليجلس فيه غيره؛ والله أعلم . 

7 ["7] (أبو هريرة) قوله: (من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) 
قالوا: هذا إذا قام على قصد الرجوع للوضوء أو لشغل يسيرء فإن قعد غيره فله أن 


0-0 


بهيمة . 


الفصل الثاني 
4 -4[1](أنس) قوله: (لما يعلمون من كراهيته لذلك) قد سبق أن هذه 
الكراهية لم تكن للنهيء؛ بل لرفع التكلف وصفاء المحبة» فالقيام يختلف بحسب 
الأزمان والأحوال والأشخاص. 


68 [ه](معاوية) قوله: (من سره أن يتمثل) أي : ينتصب قائماء في 


)١6(‏ كتاب الآداب 


لرّجَالُ قباما فَلتبَوَأ مَفْعَدَُ مِنَ الَّاره . رَوَاهُالترْمِذِيُ وَأَبُو داوْه. لت: 3/٠‏ 
د: "6 ). 
د 2 2704 
0 -51] وَعَنْ أبى م مَة قال: خرج رسو َ اريك مكنا عََى 
و 4 و 2 
عصاً َقَمْنًا لَهُ قَقَالَ : «لا تقومُوا كما يَقومُ الآ جم يُعَظُمْ بَعْضْهًا بَعْضاً . 
و51 [د: ٠"ااه].‏ 

. وَعَنْ سَعِيدٍ بن أبى الْحَسّن قَالَ: جَاءَنا أبُو بكرة.‎ ]/[- ١ 
(القاموس)(©: مثل: قام منتصبء مثولاً ولطأ بالأرضء. ضدء وفي (الصراح)”": مثول‎ 
بالضم : بخدمت بيش استادن وبر زمين جسييدن» وهو من الأضداد.‎ 

-[5] (أ بو أمامة) قوله : (متكئاً على عصاأ) رمح وعنزة وعصاء فالرمح 
أطول من العنزة» والعنزة أطول من العصاء والعنزة ذ نحو ثلاثة أذرع لها سنان الرمح» 
وأكثر ما يطلقون العصا على خشبة قصيرة تضرب بها الدابة» وأما العصا التي يتعارف 
أخذها الآن؛ فلا يوجد في السنة أنها كانت لرسول الله كلِِ يمشي بها . 


نعم قد كان من عادته الكريمة أنه كانت في يديه خشبة معوجة الرأس كما ذكر 
في (كتاب الحج)» والعنزة كانت تحمل بين يديه وتنصب بين يديه فيصلي إليها كما 
مر في (باب السترة)» والله أعلم . 

١‏ -[2] (سعيد) قوله: (وعن سعيد بن أبي الحسن) هو أخو الحسن 
البصري» و(أبو بكرة) على صيغة كنية الصديق مع تاء في آخرهء وهو نفيع بن الحارث 


.)9414 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(5) «الصراح» (ص: 449). 


(4) باب القيام 


في شَهَادَةٍءِ قَقَامَلَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِوء فَأَى أَنْ يَجْلِسَ فيه وَقَالَ: إنَّ 
التَبِىَ كلل نهَّى عَنْ ذَاء وَنهَى النَبِنٌ يل َنْ يَمْسَحَ الرَجَلَ يَدَهُ بشو هُ بثؤب مَنْ لم 
يَكْسّهُ. رَوَاه أَنُو داوّد. [د: 1441]. 

-[8] وَعَن أَبِي الْدَرْداءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللي إِذَا جَلْسَ 
وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ قَقَامَ فَأَرَادَ الْجُوع» نَرَعَ نَعْلَهُ أَوْبَعْضَ مَا يَكُونْ عَلَيْيِ 
يَعْرفُ ذَّلِكَ أَصْحَابهُ قيْتُونَ. رَوَاه ُو دأو [د: 04م؛]. 

ع - [4] وَعَنْ باب َهْرِو عَنْ رَسُولٍ الله شرك فَالَ: «لا يحل 
لِرَجُل أَنْ يف فرق بَيْنَ نبي ين إلا بإِِْهِمَاا . رَوَاُ التَدْمذِيٌ وَأَبُو دَاوٌد. [ت: ؟هلااء 


د: 5846]. 


الثقفي بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء . 

وقوله: (في شهادة) أي : في أداء شهادة كانت عنده. 

وقوله: (أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه) يعني إذا تلطخ يد أحد بطعام 
أو نحوه فلا يمسح يده بثوب غيره إلا من كساه الثوب من خدامه وعبيده وأولاده. 

[8] (أبو الدرداء) قوله: (فأراد الرجوع) أي : بعد القيام من المجلس 
إلى البيت . 

وقوله: (نزع نعله) أي : تركها هناك ومشى إلى البيت حافياً. 

وقوله : (بعض ما يكون عليه) أي : من الثوب ونحوه. 

0 [4] (عبدالله بن عمرو) قوله: (بين اثنين) أي : الذين بينهما أخوة أو 
مودة؛ فإن عرف ذلك قطعاً كره التفريق» وإن عرف عدم ذلك جزم لم يكره» وإن 


(15) كتاب الآداب 


5 -[ه ١٠١‏ وَعَنَ عَمرو بن شعَيْبٍ عَنْ أَبيعَنْ جد أن رَسُولَ الله يكل 
قال لا ملسن يع رج بن إلا ِإِذِْهِمًاا واه انق هاوه 144531 

* الْفْصَلٌ الثّالث : 

]١11-‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو يكل يَجْلِسُ مَعَنا 
في الْمَسْحِدٍ يُحَدَثنَاء ذا قَام قن قياما حَبَّى دراه وقد دحل يمشن ينوك 
أرْوَاجِه. 

5 -171] وَعْنْ وَائِلَةَ بْنِ الْخَطَّابٍ قَالَ: مَحَلَ رَجْلٌ إِلَى 
رَسُولٍ اليكل وَهُوَ فِي الْمَسْحِدٍ قَاعِدٌ فترّخْرّحَ لَهُ رَسُولُ الله يكة. فَقَالَ 
الوَجْلٌ : يا رَسُولَ اللو! إِنَّ ني الْمَكَانِ سَعَةَ زة115ز1111111 
أبهم فالاحتياط أن يتوقف لثلا يلزم الإيذاء . 

]٠١1- 5‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (لا تجلس بين رجلين) فيه تصريح بأن 
المراد بالتفريق في الحديث السابق الجلوس فيهما وإن كان ظاهر مفهومه أعم . 

الفصل الثالث 

]١١1- 6‏ (أبو هريرة) قوله: (فإذا قام قمنا) قد يستأنس به لقيامهم عند 
دخوله أيضاً؛ فإن الحق أن القيام عند الدخول كان واقعاً في زمنه يك والكراهة إنما 
كانت للتكلف ولم يكن معتاداً. 

]١51-‏ (واثلة بن الخطاب) قوله: (فتزحزح) أي : تنحى عن مكان هو 
فيه؛ و(سعة) بفتح السين وكسرهاء كذا يفهم من (القاموس)0©. 


(0) باب الجلوس والنوم والمشي 


2 2 200 05 2 0 و :5 سس هاس سا ةك عن عل د امير 
فقال النبيٌ ككلة: «إِ لِلمَسْلِم لحقا إذا رآ أخوة أن يَتَرَحَرَحَ له». رَوَاهمًا 


نَ 
البَْعَمِنٌ ني اشعَبٍ الإِيمَان). [شعب: ١‏ فى 8488]. 
00 
93 
8 الت | كار والثو والشى 
ارك لها لذ 


ه ‏ باب الجلوس والنوم والمشي 

ذكرها بهذا الترتيب؟ لأن الإنسان يكون جالساً لطعام ونحوهء ثم ينام» ثم يقوم 
ويمشي إلى المسجد مثلاً» ثم الجلوس والقعود واحد» وقد يفرق بينهما بأن القعود 
من القيام والجلوس من الضجعة ومن السجودء كذا في (القاموس20©. وفيه كلام 
أكثر من هذا ذكرته في موضع آخر من الكتاب» والنوم : فترة تحصل في قوى الإدراك 
من استرخاء الأعصاب من صعود بخار من الجوف إلى الرأس . 

وأنواع المشي عشرة: أحدها: التماوت» وهو المشي في غاية الضعف والسكون» 
وإرسال الأعضاءء كأنه لا حركة» كما يفعله بعض النسّاك المراؤون» ويقال للناسك 
المرائي: المتماوت» وثانيها: الانزعاج» وهو المشي في غاية الطيش والاضطراب» 
وكلاهما مذموم ومستقبح» وهما دليلان على موت القلب وخفة عقل» وثالثئها: الهون 
بفتح الهاء وسكون الواوء وهو بتمام الحركة وشيء من السرعة» وهو التوسط المحمود. 
قال الله تعالى : #وَعب ا ليح لد يَمَشُونَعِلَلأرْضٍ مَوَيَا4[الفرقان: 217 قال المفسرون : 
أي بسكيئة ووقار من غير كبر ولا تماوت» وهو مشية النبي كَل ومع ذلك كان كأنه 
ينحط من صبب» فكأنه تطوى له الأرض . 


.)596 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


(16) كتاب الآداب 


* الْفْصْلُ الأَوَلُ 
[1] عَنِ ابْنِ عمَرَ مَرَ قال : رَآَبَتْ رَسُولَ الشركة بفنَاء الْكَعْبَةٍ 
مختبياً بيديْهِ . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . تخ: 5777]. 


ذه لي 


-[1] وَعَنْ 0 رَآَيْتْ رَسُولَ الطر كلل 
في الْمَسْجِدٍ مُسْتلْقياً وَاضعاً إِخْدَى قَدَمَبْهِ عَلَى الأخْرى 20 


ورابعها: السعيء. وهو المشي بسرعة» وخامسها: الرمل بفتح الميم» وهو رفع 
الأقدام؛ وتحريك الأكتاف كما في الطواف» وسادسها: النَسَلانَء وهو العدو أسرع 
من السعيء وسابعها: حَوْزِْيء وهو المشي مع التمايل» وفي (القاموس(©: الحوز: 
السير اللين» وثامنها: قهقرى» وهو المشي إلى الوراءء وتاسعها: الجمزء وهو الوثبة 
في الطريق». ويقال للناقة: الجمازة بهذا المعنى» وعاشرها: التبخترء وهو مشى 
المتكبرين» وأكمل هذه الأنواع وأفضلها وأعدلها الهون» كذا ذكروا. 

الفصل الأول 

]١[- 7‏ (ابن عمر) قوله: (محتبياً) الاحتباء: أن تنصب الركبتين» وتضع 
الرجلين على الأرضء وتحلق باليدين على الساقين» سواء وضعت الأليتين على 
الأرض أم لاء وهو قد يكون بالثوب كالرداء أو المنديل» وقد يكون باليدين كما 
فسرناء وفي (القاموس”": احتبى بالثوب: اشتمل» وجمع بين ظهره وساقيه بعمامة 
ونحوهاء وري يَككهْ محتبيآ بيديه» وقد يروى احتباؤه بالثوب أيضاً. 


-[5] (عباد بن تميم) قوله : (مستلقياً واضعاً إحدى قدميه على الأخرى) 


.)59/7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١7١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(0) باب الجلوس والنوم والشي 


5-2 31 
004 
وم 7د ل 


متفق عليّه. [خ: /امات, م: .]51٠٠١‏ 


عو 


59 -["] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يلل أَنْ يَرْقَمَ الوجَل 
ِحْدَى رِجْلَيهِ علَى الأخرى وَهُوَ مُسْلْقٍ علَى ظَهْرِ. روَاهُ مُسْلِم. [م: 44:.]. 

-41] وَعَنْهُ أن الِىَ يك قَالَ : «لا يَسْتَلْقِيَنَ أَحَدَكُمْ ثم يِضعْ 
إحدى ِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرى'. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]١59‏ 
الظاهر من العبارة أن تكون الرجلان ممدودتين إحداهما فوق الأخرى» ولكن الأظهر 
أن يكون المقصد بيان كون ركبة إحدى الرجلين متتصبة موضوعة عليها الرجل الأخرى؛ 
فإن الصورة الأولى لا تتكشف فيها العورة» فلا تحتاج إلى البيان» ويجوز إطلاق القدم 
على الركبة مجازاً بالمجاورة» وفيه جواز الاستلقاء في المسجدء وقيل: كان ذلك 


لضرورة من تعب ونحوه. 

8 -["] (جابر) قوله: (نهى رسول الله يكل أن يرفع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرى) المدار في المنع والجواز على كشف العورة وعدمه؛ فإن اتكشفت 
العورة؛ بأن كان الإزار أو ذيل القميص ضيقاً» ونصب ركبة إحدى الرجلين» ووضع 
الرجل الأخرى على هذه الركبة لم يجزء وإن لم تنكشف؛ بأن كان واسعآاء أو تكون 
رجلاه ممدودتين» ووضع إحداهما فوق الأخرى» وفي هذه الصورة إن اتكشفت 
العورة كان ممنوعاً» وفي الصورة الأولى إن لم تنكشف كان جائزا» لكن الغالب في 
الأولى الانتكشاف وفي الثانية عدمه. 

--[4] (وعنه) قوله: (لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على 
الأخرى) المنهي عنه هو المجموع من هذه الهيئة الحاصلة من الاستلقاء مع الوضع» 
فتارة ينسب النهي إلى الوضع حالة الاستلقاء» وأخرى إلى الاستلقاء المقيد 


)١١(‏ كتاب الآداب 


١‏ -1ه] وَعَنْ أي هُرَيْرة فَالَ: قَالَ مَسُولُ اث يق : ينما رَجُلٌ 
تََحْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ وَقَدْ ا عُجبنهُنفْسّهُ خسف به الضص» فَهُوَ يَتَجَلجَلُ فيهًا 
إلى يَوْم الْقيَامَقِه : مُتّفْقٌ عليه . لخ: حملاف م: هد ١؟].‏ 


بالوضع» فافهم . 

0١‏ -[5] (أبو هريرة) قوله: (بينما رجل) المراد رجل [من] هذه الأمة» أو 
إخبار عن رجل من الأمم السابقة» قيل: هو من أعراب فارس» وقيل: هو قارون» 
كذا في الحواشيء (يتبختر) أي : يفتخر ويتكبر في مشيته» ويعجب بنفسه ببرديه» 
والتبختر أحد أنواع المشي كما عرف» ومعناه بالفارسية: خراميدن. 

وقوله: (في بردين)» في (الصراح)(2©: برد: جامهء وفي (القاموس”": 
المْرْدُ: ثوب مخططء. والجمع برود وأبراد وأبردء وأكسية يلتحف بهاء والواحدة 
بهاء . 

وقوله: (خسف به الأرض) ببناء المجهولء و(به) نائب مناب الفاعل» و(الأرض) 
منصوب بنزع الخافض» والخسوف: النزول في الأرضء وهو يعدى بالباء» كما في 
قوله تعالى: لاخََفْمَابِو ويدَارِالَْرِصَ #[القصص: »]4١‏ ويستعمل مجهولاً”" كقوله 
تعالى : لالَحَسَفَنَا 4[القصص: 87]. 

وقوله: (فهو يتجلجل) الجلجلة: التحريك؛. والتجلجل: الحركة مع الصوت» 
ومنه جلاجل الدف . 


.)١5؟ «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)205 زفة4 «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(*) كذا في الأصلء والظاهر: «معلوما». 


(0) باب الجلوس والنوم والملشي 


»* الْمَصْلُ الثَانَى : 
5 -[5] عن جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة قَالَ : رَآَبتْ الى يكل مكنا عَلَى 
وسَادَةٍ على يَسَارِه. رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: .]2078٠١‏ 


-1/] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الل يك إذا 
لو 0 


5 -[5] (جابر بن سمرة) قوله: (متكتئاً على وسادة) فيه جواز الاتكاء على 
الوسادة» ويكون ذلك في غير حالة الأكل» وكان كَكلهِ يحب الوسادة» وينبغي أن 
يكون على يسار المتكى . 

91 - [/] (أبو سعيد الخدري) قوله : (إذا جلس في المسجد احتبى ببديه) 
يعني أنه كان يحتبي في بعض أوقات جلوسه في المسجدء كأنه يريد دفع توهم استبعاد 
الاحتباء في المسجدء لما يرى في الظاهر في صورة خلاف الأدب» فافهم . 

645 -[8] (قيلة بنت مخرمة) قوله: (وهو قاعد القرفصاء) وهو بضم القاف 
وسكون الراء» وضم الفاء وفتحهاء والصاد المهملة ممدوداً ومقصوراً. قبل على 
تقدير القصر بكسر القاف والفاء»ء وقال في (القاموس)(©: مثلثة القاف والفاء: نوع 
من الجلوس» وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق الفخدين بالبطن» ويحتبي بيديه» أو 
يتكىء على الركبتين ويلصق الفخدين بالبطن» ويدخل الكفين في الإبطين» اليمنى في 


دق «القاموس المحيط» (ص: ثلاهة). 


)1١(‏ كتاب الآداب ش 


كِ و 
” سر وى 


َالَتْ : قلمًا رَأَِتُ رَسُولَ اليك الْمْتَحَشْمَ أرْعِدْتُ مِنَ الْقَرَقِ . رَوَاهُ أبُو 
داوة. [د: ا44؛]. 

6 -41] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كان النَِنُ بل إذَا صَلَى 
00 0 
الفخر تربع في مَجُلِسِهِ حَنَّى تطلع الشمْسُ حَسَناً:» 5017000000 
الوبط اليسرى» واليسرى في اليمنى» وهذه جلسة الأعراب» وقد يجلس الغرباء 
المشتغلون بالله المعتبرون في الأكوان الذين في قلوبهم فكر وعبرة» ولا يدرى أنه كَل 
في أيَ حال كان في ذلك الوقت» حتى إن تلك المرأة التي رأته فيها أرعدت من الخوف 
والهيبة . 

وقوله: (المتخشع) صفة رسول الله كله ولا يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً؛ لأن 
(رأيت) بمعنى أبصرت. كذا نقل الطيبي”" عن القاضي البيضاوي. ويجوز أن يكون 
(رأيت) بمعنى علمت» ولا بعد في ذلك كل البعد» والله أعلم . 

65 -41] (جابر بن سمرة) قوله: (تربع) أي : جلس متربعاً» وصورته أن 
يقعد على وركيه ويمد ركبتيه اليمنى إلى جانب يمينه» واليسرى إلى جانب يساره» 
ويجعل قدمه اليمنى إلى جانب يساره» واليسرى بالعكسء ويقال للتربع : جار زانو 
نشستن» وقال في (الصراح)”": كرد يا نشستن . 

وقوله: (حسناً) أي : طلوعاً حسناًء وقد يروى (حسناء) على وزن (فعلاء) حال 
من الشمس» أي: بيضاء نقية من الغبار» وقد يروى (حينا) أي : جلس إلى زمان يريد 
000( في نسخة : (حسناء» . 


زفم «شرح الطيبي» (9/ .)6١‏ 
(9) «الصراح» (ص: .)7١7‏ 


(5) باب الجلوس والنوم والمشي 


رَوَاه أبو داود. [د: ٠١علىلة].‏ 
]٠١1- 5‏ وَعَنْ أبِي قَنَادَة: أن النِيَ يلل كان إِذَا عرس بلي 
اصْطَجَمَ عَلَى شق الأَئِمنِء وَإذا عرس قَيَبْلَ الصّبْح فصب وِراعَة"". وَوَضْعَ 


رأْسَهُ عَلى كه . رَوَاه ذ في «شرْح السّنِ) . [شرح السنة: وهن] . 


والصواب الوجه الأول» كذا قيل. 

5 -1١٠](أبو‏ قتادة) قوله: (إذا عرس بليل) الحديثء» التعريس: نزول 
المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة» وكانت عادته يَكِ أنه إذا عرس ونام وكان بقية 
من الليل ولم يكن الصبح قريباً ينام على شقه الأيمن» كما كان ذلك عادة له في النوم 
بدون التعريس أيضاً» وإن كان الصبح قريباً نصب ذراعه» ووضع الرأس على كفه ونام» 
وكل ذلك لتيسير التنبّه» فلا يغرق [في] النوم ولا يفوت صلاة الفجر تعليما للأمة» 
أما في الصورة الأخيرة فظاهر» وفي الأول: لأن القلب في الجانب الأيسرء فإذا نام 
على الجنب الأيمن بقي القلب معلقً» ولم يستقر في حيزه» ولم يتمكن» فلم يحصل 
السكون والقرار» فلا يغرق [في] النوم» ولو نام على الجنب الأيسر تمكن واطمأن» 
واستفرغ للنوم» ولهذا استحسن الأطباء الذين غرضهم من النوم السكون وهضم 
الطعام النومٌ على الأيسر ليحتبس بسبب السكون والاستراحة حرارة في الباطن» 
ويوجب الهضم» وقد جاء في بعض الروايات: أنه إذا عرس بليل وضع لبنة تحت 
الرأس» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ساعده» ووضع رأسه على كفه؛ لثلا يتمكن من 
النوم . 


)١(‏ فى نسخة: «ذراعيه». 


(5؟) كتاب الآداب 


> ويه 2 0 7 ل 
]١11- ١‏ وَعَنْ بَعْضٍ آل أمَّ سَلمَةَ قالَ: كان فراش رَسُولٍ اللر يه 


را ا ل اله 5 
نحوا مما يوضع في قبْره وج لاروك و ا و ان كد لإ و ا و" ل 0 ل اق اق قو ب 2 


8 


١‏ -111] (أم سلمة) قوله: (نحواً مما يوضع في قبره) الظاهر (وضع) 
بلفظ الماضي» ولعله روى الحديث في حال الوضعء والله أعلم . اعلم أنه قد روي 
أنه كان له كه قطيفة حمراء عتيقة» كانت فراشه للنوم» فلما وضع يل في القبر وضعت 

وقد رُوِي: أن شفران مولاه يل حين وضع رسول الله يل في قبره أخذ قطيفة 
نجرانية حمراء أصابها يوم خيبر» وكان رسول الله يل يلبسها ويفرشهاء فطرحها تحته 
فدفنها معه في قبرهء وقال: والله لا يلبسها أحد بعدكء» وبني [في] قبره اللبن» يقال: 
تسع لبنات» قيل: فلما فرغوا عن وضع اللبنات» أخرجوا القطيفة» قاله أبو عمرو 
والحاكه”" . 

وقال النووي(": وقد نص العلماء على كراهة وضع قطيفة أو نحو ذلك تحت 
المبت في القبر» وقد شد البغوي من أصحابنا فقال: لا بأس بذلك لهذا الحديث» 
والصواب كراهته كما قاله الجمهورء وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل 
ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة» وقد صرح أنها أخرجت يعني القطيفة ‏ من القبر 
لما فرغوا من وضع اللبنات التسع» كذا في (سيرة مغلطاي)»؛ انتهى. كذا في الكتب 
المعتبرة في السير. 

وقد رأيت في كتاب: أنه وضع الجسد الشريف حين وضع في القبر على 


.)١975 /5( انظر: «تاريخ الخميس»‎ )١( 
إفة «شرح صحيح مسلم» للنووي (1/ 5؟).‎ 


(*) باب الجلوس وانوم والشي 


وَكَانَ الْمَسْجِدٌ عِنْدَ رأسه. رَوَاهُ أَبُو دود [د: ؛504]. 

]١1171- 6‏ وَعَنّْ دن هُرَبْرَةَ قَالَ: رآى رَسُولُ اليل رَجَلاً 
مُضطجعاً عَلى بَطْيْهِ فَقَالَ : «إنَّ مَذِهِ ضِجْعَةٌ لأيْحِيَُّا الله» . رَوَاهُ التَْمِذِيٌ . 
[ت : مكلا ؟]. 
القطيفة» فنسوا رفع القطيفة لاضطراب لحقهم في ذلك الوقت» فبقيت القطيفة في 
القبر فتذكروها بعد الدفن وتغطية القبر» فلم يرضوا بنبش القبر وإخراج القطيفة منه. 

والحاصل أن الراوي قال: إن فراشه كان نحواً من تلك القطيفة التي وضعت 
في القبر» وإنما قال نحواً؛ لأنه قد يكون فراشه في بعض الأوقات نحوها من الثياب 
الآخرء والله أعلم. 

وقوله: (وكان المسجد عند رأسه) أي : كان رسول الله يك إذا نام يكون رأسه 
إلى جانب المسجدء كذا قال الطيبي70©» وذلك لأنه يكِ كان ينام على جنبه الأيمن ووجهه 
إلى القبلة» وقبلة المدينة إلى جهة الجنوب» والمسجد على جهة المشرق من الحجرة 
الشريفة» فيكون رأسه إلى جانب المسجد لا محالة . وفي بعض الحواشي: أن المراد 
بالمسجد هنا المصلى» أي: موضع كان يصلي فيه الليل» أي : يضع رأسه عند موضع 
صلاته اسستئناساً بذلك الموضع وتيسيراً للقيام للصلاة» ولا شك أن حمل المسجد 
على هذا المعنى بعيد إلا أن يقرأ بفتح الجيم» لكن الرواية بكسرهاء وإن كان ظاهرٌ 
لفظ (عند) ظاهراً فيه . 


--71١](أبو‏ هريرة) قوله: (هذه ضحعة لا يحبها الله) قيل : لما فيه من 


.)0١ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١0(‏ كتاب الآداب 


0 


65 -[15] وَعَنْ يَعِيشَ بن طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيَ عَنْ 
مِنْ أَصْحَابٍ الضّفَةٍ ‏ قَالَ: نا أ مُصطَجمٌ ين التمخر عَلَى بعلي إن رَجَلٌ 
م ل ان 


ذه يك . رَوَاهُ بو دَاوَد وَايْنْ مَاجَهُ . [د: ٠04١م‏ جه: ؟77/ا"]. 


َيه 


- وكان 


ت هم 1 


5 4 ا و 7 6 ره 
]١41- 2‏ وَعَنْ عَليٌ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: قالَ رَسُولٌ الوككله: «مَنْ 
ات عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَبْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ 000000000 
وضع الصدر والوجه اللذين هما أشرف الأعضاء على الأرض وإذلالهما في غير السجود . 
96 -[17] (يعيش) قوله: (وعن يعيش) بلفظ المضارع من العيش بمعنى 
الحياة (ابن طخفة) بكسر الطاء وسكون الخاء المعجمة ثم فاءء ويقال بالغين المعجمة 
مكان الخاع» وقيل: طهفة بالهاء مكانها . 
وقوله :)0 ل ا 
مات رسول الله يَكْةِ بين سحري ونحري» أي: مات وهو مستند إلى صدرها ويحاذي 
نحرها منه» والمراد هنا داء السحرء أي : كان في صدره داء نام على بطنه لأجل ذلك» 
ومع ذلك نهاه عنه» أما قبل العلم بالعلة أو معه مبالغة واحتياطاء والله أعلم . 
وقيل: السحر بسكون الحاء: الرئة» وبفتحها: مرض يعرض للرثة . 
-141] (علي بن شيبان) قوله: (من بات على ظهر بيت) الحديث» 
البيتوتة شن كاه شتن» كذا في (الصراح)2"7, والمراد هنا نام والمراد بالحجاب: 


.)6١ «الصراح» (ص:‎ )١( 


ش (0) ياب الجلوس والنوم والشي 


- وَفِي رِوَايَةٍ 50م واو وَفِي «مَعَالِمٍ 
السََنِ) لِلْحَطَّابِي . [د: 041ه]. 

ا 00 
على سطح لَيِنَ يحور علة. رَوَاهُ التَرْمِذِقٌ . [ت: 1864؟]. 

]١5[- 1‏ وَعَنّْ حُدَيْفَةَ قَالَ: مَلْعُون عَلَى لِسَانِ مُحَمَدِ لله مَنْ 


السترة المانعة عن السقوط» سواء كان جداراً أو غيره. 

وقوله: (وفي رواية حجار) جمع حجر بكسر الحاء؛ وهو ما يحجر به من حائط 
ونحوه» وأما رواية (حجى) فهو بكسر الحاء وفتحهاء أما الكسر فبمعنى العقل» شبه 
به الحاجب المانع من السقوط. كالعقل يمنع من الأفعال الرديئة والسقوط في مهاوي 
الردى» ذكر المشبه به وأريد به المشبه استعارة» كذا قال الطيبي0©: وأما الفتح فهو 

بمعنى الطرف والناحية» وهو أظهر معنى من المكسورء ومعنى براءة الذمة: انقطاع 
مبوارة بالط انعد ها ننه كقوله تعالى : #له, معقبات مر بين يديه 
وَمِنْ خَلْفِو يحْمَظوتَهرمِنَ َم رِألَّه [الرعد : ١‏ وقوله ككَ: # قل مَن مَكَلوكُم بالل وَألتَّهَارِ 


1 


رص يدور فا 


ملحن #[الأنبياء: ؟4]» وغير ذلك . 
1ع ]١61-‏ (جابر) قوله: (ليس بمحجور) يؤيد رواية (حجار) بالراء كما 
في الحديث السابق . 


]١51-‏ (حذيفة) قوله: (من قعد وسط الحلقة) قيل: معناه أن يأني 


)١(‏ «شرح الطيبي» (9/ ؟0). 


)١6(‏ كتاب الآداب 


رَوَاهُ التَوْمِذِئُ وَأَبُو هاوُد. [ت: «هلدى د: 4455]. 
قَالَ: قال ول الله يله : 
لخي الْمَجَالِسِ وساف روَاء لو قوف :1د 41]. 

4 -[18] وَعَن جَابِرٍ بُنِ سَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَسُولَ اش يله 
ا متانة خاد م فَقَالَ : دما لِيَ أراكم عِزِينَ؟» . رَوَاهُ أو 6َوُد. [د: 485]. 
مجلس قوم فيتخطى رقابهم» ويقعد وسطها بغير رضاهم» ولا يجلس حيث ينتهي 
به المجلس كما هو المأمور به» وهذا الوجه لا يخلو عن بعد وعدم تبادر من العبارة» 


والظاهر منها ما قيل: إنه يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه ويحتجب بعضهم عن 


ب 
« 


قفد -171] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُذْر ري قا 


بعض فيتأذون به» وإيذاء الناس بغير وجه شرعي يوجب الذم واللعنة» اللهم إلا أن 
لا يتأذوا به وكانوا راضين بذلك» والله أعلم. وما قيل : إنه لما تأذى به أهل المجلس 
وتضرروا بذلك ذموه ولعنوهء ففيه أن ظاهر قوله: (ملعون على لسان محمد) يأبى 
عنه؛ لأن ظاهره أنه ملعون ومذموم في نفس الأمرء وقال التُوريِشتي شتى20: إن المراد 
وف ني هه امك كز منعا ريق رن حرو 

والماجن : من لا يبالي قولاً وفعلاً» كذا في (القاموس)0". 

477 -[17] (أبو سعيد الخدري) قوله: (خير المجالس أوسعها) لأنها 
أبعد من تأذي أهلهاء وإمكان التفسح المأمور به. 


5 -[18] (جابر بن سمرة) قوله : (ما لي أراكم عزين) أي : فرقاً شتى» 


.)1١*5 /#( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١5‏ 


(ه) باب الجلوس والنوم لمشي 


»1 141 وص أي هرأ ول اق تا ل 


0-9 


و 


في الْفَيْءِ َقلَصَ عَنْهُ الظلُء تيار تعضه في الث ُ وَبَعضْ في الْظَلٍ 
لي '. رَوَاهُ بو دَآود. [د: .]48١١‏ 


ضفد 012 ولي اس التو عه ا : «وَإِذا كان د فى 


6 


2 


المَيْءِ فَقَلَص عَنْهُ قلقم فَإِنَهُ مَجْلِسنُ الشَيِطَانِ 0000000 
وجاء في رواية أخرى: دخل رسول الله يله وهم حلق, أي: جالسون حلقة حلقة 
منفردين غير مجتمعين في مجلس » و(عزين) جمع عزة 5 وفي (القاموس)'!": 
والعزة كعدة: العصبة من الناس» وعزاه» أي: نسبه إلى أبيه» وقال البيضاوي”" في 
قوله تعالى: مال ال نَكتوأْجَكَ #[المعارج: 5م]» أي : حولك #مهَطِوِيَ * أي : مسرعين 
#عِنْالبَينِ ألتما عزن 4[المعارج : 7"] أي : فرقاً شتى» جمع عزة» وأصلها (عزوة) 
من العزوء كأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى» وكان المشركون 
يحلقون حول رسول الله كله حلقاً حلقاً» ويستهزئون بكلامه. 
ها . 4775 -[14.ء ]٠١‏ (أبو هريرة) قوله: (فقلص عنه الظل) أي : انقبض 
وانكمش» في (القاموس)”2: أقلص الظل عني: انقبض» وقلص الثئوب بعد الغسل : 
انكمش» وفي (الصراح)”»: قلوص: برآمدن سايه» وكوته شدن جامه بعد أز شستن . 
وقوله: (فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل) لا يخفى عليك أن هذا القول 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)١5١5‏ 


(؟) «تفسير البيضاوي)» (5/ /7151). 


() «القاموس المحيط)» (ص: .)08٠‏ 
(5) «الصراح» (ص: “517). 


)١6(‏ كتاب الآداب 


فكذا روا م ف رقا [شرح السنة: ه«#م] . 
61 - 1117 وَعَنْ أي أَسَيْدٍ اأنصَارِيأّه مع رسو الوك َقُولُ 
وَهُوَ د خارج مِنَ الْمَسْجِدِء فَاخْتَلط الرجالٌ مَعْ م السْسَاء ة فِي الطّريق» فَقَالَ 


00100 


للنْسّاء : معان قإِنَهَ لبس لكنّ أَنْ تخقة له © *ش*”< 
يدل على أن مجلس الشيطان هو هذا الموضع الذي هو مجمع الظل والشمس وبرزخ 


بينهماء أما إن كان كله في الشمس فهو ليس كذلك . 

نعم قد يكره ذلك أيضاً من جهة أنه إلقاء النفس في التعب والمشقة لا من جهة 
أنه مكان الشيطان» حتى إن الظاهر أنه لا يكره الجلوس في شمس الشتاء» ويكره 
فيما يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل بحكم هذا الحديث» فما ذكر في بعض 
الحواشي أن الإضافة إلى الشيطان لأنه الباعث عليه والامر به» ليصيبه السوء من التعب 
والمشقة فليس بشيء»ء فهذا من الأسرار التي لا ينكشف إلا بنور النبوة» والسبيل في 
أمثاله التسليم والتفويض» وليس لأحد إلى درك كنهه سبيل» ولهذا كان روايته موقوفا 
- كما رواه معمر ‏ في حكم المرفوع ؛ ولآن حكم الصحابي فيما لا يدرك بالقياس 
والاجتهاد لا يكون إلا بالسماع من النبي جك فالموقوف في هذا الباب له حكم المرفوع» 
كما تقرر في موضعه. 


]1١1- 17‏ (أبو أسيد) قوله: (وعن أبي أسيد الأنصاري) بلفظ تصغير أسد: 
الحيوان المفترس المشهور. 
وقوله: َأ اا 14 أي : يكلم الناس 


وقوله: (أن : ف ل على صيغة جمع المؤنث 


(ه) باب الجلوس والنوم والمشي 


لين بحَادَاتِ الطرِيق فَكَانَتٍ الْمَرةتَْصَّقُ بلْجدَارِء حتّى إِنَّ نْب علق 
بالجدَار. روا ل دَاوْد وَالْبَبِهَقَىٌ في اشعَبٍ الإِيمَان» . [د: ١/ا0ه].‏ 

4 -[17] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن التَِيَّ 4 نَهَى أنْ يَمْشِيّ - يَعْنِي 
الوجل دَييْنَ المرأين. رَوَاهُ آنَو داود. [د: *0ا؟ه]. 


649 -[11] وَعَن جَابِرٍ بْنِ سَمْرَ مر قَالَ : كنا ذا ْنَا الي يلل جَلسَ 


- 
كن 0 


أحَدُنًَ حَيْتْ يتتهي واف كار وَذْكرَ حَدِينًا عَبْدا للم بْنِ عمْرٍو فِي (يَاب 
الْقيَام)» وَسَبَلُكاه حَدِيئَيْ عَلِىٌ وَأَبِي هريْرة ذل حدس لصم اسه فخ مخ رك 


المتخاظة زهو من التاق سمحي الرفظ» يقال سقط فلان على حاف إراسة وحفقهء 


ره 


أي : وسط رأسهء كذا في (القاموس)20"» و(الحافات) بالفاء جمع حافة مخففة» وهي 
الناحية . 

-171] (ابن عمر) قوله: (أن يمشي - يعني الرجل -) تفسير من الراوي 
بقرينة لفظ الذكر والسياق» ووجه النهي أن ذلك ينافي الحياء والمروءة» وقد يتشاءم 
به الناس» ولا أصل لهء والله أعلم . 

48 -717*1] (جابر بن سمرة) قوله: (جلس أحدنا حيث ينتهي) يعني لم يرجع 
ولم يقصد الصدر ومزاحمة الناس» اللهم إلا أن يتسع المكان ولم يؤد إلى إيذاء 
الجالسين» كما علم من حديث: الثلاثة الذين رجع أحدهم» ودخل الآخر في المجلس» 
وجلس ثالثهم حيث انتهى . 


وقوله: (وذكر حديثا عبدالله بن عمرو) وأولهما: (لا يحل لرجل أن يفرق بين 


.)8١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


في (بَاب أَسْمَاءِ الي كل وَصِفَاتِه) إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . [د: .]48٠‏ 
الْفَصْلّ الثَّالث: 

ا مربي رَسُولُ الل يه 
0 َقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الُْسْرَى خَلْفَ طَهْرِيء وَانَكَأْتْ على 
ألْمَةِ يَدِي . فَقَالَ: د ناس ود عليه د وَوَاة او داوف 
2854 ]. 
ثنين إلا بإذنهما)» والثاني : (لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما)» وقد ذكر هذان الحديثان 
في (المصابيح) في البابين مكرراً» فذكرهما المؤلف في (باب القيام) لتقدمه دون 
(باب الجلوس)»؛ وإن كان الأنسب ذكرهما فيه. 

فإن قلت: الحديث الثاني منها ليس عن عبدالله بن عمرو بل عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» قلت: هو أيضاً من عبدالله بن عمرو؛ لأن عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبدالله بن عمرو بن العاص . 

وقوله: (في باب أسماء النبي يَلِِ وصفاته) لكون الحديثين في بيان شمائله وصفاته 
الخاصة به كو فالمناسب ذكرهما فيه»ء وصاحب (المصايبح) ذكرهما هنا لاشتمالهما 
على ذكر مشيه كَل 

الفصل الثالث 

-[74] (عمرو بن الشريد) قوله: (عن عمرو بن الشريد) بفتح الشين 
المفجية ركس الراف 

وقوله: (واتكأت على ألية يدي) أي : اليمنى» الألية بفتح الهمزة وسكون اللام: 


() باب العطاس والتثاؤب 


أغرة.. [0؟] وَعَن أي 
تطني» فَركَضنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «يا جُنْدُبُ! إن 
رَوَاه ابن مَاجّه . [جه: 4 ؟لا"] . 
جه 
ل سب العطاس والنثاؤ ب 


0 
يع 
ا 
ب 
34 
+ 
١‏ 
3 
1 
/ 
0 6 
-- 
5 


العجيزة واللحمة في أصل الإبهام. والمراد هنا المعنى الثاني » وفي (الصراح)(©: 
أليه: سرين وذنبه» وأيضاً كوشت انكشت بزرك» والمراد ب (المغضوب عليهم) 
اليهودء وهم المرادون بقوله في الفاتحة بهذا اللفظ. وورد فيهم من غضب الله عليه 
ولعنه» وكانوا يقعدون بهذه الهيئة . 

١‏ [190] (أبو ذر) قوله: (إنما هي ضجعة أهل النار) هذا الحديث في 
معنى حديث أبي هريرة الذي مر في (الفصل الثاني)» غير أن التشديد هنا أكثرء لأن 
عدم محبة الله لا يستلزم دخول النارء ولا كونه محرماً ولا مكروهاً. فافهم. 

5 باب العطاس والتثاؤوب 
في (القاموس(": العطاس بضم العين مصدر عطس يعطس عطساً وعطاساًء 


ةُ 3 ٠‏ 4 مه اع .2 000 
وفي (الصراح)9 : العطاس : عطسه زدن» والتثاؤوب مصدر تثاءب» والاسم وبا بضم 


.)0547 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)6١5 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


() «الصراح» (ص: 55؟). 


)١6(‏ كتاب الآداب 


هه 


* الْمَصَل الْأَوَلُ: 


]١[- 7‏ عن أبى هُرَبْرَةَ عَن النََيَ يلل قَالَ: «إنَّ الله بحت 


1 سس سم ل ا يلظ 
العطاس وَيَكرَهُ التثاوّب»ء فإذا عَطْسَ أحَذَكم وَحَمِدَ الله كان حَقا على كل 
وه ادقع ف 2 

لم سَمعه أن يَقول: كن بد رفور جعي وااو الراك مو كه 


2 


7 


الثاء وفتح الواو: فتور وكسل يعرض طبعاً ينفتح به الفم» وفي (الصراح)”©: ثوباء 
بضم وفتح والمد: خاميازه» وهو مهموز لا أجوف. وقال الكرماني”": بالهمزة على 
الأصحء وقيل : بالواو» ونقل عن (المغرب”" الهمزة بعد الألف. والواو خطأ. 
الفصل الأول 

]١1[ "١‏ (أبو هريرة) قوله: (إن الله يحب العطاس) لأن العطسة سبب 
لخفة الدماغ وصفاء القوى الإدراكية» فيعين صاحبه على الطاعة وحضور القلب مع 
الله» والتشاؤب ينشأ من امتلاء وثقل وكدورة الحواس» وهو يورث الغفلة والكسالة 
وسوء الفهم؛ ويمنع الإنسان من النشاط في الطاعة» فرضي به الشيطان» ومن هذا نسبه 
إلى الشيطان»؛ وورد: (ما تثاءب نبي قط)». نقله في (شرح المشارق)» فعلم أن محبة 
الله تعالى العطاس وكراهة سبحانه التثاؤب باعتبار ثمراتها ونتائجهاء فتفريع الطيبي©) 
عليه أن المحبة والكراهة ينصرف إلى الأسباب الجالبة لهماء غير ظاهر. 


وقوله: (فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول: 


.)5١ «الصراح» (ص:‎ )١( 

(؟) «شرح الكرماني» (1؟5/ 58). 
(9) «المغرب» /١(‏ 56). 

(5) انظر: «شرح الطيبي» (9/ 07). 


(5) باب العطاس والتثاؤب 


يرحمك الله) ظاهر هذه العبارة دال على أن جواب العاطس ب (يرحمك الله) فرض 
عين على كل مسلم» وقد اختلف العلماء في ذلك» والصحيح من مذهب الحنفية أنه 
واجب على الكفاية» إن أتى به واحد من الحاضرين يجزى” عن الكل» وفي رواية: 
يستحب» وقال صاحب (سفر السعادة)(©: إن ظاهر الأحاديث الصحيحة أن جواب 
العاطس فرض على كل أحدء» ولا يجزى؟ جواب واحد عن الكل» قال: وهذا قول 
الأكابر من العلماء» انتهى . 

ومذهب الشافعية أنه سنة على الكفاية» إن أتى به واحد سقط عن الباقين» 
ولكن الأفضل أن يأتي به الكل» وللمالكية خلاف في أنه واجب أو سنة» والأظهر 
الأول» واتفقوا على أن وجوبه أو سنيته إنما هو على تقدير أن يحمد العاطس ويسمعه 
الحاضر؛ فإن لم يحمد لم يستحق الجواب» وإن أخفى بحيث لم يسمعه الحاضر 
لم يلزمه أيضاء والمستحب أن يجهر بالحمد حتى يسمعه الناس» كذا في (مطالب 
المؤمنين) . 

ثم الحكمة في تشريع الحمد عند العطاس أنه نعمة دينية وبدنية» أما الدينية 
فلكونها معينة على الطاعة وحضور القلب مع الله كما عرف» وأما كونها بدنية فلحصول 
المنفعة فيه بخروج البخارات المختفية من الدماغ التي بقاؤها يورث الأمراض والأوجاع. 
وقالوا: إن العطسة علامة على صحة الدماغ وقوة مزاجه؛ لأن المؤذي يصعد من 
الجوف إلى الدماغ؛ فإذا كان الدماغ صحيحاً قويًا دفعه ولم يقبله» وذلك بالعطسة» 
وإن كان ضعيفاً ولم يقدر على دفعه قبله» ولم تجئء العطسة لمنعه. 


.)7 57 اسفر السعادة» (ص:‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


أمَا لنَتَاوْبُ فَإِنَمَا هُوَ مِنَ الشَيْطَانِء فَإِذَا تَتَاءَبَ أَحَذَكم قلْيْرَدَهُمَا اسَْطَاعَ 


0 0 و 
فإن حَدكُمْإِذَتَءَبَ ضَحِكَ مِنَه الشَِطان . روا لماي وَفى روَايَةٍ 
1-2 آله 0-4 2 سا بعر اه 
لِمَسْلِمِ : «فإن حَدكُمْ إذا قَالَ: هَا؛ ضحك الشيّطان منة». [خ: 573]. 
راض © يو اي لوكي ال 7 5 20 0 و 
7 -91] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو كل: «إذا عطس أحدكم 


0 ل ب 0 


لخ: 55 ]. 
65 - 111 وَعن أنس قَالَ: عَطَّسَ رَجَْلانِ عِندَ النبِئّ كله فشمّت 


م 


احدهما وَلَمْ يُشَمتِ 1 يُشْمِّتِ الآخَرٌ نميا رض نمق د الذي دلوا ود دوم ور دق جر لد ده 

وقوله : (فليرده ما استطاع) بتطبيق السن وضم الشفتين ووضع اليد على الفم . 

وقوله: (إذا تثاءب) أي: بالغ فيه وفتح الفم» و(ضحك الشيطان) كناية عن 
فرحه به ورضاه عنه» ويمكن حمله على ظاهره» والله أعلم . 

“4/3 [7] (أبو هريرة) قوله: 2 بالكم) خطاب الجمع باعتبار الغالب 
من اجتماع الناس في المجالس أو تعة تعظيمآ» وهو واقع وإن كان على قلة» أو إدخالاً 
لجميع أمة محمد كَل في الدعاء تغليباً للحاضرين على الغائبين. 

4 ["] (أنس) قوله: (فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر) اعلم أن 
التشميت جواب العاطس بيرحمك الله» وقد جاء بالشين المعجمة والمهملة كما قيل» 


والمعجمة أعلى وأفصحء وهو مشتق من الشماتة بمعنى فرح الأعداء والحساد لوجود 
البلية» ومعنى التشميت: إزالة الشماتة» بناء على أن باب التفعيل قد يجيء للإزالة» 


باب العطاس والتثازب 


0 7 ايو لع سمس 0 2 03 0 2000 8 3 8 7 4 2 4200 
فقال الكتجل : يَا رسول الله! شمّتٌ هذا وَلم تشمُّتنى » قال : (إنْ هذا حمد الله 
8 رسوق -ه و نسسيي 0 سر 


وَلَم تَحْمَدٍ الل . مُتَفْقٌ عليه . [خ: ه5كت م: .]1991١‏ 

-[4] وَعَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو له تقول : 
«إذَا عَطَسَ أَحَذُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمْتُوُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدٍ الله قلا تشَمُتُوم» . روَاهُ 
مَسَلم. [م: 1997]. 
فاستعمل للدعاء بالخير لتضمنه ذلك. فمعناه: جنبك الله عن الشماتة وأبعدك» أو 
المعنى : التجنب عن الشماتة والبعد عما يشمت بهء وذلك لأن العطسة علامة الصحة 
كما قلنا؛ فإذا عطس نجا عن شماتتهم وزالت» وقيل: الشوامت هي قوائم الدابة كما 
ذكر في كتب اللغة» فكأنه دعا بثبات قدمه في مقام الطاعة والعافية. 

وأما التسميت بالسين المهملة فهو من السمت بمعنى طريق أهل الخير وهيئتهم . 
فكأنه دعاء بكونه على السمت الحسن والهيئة الحسنة» وذلك لأن العاطس قد يقبح 
منظره وهيئته بالعطاس . 

وقال في (النهاية)(": التسميت: الدعاء» كما جاء في حديث الأكل : (سموا الله 
وسمتوا) أي : ابتدؤوا الطعام بالتسمية لله واختموه بالدعاء لصاحب الطعام» كذا في 
(مجمع البحار)” . 

-[4] (أبو موسى) قوله: (وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه) قالوا: إن عطس 


من وراء جدار مثلاً ولم يعلم تحميده ولا عدمهء يقول: يرحمك الله إن حمدت. 


. )591/ «النهاية» (؟0/‎ )١( 
.)١١5 /*( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


)١6(‏ كتاب الآداب 


سرت ه 0 وو 3 أ م ل 0 يي 
5 -[0] وَعَنْ سَلمَة بْن الأكوع أنه سَمع التي يَكهُ وَعطسن ر- 
71 د 0 وير 3 


عِنْدَهُ فقَالَ لَهُ: «يَرْحَمُكَ الل», ثم عَطَسَ أخرى فقالَ: «الرَّجل مَرْكومٌ) . 
- 20 4 0 
له في الثالثة : نه مَزكومٌ) . [م : 


٠. 6. 200‏ )وس سمس 2ه ؟رك كو 
رَوَاه م مَسْلم وَفي روَايَةٍ للترْمِذِيٌّ أنه قال له في 
“949ل ت : “717 ؟]. 
ل و 8 ؟جمه بن ع5 لعو ”يدس وإن 0 . ءاه 

وخرة<: -[5] وعن أبي سعيدك الخدريٌ أن رسول الله عِكلِلِ قال: «إذا 
س ل عس 0 5 أ 086 4 9 0 00 22 ع 
تتاب أَحَذَكم فَليْمْسِكَ بِيَدِهِ على قمِه؛ فإِنَّ الشيْطان يَدْخْل). رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: 1996]. 


ا 0 ع ل 
» الفصل الثاني : 
-[/] عَنْ أبِي هرئرَة: أن النِنَ يل كان إِذا عطس غَطَى وَجْهَهُ 


5 [ه] (سلمة بن الأكوع) قوله: (الرجل مزكوم) يعني أنه مريض» 
والتشميت إنما هو لصحيح» وأما المريض فيدعى له بالعافية بوجه آخر» والتشميت 
دعاء خاص لمن لا يكون مريضاء والزكام بالزاي المضمومة والزكمة: تجلْبُ فضول 
رطبةٍ من بطني الدماغ المقدمين إلى المنخرين . 

3 -1/] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فليمسك بيده على فمه) وهذا أدب 
حسن, إذ لا يخلو فتح الفم عن ظهور فضلة وتشويه صورة. 

الفصل الثاني 
-[8] (أبو هريرة) قوله: (وغض) أي : خفض . 
وقوله: (بها) أي : بالعطسة» متعلق ب (صوته)» ويحتمل أن يكون الباء للملابسة . 


(") باب العطاس والتثاؤب 


29 وى : 2 ع ا ا وي 3 ل 7 َه 
روَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبُو داوْد. وقال التّرْمِذِئُ : هذا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِبْحْ . [ت: 


هئآ/ا”, د: .]60١059‏ 


22 أ 
:3 4 


د -81] وَعَنْ أبي أيوبَ أن رَسُولَ الله يلك فَالَ: «إِذَا عَطْسَ 
أحَدكم تيقل قل: الْحَند لِلَِّعَلَى كل حَالٍء ولْبقل الَّذِي يَدْدُ عَلَيْهِ : يَرْحَمُكَ 
الله وَلْيِقَلٌ هُوَ: ل م وَيُصْلِحْ َالكم) . رَوَاهُ التّوْمِذِيٌ وَالدَّارمِنُ . [ت: 


2 


١كلال‏ دي: ؟/ 187]. 

3 -[9] وَعَنْ أببي مُوسَى قَالَ: كان اليَهُوهيَتََاطَسُونَ عن 
لبي كله جو أن يول لهُمْ: يَرْحَمُكُمُ الل تقول : : َهْدِيِكم اله وَيُصْلِحُ 
َالَكَم . رَوَاُ التَرْمِذِيُ وأو دَاوْدَ لت: "لال دضلل08ه]. 

9 -4[1] (أبو أيوب) قوله : (الحمد لله على كل حال) قيل : قد يشعر قول 
القائل: (على كل حال) بنوع من الشكاية» ولذا كرهه هذا القائل في جواب من قال: 
كيف حالك؟ والحق أن الأمر ليس كما قال على إطلاقه . 

نعم قد يقول بعض الناس بحيث يفهم ذلك منه عرفاً» وعلى تقدير التسليم لما 
كان في العطاس من عروض عارض على المزاج يغير الحال كاد أن يكره حمد الله 
عليه» ويذكر ما في ضمنه من النعمة» والله أعلم. 

-1١١٠](أبو‏ موسى) قوله: (يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله) فإن 
قلت: كيف يرجون بركة دعائه وهم كافرون ينكرونه؟ قلنا: كان إنكارهم عناداً 
واستكباراً؛ لأنهم كانوا يعرفونه حق معرفته» كما قال تعالى : #يعرفوته, كما عرفت 
1 بهم © [البقرة : 1]. 

وقوله: (فيقول: يهديكم الله) فيه أنهم داخلون في الأمر بالتشميت لكن لهم 


(15) كتاب الآداب 


]٠١1- ١‏ وَعَنْ هِلآلٍ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كنا مَعَ سَالِمِ بْنِ عبَيدِ 
فَمَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقوْم َقَالَ: السّلآمُ عَلَيِكَمْ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ 
وَعَلَى أُمَكَء فَكَأَنَ الوجُلَ وَجَدَ نِي نفْسهء فَقَالَ: آمَا إن لَمْ أَقلْ إلا ما قَالَ 
لين يكلدء إذ1 عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَِّ يكل فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيِكُمْ فَقَالَ 


5 بر يان 0 ا 0 01 ا 0 

النبئٌ كلل : «عَلِيِكَ وَعَلى أمّكَء إذا عطس أحَدكم فليقل : الحَمد لله رت 

م م 

- _- 

العالمين» وأفا ةا ةد .دود ود وا ود هد ود ود ود و واوا ود و وا ود هد هد وا ورا ودافا فا .ا .اود .ا ما مد .اند .د ما 06م 
م« 


]١١[- 0‏ (هلال بن يساف) قوله: (هلال بن يساف): (يساف) بفتح الياء 
تحتها نقطتان وتخفيف السين المهملة وبالفاء» وفي (المغني)”": هو بفتح الياء وكسرهاء 
وقيل: بكسر همزة مكان الياء» ثم المصحح في أكثر النسخ بالتنوين منصرفاًء وصحح 
في نسخة مصححة بالفتح غير منصرف وحك التنوين» كأنه جعله منقولاً من المضارع. 
كيزيد ويشكرء والله أعلم . 

وقوله: (وجد في نفسه) وجد موجدة ووجداناً: غضب» ووجد وجداً: حزن» 
وفي (الصراح)”؟: موجدة ووجدان: خشم كرفتن بركسي» ووجد بالفتح: أندوهكين 
شدن. 

وقوله: (فقال النبي يَه: «عليك وعلى أمك». إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله . . . إلخ»). يعني أن الوظيفة في العطاس هذه الأذكار وهذه الأدعية» 


. في نسخة: «إذا؛‎ )١( 
.)597 (؟) «المغني في ضبط الأسماء» (ص:‎ 
.)١59 «الصراح» (ص:‎ )( 


(5) باب العطاس والتثاؤب 
وَليِكَل لَه مره ترك عليه يَفحَيك الك وَلبَقَلْ : يَعفِرُ الله لي وَلَكَدا . رَوَاهُ 
التَرْمذئ وَأئو داود. [ت: ١كلاك‏ ١"0ه].‏ 

111 رن خجر بو رناعة عن اللبئ ل فان' :1 
الْعَاطسَ ثلآثاً. ة َمَا رَّادَ إن شعت فَشَميْهُ وَإِنْ شد شيْتَ فلا . رَوَاهُ آبَو داو 
وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [د: 5٠م‏ ت: 0/44؟]. 

4/1 -171] وَعَنْ أَبِيْ هُرَئِرَ َدَقَالَ: شَمّث أَحَاكَ تلآئاء فَإِنْ 
َادَ فَهُوَ رُكامٌ . رَوَاد اق أو وَقَال؛ ااا 
والسلام على الحاضرين ليس بشيء معتبر في ذلك» ولكن لما سلم الرجل رد 
رسول الله عله . 

وأما قوله : (على أمك) فذكروا فيه وجوها: الأول أنه إشارة إلى أن السلام في 
هذا المحل لم يقع في موقعه كما أن يسلم أحد عند إرادة السلام عليك [و]على 
أمكء الثاني : أنه تذكير له أن هذا أدب الأميين الذين لم تصلهم التربية من الرجال 
واكتسبوا في حجر الأمهات الآداب النسائية» الثالث: أنه تنبيه على حماقته من جهة 
سراية صفات أمه إليه» فافتقر إلى الدعاء لأمه بالسلامة عن الآفات. وذكر في بعض 
الحواشي [أن] التقدير: عليك الويل وعلى أمك؛ لعدم تأدبك بآداب الرجال» ولعدم 
تأديبها إياك وحسن تربيتها إياك» والله أعلم . 

]١71- 1‏ (عبيد) قوله: (وعن عبيد) بلفظ التصغير (ابن رفاعة) بكسر 
الراء . 


]١11- 757‏ (أبو هريرة) قوله: (وقال) ظاهره أن فاعل (قال) أبو داود» 


(6) كتاب الآداب 


عر سر 


لا أَعْلَمُهُ إل أنَهَ رَقَمَ الْحَدِيثَ إِلَى لني لل . [: 0*0 ه] . 
» الْفْصَلّ الثَّالث : 
320 -11] عَنْ تفع : أنَّ رَجْلاً عَطَسَ إِلَى جَنْبِ اثن عمَّرَ فَقَالَ: 


1 


آلا 


الْحَمْدُ لِلَّه وَالسَّلمُ عَلَى رَ كول الله ان از فقده :وا أثرن + العنة للد 

2 4 بل ص ع 2 
وَالسَّلامم على رَسُولٍ اللى وَلسن هكذاء عَلَممَا رَسُولٌَ اش كله أ نقول 
الْحَمْدُ لِلَّهِ على كلّ حَالٍ. رَوَاه الَدْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ. آت 


"لا ؟]. 


وليس كذلكء بل الفاعل الراوي عن أبي هريرة» وهو سعيد المقبري على ما يفهم من 
(سنن أبي داود)» كذا في الحاشية» ويمكن أن يكون المعنى قال أبو داود في حديثه : 
قال الراوي عن أبي هريرة: لا أعلم إلا أنه رفع الحديث» أي : لا أعلمه إلا مرفوعاً. 
أ أن الحديث مرفوع البتة وليس موقوفاً على أبي هريرة. 
الفصل الثالث 

414 -[4١](نافع)‏ قوله: (وأنا أقول) أي : أنا أقول: (الحمد) ثابت (لله 
والسلام على رسول الله)» ولكن ليس المسنون في هذه الحال هذا القول» وإنما الذي 
علمنا فيها (أن نقول: الحمد لله على كل حال) فقط من غير زيادة سلام» فنبّه على 
أنه ينبغي في الذكر والدعاء الاقتصار على المأثور من غير أن يزاد أو ينقصء فالزيادة 
في مثله نقصان في الحقيقة» كما لا يزاد في الأذان بعد التهليل: محمد رسول الله كَل 
وأمثال ذلك كثيرة . 


5 
7 
اس الضئاكتك 


»"» 


6 -[1] عَنْ عَاْشَّةَ قَالَتْ : ما رَأَبْتُ النِيَ كه وَسَلَّمَ مُسْتجْمعاً 
ضاحكاً حَتَّم أرَى منه لهَوَاتَهِء إِنْمَا كان يَتَبَسَّمُ. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . اخ : 


1" ]. 
1 و ا سه عم مَعلاك و 
5 -[15] وَعَنْ جَرير قالَ: مَا حَجَينِي النبييٌ بل مُنذ أسْلمُت» 


/ا باب الضحك 

فيه أربع لغات: بفتح الضاد وكسرها وسكون الحاع» ويكسرهماء وبفتح الأول 

وكسر الثانية . ش 
الفصل الأول 

]١[- 65‏ (عائشة) قوله: (مستجمعاً ضاحكاً) استجمع السيل: اجتمع» 
و(ضاحكا) حال أو تمييز على نحو: لله دره فارساً» وحاصل المعنى: ما ضحك ضحكاً 
تامّاء» و(اللهوات) جمع لهاة. وهى اللحمة المشرفة على الحلق. 

وقوله: (إنما كان يتبسم) في (القاموس)7": بَسَّم يبسم بَسْمَاء وابتسم وتبسم» 
وهو أقل الضحك. والمبسم كمنزل: الثغرء وكمقعد: التبسم. 

657 -[5] (جرير) قوله: (ما حجبني) أي : ما منعني عن الدخول عليه في 


أيّ وقت شئت فى مجلس الرجالء أو ما منعنى ما سألت منه» وأعطانى كل ما سألت» 


2000 «القاموس المحيط») (ص: /(49). 


)١6(‏ كتاب الآداب 


1 


ِلأَنْبسَم. م ممق عَلَيْهِ. [خ: 4 م1 ه/اء ١؟].‏ 
و 
41 -1"] وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يك لا يقومُ 


سب 


مِنْم مصَله لي َي يه البح ٍ عن تطلم الشخيق؛ ٠‏ فَإِذًا طَلعَتِ 
اسمن قَامَء وكانوا متَحدنُونَ َبَأَحُدُونَ ني أَمْر الْجَامِلِيَةِ فَيضحَكونَ 
وتسم كه . رَوَاهُ مُسَْلِم. وَفِي رِوَايَةٍ لِلتَرْمِذِيٌّ: يَتََاشْدُونَ الشَعْرَ. 1م: 
؟االااات: ١هم1].‏ 
الى 0 د 00 
* الفصل الثاني : 

-[4] عَنْ عَبْدِاهُم بْنِ الحَارثِ بْنِ جَرْءٍ قال: ما رَأَيْت أحدا 
أو ما منعني عما فعلت» أي: ما صدر مني ما يكرهه حتى يمنع . 

1 -1"] (جابر بن سمرة) قوله: (ويتبسم) وذلك لغاية حلمه وخلقه 
وشفقته ككلهِ على المسلمين وإيلافه قلوبهم» ولا بد أن لا يكون في تحديثهم حرام 
ومكروه» وقد ورد فى خلقه كَلِِّ: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكر معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره 
معناء أو كما ورد. 

الفصل الثاني 

- [5] (عبدالله بن الحارث) قوله: (ابن جزء) بفتح الجيم وسكون 
الزاي . 

وقوله: (ما رأيت أحداً أكثر . . .إلخ)» قد تقرر أن مثل هذا التركيب يفيد أكثرية 


مدخول (من). 


(0) باب الضحك 


رَسُولٍ الله يك . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 547" . 
* الْفصْلٌ الَّالِتْ : 

4 -[هد] عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سُيْلَ ايْنُ عْمَرَ: هَل كَانَ أَصْحَابُ 
سول اللو كه يَضْحَكُونَ؟ فَالَ: نحَمْ وَالأمَانُ في قُلُوبهم أَحْطَمْ مِنَالْجَبلِ» 
وَقَالَ بلآلُ بْنُ سَعْدِ : أدْركتْهُمْ يَشْتَدُونَ بَيْنَ الأغراضء وَيَضْحَكُ بَعْضهُمْ 
إِلَى بَعْضء فَإذَا كَانَ اللَيْلُ كانُوا يُهْبَاناً. رَوَاهُ في «شَرْح السّنة». [شرح 


السنة: ١5١6/1م١ا"].‏ 


الفصل الثالث 

64 -51] (قتادة) قوله: (والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل) أي : 
لا يضحكون كما يضحك الغافلون يميت قلوبهم ويطفىء نور الإيمان» والمراد أنهم 
مع كون الإيمان راسخاً في قلوبهم يضحكون.ء فليس الإيمان منافياً للضحك» 
فافهم . 

وقوله: (يشتدون) الشد: العدوء والغرض: الهدف زنةً ومعنىّ» يعني كانوا 
يترامون ويلعبون بالرمي» ويضحك ويميل ويباسط بعضهم إلى بعض في الترامي وغيره. 

وقوله: (رهباناً) أي : خائفين من الله تعالى متعبدين وخاشعين» ورهب كعلم 
رهبةء ورهباً بالضم والفتح وبالتحريك, ورهباناً: خحاف. والراهب واحد رهبان 
النصارى» ومصدره الرهبة والرهبانية» وقد يجمع الرهبان على رهابين ورهابنة ورهبانون» 
و(لا رهبانية في الإسلام) هي كالاختصاءء واعتناق السلاسل» ولبس المسوح» وترك 


)٠(‏ كتاب الآداب 
4 
74- سب الأمسسا 6 
0 


اللحمء ونحوهاء كذا في (القاموس)(2) وفي (الصراح)0"©: رهب بفتحتين ورهبة 
بسكونء ورهب بالضم : ترسيدن» من سمع يسمع» رجل رهوب بفتح راء: مرد 
ترسنده؛, والمراد في الحديث: التشبه بهم في الرياضة والعبادة والخوف». ويجوز 
أن يكون مصدراً بمعنى الخوف من قبيل: رجل عدل» والمصدر لا يجمع . 
4 باب الأسامي 

[أي] في بيان ما يجوز التسمية به وما لا يجوز و[ما] يحسن التسمية به 
وما يكرهء والمراد بالاسم هنا أعم من العلم واسم الجنس. وقد ذكر في الباب التسمية 
والتكني باسم رسول الله وكنيته كلِ. 

واعلم أن في هذه المسألة أقوالاً: الأول: أنه يجوز التسمية باسمه يكل ولا يجوز 
التكنية بكنيته؛ سواء كان الاسم محمداً حتى يجتمع الاسم والكنية» أو لا يكون حتى 
تكون الكنية وحدهاء وهذا القول منقول عنن الشافعي رحمه الله» ويتمسك بهذين 
الحديثين» إذ ظاهرهما تجويز التسمية وإباحتها والنهي عن التكني» سواء كان الاسم 
محمداً أو لاء والحمل على النهي عن الجمع بعيد. 

الثاني : أنه لا يجوز الجمع بين الاسم والكنية» حتى لا يجوز أن يقال لأحد: 
محمد أبو القاسم» ولكن التكني بكنيته يَكهْ من غير التسمية جائزء والدليل عليه حديث 
أبي داود”" عن جابر عن النبي يِه قال: (من تسمى باسمي فلا يكتن بكنيتي» ومن تكنى 


(1) «القاموس المحيط» (ص: 44). 


(؟) «الصراح» (ص: 77). 
فرفق سنن أبي داود» 50 )). 


(8) باب الأسامي 


« هه » ها هاه وهاه ها هاه ها هاه .ها وا و .ا وهام هاه واو .واه و .6 واه مه وه ه.ة ه .6 .م م م هأ عه . ». ٠ ١‏ 


بكنيتي فلا يتسم باسمي)» وحديث الترمذي0": (إذا تسميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي)» 
وعن أبي هريرة: أن النبي يك نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته؛ سدح محمد 
أبا القاسم» وفي رواية: (إذا تسميتم بي فلا تكتنوا بي)» وهؤلاء يقولون: إن هذه 
الأحاديث تقيد وتفسر الحديثين السابقين» يعني أن النهي عن التكني فيهما مقيد بأن 
يكون الاسم محمداً» والمراد بهما أيضا النهي عن الجمع» كأنه قال: سموا باسمي» 
وإذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي» حتى يلزم الجمع بينهماء ونقل عن (المحيط) 
أن هذا قول محمد رحمه الله . 

الثالث: أن الجمع بين الاسم والكنية أيضاً جائز» ونقل هذا القول عن مالك 
رحمه الله واستدلاله حديث أبي داود عن علي ذه قال: قلت: أرأيت يا رسول الله إن 
ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: (نعم)؛ صححه الترمذي» وفي 
(جامع الأصول”" أورده عن أبي داود عن محمد بن الحنفية عن أبيه» ويحدثه عن 
عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي كَل فقالت: يا رسول الله! إني قد ولدت غلامآ 
فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم؛ فذكر لي أنك تكره ذلك» فقال: (ما الذي أحل 
اسمي وحرم كنيتي)؛ وهذه الطائفة تقول: إن الأحاديث التي جاءت في المنع عن 
الجمع بينهما منسوخة» وهو جائز في حياة النبي وبعد وفاته كَكةْ. 

الرابع : أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً في حياته يكو أما بعد وفاته فجائز؛ 
لأن سبب المنع كان الالتباس على ما علم من الحديث المتفق عليه: أنه ككِهْ كان في 


.)5847( «سئن الترمذي»‎ )١( 


(؟) «جامع الأصول» .)078١/١(‏ 


)١١(‏ كتاب الآداب 


© 8ه ©« #6 هه« © هه ه ها هه »> وه وها ها وه اه وها وه وه وهاه هد وها هد واه هاه واه .> .6ه هه .و .ا هه ه. اه ه٠‏ 


السوق ‏ وفي رواية: بالبقيع ‏ فنادى رجل يا أبا القاسم! فالتفت إليه النبي كَل 
الحديث المذكور في أول الباب» وهذا المحذور إنما يلزم في حياته» وفي حديث 
علي ذَنه إشارة إلى ذلك» حيث قال ه : إن ولد لي بعدك» وقد ضعف بعضهم هذا 
الحديث, كذا قيل» ولكن الترمذي صححه. والصحيح في الجواب أن هذه الرخصة 
كانت مخصوصة بعلي ذه حيث جاء في حديث الترمذي : وقال: وكانت رخصة 
لي . 

وذكر السيوطي في (جمع الجوامع”": عن ابن عساكر أنه وقع بين علي وطلحة 
كلام» قال طلحة لعلي: أنت سميت ولدك باسم النبي كَلْةُ وكنيته بكنيته كل وقد نهى 
عن الجمع بينهماء فقال علي المرتضى يه : المجترى”؟ من تجرأ على الله ورسوله» 
فدعا جماعة من الصحابة من قريش فحضروا وشهدوا أن النبي وَكهِ رخص لعلي في 
الجمع بينهماء وحرم على سائر الأمة ممن سواه. 

وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة الدائرة بين الألسنة» وقد ذهب بعض 
العلماء أنه قد صح النهي عن التكنية» فلا يجوز التسمية أيضاً قياساً على التكنية» لعدم 
الفرق بينهما؛ لأن كلاهما علم مخصوص بذاته؛ ولأن المحذور اللازم من التكني 
كما علم من نداء شخص رجلا بأبي القاسم لازم في التسمية أيضاء ولا تعريج على 
هذا القول» ولعل وجهه أن اختصاص الكنية أشد وأقوى وأشهر بالنسبة إلى الاسم. 
ولزوم المحذور المذكور في النداء بالاسم محل منع للعلم باشتراك الاسم» فلا يقع 
الالتفات عند النداء به؛ ولأن التسمية باسمه يكل تجوز بلا شبهة» وكم من الصحابة 


.)71491/5( انظر: «جامع الأحاديث»‎ )١( 


(8) باب الأسامي 


كانوا مسمين باسم محمد» وقد قرره النبي ككِِه بل يكاد يستحب؛ لورود صيغة الأمر 
ووجود الترغيب والتبشير به في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة» فهو قياس وتعليل 
في مقابلة النص» فلا يجوز. 

هذا وقد ذكر الطيبي في المنع عن التسمية باسمه كل أنه قد جاء فيه أنه قال وَل : 
(تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم)؛ وفي دلالة هذا الحديث على المنع خفاء 
ظاهر. 

نعم ما نقل أنه كتب عمر إلى أهل الكوفة: لا تسموا أحداً باسم النبي كل 
وسببه أنه سمع رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب ابن أخيه: فعل الله بك يا محمدء 
فدعاه عمر وه » فقال: أرى رسول الله كلل يسب بكء والله لا تدعى محمد ما بقيت» 
وسماه عبد الرحمن . 

وذهب بعض العلماء أن التسمية بالقاسم أيضاً مكروه؛ لأنه إذا سمي بالقاسم 
كان أبوه أبا القاسم ضرورة» فيلزم التكني بكنيته» وقد رُوي أن عبد الملك بن مروان 
كان اسمه في الأصل قاسماً؛ فلما سمع مروان النهي عن التكني بكنيته كَِةِ غير اسمه 
وسماه عبد الملك» وقد جاء مثله من بعض الأنصار أيضاً. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الصواب من هذه الأقاويل أن التسمية باسمه يك جائزة» 
والتكني بكنيته ممنوع» ومنعه في زمنه كَل كان أقوى وأشد» والجمع بين الاسم والكنية 
ممنوع بطريق الأولى» والجواب عن حديث عائشة ييْهُ: جاءت امرأة إلى النبي كله 
الحديث : أنه غريب لا يعارض الحديث الصحيح» والله أعلم . 


.)3517/64( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


(6) كتاب الآداب 


* الْفَصْلّ الأَوَلُ: 
-11] عَنْ أَنَسِ قَالَ: كان النَِينُ0" يل نفي السّوقِء فَقَالَ رَجَلٌ : 
ا با الْقَاسِم! َالتَعتَ ِلَب اين كلو قَقَالَ: نما دَعَوْتُ هذاء قَقَالَ التي : 
«سَمُوا باسمي وَل تَكتَنوا بكنيتي» . مُتَمْقّ عليه . [خ: 351٠١‏ م: 1131]. 
١‏ -[0] وَعَنْ جَابِر أَنَّ الي يك قَالَ: «سَمُوا باسْمي ولا تَكتَنُوا 
5 نبي » ني إِنَمَا جعِلتُ قاسم أَْسِمْ يبتكم . مُنَفْقٌ عليه . [خ: 4١١ا"ء‏ م: 


الفصل الأول 

-11] (أنس) قوله: (ولا تكتنوا) رويت هذه اللفظة بوجوه: بفتح تاء 
وكاف ونون مشددة من باب التفعل بحذف إحدى التاءين» وبفتح تاء وسكون كاف 
من الكنية» وبضم التاء وفتح كاف ونون مشددة من التفعيل» و(تكتنوا) بفتح التاءين 
بينهما كاف ساكنة من الافتعال» وأكثر ما يوجد في نسخ (المشكاة) المصححه هذاء 
ويكتبون في الهامش من التفعيل» والله أعلم . 

١‏ -[1] (جابر) قوله: (فإني إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم) يعني إنما 
كنيت بأبي القاسم رعاية لمعنى القسمة» فإني أقسم بينكم بأمر الله تعالى العلم والمال 
والبشارة والنذارة وخير الأعمال» ولا يشاركني في هذا المعنى أحد» فلم يجز أن 
يكنى به. هذاء وقد يذهب الفهم إلى أن تكنيته يك بأبي القاسم من جهة ابنه القاسم الذي 
ولد قبل النبوة» ولكن الحديث يدل على ما يدل» فتدبر. وذهب بعضهم أنه يمنع من 


. فى نسخة : «رسول الله‎ )١( 


(8) باب الأسامي 


7 -["] وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطوي: «إِنَّ حب 
أَسْمَائكُمْ إلى الله : عبدالله وَعَيْد الرَحْمَنِ) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]5١7‏ 

6 -41] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنٍ جُنْدٌبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يه: 
«لأَنْسَمَيَنَ عُلاَمَكَ يَسَارا وَلاَ رباحآء وَلاَ جيحاء وَلاَ أَقْلَحَ» فَإنَكَ تقول : 
َنم هُو؟ فَلاَيَكُون» يَقَولٌ: لآ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي روايَةِ له قال: ١لا‏ تسم 
غُلآمكَ ربَاحاء وَلَاَيَسَارل وَل أقْلَحَ وَلآَ نافع . [م: 01]. 
التكنية بأبي القاسم إذا روعي فيه معنى القسمة التي كني بها رسول الله كوه ولو كني به 
أحد للنسبة إلى ابن له اسمه قاسم أو للعلمية المجردة جاز» وهذا القول ضعيف . 

["7] (ابن عمر) قوله : (إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبد الرحمن) 
لما فيهما من الاعتراف بالعبودية والتعلق بذات الله تعالى المستجمع لصفات الكمال» 
والتمسك بصفاته المقدسة, والظاهر أن حكم جميع الأسماء التي يضاف فيها العبد 
إلى اسم من أسمائه تعالى كذلك, اللهم إلا أن يفرق بين الصفات اللطفية والقهرية؛ 
ثم إنه قد قيد في بعض الحواشي بقوله: بعد أسماء الأنبياء» وإضافة أسماء إلى ضمير 
المخاطبين ربما يشعر بذلك» وسيجيء في آخر (الفصل الثالث) ما يتعلق به. 

267 -41] (سمرة بن جندب) قوله: (فلا يكون) أي : فلا يوجد ذلك الغلام 
في ذلك المكان. 

وقوله: (فيقول) أي: المجيبء. (لا) أي: لا يسار ولا رباح» ولا يحسن هذا 
النفي» وليس هذا من النظير؛ ا دا 

وقوله: (ولا نافعاً) قد ذكر في هذه الرواية نافع لا نجيح» ويستشعر من ذلك 
بعدم الانحصار في هذه الأسماءء» وذلك ظاهرء اد 


(5) كتاب الآداب 


15 -[ه0] وَعَنْ جَابِرٍ قال : أرَاه الت له أَنْ يَنهَى عن أن معن 
يَعْلىء وستركة» وَبأَفلحَ, وَبِيسَار نافع » وَبِتَحْو ذَلِكَء أنه سَكَتَ 
يَعْدُ عَنْهَاء 5 م قيض وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ٠‏ واه عسل [م: +5818 . 

6 -[51] وَعَنْ أي هنئرة قال: قال رَسول الله كله : «أخنى 
الأَسْمَاءِ يَْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللو رَجُلٌ يُسَمّى مَلِكَ الأمْلآكِ) م 
حيث قال : وبنحو ذلك . 

15 -01] (جابر) قوله: (ثم رأيته سكت بعد عنهاء ثم قبض ولم ينه عن 
ذلك) هذا الخبر ناف. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي» والمثبت مقدم على 
النافي» أو المراد النهي التحريمي. ‏ - 

6 -[1] (أبو هريرة) قوله: (أخنى الأسماء) أي : أقبحها وأفحشهاء في 
(الصراح)2: خنى: سخن بيهوده كفتن» وأخنى عليه في منطقه: إذا فحش» وأخنى 
عليه الدهر : أي أبى عليه وأهلكه . 

وقوله: (رجل يسمى ملك الأملاك) أي: اسم رجل سمي بهذا الاسم» و(يسمى) 
بلفظ المجهول من التسمية» وهو الصحيح» وفي بعض النسخ [بفتح الفوقية] بصيغة 
المعلوم من التسميء ومعناه بالفارسية: شاهنشاه» وفي رواية: (أخنع)» وفي 
(القاموس)”": أخنع الأسماء عند الله ملك الأملاك» أي: أذلها وأقهرهاء وفي 
(الصراح)”": خنعة بدكماني» ويروى أيضاً أنخع الأسماء» وفسّره أيضاً في (القاموس) : 


.)005 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)508 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(6) «الصراح» (ص: .)91١‏ 


(8) باب الأسامي 


رَوَاهُ الْبُخَارئٌ . 
ع0 عو ع - 
وَفِي روايَةٍ لمسا قَالَ : «أغيظ رَجَلٍ على | هيوم الْقيامَة وَأَحبََهُ هآ 


9 


500 لا ملِكَ إلا اذ لخ: ”دلت م: .]1١4"‏ 

65 -["] وَعَنْ زيتب بنتٍ أبي سَلَمَة قَالَتْ: سُعْيِتُ بَرَهَ فَقَالَ 
رَسُولٌ الله يكل : الأنرَكُوا أنَفُسَكُو م ا و ا 
بأذلها وأقهرهاء وقال في (الصراح)0©: الانتخاع: دور شدن» فيكون معناه: أبعدها 
عن رضا الله وقبوله . 

وقوله: (وفي رواية لمسلم قال: أغيظ رجل) في (القاموس(": الغيظ : الغضب» 
أو أشده؛ أو سّورَتّه وأوله» غاظه يَغيظه فاغتاظ» وغيّظهء فتخيّظ. وأغاظه وغايظهء 
قال الطيبي”: أي أكثر من يغضب عليه غضباًء اسم تفضيل بني للمفعول» وفي 
(الصراح)9؟ : غيظ : خشم بنهان وبخشم در آوردن» وعلى المعنى الثاني يجوز حمله 
على المبني للفاعل . 

وفي قوله: (لا ملك إلا الله) مبالغة ؛ لأنه إذا لم يكن غيره تعالى ملكاً فكيف 
يكون ملك الأملاك . 


57 -[/] (زينب بنت أبي سلمة) قوله: (لا تزكوا أنفسكم) تزكية الرجل 


.)919 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)547” (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)18 /9( «شرح الطيبي»‎ )©( 
. 0707 «الصراح» (ص:‎ )5( 


(0؟) كتاب الآداب 


لل أعْلَمْ بِأَمْلٍ الْبِرٌ منْكمء سَهُومَا رَينَب2. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 0147]. 

01 -[8] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: كَانَث جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَةَ» فَحَوّلَ 
رَسُولُ الل َك اسْمَهًا جُوَئْرِيَة» وكانَ يَكْرهُ أن يُقَالَ : حَرَجَ مِنْ عِنْدِ بََة. واه 
مَسْلِم. [م: .]714١‏ 

3 - 191 وعَنِ أبن عمَر: أن بنتا كانت ث لِعْمَرَ يُقَالُ لَهَا: عا 
فَسَيَامًا حول الث يكل جَمِيلة. رَوَاهُ مُسْلِمْ. ٠3م‏ 114]. 
نفسه : ثناؤه عليهاء و(البر) اسم لكل فعل مرضي . 

/ا/ا؛ - [8] (ابن عباس) قوله: (كانت جويرية) هي زوجة النبي تَلِ من قبيلة 
بني المصطلق . 

وقوله: (وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة) علل النهي عن التسمية ببرة 
في زينب بتوهم التزكية» وهنا بهذه الكراهة» وكل منهما يصلح للسببية» ولا مزاحمة 
في الأسباب؛ ولعله يكِ وجد من قوم زينب التمدح في التسمية دون جويرية» والله 
أعلم . ولا يخفى أن ما ذكر في النهي عن تسمية الغلام بنجيح وأفلح يجري ههنا أيضاء 
وما ذكر هنا يجري هناك . 


-41] (ابن عمر) قوله: (عاصية) كانت العرب يسمون بالعاصي والعاصية 
ذهاباً إلى معنى التكبر والتعظيم عن الذل والانقياد والعجز والتنزه عن العيب والنقصان» 
فلما جاء الإسلام نهوا عنه. 

وقوله: (فسماها جميلة) قريب التضاد من معنى العاصية» مع أنه لا يلزم أن 
يكون التغير إلى الضد» بل من القبح إلى الحسن . 


نه (8) باب الأسامي 


و 11 5-2 و 


]٠١[_- 48‏ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ 4 أت ١‏ ِالمُنذِر بْن أبي أَسَيْدٍ 


أ" 75 


1 


ِلَى الي بل حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ على فَخِذِهِ َقَالَ: : هما اسْجٌة؟» قَالَ: فلآ 
إن و 5-5 ووءع 4ه 
قَالَ: «لآء لَكِنِ اسْمُهُ مه الملل 2 مُتَفْقّ عَلَيْهِ . [خ: لحلك م: 44١9؟].‏ 
0-6 0110 2 ل سات سه 8ع ري 
]١11--‏ وَعَنْ أبى هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «لا يَقولنَ 
روو 7 5 وو 7 و ووو و قن راو رةه 
حَذَكم : عَبْدِي وَأْمَتِيء كلكم عَبِيدَاشى وكل نِسَايكم إِمَاءِ اللى وَلَكِنْ ليقل : 
عم راع 0 
غلآمي» وَجَارِيَتِي» وََنَايّ وَفَنَاتِيء وَلا يَقلٍ الْعَبْد: رَبمّي» 000 
8 ١٠](سهل‏ بن سعد) قوله: (قال: فلان) قال الشيخ(©: لم أقف 
وقونه: (لا) أي : لا تسموه بهء أو لا أرضى أن يكون اسمه ذلكء والمتذر 


الحا 


احم 


في معنى الفقيه» أخذاً من قوله تعالى : #وَليُنَذِروأ قَوَمَهُمَ #[التوبة: ؟17]. 
]١١1-‏ (أبو هريرة) قوله: (ولكن ليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي) 
قال في (القاموس)”": الغلام من حين يولد إلى حين يشبّ» وفي (الصراح)”": غلام : 
كودك» وجارية: دختر خردء وفتى: مرد جوان» وفتاة: زد جوان» وفي إطلاق الغلام 
على العبيد والإماء رحمة وشفقة لهمء وإنما أطلق الفتى والفتاة لأنه يعامل معهم 
معاملة الشباب ولا يوقرون كالمشايخ» ويمكن أن يكون لأجل أنهم يتجلدون في 
وقوله: (ولا يقل العبد: ربي) لأنه وإن كان مربيآ للعبد ولكن التربية على الحقيقة 
)١(‏ «فتح الباري» .)015/١1١(‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١85‏ 
زرف «الصراح» (ص: 586). 


(26) كتاب الآداب 6١١‏ 


َلَكِنْ لتقل : سَيّدِي). وَفِي روَاية : ١لِيقُل:‏ سَبَدِي وَمَوْلآَيَ). وَفِي رواية : 
«لأ يقل الْمَبْدُ ستيه : مَوْلآَيَّ فَإِنَ مَوْلاَكمُ الله . رَوَاهُ مسلم. [م: 49؟1]. 

]١171[- ١‏ وَعَنْهُ عَنِ النِىَ كله فَالَ: «لاّ تقولوا: الْكَرْمَ؛ فَإِنَّ 
الْكَْمَ قَلَبُ الْمُوْمِنِ). رَوَاه مُسَلم. [م: 4107 737]. 

5 11] وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجْرٍ قَالَ: «لاّ تقولوا : 
الْكَْمَ؛ وَلَكَنْ قولُوا: الْعنَب وَالْحَبلَةَ. 1م: م4؟؟]. 
صفة خاصة لله رب العالمين» فإطلاقه يوهم الاشتراك» وكذلك حال المولى» ولكن 
يجوز إطلاق الموالاة دون الربوبية؛ فإن أمرها أقوى وأشدء وأما السيادة والرياسة 
والفضيلة فثابتة للمالك على المملوك لا محالة. 

]١571- ١‏ (أبو هريرة) قوله: (لا تقولوا: الكرم؛ فإن الكرم قلب المؤمن) 
الكرم بفتح الراء وسكونها مصدر كرم يكرمء يوصف به للمبالغة على طريقة رجل 
عدل» يستوي المذكر والمؤنث والمفرد والتثنية والجمع» ويقال: رجل كرم وامرأة 
كرم ورجلان كرم ورجال كرم ونسوة كرم بمعنى كريم» كذا قال الطيبي2» والكرم 
يطلق على العنب وشجره؛ وجاء في رواية: (فإن الكرم الرجل المسلم) . 

57 -[1] (وائل بن حجر) قوله : (والحبلة) بالحاء المهملة والباء الموحدة 
المفتوحتين» وقد تسكن الباء» اسم لشجر العنب» وقد يطلق على العنب نفسه 
مجازاً. 


)١(‏ «شرح الطيبي» (9/ 7/ا). 
(؟) أخرجه مسلم 77151). 


06١‏ (8) باب الأسامي 


]١ 51‏ وَعَنْ أبي هرئرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «لا تسّمُوا 
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١ 
من‎ 
- 
١ 


وقد ذكروا في الحديث وجهين : 

أحدهما: أن المقصود هو النهي عن تسمية العنب أو شجره كرما» فإن العرب 
كانوا يسمونه كرما بسكون الراء لما أن شرب الخمر التي تحصل منه يورث الكرم 
والسخاوة فنهي عنه؛ لأن وصف ما هو أم الخبائث ومنشأ الآثام ورجس من عمل 
الشيطان ذريعة إلى مدح المحرمات» وتهييج للنفوس إليها وترغيب لها فيهاء وقال: 
إن هذا الاسم إنما يليق بالمؤمن أو بقلبه لكونه معدن أنوار العلم والتقوى ومنبع الأسرار 
والمعارف» لأن لفظ الكرم شامل لجميع الخيرات والمكارم» قالوا: إذا وصفت 
أحداً بالكرم فكأنك أثبت له الخيرات والحسنات كلها . 

وثانيهما: إنه ليس المقصود الأصلي من الحديث النهي عن التسمية» بل نهى 
عن تخصيص هذا الاسم به» والمراد تنبيه المؤمنين وتحريضهم على تحلية القلوب 
بالتقوى ومكارم الأخلاق ومحامد الصفات» وعلى أن لا يرضوا بأن يوسم هذا 
النوع من الأشجار باسم الكرم وهم أحقاء بذلك» فكأنه قال: تسمون العنب 
بالكرم وتخصونه به» وينبغي لكم أن تكونوا أصحاب هذا الاسم ومتصفين بهذه 
الصفة» وهذا حاصل ما ذكره الزمخشري أن المقصود من هذا الحديث تقرير قول 
الله تعالى : لإ أححَرَمَيءِندَ َّقَح 4[الحجرات: ]2 وتأكيده بطريق أنيق ومسلك 
لطيف بأن المؤمن المتقي متأهل ومستحق بالاسم المشتق من الكرمء وهو 
الكريم . 

]١51- 475‏ (أبو هريرة) قوله: (لا تسموا العنب الكرم) قد يستأنس بالاكتفاء 


(10) كتاب الآداب اذ 


وَل تقولوا : َا خَيْبَةَ الدَّمْرِ؛ٍ قَإِنَ للْمَهُوَ الدهر. رَوَاهُ البُكَارِيٌ. [خ: 
1081-14] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللره: «لآ يَسْبٌ أَحَدَكُمْ 
اده َإِنَّ الله لله هو الدَّهث» ٠‏ رَوَاه مُسَلِم. 1م: 774107]. 

1 15 وَعَنَْائقَة قَالَثْ: قَالَ وسو ل اة: الأيتول 
َحَدَكُمْ : حَبْئَتْ تفُسيء وَلَكِنْ ليق : : لقسَث نفْسي». مُق علي لخ: 107ه, 
م: ١96؟1].‏ 

وَذْكِرَحَدِِتُ أَبِي هُرَئرَة: «ُؤذيني ابن آدم» فِي (بَاب الأيمَانِ) . 
بالنهي عن التسمية من غير تعليله بقوله: (فإن الكرم قلب المؤمن) بأن الظاهر هو الوجه 
الأول من الوجهين المذكورين للنهي عن التسمية بالكرم» والله أعلم . 

]١51- 15‏ (وعنه) قوله: (فإن الله هو الدهر) أي: المصرف الفعال» قد 


سبق شرحه في أول الكتاب في (كتاب الإيمان) . 

]١151[- 65‏ (عائشة) قوله: (ولكن ليقل: لقست نفسي) قال في (القاموس)(": 
لقست نفسه إلى الشيء كفرح: نازعته إليه» ومنه: عَّتْ وخبئتء. وفي (الصراح)2©: 
لهس : شوريدن دل وتباه شدن. 

وإنما كره كف لفظ خبئت لقبحه» ولئلا ينسب المسلم الخبث إلى نفسه» 
والحاصل أن خبئت ولقست عبارتان في الغثيان» وكره الأول لما ذكر. 


)0غ( «القاموس المحيط» (ص: عة). 
زهة «الصراح» (ص : ”)2 


١‏ (8) باب الأسامي 


»* الْفَصْلُ الثَانى : 
7 و 7 5 و 9 د ابر عن 
5 -1/1] عَن شرح بْنِ هَانَئ عَنْ أبيه: أَنَّهُ لَمَا وَقَدَ إِلَى 
رَسُولٍ الل كله مَعْ قَوْمِهِ سّ سَمِعَهُح يُكَنُونَة اس الْحَكَمٍء قَدَعَاهُ رَسُولُ الله يلل 


اين 
ص 


َقَالَ: «إنَّ الهو الْحَكَمُ وَإِلَيّْهِ الحَكُمُ» فَلِمْ تكنى أبَا الْحَكَم؟ قَالَ: إِنَّ 
قي إِذ ُو ني شيم أتؤني تكد يهم رضي كلا الْمريقين 
بحُكْمي» فَقَالَ رَسُولُ الل : «مَا أَحْسَنَ م ناكا لَك من الو؟» قال: 
ِي شرح ومس لِمٌ وَعَبُدَاشَى قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُْهَم؟) قَالَّ: قلتُ: شَرَئِحٌ. 
قَالَ: «قَأَنتَ 111111100أ111 
الفصل الثاني 

4755 -[17] (شريح بن هانىء ) قوله: (أنه) أي: إياهء و(أبو الحكم) بفتحتين 
هو الحاكم» وقد يضيفون الأب في الكنى إلى المشتق الدال على الذات مع الصفة 
مثل أبو القاسم» والمقصود هو الصفة. 

وقوله: (ما أحسن هذا) الظاهر أنه صيغة تعجبء رد يك عليه عذره وحاله ؛ 
فإنه لما كان الحكم هو الله تعالى» وانحصرت هذه الصفة في الله تعالى» لم يكن 
تكنية القوم إياه الحكم عذراً في ذلك» ولكنه وَل منعه على وجه لطيف» وحسن أمره 
بأن ذلك حسن» ولكن التكنية به لا تحسنء كذا قال الطيبي"» وفي بعض الحواشي : 
أن كلمة (ما) نافية» و(هذا) إشارة إلى التكني» ولكن صيغة الإفعال لا تلائمه إلا أن 


تكون للضرورة» والظاهر: ما حسن » والوجه هو الأول لفظأ ومعتى» فافهم . 


. 070 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(66) كتاب الآداب ٠١6‏ 


2 و - 2 
أبُو شرئح». رَوَاُ بو دود وَالنْسَانِيٌ . [د: 400 ن: 040ه] . 


000 ا 0 2 و وه 
517 -[18] وَعَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ: لقيث عَمَرَ فقالٌ: مَنْ أنت؟ قلث : 


و 


. 


١-0 
+ 


مسرو بن الأجِدع . قَالَ عمد: سَمِمْتُ رَسُوَلَ الله كله يقول : / أَجْدَعٌ 
شَيْطَان) . زوه ألوقاوة وابن مَاجه . [د: /اهةو4 جه: 81/ا"] . 

]١ 91-4‏ وَعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ك: «تَدْعَوْنَ 
يَوْمَ الِْيَامَة بأَسْمَائِكُمْ وََسْمَاءِ آبَائِكَم؛ فَأَحْسِنْوا أسْمَاءكُم». رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو 
داود. [حم: 8/ 194. د: 4448]. 

3177 -[18] (مسروق) قوله: (الأجدع شيطان) قال في (القاموس)("©: الجدع: 
قطع الأنف والأذن واليد والشفة» والأجدع: الشيطان» ووالد مسروق التابعي الكبير» 
وغيّره عمر بن الخطاب وسماه عبد الرحمن» انتهى . 

]١9[1- 4‏ (أبو الدرداء) قوله: (تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
آبائكم) قد جاء في بعض الر وايات أنه يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم » 
وقيل: الحكمة في ذلك ستر حال أولاد الزنا لئلا يفتضحوا لعدم الآباء لهم» وقيل : 
ذلك لرعاية حال عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام إذ لا أب له وقيل: لإظهار فضل 
الحسن والحسين وشرفهما سلام الله تعالى عليهما بإظهار نسبتهما إلى رسول الله كل 
فإن ثبتت هذه الرواية حمل الآباء على التغليب كما في الأبوين» ويحمل أنهم يدعون 
تارة بالآباء وأخمرى بالأمهات» أو يدعى البعض بالآباء والبعض بالأمهات» أو في 
بعض المواطن بهم وفي بعضها بهن, والله أعلم . 


56 (8) باب الأسامي 


ذه 


]1١[- 8‏ وَعَنْ أَبِي هُريْرَة: آنَّ الَِيَ كله نتهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ 
بَيْنَّ اسْمِه وكنييد» وَيْسَمّي مُحَمّدا أََا القاسم . رَوَاهُ التَرْمِذِي . [آت: .]084١‏ 

-[91] وَعَنْ جَابِرٍ آنَ الي كلل َالَ: «إِذَا سَمَيْنُمْ ِاسْوِي قلا 
تَكْدَنُوا بكنيبي». رَوَاه التوْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه. وَقَالَ التَّدْمِذِيُ : هذا حَدِيتُ 
غَرِببُ. وَفِي وَاَةٍأبِي داو قَالَ: ١م‏ تَسَمَى بشي فَلا يكس يني ؛ 
وَمَنْ تَكنّى بكنيتي فَلاَ يسم باسْمي» . [ت: اكرت, جه: كزلاف دز ككة4]. 

١‏ -[57] وَعَنْ عَائْشَةَ أنَّ امْرََةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إنِي وَلَدْتْ 
من وكاو كيو 


غلاماً فسَمّيته مُحَمّدا وكنيّته أبَا القاسمء فذكرَ لى أنك تكره ذلك . فقال: 


«مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمي وَحَرَمَ كنْيئِي؟ أَوْ مَاالَّذِي حَرَمَ كنيتي وَأَحَلَّ اسْيي؟2. 
رَوَاهُ أَبُو داوٌد. وَقَالَ مُحْيِيُ اسن : عَرِيبٌ . [د: 4938]. 

]7١[- 8‏ (أبو هريرة) قوله: (ويسمي محمد أبا القاسم) في بعض الروايات 
(يسمى) على بناء المجهول و(محمد) مرفوع» فيكون (أبا القاسم) مفعولاً ثانياء وفي 
بعضها على بناء الفاعل» وعلى هذا يحتمل أن يكون (أبا القاسم) مفعولاً ثانيآ أو 
يكون بدلاً من (محمدا) كما يقع في التراكيب والتراجم» والمفعول الأول ل (يسمى) 
محذوفآء أي: يسميه محمداً أبا القاسم» فافهم. 

]١١[- ١‏ (جابر) قوله: (إذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي) ظاهر في 
عدم الجمع بين الاسم والكنية وجواز التكني مفردا» ورواية أبي داود أصرح في ذلك. 

. -751؟] (عائشة) قوله: (أنك تكره ذلك) أي : الجمع‎ ١ 


وقوله: (أو ما الذي) شك من الراوي بتقديم إحدى الجملتين على الأخرى» 


(56) كتاب الآداب /ا١6٠‏ 


شفت > ثرفة وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن الْحََقِيَةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قلتُ: 


يار سُولَ اللوا أََأَيْتَ إِنْ وُلدَ لبي بَعْدَكَ وَلَدُ أَسَمُيم به باسك وَأَكتيهِ ِكُْييِكَ؟ 
قَالَ: انَعَمً) : 500 داوة. [د: /51ة؛]. 
را مه عه 4 3 شّ سات ه> بيرم 
517 - 11741 وَعَنْ أنْسٍ قَالَ: كنَاني رَسُولْ الله يلك ببقلةٍ كنت 
1 جِيَنِيهًا 2 5 و 0 


رَوَاهُ التُدْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌُ لآ تَعُرفةُ إلا مِنْ هَذَا الَْجْهِه وَفَى 


أ 


تسبي صكّحه . [ت: حثام"]. 
وهذا الحديث يدل على أن النهي من ذلك للتنزيه لا للتحريم» لكن الحديث ضعيف . 
1 -771] (محمد بن الحنفية) قوله: (إن ولد لي بعدك) يدل على أن 
النهي مقصور على زمانه يِه 
وقوله: (رواه أبو داود) وفي بعض النسخ : وكانت رخصة لي» وكتب في 
الحاشية : هذه رواية الترمذي» وقد سبق تفصيل الكلام في هذا المقام . 
*"/ا/ا؟ - 41 7] (أنس) قوله: (ببقلة كنت أجتنيها) وهي الحمزة» وهي بقلة 
خريفية في طعمها حموضة. يقال لها بالفارسية: تره تيزك» وفي (الصراح)(2: حمز 


زبان كزشدن شراب وكياه» حمرة: تره تيزك» وكنية أنس ذه بأبى حمزة بهذا الوجه . 


وقوله: (وفي المصابيح صححه) أي: حكم بصحة هذا الحديث» وإن ذكره في 
(الفصل الثاني) من الحسان ردًا على الترمذي حيث حكم بغرابته» حيث قال: لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» ولا يذهب عليك أن توحد الطريق والغرابة لا ينافي الصحة, إلا 
أن يراد بالغريب الشاذ؛ فإنه قد يطلق عليه» ولكن ظاهر عبارته لا يلائمه كما حققناه 


)000( «الصراح» (ص: 5١؟57).‏ 


١‏ () باب الأسامي 


9 ع 


4 [105] وَعَنْ عَايْشَة قَالَّتْ : إِنَّ النِىَ كله كان يُْيترُ الام 
الْقَبِيحَ . رَوَاهُ الترْمِذِيٌ . [ت: 05م ]. 

190-00 ]ون شير متو عن أ مَدَ بْن أَخْدَريٌ : أن 
رجلا يُقَالُ لَهُ: أصْرمٌ كان في التَْر الَّذِينَ 
رَسُولُ الله كل: «مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: أَصْرَمٌء قا 9 انث ززعفاي زواة ألو 
داود. [د: 44ة؛]. 

5 -771] وَقَالَ : وَغَيْرَ انين ل اسم الْمَاصٍ » 020006 
في المقدمة» فتدبر. 

4 [705] (عائشة) قوله: (كان يغير الاسم القبيح) إما إلى ضده وهو الأكثر» 
كما روي: أن رجلاً كان اسمه أسود فسماه أبيض» وإما إلى اسم آخر ليس فيه قباحة 
وإن لم يكن ضدًا كما أشرنا إليه سابقاً. 

هلالا 1/7/5 -[07 77] قوله : (وعن بشير بن ميمون) بفتح الباء و(أخدري) 
على وزن الأشعري . 

وقوله: (قال: بل أنت زرعة) لما كان الصرم بمعنى القطع منبكاآ بانقطاع الخير 
والبركة غيّره إلى زرعة المشتق من الزرع المشعر بهماء وفيهما معنى التضاد» وهو 
من باب الزراعة» إذ الصرم هو قطع النخل والشجرء في (القاموس)"2: صرم الدخل 
والشجر: جزه. 


.)٠١5٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


6١) : كتاب الآداب‎ )١6( 


وَعَزِيزء وَعَتَلدَ وَشَبِطَانِء وَالْحَكَمء وَغرابء وَحُبَابِء وَشهَابِء وَقَالَ: 
تركث أَسَانِيدَمَا للأخْتِصَار. 
يدل على العصيان وعدم الإطاعة والانقياد» وشعار المؤمن الإطاعة والاستسلام» 
(وعزيز) دال على العزة والغلبة» ودأب العبد الذل والخضوع, والعزة وإن كانت ثابتة 
للمؤمن ولكنه بإعزاز الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء» وشأنه في نفسه الذل ولا 
يصح ادعاؤه لنفسهء والتسمية به تنبوء عن الادعاء. (وعتلة) بفتحات: المدرة الكبيرة 
تنقلع من الأرض [إذا أثيرت]» وحديدة كأنها رأس فأسء والعصا الضخمة من حديد 
لها رأس مُفَلْطَحٌ يُهدم بها الحائط» وبيرم النجارء وهي تشعر بالغلظة والشدة والخشونة» 
وصفات المؤمن خلاف ذلك» (وشيطان) إن اعتبر ما في أصل معناه الذي هو الشّطّن 
بع العن والكيكه يقال د سطون» بفيذة القفر ع .والشاظ ع + القت او الشواط 
من الطرد والإعياء والاحتراق والهلاك. فذاك» وإن اعتبر اسم إبليس فظاهر. 

(والحكم) قد علم أنه الحاكم الذي لا يرد حكمه» ولا حاكم إلا الله (وغراب) 
إن اعتبر أصل معناه ففيه معنى البعد والذهاب والتنحي والحدة والنشاط والتمادي 
والغربة» وإن اعتبر اسماً للطائر المعروف فهو أخبث الطيور؛ لوقوعه على الجيف 
والقاذورات»؛ (وحباب) اسم للحية وجمع حبابة: دويبة سوداء مائية» واسم الشيطان» 
(وشهاب) اسم شعلة نار ساطعة يرمى بها الشياطين» فكره التسمية بهذه الأسماء» 
ثم إنهم لم يذكروا أسماء غيّرها إليهاء والله أعلم . 

وقوله: (وتركت أسانيدها للاختصار) لأنه لا يتعلق بها غرض واجب شرعي 
يهتم بصحة إسناده أو ضعفه» بل هو أمر استحساني يعمل به على وجه الاستحسان 


وإن ضعف الإسناد. 


١٠١‏ () باب الأسامي 


-ه ره 


0 -[28] وَعَنْ أبي مَسْعُودِ الأنصَاريٌ قَالَ لأبي عَبدِاهُ أو 
7 م > 0 0 ض 8 سِ ا 0 2< 2 
قال أبُو عَبُدِاللَه لأبى مَسعود : مَاسَمِعْتَ رَسُولَ الله يل يَقولٌ فى 
26 2 © 04 ” )اط ميا 3 : 
«رَعَمُوا؟». قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يتقولُ : «بِيْسَ مَطِيَة الجل) . رَوَاهُ 


117 - [18] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (في زعموا) أي: في شأن هذه 
اللفظة ومعناهاء والزعم بضم الزاي وفتحها قريب من معنى الظن» كذا في (النهاية)!"© 
وفي (الصراح)(": زعم: كفتن أز باب نصر ينصرء وفي (المجمل): الزعم قول بلا 
صحة واعتماد» وفي (القاموس)©: الزعم مثلئة: القول الحق والباطل والصدق 
والكذب» ضدء وأكثر ما يقال فيما شك فيه. 

وقوله: (بشس مطية الرجل) أي : زعمواء والمخصوص محذوفء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه شبه ما يقدمه المتكلم أمام كلامه يتوصل به إلى غرضه ومقصوده 
منه بالمطية» أي : المركب الذي يصل به إلى حاجته» يعني أن (زعموا) بئس مطية 
يجعلها المتكلم مقدمة كلامه» والمقصود أن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين 
دون الجزم واليقين قبيح» بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت» ويكون على ثقة من 
ذلك لا مجرد حكاية على ظن وحسبان كما جاء في الحديث : (كفى بالمرء إثما أن 
يحدث بكل ما سمع)» وفي المثل: زعموا مطية الكذب . 


وثانيهما: أنه لا ينبغي للرجل أن ينسب الزعم والكذب إلى الناس ويقول: 


.)701 /9( «النهاية»‎ )١( 


() «الصراح» (ص: 5175). 
إفرةق «القاموس المحيط») (ص : «“ا9٠).‏ 


(16) كناب الآداب ١١١‏ 


5 


ل نَّ آنا عبدالله حذَيْفة . زد: ؟/ا9ع]. 


:ل 
ءٍُ 


ىر 


ف -191] وَعَنْ حُذيْفةَ عنٍ الي بك قَالَ : ١لا‏ تقولوا: ما شَاءَ الله 
وَشَاءَ فلآن» وَلَكَنْ قولوا: مَا شَاء اللثُمَ شَاءَ فلآنُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داوْد. 
[حم: ه/ 84" د: .]448٠‏ 
زعم فلان إلا أن يكون على يقين من كذبه ويريد أن يجنب عن كذبه الناس ويحذرهم 
عن ذلك» فيجوز لمثل هذه المصلحة نسبة الزعم والكذب إلى أحد كما يفعله المحدثون 
وأمثالهم في الجرح والتعديل» ومناسبة هذا الحديث للباب لا تخلو عن خفاء» فكأن 
(زعموا) صار اسماً لهذا الجنس من | 

ىلالا 9لالا5 -591. ]"”٠‏ (حذيفة) قوله: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان) 
لسوء الأدب وتوهم الإشراك» إذ مشيئة الله تعالى هي المشيئة» لا يعتبر في جنبها مشيئة 
العبد» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وقوله: (ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) يعني إن كان لا بد تذكرون 
مشيئة العبد اعتباراً لظاهر الأسباب العادية اذكروا ما يدل على تبعيتها وتأخرها عن 
مشيئة الله في الرتبة» ولا تذكروها بحيث يدل على مساواتها لهاء هذا في حق العامة 
وأما في حق نفسه كَل فلا يجوز إلا التوحيد» ونهى أن يقولوا: (ما شاء الله وشاء 
محمد). بل ينبغي أن يقولوا: (ما شاء الله وحده)» وذلك لكونه في غاية العبودية 
ل ا ومستغرقاً في بحر التوحيد» وأيضاً لرفعة شأنه وعلو 

قدره يغلب توهم الإشراك فيه كما تقول العامة: ما فعل الله ورسوله» ما شاء الله ورسوله» 
كما يتوهم ذلك في الوزير مع الملك. ٠‏ #مَاكان لس رٍأَنْيُوْتِيَهُ ألَّهُألكتب لُكتبوالحك وَالشُبوة 
ثم يَقُولَ لاس كوبأ بادا إِى ©[آل عمران: 4/] . 


١١‏ (8) باب الأسامي 


6 [0] وَفِي روَايةِ مُْقَطِعاً قَالَ: «لآ تَقولُوا: ما شَاءً الله وَشَاءَ 


مُحكل: واوا : مَا شاء الله وَحَْدَهُ) ٠‏ رَوَاهُ فى ني اشرج السَنّة . ٠‏ [شرح السنة : 


.]”""١ *ا/‎ 

»4 ا دلا تقولوا لِلْمُنَافِق : سَبعدٌ سَيِسُّد 
إن إِنْ َك سيدا فَقَدُ َمل ري 00 
* الْفَصِلّ الثَالتُ 

000 عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ جُبيْرِ بْنِ شَيََْ قَالَ: ج1‎ ]"0[- ١ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبِء عدبي أَنَجَت عزنا نَم عَلَى الي ل فق‎ 
1 1 1 «ما اسْمّكَ؟) سوج نع ةن وامتس انهه وب مي ا‎ 


و(حذيفة) قوله: (وفي رواية منقطعا) أي غير متصل سنده؛ وهو معنى الحديث 
المنقطع » ويخص بغير صورة الإرسال» وقد يستعملان مترادفين. 

]"١[-‏ (وعنه) قوله: (فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم) قيل: معناه 
إن يك سيداً وجب طاعته؛ وذلك موجب لسخط الرب تعالى» وحاصله أن القول بكون 
المنافق سيداً اعتراف بوجوب طاعته وانقياده موجب لسخطه تعالى» وقيل: أراد 
أنكم بهذا القول أسخطتم ربكم» فوضع الكون موضع القول» وقيل: معناه إن يك 
بييدا؛ أي : ذا مال وجاه دنيوي أغضبتم الله ؛ لأنكم عظمتم من لا يس: يستحق التعظيم» 
وإن لم يكن كذلك فقد كذبتم» فافهم . 

الفصل الثالث 


١‏ -7[1"] (عبد الحميد) قوله: (فحدثني أن جده حزناً) وكان من المهاجرين 


١ كتاب الآداب‎ )١١( 


قَالَ: اسْمى حَرْنْء قَالَ: «بَلْ أَنْتَ سَهْلٌك. قَالَ: مَا أن بمُغيرٍ اما سَمَانيِ 
أَبِي» قَالَ ابْنُ الْمُسَيّبٍ : قَمَا رَالَتْ فينا الْخُرُونة بَعْدُ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [م: 
ككامرة]. 

-1""] وَعَنْ أي وَهَبٍ الْجْشَّمِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطر يله : 
«تَسَهُوا بِأَسْمَاءِ الأَنِيَاءِء وَأَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدَاه وَعَبْدُ الوَحْمَنِء 
وَأَصْدَقَهَا حَارتٌ وهمامٌ 1ط 
من أشراف قريش في الجاهلية» روى عنه ابنه المسيب» وقتل يوم اليمامة» وكان 
المسيب ممن بايع تحت الشجرة» و(الحزن) بفتح الحاء وسكون الزاي: ما غلظ من 
الأرض» ضد السهلء وفي (الصراح)20©: الحزن: زمين درشت» سهل : زمين نرم» 
نقيض جبل» ولما استقبح رسول الله كِةِ هذا الاسم لإنبائه عن حزونة الحال وشدته 
أشفق عليه وأراد أن يغيره بضدهء لكنه لم يقبله لكونه جافي الطبع» فأظهر الجفاء 
والخشونة» ولعل عدم قبوله تغير اسمه كان في أول قدومه وهجرته للإسلام حين لم 
يحسن إسلامه» ولم يتهذب أخلاقهء ولم يتشرف بطول صحبته ككل والصحابة إنما 
تهذب أخلاقهم بصحبته وطول خدمته كلو اللهم إلا من كان صافي الجوهر وصيقله 
من الأصل» وقليل ما هم» والله أعلم . 

7 -1"] (أبو وهب) قوله: (وعن أبي وهب الجشمي) بضم الجيم وفتح 
الشين المعجمة» منسوب إلى جشم بن سعد. 

وقوله : (وأصدقها حارث وهمام) قال في (القاموس”(»©: الحرث: الكسب» 


.)605570( «الصراح»‎ )١( 
.)١55 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


كا (9) باب البيان والشعر 


عور واس سمس وو 7 
وَأَقبَحَهًا حَتٌ ومرّة) . روَاه أبو داود. زد: ٠96ع].‏ 


مزه حزاه موه 


9 - سب البيبارى ولمشعر 


وجمع المال» والزرع. وهمام من الهمء ولا يخلو أحد من الكسب والهم. ولو لوحظ 
معنى الزرع وأريد التوفيق لعمل الآخرة تفاؤلاً بحكم الدنيا مزرعة الآخرة والاهتمام 
له لم يبعد» وأما معنى جمع المال والميل إليه والمحبة له فلا يشمل الكل» اللهم إلا 
بحكم الطبيعة والجبلة» والأصح الأظهر إرادة معنى الكسب . 

واعلم أنه يل أمر أولاً بالتسمي بأسماء الأنبياء» ولما كان في ذلك شائبة عجب 
وتزكية للنفس نزل إلى قوله: (أحب الأسماء عبدالله وعبد الرحمن)؛ لأن فيه خضوعاً 
واستكانة على ما سبق» ثم نظر إلى أن العبد قد يقصر في العبودية فلا يكون هذا 
الاسم صادقاً [عليهء ف] نزل إلى نحو حارث وهمام؛ فإنه صادق قطعآء كذا قال 
الطب 20 

4 باب البيان والشعر”" 
(البيان) في الأصل : الكشف والظهورء في (القاموس)”": بان بياناً: اتضحء 


فبان وبيّن وتبيّن وأبان واستبان كلها لازمة متعدية» وفي (الصراح)”©: بيان: سخن 


.)8١ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) اختلفت الروايات في الشعر» وحاصل ما قاله الشامي أن ما كان فيه هجو المسلم وغيره فحرام» 
وما كان فيه التغزل فمكروه» وما كان فيه من ضرورة فعلى قدر الضرورة» قاله في «التقرير) . 

(9) «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١89‏ 


(5) «الصراح» (ص: ؟00). 


١١ كتاب الآداب‎ )١6( 


* الْمَصّلّ الأَوَلُ: 

4787 -11] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلآَنِ مِنَ الْمَشْرِقٍ 500 
بيدا وكشاده كفتن وفصاحتء ويقال: فلان أبين من فلان» أي: أفصح وأوضح 
كلامآ تبين: بيدا شدن وكردن» وقال البيضاوي”": البيان: الكشف عما في الضمير 
وإفهام الغير» وقال الطيبي”": إظهار المقصود بأبلغ لفظ». وقيل: هو المنطق الفصيح 
المعرب عما في الضمير» والكل متقارب في المعنى» والكلام في أن المراد بالفصاحة 
والبلاغة في تعريفه هو المعنى اللغوي لهما أو الاصطلاحي» فتدبر. 

و(الشعر) في اللغة: العلم والفطنة» شعر به كنصر وكرم: علم به وفطن له وعقله. 
ومنه قولهم: ليت شعريء والشاعر: العالم والفطن» وفي الاصطلاح : كلام موزون 
مقفى قصد القائل موزونيته» والشاعر بهذا المعنى كتامر ولابن» أي: صاحب شعرء 
اللهم إلا أن يفسر بإنشاء كلام كذلك . 

الفصل الأول 

77 -11] (ابسن عمر) قوله: (قدم رجلان من المشرق) نقل الطيبي”" عن 
الميداني أن الرجلين أحدهما الزبرقان بن بدر بكسر زاي وسكون موحدة وكسر راء 
وبقاف» وثانيهما عمرو بن أهتم بفتح الهمزة وسكون الهاء وفتح الفوقية» وفي 
(القاموس)2): زبرق ثوبه: صبغه بحمرة أو صفرة» والزبرقان بالكسر: القمر والخفيف 


.)١17١ «تفسير البيضاوي» (ه/‎ )١( 
.)8١ /9( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(9) «شرح الطيبي» (9/ .)8١‏ 
دق «القاموس المحيط» (ص : 4). 


اننا (») باب البيان والشعر 


2 


فخَطباء فحجب النَاسْ لِببانِهمَاء فقَالَ رَسُولٌ الوك : «إِنَّ مِنَ البيَانِ لسخراً . 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 70ه]. 
اللحية» ولقب الحصين بن بدر الصحابي ؛ لجماله أو لصفرة عمامته» أو لأنه لبس 
حلة وراح إلى ناديهم» فقالوا: زبرق حصين . 

والأهتم لقب سنان بن خالد؛ لأن ثنيته هتمت يوم الكلاب» أي: كسرت» 
وقصتهما أن الزبرقان تفاخر وتكلم في فضائله بكمالات(© فصيحة, فأجابه عمرو 
ونسبه إلى اللؤم بكلام بليغ» وقال الزبرقان: والله يا رسول الله! إنه قد علم مني غير 
ما قال» وما منعه أن يتكلم بذلك إلا الحسد» فأجابه عمرو ثانياً بما هو أبلغ من الأول. 

وفي (إحياء العلوم)”2: مدحه يوماً ثم ذمه يوماً آخرء فقال رسول الله كله : 
(ما هذا؟) قال: لقد صدقت فيما قلت أولاً وما كذبت فيما قلت ثانياً» هو أرضاني 
أمس فقلت أحسن ما علمت فيه؛ وأغضبني اليوم فقلت أقبحما وجدت فيه» فقال َكل : 
(إن من البيان لسحراً) يعني بعض البيان بمثابة السحر في صرف القلوب وإمالتها إلى 
الباطل» وظاهر سياق المقصد أنه ذمه على تشدق اللسان وتلون الكلام تارة فتارة» 
لكنهم اختلفوا في تأويله» فمنهم من حمله على الذم في التصنع في الكلام والتكلف 
لتحسينه ليشتمل به قلوب السامعين ويصرفها إلى قبول قوله. وإن كان غير حق» 
ويتكلف بزيادة ما لا يعني» ويخلط بالتلبيس» ويذهب بحق الغير»ء كحديث: (لعل 
بعضكم ألحن بحجته)» وذهب آخرون أن المراد منه مدح البيان والحث على تحسين 
الكلام وتحبير الألفاظ. ولفظ الحديث على ما رواه المؤلف محتمل للوجهين» فالحاصل 


)١(‏ كذافي الأصلء والظاهر: «بكلمات». 


١١/ كتاب الآداب‎ )١6( 


و 90 لا ين عو 


4 -[11] وَعَنْ أبَيٌ بْنِ كَمْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطويك: «إنَّ مِنَ 
الشعْرٍ حِكْمَة». رَوَاهُ المْخَارِيُ . [خ: 140:]. 

6 -["] وَعَنِ ابن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كلِ: «مَلَكَ 
المْتَنَطَعُون . قَالَهًا ثلاناً. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]757١‏ 
أن بعض البيان بمنزلة السحر في ميلان القلوب إليه أو في العجز عن الإتيان بمثله» 
وهذا النوع ممدوح إذا صرف إلى الحق» ومذموم إذا صرف إلى الباطل» فيكون على 
نمط قوله: (الشعر كلام حسنه حسن» وقبيحه قبيح). 

5 -[1] (أبي بن كعب) قوله: (إن من الشعر حكمة) في (القاموس)0"©: 
الحكمة: العدل والعلم والحلم» وأحكمه: أتقنه ومنعه عن الفسادء وعن الأمر: 
منعه مما يريد» والفرس : جعل للجامه حكمة» والحكمة محركة: ما أحاط بحنكي 
الفرس من لجامهء والظاهر أن المراد هنا العلم وأحكامه كالأشعار المشتملة على الموعظة 
والنصيحة» وقيل : معناه إن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع عن الجهل والسفه. 

وأصل الحكمة المنع» وبها سمي اللجام» لأنها تمنع الدابة» ثم قيل: هذا يدل 
على أن المراد بقوله: (إن من البيان لسحرا) مدح البيان» وقد روي القرينان في حديث 
واحدء وقد يقال: يمكن أن يكون قوله: (وإن من الشعر حكمة) ردًا لمن زعم أن 
الشعر كله مذمومء والبيان كله حسن, فقال: إن بعض البيان كالسحر في البطلان» 
وبعض الشعر كالحكمة في الحقيقة» والحق أن الكلام ذو وجهين يختلف بحسب 
المقاصدء كذا قالوا. 

6 -[”] (ابن مسعود) قوله: (هلك المتنطعون) في (القاموس)0©: تنطع 


)000 «القاموس المحيط») (ص : ١1١6ل).‏ 
زههم «القاموس المحيط» (ص: .)7١8‏ 


فلكا (9) باب البيان والشعر 


50-7 و يا 
قال رَسول الل ولد : ١أَصَدَقٌ‏ 


5 -41] وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: 
كَلِمَةٍ فلا شاع كَلِمَة يد : آله شَّمْءِ ما خَلا الله بَاطل». مُيّفْقٌ عَلَيْهِ. 


2 


لخ: /ا5اىكت م: كه" ؟]. 


نك - 191 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَرِيدٍ عَنْ أيه قَالَ: رَدفْتُ رَسُولَ الله كلل 
يَؤْماً فَقَالَ : هَل مَعَكَ مِنْ شعْر أَمَّه بن ن أبيِي الصَّلْتٍ ب 
في الكلام: تعمق» وغالى» وتأنق» وفي عمله: تحذق» والنطع كعنب: ما ظهر من 
الغار الأعلى في الحنك,» فيه آثار كالتحزيزء والحروف النطعية الطاء والدال والتاء؛ 
انتهى. وفي (شرح الأرجوزة) للجزري: سميت نطعية لخروجها من نطع الغار» أي: 
سقفه. والمراد المتشدقون المتكلفون في الكلام المقتصرون من الألفاظ والعبارات 
الهائلة المعجبة للناس من غير رعاية المعنى وملاحظة الحق رياءً وتصنعاً» وقال 
الطيبي”©: أراد به المتعمقين الغالين في خوضهم فيما لا يعنيهم من الكلام . 
485 -[4] (أبو هريرة) قوله : (كلمة لبيد) . 


2 


[الرحمن: 5؟]» 0 شَيْءٍ ها لكَُ وجهه جه #[القصص: ل 0 
سوى جَنَةٍ الفردوس إن نعيمّها سيبقى وإن الموت لابد نازل 


17 -[5] (عمرو بن الشريد) قوله: (أمية بن أبي الصلت) قال النووي : 
هو كافرء وسمع النبي يكَلِ شعره الذي فيه حكمة» واسم أبي الصلت عبدالله بن ربيعة 


.)87 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(06) كتاب الآداب 11 


ابن عوف بن عقدة بن غيرة - بكسر الغين المعجمة ‏ ابن عوف بن قسي» وهو ثقيف». 
كان أمية يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث وينشد في إثباته الشعر المليح» وأدرك 
الإسلام ولم يسلم» ثبت في (صحيح مسلم) عن الشريد بن سويد» فذكر الحديث» 
ومن شعره ما رأيته منقولاً عن البغوي أنه قال: روي عن أمية أنه لما غشي إليه أفاق 


فقال: 

كل عيش وإن تطاول دهراً سلاف قد الى أن هدرولا 

ليتني كنت قبل ماقدبدالي في قلال الجبال أرعى الوعولا 

إن يومالحساب يوم عظيم شاب فيه الوليد يوما ثقيلا 
قال الدميري : وذكر عن السهيلي”" أن النبي تل لما سمع قول أمية : 

لتك العميد العو والقتعن رقنا فلا شيءَ أعلى منك حمداً ومجداً 


قال: آمن شعر أمية وكفر قلبه» وهو أول من كتب باسمك اللهم» ومنه تعلمت 
قريش» فكانت تكتب كذلك في الجاهلية . 

قال: ولتعلم أمية هذه الكلمة سبب عجيب ذكره المسعودي» وذلك أن أمية 
كان مصحوباً تبدو له الجن» فخرج في عير قريش» فمرت بهم جنية فقتلوهاء فاعترضت 
لهم جنية تطلب بثأرها وقالت: قتلتم فلانة» ثم ضربت الأرض بقضيب فنفرت الإبل» 
فلم يقدروا عليها إلا بعد عناء شديد» فلما جمعوها جاءت فضربت ثانية فتفرتها , 
فلم يقدروا عليها إلى نصف الليل» ثم جاءت فنفرتهاء حتى كادوا أن يهلكوا بها 


.)75577 الحيوان» (؟'/‎ ةايح١و‎ »)575-5١ «التعريف والإعلام» للسهيلى (ص:‎ )١( 


-- () باب البيان والشعر 


ا 0 ال 

قال: «هيدكء فأنشدته بَيْتأ» فقال: «هيدا. لم أنشدته بَيتاً» فقال: (١هيهاء‏ 
12 كه ل ىرو 2 

حَتَى أنشدتة مئة بَبتِ . روَاه مُسَْلِم. [م: 56؟؟]. 

عطشاً وعناء» وهم في مفازة لا ماء فيهاء فقالوا لأمية : هل عندك من حيلة أو غناء؟ فقال: 
لعلهاء» ثم ذهب حتى جاوز كثيباء فرأى ضوء نار على يُعد» فأتبعه حتى أتى على شيخ 
فقل: باسمك اللهم سبعاًء فرجع إليهم وهم قد أشرفوا على الهلكة» فلما جاءتهم 
الجنّية قالوا ذلك» فقالت: يا لكم» من علّمكم» فذهبت وأخذوا إبلهم» وكان فيهم 
حرب بن أمية جد معاوية» فقتلته بعد ذلك الجن بثأر تلك الجنية» وقالوا فيه شعراً: 


م 


الك كك 4 ك1 كشا 0 الل اك الا لكر 

ذكر هذا كله في (الكوكب المنير لشرح الجامع الصغير في أحاديث البشير 
النذير) . 

وروي أنه كان أمية متديناً متعبداً في الجاهلية» وكان حريصاً على استعلام النبي 
الموعود من العرب» وكان يرجو أن يكون نفسه» فلما أخبر أنه من قريش منعه الحسد 
من الإيمان به كَل . 

وذكر ابن الجوزي في (كتاب الوفاء»: أنه لما سمع منهم علامات نبوة محمد كَل 
كان يقول: لئن ظهر وأنا حي لأبلِينَ الله في نصره عذراً» فلما ظهر كَل نتكص على 
عقبيه» وقال: ما كنت لأومن برسول من غير ثقيف أبداً» وكان هو من ثقيف. وذكر 
في سماع أمية علامات نبوته كك حكايات عجيبة» فعليك ب (كتاب الوفاء) . 

وقوله: (هيه) بكسر الهاء وسكون الياء بمعنى (إيه)» و(إيه) اسم فعل» وهو 
بغير تنوين أمر باستزادة حديث معهودء وبه بغير معهود. و(إيها) بالنصب للتسكيت 


١١ كتاب الآداب‎ )١6( 


رمهى روفو 0 2 ستتااك 2 كيه 2 0 
6 -[5] وَعَنْ جندب : أن النبي كله كان فى يعض المَسْاهِدٍ وقد 
2 0 ل آآه 


َضَبّعٌ سيت 2 وفِي سَبسِل اللومَالقِيتٍ) 

مُتَّفْقّ عَلَيْهِ . تخ: اعز, م: كهلال]. 
والكف إذا وقف على آخر الكلمة بالتسكين» وإذا لم يوقف حرك بالكسرء وإذا نكر 
نون» وقال الكرماني20©: (هيه) بكسر الهاء الأولى لاستزادة حديث أو فعل» وقد تحذف 
الهاء الثانية» ومنه: هي يا بن الخطاب» أو هي ضمير قصة» و(هيه) استزادة لشعر أمية؛ 
لأنه كان تقيّا ترهب قبل الإسلام . 

4 [5] (جندب) قوله: (في بعض المشاهد) وهو غزوة أحد على ما قال 
الطيبي("؛ أصاب الحجر أصبع رجله يك كذا في (سفر السعادة) . 

وقوله: (وفي سبيل الله ما لقيت) (ما) موصولة» وهو مبتدأ خبره مقدم؛ 
وقيل: نافية» أي: ما لقيت شيئاً في سبيل الله» تحقيراً لما لقيت من الجراحة» 
و(دميت) على بناء الفاعل على وزن (رضيت»» وكذا (لقيت)» والتاء مكسورة فيهماء 
وقيل: هما بالسكون فيهما فراراً من الوزن» ورد بأنه مع السكون أيضاً موزون من 
الكامل . 

واختلفوا في أنه هل قاله النبي يكل منشئا أو متمثلاً؟ وبالثاني جزم الطبري وغيره» 
فقيل : هو للوليد بن الوليد» وقيل: لعبدالله بن رواحة» قاله في غزوة مؤتة» وقد أصيبت 


.)١919 /55( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)86 /9( «شرح الطيبي»‎ )0( 


ا (4) باب البيان والشعر 


د 


8 -[7] وَعَنِ الْبَراءِ قَالَ فَالَ اليك يوم ُرئظَة لِحسّانٍ بر 
تانق دامج المُشرِكِينَ فين حبرل معك»ء وَكَانَ رَسُولَ ال طر ليقو 


00 


لِحَسَّانَ : «أجبْ عَنيء الهم أيَدُ هيروح الْقدْسِ» . متَّفَقٌ عَلَيْهِ . لك لقضد 


1 


00 0 


6 ]. 
أصبعه» ذكر ذلك كله السيوطي» وقيل: هذا رجز ومثله لا يعدٌ شعراً» وأيضاً وقع 
إن قوله: '#وَمَاعَلمَئهُ البّعْرَ #[يس: 58 ] وأمثاله مسوق لتكذيب الكفار فيما نسبوه» 
ولا يقال لمن تفوه ببيت واحد على ندر: إنه شاعر» فمحل نظر؛ لأنهم فسروا قوله 
تعالى: وَمَايَبقىلَهُةٌ 4[يس: 14] بمعنى أنه لا يتيسر ولا يتصور ولا يأتي منه الشعر 

قطعاً. 

8 [7] (البراء) قوله: (لحسان) هو منصرف إن كان من الحسن» وغ 
منصرف إذا كان من الحس . 

وقوله: (اهج) في (القاموس)("©: هجاه هجواً: شتمه بالشعر» وفي (الصراح)!": 
هجاء بالكسر والمد: نكوهيدن» خلاف المدح» وقال السيد في (شرح الكشاف) : 
إن التهجى تعديد الحروف بأساميهاء ومن المجاز يهجو فلاناً: يعد معايبه . 


وقوله: (اللهم أيده بروح القدس) المراد به جبرئيل» سمي به لأنه يأتي الأنبياء 
بما فيه حياة القلب» والقدس بمعنى المقدس » وهو الله تعالى بإضافة الروح إليه 


.)١1775 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: 091). 


)١6(‏ كتاب الآداب يفنل 


و2 


5 دو و ود وان 0” . رو افر كو 
نَ رَسُول الله ككل قال : «اهجُوا قريْشاً؛ فإنه 
6 © مره ٠‏ 0 0 3 س سئي تر هه في 

أشد عليْهم من رشق النبل». رواه . ٠1م‏ ]. 


0١‏ -41] وَعَنَهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل يَقولُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ 


-8[1] وَعَنْ عَائِشَةَ 


8 0 م قد را ا 6 و ١‏ تم 2 000 ع و 0 حامر م يي 
روح القدس لا يَرَالَ يُوَبّدكَ مَا نافخت عن الله وَرَسُولِهِ) وَقالت سّمعت 


ووه 


- ل ل 2 0000 0000 
رَسُول الله كل تقول : «هَجَاهِمْ حَسّان فشفى واشتفى». رَوَاه م [م: 


]. 
للتشريف, أو القدس صفة الروح لكونه بمعنى المقدس»ء أو باعتبار الوصف بالمصدرء 
وإنما أضيف إليه تنبيهآ على زيادة الاختصاص» كقولهم: حاتم الجودء ورجل 

صدق. 

[8] (عائشة) قوله: (من رشق النبل): (الرشق) بالفتح: الرمي بالنبل 
وغيره» مصدر رشقه: إذا رماه بالسهام» وبالكسر الوجه من الرمي» وإذا رمى القوم 
كلهم دفعة واحدة» قالوا: رمينا رشقاًء و(النبل) بفتح وسكون: السهام» وهي جمع 
لا واحد لهاء وقيل: واحد. وجمعه نبال وأنبال ونبلان. 

0١‏ -[9](وعنها) قوله: (ما نافحت) نافحه : كافحه وخاصمه» ونافحت 
عن فلان: خاصمت عنه. 

وقوله: (فشفى) أي : غيره» (واشتفى) أي : بنفسه» وفي (القاموس)20: اشتفى 
بكذا: تشفى من غيظه» وفي (الصحاح)2©: استشفى» أي : طلب الشفاء. 


.)١١96 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)757 /1١( «الصحاح في اللغة»‎ (0 


0 (») باب البيان والشعر 


2 ل 


0 -ه 0-0 2 صيزات 2 2 
]٠١1- 5‏ وَعَن الْبَرَاءِ قَالَ: كان رَسُولٌ الله بكي يَنقل الثَرَابَ يَوْمَ 
اي 7 روه 9 0 7 
الْخَنْدق حَنَّى اغْيَتَ بَطنهُ» يَقولٌ : 


وَالله لذلا الله مااهتِدئنا ل سَدَّقنا ولا صالائينا 
واللو 2 و و 


فسائرلن مكينة علينسنا © .وسكت الأقدم ]إن لأآقبنا 


أ 5-2 
يبا 


الألى قَدْبَعواعَليَا إِذَا أَرَادُوا فق ةأبيَنَا 


7 
7 لد اس 


يَرْفع بها صَوته : (أبَينا أَبَيّنا» . متفق عليّهِ. [خ: 45 م: ١86٠١“‏ ]. 


]١1[- 9‏ وَعَنْ أَنَِ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ يَحْفِرُونَ 
الْخَنْدَقٌ وَيَنْقلونَ الثُرَابَ 0101111111 

]٠١[- 01‏ (البراء) قوله: (فأنزلن) أمر من الإنزال بالنون الخفيفة» خطاب 
على طريقة الالتفات. 

وقوله: (إن الأولى) على وزن العلىء أي: الذين (بغوا علينا) أي: الأحزاب 
أو أهل مكة. 

وقوله: (إذا أرادوا فتنة) أي : ردنا إلى الكفر. 

وقوله: (يرفع بها) أي : بهذه الكلمة المذكورة» يفسرها قوله: (أبينا أبينا)؛ 
(صوته) ويكررهاء وفيه مشروعية الجهر بالذكر» وقالوا: هذا الرجز من عبدالله بن 
رواحة . 


]١١1- 475*‏ (أنس) قوله: (يحفرون الخندق) في (القاموس)(2: الخندق 


.)481١؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(26) كتاب الآداب دقل 


0 
وهم يتقولون: 
تَخَّْالَذِينَ بَايعُوا محمدًا على الْحِهَادمَابَقِينَاأَبَدَا 


به ل الدَ م يله وم وو 5 
تقول النبئٌ كله وهو يُجيبهم : 


2 


«اللهُمً لآ عَيْئِنَ إلا عَيْشَ الآخرة فَاغْفِرْ للآنصَار وَالْمْمَاجِرَة) 


و 1ه 


متفق عليه . [خ: ه388 م: .]18١١‏ 

4 -171] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَ ول امرك : «لأَنْ يَمْتَلِىءٌ 
جَوْف رَجُلِ قَبْحاً يِه حر مِنْ أَنْ يَمْتَلى شغرأً . مك م متّفقٌ عليه . . (خ: مولت 
م: /اه ١١‏ ]. 
كجعفر : حفيرٌ حول أسوار المدن» معربُ كنْدّة» حفروه حول المدينة في غزوة الأحزاب 
بالتماس سلمان الفارسي أن ذلك من عادة الفرس» فقبل ذلك منه رسول الله يَكهِ وأمر 

]١51[- 15‏ (أبو هريرة) قوله: (يريه) بفتح الياء وكسر الراء مضارع وَرَىء 
مثل وعد يعدء من الوري» على وزن الرمي» وهو داء يفسد الجوف» ومعناه قيحاً 
يأكل جوفه ويفسده. والمراد الشعر المذموم» وفي قوله: (يمتلى' ) إشارة إلى كون 
الشعر مستولياً عليه بحيث يشغله عن القرآن والذكر والعلوم الشرعية» وهو مذموم 
من أي شعر كان وفي (القاموس)2": الوري: قبح في الجوف. أو قرح شديد يُقاء 


منه القيح والدمء وَرَى القَيّحُ جوقه: أفسده. 


() «القاموس المحيط» (ص: 77؟7١).‏ 


كد (1) باب البيان والشعر 


2 لذ للكت 
* الفصل الثاني : 
6 -[1] عَنْ كعْبٍ بن ما 


6 
0-5 
انتاق" 

0 
5 
البلع 
0-0 
7 
ع 

+ 


الفصل الثاني 

]١17[- 6‏ (كعب) قوله: (عن كعب بن مالك) أحد شعراء المسلمين» وكان 
شعراؤهم : حسان بن ثابت» وعبدالله بن رواحة» وكعب بن مالك» وقيل: كان كعب 
يخوفهم بالحرب» وحسان بن ثابت يقبل على الأنساب» وعبدالله بن رواحة يعيرهم 
على الكفر» وقيل: إن دوسا إنما آمنت ورقت من قول كعب حيث قال: 
قضينامن تهامة كل وتر وخيبر ئمأغمدنا السيوفا 
نخيّرما ولو نطقت لقالت قواطعهنٌ دوس أو ثقيهاً 

فقالت دوس: انطلقوا وخحذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف» كذا في 
(أسد الغابة)20 . 

وروي أنه يل قال لحسان بن ثابت: (تقبل على أنسابهم وتهجوهم بها ولي فيهم 
نسبء فاحذر أن تقع في نسبي)» قال: أخرجك يا رسول الله منهم كما يخرج الشعر من 
الخمير» فقال رسول الله يكلِ: (شاور في ذلك أبا بكر)» وكان ذه أعلمهم بالأنساب 
وأيام العرب. 

وقوله : (إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل) يعني قوله تعالى : #والشعراء يِعْهُمْ 


وام 


لْمَاونَ #[الشعراء: 174]» فأجاب كلهِ بأنه ليس على إطلاقه؛ بل للهائمين في أودية 


.)579 /5( «أسد الغابة»‎ )١( 


١ / كتاب الآداب‎ )١6( 


قال النِنٌ كه: «إنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِو وَالَّذِي تفْسِي بِيَدِه 


لَكَأَنما تَرْمُوتهُمْ , به نضح الل . رَوَاهُ في «شَرْح السُنّقه . [شرح السنة: 15604 . 
وَفِي «الإسْتِيعَابٍ» لإبْنٍ عَبْدِ الْرأَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللو! مادا تَرى في 
الشَعْر؟ ققالَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ يبجَاهد بِسَيْفهِ وَلِسَانِو . 
]١4[- 35‏ وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ عَنِ التَِيَّ كله قَالَ: «الْحَيَاءً وَالْعِيُ 
شان ون الإبكانة»والتذاء والعان شتكاناين الثتاقة 50 


7” 


الضلال» والذين يقولون ما لا يفعلون» وقد استثنى سبحانه المؤمنين بقوله ما لين 
امو وَحَمِلُوأْ لصَلِحَلتٍ ودكروأ أله كيرا 4 الأية [الشعراء: 3317]. 

وقوله: (لكأنما ترمونهم به) أي: بالشعر الذي تهجونهم به» و(النضح) بمعنى 
الرمي» يقال: نضح فلاناً بالنبل» أي: رماهم . 

فقوله: (نضح النبل) مفعول مطلق أو مفعول به» أي : ترمونهم به النبل 
المنضوحة. والمراد أن هجاءكم إياهم يؤثر فيهم كتأثير النبل» وفي هذا إثبات كونه 
جهاداً باللسان. 

]١5[- 5‏ (أبو أمامة) قوله : (الحياء والعي شعبتان من الإيمان) أما كون 
الحياء شعبة من الإيمان فقد سبق تحقيقه ا ل ا 
وإدغام الياء فهو العجز والحصر في الكلام» ضد البيان» عيبي في منطقه عِيّا كرضي 
رضاً: حصر» وَعبيٌ على وزن (فعيل). وعيٌ أيضا على (فعْل) صفة منه» والجمع 
أعياء وأعبياء» والعىٌ أيضاً: عدم الاهتداء بالأمرء عيبي كرضي وعيًّ» والإدغام أكثر» 
وتعايا واستعيا: لم يهتد لوجه مراده» أو عجز عنه» ولم يطق إحكامه. والظاهر أن 
المراد هنا المعنى الأول بقرينة قوله: (والبذاء والبيان شعبتان من النفاق) والبذاء: 


نا (4) باب البيان والشعر 


رَوَاهُ الَتَرْمِذِيٌ . [ت: .]7١717‏ 


الفحش في الكلام» وقال في (القاموس(": البذاء: الكلام القبيح» والبذي كرضي: 
الرجل الفاحش» وفي (الصراح)”": البذاء: بيهوده كفتن» وأصله بذاءة فحذفت الهاءء 
مثل كرامة وصلابة» والبيان عرف معناه» وإنما كان العي شعبة من الإيمان» والبذاء 
والبيان شعبة من النفاق؛ لأن المؤمن لحيائه وانكساره ومسكنته وشغله بالعبادات 
وإصلاح الباطن وهم الآخرة وعدم تشدقه باللسان لا يقدر على التقرير والبيان» 
ويعجز عن ذلكء, بخلاف المنافق؛ فإنه بذيء فاحش جريء على البيان والتشدق» 
ويؤول معنى هذا الحديث إلى معنى قوله يَكوْ: (المؤمن غر كريم» والمنافق خب لئيم)؛ 
ويمكن حمل العي على المعنى الثاني» وهو عدم الاهتداء في الأمور والعجز عن 
أحكامهاء فيكون أقرب معنى إلى هذا الحديث . 

وقال الطيبي”©: إن الإيمان يكون باعثاً على الحياء والتحفظ في الكلام 
والاحتياط فيه» وهو علامة الإيمان» وما يخالفها من النفاق؛ وعلى هذا يكون المراد 
بالعي ما يكون بسبب التأمل في المقال والتحرز عن الوبال» لا لخلل في اللسان» 
وبالبيان ما يكون سببه الاجتراء وعدم المبالاة بالطغيان وعدم التحرز عن الزور والبهتاذ» 
ولعله إنما قوبل العي في الكلام مطلقاً بالبيان الذي هو التعمق في المنطق وإظهار 
التقدم على الناس مبالغة في ذم البيان» وإن هذه النقيصة ليست بمضرة للإيمان مضرة 


ذلك البيان» فتدبر. 


.)١١5١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)055 (؟) «الصراح» (ص:‎ 
.)9١ /9( «شرح الطيبي»‎ )6( 


)١6(‏ كتاب الآداب اكلا 


10 -15[1] وَعَنْ أبي تَعْلبَةَ الْحْشَنِيَ أَنَّ رَسُولَ الل ككل قَالَ: «إنَّ 


٠.‏ نا 


بكم إي بكم يبوم القاتة 0 فأ وَإِنَّ أَنَعْضكم إِلَىّ 


وَأبْمَدكُمْ ني نا وتَكمْ أخلاقاء اللَرتَارُوْنَ الْمْء لمُتَشَلة َمْتَسَدّقُونَ المتَمَيهقونَ . رَوَامُ 
الَْْهَقئيُ في «شحَبٍ الإيمَان». [شعب: .]45١15‏ 

]١51- 4‏ وَرَوَى التَرْعِذِي َحوَهُ عَنْ جَابِرِء وَفِي روَابيِهِ قَانُوا: 
يَا رَسُول الله! قَدْ عَلِمْنَا المُدتَارْوْنَ 00000 

]١5[- 17‏ (أبو ثعلبة الخشني) قوله: (إن أبغضكم إلي) الظاهر أن الخطاب 
للمؤمنين» ولا شك أن فيهم محبوبين ومبغوضين من جهات مختلفة» وإن كانوا جميعاً 
محبوبين» ثم هم يتفاوتون في مراتب المحبة والبغض» فبعضهم أحب وبعضهم أبغض» 
فلا إشكال في هذه العبارة» ولا حاجة إلى التمحلات والتكلفات التي ذكروها كما 
يظهر بالنظر في كلام الطيبي0"» فتأمل . 

وقوله: (مساوئكم) الظاهر أنه جمع سوء. كمحاسن جمع حسن بالضم على 
غير قياس» كما في (القاموس)”" وغيره» فهو مصدر وصف به ثم جمع» وفي رواية: 
(أساوئكم) جمع أسوأء كأحاسن جمع أحسنء وهذه الرواية أظهر وإن كانت الأولى 
أقوى. 

]١ 51 6‏ (جابر) قوله: (الثرثارون) في (الصراح”": ثرثرة الكلام: كثرته 


.)40 /9( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)565 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(9) «الصراح» (ص: .)١596‏ 


هنذا (3) باب البيان والشعر 


وَالْمْتَشَدٌة قُونَ قَمَا المَُمَيهقَونَ؟ قَا لَ: «الْمْتَكَبدوْنَ) [ت:18١5].‏ 
2 - 171 وَعَنْ سَعْدِ ْنأب وَقَاصٍ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله كله : 


آ آ كه 7 ان أ 


الا تقوم السّاعَةٌ حَتَّى يَسْرْجَ قَوْمٌ َأكلون بالْستيهم 0 
وترديده» يقال: ثرثر فهو ثرثار»ء أي: مكثار مهذارء وفي (القاموس)”©: الثرثرة 
كثرة الكلام وترديده» والإكثار من الأكل وتخليطه . 

وقوله: (المتشدقون) في (القاموس”©: الشدق بالكسر ويفتح» والدال مهملة : 
طِفْطَفَةٌ الفم من باطن الخدين» والجمع الأشداق» والشَّدق محركة: سعة الشدق» 
وخطيب أشدق: بليغ» وامرأة شدقاءء وتشدق: لوى شدقه للتفصح . 

وقوله: (المتفيهقون) في (القاموس)”": فهق الإناء كفرح فهقاً ويحرك: امتلأء 
والفهيق: الواسع من كل شيء» وبئر مفهاق: كثيرة الماءء وأفهقه: ملأه. وتفيهق في 
كلامه : تنطع وتوسع كأنه ملأ به فمه» وفي (الصراح)0©: فلان يتفيهق في كلامه» أي : 
يتوسع فيه ويتنطع» وأصله فهق» وهو الامتلاء» كأنه ملأ فمه» ولا يخفى أن هذا من 
التكبر والرعونة» ولهذا فسره في الحديث بالمتكبرين . 

8 -171] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (يأكلون بألسنتهم) أي: يجعلون 
ألسنتهم وسائل أكلهم» فيمدحون الناس ويذمونهم بالباطل» ويكذبون ويتشدقون. 
ويلقون الكلام بألسنتهم في ذلك حتى يحصل لهم شيء من الدنيا وشهوات نفوسهم 


.)"8> «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)8755 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)858 «القاموس المحيط» (ص:‎ )"( 
.)9"89 «الصراح» (ص:‎ )4( 


(26) كتاب الآداب ١١‏ 


كما تأكل الْبقرة بألْستيِهًا» . روه احمد, [حم: /١‏ 184]. 

-[18] وَعَنْ عَبْدِاهْنِ عَمَرَ أن رَسُولَ اريك قَالَ: «إِنَّ الله 
نِْض الْبَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الَذِييََحَذلُ بِِسَانَِمَا تتَخَلَاْبَاقِرَةبلِسَانهاه. 
رَوَاُالتومِذِيُ وَأَبو اود وَقَالَ الّْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ . [ت: 186]. 
(كما تأكل البقرة) الحشيش (بألسنتها) وتلفء فلا تميز بين الرطب واليابس» والجيد 
والرديء» ولهذا سميت بقرة» لأن البقر هو الشق والتوسع» ومنه سمي الإمام محمد 
ابن علي بالباقر» لتبقره في العلم وتبحره فيهء بخلاف سائر الحيوانات التي تأكل 
بأسنانهاء فهؤلاء أيضاً لا يميزون بين ما ينبغي من القول وما لا ينبغي» ولا بين ما يحصل 
بسببه من الحلال والحرام . 

-181] (عبدالله بن عمر) قوله: (يتخلل بلسانه) أي : من يتشدق في 
الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكل بلسانها لما هكذا فسروه» وأصل 
التخلل الدخول في خلال الشيء» يقال: تخلله: ثقبه ونفذه» ومنه الخلال يتخلل بين 
الأسنان» شبه إدارة لسانه في الفم حال التكلم تفاصحاً بما تفعل البقرة بلسانهاء وأما 
من يخطب ويفصح من غير تكلف فلا يدخل فيه» فلا يكره. 

و(الباقرة) جمع بقر» وأكثر استعماله بدون التاء» قال في (القاموس)(©: وأما 
باقر والبقير والبيقور والباقور وباقروة فأسماء للجمع» هذا وأما البقرة فالظاهر أن 
التاء للوحدة كما في تمرة» ومع ذلك جمع اللسان في قوله : (كما تأكل البقرة بألسنتها)؛ 
وقال: (الباقرة بلسانها)» وأما الثاني فيظهر وجهه بإرادة الجنس» وأما الأول فلا يظهر 
له وجه إلا أن يقال: إن التاء للنقل دون الوحدة» فتدبر. 


)200 «القاموس المحيط») (ص : رض ة 0 


هن (9) باب البيان والشعر 


١‏ -141] وَعَنْ أََِ قَالَ : فَلَ رَسُولُ الفوية: : همرت ليله أَسْرِيَ 
بي بقؤم تفْرضُ شفاههم, بمقاريضٍ مِنَّ النَارِهِ فَقلْتُ: يا جبْريلٌ مَنْ عَؤلآءِ؟ 
قَالَ : مَوْلأَءِ خُطْبَاءٌ تك الَّذِينَ َ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ» . رَوَاهُ التدْمِذِي00 
وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 

١ 01-6‏ وَعَنْ أببِي هُربْرة قال : قَالَ رَسُولُ اللويكل: «مَنْ تلم 
صَرْفَ الْكَلام ليَسْبِيَ , به لوب الدج ل أ النَّاسِ 5151557000 

0١‏ -[9١](أنس)‏ قوله: (هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون) 
ومن هذا الوجه ورد: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئئة من فقهه)0©. 

-701] (أبو هريرة) قوله: (من تعلم صرف الكلام) صرف الحديث: أن 
يزاد فيه ويحسن» من الصرف في الدراهم» وهو فضل بعضه على بعض في القيمة» 
وكذلك صرف الكلام» وله عليه صرف» أي: شرف وفضل» وهو من صرفه يصرفه؛ 
لأنه إذا فضل صرف عن إشكاله» وقال الطيبي: صرف الكلام: فضله» وما يتكلف 
الإنسان من الزيادة فيه وراء الحاجة» يدخله الرياء ومخالطة الكذب ويحوله عن 
موضعه بلسان إرادة التلبيس والتخليط» وبهذا الوجه شبه بالسحر الذي أصله الصرف» 
وقيل: صرف الكلام: إيراده على وجوه مختلفة . 

وقوله: (ليسبي به قلوب الرجال أو الناس) شك من الراوي» والسبي: الأسرء 


)١(‏ الحديث غير موجود في «الترمذي» ولا في «الشمائل»» نعم أخرجه أحمد في (مسنده» 
»)١١171١(‏ وأبو يعلى في (مسنده» (5947”)» وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (5171). 

(؟) أخرجه مسلم (859). 

() «شرح الطيبي» (9/ .)8١‏ 


(10) كتاب الآداب انأدنا 


َم يَقبَلٍ الله مِنهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ صَرْفاً وَل عَدُلاً؛ . رَوَاهُ أب داوه. [د: 0.ه]. 
سرت هه ده 5 6 وكاو 2 رم # ار د 
* 8 -1١؟]‏ وَعنْ عمْرو يْنِ العَاصٍ أنه قال يَوماء وقام رَجل فأكثر 
القؤل. فقال عَمْرٌو: لؤْ قصَد فى قوْلِهِ لكان خَيْراً له سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله 


0 عو تير - 2 إن 


3 و لكالل 2 أن إن 0 ع يي > 4 7 4 
تقول : ١لقذ‏ رَأَيْتَ ‏ أؤْ أمِزْث ‏ أن أتجوّرَ ِي القؤلٍء فَإِنَ الجَوَارَ هو خَيْرْه . 


رَوَاه أنو داأوة. [د: ميده]. 


لالع 


سبى العدو سبياً وسباء: أسره كاستباه» فهو سبي وهي سبي أيضاًء والجمع سباياء والمراد 
هنا الإمالة والصرف,. والمراد التعلم بتحصيل الجاه؛ فإن الجاه تملك القلوب. 

وقوله: (صرفاً ولا عدلاً) الصرف: التوبة» والعدل: الفدية» أو الصرف النافلة» 
والعدل الفريضة» أو بالعكسء أو الصرف الوزن» والعدل الكيل» أو الصرف الاكتساب» 
والعدل الفدية أو الحيلة» ومنه مما تَمْتَطِيعُويب صَرْهًا وَلَانَضا [الفرقان: 19] معناه 
ما يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب» ذكر ذلك كله في (القاموس)0©. 

-511] (عمرو بسن العاص) قوله: (لو قصد في قوله لكان خيراً) في 
(القاموس)”": القصد: استقامة الطريق وضد الإفراط» كالاقتصاد (لقد رأيت) أي : 
علمت (أو أمرت) بلفظ المجهول. شك من الراوي. 

وقوله: (أن أتجوز في القول) تجوز في الصلاة: خففء وفي الكلام: تكلم 
بالمجاز» والمراد هنا الإسراع والتخفيف, وفي (الصراح)”: الجواز رواني وروان 
شدن» وكذشتن از جاى” وراهي» وسبك كزاردن نماز» وسخن بمجاز كفتن. 


(1) «القاموس المحيط» (ص: 017). 
زهفق «القاموس المحيط» (ص: 1 
(هرف «الصراح» (ص: *7). 


5 (9) باب البيان والشعر 


م 1 وي مسر 0 عَبْدِانُ بْن يُرْئِدَةٌ عن أبيه عَن جَدَه 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ: «إنَّمِنَ الْبيَانِ سخراء وَإِنَّ من الْعِلم 


171-84] (صخر بن عبدالله) قوله: (وإن من العلم جهلاً) قال الطيبي نقلاً 
عن (النهاية)7©: هو أن يتعلم من العلوم ما لا يحتاج إليه» كالنجوم وعلم الأوائل» 
ويدع ما يحتاج إليه من القرآن والسنة فيجهله. وقيل: هو أن لا يعمل بعلمه فكأنه 
جاهلء انتهى. ويمكن أن يقال: إن من يدعي لنفسه بزعمه علماً وليس كذلك في 
نفس الأمر لبطلان زعمه فهو جهلء أو المراد من يتوغل في ذات الله وصفاته بالكنه 
ويريد أن يعلمه بالكنه» وذلك العلم جهل في الحقيقة» إذ لا سبيل إلى العلم بالكنه» 
أو المراد أن الاعتراف بالجهل في بعض المواضع علم؛ لكونه مما لا يعلم» فيكون 
هذا فرد العلم. وهو جهل» فيكون بعض العلم جهلاً» فافهم . 

وقوله: (وإن من الشعر حكما) وفي رواية: (لحكما)» أي: كلاماً نافعاً يمنع من 
الجهل والسفهء قيل: أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. والحكم: العلم» 
والفقه. والقضاء بالعدل» وهو مصدر حكم» ويروى (لحكمة)» وهو بمعنى الحكم» 
كذا ذكر في (مجمع البحار)”" نقلاً عن (النهاية) . 

والحاصل أن الحكم والحكمة يجيء بمعنى واحدء ففي رواية وقع فيها الحكمة 
يجوز أن تحمل على معنى الحكم. وفي رواية جاء فيها الحكم يحمل على معنى 
الحكمة . 


.)937 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)01"5 /١( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


)١6(‏ كتاب الآداب نينا 


وَإِنَ من القولٍ عبالا») لالد ذاوة. [د: الده]. 


* الْفصَل الثَالث : 

6 -111] عَنْ عَائََ قات : كان رَسُولُ لهي يَضْعٌ لِحَسَانَ 
0 قَومُ عَلَئْهِ قَاقِماء يُمَاخِرُ عَنْ رَسُولٍ الث يله أ يَُافْحْ . 
يَقَولٌ رَسُولٌ الل يكله: «إِنَّ الل يْوَيتدُ حَسَانَ برُوح الْقدُْسِ مَا تاقح أَوْ َاخَرَ 
ل 


57 -41!] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِلَِيَ كله حَاد يُقَالُ لَّهُ: 


وقوله: (وإن من القول عيالاً) أي : وبالاً على القائل» أو على السامع الجاهل 
الذي لا يفهمهء أو العالم الذي يعلمه» أو ثقلا على من لا يريد أن يسمعه» كذا فسروه. 
الفصل الثالث 
6 -1["؟] (عائشة) قوله: (يفاخر) في (القاموس)2©: الفخر: التمدح 
بالخصال كالافتخارء وفاخره مفاخرة وفخاراً: عارضه بالفخر. 
5 -[5 1] (أنس) قوله: (حاد) اسم فاعل من الحداء» قال في (القاموس)!": 
حَدَا الإيلَ حدواً وخداء وجداء: زجرها وساقهاء وفي (الصراح)2: حدا: راندن شتر 


بسرود 7 والحداء من الغئاء مباح لا خلاف فيه لأحد» و(أنجشة) بفتح الهمزة 


() «القاموس» (ص: 577). 
إهة «القاموس المحيط» (ص: ١/ا١١1).‏ 
(9) «الصراح» (ص: .)00١‏ 


فلن (1) باب البيان والشعر 


وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِء فَقَالَ لَهُ النَِئُ ه: «رُوَنِدَكَ يَا أَنَحَشَّةً! لآ تكسر 
لْقَوَارِير»» قَالَ قَنَادَةَ: : يَعْنِي ضعفة مَئْقة النسّاء.مفق عليه [خ: 3531١‏ م: 
]. 
وسكون النون وفتح الجيم والشين المعجمة آخره تاء» وكان أنجشة يحدو بالنساءء 
والبراء بن عازب يحدو بالرجال. 

وقوله: (رويدك): (رويد) تصغير رود بالضمء يقال: امش على رود» أي : مهل» 
أرواد ومرود نرم رفتن وراندن» ويقال: أرود في السير والسفرء ويقال: رويدك 
عمراء فالكاف للخطاب لا موضع لها من الإعراب» و(رويد) غير مضاف إليهاء وهو 
متعد إلى عمرو؛ لأنه اسم سمي به الفعل» ويعمل عمل الفعل؛ لأن الكاف إنما تدخله 
إذا كان بمعنى أفعل» ويقال: رويدكني» رويدكماني» رويدكموني» وفيذكي)؛ وحركة 
الدال لالتقاء الساكنين» ويستعمل على وجوه أربعة : اسم فعل كقولك : فك تيد1: 
أمهله» :وصفة حو مان سيراً رويداء. وحالا مث سار القوم رويد ومصدر نحو قولك: 
رويد عمرو بالإضافة» ومنصوب بفعله المقدر» كقوله تعالى : #مَصَرْبَالرَانٍ #[محمد: 4]» 
كذا في (القاموس)20 . 

وقوله: (لا تكسر القواريرء قال قتادة : يعني ضعفة النساء) فسر قتادة القوارير 
بالنساء» يعني شبه النساء بالقوارير في الرقة والضعف وسرعة الانكسارء فذكر اسم 
المشبه به وأراد المشبهة استعارة» أمر كَكلةِ أنجشة أن يغض من صوته الحسن» وخاف 
الفتنة عليهن من حداه بأن يقع من قلوبهن موقعا؛ لضعف عزائمهن وسرعة تأثرهن» 


وقيل: خاف ضعفهن وتعبهن من سرعة مشي الإبل بحداه» والأول أصح وأشهرء 


)01( «القاموس المحيط) (ضن: الاا). 


)١6(‏ كتاب الآداب فشن 


ال 6 ا ات اه 
]!١50[- 1‏ وَعَنْ عائشة قالث: ذكرَ عند رَسول الله يِه الشعرٌء 
دس 7 اك ان ل ا م 6 7 أ 
فقالَ رَسُولَ اللويكله: «موَكلامٌ فْحَسَنهُ حَسَنٌ وَقبِيحُهُ قَبِيحٌ». رَوَاهُ 
9 وه 
الدارفطنئٌ . [قط: ؛/ مه .]١‏ 
5 عاو ااه دعاقو م 5 
- [""] وروى الشافعيٌ عن عروة مرسلا. [مسند الشافعي : 


.]ة؟١‎ 


-ه 


84 -71!] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: بَيْنَا نحن تَسيرُ مَعَ 
رَسُولٍ الله بالَْرْج إِذْ عَرَضَ شَاعِرُ ينْشِدُ قَقَالَ رَسُولُ الشركة : «حذوا 
الشَيْطَانَء أَوْ أمُسكوا الشَيْطَانَ لأَنْ مْمَلِى -جَوْفُ رَجُلِ قَبْحا خَيْرُ لَهُ مِنْ 
َنْ يَمْتَلِى شغراً . رواه مُسَلِم. [م: 59؟؟]. 
كذا في (مجمع البحار)0©. 

4808 -[55. 15] (عائشة) قوله: (هو كلام .. .إلخ)»: يعني أن 
الشعر كلام لا يزيد إلا بوزن وقافية وما فيهما من شيء» والكلام ينقسم إلى حسن 
وقبيح باعتبار حسن مضمونه وقبحه» فكذلك الشعر. 

48 -[171] (أبو سعيد الخدري) قوله: (بالعرج) بفتح العين وسكون الراء 
المهملتين وبالجيم : اسم موضع . 

وقوله: (أو أمسكوا الشيطان) شك من الراوي» لعله كان ينشد من أشعار الجاهلية 
ما فيه فحش أو هجو أو شرك أو نحو ذلك مما اشتملت عليه أشعار أهل الجاهلية من 


الغاوين. 


. 07947 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


خكق (4) باب البيان والشعر 


او كه 2 _- - و َال 2 
-181] وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككل : «الغناء يُنبثْ 
3 بن 2 2 ٠‏ 00 س2 3 مه سس و 07 5 ا > ٠‏ 
التفاق فِي القلب كما ينبت المَاء الرَرْع» . رَوَاهُ الَْهَقَىُ في «شعبٍ الإِيمَانٍ) . 


[شعب: 94/5/!؟]. 


0 


١1م‏ - 1141 وَعَنْ تفع قال : كنت مَعَ ابن عُمَرَ في طَرِيقٍ» فَسَمِعَ 
يزتاراء وضع أطبتي بي أي و وا من الكريق إلى الجَانب الآخَرِء م 
َالَ بي بَمْدَ أن بعد : يَا نافع هَل تسُمع و شَيئاً؟ قلت : : لآ رقع أَصْبْعَيْه مِنْ 
د قَالَ: كنت مم رَسُولٍ اللو كل فْسَمِع صّوْت يراع » فَصَبَعٌ مِثل 
ما صَيَعْتٌ قَالَ نافع : فكنْث إِذْ ذَاكَ صَغِيراً و مد ران ٠‏ [حم: 


"/م” د: 575:]. 


يه 

-[18] (جابر) قوله: (الغناء ينبت النفاق) الكلام في حرمة الغناء والمزامير 
طويل» وبعض المحدثين على أنه لم يصح حديث فيهاء وقد تكلمنا فيه في (شرح 
سفر السعادة) وغيره من المواضع» وقد اكتفينا به» فإن المسألة مشهورة. 

١‏ -591](نافع) قوله: (فسمع صوت يراع) في (القاموس)270: اليراع: 
القصبء. قال النووي: في اليراع وجهان» صحح البغوي الحرمة» والغزالي الجوازء 
وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي» ثم قال: والأصح حرمة 
اليراع» وهو هذه الزمارة التي تسمى الشبابة . 


وقوله: (فكنت إذ ذاك صغيراً) جواب عما يقال لم يمنع ابن عمر نافعاً من سماعه» 


)غ0( «القاموس المحيط» (ص : /11/ا). 


)١6(‏ كتاب الآداب خرن 


5 5 © م 
٠-باسبتغطا‏ لمان لوستم 
#« الْفصَلٌ الأَوّلُ: 


11-5] عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «مَنْ يَضْمَنْ 


-_ إن - 
إن 2 


> 0 ره سس سرة اس 2 ع ره ةو ور 00 ل سيئر بير > 20 
لي ما بَيْنَ لحيّبْهِ وما بَيْنَ رِجليْهِ أَضِمَنْ له الجنة». رَوَاه البخاريّ . [خ: 


« 


.]"55 


فعلم أن سماعه مباح» والنهي للتنزيه» وكان اجتناب ابن عمر للورع . 
٠‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 

ذكر الغيبة والشتم بعد حفظ اللسان من ذكر الخاص بعد العام تقدير الكلام : 
حفظ اللسان عن السوء وعن الغيبة والشتم»ء خصهما بالذكر لكثشرة وقوعهما وورود 
الأحاديث فيهماء والغيبة بكسر الغين المعجمة اسم من الاغتياب» ويعرف معناه 
وأحكامه من الأحاديث وشرحها. 

الفصل الأول 

]١[- 5‏ (سهل بن سعد) قوله: (من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه 
أضمن له الجنة) اللحيان بفتح اللام وسكون الحاء: عظمان ينبت عليهما الأسنان علواً 
وسفلاء واحده لحي» ومنه اللحية» وهو اسم لما نبت من الشعر على الخدين والذقن. 

والمراد بما بين لحييه اللسان ونطقه بما لا يعنيه وما يوجب المعصية» وقيل: 
أراد الفم؛ ليتناول الأكل والشرب والكلام» قالوا: والأول أصوب؛ لأن المقصود 
التنبيه على معظم ما يأتي منه المعصية» وهو اللسان والفرج» ولذا جعل المؤلف عنوان 
الباب : (حفظ اللسان والغيبة والشتم) . 


والمراد بما بين رجليه الفرج وخطيئاته» والمراد بضمانهما حفظهما عما لا ينبغي 


)٠١( ١‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


-[1] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : «إنَّ الْعبْد 
يتكلم بالكلمّة من رضوان الله 0 


مؤكداً كالذي يضمنه بحق واجب الأداء» وكذا المراد بضمان الرسول الجنة التي 
تترتب عليه» وهو في الحقيقة من الله وبحكمه وأمره. 

وقد وقع مثل هذا الضمان في مواضع متعددة منه يكل ويجوز للأنبياء مثل ذلك 
نيابة عن الله وإخباراً من جهته تعالى» وتسمية بعض الأنبياء بذي الكفل بهذا المعنى ؛ 
فإنه تكفل لأمته بالجنة لمن اتبعه» وهذا في معنى قوله تعالى : إن ألَهَ أشْكرَئ مرت 
الْمُؤْمنِيرت 00 تمه وَأموطكم يأ رج لمم ليحي ©[التوبة : وصولة الفلييق 07 تلن 
التمثيل» نحو: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى» فافهم . 

-51] (أبو هريرة) قوله: (بالكلمة من رضوان الله) رضي عنه وعليه 
يرضى رضاً ورضواناً ‏ ويِضْمَانِ - ومرضاة: ضدٌ سخطء كذا في (القاموس)!", 
(الصراح)9 : رضوان: خوشنودي» مرضاة كذلك» ويسنديدن» والظاهر أن (من) 
ابتدائية» أي: الكلمة الصادرة أو صادرة من مقام رضي الله عنه» ويحتمل أن يكون 
تعليلية متعلقة بقوله: (ليتكلم)؛ أي : يتكلم لأجل رضا الله ومن جهته. 

وقال الطيبي”؟؟: بيانية حال من الكلمة» وهو صحيح إن جعل المصدر بمعنى 
المفعول» أو يقدر: من كلمة فيه رضوان الله» كما في بعض الشروح» وقد أشرنا إلى 
ذلك» وأيضا لا يتعين كونه حالاًء ويجوز كونه صفة» بل قد يرجح كونه صفة على 
)١(‏ «شرح الطيبي» (9/ 98). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١185‏ 


زفرة «الصراح» (ص: ١كه).‏ 
(4) «شرح الطيبي» (9/ 98). 


(26) كتاب الآداب ١5١‏ 


لا يلقي لَهَا بَالايَوْهَعَ اللهبهًا دَرَجَاتِء وَإِنَّ الْمَِدَ لِيتَكَلّمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ 
لا لا ا ا 

وَنِي روَايَةِ لَهُمَا: «يَهُوي بها في النَار أيْعَدَ ما بيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرب». 
لخ: لالافى م: 48ة؟]. 

5 -1"] وَعَنْ عَبْداهُْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الليك: «سبَابُ 
كونه حالاً في مثل هذا التركيب» فتدبر . 

وقوله: (لا يلقي لها بالآ) هذا أيضاً صفة أو حال من ضمير (يتكلم)؛ والضمير 
في (لها) للكلمة» و(البال) يجيء بمعنى القلب والحال والخاطرء أي: لا يلقي العبد 
لتلك الكلمة ولا يحضر لها قلبه ولا يلتفت إلى عاقبتهاء أو لا يلقي لها الحال والخاطرء 
ولا يتأمل فيها وفي عاقبتهاء ولا يرى فيها بأساً. 

وقوله : (يرفع الله) جملة مستأنفة جواب عن سؤال: ما ثمرتها ونتيجتها؟ والتنوين 
في (درجات) للتكثير والتعظيم» أي : درجات كثيرة عظيمة 

وقوله: (يهوي) أي : يسقط العبد بسبب تلك الكلمة» وهوى يهوي من ضرب 
يضرب بمعنى السقوط» ومن سمع يسمع بمعنى المحبة. 

00 
بعيد المبدأ والمنتهى» كذا قال الطيبي©. 


145 -[”"] (عبدالله بن مسعود) قوله: (سباب المسلم) بالكسرء فو 


.)98/9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)٠١( ١5"‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


0200 و 57 كي 2 
وَقتاله كفر)» . متفق عليّهِ. [خ: »2 م: 5"]. 


6 -41] وَعَن اين عمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يكل : «أَيِمَا رَجُل قَالَ 


9 


لأخبه : كاف ققد بَاء بها أَحَدُهُمَا؛ . مُتَفْقٌ عليه . تخ: 53١4‏ م: 50]. 
(النهاية)27: السب والسباب: الشتم» والإضافة إما إلى الفاعل أو إلى المفعول». وفي 
بعض الحواشي : أنها إلى الفاعل ؟ لأنه جاء في رواية الترمذي: (سباب المسلم أخاه 
فسق» وقتاله إياه كفر)ء وأما قوله: (وقتاله كفر) تغليظء أو المراد استباحته أو لكونه 
مشلما كما هو المشهون. 

6 -[4] (ابن عمر) قوله: (أيما رجل قال لأخيه: كافر . . .إلخ)» اعلم 
أن هذا الحديث والحديثين بعده تدل بظاهره على أن من قال لأحد: هو كافر»ء 
وقال: يا كافر» وهو ليس بكافر فقد كفرء واستشكل بأن غاية ما فيه أنه كذب ومعصية» 
والكذب ليس بكفرء والمؤمن لا يكفر بالمعاصي . 

وتوجيهه أنه لما قال للمسلم: كافر فقد جعل الإسلام كفراء واعتقد بطلان 
دين الإسلام» فافهم» وأما إذا قال بقصد الكذب والسب من غير اعتقاد بطلان دين 
الإسلام» فقد يوجه بأنه محمول على المستحل لذلك» واستحلال المعصية كفرء 
والضمير في (بها) لهذه الكلمة» أي: بما يلزمها من المعصية؛ فإن صدق رجع بها أخوه 
بما فيه من الكفرء وإن كذب رجع بها القائل بما يلزمه من معصية الكذب وتكفير من 
ليس بكافر» وبأن المراد أنه يوؤل ويفضي به إلى الكفر؛ لأن المعصية قد تجرّ إلى 
الكفرء وبأن الراجع إلى القائل ليس هو الكفر حقيقة» بل المراد أنه لما كفر أخاه فكأنه 
كفر نفسه» لكونه كفر من هو مثله» أو لأنه فعل مثل فعل الكافر؛ لأنه لا يكفر المسلم 


. 077 /7( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


(26) كتاب الآداب ١‏ 


1غ), -51] وَعَنْ أببي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَ سُول الل يك : ١لا‏ يَرْمِي جل 
رَجُلا بالْفْسُوقٍء ولا يَرْمِيِهِ بِالْكَفْرِ إلا ارتَدّتْ ء عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكَنْ صَاحِبهُ حبةه 
0 
1 -[5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ 


- را زر 4 


أَوْ قَالَ: عَدُوَ الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ 


7 52-0 00 3 موه 
رَسُول الله ككل : «مَنْ دعا رجلا بالكفر 
0 عله 6 مَتَفْقٌّ عليه" . [م: .]6١‏ 
إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام . 
من يكفر أهل القبلة» والجمهور على خلافه» نقل هذه التوجيهات الطيبي("© عن محبي 
السئة» وهي إنما يحتاج إليها إذا لم يكن حكم تكفير المسلم من غير تأويل» وهو المراد 
إليه الجويني والد إمام الحرمين» [حيث ذهب] إلى تكفير من تعمد الكذب على الني كَل 
وخلوده في النار استدلالاً بظاهر حديث : (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار)» فهذه الأحاديث أيضاً دالة على تكفير المكفر» وتوجيهه ما ذكرناء والله أعلم. 
5 -[5] (أبو ذر) قوله: (إلا ارتدت) أي: الكلمة عليه» أما الفسق فظاهرء 
وأما الكفر فحاله ما ذكرنا. 
7 -[5] (عنه) قوله: (من دعا رجلاً بالكفر) أي : قال له: يا كافر. 
وقوله: (إلا حار) أي : رجع عليه» قيل: (من) استفهامية» أي : لم يدع إلا رجع 
عليه وقيل : شرطية وجواب الشرط محذوف» وهو المستثنى منه . 


. لعل المراد بالمتفق عليه التخريج بالمعنى» أما هذه الرواية فقد تفرد بها مسلم‎ )١( 
.)494 /9( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


)٠١( ١5‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


عو َه 
هه 9 


-0[1"] وَعَنْ أنسٍ وَأَبِي هريّرة أن رَسُولَ الله يك قال: «المُسْتبَانٍ 
2 م 3 0 2 2 6 > 0 
ما قالاء فعلى البَادىء مَا لم يَعْتَدٍ المَظلوم» . رَوَاهُ مُسَْلِم. [م: 16410]. 
89 -8[1] وَعَنْ أبي هُرَئِرَة أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ١لا‏ يَنبَغِي 
9 ع و 200 
لصديق أن يكون لعاناً؛ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 910ه؟]. 


> 6 مه 53 2 اهم 2 7 عا مكيلا 00 
-41] وَعَنْ أبى الدَّرْدَاءٍ قالّ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يَكهِ تقول : 
«إِنْ اللَعَانِينَ نظ جتوح ايد اين تمواق توف تاد اديرد 


-[/7] (أنس وأبو هريرة) قوله: (المستبان ما قالاء فعلى البادئ ما لم 
يعتد المظلوم) : (المستبان) مبتدأ» و(ما قالا) مبتدأ ثان متضمن لمعنى الشرط . 

وقوله: (فعلى البادئ ) خبر المبتدأ الثاني (ما لم يعتد) قيد للنسبة في الظرف» 
أي : إذا سب كل واحد الآخر فإثم ما قالا على الذي بدأ في السبء أما ثم ما قاله فظاهرء 
وأما إثم الآخر فلكونه الذي حمله على السب وظلمه؛ وهذا إذا لم يعتد ويتجاوز 
المظلوم الحد» بأن سبه أكثر وأفحش منه» وأما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه 
والباقي على البادى؟ . 

689 -[8] (أبو هريرة) قوله: (لا ينبغي لصديق) في (القاموس(2: الصديق 
هو بمعنى كثير الصدق» و(اللعن) الطرد والبعد» وهو لعين وفلموقة :واللكة بالضم : 
من يلعنه الناس» وكهمّزة: كثير اللعن لهم» وامرأة لعين» فإذا لم يذكر الموصوف 
فبالهاء» انتهى . 


5 -94[1] (أبو الدرداء) قوله: (إن اللعانين) أي: الذين يكون ديدنهم اللعنة 


.)879 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(15) كتاب الآداب ه5١‏ 


لأَيَكُونُونَ شهَدَاءَ وَلاَ سْفَعَاء يَوْمَ الِْيَامَةِه. رَوَاهُ مُسْلِ. [م: 7099]. 
]٠١1-0١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كل: «إِذَا قَالَ 
الَجْلُ: هَلَكَ النَامنُء فَهُوَ أَهْلَكَهُم) . رَوَاه مُسْلِم. [م: 30]. 
]١١1[-75‏ وَعَنْهُ: قَالَ: قَالَ ول الثم كه : «تجدُونَ شر الئاس 
َوْمَ الْقِيمَةِ ذا لْوَجْهيْنِء الّذِي بأنِي مَوْلآءِ وجو وَعَؤْلا وجب . متَموَ 
عَلَيْهِ. لخ: مدعت م:1015]. 


رمه اد ا عر سر 2 5 2 و 
*87 -171] وَعَنْ خذيْفة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل كله يتقولٌ: 


3 وعو 6_ر هد ين فى 00/0 
«لايَدْخْل الجنة قتّات» . متّفق عليه ل ا 2 6 
٠ «‏ د ب 


على الخلق . 

وقوله: (لا يكونون شهداء) أي : للمطيعين. 

وقوله: (ولا شفعاء) أي : للعاصين. 

٠١١-0١‏ ] (أبو هريرة) قوله: (فهو أهلكهم) يروى بصيغة التفضيل من 
الهلاك؛ أي: أكثرهم هلاكاً؛ لأنه اشتغل بعيب الناس وأعجب بنفسه» وبصيغة الماضي 
من الإهلاكء أي: أوقعهم في الهلاك؛ لأن قوله لهم هذا يوجب تأيهم عن الطاعة» 
وانهماكهم في المعاصي» والظاهر هو الأول. 

]١١[-5‏ (وعنه) قوله: (ذا الوجهين) إما أن يكون المراد المنافق» ويكون 
عذابه أشد»ء أو المراد من صفته هذه من المؤمنين» ويكون حاله شرًا من سائر المؤمنين. 


]١71- 877*‏ (حذيفة) قوله: (قتات) بالتشديد» قال الطيبى0©: القتات هو 


.)١٠١؟‎ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


هذا )٠١(‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


وَفِي روَايَة مُسْلِم : «تمّامً). [خ: دمءى م: .]1١6‏ 
65 -[1"51] وَعَنْ عَبْدِاهُ بْن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


_- 


و 2 6مس 7 دراه 3 0 و ا ا را 3 2 
«عليكمٌ بالصّدقٍ؛ فإِنَ الصدق يَهَدِي إلى البرّء وَإِنْ البرَّ يَهَدِي إلى الجَنةٍء 


ص 


وَمَا يَرَالُ التجل تصدق و وت يَتَحَرَى الصَّدْقَ حَنَّى يُكتّب عِنْدَ اللو صِدّيقاً» . 


الذي يتَسَّمَمٌ على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم» وقال في (القاموس)20: رجل قتات: 
نمام» أو يسّمّع أحاديث الناس من حيث لا يعلمون» سواء نمّها أو لم ينمّها. 

وقال السيوطي في (مختصر النهاية)'": القتات: النمام» وقيل: هو الذي يسمّع 
على القوم وهم لا يعلمون» والنمام: الذي يكون معهم. 

وأما ما قال الطيبي: قت الحديث: إذا زوّرهء وهيأه» وسواه» فهو بمعنى الافتراء 
والبهتان» ولم يذكر في كتب اللغة للقثٌ هذا المعنى» نعم ذكر في (القاموس) من 
معاني النمٌ : تزيين الكلام بالكذب؛ ولما كان القثُ بمعنى النمٌ كان ذلك معناه أيضاًء 
وهو نقله برمز (النهاية)» ولم يذكرها السيوطي في مختصرهاء والله أعلم . 

14 -[17١](عبدالله‏ بن مسعود) قوله: (فإن الصدق يهدي إلى البر) لعل 
الصدق بخاصيته يفضي إلى أعمال البرء أو المراد من البر هو الصدق نفسهء كما 
تدل عليه الرواية الأخرى لمسلمء وهدايته إليه بالمغايرة الاعتبارية في المفهوم والعنوان» 
كقولهم : صفة العلم لزيد توجب صفة كمال له. 

وقوله: (حتى يكتب عند الله صديقاً) الظاهر أن المراد كتابته في ديوان الأعمال 


.)١08 «القاموس المحيط)» (ص:‎ )١( 
.)8١1/ (؟) «الدر النثير» (؟/‎ 


١ كتاب الآداب /ا‎ )١6( 


واكم وَالْكَذِب ؛ َإِنَّ الْكَذِبَ يم َهْدِي إِلَى الْفُجُور, إن الْمُجُورَ يود يَهْدِي 


و 


الثَارء وَمَا يَرَالُ الول يَكَذِبُ وَيَتَحَدَى الْكَذِب حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذًا 


د 


َفِي رواب لما قَالَ : إن الصَّدْقَ بر وَإِنَّ الْبِرَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَدَ 


وَإنَّ الْكَذِبَ فَجُورٌ وذ لمُجُورَبَْدِي إلى لتَارِه. لخ: كفحت م: 1501]. 


ومو و 


غ10 - 141 وَعَنْ م كلُوم قَالَث : : قَالَ رَسُّولٌ اشر يك : «لَبِسَ 
الكَذّابُ الي يُصلِحُ بيْنَ اناس وَبَقُولُ حَبراويَْمي الوا جو الا دوا وطق أ ونا قا 


في الملا الأعلى» ويحتمل أن يكون المراد الحكم بالصديقية وإثبات الصفة له 
والمقصود إظهار ذلك في الناس وإعلامهم له بهذه الصفة وبهذا الاسم في قلوبهم 
وعلى لسانهم» على قياس قوله تعالى: #إنَآلَدِءَامَمُواوَعِنُوا ألصَللِحتِ سَيْجَعَلُ 
َماليَحمَنُ ويا 4[مريم: 45]» وعلى هذا القياس التقرير في الكذب. 

]١5[- 606‏ (أم كلثوم) قوله: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول 
خيراً ويدمي خيراً) حاصله أن الكذب ورفع الحديث لإصلاح ذات البين جائز» وليس 
هو من النميمة والكذب المذموم؛ فإن النميمة رفع الحديث إشاعة له وإفساداً ثم 
الظاهر من العبارة أن يكون (الكذاب) اسم (ليس) وخبره (الذي يصلح)» أي: ليس 
الكذب المذموم في الدين المصلح بل غيره» ويجوز أن يكون خبراً مقدمآ على الاسم 
ويؤيده ما جاء في بعض الروايات: ليس بالكذاب . 

وقوله: (ينمي) بفتح الياء وسكون النون مخففة الميم» وقال عياض في 
(المشارق)7": قال أبو عبيد: نمى الحديث مخفف الميم» أي : أبلغه» ونميته إلى غيري 


)١(‏ «مشارق الأنوار» (؟/ 6؟). 


هذا )٠١(‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


خيّرا». متفق عليْه. [خ: ١9ى‏ م: 1506]. 


_- 


]١5١1- 5‏ وَعَنِ الْمِقَدَادِ بْنِ الأَسْوَّدِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الطر يك : 


2 


«إِذ ذا رأَبْتَمُ الْمَدَاحِينَ فَاحَنُوا في وُجُوهِهِمْ د الثّرَابَ» لسر واه لسر ووو ب 
مثل أسندتهء ونمّيته بالتشديد: أبلغته على وجه النميمة» وقال ابن قتيبة وغيره: نمّيته 
بالتثقيل: نقلته على جهة الإفسادء وقال في (القاموس)"" أيضاً: نمى الحديث: ارتفع؛ 
ونميته ونمّيته : رفعته وعزوته» وأنماه: أذاعه على وجه النميمة» وفي (الصراح)7": 
نمو نما: كواكيدن وبرداشتن حديث وخبر بكسيء يقال منه: نموت ونميت إليه 
الحديث,. ونسبت كردن بكسيء انتمى كذلك» يقال: نمارإليه» وينمي إليهء وسخن 
رسانيدن بوجه إصلاح ونيكوئي» وتنمية: سخن رسانيدن ببدي وسخن جيني كردن» 
وهيزم نهادن برآتش . 

]١5[- 875‏ (المقداد بن الأسود) قوله: (المداحين) المراد بالمداح من اتخذ 
مدح الناس حرفة ليتأكل بهء ولا يراعي الحق في ذلك. ولا يميز بين من يستحق ومن 
ليف وهو مذموم مكروه؟؛ لأنه يتضمن الكذب من المادح» ومداخلة العجب من 
الممدوح . 

وقوله: (فاحثوا في وجوههم التراب) أي: ارموهء في (القاموس)0©: حثا 
التراب يحثوه ويحثيه حثواً وحثيآء والحثى كالثرى: التراب المحثوء والحثي كالرمي : 
ما رفعت به يدك وأرض حثواء: كثيرة التراب» والمراد في الحديث لا تعطوه شيئاً 


للق «القاموس المحيط» (ص: ١7‏ ). 
زفق «الصراح» (ص: 09177). 
(*) «القاموس المحيط» (ص: .)١١7٠١‏ 


١5.4 كتاب الآداب‎ )١6( 


روَاه مُسلم. لم: 005"]. 

17 -[15] وَعَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: أنّْتى رَجْلٌ على رَجْلٍ عِنْدَ 
التي يكل فَقَالَ : «وَبْلَكَ قَطَعْت عَنْقَ أَخِبكَ» ثَلاثَآ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادحاً 
لا مَحَالَةَ فليَقل: أَحْسبُْ فلآناً وَالله حَسِيْبُه إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ» 


دم 
0 


ا 1 
دري وم 
2 


ب 4 و 2 0م 
وَلا يُركي على الله أحدا». متّفق عليّ. [خ: 1١١‏ م:060.]. 
واحرموه» وقيل: أراد الرضخ» وهو العطاء القليل المشبه لقلته وحقارته بالتراب» ومنهم 
من حمله على ظاهره؛ وقد يروى أن المقداد حثا في وجه المادح عند عثمان وها التراب . 
]١151- 17‏ (أبو بكرة) قوله: (قطعت عنق أخيك) أي : أهلكته لوقوعه فى 
العجب والكبر» و(ثلاثاً) متعلق ب (قال) . 
بالصفات الحميدة» والله عليم بحقيقة حاله وسرّه» ومحاسبه ومجازيه على أعماله. 
من قول النبي كَل بين قوله: (فليقل: أحسب فلانا) وبين ما يتعلق به من الشرط وهو 
قوله: (إن كان يرى أنه كذلك) أي : إنما يقول: أحسب فلاناً كذا وكذا إن كان المادح 
يظن أن الممدوح كذلك؛, أي: كما مدحه» ولا يقول ذلك أيضاً كاذبآ من غير ظن 
وحكسيانة: 
وقوله: (ولا يزكي على الله أحدا) نفي في معنى النهي عطف على قوله: (فليقل)؛ 
وهو نهي عن الجزم بكونه كما مدحه, أي لا يثني [على] أحد ولا يظهره حاكماً على الله 
وموجباً عليه كأنه لما جزم بمدحه حكم على الله وأوجب عليه أن يكون ما علمه 
كما مدحه» ولعله لا يكون كذلك. 


)٠١( ١6‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


4 -ل177] وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَة أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «أَتَذْرُونَ 
ما الْغِيَةُ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: «ذكرْكَ أَحَاكَ بمَا يَكر». قِيلَ : 
قرت إن كان في أي ما أَقَولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فيه ما تَقَولُ فَقَدِ اغْتَبتَُ وَإِنْ 


َم يَكنْ فيه مَا َقُولُ فَقَد َه . رَوَاهُ مُسْلِم. وَفِي روَابَة: «إذا قُلْتَ لأَخِيكَ 
مَا فيه فَقَلٍ اغتَيْتَهُ وَإِذا ُْتَ مالي فيه ققد َه . 1م: 4نمه؟]. 

89 81 1] وَعَنْ عَايْشَةَ : أَنَّ رَجْلاً اسْتَأَدّنَ عَلَى ال يكلو فقالَ: 
انْدَنُوالَهُ ِْسَ أَحُو اشيرق لما َس تطَلَقَ اَي ل في وَجههِ 
وَانْبْسَط إِلَيْوء فَلَمَا انَطَلَقَ الوَجُلُ قَالَتْ عَايْشَةُ: يَا رَسُولَ اللو قلت لَهُ كذ 
وَكَدَاء نَم تطَلَفْتَ في وَجْهِدِ وَانْبْسَطْت إِلَبْو قَقَالَ رَسُولُ الل يه : 506 


2 

]١171-0‏ (أبو هريرة) قوله: (ذكرك أخاك بما يكره) سواء في دينه أو دنياه» 

في نفسه أو فيما يتعلق به. والمراد ما يفهم به معنى سواء كان باللفظ أو بالكتابة أو 
بالإشارة» وتفصيله في كتاب (الإحياء) وأمثاله. 

48 -[18] (عائشة) قوله: (أن رجلاً استأذن) هو عيينة بن حصن ولم يحسن 
إسلامه حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام» قالوا: ضعيف الإسلام» وكان يظهر منه 
مدة حياته ما يدل على ضعف إيمانه» وقد ارتد بعده كَلِ وجيء به أسيراً إلى الصديق ظفل » 
وقد عد قوله يَكِةِ فيه: (بئس أخو العشيرة) من علامات النبوة؛ لأنه ظهر كما أخبر» 
والعشيرة: القبيلة» وقد روي: ابن العشيرة وفتى العشيرة» وفي الحديث دليل على 
مداراة من يخاف شره.ء والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة تكون لاتقاء الشر 
وحفظ الوقت عن التفرقة والتضيع وللمصلحة الدينية» والمداهنة لأجل النفس وتحصيل 
شهواتها وللغرض الدنياوي» وأيضاً فيه دليل على جواز الغيبة للفاسق المجاهر ليتقي 


)١6(‏ كتاب الآداب ذا 


و 0 0 2 1 3 6 5 ا م ان مه 5 ك8 8 و 0 


3 0 0 2-00 6 2 0 كيان 0 
شرّه؟ وفي روايَةِ : «اتقاء فخشها. متفق عليه . [خ: 507١‏ م: .]1551١‏ 


2 


-[191] وَعَنْ أببى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركله: «كلٌ أَمَتِى 


الثاس هن شرم 

وقوله: (متى عاهدتني) أي : وجدتني» يعني إنما ألنت له لذم الفحش ولم أكن 
قط فحاشاً» والفحش : التجاوز عن الحد في الكلام وفي غيره» وإنما قلت في غيبته 
تنبيهاً على حاله ليتقه الناس» وفيه مصلحة . 

وقوله: (إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره) قال 
الشراح : معناه إني إنما ألنت له الكلام وتطلقت في وجهه وانبسطت إليه اتقاء الشر 
والفحش لثئلا أكون من الأشرار الفحاشين الذين يتركهم الناس لفحشهم, لأني لو قلت 
له في حضوره ما قلت فيه غيبته لتركني اتقاء فحشي» وقيل: معناه إنما فعلت ذلك 
مع الرجل وتركته غير مفتش عن حقيقة حاله ومتعرض لكشفها اتقاء شره وفحشه» 
وشر الناس من تركه الناس ولم يتعرضوا له مداراة معه» ورواية (اتقاء شره) تنظر إلى 
هذا المعنى» ورواية (اتقاء فحشه) إلى المعنى الأول» فافهم . 

]١49[1- ٠‏ (أبو هريرة) قوله : (كل أمتي معافى) التذكير باعتبار لفظ (كل)» 
وفي أكثر الأصول (معافاة) باعتبار المضاف إليه في (القاموس)20©: أعفاه من الأمرء 
أي : برأه» والمعنى: كل أمتي مبرأ ومسلم ومتروك عن الغيبة إلا من جاهر بالمعصية 
ولم يسترهاء وأما رفع قوله: (إلا المجاهرون) فللتأويل بالمنفي» أي: لا يغتاب أحد 


.)١5١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)٠١( 16‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


إن اْمَجَاَةٍ أن لالجل اللَيلٍ عَمَلا ثمَيضْبحٌ وَقَدُ سَكَرَهُ الله 
ول الل ار وَقَدُ يات يَسترْهُ ريه وَيُصبِحٌ 
كنف لد اش عن . 4 مُتَفْقٌ عَلِيْه. وَذْكَرَ حَدِيتُ أبِي هْرَيْرَة: «من كان 


و 


يؤْمِنُ باللها في (بَابٍ الضْصّيَافةٍ فق). [خ: وكدت م: :199]. 
* الْفَصْلٌ الثاني : 

8١‏ -501] عَنْ أن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «من تَرَكَ الَذِبَ 
وَهُوَ بَاطِلٌ يني لَهُ في رَبَضٍ الْجَنَةِ يه 
إلا المجاهرونء. وقد يروى بالنصب فلا إشكال» واتفقوا على جواز غيبة الفاسق 
المجاهر» والإمام الجائرء والمبتدع الداعي. وراوي الأخبارء وعند التظلم والنصيحة 
وتزكية الشهودء وفي صورة التظلم إن صبر فهو الأفضل . 

وقوله: (وإن من المجانة) مصدر مجن يمجن مجانة من باب نصر» وهو أن 
لايبالي الإنسان بما يفعله ويقوله» ولا بما قيل له وصنع نع به من غيبته ومذمته» فمن 
أظهر ذنبه للناس فهو لا يبالي بأن يغتابه الناس ويذمونه» وهذا يضر به وبالناس . 

الفصل الثاني 

]1١[1- ١‏ (أنس) قوله: (وهو باطل) احتراز عن مواضع يرخص فيها الكذب 
مما فيه إصلاح ذات البين والمعاريض» والكذب في الحرب من أقسام الخدعة» 
وقيل : هو تأكيد لما قبله . 


وقوله: (الربض) بفتحتين : سور البلد» وفي (الصراح)7©: ربض : ديوار كرد 


.)71/4 «الصراح» (ص:‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب ول 


مَنْ ترك الْمرَاءَ وَهُوَ مُحِقّ بنِيّ لَهُ في وَسّط الْجَنَقِ وزة فنة خلقة فده 1 
0 
السّنْده وَفي «الْمَصَابِيح» قَالَ: غْرِيبٌ . [ت: 98ؤ١].‏ 

نك -1١؟]‏ وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ : قال رَسُول الل يك: «أَتَدَرُونَ 
مَا كت مَا يُدْخْلُ النّاسَ الْجَنّه تَقْوَى الثىء وَحُسْنٌّ الْخُلقِء أَتَدْرُونَ مَا َكب 
مَا يُدُخْلّ التَاسَ النَّ ر؟ الأَجْوَفَانِ : الفم وَالْفرْجٌ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ . 
[ت: كدد/, جه: 715؟1]. 


8 


شهر . 

وقوله: (ومن ترك المراء) أي : الجدال والخصومة» (وهو محق) أي: مع أن 
الحق في جانبه يتركه كسراً لنفسه كيلا تترفع نفسه على خصمه بظهور فضله» وينكسر 
قلب خصمه بعجزه وإفحامه» وهذا إنما يجوز إذا لم يكن متعلقاً بأمر ديني» ولم يقع 
فيه خلل بسكوته» أو يتوقع ظهور الحق بالآخرة بوجه آخرء وقد يسكت الخصم الألد 
بإلانة الكلام والسكوت والإعراض» وينفع ذلك في ظهور الحق ما لم ينفع المراء 
والجدال» وحسن الخلق شامل لجميع الحمايد والكمالات» وأكثر ما يستعمل حسن 
الخلق في العرف في لين الجانب وطلاقة الوجه والبشاشة. 

]1١[- 3‏ (أبو هريرة) قوله: (تقوى الله وحسن الخلق) لا شك أن التقوى 
شامل لإتيان المأمورات وترك المنهيات كلهاء وحسن الخلق أيضاً داخل فيهاء فذكره 
بعدها من باب التخصيص بعد التعميم» إلا أن يراد بالتقوى الأعمال الظاهرة» وبحسن 
الخلق الأخلاق الباطنة» وقال الطيبي”©: التقوى إشارة إلى حسن المعاملة مع الخالق» 


() «شرح الطيبي» (9/ .)١1١9‏ 


)٠١( 16‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


-1؟؟] "! وَعَنْ بلآلٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر ييه : «إِنَّ 
الوَجُلَ ليتَكَلَّدُ با لكَلِمَةٍ مِنَ الْخَيْر مَايَمْلَمْ ملعا ٠‏ يَكْتَبُ الله لَهُ بها رضوَانة 
إلى تع يَلْقَاكُ .ولول كلا كَلِمَِ مِنَ الشَرمَا يَعْلَممَبْلعَهَاء يكب اله 


وه ع 
بهَا عليه سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلقا قا . واه في «شرْح اشن . وَرَوَى مَالكٌ 
و 


وَالتَدْمِذِيٌ وَايْنْ ل [شرح السنة: .4١58‏ ت: 71719 جه: 959ء 


ط: ؟/188ة]. 
4 -711] وَعن رمن كيم عن بيو عن جنذو قال: قَالَ 
رَسُولُ الله كلِهِ: «وَيْلٌّ لِمَنْ يُحَدَّثُ فَيَكَذِبُ 200000 


وحسن الخلق إشارة إلى حسن المعاملة مع الخلق» والمراد الدخول مع السابقين 
الفائزين بالدرجات والكرامات» أو يقال: المراد أن اجتماع هذين الصفتين يوجب 
بالحكم الإلهي دخول الجنة» وإلا فأصل الدخول يكفي فيه أصل الإيمان كما هو 
المذهبء وإنما قيد بالأكثر لأنه يرجى بدون هذه الصفتين دخول الجنة ونيل الدرجات 
أيضاً بفضل الله تعالى وشفاعة رسول الله كلو فافهم . 

“483 -175[1] (بلال بن الحارث) قوله: (يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه) المراد تحقق رضاه تعالى له في الدنيا والآخرة» فالغاية داخلة في الحكم كما في 
قوله تعالى: #وَإِنَ علِيّكَ لعَتَىَ إِكَ يو لين 18ص : و(ما) في (ما يعلم) نافية. 

5 -[75] (بهز) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء آخره 
زاي: 

وقوله: (فيكذب) فيه أنه إن صدق في الحديث ليضحك به فلا بأس» ومع ذلك 
لا ينبغي أن يكون مطمح نظره محض الإضحاكء بل يكون مقصوهه الإفادة مع تضمنه 


)١5(‏ كتاب الآداب مها 


لِيُضْحِكَ به الْقَوْمَ» وَئْلُ لَهُ وَبْلُ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتوْمذِيُ وََبّو َوُه 
وَالدَارِمِيٌ . [حم: ه/ “ا ت: هالا د: 4494) دي: 195/17]. 

ام -[4؟] وَعَنْ أببي هُرِرة قال : قَالَ رَسُولُ الل ككل : «إِنَّ الْعَبْدَ 
قو الْكَلمَة لا بَقُولُهَا إلا ِيضْحِكَ به(" النّاس» يَهْوِي بها أَْمَدَ م(" بَبْنَ 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍء وَإَِهُ َيزِلُ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَا يرك عَنْ قَدَمِه. رَوَاه تهت 
فِي «شعب الإِيمَانِ . [شعب: 4197]. 

5 -[70] وَعَنْ عَبِْاهِبْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اش ككل : « 
صَّمَتَ نبا . رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيٌ وَالدَارمِنٌ وَالْمْعَقَنُ في «شعَب الإيمّانٍ» . 
[حم: 7/ لالالءات: 7601 دي: 2199/7 شعب: 45784]. 
نوعا من الطيبة وحسن المعاشرة مع الأصحابء كما يدل عليه الحديث التالي : (لا يقولها 
إلا ليضحك)؛ فإن المزاح مشروع مسنون» ولكن لا يتخذله] حرفة ولا يفرط فيه . 

5 51 ؟] (أبو هريرة) قوله: (يهوي) أي : يسقط (بها) أي : بتلك الكلمة 
اعون الع عنام الشركة 

8 - [10] (عبدالله بن عمرو) قوله: (من صمت نجا) قال الإمام الغزالي: 
ويدلك على لزوم الصمت أمرء وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض» 
وقسم هو نفع محض» وقسم ضرر ومنفعة» وقسم لا ضرر ولا منفعة» أما الذي هو 


)١(‏ كذافى «المشكاة»ء وفى «الشعب»: «بها». 
(0') فى نسخة: (ما4». 


(9) «إحياء علوم الدين» (7/ .)١١١‏ 


٠١ 6‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


/30 -[75] وَعَنْ عقبة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ الل يله فَقلْتُ : 
ما النَحَاة؟ فَقَالَ: «أَمْلِكْ عَلَيِكَ لِسَانَكَ: وفك 100 
ضرر محض فلا بد من السكوت عنه» وكذا ما فيه ضرر ومنفعة؛ لأن دفع الضرر 
أهمء وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فالاشتغال به تضييع للوقت؛ وهو عين الخسران» 
فلا يبقى إلا القسم الثاني وفيه خطرء إذ يمتزج به ما فيه [إثم] من دقائق الرياء والتصنع 
وتزكية النفس» وكلام الغزالي في أمثال هذه المقامات إكسير للنفس وشفاء للقلوب»ء 
ولقد أكثر الطيبي فيها النقل منه» وهو جدير بذلك . 

1 -[751] (عقبة بن عامر) قوله: (ما النجاة) أي : سبب النجاة. 

وقوله: (أملك عليك لسانك) المصحح في النسخ : (أملك) بفتح الهمزة من 
الإملاك» ومعناه غير ظاهر؛ لأن الإملاك بمعنى التمليك كما ذكر في (القاموس)(", 
ولا معنى له ههناء وقد ضبطه في بعض الشروح بكسر الهمزة» وقال: أما بفتحها فغير 
ظاهرء وقال في (مجمع البحار)"©: هو أمر من الثلاثي» أي: احفظها عما لا خير 
فيه» وأما عبارة الطيبي”" فظاهر في كونه من الثلاثي» ولكنه لم يصرح بذلك» قال: 
أي لا تَجْرهِ إلا بما يكون لك لا عليك؛ وعن بعضهم: أي اجعل لسانك مملوكا لك 
فيما عليك وباله وتبعته»ء وأمسكه عما يضرك» وأطلقه فيما ينفعك؛, انتهى. وهذا ظاهر 
في الإملاك. 


وقوله : (وليسعك) أمر من وسع يسعء كناية عن القعود في بيته اشتغالاً بالطاعة . 


.)817/8 انظر: «القاموس» (ص:‎ )١( 
. )578 / 5( (؟) امجمع بحار الأنوار»‎ 


() «شرح الطيبي» (9/ .)١١١‏ 


(06) كتاب الآداب /اه ١‏ 


روك 0“ 0100 1 7 2 مه 7 0000 
بيتك وَانْكِ على خَطِيئتِك) . رَوَاهُ أحمد وَالتّدم مِذِي. [حم: ه/69٠017ات:‏ 


١5‏ ؟؟]. 


ل - 111 وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ رَفْعَهُ قَالَ: «إذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمٌء فإِنَ 


و 


2 


الأغضاء كلّهًا نكم اللْسَانَء تقول : اد تقٍ الله فيناء فَإناً نحن بكَء فَإِنِ اسْتقَمُتَ 
اسْتَقَمْنا» وَِنِ اعوّجّحْت اعوجخنا» . رَوَاةْ التَرْمِذِيٌ . [ت: /ا١5؟].‏ 

9 1181 وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الْحْسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريكلك: «منْ 
د لآَيَعْنِبه». رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ. [ط: ؟/ ".و 
[9١]ورَوَاه‏ ان بن مَاجَه عَنْ أبِي هْريرَة ٠‏ [جه: 5/اة"] . 

[77] (أبو سعيد) قوله: (تكفر اللسان) في (القاموس)2": التكفير: أن 
يخضع الإنسان لغيره» وورد: يكره التكفير في الصلاة» وهو الانحناء الكثير في حالة 
القيام قبل الركوع» والمراد إطاعة الأعضاء وانقيادها لما يجري على اللسان» وذلك 
باعتبار كونه ترجمان القلب وخليفته؛ فحكمه حكمهء فلا يرد أن استقامة الجوارح 
واعوجاجها وصلاحها وفسادها بالقلب» وصلاحه وفساده لا باللسان» فلا ينافي حديث: 
(إن في الجسد لمضغة) الحديث . 

وقوله: (فإن استقمت استقمنا . . . إلخ)» بيان للمراد بقوله: (نحن بك) . 

]"٠١ .59 258[- 2841١581١ 6‏ (علي بن الحسين) قوله: (من 


حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه): (من) تبعيضية ؛ لأن ترك ما لا يعنيه بعض حسن 


.)578 «القاموس» (ص:‎ )١( 


)٠١( 6‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


! وَالتَوْمِذِيُ وَالْيْهَتِيُّ في اشعَب الإيمّانِ) مهما ولك‎ ]"١01- 0١ 
.]15317“ 1 شعب:‎ 
الإسلام وشطره» وثاني شطريه هو الاشتغال بالعبادة كالتحلية بعد التخلية» فيكون‎ 
. في معنى قوله: (الطهور شطر الإيمان) على تأويل‎ 

ومن العجب ما نقل الطيبي عن بعضهم من أنه يجوز أن يكون (من) بيانية» أقول : 
فأين المُبين» نعم لو قال: يجوز أن تكون زائدة لكان له وجه» وإن لم يكن من مواقع 
زيادة (من)» إلا أن يكون قوله: (بيانية) سهو القلم في مكان (زائدة)» والله أعلم . 

ومعنى قوله: (ما لا يعنيه) ما لا يعتني ولا يهتم به المرء» أي: ما من شأنه أن 
لايهتم ويشتغل به» من قولهم عنى به» أي: اهتم به واشتغل» وعلى هذا يكون الضمير 
المستتر في (يعنيه) للمرء» والبارز ل (ما)» من عناه الأمر: إذا تعلقت عنايته به وكان 
من غرضه وإرادته» وقال في (القاموس)20: عناه الأمر يعنوه ويعنيه: أهمه» فعلى 
هذا المستتر ل (ما)» والبارز ل (المرء)» أي: ما يهمه ويجعله ذا هم إليه والذي 
يعني الإنسان من الأمور ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه مما يشبعه ويرويه»؛ ويستر 
عورته ويعف فرجه» ونحو ذلك مما يدفع الضرورة» دون ما فيه تلذذ واستمتاع 
واستكثار وفضول من الأقوال والأفعال وسائر الحركات والسكنات» [وآما يتعلق 
بسلامته في معاده» وهو الإسلام والإيمان والإحسان» وهذا الحديث أحد الأحاديث 
التي عليها مدار الإسلام مما يعد تمامه أو نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك» وهو من جوامع 
الكلم . 


.)١5١8 «القاموس» (ص:‎ )١( 


١64 كتاب الآداب‎ )١6( 
عَنْ أ و‎ 
0 8 57 ا‎ 1-06 
.]1"1١5 أُوْ بَخْلَ بما لا يَنقِصم). رَوَامُ التَرْمِذِيٌ . [ت:‎ 


مما يتضمنه هذا الكتاب يعني (كتاب السنن)» وجمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة 
حديثء وقال في آخر هذا الكلام: ويكفي للإنسان لأمر دينه أربعة أحاديث منها: أولها: 
(إنما الأعمال بالنيات)» وثانيها: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» وثالثها : 
(لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه)» ورابعها: (إن الحلال بين» 
والحرام بين» وبينهما مشتبهات)» الحديث . 

قال الغزالي: وما لا يعنيك من الكلام أن تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم 
ولم تتضرر في حال ولا مآل. 

]"١1- 5‏ (أنس) قوله: (أولا تدري) روي بفتح الواو عطفاً على مقدر 
أي : أتقول هذا ولا تدري ما يقول؟ أو للحال» أي: والحال أنك لا تدري» وروي 
سكوتها عظفا على مقدر أيضك أي« اتدري تدان اهل النعلة أو لذ تتزى 4 أى: بل 
شيء علمت ذلك؟ والرواية الأولى أشهر» ومعناها أظهر. 

وقوله: (أو بخل بما لا ينقصه) كتعليم العلم وأداء الزكاة» أو المراد إنفاق شيء 
قليل من مال كثير» حلي صر رايا جا مسري ابي 
وجعل المستتر فيه ل (ما) أظهر» فافهم . 5 

851 -51] (سفيان) قوله: (ما أخوف) اسم تفضيل مبني للمفعول» و(ما) 


)٠١( ١‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


ما تحاف عَلَتَ ؟ قَالَ: ََحَدَ بِلِسَانِ نفسه وَقَالَ: «مهَذا». رَوَاهُ التَدْمِذِئٌ 
وَصَكحَهُ. [ت: .]١5٠١‏ 

5 -[8"] وَعَن اين عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «إذَا كدب 
الْعَبْدُ بَاعَدَ عَنْهُ الْمَلكُ ميلا مِنْ نكن مَا جاء بو . روَاهُالتّْمِِيٌ . [آت: 19077]. 

6 -[4"] وَعَنْ سَُّفيانَ بن أَسَدٍ الْحَضْرَمِيٌ قَالَ: سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله ككل يَقَولُ: «كَثْرَث خيّانةً لظ 
الثانية موصولة والعائد محذوف. أي : تخافه. أي: شره. 

وقوله: (فأخذ بلسان نفسه) أي : أخذ رسول الله يك بلسانه الشريف» ولم يقل : 
بلسانه؛ لكلا يتوهم رجوع الضمير إلى السائل» وإنما لم يجبه بقوله: اللسان» لأن 
الإشارة الحسية أظهر كما في التمثيل بالمحسوساتء وإنما أخذ كه بلسانه لأن في 
أحد لسان السائل تكلفاً وسماحة؛ ولأنه أدخل في المقصود لما فيه من المبالغة والتأكيد 
والإشارة إلى أن الحكم عام» ولو أخذ بلسان السائل لاحتمل اختصاصه بهء فافهم . 

15 -[1”*"] (ابن عمر) قوله: (من نتن) قال في (القاموس(": النتن ضد 
الفوح» وفاح المسك فوحاً وفوحانا وفيحاً وفيحاناً: انتشرت رائحته» ولا يقال في 
الكراهة» والله أعلم . 

6 -[5 "] (سفيان) قوله: (سفيان بن أسد) بمفتوحة فمكسورة على الأكثر» 
ويقال: على لفظ التصغير»ء ويقال: (أسد) بفتحتين» كذا في (المغني)0". 


)غ2( «القاموس المحيط» (ص : .)1١ ١9‏ 


(؟) «المغني في ضبط الأسماء» (ص: 5"). 


(0) كتاب الآداب 5 


أَنْ تحَدّت أَحخَاكَ حَدِيئا هُوَ لَكَ به مُصَدٌَقٌ وَأَنْتَ به كَاذْبٌ؛ . روَاهُ أبُو َاوْدَ. 
[د: الاوء] 

5 -01"] وَعَنْ عَمَارِ قَالَ: قال رَسُولٌ الم كله: «مَنْ كان ذَا 
وَجْهَْنِ نِي الدّنياء كان لهُيَوْمَالْقَامَةِلِسَانَنِ مِنْ نآر». رَوَاُ الدَارِمِيٌ . [دي: 
"/ ؟١"].‏ 


851 -[51"] وَعَن ابْن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «لَيْسَ 


الْمُؤْمِنُ بالطّعَانِ وَلا باللَعّانِء وَلاَ القاجشء وَل الْبَْذِيء». رَوَاهٌ 200 

وقوله: (أن تحدث) فاعل (كبرت)» وإنما أنث بتأويل الخصلة والفعلة» أو 
باعتبار المعنى لأنه نفس الخيانة» وإنما كان خيانة كبيرة لأن الكذب خيانة في نفسه. 
وفيما ذكر أشد وأشنع ؛ لآن أخاه المسلم اعتمد عليه ووثق به وظن أنه مسلم لا يكذب» 
ومع ذلك كذب,. فيكون أقبح. 

5 -[5"] (عمار) قوله: (من كان ذا وجهين) المراد به المنافق؛ بأن 
يتوجه تارة إلى قوم فيقول بما يوافقهم» وأخرى إلى عدوهم فيقول خلافه» أو يري 
نفسه عند شخص أنه من جملة محبيه وناصحيه ويحدث في غيبته بمساوئه وعيوبه. 

1 -7"51] (ابن مسعود) قوله: (ليس المؤمن بالطعان) أي: في أعراض 
الناس» كذا في (الصحاح”"©, (ولا باللعان) أي: داعيآ على أحد بالطرد والبعد عن 
رحمة الله . 


وقوله: (ولا البذيء) (فعيل)» من البذاء بالمد وفتح الموحدة: الفحش في القول 


)00( «الصحاح في اللغة» /١(‏ 6). 


م )٠١(‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


إن 


التّرْمِذِيٌُ وَالْبيْهََنُ في اشعَبٍ الإيمَانِ». وَنِي أُخْرى لَّهُ: «وَلاً الْمَاحِضٍ 
الْبَْذِيء) . وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هذا خلايث غَرِيبٌ. [ت: لالاقاء شعب: 4985]. 
01-4" وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله: ١لا‏ يَكون 
الْمُؤْمِنُ لَكَانآ». وَنِي روَايَةٍ: «لأَيَْبَفِي لِلْمُوْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعّانا». رَوَاهُ 
التَرْمِذِئٌ . [ت: 7019]. 
49 -[8"] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنٍ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللي : 


2 سام 0 00 3000 07 ع دم 4 م 
«لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب اللو وَلا بجهنم» . وفي رواية : «وَلا بالنار» . 


كما مرء يقال: بذوت على القوم» وبذيت أبذوء فهو بذي» وقد يهمز» وليس بكثير» 
كذا في (مجمع البحار)2" . 

وذكر في (القاموس)(" في الموضعين : وقال فيهما: البذاء والبذيء كالبذيع : 
الرجل الفاحشء» فعلى هذا يراد ب (الفاحش) المقابل له الفحش في غير الكلام» ويفهم 
من كلام (الصحاح) : أن البذاء المعتل بمعنى التكلم بكلام لا ينفع» فتدبرء ويفهم 
من لفظ الرواية الأخرى : أن البذيء هو المبالغ في الفحشء» فافهم . 

1-4ل"] (ابن عمر) قوله: (لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا) فيه بيان 
للمراد بقوله : (لا يكون المؤمن لعاناً)» والله أعلم . 

48--8[1"] (سمرة بسن جندب) قوله: (لا تلاعنوا) بفتح التاء؛ أصله 


)01 «مجمع بحار الأنوار» .)١59 /١(‏ 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: 50» .)١١5١‏ 


(10) كتاب الآداب ١‏ 


الْتَرْمِذِيٌّ وأو داود. [ت: 7و1 د: 4405]. 


6 - 191 وَعَنْ أبِي الدَرْداءِ قَالَ : سََمِعْثُ رسُولَ اللر يك4 يتقو 
«إِنَّ الْعَبْدَ إ ذا لَمَنَ شيعا صَعِدَتٍ الََْهُ إلى الما 5 ده 
و ووعم 52 2 
ذوتهاء ثُمَ تقبط إِلَى الرض» متغلق أبَوَابهَ دونهًا 0 


فإذَا لم تجذ مَسَاغاً رَجَعَتْ إِلَى الَذِي لْعِنَ» فَإِنْ كَانَ لِدَلِكَ أَمْلاً وَِلذَ رَجَعَتْ 


- 0 0 


7 


إلى قال ). رَوَأهُ أب قار [د: هدوع]. 
0 0 أن جلا رعَفُ لرحُ رداءه لها 
قَقالَ رَسُولُ فرك لته واتر 1 


بِأَمْلٍ يَحَيك للم هُ عَلَيْه) ». روا التدْمِذِيٌ وَأبو داود. زت : ملاون د: 

. 4 

لا تتلاعنواء أي : تسابوا باللعنة صريحاً أو كناية» وهذا في الشخص المعين إذا لم يعلم 
ته على الكفر. 


١‏ -[9"] (أبو الدرداء) قوله: (دونها) أي: عندهاء و(دون) يجيء بمعنى 
أمام ووراء . 

وقوله: (فتغلق أبوابها) يفهم منه أن للأرض أيضا أبواباً كما للسماء» و(لعن) 
بلفظ المجهول؛ وجزاء (فإن كان) محذوف» أي: لحق به. 

]1١1- ١‏ (ابن عباس) قوله: (فإنها مأمورة) في معنى قوله : (لا تسبوا 
الدهر فأنا الدهر) . 


وقوله: (من لعن شيئاً) إنساناً كان أو غيره. 


نقالا )٠١(‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


1 -[41] وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: قا 
أَحَدٌّ مِنْ أصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شيا َك أَحِبُ أَنْ أخرج ليك وَأَنَا سَلِيمْ 
الصَّدر) . رَوَاهَ و زد: ١كلملة].‏ 

861 -[475] وَعَنْ عَايَشَةَ قَالث : قَلْثْ لِلنََِ كله : حَسْبَكَ مِنْ صَفِيَة 
كذَا وَكذًا ‏ تَعنِى قَصِيرة ‏ فَقَالَ: «لَقَدُ قَلْتِ كَلِمَة لو مرج , 00 


1 -511] (ابن مسعود) قوله: (لا يبلغني من أصحابي) الحديث» وفي 
هذا تعليم للأمة بعدم التبليغ إلى أحد من الكبراء ‏ بل وإلى غيرهم ‏ عن أحد شيئاً 
بأنه شتمك أو فيه خصلة سوءء بل يجب السترء اللهم إلا أن تكون فيه مصلحة 
حميدة . 

86 -[47] (عائشة) قوله: (حسبك من صفية) أي : من معايبها. 

وقوله: (تعني قصيرة) أي : تكني عائشة بقولها: كذا وكذا أنها قصيرة» وليست 
في الحسن والاعتدال كما ينبغي . 

وقوله: (لو مزج بها البحر) من باب القلب مبالغة» وقيل: على ظاهره؛ لأن 
كلاً من الممتزجين يمتزج بالآخرء وقد يروى: (لو مزجت بالبحر) . 

وقوله: (لمزجته) أي : غيرته» فكيف لا تغير أعمال البر» وهذه غاية زجر وتأديب 
من النبي الأمين كَلهِ في اغتيابها صفية مع غاية محبته إياهاء وكان قد يقع بينها وبين 
صفية شيء من آثار الغيرة» روي أن عائشة قالت لصفية يوماً: يهودية» فشكت صفية 


إليه بلةِ فقال: (قولى: أنا بنت النبى وأنت بنت أبي بكر)» وكانت صفية من أولاد 


١ كتاب الآداب ش‎ )1١( 


وَالتَّرْمِذِيُ وَأبُو داود. 0 كرحملات: ؟ددلل د: هلاقم4] . 
ِ 7 6 د سم ولئير 


في شيْءٍ 3 شانَة» وَمَا كان م رَوَاهُ التدْمِذِيٌ . 


0 


[تث: 4لاو١].‏ 
0 -[44] وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكل 
امن عير أبنب لَمْ يحْتْ ن حَنَى يمه يني مِنْ طَْبٍ ف تب منة. را 
التَرْمِذِئٌ وَقَالَ : هَذَا حَوَيث غَرِيبٌ» وَلِيْسَ إِسَنَادهُ ؛ م 2 لِآَنَّ خَالداً ل 


يُدَرِكَ مُعَاذ بْنَ جَبَلٍ ٠‏ زث: 6 ١‏ ]. 
4865 -401] وَعَنْ وَائلََ َالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «لا تظهر الشّمَاَة 
لأخيك وونحقة حَمَه الله وَيَبْتلِيك» . رَوَاهُ التَوْمذِيُ وَقَالَ: : هذا حَدِ د 


هارون هةة. 

15 -["4] (أنس) قوله: (إلا شانه) أي: عابه» شانه يشينه ضد زانه يزينه» 
والحياء قريب التضاد من الفحش . 

065 -[45] (خالد) قوله: (يعني من ذنب قد تاب منه) قيل : هذ التفسير 
منقول عن الإمام أحمد. 

5 -[405] (واثلة) قوله: (لا تظهر الشماتة) شمت كفرح شماتاً وشماتة 
فرح ببلية العدو. 


وقوله: (فيرحمه الله ويبتليك) بالرفع والنصب. 


ال )٠١(‏ باب حفظ اللسان والفيبة والشتم 


1 [43] وَعَنْ عَائْمَةَ فَالَتْ: قَالَ النَِنُ كله: «مَا أَحِبْ أَني 
حَكَيْتُ أحَدا أَوَأنَ ل كذَا وَكَذا) . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَصِحَحَهُ : [60١؟].‏ 

4,64 -471] وَعَنْ جندٌب قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌ » نح الم م 
عَتَلَهَاء * َم علَ الصنجد فَصَلَى حَلْف ل 0 ول الث هلما سم أتى راجلتة 
فَأَطْلقَهَاء ؛ ثم ركب م نأدى: الهم ارحَمْنِي وَمحمَداء وَلَاَ تشرك في رَحْمَينا مت 
أحَدا قال سُولُ الل يله : 5 َقُولونَ هُوَ أَضَلٌ أمْ بَعِيرة؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا إلى 
ما قَالَ؟» قَالوا: بَلى؟ رَوَاهُ أو دَاوّدَ. [د: ١حم؛].‏ 

وَذْكِرَ حَدِيْتُ أَبِي هرَئرة: «كفى بِالْمَرءِ كذب» في (بَاب الإعْتِصَام) ني 
(الْمَصْلٍ الأَوَلٍِ) . 

617 -[45] (عائشة) قوله: (أني حكيت أحدا) في (القاموس)27: حكيته 
أحكيه» وفلاناً» وحاكيته: شابهته» وفعلت فعله وقوله سواء» وأكثر ما يستعمل في 
القبييح المحاكاة؛ بأن يمشي متعارجا أو مطأطتا رأسه» وغير ذلك من الهيئات المضحكة 
تقليداً له . 


-4/1] (جندب) قوله: (ألم تسمعوا إلى ما قال) إشارة إلى قوله: 
(ولا تشرك في رحمتنا أحداً) نسب إليه الضلالة» والمراد به الجهل» لأنه ضيق 
رحمة الله الواسعة» فالحجر في الدعاء ممنوع» بل ينبغي أن يشرك في دعاته المؤمنين 
كما هو المأثور» هذا ما قالواء وأيضاً في تشريكه نفسه معه يَكْهِ في الرحمة الخاصة 
المخصوصة به كَل سوء أدب لا يخفى . 


.)١١ا7” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١ كتاب الآداب‎ )١5( 


ذ#- 


»* الْفْصْلُ الثَّالثْ : 
9 -[48] عَنْ أنْسٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ اليك : «إِذا مُدِحَ الْفاسق 


- 
ذ#ر 


شيم ل ده : 
غضب الرَتُ تعالى وَاهْتَرٌ لهُ الْعَْشٌ» . رَوَاهُ الَيْمَقَيُ في «شكب الإِيمَانِ» . 
[شعب: 40454]. 
ا ل و ل 
8١‏ -441] وَعَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يل: «بطبع 


كوه 0 56 8 2 ًَ 1# 2 20 0 
المُؤْمِنْ على الخلآلٍ كلهًا إلا الخِيَانَةَ وَالْحَذِبَ». رَوَاهُ أَحْمَدٌ. [حم: 


7 


ه/ ؟6١|].‏ 


اي 5 و 4 4 > واس ه 0 
0501-١‏ ] والبَيْهقَئيٌ في «شعب الإيمان» عن سَعْدٍ بْن أبي 


14: 


ب" 
66 
000 


الفصل الثالث 

48 -[48] (أنس) قوله: (واهترٌ له العرش) يحتمل أن يكون على ظاهره» 
ويحتمل أن يكون كناية عن وقوع هذا الأمر العظيم» وقد ورد: اهتزاز العرش بموت 
سعد بن معاذ على القول بأن ذلك لمصيبته» وظاهر الحديث مطلق في التحذير عن 
مدح الفاسق» وقيل : هذا إذا مدح على وجه عام» ولو مدح بوجه خاص فيه كالسخاوة 
والتواضع فجائز. 

485١ »4 86١‏ -[49» 50](أبو أمامة) قوله: (إلا الخيانة والكذب) إما أن 
يكون المراد اجتماعهماء والإشكال باق بعد؛ إذ ربما يكون المؤمن اجتمعتا فيه» أو 
المراد المبالغة في نفي هاتين الصفتين عن المؤمن» والأظهر أن الغرض الأصلي النهي 
عنهماء أي: لا ينبغي أن يتصف المؤمن بهما ويجتهد في إزالتهما؛ لأنه محل الصدق 
وحامل أمانة الله . 


٠١ 58‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


هه 2 


4,57 ماري مراك وك ا أيَكونَ 
الْمُؤْمِنُ جَبانا؟ قَالَ: «نْحَم» فقيل لهُ: أَيَكُون الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً؟ قَالَ: نما 
10 َالَ: «لآ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَبْعَمَي في 
«شعب الإِيمَانِ) مراسَلة . [ط: ”219/7 شعب: 7/ا45]. 

7 -01[1] وَعَنٍ إن مَسْعُوْدِ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لََتَمَئْلَ في صورة 
الوَجُلٍ اي القرم معد َيُحَدَنُهُمْ بالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذْبِء فود يول 
الوَجل منهم: ب 3 مرت حبة را نري جا معني ث. رَوَاة 
مسلم. [مق: ١/؟7١].‏ 

*-511] (صفوان) قوله: (قال: لا) مبالغة في نفي الكذب عن المؤمن مع 
ما في صيغة الكذاب من المبالغة. 

85 - [07] (ابن مسعود) قوله: (إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل) 
ظاهر سياق الحديث يدل على أن المراد شيطان الجن» فيدل على أن الشيطان يقدر 
على الكذب على النبي يَْهِ في الحديث إن كان المراد بالحديث الحديث النبوي» 
وإن لم يقدر على التمثل بصورته الكريمة» وبينهما فرق؛ لأن الكذب فعل اختياري 
يتعلق بكل ما يشاء»ء ولا يلزم نقص بالنسبة إليه وُه بخلاف التمثل بالصورة؟ فإنه 
تحقق بحقيقته يك وتصرف فيهاء وهو يستلزم النقص . 

وهذا نظير ما قالوا: إن النبي كَلِ لو أحيا ميتآ بإعجازه فكذبه لم يضر ذلك بصدقه؛ 
لأنه فاعل مختار مثل سائر الكفارء وقد ظهرت المعجزة الدالة على صدقه. بخلاف 


. «له») سقط فى نسخة‎ )١( 


)١0(‏ كتاب الآداب مل 


5 -["0] وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حِطّانَ قَالَ: أَنبْتْ أَبَا در فَوَجَذْتهُ في 
الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَهُ فَقَلْتُ: يا أََا درا مَا هَذِهِ الْوَحْدَة؟ 
َقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللويله يقولُ: «الْوَحْدَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسٍ السو 
وَالْجَلِيِسسُ الصَالِحٌ خَيْرْ مِنَّ الْوَحَدَة 00 
ما [لو] أنطق جماداً بالمعجزة فتكلم بتكذيبه فإنه يضرء فافهم . 

والأولى أن يراد أحاديث الناس لا حديث النبي ككل ويحتمل - والله أعلم ‏ أن 
يكون المراد شيطان الإنس يجيء في صورة رجل صالح ثقة فيحدث بالكذب» هذا 
ما يخطر ببالي في شرح الحديثء» ولا أدري ما قال الشراح فيه» والظاهر أن النووي 
قد تكلم في (شرح مسلم) فيه» وليس الكتاب حاضراً حتى يعلم ما قال والله أعلم . 

وبالجملة المقصود من الحديث التنبيه على الاحتياط والتحري في سماع الحديث 
وتحمله بمعرفة حال راويه والوثوق بصدقه. حتى لا يحدث بكل ما سمع من كل من 
سمع منه» ولا يدخل تحت قوله: (كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع)» ثم إن 
المؤلف لم يورد الحديث مرفوعاً إلا أنه حكم لا يعرف إلا بسماع من النبي كلِ إن كان 
المراد شيطان الجن» فيكون في حكم المرفوع كما تقرر في محله. 

64 [07] (عمران) قوله : (عمران بن حطان) بحاء مهملة مكسورة وبطاء 
مهملة مشددة آخره نون. 

وقوله: (والجليس الصالح خير من الوحدة) يعني أنه لم يكن في ذلك من 
أصحابه الخلص الذين يعتمد على خيريتهم حاضراً في المجلس» وقد كان يجالسهم 


)١(‏ فى نسخة: «يا با ذر». 


٠١ ١‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


400000 5ن 0 م و روعي م6 كن 3 
وَإِمْلء الْخَبْر خَيْرٌ من الشّكوت, وَالسّكوت خَيْرٌ مِنْ إملاءِ الشرً . 

6 [4ه] وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حصَّيْن أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: 
«مَقَامُ الوَجَلٍ با لصَّمْتِ َفْضَلُ مِنْ عِبَادةٍ سدِّينَ سَنة) . 


2 > < 7 يل _ 5 2000 20 أ 
الحَدِيثٌ بطوله إلى أن قالَ: قلث: يَا رَسُولَ الله أَوْصِنِى» قال: «أوصيك 
ل 0 50 2 3 

بتقوّى الله ؛ فإنه أَرْيَنَ لآ ك كله»). قلت : زدنى» 070 


في وقت آخرء فلا يقال: إنه كيف يقول هذا في زمانه مع كثرة وجود الصحابة وقد 
أصابه ذه من بعض بنى أمية فى زمن عثمان ذَفه ما أوحشه ونفره من الصحبة» 


فخرج من المدينة. والفدعه لا خاركيه وترو عاك كما جاء فى الأخبار» والله 


أعلم . 

وقوله: (وإملاء الخير) أي : إلقاؤه والتحديث به من أمليت الكتاب وأمللته. 

6 -041] (عمران بن حصين) قوله: (مقام الرجل بالصمت) أي: مرتبته 
ومنزلته (أفضل من عبادة ستين سنة) أي : قد يكون كذلك؛ بأن يكون في الصمت 
مشغولاً بالفكر ومستغرقاً في الذكر الخفي» وتخصيص عدد الستين موكول إلى علم 
الشارع» وقد يروى: (من عبادة سنتين) . 

5 -501] (أبو ذر) قوله: (أوصيك) في (القاموس)20©: أوصاه ووصاه 
توصية : عهد إليه. 


.)١77:” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(15) كتاب الآداب ١١‏ 


2 ك2 7 اي ءءء 0 كك * سرس ل : 3 7 
قال: «عليّْك بتِلآوَةٍ القرآن وَذكر الله 5, فَإِنَّهُ ذكد لَكَ فى السَّمَاءِء ونور 


فالكل مندرج في التقوى. ولو أريد الزيادة في الإيصاء بأن يكرره وإن كان الموصى 
به راجعاً إلى أمر واحد فلا إشكال» وفي الكرات الأخر يصح إرادة الزيادة في الإيصاء 
وفي الموصى به. 

وقوله: (وذكر الله) في (القاموس)22: الذكر ضد النسيان» وهو فعل القلب 
أصالة» ونفي تسميته ذكراً كما وقع في كلام بعض الفقهاء مكابرة صريحة . 

نعم ما يترتب على فعل اللسان من الثواب ومما يتعلق بلفظه لا يكون إلا بالذكر 
اللساني» وكل فعل خير يقصد فيه التقرب إلى الله فهو ذكر» فلو حمل على هذا المعنى 
لكان تعميماً بعد تخصيص» وقد جاء في الحديث: (أفضل الذكر لا إله إلا الله) 
وإن حمل على هذا المعنى بناء على أن المطلق ينصرف إلى الكامل يكون من قبيل 
عطف الخبر على الكل لزيادة شرفه وعظمته . 

وقوله: (فإنه) أي : الذكرء أو كل واحد من القرآن والذكر (ذكر لك في السماء) 
يذكرك الملائكة بالدعاء والاستغفارء ويذكرك الله سبحانه تعالى في الملا الأعلى إن 
ذكرته في ملأ وفي نفسه إن ذكرته في نفسك كما جاء في الحديث . 

وقوله: (ونور لك في الأرض) أي : في هذا العالم السفلي بظهور نور المعرفة 
واليقين والاهتداء وهداية الناس. 


.)5945 /7( انظر: «جمهرة اللغة»‎ )١( 


)٠١( ١‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


كا وه 2 
يبا 


َه مَطردةٌ لِلشَيْطَانِء وَعَوْنْ لَكَ عَلَى آَمْرِ دينك»» قلث: زذْنِيء قَالَ: (إيَاك 
0 كره 0 و 8 
َك لتخا قإِنَهَ ثُمِيثُ الْقَلَبَء وَيَذْصَبُ بنور الْوَجُداء قلت : رزدنى » 
5 ليو رن و عر و و 1 6 و 8 1 وومةه 
قَالَ: الع برد كاد زا قلث: زدنِي» قالَ: «لا تحَفْ فِي الله لؤْمة 
وه 
ليم قلت : زدْنِيء قَالَ: «لِيَحْجُرْكَ عَنِ النَّاسِ ما تَعْلَمٌ مِنْ نفْسِكَ» . 
/17 -[55] وَعَنْ أَنَسٍ عرد( رَسُولٍ الله كل قَالَّ: «يَا أيا در" أ 
أَدلّكَ عَلَى حَصْلَئيِْ هُمَا أَحَفٌ عَلَى الظَهْرِ ا 
وقوله : (فإنه مطردة) فإنه إذا ذكر الله خنس الشيطانء وأيضاً أنه يمنع عن الوقوع 
فيما لا يعني وفيما يضر في الدين من الكلام . 


١ 


وقوله: (وعون لك على أمر دينك) وهو السلامة عن آفات اللسان» وتنور القلب 
بنور الذكر الخفي» وحصول المعارف الإلهية. 

وقوله: (فإنه) أي : الضحك الكثير (يميت القلب) بسبب طريان ظلمة الغفلة 
والقساوة وانطفاء نور العلم والمعرفة» وفيه حياة القلب . 

وقوله: (ويذهب بنور الوجه) وهو لمعان نور القلب من سيماء الوجه» ولا بد 
إذا مات القلب أظلم الوجهء فإن وضاءة الوجه ونضارة الجسد بالحياة حسًا ومعنى . 

وقوله: (ما تعلم من نفسك) أي : من العيوب» إشارة إلى أنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ومع ذلك لا يرى عيوب الناس ولا يزكي نفسه» وينبغي أن يرى 
نفسه أصغر وأحقر وأنقص من الكل» فافهم . 

517 -051] (أنس) قوله: (هما أخف على الظهر) حملهما والعمل بهماء 


)١(‏ فى نسخة: «أنْ). 


(؟) في نسخة: «يا با ذر». 


(16) كتاب الآداب يفن 


وَأَنْقَلُ في الْمِرَانِ؟» قَالَ: قَلْتُ: بَلَىء قَالَ: «طُولُ الصَّمْتِء 
اْخُليِء وَالِّي فْسِي يِه مَا َمِل الْخَلايقُ بِْلِهِمًا. 
4 -[07/1] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَث : مر اتن كل بأبِي بكر وم 0 
بَعْضَ ريق َالتَمْتَ إِلْهِ فَقَالَ: «لمَانِينَ وَصِدَّيقِينَ؟ كلا وَرَبٌ الْكَعْبَة)» 
عق أبُو بكر يَوْمَئِلٍ بَعْضَ رقيق. قد مجه إلى التي يكل وَقَالَ : لا أعوة. 
رَوَى لبَق الأَحَادِيتَ الي في اشَعَبٍ الإِيمَان» . [شعب: 4588 ولول 


هه 5 إؤذهدة اتلاءةً]. 


48 -[08] وَعَنْ 000 إن عمَرَمَخَلَ يمآ عَلَى أَبِي بكر 
الصْدَيق وَمْوَيَكل انك فثَال خده مَهْ غَفْرَ الله لَك فَقَالَ أ ُو بكر : | نَّ 


هذا اررق الْمَوَاردَ. رَوَاهَ مَالِكُ . [ط: ؟/همدة]. 
ولما كان الظهر له دخل في الحمل كنى به عن العمل . 
وقوله: (ما عمل الخلائق بمثلهما) الباء زائدة؛ فإن قلت: حسن الخلق ليس 
-[ل5] (عائشة) قوله: (لعانين وصذيقين) أي : هل رأيت جامعين بين 
الصديقية واللعن؟ المؤمن لا يكون لعانً» خصوصاً الصديق. 
4 -581] (أسلم) قوله: (وهو يجبذ) أي: يجذب لسانه» ولعل مقصوده ذَله 
إظهار الزجر والقهر على اللسان» وإلا كيف يمكن إخراجه؟ وكيف يجوز ذلك شرعا؟ 
والجبذ : الجذ 


قال في (القاموس)7": وليست مقلوبة بل لغة صحيحة» ووهم الجوهري وغيره. 


.)7117 «القاموس» (ص:‎ )١( 


)١( 7‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


441 -[08] وَعَنْ عبَاةبْنٍ الضَامِتٍ أن الي يك َال : «اضمَئوا 
لي سنا من أنفسِكم | آض ضَمَنُ كم الْجَنّة : اصْدكُوا ذا حَدكَمْ. وفوا 
عتم وأدُوا ذا التمنتم» وَاحْفَظُوا فرُوجَكو وَعْضُوا أَبَصَارَكُم وَكُفُوا 


١/ام»‏ 2511-4877 ؟1] وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ غنم وَأَسْمَاء بنْتٍ 


يَزِيِدَ بِدَآَنَ الَِىَ يكل قَالَ: «خِيَارٌ عِبَادِ الل الَِّيِنَ إذَا رُؤُوا ذَكرَ الل وَسْرارٌ 
عِبَادِ ال الْمَشَّاؤُونَ بِلنَمِيمَة» وَالْمُفََقُونَ بَيْنَ الأحبّة» الْبَاغُونَ الْبرَاء. 

وقال الطيبي©: الجبذ لغة في الجذب» وقيل: مقلوب منه. 

-041] (عبادة بن الصامت) قوله: (أضمن لكم الجنة) مبالغة وتأكيد 
في الوعد» وقد سبق» ووعد الله سبحانه بدخول المؤمنين الجنة خصوصاً الجامعين 
لهذه الصفات» ووعد الله لا يُخلف. 

١1م‏ .» 4877 -501. ]5١‏ (عبد الرحمن) قوله: (غنم) بفتح المعجمة 
وسكون النون. 

وقوله: (إذا رؤوا ذكر الله) لظهور سيماء العبادة في وجوههم» وتذكير حالهم 
ومشاهدتها نعم الله وألطافه التي أفاض عليهم وخصهم بهاء أو المراد أن رؤيتهم كذكر 
الله تعالى» والنظر إليهم عبادة . 

وقوله: (الباغون) أي : الطالبون» و(البراء) مفعول أوّل» جمع بريء كعجيب 
وعجاب» ويستوي فيه الواحد والمجموع» وقد يجمع على برآء على وزن فقهاء. وهذا 


.)177 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


١ا/ه كتاب الآداب‎ )١6( 


الْمَنَتَ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبَهقَِيُ في «شعَب الإيمّان». [حم: 4/ 2777 شعب: 
57" ]. 

480 - 1111 وَحَنِ ابْنِ عباس : أجلن صَلَّ صَلاةالطَهر أو 
لْعَصْرِ وكانا صَايْمَيْنِ لما فى ليك الصَلاة َال ١‏ أصِدُوا وضيوةكمًا 
وَصوكماة وائضبيا في صَومِكُمَاء وَاقضيًا يَوْمأَآخَرَ». قالاً: لم 
ا رَسّولَ اللء؟ قَالَ : «إعْمَْتمْ فلآنا» . 
أنسب بالمقام» لكن المصحح في النسخ على وزن عجاب» و(العلنت) بفتحتين : 
الفساد» والإثم» والهلاك» ودخول المشقة على الإنسان» كذا في (القاموس)0"©) و 
مفعول ثان. 

481 -171] (ابن عباس) قوله: (أعيدوا وضوءكما) هكذا وجدنا في النسخ» 
والظاهر (أعيدا) بالتثنية كما في قرينته» وقد وقع لفظ الجمع في قوله: (اغتبتم) فعلم 
منه أن يصح في الاثنين إيراد صيغة الجمع والتثنية . 

وظاهر الحديث يدل على أن الغيبة تنتقض الوضوء وتفسد الصومء وقالوا: هو 
وارد على سبيل التغليظ والتشديد» ولم يذهب إليه أحد من العلماء» وقال في (إحياء 
العلوم)”": إن الغيبة مفسدة للصوم على مذهب سفيان الثوري» ونقل عن الإمام 
أحمد أنه قال: لو فسد الصوم بالغيبة أيّنا يتم له الصوم» وقد يستأنس بقوله: (امضيا 
في صومكما) أنه لا يفسدء والقضاء للاحتياط» نعم قد يمضي في الصوم مع عد 
صحته؛ كما في المرأة حاضت في نهار رمضان تمسك يومها. 

.)١١ال «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)7175 /١( (؟) (إحياء علوم الدين»‎ 


كن )٠١(‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


5 4/6 - [57. 54] وَعَن أبِي معي وَجَابيرٍ قالا: قَالَ 
سُولُ اشريكلة: «الغيةُ آشَّدٌ من الرّنَااء قَالُوا: يَا رَسُولَ الوا وَكَيْف الْغِيبةُ 
تي م َالَ: «إِنَّ الوَجُلَ لَيَْنِي قَبتُوبُ فَيتُوبُ الله عليه وَفِي روَاية 
دلوت فبَنْفَة الها لكات ون ماح الفينة لا يفف لله حتَى ينفرها له 
صَاحبة» . 
كلام -[560"] وفي رواية نس قَالَ: «صاحبُ انا ب يتوت وَصَاحبٌ 
غخيبة 1 لَه تَويَة) . روّى ليقي الْأَحَادِيتَ التَلادَيةَ في اشحَبٍ الإيمان). 


[شعب: “ات 516 5815]. 


2 


2 0 قَالَ رَسُولُ اشر يكل: «إِنَّ من كفارة 
الغنة أن ته تَسْتَغْفِرَلِمَنِ اعْتَبتَهُ» تقو الع قا اموق الول شاو احير موا واف ذم ها 6ه 


5 . هلام 5لاىم 5‏ [57. 55. 560] (أبو سعيدء وجابرء وأنس) قوله: 
(صاحب الغيبة ليس له توبة) بالمعنى المذكور في الرواية الأولى» أو المراد أنه لا يبالي 
ينافلا يتوب» بل ريما بم في ورطة الأستخفاف والاستشتحلال فيخنوف أمرها ند 
فعلم من هذا أن المراد بقوله ككِِ: (الغيبة أشد من الزنا) أي : من بعض الوجوهء لا أن 
إثمه أشد من إثم الزناء والله أعلم . 

/11 -[55] (أنس) قوله : (يقول: اللهم اغفر لنا وله) بتقديم الاستغفار لنفسه 
كما هو المعهود في الاستغفار» والأصل في كفارة الغيبة أن يستحل من المغتاب إن 
أمكن» والأولى أن لا يعين الغيبة؛ لما في التعيين من تجديد الإيذاء» وإلا ندم واستغفر» 
والاستغفار للمغتاب أيضاً كفارة» فعلم منه معنى (من) التبعيضية في قوله: (إن من 
كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته) . 


١ا/ا/ كتاب الآداب‎ )١6( 


اللهُم اغْفُِ لَنا وَلَهُ) . رَوَاُ المتهقِيُ فِي «الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ» وَقَالَ: فى هذا 
الإسْتاد فعقار [الدعوات الكبير: هلاه ] . 


جيه جيه «يه 
١‏ بسب الوهر 
الْمَصْلُ الأَوَّلُ: 
لك -11] عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَمَا مَاتَ رَسُولٌ الله يلل كل وجا أبَا بَكرٍ 
َال مِنْ قِبَلٍ اْعَلآءِ بْنِ الْحَضرَمِيٌ» فَعَالَ أو بكر : ل 
١‏ -ياب الوعد 
في (القاموس)20©: وعده الأمر وبه يعد عدة ووعداً وموعداً وموعدة» وخيراً 
وشرا؛ فإذا أسقطا قيل في الخير: وعدء وفي الشر: أوعدء والميعاد: وقته وموضعهء 
والاتعاد: قبول العدة. ظ 
وفي (الصحاح)”": يقال: وعدته خيراً وشرًا؛ فإذا أسقطوا قالوا في الخير: 
الوَعْدٌ والعدّة» وفي الشر: الإيعادُ والوعيدٌء والهاء في (العدة) بدل من الواو. 
الفصل الأول 
]١11-4‏ (أنس) قوله: (من قبل العلاء بن الحضرمي) وكان عامل 
النبي كله . 


.)3١8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)586 «الصحاح في اللغة») (؟5/‎ (0) 


هكطا )١١(‏ ياب الوعد 


مَنْ كَانَ لَّهُ عَلَى النََِ كل دَئْنٌ أَوْ كَانَتْ لَه قبلهُ عه فليَأتَاء قَالَ جَابِرُ: 
فَقلْثُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اط يك أن يي هَكَذَا وَهَكَذَاوََكَذَاء مط يده 
تَلآَثَ مََاتِء ل د َعَدَْتهًا فَإذَا هِيّ حَمْسُ مق 
وَقَال : خُذْ مثليهًا. * مُتَفْقٌ عليه . لخ: ولك م: 8114"]. 

* الْفَصْلّ الثَانِي : 

9 -11] عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: 2200 

0 وهذا كان 
قول أبي بكر ذه فيما ترك النبي كَل من مال: إنه ليس له ميراث» وأنا خليفته أنفق 
حيث كان ينفقها من عياله» وفي دينه ووعده كله وسائر أمور المسلمين التي كان 
ينفق فيها النبي كَل ومن جملتها الفدك وأموال بني النضير وغيرهما. 

وقوله: (هكذا وهكذا وهكذا) أشار إلى الحثيات الثلاثة من يديه . 

وقوله: (فحثا لي) يعني أبو بكر (حثية) أي : ملا كفه من الدراهم» والحثي 
كالرمي: ما رفعت به يدكء ومنه حثا التراب عليه يحثوه ويحثيه حثواً وحثياً» وفكلا 
(احثوا التراب في وجوه المداحين)» وقد يجيء بمعنى إعطاء شيء قليل» ولما كان 
وعده النبي كل أن يعطيه ثلاث حثيات حثا أبو بكر ذا ضيه حثية واحدة وعدّها؛ فإذا هي 
خمس مئة» قال: خذ مثليهاء يعني ألفاء فيكون ثلاث حثيات. 

الفصل الثاني 

49 -[1] (أبو جحيفة) قوله : (وعن أبي جحيفة) بتقديم الجيم المضمومة 
على الحاء المهملة المفتوحة؛ كان من صغار الصحابة» وتوفي رسول الله كلد وأبو 
جحيفة لم يبلغ الحلم . 


)١6(‏ كتاب الآداب لحن 


َآَبْتْ رَسُولَ الله يكل أَبْيَضَ قَدْ شَابَء وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلينٌ يُشْبِهُه 
نا لَه عَشَرَ قلُوصاء فَدَهَبْنَا نِْضُهَاء فَأنَن مَؤْنهُ فلم يُمْطُونا شَيْئاً. كلما 
امأو بكْرٍ قَالَ: مَنْ كان لَهُ عِنْدَ رَسُولٍ الث يله عِدَةٌ قليبجى". فقمث إِلَيْه 
ل قمر نا بهًا. رَوَام رمدي [ت: 815 1؟ا. 

ميك - 181 وَعَنْ عَبْداهِبنِ أبِي الحَسْماءٍ قَالَ: بَايَعْتُ ثُ الى ككلل. . 

وقوله: (رأيت رسول الله يلِ أبيض اللون قد شاب) أي : ظهر في شعره شيب. 

وقوله: (وكان الحسن بن علي يشبهه) إنما هو لأجل أن صحبته كانت خفية 
على الناس» فقال هذا إثباتاً لها. 

وقوله: (بئلاثة عشر قلوصاً) القلوص بفتح القاف من الإبل : الشابة» أو الباقية 
على السيرء أو أول ما يركب من إنائها إلى أن تدنِيء ثم هي ناقة» والناقة الطويلة القوائم 
خاص بالإناث» وجمعه قلائص وقُلْص . 

وقوله: (فأتانا موته) أي : خبر موته. 

وقوله: (فلما قام) أي : خطب”2. أو قام بأمر الخلافة. 

-[”"] (عبدالله بن أبي الحسماء) قوله: (أبي الحسماء) هكذا في نسخ 
(المشكاة) و(المصابيح) بتقديم السين على الميم» قالوا: هو سهوء والصواب الحمساء 
بتقديم الميم على السين . 

وقوله: (بايعت) أي: اشتريت منه شيئء وكان رسول الله ككل يبيع ويشتري قبل 
البعئة» وأما بعد البعئة كان الشراء غالباً على البيع» ولم يحفظ البيع بعد الهجرة إلا 


. كذا في الأصلء وفي «المرقاة» (1/ 004 7): «أي: خطيبا)‎ )١( 


عفنا )١١(‏ باب الوعد 


0 21 ه 1و لظا 2 2 أن 1د 

قل أن يعت ث وَبَقيَت له بقيّة» فوعدتة أن نيه بها في مَكَانِهِ د فببت: كرت 
له فل +)+* م ا 57 - ©م ان َه 3 00 5 ه 
ند قث هو في مكاي فقال: «لقَدُ شققت عَلىّ» أن هَهُنَا مُنْذَ نََدَثِ 


نَتَظركً؛ . رَوَاهُ أو داود. [د: 5وة؛]. 

١م‏ -[4] وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَْقَمَ / عَنِ الَِيّ كل قَالَ: : ذا وَعَدَ الوّجل 
أَحَاهُ وَمِنْ نيه أن يَفِيَ له 15 لاو د ' للمِيعَادِء فَلاإِنُمِ عَلَيْه . رَوَاُ 
ال دود وَالتَرْمِذِىٌ . [د: هووعى ت: *538؟]. 
في ثلاث صورء كذا في (سفر السعادة)(©. 

وقوله : (وبقيت له بقية) أي : من ثمن ذلك المبيع عندي . 

وقوله : (في مكانه) الضمير للنبي كَل أو للبيع . 

وقوله: (فإذا هو) أي: النبي كَل ثابت في مكانه ينتظر في ذلك المكان وفاء بما 
وعد من لزوم المكان حتى أجيئه» وقد ينقل مثل ذلك من إسماعيل #كِ» ذكروه في 
تفسير قوله تعالى : ©#إِنَهكنَصَادِقَالْوَعْرٍ#[مريم: 04]» وقد يحكى عن سيدنا الشيخ محبي 
الدين عبد القادر: أنه وعده رجل فانتظره سنة» ثم جاء الرجل ووعده ثانياً فغاب سنة» 
هكذا إلى ثلاث مرات. وكان ذلك الرجل الخضر جاء ليختبره» ففتح عليه فتحاً 


وقوله: (لقد شققت ت علي) في (القاموس)7": * شق عليه : أوقعه في المشقة . 


0١‏ -41] (زيد بن أرقم) قوله: (فلا إثم عليه) قيل: فيه دليل على أن الوفاء 


.)70/5 «سفر السعادة») (ص:‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: ا87). 


18١ كتاب الآداب‎ )١6( 


-[ه] وَعَنْ عبْدا لْمَبْنٍ عَامِرٍ َالَ: : عبني 0 9 
َاعِدٌ فى بَيِنَاء فَقَالَتْ : ها تَعَالَ أَمْطِكَ تَ» فَقَالَ لها رَسُولٌ اللوكك: «مَا أرّدْتٍ 


2 2 0 6 ره 2 
أن تعطبه<(2؟) قالت: أَرَدْتُ أن م يه تخراء فَقَالَ رول 0 «أمَا 0 
0 1 0 2-0 ب 2 
َم ينه اين عَلَيِكِ كَذْبَد . روَاه ُو ود وَالْتيْ في اشم 


0 32 


الإِيمَانٍ». [د: .»449١‏ شعب: 4487]. 

بالوعد ليس بواجب شرعي» بل هو من مكارم الأخلاق بعد أن كانت نيته الوفاءء وأما 
جعل الخلف في الوعد من علامات النفاق كما مر في أول الكتاب» فمعناه الوعد على 
نية الخلف. وقيل: الخلف في الوعد من غير مانع حرام» وهو المراد هناء وكان 
الوفاء بالوعد مأموراً به في الشرائع السابقة أيضاً. 

-5[1] (عبدالله بن عامر) قوله: (ها تعالٌ أعطك): (ها) حرف تنبيه» 
و(تعال) اسم فعل بمعنى جىء» و(أعطك) جواب الأمر مجزوم بحذف الياءء وقد 
يروى بإثبات الياء على الاستئناف . 

وقوله: (كتبت عليك كذبة) فيه أن ما يتفوّه به الناس للأطفال عند البكاء مثلاً 
بكلمات هزلاً أو كذباً بإعطاء شيء أو بتخويف من شيء حرام داخل في الكذب. 

وأما قوله يَكِِ: (لو لم تعطيه شيئاً) مع أنها أرادت أن تعطيه تمرآء فالظاهر أن 
يقال: لو لم تعطيه تمراً نظراً إلى ظاهر الإطلاق في قوله: أعطيك؛ لأن قولها: (أردت 
أن أعطيه تمراً) كان عذراً محضاً عن سؤاله كلِ: (ما أردت أن تعطيه؟)» والظاهر أنها 
أرادت تسلية الولد هزلاً من غير إرادة إعطاء شيء معين كما هو العادة» والله أعلم . 


وقوله : (أن تعطيه) بجزم الياء أصله : تعطينه . 


)١(‏ بسكون الياء؛ لأنه صيغة المخاطبة» وعلامة نصبها حذف النون. 


لهذا )1١(‏ باب المزاح 


# الْفَصْلٌ الغّالث : 


اى سر 


7 -[1] عَنْ ذَيْدِ بن أ 


الفصل الثالث 

881 -[1] (زيد بن أرقم) قوله: (من وعد رجلاً فلم يأت أحدهما إلى وقت 
الصلاة وذهب الذي جاء ليصلي» فلا إثم عليه) صورته تواعد رجلان بحضورهما 
واجتماعهما في مكان مثلاًء فجاء أحدهما ولم يجرء الآخرء فانتظر الذي جاء للذي 
لم يجىء إلى وقت الصلاة» ثم ذهب إلى الصلاة» ثم جاء الآخر ولم يجده؛ لا يكون 
هذا خلفاً في الوعد؛ لأن الذهاب للصلاة ضروري وعذر صحيح . 

نعم ينبغي له أن ينتظر إلى وقت الصلاة؛ فإن لم يننظر إلى هذا الوقت يكون 
خلفاًء اللهم إلا أن يعترض مانع آخرء فذلك شيء آخرء وبدونه وجب التوقف إلى 
وقت الصلاة» فافهم. 

١١‏ - باب المزاح 
في (القاموس)”20©: مزح كمنع» [يمزح] مزحاً ومُزاحا ومّزاحة بضمهماء وهما 


.)7377” «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب يذل 


0-4 


* القصًا الأول : 
كي ل اك لي ال 3 
]١[- 4‏ عن أنسٍ قال : إن كاد لبي 5 لبخاملنا محى تى يقول 
ع لي صَهم' ديا آنا عُمَيرٍ! ما فَعَلَ التي؟» كان له" نكي د يَلْعَبُ به قَمَاتَ . 
مُتَفْقٌ عَليْهِ. [خ: ولت م: .]116١‏ 
ا 2 0000 
* الفصا الثاني : 
م هى ع 2 0 ل ار 7 
]١1- 6‏ عن أببي هريْرة قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُّول الها إنك تداعبناء . . 
اسمان: دعب» ومازحه ممازحة ومزاحاًء وفي (الصراح)(©: مزح : لاغ كردن» من 
الفصل الأول 
]١1- 15‏ (أنس) قوله: (ما فعل النغير؟) بالغين المعجمة على لفظ التصغير» 
وواحده نغرة كهمزة» وفي الحديث جواز تصغير الأسماء. وتكئية الصغار» ورعاية 
السجع في الكلام؛ وإباحة لعب الصبي بالطيور إذا لم يعذبه» وإباحة صيد المدينة 
كما هو مذهب الحنفية من أن المدينة ليس بحرم» وإنما سمي حرماً بمعنى الاحترام 
والتعظيم» لا حرمة الصيد والكلاً ولزوم الجزاء لكن الدلالة على الأخير محل خفاءء 
فلعله صيد من خارج المدينة وحد حرمهاء والله أعلم . 
الفصل الثاني 


6 -[1] (أبو هريرة) قوله: (إنك تداعبنا) وفى نسخة : (لتداعبنا)» دعب 


() في نسخة: (وله نغير» . 
(0) «الصراح» (ص: .)١١١‏ 


165 (؟1١)‏ باب المزاح 


رمه عب 7 مي #7 ص 17 ا 0 00 و 
5 - ["] وَعَنْ أنس : أنَّ رجلا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ الله يل فقال: «إنى 
ص 2 2 0 7 آ عه > 5 2 2 7 22 و سكت 
حَامِلكَ على وَلدِ ناقةٍ؟ فقالَ: مَا أصنع بوَلدٍ الناقة؟ فقالَ رَسُولَ اللر كل 
2 و 4 7 2 3 00 0 رع - 
«وَهَل تلد الإبل إلا النوق» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبو داود. [ت: 199١‏ د: 


أ 


41 -41] وَعَنْهُ أن الَِنَ كل كَالَ لَهُ: «يَا ذا الأَدْيِيّن . رَوَاه أبُو 
دود وَالتَرْمِذِىٌ . [د: 0٠م‏ ت: ؟9و1]. 
كمنع : مزح» وداعبه: مازحه» والدعابة بالضم : اللعب» رجل دعابة مشدداً» ودعب 
ككتف» وداعب : لاعب» كذا في (القاموس)7". 

قوله: (لا أقول إلا حقًا) وإن كان في صورة الباطل عند من لا يفهم حقيقة 
المقصودء وبهذا يحصل الطيبة والمزاح» وهذا هو الضابط في هذا الباب» ومع ذلك 
ينبغي أن لا يكون فيه إيذاء للصاحب» ولا يعتاد ذلك؛؟ فإنه يذهب بالمهابة والوقار. 

5 - ["] (أنس) قوله: (ما أصنع بولد الناقة؟) لما كان المتعارف عند 
العامة في بادى الرأي استعمال ولد الناقة فيما كان صغيراً لا يصلح للركوب» وإنما 
يقال للصالح: الإبل» توحش الرجل على فهمه المعنى» فأشار كَل بأن ذلك صادق 
في الحقيقة . 

/41 -[5] (وعنه) قوله: (يا ذا الأذنين) كل إنسان صاحب الأذنين» ولكنه 


يفهم من ظاهر أداء هذه العبارة أن هذه صفة خاصة غريبة أسندت إليه لا توجد في 


.)9١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب ه18 


84 -01] وَعَنهُ عَنٍ الي بك قَالَ لامر . وعكور كإكلا شل 
الْجَنَةَ عَجُورً. َقَاَتْ: وَمَا لَُنَ؟ وَكَانَت تفرأ الْقرآنَ. فَقَالَ لَهَا: «أمَا 
تقْرئِينَ الْقرَآنَ؟ ناما هن إنئة () جمَلتهنَبكر #الواقعة: 25-88 . رَوَاةُ 


وم 


ا وَفي شرج اند بلفظ «الْمَصّابييح». [شرح السنة: 505"]. 

4 -11] وَعَنْهُ : أن رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كان اسْمُهُ رَاهِر يْنَ حَرام» 
وَكَانَ بهْدِيْ لبي كل من البَاديق» مَبجَهَرهُ َسُولُ اللر كل 00 
غيره» فيكون مزاحاً بهذا الاعتبار» وقيل: هذا مدح منه يَكهِ لأنس 5 بتيقظه في 
الاستماع» أو تنبيه له على أنه ينبغي أن يكون مستيقظاً؛ لأن من أعطاه الله آلتين مع 
كفاية واحدة منها في أصل الغرض ينبغي أن يكون كذلك . 

01-4 ] (وعنه) قوله: (لامرأة عجوز) في (القاموس”20: العجوز: الشيخ 
والشيخة» ولا تقول: عجوزة., أو هي لغة رديئة» والجمع العجائز والعجزء وقيل : 
العجوز هنا هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله كَل أمّ الزبير بن العوام» والله 
أعلم . 

وقوله: (بلفظ «المصابيح») وهو روي أنه يَكةِ قال لعجوز : (إن الجنة لا تدخلها 
العجز)؛ فولّت تبكي» قال: (أخبروها بأنها لا تدخلها وهي عجوزهء إن الله تعالى 
قال : #أإِنَاانسَأهَنَّ ناه (2) َلْتهنَأبَكرَا #[الواقعة: 0 "0 ) . 

68 -[58] (وعنه) قوله: (يهدي من البادية) أي : بما يوجد فيها من الثمار 
والنباتات والبقول. 


وقوله: (فيجهزه رسول الله كَلِهِ) : أي : يعد ما يحتاج إليه في البادية من أمتعة 


.)51/8 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


قفا (17) باب المزاح 


ل 


ذا آََادَ آَنْ يَخْمْجَء فَقَالَ الَِنُ يلِِ: «إنَّ زَاهِرا بَادِيئنَا وَنَحْنُ حَاضيرُوة»» 
وكَانَ النِنُ يكل يحَِه وَكَانَ دميساء فََنَى الننّ يكل يو مأوَهُوَ يسيع مَتَاعَهُ 
حتَضنة ون خَلْفِو وَهُو لا نلف فَقَالَ : رسيم مَنْ هَذَا؟ فَالْتَعَتَ فَعَرَفَ 
التي كلد تجعل لآ يَأَلُوأ مَا أَلْرَقَ طَهْرَةُ يفاره قر لالس اا كا 
البلدان» وتجهيز الغازي تحميله» وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه» ومنه تجهيز 
الميت والعروسء قال الكرماني”": الجهاز بفتح جيم وكسرها: ما يحتاج إليه في 
السفرء وفي (القاموس”©: جهاز الميت والعروس والمسافر بالكسرء والفتح: 
ما يحتاجول إليه . 

وقوله: (إن زاهراً باديتنا) أي: ساكن في باديتناء وفي بعض النسخ: (بادينا» 
والبادي : المقيم بالبادية» وهو أظهر من الأول» كذا في (شرح الشمائل) . 

وقوله: (ونحن حاضروه) الحاضر المقيم في المدن» من الحضر مقابل السفرء 
والمعنى : إنا نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع النباتات» ونحن نعد له 
ما يحتاج إليه من البلدء و(الدميم) بالدال المهملة» أي: قبيح الوجه» الدمامة بالفتح: 
القصر والقبح. 

وقوله: (فاحتضنه) أي: أخذه في حضنه» والحضن بالكسر: ما دون الإبط 
إلى الكشح ؛ أو الصدرٌء والعضدان وما بينهماء كذا في (القاموس)2©. 

وقوله: (فجعل) أي: طفق (لا يألو ما ألزق) (ما) مصدرية . 
)١(‏ «شرح الكرماني» (0١//ا١١).‏ 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)57١‏ 
(”) «القاموس المحيط» (ص: /ا9 .)٠١‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب دذهنا 


على 7 اسن يا ا نم 000 9 
بصَدْرِ النَِيَ بك حِينَ عَرَقَهُ» وَجَعَلَ اَن ل تقول : «مَنْ يَشْتَرِي الْعبْد؟ 
ققَالَ: يَا رَسُولَ اللو! إذا وَالله تَحدنى كاسداًء قال لَك 15 «لَكِنْ عِنْدَ الله 
لست بكاسد» . رَوَاهُ في شرج السَنَةِ» . [شرح السنة: 4 550]. 

4 -71] وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأشجَمِيٌ قَالَ: أ يت رَسُولَ الله لذ يكل 
في عَزْوَة توك وَهُوَ في قب من َم فته علي وَقلَ: «نن». عل 
000 
أكلي يا رَسُولَ الل؟ قالَ: ُلك مَدَخَلْتُ قَالَ عُنْمَانُ بْنُ أبِي العاتِكة : 
ِنَم قَالَ : أَدْخْل كلى مِنْ 5 الكنو واه الو ل 

0007 2 2 7 م 8 ع > > م ع أ 

0١‏ -[8] وعن النْعْمَانٍ بُن شير قال: استأذن أيو بكر على 
التي يلك فْسَمِعَ صّوْتَ عَائْشَةَ عَالِياً» لما دَخَلَّ تتَاوَلَهًا لِيَلطِمَهًا 000 

وقوله: (كاسدا) في (القاموس)!©: كسد كنصر وكرمء كساداً وكسوداً: لم ينفق» 
فهو كاسد وكسيد. والكسيد: الدون. 

-[7] (عوف) قوله: (فقلت أكلي) أي: التقدير أدخل كلي» فهو مرفوع» 
وعلى هذا قوله: (كلك) أيضاً مرفوع» أي: يدخل كلكء أو تقديره: أدخل من الإفعال 
فهو منصوب . 

وقوله: (كلك) أيضاً منصوب. أي : أدخل كلكء. كذا قال بعض الشارحين» 
وفيه أنه كما كان رسول الله يَكٍ يمازح الصحابة كذلك كانوا يمازحونه. 


و 
فقلت 


١‏ -81] (النعمان) قوله: (ليلطمها) اللطم: ضرب الخد بالكف. وهو 
منهي عنه ‏ ولعل هذا كان قبل النهي » أو وقع ذلك من أبي بكر لغلبة الغضب» وهو ذه 


.)7598 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)1١( 1844‏ باب المزاح 


وَقَالَ: لا أرَاكِ ترْقعِينَ صَوْتَكِ على رَسُولٍ اليلق فَجَعَل النَِنْ يكل يَحْجُرْة 
وَحَرَج أبُو بكر مُْضَباء قال الي ل حينَ حرج أب بكر : "كيف رأيني؟ 
أنَقَذْنَكِ مِنَّ الوَجُلِ»» قال20©: فَمَكت أ ُو بَكْرِ أيّامء نم اسْتَأدَنَ فَوَجَدَهُمَا 
قَدِ اصْطّلح(", فَقَالَ لَهُمَا: أَدْخْلانِي في سلمكمًا كُمَا أَدْخَلتُمَانِي في 
حَرْبِكُمَاء فَقَالَ النَِنُبكله: «قَذ فَعَلْمَاءِ قَذْ فَعَلَمَاه. رَوَاهُ أنُو هاوٌد. [د: 


648 . 
م قال 2 ع 5 
1 -41] وَعَنِ ابْنٍ عباس عَنِ اللَِيّ بل َالَ: «لآ تمَارِ أَخَاك؛ 
معي 5 
ولا تمازحه. وراد و ب 4 وما الكو شر ماك رو كفل روي ف بون ف ل واو ل اردق ا 


أراد ولم يلطمء وفي (القاموس”: اللطم : ضرب الخد أو صفحة الخد بالكف» 
فارتفع الإشكال. 
وقوله: (مغضبا) بفتح الضاد؛ أي: أغضبته عائشة برفع صوتها على النبي كَلِِ. 
وقوله: (كيف رأيتني؟ أنقذتك من الرجل) لعل معنى المزاح في المطايبة في 
هذاء ولهذا عبر عن أبي بكر بالرجل» فهو كَيِْ أبعده عنها تطييباً وممازحة» ولم يقل : 
عن أبيك» أو عدم التعبير بالأب؛ لأن ظاهر عنوان الأبوة ينافي الضرب . 
وقال الطيبي»: المراد الرجل الكامل في الرجولية؛ لأنه غضب لله ولرسوله. 
5 -[94] (ابن عباس) قوله : (ولا تمازحه) أي : بما يؤذيه. 


)١(‏ فى نسخة: «قالت». 

(0) فى نسخة: «اضطجعا». 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 51 .)١٠١‏ 
(4) «شرح الطيبي» (9/ .)١77‏ 


(66) كتاب الآداب 1/0 


2 ا بي 0-4 2 سي م 00 
وَلا تعده عدا فتُخْلفة» . رَوَاهُ التَرْمِذُِ وَقال: هذا حَدِيثْ غريبٌ. [ت: 
ه44 ]١‏ 


5 اب المفاطة وأتصبيب: 


وقوله: (ولا تعده موعدا) الظاهر أن المصدر للتأكيد» وحمله على النوع كما 

فعله الطيبي”" تكلف . 
باب المفاخرة والعصبية 

في (القاموس”": الفخر والفخار والفخارة بفتحهما: التمدح بالخصال 
كالافتخار» فخر كمنع فهو فاخر وفخورء وتفاخروا: فخر بعضهم على بعض» فاخره 
مفاخرة وفخاراً: عارضه بالفخر ففخره» كنصره: غلبه» كالافتخار»ء وفخره [عليه]: 
فضله على غيره» كأفخره عليه» انتهى . 

وعلم من هذا أن ليس المراد بالمفاخرة في قول المؤلف معناه» أعني المعارضة 
بالفخر» بل معنى الفخرء وهو التمدح بالخصال, والمفاخرة إن كان في حق ومصلحة 
دينية وشكر نعمة وتحديثاً بنعمة الرب تعالى ولإظهار الجلادة على أعداء الدين فهو 
جائزء وقد جاء عن بعض الصحابة وغيرهم من أهل الدين» وإن على وجه التكبر 
والنفسانية فهي مذمومة . 


والعصبية كون الرجل عصبيّاء وهو الذي يعصب ويحامي ويغضب لعصبته» 


(1) شرح الطيبي» (9/ 189). 


)1١( 5‏ باب المفاخرة والعصبية 


* الْفَصِلّ الأَوَلُ: 
897 -11] عَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: سيْلَ رَسُولُ الطويلك: أي اناس 
أكْرَمُ؟ قَالَ: «أكْرَمُهُم عِنْدَ اش أَنَقَاهُ»ء قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا تسأَلَكَء قَالَ: 


وه 


«فَأَكَْم انس يُوسُفْ نبي الوائنُ نبي الله ابن تي اله ابن حَلِيلٍاها. َالُوا: 
لين عَنْ هذا نَسْألك قَال00: : ١فْعَنْ‏ مَعَادِنٍ الْعَرَبِ تَسَأَلُوني؟» 522 
والعصبة : قوم الرجل الذين يتعصبون له» وغلب في الأقارب من جهة الأب» وفي 
الفرائض : الذي لم يكن له فريضة مسماة يأخذ من الفرض» والتعصيب: التشديد» ومنه 
العصب لأطناب المفاصل لشدتهاء والرجل يشتد بعصبته ويتقوى بهم» والمتعصب 
من يأتي بالعصبية أي : الحماية لقومه والغضب لهم» ويقال لمن يجادل بشدة في 
مذهب لإظهاره القوة فيه أو لأن أعصابه تنتفخ فيه» والعصبية أيضاً إن كانت بحق 
فهي مستحسنة كما سيجيء في الحديث : (خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم) 
وإن كانت ظلمآ من غير حق فهي مذمومة» وقد تعارف إطلاقها في هذا القسم الأخير 
كما سئل النبي كل ما العصبية؟ قال: (أن تعين قومك على الظلم) كما سيأتي . 
الفصل الأول 

]١1[- 2891‏ (أبو هريرة) قوله: (سئل رسول الله كلهِ: أيّ الناس أكرم؟) 
الحديث» تقريره على ما ذكره الطيبي أنهم إن أرادوا السؤال عن الأكرم عند الله تعالى 
ذاتاً من غير اعتبار للانتساب إلى الآباء وافتخار بخصائلهم وخصائل نفسه فجوابه أنه 
الأتقى» فإن أريد تحقيقاً لم يكن إلا فرداً إلا واحداء وما هو إلا رسول الله تكلِ الذي 


هو أكرم الأكرمين بعد الله قَبْدَه وإن أريد إضافيًا يكون متعدداًء فكل من هو أتقى من 


)١(‏ فى نسخة: «فقال». 


)١6(‏ كتاب الآداب لحل 


قَالوا: نعم قَالَ: «نَخيَارْكُمْ في الْجَاهِلِيَةِ خياركم في 0 
القوم أو من فرد يكون أكرم منه» وإن أرادوا الأكرم حسباً ونسبً» والحسب ما يعده 
الرجل ويفتخر به من الفضائل الشريفة والخصائل الحميدة توجد فيه وفي آبائه» 
فأجاب كل أنه يوسف عليه وعلى آبائه التحية والسلام؛ لأنه اجتمع له شرف النبوة» 
والعلم والجمال» والعفة وكرم الأخلاق» وكرم الآباء والعدل» ورياسة الدنيا والدين» 
وشرف النسب؛ لأنه نبي من نبي » رابع أربعة في النبوة» وإن أرادوا الأكرم من حيث 
الحسب والفضائل التي يعد ويفتخر من غير اعتبار التقوى والنسبء وهو المراد بمعادن 
العرب» أي : ذواتهم ورجالهم الذين يفتخرون بفضائلهم لقوله يكهِ: (الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة)» فسألوا أيهم أكرم؟ فأجاب بأن أكرمهم وخيارهم الذين كانوا 
كذلك في الجاهلية؛ لأنهم إنما كانوا رؤساءهم وكبراءهم في الجاهلية لأجل صفات 
عظيمة تميزوا وتفوقوا بها على غيرهم» غير أنهم كانوا مظلمين بظلمات الجهل والكفر» 
منغمسين في مقتضيات أهوائهم وشهواتهم» فلما آمنوا واتصفوا بالعلوم الشرعية 
والأخصلاق الإيمانية ذهبت ظلماتهم وتبدلت صفاتهم العارضة على ذواتهم» وتولى 
الله تعالى أمرهم وأخرجهم من الظلمات إلى النورء والذين لم يؤمن منهم تركه الله 
في ظلمات لا يبصرونء كالمعادن بعضها من الفضة وبعضها من الذهب وبعضها من 
الحديد مثلاً متميزة بأصول ذواتهاء غير أنه قد يكون الذهب أو الفضة مختلطاً بالتراب 
والمواد الكثيفة» فيذاب وينقى عن الكدورات والكثافات فيصير خالصاً نقيّاء فافهم» 
وبالله التوفيق. 

ثم إنه قد كتب (ابن) في (يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله) 


بدون الألف20, وليس واقعاً بين العلمين» اللهم إلا أن يقال: إن (نبي الله) هنا عبارة 


- لعله وقع في نسخة الشارح رحمه الله وأما النسخة الهندية ففيها بإثبات الألف. وكذا قال‎ )١( 


ل )1١(‏ باب المفاخرة والعصبية 


7 . 


. 26 د 12 
الإسلام إذا فقهوا». متفق عليّهِ. [خ: 289 م: "3 ]. 


ء 


58 


5 -[] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ويه «الكريم ابْنْ 
الْكَرِم ابْنِ الْكَريم ابن الْكَرِيم يُوسُْفُ بن يَحَقَُوبَ بَ بْنِ إسحاق بْنِ إبراهيم» . 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 4588]. 

6 ["] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ قَالَ: في يَوْم حتيْنٍ كان بو سُفيَانَ 
ان اْحارث آجذ ايان بعل يبي بَغلةسُولٍ الكل - لما عَشَيَهُ 
الْمُشْرِكونَ نرَلَ فَجَعَلَ يَقَولُ: «أنا انين لأَكَذِبْ أَنا ابن عَبْد الْمُطِبْ. 
عن العلم . 

وقوله: (إذا فقهوا) بضم القاف وكسرهاء من باب كرم وعلمء كذا في 
(القاموس)22©. 

4 -[1] (ابن عمر) قوله: (الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم) هنا 
أيضاً كتب بدون الألف» وتوجيهه ما قلناء وقال بعض الشراح: وصوابه أن يكتب بها؛ 
لوقوعها بين الصفات» بخلاف قوله: (يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)؛ 
وعدل”" في إبراهيم من نبي الله إلى خليل الله لوجود صفة أخص من النبوة» وهو 
لقب لإبراهيم #» فيكون علما. 


6 -["] (البراء بن عازب) قوله: (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) 


- القاري في «المرقاة» (1/ 7074): بإثبات ألف (ابن) في المواضع الثلاثة . 

.)١١5١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

زهة قوله: «وعدل في إبراهيم. . . علماً» الظاهر أن تكتب هذه العبارة في شرح الحديث السابق 
قبل قوله: «إذا فقهوا»» والله أعلم بالصواب. 


١4 كتاب الآداب‎ )١6( 


ل كسا عي سا ساي رمس :6 66 2 5ع ووريث هه 
قال: فمّارئِي مِن الناس يَوْمِئِذٍ أشد منه. متفق عليْه. لخ: 707 م: 


.] ١ كلا/ا‎ 


1 
ى سس ب 


5 -[4] وَعَنْ أَنّسٍ قالَ: جَاءَ رَجَلٌ إلى النَبِيٌِ يله فَقَالَ: يا خَيْرَ 


- 


اه 20 ا ل 071 
البَرِيَة» فقال رَسُول الل كك : «ذاك إِبْرَاهِيم» ابحو موا ا 0 


الكلام في كونه شعراً وصدوره منه ككل كالكلام في أمثاله» ثم إنه قد نوقش في كونه 
من باب الافتخار بأنه لم يصح صدور الافتخار من النبي ككل كيف وقد نفاه في قوله: 
(أنا سيد ولد آدم ولا فخر)ء فنهى الأمة عن الافتخار بالآباء» فكيف يفتخر هو كَل 
بعبد المطلب؟ فالحق أنه إخبار منه ككِْ بأنه النبي الموعود الذي كان أهل الكتاب والكهان 
يخبرون بأنه سيظهر نبي من أولاد عبد المطلب» ويذكرون علامات نبوته» وأجيب بأن 
الافتخار في المبارزة والحرب مع الكفار جائز؛ إظهاراً للشجاعة» وإدخالاً للروع والمهابة 
في قلوب أعداء الدين» وأيضاً المذموم من الافتخار ما يكون على طريق الجاهلية من 
الافتخار بالآباء سمعة ورياء؛ لا ما كان على سبيل ذكر نعمة الله والتحديث بها كما 
ذكرناء ولذا ضم مع النسب الحسب أيضاً. 

5 -[؟] (أنس) قوله: (يا خير البرية) البرية: الخلق» فإن أخذت من البرى 
بمعنى التراب فلا يهمز» وإن أخذت من البرء بمعنى الإنشاء والخلق فمهموزء ولكن 
قد تقلب الهمزة ياء وتدغم كخطيئة» قال الطيبي"": لم تستعمل مهموزة. 

وقوله: (ذاك إبراهيم) ذكروا فيه أوجهآ: الأول: أنه قاله تواضعاً واحتراماً 


لإبراهيم كالذي يقدم على نفسه من هو دونه تواضعاء الثانى: أنه قال هذا قبل أن يوحى 


.)1١ا/‎ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١16( ١4‏ باب المفاخرة والعصبية 


ووه 


رواه 1م 9""؟]. 


/1 -[ه] وَعَنْ عمَّرَ عمد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطر كله : «لآ تطروني كما 
6 8 6 سوير ل مم8 
َطْرَتٍ التصَارَى ابْنَ مَرْيَمٌ نما نا بده فَقَولُوا: عَبْدَاهه وَرَسُولَهُ». متمق 
عَلَيْهِ. [خ: هعع”؛ م: 1591]. 

4,44 - 171 وَعَنْعِيَاضٍ بن حمَارِالْمُجَاشِعِي ّ ِيّ أن رَسُولَ الوك قالَ: 


ل سرع وى اس ع الي 


«إنَّ الله أَوْحَى إِلَّ : أَنْ تَوَاضعُواء بيد اعد عار أَحَدِ وَلاَيَبْعِيَ 
أحَد على أَحَد) . رواه مسلم. [م: 056؟]. 
إليه بأنه سيد ولد آدمء الثالث : أن المراد خير البرية في عصره.ء لكن أطلق العبارة 
مبالغة» ولعل الأظهر والأصوب هو الوسط من الوجوه كما لا يخفى . 

617 [50] (عمر) قوله: (لا تطروني كما أطرت) من المعتل اللام دون 
المهموزء والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه كذا في (النهاية)©. 

4 -[5] (عياض) قوله: (وعن عياض) بكسر العين وتخفيف الياء تحتها 
نقطتان وبالضاد المعجمة» (ابن حمار) بكسر الحاء المهملة» التميمي» (المجاشعي) 
يعد في البصريين» وكان صديقاً لرسول الله يكلهِ قديماً»ء روى عنه الحسن البصري 
وغيره. 

وقوله: (أن تواضعوا) التواضع : هو التوسط بين الكبر والضعة» والكبر: هو 
رفع النفس إلى ما هو فوق مرتبتهاء والضعة: وضعها في ما دون مرتبتهاء والتواضع 
وقوفها في مقامها ومرتبتهاء وله تفصيل مذكور في موضعه. 


.)178 /( «النهاية»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب نحل 


الْمَصْل الثاني : 
01-4866 عَنْ أبِي هُرَيْرَةٌ م عن الِيّ ل قَالَ: الَنْتَهِيَنَ أَقَوَامٌ 
روا باهم ان مَانُواء نما مُمْ قحم ين جهنم أو ليكو أَهْوَنَ 
ع اللى من الْجْعَلٍ الي يُذَهَدِه الجْرَاءً انف نانج عه 7 ا ا ا ا 


الفصل الثاني 

89 -1[ل] (أبو هريرة) قوله: (لينتهين أقوام . . .إلخ). حلف على أحد 
الأمرين» إما الانتهاء عما هم فيه من الافتخار» وإما الهوان والذل عند الله تعالى بتعذيبه 
إياهم ؛ فإن كان الانتهاء لم يكن الذل» وإن لم يكن الانتهاء كان الذل» والمقصود 
التأكيد في طلب وجود الانتهاء . 

وقوله: (إنما هم فحم من جهنم) أي : آباؤهم يحرقون في نار جهنم فصاروا 
كالفحم» والقصر من باب قصر الموصوف على الصفة إضافيًا بالنسبة إلى ثبوت 
الفضائل التي يثبتونها لهم والمراد أنهم في جهنم حتماً إن كان الكلام في المشركين 
الذين ماتوا على الشرك, أو يحتمل أن يكونوا فيها إن كان أعم» وكذا قيد بالموت 
لأنه لا يعرف حقيقة الحال إلا بعد الموت. 

و(الجعل) بذ بضم الجيم وفتح العين : دويبة سوداء معروف» وأما جعل بضم 
فسكون: ما جعل على العمل من الأجرة» و(يدهده) أي: يدحرج ويدير (الخرء) 
بضم الخاء المعجمة: العذرة. وجمعه خروء كجند وجنود» وقد تفتح الخاء» وهو 
كقرء بضم القاف وفتحهاء والهمزة مكتوبة في الحديث بصورة الألف موافقة لحركتهاء 
أو قلبت ألفآ بنقل الحركة إلى الراء فصار ألفآ كالعصاء كذا في بعض الشروح» ويروى 
(الخراء) بكسر ومد. 


لحل )١1١(‏ باب المفاخرة والعصبية 


ذْهَبَ عَنْكُم عُبية الْجَاهِلِية وَفَخرَهَا بالآبَاءِء ِنَم هوَ مُؤِْنٌ تق . 

وأما ما جاء في الحديث: (إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة) فهو بالتاء 
وبالكسر والمد بمعنى التخلي والقعود للحاجة؛ الخطابي(©: أكثرهم يفتحون الخاءء 
الجوهري”": خري خراءة ككره كراهة» وفي (القاموس)”2: خرىئ؟ كفرح خرءا 
وخراءة» ويكسرء والاسم من الخراء بالكسرء وقال النووي في (شرح مسلم)!؟: 
الخراءة يكسر ويمد: هيئة الحدث» وأما نفس الحدث فبلا تاء وبمد مع فتح الخاء 
وكسرهاء كذا في (مجمع البحار)©. 

شبه كَكهِ المفتخرين بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية بالجعل» وآباءهم المفتخر 
بهم بالعذرة» وافتخارهم بهم بالدهدهة بالأنف. 


نّ الله قد 


إٍ 


وقوله: (عبية الجاهلية) بضم العين وكسرهاء وكسر الموحدة وفتح التحتانية 
المشددتين» أي: فخرها وتكبرهاء وفي (القاموس)2": العبية بالضم والكسر: الكبر 
والفخرء وفي (الصراح)7©: (عبية الجاهلية) أي : نخوتهاء أوردها في المضاعف . 


وقوله: (إنما هو) أي: الإنسان أو المفتخر المتكبر (مؤمن تقي) فإذنْ لا ينبغي 


.)١١ /١( أي: قال الخطابي في «معالم السئن»‎ )١( 
.)57/١( أي: قال الجوهري في «الصحاح)»‎ )٠( 
.)6١0 «القاموس المحيط) (ص:‎ )*( 

(5:) «المنهاج شرح صحيح مسلم» (7/ .)١65‏ 
(5) «مجمع بحار الأنوار) (؟/ 75). 

(5) «القاموس المحيط) (ص: .)١١5‏ 


0) «الصراح) (ص: 57). 


١ كتاب الآداب /ا‎ )١6( 


أَوْ فَاجرٌ شَقِيٌ» اناس كلهم بَُو آدَم وَآدَمُ مِنْ تراب» . رَوَاهُ التَرْمِذٍ مِذِيُ وَآبو 


داود. [ز[ت: ههوة"”, د: كالاه]. 


اا 0 انطَلَفْتُ في 


وَفدِ بَنِي عَامر إلى رَسُولٍ الله يكل فقلنا: أَنت سَيِتَدُنَاء فَقَالَ: «السَيمَدٌ الله) . 
١ 2‏ 1 


 «‏ « هد «» #ها هاعد هوه هه« هه هه هه ههه © هه هه © © © هه هاه هاو اه واو واه .ها واه 


له أن يتكبر على أحدء (أو فاجر شقي) فهو ذليل عند الله» والذليل لا يستحق التكبر» 
فالتكبر منفي بكل حال. 

-81] (مطرف) قوله: (عن مطرف) بلفظ اسم الفاعل من التفعيل بالطاء 
المهملة والفاء»؛ (ابن عبدالله بن الشخير) بكسر الشين والخاء المعجمتين وسكون 
الياء» اعلم أن عبدالله بن الشخير أبا مطرف صحابي» وفد إلى النبي كَل في بني عامرء 
وأما مطرف ابنه فتابعي» كذا في (جامع الأصول)20©, وعلى هذا الضمير في قوله : 
(قال: انطلقت) لأبيه عبدالله بن الشخير؛ لأنه الذي وفد في بني عامرء وذكر في بعض 
الحواشي أنه هكذا ذكر في (سنن أبي داود)» فعبارة المؤلف لا تخلو عن شيءء. وكان 
عليه أن يقول: (عن أبيه قال)» ولقد ذكر حديثاً له في (باب ما لا يجوز من العمل في 
الصلاة)» وقال: وعن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبي كَل وهو 
يصلي ولجوفه أزيزء الحديث . 

وقوله: (فقال : السيد الله) قال التُورِبِسْتِي شتي2: سلك القوم في الخطاب معه 


)١(‏ «جامع الأصول» (؟١/‏ ه00). 
(؟) « كتاب الميسر) (7/ .)٠١55‏ 


هلها )1١(‏ باب المفاخرة والحصبية 


لو 2 


مسلكهم مع رؤساء القبائل» فإنهم كانوا يخاطبونهم بنحو هذا الخطاب» فكره ذلك ؛ 
لأنه كان من حقه أن يخاطبوه بالنبي والرسولء فإنها المنزلة التي لا منزلة وراءها 
لأحد من البشرء وحول الأمر فيه إلى الحقيقة فقال: السيد هو الله» أي : الذي يملك 


نواصي الخلق» ويتولى أمرهم ويسوسهمء انتهى . 

حاصل هذا الوجه أنه إنما كره طريق الخطاب وسلوكهم مسلك الخطاب مع 
الرؤساء والملكوك لا أصل ثبوت السيادة» وهو سيد ولد آدم فكيف النسبة إلى أصحابه؟ 
ثم أشار إلى أن حقيقة السيادة والتولية والمالكية ثابتة لله تعالى» لا شريك له في 
ذلك» ويمكن أن يكون ذلك قبل أن يوحى أنه سيد البشر. 

وقوله: (وأفضلنا) قال الطيبي”؟: إنه عطف على (سيدنا)» كأنهم قالوا: أنت 
سيدنا وأفضلنا وأعظمنا طولاً» فكره رسول الله بك الكل» وخصّ الرد بالسيد» فأدخل 
الراوي كلامه بين المعطوف والمعطوف عليه انتهى. أي: صرح الرد بالسيد خصوصاء 
وإلا فهو رد الكل بقوله: (قولوا قولكم . . .إلى آخره)» وهذا أيضاً على تقدير أن 
يكون معنى قوله: (قولوا قولكم) كقول أهل ملتكم وما هو من شعار المسلمين» وذلك 
قولهم: رسول الله ونبي الله؛ أو القول الذي جتتم له وقصدتموه؛ أي: دعوا هذا 
المدح وائتوا بمقصودكم وحاجتكم» كما ذكر الطيبي هذين المعنيين» ولا يخفى أن 
كليهما بعيد لا يلائمه قوله: (أو بعض قولكم)» بل الظاهر أن معناه كما ذكره بعضهم : 
قولوا هذا القول أو أقل منه» ولا تبالغوا في مدحي بحيث تمدحوني بشيء يليق بالخالق 
ولايليق بالمخلوق» وعلى هذا لا يكون ردًّا للكل» بل الظاهر على هذا المعنى أن 


.)١51 /79( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الآداب هطا 


لذ يب* - ده 8 رصم أ 
: يسْتجْرِيََكُمْ الشَيْطَان» . م 0 


2 


4 -[4] وَعَنِ الْحَسَنٍ عَنْ سّ سَمُرَةٌ قالَ: قال رَسُولٌ اط يكل : 
ذَالكَمَت العال: وَالْكَرَمٌ التَّقَوَى» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وابن مَاجّه. [ت: 917١‏ 


.]551١9 جه:‎ 


يكون إثباتآ لقولهم: (وأفضلنا فضلاًء وأعظمنا طولاً)» أي: لا تقولوا: سيدناء بل لو 
قلتم قولوا قولكم هذاء يعني أفضلنا وأعظمناء أو بعض هذا القول» وهو أفضلناء 
فإن ترك إثبات العظمة لغير الرب تعالى أحوط كما جاء: (الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري) الحديث» ويكون تقدير قولهم: وأفضلنا وأنت أفضلنا عدولاً عن قولهم : 
(سيدنا) إلى (أفضلنا)» ولا يكون عطفاً عليه» فيكون الرد مخصوصا بالسيادة الحقيقية 
دون الفضيلة» ويناسب أيضاً قوله: (ولا يستجرينكم الشيطان) أي : لا يتخذنكم جريّاء 
أي : وكيله المطلق» والجري: الوكيل؛ لأنه يجري مجرى الموكل» أي: لا تكونوا 
وكلاء الشيطان بحيث تتفوهون من قبله بكل ما أردتم» بل حافظوا واحتاطواء وقولوا 
بعض ما قلتم» كالأفضلية دون السيادة» أو لا يجعلنكم جريئاء أي : ذوي جراءة على 
التكلم بكل ما لا يجوزء ويظهر من هذا كله أن (أو) في قوله: (أو بعض قولكم) للتنويع 
دون شك الراوي» فافهم ما ذكرناء وبالله التوفيق. 

]41-١‏ (الحسن) قوله: (الحسب المال, والكرم التقوى) الحسب: ما يعده 
الرجل ويفتخر به من خصال حميدة فيه أو في آبائه» والكرم معنى شامل جامع لأنواع 
الخير والفضائل» وهذا هو الحقيقة» وأما عند الناس فالحسب منحصر في المال» وبه 
يكون الرجل عظيم القدر عندهم؟ فإن الفقير لا توقير له عندهم» ولا يعبأ به أهل الثروة» 
و(الكرم) أي : الشيء الذي يكون الرجل عند الله تعالى عظيم القدر وكريم المنزلة هو 


)١1١( 30‏ باب المفاخرة والعصبية 


عو 
ها الل 


٠ |‏ وَعَنْ أبيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بيت شوق الل كله يمو 


١مَنْ‏ تعر بِعَرَاءِ لْجَاهِلِيَة دَأَعِضْوهُ بهن أيه ولا تكنوا» ٠‏ رَوَاهُ في شرح 
السّنة» . [شرح السنة: .]7614١‏ 

4 -111] وَعَنْ عبد الرحْمَن بْنِ أي عُفَبَة عَنْ أبِي عُقبَة - وكان 
مَؤْلَى مِنْ أَهْلِ فَارسَ ‏ قَالَ : شهدت مَعَ رَسُولٍ وله أَحْداًء فَضَربْتُ رجلا 
ِنَ الْمشركِينَ قلت : خُدْما ّي وَأ اقلم لَارِسِيُ» فَالَفَتَ إَِيّ فَقَالَ: . 


التقوى» وأما الافتخار بالآباء فليس ذلك في شيء منهماء فافهم . 

--1١١٠](أبي‏ بن كعب) قوله: (من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن 
أبيه ولا تكنوا) تعزى اعتزى: اتتسب صدقاً أو كذبآً» وعزاه إلى أبيه : نسبه إليه» والمعنى 
من انتسب بنسبة الجاهلية» أي : افتخر بآبائه» وقال: أنا ابن فلان وآل فلان مفتخراء 
أو المراد من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سنتها السيئة في الشتم واللعن والمواجهة 
بالفحشاء والمنكر» والمعنى الأول أنسب وأقرب بقوله: (فأعضوه بهن أبيه)» والعض : 
أخذ الشيء بالأسنان» والإعضاض متعدية» و(الهن) بالتخفيف» وقد يشدد ويصغر 
على هنين : الشيء القبيح الذي يستهجن ذكره من العورات والقبائح» ويطلق على 
الفرج خاصة». م ا فالمعنى على الأول : اذكروا له قبائح 
آبائه وشنائع أعمالهم من عبادة الأصنام والزنا وشرب الخمرء وصرحوا بتلك القبائح 
من غير كناية وإخفاء» لعله يستحبي من الافتخار بهم» ويرتدع عن ذكر قبائح الناس 
والتعرض لأعراض الناس» وعلى الثاني : قولوا له: اعضض بفرج أبيك» ولا تكنوا 
في الفرج» بل صرحوا باسم آلة أبيه تشديداً وتغليظاً . 

]١١11-‏ (عبد الرحمن) قوله: (خذها مني) هذه الكلمة جرت عادة 


)١6(‏ كتاب الآداب ها 
ل أ رت لكي تك عكار ل ا 2 
«هلاً قلت : خذها منى وأنأ الغلام الانصارئٌ؟) . رواه أبو داود. [د: *017]. 


- 2 
را هه واصال 


1531-64] وَعَنِ ابْن مَسْعُودِ عَنِ النَِيَّ كل قَالَ: ١مَنْ‏ نِصَر قَوْمَهُ 
عَلَى غَيْر الْحَقّ َهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَى فَهُوَ يُنرَعٌ دنه . رَوَاهأَبُو دأود. [د: 
14١ه].‏ 
المحاربين عند إظهار الشجاعة إذا أصابوا في ضربتهم أو طعنهم أن يقولوا بها على 
سبيل التهكم» أي : خذ هذه العطية مني» كذا قال الطيبي0©. 

أقول: ويمكن أن يكون التقدير: خذ هذه الضربة أو هذه البلية والمحنة» 
وأمثال ذلك» فلا يكون تهكماً. 

وقوله: (هلا قلت: وأنا الغلام الأنصاري) لأن مولى القوم منهمء كره 
رسول الله كَلْةِ الاتتخار في هذا المقام بالنسبة إلى فارس وهم المجوس» وحضه أن 
يفتخر بالأنصار الذين هم شجعان الدين أنصار رسول الله كَل ورضي الله عنهم» هذا 
ويحتمل أن الغلام حقر نفسه وتواضع بأني أنا الغلام الفارسي لا تعبؤون بهم" فعظمه 
رسول الله يك ورفع قدرهء وقال: بل أنت أنصاري؛ لأن مولى القوم منهم» فانسب 
نفسك إليهم» والله أعلم . 

64 -[7١](ابن‏ مسعود) قوله: (من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير 
الذي ردى فهو ينزع بذنبه) ردى في البئر كرمى: سقط» كتردى» وردي كرضي: هلك» 
كذا في (القاموس)”"» قال الطيبي”»: أي من أراد أن يرفع نفسه بنصر قومه على الباطل» 


.)١57 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصلء والظاهر: ١لا تعبؤون به).‎ 
.)١57 /9( «شرح الطيبي»‎ )5( 


اللا (1) باب المفاخرة والعصبية 


كك 2 جم سس انبره ا 
6 -1"51] وَعَنْ وَائِلةَ بن الأسْقع قالَ: قلث: يَا رَسُولَ الله 


7 2 7 ا 2 2 ع 100 اخ ب هه ودط م 0 
مَا العَصَبِيّة؟ قال : «أن نعِينَ قؤْمّك على الظلم» . روَاه أبو داود. [د: .]01١9‏ 


ل ا مل ام 
5 -141] وَعَنْ سٌراقة بْنِ مَالِكِ بْنِ جِعْشم قال: خَطبَنا 


فهو كبعير سقط في بئرء فما يجدي عنه أن ينزع بذنبه وإن جهد كل الجهدء انتهى . 
فجعل المشبه بالبعير الناصر» وهو الظاهر من لفظ الحديث» وهكذا نقل صاحب (مجمع 
البحار)(" عن (النهاية)» حيث قال: أراد أنه وقع في الإثم وهلك؛ كبعير تردى في بثر 
وأريد نزعه بذنبه» فلا يقدر عليه . 

وذكر في بعض الحواشي أنه شبه القوم ببعير هالك؛ لأن من كان على غير حق 
فهو هالك» وشبه ناصرهم بذنب هذا البعير» فكما أن نزعه بذنبه لا يخلصه من 
المهلكة» كذلك هذا الناصر لا يخلصهم عن بثئر الهلاك التي وقعوا فيهاء انتهى. فكأنه 
جعل المشبه به هيئة منتزعة على وتيرة قوله سبحانه تعالى : “كما أله من السَمَآِ # 
[يونس: 4؟7]» وهذا الوجه أظهر عندي في بيان معنى الحديث» والله أعلم . 

]١17[- 6‏ (واثلة بن الأسقع) قوله: (ما العصبية) أي: العصبية المذمومة 
يعاب ويذم بها الرجل» وقد تعارفت في هذا المعنى. 

541-57١](سراقة‏ بن مالك) قوله: (ابن جعشم) بضم الجيم والشين 


. )7"577 «مجمع بحار الأنوار» (؟/‎ )١( 
.)؟5١5‎ /15( (؟) «النهاية»‎ 


)١6(‏ كتاب الآداب رحن 


٠ 0 558‏ 51 را ام 2 - - - 
«خَيْركم المُدَافِع عنْ عَشِيرَتِه ما لم يَأَنْم) . رَوَاهٌ أبُو داود. [د: ١7اه].‏ 


]1١1- ١‏ وَعَنْ بير بن مُطْعِم أَنَّ سُولَ الل يلف قَالَ: «ليْسَ بن 


عَصَبيّةَ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوٌد. [د: ١؟1ه].‏ 


1١51-4‏ وَعَنْ أَبِي الدَّرْداءِ عَنِ النِيَ بل قَالَ: «حْيّكَ الشَيْءً 
يُعْمِي وَيْصِما . رَوَاةُ أب ذَاوَة. [د: ١لاله].‏ 

وقوله: (خيركم المدافع عن عشيرته) أي : يدفع الظلم . 

وقوله: (ما لم يأثم) أي : ما لم يظلم» ويقع بالمدافعة في الإثم والظلم. وهذا 
الحديث جامع لقسمي العصبية : المذموم والمحمود. | 

]١5[1- 07‏ (جبير بن مطعم) قوله: (ليس منا من دعا إلى عصبية) أي : 
مذمومة باطلة» سواء بدعاء الناس وجمعهم إليهء أو بالقتال فيهاء أو بالموت عليهاء 
بأن تكون مضمرة في قلبه وإن لم يدع ولم يقاتل . 

]١51[-‏ (أبو الدرداء) قوله: (حبك الشيء يعمي ويصم) أي : يجعلك 
أعمى عن رؤية معايبه» وأصم عن سماع قبائحه» والحديث محتمل» وإيراده في هذا 
الباب يدل على أنهم حملوه على ذم العصبية» وقد تكلم بعض المحدثين في هذا 
الحديث بأنه موضوعء وهو وهم منهمء بل رواه أبو داود وسكتء كذا ذكر الشيخ 
ابن حجر الهيتمي» أقول: وما سكت عنه أبو داود من الحديث فهو محتج به» فقيل : 
إنه حسن » وقيل: ضعيف ليس شديد الضعف كما حقق في موضعه. 

وهذا الحديث مما رواه إمامنا الأعظم ود حنيفة رحمه الله تعالى في (مسنده)(© 


.)91( «مسند أبي حنيفة»‎ )١( 


)1١( 5225‏ باب المفاخرة والعصبية 


]١171[- 8‏ عَنْ عبّادة : نكر الاين أل فلشطلين. 0 
04 2 


نهم يقال لها : يله هاقلت : سَممْث أببي يَقُولُ: سألْتُ رسُول افر كه 
: يار سُول الله! أ اقصية َذ بت ولق ل دلآ وَلَكِنْ 


. 


مِنَ الْعَصَبِيّة أَنْ يَنْصرَ الوَجْلٌ قَوْمَهُ مَهُ عَلَى الظَلْم) رَوَاء أَحَمد وَائْ مَاجَه . 
[حم: 5/ ٠ا”ل‏ جه: 95:94" ]. 


-[18] وَعَنْ عَقبَة بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اليكل «أنسابكم 


ومو 


في 00 05 عم 0 
هَذِِ لَيْسَتْ ب بمَسَبّةِ على أَحَدِ كلكم بَنو آم وسو وي ارجا وق ل 0 ام ان جز 2 2 


عن عبدالله بن أنيس » قال: ولدت فى سنة ثمانين» وقدم عبدالله بن أنيس صاحب 


رسول الله ككل الكوفة سنة أربع وتسعين» فرأيته وسمعت منه وأنا ابن أربع عشرة سنة» 
الفصل الثالث 
]١71- 8‏ (عبادة بن كثير) قوله: (من أهل فلسطين) في (القاموس)20: 
فلسطين وفلسطون» وقد ته تفتح فاؤهما : كورة بالشام» وقرية بالعراق» تقول في حال 
الرفع بالواو. وفى النصب والجر بالياء» والشسبة فلشط: 
-1841] (عقبة بن عامر) قوله: (أنسابكم هذه ليست بمسبة) في 


(القاموس)0": المسبة بالفتح. وكهمرّة: من يسب الناس » وقد فسر في بعض الحواشي 


60 «القاموس المحيط» (ص : 558 . 
زم «القاموس المحيط» (ص: ؟!٠٠).‏ 


51 كتاب الآداب‎ )١١( 


طَف الضصّاعٍ بالضّاعٍ ؛ لم تئلؤُوةء َبْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إلا بين 
وَتقوَىء كفى بِالَجْلٍ أن يُكون بذكا قاحسا تخيلا . رذ مد والتنهع” 


فِي شْعَب الإيمَان . [حم: 168/4., شعب: 40/87]. 
5 اسب البرو الما" 

المسبة بمحل السب والعار أخذاً من السبة بالضم بمعنى العار. 

وقوله: (طف الصاع) بالنصب على أنه حال» وبالرفع على أنه بدل» أو خبر بعد 
خبرء والباء في (بالصاع) للملابسة» أي: ملابسا له مقابلاً به وطف الصاع وطفافه 
بالفتح والكسر: قربه من أن يمتلوء ولم يمتلوء» والطفيف: القليل الغير التام» والتطفيف: 
النقصان في الكيل» أي : كلكم بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام؛؟ لكونكم 
أولاد من هو مخلوق من التراب الذي لم يبلغ أن يملا مكيالاً» كذا في (النهاية) . 

وقوله: (كفى بالرجل) التمييز محذوف,» أي: نقصاناً. 

- باب البر والصلة 

المراد بالبر هنا الإحسان إلى الوالدين» ضد العقوق» وهو الإساءة إليهما وتضييع 
حقوقهماء بريبر فهو بارّ» وجمعه: بررة» وبَرٌ وجمعه أبرار» والبر في أسمائه تعالى 
بمعنى العطوف على عباده ببره ولطفه» ولم يجئء في اسمه تعالى البار. 

وبالصلة الإحسان إلى النسب من أولي الرحم» فكأنه بالإحسان [إليهم] وصل 
ما بينه وبينهم من علاقة القرابة. 


.)1748 /7( «النهاية»‎ )١( 


)١( 5‏ باب البروالصلة 


0 ني ال ل امد ترق قا حل« الخو الوم وول او زو 428 
١11-0١‏ عَنْ أبي هريرة قالَ: قَالَ رَجَلَ: يا رَسُولَ الوا مَنْ أَحَقَّ 
ا ل 0 
بِحْسْن صحَابَتِي ؟ قال: «أمَك». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمّك». قال: ثم مَنْ؟ 
ام روس الاو سو ل ا مم 2 
قال «أمّك). قال: ثم مَن؟ قال : «أبوك», عب ل فد واد م وا فرت 


الفصل الأول 

]١11-١‏ (أبو هريرة) قوله: (بحسن صحابتي) الصحابة بالفتح مصدر بمعنى 
الصحبة» في (القاموس)(2: صحبه كسمعه صحابة ويكسرء وصحبه: عاشره» وهم 
أصحاب وأصاحيبٌ وصّحبانٌ وصحاب وصحابة وصّحْبٌ. 

وقوله: (قال: أمك) بالرفع» وهو ظاهرء وقد يروى منصوباً؛ لأن من أحق 
بحسن صحابتي في معنى من أبره» وهو خلاف الظاهرء استدل به من قال للأم ثلاثة 
أمثال ما للأب من البرء وذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضعء ثم الرضاعء وهذه تنفرد 
بها الأم» ثم تشارك الأب في التربية» كذا ذكر السيوطي» أخذ ذلك من تكرار حق 
الأم ثلاث مراتء والظاهر أن يكون تأكيداً ومبالغة في رعاية حق الأم وكونه أعظم 
من حق الأب» وذلك لتهاون أكثر الناس في حقها بالنسبة إلى الأب» ولا يكون تعبيناً 
لحق الأم بكونه ثلاثة أضعاف ما للأب» وذلك لأن التربية من الأب أكثر وأشد كما 
لا يخفى» والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة» وبرها أوجب» 
كذا في (شرعة الإسلام)» قالوا: وإذا تعذر عليه جمع مراعاة حق الوالدين؛ بأن يتأذى 


أحدهما بمراعاة الآخر يرجح حق الأب فيما يرجع إلى التعظيم والاحترام» وحق 


.)١١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(06) كتاب الآداب /ا١‏ 


يراع وى قرا عر ا تبي بجر سل با ا ام سيم 
امّلك د ٠‏ 


وَفِي روَايَةِ قالَ: «أمَكَء ثم أمَكَء ثم أمَكَء ثم أباك» ثم أدناكَ أذناك»0©. 


فق عليه . لخ: الاقف م: 548 1]. 

5 -[1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللو يكل: «رَغِم أنه رَغْمَ أَنْفَهُ 
غم أنَفمُه» قِيلَ : مَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ أَدْركَ وَالِدَيْهِ عنْدَ الْكبر أَحَدُهُمَا 
أَوْ كلاهُمًا ثم لم يَدْخْلٍ الْحَنّة) . رواه مسلم. [م: 1هه1]. 

7 -[] وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتٍ أَبِي بَكْر قَالَتْ : قَدِمَت عَلَيّ أمي . 
الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام» كذا في (القنية). 

وقوله: (وفي رواية: أمك. ثم أمك. ثم أمك) في هذه الرواية منصوبة» وكذا 
(ثم أباك) بتقدير الناصب . 

وقوله: (ثم أدناك أدناك) أي : أقربك» وكرره تأكيداً واهتماماً. 

57 -[5] (أبو هريرة) قوله: (أحدهما أو كلاهما) بالرفع في أكثر الأصول» 
وقد يروى بالنصب» وهو الأظهرء أي: أدرك عند الكبر أحدهما أو كليهماء ووجه 
الرفع أنه فاعل الظرف, أو التقدير بكبرء أو المدرك أحدهما أو كلاهماء أو يبلغ الكبر 
أحدهما أو كلاهماء وهذا أوفق بنظم القرآنء وؤإإِمَايْلْمَنَ عِنَدَكَ الصكبر أحدهما أو 
كِلَاهُمَا #[الإسراء: *5] وإن كان أبعد في الحديث» وفي رواية الترمذي: (رغم أنف 
رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة) . 

-["] (أسماء بنت أبي بكر) قوله: (قدمت علي أمي) اسمها قيلة بنت 


عبد العزى» وأسماء وعائشة أختان من أب» وأم عائشة أم رومان . 


. فى نسخة: «فأدناك»‎ )١( 


لوا )١14(‏ باب البروالصلة 


وي مُشركة في عفد فر ٠‏ قلت : يا رَسُولَ الوا إِنَّ أ مي قَدِمَتْ عَلَيّ وَهيَ 
راغب أقََصِلهًا؟ قَالَ: انَعَمْ صِلِيهًا؛ . متمق عليه . تخ: ككل م لآ 

15 -41] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُول الله كل 
تقول : «إنَّآلَ أَبِي فلآن لَبْسُوا لِي بِأَوليَاء إِنَمَا وَليتيَ الله” 0 

وقوله: (في عهد قريش) أي : في المدة التي عاهدهم رسول الله كل على ترك 
القتال» وهو صلح الحديبية» والقصة مشهورة. 

وقوله : (وهي راغبة) في أكثر الروايات بالباء الموحدة أي : ترغب في الإسلام 
أو عن الإسلام» وهذا أنسب بالمقام وأوفق بالرواية الأخرى : (وهي راغمة)» أي : 
كارهة ساخطة للإسلام» وقيل: راغبة وطامعة في مال» وراغمة» أي : ذليلة ومحتاجة» 
فمعنى الروايتين واحدء والله أعلم. 

وفي الحديث دليل على وجوب نفقة الأب والأم الكافرين على الولد المسلم» 
وأن الإحسان إلى الكفار جائز. 

6 -[4] (عمرو بن العاص) قوله: (إن آل أبي فلان) هكذا جاء في الرواية» 
وقالوا: إنه يك صرح باسم فلان وكنى الراوي خوفآ من الفتنة وحذراً من ترتب المفسدة 
عليه؛ وفي بعض الأصول ترك بعد (أبي) بياضاً» ولم يذكر الاسم للعلة المذكورة» 
وقبل: المراد بأبي فلان أبو لهب» وقيل: أبو سفيان» وقيل: حكم بن العاص» وهذا 
أقرب» ولعل عمرو بن العاص لم يرد أن يذكر نفي الولاية والصلاح عنهم صريحاً 
وأن يظهر عيوب قومهء والله أعلم . 

وقوله: (بأولياء) أي : لا أوالي أحداً ولا أحبه لقرابة» وإنما أحب الله والصالحين 


من عياده . 


(26) كتاب الآداب احلين 


وَضَالِحٌ الْمُؤْمنِينَ وَلَكِنْ لهم رَ دحوأ حم أبَلَهًا ببلالِهًا'. مُتَفْقّ عليه . لخ: ؤم 


م: .]1١6‏ 
6 -[ه] وَعَنٍ الْمُِيرَِقَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الل يله : إن الله حرم 
عََِكُمْ مُقُوقَ الات وَوَأَدَ الات ااي جل نا من تر ويه 7 ا ون م عر ار ل دا 1 5 


وقوله: (وصالح المؤمنين) الظاهر أن المراد الجنس» وبه فسر قوله تعالى: #َإنَ 
أله هو مله نه وَِبِْيلُ وصَِح ألْمُؤْينَ 4[التحريم : 4]. 

وقوله: (ببلالها) بكسر الباء وفتحها وقد يضم» بمعنى البلة» وقد جعل بعضهم 
الكسر جمع بلل» كجمل وجمالء في (القاموس)”©: البلل محركة» والبلة والبلال 
بكسرهماء والبلال بالضم : الندوة» وككتاب : الماء» ويثلث» وكل ما يبل به الحلق» 
ولما كانت الرطوبة والبلة سبب اتصال الأشياء» واليبوسة والجفاف موجب افتراقهاء 
استعاروا البل لصلة الرحم واليبس لقطعها 

وقال بعض الشارحين : شبه القطيعة بالحرارة والصلة بالماء الذي يطفيءٍ تلك 
الحرارة» والمراد إعطاء شيء قليل يكفي للضرورة . 

6 -01] (المغيرة) قوله: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) تخصيص 
الأمهات بالذكر إما لقوة حقوقها وغلبتها كما عرفت» أو لضعف قلوبهن. فيتأثرن 
ويتأذين بأدنى إيذاء» فالتوجيه في ذلك أهم وأوفرء أو لتقصير الأولاد في حقوقهاء 
فالنهي عنه أهم وأعم» أو من جهة أن الكلام لعلة اتفق فيهاء ولهذا جمع بين أشياء 
متفرقة غير متناسبة في الظاهرء والله أعلم . 

وقوله: (ووأد البنات) الوأد: دفن البنات حية كما كانوا يفعلون في الجاهلية» 


.)89١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(14) باب البر والصلة 


وَمَمَ وَهَاتٍِء وَكرَّه لَكمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرةَ السُوَالِ 127111 
ومنه قوله تعالى : #وَإدًا آلْموء,دَةٌ يلت (2)بأَيَ َنبٍ مُيلَتَ 4[التكوير : 4-4]. 

وقوله: (ومنع وهات): (منع) على صيغة الماضي» ويروى بلفظ المصدر عبارة 
عن البخل والإمساك» و(هات) بمعنى آت - أمر من الإيتاء بمعنى الإعطاء ‏ عبارة عن 
السؤال من الناس» وقيل: المراد المنع عن أداء الحقوق الواجبة في الأموال وأخذ 
ما لا يحل من أموال الناس» وقيل: بل منع جميع الحقوق الواجبة في الأموال وغيرهاء 
وتكليف الناس بما لا يجب عليهم من الحقوق» وطلب ذلك منهم» ورعاية طريقة”" 
الإنصاف والاعتدال فيها. 

وقوله: (وكره لكم قيل وقال) الرواية بتشديد الراء»ء وذكر الحرمة في الأول 
والكراهة في الثاني لشدة الإثم وقوته في الأول» ومع ذلك نبه بتشديد الراء على 
الشدة والكراهة قريباً من الحرمة» على أنه قد تجيء الكراهة بمعنى الحرمة» ففي 
العبارة تفنن» والله أعلم . 

و(قيل وقال) بفتح اللام على حكاية صيغة الفعل الماضي مع تضمنه الضمير 
على ما هو طريقة حكاية الجملة» وهي الرواية في الحديث» وقد يجري'" مجرى 
الأسماء بعدم اعتبار الضمير» فينونان أو يعرفان بالألف واللام» والمراد النهي عما هو 
عادة الناس في المجالسة من التحدث بفضول الكلام وأراجيفه من غير قصد إلى بحث 
وتحقيق» وقيل: المراد النهي عن الإكثار في الكلام المتجاوز عن الحد؛ فإنه يقسي 
القلب ويضيع الوقت. 

وقوله: (وكثرة السؤال) أراد بها كثرة السؤال عن أحوال الناس وتفتيشها والتتجسس 


.2. . كذا في الأصل» والظاهر: «عدم رعاية طريقة.‎ )١( 
(؟) كذافى الأصلء والظاهر: «يجريان».‎ 


"1١ كتاب الآداب‎ )١6( 


وَإِضاعَةَ الْمَالِ) . متَفْقٌ عَليْهِ. لخ: 5508 م: "ؤه]. 

45 -11] وَعَنْ عَبْدِاْبْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الويكلك: «مِنَ 
برسم لجل وَالتنه قَالوا: يار سُولَ الثوا وَمَل يم الرَجُلَ وَالِدَِو؟ 
قَالَ: «نَعمء يَسّْبُ أبَا الوَجْلٍ فيه ل ل سك ل م 
عَليْه. لخ: "اموه م: 4] 


عن أمورهمء أو كثرة السؤال في العلم للامتحان وإظهار الفضيلة والخصومة والجدال» 
أو كثرة سؤال النبي كَل الموجب لمشقته وتأذيه» والباعث على التضييق والتشديد في 
الأحكامء وقيل: أراد كثرة مسألة الناس أموالهم» ولا يفيد على هذا الوجه قيد الكثرة؛ 
فإنها منهي عنها مطلقاً كثيرة كانت أو قليلة من غير ضرورة» اللهم إلا أن يراد بالكثرة 
إشاعتها وتكثيرها؛ بأن تكون لضرورة أو لغيرهاء وأيضاً النهي عن هات بإطلاقه 
شامل لهذا المعنى» فيلزم التكرار. 

وقوله: (وإضاعة المال) وهي إهلاك المال وإنفاقه على وجه الإسراف؛ فإن كان 
على وجه الحرام فظاهرء ويشمل عند التحقيق بعض المباحات أيضاًء كتشييد الأبنية 
وتزيبنها وزخرفتهاء ولبس الثياب الناعمة والأطعمة الشهية» وتزيين الأواني والسيوف 
بالفضة والذهب والجواهرء والانهماك في اللذات المباحة من غير اكتراث ومبالاة 
خارجا عن حد الاعتدال» فإنها وإن كانت ترى مباحة في ظاهر الحكم لمن له وسعة 
ولا يضيع بها حمًّا واجبآء لكنها توجب القساوة وغلظ الطبع . 

5 -11] (عبدالله بن عمرو) قوله: (فيسب أباه) فيلزم منه كأنه سب أباه 
بنفسه باعتبار السبب» وسب الأب كبيرة بأي وجه كان؛ لكونه عقوقاء والعقوق كبيرة 
وإن لم يكن سب ذلك الرجل كبيرة؛ لكونه مما لم يوجب الحدء فافهم . 


517 (14) باب البر والصلة 


- 
ل 006 


7 -7[1] وَعَن اين عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كله: «إِنَّ مِنْ بد 
البرٌ صلة الوّجل أَهْل ود أبيه بَعْدَ أن يُوَلَىَ2. رَوَاه مُسْلِم. [م: ؟هه؟]. 


ره عه 0 0 0 7 رن يات ره ع مدي 52 1 
-[8] وعن أنس قال: قال رسُول الله يل : «مَن أحبّ أن ب 
2 
ا .م -_ فرعيو ع 40 8 4 2 8 سر 
له فى ررقه وَيُنسَا له فى أثره؛ فليتصل رَحِمَه) . متفق عليه . تخ: كخاف م: 
لاهه ؟ ؟]. 


2 


69 -[4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطريه: «خَلقَ الله 
الْخَلَقَ» فَلَمَا قَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ الرَجِمٌ فَأَحَذْتْ بِحَقْوَي الرّحْمَنِء ا 

7-[2"] (ابن عمر) قوله : (بعد أن يولي) على صيغة المعلوم من التفعيل 
من ولى تولية: إذا أدبر» كتولى» وذلك إما بالموت أو الغيبة. 

-[8] (أنس) قوله: (وينسأ له في أثره) نسأه: أخره نسأ ومنسأة» كأنسأه» 
فقوله : ينسأ على صيغة المجهول من النسأ أو الإنساءء و(الأثر) بقية الشيء وأثر الأقدام» 
والمراد هنا مدة العمر لبقائه؛ لأن أثر الأقدام إنما يكون للحي؛ فإذا مات لم يبق له 
أثرء وتأخير الأجل بالصلة إما بمعنى حصول البركة والتوفيق في العمر وعدم ضياع 
العمر فكأنه زاد» أو بمعنى أنه سبب لبقاء ذكره الجميل بعده» أو وجود الذرية الصالحة» 
كما يقال: الأولاد ولادة ثانية للرجل» والتحقيق أنها سبب لزيادة العمر كسائر أسباب 
العالم» فمن أراد الله زيادة عمره وفقه لصلة الأرحام» والزيادة إنما هي بحسب الظاهر 
بالنسبة إلى الخلق» وأما في علم الله فلا زيادة ولا نقصان» وهو وجه الجمع بين قوله كَهِ: 


(جف القلم بما هو كائن)» وقوله تعالى : #يَمَحُوا أَدُمَاممَه وَمْييتُ 1#الرعد: 4]. 


68 -[9](أبو هريرة) قوله: (بحقوي الرحمن) الحقو معقد الإزار» وقد 
يطلق على الإزار أيضاًء وهو على عادة المستجير بأخذ ذيل المستجار» وإذا اشتد المراد 


)١6(‏ كتاب الآداب *1؟” 


فتَالَ: مََهْ؟ قَالَتْ : هذا مقاءُ العائذ نك - الة مه "قال 1 “ضد* 
م العائل بك من القطيعة ترضين 


2 
ع أ رار 


أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ؟ قَالَثْ: بَلَى يا رَبٌّ! قَالَ: قَذَاكِ». 


ص 


9 #2 
4 
وى لس 


متفق عليّهِ. [خ: ,487١‏ م: 1554]. 

]٠١1-‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله «الوَحِمُ شجْنَةٌ مِنَ 
الرَحْمَنِء فَقَالَ اللهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَمَكِ قَطَعْثّةُ». رَوَاهُ 
البَحَارِيٌ . [خ: ملهه]. 
وأراد أن يضطر المستجار لإجارته أخذ بإزاره» أو معقد إزاره» شبهت الرحم بذلك 
الشخص المستجير» وقيل: أراد عظمة الله كما جاء في الحديث: (العظمة إزاري) أي : 
تتمسك بعظمته تعالى وكبريائه . 

وقوله: (فقال: مه؟) يحتمل أن يكون اسم فعل بمعنى اكفف, لكنهم حملوه 
على (ما) الاستفهامية أبدلت ألفه هاء» ولعل هذا أنسب بالمقام» فافهم. 

-1١١](عنه)‏ قوله: (الرحم شجنة) الشجنة بتثليث المعجمة وسكون 
الجيم وبنون: عروق الشجر المشتبكة» والمعنى هنا أنها أخذ اسمها من اسم الرحمن 
فلها علقة بهء كذا قال السيوطي(©, كما جاء في حديث آخر: (أنا الله وأنا الرحمن» 
خلقت الرحم وشققته اسمآ لها من اسمي)» ولا يخفى أنه يمكن حملها على المعنى 
من غير إرادة الاسم واشتقاقه» فالمعنى أن الرحم مشتبكة ومتصلة بالرحمن تعالى» 
كما أشار إليه الطيبي(" في آخر الكلام حيث قال: والمعنى الرحم أثر من آثار رحمته 
مشتبكة بهاء فافهم . 

. 3578 //( انظر: «التوشيح شرح الجامع الصحيح»‎ )١( 
.)١50 /9( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


)١14( "1‏ باب البر والصلة 


]١11- ١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يككل: «الوَجِم مُعَلقةٌ 
2 7 ءة 5 و وا 0010 و - ره 
باعش تقول: مَن وَصلنِي وَصله الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَُ الله . مَتّمْقّ عليه . 
[خ: 8 م: ههه ؟]. 


وتيك ال : قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«لأَيَدْخُلُ الجن قَاِعٌ». متمق عََيْه. د 


04 0 2 
4 


-[151] وَعَنٍ ابْنِ عَمْرو0© قَالَ: قالَ رَسُولٌ الله كل : «لَيْسَ 
الْوَاصِلٌ بِالْمُكَانِىءِ. وت لطا و ال و و 

]١١11-0١‏ (عائشة) قوله: (الرحم معلقة بالعرش) قالوا: للرحم درجات 
بحسب القرب والبعد» فالأول: وهو الأخذ بحقوي الرحمن لأخص الأرحام» وهي 
التي تكون بواسطة الولادة؛ إذ الأخذ بحقوي الرحمن أبلغ في القرب. والثاني: وهو 
كونها شجنة من الرحمن دونها كالإخوة والأعمام» والثالث: دونها لأن التعلق بالعرش 
دون التعلق بالرحمن وبحقويه. 

]١11[-- 7‏ (جبير بن مطعم) قوله: (لا يدخل الجنة قاطع) أي : قاطع 
الرحم» وقد تعارف إطلاق القطع في قطعها كالصلة في وصلهاء وهذا تشديد وتهديد. 
وله تأويلات ذكرت في موضعه. 

7 -181] (ابسن عمرو) قوله: (ليس الواصل) أي: الواصل للرحم الذي 
)١(‏ قال القاري (7/ :)07١087‏ بالواىء وفي نسخة بلا واو. قال ميرك: الصحيح أن راوي هذا الحديث 


عبدالله بن عمرو بن العاص لا ابن عمر» والله أعلم . 
قلت : وكذا أسنده السيوطي في «الجامع الصغير) إلى ابن عمرو. 


"1 كناب الآداب‎ )١١( 


وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إذَا قَطعَتٌ رح حِمُهُ وَصَلَهًاه . رَوَاهُ البُكَارِيٌ . [خ: .]01١‏ 

000 يا رَسُولَ الله! إِنَّ بي 
راة هم وتفلثوبي. وأخبن إلتهم ومسيود إل وأخلم عن 
وَبَجْهَلُونَ عَلََّ فَفَالَ : لين كدت كما قلت فَكَأَنَمَا تند تَسفهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَرَال 
مَعَكَ مِنّ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا ه دمت غ1 ذلكَ» ٠‏ روا ملم ٠1م:‏ 8ه15]. 
يكافوء ويجزي إحساناً فعل به» (ولكن الواصل) الكامل (الذي إذا قطعت) بالتشديد» 
وقيل: بالتخفيف (وصلها) كما ورد في مكارم الأخلاق: (صل من قطعك» واعف عمن 
ظلمك؛» وأعط من حرمك). 

14 -[54١](أبو‏ هريرة) قوله: (لئن كنت كما قلت) أي : كنت تفعل كما 
تقول» وفيه: إشارة إلى أن ذلك أمر بعيد. 

وقوله: (فكأنما تسفهم) بضم تاء وكسر سين وتشديد فاء» أي: تطعمهم (المل) 
بفتح الميم» وهو الرماد الحار الذي يحمى» من سَفْفت الدواء وأسففته غيري» وهو 
السفوف - بالفتح ‏ أي : قمحته» أو أخذته غير مَلتَوتِء كذا في (القاموس)2© . 

ونقل عن (المغرب)("©: سف الدواء والسويق وكلّ شيء يابس : أَكَلّه» من باب 
علمء شبه ما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكله من الألم» أي : إحسانك إليهم كالمل 
تحرق أحشاءهم» وقيل: عبارة عن التحقير والإخزاء. أي : أنك بالإحسان إليهم 
تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم» فصاروا كمن سف المل» وقيل : معناه إذا لم يشكروا 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 755)» وانظر : «النهاية» (7/ 371/0) . 
(؟) «المغرب» (9/ 05). 


حنضا (15) باب البر والصلة 


* الْفصلٌ التَانى : 
]١١[- 6‏ عَنْ تَوْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «لا يَرْدٌ القدّرَ 


0 ه 


الدّعَاءَ وَلآ يَزِيدٌ في الْعْمْرِ إلا الْبِيٌ 251000« 
كان عطاؤك حرام عليهم» ونارا في بطونهم » وقيل : من أسففت الوشم» وهو أن يغرز 
الجلد بإبرة» ثم تحشى الْمَعَارزْ كحلاً» فالمعنى تجعل وجوههم كلون الرمادء وفي 
الخرفة: أتي برجل فقيل : إنه سرق» فكأنما أسف وجهه يلو أي: لأجل إظهار 
سرقته وعدم سترها والإغضاء عنها؛ لأنه شارع لا بد أن يحكم بقطع يده فالمناسب 
على المسلمين ستر عيوب الناس ودرء الحدود مهما أمكن. 
الفصل الثاني 
1١١1-65‏ (ثوبان) قوله: (لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا 
البر) القدر: عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمورء وهو مصدر قدر يقدرء وقد سبق 
تحقيق معناه في أول الكتاب» ومعنى رد الدعاء القدر سببيته له بجعل الله» وذلك 
أيضاً تقدير» كالأدوية الطبية للشفاء» والأعمال لدخول الجنة والنار» وسائر أسباب 
العالم» فالأمور التي قدر الله دفعها بالدعاء لا يردها إلا الدعاء» ونقل الطيبي”" عن 
أبي حاتم السجستاني : أن دوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء ويسهله عليه 
فكأنما رده» ويختلج في صدري أنه يمكن أن يكون المراد المبالغة في تأثير الدعاء 
ومدحه وفضله بأنه لا يرد القضاء والقدر شيء» ولو رده شيء لكان هو الدعاء» على 
وتيرة قوله كهّ: (لو سابق الأقدار شيء لسبقته العين)» والله أعلم. وكذا قوله: (ولا يزيد 
في العمر إلا البر) قد سبقت له توجيهات أيضاً. 


.)١١9//9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب يحض 


وَإِنَّ الوَجُلَ لَيُحْرَمُ الرَرْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبّهُ . رَوَاه ائْنُ مَاجَهْ. تجه: .]4١‏ 

وأما قوله: (وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) فأوله بعضهم بأن المراد 
رزق الآخرة» وهو ثوابهاء وبعضهم حملوه على رزق الدنيا من المال والصحة» ثم 
استشكلوا ذلك لما يشاهد من حال الكفار والفساق في كثرة الأموال ووجود الصحة 
أكثر مما للصلحاء من المؤمنين» وأجابوا بأن المراد حرمان صفاء الوقت» وطيب العيش» 
وفراغ البال في الرزق الحاصل للمتقين بموجب قوله تعالى: # مَنْ عَيِلَ صَدِلَِا مّن 
دك رٍأرَأ: ه12 طَيَبَّةٌ 4[النحل : 9و] بخلاف أهل الفسق والفجور؛ 
فإن في عيشهم كدرة من جهة هم الدنيا وتعلق القلب بتحصيلها وحفظهاء والحزن 
على خوف فواتها كما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى : ل وَمَنَ عض عن حكرى فَنَّ له 
مَعِدسَّةٌ صَتكا #[طه : وإن كان مؤمناً فكر في سوء عاقبة الذنب» وتكدر في صفاء 
رزقه وطيب عيشه . 

وقيل: إن هذا مخصوص ببعض المذنبين من المسلمين ممن أراد الله تعالى أن 
يدخله الجنة بلا عذاب يلحقه بذنبه في الآخرة» فيعاقبه بذنبه في الدنياء بأن يصيبه 
عقيب ذنب ارتكبه فقر أو مرض أو ضيق أو غير ذلك» ثم يلهمه أن هذا بشؤم ذنبه» 
فيتنبه ويتوب عنه» أو من أراد الله أن يرفع درجته في الآخرة فيعذبه بسبب ذنبه» فيصفيه 
من الذنوب في الدنيا . 

والحاصل أن المؤمن إذا أذنب عاقبه الله بحرمان الرزق» وهو عناية ولطف خفي 
من الله في حقه؛ ليمحص ذنوبه ويرفع درجاته» وأما من لم يعنه ولم يلطف به فيتركه 
وذنوبه» وفيه مكر واستدراج منه تعالى» وقد كنت يوماً في خدمة شيخي وسيدي الشيخ 
موسى الحسني الجيلاني رحمة الله عليه» فاتفق ذكر حديث : (الصّبْحة07) تمنع 


. 07 /7( وهي النوم أول النهار؛ لأنه وقت الذكرء ثم وقت طلب الكسب . «النهاية»‎ )١( 


)١5( 518‏ باب البر والصلة 


43 -1151 وَعَنْ عَايْشَةَ فَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «دَخَلْتُْ الْجَنَهَ 
فَسَمِعْتُ فيهًا قراءة فَقلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُو : حَارَِة بن الْعمَاِء كذلكم 
لبد كَذَلِكُم ابره وَكَانَ أ بر اناس بام . رَوَاه ف في اشرْح السّنَقه. وَالْمْعَمَىٌ 
في «شعَب الإِيمّانِ» . وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ: نمث فَرَأييُسِىْ في الْجَنَّدا بَدْلَ 
«َخَلتُ الجَنَدَا . [شرح السنة: 7414 شعب: 4517 /07]. 
الرزق)0©» فقلت: يا سيدي كيف هذا وقد نرى أكثر أبناء الزمان مبتلى بهذه الخطيئة 
وهم مرزوقون أكثر من غيرهم؟ فسكت الشيخ وأطرق مليّاء ثم رفع رأسه وقال: يا هذا! 
يعلم من ذلك أن أصل الإيمان قلع من أراضي قلوبهم؛ لأن هذه الأجزية والعقوبات 
إنما هي في شأن المؤمنين لينتهوا ويكفوا عن سيئاتهم» وأما الكافرون فمتروكون على 
ما هم عليه لعدم توقع انتباههم؛ لأنه طبع على قلوبهم» كالمريض الذي يرجى شفاؤه 
يحمى ويمنع من تناول ما يضره» وأما المريض الذي لم يبق له رجاء وتوقع في شفائه» 
فيترك على ما هو عليه» يتناول ما شاء؛ لليأس عن عوده إلى الشفاء» كذلك هؤلاء 
لم يبق فيهم إيمان وعود» فتركوا على ما هم عليهم» نسأل الله العافية» ونعوذ بالله من 
غضب الله . 

]١15[- 5‏ (عائشة) قوله: (كذلكم البر) إشارة إلى ما ذكر من الدرجة 
العلياء أي : مثل ذلك جزاء البرء أي: بر الوالدين» والبر يستعمل في بر الوالدين 
كالصلة في صلة الأرحام كما قلناء وهذا قول الرسول يكةِ بدليل خطاب الجمع» إذ 
لو كان قول الملائكة لقيل ذلك خطاباً له كله ولما كان هنا محل أن يقال: إن البر 
يشترك فيه كثير من الناس قال : (وكان أبر الناس بأمه) والزيادة في (أبر) إضافية على 


.)51١7( أخرجه البيهقى فى (شعب الإيمان»‎ )١( 


(06) كتاب الآداب الل 


عو 


ال قَالَ رَسُولَ الكل : «ر 
الربٌ فى رضا الْوَالِدِ وَدُ سُخْطٌ الوب في سُخْط الْوَالِدِ . رَوَاهُ التاْمِذٍ 


[ت: ككلم ا]. 


0 03 ١ 


00 ار 00 


-[18] وَعَنْ أبِي الدَرْماءِ أَنَّ رَجْلاَ أنَاهُ قَقَالَ: إِنَّ لي | 


م 


إ ِ 
أمي تأ مي طَلاتِهَا؟ َقَالَ لَهُ آَبُو الدَرْماءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك تقول : 


000 

5 
٠4 
ع‎ 


آ#آ/ 
ًُْ 
الله 

إن م 


«الْوَالدُ أَوْسَط أَبْوَ راب الْجَنَدَء إِنْ شئْتَ فَحَافِظ عَلَى الْبَابٍ أَوْ ضَيتّعٌ) وا 


1 


التَرْمِذِئٌ وَابْنْ مَاجّه . [ت: 11٠١‏ جه: 559 "]. 
ماهو المتعارف في مثل هذه العبارة» ويمكن أن تكون حقيقية» ولم يكن أحد مثله 
في البرء علم ذلك النبي كك بالوحي» والله أعلم . 

17 -17[1] (عبدالله بن عمرو) قوله: (رضا الرب في رضا الوالد) وكذلك 
الوالدة بطريق الأولى لزيادة حقهاء وقيل: الوالد هنا صيغة النسبة» فيشمل الأم 
وتخصيص ذكر اسم الرب بالذكر من أسماته تعالى أنسب هنا؛ لوجود معنى التربية 
فى الوالد. 

وقوله: (وسخط الرب) السخط بالضم وكعنق وجبل: ضد الرضاء وسخط 
كفرح » كذا في (القاموس)”2. وفي (النهاية)(©: السخط بالفتح والضم: الكراهة للشيء 
وعدم الرضا به» والرواية بفتحتين. 

64--181] (أبو الدرداء) قوله: (الوالد أوسط أبواب الجنة) أي : خيرها 
وأفضلهاء أ ؟ أن للجنة أبوابا والعندية دعرلا اوسنطياة وإن سبب دخول الجنة من 
للق «القاموس المحيط» (ص: .)5١17‏ 
(؟) «النهاية» (؟'/ .)76٠١‏ 


)١5( 7‏ باب البر والصلة 


ست ه مه 5 - م م © ساى سرت اس وه 
]١9[ 84‏ وعن بهز بن كيم عن أبيه عن جذه قالَ: قلت 

7 7 اس 6 2 0 - 5 2 يه 
َا رَسُولَ اللو! مَنْ أبرُ؟ قال: «أمَكَ» قلث: ثم مَنْ؟ قال: «أمَك) قلث: 

ا 2 0 76 3 2 2 2 0 ا هه 
ثم مَنْ؟ قالَ: «أمَكَ) قلث: ثم مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ ثم الأقرب فالأقرب» 


رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 58 داود. [ت: لاحزل د: ولازه]. 

1113 ومن عير تشمو بن عزفي قال سَحْتُ سول الل ل 
وُ: ل ارق وى : أن الل وَآَنَا الوَحْمَنُء خَلَفْتُ الوم وَسَعَفْتُ 
ها مِنِ اسِْي» فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا ينه . رَوَاهُ أبُو داوْد. [د: 
5 ]. 
ذلك الباب هو محافظة حقوق الوالدين ورضاهما عنك» ولا بد من حمل الوالد على 
صيغة النسبة؛ لأن الكلام هنا في الأم قصداء ويبعد ذكرها تبعآ كما في الحديث السابق . 

]١9[ 69‏ (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء 
في آخره زاي . 

وقوله: (من أبر) على صيغة المتكلم» و(من) مفعوله المقدم» وهذا مثل الحديث 
المذكور في أول الباب» و(أمك) هنا منصوب قطعاً على المفعولية. 

-1١7](عبد‏ الرحمن بن عوف) قوله: (بتقه) البت: القطع. 
تأكيد الفعل بقولهم : البتة مصدراً مؤكداً لغيره» مثل قولهم: زيد قائم الحق» اعلم أني 
سمعت أحداً من أهل العلم ينقل عن أستاذه أنه قال: إن قول الناس : افعل هذا الأمر 
البتة ينبغي أن يقرأ إما بالتاء مخففاً بفك الإدغام أو بدونها مدغماً» أما مع التاء مشدداً 
فخطأء انتهى . 


فقلت له: لم لا يجوز أن يكون مع التاء فعمنا: بأن تكون التاء للوحدة التي 


)١6(‏ كتاب الآداب يض 


د بن أبِي أَوْقَى قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
ول : «لآ نول الوَحمَةُ حَمَةُ على قَوْم فه د فيهم فَاطِعٌ الرَجِم) ٠‏ رَوَاُ المبْهَقئ في 
اشعَب الإيمان» . [شعب: وهلا]. 

7 -[17] وَعَنْ أب بي بكرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَا مِنْ دنب 
أخرَى أنْ بُعَجُلَ الُلصَاجِبو الْعُقَوبَة فِي الدَْيَا مَعَ ما يَدَخِر لَهُ في الآخرَة 
مِنَ ابي وَقَطِيعَةٍ الرّحِم' . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دود [ت: ١501؟,.‏ د: 4907]. 

ا -1181 وَعَنْ عباط بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
«لايَدْخْلٌ الحَنَ 5 3 عاق السو جف ساو رسي م وا ل واوا ار ا 
فتدبر. 

]1١[- 1١‏ (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (لا تنزل الرحمة على قوم فيهم 
قاطع الرحم) وهذا مثل ما يروى أنه قد ينزل البلاء على قوم فيهم تارك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقوله تعالى : ما َل عَلَ طهَرِها مِن دَآنَةٍ 14فاطر: ه4] على 
تأويل» وذلك للمجاورة» أي : قد يكون كذلك لأجل عدم منعهم إياه من ذلك» 
ويمكن أن يراد قوم يبعثون على القطع ويرضون بهء والله أعلم» وجاء في لفظ الطبراني : 
(الملائكة) بدل (الرحمة) . 

5 -771] (أبو بكرة) قوله: (من البغي وقطيعة الرحم) لما فيهما من إيذاء 
الخلق وتضييع حقهم أفحش من غيرهما من الذنوب» وفي قوله: (أحرى) إشارة إلى 
استحقاق أهلهما هذا الجزاء عقلا 

*47 -[7] (عبدالله بن عمرو) قوله: (منان) يحتمل أن يكون من المنة» 


)١15( "7‏ باب البر والصلة 


وَلا مُدْمِنَْ خَمْرِ) . رَوَاهُ النَسَائُ وَالدَارِمِىٌ . [ن: الاكف دي: 1١738‏ ؟7]. 

85 -[4 ؟] وَعَنْ أَبِي هْريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الشركة : «تَعَلمُوا 
مِنْ أَْسَابِكُمْ مَاتَصِلُونَ به أَرْحَامَكُوْ» فَِنَّ صِلَة الرَجِم مَحَبَةٌ في الأَمْلِ» 
هم الله 


أي : يمن على أولي الأرحام بما يعطيهم ويؤذيهم بذلك» أو الذي ينقص من حق ذوي 
الأرحام» ويجيء المن بمعنى النقص» والتخصيص بقرينة ذكره مع العاق» وقيل: هو 
من المن بمعنى القطع» أي: قاطع الرحم» ويحتمل أن يكون المراد من يمن على 
الناس عموماً كما هو الظاهر المتبادر» ويدخل قاطع الرحم في العاق؛ فإن العقوق 
قد يطلق في الأقربين من غير الأبوين كما ذكره الطيبي(2 في أول الباب» فافهم . 

وقوله: (ولا مدمن خمر) أي: من يداوم على شرب الخمر ويعتاد به» من أدمن 
الشيء: أدامه . 

4 [154] (أبو هريرة) قوله: (ما تصلون به) أي: نسب تعرفون به أقاربكم 
الذين تجب صلتهم» فتعلموا أسماء آبائكم وأجدادكم وأعمامكم وأخوالكم وسائر 
أقاربكم ؛ لتعرفوهم فتصلوهم . 

وقوله : (فإن صلة الرحم محبة) قال الطيبي”: هو مفعلة من الحب كالمظنة 
من الظن» انتهى . فيكون بكسر الحاء كالمظنة بكسر الظاء» أي: منشأ الحب وسببه 
ومكانه . 

وقوله: (مثراة) بفتح الميم وسكون المثلثة من الثروة» وهي كثرة المال» في 


.)١50 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١5١ /9( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(0) كتاب الآداب رقف 


2 4 200 كم ه. ع 02 2 7 0 
مَنسَأة فى الآثر» . رَوَاهِ الترْمذِئىٌ وَقال: هذا حدِيث غريبٌ. [ت: 1919]. 


يت ذا يما هَل لي بن تَوية؟ قال لي 
5؟) قال : لآ قا قال وَل لك م غانَة44: قَالَ: نعم قَالَ : «قبَجَهَا؛ . 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . زت:958١].‏ 


114 ون أبس اميد 0 
رَسُولٍ الل يكل د جَاءَ رَجُلٌ مِنْ يني سَلِمَة قََالَ: يَا رَسُولَ اللو! هَلْ بَقِيَ 


(القاموس)(2©: هذا مثراة للمال» أي: مكثرة لهء و(منسأة) أيضاً بفتح الميم وسكون 
النون وفتح السين وفتح الهمزة» من النسأء وهو التأخير»ء أي: بسبب تأخير الأجل» 
وقد مرٌ. 
65 -[150] (ابن عمر) قوله: (فهل لي من توبة) الظاهر أن المراد بالتوبة 
هنا توبة الله عليه ورجوعه بالرحمة. فافهم . 
5 -["5] (أبو أسيد) قوله: (وعن أبى أسيد) بلفظ التصغير وقد مر. 
وقوله: (من بني سلمة) بكسر اللام» بطن من الأنصارء وليس في العرب سلمة 
غيرهم . كذا فى (القاموس)”("). 
)1غ( «القاموس المحيط» (ص : 1١١56‏ ). 
(0) «القاموس المحيط) (ص: ه7١٠١).‏ 


نكا )١14(‏ باب البر والصلة 


دوا حرا لوف ري مَوْتِهِمًا؟ قَالَ: كما اماد ة عَلَيْهماء 
وَالِإسْتِغْفَارُ لَهُمَاء وَإنْقَاذْ عَهْدِهِمَا مِنْ تعدِهماء لَه اَم ابي لآ نوصل 
إلا بهمّاء وَإِكرَامٌ صَدِيقِهِمًا' 9 دَاوَدَ وَابْن ٠‏ مَاجَهُ 1د ”5١م‏ جه: 


555"]. 
0 - 1171 وَعَنْ أَبِي الطَمَبْلٍ قَالَ: رَآبْتُ النِْيَ 8ه يَفْسمْ لَخماً 
الْجعرَاة إِ أَْبّتِ امْرآةٌ حَتّى دَنَثْ إِلَى التَِيَ يكل قبَسَط لها رداءهُ فَجَلْسَتْ 
عَليْه فقلتُ: مَنْ هِيَ؟ فَقَالُوا : : هي أَمْهُ النِي أَرْضَعَنْهُ ا 


.] 5 


وقوله: (صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما) ظاهر العبارة أنها صفة للرحم» 
أي : الرحم التي اختصت لأجلهما كأولاد الأب والأم» فإنها آكد من صلة أولاد 
الأجداد والجدات, والطيبي(" جعلها صفة الصلة» أي: الصلة الموصوفة بأنها خالصة 
لحقهما ورضاهما لا لأمر آخرء أي: لا ينبغي أن يخدم بطلب منزلة عندهما إلا من 
حيث إن رضا الله في رضا الوالدين» كطاعة الله لا يريد بها إلا رضاه تعالى ولا يريد 
غيره. 

7 -701] (أبو الطفيل) قوله: (الجعرانة) بكسر الجيم والعين المهملة 
وتشديد الراء» وقد تسكن العين وتخفف الراء: موضع معروف على مرحلة من مكة. 
أقام بها رسول الله كله بضعة عشر يوماً لتقسيم غنائم حنين» واعتمر منهاء والقصة 


0 


مشهورة. 


.)١5١ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(16) كتاب الآداب حيف 


» الْفْصَلّ الثَّالت : 
رذ -1181] عَنٍ ابن عَمَرَ عَنِ النَبِيَ كه قَالَ : ١بَيْنَمًا‏ ثلآثة 
يَتَمَاشْ شُوْنَ أَحَذْهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا إلى غَارِ في الْجَبَلٍ ١‏ نتن على م 
غَارِهِمْ صَخْرة مِنَ الجَبلِ ٠‏ فَأَطْبقَتْ عَلَيْهِو َال بض بَعْضهُم لِبَعْضٍ : انظردوا 
أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةَ َادْعُوا الله بها لَمَلَّهُ ُمْجَجهَاء فَقَالَ أَحَدْهُم : 


2 


الهم إِنّهُ كَانَ ِي وَالِدَانِ شَيْحَانٍ كبِيرَانِ» وَلِي صِبْيَةٌ صِعَارٌ كنت أَرْعَى 


الفصل الثالث 

6 -181] (ابن عمر) قوله: (صخرة) في (القاموس)0©: الصخرة: الحجر 
العظيم الصلب» ويحرك. 

وقرلة : (أعمالاً متها له صاليظة) صفة ثانية ل (أعنالا) وشو كالم 
الكاشفة؛؟ فإن الصالحة في الحقيقة هي التي أعملت خالصة لوجه الله تعالى» ولو 
أريد بالضالخة ما كان مامورا بها وبكونها لله عدم مدخلية السمعة والرياء فيها؛ كان 
الظاهر تقديم قوله: (صالحة) على قوله: (لله)» وقيل: قوله: (لله) متعلقة ب (صالحة)» 
أ تصلح لقبوله» وقد جاء في رواية البخاري : (أعمالا عملتموها صالحة لله). 

وقوله : (يفرجها) أي: الصخرة؛» أي: الشدة التي حصلت منها. 

وقوله: (صبية) بكسر الصاد وسكون الباء وفتح الياء جمع صبي . 

وقوله: (أرعى عليهم) ضمن (أرعى) معنى أنفق» أي : أنفق عليهم راعياً 


. 05795 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)١4( 51‏ باب البروالصلة 


٠: 6‏ #8 زه هه مإه 52 اما ساق رامة من مود ل 006 
فإذا لحتاطدى بح ات بوَالِدَيّ أسْقِيْهمًا قبل وَلدِي» وَإِنَهَ قد نأى 


و 


م و 
بي الشجَرُء نك اتنث نك قشنت َرَجَدتَهمنا قد قد ثاماء فحَليَت كما كنت 
لَغْلْت تَحَدت بالجلان فتكت عند رو وسَيهمًا أكرة أن تيم وَأكره أن 
6 طاميد وم قات لعو قر ورف رع و 3 ماه وو أ واف ا مه 
أبْدأ بالصبيّة قبلهماء وَالصبيّة يتتضاغون عند قدميّ يَرَلَ ذلك دأبي . 


لغنيمات» أو أرعى الغنيمات منفقاً عليهم» كذا قالواء ولعل تخصيص الغنيمات باعتبار 
العادة؛ فإن أكثر أحوال الفقراء ذوي العيال رعيهاء أو علم ذلك بالنقل . 

وقوله: (وإنه قد نأى) وفي بعض الروايات : (ناء»» وكلاهما لغتان مشهورتان 
بمعنى بعد» والأول أكثر استعمالاً» وهو قراءة أكثر القراء في قوله تعالى : #وَإدَآأَثْمَمَن 
لاسن أَعَرَض وتنا جنيو [الإسراء : +م]ء وقرأ ابن عامر: #ناء* » قال البيضاوي22 : 
هو على القلب» وقال الجلبي : نحو راء رأى» والصواب أنهما لغتان. 

ومعنى قوله: (نأى بي الشجر) أي: ذهبت في طلب المرعى بعيداً حتى أمسيت» 
والباء في (بي) للتعدية . 

وقوله : (فجئت بالحلاب) هو يجيء بمعنى المحلوب, والإناء الذي يحلب فيه 
وكلاهما محتمل الإرادة هنا 

وقول اتعاغواة) #القتا والهف 'المصي نا مدر مرا رنقاة إذا 
صاح وزجء وتقديم الأصول في الإنفاق يكون مشروعا جائزاً في شريعتهم» أو كانت 
الصبية يطلبون الزائد على سد الرمق» كذا قالوا. 

وقوله: (عند قدمي) بلفظ الإفراد والتثنية» والثاني أصح . 


.)516 /7( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


7 كتاب الآداب‎ )1١( 


وَدَأَيه بَهُمْ حَنّى طَلَمْ الْفَجْو ٠‏ إن كنت تَمْلم ني معت ذَلِكَ اقاء وَجهِكَ 
َافْرجٌ لَنَا فرْجَة تَرَى مِنْهَا السّمَاءَ د فرج الله لَهُمْ حَنّى يَرَوْنَ السّمَاءَ . 

َالَ التَانِي : الهم إِنَّهَ كانت لِي بِنْتُ عم م أَحِيُّهَا كَأَشَّدٌَ مَا بحت الرَجَالُ 
ل م 
جَمَعْتْ مه ديتار» فَلقيْنهَا بها فَلَمَا قعَدْتُ بَيْنَ َجْليْهًا قَالَتْ : يا عَبْدَاُو! 
اتت الله وَلآ تَْتَح الْحَانَم فَقَمْتُ عَنْهَا الهم فَِنْ كنت تَعْلَمُ أي فَعَلْتُ 
َك ليا وَجهِكَ فاو ل ينها كف لهم فرجة. 

وَقَالَ الآحَرُ: اللهمَ إني كنت اسْتَأَجَرتُ أجيرا بفَرْقٍ أَرْرٌ 2006 

وقوله: (فافرج) على صيغة الأمر من نصرء وقد يروى من الإفعال» والفرجة 
بضم الفاءء وهذا البناء للمقدار» وقد يفتح للمرة. 


وقوله: (ففرج) بالتشديد. وقد يروى بالتخفيف . 

وقوله: (حتى يرون) بإثبات النون فى أكثر الروايات على حكاية الحال الماضية 
نحو: مرض حتى لا يرجونه في الحال المحققة» وقد يروى بحذف النون» و(حتى) 
' بمعنى (كي)» والأول أقوى رواية» وإن كان الثاني أظهر دراية. 

وقوله: (فطلبت إليها) أي: طلبت أن تمكنني من نفسها متوجها إليهاء أو يضمن 

وقوله: (ولا تفتح الخاتم) كناية عن الخيانة في الأمانة» أو عن إزالة البكارة. 

وقوله: (بفرق أرز) قال القاضي عياض في (المشارق)20: في حديث الغسل 


.)١68 «مشارق الأنوار» (؟7/‎ )١( 


)١15( 518‏ باب البر والصلة 


آ#[ له و 
يبا 


قَلمًا قَضَى عَمَلَهُ قا ل لَ: أَعْطِني حَقَي. فَمَضبَك علي حقة فتركة ورفنا علد 
َلم أَزَلْ أَرْرَعْهُ حَنَّى جَمَعْتُ منة بَقرأوَرَاعِيَهَاء مك ماف م ل أ فوا لد وك د اد 


من الجنابة في قوله: في إناء هو الفرق» رويناه بإسكان الراء وفتحها عن شيوخناء 
والفتح للأكثر» قال الباجي: وهو الصوابء. وكذا قيدنا عن أهل اللغة» وقال: لا يقال 
فيه: فرق بالإسكانء ولكن فرق بالفتح» وكذا حكى النحاس» وحكى ابن دريد أنه 
قد قيل بالإسكان» ومثله في الحديث الآخر: (بفرق أرز)» وهو نحو ثلاثة آصع» 
وقيل: يسع خمسة عشر رطلاً» وهو إناء معروف عندهم» انتهى . 

وقال في (القاموس)(": الفرق مكيال بالمدينة تسع ثلاثة آصع » ويرك أو 
هو أفصح»ء أو تسع ستة عشر رطلاً . 

و(الأرز) حب معروف بفتح الهمزة وضم الراء مع شدة الزاي وخفتهاء وبضمتين 
كذلك» وبضمة وسكونء وقد يجيء بمد الهمزة على وزن كابل» وقد يجيء بحذفهاء 
وقد يجيء مع حذفها بالنون مكان الراء» وكلها لغات فيه» وفي رواية: (ذرة) بضم 
الذال وخفة الراء المفتوحة» فيجمع بأن الفرق كان من صنفينء أو أنهما لما كانا 
متقاربين أطلق اسم أحدهما على الآخرء أو أنه استأجر أكثر من واحدء فكان بعضهم 
بفرق أرز وبعضهم بذرة» كذا قال الشيخ ابن حجر” 

وقوله: (حتى جمعت منه بقراً وراعيها) لأنه الأكثر الأغلب» فلا ينافي رواية : 
(فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال)» وفيها: (فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق من أجرك)» وفيها : (فاستاقه فلم يترك منه شيئاً)؛ وما في رواية أنه 


.)855 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)605 /5( (؟) هفتح الباري»‎ 


)١6(‏ كتاب الآداب حرص 


72 م _- 
م 


ا ٠‏ فقلث: اذْمَبْ إِلَى ذَلِكَ 
الَْقَرِ وَرَاعِيهاء قَقَالَ: الهوَلا مربي » فقت : ني لذَ آَهْوَأ بك قَحُذْ 
ذَلِكَ البَقر وَرَاعِيهَاء فَأَحَدَ فَانطَلَقَ بهَاء فَإِنْ كُنْتَ تلم أي فَعَلْتُ ذَلِكَ 
ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرج ما بقِيّ» ََرَجَ الله عَنْهُم) مفق عل (خ: 16ال, م: 


*71؟]. 


فَجَاءَنِي فَقَالَ: 


0 
3 0. 


دفع إليه عشرة آلاف درهم فمحمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة» كذا في 
الحاشية للعلامة مير جمال الدين رحمة الله عليه0 . 

وقوله: (فخذ ذلك البقر وراعيها) التذكير باعتبار اللفظ والتأنيث باعتبار المعنى» 
وهو جائز في أسماء الأجناس والجموع» وقال الطيبي(©: ذلك إشارة إلى البقرة باعتبار 
السواد المرئي أو الشخص. نحو قولك: هند ذلك الإنسان. 

ومن فوائد هذا الحديث جواز التوسل بصالح الأعمال بحال الشدة والكرب بل 
استحبابه» لأنه َكهِ ذكره في معرض الثناء عليهم» وفضل بر الوالدين وإيثارهما على 
من سواهما وإن كان من الأولاد. والاحتراز والتحاشي عن إيقاعهما في الكلفة والمشقة» 
وقصر الهمة على طلب الراحة لهماء وكراهة إيقاظ أحد خصوصاً في محل الأدب 
والتعظيم» وأن النوم ألذ وأطيب من تناول الطعام؛ وفضل العفة وكف النفس عن 
ش المحرمات عند القدرة ووجود داعية النفس وعدم المانع لا سيما في شهوة الفرج ؛ 
لكونها أغلب الشهوات وأعصاها على العقل» وأن تصرف الفضولي جائز وينفذ عند 


, 707 «حاشية جمال الدين» (ص:‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (9/ .)١07‏ 


57 (14) باب البروالصلة 


بن جَاهمة : أنَّجَاِمَة جاء إِلَى ال ل 


2 9 


2 1 .7ه 0 0000 ا 6 هوس 21 عه ربر 
مِنْ أم؟» قالَ: نعم قالَ: «فالرَمْها؛ فإِنْ الجنة عِندَ رجلهًا'. رَوَاه أحمّد 


00 اق عره عه هدو 2 م عا عىمس 2 0 اه ”اس 
4و 00 أ 0-3 أ 4 ٠‏ م اس هو 4# مية عاو و 35 04 
5-0 


7 0 و 
وَالنْسَايَنٌ وَالبَبْهَقَىُ فى «شعب الإيمان». [حم: */479» ن: 4١71؛‏ شعب: 
49 . 


ب 2 م 00 9 00 و اتيز 

]"١1-‏ وَعَن ابن عمَّرَ قالَ: كانث تختى امْرأة أَحِيّهًا وكان عمَرٌ 

را لم 01 700 عر ب لس أ 2 لك كيزا 2 ٠.‏ 5-6 

يَكْرَههَاء فقَالَ لى : طلقهّاء فَأيَبْثْ» فأتى عمَرُ رَسُولَ الل كه فذكر ذلك له 
57 2 أ و بل كنلا 200 0200 م 6 2 م 

فقالَ لى رَسُولَ الله يكل : «طلقها) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبُو دَاودَ. [ت: 1189., 


د: لم" ١‏ 24]. 


إذن المالك كما هو مذهب الحنفية» وفضل حسن التعهد, وأداء الأمانة» والسماحة 
في المعاملات» واستجابة الدعاء» واستجابته عند الشدة والمحنة» وثبوت الكرامات 
للأولياء كما هو مذهب أهل الحق . 
4 -[79] (معاوية) قوله: (معاوية بن جاهمة) بالجيم وكسر الهاء . 
وقوله: (فإن الجنة عند رجلها)2"0 يعني كون الرجل عند رجل أمه موجب 
للجنة» وهذا معنى كون الجنة عند رجلها . 


-01"] (ابن عمر) قوله: (طلقها) إن كان الحق في جانب الوالدين 


)١(‏ قال الطيبي (8/ :)717١‏ كناية عن غاية الخضوع ونهاية التذلل» كما فى قوله تعالى : # وَأَخَفِضُ 


لهماجتاح ألذّلّ مِنَاَلتَحَمَةٍ »[الإسراء: :]» ولعله يكل عرف من حاله وحال أمه حيث ألزمه 
خدمتها ولزومها أن ذلك أولى به. 


)١6(‏ كتاب الآداب فرق 


١ 
ا‎ 
١١ 


]"١[1- ١‏ وَعَنْ أبي أَمَامَةَ أن رَجْلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللو! مَا حَقٌ 


الْوَالِدَيْنِ عَلى وَلَدِهِمًا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَتَكَ وَنَرُكَ؛ . رَوَاهُ ابن مَاجّه . آجه: 


8 34 


7 -[77] و 


5 
1 
2 
8 
5 
3 
م 
كن 
64 
اله 
6 
ع 
8 


وَالدَاه أ أَحَدُهُمَا 8 


ص 


َكنْبَهُ الله بارا . 
41 - [1] وَعَنٍ ابْنِ عبّاس قالَ: قَالَ رَسُولَ اللو كلك «مَنْ أَصْبَحَ 


اسل 
لَهُ با 


مُطِيعاً لِلّ في وَالدَبْهِ أَصْبَحَ بَابَانِ مَفْتَوحَانِ من الْجَنَّدَ وَِنْ كان وَاجداً 


فطلاقها واجب؛ للزوم العقوق» وإن كان في جانب المرأة؛ فإن طلقها لرضا الوالدين 
فهو جائز. 

]"١[-0١‏ (أبو أمامة) قوله: (هما جنتك ونارك) أي : برهما موجب للجنة» 
وعقوقهما سبب دخول النار. 

5 -71"] (أنس) قوله: (حتى يكتبه الله بارا) فيه أن الدعاء والاستغفار 
للوالدين يزيل إثم العقوق. وذلك كالاستغفار والاعتذار في حالة الحياة . 

57 -1:"] (ابن عباس) قوله: (له بابان) يحتمل أن يكون جملة حالية» 
وفي (أصبح) ضمير فاعله» وأن يكون (له) خبر (أصبح)» و(بابان) فاعله . 

وقوله: (وإن كان واءحداً فواحداً) أي : إن كان المطاع واحداً فالباب المفتوح 


واحدء وفي بعض النسخ: (فواحدا) أي : إن كان الباب المفتوح واحداً. 


5 (14) باب البروالصلة 


وَمَنْ أَصْبَّحَ”" عَاصِياً لله في وَالِدَيْهِ أُصْبَحَ 
وَإِنْكَانَّ وَاجداً فَوَاحِدً َالَ رَجُلٌّ: وَإِنْ ظَلَمَاه؟ فَالَ: «وَإِنْ ظَلَمَافُ 
وإن ظَلَمَاهُ وإِنْ ظَلْمَاهُ» . 

؛أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : هما من ولب يَنْظر إِلَى 


وَالِدَبهِ َظْرةَ رَحْمَةٍ إلا كب الله لَهُ بكل نَظْرَةٍ حَجّةَ مَبْرُورة َالُوا: وَإِنْ نَظَرَ 
كل يَوْم مِنه مر قَالَ: لَ: ١نعمء‏ الله كيد وَأْطْيَبُ) . 


ئَ 


ك3 يَايَان مَفْتنُوحَانِ من الثَارء 


8 


14 -[5"] وَعَنْهُ 


مه 


2,1 - 1501 وَعَنْ أبِي بكرة قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «كلٌ الذنُوبٍ 
يَعْفِرُ الله منهًا مَا شاء”" إِلاَ عُقَوقَ الْوَالِدَيْنِ 220111111111 


وقوله: (ومن أمسى) وفي بعض النسخ : (أصبح)» وهو أوفق بجوابه» وهو 
قوله: (أصبح له بابان [مفتوحان] من النار) . 

وقوله: (قال: وإن ظلماه) بالتكرير ثلاثاً للمبالغة والتشديد» والمراد الظلم 
في الأمور الدنياوية دون الدينية؛ لأن طاعة الوالدين فيما يخالف الدين غير جائزة. 

1 -5[1”] (ابن عباس) قوله: (الله أكبر وأطيب) أي : أنزه من اعتقادك أنه 
لا يعطي ذلك الجزاء العظيم . 

ه46 -[ه"*] (أبو بكرة) قوله : (إلا عقوق الوالدين) تغليظ وتشديد» ولذا عد 
أكبر الكبائر بعد الإشراك» ولعله تعالى يرضي الوالدين عند يوم القيامة كما يرضي 
الخصوم . 


)١(‏ في نسخة: «أمسى». 
(8)قن تبيخ + ومايشاء»: 


(16) كتاب الآداب نش 


كو وال اي ير نا 5 م اج ان 
فإنه يعجل لصاحبه فى الحيّاة قبل المّمَاتِ) . 
م «٠‏ 0 و م ٠‏ 


ري ل 84 ا 5 20 8 0 م 0 4 ل ساك 
5ع _[5"] وَعن سعيدٍ بّن العاص قال: قال رَسُول الله كل : 
د 0 3 عه 06 2-0 0 0118 2 0 06 294 11 
١حق‏ كبر الإخوة على صغيرهم حل الوَالدٍ على وَلدِهِ). رَوَى البَيَقيٌّ 
22 سم - و 
الأحاديث الخمسّة فى «شعب الإيمَان) . [شعب: 14ملاء ل#هلاء 7/الاء 


كدولل “امهل ]. 
يه 
٠‏ بإسب اله و الجر ةط كلق 
وقوله: (فإنه) أي : الله (بعجل) أي : العقوبة. 
65 -[5"] (سعيد بن العاص) قوله: (حق الوالد على ولده) من قبيل إلحاق 
الناقص بالكامل مبالغة في الترغيب والترهيب . 
6 باب الشفقة والرحمة على الخلق 
الإشفاق يجيء بمعنى الخوف مطلقاء وبمعنى الخوف مع النصيحة وإرادة الخير» 
والشفقة والشفق محركاً اسمان منه» ويستعملان بمعنى الرحمة مطلقاً؛ لأن المشفق 
يخاف أن يصيب المشفق عليه مكروه» وفي (القاموس7": الشفق محركة: الخوف»ء 
والشفقة» وحرص الناصح على صلاح المنصوح» وهو مشفق وشفيق. 
والرحمة ويحرك: الرقة والمغفرة والتعطف, كالمرحمة:؛ والرّحم بالضم 
وبضمتين» والفعل كعلم» ورحّم عليه ترحيماًء وترحّمء والأولى الفصحى, والاسم 


(0) «القاموس المحيط» (ص: /471). 


)1١( 5‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


0 -01] عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْداش قَالَ: قَالَ رَسُولَ الم يله : 
دلا يَرْحَمُ الله مَنْ لآ يَرْحَمُ النّاسَ» . مُتّفْقٌ عليه . (خ: الاظالاء م: 919؟]. 
4 -[] وَعَنْ عَايْشَةَ قال : جَاءَ أغرابييٌ إِلَى النَبِيَ كل فقَالَ : 


تفتلن الصَيبَان؟ قما نتلوم فَقَالَ التي 13 «٠‏ انان > ناه دده :: 


والرحمة في الإنسان: رقة وانعطاف يحصل في قلبه» وهو محال على الله تعالى» 
فالمراد به في حقه تعالى الرضا والإحسان» وكذلك سائر الصفات التي من قبيل 
الانفعال كالغضب ونحوه تطلق عليه تعالى باعتبار الآثار دون المبادى”» كما حقق في 
موضعه» وقد يشتق منه الرحموت كالرهبوت من الرهب,» والجبروت من الجبرء 
والرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة كندمان ونديم» وهما بمعنى» ويجوز تكرير 
الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على طريق التوكيد» كما يقال: فلان جاد مجد. والرحمن 
مختص به تعالى» ولذا قال: # قل أدعو هأ أو ادعواًا لحن #[الإسراء : ٠‏ أعاده بالاسم 
ذكراً للاسمين الذين لا يشرك فيهما غيره» كذا في (الصحاح)(©. 

الفصل الأول 

1 -[١](جرير‏ بن عبدالله) قوله: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس) أي 
رح جام عتسووية انر دين الفافوين السا قو 

-[1!] (عائشة) قوله : (أتقبلون الصبيان؟) من التقبيل (فما نقبلهم) الهمزة 
للإنكار» وليس المراد حقيقة الاستفهام؛ لأن الظاهر من سياق الكلام أنه رأى أنهم 


.)١١ا/1١( انظر: «مختار الصحاح»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب داوف 


«أَوَأَئِْكُ لَكَ أَنْ مَرَعَ الله من قَلْبِكَ الوَحْمَة . متمق عَليْه. ٠‏ لخ: 4م 
/1]. 
م مو 26 3 ا هه 6 م يز 1 2 0 

64 -["] وَعنهًا قالث: جَاءتَنِي امْرَأَة وَمَعَهَا ايْنانٍ لها تسّألنِي» 
فلم تجد عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةِ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَامَاء نه َ 00 
و اأتر حي ل ارات اندع اي ا َحَدَثْتَهُ فقا 
بلي منْ هذه الْبَنَاتٍ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ ل 7 
عَليْهِ. تخ: مققف م: 1545]. 
يقبلونهم» والفاء في (فما نقبلهم) للتعقيب في المرتبة نحو (ثم) يجيء للتراخي في 
الرتبة» تفيد استبعاد التقبيل لكونه منكراً عنده» وقد أتي بمثل هذه الفاء في قوله تعالى : 
اوَبنْأطلوَمِمَن در َياتِوَ وض عَنهَا 4[الكهف : /اه]» ولهذا جاء في آية أخرى : 2 


ا ال ال 


عي ]أ 6[السجدة: 17]) فتدبر. 


وقوله: (أن نزع) يروى بفتح الهمزة» والتقدير: لا أملك دفع نزع الله الرحمة 
عن قلبك» وبكسرها على أنها شرطية. 

4 -[1] (وعنها) قوله: (من ابتلي من هذه البنات بشيء): (من) إما بيانية» 
و(شيء) كناية عن العدد. أي: بواحدة أو اثنتين منهنء أو ابتدائية» والمعنى ابتلي 
بما صدر عنهن من كلفة وإيذاء» ثم اختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر على قدر 
الواجب أو ما زاد عليه» والظاهر هو الثاني» ولهذا أورد هذا الحديث في (باب الشفقة 


والرحمة على الخلق) لا في (باب البر والصلة)» فافهم . 
والمراد بالإحسان ما يوافق الشرع» وقال الشيخ ابن حجر”": الظاهر أن الثواب 


00 «فتح الباري» .)5758/١١(‏ 


)1١( 5‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌَ الله ككل : «مَنْ عَالَ جَارِيَتيْنٍ 
حَتَّى تبلغا جَاءَ يَوْمَ القيَامَةٍ أنّا وَهُوَ مَكَذَاء وَضَمٌ أَصَابِعَهُ ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


[م: ١5؟].‏ 
١‏ -1ه] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهيكِ: «السّاعي 
عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمسْكين ا 10 


المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر على ذلك إلى تزويجهن أو موتهن . 

-41] (أنس) قوله : (من عال جاريتين) أي: قام بما تحتاجان إليه من 
قوت وكسوة» والصغيرة تسمى جارية كالصغير يسمى غلاماً. 

وقوله: (أنا وهو هكذا) جملة حالية من فاعل (جاء)» ومنه يعلم أن تجريد 
الجملة الاسمية عن الواو فصيح» ولو كان فيه ضعف لم يبلغ حدًّا يخل بالفصاحة . 

وقوله: (وضم أصابعه) المراد ضم أصبعيه السبابة والوسطى ومقارنتهما واتصالهما 
كما يظهر من حديث سهل بن سعد» والمراد الاقتران في دخول الجنة أو السكنى فيه 
أو الاجتماع في المحشر أو جميع المواطن» وهو الأظهر والأنسب بقوله: (يوم القيامة)؛ 
والله أعلم . 

ثم إنهم ذكروا في حديث : (بعثت أنا والساعة كهاتين) أن المراد اقترانهما أو 
تقدم أحدهما على الآخر يعني أن الساعة تعقبني» ولو أريد هذا المعنى في هذا الحديث 
لكان المراد التعقيب في دخول الجنة» لكنهم قالوا: إن المراد هو المقارنة والاتصال 
كما لا يخفى . 

١‏ -[ه] (أبو هريرة) قوله: (الساعي على الأرملة) بفتح الهمزة والميم 


)١0(‏ كتاب الآداب ا 


وس فر لل : اكَالقائم لا يَفئرُوَكالصَائم ابطر . 


متفق عليه . لخ :لالت 1947]. 


١‏ اا بابرا والمنفق عليهاء قال الطيبي0©: الأرملة: امرأة لا زوج لهاء 
سواء تزوجت قبل ذلك أم لاء وقيل: هي التي فارقها زوجهاء سميت أرملة لما يحصل 
لها من الإرمال» وهو الفقر وذهاب الزاد» وقال في (القاموس)”(": رجل أرمل» 
وامرأة أرملة : محتاجة أو مسكينة» والجمع أرامل وأراملة» والأرمل: العزب» وهي 
بهاءء ولا يقال للعزية الموسرة: أرملة» وفي (الصراح)29: أرمل: مرد ب زن» 
أرملة: زن بس شويء أرامل: بيوكان ودرويشان ومحتاجال از مرد وزن» أرملت 
المرأة» أي : مات عنها زوجها. 

وقوله: (وأحسبه) قال في بعض الشروح: أي قال أبو هريرة: أظن أن النبي كلل 
قال» وفي بعض الحواشي : قائله عبدالله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري ومسلم الراوي 
عن الإمام مالك كما صرح به البخاري» ومعناه أظن أن مالكاً قال: (كالقائم . . .إلخ)» 
وظاهر لفظ (المشكاة) يوهم أن قائله أبو هريرة. 

وقوله: (كالقائم) أي: القائم بالليل للعبادة. 

وقوله: (لا يفتر) بضم التاء من نصر ينصرء من الفتور» وأما ما هو بمعنى الافتراء 
فهو بفتح التاء بحذف اللام20. 


() «شرح الطيبي» (9/ .)١59‏ 

() «القاموس المحيط» (ص: 977). 
(©) «الصراح» (ص: 577). 

(5) كذا في الأصل . 


يتنا )1١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


و 


-[5] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: َالَ رَسُولُ الله يكل : «أنَا وكافلٌ 
الْيتِيم لَّهُ وَلِعَيْرهِ في الْجَنَةِ مَكَذَاه وَأَشَارَ ِالسَبَابَةِ وَالْوْسْطَى وفرّج بَبنَهُمَا 
شيياً. رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 4١ه].‏ 

46 -[7] وَعَنِ الْمْمَانِ بْنِ بَشِير قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكة: «ترى 
الْمؤْمنِينَ في تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَادّهِمْ وَتَعَاطْفهِم كَمَثَلٍ الْجَسّدٍ إذا اشتَكى عُضواً 
تدَاعى َه سَائِرُ الْحَسَدِِالسّهَر وَالْحْمَى) . تق عليه . [خ: لاحت من كمره1]. 

1 -[5] (سهل بن سعد) قوله: (أنا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة هكذا) 
الحديث» يعلم منه أن المراد المقارنة في الجنة» وأن المراد بالضم في حديث أنس 
مع التفريج شيئاً فيجب حمله عليه؛ إذ الأحاديث يشرح بعضها بعضاء اللهم إلا أن 
يقال: ثواب عول الجاريتين أكثر من ثواب كفالة اليتيم» فيكون المقارنة في ذلك أشد 
وأقوى من هذاء ويكون في جميع المواطن لا في الجنة خاصة. والله أعلم . 

ثم المراد بكون اليتيم له أن يكون من أقاربه وأرحامه» كابن الابن أو ابن الأخ 
وأمثالهماء ومن كونه لغيره أن يكون من الأجانب. 

48 -[7] (النعمان بن بشير) قوله: (اشتكى عضوا) في أكثر النسخ هكذا 
منصوبا على المفعولية أو التمييز» وفاعل (اشتكى) ضمير للجسدء أي: تألم من جهة 
العضوء وفي بعضها مرفوع على الفاعلية» ومعنى التداعي أن يدعو القوم بعضهم بعضاً 
ليتفقوا على فعل شيء» وفي (الصراح)20: تداعت الحيطان» وللخراب أي: تهادمت» 
أي : يدعو بعض الأعضاء بعضاً آخرء والمقصود التوافق في الألم والمشقة. 

وقوله: (في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم) أريد بالتراحم أن يرحم بعضهم بعضاً 


)00( «الصراح» (ص : /اوه). 


(16) كتاب الآداب خرف 


5 -8[1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يكل : ا 
إن اشْتكَى عَينّهُ اشتكى كَل ون اشتكى رَأْسْهُ اشتكى كلة. رَوَاهُمُْلِمٌ. 
[م: كمه ؟]. 

-91] وَعَنْ أبِي مُوسَى عَن النَِيَ كل قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلَمُؤْمِنِ 
كَالْبْيانِ يَشدٌ بَعْضَهُ بَْضاًء ثم سبك شبك يَبْنَ أَضَابِعِهِ علد لت 


م: 10486]. 
]٠١1- 5‏ وَعَنُْ عَنِ النَِيَ يكل أنه كانَ ذا أََاهُ السَائِلُ أَوْ صَاحِبُ 
الْحَاجَةٍ قَالَ: «إشفعوا فَلتُؤْجَئواء 00 ا 


بمجرد أخوة الإيمان لا بسبب شيء آخرء وبالتواد رعاية الأحوال من جهة التواصل 
والتحابب بعلاقة زائدة كالتزاور والتهادي» والتعاطف إعانة بعضهم بعضاً بسبب الرقة 
بمشاهدة العجز والضعف والمسكنة ونحوها. 

15 -[8] (وعنه) قوله: (إن اشتكى عينه اشتكى كله) وروي (عينه) و(رأسه) 
و(كله) بالنصب والرفع» لكن تذكر (اشتكى) في (اشتكى عينه) يرجح النصبء إلا 
أن يجعل بدلاً على تقدير الرفع . 

6 -4[1] (أبو موسى) قوله: (ثم شبك بين أصابعه) قيل: هذا مما اختص 
البخاري بذكره ولم يذكره مسلم . 

]٠١1- 65‏ (أبو موسى) قوله: (فلتؤجروا) قال الطيبي(©: الفاء واللام 
كلتاهما مقحمة للتأكيد» إذ يكفي أن يقال: تؤجروا جواباً للأمرء انتهى . 


.)١ا7١‎ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


نهنانا )1١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


وَيَقْضِي اللْهُعَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِ مَا شَاءً. 1 مفو ملك لخ كلكلا م: 


/1؟1"؟]. 
ل 2 وه 3 


/اهةء ]١١1-‏ وَعَنْ أن قَالَ :َال وَسُولٌ ال الم ناك هزم 
أَرْ مَظلوما». قَالَ َجْلَ : يَا رَسُولَ الما أذ ار 2 ظالِماً؟ 


2 


قَالَ: «سَمتَعَهُ مِنَ الظُلْمٍء فَذَاك نَصْرْكَ إِيَاهُ. متمق عَلَيْهِ. [خ: "دقل م: 


5 ]. 
-191] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ الل كله قَالَ: «الْمْسْلِمُ أو 
الْمْمْلِمِ لا يَظَلِمُهُ ا 200 


وقد صحح في بعض النسخ بكسر اللام» فتكون (أن) مقدرة بعدهاء فعلى هذا 
تكون الفاء مقحمة فقط . 

/ة -[١١](أنس)‏ قوله: (فذلك نصرك إياه) لأنك نصرته على النفس 
والشيطان الذين بعثاه على الظلم وأمراه به. 

]١571-‏ (ابن عمر) قوله: (لا يظلمه) خبر في معنى الأمرء والظلم في 
الأصل: وضع الشيء في غير موضعه. فيتناول الصغيرة والخصلة المباحة التي لا تليق 
عرفاً» ولهذا قال العباس لعلي ا في مرافعتهما قضية صدقة بني النضير إلى عمر كه : 
اقض بيني وبين هذا الظالم» ولم ينكر أحد هذه الكلمة من عباس؛ لأنهم فهموا أنه 
لا يريد حقيقتهاء وهذه كلمة لا يراد بها حقيقتها في العرف في أمثال هذا المقام» وقيل : 
إن عليًًا كان كالولد للعباس» وللوالد أن يقول لولده ما ليس لغيره» كذا في (مجمع 
البحار)(©» وحاشا عليًا المرتضى أن ينسب إليه الظلم» رضي الله عنه وكرم وجهه. 


.)548 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(6؟) كناب الآداب 554١‏ 


لأبنين. نكي حَاجَةٍ أَخِيه كَانَ اللهُ في حَاجَتِهء وَمَنْ فَرَجَ عَنْ 
لوكرية ف رح انه كرب مِنْكُرَْاتٍ يَوْمالِْيامَة وَمَنْ سَترَ عَرَ مُسْلِماً 
سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقيَامَِ) . مُتّفْقّ عَلَيْه . لخ: "255 م: مه ؟]. 


وقوله: (ولا يسلمه) أي: لا يخذله عن النصرة» ولا يتركه مع من يؤذيه بل ينصره»ء 
قال الطيبي”": يقال: أسلم فلان فلانآ: إذا ألقاه في الهلكة» ولم يحمه من عدوه. 
انتهى. وهو من الإسلام» والهمزة للسلب. أي: لا يزيل سلمه» والسلم بفتح السين 
وكسره وسكون اللام: الصلح» 1006 #يَايُهَا الدرح وَاصَنُوا أَدْخْنُوافي ليل 
افد #[البقرة: .]7١8‏ 

وقوله: (من فرج عن مسلم كربة) في (القاموس)”": الكرب: الحزن يأخذ 
بالنفس كالكربة بالضم» والجمع كروبء وكربه الغم فاكترب» فهو مكروب 
وكريب. 

وقوله: (من ستر مسلما) قالوا: الستر المندوب هو الستر على ذوي الهيئات 
ممن لا يعرف بالأذى والفساد» وأما المعروف به والمتلبس بالمعصية علانية فيجب 
إنكاره ورفع الأمر إلى الولاة إن لم يقدر على منعه» وأما جرح الرواة والشهود وأمناء 
الصدقات فواجب؛ صيانة للدين وحفظاً للحقوق 

وقوله : (ستره الله يوم القيامة) أي: ستره عن أهل الموقف, أو ترك المحاسبة» 
أو ترك ذكر ذنوبه . 


() «شرح الطيبي» (9/ .)١07/١‏ 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: *"17). 


)١5( "54"‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


489 -[1] وَعَنْ أَبِي هُرئِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطرك: «الْمْسْلِمْ 
أخو الْمُمْلِمِ لا يَظلِمُهُ وَلَاَ يَحذْلُُ وَل يَحْقَره التَّقَوَى هَهُنَا). وَيُشير 
إلى صَّدْرِهِ تلآآث مرار» «بِحَسْبٍ الوق هن الذة أن يقد أخاة الفشلة؛ كر 
الْمُسْلِم عَلَى الْمْسْلِمِ حَرَامٌ: دَمْهُ ومالةُ وَعِرْضةُ. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 9054]. 

]١[- 48‏ (أبو هريرة) قوله : (ولا يحقره) بفتح الياء وسكون الحاء وكسر 
القاف» قال القاضي عياض في (المشارق)7©: كذا رواه السمرقندي والسجزي بالحاء 
المهملة والقاف من الحُقرية» أي : لا يستصغره ويذله ويتكبر عليه» ورواه العذري : 
(ولا يخفره) بالخاء المعجمة والفاء وضم الياء أولهء أي : لا يغدره ولا يخونه» يقال: 
خفرت الرجل : أجرته وأمنتهء وأخفرته: لم أوف له وغدرته» وكذلك الخلاف في 
آخر الحديث: (بحسب امرئ؟ من الشر أن يحقر) على ما تقدم للرواة» والصواب أن 
يكون من الاستحقارء وهو المروي في غير مسلم» ورواه غيره: (يحتقر)» انتهى 
كلامه» وفي (القاموس)”": الحقر والحُقرية بالضم: الذلة» والحقارة» مثلثة» والمحقرة: 
الإذلال» وفي بعض الحواشي: حقره واحتقره واستحقره: استصغره» وحقر بالضم 
حقارة فهو حقير» وفي (تاج المصادر): الحقر: خوار داشتن» من حد ضربء» والحقارة 
حقير شدن» من كرم» وظهر من هذا كله أنه ليست الرواية: ولا يحقره من باب 
التفعيل وإن كان كلام الطيبي”" يوهمه» فتدبر. 

وقوله : (التقوى ههناء ويشير إلى صدره) الغرض من ذكر هذه الجملة تأكيد النهي 


. )7377 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
. "5 : هع «القاموس المحيط») (ص‎ 


(*) «شرح الطيبي» .)١1/7/9(‏ 


(0) كتاب الآداب 4" 


معي 


0 -[14] وَعَنْ عياض بْنجَمَارٍ قال : قَالَ رَسُوَلَ الله يكل : «أهل 
لجنو ثلآنة: نَةٌّ: دُو سُلْطَانٍ مُقسط متصدّق 00 وَرَجَلّ رَحِدِ رَقِيقُ الْقَلب 


ِكل ذي قَرْبى وَمُسْلِمِ داطنم قن 4ن اجن عه ع ولا ره مع و و رمه 
5 05 5 
هوان ظاهر حاله وذله» ويجوز أن يكون معناه محل التقوى القلب». فمن كان في قلبه 
التقوى فلا يحقر مسلماً؛ لأن المتقي ليس من شأنه أن يحقر المسلم» ولا شك أن 
المعنى الأول أظهر وأنسب بسوق الكلام» وأما على المعنى الثاني فليس في ذكر الإشارة 
كثير فائدة» وقول الطيبي بأن القول الثاني أوجه والنظم له أدعى لأنه يل إنما شبه المسلم 
بالأخ للتنبيه على المساواة وأن لا يرى لنفسه على أحد من المسلمين فضلاً ومزية» 
وتحقيره إياه ينافي هذه الحالة» وينشأ منه قطع وصلة المحبة» محل نظر؛ لأنه يحصل 
هذا الغرض على الوجهين كما لا يخفى . 

-11١](عياض‏ بن حمار) قوله: (ذو سلطان) في (القاموس)20: 
السلطان: الحجة» وقدرة الملك. وتضم لآمُهء والوالي» مؤنث؛ لأنه جمع سليط 
للدهن» كأنه به يُضيء الملك» أو لأنه بمعنى الحجة» وقد يذكّر ذهاباً إلى معنى الرجل» 
وفي (الصراح)(©2: سلطان: قهرمان وحجت. يذكر ويؤنث. 

وقوله: (مقسط) المقسط: العادل» والقاسط: الجائرء قوله تعالى: #إوأْمَ 
لْمَِونٌ فَكَانوأ لِبجَهَئَّمَحَطبًا#[الجن : »]١١‏ ويقال: قسط يقسط من ضرب يضرب قسطآ 
بالفتح وقسوطاً: جار وعدل عن الحق» وأما القسط بالكسر فهو بمعنى العدل» من 


.)518 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)597 (؟) «الصراح» (ص:‎ 


كا )1١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


المصادر الموصوف بها كالعدل» يستوي فيه الواحد والجمع» كذا في (القاموس)2. 
ولم يجوء قاسط بمعنى العادل من القسط بالكسرء بل بمعنى الجائر من القسط 
بالفتح . 

وقوله : (وعفيف متعفف) في (الصراح)”©: عفت: يارسائي وباز ايستادن أز 
حرام» تعفف: بارسائي نمودن» وفي (القاموس)”©: عف عقا وعفافا وعفافة» بفتحهن 
وفك بلقيو زوز كفة واتق "متو هيا لالد والجمع أَعِفَّاءء وهي عَمَّة وعفيفة» 
والجمع عفائف وعفيفات» وتعفف: تكلفهاء انتهى. وقيل : أراد بالعفيف من في نفسه 
القوة الجافنة عن لقو نري ووالمتعفك مو يونا بالفعل» وطوو الفقنة يق اتنس 
فافهم . وأكثر ما يفسر التعفف بالاجتناب والتحاشي عن السؤالء قال تعالى : #حَسبهُمٌ 


مو 00 


الجاهل أغنياء مرى التَحَفففِ #[البقرة: /8"] . 

وقوله : (ذو عيال) أشار به إلى أنه مع كونه محتاجاً ذا عيال يتجنب عن السؤال 
ويكلّ أمرّه وأمرَ عياله إلى الله الررّاق ذي القوة المتين» ثم اعلم أن الظاهر أن المراد 
بكون هؤلاء الثلاثة أهل الجنة دخولهم إياها مع السابقين المقربين واحتظاظهم فيها 
بالنعيم والفوز بالدرجات العالية» وإلا فقد يكون من المؤمنين من ليس [في] هذه الأقسام 
الثلاثة» وذلك ظاهرء وكذا الكلام في قوله: (وأهل النار خمسة) بأنهم يستأهلون 
دخولها ويحق لهم أن يدخلوهاء والمقصود تقبيح هذه الأفعال والتشنيع عليها والتغليظ 


.)579 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


إفرم «الصراح» (ص : 508 . 
زفرة «القاموس المحيط») (ص: الالو 


)١5(‏ كتاب الآداب هع" 


والتشديد في الوعيد كما كان المراد من قرينة مدح الأفعال المذكورة وتحسينهاء وقال 
الطيبي0©: إذا استقريت أحوال العباد على اختلافها فلعلك لم تجد أحداً يستأهل أن 
يدخل الجنة ويحق له أن يكون من أهلها إلا وهو مندرج تحت هذه الأقسام غير خارج 
عنهاء انتهى . ولا يخلو هذا القول عن خفاء. 

وقوله: (لا زبر له) أي: لا عقل لهء كذا في (الصحاح”" وقال الطيبي”": لا زبر 
له أي : لا تماسك له وقال في (مجمع البحار)!؟»: الضعيفف: الذي لا زير له أي 
لا عقل يزبره وينهاه عما لا ينبغي» ومنه حديث: (إذا رددت على السائل ثلاثاً فلا 
عليك أن تزبره) أي : تنهره وتغلظ عليه في القول والرد» انتهى. 

وعلم من هذا أن الزبر بمعنى المنع والنهي» سمي العقل به لكونه مانعاً ناهياً 
عما لا ينبغي كما سمي بالنهية» وقد قال في (القاموس”: الزبر: العقل» والصبرء 
والمنع» والنهي» وقد قيل على تفسيره بالعقل: إن من لا عقل له لا تكليف عليه فكيف 
يكون من أهل النار؟ فينبغي أن يفسر بالاستقامة والتماسك» وليس بشيء؛ لأن من 
الظاهر أن ليس المراد نفي العقل مطلقاً بل العقل الناهي عن ارتكاب ما لا ينبغي» وذلك 
العقل الذي يقال له: عقل المعاد» الذي يعرف به الصلاح والفساد. وذلك ظاهر. 


.)١15 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) «الصحاح)» (؟5510//5).‎ 

(©) «شرح الطيبي» (9/ .)١75‏ 

(5) «مجمع بحار الأنوار» (؟11//5١4).‏ 


(4) «القاموس المحيط» (ص: .)77١‏ 


)1١( 541‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 
اَذ بنَ هُمْ فيكم تبَعُ لأ يبون أَمْلا وَل مالا وَالحَائن : الذي لا يخنى له 
طْمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلأَ خَانَهَ 5ع ار ابض مو ووو اص لوه 1 مد لو اي 

وقال الطيبي”©: لعل هذا القائل جعل قوله: (الذين هم فيكم تبع) قسماً آخر 
من الأقسام الخمسة وإن كان خلاف الظاهر؛ لعدم ذكره بالواو كما في قرائنه» يعني لما 
جعله قسماً آخر بقي نفي الزبر مطلقاًء فيرد الإشكال» ولا يخفى أنه مع ذلك قرينة 
التخصيص ظاهرة» والظاهر أن قوله: (الذين) بيان أو بدل من (الذي لا زبر له) بذكر 
نوع منه على طريق التمثيل» أو وصف ثان للضعيفء, و(الذي) في معنى (الذين) كما 
في قوله تعالى: #أَألَرِى سحصاصوَأ 4[التوبة: 14] أراده بمعنى الجنس» أو المراد بالضعيف 
الجنس» فتارة وصف بالمفرد باعتبار اللفظ وأخرى بالجمع» والمراد ب (الذين هم 
فيكم تبع . . . إلخ) هم الذين يدورون حول الأغنياء يخدمونهم ولا يبالون من أيّ وجه 

يأكلون ويلبسون من الحلال أو من الحرام . 

وقوله: (لا يبغون) بالغين المعجمة بمعنى الطلب» أي: لا يطلبون أهلاً» فأعرضوا 
عن التزوج» وارتكبوا الفواحش» ولا يطلبون مالا بكسب حلالء أو لا رغبة لهم ولا ميل 
إلى أهل ولا إلى مال» بل قصروا هممهم على المآكل والمشارب وحظوظ أنفسهم 

حلالاً كان أو حراماً» وفي بعض النسخ : (لا يتبعون) من التبع أو الاتباع . 

وقوله: (والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه) الطمع مصدر بمعنى 
المفعول» أي : مما يمكن أن يطمع فيه وإن كان شيئآ دقيقآ يسيراً» إن كان خفيًا عليه 
يسعى في التفحص عنه والتطلع عليه حتى يجده ويخونه» وقيل: (ولا يخفى) بمعنى 
لا يظهرء وقد يجيء الخفاء بمعنى الظهور كما قيل في القول المشهور بالحديث 


.)174 /4( «شرح الطيبي»‎ )١( 


1 كتاب الآداب‎ )٠6( 


ره 8 3 8 و 81 7ق 2< وات دم وبهوه 00 5 ممع 
وَرَجَل لا يُصّبِح وَلا يُمْسِي إِلأوَهوَيُحَادِعكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ). وَذكر 


الْبْخْلَ أو الْكَذِبء «وَالشْنظيرُ الْفَكَاش». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 180]. 
]١81- ١‏ وَعَنْ أن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشركك: «وَالَذِي نفسي 


- و و 2" دي و امي 5 سيو هي 2 و ف 21 . 
بِيَدِهِ لا يُؤمِن عبد حتى يُحِبٌ لآخيه ما يحب لنفسه». متفق عليْه. [خ: 


* م: 46 ]. 


القدسي : (كنت كنزاً مخفياً)» ويؤيده التعدية باللام. 

وقوله : (يخادعك عن أهلك ومالك) أي : خداعا صادراً عن إرادة الخداع في أهل 
الناس وأموالهم» والمعنى يظهر العفة والأمانة وهو بصدد الخيانة. 

وقوله: (وذكر) أي: النبي كلهِ (البخل أو الكذب) أي: البخيل أو الكاذب» قال 
الطيبي20: لعل الراوي نسي لفظ النبي ككل فذكر بهذه الصيغة, يعني أراد أنه كَل 
ذكر لفظاً يفهم منه معنى البخل أو الكذبء ولا يدري قال: والبخل أو الكذب أو لفظاً 
غيره» ثم المذكور في أكثر الروايات (أو الكذب) ب (أو) للشك» وفي بعضها بالواو؛ 
فإن كان ب (أو) يكون (الشنظير الفحاش) أي: السيء الخلق الذي يفحش في كلامه 
خامساً» وإن كان بالواو تم الخمسة بهماء والشنظير الفحاش من وصف الكذب أو البخل ؛ 
لأنهما في معنى البخيل الكاذب» وعلى الأول الأظهر أن يكون مرفوعاً عطفاً على رجل» 
ويحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على البخل أو الكذب» وعلى الثاني يكون منصوبا البتة» 
أي : ذكر البخل والكذب» وذكر وصفهما الشنظير والفحاش» فليتدبر. 

]١15١1-0١‏ (أنس) قوله: (لا يؤمن عبد) أي: لا يتم ولا يكمل إيمانه (حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه) أي: من الخير» وقد ذكر في بعض الروايات صريحاًء 


.)١ا/5‎ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


لمتكا )1١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


حت -11] وَعَنْ أبِي هُرَئِرَ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله : «وَالم 


لآَيْؤْمِنُه وَا وَاشْمِ لا يُؤْمِن وَللَهِ لآ يُؤْمِنُ) قيل: مَنْ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: 


«الْذِي بي لا يمن جَاره بَوَائقَهُ) . مُتّفْقْ عَليْه . لخ:كامت م:45]. 


قالوا: هذا متعسر بل ممتنع» أي : غير واقع حصوله ولا يتصور فيما يعتاد الناس من 
مقتضيات طبائعهم» ولكن ينبغي أن يعلم أن الخير: خيران: خير الآخرة وخير الدنياء 
أها غير الأخضرة فينو التجاة مره عذات النار والفوزز بدريخات الحنةاونا يلزمهما مق 
الإيمان والعمل الصالح» وخير الدنيا الأهل والأولاد والأسباب والأمتعة مما يكون 
وسيلة وواسطة لخير الآخرة» والمؤمن يحب هذا لنفسه ولجميع إخوانه المؤمنين» 
وأما من يريد لنفسه بتسويل الشيطان وشره النفس من المال والجاه مما يبعثه على الظلم 
والفساد والوبال والنكال ويحب ذلك فلا يحبه ويريده للمؤمنين» بل ينبغي أن لا يريده 
وبحبه لنفسه أيضآء أو يكون رجل يكون المال في حقه سببآً للخيرات والجاه يكون 
باعثاً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويكون رجل آخر يبعثه ذلك على الفسق 
والطغيان والظلم والعتوء فلا ينبغي أن يريده لذلك الرجل كما يريده لنفسه» وبالجملة 
الذي يكون في نفس الآدمي ضيق وضئة من إرادة المال والجاه والخيرات لأجل خوف 
لحوق منقصة ومذلة بنفسه» ولما كان المؤمنون كلهم على طريقة الخير والصلاح من 
جهة الدين والدنيا ارتفع ذلك الخوفء فالمؤمن يطلب أن يكون كلهم على تلك الطريقة 
متساويين في ذلك» وهذه الإرادة ميسر[ة] عند أهل الدين والإنصاف» فافهم» وبالله 
التوفيق . 

5 -[5١](أبو‏ هريرة) قوله: (والله لا يؤمن) بالله. مكرر ثلاثاً» وفيه غاية 
التأكيد» ومع ذلك المراد نفي الإيمان الكامل» و(بوائقه) أي: غوائله وشروره» جمع 
بائقة» وهي الداهية . 


(56) كتاب الآداب 54> 


“1 -171] وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لآ يَدْخْلٌ الْجَنَهَ 
مَنْ لا يَأْمَنْ جَارَهُ يَوَائِقَه) . رَوَاه مُسْلِم. زم: 5؟].ء 


5”55؛ -181] وَعَنْ عَائْشَة وَابْنِ عُمَرَ عَنِ الَبٌِ بل قالَ: دما رَالَ 


0 


َبْرِيلٌ يُوصِيني بِالْجَارِ حَنّى طََدْتُ أَنَّهُ ». مَُّفْقُ عَلَيْه . لخ: ع#أدتك 


م: 1554]. 
6 -191] وَعَنْ عَبْدِاهبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اطريكلك: «إِذَا 


كم َكانه ما يابَى الْنَانِ دون الآحَرِ حَتّى تَحطلِطوا بلنّاسِ من أَجْلٍ 


7 0-4 


أن 
0 
تحزنه) . متَفْقٌ عَليْه . لخ: ٠59ل‏ م: 5184]. 


]١173-‏ (أنس) قوله: (لا يدخل الجنة) في معنى الإيمان» وحيث أريد 
بالويمان الكامل يراد بدخول الجنة مع السابقين الفائزين 

165 -[18] (عائشة وابن عمر) قوله: (ما زال جبريل يوصيني بالجار) أي 
يوصيني بأن آمر الأمة برعاية حقوق الجارء فيكون معنى قوله: (أنه سيورثه) أي : 
يحكم بتوريث أحد الجارين الآخرء ومن هذا لا يلزم أن يكون له كَْةِ ميراث» ولو 
سلم أن معنى الكلام يوصيني نفسي برعاية حق الجار حتى ظننت أنه سيورثه مني» 
يكون هذا قبل أن يوحى إليه: إن الأنبياء لا يورئون» لما ثبت ذلك في الصحيحء 
المراد كمال المبالغة في ذلك حتى إنه ظن بالتوريث فيما ليس فيه» فافهم . 

]١9[1- 65‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (من أجل أن يحزنه) بفتح الياء وضم 
الزاي من الحزن» وقد يروى بضم الياء وكسر الزاي من الإحزان» حزنه الأمر حزناً 
بالضم» وأحزنه : جعله حزيناً» فهو محزون ومحزن» وحزين» وحزن بكسر الزاي» 
ولعل اللغة الفصحى هو الأول» وعليه قراءة القرآن : إن ليحَرْيق أن دعبأ 


كا )1١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 
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]7١[- 57‏ وَعَنْ تيم ادا ري أَنَ التي يكل قَالَ: «الدّينُ النَصِيِحَةٌ» 
تلآناء قَلنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «للَّه وَلِكِتَابهء وَلِرَسُولِفِ وَلأَيِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ 
وَعَامَتَهم) . رَوَاه مسلم. 1م: وه]. 
يه [يوسف: 1]» ولم يرو البيضاوي القراءة من الإحزان ولو شاذة. 

ثم إن هذا يؤذن بأن العلة في النهي إيراث الحزن» لكنهم ذكروا في باعث الحزن 
وجهين: أحدهما: توهم تبييت رأي فيه ودسيس غائلة له وثانيهما: التأذي من أجل 
الاختصاص بالتكريم» وعلى الوجه الأول حيث لا مجال لهذا التوهم لا بأس بالنجوى» 
حتى ذهب بعضهم [إلى] أن هذا النهي إنما هو في السفر وفي موضع لا يأمن الثالث 
على نفسهء وأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلاء وعلى الوجه الثاني ينبغي أن 
يكون النهي مطلقاًء ولكن لا يخفى أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال أيضاًء 
ويدل على ذلك ما روى الطيبي أنه قد صح عن عائشة 8# : إنا كنا أزواج النبي مَك عنده 
يوماء فأقبلت فاطمة #» فلما رأها رحّب بهاء ثم سارّهاء ففيه دليل على أن المسارة 
في الجمع حيث لا ريبة جائزة» وقد توجد العلة فيما زاد على الثلاثة أيضاً» فالتقييد بالثلاثة 
اتفاقي واكتفاء بالأدنى» وقد يقال: إن في الأربعة لا بأس بالتناجيء» والله أعلم . 

]١١1-15‏ (تميم الداري) قوله: (الدين النصيحة) أصل النصيحة الخلوص» 
ويقال: ناصح للعسل الخالص» وكل شيء خلص فقد نصح» ويراد بها إرادة الخير 
للمنصوح» يقال: نصحته ونصحت له» وهي تجري في كل قول أو فعل فيه صلاح 
صاحبه» وهي والوصية متقاربتان» كذا في (مجمع البحار)(©. 


وقوله: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) والنصيحة لله : صحة 


.)777 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(26) كتاب الآداب 


/ا5ة؛ -[١؟]‏ وَعَنْ جَرِبْرٍ بْنِ”" عَبْدِالَ قَالَ : بَايَعْك رَسُولُ الله يكل 


عَلى ِقَام الصّلاقٍء وَإِنَ 
م كه]. 


الْفصِلٌ الثاني : 


د ءِ الرّكاق وَالنْضصح لِكلٌ مُسْلِم . متمق عَلَِه. لخ: لاه 


25 ا ة قَالَ: سَمِعتُ أب الْقَاسِم الصَّادقَ 


الاعتقاد في وجوده. كما هو بأسمائه وصفاته» وإخلاص نيته في عبادته فيما أمر أو نهى. 
ولكتابه : التصديق به والعمل بما فيه وتلاوته. ولرسوله : التصديق بنبوته وإطاعته . 
ولأئمتهم : أما للأمراء فبإطاعتهم في الحق وعدم الخروج وإن جارواء وأما للعلماء 
فبالعمل فيما أفتوا بالحق وردوا بالصدق. ولعامتهم بإرشادهم إلى مصالح دينهم ودنياهم, 
ودفع الضرر عنهم» وجلب النفع إليهم» وهذا الحديث من جوامع الكلم يشتمل على 


علوم الأولين والاخرين إذا فصل وبين» ولو اجتمع الأولون و 
بتفاصيلها وفروعها. 


الأخروودها حاطو 


]1١[- 7‏ (جرير بن عبدالله) قوله: (على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصح 
لكل مسلم) العبادات إما حق الله أو حقوق العباد» والأولى بدنية أو مالية» فذكر منهما 
العمدة منهماء وأما الثانية فيشملها كلها النصح لكل مسلمء ويحتمل أنه لم يفرض 


في ذلك الوقت الصوم والحج» فتدبر . 
الفصل الثاني 


4 -[7؟] (أبو هريرة) قوله: (الصادق المصدوق) الصادق من صَّدَقَ في 


. سقط «ابن عبدالله» فى نسخة‎ )١( 


نشكا )1١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


0 عو 43 5 ع 7 0 و راءل# ٠‏ 
«لا تنرّع الوَّحْمَة إلا مِنْ شقئٌ». رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمِذِيٌ . [حم: ؟/ 2,478 
ت: 4؟97١]‏ 


8 -["!] وَعَنْ عَبْدِاائُمِبْن عَمْرو قَالَ: قال رَسُولٌ اشر كله: 
«الوَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضٍ 252077« 
قوله» والمصدوق من صدقه غيرهء أي: أخبره بخبر صادق» يقال: صدق زيد عمراً 
أي : أخبره بالصدقء والله تعالى صدق نبيه وأخبره بأخبار صادقة» وكذلك جبرئيل 
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صدفه . 

وقوله: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي) النزع يكون بعد الوضع» وفيه إشارة 
إلى أن سلبها عن قلب أحد بعد وجودها فيه علامة الشقاوة وأشد وأغلظ. ويحتمل 
أن يكون من قبيل سبحان من صغر البعوض وعظم الفيل» وقولهم: ضيق فم البئر وإن 
كان بينهما تفاوت مَّاء فافهم . 

64 ["1](عبدالله بن عمرو) قوله: (الراحمون يرحمهم الرحمن) جمع 
راحم» ولم يأت بالرحماء جمع رحيم» وإن كان غالب ما ورد في الرحمة استعمال الرحيم 
لا الراحم؛ إيذاناً بأن الرحيم صيغة مبالغة» فلو أنى بجمعها لاقتضى الاقتصار عليه 
وإنما أتى بالرحماء في خبر (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)؛ لأن لفظ الجلالة حيث 
ورد يكون الكلام مسوقا للتعظيم» فبعد ذكره يناسب ما فيه الدلالة على كثرة الرحمة» 
والرحمن يدل على العفو والمبالغة فيه» علم ذلك بالاستقراء» فذكر مع الرحمن كل 
ذي رحمة وإن قلّتء كذا ذكر السيوطي» يريد أن ذكر الله تعالى لما كان دالاً على العظمة 
والكبرياء دل على الرحمة الكاملة العظيمة منه تعالى» فيكون جزاء للرحمة الكاملة 
من العبدء وذكر الرحمن يدل على العفوء فيكفي في استحقاقه أصل الرحمة وإن لم 


)١6(‏ كتاب الآداب 


واس 89م 


يَرْحَمْكمْ مَنْ في السَّمَاءِ) . رَوَاهُ أبُو دود وَالتَرْمِذِيُ . [د: 44١‏ 


.]١1975 4عءت:‎ 


-[14] وَعَنِ ابْنِ عباس قال : َالَ رَسُولُ اللو كه : «لَبْسَ منا مَنْ 
يحم هنولم وبين و مُرْبِالْمَعْرُوفِ» وَينْهَ عَنِ الْمُنْكرا . 


رَوَاهَ التََوْمِذِيٌ وَقَالَ : هَذَا حويك غَرِيبٌ. 0-7 اا" 


: وَعَنْ نس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كله‎ ]!15[- 9/١ 


تكن كاملة . 


ينسب ويخص أمره 


تعالى بكونه في السماء؛ تعظيمآ وإجلالاً لكمال سعته وعظمته» وقد يراد به الملائكة 


-[55؟](ابن عباس) قوله: (من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا) 


الظاهر أن ضمير المتكلم كناية عن المسلمين» فالتخصيص لكمال 
وإلا فرحمة الصغير وتوقير الكبير في الجملة يشمل المسلمين 


العناية والاهتمام» 


الصغر والكبرء أو يقال: لا وعيد في غير المسلمين على ترك الرحمة والتوقير» بل 


مخصوص بهم أو كناية عن الآدميين» والله أعلم . 


وقوله : (هذا حديث غريب) وفي بعض النسخ : (حسن غريب)» وقيل: إسناده 


١‏ -[10] (أنس) قوله: (من أجل سنه) أي: مع قطع النظر عن إيمانه 


وفضله» فهذا أيضاً يشمل الكافر. 


)1١( 56‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


لذ قيض الله عِذْدَ كبر نه مَنْ بُكْرِمُهُ) ». رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: ؟07١5].‏ 

ا -11؟1] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: : قَالَ رَسُولَ الله يله : «إِنَّ مِنْ 
إِجَلآلٍ لله إكرامٌ ذي الشَيبة الْمُمْلِمِ وَحَامِلٍ الْقرآنِ غَيْرِ الْعَالِي فيه 
وَلاَ الْجَانِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ السّلَطَانِ الْمُفسط». رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالْببْعَمَي في 
«شعب الإِيمَانِ . [د: 24847 شعب: 571 7]. 

وقوله: (إلا قيض الله عند كبر سنه) أي : سلط ووكل» وفيه بشارة إلى بلوغ ذلك 
الشات ع الستخوحة . 

7 -[75] (أبو موسى) قوله: (إن من إجلال الله) أي : تعظيمه . 

وقوله: (إكرام ذي الشيبة المسلم) التخصيص بالمسلم إما لكمال العناية 
والاهتمام؛ أو للفرق بين التوقير والإكرام» فتدبر. 

وقوله : (غير الغالي فيه ولا الجافي عنه) قيل : الغالي من يبذل جهده في تجويد 
قراءته من غير تفكر وتدبر وعمل بما فيه» أو المسرع في القراءة فحسب لا يصحح 
حروفهء والجافي عنه: المعرض عن تلاوته وعمله؛ من التجافي بمعنى التباعد. في 
(الصحاح)”2: تجافى عن الفراش أي : تباعد» ومنه قوله تعالى: ا لْتَجَاقَ ويه 
عَنالْمَصَاجِع #[السجدة: 7 وفي (القاموس)”©: تجافى: لم يلزم مكانهء وقيل: 
الغالي: من تجاوز الحد من حيث لفظه أو معناه بتأويل باطل» والجافي عنه: المتباعد 
عن العمل بهء ويجوز أن يقال: الغالي من اشتغل بتلاوته ولا يشتغل أصلاً» بتعلم 


000( «الصحاح» (0/ "59 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: .)١١58‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب 


هه" 


ال ا أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليل : «حَيْد بَيْتِ 


و 


تيم يْسَاء ليا . رَوَاهُ ابْنْ مَاجّه . [جه: 5079"] . 


20 


٠.‏ 5 له عدو و م ثبي 5 ع امه وه و سملن شط ه. 
في المُسَلِمِين يبت بن بُحْسَنْ إَِبِْ وَشٌَ بَنْتِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بت فيه 


4 [118] وَعَنْ أبي أُمَامَ 0 سُولَ اطركلة: «مَنْ مَسَحّ 


2 
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َأ بم لّمْ يسح شعاد له يكل عر رة تمر عَليْهًا يَدّْهُ حَسَنَاتٌ» وَمَنْ 


َس إلى يتم أذ تم مده > وني ةوقو يد 


م 


يه مسو وه م 


صبعية . رَوَاهُ أَحَمَدٌ وَالتَّرْمِذِيٌ وَقالَ: هذا حديث غرية! 


ولم أجده في سنن الترمذي] . 


الأول. 


[حم : ه/ هكل 


الفقه وسائر العبادات» والجافي الذي لا يشتغل بالقرآن أصلاً» وهو قريب من المعنى 


491/7 -[707] (أبو هريرة) قوله: (يساء إليه) يؤذى بغير حق» وإن ضربه للتأديب 


والتعليم فليس ذلك بإساءة . 
5 -[78] (أبو أمامة) قوله: (من مسح رأس يتيم) قال 


عن الشفقة والتلطف به» ولما لم تكن الكناية منافية لإرادة الحقيقة لإمكان الجمع 


بينهما رتب عليه قوله : (بكل شعرة)» انتهى . 


والظاهر أن المراد حقيقة مسح الرأس على وجه الشفقة والتلطف». فافهم . 


وقوله: (تمر عليها يده) بفتح التاء وضم الميم فاعله (يده)؛ ويروى بضم الياء 


وكسر الميم» و(يده) مفعوله. 


.)187 /4( شرح الطيبي»‎ )١( 


قط )1١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


-4 3 - [14] وَعَنٍ ابن عباس قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله لثر يكل : «مَنْ آوَى 
يتيماً إلى طَعَامِهِ وَتْ شرا وجب الله انه َه إلا نَمل د لا يفم 


>. 
01 56 9 2 


وت غَالّ كلات يا أو ملقو ذل الأشوات ؛ َأدَيْهُنَ وَرَحِمَهُْنَ حَنّى 
اله جب الل اجن قَقَالَ رَجْلَّ : يَا رَسُولَ الله ! أو انْصَينٍ؟ قَالَ: 
«أو الْسَيْن 3 عَنَّى لَوْ قَالُوا 1 وَاحِدَة؟ لَقَالَ: وَاحِدَةٌ 2 الله 
بعري بجت لهاج قل جا ول اله وَمَا كرِيممَاةُ؟ قَالَ: «عَيْناة» . 


رَوَاه في شوج السُنّد) 1 


00 

وقوله: (عال) أي : تعهد وقام بمؤنتهن. 

وقوله: (حتى لو قالوا) هو غاية الموافقة» أي : كان يوافقه رسول الله يِه في 
هذا الباب» حتى لو قال: أو واحدة لوافقه فقال: (أو واحدة) بناء على ما وقع من أمثاله» 
وهذا على المذهب المختار» وهو أن الأحكام مفوضة إليه يَكِْ يحكم بما يشاءء ويخص 
من شاء بما شاءء وأما على القول بعدم التفويض فيقال: أوحي إليه كي بعد التماسهم 
التوسيع والترخيص» ولهذا أمثلة كثيرة في الأحاديث . 

وقوله: (قيل: يا رسول الله! وما كريمتاه؟ قال: عيناه) في (القاموس)(2©: 
كريمتك : أنفك» وكل جارحة شريفة» كالأذن واليدء والكريمتان: العينان. 


5 -01"] (جابر بن سمرة) قوله: (لأن يؤدب الرجل) يعني ولو بالضرب 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١1١55-١١5177‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب /اه ؟” 


000 وى ه 2 دي سم 20 02 7 اس "م هوه سس 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حَدِيث غريبٌ» وَنأصِحٌ الرّاوي لِيْسَ عِندَ أصحَاب 
الحَدِيثِ بالقويٌ. [ت: ١اهوا].‏ 


ل ا ل ا ل د 
أ ل 00 00 هن عم 66م 04 
رَسُول اللْيكٍ قال: «مَا نحل وَالِدَ وَلْدَهُ مِنْ نخلٍ أفضل مِنْ أدب حَسَنِ . 


2 
-ه 


ساسع ركهم :ره سلكإسهمى في ه 0 3000 ممت كه فيه . > هم 9 
رَوَاهِ التَرْمذِيٌ وَالببَهقيٌ في «شعب الإِيمَانٍ», وَقال الترْمذِيّ: هذا عندي 


ا ور 
حديث مِرْسّل . [شعب: *166ء تث: .]١967‏ 


والإيلام» والله أعلم. 

17 -[1"] (أيوب بن موسى) قوله: (من نحل) في (الصراح)20: نحل 
بالضم : عطية دادن» وفي (القاموس)”": النحل بالضم مصدر نحله: أعطاهء والاسم 
النحلة بالكسرء ويضمء وكبشرى: العطية. 

وقوله: (وقال الترمذي: هذا عندي حديث مرسل) اعلم أن هذا الإسناد كإسناد 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وحكموا عليه بأنه إما مرسل أو منقطع؛ فإن عمرو 
ابن شعيب [هو] ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» فإن كان ضمير (جده) راجعاً 
إلى عمرو فأبوه» أعني شعيباً عن أبيه» وهو محمد جد عمروء فالحديث مرسل؛ لأن 
محمد تابعي» وإن كان راجعاً إلى أبيه فشعيب عن جده وهو عبدالله بن عمرو» وهو 
لم يدركه. فالحديث منقطع » ولهذا لا يوجد في الصحيحين حديث بهذا الإسناد» وهذا 
البيان قد مر سابقاً» وما نحن فيه كذلك؛, فإن أيوب هو أبن موسى بن عمرو بن سعيد 


() «الصراح» (ص: .)55١‏ 
(0) «القاموس المحيط» (ص: 91/9). 


)1١( 50‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


-[7"] وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ الأَشْجَيِيٌ قَالَ: قال 


ثم َكل : «أنَا فاه سفعا سَفِعَاءٌ الحَدَيْنِ كَهَاتيْنِ يَوْمَ لْقيَامَة2 وكا 
وه بَدْء «امْرََةآمَتْ من زَوْجِهَا ذَاثْ مُنصب 


ضمير (جذه) أيوب» وهو عمرو بن سعيدء وهو تابعى» فيكون مرسلاً» وإن كان 
جد أبيه» وهو سعيد» صحابي » فإن صح سماع موسى عن جده عن سعيد بن العاص 
مان اجيف ميو وإلا فمنقطع» فلعل الترمذي على أن ضمير (جده) لأيوب» 
وهو تابعي» فالحديث مرسل» لكن الطيبي(" قال: إنه هو روى الحديث في (جامع 
فتدبر. 

--[1”"] (عوف بن مالك) قوله: (امرأة سفعاء) السفعة بضم السين 
المهملة : نوع من السواد ليس بالكثير» وقيل: هو سواد مع لون آخر» وفي (الصحاح)”": 
سواد مشرب بالحمرة» أراد أنها بذلت نفسها وتركت الزينة والترفه حتى تغير لونها واسود 
لما تكابدها من المشقة والضنك إقامةً على ولدها بعد وفاة زوجهاء ولم يرد أنها كانت 
من أصل الخلقة كذلك» لقوله: (ذات منصب وجمال) . 

وقوله : (امرأة آمت) عطف بيان ل (امرأة سفعاء)» أو بدل منهاء أو خبر مبتدأ 


محذوف» أى : هذه ا أ و(آمت) بالمدٌ وتخفيف | أ صيارت انما أى : 
. مر : 2 2 ِ 2 


.)185 /79( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)518 (؟) «جامع الأصول» (585/1» رقم:‎ 


[فرة «الصحاح» 7/90 1). 


)١6(‏ كتاب الآداب 


0# 


مض عق يع تراط 0 02 14 26 7 200 7 - 
حبست نفسّها على يّتاماها حَتَى بانوا أو ماتوا». روا أبو داود. [د: 


.] 01848 


89 -["] وَعَن ابْن عباس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اليكل : «مَنْ كَانَثْ 


و 6 


لب تحمل سم 52-6 - .6 - 7 7 7 
لَهُ أنتى فلم يِدْهَاء وَلَمْ يُهِنهَاء وَلَمْ يوئر وَلَدَهُ يا يَعنِي الذّكُور أَدْخَلَهُ للها 


الجنة) . رَوَاه أو دَاود. [د: 45١1ه].‏ 


0 
م واس 


-1"41] وَعَنْ أنسٍ عن التي يكل قَالَ: «مَن اغتيب عِنْدَهُ أَخوة 


: 9 4 8 0 5 اه 2 2 7 م 2 2 ٠‏ 56 7 : 3 
ا وم 08 5 02 35 ٠‏ 2 52-2 00 9 
بَنَصرّه وهو يَقَدِرٌ على نصّره أذركة الله به في الذنا وَالآخرة). رَوَاهُ في «شرْح 


أ 

و 
03 

2 


السنة). [شرح السنة: .]1١١1//١1«‏ 


بلا زوج. 


وقوله: (حبست نفسها على يتاماها) أي : تركت التزوج بزوج آخر واشتغلت 


بتعهد أطفالها (حتى بانوا) أي: انقطعوا عنها وانفصلوا بالكبر وا 


بالقوة والعقل والرشد؛ فإن الولد ما لم يكبر فهو ملتزق بأمه ومتصل بها غير بائن 


عنها. 


89 -["] (ابن عباس) قوله: (فلم يئدها) أي : لم يدفنها حية. 


اه 


وقوله: (ولم يؤثر) من الإيئارء (ولده) يعني الذكورء وإنما ذكر الولد باعتبار 
جهلهم أن الابن هو الولد في زعم الجاهلين» والأنثى ليس في عداد الأولاد» فافهم . 


-[5"] (أ: ) قوله: (أدركه الله) أى : خذله وانتقم منه 
سسأ فو يي دنهم 
عند القدرة. والله أعلم . 


بسبب عدم النصر 


5؟” )١15(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


4441 -1501] وَعَنْ أسماء بت يَِيدَ الت : قَالَ رَسُو ل ال 
دب عَنْ لخم مه الْمَفِيَة كان حََا ىالل أن يوق ع 0 روا 
لهمي في اشعَبٍ الإِيمَان) . [شعب: 5*؟7]. 

0/١‏ -[15 وَعَنْ أبِي اله ا كال مشت يسول الم كله ينول 
اما مِنْ مُسْلِم ير عَنْ عِرْضٍ أ َخيه إِلذَكَانَ حَقَا عَلَى الله أَنْ يد عَنْهُ آرَ جَهَنُم 


حية ِ 


عن ا ل 20 


بز الاق . نمتلا مله الآية : #وكا حا عَلِينَا نَصراَلْمْومِنِينَ 4 [الروم: 47]. 


رَوَاهُ ف في «شَرْح السُن . ٠‏ [شرح السنة: 6178]. 


448 -[/"] وَعَنْ جَابِر أَنَّ النِيَ يلل قَالَ: «مَا مِنٍ امْرِئء مُسْلِمِ 


د قوله : (من ذب عن لحم أخيه) تلميح إلى قوله 


تعالى : #وَلَايئتَ بسك بعصا أضِبُ دك أن يَأَكلَ لَحْمَأَحيهِ مَيِنًا 4[الحجرات: ؟١1]؛‏ 
وقوله 00 
لحمه» فافهم. 

وقوله: (بالمغيبة) إما متعلق (بذب) فيكون بمعنى الغيبة بفتح الغين» وإما متعلق 
ب (لحم) بتقدير أكل فيكون بمعنى الغيبة بكسر الغين. 

--51"] (أبو الدرداء) قوله: (ثم تلا) استشهاد على قوله: (إلا كان 

59487 -1/ا"] (جابر) قوله : (يخذل امرأ) أي : يترك نصره ولا يمنع من اغتيابه 


)١5(‏ كتاب الآداب 


لض 


يُنتَهَكُ فيه حَرْمَبَهُ وَيُنْتَقصُ فيه فيه مِنْ عِرْضه إلا حَذَلَهُ الل 


الى في من 


الخ افيد صرت وَمَا مِنِ امرىر 0 


[فيهِ] مِنْ عِرْضهِ وَيُنْتَهَكُ فيه مِنْ حُرْمَيِهِ إلا نصَرهُ الله في 


نصرتة) 3 ». روام 0 ز[د: عمل ة]. 


مه و 8 عه 0 


4 -[8"] وَعَنْ عَقَبَة بْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اميل : «مَنْ رَأَى 


عَوْرَةَ فَسَتَرَهَا كان كَمَنْ أَحيَا مَوْؤدَدً . رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَوْمِذِيُ و 


.]١ 9" عاتث:‎ 


وقوله: (ينتهك فيه حرمته) انتهاك الحرمة: تناولها بمأ 
(الصحاح)( . 


مَوْطِنِ يحب 


لايحلء كذافي 


وقوله: (في موطن يحب فيه نصرته) وفي (المصابيح) : (في موضع) بدل (في 


موطن) . 


5 -["] (عقة عقبة بن عامر) قوله: (من رأى عورة) العورة : ما يجب سترها 
من الأعضاء وما يكره الإنسان ظهوره؛ ويستحيى من كشفه من العيوب والنقائ 


وهذا هو المراد فى الحديث . 


وقوله: (كان كمن أحيا موؤدة) أي : مدفونة حية» بأن أخرجها من القبر. 
ووجه التشبيه أن من اطلع على عيبه وقبحه قد يختار الموت على اطلاع الغير 
عليه» وهو في حكم الميت لما يلحقه من الحياء والخجالة» فإذا ستره عليه أحد فقد رفع 


عنه تلك الخجالة التى هي بمثابة الموت» فكأنه أحياه وأخرجه من 


)١(‏ «الصحاح في اللغة» (5/ 75؟). 


القبر. 


)1١( "1‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


4 


رت ها ب ع 2 
هى/ظ؛ -891] وَعَنْ أبِي هُرَيْرة قَالَ : قَالَ رَ سُول اللْركية: «إنْ أحدكم 
آة أخيى َِنْ رَآى به أَذّى لبط عَنْه) . رَوَاهُ التَومِذِيُ وَضَعَفُ. وَفِي روابَةٍ 


أ 3 


لَه وَلبِي نكوْة: «الْمُؤْمِنُ مرْآة الْمُؤْمِنِ» وَالْمُؤْمِنُ أ خُو الْمُؤْمِنِ يكف عَنْهُ نه 


-_ 
ا 


ميمه وبخوطة من ورائفة .[ت: ولول د: زالة؛]. 

وقال الطيبي(©: يمكن أن يقال: إن وجه التشبيه ارتكاب الأمر العظيم كإحياء 
الموؤدة» فإنه أمر عظيم فشبه به؛ لأن من أراد أن يستر عيب مؤمن وعرضه إذا تصور 
أنه أحيا الموؤدة عظم عنده ستر عورة المؤمن» فيتحرى فيه ويبذل جهده؛ انتهى . 

ولا يخفى أن هذا الوجه لا يوجب التشبيه بإحياء الموؤدة على الخصوص ؛ 
فإن الأمور العظيمة كثيرة» فالوجه الأول هو الأقرب, والله أعلم . 

6 - [9"] (أبو هريرة) قوله: (المؤمن مرآة المؤمن) أي : يريه ما فيه من 
العيوب بإعلامه بها وتنبيهه عليهاء كالمرآة تري كل ما في وجه الشخص ولو كان أدنى 
شيء» فالمؤمن يطلع على عيوبه بإعلام مؤمن آخرء كما يطلع على قبائح وجهه بالنظر 
في المرآةء فيتبغي للمؤمن أن يميط الأذى والعيب عنه» ويشتغل بإصلاح حاله بأي 
وجهء كما قال رويم: لا يزال الصوفية بخير ما تنافروا؛ فإذا اصطلحوا هلكواء وأيد 
هذا المعنى بقوله: (والمؤمن أخو المؤمن) أي: ناصحه ومعاضده (يكف عنه ضيعته) 
أي : تَلَمَّه وخسرانه» والضيعة: مرة من الضياعء (ويحوطه من ورائه) أي: ضرره 
وهلاكه» وقد يقال في معنى (المؤمن مرآة المؤمن): إن المسلم إذا رأى عيباً ونقصاناً 
في مسلم آخر ينبغي أن يحمل على أن هذا عيبه ونقصانه يرى فيه» فينتبه ويرجع إلى 
نفسه فيقوم في مقام إزالته وإصلاح حاله» وهذا معنى صحيح دقيق» ولكن سوق الحديث 


.)١41/ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب نذقًا 


م_--8 4 5 و 1 7 2 سن و بل سنناات ه 

41-5 ] وَعَنْ مُعَاذْ بْنِ أنسٍ قال: قال رَسُول الل يَكِه: ١مَنْ‏ 

ماص | اال يق ١‏ فى حدم ين ل قاد سر ران 1س هص سمه هل كم 
حمى مؤمنا مِن منافتٍ بَعث الله ملكأ يَحْمِي لخمّه يَوْمَ القيَامَةِ مِنْ نار جهنم 


لآ 
سس © سرس 2 


عوه 1 0 و 00 ل و ل 0 ل ا م 
ومن رمى مسَلما بشيْءٍ يُرِيد به شيّنه حبَسّه الله على جِسْر - حتى يتخرج 
مما قال». رَوَاهُ أبُو داوٌد. [د: «448]. 

ل ا 0 م > ا ل ل 086 أ 
]5١[- 1‏ وَعن عبدالله بن عمْرو قال : قال رَسُول الله يكل : ١اخير‏ 
ل 1 دمو .و > هوا | ووش او ار 
الأآصحاب عند الله خَيْرُهِمْ لصَّاحِبهء وَخيْرٌ الجيرانٍ عِندَ الل خَيْرهُمَ لجَاره) . 
.م 000 000 ا م ٠‏ ِ - 2 - 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارمِئٌ» وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثْ حَسَرٌ غريبٌ. [ت: 


95 دي: (1144]. 


ينافي هذا المعنى» وما ذكرنا هو الذي بيّنه الشراح . 

5 -401] (معاذ بن أنس) قوله: (من حمى مؤمناً من منافق) في الحواشي : 
أي : منافق مغتاب أو ظالمء والظاهر هو الأول» وعنوان المنافق ذال عليه ؛ لأن حاله 
الاغتياب ومخالفة الغيبة والحضورء وأيضاً قوله: (بعث الله ملكاً يحمى لحمه) يناسبه ؛ 
لأنه لما حمى المؤمن عن الاغتياب الذي في حكم أكل اللحم فقد حمى لحمه. قباستت 
حماية لحمه من النار» ويمكن أن يقال: إنه إنما قال: يحمي لحمه للمبالغة في الحفظ 
والحماية عن النار؛ لأن النار إنما تحرق وتأكل اللحم» ثم تصل إلى العظمء فإذا حمى 
لحمه فقد حماه حماية تامة كاملة . 

]5١[- 41/‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (خيرهم لصاحبه) بنصيحته وعدم 
اغتيابه» وأمانته لأسراره؛ ورعاية سائر حقوق الصحبة والجوار. 


335”ي> )1١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


-471] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود قال : َالَ رَجُلٌ لي يل : يَا رَسُولَ اللو! 


00 ع 25ر50 2ه ره 06 > ع رققاعي 2 2 02 اقل 61 
كيّف لي أن أعلم إذا أخسّنت أو إذا أَسَأت؟ فقال النبىّ كْ: «إذا سَمعت 
0# ذ#آ#ه ص .6 


او 


00 7 ي2م5عه ر* سمي م ع مس 0 2 6ع وميه 3 0 
جيرانك يقولون: قِذٌ أخسّنت فقذ أحسّنت» وَإِذا سَمِعْتَهُمْ يقولون : قد أسَّأ 
فقَذ أسَأت)» . رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه. [جه: 1477]. 


ل 
ل 


4 -[41] وَعَنْ عَائِسَةَ أن لَِيَ ل َال : «أَْرِلُواالنَّاسَ مَنَازلهُم) . 
ا ألو ذاوَد. [د: ؟184]. 

471-4] (ابن مسعود) قوله: (إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت 
فقد أحسنت) الحديث؛» ينبغي أن يقيد بكون الجيران من أهل الحق والإنصاف غير 
مفرطين في المحبة والعداوة» كما قالوا مثل ذلك في حديث: (من أثنيتم عليه خيراً وجبت 
له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرضص7". وذلك 
ظاهرء ويجوز أن يجعل هذا كناية عن الإحسان إلى الجيران. 

8 [47] (عائشة) قوله: (أنزلوا الناس منازلهم) أي : أكرموا كل شخص 
على حسب فضله وشرفه» ولا تسووا بين الوضيع والشريف والخادم والمخدوم من 
غير تحقير للفقراء بما يؤذيهم. 

روي عن عائشة يليك كانت جالسة وعندها طعام تأكل منه» فإذا فقير سأل» فأرسلت 
عليه كسرة من خبز» ثم مر بها راكب فأرسلت إليه أن الطعام حاضر فأت إن كانت لك 
رغبة» قيل لها: ما هذا التفاوت بين المؤمنين؟ فقالت: سمعت رسول الله كَل يقول : 
(أنزلوا الناس منازلهم)» كذا في (إحياء العلوم)(" أو كما قال. 


.)4549( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)554 (؟) «إحياء علوم الدين» (؟5/‎ 


)١١(‏ كتاب الآداب 


» الفْصَلٌ اثالث : 
-1454[1] عَنْ 
فَجَعَلّ أَصْحَائهُ 


2 ماعو 
هذا؟» قالوا: حت ١‏ 


21 


بل سه ستو 


لو ورسولهدهء قَقالَ انين يكل : «مَنْ 
وَرَسُو لَه فليَصْدّقْ حَدِيئَهُإِذَا حَدَتَ» 
عو 
َؤْتِِنَ» وَلِيُْبِنَ جوَار مَنْ جَاوَرَة . 
0١‏ -151] وَعَنِ ابن عبّا 


ليِسَ الْمُؤْمِنُ بالَّذِي 


ل 1 ل ملاعو 


0 و 
له أو يحبّه الله وَرسو 


0. 
00000 


يشْبَعٌ وَجَارُهُ جَائِعٌ إلى جَنْبوا . . . . 
الفصل الثالث 
-45[1](عبد الرحمن) قوله: (وعن عبد الرحمن 
العا 


وقوله: (يتمسحون بوضوئه) قد سبق أن الصحابة كانوا 


رسول الله يل فإن لم يجد أحد يأخذ بللاً من يد الآخر ويتمسح به. 


- عو آ تر 5 0 تر سه 
٠.‏ ون 0 0 0007 3 صناه سه" 1ه 
يد الرّحَمَنِ بْنِ أبي قراد : أنْ النببي يه توضاً يَوْ 
ص عر َ 38 5 كلقعو م 2 وزاك . ”ا اه 0 
يتمسحول بوصوثه » فقال لهم النببي يه : «مَا ب 
َّ 24 لل 2 


- 


0 2 يد 7 7 0 و 
س قال : سَمعت رسُول الله يله يتقول: 


6 55 
بن أب 


يقتتلون على وضوء 


وقوله (فليصدق حديثه . . . إلخ)» أي: يهتم ويعتني فيما يشق على النفس من 


رعاية التقوى خصوصاً في معاملة النفس والخلق» وأما التمسح 


عبرة ذلك بدون تحقق التقوى. ويحتمل أنه يَكِةِ وجد فيمن فعلوا 


ذلك شيئاً من عدم 


الاهتمام في هذه الأمور. فنبه على ذلك » وهذا هو وجه التخصيص بذكر هذه الأمور 
كما قبل مثل ذلك في أحاديث : (أفضل الأعمال) و(أفضل الإسلام)» ذكر لكل أحد 


من خصائل مخصوصة من الإيمان ما لم يذكر لغيره» فتدذبر. 


0١‏ -[558] (ابن عباس) قوله : (بالذي يشبع وجاره جائع) يكون هذا مقيداً 


هاف )1١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


20 مره عن 0 ا أ“ 
رَوَاهمَا البِيَهَقَيُ في «شعب الإِيمَان) . [شعب: .]91١7 145٠١‏ 


5 -[41] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَجْلٌ: يا رَسُولَ اللو! إن 
فَلامَةَ تَذُكَرُ مِنْ كَْرَةِ صَّلَتِهًا وَصِيَامِهًا وَصَدَقَيمَا غَيْرَ أَنّها تؤذي جيراتهًا 
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5-4 


بلِسَانِهَاء قَالَ: «هِيّ في النّاراء قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَإِنَّ فلآمة د 
صِيَامِهًا وَصَدَقَتَِا وَصَلاَتِهَاء وَإِنَهَا تَصَّدَّقْ بِالأَنْوَارِ مِنَ الأقطء وَل ؤي 
ِلِسَانِهًا جيرانهاء قَالَ : «هي في الْجَنَّةَ) ا امد وَالبَْهََيُ ىق «اشعَب 
0 [حم: 750/1. شعب: 4049]. 

9 -[47] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله وَقَفَ عَلَى نَأس لوس 
0 لا أَخبرَكُم بحَيْرِكُمْ مِنْ شرك؟1. اش ناه جو ااي ع مر 0 


بما يفضل عن نفسه وعن من يجب عليه نفقته» وإن آثر على نفسه ورضي أهل حقوقه 
فذاك * شيء آخر. 

5 -451] (أبو هريرة) قوله: (إن فلانة تذكر) على بناء المفعول» وفيه ضمير 
لفلانة» و(من) أجلية» أي: هي مذكورة ومشهورة بين الناس من أجل (كثرة صلا 
وصيامها). كذا قال الطيبي2؛ ويجوز أن يكون التقدير: إن فلانة تذكر من صيامها 
وصلاتها أشياء كثيرة» فتكون (من) بيانية . 

وقوله: (تذكر قلة صيامها) بنزع الخافض, و(الأثوار) جمع ثورء بمعنى القطعة 
من الأقط . 


491 -471] (أبو هريرة) قوله: (من شركم) ضمن الإخبار معنى التمييز 


.)١19١ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الآداب ينض 


َالَ: فَسَكتُواء فَقَالَ ذَلِكَ ثَلآثَ مَوَاتِء قَقَالَ رَجْلٌ : بَلَى يا رَسُولَ الها 
الوسر ين شرّناء فقالَ: ا مَنْ يُراجَى خيرة وَيُؤْمَنْ شرم 


وَشٌكُمْ مَنْ لآ يُرْجَى خَيْرُُ وَلا يُؤْمَنُْ شرٌة». رَوَاهُ الترِمِذِيُ وَالَْيهَقَن في 
و 1 


4 -[48] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اريك : «إِنَّ الله 
لى قل 027 2 ره 2 0 وه 
لمم يك أَخْلاَتَكَمْ كَمَا سم بيتكم أَرْرَاقَكُمْء إِنَّ الله تعَالَى بُمْطِي 


لعز يما يذ ايش وَلا يُعْطِي الدينَ 
أَعْطَاهُ الله الدّين قَمَ ققد حت وَالَّذِي تَفُسِي بِبَدٍ 0 يِه لآَيْسْلِمْ عَبْدٌ حَنّى ي: قلي 


0 سر 


فعداه ب (من) 5 


وقوله: (خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره . . . إلخ). وأما من لا يرجى خيره 
ويؤمن شره» أو لا يؤمن شره ويرجى خيره فليس هو خيراً مطلقآ ولا شرًا مطلقآء بل 
خير من وجه وشر من وجه بين بين» ولم يذكر هذين القسمين للعلم بهما بالمقايسة. 

15 -[18](ابن مسعود) قوله: (حتى يسلم قلبه ولسانه) كأنه إشارة إلى 
التصديق والإقرار» وإنما نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره مبالغة» كأنه داخل في حقيقة 
الإيمان الذي هو التصديق» ويمكن أن يقال: إن معنى الإيمان في الأصل جعل المخبر 
آمناًء فيناسبه جعل الجار آمناء وقال بعض الشارحين: الإسلام على ما دلت عليه 
الأحاديث هو شهادة أن لا إله إلا الله . . . إلخ, وهو فعل اللسان» لكنه مشروط بمواطأة 


)1١( 4‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 
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-_ 9 و سمه رعسم > برع سس و 
وَلا يُؤْمِن حتى يَامَنَ جاره يوَائقه) . 


6 -[44] وَعَنْ أَبِي مُرَيرة أَنَّ رَسُولَ اش يله قَالَ: «الْمُؤْمِنُّ مأل 
الإِيمَان) . [حم: /١‏ لاداكء 7/ +250 شعب: 2015 55لالا]. 

5 -9801] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوك: «مَنْ قَضَى لأَحَدٍ 
من أَمتِي حَاجَةَ يُريدُ أن يَسُرَهبِها فَقَدُ سوَنِي» وَمَنْ سَرَنِي فَقَدْ سر الله> . 
القلب لثلا يكون نفاقاً» فأشار بهذا الحديث إلى ذلك» وقال الطيبي”2: إسلام القلب 
تطهيره عن العقائد الباطلة والأخلاق الرديئة» وإسلام اللسان كفه عما يحرم وعما 
لا يعني» و(البوائق) الدواهي» في (القاموس)”": بَأقَنْهُم الدّاهِيةٌ بَؤُوق كصبور: 
أصابتهم» وفي (الصراح)7: بائقة: سختي» والجمع بوائق» وفي الحديث: (حتى يأمن 
جاره بوائقه) أي : ظلمه وغشه وغوائله وشره. 

6 -[44] (أبو هريرة) قوله: (مألف) مصدر ميمي» أو اسم مكان» أي : 
المؤمن محل الألفة والمحبة آلف أو مألوفآء ومحبآ أو محبوبآء وقد من الله تعالى على 
المؤمنين وعلى حبيبه كَل بتأليف قلوبهم في القرآن المجيد» ومدار الاجتماع على الدين 
والاتباع هو الألفة. 

90:1-5] (أنس) قوله: (لأحد من أمتي) المراد أمة الإجابة. 


وقوله: (فقد سر الله) أي : أرضاه. 


.)١9١ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)7/8 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(9) «الصراح» (ص: 959). 


)١6(‏ كتاب الآداب 


559 


مم هي اطلكة 8 نظ ركيم 
وَمَنْ سرّ الله أدخله الله النة) . 


1 -511] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «مَنْ أَعَاتَ مَلَهُوفاً 


-_ 
> ويك بر عى 


كتب الله" لَه ثلآثاً وَسَبْعِينَ مَغْفرَة وَاحِدَةٌ فِيهًا صَلاحُ أَمْرِهِ كل وَبْنَانِ 


سور 


وَسَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقيَامَةه . 


م 


2011-94 "5] وَعِنهُ وَعَنْ عَبْداللهِ قالا: قَالَ رَسُولٌ الله يل : 
«الْخَلَقُ عِيَالُ اللى أَحَبُ الْحَلقٍ إلى اله ومَنْ أَحْسَنَ إلى عِيَاله) ٠‏ رَوَى الْبَِهَقىٌ 


الأَحَادِيتَ التَلدَنهَ فى اشعَبٍ اا [شعب: /!4؟ الا. 514 


-041] وَعَنْ عقبَة : بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُّو 


ره س 


خصمن بؤم الْقيَامَةٍ 00 رَوَاهَ د [حم: ؛/ .]١95١‏ 


.] 7١85 الا‎ 


1 -[01] (أنس) قوله: (من أغاث ملهوفا) في (القاموس)2©: لهف كفرح : 
حزلد» ويا لَهْنَهُ: كلمة يتحسر بها على فائت» والملهوف واللهيف واللهفان واللاهف : 


4 34-[55. "5 ] (وعنه) قوله: (الخلق عيال 
زوجته وأولاده وكل من يجب عليه نفقته ومؤنته» فاستعمال العيال هنا 


الله) عيال الرجل : 
مجاز أو استعارة . 


-0541] (عقبة بن عامر) قوله: (أول خصمين يوم القيامة جاران) استشكل 
بحديث: (أول ما يحاسب به العبد صلاته)» وبحديث: (أول ما يقضى بين الناس 
الدم)؛ وأجيب بأن الحديث الأول بالنسبة إلى حقوق الله والثاني بالنسبة إلى المظالم» 
وما نحن فيه في معاملة الخلق. فلا منافاة» كذا ذكر السيوطي في (الزجاجة على 


.)97/88 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ا" (15) باب الحب في الله ومن الله 
اسم 77س 1 121212121210101ة101سسسسس ري الئل 101000 


]0081-١‏ وَعَنْ أبِي هْرئِرَة: أَنَّ رجلا شكا إلى التي له قَسْوَة 
لبه فَقَالَ: «امْسَح رأس الْيتيم وَأطِْم الْمِسْكِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 
"7 ]. 

-551] وَعَنْ سُرَاقَةَ بْن مَالِكِ أَنَّ النَِىَ يله قَالَ: «ألا أدلكم 
عَلى أَفضَلٍ الصَّدَقَةٍ قَةِ؟ ابتك مَرْدُودَةَ إِلَيِكَ لِيْسَ لها كاسبٌ غَيْرْكَ» . رَوَاه ابن 


مجه . [جه: ١١الا"].‏ 


يه 
ُ / / 
١ )- 1‏ الثرذ الثم 
إسبالسعق امون 
ابن ماجه)20 . 

: (أبو هريرة) قوله: (امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين) أي‎ ]0081-١ 
: تعطف عليه وأحسن إلى المساكين؛ فإن ذلك اقتحام العقبة المذكورة في قوله تعالى‎ 
فإذا فعله لان قلبه وسمحصت نفسه» والعلاج‎ »]١١ لأفلا هنحم الْعقبَة» الاية [البلد:‎ 
بالضد.‎ 

-[55] (سراقة بن مالك) قوله: (ابنتك) أي : صدقة ابنتك التي طلقها 
زوجها فرجعت إلى بيت الأب» وليس لها أولاد يكتسبون وينفقون عليها. 

١5‏ باب الحب في الله ومن الله 


.)١188 /١( انظر: «شرح ابن ماجه» للسيوطي‎ )١( 
.)١95 /9( «شرح الطيبي»‎ )0( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


]١1- 00*‏ عَنْ عَائِضَة قَالَتْ : قَالَ وَسُولُ الطر كله : 


سه 7 2 7 -- 2 2 200 
مُجَندَة» فمًا تعارفٌ منهًا انْتَلفء وَمَا تتاكر منها اختّلف». 
. اد لت و 7 


لخ: ضير" 


والهوى. (ومن الله) أي: من جهة الله أي: إذا أحب عبداً أحبه 


و(من) ههنا كما في قوله تعالى : #أرّكة أَعيَتَهُْ يَِيسُ مرح الدَّمْع #[المائدة: *8]» و(في) 
كما في قوله تعالى : #جَهَدُواأ فنا #[العنكبوت: ]2 وهذا أبلغ احيث جعل المحبة 


مظروفاً» انتهى . 


00 أن هذين || ا قريبان بل متحدان في المآل» ولا يخلو عن تكرار 
سوى ما تفيده كلمة (في) من الأبلغية» وقد كتب في الحواشي أن الظاهر أن الأول إشارة 


إلى محبة العبد لوجه الله» والثاني إلى محبة الله العبد» وهذا المعنى أظهر من لفظة 
(من)» ولكن الأحاديث المذكورة في الباب ليست واردة في هذا المعنى سوى الحديث 
الثاني من (الفصل الأول)» ثم إنه كتب في نسخة بعد قوله : (الحب في الله): (والبغعض 
في الله)» وليس في النسخ الأخرء والأحاديث المذكورة كثيرة فيه» وكأنه لم يذكر 


لفهمه عن الحب في الله بالمقابلة» والله أعلم . 


الفصل الأول 


حدق 05:ده - إذء ؟](عائشة) قوله: (الأرواح جنود مجندة» فما تعارف 
منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف) الجنود جمع جند» وهى العسكر» والمراد 


ففى (1) باب الحب في الله ومن الله 


04 -[1] وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبِي هْرَ هرئرَّة. [م: 7788]. 


6 011 5 م 3 يل مراك 3 عام 

6-["] وَعَنْ أبي هريّرَة قال: قال رَسُول الريك : «إِنَ الله إذا 

م ري -ى كت لس ات ا“ 0000 03 2 8 و 0 و 5 

َع عَندا مها جئريل فَقَالَ: إلى أجذ نا فأحّه. ل : فيحيه جيرد م 

و و سكع ىن لاسو لق 60842 له لق مو وو 26 ل اع 2 

ا 1 . 0 حبوه. فيحيه أهل السَّمَاء كلم 

5 و ع 2 إن 2 2 0 34 
-- و 


ب (مجندة) مجتمعة على نحو قناطير مقنطرة» وفيه دليل على أن الأرواح ليست بأعراض» 
وعلى أنها كانت موجودة قبل الأجساد» ولا يلزم من ذلك قدمهاء لكن يبطل القول 
بخلقها بعد تمام البدن وتسويته» إلا أن يراد بخلقها قبل البدن كذلك تقديرها كذلك» 
وهو مخالف لظاهر الحديث جدّاء بل قد جاء في الحديثث: (خلقت الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام)» وعلى أنها خلقت في أول خلقتها على قسمين من ائتلاف واختلاف, 
باعتبار موافقته في الصفات ومخالفته فيهاء وأن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في 
الدنيا فتأنلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه» فالخير يحب الأخيار» والشر يحب 
الأشرارء وإن عرض عارض يقتضي خلاف ذلك فالمآل إليه» فما تعارف منها قبل 
التعلق بالأجساد ائتلف بعده» كمن فقد أليفه ؟ ثم اتصل به» وما تناكر قبله اختلف بعذده» 
وهذا التعارف والتناكر إلهامات من الله من غير إشعار منهم بالسابقة 

["] (أبو هريرة) قوله : (إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل . . . إلخ), 
وقد فسر بهذا قوله تعالى : لإإنَ لدي -َامَنُواوَعَمِنُوأ الصَِلِحَتٍ سَمْجَعلُ هم ليحن ويا 


[مريم : 45]. 


)١١(‏ كتاب الآداب 


ريغف 


ثم يَُادِي في أَهْلٍ السَّمَاءِ 


و 
م 


: إِنَ الله 


ص 


م يُوضع لهُ البة اذ فى لمق 


ره - 41 وَعَنَهُ قالَ: قال وَسُو 


ئْنَ الْمُتَحَابُونَ بيجَلالِي؟ م 


ع م و سي 
00 [م: ككهة؟]. 


2 0 م /73]. 


0 


وقوله: (ثم ينادي في السماء : إن الله يببغض) الرواية بكسر (إن) على إضمارء 
أي فيقول: إن الله. هذا عند البصريين» أو على أن في النداء معنى القول؛ وهذا عند 
الكوفيين» كذا في بعض الحواشي”» 
5 -41] (عنه) قوله: (المتحابون بجلالي) متعلق بالتحاب» أي: المتحابون 


بسببه وملاحظته» ولا حاجة إلى جعل الباء بمعنى (في)؛ 


لذكرها فى الأحاديث 


الآخر؛ لأن كلا المعنيين صحيح» بل عسى أن يقال: إن (في) بمعنى الباء في تلك 
الأحاديث. لأن المراد معنى السببية» والمتعارف فيه هو الباء» اللهم إلا لإفادة الأبلغية 
المذكورة آنفآء لكن تلك بعد ذكر (في)» وأما إذا لم تذكر فالأصل هو الباء. 

وقوله: (اليوم أظلهم) إن كان متعلقآ (بأظلهم) ف (يوم) الثاني بدل عنه» وإن كان 
ظرفاً للفعل المقدر: في (أين) كان (أظلهم) مستأنفء فهو متعلق ب (أظلهم)؛ ويجوز 


أيضا أن يكون بدلاً من (اليوم)» فافهم . 
وقوله: (في ظلي) اختلفوا في بيان المراد ب (ظلي)» فقا 


ل بعضهم : المراد به 


وقيل: ظل طوبى أو الجنة» ويرده أن هذه القصة حين تدنو الشمس قبل الدخول في 


)١(‏ قال القاري (48/ 071777 : ويحتمل أن يكون بالفتح كما في بعض النسخ على إضمار الباء. 


)1١( "31‏ باب الحب في الله ومن الله 


0ه -51] وَعَنْهُ عَنِ التَِيَ 5ه : أن روخلا وار أخا لذ فى قركة 

0 وجو سمس رن ا 21 ل 

أخرى. فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلى مَدْرَجَتِهِ مَلكآء قَالَ: أَيْنَ تريدٌ؟ قَالَ: أريدٌ أخاً 

0-7 قَالَ 20 2 إن 000 4 2 

لي في هَذِهِ الْقَرْية بَهَء قال : هَل لك بيه من دعمة رَتهًا؟ قال ؛ غير أني 
6 سم ٠.‏ 2 25 و سس ا 048 دم ه عدي > 2 000 

َحْبَبتهُ في ال قَالَ : فإني رَسُول الله ليك بِأنّ الله قذٌ أحَبّك كما أحببته فيه 


رَوَاه مسلم. ٠م‏ 6517؟]. 
الجنة» وقيل : هو عبارة عن كونه في كنفه وسترهء وقيل: الظل عبارة عن الراحة والنعيم» 
والله أعلم . 

1 -58[1] (عنه) قوله: (فأرصد الله له على مدرجته) رصده رصداً: رقبهء 
والإرصاد: الانتظار» وجعله رصداًء أي : حافظاً» ورصدت له: إذا قعدت له على 
طريقه ترقبه» وقوله تعالى: #مرّصَاءَا(©)لَلطَيدِينَ #[النبا: ١؟-0]‏ أي : طريقاً عليه ممر 
الخلق» فالكافر يدخلهاء والمؤمن يمر عليهاء و#إإنَّ َيّكَ لِِاَلْمِرّصَادٍ #[الفجر: ]١4‏ أي : 
بطريق ممرك عليه» و(المدرجة) بفتح الميم : الطريق» وفي (الصراح”(2: مدرجة: 
جائ رفتن وكذشتن» والمعنى أرسل الله ال لوي 

وقوله: (قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟) ذكر الطيبي”" له معنيين: أحدهما: 
لست اشعله سل لون رن رين الاق مقر اا 
هذا المعنى المالكية؛ وثانيهما: أي هل لك عليه نعمة تربها وتحفظهاء وتسعى في 
تنميتها وإصلاحها؟» انتهى . وهذا المعنى للرب أشهرء ولكن المعنى الأول أوفق 
بالمقام؛ لآن الغالب أن الإنسان يذهب لاستيفاء حقه منه . 


() «الصراح» (ص: 47). 
(؟) «شرح الطيبي» .)١91//4(‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب ا" 


-11] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَبِي ل فقالَ : 
ا سول الا يف ُو في مل أحب قوم وم يَْحن يهم؟ َلَ: «المرة 
مع مَنْ أَحَبٌ . مُتَّفق عَلَيْه . لخ: حكلك م: 5540]. 

101-49 وَعَنْ أَنَسٍ أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللو مَنَى السّاعَةٌ؟ 
قَالَ: «وَئلَكَ! وَمَا أَعْدَدْتَ لَهّا؟» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إلا أنّي أَحِب الله 
وَرَسُوَله» قال: نت من أخيت»» كل أ : فَمَا رأَيّثُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا 
بِشَيْءٍ بَعْدَ الإسْلآم فرَحَهُمْ بهَا. 1 

--81] وَحَنْ بي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «مَثلٌ الْجَلِيسِ 
الصَّالِح وَالسَوْءِ كَحَامِلٍ الْمِسْكِ وََفِخْ اكير 0 1 1201011 
-18300] لابن مزه قولةة (زلم يلع بهم ) ايا المتعية او والعطل» 
أي : لم يصاحبهم» أو لم يعمل بمثل ما عملواء وقيل: أي لم يرهم . 

وقوله: (المرء مع من أحب) أي: وإن لم يلحق بهم . 

1-8ل] (أنس) قوله: (وما أعددت لها؟) أنكر عليه سؤاله لتركه السؤال 
عما يهم من فعل الحسنات» فلما قال: أحب الله ورسوله حسنه وبشره بأتم بشارة» 
وصارت بشارة لجميع المسلمين منه كه وجزاه عنا خير الجزاء» والمراد بالمعية 
المشاركة في الثواب والدرجة» والدخول في زمرته ومتابعيه . 


و 4 


متفق عليه . . [خ: لاكلت م: 1589]. 


وقوله: (فرحهم بها) أى : بهذه الكلمة» أى : (أنت مع من أحببت) . 
هم د 0 


0٠‏ -[6)] (أبو موسى) قوله: (ونافخ الكير) في (القاموس)20: الكير: زف 


.)55٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


نكها (15) باب الحب في الله ومن الله 


اك ع2 عر كل و 0 وز 2 اس كماو 0 
فحامل المِسْكِ إِمَا أن يُحْذِيَكَ وَإِمَا أن تبْتَاعَ منهء وإمًا أن تجد منهُ ريحاً 
000 عم م وس م ل 

طيسية ‏ ونافخ الكير إِمّا أن يُخرق ثياتك, وَإِمّا أن تجد منه ربحاً خبيثة» . 


2 7 
70 
و 002 


متفق عليّه. [خ: ؛*7هه. م: 5578]. 


ينفخ فيه الحداد» والجمع أكيار» وكيرة كغيبة» وكيران» وأما المبني من الطين فكورء 
وفي (الصراح)”©: كور كوره: آهنككري. أكوار كيران جمع» وكير بالكسر وبالإمالة: 
دمئه آهدكري» وفي (النهاية)(": كير الحداد هو المبني من الطين» وقيل: زق ينفخ 
به النارء والمبني الكور. 

وقوله: (وإما أن يحذيك) أي : يعطيكء. في (الصحاح)2 : أحذيته : أعطيته» 
واستحذيته فأحذاني» وأحذيته من الغنيمة: أعطيته منهاء [والاسم] الحُذْيَا على فعلى 
بالضمء وهي القسمة من الغنيمة» وفي (مجمع البحار)2»: أحذيته إحذاء» والحذيا 
والحذية: العطية. 

وقوله: (وإما أن تبتاع منه) أي: تشتريء والضمير في (منه) إما أن يكون راجعاً 
إلى الحامل ويكون مفعول (تبتاع) محذوفاء أي: مسكاء أو يكون راجعاً إلى المسك» 
أي : تبتاع من الحامل شيئاً منه» والضمير في (تجد منه) أيضاً يحتمل الاحتمالين» وفي 
الفقرة الثانية في قوله: (تجد منه ريحاً خبيثة) إما للنافخ أو للكير» والأمر في اختيار 


بعض الوجوه على بعض إليك» فتدبر. 


.)5١7؟ «الصراح» (ص:‎ )١( 

(؟) «النهاية» (5/ .)7١1/‏ 

(9) «الصحاح في اللغة» .)١7١ /1١(‏ 
(5) «مجمع بحار الأنوار» (1/ 555). 


(06) كتاب الآداب يفف 


»* الْفَصْلُ الثاني : 

: وَعَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يل يقولٌ‎ ]41-١ 
«قَالَ اله تعالى : وَجَبَْ مَحَبَتِي للْمْتَحَابينَ في وَالْمُتجَالِسِينَ فِيّ وَالْمُتَرَاورِينَ‎ 
في وَالْمَُبَاذلِينَ فيّ". رَوَاهُمَالِكُ . وَفِي روَايَةٍ التَْمِذِيّ قَالَ: «يَقولُ الله‎ 
. على : الْمُمَحَابُونَ ني جَلالِي لَه مَابيرُ مِنْ ثور يهم الَِيبُونَ وَالشهداه»‎ 

الفصل الثاني 

]41--١‏ (معاذ بن جبل) قوله: (يغبطهم الأنبياء والشهداء) قالوا في توجيهه: 
إنه قد يوجد في المفضول صفة لا توجد في الفاضل» مع اتصاف الفاضل بصفات 
وكمالات يمحو في جنبه أضعاف أضعاف أضعاف ما في المفضول» فيتمنى الفاضل 
ما في المفضول أيضاً»ء ليضمه إلى ما له وذلك لشدة حرصه على الاتصاف بالكمالات 
وغاية شوقه إلى قرب الله رافع الدرجات» وإن المراد بالغبطة الاستحسان والثناء عليهم 
لا معناها الحقيقي» وهو تمني مثل ما للغير» وإن الكلام على الفرض والتقدير» أي: 
لو كان للفريقين غبطة على أحد لكان على هؤلاء» وإن هذا في المحشر قبل أن يدخلوا 
الجنة ويفوزوا بنعيمها وينالوا بدرجات القرب» وقد وقع في صفة هؤلاء أنهم لا يخافون 
ولا يحزنون» ويكونون في أمن وفراغ» وأما غيرهم فالنبييون مهتمون بأممهمء والأمم 
مشتغلون بأنفسهم . هذا ملخص ما ذكروه» ولا يخفى أن لا محذور في غبطة الشهداء 
إياهم» وعدم نيلهم درجاتهم» فلعل قتلى محبة الله يفضلون عللى قتلى السيف في 
سبيل الله» والله أعلم . 

ثم اعلم أن المذكورين ممن أنعم الله في الآية الكريمة : #وْمن يع لَه ولسوا 


-4 


ع 7 سه لسر ص ع سس اح سس ص يو عسل عن ير نه :اند حل مرك يا بي “.عن ل لص لجس رسيم 201 ك 01 5 
َأَوْكِيِكَ لذن أنعم الله عَليهِم من انين والصديفين والشهداء وَالصَيلحِينَ #[النساء: 5 ] أربعة 


)١1١( "7‏ باب الحب في الله ومن الله 


٠١-5‏ ] وَعَنْ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ككل : «إِنَّ مِنْ عِبَاد الله 
6 2 0 0 0 3 ع0 7 سم 
لأناسا ماهد تانسئاء ولا شهداء تغيطي ة الأستاء والكمداء ناه القافة: 
هم بابياء ولا شهداء يغب بياء و جوع العيامة 
ك0 : 1 2 7 بان وى 8 1 0-8 
بمَكانِهم مِنَ اللىا» قالوا: يَا رَسُولَ اللوا تخْبِرُنًا مَنْ هن؟ قالَ: «هم قَْمٌ 


سه 


2 وععر دعو 


تَحَابُوا روح الْوعَلى َي أَرْحَام نّهُمْ وَلاَأمُوَالٍ يتعَاطَوْتَها فوَالإِنَّ وُجُوهَهُمْ 
َنورٌء وَإِنَّهُمْ لعَلَى نور لآ يَخَافُونَ إذَا حَافَ النَاسُء وَلاَ يَحْرَنُونَ إِذَا حَرْنَ 
التَاسن» وََرَاَهَذِهِ الآمة: «الآارى ويك َه لوث عَهد ولاه يخْرَوْت» 
[يونس: ؟5]. ا ذاوة. [د: لااهم]. 

0ه ]١١[-‏ وَرَوَاهِ في اشرْح السُندَ) عَنْ أبِي مَالِكِ بلفظ «الْمَصَّابِيح» 
مَعْ رَوَائْدَ وَكذَا في «شعَب الإيمّان» . [شرح السنة: 5584 شعب: 8886]. 
أقسامء فلعل عدم ذكر الصديقين لأن الصديقية تلو مرتبة النبوة» فهي في حكمهاء 
فذكرها كذكرهاء وأما الصالحون فلا محذور في تفضيل المتحابين عليهم» فلذلك لم 
يذكروا. 

.٠١1-2013* 5‏ ١١](عمر)‏ قوله: (تحابوا بروح الله) بضم الراء: ما يحيا 
به البدن» وأريد هنا القرآن؛ لأنه سبب حياة القلب» وقد ذكر في (القاموس”2 القرآن 
من معاني الروح» أو الوحي وهو من معاني الروح» والتحابب بالقرآن أو الوحي تحابب 
بجامع دين الإسلام» وهو تحابب في الله وقيل: المراد بالروح المحبة؛ لأنها سبب 
حياة القلب ونضارته» ولذلك يقال للمحبوب: أنت روحي» وقد صحح في بعض 


النسخ : (بروح الله) بفتح الراء بمعنى الرحمة» فروح وريحان أي : رحمة ورزق» 


)غ20 «القاموس المحيط» (ص : 511). 


)١١(‏ كتاب الآداب 


ا ان رد ال ساي لل د 


8 م 


7 


قَالَ رَسُولُ الله كله لآبِي ذَر : 


«يا با ذَدًا أن عُرى الأِيمَانِ أَوْتَّ؟) قَالَ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم قَالَّ: «الْمُوَالاَة 
فى اللّى وَالْحْتُ فى الى وَالْبْعْضَ فى اللها . رَوَاه الميْهَقَيٌ فى ااشعَب الإيمَانِ» . 


.]5 ١54 : شعب‎ [ 


امه -11] وَعَنْ بي مير أ أن اَي يك قال : 


بي 


«إذا عاد الم 


أَحَاهُآَوْ رَارهُ قَالَ الله تعَالّى : طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَأتَ مِنّ الجن منِْلاه . 


رَوَاه الترْمذِىٌ وَكَالَ: هذا ديت فروه امار ا 


كذا في (الصحاح)7". 


15 --[57؟١](ابن‏ عباس) قوله: ا ا وهو شيء 


يتمسك به ويوثق » وكل ما كان مثل هذا يقال له: عروة» قال الله تعالى : 


2 


بالْوَوَ اص #[البقرة: +0115 وأصله من عروة الكلأء وهو كل ما له أصل ثابت في 


الأرض» كذا قال عياض فى (مشارق الأنوار)”"» ومنه عروة الأحمال 


والرواحل» ما 


به وتشدء وقد يروى في حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)؛ [وروي] 


(لا تشد العرى)» ومنه عروة الكوز والدلو للمقبض» واستعير لما اإيتمسك به فى الدين 


من صفات الإيمان وأركانه فى حصول النجاة والدرجات . 
65-["١](أبو‏ هريرة) قوله: (طبت) وقرينتاه الظاهر 
الحمل على الدعاء. 


)00( «الصحاح في اللغة» “رهما ؟). 


(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ .)١70‏ 


أنها إخبار» ويجوز 


54 (15) باب الحب في الله ومن الله 


ا 


]١11-5‏ وَعَن الْمِقَدَام بْنِ مَعْدِيِكَرِبٍ عَنِ النَِيّ يله قَالَ: «إذَا 
اخكة الجن العناة داتخبية انه يبحلة :. رواه انو واؤة والريلف 4 نا 
5 ء)ت: ه0٠١‏ ه1]. 

١‏ -[10] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: 1 مر رَجُلُ لي ل وده نأسن. 
فَقَالَ كل مكن ند : ف لأَحِتُ هَذَا لل فَقَالَ لين كله 1: «أَعْلَمْتَهُ؟» 
قَالَ: لآ ال ف لبه تَأَعْلِمُْ» نام إِلَبْهِ تَأَعْلَمَهُ فَقَالَ: أَحَبَكَ الّذِي 
بتي لَه و َالَ: ثم رَجَعَ قَسَأَله أله الي يله حبر يما َالَء فَقَالَ النَِينْ يله : 
«أَنْتَ مَعْ مَنْ أَحْيَنت» وَلَكَ ما متت ا روه لبَق في «شعَب الإِيمَانٍ . 
وَفِي روايّة التُرْمِذِيٌ : «الْمَرْءْ مع كوم لحك ولهاها اكتسيي ةج فس ةقف 
ت : "17 ]. 

]١5[- 5‏ (المقدام بن معديكرب) قوله: (فليخبره أنه يحبه) لما فيه من 
استمالة القلب وزيادة المحبة ورعاية حقوقها ولوازمها من الجانبين. 

]١0[1- 7‏ (أنس) قوله: (أحبك الذي أحببتني له) يؤخذ منه أنه إذا قال أحد 
لغيره: إني أحبك» يستحب أن يقول: أحبك الله» وعلى هذا جرت عادة العرب. 

وقوله: (ولك ما احتسبت) الاحتساب: طلب الحسبة» والحسبة اسم منه» وأيضاً 
الحسبة: الأجرء كذا في (القاموس)20؛ وأصله من الحساب؛ لأنه يعده للثواب» وقوله: 
(وله ما اكتسب) فإن اكتسب في محبته الإخلاص لوجه الله والتجنب عن السمعة 
والرياء فله ذلك . 


() «القاموس المحيط» (ص: 87). 


(26) كتاب الآداب 


1151-٠ 1‏ وَعَنْ أي سِبدٍ َه سَوع لبي تقول : «لأَتصَاحِبْ 
إِلذَ مُؤْمِنء وَلا يَأكلُ طَعَامَكَ إِلاَتَقِيٌ) . رَوَاهُ التّرْمذِيُ وَأبُو دكوْدَ وَالدَارِمِيٌ. 


زت: ا" د: م1 دي: ١٠١١‏ |]. 


١1١1-8‏ ] وَعَنْ أببي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رس ول 


عَلَى دين خَلِيلِه ينظ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ . رَوَاُ َحْمَدُ ولي 1 


7 


8 9 و 
الله له : «المزء 
1 


8 


داود وَالَْهَِنُ في «شعَبٍ الإيمَانِ», وَقَالَ التَّمْمِذِيٌ : 10 حذيك عد 


غَرِيبٌ. . وَقَالَ النَوَوِيٌ : إِسْنَادهُ صَحِيحٌ . ٠‏ [حم: اتثت: 27717 شعب: 


.] 


]١5[--4‏ (أبو سعيد) قوله: (إلا مؤمنا) أي : لا كافراً» أو مؤمناً صالحاً 


لا فاسقآء وهو الأنسب بقرينة قوله: (لا يأكل طعامك إلا تقي) أي : ليكن طعامك 
حلالاً ليكون قابلاً لأكل المتقي» ونقل الطيبي أن هذا في طعام الدعوة والضيافة دون 


طعام الحاجة؛ لقوله تعالى: #ويطهمُونَّ الطَعَام عَلَ حيو كينا وقد 


وَأَسيرا#[الإنسان: 4]» 


]١71- 849‏ (أبو هريرة) قوله: (المرء على دين خليله) إشارة إلى تأثير صحبته 
وسراية صفاته إليه» وإنما قال: على دين خليله ؛ لآن مجرد الصحبة مع إنكار وتوحش 
فى الباطن لا يؤثر فى السراية المذكورة» وقد جرب ذلك» ومع ذلك لا يخلو عن ضرر 


وإن لم يتخذه ديناً» نسأل الله العافية. 

وقوله: (وقال النووي: إسناده صحيح) مقصود المؤلف 
أن هذا الحديث موضوعء وهذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها 
القزويني على (المصابيح)» وقال: إنه موضوع. وقال الحافظ ابن 


دفع توهم من توهم 


حجر فى رده غليه : 


هفنا (15) باب الحب في الله ومن الله 


-[18] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نعَامَة قال: 


ماع 


الَجُلُ الرَجُلَ فَليَسْألَهُ عَنِ اسْمِهِ و وَاسْم أيه وَمِمّنْ هُوَ؟ فإِنَه أَوْصَلْ لِلَمَوَدها . 


رَوَامٌ التزمذي: [ت: ؟و"؟]. 


0 0000 
قد حسنه الترمذي» وصححه الحاكم» كذا قال السيوطى”" . 

* -[186١](يزيد)‏ قوله: (وعن يزيد بن نعامة) بضم النون وعين مهملة كذا 
فى (المغنى)2. 

وقوله: (فليسأله) وفي بعض النسخ : (فليسائله)؛ وهو الأصح. 

وقوله: (وممن هو) أي: من أيّ قبيلة ومن أي جماعة من الناس . 

الفصل الثالك 

١0-[9١](أبو‏ ذر) قوله: (إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب فى الله 

والبغض فى الله) قال الطيبى9؟ : لأن من أحب فى الله أحب أنبياءه وأولياءة» ولا بد 


)١(‏ سقطت الواو في نسخة. 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (8/ .)70١‏ 

(©) «المغني في ضبط الأسماء» (ص: /ا/ا7). 
(5:) «شرح الطيبي» (9/ .)5١9‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب 


ننم 


يي .6 رع 200 7 5 76 04 
رَوَاهُ أحمّد. وَرَوَى أبو داود الفصل الآخير. [حم: ه/ ؟ةل د: 5549:]. 


]1١01-5‏ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَّ: قَالَ رَ 
عَبْدا لِلّه إلا كر 

9 عكار 
507 -11؟] وَعَن أَسمَاءَ بِنْتِ يزيد أَنَهَا 
«ألا أنَتَكُمْ بخياركج؟' فَالُوا: بَلى يا رَسُولَ 


0 4 03 0 5 4 
رُوٌوًا ذكرَ الله» . رَوَاةٌ ابْنْ مَاجّه . [جه: .]411١9‏ 


0 


يه 
م رئه 
ص اه سيبر 

قال 


0 


الله! 


60 -21؟] وَعَنْ بي هُرَئْرَةَ قَالَ “َال رَسُول 
عَبْدَيْنِ تَحَابًا ني الله كك وَاحِدٌ في الْمَشْرِقٍ وَآخَرُ ني الْمَغرِ 


أن يتبعهم ويطيع أمرهم» ومن 


سُولُ الله يكل : «مَا 
كيل . رَوَآة أحمد: [حم: ه/ وؤه؟]. 


سمعت رسو 


ل 


ما 


أ 


حب 


لَ الكل تقول : 


قال : اجياركم الَّذِينَ إِذَا 


نه 


٠ 
52 


أبغض فيه يببغض أعداءه ويجاهدهم » فالعمدة الحب 


فى الله والبغض فى الله انتهى. وقد يقال: إن الأحبية لا تستلزم الأفضلية» فليكن الصلاة 
والزكاة والجهاد أفضل عند الله ويكون الحب فى الله والبغض فى الله أحب» وقد يقال 


مثل هذا فى مسألة أفضلية الأصحاب بينهم» فتدبر . 


]1١١[-- 5‏ (أبو أمامة) قوله: (إلا أكرم ربه) لأنه لما أحبه لحبه فقد امتثل 


أمر الله تعالى وأحبه أشد حيّا وأكمله؛ لأن كمال الحب أن يسري 


متعلقا 


“6071 -711] (أسماء بنت يزيد) قوله: (ألا أنبتكم بخياركم) 


من المحبوب إلى 


هذه اللفظة : تحتما 


أن تكون (ألا) حرف التنبيه» و(أنبئكم) جملة مستقلة» وأن يكون المجموع صيغة 
العرض» ويحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام و(لا) نافية» وهذا هو المراد هنا بقرينة 


(بلى) في جوابه؛ لأنه إنما يكون لإيجاب ما بعد النفي . 


45-[723] (أبو هريرة) قوله : (واحد في المشرق وآخر 


في المغرب) يعني 


ننهقا )1١(‏ باب الحب في الله ومن الله 


4 
٠. و‎ 


هر ينهم رهس به سح سرجه 0 8 4 7 ا 2 
لَجَمَعْ الله بَبْنهُمًا ' يَوْمَ القيَامَةِ» يَقولٌ: هذا الَّذِي كنت تحِبّه فِّ». 


اه 8550 ين أَنَّهُ قالَ لَهُ رَسُولُ اشر يك: «آلا ذلك 


و 


على ياك ذا الأثر لي بحل لخر 5؟ عَلَيِكَ بمَجَالِسِ 
أَمْلٍ الذَّكْر وَِذَا خَلَوْتَ ة فَحَرّكُ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بذِكر اللى وَأحِبّ في 
اللو وَأَنْغْضُ فِي اللوء يَابَا رَزِينٍ! هَلْ شَعَرْتَ 0 يه 
ار أَحَه َيِه سود أل ملك كلم يصون 10 
وَصَلَ فِيكَ فَصِلَهُ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ م 
5 -14[1] وَعَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: كذثُ مَعَ رَسُولٍ الل يكل فَقَالَ 
ل الله يكل : «إنَّ في الْجَنَِّ َحْمُدا مِنْ يَاقوتِ اق عقي أو د و فد ا ع 1 
أن الأصل الحب الروحاني لا القرب المكاني . 

6 -[؟] (أبو رزين) قوله: (ملاك هذا الأمر) أي: أمر الدين» في 
(القاموس)20": ملاك الأمر بالفتح ويكسر: قوامه الذي يملك بهء وفي (الصحاح)2 : 
ملاك الأمر بالفتح والكسر: ما يتقوم به» ويقال: القلب ملاك الجسد. 

وقوله: (شيعه سبعون ألف ملك) يقال: شايع فلاناً وشيعه: تابعه» وشيعة 
الرجل : أتباعه» وفي (الصراح)”": مشايعت دربى رسيدن كسى را . 

وقوله: (تعمل) بضم التاء وكسر الميم . 

141-5] (أبو هريرة) قوله: (إن في الجنة لعمداً) بضم العين والميم جمع 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 4179). 


(0) «الصحاح في اللغة» (؟5/ .)18١‏ 
(9) «الصراح» (ص: .)71١8‏ 


(26) كتاب الآداب 


لها" غرف من وبرج ل 


و 


عو اوس 8 
يُضيء الكوؤكبٌ 


الدُرَئٌ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللو! مَنْ يَسْكنْهًا؟ قَالَ: «الْمُتَحَايُونَ فى اللى 


5 ور و 5 5 سّ ه و أًُُُ 2 د 0 سه سيو 

والمتجالسون فى الل وَالمُتلآقونَ فى الله . روك المبْهَقَيٌ 
و 

فى «شعب الإيمان؟. [شعب: 4505 8١كى‏ 60844]. 


جب 
٠١‏ بسب مشر التماجرواننخامع واتباع العو 


0 د ىن سهيبيه 
الا ًِ ديث الثلاثة 


5 


عمود» وقد يجيء على وزن أعمدة وعمد بفتحتين » كذا في (القاموس)(". 


وقوله: (غرف) بضم الغين وفتح الراء : المنازل الرفيعة» واحده غرفة بالضم 


والفكرن: 


وقوله : (الكوكب الدري) في (القاموس”": كوكب دري: مضيء» ويثلث . 
١١١‏ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 
في (الصراح)”»: هجر: جدائي كردن» تهاجر بريدن» وفي (القاموس)2: 
هجره هجراً بالفتح. هجراناً بالكسرء ويتهاجران: يتقاطعان. والامبم: الهجرة» فقوله : 
(والتقاطع) عطف تفسيري» والمتبادر من العبارة أن تكون (من) في قوله: (من التهاجر) 


)١(‏ في نسخة: اعليه». 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: /581). 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: 3506). 
(:) «الصراح» (ص: .)5١9‏ 

(4) «القاموس المحيط» (ص: .)55١‏ 


كنا (1) باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


الم فصل الأول : 


م ع - م 201 عر - )اك زان 

]١11- 07‏ عَنْ أبي أيَوبَ الأنصَارِيٌ قال: قال رَسّول الله ككل : 

ا 2 0 6ه ان 06 7 ”م 4 71 هدلت 0 وه 0 
«لا يحل لِلرَجْلٍ أن يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلآثِ لَيَالٍِء يَلتَقيَانِ فيُعْرضٌ هذا 
وَيُعْرضٌ هَذاء مل عع لماو اي ب 


بيانية» والأولى أن تكون تبعيضية؛ لأن المنهي عنه بعضه لا كله؛ لأن ما كان فيه مصلحة 
لا ينهى كما سنبيّن» و(العورات) جمع عورة» وهو كل أمر يستحبي منه الإنسان» 
ويكره ظهوره من العيوب» ويحب ستره. 
الفصل الأول 

7 --[1] (أبو أيوب الأنصاري) قوله: (يهجر أخاه) أي : المسلم إذا كان 
على شريطة الأخوة» وأما إن خالف هذه الشريطة جاز هجرانه . 

وقوله: (فوق ثلاث ليال) يفهم منه إباحة ذلك في الثلاث» وهو من الرفق 
والترخص؛ لأن الآدمي في طبعه من الغضب وسوء الخُلق ونحو ذلك ما لا يطيق 
تحمل المكروه» والغالب أنه يزول أو يقل في الثلاث» والمراد حرمة الهجران إذا كان 
الباعث عليه وقوع تقصير في حقوق الصحبة والأخوة» وآداب العشرة» كاغتياب وترك 
نصيحته» ووّجد على صاحبه» وأما ما كان من جهة الدين والمذهب فهجران أهل البدع 
والأهواء واجب إلى وقت ظهور التوبة والرجوع إلى الحق» ومن خاف من مكالمة أحد 
وصلته ما يفسد عليه دينه» أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته والبعد عنه» ورب 


هجر جميل خير من مخالطة مؤذية» كذا ذكر السيوطي في حاشية (الموطأ)0©. 


.)5١7 /١( «تنوير الحوالك»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


/ا4 "1 


وَخَيْرْهُمًا الَذِي يَبْدَأْ بالسّلآم» . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . [خ: الوك م 


1-4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ 107 ياك وَالظْنَّ» 


21 


َإِنَّ الظّنَ أَكْدتُ الْحَدِيثٍ» لي 3 ل و 


ولما خاف يَلِْةِ النفاق على المتخلفين من غزوة تبوك : كعب 


ص 


بن مالك وصاحييه » 


ونقل من (إحياء العلوم)27 عن جماعة من السلف من الصحابة وغيره هجران بعضهم 
بعضاً مدة العمر إلى أن ماتواء وهاجر كله نساءه شهراًء وهجرت عائشة ابن الزبير و#/ 


مدة» وهجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبيّ عند تصنيفه في علم الكلام وغير 


ذلك. ولا أقل من ذلك» وينبغى أن تكون النية فى ذلك صحيحة 


خالصة . 


وقوله: (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) فيه حث على إزالة الهجران» وأن السلام 


يكفي في ذلك». ولا أقل من ذلك . 


]١11-6‏ (أبو هريرة) قوله: (ولا تحسسوا ولا تجسسوا) 


الأول بالحاء المهملة 


والثانية بالجيم» أو بالعكس»ء كذا قال الكرماني”"» والموجود في النسخ هو الأول» 
وقد ذكروا الفرق بينهما بوجوه. قال في (القاموس)”2 في فصل الجيم: الجس 

تفحص الأخبار» كالتجسسء ومنه: الجاسوس» والجسيس» لصاحب سرٌ الشَّرء وقأل 
في فصل الحاء: والحاسوس: الجاسوس» أو هو في الخير» وبالجيم في الشرء وقال 
في (مجمع البحار)»: هو بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور في الشر غالباً» 


.)55 انظر: (إحياء علوم الدين» (؟5/‎ )١( 
.)3١7 /5١( (؟) «شرح الكرماني»‎ 

() «القاموس المحيط» (ص: 595» 598). 
)25 «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 05 


فم )1١(‏ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


والجاسوس: صاحب سر الشرء انتهى . 

وقيل : بالجيم أن يطلبه لغيره» وبالحاء لنفسه. 

وقال الطيبي0": الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو 
بغيره» والثاني: أن يتولى ذلك بنفسهء وقيل: بالجيم: البحث عن العورات» وبالحاء : 
الاستماع» وقيل: بمعنى واحد في تطلب معرفة الأخبار» انتهى. والصواب إثبات 
الفرق بينهما لظاهر الحديث؛» ولكنهما يشتركان في معنى تطلب معرفة الأخبار» وقيل : 
بالجيم : تعرف الخبر بتلطف, وبالحاء طلبه بحاسة كاستراق السمع» وإبصار الشيء 
خفية» وقيل: الأول في الشرء والثاني يعم الخير والشرء ووجه النهي عن تطلع الأخبار 
إذا كان في خير أنه لو اطلع على خير أحد ربما يحصل له حسد وتمني زواله» أو طمع 
في ماله ونحو ذلك . 

وقوله : (ولا تناجشوا) أصل النجش بسكون الجيم : تنفير الوحش وإثارته من 
مكانه» والنجش في البيع : هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجهاء أو يزيد في الثمن 
ولا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء وجيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا 
بصاحبه على أن يكافئه بمثله» وروي: (الناجش آكل الربا) أي : يشبهه. والأول هو المراد 
في الحديث» ويحتمل إرادة ذم بعض بعضاًء كذا في (مجمع البحار)”"»؛ وقال الطيبي: 


.)5١8/9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)587 /5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(9) «شرح الطيبي» .)75١9/9(‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب 


لا 


ار 13 و رز 2 ”ع ل 
وَلا تحَاسَدُواء وَلا تباغضواء وَلا تَدَابَرُواء وَكونوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً» . 


التناجش: أن يزيد هذا على ذاك» وذاك على هذاء والنجش: دفع الثمن» وقيل: المراد 


في الحديث النهي عن إغراء بعضهم بعضاً على الشر والخصومة . 


وقوله: (ولا تحاسدوا) والمشهور أن الحسد تمني زوال نعمة الغير إذا لم يكن 


ظالماً مؤذياً» وفى (القاموس)20: حسده: تمنى أن تتحول إليه نغمته وفضيلته» أو 


سلبهماء» وتحاسدوا: حسد بعضهم بعضاًء وفي (الصراح)!": حسد ء: 


وقد يجيء بمعنى الغبطة» وهو أن يتمنى لنفسه مثل ما للغير من غير 


غير منهى عنه كما فى حديث : (لا حسد إلا فى اثنين) الحديث . 


وقوله: (ولا تباغضوا) أي: لا يبغض بعضكم بعضاًء أي : 


بدخواهي كردن. 


تمني الزوال» وهو 


البغض » وإلا فالحب والبغض طبيعتان لا قدرة للإنسان عليهماء وقيل : أي : لا تختلفوا 
في الأهواء والمذاهب؛ لأن البدعة في الدين والضلال عن الطريق المستقيم يوجب 


العم 


وقوله: (ولا تدابروا) أي : لا تغتابوا» وقال الطيبي”©: المراد بالتدابر التقاطع. 
فإن كل واحد من المتقاطعين يولي دبره عن صاحبه» فيكون المعنى : لا يعطي كل 


واحد أخاه دبره وقفاه» فيعرض عنه في أداء حقوق الإسلام . 


وقوله : (وكونوا عباد الله إخوانا) المتبادر إلى الفهم أن يكون 


.)756 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١5ا/ (؟) «الصراح» (ص:‎ 
.)5١9 /9( «شرح الطيبي»‎ )9( 


(إخوانا) خبراً بعد 


- (10) باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


ِ. سإ سرهه 0 7 فيه 0 
وَفى رواية : «وَلا تنافسوا» . متفق عليه . لخ: ككدت . #دهم]. 
موك و 05 7 3 
48 --["] وعنه قال: قال رَسُول ا ش كله : «ر أبَوَابُ الْجَنة يو 
و تفتَحُ بو يوم 
الانَْيْنِ وَيَومَ الْحََمِيسٍِ حو نهر أو هته لا به نوا ونه 16 ته هو له يه كه جه هبيه أ هد نهد 6 جه (64 6 » 
خبر» ويحتمل أن يكون (إخؤانا) حالاً أوبدل اشعمال» والنعت فى الإبدال عن النكرة 
إنما هو فى بدل الكل» وأن يكون الخبر (إخواناً)» و(عباد الله) معترضة بحذف حرف 
النداء . 
والتنافس واحد في المعنى» وقال في (النهاية)7©: النفاسة بفتح نون: الحسد» 
انتهى . 
وفي حديث السقيفة: (لم ننفس عليك) أي: لم نبخل» (إنك استبددت بالأمر) 
أي : بأمر الخلافة وما شاورتناء ويحتمل أن يكون معنى (لا تنافسوا): لا ترغبوا 
وتميلوا فى الدنيا كما جاء فى الحديث: (أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوا) هو من 
المنافسة» وهى الرغبة فى الشىء والانفراد به وهو من الشيء الجيد النفيس » وقال 
في (القاموس)”): نفس به كفرح : نْ» وعليه بخير: حسدء وشيء نفيس: يتنافس 
فيه ويرغب . 


.)5١9/9( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) «النهاية» (0/ 95). 

(9) «أخرجه البخاري في (صحيحه) .)5٠57(‏ 
(5) «القاموس المحيط) (ص: 5 57). 


)١6(‏ كتاب الآداب 


يُْمَُ ِكل عَبْدٍ لأ يُشْرِكُ بالله شَيئَآ إلا رَجُلٌ كَانَتْ بَبْنَهُ وَبَيْنَ أخر 


يقال : أنظروا َذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَا' . . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 0" 


أخيه شختاء 


.] 


ال ل ا 0 2 0 3 
ا قَالَ رَسُولَ اللو يكله: «تَعْرَضنُ أَعْمَالٌ النّاسِ 


س 6 س 


في كل جُمُمَ مُعٍَ مَرتينِ : يَومَ الإثِْيْنِ وَيَومَ الْحَمِسِء فَبُغْفَرُ ِكل عَبْدِ مُؤْمِنِ 


قد نيز 0 ّ 
6 0 فلا اموه او 


8 


هه هه ه وو وه و9٠‏ 


وتأويله بكثرة الصفح والغفران لا دليل عليه؛ نعم يجعل ذلك علامة على 


ذلك. 


وقوله: (إلا رجل) هكذا جاء في الروايات كلهاء والظاهر النضب» وتوجيهه أن 
التقدير: لا يبقى رجل غير مغفور إلا رجل (بينه وبين أخيه شحناء) في (القاموس)27: 
الشحناء : العداوة؛ لأنه يشحن قلب صاحبه يُغضاء وفي (مجمع البحار)”©: الشحناء : 


العداوة والغل والحقد. 


وقوله: (أنظروا) أي : أمهلواء من الإنظار بمعنى الإمهال. 


0٠‏ -[4] (عنه) قوله: (في كل جمعة) المراد به الأسبوع؛ لتمامه 


اليهود. 


وقوله: (إلا عبدا) وقع على الأصل الظاهر» وفي بعض نسخ (المصابيح) بالرفع» 


وتوجيهه ما مر. 


00( «القاموس المحيط» (ص: .)١1١115‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 185). 


دكا )1١(‏ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


بقالُ : انرئكوا هَذَيْنِ حَنَّى يَفِينا؛ . رَوَاهُمُسْلِم. [م: 51070 . 

مه 1ه] وَعَنْ أم كينت عُقبَة بن أبِي مُمبْط قلت : ممعت 
رَسُولَ الله له عَكُِ د تقول : «ليْسَ الْكَدَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَّ الئاس وَيقَولُ خَيْراً 
وَيَنْيِي خَيْأه. متَّقَقُ عَليْ. تخ: كحكى م: 506ل]. 

وا مُسْلِمٌ قالث : وَل أسْمَمْةُ- تي تَعْني النِْي كله - يرخص في شيْءٍ 

يَقَولُ التّاسث : كَذِبٌ إلا في ثَلآَثِ : الْحابُ» وَالؤْصْلاحٌ بَيْنَ الْاس» 

َحَدِتُ لجل امرأتة: وَحَدِيِتُ المرأة رَوْجَهًَا 

[5] وَذْكْرَ حَدِيثُ جَابِر : ) 


الو موّسّة) . [م: .]181١‏ 


0 


*» 


إن 
ُِ 5 


وقوله: (حتى يفيئا) أي : يرجعا ويرتدعا من الشحناء» من الفيء بمعنى الرجوع . 

١.هء‏ 5088 -[5» 5] (أم كلثوم) قوله: (وينمي خيرا) من النماء بمعنى 
الرفع» وهو في الإصلاح» والتنمية في الإفساد» من النميمة» والمراد بالخير ما يفيد 
الإصلاح وإن كان كاذباً» وما يورث الإفساد فهو شر 

وقوله: (مما يقول الناس كذب) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف . 

وقوله: (الحرب) بأن يظهر من نفسه الجلادة» ويقول ما يتقوى به أصحابه وإن 
لم يكن واقعاء ويقول في جيوش المسلمين : كثيرة» وجاءهم مدد كثيرء أو يقول: 
انظر إلى خلفك» فإن فلاناً خلفك ليضربه» كذا ذكروا. 

وقوله: (وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها) مجموعهما واحد الث 


الأمور. 


)١١(‏ كتاب الآداب 


لط 


8 5 
يما 7< و 
0 يزيد 


٠ 
1 


* الْفصَلٌ الثاني : 

٠ه‏ - [] عَنْ أسمَاءً 
الحَذِبُ إلا ني نَلَآثْ: كذِبْ الوَجُلٍ امرأته 
وَالْحَذِبُ لِيُصْلِحَ بيْنَ الس '. رَوَاة 
١ .]١! 18‏ 


و 


أحمّد 


لْ: 


6١ 


5 -[8] وَعَنْ عَايْشَة أن رَسُولَ اشر كلل 


رو 


أن يَهْجُرَ مُسْلماً فق تاه فَإذًا لقيَدُ سَلَّمُ عَليْهِ ثَلآَتَ مَكات 15 ذَّلكَ لا 
يهجر 2 فوى لح د مه سَلم هله ث مَرَاتٍِ كل ذل 


عليّهِ فقذ بَاء بإثمها . رَوَاهُ أبُو داود. [د: 451]. 


اشر ككل قا 


- 
© 8 


-4[1] وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة أنَّ رسُولَ 


ص 


الفصل الثاني 


قَالَثْ: قالَ رَسُولَ | 


4 00 هه 
ثلاث فمّات دخل النا 


شرك «لا يل 
برد ضيهاء وَالْكَذِبُ فى الْخَراب 
وَالتَرْمِذِئٌ . [حم: 5/ ,45١‏ ت: 


0# تيقل 


*20 -[/] (أسماء بنت يزيد) قوله: (كذب الرجل امرأته) اكتفى بذكر كذب 


الرجل» ولعله باعتبار الأكثر والأغلب» لجهل النساء وسوء ظنهن 
إلى تسليتهن وإرضائهن أكثر . 


بالرجال» فالحاجة 


84 -[8] (عائشة) قوله: (كل ذلك) بنصب (كل) ظرفل (لا يرد)» وبرفعه 


وقوله: (سلم عليه) إما بدل من (لقيه) أو حال. 
وقوله: (فقد باء) جواب. 


وقوله : (بإثمه) أي : إثم الهجران. أو إثم المسلمء أو إثم عمله 


0( وهو ترك الرد. 


6 -[4] (أبو هريرة) قوله: (دخل النار) تغليظ» أو المراد استوجب الثار؛ 


ها (1) باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


000 وءه 


رَوَاهِ أحمّد ل وَأَبّو دود . تحم: /١‏ 99" د: 4414]. 

““ة-[ ٠‏ وَعَنْ نبي خراش السْلّيَ َه سَمعَ رَسُولَ الوه يقَولُ 
«مَنْ هَجَرَ أ َخَاهُ سَنَةٌ َهُوَ كَسَفُكِ دما 0 . [د: 3590ئ]. 

فد ]١11-‏ وَعَنْ أي هْرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسّو «لا يحل 
لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجْرَ مُؤْمنا فَْقَ ثَآَثِ» ل ل 
إن عل السام قَقِّاشتركا ني الأجر. وَِنْ لَمْ يود عليه قد بَاءَ بالنْمِ 
وَخَرَجَ المُسلّمُ مِنَ الْهجْرَة 5). رَوَاهُ أَبُو د وَد. [د: ؟491]. 

-171] وَعَنْ أبِي الدَرْداءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الا 
بِأَفْضَلَ مِنْ مَرَجَةٍ الصّيام وَالصَّدَقَةِ وَالصّلاة؟) قَالَ: قلا : بَلَى . قَالَ: «إِضْلاحٌ 
ذَاتِ الْميْنِ» وَفْسَادُ ذاتِ لين هي الْحَالِقَةٌ) . رَوَاُ آَبُو اود وَالتَّدْمِذِيُ وَقَالَ: 


د 


:. و 


الل كل : «آلا أخبيركم 


1-1 


هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ . [د: ولوق ت:04ه1]. 
فإن شاء الله أدخله» وإن شاء عفا. 

]٠١[- 5‏ (أبو خراش) قوله: (أبي خراش) بكسر الخاء المعجمة في آخره 
شين معجمة» و(السلمي) بضم السين وخفة اللام: نسبة إلى بني سليم» وقيل: الصواب 
الأسلمي. 

وقوله: (فهو كسفك دمه)؛ لأنه جاوز الحد بإصراره عليه سنة كاملة» فكأنه 
قتله بسيف الفرقة والغصَّة والغم خصوصا عند غلبة المحبة . 

]١١1- ٠"‏ (أبو هريرة) قوله: (فقد باء بالإثم) وفي بعض النسخ (بإثمه) 
قد عرف حال ضميره» و(المسلم) بالتشديد من التسليم. 

» (أبو الدرداء) قوله: (إصلاح ذات البين) (بين) من الظروف‎ ]١51-- 


"1 كتاب الآداب‎ )٠6( 


4 -[15] وَعَنِ الرْبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اط يل: «دَبٌ إِلَيِكَم 
6م الأمم قَبدَكُمْ الْحَسَد والتقاء عر ١‏ ُحَانقَةٌ) ل آقولٌ تَخْلِقٌ 
الشَّعْنَ ٠‏ وَلَكِنْ تخلق الدّينَ» . رَوَاه َحْمَدُ وَالتَدْمِذٍ 3 [حم: /١‏ 156لات: 
8ه ؟]. 
قد يجيء اسماً للحالة التي بين الاثنين» كقوله تعالى: ل وَإِنْ حِمْشّم شْمَافَينهبَا » 
[النساء: 5] بإضافة الشقاق إليه» وفي ذات البين أيضاً جاء كذلك فعرف باللام» و(ذات 
البين) صفة لموصوف محذوف. أي: حالات وخصائل لها ملابسة وتعلق بالبين» 
وبهذه الملابسة قيل: هي ذات البين» أي : ثابتة بينكم» كالبغض والعدواة والحرب» 
وإصلاحها: إزالتها وتبديلها بأضدادهاء وإضافة (ذات) إلى (البين) وتوصيف تلك 
الخصائل بها على وتيرة (ذات الصدور) لمضمراتهاء وليست على نحو: (ذات مرة)» 
و(ذات يوم)؛ لأنه من إضافة المسمى إلى الاسمء بل هي على نحو: (ذو مال)» لكن 
الإضافة في (ذي مال) بمعنى اللام؛ لأن الموصوف صاحب المال ومالكه» وفيما 
نحن فيه بمعنى (في)» ويمكن جعلها بمعنى اللام لأدنى ملابسته مبالغة كأنها ملكت 
البين» وهو الأظهر فتأمل . 

ويعلم معنى (الحالقة) في الحديث الآتي . 

8 -[17] (الزبير) قوله: (دب إليكم) من الدبيب» وهو المشي على هينته» 
ومنه الدابة لكل ماش في الأرض . 

وقوله: (هي الحالقة) ضمير المؤنث راجع إلى (البغضاء) كما في قوله تعالى: 
#بكزوت الذّهَبّ وَالْفْصََدَ وَلَايفِقُومبَا#التوبة: +*]2 وقوله تعالى: #وَآسْتَعِيئُوأ بالصَّْرِ 
َألصَلَوو وَإِتَا كير #[البقرة: 40] لأن البغضاء أكثر تأثيراً في ثلمة الدين وإن كانت 


لخدا (1) باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 
1100999000008 نل اح ملعل ع صوي د م اهو هن كلت انه ا لت 


]١141-‏ وَعَنْ أَبِي هْريْرةَ عَنِ التَِيَ يل قَالَ : يَاكَمْ وَالْحَسَّدَ 


َِنَّ الْحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كما تأكلٌ لين الْحَطَّب» 1111001110 
نتيجة الحسد» كذا قال الطيبي0"©: ويمكن أن يرجع إلى الحسد والبغضاء معا بتأويل كل 
واحدة من الخصلتين» أو يرجع إليهما وما يمائلهما من الصفات الذميمة» وهذا أولى 
بحسب المعنى ؛ لعدم جودة وجه التخصيص» وما ذكره من الوجه ليس بذاك ؛ لأنه 
لما كانت البغضاء نتيجة الحسد كان الحسد في حكمهاء بل أقوى ؛ لأن الأصل يكون 
أقوى من النتيجة . 

وما ذكر من الآيتين فليس رجوع الضمير إلى الآخر متعينآ» أما الأولى فقد ذكر 
في التفسير كونه راجعاً إليهما؛ لأن المراد دراهم ودنانير كثيرة» أو إلى الأموال والكنوز؛ 
لأن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر؛ لأنهما قانون التمول» ويمكن اعتبار مثل هذا 
فيما نحن فيه» بأن يرجع الضمير إلى الخصال الذميمة» ويكون التخصيص بالحسد 
والبغضاء لأنهما أشدها قبحاً وذمّاء نعم قد قيل برجوعه إلى الفضة لقربها ودلالة حكمها 
على أن الذهب أولى بهذا الحكم» ولو اعتبر مثل هذا فيما نحن فيه لكان وجهاً على 
خلاف الشارح» فافهم . 

وأما في الآبة الثانية فقد ذكر أن الضمير في (إنها) راجع إلى الاستعانة 
بهماء أو إلى جملة ما أمروا به ونهوا عنه. 

نعم ما ذكر أن الضمير للصلاة وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم شأنها 
واستجماعها ضروباً من الصبر يوافق طريقة ما ذكر الشارح» فتدبر. 

]١5[--‏ (أبو هريرة) قوله: (فإن الحسد يأكل الحسنات) تمسك به المعتزلة 


.)5١5 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


يذ 


روا الو حارف [د: *١9غ4].‏ 
101-4١‏ وَعَنُْ عَنِ الي ل قَالَ 
5 -[5] وَعَنْ أببي صِرْمَة أنَّ الى 
في القول بحبط الطاعات بالمعاصي» وأجيب عنه بوجهين : 


٠ 
32 


و 
ٍَ 


ذه 


أحدهما: أن المراد بأكل الحسد الحسنات أنه يذهب بها يوم 


هإأه ه ه. هه .د ها .هد ها واه 


لقيامة؟ فإن الحاسد 
عرضة وقلها بكاو 


عن الغرم عليهاء خصوصاً هتك عرضه بالغيبة» فإنه موجود البثة» فتعطى حسناته 
يوم القيامة للمحسودء لما نطقت به الأحاديث الصحيحة من إعطاء حسنات الظالم 


للمظلوم . 


وثانيهما: أن ثواب العمل يضاعف بصلاح العبد» وإذا ارتكب الخطايا نقص من 
ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيف» وهو المراد بالإحباط. وأتى الطيبي" بما حاصله : 
أن الأكل استعارة لعدم القبول» وأن تلك الحسنات الصادرة عنه مردودة عليه» وليست 
بثابتة في ديوان الأعمال الصالحة؛ فإذا لم تثبت في ديوانه كيف تحبط؟ 


وهذا يخالف الأحاديث الصحاح فى إعطاء المظلوم حسنات الظالم» فإنه ذ 
ح في ء 3 ونه شرع 


بشبوته فى ديوان أعماله» فتدبر. 


١651-1١‏ ](عنه) قوله: (رواه الترمذي) وهو صحيح» كذا قيل. 


5 -[15] (أبو صرمة) قوله: (أبي صرمة) بكسر صاد 


.)5١6 /9( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


مهملة. وسكون راءء 


فيل ا (1) باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


ع9 .م 26 و 00 ع لوه 00 معىا س0 2ه سييثى . يي 
«مَن ضار ضار الله بهو» وَمَن شاق شاق الله عليه . روَاه ابن مَاجِهُ وَالترْمذِيٌ 


2 ع 2 10 
وَقال: هذا حديث غريب . [جه: 7947 تث: 1950]. 


0-76 ا 0 ل ته 7+ )اك بياس 

]١7[- 50 47‏ وَعَنْ أبى بكر الصَّدَّيقٍ قال: قال رَسول الله كله : 

ب رن 205 وه 6 مع ١‏ 522 شم اه عه 2 0 
«مَلعون مَنْ ضار مُؤْمناً أَوْ مَكرَ به». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حَدِيث 


غَرِيبٌ. لت: .]١94١‏ 

4 -[18] وَعَنٍ ابن عَم قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ الل كله الْمِنبَرَ فنادَى 
بِصَوْتٍ رفبع فَقَالَ: ديا مَعْشْرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَاتِهِ ا 0 

وقوله: (ضار ضار الله) المضارة: إيصال الضررء ضد النفع» أي : من أوصل 
الضرر بأحد أو شاقه من غير وجه شرعي جازاه الله تعالى بمثله» والمشاقة: الخلاف 
والعداوة» من الشق؛؟ لأن المتخالفين والمتعاديين يكون كل واحد منهما في شق» 
أي : جانب» ويحتمل أن تكون من المشقة؛ بأن يكلفه فوق طاقته. 

أقول: هذا المعنى أنسب بتعديته ب (على)؛ لأن المشاقة يتعدى بنفسه» كقوله 


آ هس ل وه 


تعالى : # ومن ْنَاقِقٍ أََسُولَ من بعد مَا بين له ألْهَدَئْ #[النساء: 2]1١5‏ وقوله سبحانه : 
ومن يكَاقِقَ الله وَرَسُولمْ #[الأتفال: 1]» وبناء على هذا المعنى فرق في بعض الحواشي 
بين المضارة والمشاقة» بأن الضرر والمشقة متقاربان» لكن الضرر يستعمل غالباً في 
إتلاف المال» والمشقة فى إيصال الأذية إلى البدن» كتكليف عمل شاق . 

5٠١4‏ -[17] (أبو بكر الصديق) قوله: (ملعون) أي : بعيد من مقام القرب 
والقبول» والمكر : الخديعة. 

4 -[18] (ابن عمر) قوله: (يا معشر من أسلم بلسانه) (مَنْ) يستوي فيه 
الجمع والمفردء والمراد هنا الجمع» وإفراد الضمير باعتبار اللفظ . والإضافة بيانية » 


504 كتاب الآداب‎ )٠١( 


ووه يَفْضَحْة ولو في جوف لها 0 زت : ؟؟١١7].‏ 


]١9[- 65‏ وَعَنْ سَعيلٍ سَعِيدٍ بن رَيْدٍ عن النِتَ كل قال : «إِنَّ مِنْ أَرْيَى 
الربَا الاسْتِطَالَةٌ فى عِررْض الْمْسْا تجو ته لامشو نقذ تاس 4 


كما في يا معشر العرب, ويا معشر قريش» ونحوه؛ فإن كان الكلام مع بعض المسلمين 
كما يدل عليه سياق الحديث من قوله: (من يتبع عورة أخيه) ففيه توبيخ بأن ذلك من 
علامات النفاق وأفعال المنافقين» وإن كان مع المنافقين يكون معنى قوله: (ومن يتبع 
عورة أخيه) من يتبع من المسلمين عورة أخيه المسلم (يتبع الله عورته) فكيف بالمنافق» 
والطيبي© حمله على هذا المعنى. والله أعلم . 

وقوله: (ولو في جوف رحله) أي : ولو كان مخفياً في وسط منزله. 5 
(القاموس'": الرحل: مسكنك. وما تستصحبه من الأثاث» وفي (الصراح)”": رحل : 
رخت» وجاى؟ باش مرد. 

]١19[- 606‏ (سعيد بن زيد) قوله: (من أربى الربا): (الربا) في اللغة: الزيادة 

مطلقاء وفي الشرع: أخذ الزيادة في البيع والدين» و(الاستطالة) والتطاول: الامتدادء 
والارتفاع» والتفضلء كذا في (القاموس)”», وفي (الصراح)*©: اسبتطالة : تكبر كردن» 


.)؟١1//9( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 9475). 
(9) «الصراح» (ص: 575). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 455). 
)2 «الصراح» (ص: ٠١ه"47).‏ 


فقا (1) باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 
الافظظ ارو 199221517170111 اتح دعاسمك سس نس اسه 


بِغيْر حَقٌ) . 00 دود وَالْبَْهَقَينُ في «شعب الإيمَانِ» . [د: 1441/5» شعب: 
5 ]. 
١ ١[- 6045‏ وَصَنْ أ َالَ: كَل سول الفرة: «لما رج بي دبي 
مَرَرْتَ بَِوْملَهُمْ أَظْمَارٌ مِنْ نحا يَحْوشُونَ وُجَوهَهُمْ وَصدُورَهُمْ» فقلت َقَلْثْ : 
مَنْ هَوْلآءِ يا جبْرِيلٌ؟ قَالَ : : مَؤْلآءِ الَِّينَيَأكلُونَ نُحُومَ النّاسِء وَيَقَعُونَ في 
أَعْراضهم) . رَوَاه 5 [د: كلادة]. 
ودراز شدن» وكردن كشي كردن» شبه هتك عرض المسلم واستحقاره والترفع عليه 
والوقيعة فيه بالغيبة والشتم» والقذفٌ بالربا الذي هو الأخذ زيادة على الحق» وإنما 
كان أربى؛ لأن عرض المسلم أعز وأشرف من ماله» ولحوق الضرر ولزوم الفساد في 
أخذه وهتكه أكثرء وإنما قال: (بغير حق) لأنه قد يستباح ذلك في بعض الأحوال» 
كقول صاحب الحق لمن لا يعطي حقه: يا ظالم» أو هو ظالم أو متعدء وقول الخصم 
في جرح الشاهد. وجرح المحدث الرواة في الحديث من هذا القبيل؛ وقد علم مواقع 
إباحة الغيبة فيما سبق . 

65 -1١١](أنس)‏ قوله: (يخمشون) في (القاموس27: خمش وجهه 
لخيشدة وخيش خدشه. ولطمه. وضربه» وقطع عضواً منه» وفي (الصراح)”" : 
خموش: خراشيدن» ولما كان يظهر أثر العرض في الوجه وينشرح به صدره» ولذا 
يعبر عنه بالفارسية: ب آبرو» فالذين هتكوا عرض المسلمين جعل الله تعالى وجوههم 
وصدورهم مشوها قبيحاً على أيديهم جزاء بالمثل» وأما ما ذكره الطيبي”” من أنه لما 


.)658 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: 5908). 
(*) «شرح الطيبي» (79/ 518). 


55 كتاب الآداب‎ )١( 


0041 -111] وَعَنِ الْمُسْتَوْردِ عَن الي يلل قَالَ: «مَنْ كَل برَجُل 


1 006 2 0 ةر 5 هم له ا 6 و 0 
مُسْلِمِ أكلة فَإِنَ الله يْطعِمه مثلها مِنْ جَهنم» ومَنْ كسا ثؤباً يرجل مُسْلِمء 
إن الله يكسوه مثله مِنْ جهنم ومن قام برَجلٍ مقام سمعةٍ وَرِيَاء. 2000 


من أعراض المسلمين ؟ إشعارا بأنهما ليسا من صفات الرجال» بل هما من صفات النساء» 
فلا يخلو عن بعد» والله أعلم . 
]71١1- 50 1‏ (المستورد) قوله: (من أكل برجل مسلم أكلة) أي : من أكل 
بسبب رجل يعني بسبب اغتيابه» بأن يغتاب رجلاً عند عدوه يعطيه شيئآء فجعل الاغتياب 
سبباً ووسيلة للإعطاء. و(الأكلة) بالضم : اللقمة» وبالفتح المرة» ويروى بهما. 
وقوله : (ومن كسا ثوباً برجل مسلم) الباء فيه للسببية» والتقدير: كسا نفسه ثوباء 
وإن كانت للتعدية فسد المعنى؛ فإن الله لا يكسو الكاسي مثله مبن جهنم» كذا قال 
الطيبي”"؛ وهذا إذا كان (كسا) مبنياً للفاعل» وأما إذا كان مبنياً للمفعول كما صحح في 
النسخ فلا إشكال» والباء للسببية» ومعناها ما ذكر في القرينة الأولى. 
نعم الظاهر كونه مبنيًا للفاعل كما في قرينته» ولو التزم أن الكاسي يعذب لاستماعه 
الغيبة وإعطائه الجائزة على ذلك لم يبعد» ولكن لا يوافق الأولى» افتدبر. 
وقوله : (ومن قام برجل مقام سمعة ورياء 4 .إلخ), ذكروا لهذه العبارة 
معنيين : 
أحدهما: أن الباء للتعدية» أي : من أقام رجلاً مقام سمعة ورياء» ووصفه بالصلاح 
والتقوى والكرامات وشهره بها وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا؛ 


.)5١١ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


لشت 1) باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


َإِنَّ البق قوم لَّهُ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءِيَوْمَالْقيَامَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوٌدَ. [د: 
امم ة]. 

]١71[-4‏ وَعَنْ أبِي هْرَئِرَ َه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «حسن 
الطَّنّ مِنْ حُسْن العِبَادةا. رَوَاه اكد وَأنق داود. [حم: ؟/ 7917, د: 
417 ]. 
(فإن الله تعالى يقوم له) أي: لعذابه وتشهيره» أي: يزيد تعذيبه وتشهيره» ويأمر 
الملائكة أن يقوموا ويتهيؤوا ويستعدوا لتشهيره» وينادوا بين الملاً على رؤوس 
الأشهاد: إنه كان كذابء قد شهر رجلاً بما لم يكن فيه لغرض الدنياء ثم يعذبه عذاب 
الكذابين. 

وثانيهما: أن الباء للسببية»ء وقيل: وهو أقوى وأنسبء أي: من قام لسبب رجل 
من العظماء من أهل المال والجاه اي حرط فاح اشر اله ف ويصرف 
إليه المال والجاه. أقامه الله تعالى يوم القيامة مثل مقامه ذلك» ويفضحه. ويأمر الملائكة 
بأن ينادوا: إنه كان مرائياء ثم يعذبه عذاب المرائين. 

و(السمعة) بضم السين: ما يتعلق بحاسة السمع من الأخبار والحكايات» و(الرياء) 
بحاسة البصر من الأوضاع والعبادات» يقال: فعله رياء وسمعة» أي: ليراه الناس 
ويسمعونه . 

51-4؟١]‏ (أبو هريرة) قوله: (حسن الظن من حسن العبادة) أي : حسن 
الظن بعباد الله من جملة العبادات الحسنة» أو ناشىء من حسن العبادة» أي: من كان 
يحسن العبادة يحسن ظنه بالخلق» يعني إنما يحسن الظن من كان محسناً ويسيئه من 
كان فسا . 


(6) كتاب الآداب 


2 0 م بر لصَفيّة 
«أَعْطِيهًا بعيراً)» فَثَالَتْ : أنا أعطى 


قَصْلُ ظَهْرِ فَقَالَ رَسُولُ اشر لَب 
07 هكم شر كلو 


ل 
» وعلثل ريب 
21 ما 03 


و 


ا 


4 


جما ذا احج وَالْمُحرَمَ وبَعْضَ 


د سو عو و ل لضي 5 5 3 ماه تس 9 00 ٠.‏ 
صر رواه أيو داود. وَْكِرَ حَدِيثُ مُعَاذ بْنِ أَنَسِ : (مَن حمى مؤمنا» في 


(باب الشَّفَقَةِ وَالوَحْمّة) . 
0 الْمَصَلٌ الثّالث : 


.وده 141 عن أي هريرة 


.]55 ٠١" [د:‎ 


أ ل 


بْنْ مَريَمَ رح 


© # #» ا © © © © اه هاه ا هاه اه هاه وه .هه .6 م 6ه 


8-[""] (عائشة) قوله: (أنا أعطى تلك اليهودية؟) على 
الإنكاري. وصفية يي كانت من اليهود» بنت حيى بن أخطب الم 


كانت من أولاد هارون النبي أخي موسى عليهما السلام؛ أسرت في 


غزوة خيبر على يد 


المطهرة معها سوء مزاج» منهن عائشة ية» وجاء في الحديث: 
لها: يهودية» فاشتكت إلى رسول الله عَكللة فقال: (قولى لعائشة: 


أن عائشة ييه قالت 


انا قي ل وأنت 


وقوله : (فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر) ففيه جواز الهجران فوق 


ثلاثة أيام . 


الفصل الثالث 


-[5١](أبو‏ هريرة) قوله: (رأى عيسى) أي : ظن» وإيحتمل حمله على 


الحقيقة. 


)1١( 1:‏ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


ال م (0. سَرَقَتَ؟ قَالَ: : كلا وَالَذِي لا إِلَهَ إلا هْوَ فَقَالَ عِيسَى : 


5 ك5 


آمَنْتُ بالل وَكَدَّبْتُ نفسي» . روا مسلم. ٠م‏ 1""4]. 

١‏ -01]] وَعَنْ أن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوكلة: «كاه الْمَقرُ أَنْ 
يحون كقرا ركاذ الْعمد أن تذلت القدت»: 

امعد «مَنِ اعْمَذَرَ إلى 
َخِيه فَلَمْ يَعذِرْهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كانَ عَلَيْهِ مثلُ خَطِيئَةٍ صَاحِبٍ مَكُسٍ' . 
رَوَاهُمًا الَْيْمَقَيُ في «شعَب الإِيمَانِ), ا 000 

وقوله : (آمنت بالله) أي : صدقتك في حلفك بالله واتهمت نفسي بالكذب . 

وفيه أن من حلف بالله تعالى وإن كان كاذباً يقبل حلفه في الأحكام» ولا يعمل 
بالظن بل بالعلم أيضاء فافهم . 

١150[1-0](أنس)‏ قوله: (وكاد الحسد أن يغلب القدر) أي : لو فرض أن 
شيئاً يغلب القدر لكان هو الحسدء وهذا كما قيل في تأويل قوله يَكلهِ: (لو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين)» كما مر في (كتاب الطب والرقى) . 

-[75] (جابر) قوله: (فلم يعذره) أي : لم يجعله معذوراًء وأنكر عذره» 
واتهمه بالكذب في دعوى العذرء أو لم يقبل عذره؛ بأن قال: وإن كنت معذوراً لم 
أقبل عذرك» ولم أنته عن التكليف بهذا الأمر. 

وقوله: (صاحب مكس) في (القاموس"" : مكس في البيع يمكس : إذا جَبَى 


. في نسخة: «عيسى بن مريم»‎ )١( 
.)077 (؟) «القاموس المحيط)» (ص:‎ 


)١١(‏ كتاب الآداب 


وَقَالَ : المكاية: الْعَشَارُ. [شعب: 53١488‏ 48468لا]. 
وت 
٠‏ سب حر والثنا ل الأمور 


مالاء والْمَكسنُ: النقص. والظلمء وفي (الصراح)”2: مكس: 
الحديث : (لا يدخل صاحب مكس في الجنة)» ماكس : ده يك 


خراج كرفتن» وفي 
كير نده » مكس أيضاً 


خراج وعشرء وفي (مجمع البحار): في حديث: (لا يدخل صاحب مكس في 
الجنة)» المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وهو العشار» أي: من يأخذ من التجار 
إذا مروا مكسآء أي: ضريبة باسم العشرء فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة وعشر أهل 
الذمة الذين صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد» وفيه: أن المكس أعظم الذنوب» 
وذلك لكثرة مطالبات الناس ومظلماتهم وصرفها في غير وجههاء وقال أيضاً: المكس: 


النقصان». والماكس من العمال: من ينقص من حقوق المساكين 
قاله البيهقى» انتهى . 
باب الحذر والتأني في الأمور 


ولا يعطيها بتمامها. 


(الحذر) : بفتحتين ويكسر فسكون من باب علم: الاحتراز والاتقاء» ورجل حذر 


بفتح فكسر: رجل متيقظ شديد» وفي (الصراح)2© : حذر: مرد 
#حَدُوأحِدْرَصكُجَ #[الساء: ]7١‏ أي : احذروا واحترزوا من العدو 


.)55١ «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)518 /5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(9) «الصراح» (ص: .)١7١‏ 


بيدار» قوله تعالى : 
و(التأنى) : التشت» 


كلك (18) باب الحذر والتأني في الأمور 


* الْفْصلٌ الْأَوَّلُ: 

.٠ه‏ -11] عَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كله : «لأَيْلْدعْ الْمُؤْمِنُ 
مِنْ جخْر وَاحِدٍ مَرَئيْنِ) . تق عَليْهِ. [خ: #للت م: مفة1]. 
وترك الاستعجال» يقال: تأنى في الأمر واستأنى: تثبت وتوقف» وانتظر» وأنيَ كرضي: 
تأخر وأبطأء كأنّى تأنية» وآنيته إيناء» والاسم أناة كقناة» كالأنى بمعنى الحلم والوقارء 
والحلم عدم الاستعجال والتراخي في الأمور حتى ينظر في مصالحه وعواقبه» وقد 
يجيء الحلم بمعنى تأخير مكافأة الظالم» وهو فرد منه . 

الفصل الأول 

*5 50 -11] (أبو هريرة) قوله: (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين) في 
(القافوين)00؟ لدغت العقرت والح كع لّدغآ وتلداغاء فهو مَلدُوعْ ولّديغ. والجحر 
بتقديم الجيم على الحاء: كل شيء د يحتفره الهوام والسباع لأنفسهاء كالشكران: وجَكحَرَ 
الضتٌ» كمنع : دخله» وفي رواية: (لا يلسع)» واللسع : اللدغ . وفي (النهاية)'"': يروى 
بضم الآخر وكسره خبراً ونهيًء هذا يصلح لأمر الدنيا والآخرة» يريد أنه ليس من شيم 
المؤمن الحازم الغضوب لله الذاب عن دين الله أن ينخدع من مثل هذا الغادر المتمرد» 
ويحلم مرة بعد أخرى» بل ينتقم لله وينتقم من عدو الدين» فقال الكرماني: هو على النهي 
بكسر غين» وورد هذا الحديث حين أسر النبي كل أبا عزة الشاعر يوم بدرء فمنٌ عليه 
وعاهده أن لا يحرض عليه» ولا يهجوه» فلحق قومه» ثم رجع إلى التحريض والهجاء. 


ثم أسره يوم أحدء فسأله المنّ فقال له وفي رواية: فأمر بضرب عنقه» وروي أنه 


(؟) انظر: «النهاية» (5/ 5/8 ؟). 


)١6(‏ كتاب الآداب حكن 


4 -[1] وَعَنِ ابْنِ عباس أَنَّ الي بك قَالَ لأشَجٌ عبد الْقيْسِ : 
(إِنَّ فيك لَحَصْلئيْنِ يُحِبهُمَا الل: الْحِلْمُ والأناة) رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 10]. 
سئل عن عمر فقيل : كان كالطير الحذر الذي يرى أنه في كل طريق شركا يأخذه . 

4 -[1] (ابن عباس) قوله: (لأشج عبد القيس) بالإضافة» وفي نسخة بالفتح 
على أنه غير منصرف, فيكون عبد القيس بدلاً منه على حذفا مضافء أي: وافد 
عبد القيس» كذا في بعض الحواشي» واسمه المنذر كان في وفد|عبد القيس وقائدهم 
ورئيسهم» وعبد القيس قبيلته»؛ روي أن الوفد لما وصلوا المدينة» بادروا النبي يل 
وأقام الأشج عند رحالهم» فجمعها وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل عليه 
وروي: أن الوفد أسقطوا أنفسهم عن المراكب» وخروا على الأرض» وأظهروا من آثار 
الشوق والوجدء وأما الأشج فنزل واغتسل ولبس الثياب» ودخجل المسجد وصلى 
الركعتين» ثم جاء في حضرته كل فأحبه وأثنى عليه وقال: (إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله) ورسوله: (الحلم والأناة) وقد عرف معناهماء وفي (أسد الغابة)© في 
ترجمته: الحلم والحياء» وفي رواية ابن ماجه”" عن أبي سعيد: (الحلم والتؤدة)» 
كذا في (جمع الجوامع)”" للسيوطي». والكل متقارب في المعنىء وأيضاً روي أنه كل 
قال لهم: (تبايعون على أنفسكم وقومكم) فقال الأشج: يا رسول الله! إنك لم تزاول 
الرجل عن شيء أشد من دينه» نبايعك على أنفسناء وترسل أحداً يدعوهم» فمن اتبعنا 
كان مناء ومن أبى قاتلناه» فوصفه بالحلم والعقل والتثبت والوقارء وعلى هذا يظهر 
المقابلة بين الحلم والأناة بلا تكلف . 


)١(‏ «أسد الغابة» /١(‏ /51؟). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في (سئنه» (/5141). 
[فة «جمع الجوامع أو الجامع الكبير) للسيوطي /١(‏ 557557). 


ملكا (1) باب الحذر والتأني في الأمور 


الْفصَلٌ الثاني : 
6 --["] عد عَنْ سهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ أن الي ل قَالَ : «الأناة 
مِنَ الله وَالْمَجَلَةُ مِنَ الشَيْطَانِ». رَوَاهُالتَْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ. 
َدتَكَلّم بَمْض أَمْلٍ الْحَدِيثِ في عَبْدِ الْمُهَيْمِن : بْنِ عباس الرّاوِي مِن قَبَلٍ 
حفظه. [ت : ؟١١5].‏ 


ذو عَتْرَق وَلَأَحَكِيم إِلأَّذُو ترب . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتمْمِذِيٌُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ 
حَسَنٌ غرِيْبٌ . [حم: 039/8 ت: 1088]. 
الفصل الثاني 

6 -["] (سهل بن سعد) قوله: (والعجلة) محركة كالعجل : السرعة في 
إمضاء أمر» وفي الحواشي : يستثنى من ذلك ما لا شبهة في خيريّته» قال الله تعالى : 
َإنَهُمْ كان أ مسترعُوت ف الْحَيْردتِ #[الأنبياء: 9]. 

5 -[4] (أبو سعيد) قوله: (لا حليم إلا ذو عثرة) من العثار بمعنى الزلة» 
أي : لا حليم كاملاً ‏ وإن كان الحلم غريزاً له إلا من وقع في عثار وزلة» وذكروا 
في معناه وجهين : 

أحدهما: أن من وقع في زلات وخطيئات يحب أن يستر من رآه [على] عيبه 
ويعفو عنه؛ فإذا علم محبته لذلك علم أن الحلم والعفو عن الناس خير ومحبوب عند 
الإنسان؛ فإذا رأى من أحد زلة وخطيئة حلم وعفا. 


وثانيهما: أنه لا يحصل له الحلم حتى يركب الأمور ويعثر فيهاء فيعتبر بها 


)١6(‏ كتاب الآداب 


/اها٠ه‏ - 151 وَعَنْ أن : أنَّ رَجْلاً قَالَ ليت يكل : أوْصِنِي» فقال 
«حُذٍ الأمْر بِالنَدْبِيرٍ فَإِنْ َأَبْتَ في عَاقبيِهِ حَبْراقَأَمْضيوء وَإِنْ خِفْت عَبَا 
َأَنْسك». رَوَاهُ في شرح السَنّة . [شرح السنة: .]7”5٠١‏ 

4-[1] وَعَنْ مُضْمَبٍ بْنِ سَّعْدٍ عَنْ أَبِيهء قَالَ الأَغمَش: 


0 
ص 


لا أعْلَمه لأ عَنِ التي كل قَالَ : هشوه في كل شَيْءِ خَيْد لاي عَمَلٍ 
الآخرة». رَوَاهَ 3 داود. زد: ١٠ق:ع].‏ 


أقرب وأظهرء وإلا لم يظهر لتخصيص التجربة بالحلم وجه. ثم لا يخفى أن من 


الناس من يكون الحلم له غريزة» فلا حاجة له في حصوله إلى 


لعثرة والزلة إلا أن 


يقال: يكمل الحلم بذلك كما أشار إليه حيث قيدوا أنه لا حليم كاملاً إلا ذو عثرة» 


فافهم . 


-[0] (أنس) قوله: (خذ الأمر بالتدبير) في (القاموس)20: 
النظر في عاقبة الأمر كالتدبر» وفي (الصراح)”": تدبير يايان كار نكر 


ممه -[1"] (مصعب بن سعد) قوله : (النؤدة) بضم الجاء وقد 


وبسكونهاء والوئيد والتّؤْآد: الرزانة والتأني» كذا في (القاموس)”2", 


«القاموس المحيط) (ص: 57"5). 
«الصراح» (ص: /ا/ا١).‏ 
«القاموس المحيط) (ص : .)7١5‏ 
«الصراح» (ص: .)١59‏ 


ع بير : 
فتح الهمزة 
وفي (الصراح)9): 


كا (16) باب الحذر والتأني في الأمور 


49 1/1 وَعَنْ عَبِْاهُ بْنِ سَرْجِسٍ أَنَّ النَِيَّ كله قَالَ: «السَّمْتْ 
َحَسَنُوَالقوَمَةُ وَلإفِصَادُ جٌْ مِنْ ربع وَعِشْرِينَ جُْءامِنَ الوق . واه 
لتَرْمِذِيٌ . [ت: ١6١‏ 5]. 

49 [/1] (عبدالله بن سرجس) قوله: (السمت الحسن) في (القاموس)0©: 
السمت: الطريق وهيئة أهل الخير»ء وفي (الصراح)2"0: سمت: راه وروش نيكوء 
يقال: ما أحسن سمته» أي: هديه» وفي (مجمع البحار)”": السمت: الطريق القصدء 
ويستعار لطريق أهل الخير» وقال الطيبي2: حالة الرجل ومذهبه» وعلم مما ذكرنا 
أن على بعض هذه المعاني توصيفه بالحسن على طريق الكشف والبيان» و(الاقتصاد) : 
ضد الإفراط. والمشهور أن الاقتصاد هو التوسط بين الأمرين» أي : جانبي الإفراط 
والتفريط» وهو المحمود في الكمال. 

وقوله: (جزء من أربع وعشرين جزءاً من النبوة) أي : هي من خصال الأنبياءء 
فاقتدوا بهم فيهاء واهتدوا بهديهم» ووقع في حديث ابن عباس: خمس وعشرين جزءاًء 
والتفاوت بين العددين يحتمل أن يكون من وهم الرواة» أو بسبب آخرء وتعيين العدد 
موكول إلى علم النبوة» وقد مر مثل هذا في (كتاب الرؤيا) في شرح قوله: (الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)» وأما تجريد (أربع) عن التاء في قوله : 
(أربع وعشرين جزءاً من النبوة) يعلم منه أنه لا يجب عكس التأنيث» وقد يجيء على 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١66‏ 
(؟) «الصراح» (ص: 564). 

(9) «(مجمع بحار الأنوار» (/ .)١1١6‏ 
(4:) «شرح الطيبي» (5717/9). 


)١6(‏ كتاب الآداب 


-81] وَعَنِ ان عَباسٍ أَنَ َي اللو كه قا 


سا غير مقي 5 


الصَّالحَ اليعفت طون حننن وعت رين زان اشرق : 


[د: كلالاع]. 
-41] وَعَنْ جَابِرِ بن عَبْداهَنٍ اللي 485 6 
الوَجُلْ الْحَدِبتَ ثم الت فَهِيَ أَمَانةه . رَوَاهُ التَْمِذِيُ وَأَبُو دا 


د: أمكمة]. 


لَ: «إِنْ الهَدَيَ 
روه الوكارة 


ل: «إذا حدذث 


3 
ود.[ت: وقهوكق 


الأصل إن صح أنه لفظ الحديث» ويمكن أن يكون أن الجزء مضاف إلى النبوة بحسب 


المعنى» فاكتسب التأنيث منه» والله أعلم . 


وسكون الدال» وكذا الهدية : الطريقة والسيرة» هدى هدي فلان» 


٠١‏ -[9](جابر بن عبدالله) قوله: (إذا حدث الرجل 


الهاء ويكسر 


أي : سار سيرته » 


الحديث ثم التفت 


فهي أمانة) فسروا الالتفات بالغيبة» يعني إذا حدث أحد عندك حديثاً ثم غاب صار 


حديثه أمانة عندك» لا يجوز إذاعتها والخيانة فيها بإفشائها . 


وقال التُوربِشْتِي 3 9 : والظاهر أن (التفت) بمعنى التفات خاطر إلى ما تكلم» 
فالتفت يميناً وشمالاً انا أ كأنه يريد الإخفاءء ف (ثم) للتراخي في الرتبة» والتأنيث 


في قوله: (فهى أمانة) إما بتأويل الحكاية أو الكلمة» أو لتأنيث الخبر. 


)١(‏ في نسخة: «النِيّ). 
() لم نجده في «كتاب الميسر» . 


نه ْ (16) باب الحذر والتأني في الأمور 


عه -_[ ٠‏ وَعَنْ أبِي هْرر رة أن الي يك َالَ لأبي الْمَْشم بن 
النَّّمَانِ : مَل لَكَ حَادِم م؟» فَقَالَ: لآ قَالَ: «فَإِذًا أتَانا سين قأيتاةء. فير 


الي ل بِرأَسَيْنِ أَنَاُ أبُو الْهَيْتَم قَعَالَ التَبِينٌ يلِِ: «اخْمَو منْهُمَاكء فَقَالَ: 


نبي الوا اخْتَرْ لي » َقالَ النِْينَ يكل : (إِنَّ الْمُسْتَسَارَ مَؤْتَمَنٌ شد هذا فإِني 
أبْنُهُ يُصَلَي ‏ وَاسْتَوْصٍ به مَعْرُوفاً» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 5859]. 

]٠١١-5‏ (أبو هريرة) قوله: (ابن التيهان) بفتح الفوقانية وكسر التحتانية 
مع التشديد. 

وقوله: (إن المستشار مؤتمن) أشار عليه بكذاء أي : أمره» واستشاره: طلب 
منه المشورة» والاستشارة: طلب رأي فيما فيه المصلحة, كذا في (القاموس)(", 
وقال في (الصراح)(": مشورة بضم الشين وسكونها شورى كنكاش كردن» مشاورة 
كذلك» استشارة : كنكاش خواستن 

وقوله: (مؤتمن) أي: ينبغي أن يكون أميناً. 

وقوله: (واستوص به خيرا)”" وضّاه توصية: عهد إليه» والاسم الوصاية 
بالفتح والكسرء والوصية» تواصى القوم» أي: وصى بعضهم بعضاًء كقوله تعالى : 
'#وَتَواصوَأ بِالْحَقّ وَتَوَاصَوَأ بلصّبر #[العصر: *1]» والاستيصاء: قبول الوصية» وفي الحديث : 
(واستوصوا بالنساء)» أي: أوصيكم بهن خيراً» فاقبلوا وصيتي فيهن» وقيل : الأ 
أن السين للطلب» أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في أنفسهن؛ أو لطلب بعضكم بعضاً 


)١(‏ «القاموس المحيط») (ص: ؟797). 
(9) «الصراح» (ص: 188). 
(*) قوله: (خيراً) كذا في الأصلء والظاهر: (معروفا) كما في المتن. 


)١6(‏ كتاب الآداب 


يكنا 


- 


م 


0-2 به 


ور 0 7 سَعِيدٍ : 15 قم اا )في (بَاب 
(الْمَصلٍ الأَوّلِ). 
277 الوصية بالإحسان. وقيل : الاستيصاء بمعنى الإيصاء . 
]١11- 5017‏ (جابر) قوله: (سفك دم حرام . ...الخ ابأ 
مجلس : أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان؛ فإذا سمع 


أن يخبر هؤلاء . 


آخر ذلك منه يجب 


وقوله : (واقتطاع مال أحد) أقطع واقتطع من ماله قطعة :أل سقفي ةيا كذا 


في (القاموس)20, وفي (الصراح)7": اقتطاع : ياره أز جيزق جدا كردن» والمراد أخذه 


وقوله: (وذكر حديث أبي سعيد: إن أعظم الأمانة في باب المباشرة في الفصل 
الأول) كأنه وقع في (المصابيح) هذا الحديث مكرراء أولاً في (باب المباشرة) من 


(كتاب النكاح) فى الصحاح»ء وثانياً فى هذا الباب» أعتي (باب 


الحذر والتأني) في 


الحسان» فترك المؤلف ذكره هنا وذكره هناك» أما نحن فلا نجده في النسخ التي عندنا 


ذكره هناء فكأنه تركه بعض الناسخين لأجل التكرار» ثم في كلام 
تعالى إشارة إلى أن الصواب ذكره في الصحاح» فلهذا ذكره 


.)595 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 
.0759 «الصراح» (ص:‎ )0( 


هناك وتركه هناء والله 


51 (1) باب الحذر والتأني في الأمور 


* الْفَصَلّ الثّالث : 
2004 -1؟1] عَنْ أَبِي هرئرة 0 : «لَمَا خَلَقَ الله الْعَقَلَ 
َال لَهُ: قم ققام» ثُمَ قَالَ لهُ: أَدِبِر قدب ثُمَ َالَ لَهُ: أَقبِلْ فَأَقبلَء ثم قَالَ 


آذآ 


لَهُ: أَفْمُدُ فَقَعَدَ ثُمَ قَالَلَهُ: مَا خَلَفْتُْ حَلقا 0 يذ ادر مك 
وَل أَحْسَنُ مِئْكَ بك آحُذء وَبِكَ لي . وبنِكَ أَغْرَفُ» وَبنِكَ أعايث: 
وَبِكَ النَوَابُء وَعَلَيْكَ العِقَابُ». وَقَدَ تكلم فيه بَعْضٌ الْعُلمَاءِ. 
أعلم بالصواب . 
الفصل الثالث 

]١١1- 64‏ (أبو هريرة) قوله: (وتكلم فيه بعض العلماء) قال السخاوي في 
(المقاصد الحسنة)(": قال ابن تيمية وتبعه غيره: إنه كذب موضوع بالاتفاق» وفي 
زوائد عبدالله بن الإمام أحمد على (كتاب الزهد) لأبيه عن علي عن سيار بن حاتم» 
وهو ممن ضعفه غير واحد» وكان جماعاً للرقائق» وقال القواريري: إنه لم يكن له عقل» 
قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي» حدثنا مالك بن دينار عن الحسن البصري مرفوعاً 
مرسلاً: (لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال: 
ما خلقت خلقاً أحب إليّ منك. بك آخذ». وبك أعطي) . 

وأخرجه داود بن المحبر في (كتاب العقل) له: حدثنا صالح المري عن الحسن 
به بزيادة: (ولا أكرم علي منك» لأني بك أعرف» وبك أعبد)» والباقي مثلهء وفي 
الكتاب المشار إليه من هذا النمط أشياء؛؟ منها: (أول ما خلق الله العقل)» وذكره. وابن 


.)١199 /١( «المقاصد الحسنة»)‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


نكن 


فاه هه ف هشاع .هه هه هاه هه ©« ع © 0ه هه هه هاه هاه هاه هه .اه هد و هه إه 


المحبر كذاب» والوارد في أول ما خلق حديث : (أول ما خلق الله القلم)» وهو أثبت 


من العقل» انتهى كلام السخاوي . 


وقال السيوطي في (الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة)(2: قد وجدت له 


أصلاً صالحآء فأخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في زوائد (الزهد)» قا 
مسلمء حدثنا سيار» حدثنا جعفرء. حدثنا مالك بن دينار عن | 
رسول الله كلِ: «أول ما خلق الله العقل» الحديث» وهذا مرسل جيد 
(معجم الطبراني الأوسط)”" موصولاً من حديث أبي أمامة» ومن 
بإسنادين ضعيفين» انتهى كلام السيوطي . 


ل: حدثنا علي بن 
الإسناد» وهو في 


حديث أبي هريرة 


وفي (تنزيه الشريعة)”" أنه أخرج هذا الحديث ابن عدي في (الكامل) والدارقطني 
عن أبي هريرة» والعقيلي عن أبي أمامة نحوه. وفيه حفص”*؟, وسيف وسعيد مجهولان» 
وتعقب بأنه أخرجه البيهقى فى (الشعب) من طريقين» وقال: هذا إسناد غير قوي» 


وهو مشهور من قول الحسن» ورواه أبو نعيم» وفيه سهل » قال: وأراه واهماً فيه وروآه 


عبدالله بن أحمد بسند جيد عن الحسن مرسلاً» ورواه ابن عدي من 
باطل منكر» وآفته محمد بن وهب. له غير حديث منكر . 
)00( «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» )751//5١(‏ . 

آفة المعجم الأوسط) 0/ .)١9٠١0‏ 

.)5١ 5 /١( «تنزيه الشريعة»‎ )9( 


(5) فيه إيجاز مخل» وفي «تنزيه الشريعة» : وَفِي الأول حَفْص بن عمر قاضى حلب. وَفِى الثاني 
سيف بن مُحَمّدء وَفِي الث سعيد بن الفضل عَن عمر بْن أبي صَالح الْمتكي/ وهما مَجَهُولآن. 


2 (1) باب الحذر والتأني في الأمور 


50 


6 -[15] وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ : قَالَ رول الله ككل : «إِنَ الوجل 
َيَكُونْ مِنْ أَمْلٍ الصَّلآةِ وَالصّوْم وَالرَكَاة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَة. حَتَّى ذَكرَ سهَامَ 
الْحَيْر كلا : «وَمَا يُجْرَى يوم القيَامَةِ إلا بقَدْرِ عَفْلِه . 

وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» وقال: غير محفوظ» وله طريق آخر أخرجه 
الترمذي الحكيم وابن عساكرء وفيه الحسن الخشني» وأخرجه الخطيب» وقال الذهبي 
بعد ذكر طرق الحديث المذكورة: وله طرق أخرى لم تصح., قال ابن حبان: ليس 
في العقل خبر صحيح» وقال العقيلي : لا يثبت في هذا الباب شيء» والله أعلم . 

وقال الحافظ ابن حجر في (المطالب العالية)(2: أحاديث في العقل أخرجها داود 
ابن المحبر في «كتاب العقل» كلها موضوعة» وقد أورد في (تنزيه الشريعة) بضعاً وستين 
حديثاً في فضيلة العقل» [و] وسمها كلها بالوضع» والمذكور فيها العقل بمعنى معرفة 
الأشياء وإدراك صلاح المبدأ والمعاد» والتمييز بين الخير والشرء والاحتراز عن عوامل 
النفس وآفاتهاء والاهتداء والوصول إلى معرفة الحق» وأما العقل بمعنى المخلوق الأول 
الذي يدل عليه حديث: (أول ما خلق الله العقل)» فليس داخلاً في تلك الأحاديث» 
وعند المحدثين فيه أيضاً كلام كما ذكرناء وقد حكم بعضهم بوضعه على الخصوص» 
وهو داخل في عموم قول بعضهم : كل حديث ورد فيه ذكر العقل لا يثبت» والله 
أعلم . 

]١11- 6‏ (ابن عمر) قوله: (إلا بقدر عقله) بأن يضع كل عمل وعبادة 
في موضعه ويعمله لله» ويحفظه عما يفسده» وبهذا فضل بعض الناس العقل على 


العلم . 


.)9/750 /1( «المطالب العالية»‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الآداب 


5 -[41!] وَعَنْ بي ذَرٌ قَالَ: قَالَ لي" رَسُولُ | 


١ة‏ ها جد وه اها مه 


2 >7 سنك ه ذن برد فس الك 
] لا عقل كالتدبير» وَلاوَرَعَ كالكف. 


وما يترتب عليه من صلاح أو فسادء يعني أن العقل الكامل التام 


+١ لخ‎ 


هو ه م6 م وه .و هو واه 


157 --[54١](أبو‏ ذر) قوله: (لا عقل كالتدبير) أي: النظر في عواقب الأمور 


هو هذاء والعاقل 


الكامل من هذا شأنه» والظاهر أن المراد بالعقل هنا مطلق العلم والإدراك» ولو أريد 


بالعقل الذي سبق مدحه لم يكن لهذا الحكم كثير فائدة» فافهم . 

وقوله: (لا ورع كالكف) استشكله الطيبي”" بأن الورع هو ا 
ولا ورع كالكف؟ ثم أجاب بأن المراد كف الأذى أو كف اللسان» 
كالصمت أو كالكف عن أذى المسلمين» انتهى . 


ويمكن أن يقال: إن الورع وإن كان بحسب اللغة مفهومه 


لكف. فكيف قيل : 


فكأنه قيل : لا ورع 


الكف والاجتناب» 


لكن هو في عرف الشرع شامل لطرفي الامتثال والاجتناب معاً» ولو كان معناه 
الاجتناب فقط فالاجتناب عن ترك الامتثال بالأوامر أيضاً معتبر فيله البتة» إذ لا يقال 
المتقي والمتورع لمن يجتنب المنهيات ويكف نفسه عنهاء ولا يمتثل بالأوامر» وهذا 
ظاهرء لكنهم قالوا: إن الاجتناب أهم وأدخل في سلوك طريق الوصول والقرب من 


رعاية الامتثال» فمن يكتفى فى جانب الامتثال بإتيان الواجبات وا 
غير أن يستوفي أقسام النوافل والمستحبات» لكن يهتمّ بالاجتناب 


لسنئن والرواتب من 


ومن يهتم بالامتثال ويستوعب أقسام النوافل» لكنه يرتكب المكروهات لا يتيسر له 


)١(‏ قوله: «لى» سقط فى نسخة. 
(؟) في نسخة: (يا با ذر». 
(9) («شرح الطيبي» (9/ .)77١‏ 


ملظا (1) باب الحذر والتأني في الأمور 


وَلََحَقتَ فتن الخلقة: 
7 -[15] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكه: «الإقتِصَادُ في 


الوصول» ولهذا المقال تفصيل وتحقيق مذكور في موضعه» وقد بينه سيدي الشيخ 
علي المتقي في رسالته المسماة ب «تبيين الطرق» . 

وإذا عرفت ذلك فقد حصل لقوله ييْه: «ولا ورع كالكف) معنى صحيح جيد» 
وحاصله: أن الأهم في الورع هو الكف والاجتناب عن المحارم والمكروهات» كما 
ذكرنا. 

وقوله: (ولا حسب كحسن الخلق) الحسب: ما يعده الرجل من مآثره ومآثر آبائه» 
فالمراد أن الحسب الكامل المعتد به عند الله تعالى هو الأخلاق الحميدة» وما سواه 
من المفاخر الدنياوية لا يعتد بهء ويحتمل أن يراد أن الأخلاق الباطنة هي الأصل 
والعمدة» والأعمال الظاهرة وإن كانت أيضاً من الكمال وأحد شطريه لكنها فرع وتبع 
للأخلاق» وقد ورد في الحديث: (ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق)» ولو 
أريد بالخلق ما يتعارفه الناس من لين الجانب» وبشاشة الوجه, والتلطف» والرحمة» 
كان المقصد المبالغة والتأكيد في رعاية هذا الوصف. ويكون تأويله كالتأويل الذي 
ذكره الشارح في قوله: (لا ورع كالكف) بإرادة كف اللسان» أو كف الأذى» وعلى 
تقدير إرادة مطلق الأخلاق الباطنة يكون معناه كما ذكرنا في ذلك القول من إرادة الاجتناب 
عن المحارم والمكروهات.» فافهم . 

]١5[- ٠ 1/‏ (ابن عمر) قوله: (الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة) لأنه لا بد 
في التعيش من دخل وخرجء وبناء الخرج على الاقتصاد؛ لأن في التبذير والتقتير إخلالاً 


1 كتاب الآداب‎ )١6( 


وَالنّوَدُهُ إلى النَّاسِ نِضْفْ الْمَقْلِء وَحُسْنُ السُوَالٍ نِضْفُ الْعِلّم». رَوَى 


ارو مي م 7 ور” وك اه 7 5 
بيقن الأَحَادِيث الأرْبَعَة في «شعب الإِيمَان». [شعب: "1١‏ 2415 


.]5١ 58 تق‎ 


يه 

بالمصالح» فيكون الاقتصاد نصف معيشة» وقال الطيبي(©: لأن كلا من طرفي التبذير 
والتقتير ينغص كل العيش. فالتوسط نصف العيش» وهذا الكلام لا يخلو عن خفاء» 
فافهم . 

وقوله: (والتودد إلى الناس نصف العقل) لأن تمام عقل المعاش باكتساب الأموال 
والأسباب والتمدن ببني النوع» وإظهار المودة بالناس» والركون إليهم هو التمدن» 
فيكون نصفهء وهذا إذا لم يخل بالدين والتقوى. وإلا فالمداراة. 

وقوله: (وحسن السؤال نصف العلم) قال الطيبي7": فإن السائل الفطن يسأل 
عما يهمه وما هو بشأنه أعنى» وهذا يحتاج إلى فضل تمييز بين مسؤول ومسؤول ؛ 
فإذا ظفر بمبتغاه فإنه كمل علمه» انتهى . 

وأقول: إن العلم سؤال وجواب» وحسن السؤال عبارة عن تنقيح المسؤول 
وتحقيقه بجميع الشقوق والاحتمالات» حتى يأتي الجواب وافياً شافياًء ولا يفوت شيء 
من المطلوب» وهذا موقوف على مزيد تمييز» فالسؤال على هذا الوجه يكون من قبيل 
العلم ؛ فلا يتوجه أن السؤال ينشأ من جهل وتردد دون علم» فكيف يكون نصف 


010( شرح الطيبي» (9/ .)772١‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (9/ 731؟). 


كنا (14) باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


6 إسب| لرفق وأكيا سس راان 


العلم؟ فافهم . 

وظهر لك مما ذكرنا أن النصفية محمولة على حقيقتهاء ويحتمل أن يكون المراد 
المبالغة في مدخلية رعاية الاقتصاد في المعيشة» والتودد في استعمال العقل فيهاء وحسن 
السؤال في تحصيل العلم» كأنه قيل : الأشياء والأسباب الكثيرة لها مدخل في المعيشة» 
والتودد في استعمال العقل فيها وحسن السؤال في تحصيل العلمء لكن هذه الأشياء 
المذكورة على طرفء والأشياء الأخر مع كثرتها على طرفء. وهذا نصف.» وتلك 
بأجمعها نصف» والله أعلم . 

4 باب الرفق والحياء وحسن الخلق 

في (القاموس)0©: الوق بالكتره ها انشع بض و اللطقيةه رمق بيه وصلةة 
مثلشة» رفقاً ومرْفْقآ» كمجلس ومقعد ومنبرء وفي (الصراح)”(©: رفق بكسر: نرمي 
ونرمي كردن» ضد العنف» من نصرء صلته بالباء» وارفاق نرمي كردن وسود داشتن 
كسى راءء والحياء بالمد: شرم داشتن» وحقيقتها تغير وانكسار يعتري الإنسان من 
تخوف ما يعاب ويذم» والحياء المحمود انقباض النفس عن القبائح الشرعية وتركها 
لذلك» وبعبارة أخرى: خلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق» وقال السادة 
الصوفية: الحياء متولدة من رؤية الآلاء ورؤية التقصيرء وحسن الخلق قد مر تفسيره 
آنفاً. 


.)81١1 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)005 (؟) «الصراح» (ص: 5لا‎ 


)١6(‏ كتاب الآداب يض 


ص 


» الْفَصِلّ الأَوَلُ: 


]١11-4‏ عَنْ عَائِشَةَ أ أن وَسُولَ الله يكف قَالَ: الات 
بُحِبُ اله وي عَلَى الرْق ما لامي عَلَى الْمُنْفٍء وما لابن 


على مَا سوَاة». رَوَاهُ مُسْلِم. 
م 2010 أ 0 و ل 0 ال ا ا 
ابَدِ له قال لعائشة : «علئك بالدفة » وَإتاك وَالعنفَ والفخف » 
وفي روايد لعاد باك بالرفق؟ :و2101 و و 


الفصل الأول 

4-[1] (عائشة) قوله: (إن الله تعالى رفيق) أي: لطيف بعباده» ويريد بهم 
اليسر» ولا يكلفهم إلا وسعهمء ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به» و(يحب الرفق) من العباد 
ليرفق بعضهم بعضاء ويعملوا في مصالحهم من طلب الرزق وغيره بالرفق واللطف 
ولا يعنفواء ثم أشار إلى استعمال الرفق في طلب الرفق وتحصيل المطالب» ورغب 
فيه بقوله: (ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)» ورجحه عليه بكونه أعون 
على حصول المطلب وأنجح للمرام» ثم عمم وأشار إلى ترجيحه على سائر الأسباب 
مطلقاً بقوله: (وما لا يعطي على ما سواه) أي : ما سوى الرفق» ويحتمل أن يكون 
الضمير في (ما سواه) للعنف على معنى : لا يعطي على ما سوى العنف من الأسباب 
أيضاًء ولا يختص الحكم بالعنف», هذا هو المفهوم من تقرير كلامهم؛ والظاهر أن 
الرفق والعنف كل منهما طريق تحصيل المطالب وكيفية طلبه» لا أنهما سببان مستقلان 
مقابلان بالأسباب» فالمباشرة بالأسباب لا تخلو إما أن تكون بالرفق أو بالعنف؛ فإن 
كان بالرفق فلا وجه لترجيحه عليهاء وإن كان بالعنف فقد رجحه عليه» فالمغايرة بين 


نظا (14) باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


48 [1] وَعَنْ جَرِيِرٍ عَنِ الي كِو: ١مَن‏ يحرم الرُفْقَ يُخْرم 
الْخَيْرَا . رَوَاهُ مُسَْلِم. [م: 1097]. 
-["] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللويك مَمَ عَلَى رَجْلٍ مِنَ 
الأَْصَارِ وَهُوَ يَعِظ أَحَاهُ في الْحيَاءء فَقَالَ رَسُولُ الل كله: «دَعْدُ فَإِنَّ الحا 
مِنّ الأِيمَانِ). مُتَفْقّ عَلَيْهِ. [خ: 34 م:5"]. 
0/١‏ -[4] وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حْصَّيْن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الْحَيَاءٌ 
لا يني إلا بخَيْر» . وفي روَايَة : الْحَيَاءُ حَيْئ كلم . مُتَفْقٌ عَليه . [خ: لاللكت 


المعطوف والمعطوف عليه ليس إلا في البيان والعبارة خصوصاً وعموما» لا يقال: لعله 
لا يكون بالرفق ولا بالعنف ؛ لأن الرفق والعنف ضدان,» والضدان يمكن ارتفاعهما؛ لأنا 
نقول: إذا كان أحد الضدين مساوياً لنقيض الآخر لا يرتفعان» وهناك كذلك» وأيضاً 
الرفق والعنف إضافيان» ففي كل مرتبة لا يخلو عن رفق أو عنف. فافهم . 

4 -[1] (جرير) قوله: (من يحرم الرفق يحرم الخير) يجوز أن يراد بالخير 
المطالب المرغوبة؛ فإن الرفق لما كان وسيلة إليها؛ فإذا حرم منه حرم منهاء وأن يراد 
بالخير الرفق» والمآل واحد. 

-["] (ابن عمر) قوله : (وهو يعظ أخاه) أي : يعاتبه عليه ويزجره عنه. 

141-0١‏ (عمران بن حصين) قوله: (الحياء لا يأتي إلا بخير) الباء 
للتعدية . 


وقوله : (الحياء خير كله) قال الطيبى0©: قد يشكل على بعض الناس هذا الحديث 


. )737337 /4( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)٠١(‏ كتاب الآداب لففًا 


0 -01] وَعَنِ ابن صَسْعُود َالَ: قَالَ رَسُولٌ اش كل: «إِنَّ مما أدْرَكَ 
التَاس مِنْ كلآم النبوّة الأولى : هلها فا وا ود واه واعق د ود واه ود واو واو .ا ودود ود .د .ا وا هد و وا 


مرجي إن السادف يش ببعض الحقوق ويمنع عنهاء كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والسؤال عن العلم مثلاً» والجواب أن هذا المعنى الذي ذكرتموه ليس بحياء 
حقيقة» بل هو عجز وجبن» ويسمى حياء بحسب اللغة» وحقيقة الحياء ذ في الشرع : 
خلق يبعث على ترك القبيح الشرعي» انتهى . 

ولعل الصواب أن معنى الحياء انقباض النفس عن ارتكاب القبيح طبعاً وشرعاًء 
لكن المحمود والممدوح في الشرع أن يكون القبيح شرعيًا حراماً أو مكروها أو ترك 
الأولى» فالأظهر في الجواب ما ذكر في بعض الحواشي أن هذه الكلية ‏ أعني الحياء 
خير كله - مخصوصة بأن يكون موافقاً لرضا الحق» فتدبر. 

وأما استحياؤه كلِ من الأمر بإخراج الذين استأنسوا بالحديث بعد الطعام مع 
أنه كان حمًا كما أخبر الله سبحانه» فإنما كان قبل أن يوحى إليه» وكان كل مأموراً بائتلافهم 
وإيناسهم» وإنما كان يفوته حق نفسه من التفرغ لأهله» فكان قبيحاً عنده» فاستحيا 
منه» فلما أخبر أنه يؤذيه» وإيذاؤه َك حرام. كف عن الاستحياء وتركه» وهو المراد من 
قوله تعالى : وله لايرْيي. ين الح 1#[الأحزاب: +5]» واستحياؤه من عثمان #5 بستر 
فخذه بعد أن تركها مكشوفة عند دخول أبي بكر وعمر ها فإنما كان من جهة أن عثمان 
كان حييًّا كما ذكره يَكِدّه وكان يتأذى من رؤيتها مكشوفة؛» فكان كشفها عنده خلاف 
الأولى؟ فاستحيا منهء فافهم» والله الموفق. 

-51] (ابن مسعود) قوله : (إن مما أدرك الناس) بالرفع أو بالنصب على 
الفاعلية أو المفعولية . 


57 (15) باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


5 


إذالة تتح فَاصْتَعْ ما شدْتَ» . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: .]51٠١‏ 

لفاك - 151 وَعَن التوّاسِ بْنِ سَمْعَان قال : مَأَلْتْ رَ سُولَ الله وَل عن 
لبر وَالمِ, فَقَالَ لذ مز الخلن: وَالنْممَاحَاكَ ني صَّذْرِك. . . 

وقوله: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) المراد بلفظ الأمر الخبرء كما في قوله 285: 
افليتبوأ مقعده من النار»» ومعناه أن المانع من ارتكاب القبائح الحباء» وإذا لم تستح 
فعلت ما شئت» أو هو أمر تهديد ووعيد لمن ترك الحياء» كما في ##أعَمَْواْمَاشِئتُم عق 
[فصلت: »]5٠‏ أي : اصنع ما شئت» فإنك ستجازى عليه أو المراد ما لا يستحيا من الله 
ولا من الناس في فعله فإذا ظهر فافعله» فهو قاعدة لجواز الفعل فيما فيه شبهة. وذلك 
لمن له قلب صحيح لا يستحي إلا استحياء صحيحاًء أو ورد ذلك في فعل الطاعات 
إذا تركها استحياء من الخلق وخوفاً من تطرق الرياء» فقال: إنها مما لا يستحيا فيها 
من الله تعالى ورسوله» فما استحياؤك من الخلق؟ فاصنعها ولا تستح من أحد» وتب 
واستغفر إن تطرق رياء» وهذا المعنى الأخير لا يخلو فهمه من العبارة عن خفاء . 

507 - [5] (النواس بن سمعان) قوله: (وعن النواس) بفتح نون وواء مشددة» 
وقيل: بكسر نون وواو مخففة» كذا في (المغني)”22 (ابن سمعان) بكسر السين وفتحهاء 
فافهم . 

وقوله : (البر حسن الخلق) أي : العمدة فيه وأفضل أقسامه ذلك . 

وقوله: (والإثم ما حاك في صدرك) أي: أثر فيه وأوقعك في التردد» ولم يطمئن 
قلبك» فإن ذلك أمارة أن في ذلك شيئاً من الإثم والكراهة» وهذا هو المراد بقوله كَوْ: 


(استفت قلبك)» وهذا في حق من شرح الله صدره ونور قلبه» ومع ذلك فيما لم يكن 


.)58١ «المغني» (ص:‎ )١( 


(06) كتاب الآداب 8ْظ 


وَكَرِهْتَ أن يَطَلِمَ عَلَِْ النَّاسُ) . رَوَاهُ مُسْلِ. [م: هه . 

-[/] وَعَْ بان عَمْرِو قَالَ: َالَ رَسُولٌ الكل : «إنَّ مِنْ 
حك حَبَكم إلى أَحْسَنَكُمْ أَخْلاتا» . زه اغارف تخ : فهلام] . 

هه [8] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : (إنَّ مِنْ خياركم أَحْسَنَكُم 


65 
1000 6. 
005 0 


0 6 
أخلاقاً) . متفق عليّه. [خ: ووم" م: .]5"0١‏ 


* الْفَصْلٌ الثَانِي : 
001-08 ره 6ه 7 
اه يت : قَالَ الْين 4 يك : «مَنْ أعطى حَظه من 
و 
الَف أطي حَظَهُ من خَيْرِ لديا لخر ثاأقاقا ةا هد ةد .د فداه .د .افدا.داندا.ا ما .امن 


111111117 فكائ نت النصوص متعارضة والأقوال مختلفة» 
فيختار أحدها بفتوى القلب. 

وقوله: (وكرهت أن يطلع عليه الناس) معناه ما ذكر في توجيه الحديث السابق 
من الوجه الثالث» فهذا يؤيده. 

464 [7] (عبدالله بن عمرو) قوله: (إن من أحبكم إلي) وما كان محبوباً 
إليه يكِةِ كان محبوباً إلى الله كَكَ؛ لقوله تعالى: #أدَاَّبَعُونِ بحَسِبَكْم أله 14آل عمران: ١م]»‏ وقد 

66 -[8] (عنه) قوله: (إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً) ومعناه معنى 
الحديث السابقء» والفرق أن الخيرية بحسب الذات» والأحبية بالنسبة إليه يَكِةِ. 

الفصل الثاني 
5 -[4] (عائشة) قوله: (من أعطي حظه من الرفق . . . إلخ)» يعني أن 


لقلا (19) باب الرفق والحياء وحسن الخلق 
وَمَنْ حرم حَظَهُ مِنَ الرّفقٍ خُرمَ حَظَهُ مِنْ حَبْرٍ لديا وَالآخِرة. رَوَاهُ في 
شرج السَنَة . 00 السنة: .]"491١‏ 
من الإيما نك 0 في اعد ا 35 الحماوة ا في 1 : 


20 وه 


رواه احمد لَ وَالتَوْمِذِيٌ . [حم: ار اددهاتث: أدد]|]. 

]١١[- 00‏ وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ مرَيِد بْنَدَ قَالَ: قَالُوا :با رسول الها 
ما خَيْرُ م مَا أَعْطِيَ الأْنْسَانُ؟ قَالَ: «الْخُلقٌ الْحَسَن . َوَاهُ الْمبَْمَنُ ني اشحَبٍ 
الإِيمَانِ». [شعب: .]٠١/*‏ 
منة . 

اه ]٠١1-‏ (أبو هريرة) قوله: (البذاء من الجفاء): (البذاء): الكلام 
القبيح. والبذيء : الرجل الفاحش » وفي (المجمع)”"': البذاء : الفحش في القول. 
والمباذاة : المفاحشة) والجفاء 1" فيص نقيض البر والصلة» ويقصر» وفي (الصراح)”" : بذاء 
بالمد: بيهوده كفتن» وأصله بذاءة فحذفت الهاء؛ لأن مصادر المضموم العين إنما هي 
بالهاء» مثل خطب خطابة» وصلب صلابة» وهو بذيء اللسان» والمرأة بذيئة» وبذيت 
وأبذيت» انتهى . 

كأنه يريد ما جاء من مصادره على (فعال) مثل كرامة وشرافة لا مطلقاً. 

]١١11-‏ (رجل من مزينة) قوله: (ما أعطي الإنسان) بالرفع والنصب. 


)000( «مجمع بحار الأنوار» .)١58 /١(‏ 
() «الصراح» (ص: 055). 


(66) كتاب الآداب فض 


و 


2-0 


69 -171] وَفِي «شرّح السُّنّ؛ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شرِيكِ . [شرح السنة: 


ا 


حفضة” 


2 


7 165 ص 7 مه . 3 8 ضر و ل كاك 
-[15] وَعَنْ حارثة بْن وَهب قال: قال رَسُول الله يله : 
ا ا 00 2 500 و وههه 
«لايَدخل الحنة الحَوّاظ وَلا الحعظريٌ» قال : وَالحَوّاظ : الغليظ الفظ. 
0200 1 م 2 ري 43 2 سياه م كت 7 
رَوَاه أبو دَاودَ في ااسئنه) . وَالببْهَقَيٌ في «شعب الإِيمَانٍ)» وَصاحبٌ «جامع 
٠ 0‏ و 2 9 ٠‏ 5 0 9 0 2 4 مو 
الأصول» فيه عن حارئة. وكذا في «شرح السُّنْدَا عنهُ ولفظه قالَ: «لا يَدْخْل 
هرمس ور هاه 77 0 0 70 مسي وس و 
الجنة الجَوَّاظٌ الجَعْظرىٌ» . يُقال: الجَعْظريٌ : الفظ الغليظ . 
م 5 2 مه .0 3 ره سه ري ساس 3 و 
وفِي نسّخ «المصابيح» عن عكرمّة بْنِ وَهبء وَلفظه قال: وَالحَوّاظ : 
5 2 0 ل إن 2 22 7 د 
الذِي جِمَع وَمَنع» وَالجَعظريٌ : الغليظ الفظ . [د: 48١١‏ شعب: 7/857]. 


01 02 0 3 نو يهان 6 . م0 

]!١5[- ١‏ وَعَنْ أبي الدْرّداءِ عن النبِيّ كله قال: (إِنَ أثقل شيْءٍ 

ل 00000 2 ولاس ع مل “قلي اه ا بر لف سرك ا عوه. .يي 0 3 

يوضع في ميزانٍ المؤمن يَومَ القيَامَة خلق حسن. وإن الله بغ الفاحش 
ا - عر 2 0 ب 2 7 0-8 

البَذِيء» . رَوَاه التَرْمِذِئٌ وَقال: هذا حَدِيثْ حَسَنّ حي لماذ مارو م م لا 


]١251-- 489‏ (أسامة بن شريك) قوله: (شريك) على وزن كريم . 

-[5١١](حارثة‏ بن وهب) قوله: (لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري): 
(الجواظ) بالظاء المعجمة على وزن شدادء و(الجعظري) على وزن العبقري» وقد 
جاء في تفسيرهما ما يدل على ترادفهما وما يدل على تباينهماء» وحاصلهما معنى : 
الغليظ الفظء والمتكبر» والبخيل» وسيرء الخلق. 

وقوله : (وفي نسخ المصابيح) أي: في بعضها. 


]١1[- 0١‏ (أبو الدرداء) قوله: (في ميزان المؤمن) دليل على أن الكافر 


حلظا )١5(‏ باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


ةا وُه الْمَصْلَ الأَوّلَ دالت : ؟٠دلء‏ د: ففلاة]. 
ع 
كك - ١61‏ وَعَنْ عَائِشا ةَ قَالَتْ : سمِعْتَ رَسُولَ ل الله ونه يتقو 
معيو عو 


«إِنَّ الْمُؤْمنَ لَيْد َبدْركُ بحسن خُلقهِ دَرَجَة قَائِم للَيْلِ وَضَائِم النَهَارِ . . رواه ابو 
دأود. [د: مؤلا؛]. 

0ه -[15] وَعَنْ أب در قال : َالَ لي رَسُولٌ الله كل : «اتتي الله 
2 م 54 3 و2 2 
0 4 وَأتبع السَيئَة الحم نَنْخْهَاء وَخَالتٍ الناسَ بخلتي حسّن» . 


7 0 


رَوَاهُ أَحْمَد وَالتَوه مِذِيُ وَالْدَارمِيٌ [حم: ه/ «هلءات: لامقك دي: 18715]. 


0 
أ 


- 11/1 وَعَنْ بدا بن مسْمُودِ قَالَ: قَالَمَسُول الل ة: « 
أخ كم بن يَحُوْمٌ على لذ ومن رمال حَيْ؟ عَلَى كل هن ل .. 


لا اغتداد يمحاسن أخلاقه وأفعاله . 

]١81- 5‏ (عائشة) قوله: (درجة قائم اللي وصائم النهار) يدل على علو 
درجتهما وإن لم يجتمع''' بحسن الخلق . 

508 -151] (أبو ذر) قوله: (وأتبع) من باب الإفعال» (السيئة) أي : افعل 
الحيية لسك أو تيرك 

وقوله: (خالق) أي : خالط وعامل. 

]١177[ 615‏ (عبدالله بن مسعود) قوله : (هين لين) بكسر الياء مشددة وسكونهاء 
كميت وميت» و(الهين) من الهون» وهو السهولة؛» (لين) أي : حليم» ضد الخشونة» 
وقيل: هما يطلقان على الإنسان بالتثقيل والتخفيف», وعلى غيره بالتشديد على الأصل » 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر: «وإن لم يجتمعا». 


(10) كتاب الآداب 51 


قريب سَهُلٍ . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيُ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . [حم : 
/١‏ هاةءت: لم .]١‏ 

6 -[18] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة عَنٍ الَبِيَ كل َالَ : «الْمُؤْمِنُ د 
كْرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خب ليِيمُ) ات وو انس تقوب سمط 1 
وعن الأعرابي بالتخفيف للمدح» وبالتشديد للذم» (قريب) أي: من الناس بمجالستهم 
وملاطفتهم» (سهل) أي: في قضاء حوائجهم» وتمشية أمرهم» وإعانتهم» كذا في بعض 
الحواشي 

وفي (القاموس)”": الهون بالفتح: السكينة والوقار» وبالضم: الخزيء ولآنَ 
يلين لينا ولياناً بالفتح فهو لين ولين» كميت وميت» والمخففة في المدح خاصة؛ وفي 
(الصراح”: الهون: آرام وآهستكي كردن» ومنه قوله تعالى : #يمسُون عَلَالْدرضِ هويا # 
[الفرقان: *5]» ورجل سهل الخلق: نرم خو. 

ثم اعلم أنه أني في السؤال بكلا الشقين ‏ أعني حرمة الشخص على النار» وحرمة 
النار على الشخص - تأكيداً ومبالغة في بُعده عنهاء ولما كان مآل العبارتين إلى معنى 
واحد اقتصر في الجواب على أحدهما؛ لقربه ولكونه المتعارف في العبارة عن ذلك 
المعنى . 

]١1 81-6‏ (أبو هريرة) قوله: (المؤمن غر كريم. والفاجر خب لئيم) في 


(القاموس)29 : غره غراً وغروراً وغرة» بالكسرء فهو مغرور وغرير: نخدلعه» وأطمعه 


.)١١"5و‎ ,.1١47 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


إفرة «الصراح») (ص: .)07١‏ 
زقرف «القاموس المحيط) (ص: 865: 518). 


قا (19) باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


ل عه رع الى في لظم 5 
رَوَاهُ أحمّد وَالتَرْمِذِيٌ وَأَيُو داود. [حم: /١‏ 44" ت: 32954 د: 404]. 


بالباطل» فاغتر هوء والغّر بالكسر والخب بالفتح: الخذاع الجرَبرٌء ويكسرء وفي 
(الصراح)”©: غر بالكسر: كار نا آزموده» خب بالفتح والكسر: مرد فريبنده وكريز» 
وفي (النهاية)0©: الخب بالفتح : الخداع» وهو الجربز الذي يسعى بين الناس بالفسادء 
وقل #بيوشاوف و لمعنو نالعو لاعير رقا لحني على عا قزر ف (القهاية): 
أن المؤمن ليس بذي مكر فهو ينخدع لانقياده ولينه» أي : المؤمن المحمود من طبعه 
الغرارة وقلة الفطئة للشرء وترك التجنب عنه» وليس ذلك منه لجهله؛ بل لكرمه وحسن 

وقد تقرر بأنه سليم الصدر وحسن الظن بالناس» ولم يجرب بواطن الأمورء 
ولم يطلع على دخائل الصدورء وهذا يكون في أمور الدنيا وما يتعلق بحقوق نفسه. 
ويعد الأمر في ذلك سهلاً ولا يبالي ولا يهتم به وأما في أمر الآخرة فهو متيقظ 
مشتغل بإصلاح دينه» والتردد لمعاده» ومع ذلك نبه كَل بقوله: (لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين)» أنه لا ينبغي له أن ينخدع» تعليماً للجزم» وقد سبق أنه 
عام في أمر الدنيا والآخرة» وقيل: ذلك مخصوص بأمر الآخرة» وأما المنافق 
فهو خداع مكار يسعى بين الناس بالفساد والمخادعة والمكرء مفتش فتان لا يسامح 
ولا ينخدع ولا يرضى به عن نفسه» وإن انخدع أحياناًء فليس ذلك لعلمه واختياره 
ورضاه. 


)غ2 «الصراح» (ص: كل و" .)5١‏ 
(؟) «النهاية» (؟/ 5). 


(16) كتاب الآداب 5١‏ 


لدت ها سا 8 7< 8 ا و اا ؟وه يم 7 

]١91-5‏ وَعن مَكححولٍ قال: قال رَسول الله كله : «المؤمنون 
مر ل 00 3 . ل 20 زر 25 2 سس ه86 
هنون ليكنون كالجَمَلٍ الآنف». إن قيدانقاد. وَإِن أنيخ على صخرةٍ 
استناح» . رَوَاهُ التُرْمِذِيُ”" مُرْسَلا. 

]١911-5‏ (مكحول) قوله: كالجمل الأنف) في (المفاتيح شرح 
المصابيح)”" : أنف بمفتوحة مقصورة وكسر نون» وفي (القاموس)29: أنفت البعير 
كفرح : اشتكى أنفه من البرّة» فهو أنف ككتف وصاحب» والأول: أصح وأفصح». 
وف (الصراح)”؟2: أنف : درد مند شدن بينى شتر از جوبك مهار إيناف: دردمئد 
كردن بيني شتر راء أنف نعت منه» وهو شاذ» والقياس مأنوف كالمصدور الذي يشتكي 
صدرهء والمبطون الذي يشتكى بطنه» انتهى . 

ريزو كالجمل الأنف) ».وهو أيضا يتمق المانوف» ويعتمل أن يكون اسغة 
النمة 

ونقل الطيبي2 أن الأنف بمعنى الذلول» وهو لازم الإيناف» ومعنى الحديث: 
أن المؤمن شديد الانقياد للشارع في أوامره ونواهيه» متحمل للمشاق فيه» ويجوز أن 
يكون ذلك إشارة إلى تذللهم وانقيادهم فيما بينهم» وعدم كونهم متكبرين مختالين» وهو 
فى المقصود إطاعة لأمر الله سبحانه . 


)١(‏ لم نجده في «سنن الترمذي»» بل رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» 7817)» والبيهقى فى 
«الشعب» (لالالا/ا). 


(0) «المفاتيح شرح المصابيح) (5/ 507). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: 777) . 
(:) «الصراح» (ص: .)75١‏ 

() «شرح الطيبي» (9/ .)54١‏ 


نا )١3(‏ باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


ااذه ب [1] رصن ابْن عمَرٌ ع ن التي يك قال : «المكلة الى 


ل مِنَ الَّذِي لا بُخَالِطْهُمْ وَلاَيَصْبرْ 


عَلَى أَدَاهُمَ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وابن مَاحه. [ت: /61 ؟, سه: ؟5901":5]. 


٠ 


بُخَالط اناس وَيَصْسبُ عَلى أَذَاهُمْ أفضا 


7 


« وَعَنْ سَهْلِ بن م مَأذْ عي" أبيه آنّ الي يلل قَالَ:‎ ]1١[- 


م هراسم 


22-4 4 7 أ م ريغف 7 4 
0 


كل كا وم هو يَقَدِرُ على أن فده عَاه الله على أذ ال ةا 


31 رع ه» 5 ا 0 7 2 - 7 
حَنَى بُخَيرَهُ فى أىْ الور شاء) . رَوَاءُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو اود وَقَالَ التُرْمِذِيُ 
2 5-1 3 8 
هذا حدذيث غريبٌ. زت : اكد د: لالاناع 1. 
سمه 
1 22-7 سس | صر له 4 ان ص الو 
4 -171] وني وَأ لبي دازْد عَنْ سوبد بن وَهْبٍ عَنْ رج 


سه 


من أثناءٍِ أأصحَاب النبيٌ كلل عن أيه قَالَ: «مَلا الله قَليبَهُ أمناً وإنمَانآ». 


5 


لم 7 3 0 سناع لني + 0 
وأكو كييك توفي دعن ررك كين لزني عقال# ون كان اللتاس) 1د 


6 3 0 


و 7 
أد4 


.] 4 


لام ٠ه‏ [١؟]‏ (ابن عمر) قوله : (أفضا ل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 
أذاهم) هذا الحديث يدل على أفضلية الصحبة من العزلة» وجاء في فضل العزلة أيضاً 
أخبار وآثار» وفيه تفصيل ذكره القوم في كتبهم» وقد استوفي ذلك في كتاب (إحياء 
العلوم) فارجع إليه 

:7١[--4 4‏ ؟1] (سهل بن معاذ) قوله: (من كظم غيظاً) في 
(القاموس)27: كظم غيظه: رده وحيسه» والباب: أغلقه. والنهر والخوخة: 
سذدهما. 


.)١١54 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(16) صتاب الآداب الله 


* الْفَصّلٌ اثالث : 
-10] عَنْ رد بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشوكلغ: «إنَّ لكل 
دين خُلقاء وَخُلْقُ الأسْلام الْحيَا». رَوَاهُمَالِكٌ مُدْسلاً. [م: ؟/40]. 
0١‏ 5047 -[54ء 559] وَرَوَاه ايْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقَىُ في اشعَب 


الإِيمَان» عنْ أنس وَابْن عباس . [جه: 474» شعب: 7918]. 


الفصل الثالث 

اود 00957 -[3565., 755, 6؟] (زيد بن طلحة) قوله: (زيد بن 
طلحة) تابعي» قيل: صوابه يزيد بن طلحة» والذي في (جامع الأصول)(©: زيد بن 
طلحة بن ركانة» أخرج حديثه [مالك في] «الموطأ»(” في الحياء . 

وقوله: (وخلق الإسلام الحياء» : (الإسلام) اسم لهذا الدين القيم الذي أتى به 
محمد يَلْوّهِ وللحياء كمال تعلق وغلبته” في هذا الدين؛ لآنه شعبة عظيمة من الإيمان» 
وعليها مدار الإتيان بالمحاسن» والكف عن القبائح» وهذا الدين أعظم الأديان وأكملهاء 
قد تمت فيه مكارم الأخلاق ومكارمها”»؛ وقال السيوطي©»: أي فيما شرع فيه الحناء 
بخلاف ما لم يشرع كتعلم العلم» والآمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والحكمء 
وأداء الشهادات على وجههاء أقول: الحياء حقيقة هو الحياء من الله في ترك القبائح 


)١(‏ «جامع الأصول» (9/ ؟57). 

(0') انظر: «الموطأ» للإمام مالك (؟7/ 9405). 

(9) كذا في نسخة (ك) و(ب)» وفي نسخة (ع): «وللحياء كما ذكر تعلق وغلبة في هذا الدين» . 
(4) كذا في الأصل والظاهر : «ومحاسنها». 

(5) «تنوير الحوالك» (5/ .)5١57‏ 


11 (19) باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


]١51[- 9*‏ وَعن اين موا اه كه قَالَ: إن الْحَيَاءَ 
وَالؤِيمَانَ فَرنَاءُ جَمِيعاًء فإذَا رفع أَحَدُهُمَا رفع الَو . 

64 -[177 وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عبّاس: «قإذَا سلب أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ 
الآخذا . رَوَاه القن في اشعَب الأيمَانِ) ا خسف بض 

6 -[18] وَعَنْ مُعَاذْ قَالَ: كان آخِرُ مَا وصّاني به رَسُولَ اللو يك 
حِينَ وَضَعْتُ رجْلِي في الْعَرْرْ أَنْ قَالَ: «يَا مُعَاذًا 5 
الشرعية» وقد مر تحقيقه في قوله : (الحياء خير كله)» فلا حاجة إلى التقييد. 

*9١٠ه,‏ 0045 _["5, /ا؟](ابن عمر) قوله: (إن الحياء والإيمان قرناء) 
قال الطيبي”: فيه دليل لمن يقول: إن أقل الجمع اثنان» وفي بعض النسخ (قرِنا) على 
صيغة التثنية بلفظ المجهولء فلا دليل» ويطابقه قوله: (فإذا رفع) بلفظ المجهول. 

6-[18] (معاذ) قوله: (كان آخر ما وصاني به) حين وجهه لقضاء اليمن. 


وقوله: (حين وضعت رجلي في الغرز) بمعجمة مفتوحة» فراء ساكنةء فزاي: 
موضع الركاب من رحل البعير» كالركاب للسرجء قاله الباجي”". وفي (القاموس)”: 
غرز رجله في الغرز ‏ وهو ركاب من جلد -: وضعها فيه» وفي (الصراح)”2: غرز: 


ركاب جرمين كه بر يالان نهند» يقال: غرزت رجلي في الغرز» وبائ در ركاب آوردن . 


. في نسخة: «رسول الله‎ )١( 

(؟) «شرح الطيبي» (9/ .)١55‏ 

(*) انظر: «تنوير الحوالك» (؟5/ .)5١9‏ 
(5) «القاموس المحيط» (ص: .)58١‏ 
(5) «الصراح» (ص: 528). 


)١١(‏ كتاب الآداب ونايا 


0 1 02 2 و 
أحْسِن خَلقك لِلنّاسٍ». روا مَالِكُ. (م: 1 

2 - [114 وَعَنْ مَالِكِ بهن وَسُولَ الي قَالَ: «بِذتُ لمم 
خحُسْنَ الأخلآق» ٠‏ رَوَاه ف في «الْمُوَطَأ» . م 904/7]. 


فد انيس 


0 -[70] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أبِي هريرة. . [حم: *"/ إىم"|. 

وما يوصله إلى الكمال والسعادة» والجهاد مع الكافرين والمنافقين» والتغليظ حيث 
]"١ .59[- 091075‏ (مالك) قوله: (بعثت لأتمم حسن الأخلاق) وفي 

بعض الروايات : مكارم الأخلاق» قال السيوطي”": كانت العرب أحسن أخلاقا بما بقي 

عندهم من آثار شريعة إبراهيم 2 ولكنهم قد ضلوا بالكفر عن كثير منهاء وخلطوا 

بها أحكام الجاهلية» فبعث كَل ليتمم محاسن الأخلاق» انتهى . 


قال الله تعالى : #هوَالَزِىبعت ف لمعن رشولا: عنمي لويم ايه رركيو وَيعَلمُهُمْ 
1 لكب وَلِحمَة ون كم قَبَلُ لنى صَل ل تين [الجمعة : هك وهو يِلِةٍ كان جامعاً لجميع 
خصائل الأنبياء وكمالاتهم صلوات الله عليهم أجمعين» مع ما يخص به من الفضائل 
والكرامات». وقد تمت به دائرة النبوة» وختمت به فلم يبق شيء من الكمالاات التى 
تترقب للإنسان» فلا حاجة إلى بعث نبي آخرء وإنما بقي الاحتياج إلى من يحفظه. 
وهم علماء أمته الحافظون لشريعتهء كأنبياء بنى إسرائيل الذين حفظوا دين موسى, 
وأقاموا أحكام التوراة بعده» بل الحافظ في الحقيقة والمتكفل لحفظ هذا الدين القويم 
هو الله سبحانه : '#إِنَاحَحََُلنَا لكر وَإِنَاحفِظُونَ4[الحجر: 5]» قالوا: وَكلَ الله تعالى 


.)؟51١ «تنوير الحوالك» (؟/‎ )١( 


كلاق (19) باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


0ه - 1011 وَعَنْ جَْمَرِ بن مُحَمَد عَنْ أيه َالَ: كان َسُولٌ الو كه 
إِذَا نَظرَ ذ في الْمِرّآةٍ قَالَ: الْحَمُْ ِل اَذِي حَسَنَ حلفي وَخُلتِيء وَرَادَ ني 
شان من غَيْري) . رَوَاهَ الْبَيْهَقَىُ في اشعَْبٍ الإيمان» مُرْسَلا . ل 
165 ]. 


ل ل ا ا ا ع 
298 وا كام قالث: كان رسول الله وكيد تقول : «اللهم 


حفظ التوراة إلى الأحبار والربانيين الذين استحفظوا من كتاب الله فلا جرم تطرق إليه 
التحريف والتغيير. 

وقال سبحانه في القرآن المجيد: * إِنَاحَحْنتَرَلنَا لد كرَوَإِنَا َم حَفِظُوَ #[الحجر: 14]» 
فلم يتطرق إليه التغير بالزيادة والنقصان إلى يوم القيامة» فتتميمه يَلِِ مكارم الأخلاق 
ار وبالجمع بعد التفريق إلى أن نزل قوله 
تعالى : الوم عملت لَك بسك وأْمَمْتعَليَُ يحمت وَرَضِِيتٌ آ م ألإسَكم ينا [المائدة: ١‏ 
فارتحل كَلْةٌ من هذ العالم» وترك بعده خلفاء رضوان الله عليهم أجمعين. 

]"١[-64‏ (جعفر بن محمد) قوله: (الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي» 
وزان مني ما شان من غيري) هذا صادق في حقه يل على الإطلاق كمالاً وتماماًء 
وهو مضمون قوله: (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق): وأما الأمة فإن قالوا اتباعآ واقتداء 
به وَل صح ء كما قيل في قوله : (وأنا أول المسلمين) على قصد التلاوة مع أنه صادق 
في الجملة» ولعل الأحسن للأمة العمل بما في الحديث الآتي . 


4 -[7"] (عائشة) قوله: (اللهم حسنت خلقي فأحسن خلقي) وفي رواية 


)١6(‏ كتاب الآداب فض 


00 وعه 


رَوَاه أحمد: ٠‏ [حم: "/م"]. 


1001-6 وَعَنْ أبِي هُرئِرَة قَالَ: :َل رَسُولُ اليكل : «آلا أنبئكم 


2 3-8 


بخّارك:؟) َانُوا: بلىء قَالَ : اخياركم أَطول كم أعْمًا مَارآء وَأَحْسَنكمْ أخلاقاً». 


2000 وءعه 


روا احم [حم: ؟/"150]. 
مله -[5] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوك: «أكمَلْ الْمُؤْضينَ 
إِيمَاناً أَحْسَنْهُمْ خُلقا» وروا أحوذازة والدارمرفه :1 رس 


.] 585 


(كما حسنت)» هذا الدعاء منه يل كما أشار إليه الطيبي”"» إما لطلب الكمال وإتمام 
النعمة بإكمال دينه» ووجهه أن تهذيب أخلاقه يل وتحيسنها كان بالقرآن؛ كما أشارت 
إليه عائشة: كان خلقه القرآن» فكان طلب إحسان خلقه طلب مزيد نزول القرآن» فافهم . 
أو لطلب الدوام والثبات؛ كما قالوا في أهْينا لصرّط آلْمسْتَقِيمَ #[الفاتحة : 5 
ويحتمل أن يكون للتشريع وتعليم الأمة وإرشادهم إليه. 

-1”"] (أبو هريرة) قوله: (أحسنكم أخلاقاً) وفي حديث آخر: (من 
طال عمره وحسن عمله) . 

]"41-١‏ (عنه) قوله: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا) فبين 
كمال الإيمان وحسن الخلق تلازم وتعاكس» فكلما كمل الإيمان حسن الخلق» 
وكلما ازداد حسن الخلق ازداد كمال الإيمان» وكذلك العمل مع الإيمان تتعاكس 


ألوارهها: 


() انظر: «شرح الطيبي» (555/9). 


دقفا (19) باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


ره 


00 وخرددنا 0 شَتَم أب بكر الي كل جَالِمٌ يَتَعَجَبُ 
وتسم قَلمًا أكثرٌ رد عَلَبْه بَعْضَ قَوْل له فعضب التَِينٌ يله 50 
الريك وقاله كار ول افو كان َي وَأَنْتَ الس فلا وت عليه 


2 


بغض قؤلم له عَضِيْتَ وَقَمْتَ؟ قَالَ: دكَانَ مَعَكَ مَلَكّ يَحدٌ علي فلك رمدت 


و : هيا با بكرا لدت كلَهُنَ حقٌّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلِمٌ 
بِمَظْلِمَةٍ َيُضِي عَنْهَا لِلَّه ك3 إلا أَعَنَّ الله“يهًا نَضْرَهُ وَمَا فْنَحَ رَجْلٌ بَابَ 


عطِئة يري يها صِلَه إن 56 اذ" بها كثرة [ ز ز 0[ 0000 
--1[ه"] (أبو هريرة) قوله: (بمظلمة) في (القاموس)20: هو بكسر اللام» 

وفي (الصراح)”" : مظلمة بكسر اللام : شتم كردن» وقال الشيخ ابن حجر27 : بكسر 
اللام على المشهورء وقيل : بفتحها أيضاًء وأنكره بعض» وحكى القزاز”» الضم أيضاًء 
وقال في (مجمع البحار)* نقلاً عن الكرماني: مظلمة مصدر ظلم» واسم ما أخذ 
منك بغير حق » وهو بكسر اللام وفتحهاء وقد ينكر الفتح» وقيل : بضم اللام أيضاًء 
وقوله: (فيغضي عنها) أي : يفعو ويتجاوز» في (مجمع البحار)2 : والإغضاء : 


.)٠١ 585 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)58١ (؟) «الصراح» (ص:‎ 

(9) «فتح الباري» (5/ .)٠١١‏ 

(54) كان في جميع النسخ المخطوطة «الفراء» . 
(5) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 59/8) . 

© «مجمع بحار الأنوار» (5 / ). 


)١0(‏ كتاب الآداب فنا 


وَمَا فَنَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُِيدُ بها كثْرة إلا رَادَ لله“ بها قِلَهه. رَوَاه أَحْمَدُ. 
[حم: "/1"6]. 
لَ رَسُولٌ اشر يله : «لآ يُرِيدٌ الله 
أَمْلٍ بَيْتِ فقا إلا نَعَهُمْ وَلاَيَحْرِمُهُمْ إِيَُ إلا ضَرَهُه . رَوَاهُ الْبيَْقي ني 
«شعب الإِيمَانٍ) ٠‏ [شعب: /ا51]. 
الي 7 
بسب السب واللر 


التغافل» وقيل : إدناء الجفون, وفي (القاموس)(2: أغضى عنه طرفه : سده أو صرفهء 
وفيه : تغاضى عنه: تغافل» وأغضى الجفون: أدنى » وصحح في بعض النسخ بالفاء 
دون الغين المعجمة» ولم نجد في اللغة له من معنى ما يناسب المقام» والله أعلم . 


-[5"] وَعَنْ عائشة قالثُ: قا 


*-[5"] (عائشة) قوله: (عائشة قالت: قال رسول الله كلهِ: لا يريد الله 
بأهل بيت رفقاً إلا نفعهم, ولا يحرمهم إياه إلا ضرهم) يعني لا يوفق أحداً للرفق بالناس 
إلا نفعهم ذلك في الدنيا والآخرة» وقد عرف معنى الرفق في شرح ترجمة الباب . 
٠‏ باب الغضب والكبر ظ 
(الغضب) بفتحتين ضد الرضاء غضب عليه وله كسمع: إذا كان حيّاء وغضب 
به: إذا كان ميئّتآ» وهو عضبٌ وغضوب وغضبان» وقالوا: الغضب حركة النفس» 


مبدؤها إرادة الانتقام» أي : حالة تعرض للنفس توجب حركة للنفس إلى نحو الخارج» 


للق «القاموس المحيط») (ص : ”1 .)١‏ 


دا ٠0‏ باب الغضب والكبر 


هه لهاع هه ها هه هاه هاه هماه هاه هاه هاه هاه هاه د وه د هاوة واف .اود وها وه وه واه ممه مه 606006 6ه 


بها لماعك علبي إرادة الانتقا». إن ارون (الخترائمة تمل قن الخضت [لل ابه 
المغضوب عليه لتنتقم منه» ولذلك يحمر الوجه وتنتفخ الأوداج عنده» وكذلك في 
الفرح والسرور تخرج إلى جانب الخارج لتتلقى المحبوب. 

ومن ثم كاد أن يهلك الرجل من الغضب والسرور إذا كانا مفرطين؟؛ لخروج الروح 
الحيوانية إلى الخارج بالكلية» فتنقطع رابطة تعلقها بالبدن» وفي الغم والخوف 
تذهب إلى جانب الداخل» ولذا يصفر الوجه ويذبل البدن فيهماء وذلك أيضاً مظنة 
الهلاك عند الإفراط ؛ لدخولها إلى الداخل وانطفائها مطلقاً» ومثل هذا هو السبب في 
حمرة الخجل» فإنه إذا صدر من أحد ما يُستحيا منه واطلع عليه آخر تنقبض النفس 
أولاً مثل الخائف» فتعرض الصفرة» ثم تسمعه النفس فتستحبي على حالة» فتميل 
إلى الخارج بسبب التشجيع فيحمر . 

وضد الغضب الحلم» وهو أن تكون النفس مطمئئنة لا يحركها الغضب بسهولة 
ولا تضطرب عند إصابة المكروه» كذا قالوا. 

قلت: بل عند وصول المحبوب أيضاء كما يظهر من حديث أشج عبد القيس؛ 
فإنه لم يضطرب عند رؤية النبي يَلْةٌه وقد وصفه كيه بالحلم والوقار» فالأولى أن 
يفسر الحلم بعدم تحرك النفس عند وجود المزعج والمقلق» تأمل . 

والغضب مذموم إذا لم يكن للحق موافقاً للشرع» وأما إذا كان للحق فهو محمود 
من صفات الكمال كما ورد في وصفه ذَكهِ: وكان لا يقوم يغضب لنفسه؛ فإذا انتهك 
من محارم الله غضبء ولا يقوم لغضبه أحد» والمقصود من الرياضة ليس إزالة الغضب 
مطلقاً وقمعه» ولا يمكن أيضاء بل كسره وجعله موافقاً للحق» ولو فرضا لم يكن 


"ع١ كتاب الآداب‎ )١6( 


- 


* الْمَصَلّ الأَوَلَ: 

. . . . . . . عَنْ أبي هُرَيرة: أَنَّ رَجْلاً قَالَ لِلتِيَ كله:‎ ]١11-5 
كمال؛ لأنه يتعلق به نظام البدن والحياة؛ لآنه لدفع المضار والمؤذيات» ولهذا لما‎ 
لم يكن في النباتات قوة غضبية يعرضها التلف والهلاك ممن يقصدهء بخلاف الحيوانات؛‎ 
لدفعها المؤذيات بالقوة الغضبية» وقد خلق الله لها آللات جارحة من الأنياب والقرون‎ 
دافعة لمن قصدها إلا من يغلب عليها.‎ 

وفي الآدمي وإن لم تكن آلات مخلوقة في بدنه فعنده عقل يدبر به» ويصنع من 
الآلات ما يليق بكل حادثة ويناسبهاء بخلاف الحيوان فليس له إلا نوع واحد أو اثنان 
مثلاً» فتعالى الله أحسن الخالقين . 

وأما الكبر فمنشؤه العجبء» وهو أن يرى الإنسان في نفسه صفاته حسنة وتعجبه 
تلك». فيكبر عند نفسه إذا أظهر ذلك على الناس بالتفوق والتغلب عليهم والامتناع 
عن الحق» فهو تكبر واستكبار»ء وهو مذموم إذا لم يكن بما فيه» بل يتشبع ويظهر من 
نفسه بالتكلف ما ليس فيهاء وأما إذا كان بما فيه من الفضائل يستحق به التقدم والعلو 
بحسب نفس الأمر فليس بمذمومء ويقابله التواضع» والتواضع توسط بين التكبر والضعة» 
فالتكبر: أن يطلب ويدعي فوق ما يستحق» والضعة: أن يتنزل عن مقامه» ويترك 
ما يستحقه» والتواضع : هو القيام على طريقة التوسط والاعتدال» ولكن لما كانت 
صفة التكبر غالبة في النفس أراد المشايخ الصوفية قمعهاء فأقاموا الضعة مقام التواضع 
لكبح عنان النفسء ومنعها عما هو طبعهاء والكمال: هو التوسط والاعتدال في جميع 
الأحوال. 

الفصل الأول 


11-5١](أبو‏ هريرة) قوله: (أن رجلاً) قيل: هو أبو الدرداء» ولعله كلل 


نهنا ٠0‏ باب الغضب والكبر 


# 
أ 


ذلك”" مرارا قال: «لا تغضِبْ . رَوَاةٌ 


له 


أَوْصِنِي » َالَ: «لآ تَغضَبْ)» فَرَدَ 
الْبُخَارِيٌ . [خ: .]511١‏ 

6--1]] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كله : «لَيْنَ الشَدِيدُ بِالصّرَعَة 
48. 


رت واس 0 0 21 00 7 بك مكيَاات 
5-["] وَعَنْ حَارئة بْن وَهب قال: قال رَسُول الله كله : « 
0 0 7 ووو 3 0 ّ 

أخبركم بأهل الجَنةِ؟ كل ضعيفٍ متضعًفٍ ا 
وجد فيه شيئاً من ذلك فهذبه منه. 

6-[1] (وعنه) قوله: (ليس الشديد بالصرعة) بضم الصاد المهملة وفتح 
الراء على وزن همزة ولمزة: من يصرع الناس» كالصّرّيع على وزن سكين» والصرعة 
بالضم والسكون: من يصرعه الناس» وكأمير: المصروع» من الصرع» ويكسر: الطرح 
على اللأرض» كالمصرع . كمقعد. وهو موضعه أيضاً كذا في (القاموس)”". 

5-["] (حارثة بن وهب) قوله: (كل ضعيف متضعف) في (القاموس)2©: 
ضعفه تضعيفاً: عذه ضعيفاًٌ كاستضعفه» وتضعفه» وفي الحديث : (كل ضعيف 


متضعف )2 انتهى . 


وفى (النهاية)9 : يقال: تضعفته واستضعفته بمعنى » أي من يتضعفه الناس » 


)١(‏ قوله: «ذلك» سقط في نسخة. 
() «القاموس المحيط» (ص: .)58٠‏ 
(”) «القاموس المحيط» (ص: 8756). 
(5) «النهاية» (7/ 88). 


)١(‏ كتاب الآداب و 


َوْأَقْسَم عَلَى الله لأَبر ألا أخْبرْكمِ بأَهْلٍ النَّرِ؟ كُلُ عُثلَ جَوَاظِ مُسْتَكْبر) . 
مُتَفْقٌّ عَلِيْه . وَفِى روايّة مُسْلِم : ب ل بن م ليه الاي وس لإ عد اوح 


ويتجَبّرُون عليه في الدنيا للفقر والرثاثة» فظهر أن المتضعف بفتح العين هو الصحيح» 
ولكن الطيبي”" نقل عن محبي السنة جوازه بكسر العين أيضاء وإن حكم بشهرة الأول 
وفي (مجمع البحار)”: من الكرماني: (كل متضعف) بفتح عين على المشهورء أي : 
من يستضعفه الناس ويحتقرونه» وبكسرهاء أي: خامل متذلل متواضع» وقيل: رقيق 
القلب ولينه للويمان. 

وقوله: (لو أقسم على الله لأبره) أي : القسم أو المقسم. أي: لو أقسم على الله» 
أي : لو حلف يمينا طمعاً في كرمه بإبراره لأبره» وقيل: لو دعاه لأَجَابَه» أي: لو سأل 
شيئا وأقسم عليه أن يفعله لفعله» ولم يخب دعوتهء وقيل: لو حلف أن الله يفعله أو 
لا يفعله صدقه في يمينه بأن يأتي به» ويشهد له حديث أنس بن النضر: (والله لا تكسر 
ثنيتها يا رسول الله) . 

وقوله : (عتل) بضمتين ومشدد اللام: الأكول المنوع الجافي الغليظ. كذا في 
(القاموس)”"» وفي (الصراح)7»: مرد درشت آواز وسخت كوئي» قوله تعالى: عل 
يعد لِك رَيِمٍ #لالقلم: 1]» وفي (البيضاوي)©: عتل جاف غليظ» من عتله: إذا قاده 


.)519/9( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5٠17/ /7( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)457 «القاموس المحيط» (ص:‎ )*( 
.)1756 «الصراح» (ص:‎ )5( 

(0) «تفسير البيضاوي» (5/ 175). 


:م )٠(‏ باب الغصب والكبر 


ثبو 00 52 ا 
«كل حوّاظ رنيم متكبرا . 2 2551 م: “اهمأ ]. 
7 -4[1] وَعَنَ ابْن مَسْعْود قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «لآ يَدْخْلٌ 


4 


ب 
لس بوك ل قله 


ات 1 قاس م كه 5 يرهم تا سه سيره كه 

النار أحد في قلبّه مثقال حَبَّةٍ من خردلٍ مِنْ إِيمَانٍء وَلا يَدخل الجنة أحد 
18 1 يه 

فى قلبه مثقال حً القن رج اسع او مث ع ادا تن واودهة نوه ف توا :1 


عق وغلظة» وقد مقتني[ الجر ظ) فى (« اضر الثاني )لمن «(باك' ال فق )4 وهم 
قريب من معنى العتل» و(الزنيم): الدَّعِنُ» مأخوذ من زنمتي الشاة» وهما المتدليتان 
من أذنها وحلقهاء شبّه به الدعي الملصق بالقوم وليس منهم» والمراد أن أكثر أهل 
النار على هذه الصفات» وأهل الجنة على الصفات السابقة. 

--41] (ابن مسعود) قوله: (لا يدخل النار) في الحديث إشكالان: 

الأول: أنه لا يدخل المؤمن النار وإن كان عاصياً مع أن العاصي معذب إن 
شاء الله تعالى . 

والثاني : أن المتكبر لا يدخل الجنة وإن كان مؤمناً مع أن المؤمن يدخل الجنة 
ولو كان بعد عذابء. والجواب أن المراد بدخول النار دخول تأبيد» وبدخول الجنة 
الدخول مع السابقين. 

وقد يقال: إن المراد بالكبر الكبر عن قبول الحق والإيمان» فيكون كفراً» وفيه 
إشارة إلى أن الكبر من صفات الكافرين» وقيل: لعل الله إذا أراد أن يدخله الجنة أخرج 
الكبر من قلبه» ولو حمل على المبالغة في التبشير على الإيمان والتشديد على الكبر 
لكان أيضاً وجهاً؛ والله أعلم . 


المثقال للشيء: ميزانه من مثله» وفي (الصراح)(2©: مثقال: هم سنك جيزي» 


() «الصراح» (ص: .)4١4‏ 


)١5(‏ كتاب الآداب كنا 


مِنْ خَرْدلٍ مِنْ كبْرِ . رَوَاه مَسَلم. م١‏ 

- 1ه ] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ا يذخ اليجنا من 
كان في ي قَلبِهِ مال د ِنْ كبْرِه. 0 إن الكخل بيت انريكون 
َب حَسنا وَكَل عطنا» قن دل الناتكان ا ييل بحث الكمال» العنه 
نط الك ا ا 
وفسروه في قوله تعالى : #وّإن كَانَوتْفَالَ جد # بمقدارها. 

وقوله: (من خردل)»؛ في (القاموس)”2: حب شجر معروف ملطف جاذب» 
قالع للبلغم. . . إلى آخر ما عدَّ من منافعه» والخردل الفارسي: نبات بمصر يعرف 
بحشيشة السلطان. 

1-4ه] (وعنه) قوله : (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة) والذرة : 
النملة الصغيرة أو الهباء» وهي ما يرى في شعاع الشمس من كوة البيت. 

وقوله: (إن الله تعالى جميل) أي: حسن الفعال» كامل الأوصافء وقيل: 
مجمل» وقيل: جليل» وقيل: مالك النور والبهجة» كذا في (مجمع البحار)”", 
ويمكن أن يقال: إن قوله: (ويحب الجمال) تفسير للجميل» أي: يحب من عباده من 
كان جميلاً في أفعاله وأوصافهء ويحب أن يرى نعمته وأفضاله على عبدهء والله أعلم . 


وقوله: (الكبر بطر الحق) فى (القاموس**؟؟: البطر: الطغيان بالنعمة»ء وكراهية 


. قوله: «تعالى» سقط في نسخة‎ )١( 

() «القاموس المحيط) (ص: .)4١7‏ 
(*) «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ /741) . 
00 «القاموس المحيط») (ص: .)77١‏ 


فقا )٠(‏ باب الغضب والكبر 


وَعْمْط النّاسِ» . روَاة مُسَْلِم. [م: 16]. 
11-648] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشوككله: «ثَلآَنَةٌ 


يكَلمُهُمْ الوم الْقَامةِ وَل يُرَكيهِجٌ». وَفِي رِوَايَة : «وَلاَيَنْظرُ إلَبْه 
الشيء من غير أن ب يستحق الكراهة» وبطر الحق: اليكو عه 1ا رقبلا اكترج روني 
(مجمع البحار)(2 : الكبر بطر الحق» وى أذ مسن ماتسداء | دنا كو ويد واد 
باطلاًء وقيل > أن نشر غيل التق قلا يا ءاسقاء أو لا يقبله ويدفعه. 

وقوله: 0 غمط الناس كضرب وسمع: 
استحقرهم» وقد جاء في الحديث: (الكبر أن تكفه الحو وتغمطً الناس)(2, الغمط: 
الاستهانة والاستحقار» وهو كالغمص » كذا فى (النهاية)29 , 

84--[1] (أبو هريرة) قوله: (لا يكلمهم الله) عبارة عن غضبه؛ وكذلك قوله: 
(ولا ينظر إليهم). فإن من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه 
والالتفات نحوه» كما أن من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه . 

وقوله: (ولا يزكيهم) معناه: لا يثني عليهم» من زكى نفسه: إذا وصفها وأثنى 
عليهاء والزكاة: المدح. كذا في (النهاية)2», وفي بعض الحواشي معناه : لا يطهرهم 


من دنس ذنوبهم» والزكاة تجيء بمعنى التطهير. 


.)١91١ /1١( بحار الأنوار»‎ عمجم١‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: 555). 

() أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» .)5١67١(‏ 
(5) «النهاية» (9/ /381) . 

. )7١10/ /0( «النهاية»‎ )0( 


215 كتاب الآداب‎ )١( 


وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ: شَيْخُ ران وَملِكٌ كَذَابٌ» وَحَائِلٌ مُسْتكْبير . رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: /و6٠].‏ 


أ 


: وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش يلل : «يَقَولُ الله يَعَالَى‎ ]0[-٠ 
. الْكِبْرَِاءٌ ردائي» وَالْمَظَمَةُ إَِارِيء فَمَنْ تارَعَنِي وَاجِداً مِنْهُمَا أَدْخَلهُ الثَّار‎ 
.]07١ وَفي روَايَةِ: «تَذَقنَهُ في النَّارا . رَوَاُ مُسْلِم. 1م:‎ 

وقوله: (شيخ زان) فإن الشيخ لكونه في سن يُستحيا فيه من الفواحش » ويضعف 
شهوة الجماع» يكون ارتكاب هذه الشنيعة منه أقبح» ويدل على دنس طبعه واعوجاج 
فطرته . 

(وملك كذاب) لأن الملك برأيه ينتظم أمور الملك ومصالح الخلق» فالكذب 
منه يخل بهاء فيكون أقبح وأضر؛ ولأن الكذب مع كونه محظوراً يقع الإنسان فيه 
غالبا لجلب نفع أو دفع ضررء فمن الملك القادر عليه بدونه يكون أقبح وأخبث . 

وأما «العائل) أي: الفقير المستكبر فلأن كبره مع انعدام سببه من المال والجاه 
يدل على كون طبعه لثيمء وقيل: المراد بالعائل ذو العيال» فتكبره عن سؤال الصدقة 
والزكاة» وعدم قبوله ما يسد خلته وخلة عياله ويزيل الفقر والمحنة لا يكون إلا لاستيلاء 
هذه الرذيلة عليه» بحيث يلحق عياله الضرر من تكبره ولا يتركه» وأما التعفف وستر 
الحال من جهة التوكل على الله فليس فيه تكبر وترفع أصلا . 

-1"] (وعنه) قوله: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري) ضرب مثل في 
انفراده بصفة العظمة والكبرياء» أي: ليستا كسائر الصفات التي قد يتصف بها غيره 
نيحجان كالكرم والرحمة؛ كما لا يشارك في إزار واحد وردائه غيرة. 


لهتاقا ٠١‏ باب الغضب والكبر 


هاه هه ها هه هاه هه ه د هاه د هده ده هه عه هد هد وهاه را هد ها هد ع عا قاو وا .د .اوقا وا و وا .ها فقاء ٠‏ ها ٠ ٠‏ 


اللغة أنه لا فرق ا في (القاموس)20: كر 0 وأكبره : 0 كبيراً 
وعظم عنده» وكبن كفرح : طعن) وكبر [4 بسئة] كنضر: [زاد علية» وكير كصغر] 
عَظُّم وجَّسّمء والكبر: الرفعة والعظمة والتجبر» كالكبرياء. 

وفي (الصراح)”"' : كبر بالكسر والفتح : بزركى شدن» كرة ايو نك سنال كس 
بسكون الوسط كبرياء: بزركي وبزرك شدن» عظم : بزرق شدن» عظام بالضمء وعظم 
الشيء بالضم : بزركّي ويبشتري . 

الكبرياء: العظمة» من الكبر بالكسر» وهو العظمة» كبر بالضم: إذا عظم» فهو 
كبير» الله أكبر من أن يعرف كنة كبريائه وعظمته» الكبرياء: هو العظمة والملك» وقيل : 
كمال الذات وكمال الوجودء ولا يوصف بهما إلا الله» هذه عباراتهم تدل على اتحاد 
الكبرياء والعظمة في المعنى» وقد التزمه بعضهم في هذا الحديث» وقال: إنه تفنن 
في العبارة؛ فتارة شبه كبرياءه وعظمته بالرداء» وأخرى بالإزار» وذكر في كل منهما 
أحدهما اكتفاء بذكر لفظ أحد المترادفين عن الآخر. 

وتكلف بعضهم في بيان الفرق متضمناً لبيان وجه التخصيص» فقيل : الكبرياء 
صفة ذاتية» والعظمة إضافية» فهو متكبر في ذاته سواء يستكبره غيره أم لاء وأما العظمة 
فهي عبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره» والصفة الذاتية أعلى وأرفع من الإضافية» 
فشبهت بالرداء الذي هو أرفع من الإزار» ويقرب من هذا ما قيل: إن الكبرياء والعظمة 
وإن اتحدا لغة» لكنه يقال في العرف: هو متكبر لمن يترفع ولا ينقاد لأحدء ويقال: 


.)55”20 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


20 «الصراح» (ص : 51 ولامة). 


)١6(‏ كتاب الآداب نكا 


* الفصل الثاني : 
١-[8]عن‏ سَلَمَةَ بن الأكوّع قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككل : «لا يَرَالُ 


الوَجْلُ يَذْهَبْ بنقسِهٍ حَنَّى يُكْتَبَ في الْجَبَارِينَ ا دم 
لوعطما :إدا د ها بخان ون الخو سق 

والرداء يلبس على الأعضاء الفوقانية المختصة بالترفع والتكبر والظهور والإزار 
على التحتانية المختصة بالنزول والانحطاطء بمنزلة الخدم والحشم» ويمكن أن يقال: 
إن العظمة تكون باعتبار الذات والحقيقة التي لا يعرف كنههاء قال بعضهم: العظيم 
هو الذي جاوز قدره حدود العقول. حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. كما 
يكون العظيم في الأجسام بكثرة الطول والعرض لا تحيط به الأبصار. 

والكبرياء باعتبار الترفع والتعزز على الغير كما جاء في حديث الرؤية (ما بين القوم 
وبين أن ينظروا [إلى ربهم] إلا رداء الكبرياء على وجهه”"» والإزار ملتصق بذات 
الرجل ومشدود ومربوط به. وضروري لا بد منه» بخلاف الرداء» وإنما هو للتزيين 
والترفع على الناس» وليس بضروريء, فهو تعالى عظيم في ذاته وحقيقته» ومتكبر 
ومترفع بكبريائه على العالمين» والله أعلم بحقيقة المراد. 

الفصل الثاني 

١-41](سلمة‏ بن الأكوع) قوله: (لا يزال الرجل يذهب بنفسه) أي : 
يذهبها عن مكانها ودرجتها التي هي فيها في الواقع إلى مرتبة علياء ومكان أرفع» فالباء 
للتعدية» وهو المتبادر من مثل هذا التركيب» ويجوز أن يكون بمعنى (مع)» أي : 


2000 أخر جه مسلم في (صحيحه) .)18٠(‏ 


عسل 10 باب الغضب والكبر 
فَيُصِيبَُ مَا أَصَابَهُ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . [ت: .],٠٠١‏ 

0 2ه سلس بك ميان 
؟١١اه‏ -41] عَنْ عمْرٍو بْنِ شَعيْبِ يْب عَنْ أيه عَنْ جَدَّهِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
«يخشر المتكبة* ود أمَالَ الدَّديَوْم القيامة في صُوَر الرجَال يَفْشَامُه 

ل اذ كنا 4 نرف الي لو ل او ا مير ل الف ان 


ُُ 
إن 


يرافقها ويتبعها ويذهب معها حيث ذهبت» ولم يكبح عنانها عن التكبر والتجبّرء ولم 
يصرفه. 

وقوله: (فيصيبه ما أصابهم)”2 من الآفات والبلايا في الدنياء والعقاب في 
الآخرة. 

411-5] (عمرو بن شعيب) قوله: (يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة 
في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان) اختلفوا في معنى هذا الحديث» فمنهم 
من أوله وقال: المراد بحشرهم أمثال الذر كونهم أذلاء» ويطؤهم الناس بأرجلهم» 
بدليل أن الأجساد تعاد على ما كانت عليه من الأجزاء؛ حتى ورد في الحديث: (إنهم 
يحشرون غرلاً)» يعاد منهم ما انفصل عنهم من القلفة» ولهذا قال: (في صورة 
الرجال)؛ ووصفهم بقوله: (يغشاهم الذل من كل مكان)» وهو قرينة المجازء ومنهم 
من حمله على ظاهره» وحديث: (الأجساد تعاد على ما كانت عليه من الأجزاء) لا ينافيه ؛ 
لأنه قادر على إعادة تلك الأجزاء الأصلية في مثل الذر» ومعنى قوله: (في صورة الرجال) 
أن صورهم صور الإنسان وجثتهم كجئة الذر في الصغرء وأما قوله: (يغشاهم الذل 
من كل مكان) فلا دلالة فيه على إرادة المجاز كما لا يخفى . 


لل في جميع النسخ | لمخطوطة (ما يصيبهم)» . 


)١6(‏ كتاب الآداب لحدان 


افون إلى سجن في جَهنمَمسعى وول سوق ذ الأماية كتدون 
مِنْ عْصَارَة أَهْلٍ انار طِينَِ الْكَبَالِ». رَوَاهُ التَرْمِذِي . [آت: 0455]. 

1ه -[ ٠‏ وَعَنْ عَطِيةَ ْنِ عرْوَة السّعْدِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : 
«إنَّ الْعَضْبَ بن الشيطااء وَإِنَ إن الشيطَانَ خُلِقَ من الثَارء َنم يطْمَأ النَّرُ 
بالْمَاءِ َإِدذا ء عَضِب أَحَذَكُمْ فَلْيتَوَضأ 1 أبو داود. [د: 4784]. 


وقوله: (يسمى بولس) من البلس بمعنى اليأس والتحير» ومنه اشتق إبليس» 
وصحح في الشروح بفتح الباء واللام» وفي (القاموس)(© بضمهما. 

وقوله: (نار الأنيار) أي : نار النيران» والقياس الأنوار؛ لأنه واوي» إلا أنه 
أبدلت الواو بالياء؛ لثلا يلتبس بجمع النور» كما جاء في جمع الريح أرياح» وفي جمع 
عيد أعياد؛ لثلا يلتبس بجمع الروح والعود, كذا قال الطيبي”", والذي في كتب 
اللغة في جمع نار نور ونيار ونيران» ولم يذكر أنوار ولا أنيار» والله أعلم . 

والمراد بنار الأنيار نار تفعل بالنيران ما تفعل النار بالحطب. 

وقوله: (طينة الخبال) بدل من (عصارة أهل النار)» وهي ما يسيل عنهم من 
الصديد والقيح والدم» وقد جاء في الحديث بشك من الراوي (هي عرق أهل النار أو 
عصارة أهل النار)» وقد مر في (باب الوعيد على شرب الخمر)» والخبل في الأصل 
بمعنى الفساد» ويكون في الأبدان والأفعال والعقول. 

]١١1- 7‏ (عطية بن عروة) قوله: (فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) لاستعمال 
الماء المطفىء لنار الغضب, وقد صح بالتجربة أن لشرب الماء البارد تأثيراً في دفعه 


فم شرح الطيبي» (9/ 566؟). 


انا )٠(‏ باب الغضب والكبر 


65 -[١١إوَعَنَأُ‏ أبي ا 0 «إِذا َه غضبٌ 


أحد و إن ذَهَبَ عند العضنة ولا مليَضْطْجِعٌ) »). رَوَاه 


هاآاه 20200000 سَمِعْت رَسُولَ اللو وَل 
شرل قن العسذ عند كيل زاختال) ل ل 


مع ما في الوضوء من النورانية وشموله للأعضاءء وللشروع في العبادة والذكر الموجب 
للاستعاذة من الشيطان» والوضوء سلاح المؤمن يحفظه منه. 

1--[١١](أبو‏ ذر) قوله: (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ..اإلخ) 
الظاهر أن المراد أن لتغير الحالة على هذا النهج الموجب للسكون والطمأنينة تأثيراً 
في زوال الغضن؛ لأنه فيجان وكوران» قيتافيه السكون والاستراحة» وقيل: إنما أمر 
بالقعود والاضطجاع لئلا يحصل منه في حال غضبه من الحركة ما يندم عليه؛ فإن 
المضطجع أبعد من الحركة والبطش من القاعد» والقاعد من القائم . 

]١151-65‏ (أسماء بنت عميس) قوله: (تخيل واختال) رجل مختال: متكبرء 
وقد تخيل وتخايل» وفي (تفسير البيضاوي)”" في قوله تعالى: إنَّأنّه لا يب من كان 
ماله فَحُورًا 1#النساء: 83]: متكبراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه» ولا يلتفت 

؛ وفي موضع آخر: المختال: الماشي مرحاًء أي: فرحا ويعلم منه أن المختال 
معناه المتكبر من الخيلاء» ويحمل في كل موضع على ما يليق به» في الأول وقع في 
مقام الأمر بالإحسان بالوالدين وذي القربى والجار والصاحبء والثاني بعد قوله: 


)غ2 لم نجده في «سئن الترمذي»2» بل أخرجه أبو داود فى (سئنه» (47/85) . 


(؟) «تفسير البيضاوي» /١(‏ 505). 


)١6(‏ كتاب الآداب عوم 


وَنْسِيَ الْكبِيرَ الْمَْعَالِ بشن الَْبْدُ عَبْدٌ تبر وَاعْتَدَى وَنَسيَ الْجَبَارَ الأغلى» 
بشْنَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى» 001011 
لا يِلاضيَرٌ حَدَك داس وَلِاص في الارْضٍ مرَعا ان أله لاحب كل محال حر © [لقمان: 18]. 

وقوله: (نسي الكبير المتعال) أي : المستعلي على كل شيء بقدرته» أو كبر عن 
نعت المخلوقين وتعالى عنه؛ كذا في (تفسير البيضاوي)7". 

وقوله: (تجبر واعتدى) في (القاموس)”(©: تجبر: تكبرء والجبار: الله تعالى» 
لتكبره» وجبره على الأمر: أكرهه. كأجبره؛ انتهى . 

فالتجبر بمعنى التكبر مع تضمن معنى القهر والغلبة والإكراه؛ واعتدى؛ أي : 
تجاوز عن الحدء وظلم وأفسدء والعدوى: الفساد» كذا في (القاموس)”". 

وقوله: (سها)أي: غفل عن الحق والطاعة واشتغل بما لا يعنيه» في 
(القاموس)”»: سها في الأمر سهواً: نسيهء وغفل عنهء وذهب قلبه إلى غيره» وقال: 
لها لهواً: لعب» ولْهِيَ عنه: سلا وغفل» وترك ذَكْرَهُ. 

وقوله: (نسي المقابر والبلى) وهو بكسر الباء: الخلوقة في الثوب» بلي 
يبلى بلىّ من سمعء وإن فتحت الباء مددتهاء والإبلاء متعدمنهء كذافي 
(الصحاح)" . 


.)١87 /”( «المصدر السابق»‎ )١( 
.)778 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)١17١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 
.)١١97 «القاموس المحيط) (ص:‎ )5( 
.)05 /١( «الصحاح؟»‎ )5( 


انا ٠0‏ باب الغضب والكبر 


2-0 0 


: 28 الْمَكْدٌ 1 م س ود مع را 95و مام 8 أ الْعَنْدٌ د ا 2 و 
ببس العبّد عبد عتى وَطغى ونسي المبتدأ والمنتهى» بس العبد عبد يَحدٍ 


وقوله: (عتى وطغى) في (الصحاح)”©: العتي بالضم والكسر: التجاوز عن 
الحدء أصله عتوء فأبدلوا إحدى الضمتين كسرة فانقلبت الواو ياء فصار عتيّاء ثم أتبعوا 
الكسرة [الكسرة] فصار عتيّاء وفي (القاموس)”": عَنَا عتما وعتوًا: استكبر وجاوز 
الحد» انتهى . 

فالاستكبار فيه بمعنى التجاوز عن الحد. وفي المختال من الخيلاء» وفي التجبر 
من القهر والغلبة» فالثلائة وإن كانت مشتركة في معنى الكبر لكن بينها فرق بالاعتبار» 
فلا تكرار» فافهم . 

وطَغِيَ طغيانآ بالضم والكسر: جاوز القدرء وارتفع» وغلا في الكفر» وأسرف 
في المعاصي والظلم» وفي (الصراح)”": طغيان وطغوان بالفتح : انحور كلست 

وقوله: (ونسي المبتدأ والمنتهى) أي : نسي مم خلق» وإلام يؤول حاله. 

وقوله: (يختل الدنيا بالدين) أي : يخدعها ويطلبها بعمل الدين» أي: يرائي 
بالورع والتقوى ليحصل الدنياء فكأنه يخدع الدنيا ويراودها ليجرها ويدعوها إلى نفسه. 
وفي الحقيقة يخدع أهل الدنيا لتحصيلهاء ختله يختله من ضرب» ونصرء ختلاً وختلانا : 
خدعهء والذئب الصيد: تخمّى له» فهو خاتل وختول» كذا في (القاموس)». 


.)555 /١( «الصحاح؟‎ )١( 
.)١5١7؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


(9) «الصراح» (ص: ”61/7). 
(5) «القاموس المحيط) (ص: ؟١4).‏ 


(10) كتاب الآداب لمانا 


57 8 7 0 و 5 
نس الْمَبْدُ عبد يحل الدينَ بالشبهَاتٍ» فس الْمَبِدُ عبد عَبْدٌ طمع يَقودهُ» بِنْسَ 
ىن سل 


العَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلَهُ بشْس الْمَبدُ عبد رَحَبٌ يله سه “وا اوج هه ول القن ال( دان 


وقوله : (بختل الدين بالشبهات) أي : يخدعه ويحصله بالشبهات» أئ: يقع 
في الحرام بالتأويل» أي: يخدع أهل الدين ويريهم ذلك ليحسبوه ويعدوه من أهل 
الدين» ولا يرتكب الحرام البين لئلا يخرجه الناس من الدين صريحاء ويأني بالمشتبهات 
ليشتبه على الناس أمر دينه» ويحكموا بتدينه في الجملة» فكأنه يخدع الدين وأهله 
بذلك. 

وقوله: (عبد طمع يقوده) الأشبه أن يكون (طمع) مبتدأ وخبره (يقوده) 
واشتراط تخصيص المبتدأ المنكر مما لا يلتفت إليه المحققون من النحاة ويديرونه 
على الفائدة كما صرح به الرضي في نحو: كوكب انقض الساعة» وإن كان لا بد من رعاية 
قاعدتهم» فالمراد طمع عظيم» وقيل: هو من باب الوصف بالمصدر مبالغة» ولو قرىء 
بالإضافة لاستقام بلا تكلف إن ساعدته الرواية. 

والطمع: الحرص» وفي (القاموس)!": طمع فيه» وبه» كفرح : حرص عليه» 
فهو طامع. وفي (الصراح)”": أميد داشتن» انتهى . 

وحقيقة الطمع رجاء حصول مال يشك في وصوله؛ فإن لم يشك وكان على 
يقين من حصوله فليس بطمع» كذا سمعت من شيخي رحمة الله عليه. 


و(الرغب) بضم الراء وفتحها مصدر رغعب على حل سمع ء في (القاموس)0": 


.)5417 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: .)75١‏ 
إفرف «القاموس المحيط» (ص: /9ا9) . 


انا ٠١‏ باب الغضب والكبر 


5 0 5 200 و 0 أي 5-8 م 
رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ وَالبيْهَقَىُ فى «شعب الإيمّانِ»» وقالا: لِيْسَ إِسْنادهُ بالقويّ) 


7 8 . قي > م - 8 7 
وَقال التَرْمذِىٌ أيْضاً: هذا حَدِيث غريبٌ. [ت: 2.7448 شعب: 7877]. 


و> ى 000 
* الْفصَل الثالث : 
3 5 001 2 1 الى عات وتران 
5 -[185] عَن ابْن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : «مَا تجرّع عَبْدٌ 
أقْضَلَ عِنْدَ الله كك مِنْ جَرْعَةَ غَيْظ يَكْظِمُها ابِغاءَ وَجْه الله تعالى». رَوَاهُ 
أَحْمَدُ. [حم: ا 


1ه - 1١41‏ وَعَنِ ابْنِ عباس فِي قَولِهِ تعَاَى : #أدهم يآلّى ‏ أحسن * 


[نصلت: 8*4 . قَالَ: الصَّيْد عِنْدَ العغضَب» وَالْعَفْوُ عِنْدَ الإسَاءَق 1*0 


2 
رغب فيه رغبآ» ويضمء ورغبة: أراده» والرغب بالضم وبضمتين: كثرة الأكل» وشدة 
انه فعله ككرم» انتهى . والمراد الرغبة في الدنيا والإكثار منها. 
الفصل الثالث 

]١15[--5‏ (ابن عمر) قوله: (ما تجرّع عبد أفضل عند الله كك من جرعة 
غيظ يكظمها) في (القاموس)!"©: الجرعة مثلثة من الماء: حسوة منه» أو بالضم والفتح : 
الاسمء من جرع الماءء كسمع ومنع: بلعه» وبالضم : ما اجترعت» والغيظ : الغضب 
أو أشده» أو سورته وأوله» وتغيضت الهاجرة: اشتدت» والكظم: رده وحبسه» والضمير 
في (يكظمها) ل (الجرعة)؛ لأن الإضافة في (جرعة غيظ) للبيان» فالجرعة هي الغيظ. 
فافهم. 

]١4[- 7‏ (ابن عباس) قوله : (لادهَمَ لت هي حْسَنٌ 4) آخر الآية: دوا 


.)15917 2557” «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)١0(‏ كتاب الآداب لفكلا 


و 


دا فعَلوا عَصَمَهُمْ الله وَحَضع لَهُم عَدَوُهُمْ كأنهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ قَرِيبٌ . رَوَاه 


إن 


البْحَاريٌ تغليقاً. [خت: 8/6 ؟١].‏ 


]10١1-6‏ وَعْنْ بَهْرْبْنٍ حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ جَذهٍ قال: 
< 0 و 1 يه لس سس اه 0 ا إن ا 
قالَ رَسُول الله يلِِ: إن الغضب ليُفْسدٌ الأيمَان كما يُفِسِدُ الصَّبِرُ 


الْعَسَل). 


7 
اذى 01 
_- 


ى بنك وبينه عداوة كأنهء و ح حَمِيِةٌ #[فصلت: : ؛"]» قال صاحب «الكشاف)2"7: يعني 
أن الحسنة والسيثة متفاوتتان في أنفسهماء فخذ الحسنة الت هي أحسن من أختها إذا 
اعترضتك حسنتان فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك» ومثال ذلك : 
رجل أساء إليك إساءة» فالحسنة أن تعفو عنه» والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان 
إساءته إليك» مثل أن يذمك فتمدحهء ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه» فإنك 
إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم» 

هذا الذي ذكره أخذه من لفظة ##لحَمَيٌّ 4 اعتباراً لتفضيله بالنسبة إلى الحسنة» 
ويجوز اعتباره بالنسبة إلى جزائه بمثله» ففي الحديث اقتصر على أدنى المراتب؟؛ إشارة 
إلى أنه إن لم يتيسر الإحسان فلا بد من الصبر والعفو» وهذا مثل ما قالوا: إن الوظيفة 
في البلايا هي الشكر؛ نظراً إلى الألطاف الخفية التي في ضمنهاء وإن لم يتيسر فلا 
أقل من أن يصبر. 

]15١1-6‏ (بهز بن حكيم) قوله: (كما يفسد الصبر العسل) الصبر ككتف» 
ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر: عصارة شجر مرٌ. 


.)١69 /5( «الكشاف»‎ )١( 


لدلعانا )٠0(‏ باب الغضب والكبر 


151-84] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ ‏ وَمُوّ عَلى الْمِْبَرٍ -: يا أبهَا النَّاسُ! 


1 0 سر ه8 وى رو 1 220 و 24 2 0 لي 
تواضعواء فإنى سّمعت رسول الله م تقول : «مَنْ تواضع لله رفعه الله 


وك 


0 ِ؟. 7 ”الى هن سا» ا 8 1 عه ا 2 7 ا و 4 
فهو في نفسِه صِغيرٌ وَفِي أعين الناس عظيم» وَمَن تكبرٌ وَضعه الله» فهو 
و 


1 هو 3 > ل عه 7 37 5 1 عر وهار غ8 75 ٠‏ 9 0 
في أعيّن الناس صغِيرٌ وَفِي نفسه كبيرٌء حتى لهو أهون عليّهم من كلب أو 
0-0 


11-6 ] وَعَنْ أبى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لله : «قَالَ 


سر فير 
عر سه ره 68ت م 


مُوسَى بْن عِمْرَانَ لا : يا ربّ! مَنْ أَعَرّ عِبَادكَ عندَك؟ قَالَ: مَنْ إذا قدَرَ 


غفر) . 

81-0١‏ 1] وَعَنْ أنس أن رَسُولَ الله كَل قالّ: «مَنْ خَرَّن لِسَانه 
سَئَرَ الله عَوْرتَة» وَمَنْ كف عَضبَهُ كف الله عَنهُ عَذَابَهُ يَوْمَ القيَامَةِ» 0 

848-[15](عمر) قوله: (فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير) فكان 
المراد من الدعاء المأثور ‏ وهو قوله ككلهِ: «اللهم اجعلني في عيني صغيراً» وفي أعين 
الناس كبيراً» ‏ طلب التواضع . 

-[171١](أبو‏ هريرة) قوله: (من إذا قدر غفر) هذا أيضاً اقتصار على 
الأدنى؛ فإن الإحسان على الإساءة متعذر جدًا لا يأنى إلا ممن شاء الله» والعفو والمغفرة 
أيضاً إحسان . 

]18[-0١‏ (أنس) قوله: (من خزن لسانه) أي: حفظ لسانه من عورات الناس 


بقرينة قوله : (ستر الله عورته). في (القاموس)(2: حزن المال: أحرزه» والخزانة 


)230 «القاموس المحيط») (ص : 48 2)). 


)١6(‏ كتاب الآداب 4م 


وَمَنِ اعْتَذَرَإِلَى الله قبِلَ الله عُذْرَه . 

001 - [14] وَعَنْ أبِي هر آذ ارا ل 0 
مُنْجِيّاتٌ » وَثَلآَتٌ مُيَلكَانكٌ فأمًا الْمُنْجِيَاتُ : َتَقوّى اللو في السّر وَالْعَلا 
وَالَقَوْلُ بالْحَقٌّ في 2 وَالسّخطء وَالْقِصْدُ فِي الْفِتَى وَالْفَقَرِ, 9 
لْمهْلِكَاتُ: فَهَوَى متَعٌ وَشْعٌ مُطَاءٌ؛ وَِعْحجَابُ الْمَرْءِ بَفْسِهِء وَهِيَ 
دهن . رَوَى لبَق الأَحَادِيتَ الحقة في اشعّبٍ الإِيمَان». [شعب: 


اك ذلل ١‏ ولالاى 4لاولال لمهولل 59568]. 


وت 


بالكسر فعل الخازن» ومكان الخزن» ولا يفتح. والمخزن كمقعد» والقلب» والخرّان 
كشداد: اللسان» كالخازن» وفي (الصحاح”"©: خزنت السر وأخزنته» أي : كتمته. 


]١91--5‏ (أبو هريرة) قوله: (والقصد في الغنى والفقر) أي: الاجتناب 
عن التبذير والتقتيرء أو المراد التتوسط في اختيار الغنى والفقر؛ فإن الكفاف أفضل 
منهما. 

وقوله: (فهوى متبع) أي: يتبعه الرجل ويطيعه» فأما إذا لم يتبعه فلا يضرء وهو 
المراد بقوله: (حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)» و(الشح) مثلثة: البخل والحرص» 
وقد مر تحقيق معناه في موضع آخر. 

وقوله: (وهي أشدهن) أي : هذه الخصلة الأخيرة ‏ وهي (إعجاب المرء 
بنفسه) ‏ أشد هلاكاً وضرراً. 


.)١ 7/1و‎ /١( «الصحاح»‎ (000) 


)١١( 51‏ باب الظلم 


بار 


. ري 1 
-11] عَنِ ابْنِ عْمَرَآنَّ النِيَ بل قَالَّ: «الظلم ظَلمَاتٌ يَوْمَ 


الْقيَامَة) . مث متمق عَليْهِ . [خ: 5407ل م: هلاه ؟]. 
١‏ باب الظلم 
في (القاموس)27: الظلّم : وضع الشيء في غير موضعه؛ والمصدر الحقيقي : 
الظَلّم بالفتح» انتهى . 
وجميع معانيه وموارد استعماله يتضمن هذا المعنى» ويجمعها ما قال الطيبي”": 


وضع الشىء فى غير موضعه المختص بهء إما بنقصان أو بزيادة» وإما بالعدول عن 


وقته أو مكانه» انتهى . 


ولو تأملت لوجدته أعم مما ذكر بأن يكون التجاوز عن طريقه ووضعه؛ وعما 
عهد فيه من الصفات والأحوال والشرائط واللوازم والخواص وأمثال ذلك» والمتعارف 
استعماله في الظلم على الناس» والاعتداء في حقوقهم من الدم والمال والعرض . 
الفصل الأول 
]١1[1- 7‏ (ابن عمر) قوله: (الظلم ظلمات) كما أن العمل الصالح سبب 
لنور يسعى بين أيدي المؤمنين كذلك الظلم سبب للظلمة وإحاطتها بالظالمين» وقيل: 
المراد بالظلمات الشدائد كما في قوله تعالى : لكُلْ من يتَيعَيَكٌ مّن ظتٍ الي وار * 


.)٠١ 550 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)51١ /74( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


51 كتاب الآداب‎ )١0( 


11-14] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركك: «إن الله لَبُمْلِي 
لِظَالِم حَنَى إِذا أَحَدَهُ لم ينه نم قرأ «يكديلى مذ ريْكَ دآ كمد الشرئ و 
يه © الآية [هود: ؟١٠].‏ مُتّمْقّ عَلَيْهِ . لخ: تذحكق م: "مه؟]. 

6 -["] وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أن الِيَّ يك لَمَا مَرَ بِالْحِجْرٍ قَالَ: 
«لأَتَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَِّينَ ظَلَمُوا أَنَمْسَهُم إلا أنْ تَكُونُوا باكِينَ أَنْيُصِيبَكُم 
مَا أَصَابَهُم». ثُمَ نّم رَأسَهء وَأَسْرَعَ السَيْرَ حَتَّى اجْتَانَ الْوَادِيَ . متَمَقّ عَلَيْهِ. 
تخ: 419؛فى م: .]194٠‏ 
[الأنعام: 7]» ثم جمع الظلمات إما لأن المراد بالظلم الجنس أو بالنسبة إلى الموادء 
فالظلم لكل ظالم ظلمة» أو لكل واحد ظلمات؛ لشدة هذه الشنيعة» أو لأن الظلمة 
لما كانت تسعى بين أيديهم وبأيمانهم جعلت كأنها متعددة» فافهم . 

11-14] (أبو موسى) قوله: (لم يفلته) من الإفلات» أي: لم يتركه ولم 
يخلصه» من أفلتت الدابة: إذا نفرت . 

606--["] (ابن عمر) قوله: (لما مر بالحجر) بكسر الحاء المهملة وسكون 
الجيم ‏ وقيل: وبكسرها : اسم لأرض ثمود قوم صالح [362]» قال تعالى: 
#وِلْمَدَكَدّبَ أب الجر الْمرْسَنَ [الحجر: .]8١‏ 

وقوله: (إلا أن تكونوا باكين) أي : معتبرين ومتذكرين لحالهم» وهو مفض إلى 
البكاء . 

وقوله: (ثم قنع رأسه) التقنع : أخذ القناع على الرأس وستره بالطيلسان» والحمل 
على المجاز؛ بأن يكون مبالغة» أي: أطرق فلم يلتفت يمينا وشمالاً مما لا يدعو إليه 
دليل» اللهم إلا أن يدعى أن هذه العبارة متعارفة في هذا المعنى» والله أعلم . 


نض )١١(‏ باب الظلم 


اي ا م اتن كانت 
له مَطْلِمَةٌ لأَخِيه مِنْ عِرْضه أَوْ شي» فلي يِه الوم قبْلَ أنْ لا يكو 
ديارٌوَلادِرْهَمٌء إن كان[ له مَل صَالِحٌ أَخد ةقد م مَظْلِمَيِه وَإِنْ لَمْ يَكنْ 
لَهُ حَسَنَاتٌ ثّ أخْذ مِنْ سيئئَاتٍ صَّاحِبهِ فَخْمل عَلَبْهِا . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: 


.] 48 


-[ه] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَتَدْرُونَ ما الْمُفَلِمِنُ؟) 


مره 58 - 
َالُوا: الْمُمْلِسُ فِينا مَنْ لأَدِرْهَمَ لَّهُ وَلآَمََاعَ» قَقَالَ: إِنَّ الْمُفلِسَ مِنْ أَمتِي 
امن مائمة يسريم وكوي دوف ا 


َأَكَلَ مَالَ 17 وَسَفْك دم 00 وَضْرَبَ دا قَيُمْطَى هذا مِنْ حَسََاتَه: 


والكلام في جواز التقنع وعدمه طويل مذكور في موضعه» وليس هذا فراراً من 
قدر الله كما يتمسك به بعض الفارين من الطاعون في عصرناء بل هو عبرة وتنبيه 
للحاضرين على التجنب من معصية الله» وتمثيل لحالة العذاب؛ فإن البلاء والعذاب 
لم يكن نازلاً حينئذ» وهو ظاهر. 

5 -[4] (أبو هريرة) قوله: (مظلمة) قد مر" ضبطه ومعناه في آخر (الفصل 
الثالث) من (باب الرفق والحياء) . 

وقوله : (فليتحلله) أي : يجعله في حل بالاستعفاء عن صاحب الحق؛ فإن لم 
يمكن التحلل ففي الغيبة يتوب ويستغفر الله ويستغفر للمغتاب له كما مرء وفي الأموال 
مجلا أى مقضئلا قولات: 


017 -51] (وعنه) قوله : (ما المفلس؟) أي : ما حقيقته ومعناه» وفي بعض 


)١١(‏ كتاب الآداب انذقنا 


فإِنْ قَتَِثْ حَستاتة قَبْلَ أَنْ قط يقْضَى ما عَلَيْه أَخْدَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطْرِحَت عَلَيْو 
نم طْرِحَ في النَار . 00 [م: 1ىمه1]. 

1[1-64] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كله : «لتَوّدنَ الحُقوق إلى هلهًا 
0 لْقيامَةِ حم حتَى باد ِلشّاة ة اْجَلَحَاءٍ مِنَ الشّاة الْقْتَاءِ . رَوَاهُ مُسْلِم. وَذْكرَ 

يث جَابِرٍ : «اتَه َقُوا الظلم ذ في «بَاب الإنقاق». [م: 086]. 
00000 

49 -["] عَنْ حَذَيْقَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكل: «لا تكونوا إِمَعَة. 
الروايات: (من المفلس؟). 

6-[1] (وعنه) قوله : (لتؤدن) بصيغة المجهول للواحدة» وهو الصحيح» 
وقد يقرأ بصيغة المعلوم للمخاطبين . 

وقوله: (حتى يقاد) قالوا: هذا قصاص مقابلة لا قصاص تكليف» ويؤخذ من 
الأطفال والمجانين والحيوانات كلها. 

و(الجلحاء) على وزن حمراء؛ في (القاموس)”©: بقر جُلّحّ بتقديم الجيم على 
الحاء المهملة : بلا قرون. 


الفصل الثاني 
69 -[/] (حذيفة) قوله: (لا تكونوا إمعة) الإمع والإمعة بكسر الهمزة وفتح 
الميم المشددة: الرجل يتابع كل أحد على رأيه» لا يثبت على شيء» ومتبع الناس إلى 
الطعام من غير أن يدعى» ومن يقول: أنا مع الناس» ومنه أخذ الإمعة كالحوقلة والبسملة» 


69 «القاموس المحيط» (ص: .)5١٠٠‏ 


ع )١١(‏ باب الظلم 


000 7 9 َظ5 
ن: إن ن أحسن الناسَ أحسنا حْسَنَاء وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْمَاء و1 كنْ وَطُنوا أنَفْسَكُمْ 


0 لاله * أنْ تخسئواء وَإِنْ أَسَاوُوًا قلا تظلمُوا». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . 


- 


[ت : /ا١٠١5].‏ 


-[81] وَعَنْ مُعَاوِيَة أَنَهُ كتب إلى عَائْشَةَ : أن اكتبي إليّ كتاباً 
سل ره 74 وه يراه 00 7 8 
توصيني فيه وَلاَ تَكثرٍي» فكتبث : سَّلام عليّك» آم يَعد:........... 


والتاء للمبالغة وهمزته أصلية» ولا يقال: امرأة إمعة» أو قد يقال: تأمّعٌ واستأمّع: صار 
إمعة» كذا في (القاموس)20. والمراد بالإمعة هنا من أشار إليه بقوله: (تقولون: إن 
أحسن الناس . . . إلخ)» يعني هو مع الناس وتابعهم في الإحسان مع المحسن والظلم 
مع الظالم . 

وقوله : (ولكن وطنوا أنفسكم) وطنت نفسي على كذا فتوطنت» وحقيقته من 
الوطن» وهذا مجازء أي : قرروها وسكنوهاء و(أن تحسنوا) مفعوله» أي: على أن 
ا ل 

وقوله: (وإن أساؤوا فلا تظلموا) أي: إن أساؤوا فأحسنوا؛ لآن عدم الظلم 
إحسان» كذا قال الطيبي 2 ل د 
وتجاوزوا الحد» فإما أن تكافئوهم بمثل ما فعلوا وهو مرتبة عموم المسلمين» أو تعفوا 
وهو درجة الخواصء أو تحسنوا وهو مقام الصديقين أخص الخواص. 

-[8](معاوية) قوله: ا ا د ا قن ا ا ود ا ا 


.)585 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(0) «الصراح» (ص: .)07١‏ 
(©) «شرح الطيبي» (9/ 559). 


(10) كتاب الآداب قا 


إن سََمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقَو ُ: "من لمن وضًا وسح النّاسٍ 
كفَاء الله مَؤوْنَةَ انأسِ. ومن الْتَمَسَ رضًا النَّاسِ بِسَخَط الله وَكلَهُ الله إلَى 
النَّأسِ» وَالسَّلامُ عَليِكِ ك . رَوَاهُ التَوْمِذِىٌ . [ت: 4١4؟].‏ 
* الْمْصلٌ اثالث : 

ااه -41] عَنٍ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : لما نرَلَت: #الْدِينَ امنا ولد سوا 
يهم يظّلْرِ 14الأنمام: 41] شَّقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الل ككل وَقَالُوا : 
يَا رسُولَ الله! ل َقَالَ رَسُولُ الل ككل: «لَيْسَ ذَاكَء إِنَمَا هُوَ 
الشّرْكُ ألَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لَقْمَانَ لإده : « يشي لام رلة باه رك ادر للك 


00 


ارو أ 


علب” #؟) [لقمان: »]١‏ وفي روَايَةٍ لسن هو كما تظنون. ِنَم هوكمًا 
َالَ لقْمَانْ لإبْنه؛ . مُتَمْقُ عليه . تخ : لاحت م: 174]. 
(وكلهأنش) تكسف اكات أي : تركه معهم أي : خذله. ولم يدفع شرهم عنه. 
الفصل الثالث 

]91-١‏ (ابن مسعود) قوله: (أينا لم يظلم نفسه؟) فهم الأصحاب من 
الظلم معنى المعصية كما هو الظاهر من لبسه بالإيمان؛ فإن الشرك لا يلبس ولا يخلط 
به فنبه صلوات الله وسلامه عليه أن المراد به الشرك» وأيده بقوله تعالى : ##إرى 
لَك لَظْلْمٌ عَظِيرٌ 1#لقمان: 1]» ولما وقع قوله: بل » مطلقاً لا بد [أن] ينصرف 
إلى الكامل منه مع ما في التنوين من التعظيم» وهذا تفهيم وتنبيه منه يك لهء وليس 
مداره على هذا الاستدلال؛ لأن ما قال النبي َكلْ في تفسير كتاب الله كبَكَ يكون هو المراد 
البثة” 


قلقلقا (١؟)‏ باب الظلم 
6 م 0000 عو ل 20 0 
٠١١-37‏ |] وَعَنْ أبى أُمَامَةَ أن رَسُول الله كك قال : «مِنْ شر الناس 
مض روا ا هه ىاه 0 ل كله 2 يه 58 جم عبن إن 2ه 
مَنزلة يَوْمَ القيَامَة!" عبد أذهب آخرتة بدنيًا غيْرة؛ . رَوَاهُ ابْنَ مَاجَهُ . [جه: 


5 


]١١[1- 0‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ 


ر 
11 أ روفي لال لي و ال نر لق له جيه م كلت لع 
ثلاثة : ديوان لا يَغفره الله : الإشراك بالل تقول الله كد : # إن هَ لا يعفر 


وأما توهم عدم لبس الظلم بهذا المعنى وخلطه بالإيمان فساقط؛ لأن المشركين 
كما كانوا يعبدون الله يعبدون الأصنام» وكفى في ذلك قوله سبحانه تعالى: # وَمَابْوّمِنُ 
أيهم بِأنَه إلَاوَهم مُفَروْنَ 4[يوسف: 01105 وتحقيقه أن الإشراك يكون في الوجود 
والخالقية والعبادة» والآية واردة في شأن عبدة الأصنام» أو المراد بالإيمان [الإيمان] 
باللسان وكتم الإشراك في القلب» فتكون واردة في المنافقين» فافهم . 

]١١1- 5‏ (أبو أمامة) قوله: (عبد أذهب آخرته بدنيا غيره) المراد من يظلم 
الناس ليحصل به دنيا لأحد كما يفعله العمال وأعوان الظلمة» ويحتمل أن يراد من 
يعظّم أهل الدنيا لدنياهم ويطيعهم» فيظلم نفسه بذلك» فيذهب آخرته بذلك» والأول 
هو الظاهر كما لا يخفى . 

]١1١1- 3‏ (عائشة) قوله: (الدواوين) جمع ديوانء في (القاموس)”": 


. في نسخة: «عند الله يوم القيامة»‎ )١( 


(9) «القافوس الحيطة ١ض‏ +13 


5 كتاب الآداب‎ )1١( 


وه ٠‏ 0 - عو 

: و 4 . لس رويك و سه رع م لهي ده ل تي #8 أ 2 رقم 5 ل 

ظلم العباد فِيمًا بَْنهِمْ حتى يَقنص بعضهم من بَعض ؛ 0 
مه - 


به : ظَلَمُ الْعبَاد فيما بَبنّهُم وَبَيْنَ الل مَذَاك إلى الى إِنْ شاء عد 


آم« 
# 
2 
ب 
طًِ 
1+١‏ 


تَجَاوَرَ عَنك . 
١151-4‏ ] وَعَنْ عَلَِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل كله : ا 


َه 
و دح 


الْمَظْلومء فإِنَما يَشَأَلَ الله تعال (© حَقة وَإِنَّ الله ا 


العطية» وأول من وضعه عمر ذل » والجمع دواوين» وفي (الصحاح)”" : أصل ديوان 
دَوَانَء فعوّض من إحدى الواوين» لأنَّه يبجمع على دواوين» ولو كانت الياء أصلية 
لقالوا دياوين» يقال: دونت الدواوين» انتهى . 

ومادة الدون للجمع والقرب» وإنما سمي ديواناً؛ لأنه مجتمع من الأوراق» 
والمراد في الحديث صحائف الأعمال. 

وقوله: (حتى يقتص بعضهم من بعض) أو يرضي الله الخصماء بعضهم عن بعض 
كما ورد ذلك في الحديث . 

وقوله: (لا يعبأ الله) الِعبْء بالكسر: الحملء والثقل من أي شيء كان» فمعناه 
ليس له ثقل ووزن عند الله» وفي (الصراح)22: عبأ: باك داشتن» يقال: ما عبأت 
به أي: ما باليت به» قوله تعالى : #مَايَحْبَوَا يكو رَقَ4[الفرقان: /90]. 

]١151[- 4‏ (علي) قوله: (فإنما يسأل الله تعالى حقه) فمن عفا نزل عن 
حقه. وهو إيثار» وله درجة عظيمة . 
10 جل سهان ولي 
() «الصحاح) .)5١8 /١(‏ 
(9) «الصراح» (ص: .)١١‏ 


لض )١١(‏ باب الظلم 


6 -[18] وَعَنْ أؤْس بْنِ شرَحْبِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو يه يول : 
عن مئاع قال للقزية وخو تناع آذه طلع تقذ عن ون الولام:. 

]١4[- 015‏ وَعَنْ أَبِي هرد ئِرَة أنه سَمِعَ رَجُلاً يَقولُ: إِنَّ الظالم 
ايض إِلأَنْسَهء قَالَ أو هُرئرَة: بَلَى وَاهْحَنَى الْحبَارى لََصُوتُ في 
وَكْرِهَا مُرْلاً ِظلَم الظَالِم . رَوَى الْبَيِهَقَينٌ الأَحَادِيتَ الأَرْبَعَة في اشعَب 
الإيمَان؟. [شعب: 59لاء 51دلاء 59الاء ه/01/]. 

جب 

-[1] (أوس بن شرحبيل) قوله: (من مشى مع ظالم) أي : وافقه وماشاه 
في الرأي ويذهب مذهبه. 

5--[51١](أبو‏ هريرة) قوله: (فقال أبو هريرة: بلى والله) لما كان قوله: 
(لا يضر إلا نفسه) في معنى قوله : ولا يضر غيره أثبته بقوله: بلى يضر غيره. 

وقوله: (حتى الحبارى . . . إلخ)؛ أي : كأن الرجل أراد أن الظالم وإن تعدى 
وضرٌ المظلوم في الظاهر ولكن في الحقيقة لم يضر إلا نفسه. وضرره عائد إليه» 
والمظلوم يجد جزاءة» كقوله تعالى: وما يلوس إل أَنشْسَهُمَ 1#آل عمران: 14]» وقوله 
تعالى : لوَلَا يحي لمك رايعلا بود 1#فاطر: +4]» فالحصر في قول الرجل إضافي 
000 نه حمله على العموم كما أفاده» والغالب أنه سمعه من 
رسول الله يكل أو أخذه مما ورد أن القطر قد يحبس بشؤم ذنوب الناس ومظالمهم» 
ويلزم منه هلاك الحيوانات» كقوله تعالى: # وَلَوْ يواد أله لئاس يظلَمهِممَائرَكَ عليَا مين 
دب 4[النحل : ]6 وإنما خص بالحبارى لما تقرر عندهم أنها أبعد الي لق أي 
طلباً للكلاً ومنابت الغيث» قالوا: إنها قد يوجد في حوصلتها الحبة الخضراء التي لا تنبت 


)١6(‏ كتاب الآداب حك 


1 سب الأ بالمعروف 


ولك نكم كر 6 يده م بتع نيت اذ 0 


فبقلبهء وَذْلِكَ أضعفْ الأيمَانِ» . روَاه مسلم 0 : 9؛]. 


إلا بالبصرة» وبين وكرها وبين البصرة مسيرة أيام» وكذلك قد يكون وكرها في بعض 
الجبال» ومكان الماء بينه على مسيرة أيام» فيكون هلاكها أدل على القحط وإمساك 
المطر. 

7 - باب الآمر بالمعروف 

(المعروف) ما عرف في الشرع» يعني أمراً معروفا فيه بين الناس يعرفونه ولا ينكرونه 

إذا رأوى والمنكر: أ اعرف يلد بل منكر ينكره من رآه» كالشخص الذي 
لا يعرفه الناس وينكرونه إذا رأوه» في (القاموس)”©: المعروف: ضد المنكرء وفي 
(الصراح)(: نكرة : ناشناسي ضد معرفة» ومن العجب أن المصنف لم يعنون الباب 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع شيوع ذكرهما معا في القرآن والأحاديث في 
مواضع كثيرة» وبعض الأحاديث المذكورة صريحة في النهي عن المنكر» فكأنه جعل 
النهي عن المنكر أمرا بالمعروف الذي هو ضده؛ وهو تكلفف. 

الفصل الأول 
]١[- 7‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فإن لم يستطع فبقلبه) معنى التغيير 


.)ا/7/١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5١5 إهرة «الصراح» (ص:‎ 


ضن )١7(‏ باب الأمربالمعروف 


--[1] وَعَنَ النْعْمَانِ بْن شير قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : «مَثل 


0 


الْمُدْهِن فى حدود الله ا الي ا 
بالقلب كراهته بقلبه والتأثر منهء وبغض فاعليهء والمراد التغيير باليد واللسان لو 
قدرء لا بمجرد الإنكار» فإنه ليس فيه معنى التغيير. 

]1١[ 4‏ (النعمان بن بشير) قوله : (مثل المدهن) من الإدهان» وهو المحاباة 
في غير حق, والمساهلة في الأمرء والتليين في الكلام» والمداهئة: أن يري مكرا 
ولم يغيره مع القدرة عليه لاستحياء» أو قلة مبالاة في الدين» أو لمحافظة جانب 
المرتكبء وفي (القاموس)”22: المداهنة: إظهار خلاف ما يضمر كالإدهان» وفي 
(الصراح)”": مداهنت : جرب زباني» ومصانعت كردن» إدهان: صنعت كردن . 

قوله تعالى : "دوا لوده مَيُدَهِبْوت 7#القلم: 4]» انتهى . 

وفي التفسير'": #إودوأ لويدْهِنٌ74القلم: 4]» أي : تلاينهم؛ بأن تدع نهيهم عن 
الشركء أو توافقهم فيه أحياناًء #مَيْرَوُِس # فيلاينونك بترك الطعن والموافقة» 
انتهى : 

والمداراة في اللغة بمعنى المداهنة» في (الصراح)9»: مداراة: نرمي كردن» 
وفي (القاموس)© في فصل العين : المصانعة: الرشوة» والمداراة» والمداهنة. 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١١١*‏ 
(؟) «الصراح» (ص: 009). 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي)» (5/ .)7١1١‏ 
(5) «الصراح» (ص: /001). 

(0) «القاموس المحيط») (ص: ؟585). 


)1١(‏ كتاب الآداب الام 


206 ع مره اواو الاو ل 2 
وَالْوَاقٍِ فيه مَل قو ْم إستهموا سَفِينة» ا وَصار 
بَحْضهُمْ في َعْلآَمَاء فَكَانَ الَنِي في أكنلوا يذه َالْمَاءِ عَلَى الَّذِ 


وقد وقعت الرخصة في المداراة» وهي ليست بمذمومة» بل تستحسن في بعض 
المواضع» وفي كلامهم: دارهم ما دمت في دارهم» فيفرق بينها وبين المداهنة» ويقال: 
المداراة ما كان لحفظ الدين من الضياع والتشوش ودفع الضرر والظلم» والمداهنة 
ما يكون لحظ النفس وطلب الدنيا وجلب المنافع من الناس من غير مبالاة بالدين» وهي 
مذمومة. فاعلم أنه ضرب رسول الله كل مثلاً للمدهن في حدود الله أي : الذي يداهن 
ويترك الاعتراض والإنكار على من يتعدى حدود الله» ويقع فيها بإرتكاب ما نهى الله 
عله . 

وقوله: (استهموا سفينة) أي: اقترعوا واقتسموا سكناها بالقرعة» أي : كل أخذ 
من القوم مكاناً وعينوه بالقرعة» في (القاموس)0©: السهم: القدح يقارع به» والجمع 
سهام» و(السفينة) مشتق من سفن يسفن : قشره» سمي بها لقشرها وجه الأرض . 

وقوله: (يمر بالماء) أي: يجيء بالماء من أسفلها إلى أعلاهاء ويأخذ الماء 
ويذهب إلى موضعه؛ ففي ذهابه يمر عليهم بالماء ويتأذون من ذلك» وقيل: المراد 
بالماء البول والغائط ليطرحه في البحرء وهذا أظهر في التأذي» ثم لا يخفى أن ما ذكر 
من النقر وأخذ القوم بيده ومنعهم عنه كاف في التمثيل» وذكر ما قبله من القصة لبيان 
ذكر الباعث على النقرء وعادة الناس في استهام السفينة ومجيء السافلين فوق السفينة 
للماء» وتأذي العالين منه» وإن حملت هذه القصة على الواقع وإخباره كَل عما وقع 


000( «القاموس المحيط» (ص : .)١١11/‏ 


نشها )1١(‏ باب الأمربالمعروف 


أ و 


أَحَدَ قأسا فَجَعَل يَنْقَر أَسْفَلَ السَفِيئَة» فَأَنَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تََدَيتُم 


بي وَلا بد ِي مِنَ الْمَاءِ إن أَحَذوا على يدنه نجوه وجا هم وَإِنْ 
تَركوة أَهْلَكُوه وَأَهْلَكُوا أنفْسَهُما . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 15945]. 
في سالف الزمان فلا بعد» لكن الذي يتبادر إلى الذهن هو ذكره على سبيل الفرض 
والتمثيل» والله أعلم . 

وقوله: (فجعل ينقر أسفل السفينة) ليأخذ الماء أو ليبول. 

وقوله: (ولا بد لي من الماء) أي : من شربه واستعماله على الوجه الأول» أو 
من طرحه وإلقائه على الوجه الثاني ؛ (فإن أخذوه على يديه) لثلا ينقر السفينة نجا 
ونجواء وإلا هلك وهلكواء فكذلك إن منع الناس العاصي من العصيان نجوا من 
عذاب الله ونجاء وإن تركوه يفعل المعاصي ولم ينهوه عن ذلك نزل عليه العذاب 
بعصيانه وعليهم بالمداهنة أو بشؤم معصيته» كما قال تعالى : «وَاكفوا ونَنَدُ اين 
لذن ظَلْموْمِتَكْ ام سد *[الأنفال : : 1]» وإنما كرر الفعل في (أنجوه ونجوا أنفسهم)» 
و(أهلكوه وأهلكوا أنفسهم) إشارة إلى أن كل واحد من الفريقين مستقل ومستبد في 
النجاة والهلاك وارتفاع العذاب ونزوله» فافهم» فالذي في أعلى السفينة مثل للمدهن 
في الحدودء والذي في أسفلها مثل للواقع فيهاء والأخذ باليد للنهي» ونجاة النامي 
والمنهي لفائدة النهي» وهلاكهما لعاقبة تركه؛ وإنما جمع فرقة النهاة ووحٌّد الناقر إشارة 
إلى أن المسلمين لا بد أن يتعاونوا على النهي» كذا قال الطيبي”2» ويمكن أن يقال : 
وإلى أن المعصية ينبغي أن تكون أقل وقوعاً بين المسلمين. 


.)70/1١ /4( «شرح الطيبي»‎ )١( 


0 كتاب الآداب‎ )١6( 


مَدَبْن رَيْدِ قال : قَالَ رَسُولٌ الله كله : د 


و و 2 


الل ب 0 م الْقَِامَ 5 في الثّار َتَندَلِق أَقتَاثهُ فى الثار» 006 فيها 


ار تبَجْتَِعٌ أَهْلٌ الَار علي َيقَولُونَ : أَيْ فلآنْ ما شَأَنْكَ؟ 
ليس كُنْت ته مُوْنَا ِالْمَْوُوفٍ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنَكَر؟ قَالَ: كنث آمركم 
ِالْمَمْدُوفٍ وَل آتيه» وَأَنَْاكمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وآتيدا. متمق عَلَيْه . [خ: نضفة 


م: 8 ا١].‏ 


9 -["] وَعَنْ أَسّام 


64 -["] (أسامة بن زيد) قوله: (فتندلق) أي : تخرج بالسرعة» دلق السيف 
من غمده: أخرجه» وسيف دلق ككتف» وصبور وحمراء: سهل الخروج من غمده» 
وفي (الصراح)20: اندلاق: بيش شدن, واندلق السيف» أي: خرج من غير سل» 
وكل ما يدر خارجاً فقد اندلق» و(الأقتاب) جمع قتب بالكسر: المعىء كالقتبة» وفي 
(الصراح)”": قتب بالكسر: دوده»؛ أقتاب جمع» وهي مؤنث عند الكسائي» قال 
الأصمعي : واحدها قتبة بالهاء . 

وقوله: (فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه) قال في (مجمع البحار)”" نقلاً عن 
بعض شروح «صحيح البخاري»: المعروف هو المعروفء وإن كان في أكثرها مجهولاً» 
يعني أن المشهور من الرواية (يطحن) على لفظ المعلوم» وإن وقع في أكثر الروايات 
أو في أكثر النسخ على لفظ المجهولء والضمير للرجل» وفي (فيها) للأمعاء» أي : 
يدور ويتردد في أقتابه» أي : يدور حول أقتابه ويضربها برجله» وهكذا في الطيبي 


.)775 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)58 (؟) «الصراح» (ص:‎ 
. )578( (؟) «مجمع بحار الأنوار»)‎ 


)١١( 101010‏ باب الأمر بالمعروف 


* الفَضل الثاني : 

41-7 عَنْ حَذْيْقة أن الَبِىَ كل قَالَ: «وَالَذِي تقس بيده 
بالمَمْرُوف وَلتََوْنَعَنِ الْمُْكَِآوْلَبُوشكَنَ اله أن يعت عَليكُمْ عذابا مِنْ 
عنده نه لد لذ عه عَنَّهُ وَلَاَيُسْتَحَاتُ لكؤ. رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: 59 أ ]. 
أيض("©» يعني لما كان الدوران لازماً للطحن ذكر الطحن وأريد الدوران» فمعنى 
يطحن فيها: يدور فيهاء أي: يدور حولها. 

وأقول: يحتمل أن يكون الضمير في (فيها) للنار» ويكون مفعول (يطحن) الأقتاب 
محذوفاء ويوافقه قوله : (كطحن الحمار) بالإضافة إلى الفاعل وحذف المفعول. أي : 
كطحن الحمار الدقيق» ويقل التكلف على هذا التقدير في بيان المعنى» فافهم . 

وأما وجه المناسبة والمشابهة بين هذا الفعل في الآخرة وبين فعله في الدنيا فلا 
يخلو عن خفاء ودقة» وبيّنه الطيبي”" وقال: إن المشبه في الدنيا الرجل يدور حول رحى 
الأمر بالمعروف» ويتعب فيه ويكد كالحمارء وما له من نصيب مما يحصل إلا الكد 
والتعب» وكذا في الآخرة يدور حول أقتابه التي شبهت بكلامه الذي خرج منه فيدوسها 
برجلهء ويطحنها كطحن الحمار الدقيق. 

الفصل الثاني 

-41] (حذيفة) قوله: (أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم) أي : أحد الأمرين 

واقع البتة: إما الأمر والنهي» وإما إنزال العذاب وعدم استجابة الدعاء في دفعه بحيث 


لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فإن كان الأمر والنهي لم يكن عذابء وإن لم يكونا كان 


)١(‏ «شرح الطيبي» (9/ 1/5؟). 
(؟) «شرح الطيبي» (9/ 07/7؟). 


(16) كتاب الآداب نين 


0 -01] وَعَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَة عَنِ النِنّ يك قَالَ: ذا عُمِلَتِ 
الْخَطِيئَةٌ في الأَرْضٍ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهًا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَاء وَمَنْ غَا غا 
عَنْهًا فَرَضِيَهًا كانَ كَمَنْ شَهِدَمًَا) ل 0000 

5 -11] وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّديقٍ قَالَ: :يا َه انس ِنَم قروو 
هذَه الآيَة : « ياه اَن اموا ءكي 1 نَ لصوم كن صَلَّ إِذا اهمد ث4 
[المائدة: 26٠١‏ فَإنْ سََمِعْتُ رَسُولَ اهيل يتقو لُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا روا مُنْكراً 
لم يُعَيتَرُوهُ يُوشكُ أَنْ يَعْمَهُمُ الله بعِقابيه». رَوَاهُ ائْنُ مَاجَه وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَحَحَهُ. وَفِي روايَة أبِي دَاوٌدَ: «إذا رَأَوْا الظَالِمَ قَلَمْ يخا 00 
عذات فظم زوفي عط العدات مامز الخرين اومن قولة: (من عنده) . 

]01-40١‏ (العرس) قوله: (وعن العرس) بضم المهملة وسكون الراء ومهملة 
(ابن عميرة) على وزن صغيرة. 

وقوله: (في الأرض) إنما قال: في الأرض دون المجلس ليناسب ذكر الحاضر 
والغائب؛ أي: في مكان منها بعضهم فيه حاضرء وبعضهم عنه غائب» بخلاف 
المجلس» فإنه مناسب للحاضر فقطء فافهم . 

وقوله: (كان كمن غاب عنها) أي: على تقدير عدم القدرة على التغيير باليد 
واللسان» ويمكن أن يراد بالكراهة معنى شامل للتغيير باليد واللسان. 

1 -[5] (أبو بكر الصديق) قوله: (إنكم تقرؤون هذه الآية) أي: وتجرونها 
على عمومها في الأشخاص والأوقات وتمتنعون عن الأمر والنهي مطلقاً» وليس كذلك 
(فإني سمعت رسول الله يكةٍ يقول . . . إلخ)» فكان يوعد على ترك تغيير المنكرء 
فلا بد أن يكون مخصوصاً بما لم يسمع ويعلم عدم تأثيره؛ 00 


نك (17) باب الأمر بالمعروف 


5 4 


- > 52 شك أ" 2 9 4 7 
على يَدَيْهِ أَوْشّكَ 0 لعي ال وا وَفِي أخرى له: ما مِنْ قوْم ل 
يهم بالْمعَاصِي» َم قد ِرُودَ على أن مغر روا ثم لا يترون إل يُوشكُ أن 


#ر إن 


0 . وَفِي أُخْرى لَه اي قوم م يُعْمَلُ فيهم بِالْمَعَاصِي هُمْ 
أَكتَدُ ممّن يَعْمَلَنا [جه: 0٠‏ كءاتث: حكاك د: 198]. 
515 -[72] وَعَسن جَرِيِرٍ بْنِ عَبْدِاهه قالَ: سَمِعْتُْ رَسُولَ اللر يكل 
يَقَولُ : ما من رَجُلٍ يَكُونَ في فَوْم يَعْمَلُ يهم بالْمَعَاصِيء يَفدِرُونَ على 
200 دون إلا أصَابَهُمُ الل مِنْهُ بعقَاب 22000 
ع كروي رك ب كور لو رن 
كما قال كك لنبيه يَل: لأَلَا نَذْعَبْ تَفْسْكَ عَم حسم #[فاطر : 4]» وقال: # فِلَمَزّكَ 
بجع نَفْسَكَ علج اهرهم إن ل يُؤْمِبُوا [الكهف: 5] أو بزمان يأتي من بعد» كما روي أنها 
قرئت عند ابن مسعود فقال: إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة» ولكن يوشك أن 
يأتي زمان تأمرون فلا يقبل منكم» كذا في «الكشاف»20» ويدل على هذا حديث تعلبة 
الآتي» وقيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك فنزلت» وقيل: من الاهتداء 
أن ينكر المنكر حسب طاقته؛ فمعنى الآية: لا يضركم ضلالة من ضل إذا نهيتم عن 
ذلك وعلى هذا فالحديث واقع تفسيراً للآية» فالضرر هو عموم العذاب على تقدير 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتقدير الكلام: إنكم تقرؤون هذه الآية 
وتفهمون أن معناها عدم وجوب الأمر والنهي» وليس كذلكء» فإني سمعت . . . إلخ» 
فيكون مدلول الآية وجوب الأمر والنهي» فافهم. 
“5141 -[/!] (جرير بن عبدالله) قوله: (إلا أصابهم الله) أي : القوم (منه) أي 


.)586 /١( «الكشاف»‎ )١( 


(15) كتاب الآداب يفن 


9و خم بير 


قل أن تكوتواا, روَاء كاوه وَابْنَ مَاجَهُ . [د: "48 جه: 40094]. 
4-[81] وَعَنْ أَبِي تَعلبَة في فَوْلِهِ تَعَالَى : « يم لماعي 
فك لاير ره ٠6‏ فَقَالَ: أَمَا وَان لَقَدَ 
سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اليك ققَالَ: : ابل انته َترُوا بالْمَعرُوف وَتنَاهَوًا ء عَنِ الْمُْكَرِ 
حَتَّى إذَا رأيت شكا مطاعاً وَهُوَى متَّبَعاً وَدْنْيا مور وَإِعْجَابَ كل ذي 


- 


أي برأيو, وَرََبْتَ أَمْراً لأَبْدَ لَكَ من فَعَلَيِكَ نَفسَكٌ وَدَعْ أَمْرَ العَوَامٌ 
َإِنَّ ورا أيّامَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ فيهنّ قِبَض عَلى الْجَمْرِ وك نال و وا 


من عدم تغييرهم» أو من الرجل الذي يعمل المعاصي لأجل عدم تغييرهم؛ فلا يتوهم 
أن هذا مخالف لقوله تعالى: #ولًا لا تَرْروازِرة ايه ودر أُخْرَكَه 4[الزمر : ]» فإن ترك التغيبر 
وزر صدر منهم أو من عند الله» والباء في (بعقاب) للتعدية» ومعنى (قبل أن يموتوا) 
أَئ: في الدنيا . 1 

15-[81] (أبو ثعلبة) قوله: (فقال) التقدير أنه سئل عن ذلك القول فقال. 

وقوله: (بل اتتمرواء وتناهوا) أي : مروا وانهواء ذكر اللازم مقام المتعدي. 
والأثر مقام المؤثرء (شحًا مطاعاً وهوى متبعأ) عرف معناهما في آخر (الفصل الثالث) 
من (باب الغضب والكبر)» (ودنيا مؤثرة) أي: مختارة على الآخرة» من الإيشار» 
(وإعجاب) بكسر الهمزة: وجدان الشيء حسناء أي : أن يجد كل واحد رأيه ومذهبه 
حسنآء (ورأيت أمراً لابد لك منه) البد: التفرق» كالتبديد» بدده تبديداً: فرقه» 
فتبدد» في (القاموس (2©: لا بد: لا فراق ولا محالة. 


.)7605 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


مكف (1) باب الأمر بالمعروف 


0-2 
ته 


2 5 يي © ه 0 0 ره و جم وس سمس سو 7 , 
لِلعَامِلٍ فِيهنَ أجْرُ حَمْسِينَ رجلا يَعْمَلونَ مثْلَّ عَمَلِو قالوا: يَا رَسُولَ اللوا 


أجرد خمسين منهم؟) قال الود اع حل هئ ل اموا و و د يي دوك دهي "هر وا يود اراد لق واف واد زه 


والمعنى: رأيت أمرا يميل إليه طبعك من الصفات الذميمة» حتى إن أقمت بين 
الناس وقعت فيه لا محالة» فاعتزلهم لئلا تقع فيه» كذا قال الطيبي2©. 

ويحتمل أن يكون معناه: رأيت في نفسك أمراً لابد لك منه» وتحتاج وتضطر 
إليه» فإن أمرتهم فاتك ذلك الأمر الضروريء فلابد من السكوت للضرورة والاحتياج . 
وفي بعض الحواشي”": أو المعنى : رأيت من الناس لا بد لك من السكوت عليه لعجزك 
وعدم قدرتك» وهذا المعنى وإن كان بعيداً من اللفظ لكن يؤيده الرواية بالياء التحتانية» 
6 لايد لك. 


وقوله: (أجر خمسين) أي : الذين لم يبتلوا ببلائه . 
وقوله: (فإن وراءكم) فسروه في الحواشي بقدامكم» وفي (الصراح)”” : 


وراء: سيس وييش وهو من الأضداد» وفي (القاموس)2»7: الوراء : حلف» وقدام» 


وقوله: (قبض على الجمر) فى (القاموس)22: قبضه بيده يقبضه : تناوله بيده» 
وعليه بيده : أمسكه» ويذه عنه : امتنع » والجمر والجمرة: النار المتقدة . 


)١(‏ «شرح الطيبي» (9/ 1/6؟). 

(؟) انظر: «شرح مصابيح السنة» (0/ 519). 
(9) «الصراح» (ص: 695). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: ؟777١).‏ 


(6) «القاموس المحيط) (ص: .)5٠6١‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب لضن 


.0 مه غير 00 ور شم ء. موق ع 
١أجِرُ‏ حَمْسِينَ منكم . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجّه. [ت: مم١"‏ جه: 40154]. 
رةه © 2 0 ك2 9000 أ 27 اد وين 
65 [4] وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخدذريٌ قال: قامٌ فنا رَسُول الم يه 
و 


خَطِيبا بَعْدَ الْمَصْرِء فَلَمْ يَدَعْ شَيْئآً َكون إِلَى قِيَام السّاعَةٍ لذ ذَكَرَفُ حَفِظَهُ 


آ 


سه 1 


ل 02 2 وه 0 م فى 8 2 
مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نيه وَكانّ فِيمًا قَالَ: «إِنَّ الدُنا خُلوَة خَضيرة؛ وَإِنَّ الله 


2 


لفك فيهاء فَنَاظدٌ كيف تَعْمَلُونَ آلا َانَقُوا الدُنيَا وَاتَقُوا السُسَاءَ 


وَذكر: (إنَّ ِكل غَادِرِ لوَاء يَوْمَ الِْيَامَة بقَدْرِ غَذْرَيِهِ في الدُنيَاء اي 1 

وقوله: (أجر خمسين منكم) يدل على فضل هؤلاء في الأجر على الصحابة من 
هذه الحيثية» وقد جاء أمثال هذا [في] أحاديث أخرء وتوجيهه كما ذكروا أن الفضل 
الجزئي لا ينافي الفضل الكلي» وقد تكلم ابن عبد البر في هذه المسألة وقال: يمكن 
أن يجيء من بعد الصحابة من هو في درجة بعض منهم» أو أفضل» ومختار العلماء 
خلافه . 

696 -[4] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فلم يدع شيئاً) أي: مما يتعلق 
بالدين» أي : كلياته» أو هو مبالغة إقامة للأكثر مقام الكل» والله أعلم . 

وقوله: (حلوة خضرة) أي : لذيذة في قلوب الناس وناعمة طرية في أعينهم» 
والعرب تسمي الشيء الناعم خضر ا تشبيهآ له بالخضراوات في سرعة زوالهاء ففيه بيان 
أنها عِذَارَّة قير النامن مهيا وللتياك تعره باه منها. 

وقوله: (مستخلفكم) أي: جاعلكم خلفاء» أي: وكلاء» ففيه أن أموالكم ليست 
لكم بل لله سبحانه» جعلكم في التصرف فيها بمنزلة الوكلاء» أو جاعلكم خلفاء الأرض 
ممن كان قبلكم» وأعطاكم ما كان في أيديهم» (فناظر كيف) تتصرفون وتعتبرون. 


وقوله: (لكل غادر) الغدر ضد الوفاء» ونقض العهدء» كضرب ونصر وسمع . 


دكا )١١(‏ باب الأمر بالمعروف 


ا ل هت مه 0 2000 ا 2 لم 5 
ولا غدرَ أكبرُ مِنْ غذر أمير العَامّةِ يُعْرَرُ | اؤْهُ عنْدَ اسْتِه) . قَالَ: «وَلا يَمْنَعَنَ 
0006 له 3 ار 0 م 

عدا يكم عنه النابن اد يتول يكل إذا علمة كم وَفِي روَايَةٍ : (إِنْ رأى منكراً 
أن يُغْيترَة)» فبكى أيُو سَعِيدٍ وَقَالَ: قذ رَأَيْنَاه فَمَنْعَينا م 0 


ار إذ يني آم فوا خَلَى قات شتَّىء فيِنهُم مَن يُولَد 


1. 


ا 


مور 


نا وخا مو نا وَيَمُوتُ مُؤْمناً ونم من ولد كارا وخا كارا وتوت 


2 


0 و 
فى ىم ماهو 


0 وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدٌ مُؤْمِنآ وَيَحْيَا مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كافرأء وَمِنَهُمْ مَنْ يُولَدُ 
كافراً وَيَحْيا كافراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً». قَالَ: وَذَكَرَ الْعَضْب 2520000000 

وقوله: (من غدر أمير العامة) إضافة (غدر) إلى (أمير العامة) إلى الفاعل» وأمير 
العامة: المتغلب الذي استولى على بلاد المسلمين بمعاضدة العامة خارجاً على الإمام 
البحق:. 

وقوله: (يغرز لواؤه عند استه) الاست: حلقة الدبر» وأصله ستهء ولذا جاء 
ججمعه أمعاف :وإئما يقر لواو علن استه إهاتة له:وتشهيرا به 

وقوله: (أن يقول بحق) مفعول (لا يمنعن). و(هيبة الناس) فاعله. وذكر القول 
بناءً على ما هو الغالب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمراد تغييره ولو باليد» 
وقوله : (رأيناه) أي المنكر» وذلك في إمارة أمراء الجور من بني أمية . 

وقوله: (ومنهم من يولد مؤمنآء ويحيا مؤمناًء ويموت كافراً . . .إلخ). 
الأقسام تزيد على هذا؛ فإن الحالات ثلاثة: الولادة والحياة والموتء والإيمان» 
والكفرء ولكن المقصد بيان الخاتمة أنه على الإيمان أو الكفرء فذكر ما ذكر وترك 
ما وراءف فافهم . 

وقوله: (قال: وذكر الغضب) الظاهر أن ضمير (قال) لأبي سعيد» و(ذكر) 


(56) كتاب الآداب 8 


ِنَم مَنْ يكن سَرِيع الْعَضَبٍء سَرِبعْ الْفيْءِ فَإِحداهُمًا بالأخرى, 0 

من يكو بَيء الْقصَب بعلي الْمَيْءء فََِاهُمَا بالأخرى» وحار 07 
بون بَيِيء الَْضَبٍ سَرِيع لقي لد كو 
الْفَيْء». قَالَ نفو لضت فإِنَهُ جَمرة على قلس ابن آتم» ألا رود 
إِلَى انتفاخ أَوْدَاجِه؟ وَحْمْرَةٍ عَبْيْدِ؟ فَمَنْ حي بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَضْطْجِمْ 
لبد بالَرْض»» قَالَ: وَذكرٌ الدَيْنَ فقالَ فَقَالَ: ١م‏ مم م يُكون كس القضاف 
وَإِذَا كان لَهُ أَفْحَشَ في الطّلَبٍء ل ل 


للبي كل ويحتمل أن يكون ضمير (قال) أيضاً له كله وذكر الغضب جملة معترضة 
بين (قال) ومقوله» وأما قوله بعد هذا: (قال: وذكر الدين فقال) يؤيد الأول. 

وقوله: (فإحداهما بالأخرى) أي : إحدى الخصلتين مقابلة بالخصلة الأخرى 
لا يستحق فاعلها المدح ولا الذم . 

وقوله: (فليضطجع) قد سبق في (باب الغضب): إذا كان قائماً فليجلس؛ فإن 
ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع, ولا شك أن الاضطجاع أدخل» وقد مر وجهه 
أيضاً. 

وقوله: (وليتلبد) أي: ليلتزق» في (القاموس)”©: لبد كنصر وفرح لبوداً ولبداً: 
أقام ولزق. 

وقوله: (وإذا كان) أي: الدين (له) على أحد (أفحش) أي : قال الفحشء فهذا 
قضاؤه حسن وطلبه سيكى . 


.)599 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


بذكن (؟1) باب الأمر بالمعروف 


إحِدَاهّما بِالأُخْرَى» وَمِنّهُم مّن يكون شر القضاف» وإن كان له امل 
في الطّلَّبِء فَإِحْدَاهُمَا بالأخرى» جام م ذا كا َل لأسن 
لْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ َل أَجمَلَ في الطَلْبٍ وَشرَارُكم مَنْ إِذَاكانَ َل اَن 
أسَاءَ الْقَضاءٌ وَإِنْ كان [ لَهُ أَفْحَسَ في الطّلَب)» . حَنَّى إِذَا كانت انحن على 
ُؤُوْس النّخْلِ وَأطراف الْحِيِطَانٍ فَقَالَ: آَم إِنَهُ لَموَ 0 َبْقَ من الدّنيًا يما مَضى 
ِنهًا إلا كما قي مِنْ يَوْمِكَمْ هذا فيمًا مَضَى مِنْه». رَوَاُ التَرْمِذِي . [ت: 
1١‏ ؟]. 

٠ [-015‏ وعَْ أي تيحن َل ون أشكاب الي ل 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «لَنْ يَهْلِكَ التَامن حَنَّى يُعْذِرُوا مِنْ أنَفسهم). رَوَاهُ 
أو دَاود. [د: 4840]. 

وقوله: (حتى إذا كانت الشمس) متعلق بقوله: (قام فينا خطيبا) . 

وقوله: (فيما مضى) أي : بالنسبة إلى ما مضى . 

وقوله: (إلا كما بقي) الكاف بمعنى المثل» أي: لم يبق شيء إلا مشل 
ما بقي. 

]١١1-5‏ (أبو البختري) قوله: (أبي البختري) بفتح الموحدة والمثناة 
بينهما معجمة ساكنة بلفظ النسبة . 

وقوله: (لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم) المشهور من الرواية بضم 
الياء على صيغة المعلوم من الإعذار» في (القاموس)(2©: أعذر فلان» أي : كثرت ذنوبه 


.)5٠١ا/ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(26) كتاب الآداب الثدانا 


ها #» ه #» »هه © اه » ا هه هه ها ها وه هاه اه ها هاه هاه هه هاه وهاه وه ا وهاه .هوه و و و و هثة .ث6 ٠.06‏ 


وعيوبه. ومنه: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وقال في (الصراح)20: 
اعذار بسيار عيب شدنء» وفي الحديث : (لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم)» 
أي : تكثر ذنوبهم» وقيل في توجيهه : إن الهمزة للسلبء أي: أزالوا عذرهم بكثرة اقتراف 
الذنوب» فيستوجبون العقوبة من الله والمنع والزجر من الناس بالنهي عن المنكرء 
ويحتمل أن يكون من (أعذر)» أي: صار ذا عذرء فالهمزة للصيرورة» والمعنى: حتى 
يذنبوا فيعذرواء فصاروا محل الاعتذار من أنفسهم» أو يعتذرون بتأويلات زائغة وأعذار 
فاسدة من قبل أنفسهمء وفي (القاموس)22: أعذر: أبدى عذراً وأحدث» وفي 
(الصراح)”": اعذار صاحب عذر شدنء وقال الطيبي»: هذا الوجه أنسب بباب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كأن الناهي ينكر عليه ذنبه» وهو يتبرأ من الذنب 
ويعذر لنفسه ولإقدامه عليه» انتهى . 

وقد ظهي متاسبة المعنى الأول أيضاً بالباب بما قررناه» وقد جعل أهل اللغة 
الحديث بهذا المعنى كما نقلناء ويروى بفتح الياء من عذرته» أي: جعلته معذوراء 
في (القاموس)0: عَذَره يَعذْره عذْراً 01 وعذُرى ومعذرة ودر فكأنهم بكثرة 
ذنوبهم عذروا من يعاتبهم ويزجرهم وينهاهم عنهاء فافهم. وسيجيء في حديث آخر: 


.)195 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)5٠/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 
.)١55 «الصراح» (ص:‎ )( 

دع «شرح الطيبي» (9/ 578) . 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)5١7‏ 


ا )١١(‏ باب الأمربالمعروف 


هاه -ه 


/ا5اه ]١11-‏ وَعنْ عدي بْنِ عدِيّ الكنديّ قال: حَدث: 00 
لا يَعَدٌ 


7 كك 


سَمِع جَدي يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل د 11 : إن الله تعالى 
الغاتت عر كاضر على روا لمكي ل 
ينوه قلا يُنْكدواء فَإِذا فَعَلوا ذَلِكَ عَدَّبَ الل" العامّة والخاصّة». رَوَاهُ في 
شرح السَنَة . [شرح السنة: 4198]. 


(لقد أعذر الله إلى من بلغ به من العمر ستين سنة) في (الفصل الأول) من (باب الأمل 
والحرص).؛ وفي (الصراح(©: عذر بالضم والسكون: بهانه ومعذور داشتن» معذرة 
بكسر الذال عذرى وعذرة اسم في العذرء يعني بهانه اعتذار عذر خواستن وبا عذر 
شدنء انتهى . ونقل في (مجمع البحار)” من «النهاية»20: أن حقيقة عذرت محوت 
الإساءة وطمستهاء وكأنه أخذ هذا المعنى مما ذكر في (الصراح)9': عذر ناييدا شدن 
اثر عمارت وجزآن» فتدبر. 

1-[١١](عدي‏ بن عدي) قوله: (إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل 
الخاصة) أي: لا يعذب القوم كلهم بذنب عمله بعض منهم إلا بتركهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإذا تركوا عمهم عذاب المذنبين؛ لأنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب 
الذنوب وغيرهم لأنهم ظلموا بترك النهي عنهاء فافهم . 


.)١95 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)06٠ /7( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)١91ا/‎ /9( «النهاية»‎ )9( 


(5) «الصراح» (ص: .)١95‏ 


)١6(‏ كتاب الآداب ان 


-171] وَعَنْ عَبْدِاهبْنِ مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطويكلك: «لَمَا 


و از تابي نلق تو فَجَالْسُوهُمْ 

محالم وكَلوهُمْ وَشَاربُومُمْ, صرب الوب بَْضيهم يض 
ىبا داود وَعِيسَى بْنِ مَرْم) ذَلِكَ بمَا عَصَوَا وكانوا يَعْتَدُونَ) . 
قَالَ: : فَجَلَمنَ رَسُولُ الل كلل يكل وكانَ مُتّكئاً فَقَالَ: «لآ وَالَّذِي نفّسي يِبَدِهِ حَنَّى 


6-[71١](عبدالله‏ بن مسعود) قوله: (وأكلوهم) وفي بعض النسخ : 
(وواكلوهم)؛ في (الصراح)20: مؤاكلة : باهم خردن» يقال: آكلته؛ أي: أطعمته وأكلت 
معهء فصار (أفعلت) و(فاعلت) على صورة واحدة» ولا يقال: واكلته بالواو» وفي 
(القاموس)”": آكله الشيء: أطعمه إياه ودعاه عليه» كأكله تأكيلاً» وفلاناً مواكلة وإكالاً: 
أكل معه كواكله في لَمَيّة. 

وقوله: (فضرب الله قلوب بعضهم ببعض) في (القاموس)2": أضرب الشيء 
بالشيء : خلطه كضربه؛ والضريب: اللبن يحلب من عدّة لقاح في إناء. 

وقوله: (فلعنهم على لسان داود . . . إلخ)», اقتباس لقوله تعالى: # لُعِرََ 


ذبن حكفر و أ من ب إِسَرَبِدِيلَ عل لسسانٍ دَاوردٌ وَعِسىأَبَْنِ مَرَيَمٌ ذَِكَ يِمَاعَصوأوَكَانوا 


« 
ببسم 


دون #[المائدة: 7/4] . 


وقوله: (لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطرأ) الأطر: عطف الشيء 


.)505 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.) 886 : زفق «القاموس المحيط» (ص‎ 


للكانا )١7(‏ باب الأمر بالمعروف 


ََاُ لَرْذِي وََبو كود َي رواب قال : «كلاً وَاشْ ليام مُرْنَ بالْمَعْوُوفِء 
وهو ا سر وار على الو ارا 
ركو حَنٌَّ قَصْر 

نم ليْعنتَكُمْ كَمَا لعَنَهُم) . نت: لصد”“ د: 410 "1]. 
وإمالته» أطرته: عطفته» والفعل كضرب ونصرء كذا في (القاموس)""2,» وفي 
(الصحاح)”" : كضرب» وأطرت القوس» أي : حتهاء وورد في آدم : أنه كان طوالاً 
فأطر الله منه 29 أي: ثنأه وقصره ونقص من طوله» والإطار يكسر الهمزة: الحلقة من 
الناس» وقضبان الكرم تلتوي للتعريش» وما يفصل بين الشفة وبين شعر الشارب» 
وورد في قص الشارب : حتى يبدو الإطارء يعنى حرف الشفة العلياء ومنه: إطار القوس» 
وإطار الظفرء وهو ما أحاطه بالظفر من اللحمء وإطار الْمُنْخْلء وهو خشبته» وإطار 
الحافرء وكل شىء أحاط بشيء فهو إطار له . 

والمعنى : لا تنجون من العذاب حتى تميلوهم من جانب إلى جانب» وتأخذوا 
على أيديهم» وتمنعوهم من الظلمء وتميلوهم من الباطل إلى الحق» وتقصروهم 
على الحق» أي: تحبسوهم عليه وتلزموهم إياه؛ فعلى هذا كانت (لا) نفياً لقول قائل : 
هل يُعْذْر في تخلية الظالمين وشأنهم؟ أو هل النجاة في تركهم؟ فقال: لا حتى تأطروهم» 
والقسم معترض بين الغاية والمغياء وليست (لا) التي يجيء بها القسم تأكيداً له 
مثل : لا والله» كما قال الطيبى9©'. 


.)777 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) «الصحاح» (؟/ .)08٠‏ ووقع في الأصل «الصراح»» وهو تحريف. 
(*) انظر: «النهاية» /١(‏ 07). 

(4) «شرح الطيبي» (11/9/4). 


(15) كتاب الآداب ذكن 


ل سر بير 
0 


1151-49 وَعَنْ أن أَنَّ رسُولَ الل يكل قَالَ: «رَأَئَتُ لَيْلهَ أسْرِيَ 


بي رجالا رض شِمَامهُمْ ايض ين تر قلت : مَنْ هَؤلاءٍ ا جبريل؟ 
َالَ: هَوُلاَءٍ خطَبَاءُ من أَمَتِكَ يام مون الس بار ويَسَنَ نهم . رَوَاةُ 
في ا السَنّقَه وَالنَْتِي في اشعَب الإيمَانِ»» وَفِي روايته قَالَّ: «خطباءٌ 
من أُمَتِكَ الَّذِينَ َقواء نما لذ تفعلون وَيَدْمَؤُوْنَ كَتَاتَ الث ولا يَتْمَلونة: 
[شرح السنة: 4199. شعب: /ا15171]. 

.واه - 141 وَعَنْ عار بيرقل : قَالَ رَسُولُ اللويكله: «أَْرَتِ 
الْمَائِدة مر النتمَاء خئرا ولكها»:وأمذا آن لا ينوا ولا يتخنوا لقلذة: 


ويحتمل أن يكون تلك. ويكون المغيا ل (حتى) محذوفاً» والتقدير: لا والله 
لا تنجون حتى تأطروهم» ويؤيد التوجيه الأول قوله في رواية أبي داود: (كلا والله) 
(أو ليضربن الله) أي: أحد الأمرين واقع» إما أمركم بالمعروف» وإما خلط قلوب بعضكم 
علق يفن :وما بعد :التامرن) تقس وينان له 

64 -[15] (أنس) قوله: (يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم) التعذيب 
لنسيان أنفسهم لا للأمرء كما قالوا في قوله تعالى : #لِم تَمُوبو مَالَاسَْعَلُونَ # 
[الصف: ؟]: إن الإنكار راجع إلى عدم الفعل لا إلى القولء ولا ينافي جواز الأمر 
بالمعروف مع عدم فعله كما هو المختار. 

--[54١](عمار‏ بن ياسر) قوله: (أنزلت المائدة) هي الخوان إذا كان 
عليه الطعام» كذا قال البيضاوي22", وفي (الصراح)”" : المائدة : هي خوان عليه طعام؛ 


.)١؟5 «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 
.)١58 «الصراح» (ص:‎ )0( 


لين )١١(‏ باب الأمر بالمعروف 


فَخَانوا وَاذَّخَرُواء وَرَقْعُوا لغْدٍء ةبد زد 000005252 
يعني خوان آراسة؛ فإذا لم يكن عليه طعام فهي خوان» واشتقاقها من ماد يميد ميداً 
وميداناً: إذا تحرك» ومنه: (فدحا الله الأرض فمادت» فسكنت من الميدان برسوب 
الجبال)» وفي ذم الدنيا: (هي الحيود الميود) فعول منهء وماد الماء: تحرك» وماد 
الشراب: اضطربء ومادت الأغصان: تمايلت» وماد الرجل: تبختر» وأصابه دوار من 
سكر أو ركوب بحرء وفي الحديث: (المائد في البحر له أجر شهيد)"©» وهو من 
يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة» والظاهر أن اشتقاق المائدة من ماده : 
إذا أعطاه» وفي (القاموس)”": الممنّادُ: المُسِتَعْطي والمُستعطى» وهي فاعلة بمعنى 
مفعولة» مثل #عِييحة رَاضيَةٍ 2# وقال البيضاوي: تاها ميل من تقدّم إليه» ونظيرها 
قولهم: شجرة مطعمة, انتهى . 

أو هي صيغة النسبة» وقد تطلق المائدة على الطعام نفسه» قال في (القاموس)” : 
المائدة: الطعام» والخوان عليه طعام» كالميدة» والطعام هو المراد من الحديث : 
إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله» على ما روي أنه يَكةٍ لم يأكل على خوان» والظاهر 
فيما نحن فيه من الحديث أيضا حمله على الطعام؛ لأن خبزاً ولحماً تمييزان منه . 

وقوله: (فخانوا) أي : فلم يمنعهم أحد منهم» ولم ينههم عن هذا المنكر» فيوافق 
لباك 


. )7 595 ( أخرجه أبو داود فى (سئنه»‎ )١( 
7 زهة6 «القاموس المحيط) (ص: ار‎ 
.)١؟5 «تفسير البيضاوي) (؟/‎ )*( 


(5) «القاموس المحيط» (ص: 707). 


)١6(‏ كتاب الآداب اتن 


تيف ااه 
0 


فمسخوا قرد وخَتازير» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ ات: "١5١‏ ]. 


الْفَصْل اثالث : 
]15[1-١‏ عَنْ عَمَرَيْن الْخَطَّاب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش كله : «إِنَّهُ 


م 2 
1 0 و في 


٠ 3 0‏ 2 0 7 3 
مره اس شدَائد 00 منه إلا 0 


أ 


م 0 
لْجيَالٍ بيو #[الشعراء: »]١44‏ كذا قال الطيبي20»: ويحتمل أن يضمن يمسخون معنى 
يجعلون( » فيكون مفعولاً ثانيا له . 

الفصل الثالث 

١151-١‏ ](عمر بن الخطاب) قوله: (لا ينجو منه) الضمير للسلطان أو 
للشدائد بتأويل المذكور أو المنكر. 

وقوله: (سبقت له السوابق) من السعادة» والبشرى بالمثوية» والتوفيق للطاعة» 
0 إذا سبق الناس إليه» ومحصله أنه من السابقين» 
#وَالسَنبفونَآلة ميقو '(ي) أَوْلتِكَ الْمََرّوْنَ [الواقعة : 6 

وقوله: (عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه . . .إلخ)» ذكر المعرفة 
في ثلاث مواضع» وفسرها في الأول بما هو أكمل وأرفع المراتب» وهو الجهاد بيده 
ولسانه وقلبه» فلا بد أن يكون ما بعده بلا واسطة أقرب منه» وعبر عنه بقوله: (فصدق 


.)58٠١ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
كذا في الأصول» والظاهر: «مسخوا معنى جعلوا».‎ (0 


ا )١7(‏ باب الأمربالمعروف 


ب وَرَجْلّ عَرَفَ دينَ الله مَسَكَتَ عَلَيْهِء فَإِنْ رَآى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ أَحَبَّهُ 

عَلَيْه وَِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بَِاطِلٍ أَبْعَضَهُ عََِِ فَدَلِكَ يَنجُو عَلى إِبطَانِهِ 
و 

و 


كله» . 


1ه -151] وَعَنْ جَابرِ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله تكله : «أَوْحَى الله وك 
إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلم: أَنِ اقَلِبْ مَدِيَة كذا 9 قَقَالَ: يا رَت! 
إِنَّ بهم عَبْدَكَ فلآنا لم يَْصِكَ طَْفَةَ عَيْنِ» ل 
به) فيكون المراد به المعرفة باللسان والقلب» إذ التصديق بالقلب» واللسان مترجم عنه 
بقرينة مقابلة القسمين» والثالث: يكون أدنى» وعبر عنه بقوله: (فسكت). فلا يكون 
إلا بالقلب فقطء فهذه ثلاث مراتب أشير إليها في كتاب الله بطريق الترقي من الأدنى 
إلى الأعلى بقوله تعالى: #مِِنَه ظَالْمٌ َيِه * أي: ناقص في حظه؛ #وَْهُم 
مُمَتَصِدٌ # أي : متوسط. #ومتهم سَإِيقّ بالحيريت #إفاطر: ؟#]» وكلهم من عباد الله 
المصطفين بالإيمان؟ لقوله سبحانه: ل ممَوينَا كنب الَدنَ َصَطَفيَنا من عبان نه 
ظالم لِنْفْسِيء 4 الآية [فاطر: 7"] . 

وقوله: (فإن رأى) بيان وتفصيل للقسم الأخيرء والضمير في (إيطانه) للرجل» 
[من] إضافة المصدر إلى الفاعل» والمفعول محذوف, أي: محبة الخير وبغعض 
الباطل» و(عمل) يتعدى بنفسه وبالباء» ولا يخفى ما في استعمال الأول في الخير 
والثاني في الباطل من اللطف والإشارة إلى مزيد شوق وحرص في عمل الخير 
والانجذاب إليه بلا واسطة» فافهم . 


]١51[--‏ (جابر) قوله : (فلانا) في (القاموس)0©: فلان وفلانة مضمومتين 


)200 «القاموس المحيط) (ص : /ا7 .)١ ١‏ 


(06) كتاب الآداب حكن 


هاه 00م َي تصوقق قَالَ رَسُولُ الشركة : «إِنَّ الله وك 


عه 
0 20 قَيَامَةٌ 0 لَكَ (١‏ 17 م وس سس عع م 
يبأل اعد يوم القِيَامَة فقول : 00 يْتَ المنكر فلم تنكره؟» قال 
0 48 20 0 َّ 5 0 24 2 
ول 2 يلض كت حكّتهة 1 رَتّ! خفت الناس وَرَجِوّتك) . 


رَوَى لت الَحَاويتَ كن بي اشعَّب الإِيمَان». [شعب: ١4الاء‏ 189الاء 


لاك الا]. 


كناية عن أسمائناء وب (أل) عن غيرناء وقد يقال للواحد: يا قم وللاثنين: يا قُلان؛ 
وللجمع : ا وفي المؤنث: يا فلَهُ ويا فلتَان ونا فلات ومنع سيبويه أن يقال : 
يا فل ويراد فلان إلا في الشعر» انتهى . 

وقوله: (لم يتمعر) في (القاموس)”(2©: معر وجهه: غيّره غيظاًء فتمعرء 
والممعور: المقطب غضباً» وفي (الصراح)”": تمعر: بركشتن رنكٍ روئ از خشم . 

6 -171] (أبو سعيد) قوله: (فيلقى حجته) أي: يؤتى ويعلم» قال 
الببيضاوي”" في قوله تعالى: #وَإِنَكَ دلي هرات *لالنمل: 15 لتؤتاه» وفي (القاموس)2): 
#وَإِنَكَ نلق اليس * يُلْقَى إليك وحياً من الله تعالى . 

وقوله: (فيقول: يا رب! خفت الناس ورجوتك) أي : خفت سطوتهم وشرهم 
ولم أكن قادراً على دفعه. ورجوت عفوك؛ فإنك تعلم ضعفي وحالي . 


.)5545 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5١5 «الصراح» (ص:‎ )١( 

(9) «تفسير البيضاوي) (5/ 579). 
(5) «القاموس المحيط) (ص: ؟555١).‏ 


نذا (19) باب الأمر بالمعروف 


ُ - 


:٠ه‏ 2011/1 الى لوقيل شعرِيٌّ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اشر يك : 
«وَالذِي تفنُ مُحَمَدٍ بيده إنَّ الْمَْوُوفَ وَالْمُدكَرَ خَلِعَانِ َنْصََانِ للنّاس يَوْمَ 
ه ١‏ 2 1 8 رع هةه وس 5 و 
القيَامَةء فأمًا امَو ف في أصْحَاَهُويُوعِدُهُمْ الْحَيْنَ وَأمَا المنكد فيقول : 
0 0 5 0000 > 24 #ك- 08 - و 6 5 2 
إلَِكُمْ يك وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إلا َزُوما) . رَوَاُ أَحْمَد وَالبَْهَقِنُ في اشعَبٍ 


الإِيمَان». [حم: 29١/4‏ شعب: .]1٠١555‏ 

4--181] (أبو موسى الأشعري) قوله: (خليقتان) أي : مخلوقتان» يعني 
يصوران ويمثلان في صورة إنسان. 

وقوله: (ويوعدهم الخير) في (القاموس)20©: وده الأمر ويه خير | ؤشكلء فإذا 
أسقطا قيل في الخير: وعد» وفي الشر: أوعدء وقالوا: (أوعد) الخير وبالشرء وقد 
مر في أوائل الكتاب في (باب الوسوسة) . 

وقوله: (إليكم إليكم) أي: تنحوا عني» (وما يستطيعون له إلا لزوماً) أي 
لا يستطيعون مفارقته. 


[لالالا 


.)7١8 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)50 


لل 
سسب وز 5 


)50 


4 ©« اجو 
0 
سس و2 م كم مسبم 


ب 5 آي م ير عو يل لات لج ير لم 
]١11- 6‏ عن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله يك : «نِعَمَتَانِ مَغبون 
٠‏ م 1 3 9 ٠‏ العا ا 2 أ 
فيهمًا كثيرٌ من الناس : الصّحّة والفراغ» . رَوَاهُ البخاريٌ . [خ: ؟541]. 


65" -_كتاب الرقاق 


جمع رقيق» كصغار وكبار جمع صغير وكبير» ضد الغليظ» وقد.يجيء رقائق 
كحقائق ودقائق جمع رقيقة» وموصوفها الكلمات» والرقة قد تجيء بمعنى الرحمة» 
ولعل وصف الكلام بذلك لكونه مؤثراً في رقة القلب وإحداثه الرحمة فيه» ولو جعل 
(فعيل) بمعنى (مفعل) من التفعيل كما يجيء بمعنى المفعل من الإفعال كبديع ونذير 
على مختار البيضاوي في تفسيره لم يبعد. 

الفصل الأول 

]١[--65‏ (ابن عباس) قوله: (نعمتان مغبون فيهما) الغبن بالسكون نقصان 
المال والخسران فيه في المعاملات» وبالتحريك في الرأي بمعنى ضعفه ونقصانه . 

وقوله: (نعمتان) مبتدأء و(مغبون فيهما) صفة» و(الصحة والفراغ) خبره» وهذا 
لرعاية ما اشتهر من وجوب تخصيص المبتدأ النكرة» والذي ينساق الفهم ويتبادر إليه 
في الحديث هو أن يكون الخبر (مغبون) ويكون قوله: (الصحة والفراغ) خبر مبتدأ 
محذوف, وهذا المعنى جيدء فافهم وأنصف من نفسك. والصحة صحة البدن» 


5و" )5١(‏ كناب الرقاق 


5 -[]] وَعَن الْمُسْتَوْردِ بْن شَدَّادِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللر كل 
عي عو 1 بت وه ان م ل 2 3 ا رن 
تقول : «وَالله مَا الدّنيًا في الآخرة إلا مِثْلّ مَا يَجْعَلُ أحَدكم إِصبَعَهُ في اليم 
رة غير 
فلينظرٌ بم يَرْجع» . رَوَاة مُسْلِم. [م: 2808]. 

/اهاه 71 وعن جابير أنَّ رسُولَ الله يلِهِ مد بجَدْي . 
قَالَ : يكم حب أن ذا له برهمٍ؟» فقالُوا :اما نحت أنه لَنَا بشَئْء» قال: 


2 


«قوَالل لَلدُنيا أَهْوَنْ عَلَى الله مِنْ هذا عَلَيْكم) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 9610؟]. 
4--41] وَعَنْ أَبِي هْريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكة: «الدَنيًا سجن 
الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الكافِرٍ» . روَاه مُسْلِم. [م: 55655]. 
والفراغ الفراغ عن المشاغل والموانع عن العمل . 
57-[1] (المستورد بن شدّاد) قوله: (ما الدنيا) أي : نعيمها أو مدة بقائها . 


وقوله: (وأصبعه) الأصبع مثلثة الهمزة مثلثة الباء» تسع لغات» وقد تذكرء كذا 


في (القاموس)7". 

17 - ["] (جابر) قوله : (أسك) أفعل من السك» والسك: اصطلام الأذنين» 
وفي (الصراح)0: سك ازبن بركندن كوش» وفي الحواشي”؟: الأسك: مقطوع الأذنين 
أو صغيرهماء يقال للذي لا أذن له. 


4-[4] (أبو هريرة) قوله: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) أما سجن 


)غ20 «القاموس» (ص : 606 . 


(؟) «الصراح» (ص: .)5٠0١‏ 
() «حاشية جمال الدين» (ص: 0709). 


)١(‏ كتاب الرقاق نهنا 


8ه - 101 وَعَنْ أَنَسٍِ قَالَ: : قَالَ َسُولُ ككل : «إنَّ الله لآ يَظلِم 
مُؤْمِناً حَسَنَةٌ بُح بها في الدّنيًا ود 0 جْرَى بها في الآخِرق وَأمًا الْكَافْرُ فَيِطعَم 


00 


بِحسَنَاتٍ ما عَهِل بها لَه فى اليا حَتَى إذا أفضى إلى الآخرة لَمْ يكن لهُ 
حَسَنَةٌ يُجْرَّى بها . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1808]. 


المؤمن فلما يصيبه فيها من البلايا والمحن والآلام» وجنة الكافر لتنعمه وتمتعه فيها 
بالشهوات واللذات» أو لا اوه يريد الخروج منها دائماً إلى فضاء 
القدس وقرب رب العالمين» والكافر يتمنى الخلود فيها لركونه إليها وانهماكه في 
الشهوات» وقد يشتبه هذا بالمؤمن الغني المتنعم والكافر الفقيه المبتلى فيقال: إن الدنيا 
للمؤمن كالسجن في جنب ما أعدٌ له من الثواب وإن كان له فيها تنعم» وللكافر كالجنة 
في جنب ما أعدّ له من العقاب» وإن كان له محنة وشدة. 

4 -0[1] (أنس) قوله: (إن الله لا يظلم مؤمنآً حسنة) أي : لا ينقصه إياهاء 
متعدي إلى مفعولين» كذا قال الطيبي20» ويحتمل أن يكون أحد المنصوبين بالحذف 
والويصال. 

وقوله: (يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة) الباء في الموضعين يحتمل 
أن تكون للسببية أو البدلية» والمفعول الثاني محذوف,. أي : يعطى المؤمن بتلك الحسنة 
في الدنيا حسنة ويجزى بها في الآخرة حسنة؛ وقول الطيبي”©: إن الباء في قوله : 
(بعطى بها) إن حملت على السببية فيحتاج إلى مقدرء أي: يعطى بسببها حسنة» وإن 
حملت على البدل فلاء وأما الباء في (يجزى بها) فهي للسببية مما لا يظهر وجهه. 


.)7585 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)7587/9( «شرح الطيبي»)‎ )0( 


ليلكانا )١١(‏ كتاب الرقاق 


-11] وَعَنْ أبِي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللر كله : فدات 
الشَهَوَاتِ » وَحْحِبَتِ الْجَنَةُ بِالْمَكَارِ) ممق علئه: 


«حفَث)» بَدَلَّ «حجبّث) . تخ: لامقك 0 8ل]. 


7-0١‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «تعس عبد الدينار وَعَبْدَ 
الدَرْهَم وَعَبْدُ الْحَمِيصَة ا ا 


ومعنى الحديث: أن المؤمن ن يثاب بالحسنة في الدنيا والآخرة» أما في الآخرة فيجزى 
جزاء وافيآ» وأما في الدنيا فيعطى أيضاً شيئآ منه» كطيب العيش» وفراغ الخاطرء وسلامة 
الحال» والكافر قد يعطى بما فعل من الحسنات في الدنياء وأما في الآخرة فلا جزاء 
لهء أي : من الجنة ونعيمهاء وإلا فقد جاء في بعض الأخبار أنه قد يفيده تخفيفاً في 
العذاب» والله أعلم . 

-511](أبو هريرة) قوله: (حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة 
بالمكاره) أي : الشدائد من العذاب والمجاهدات» فمن وصل بها وعملها وصل إلى 
الجنة ودخلهاء ومن وصل بالشهوات وارتكبها دخل النار؛ فإن ما كان في الحجاب 
وجب الوصول إليه والدخول عليه بالوصول إلى الحجاب والدخول فيه» ثم رفعه وهتكه؛ 
وبهذا عرف لقولهم: العلم حجاب الله معنى» فافهم . 

١-1[ل]‏ (وعنه) قوله: (نعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة) 
التعس : الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط» والفعل كمنع وسمع» 
وإذا خاطبت قلت: تعست كمنع» وإذا حكيت قلت: تعس كسمع» وتعسه الله وأتعسه» 


ورجل تاعس وتعس » كذا في (القاموس)(", والخميصة : ثياب سود فيها علم» وفي 


.)5946 «القاموس» (ص:‎ )١( 


)١(‏ كتاب الرقاق لاا 


ا َه ا أ ل و ل الزن الو لطر ا 2 
إن أعطيّ رضي» وَإن لم يُغط سّخخطء تعس وانتكس, وإذا شيك فلا 


(الصراح)(2: كليم سياه جهار سوء علمء أراد بها محب الثياب النفيسة والحريص على 
التجمل والمتكلف فيه ليري الناس ويتكبر به عليهم» وهو دعاء على من استعبده حب 
الدنياء ولهذا ذكر العبد ولم يقل مالكها أو صاحبها. 

(إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط) قال الطيبي(": وهذا يؤذن بشدة حرصه 
في جمع الدنيا وطمعه فيما في أيدي الناس» انتهى . 

ويمكن أن يراد إن أعطاه الله ورزقه ذلك رضي منه» وإن لم يعطه ويرزقه”© سخط 
له تعالى» كما أشير إليه في قوله تعالى : وميم ميرك في أَلصَدَقَتِ فَإِنَ علو وني 
وضُوا شُوأ وين لم يعَطوَأ نهآ إداهُمْ يمَتَخَطُورت #[التوبة : 04 ]. 

وقوله: (تعس وانتكس) نكسه: قلبه على رأسه كنكسه» وفي (الصراح)2): 
انتكاس: نكو نسار شدن» ناكس: سر بروفكنده» وهو تكرير وتأكيد للدعاء عليه بالهلاك 
والذل والخيبة والخسران. 

وقوله: (وإذا شيك فلا انتقش) أي : دخل شوك في عضوه. وهو كناية عن 
إصابة البلاء» و(انتقش) ببناء المجهولء أي: فلا أخرج منه ذلك الشوكء والنقش : 


استخراج الشوك» وما يخرج به منقاش ومنقش» وهذا دعاء آخر عليه بعدم إعانة أحد 


.)558 «الصراح» (ص:‎ )١( 

(؟) «شرح الطيبي» (9/ 588). 

(*) كذا في الأصل» والظاهر: «ولم يرزقه» . 
() «الصراح» (ص: ؟5907). 


هه )١5(‏ كتاب الرفاق 


إن 


طُوبى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسهِ فِي سَبِيلٍ الله أَشْعَتُ رَأْسُهُ مُعْبََة قَدَمَاهُ 
إِنْ كَانَ فِي الْحرَاٌ سو كَانَ في الْحِرَاسَةٍ سَةَء وَإِنْ كان في السّاقَةٍ كان في 


إياه في الشدة والبلاء ليسهل عليه ويتسلى» وهذا أبلغ؛ لأنه أسهل ما يتصور من الإعانة ؛ 
فإذا نفي كان ما فوقه منفيًا بطريق الأولى» ثم إنا جرينا في حمل هذا الكلام على معنى 
الدعاء على طريقة الشارحين واتبعناهم» ولكن للحمل على الإخبار بسوء حالهم 
وهلاكهم وانكبابهم وانتكاس أمرهم مجال واسعء فيكون إشارة إلى أنهم كما خابوا 
وهلكوا عند الله كذلك خسروا وتضرروا عند الخلق» وصاروا بحيث إذا ابتلوا بشدة 
ومحنة في الدنيا لم يعنهم أحد ولم يترحم عليهم ؛ لأنهم لما صاروا إلى الدنيا بخلوا 
ولم يحسنوا إلى الناس حتى يحبونهم ويعينوهم في الشدائد» فافهم. 

وقوله: (طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه . . . إلخ)» لما ذكر قبيح حال عبيد الدنيا 
المتكبرين المتزينين زينة الحياة الدنيا أردفه بذكر المهتمين بأمر الدين» المجاهدين 
في سبيل الله» الزاهدين في الدنيا وزينتهاء المتواضعين لأمر الشرع» أذلة في أعين أهل 
الدنيا أعزة عند الله تعالى . 

وقوله: (أشعث) منصوب على الحالية من (عبد)» أو مجرور صفة لهء أو 
مرفوع على الخبرية لمحذوف» و(رأسه) فاعله» وكذلك (مغبرة قدماه) . 

وقوله: (إن كان في الحراسة) أي : إن أمروه بكونه في أمر الحراسة كان راضياً 
به وممتثلاً أمر المسلمين» أو المراد إن كان في الحراسة كان فيها كاملاً؛ لأن الشرط 
والجزاء إذا اتحدا دل على فخامة الجزاء وكماله» مثل: شعري شعري» و(الساقة) مؤخر 
المضسن: 


(10) كتاب الرقاق ش فت 


وَإِن اسْتَأدْنَ لَمْ يُؤْذَن له وَإِنْ شفع لم يُشَفْعْ». رَوَاه البُكَارِيٌ . [خ: 0800]. 


5-[81] وَعَنْ أي سَعِيِدٍ الْحُدْرِيٌ أَنَّ رَسُولَ الل كله قَالَ: «إنَّ 


مما أءَ د عَلَكُمْ من مذي الفح عَلْكُمْ مِنْ وَفْرةِ الذنيا وَزيتيهاهء َال 
رجل : يا رسُولَ الا أو أنِي الْحَيْدُ بالشّ؟ فَسَكَتَ حَنَّى ظََنا أله يرل عَلَيو 
َالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ المُحَضَاءً وَقَالَ : ا ا ا 00 

وقوله: (إن استأذن) أي: الناس في دخوله عليهم وجلوسه مجلسهم (لم يؤذن 


له) لحقارته في أعين أهل الظاهرء وهو مقرب حضرة الله ومعزز عنده؛ (وإن شفع) 
الناس في أمر (لم يشفع) لم تقبل شفاعته ؛ لعدم مبالاة الناس به» وهو بحيث لو أقسم 
على الله لأبره . 
65--[8] (أبو سعيد الخدري) قوله: (أويأتي الخير بالشر؟) الباء للتعدية» 
أي : حصول المال بالغنائم لنا خير» وهل يكون ذلك الخير سبباً للشر وترك الطاعة؟ 
وقوله: (فمسح عنه الرحضاء) بضم الراء وفتح الحاء المهملة والضاد المعجمة 
ممدوذك كذا في (مشارق الأنوار)”©؛ وفي (القاموس”": هي عرق إثر الحمى؛ أو عرق 
يغسل الجلد كثرة» وقد رحض المحموم كعني» والرحاض بالضم اسم منهء وفي 
(النهاية)0": الرحض الغسل» وفي حديث أواني المشركين: (إن لم تجدوا غيرها 
فارحضوها بالماء»)؛ والرحيض: الثوب المغسول؛ والرحضاء: هو عرق يغسل الجلد 
لكثرته» وكثيراً ما يستعمل في عرق الحمى والمرض . 
)١(‏ «مشارق الأنوار» /1١(‏ 5806). 


(؟) «القاموس» (ص: 097). 
(*) «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ (؟5/ .)7١8‏ 


لفك )١(‏ كتاب الرقاق 


1 يْنَ السَّاِلٌ؟) وكأ حمدة» قَقَالَ: 


(إِنَّهُ 
نيت ابيع ما يتل حبطا أن ئيم. ع" 
خَاصياما استقيلت عي الحستمن ل 0 


وقوله: 2555 707 
أي : أثنى عليه في سؤاله» فأجابه لأنه كان محل السؤال والاستفسار. 

وقوله: (إنه لا يأتي الخير بالشر) إشارة إلى أن المال وإن كثر فهو خيرء وإنما 
يصير شرًا بعارض البخل والإسراف, كالربيع ما أنبت إلا ما هو خير في نفسه. والهلاك 
للإفراط في الأكل كما بينه بقوله: (وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً) والحبط بفتحتين : 
التخمة» وفي (القاموس)2: وجع ببطن البعير من كلأ يكثر منه فتنتفخ منه» فلا يخرج 
منه شيءء حبط كفرحء أو انتفاخ البطن عن أكل الذّرقء وفي (الصراح)”©: حبط 
بالتحريك: شكم برآمدن ستور را از خردن» ويروى من الخاء المعجمة من التخبطء 
وهو الاضطرابء كذا في (مجمع البحار)2: ولا شك أن الأول أقرب وأنسب» 
والله أعلم . 

وقوله: (أو يلم) من الإلمامء وهو المقاربة» في (القاموس)': وغلام مَلِمٌ) 
بضم أوله: قارب البلوغ» فالمعنى ما يقارب القتل. 

وقوله: (إلا آكلة الخضر) استثناء مفرغ» أي : يقتل آكليه كلهم إلا آكل الخضر 
بالصفة المذكورة المبنية بقوله: (أكلت حتى امتدت . . . إلى آخره)؛ و(آكلة) على 


للق «القاموس» (ص : 648 
(؟) «الصراح» (ص: 588). 
إفرة المجمع بحار الأنوار» /١(‏ /58). 


(:) «القاموس» (ص: .)١٠١58‏ 


(10) كتاب الرقاق الغ 


َلَطَت وَبَالَتْء كه عَادت فلت ا 
لفظ اسم الفاعل» وتأنيثه بتقدير موصوفه مونثآء أي : دابة آكلة» أو جماعة أكلة» أو 
التاء للمبالغة» والاستثناء المفرغ في الكلام الموجب صحيح عند إرادة العموم؛ 
و(الخضر) بكسر الضاد: من النبات الرخص الغض. قال الأزهري: والخضر هنا ضرب 
من الجنبة» والججنبة: ما له أصل غامض في الأرضء فالماشية تشتهيه وتكثر منه؛ 
لأنه يبقى فيه خضرة ورطوبة بعد يبس البقول وهيجهاء واحده خضرة» كذا في (مشارق 
الأنوار)20, وفي (القاموس”": الخضر ككتف : الغصن والزرع والبقلة الخضراء 
كالخضرة والخضير» وضرب من الجنبة» واحدته بهاء» وسعف النخل» وجريده 
الأخضرء واخمٌضر: أَخِدّ غَضَّاء ثم إنه جاء عند العذري في حديث أبي الطاهر: 
(الخضرة) بزيادة التاء» أي: النبات الأخضر الناعم» وعند الطبري وبعضهم : الخضر 
بضم الخاء وسكون الضادء والرواية الأولى أعرف». وكذا في أكثر الأحاديث والروايات» 
كذا قال القاضي عياض» وقال الكرماني: الخضراء بسكون ضاد ومد» أي : من جملة 
ما ينبنه الربيع شيء يقتل إلا خضراء إذا اقتصد فيه آكله» وروي (ألا) بخفة لام استفتاحية» 
أي : ألا انظروا لآكله واعتبروا بها ©. 

وقوله: (فثلطت) أي : ألقت ما في بطنها رقيقاً» إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت» 
فتحيلت في دفعه بأن تستقبل الشمس فتحمي بها فسهل خروجه؛ فإذا خرج زال الانتفاخ 
فسلمت» يعني المقتصد المحمود العاقبة وإن جاوز حد الاقتصاد في بعض الأحيان 


.)7417 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
5 : زفق «القاموس» (ص‎ 


(*) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (7/ "01). 


نكف كتاب الرقاق 


0-4 3 4 7 ا 2 1 0 عن" د ل هكمو 0 لسك م + آكُُ 6 2 
وَإِنَ هذا المّال خضرة حلوة. فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم 


ل صر صمل ثيه 


01 2 0 رم 6 6م 0 3 ك2 ٠‏ غ2 و 001 0 
المَعُونَة هوّ» وَمَنْ أَخَذهُ بغيْر حَقَهِ كان كالذِي يَأكل ولا يَشْبَع» ويكون 
13 ون قد ار 52 قد 0 

شهيدا عليه يَوْمّ القيّامَة) . متفق عليّْه. [خ: 1458. م: ؟0١٠].‏ 

وقرب من السرف المذموم لغلبة الشهوة المركوزة في الإنسان لكنه يرجع عن قريب 
عن ذلك الحد المذموم ولا يثبت عليه بل يلتجىء إلى التوبة وعلاج نفسه بما يطهره 
ويزكيه» فهذا إشارة إلى الاقتصاد فى شهوات الدنيا كما أن الأول المذكور فى قوله : 
(يقتل حبطا) إشارة إلى الإسراف والتجاوز عن الحد» بل لا يبعد أن يدّعى أن في الحديث 
تلويحاً إلى قسم ثالث» وهو الزهد في الدنيا وزينتها مطلقء فالمفرط السرف الذي 
هلك في لذات الدنيا وشهواتها مثال للكافر» والذي أسرف لكنه قد يتحرى في إزالة 
الدنيا وزهرتها مثال للزهد. ولو جعلت الأمثلة الثلاثة للمؤمنين» الأول لمرتكب 
للمؤمن المتوسط الحال» والثالث للزاهد المتقي المشار إليه بقوله تعالى: ‏ ثُمأورَيْنا 

عد د جوم 211 


و مر م 0 7 5 ركذ با و سم الو سمي 20 072 1 
الْكتب الْدِبن أصَطفينًا من عبادنا هنهم ظالم لْنفْسِدء ونم مقتصد ومنهم صَذ الكت 8 


[فاطر: 7”#] لم يبعد» فتدبر. 

ثم بين سبب الوقوع في الإسراف وثبات من يثبت وزلة من زل بقوله: (وإن 
هذا المال خضرة حلوة . . .إلخ)» قال القاضي عياض”7؟: (خضرة) بفتح الخاء وكسر 
الضادء كذا وقع للأصيلي بزيادة التاء في (كتاب الوصايا)» و(كتاب الخمس)» وفي 
غير هذا "الموضع :“(خضر خلو) بغيراتاءة والخضر يكس الضادة: من الثبات الرخضن 


. )7"47 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الرقاق عاك 


ل ا 0 مه 000 مار و يل سترااك 7 ْ 
7 -[4] وَعَنْ عمْرو بْن عوّفٍ قال: قال رَسول الله كله : «فواللم 


لا امقر أَحْشَى عَليكُمْ وَلَكِنْ أَحْشى عَليْكُمْ أَنْ بْسَط عَليْكمْ لديا كَمَا 
بسطث عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» فَتَادَسُوهَا كَمَا تََاقَسُومَاء وَتهْلِكَكُمْ كما 


بير 


##. وير 


3< دعو ُ« 000 ص 


متفق عليه . [خ: ,.4١0١١‏ م: .]195١‏ 


الغض» والبقلة الخضراء: التي علت من الريّ» واحدته خضرة» وعلى رواية (خضرة) 
فالتأنيث بمعنى تأنيث الدنياء أي : الفتنة بهاء أو تأنيث المشبه بهاء أي : كالخضرة» 
وقال ثابت : معناه أن المال شهي كالبقلة الخضرة» أو يكون بمعنى فائدة المال» كأنه 
قال: الحياة به أو العيشة فيه خضرة» أي : ناعمة مشتهاة» أو يكون المال بمعنى 
الدنياء انتهى . 

-91] (عمرو بن عوف) قوله : (فتنافسوها) أصله تتنافسواء والتنافس: 
الرغبة في الشيء» وشيء نفيس ومنفوس ومنفس كمخرج : يتنافس فيه ويرغعب» وقد 
نفس ككرم نفاسة ونفاساً» والنهي عن الرغبة فيه إما لأنها تبععث على جمعها وإمساكهاء 
وإما لأنه يؤدي إلى المنازعة والمقاتلة» كذا قال الطيبي©» وفي (القاموس)(©: نفس 
به كفرح : ضَنّ» ونفس عليه: حسدء وهذان المعنيان أيضاً يصح إرادتهماء وعلى 
كل تقدير الضمير في (تنافسوها) منصوب على نزع الخافضء إما في أو الباء أو 
على . 

وقوله: (كما تنافسوها) على صيغة الماضيء والضمير فيه ل (من كان 


قبلكم). 


.)591 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
ف «القاموس» (ص : :ة).‎ 


كع (50) كتاب الرقاق 


رت ه © 0 ا ا لم 7 0 كن 
١١1-165‏ ] وَعَنْ أببي هريرة أن رَسُول الله ككل قال : «اللهمً اجعل 
ف 


> تس 001 20 ٠.‏ سوس هه 2 8 
ررق آلِ مَحَمَّدٍ قوتأ»ى وَفِي رِوَايَةٍ «كفافا». متفق عليّه. [خ: 545١‏ م: 


.] ٠٠6١© 


1-164١١٠](أبو‏ هريرة) قوله: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاًء وفي 
رواية: كفافاً) في (القاموس)2©: القوت بالضم والقيت والقيتة بكسرهما: الْمُسْكة 
30 75 اخ 7 5 2 
من الرزق» وقاتهم قوتاً وقوتاً وقياتة» فاقتاتواء ومن العيش: الكفاية» وفي (الصراح)!"©: 
قوت قياتة: خورش دادن من نصر ينصرء قاته أهله يقوته» والاسم قوت بالضم»ء 
وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام» ويقال: ما عنده قوت ليلة وقيتة ليلة» 


عو 


م وو 
0 


ويقال: قنَّهُ فاقتات» كما يقال: رزقته فارتزق» وهو في قائت من العيش» أي: في 
كفاية . 

وفي (مجمع البحار)”: (اللهم اجعل رزق محمد قوتا) أي : بقدر ما يمسك 
الرمق من المطعم» وقيل : أي كفاية من غير إسراف» والكفاف كسحاب من الرزق: 
ما كف عن الناس وأغنى» كذا في (القاموس)9©» قال في (الصراح)9©: كفاف بالفتح : 
اندازه ومانند وروز كذارء وفي الحديث : (اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً)» وفي 
(مجمع البحار)”©: في حديث: (من أسلم ورزق كفافا) أي : قوتاً يكفه عن الجوع 


() «القاموس» (ص: .)١08‏ 

() «الصراح» (ص: 507). 

(9') لمجمع بحار الأنوار» (5 / ه18") . 
(5:) «القاموس)» (ص: 7/85). 

(65) «الصراح» (ص: 755). 

.)57 / 5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


3-1 كتاب الرقاق‎ )1١( 


أو عن السؤال» وقال في حديث عمر َه : وددت أني أسلمت - وفي رواية: نجوت - 
من الخلافة كفافاً لا عليّ ولا لي. 

الكفاف : ما لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر الحاجة» وقيل: أراد مكفوفاً 
عني شرهاء وقيل: أي: تنال مني ولا أنال منهاء أي : تكف عني وأكف عنها . 

وقال في (مشارق الأنوار)(" في هذا الحديث : القوت بالضم: ما يمسك رمق 
الإنسان» وهي الغنية» قال صاحب (العين): هو المسكة من الرزق» قال ابن دريد: 
يقال: قات أهله قوتآ بالفتح» وأقاتهم أيضاء وهي البلغة من العيش . 

إذا عرفت معنى القوت والكفاف عرفت أنهما متحدان أو قريبان في المعنى» 
وأنه يفهم من بعض عباراتهم أن القوت بمعنى ما يسد الرمق» والكفاف بمعنى القدر 
المحتاج إليه» ومع ذلك المراد في الحديث هو الكفاف» وكذا قال الطيبي”": هذه 
الرواية مفسرة للرواية الأولى» ثم اعلم أن الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأحوال» فمنهم من يعتاد قلة الأكل حتى إنه يكاد يصبر يوماً أو يومين» ومنهم من 
يعتاد الأكل في يوم مرة أو مرتين» ومنهم من له عيال قليل أو كثير» ومنهم من لا عيال 
لهء ويختلف باختلاف الأزمان وحال الضعف والمرض» ففي زمان الجدب والعسر 
يكفي الأدنى» وحال اليسر والقوة يزيد على ذلك» فمقدار الكفاف غير مضبوط» 
والمحمود ما يتقوى به على الطاعة والحركات العادية» وقال الطيبي : فيه إرشاد للآمة 
إلى أن الزيادة على الكفاف لا ينبغي أن يتعب الرجل في طلبه لأنه لا خير فيه» فكثرة 


.)771//5( «مشارق الأنوار»‎ )1١( 


(؟) «شرح الطيبي» (9/ 595). 


10 (10) كتاب الرقاق 


2 
.. 


هاه ]١١11-‏ وَعَنْ عَبْدِا بْنِ عَمْرو قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كل : «قَلْ 


2-2 
أ 


00 ملم وَرُرْقَ كقافا» وَقَتَعَهُ اله“ ما آنام) . روَاه مس ار 


كاه -171] وَعَنْ أبي هُرَئرَةَ قَالَ : قال ر سُولُ الله ككل : اقول 


لَْبْدّ: مَالِي مَالِي» وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ نَلآَثٌ: ما أَكَلَ فَأَفَىء أَوْ لَِسَ 


000 


فأثلى» أَوْ أَغطى فَاقتَتَى» اي من او ل ل رسو ل ا م اام مدان وله 
المال تلهي وقلته تنسي» فما قل منه وكفى خير مما كثر وألهى. وأقول: يمكن أن يراد 
بالآل الأمة» وبالقوة على ما هو معناه الأصلي» وإن أريد أهله كما هو الظاهر فالحكم 
في غيرهم يثبت بالدلالة» والله أعلم . 

]١١1- 6‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (من أسلم) أي: آمن» أو استسلم في 
جميع ما قضى الله كقوله: #أملدتارت َلْمَْلَمِينَ #[البقرة : ]. 

وقوله: (وقنعه الله بما آتاه) في (القاموس)22: القناعة: الرضا بالقسم» كالقنع 
محركة» والفعل كفرح» فهو قَنِعٌ وقانع وقنوع وقنيع» القنوع بالضم: السؤال والتذلل 
والرضا بالقسم. ضدء والفعل كمنع» ومن دعائهم : نسأل الله القناعة ونعوذ به من 
القنوع» [وفي المثل: خير الغنى القنوع» ] وشر الفقر الخضوع. 

]١71- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (وإن ما له من ماله): (ما) موصولة» أ 
الذي له من المنافع من مالهء» ولذلك أنث (ثلاث) . 


وقوله: (فاقتنى) أي : جمع وادخرء أشار إلى أن جمع المال في الحقيقة هو 
أن يعطي ويتصدق؛ لأنه ادخر ثوابه لنفسه ليوم الحاجة . 


.)598 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(10) كتاب الرقاق هك 


اسل اس 2 ي - # 0 
وَمَا سوّى ذلك فهو ذاهبٌ وتاركة للناس». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 2109]. 
رام ه عه 6 و فد بين اوا ربل" ء 1 00 
اي قال: فال رَ 9 سول الله كله : ١ت‏ و َنبَع المَبنْتَ 
ثَلانَةٌ: فيرْجع الْنَانِ ويه عن ممه واجدء: نش أله وكالة وَعملة يراج 
رد ع 
ْلَه ماله وى عَمَلةه. 8 متمق عليه . [خ: ؛4١هك‏ م: 1950]. 


]١41-4‏ وَعَنْ عَبْدِاهْ بْن مَمْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يك 
دس مه ل 4 0 إن ٠.‏ 1 08 7 00 3 
«أيُكم مَالُ وَارئِه أَحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ مَالِهِ؟2 قَالوا: يا رَسُولَ الله ما مِنَا أَحَد إلا 
0 2 0 2 511 سي 0 و 0 0 
مَالهُ أحَبٌ إِليْهِ مِنْ مَالٍِ وَارِيِ قال: «فَإِنَ مَالَهُ مَا قم وَمَالَ وَارِثِه مَا أخر) 


رَوَاهُ البْحَارِيٌ . ٠‏ (خ: 5445]. 

: وَعَنْ مُطرف عَنْ أيه قَالَ: أت الِب 48 وَهَُ يقرا‎ 11١1-64 
اقول ابْنُ آدمَ : مالي مَالِي»» قَالَ: «وَهَلُ‎ «١ قَالَ:‎ ]١ الك التكاثرٌ» التكئر:‎ 
5717111 116 لَك يا بْنَ آَم إلا ما أَكلْت فَأَفَْيِتَ»‎ 

0 وقوله: (وتاركه) أي : صاحبه تاركه (للناس) . 

]١11- 17‏ (أنس) قوله: (يتبع الميت ثلاثة) تبعه: مشى خلفه» ومر به 
فمضى معهء هذا حقيقة» والمراد هنا معنى مجازي عام» وهو تعلقها به بعده» وكونها 
معه إلى حين» كأنها تمشي خلفه وتمضي معهء فيرجع الأهل والمال وينقطع التعلق 
بينهما وبينه» ويبقى معه متصلاً به العمل» فافهم . 

]١54[-‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (فإن ماله) أي : النافع له: (ما قدم) 
أي : تصدق. 


]١10[1-8‏ (مطرف) قوله: ا 


كت )١(‏ كتاب الرقاق 


أو لَبِمْت فَابلَيِتَ» أَوْ تَصَدَفْتَ فَأَمْضَيْتَ؟2. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 2508]. 

1511-١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ي: «لِيِسَ 
الغ عَنْ كثْرة الْعَرُضٍ» وَلَكِنَّ الغتى غتى التفس». فق عليه . [خ: 5ؤقت 
م: .]٠ ٠6١١‏ 


3 0ه 
* الفصل الثاني : 


7 و 00 ِ م 
١/اه ]١7[-‏ عَنْ أبى هريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «من يَأَخْذ 
عَنَى هَؤْلاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بهن ل الحم اها لا ع عد اموا 4 فو ف مامه أرط لي و عو جما له 


(فأمضيت) في (القاموس)20: أمضاه: أنفذهم» وقيل : معناه أمضيته من الإفناء والإبلاء 
وأبقيته للآخرة . 

7-[5١](أبو‏ هريرة) قوله: (عن كشرة العرض) و(العرض) محركة : 
متاع الدنيا وحطامها نقداً كان أو غيره» وجمعه أعراض » قيل : كأنه من العرض المقابل 
للجوهر» وهو لا يبقى زمانين عند الأشاعرة» وبالسكون ما سوى النقدين» وجمعه 
عروضء وفي (الصراح”2: عرض بالسكون: رخت وهرجه زر وسيم باشد» عرض 
بالتحريك : مال دنياء أعراض جماعت» ويفهم من (القاموس)”" أن ما هو بمعنى 

الفصل الثاني 
١1-0١17١](أبو‏ هريرة) قوله: (هؤلاء الكلمات) في (المصابيح): (هذه 


.)١5؟50 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(0) «الصراح» (ص: .)58١‏ 
إفرة «القاموس» (ص: ه04 ). 


١١ كتاب الرقاق‎ )١١( 


0 4 20 00 00 برعي لظ ل ومس عو هس 
فقال: «اتتي المَحَارِمٌ تكن أَعَبّدَ الناس» وَارْضَ بمًا قِسّم الله لك تكن أغنى 
م رءأه 3 - 0 0 . 07 2 1 2 7 00 4 سا 
الناس» وَأَحَسِنْ إلى جارك تكن مُؤْمِناً» وَأْحِبّ للناس ما تحب لنفسك تكن 
5 . رةه 3 هه 2 سه سه 3 و 7 200 ل هرو 
مُسْلِماء وَلا تكثر الضحك؛ فإنَ كثرّة الضحكِ تميث القلب». رَوَاهُ أحمد 


8 2 اب ا 7 ع 3 0 
وَالتَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حَدِيث غريبٌ. [حم: 7/ ١الاءات:‏ 7708]. 


0 م ا ل 0 ب 2 7 1 ل الى 
أَوْ يُعَلمْ مَنْ يَعْمَل بِهِنَّ؟» قلث : أنا يَا رَسّولَ الله فأخَذ بيدِى. فعدَّ حمسا 


الكلمات) . 

وقوله: (أو يعلم) يدل على أن الأصل أن تعمل» فإنه المقصد الأصلي من العلم» 
وإن وقع التقصير في العمل فثواب التعليم باق» فلا ينبغي أن تخلو عنهماء فإن جمعا 
فهو الأتم والأكمل» وقال الطيبي”©: (أو) بمعنى الواو. 

وقوله : (اتق المحارم تكن أعبد الناس) فإن قلت: العبادة على قسمين : امتثالية 
واجتنابية» فما معنى هذه العبارة؟ قلت: هي تنبيه على الاهتمام بشأن الاجتناب» يعني 
أن العبادة الامتثالية إنما تتم وتكمل بالاجتناب عن المحارم؛ فمن لم يستقص في 
الامتثاليات النوافل والمندوبات» ولكنه يتق المحارم» ويجتنب عنهاء ويبالغ في ذلك» 
فهو أعبد من الذي يستقصي في الامتثال ويقصر في الاجتناب» هكذا قال المشايخ . 

وقوله: (تكن مؤمناً) إشارة إلى قوله: (حتى يأمن جاره) . 

وقوله: (تكن مسلماً) يؤخذ من الحديث أن الإسلام والإيمان واحد مع ما ورد: 
(ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) . 


وقوله: (ولا تكثر الضحك) في (القاموس)”"©: ضحك ضحكا بالفتح وبالكسر 


.)191//9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)487/7 (؟) «القاموس») (ص:‎ 


للف )١١(‏ كناب الرقاق 


77 -[18] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: (إِنَّ الله ب يَعَرل: 0 
ل ا وَإِنْ ل تفْعَلُ مَلأْثُ يَدَكُ شغلاً 
وَلَمْ أَسّدَّ فقرَكَ فَقَركَ امؤواء احهد وان مَاجَهُ. [حم: ١/8ه".‏ جه: .]41١7‏ 

7 -191] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رخ عد وسو شيك بعبَادةٍ 
وَاجْتِهَادء َك رَآخَرْ برِعَة فَقَالَ النِنْ كله : ا 5 
الْوَرَعَ. رَوَاُ التَرْمِذِيٌ . [ت: وذه؟]. 
وبكسرتين وككتف» ولعل المراد به القهقهة», والعلة الغفلة؛ فإن حياة القلب في 
ذكر الله . 

71 -[18] (وعنه) قوله: (أملاأ صدرك) أي: باطنك بالرضا عني فأغنيك 
عن الناس . 

وقوله: (ملأت يدك) أي : ظاهرك بالمال وتشتغل» وكنت مشتغلاً به فقيراً إليه» 
فالغنى إنما هو بالقلب لا بالمال» وذلك ثمرة القصد والتقوى» ومن يَأ 5-7 
عَم الآآية [الطلاق: ؟]. 

]١9[- 107‏ (جابر) قوله: (برعة): (الرعة) بكسر الراء وفتح العين: الورع 
والتقوى» مصدر ورع يرع» من باب ضرب يضربء كالعدة من وعد يعد. 

وقوله: (لا تعدل) يروى على وجهين: بلفظ نهي المخاطب المعلوم» وفي 
بعض نسخ (المصابيح) : (لا تعدل بالرعة شيئآ)» ونفي المضارع المجهول المذكر. 

والتقوى والورع أعلاهما الاقتصار على الضرورة» وهي لقمة يسد بها الجوع. 
وخرقة يستر بها العورة» وحفرة ينفي بها الحر والبردء وذلك لأخص الخواص» ثم 
الاقتصار على المباح وذلك للخواصء ثم الكف عن المحارم مع ارتكاب الشبهات» 


(5) كتاب الرفاق *ا2 


له 5-4 
ده سه س7 


]1١[- 5‏ وَعَنْ عمْرو بن مَيمُونٍ الأؤديٌ قال: 20000 


وهذا لأوساط عوام المؤمنين» والرجل إذا جاوز الضرورة وقع في المباحات» وإذا 
اتسع في المباحات وقع في الشبهات والمكروهات, وإذا وقع فيها ولم يكف عنها وقع 
في المحرمات» وإذا انهمك فيها كاد أن يقع في الكفر» نعوذ بالله منه ومما يفضي إليه . 
ولقد وضع شيخ شيخنا علي المتقى رحمة الله عليه في بعض رسائله جدولاً 
لتصوير هذه المراتب» فيه خمس بيوت, أثبت في البيت الأول الضرورة» وفي الثانية 
المباح» وفي الثالثة المكروه؛ وفي الرابعة الحرام» وفي الخامسة الكفر بهذه الصورة: 


أقول: هذه مراتب التنزل» وفي مقابلتها مدارج الترقي» وهي الفرائض والواجبات 
والسئن والمستحبات والاستقامة» وبالله التوفيق. 

فإن قلت: الأنبياء صلوات الله عليهم أخص أخص الخواص وكانوا لا يكتفون 
بحد الضرورة؟ قلت: هم معصومون من الوقوع في المعصية» وفعلهم للتشريع والتعليم 
لئلا تقع الأمة في ضيق وحرج . 

]5١[- 4‏ (عمرو بن ميمون) قوله: (الأودي) بهمزة مفتوحة وسكون واو 
وبدال مهملة» منسوب إلى أود بن صعب . 


)١١( 4.‏ كناب الرقاق 


َال رَسُولُ ثيه ِرَجُلٍ وَهُوَ يعِظهُ: «اغْيَِمْ حَمْسا قَبْلَ حَمْسٍ : شَبَابَكَ قبل 
َرَعِكَ» وَصِحََكَ َبْلَ سَقَمِكَ وَغَِاكَ قبل ففْرِكَ وَكَرَاغَكََبْلَ غلك 
وَحَيَانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ . رَوَاهُ التَرْمذِيَ مُرْسلاً. 

-[11] وَعَنْ أبِي هُرَئْرة عن النَِن يل َالَ : «ما يَننَظُِ أَحَدْكُمْ 
ِلأَعِن مُطْغِياً أَوْ فقرامُنْسياًء أَوْ مَرَضاً مُفُسدا أَوْ هرما مُفنداً 5 

وقوله : (اغتنم) من الغنيمة» وهو الفيء» وهو المال الذي يحصل من حرب 
الكفارء وقد يجيء بمعنى الفوز بالشيء بلا مشقة» واغتنمه : عدَّه غنيمة . 

]1١[-‏ (أبو هريرة) قوله: (ما ينتظر أحدكم إلا . . . إلخ)؛ يعني لما 
لم يغتنم الفرصة ولم يعبد الله عند الفراغ عن الشواغل فكأنه ينتظر هذه الأمور الشاغلة 
عن العبادات» وإذا لم يعبد عند قوة البدن وقلة الشواغل كيف يعبد معها؟ 

وقوله: (إلا غنى مطغيا) في (القاموس)20©: طَغِيء طَغياً وطغياناً بالفم 
والكسر: جاوز القدرء وارتفع» وغلا في الكفرء وأسرف في المعاصي والظلم» 
وفي (الصراح)7": طغيان: از حد در كذشتن» طاغي نعت منه . 

(أو فقراً منسيا) أي: يجعل صاحبه مشغولاً مدهوشا» فينسيه الطاعة من الجوع 
والعري وهم القوتء (أو مرضاً مفسدا) أي: للبدن لشدته» أو الدين للضعف والكسل 
الحاصل به. (أو هرماً مفنداً) بالتخفيف من الإفناد» أي: الموقع في الفندء و(الهرم) 
محركة: أقصى الكبر وشدة الشيخوخة, هرم كفرح» فهو هرم بكسر الراء» وفي 


.)١5١٠١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


(6) «الصراح» (ص: 7/ا0). 


4 كتاب الرقاق‎ )١0( 


(القاموس)20: الفند بالتحريك: الخَرَفٌء وإنكار العقل لهرم أو مرضء والخطأ في 
القول والرأي» والكذب كالإفناد» ولا تقل: فوس لباك كنات راق 
أبداً» وفئّده تفنيداً: كذبهء وعجّزهء وخطّأ رأيه كأفنده» وفي (الصراح)”©: فند 
دروغ وسست رأي» إفناد: دروغ كفتن وخرف شدنء انتهى . 

والظاهر أن المراد في الحديث معنى الخرافة وضعف الرأي» فلا حاجة إلى اعتبار 
تشبيههم بالكاذب» كما نقل الطيبي”": قالوا للشيخ إذا هرم: قد أفند؛ لأنه يتكلم 
بالمحرف من الكلام عن سنن الصحة» فشبه بالكاذب في تحريفه» وكذا قوله: الفند 
في الأصل : الكذب, وأفند: تكلم بالفند» ليس على ما ينبغي» فافهم . 

وقوله: (أو موتاً مجهزاً) بالتخفيف أيضاء في (القاموس)»: جهز على الجريح » 
كمنع» وأجهز: أثبت قتله. وأسرعه؛ وتمّم عليه» وموت مُجهز وجهيز: سريع» وفرس 
جهيزء وفي (الصراح)2: إجهاز خسته را كشتن» يقال: أجهزه وعليه» فرس جهيز: 
أسب سخت دونده» والمراد الموت بغتة بحيث لا يقدر على التوبة. 

وقوله: (أو الدجال) أي : أو ما ينتظر إلا الدجال» لما ذكر كَلةٍ الشواغل المانعة 
عن العبادة والثبات على الإسلام» وذكر منها الأحوال من الغنى والفقرء والمرض 
والموتء ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان؛ فإنه أيضاً بلاء شاغل مزلزل للإنسان 


)١(‏ «القاموس» (ص: ؟597). 
(؟) «الصراح» (ص: .)١57‏ 
(9) (شرح الطيبي» (9/ 599). 
(5) «القاموس» (ص: .)577١‏ 
(5) «الصراح» (ص: 527). 


اق )١5(‏ كتاب الرقاق 

َالدَجَّالٌ شرٌ عَائْبٍ يُنتظَرُ أو السّاعَةَ وَالسّاعَةُ أَدْمَى وَأَمَُ. رَوَاهُ الّرْمِذِيُ 
وَالنسَائك(". [ت: ١:5‏ ؟1]. 

5ه -51؟] وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: ١‏ 
مَلْعُونُ ما فيهًا إلا كر الله وَمَا وَالآَم 0 
عن الاستقامة» وقال: إنه (شر غائب ينتظر) فقوله: (ينتظر) صفة ل (غائب)» و(شر) 
مضاف إليهء أي: شر الأشياء الغائبة التي ينتظر وجودهاء ثم ذكر آخر الأواخر- وهي 
الساعة » وقال: (والساعة أدهى وأمر) و(أدهى) أفعل تفضيل» من دهته الداهية». 
والداهية: أمر فظيع لا يهتدى لزواله» و(أمر) أيضاً أفعل» من مر يمر مرارة»؛ ضد 
الحلاوة. 

5115 -551] (وعنه) قوله: (وما والاه) ذكروا في توجيهه ثلاثة أوجه: 

إحداها: أن (والاه) من الولي بمعنى المحبة» والمستكن في (والاه) لله والبارز 
ل (ما)» والمراد بما والاه الله ما أحبه الله من القرب والطاعات . 

وثانيها: أنه من الولي بمعنى القرب» والضمير المستكن ل (الذكر) والبارز ل (ما)؛ 
أو على العكس» أي: ما قاربه وشابهه» والمراد به ذكر خير» يعني من غير ذكر الله . 

وثالثها: أنه من الموالاة بمعنى المتابعة» والمستكن والبارز ل (الذكر)» أي : 
ما تابع الذكر ولازمه» وكان من مقتضيات الذكر اتباع أمره ونهيه تعالى» وهذه الوجوه 
كلها إنما تتم إذا أريد بالذكر ذكر اسمه سبحانه» وأما إذا أريد به ما يشمل كل عمل 
خير يعمل بنية التقرب» فالطاعات والعبادات كلها داخلة في الذكر» فيمكن أن يراد 


)١(‏ لم أجده في «سئن النسائي» لا في «الصغرى» ولا في «الكبرى»» بل أخرجه ابن المبارك في 
«الزهد» (7) واللفظ له. 


)١6(‏ كتاب الرفاق /ااء 


وَعَالِمَ أو مُتَعَلمٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَائْنْ مَاجَهُ. [ت: .7١‏ جه: .]411١7‏ 


7ه -["1] وَعَنْ سَهْل بْن سَّعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل له : «لؤْ 


24 - 
وم > 


كانَتٍ الدّنيا تعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كاف را مِنْهًا شَرْبَةً؛. رَوَاهُ 
أخمد وَالتَرْمِذِيٌ وَائْن مَاجَهُ. [ت: ١٠؟,‏ جه: .]41٠١‏ 

4-[14] وَعَن ابن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكل: «لا تَتَخِذُوا 
الضيعة فترْعبُوا في الدنيا. رَوَاهُ التَرْمذِي وَالْبْعَقِيّ في «شعَبٍ الإيمَانِ». 


[ت: 271758 شعب: 9191:5]. 


بما والاه الأسباب التي تتولى أمر الذكر وتعين عليه من كفاف المعيشة والضروريات 
الأخرء أو يكون المراد الذاكرين» والتعبير ب (ما) لإرادة الصفة» كما يقال في تفسير 
أمثال قوله تعالى : #وَألسَمآِومَابَهَا4[الشمس: 0]» أوَمَاحَلَيَالذَكروَالق4[لليل: *]» أو لأنها 
أعم تستعمل على ذوي العقل وغيرهم كما قال ابن الحاجب. فافهم . 

وقوله: (وعالم أو متعلم) هكذا في أكثر الروايات» والظاهر النصب كما في 
(سنن ابن ماجه) مع إبدال الواو ب (أو) مكررة؛ لأنه عطف على (ذكر الله)» وهو منصوب 
على الاستثناء من الكلام الموجب. وقد يرفع (إلا ذكر الله) أيضاً بناء على المعنى أي : 
لا يحمد إلا ذكر الله وعالم أو متعلم. 

0ه -[1] (سهل بن سعد) قوله: (ما سقى كافراً منها شربة) في نسخ 
(المصابيح): (شربة ماء) . 

]١5[-6‏ (ابن مسعود) قوله: (لا تتخذوا الضيعة) بالفتح: حرفة الرجل 
وصناعته وتجارته» والمراد النهي عن التوغل في اتخاذها فتلهوا [بها] عن ذكر الله؛ 


املف (56) كتاب الرقاق 


501-04؟] وَعَنْ : أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطوكه: «مَنْ أَحَبّ 
دناه َضَرَ بآخرتهء وَمَنْ أَحَبَ آخِرَتَهُ أَصَرَبدُنْياهُ فآئِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى 
مَا يَفتى). رَوَاهُأَحْمدٌ وَالْيْهتِيّ في «شُعَبِ الإيمَانِ . . [حم: 19591؛ شعب: 
15]. 

-[15] وَعَنْ أَبِي هُريْرَة عَنِ التي بك قَالَ : الْعِنَ عَبْدُ الدَيَار 
لع عَيْدَ الدَّرْهَمٍ) . رَوَاه م التَرْمِذِئٌ . [ت: ه/ا"؟]. 
وفي (مجمع البحار)(": هي البساتين والمزرعة والقرية؛ لأن في أخذها يحصل الحرص 
على طلب الزيادة» يقال: رجل مضيع : كثير الضيعة؛ وفي الحديث: (عافسنا الأزواج 
والضيعات) أي: المعايش» وهذا فيمن يكتسب التوكل» ويمنعه التلبس بالأسباب 


عن شهود المسببء فعليه بترك الأسباب حتى يستقيم في مقام التوكل» وبعد حصوله 
لا تشغله الأسباب ولا تلهيهء وكلا المعنيين يحتمل قوله سبحانه: لاذلا لهي 
حر ولا معن ور أو [النور : 07 أي : ليس لهم تجارة ولا بيع حتى تلهياه» أو لا تلهيانه 
مع وجودهماء والثاني هو الموافق لقوله: #وَإوَا ِالصَّلرووَإِكلَارُكَروَ #النور: 90]ء 
فافهم . 

48--50[1!] (أبو موسى) قوله: (من أحب دنياه أضر بآخرته) لأنه إذا أحب 
الدنيا انهمك في التفكر في تحصيلهاء وأولع بذكرهاء وتوغل في تحصيلهاء فما تفرغ 
التتكرنق أب الأخرو مسلا الرد ديعا وكذلك العكس . 

]١5[-‏ (أبو هريرة) قوله: (لعن عبد الدينار» ولعن عبد الدرهم) مضى 
شرحه في (الفصل الأول) مع تبديل (تعس) ب (لعن)» وهو أشدء والتخصيص بالدينار 


. )578 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الرقاق احلف 


ره 


: وَعَنْ كَعُب بْن مَالِكِ عَنْ بيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله‎ ]!١21-0١ 
/ 0“ , ك2 د 0 2 كن‎ 0 ٠ ال ومو جو “سان ع‎ 
اما ْتبَانٍ جَائْعَانٍ أزْسلاً ني غنم بِأفْسَّدَ لها مِنْ حرص المَرْءِ عَلى المَالٍ‎ 


- 


آنا 


وَالشرف لدينه . رَوَاهُ الْتَرْمِذِيٌ وَالدَارمِىٌ . [ت: /الا«”. دي: 80/7/ا؟]. 


سه جما ير 


2 > ره اه 


7 -[18] وَعَنْ خَبّاب عَنْ رَسُولٍ الله ككهِ قال: «ما أنفق مَؤّمِنْ 
8 مه 0 1 4 يم 5 2 2 200 2 + ع0 سن ماه 
مِنْ نفقةٍ إلا أجر فيهَا إلا نفقته فى هذا التراب» . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ . 


[ت: "م كل جه: "57 .]1١‏ 


والدرهم لأنهما الأصل في أموال الدنيا وحطامهاء وقد ورد أنهما عجل هذه وصنمها. 

0١‏ -[72؟] (كعب بن مالك) قوله: (وعن كعب بن مالك عن أبيه) هكذا 
في أكثر نسخ (المشكاة)؛ والصواب: عن ابن كعب بن مالك كما وقع في أصل الترمذي» 
أو عن كعب بن مالك بدون (عن أبيه)» وما وقع في الكتاب يقتضي إسلام أبيه مالك 
ولم يصح» وروي في (الجامع الصغير)”" للسيوطي عن كعب بن مالك بدون (عن 
أبيه)» ولا ينافي ذلك أن يكون عن أبيه . 

وقوله : (بأفسد) أفعل تفضيل من الإفساد. وقد جوزه بعض النحاة» أو هو مؤول 
بأشد إفسادا» والمراد ب (الشرف) الجاه» و(لدينه) متعلق ب (أفسد) في معنى أصل الفعل» 
يعني أن حب المال والجاه مفسد للدين أو مهلك له أشد الإفساد؛ لأنه يفضي إلى 
البخل والحرص والتكبر والطغيان. 

7 -[18] (خباب) قوله: (ما أنفق مؤمن من نفقة) أي : في مصارف معايشه 
وحوائجه . 


وقوله : (إلا نفقته) بالنصب, إذ المنفي صار موجباً بالانتقاص» والمعنى : لا أجر 


)0( «الجامع الصغير» (ه6١١),‏ 


هلف (5) كتاب الرقاق 


18 - 141 وَعَنْ أَتَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككة: «التَمَقَهُ كلها في 
سَسِيلٍ اللو | إلذَ الاء» قلا خَيْرَ فيه». رَوَاهُ التّدْمِذِيٌّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ 
غْرِيبٌ . [ت: .]|١ 187١‏ 

65 -[01"] ونه : أن سول الل حرج ؤم ون عه فرأَى 
به مُشرِفَةَ فقَالَ: ما هَذْه؟» قَالَ أَصْحَابُهُ : مَذِه لفلآنِ رَجْلٍ مِنَ الأَنصّار 


فسَكت وَحَمَلهًا في نفسهء حَنَّى لما جَاء صَاحِبْهًا فسَلمَ عليه في الناسء 


لمن يصرف ماله في بناء البيوت والقصور من غير حاجة فخراً واستعلاء» لا ما فيه 
حاجة» ولا بقاع الخير من المساجد والمدارس والرباطات . 

18 -91؟] (أنس) قوله: (إلا البناء) الحديث مطلق» ولا بد من تقييده بما 
لم يكن حاجة أو غرض ديني كما يأتي في الحديث الآتي 

15-[0”"] (وعنه) قوله: (فرأى قبّة) (القبة): بناء مدورء في (الصراح)7"©: 
قبة بالضم : بنا كرد برآورده» وقد يطلق على الخيم . 

وقوله: (وحملها) أي: أضمر تلك الفعلة غضباً عليه» أو الضمير للكراهة 
المفهومة من المقام» أو للقبة» أو للكلمة التي قال أصحابه . 

وقوله: (فأعرض عنه) جواب ل (ما) بالفاء على القلة؛ أو عطف على جواب 


مقدرء أي : كرهه فأعرض عنه» كذا في (مجمع البحار)”” . 


)١(‏ كذافى النسخة الهندية و«المرقاة»)» وفى «سنئن أبى داود»: «إذا» بدل «لما». 


(5) «الصراح» (ص: 58). 
إفرة «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 0514). 


)١6(‏ كتاب الرقاق حرك 


التورراء حى عرق ادر القضية ره وَالإِعْرَاض عَنْهُ فشكا ذَلِكَ 
إِلى أصْحَابِد وال : وَاللم إن ي أن سول انه تريكلة. َالُوا: خَرَيَ فَرَأى قَبْنَكَ» 
رج الل إلى فيه دما حتَى سواه بالأذض» فَخَرَجَ رَسُولُ ركه 
ذَاتَ ْم فلم يَرَهَاء قَالَ: ما فَعَلَتِ الْقَبَةُ؟) قَالُوا: شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا 
ِغْرَاضَكَ فخي َه فَهَدَمَهًا. قَقَالَ: «أَمَ إِنَّ كَل بِناءِ وَبَالُ عَلَى صَاحِبِه إلا 


و 


0 


ما لا إلا مَا لآ يَعْنى ما لآ يد منة وناو . [د: لا" ة]. 
هه قبي ب :نوو ال 

قال : ِنَم يَكْفِيكَ مِنْ جَمْع الْمَالٍ خَادِمٌ وَمَوكَبٌ ب في سَبِيلٍ اللوا . رَوَاة 
أَحْمَدُ وَالتّدْمِذِيُ وَالنَسَائِنُ وَايْنُ مَاجَهْ 1 

وقوله: (إني لأنكر رسول الله يلِ) في (القاموس)0©: أنكره واستنكره وتناكره: 
جهله. والمنكر: ضد المعروف. أي: لا أعرف منه ككلِ عادته المعهودة من حسن 
التوجه والإقبال» وأرى ما لم أعهده من الغضب والكراهة. 

وقوله: (ما فعلت القبة؟) أي : إلى ما صار حالها وما شأنها لا يرى أثرهاء 
وصحح في أكثر النسخ بصيغة المعلوم» وهي العبارة المشهورة» وقد يصحح في 
بعضها بالمعلوم والمجهول معاً. 

]"١[--65‏ (أبو هاشم) قوله: (وعن أبي هاشم بن عتبة) بن ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف . 


000 «القاموس» (ص: ”587). 


هق )١١(‏ كتاب الرفاق 


98 و 2 2 2 ع 5 سيت عه 
١-‏ م 0 2 ٠.‏ 28 3 2 6 2 39 
وَفِي تعض نسخ «المصابيح؟ : عنْ أبي هاشم بْنِ عتبَدٍ بالدالٍ يدل التاع 
9 ان 

وهو تصحيف . [حم: “تاهكن تت : لاآلال ن: الالال جه: .]1١68‏ 


5 -71"] وَعَنْ عَثْمَانَ آنَّ النَِىَ يله قَالَ: «لَيْسَ لإبْن آدَمَ حَقّ 
وو 0-0 


8 0 0# ا ا 2 هاه‎ ٠ آه‎ ٠ 
فى سوّى هذه الخصال : يت سكليه : وَنُوْتَ يُوَاري به عؤرته. وَجلف‎ 


الْخُبْر وَالْمَاءِ) . رَوَاهُ رمي . [آت: .]5"4١‏ 

وقوله: (ابن عتبد بالدال بدل التاء) هذه العبارة تفيد أنه (عتبد) على وزن (عتبة) 
بالدال مكان التاء» وهكذا هو مكتوب في النسخ المصححة المعتمد عليهاء وفي 
بعضها كتب (عتيد) بالتاء والياء التحتانية والدال» قيل: الصواب (عبيد) تصغير 
(عبد) كما هو واقع في أكثر نسخ (المصابيح)» وهو محرف أيضاء والصواب 

15--01"] (عثمان) قوله: (في سوى هذه الخصال) أي: هذه الأمورء أو 
المراد بناء البيت ولبس الثوب وأكل الخبزء و(سوى) وقع اسم مجروراً على مذهب 
الكوفيين . 

وقوله: (وجلف الخبز): (الجلف) بكسر الجيم وسكون اللام: الغليظ اليابس 
من الخبز [أو هو الخبز] غير المأدوم» أو حرف الخبزء والظرفء. والوعاء» كذا في 
(القاموس)20. وإذا كان بمعنى الظرف. فالمراد به المظروف. وقد يروى (جلف) 
بفتح اللام جمع (جلفة) بسكونهاء وهي كسرة من الخبز اليابس القفار. 

وقوله: (والماء) عطف على (جلف) . 


. )9/7"0 «القاموس» (ص:‎ )١( 


() كناب الرقاق لفق 


17 -[3"] وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجَلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الما 
ُلَنِي على عَمَلِ إِذَا أنَا عَمِلتَهُ أحَبنِي الله وَأَحَبَيِي النَاسُ» قَالَ: «ارْهَدْ في 
الدّنيَا بُحِبّكَ الله وَارْهَدْ فِيمًا عِنْدَ النّاس بُحِيّكَ النَّامك . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ0) 


وَائْن مَاجَهُ. .]41١[‏ 
لم رد عل نم على حَصِيرٍ 


5-2 


سول الها َو أَمَْتَنا أن تبسَط 
لَك وَنَعْمَلَء فَقَالَ: «ما لِي وَلِلدُنْيا؟ وَمَا أن وَالدُنيا إلأَكَرَاكبٍ اسْتَظَلَ تَحْتَ 
شَجَرةٍ ثم راح وَتَرَكَهًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَايْن مَاجَه. [حم: .ل 
ت: /الا"الال جه: .]41١9‏ 


رم م6 © اش نا المي م نت وه 2 م 
49--[1"0] وَعَنْ أبي أَمَامَةَ عن النبيّ كله قال: «أغبّط أولِيَائي 


-[5:1"] وَعَنٍ ابْنٍ مَسعود : : أن 


أ 
رسو 
227 معو دوو : يا رَ 


َقَامَ وَقَد نر رَ في جَسَدِو فَقالَ ابْنُّ مَسْعُودِ 


1 -1"”"] (سهل بن سعد) قوله: (ازهد في الدنيا) زهد فيه كمنع وسمع 
وكرم ضد رغب . 

541-4"] (ابن مسعود) قوله: (لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل) أي: لو 
أذنت لنا أن نبسط لك فراشاً ليناً ونعمل وجوه التنعم . 

وقوله: (ما لي وللدنيا): (ما) نافية» أي: ليس لي نسبة ومحبة مع الدنيا 
ولا للدنيا معي» أو استفهامية» وقيل : اللام في (للدنيا) زائدة والواو بمعنى (مع). 

وقوله : (إلا كراكب) وجه التشبيه قلة المكث وسرعة الرحيل. 


848 -1ه"] (أبو أمامة) قوله: (أغبط أوليائى) أي : أحق أن يغبط به ويتمنى 


. لم أعثر عليه في «سنن الترمذي»‎ )١( 


نلك (0؟) كتاب الرقاق 


8 ووه 5000 0 ا 7 م عه را سم رن د للا ع سم 
عندي لمُؤْمِنٌ حَفِيفَ الحاذ ذو حظ من الصلاق. أحسن عبادة به وأ 4 
فِي السّرٌ وَكان غامضاً في انس لأَيْشَارٌإَِِْ بالأضَّابع 2 0 
مثل حاله . 


وقوله : (لمؤمن) دخول اللام في خبر المبتدأ جائز على مذهب الزجاج» والأصل 
أن يدخل على المبتدأ أو خبر (إن)» وهذا الحديث يصلح متمسكاً به وأما التمسك 
بقوله تعالى: 'إِنْ مدَانِ لسْحِرنِ يُربدَانِ #[طه: *+] بارتكاب حذف ضمير الشأن وجعل 
#لسحِرنٍ # خبر #مدَنٍ # لا يتم؛ ؛ لجواز أن يكون #اساحر' نِ # خبر إن © على لغة 
من لم يعرب اسم الإشارة» وقيل: 50 أو المبتدأ محذوفء» أي : 
لهو مؤمن» وهذا تكلف. 

وقوله: (خفيف الحاذ) في (القاموس)22©: حاذ المتن: موضع اللَيْدِ منه» وقال: 
الحاذ: الظهرء وخفيف الحاذ: قليل المال والعيال» وفي (الصراح)7"©: خفيف الحاذ» 
أي : خفيف الظهرء وأما تفسير الحاذ بالمال فلعله بيان للمراد منه» وأما أنه معناه لغة 
فلا يظهر من كتب اللغة» والله أعلم . 

وقوله: (ذو حظ من الصلاة) أي: حظ عظيم منها لقلة الشواغل . 

وقوله: (أحسن عبادة ربه) تعميم بعد تخصيصء. أو المراد بالعبادة هو الصلاة» 
(وأطاعه في السر) تفسير الأحسن» وإشارة إلى أن الأحسن والأكمل من العبادة ما يكون 
سداء وأن هذا الرجل لما كان قليل العيال راضياً بالكفاف من الرزق لم يخرج إلى 
الناس كما أشار إليه بقوله : (وكان غامضا) أي : خاملاً في الناس» ولم يخالطهم حتى 


000 «القاموس» (ص : 351). 


زم «الصراح» (ص: 5). 


)١5(‏ كتاب الرقاق دقف 


مع لمم ول الصو 2 ا قي ٠.‏ و ا عل ل ليقع كه 
وكان ررّقه كفافاً فصَبَرَ على ذلك», ثم نقد بِيَدِهِ فقال : «عجُلث مَيهُ ؛ قلت 
2 2 000 08 2 000 عه سو مه 

يواكيه, قل تراثه»). روَاه أحمد وَالِتَرْمِذِيٌ وَائن ماجه . [حم: ه/ 'ودك)اتث: 
/ا5""., جه: /ا5١١].‏ 


وله 1م َع د 0 رَسُولُ الله يكل : 00 َي ري 


0 قَإِذَا جْعْتُ تَضْبَعْتُ لي 00 0 


يعلن عبادته ويرائيهم بها. 

وقوله: (ثم نقد بيده) قال في «النهاية)2: هو من نقدت الشيء بأصبعي» أنقده 
واحةا احا نقد الدراهم» ونقد الطائر الحب ينقده: إذا كان يلقطه واحداً واحداً» 
وهو مثل النقر بالراء» ويروى به أيضاً. 

وقال التُورِيِشْتِي شتى0": أريد به ضرب الأنملة على الأنملة» أو ضربها على اللأرض 
ا بر ب يعوو رع اعرد لك ا ريا عله انتهى . 

وقيل: الضرب على هذه الهيئة فعل المتعجب من الشيء» ولعل المراد بتعجيل 
منيته رفعه من عالم الزور والفتن» ونقله إلى جوار القدس؛ رحمة من الله الكريم» 
وقيل: المراد أنه يسلم روحه سريعآ بقلة تعلقه بالدنيا وغلبة شوقه إلى الآخرة» وقيل: 
أراد قلة مؤنة مماته كما قلت مؤنة حياته 


-51"] (وعنه) قوله: (عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة) البطحاء 


.)1١ «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (ه/‎ )١( 
.)١١١6 /”( (؟) «كتاب الميسر»‎ 


ا )5١(‏ كناب الرقفاق 


وَإذَا شبِعَتُ حَمِدْتكَ وَشَكَرْتكَ. رَوَاهُ أحْمدٌ وَالتَرْمِذِيٌ . [حم: 301/0 
ت : /77510]. 

١1-0[ل"]‏ وَعَنْ عُبَيْدِافُ بْن مخصّن قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يله : 
١مَنْ‏ أَصْبَحَ مِنكُم آمِنآ في سربو» مُعَانَى في جَسَّدِو 020000 
والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصىء» ومكة المعظمة في الأصل واد بين الجبلين» 


وأيضاً بطحاء اسم موضع منها على جانب حراء» وجعلها ذهباً إما بجعل حصاه ذهباًء 
أو ملا مسيله بالذهب» فالأول أظهر» وجاء فى بعض الروايات: جعل جبالها ذهباً. 


]”/[--0١‏ (عبيدالله) قوله: (وعن عبيدالله) بلفظ التصغير (ابن محصن) 
بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين آخره نون . 

وقوله: (في سربه) في (القاموس)20: بكسر السين وفتحهاء وبهما يروى» 
والكسر أقوى, وفي (القاموس)”": السرب بفتح السين: الطريق والوجهة والصدرء 
وبالكسر: الطريق والبال والقلب والنفس» وهذه المعاني كلها مناسبة للمقام» وقال 
اللوويليي شْتِي0": أبى بعضهم إلا (السرب) بفتحتين بمعنى البيت» ولم يذكر فيه رواية» 
ولو سك له فلات نينرق لتر على كيك كان اقول تسترا يأف يكنا قري 
الأقاويل» إلا أن السرب بفتحتين يقال للبيت الذي هو في الأرض» انتهى . 


وفي (القاموس)”': السرب بالتحريك: جحر الوحشي» والحفير تحت 


. قوله: «في القاموس» كذا في الأصل» وهو سبق قلم‎ )١( 
.)1٠١7( (؟) «القاموس» (ص:‎ 
.)11١5 /7( «كتاب الميسر»‎ )8( 


(5:) «القاموس» (ص: ؟١٠).‏ 


() كتاب الرقاق ا 


عِنْدَهُ فوث يَؤْمِه كما حيرت لَهُ اليا َِذَافيرهَ. رَوَاهُ التَّدْمِذِيُ وَقَالَ: 
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 145]. 

5 -[8"] وَعَنٍ الْمِقَدَام بن مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: سَمِمْتُ 
رَسُولَ الله يل تقول : اما مَل آي وعَاءُ شرا من بَطن؛ ِحَسْبٍ ابن آدم 
أكُلآتٌ بُقَمْنَ صُلْبَهُ ٠‏ فَإِنْ كَانَ لَمَحَالَة فتلت طَعَامٌ وَتُلْثُ شَرَابٌ وَتُلْثْ 
لنقسه) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَايْن مَاجَهُ. [ت: ,7١‏ جه: 49 8"]. 


-[4"] وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله يله سَمِع رَجُلاًيَتَحَشَا 


الأرض. 

وقوله: (فكأنما حيزت) أي: جمعت, بلفظ المجهولء. من حاز يحوز حوزاًٌ 
أو الحوز الجمع وضم الشيء» كالحيازة والاحتياز» و(الحذافير) جمع حذفور كعصفورء 
أي : كأنما أعطي الدنيا بأسرها. 

5 -[8"] (المقدام) قوله: (بحسب ابن آدم) الباء زائدة» أي: كفاه. 
و(الأكلات) بضمتين جمع أكلة بضم وسكون: اللقمة 

وقوله: (وإن كان لا محالة) أي: كان لا بد من أن يملا بطنه» وقد ذكر الإمام 
الغزالي من فوائد الجوع ‏ ونقله الطيبي(" عنه ‏ ما فيه تذكرة لأولي الألباب. 

-941"] (ابن عمر) قوله: (سمع رجلاً يتجشأ) في (القاموس)0©: 


.)091١ /9( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)57/ «القاموس» (ص:‎ )( 


هلك (10) كتاب الرقاق 


١أَقَصِرْ‏ مِنْ جُشَائِكَ. فَإِنَّ أَطوَلَ النََّسِ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ أطْوَلَّهُحْ شبَعاً في 
الدَنيَا» ٠‏ رَوَاه ف في «شَرْح السُند . وَرَوَى التَّرْمِذِيٌ نتخوه. ٠‏ [شرح السنة: »5١59‏ 


ت : ملاع "!. 


التجشؤ: تنفس المعدة» كالتجشئة» والاسم كهمزة» وفي (الصراح)0"©: تجشوء أروغ 
دادن» تجشئة مثلثة جشأة مثل همزة» اسم جشاء بالمد مثلثة» وفي بعض الحواشي : 


الجشاء: صوت مع ريح يخرج من الحلق عند الشبع» وتجشأ: تكلف في ذلك» 


الك : 
ولعل صيغة التفعل هنا للكمال والمبالغة كما قيل في التوحد والتفرد وأمثالهما 
عند إطلاقهما على الله كيك . 


و(أقصر) من الإقصارء أقصر وتقاصر: انتهىء. وعنه: عجزء كذا في 
(القاموس)”"» والمقصود من قوله: (أقصر من جشائك) النهي عن الشبع الجالب 
للجحقاف؟ لأن التحشاء ازيبا لا ركنواة العدافيهه أغيار» والرعل الذئ تجنا عند 
رسول الله كلهِ هو أبو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي» يعد في صغار الصحابة» لم 
يبلغ الحلم في زمنه يِه وقيل: كان من شيعة علي ذه » وكان يقول له: وهب الله 
ووهب الخير» روي عنه أنه قال: أكلت ثريدة بر مع لحم» وأتيت رسول الله كَلةٍ وأنا 
أتجشأء فقال: (أقصر من جشائك) الحديث» وروي أنه لم يأكل ملء بطنه بعد ذلك 


حتى فارق الدنيا. 


.)0 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)5"١( «القاموس» (ص:‎ )( 


1.28 كتاب الرقاق‎ )١7( 


. و 
و 


١1-5‏ 4] وَعَنْ كَمْبٍ بْن عِيَاضٍ قَالَ: سَِعْتُ رَسُولَ اللو 


1 


و ا 
يتقول: (إِنَّ لكل أَمَةٍ فنْتَدَ وَفَئْنَةٌ أُمَتِى الْمَالُه. رَوَاهُ التَّدْمِذِئٌ . [ت: 


هه - 1411 وَعَْ نس عَنٍ النَِيّ ب قَالَ: ل 
البات كان ل فَيوقَفُ بَيْنَ يَدَي الى قيتقولٌ لَّهُ: أ 00 وَخَوَلْتَْكَ 
َنَعَمْتُ عَلَيكَ فَمَا صَنَدْتَ؟ فَيقُولٌ: رت ! 125257116 


65 -[10] (كعب بن عياض) قوله: (إن لكل أمة فتنة) في (القاموس)20: 
الفتنة بالكسر: الخبرة» وفي (الصراح)”": فتنة : آزمائش . 

وقوله: (وفتنة أمتي المال) أي : أكثرها وأغلبها؛ لأنه فتح لهم من الأموال 
والخزائن ما لم يقع لغيرهم. 

]4١1- 6‏ (أنس) قوله: (كأنه بذج) في (القاموس)”: البذج محركة : 
ولد الضأنء كالعتود من أولاد المعزء والجمع بذجان بالكسر. 

وقوله: (وخولتك) تفسير لقوله: (أعطيتك)», والخول محركة: ما أعطاك الله 
من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية» للواحد والجمع والذكر والأنثى» 
ويقال للواحد: خائلء» كذا في (القاموس)”». وفي (الصراح)»: تحويل دادن 


() «القاموس» (ص: .)١١56‏ 
(0) «الصراح» (ص: 075). 

(9) «القاموس» (ص: .)١78‏ 
() «القاموس» (ص: .)4١5‏ 


(5) «الصراح» (ص: ؟١875).‏ 


الف (10) كتاب الرقاق 


رمعو 2 ب و وي 0 2 
و 1 كَنهُ أكثرَ مَا كان فَارْجِعْنِي آنِكَ به كله, فيقول له : آر 
مَا قدَّمْتَ يول “ربة حمعة ولك مه وترَكنهُ كرما كان َارجطنِي نك به 


و 200 ىله - و احم 5 
كله فإذا عَيْدٌ آ ُقَدّمْ خَيْرا يُمْضَى به إلى الَاره . روا الترْمذِيٌ وضعفه ضعفه 


زت: 7"95]. 


م و 


5 الماع 0 د رن" 
وملك كردانيدن جيزع راء يقال: خوله الله الشىء» أي : أعطاه إياه. 

وقوله: (وثمرته) ثمر الرجل: تمول» ومال ثمر ككتف ومثمور: كثير » ثمر 
الرجل ماله : نماه وكثره. 

وقوله: (ما كان): (ما) مصدرية» و(كان) تامة» والمضاف محذوفء أي: أكثر 
أحوال وسدود: فاق لوجوة المنال احوالاً من القلة والكدرة هذا ما تخيلت في تصحيح 
فلا تألم كهء 

وقوله: (فإذا عبد) الفاء فصيحة» و(إذا) للمفاجأة» والمبتدأ محذوف» أي 

وقوله: (فيمضى) بفتح الضاد وقد يكسر. 

5-[417] (أبو هريرة) قوله: (إن أوّل ما يسأل): (ما) مصدرية» فيكون 
في تأويل المصدرء وخبره (أن يقال) كذلك . 


كتاب الرقاق ١‏ 


17 -[4] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النِّ كل قَالَّ: «لا ترُولٌ قَدَمَا 
فِيما آلآ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَْنَ اكتَسَبَهُ وَفِيما أَنَفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فيما عَلِم؟) 
رَوَاهُ التَّمْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ . [ت: 4١١‏ 1]. ظ 


* الْفْصْلٌ الّالث : 


دلا يوردن ذو عاهة على مصح). كذا في (الصحاح(2؛ وفي (القاموس)”": الصح 
بالضم» والصحة بالكسرء والصحاح بالفتح: ذهاب المرضء والبراءة من كل عيب» 
جع يمع بحر سح رمحا رالكم ويد رابخا وسطائع راض فلن 
صح أهله؛ وماشيته» وأصح الله فلاناً: أزال مرضه. 

1 -[41] (ابن مسعود) قوله: (فيما أبلاه) كأنه من بلي الشوب وأبلاه» 
كأن الشباب في قوته كالثوب الجديد» فلما ولى الشباب وضعف البدن فكأنما بلي. 

الفصل الثالث 

451-4] (أبو ذر) قوله: (من أحمر ولا أسود) المراد بالأحمر العجم ؛ 
لغلبة لون الحمرة والبياض عليهم» وبالأسود العرب؛ لكون لون السواد والخضرة 
غالباً فيهم . 


)1( «الصحاح» ا“ م ). 


فق «القاموس» (ص: .)51١‏ 


فق )1١(‏ كتاب الرقاق 


ده اسه بر سىس 0 وءّه و 


لآ أن تفضلة بتقوى) . رَوَاه أحمد. [حم: ه/58١].‏ 
401-48 ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَا رَهِدَ عَبْدٌ فى الدّنيا 


عر ل 060 5 3 020 32 ل معو لس لله ل ا 2 4 ع 
إلا أنيّت الله الحكمة في قلبه. وانطق بها لسَانه» وَيَصّره عيب الدنيًا وَداءها 


ا رءة رم ا 0 ات 0 و 
وَدَوَاءَهَاء وأخرجَه منها سَالِماً إلى دار السّلام». رَوَاه الببْهَقَيُ فِي «اشعب 


الإيمَان». [شعب: .]٠١6"7‏ 


وقوله: (إلا أن تفضله) من الفضل ضد النتقص» وإفراد الضمير باعتبار المعنى؛ 
فإن المعنى : لست بخير من أحد منهم» أو المراد تفضل الأحمر أو الأسودء وفضل 
يفضل كنصر وعلم» وأما فضل كعلم يفضل كينصر فمركب منهماء والفضيلة: الدرجة 
الرفيعة في الفضل . 

وقوله: (بتقوى) غير منون؛ لأنه غير منصرف, كما في قوله تعالى : #عَلّ تقو 
مِرَى آنه #[التوبة: »]٠١9‏ وأصل تقوى: وقوى بالواو» وهو مصدر كالوقاية» يقال: 
وقى يقي وقاية ووقوىء» فأبدلت الواو تاء. 

848 -[15] (وعنه) قوله: (ما زهد عبد في الدنيا) الحديث» يريد أن الزهد 
في الدنيا إن كان للعلم بقبائحها وعيوبها إجمالاً من غير تحقيق» فهو يورث الكمال 
والتحقيق ومزيد اليقين بعيوبها وضررها وعلاج دفعه» حتى يصير القلب صافياً سالماً 
بالكل وإن كان في ابتداء الحال زهده فيها مع أدنى شوب ميل وشهوة» وهكذا شأن 
العمل يزيد نوره نور الإيمان» ويورث التحقيق والكشف والعيان» وإن كان في ابتداء 
مع شوب التقليد والنقصان» وكان شيخنا رحمة الله تعالى عليه يوصي أصحابه بالتزام 
العمل ويقول: لا ينبغي للطالب أن يوقف عمله على حصول اليقين والإيمان التحقيقي 
في الأول بل يشرع بالإيمان التقليدي الذي حصل له في الجملة في العمل» يحصل 


)١7(‏ كتاب الرقاق قفي 


ارين - [45] وَعَنْهُ آَنَّ رَسُولَ اريك قَالَ: «قَد أفلحَ مَنْ أَخلص الله 

ا سواه ست ام 2 سخ م مه ى 12 رز 00 
قلبهُ للإِيمَانِ» وَجَعَلَ قلبَهُ سَلِيماً وَلِسَانَهُ صَادقاًء وَنَفْسَه مُطْمَئْئّة وَخَلِيقتَهُ 
وي اأسور 


م ع لاس 6 00 000 
مُسْتَقِيمَةً» وَجَعَلَ أذنهٌ مُسْتَمِعَةَ» وَعَيْنَهُ نآظرة ٠‏ ما الأَذْن َقَمْعٌ وَأمَا العين 


4 
ني 2 


فمقرة لْمَا يُوعى الْقلث» 8 تاورر ها و جف او انل لجنا ان بل ونه ا ل ا اقل الاتجن ف القع جور تيا 
إن شاء الله بالمداومة عليه والجد فيه مرتبة التحقيق والتفصيل» فإن الإيمان يقوى 
بالعمل» ويزداد العمل بالإيمان» وتتعاكس أنوارهماء وبالله التوفيق. 

-[145](وعنه) قوله: (من أخلص الله قلبه للإيمان) أي : رزقه إيماناً 
خالصاً عن شوب النفاق: (وجعل قلبه سليما) عن جميع الذمائم والآفات» وخالياً 
عن ذكر ما سواه. (ولسانه صادقاً) فيما يعبر عن أحواله ويخبر عن مقامه من غير كذب 
وتأويل» (ونفسه مطمئنة) مطيعة عاملة متمثلة لما أمر ونهى من غير أن يستغني بمعرفته 
عن العمل» (وخليقته) أي : طبيعته التي خلق عليها وجبل» (مستقيمة) واقفة على 
حد الاستقامة من غير زيغ وميل إلى باطل مما سوى الحق تعالى وتقدس» حافظة 
للمراتب كما يشير إليه قوله : بيبا ريم لَابييَانٍ #[الرحمن: »]7١‏ (وجعل أذنه مستمعة) 
للقول الحق متبعة للأحسن» وأذن قلبه متلقية خطابات الحق في الأحوال» (وعينه 
ناظرة) إلى دلاتل الوحدانية» وشاهدة لأحدية الحق تعالى» غير زائغة وطاغية بالالتفات 
إلى ما سواه» وقد جرى القلم في شرح هذا الحديث على طريق أهل الإشارة مع إيماء 
إلى ما يفيده ظاهر العبارة» وبالله التوفيق. 

ثم أشار يِِ إلى أن طريق وصول العلم إلى القلب وحفظه فيه إنما هو السمع 
والبصر» فالأول بقوله: (فأما الأذن فقمع) والقمع بالفتح والكسر وكعنب: ما يوضع 
في فم الإناء فيصب فيه الدهن وغيره» شبه السمع في وصول القول منه إلى القلب 
في وعيه إياه بالقمع» والثاني بقوله: (وأما العين فمقرة لما يوعى القلب) أي: يثبت 


لك )١١(‏ كتاب الرقاق 


5 0 سه عر 2 1 جه ست رف لاسوسن 1 1 
وَقَدُ أفلحَ مَنْ جَعَل قلبّه وَاعِياً» . رَوَاه أحمد وَالبَيْهَقَيٌ فى «شعب الإِيمَان) . 
[حم: 3012٠‏ شعب: .]١١09/‏ 


ويقر في القلب ما أدركته ورأته» و(القلب) إما مرفوع فاعل (يوعى) ومفعوله محذوف». 
وهو ضمير راجع إلى (ما)» أي: يوعيه ويحفظه القلب» أو منصوب مفعول (يوعى) 
وفاعله ضمير فيه راجع إلى (ما)» أي: مقرة لما يجعل القلب وعاء له» و(يوعى) يجيء 
متعدياً ولازماًء في (القاموس)(2©: وعاه يعيه: حفظه» كأوعاهء وفي (الصحاح)(": 
#وَآمَه مما بوْعُورت #الانشقاق: 7]ء أي : يضمرون في قلوبهم من التكذيب» واعتبروا 
تشبيه الأذن بالقمع في وصول القول إلى القلب ليعيه. 

ثم ذكر فذلكة القرينتين بقوله: (وقد أفلح من جعل قلبه واعيا) فدلائل 
الواحدنية إما مسموعة أو مبصرة» فالمسموعة توصلها الأسماع إلى القلب» والمبصرة 
توصلها الأبصار وتعيها قلوب واعية» كذا ذكروا في شرح هذا الحديث» وهو 
الموافق للمقصود من الحديث سباقاً وسياقاً» وقد ذكر في (مجمع البحار)”" نقلاً عن 
(النهاية) في حديث: (ويل لأقماع القول» ويل للمصرين)» أنه شبه استماع من يسمع 
القول ولا يعيه ولا يحفظه ولا يعمل به بالأقماع لا تعي شيئاً مما يفرغ فيهاء فكأنه 
يمر عليها مجازاً كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازاًء فاعتبروا لتشبيه الاستماع 
بالأقماع في مرور الأقوال إليها وعدم ثبوتها فيهاء وليس فيه قصة كون القلب وعاءء 


.)١؟77” «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)585 /5( (؟) «الصحاح»‎ 


(9) المجمع بحار الأنوار» (5 / 27375 . 


1 كتاب الرقاق‎ )١0( 


سا 0# - - ا ل و از 
]491-١‏ وَعَنْ عقبّة بْنِ عامر عن النبيّ يكل قال: «إذا رَأَيِتَ 
بذ ديكاء وه و 2 َ 2 ا عر 2 2 م م © سي 
الله كك يُعْطِي العَبْدَ مِنَ الذّنيَا على مَعَاصِيهِ ما يْحِبٌّ فَإِنْمَا هو اسْتِدْرَاج», 
ال ا ا 4و وه 0 كو 20 و 
0 تلا رسول الله َكل : #هَلَمَشوَأْماذْصكرو ابو مَسَحَنَا عَليْهِرْ بوب كل نوو 
وو سح سعد ب سا وو ره 


آل ل 0 0 رسع د سرحو ض 2 06 ٠.‏ ىا 
حو إِدَا مرحوأ يمآ أونوا َحَذْهَهُم هته داهم مُبَلِسُونَ [الأنعام : امد 


[حم: ولا ١‏ ]. 


عي 


و2 وه 40 
0000 0 
: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْل الصّفَةٍ 20 
0 


2 لم 
أ 


481-57 ] وَعَنْ أبي 

]471-0١‏ (عقبة بن عامر) قوله: (على معاصيه) أي : مع وجود المعاصي, 
أي : يعطي العبد العاصي ما يحب العبد» ويحتمل أن يحمل على معنى المقابلة» كما 
يقال: أعطاه على عمله» يعني عمل العبد عملاً وهو معصية يكون سبباً في حصول 
رزق حرام. 

وقوله: (فإنما هو استدراج) استدراج الله تعالى العبد أنه كلما جدد خطيئة جدد 
للانضنة ظانا أنه اتراعن الله ورين عدت بخطة هو الناتنا نا ريضية وقاتة الالعتفان 
وأنه يأخذله] قليلاً قليلاً ولا يباغته» وقوله تعالى: #سَتَسْتَدَرْجْهُم #[الأعراف: 5] تمهلهم 
ثم نأخذهم» كما يرقى الراقي درجة درجة» والاستدراج : الأخذ على غرة. 

وقوله: (لفَِدَاهم مُبَسُونَ 4) [الأنعام: 44] في (القاموس)20: أبلس: ينس وتحيرء 
ومنه إبليس» وهو أعجمي» وفي (مجمع البحار)(" من (النهاية): المبلس: الساكت من 
الحزن» والإبلاس: الحيرة. 

481-7] (أبو أمامة) قوله: (من أهل الصفة) 0 


() «القاموس» (ص: 555). 


() «مجمع بحار الأنوار» /1١(‏ 518). 


اليف (00) كتاب الرقاق 


- - ا 2 3 م 7 2 2 
وَفيَ 3 ترك ديار فَقَالَ 2 سول الله كك : «كبّة». قال : نه توفي آخَر فترّك 
مه ص و 5 0200 هرو 2 
ديناريّن , فَقَالَ رَ سُولٌ الله يله : «كيّتان). رَوَاهُ أحمّد والبيهقئٌ فى اشعب 

الايان» . [حم: 7107/5 شعب: 177178 


-441] وَعَنْ مَعَاوِيَة : أَنَدُ حَحَلَ عَلَى حَا م 
في (القاموس)(2©: كانوا أضياف الإسلام» كانوا يبيتون في صفة مسجده ذل وهي 
موضع مظلل من المسجد. وفي (مجمع البحار)(2 من (النهاية): أهل الصفة: فقراء 
المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنهء فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في 
مسجد المدينة [يسكنونه]ء ومن الكرماني: وهو بضم صاد وتشديد فاءء وهم زهاد 
من الصحابة فقراء غرباء» وكانوا سبعين ويقلون حيناً ويكثرون» ومن شرح (جامع 
الأصول): يسكنون صفة المسجد لا مسكن لهم ولا مال ولا ولدء وكانوا متوكلين 
ينتظرون من يتصدق عليهم بشيء يأكلونه ويلبسونه . 

وقوله: (فقال رسول الله كلهِ: كيّة) تغليظ وتشديدء وهو في الحقيقة عقاب على 
الدعوى الكاذبة للزهد والفقرء أشار إليه بقوله: رجل من أصحاب الصفةء وأما الآية 
الكريمة: #مَتَكوك بها حِبَاهُهمَ © الآية [التوبة: ]ء ففي الكنز من دون إخراج الزكاة» 
وذلك بالاتفاق» وقد كان الأكابر من الصحابة أغنياء وما عابهم وزجرهمء وقد فضلوا 
على فقرائهم مع ما اختص به الفقراء من الفضائل من وجه آخر. 

7 -[44] (معاوية) قوله: (دخل على خاله) لأن هند أم معاوية كانت بنت 


.)/57” «القاموس» (ص:‎ )١( 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 0775 . 


(0) كتاب الرقاق نظف 


ًّ اه 0 ار 2 006 1 71 5 غره ك 2 

أبِي هَاشْم بْنِ عثْبَة يَعودة فبكى أبو هاشم فقال: ما يُبكيك يَا خال؟ 

عر ماع عار 6ه 6 0 ار 2 سك لا ا او و م 

أَوَجَع يُشْيَرْك أمْ حرص على الذنيًا؟ قال: كلا وَلكِنْ رسول الله عهد إل 
6 


ا او اا ليزن “قا 0 و 00 1 
عهدا لم اخذ به. قال: وَمَا ذلك؟ قال : سَمعته يقول: (إِنمَا كفيك مِنْ 


٠ 
0 آ‎ 


5 


نا آ#ه 0-4 عو 3-17 
و أ 2 2 05 - سُْ ع ا ه65 ماه فير 00 


سيد 


حمد وَالتَرْمِذِيُ وَالنَسَائَيُ وَائْن مَاجَهُ. [حم: 16554 ت: ااا ن: الالال 
جه: .]5١668‏ 

وقوله: (أبي هاشم بن عتبة) السابق ذكره برواية هذا الحديث مختصراً في (الفصل 
الثاني) . 

وقوله: (أوجع يشئزك) على لفظ المضارع المعلوم من باب الإفعال» في 
(القاموس)(2: شئز كفرح شأزاً وشؤوزاًء فهو شئزء وشأز: غلظء وارتفع» واشتدء 
وشئز الرجل : قلق وذعرء وفي (الصراح)(": شأز درشت شدن جاىء وبى آرامى» 
إشآز بى آرام كردانيدن وسخن بي آرام كردن. 

وقوله: (أم حرص على الدنيا؟) أي : فنعطيك ما تريد منها. 

وقوله : (عهد إلينا) يعني أصحابه جميعاً» وفيه تعريض, وقد كانت رواية ما سبق 
(عهد إلي) . 

وقوله : (لم آخذ به) تواضع واقتصار على التحسر بحاله» ويمكن أنه من قبيل 
قوله تعالى : ##ومَا َلآ أَمَيْرُ [يس: ؟7]. 


وقوله: (قد جمعت) أي : أنواعاً كثيرة من المال وما اكتفيت بخادم ومركب . 


.)89/5 «القاموس» (ص:‎ )١( 


() «الصراح» (ص: 556). 


حالف )١0(‏ كتاب الرقاق 


١ 


9801-5 ] وَعَنْ أَمٌ الدَرْماءِ قَالَثْ : قُلْتُ: لأَبِي الدَرْدَاءِ: مَا لك 
لاتب كما َطْلب فَلآن؟ قَالَ: ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يقُول 
أمامكو عَقه كوو كه وار كار اجا | لضام ا 

سار ط وك : 00 

يَئْشي عَلَى الْمَاءِ إِلذَ ابتَلّتْ قَدَمَاهُ؟) قَالُوا: لآَّيَا رَسُولَ الل قَالَ: «كَذَلِكَ 
رن ا ا 0 


اختيكق 


0 
- 


[شعب: "او «“/91ة]. 


5-9 


و صف بو« لامو و ا > على 6 و ياش 
5 -[1ه] وَعَنْ جَبَيْرِ بْنِ نفيْر مُرْسّلا قال : قال رَسّول الله كل : 
مَا أوجىّ ب إِلَيَ آَنْ أَجْمَعْ الْمَالَ وَأكونَ مِنَ التَّاجِرِينَ» ا ا 


5 -[50] (أم الدرداء) قوله: (وع٠‏ أم الدرداء) زوجة أبى الدرداء» كانت 
م فوله: (وعن ام بي 


صا 


من فضلاء الصحابيات . 

وقوله : (ما لك لا تطلب) أي : رسول الله يَْةِ أو الأصحابء (فقال: إني سمعت) 
الظاهر أنه بكسر الهمزة» ويعيد تعليل الحكم السابق» ولا حاجة إلى تقدير اللام وفتح 
(أن) كما قيل» و(العقبة) بفتحتين: مرقى صعبٌ من الجبال» وتكأدني الأمر: شق علي» 
وعقبة كؤود وكأداء : صعبة» كذا في (القاموس)(©. 

011-6] (أنس) قوله: (لا يسلم من الذنوب) صغائر أو كبائرء بل الغالب 
أن المراد الثاني» فإن الصغائر قلما يخلو عنها أحد. 


05 -551](جبير بن نفير) قوله : ا 1 1 


دلق «القاموس» (ص : كلا . 


(10) كتاب الرقاق عد 


وح هاو م اوم 
م 


وَلَكِنْ أوجِي إِلَيّ أن « سبع ند يهو ين التيريد © عب ريك حو 
أن الف #الحجر: 48 -44]» رَوَاهُ في ١شرْج‏ السّنّةَ) وََبُو نَعَيْمٍ في 
«الْحلية» عَنْ أبِي مُسْلِمٍ . [شرح السنة: 505 » حلية: ؟/ 11]. 

0 ["5] وَعَنْ أبن هربر قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كلة: « 
طَلّبَ الدُنْيَا حَلآلا اسْتِمْقَافآ عَنِ الْمَسْأَلَةٍ وَسَعْياً عَلَى أَهْلِهِ وَتَمَطَاً عَلَى 
جَارِه لي اله عَالَى يوم الْيامَةٍ وَوَجَههُ مل مر لله ابره وخ طلت 
الدُنْيَا حَلاَلاً مُكَائِراً مُقَاخراً مُرَائبِاً لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانْ» . رَوَاهُ 
لبَق في اشعَبٍ الإِيمان» وَأبُو نعم ني «الجلية» . [شعب: /ا/ 7948. حلية : 
#/روال]. 


2411-6 ] وَعَنْ سَّهّْل بن سَعْدٍ أن رَسُولَ الله كل قالَ: «إِنَ هذا 


ل وَأَعَبدَوَيّكَ حَقَّ َأيَكَ اليقث 4) أي : الموت. والمعنى : اعبده ما دمت حا ولا تخل 
عن العبادة لحظة» وإذا كان الأمر كذلك كيف تشتغل بالدنيا وتجارتها . 

1--["5] (أبو هريرة) قوله: (استعفافاً) الاستعفاف: طلب العفاف» 
والتعفف : هو الكف عن الحرام والسؤال عن الناس . 

وقوله: (مرائياً) أي : إن تصدق وأنفق في سبيل الله فعله للرياء؟ لآن الرياء إنما 
يكون في الطاعات» فنفس المال تجري فيه المفاخرة دون المراءاة» فافهم . 

541-4] (سهل بن سعد) قوله: (إن هذا الخير) الخير : المال الكثير» 
وبه فسروا قوله تعالى: لإإن تَرَكَ حَيرًا #[البقرة: 2618١‏ والمراد بالخير في قوله: 


اهدنة (-؟) كتاب الرقاق 


2 > 6 و 2 سس عن م 7 اذ م إن 04 0 
لتلك الخَرّائْن مَفاتِيحَ» فطوبى لِعَبْدٍ جَعَلهُ الله مفتاحاً لِلخَيْر مغلاقاً للش 
سه# سه 000 سس 24 04 7 : مك 1 ده كه 8 مرخ ا 8 
وَوَيْلُ لعَيْدٍ جَعَلهُ الله مفتاحاً للشرٌ مغلاآقاً للخَيْر) . رَوَاهُ اثن مَاجَهُ . [جه: 
"3 ]. 


رن و س2 


8 -[هد] وَعَنْ عَلِئَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلِ: «إذَا لَمْ يبَارَكُ 
ِلعَبْدِ في مَالِهِ جَعَلهُ في الْمَاءِ وَالطَينِ» . 
ل يي كل ل 2 0 
-551] وَعَن ابن عم رَ أن النيئ كل قَالَ: «اتقوا الحَرَامَ في 


2 
7 دواع 


٠0 37 0‏ 5 46 200 اسمسي قاء 2 سواه 
البنيّانٍ ؛ فإنه أسّاس الخراب» . رواهما البيهقيّ شي ااشعب الإيمان» ٠‏ [شعب: 
:"ااال /ا"؟١٠].‏ 


(مفتاحاً للخير) مقابل الشر» يريد إنفاق المال في سبيل الله وفي مرضاته . 

وقوله: (لتلك الخزائن مفاتيح) خبر ومبتدأ» والمراد بالمفاتيح المنفقون. 

49 [20] (علي) قوله: (جعله في الماء والطين) كناية عن البناء» وقد مر 
شرحه . 

-[85] (ابن عمر) قوله: (اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب) 
ذكروا في معناه وجوهآ: أحدها: احذروا إنفاق المال الحرام» فإنه أساس للخراب» 
أي : لخراب الدين أو البنيان»ء فيدل على أنه قد يجوز البناء من الحلال. وثانيها : 
اتقوا ارتكاب الحرام في البنيان» و(في) مثلها في قولهم : في البيضة عشرون رطلاً» 
والبيضة نفسها هذا المقدار» وعلى هذا الوجه يلزم أن يكون فعل البئيان نفسه حراماً؛ 
بأن يكون موجبآ للإسراف والتبذير الحرام» أو يكون تشديداً وتوبيخاً. 


وثالثها: أن البناء أساس الخراب» فلو لم يبن لم يخربء, كما في حديث: (لدوا 


ع١ كتاب الرقاق‎ )١5( 


]07[-١‏ وَعَنْ عَايَشَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: «الذّنْيَا دَارُ مَنْ 
لآنارَ لَه وَمَالٌ مَنْ لََمَالَ لَه وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لآ عَقْلَ لهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ا يي 0 

0811-1 ] وَعَنْ حُذَيْمَةَ قَالَ اسيشث رَسُولَ الله كل يفول فى 
خطيته : «الْكَمْرْ جمَاعٌ 2 : اشرو بج ناته حسم امف رك 


للموت وابنوا للخراب)20"» وقد يختلج في صدري أن يكون معنى الحديث: لا تبنوا 
لأجل أن تجالسوا فيه مع الفساق» وترتكبوا الحرام والمعاصي كما يفعله أهل الفسق 
والعصاة» والله أعلم . 

5ه -_[ل/اه] (عائشة) قوله: (الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له( 
حاصل المعنى : من اتخذ الدنيا دار إقامة فكأنه لا دار له؛ لأنه ينتقل منه بعد زمان» 
ومن جمع أموال الدنيا ولم ينفقه في سبيل الله فكأنه لا مال له؛ لأن المال إنما يحمد 
للإنفاق» ويجوز أن يكون المراد دار من لا دار له في الآخرة» ومال من لا غناء له في 
الآخرة: 

وقوله: (ولها يجمع) أي: لأجل الدنيا والإقامة والبقاء فيهاء أو (لها) متعلق 
ب (يجمع) واللام مزيدة لتقوية العمل» كما يقال: لزيد ضربت» أي: يجمع الدنياء 
أي : متاعهاء (من لا عقل له) لأنه علامة اعتقاد البقاء فيها. 

55١955‏ -[058, 01] (حذيفة) قوله: (الخمر جماع الإثم) جماع الشيء: 
جمعه» وفي (الصراح)0©: جماع الشيء بالكسر: جمع جيزى » يقال: الخمر جماع 


.)0117( أخرجه الأصفهاني في «العظمة»‎ )١( 
.)7"١09 (؟) «الصراح» (ص:‎ 


5 (0؟) كتاب الرقاق 


وَالنْسَاءُ حَبَايَلٌ الشَيْطانء وَحَث الذنا رأمرة كل" خطيكة»» قال : وَسَهِعْتهُ 
ل دأَخَّخوا النْسَاء حَيْثْ أَخَرهْنَ الله) . رَوَاة رين . 


5ه -[1ه] وَرَوَى الْبَبْهَقَئٌ مِنْهُ ني «شعَب الإِيمَانِ ء عَنِ الْحَسَنِ 
اسل فحك الدنا0 را َ مث كل خَطِيئَةَ) ٠.‏ [شعب: .]٠١١١9‏ 
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14أ-101] وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِنَّ أخوَفَ 
يَا آتَحَوفٌ 00 


الإثم» وقول الطيبي في تفسيره9: أي : مجمعه ومظنته» إشارة إلى أن معنى جامعية 
الخمر للإثم باعتبار كونه مظنة له ومحلاً يظن فيه وجودهء لا أن من شرب الخمر جمع 
الآثام كلها بالفعل» بل يحتمل وجودها بعد الشرب؛ لكونها أم الخبائث» (والنساء 
حبائل الشيطان) جمع حبالة» والحبالة ككتابة: المصيدة» وحبل الصيد واحتبله: أخذ 
بهاء أو نصبها لهء وحبائل الموت: أسبابه» كذا في (القاموس) © . 

وقوله: (وحب الدنيا رأس كل خطيئة) أي : أصلها وموجبها؛ لأن الخطيئة 
والبحف تاشر تكن دنه الذنا وقهوانناء ومحية الأخرة لا تبعيف علق ارتكات 
الفخضية: 

وقوله: (حيث أخّرهن الله): (حيث) للتعليل» أي : لأن الله أخرهن, أو للمكان» 
أي : أخروهن في مواضع أخرهن الله فيها. 


501-615] (جابر) قوله: (إن أخوف ما أتخوف) اسم التفضيل بمعنى 


. كذا فى «المشكاة»» وفى «الشعب»: «الدينار» بدل «الدنيا»‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (9/ .)77١‏ 
0 «القاموس) (ص: 87”8). 


١0‏ كتاب الرقاق لقث 


عَلَى أَمَنِي الْهَوَى وَطُولٌ الأَمَلِء َأَمَا الْهَوَى قَيَصّدُ عَنِ الْحَقٌ» وَأَمَا طول 
الأمّل 5 الآخرق وَهَلْهِ الدّنًا تله ذَاهبَةٌ وَهَلْهِ الآخرّة متجلة 
قَادمَةٌ» وَلكلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ» فَِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تكونوا يني الدُنبَا 
َافْمَلُوا؛ فإِنَكُمْ ليوْمَ في دار الْعَمَلٍ وَلَاَحِسَاب وَأَنَثُمْ غداًفِي دار الآخرة 
وَلاَعَمَلَ). رَوَاه الْبيعَقِينُ في «شعَب الإِيمَانِ» . [شعب: .]٠١١"”‏ 
111-6] وَعَنْ عَلِنٌ قَالَ: ارْتَحَلتٍ الذَنيا مُذْبرَة وَارْتَحَلَتٍ الآخرة 


ا ا ل ا د و حا 1 
مُقبلة» وَلكل وَاحِدَةٍ مِنهمَا بتنون» فكونوا مِنْ أَبْناءِ الآخرة وَلا تكونوا مِنْ 
ناء الذنياء فَإِنَ اليَوْمَ عمّل ولا حِسّابَ. وَغدا حِسَاتٌ وَلا عمّل. رَوَاه 


م 


البَخَارِيٌ في ترْجَمَةٍ باب . [خ: كتاب الرقاق» باب الأمل وطوله] . 


ع 


المفعول بحذف الصلةء أي: أخوف مخوفاتي على أمتي» أي: ما يخاف منه»ء أو 
يكون من أخاف اسم بمعنى خوف» أي : أشد موجبات خوفي عليهم . 

وقوله: (وهذه الدنيا) قد يراد باسم الإشارة للقريب التحقير والإهانة» لأن ما يكون 
قريب يكون مبتذلاً مهانًء وقد يراد التعظيم ؛ لأن ما يكون عظيماً يكون قريب مخطوراً 
بالبال حاضراً في الذهن» ففي قوله: (هذه الدنيا) يراد التحقير» وفى (هذه الآخرة) 
التعظيم . ١‏ 

وقوله : (فإنكم اليوم في دار العمل) أي : في دار الدنيا التى هى دار العمل . 
بالتنوين» وكذا قوله : (ولا عمل). 

1-56١5](علي)‏ قوله: (رواه البخاري) أي: موقوفاً على علي ذه ؛ 
وحديث جابر 4ه يدل على أنه مرفوع أيضاً. 


رعفى) )١١(‏ كتاب الرقاق 


ل سا 


5-[11] وَعَنْ عَمْرو : أَنَّ الح يله خَطْب يَؤْماً قال فى خطيته : 


ره بوه َّ 8 هو 00 2 26 3 8 لم 
«ألا إنَّ الدّنَا عض حاضة» يأكا منه الب وَالفاجث, ألا وَإِنَ الآخرة أ 
ٍ با عرص حاصر» ياكل منه البر والماآجخر حر 


5771-5] (عمرو) قوله: (الدنيا عرض حاضر) قال الطيبي7؟2: العرض 
ما لا يكون له ثبات» ومنه استعار المتكلمون العرض لما لا ثبات له إلا بالجوهر» 
انهق: 

ذكر معنى العرض بالتحريك في (القاموس)'": ما يعرض للإنسان من مرض 
ونحوه» وحطام الدنياء وما كان من مال قل أو كثر» والغنيمة والطمع» وقد ذكر من 
معانيه ما يقوم بغيره» لكن قيد بقوله: في اصطلاح المتكلمين» وفي (الصحاح)”" أيضاً 
ذكر هذا المعنى من غير هذا القيد وقال: ومال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجرء 
فتعين أن المراد في الحديث هو المعنى الأخير» كما مر في آخر (الفصل الأول) من 
حديث أبي هريرة: (ليس الغنى عن كثرة العرض) . 

و(الأجل) مدة الشيء. 

وقوله: (صادق) أي: متحقق ثابت باق» ويستعمل الصدق في كل باب فيه 
تحقيق كما ذكر الطيبي9): أو المراد صدق الله في الإخبار به كما في الحديث الآتي : 
(وعد صادق) . 


. )7719 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)060٠ «القاموس) (ص:‎ )0( 


فرق «الصحاح») /١(‏ ؟ةه:ة). 
(5) «شرح الطيبي» (9/ 7717) . 


)١16(‏ كتاب الرفاق 


تقضى فيهًا مَلِك قَادنٌ أ وَإنَّ الخَبْر كلَّهُ بحَذَافِيرِه في الْجَنََّء آلا وَإنَّ 
ري 
َ كم مَعْرُوضونَ عَلَى أَعْمَالِكُو» فَمَنْ يَْمَلْمَِْالَ دَرةِخَيْرأَيرَةُ وَمَنْ يَعْمَلْ 
مِثْقَالَ ذَرَّةِ شرًا ير6) . َوَاهُ الشَافعِيٌ . [مسند الشافعي: /١‏ 517]. 

١‏ -[181] وَعَنْ شَدَادِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الو قو 


ايا أبّهَا النَامِنُ! إِنَّ الدّْئَا عَرَضٌ حَاضبٌ يَأكل مِنْهَا الْبَُ دُ وَالْمَاجِرُ وَإِنَّ 


لآرة وعد صَادٌِ» حم بها ناولا بق فا اح يطل 

1 و 
لْبَاطِلَ كونوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخرق وَلا تكو تومن أناء الذكناء إن ك َم 
يََعَهًا وَلَدهَا؛. 


وقوله: (يقضي فيها ملك قادر) أي : يميز بين البر والفاجر كما جاء في الحديث 
الآتي : (ملك عادل قادر) . 

وقوله: (بحذافيره) قد مر معناه في الحديث الثاني من حديث عبيدالله بن 
محصن . 

وقوله: (وأنتم من الله على حذر) جملة حالية . 

وقوله: (معروضون على أعمالكم) أي: أعمالكم معروضة عليكمء أو المعنى : 
أنتم محضرون على أعمالكم» أو المراد معروضون على الله على ما كان لكم من 
الأعمال. 

7 -17"1] (شداد) قوله : (فإن كل أم يتبعها ولدها) أشار بهذا الكلام إلى 
وجه استعارة أبناء الدنيا وأبناء الآخرة لأهلهما. 


5ك )١7(‏ كناب الرقاق 


141-6] وَعَنْ بي الدَّرواءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللري: «مَا طَلَعَتِ 
الشَّمْسُ إلا َبِجََِيهًا. مَلَكَانِ بُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ الْخَلاَئِقَ غَيْرَ انين : يَا َه 
النامن! هَلعُوا إلى به مَا قل وكفى + حَيْدٌ مما كثر وَألْهَى» . رَوَاهُمَا أَيُو 
عَيْمٍ في «الْحليَة) . [حلية: 3754/١‏ ١/5؟١].‏ 


48--[1601] وَعَنْ أببِي هُرئْرَة يلم به قَالَ: او ا اتاد 

551-4] (أبو الدرداء) قوله: (ما طلعت الشمس) الحديثء لما كان النهار 
محل وصول الرزق والمعشية نبه ككلةِ أمته على أن يكونوا راضين بالكفاية» ولا يحرصوا 
حتى يقعوا في ورطة السخط ويتلهوا عن عبادة الله وطاعته» وأوحي إليه كلهِ أن (الملكين 
يناديان) حقيقة أو كناية» ويجوز أن تكون السنة الإلهية قد جرت بالأمر للملائكة 
وندائهم وقصد إسماعهم الخلق» وكان يَكِةْ يسمع بنفسه الكريمة نداءهماء وإسماعهما 
الخلائق لا يسمعه الثقلان؛ لثلا يرتفع التكليف» وذلك كما في إصاخة كل دابة إلا 
الجن والإنس بنداء قيام الساعة يوم الجمعة» وعدم سماع صياح الجنازة وعذاب 
القين: 

فإن قلت: فإذا لم يسمع الإنسان نداء الملكين فما الفائدة فيه؟ وكيف تنبهوا 
بذلك؟ 


قلت: يكفي في ذلك إخبار النبي ككلْةٍ الأمة بهء ويجوز أن يكون هذا كناية عن 
نصب الله تعالى الدلائل على صدق هذه القضية» وهي أن (ما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى)؛ كأن الملائكة ينادون كل يوم بذلك» ولكن الناس عنه غافلون ولا يتنبهون» 
والله أعلم . 


84-[10] (أبو هريرة) قوله: (يبلغ به) أي : بهذا الحديث إلى النبي كَل 


5 كتاب الرقاق‎ )1١( 


ل رظعع اسم 


7 ب 7 00 0 1 0 آذ م ث 2 200 24 م 2-5 
«(إذا مَاتَ المَينّتْ قالت الملآئْكة : ما قدّم؟ وَقَالَ بَنوآدَمَ: ما خَلْفتَ؟2. رَوَاهُ 
0 و 
البَبَهقَىُ فى «شعب الإِيمَان) . [شعب: ؟39497]. 

2 م 2ه م 3 020 
-[15] وَعَنْ مَالِكِ : أنْ لقمّان قال لإيْنِه: يَا بُنيّ إن الناس 
ارام سان وس ل 0 م راسم 5 و 
قد تطاوّل عليُهم ما يُوعدون. وَهم إلى الاخرة سراعا يَذْهَبون وَإنك قد 

ل م 3 1 0 آذ 006 2 7 21 ً_ 021 

اسَْتدبَرت الذنيَا منذ كنت وَاسْتَقبَلتَ الآخرة» وَإِنْ دارا تسيزٌ إِليّهَا أقرَبٌ إِلِيِْكَ 


فاع 85 - ل شتير سا ابه 
من دار تخرج منها. رواه رزين. [الزهد للبيهقي: .]5٠١‏ 


]129-40١‏ وَعَنْ بالل بْن عمْرو قال: قبل لِرَسُولٍ الله كئة: أي 
07 أن 0 ا عو 7 2 2 0 ماو 2 و 
الثاس أفضل؟ قَالَ: «كلّ مَحْمُوم القلب صَدُوقٍِ اللَسَانِ»» قالوا: صَدُوقٌ 
0 0 2 يم 00 6 2 ا عا 08 
اللسَانٍ نعُرفهُ فمًا مَحْمُومُ القلب؟ قالَ: «هو النقيٌ التَّمنُ لا إِنْمَ عَلِيْهِ 


2 2 22 . و 
وَلا بَغىّ ‏ ولا غل ولا حسّد» . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالمَبْهقىُ فى ١اشعب‏ الإيمان» . 


[جه: 5"59؟14. شعب: 41457]. 


والباء للتعدية» أي : يرفعه إليه. 

-[551] (مالك) قوله: (قد تطاول عليهم) أي: طال من عهد آدم إلى 
زمنهم مدة (ما يوعدون) به. 

وقوله: (منذ كنت): (كان) تامة» أ ولدت ووجدت. 

0١‏ -17/1] (عبدالله بن عمرو) قوله: (كل مخموم القلب) بالخاء المعجمة» 
في (القاموس(©: خم البيت والبئر: كنسهاء كاختمّهاء والمخموم القلب: خالصهء 
النقي من الغل والحسد, والخمامة بالضم: الكناسة:, وبناء (فعالة) يضم 


000 «القاموس) (ص: 47). 


هدق (0) كتاب الرقاق 


8 


58135 وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : «أرْع إِذَا كنَّ فيك قَلاَ 
عَلَيْكَ ما فَانَكَ مِنّ الدَّنْيًا : حفْظ أَمَانَةٍ وَصِدَُقْ حَدِيثْء وَحُسْنُ خَلِيقَقٍ 
وَعِفَّ ني طَعْمَةِ) . رَوَاهُ أخمد وَالْبََْقِنُ في «شعَب الإِيمَانِ) . [حم: ؟/ //1اء 
شعن -41458]: 

07 -[14] وَعَنْ مَالِكِ قَالَ: بَلَعَنِي أن َه ِل لْْمَانَ اْحَكيم: 
اَل كما ترى؟ بغي ني الْفْضلَ» قَالَ : صِدُق الْحَدِيثْ وداه الأمَانة: 
وَتَرْكُ مَا لا يَعْنِيني . رَوَاهُ ف ِي «الْمُوَطَأ» . [ط: 5/ ١9وة].‏ 
الفاء يجيء لما ينفصل من الشيء ويطرح» كالكناسة لما انفصل بالمكنس من التراب 
والحشيش من البيتء والقلامة لما انفصل من الظفر بالقلم» والسباطة»؛ ونحو 
ذلك. 


-[58] (وعنه) قوله : (ما فانك من الدنيا): (ما) مصدرية؛ أي: ما ضرك 
فوت الدنياء وقيل: نافية» أي: ما فاتك إذا كن حاصلة» والأول هو الأظهرء وليست 
بموصولة؛ لعدم الضمير» ولو كانت العبارة ما فاتك من الدنيا لكانت هي . 

وقوله: (حفظ إمانة) في حقوق الله والعباد» (وعفة في طعمة) بالضمء بالاجتناب 
عن الحرام والاقتصار على الكفاية . 

577 -591] (مالك) قوله: (ما بلغ بك) الباء للتعدية. 

وقوله: (ما لا يعنيني) صريح في أن الضمير في (يعني) ل (ما)» وفي قوله وَكه: 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» ويحتمل أن يكون ل (ما) أو ل (المرء)» 
والظاهر في المعنى ل (المرء)» فافهم . 


(55) كتاب الرفاق اك 


22 


"١1-154‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: «تجيء 


00 
3 
1+ 


8 ا 0 6 0 0 2 و ع ًَ لَك ع1 0 بلك اله 
يارت نت السّلام وأنا الإسلام. فيتقول الله تعالى : [! على خير د لِيَوْم 


يبل ند وَهْوَ في لير من الْصَيرنَ آل عمران: 2]88 . 

]7١[-64‏ (أبو هريرة) قوله: (تجيء الأعمال فتجيء الصلاة) الحديث» 
حاصل المراد من الحديث أن الأعمال فرادى تجيء شافعة لصاحبها فيردها الله بلطف» 
حتى إذا جاء الإسلام الذي هو الأصل وجامع الأعمال كلها قبلت شفاعته» وقد جاء 
مبدثاً بالثناء على الله تعالى» ومن آداب الشفاعة المؤثرة في قبولها الثناء على المشفع 
كما يشعر به تعليم الرب تعالى حمداً من عنده سيد المرسلين تل يفتح به باب الشفاعة 
ويشفع به كما جاء في حديث الشفاعة» ولو أريد بالإسلام هنا التسليم لأحكام الله والرضا 
بها وترك الاختيار الذي هو أعلى مقامات السالكين» لم يبعدء بل أقرب من المعنى 
الأول وأدخل في قبول الشفاعة؛ لما فيه من معنى التذلل والانكسار» ثم مجيء الأعمال 
إما بحقائقها وصورها التي لها في ذلك العالم» فإن لكل شيء حقيقة وصورة كالظلة 
للويمان» واللبن للعلم» والكبش للموت». أو يجعلها في صور حسنة كما قيل في وزنهاء 
أو هو كناية عن اعتبارها وملاحظتها منسوبة إلى العالمين وحصول النجاة لهم بهاء 


والله أعلم . 


(-؟) كتاب الرقاق 


7 7 02 3 سر ني 3 ع 2س 
466-[١ل]‏ وَعَنْ عائشة قالث : كان لنا سترٌ فيه تماثيل طيّرء فقال 
4 و يل وكيااك ا 4+ > 2 4 رعو 0 و 12 1 
رَسُول الله ككل : «يَا عائشة حَوَّليهِ ؛ فإنى إذا رَأَيْته ذكزت الدّنيًا» . 


71-57/] وَعَنْ أَبِي أبُوبَ الأَنَصَارِيٌّ قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إلى النبِيّ كله 
ااي ١‏ ع قت وو و ولام عفد يشا ا لوقك 
فقال: عِظَبى وَأُوْجِرْ فقالَ: 9إذا قمْت فى صلاتِك فصل صلاة موَدع. 


1000 اق د 2 رعطه 2 5 َ 
وَلا تكلم بكلام تعذر منه غداء وَأجمع الإيّاس مما في أَيْدِي الناس» . 


166-[1/] (عائشة) قوله: (فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا) لم يعلله يك بحرمة 
التماثيل ومنعها عن دخول الملائكة» إما لأنه كان قبل النهي عنهاء أو لأنها كانت دقيقة 
لا تبدو للناظر» أو لأنه قد لا يحرم في أمثال الوسد والفرش كما سبق في بابه» أو 
لينبه أهل بيته على ترك الترفه والتنعم بما هو من الدنيا حتى لا يأخذوا سترا آخر ولو 
غير مصور فيه من النفاسة» وقد ورد النهي عن كسوة الجدران بالستر. 

5 -[7/7] (أبو أيوب الأنصاري) قوله: (فصل صلاة مودّع) أي: تارك نفسه 
وجميع ما سوى الله تعالى» وأقبل بكلك إلى جناب الحق بتوجه تام وإخلاص كلي» 
ويحتمل أن يكون معناه ‏ والله أعلم ‏ مودع حياته» أي: ظُنّ كانت هذه آخر صلاتك؛ 
وهذا الوقت آخر عمركء كما جاء في وصية المشايخ : ينبغي أن يكون المصلي في 
صلاته كأنه في آخر صلاته في عمره» فإذا كان كذلك فلا بد يحسنها ويصلي كما 

وقوله: (تعذر) أي : تحتاج إلى الاعتذار» الظاهر أن المراد الاعتذار في الآخرة 
عند الرب تعالى» ويجوز أن يكون مطلقآ شاملا التكلم بالنسبة إلى الأصحاب والخلق 
جميعآء أي : لا تكلم بما فيه إثم أو إيذاء لأحدء والله أعلم . 


وقوله: (وأجمع الإياس مما في أيدي الناس) : (أجمع) من الإجماع بمعنى 


:6ه١ كتاب الرفاق‎ )١١( 


المَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللو يك يُوصِيوء وَمُعَادُ راكب وَرَسُولُ اللو يل يَمْشي 
تخت راحِلتِو فَلَمًا َرَعَ قَالَ: «يَا مُعَادًا إِنَتَ عَسَى أَنْ لا لاني بعْدَ عَايِي 
هَذَاء وَلَمَلّتَ أَنْ تمر بِمَسْجِدِي هَذَا وَكَبْري». فَبَكَى مُمَادٌ جَشَعاً لِفرَاقٍ 
رَسُولٍ الل يكل يحاطا اس 1 وس اوم ا ل ب ل 
تصميم العزم على الشيء؛ و(الإياس) بكسر الهمزة بمعنى اليأس» مصدر أيس» لغة 
في يئس» قال في (القاموس)2©: أيس إياساً: قنط» وجاء آَينُ يأسآء كذا في 
(الصحاح”"؛ وقال الطيبي”": الظاهر أن الإياس وقع موقع اليأس سهواً من الكاتب؛ 
لأن الإياس مصدر آسه: إذا أعطاه» وليس مصدر أيس مقلوب يئس؛ لأن مصدر 
المقلوب يوافق الفعل الأصلي لا المقلوب» وهذا ممنوع» إذ قد جاء جبذ جبذاً في 
جذب جذباء وأيضاً يفهم من كلامهم أن أيس ليس مقلوباً من يئسء بل لغة على حدة 
بمعناه» كما قيل أيضاً في جبذ إنه لغة في جذب» والحاصل أن إياساً قد جاء في 
مصدر أيس سواء كان مقلوباً أو لغة مستقلة» فتدبر. 


7 -["/] وَعَنْ مُعَاذْ بْنَ جَبَل قَالَ: لما بَعَنَهُ رَسُولُ الل كله إلى 


-["/] (معاذ بن جبل) قوله: (إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي) وجاء 
في حديث (الموطأ) : فتوفي رسول الله كل قبل أن يقدم معاذ» وما جاء على خلاف ذلك 
وقوله: (جشعا) قال الطيبي7؟: الجشع: الجزع لفراق الإلف» وفي 


درق «القاموس» (ص: 7 ). 
(؟) «الصحاح» /١(‏ 58). 

إفرة «شرح الطيبي» (9/ 378 . 
(5) «شرح الطيبي» (778/64). 


نفيك (5) كتاب الرقاق 


لل 


م القت فَقلَبَجهه تَخوَ الْمَبِ فقَالَ: دن أَوْلَى النَّاسِ ٍ بي الْمُتّقُونَ مَنْ 
كانوا وَخَيث كانواة. رَوَى الأحَاديث الأَربَعَة حيد: [حم: 57/١‏ 249/5 
ه/ اق ه/ره"١].‏ 

1ه -[74] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : تلآ رَسُولَ الكل : #همن يرد 
اي حر فَقَالَ 1 الله 2 إن 
الثُورَإِدًا دَحَلَ الصَّدْرَ اْمسَحَ»» فَقِيلَ: يا سُولَ الله هَل لِتَلكَ مِنْ ء م يُعْرفَ 


(القاموس)20: الجشع محركة: أشد الحرص وأسوؤه» وفي (الصراح)0"©: جشع 
غالب آمدن حرص وسخت آرزو مند شدن. 

(بكى) لغاية الحرص على صحبة رسول الله يك لأجل فراقه . 

وقوله: (التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة . . .إلخ)» يعني إذا رجعت إلى 
المدينة فاقتد بأولى الناس بي» وهم المتقون» وليس ذلك مخصوصاً بالمدينة بل حيث 
ا 

]١11[-4‏ (ابن مسعود) قوله: (لايَنْسَ صَدْرَه لِإسَلوٌ سر #) قال البيضاوي 
في (تفسيره)”": فينّسع له ويفسح فيه مَجالّه وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق» 
مهيأة لحلوله فيهاء مصفاة عما يمنعه وينافيه» وإليه أشار كَكِلَهِ حين ستل عنه فقال: 
(نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن» فينشرح له وينفسح)» فقالوا: هل لذلك 
)١(‏ «القاموس» (ص: 565). 


(؟) «الصراح» (ص: .)7"١9‏ 
(9) «تفسير البيضاوي) (؟/ ؟١53).‏ 


)١0(‏ كتاب الرقاق لفك 


0 


انعم النّجَانِي مِنْ دار الْغْرُورِ ٠‏ وَالإِناَةُ إلى دار الْخُلو دء وَالإِسْتِعَدَادُ 
للَمَوْتِ قَبْلَ نرُولِه) . 
0700١ 849‏ -[5/ء 06] وَعَنْ أَبِي هرد رَة وَأبيِي خَادَدِ: أن 
سُولَ الله يكل قال : «إذا أن كم عبد يُمْطَى رهد في الذنيا وله مَْطِق قافر 
منة؛ قَإِنّهُ يُلقَى الْحِكْمَةَ) . رَوَاهُمًا ليقن في اشعّبٍ الإِيمَان». [شعب: 


مكعددلكلء ١"”5؛].‏ 
4ج 


أمارة» الحديث. وتخصيص الصدر لأجل أنه وعاء القلب الذي هو منبع الأنوار ومحل 
الأسرار. 

وقوله: (التجافي من دار الغرور): (التجافي): التباعد. في (الصحاح)(2©: 
تجافى جنبه عن الفراش : تباعد» و(دار الغرور): الدنياء في (القاموس”(": غره غرًا 
وغروراً وغرة» فهو مغرور: خدعهء وأطمعه بالباطل» فاغتر» وفي (الصراح)”©: 
غرور بالضم : فريفتن» غرور بالفتح فريبنده» ومنه قوله تعالى : 9وَلا بتكم أله 
َلْعَرُورٌ #[لقمان: *م] . 

4 ١5"50ه‏ [هلا. 5ل] (أبو هريرة» وأبو خلاد 4) قوله: (فإنه يلقى 
الحكمة) بضم التحتانية وفتح اللام وتشديد القاف على صيغة المجهولء أي : يؤتى» 


.)40 /١( «الصحاح؟»‎ )١( 
.١741/ (؟) «القاموس» (ص:‎ 
.)5١7؟ فر «الصراح» (ص:‎ 


)١(‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني يه 
-١‏ انام اكان يسش انوي اسيم 


كما في قوله تعالى: # وَإِنَّكَ لامها #لالنمل: 1]. 
١‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي يل 

اختلفوا في أن الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ فقال بعضهم: الغني أفضل ؛ 
لأنه تأتي الخيرات والقربات منه أكثر مما تأتي من الفقير» وقد قال رسول الله يَكِْهٌ في 
شأن الأغنياء: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) كما مر في (باب الذكر بعد الصلاة) » 
وبعضهم على أن الفقير أفضل؛ لما أن العبادة مع شدة الفقر وتعبه أشق وأمرء ودلائل 
الجانبين مذكورة في موضعهاء وكفى بأحاديث الباب دليلاً وحجة للفرقة الثانية» وكان 
شيخنا يروي عن شيخه علي المتقى رحمة الله عليهما أنه لم يأخذ بيدي ولم يبايعني 
حتى أخذ مني الإقرار باللسان بأفضلية الفقر على الغنى» وقال: قولوا: الفقر أفضل 

من الغنى» ثم بايع» انتهى . 

وكفى بحال سيد المرسلين وإمام المتقين كك حجة على أفضلية الفقر وإن كان 
العلماء يتحاشون عن إطلاق اسم الفقير عليه كل لأنه ينبىء في العرف عن شيء من 
الضعف والهوان» وأنه يك أغنى الأغنياء» وملك ملوك الأرض والسماء»ء كذا سمعت 


من شيخي رحمة الله عليه» وقد نقل عن سيدنا ومولانا شيخ الثقلين محبي الدين أبي 
محمد عبد القادر الجيلاني ذه أنه سكل عن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ فقال: 
الفقير الشاكر أفضل من كل منهماء وهو في الحقيقة إشارة إلى أفضلية الفقر» يعني 
أنه ينبغي أن يشكر الفقير على فقره؛ لكونه نعمة عظيمة من الله سبحانه عليه . 

هذا وقد اشتهر عن بعض فقراء الصوفية أنه قال: الفقر الاضطراري أفضل من 
الغنى» سيما الاختياري منه» وينبغي أن يعلم أنه ماذا يريد من الفقر الاضطراري ؛ فإن 


100 كتاب الرقاق 


» الْمَصلّ الأَوَّلُ: 

]١1- ١‏ عَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يل: «رْب أشْعَثَ 
مَدْفُوع بالأَبْوَاب لوْأَقْسَمَ عَلَى الله لأَبرَه . رَوَاُ مُسْلِم. 1م: .]07١‏ 
أراد الفقر الذي لا صبر معه فحاشا؛ لأنه كاد أن يكون كفراً» بل مراده منه أن الله اضطره 
إلى الفقر واختار له ذلك وهو لا يريد ولا يختار» بل يريد الغنى» وهو سبحانه جعله 
فقيراً بلطفه ورؤية صلاح حاله» ورزقه فيه الصبر والرضا كما ينبغي ويجريء والفقر 
الاختياري: أن يترك الغنى ويختار الفقر بإرادة منه» ورؤية صلاحه فيه» فالقائل بهذا 
القول لو رجح هذا الفقر الاضطراري على الاختياري وقال: ذلك مقام المحبوبية اختاره 
الله تعالى لهء وهذا مقام المحبة اختاره العبد لنفسه» لم يبعد» والله أعلم . 

الفصل الأول 

]١[--١‏ ,(أبو هريرة) قوله: (رب أشعث) والشعث محركة: انتشارٌ الأمر» 
ومصدرٌ الأشعثء للمغبر الرأس» شعث كفرحء والتشعث: التفرق. 

وقوله: (لو أقسم على الله لأبره) قيل: معناه أي: لو سأل الله شيئاً وأقسم عليه أن 
يفعله لفعله ولم يخيب دعوته» وقيل : معناه لو حلف أن الله يفعله أو لا يفعله صدقه 
في يمينه وأبره فيهاء وهذا هو الأظهرء ويؤيده حديث أنس بن النضر: لا والله لا تكسر 
ثنيتهاء وقد مر الحديث في (باب الدية)» قال الطيبي”©: ومما يؤيد الأول لفظ (على 
الله)؟ لأنه أراد به المسمى» ولو أريد به اللفظ لقيل : بالله» انتهى . 

ويجوز أن يقال: صلة قسم محذوف, و(على الله) متعلق بفعل مقدر تقديره: 
لو أقسم بالله معتمداً على الله في غير بره لأبره» فافهم . وللحديث تأويل آخر قريب 


و 


. 077٠ /9( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


كك )١(‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني يل 


9 [!] وَعَنَ مُضْعَبٍ بْن سَّعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أنَّ لَهُ قَضْلاً عَلَى 
د ا ا ل اده انارق مام رميق 
مَنْ دونه» فقال رَسول اللم لله : «هل تنصرون وَترْرّقون إلا بضعفائكم؟». 
رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 2855]. 

-[] وَعَنْ أُسَامَة بْنِ رَيْكِ قالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كلل : «قَمْتُ عَلَى 
باب الجن فكَانَ عَامَةُ مَْ دَحَلَهَا الْمَسَاكِينَ وَأضْحَابُ الْجَدَّ مَحْبُوسُونَه . 
من هذا المعنى ذكرته في (الفصل الأول) من (باب الغضب والكبر) من حديث حارثة . 

7 -[7] (مصعب بن سعد) قوله: (رأى سعد) هو سعد بن أبي وقاص 
أحد العشرة . 

وقوله: (أن له فضلاً على من دونه) ممن ليس في مرتبته في السخاوة» أو المراد 
شخص معين كان ضعيفاً فقيراً» فقال رسول الله يلِ: إنما تنصرون على الأعداء ويوسع 
عليكم الرزق ببركة ضعفائكم وفقرائكم» فبم تفخرون بشجاعتكم وسخاوتكم؟ 

07# ["] (أسامة بن زيد) قوله: (قمت على باب الجنة) هذا إما إخبار بما 
سيقع في الآخرة» والتعبير بلفظ الماضي لتحقق الوقوعء أو رأى ذلك ليلة الإسراء» 
أو كوشف له كَلِ ذلك في غيرها يقظة أو مناماًء والله أعلم . 

وقوله: (فكان عامة من دخلها المساكين) صحح لفظ (عامة) و(المساكين) بالرفع 
والنصبء فالرفع على أنه اسم (كان)» والنصب على الخبرية . 

وقوله: (وأصحاب الجد) بفتح الجيم وتشديد الدال» الجد: البخت والحظ 


والرزق والعظمةء كذا في (القاموس)2©. وفي (الصراح)©: الجد بهره وبخت 


للق «القاموس المحيط» (ص: 555). 
(5) «الصراح» (ص: 174). 


)١6(‏ كتاب الرقاق /اهء 


أ _ ٍّ 0 2 


مي أَضْحَاب الثَارِ قد أَمِرَبهمِ إِلَى النَّارِء وَقَمْتُ عَلَى بَاب الثَارِ فَإَِا حَامَة 
مَنْ دخلهًا النسّاء) . مُه مَتَفْقّ عليه . ٠‏ اخ 0 ]. 
01 - 41 وَعَنِ ابن عباس قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الل يكلله : «اطْلَعْتُ في 
الْجَنّد عربت أَكثرَ أَمْلِهًا افوا وَاطَلَعْتُ في الثَار قث اق فلن النسّاء) . 


ويفا هه 


متفق عليه . ٠‏ (خ: عقب حديث: 5449 م: 70/5]. 


لله - 101 وَعَنْ عبن عَم قَالَ : قار 0 
2 َه ران ا 


فَقَرَاءً الْمُهَاجِرِينَ ون الأغنيّاء 07 


رَوَاه م مُسلم. ٠م‏ 19109]. 


0 1 5 . إ|ه إ)ءخ‎ ٠ 
. وبي نيازي وتوانكري وعظمت وبزركى شدن در جشم كسي‎ 


وقوله: (غير أن أصحاب النار . . .إلخ)» فالناس قسمان: كافر ومؤمن» 
والمؤمنون فقراء وأغنياء» فالكافرون هم أصحاب النار يؤمر بهم إلى النار حتمآء والفقراء 
الذين لا تبعة عليهم يدخلون الجنة بغير حساب, والأغنياء ومن في حكمهم من عصاة 
الفقراء يحبسون حتى يحاسبواء إما أن يعفى عنهم فيدخلوا الجنة» أو يعذبوا ومصيرهم 
إلى الجنة» هذا هو المراد من الحديث موافقاً لما هو المذهب» فافهم . 

4 -[4] (ابن عباس) قوله: (اطلعت في الجنة) أي : اطلعت على الناس 
في الجنة» حال منه أو منهم» وقال الطيبي0" : ضمن (اطلعت) معنى تأملت» ولذلك 
عدي ب (في).» فافهم . 


-[5] (عبدالله بن عمرو) قوله: (إن فقراء المهاجرين) ظاهر الحديث 


.)7881 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


ملعف (1) باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني 355 


35ت [1] وحن شيل تن سس قال م رَجُلٌّ عَلَى رَسُولٍ اللو يكل 


يدل على تخصيص هذا الحكم بالفقراء من المهاجرين والأغنياء منهم» وقد دل بعض 
الأحاديث على إطلاقه وعلى كون القبلية بخمس مئة عام» ولعل ذلك في غير المهاجرين 
من الأصحاب» وبهذا يندفع المنافاة بين هذا الحديث وبين الحديث الآتي في أول 
(الفصل الثاني) من حديث أبي هريرة: (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة 
عام) ففقراء المهاجرين يتقدمون على أغنيائهم بأربعين عامآً؛ لأن بعض أغنياء 
المهاجرين كانوا من فضلاء الصحابة وأكابرهم» بل أفضل من الفقراء» كالذين هم من 
العشرة» وعلى غير المهاجرين من الأغنياء يتقدمون بخمس مئة» سواء كان الفقراء من 
المهاجرين أو من غيرهم» ومن الأصحاب ومن غيرهم . 

وقيل: إن الفقراء الذين في قلوبهم ميل ورغبة إلى الدنيا يتقدمون على الأغنياء 
بأربعين» والزهاد من الفقراء يتقدمون بخمس مئةء فتدبر» والمراد بالخريف العام ؛ 
لأن العرب يبتدؤون العام بالخريف» سمي خريفاً لأنه تخرف فيه الثمار» أي : تجتنى . 

5--[5] (سهل بن سعد) قوله: (فقال) الضمير للرسول الله كّ وكذلك 
ضمير (عنده) . 

وقوله: (جالس) مجرور صفة أخرى, أو مرفوع فاعل الظرف. والجملة صفة. 

وقوله : (ما رأيك) أي: ما اعتقادك في هذا الرجل خير أو شر. 

وقوله: (فقال) أي : الرجل عنده. و(رجل) خبر مبتدأ محذوف, أي : هو رجل» 
وفي آخر الحديث (هذا خير) إشارة إلى الرجل المتأخر المار الذي استحقره الرجل» 


1.169 كتاب الرقاق‎ ١ 


هَذَا وَالل حَرِيٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ ينْكَحَ وَِنْ شَمَعَ أن يُشَمَّعَه قَالَ: فَسَكَتَ 
رَسُولُ الول ثُمَ مَرَ رج قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو يكلكه: «مَا رَأَيِكَ في هَذَا؟» 
َقَالَ: يَا رَسُولَ اللْوهَدَا رَجُلٌ مِنْ فقرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌ إِنْ خَطَّبَ 
أذ ل كع وإذ شفع أذ لآ مشفع» ون َال أذ لسسع لقا فقَالَ 


ل الله وَكلِة : ١هَذَا‏ خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضٍ مِثْلَّ هَذَاا . و متمق علي . اخ 


/ا55"]. 


ا -1/ا] وعَنْ عَاة قات : ستو لسر 


يَْمَيِْ مُتَنَاِعَيْن حَنّى فَبِضَ رَسُولُ الل كد . مُتَفقٌّ عَلِيْهِ. لخ: 4ف م: 
19]. 


-8[1] وَعَنْ سَعِدٍ المَقبُرِيٌ عَنْ أبِي هريرة : أنه مَرَ بقْم يَبْنَ 


ولفظ (هذا) الأخير إشارة إلى الرجل المار الأول الذي استعظمهء و(مثل هذا) إما 
تمييز من النسبة» أو بدل من (ملء). 

37 -[/7] (عائشة) قوله: (ما شبع آل محمد) وهذا كان باختيار منهم الفقر 
وترك الدنيا ولذاتها وقناعتهم بأدنى قوت. وإيثارهم الفقراء والمساكين على أنفسهم 
مع وجود الاحتياج والمحبة ريطمو نَالطَعَامعَلَ حْبَوء مِسَكينا وما وَأَسِيرا#[الإنسان: 8]. 


حيبض م رم 


- [8] (سعيد المقبري) قوله : ا ا 
نسبة إلى المقبرة: موضع القبورء كان يسكن فيه. 


. إلا للبخاري‎ )١١5 /5( لم أجده في (اصحيح مسلم»» ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف»‎ )١( 


لد 1) باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني 16 
الاي ل ل ا أ ا ا 


شَاةٌ مَصْلِيَةٌ فَدَعَوْهُ فأبَى أَنْ يَأُكَلَ وَقَالَ: خَرَجَ النَُِ يكل مِنَ الدنيَا وَلَم 
يَشْبَعْ مِنْ خُبْزْ الشعير . رَوَاهُ الْبُكَارِيُ . لخ: 4١4ه].‏ 

-1[1] وَعَنْ أَنَس : أَنَّهُ مََى إِلَى النِْنَ يكلله بَخبْر شعير وَإِهَالةٍ 
سَِحَق وَلَقَدْ رَهَنَ الي كل دعا لَه بالْمَدِيَةِ عنْدَيَُودِيٌ وَأَحََ مِنْهُ شعيراً 


0 00 طَّ معورة عو 
لأهله. وَلقَد سمعته يَقول : ول قن نحن وموك ليق ألا زوف بوجو حي وها حار او جاتو ل د وال نوا نا 


وقوله: (مصلية) أي: مشوية» يقال: صليت اللحم بتخفيف اللام» أي 
شويته . 

4 -[4] (أنس) قوله: (وإهالة سنخة) في (القاموس)2©: الإهالة: 
الشحمء أو ما أذيب منهء أو الزيت» وكل ما ائتدم بهء وفي الحديث الآخر: يدعى 
إلى خبز الشعير والإهالة فيجيب» هو كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به» وقيل: ما أذيب 
من الألية والشحم» وقيل: الدسم الجامدء كذا في (مجمع البحار)(2: و(السنخة) 
بفتح السين المهملة وكسر النون» في (القاموس)”©: السنخ محركة: التغير» قد سنخ 
الدهن كفرح : زنخ» أي: تغير» والسناخة: الريح المنتنة» وفي حديث آخر: دعاه 
رجل مقدم إليه إهالة سنخةء وفي هذا يروى (زنخة) بالزاي أيضاًء وهي بمعنى 


وقوله: (ولقد سمعته) قال الطيبي9): ضمير المفعول لأنس» والفاعل هو راوي 


.)851 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.) 36 /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ (0 
.)57١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(5) «شرح الطيبي» (9/ 077037 . 


0 كتاب الرقاق فاك 


2000 0 1 > اير سية > ابي م ج82 جوم ىوسي 294 
ما أمْسَى عِندَ آل مُحَمَّدٍ صاع بر وَلاصَاع حَبٌ وَإِنَ عنده ل نسوة. رَوَاه 


البْحَارِيٌ . لخ: ١59‏ 5]. 


سه بير 


١٠١١-٠‏ ] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى رَسُولٍ اللو كله فَإِذَا هُوَ 


أنس» وفي بعض الحواشي: الحق أن الضمير راجع إلى النبي يله والفاعل هو أنس» 
كما صرح به الشيخ ابن حجرء ويدل عليه رواية أحمد حيث قال: ولقد سمعت 
رسول الله يك ويؤيده قوله: (ما أمسى عند آل محمد) إذ لو كان ذلك من كلام الراوي 
لناسب أن يقول : عند آل النبي كَل انتهى . 

أقول: الظاهر أن قوله: (وإن عنده لتسع نسوة) داخل تحت (يقول)» وإنه يناسب 
أن يكون مقول أنس» ومن هنا ذهب الطيبي إلى ما ذهب» نعم لو جعل هذا منفصلاً 
عن الكلام السابق مقولاً لأنس لصم ما قال في الحاشية» ولعله ليس في رواية أحمد 
هذا القول» والله أعلم . 

وقوله: (ما أمسى) أي : لم يدخر في الليل للغد. 

وقوله: (عند آل محمد) قيل: لفظ (آل) مقحمء أو كان ذلك في أوائل الحال» 
وإلا فقد ثبت أنه ككهِ ادخر نفقة سنة لعياله» هذا وما قيل: إن المراد أنه ما ادخر البر 
والحب بل ادخر أجناساً أخر فضعيف» وإلا لقد وسعه أن يقول: ما أمسى صاع برء 
وقيل: ما ادخر الصاع بل أكثر من ذلك» وهو ليس بشيء» ويمكن أن يقال: إن ذلك 
بحسب الغالب من الأوقات, والله أعلم . 

وقوله: (وإن عنده لتسع نسوة). وفي رواية: إن عنده يومئذ لتسع نسوة. 


]1١1-‏ (عمر) قوله: (على رمال حصير) صحح (رمال) في النسخ بضم 


ققد )١(‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني كله 


لكين ينقه وَيَهُ قراف + قد 1 نّرَ الرَمَالُ بِجَنِْوء مُتكئا عَلى وِسَادَةٍ مِنْ 


دم 
لراء وكسرهاء وفي الحواشي: الرمال بكسر الراء وضمها جمع رميل بمعنى مرمول» 
أي : منسوج» وفي (القاموس)2(7: رمال الحصير كغراب: مرموله» وفي (مجمع 
البحار)(": الرمال ما رمل» أي: نسج من رمل الحضييرة :وأزمئلة ورزكله مشنددا التكدير 
وهو كالخطام لما خطم» وقيل: هو جمع رمل بمعنى مرمول كالخلق بمعنى المخلوق. 
والمراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف, ولم يكن على السرير وطاء سوى 
الحصير» هكذا قال الطيبي”2: ولا يذهب عليك أنه يفهم من نسج وجه السرير بالسعف 
أن نفس السرير كان منسوجاً بالسعف كما ينسج في ديارنا بالحبال» ولا يناسبه قوله : 
(ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير)؛ فإنه يفهم من أنه كان الحصير مطروحاً 
على السرير كما يطرح اللحاف». فأولى أن يكون (أو) مكان الواوء ليكون بياناً 
لاحتمالين. وفيه (رمال حصير) من إضافة الجنس إلى النوع» كذا في بعض الحواشي» 
وتكون حيتئذ الإضافة بيانية كما في إضافة العام إلى الخاص» مثل شجرة الأراك» 
أي : منسوج هو الحصيرء فيفهم منه أنه كان مضطجعاً على الحصير بدون فراش آخر 
على الحصير موضوعاً على السرير أولاً» فافهم . 

وقوله: (من أدم) محركا اسم للجمع» واحده أدمة: الجلد أو أحمره أو مدبوغة» 
والأديم كذلك. 


.)407 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. 0707 /5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(0) «شرح الطيبي» (4/ 7788 . 


(١؟)‏ كتاب الرفاق لهذ 


42 0 08 ل 0 2007 0 الى 2 8 22 
حَشْوُمَا لِيفٌ. قلت: يَا رَسُولَ اللو! اذع الل فَليْوَسّعْ على أَمَتَكَء فإِنَ 
4 2 ع ا واعثاوار و رهو 8 عرس ا عه 6 - 
فارس وَالرُومَ قد وَسّع عليّْهِمَ وَهم لا يَعْبَدون الله فقال: «أوَفى هذا أنتَ 


2 0 م 6 وان ” نل 2 5 8 0 ل 
يَاْنَ الخطاب؟ أوليئِك قَوْمٌ عجّلث لهم طيسّبَاتهِمْ في الحَبّاة الدنيا». وَفِي 


8 
98 


اي م: 4 .]١‏ 


وقوله: (حشوها ليف) في (القاموس)22©: الحشو: ملء الوسادة وغيرها بشيء؛ 
وما يجعل فيها حشو أيضاء والحشية كغنية: الفراش المحشوء أي : كانت الوسادة 
محشوة بالليف بكسر اللام وسكون الياء: قشر النخلة» وفي (الصراح”": ليف بالكسر: 
بوست درخت خرما ليفته يكي» فهو مكان القطن المحشو في الوسائد. 

وقوله: (ادع الله) أي : ادع الله أن يوسع» ثم طلب عمر التوسعة من عند نفسه 
بقوله: (فليوسع) على صيغة أمر الغائب استعجالاً للإجابة» وقال الطيبي”»: الظاهر 
نصبه ليكون جواباً للأمرء فافهم . ثم لما أجل عمرُ ذه شأنه كَلةِ أن يطلب توسعة الدنيا 
لنفسه الشريفة وفيها من القوة ما يتحمل» وله الأجر العظيم عند الله ما ليس لغيره» 
وشأنه أعلى وأعز من الكل» وخاف صعوبة الفقر وشدته على الأمة الضعيفة أن 
لا يتحملوه.ء خصّ طلب الدعاء بالأمة» ومع هذا شدد كهِ الإنكار عليه وخاطبه من 
غير ذكر اسمهء بل نسبه إلى أبيه الذي كان من الجاهلين الغافلين عن نعيم الآخرة 
وثوابهاء وقال: أتطلب هذا وفي هذا المقام أنت يا بن الخطاب؟ 


.)١١57 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)757 (؟) «الصراح» (ص:‎ 
. )7707” /9( «شرح الطيبي»‎ )9( 


كد (1) باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني :45 

١١11-0١‏ ] وَعَنْ أبِي هُرَئْرَة قَالَ: لَقَدْ رَأَبْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَاب 
الصّمَِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْ رداء» إِمَا إَِارُوَإِمَاكِسَاءٌ قد رُبِطُوا فِي أَعْنَاقهِم 
َمِنهًا ما يبْلمْ نضف السَاقيْنِء وَمِنْهَا مَا يلم الْكَمْبَيْنٍ قِيَجْمَعَهُ يِه كَرَاهِيَة 
أن ْرَى عَوْرئةُ. رَوَاهُ المُكَارِيُ . [خ: .]44١‏ 

١71-45‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشويكلف: (إذَا نظرَ أَحَدَكُمْ إلى 
مَنْ ُضلَ علي الْمَالٍوَالحَق نظ إَِى مَنْ هُوَ أَسفَلَمِنْة 0000 

]١١[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (ما منهم رجل عليه رداء) أي : مع الإزار» 
بل (إما إزار) فقط. وهو الملحفة» وتؤنثء كالمئزر» كذا في (القاموس)"2؛ وفي 
(الصراح)”0: ازار مئزر: شلوار ما نند آن مثل لحاف وملحف يذكر ويؤنث . 

وقوله: (وإما كساء) قال في (القاموس)2©: هو بالكسر معروف» وفي 
(الصراح)”2): كساء بالكسر والمد: كليم» وضمير الجمع في (ربطوا في أعناقهم) باعتبار 
المعنى» والمفرد في (بيده) باعتبار اللفظ . 

وقوله: (فمنها) أي : من الأكسية والأزر. 

]١71-65‏ (وعنه) قوله: (إذا نظر أحدكم) أي : إذا وقع نظره (إلى من 
فضل عليه في المال والخلق) أي: الخلقة» أي: الصورة وجمالهاء وتطرق منه الازدراء 
واحتقار نعم الله سبحانه» (فلينظر إلى من هو أسفل منه) ليدفع ذلك الخاطرء وأما 


.)١١59 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١159 (؟) «الصراح» (ص:‎ 
.)١١98 «القاموس المحيط» (ص:‎ )"( 
.)086 «الصراح» (ص:‎ )5( 


(15) كتاب الرقاق علقك 


7 فد 0 
متفق عليه . [خ: ١وفتى‏ 1958]. 


في واي لِمُسْلِمٍ قال: : «انظَؤوا إلى مَنْ مسقل نكم وَل تَنظئوا 
إلى مَنْ هو فَوْفَكَم فهو أَجْد أن لآ تزدروا نشم ِعْمَةٌ اللو عليْكو) . 

* الْفصّل التَانِى : 
[18] عَنْ أَبِي هُرئرَة 


20000 -ه 


الْفقرَاءٌ الجَنَةَ قَبْلَ الأَخنياء بَخَمْسٍ مكة عام ؛ نِصَفب يَؤْم). رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . 


ذه 
-# 


ره 


زت: ؟عه"7[]. 
]١41- 00545‏ وَعَنْ أَنَسٍ أن نَ الب يك قَالَ : ا ا 
الرواية الثانية - وهي قوله : (انظروا) ‏ ابتداء كلام» وليس داخلة تحت الشرط» والمراد 
انظروا إلى من هو أسفل منكم في الأمور الدنيوية» وأما في الدينية فينبغي أن تنظروا 
إلى من هو أعلى منكم . 

وقوله: (أن لا تزدروا) أي : لئلا تزدرواء من الازدراء» وهو الاحتقار» وأصل 
تزدروا تزتريوا قلبت التاء دالا للقاعدة المقررة في باب الافتعال إذا كان فاؤه ياء» ثم 

الفصل الثاني 

“57 57 -[17] (أبو هريرة) قوله: (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس 
مئة عام) قد سبق في حديث عبدالله بن عمرو تقدم الفقراء على الأغنياء بأربعين عاماء 
وسبق وجه التوفيق بين الحديثين. 


415» 50" -_[5١ء‏ 6١](أنس)‏ قوله: اام ا م خا ا 


فاك )١(‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي ب 


الهم أخبيني يشكبناء وأينِي وسكبنا. له ام 
برعا زم كرت ف قَالَ: هم يَدْخُلُونَ الْجنَّه قَِلَ أَعْنيا 1 
ِأَرِْعِينَ حَرِيفاء يا عَانِشَةُ له م لبنيدة م 
الْمَسَاكِينَ وَقَرَبِيهم؛ فَإنَّ الله يُقرَبِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالْمَِهَقَىُ 
فى «شعب الإيمانِ» . [ت: ؟7ه770؛ شعب: .]١7"8٠‏ 


6 -191] وَرَوَاهُ ايْنُ مَاجَه عَنْ أبِي سَعِيدٍ إلى قَوْلِه: «زمْرَةٍ 
الْمَسَاكِينِ) . [جه: 5؟١:1].‏ 


(إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم) قد يتوهم منه أن الفقراء الذين ليسوا بأنبياء يتقدمون 
على الأغنياء من الأنبياء أيضاًء ولعل غرضه ذَِلهِ مجرد إظهار فضل الفقراء وشرفهم» 
وطلب تقدمه على الأنبياء وخوف تأخره لو كان غتيّا عن الأنبياء الذين هم فقراء 
لا خوف تأخره عن الفقراء الذين ليسوا بأنبياء» فافهم . 

وقوله: (لا تردي المسكين) إنما أفرده لأن المراد المسكين الوارد عليها للسؤال» 
وجمع في قوله: (أحبي المساكين) لأن محبة المساكين قاطبة مأمور بها السائلين منهم 
وغير السائلين. 

]١51- 65‏ (أبو الدرداء) قوله: (ابغوني في ضعفائكم) من بغى يبغي كضرب 
يضرب» بغيته أبغيه بُغاء وبُغى وبغية بضمهن» وبغية بالكسر: طلبته» كابتغيته واستبغيته؛ 
كذا في (القاموس)("©, فالمعنى : اطلبوني في ضعفائكم» أي : فقرائكم» أي: في حفظ 


.)١١/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١6(‏ كتاب الرقاق لاع 


ب الرى 


ل ل 
فإنمًا ترْزقون ‏ أَوْ تنصرّون ‏ بضعفائكم) 00 داود. [د: 4وه؟]. 


حقوقهم وجبر قلوبهم تجدوني عندهم؛ فإني معهم بالقلب كما في الحديث القدسي : 
(أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي)؛ أو اطلبوا رضائي في رضاء ضعفائكم» وقد ذكر 
الشارحون أن (ابغوني) بهمزة وصلٍ ك (ارم) وقطع ك (أعل»» أما الوصل فقد عرفت 
معناه. وأما القطع فلا يخلو عن خفاء. فإن الإبغاء الحمل على الطلب والإعانة على 
الطلب» قال في (الصراح)(": ابغاء بر طلب داشتن وياري كردن در طلب» وبمعنى 
الطلب له في (القاموس)”2": أبغاه الشيء: طلبه له أو أعانه على طلبه» انتهى . 

وقال الكرماني : أبغيتك الشيء: أعنتك على طلبه» وقد تفسر بمعنى الإعطاء 
في حديث أبغني خبيباً» أي: أعطني» كذا في (مجمع البحار)("» وقد ضبطوا بهمزة 
الوصل والقطع في حديث (أبغني أحجاراً)» فالوصل بمعنى اطلب لي بحذف الصلة» 
والقطع ب بمعنى أعن على الطلب». وروي أبغ لي» وأما فيما نحن فيه فلا يخلو عن شيء» 
إذ بهذا المعنى يجيء متعدياً إلى مفعولين كما ذكرناء وأيضاً لا يظهر معنى احملوني 
على الطلب. أو أعينوني على الطلب» أو أعطوني في ضعفائكم أن يكون المفعول 
الثاني محذوفاً. أي : ابغوني الحق في ضعفائكم» أي : احملوني على طلب الحق» 
أو أعينوني عليه» أو أعطونيه» ولا يخلو عن شيء» فتدبر» والله أعلم . 

وقوله: ل 0 أو (أو) بمعنى 
الواو» وهذا أنسب بحديث مصعب بن سعد كذا في بعض الحواشي 
)١(‏ «الصراح» (ص: 055). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: /ا١١).‏ 


(9) المجمع بحار الأنوار» (9/ .)5١1/‏ 


لك (1) باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني يه 


2 0 -ه 

07 -[17] وَعنْ أميّة بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبدِا بْنِ أَسيدٍ عَنِ النَبِيَ كله 
أنَّهُ كان يَسْتَفتِحٌ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ. رَوَاهُ ذ في اشَرْح السّنة» . ٠‏ [شرح السنة : 
7 ]. 


4-[18] وَعَنْ أبِي هُرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «لآ تَغبيطنَ 
فاج ر أَبنِعْمَةٍ: قإِنَكَ لآ تذري ما هُوَ لآق بَعْدَ مَوْتَهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ الله قاتلاً 
لآَيَمُوتْ) . يَعْنِي الثّارَ. رَوَاهُ ف في اشح السّنة» . ٠‏ [شرح السنة: /١4‏ 7940]. 

14 -[19] وَعَنْ عَبْدِاُبْنٍ عَمْرو قالَ: قال رول الله شه يكل : «ا لدّنا 
سجْنٌ الْمُؤْمِنِ وسَككة وَإِذا َارَقَ الدّنيًا فَارَقَ السّحن وَالسَّنَةً) 000 

571 -171] (أمية بن خالد) قوله: (ابن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين. 

وقوله: (كان يستفتح بصعاليك المهاجرين) الصعلوك كعصفور: الفقيرء 
وتصعلك : افتقر» وتصعلكت الإبل: طرحت أوبارهاء صعلكه: أفقرهء كذا في 
(القاموس)20» (الاستفتاح): الاستنصار والافتتاح» وفي تفسير قوله تعالى: #وَكانوأين 
ِل مَنْتَنْتِحُورج عَلَ اَلَدنَ #[البقرة: 44]» أي : يستنصرون على المشركين» ويقولون: 
اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة» فكذلك كان رسول الله كك يقول: 
اللهم انصرنا بفقراء المهاجرين» ويمكن أن يكون بمعنى الافتتاح» أي : كان يفتتح 
بهم في الإحسانء كذا في الحواشي» والوجه هو الأول. 

4 -[18] (أبو هريرة) قوله: (فإن له قاتلاً) أي: معذباً شديدا (لا يموت) 
أق :لا يف : 


: (عبدالله بن عمرو) قوله: (الدنيا سجن المؤمن وستته) أي‎ ]١59[-48 


2000 «القاموس المحيط» (ص: .)١‏ 


)١0(‏ كتاب الرقاق ناك 


رَوَاه ف في «شَرْح الس . ٠‏ [شرح السنة: .]41١5‏ 


5١1-60‏ وَعَن قَنَادَة بْن النْعْمَانٍ أَنَّ رَسُولَ الم كلل قَالَ: «إذَا 
مم ُْ >0 م _. ع ا 7 2004 6 
أَحَب الله عَبْداً حَمَاهُ الدُنيَا كُمَا يَظلّ أَحَدُ يحمي سَقِيمَه سَقِيمَهُ الما . رَوَاهُ أَحَمَدٌ 
)اكه 5ر 1 
وَالترْمِذِيٌ . [الزهد لأحمد: 8ه. ت: /ا١7].‏ 

]1١1-١‏ وَعَنْ مَحْمُود بن ليد أن النبيّ يل قَالَ: انْمَتَانِ 
يَكرَههُمَا ابْنْ آدمَ : يك + الصونت اا ااا ش99 
قحطهء أي: هو في شدة ومحنة في الدنيا بالنسبة إلى ما أعدّ له في الآخرة» أو يمنع 
نفسه من شهوات الدنيا وملاذهاء ويفهم بالقياس إليه معنى ما ورد في حديث آخر: 
(وجنة الكافر) . 

]5١ (1-6‏ (أبو الدرداء) قوله: (حماه الدنيا) فى (القاموس)(2: حمى 
المريض ما يضره : منعه إياه» فاحتمى وتحمى : امتنع» و(يظل) بفتح الياء والظاء 
مضارع (ظل) من الأفعال الناقصة بمعنى صار» وهي زائدة هنا. 

وقوله: (يحمى سقيمه الماء) أ لزاد به”". كالمستسقي يعني السقيم الذي 
يضره الماء» وفيه إشارة إلى حرص أهل الدنيا وشرههم كالمستسقي لا يصبر عن الماء 
ولايرتوي. 

١‏ -[١7؟](محمود)‏ قوله: (عن محمود بن لبيد) اختلف في صحبته» 
وأثبت له الصحبة البخاري» وهو الصحيح . 


.)١١59 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء والظاهر: «لثلا يزيد».‎ 


شك (1) باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني 3 


وَالْمَوْتُ حَيرَلِْمُْمِنٍ من الف ويكْرَهُ ِل اَل وَقِلَُ ْمَل قل للْحِسَاب . 
رَوَاه جمد [حم: ه/ 4371]. 

171-5] وَعَنْ عَبْدِاهِ بْن مُعَفَلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى اللي كل 
َقَالَ: إني أَحِتكَء قَالَ : «انظن مَا تَقَولُ؛. فَقَالَ: وَالله إني لأحِتّكَ ثَلآتَ 


اك وا م رت ”ل ف 1 كك أأرة س ثرا 1 |أندو ةله صخل سه 
مَرَاتِء قال: «إن كنت صَادقاً فأعِد للفقر تَجفافاًء للفقرٌ أسْرَعٌ إلى مَنْ 
بُحبي مِنَ السيْلٍ إلى مُنتهَاه . رَوَاهُ لتَرِِْي وقَالَ: هَذا حَدِيثْ عَرِيبٌ”. 


زت: ١٠ه"١].‏ 


2.0 40 00 “ 5 7 شر و 7 00 ان 
*6 01 -[15] وَعَنْ أنس أنه( قال: قال رَسُول الله ككلِه: «لقد 

هو 1 
اخفت :1د-0111121-1 00 ااا 


وقوله: (من الفتنة) هي الوقوع في الشرك والمعاصي والابتلاء» كالإكراه من 
الجورة ونحو ذلك . 

1 -[17] (عبدالله بن مغفل) قوله: (فأعدٌ للفقر تجفافاً) بالكسر: آلة للحرب 
يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب» وجفف الفرس: ألبسه إياه» كذا في 
(القاموس)”©» ويقال بالفارسية: بركستوان» كنى به عن الصبرء و(السيل): الماء الكثير 
السائل» كذا في (القاموس)9©. (إلى منتهاه) أي : لا بد من وصول الفقر إليه. 


*5 1 -711] (أنس) قوله: (لقد أخفت) ماضي مجهول من أخاف . 


)١(‏ في نسخة: احسن غريب». 

(؟) سقط في نسخة. 

(©) «القاموس المحيط» (ص: ا١7).‏ 
(5) «القاموس المحيط) (ص: .)4١5‏ 


)١5(‏ كتاب الرقاق اع 


5 3 حت را الوا مار و 0 : امل ا لاتير 2ه 
فِي الله وَمَا بُحَافَ أحَدٌَّ وَلَقَدْ أوذيث في الله وَمَا يُؤْذَى أحَدَّء وَلقَدْ أنث 
َي انون من بين ويم وما ِي ولبلآلٍ طََامْ كله ذو كي إلا شيم 


در 2 


يوَارِيهِ نط بلآ». رَوَاهُ التَوْمِذِي وقَالَ: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِبث: حِينَ خَرَجَ 


نين يكل هَارباً مِنْ مَكَةَ وَمَعَهُ بلآلٌ» إِنَمَاكَانَ مَعْ بل منَ الّعَام مَا يَحْمِلٌ 


تحت إِنْطْه. [ت: 7477]. 


وقوله: (في الله) أي : لأجل إظهار دين الله» (وما يخاف أحد) على صيغة 
المجهول أيضاًء وهي جملة حالية» أي : خوفت في دين الله وحدي, وما معي أحد 
يشاركني» وكنت وحيداً في ابتداء إظهار الدين» وكذا معنى قوله: (ولقد أوذيت في الله 
وما يؤذى أحد) أي : لم يوافقني أحد في تحمل الأذى» كذا قال الطيبي("©, ويجوز أن 
كو سنا قاف الججة ول نا لتع وق ور طعا اوفرعي تل عله 
حديث: (ما أوذي نبي مثل ما أوذيت)» وذلك لعلو درجته وكمال صدقه وغاية 
حرصه على الهداية» وإيذاء كل أحد إنما يكون على حسب قدره وحاله» فافهم. 

وقوله: (ثلاثون من ببن ليلة ويوم) قيل: هي تأكيد للشمول. أي: ثلاثون يومآ 
وليلة متواترات لا ينقص منها شيء» يعني لو قال: ثلاثون يومآ وليلة لم يكن نضا في 
التواتر» وزيادة قوله: (من بين) يقيد الشمول والتواتر» كذا قالواء فتدبر. 

وقوله: (يأكله ذو كبد) أي : حيوان» أعم من الإنسان» و(الإبط) بكسرتين وكسر 
وسكون.ء [(إلا شيء»] أي : شيء قليل . 


() «شرح الطيبي» (9/ 079 . 


فى )١(‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني يلل 


41-4 1] وَعَنْ أبِي طَلحَة قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولٍ الله(" كلل 
الْبجُوع» فرعن عَنْ بُطُوننا عَنْ حجَرٍ حَبجَرء فَرَقَم رسُولُ اللو يل حَنْ بَطنِه عَنْ 
حَجَرَيْنِ . رَوَاهُ التّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيتْ غريبٌ. [ت: .]181/١‏ 
وأفاد بقوله: (ومعه بلال) أن الخروج غير الهجرة إلى المدينة؛ لأنه لم يكن معه بلال 
فيهاء فلعل المراد خروجه يَلةٍ هارباً من مكة في ابتداء أمره إلى الطائف إلى عبد كلال 
- بضم الكاف مخففاً ‏ رئيس أهل الطائف؟ ليحميه من كفار مكة حتى يؤدي رسالة ربه) 
فسلط على النبي كَلَهِ صبيانه فرموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه كَل وكان معه زيد بن 
حارثة فعطش عطشآ شديدا» فأرسل إليه سحابة ماطرة» فنزل جبرئيل ؤي بملك 
الجبال ليأذن له في هلاكهم» فقال كَل : «لاء فإني أرجو أن يخرج من أصلابهم من 
يذكر الله بالتوحيد»» وفيه قصة» والمذكور فيها وجود زيد بن حارثة معه كه لا بلال» 
والله أعلم . 

]١ 54[- 15‏ (أبو طلحة) قوله: (فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر) قال بعض 
الشارحين: (عن حجر حجر) متعلق ب (رفعنا عن بطوننا)؟ فإن قيل: تعلق حرفي 
جرٌ بمعنى واحد بعامل واحد لا يجوز» قلنا: ذلك إذا كانا في مرتبة واحدة» أما تعلق 
الثاني بعد تعلق الأول وتقيبده به فجائز» وقيل: إنه بدل اشتمال بإعادة الجار» والضمير 
محذوف» تقديره: حجر مشدود علينا؛ بأن يحمل التنكير على النوع» ويجوز أن يكون 
صفة مصدر محذوف» أي: كشفنا عن بطوننا كشفاً ناشئاً عن حجر حجرهء أي : متعدد 
لكل واحد حجرء وشد الحجر على البطن يفيد تقوية الصلب» ويمنع عن النفخ» ويعين 
على القيام والمشي . 


. فى نسخة: «النبى»‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الرقاق ذف 


حي آآ مر ل 
رت م ع علا و 


]١0[- 6‏ وَعَنْ أبي هريرة: أنه أَصَابَهُمْ جوع َأَعْطَاهُمْ 
وسُول الزكة تدرة تخرة: رَوَاه التَرْمِذِىٌ . [ت: 4074 ؟]. 

5-[15] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جاده عَنْ 

لِ الله كل قَالَ: «حَصَلمَانِ مَنْ كَانَنَا فيه كتبَه الله شاكراً صَابِراَ مَنْ 

نظرٌ في دينه إلى مَنْ هو فَوْقهُ فَافتَدَى بهء وَنَظَرَ في دُنيَاهُ إلى مَنْ هو دُونَةُ 
فَحَِدَ الله عَلَى مَا فَضَّلَهُ الله عَلَيوء كيب الله شاكراً صَابِراً وَمَنْ نَظَرَ في 
دين إلى مَنْ هُوَ دون وَنَظَرَ في دُنْاه إلى مَنْ هُوَ فَْقَهُ سف عَلَى مَا مات 
مه ال اوم رَوَاهُ الَوْمِذِيٌ . [ت: ؟01؟]. 

6 فك أحن سعيد : «أَيْشَرُوا يَا مَعْدَ مَعْشرَ صَّعَالِيكِ الْمُهَاجِرِ اد 
في باب بعد َال الآ 
0 ههله_[هم] (أبو هريرة) قوله: (أصابهم) أي: الصحابة أو أهل الصفة في 
سفر أو حضرء والله أعلم . 

وقوله: (فأعطاهم تمرة تمرة) لضيق كان حينئذ. ويحتمل أنهم كانوا قد شبعوا 

65 -[56؟] (عمرو بن شعيب) قوله : (فاقتدى به) فصبر على طاعة الله . 

وقوله: (فأسف) أي: حزن. في (القاموس)(©: الأسف: أشد الحزن. انتهى . 
وأسف عليه يجيء بمعنى غضب. ولا يناسب هنا؛ لأن الغضب لا يكون على ما فات 


دلق زاد بعده في نسخة : «بالنور التام» . 
زف «القاموس المحيط» (ص : 1ا/7). 


تش )١(‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي كله 


0 الْفَصَلٌ الال : 


لاه "همه ان الى عند عون من الحُبُليٌ قال : سَمِعْتٌ عَبْدَالل بْنَ 


عَمْرِو وَصَالة جل فال : 00 فقَرَاءِ ءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ َقَالَ لَهُ عَئداش: ألكَ 
رآ تَأوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَع قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسكنة؟ قَالَ : نعم قَالَ: 


بل على من فوته عليه» إلا أن يكون التقدير غضب على من فوته عليه بناء على ما فات» 
وما موصولة أو مصدرية. 
الفصل الثالث 

61 -[7؟] (أبو عبد الرحمن) قوله: (عن أبي عبد الرحمن الحبلي) بضم 
الحاء المهملة والموحدة» تابعي يعد في المصريين» واسمه عبدالله بن زيد المصري 
المعافري . 

وقوله: (سمعت عبدالله بن عمرو» وسأله رجل) المسموع قوله (قال: فأنت 
من الأغنياء) لكنه جاء بلفظ الماضي دون المضارع كما هو المتعارف» ومعنى الماضي 
صحيح بلا شبهة» (وسأله رجل) حال بتقدير (قد)» وقال الطيبي(": لا بد من محذوف» 
أي : سمعته يقول قولاً يفسره ما بعده» فتدبر. 

وقوله: (قال عبد الرحمن) سقط لفظ (أبو) من قلم الناسخ» وشاعت النسخ 


كذلك. والصواب أبو عبد الرحمن. 


. 05751١ /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١6‏ كتاب الرفاق ع 


1 نلا تَِإِلَى عَبْداه ين عَمْرِ وَأَنَا صنْدهُ َقَانُوا :نيا بحمو إن 


اله" ما تقر على ف شئْء . اش وَلاداكةٍ وَل ماع فال لهم : ما شتدة؟ 


0 2 1 
0 5 4 


شنكم َجَعكم | ينا أعطَيْنَاكم ما يَسَر انه لَكمْ» وَإِنْ شك 0 
50 شهدم صَبت فإ مَِطْتُ رسو اله شر يك تقول لُ: «إنَّ فقَراءً 
كع 2 عير 
الْمْهَاجِرِينَ يَسْبِقونَ الأَغْنياء يَوْم الْقِيِامَةٍ إِلَى الْجَنَة بأَرْبَعِينَ خَرِيفأ»» قَالوا : 
ب>ه ا 
فإنا نصبر لا نسال شيئا ٠‏ رَوَاهُ مُسلم. ل1م: 49و "]. 


ص 


]١18[- 4‏ وَحَنّْ عياف بْنِ عَمْرِو قَالَ : : ينما أنَا فَاعِدٌ فى الْمَسْحِدٍ 


1 


وَحَلقةٌ مِنْ فقَراءِ الْمَُاجِرِينَ ا 
وقوله: (وجاء ثلاثة نفر) أي: من المهاجرين» كلام مستأنف» وجعله حالاً 
عطفاً على (سأل) تكلف ؛ إذ الظاهر على هذا التقدير إليه إلا أن يكون وضع المظهر 
موضع المضمر لبعد المرجع» وينافيه أيضاً الفاء في قوله: (فقال) على ما قلناء نعم 
على ما قدر الطيبي صحيح» فتدبر. 

وقوله: (فقال لهم: ما شئتم؟) استفهام . 

وقوله: (إن شئتم) مفعوله محذوف». أ إن شه شئتم نعطيكم شيئاء ولكن رجعتم 
إلينا بعد هذا؛ فإن الساعة ما حضرنا شيء» والسلطان هو معاوية» فإن عبدالله بن عمرو 
كان فيهم لرضا والده؛ لوصية رسول الله كهِ إياه برضاه مجملاًء ولم يكن في باطنه 
راضياً عنهم؛ كما ذكر في كتب السير”". 


4-[181] (عبدالله بن عمرو) قوله: (وحلقة من فقراء المهاجرين) في 


دلق فى نسخة : «يا با محمد والله) . 


(؟) انظر: «أسد الغابة» (7/ .)65١‏ 


ل )١(‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي كل 


عع عن؟ سج ”تر ف وان 26- > إأه ا 2 11 60 5م )1 إل # ولك : 
قصود إذ دخل النبي يي فقعد إل يهم فقمت إِليهِمء »تال السي 0 


شد ذ فم فقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُ وْجُوهَهُمْ هم بَدحلُوَ انه بل 
الأَغْنَاءِ أَرْبِعِينَ عَامآ»» قَالَ: فَلَقَد رَأَِتْ أَلْوَانَهُمْ أَسْمَرَتْ. قَالَ عَبْدَاللُِ 


ل و 


ابْنْ عَمْرو : عكى تَعديث أن أكون مهم أو يهم . رَوَاهُ الدَارمِيٌ . [دي : 


كىم؟]. 


(القاموس)20©: حلقة الباب والقوم بفتح الحاء وسكون اللام؛ وقد تفتح لامهما وتكسر 
إذ ليس في كلامهم حلقة محركة إلا جمع حالق» أو لغة ضعيفة» والجمع حلق محركة. 
وكبدر وحلقات محركة» وتكسر الحاء» انتهى. والحاصل أن الأصل الكثير الاستعمال 
حلقة بفتح الحاء وسكون اللام» والقياس أن يجيء جمعه حلق بسكون اللام» وقد 
جاء بفتح الحاء واللام على غير القياس كبدر جمع بدرة» وجاء جمعه حلق بكسر 
الحاء وفتح اللام أيضاً» ويفهم من (الصحاح)27: أن بدّراً جمع بَذْرَة مثال لهماء وقد 
يجيء حلقة بفتح الحاء واللام» فحيئئذ يكون جمعه حَلَق على القياس لكنها لغة ضعيفة» 
وقيل : حلقة بفتحها ليس إلا جمع حالق» وقد يجيء حلقة بفتح الحاء وكسر اللام 
ويكون جمعه كذلك» فتدبر. 

وقوله : (ليبشر) بلفظ المضارع المجهول من التفعيل . 

وقوله: (بما يسر وجوههم) المراد بالوجوه الذوات» أو هو محمول على الظاهرء 
وتعليق السرور بالوجوه؛ لأن أمر السرور يحصل ظاهراً في الوجه . 


.)7/88 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


.)١517 / 5( «الصحاح؟‎ (2 


(10) كتاب الرقاق 5/1 


اك -91؟] وَعَنْ أبِي ذَرٌ قَالَ : أَمَرتِي خَلِيلِي يسع : أمرني بحب 


ًِّ 


التساعين وَالدُثْوٌ مِنْهُمْ وََمَرَتِي أن أنظر إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلاَ نآ م 


هو فوَتِي؛ 0 ني أذ أل التجم وذ موث , 0 


5-6 0 لآحَوْلَ وَل 0 
كنز تخت الْعَرْشٍ . رَوَاهُ أَحْمَدٌ. [حم: ه/ 165]. 

-[0"] وَعَنّْ عَايْشَةَ قَالَثْ: كان رَسُولٌ اشر كله يُعْجِبْهُ من الدّنيا 
َلَنَةٌ: الطَعَامُ وَالنْسَاءُ وَالطَيبُ» فَأَصَابَ لين وَ َم بصب واجداً» أَصَابَ 


3 


النْسَاءَ وَالطِيبَ وَلَمْ يُصِبٍ الطَّعَام. رَوَاهُ أَحْمَدُ. تحم: 5. ؟/5. 

49 -[19] (أبو ذر) قوله: (وإن أدبرت) أي: قطعتء في (القاموس)20©: 
تدابروا: تقاطعواء أو من الإدبار مقابل الإقبال» ويلزمه القطع. وعلى كل تقدير المراد 
أهلهاء والإسناد إليها مجاز. 

وقوله: (فإنهن) أي : هذه الكلمات؛ وهي: (لا حول ولا قوة إلا بالله) كما 
سبقت في باب الأذكار» وقد سبق هناك شرحه أيضكء ويحتمل هذه العبارة أن يرجع 
الضمير إلى الخصال السبع المذكورة» أي: إنهن نازلة من كنز تحت العرش وأعطيتها 
منها كما ورد في فضل الآيتين الآخرتين من سورة البقرة» ولم يبينه الطيبي إما اعتماداً 
على ما ذكر في باب الأذكار أو على ما يتبادر من العبارة هناء والله أعلم . 


6 -[١"](عائشة)‏ قوله: (ولم يصب الطعام) بحيث يستوفي لذته ويكثر 


.)7”07 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لكف )١(‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني يله 


و 


]"11-١‏ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الوك : «حبسُب إليّ 
6 د ُِ ل 0 1 000 رريوءه م 
اليب وَالسّسَاهُ وَجعِلَتْ قرَّة عَيْنى فى الصّلاة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنْسَائِيُ. 
>6 > إه ؟]ده. سا ده > مه : و ع م ص 2 22 
وَرَادَ ابْنْ الجَوْرِيٌ بَعْدَ قؤلِه: «حبّب إلى : «من الذنيًا». [حم: 15197, 


ن: ولاو؟]. 


منه إكثار الطيب والنساء باختياره الفقر لمصلحة رآها في ذلك» واختار الله له ذلك . 
]1”"2١[-1١‏ (أنس) قوله: (حبب إلى الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني 
في الصلاة» رواه أحمد والنسائي» وزاد ابن الجوزي بعد قوله: حبب إلى : من الدنيا) 
واعلم أن لفظ الحديث بهذا الوجه مما أطبق عليه الأئمة؛ وأما زيادة (من الدنيا) أو 
(من دنياكم) و(ثلاث) فحالها كما سنذكره. وتفصيل الكلام ما ذكره السخاوي في 
(المقاصد الحسنة) بعد ذكره الحديث على الوجه المذكور في (المشكاة) قال: رواه 
الطبراني في (الأوسط) من حديث الأوزاعي عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن 
أنس به مرفوعاء وكذا هو عنده في (الصغير)» وكذا الخطيب في (تاريخ بغداد) من هذا 
الوجه. ورواه النسائي في (سننه) من حديث بشار عن جعفر عن ثابت عن أنس» والحاكم 
في (مستدركه) بدون لفظة: (جعلت).؛ وقال: إنه صحيح على شرط مسلم» وهو عند 
النسائي أيضاً من جهة سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس بلفظ (حبب إلي من الدنيا 
النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة)» ومن هذا الوجه أخرجه أحمد وأبو يعلى 
في (مسنديهما)»؛ وأبو عوانة في (مستخرجه الصحيح)» والطبراني في (الأوسط)» 
والبيهقي في (سننه) وآخرون حسبما بينته موضحاآ في جزء أفردته لهذا الحديث» وأفاد 
ابن القيم أن أحمد رواه في (الزهد) بزيادة لطيفة» وهي : (أصبر عن الطعام والشراب 


(15) كتاب الرقاق شف 


.هد مد عد .د عمد ع د و د و و ع وه وه هه ه ههه اه هاه هاو اه هاه هه و د و وه و هماه واه .د .ا واه .ها .0 ٠‏ 


وأما ما اشتهر في هذا الحديث من زيادة (ثلاث) فلم أقف عليها إلا في موضعين 
من (الإحياء) وفي تفسير آل عمران من (الكشاف)» وما رأيتها في شيء من طرق هذا 
الحديث بعد مزيد التفتيش» وبذلك صرح الزركشي» فقال: إنه لم يرد فيه لفظ (ثلاث)» 
قال: وزيادته محيلة للمعنى؛ فإن الصلاة ليست من الدنياء قال: وقد تكلم الإمام 
أبو بكر بن فورك على معناه في جزءء ووجه ما ثبت فيه (الثلاث)» ونحوه قول شيخنا 
في تخريج الرافعي تبعآ لأصله» وقد اشتهر على الألسنة بزيادة (ثلاث)» وشرحه الإمام 
أبو بكر بن فورك» وكذلك ذكره الغزالي» ولم نجد لفظ (ثلاث) في شيء من طرقه 
المسندة . 

قال الولي العراقي في (أماليه): ليست هذه اللفظة ‏ وهي (ثلاث) ‏ في شيء 
من كتب الحديث, انتهى كلام السخاوي0©. 

فعلم أن لفظ الحديث الذي اتفق عليه الأئمة (حبب إلي الطيب والنساء وجعلت 
قرة عيني في الصلاة)» ولا إشكال فيه» وجاء في بعض الطرق (من الدنيا) أو (من 
دنياكم)» وفي بعض الكتب وقع (ثلاث)» فإن كان أحدهما فلا إشكال أيضاً» وإن كانا 
جميعاً كما يدور على ألسنة فيوجه تارة بأن المراد من كونها من الدنيا وجودها فيهاء 
أي : في حياة هذا العالم لا كونها مما يذم من الدنياء فحاصله أنه حبب إلي في هذا 
العالم ثلاثة» اثنان منها من الأمور الطبيعية الدنياوية» والثالث من الأمور الدينية» وأخرى 
بأنه لم يذكر الأمر الثالث الدنياوي ملالة وسآمة منهاء وعدل إلى الأمر الديني على 
طريقة التكميل» ودفع توهم أن لذته ومحبته للطيب ومعاشرة النساء لم تكن بحيث 


(0) «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 3797 -595). 


شل (1) باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني كك 


هاه هه هاه هاه وى مه هاع. وى واه ها عه وأو ا. وأو .ا .وأو .ا ه.ا ه.ا .ها وه ٠.‏ مه ها .د .د هم عد ع د ٠ ٠ ١ ٠:‏ 


تشغله عن الحق ومناجاة الرب تعالى» ويجوز أن يكون الأمر الثالث الغير المذكور 
في هذا الحديث هو الخيل كما جاء في حديث آخر عن أنس: لم يكن أحب إليه كَل 
بعد النساء من الخيل» رواه النسائي» ويحتمل أن يكون هو الطعام كما علم من حديث 
عائشة تي والله أعلم . 

وإذا اشتغلنا وبادرنا بذكر طرق الحديث ذهلنا عن شرح الحديث وبيان معناه» 
فاعلم أن في قوله: (حبب) إشارة إلى إيداع محبة هذه الأشياء في قلبه كك من الله» 
ولم يكن ذلك باختيار منه وتكلف». ولا بد أن ما حببه الله تعالى إلى حبيبه يكون محبوباً 
مرغوباً إلى الله تعالى» وفيه منافع ومصالح لا يعلمها إلا الله ورسولهء وكذلك قوله: 
(جعلت قرة عيني في الصلاة) يدل على أن ذلك بجعل الله وفعله تفضيلاً منه وتكريماً 
وتقريبا لنبيه من جانب شهوده وقربه» ولم يكن لرسول الله يَْْهْ حالة فرح وسرور وذوق 
وشهود أتم من الصلاة» وكانت معراجاً له ككل ولذلك كان يقول: (أرحنا يا بلال) 
أي : اجعلنا في راحة» وأشغلنا بها عن التوجه إلى ما سوى الحق . 

وقرة العين كناية عن الفرح والسرورء والفوز بالبغية» والوصول بالمحبوب» لأن 
القرة إما من (القر) بفتح القاف بمعنى القرار والثبات؛ لأن العين تستقر بالنظر إلى 
المحبوب وتطمئن ولا تلتفت إلى جانب آخرء والمرء في حالة السرور ووجدان المقصود 
يسكن ويستقر في مكانه» وبالنظر إلى غير المحبوب يشمئز ويلتفت يمينآ وشمالاً» 
وكذلك في حال الخوف والفزع كما يفهم من قوله: #تذوث أََبنهم الى مَُى عليه ين 
لْمَوينَ #[الأحزاب: 14]. 


أو مشتق من (القر) بضم القاف بمعنى البرد»ء وبرد العين ولذتها في مشاهدة 


)١5(‏ كتاب الرقاق لك 


11-175"] وَعَنْ مُعَاذ ين جَبَل : أن رَسُولَ الله يل لما بَعَثَ به إلى 


المحبوب» وحرها واحتراقها بالنظر إلى الأعداء» ولذا يقال للولد: قرة العين. 

وقوله: (في الصلاة) دون أن يقول: الصلاة إشارة بأن الفرح والسرور والاطمئنان 
إنما يحصل بالإحسان ومشاهدة الحق على حسب قوله: (كأنك تراه) الذي يحصل 
له في الصلاة لا بنفس الصلاة» لأنها مما سوى ذات الله تعالى» والمشاهدة إنما تحصل 
بمطالعة الذات . 

نعم الصلاة نعمة الله وفضل منه» وحصول الفرح بنعمة الله تعالى وفضله أيضاً 
مقام عال» كما قال تعالى: هَل بِمَضْ ل نورمي يدك فََيَفْرَحُوأ ©[يونس : 0]» لكنه 
دون مقام مشاهدة المفضل والمنعم» ومقامه كَلٍ أعلى وأرفع» ولذلك قال: #قَيْمَرَعُوا * 
غيبة أو خطاباء ولم يقل: فليفرح المؤمنون بفضل الله عليهم» وليكن فرحك يا محمد 
بي» ويمكن أن يكون لبعض أخص خواص الأمة نصيب من هذا المقام بمتابعته يل 
ولكن قرة العين بالشهود على قدر المشهود. ولما كان معرفته يَكةٍ أكمل من معرفة 
كل عارف كان شهوده أتم من شهودهم, فلا يكون قرة عيونهم مثل قرة عينه كل . 

5-[1"75] (معاذ بن جبل) قوله: (بعث به): (بعث) يجيء متعدياً بدون الباء» 
في (القاموس)”": بعثه كابتعثه: أرسله» وكذا في (الصحاح)”"» وكذلك يوجد في 
موارد استعماله» ولعلهم لم يطلقوا هذا على هذا الحديث إن كان صحيحاء أو الباء 


مزيدة» أو المراد بعث الناس معه )2 والله أعلم . 


.)١1507؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
“/ا7).‎ /١( (؟) «الصحاح؟‎ 


)١( 1‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش الني يله 


0 


«إِيَاكَ وَالنََعُم ٠‏ فَإِنَّ عبَادَ الله لَيْسُوا ِالْمُتَنَحّمِينَ» لاسو ا 
ه/ "1 ؟]. 


جه 9 


اه [0] وَعَنْ عَلِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ذم يك : «مَنْ رضي مِنّ اللو 
الْيَسيرٍ مِنَ الرَرْقِء رضي الله مِنهُ الْقَلِيلٍ من الْعَمَل) . 

4[1-15"] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الليكه: «مَنْ جاع 
أو احْمَاجَ فَكََمَهُ اناس كَانَ حَمَا عَلَى اللو كك أَنْ يَررُقَهُ روْقَ سَنَةٍ مِنْ حلال» . 
رَوَاهُمَا لْيْعَقِينُ في «شعَبٍ الإِيمَان) . [شعب: 4559 .]408١‏ 


وقوله: (إياك والتنعم): (التنعم): الترفهء والاسم النعمة بالفتح» الرفاهة والرفاهية 
بالتخفيف : لين العيش» رَفَه عيشه ككرم» فهو رَفهٌ ورافة ورفهان ومترفّه: مستريح 
متنعم» وفي (الصراح)(2: رفه يسر علف وآب شدن شتر وتن آساني» رجل رافه»ء 
أي : وادع. 

071 -591] (علي) قوله : (من رضي من الله باليسير من الرزق» رضي الله 
منه بالقليل من العمل) ومفهومه من لم يرض باليسير من الرزق واستكثر وحرص »ء 
لم يرض الله منه بالقليل من العمل» بل طالبه بالكثير منه وأخذه على عمله» كما تدين 
تدان . 

65 [4"] (ابن عباس) قوله: (فكتمه الناس) بالنصب مفعول ثاني ل (كتم)» 
في (القاموس)”©: كتمه واكتتمه وكاتمه إياه. 


.)075 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)١٠١794 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


1 كتاب الرقاق‎ )1١( 


ب 


-[ه"] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَّيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطرلة: «إِنَّ 
الله بحت عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ نَ الْفَقيرَ الْمُتَعَفْفَ أََا الْعيَالٍ) . رَوَاه ابن مَاجَه . [جه: 


.]ة١ا/ا"‎ 


0-0 


5-[5"] وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلمْ قَالَ: اسْتَسْقى يَؤْماً عُمَ فَجِيءَ 


: لَطسبٌ. لني أسْمَعٌ الله كك نعى عَلَى قَوْم 


بِمَاءِ قَدْ شيب بعسلء قَقَالَ: إِنَّه 
بيك ياي لوستم بيَا #[الأحقاف: ]٠١‏ 


شَهُوَاتهم فَقالَ : عمط 


207 ره 


َأَحَافُ أَنْ 1 فلم يشرئة. رَوَاه رزين. 


6-[ه"] (عمران بن حصين) قوله: (الفقير المتعفف) التعفف : الكف عن 
الحرام والسؤال عن الناس» قوله تعالى : #حتسب الجاهل أغنياة مرى التَحَشفِ # 
[البقرة: +77]» وقد سبق مراراً. 

5-[5"] (زيد بن أسلم) قوله : (بماءٍ قد شيب) ماضي مجهول من الشوب 
على وزن (قيل) من القول» والشوب: الخلط والمزج . 

وقوله: (نعى على قوم شهواتهم) في (القاموس)20": نعى على زيد ذنوبه : 
أظهرها وأشهرهاء وفي (النهاية)": أي : عاب عليهم شهواتهم» [يقال]: نعيت عليه 


عِ 


أمراً: إذا عبته به ووبخته عليه» ونعى عليه ذنبه: أي شَهّره به انتهى . 
والمراد أنه أخبر بفوت شهواتهم في الآخرة باستمتاعهم بها في الدنيا. 
وقوله: (حسناتنا) أي : ثواب حسناتناء (عجلت لنا) أي : أخاف إن شربته أن 


.)١٠١6 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)86 /0( (؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ 


1ك (؟) باب الأمل والحرص 


2 ع 7 3 7 ليه 8 0 و 
17 -[1"7] وعن ابن عمَرٌ قال : ما شبعنا مِن تمر حتى فتخنا خيبر. 
رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 5 .]5١‏ 


اج 
-١‏ سب الال وال 


يكون هذا التنعم ثواب حسناتنا استوفيناه في الدنياء كما الكافر يعطى ثواب حسناته 
ويستوفيها في الدنياء وهذا الخلق اكتسبه عمر له من زجره ككل إياه» بقوله : (أوفي 
هذا أنت يا بن الخطاب» أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا) كما مر في 
«الفصل الأول) . 

/1-1[لا”"] (ابن عمر) قوله: (ما شبعنا من تمر) فيه بيان غاية الفقر وشدة 
الاحتياج لكون التمر شائعاً ذائعاً في المدينة؛ فإذا لم يتيسر لهم ذلك قدر ما يشبعون 
به فكيف لغيره من الأطعمة» وفي خيبر أكثر من ذلك لا سيما فتح لهم ديارها . 

١‏ باب الأمل والحرص 

في (القاموس)20: الأمل محركة كجبل ونجم وشبر: الرجاء» والجمع آمال» 
أمله: رجاه» وما أطول إملته بالكسرء وفي (الصراح)”©: أمل بالتحريك: أميد» 
وبالفتح : أميد داشتن» من نصر ينصر» تأميل كذلك» قلت: الظاهر أن يفسر بالرجاء 
في طول العمر لا الرجاء الذي هو ضد اليأس» ويذكر في مقابلة الخوف» فرجاء العفو 
والمغفرة من الله مثلاً لا يسمى أملاً كما يفهم من موارد استعماله» ولذلك يذم طول 


.)855 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)5٠١ (؟) «الصراح» (ص:‎ 


)١(‏ كتاب الرفاق 6خ 


»* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 

١1-4‏ عَنْ عَبْدِاشِقَالَ: خَط النَِنُ بك خَطًَا مُرَبَعاء وَخَطَّ خَمًَا 
ني الْوَسَط خَارجاً مِنْهُ وَخَطّ خططا صِعَاراً ا 
الأمل» ويدل عليه تفسير القاضي عياض إياه في (مشارق الأنوار)(" بقوله : الأمل بفتح 
الميم: هو ما يحدث به الإنسان نفسه مما يدركه من أمور الدنيا ويبلغه ويحرص عليه 
فتدبر. 

والحرص فرط الشره والإرادة» كذا قال الطيبي”©: وفي (الصراح)”©: شره 
أزناك وحريص شدن:؛ وشره آزمند» وقال في (القاموس)7»: الحرص بالكسر: الجشعء 
كضرب وسمع» فهو حريصء والجشع محركة: أشد الحرص وأسوأه وأن تأخذ نصيبك 
وتطمع في نصيب غيرك» جشع كفرح فهو جَشْعْ . 

الفصل الأول 

. (عبدالله) قوله: (خطًا مربعا) أي: شكلاً يحيط به أربع خطوط‎ ]١11-4 

وقوله: (خطًا في الوسط) محمول على ظاهره» وكذلك البواقي. 

وقوله: (وخط خططا) الظاهر أنه جمع خطء ولكنه لم يذكر في كتب اللغة فيما 
نعلم» بل ذكر أن جمع خط خطوط وأخطاط. وذكر في (مجمع البحار)»: خططاً 


.)7/8 /1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(0) «شرح الطيبي» (9/ 5"). 

(*) «الصراح» (ص: 075). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 557) (ص: 578). 


)2( المجمع بحار الأنوار» 0/ 5 


1.3 (؟) باب الأمل والحرص 


ِلَى هَذَا الَّذِي ني الْوَسّط مِنْ جَانبهِ الَّذِي في الْوَسَطء فَقَالَ: «هَذَا الإنْسَانء 
وَهَذا أجَلَهُمُحبطٌ بوء وَمَذَا الي هُوَ حَارِجٌ أمَلَهُ وَمَذِه الْحُطْط الصَعَار 
الأَعْرَاضء فَإِنْ أَحْطَهُ هَذَا نَهَسَهُ هَذَاء وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَسَهُ هَذَاء. رَوَاُ 
البْخَارِيٌ . [خ: 114107]. 


بضم الخاء وكسرها جمع خط. ولا يظهر وجهه. 

نعم هو جمع خطة بمعنى الأرض التي يختطها الإنسان لنفسهء بأن يعلم عليها 
علامة ليعلم أنه قد احتازهاء ولا يناسب هناء والله أعلم . 

وقوله: (من جانبه الذي في الوسط) متعلق بقوله: (وخط خططا)ء والضمير 
في (جانبه) إلى الخط الوسط الخارج الذي بعضه في الشكل المربع وبعضه خارج 
منه» وهو المراد بجانبه الذي في الوسط . 

وقوله: (هذا الإنسان) مبتدأ وخبرء أي : هذا الخط الذي في الوسط الإنسان. 

وقوله: (وهذا أجله) أي : الخط المربع المحيط بالخط الوسط. 

و(الأعراض) الآفات والعاهات العارضة للإنسان» كالأمراض وغيرها من أسباب 
الموت مكتنفة من جميع جوانبه متصلة به» والأطباء يطلقون العرض على ما يحدث 
من المرضء والمراد هنا أعم من ذلك» وعبر عن عروض الآفة بالنهس - وهو لدغ 
ذات السم ‏ مبالغة في الإصابة وتألم الإنسان بهاء واكتفى بذكر الأعراض والآفات؛ 
لأن الغالب موت الإنسان بالأمراض والآفات» وإن تجاوز عنه هذه الافات المهلكة 
كلهاء ولم يمت بالموت الأمراضي لا بد أن يموت بالموت الطبيعي»؛ والمقصود من 
الحديث أن الإنسان يظن أني أصل إلى أملي قبل الأجل» وظنه خطأء بل الأجل أقرب 
إليه من الأمل» ويموت قبل أن يصل إلى أمله» وقالوا: الأمل مذموم إلا للعلماء» فإنه 


(56) كتاب الرفاق اام 


و 0 او اد 7 ا 
48-[!] وَعَنْ أنس قَالَ: خط الي يكل خطوطاً فْقَالَ: ١‏ 
كا« رمي سكو رم ًِ فاه 9 
الأَمَلُ وَهَذا أَجَله فينم هْوَ كذلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطَ الأَقْربُ». رَوَاهُالبَْاريٌ . 
لخ: 5418؟]. 
لاه -1*] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ التَِئْ يكل : 5 جرم امت 
55 : احرص عَلَى الْمَالِ وَالْحرْصٌ عَلى الْعُمُرِا. مد مُتَفْقٌّ عَليْهِ. لخ: الكت 


م: /ا5 .]٠١‏ 


لولا أملهم وطوله لما صنفوا واجتهدوا في تحصيل الكتب ونحوهاء ولا حاجة إلى 
هذا الاستثناء؛ لأن المذموم طول الأمل على سبيل الجزم والاعتقاد» وأما بطريق الظن 
والاحتمال فلاء إذ الأمر محتمل لا يجزم بوجوده ولا بعدمه. والمقصود أن هذا الظن 
والعمل بهذا الاحتمال والاعتماد عليه مستحسن منهم؛ لكون عملهم حسناً ومقصدهم 
صحيحاً بخلاف غيرهم من الناس» فتدبر. 

فإن قيل: ذكر في الحديث الثاني خطوطاً في مجمله وذكر اثنين في مفصله؟ 

قلت: فيه اختصار بعدم ذكر الخط الآخر الذي هو الإنسان» والخطوط الآخر 
التي هي الآفات» و(هذا الأمل) إشارة إلى الخط الأطول الخارج. 

684-[5] (أنس) قوله: (وهذا أجله) إشارة إلى الخط الأقرب من بين 
الخطوط إلى الإنسان الذي به هلاكه وموته» وكذلك لم يذكر الخط المربع المحيط. 

هذا والأظهر أن محمل هذا الحديث ما يجيء في حديث أبي سعيد في (الفصل 
الثاني) . 

- ["] (وعنه) قوله: (ويشب منه اثنان) وإنما لم تنكسر هاتان الخصلتان؛ 
لأن الإنسان مجبول على حب الشهوات؛ كما قال الله سبحانه ا مين لكايس حب 


آ#-ه 


)١( 484‏ باب الأمل والحرص 


١‏ -[4] وَعَنْ أبى هُرَئْرَةَ عَن ال ل قَالَ: «لأَيَرَالُ قلبُ 
٠ 2 2‏ 2 3 ل م ب 2 ََ 0 
الكبير شابًا في انِْيْن: في حَُبٌ الدّنيًا وَطولٍ الأمَلٍ). مُتفق عليْه. [ع: 


.]٠١ 85 م:‎ 4 


5 [ه] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطرككف: «أَعذرَ الله إِلَى امْرىر 
أَخَر أجَلَهُ حَنَى بَلَعَهُ سين سند . رَوَاُ الْبُحَارِيٌ . تخ: 5419]. 
الشَهَوَتِ 4 الآية [آل عمران: 14]» والشهوة إنما تنال بالمال والعمر» وإنما تتقوى في 
الهرم؛ لأن قوته العقلية تضعف» وهي الزاجرة عن القوة الشهوية» وقد صارت ملكة 
راسخة . 

0١‏ -[4] (أبو هريرة) قوله: (في حب الدنيا وطول الأمل) المراد بحب الدنيا 
الحرص على المال» وبطول الأمل الحرص على العمرء كما قال في الحديث السابق. 

[ه] (وعنه) قوله : (أعذر الله إلى امرى” أخر أجله حتى بلغه ستين سنة) 
في (النهاية)20©: أي لم يبق فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر» 
أعذر: إذا بلغ أقصى الغاية في العذرء والعذر لا يتوجه على الله بل على العبد» فأريد 
به نفي اعتذاره مجازاً» وقيل: همزته للسلب» أي: أزال عذره؛ فإذا لم يتب إلى هذا 
العمر لم يكن له عذر؛ فإن الشاب يقول: أتوب إذا شختء, والشيخ ماذا يقول» وقيل : 
أقام الله عذره في تطويل عمره فما له إلا الاستغفار والطاعة والإقبال إلى الآخرة» كذا 
في (مجمع البحار)”"» وقد سبق شرح هذا اللفظ في (الفصل الثاني) من (باب الأمر 
بالمعروف) . 


.)١95 /7( «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )١( 
.)007 /( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(1) كتاب الرقاق شك 


7 [1] وَعَنِ ابْنِ عباس عَنٍ التي ل قَالَ: «لَوْ كَانَ لإبْنِ آدمَ 
وَادَِانٍ من مَل لبتََى نَلناء هجوف ابن آَم إلا ارات : وتوت أن 
عَلَى مَنْ نَآابُ» ٠‏ مُتّفْقٌ عَلَيْهِ . لخ: "كت م: .]٠١44‏ 

54 -[0] وَعَنِ ابن عُمرَقالَ: أَحَدَ رَسُولُ الل كه بِبَعْضٍ جَسَدِي 
قالَ: «كن فِي الدُنيا كَأئََكَ غَرِيب أَوْ عَابيرُ سَبِيلٍء وعد نفسَكَ في" أَهْلٍ 
الْقبُورِ) . رَوَاهُالبُخَارِيُ . ز: 141١‏ . 
» الْفصّل النَانِي : 

[8] عَنْ عَبْدٍ عبْدِالل بْنِ عمْرِو قالَ: مَوَ نا رسُولُ اشر يكل و 

مي تُطَيسنُ شَبعا قَقَالَ: التوكويا اتج ورج ا جره وح وي جل ا رن 


2317 -[5] (ابن عباس) قوله: (جوف ابن آدم) وهذه طبيعة الإنسان ونفسه 
إلا من أخرجه إليه من حضيض الطبيعة إلى ذروة العرفان» وقليل ما هم كما قال: 
(ويتوب الله على من تاب) . 

5 -[7] (ابن عمر) قوله: (ببعض جسدي) قال بعض الشارحين : لفظ 
البخاري عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله بك بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل)» وليس في البخاري : (وعد نفسك في أهل القبور)» بل هو في الترمذي 
والبيهقي "© والله أعلم . 

الفصل الثاني 
6 -[8] (عبدالله بن عمرو) قوله: (نطين شيئاً) أي : نصلح بالطين» وفيه 


للق في نسخة : (منه) . 


(") «سنن الترمذي) (”2)77”7 و«شعب الإيمان» .)١١١69(‏ 


127 () باب الأمل والحرص 


2-4 2 ته ”ل ل 00 ع ده 0 5 َه و 6-5 37 
«مَا هذا يَا عَبْدَاسُ؟) قلث: شئء نصلِحُة» قال: «الأمْرُ أسْرع مِنْ ذلك». 
04 وه 


د ع ون ل رد ع ع 
رَوَاهُ أحمّد وَالتَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حديث غريبٌ. [حم: 1/١15ات:‏ 


ه7#]. 


5 -41] وَعَن اثن عَباس : أَنَّ رَسُولَ الله يل كان يُهَرِيقٌ الْمَاءَ 


تيمم بِالثّرَاب » َأَقَولُ0©: تا سول الله إِنَّ الْمَاءَ مِنكَ قريبٌ» يَقولُ : 
«مَا يُدْرِيني لَمَلَّي لا أَْلغه. رَوَاهُ في «شَرْح اشنا وَائْنُ الْجَوِْيَ في كتاب 
«الْوَقَاء . [شرح السنة: ١/ا40].‏ 
إشارة إلى أنه لم يكن في التطيين مبالغة» وإنما كان تطيين شيء من بيت أو جدار ومع 
ذلك حذره على ذلك به. 

وقوله: (الأمر أسرع) أي : الارتحال عن الدنيا أسرع من أن يشتغل بذلك . 

75 -[4] (ابن عباس) قوله: (يهريق الماء) أي: يبول» وقيل: يستعمل الماء 
قبل الوقت» فإذا لم يبق في الوقت تيمم» وفيه إشارة إلى أنه كان لا يدخر الماء؛ ولا يقع 
في تدبيره ادخاره للوضوء أيضاء بل يستعمله حسب ما اتفقى؛ فإذا وجد الماء في 
الوقت توضاً وإلا تيمم أو كان استعماله ضروريا كالشرب وغسل الثوب ونحوهماء 
فافهم . 

وقوله: (إن الماء منك قريب يقول: ما يدريني لعلي لا أبلغه) وكان من عادته 
الشريفة أن يبادر إلى التيمم قبل الوضوء استعجالاً للطهارة من غير أن يصلي» ولا يؤخرها 


إلى وجود الماء والوضوء به. 


)١(‏ في نسخة: «وأقول». 


(5؟) كتاب الرقاق الى 


ةا ٠١‏ وَعَنْ أَنَسٍ أن الِىَ كيه قَالَ : «هَذا ا ْنُآدَم وَهَذَا أَجَلَه), 
وَوَضْعَْ يَدَهُ عِنْدَ قَمَاهُ ثم بَسَطَ فَقَالَ: «وَنَه مله ٠‏ رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . أث: 


77 


“ه 


]١11[-6‏ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ : أن النَِيَ له غَررَ عُودابَينَ 


1 


متنا 


يَدَيْهِ وَآخْرَ عَرَإِلى جَنبِه وَآخَرَ أَبْعَدَ مه قَقَالَ: «أَتَدُرُونَ مَا هَذَا؟» قَالوا: الل” 
و1 لهُ أَعْلَمُء قَالَ: «هَذَا الإنْسَانٌ وَهَذَا الأَجَلٌ»ء أَرَاهُ قَالَ: «َمَذَا الم 
بتَعَاطَى الْأَمَلَّ فَلْحِقَهُ الأَجَل دُونَ الأملِ». رَوَاهُ في «شَرْح السُنّه . [شرح 


.]5١9١ السنة:‎ 


عو 


9 -[11] وَعَنْ بي هُرئْرَة عَنِ الئَِيٌ يكل قَالَ: «عُمُرُ متي . . 

/ا/1”ه ]٠١1-‏ (أنس) قوله: (ووضع يده عند قفاه) إشارة إلى اتباع الأجل 
قريباً منه» ثم (بسط) أي : مد يده وبعّدها كما يشار إلى الأمر البعيد» وذلك مثل الخط 
الخارج من الخط المربع في المثال السابق . 

]١١1[- 6‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فيتعاطى الأمل) في (القاموس)20©: 
التعاطي : التناول» وتناول ما لا يحق» والتنازع في الأخذء والقيام على أطراف أصابع 
الرجلين مع رفع اليدين إلى الشيء»ء ومنه #قَنعَاطَ فَمَمَرَ4[القمر: 4؟]. 

وقوله: (دون الأمل) حال من الضمير المنصوب في (لحقه)» أي : [لحقه] وهو 
متجاوز عما قصده [من الأمل]. 


]١١1-9‏ (أبو هريرة) قوله: (عمر أمتى) أفرد العمر كأنه عمر واحد محذدود 


.)١1١8١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


للف (1) باب الأمل والحرص 


من سنّينَ سَنَةٌ إلى سَبْعِينَ». رَوَاهُ الّومِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيتُ غرِيبٌ. 
[زت: "11١‏ 3؟]. 
د اوسا الاوك اع ا ريو مه به 
5ه ااي سه يال قال رسول الله للم عِكلِةِ : «أعمَان ذأت كاين 
الِثَينَ ! إلى الكتنينة رُم من يجو زُذَلِكَ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَايْنْ مَاجَهُ . 
وَذْكرَ حلي عَبْدِاشَه بن الشخير فى (تاب عيّادة التويظن ): [ت: ١٠ههلل‏ 


جه: 171"5]. 


د الفصَلٌ اثالث : 


١ه‏ -[14] عَنْ عَمْرو بن شَعَيْبٍ عَنْ أي عَنْ جَدُه أن لني ا 
4 ص ع كو فق اي عرو 
ل فْسَادمًا البُخْل وَالأَمَل) 


قَالَ: ول صَاوحٍ مالأ م الْبتقينُ وَالِزْهْدٌ وَأوَلَ فا 
رَوَأه الَْيْعَقِينُ في «شعَب الإِيمَانِ) ٠‏ [شعب: .]1٠١"8٠‏ 
بهذه المدة لا يتجاوزهاء وفيه مبالغة» والمراد الأكثر والأغلب. 

]١[ 6‏ (وعنه) قوله: (أعمار) جمعه باعتبار الحقيقة» والمراد أكثر أعمار 
أمتي» وقد جاء صريحاً في بعض الروايات . 

الفصل الثالث 

١-41١](عمرو‏ بن شعيب) قوله: (اليقين) المراد باليقين هنا التيقن بأن 
الله هو المتكفل بالأرزاق فلا يبخل» ومن زهد لم يأمل» واليقين: إزاحة الشك» يقن 
الأمر كفرح يقنآ ويحرك» وأيقنه وبه. وتيقنه واستيقنه وبه: علمه وتحققه. كذا في 


(القاموئن)00: 


.)١١١8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(17) كتاب الرقاق كنف 


3 
الي كيوقي الجيب. أذ ني الدّنَا قِصّرُ الأَمَلِ . رَوَاهُ ني 
اشرح السِّنَدَا . ٠‏ [شرح السنة: 5097]. 


> 6 ذ#ر 


؟مره -151] وَعَنْ رَبدِ بْنِ الْحْسَيْنِ قَالَ : سَمِعْتْ مَالكاً وَسيْلُ َي 
شَيْءِ ارهد في الديا؟ قَالَ : طيبُ الْكَسْبٍ وَقِصّرُ الأَمَلِ . رَوَاه الَْْعَقَيّ ني 


«شعب الإيمّانِ) ٠‏ [شعب: 59# .]١٠١‏ 
جيه عه جيه 
بسب تاسبالم واق لل باع 


]١15[-‏ (سفيان الثوري) قوله: (أكل الجشب) بفتح الجيم وكسر الشين» 
في (القاموس0": الجشب: الخشن الغليظ البشع من كل شيء» وفي (الصحاح)0©: 
جشب ومجشوبء. أي: غليظ خشنء» ويقال: هو الذي لا أدم معه. مجشاب بالكسر: 
سطر الثوب الخشن” . 
]١51- 8‏ (زيد بن الحسين) قوله: (قصر الأمل) صححوه بكسر القاف 
وفتح الصاد. 
“"- باب استحباب المال والعمر للطاعة 


أحببته واستحببته بمعنى » وفي (الصراح)”؟؟: استحباب: نيكو شمردن» و(المال) 


.)55 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)44/١( (؟) «الصحاح؟»‎ 

() كذا في الأصل. 

(5) «الصراح» (ص: 77). 


نلق (0) باب استحباب المال والعمر للطاعة 


»* الْمَصْلُ الأَوَّلُ: 

11-4] عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «إنَّ الل يْحِتٌ الْعَبْدَ 
نَم الْمَنيَ الْحَفِيَ» روا شل و وَذكَرَ حَدِيثُ ابن عُمَرَ: «لأَ حَسَدَ إلا ني 
يْنِ) في (َاب قَضَائْل الْقرآن) . 1م: 0550 . 


* الْمَصْل الثَانِي : 


6ه -11] عَنْ أبِي بكر أن رجلا قَالَ خا وسؤل 1ن[ أت الناسن 
لخي قإن :زم طن ع1 كوو فيه فال : في الئاس شم 0 


اشتقاقه من الميل؛ لأنه مما يميل إليه الطبع» و(العمر) بالفتح وبالضم وبضمتين: 
الحياة» وفي القسم الفتح أفصح» والجمع أعمار ولعمر الله» أي : بقاؤه؛ فإذا أسقط 
اللام نصب انتصاب المصادرء وجاء في الحديث النهي عن قول: لعمر الله» كذا في 
(القاموس)0©. 
الفصل الأول 
]١1[-64‏ (سعد) قوله: (إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي) إيراد الحديث 
في (باب استحباب المال للطاعة) يدل على أنهم أرادوا بالغنى غنى المال» أو ما يعم 
غنى النفس أيضاًء ولا شك أنه المناسب للغني الحفي بالمهملة كما جاء في رواية» 
وقالوا: الصحيح الرواية بالمعجمة بمعنى المعتزل للعبادة» ومناسبته لغنى القلب أكثر» 
وفي بعض نسخ (المصابيح): زاد بعد التقي (النقي) بالنون» ومعناه الظاهر اللطيف . 
الفصل الثاني 


6-[؟] (أبو بكرة) قوله: (أي الناس خير؟ وأي الناس شر؟) الخير والشر 


.)5١٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب الرقاق 256 


2 


200 سه 6ن 1 0 000 06 2 0 0007 
قال: «(مَن طال عَمُرة و عمله)» . روه أحمّد وَالتَرْمِذِيٌ وَالدارمئٌ . [حم: 


نث: الالالال دي: 15]. 


7 در 0 7 46 8 اه 0070 رة سس 0 
7 -["1] وَعَنْ عبَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ: أن النبِيّ يله آحَى بَيْنَ رَجِلِيْنء 

ا ا اش 7 0 ال م وس هتعرزم وود 5ه مه ل 
فقتل أحدهما فى سَبيل اللو م مات الاخر بعده بحمعة أو نحوهاء. 
ا ا 8 00 
فصلوًا عليّه» فقال النبِي كَكهِ: «مَا قلتم؟؟ قالوا: دَعَوْنا الله أن يَغفر له وَيَرْحَمَهُ 
و 3 7 0 2 110 ار سير 21 0 86ت 
وَيُلحقه بصّاحبهء فقال النبيّ كله : افأَيْنَ نه بعد صَلاتِهِ وَعَمَلَه بعد 
م 7 أ روف 2 2 م 2 ع لي 04 روا مه 00 
عمَلِه؟ أو قال: «صِيَامَه بَعْدَ صيامهء لما بَيْنَهُمَا أَبْعَد مِمّا بَيْنَ السَّمّاءِ 


وَالأرض». رَوَاهُ أَبُو دود وَالنْسَائَىٌ . [د: 7874, ن: 46و١].‏ 


هنا مستعملان في معنى التفضيل» فالذي قصر عمره وحسن عمله والذي قصر عمره 
وساء عمله خير وشر في أصل معنى الفعل . 

5 -["] (عبيد بن خالد) قوله: (ما قلتم) أي : في الدعاء له في صلاتكم 
عليه . 


وقوله: (لما بينهما) بفتح اللام؛ أي: التفاوت بينهما أبعد وأكثر مما بين السماء 
والأرض . 

استشكل بأنه كيف يفضل عمله في جمعة بلا شهادة على عمل صاحبه معهاء 
إذ لا عمل أزيد ثوابآ على الشهادة جهاداً في سبيل الله وإظهاراً لدينه سيما في مبادىء 
الدعوة وقلة أعوانه؟ وأجيب بأن هذا الرجل أيضاً كان مرابطاً في سبيل الله فجوزي 
بنيته؛ وهذا قول على الاحتمال غير مذكور في الحديث. والله أعلم . مع أنه لا يؤيده 


)220 فى نسخة: «(بعد). 


هلك (") باب استحباب المال والعمر للطاعة 


17 -[4] وَعَنْ أي كبشة الأ ْمَارِيٌ أ َه سو سول اله شيك يَقَولٌُ 
اث أَقْسِمْ عَلَيْهنَ وَأُحَدنك وين تفظو فَآمَا الذي أ سه له 5 
مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ا 00 
ظاهر الحديث الآني في آخر (الفصل الثالث)» وبأن النبي كَل قد عرف أن عمل هذا 
بلا شهادة يساوي عمل ذلك مع شهادة بسبب مزيد إخلاصه وعقله ومعرفته» ثم زاد 
بما عمل» فليس كل من استشهد يفضل على غيره على الإطلاق» بل قد يفضل عليه 
غيره» وكفى في ذلك حال الصديق وغيره من أكابر الصحابة . 

17 [4] (أبو كبشة) قوله: (الأنماري) بفتح الهمزة وسكون النون. 

وقوله: (فأما الذي) أفرده وذكره بتأويل الأمر الذي» وجمع الضمير وأنثه في 
(عليهن) باعتبار كونها عبارة عن خصال ثلاث . 

وقوله : (فإنه ما نقص مال عبد من صدقة) الظاهر أن المراد عدم النقصان من جهة 
حصول البركة والثواب» وأنها غير مقيدة بالاستثناء المذكور بعد الخصلة الثانية» وإن 
احتملت العبارة لذلك» وقال الطيبي به20» وذلك بعيد لفظاً ومعنى» أما لفظاً فلأنه 
لو أريد تقييد الخصال الثلاث بالاستثناء المذكور تحت كل منهما على حدة وتحت 
المجموع واحدة» وأما معنى فلآن كون زيادة العز جزاء للمظلومية التي هي مستلزمة 
للذل أظهر من كونه جزاء لنقص المال بالصدقة؛ فإن الظاهر في جزاء الصدقة إطفاء 
الغضب وحصول البركة في المال» وإن صح باعتبار أن بعض المال قد يفضي إلى 
الفقرء وهو سبب لحصول الذل» وأيضاً الظاهر على تقدير تعلق الاستثناء بكليهما أن 
يقال : (بهما) بضمير التثنية» فليفهم . 


(1) «شرح الطيبي» .)8818/1١(‏ 


4 كتاب الرقاق‎ )1١( 


رو اا الاو اف اس غاب و 700 ع ده ًَ وي لس سه ل لس 
ولكن عملم مايه 10ران ال با عر وَلا فتح عبد يَابَ 


آ 25 0 020 0 


مَسْألةٍ إلا فتَحَ لله عَلَيْهِ اب َقْرِ وَأَمَا الي َحَدَدُكُمْ فَاحْفْظومٌ فَقَالَ: دَإنّمَا 


و 
وو ساسم أ وو 


م 020 _- 
الدنيا لأرْبَعَةٍ تر : عبد روَقَُ نمالا وَعِلَما ُو َي فيو ربوب رحمه 
ا لله فيه , 0 قَهَذَا 1 ضًا الْمَنَالٍء ااي به ماي لل عب أل حل عد الج 3ه لوأ ذا 


ا ا ا 
(القاموس)20, وقد تفتح اللام» وبعضهم أنكر الفتح» وقيل بضم اللام أيضاًء وقد سبق» 
ويجيء بمعنى ما أخذ بغير حق . 

وقوله: (أما الذي أحدثكم) أي: الحديث الذي أحدثكم» والظاهر من العبارة 
أن يكون جواب (أما) قوله: (فاحفظوه)» لكنه لا يكون لهذا الحكم كثير فائدة» فإنه 
قد قال أولاً: (وأحدثكم [حديثا] فاحفظوه)» إلا أن يكون المراد التأكيد والتقرير لوقوع 
الفاصلة»؛ والظاهر باعتبار المعنى أن يكون التقدير: وأما الذي قلت: أحدثكم فاحفظوه 
فما أذكره لكم بعد» وإن كان فيه تكلف باعتبار اللفظ» فافهم . 

وقوله: (وعلما) قيل: المراد علم كيفية صرف المال في مصارف الخير ووجوه 
البر» فافهم . 

وقوله: (بحقه) أي : بحق المال؛ أي : ما فيه من الحقوق كالزكاة والكفارة 
وإطعام الضيف ونحوهاء أو بحق الله الذي أمر بصرف المال في وجوهه وأبوابه. 

وقوله: (فهذا بأفضل المنازل) أي : هذا العبد ملتبس بأفضل المقامات» أو في 
أو على» أو الباء زائدة» و(هذا) إشارة إلى المذكور من الأفعال. 


(9) «القاموس المحيط» (ضن + 1.92 


لفلك (*) باب استحباب المال والعمر للطاعة 


وَعَبْدٌ َرَقَهُ الله عِلّما وَلَمْ يرْرفَهُ مَالاَ َهُوَ صَادِقُ ال َع يتقولٌ: لو أن لى ما 
لَعَمِلْتُ بِعَمَل فلآنِء فَأَجْرْهُمَا سَوَاةٌء وَعَبْدٌ رَرَقَهُ الله مَالاً وَلَمْ يَررُفَهُ عِلَمأ 


4 آ 


4 


َهَُيتَحَبَط في مَالِه برعل لتقي فيه ربَهُ وَلاَيَصِلُ فيه رَحِمَهُ 
َيل وبحق. هذا بأَحْبَثِ الْمََالِ وَعبدََمْ يدق مالا ولا ْم 

فَهُوَيَقَولُ : لَوْأنَ بي مَالالَعَلتُ فب بعمَلٍ فَلآنِء فَهوَنِيّنَهُ وَوَزْرُهمَا 
سَوَاء) . رَوَاةٌ التََرْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا حَدَيتَ صّحِبحٌ . [ت: ه؟؟7؟]. 

14 - 101 وَعَنْ مس أن الي كل قال : «إنَّ الله تَعَالَى إِذَا أَرَادَ 
بِعَبْدِ خَيْراً اسْتَعْمَلَهُ»» فقيل وك مله بارشو ل دي قال : لوه 
لِعَمَلِ صَالِح قَبْلَ الموت». رَوَاُ التَرْمِِيّ. [ت: ؟114]. 

وقوله: (فهو صادق النية) بناء على علمه بوجوه البر وحسن الصرف فيهاء 
فيئاب على نيته قائلاً: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» أي: الذي يصرف المال في 
وجوهه. 

وقوله: (فهو يتخبط في ماله) أي: يصرفه في شهوات نفسه في المنامي 
والملاهي . 

وقوله: (لعملت فيه بعمل فلان) يريد الذي يتخبط في ماله بغير علم . 

وقوله: (فهو نيته) ينبغي أن تحمل النية في هذا القسم على العزم» وعزم المعصية 
مكتوب ومؤاخذ عليه» والطاعة يثاب عليها بمجرد القصد والنية. 

51-4] (أنس) قوله: (يوفقه لعمل صالح) أي عمل كان» وهذا اكتفاء 
بالأدنى» أو المراد الجنس» ويجوز أن يكون التنوين للتعظيم . 


(0) كتاب الرقاق للك 


8 -[1] وَعَنْ شدّاد ْنِ أَوْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكل: «الكيسن 


مَنْ دان نَفْسَهُ وَعمِلَ لما بَعْدَ الْمَوْثتِء بالقد م1 ان انننا هوام 
0 فماه_[4] (شداد بن أوس) قوله: (الكيس) بفتح الكاف وتشديد الياء 
المكسورة» من الكياسة» وهي الحذق والفطانة» خلاف الحمق والبلادة. 

وقوله: (من دان نفسه) في (الصحاح)"!: دان لازم ومتعدء يقال: دان له» أي : 
انقاد له وأطاعه» ودانه» أ أذله واستعبده» وفي الحديث : (الكيس من دان نفسه)» 
وفي (القاموس)”": دان فلاناً: حمله على ما يكره وأذله. 

اعلم أن الدين يجيء بمعنى الجزاء» دنته؛ أي : جازيته» ويجيء بمعنى العمل» 
وفيهما استعمل في قولهم : كما تدين تدان» والعبادة والطاعة والذل والحساب والقهر 
والغلبة والاستعلاء والإكراه» ولمعان أخر ذكرت في كتب اللغة» وإذا كان بمعنى الذل 
والطاعة يجيء لازماً ومتعدياً؛ وإذا كان بمعنى الحساب والقهر والغلبة فهو متعدي. 
فمعنى قوله: (دان نفسه) على هذا: حاسبها وقهرهاء وغلبها واستعلاهاء فتدبر. 

وقوله: (والعاجز من أتبع نفسه هواها) بفتح الهمزة وسكون التاء من باب 
الإفعال» و(نفسه) و(هواها) مفعولاه» ثم اعلم أنه يستعمل العاجز في مقابلة الكيس 
كما في حديث آخر: (المؤمن الكيس خير من المؤمن العاجز)» والمقابل الحقيقي 
للكيس البليد؛ لأن الكياسة تستلزم القدرة والرأي والتجارب وتمشية الأمورء والبلادة 
تستلزم العجز فيهاء والحاصل أن الناس يمدحون الكياسة والفطانة في أمور الدنيا 
ومهماتهاء ويذمون العجز فيهاء وفي الحقيقة الكياسة المحمودة هي القدرة على حبس 


)00 «الصحاح» (0/ .)5١١4‏ 
(١‏ «القاموس المحيط» (ص : م١(‏ ). 


(") باب استحباب المال والعمر للطاعة 
ا 0 1 00 2ى . في ساوعيير سس مه 
وتمنى على الها . رَوَاهُ الْتَرْمذِئٌ وان ماجه . [ت: ؟9ه5 ال جه: 1755١‏ ]. 


-1/] عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَصْحَاب النَبِيٌ يك قَالَ: كنا في مَجيِسِ 
َطَلَمَ عَلَينَا رَسُولُ اللو يله وَعَلَى رأَسِهٍ أَتَرُمَاءٍء فَقَلنَا: يَا رَسُولَ الله تَرَاكَ 
طيسب النَفْسٍ » قَالَ: «أَجَلْك قَالَ: نه خَاضَ القوْمُ في ذكر الْغِنىء فَقَالَ 
رَسُولُ اللويكلك: «لآ بَأْس بِالْغتى لِمَن اتَقَى الله وَالصَّحَةُلِمَنِ اتقى خَيْرٌ 
مِنَ الْفِتّى» وَطِيبُْ النَّفْسٍ مِنَ انيم 1 دا 
النفس وزجرها عن شهوتها وهواها في معصية الله» والبلادة هي العجز عنه وإعطاء 
النفس ما أرادت من المحرمات والشهوات وعدم العمل» ثم (تمنى على الله) تعالى» 
أ يذنب ويتمنى دخول الجنة والمغفرة ولا يتوب ولا يستغفر. 

قال العلماء: حقيقة الرجاء أن يعمل ويرجوء والرجاء الكاذب الذي يفتر 
صاحبه عن العمل ويجرئه على الذنوب والمعاصي فليس برجاء» لكنه أمنية واغترار 


سح كار 


بالله تعالى» وقد ذم الله سبحانه هذا القوم بقوله: فَحَلَفَ مِنْ بحَدِهِمْ حَلْفٌ وَرِبُوأ كنب 
يدون عرض هنذا امدق ويكولونَ سَيَغْفرُ َناك [الأعراف: 179]» قال معروف الكرخي: طلب 
الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» وارتجاء الشفاعة بلا سبب نوع من الغرورء وارتجاء 
رحمة من لا يطاع جهل وحمق. 

وكتب عمر بن المنصور إلى بعض إخوانه: أما بعد فإنك أصحبت تأمل بطول 
عمرك وتمنى على الله الأماني بسوء فعلك» وإنما تضرب حديداً بارداً. 

الفصل الثالث 
-[7] (رجل) قوله: (وطيب النفس من النعيم) أي : من نعمة الله التي 


(:1) كتاب الرقاق 


- 
سار عا ه و 


رواه احمد. [حم: 9/5"]. 


21 


]8[-0١‏ وَعَنْ سُفْيَانَ النّْرِيٌ قَالَ: كان الْمَالُ فِيمَا مَضى يُكرَهٌ 


2 0 فوه ا وو ا 10 ل ب د( ايم 

فأمًا اليَوْمَ فهو تس المَؤْمِنِء وَقال : لؤلا هذه الدَنانِيرُ لِتَمَندَلَ بنا هؤّلاءِ 
سر 2 ره ً ليد 

الملوك. وَقال مَن كان فى يَدِه من هذه ش'ء فليصلخة. فإِنَه رَمَّان إِنِ 


0 إن 5 
يه 


قَالَ: الْحَلالُ لا يَحْتَمِلُ السّرفَ. رَوَاهُ في 
«شرْح السّنا . [شرح السنة: 4044]. 

وجب الشكر عليهاء وفي الحواشي: أي من النعم المسؤول عنها المذكورة في قوله 
تعالى : # ثُمَلَتْسَئَْنَ ْمَعَن الي #[التكاثر: 8]. 

]41-0١‏ (سفيان الثوري) قوله: (لتمندل بنا) في (القاموس)(2©: الندل: 
الوسخ. والمنديل بالكسر والفتح وكمنبر: الذي يتمسح به وتندل به وتمندل: تمسح 
وهو كناية عن الابتذال. 

وقوله: (فليصلحه) أي : يربيه وينميه حتى ينفق في مصالحه حيث شاء . 

وقوله: (إن احتاج) الضمير ل (من) في (من كان)» وكذا في (كان)» أي: 
كان ذلك الشخص أول شخص (يبدل دينه) فيما يحتاج إليه . 

وقوله: (الحلال لا يحتمل السرف): و(السرف) محركة: ضد القصدء والإسراف: 
التبذير» أو ما أنفق في غير طاعة» والمراد أن الحلال لا ينبغي أن يسرف فيه؛ ويليق 
أن يحفظ ويرى القصد في إنفاقه ليبقى مدة» وقيل : معناه الحلال لا يكون كثيراً» فلا 
يحتمل الإسراف» فتدبر. 


.)405 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لفاح (") باب استحباب المال والعمر للطاعة 


5 -[4] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قال رَسُولُ الله يله : يُنَادي مُنَادِ 


2 


يَوْمَ الْقِيَامة : أآبْنَ أَبْنَاءُ الستّينَ؟ وَهُوَ امك الّذِي َال سيان شير 


0 


ره 


َسَرَصَكَرُ فيه من تدك واكم أل ليََذِبّ 1#فاطر : /ال]. روا مقن ني اشحَب 
الإِيمَان) . [شعب: "“/ا/91]. 

]٠١1- 1‏ وَعَنْ عَبْدِاه بن شّدَادِ قَالَ: إِنَّ نقَراً مِنْ يَبِى عذرة ثَلدَنَة 
توًا النِيَ يكل َأَسْلَمُواء 2701 

-[4] (ابن عباس) قوله : (لأولِريْمَيَءَكُم يَايسَدَحكَرُ فيه مَنْيَدكرَ 4) أي 
عمراً يتعظ فيه من شأنه الاتعاظ» قال البيضاوي<©: #يًا + م 
عمر يمكن المكلف فيه من التفكر والتذكرء وقيل: ما بين العشرين إلى الستين» انتهى . 
وهذا الحديث يدل على أنه الستون» فإن صح يتعين أنه المراد» وما ذكره البيضاوي 
محتمل اللفظ . 

وقوله: (لويمَاءَكُم أَلَّذِيرٌ 4) يدل على أنه لا يعاقب قبل الشريعة كما هو مذهب 
الأشعري» وإن خص بالفروع كان موافقاً لمذهب الماتريدية أيضاًء وقد روى الشيخ 
ابن الهمام عن أبي حنيفة رحمه الله ما يوافق مذهب الأشعريء» والله أعلم . وهذا 
الحديث أوفق بالباب الأول في حديث : (أعذر الله إلى امرى” أخر أجله حتى بلغه 
ستين سنة) . 

]١٠١1- 597‏ (عبدالله بن شداد) قوله : (من بني عذرة) بضم العين المهملة 
وسكون الذال المعجمة. 


(0) «تفسير البيضاوي) (:/ .)5١١‏ 


)1١(‏ كتاب الرقاق اولض 


و إن لاس || 11 سي 


و ل سات ل © ررصره 5 م“ في 2 6 5100 
قال رَسّول الله كك : ١مَنْ‏ يكفينيهم؟» قال طلحة : أناء فكانوا عنده» فبَعثْ 
2 م ماله >2 5 على ا 7 ضر 5 

النبي يد تعثاء فخرج فيه أحدهم فاستشهد, ثم بَعث يع يكنا فيد م فيه الآخَد 
5 وى سه ار 5 0 و رةه 4 

فَاسْتَشْهدَ ثم مَاتَ الَّلِثْ عَلَى فراشهء قَالَ: قَالَ طَلِحَةٌ : فَرَآَبَت هَؤْلاءِ 
م ا 2 ام م ٠‏ 20 إن ع اردان م 
الثلآثة فى الجَنةء وَرَأَيْتْ المَِنَتَ على فرَاشه أُمَامَهُمَ وَالَذِي استشهد 
آخرا يليه وَأَوَلهُمْ يله فَدَخَلنِي مِنْ ذلك» فذكرّث للنبِي”" كله فقال: 


ع اله بم 


«وَما أَْكَرْت مِنْ ذَلِكَ؟ لس أَحَدٌ أَقْضَلَ عِنْدَ الله مِن مُؤْمِنِ وه ارين خانم 
وقوله: (من يكفينيهم) أي : يكفيني مؤنتهم من الرزق والسلاح وغيرهماء في 
(القاموس)(: كفاه مؤنته يكفيه كفاية» وكفاك الشيء» وفي (الصراح): كفايت 
كاركذاري كردن اكتفاء بسنده كردن» والمعنى: لزم علي مؤنتهم» فهل منكم من 
يمونهم حتى أكتفي؟ 
وقوله: (قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة) أي : في المنام . 


وقوله: (أمامهم) ب: بفتح الهمزة» اق المقدم فيما بينهم على نحو يوسف أحسن 


5 
مساح 


وقوله: (فدخلني من ذلك) أي: تعجب وإنكار» يعني كان القياس أن يستوي 
الشهيدان في المرتبة» أو يتقدم الأول لسبقه إلى الخير ويتأخر عنهما الثالث الذي 
مات على فراشه. 

وقوله: (وما أنكرت من ذلك؟) أيّ شيء أنكرت, أي: لا تنكر شيئاً من 
ذلك. 


. فى نسخة: «النبى»‎ )١( 
.)١ هم «القاموس المحيط») (ص: 6ه‎ 


(؛) باب التوكل والصبر 


عَمَّرُ في الْسْلآم لِتَسِْيحهِ مبيبجه وك بره وَتهْلِيلِه» . 
]١١11-15‏ وَعَنْ تعد نأي تبرة- تابن أشعار 
رَسُولٍ اليكل قَالَ: إِنَّ عبْداً لَوْ حَرَ على وَجْهِهِ مِنْ يَوْمَ وُلدَ إلى أَنْ يَمُو 


3 


هَرماً فى طَاعَةٍ الله لَحَفَرَهُ فى ذَلِكَ الْيَوْم مذ انشارة إلى الدنيَا كَيْمَا يَرْدَادَ 
مِنَ الأخر وَالنْوَابٍ. رَوَاهَمَا أَحْمَد. [حم: /١‏ 157, 4/ 186]. 


4ج 
امال لسر 


]١١[- 45‏ (محمد بن أبي عميرة) قوله: (وعن محمد بن أبي عميرة) على 
وزن البصيرة . 

وقوله : (من يوم) بالجر والفتح» و(هرماً) بفتح الراء وكسرها. 

وقوله: (من يوم ولد) فرض ومبالغة. 

وقوله: (لحقره) أي لاإ 0 
بالنسبة إلى ما يرى من خحزائه , 

باب التوكل والصبر 

في (القاموس)2©: وَكل بالله يتكل» وتوكّل عليه واتكل: استسلم إليه» ووكل 
إليه الأمر وكلاً ووكولاً: سلمه وتركه» ورجل وَكلُ وتكلةٌ مثال همّرّة» أي : عاجرٌ 
يكل أمره إلى غيره» والاسم الوكالة بالفتح ويكسرء والتوكل : إظهار العجز والاعتماد 


(0) «القاموس المحيط) (ص: 457). 


)١5(‏ كتاب الرقاق 


على الخير» والتكلان بالضم اسه فية: 

وقال في (العوارف)0©: قال السري: التوكل الانخلاع من الحول والقوة» 
وقال الجنيد: التوكل أن تكون لله كما لم تكن» فيكون الله لك كما لم يزل» وقال ذو 
النون: ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة» وقال حمدون القصار: التوكل 
هو الاعتصام بالل وقال الشيخ نجم الدين الكبرى: التوكل هو الخروج عن الأسباب» 
والتسبّب بالكلية ثقة بالله» انتهى . 

ثم التوكل عام شامل لجميع أفعال العبد وأحواله» والشائع استعماله في أمر 
الرزق كما نطقت به الأحاديث» وحقيقة التوكل هو العلم بضمانية الله سبحانه للرزق 
والثقة بهء وأما ترك الأسباب فإنما يكون بتحقيق مقام التوكل حتى يحصل العلم 
المذكور بالتجربة» وهو في حال الابتداء» ثم بعد حصوله لا حاجة إلى ترك 
الأسباب» بل ربما يقع التشبث بها تعبداً وامتثالاً للأمر الحقيقي الذي في ضمن خلق 
الأسباب. 

وأما الصبر فهو في اللغة: الحبس» صبره يصبره: حبسه» والصبر نقيض الجزعء 
وفي الشرع : ترجيح داعية الحق على داعية الهوى عند معارضتهماء وقال الشيخ 
نجم الدين قدس سر”": هو الخروج من حظوظ النفس بالمجاهدة والمكابدة. 
والثبات على فطامها عن مألوفاتها ومحبوباتهاء وخمود شهواتها والاستقامة على 


() «عوارف المعارف» (ص: /ا57” -7178). 
(5) انظر: مقدمة «فوائح الجمال وفواتح الجمال» (ص: .)9١‏ 
©) المصدر السابق (ص: 45). 


55 (4) باب التوكل والصبر 


الطريقة المثلى بتصفية القلب وتجلية الروح . 

وقال في (العوارف)”2: أفضل الصبر الصبر على الله بعكوف الهم عليه»؛ وصدق 
المراقبة بالقلب» وحسم مواد الخواطر» والصبر ينقسم إلى فرض وفضل» فالفرض 
كالصبر على أداء المفترضات» والصبر عن المحرمات» ومن الصبر الذي هو فضل : 
[الصبر] على الفقرء والصبر عند الصدمة الأولى» وكتمان المصائب والأوجاعء وترك 
الشكوىء» والصبر على إخفاء الفقر» والصبر على كتم المنح والكرامات» ووجوه 
الصبر فرضاً وفضلاً كثيرة» وكثير من الناس يقوم بهذه الأقسام من الصبر ويضيق عن 
الصبر على الله بلزوم صحبة المراقبة والرعاية ونفي الخواطرء انتهى . 

وقال غوث الثقلين الشيخ محبي الدين عبد القادر الجيلاني: الصبر هو الوقوف 
مع البلاء بحسن الأدب, والثبات مع الله تعالى» وتلقي موافقته بالرحب والسعة على 
أحكام الكتاب والسنة» وينقسم أقساماً: صبر لله» وهو الثبات على أوامره» والانتهاء 
عن نهيه» وصبر مع الله تعالى» وهو السكون تحت جريان قضاته» وصبر على الله» 
وهو الركون لما وعده في كل شيء» والمصير من الدنيا إلى الآخرة» والصبر مع الله 
أشد» والفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر» والفقير الشاكر أفضل منهماء انتهى 
كلامه الأقدس. 

ثم الصبر أيضاً مع كثرة أقسامه يخصص في الاستعمال بالصبر على البلايا 
والمصائب والمكروهات كالشكر في أمر الرزق» والأحاديث مذكورة فيه. 


() «عوارف المعارف» (ص: 9؟5). 


(0) كتاب الرقاق 2 


* الْفْصَلّ الأَوَلُ: 

6 -11] عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: 0 سُولُ ال ي: دحل الج 
بن أتّتي سَبعُودَ امير حسَابٍء هُمٌ الذي ليس يَسْتءة قونء وَلا يَتَطيّذون» 
وَعَلَى ربتَهمْ يوَكَلُونَ . مُتَقَقّ عَلَيْه. + لخ: الاكت م: .]17١‏ 


الفصل الأول 

]١11- 6‏ (ابن عباس) قوله: (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا) قال السيوطي 
في حاشية (صحيح مسلم): وقد جاء في بعض الروايات من غير مسلم : (سبعون ألفاً 
مع كل واحد منهم سبعون ألفا)» كذا في (الحواشي). 

وقوله: (لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) قال الطيبي”2: هذا 
من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنياء الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقهاء 
وتلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهمء وأما العوام فرخص لهم في التداوي 
والمعالجات» ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله تعالى بالدعاء كان من جملة 
الخواص والأولياء» ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء» انتهى . 

دل هذا الكلام على أن ترك التداوي والعلاج وسائر الأسباب التي خلقها الله 
تعالى بحكمه هو العزيمة» ودرجة الخواص والكاملين من الأولياء والمقربين» وأما 
التشبث بها فمرتبة العوام الذين لا يصبرون عنهاء رخص لهم لضعفهم وعدم صبرهم» 
وهذا صحيح بالنسبة إلى من دونهم» وليس على الإطلاق؛ لثبوت العمل بها من 
النبي كَكْةُ وأكابر الصحابة رضوان الله عليهمء فالحق أن ما ورد في الحديث مرتبة 
السالكين المتوسطين من تاركي الأسباب لتحقيق مقام التوكل بتركها؛ لوقوع نظرهم 


. 07509 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


4ه (4) باب التوكل والصبر 


عليهاء وخوف اعتقادهم تأثيرهاء فتركوها ليسقط النظر عنها ويتحقق مقام التوكل» 
وهذه فضيلة ودرجة عالية في سلوك طريق الحق ومجاههة النفس وقمع هواهاء 
.واىر 5 ُ 
فجوزوا بدخول الجنة بغير حساب . 

وأما أرباب الانتهاء المقربون الواصلون إلى مرتبة حق اليقين» المشاهدون 
قدرة الحق على كل حال في وجود الأسباب وعدمهاء بل في وجودها أتم وأكمل ؛ 
لكمال القدرة في خلقهاء فلا عليهم أن يتشبثوا بالأسباب ويتمسكوا بهاء ونظرهم 
ساقط عنها فى ذلك » وهذه درجة أعلى من الأولى» وهم قد قطعوا الدرجة الأولى وارتقوا 
منهاء فلهم الجزاء المذكور. وحصلت لهم الحسنى وزيادة. وفعل النبي كَِ وأكابر 
الصحابة من هذا القبيل» وهذا هو حقيقة التوكل والتفويض ونهايته» وهو أعلى من 
الصبر وانتظار الفرج بالدعاء» وهو حقيقة مقام الرضا والتسليم» وهذا الكلام موافق 
لما ذكره السادة من الصوفية الصفية قدس الله أسرارهم» ولا ينافيه الحديث» فتدبر» 
والله الموفق. 

ثم احتجاج البعض بهذا الحديث على كراهة التداوي والمعالجات غلط؛ لأنه 
لا يفهم منه كراهتهاء غاية ما يفهم منه كونها مرتبة أدنى ورخصة كما لا يخفى . 

ثم اعلم أن في الحديث وجهاً آخر هو الأظهر عند التأمل» وهو أن المنفي هو 
الاسترقاء برقى الجاهلية التي لا يؤمن فيها من الشرك بقرينة قوله: (ولا يتطيرون)؛ 
فإن التطير والتشاؤم من عادة الجاهلية» فالمراد أنهم يتركون أعمال الجاهلية» وهذه 
ينبغي أن تكون مرتبة عوام المسلمين؛ لورود النهي عنهاء ومع ذلك فيهما فضيلة 
ولهما جزاء ذكر؛ لأن أكثر المسلمين مبتلون بارتكاب الأسباب وإن كانت جاهلية» 


)١١‏ كناب الرفاق حكن 


5 -11] وَعَنْهُ قَالَّ: خَرَجَ رَسُولُ الله يكل يَوْما فَقَالَ : عرضث على 


أو ست روروي 2 و ررد واي رو و 3# ير عر ع حل اا اا 00 
ا ٠‏ اس ا 3 َه ل ٠.‏ 
الأَمَم فجعل يمر النببيّ ومعه الّجل» وَالنبِيّ ومعه الوَجِلانٍ» وَالنبِيٌ 
ب 


ا 0 2*0 1 7 2 04 2 5 فو ر 
وَمَحَهُ الرَمُطء وَالنْبِيٌ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌء فرأيْت سَوَاداً كثيراً سَدَّ الأفقّ» 
ل الو تروت .م ال 17 لام 1 
فَرَجَوْت أن يكون أَمّتِيء فقيل: هَذا مُوسَى فِي قؤمِدء ثم قِبِل لِي: انظر 


ور 


4 ص و - 2 2 معو دس 0 مه 

فَرَأَيْتُ سَوَاداً كثيراً سَّدَّ الأفقَء فقيل لى : انظ هكذا وَمكذاء فَرأَئْتُ سَوَاداً 
37 َه« 3 58 - ف" 0 20 2 سه هه ويم إن 7 7 
كثيراً سد الأفق» فقيل : هَؤٌلاءٍ َم : ٠»‏ ومع هَؤُلاءِ سَبْعُونَ ألفا قدَّامَهُمْ يَدْخْلونَ 


عى)ة لطع أو 


7 ا 6 - م الّذ 7 لك وماك 7 0000 2 ره 5 
لجنة بغير حِسَابء هم دين يَتطيّرُون » ولا يسترفول». و يكتوون» 
ره 0 عر - 

0_8 0 
و ربهم بي 2 داورو قر ع مو بوجو أو لتحا لاله افامله ار وت ا أن مف كه قا جفا فهر اهف نا بو 


وهي من درجات التوكل» وفوق ذلك ترك الاسترقاء مطلقاً والمعالجات وإن كانت 
مشروعة غير منهي عنهاء وهو النهاية» وذلك مرتبة قطع الأسباب ومجاهدة النفس 
لتحقيق مقام التوكل» وفوق ذلك مرتبة أخرى أشرنا إليهاء وهي المشار إليها بقولهم : 
النهاية هي الرجوع إلى البداية» فليفهم . 

5--[1] (وعنه) قوله: (هكذا وهكذا) أي: إلى اليمين وإلى الشمال. 

وقوله: (ومع هؤلاء سبعون ألفا) الظاهر أن هؤلاء السبعون الألف وراء المرئيين 
الذي سدوا الأفق وأشير إليهم بهؤلاء أمتك . 

وقوله: (ولا يكتوون) قالوا: الكي من الأسباب الوهمية التي تنافي التوكل» وقد 
ورد النهي عنه» وعمل بعض الأصحاب به بإذنه يِه فقيل : النهي لتوغل العرب في 
اعتقاد حصول الشفاء به» حتى قيل : آخر الدواء الكي» وقيل: يباح عند الضرورة مع 
اعتقاده أن الشفاء من الله تعالى» والمختار أنه مكروه» وقد بسطنا الكلام فيه في (شرح 


سفر السعادة) » فلينظر ثمة. 


له (؟) باب التوكل والصبر 


َم كاه بن م مِحْصّنٍ فَقَالَ : اع أن يَْمَلِي مِنْهُمْ» َال «اللهُم عله 
مهما َم قَامَ رَجُلّ فقَالَ : ادع الله أَنْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْ قَقَالَ: «سَبقك بها 


ورت سور 


عكاشة». متفق عليّه. [خ: ١هلاه,‏ م: .]5٠١‏ 


/9 لاه 00 قَالَ: قَالَ: رَسُوَلُ اشر كله : «عَجَباً لأمْر 
الْمُؤْمِنِ» إن ره كله لَدَحَيهٌ خخ و ّّّ ذْلِكَ لأحَدٍ إلا لمُؤْمن» إِنْ أَصَابئهُ 
سَوَاءُ شكرَ فَكَانَ خَيْرا لَه وَإِنْ أي بَنْهُ ضرَاء صبَرَ فكانٌ خَيْراً لَه». رَوَاهُ 


مَسْلم. [م: 194949]. 

4 -41] وَعَنْ أبِي هُرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الم يله : ا 
الْقَويُ خَيْر وَأَحَبُ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفٍء وَفِي كل خَيُْ 50 

وقوله: (فقام عكاشة) تشديد الكاف فيه أكثر من تخفيفهاء و(محصن) بكسر 
الميم وفتح الصاد. 

وقوله: (سبقك بها عكاشة) أي : كأنه بهذه المسألة لم يؤذن له في ذلك المجلس 
بالدعاء إلا لواحدء أو لم يكن الثاني ممن يستحق تلك المنزلة» ومع ذلك كره أن 
يقول: لست أهلاً لها؛ فأجاب بكلام مشترك يشعر بأن السبب في تخصيصه سبقه 
بذلك» وقيل : كان منافقاً فأجاب بكلام محتمل لحسن خلقه كَل وقيل: سبقك عكاشة 
بوحي بهء وصوب هذا القول؛ لما روي أن الثاني كان سعد بن عبادة» وفي الحديث 
دلالة على المسارعة إلى الخيرات وطلب الدعاء من الصالحين . 

61 -[”] (صهيب) قوله: (إن أصابته) بمنزلة الصفة والقيد لهء أو المراد 
المؤمن الكامل . 

-[4] (أبو هريرة) قوله: (المؤمن القوي) أي : في الاعتقاد بالله» والثقة 


هآا١آ كناب الرقاق‎ )١5( 


ارصن عَلَى ما يَنمَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلاَتَمْجِرْء وَإِنْ َصَابَكَ ش شَيْءٌ قلا تقل 
َوْ أي فَعَلْتُ كَانَ كذا وَكذاء وَلَكِنْ قَلْ: قَدَرَاللهُوَمَا شَاءَ فَعَلَ» فَإنَ َو تفتحُ 
عَمَلَ الشَّيْطَانِ) . رَوَاهَ مَسْلِم. [م: 1574]. 

»* الْمَصْلّ الثاني : 


8ه -51] عَنْ عمَّرَيْن الْخَطَّابٍ قَالَ : نينث رشول الل كله يثر 
لوْأنَكُمْ توكُونَ علَى ال حو مكل قحم كما يردق الطْر: 206 


به» والصبر على الطاعة» وفي قوة العزائم على الخير» وتقوية الدين بالجهادء والأمر 
بالمعروف» ونحو ذلك» وقيل: أراد من صبر على محاسبة الناس» وتحمل أذاهم في 
تعليمهم الخير . 

وقوله: (فإن لو تفتح عمل الشيطان) أي: من معارضة القدر والوسوسة» وذلك 
إذا تكلم بها بطريق معارضة القدر ونسبة الحول والقوة إلى النفس واعتقاد ذلك حقّاء 
وإلا فقد وقع في الأحاديث منه َك كقوله في الحج : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) 
لتطييب قلوب الصحابة» وكذلك قول من قاله تأسفاً على ما فات منه من الطاعة» 
وأمثال ذلك . 

الفصل الثاني 

8--[5] (عمر بن الخطاب) قوله: (حق توكله) فسره الطيبي7©: بأن يعلم 
يقيناً أن لا فاعل إلا الله» ثم يسعى في الطلب على الوجه الجميل» قال: ولذلك شبهه 
بالطيرء واستند في ذلك بما قال الإمام الغزالي: من ظن أن معنى التوكل ترك الكسب 


0 ارح الطيبي) :زو ث0 


*'أه (4) باب التوكل والصبر 


تَغْدُو خِمَّاصاً وَتَرُوحٌ بطّاناً) . رَوَاة التَرْمِذِيٌ وَابْنْ ٠‏ مَاجَهُ [ت: 200955 جه: 


.] 4 ١55 


1 


-[1] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليك : «أيّها الام 
لَيْسَ مِنْ شَيْءِ بُقرَبُكُمْ إِلَى الْجَنَةٍ وَيَاعِدْكُمْ مِنَّ النَارِ إلا قَدْ 0 
ويس سَئْء ربكم مَِّالَارِ وياِدُكُم من الجن اَذ نه 0 
َِنّ الوح الأَمِينَ ‏ وَفِي رواية: وَإِنَّ روح الْقدْسٍ ‏ قث 00 5 
لَنْ تمُوت حَنَّى تَسْتَكمِلَ رِرْقَهَاء ل 
[بالبدن» وترك التدبير بالقلب]» والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة» فهو جاهل» 
وبما قال الإمام أبو القاسم القشيري: اعلم أن التوكل محله القلب؛ وإنما الحركة 
بالظاهر» فلا تنافي التوكل بعد ما تحقق [العبد] الثقة . 

وقوله: (تغدو خماصاً) الوه لق البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع 
الشمس كالغداة» غدا عليه غدواً وغدوة بالضم : بكرة» والخمصة: الجوع؛ والمخمصة: 
المجاعة» وخميص الحشى: ضامر البطن» والخماص بالكسر جمع خميصء و«الرواح) 
العشي من الزوال إلى الليل» و(البطان) بالكسر جمع بطين» ورجل بطين: عظيم 
البطن» ضد الخميص» وبطن ككرم . 

-[5] (ابن مسعود) قوله: (وإن الروح الأمين) بالتوصيف, والمراد به 
جبرئيل #ياء وكذا ب (روح القدس) بالإضافة» والقدس بالضم وبضمتين: الطهرء 
اسم ومصدر؛ لأنه خلق من طهارة روح» فالإضافة لزيادة الاختصاص مثل حاتم الجود» 


)١(‏ في نسخة: «من شيء؟. 


)1١(‏ كتاب الرقاق اه 


7 2 0 2 مر 53 000 

ألا فَاتَقَوا الله وََجْمِلُوا في الطّلَبٍء ولا يَحوِلَكمُ اسِْبْطَاء الزقٍ أن مَطلبُوهُ 

بِمَعَاصِي الله؛ فَإِنَه لآ يُدْرَكُ مَا عِنْدَ الله 
و 


1-70 


وَالبَيْمَقَنُ في «شعَب الإِيمّانٍ» ل 1 
وقيل: المصدر د 1111111111 51”11101110111 
والنفث: النفخ» والروع بالضم: القلبء والمراد بنفث روح القدس في الروع الوحي 
الخفي. (وأجملوا في الطلب) في (القاموس)7©: أجمل في الطلب: اعتدل فلم يفرط 
وذلك بأن يكون على الوجه المشروع غير مخل بالحقوق والآداب من غير حرص 
ولا اضطراب. 

وقوله: (ولا يحملنكم استبطاء الرزق) يعني إذا أبطأ وصول الرزق ‏ وهو كذلك 
كان مقدراً فاستبطأتموه» أي : عددتموه بطيئاً في الوصول» وذلك لتوهمكم وصوله 
كل يوم مثلاً ‏ فلا يحملنكم ذلك على اضطرابكم وإفراطكم في الطلب وارتكاب المعصية 
في ذلك كلكا شتكع :أنه صل بهذا الستييه وهو لا بصل يده وليحضل إلا الفعضية: 
فاجتنبوهاء و(لا يدرك ما عند الله) تعالى ‏ وهو الرزق الحلال ‏ (إلا بطاعته) أي : 
داوموا على طاعته واستقيموا ولا تضطربواء فإن الرزق الذي قدر لكم واصل إليكم 
وتمدحون بذلك. وإن عصيتم لا يصل الرزق ويرجع الذم إليكم» هذا حاصل معنى 
الحديث. وقيل: المراد ب (ما عند الله) الجنة» كذا في (الحواشي)» وفي الحديث دليل 
على أن الرزق ؤاصل البتة» وهو قد يكون حلالاً إذا حصل بواسطة الطاعة» ويكون 
حراماً إذا حصل بالمعصية كما هو المذهب. 


لذ بطَاعَيِهِ) . رَوَاهَ في شرح السّنة» 


.)88١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


:له (:) باب التوكل والصبر 


آ#ر 
وه 


و 


001( 000 07 قدو 
لا أنه لم يَذُكز: «وَإِنْ روح القدس». [شرح السنة: 241١ 241١7 41١١‏ 


.]١ شعب:‎ 


١‏ -01] وَعَنْ أي در عَن النَِيٌ يله قَالَ: «الرَمَادَة في الدَّنيَا 
َْمَث بمَخرِيم الْحَلالٍ ولا إِضَاعَةالْمَالِء وَلَكنَّ الرّمَادَةَ في الدُنيا أنْ لا تَكونَ 
بم ني يَدَنِكَ أوََْ بم ني يد الله َأَنْ تَكُونَ في د نَوَابٍ الْمُصِيبَةٍ إِذَا أنْتَ 
أُصِبْت بها أ عب فيا ْنَا نقيت لَكَ) . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُء وَقَالَ 
الَّومِذِيُ : هذا حَدِيِثٌ عَرِيبٌ» وَعَمْرُو بْنُ وَاقَدٍ الرّاوِي مُنْكَرُ الحَدِيثٍ. 


[ت: ٠5"ال‏ جه: .]5١٠٠١‏ 


وقوله: (إلا أنه لم يذكر: وإن روح القدس) يعني أنه لم يذكره بدلاً عن قوله : 
(وإن الروح الأمين) في رواية» بل ذكر (وإن الروح الأمين نفث في روعي) من غير 
ذكر قوله: وفي رواية: وإن روح القدس. 

١‏ [7] (أبو ذر) قوله: (الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة 

..اإلخ). قالوا: الزهد في الدنيا هو عدم الرغبة فيهاء والخروج عن متاعها 
وشهواتها ومالها وجاههاء فأشار كَلِ أنه لا يتم مقام الزهد بهذا؛ لأن غايته ترك 
اللذات والأموال» وإسقاطها وإخراجها عن اليد؛ لأنه في الحقيقة تحريم الحلال وإضاعة 
العالء قال هذا قيضا لم وحطا لرصيعه. 

وقوله: (ولكن الزهادة في الدنيا . . .إلخ) يشير إلى أن مقام الزهد إنما يتحقق 
بالتوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه وعلى ما عنده بالصبر على المصائب؛ 
رغبة في ثواب الآخرة. 


ومعنى (أبقيت) أي : المصيبة (لك) منعت وأخرت عنك ما أصبت بهاء والحاصل 


)1١(‏ كتاب الرقاق ع 


- [8] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: كنت خَلْفَ رَسُولٍ الله يكل يَوْماً 


2 د وعم و ل ا ا 20 

فَقَالٌ 200 يَسْمَظْكَ» الحْفَظ الل بَحِدْه تجَامَكَ وَإذا سَالت 
شُْ ل كين 7 65> لماه 0 

فَاسْأَلٍ الله وَإِذا اسْبَّعَنتَ فَاسْتَعِنْ ؛ بالل واعلم أن الأمّة لو احِتَمَعَتْ على 


سر 


أن يَعُوك بشي ءِ لَمْ يَنقَعُوكَ إلا بِشَيْءِ قَدْ كتبَهُ الله لَكَء وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى 
أنْ يَضْرٌُوكَ بشَيْءِ لَمْ يَضْرُوكَ إلا بِشَيْءِ قَدْ كتبَُ الله عَلَيِكَ رُفِعَتٍ الأَقْلامُ 
وَجَفْتِ الصَّحُْف) روا أحمد وَالدز مِذِيٌ. [ [حم: /١‏ 39 ت: 1015]. 

0 -41] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكه: «مِنْ سَعَادَة ابْنِ 
آدَمَ رضَاهُ بمَا قضى الله لَه ا 


أن رغبتك في المصيبة لأجل ثوابها أكثر من رغبتك في عدمها . 

7 -8[1] (ابن عباس) قوله: (احفظ الله يحفظك) أي : احفظ حق الله وراعه 
يحفظك الله.من مكار الدنيا والآخرة. 

وقوله: (تجاهك) أي : مقابلك» والتاء بدل من الواو» وفي الحديث زيادات في 
غير رواية أحمد والترمذي نقلها الطيبي وشرحها(©. 

وقوله: (رفعت الأقلام وجفت الصحف) كناية عن معنى القضاء وثبوت القدر 
لا يتغير ولا يتبدل. 

05 -91] (سعد) قوله: (من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له) لأداء 
حقوق العبودية وامتثال الأمر الإرادي» ولأن فيه سلامة القلب» وجمعية الخاطرء 
وفراغ الوقت من الاضطراب والتدبير والتشعب في أودية الهموم» وأما الاستخارة 


.)77”8/5١( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


5 (؛) باب التوكل والصبر 


وَمِنْ شَقَاوَةٍ ابن آدمَ تَرْكُهُ اسْتِحَارَة الل وَمِنْ شَفَاوَة ابن آدَمَ سَخَطَُهُبِمَا 
قَضَى الللَة). رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتَّومِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ. [حم: 
١/مككلءت:‏ ١ه١5؟].‏ 

* الْمَصْلٌ الثّالتٌ : 

٠١-5‏ عَنْ جَابِرٍ : أنه غرَا مَع لني كه قبَلَ تَجْدِء قَلَمًا قَقلَ 
رَسُولُ الل كل قَعَلَ مَعَهُ فَأَدْركتهُمْ الْقَائِلة ا 
فهي مأمور بهاء ففيها امتثال الأمر التشريعي كما في سائر الأوامر والنواهي» ولها فوائد 
ومنافع في تسهيل الأقدار وحصول الخيرة من الله» وهي أيضاً من الأسباب القدرية 
كالدعاء» ووراء ذلك سر لا يتكشف» وقيل : الاستخارة طلب الخير» ومعنى تركه ذلك 
أن لا يرضى لما اختاره الله ويتركه» وفيه خفاء» فافهم. 

وقوله : (تركه استخارة الله) الاستخارة طلب الخير» ومعنى تركه ذلك أن لا يرضى 
بما اختاره الله ويتركه» لما كان الرضا بما قضى الله على الإطلاق يشمل الرضا بما 
قدر الله تعالى له من المعاصي» وجب أن يطلب الخير؛ رجاء أن يقدر له الخير» ويذهب 
به مذهب الخير. 

الفصل الثالث 

]٠١1 5‏ (جابر) قوله : (قبل نجد) النجد: ما أشرف من الأرض» وبلاد 

العرب» وهو تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. 


وقوله : (فأدركتهم القائلة) فى (القاموس)0©: القائلة: نصف النهار» وقال قيلاً 


.)59 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


)١١(‏ كتاب الرفاق /ااه 


فِي وَادِ كثير الْعِضَاوِء 0 يسْمَظِلُونَ بالشّجَرِ 
َتَرَّلَ رَسُولُ اللو يه تخت سَمُرَةِ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ سَيْقَهُ وَنِمَْا تَؤْمَة فَإِذ 
رَسُولُ اللو يك يَدْعُونا وَإِذَا عِنْدَهُأَعْرَابِينٌ» فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا اخ طعا لاي 
ا : مَا يَمْتَعُكَ مِئّي؟ فقلتُ: 


ره 


«الش» ثلاث ٠‏ وَلَمْ يُعَاقِبهُ وَجَلْسَ. ملت ةا ا ا 


]١١1[ 6‏ وَفِي روَايَةٍ أبي بكر الإِسْمَاعِيلِيٌ في اصحيجحجه»: 

ل ات 0 و و 2 

0 د 7 7 9 2 < ُْ 0 2 7 به 2 
فقال0 : مَنْ يَمْنعك منى؟ قال: : «الطم جح ادر اي فأاخذ 


- 


0-0 


سُولُ الله ككل السّيِف فَقَالَ : « او يْرَآخذء فقالَ: 


ير 


«تَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إلا الله وَأَنّى رَسُولُ الله؟ قَالَ: لآ كن عارك على ظ 


2 85 ل عل ننه 


100 لجل شييلة ا و أ 
وقائلة وقبلولة ومقيلاً ومُقالاً وتقيّل : نام فيه » فهو قائل. (كثير العضاه) في (القاموس)”!": 
العضاهة بالكسر: أعظم الشجرء أو الخمط. أو كل ذات شوك» أو ما عظم منها وطال» 
كالعضه كعنب» والعضهّة كعنبة» والجمع عضاه. و(السمرة) بفتح السين وضم الميم 
ولاه مي شجر الطلح» والطلح: شجر عظامء كالطلاح ككتاب. و(اخترط السيف) 
20 غمده. (صلتا) الصلت بالفتح: السيف الصيقل الماضيء والسكين الكبير» 
ويضم . وقال الطيبى27 : صلتاٌ أ ل 

5277575 5 : (أبو بكر الإسماعيلي) قوله‎ ]١11- 
في نسخة: «قال».‎ (00 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١78‏ 
() «شرح الطيبي» (9/ 07710 . 


هلك (4) باب التوكل والصبر 


وَفِي «الرُيّاضٍ». [الجمع بين الصحيحن : 0 . 
أن رَسُولَ الله كلك قَالَ: «إنّي لأَعْلمُ آيَة 
و ايد اناس بها لكفتهم : يتأ ل 3 
1 


هس 


٠ 4‏ [الطلاق: 1 -"] دروا حمل ان ماب لدان . تحم: ه/ 4لاا: 


00 -151] وَعَن أي ذه 


جه : “ا/271. دي: ]. 

01 -161] وَعَن اْنِ مَسْمُودٍ قَالَ: أْرآئِي َسُولَ الروك : (إني 
أنا الوَوَاقٌ ذُو القوَةِ الْمَِينُ). رَوَاهُ نو مو وال مدي وَكَانَ :هذا ليث 

حَسَنْ حَسَنٌ صَحِبحٌ . [د: *وو"اء ت: .]195١‏ 

لكر ]١41-‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ ا د سول الل كل 
َكَانَ أَحَدُهُمَا بَأنِي التِيَ بل وَالآخَدُ يَحْتَرِفُ» فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَحَاهُ إِلَى 
التي يكل ل ا 
(في الرياض) أي (رياض الصالحين) تصنيف الشيخ محبي الدين النووي . 

171-54] (أبو ذر) قوله: (لو أخذ الناس بها) أي: عملوا بها واتقواء 
(لكفتهم) من طلب الرزق والتعب في أسبابهاء قال بعض المشايخ: لكل قوم حرفة» 
وحرفتنا التقوى والتوكل» أو كما قال. 

7 [17] (ابن مسعود) قوله: (إني أنا الرزاق) قراءة شاذة في قوله تعالى : 
إن أمّهَ هوَألرَرَقُ [الذاريات: 108]. 

]١41-4‏ (أنس) قوله: (فشكا المحترف أخاه) أي : عن إنفاقه على ذلك 
الأخ. «النبي يَكِ) أي : إلى النبي يك بحذف الخافض» يقال: شكا أمره إلى الله شكوى» 


(15) كتاب الرقاق 55 


ا 3 7 00 4 :2 2 6 . 2 ًِ 
فقال: «لعلك ترّرق بوا. رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حَدِيث صحبح غرِيبٌ. 


(ت : ه: ١"‏ |]. 


بن لب ا 8 5 00 5 و 7 52 3 

|1١(-4‏ وَعَنْ عمّرو ين العَاص قال: قال رَسُول الله كك : «إِن 

2 2001 7 وريه كر 0 28 6 وس 7 ظِ ا 
قلب ابْنِ آدمَ بكل وَاد شعبة» فَمَنْ أتبع قله الشعب كلها لم يُبَالٍ الله بأيّ واد 


لي عن" رطق م ا 0 2 
أهلكة. وَمَنْ توكل على الله كفاه الشعبٌ» . رَوَاه ابن ماجة . [جه: م١147].‏ 


ع م 


ل و 7 0 ا ال ل و 
]١51- ٠‏ وَعَنْ أبى هرئرة أن النبئ كله قال : «قال ريُكئ كَلَكَ : 
ِالنَهَارِ وَلَمْ أسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَعد». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ؟/809]. 
١‏ -171] وَعَنْهُ قَالَ: دَحَلَ رَجُلٌ عَلَى آَمْلِوء لما رَأَى مَا بهم مِنَ 


الْحَاجَةٍ خَرَجَ إِلَى لبر ا 


وينون» كذا فى (القاموس)0" ,. 


]1١[-648‏ (عمرو بن العاص) قوله: (بكل واد شعبة) أي: في كل هم له 
قطعة» كناية عن تشعب همومه وتفرقها في أسباب رزقه وتحصيله» ومن فوض أموره 
إلى الله تعالى كفاه مؤن حاجاته المتشعبة» ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 

٠‏ -[15] (أبو هريرة) قوله: (ولم أسمعهم صوت الرعد) كناية عن الأمن 
والسلامة الخالصة عن خحوف الهلاك كما يكون في السحاب من الخوف بالرعد 
والبرق . 


١‏ -171] (وعنه) قوله: (خرج إلى البرية) أي : ليحصل له شيء فيجيء به 


.)١١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


5 (4) باب التوكل والصبر 


ِ 


َلَمًا أت امْرأَهُقَامَتْ إِلَى الرحى فوَصَعَنْهَاوإِلَى التو فسَجَرَتَه ثم قَالَث: 
الهم | رُرُقْنَاء فَنَظَرَث فَإذَا الْجَفْمَةُ قَدِ امْتَلآتْء قَالَ: وَذَهَبَتْ إِلَى النشُور 
َوَجَدََهُ مُمْتَِئًِ» قَالَ: فَرَجَعَ الرَّوْجَء قَالَ : أَصَيكُمْ بَعِْي شَيئَ؟ قلت امرأتة 
0 2*3 
لَمْ يَرْفعْهَا لم د َزّلَ تَدُورٌ إلى يو عي 0 اي “اه]. 


أ ىق 


01 000 قَالَ: شيل : «إِنَّ 
الور قَ لَيَطْلَ الْمَيْدَ كَمَا يَطْليُ أَجَلنُ 0 0 ٠‏ [حلية: 
ك/ 865 ]. 


إلى الأهلء و«(البرية) بتشديد الراء والياء: الصحراءء (فلما رأت امرأته) أي: حالة 
الزوج وخروجه لطلب الرزق (قامت إلى الرحى ووضعتها) أي : وضعت الرحى بين 
يديها لتدورهاء أو وضعت أحد شقي الرحى على الأخرى رجاء أن يجيء زوجها 
بشيء من الحبوب فتطحنها . 

وقوله: (فسجرته) سجر التنور: أحماه» و(الجفنة) القصعة الكبيرة» والمراد 
هنا ما يوضع تحت الرحى ليجتمع فيها الدقيق» (فوجدته ممتلئا) أي : وجدت التنور 
ممتلئاً من الخبز من غير أن تعجن وتخبزهء (فقام) أي: الزوج (إلى الرحى) أي: ثم 
رفعها. 

وقوله: (أما إنه لو لم يرفعها . . . إلخ)» فإن النظر إلى الأسباب وتفتيشها يورث 
الخلل في اليقين والفتور فيه» وذلك كثير في المعجزات. 

5 - [18] (أبو الدرداء) قوله: (إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله) 
فالرزق يصل إليه ما لم يصل الأجل ؛ فإذا جاء الأجل انقطع الرزق . 


)١١(‏ كتاب الرفاق "ىه 


0 -141] وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُود قَالَ: كأني أَنْظَرُ إِلَى رَسُولٍ الثر له 
م ود وو 

فول : «اللهُم اغْفِرْ لقؤْمِي فَإنَهُمْ لأَيَعْلَمُونَ) . مُتَمْقٌّ عَليْهِ. ٠‏ اخ : لالاأس 
م: 795 .]١‏ 


0 م يه 


»- بأسب اليا وأسمعة 


]١4[-‏ (ابن مسعود) قوله: (يحكي نبيًا) قال الشيخ ابن حجر: لم أقف 
على تعيين هذا النبي صريحاًء ويحتمل أن يكون نوحاً كل وقيل : بل أراد به نفسه 
الكريمة يَكْةِ ذكره بطريق الإبهام . 

وقوله: (نبيآً من الأنبياء ضربه) الظاهر أنه مفعول (يحكي).؛ أي : يحكي حاله. 
و(ضربه) صفة أو استئناف» ويحتمل أن يكون منصوباً على شريطة التفسير. 

© باب الرياء والسمعة 


(الرياء) من الرؤية» راءى يرائي مراءاة ورياء» فهو مراء وهم مراؤون» وقال 
البيضاوي في سورة النساء(©: المراءاة مفاعلة بمعنى التفعيل» كنعم وناعم. أو 
للمقابلة. فإن المرائي يري من يراتيه عمله وهو يريه استحسانه. وقال في سورة 
الماعون”": يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليهم . وفي (الصراح)”": رياء بالكسر 


.)7١ «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )١( 
.)17٠١ /5( (؟) «تفسير البيضاوي»‎ 
.)059 «الصراح» (ص:‎ )9( 


؟؟ه (5) ياب الرياء والسمعة 


#ا» ا #ه ه ا ههه جه هه هاعها ا ع ا عا عه وهاه وهو .ىا و واوا .ءا وا وا م . د وهاو م مد و مه م6 م6 م و6ا هم ع م ٠‏ *. 


والمد: خويشتن را به نيكي بخلق نمودن» وهو طلب المنزلة عند الناس بالعبادة؛ 
فيختص بعمل الظاهرء وما لا يكون من قسم العبادة لا يكون فيه رياء» ككثرة المال 
والأتباع» وحفظ الأشعار» وحسن الرمي» وإنما هو تكبر وافتخار» وكذلك ما لا يطلب 
منه المنزلة والجاه عند الناس». كاستمالة قلوب المريدين وترغيبهم وحثهم الاتباع» 
وفي ذلك قيل : رياء الصديقين خير من إخلاص المريدين. 

قال بعض المشايخ : الرياء أن يكون في شخص كمال في الواقع ويريد به 
الناس» ويحب أن يظهر ذلك عليهم» وأما إذا لم يكن فيه ذلك ويريه الناس ويحب 
أن يعلموه منه فذلك كذب ونفاق لا رياء» على قياس ما يقال: إن الغيبة أن : تقول ما في 
أخيك من العيب» وأما إذا لم يكن فيه ذلك فذلك بهتان وافتراء» وأفحش الرياء وأقبحها 
أن لا يريد الثواب أصلاًء وهو في غاية المقت» حتى قيل: إنه لا يبرى” الذمة ويجب 
القضاءء ثم ما فيه إرادتان والرياء غالب» وهو بقربه» ثم ما استويا فيه» والظاهر فيه أن 
لا يكون له ولا عليه» ويرجى العفوء على قياس قوله تعالى : #َلَطُوْعَمَلَاصلِحَاوَاخرَ 
سينا عسى أله أن ينوب علي #[التوبة : ٠٠‏ ولكن الأحاديث والآثار ناظرة ذ في الوعد عليه 
وعدم القبول» والله أعلم. ثم ما ترجح فيه نية الثواب» والظاهر فيه النقصان لا البطلان» 
أو الثواب والعقاب بحسب القصدين . 

ثم قد فرقوا بين وجود الرياء في ابتداء العمل وعروضه في أثنائه ولحوقه بعد 
تمامهء والأول أشنعء ثم الثاني» والثالث أدنى لا يبطل ما تقدم وأيضاً فرق بين قوته 
والتصميم عليه وبين خطوره والوقوع فيه» وههنا حالة أخرى» وهي الفرح والسرور 
بفضل الله ورحمته وحسن لطفه تعالى بإخفاء الذنوب وإظهار الطاعات أو باقتداء من 


(15) كتاب الرقاق شف 


#_ر 


* الْفْصَلّ الْأَوّلُ: 

4 -[1] عَنْ أَبِي هْرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اط يكه: «إنَّ لله لا ينظه 
ِلَّى صَوَرِكُم وَلاَ أَْوَالكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرٌ إلى قُلوبِكُم وَأَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ 
مَسْلِم. [م: 557 1]. 
رآه؛ وهي محمودة ليست من باب الرياء كما سيأتي في (الفصل الثاني) من حديث 
أنين هريرة» والمسألة غامضة, فيها تفاصيل» ولم يتعرض لها الفقهاء.ء وتحقيقها في 
كلام القوم خصوصاً في كتاب (إحياء العلوم)؛ فليرجع إليه. 

و(السمعة) بضم السين وسكون الميم» تذكر مع الرياء؛ يقال: فعله رياء وسمعة» 
أي : ليراه الناس ويسمعوه. كذا في (الصحاح(©» وقال في (القاموس)”©: فعله رياء 


وسمعة» ويضم ويحرك» وهي ما نوه بذكره ليرى ويسمع» وقال الكرماني7 : السمعة 
الفصل الأول 

]١[- 5‏ (أبو هريرة) قوله : (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 

ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) أي: لا ينظر نظر الرحمة إلى صوركم المجردة عن السيرة 

المرضية» وأموالكم العارية عن الخيرات والإنفاق فى سبيل الله تعالى» ولكن ينظر 

إلى قلوبكم التي هي محل التقوى» وأعمالكم التي يتقرب بها إليه سبحانه» في 


.)1777 /79( «الصحاح)‎ )١( 
«القاموس» (ص: /ا50).‎ )( 


(9) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (7/ .)١١19‏ 


:”ىه (ه) باب الرياء والسمعة 


6ه _[؟] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ ذه َكل : «قَالَ الله تَعَالَى : آَ 
أَغْتى الشركاءٍ عَنِ الشرْكِ» علق أذرة تي وى رك 


وَشركة)» وَفِي روَايَةٍ: «فأنا منهُ بَريءٌ هو لِلَّذِي عَمِلَه). رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 


ها "]. 


سس 


01 -1] وَعَنْ جَندّب قَالَ لَ: قَالَ التَِيئ كله : 000 


(النهاية)20: النظر ههنا الاختيار والرحمة والعطف. وقال النووي”": نظر الله مجازاته 
ومحاسبته» فلا يكون إلا على القلوب دون الصور الظاهرة» ويحتج به على كون العقل 
في القلب. 

6 -[7] (وعنه) قوله: (أنا أغنى الشركاء) جمع شريك» والمراد به من 
يدعى له الشريك» وليس في الواقع 

وقوله: (تركته وشركه) يجوز فيه العطف». وكون الواو بمعنى (مع)» قالوا : 
هذا في القسمين من الأقسام المذكورة» وهو ما لم يقصد الثواب أصلاً» أو كان قصد 
الشرك غالباً» والله أعلم . 

وقيل: في الحديث دليل على أنه لا يجوز الأضحية ببدنة إذا كان فيها شركة 
لحم . 

5 -[] (جندب) قوله: (وعن جندب) هو اسم أبي ذر الغفاري كه 
بضم الدال وفتحها. 


. «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (ه/ /ا/9)‎ )١( 


0( اشرح صحيح مسلم» للنووي 0“ 56" ). 


5 كتاب الرقاق دن 
«مَنْ سَمّعْ سَمّعْ الله به وَمَنْ يُرَائي يُرائِي الله بها مفو لي لخ: 4ك 


م: /ا81ة ؟]. 


ل 
0 


"١‏ -[4] وَعَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: قيلَ لِرَسُولٍ اريك : أرأَبْتَ الوّجل 
يَتَمْل الْكَيْن وَيَكمَدَه النامة كُلئدة وَفِي روَايَةٍ: 0-8 0 قَالَ: 
«لكَ عَاجِلُ ب ُشرى الْمُؤْمِنِ) . رَوَاه مَُسَْلِم. [م: ؟154]. 

لي (من سمع) في (القاموس)27: التسميع : التشنيع والتشهير» وإزالة الخمول 
بنشر الذكرء والإسماع» أي: من شهر نفسه وقصد التشهير» أو من سمع الناس فضائله 
وأحواله شهر الله عيوبه يوم القيامة وفضحه. يقال: سمعت به تسميعاً وسمعته: إذا 
شهرته » ا و ا ا 
وقيل: يظهر سريرته للناس في الدنياء أي : أعماله السيئة التي يخفيهاء أو نيته الفاسدة 
وغرضه الباطل» ويظهر للناس أن عمله لم يكن خالصاًء وقيل: أراد من سمع الناس 
بعمله أسمعه الله به وأراه ثوابه من غير أن يعطيه» وقيل : أراد من سمع الناس بعمله 
أسمعه الله الناس» وكان ذلك ثوابه» وقيل: يريد من نسب إلى نفسه عملاً صالحاً لم 
يفعله وادعى خيراً لم يصنعه؛ فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. 

وقوله: (ومن يرائي) أي : يعمل رياء يجزه الله جزاء المرائي» بأن يقول: 
اطلب جزاء عملك ممن عملت لأجله. ويحتمل أن يكون هذا الجزاء في الدنيا 
أيضاً. 


اله -[4] (أبو ذر) قوله: (يعمل عمل الخير) أي : لوجه الله وثوابه بدون 


.)508 «القاموس» (ص:‎ )١( 


كمه (5) باب الرياء والسمعة 


6 قن بر اله 
3 5ا* 3 
4م 2 00 5 اه 


6 -01] عَنْ أبي سَعْدِ(" بْنِ أبي فضالة عَنْ رَسُولٍ الله كل قال : 
ل ىّ 


12 
إن 


«إذَا جَمَعْ الله اناس يَوْمَ القِيَا 


ض 38 
07 8 7 3-1 ا ده روك 5 7 رو 0 ٠.‏ 31 5 01 22 00 
9 5 ض 3 8 ُِ اه 7 ص 
فى عمّل عمله لله أحدا فليتطلبٌ ثوابه من عند غيّر الل؛ فإِن الله أغنى الشركاء 
ب ص 9 


و 


ذه 


4 0 رماوءه 
عن الشرّك». رواه أحمد. [حم: 77 455]. 
ست ه06 كه ب ه 0 4 م ل 7 هاش تلات ا 

49 -1[1] وَعَنْ عَبْدَاللَه بْنِ عمْرو أنه سَّمِع رَسُول اللو كله قو : 
مَنْ سَمَّعَ الناسَ بِعَمَلِهِ سَمّعْ الله به أسَامِعْ خَلقَه وَحَقَرَهُ وَصَغْرَةُ). رَوَاهُ 
3 و 
البَبْهَقَئيُ فى «اشعب الإِيمَانِ). [شعب: 5107]. 
زناق تدده الى الدذنيا والاحرة: 

الفصل الثاني 

6 -[0] (أبو سعد) قوله: (أبى سعد) الحارثي الأنصاري اسمه كنيته» كذا 
فى (جامع الأصول)0"©. 

وقوله: (ليوم لا ريب فيه) بدل من (يوم القيامة)» ذكره لبيان أنه مما لا بد في 
وقوعه» ويتعدى (جمع) ب (في) وباللام. 

قوله : (عمله لله) فكيف بمن عمله لغير الله خالصا؟ 
() في النسخة الهندية: «أبو سعيد)» قال القاري (8/ 7377377) : وفي نسخ «المصابيح)» : لأبو 


سعيد) بياء بعد العين» قال الجزري : هو تصحيف . 
(؟) «جامع الأصول» /١١(‏ 580). 


)١7(‏ كتاب الرقاق /اه 


ع 


["] وَعَنْ أَنَسٍ أنَّ الِيَ يكل قَالَ: «مَنْ كَاتّث نَينّهُ طَلْبَ 
الآخِرَةٍ جَعَلَ اللْهغِناهُ في قَلْبِه وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَمنْهُ الدنيًا وهي رَآاغْمَةَ ‏ 
وَم كانك زككة طلبت الذنا جَعَلَ الله الْفقرَ بَيْنَّ عَيْديْهه وَشَنَتَ عَلِيْهِ 
وَلا ينه مِنْهًا إلا مَا كيب لَه . رَوَاهُ التَوْمِذِيّ. 

0١‏ -[8] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ َالدَارِمِي عَنْ أَبَانَ عَنْ ريد بْنِ تَابِتٍ. 
[حم: 2», دي: 71738]. 
ل من السمع. والمراد به الله تعالى» أي : ب د اد 
سامع خلقهء أي : فضحه به أو منصوبآ» أي : من كان له سمع من خلقهء وأما على 
رواية (أسامع) فهو منصوب» أي : سمع الله به أسماع خلقهء ويفضحه يوم القيامة وفي 
الدثيا: 

""ه -[/] (أنس) قوله: (جمع له شمله) أي : أموره المتفرقة» أي : جعله 
مجموع الخاطر بتهيئة أسبابه من حيث لا يدري 

وقوله: (وهي راغمة) ذليلة حقيرة لا يحتاج في طلبها إلى سعي كثير شاءت أو 
لم تشأء وفي (القاموس)0©: الرغم: الكره. رَعْمّه كَعَلِمّه ومنعه: كرههء والتراب» 
كالرغام. والقسرء والذل. 

اضرف -[6] قوله : (أبان) بن عثمان ذلك ضيه بفتح همزة وخفة موحدة وبنون» 


بصرف وتركه» والصرف أكثر . 


.)١١١6 «القاموس) (ص:‎ )١( 


5 (ه) باب الرياء والسمعة 

5 -[4] وَعَنْ أبِي هرينة قال: قلت با رَسُوَلَ الا ْنَا أن في 

بيني في مُصَلآَيَ إِذْ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ» فَأَعْجبَنِي الْحَالُ الَتِي رآنِي عَلَيْهَاء 

قَقَالَ رسُولُ الل يكل : «رَحِمَكَ اشْنيَا أَبَا هْرئِرَة لَكَ أَجْرَان: أَجْرْ الس وَأَجْدْ 
الْعَلَنِي؛ . رَوَاهُ التَّدمِذِي وَقَالَ: هذا حَدِيِثٌ غَرِيبٌ. [ت: 584]. 

]٠١[- 07‏ وَعَنْهُقَالَ: قال رَسُولٌ الل يكلهِ: «يَحْرْجَ في آخر الرَّمَانِ 

رجَالٌ يَخْتلونَ لدَنيَا بالدّينِ» كنود لايق جُلُودَ الضَّأنٍ مِنَ اللَينِء لْسنتهُم 


8 
ل 2 


أَخْلَى مِنَ السّكَرِ وَقلويهُم ا الذَّتَابِء ول الله : أبِي يَغتَوُونَ آَمْ على 
0 

41-5] (أبو هريرة) قوله: (فأعجبني الحال التي رآني عليها) وذلك للفرح 
والسرور بفضل الله ورحمته؛ لكونه موسوماً بالعبادة بين المسلمين» وكون الرائي 
شاهداً على ذلكء أو ليقتدي به كما ذكرنا في شرح الترجمة. 

]١٠١[- 5"‏ (وعنه) قوله: (يختلون) بكسر التاء» أي: يخدعون» في 
(القاموس)!2: ختله يختله ويختّله ختلاً وختلانا: خدعه. والذئب الصيد: تَحَمّى له 
فهو خاتل وختول. 

وقوله: (من اللين) أي : لأجل إظهار اللين. 

وقوله: (أبي) أي : بإمهالي إياهم (يغترون) . 


وقوله: (أم علي) قال الطيبي(©: (أم) منقطعة» إضراب عن اعتذارهم بالله على 


دلق «القاموس») (ص : 1 . 
(0) تشرح الطيبي» .01١ /1١(‏ 


كتاب الرقاق عدف 


78 2-4 إن ا ل 


ا 2 / س0 
فبي حَلفت لأبْعَئنَ على أوليئك منهم فِثنةَ تدع الحَلِيم فيهم حَيْرَان؛ . رَوَاهٌ 
التَرْمِذِئٌ . [ت: .]14١04‏ 


]١١1- 4‏ وَعَن ابن عْمَرَ عَن النَبِيَ يل قَالَ: «إِنَّ الله تبَارَكَ 


لك له لزن 272 9و رسع 0 3 وو 2 
د 0 5 5 3 0-7 ع 5 000 دو إن 8 2 2 2 وو 0 2-1 3 
وَتَعَلَى قَالَ: لَقَدْ خَلَقَتُ حَلقا ألْستتْهُم أَحْلَى مِنَ السّكّرء وَفُلوبهُم آَم مِنَ 


4 21 4 
و 


يَغْتَرُونَ أمْ عَلَيّ يَجْتَرئُونَ؟». رَوَاهُ الَّرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حديثٌ غَرِيبٌ. 
[ت: 66١1١؟].‏ 

وقوله: (لأبعثن على أولئك منهم) أي : من أنفسهم أو من قبل الناس» و(من) 
للابتداء» أي : ناشئة منهم» وكونه للتبيين كما ذكره الطيبي بعيد كما لا يخفى . 

وقوله: (تدع الحليم) أ العاقل الحازم» وفي بعض نسخ (المصابيح) : 
(الحكيم) بالكاف . 

وقوله: (حيران) أي: يتحير على دفع ذلك العذاب عنه؛ لشدته وصعوبته فضلاً 
عن غير الحازم . 

]١1[1 654‏ (ابن عمر) قوله: (من الصبر) في (القاموس)7©: بكسر الباء: 
عصارة شجر مرٌ. 

وقوله: (لأتيحنهم) في (النهاية)": أتاحه الله وأتاح له أي: قدره [له] وأنزله 
به» انتهى . وفي (القاموس”": المتاح : الأمر المقدر. 


.)78٠ «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)3١7 /1١( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )7( 


(*) «القاموس» (ص: .)١980‏ 


2 (0) باب الرياء والسمعة 


ل 


ا ا قَالَ التبِينٌ يكل : «إنَّ لكل شئْ شَيْءِ 
٠‏ وَلِكلٌّ شرّة قَْرَة فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّه وَقَارَبَ فَارْجُوه» وَإِنْ أشيرَ لَه 
لأا قر ٠‏ رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: *ه4؟]. 

606 -171] (أبو هريرة) قوله: (إن لكل شيء شرة) الشرة بكسر الشين 
وتشديد الراء آخره تاء: الحرص والنشاط» وشرة الشباب: نشاطه» ذكروه في باب 
الراء في مادة الشر ضد الخيرء وأما الشره بفتحتين والهاء فهو بمعنى شدة الحرص» 
ذكروه في باب الهاء» و(الفترة) بفتح فاء وسكون تاء: الضعف والانكسارء فتر يفتر 
ويفتر فتوراًوفتاراً: سكن بعد حدة» ولان بعد شدة» ومادته للضعف والسكون» 
والمراد بالشرة هنا: جانب الإفراط وبالفترة: التفريط » فلكل من الأعمال والأخلاق 
طرفين : الإفراط والتفريط» والمحمود هو التوسط كما بِينّن في موضعهء وأشار إلى 
التوسط والاقتصار بقوله: (فإن صاحيها سدد)»؛ و(إن) شرطية والفعل مقدر بعدها 
على وثيرة : : وان لَحَدينَ الْمْركبرت أسَسَجَارَكَ #[التوبة: 3]» أي : سلك طريق السداد 


والصواب» و(قارب) أي : لم يبعد ولم يذهب إلى أحد الجانبين» (فارجوه) أي : ارجوا 


8 


فوزه وفلاحه. 

(وإن أشير إليه بالأصابع) بأن سلك طريق الإفراط» فلا تعدوه من الفائزين» 
هكذا ذكر الطيبي0": ويمكن أن تجعل الإشارة بالأصابع شاملةً لكل من طرفي الإفراط 
والتفريط ؛ فإن الاشتهار كما يكون بالذهاب والإغراق في جانب الإفراط كذلك يكون 
في جانب التفريط» ولعله إنما خصه بجانب الإفراط ؛ لأن عدم العد من الفائزين في 


جانب التفريط أظهر من أن يذكرء وإنما يحتاج ذكره في جانب الإفراط لأنه قد يتوهم 


.)١١ /71١١( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(15) كتاب الرقاق 26 


ففد -11] وَعَنْ أَنَسٍ ءَ عَنِ النِيّ بك قَالَ : بحسب أمْرِىءٍ من 
اشر أن شار صاب في دين أَوْدّا لمن عَصَمَا . روَاه اميق 
في اشحَبٍ الإيمَان» . [شعب: .]5608٠‏ 
* الْمَصَلّ اثالث : 


يفف - 1[ ]١‏ عَنْ أبِي تميمّة قَالَ: اميد و كم و لم وي 


كونه كمالاًء وفي الحقيقة ليس بكمالء وإنما الكمال هو التوسط. وفي قوله: (فارجوه) 
(ولا تعدوه) إشارة إلى إبهام العاقبة لعدم العلم بالسابقة» وإنما الحكم على الظاهر 
بالظن الغالب» فافهم . 

5 1151 (أنس) قوله: (أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا) أما في 
الدنيا فظاهر. وأما في الدين فلأنه مظنة الوقوع في شبكة الرياء» وحب الرياسة» واعتقاد 
الناس وتعظيمهم» والشهوات الخفية النفسانية» ومكائد النفس وغوائليهاء ومكر 
الشيطان» مما قل أن ينجو عنها إلا الصديقون» فالخمول والذبول هو الأولى والأسلمء 
ولذا قيد بقوله: (إلا من عصمه الله). لوم يَحَنَهم بل فَصَدَ شُدِىَ إل صِرَطٍ مُسْلْق قم # 
[آل عمران: »]٠١١‏ قيل للحسن البصري : : إن الناس قد أشاروا إليك بالأصابع » فقال: 
لا يعني النبي كَلِهْ ذلك» وإنما عنى به المبتدع في دينه الفاسق في دنياه» فالحاصل أن 
ذلك فيمن يحب الرياسة والجاه في قلوب الناس بالباطل» وأما من عصمه الله فغير 
داخل فيه» وقد قال الله تعالى حكاية عن حال خواص عباده: إنهم يدعونه ويقولون: 
#وَعَص نالتقي إِمَامًا 1#الفرقان: 74]» والله أعلم . 

الفصل الثالث 


]١51[- 517‏ (أبو تميمة) قوله : (عن أبى تميمة) هو أبو تميمة خالد الهجيمى 


2 (5) ياب الرياء والسمعة 


انو 


2 1 0" سات عو 76712 عند سر لتر 3 
رَسُولٍ الله يكل شَيْا؟ قَالَ : : سَعِغْتُ وَسُولَ لَ الوك قول: ٠‏ مَنْ َع سَمّحَ اله 
به يَوْمَ ال لقيَامَة» قَالَ: وَمَنْ شاف ث شَقَّ الله عَليْهِ يَوْمَ ال لْقيَامَة» قَالوا : أَوْصِتاء 
ا ا ا ا 


سه ه 0 4 ار و 


فليقعًاً 5 وَمَنِ اسْتَطاع أن لا يحول ينه م 0-0 َيْنَّ الْجَنٍَ ةِ ملء 45 من م دم أهراقة 


6_ 


فليفعل». رَوَاه البْحَارِيٌ . لخ : ؟61ال]. 


البصري» بضم الهاء وفتح الجيم» نسبة إلى هجيم بن عمرو. 

(ومن شاف شقّ الله عليه) في (القاموس)7©: شق عليه : أوقعه في المشقة» وفي 
بعض النسخ : (شاق الله عليه)» والأول أصح وأكثرء ولقوله ككلِ: «لولا أن أشق على 
أمتي» أي : لولا أثقل عليهم» من المشقة» وهي الشدة» أي: من يحمل الناس على أمر 
شاق ويكلفهم بما فوق طاقتهم» أو يكون في شق منهم وناحية بالخلاف لهم» شق 
الله أي : ثقله وأوقعه في شدة» وفي حديث آخر: (من ضار ضار الله به» ومن شاق 
شاق الله عليه)» والضرر: إتلاف مال أحد» والمشقة: إيصال أذية إلى بدنه بتكليفه عملاً 


. 4 
٠. 


- 


شافّاء والمشاقة منه» أو من الشقاق بمعنى النزاع» كذا في (مجمع البحار)9©. 
وقوله : (أول ما ينتن) بضم الياء من أنتن فهو منتن» صار نتناً 
وقوله: (بطنه) كناية عن مسه النار بسبب أكل الحرام المفضي لدخول النارء 
فاجتنبوا ذلك بأكل الحلال. 
وقوله: (ملء كف) فاعل (لا يحول)» قذله إشارة إلى أن القليل من القتل 


.)6١8 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)9944 755 /7( (؟) امجمع بحار الأنوار»‎ 


(0؟) كتاب الرقاق الل 


4 -[10] وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّاب : ال ار 


ع 


7 


رَسُولٍ الله ككل فَوَجَدَ مُعَادَ د عل امداينة 1 قَبْرِ البَِيَ يله يكو 2 
قَقَالَ: مَافيْكِيكٌ؟ قال - تيكينى شَياء سَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله 6 سَمِعْتٌ 


0 


٠ 2 3 5‏ سس _- 2 سه 7 م سوم كي : سرسة 2 
رسول الله يك تقول : «إِنَ يَسيرَ الرّيَاء شزك, وَمَنْ عادى لله وَلِيّا فتقد بَارَرَ الله 


بِالْمُحَاربَة» إِنَّ اللّهبحِتٌ الأَبرارَ الأتَقيَاء الَحِْياء الَِّينَ إِذَا عَابُوا لَمْ تمَقَدُوا 
ين حَضَرُوا لم دعاو تنا ُوُْْ مصَابيخ الَُى» يخوجُون بن 
ك عتراء مُظلِمَةِ). رَوَاهُ ابْنَ مَاجَهُ جه وَالببَْقَيٌ في اشْحَبٍ الإِيمَانٍ» . [جه: 
8 شعب: 717"417]. 
بن يكون قتل نفس واحد مثل الحول فكيف بالكثير وقتل نفوس متعددة؟ وقيل : 
قلله تسفيها لرأي من ارتكب هذا المحظور الجنس الحقير وفوّت على نفسه 
الجنة . 

]1١01-4‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (لم يتفقدوا) على صيغة المجهول» 
في (القاموس)(22: تفقد تفقد : طلبه عند غيبته . 

وقوله: (وإن حضروا لم يدعوا) من الدعوة» أي : إلى ضيافته ومائدته . 

وقوله: (ولم يقربوا) من التقريب بلفظ المجهول أيضآء أي: وإذا دعوا لم يقربوا 
بل تركوا في صف النعال. 


.)75798 «القاموس)» (ص:‎ )١( 


:0 (5) باب الرياء والسمعة 


4 -[15] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ي: «إِنَّ الْعَبْدَ 
إِذا صَلَّى في الْعَلانِية فَأَحْمَنَ وَصَلَى في السّرٌ فأَحْسَنَء قَالَ الله تعالى : 
عَبْدِي حَقَا. رَوَاهُ ايْنْ مَاجَهْ . [جه: .]47٠١‏ 

٠‏ -[10] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جبَلٍ أن الِيَ ل قَالَ : «يَكون في آخر 
ارما أَقَوَامٌ إِخْوَانَ الْعَلآنِيَةِ أَعْدَاءُ السّرِيرَةا» فَقِيلَ: يا رَسُولَ الله وَكييفَ 
بعض) . 


2 


ره 
اه 3 


١‏ -[18] وَعَنْ شدَادِ بْن أؤْس قالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يَلِلِ 
و 7م 200 > 0 8 2 00 0 ضر 
هه 58 2 3 لاع عه " تا سم ساس ه© 7 وس ع ضيه عبن * وج م ساساه 
يتقول : «مَن صلى يِرَائي فقد أشرّك. وَمَنْ صام يُرائِي فقد أشرك. ومن 
تصَدَّقَ يُرَائَى فقذ أشرَك» . رَوَاهمَا أحمد. [حم: ه/ هلال 4/ 6؟١].‏ 


© 


]١9[ -‏ وَعَنْهُ أَنَهُ تكى» فقيل لَهُ: ما يُبْكيكَ؟ قَالَ : 52000 


]١5[- 49‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا صلى في العلانية) يعني لا يرائي» ويحسن 
سره وعلانيته . 

]١7[- 55٠‏ (معاذ بن جبل) قوله: (برغبة بعضهم إلى بعض» ورهبة بعضهم 
من بعض) أي: أمورهم معللة بالأغراض» فتارة يرغبون بالأغراض فيظهرون الصداقة » 
وتارة يكرهون لأغراض فيعادون . 

“١‏ -[18] (شداد بن أوس) قوله: (فقد أشرك) وذلك هو الشرك الأصغر 
كما ورد في الحديث . 


(1) كتاب الرقاق 2 


شَيْءٌ سَِْتُ من رَسُولٍ الل كل تقول فَدََتَُ كاي سَِطُ رول ال كه 
يفول : «أتخوّفٌ على أمتِي الشَُرْكَ وَالشّهُوَة الْحَفِيَكَه قَالَ: قلتُْ: 
يَا رَسُولَ الوا أتشرك أَمَشّكَ من غ بَعْدِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْء أَمَا إِنَهُمْ لأَيَمْبْدُونَ 
شحسا ولا قز ا ون يُرَاؤُونَ بأَْمَلِهِمْ» وَالشهُوَة 
الْحَفِيَهُ أن يطح أَحَدهُمْ صَائِساء فَتَفْرضٌ لَه شهُوة من شهوَاتِهِ فَبتدكُ 
صومَه . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْيْمَتَىَ في «شعَب الإِيمَانِ' . . [حم: .101٠١‏ شعب 


.]"54١١ 
وَعَنْ أبِي سبد الْْذرِيٌ‎ 1101-7 
سول اليك وت ستاك امح ل جَالَء ققالَ:‎ 
0 حون عَلكمْ يدي من المح الدّجَال؟» فقن إلى جا و‎ 


0_8 


«الشَرْك الْحَفِئُ : أن ة تقوم الرَجْلَ فَيُصَليَ فيَزِيدَ صَلاتَهُ 
رجلٍ» . رَوَاهِ ايْن مَاجَهْ . [جه: .]17١4‏ 
(والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم . . . إلخ). أي : الكامنة في نفسهء الظاهرة عند 
معارضة الطاعة» كأنها كانت مختفية في نفسه عند نية الصوم. وقال الطيبي©: سمي 
خفيًا بخفاء هلاكه. أو لمشاكلة الشرك؛ لأن المراد منه الشرك الخفي . 

١1 5“‏ 7] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فيصلي فيزيد) هذا على سبيل التمثيل 
وليس الرياء منحصراً فيه وإنما كان هذا أخوف؛ لأن في الدجال علامات ظاهرة 


. «الخدري») سقط فى نسخة‎ )١( 
.)١9 /٠١( «شرح الطيبي»‎ )6( 


كة (5) باب الرياء والسمعة 


ارفك و ا ا 0 
ما أنَثَافٌ عََيكُم الشَرْكُ الأضْعر» قَالُو : يَا رَسُولَ الله وَمَا الشركٌ الأصضعه 
قَالَ: «البيَاء» . رَوَاهُ أَحْمَدُ. 

وَرَْادَ اَي نِي اشع الإيمَان» :تقول اذ لَُمْ َم بُجَازِي اباد 
ِأعمَلِهِم : اذْهَبُوا إلى الَّذِينَ كنم نْرَاؤُونَ في الدَنْيَا َانْظِرُوا مَلْ تَجِدُونَ 
عِندَهُمْ م جَرَاء وَخَيْرا؟). [حم: 275 شعب: 5417]. 


إن 


هاه -[5؟1] وَعَنْ أبي سَعِبِدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الم يله : 
«لَوْ أن رَجُلاً عمِلَ عَمَّلاً ني صَّخْرَةِ لآبَابَ 1 وَلاكوّة خَرَجَ عَمَلَهُ إلى اناس 
كَائناً مَا كان20) . 
تدل على كذبه عند أهل العلم» وأما الرياء فخفي أمره غاية الخفاءء والنفس لها 
مكايد خفية يعسر إدراكهاء قال بعض المشايخ : إدراك الرياء أصعب من رؤية دبيب 
النمل في الليلة الظلماء على الحجر الأسودء أو كما قال. 

4 8 11 7] (محمود بن لبيد) قوله: (قال الرياء) وقد فسر قوله تعالى: #فَليَعَمَلٌ 
عملا صَِصَاوَلَانْشِْة يعاد وَيِ لا [الكهف: 1٠١‏ بالرياء» وقيل: إن العمل الصالح الذي 
يصلح لقبول جناب الحق سبحانه هو الذي يخلص عن الرياء . 

ه78 -[17] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ولا كوة) بتشديد الواوء والكوة 
بالفتح إذا كانت غير نافذة» وبالضم إذا كانت نافذة» كذا في (الحواشي)» وفي 
(القاموس)”": الكوة بالفتح ويضم: الخرق في الحائط» أو التذكير للكبير» والتأنيث 


)000 في نسخة : «من كان) . 


هم «القاموس» (ص : ١١95‏ ). 


(5؟) كتاب الرقاق العف 


ك*اه _["7؟] عَن عفْمَانَ بن عا َل : قال رَ سُوَلٌ الله يكلله : « 


كانت [ لَهُ سَرِيرَة صَالِحَةَ أو سَيعنَةَ أَظْهرَ الله م مِنهَا رداء يُعْرَفَ يوا . 


انو “فز 


0731 -[غ5 ؟] وعن عمر د بْنِ الْخَطَّابٍ عَنِ النَِيّ كل قال : نما أَحَافُ 


2 


عَلَى هذ الأة ل افق يَلَمْبلْححمَة ْمَل بالْجَرِ. روَى التي 
60 ا ا عو 
الأحاديث الثلاثة فى «شعب الإِيمَان) . [شعب: .]4١١ 584 ,.5814١‏ 
4 [10] وَعَنٍ الْمْهَاجِرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش يكل : 
«قَالَ الله لله تعالى : اوه سوسجاع جا تبنيو و وان لات تو وج كا ا ا 


للصغيرء وقال الكرماني: الكوة بفتح الكاف: ثقب البيت» وحكي الضم» ومعنى 
الحديث : أنه لا حاجة إلى إظهار العمل وإفشاته فيكون رياء» بل الله يظهره إذا كان لله 
خالصاً وأراد الله إظهاره» ورأى فيه مصلحة, أو المعنى ‏ والله أعلم ‏ ينبغي أن يحتاط 
العبد المخلص في إخفاء العمل ويتكلف فيه؛ فإنه قد يشيع من حيث لا يدري» والله 
أعلم. ش 

5 -[71] (عثمان بن عفان) قوله: (من كانت له سريرة) السريرة: السرء 
وهو ما يكتم» والجمع سرائر وأسرار. 

وقوله: (أظهر الله منها رداء يعرف به) المراد بالرداء هنا علامة يعرف بها كما 
يعرف بالرداء كون الرجل من الأعيان» كذا في الحواشي 

"0 41 7] (عمر بن الخطاب) قوله: (ويعمل بالجور) أي: يكون جابراً 
مائلاً عن طريق الاستقامة . 


6 -[10] (المهاجر) قوله: (وعن المهاجر بن حبيب) بالحاء المهملة 


0 (:) باب البكاء والخوف 


دس ري ا لل لي دين هعسو 6س م سير 
ني لَسْتُْ كل كلآم الْحَكِيم أتقبل وَلَكِنْي أَنقيلُ هَمّهُ وَهَوَافُ فَإِنْ كانَ همه 
0-0 
2 


اث رييرد ه 200 عم و اس بواضة >ه 7 طاسا اه 20 0 24 
وَهَوَاهُ في طاعتي جَعَلت صِمْتَه حَمُدا لي وَوَقارا وإن لم يد ). رَوَام 


الدَارمِئٌ ٠‏ [دي: 58 ١؟].‏ 


يه 
7 
:- بسب لبا وتوف 
155200 
* - باب البكاء والخوف 

بكى يبكي بُكَاءً فهو باكِء والجمع بُكاة وبْكىٌ» والتَبْكَاءُ: كثرته» وأبكاه: فَعَلَ 
به ما يوجب بكاءه» والتباكي : التكلف في البكاء» والبَكّاء كشداد: كثير البكاء» وفي 
(الصراح)20©: بكاء بالمد: كريه بآوازء وبالقصر: آب جشم باريدن» يقال: بكيته 
وبكيت عليه» والخوف: الفزع؛ خاف يخاف خوفاآ وخيفاً ومخافة وخيفة بالكسر: فزع 
والخوف أيضاً: القتل» ومنه: وتنم دِتَىَءِ من ليو ©[البقرة: 6 ومنه: ًا 


2 


جَ كليو #الأحزاب: 19]» والعلم» ومنه : #وَإن ىأو حَافَتٌ مر يعلها ذْسُورًا #[النساء: 178]» 
حزاب إن أمس من يععيلها نسورا 


وتخوف عليه شيئاً: فاته» والشيء تخوفه: تنقصهء ومنه: # أو يَأْخْدّهز عل حو » 
[التحل: 517]» ورجل خاف» أي : شديد الخوفء كما يقال: رجل صات» أي : شديد 


)0( «الصراح» (ص: 0560). 


(17) كتاب الرقاق ضلة 


» الْمَصْلٌ الأَوّلُ: 
6 ماق ]١11-‏ عَنْ أبِي هْرَز نر قَالَ: قَالَأبُو الاسم : «وَالَِّي نقسِي 
ِيَدِهِ لَؤْ تَعلَمُونَ ما أَعْلم لبَكيْدُم كثيرا وَلَضَحِكُْم قَِيلاً». رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 


زخ: /ا 51 "]. 


4 
4 


_- سن 


: وَعَنْ أمَ الْعَلآءِ الأَنْصَاريَةٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اش كله‎ ]1[- ٠ 


م 
«وَا لآ آَدْري وَاشْر لا أ ذري وَأنَا رَسُّو ل الله ما 0000 . رَوَاه 
البَخَاريٌ . [خ: 6؟1]. 


١ 


الفصل الأول 

]١[- 4‏ (أبو هريرة) قوله: (لو تعلمون ما أعلم) من أحوال القيامة وأهوالهاء 
وحقيقة المبدأ والمعاد» وصفات الباري تعالى ما يورث الخوف والهيبة» فيعرض 
من أجل ذلك غم على قلبه الشريف لأجل الأمة» وهذا حث منه يكل للأمة على كثرة 
البكاء واستحضار ما يورثه من خوف الله وخشيته. واستشعار عظمته وهيبته تعالى» 
والاجتناب عن الضحك. فإنه دأب الجاهلين الغافلين عما ذكر وإن كان رجاء العفو 
والمغفرة أيضاً متصوراً في الجملة . 

٠‏ -[1] (أم العلاء الأنصارية) قوله: (والله لا أدري والله لا أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي ولا بكم) قيل : مورد الحديث أنه لما مات عثمان بن مظعون» 
وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» فحضر رسول الله بكلِ موتهء وقبل بين 
عينيه» فقالت امرأة: هنيئاً لك الجنة» فقال كَكلِةٍ هذا القول زجراً لها على سوء الأدب 
بالحكم على الغيب والجزم به. فكان خلاصة المقصود الكناية عن عدم التصريح 
بعلم الغيب تأدباًء أو مراده كلِ بنفي الدراية ليس تردداً في عاقبة أمره؛ فإنه منفي 


(:) باب البكاء والخوف 


١4"ه_[م]‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ي: «عُرِضَت عَليّ 
لَّارُ فَرََيْتُ فِهًا امْرَأةَ منْ يني إِسْرَائِيلَ تَعَدَّبُ في هِرَةٍ لَهَا رَبَطنْهَاء لم 
تُطْعِنهَا وَلَمْتَدهْهَا تك مِنْ حَشَاش الأْض حَتَى مَانَتْ جُوعاء 55006 
بالدلائل القطعية» وإنما المراد الدراية التفصيلية» إذ لا علم له بالغيب إلا بتعليم الله 
تعالى» وقيل: لا أدري أموت أو أقتل» وقيل: هو في الأمور الدنياوية» وقيل: 
هو إشارة إلى فتح مكة وعزته عند الله وهوان المشركين فيه» وهو لا يلائم المورد 
على ما قيل» وقيل: قاله قبل نزول قوله تعالى: #لَِخَفْرَآكَ امه 4[الفتح: ؟1» وهو 
الأظهر. 

0١‏ -["] (جابر) قوله: ل ما لا دماغ له 
من دواب الأرض» ومن الطير» مثلثة: حشرات الأرض» والعصافير ونحوهاء كذا في 
(القاموس)”2. وفي (الصراح”": خشاش حشرات زمين» وبالفتح أيضاً خشاشة مكي» 
وفي (مجمع البحار)”" عن (النهاية): خشاش الأرض» أي: هوامها وحشراتهاء وروي 
(خشيشها) بمعناه» ويروى بحاء مهملة» وهو يابس النبات» وهو وهمء وقيل: إنما 
هو خشيش مصغر خشاش على الحذف, أو خشيش بتشديد الياء وبتركه» وعن النووي : 
فتح خاء (خشاش) أشهر الثلاثة» وإعجامه أصوب. وهي الهوام» وقيل: ضعاف الطير» 
وقال الكرماني: في الحديث أن بعضهم معذب في جهنم اليوم» انتهى . ويمكن أنه كلل 
كوشف وأريت له الأحوال الآتية وتمثلت, والله أعلم . 


للق «القاموس المحيط) (ص: الاة). 


(0) «الصراح» (ص: ا50). 
(0) «مجمع بحار الأنوار») (؟/ .)5٠‏ 


(15) كتاب الرقاق ١ه‏ 


يكذ مث 


وَرآَنْثْ عَمْرو بْنَّ عَامِرٍ الْخُرَعيَّ يَجُرُ 
السَّوَائب» . رَوَاه مُسَْلم 1م: 904]. 


7 


-[غ5] وَعَنْ رَبْنبَ بْنتِ جَحْشٍ : أن رَسُول الله كه دَخَل يَؤْماً 


أ 


31 00 0 


زعا يَقولٌ : ١لا‏ إِلَهَ إلا لله 000 


وقوله: (عمرو بن عامر) وفي بعض الروايات عمرو بن لحىٌء ولعلهما واحدء 
اهنا ان :و لأسن سد كذا قيل. 

وقوله: (يجر قصبه) بالضم وسكون الصاد المهملة: المعى» كذا في (القاموس)2". 
واختلف أنه اسم للأمعاء كلها أو لما كان أسفل البطن من الأمعاء. 

وقوله: (وكان أول من سيب السوائب) أي : وضع تحريمهاء والسائبة: الناقة 
يدرك [نتاج] نتاجها فتسيب» أي: تهمل وتترك ولا تركب» وكانت تسيب في الجاهلية 
لنذر ونحوهء أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن على التوالي كلهن أناث سيبتء أو كان 
الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو برى» من مرض أو نجت دابته من مشقة أو جرب 
قال: هي سائبة» أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظما» وكانت لا تُمنع من ماء أو 
كلأء ولا تركب ولا تحلبء. وكان ذلك تقرباً منهم إلى أصنامهم. وكان أول من فعل هذا 
عمرو المذكورء والسائب: العبد الذي يعتق ويترك ولا يكون للمعتق ولاء» ويقال: 
إن عمراً أول من سن عبادة الأصنام ب بمكة وحمل أهلها بالتقرب إليها. 

-[4] (زيسب بست جحش) قوله: (فزعا) يروى بكسر الزاي» أي : 
خائفاً» وقال النووي: وجوز فتحها أيضاًء أي : خوفاً. 


)2000 «القاموس المحيط» (ص : .)١15‏ 


نشك (7) باب البكاء والخوف 


0 6م رار 00 ها ره رقع رقع و ا 

وبل للعرب مِن شر قد اقتربء فتح اليَوْم مِن ردم يَأجوج ومَأجوج مثل هوا 
ركه هسه 00 و ا رعره قرت 
وَحَلقَ بِأْصَبَعَيْهِ : الإبْهَامَ وَالَتِي تليهاء قالث رَيْنَبٌ : فقلث: يَارَسُوَل اللّم 
7 0000 َُ 20 ه6ه)* 1 - سَ 1 

أَقنْهْلَكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَمَمْ إذا كثرَ الحَبَثْ . مُتّفق عَليْه. [خ: 


المكرضية م: 88٠‏ ]. 


وقوله: (ويل للعرب من شر قد اقترب) أي : قرب خروج جيش يقاتل العرب» 
قيل: أراد به الفتن الواقعة في العرب أولها قتل عثمان ذه واستمرت إلى الآن» 
وقيل : كثرة الفتوح والأموال والتنافس فيهاء ثم التنافس في الإمارة» كذا قال الشيخ ابن 
حجر(". 
وقوله: (ردم يأجوج ومأجوج) بفتح الراء» ردم الباب والثلمة يردمه: سذه كله 
أو بعضه» أو هو أكثر من السدء وخص العرب لأن معظم شرهم راجع إليهم» أو أنه كَل 
أعلم أن تلك الثقبة علامة ظهور الفمن في العرب» وقيل: إن المراد من يأجوج 
ومأجوج في هذا الحديث هو الترك» وقد أهلكوا المعتصم بالله» وجرى منهم ببغداد 
وسائر بلاد الإسلام ما جرى. وقيل: المراد أنه لم يكن في ذلك الردم ثقبة إلى اليوم» 
وقد انفتحت فيه» وانفتاحها من علامات قرب الساعة» فإذا اتسعت خرجواء وذلك 
بل خروع لحان ذا ذن (السسروا و 

وقوله: (وحلق بأصبعيه) تمثيلاً لبيان مقدار ثقبة الردم . 

وقوله: (أفتهلك) بلفظ المضارع المتكلم مع الغير» من الهلاك معلوماً ومجهولاً» 
والأول أقوى وأشهر. 


وقوله: (الخبث) بضم الخاء وسكون الباء» أي : الفسق والفجور» وفي بعض 


.)1١17 /17( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) كتاب الرقاق ش اذك 


ودكرف - 11 وَعَنْ أبِي عَامِرٍ أ أبِي مَالِتِ الأشعر مَرِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الل يكل يَقولُ : «ليكوتنَ مِنْ أَمَتِي أَكْوَامُ نتدارة ال ون ال او أن 


النسخ بفتحتين كذا فسره الجمهور. وقيل: الزناء وقيل: أولاده» والظاهر أنه المعاصى 
مطلقا أي : إذا كثر فقد يحصل الهلاك» لكنه طهارة للمطيعين عن الذنوب» فإن قلت: 
لم لا يعكسء فإن الأبرار لا يشقى جليسهم؟ قلت: ذلك في القليل» وإذا غلب الخبث 

51 "اه [ه] (أبو عامر) قوله: (أبي عامر أو أبي مالك الأشعري): (أبو عامر) 
عم أبي موسى الأشعري» واسمه عبيد بن وهب» وقيل: ابن سليم الأشعري» كان 
من كبار الصحابة» قتل يوم حن حنين أميراً على طلب أوطاس» فلما أخبر رسول الله يكل 

بقتله رفع يديه يدعو له أن يجعله فوق كثير من خلقه» روى عنه ابنه عامر وأبو موسى 
على المشهور المختار» وقيل : اسمه عبدالله » وقيل : عمرو» وقيل: عبيد » مات فى 
خلافة عمر بن الخطاب» وأخرج البخاري حديثه بالشك» فقال: عن أبي مالك 
الأشعري أو عن أبي عامرء قال ابن المديني: والأول هو الصواب» كذا في (جامع 
الأصول)0". 

وقوله: (يستحلون الخز) في (القاموس”": الخز من الثياب معروف». والجمع 
)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» (5/ 5). 


(؟) «جامع الأصول» .)8175/1١1(‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: 509). 


() باب البكاء والخوف 


وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَء وَلمنزِكنَ أقَوَامٌ إلى جَنْب عَلم 0 
خزوزء وفي (مجمع البحار)(©: كان الخز أولاً ثيابً تنسج من صوف وإبريشم» وهي 
مباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون» فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي 
المترفين» وإن أريد بالخز ما هو المعروف الآن فهو حرام؛ لأن جميعه من إبريشم»ء 
وعليه يبحمل حديث: (يستحلون الخز والحرير)» ولم يكن في عصره يلو فهو معجزة 
للإخبار بالغيب» انتهى . 

وعلى هذا يكون عطف الحرير عليه من باب التعميم بعد التخصيص . 

و(المعازف) الملاهي» كالعود والطنبور» والواحد عزف أو مغزف كمنبر» 
والعازف: اللاعب بها والمغني»؛ سمي به لأنه تعزف به الجن» والعزف والعزيف: 
صوت الجن» وهو جرس يسمع في المفاوز بالليل» وعزف الرياح : أصواتهاء كذا 
في (القاموس)(", وفي (مجمع البحار”" عن (النهاية): كانت الجن تعزف الليل كله 
بين الصفا والمروة» وعزيف الجن: جرس أصواتهاء وقيل: هو صوت يسمع بالليل 
كالطبل» وقيل: إنه صوت الرياح في الجو فتوهمه أهل البادية صوت الجن» وعزيف 
الرياح : ما يسمع من دويها. 

وقوله: (ولينزلن أقوام . . . إلخ)» هذا خبر آخر بوقوع العذاب من الإهلاك 
والمسخ في أمته من جهة منعهم السائل وذا الحاجة» ودفعهم إياه بالمطل والتسويف 
في قضاء حاجاته والاستهزاء به» وكذبهم وخلف وعدهم مع وفور الثروة وظهورهاء 


. )7 5 /7( امجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
. 0767 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


() «مجمع بحار الأنوار» (7/ /8/81) . 


)١1١(‏ كناب الرقاق 


اس دس 


روح عليهِمْسَارِحةٍ لهم ٠‏ يانيع تيهم رَجَلٌ لِحَاجَة د فيُقَولون : : ارُّجع [ ِليْنَا غداً 
م و 2 
فيبيستهم الله يَضَعْ الْعَلَم وهس ا دين د مادة افا عون دن ارش كد 
وشرحه: (لينزلن أقوام إلى جنب علم) أي: يكون منزلهم ومقامهم عند جبل» والتعبير 
حجات رحد اد لاد صورر كارع لمعيه زرا الساو اكد فيكون تخييبهم 
أشد وأقبح . 

وقوله: (يروح عليهم بسارحة لهم) قيل: سقط من صاحب (المصابيح) فاعل 
(يروح)» وقد وجد في الروايات» أي : يدخل وقت الرواح الذي هو وقت مجيء 
المواشي ملأى البطون حافلة الضروع رجل بسارحة لهم تسرح» والسارحة والسارح 
والسرح: الماشية تطلق لترعى» كما قال تعالى: وَل فهَا َال يرت عون وين 
َمرَحَ 4[النحل: ]» فسقط (رجل) وهو فاعل (يروح)؛ وهو الراعي» وقيل: الفاعل 
ضمير رجل مفهوم من السياق» أي: يأتيهم راعيهم» وقيل: الباء في (بسارحة) 
زائدة» وهو الفاعل» وقد تزاد الباء في الفاعل كما قوله: ©وَكي سه سَهِيدًا #[النساء: 04]» 
والتذكير للفصل» وقد يروى: (تروح) بالتاء المثناة الفوقانية» و(سارحة) بالرفع بدون 
الباء كما نقله المؤلف عن الحميدي والخطابي» فتعين القول بزيادة الباء توفيقاً بين 
الروايتين. 

وقوله: (يأتيهم رجل لحاجة) هو السائل يلتمس منهم قوتاً فيمنعونه بالمطل 
والتسويف. 

وقوله: (فيبيتهم الله ويضع العلم) بيان للعذاب النازل عليهم» (يبيتهم) أي : 
يرسل عليهم العذاب بياتأ»ء ويضع الجبل على بعضهم حتى يهلكوا فلم ير منهم أثرء 
ومن هنا قيل بسقوط كلمة (عليهم)» ولا حاجة إلى القول بسقوطها بل هي مرادة . 


حكن (>) باب البكاء والخوف 


ويَمْسَح آخَرِينَ رد وَحَازِيرَ إَِى يَوْم القِيَامَةٍ ". رَوَاُ الْبْخَارِيٌ . ٠‏ وَفِي بَعضٍ 
نسَخ «المَصّابِيح» : «الْجر» ب َالْكَاءِ وَالَرَاءِ الْمُهْمَلَيْنِ وَهْو تست وَإِنَمَا 
مو بالا لزاني الْمُخمكين سن علدو الشمندي ا بن الأثير في هذا 


وقوله: (ويمسخ آخرين قردة وخنازير) دل على وقوع المسخ في هذه الأمة 
على خلاف قول من زعم أن مسخها بقلوبهاء كذا قيل» وفيه ما فيه. 

وقوله: (إلى يوم القيامة) إما حال من (قردة وخنازير)» أي : باقين على هذه 
الصورة إلى يوم القيامة» وهذا أقبح وأشنع من موتهم بعد المسخ بعد حين» أو متعلق 
بالمجموع. أي: يقع هذا التعذيب على معاصيهم إلى يوم القيامة على أقوام بعد 
أقوام» هذا شرح الحديث وتنقيح ما ذكره الطيبي فيه. 

وقوله: (وفي بعض نسخ المصابيح : الحر بالحاء والراء المهملتين) في 
(القاموس)20: الحر بكسر الحاء وفتح الراء مع التخفيف : الفرج ١‏ والمراد الزنا» 
أصله حرح حذف الحاء للتخفيف». والدليل على أنه يد يجمع الحر على أحراح» وقد 
يجمع على جرون وينسب بحري » كذا في (القاموس)”". 

وقوله: (وهو نصحيف وإنما هو بالخاء والزاي المعجمتين) قال الْتُورِبِشْتِي© 
بل الرواية بالخاء والزاي المعجمتين تصحيف؛ صحفه بعض الرواة من أصحاب 
الحديث» وذلك رواية من لا يعلم» والجواب أنه قد ذكر الحميدي وابن الأثير في هذا 


0غ( «القاموس المحيط» (ص: 0737337 . 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١91‏ 
(*) «كتاب الميسر) (”#/ .)١١٠١‏ 


)١6(‏ كناب الرفاق يدن 


وَفِي كتاب «الْحْمَيْدِيٌ) عَنِ الْبُخَارِيٌ وَكَذَا في اشرحه؛ للخطابي : روح 
سَارِحة لَهُمْ أنه لحاجَةً) . (خ: ١وهه].‏ 
4 -[1] وَعَنِ ابْنِ عُمّرَ قَالَ: قَالَ سول اشر كله : «إذًا أَتَوَّلَ الل” 
بِقَوْم عَذَاباً أصَابَ العداث مز كان فهع ثة بعنُوا عَلَى أَعْمَالِهِم". متمق 
عَلَيْه. تخ: ١‏ ١الاء‏ م: 4لا14]. 
الحديث : والحر بالحاء والراء المهملتين إنما هو في حديث آخر غير حديث البخاري» 
أخرجه أبو داود وغيره» كما ذكره الطيبي20. وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله: (في 
هذا الحديث). 

هذا ولكن قال الشيخ ابن حجر”": وقع في معظم روايات البخاري بالحاء والراء 
المهملتين» فعلى هذا يكون كلا الروايتين صحيحة, والله أعلم . 

وقوله: (وفي كتاب الحميدي عن البخاري». وكذا في شرحه) أي : شرح البخاري 
(للخطابي : تروح عليهم سارحة) أي: بالتاء المثناة الفوقية ورفع (سارحة) على أنه 
فاعل (تروح) كما ذكرنا في شرح الحديث» و(لهم يأتيهم لحاجة) أي : بتقديم قوله : 
لحاجة على رجل أو بدون ذكر رجل» وعلى هذا كان الضمير راجعاً إلى رجل يفهم 
من سياق الكلام كما في يروح عليهم بسارحة على بعض الوجوه. 

4 -[1] (ابن عمر) قوله: (من كان فيهم) أي: صالحاً كان أو طالحاء 


سا 


هكذا جرت السنة الإلهية في بعض الذنوب» وفي بعض الأحيان» وقد يحفظ من يريد 


والله عليم حكيم . 


() «شرح الطيبي» /١١(‏ ؟5). 
0( «افتح الباري» /٠١(‏ 606). 


2 (5) باب البكاء والخوف 


ال ا 


6 [7] وَعنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «يْبْعَثْ كلّ عَبْدٍ 
على كا فاك عَلَيْه) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 18108]. 

* الْفَصْلٌ الثَانِي : 

5 [8] عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو لي: «مَا رَآَيْتْ مِثلّ 
التَار نَم هاربهاء وَل مثْلَ الجن آم طَاليُهًا» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت:501ل3]. 
ما لأَتَرَوْنَ وَأَسْمَعْ ما لأَتَسْمَعُونَ أَطْتٍ السّمَاءُ 6-8 ش525] 

6 [7] (جابر) قوله: (على ما مات عليه) من الكفر والإيمان» والطاعة 
والمعصية» والذكر والغفلة» فالمعتبر هو الخاتمة. 

الفصل الثاني 

5 -[8] (أبو هريرة) قوله: (ما رأيت مثل النار) أي: شدة وهولاً» (نام 
هاربها) ومن شأن الهارب من مثل هذا الشيء أن لا ينام وبجدٌ في الهرب». وذلك 
بالتزام الطاعة» (ولا مثل الجنة) بهجةً وسرورا (نام طالبها) وينبغي له أن لا ينام ويغفل 
عن طلبهاء ويعمل عملاً يوصل إليها. 

1 -[4] (أبو ذر) قوله: (أطت السماء) أي: صاحت وأنَّتْء أط الرجل 
ونحوه يأط أطيطا: صوت. والإبل أَنّتْ تعباء والأطيط: صوت الرحل والإبل من ثقلهاء 
وظاهر السياق أن أطيطها من ازدحام الملائكة وكثرتهم وثقلهم كما يأط المركب من 
ثقل الراكب» وهو كناية عن كثرتهم وإن لم يكن هنا صوت وأنين» كذا قالواء وقيل : 


)00( في ذ نسخة : «النبي» . 


(5) كتاب الرقاق 4؛2 


حقّ لَهَا أَنْ 5 الي تَفْسِي بيد مَا فيا مَوْضعْ ربع أَضَابِعَ إل 
9 وَاضع جَبهَتَهُ سَاجد الله اهلو تََمُونَ ما ل َصّحككُم ليلا 
وكيم كثيرء وَمَا تَلدَوْدَ تم بالشّسَاءِ على الْفوْشَّاتِ وَلخَرَجِتَمْ إلى الصّعْدَاتِ 


ارون إلى اللّه) 1 لا( تنك فك لاوج ا ل زا فوفر لا ا باشو للد 4 ني لا لاه و ا 0 


من خشية الله تعالى» فإذا كانت تخشى من الله مع أنها جماد وموضع عبادة الملائكة» 
فالإنسان أولى بأن يخشى ويحن ويبكي مع أنه يموت بالذنوبء كذا في (الحواشي)؛ 
(وحق لها) على لفظ المجهول. أي: ينبغي لها أن تصيحء (وأربع) يروى بتاء وبدونهاء 
والأصبع يذكر ويؤنث. 

وقوله: (ولخرجتم إلى الصعدات) جمع صعد بضمتين جمع صعيد بمعنى 
الطريق: كطريق وطرق وطرقات» وهو في الأصل معنى التراب أو وجه الأرض» 
وقيل: جمع صعدة كظلمة وظلمات» وهو فناء الدار وممر الناس» أو المعنى لخرجتم 
من بيوتكم إلى فنائها وإلى الطرقات والصحاري كما هو شأن المحزون الذي ضاق 
عليه الأمر. 

وقوله: (تجأرون ! إلى الله) أي : تتضرعون إليه رافعين أصواتكم» في (القاموس)0©: 
جأر كملع جأراً وجؤاراً: رفع صوته بالدعاء» وتضرعء. واستغاثء» والبقرة والثور: 
صاحاء وفي (الصحاح)”": الجؤار صوت البقر» وقرأ بعضهم : (عجلاً جسداً له جؤار) 
بالجيم» وعن الأخفش : وجأر إلى الله أي : تضرع بالدعاء. 


290 كفن ةارع 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: ه”77). 
(*) «الصحاح» (7/ .)5١1‏ وفيه: «الجؤار مثل الخوار»» فليتأمل . 


(5) باب البكاء والخوف 


2 


27 يت وقوه و محر فى سيو رام وو فين قد بن ولو قد او انزو سين 
قال أبو ذرٌ: يَا لبْتَنِيي كنت شجرة تعضد . رَوَاه أحمّد وَالتَرْمِذِيٌّ وَابْن مَاجَهُ . 


[حم: ه/ "الالءات: 15لا جه: 4190]. 


]٠١1- 4‏ وَعَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللوكي: «مَنْ حَافَ 
لح وَمَنْ أَدْلّجَ بَلَعَ الْمَْزَِ آلا إِنَّ سلْعَة الل غَالِيَةٌ آلا إِنَّ سلْمّة الل 


الْجَنَةُ؛ . رَوَاهُ التَّدْمِذِمُ . [ت: ه4؟]. 

وقوله: (كنت شجرة تعضد) أي : تقطع» والعضد: القطع» من عضد يعضد من 
باب ضربء والنصر والإعانة من باب نصرء وهذه كناية عن كونه بريئاً من الذنوب 
غير محشور ومعذب يوم القيامة . 

]1١1- 4‏ (أبو هريرة) قوله: (من خاف أدلج) الدلج محركة والدلجة بالضم 
والفتح : السير من أول الليل» وقد أدلجواء فإن ساروا من آخره فادلجوا بالتشديد» 
وفي (الصحاح)(" : الإدلاج: السير من أول الليل» والإدلاج: السير من آخر الليل» 
والاسم من الأول دلج بالتحريك» ومن الثاني دلجة بالضم والفتح . 

وقوله: (ومن أدلج بلغ المنزل) أي : هرب في أول الليل؛ لأن العدو يغير في 
آخره» أي: من خاف عذاب الله وكيد الشيطان فليهرب سريعاً من المعاصي إلى 
الطاعات» ولا يسوّف في التوبة» ولا يتكاسل في الطاعة. 

وقوله: (ألا إن سلعة الله غالية)» في (القاموس)”(": السلعة بالكسر: المتا 


وما تجرَ به أي: متاع الله غال لا يحصل إلا ببذل الأنفس والأموال» قال سبحانه : 


.05١6 /١( «الصحاح»‎ )١( 
.)565 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


(5) كتاب الرقاق د 


]١١[ - 48‏ وَعَنْ 5 عن التي يل قَالَ : بول الله جل ذكرة: 
أَخْرِجُوا مِنَ النَارِ مَنْ دكَرَنِي يَوْما أَوْ حَاقَنِي في مَقَام) . رَوَاهُ التْمِذِيُ والْبيْهَقَيٌ 
في «كتاب الْبَعْثِ وَالنْشُورِ . [ت: ؛ذه؟]. 

]١17[- 5٠‏ وَعَنّْ عَايْشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُْ رَسُولَ الله يل عَنْ هَذْهٍ 
الآبَة : #والليت يوون مَآءاتْوفو ول 4 [المؤمنون: 1٠١‏ أَهُمْ الَذِينَ يَشرَبُونَ 
الْكَمْر وَيَسْرِقَونَ؟ قَالَ: «لآَيَابِنْتَ الصَّدَّيِقٍ وَلَكنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ 
لون رد فون وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لا يُقبَلَ منهم. أُولَبِكَ الّذِينَ 
يُسَارِعونَ في الْحَبْرَاتٍ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ وَايْن مَاجَهُ. [ت: ٠10م.‏ جه: 
14ة]. 


ا 34 
57 


إن أله أمكرئ مرب الْمُؤمير أَنفْسه م وأمواله كالم اليس #[التوبة: .]1١١‏ 
]١١1[- 4‏ (أنس) قوله: (من ذكرني) أي : بالإخلاص في الطاعة؛ (أو خافتي 
في مقام) أي: كف النفس عن الهوى في ارتكاب المعصية» تلميح إلى قوله تعالى : 


وأما من حَافٌ مَقَام ري ونَهى نفس عَنِ اشر #[النازعات: .]4٠‏ 


"٠‏ - [17] (عائشة) قوله: (موالئِينَ يوون مآءاتوأوفويهم ويجلة أت إل وهم 


04 54 ب م 592 2 م وم تمه 72 5 5 1 5-5 
رجعون )وليك سترعون في الخيرتٍ وَهُمْ طَا سَِقُونَ 4) قراءة السبعة #يؤتون ما آتوا# من 


الإيتاء بمعنى الإعطاءء وقد قرى؟: (يأتون ما أتوا) من الإتيان بمعنى الفعل. وقد 
تنسب هذه القراءة إلى النبي َل وسؤال عائشة مبني على هذه القراءة» لكن الواقع 
في النسخ هي الأولى» والظاهر أن تكون الثانية» وقد يوجه بأن الفاعل يؤتي» أي : 
يعطي من نفسه الفعل ويخرج منهاء فافهم . 


لنعاك (:) باب البكاء والخوق 


عو 


١‏ [1] وَعَنْ أبَيَّ بْنِ كَمْبٍ قَالَ: كان انمي يكل إذا ذَهَبَ ثُلنا 
اللَْلِ قَام قعَالَ: «يَا بها النَّاسُ اذْكُرُوا الله اذْكرُوا النه20, جَاءتٍ الرَاجِفَةُ 
تتبَعّْهَا الوَادقَةٌ» جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيوء جَاءَ الْمَوْتْ بِمَا فيد . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . 
[ت: لاه ؟]. 

]١5[- 67‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيِدٍ قَالَ: خَرَجَ الي يله لِصَّلاَةٍ َرأَى 
النَّاسَ كأَنَهُم يَكْتَشْرُون» قَالَ: ء«أَمَ نكم ل كرتم ذكرَ هاذم اللَذّاتِ َشَعَلَكُم 
عَمَا أَرَى الْمَوْتُ فَأَكْئدُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذّات ل 

: (أبي بن كعب) قوله: (جاءت الراجفة تتبعها الرادفة) رجف‎ ]17[- 0١ 
حرك وتحرك واضطرب شديداً» رجفا ورجوفآ ورجيفاًء والأرض: زلزلت كأرجفت»‎ 
والرعد: ترددت هَدْهَدَنَه في السحاب» والرجفة: الزلزلة» والراجفة: النفخة الأولى»‎ 
والرادفة : الثانية» وفي (الصحاح)2 : ردفه وأردفهء أي : تبعه وأتبعه» ويقال: كان نزل‎ 
.]7 بهم أمر فردف لهم آخر أعظم منه» ومنه قوله تعالى: #تَتبعهاالرَادِفَهُ4[النازعات:‎ 

وقوله: (جاء الموت بما فيه) يحتمل أن تكون الباء للتعدية أو للملابسة . 

]١ 51‏ (أبو سعيد) قوله: (يكتشرون) افتعال من الكشر بالشين المعجمة. 
وهو ظهور الأسنان للضحكء. وكاشره: إذا ضحك في وجهه. وفي (الصراح)”": كشر 
دندان سبيد كردن شتر» وتبسم كردن مردم . 

وقوله: (هاذم اللذات) الهذم بالذال المعجمة: القطع» وبالدال المهملة؛ الهدم : 
)١(‏ وفي نسخة: «اذكروا الله» ثلاث مرات. 


(؟) «الصحاح» (5/ 34 ). 
(9) «الصراح» (ص: .)5١١‏ 


)١١(‏ كتاب الرقاق مه 


َه 1 9 م مو 
الْمَوْتِء فَإنهُ لايأتِ على الْقبْر يوم إلا تكلم ف 7 فقول: أنا يبت الغدة 
بَيْتُ الْوَحْدَةٍ وََنَا بَبْتُ الثّرَابِء وَأَنَا بَبْثْ الدُودء وَإِذَا دفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ 
و2 1 00 ه اترهى 


قَالَ لَه القيّد: مَرْحَباً وَأَمْلاً أَمَا إنْ كنت لأَحَتّ مَنْ ينه يَمْشِي على طَهْرِي إلى 


ص 


َإِْ ولنْكَ الْيَْمَ 0 . قَالَ : فينع لَه مَدَ 
بَصَرِهِ وَبُفْتح لَه بَابٌ إِلَى الْجنَةِء وَإِذَا دفِنَ الْمَبدُ الاجر أو الْكَافِدُ ‏ قَالَ لَه 
أ مسحب ول أفلا» ماد كنت لاب من جني على طَهْري إي. 
َِذْ وُلينّكَ اليَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيّ َسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ» قَالَ: : لدم عَلَبْهِ حَتَّى 


تَخْتَلِفَ أَضْلدَعُفء قَالَ: وَقَالَ َ سُولُ الل ككل بأَصَابِعِ َأَدْخَلَّ بَعْضَهًا ني 


26 وهعو وير 1 00 
جَوْفٍ بَعْضٍ») قَالَّ: (وَيْقِيَض له سَبُعون تيناً» ل فاك و باوب وتطق وود لاني لو واي اننكل ات 7 


نقض البناء» قال السيوطي: قد صرح السهيلي أن الرواية بالمعجمة» ونقل في 
(الحواشي) عن صاحب (المهمات): هاذم اللذات بالذال المعجمة معناه القاطع» وهو 
الأنسب بحسب المعنى» لكن في بعض النسخ بالدال المهملة. 

وقوله: (الموت) إما مجرور أو مرفوع» ويحتمل النصبء والوجوه ظاهرة . 

وقوله: (أما إن كنت): (أما) حرف تنبيه» و(إن) مخففة من المثقلة» و(إلي) 
متعلق ب (أحب). 

وقوله: (فإذ وليتك) على صيغة الماضي المتكلم» إما من التولية مجهولاً أو من 
الولاية معلوماً» أي: جعلت أو صرت حاكماً قادراً عليك . 

و(تختلف أضلاعه) أي : يدخل بعضها في بعض . 


وقوله: (ويقيض له) قيض الله فلاناً لفلان» أي : سلط ووكل» وقد مر في حديث : 


(:) باب البطكاء والفوف 


56 3 4 1 01 ده . ما 2 9 3 م 1 م 001 الدُّننا 2 معو 
٠ 5 +‏ 3 0 5 5 5 
لو أن وَاحجدا منها نفخ في الارض ما أنبتت شيئا ما بقيّتٍ الدنياء» فينهسنه 


4 


32 


وَيَحْدِسْنَهُ حَنَّى يُفُضَى به إلى الْحِسَابِ) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إِنَّمَا 
الَْبْدْ رَوْضَةٌ مِنْ راض الْجَنَّةِء أَوْ حُفرَةَ مِنْ حُفْرٍ الثَار». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . 
[ت: .]١45١‏ 

هبه ]١15[‏ وَعَن أبى جحيّفة قَالَ: قَالوا: يَا رسُولَ الله قد شبْتَ» 
قَالَ: «سيَّبيْنَى 50 هود وَأَحَوَاتَهًا؛ . رَوَاهُ التََدْمِذِئٌ . [ت: 39107"]. 
(ما أكرم شاب شيخاً إلا قيض الله له من يكرمه) . 

وقوله : (َيَنْهَسَُْ) نهس اللحم كمنع وفرح: أخذه بمقدم أسنانه ونتفه. (ويخدشنه) 
خدش الجلد: مزقه أو قشره بعود ونحوه. 

وقوله: (من حفر النار) وفي بعض الروايات: (من حفر النيران) . 

]١6[ - 0‏ (أبو جحيفة) قوله: (شيبتني سورة هود) قالوا: وذلك لقوله تعالى: 


2 


لادْسْتَقِمْ كمَآ مرت وَمَن كَابَ مَعَكَ #[هود: ؟11]» وذلك لأن الاستقامة على الطريق 
المستقيم من غير ميل إلى الإفراط والتفريط في الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة 
عسيرة جدّاء انتهى. وذلك لقوله: ومن تاب مَحَكَ #[هود: »]1١7‏ ولذلك لم ينسبه إلى 
سورة الشورى» وفيها قوله: # مََسْبَقِمَ كنآ أَمِرَتَ # من غير عطف ووم تَابَ مَحَكَ 4 » 
فالشيب إنما هو للاهتمام بأمر الأمة» وإلا فهو كه واقف على حد الاستقامة والاعتدال 
لا عوج فيه ولا ميل مأ مااع الِْصَرُومَا طق #[النجم: 17]. 

وقوله: (هود وأخواتها) قد عرف أن تشييب هود لأجل قوله: #وَمَنتَابَ مَحَكَ 2# 
وعلى ذلك ينبغي أن تحمل السور الآخر. 


:1 كتاب الرقاق 


5 -[15] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: َالَ بو بكر : يَا رَسُولَ الله قَدْ 
شنت, قَال: شْيّبئني هود 4 وَلالاضَةُ 4 وطوالرسكت» وَطعمَبَ1ن4 
ولتم سورت 24 رَوَاهُ التوْمِذِيُ . وَذْكرَ حَدِيِتُ أَِي هريرة: ١لأَيَلِجٌ‏ انار 
فِي (كتاب الجهّاد) . [ث: /1و؟؟]. 

* الْفْصَل الثَّالِتْ : 

6 [17] عن أنس قَالَ: متعم نَ أَعْمَالاً هِي أَدَقَُ في 
يكم مِنَ الشّعرِ كنا نَعُدُهَا عَلَى عه رَسُولٍ الله يل من الْمُوبِقَاتٍ . يَعنِي 
الْمْهْلِكَاتِ. رَوَاهُ البْخَارِئٌ . تخ: 5457]. 


ل 0 7 بيك يات م ان حل 
5 -[18] وعن عائشة أن رسول الله ككل قال: «يَا عائشة إِيَاكِ 


2 


ليع سه ل 2 1007 1 1 000 2 م © 2ل 
محقرات الذنوب؛ فإن لها من الله طالبأ». رَوَاهُ ابن مّاجه وَالْدَارمئٌ 


0 عو 
وَالبَبهقَىٌ فى «شعب الإِيمَانٍ) . [جه: /91؟4, دي: 7154 شعب: 1416]. 


]١151[- 4‏ (ابن عباس) قوله: (والواقعة والمرسلات) هي أخوات هود 
المذكورة في الحديث السابق. 
الفصل الثالث 
ههه [17] (أنس) قوله: (هي أدق في أعينكم من الشعر . . .إلخ)» فيه 
معنيان: أحدهما: إنكم تعملون أعمالاً هي أحسن الأعمال عندكم» وثانيهما: لا تبالون 
بها وتستصغرونها وكنا نعدها من المهلكات» ويؤيد المعنى الثاني قوله في الحديث 
الثاني : (ومحقرات الذنوب) أي: التي تحتقرونها. 


5 [18] (عائشة) قوله: (فإن لها من الله طالباً) (من) إما تجريدية أو 


هك (”) باب البكاء والخوف 


/اه "اه -191] وَعَنْ أَبِى بُرْدةَ بْن بي مُوسَى قَالَ: قَالَ لي عَبْدَاه بْنْ 
مُمَر: هَل تَدْرِي ما قَالَ أبِي لأَبِيكَ؟ قَالَ: قَلْتُ: لآ. قَالَ: فَإِنَّ أبِي قَالَ 
لَبِيكَ ل ع 


كاف رأ أي ةيآ يقر ل اثر وك 


5 
٠ 
0 


0 طش 56 5 تجن نه قاذ رأسا برأسء فقث ا 
أبَاكَ وَاللَهِ كان خيراً من أبي . واه البخَارِي . تخ: 16د . 
ابتدائية» أي : أن لها من جانب الله طالباً» وهم الملائكة» ويحتمل أن تكون تعليلية؛ 
أي : لأجل حق الله تعالى . 

لاه "اه ]١91[-‏ (أبو بردة) قوله: (برد لنا) أي : ثبت ودام» يقال: برد لي على 
الغريم حق» أي : ثبت» وفي (القاموس)(2©: عيش بارد: هنيء» وبرد حقي: وجب 
ولزم. 

وقوله: (كفافا) بفتح الكاف. أي: لا يكون لنا ولا عليناء أي: لا يوجب ثواباً 
ولا عقاباً. 

وقوله: (رأساً برأس) في معنى قولهم : سواء بسواء» ومعناه هو قوله: (كفافا) . 

وقوله: (كان خيراً من أبي) يدل على أن خير الناس من خاف الله وعذابه مع 


أنه عامل لم يتكل على عمله. 


() «(القاموس المحيط) (ص: ”57 ؟). 


)1١(‏ كتاب الرقاق لشك 


]١١[-‏ وعن بي هَرَيِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «أَمَرتي 
بسي بتِسْع : حَشِيَةِ الله في السرٌ وَالْعَلانِيدَ وكَلِمَةِ الْعَدْلِ في الْعَضَب وَالرضَاء 
َاْقَصْدٍ في الْفرِوَالِْتى» وَآَنْ صل مَنْ قطني وأعْطِي مَنْ حَرمَنِي» وَأعْفُو 
عَمَنْ ظَلَمَنِي» وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي ذكْراء وَنُطقِي ذكراء وَنَظرِي عِبْرة وآمر 
ِالْعرْفِ ‏ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفٍِ . رَوَاهُ رَزِينٌ. 

]11١1[- 49‏ وَعَنْ داهن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الثم يه : 


م سي وو في سه ها سم 


ماس . و 
- 6ه 8 0 و الم ٠.‏ 0 له إن 
دما مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِن يَخْرْج مِنْ عَيْنيّهِ دمُوعٌ وَإِنْ كان مثلَّ رأس الذّبَاب مِنْ 
0 37 2 1 ه20 هم عدن لاه د 00 060 4 م ومع 
خشية الله ثم يُصِيبٌ شيّئاً مِنْ حرٌ وَجِهِهِ إلا حَرَمَهُ الله على النار» . رَوَاهُ ابْن 
مَاجَهُ . [جه: 0ه ]. 


-701] (أبو هريرة) قوله: (والقصد في الفقر والغنى) يحتمل معنيين: 

أحدهما: الاقتصاد والتوسط في الفقر والغنى؛ بأن لا يكون في نهاية الفقر 
ولا في نهاية الغنى» فإن المختار أن الكفاف أفضل من الفقر والغنى . 

وثانيهما: رعاية الاعتدال في حالتي الفقر والغنى؛ بأن لا يسخط في الفقر 
ولا يطغى في الغنى» بل يبقى على حد الأدب والاعتدال في الحالتين. 

وقوله: (وآمر بالعرف) بضم العين وسكون الراءء (وقيل): أي روي (بالمعروف) 
بلفظ المفعول. وهذا عاشر المذكورات» وقد قال كَل : (أمرني ربي بتسع)» فقيل : 
الدين. 


4“ _[١5؟]‏ (عبدالله سن مسعود) قوله: (من حر وجهه) بضم الحاء. في 


(0) باب تغير الناس 


0 


* الْمصلّ الأَوَلُ : 


-[1] عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشوككلكة: «إِنَمَا اناس 


(القاموس)22: الحر من الوجه: ما بدا منهء وفي «النهاية)©: حر الوجه: ما أقبل 
[عليك وبدا لك] منه» وحُدٌ كل أرض ودار: وسطها وأطيبهاء وحَرٌ البقل والفاكهة 
والطين: جيدهاء وقال النووي”2: حر الوجه: صفحته وما رق من بشرته» ولعل 
المقصود تقليله» يدل عليه قوله: (شيئاً من حر وجهه). ويحتمل أن يكون ذكره على 
مجرى العادة» والله أعلم . 


تغير عن حاله: تحول» وغيره: حوله وبدله» والمراد تغير الناس عما كانوا عليه 
في صدر النبوة من الاستقامة على الدين» والتزام أحكام السنة» والصبر على حفظهاء 
واتباع الحق وأهله والزهد في الدنياء وعدم الاغترار بمتاعها وبزخارفها من الأموال» 
والخدم» والأعمال المرضية» والصفات الحميدة» والأخلاق الكريمة» ونورانية القلب» 
وصفاء الباطن» إلى ما عرض لهم في آخر الزمان من أضداد هذه المذكورات . 

الفصل الأول 

. (ابن عمر) قوله: (كالإبل المئة) وفي رواية : (كإبل مئة)‎ ]١[- 

. )7 397 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» /١(‏ 056 . 
() انظر : «مجمع بحار الأنوار» /1١(‏ 5806). 


1١‏ كتاب الرقاق حت 


00 


84 لو سس ا ع له 
لا تكاد تجد فيهًا رَاجِلة) . متفق عليه . [خ: 44ت م: 1040]. 

ره هو © 7 سي لع و رط ون د لت ده عرس 
١‏ -[1] وعن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسول الله وو : « خصس معن 


مه 
س ه89 هسه 


٠ 2‏ ل[ جه سلا 00 آذآ 2 و زر 2 7 مو 0 

من ف, شبرا بشبر وذراعا بذِرَاع» حتى لو دخلوا جخر ضبٌ تبعتموهم). 
قبل : يَا رَسُولَ الله اليَهُودَ وَالنصَارَى؟ قَالَّ: «فَمَنْ) 100 

وقوله: (لا تكاد تجد فيها راحلة) الراحلة: هي البعير القوي على الأسفار 
والأحمال» يستوي فيه الذكر وغيره. وهاؤه للمبالغة» والمعتى: أن الناس كتير 
والمرضي منهم قليل» وقيل: المراد قرون آخر الزمان دون القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالفضيلة» وقيل: لا حاجة إليه لاحتمال أن المؤمنين منهم قليلون» والحق أن المنتخب 
من الناس المرضي الصالح للصحبة قليل في كل زمان» غايته أنه في آخر الزمان أقل 

0١‏ -[1] (أبو سعيد) قوله: (سئن من قبلكم) روي بضم السين وفتحهاء 
والمراد طريقة أهل البدع والأهواء التي ابتدعوها في الدين» وتغيير الأحكام التي 
حكم بها أنبياؤهم . 

وقوله: (شبرا بشبرء وذراعاً بذراع) في (القاموس)7©: الشبر بالكسر: ما بين أعلى 
الإبهام وأعلى الخنصرء وقد يذكرء والجمع أشبار» والذراع بالكسر: من طرف المرفق 
إلى طرف الأصبع الوسطى» وقد يذكرء والجمع أذرع وذرعان بالضم . 

وقوله: (اليهود) منصوب بفعل مقدر. أي : أتعني ممن قبلنا اليهود والنصارى؟ 
وروي بالجر» أي : أنتبع سنن اليهود؟ وبالرفع خبر مبتدأ محذوف, أي: أهم اليهود؟ 


وقوله: (فمن) استفهام إنكار؛ أي : فمن يكون غيرهم؟ يعني المتبوعين 


000 «القاموس المحيط») (ص : الالال 5056). 


5234 (0) باب تغير الناس 


و ا 7 


متفق عليه . لخ 5هك"”, م1 1559]. 

[] وَعَنْ مرْدَاس الأَسْلييٌ قَالَ: قَالَ رَسُو الريك : «يَذْهَبْ 
الصَّالْحُونَ الأَوّلُ فَالأَوّلُ» وَتبْقَى حْفَالةٌ كَحْمَالة الشّعير أو التّمْرِ لا يَُالِيهِمْ الله 
بالة. رَوَاهُ البَْاريٌ . [خ: .]416١‏ 
* الْمَصْل الثَانِي : 


- 5 2 2 م 
5ه -[4] عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اليكل : «إذا مَشَتْ أمّتي 


هم لا غير. 

1 ["] (مرداس الأسلمي) قوله: (الأول فالأول) بالرفع بدل من 
(الصالحون)»؛ وبالنصب حالء» أي: هذا سد واحدء سمي كل واحد أول لأنه لما 
ذهب الأول صار الذي بعده أول بالنسبة إلى الباقي . 

وقوله: (الحفالة) بضم الحاء المهملة وبالفاء وبالتاء» في (القاموس)(2: الحفالة: 
الحثالة» وهي القشارة وما لا خير فيه والرديء من كل شيء» أي: لم يبق إلا رذالة 
من الناس وشرارهم . 

وقوله: (لا يباليهم الله بالة) في (القاموس)(": ما أباليه بالة وبلاء ومبالاة» أي : 
ما أكترث» انتهى . ومنه حديث : (هؤلاء في الجنة ولا أبالي) . 

الفصل الثاني 
51" -[4] (ابن عمر) قوله: (إذا مشت أمتي المطيطاء) بالنصب على أنه 


.)841/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١78 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


)1١(‏ كتاب الرقاق شك 


وَحَدَمَتَهِمْ أَبْنَاءُ تلو ك؛ أَبْنَاءُ قار س وَالرُوم؛ ل الله شرَارَهَا عَلَى 
خيّارها» . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غْرِيبٌ. [ت: 751١‏ 1؟]. 
مفعول مطلق» أي: مشي تبختر» في (القاموس)(2: المطيطاء كحميراء: التبختر» 
ومد اليدين في المشي» ويقصرء وتمطط : تمدّد» ومطه: مذّه» وحاجبيه وخده: تكبر. 
وفي (الصراح)"©: مطيطاء بالضم والمد: خراميدن ودست أندازان رفتن» وفي 
الحديث: (إذا مشت أمتي المطيطاء)» الحديث . وفي «النهاية)20: (إذا مشت أمتي 
المطيطاء) هي بالمد والقصر: مشية فيها تبختر ومد اليدين» يقال: مطوت ومططت 
بمعنى مددت» ولم يستعمل إلا مصغراً انتهى . 

وأصل تمطى تمطط (تفعل) من المطء وهو المد» والمطيطاء مكتوبة بدون الياء 
في (القاموس) و(الصحاح) و(الصراح)»؛ وفي (المصابيح) ونسخ مصححة من 
(المشكاة)» وفي الشروح والحواشي» وفي بعض النسخ : بالياء بعد الطاء الثانية 
المكسورة» وذكر في (مجمع البحار)2: هو بضم ميم ممدوداً» وعند بعض بحذف 
ياء بعد طاء ثانية» وذكر في بعض الحواشي: ويروى بغير الياء» ويفهم من هذا أن لفظه 
على وجهين باليائين وبإحداهما قبل الطاء لا بعدهاء والله أعلم. 

وقوله: (خدمتهم) من باب نصر وضرب, والحديث من باب الإخبار بالغيب 


حيث وقع كما أخبره كَل فإنهم لما فتحوا بلاد فارس والروم وسبوا أولادهم واستخدموهم 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)58١9‏ 

(؟) «الصراح » (ص: 599). 

(؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ .)91٠‏ 
(4) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 097). 


(0) باب تغير الناس 


6 رو 2 


01 - [0] وَعَنْ خُذيْفَة أن الي يك قالَ: للخم لسَّاعَةٌ حَنَّى 
> ساي ك1 


تقتلا ِمَامَكُمٌ) وَتجْتلدوا أَسيَافكو وَيَرتَ نياكم شراركم) . . رَوَاهُ التَرْمِلٍ 
[زت: ١/ا١؟].‏ 

56 -[5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لآ ‏ قوم السَاعَةُ حَنّى 
ون سيل سْعَدَ النّاس بِالدَّنيا كع 0 لكع . 0ه وَالبَبْعَقَىُ قُ «دلائل 
اليو . [ت: 509ى, دلائل: 5/ 397]. 
سلط الله قتلة عثمان عليه» وسلط بني أمية على بني هاشم ففعلوا ما فعلواء وهكذا. 

65 [0] (حذيفة) قوله: (ويرث دنياكم شراركم) أي : يصير الملك والمال 
في أيدي الظلمة. 

وقوله : (تجتلدوا بأسيافكم) في (الصراح)20©: تجالد اجتلاد به: شمشير زدن 
يك ديكر را. 

8 -51] (وعنه) قوله: (أسعد الناس) أي : أكثرهم مالا وأطيبهم عيشاً 
وأنفذهم حكماء (لكع بن لكع) واللكع كصرد: اللئيم» والعبدء والأحمق» ومن لا يتجه 
لمنطق ولا غيره» وحذف الألف من (ابن) لإجراء اللفظين مجرى علمي الشخصين» 
كذا قيل» وحاصله يرجع إلى جواز حذفها في غير العلمين إذا كان كناية عن الأعلام؛ 
كأنه قيل: فلان اللكع ابن فلان اللكع» بخلاف العالم ابن العالم إذا أريد مجرد معنى 
الصفة من غير كناية عن العلم» فافهم. و(أسعد) اسم كان أو خبره» ويحتمل أن 
يكون الخبران مرفوعين» وفي (يكون) ضمير الشأن» و(اللكع) غير منصرف للعدل 


والوصفية . 


() «الصراح» (ص: .)١59‏ 


كتاب الرقاق انف 


0 - 191 وَعَنْ مُحَمَد بن كَمْبٍ الَْرَِي قل : حَدَكنِي مَنْ سَمِعٌ 
عَلِىَ بْنَ أي طالب قَالَ: إِنا لَجُلوسٌ مَعَ رَسُولٍ الله يل في الْمَسْحِدٍ 
اطَلَمَ عَلَينَا مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ما عَلَيِْ إِلاَبْْدة لَه مَرْقُوعَةٌ بِقَوِء قَلَمَا رآهُ 

ُو اله ل بعى ّي كان يهن اَم واي مَ نب ال هم 

سُولُ الل يله : كيف يكم إذَ عدا أحَدكُمْ في حل راح في ُو وَوْضِعَتْ 
د اي موتكم كما ست الَْعبة؟» فَقَالُوا : 
يَا رَسُولَ الله نَحْنٌ يَوْمَيِذٍ خَيرٌ من اليَوْمَ نتَفَرَ للعبَادَةِ وَُكُفى الْمُؤْنَةَ» . . . 

15 -[/] (محمد بن كعب) قوله: (القرظي) بضم القاف وفتح الراء وبمعجمة 
نسبة إلى قريظة بن الخزرج من أولاد لاوي بن يعقوب النبي ا 

وقوله: (مصعب بن عمير) هو أبو عبدالله مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي» كان من أجلة الصحابة وفضلائهم» وله مناقب 

وقوله: (مرقوعة بفرو) بالفارسية يوستين. 

وقوله: (غدا أحدكم في حلة) أي: : يلبس أول النهار حلة وآخره أخرى من غاية 
التنعم . 

وقوله: (ونكفى المؤنة) التموّن: كثرة النفقة على العيال» ومانه: قام بكفايته» 
فهو ممون» وفي (الصراح)(©: مؤنة برداشتن» يهمز ولا يهمزء وهي مفعلة من الأين» 
وهو التعب والشدة والخُرْج والعذل؛ لأنه ثقيل على الإنسان» مأنت القوم وأمأنهم مأنآء 
أي : احتملت مؤونتهم» ومن ترك الهمزة قال: منتهم أمونهم . 


.)059 «الصراح» (ص:‎ )١( 


نكاك (0) باب تغير الناس 


رمه عله 000 000 ا 9 2 
1 - [8] وَعنْ أنس قال : قال رَسّول الله ككل : «يَأتِي على الناس 
ور 2 5 2 س وس غ2 0 دك 00 5 - 
رَمَانَ الصَّابِرٌ فيهم على دينه كالقابض على الجَمْر» . رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقال: 
هذا حَدِيتٌ غريبٌ إِسْتاداً. [ت: 83٠١‏ . 


- 
ص هو عم 


- مام سا 0 شع اث راط ا ا 
4[1-4] وَعَنْ أبى هرَيْرة قالَ: قَالَ رَسُول الله ككل : «إذا كان 
2 2 1 ه معو 000 - 1 5ه. 
م0 0 فاب دل 2 3 3 ب سه رعو 0 
خَيْرٌ لكم مِنْ بَطَنِهَاء وإِذا كان أمَرَاوَكم شراركم وَأغَنياؤكم بخلاءكم وأموركم 
0 .م 00 5ه. .0 0 85 2 000 2 ٠‏ ست 0 
إلى نسَائِكم فبطن الأرْض خَيْرٌ لكم من ظهرها». رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَقال: هذا 
7 ع اس 
حديث غريبٌ. [ت:55؟؟]. 

وقوله: (لاء أنتم اليوم خير) فيه فضل الفقير الصابر على الغني الشاكرء 
فافهم . 

1ه [8] (أنس) قوله: (كالقابض على الجمر) في صعوبة الصبر وشدته» 
قبضه بيده : تناوله بيده» وقبض عليه وبيده: أمسكه. وهذا ما قال الشاطبى رحمه الله : 

4[1-4] (أبو هريرة) قوله: (سمحاءكم) جمع سميح» [سَمْحَ] ككرم 
سماحة وسموحاً: جاد. 

وقوله: (وأموركم شورى بينكم) أشار إليه بكذا: أمرهء وهي الشورى» 
واستشاره: طلب منه المشورة» وشورى مصدر بمعنى التشاور» أي : ذو شورى» 
والمشاورة موجب للائتلاف والاتفاق» بخلاف الاستبيداد؛ فإنه يورث المخالفة. 


(1) كتاب الرقاق للك 


تين سس 


٠١1 84‏ ] وَعَنّْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ل: «بوشك 
ل عاص لتقا الى فنيهه.كذل ل : وَمِنْ 

ند دكن يَومَجِلِ؟ كَالَ : هل أَنْثْم يَوْمئِذٍ كثير» وَلكن عَنَاءُ كع السيلِ» 
وَلبنَزْحَنَ الله مِنْ صدور رِعَدُوَكمْ الْمَهَابَةَ بَهَ نكي وَليَقَذِفَنٌَ في ُلوبِكه 
الْوَهُْنَ»» قَالَ قَايِلٌ : يَا رَسُّو ل الله وَمَا الْوَمْنُ؟ قَالَ: «حُت الدّنيا وَكَرَاهِيَةٌ 
الْمَوْتِ). وا أي دَكوْد وَالْبَبْمَقَيُ في «دَلآئْلٍ النْبوة) ٠‏ [د: 479107» دلائل: 
5 0*4]. 

]٠١1- 48‏ (ثوبان) قوله: (أن تداعى عليكم) أصله تتداعى» وأراد بالأمم 
فرق الكفر والضلالة» وفي رواية: (تداعت)» أي : اجتمعوا ودعا بعضهم بعضاً لمقابلتكم 
وكسر شوكتكم» يقال: تداعوا عليه» أي: اجتمعواء وتداعى العدو: أقبل» كما 
تتداعى الجماعة الأكلة بعضهم بعضاً إلى قصعتها التي يأكلون منها. 

وقوله: (فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟) كأنه قال على طريق الاستفهام» 
أي : ذلك من قلة نحن عليها يومئذ؟ ويحتمل أن يكون (من) بمعنى (في)» فيكون 
خبراً ل (نحن)» و(يومئذ) متعلق بالخبر. 

وقوله: (ولكنكم غثاء) الغئاء ممدوداً كغراب وزنا: الزبد» والبالي من ورق 
الشجر المخالط زبد السيل. 

وقوله: (وما الوهن؟) أي: ما سبب الوهن؟ (قال: حب الدنيا وكراهية 


الموت) فإنه إذا أحب حياة الدنيا وكره الموت لم يتشجع على الجهاد والمقاتلة مع 
الكفار. 


2 () باب تغير الناس 


» الْفَصِلّ الثّالث : 

1111-07 عَن ابن عباس قَالَ : هما طَهَرَالْْلَولُ في قَوْم إل 
أْقَى انف لوهم الدعْب» ولا فا الزَا في قوم لا رم لوث . 
لقص قَوْمٌالْكبالَ وَالْرَانَ لمعنه اورف وَلأَحَكَم قوم غير 
حَقٌ إلا فشا فيهمٌ ادم وَل خَمَرَ قَوْمٌ بالْمَهْدِ إلا سُلّطَ عََيْهِم الْعَدُوُ . رَوَاهُ 
مَالِكُ . [ط: ؟/ 50:]. 


مزه موه موه 


الفصل الثالث 

٠اله ]١١[-‏ (ابن عباس) قوله: (ما ظهر الغلول) بضم الغين: الخيانة» أو 
مخصوص بالفيء» كذا في (القاموس)20». وفي (الصراح)22©: غلول بالضم: خيانت 
كردن درغنيمت» قوله تعالى: # وَمَا كان يي أَنيكْلَ #[آل عمران: 2116١‏ وفي (مجمع 
البحار)”؟ عن (النهاية): الغلول الخيانة في المغنم» والسرقة قبل القسمة» وكل من 
خان في شيء خفيةً فقد غل» وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة» أي: ممنوعة 
مجعول فيها غل» وهي حديدة تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: جامعة أيضاً. 

وقوله: (في قوم) الحديثء الظاهر أن ترتب هذه الأجزية على هذه الأشياء بحسب 
الخاصية» والسر في ذلك موكول إلى علم الشارع» وقد تستنبط علل ومناسبات» وهي 


.)977 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: .)55١‏ 
(9) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 05). 


(15) كتاب الرقاق بذك 


الاله ]١[-‏ عَنْ عياض بن حمار الْمُجَاشْعِتَ : أنَّ رَسُولَ الل ككل قَالَ 
ام 0 26 . د ررك ىار ا 0 
ذات يَوْم في خطبَيِه : «ألا إِنَ ري أُمَرَنِي أن أعلمكئ مَا جَهِلتَم مِمًا عَلَمَنِي 


في الثلاثة الأخيرة ظاهرة» وأما في الأولين فلن الخيانة في الغلول توجب حرمان 
أهل العسكر من حقوقهم» وهو يوجب فقرهم واحتياجهم» وذلك يوجب الفترة في قوة 
قلوبهم وتطرق الرعب إليهاء والزنا ضد التزوج يكثر التناسل فضده يورث لقليله؛ 
والله أعلم . 
8 باب الإنذار والتحذير 
في متمماته ولواحق الباب السابق مما يتعلق بالإنذار والتخويف. 
الفصل الآول 

١‏ لاله ]١1[-‏ (عياض بن حمار) قوله: (مما علمني يومي هذا) شروع في 
التعليم» والظاهر أن قوله: (هذا) إشارة إلى (يوم)» أي: مما أوحى ربي إلي في هذا 
اليوم» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما بعده من الكلام» أي: مما أوحي في يومي هذا 
الكلام» أي: قال الله تعالى : (كل مال نحلته) أي : أعطيته وملكته بوجه شرعي (عبداً) 
من عبادنا فهو (حلال) له لا يستطيع أحد أن يحرمه من تلقاء نفسه» وهو إنكار لما 
حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة. 


)١(‏ في نسخة: «باب» بغير ترجمة. 


58 (8) باب الإنذار والتحذير 


ل 0 


وَإِنْ خَلقَتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ َكلَهُم وَإنْهُم ل ل 
وَحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَحْللتُ لَهُم وَأَمَرَتَهُمْ ا يُشركو نما نا أرن 


وقوله: (وإني خلقت عبادي حنفاء) جمع حنيف, والحنيف كأمير: الصحيح 
الميل إلى الإسلام الثابت عليهء أي: مستعدين لقبول الحق والطاعة» إشارة إلى 
الفطرة» كذا قال الطيبي2©0 و العتقه البحار)©: أي طاهري الأعضاء من 000 
لا أنهم خلقهم مسلمين؛ لقوله تعالى : لهْرَاَرَى حَفَوفوكا وسسكز 
[التغابن: 7]» وقيل : اماس ل 1 ١‏ 
[الأعراف: 177]» فلا يوجد أحد إلا وهو مُقر له بأن له ربا وإن أشرك بهء واختلفوا فيه 
والحنيف: هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه» والحنيف عند العرب: من كان على 
دين إبراهيم يلا وأصل الحنف الميل» انتهى . 

وقوله: (وإنهم أتتهم الشياطين) وهم جنود إبليس» ويحتمل أن يراد أعم من 
شياطين الجن والإنس» كقوله: (فأبواه يهودانه وينصرانه)» (فاجتالتهم) افتعال من 
الجولان» أي: جالت بهم الشياطين وبعدتهم عن دينهم» في (القاموس)”": اجتالهم : 
حوّلهم عن قصدهم . 

وقوله: (ما لم أنزل) مفعول (يشركوا)» يريد به ما عبد من دون الله» و(أنزل) 
على صيغة المعلوم من المضارع المتكلم» من الإنزال» (وسلطانا) أي : حجة استحقاقه 


.)7"8/١١( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)0945 /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )0( 
.)887 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(15) كتاب الرقاق 5 


7 


ون انر إِلَى أَهْل الأْض فَمَقتَهُمْ عَر عربهب بهم وَعَجَمَهُمْ إلا بَقايا مِنْ أهلٍ 


الْكتَّاب» وَقَالَ: «إِنَمَا بَعَشْتكَ لأَبْتليَكَ وَأَْتلِيّ , بكَء وَأَنَْلْتُ عَلَيِكَ كتاباً 
. تفجلة الماك 35 رو ؛نائماً ١‏ وَيَقَظَانَء 1[ [ز ز[ 1 1 1[ 1 1[ [ز1ز[ز[ز1[ز1[ 1[ |[ 11 


للعبادة»؛ سميت الحجة سلطاناً لتسلطها على القلوب» ولهذا سميت حجة» من حج : 
إذا غلب, (فمقتهم) أي: أبغضهم لاتفاقهم وانهماكهم على الشرك والضلال» و(عربهم 
وعجمهم) بدل من الضمير المنصوب في (مقتهم)» وذلك قبل مجيئه كَلِ. 

وقوله: (إلا بقايا من أهل الكتاب) وهم الذين ثبتوا على الإيمان بموسى وعيسى 
- عليهما السلام ‏ ومتابعتهماء ولم يحرفوا كتابهم» ولم ينحرفوا عن جادتهم . 

وفوله: (لأبتليك) خطاب من الله للنبي كَلِِه أي : لأمتحنك هل تبلغ الرسالة 
عني» وهل تصبر على إيذاء قومك إياك؟ وأمتحن الخلق بك هل يقبلون رسالتك 
ويمتثلون أمرك؟ 

وقوله : (وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء) أي: لا ينمحي أبداء بل محفوظ 
في صدور العالمين» 7 لاماي يلل من بَبِنِ يديه وَكَامِنَ سَلْفِهء 14[فصلت: ؟4]» وكانت 
الكتب المنزلة لا تجمع حفظاء وإنما يعتمد في حفظها على الصحف بخلاف القرآن 
[فإن حفاظه أضعاف مضاعفة لصحفه] فلا يتطرق إليه الذهاب على ممر الزمان» بل الله 
تعالى حافظه وواقيه عن التحريف والتبديل» 0 ون 
ل لَه لَحَفِظُونَ #[الحجر : 4]» وقال ؤ في التوراة: : “يما أَسْححَفْظُوأ سَتَحَفْظوأ من ؟ : أنه [المائدة : + 44] 
لا جرم تطرق إليه التحريف ل أو باقياً دائماً مستمرًا لا ينسخ بالكلية . 

وقوله: (تقرؤه نائماً ويقظان) أي : تجمعه حفظاً في حالتي النوم واليقظة» وقيل: 


أي يقرأ في يسر وسهولة . 


لاه (8) باب الإنذار والتحذير 


وَإِنَّ الله أَمَرَنِي أن أَحَرّقَ قر / 00 نش قلت : رب إذايدْلَغُوا رأسي فَيَدَعُوهُ خُبْرَة 
ل سرهم عا أخريجُولة» وَاذرهُم مرك وَل مقن ليك 


تاق أخر م 


وَانعكَيِف خيفا كم نس ث1 ٠‏ وَقَاتِلُ بِمَنْ أَطَامَكَ مَنْ عَضَاكَ؛. رَوَاهُ 
مَسَلِم . [م: هكم 1]. 

وقوله: (أن أحرق قريشاً) أي: أهلك كفارهم . 

وقوله: (إذاً يثلغوا رأسي)؛ في (القاموس)”2©: ثلغ رأسه كمنع: شدخهء 
والشّدْحُ: الكسرء وكمعظم: ما سقط من النخلة رطبآ فانشدخ» أو أسقطه المطر ودقهء 
وفي (مجمع البحار”": الثلغ : الشدخ» وقيل: ضربك الشيء الرطب باليابس حتى 

وقوله: (فيدعوه) بفتح الدال» أي: يتركوه بالشدخ مصفحاً كخبزة» أي: إني 
لا أقدر على محاربتهم لقلة جيشي وكثرتهم . 

وقوله: (اغزهم) من غزا يغزو (نغزك) مجزوم جواب الأمر على صيغة المضارع 
من أغزى» يقال: أغزيت فلانآء أي: جهزته للغزوء (وأنفق) أمر من الإنفاق» 
الظاهر من السياق أن المراد الإنفاق على الجيش» وتجهيز أسباب الغزو» ويحتمل 
الإطلاق» (وابعث) أمر من البعث» و(نبعث) جوابه» و(خمسة مثله) إشارة إلى قوله 
تعالى : #بنددة ري يحَمْسَةَ َاللفي من الْمَكَهَكةَ #[آل عمران: »]1١0‏ كذا قال الطيبي2؛ 
ولكن لا يخفى أن الظاهر من العبارة أن المراد خمسة أمثال البعث المبعوث. فيلزم أن 


.)7١؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)599 /١( (مجمع بحار الأنوار»‎ (0) 
.)59/1١( «شرح الطيبي»‎ )9( 


)١6(‏ كتاب الرقاق الاه 


١ه‏ -[1] وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: لما نَرَلَتْ «وَنَذِر عَشِريكَ 
دروي #[الشعراء: ]1١4‏ صّعد0') د يكل الصَّفا فَجَعَلَ يُنَادِي : «يَا بَنِي 
هر ا بتي عَدِيّ) لبون ُرَيْضٍ حَتَى اجْتَمعُواء فَقالَ: ركم لَوْ حبرم 
أنَّ حَيْلاً بالْوَادي ترِيد أن تغِير عَليِكمْ َكنم مُصَدَقِيَ؟' قَالُوا : نعم ما جَرَبْنَا 
لَهَبٍ : تيا لَكَ سَائِرَ ايوم أَلِهَذَا جَمَعْتَنا؟ 211011100 
يكون البعث ألفا وليس كذلكء, بل هو يوم بدر ثلاث مئة وتسعة عشرء والألف إنما 
كانوا من المشركين» فتدبر . 

"7 -51] (ابن عباس) قوله : (يا بني فهر) بكسر الفاء وسكون الهاء: قبيلة 
من قريش» (أرأيتكم) في (القاموس”7": أرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم» وهي كلمة تقولها 
العرب بمعنى أخبرني وأخبراني وأخبروني» والتاء مفتوحة» انتهى . 

وقد يستوي فيه التذكير والتأنيث والإفراد والجمع . 

وقوله: (بين يدي عذاب شديد) أي: من قبل نزول عذاب شديد, أي: إن لم 
تؤمنوا بي ينزل عليكم عذاب قريب . 

وقوله: (تنّا لك) التب والتباب: النقص والخسارة» وتبت يداه: ضلتا وخسرتاء 
وقال البيضاوي”": التب والتباب خسران يؤدي إلى الهلاك . 


وقوله: (سائر اليوم) الأكثرون على أن السائر بمعنى البقية» وقد يستعمل بمعنى 
)١(‏ في نسخة: «فصعد). 


6 «القاموس المحيط) (ص : /لا6١١).‏ 


(9) «تفسير البيضاوي» (5/ 716). 


'/ام (0) باب الإنذار والتحذير 


تت ل هه اس عرصم ال 00 5 01 
فبزلت: : تبت يَدَآ أب لهب ونب 4[المسد: .]١‏ متفق عليّهِ. لخ: الاق 


م: م4١"‏ |]. 


وَفِي روَاية نأدى : : يا بَنِي عَبْدٍ مَنافب! إِنَمَا مَثلِي وَمتلَكُم كَمَلٍ رجْلٍ 
رأى الْمَدُوَّ فَانطَلَقَ يبا أَهْلهُ َحَشِيَ أَنْ يسبقوه ا جا و ابو ا 
الجميع ؛ وقرر الظيبي رده؛ وقال في (القاموس)7"©: السائر: الباقي لا الجميع كما توهم 
جماعات» أو قد يستعمل له» انتهى . 
وسمعت من بعض العلماء من أهل الحرمين أنه إن كان يستعمل من السؤر 
بمعنى بقية الطعام والشراب» فهو بمعنى البقية» وإن اشتق من سور البلد فهو بمعنى 
الجميع ؛ لتضمنه معنى الإحاطة والشمول» ففي الحديث إن حمل على معنى الجميع ؛ 
فظاهر» وإن حمل على معنى البقية يراد بقية الأيام المستقبلة» فتدبر. 
وقوله: (فنزلت : #تبَّنْ يَدَآ أ لَهَبِ وَيَبٍّ 4) أي : نفسه. كقوله تعالى: #و]” 
هوا بيك إلَالََلْكةِ4[البقرة: 150]» وقيل: إنما خصتا لأنه أخذ حجراً ليرميه كل به 
فنزلت» وقيل: المراد بهما دنياه وأخراه» كذا قال البيضاوي . 
وقوله: (يربأ أهله) بالهمزة» في (القاموس”": ربأهم ولهم كمنع: صار ربيئة 
لهم» أي: طليعة» فالمعنى يصير عينآ لهم ورقيبآ يحفظهم من العدو لثلا يأتيهم بغتة؛ 
ا د 
وقوله : (فخشي أن ب يسبقوه) أي : خشي الرجل أن يسبق أهله وقومه العدوٌ 
: يدركوه أولاً قبل إعلامه بغتة» أو تسبقوا الرجل في إدراك العدو. أي: يدركوه 


بها 


)غ0( «القاموس المحيط) (ص: 355 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)5٠‏ 


(6) كتاب الرفاق كاه 


فَجَعَلَ يَهْتِفُ : يَا صَباحَاه) . 

نففد -[؟] وَعَنْ أبِي هْرَيِرَ قالَ: لَمَا نَرَلَت #وأنزر عشي 
لاقي #[الشعراء : 15 دعا اَن كله فرئْشاً فَاجِتَمَعْوا ا 
فْتَالَ: «يا بتي كَمْبٍ بْنٍ لوي أنقذوا أَنَفْسَكُمْ مِنَ النَارِء يا يني مُرَهبْنِ كَمْبٍ 
ُو حم نَل با يبي عبد سامحم من لد ا تي 
ب ماف نوا نسحم من الا يا بتي ماد شم أَنقذوا أَنقْسَكُمْ من التَارِ 
يا بي عَْدِ لمعا أنْقِذوا أَنْسَكُم من النَرِ يا امه أي تَفْسَكِ ين 
الَارِ؛ قَإني لا أمْلِكُ لكمْ مِنَ الله شيا مقي لوا 1 ارط وباج اما م 0 
قبل إدراكه» والمآل واحد. 

وقوله : (فجعل يهتف) أي: يصوت ويصيح الرجل من رأس الجبل» في 
(القاموس)27: هتفت الحمامة تهتف: صاتت» وهتف به هتافاً بالضم : صاحء وقوله: 
(يا صباحاه) نداء للصباح ليحضر ويخاف الناس منه» وهي كلمة تقال للإنذار من أمر 
مخوف ؛ لأن الغارة تقع في الصبح . 

“لاله 7"1] (أبو هريرة) قوله: (ابن لؤي) بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد 
الياء» (وبنو مرة) بضم الميم وتشديد الراء. 

وقوله: (فإني لا أملك لكم من الله شيئاً) أي : من غير ذاته تعالى» قاله ترهيباً 
وإنذارآ» وإلا فقد ثبت فضل بعض هؤلاء المذكورين ودخولهم الجنة وشفاعته يل 
لأهل بيته وللعرب عموماً ولأمته عامة» وقبول شفاعته فيهم بالأحاديث الصحيحة» 


. «القاموس المحيط» (صص: ه/72)‎ )١( 


:لاه (8) باب الإنذار والتحذير 


2 


ا هله 0 4 


2 و 7 4 09 6 ده رمع 

وَفى الْمُتّفْق عَليْهِ قَالَ: «يَا مح مَعْشَرَ قريْشٍ اشْئَرُ روا أن مَك لا أَهنِي عَنْكُمْ 
مِنَ اللو شيْئاًء يا بَنِي عبد مَنافٍ. ا ينا عباس تن 
8 0 0 6 م وري 2 5-8 .ع جا ع2 4 س 6 
عَبْدٍ المَطلِبٍ لا أغني 0 رسول الله لا أغني 


عَنْكِ مِنَ الله شي ويا فَاطِمَةُ بنت مُحَمَدٍ سَلِينِي مَا شِدْتِ مِنْ مَالِي لآ أغني 
عَنْكِ م من اللو شيا . 
»* الْمَصَلُ النَانِي : 

64 -[4] عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يه : ما 
ويمكن أن يكون ورود تلك الأحاديث بعد هذه القضية» والله أعلم . 

وقولة: (ببلالها) البلال ككتاب: الماء» وَمْتلَْثْء وكل ما يبل» والمراد أداء حق 
الرحم بقدر ما يتيسرء وقد مرت هذه الكلمة في (باب البر والصلة) . 

وقوله: (ما شئت من مالي) قيل: لم يكن رسول الله يك ذا مال خصوصاً بمكة» 
فالمراد ما يملكه من الأمور وينفذ تصرفه فيه» ويحتمل أن اللفظ (مما لي) فكتب 
منفصلاً انتهى . 

أقول: المال يطلق على القليل والكثير» والجزم بأنه لم يكن له يه شيء من 
المال أصلاً لا يخلو عن شيء» وقد ثبت تجارته في بعض الأحيان وإن كان قبل هذه 
الحال» مع أن إمكان حصوله يكفي في هذا القول» أي : سليني ما شئت من مال إن 
كان لي» وهذا ظاهر. 

الفصل الثاني 


ده -51] (أبو موسى) قوله: ل ل ل ل د لو من ال بوك “بت ل لت عبر ل كن 11 وا 


(17) كتاب الرقاق عقف 


2 9 20 مس 2 4 و 0 ٠‏ 4 0 جه اه 2 6 
«أَمَتى هَذِهِ أمّةَ مَرْحُومَةٌ» ليْسَ عَليْهَا عَذابٌ فى الآخرة» عَذَابُهًا فى الدّنيًا الفْتنُ 
00 5-4 و 4 ع 0200 7 - 
والزلازل وَالقتل» . رَوَامُ بو داود. [د: 4لا؟؟]. 
0000 لحرى بي معرب بيه ته 
هلالاه تالاه _ [5. 7] وعن أبى عبيدة وَمَعَاذ بن جَبَل عن 


أ ياك 00-” 000 0 م 
رَسُولٍ الله ككلةٍ قال : (إِنْ هذا الأمرَ بدأ نبوّة وَرَحَمَة قم لاوط نف اه اام 


(أمني هذه أمة مرحومة) الحديث» قد وردت الأحاديث في تخصيص الأمة المحمدية 
بفضائل ومناقب ليست للأمم السالفة» منها اختصاصهم بالرحمة الخاصة المنجية من 
عذاب الآخرة» وتكفير المصائب والبلايا الواقعة عليهم في الدنيا ذنوبهم» حتى قيل : 
إن عذاب القبر من خصائصهم حتى يمحص الله ذنوبهم في البرزخ» ويذهب بهم في 
الآخرة طاهرين مطهرين لا غبار عليهم» وقد قيل: تخصيصهم ببشارة الا لَقْتملوأ ين 
ََةِ أله إنَألَهيَِْ لدوب بتعا 4[الزمر : 7]» وقد ورد في شأن أمة نوح 9يَنفِز آِحكُم 
من دُنُويكر 1#نوح: 4] ب لإتّن4 التبعيضية» ونجاتهم ووصولهم بشفاعة سيد المرسلين 
إلى أعلى الدرجات» وقد ادخر يَْةِ دعاءه لهم يوم القيامة الذي بشر بإجابته» وأما 
ورود الأحاديث بتعذيب مرتكبي الكبيرة فلا ينافيه؛ إذ هو في مشيئة الله؟ لقوله تعالى : 
وَيمْْرُمادوندَِكَ لمن َكَه 4[النساء: /4] عموماً وخصوصاً» وليس واقعا حتماً في الناس 
كلهم» وبالجملة هذه الأمة مخصوصة بمزيد عناية الله» ورحمته تقتضي نجاتهم» 
ويرجى العفو عنهم والمغفرة لهم ما لا يرجى لغيرهم» والكل في مشيئة الله تعالى 
لا يجب عليه شيء»؛ لكن وقوع الوعد مرجوء وهذا هو المراد من هذا الحديث» 
والأحاديث كثيرة في ذلك» والله أعلم . 
ولالاه, "لاله [ه. 5] (أبو عبيدة» ومعاذ بن جبل) قوله: (إن هذا الأمر) 


أي : أمر الدين (بدأ) من البداية» وفي بعض النسخ: (بدا) من البدو بمعنى ظهر. 


1/ام (0) باب الإئذار والتحذير 


م يكُونَ خِلاقَة وَرَحْمَةه َم لكآ عَضوضاً. م كاين جَبيَة ًا وَفَاداً 
في الأَرْضٍ» متعولون الْحَرِيِرَ وَالْفُوُوجَ وَالْحْمُورَ يُرْرَقَونَ عَلَى ذَلِكَ 
70 

وقوله: (5 شم ملكا عضوضا) عضه وعض عليه كسمع ومنع عضًا وعضيضا: 
أمسكه بأسنانه» والعضوض: ماعط علوي كل وفك دعقت وظلةه كنا في 
(القاموس)20: وفي (الصراح)”©: العض كزيدن» والعضوض بفتح العين: صيغة 
مبالغة» أي : يصيب منه الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعضون فيه» وروي: (ملوك 
عضوض)» وهو جمع عض بالكسر»ء وهو الخبيث الشرير» ومعنى الحديث: أنه كان 
أول الدين زمان نزول الوحي والرحمة» ثم بعده إلى انقضاء الخلفاء الراشدين زمان 
رحمة وشفقة وعدل» ثم يوهن الأمرء وظهر بعض الظلم . 

(ثم كائن) أي : الأمر المذكور (جبرية) بالتصب تمبيزاء أي : قهرا وغلية» أي : 
يغلب الظلم والفساد» وصحح (الجبرية) في نسخ (المشكاة) بفتح الجيم والياء»؛ وفي 
(القاموس): الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقّاء وفي (مجمع البحار)9» 
من (شرح الشفا) : هو بفتح الجيم وسكون الموحدة: الكبر. 

وقوله: (يرزقون على ذلك) أي: لا يستأصلون على ذلك - وذلك لما سبق 
لهذه الأمة من الله [من] مغفرة ورحمة» أو لحكمة أخرى لا يعرفها إلا الله كالأمم 


)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: ؟087). 
(؟) «الصراح» (ص: ؟58). 

() «القاموس المحيط» (ص: 560؟75). 
(5) امجمع بحار الأنوار» (1/ 14”) . 


(15) كتاب الرقاق لالاه 


70 


حَنَى يَلقوًا الله» . رَوَاهُ الَْيْعَقِينُ في «شعَب الإِيمَانٍ). [شعب: 0178]. 

/الاثلاه - [7] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقولُ : «إِنَ 
أَوَلَ مَا يُكْقاً - قَالَ رَيْدَ بْنُ يَحْيَى الوَاوي : يَمٍْ عْنِي الْسْلاَمَ - كَمَا يكْمَأً الام 
َعْنِي الْحَمْر» قِبِلَّ: فَكَبْفَ يا رَسُولَ اللو وَقَدْ بَيّنَ الله فيهًا ما بين؟ قَالَ: 
ايسَعُوتَهًا بمبْرِ اسْمها فَيَسْتَحِلُوتها». رَوَاهُ الدَارِصيٌ . آدي: 014]. 
السابقة لما عصوا أمر دينهم أهلكوا. 

وقوله: (حتى يلقوا الله) فإما يأخذهم أو يغفرلهم. 

/الالاه ‏ [/] (عائشة) قوله: (إن أول ما يكفأ ‏ يعني الإسلام ‏ كما يكفأ الإناء» 
يعني الخمر) لعل خبر (إن) محذوف, وهو الخمر الذي بينه الراوي بقوله: (يعني الخمر) 
وكأنه كَل كان تحدث في الخمر فقال في أثناء حديثه : (إن أول ما يكفأ . . . إلخ). 
و(يكفا) ببناء المجهول» يقال: كفأت الإناءء» أي: أملته وكببته لإفراغ ما فيه» والمراد 
هنا الشرب» وقول الراوي: (يعني الإسلام) صوابه: (في الإسلام)» لعل كلمة (في) 
سقطت من لفظ الراوي» كذا قالوا. 

وأقول ‏ وبالله التوفيق -: الأظهر أن لا يقدر (في)» ويترك قوله: (يعني الإسلام) 
على ظاهره» ويكون بيانآً للضمير في (يكفأ) راجعا إلى (الإسلام)» وهو أنسب بقوله: 
(كما يكفأ الإناء)» كأن الإسلام مشل إناء فيه الأحكام فيكفأًء أي: يقلب ويكب» 
فتخرج منه الأحكام وتنصب كما يخرج الماء وينصب من إكفاء الإناء وكبه» وتكون 
(ما) مصدرية» ويكون التقدير: أول إكفاء الإسلام وسقوط أحكامه شرب الخمرء 
فتأمل. 


يعني أول ما يشرب في المحرمات ويجتر أعلى شربه كما يشرب الماء هو 


لاه (8) باب الإنذاروالتحذير 


6-> ى عي و0 و 
* الفصل الثالث: 


مُلكاً عَاضّاء فَيَكُونٌ مَا شَاءَ الله أنْ يَكُونَ نه يَْقعُهَا الله تََالَى» ته دك 
ملكا بريه فَيَكُونَ مَا شَاءَ الله أن يَكونَ تم يرقا الله تَعَالَى » ُمَ تَكُون خلاً 
عَلَى مِنْهَاج نبوا لوشكة) كو اد و و مم وله اط لمي او عل لمر بار زم قر 
الخمر» والأظهر أن المعنى : أول ما يمال ويغير في الإسلام من الأشياء المحرمة ويقلب 
حكمه تغيبراً سريعاً شبيها بقلب الإناء بما فيه هو الخمر» يعني أول ما يكفأ في 
الإسلام إكفاء مثل إكفاء ما في الإناء الخمرء يكفأ ويقلب ويمال» قيل: وكيف يشرب 
أو كيف يغير حكمها يا رسول الله! وقد بين الله تحريمه؟ قال: (يسمونها بغير اسمها) 
كالنبيذ والمثلث» أي: هو خمر حقيقة» ولكن يسمونها باسم آخرء وهذا التأويل على 
مذهب من لا يخص اسم الخمر بماء العنب كالشافعية» أو المعنى : يتخذونها من الذرة 
والعسل وغيرهماء ويعتقدون حل هذه الأشربة» ويقولون: إنها ليست بخمر؛ لأن 


٠ 


كو ةكم ا ضَاء اكيرما اف لله تَعَالَى» نه تكون 
خلا عََى مهاج الما ءا شأَنْ تَكُونَ نه يَرَُْهَا الله تَعَالَى» ثم تكون 
3 


0 


ظّه 
1١‏ 
١‏ 


6 


الخمر يتخذ من العنب» وهذا على مذهب من ب يخص اسم الخمر بماء العنذنب 
كالحنفية . 
الفصل الثالث 


- [8] (النعمان بن بشير) قوله: (ثم يكون خلافة) : (كان) تامة أو ناقصة» 
وكذلك قوله: (ثم تكون خلافة على منهاج نبوة) الظاهر أن المراد به زمن عيسى 
والمهدي . 


0/4 كتاب الرقاق‎ )1١( 


كال - وى 2 2 000 0 2 ركو ل كه ذا ال 3 ا 

ل حبيبٌ: فلمًا قام عمَرٌ يْن عبد العزيز كتبّت إِلَبّْهِ بهذا الحَدِيثِ أذكره 
اتاث ملس ١‏ 01 م 0 أنه س رةه كت )و 2006 الح كة 
إِنَّاه وَقلت : رجو ان تكون أمير المؤمنين يعدا لملك ا ض وَالجَبْرِئَة 
عي وءه و 


عه 00 ره لد را وس و اس 00 زه ني ٠‏ 46 
به وأعجبه. يعني عمر بن عبد العزيز. روَاه أحمد وَالبَبْهَقَيٌ في «دلائل 
2 
النبوّة) . [حم: 4/ “ا؟, دلائل: 5/ 441]. 


وقوله: (أن تكون أمير المؤمنين) الظاهر أن يقال: أن تكون خليفة» وقد سماه 
بعض العلماء خليفة خامسة . 


[لالا 


إفقه6 


7 ازا 
7 ا 
2 07 مم 0 
ب 2 
آ#ت ل الى _- 


0 03 
7ت 


"١‏ كتاب الفتن 


الفتن جمع فتنة» كالمحن جمع محنة لفظاً ومعتى» والفتنة: هي الاختبار 
والامتحان» في (القاموس)”2: الفتنة بالكسر: الخبرة كالمفتون» ومنه: يبك 
لْمَفْتُونُ4[القلم: 5]» وإعجابك بالشيء» والضلالء والإثمء والكفرء والفضيحة» 
والعذاب» وإذابة الذهب والفضة» والإضلال» والجنونء والمحنة» والمال» والأولاد. 
واختلاف الناس في الآراءء وفتنه يفتنه: أوقعه في الفتنة» كفّده وأفتنه» فهو مُفتَّنٌ 
ومَفْيُونٌ» ووقع فيهاء لازم ومتعد» كافتتن فيهماء انتهى . 

ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى جعل (كتاب الفتن) ورتب فيه أبواباً إلى آخر 
الكتاب» ولا يظهر له وجه خصوصا (باب الفضائل والمناقب)» ولا يظهر معنى 
الافتتنان» ولو اعتبر باعتبار أنا مكلفون باعتقادها والانقياد لها فكل ما ذكر في الكتاب من 
هذا القبيل فما وجه التخصيصء وهذا كما أسلفنا من الكلام في جعله (كتاب البيوع) 
شاملاً لما ذكر بعده من الأبواب إلى (كتاب التكاح) خصوصا مثل الفرائتض والوصاياء 


فتدبر. 


.)١٠٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


84م (90) كتاب الفتن 


الم لفصل الأَوَّلُ: 


عبر 


]١11- 6‏ عَنّْ حُذَيْعَةَ قَالَ: قَامَ فِينًا رَسُولُ الل يكل مَقَامء مَا ترك 
2 و 3 - م م 0 ا 06 ده .يكم 8 
ايكون في مقامه إِلَى قم اليا أت بوه حَطة م حفط وي 


4 م يي عو 


مَنْ نسية نسيه > قد عَلِمَهُ صْحَابني عَؤْلا: إن َيكون نه اليم ء قل نسيتة» ََرَاءُ 
اذكه كما يَذُكرُ الوَجُلُ وَجْه الرَجُل إِذَا غَابَ عَنْهُ 7 إذَا رَآهُ عَرَقَهُ . مُتَفْقْ 
عليه . لخ: ؛عكت م: .]18951١‏ 


-11] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله شر يكل يَقول : «تغرض الْفِتَنُ 


2 موو 


الفصل الأول 

]١[- 89‏ (حذيفة) قوله : (قام فينا رسول الله كَلِِ) أي : خطب ووعظ وأخبر 
بما يظهر من الفتن» و(مقاماً) مصدر أو اسم مكانء وقوله: (ما ترك) صفته؛ و(يكون) 
تامة» و(مقامه) مظهر وضع موضع ضمير الموصوف,. أو استئناف» و(في) متعلق 
ب (ترك)؛ والضمير في (إنه) للشأن؛ وضمائر (حفظه) و(نسيه) و(علمه) ل (شيء). 

وقوله: (إلا حدث به) استثناء منقطع» أي : لكن حدث به. 

وقوله: (كما يذكر الرجل وجه الرجل) أي : إجمالاً ومبهماً وإن نسيه تفصيلاً 
ومعيّنا» فإذا رآه عرفه مشخصاً معيناً. 

[7] (وعنه) قوله: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير) عرض 
الشيء عليه : أراهء وعرض العود على الإناء: وضعه عليه؛ وعرض الجند: عيّن أمرهم 
ونظر في حالهم» وكل من هذه المعاني يناسب المقصدء أي: تتطرق الفتن إلى 
القلوب وتدخل فيها (عوداً عوداً) روي على ثلاثة وجوه: بالفتح» أي: مرة بعد مرة» 


(/50) كتاب الفتن همه 


وه هه ههه هه هاه اه هاه هه ها ه» ا وهاه اه هاه د وهاه د وهاه وه هه وه ها هد هد هاو وا وا وا. اه 9:69 هه 


وروي بالضم واحد العيدان» يريد ما ينسج به الحصير من طاقاته وشطباته» وبالفتح 
مع ذال المعجمة, كأنه استعاذ من الفتن» وأشهر الثلائة بمضمومة ومهملة» ثم بمفتوحة 
فمعجمة أو مهملة» ومعناه على الأول: تدحل الفتن في القلوب فتنة بعد فتنة كما 
يدخل العود في الحصير واحداً بعد واحد» وقيل: شبه عرضها عليها بعرض قضبان 
الحصير على صانعها واحداً بعد واحد» وقيل: يلصق بعرض القلوب ‏ أي: بجانبها - 
كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيهاء وعلى الثاني نعوذ بالله عوذاً بعد عوذء 
كما يقال بعد ذكر الكفر والعصيان: نعوذ منه أو معاذ الله» وعلى الثالث يعاد ويكرر مرة 
بعد مرة» ثم الرواية على تقدير ضم العين والدال المهملة بالرفع والنصب, والرفع 
على تقدير المبتدأء أي : وهو عود عودء والجملة حالية» والنصب على الحالية» 
والمراد بالفتن الاعتقادات الفاسدة أو أعم» والأول أظهر. 

واعلم أن لفظ الحديث على ما ذكر في (مشارق الأنوار)" للقاضي عياض 
هكذا: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير أو عرض الحصير عوداً عوداً)» وقال في 
حرف الحاء مع الراء: قيل: معناه تحيط بالقلوب» يقال: حصر به القوم: إذا أحدقوا 
به» وقيل: حصير الجنب : عرق يمتد معترضاً على جنب الدابة إلى ناحية بطنهاء 
شبهها بذلك» وقال ثعلب: الحصير: لحم يكون في جانب الصلب من لدن العنق 
إلى المتين» وقيل : أراد عرض أهل السجن واحداً واحداء والحصير: السجنء وقيل: 
تعرض بالقلوب» فتلصق بها لصق الحصير بالجنب وتأثيرها فيه وبقاء آثارها بأعوادها 
في الجلد إذا لزقت به» وإلى هذا كان يذهب من شيوخنا سفيان بن العاص والوزير 


.)1١5 «مشارق الأنوار» (1/ 6١ل 5/ "الا,‎ )١( 


كمه /70) كتاب الفتن 


أبو الحسين» وقيل : تعرض عليها واحدة بعد واحدة كما تعرض المنقية لشطب الحصير 
وهو ما تنسج منه من لحاء القضبان على النساجة وتناوله إياها عوداً بعد آخر» وإلى 


هذا كان يذهب من شيوخنا أبو عبدالله بن سليمان» وهو أشبه بلفظ الحديث . 


وقال في حرف العين مع الواو: (تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عوداً 
عوداً) بضم العين وبالدال المهملتين فيهماء كذا قيدنا هذا الحرف على أبي بحرء ومعنى 
(تعرض): تلصق الفتن القلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه» وإلى هذا 
التأويل كان يذهب من شيوخنا ممن باحثناه عن معنى الحديث الأستاذ أبو الحسين 
والشيخ أبو بحرء وقيل: معنى (تعرض على القلوب) أي: تظهر لها وتعرف ما تقبل 
منها ويوافقها وما تأباه» ومنه عرضت الخيل» وعرض السجان أهل السجنء أي : 
أظهرهم واختبر حالهم» كما قال تعالى: لوَعرْضَاجهَ و4 الأيةع زاكيف + 
أي : أظهرناهاء وأن المراد بالحصير هنا [الحصير المعلوم] عند عملها ونسجهاء وعرض 
المنقية على الناسجة للحصير ما ينسج ذلك منه واحداً بعد واحدء كما قال: عوداً 
عوداًء وإليه كان يذهب من شيوخنا الأستاذ أبو عبدالله بن سليمان» وقال الهروي: 
معنى (تعرض) أي : تحيط بالقلوب» وما ذهب إليه أبو عبدالله أظهر وأولى» وقيدنا 
عن القاضي الشهيد (عوذاً عوذاً) بفتح العين وبذال معجمة» كأنه استعاذ من الفتن» 
وعند الجياني (عوداً عوداً) بفتح العين والدال المهملة» وهو اختيار شيخنا أبي الحسين 
من هذه الوجوه. أي : تعاد عليه وتكررء و(العود) بفتح العين: تكرار الشيء» ومنه 
قولهم: العود أحمد 


وقوله: (فأي قلب أشربها) على لفظ المجهول؛ من الإشراب» والإشراب: خلط 


0) كتاب الفتن فدات 


و وى و 
: نكتثُ فيه نكتة سوداء» قرا قل امو وج نس وق نيوك واه بولا وا دا افا وار جا كرا 


لون بآخرء كأن أحد اللونين شرب [الآخر] وكسي لونا آخرء وفي (الصراح)0©: 
الإشراب: در خوردن رنكك ودر خورانيدن» لازم ومتعد» يقال: أشرب الأبيض حمرة» 
أي : علاه ذلك» وفي (القاموس)”": أَشْرب فلان حب فلان: خالط قلبه» وتشرب: 
سرىء والثوبُ العرق: نَشْفهء فالمراد هنا أيّ قلب اختلط بالفتن» أي: وحلَّت منه 
دخولاً تائّا وحلّت منه محل الشراب [في نفوذ المسام وتنفيذ المرام]» ومنه قوله تعالى : 
لرَأُشْرِيُواً في كُلُوبهِمُ لعجل #البقرة: 97]. 

قال البيضاوي: أي تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته؛ لفرط شغفهم 
به كما يتداخل الصبغ الثوب» والشراب أعماق البدن» و#إفى كُلُوبهِمْ * طانة لمكان 
الإشراب» كقوله: لإمَا يا لون في بطو نهم كارا © [النساء : ٠‏ انتهى . 

يعني يكفي في هذا المعنى أن يقال: وأشربوا العجل» أي : حبه» فلم زاد «إفى 
ُلُوبِهمُ 4؟ فوجهه به. 

وقوله: (نكتت فيه نكتة سوداء) في (القاموس)»: النكت: أن تضرب في 
الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء والنكتة بالضم : النقطة» وفي (مجمع البحار): النكتة: 
الأثرء وقال أيضاً: وهي النقطة في شيء يخالف لونها. 


.)756 «الصراح» (ص:‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: ”97). 
(9) «تفسير البيضاوي) /١(‏ 45). 
(5) «القاموس المحيط) (ص: .)١59‏ 
(5) «مجمع بحار الأنوار» (5 / 807). 


لهات (790) كتاب الفتن 


0 ل ا ل ل ل ينل 
7 1 


وقوله: (أنكرها) أي: امتنع عن قبول الفتن ولم يتأثر بها. وقوله: (حتى يصير) 
غاية للأمرين» وصحح بالرفع والنصب» و(حتى) على الأول حرف الابتداء نحو: 
مرض حتى لا يرجونه» وعلى الثاني للغاية» ويروى بلفظ التذكير» فالضمير للإنسان 
المفهوم من السياق» وبالتأنيث فالضمير للقلوب» والمعنى على الأول: يصير جنس 
الإنسان مشتملاً على نوعين من القلب» وعلى الثاني: يصير القلوب على نوعين» 
وصحح (أبيض) بالرفع على الخبرية» وبالنصب بدلاً مع ما عطف عليه من (قلبين)؛ 
واللاشر هن الآرل 4 لقنوله+ (والآخر أسؤه) . 

وقوله: (مثل الصفا) بالقصر: حجر أبيض شديد البياض» وفي (القاموس)”" : 
الصفا: الحجر الضخم الصلد لا ينبت. 

وقوله: (مشل الصفا) المتبادر من العبارة أن التشبيه لبيان بياضهء ولكن المراد 
ل يل 

وقوله: (مرباداً) منصوب على الحال أو الذم» بضم الميم وسكون الراء وتشديد 
الدال» اسم فاعل من اربادٌ يربادٌ كاحمار يحمارٌ محماراء والربدة بالضم: لون إلى 
الغبرة» وقد ارد وازباد كاحمر واحمار» وقد روي (مربئدًا) بهمزة مكسورة» وهي 
لغة من نجد في الهرب عن التقاء الساكنين» ويقول: (احمأر) بهمزة بعد الميم» وقد 
قرى؟ قوله: #ولا الضألين* بهمزة بعد الضاد المعجمة على هذه اللغة. 


.)١١ا/7 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


5 كتاب الفتن‎ )١( 


0 2 


كالكوز مُجَخَيًا لأَيمْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ بكر مُذْكرا إلا مَا أشرب مِنْ هَوَاه) . 
روَاهُ مُسَلِم. [م: .]١44‏ 

0١‏ -["] وَعَنْهُ قالَ: حَدَّثنا رَسُولٌ الله يله - 1 رَأَبَتُ أَحَدَهُمَا 
وَأنَا أَتَظِرُ الآحَرَء حَدَثَنَا: إن الأَمَانَةَ َرََتْ فِي جَذْرِ قُلوب الوَجَالِء ثم 
عَلِمُوا مِنَ الْقرآنِء ثُمَ عَلِمُوا مِنَ اسل 00 

وقوله: (مجخيا) حال من (الكوز)» والعامل فيه معنى الفعل الذي في الكاف. 
وهو بضم الميم وفتح الجيم قبل الخاء المعجمة المكسورة» أي: مائلاًء يقال: 
جِحّى الليل: إذا مال ليذهبء وفي (القاموس)20©: جََحَّى المصلي تجخية: حَوَّى في 
سجوده. والليل: مال» والشيخ: انحنى» ومنه الحديث: (كالكوز مجخيا).» انتهى . 

والمعنى لم يبق فيه خير كالكوز المجخى لا يبقى فيه ماء» فلم يبق فيه معرفة 
معروف وإنكار منكر» ولم يبق سوى ما قبل من الاعتقادات الفاسدة والشهوات النفسانية» 
وهذا هو موت القلب» أعاذنا الله من ذلك . 

0١‏ ["] (وعنه) قوله: (إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال) يحتمل 
أن يراد بالأمانة التكاليف الشرعية التي كلف الله به عباده» ونزولها في قوله تعالى : 
إِنَا عَرَضِبسًا لمان [الأحزاب : : 07]» والمراد بنزولها ورودها وثبوتها في القلوب 
وأصلها الإيمان» ويدل عليه قوله في آخر الحديث: (وما في قلبه مثقال حبة من خردل 
من الإيمان)» ويحتمل أن يراد معناها المشهور كما يدل عليه قوله: (ولا يكاد واحد 
يؤدي الأمانة)» ونزولها بنزول الإيمان لتضمنه إياهاء والأظهر هو الأول؛ لكونه الأصل 
والعمدة» ويتضمن الأمانة وغيرها من الأحكام الشرعية . 


.)١١57( «القاموس المحيط»‎ )١( 


فلك 70) كتاب الفتن 


وَحَدََنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: «يَنَامُ الرَجْلُ النَوْمَة قتُفْبَض الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِه 
ا و وا ا هرت 1 قيية يرج وى كر اي باكر اريك تس 6ه 
فيَظَلُ آَْمَا مِثْلَ أَثَرِ الوكت» ثم ينام النَوْمَة فَتقبَضء فيبقى أَرُهَا مِثْلَ أَثر 
الْمَجْلء لحري دج اوس لك مووي مدي وو ون اسل 

و(الجذر) بفتح الجيم وبكسر وسكون الذال المعجمة: الأصل» يعني أنها نزلت 
وثبتت في قلوب رجال الله تعالى باعثة على أن يعلموا بنورها حقيقة الدين وأحكام 
الشرع من القرآن والسنة» نبّه على أن خلق الهداية وإرادتها من الله سبحانه وتعالى في 
قلوب المؤمنين سابق على إرسال الرسل وتنزيل القرآن حتى اهتدوا إلى الإيمان به 
والانقياد لأحكامه وقبولهاء وقد يقال: إن (ثم) هنا للتراخي في الرتبة» وهذا أحد 
الحديثين الذي قال حذيفة: (رأيت أحدهما في أصحاب رسول الله يله في عصره 
وحضرته يلِ). والحديث الآخر هو الذي أشار إليه بقوله: (وحدثنا عن رفعها). أراد 
به ارتفاع كمال ثمر الإيمان وانتقاصه شيئاً فشيئاً بعده وَل . 

وقوله: (ينام الرجل النومة) الظاهر أن المراد يغفل عن التذكر لآيات الله تعالى؛ 
وعن التدبر في كتاب الله تعالى والتنبه لسنة رسوله» وهو مقابل لقوله: (ثم علموا من 
القرآن والسنة)» (فتقبض) بلفظ المجهول (الأمانة) أي : بعضهاء وينقص بعض ثمر 
الإيمان؛ لقوله: (فيظل) أي : يصير (أثرها) أي : أثر الأمانة» والأثر ما بقي من رسم 
الشيء» يعني ترفع الأمانة عن القلوب عقوبة على الذنوب وترك النظر والتدبر»ء حتى 
إذا استيقظوا وتفحصوا عن أحوال قلوبهم ونظروا فيها لم يجدوا قلوبهم على ما كانت 
عليه» ويبقى أثر من الأمانة تارة مثل الوكت وتارة مثل المجل » و(الوكت) بفتح الواو 
وسكون الكاف جمع وكتة» وهي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه» وقيل: هي 
نقطة بيضاء تظهر في سواد العين» و(المجل) غلظ الجلد من العمل» يقال: مجلت 


35 | كتاب الفتن‎ )١0 


كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رجْلِكَ فنَفِط» قَتَرَاهُ مُنتبِراً وَلَيْسَ فيه شيْءٌ :0 
يده بالفتح تمجل من نصر وضرب مجلاً بسكون الجيم» أي: ثخن جلدها وظهر فيها 
ما يشبه البثر [من العمل] بالأشياء الصلبة» وفي (القاموس)(2: مجلت يده كنصر 
وفرح مجلاً ومجولاً: نفطت من العمل فمرنت» كأمجلت . 

وقوله: (كجمر) بدل من (مثل أثر المجل)» أو خبر مبتدأ محذوف. أي: هو 
كجمرء أي: أثر المجل في القلب كأثر جمر قلبته على رجلك (فنفط) أي: العضو موضع 
إصابة الجمر» وهو رجلكء أي: صار نفطة» أي جدريآء (فتراه منتبراً) أي : مرتفعاً 
منتفخاًء ويحسب الناس أن في جوفه شيئاً وليس فيه شيء صالح» فكذا هذا الرجل 
يحسبه الناس صالحاً ولا يكون فيه من الصلاح والإيمان شيء إلا قليل» فظهر من 
هذا التقرير أن الوكت والمجل تمثيلان لبقاء أثر الأمانة» ويخدش في هذا الوجه أن 
أثر المجل والجمر أشدٌّ وأكثر من أثر الوكت» وسوق الكلام يقتضي أن يكون أقل 
وأضعف ؟؛ لأنه قبض في هذه المرتبة مما بقي من المرتبة الأولى» فيكون أنقص» وأشاروا 
إلى توجيهه أن هذا أقل من الآولى؛ لأنه شبه بالمجوف الذي ليس فيه شيء» ولا طائل 
تحته» ولا يخفى ما فيه. 

وقيل: إن الوكت والمجل تمثيلان لزوال الأمانة لا لبقائهاء ومعنى الحديث : 
تزول الأمانة عن القلوب شيئاً فشيئاً» فإذا زال أول جزء زال نورها وخلفه ظلمة 
كالوكت» فإذا زال منه جزء آخر صار كالمجل واشتدٌ أثر الظلمة حتى لا يكاد يزول إلا 
بعد مدة» وهذه الظلمة فوق ما قبلهاء وهذا التوجيه لا يخلو عن بعد من لفظ الحديث» 


فتدبر. 


() «(القاموس المحيط) (ص: 4607). 


؟*وه 70) كتاب الفتن 


وَيُصْبِحٌ الثاسن يَتبَايَعُونَ وَلا يَكادُ أحَدٌ ذَ يودي الأَمَاتَىٌ يقال : إن في تبي 


فلآنِ رج * أمينا وَيُقَالُ للكجُل : ما مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَقَُ لد وَمَافِي قَلبِهِ 


نا وه 


مثقال حَبَة مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان) . مُتّفَقٌ عليه . ذخ: لاقكفت م: 11]. 
-[4] وَعَنْهُ قَالَ: كان التّامث ينالون مَخُول اكه عن الخد 


وَكدْثُ أ آله عَنِ الشر؛ مَخَافَة أن يُدْرِكنِي» قَالَ: قَلتُ: : يَا رَسّول الله شرا إن 
كنا في جَاهِلِكَة و شه فَحَامنَا لهذا الْخَيْرِ فَهَّلْ بَعْدَ بَعْدَ هَذَا هَذا الْخَيْرِ مِنْ شَرٌ ا 
ل وه 2 

قال : انعو قلت : وَهَلْ بَعْدَ ذَِكَ الشّرٌ مِنْ خَيْرِ؟ َالَ : انَعَمْ ا 


وقوله : (ويصبح الناس يتبايعون) أي: فيما بينهم» (ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة) 
أي : الحقوق الثابتة لبعضهم على بعضء وهذا أيضاً من جهة زوال أثر الإيمان والعمل 
بمقتضاه» فلا دليل فيه على أن المراد بالأمانة معناه المشهور كما أشرنا إليه . 

وقوله: (فيقال: إن في بني فلان رجلاً أمينا) عبارة عن قلة الأمانة» أي: لا يبقى 
من يحفظ الأمانة إلا قليل» حتى يكون في جماعة كثيرين واحدء (ويقال للرجل: 
ما أعقله . . . إلخ)» يعني يكون في الرجال أشياء يعدّها العقلاء وأهل العرف فضائل 
من كثرة العقل والظرافة والجلادة» ويمدحون بذلك» وليس فيهم إيمان وصلاح مما 
يكون في الشرع عليه مدح وثواب» وفيه أنه لا عبرة بالفضائل والمزايا العرفية» وإنما 
العبرة للتقوى وقوة الإيمان» رزقنا الله . 

65 - [4] (وعنه) قوله: (وكنت أسأله عن الشر) لعل المراد ما يقع في 
الناس من الفتن» وما يفشو فيهم من البدع والنزاع والجدال ولو على غير حق» وإلا 
فالمنهيات في الشرع مبيئة» وليس السؤال عنها مخصوصاً به ذللاه 

وقوله: (مخافة أن يدركني) فإن دفع الضرر أهم من جلب النفع . 


30) كتاب الفتن الل 
وَفبهِ دَخَن) قلت : وما عن قَالَّ: ١قَوْمَ‏ يَسْتنُونَ بغي سُنتِي ) وَيَهْدُونَ بغي 
هَذيبي» تَعْرفُ مِنهُم وتذكرك» 1 َهلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شر؟ قَالَّ: . . 

وقوله: (وفيه دخن) الدخن محركة: الدخان» والدخنة كدرة في سواد» ودخنت 
النار كمنع ونصر دخناً ودخوناً وأدخنت: ارتفع دخانها» وكفرِحَث : ألقي عليها حطب 
فأفسِدَث ليهيج لها دخان» ودخنت النبت والدابة: صارت ألوانهما كدرة في سواد» 
ومنه: (هدنة على دخن) أي: على فساد واختلاف تشبيهآ بالدخان لما بينهم من 
الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر» والمعنى: خير ممزوج بشرهء فالشر فيه أنه لا يرجع 
قلوب قوم على ما كانت عليه» أي : لا يصفو بعضها لبعض ولا ينصع حبهاء كالكدرة 
التي في لون الدابة» وقيل: (فيه دخن) أي: لا تكون الاعتقادات صحيحة والأعمال 
صالحة؛ وعدل الملوك خالصاً» ويرتكب فيه البدع والمناهي . 

وقوله: (يهدون) على وزن يبغون بدون تاء الافتعال» وفي رواية مسلم: (أئمة 
لا يهتدون) بلفظ الافتعال. 

وقوله: (تعرف منهم وتنكر) أي: ترى فيهم المعروف والمنكر جميعاً» أو تعرف 
منهم المنكر؛ بأن يصدر منهم المنكر» و(تنكر) خبر بمعنى الأمرء والمعنى الأول أظهر 
وأنسب بقوله: (نعم» وفيه دخن)» وليس في قوله: (يستنون بغير سنتي) دليل على 
المعنى الثاني » فإنه مع وجود الاستنان بغير سنة فيهم خير معروف,. فافهم . 

قالوا: الخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز» والذين تعرف منهم وتنكر الأمراء 
بعده» ومنهم من يدعو إلى بدعة كالخوارج . 

وقيل: يحتمل أن الشر زمان قتل عثمان والخير بعده زمان علي» والدخن 
الخوارج» والشر بعده زمان الذين يلعنون على المنبر. 


4 (7) كتاب الفتن 


أ 


. مم ا 1-2 س2 م أ 6 و8 - 0 ضر 7 
0 دعاة على أَبْوَابٍ جهنم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلِيْهَا قذفوةُ فِيهًاء» قلث: 
- 1 2 فم حم 00 هم ساس وه 
.2 َسُولَ الوصفْهُم لتاء قال: وريز علده ويتكلمُون بالسنتنا». قلت : 


و 


اا إذ ركني ذِِكَ؟ قَالَ: «ت َم جماعَة امسن واه قلت : 
إن لَمْ يَكَنْ لَه جَمَاعَةٌ وَلاَإِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَِلَ تلك الْفِرَقَ كلها وَلَْأَنْ 


وقوله: (دعاة على أبواب جهنم) أي: يدعون الناس إلى الضلالة. وقوله: (هم 
من جلدتنا) بكسر الجيم» أي : من أبناء جنسنا ومن أهل ملتناء أو من عشيرتنا 
وأقربائناء وجلدة الشيء: ظاهره» وهي في الأصل غشاء البدن» كذا في (الحواشي). 

وقوله: (ويتكلمون بألسنتنا) أي : يتكلمون بالقرآن والأحاديثء» أو بالمواعظ 
والحكم وما في قلوبهم شيء من الخير من الاعتقاد الصحيح والإيمان الخالص» 
أي : لا تعرفهم بصورهم وظاهرهم بل بسيرتهم واعتقاداتهم» وهذا كما قال في شأن 
الخوارج: (يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم) الحديث؛» ولعلهم المراؤون. 

وقوله : (إن أدركني ذلك) الشر أو زمانه. 

وقوله: ا ار شجرة) أي : اعتزل ولو قنعت فيه بِعَضّ أصل 
شجرة» كذا قال الطيبي20» وفي بعض الحواشي: أي : تأكل الحشيش في البراري . 

اعلم أنه قد قال في (القاموس)!©: عضضته وعليه كسمع ومنع عضًا وعضيضاً: 
أمسكته بأسناني» وبصاحبي عضيضاً: لزمته» ولما كان العض في الحديث مستعملاً 
بالباء كان المعنى لزوم أصل الشجرء أي: تنقطع عن الناس وتتبوأ أجمة» وتلزم أصل 


.)075/١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)087 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(10) كتاب الفتن 2564 


عت ىاو اه مك 1 كم يف 2ه 
حتى يُدركك المَؤت وأنت على ذلك». مثفق عليُه. [خ: 05.05 م: 18417]. 


شجرة إلى أن تموت مع أنه ليس مما يلزم ويتبوأء ففيه مبالغة في العزم على اعتزالهم 
والانقطاع عنهم» وأما العض بمعنى الإمساك بالأسنان فهو إنما يستعمل متعدياً بنفسه 
أو ب (على)» كما في حديث: (من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بِهَنِ أبيه ولا تكنوا)0" 
وفي حديث : (عضوا عليها بالنواجذ) . 

نعم قد يعلم من (الصراح)”" أن العض بهذا المعنى قد يستعمل بالباء أيضاًء 
حيث قال: عض كزيدن» يقال: عضّه وعضٌ به وعضضٌ عليه بالهاء والباء وب (على) 
وقال بعده: عضيض ملازم شدن» ولم يتعرض في (القاموس) لاستعماله بمعنى 
الإمساك بالأسنان مستعملاً بالباء» ولم يغلط الجوهري في ذلك أيضاً كما هو عادته» 
ثم إن الطيبي”" ذكر معنى اللزوم في الحديث الآتي في (الفصل الثاني) في قوله: (وأنت 
عاض على جذل الشجرة) أي : أصلها مع أنه مستعمل ب (على)» واستشهد بقولهم : 
عض الرجل بصاحبه مستعملاً بالباء» ولا يخفى ما فيه» فلعله جوز استعماله في كلا 
المعنيين مستعملاً بكلا الحرفين» وقد يظهر ذلك في (الصراح) أيضاًء بل متعديا بنفسه 
أيضاً» وذكر الطيبي في ذلك الحديث معنى آخر أيضاًء وهو الصبر على عضيض الزمان 
والتحمل لمشاقه وشدائده» قال: عض جذل الشجر ‏ وهو أصله ‏ كناية عن مكابدة 
الشدائد» من قولهم: فلان يعض بالحجارة لشدة الألم» وقد أشير إلى هذا المعنى 
في (القاموس)”2 أيضاً حيث قال: وعض الزمان والحرب شدتهماء لكنه أيضاً مستعمل 


)0( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (8811). 
() «الصراح» (ص: 585). 

(9) انظر: «شرح الطيبي» .)١74 /١١(‏ 

() «القاموس المحيط) (ص: ؟087). 


045 0 كتاب الفتن 


دفي رِوَايَةٍ كر : قَالَ: ايكون بَعِي عق .١‏ يَهَْدُونَ بِهَدَايَ 


وه 


وَل يَسْتنُونَ يسني ؛ سوم هم رِجَالَ ل فُلوبهُمْ قُلُوبُ الشّيَاطين فِي جُثْمَانِ 
إِنسٍ»» قَالَ حَُيْفَةٌ: قَلَتُ : كيف أَصْنَمْ يَا رَسُولَ الله إن أذركتُ ذَّلِكَ؟ قالَ: 
الَسْمَعٌ وَتَطِيعٌ الأمير وَإنْ ضْرَبَ ظَهْركَ وَأَحَدَ مَالَكَ فَاسْمَع وَأَطِعْ). متمق 

رده -01] وَعَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ | ف كه «بَادرُوا 
لالم ييا ل ال الور اص الركل فزمنا و يُمْسي كافراً 
وَيُمْسي مُؤْمِناً وَيُصبِح كافرا» يسيع دينة عرض مِنَ الدّنيا ٠‏ واه مُْلِم. 
لم: .]١116‏ 
في قولهم بالباءء وفي الحديث ب (على)؛ ويجوز إرادته في الحديث الذي نحن فيه 
أيضاً بطريق الأولى ؛ لاستعماله بالباء» فتدبر. 

وقوله: (في جثمان): (الجثمان) بالضم وسكون المثلثة الجسدء 
(القاموس)27: الجسم والشخصء وبالسين: الجسم . 

وقوله: (وإن ضرب وأخذ) صحّح بلفظ المجهول والمعلوم. 

5*8 [5] (أبو هريرة) قوله: (بادروا بالأعمال فتنا) أي: بادروا إلى 
الاشتغال بالأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن المانعة عنه» (كقطع الليل المظلم) من 
حيث إنها شاعت ولا يعرف سببهاء ولا طريق للخلاص منها. 


وقوله: 9 يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً) ويجوز أن يكون معناه مؤمناً لتحريمه 


.)941/4 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


(70) كتاب الفتن /اوه 


1 ذاعة 0 ا انل ا 6 ل 28 و 

615 --[5] وَعَنَهُ قال: قالَ رَسُول الله يكل : «سَتكون فتنٌ» القاعد 

فيها خيْرٌ من القائمء وَالقائيم فيها خيّرٌ من المّاشي » وَالمَاشي فيها خيرٌ من 
السّاعى» مَنْ 5: شرف لَهَا تَسْتشرفة فَمَنْ وَجَدَ مَلِجَأ أو مَعَاذاً فليَعَذٌ به». 


ان يي 


0 إن 


. 
ل 


َي روا لِمسلِم: َالَ: «تَكُون فِثٌَْ النَائمُ فيا حَيْدٌ مِنَ الْيَقَظَانِ 
0 ٌَْ من القأمء وَالَاِم فا خَر خَيْدٌ مِنَ السّاعي» فَمَنْ وَجَدَ 


22 
ملكا و 


مَلجَأ آَوْ مَعَاذا فَليَسْتَعِذُ بو) . متفو مُتَفْقٌ عَلَيْه. لخ 01ت" م:45م1]. 
دم أخيه وعرضه وماله. وكافراً لتحليله» والله أعلم . 

64 -[1] (وعنه) قوله: (خير من الساعي) في (الصراح)20©: السعي: دويدن 
وشتاب كردن وكسب وكار كردن» والمقصد من الحديث أن التباعد عنها خير في أي 
مرتبة كانت» فالقاعد أبعد» ثم الواقف في مكانه» ثم الماشي من الساعي . 

وقوله: (من تشرف لها تستشرفه) أي: صار مشرفآ» واستشرف الشيء: رفع بصره 
إليه وبسط كفه فوق صاحبه» كالمستظل من الشمس» وحاصل المعنى : من تطلع لها 
ودعته إلى الوقوع فيها فالخلاص في التباعد عنها . 

وقوله: (ملجاً أو معاذاً) كلاهما بمعئى» في (القاموس”©: المعاذ: الملجأء 
وقال: العوذ: الالتجاء» وفي (الصراح)©: لجأ ملجاً: بناه كرفتن» وقال: عوذ عياذ 
معاذ اندخسيدن» وعذت به واستعذت بهء أي: لجأت إليهء وهو عياذي أي: 


)000 «الصراح» (ص: 56ه). 
هم «القاموس المحيط») (ص: ل 


.)١96 »١5 «الصراح» (ص:‎ )9( 


لحن (7) كتاب الفتن 


دم -70[1] وَعَنْ أَبِي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يكلك: «إِنَهَا سَتَكُونْ 
فتن ألا : نه تكون فتن آلا ثْه تكون فِْئَةٌء القاعدٌ خَيْدَ م مِنَ الْمَّاشي فِيهاء 
وَالْمَاشي فيهًا + خَيْرٌ مِنَ السّاعِي إِليْهَاء آلا فَإِذَا وَقَمَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إل فَليَلْحَقْ 


ره ه 


بإبله. وَمَنْ كان لَهُ عَنَمٌ فَليَلحَقْ بِعْتَمِي وَعَنْ كانك له أرق فليلكق 


بأَرْضهِء قَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الوا أَرَأَبْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إبلّ وَل غَنَهُ 
وَلَاَ أَرْضٌ؟ قَالَّ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدْقُ عَلَى حَدّهِ حجر 00 


ملجئي» ولذا اكتفى في الجزاء بأحدهاء وقال: (فليعذ به)» فعلى هذا يجوز أن تكون 
(أو) للشك من الراوي» أو تكون تأكيداء وهكذا تقع هاتان الكلمتان معاً. 

6 -1(] (أبو بكرة) قوله: (إنها ستكون فتن, ألا ثم تكون فتنة): (ثم) 
للتراخي في الرتبة» والتنوين للتعظيم». وهو من عطف الخاص على العام. وفي بعض 
النسخ زيادة: (ثم تكون فتن) بعد قوله: (إنها ستكون فتن)» وليست موجودة في 
النسخ المصححة» ويفهم من كلام الطيبي أيضاً أنه ليس موجوداً في نسخته» وأخرجه 
في (الجامع الصغير) من حديث أحمدء وليس فيه هذه الزيادة» وعلى تقدير وجودها 
المعنى على تكثير الفتن طائفة بعد طائفة» وأن منها تكون فتنة عظيمة . 

وقوله: (فيدق) بضم الدال (على حده بحجر) قيل : أراد كسر السيف حقيقة 
ليسد على نفسه باب القتال» وقيل - وهو الأظهر : إنه كناية عن ترك القتال» وبمثله 
احتج من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال» وهو مذهب أبي بكرة» وقال ابن عمر 
لا يقاتل ابتداء ويدفع لو قوتل» وقال معظم الصحابة والتابعين: يجب نصر المحق 
وقتال الباغي» وإلا ظهر الفساد واستطال أهل البغي بقوله تعالى: #وَإن طْأيَئَانِ مِنَّ 
لْمُؤْمِنِينَ أَمتَمَنُ © الآية [الحجرات: 4]» ويتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق 


34 كتاب الفتن‎ )١0 


نم لِيَنجُ إنِ اسْتَطَاعَ النّجَاءَء اللِهُمَ هَل بَلَّفْتْ؟ تَلآئآء فَقَالَ: رَجْلٌّ: 
سول اذا ريت إن أَكْرِهْتُ حَنَى ينطَلَقَ بي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ قَضْريئِي 
َجُلُ بسيفو» أا يجي سَهْمْ بقلي ؟ قَالَ: «يبوءُ ينمه وك وَيَكُونُ من 
من المبطل» أو على طائفتين لا تأويل لواحد منهما. 

وقوله: (ثم لينج إن استطاع النجاء) وهو السرعة» نجا ينجو: إذا أسرع؛ ونجا 
من الأمر: إذا خلصء وأنجاه غيره» وهو بالمد» والمعروف فيه المد إذا أفرد» والمد 
والقصر إذا كرر» كذا في (مجمع البحار)2" . 

وقوله: (اللهم هل بلغت ثلاثا) أي : قال هذا القول وهو (اللهم هل بلغت) 
ثلاث مرات» والمراد تبليغ ما ذكره» أو مطلق ما أمر أن يبلغ . 

وقوله: (يبوء بإثمه وإثمك) أصل هذا التركيب قوله تعالى حكاية عن قول 
هابيل لأخيه : إن أَرِيدُ أن توا بإنمى وَإِمكَ قتَكونَ مِنَّ أَصَحَنيٍ أَلنَارٍ4[المائدة: 14]» وفسره 
البيضاوي”": تبوء بإثمي لو بسطت إليك يدي» وإثمك ببسطك يدك إليْ» وقيل: معنى 
بإثمي : بإثم قتلي» وبإثئمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك» انتهى . 

أي : الذي هو السبب الباعث على قتلك إياي» فإن الباعث عليه عدم التقبل 
الباعث على الحسد» فسببه سبب له» ففيما نحن فيه المراد ب (إثمك) قتلك بالإضافة 
إلى المفعول» وب (إثمه) الذي بعثه على قتلك من العداوة والبغضاءء فافهم. 


. )586 / 5( بحار الأنوار»‎ عمجم١‎ )١( 


(؟) «تفسير البيضاوي» /١(‏ 7577). 


60" (70) كتاب الفتن 


الئّار) . رَوَاه مُسْلِم. 1م: 58441]. 

85" -[8] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: «يُوشك أَنْ 
ون ا نَ خَيْرَ مَل الْمُسْلِمٍ عتم يع بها شَعَفَ الْجبَالٍ وَمَوَاقِع م القطرء بَفِرُ 
بدِينه من الْفِتَنِ) . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 19]. 


/ام لاه -41] وَعَنْ أَسَامَة بْن ن رَيْدٍ قَالَ 0 شرف اليك عَلَى طم 


(0 


مِنْ آطام الْمَدِيئَةِ فَقَالَ: «هَلٌّ َرَوْنَ مَا أَرَى؟» قَالُوا: لآ قَالَ: «فإِني لآاردى 
لفن خلال بيُوتَكُم كوفع الْمَطَرِا لفن عليه ٠‏ لخ: لامك م: 86خ 1]. 

1111 11أ011111 
أن يكون برفع (خير) وبنصب (غنم)» وأن يكون بالعكس» على أن يكون أحدهما 
اسما ل (كان) والثاني خبراًء وكلاهما رواية» والموجود في (البخاري) وفي نسخ 
(المشكاة) و(المصابيح) هو الثاني» وأن يكونا مرفوعين لكونهما مبتداً وخبراً» وفي 
(يكون) ضمير الشأن. 

وقوله: (يتبع) بتشديد التاء من الاتباع» و(الشعفة) محركة: رأس الجبل» والجمع 
شعف وشعاف وشعوف وشعفات» يعني يسكن في الجبال فراراً عن صحبة الناس» 
و(مواقع القطر) أي : مواضع المطر ليرعاه. 

417 -41] (أسامة بن زيد) قوله: (على أطم): (الأطم) بضمتين: القصر 
وكل حصن مبني بالحجارة» وفي المدينة وحواليها آطام كان يسكن فيها اليهود وغيرهم . 
وقوله : (فإني لأرى الفتن تقع) إن كانت الرؤية قلبية ف (تقع) مفعول ثان» وإن كانت 
بصرية فهو حالء فكأنه كوشف له وك ومثل بصور فرآها بالبصر. 


(70) كتاب الفتن نه 

]٠١1- 4‏ وَعَنْ أبِي هُريْرة قَالَ : َالَ رَسُولُ الل كلكة: «مَلَكَهُ أمتِي 
عَلَى يَدَي غِلْمةٍ مِنْ قَريْش». رَوَاهُ البُخَارِي . لع : 01.00 . 

]٠١1-‏ (أبو هريرة) قوله: (هلكة أمتي) في (القاموس)(©: هلك كضرب 
ومنع وعلم هلكا بالضمء وتهلوكاً ومُلوكاً بضمهماء ومهلكة وتهلكة مثلثتي اللام : 
مات» والهلكة محركة: الهلاك» (غلمة) بكسر الغين وسكون اللام جمع غلام كغلمان 
بالكسر: الشاب والكهل» ضدء كذا في (القاموس)”". وفي (الصراح)”": غلام كودك» 
وأصل معنى اللفظ : غلبة الشهوة وهيجانهاء من غلم كفرح واغتلم : غلبته شهوته» وقال 
الطيبي” في تفسيره: أي أحداث السن الذين لا مبالاة لهم بأصحاب الوقار وذوي النهى . 

وقال في (مجمع البحار)»: وكان أبو هريرة َه يعرف أسماءهم وأعيانهم» 
وسكت عن تعيينهم مخافة مفاسد» وكأنهم يزيد بن معاوية؛ وعبيدالله بن زياد ونحوهما 
من أحداث ملوك بني أمية» فقد صدر عنهم من قتل أهل بيت النبي كَل وسبيهم وقتل 
خيار المهاجرين والأنصار» وما صدر عن الحجاج وسليمان بن عبد الملك وولده0© 
من سفك الدماء وإتلاف الأموال فغير خاف. 

وأقول: لما كان الحجاج من أمراء عبد الملك بن مروان كان ما فعله من 


الفساد منسوباً إليهم وإن لم يكن هو من قريش . 


.)٠١*١ «القاموس المحيط)» (ص:‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 8357). 

(9) «الصراح» (ص: 486). 

(54) «شرح الطيبي» .)7508/١١(‏ 

(5) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 09). 

(5) كذا في «مجمع بحار الأنوار»» والظاهر: «عبد الملك وولده الوليد»» والله أعلم . 


)١0( 0‏ كتاب الفتن 


ل قَالَ رَسُولُ الل يله : «يَتَقَارَتُ الزَّمَانْ 
5 بص الِْلَمْ ٠‏ وَتَظهَمٌ الف وجل اشح وَيَكُثْرٌ الْهَرْجُ 2 قَالوا: 
َم الي قَالَ: «الْقئْلٌ) . مسف مُتّفْقُ عَلِيْه . (خ: هى م: لاه١].‏ 

]١571-‏ وَعَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «وَالَّذِي تفْسِي يبَده 
يدري القايل فم قَلَ؟ وَلا الْمَقتُولٌ فيم 


إن 6م 


لَ: «الْهَوْجٌء الْقَاتل وَالْمَقَمُولُ في انار . 


١‏ تَذْهَتْ الدّنيًا جا حَلى يني 


ل - 


رَوَاه ل 1 ]. 

]١١1- 84‏ (وعنه) قوله: (يتقارب الزمان) قد يراد به اقتراب الساعة» وقد 
يراد تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض في الشر والفتنة» أو تقارب الزمان في نفسه 
حتى يشبه أوله آخره» أو قصر أعمار أهله؛ أو قصر مدة الأيام والليالي حتى تكون السنة 
كالشهر والشهر كالأسبوعء أو تسارع الدول إلى الانقضاء فتتقارب أزمنتهاء وقد ذكرنا 
في (كتاب الرؤيا) في شرح صدق الرؤيا عند اقتراب الزمان وجوهآ أخرء والحق أن هذا 
اللفظ له معاني متعددة بعضها أنسب بحديث الرؤياء وبعضها بهذا الحديث» فتدبر. 

وقوله: (ويقبض العلم) أي : يقبض العلماء كما جاء في الحديث . 

وقوله: (ويلقى الشح) المراد به غلبته وعمومه على طوائف الناس وإطاعتهم له 
كالغني يبخل بماله» والعالم بعلمه» والصانع بصنعه» وإلا فوجود أصل الشح من طبيعة 
الإنسان. 

و(الهرج) بفتح الهاء وسكون الراء: الفتنة والاختلاط» فتفسيره بالقتل لأنه سببه. 

]١151-‏ (وعنه) قوله: (القاتل والمقتول في النار) وإنما كان المقتول 


في النار لكونه حريصاً عازماً على قتل صاحبهء وهذا إذا كان يقاتل من غير شبهة 


3) كتاب الفتن لقنا 


0١‏ -[1] وَعَنْ مَعْقلٍ بْنِ يَسَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل ك: «الْعِبَادة 
في الْمَرْحِ كهجْرة إليّ' . م [م: 544 ؟]. 
5 -[14] وَعَنٍ الي بن عَدِيٌ قال : آَيْنا آنَنَ بْنَ مَالكِء فَشَكَوَْا 
وما تْقَى من الْحجاح ء قَقَالَ : "ُو قن لَأبِي عَلَيُم ومن إل 
الَذِي بَمْدَهُ أآَشَّدٌ منهُ حَنَى تَلْقَدا يكوا سَمِعْتّهُ مِنْ نيكم بله. رَوَاهَ 
لْبُكَارِيُ . اخ: 6١5‏ . 
* الْمَصل النَانِي : 
7" -[10] عَنْ خُذَيْمَةَ قَالَ: وَاشْوْمَا أَدْرِي أَنَسِيّ أَصْحَابِي أَمْ 
تَنَاسّوا؟ وَالله مَا ترك رَسُولٌ اش يك من قَائِدٍ فت 2101000 


وتأويل كما يشعر به سياق الحديث . 

0١‏ -[”17١](معقل‏ بن يسار) قوله: (العبادة في الهرج كهجرة إليّ) لوجود 
المانع الصارف» فلا تتيسر إلا بخروجه من موطن الطبيعة» وخروجه من بين الناس 
واجتماعهم . 

]١54[- 5‏ (الزبير بن عدي) قوله: (إلا الذي بعده أشر منه) استشكل هذا 
بزمن عمر بن عبد العزيز بعد زمن إخوانه من بني أمية» وبزمن المهدي وعيسى بعد 
زمن الدجال» وأجيب بحمله على الأكثر والأغلب. 

وقوله: (أشر) ورد على الأصل المتروك . 

الفصل الثاني 


]١61- 091‏ (حذيفة) قوله: (من قائد فتنة) كمن يأمر الناس بالبدعة ويدعوهم 


56.5" 750) كتاب الفثن 


إِلَى أن تن . شعي لدم يتلم من مَعَهُ ثَلآَثَ مِئَةٍ فصَّاعِداً 
اخ يواكم قي قر د00 

]١15[ 5‏ وَعَنْ تَوْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «إِنَّمَا أَحَافٌ عَلى 
متي الأَيِمَة الْمُضِلَينَ» وَإِذَا وضع السَيفُ فِي أُمتِي لَمْ يرع عَنْهُمْ إلى يو 
الْقيَامَة . روا وكاو وَالتَرْمِذِئُ . [د: ,476١‏ ت: 79؟1]. 


2-24 


ك9 2 ً 00 5 2 0 07 
6" -171] وَعَنْ سَفِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النبِئَ كله يَقولُ: «الْخِلاَفةٌ 


م رع م 247 
5 ا ٠‏ 39 
ثلاثون سسلة ) وأهاة .ا وى وا فد و ها واو وا ةد .د ه واوا .ا واه واوا .د و واأفد وا .ا ما .ا .ا مامد م مام 


إليهاء وكمن يحارب المسلمين. وقوله: (يبلغ) صفة (قائد)» و(من معه) فاعل (يبلغ) 
لايق وه قولس والمراف #انسنوه» معان التقية نذا الوضف كنا رظي الآن 
أنه يله ذكر من قواد الفتنة من تكون فتنته شائعة في هذا العدد أو أزيد منه» فإنها إذا 
بلغت إليه شاعت وانتشرت» وعاد ضررها إلى الناس» بخلاف ما لو كانت في أقل 
من هذا العدد فلم يذكرها ولم يعتبر[ها]ء والله أعلم . 

]١1١5[- 14‏ (ثويان) قوله: (وإذا وضع السيف في أمني ...اإلخ).؛ أي 
إذا ظهرت الحرب بين أمتي تبقى إلى يوم القيامة» وبقاؤها إلى يوم القيامة مرتب على 
وجود الأئمة المضلين وشرهم» فظهر الربط بين الجملتين» وترتبت الثانية على الأولى» 
هذا ما ذكروه» والظاهر أنهما إخباران مستعملان على انفرادهماء وأول وضع السيف 
فيما بينهم وقعة قتل عثمان ذفن » ثم لم تزل المحاربة إلى يوم القيامة. 

]١7[- 6‏ (سفينة) قوله: (وعن سفينة) هو سفينة مولى رسول الله َك 
وقيل: مولى أم سلمة» وقوله: (الخلافة ثلاثون سنة) أي : الخلافة الكاملة المرضية 
الموافقة للسئة للذين استحقوا إطلاق هذا الاسم عليهم حقّاء ومن بعدهم ملوك وأمراء 


90) كتاب الفتن 16 


َ تكو مُلكأ»» ميقو سن : أَنْسك: خلاقة أبِي بكر سََيْنِء وَخِلاقَ 
عمَرٌ عشرة) وَعْشْمَانَ انيَئ00 2 عشرَة» وَعَلَِىٌ سنّة. رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتَُدْمذِيُ وَأَبو 


داود. تحم: 317١/8‏ 4545152 ت:75؟]. 
وإن سمّوا بذلك مجازأء ولكونهم خلفاً لمن مضى وقائمين مقامهم . 

وقوله: (ثم تكون) صحح بالتاء والياء» فإن كان بالتاء فالضمير للخلافة» أي : 
تصيرء أي : تتبدل» وإن كان بالياء فالضمير للأمر أو نحوه. 

وقوله: (أمسك خلافة أبي بكر سنتين . . .إلخ)» المذكور في (جامع الأصول)(": 
كانت خلافته ضيه سئتين وأربعة أشهر» وخلافة عمر نه عشر سنين ونصفآء وخلافة 
عثمان ذه اثنتي عشرة سنة إلا أيامًء وخلافة علي ذه أربع سنين وتسعة أشهرء 
لقيو 

وعلى هذا يتم خلافة الخلفاء الأربعة في تسعة وعشرين سنة وسبعة أشهرء 
وتبقى خمسة أشهر في ثلاثين سنة» وتتم بالحسن بن علي 45ا» وهو متمم الخلافة 
الكبرى» والمشار إليها بهذا الحديث» وفي (مجمع البحار)”" لأبي بكر سنتان وثلاثة 
أشهر وتسع ليال» ولعمر عشر سنين ونصف وخمس ليال» ولعثمان اثنتا عشرة سنة 
إلا اثنتي عشرة ليلة» ولعلي ذه خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وللحسن من رمضان 


عن ف ل 1 فذا ثلاثون سنة» انتهى . 
فعلى هذا تبقى ستة أشهر وثلاث ليال وتتم بالحسن المجتبى ذ4ك . 
)١(‏ فى نسخة: «اثنى». 


(؟) «جامع الأصول» (15/ .)١50 2.1554 2177 215١‏ 


() «مجمع بحار الأنوار» (؟5/ 88). 


1 0) كتاب الفتن 


ا ا ل ا ل دا 
5 -[18] وَعَنْ حذيّفةَ قالَ: قلث: يَا رَسُولَ الله أكون يعد 

5 أن 72 0 - | سر سه سس أ رد رد وه 5-4 إن 3 و 
هَذا ل قبْلهُ شرٌ؟ قالَ: «نَعَمْ»» قلث: فمًا العِصَمَة؟ 
٠.6 4216‏ قلت 8 50 0 211 7 37 
قال: «السَيّْفٌ». قلث: وَهَلْ بَعْدَ بعد السَّيّف بقيّة 2 قال: «نعم. تكون إمارة 


0 


على أهدَاءِ وَهُذتَةٌعلَى مَحَنٍ»» قلت ث: تم مَاذًا؟ قَالَ: «شُمَ يَنْشَأ دُعَاة 


95 -[18] (حذيفة) قوله: (أيكون بعد هذا الخير) أي: يبقى بعد ظهور 
الإسلام (شر) أي : كفر كما كان قبله. 

وقوله: (فما العصمة؟) أي: ما طريق النجاة من ذلك الشر؟ (قال: السيف) أي 
طريق النجاة أن تقاتلهم وتضربهم بالسيف» وقد يحمل ذلك على أهل الردة الذين 
كانوا في زمن الصديق. 

وقوله: (وهل بعد السيف بقية؟) أي: هل يبقى أهل الإسلام بعد مقابلتنا 
إياهم؟ وهل يصلح أهل ذلك الزمان للإمارة؟ (قال: نعم) يبقون ويصلحون للإمارة» 
(على أقذاء) جمع قذىّ» وهو ما يقع في العين وفي الشراب من غبار ووسخ ونحوهماء 
قذيت عينه كرضي قذى وقَذياناً: وقع فيها القذى» أي: يكون اجتماع الناس على من 
جعل أميراً بكراهة وفساد وإنكار ذ في القلوب لا بطيبهاء ويقال: فعلت كذا وفي 
العين قذى» والأولى أن يكون معناه: أنه تكون إمارة مع ارتكاب المناهي وظهور 
البدع؛ ليكون قوله: (هدنة على دخن) كالتأسيس» و(هدنة) بضم الهاء وسكون 
الدال المهملة: الصلح» يقال: هدن يهدن هدونا: سكن وأسكن» والصبي: أرضاهء 
و(دخن) بفتحتين: الدخان» وقد مر معناه» وحاصله أنه يكون صلح مع خداع وخيانة 


ونفاق . 


0) كتاب الفتن ةا 


1 


إن ان ِل في الأرْض خَلِيمَةٌ لد ظَهْرَك وَأَحَدَ مالَكَ َه وَإِلاَ قَمْتْ 
وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذْلٍ شّجَرَةاء قُلْتُ: ثُمَ مَاذَا؟ قَالَ: ١نم‏ يَْرْجُ الدّجالُ 
َعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ تَهرٌَ ور فَمَنْ وَهَم في نَارِهِ وَجَبَ أَجْرْهُ وَحْط وزرُة وَمَنْ 
وَقَعَ في هر وَجَبَ وِرْرُهُ وَحُط أَجْرْه قَالَ: قلثُ: ثم مَاذَا؟ قَالَ: 


١ه‏ هد واه وه هه ههه« هه هخ هه اه هن هه هه هله ه هاوه ها هاه هاه وه .واه واه وه و٠‏ 


(فإن كان لله في الأرض خليفة) أي: أمير وحاكم فأطعه. وإن جلد ظهرك وأخذ 
مالك أي: ظلمك في نفسك ومالك, (وإلا) أي: وإن لم يكن خليفة وأمير فاعتزل 
ومت على ذلك . 

وقوله: (وأنت عاض على جذل شجرة) قد أمضينا الكلام فيه في (الفصل 
الأول). وقيل : «وإلا) أي : لم تطعه (فمت) أمر في معنى الخبر»ء وفي بعض النسخ : 
(قمت) من القيام» خبر بمعنى الأمر على الوجهين» أي : اذهب واخرج من بينهم» 
و(الجذل) بالكسر: أصل الشجر وغيرها بعد ذهاب الفرع» وما عظم من أصول الشجرء 
وآما] على مثال شماريخ النخل من العيدان» ويفتح فيهن. 

وقوله: (ثم يخرج الدجال) سمي به لتمويهه وتلبيسه وكذبه» والدجل: الكذ 
والتمويهء وسيجيء وجوه أخر في تسميته بذلك في (باب أشراط الساعة) إن شاء الله 
تعالى. 

وقوله: (معه نهر ونار) الظاهر أنهما على الحقيقة» ويحتمل أن يراد أن معه لطفاً 
وقهراً ووعداً ووعيداً (فمن وقع في ناره) أي : خالفه طمعاً في ثواب الله وأجره حتى 
يلقيه في ناره؛ ويدخله في معرض قهرهء وجب أجره على الله؛ جزاء على صبره وثباته 
على دينه» (ومن وقع في نهره) أي: أطاعه ووافقه طمعاً في الدنيا وحيّا لحياتها. 


5-84" 70) كتاب الفتن 


ف ف وه وك مه يه مد ي #42 
ينتج المهر فلا يَركبٌ حتى تقوم السّاعة» . 
2 0 وه و 


00-0 سوس مه 0-0 06 ا وهار ع 3 

وفى رواية: قال: «هدْنة على دَخَن وَجمّاعة على قذاء»).» قلت: 
بس 24 7 ْ : 006 23 25 39 5 5 2 3-31 .هه 
يَا رسُّول الله! الهدنة على الدَّحَن ما هِيَ؟ قال: دلا نجع قلوبٌ أقوام 


سس 5 0 2 +2 و ا دس ا 4 71 مه سو رار 
على الذي كانث عليه»). قلت : يَعَدَ هذا الخير شرٌ؟ قال : «فتنة عميّاء. . 


٠. 
0 


وقوله: (ينتج المهر فلا يركب): (ينتج) على صيغة المجهول من النتج» وهكذا 
يستعمل مجهولاً» من نتجت الناقة: إذا ولدتهاء وكذلك يقال: نتجت الناقة والفرس 
بلفظ المجهولء ونتجها أهلها نتجأء وسبق الكلام في تحقيق هذا اللفظ (في الفصل 
الأول) من (كتاب الإيمان بالقدر) في حديث شرح الفطرة. و(المهر) بضم الميم وسكون 
الهاء: ولد الفرسء أو أول ما نتج منه ومن غيره؛ والجمع أمهار ومهار ومهارة. 

و(لا يركب) بضم الياء وكسر الكاف» أركب المهر : حان أن يركب» فهو مركب 
بكسر الكاف» والمراد زمن عيسى كك إذ ذاك لا يركب المهر إلى يوم القيامة؛ لعدم 
احتياج الناس فيه إلى المحاربة والقتال» أو المراد أن بعد خروج الدجال لا يكون زمان 
طويل حتى تقوم الساعة» أي: يكون حيتئذ قيام الساعة قريباً قدر انتاج المهر وإركابه» 
هذا هو الأظهر كما جاء في حديث آخر: (لو نتج رجل مهراً لم يركب حتى تقوم 
الساعة)22 . 

وقوله: (لا ترجع قلوب) بالرفع فاعل (ترجع) بلفظ التذكير والتأنيث» وقد 
أعرب في بعض النسخ بالنصبء وكأنه على أنه مفعول (ترجع) من الرجع متعدياًء 
والفاعل ضمير (الهدنة) . 


وقوله: (عمياء) أي : يعم فيها الإسان عن أن برئ الحق» (صماء) أي : 


.)١115 /5( أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة»‎ )١( 


70) كتاب الفتن 115 


702 2 0 َ 0 2 0 2 ع 0 
صَمَّاءء عليْهًا ذعاة على أَبْوَاب الثارء فإن مت يَا حذيّفة وَأنتَ عاض على 
غ9 00 5 وداه 1ه ون عر وس 1 
جذلٍ خيّرٌ لك من أن تتبع أحدا منهم». رواه أبو داود. [د: 4514]. 
067 2 د ف ور ميال 
]١191- 17‏ وَعَنْ أبي ذرٌ قال: كنت رديفاً خلف رَسُولٍ الله كَل 
يَوْماً على حِمَارء فلمًا جَاوَرْنا ُبُوتَ المَدِينَةٍ قالَ: «كيْفَ بك يَا أبَا ذرٌ إذا 


ا ا 0007 وي وادو. 5 م 3 سه -2- 12 وه 222 5و و 

كان بالمَدِينة جوع تقوم عن فراشك ولا تبلغ مَسَحِدك حتى يُجهدك الجوع؟) 
- 72 7 سه سر 7 006 8 2 كه 2 ع 00 2 2 2 5 
قال: قلث: الله وَرَسُولهُ أعلم» قال : «تعفف يَا أيا درل قال : «كيف بك 


0-14 


0 ع ١‏ مز از 8 و ٠‏ 0 

يَا أبَا ذْرٌ إذَا كان بِالْمَدِيئَةِ مَوْتٌ يَبْلغْ الْبَيْتْ الْعَبْدَ ا ا 
يصم عن أن يسمع فيها النصح, فالإسناد إلى الفتنة مجازي» وزاد أبو هريرة في روايته : 
(بكماء) كما سيأتي. 

]١9[- "417‏ (أبو ذر) قوله: (كيف بك) الباء زائدة فى المبتدأ» أي : كيف 

وقوله: (تعفف) أي : لازم العفة وتكلف بهاء واصبر على أذى الجوع والتقوى 
والكف عن الحرام وعن سؤال الناس» فى (القاموس)20: عف : كف عما لا يحل» 
ود تعفف: ( تكلفها. 

وقوله: (إذا كان في المدينة موت يبلغ البيت العبد): (البيت) فاعل (يبلغ)» 
و(العبد) مفعول» وقيل : في معناه وجوه: 

أحدها: أن المراد بالبيت هو القبر» يعني يباع موضع قبر بعبد لضيق مواضع 
القبر لكثرة الموت» فيغلو ثمنه. 


للق «القاموس المحيط») (ص: هها). 


لد (70) كتاب الفتن 


2 
و« 


حَنَى إِنَهُ باع القبُْ بالْمبْدِ؟»» َالَ: قلت : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَّ: «تصّك 
يَا آنا در قَالَ : ١يف‏ بك يَا أبَا َرٌ 000 

وثانيها: أن البيت هو القبر» والمراد أجرة حفر القبر قيمة العبد لكثرة الموتى 
وقلة الحفار» وترتب قوله: (حتى إنه يباع القبر بالعبد) على المعنى الأول ظاهرء وعلى 
الثاني بإرادة استعجار الحافر من بيع القبر. 

وثالثها: أن البيوت تصير رخيصة لكثرة الموت وقلة من يسكنهاء فيباع بيت 
بعبد مع أن قيمة البيت على ما هو الغالب المتعارف تكون أكثر من قيمة العبد» فيراد 
بالقبر البيت . 

ورابعها: أنه لا يبقى في البيت إلا عبد يقوم بمصالح أهل ذلك البيت. 

وقال الطيبي7©: على هذين الوجهين الأخيرين لا يحسن موقع (حتى) حسنها 
على الوجهين الأولين» انتهى . 

وحقيقة الحال أنه لا يصح موقع (حتى) على الوجه الأول من هذين الوجهين 
الأخيرين لعدم المناسبة بينهماء وأما على الوجه الأخير فيجوز أن يقال: إنه لما ماتوا 
ولم يتركوا مالاً ولم يبق من الأموال إلا هذا العبدء فإذا مات أحد من أهل البيت يباع 
هذا العبد في اشتراء موضع القبر وأجرة الحفرء فيباع موضع القبر بالعبد» ويتخذ في 
أجرة حفره» فافهم . 

وقوله: (تصبر) على لفظ الأمر من باب التفعل» وفي بعض النسخ: (تصبر) على 
صيغة المضارع من الصبر. 


.)1١/١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


70) كتاب الفتن "51١١‏ 


إذَا كان بالْمَدِيَةٍ تل تَغمُرُ الدّمَاءُ أَحْجَارَ الرَّبَتِ؟) قَالَ: قُلْتْ : الوََسُولَة 
غلم َالَ: «تنِي مَنْ أنت من قَالَ: قُلتُ: وَآَلْبَنْ السّلآح؟ قَالَ: 
: إذلك» قَلْتْ ديحت امع ار سُولَ الله؟ قال 0 خَشِيتَ 
َنْب رك عا اليف لق بحي يه ثو َوْبِكَ على وَجْهِكَ لِيبُوءَ بإِنْكَ َِنْمِها . 


رَوَاه او [د: 51؟4]. 


وقوله: (قتل تغمر الدماء أحجار الزيت) الغمر: الماء الكثير» غمره الماء غمراً 
واغتمر: غطاه» تغطي الدماء وتستر وتعلو أحجار الزيت» وهو اسم موضع بالمدينة 
فيه أحجار سود كأنها طليت بالزيت» والعائد إلى الموصوف محذوف. أو يقال: إن 
الدماء في معنى القتل واللام بدل من الإضافة» وهذا إخبار عن وقعة الحرة» وهي من 
أشنع الوقائع وأقبحهاء وقعت في زمن يزيد بن معاوية» أرسل جيشاً إلى مدينة 
الرسول كَل سنة ثلاث وستين بعد وقعة قتل أمير المؤمنين الإمام الشهيد الحسين بن 
علي وها فاستباح حرم المدينة» وهتك حرمة مسجده وَل وربط فيه الدواب» وقتل 
من الصحابة والتابعين من يبلغ ألوفآ» وغير ذلك من الشنائع» وقد ذكرناها في تاريخ 
المدينة فليطلب ثمة» وذلك في ذي الحجة في سنة ثلاث وستين . 

وقوله: (تأتي من أنت منه) قيل: أي ارجع إلى من خرجت من عنده» يعني 
أهلك وعشيرتك» وقيل: ارجع إلى إمامك ومن بايعته . 

وقوله: (أن يبهرك) البهر: الإضاءة والغلبة» وهو كناية عن استعمال السيف. 

واعلم أنه ينبغي أن تحمل هذه الأخبار على أنه يَلةِ لم يكشف له عن تعيين 
أوقات هذه الوقائع» فأخبر أبا ذر بالصبر فيها باحتمال أنه لعله يكون مدركاً لهاء وإلا 
فأبو ذر ديه لم يكن باقيآ إلى وقعة الحرة؛ لأنه مات اثنين وثلاثين في خلافة عثمان ذه » 


؟ 51١‏ 70) كتاب الفتن 


سات - 17١1‏ وَعَنْ با بْنِ عمْرِو بن الْمَاص أن الي 6 قَالَ : 
كيف بك إذَا قي 0 مص اناس » مَرِجَتْ عهودهم وَأْمَانَاَتهُه؟ 
وَاخْمَلَفُوا فَكَانوا هَكَذَا؟» وَشَيَكَ : َيْنَ أَصَابِعِهِء قَا 


«عَليِْكَ بماد ا وَعَلَيِكَ بخَاصَّةٍ د نفيك وَإيَاكَ وَعَوَاموقةة 


2 
آي 


وأما وقوع الجوع والموت في المدينة يحتمل أنه أدركها أبو ذر؛ لأنه قد وقع قحط 
وموت بها كما في عام الرماد وغيره» أو يكون حالها أيضاً كذلك» والله أعلم . 

]١١1- 4‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (في حثالة من الناس) بضم الحاء 
المهملة : القشارة» وما لا خير فيه» والرديء من كل شيء. 

وقوله: (مرجت عهودهم) بكسر الراء على صيغة المعلوم؛ أي : اختلطت 
وفسدتء وقوله تعالى: #وَحَلْقَ الْجآنّمن مارِج من نَارٍ [الرحمن: ]١‏ أي: لهبها 
المختلط بسوادهاء ومرج الأمر: لم يف بهء وفي (الصحاح”": مرج الأمر» أي : 
اختلط واضطرب» وقد صحح في بعض النسخ (مرجت) بلفظ المجهولء من المرج 
متحركاً بمعنى الخلط» من قوله تعالى : مر لحرن #[الرحمن: 14]. 

وقوله: (قال: عليك بما تعرف. ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك . . .إلخ). 
ولقد اتبع وه ما أمره النبي يك وكان وصاه أيضاً باسترضاء والدهء فكان بحكم 
الضرورة مع أبيه ومعاوية في الظاهرء مختلطاً معهم في الظاهرء ولم يكن معهم 
بالقلب» ولم يكن مخالفاً لهم ظاه را لرضا الوالد» وكانوا يقولون: لست مناء فأمره كَل 


)١(‏ فى نسخة: «بقيت». 


زهة «الصحاح» “١١‏ اة؟). 


90) كتاب الفتن 17 


«الْرَمْينَكَ وَأَمْلِكْ عَلَيِكَ لِسَائتَء وَخُذْ ما نَْرِفُ وَدَءَْ ما تكن وَعَلَيِكَ بأ 
خَاصّةٍ نَفْسِكَ وَدَعْ أمْرَ الْعَامَّة». رَوَاهُ التَّْمِِيُ”" وَصَحَحَهُ 
01 1 وَعَنْأبي موسى عن لي أنه ا لَ: دإ 
السّاعَةٍ تنأ طم اليل امل ؛ يُصّبِح الرَجَل فيها مُؤْمِناً وَيُمْسي كا 
يي ُؤمنا ويصْبِحُ كار الْقَاعِد فِيهَا خَِه َي من الوه والْعَاشي فيها 
0 ه 
خيرٌ من السّاعي» فكسّرُوا فيها قسبّكم. ا 
بالاجتماع مع الناس والتزام العزلة بالكلية» أمر الكل ما يليق بحاله ويتيسر له؛ وهو 
المرشد الحكيم العارف بمصالح أمته كَلِ. 
وقوله : (الزم بيتك) وفي رواية: (وليسعك بيتك) أي: لا تخرج منه إلا لضرورة» 
(وأملك عليك لسانك) صحح بفتح الهمزة وكسر اللام» من الإملاك؛ وفسر الطيبي22: 
الإملاك بالسد والإحكام» يعني سد لسانك ولا تتكلم في أحوال الناس؛ كيلا يؤذوك. 


3١ 


وفسره في (مجمع البحار)”": أي لا تبره إلا بما يكون لك لا عليك» وقال: 
.هو أمر من الثلاثي. أي: احفظها عما لا خير فيه وفي الحديث رخصة في ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قوي الأشرار وضعف الأخيار. 

86 -[11] (أبو موسى) قوله: (فكسروا فيها قسيكم) القسي بكسر القاف 
وتشديد الياء جمع قوسء والقوس يذكر ويؤنث» وفي (الصحاح)”»: أصل قسي (فليع) 


.)4781 ,57517( لم أجده في سنن الترمذي» وأخرجه أبو داود في (سئنه)‎ )١( 
.)5*/1١( (0؟) «شرح الطيبي»‎ 

(*) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 578). 

(5) «الصحاح» (7/ /9537). 


515 70) كتاب الفتن 


بآ 2 ا 0 ماعو 6 82 متك م 
وَقطعوا فِيهًا أؤتاركئ» وَاضْرِبُوا سَيُوفكم بالحجَارَة فإن دْخِل على أحَدٍ 
0 م 0 > سمس َ 7 
منكم فليكنْ كخير ابن آدم) . رَوَاهُ أبُو داوة. [د: 4309]. 
ب آ#| ره مم بر آ# 0 و 8 
وَفِي روايّة له: ذكرٌ إلى قؤله: «خيْرٌ مِنَ السّاعي»» ثم قالوا : فمَا تأمرنا؟ 


+ ع د سر و 
قال: «كونوا أحلاس بيوتكم». 
وَفِي روَايَةٍ التَرْمِذِيّ: أن رَسُولَ اللر يلي قالَ في الفِْنةٍ: «كسّرُوا فيهًا 


000 ا ع 2026 لس 2 0 و و 2 
سكن وَقَطُعُوا فيها أَوْتَاركُم وَالْرَمُوا فيهًا أَجْوَاف بُيُوتِكمء وكونوا كابْنٍ 


200 000 م و 
ادم» . وَقال : هذا حديث صحيح غريبٌ . [ت : ؟5١٠١١|].‏ 


8 
١ 


و 


-171] وَعَنْ أَمَ مَالِكِ البَهْرِيّةِ َالَث: ذكرَ رَسُولٌ اللو له فثنة. . 
كان أجوف فصارت ناقصاًء فإذا نسبت إليها قلت قسوي؛ لأنها (فلوع) مغير من 
(فعول). 

وقوله : (فإن دخل) على صيغة المجهول مسند إلى قوله : (على أحد) . 

وقوله: (كخير ابني آدم) وهو هابيل حين استسلم للقتل وقال لأخيه قابيل: 


كعره سس ام جو ريه اس > مم دور سد هك اس 4 ع ع جواة ام 
لمآ أنأ ببَّاسِطٍ يدِىَ إِليَكَ درك إِيْه أَحَافْ أله رب الْعَلمِينَ (3) إن أَريد أن تبوأً نّم 


وَِفّكَ #[المائدة: 54-1]. 
وقوله: (كونوا أحلاس بيوتكم) جمع حلس بالكسر: كساء على ظهر البعير 
تحت البرذعة» ويبسط في البيت تحت حْرٌ الثياب» ويحركء كذا في (القاموس)2"0. 
-751] (أم مالك) قوله: (البهزية) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي» 


نسبة إلى بهز بن امرى؟ القيس . 


.)586 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


0) كتاب الفتن 11 


فقَرَيَيَ 5 قلت : يَا سُوَلَ الله! مَنْ م خَيْرُ اناس فيها؟ قَالَ: «رَجَلٌ في ما د 


سو 


0 وَدَجُلُ آخذ برأس فَرَسِه؛ ه ينخيف يحت العذد لكر فون 


0ه -11] وَعَنْ عَبْدَافمِبْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُّولٌ اللر يإ 
) سَتَكُونُ متف الْعَرب» قَنْلامَا في التَارء اا وا ا ا ل ارام 


وقوله: (فقربها) أي: جعلها قريباً وقوعهاء وقال الطيبي20: أي وصفها وصفا 
بليغاً» فإن من وصف شيئاً عند أحد وصفاً بليغآ فكأنه قربه إليه» انتهى . 

لعله أراد أنه وصفها وصفاً بليغاً اتضح عنده وحضر في ذهنه فتخيله واقعاًء 
ويمكن أن يكون المراد تقريبها إلى أذهانهم وخيالاتهم» والله أعلم . 

وقوله: (يخيف العدو) من الإخافة» والمراد بالعدو الكفار» أي : هرب من الفتنة 
وقتال المسلمين وقصد ثغراً من الثغور يقاتل فيه الكفار» فيبقى سالماً منها غانماً. 

]1"[-0١‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (تستنظف العرب) أي : تستوعبهم وتصل 
إلى جميعهم» يقال: استنظف الوالي ما عليه من الخراج: استوفى» واستنظف الشيء: 
أخذه كله . 

وقوله: (قتلاها) جمع قتيل كمرضى جمع مريضء والظاهر من اللفظ يشمل 
الفريقين» وإنما يكون كذلك إذا كان قصدهم بالمقاتلة الطمع في الملك والمال لا إعلاء 
الك آنا إذا كان احدهينا محذاءو الك ميطلد مو غير شبهة وتاويل »امهو 
الذي قتلاه في النار» وإذا كان بشبهة وتأويل» واجتهاد» ولو كان مخطئاًء فليس أحد 


.)54/١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


111 0) كتاب الفتن 


0 6 سه 6 00 2ه : 0ه 2 
اللسَّان فيها شد مِنْ وَقع السَيْف» . روَاهُ التَرْمِذِيٌ وَائْن مَاجَه . [ت: 5078, 


جه: /ا95ة"]. 


0346 


-14[1] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَة أنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «سَتَكون 
ند صَكَاءُ بَكْمَاهُ عَمْيَاءٌ» مَنْ شرف لَهَا اسْتَشْرَقَتْ لَه وَإشراف اللْسَانٍ فيهًا 
كَوُقوع السَّيْفٍ) . وا الى دَاوَد. [د: 54؟4]. 

0 -[0؟] وَعَنْ عَبْداه بْنِ عمَرَ قَالَ: كنا فُعُودا عِنْدَ النَِيَ بكله 


َذَكَرَ الْفئَنَ» فَأَكْثَرَ فى ذكْرمًا حَنَّى ذَكرَ فدْنَة الآخلآسء قال0" قَايِلٌ: 


منهما في النار» وقيل: قاله زجراً وتوبيخآ ومبالغة في النهي عن المقاتلة وإثارة الفتنة . 

وقوله: (اللسان فيها أشدّ من وقع السيف) لأنهم مسلمون» وغيبة المسلمين 
بدعة شنيعة على طبق قوله: (الغيبة أشد من الزنا) خصوصاً إذا كان من الصحابة» 
ويحتمل أن يكون المراد أن إطالة القول في ذمهم وغيبتهم يفضي إلى القتل فإنهم لو 
سمعوه لربما قتلوا المغتاب والذام» وربما ينشأ من ذلك النهب والجلاء والمفاسد 
العظيمة أكثر مما ينشأ من نفس الفتنة . 

-[14] (أبو هريرة) قوله: (صماء بكماء عمياء) قد عرفت أنها وصفت 
بهذه الأوصاف بأوصاف أصحابهاء أي: لا يسمع فيها الحق» ولا ينطق به» ولا يتضح 
الباطل عن الحق . 


موه -[0؟] (عبدالله بن عمر) قوله: (فتنة الأحلاس) قد علم معنى الحلس » 


)١(‏ فى نسخة: «فقال». 


١ كتاب الفتن‎ ١0 


َالَ: «هِي هَربٌ وَحَرَبٌ ثم وذ لسرا ئها مِنْ تت قَدَمَيْ نوجل من 
هل بَينِي ي » يَرْعم أنه في لشن بيه ِنَم أَولِيَائي امون َم يَصْطَلِحُ 
امن علَى وجل تورك عَلَى ضع : 2100111011 
وإنما أضيفت الفتنة إليها لدوامها؛ لأن الحلس يبقى تحت الثياب دائماً» أو تشبيهاً به 
في الكدرة والرداءة» أو بمجرد أن الأحلاس تفرش وتبسط في البيوت» ففيه إشارة 
إلى التزام البيوت والعزلة في ذلك الزمان. 

وقوله: (هرب وحرب) كلاهما بفتح الراء» و(الحرب) بالحركة: نهب مال 
الإنسان وتركه لا شيء له» كذا قال الطيبي0©» والحارب: المسلح الغاصب الناهب 
الذي يعري الناس ثيابهم» والهرب: الفرارء هرب هربا بالتحريك: فرء (وفتنة السراء 
دخنها من تحت قدمي رجل . . . إلخ)» الرواية في (فتنة السراء) بالرفع» و(دخنها) 
خبره» فهو عطف على جملة (وهي هرب وحرب»» ويروى بالنصب, وهو الظاهرء 
أي : ثم ذكر فتنة السراء. 

وقوله: (دخنها من تحت قدمي) جملة مستأنفة لبيانهاء أي : السبب في وقوعها 
السرور لسبب كثرة النعم وفضول الأموال؛ أو لأنها تسر الكفار لوقوع الخلل في 
الدين والضرة في المسلمين. 

وقوله: (رجل من أهل بيني) لعل هذه الفتنة بل هذه الفتن كلها تكون في آخر 
الزمان كما ينبوء عنه قوله: (فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غده)» 


2 و ٍِ 


فتدبر. 
وقوله: (كورك) بفتح الواو وكسر الراءء (على ضلع) بكسر الضاد وفتح اللام» 


.)55/١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


5 (50) كتاب الفتن 


ل ابر سس اك ٠:‏ ضر اس سا عر مه - أ 
إلى فتطاطين: مشطاط إيمان الا تفا قن و فسطاط نناق لا 


0000 


5 م فى > 0 5 200 7 له 
كان ذلك فانتظروا الدَّجَالَ أوْ من غدو) . رَوَاهِ أبُو دَاوَد. [د: ؟474]. 


8 


إِيمَانَ فيى» فَإِذًا 
ع تم 2- 


- 4 
ل 0086© 


5 -175[1] وَعَنْ أبِي هُرَئرَة أن الي كل قَالَ: «وَيلَ لعب مِنْ 
شر قَد اقتَرتَء أَفلَحَ مَنْ كفت يَدَهُ . رَوَاهُ أو دأوْد. [د: 4:4]. 
وفي (القاموس)20©: كعنب وجذعء, أي: على رجل لا استقامة له ولا نظام» لأن 
الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه . 

(ثم فتنة الدهيماء) تصغير الدهماء» وهي الداهية السوداء المظلمة» من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقيل: هي اسم ناقة غزا عليها سبعة إخوة» فقتلوا عن آخرهم» 
وحملوا عليها [حتى رجعت بهم]ء فصارت مثلاً في كل داهية» كذا قال الطيبي'", 
فلا يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقال في (القاموس)”": الدهماء: العدد 
الكثير وجماعة الناس» فيحتمل أن يكون المعنى : فتنة يجتمع فيها الناس» أو تكون 
سبباً لاجتماع الناس للشر والنهب. و(الفسطاط) بالضم: مجتمع أهل الكورة» والسرادق 
من الأبنية» ويكسرء كذا في (القاموس)92). 


]١51[-5‏ (أبو هريرة) قوله: (من شر قد اقترب) الظاهر أنه إشارة إلى 


.)578 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)507//51١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 

(9) «القاموس المحيط) (ص: .)٠١٠١١‏ 
(5) «القاموس المحيط» (ص: .)50١7‏ 


(0) كتاب الفتن 114 


6ه - 1771 وَعَنٍ الْعِقَدَادِ بْنِ الأَسْوّد قَالَ : سَمِعْتْ رَسُولُ اللو كل 
ول: إن سيد لمن ْلَه إن اليد لم ُنب اله إن لوي 
لمَنْ جُنْب الْفتَنَّ وَلِمَنِ ابثليَ فصَبَرَ سَبَرَ قَوَاهاً) . رَوَاهُ آبُو داود. [د: 7 ؟4]. 
0 81] 1 : قَالَ نَ سُولَ اللكك: «إذَا وضع السَيفٌ 
في أتتي َم يرف عا إلى مالقا م وَلاَتَُومٌ السَاعَةُ حَى تَْحَقَ قال 


بن أي لْمُشْرِكِينَ» وحتَى تند ميد قبَائْلُ مِنْ مي الْأَوْنَانَ» وَإِنَّهُ سيَكُونُ في 
أتتي حَدَبونَتَاُون كُلُّمْ َعم أنهي اله وَآنَا حَاتَمُ اين لني 
بِعْدِيء وَلآَ تَرَالُ طَائقةٌ من أَمتِي عَلَى الْحَوٌ ظَاهِرِينَ ل 
وقعة عثمان ذنهء بل شامل لما وقع بعده بين علي ومعاوية أيضاء والله أعلم . 

6 -71؟] (المقداد بن الأسود) قوله: (إن السعيد لمن جنب الفتن) كرر 
ثلاث مرات» و(جنب) بلفظ المجهول بلفظ التفعيل إشارة إلى أنه ابتلاء من الله 
ومنه تبعيد من يشاء من عباده لطفاً منه تعالى . 

وقوله: (ولمن ابتلي فصبر) بفتح اللام عطف على قوله: (لمن جنب) . 

وقوله: (فواهاً) منقطع عنه» ومعناه التلهف والتحسرء أي: واهآ لمن باشر الفتنة 
وسعى فيهاء وقيل: معناه الإعجاب والاستطابة» و(لمن) بكسر اللام؛ أي: ما أحسن 
وأطيب صبر من صبر عليهاء ولا يخفى أنه لو حمل على معنى التعجب لصح بالفتح أيضاً. 

5 -[18] (ثوبان) قوله: (كلهم يزعم) أي: كل واحدء ولذا وحد الضمير» 
أو هو باعتبار لفظ (كل) . 


وقوله: (أنه نبي الله) أي : يدعون النبوة» وقد وجد منهم كثيرون في الأمصار 
فأهلكهم الله تعالى» وكذلك يفعل بمن بقى إن شاء الله تعالى» والدجال الأكبر خارج 


)7١ 0‏ كتاب الفتن 


لآَيَضْدْهُم مَنْ خَالمَهُمْ حَنَى يَأنِيَ أَمُْ ” اللا ذا ود وَالتَرْمذِىٌ . [د: 
اك اات: ادللل و١اكل .]|5١1١191‏ 

1741-7 وَعَنْ عَبْدائُبْنِ مَسْعُودِ عَنِ النَبِيٌ يه قَالَ: «تَدُورٌ 
رَحَى الإسلآم لِحَمْسٍ وَثَلائِينَ أو سِتٌ وَثَلآئِينَ أو سَبْعوَثَلآئِينَ “200 
عن هذا العددء وهو يدعي الألوهية» وبه فارق الدجالين . 

]١9[-17‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين 
أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين)" أي: أمر الإسلام يستقر وينتظم على ما ينبغي 
هذه المدة» واللام في (لخمس) بمعنى (في)» وفي خمس وثلاثين كان مقتل عثمان ذه » 
وهو أول فتنة وقعت في الإسلام» رست رفون وقعة الجمل» وفي سبع وثلاثين 
حرب صفين» فابتداء الأمر معتبر من الهجرة التي هي مبدأ ظهور دولة الإسلام» 
ويحتمل أنه قد قال رسول الله يَكِةِ هذا القول وقد بقيت من عمره السنون الزائدة على 
الثلاثين باختلاف الروايات» فإذا انضمت إلى مدة الخلافة ‏ وهي ثلاثون سنة ‏ كانت 
بالغة ذلك المبلغ» وهذا أولى إن أريد الاستقرر والانتظام باعتبار عدم تطرق البدعة» 


وخلاف ما كان عليه الأمر في الابتداء والأول إن أريد باعتبار تطرق الفتنة والمحاربة» 
ويحتمل أن يعتبر من ابتداء ظهور الوحي» فيتم عدد خمس وثلاثين بانقضاء خلافة 
الفاروق» فإنه لا شك أن أمر الأمن والإيمان والسنة كان أنظم وأسلم في خلافة الشيخين» 
وقد تطرق في خلافة عثمان أو بعد سنة أو سنتين منها ما صار سبباً للوحشة وإثارة 
الفتنة» والله أعلم . 


)١(‏ حمله الحافظ في «الفتح» )١ /١1(‏ على زمن بني أمية بعد إخراج زمن معاوية ده» وهو 
أحسن المحتملات فى معناه» كذا فى «التقرير) . 


(00) كتاب الفتن كه 


إن يَِكُوا َسيل مَن هَلَكَ» وَإِنَ يعم لَُمْ ديهم بهم لهم سبصِينَ > عاناة: 


0# 


فُلث: أَمِمًا بقي أو 0 0 4 
* الْفْصّلٌ الال : 

01-4" عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَئِييَ : أن رَسُولَ اللو يكل لَمَا خَرَجَ إلى 
عَرْوَةِ حتيْنِ مر بشَجَرَةِ للْمُْرِكِينَ كانوا يُعلَقَونَ ٠‏ عَليهَا أْلِحتهم يقال لَهَا: 
اا قَقَالُوا: يَا رسُو لَ انوا اجعل لن ات نوا كما َهُمْ أت نوا 
قَقَالَ رَسُولٌ الل يلل : سبحا الها هذا كمَا قال قوم مُوسَى : #اجعل لَنَا لها 
ماهم 6 [الأعراف : ل]ء وَالَذِي نفسي بِيَده 11 21111111 

وقوله: (فإن يهلكوا فسبيل من هلك) أي: فسبيلهم سبيل من هلك من القرون 
السابقة . 

وقوله: (وإن يقم لهم دينهم) في طاعة الولاة وإقامة الحدود والأحكام. (يقم 
لهم) أي: يقم أمرهم إلى عام سبعين» ولعله كان الأمر لعبد الملك باعتبار هذه الأمور 
أنظم وأتم إلى هذه المدة بإخبار المخبر الصادق وهو أعلم به. 

وقوله: (قلت: أمما بقي أو مما مضى؟) يعني أن السبعين لهم مبتدأة بعد خمس 
أو ست أو سبع وثلاثين» أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتهاء (قال: مما مضى) 
يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى عام سبعين سنة من أول دولة الإسلام أو وجود الهجرة» 
لا من انقضاء خمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» وهذ المقدار يكفي في 
شرح هذا الكلام» وهو الوجه المختار» وذكروا فيه وجوهاء فتدبر. 

الفصل الثالث 


]"١01-‏ (أبو واقد) قوله: (ذات أنواط): (الأنواط) في الأصل جمع 


"5 (750) كتاب الفتن 


تكن سََنَ مَنْ كَانَ قبلكم» . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ [ت : 8١‏ ١ا؟].‏ 


"١11-89‏ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيتَبٍ قَالَ: وَقَعَتٍ الْفَْةُ الأولّى - يَْنِي 


دمرا سم ووه ءساعفىه 


35 5 00 0065 2 0 
مَل عُْمَانَ ‏ كلم , يق من أضحاب يَذرٍ أَحَدٌ ثم وَفَعتٍ الفتنة الثانية - يَعنى 


اْحرّة- قم يَبْقَ مِنْ أَصْحَاب الْحُدَئِْيةِ أَحَدَّ ثُمَ وَقََتٍ الْفثْنَة النَلَِهُ فلم 
توقئ0) وَبِالنّاسِ طَبَاخ . رَوَاه البكَاريُ. [خ: دعم" ]. 


يه 
نوطء مصدر ناطه نوطاً: علقه. أريد به المنوط تسمية بالمصدر. 

]"١1-4‏ (ابن المسيب) قوله: (فلم يبق من أصحاب بدر أحد) يعني أنهم 
ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة لا أنهم 
قتلوا في هذه الفتنة» وكان آخر من مات من البدريين سعد بن أبي وقاص» ومات 
قبل وقعة الحرة ببضع سنين» وكذا الحال في أصحاب الحديبية. 

وقوله: (ثم وقعت الفتنة الثالثة) قيل: المراد بالفتنة الثالثة خروج ابن حمزة 
الخارجي في زمن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» قيل : هي فتنة الأزارقة؛ 
والأول أولى لأنها مخصوصة بالمدينة» وفتنة الأزارقة غير مخصوصة؛ وظاهر الحديث 
يفهم منه الاختصاص كالفتنتين الأوليين» كذا في (الحواشي). 

وقوله: (وبالناس طباخ) الطباخ بالفتح كسحاب» ويضم: القوة والسمن» وقال 
الطيبي(: يقال: فلان لا طباخ له؛ أي : لا عقل له ولا خير عنده» أراد أنه لم يبق 


إلنك4 في نسخة : اتزتفع) . 
(؟) «شرح الطيبي» .)9/7/١١(‏ 


50) كتاب الفتن 11 


١‏ إباللام 


في التابعين أحد من الصحابة» وفي (مجمع البحار)(" عن الكرماني: الفتنة الثالثة 
قتال بين عبدالله بن الزبير والحجاج وتخريبه الكعبة» وذلك في أربع وسبعين زمان 
عبد الملك بن مروان» انتهى . 

وعلى هذا لا يصح القول بعدم بقاء أحد من الصحابة فيها؛ لوجود الصحابة 
إلى سنة مئة» اللهم إلا أن يراد عدم وجودهم في منابذة الفتنة لا في زمنها . 

وفي (مشارق الأنوار)”" قوله في الفتن: (لم يبق للناس طباخ)» وقيل : معناه 
لم يبق عقال. وقيل: قوة» وقيل: حسن الدين والمذهب»ء والمراد هنا بقية الخير 
والصلاح» والطباخ : القوة. 

١_باب‏ الملاحم 

جمع ملحمة؛ وهو موضع القتال» إما من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيهاء أو 
من لحمة الثوب لاشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بسداه» والأول 
أنست وأقرب» وفي (مشارق الأنوار)": ملاحم القتال: معاركهاء وهي مواضع القتال» 
ولكن قال في (القاموس)”: الملحمة: الوقعة العظيمة. وفي (الصراح): ملحمة: 
فتنة وحرب بزركء وإنما أفردها من الفتن؛ لأن الفتنة أعم مفهوماً من الملحمة وإن كان 


المذكور هنا من الفتن هو القتال» ولأنه ذكر في هذا الباب حروباً مخصوصة بين طوائف 


)0 «مجمع بحار الأنوار» (7/ 479). 
(؟) «مشارق الأنوار» (11//1"). 
() «مشارق الأنوار» /1١(‏ 00”) . 
(5) «القاموس المحيط) (ص: ”57 .)٠١‏ 


)١( "15‏ باب الملاحم 


* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 

١1-٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرةَ أنَّ رَسُولَ الل يكل قال : «لا تقوم السَاعَةٌ 
حَتَّى تَفَتيِلَ فَِنَانِ عَظِيمَتَانِ تكون بَْنَهُمَا مَفتَلةٌ عَظِيمَةٌ دَعَوَاهُمَا وَاحِدَة: 
وَحَنَّى يبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ تَلأئِينَ 121101 
المسلمين بأعيانهاء وذكر مواضع مخصوصة وبلاد معينة وقع فيها القتال» فافهم. 

الفصل الأول 

-[١](أبو‏ هريرة) قوله: (دعواهما واحدة) أي : كل واحد يدعي 
الإسلام» إذ كل واحد يدعي أنه على الحق على زعمه واعتقاده» قالوا: المراد علي 
ومعاوية وأتباعهماء لكن الحق كان على يدي علي» وقد روي عنه ذفله أنه قال: 
إخواننا بغوا علينا» وقد روي أيضاً أنه جيء برجل من فئة معاوية على علي فقال رجل 
من شيعة علي متأسفاً على حاله: إني لأعلم أنه كان مؤمناً محسناً في إيمانه» فقال 
علي ذف : هو الآن مؤمن أيضآء وفي الحديث دليل على بطلان قول الخوارج في 
تكفيرهم كلتا الطاتفتين» وبطلان قول الروافض : إن مخالفي علي نه كفرة. 

وقوله: (دجالون) أي: كذابون مموهون» وأصل الدجل : الخلط. دجل: إذا 
لبس وموه» وفي الحديث : أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي كَكةِ فقال: (وعدتها لعلي 
ولست بدجال) أي : لست بخداع ولا ملتبس عليك . 

وقوله: (قريب) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: عدوهم قريب» وبهذا 
الاعتبار وحد» وقد سبق في آخر (الفصل الثاني) من (كتاب الفتن) : (كذابون ثلاثون)» 
ولعزه لجنا مضه اهنا قزمي نجه لامي :أن يقال كوعت عليه كه أزلا جكذا 
مبهمآ ثم عين العدد» والله أعلم. 


707) كتاب الفتن حك 


وم 


هُمْ رُم أنه َسُولُ انه وَحَنَّى بض الِْلمْ» وَتَكَثرَ الرَّلأَزِلُء وَيَتَقا َيََقَارَ 
الرَمَانَء وَتَظهرَ الْفتَنُء وَيَكَثرَ الْمَرَْجُ وَهُوَ الْقيْلُء وَحَنَّى يعم الع 
فيفيضٌ ) حَنَّى يُهِمَ رب الْمَالِ مَنْ يَقبَلُ صَدَقَتَهُ: وَحَنَّى يَعْرِضْهُ ادي 1 

وقوله: (ويتقارب الزمان) قد مر معناه مكرراً أولاً في (كتاب الرؤيا) وثانيً في 
(كتاب الفتن). 

وقوله: (ويكثر الهرج) قد سبق أن (الهرج) بفتح الهاء وسكون الراء معناه الفتنة 
والاختلاط» فتفسيره بالقتل تفسير بالمسبب» و(المرج) محركة بمعناه» وإذا ذكر مع 
الهرج أطي 

وقوله: (فيفيض) بفتح ياء بمعنى يكثر زائداً في الكثرة» في (القاموس)20: 
فاض الماء يفيض فيضاً: كثر حتى سال كالوادي . 

وقوله: (حتى يهم رب المال من يقبل صدقته) : (يهم) بضم ياء وكسر هاءء 
و(رب المال) مفعوله» و(من يقبل) فاعله» أي : يقلق صاحب المال طلب من يأخذ 
منه زكاته وصدقته لفقد المحتاج» ويروى بفتح الياء وضم الهاء. من هم: إذا قصدء 
و(رب) فاعله و(من) مفعوله» أي : يقصده فلا يجده فيقلق» وروي (رب) بالنصب» 
من همه الشيء: إذا أحزنه» كذا في (مجمع البحار)(": وفي (القاموس ”2 : الهم : 
الحزن» همه الأمر هماً: حزنه. كأهمه. 

وقوله: (وحتى يعرضه) بفتح أوله» وهو عطف على مقدرء أي: حتى يجده 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 086). 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (6/ .)1١87‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١65‏ 


حل )١(‏ باب الملاحم 


2 4 5 ب 8 و 6 200 4 سل 912 0 2 ٠‏ 
فقول الذي يَعرضه عليّه: لا أرَبَ لي بهء وَحتى يَتطاوّل الناسْ في 


طلم الشّمْسُ مِنْ مَغْرِيِهَاء نإذا طَلعَث ورآهًا النانة آمو امون 
[الأنعام : ]ل اشم رو ال بج 1 لمقة مجؤتجا نا فاخ م نفك فكرووذيو زيه فذ اإنتموا كن اخ 6 اماد 


ويعرضه عليه» كذا قالواء قيل: مضى ذلك في زمن الصحابة» كان يعرض عليهم 
الصدقة فيأبون قبولهاء ولكن كان هذا حال زهادتهم لعدم الرغبة في الدنيا لا لفيض 
المال» وسياق الحديث يدل على أن ذلك لفيض المال» والصحيح أن ذلك في زمان 
المهدي كل . 

وقوله : (يا لينني): (ليت) كلمة تمنٌ. تنصب الاسم وترفع الخبر» وتتعلق 
بالمستحيل غالب وبالممكن قليلاً» وقد تَتَرّلُ منزلة وجدثٌ» فيعديها إلى مفعولين» 
نحو ليت زيداً شاخصاء ويقال: ليتني وليتي» كما يقال: لعلي ولعلني» وإنما يتمنى 
الموت مكانه لوجود الفتن والمحن في الدين» فيتمنى الموت لينجو منهاء وأما تمني 
الموت لمحنة الدنيا فلا يجوزء ومع ذلك هو واقع. 

وقوله: (وحتى تطلع الشمس من مغربها) سيجيء بيانه في (باب اشتراط الساعة) . 

وقوله : (فذلك حين الا ينم تَْساِيممَا لد تَكُنَ َامَنَتَ من قَبَلُ 4) إشارة إلى قوله 
تعالى : يوم يق بعص ايت رَيَكَ اينهم فْس يها ل مكحن َامَنَتَ ين قَبْلُ أوَكْسَبتَ ف ايكيا 
عَباً4» وحمله المفسرون على حالة الاحتضار» وتمسك به المعتزلة على عدم نفع 
الإيمان بدون العمل كما هو مذهبه» وأجاب عنه أصحابنا بما لا يخلو عن دقة وخفاءء 
والكل مذكور في (الكشاف) و(البيضاوي) وحواشيهماء ويفهم من الحديث أن المراد 


)١50/‏ كتاب الفتن يفن 


و 7 00 ىم سس “سر 8 200 - 
وَلَتَقُومَنَ السَاعَةُ وَقَدْنَشَرَ الرَجُلنِ نَوْبَهُمَا بَْنَهُمَا فلا يتَباََانِِ وَلاَيَطوِيَانه؛ 
7 و 7 2 أ 2 ع - م 5 و 8 
وَلَتَقَومَنَ السّاعَةٌ وَقَدِ انصَرَفَ الوَجْلُ بلبَن لِقَحَتِهٍ قلا يَطْعَمُهُ» وَلْتَقَومَنَ 

200 6 4 


و مقا ارو 2 2 ٠.‏ ة 01-0 5 
د وَلتَقُومَنَ السّاعَةٌ وَقَدُ رقع أ أكلتهة 


00 20 
إلى فيه قلا ». متفق عليه . زخ: ١كالاء‏ م: لا16]. 
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3 -1؟!]وَعَنهُ قَالَ : قَالَ َسُولَ الثم كك: له : َقومُ السّاعَةُ حَنَّى‎ ١ 


م0 


تقَاتِلوا َوْما نِمَالُهَمُ الشّعْنُ وَحَنَّى قَاتلُوا الشُرْكَ صِمَارَ الأَعْيِنِء خُمْرَ 
5 02 ع 
الوؤجوه. ذلف الأنوف» ا ا رو مت جاتن ناته الم 


من يومئذ يوم طلوع الشمس من مغربهاء فتدبر. 
وقوله: (ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما) إلى آخر الحديث» المقصود 
من هذه الفقرات الأربعة أن الساعة تأتي الناس بغتة وهم في أشغالهم بعد وجود 
أشراطهاء والمراد منها نفخة الصعق» و(اللقحة) بالكسر اللّقَوح» وهي الناقة الحلوب» 
أو التي ننجت لقوحٌ إلى شهرين أو ثلاثة» ثم هي لبون» ولاط الحوض: طينه 
١-11](وعنه)‏ قوله: (نعالهم الشعر) الظاهر أن المراد أن نعالهم من 
شعر مضفور» وقيل : المراد بيان طول شعرهم حتى يصير أطرافها في أرجلهم موضع 
النعال» (ذلف الأنوف): (ذلف) بضم الذال وسكون اللام في آخره فاء جمع أذلف» 
كأحمر وحمر» الذلف محركة : صغر الأنف واستواء الأرنبة» أو صغره في دقة» أو 
٠ 0 8 1‏ 4 
غلظ واستواء في طرفه» ورجل أذلف» وقد ذلف كفرح» وهي ذلفاء. وفي ( مججمع 
البحار)2: الذلف محركة: قصر الأنف وانبطاحه» وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته» 


)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» (؟5/ 5/8؟). 


)١( 508‏ باب الملاحم 


َو جُومَهُمْ المَجَانٌ المُطْرَقَةً) 000 تخ: حكوى م: 19517]. 


-["] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويهِ: «لا تقومٌ السّاعَةٌ حَنّى 
ور عي 7 2 ل اس 
تقاتلوا ور وَكِرّمَانَ من الأعاجم. ا شف وو ف و ب 


وروي بمهملة أيضاء 6 صغير الأنف مستوي الأرنبة. 

وقوله: (كأن وجوههم المجان) بفتح الميم وتشديد النون على وزن (مفاعل)» 
جمع مجن بكسر الميم وفتح الجيم» وهو الترسء» و(المطرقة) بسكون الطاء وتخفيف 
الراء على اللغة الفصحى, وقد يفتح الطاء ويشدد الراء» و(الطرق) بكسر الطاء: جلد 
بقدرالدرقة. ثم يلصق عليها ويجعل طاقة فوق طاقة ة كالنعل المخصوفة». أطرقت 
الترس: إذا فعلت به ذلكء. ومنه طارق النعلّ: إذا صيّرها طاقاً فوق طاق» ورَكّب 
بعضها على بعض»ء والمراد تشبيه وجوه الترك في عرضها ونتو وجناتها وغلظها وكثرة 
لحمها بالترس المطرقة . 

5-["] (وعنه) قوله: (خوزا) بضم الخاء وبالزاي» و(كرمان) بكسر 
الكاف: بلدان» والخوز جبل معروف» وفي (القاموس)27: الخوز: الجيل من الناس» 
واسم لجميع بلاد خوزستان» وهكذا الخوز”" بأصبهان» وكرمان بلد معروف» ويروى 
بكسر الكاف وفتحهاء وقال في (القاموس)”": وقد يكسرء أو لحنٌ: إقليم بين فارس 
وسجستان» وقال الكرماني شارح (البخاري): المحدثون يروونه بالفتح» ونحن أعلم 
باسم بلدناء هو بكسر الكاف لا غير» انتهى» ولا يبعد أن يكون هو على لسان الأعاجم 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)55١‏ 


(؟) «وهكذا الخوز» كذا في الأصل» وفي «القاموس» : «وسكة الخوز». 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١5٠‏ 


0) كتاب الفتن 14 


ُطْسَ الأثُوفء صِعَارَ الأحيْنِء وُجُوهُهُم الْمَجَانَاْمُطْرََة نِعَالّهُمْالشغْر . 
رَوَاُ البْحَارِيٌ . لخ: ١9ه"].‏ 

4 -[4] وَفِي روَايَةٍ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تغلب : «عراض الْوُجُوه) . 
[خ: /1911]. 

15 -[ه] وَعَنه0 قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يلل : «لاَتَقُومٌ السَاعَةٌ 
حَتَى بَُاتِلَ الْمُسلِمُونَ الْيُوت» فَيقْعلهُمْ الْمسلمُونَ حنّى يَحْتِى اليهُود 
مِنْ وَراءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرء فقول الْحَجَرُ َالشجَُ: : يَاهُ لِديَا عَبدَاتُِ 
هَذَا يَهُودِيٌ خَلْفِي قتَعَالَ فَاقدلهُ إلا الْعَرْقَدَ قإِنَهُ مِنْ شَجَر اليَهُود'. رَوَاُ 
تيم 
بالكسر وبلفظ العرب بالفتح على نحو من التعريب . 

وقوله: (فطس الأنوف) جمع أفطسء والفطس بالتحريك : تطامن قصبة الأنف 
وانتشارهاء أو انفراش الأنف في الوجهء فطس كفرح» والنعت أفطس وفطساءء والاسم 
الفطسة محركة . 

41 -[4] (أبو هريرة) قوله: (عمرو بن تغلب) بكسر التاء وفتحها. 


615 -[ه](وعنه) قوله: (إلا الغرقد) نوع من شجر العضاهء وبه سمي مقبرة 


كال 


المدينة المنورة ب بقيع الغرقد» وفي (مجمع البحار)”": هو نوع من شجر الشوك معروف 
ببلاد بيت المقدس» واحده غرقدة» وهناك يكون قتل الدجال. 


. في نسخة: «وَعَنْ أبي هُرَئْرَةً‎ )١( 
.000 /:( زف المجمع بحار الأنوار»‎ 


)١( 1١‏ باب الملاحم 


علو تن 


511-6] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «لا تقومٌ السّاعَةُ حَنَّى ئَ 
0 # و 5 ب 13 | 0 
يَخْرْجَ رَجَلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقَ النَّاسَ بِعَضَاهًا . مُتَمَقُ عَليِْ. [خ: لالهلا م: 
.]]4٠‏ 

57 -[7] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «لآ تَذْمَتْ الأَيَامُ وَاللَيا 

عمق و 3 يامو ري 

حَتَّى يَمْلِكَ رَجْلْ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاه. وَفِي رِوَايةِ : «حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلُّ مِنَ 
الْمَوَالِي يُقَالَ لَهُ: الحهحاه) '. رواه مُسْلم. 1م .]191١‏ 


1ه -[8] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَّمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل تقول : 


6 -[5] (وعنه) قوله: (حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه) 
وفي حديث آخر: (سيكون ملك من قحطان يسوق الناس)» وقحطان هو أبو اليمن» 
وسوق الناس بعصاه هو كناية عن استقامة الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم عليه؛ ولم 
يرد نفس العصاء وإنما ضربه مثلاً لاستيلائه عليهم وطاعتهم لهء إلا أن في ذكرها 
دليلاً على عسفه بهم وخشونته عليهم» وقال الكرماني: هو حقيقة أو مجاز عن القهر 
والضرب» وقال الطيبي2: سوق العصا عبارة عن التسخير كسوق الراعي . 

5 -[لا] (وعنه) قوله: (يقال له: الجهجاه) ويروى (جهجا) بترك الهاء 
و(جهجاء)؛ وفي (مجمع البحار)(©: ويروى (الجهجل)» ويقال لها: الجهجاهة بفتح 
جيمين وسكون هاء بينهماء وبهائين بعد ألف . 


/ط١5»‏ -[8] (جابر بن سمرة) قوله : (لتفتحن) بفتح التاء والحاء على صيغة 


2000 «شرح الطيبي» /١٠١(‏ ه/ع). 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» .)4٠١ /١(‏ 


)١90‏ كتاب الفتن ذا 


.] 9 


4ه -41] وَعَنْ أبِي هُرَئِرَ َم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: « 
شق بكرن تقر نك وَقَبُصَرُ لِيَهْلكنَ : نه لا يَكون ف قيصر بعذه» 


وَلَتَقَسَمَنَّ كنورُهُمَا في سَبِيلٍ اللها. وَسَمّى الْحَرب خَدْعَةٌ دق ملي 


[خ: يلفنضة م: 9 ]. 


الغائبة» وفي رواية : (لتفتتحن) بالتاءين. 

وقوله: (في الأبيض) هو حصن بالمدائن كانت تسميه العجم: سفيد كرشك» 
والآن بني مكانه مسجد المدائن» وقد أخرج كنزه زمن عمر ذنه» وفي (مجمع البحار)(© 
عن النووي: أي في قصره الأبيض أو دوره البيض . وفي (القاموس)”": الأبيض: قصر 
للأكاسرة» وكان من العجائب إلى أن نقضه المكتفي» وبنى بشرافاته أساس التاج» 
وبأساسه شرافاته» فتعجب من هذا الانقلاب» وبلد باليمامة» وحصن باليمن. 

-[41] (أبو هريرة) قوله: (هلك كسرى . . .إلخ)» إخبار بالغيب وعبر 
بالماضي لتحقق وقوعه. 

وقوله: (وسمى الحرب خدعة) عطف على (قال)» أي: قال هذا الحديث 
وسمى الحرب خدعة, وكأنه جرى في مجاسه كه ذكر عن الحرب والسؤال عنه. 
فالراوي نقل جميع ما جرى ذكره في المجلس» و(خدعة) مثلثة» وكهمزة» وروي بهن 


)00 «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 2)14). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: ”/ا5) . 


ف )١(‏ باب الملاحم 


8ه ]1١1-‏ وَعَنْ تأفع بن عُبَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «تغرُون 


جَزِيرة الْعَرَبِ فَيَفْتَحُها الله ثم فَارِسَ فَيَْتَحْهَا الله وتعيظكوة حو و بو جهظ تال اود أو له نل 
جميعاً كذا في (القاموس)("', وفي بعض الشروح: (خدعة) بضم أو بفتح مع سكون» 
وبضم مع فتح» والثاني أفصحء قيل : معناه على الإسكان: أن الحرب تخدع أهلهاء 
من وصف الفاعل بالمصدرء ويروى (خدعة) بالفتح فيهما جمع خادع ؛ أي : أهلهاء 
وأصل الخدع: إظهار أمر وإضمار خلافه» واتفقوا على جوازه ما لم يكن فيه نقض عهد 
وأمان. 

84-١١١](نافع‏ بن عتبة) قوله: (جزيرة العرب) اعلم أن عبارات الناس 
اعقاقت فى نديد أرضن العرة فقال ضاحي (العيي )00+ حدما طولا ها وراءريكف 
العراق إلى أقصى صخر باليمن» وعرضاً من جدّة وما والاها من الساحل إلى حدّ الشام» 
وقال الزاهدي شارح (القدوري): حدّها من العذيب إلى مكة» ومن عدن إلى أقصى 
حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام» وقال الإمام خواهر زاده: من عدن أبين إلى ريف 
العراق» ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة. وهي تهامة والحجاز ومكة واليمن والطائف 
والعمان والبحرين» وقال محمد رحمه الله : وأرض العرب من العذيب إلى مكة» ومن 
عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة» وقال صاحب (مواهب الرحمن): هي ما بين 
العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة طولاء وما بين الدهناء ويبرين ورمل عالج إلى 
حد الشام عرضاً» وقال شارح (الوقاية): هي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن 
بمهرة إلى حد الشام» وهذه العبارة موافقة لما في (ملتقى الأبحر) . 


)01( «القاموس ا لمحيط) (ص : "55١‏ ). 
(0) «تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق» (7/ )717١‏ . 


0) كتاب الفتن و 


00 7 7 5 ًُ 0 7 هه )و > 20 0 0200 0 
ثم تغزون الرُومً فيَفتَحهَا الله ثم تغزون الدَّجَالَ فيَفتَحَهُ | 2 رواه مسلم. 


لم: 9.0ك]]. 


وقال في (مجمع البحار)(©: جزيرة العرب اسم صقع من الأرض» وهو ما بين 
حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطولء وما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة 
في العرض» سميت به لأن بحر فارس وبحر السودان أحاط بجانبهاء وأحاط بالشمال 
دجلة والفرات» وقال الأصمعي: جزيرة العرب ما لم يبلغ ملك فارس من أقصى عدن 
إلى ريف العراق» وعرضها من جدّة وما والاها إلى ساحل البحر إلى أطوار الشام» 
قال صاحب (القاموس)(2: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام» ثم 
دجلة والفرات؛ أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً» ومن جد إلى ريف العراق 
عرضاء قال في لشم : هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وما بين 
أرض يبرين إلى منقطع السماوة في العرض» وقال البخاري”": قال يعقوب بن محمد: 
سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال: مكة والمديئة واليمامة واليمن» 
وقال يعقوب: والعرج أول تهامة؛ وفي (شرح الوافي): هي أرض الحجاز وتهامة واليمن 
ومكة والطائف والبرية» انتهى . 

نقلت هذا من مجموعات سيدي الشيخ الإمام عبد الوهاب المتقي روح الله 
روحهء وأوصل إلينا فيوضه وفتوحه. 

وقوله: (ثم تغزون الروم) بالضم» قيل: من ولد روم بن عيصوء والرومي نسبة 
)200 «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ . 


() «القاموس المحيط» (ص: 59؟77). 


() «صحيح البخاري» )7١051(‏ . 


)١( 00‏ باب الملاحم 


]١١11--‏ وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَنَيْتُ النِيَّ كله في غَرْوَةٍ 
22 2 2 مره - 
يول وهو في في من أو َقَالَ: «اعْدُدْ سنا بين يَدَي السّاعَة: مَوْتِيء ثم 


إليهم. أي : واحد منهم» كاليهودي والزنجي» فليس بين الواحد والجمع إلا الياء 
المشددة» كذا في (الصحاح)7©» وصار الروم الآن اسم بلادهم» وإليها ينسب. 

-[١١](عوف‏ بن مالك) قوله: (في غزوة تبوك) هي اسم موضع من 
أرض الشام» وقال في (القاموس*”": تبوك أرض بين الشام والمدينة» وفي 
(الصحاح)”2: تبوك اسم غزوة للنبي كله وهي تفعل من البوك» ورأى النبي كله قوماً 
من أصحابه يبوكون حِسْي تبوك بقدح» أي : يدخلون فيها القدح ويحركونه ليخرج 
الماء» فقال: (ما زلتم تبوكونها)» فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك» وفي (النهاية)2©: 
والبوك: تثوير الماء بنحو عود ليخرج من الأرض» و(الحسي) بكسر الحاء وسكون 
السين المهملتين : العين . 

وقوله: (موتي) بيان لقوله: (سمًا)» أي: الأمور الستة هذه. 

وقوله: (ثم فتح) صححوه بالرفع وإن كان يحتمل النصب بدلاً عن قوله : 
(سمًا) . 


وقوله: (بيت المقدس) كمجلس ومعظم» فكأنه من إضافة الموصوف إلى الصفة 


.)19179 /5( «الصحاح)»‎ )١( 
.)85١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 
.)١9ا/5‎ /5( «الصحاح»‎ )9( 

.)١57؟‎ /١( «النهاية»‎ )5( 


90) كتاب الفتن 1 


له مُوَان يَأخد فيكم فاص الْغَتَ» أ م اسْتِفَاضَةٌ امل حنَى يمْطى الرجُل 


0 1 و 3 6ه 0 6 
َه ديتار فيل سَاخْطا * 0 نه شه هذنةٌ 
0 0 م شمن تس 5ه 1 

0 و يَنِى اللاصفر ف عفد هد بها لز هار ها ور لز تا له عا هه إلا تا وه أ هأ بيع رق عه ف ها بهك بهه ل8 6 


بتأويل: بيت المكان المقدس» وقد يقال: البيت القدس» سمي به لأنه مكان يتقدس 
ويتطهر فيه من الذنوب . 

وقوله: (ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم) في (النهاية)(2: الموتان بوزن 
البطلان : الموت الكثير الوقوع. وفي (القاموس)(": موتان بالضم : موت يقع في 
ثلاثة أيام سبعون ألفاً من المسلمين» و(قعاص) بضم القاف آخره صاد: داء في الغنم 
لا يُلبئها أن تموتء» وداء فى الصدر كأنه يكسر العنق . 

وقوله: (فيظل ساخطا) أصل (ظل) اقتران مضمون الخبر بالنهار» فمعنى ظل 
وفك ساترا: أنه ثبت له ذلك في جميع نهاره» ويجىء بمعنى صار» والظاهر أن المراد 
هنا هذا المعى» أي : ضير سناخطا؛ اسنتقلالاً للمال المذكورء وتتخفيرا له لكفرة امال 
عن؛ذه. 

وقوله : (بينكم وبين بني الأصفر) المراد ب بهم الروم» وسمي الروم بني الأصفر؛ 
لأن أباهم الأول وهو روم بن عيصو بن إسحاق - كان أصفر في بياضء كذا في 
(النهاية)"2؛ وقيل : لأن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك حبشة» فجاء ولده بين 
)١(‏ «النهاية» (5/ .)73/٠‏ 


4م «القاموس المحيط) (ص: م .)١‏ 
(9) «النهاية» (7/ /70) . 


لقنن )١(‏ باب الملاحم 


0 و 5 2 1 بو ا 4 0 9 َي 00 6 اننال 1 كر كا ” 02000 
فيغدرون» فيآاتونكم نخت ثُمَانِين غايّة) نحت كل غايَةٍ اثنا عشر ألفأ) . رَوَاهَ 
يم ع 

السخارىّ . لخ: 31/5"]. 


1 


9 9 وو رو 
أبى م هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَ سول الله يك : «لا تقوم 


]١١[-0١‏ وَعَنْ 


7 
004 


السَامَة حََى يَنزِلَ الرُوم؛ الأَعْمَاقٍ أو يِدَابِيقَ فَيَخْرُ إل 0 


0 


الْمَدِيَةٍ مِنْ خِيّار أَهْلٍ الأَرْضٍ يَوْمَئِذٍ إذًا تَصَافُوا قَالَتِ الو خلوا ينا 


سر هه مر 2 
أ ه22 


وَبيْنَ الَِّينَ سَبَوَا مِنَا نَاتَلمُيْ 00 


السواد والبياض » وقيل : إن لجيشاً من] الحبشة غلب على بلادهم في وقت» فوطيء 
نساءهم فولدت كذلك» وقيل: نسبوا إلى الأصفر بن روم بن عيصوء والوجهان الأخيران 
مذكوران في (القاموس)0©. 

وقوله: (تحت ثمانين غاية) الغاية: الراية» ويقال: غييتها وأغييتها: نصبتهاء 
وروي (غابة) بموحدة بمعنى أجمة» شبه كثرة رماح العسكر بها. 

١0-[؟١]‏ (أبو هريرة) قوله: (تنزل الروم بالأعماق أو بدابق): (أعماق) 
بلفظ الجمع : اسم موضع من أطراف المدينة» وليس بجمع» و(دابق) بفتح الباء: اسم 
سوق بهاء وكلمة (أو) للشك من الراوي كما هو الظاهر المتعارف في أمثال هذه العبارة» 
ولا يحسن الشك منه يِه إلا أن يقال: لم يوح إليه هذا معيناً بل على الإبهام» ومثله 
يوجد في الأحاديث» وهنا احتمال أن كلمة (أو) بملاحظة الاختيار الذي هو ثابت للروم 
عند إرابتهم”" في النزول بأي موضع منهما شاءت» فافهم فإنه لا يخلو عن دقة . 


وقوله: (سبوا منا) ببناء الفاعل» أي : الذين غزوا بلادنا وسبوا ذرياتنا» يريدون 


)غ0( «القاموس المحيط) (ص: 8 . 


(') أراب الأمر: صار ذا ريب. 


90) كتاب الفتن فنذة 


ور ع 


: لاه لشي يكم وَيَيْنَ إِخْوَاننا» ائنهم فيه هرم 


24 ١١ 
6 
ضّ‎ 
0 
9 
9 


ّ 5 ير و ع اه “دا - - 
يوت اه عليهم أبَد ١‏ تل همأل الجا ينة ل وي 
وو سه ورو داه »م يرف و 2 

الثلث لا يفتنون بذاء» َقدَتِحُونَ فُسطنطينيّة لا نو كم اتوم ور ما ا 1 


به تفريق كلمة المؤمنين» وروي ببناء المجهول, فالمراد الموالي الذين صاروا مسلمين. 

وقوله: (فينهزم ثلث) أي : من المسلمين» (ويقتل ثلثهم) أي : ثلث المسلمين» 
وكتب (ثلثهم) متصلاً (هم) ب (ثلث) المرفوع من غير تنوين مضافا إلى (هم)» فيكون 
(أفضل) بدلاً من (ثلثهم)» أو خبر محذوف, ويرى في الظاهر أن يكون (ثلث) منوناء 
و(هم) مبتدأء و(أفضل) خبره. 

(قسطنطينية) بضم القاف وسكون السين وضم الطاء الأولى وكسر الثانية» وبعدها 
ياء ساكنة ثم نون» ونقل بعضهم زيادة ياء مشددة بعد النون» وقد تخفف الياء» وقال 
في (القاموس)20: قسنطينية : حصن بحدود إفريقية» وقَسْطْنْطِيئة أو قسْطْنطينية بزيادة 
ياء مشددة» وقد تضم الطاء الأولى منهما: دار ملك الروم» وفتحها من أشراط الساعة» 
وتسمى بالرومية بُوزنطياء وارتفاع سورها أحد وعشرون ذراعاً» وكنيستها مستطيلة» 
وبجانبها عمود عال في دور أربعة أبواع تقريبً» وفي رأسه فرس من نحاس» وعليه 
فارس » وفي إحدى يديه كرة من ذهب» وقد فتح أصابع يده على الأخرى مشيراً 
بها وهو صورة فَسْطَنْطِينَ بانيها . 

وقال القاضي عياض في (مشارق الأنوار)22: قسطنطينة بضم أوله وسكون السين 
المهملة وضم الطاء الأولى وسكون النون وكسر الطاء الثانية» كذا قيدناهاء وكذا 


.)5١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١99 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )6( 


)١( 6‏ باب الملاحم 


3 4 


ل هر هسام 8 َو - 2 2 م بير 
فبَيْتَمَا هم يَقتَسِمُونَ الغتائم قد عَلَقوا سّيُوفَهُمْ بالرَيَْونِ إذ صَاحَ فيهم الشيطان : 


قا ا ممه مي م لقم نل ات ل ب سما اع ل و م 
إن المسبح قد خلفكم في أهليكم. فيحرجول» وَذلك باطل» فإذا جاؤوا 
عي ‏ الرو ف ف ا قوسف ا ل اما ا 
الشأم خرج ء فبَينا هم يُعَدون للقتالٍ يُسَوُون الصفوف إذا أقيمَتٍ الصلاة» 
20 2 ولا ووونويو ا ا حوق سوم فى و ار رن و 
فيتزل عيسَى يبن مريَم فامّهم. فإذا رآه عدوًالله ذاب كما يَذْوب الملح 
فى العاوع نل تك لأندات خن يبلك ولكن بل الله دوه يي 
في المَاءِء فلو تر بَ حتى يَهَلِك. ولكن يّقتله الله بِيَدِوء فيريهم 


قيدها أهل هذا الشأن» قال ابن مكي : ولا يقال: بفتح الطاء الأولى ولا بطاء واحدة» 
وفي رواية السجزي : قسطنطينية بزيادة ياء مشددة» ونقل الطيبي 27 عن الترمذي : قد 
فتحت قسطنطينية في زمان بعض أصحاب النبي كَل وتفتح عند خروج الدجال. 

وقوله: (إن المسبح) أي : الدجال» وأكثر ما يطلق المسيح عليه مع ذكر الدجال» 
والمطلق يطلق على عيسى #يكِ» وأطلق هنا بناء على وضوح القرينة . 

وقوله: (وذلك) أي: هذا الخبر (باطل) أي : كاذبء. (فإذا جاؤوا) أي : 
المسلمونء (الشأم) بالهمزة» وقد لا يهمز: بلاد عن مشأمة القبلة» وسميت بذلك لأن 
قومآ من بني كنعان تشاءموا إليهاء أي : تياسرواء أو سميّ بسام بن نوح» فإنه بالشين 
بالسريانية» أو لأن أرضها شامات بيض وحمر وسودء وعلى هذا لا تهمز. 

وقوله: (ذاب) أي : شرع في الذوبان. 

وقوله: (لانذاب) أي: بتمامهء وكلمة (لكن يقتله الله بيده) فيه تصريح بأن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى وكسبه للعبد. 


.)728/٠١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


114 كتاب الفتن‎ )١0 


في حَرَبِيِه) . رَوَاه مُسْلِم. [م: 1810]. 
7 -[15] وَعَنْ عَبْداشِبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: ١‏ 


- 


إن الساعة لأ نقومُ َل ِ 


كيه وَلَا يُفرَحَ ب يعو نم قَالَ : عَدُوٌ يَجْمَعُونَ لِأَهْلٍ الشام 
وبحم لاد ار يَعنى ني الرُومَ» فَيتَشَوَطُ الْمُسلِمُونَ شرطَة 


دورو 


و جع إلا غَالِبَةَ: ' َعتلونَ حنّى يخجر يهم الل في مَوْلآ 
ار لي ل رط ليه ا 


وقوله: (في حربته) الحربة: رمح صغير. 

]١15[-5‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (ولا يفرح بغنيمة) الفرح: محركة 
السرور والبطر» فهو فرح ومفروح وفارح وفرحان» وهم فراحى وفرحىء وامرأة فرحة 
وفرحى وفرحانة» وأفرحه وفرّحه. 

وقوله: (ثم قال) أي : في بيان ذلك ووقوعه: (عدو) أي: أعداء. لأن العدو 
اسم جنس يقع على الواحد والجمع» وهو مبتدأ مخصص بالصفة» و(يجمعون) خبره» 
أي : عدو كثير عظيم يجمعون لمقاتلة أهل الشام» و(أهل الإسلام) هم أهل الشام . 

وقوله: (يعني الروم) بيان للمراد من العدوء أي يعني بالعدو الروم» وهم 
النصارى» والظاهر أنه من كلام الراوي . 

وقوله : (فيتشرط المسلمون) بالياء التحتانية قبل الفوقانية من باب التفعل» 
ويروى (فيشترط) من الافتعال» و(الشرطة) بضم الشين وفتح الراء وسكونها: واحد 
الشرط كصردء وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت» أي: يأخذ المسلمون 
نخبة وخياراً من جيشهم ليقاتلوا ويستعدّوا للموت» ولا يرجعوا إلا غالبين» أي : 
لا يرجعون مغلوبين» بل إن رجعوا رجعوا غالبين» وليس معناه أنهم يرجعون البتة 


)١( "54‏ باب الملاحم 


مامو 


شُْطَة لِلْمَوْتِ لأَدَْجِعٌ إلأَ لبك فَبقتيِلُونَ حََّى حجر بيهم اللَيْلُ؛ تفي 
مول وَمَوْلَِ كل عي َالِبٍ» وَتفّى الشرْطة» لم يشرط الْمُسلِمُونَ شرطة 
لْمَوْتٍ لآ جع إلا َل لون حَنَّى يُمْسُواء قَيَفِيءُ مَؤُلاءِ وَهَوْلاءِ كل 
غَيْرُ عَالِبٍ» وتفتى ى الشرطَةٌ ذا كان يَوْمُ اراب نهد َل ِلبْهِم تيه أمْلٍ الْلآم» 


مَل اله ادر عَليهِمه َْتيلونَ مَفْمَلة لم يْرَمتْلهَاء حَنَّى إِنَّ الطَائِرَ لي 


غالبين حتى ينافي قوله: (تفنى الشرطة)» والمراد بقوله: (فيفيء) أي: يرجع (هؤلاء) 
أي : المسلمون والعدوء يعني معظم الجيش لا الشرطة» فلا يشكل بأنه لما فنيت 
الشرطة فقد غلب فيه العدو» وحجز يحجز من ضرب ونصر. 

وقوله : (فإذا كان يوم الرابع) هكذا في نسخ (المصابيح) و(المشكاة)» وفي نسخ 
(صحيح مسلم)» وكأنه من إضافة الموصوف إلى الصفة» أو الإضافة بيانية من إضافة 
العام إلى الخاص» كشجر الأراك» وقد كتب في هامش نسخة من (صحيح مسلم) 
مصححة مقروءة على الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي: (يوم الرابعة» صفة الليلة» 
أي : يوم الليلة الرابعة»)» وفي نسخة من (المصابيح) لا يعتمد عليها ذاك الاعتماد جعل 
الألف واللام على (الرابع) بالحمرة» وكان في أصل النسخة بدونهماء والله أعلم . 

وقوله: (نهد) كمنع ونصر: نهض وقصدء و(الدبرة) محركة: الهزيمة في القتال» 
ونقيض الدولة» والعاقبة» و(الجنبات) بفتحات جمع الجنبة محركة» والجنب والجانب: 
شق الإنسان وغيره» (فما يخلفهم) بالتشديد من التفعيل» أي : يجاوزهم» من الخلف 
نقيض قدام. (حتى يخر ميتا) إما لنتنهم» وإما لطول مسافتهم التي وقعوا فيها قتلى» 


/750) كتاب الفتن "54١‏ 


1 نو الأب كانوا مه فَلاَيجِدُونهُ بَقَيّ مِنْهُمْ إلا الوَجُلُ الْوَاحِدُء فَبِأَيّ 


غنِيمَةٍ يُفرَ يفرح أو أي يراب بُفْسَه؟ قينا م كدَلِكَ | إِذْ سَمِعُوا بيس هُوَ أكْبَر 


ا 3 عو 4 


مِنْ ذَلِكَء َجَامهُمْ الصَربخ أن الدَجَالَ قد حَلمَهُمْ في ذَرآرِيهم؛ فيَرُفضون 


ما فِي أَبْدِبِهِم ويعْبِلونَ يبعئُونَ عَشْرَ فَوَارِسَ طَلِيعَة قَالَ رَسُولُ الله كه : 
«إِنّي لأَعْرِفَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبائهم. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِم هُمْ خَيْرُ َوَارسَ 
- أَوْ مِنْ خَيْرٍ فوَارسَ ‏ عَلَى ظَهْرِ الأَرْض يَْمِئِِ) . رواه مسلم. [م: 1849]. 
وقوله: (فيتعاد) بضم الياء وفتح التاء وتشديد الدال المرفوعة؛» أي: يعد 
بعضهم بعضاً» أي: كان يعد الأقارب الحاضرون في تلك الحرب فلا يجدون من مئة 
إلا واحداء يعني كان كثرة القتلى إلى هذا الحد بقي من كل مئة واحدء وفي رواية : 
(بنو الأم فلا يجدونه) أي : المئة بتأويل العدد. وفي رواية: (فلا يجدون) بدون الضمير. 
وقوله: (فبأي غنيمة يفرح. أو أيّ ميراث يقسم) هذا بيان معنى قوله: (حتى 
لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة)» و(البأس) العذاب والشدة في الحرب» (فجاءهم 
الصريخ»): (الصريخ): المغيث والمستغيث كالصارخ» وفي (الصراح)2"7: صريخ: 
أواز فرياد خواه» وفرياد كننده» وفرياد رس» وهو من الأضداد» (فيبعثون عشر فوارس 
طليعة) الفارس : راكب الفرس وصاحبه كلابس» والجمع فوارس شاذ» وإنما جرد 
(عشر) عن التاء نظراً إلى أنهم طلائع» ويحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون فوارس جمع 
فارسة» أي: جماعة فارسة» فيكون المبعوث عشر جماعات من الفارسين» وطليعة 
الجيش: من يبعث ليطلع على عدد العدو. (فعيلة) بمعنى (فاعلة)» يستوي فيه الواحد 


والجمع» والجمع طلائع : 


.)١١5 «الصراح» (ص:‎ )١( 


)١( "5"‏ باب الملاحم 


5-8 


]١ 4[-‏ وَعَنْ أبي هرَيِر أن التِيَ يلل قَالَ 0 
ِمَدِيئة جَاذِبٌ مِنْهًا في الْبر وَجَانبٌ مِنْهًا في الْبَخْر؟ قَالُوا : َعَم يَا رسو الله 
قَالَ الآ تقوم اسع حَتَى يَفْرْوََ سَِعُونَ فا منْ بتي إسْحَاقَ» َإِذا 0 


مو 2 1 01 


َُوا يلوا سلآح وَل يَْمُوا بِسَّهُم قَالوا: لا لَه إلا الله وَالله أكبر 


َيَسْقطُ أحدٌ جانبيهاء قال 3 نيز الراوي : لا أله إلا ال الَذِي 
ا لس ا ونقَط 
في الْبخُر - 9د ب َقولُونَ النَانئَة: لا لَه إِلاَ الله وَان أَكْبَن قَيَسْقط جَانِبهًا 
7 2 و2 


الآخَء ثم يتقو لون التَالَة : لا إِلَهَ إلا الله والله كبرد مق لقن يَدغْلونه 
تيستون» تنام يتتيخون النانم إذ جاتقم الصربع فقان: : إن الدّجَالَ 
قَدُ خَرَجَ» َبتكُونَ كل شَيْءٍ وَيَرْجِعُولَ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]147١‏ 

* الْفَصْل الثَانِي : 


]١15[1- 5‏ عَنْ مُعَاذ بْن جَبَل قَالَ: قالَ رَسُولٌ الله يكل : «عمْران 


م 


9 


بَيْتِ الْمَقَدِس خَرَابُ يَْرِبَ» دم داق سه د موا و ل 
]١5[- 7‏ (أبو هريرة) قوله: (من بني إسحاق) قيل: هم عسكر الشامء 
وهم من نسل إسحاق يَِيكلاِء وهم المسلمون. 
وقوله: (قال ثور بن يزيد . . . إلخ)» لفظ الحديث في (المصابيح) هكذا: (فيسقط 
أحد جانبيها الذي في البحر). فأشار المؤلف إلى أن قوله: (الذي في البحر) ليس من 
قول النبي يِه بل هو مدرج من قول الراوي» وهو ثور بن يزيد. 
الفصل الثاني 


١151-61‏ ] (معاذ بن جبل) قوله: (عمران) بضم العين» أي : عمارة بيت 
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وَحَرَابُ يَِْبَ خُرُوج الْمَلْحَمَِ» وَخْرُوجٌ الْمَلْحَمَةِ َلْحُ فُسطْنطيييّة» وَكَنِمُ 
فَسْطْنْطِينية خُرُوِجٌ الدّجّال) روا أله ذَاود. [د: 54 ؟؛]. 

606-[15] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل: «الملحمة الْعُظْمَى 
وَْنْحُ الْقسْطْنطِينيّة وَخْرُوج الدّجَالٍ في سَبْعَةٍ ة أَشْهُرٍ . رَوَاهُ التَوْمِذِي وَأَبُو 
داوَد. [ت: فى د: 396ئ]. 

19371-5] وَعَنْ عَبْلِالل بْنِ بُسْرٍ أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «بَبْنَ 
الْمَلْحَمَة و وَفنْح الْمَدِبَةِ سثٌ سنِينٌ» ف الدّجَالَ في السَّابِعَةٍ) 0 
دود وَقَالَ : هَذَا أصَح. [د: 5ة؟؛]. 
المقدس سبب خراب يثرب؛ لأن عمرانه باستيلاء الكفار» والمعنى أن كل واحد من 
هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعدهء وإن وقع هناك مهلة كما في الحديثين الآتيين» فلا 
يرد أنه قد سبق في حديث أبي هريرة: (إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم 
في أهليكمء [فيخرجون]ء وذلك باطل) أي: هذا الإخبار والصياح كذبء فيعلم منه 
أنه لا يكون فتح القسطنطينية أمارة خروج الدجال» فافهم . 

وقوله: (خروج الملحمة) أي : الملحمة العظمى المذكورة من قبل التي يبقى فيها 
من مئة واحد. 

]١15[- 6‏ (وعنه) قوله: (الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال 
في سبعة أشهر) قال الجزري: في إسناده كلام» وفيه بقية» وقد تكلم فيه. 

]١17[-57‏ (عبدالله بن بسر) قوله: (ست سنين) لا يخفى ما في هذا الحديث 
والذي قبله من الاختلاف الفاحش» ولكن هذا الحديث صحيحء والذي قبله في إسناده 
كلام لا يكاد يصح كما عرفتء فلا يعارضه. والله أعلم . 


)١( 55.5‏ باب الملاحم 


40 -[18] وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: يُوشك الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُخَاصَرُوا 
إِلَى الْمَدِبَةِ حَنّى يَكُونَ أَبَعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلآحٌ» وَسَلآحٌ: قَرِيبٌ مِنْ خَْيَر. 
وو 3 داود. [د: 5١‏ ؟4]. 

1941-4] وَعَنْ ذِي مِخْبَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الطو يلغ يقول: . 

17 -18[1] (ابن عمر) قوله: (يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة) 
أي : يضطروا إليها لمحاصرة العدو إياهم» والظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين 
زمن الدجال حين يأرز الإسلام إلى المديئة المطهرة» أو يكون هذا في زمان آخر. 

وقوله: (حتى يكون أبعد مسالحهم) جمع مسلحة» وأصله موضع السلاح» ثم 
استعمل للثغر» وهو المراد هناء أي: أبعد ثغورهم هذا الموضع القريب من خيبر القريب 
من المدينة على عدة مراحل» وقد يستعمل لقوم يحفظون الثغور من العدو لأنهم يكونون 
ذوي سلاحء أو لأنهم يسكنون المسلح الذي هو موضع السلاح يرقبون العدو لئلا 
يطرقهم على غفلة كما في حديث الدعاء: (بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان)”"»؛ 
وقد جاء في الحديث : مسالح الدجال» والمراد به مقدمة جيشه» و(سلاح) كسحاب 
وقطام: موضع أسفل خيبر» كذا في (القاموس)”"©» فعلى الأول يكون منصرفاً إن 
وَل بالموضع» وغير منصرف إن أوّل بالبقعة» وعلى الثاني علما لعين المؤنث» وهي 
غير منصرف عنل بني تميم» ومبني عند أهل الحجاز. 

]١911-- 4‏ (ذو مخبر) قوله: (وعن ذي مخبر) بميم مكسورة وسكون خاء 


معجمة وفتح موحدة» وقيل: بميم بدل موحدة: ابن أخي النجاشي خادم رسول الله كَك. 


.)078/4 /5( انظر: «النهاية»‎ )١( 
.)5١ 5 «القاموس المحيط) (ص:‎ 0 
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«سَتْصَالِحُونَ الرُوم صلحاً آمناء فَتَغْرُونَ نمم وَهُمْعَدُوًا مِنْ وَرَائكُمْه 

نصَرُونَ نَ وَتعْتَمُونَ وَتَسْلَمُونَ د لم ترْجِعُون حَنَى تَْزلُوا بِمَرْجٍ ذي لوي 
قم ينأل مرا الطليب. فقول : علث المليت: 

5 مِنَ الْمُسْلِمِينَ يدق فَعِنْدَ ذَّلِكَ تَغْدِرٌ الرّدم وَتَجْمَع | لِلْملَحَمَة'. وَرَآدَ 

بَعْضَهُم : «تبُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلى أَسْلِحَيِهم لون يكم الله يَلْكَ الِْصَابَة 


بالشهادة) . روَاة أيُو داود. [د: ؟479]. 


5 


وقوله: (فتغزون عدوًا) مفعول (تغزون). و(من ورائكم) أي : من خلفكم 
صفة (عدوًا). 

وقوله: (صلحا آمناً) صفة النسبة» أو الإسناد مجازي . و(المرج) بسكون الراء 
في آخره جيم : الموضع ترعى فيه الدواب» و(التلول) بضم مثناة وخفة لام جمع (تل) 
بمفتوحة : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل . 

وقوله: (فيرفع رجل من أهل النصرانية) وهم الروم» و(الصليب) شيء يكون 
للنصارى» وسيجيء معناه في (باب نزول عيسى 68 : (فيقول): أي: ينقض الذمة» 
كأن النصراني نسب الفتح إلى الصليب تعظيمآ للنصرانية» فيلزم منه نقض العهد 
بالمسلمين» ويجوز أن يكون قوله ذلك لقصد نقض الذمة إخباراً بغلبتهم على المسلمين 
في معنى الإنشاء» فافهم . 

وقوله: (فيثور المسلمون؟ النَّوْ: الهيجان» والوئب» والسطوع» ونهوض القطا 
والجرادء كذا في (القاموس)0©. 


)١(‏ «القاموس المحيط») (ص: 5؟77). 


)١( "555‏ باب الملاحم 


بو وم ال و 50 هه ا ل و ير 
]١١[- 84‏ وَعَن عبَّدالله بْن عمّرو عن النبيّ كه قال: «اتركوا 
0 5 2 24 وه 0 ا م عو 52 
الحبّشة ما تركوكم, فإِنَهُ لا يَسْتَحْرِجَ كنرّ الكعْبّة إلا ذو السُوَيْقتَيِنِ مِن 
الحَبَشة) . روَاه أبو داود. [د: 4".:9]. 


هم 


-1111] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَاب النَِيَ يك قَالَ: «دَعُوا الْحَبَشَة 
مَا وَدَعُوكُمْء وَاتركوا التُرْكَ مَا تركوكم». رَوَاُ 22716 

64-[١١](عبدالله‏ بن عمرو) قوله: (فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو 
السويقتين من الحبشة) و(السويقة): تصغير الساق» وصغر لأن الغالب على سوق الحبشة 
الدقة والخموشة, والمراد بالكنز مال كان مدفوناً في الكعبة من نذور كانت تحمل 
إليها قديماً وغيرهاء وقيل: هو كنز مدفون تحت الكعبة» وفي حديث آخر: (يخرب 
الكعبة ذو السويقتين)» وهذا عند قرب الساعة حيث لا يبقى قائل : الله الله وقيل : 
يخرب في زمان عيسى #ككل. 

وقال القرطبي: بعد رفع القرآن من الصدور والمصحف بعد موت عيسى يكلا 
وهو الصحيح» ولا يعارض هذا قوله تعالى: #حَرَمًا َامِمَا [القصص: 07]؟ إذ أمنه إلى 
قرب القيامة وخراب الدنياء وبعد ما يخرب الحبشة لا يعمر» ومعنى حديث: (ليحجن 
البيت بعد [خروج] يأجوج ومأجوج) أن يحج مكان البيت» كذا في (مجمع البحار)©؛ 
ومما ذكرنا يحصل الجواب عما يشكل أنه قد ورد أن المهدي #َِيكْدٍ يخرج كنز الكعبة 
الشريفة بأن هذا الكنز الذي يجتمع بعد المهدي» فتدبر. 

]1١11- ٠‏ (رجل من أصحاب النبي كَلِ) قوله: (ما ودعوكم) أي : تركوكم؛ 
هذا الحديث حجة على الصرفيين في حكمهم بأنهم أماتوا ماضي (يدع) إن ثبت أنه 


.)١6٠١ /7*”( (مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


كتاب الفتن شحنا 


5 َو وَالنْسَانٌ . [د: 4.9 ن: بلادم] . 

7»-00 تزه مرش في حيدد لف 
صِعَارُ الأَعيْنِ) ب َْنِي الثّرْكَء قَالَ امسُوقُوتَهُمْ نَل مَراتٍ حتَى لْحقوهُم 
جالعب ماني السيَاقة 3 الأوى تنجو من هَرب منّْهُمْ» وما الي 
بَعْضٌ وَيَهْلِكَ بَعْضْء وَأَمَا الثَالِتَةِ قَِيَصْطَلمُونَ» أَوْ كَمَا قَالَ. رَوَاءُ 
و 6و [دج ه٠١‏ ؟؛]. 


ا 0 ا 0 . وه 
"7 6 -[7؟] وَعن أبى بكرة أنْ رَسُول الله كلةٍ قال : ايَنزِلَ أَنَأمنٌ مِنْ 


فيتيشوا 


لفظ الرسول يِه أو بعض من يوثق بعربيته من الرواة من الصحابة أو غيرهم» والحمل 
على أنه كان اللفظ (وادعوكم) أي : سالموكم فسقط الألف من قلم بعض الرواة تكلف 
إلا أن يكون مرادهم قلة ورود ذلك» وكذا ورد مصدره في حديث: (لينتهين أقوام عن 
ودعهم الجمعات» أو ليختمن [الله] على قلوبهم)20» وقد قرىئء قوله تعالى: #مَاودَعَكَ 
ريك وَمَاقل4[الضحى : *] بالتخفيف, فتدبر» ولهذا أخوات وأمثلة ك (اتزر) ووقوع (قط) 
في المستقبل وغيرهما ذكرت في محالّها . 

١‏ -151] (بريدة) قوله: (فيصطلمون) بلفظ المجهول افتعال من الصلمء 
وهو القطع. وقيل: هو قطع الأذن والأنف من أصلهء أريد به الاستئصال. 

7 -["71] (أبو بكرة) قوله: (بغائط) الغائط : المطمئن الواسع من الأرض» 
كذا في (القاموس)2 . 


.)850( أخرجه مسلم في (صحيحه؛‎ )١( 


() «القاموس المحيط» (ص: ؟7١5).‏ 


14 (1) باب الملاحم 


عقون لطر عند ور يُقَالُ لَه : دجْلةُ يكون عَلَيْهِ - جنر يده ْله 
ون مِنْ أمْصَارِ لْمُسْلمِيت ذا كان في آخر لبّمَانِ جَاءَ بثو و قنطوراء 
ضن الْوجُوو صِمَارُ لين حَتَى يَنُِْوا علَى شط النّْرِء فت َعََقُ أَهْلَا 
تَلدَكَ ا فِرقةٌ يَأَخُذُونَ في أَدْنَاب الْبَقَر وَالْبَريَة كرا 5200 
وقوله: (يسمونه البصرة) بالفتح ويحرك وبكسر الصاد» وهو بلد معروف» وقد 
كان بلد آخر بالمغرب يسمى بالبصرة خربت بعد الأربع مئة» ويجيء بمعنى الأرض 
الغليظة» وحجارة رخوة فيها بياض» وبالضم: الأرض الحمراء الطيبة» ويصرى كحبلى : 
بلد بالشام» وقرية ببغداد» كل ذلك ذكره في (القاموس)"" . 
ثم إنهم قالوا: إن المراد بالبصرة المذكورة في الحديث هو بغداد» فإن دجلة 
- بفتح الدال وكسرها ‏ هي الشط» وجسرها إنما هو في بغداد لا في البصرة» وفي بغداد 


موضع خارج عنه قريب من بابه يدعى باب البصرة. فلذلك سمى به تسمية بالجزء» 


5 


عًْ 


وبغداد ما كانت مبنية في عهده كَل ولا مصراً من الأمصارء بل أخبر يَلْهِ بوجوده في 
الاستقبال بقوله: (ويكون من أمصار المسلمين)» ويسكن فيه أناس كثير من أمتي » 
بل كانت قرى متفرقة منسوبة إلى البصرة» وأيضاً لم يدخل الترك البصرة على سبيل 
الحرب والقتال بالكيفية المذكورة» فأخبر كَلْةِ أنه إذا كان أي: الأمر أو الحال في جانب 
آخر الزمان من بناء ذلك المصر» جاء بنو قنطوراء» والمراد بهم الأتراك» وقنطوراء 
بفتح القاف وضم الطاء مقصوراً [وقد يمد]: اسم أبي التركء وقيل: كانت جارية 
لإبراهيم #تكاِ ولدت له أولاداً منهم الترك والصين» وتعقب بأن الترك من أولاد يافث 
ابن نوح يكلا وهو قبل الخليل بكثير» ثم أخبر بأنهم يجيئون لمقاتلة أهل بغداد» 


.)7١ا/ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


0) كتاب الفتن 141 


2 


ناية ررة ا اال حر ود 127 4 
فرق د يَأُخْذُونَ لأشوم وَمَلَكوَاء وفرقة يَجْعَلون ذرارِيَهِمْ خَلفَ ظهورهم 


و 


له 


وَيقَاتلُونَهُم وهم هج الشهداء» . رَوَاه 0 [زد: 5 "5]. 

0 -11] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «يَا أَنَسُ إِنَّ الئاس 

ع 

يُمَصَّرِونَ أَمْصَاراء فَإِنَّ مِضْراً مِنها يُقالَ لَه 4: البصرة» ا 0 
وينزلون على شط النهرء ففرقة من أهلها يأخذون في أذناب البقرء على معنى يوقعون 
الأخذ في الأذناب وبتمسكون بهاء تنزيلاً للمتعدي منزلة اللازم» أو يأخذون ملجأ 
فيهاء وله معان» أحدها: أنهم يشتغلون بالزراعة إعراضاً عن المقاتلة واستخلاصاً عنهاء 
أو يبيعون البقر ويطلبونها للحراثة ويذهبون في طلبها إلى البلاد النائية فيهلكون» أو 
يحملون أحمالهم على البقر ويسوقونها ويتوغلون في السفر إلى البلاد ويهلكون» وينظر 
إلى هذا المعنى ويقويه قوله : (والبرية) . 

(وفرقة يأخذون لأنفسهم) أي : ملجأ وأمانآ من بني قنطورا ولم يجدوا الأمان 
منهم» قيل : هم المستعصم بالله الخليفة ورؤساء بغداد وعلماؤها طلبوا الأمان فقتلوا 
تقتيلاً وجرى ما جرى عليهم» وفرقة قاتلوهم فاستشهد أكثرهم ونجى قليلون» وهذا 
الذي أشير إليه في الحديث» ومصدوقه قصة التتار وخروجهم على بلاد الله وقتلهم 
عباد الله في عهد المستعصم بالله» وهي فتنة عظيمة لم يقع ولم يرو مثلهاء والله أعلم» 
نسأل الله تعالى العافية . 

*47 5 [4 7] (أنس) قوله: (يمصرون) من التمصير» فى (القاموس)(2: مصروا 
المكان تير «١‏ جنار مصر ا تمصن 


وقوله: (وإن مصراً منها يقال له: البصرة) يظهر منه أن تعمر البصرة وتمصيرها 


2000 «القاموس المحيط) (ص: 9 


)١( "6‏ باب الملاحم 


0 م إن 4 
6 -ه 4 
4 


َإِنْ أَنَتَ مَرَرْت بها أَوْ َحَلْتََا تياك وَسبَاحَا وَكَلأمَهَا وَتَخيلَهَا وَسُوقَهَا 
وَبَاب أُمَرَائِهَاء وَحَلَيِكَ بِضَوَاحِيهَاء فَإِنَّهُ يكُونُ بهَا خَسْفُ وَقَذْفٌ وَرَجْف 
وَقَوْمُ يَسِيتُونَ وَيُصبحُونَ قرّدَة وَحَنَازِيرَ) . رَوَاه9؟ . [د: /4":1]. 
أيضاً بعد زمانه يَكْه ولكن تمصيرها كان قبل تمصير بغداد وبنائها؛ لأن تمصير 
الكوفة والبصرة في زمن عمر ذبه» وتمصير بغداد في زمان المنصورء فلم يناف بما 
ذكروا من التوجيهء و(السباخ) بالكسر جمع سبخة ويحرك: أرض ذات نز وملح» 
موضع بالبصرة. و(كلاء) ككئّان: موضع بالبصرة» ويذكرء وساحل كل نهرء كالمكلاً 
كمعظم » و(الضواحي) جمع ضاحية» وهي الناحية البارزة للشمس» وضاحية البصرة 
موضع منها . 

وقوله: (فإنه يكون بها خسف) الظاهر أن الضمير للسباخ» وما ذكر بعدها من 
المواضع حذر منهاء وقيل: للمواضع المذكورة» وخسّف المكان يَخسف خُسوفاً: 
ذهب في الأرض» وقذف بالحجارة يقذف: رمى بهاء ورجف: حرك وتحرتك واضطرب 
شديداً» رجفاً ورجفاناً ورجوفاً ورجيفاآًء والأرض: زلزلت كأرجفت . 

وقوله: (وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير) المراد به المسخ. قيل: في 
هذا إشارة إلى أن بها قدرية؛ لأن الخسف والمسخ إنما يكون للمكذبين بالقدرء وقد 
أصاب القائل» فإن إمامهم ورئيسهم هو واصل بن عطاء» ومنه نشأت بدعة الاعتزال 
وما يتفرع عليها. 


وقوله: (رواه أبو داود ...اإلخ). في الأصل هنا بياض» وموسى بن أنس بن 


)١(‏ قال القاري (8/ 7”477): هنا بياض في الأصل» وقال الجزري: رواه أبو داود من طريق لم 
يجزم بها الراوي» بل قال: لا أعلمه إلا عن عيسى بن أنس عن أنس بن مالك . 


50) كتاب الفتن 16١‏ 


5ه يه يَقولُ : الفا حَاجْينَ وذ مجلُ» 


قا لع : إلى ج: بكر تيد يقال لها : الأَمله؟ قلنا : نَعَمْء قَالَ : : مَنْ يَضْمَنُ 
بي نكم أن بصَليَ بي في مَسْجِدٍ الْمَشَّارِ ركْميْنٍ أذ ربعا وَقُولُ : هله 


بي هريرة! ؟ سَمِمْتُ خَلِِي أبا القَاسِم يد يَقولٌ : دإِنَّ الله هك يَبْعَثْ مِنْ 
مَسْجِدٍ الْعَشَّارِ يَوْمَ الِْيَامَةِ شهدَاءً لا يَقَومٌ مَعّ شهدَاءِ بر عيْرَهُ) . رَقَله الو 


0 


داود. [د:م:#؛]. وَقَالَ: هذا الْمَسْجِدٌ مما يَلِي النَهْرَ. 
وَسَيَلُكد حَدِيثٌ أبس الدَرْمَاء : 3 فسْطَاط الْمُسْلِمِينَ» في (بَاب ذكر 
الْيَمَنِ وَالشّام) إِنْ شَاءَ الله تَعالَى . 
مالك الأنصاري قاضي البصرة» في الطبقة الثالثة» من تابعي البصرة» روى عن أبيه؛ 
وروى عنه مكحول وحميد الطويل» كذا في (جامع الأصول)0©. 
814 -[10] (صالح بن درهم) قوله: (فإذا رجل) أي: واقف» وهو أبو 


هريرة ضيه» و(الأبلة) بضم الهمزة والباء وتشديد اللام: موضع بالبصرة أحد جنان 
الدنياء كذا فى (القاموس)0©. 


وقوله: (ويقول: هذا لأبي هريرة) الظاهر أن معناه ثواب هذه الصلاة لأبي 
هريرة» وقد جاز في العبادة البدنية أن يجعل ثواب عمله لغيره» وفيه خلاف» ولعل 
مذهب أبي هريرة ضيه هذاء وأما في العبادة المالية فجائز بالاتفاق» ويؤخذ من هذا 
الحديث أن العمل في الأمكنة الفاضلة فاضل . 

وقوله: (وقال: هذا المسحد ...اإلخ). قول أبي هريرة 5ه أو قول راوي 


.)9109/١5( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)857 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


)١( >"‏ باب الملاجم 


* الْفَصَلّ الثَالت: 
هله - [15] عَنْ شقيقٍ شقيق عَنْ حذ َفَةَ قَالَ : ك عِنْدَ عَمرٌ فَقَالَ: بكم 


ان 


ب حيبت رو افرة في لفو كلك أنَا أخفظ كما 
هَّاتِ إِنّكَ لِجَرِيء وَكيْفَ كيف؟ قال تلت : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يِكِةْ تقول 


هك 


الَجُلٍ فِي أَمْلِه وَمَالِِ وَتفْسِه وَوَلَدِه وَجَاره يكََْهَا الضيَامٌ وَالصّلآَة وَالصَدَقَ 
وَالأَمْد بِالْمَعْدُوف وَالنَهَىْ عن الْمُنكر)» ل اه 


الحديث. 


الفصل الثالث 

ه -["7] (شقيق) قوله : (هات إنك لجريء) من الجراءة» أي : قد تجاسرت 
بما ادعيت من حفظ كلام الرسول ذَكلْةِ كما قال» وفي بعض الروايات: (لجريء عليه 
أو عليها) أي: على رسول الله أو على مقالته وكلمته وقد يقال: والظاهر نظراً إلى 
حال حذيفة وما كان من كونه صاحب سر رسول الله كلْهِ فيما يقع من الفتن: أن المعنى : 
إنك لجراءتك وك؛ ة سؤالك أخذت عن النبي كَكلِ ما لم نأخذ منه» فهات وبين كيفيته» 
فحمل حذيفة الفتنة على ما يفتن بها الرجل ويبتلى من جهة الأهل والمال والولد ورعاية 
حقوقها ويكفر بما يأتيى من الحسنات؛ لقوله تعالى: إَّ كَلَسَنَتٍ يُدْهِْنَ أَلتِحَاتٍ * 
[هود: .]١١5‏ 

وقوله: (يكفرها الصيام والصلاة) قال في (القاموس): الكفارة في المعاصي 
كالإحباط في الطاعات7©. ظ 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «القاموس المحيط» (ص: 57550): التفكير في المعاصي كالإحباط في 
الثواب . 


16 كتاب الفتن‎ )١ 


- 0 هه م 7 0 ع 00 7 2 5 غك 57 
فقالَ عَمَرٌ: ليْسَ هذا أرِيد» إِنمَا أرِيدُ التي تمُوج كمَوْج البخرء قال: قلت : 
مَالَكَ وَلَهَا ينا مير الْمُْنِنَ؟ إن ينَكَ ويا ابا مُغْلقاء فَالَ: بكس 


ص 


2 كه واس 0 الى ار م 2ه ع م 
البَابُ أَوْ يُفتح؟ قالَ: قلث: لاء بَلَ يُكسّرُء قالَ: ذاكَ أخرى أن لا يُغلقَ 
ته 8 ا 2 2 0 271 -ه 
بدا لازا نان لخرئية عل كان عجر يشل تو الاك اافإل انيم كما 


و 


َعْلَمُ أَنَّ ُونَ عد لَبْلَهّ إن حَدَثنهُ حَدِيئا لَيْسَ بالأَغَالِيط» 5 


وقوله: (إن بينك وبينها باب مغلقً) والمراد من باب المغلق وجود أمير المؤمنين 
عمر ذه كما فسره في آخر الحديث . 

وقوله: (فيكسر الباب أو يفتح؟) قيل : يحتمل أن يكنى بالكسر عن القتل وبالفتح 
الموت. 

وقوله: (قلت: لاء بل يكسر): (لا) نفي للتردد. 

وقوله: (قال ذاك) أي: الكسر أحرى وأولى بأن لا يغلق؛ لأنه لما كسر الباب 
لم يتصور بعده الغلق» والفتح أقرب إلى الغلق» ويرجى فيه ذلك . 

وقوله: (من الباب؟) أي : الباب كناية عمن. 

وقوله: (كما يعلم أن دون غد ليلة) أي : كما يعلم أن الليل قبل الغد علماً 
ضروريًا. 

وقوله: (إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط) الغلط محركة: أن تعْيا بالشيء فلا 
تعرف وجه الصواب فيه» غَلِط كفرح في الحساب وغيره» أو خاص بالمنطق» 
بالتاء في الحساب» ويقال: حدثته حديثاً ليس بالأغاليط, وهي جمع أغلوطة» وقد 


سبق بيانه تماماً في حديث : (نهى عن الأغلوطات) في (كتاب العلم) . 


)١( 6‏ باب أشراط الساعة 


74 55 7 2 ع >0 عه :2 آذ 0 2 0 ل 
قالَ: فهيْنا أن نَسْألَ حذيفة مَنِ البَابُ؟ فقلتا لِمَسْرُوقٍ : سَلَهُ فَمَأَلَهُ فَقَالَ: 


0-2 
ا 2 


065 متفق عليه . ٠‏ لخ: 606 م: 55 .]١‏ 
5 -[15] وَعَن أنس قَالَ: َنْحُ القَسْطَنْطِييّة مَعَ قيَام السَّاعَةٍ. 


701 2 1 2 2 3 2 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. وَقال: هذا حَدِيث غريبٌ. [ت: 9؟7]. 


عه هزه عزه 


اعانفينا أشراءساع: 


وقوله: (فهبنا أن نسأل حذيفة) عن تعيين الباب (فقلنا لمسروق) من التابعين 
وكان حاضراً في المجلس أن يسأل حذيفة . 

وقوله: (عمر) أي: الباب الذي تدخل الفتنة بانكساره كناية عن عمر وقتله» 
فوجوده ذه هو المانع عن دخول الفتنة» فإذا قتل دخلت الفتنة التي تموج كموج البحرء 
وهو قتل عثمان» ثم لا تزال تموج وتتكرر إلى يوم القيامة . 

5 -[701] (أنس) قوله: (مع قيام الساعة) أي : مقرون معه. أي: قريب 
من قيامها . 

” - باب أشراط الساعة 
الشرط بالتسكين : تعليق شيء بشيء» وفي (القاموس(©: إلزام الشيء والتزامه 
في البيع ونحوهء كالشريطة» وهذا المعنى أيضاً راجع إلى معنى التعليق» وجمعه 

شروطء و(الأشراط) جمع شرط بالتحريك» وهو العلامة» وأول الشيء» ورّذال المال 


.)56١6١6 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(797) كتاب الفتن 5-56 


* الْفْصَلٌ الأَوَّلُ: 

7 -11] عَنْ أَنَِ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقولُ: «إنَّ مِنْ 
َشْرَاطٍ السّاعَةٍ َنْ يرقم الِْلَم» وَيَكُثْر الْجَهْلُ» وَيَكُثْر لزنا ويكثر شرب 
الخمرء ويقلَ اليّجالُ» وتكثْرَ النّسَاءُ حَنَى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرأة الْقَيكُ 


6ط و ِ. س سمه 010 6 :2 ل 0 
الوَاجد. وَفِيِ رِوَايَةِ : «يقل العلمء وَيَظهَرٌ الجَهْل2. متفق عليْه. [خ: .2١‏ 


م: الا؟؟]. 
وصغارهاء والأشراف: أشراط أيضاًء ضد.ء وطائفة من أعوان الولاة» وهو شرطي 
كتّركي وجُهّنيء سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يُعرفون بهاء كذا في 
(القاموس)0©. 

وقيل: أشراط الساعة: ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل قيامها. 

أقول: لعله إنما اعتبر صغار أمورها أخذاً مما ذكر في (القاموس) من كونه 
رُذال المال وصغارهاء واعتبر كونها قبل قيامها لما أنها قد تجيء بمعنى أول الشيء كما 
ذكرناء وأيضاً شرط الجند: نخبتهم الذين يقدمون على غيرهم كما مر في (باب 
الملاحم). وأما إنكار تفسير الأشراط بالعلامات جمع شرط بالتحريك كما نقله الطيبي”») 
عن الخطابي فمما لا وجه له» فتدبر. 

الفصل الأول 
5433 -1[1] (أنس) قوله: (القيم الواحد) أي : القائم بمصالحهن, والقيم: 


درق «القاموس المحيط» (ص: ك6 
(0) انظر: شرح الطيبي» /١١(‏ ار" 


161 (؟) باب أشراط الساعة 


8 [9] وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَِيَّ يك يَقَول : 
«إِنَ َيْنَ يدي المسَاعةٍ كَذَابيِينَ فَاحَذرُوَهُم). . رَوَاه مسلم. 1م: 1877]. 

[8] وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَة قَالَ: بَبَْمَا التي يل يُحَدَّثُ إِذ جَاءَ 
َعْرَابِينٌ فَقَالَ: متَى السسَاعَةُ؟ قَالَ: «إذَا ضِيعَتٍ الأَمَانةُفَانتَظِرٍ السّاعَةَه 


قَالَ: سف إِضَاعَتُهًا؟ قَالَ: «إِذَا وُسَّدَ الأَمْر إِلَى وه قَانْتَظِرِ السّاعَةً) . 
رَوَاهُالبْخَارِيٌ . [خ: وه]. 

41-6 ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لم كله : لاب 0 
كر الْمَالُ وَيفيضّء حَتَّى بُخْرِج الرَجُلٌ رَكاة مَالِِ قلا جد أحَدا يلها مد 
وَحَنَّى تعُود أَرْضُ الْعَرَبٍ مُرُوجآ وَأَنْهَاراً ا 0000 


8 -[7؟] (جابر بن سمرة) قوله: (كذابين) أي : وضاعين الأحاديث والمدعين 
النبوة. 

وقوله: (فاحذروهم) ليس في (صحيح مسلم)» ولكن جاء في بعض الروايات 
من غيره» وقيل : إنه قول جابر 5ه » كذا في بعض الشروح . 

4 -["] (أبو هريرة) قوله: (وسد الأمر) على لفظ المجهول بتشديد 
السين» وقد يخفف» أي: فوض الأمر من سلطنة أو إمارة أو قضاءء كأنه جعل وسادة 
لهء وفي الجوابين تنبيه على أنه لا يمكن تعيين الوقت حقيقة» لكن لها أمارات تنتظر 
عند وجودها وقربها. 

4[1-0](وعنه) قوله: (مروجا) أي: رياضاً ومزارع» والمرج: أرض 
واسعة ذات نبات كثيرة . 


(7) كتاب الفتن /اه >" 


مُسْلِمُ. وَفِي رواية لهُ: قَالَ: «تبْلعُ اْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ بَهَاتَ. [م: 1160 
81-4١‏ ] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الل يلل : ايَكُونْ فِي آخِرٍ 

الرَّمَانِ خَلِيعةٌ ِقَسّمُ الْمَالَ وَلاَ يعُدُم6. وَفِي روَايَةٌ: قَالَ: «يكون فِي آخِر 

متي خَلِيفةٌ يَحْنِي الْمَالَ حَياً وَل يعْدهُ عَذَاا . رَوَاهُ مَُسْلِمٌ 0 5 . 


2# 
هه 


111-01 وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


َم 
3 
1 
3 
مرح 


وقوله: (إهاب) موضع على أميال من المدينة» غير منصرف للعلمية والتأنيث 
بتأويل البقعة» وفي (القاموس)20©: الإهاب كسحاب: موضع قرب المدينة» والإهاب 
ككتاب : الجلد. أو ما لم يدبغ. 

وقوله: (أو يهاب) الظاهر أنه شك من الراوي في اسمهء وقيل: يدعى ذلك 
الموضع بكلا الاسمين» ف (أو) للتنويع 

١0-[0ه](جابر)‏ قوله: (بحثي المال) وفي رواية: يحثوء في (القاموس)(": 
حثا التراب عليه يحثوه ويحثيه حثواً وحثياً . 

وقوله: (ولا يعده) من العدء وقيل: يحتمل أن يكون من الإعداد»ء أي : 
لا يدخره.ء والظاهر هو الأول» والمراد بالخليفة المهدي» ويحتمل أن يكون غيره؛ 


1[1-7] (أبو هريرة) قوله: (يوشك الفرات) الفرات: الماء العذب جدّاء 


() «القاموس المحيط» (ص: /ا0). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١58‏ 


لحائلة )١(‏ باب أشراط الساعة 

7 2 > عه را 
أَنْ ير عَنْ كنز مِنْ ذَهَبٍء َمَنْ حَضَر قلا يَأَحُذْ منهُ شَيئاً . مسف متفق عليه . 
لخ: 48ل م: 15 ]. 


4 و و آ#آ 


انقيك -1/] وَعَنْهُ قَالَ: : قال رَسّول الله كك : دلا نت م 


ير لراك تي أب مقي ال علي فيْدلُ مِنْ كل مد يسْعَةُ 
وَيِسْعُونَ» وَيقَولُ كل رَجُلٍ مِنْهُم : َعَلَّي أكون آنا الَّذِي أنجُو». رَوَاه مُسْلِم. 
لم: 5845]. 

15 -8[1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «تقيء الأَرْضٌ أَقَلآة. 
ونهر بالكوفة» وهو المراد في الحديث . 

وقوله: (أن يحسر) حسره يحسره: كشفه؛ من ضرب ونصرء والأول أكثر. 

وقوله : (عن كنز) أي : سيُظهر ويكشف فرات عن نفسه كنزاً (من ذهب) أي : 
يذهب ماؤه فيظهر من تحته الكنز» (فلا يأخذ منه شيئاً) لأنه موجب للتقاتل كما في 
الحديث الآتي وقيل: النهي لأنه مستعقب للبليات» وهوآية من آيات الله» وقيل: لعله 
مال مغضوب عليه كمال قارون» فحرم الانتفاع به. كذا في (مجمع البحار)2" . 

555 -[7] (وعنه) قوله: (أنا الذي أنجو) هذا باعتبار المعنى على وتيرة: أنا 
الذي سمّتني أمي» والظاهر من حيث اللفظ ينجو بلفظ الغيبة» وتمامه في علم المعاني. 

45 -[4] (وعنه) قوله: (تقيء الأرض) من القيء» والمراد الإخراج» أي: 
تخرج الكنوز المدفونة . 

وقوله: (أفلاذ) جمع فلذ بالكسر جمع فلذة: القطعة المقطوعة طولاً كقوله 


.)017 /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(0؟) كتاب الفتن 164 


2 8 “لق “زر ع و 2 22 0 
كَبِدِمَا أَمْثَالَ الأسْطْوَانَةٍ مِنَ الدَّهَبٍ وَالْفِضَةَء فَيَجِيءٌ الْقَاتِل فتقولٌ: في 
هَذَا قَتَلَتُ» وَبَجِيءٌ الْقَاطِمْ فقول : ي هذا تَطَْتُ رَحوِي» وَيَجِيِءُ السّارِق . 
و رمع 

فيتقول: في هذا قطعث يَدِيء م يَدَعُونَه فلا يَأَحُذُونَ منْهُ شَيْئَاا . روَاه همَسَلم. 


2 


.]٠ ١9“ [م:‎ 


41-6 ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «وَالَذِي تقّسي بيده 


لأَنَذْمَبُ الدَُنَا حَتَى يَمُرَ الوَجُلُ عَلَى الَْبْرِ َتَمَرَْ عَلَيْهِ ويقول: يا لد: 
مَكَانَ صَاحِبٍ هَذَا الْقَبْرِِ وَلَيِسَ 06م 55100111116 


تعالى : #وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْضَالَّهَا #[الزلزلة: ؟1» وخص الكبد لأنها من أطايب الجزورء 
ويكون المال محبوباً عند الطبائع. وفي (القاموس)0©: الفلذ بالكسر: كبد البعير» 
وبهاء: القطعة من الكبدء ومن الذهب والفضة واللحمء والأفلاذ جمعهاء كالفلذ 
قفتي انوس الأرعن: كتووهاءوالقالوة؛ ذكرة النحديد #الفزلاة» وآما الفان بالزاي 
المشددة وكسر الفاء واللام وقد جاء كعَحَفٌ وعدّلٌ: ما في الأرض من الجواهر المعدنية 
كالذهب والفضة والنحاس والرصاص» وقيل: ما ينفيه الكير منها. 

وقوله: (ثم يدعونه) أي: يتركونه» وقيل: المراد بأفلاذ كبد الأرض العروض 
المعدنية» وسوق الحديث لا يلائمها. 

41-6] (وعنه) قوله: (فيتمرغ) أي : يتقلبء تمرغ : تقلب وتلوى من 
وجع يجده . 


وقوله: (وليس به الدين إلا البلاء) أي : لم يبق له الدين والعادة إلا المحنة 


.)705 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١( 1‏ باب أشراط الساعة 


رَوَاهُ مَسْلِم. [م: .]1١0‏ 
0 0 52 ل سات مله را ملظا مدي 
]٠١١-5‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الل يكه: «لا تقوم السّاعَةٌ حَنَى 
5 وهر وف 2ه 
عناق الإبلٍ ببصرى» . متفق عليه . 


تَخْرْج نَارٌ مِنْ أَرْضٍ الْحِجَاز تضِيءٌ أ 
لخ: ىاالاء م: ؟9"]. 
والابتلاء» فالمستثنى منقطع» فلذلك تمنى الموت» وقال الطيبي20©: المعنى أن ليس 
التمرغ عادته» وإنما حمله عليه البلاء وكثرة الفتن» أو المراد أن ليس الباعث على 
التمرغ والتمني الدين بل البلاء من جهة الدنياء انتهى . 

55-[١١](وعنه)‏ قوله: (حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى): (الحجاز): مكة والمديئنة والطائف ومخاليفهاء كأنها حجزت بين 
نجد وتهامةء أو بين نجد والسراة» و(بصرى) كحبلى: بلد بالشام بينها وبين دمشق 
مراحل» وقد تواترت الأخبار بظهور هذه النار في سنة أربع وخمسين وست مئة في 
المدينة المنورة من ابتداء يوم الجمعة سادس شهر جمادى الآخرة إلى يوم الأحد 
السابع والعشرين من رجبء» ومجموعه اثنين وخمسين بهاء وكانت مثل بلدة لها 
حصن له بروج وشراريف» وكأنها تجرها الناسء تُصَّيئّر كل جبل تصل إليه رماداًء 
وتصوت كالرعد» وتموج كالبحرء وكأنها يخرج منها أنهار حمر وخضرء وتقرب إلى 
المدينة» ومع ذلك يجيء منها إلى جانب المدينة نسيم بارد» أضاءت المدينة وبيوتها 
منها كضوء الشمسء وكان الناس يعملون في ضوتها في الليالي المظلمة» وانخسف 
في أيامها ولياليها الشمس والقمرء ورأى الناس به(" تيماء وبصرى ضوءهاء وأضاءت 


.)7579/1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصلء والظاهر: «من».‎ 


)١‏ كتاب الفتن ْ القن 


0ه ار ا ان ترك قال: «أَوَلُ أشراطٍ 


الكاعة از تخد الئاس من المشرق إلى الْمَغْر ب). رَوَاةٌ الْبُخَارِيٌ . ٠‏ [خ: 


0 3 


.] 149 


أعناق الإبل بهاء وقيل: المراد بأعناق الإبل في الحديث تلول بصرى وهيضاتهاء 
وذكر أن طول تلك النار على قدر أربعة فراسخ» وعرضها أربعة أميال» وعمقها على 
قدر قامة الرجل ونصفهاء وذكر أنها كانت تحرق الأحجار وتسلم منها الأشجارء 
وقيل: إنه كان حجر واحد نصفه قد احترق ونصفه سالم» وهو الجانب الذي كان داخل 
الحرم النبوي الشريف» فاشتغل أهل المدينة بالتضرع والابتهال والتصدق والإنفاق» 
واجتمع أهلها حتى النساء والصغار بالحرم الشريف وابتهلوا وتضرعواء فصرف الله 
تعالى النار إلى جانب الشمال ونجا أهل بلدة هذه البقعة المباركة من شرهاء وحدثت 
في هذه السنة الوقائع الغريبة في أكناف العالم» منها طغيان دجلة بغداد حتى غرقت 
أبنيتها وانهدمت بيوتها» وفي أول سنة خمس وخمسين وست مئة خرج التتار ففعل 
ما فعل» وأوقع ما أوقع كما مر. 

1 -[١١](أنس)‏ قوله: (أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب) قال الطيبي(": لعل المراد بأول الأشراط المتصلة بالساعة الدالة 7 
قربها؛ لأنها لم تخرج إلى الآن» وقد خرجت نار الحجاز» فكيف تكون أولها حقيقة 
أو أراد نار الحرب والفتنة كفتنة الترك» فإنها سارت من المشرق إلى المغرب» انتهى . 

ل لل 
والله تعالى أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


000 «شرح الطيبي» /٠١(‏ 45 ). 


11 (0) باب أشراط الساعة 


* الْفَصَلٌ النَانِي : 

]١1711-4‏ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطرك: «لآ تَقَومُ السّاعَةٌ 
حَنّى يتقارب الرَّمَانْء فَتَكُونْ السّنةُ كالشهر» والشّهِرُ كالجمعةء وتكون 
الجمعةٌ كاليوم» وَيكون الْيَْمُ كالساعةٍء وَتَكُونْ السّاعَةُ كَالضَّْمَةِ بالنَّار . 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ؟مم7], 


الفصل الثاني 

-11١](أنس)‏ قوله: (حتى يتقارب الزمان) قد سبق لهذه العبارة معاني 
محتملة» ولما وقع في صريح الحديث تفسيره بما ذكر من قوله: (فيكون السنة كالشهر 
والشهر كالجمعة . . .إلخ)» وجب الاقتصار عليه كما لا يخفى . 

وقوله : (وتكون الساعة كالضرمة) هي بفتح معجمة وسكون الراء: الشعلة الواحدة 
من النارء يقال: ضرمت النار: اشتعلت» وبفتح الراء: حشيش يحرق سريعاً» وفي 
(القاموس)0©: الضرمة محركة: السّعَفة» أو الشيحة في طرفها نار» والرواية في الحديث 
بالسكون والحركة معاً كما صحح في النسخ المصححة, وقول الطيبي("©: أي كزمان 
إيقاد الضرمة» وهي ما توقد به النار أوّلاً كالقصب والكبريت إنما يصح إذا كان بفتح 
الراء . 

نعم لا بد على تقدير السكون أيضاً من تقدير الزمان كما لا يخفى . 

هذا وقد جاء الضرمة بالحركة بمعنى النار» كما يقال: ما بها نافخ ضرمة» 
للمبالغة في الهلاك, أي : مابها أحدء وفي الحديث الكناية عن قصر الأعمار وقلة 


دلق «القاموس المحيط») (ص : 100 .)٠‏ 
(6) «شرح الطيبي» .)١514١ /١١(‏ 


50 كتاب الفتن ا 


48 - [1] وَعَن عبدالله بن حوالة قَالَ: بَعَتْنَا رَسُولُ اللو يكل لتغتم 


عَلَى دان فَرَجَمْنا قَلَمَْفْنمْ سينا وَعَرف الْجَهْدَ في وُجُوهناء فَمَامَ فيا 
ا ا وى تر 2 ويس سفوى 20 ا 6 ا 
فقالَ: «اللهمً لا تكلهم إليّ فاضعف عنهم» وَلا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا 


عَنْهَاء وَلاتَكلهُمْ إِلَى النّاس فيَسْتَأَئِدُوا عَلبِْمْ» تم وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رأسي 
و 
م 


ثم قال : تفل ا لظ بن لب وف جات انبل وا امو ل و ار 


البركة» أو أن الناس لكثرة اهتمامهم بما دهمهم من النوازل والشدائد والفتن لا يشعرون 
بمضي الأيام» ولا يدرون كيف ذهبت . 

]١1"[- 4‏ (عبدالله بن حوالة) قوله: (عبدالله بن حوالة) بفتح الحاء 
والتخفيف. (لنغنم) أي : لنغزو ونغنم» واقتصر على ذكر الغنيمة اختصاراً واقتصاراً 
على ما هو الباعث» كأن القوم كانوا فقراء محتاجين ماشين غير قادرين على الركوب» 
وهذا معنى قوله: (على أقدامنا) متعلق ب (بعثنا) . 

وقوله: (فأضعف) بلفظ المتكلم منصوباً بتقدير (أن)» (عنهم) أي : عن كفاية 
مولتهع ورقع احتياجهم: 

وقوله: (فيعجزوا عنها) لعدم قدرتهم على الوصول بمراداتهم ورفع حوائجهم . 

وقوله: (فيستأئروا عليهم) أي: يختاروا لأنفسهم ويقدموا حقوقهم في اختيار 
ما هو الأولى والأصلح لهمء وفيه تعليم منه ككلةِ بأن يكلوا أمورهم وحوائجهم إلى 
الله كبك ولا يعتمدوا على غيره» وأقام لِةِ نفسه في هذا المقام على حد البشرية والضعف 
والعبودية رعاية لكمال التوحيد وعزة الربوبية» وإلا فهو خليفة الله المطلق ونائبه في 
الكل يفعل ويعطي ما يشاء بإذنه تعالى» كلل يا رسول الله في جاهك ما يبلغ القاصد 
أقصى ما قصد. 


1 () باب أشراط الساعة 


«يَا يْنَّ حَوَالَةَ إذَا َأَبْتَ الْخِلاَقَةَ قد نَوََتِ الأَرْض الْمُقَدّسَةَ فَقَدْ هت البَلآَلُ 


2 


ع 
وَالْبَلآبل وَالأَمُورٌ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةٌ يقل فوت مِنَ النّاس مِنْ يَدِي هذه 


إلى رَأْسكَ» ». روَ1اة0؟ . [ن: هرو 7]. 
]١41-‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كه : «إذَا اتَخْدَ 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

صلى الله عليه وسلم» وجزاه عنا خير الجزاء» وله التصرف وبيده العطاء . 

وقوله: (إذا رأيت الخلافة قد نزلت اللأرض المقدسة) كأنه أراد ما وقع في آخر 
الزمان من فتح بيت المقدس كما مر من الأحاديث . 

وقوله: (والبلابل) جمع بلبلة» وهي الهم والحزن والفتنة» وبلبلت الألسنة: 
اختلط . 

6 -41١](أبو‏ هريرة) قوله: (إذا اتخذ الفيء دولا) الدول بكسر الدال 
وفتح الواو: جمع دولة بضم الدال وفتحهاء وهما واحد» وهو انقلاب الزمان والعقبة 
في المال» وقيل: الضم في المال والفتح في الحرب, وقيل قيل: الضم في الآخرة والفتح 
في الدنياء وقيل: بالضم ع نما ككازك دن الال وبالفتح الفعل» وهو الانتقال من 
حال البؤس والضر إلى حال التنعم والسرور» والمراد في الحديث أن الأغنياء وأصحاب 
المناصب يتداولون أموال الفيء ويقسمونها بينهم ويمنعونها مستحقيهاء ويلزمه أنهم 
إنما يغزون لطلب الغنيمة لا لإعلاء الدين. 


)١(‏ كذا هنا بياض بالأصل» وألحق فى الحاشية: رواه أبو داود وإسناده حسن» ورواه الحاكم في 
(صحيحه) . «مرقاة المفاتيح» (// 476 7) . 


) كتاب الفتن 1 


سل لو . 


وَالآَمَانَةٌ فيا والركاء مَعْرّماً وَتعُلَمَ َي الدَيِء وَأَطَاعَ الوَجْلّ امْرَ أت 
وَعَقَّ أَكَكُ وَأدذَى صَدِيقه كه فصن ا وَظْهَرتٍ الأْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِء 
َسَاه ليله َاسَِهُم؛ وَكان زعب عم لقو َردَلَقى كم اليَجُلُمَحَاقَة 


01 


ا وَظَهَرتٍ القينَاتٌ وَالْمَعَاذِفٌ وشريك الشموة وَلَعَنَ آخر هَذْه الم 


وقوله : (والأمانة مغنما) أي : موا يا ا 
يغنمونهاء والمغنم والغنيمة والغنم بالضم : الفيء» والفوز بالشيء بلا مشقة 

وقوله: (والزكاة مغرماً) أي : يعدون الزكاة غرامة وخسارة؛ أي: يشق عليهم 
أداؤها كأنها تؤخذ كالغرامات. 

وقوله: (وأدنى صديقه) أي : قربه . دناه دنواً ودنأه تدنية وأدناه: قربه . 

(وأقصى آباه) أي : أبعده» والقصيا: الغاية البعيدة» والقصاء: فناء الدار. 

وقوله: (وكان زعيم القوم) في (القاموس”": الزعيم : الكفيل» وقد زعم به زعم 
وزعامة» وسيد القوم» ورئيسهم, أوالمتكلم عنهم 

(والقينات) جمع قينة بفتح القاف: الأمة المغنية» (والمعازف) الملاهي كالعود 
والطنبور» الواحد عزف» كذا في (القاموس)("©»2 وقد مر تمام معناه. 

وقوله: (ولعن آخر هذه الأمة أولها) قال الطيبي”؟: أي طعن الخلف في السلف 
وذكروهم بالسوء ولم يقتدوا بهم» فكأنهم لعنوا بهم» انتهى . وقد وقع حقيقة هذا في 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)٠١١8‏ 


فم «القاموس المحيط») (ص: لاهلا 
(9) «شرح الطيبي» .)49/5١(‏ 


)١( 111‏ باب أشراط الساعة 


١ 
1 


اعااء 


فَارْتقبُوا عِنْدَ ذَلِكَ ربحاً حَمْرَاءَ وَرَلرَلَةَ وَحَسْفاً وَمَسْخاً وَقَذَفا وَآيَاتِ ذ: 
كنظَام قَطِع سلكة قتا ٠‏ رَوَاهُ التَرْمِذٍ 

١6:ه ]١51-‏ وَعَنْ عَلِنٌ قَالَ: قَالَ نَ سول الث يكلله : : ذا مَل أمتي 
حَمْسَ عَشْرَة حَصْلةَ حَلَ بهَا اَل وَعَدَّ هَذِه الْخِصَالَ وََمْ يَذُكْ ١تعلّم‏ لِغيْر 


. ذت: ١١77؟؟|.‏ 


5 


شأن الصحابة ومن تبعهم من الفرقة الزائغة الرافضة» ولعل هذا هو مصدوق الحديث» 
خذلهم الله تعالى. 

(وخسفاً ومسخاً وقذفا) قد مر معانيها في (الفصل الثالث) من (باب الملاحم) . 

وقوله: (كنظام قطع سلكه) في (القاموس)”": النظم : التأليف» والمنظوم» ونظم 
اللؤلؤ ينظمه نظماً ونظاماً ونظّمه: ألّفه. وجمعه في سلك. فانتظمء والنظام: كل خيط 
ينظم به لؤلؤ ونحوه؛ انتهى . 

فينبغي أن يحمل النظام هنا على معنى المصدر ويجعل بمعنى المنظوم. أو 
الحاصل بالمصدر» فافهم . ظ 

]١1651- 0١‏ (علي) قوله: (إذا فعلت أمتي خمسة عشر خصلة) المراد الخصال 
المذكورة في الحديث السابق» فإن الترمذي ذكر الحديثين على الولاء. 

وقوله: (وعد هذه الخصال) كلام صاحب (المصابيح)؛ والضمير في (عدٌ) 
للترمذي. 

وقوله: (ولم يذكر) أي: الترمذي (تعلم لغير الدين) فيكون خمسة عشرء وأما 


() «القاموس المحيط» (ص: 58 .)٠١‏ 


70) كناب الفتن 110 


ا ا سر أ 2 7 200 و 2 و 0 
قال: «وَيَرَ صَدِيقهُ وَجَفا أبَاة»» وَقَالَ: «وَشرب الْحَمْرُ وَلبِسَ الحرين» . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: .]7٠١‏ 


ره 


: وَعَنْ عَبْداهُ بْن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله‎ ]١51- 
«لآنَدْمَبٌْ الدّنْيَا حَنّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجْلٌ مِنْ أهل بَيْنِي يُواطِىءٌ اسمُّه‎ 
اسمى» . رَوَاه التَرْمِذِئٌ وَأيُو دَاودَ.‎ 


7 - 


م 017 8 5 لمم أ 20 2 اع ل 

وَفِي روايَةٍ له قال: «لؤْ لم يَبْقَ من الدنيا إلا يَوْمٌ لطوّل الله ذلك الَيَوْمَ 
ءءء ةم 4 الى رعو 1 56 عه ره 2 ع مير م سس سن هم بير 
حتى يبعث الله فيه رجلا مني - أو من اهل بَبتِي - يُوَاطى' اسمه اسمي» واسم 
7 2 عو _- 


86 م 2ب 5 اود ا ع ويه مح 8 مي ل دي أ 2ت 
أبيه اسم أبي» يَمْلا الأَرْض قِسْطأ وَعَذّلا كما مُلِئْتْ ظلماً وَجَوْرا» . [د: 


مق ت: 717١١‏ 1]. 


0 


إن هابر سمس 7 ا 
قالت: سَّمعت رَسٌّول الله يَكلة يَقول : 


##ر 


57 6 -[17] وَعَنْ أَهٌ سَلَمَةَ 
«الْمَهْدِيُ مِنْ عِثْرتّي 21000 
ما يذكره يكون ستة عشر» وقال: (وبر صديقه وجفا أباه) مكان (وأدنى صديقه وأقصى 
14 (والبمنالنحريز) بددل زو لعن ).. 

5 -[5١](عبدالله‏ بن مسعود) قوله: (حتى يملك العرب) خص الذكر 
بالعرب لكونه الأصل والأشرف. 

5ه ]١17[-‏ (أم سلمة) قوله: (من عترتي) في (القاموس)20: العترة بالكسر: 


نسل الرجل» ورهطهء وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبرهء وفي (النهاية)!": عترة 


() «القاموس المحيط» (ص: 797) . 
(؟) «النهاية» (7/ /ا/1١).‏ 


ملقله (7) باب أشراط الساعة 


مِنْ أَؤْلاد فَاطمّة) روا الو داود. [د: 4584]. 
4 -[18] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْ ُدْرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كه : 
«الْمَهْدِيُ ب أَجْلَى الجئهة» أقْى الأتف, يملا الأرْض قشْطأ وَعَذْلاًكَمَا 


مُلِكَتْ ظلماً وَ حورا يَمْلِك سَبْع سنين» رقا اوه . [د: ©8م؟:؟]. 


الرجل : أقاربه» وعترة النبي كله بنو عبد المطلب» وقيل : أهل بيته الأقربين» وهم 
أولاده» وقيل: قريش كلهم»ء والمشهور أنهم الذين حرمت عليهم الزكاة» انتهى . 

وقوله: (أولاد فاطمة) تقيبد للعترة فإن العترة كما ذكر من معانيها أعم من 
أولاد فاطمة . 

15 -[18] (أبو سعيد الخدري) قوله: (أجلى الجبهة, أقنى الأنف) أجلى 
من الجلاء» أي : أنور وأوضح وأوسعء وقنا الأنف: ارتفاع أعلاه» واحديداب وسطه» 
وسبوغ طرفه» أو نتو وسط القصبة» وضيق المنخرين» هو أقنى» وهي قنواء» كذا في 
(القاموس)("22» وفي (النهاية)”: القنا في الأنف: طوله» ورقة أرنبته مع حدب في 
وسطهء وفي شمائله ككل: أقنى العرزين» له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشمء 
وفي (القاموس)”©: العرنين بالكسر: الأنف كله؛ أو ما صلب منه عظمه» ومن كل 
شيء : أوله . 


وقوله: (قسطاً وعدلاً كما ملكت جوراً وظلما) في (القاموس)»: القسط : 


.)١١97” «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١١5 /5( (؟) «النهاية»‎ 
.)1١98 «القاموس المحيط» (ص:‎ )*( 


(:) «القاموس المحيط) (ص: 5آثى لاق 2031١117‏ 7377). 


0) كتاب الفتن 114 


لآو 5 و 
4 


هه -[19] وَعَنْهُ عن الى يل في قِصَّةٍ الْمَهْدِيٌّ قَالَ: «نَبَجِيءٌ 


4 


3 - و 0 و ٍَ 07 و 3 َه ب 7 4 ' 4 00 
إِلِيْهِ الوّجل فيتقول: يَا مَهْدِيٌ أعطني أعطني. فال: فيخي له في ويه 
ما اسْمطاع أن يَحملة» . رَوَاهُ الَرْعِي . لت: 1305]. 


ا الى ات مه 0ه 3 ست 
]1١1- 05‏ وَعَنْ أَمٌ سَلمَةَ عَن النَبِنٌ يكل قَالَ: «يكون اختِلآفٌ عِنْدَ 


ا 


مَوْتٍ خَلِيفَةٍء َيَخْرْجُ رَجُلٌ مِنْ أَمْلٍ الْمَدِينةِ هَاربا إِلى مَكَةَ فيه نم مِنْ 
أَهْلٍ مَكَةَ فَيُخْرِجُونهُ وَهْوَ كاه فَيبَايِمُونَهُ بَيْنَ الرُكن وَالْمقام» وَيْيْعَثُ. . 
العدل. من المصادر الموصوف بها كالعدل» يستوي فيه الواحد والجمع» والعدلل: 
ضد الجورء وما قام في النفوس أنه مستقيم» كالعدالة والعدولة والمَعْدَلة» والظلم : 
وضع الشيء في غير موضعهء والمصدر الحقيقي الظلم بالفتح» والجور: نقيض العدل 
وضد القصدء انتهى . 

فظهر من هذا أن العدل والقسط متقاربان في المعنى» وكذا الجور والظلم» 
وجمعهما في الحديث من باب التأكيد والتقرير. 

0 -[19] (وعنه) قوله : (فَيَحْئِي لَهُ في نَوْبِهِ ما اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ) كناية 
عن كثرة المال وفيضانه كما سبق . 

]1١١1-5‏ (أم سلمة) قوله: (فيخرج رجل من أهل المدينة) قالوا: هو 
المهدي؛ ونقل عن القرطبي أنه ذكر أن المهدي يخرج من المغرب الأقصى» وقال 
السيوطي: لا أصل له. 

وقوله : (فيخرجونه) أي : يتخذونه إماماً. 


وقوله : (ويبعث) لمقاتلته ملك من ملوك زمانه بعثاً من الشام . 


كك )١(‏ باب أشراط الساعة 


ِلَنْهِ بَعْثْ مِنَ الشام, َيُحْسَفُ بهم بِالْبَيْدَاءِ بن مَكَةَ وَالْمَدِيبَدَ هَإذَا رَأى 


ع« شاه 


2 


التَامنْ ذَلِكَ أنَاُ أَتدَالُ الشّام ااا ااا 0000 


أ 


وقوله: (فيخسف) على صيغة المجهول. و(البيداء): الفلاة» واسم موضع بين 
الحرمين » وهذه هي فتنة إمارة السفياني إحدى علامات خروج المهدي. وقد وردت 
فيه الأحاديث كثيرة متواترة المعنى» منها: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب نه عن رسول الله يكلِكِ قال: (السفياني من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان» 
رجل ضخم الهامة» بوجهه آثار جدري» وبعينه نكتة بيضاءء يخرج من ناحية مدينة 
دمشق)2"0: و(عامة من يتبعه من كلب» فيقتل حتى يبقر بطون النساء» ويقتل الصبيان» 
فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة» ويخرج رجل من أهل بيني في 
الحرة فيبلغ السفياني» فيبعث إليه جنداً من جنده فيهزمهم» فيسير إليه السفياني بمن 
معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم.ء فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم)؛ 
أخرجه أبو عبدالله الحاكم في (مستدركه)”2» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه» كذا في رسالة الشيخ العارف بالله علي بن حسام 
الدين المتقي . 

وقوله: (أتاه أبدال الشام) الأبدال جمع بدل بفتح الدال وكسرهاء وبديل كأمير: 
الخلف من الشيء» والأبدال: قوم بهم يقيم الله كك الأرض» وهم سبعون: أربعون 
بالشام وثلاثون بغيرهاء لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس» كذا في 


(القاموس)2 5 


.)815( أخرجه أبو نعيم في «الفتن»‎ )١( 
«المستدرك)» (5/ 54 ه).‎ )6( 
.)858 «القاموس المحيط) (ص:‎ )9( 


(70) كناب الفتن ا" 


وَعَصَايْبُ أَهْلِ الْعراقٍ َيَايعُونة ثم يَنْشَأَ رَجُلٌ مِنْ فُرئِش أَخْوَالهُ كَلْبٌ» . . 

وقال الحافظ السيوطي في تعليقه على أبي داود: لم يرو في الكتب الستة ذكر 
الأبدال إلا في هذا الحديث عند أبي داود» وأخرجه الحاكم وصححه. والأبدال قوم 
بهم يقيم الله كَبْكَ الأرض» وهم سبعون: أربعون بالشام وثلاثون بغيرهاء وذكر السيوطي 
في (جمع الجوامع) من غير الكتب الستة في أكثرها عدد الأربعين وفي بعضها ثلاثون» 
وذكر أيضاً من حديث ابن أبي الدنيا في (كتاب الأولياء) والخلال عن علي ف : الأبدال 
ستون رجلاً» ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين» ولا بالمتعمقين ولا بالمعجبين» لم 
ينالوا ما نالوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب 
والنصيحة لأئمتهم - وفي رواية ابن عساكر عن أنس ذه : وسلامة الصدر ونصيحة 
المسلمين ‏ إنهم يا علي في أمتي أقل من الكبريت الأحمر» وذكر عن الديلمي في (مسند 
الفردوس) عن معاذ: ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال: الرضاء بالقضاءء والصبر عن 
محارم الله تعالى» والغضب في ذات الله تعالى©» وفي كلام بعض الصوفية بسطة في ذلك. 

وقوله: (وعصائب أهل العراق) قال في (القاموس<": العصبة بالضم من الرجال 
والخيل والطير: ما بين العشرة إلى الأربعين» كالعصابة بالكسرء وعصب القوم محركة: 
خيارهم» والمراد بالعصائب أيضآً طائفة من الرجال مسماة بها كالأبدال» كما في 
خبر علي ذه : الأبدال بالشام» والنجباء بمصرء والعصائب بالعراق» وقيل: المراد 
خيار الناس وزهادهم. 


وقوله: (ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب) اسم قبيلة» دحية الكلبي منهاء 


.)١؟ الأولياء» (ص:‎ باتك١و‎ »)١189 /١؟( انظر: «كنر العمال»‎ )١( 
.)٠١ا/ زفق «القاموس المحيط) (ص:‎ 


هذا (0) باب أشراط الساعة 


ره 3 8 كع 00 م وه 0 ا 8 م6 3 1 4 رعلا 0 إلنَا 
فيبعث إلبع بتعثا فيَظهرون عليهم» وَذلك بَعث كلب» وَيعمّل في سس 

7 
م 5 5-9 


و 
+٠‏ 
ًّ 


#«# وى 0-0 0 و 5 8 ا 7 كمء. 0 سو دك #ر 2 
بسنة بيهم وَيُلقي الإِسّْلامٌ بجرانه في الأرْضٍ» فيلبث سبع سنين» ثم 
درك سو ة) ‏ 2ه دهان ل لامك 02 
يتوفى ود 1 عليْهِ المُسْلمُون) . رَوَاه أبُو دَاوَدَ. [د: 4785]. 


0-7 أ 011 ل + رن بيش س > 
7ه ]1١[-‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قال: «ذكر رسول الله يَكِدِ بَلاء يُصيبٌ 


حك 
. 2 


كلذك 


ً و 


م يي سك ابر عيرم ل 2 ع حو حل 8فد ‏ رول قا لوالو به 
هَذِهِ الأمّهَ حَتَى لا يَحِدَ الرَجل مَلِجَأ يَلجَأ إِليْهِ مِنَ الظلمء فيَبَعَث الله رجلا 

0 2 0 َ 30 حقو عكر شي 1 عدر دا به 
مِنْ عِتْرتِى وأهل بَبْتِى فيَمْلاً به الأرض قسطأ وَعَذدَلا كما ملئث ظلماً وَجَوْراء 
ضٍ 8 ار --- مه 5. و ع ساي 1 1 ووه 
يَرْضى عنهُ سَاكِنْ السَّمَاءِ وَسَاكنَ الأرْض» لا تدع السَّمّاء مِنْ قطرها شيئا 


َه 


5 يدو 2 8 
إلا صبته مدراراء كج كو لض أ اع ارق ا اناق اقيق جلها الو وذ امم قل الدع أده 


ُ 


وهذا الرجل ينازع المهدي» ويستعين بأخواله من بني كلب» ويبعث بهم بعثآء فيظهر 
أصحاب المهدي عليهم . 
عنقه من مذبحه إلى منحره» انتهى . 

يقال: ألقى البعير جرانه على الأرض إذا برك واستقر وصار مستريحآء وهذا 
كناية عن تمكن الإسلام وقراره» فلا يكون فيه هرج ولا حرب» واستقرت أحكامه على 
السنة والاستقامة والعدل. وفى حديث الهجرة أن ناقته كله وضعت جرانهاء أي : على 
باب أبى أيوب ذفيه. وظهر من هذا التقرير أن الباء فى قوله : (بجرانه) زائدة. 

لاهه ]1١[-‏ (أبو سعيد) قوله: (إلا صبته مدراراً) حال من السماءء كقوله 


تعالى : لبر ليم عَكَوْوَرْرَارًا4[نوح: »]1١‏ ويستوي في المفعال المذكر والمؤنث على 


.)٠١58 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(/50) كتاب الفتن نه 


وَلأَمدَعْالأَرْضُ مِنْ نبَاتِا سَيئا إلا أَحْرَجَنَك حتَّى يتَمنَى الأحبَاءُ الأنوات» 


2 


-71؟] وَعَنْ عَلِنٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللويكل: «يَخَرْج رجِلّ مِنْ 
وَرَاءِ التَهْر 0011 
ما قال الطيبي”©؛ ويحتمل أن يكون حالاً من القطر» في (القاموس)0©: درّت السماء 
بالمطر درًا ودُرُوراً فهي مدرارٌ» ودرٌ العرق: سالء انتهى . 

والمدرار صيغة مبالغة كالمكسار والمعطار. 

وقوله: (حتى يتمنى الأحياء الأموات): (الأحياء) مرفوع على أنه فاعل (يتمنى)» 
و(الأموات) مفعوله بحذف المضاف» أي: حياتهم» أي : لما رأى الأحياء عندهم من 
الخير الكثير والخصب والرخاء يقولون من كثرة المحبة والابتهاج بما عندهم: يا ليت 
أحبّاؤنا الذين مضوا وماتوا كانوا أحياء في هذا الزمان حتى يروا هذا العيش الناعم» وقيل : 
(الإحياء) مصدر من أحبى يحبي» فهو منصوب على المفعولية» و(الأموات) مرفوع 
على أنه فاعل (يتمنى)» أي: يتمنى الأموات إحياء الله لهم» وهذا مبالغة وكناية عن 
وجود السرور ورغد العيش في الآحياء» أي: كاد أن يقال على سبيل الفرض والتقدير: 
إن الأموات يتمنون الحياة» وهذا إن صحت الرواية» وإلا فهو مجرد احتمال لا يعبأ به. 


-[؟١؟]‏ (علي) قوله: (بخرج رجل من وراء النهر) وفي نسخ (المصابيح) : 


)١(‏ ترك هنا بياض في الأصل وألحق به: رواه الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح. لكن نقل 
الجزري أن الذهبي قال: إسناده مظلم . قاله القاري في «المرقاة» (// 07550 . 

(؟) «شرح الطيبي» /١١(‏ 7554). 

(*) «القاموس المحيط)» (ص: 707). 


)١( 06‏ باب أشراط الساعة 


0# 


يقال له : الْحَارتُء حَرَاتُ» عَلَى مُقَدَمَيه رَجِلّ يْقَالُ لَه لَه : منص مُنصور يُوَطنْ 
يمك لآل محمد كما كدت فر 0 


8 000 و م 
نصرة - أو قال: إجابتهُ -). رَوَاهُ أبُو دَأود. [د: .]415١‏ 


6 


4ه - 111 وَعَنْ أبيي سَعِيدٍ الخ رِيّ قَالَ: : قَالَ وَ سُولٌ الله يك : 
وا 


و 07 20 ف عه 
الي تقْسِي بي ل تقوم الع َه حنّى تكلم السب لا إِنسَ وَحَنَى تكلم 
الَجْلَ عَذَبَةٌ بَهُ سَوْطِهِ وَشْرَاك تَعْلِه ولخدا كذ 00 
(من ماوراء النهر)» والظاهر من سياق الأحاديث أن المراد من الخروج دعوى 
الإمامة» ولهذا قال: وجب على كل مؤمن نصره وإجابته . 

وقوله: (يقال له: الحارث حراث) قال الطيبي”": اسم ذلك الرجل الحارث 
وحراث صفته» وهذا هو الأظهر من العبارة» وليس المراد من الصفة النعت النحوي 
بل عمله وحرفته» كأنه قال: يدعى له باسم الحارث» أي : يقال له: الحارث» ويقال 
له: حراث» إما علمين أو وصفين» والله أعلم . 


وقوله: (كما مكنت قريش) أي : بعضهم» فإن المهاجرين من أهل مكة قريش» 


وقد عزروه ونصروه ومكنوه. 
]١"[- 4‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (عذبة سوطه) في (القاموس)7": 
العذب بالتحريك : الخيط الذي يرفع به الميزان» وطرف كل شىء» الواحدة بهاءٍ فى 


)١(‏ زادث التصلية في نسخة. 
(؟) «شرح الطيبي» .)1١3” /٠١١(‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١6‏ 


10 ) كتاب الفتن 8ك 


2 
م6 سس لس 


بِمَا أحدّث أَهْلدُ يَعْدَم . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: .]118١‏ 
* الْفْصلّ الثّالث : 

-[14] عَنْ أَبِي قَتَادََ 
الْمِئَْيْنِ) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 000 4]. 


151-0١‏ وَعَنْ تَوْبَانَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلف: «إذَا رأيْتُما 
نَّ و 


الكل وفي (الصراح)7©: عذبة اللسان: تيزي زبان» وعذبة السوط: جابق تازيانه» 
عذبة الميزان: الخيط الذي يرفع به. ومنه عذبة العمامة وطرفها المرخى بين الكتفين . 
وقوله: (بما أحدث أهله بعده) متعلق ب (يخبره) أو بالكل» والله أعلم . 
الفصل الثالث 

-[15] (أبو قتادة) قوله: (الآيات بعد المئتين) أي : شروع أشراط الساعة 
وتواليها واقع بعد المئتين» واعتبار المئتين إما بعد ظهور دولة الإسلام» أو بعد وفاة 
النبي كَل أو بعد الهجرة» أو بعد هذا الإخبار قال الطيبي0: وهذا هو الظاهر. 

]150[-١‏ (ثوبان) قوله: (إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل 
خراسان) تفصيله يطلب من الرسالة المذكورة للشيخ علي المتقي رحمه الله في علامات 
المهدي . 


.)57 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)٠١ 5 /١١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


1 0) باب أشراط الساعة 


وَالبَيْهََِيُ في «دَلائل التيوّة) . [حم: ه/ /70/0]. 
5-[15] وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌ وَنَظَر إِلَى ابن الْحَسَنٍ 
َالَ: إِنَّ ايني هَذَا سيد كَمَا سَمَاهُ رَسُولُ الله يك وَسَيَخْوُحُ مِنْ صَلبِِهِ رَجُلُ 


ب 
م 


رد ل و 
قصّة يَمُلا الأرْض عذلا . رَوَاهُ أبُو داو 1 


5-[15] (أبو إسحاق) قوله: (وسيخرج من صلبه رجل . . . إلخ)» قد 
تظاهرت الأحاديث البالغة حد التواتر معنى [على] كون المهدي من أهل البيت من 
ولد فاطمة» وقد ورد في بعض الأحاديث كونه من أولاد الحسن» وفي بعضها من 
أولاد الحسين» سلام الله تعالى عليهم أجمعين» وقد ورد في بعض الأحاديث الغريبة 
أنه من ولد العباس» وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي: ولا منافاة بينهما؛ إذ لا مانع من 
اجتماع الولادات في شخص من جهات مختلفة ولكن يكون للحسن فيه الولادة 
العظمى ؛ لأن أحاديث كونه من ذريته أكثر» وللحسين فيه ولادة أيضاًء ويمكن أن يكون 
للعباس فيه أيضاً ولادة من جهة أن في أمهاته عباسية» ثم إنه ورد في حديث : 
(لا مهدي إلا عيسى بن مريم) وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين» وبعد تسليم 
صحته تأويله لا مهدي كامل معصوم إلا عيسى بن مريم» كذا قيلء ثم ما وقع في 
هذا الحديث من قوله: (ويشبهه في الخلق) يعني بضم الخاء (ولا يشبهه في الخلق) 
يعني بفتح الخاء لا يخلو عن شذوذء لأن الأحاديث الصحيحة متظاهرة في كونه 
مشابها له يلهِ خلقاً وخلقآء اللهم إلا أن يراد بالمشابهة في الخلق بالفتح من جميع 
الوجوه» ولم يثبت ذلك» والله تعالى أعلم . 


(/70) كناب الفتن 4ف03 


وَلَمْيَذْكرِ الْقصّة. [د: 439]. 

-921] وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاش قَالَ: فقدَ الْجَرَادُ في سَنَةٍ مِنْ 
سني عُمَرَ اَي توْنَيَ فبهاء فَاهْتَمبَِِكَ ما شَدِيدا» قبْعَثَ إلى الْبمَِ راكب 
وَرَاكبا إلى الْعراقٍ وَرَاكباً إلى الشّام يَسْألُ عَنِ الْجَرَادِ هَل أ يّ منه شَيْئا؟ فنا 
لكب الي بن قب ال يعصَة َهَابنَ بده فل را عمَرُ كبر 
وَقَالَ سَمِعْثُ رَسُولَ الل 26 يقول : إنان86 حَلََ ألف مو ست يد نه 
في البح ريع م في الب فَإِنَ أَوَلَ هَلأكِ هَذِهٍ الأمَةٍ لجرا َإِذَا مَلَكَتٍ(0 
الْجَرَادُ تَتَابعَتِ الأمَ مَمُ كنظام السّلكِ» . رَوَاهُ لبَق في ١اشعَبٍ‏ الإِيمَان». 


[شعب: 95968]. 


وقوله: (لم يذكر القصة) قال الطيبي”": هذا كلام صاحب (جامع الأصول)”". 


7 -[17] (جابر بن عبدالله) قوله: (هل أري) بلفظ الماضي المجهول أي : 
أحد من الناس (منه شيئاً) . 

وقوله: (خلق ألف أمة) المراد بها كل جنس من أجناس الدواب آخذاً من قوله 
تعالى : إلا امم مالي 4[الأنعام : . 

وقوله: (فإن أول هلاك هذه الأمة) قال الطيبي0©: (هذه الأمة) إشارة إلى (ألف 


)0( في نسخة : «هلك). 


(0) «شرح الطيبي؟ .)1١5 /1١١(‏ 
(9) «جامع الأصول» .)777/١1١(‏ 


حفن () باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


71 
سب اطلاراتك ب ساع: و ذلرالدجال 


أمة)» انتهى» وفي بعض النسخ : (فإن أول هذه الأمة) بدون لفظ (هلاك) . 
باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 

ذكر في هذا الباب من العلامات الكبرى للقيامة كما ذكر في الباب السابق 
علاماتها الصغرى» لكن كان الظاهر أن يذكر خروج المهدي في هذا الباب؛ فإنه مع 
عيسى والدجال كما أشرناء ولعله ذكره في ذلك الباب تقريباً واستطراداً لذكر الفتن 
والملاحم التي تقع قبل خروجه وترتفع بعده» ثم إنه قد اختلفت الأخبار في ترتيب 
الآيات العشر التي ذكرها هناء والكلام بتطبيق الأحاديث المختلفة الواردة فيه كثير» 
وأعظمها وأشدها الدجال» ولذا ذكر فيه أحاديث أكثر مما ذكر في غيره. 

والدجال مشتق من الدجل» وأصله الخلط» ويجيء بمعنى الخداع والتلبيس» 
دجل الحق بالباطل : إذا خلطه ولبّس وموّه» ويجيء بمعنى الكذب . 

وفي (القاموس)2©: دجل البعير: طلاه بالقطران» أو عم جسمه بالهناء» ومنه 
الدجال المسيح؛ لأنه يعم الأرض» أو من دجل : كذب». وأحرق» وجامع» وقطع 
نواحي الأرض سيراً» أو من دجّل تدجيلا: غطَّى وطلى بالذهب لتمويهه بالباطل» أو 
من الدّجال: للذهب أو مائه؛ لأن الكنوز تتبعه» أو من الدّجّال: لفرِندٍ السيف» أو 
من الدّجّالة: للرفقة العظيمة» أو من الدّجَال كسحاب: للسرجين؛ لأنه ينجس وجه 
الأرضء أو من دُجُلِ الناس : للقّاطهم ؛ لأنهم يتبعونه . 


والمسيح اسم مشترك بينه وبين عيسى يكلا» والأكثر أن يقيد اسمه بالدجال 


.)1١5 23١5 /1١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)89/8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


0 كتاب الفتن هذا 


الم لفصل الأول 


]١11- 65‏ عَنْ خَذَيْفَة ْنِ أسيدٍ الْمِمَارِيٌّ قَالَ: اطَلَمَ الي يكل عَليْنَا 


وَنْحَنْ تتذاكث فْقَالَ: دما مَدكدُون؟ قَالوا: تَذُكد السّاعَدَ قا قَالَّ: ا 
ا ده ا 20 00 
تقوم حتى تروا قبلها عشر ايَاتِ. فَذكرَ الدّحَانَ 0 0 0 00000 


ويطلق في عيسى ٠#‏ وسمي عيسى مسيحا لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأء أو 
لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن, أو لأنه كان يمسح الأرض» أي: يقطعهاء 
وقيل: المسيح الصديق» وقيل: إنه كان أمسح الرجلين لا أخمص لهء وقيل: هو 
بالعبرانية مشيحاً فعرب . 

وقال صاحب «القاموس)2©: ذكرت في اشتقاقه خمسين قولاً في شرحي 
ل (مشارق الأنوار)() وغيره» وسمي به الدجال لأن عينه الواحدة ممسوحة» ورجل 
ممسوح الوجه ومسيح الوجه: وهو أن لا يبقى على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب 
إلا سوي. أو لأنه يقطع الأرض» وقيل: إن الخير مسح عنه فهو مسيح الضلالة» كما 
أن الشر مسح عن مسيح الهداية» وقيل: إنه مسيح بوزن سكيت» وإنه الذي مسح 
خلقه» اي شوم ةقان أب ذاوة” المثفل هو الدسال والمسقف فى :واعطا من 
قال: إن الدجال مسيخ بالمعجمة. 

الفصل الأول 
]١[- 65‏ (حذيفة بن أسيد الغفاري) قوله: الي اعلم أنه قد 


ذكر الدخان في قوله تعالى: ليم كأ كأق لتم بِذكَانٍ بين (©) يَعَقى الئاس هنذا عَدَاكُ 


طش 


للق «القاموس المحيط» (ص : 848 . 
(؟) اسمه «شوارق الأسرار العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية للصغاني». 


شيلة (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


وَالدَجَالَء وَالدَابَةَ وَطلوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِهاء ا 
لِك 14الدخان: »]1١-٠١‏ فالأكثرون على أن المراد به ما أصاب قريشا من القحط في 
عهد رسول الله يلِةِ بدعائه كَل عليهم بقوله: (اللهم اجعلها سنين كسني يوسف)» 
فابتلوا بالقحط سبع سنين» فكانوا يأكلون الجلود والجيف حتى جيف الكلاب وعظامهاء 
ويرى لهم الهواء في الجر كالدخان»؛ فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان 
من ضعف بصره» ولأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار» ولأن 


العرب تسمي الشر الغالب دخاناً» وهذا قول ابن مسعود ومن تبعه» وقد ورد في 

(صحيح البخاري) وغيره في ذلك أحاديث» وقد ذهب البعض إلى أن المراد به ظهور 

الدخان المعدود في أشراط الساعة» وهذا قول حذيفة وتابعيه؛ لأنه قد روى أنه كل لما 

ذكر الآيات وعد منها الدخان كما في هذا الحديث سئل عنه وما الدخان يا رسول الله؟ 

قرأ هذه الآية وقال: (يملاً ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة» فالمؤمن 
يصير كالزكام» والكافر كالسكران)» الحديث20©. 


آذ حت و را 


وقوله: (والدابة) أي: دابة الأرض المذكورة في قوله تعالى: #وَإدَاوَقَمَ الْمَوَلُ 
لب أَحْرَحنا طم داب يَدَمْيَالْديضِ مُكَلْدْهْ 4 الآية [النمل: 0147 قيل : طولها ستون ذراعاً ذات 
قوائم ودبرء وقيل: مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات» يتصدع جبل الصفا فتخرج 
منه ليلة جمع ومعها عصا موسى بيك وخاتم سليمان» لا يدركها طالب» ولا يعجزها 
هارب» تضرب المؤمن بالعصا وتكتب في وجهه: مؤمنء وتطبع الكافر بالخاتم وتكتب 
في وجهه: كافرء وروي أنه يك سئل عن مخرجها فقال: من أعظم المساجد حرمة 
على الله؛ يعني المسجد الحرام . 


.)555/57( انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي‎ )١( 


(70) كتاب الفتن 58١‏ 
وَشْرُولَ يِسَى ائن مَرْيم» وَيَأَجُوجَ وَمَأجُوج» وََلاَنَةَحُمُوفٍ: حَسْفْ 
ِالْمَضْرِقِء وَحَسْفُ بالْمَغْربء وَحَسْفٌ بجَزيرةِ الْعَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ ثَارُ 
تَخْرْج مِنَ الْيَمَنِ ترد اناس إِلَى مَحْشَرِهِم) . 

وقوله: (ويأجوج ومأجوج) هما قبيلتان من ولد يافث بن نوح 2 وقيل : 
يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل» وهما اسمان عجميان بدليل منع الصرف» 
وقيل: عربيان من أج الظليم: إذا أسرع» وأصلهما الهمزة كما قرأعاصم» ومنع صرفهما 
للتعريف والتأنيث» كذا قال البيضاوي20.: وفي (القاموس)2©: الأجة: الاختلاط» 
ولا يخفى أنه يمكن اشتقاق يأجوج ومأجوج منه أيضاًء بل من الأجة بمعنى شدة 
الحرء بل من الأجيج بمعنى تلهب النار كما ذكر من المعنيين لشدة في خروجهم مثل 
شدة الحر ولهب النار» ثم قال: ويأجوج ومأجوج من لا يهمزهما يجعل الألفين 
زائدتين من يَجَجَ ومَجَجَ» وقرأ رؤبة: (أجوج وماجوج).» وأبو معاذ: (يمجوج). 

وقوله: (تطرد الناس إلى محشرهم) الحشر: الجمع» من نصر وضرب» 
والمحشر بالفتح : موضعه» كذا في (القاموس)”"» وقالوا: المراد بالمحشر أرض 
الشام؛ إذ صح في الحديث أن الحشر يكون متى يكون في أرض الشام» ولا يلزم منه 
أن يكون هذا الطرد بعد الحشرء ونقل في (مجمع البحار)”» من حاشية (المصابيح): 
فإن قيل: النار من حيث إنها من أشراطها تتقدم عليها والحشر بعد قيامها؟ قلت: 


.)197 /7”( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)1١55 : زفق «القاموس المحيط») (ص‎ 
.)7794 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


(8) امجمع بحار الأنوار» /١(‏ 019). 


لحلا () باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


وَفِي روَابَةِ : «نَارٌ تَخْرُجٌ مِنْ قَعْرِ عَدَنَّ سوق النّاسَ إِلَى الْمَحْشَر) . 
وَفِي روَايَة في الْعَاشْرة: «وَرِحٌ تلقي النَّاسَ في الْبَخْر). رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 
.]١9 ١١‏ 
لعلها تخرج أولاً وتبقى حتى تقوم الساعة» ثم تسوق أهل الشقاوة إلى المحشر وإلى 
النار. 

وقوله: (من قعر عدن) بالتحريك : مديئة معروفة باليمن» كان التبع يحبس فيه 
أصحاب الجرائم» من عدن بالبلد من باب ضرب ونصرء عدناً وعدوناً: أقام» ومنه 
#جَنََتُ عَدَنِ 4 ويقال له: عدن أبين» أضيف إلى أبين على وزن أبيضء اسم رجل 
من حمير أقام بهاء وقعر كل شيء: أقصاهء وقعر البئر: عمقه. ثم قيل: إنه قد جاء 
في (صحيح البخاري): (إن أول الأشراط نار تخرج من المشرق إلى المغرب) فكيف 
تكن آخثر الآيات؟ وأجايوا بآن اكريتها بالشسية إلى ما ذكر من الآيات» واوليكها باعكبار 
أنها أول الآيات التي لا يبقى بعدها شيء من أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ 
في الصورء بخلاف ما ذكر معهاء فإنه يبقى مع كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. 

وحاصله ما قال الطيبي”": إن بعض الآيات أمارات لقرب قيام الساعة» وبعضها 
دالة على حصولها وقيامهاء فيمكن أن تكون النار آخراً بالنسبة إلى القسم الأول» 
وأولاً بالنسبة إلى الثاني» كذا قالواء وفيه نظر؛ لأن طلوع الشمس من مغربها كما يجيء 
في الحديث عدّ أولاً» ولا شك أنه ليس من القسم الأول؛ لأن الدخان والدجال قبله» 
فيكون من الثاني» وكيففة يكون الشيغان آؤل؟ فالكوجه أن يقال: إن الأولبة والآخرية 


[فاففان لمكن ان كوة حرحه ]ولا الدنية إن تكن باهرا بالسنة ررك حر فلا 


.)0"559/١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


30) كتاب الفتن ندا 


_- 


عَنْ أببي هر رَيْرَة قال كال رشق الل لم َكل : «يَادرًوا 
بالأَعْمَالٍ سنًا : الدَّحَانَ وَالدََ جالَء وَدَاَة ا 7 الشّمْسٍ مِنْ 


- 
4 له لنت مه 


3-1 و 
٠‏ وَخْوَيْصَة أَحَدِكم) . رَوَاهُ مُسَْلِم. [م: 1440]. 


8 1 


6 -[5؟]و 


مَعْرِبِهًاء وم العام 
11-7 وَعَنْ عَبْدافُْنٍ عَمْروٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اليكل تقول 
أو الاباك كاوها كلو السنسس وز ارده وَخُوُوجٌ الدَائة. . 
يرد ما ذكرء فافهم» والله أعلم. 
6 -[1] (أبو هريرة) قوله: (بادروا بالأعمال سنّا) أي : تعجلوا بالأعمال 
الصالحة قبل مجيء هذه الدواهي الستء والمبادرة: المعاجلة» بادره مبادرة وبداراً: 


ٍ 


عاجله؛ وبدره الأمر وإليه: عجل إليه واستبقه. كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (وأمر العامة) أي : الفتنة التي تعم الناس» و(خويصة أحدكم) أي : 
ما يختص بأحدكم من الشواغل في الفتنة في نفسه وأهله وماله» وصغرت لاستصغارها 
في جنب سائر الحوادث من علامات القيامة» وقيل: أمر العامة القيامة التي تعم الناس» 
وخويصة أحدكم الموت» وتعقب بأن كونها من الآيات لا يستقيم» كذا قيل» ويمكن 
أن يقال: إنه لما حذر عن علامات القيامة حذر عنها وعن الموت الذي هو القيامة 
الصغرىء على أنه لم يقل سنا من العلامات بل أطلق» أي : سنا من الحوادث والمصائب 
والدواهي . 

55 -["] (عبدالله بن عمرو) قوله: (وخروج الدابة) قيل : الواو بمعنى 


(أو). وقد وقع ب (أو) في بعض الروايات» ويناسبه سياق الحديث . 


.)7"١5 القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


س1 (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


عَلَى النََّسِ ضُححَىء وَأَهُما مَا كَاتْ قَبْلَ صَّاحبَهًا فَالأخرَى عَلَى أََهَا 
قَريباً» . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]144١‏ 

0 -[4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوكه: «ثَلآتْ 
إِذَا خَ رجن طلَابَنقمٌ تذسًا إيتهال كَكْن منت ين قَبلُ أوكسبت فدإيطيها حرا * 
[الأنعام: 10]: طلوعٌ الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِيِهَاء وَالدّجَالُ وَدَابَةُ الأرْضٍ). 
رَوَاهِ مُسلم. [م: .]١68‏ 

1-4ه] وَعَنْ أي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يل حِينَ غَرَتٍ 
الشَمْسن : «أَتَدْري 96 تذْهَبُ هَذْه؟» قَلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: 30 
تَدْهَبُ حَنَّى بَسْجُدَ تحت الْمَرْشء فَتَسْتَأَدنْ فَيؤْدَنْ لَهَاء وَبُوشَكَ أَنْ تَسْجُدَ 
وَلَاَ نَل مِنْهَاء وَتَسْتَأذنُ فَلاَ يؤدَنْ لَهَاء وَبْقَالُ لَهَا: ارْجهِي مِنْ حَيْثْ جِنْتٍ» 


1 > ا 2 ل ل 2 رف أيه 1 تن .وه : 
فتطلع مِنْ مَغْرِبهَاء فَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالى : «وَالشَّمْش جَحْرِ لِمُسْتَفَرلَّهآ» 


س2 
هسم 


ُ 7 - 584 4 ان 0100 و 
[يس: 8"]» قال : «مُسْتَقَرُهَا نخت العزش» . متفق عليّه. [خ: 199*#, م: 159]. 


وقول (وأبهما ماكائف) (ما) زالدةء 

3 -[4] (أبو هريرة) قوله: (ثلاث إذا خرجن) أي: ثلاث آيات إذا ظهرن 
وحصلن . 

4-[هد] (أبو ذر) قوله: (فتستأذن فيؤذن لها) يجوز أن يكون المراد استثذانها 
للدخول في حضرة الحق تعالى والإذن به» يعني ثم يؤمر بطلوعها من مشرقهاء والأولى 
أن يراد ابتداء الاستئذان لطلوعها من مشرقها والإذن به. 


ددس 


وقوله: (فذلك قوله: #والة حم جَحْر لِمْسْتَمَرِنَها») قد ذكر له في التفاسير 


30) كتاب الفكن ددا 


4 -11] عن عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ 0 50 


لُُ : هما بَيْنَّ خَلقٍ آد هَ إلى قيام الشاعة آئة اكه مر الدّجال). :رَوَاه م 
نو حر مر أكبر من ِ 


[م: 5955]. 


وجوه غير ما في هذا الحديث» ل 
المعتبر والمعتمد» والعجب من البيضاوي أنه ذكر وجوهاً في تفسيره ولم يذكر هذا 
الوجه. ولعله أوقعه في ذلك تفلسفه» نعوذ بالله من ذلك . 

وفي كلام الطيبي أيضاً ما يشعر بضيق الصدرء» نسأل الله العافية . 

48-[1] (عمران بن حصين) قوله: (أمر أكبر من الدجال) أي : في باب 
الفتنة والابتلاء» والإضلال والاستدراج. 

' (عبدالله) قوله: (إن الله لا يخفى عليكم) أي : قد عرفتموه بصفات‎ ]1- 4٠ 
. الكمال وآمنتم به» فلا تضلوا بما ترون منه من المكر والاستدراج‎ 

وقوله: (إن الله ليس بأعور) نفي للنقص لا لإثبات الجارحة» أي: ليس هو من 
جنس الآدميين» وليس له عين فضلاً عن أن يكون أعور» والعور: ذهاب حسن إحدى 
العينين . 

وقوله: (عين اليمنى) أي : عين جهة اليمنى» أو عينه اليمنى» وقيل: إن ذلك 
من سهو قلم الناسخ بدليل ما جاء في حديث حذيفة: (أعور العين اليسرى)» والله تعالى 


03 


أعلم . 


قددة (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


بق لط 8ك اه 
كأن عيّنه عنبة طافيّة» . متفق عليه . [خ: /0.لاء م: 159]. 


وقوله: (كأن عينه عنبة) فيه تجنيس لطيف من غير تكلف» و(طافية) أي: بارزة 
عالية» في (القاموس)(2©: طفا فوق الماء طفواً وطفرًا: علاء والخوصة فوق الشجر: 
ظهرت. والطفاوة: ما طفا من زبد القدرء ذكره في الناقص . 

قال الشيخ ابن حجر(" : طافية بياء غير مهموزة» أي: بارزة» ولبعضهم بالهمزء 
أي : ذاهب ضوءهاء وجزم به الأخفشء» وفي شرح (المصابيح) لابن الملك7©: طافئة 
بالهمزة» أي: ذاهب ضوءهاء وروي بغير الهمزة» أي: ناتئة بارزة» انتهى» من طفئت 
النار كسمع : ذهب لهيبهاء كانطفأت وأطفأتها. 

وقال القاضي عياض في (مشارق الأنوار)”؟: (طافية) روي بالهمز وغيره» 
وقال: أكثر الروايات بغير همزء وهو الذي صححه الشيوخ والمفسرون» أي: ناتئة 
كحبة العنب الطافية فوق الماء» وقيل: البارزة من بين صواحبهاء وقد رويناه عن بعضهم 
بالهمزة وأنكره أكثرهم» ولا وجه لإنكاره» لأنه قد روي في الحديث أنه ممسوح 
العين ومطموس العين» وأنها ليست جحرء ولا ناتئة» وهذه صفة حبة العنب التي 
سال ماؤها وطفئت» وعلى ما جاء في الأحاديث الأخر: (جاحظ العين وكأنها كوكي) 
يحتج به للرواية الأولى» ويصح الجمع بينهما بأنه أعور إحداهماء والعوراء مطموسة 
وممسوحة وغير ناتئة وطافئة بالهمزة» والأخرى كأنها كوكب وجاحظة وطافية بغير 


)غ2 «القاموس المحيط») (ص: ١١/5‏ ). 
() (فتح الباري» /1١١(‏ 907). 
(*) كذا في الأصلء» والظاهر «شرح المشارق» لابن الملك» كما في «المرقاة» (8/ 07501 . 


(5:) «مشارق الأنوار» .)777/1١(‏ 


"1 كتاب الفتن‎ )١0 


٠. 
ا‎ 


2 


و 


01١‏ -8[1] وَعَنْ أَنَس قَالَ : َال وَسُولُ الشركة : «مَا مِنْ تبي إلا 


5 آلا إِنَهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ ركم ليس بِأَعْوَن و 


2 
5 


عيّنيّه: ك ف ر» . مُتّفْقٌ عَلَيْهِ . لخ: ال*الاء م: 1938#]. 


1 -[4] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل : «ألا أحدئكم 


وه 


خرلاض الدعارزا خزك عرد تم نه أعور وَإِنَّه يَجىء مَعَهُ بمثل 
22 م 5 0 0 و أ 0 
الجتؤوانان الي يفول إِنَها الْجَنَةٌ ه هِيّ الثَارُ وَإني أنذركم كما أنذرَ به 


ل الى قر 


فوح َوْمَهُ . مُتَّفقٌ عليه . تخ : ع0 م: 85و 1]. 


همزة» والله تعالى أعلم» انتهى . 

١‏ -[8] (أنس) قوله: (إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب) وذلك لعدم العلم 
بوقت خروجه لهم حين أنذروا. 

وقوله: (مكتوب بين عينيه ك ف ر) هكذا كتب في نسخ (المصاببح) و(المشكاة)» 
وهذه الحروف غير مركبة إشارة إلى المادة الصرفية من غير اعتبار صيغة معينة» ولعلها 
على هذه الصورة مكتوبة بين عيني الدجال» وهكذا جاء من لفظه وَل مكتوب بين 
عينيه : الكاف والفاء والراء . 

71 -[4] (أبو هريرة) قوله: (بمثل الجنة والنار) يحتمل الحقيقة والمجازء 
وكذا قوله: (ماء ونار)» والمجاز أن يراد بهما اللطف والقهر والرحمة والغضب . 

وقوله: (فالني يقول: إنها الجنة هي النار) يأتي في الحديث الآتي عكسه 


أنضاً. 


وقوله: (كما أنذر به نوح) خصه بالذكر لأنه مقدم المشاهير من الأنبياء . 


أفلهلة (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


]٠١1- 47‏ وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ التي يل قَالَ: «إنَّ الدّجَالَ يَحْوْجْ 


3 


3 


03 000 0 0 ا م 5-6 0 ع 
َإِنَّ مَعَهُ مَاءَ وَتََاَ فَأمًا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءَ قَارٌ تخرق, وَآمَا 0 


نآراً فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أذ رَكَ دَلِكَ منكم فَلَيقَمْ في الَّذِي 


3 


فإنهُ مَاءٌ عَلَّبٌ طيتّبٌ» . مَتّفقَ عليه . 
م0 إن 0 6 و ٠‏ 2 ركع 
وَزَاد مُسْلم : «إِنَّ الدَجَالَ مَمْدُ مَمْسُوحٌ العيْنِ عَلَيْهَا ظفْرة ة غليظة» مَكتوبٌ 
بين عَيْئِيهِ كاف يَعْرَؤهُ كل مُؤْمِن كاتب وَغيّر كاتب». تخ: هعم م: 984؟]. 
4- َه أ 2 


5 


ل 
- 
أ 


57/٠9‏ ه ]٠١1-‏ (حذيفة) قوله : (عليها ظفرة) بالتحريك : لحمة نبتت عند الماق 
0 البكاء أو الماء» كذا قال الطيبي0©» وفي (القاموس ”": الظفر بفتحتين : 

جليدة تعْشّي العين كالظفرة محركة» وقد ظفرت العين كفرح فهي ظفرة» وفي شرح 
5 الأصول)”": جليدة ناتئة من جانب يلي الأنف على بياض العين إلى سوادهاء 
وقال الطيبي”؟»: يحتمل أن تكون الظفرة في العين الممسوحة وأن تكون في العين 
الأخرى. انتهى . 

لا يخفى أن وجود الظفرة في العين الممسوحة بالمعنى الذي ذكروه مما لا يظهر 
إلا أن يراد بالممسوح المعيوب» فالظاهر كونها في العين الأخرى وإن كان ظاهر اللفظ 


ياباه . 


وقوله: (كاتب وغير كاتب) بالجر صفة (مؤمن)» أي : الذي يعرف الكتابة 


.)1١9/5١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
"9١ «القاموس المحيط) (ص:‎ (0 
.)”ه٠‎ /١١( «جامع الأصول»‎ )9( 


(5) «شرح الطيبي» .)1١9/5١(‏ 


707) كتاب الفتن 164 


]١1[- 5‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «الدَّجَالُ أَعْوَّرُ الْعَيْن 


0# 


الْيسْرَىء جُعَالُ الشّعرء مَعَهُ جَنَهُ ونآرْه قنارهُ جَنةٌ وَجَنتَهُ نر . روا مُسْلِمْ. 


[م: 19*4]. 
60 -[17] وَعَنِ النَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولٌ اللو له 
الدَجَالَ فَقَالَ: (إِنْ يَخْرْجْ وَأَنَا فيكم فَأَنَا حَحِيجُهُ ل 


]١1[- 4‏ (وعنه) قوله: (أعور العين اليسرى) قال التُورِبِشْتِي7" في وجه 
تطبيق هذه الرواية ورواية عبدالثه: (أعور العين اليمنى): إن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى 
معيبة» فيصح أن يقال: لكل واحدة عوراء» إذ العور فى الأصل العيب. 
شعث. والجفالة بالضم : الجماعة» وما أخذته من رأس القدر بالمغرفة» وكغراب: 
ارغوة اللا والكثير» أو من الصوف» وجفلة من الصوف: جرَّة منه» وبالفتح : 


الكثيرة الورق من الشجر. 

]١71- 65‏ (النواس بن سمعان) قوله: (وعن النواس) بفتح النون وتشديد 
الواو (ابن سمعان) بكسر السين وفتحها. 

وقوله: (وأنا فيكم فأنا حجيجه) الحجيج : الغلبة بالحجة» وهو (فعيل) بمعنى 
(فاعل) . 


.)١١54 /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)88٠ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


كد (0) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
تحب ث رن م ل ات اا لاا اي ل يي الفطاعة وجوصر ا ادحا 


و نه ا ا 2 وه نل ا 2 
دونكم. وَإِنَ تحرج وَلست فيكم فامُروْ حجيج نفسهء. وَالله خليفتبى 


5 و سر لقره و و 

2 2 بوه كا م ك1 اروس سك كي ودع عى إأدكر ده 
2 

اه 


وقوله: (فامرؤ) للعموم في الإثبات» قد ثبت من الأحاديث ما يدل على أن 
خروجه في آخر الزمان» ولكنه قاله هكذا إبقاء للخوف على الأمة حتى يلتجئوا إلى 
الله تعالى من شرهء وأيضاً هذا كناية عن تحقق وقوعه البتة» وإشارة إلى الإبهام في 
زمانه كالساعة. 

وقوله : (والله خليفتي) لما كان الاحتجاج على الدجال وجعله محجوجاً يرجع 
نفعه إلى بقاء دينه وتقويته» وكان ذلك أمره وشأنه كل مما يهتم به اتخذ الله خليفته 
ووليه على كل مسلم وحافظه. فيعينه عليه ويدفع شره. 

وقوله: (قطط) في (القاموس)0©: القطط محركة: القصير الجعد من الشعر 
كالقط» انتهى» والقطط يطلق على الشعر وعلى الرجل؛ وفي (مجمع البحار)”": هو 
شديد الجعودة» وقيل: الحسن الجعودة» والأول أكثرء أي: شديد التقبض كشعر 
السودان» وهو بفتحتين على المشهورء وروي بكسر الطاء الأولى. 

وقوله: (كأني أشبهه) تردد يل في تشبيهه به. ولو قال: كأنه عبد العزى لزم 
الجزم بالتشبيه» والعزى في الأصل تأنيث الأعز» واسم صنمء أو سمرة عبدتها غطفان» 
وعبد العزى هذا كان من المشركين» وقيل: رجل من خزاعة من ملوك الجاهلية . 


.)5١4 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 594؟).‎ 


/70) كتاب الفتن 590١‏ 


وَفِي رِوَايةٍ: مقرأ عله بَِوَاتِح سُورة الكَهْفِء فَِنََا جواركُم مِنْ 

وقوله: (فمن أدركه منكم) وقد ورد قراءة سورة الكهف وقت النوم اتقاء شر 
الدجال. 

وقوله : (فإنها جواركم) بكسر الجيم» أي: أمانكم» وفي شرح ابن الملك على 
(المصابيح)2: جوازكم بفتح الجيم والزاي» وهو الصك الذي يأخذه المسافر من 
السلطان لثلا يتعرض له المترصّدة في الطريق» يعني أنه سبب مجاوزتهم الطريق من 
غير تعرض . وقال: وفي بعض النسخ بالراء» ومعناه: حافظكم وسبب أمانكم . 

وقوله: (إنه خارج خلة) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» وهو الطريق في 
الرمل» أي: يخرج من طريق واقع بين الشام والعراق» وفي (القاموس”": الخل : 
الطريق في الرمل» أو النافذ بين رملتين» أو النافذ في الرمل المتراكم» ويؤنث . 

وقوله: (فعاث يميناً وعاث شمالا) على صيغة الماضي من العيث» وهو 
الإفسادء أي : أفسدء وروي بصيغة اسم الفاعل» أي: فهو مفسدء وقد صوب هذه 
الرواية في العطف على (خارج)» وقال في (مشارق الأنوار)”©: يقال: عاث وعث» 
قال الله تعالى : #وَلَاتَعَئَوا ف الْأَرضٍ مُفْسِدِينَ #[البقرة: »]٠‏ وفي حديث الدجال روي 


ل 


.)055 /06( «شرح مصابيح السنة»‎ )١( 
.)895 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


() «مشارق الأنوار» .)١٠١5/5(‏ 


نشكد (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


2 اس و كو 7 غرف ا 7 ل سس 0 5م. 2 .0 5 
يَا عبَاد الله فائيتوا», قلنا: يَا رَسُولَ الله وَمَا لبْثهُ ني الأرْض؟ قال: «أرَعون 
2 ل جني 2 _- ره و 2 
3 م كد ْم كشهرء ويَْمّ كجُمْعةٍ» 0 قلنا : 


2 
3 
2 


يَا رَسُولَ اللو! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَذِي كَسَنَة أَتَكْفِينَا فيه صَة يَوْم؟ قَالَ: 


عو 


اقْدُرُوا لَهُ قَذْره»» قَلنَا : يا رسول اللا وَمَا! سرَاعُهُ في الأرْض؟ 523010 
عث؛» وبالوجهين قيدهما الجياني. 

وقوله: (قال أربعون يوما) وجاء في رواية: (أربعين) وهو بتقدير (يلبث) . 

وقوله: (يوم كسنة. ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم) قيل : 
الأول لكثرة الهموم والغموم وشدة البلاء والفتنة يرى لهم كسنة» وعلى هذا القياس» 
ثم الحق يزيد قدراً والباطل ينقص ويهون المحنة وشدتهاء وهذا القول لا يناسب 
سؤال الصحابة: أتكفينا فيه صلاة يوم؟ وجوابه كك : (اقدروا له قدره)» وقيل: ذلك 
لسحر ذلك اللعين واختلال حواسهم وقواهم بذلك؛» فيرى الظلام ضياءً والضياء ظلاماًء 
ولا يخفى أنه لا يظهر بهذا القول ولا بالقول الأول وجه تخصيص الأيام الثلاثئة على 
هذا القدر المخصوص دون غيرها من الأيام ودون غير هذا القدر إلا أن يحمل ذلك 
على طريق التمثيل» وهو بعيد. 

وقوله: (واقدروا له قدره) أي : اقدروا لأداء الصلوات الخمس قدر يوم» وبيان 
تقديره: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين ظهر يومه يصلون الظهرء 
وعلى هذا قباس اليوم الذي كالشهرء والذي كالجمعة» قالوا: وهذا مخصوص بذلك 
اليوم» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وما إسراعه؟) لما سمعوا أنه يفسد في آفاق الأرض وأكنافها في مدة 
يعسر فيها ذلك عادة علموا أن له إسراعاً» فسألوا عنه. 


(70) كتاب الفتن الذعة 


و مه 


قَالَ: : «كالعَيْثِ استذيرتة البح بَأَيِي عَلَى الْقَوْمِ فيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بوه 
َيَأمْرُ السّمَاءً فَتَمْطِن وَالأرض فتنبت» 0 حَنَهُمْ أطْوّلَ 
َاكَانَتْ وى وَأَسعَةُ وها وَأمَدَه حَوَاصِ كه ل 
ون َل صرف عَنْهُمْ» يطبحُونَ مُمحلِين لين يبأ يديهم شي 
مِنْ أَنْوَالِهِم ويم بالْحَربَةِ قتقولٌ لا : أَخْرجي كنورّكِ: 1 
وقوله: (فتروح عليهم سارحتهم) الرواح: العشيء أو من الزوال إلى الليل» 
والمراد من السارحة المواشي تذهب بالغداة إلى مراعيهاء والسرح: المال السائم» 
وسوم المال» يقال: سرحت المال سرحآ وسرحت هي بنفسها سروحاء ويقال: سرحت 
بالغداة وراحت بالعشي . 


وقوله: (ذرى) تمييز» جمع ذروة» بالفارسية كوهان شتر» وذروة كل شيء: 
أعلاه . 

وقوله: (وأسبغه) أي : أتمه وأملأه» و(الضرع) بالفارسية يستان» و(أمده خواصر) 
جمع خاصرة» ع ماتحت الجنب» وأمدها عبارة عن كثرة الأكل والشبع» وهو 
كناية عن السمن» والضمير في (أسبغه) و(أمذه) لها. 

وقوله : (ثم يأتي القوم) أي: قوماً آخرين غير الذين آمنوا به» وهم الذين جحدوه 
وكفروا به» ويحتمل أن يكون المراد القوم الأول كما هو قاعدة إعادة المعرفة» فهم 
كانوا تارة يؤمنون به بحكم الاشتباه والاضطرارء وأخرى يكفرون لما لاح عليه من 
دلائل الكذب المقتضية للإنكار. 

وقوله: (ممحلين) المحل : الشدة» والجدبء وانقطاع المطرء وزمان ومكان 
ماحل» وأرض ممحلة» وأمحل القوم: أجدبواء أي : صاروا ذات جدب . 


6 (0) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
بتجخدر... ...ا . _ 9 بات العلامات يي يدي الساعة وذكر الدجال 


وه و و 


بَعُهُ كنورهَا كَيعَاسِيبٍ البّْلٍ » ته يَدْهُو رَجُلاً مُمْتَِئَا شَبابا يضر َيَضرِبُه ِالسَيْفٍ 
َه رين َه اْعََضٍء كُمَيَدعُوهُ َيل ويَتَعَلُلُ و+ 00 
فيَيْسَمًا هْوَ كَذْلِكَ ِذْبَعَثتَ الله" الْمَسِبِحَ ابن مركم فَيَنَزلُ عند المَتَارَة الْبَيْضَاءِ 


ا 


قِيّ دِمَسْقَ بَيْنَّ مَهرُودْئَيْنِ فق ب رن اتش اب عارع ا عد جوا لل و ا ار 
وقوله: (فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل) جمع يعسوبء وهو أمير النحل وذكرها 

والرئيس الكبيرء كما في قول أمير المؤمنين علي َي في صفة نفسه: أنا يعسوب 
المؤمنين, والمال يعسوب الكفارء أي: يلوذ بي المؤمنون ويلوذ بالمال الكفار كما 
يلوذ النحل بمقدمها وسيدهاء وفي صفة أمير المؤمنين أبي بكر ذَلكه : كنت للدين 
يعسوبآء والمراد يتبع الدجال كنوز الأرض كما يتبع النحل يعاسيبهاء م 
لنحل كل بقعة يعسوباً. 

وقوله: (ممتلئاً شباباً) تميبز» والمراد كونه في غاية الشباب. 

وقوله: (جزلتين) بفتح الجيم وروي بالكسرء وقيل: الجزلة بالكسر: القطعة 
وبالفتح المصدرء وفي (القاموس)(2: جزله بالسيف يجزله: قطعه جزلتين. 

وقوله: (رمية الغرض): (الغرض) محركة: الهدف. أراد أنه يكون بعد ما بين 
القطعتين يُعد رمية السهم إلى الهدف» وقيل : أي يصيبه بالضربة إصابة رمية الغرض» 
(ثم يدعوه فيقبل) أي : ثم يحبي الدجال الشاب المذكور فيقبل عليه ضاحكاً مسروراً 
و(دمشق) المشهور فيه كسر الدال وفتح الميم» وقد يكسر. 
وقوله: (مهروذتين) يروى بالدال والذال» وأكثر ما يقع في النسخ بالدال المهملة» 


.)4174 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


0 كتاب الفتن 146 


ومعناه لابساً ثوبين مصبوغين بالزعفران» كذا نقل الطيبي(2؛ وفي (القاموس(" في 
باب الدال المهملة: الهرد: الشق للإفساد» وبالضم : الكركم» وطين أحمرء وعروق 
يصبغ به » والهردي: المصبوغ به وقال في باب الذال المعجمة: المهروذة لم تسمع 
إلا في قول النبي يك في المسيح عليه الصلاة والسلام: (ينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق في مهروذتين)» ويروى بالدال» وفي (الصراح)": هردى بالكسر على فعلى : 
كياهي ثوب» مهروذ زرد رنك وليس» ولم يذكر فيه هرذ بالذال المعجمة. 

وقال القاضي عياض في (مشارق الأنوار)» في الدال المهملة: في خبر عيسى 
عليه الصلاة والسلام: فينزل في ثوبين مهرودتين» قيل: في شقتين أو حلتين» قال 
ابن قتيبة : مأخوذ من الهردء وهو الشق» أي : فى شقتين » والشقة: نصف الملاءة» 
وقال أبو بكر: إنما يسمى الشق هرداً إذا كان للإفساد لا للإصلاح» وقال ابن السكيت : 
هرد القصار الثوب وهردته: إذا خرقته» وقيل: أصفرين كلون الحوذانة» وهو ما صبغ 
بالورس والزعفران» فيقال له: مهرود . 

وقال ابن الأنباري : يقال: مهرودتين بالدال والذال معآء أي : ممصرتين» كما 
جاء في الحديث الآخرء وقال غيره: الثوب المهرود: الذي يصبغ بالعروق التي يقال 
لها: الهرد بضم الهاء. وقال أبو العلاء المعري : هرد ثوبه : صبغه بالهرد» وهو صبغ 


.)١١5/1١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: /ا9 57 .)7١17/‏ 
(9) «الصراح» (ص: .)١5١‏ 

(5:) «مشارق الأنوار» (5/ /751). 


قلاط (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


2 5 02 ا و ار 2 0 220 0 - 
مَلْكَيْنِء إذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَر وَإِذ دار تَحَدَرَ ِنُْ مضْلَ جُمَانٍ كالول قله 
يَحِلٌ لكافر يَحِدَ مِنْ رد نفسه إلا مَاتَ سه تي حَيتُ يَتَهِي طَرفة. 


7 و8 - 
يدا 


مغر 
وار بي سل وه ار و كس 8 2 و 100 2 وكد 7 
فيتطلبه حتى يُدركه ببَاب لل فب ٠‏ ثم يَأتِي عِيِسَى قَوْمْ قد عصمهم الا 


يقال له: العروق» وقال الجياني: يقال هو الكركم» وقال ابن فتيبة: ما ذكر عندي 
خطأ من النقلة وأراه مهرودتين» أي: صفراوين» وخطأ ابن الأنباري قوله هذاء وقال: 
إنما يقوله العرب : هريت لا هروت» ولا يقولون ذلك إلا في العمامة خاصة. 

وقوله : (إذا طأطأ رأسه) أي : خفضه (قطر) أي : : عرقء (وإذار فعه) أي : 
الرأس (تحدر) أي: نزل» و(الجمان) كغراب اللؤلؤء أو حبات بأشكال اللؤلؤ من 
فضة» الواحدة جمانة» وفي بعض الحواشي : (الجمان) بضم الجيم وتشديد الميم : 
اللؤلؤ الصغار» وبتخفيفها حب يتخذ من الفضة» وقيل : المراد هو الأخير» انتهى . 
والقرينة على ذلك قوله : (كاللؤلؤ) يعني إذا خفض رأسه قطر من شعره قطرات نورانية» 
وإذا رفعه نزلت تلك القطرات من الماء» كذا في (مجمع البحار)؟. 

وقوله: (فلا يحل لكافر) بكسر الحاء» أي : لا يمكن ولا يحصلء» والدجال 
مستثنى من هذاء و(نفسه) بفتح الفاء. 

وقوله: (فيطلبه) أي : عيسى الدجال» و(اللد) بضم لام وتشديد دال: اسم جبل 
بالشام» وقيل: قرية من قرى بيت المقدس. وفي (القاموس(": (لد) بالضم: قرية 
بفلسطين يقتل عيسى #َكا الدجال عند بابها. 


. 084 /1١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
. 2) 581/ : هق «القاموس المحيط) (ص‎ 


00) كتاب الفتن 1317 


00 


تنخ عَنْ وُجُوهِهِم وَبُحَدَنُّهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في الْجنَّ قببْنمَا هُوَ كَذَلِكَ إذ 
أَوْحَى الله"إِلَى عِيسَى : أنّي قَدْ أَخْرَجْتْ عِبَاداً لي لأَيَدَانِ لأَحَد بِقَالِهِم 
َحَرّرْ عبَادِيَ إِلَى الطورء وَيَبْعَتْ لهأ يأجج وَمَأَجْوجَ وشم يدك 

حَدَبٍ يلوي #[الأنبياء : 5 فيَمدٌ أ وَاهُمْ على بُحَيرَة ة طْبرِنَة ريون 
مَا فيهاء وَبَ وَيَمْرُ آخرهم وك 7 شل : قد كان هَل َه مله انميِيرُونَ حنَى ُو 
إلى جبَلٍ الَْمَرء وَهُوَ جَبَلُ بئْتِ الْمَقِِسِ تيتقولون: لَقَدُ قَتَلمَا مَنْ في 


وقوله: (فيمسح) أي : يزيل الغبار عن وجوههمء أو يكشف ما بهم من الشدة 
وأثر المحنة. 

وقوله: (لا يدان) أي: لا طاقة ولا قدرة» وقيل : أراد المبالغة بأن يديه كأنهما 
معدومتان لعجزهء و(الحدب) الغليظ المرتفع من الأرضء (والنسل) الإسراع» نسل 
ينسل نسيلاً ونسّلاً ونسّلاناً: أسرع . 

و(بحيرة طبرية) بالإضافة» وبحيرة تصغير بحرة» وهو ماء يجتمع بالشام طوله 
عشرة أميال» وطبرية: اسم موضعء وفي (القاموس)27©: قرية بواسط» و(الخمر) 
بفتحتين : ما واراك من شجر وغيره» كذا في (القاموس )”2 قال الطيبي؟: الشجر 
الملتف. وجبل بالقدسء قيل: سمي به لكثرة شجره. 

وقوله: (هلم) معناه تعالء مركبة من (ها) للتنبيه ومن (لم)» من لم الله شعثه» 


.)788 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)759 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)١١9 /١١( «شرح الطيبي»‎ )9( 


دن (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


ةوسقو 5ه 


فلنقتل م مَنْ في السَّمَاء ٠‏ فيَرْمُونَ بِنشَابِهِم إلى السمادة ف قَيَرْدٌ الله عَلَيْهمْ 
9 أ عدف كه 2 م ع 
صائيع مهوي اننا محص نيال وأضْحَابه حَنّى كود رأسن 


0 لأَحَدِهِمْ حرا مِنْ مِنَة ديتار لأَحَِكمٌ اليم فيرْعْبُ نبي | الله عيسّى 
صحابه, فيسل الهم الَف في رثَابهمء فَيْصبسحُونَ َوسَى كَمَوْتٍ 


00 بين الله عِيسَى وَأَصْحَابه َه إلى الأَرْضء قلا يَحِدُونَ 
في الأرْضٍ مَوْضعٌ شبرالا مَلآهُ زَهَمُهُمْ ل 0 


أ جمعهء أي: لم نفسك إليناء وحلقت ألنها وجعلة اسم واحدا يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في لغة أهل الحجاز» وأهل نجد يصرفونها فيقولون: 
هلم وهلما وهلموا وهلمي وهلممن» وقد يوصل باللام فيقال: (هلم لك) كما قالوا: 
(هيت لك).» ويؤكد بالنون فيقال: (هلمن)» وفي المؤنث بكسر الميم» وفي الجمع 
بضمهاء وفي التثنية (هلمان) للمذكر والمؤنث؛ وللنسوة (هلممنان). (نشابهم) بضم 
نون وتشديد شين: السهام. واحده نشابة بهاء» ونشاب بالفتح متخذه» وقوم نشابة : 
يرمون به. و(يحصر نبي الله) أي : يحبس في جبل الطور. 

وقوله: (حتى يكون رأس الثور) أي: يبلغ بهم الحاجة والفاقة قة إلى أن يكون 
رأس الثور الذي هو أرخص اللحم بالنسبة إلى ما في لحمه» (خيراً من مئة دينار لأحدكم 
الو ) اويتابن اهليكو قن الأسرادةد وقيل .قاد :اندزو لأحضي عو لد للوز عن 
تعقب بأن ما لهم للزراعة وهم محصورون. 

وقوله: (فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه) أي : يدعون الله في إهلاك يأجوج 
ومأجوج . (فيرسل الله عليهم النغف) وهو بفتح النون والغين المعجمة : : دود في 
أنوف الإبل والغنم» والواحدة نغفة» و(فرسى) كقتلى جمع فريس بمعنى قتيل» من 
افتراس الأسدء و(الزهم) بالتحريك مصدر زهمت يده كفرح فهي رَّهمَةٌ أي : دَسمَةٌ 


(30) كناب الفثن 51414" 


0 00 


م ني الى وأضحفةإل اغ ميال اكد افا 
البْحْتِء ٠‏ كَخْمِلهُ فنَطْرَ ؛ حَيْثْ شَاءً الله) . 
وَفِي رِوَايَةٍ: اتا تنكو فل المسلمون من قسيلهم 


2 


وَنَشَّابِهِمْ وَحِعَابِهِمْ سَبْع سنينَ» نم يُرْسلُ الله مَطراً لا يكن مِنْهُ بت مَدَرِ 


والزهم بالضم: الريح المنتنة» انتهى» والأول أكثر رواية. و(طيراً كأعناق البخت) أي : 
أعناقها كأعناق البخت بالضم : الإبل الخراسانية» كالبّختية» انتهى» والبختية: الأنثى 
من الجمال [البخت» وهي جمال] طوال الأعناق» والذكر بختي» والجمع بخت 
وبخاتي . و(النهبل) بفتح النون وسكون الهاء وفتح الباء الموحدة: موضع من بيت 
المقدس» وقيل: حيث تطلع الشمس» كذا في الحواشي» وقد صحح في نسخ 
(المشكاة) كذلك بالنون» وكذلك صورة اللفظ في نسخ الطيبي» وفي (مجمع البحار)”) 
من الكرماني (بالمهبل) بالميم» وفسره بالهوة الذاهبة في الأرض» وفي (القاموس)9: 
المهوعل كمتزل: الهُوِيٌ من رأس الجبل» وفي (الترمذي)20: في حديث الدجال: 
(فتطرحهم بالنهبل) بالنون» وهو تصحيف,. والصواب بالميم. 
و(الجعاب) بكسر الجيم جمع جعبة بفتحها: كنانة للنشاب» أي: ظرفها. 


وقوله: (لا يكن من بيت مدر ولا وبر) في (مجمع البحار)”؟»: (لا يكن) هو 


.)1١١ /6( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)4554 (؟) «القاموس المحيط») (ص:‎ 
. «سئن الترمذي» (0٠5؟5) وفيه: «بالمهبل»‎ )9( 
.)55١ /5( «(مجمع بحار الأنوار»‎ ):4( 


تا (0) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


فَبَغسلٌ الأَرْض حَنَّى يَتْرْكَهَا كَالرَلفَقَ ل 
بفتح ياء وضم كاف. من كننته: صنته عن الشمس» ومفعوله محذوف. أي: لا يكن 
ولا يصون من ذلك المطر بيت مدر ولا وبرء يعني بيت الحضر وأهل البدو شيئآء بل 
يغسل الأماكن» أي: لا يمنع من نزول الماء بيت المدرء انتهى . 

و(يكن) صحح في النسخ بضم الياء وكسر الكاف من الإكنان» وفي الحواشي : 
(لا يكن) من الإكنان والكن» أكننته وكننته» أي : سترته» والجملة صفة (مطر)ء والمفعول 
محذوف. أي: لا يستر ولا يصون من ذلك المطر بيت مدر ولا وبر» أي: أهل الحضر 
وَالْندو شيئاء بل يعم جميع الأماكن كما عرفت» وقال في (القاموس)0©: أكنه كنه: ستره. 

(كالزلفة) قال الطيبي7: روي بفتح الزاي واللام وبالفاء والقاف» وروي بضم 
الزاي وإسكان اللام وبالفاء» وبَيّنَ معانيها من غير تعيين أن أيها بأي معنى» والذي 
في (القاموس”" في باب الفاء وفصل الزاي: الزلف محركة: الحوض الملآن» وبهاء: 
المّصنعة الممتلئة» والإجّانة الخضراء» والصدفة» والصخرة الملساءء والاأرض 
المكنوسة » والزلفة بالضم : الصحفة. والزلف بالكسر: الروضة. 

وقال في باب القاف : الزلقة محركة بهاء: الصخرة الملساء» والمرآة» انتهى. 

ولا يخفى أن الأنسب هنا حمله على المَصّنعة الممتلئة والإجّانة الخضراء؛ لأن 
الظرف إذا ملوء ماء يرى أخضر»ء ويقرب منه حمله على الصحفة والمرآة كذلك» كأن 
الأرض صارت لكثرة الماء بحيث يرى الرائي وجهه فيه» والله أعلم . 

ويناسب قوله : (فيغسل الأرض) حمله على الأرض المكنوسة والصخرة الملساء 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ا .)١١١‏ 


(؟) «شرح الطيبي» .)7540/8/1١1١(‏ 
هر «القاموس المحيط» (ص : مالا الى . 


7 كتاب الفتن‎ ١0 


2 6 0 2 5 وه 7 210 غ2 - 2 2-4 
مَيُقَالُ لض : أنبيتي فَمَرَتكِ وَرْدّي بَركتكِ» يَوْمئِذٍ تأكل الْعِصّابة من 
0 ل ٠‏ 
الرّمَانِةّء وَيَسْتظلون بقخفها. وَيَُارَكُ في الرَسْلٍ» حَتَّى إِنَّ الَفْحةَ مِنَ الأبلٍ 


لصفائها وملاستهاء وعلى المرآة لهذا المعنى أيضاً» فافهم . 

و(العصابة) بالكسر من الرجال والخيل والطير: ما بين العشرة إلى الأربعين 
كالعصبة بالضم» والمراد ب (قحف الرمانة) بكسر القاف: مقعر قشرهاء شبه بالعظم 
فوق دماغ الآدمي وما انفلق من الجمْجُمّة فبان» ولايدعى قحفاً حتى يبين أو ينكسر 
منه شيء» و(الرسل) بالكسر: الرن يقال: أرسلواء كثر رسلهم» و(اللقحة) بالكسر 
ويفتح : اللقوح كصبورء وهي الناقة الحلوب» أو التي تتجبخ» لقوح إلى شهرين أو 
ثلاثة» ثم هي لبوناء والجمع لقح ولقاح. 

وقوله: (لتكفي الفئام) في (القاموس)”2 في فصل الفاء : الفئام : الجماعة من 
الناس» لا واحد له من لفظه» وفي (الصحاح(": والعامة تقول: (فيام) بلا همز» 
وقال في (المشارق)” في حديث : (يغزو فئام من الناس): بكسر الفاء» معناه الجماعة» 
وقيل: الطائفة» قال ثابت: هو مأخوذ من الفئام» وهي كالقطعة من الشيء» وقال 
بعضهم: بفتح الفاءء حكاه الخليل» وهي رواية القابسي» وأدخله صاحب «(العين) 
في حرف الياء بغير همزة وغيره بهمزة» وكذا قاله القابسي. وحكى الخطابي أن 
بعضهم رواه فيام بالفتح مشددة الياء»ء وهو غلط». وفي المهموز ذكره الهروي» وكذا 


لق «القاموس المحيط») (ص : ٠6١0١‏ ). 
(؟) «الصحاح؟» (5/ .)5٠٠١‏ 
(9) «مشارق الأنوار» (7/ .)١55‏ 


نشكا (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


وليك من الع لََُفِي الْقيلَةَ مِنَ النَّْسِء َالّفَحة ون اَم كفي المح 


مِنَ الّاس» ين هُمْ كَذلِكَ | إذْيَعَتَ اللاريحا طبن كأ حدق ؛ تخت آباطهمء 
تقيض روح كل مُؤْمِنِ وكلّ مُسْلِمِ امون وكاتوا مها توا واد طق ناد وها بواج اود م 


قيد عن أبي ذر بالهمز. 

و(الفخذ) بسكون الخاء: جماعة دون البطن» والبطن دون القبيلة» وأما الفخذ 
بمعنى العضو فبكسر الخاء وبسكونهاء كذا في شرح ابن الملك موافقاً لما قال 
الطيبي27» وفي (المشارق)27: الفخذ من الناس: الجماعة منهم والقبيلة» ويقال في 
العضو: [فبخِذ] فَخْذ وفخذ, وكذلك في نفر القوم فَخْدْ وفخذء وحكي عن ابن فارس 
أنه بالكسر في العضو وبالسكون في النفرء وحكى صاحب (الجمهرة) السكون والكسر 
في العضوء وقال: الفخذ بالسكون ما دون القبيلة وفوق البطن» انتهى . 

وفي (القاموس)”": الفخذ ككتف: ما بين الساق والورك» مؤنث» كالفخذ 
ويكسرء وحيّ الرجل إذا كان من أقرب عشيرته . 

وقوله: (فتقبض) أي : الريح على الإسناد المجازي 

وقوله: (كل مؤمن وكل مسلم) يدل على مغايرة الإيمان والإسلام» أو هو 
تأكيد ومبالغة في التعميم . 


وقوله: (تحت آباطهم) يريد به إسقاطهم على الأرض . 


.)55909 /١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١5/8 (؟) «مشارق الأنوار» (؟/‎ 


(2)0 «القاموس المحيط) لاض 60:4 


70) كتاب الفتن وى 


ا ج الْحْمُر ٠‏ فَعَليْهِم : 30 
َوَاهُ مُسْلم إلا روا انه وَهِيَ فَوْلَهُ: «نَطرَحْهُمْ بابل إلى قَولِه 


«سبع سنين» . رَوَاها التَرْمِذِيٌ . [م: 7و3 ت: .]734١‏ 


111-57 وَعََنْ أبِي سَعِيدٍالْخذرِي قَالَ: َال ل اشر ككل : 
«يَخْرْجّ الدَجَالَء فَيتَوَجَهُ قب قبل رَجُلْ من المُؤِْيَ» قَيَلقَاه اي 


آ ره 


الدَجالٍ» ف لون لَهُ: أَبْنَ إن تمد تَوُ؟ فقول : أَعْمِدُ إ إِلَى هَذَا الي حَرَجَ؛ قَالَ : 


عبر لد بي عي 2 

قيتقولون لَهُ: أَوَمَا تَؤْمنٌ بربئًا؟ فبقول: ما ببس حا 7 وود 0 
0 عه قد نهاك رك ده 

به إلى الدَّجَالٍء 1 ز [ [ 1 111111 


وقوله: (يتهارجون) أي : يختلطون ويتخاصمون في الأرض» وقيل: يجامعون 
النساء علانية» وفي (القاموس)20: هرج جاريته : جامعها. 

]١175[- 5‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فيتوجه قبله) بكسر القاف وفتح 
الباء» أي : نحوه» والضمير في (فيلقاه) للرجل» و(المسالح) جمع مسلحء وهو الثغر؛ 
لكونه موضع السلاح» وقد يطلق على رجل ذي سلاح يحفظ الثغرء والمراد هنا مقدمة 
جيش الدجال» وقد مر ذكره. 

وقوله: (ما بربنا خفاء) أي : ليس براهين ألوهية ربنا مخفية» فإنه تعالى ليس 
أعور كما مر في الحديث . 


وقوله: (دونه) أي : في غير حضوره. 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١9١‏ 


كا (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


فإذا رآه المُؤْمِنْ قال : يا أَبّهَا الناسُ! هذا الدَّجَالَ الذي 0 
0 بف مدقي ان ري فد 2 


جَال به فيسب فقول : خذوةُ وجوه بوسح هوه وطن 
ضَرْباً»» قَالَ: «قيقول: أَوَمَا نَؤْمِنُ بي َالَ: «فَيَقَولُ انط 
الْكَذَّابُ2 قَالَ: 771111101000 


وقوله : (فيشبح فيقول: خذوه وشجوه) روي على ثلاثة أوجه: 

أحدها : (فيشبح) بشين معجمة فموحدة وحاء مهملة على صيغة المضارع 
المجهول. من التشبيح» وهو جعل الشيء عريضاًء ورجلٌ شبح الذراعين ومشبوحهما: 
عريضهماء أي : يلقى على قفاه. 

وقال الطيبي2»: مدوه على بطنهء و(شجوه) بالجيم أمر من الشج» وهو 
الجرح في الرأس . 

وثانيها: (يشبح) كالأول» و(شبِتّحُوه) بالباء والحاء أمر من التشبد 

وثالئها: (فيشج) و(شجوه) كلاهما بالجيم» والوجه الثاني هو الذي ذكره 
الحميديء والأصح الأول» كذا في (شرح مسلم)”2": وقال في (المشارق)”" في 
مادة (ش ب ح): فيشبح أي: يمد للضربء وقال الهروي: الشبح : مدّك شيئا بين أوتاد» 
وكذلك المضروب إذا مدّ للجلدء (فيوسع) عليه» قال الطيبي: بإسكان الواو وفتح 


السين» يعني من الوسعء وفي نسخة بفتح الواو من التوسيع . 


.)١١ا//51١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


إحرة شرح صحيح مسلم» للنووي (9/ .)5٠١‏ 
(") «مشارق الأنوار» (7/ 857 7). 


.)555١ /١١( «شرح الطيبي»‎ )5( 


(10) كتاب الفتن 558 


تش 5 2 2 2 0 ع 
1 2 6 دواه > ابرديمم سهد إن . 5 4-7 
ؤم به فيوْشرٌ بالمنشار مِنْ مَْرِقِه حَتَى يرق بَِنَ جايو قالَ: : الم 


4 


يمني لجال بين الَطمتنٍه َي يَقولٌ لهُ : أتؤمن بي؟ فقول : ما ازْدَدَتٌ 


ا 


فيك إلا تصيرة»» قال : : الم قو 1 :يا ها !إن يمل بدي بأد 


ته 


مِنَ النّاس»» قالَ: «تأغذة الذكال يبك بْجْعَلٌ ما بَيْنَ رَكقَمَيَه إلى 3 ويه 


وقوله: (فيؤشر بالمنشار) وشر الخشبة بالميشار غير مهموز لغة في أشرها بالمئشار 
بالهمز: نشرهاء كذا في (القاموس”". وقال في (المشارق”": يوشر بالميشار في حديث 
الدجال يقال بالهمزة وبالياء» والفعل منه أشرت ووشرت أشراً ووشراً» وبالنون» والفعل 
منه نشرت نشراً من المنشار بالنون» و(المفرق) بكسر الراء: الطريق في شعر الرأس . 

وقوله: (ما ازددت فيك إلا بصيرة) : (ازداد) جاء في الأكثر لاز ٠‏ فيكون قوله: 
(بصيرة) تمييزًء وقد يجيء متعدياً فيكون مفعولاً به» وفي (تاج المصادر): الازدياد: 
أفزون كردن وأفزون شدن» و(ازددت) على صيغة المعلوم» وفي نسخة على لفظ 
المجهول بكسر الدال الأولى» والمراد بازدياد البصيرة العلم بكونه كاذباً؛ لوجود 
علامة أخبر بها رسول الله كله وهي إحياء الموتى. 

وقوله : (نم يقول) أي: الرجل المذكور (إنه) الدجال (لا يفعل بعدي) هذا 
الفعل من القتل والإحياء (بأحد) لقرب زمان هلاكه . و(الترقوة) بفتح التاء وضم القاف : 
العظم بين نقرة النحر والعاتق» والجمع التراقي والترايق. 

وقوله: (نحاسا) أي : كالنحاس فلا يعمل فيه السيف» ويحتمل الحقيقة» والله 


.)557 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)49 /1( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


كلكا (0) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


لم 


0 7 ديه ارقعة رس ر >6٠‏ جره يو 50 
فلا يَسْتَطيع إِليّْهِ سَبيلا» قال: «فيأخذ بِيّديْهِ وَرِجِليه» فيقف به. فيسب 


8 


8 و كر مق ٠‏ مسق كول را د موك وي اسريو اق ا 
الناسئ أنمًا قذ 0 النار» وَإِنْمَا ألقيّ في الجن » فقال رَسُول الله كل : «هذا 


أَعْظم النّاس شَهَادَةٌ عِنْدَ رب الْعَالَمِينَ) . رَوَاه مُسَْلِم. [م: 1998]. 
/ا/اء ه ]١51-‏ وَعَنْ َم ث شرِيكِ قَالثْ : قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «ليَفَوَنَ 


م 


لسن الدَجَالٍ حَنى يَلْحقُوا باْججَاليه» قَالث أ ؛ شرِيكِ : قَلتُ: 
سول اثرنا: ئِنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيلٌ . رَوَاه مُسْلِم. [م: ه44,]. 


2 
42 ممري 


4ه ]١51-‏ وَعَنْ أَنَسِ عَنْ رَسُولٍ الله كله قالَ: «ينبَعْ الدّجَالَ 


أ 


5 


تعالى أعلم . 

وقوله: (فيأخذه بيديه ورجليه) الضمير في (يأخذ) للدجال وبواقي الضمير 
للرجل» وفي بعض النسخ: (فيأخذ) بدون الضمير» فالباء في (بيديه) للتعدية» أو 
المفعول زوف 

وقوله: (هذا أعظم الناس شهادة) أي : شهادة على دين الإسلام وحقيته . 

/ا/اء 5 ]١5[-‏ (أم شريك) قوله: (وعن أم شريك) بفتح الشين وكسر الراء . 

وقوله: (فأين العرب) الذين شأنهم الجهاد في سبيل الله والذب عن دينه؟ 

]١501-‏ (أنس) قوله: (أصفهان): (أصبهان) بفتح الهمزة» وقد يكسرء 
وقد تبدل باؤها فاء»ء (أصبهان) أصله: أصت بهان» من أصْت الناقة تؤص وتئصّ : 
اشتد لحمها وتلاحكت ألواحهاء وغزرت» وبهان: اسم امرأة كقطام» أي: سمنت 
المليحة» سميت لحسن هوائها وعذوبة مائها وكثرة فواكههاء فخففت» والصواب 


50) كتاب الفتن .0 


116 2 7 ردك 207 5 
سَبْعُون ألفاً عَليْهِم الطَيَالِسَة) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1544]. 


048 -[15] وَعَنْ بي سَعِيدٍ اْخُذِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطر كله : 


- 


_- 1 


يأنِي الدَجَّالٌ وَمْ هُوَّ مُحَوَمٌ عَليْهِ آنْ يَدْخُلَ نِقَابَ | لمذيةه فنزل يضر السّباخ 


أنها أعجمية» وأصلها إسباهان» أي: الأجناد؛ لأنهم كانوا سكانهاء أو لأنهم لما دعاهم 
نمروذ إلى محاربة من في السماء كتبوا في جوابه: إسباه آن نه كه با خدا جنك كنند» 
أي : هذا الجند ليس ممن يحارب الله20 . 

وقوله: (عليهم الطيالسة) جمع طيلسان؛ الطيلس والطيلسان مثلثة اللام» عن 
عياض وغيره معرّب, أصله تالسان» ويقال في الشتم: يا بن الطيلسان» أي: أنك 
أعجمي ١‏ وقد احتج ابن القيم على ذم لبس الطيلسان بهذا الحديث» وبما روي عن 
أنس أنه رأى جماعة عليهم الطيلسان» فقال: ما أشبه هؤلاء بيهود خيبر» وأجاب عنه 
في (فتح الباري)(": أن الطيالسة في ذلك الوقت كان من شعار اليهود» فأنكر ذلك 
أنس ذنه؛ ثم ارتفع في هذه الأزمنة» فيدخل في عموم المباحات» وقد ثبت في 
أحاديث كثيرة التطلس والتقنع عن رسول الله يَلِْ والصحابة ؤفك انتهى . 

وقد استوفينا الكلام فيه في (شرح سفر السعادة) . 

4-[5١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (نقاب المدينة) أي: طرقهاء 
و(النقاب) بكسر النون جمع نقب بفتح النون وسكون القاف. وهو الطريق في الجبل» 
كالمنقب والمنقبة بفتحهماء وقد يجمع على أنقاب. و(السباخ) جمع سبخة» وهي 


(0) انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)66٠١‏ 
(؟) «فتح الباري» /١١(‏ 707/6). 


70 (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


2 3 22 فد 21 و 2 هه إن َه 76 و لغ عم 
يحرج إِليْه رَجَلٌ - وَهْوَ خَيْرْ الناس أوْ مِنْ خيّار الناس - فيقول: أشهَد أنك 
0 00 2 9 0000 1 2 و 1 ري , :م 

الدَّجَالَ الذي حَدَثنا رَسُول الله يِه حَدِيئه فيقول الدّجّال : أرأَيْتم إن قتلت 
د دراه ريقو اه ره 6 ل ارق 0 مر حو" اروف و ار وه لق 
هذا ثم أ بيه هل تشكون فى الآمر؟ فيقولون: لا مقتله ثم تحبيد» فيتقول 
سح لل سم > 8 هم ع مر 8 و جل ع2 ر ليو :> ل 
الله مَا كنت فيك أشدّ بَصِيرة مني الَيَوْمَء يُرِيد الدّجّال أن يَقتله فلا د 


أ 
0-0 7ه 


عليْه) . متفق عليّه. [خ: 1887 م: 1440]. 


-17/1] وَعَنْ أببِي هْريْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «يأتِي المَسبح 


قي الْمضرقيء نه اين حَتى ينل مر أخدء كم تضرف اْماايكة 
من قبَلٍ المشرق» همّته ينه » حتى ينر دير احدء يم تصرف 3 


3 


وَجَهَهُ قبل الشامء وََْآَلِكَ يَهْلِكُ). ممق عَلَيْهِ . [م: 198]. 

]18[-0١‏ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَن النَِيَ بك قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينة 
ُعْبُ الْمَِيح الدَجَالِء لا يَوْمِِِ سبَُْ أَْابء عَلَى كل باب ملكا . روه 
البْخَارِيٌ . [خ: 18079]. 


الأرض التي لا تنبت شيئاء وقد مر. 

وقوله: (فيخرج إليه رجل) قيل : الرجل هو الخضر. 

-[77١](أبو‏ هريرة) قوله: (همته) أي: قصده ومراده دخول مدينة 
الرسول كَكةْ. 

وقوله: (دير أحد) أي : عقيب جبل أحد بضمتين . 

: (أبو بكرة) قوله: (لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال)‎ ]18[-0١ 
الرعب مقحم يفيد المبالغة» أي: لا يسري إلى أهلها خوف دخوله فضلاً أن‎ 
. يدخل‎ 


30) كتاب الفتن هلها 


7 --14911] وَعَنْ فَاطِمَة بنتٍ قيْسٍ قالث: سَمِعْتْ مُتَادِي 
رَسُولٍ الله يل بدي : الصّلاَة جَامِعَةٌ» الصَّلاَة جَامِعَةٌ فَخَرَجْتْ إِلَى الْمَسْحِدٍ 
صَلَيِتُ مم رَسُولٍ الو يقة» لما فَصَى صَلاتَهُ جَلْسَ عَلى امثير وَهُوَ 
يفشك فَقَالَ : «لِيلْرَمْ كل إ ِنْسَانِ مُصَّلام) ل 


جَمَعْتُكَن؟ قَالُوا الدوََسُولَه ألم َالَ: «إِني وا لما جَمَعْنَكُمْ لِرَغْبَةٍ 


م واس ده 


1 و1 كن مَتكم لأ هيما الدَارِي كان جلا رايا 1 
ده و2 وو 


[بَايِم] وَأَسْلم وَحَدَُنِي حَدِيئاً وَافْقّ الَّذِي كنث أَحَدنُكُمْ 00 

5 -11١](فاطمة‏ بنت قيس) قوله: (الصلاة جامعة) في إعرابه وجوه 
أربعة: رفعهما مبتدأ وخبر» إخبار ترغيباً لهم على الاجتماع» ونصبهما على تقدير: 
احضروا الصلاة حال كونها جامعة» ورفع الأول على تقدير: هذه الصلاة» ونصب 
الثاني على الحالية» وبالعكس على تقدير: احضروها وهي جامعة» وعلى جميع 
المقادير محل الجملة نصب؛ لأنه مفعول (ينادي) حكاية لكونه في معنى القول. أو 
مفعول مطلق» أي : ينادي هذا النداء الخاص الذي فيه هذا القول. 

وقوله: (لرغبة ولا لرهبة) أي : لنحو عطاء أو عزاء . 

وقوله: (لأن تميمآً الداري) هو أبو رقية تميم بن أوس الداري» كان نصرائيّاء 
أسلم سنة تسع 

وقوله: (وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم) إنما سر وابتهج كل بهذه 
الموافقة لتحصيل اليقين لأصحابه بتأييد حديثه حديثه؛ لا لحضول اليقين له ييه بعد 


)١(‏ فى نسخة: «رهبة». 


ا () باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


أ 0 253 101 كو ال قا رفور 200 
به عن المَربِحٍ الدجالٍ» عاني ل ركد في مو تر يي ثين رجلا 
من لَخْمٍ وَجُدَامَ ملب بهم الْمَوْجُ شهْراًذ في الْبَحْرء فَأَرْقئُوا 00 
التردد» ومثله ما روي أنه كَكلةِ كان يحب سورة سيج آسَمَ رَينَ 4 لأجل قوله تعالى : 
لاإِنَهَدًا لنى الشُحُفٍ الأول (2) محف إِبرهِمَ وموس 4[الأعلى : 16 -2]14 وأما ما جاء في 
مواضع أنه إذا شاهد معجزة كان يقول: أشهد أني رسول الله فذلك أيضاً إما لتلقين 
الشهادة لأصحابه» أو لحصول العيان بعد البرهان» فافهم . 

وقوله: (في سفينة بحرية) أي : كبيرة لا زورقآء وقيل : قيد بها لتتميز عن الإبل؛ 
لأنه يقال لها سفن(" البرء وتعقب بأن القرائن ن الصارفة عن ذلك كثيرة في سياق 
الحديث . 

وقوله: (من لخم) بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة : حي باليمن» و(جذام) 

وقوله : (فلعب بهم الموج) استعير اللعب لأمواج البحر وصرفها السفن عن 
وقوله: (فأرفئوا) أي : قربوا السفينة» يقال: ارفأت السفينة إرفاء» أي : قربتها 
من الشطء كذا ذكر في (الصحاح)”" من باب الإفعال» وذكر في (القاموس)””" من 
المجرد وقال: رفأ السفينة كمنع : أدناها من الشطء ولم يذكر من الإفعال. ونقل 
الطيبى!؟؟: أرفيت بالياء أيضاً وأما صاحب (القاموس) ذكر هذا المعنى بالهمزة فقطء 
)010( كذا في الأصل» والظاهر «سفينة» كما في «المرقاة) (// 037517 . 
(؟) «الصحاح)» /١(‏ 017). 
(9) «القاموس المحيط) (ص: .)5٠‏ 
(5) «شرح الطيبي» (١١/١؟١).‏ 


/70) كتاب الفثن آلا 


قَالوا: وَيْلَكِ ما أَنتِ؟ قَالَت: أن الككاسة 1ط« 
وأما المعانت الأختى مل تزف العزت: اَم خرقه» ورف الرخل؛ سكيد ورفاء ترف 
قال له بالرفاء والبنين» فذكرها في المهموز والناقص معاً. 

وقوله: (فجلسوا في أقرب السفينة) : (أقرب) بفتح الهمزة وضم الراء: جمع 
قارب على خلاف القياس» والقياس قوارب» والقارب: السفينة الصغيرة تكون مع 
السفينة الكبيرة» وفي (مجمع البحار)20: أقرب السفينة: سفن صغار تكون مع السفن 
الكبار البحرية» كالنجائب لهاء يستعجلون بها حوائجهم من البرء وأقرب السفينة : 
أدانيهاء أي : ما قارب إلى الأرض منهاء وقال الطيبي”": قارب بفتح راء وكسرها. 

وقوله: (أهلب) في (القاموس)2©: الهلب بالضم : الشعر كله» أو ما غلظ منه» 
أو شعر الذنب» أو شعر الخنزير الذي يخرز به» وبالتحريك: كثرة الشعرء وهو أهلب» 
ولم يقل: (هلباء) مع اعتبار التأنيث في شيطانة بتأويل الحيوان» أو لوقوع لفظ الدابة 
على الذكر والأنثى» (من دبره) أي : متميزاً عنه . 

وقوله: (أنا الجساسة) دابة تكون في الجزائر» تجسس الأخبار فتأتي بها 
الدجال» كذا في (القاموس)”؛ وقيل : هي دابة الأرض التي تخرج في آخر الزمان» 


)00( «مجمع بحار الأنوار) (25/5)). 
() «شرح الطيبي» .)17١/1١(‏ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 177). 
(5) «القاموس المحيط) (ص: 587). 


لدف (0) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


ِو إلى ذا لجل في الدَئره نه إلى حَبَركم بالأش َاق» قَالَ : لكا 
َ مث نا جلا ف مها ْنَا فَالَ: انلقن راع حتَى مَل 
الدَّء كذ يه أعظم ْنَا أي أ حَلقا سد و وثاقاً متجموعة يذه 


إِلَى عنقه مَا بَيْنَ رَكبدَئه 1 


لل 


ولا دليل عليه» و(الدير): خحان النصارى» والجمع أديار» وصاحبه ديّار وديراني» 
وفي (المغرب)27: صومعة الراهب . 

وقوله: (بالأشواق) أي : ملتبس بهاء وجمع لكثرة الشوق وشدته. 

وقوله: (لما سمت لنا رجلاً فرقنا) أي: لما تكلمت مع كونها دابة» فرق 
كسمع: خاف» و(أن تكون شيطانة) بدل اشتمال من الضمير في (منها)؛ أو مفعول 
له لتقدير اللام. 

وقوله: (ما رأيناه) أي : مثله» وكلمة (ما) ساقطة في الأصولء» ولعل من زادها 
نظر إلى (قط)» قال الطيبي7": والوجه أن يكون مرادا» انتهى . 

ولا يذهب عليك أنه لو ثبت عدم وجوده في الروايات الصحيحة فاشتراط 
النحويين إياها محل مناقشة» والله أعلم . 

و(خلقاً) تمييز من (أعظم)». و(أشده) عطف على (أعظم)» والضمير للإنسان» 
و(الوثاق) بالفتح والكسر: ماوكتد نت وأوئقة) شكهة ولمةترتقا : احكمه: 

وقوله: (ما بين ركبتيه) أي : ومجموعة ما بين ركبتيه» وحذف (مجموعة) لدلالة 
الأولن: ويمكن أن يكون حدق "خرف الجن أو حالاً متزادقة أوامعذاخلة .ويمكن 


.)١9775 «المغرب» (ص:‎ )١( 
.)١١؟؟/٠١١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(70) كتاب الفثن نرف 


0 0 16 26 ا أ 20 2-0 ب 6 7 

إلى كعبيّه بِالْحَدِيدٍ. قلنا : وَيُلك ما أنتَ؟ قال : قدرتم""© على خبّري, 
ب 1 2 ذاو و 0 
٠5لا‏ اوا. - 6ه 4# 5 062 0 0 ال 2 1 7 1 0 
فاخبروني ما أنتم؟ قالوا: نخن أناسٌ من العرب ركبنا في سَفِينةٍ بَخرِيّة 
كا جا الاسم رد هك كر كت واي اس سم كا عستي | سج 155 و ويه . هه 
فلعبَ بنا البَخرٌ شهراء فدخلنا الحزيرة فلقيئنا دابَة أهلبٌ فقالث: أنا 
ات ات ا 100152 أنه تكطلي) ]تي سارك كت كلك وه 
الحَسّاسَة اعمدوا إلى هذا في الدَيْرء فاقبلنا إليّك سراعاء فقال: أخبرُوني 


مر 


ين 16 سه م 1" 7 8 20 ٠‏ إن هه 2 ره 9 و حل 0 
عنْ نخل بَيْسَانَ هَل تثمر؟ قلنا: نعمء قالَ: أمَا إِنَهَا توشك أن لا تمر 


ها أن وعد رمجدرعة إل اا ويكون قوله: (يده إلى عنقه) جملة حالية مثل : 
فوءُ إلى فيّء (ويلك ما أنت) لما لم يكن على صفة من رأوه من الإنسان ولم تتعين 
ماهيته عندهم عبر عنه ب (ما)» والاستفهام إما محمول على الحقيقة أو للتعجب. 

وقوله: (قد قدرتم على خبري) أي: أخبركم بخبري لأنكم وصلتم إليْ فأخبركم 
به(0»© (فأخبروني ما أنتم؟)» التعبير ب (ما) هنا إما ليتطابق السؤالان» أو لأنه لما 
استنكرهم فكأنه لم يعتقد أنهم إنسان» فسأل عن ماهيتهم وصفتهم . 

و(بيسان) بفتح الموحدة وسكون التحتية: قرية بالشام» وقرية بمرو» وموضع 
باليمامة» وفي (المشارق)”": بيسان في حديث الجساسة هو من بلاد الحجازء 
وبيسان آخر في بلاد الشام . 

وقوله: (إنها توشك) الضمير للنخل» ويحتمل أن يكون للقصة» ويؤيد الأول 


أن ماءها يوشك أن يذهب . 


. في نسخة: «قَدْ قَدَرْثُم)‎ )١( 
(؟) قوله: «فأخبركم به» كذا في الأصولء والظاهر حذفه.‎ 
.)١١5/0١( «مشارق الأنوار»‎ )9( 


ك7 (5) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


"نك 


بُحيرة الطَبرِية هَلْ فها مَاءُ؟ قُلنَا: هي كَِيرة الْمَاِء قَالَ: إِنَّمَادَهَا يُوشِكُ أ 
هي قَالَ : أَخِْرُونِي عَنْ عَيْنِ ُغَرَ هَلْ في الَْْنِ مَاء؟ وَهَلَ يَرْرَعَ أهلها 


حت فين 


بِمَاءِ الْعَيِنِ؟ قَلنا : الم ٠»‏ هي كثيرة المّاى وهل يَرْرَعون مِنْ مَائْهَاء قال: 


تر ل 
4 َس . 
0 ماس 8 م 200 


أخبروني عَنْ ني اين ما كمَل؟ فلن : 0 
َال : أََائلَهُ الْعَرَبُ؟ قَلنا : : نعء قَالَ: كيف صَنَع بهم؟ فأخ 
عَلَى مَنْ تيه مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوم» قَالَ: أَمَا إن ذلِكَ خَيْر َهُمْ أن يُطِيعُوة» . . 

وقوله: (بحيرة الطبرية) بفتح الطاء والباء قرية من الأردن» وإليها ينسب 
الطبراني المشهور من أئمة الحديث . 

وقوله: (زغر) كزفر بزاي وغين معجمة: قرية بالشام» سميت باسم ابنة لوط 
زغر؛ لأنها نزلت بهاء وبها عين غؤور مائها علامة خروج الدجال» كذا في 
(القاموس)2©0. 

وقوله: (عن نبي الأميين) أي : العرب. أضافه إليهم باعتبار بعثته َل فيهم» 
وقيل: أراد طعنا عليه وَل بأنه مبعوث إليهم خاصة كما هو زعم اليهود أو بأنه غير 
مبعوث إلى ذوي الفطنة والكياسة» كذا في (شرح ابن الملك) . 

وقوله: (أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه): (ذلك) إشارة إلى مبهم فسره بقوله : 
(أن يطيعوه)» أو إشارة إلى النبي يَكلِةِ وما بعده خبره» وهذا يدل على أنه عارف 
بفضله وصدقه يله وإنما يجحده كفراً وعناداً كما هو شأن اليهودء أو المراد الخيرية 


في الدنياء أو أنه لما لم يكن له غرض في إظهار كفره وإنكاره كَلْةِ أخفاه ولم يصرح به . 


0 
3 
#ه 
: آم 


.)735١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


79) كتاب الفتن هالا 


وني مخبيركم علي ”' ا لُُُ 0 00 


00 0 ل 0 


و 


وَاحِداً مِنْهُمَا اسْتَفْبَنِي مَلَكُ بِبَدِهِ السَيفُ صَلْتا يَصَدُنِي عَنَْاء وَِنَّ عَلَى كل 
قَبٍ مِنْهَا مَلاتِكَةيَْرْسُونَها . 

َال رَسُولُ الوه وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ ني الْمثْبرٍ -: «هَذِه طَيْبَةُ هَذِه 
طَيْبَُ هَذِهِ طَيَْة. بَعْنِي الْمَدبَدَ «ألََهَلْ كُنْتْ حَدَنْبُكُه؟) 55 


و(الصلت) في (القاموس)7": السيف الصيقل الماضى» كالمنصلت» وقيل: 
تلن اى علولا طن الخد: 

وقوله: (عنها) هكذا في النسخ بضمير المؤنث» ولا يظهر وجهه؛ لأنه راجع 
إلى واحد». ولو كان (واحدة) بالهاء عبارة عن مكة والمدينة لكان وجهاًء فتدبر والله 


ع 


أعلم . 

و(النقب) بفتحتين: الطريق في الجبل» كالمنقب والمنقبة بفتحهما. 

وقوله: (بمخصرته) هي بكسر ميم وسكون معجمة وبمهملة: ما يتوكأ عليها نحو 
العصا والسوط» أو عكازة أو قضيب» وقد يأخذه الخطيب هذه”"» وكان في يده كله 

وقوله: (هذه طيبة) لما عصم الله وحفظ هذه البلدة الشريفة المطهرة من دنس 
الدجال وشره سماها طيبة وكررها ثلاثاً» ومن أسماء هذه البلدة: طيبة وطابة [و]مطيبة؛ 


)١(‏ في نسخة: «أني». 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١57”‏ 
(9) قوله: «هذه؛ كذا في الأصولء والظاهر حذفه. 


هلها (") باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


2 
0 
١ 


نَهُ في بَحْر الشّام أَوْ بَخْرِ اليَمَنِء لآَبَلْ مِنْ فب 

إِنهُ في بَحْرٍ الشام أو بَحْرٍ بل من قبل 

الْمَشْرِقٍ مَا هُوّء وَأَوْمَاَ بيد | إلى الْمَشرق. رَوَاهِ مُسْلِم. [م: 1447]. 
و 


ىه 0 م ان قَالَ: «رأَبتَيِى 


َقَالَ النَاُ: نعم 


لوجوه: إحداها: طهارتها من نجاسة الدجال على ساكنها السلام والتحية. 

وقوله: (إلا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن» لابل من قبل المشرق) لما أبهم 
الله تعالى أمر الساعة ووقت قيامها وأوقات ظهور أماراتها بالتعيين ‏ ولهذا وقع 
اختلاف في الأحاديث في ترتيبها وتقدم بعضها على بعض - أبهم مكان الدجال موثقاً 
مردوداً بين هؤلاء الأماكن الثلائة مع غلبة الظن في آخرهاء وهو أيضاً غير متعين» بل 
الذي علم كونه قبل المشرق» وهذا معنى نفي الأولين وإثبات الثالث» ويمكن أن 
يكون هذا الترديد لأجل أنه ينقل من بعضها إلى بعض»ء والله أعلم . 

وقوله: (ما هو) قال القاضي عياض في (المشارق)27: (ما) هنا صلة» يعني 
زائدة وليست بنافية» أي: يدخل مسن قبل المشرق هوء انتهى» وذكر الطيبي(؟ وجهاآ 
آخرء وهو أن يكون بمعنى الذي» أي: الذي هو فيه المشرق» وذكر له أمثلة. 

548 01 ؟] (عبدالله بن عمر) قوله: (رجلاً آدم) قال في (القاموس)2©: 
الأدمة بالضم في الإبل: لون مشرب سواداً أو بياضآء أو هو البياض الواضح» وفي 
)١(‏ «مشارق الأنوار» )”1/١ /١(‏ . 


(0) «شرح الطيبي» /١١(‏ 55519). 
(*) «القاموس المحيط» (ص: 2.9459 731/4). 


(/70) كتاب الفتن الا 


لا ل ل م نجنا على 

تي رَجُلينٍ طوف بالْييْتِ. فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : هَذَا الْمَسبحٌ ابْنُ 
30 مذ أن رْجُلٍ جَعْدٍ قطط أَعْوَرٍ الْعَبْنِ الْيُمنى » كأ عَبْنَهُ عن 
طَافِيَةٌ كأشْبَه شبَه مَنْ رَأَبَتُ مِنَّ الئاس بِائنٍ فَطَنِء وَاضيعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكبَيْ 
رَجُلَيْنِ يَطوفُ بِالبيْتِء فَسَأَلْتْ م مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : هَذَا الْمَسِبِحٌ الدَجَالُ ل2). 


2 
وهيل +>)م 
0 


0 رِوَاَةِ: قَالَ في الدّجّالٍ : «رَجُلٌ أَحْمَنْ جَسِيم جَعْدُ الرّأسء . 

ع: لون مشرب بياضاء وفينا السّمْرّة» السمرة بالضم : منزلة بين البياض والسوادء 
والسمراء: الحنطة . و(اللمة) بكسر اللام: شعر يتجاوز الأذن ويقرب إلى المنكبين» 
وسيجيء تحقيقه في حلية النبي كَل . 

وقوله: (تقطر ماء) قال الشيخ ابن حجر”©: يحتمل أن يكون كناية عن مزيد 
النظافة والنضارة . 

وقوله : (على عواتق رجلين) جمع عاتق بمعنى المنكب, إطلاقاً للفظ الجمع 
على اثنين ك #قَلُوبْك4» أو المراد مواضع من عاتق كل منهما. 

وقوله: (من رأيت) مروي بصيغة التكلم والخطاب, وعلى الأول يدل على 
أنه كل رأى ابن قطن . 

وقوله: (بابن قطن) هو عبد العزى بن قطن الذي مر ذكره في أول الفصل . 

وقوله: (هذا المسيح الدجال) طوافه بالبيت غير مستبعد؛ لأن كفار قريش 


.)585 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


هلكا 0) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


عَم عَيْنِ الْيُتَى . فب النأس بو شبه إن قطي»» ودر حيست أببي 
هُرَيْرَة: «لا تقوم السّامَةُ حَنّى تَطْلْعَْ الشَّمْسُ مِنْ هاه في (َاب 
الْمَاآجمٍ)؛ وَسَتذْكرُ حَدِيثَ ابن عُمرَ: قم سول ا ا 
قصّة ابْن الصياد) إِنْ شَاءً الله تعَالى . . [خ: 440" م: 159]. 


* الْفَصْلٌ الَانِي : 
يك ]1١11-‏ عَنْ فَاطِمَة بنتٍ قيْسٍ في حَدٍ دِيثِ تميم الدَارِيٌ : قال(" : 


4 
012116 هركي مع في رام 
فإذا انا بامرأة تجرّ شعرهاء قا دك ارظن انا عو يما نا وا اهن ف فق وح وا و ل 1414 أله في وفر افر فك ج62 


كانوا يطوفون بالبيت قبل أن يمنعوا من قربهم المسجد الحرام. 

وقال الطيبي©: هذه رؤيا رآها كَل وتعبيرها أنه رأى أن عيسى سيظهر يحول 
حول الدين لإقامته وإصلاح ما فيه من الخلل» وأن الدجال سيظهر يحول حوله يبغي 
العوج والفساد. 

الفصل الثاني 

615 -[١5؟]‏ (فاطمة بنت قيس) قوله: (بامرأة تجر شعرها) لطول شعرها 
كما قال في الحديث السابق : (أهلب كثير الشعر)ء وقيل في تطبيقه بالحديث السابق 
الذي ذكر فيه الدابة: إنه يمكن أن يكون للدجال جاسوسان دابة وامرأة» وإنه يصح 
إطلاق الدابة على الإنسان لغة» فإنه اسم لكل ما يدب» وقد وقع إطلاقها عليه في 
القرآن في غير موضعء والتخصيص بذوات الأربع أو أخص منه إنما هو بحسب العرف 
العام» أو لأن الجساسة كانت شيطانة تتمثل بأي صورة شاءت» وهذا أولى وأظهر؛ 


)١(‏ في نسخة: «قالت». 
() انظر: «شرح الطيبي» .)7555/1١(‏ 


/70) كتاب الفئن على 


ره إن 


لَ: ما أَنْتِ؟ قَالَّث: أَنَا الْحَمَاسَةُ اذْمَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِء َه مذ 
لذ 2 ]| مَل في الأَغْلآَلٍ» يَنْرُو فيمَا ب بَيْنَ السّمَاءِ وَالآَرْضٍ» 


آي 


ذه 
هه 


1 و 0 


فقلثُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أنا الدّجّال. رَوَاهُ أبّو داوُد. [د: 586؛]. 


4 و 


6ه ا ا ١د‏ 


ذه عو -ر 2ت ته 52 


حَدَكُمْ عَنِ لجال حنَى حَِيثُ أن لَْقلُواء إذّ 


- 


لي 


أَفْحَج ل عو مَطْمُوس الْعَيْنِ» لَيْسَتْ ا 00000 


ُُ 


ع 


لأن المرأة والدابة كيف تتجسس له أخبار العالم» إلا أن يخصص تجسسه بأحوال 
المراكب التي تمر بذلك الموضع, والله أعلم . 

وقوله: (قال: ما أنت؟) الظاهر الموافق للسياق (قلت)» ولكن هكذا وقع في 
النسخ . 

وقوله: (ينزو) أي : يتحركء نزا ينزو نزواً ونزاءاً بالضم ونزواناً: وثب. 

وقوله: (فيما بين السماء والأرض) إما متعلق ب (ينزو) أو ب (مسلسل). 

6 -[71؟١]‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (حتى خشيت أن لا تعقلوا) أي : 
حدئتكم أحاديث كثيرة شتى حتى خشيت أن لا تعقلوا ويلتبس عليكم حاله وكذبه. 
فاعقلوا» وقيل: خشيت بمعنى وجدت,. و(لا) زائدة» وهذا الوجه بعيد» ولو التزم 
ارتكاب البعيد فيمكن أن يقال: (حتى) بمعنى لام التعليل» و(أن) مقدرة بعدهاء أي : 
لأن:عشيت» أي : لأجل خشيتي وخوفي وهو في عدم تعقلكمء والله أعلم . 

وقوله: (قصير) وإن كان عظيماً بطيناً سميناً مشوه الخلق» و(أفحج) بتقديم 


الحاء على الجيم» فحج في مشيته : تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه» والفحج محركة 


شف (0) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


إن لبس عَلَيْكُم فَاعْلَمُوا أَنَّ ربكم لَبْسَ بأَعْوَر. رَوَاهُ أَبُو داوْد. [د: 


.] 5” 


548 -[71] وَعَن أَبِي عُبَيْدة بْنِ الْجَوَاح قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله 


2# 


ول اتير 


يفول : نه يكن مي بد وح إلاقَد ندر الدَجَالَ قَوْمَه» وني 

أنْركُمُوة فَوَصَفَهُ لنَاء قَالَ : الله يك بض مَنْ وي ي أَوْ سَمِعّ كلامي»» 

الوا :١‏ يا رَسُولَ الله فَكَيّف فُلويْنا يَوْمئذِ؟ قَالَ : «مثلهاك َعْنِي الَيَوْم «أَوْ 
رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَأَبُو دَود. [ت: 9"4ى د: 4065]. 

: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ أبِي بكر الصّديق قَالَ‎ ]14[- ١ 
والتفحج : التفريج بين الرجلين» و(جحرت العين) بتقديم جيم على الحاء: غارت»‎ 
وعين جحراء : متجحرة» والجحر بالفتح: الغار البعيد القعر. (فإن ألبس) على لفظ‎ 
. المجهولء من الإلباس» أي: إن اشتبه (عليكم) أمره في دعوى الألوهية‎ 

1571-45 (أبو عبيدة بن الجراح) قوله : (بعد نوح) أي : بعد إنذار نوح» 
وليس المعنى نبي موجود بعد زمان نوح» فلا يخالف الحديث السابق الدال على 
إنذار نوح أيضاً قومه . 

وقوله: (قد أنذر الدجال قومه) قدم المفعول الثاني للاهتمام» وبعد إرجاع 
الضمير إلى المفعولين قدم الأول كما هو الأصلء لأنه لو قدم الثاني لوجب الانفصال 
وفات اللاختصار. 

وقوله: (وسمع كلامي) أي : وصل إليه كلامي ولو بعد طول الزمان. 


]١ 51-1‏ (عمرو بن حريث) قوله: (عن عمرو بن حريث) بالحاء المهملة 


(90) كتاب الفتن قف 


ا#نقيي 


حَدََنَا رَسُولُ اللو يكل قَالَ: «الدّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْض بِالْمَشْرِقٍ يُقَالُ لها : 
رشان عه أذ َم م كَأنَّ وُجُوَهَهُمُ المَجَانٌ المُطَرَقَةا . رَوَاهِ التَرْمِذْ مذي . [ت: 
ل 

1101-4 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يكليِ: «مَنْ 
ع لحار عار وان الَجُلَ ليت وَهُو هو يَحْسبٌ أَنَهُ مُؤْمِنٌ فيَبِعْهُ 


مما ب 0 يَنْصَثُ به منَ الشَبْهَات» وماك أبو داوة . [د: 5ة١":].‏ 
8 -51؟] وَعَنْ أسْمَاءَبنْتٍ يزيد بْنِ السّكَنٍ قَالَتْ : قَالَ النِينُ يكل : 


1 0 
سو ب هن 


«يَمْكَثُ الدَجَّالُ في الأَرْض أرب بَعِينَ سَنَة السّنة كالشهّرء وَالشَهُرُ كَالْجُمُعَةٍ 
وَالْجمُعَهُ كاليَوْم اا ان اذ شع وح واوا تو مخ و جد منج 5 ا س1 
والثاء المثلثة بلفظ التصغير. 

وقوله: (كأن وجوههم المجان المطرقة) قد سبق معناه في (كتاب الفتن)» 
وحاصله كالأتراس التي يطبق عليها الجلود بعضها على بعض . 

4-[50١؟]‏ (عمران بن حصين) قوله: (فلينأ) أي : فليبعد». أصله ينأى 
فحذفت الألف جزماً. 

وقوله: وهو يعست انه اسار أي: يحسب نفسه (أنه مؤمن) موقن 
لا يتزلزل إيمانه» فإذا رأى ما مع الدجال من السحر وإحياء الأموات وأمثال ذلك وقع 
في الكفر والضلالة» فيتبع الرجل الدجال. 

8 -[5؟] (أسماء) قوله: (يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة) قد 


سبق في (الفصل الأول) من حديث النواس بن سمعان أن لبثه أربعون يومآء فقيل: 


لني (0) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


وَاليوْمُ كاضطرام السَّعَفَةٍ في النَارِ». رَوَاهُ في شرح السّنَة . [شرح السنة : 
15 ]. 

4 -1/] وَعَنْ أببي سَِيلٍ الخُدرِي قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يله : 
يبع يم الخال مِنْ أي متعون ألفآ عَليْهمُ السّيِجَان» ٠‏ رَوَاه في اشرح السّنة» : 
[ شرح السئة: ©56؟5]. 


0١‏ -[18] 0م قَالَتْ: كان رَسُولَ الله" كل 


20 3 


في بيني ؛ َذَكَرَ الدَجَالَ فَقَالَ : «إنَّ بَدْمَ يدَ لدت اه تَمْسكُ السَمَاءُ 


1_0 يديه 


ب 


00 وَالثَّانية نيه تمك السّمَاءٌ لي قَطْرهَا 
0 نّاتهَاء وَالثَالَةٌ تمك السَّمَاء تَطْرَمًا كله وَالأَرْضٌ نمّاتَهًا 


يمكن أن يكون المراد بالأول لبثه مقارناً للفتنة» وبالثاني مطلق المكثء فتدبر. 

وقوله: (كاضطرام السعفة) السعف محركة: جريد الدخل أو ورقه» وأكثر ما يقال 
إذا يبست» وإذا كانت رطبة فشطبة» وقد سبق في أشراط الساعة : (الجمعة كاليوم» 
واليوم كالساعة» والساعة كالضرمة) . 

-1؟] (أبو سعيد الخدري) قوله: (عليهم السيجان) جمع ساج» وهو 
الطيلسان الأخضر أو الأسود. 

]١8[-0١‏ (أسماء بنت يزيد) قوله: (ذات ظلف): الظلف بالكسر للبقرة 
والشاة والظبي وشبهه بمنزلة القدم منّاء كالخف للبعير» وقد يكون للنعام» ولا يكون 


)١(‏ في نسخة: «النبي». 


70) كتاب الفتن وفى 


َ 
1 


نت مي لل وا إن من ََد فت ياي الأَخرابيي 


0 ُ: أربت إن يدث َبْثْ لَكَ إبِلَكَ ألَسْت تغلم أني رَيّك؟ 5 يَعُولُ : بَلى» 


7 


03 


ص 
0 َه 


لا لعا نه ب ماضت يقر زم وأ نت 

ري ني الرَجْلَ فد مات أَحُوهُ ومَاتَ بوه فَيِقول: َرَت إن أَخييث 
000 رَيُكَ؟ فيقول: بلى. فَبْمَثُلٌ لَهُ الشَيَاطِينَ 
وَأ وتو نيوا قلث: ف حرج وَسُوُ اله فيك ِحَاجَيِه م وج 
وَالْقَْمُ في اهْتِمَام وَعْمْ مما حَدَتَهُم قَالَتْ : ََحَدَ بَحْمَمي الْبَاب 0 
إلا لهماء والحافر للفرس» وقال في (القاموس(20: حافر واحد حوافر الدابة» وقال في 
(الصراح)(©: الحافر: سم ستورء وهذا بالمعنى الأول. 

وقوله: (من البهائم) في (القاموس)”": البهيمة: كل ذات أربع قوائم ولو في 
الماء» وكل حيّ لا يميزء والجمع بهائم . 

وقوله: (فيمثل له) أي: الدجال للأعرابي» وفي بعض النسخ: (الشياطين) فاعلاً 
ل (يمثل)» وهذا أوفق لما بعده من قوله: (فيمثل له الشياطين نحو أبيه) . 

وقوله : (فأخذ بلحمتي الباب) هكذا وقع في نسخ (المشكاة) و(المصابيح) 
(لحمتا الباب) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة وبالميم المفتوحة» أي: بناحيتي 
الباب» ولم يذكر في (الصحاح) و(القاموس) اللحمة بهذا المعنى» وقال الطيبي): 


.)7”14١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١9/75 (؟) «الصراح» (ص:‎ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: ه/ا9). 
(84) «شرح الطيبي» .)5559/1١1١(‏ 


كلكا () باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


َقَالَ: «مَهْيَمْ أَسْمَاءُ؟) قَلْتْ : ا رَسُولَ الله لَقَدْ خَلْعْتَ أَفيدتنَا بذِكْرِ الدّجّاقِ 
َالَ: «إِنْ يَحْوْجْ وَأَنَا حي فَأَنَا حَحِيِجُهُ» وَإِلاَ فإنَّ رَبسّي خَلِيفَتي على كلّ 
8 28 2 سمو 2746 0 
مُؤْمِن»» فقلت: يا رَسُولَ الله! وَاشْ إِنَا لتغجنْ عجيننا فمًا نخبزة حََ 


تجوع» فَكَيْف بِالْمُؤْمِنينَ يَوْمِئِذٍ؟ قَالَ: «يِجْرْئهُم ما مُجْزَى” أَهْلَ السّمَاءِ مِنَ 
الَسْبيِ وَالتَقْدِيسِ) ا 0 
الصواب (بلجفتي الباب) بالجيم مكان الحاء والفاء بدل الميم» وقد ذكر في كتب 
اللغة (اللجفة) بالجيم والفاء بمعنى عضادة الباب» وألجاف البئر: جوانبه» وذكر في 
(القاموس)20©: اللجيف كأمير» وقال: ولجيفتا الباب: جنبتاه» واللجف: الحفر في 
جوانب البئر. 

وقوله: (مهيم أسماء) أي: يا أسماءء و(مهيم) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح 
الياء المثناة التحتية كلمة استفهام» أي: ما حالك أو ما شأنك» أو ما وراءك» أو أَحَدَتَ 
لك شيءء كذا في (القاموس)7" . 

وقوله: (لقد خلعت) في (القاموس”: الخلع: النزع» إلا أن في الخلع مهلة. 

وقوله: (إنا لنعجن عجيننا) أي : نعد العجين لنخبزه فلا نقدر على خبزه 
لخوف الدجال حين ذكرته لنا وخلعت أفئدتنا بذكره حتى نبقى جائعين» فكيف حال 
من ابتلي بزمانه؟ والمراد بقوله: (يجزئهم ما يجزى' أهل السماء من التسبيح والتقديس) 
أنه تعالى يسليهم ببركة التسبيح والتقديس» وسمعت من بعض مشايخي أن المعنى : 


. )7717 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)٠١ 59 «القاموس المحيط») (ص:‎ )( 
. زفرة «القاموس المحيط) (ص:‎ 


/70) كناب الفتن حرفي 


و2001 . [حم: 6/ 1407]. 
6 م عع إلا و 
* الفصل الثالث : 
72 . 5 5 ا ذه ا 2 7 ع ل سا 
]١19[- 1‏ عن المُغيرة يْن شعبّة قال : ما سَأَلَ أحد رسول الله يكل 
2 523 ع 1 عو 00 0 1 7 بهو ره 5 3 
عَن الدَّجَالٍ أكثرَ مما سَأَلتَهُ وَإِنَّهَ َالَ لى : «مَا يَضِرَّك؟» قلث: إِنْهُمْ تقولون: 
ا آذآ 4 كر م ع وروهرة ”0 07 م من ” 10 اي 
إن مَعَهُ جبَلُ خبز وَنْهَرَ مَاءِ» قال: «هوّ أهوّن على الله من ذلك» . متفق عليه . 


[خ: وعلاكت م: ؟6١؟].‏ 


نحن نعجن فنجوع لتأخير الخبز» وهذه طبيعة الإنسان في الجوع» فكيف بالذين في 
زمانه من المسلمين لا يجدون ما يأكلونه؟ فكيف يصبرون على الجوع وعدم ما يجعلونه 
غذاء؟ وهذا المعنى أظهر وأنسب بقوله: (يجزئهم ما يجزى” أهل السماء من التسبيح 
والتقديس) يعني وغذاؤهم اليوم التسبيح والتقديس كما للملائكة؛ يعني من ابتلي 
بزمانه لا يحتاج إلى الأكل والشرب كما لا يحتاج الملائكة إليهما. 
الفصل الثالث 

1 -[14؟] (المغيرة بن شعبة) قوله: (هو أهون على الله من ذلك) أي : 
الجا لقننو أهوة عاك الله مانن ميق أن خرف عا كاد سيدا كر كيه مضلا للجؤتين 
مشككاً لهمء بل ليزدادوا إيمانآً» أو هوء أي: عدم الإضلال به أهون على الله من 
إيجاد جبل خبز ونهر ماء على يده»ء أو الدجال أهون على الله من ذلك» أي: من أن 
يخلق على يده شيئاً من ذلك حقيقة» بل هو سحر باطل ليس له حقيقة ولا وجود 


)0غ( هنا بياض فى الأصل » وألحق به: أحمد وأبو داود الطيالسى» وقيل : رواه أحمد عن عبد الرزاق» 
عن معمر». عن قتادة» عن شهر بن حوشب عنهاء» وانفرد به هنا. قاله القاري في «المرقاة» 
(م/ 8غ 0). 


ف (4) باب قصة ابن صياد 


2 


-01"] وَعَنْ أبي هْرَيْرَة عن النَِيَ يله قَالَ: «يَخْوْجٌ الدّجَّالُ 
عَلَى جِمَّار أَقْمَرَ ما بَيْنَ أيه سَبْمُونَ بَاعاه . َوَاهُ الَْيْمَقَنُ في «كتّاب الْبَعْثِ 
وَالنُشُور»©. 


4 اسبسامة: رياو" 


في الواقع 

5 -[0"] (أبو هريرة) قوله: (أقمر) في (القاموس)”2": القمرة بالضم : 
لون إلى الخضرة أو حمرة فيه كدرة؟»» حمار أقمر وأتان قمراء» قال أيضاً: الأقمر 
الأبيض . و(الباع) قدر اليدين كالبوع» ويضم. والأظهر طول ذراعي الإنسان وما بينهماء 
والضمير في (أذنيه) للحمار. 

؛ ‏ باب قصة ابن صياد 

ويقال له: ابن صائد أيضاً» واسمه عبدالله» وقيل: صافء. وقد اختلف فيه كثيراً» 
وهو من يهود المدينة أو دخيل فيهم» وكان عنده شيء من الكهانة والسحرء 
أمره أنه كان فتنة امتحن الله به المؤمنين» فقيل : إنه تاب في كبره ومات بالمدينة وصلوا 


2000 لم أجده في «كتاب البعث والنشور»)» وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »١99 /1١(‏ رقم : 
*61). 


(0) فى نسخة : «الصياد) . 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)5١9‏ 


(4) كذا في الأصل» وفي «القاموس» : ابياض في كدرة» . 


) كتاب الفتن ا 


له 


* الْفَصَلٌ الأَوَلَ: 
و 


]١1- 4‏ عَنْ عبرال بْنِ عَمَرَ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ انطَلقَ مَعَ 


له 


524 


رَسُولٍ | لوي في رَهْطٍ مِنْ أصَحَابِء قبل ابن الصَّيّادِ'" حَنَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ 


3 الصّبِيانِ ني ْم بَنِي مَعْالَة وَقَدْ قارب ابْنُ صَيّادا" يَوْمَئِذِ الْحُلم َلَم 
َشْعْرْ حَبَّى ضَربَ رَسُولُ اللو يكل طَهْرَهُ بيد ثم قَالَ: «أنشهد أنّي رَسُولُ اللد؟» 


أ 


عليه» وقيل: فقد يوم الحرة» وهذا القول أصحء وكان يكتهن فيصدق أحياناً ويكذب 
كثيراً» وشاع حديئه» ويحدث أنه الدجال» وأشكل أمره ولم يبين الله شيئاً من أمره. 
والحق أنه من الدجاجلة وليس هو المسيح الدجال» وقيل: هو الدجال المعهود, 
وكان فيه قرائن محتملة لذلك» فلذلك لم يصرح النبي كلِهِ بأحد الطرفين» واختلفت 
الصحابة أيضاًء وأما الاستدلال بأنه قد أسلم وحج وجاهد وولد له ولد ودخل مكة 
والمدينة وغير ذلك مما لا يجوز وجوده من الدجال فمما لا يتم؛ لآن ذلك إنما يكون 
في زمان الخروج؛ واستدل على كونه غير الدجال بحديث تميم الداري» وباقي 
أحواله ينتكشف أثناء شرح الأحاديث,» والله أعلم . 
الفصل الأول 
11-4] (عبدالله بن عمر) قوله: (في أطم بني مغالة) الأطم بضمتين: 
القصر وكل حصن مبني بالحجارة» والجمع آطام وأطوم» وبنو مغالة بفتح الميم وتخفيف 


. فى نسخة : «صياد)‎ )١( 
. (؟) فى نسخة : «الصياد)‎ 


7,74 (4) باب قصة ابن صياد 


- 


هد أنَكَ رَسُولُ الأمَيتينَ. ثم قَالَ ابن صَيَادِ : أَنَشْهَدُ أنّي رَسُولُ الله؟ فَرصّهُ 
لتِنُ كل ثم قَالَ : «آمَنث بالل وَبِرْسْلِدِه, نَم قَالَ لبن صيّاد: «مَاذَا 
تَرَى؟) قَالَ : نيش صَادفٌ وَكاذبٌ» قَالَ رَس ول الثم كل : «خلط عَليِكَ 
الأَمْكه . قَالَ رَ سُولَ الله يي : «إنى ي حَبَأتْ لَك حَبيئاً) 0000000 
الغين المعجمة : قوم من اليهود. 

وقوله: (رسول الأميين) أي: العرب» ومنطوقه حق ومفهومه باطل من قبيل 
ما يلقى إلى الكهان من الأباطيل . 

اع 0 في (القاموس)(2: رص : ألزق بعضه 
ببعض» وضم» كرصصه.؛ وفي بعض الروايات: (فرفضه) بفاء وضاد معجمة» أ 
تركه» يعني ترك سؤاله عن الإسلام لعدم نفعه فيه» وأما قوله كَل : (آمنت بالله وبرسله) 
رد على ابن صياد أحسن ردء فإنه لا حاجة إلى استعجال التصريح برده» فإن دعواه 
ظاهر البطلان» وفيه من إرخاء العنان والتبكيت ما لا يخفى» وقد صرح به ما ظهر 
بعد ظهور حاله أنه كاهن ومخلط عليه» وقال: (اخسأ فلن تعدو قدرك)؛ ثم سأله عن 
حاله بعد القطع ببطلان دعوى رسالته ليظهر عليه أيضاًء وقد اعترف بحقيقة حاله 
موافقاً لما عليه الكهان بقوله : (يأتيني صادق وكاذب»» أي : يأتي علي بعض الأشياء 
صادقاً وبعضه كاذباً» وقد تحقق بها أنه ليس برسولء فإن الرسول لا يأتيه الكاذب» 
ولذا قال كله : (خلط عليك الأمر)» من التخليط» أي: يأتيك به شيطان مخلّط للحق 
بالباطل . 

وقوله: (قد خبأت لك خبيئاً) الخبء: كل شيء غائب مستور» خبأته» أي : 


() «القاموس المحيط» (ص: /ا50). 


(30) كتاب الفئن فى 


و 


وَحَبَّلَه و2 م تأق آلسَّما لسَمَاءُ بذ ا ٠‏ فَقَالَ : هُوَالدُحٌ. 
قَالَ: «لخسأ قن دوق قَدْرَكَ). قَالَ ء عُمَدْ: يَا رَسُولَ اللو! أَنَأَذَنْ لي فِي أن 
أَضْرِب عَنْقَةُ؟ قَالَ رَسُولُ الله 5: (إِنْ يَكُنْ هُوَ لا تسَلَط عَلَيهه وَإِنْ لَمْ يَكنْ 
هُوَ قلا خَيْرَ لَكَ في قله 1 0 17770( 


أخفيته وسترته » والخباء والخبىء والخبيئة : الشىء المخبوء » أي : المستور» والمروي 
في الحديث خبيئاً بوزن ضمير كما في رواية الكتاب» وخبء بوزن صعب كما في 
غيره» ومنه قوله تعالى: بُح آلْحَبْءَفٍألسَموتِ 4 أي : القطر #وَالْدْرْضٍ #لالنمل: 1]» 
أي : النبيات» ومقصوده يللو من ذلك أن يحريه ويمتحنه هل يعلم ذلك المضمر 
أو لاء ليبرز أمره أساحر أو كاهن أو ممن يأتيه جني . 

(فقال: هو الدخ) بضم الدال وفتحها بمعنى الدخان» ولم يقدر على الزيادة» 
وتمام الاية التي أضمرها رسول الله تلِ إلا بهذه اللفظة الناقصة على عادة الكهان من 
اختطاف بعض الكلمات» وهذا إما لكونه كل تكلم في نفسه أو كلمه بعض أصحابه 
فسمعه الشيطان فألقاه إليه» وقيل: إضماره كلةِ هذه الآية رمز إلى أن الدجال يقتله عيسى 
بجبل يقال له: جبل الدخانء» فلعله أراد تعريضاً بقتله لأنه قد ظن أنه الدجال . 

وقوله: (فقال: اخسأ) كلمة زجر واستهانة» يقال: خسأ الكلب كمنع: طرده 
خسئاً وخسوءاً» والخاسيء من الكلاب والخنازير: المبعد لا يترك أن يدنو من الناس . 
ناقصة من كلام طويل» فكيف تدعى النبوة؟ فرده صريحاً بعد امتحانه حتى لا يبقى 
شبهة عليه وعلى الحاضرين . 


وقوله: (إن يكن هو) الضمير المستكن لابن صياد والمننفصل للدجال» أو 


لف (؛) باب قصة ابن صياد 


0 - ذلك ١‏ 2 0 
َال ابن عَمَر: انطَلقَ بَعْدَ لِك َسُولُ الل به د 
ل 00 سُولٌ الله يكل يكَقِي بجُذوع النَخْلٍ وَهُوَ 
يَخْيِلُ أن يَسْمَءٌ مسقم ين ابن صا يا َل أن يرا وان صا مطح على 


و 
إن 


فاشو فِي قَطِيفةٍ لَهُ فيا رَمْرَمَةٌ رآ أ ابن صَيّادِ الب بك وَهُوَ يَنَقّي 
بجذوع المّْلٍ . فَقَالث: أَيْ صَافٍ ‏ وَهُْوَ اسْمُهُ ‏ هَذا مُحَمَدُ . فَتَنَامَى ابْرُ 
صَيّاد. قَالَ رَسُولُ الله يك : «لَوْ تركنة يَكّن) لاني ار باس م لايد مح بر ارد 
بالعكس» وعلى كل تقدير الظاهر (إياه)» فوضع المرفوع موضع المنصوب . 

وقوله: (يؤمان) أي : يقصدان. 

وقوله: (وهو) أي: رسول الله كله (يختل) الختل: الخداع» ختله يختله» 
أي: يراوده ويطلبه من حيث لا يشعرء أي: يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع منه 
شيئاً يتكلم في خلوته ويعلم الحاضرون بكهانته أو سحره. 

وقوله: (زمزمة) بزائين معجمتين» وفي بعض الروايات برائين مهملتين» والمعنى 
واحد وهو الصوت البعيد له دوي وتتابع صوت الرعدء وهو أحسنه صوتا وأثبته 


مطرا كذا في (القاموس)(", وقال الطيبي!"©: هو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. 
وروي: (رمزة) براء فزاي وبحذف الميم الثانية . 

وقوله: (فتناهى ابن صياد) انتهى الشيء وتناهى: بلغ منتهاه» أي : تناهى عما 
كان وسكت . 

وقوله: (لو تركته بين) أي : لو تركته أمه يزمزم لتبين حاله وما في ضميره. 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)٠٠١8‏ 
(؟) «شرح الطيبي» .)175/1١(‏ 


70) كتاب الفثن خرف 


قَالَ عَبْدَاهْبْنُ عُمَرَ: قَامَ رَسُولُ اللو يكل في النّاسَ فَأَنَْى على اللو يما هُوَ 
ل ا ل وق ار 2 

أهله. ثم ذكر الدَجَال فقال: إن ُو وا من يي إلا وقد د َو 
ل ب ا -ه ع 1 3 1 9 1 3 
لفد أنذرَ ح قوْمه لكني فول لكم فيو فؤلا لم بقله ني لمؤمة تعلمون 


- 
4 0 2 وه 


أنَهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ الله ليس بأَغْوّر» . مُتَفْقٌ عليه . لخ ؛ هل م: 1980]. 

6 -[1] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌّ قَالَ: لَقِيَهُ رَسُولُ الله كله 
وََبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ‏ يَعْنِي ابْنَ صَبَادٍ ‏ في بَعْضٍ طُرُقٍ الْمَِينَةِ فَقَالَ لَهُ 
رَسُولُ الل يك : «أَنَشَهَدُ ني رَسُولُ الله؟» فَقَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أن رَسُولُ الله؟ 
فَقالَ رَسُولٌ اللويكلك: «آمَنْتُ بالل لبك كته وَرُسْلِهِ مَاذَا تَرَى؟2 قَالَ : 
أَرَى عَرْشا عَلَى الْمَاءِ. قَقَالَ رَسُولٌ الطويكة: «ترى عَرْشَ إِبلِيسَ عَلَى الْبَخرِهء 
قال: «وَمَا تَرَى؟؟ قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذْبا َو كَاذبيْنِ وَضَادِقاً 0 

وقوله: (ثم ذكر الدجال) ظاهر الأحاديث أنه لم يجزم النبي ككل بأنه الدجال 
مع احتمال ذلك وهذا الذكر على هذا الاحتمال» ويحتمل أنه ذكر الدجال الذي 
يأتي من جهة رؤية بعض صفاته . 

65 -[1] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ترى عرش إبليس على البحر) فإن 
إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه يفتنون الناس كما سبق في أول 
الكتاب في (باب الوسوسة). 

وقوله: (أرى صادقين وكاذباً) أي: أرى شخصين يخبران عما هو صادق وآخر 
عما هو كذنبة, 


وقوله: (أو كاذبين وصادقاً) شك من الراوي» ويحتمل أن يكون شكاً من ابن 


نف (4) باب قصة ابن صياد 


2 د يران “ 0 د 20 0 
فقال رَسُول الله يك : «لبسَ عليه فذعوه» . رَوَاه مَسَلِم. [م: 5؟59]. 
ط 2 وا ا 022 3 وقلاتكه ” ّ َ 
57-["] وعنه: أن ابْنَ صيّاد سَأل النبِيّ كَلِهِ عن ترْبَةٍ الجَنةٍ. 
0 7 ان ل" ا 0200 3 
فقال: «درْمَكة بَيْضاء مك خَالِصضٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1578]. 


مك ه م)ه جين . وس ع إ)ه سم هه م > 4< 
17 -[4] وَعَنْ نافع قَالَ: لقي ابْنْ عَمَرَ ابْنَ صَيَادِ ني بَعْضٍ طرق 


2 


---- 5-4 2-4 هه 
لأس اي الس ا مدي كي لت و 2 2ه سلس وه دم هع عليه 
0 3 11 ا ا عره 2 مر 
حفصة وقد بلغهّاء فقالث له: رَحِمَك الله مَا أرّدت من اين صيّاد؟ أمَا علمت 
- _- د 


أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: إِنَمَا يَحْرْجٌ مِنْ عَضْبَةٍ يَْضَبْهَاا. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
؟'"97؟]. 
صياد» وهذا أدخل في اختلال أمره والتباسه وتخليطه . 

وقوله: (لبس عليه) بلفظ المجهول من اللبس بالفتح بمعنى الخلط 
والالتباس . 

5 - ["] (وعنه) قوله: (درمكة بيضاء مسك خالص) في (القاموس)2"0: 
الدرمك كجعفر : الدقيق الحوٌارى» والتراب الناعم» والحوارى بضم الحاء وتشديد 
الواو وفتح الراء: الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق» فقوله: (بيضاء) صفة مؤكدة 
ومشعر بأن التشبيه من جهة البياض» وقد يعتبر من جهة نعومتها أيضاً. 

17 -5[1] (نافع) قوله: (حتى ملا السكة) بالكسر. 

وقوله : (وقد بلغها) أي: بلغ حفصة خبر إغضاب ابن عمر ابن صياد فمنعته من 
إغضابه» فإن الدجال إنما يخرج حين يغضب . 


.)850 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١0‏ كتاب الفتن نانفا 


1-6 ] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَّ صَيّاد إلى 


مَكَةَ قَقَالَ لي : ما لَقِيتُ مِنَ النئّاس؟ يَرْهْمُونَ أن الدّجّالُ» أَلَسْتَ سَمِعْتُ 

رَسُولَ الله كه يَقَولُ : نه لأبُولَدُ له؟». وَقَد وُلِدَ بِي» أَلبْسَ قَدْ َال ١«هُو‏ 
كَافْرُ؟2. وَأَنَا مُسْلِدٌ أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ: «ليَدْخُلٌ الْمَدِيَة وَلاَمَكَة؟) وَقَدْ 
0 وَأَنَا أَريدُ مَك ثُمَ قَالَ لي فِي آخر قَْلهِ: أَمَا وَاش ني 


لأَعْلمُ مَوْلِدَه وَمَكَاتَهُوَأَئنَ 00 َاهُ وَأَمَهُ قالَ: فَلبَسَنِيء قالَ: قلت 
نا 6 عا ف قَالَ: وَقِيلَ لَّهُ: أَيَسُدُكَ أَنَكَ ذَاكَ الوَجْلُ؟ قالَ: 
فَقَالَ: 0 ا ملم. [م: 79737]. 

11-6] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقيُهُ وَقَدْ نقَرتْ عَيْنَُ 2000 

1-6[ه5] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ما لقيت من الناس؟) استفهام 
للتعجب» أي: أيّ شيء لقيت. 

وقوله: (إني لأعلم مولده . . .إلخ)» يمكن أن يكون إشارة إلى كونه دجالاً 
فإنه قد يؤتى مثل هذه العبارة لمعرفة النفس» وهذا وجه قول ابن عمر. (فلبسني) 
بالتخفيف, أي : جعلني بحيث التبس الأمر عليَ» والأصل لبس الأمر عليه يلبسه : 
حلط 

وقوله: (لو عرض علي ما كرهت) ما نافية» أي: لو عرض علي صفات الدجال 
وأحواله كنت راضيآء ويلزم من هذا الكلام كفره. 


0648 -[5] (ابن عمر) قوله: (وقد نفرت) بالنون والفاء» في (القاموس)(2: 


.)578 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


07 (4) باب قصة ابن صياد 


أ 5 


ر 
في رأسك؟ قا ل عَصَاكَء 


ع 


حِمَار سَمِعْتُ . ٠‏ رَوَاه مُسْلِم. 1م: ؟؟؟]. 


-[7] وَعَنْ مُحَمَد بن المُْكَدِرِ قَالَ: رَآَبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِالُو 
يَحْلِفُ با شْآَنَ ابْنَ الصّيَادِ الدَّجَالُ. قلْتُ : تَحْلِفُ بالل؟ قَالَ : ا 


نفرت العين وغيرها تنفر نفوراً: هاجت وورمت,ء وقال القاضي عياض في (مشارق 
الأنوار)”©: هذا هو الصحيح» ويروى بالقاف» ويروى فقئت وفقرت وكلاهما بمعنى» 
وفقرت بمعنى استخرجت,. ورواه أبو عبدالله المازري بقرت بالباء والقاف» والبقر: 
الشق والاستخراج» ويظهر من إيراد هذه الروايات في فصل الاختلاف والوهم الذي 
عقده في كتابه ببيان ما أخطأ فيه الناس أنها تصحيف, وقد صرح بأن الصحيح هو 
الأول ولذلك قال الطيبي”" : قد ذكر القاضي وجوها والظاهر أنها تصحيف . 

وقوله: (وهي في رأسك) فكيف لا تدري ما عرضها من الألم؟ (قال: إن 
[الله] خلقها) أي: العين أو وجعتها ونفرتها (في عصاك) أي: في جماد فلا تدري» 
فيمكن أن يكون الإنسان أيضاً لا يدري وهي فيه» وهذه حيلة وسفسطة منه» ونخر 
ينخر: مد الصوت في خياشيمه . 

-[ل](محمد بن المنكدر) قوله: (يحلف بالله أن ابن الصياد هو 
الدجال) لعل المراد أنه من الدجاجلة الذين أخبر بخروجهم رسول الله يله لا المعهود. 
ولكن حديث ابن عمر صريح في أن مذهبه أنه المسيح الدجال» وقيل: هذا هو مذهب 


.)77 /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» .)١78 /١١(‏ 


3) كناب الفثن نايف 


إِئّي سَمِمْتُ عُمَرَ يَف عَلَى ذَلِكَ عِنْد اللي يل فلم كه ل كله. 
مَتَمْقٌ عليه . لخ: هه*الاء م: 59؟19]. 
* الْفَصلٌ النَانِي : 

هه -81] عَنْ نَافعِ قَالَ: كان ابن ع عُصَرَجَقوَلُ : وَاللْومَا شك 
أن الْمَسِبِحَ الدَّجَالَ ابْنُ صيّاد . َوَاهُ أو دَاوْدَ وَالََِْقِينُ في «كتاب الْبَمْثِ 
والنشور» . [د: .]4"*.٠‏ 

-41] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدُه فَقَدْنَا ابْنَ صَيَادِيَوْمَ الْحرّة. 
رَوَاةُ تو داود. [د: +4 . 

]1٠١1-‏ وَعَنْ أبِي بكرة قَالَ: قَالَ رَ رسو ل اللو وَل : ايَمْكُتْ أَبُو 
الدَجَالٍ تَلائِينَ عَامآء لا يُولدُلَهُمَا ولد نُمَيُولدُ لَهُمَا غلم أَعوَرُ أَضْرُ» . . 
عمر ديه والله أعلم. 

الفصل الثاني 

]81-١‏ (نافع) قوله: (ما أشك) أخبر عن اعتقاده فيه» ولعله قال هذا 
قبل أن يعلم أنه ليس الدجالء أو أن أمره مشكوك فيه. 

-[4] (جابر) قوله: (فقدنا ابن صياد يوم الحرة) الظاهر من فقده من 
غير علم بموته» فيخالف رواية أنه مات بالمدينة» وليس المخالفة مجزوماً بهاء ويوم 
الحرة قد سبق بيانه في الملاحم» وهو وقعة بالمدينة المطهرة في زمن يزيد بن معاوية. 


]١١1- 603*‏ (أبو بكرة) قوله: (أضرس) أي: عظيم الضرسء» وهو السن» 


. «قد» سقط فى نسخة‎ )١( 


حلفا (:) باب قصة ابن صياد 


وَأَكَلَهُ متْفعَةٌ َم َي لايم َيه َم نمت لتَارَسُولَ ال أبوئه فقالَ: 
جود طَنوالٌ وفعت 000 55 أنْفَهُ منقارٌ وَأَكّهُ امرَأَة فِرْضَاخِيَةٌ طَويلة 


عو 1 ٠‏ 9 39 2 1 
الْيَدَبْن». فَقَالَ أبُو تو بمَوْلودِ في اليهُودِ بالمَدِينَةٍ. فدَمَبْتٌ أنا 
اليب وام حك معنا عل بوه فإِذَا نَعتْ رَسُولٍ الله ككل فيهمّاء 

2 


فَقلمًا: هَل لَكما وَلَد؟ اموس لس ا ل و 1 


وقيل: هو الذي يولد مع الضرسء, ويؤيد الأول ما يأتي في حديث جابر: طالعة نابه؛ 
ثم إنه قد كتب في الحاشية من الجزري : أنه قد وقع في نسخ (المصابيح) أضرس» 
أي عظيم الضرس» أو الذي يولد ومعه ضرسه» ولا شك عندي أنه تصحيف» وأن 
الصواب أضر شيء» وكذا هو في كتاب الترمذي الذي أخذه المؤلف منه» وبهذا 
يصح عطف قوله: (وأقله منفعة) عليه من غير تعسف ولا تكلف» ويكون الضمير عائداً 
إلى شيء» أي : أقل شيء منفعة . 

وقوله: (تنام عيناه ولا ينام قلبه) لكثرة الوساوس وتوالي الأفكار الفاسدة التي 
يلقيها الشياطين في قلبه» و(الطوال) كغراب بمعنى الطويل» وكرمّان: المفرط الطول» 
كذا في (القاموس)22: وقال الطيبي©: طوال مبالغةٌ طويلٍ» وبالتشديد أكثر مبالغة» 
انتهى» والرواية في الحديث بالتخفيف . 

وقوله: (ضرب اللحم) أي : خفيفه. 


وقوله : (امرأة فرضاخية) في (القاموس)2؟: رجل فرضاخ بالكسر: ضخم 


)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: 5؟87). 


() «شرح الطيبي» .)181//1١(‏ 


(/70) كتاب الفئن يضف 


كل مد 0 قَالَّ: فْحَرَجْنا من عندِهمّاء فإذا هو 
7 1 أآى 7 ٠‏ 0 م 0 ع سم سه ٠‏ و 8 
مُنجَدِلٌ فى الشمْس فى قطيفة وَلهُ هَمْهَمَةٌ: َكَشَفَ عَنْ رَأسه فَقَالَ: مَا قَلتُمًا؟ 


93 خ 2 


0-0 


وَهَلْ سَمِعْتَ ما قَلَنَا؟ قَالَ: نَعء تنام عََْايَ وَلاَيَنَامُ قبي . واه التومِذِيُ . 


زت : 8 ١؟١١7|.‏ 


]١١[- 4‏ وَعَنْ جابر: أن ائرأة من اليْهُوِ مدي ولت غلآما 


و عَيْنَهُ طَالعَةٌ انه فأشفق 1 اشر يكل أنْ 0 الدَّجَالَُ فَوَجَدَهُ 


٠ 


تخت قطيفة يُهَمْهِمٌ. فَأدَنئَهُ أمّهُ فَقَالت : : يا عدا هذا َب الاسم فحَرَج من 
القطيفة» فقالَ رَسُولُ الله يله : الي رك كر 3 


7 قَقالَ عَم بْن الْخَطَّاب : انْدَنْ لي يا رَسُولَ الم 
لذ فإ يكن من فَلَسْتَ صَابسَة: إِنَمَا صَاحِيَهُ 
ىا ا هُوَ فَليِسَ لَكَ أَنْ تقثّلَ رَجُلاً مِنْ أَمْلِ الْمَهْدِ. 
يرل رن 10 . رَوَاهُ في «شرْح السّنّ. [شرح 
السنة: 5/ا؟5]. ١‏ 
عريضء. أو طويل» وامرأة فرضاخة وفرضاخية : عظيمة الثديين. 
وقوله: (فإذا هو منجدل) أي: ملقى على الجدالة» والجدالة كسحابة: الأرض 
أو ذات رمل رقيق» و(الهمهمة) الكلام الخفي لا يفهم . 
]١١11-5‏ (جابر) قوله: (طالعة نابه) وقال الطيبي”©: هكذا في (شرح 


.)8714( و«اشرح السنة»‎ »)177//1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


74 (0) باب نزول عيسى عليه السلام 
وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَن الْمَصّل الثَّالثِ . 
سنرول ” ويه اسلام 


0-4 


* الْمَصَلّ الأَوَلُ: 

ه ]١11-‏ عَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ الله شرككلة : «وَالَذِي ى 
بيده ليُوسكنَّ أَنْ يَنْزِلَ فيكم ابن مَريَمم حكمّاً عَدُلاً يكس الصَّلِيبَ. . 
السنة)» والظاهر طالعاً نابه إلا أن يراد به الجنسء. والتعدد فيه على التمحل» 
انتهى . وفي (القاموس ”22 : الناب: السن خلف الرباعية» مؤنثء والقطيفة دثار 
مخمل . 

5 باب نزول عيسى عليه السلام 

قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن عيسى #كل ينزل من السماء التي فيها إلى 
الأرض» ويكون تابعاً لدين محمد يو ولا يحكم إلا بشريعته» وأما بعض الأحكام 
التي ليست في شريعتنا الآن ويحكم به عيسى» فهو من باب بيان المدة كالنسخ فهو 
في ذلك الزمان من شريعة محمد يَكِ كوضع الجزية ونحوه» وعيسى عبراني أو سرياني» 
وَالسنبة إليه عيسي وعيسوي. ٠‏ 

الفصل الأول 


6-[١](أبو‏ هريرة) قوله: (فيكسر الصليب) وهو خشبتان متقاطعتان 


.)١59 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(20) كتاب الفتن للف 
السَّحْدَةٌ الْوَاجِدَة خَيْراَ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فيهًا» 1ك 
على هيئة المصلوب» ومنه الشكل الصليبي يراعونها النصارى ويحفظونها في كل 
شيء من أدواتهم وآلاتهم» وربما يعلقونه في أعناقهم مثل الزنار لغيرهم من الكفار» وهو 
هيئة صلب اليهود عيسى ييك» وقد يجعلون فيه صورة عيسى طَِِيَةِ. وفي (القاموس)(2©: 
الصليب: المصلوب والذي للنصارى» وصلبوا: اتخذوا صليباً» وفي (الصراح)2©: 
صليب جليياى ترسيان» والمقصود إبطال النصرانية والحكم بشرع الإسلام» وكذا 
قوله : (ويقتل الخنزير)؛ ومعناه تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتلهء كذا قال الطيبي, 
والظاهر إيجاب قتله» ويحتمل أن يراد بذلك عدم تقرير أهل الذمة على دينهم وعاداتهم 
كما هو الآنء والأظهر أن المراد هو الأول أعني إبطال دين النصرانية ومحو آثارها 
بقرينة قوله: (ويضع الجزية) فإن المراد به أن يضعها عنهم ويحملهم على الإسلام 
وإن لم يسلموا قتلهم» فالشريعة يومئذ إما السيف أو الإسلام. 

و(يفيض المال) بفتح الياء على صيغة المضارع المعلوم من الفيض» ورفع 
(المال)» أو بضمها من الإفاضة ونصب «المال) . 

وقوله: (حتى لا يقبله أحد) متعلق به. 


وقوله: (حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا) قال الطيبى29»: هو غاية. 


() «القاموس المحيط» (ص: 98). 
(0) «الصراح») (ص: 59). 

(©) «شرح الطيبي» .)1728/5١(‏ 
(5) «شرح الطيبي» .)١9 /١١(‏ 


7 (0) باب نزول عيسى عليه السلام 


و ً 2 ره 2 +|# اع .5 2< نرج سااا رم ده ره اسويي 
نه يَقولٌ أَبّو هُرَئْرَة: فاقرؤا إن شكتم لوَإِن ين أمْ ل الككي إلا لوكو قل 
مويل # الايَة [النساء: 4ه١]‏ و ل ا 5 


لقوله: (فيكسر الصليب . . .إلى آخره)؛ أي: لمجموع ما ذكر» والمعنى يتقوى ويتأكد 
أمر الدين والعبادة حتى يبلغ اجتهاد الناس وشوقهم إلى هذا المبلغ» ويجوز أن يتعلق 
ب (يفيض المال) بعد تقيده بقوله: (حتى لا يقبله أحد) أي: أنهم يعرضون عن الدنيا 
وأموالها لكثرتها وعدم الاحتياج إليهاء فلا طاعة في بذله والتصدق به» فلا يشتغلون 
إلا بالصلاة. 


سور ررم 


وقوله: (فاقرؤوا إن شئتم : #وَإِنِيَنْ آهل الكت ي إلا ليَؤْمِنبو- بل موْيوء 4) ذكروا 
في تفسير هذه الآية وجهين: أحدهما يد أ 
وأن من أهل الكتاب أحداً لا يؤمننٌ بعيسى قبل موته» وذلك إذا نزل من السماء حين 
يخرج الدجال فيهلكه؛ فلا يبقى أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا يؤمن به 
حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» وهذا هو المشار إليه في الحديث بقوله : 
ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : #وَإِنْيِنَ آهل الكت 4 الآية . 

وثانيهما: أن الضمير الأول لعيسى والثاني في (قبل موته) ل (أحد) المقدر 
مستثنى منه»ء والمعنى : ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن بعيسى أنه عبدالله 
ورسوله وابن أمته قبل أن يموت» ولو حين يزهق روحه ولا ينفعه إيمانه» ويؤيد 
ذلك أنه قرىء إلا ليؤمنن قبل موتهم بذ بضم النون؛ لأن أحداً في معنى الجمع» وهذا 
للتحريض على معالجة الإيمان قبل أن يضطروا ولم ينفعهم إيمانهم» وقيل: على 
هذا التقدير الضمير في (به) لنبينا محمد كَل أو لله سبحانه» والمراد الإيمان به تعالى 


707) كتاب الفتن ١.6ى7,‏ 


مُتّفق عَلَيْهِ . [خ: ؟اا, م: موا]. 

5 -[!] وَعَنْهُ قَالَ: قال وسو ككل : دوا ليزن ابْنُ مَرْيَمَ 
حَكماً عَادِلاً فليَكْسرَنَ الصَّلِيبَ» و 57 0 000 
لبن كن القلآصَ قلا يسعى عَليْهَا مه الشَحْتاء وَالتبَاغْضٌ وَالتَحَاسُدٌ 
وَلَيَدْعْوَنٌَ إلى الْمَالِ قَلاَ يَقبلَهُ أَحَدٌ» رَوَاهُمسلِم. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ 
كيف أَنتَم ذا نرَلَ ابن مرْيمْ فيكم وَإِمَامُكُمْ منكم' . لم: 6هل]ء 

205 -[5] (وعنه) قوله: (وليتركن) بصيغة المعلوم والضمير لعيسى كما في 
قرائنه» وقد يجعل بصيغة المجهول. 

وقوله: (القلاص) بكسر القاف جمع قلوص بفتحها: الإبل الشابة أو الباقية 
على السير» أو أول ما يركب من إناثها إلى أن تثنى» ثم هي ناقة» أي: يترك القللاص» 
ولا يجد من يقبلها للاستغناء» ولا يعمل عليهاء ولا يركب عليهاء ولا يضرب في 
الأرض للتجارات وتحصيل الأموال. 

وقوله: (ولتذهبسنٌ الشحناء والتباغض) الشحناء: العداوة كالشحنة بالكسرء 
شاحنة: باغضة» وسبب ذهابها لأنها نتيجة حب الدنياء فلما زال حبها زال ما يتبعهاء 
أو لأن أكثر أسبابها اختلاف الأديان فلما اتحدت الملة ارتفعت . (وليدعون) 
على صيغة جمع المذكر الغائب المعلوم» والمفعول محذوف. أي : الناس هكذا 
6 

وقوله: (وإمامكم منكم) أي : من قريش وهو المهدي. أي : عيسى كلا 
يقتدي به تكرمة لهذه الأمة المكرمة كما في الحديث الآتي» فيكون عيسى معلماً 


؛؟,“ (0) باب نزول عيسى عليه السلام 


بو ا هه هء- لامر و على سسسااءت ل 

0 -["] وَعَنْ جَابِرٍ قال: قال رَسُول الله يكِِ: «لا تزال طائفة 
لا ل 2 0-7 / ص ل ل 

مِنْ أَمَتِي يُقاتلون على الحَقّ ظاهِرِينَ إلى يَوْم القيَامّة». قال: «فيئزل عِيسَى 

ل م ا 000 ره وى عاك رفن 

بْن مَرْيَم فيتقول أمِيرهم : تعال صل لنا فيقول: لا إن تعضكم على بَعضٍ 


20 


أَمَرَاءُ تَكْرمَة الل هَذِه الأمَكه. رَوَاهُ مُسْلٌِ. [م: 16]. 

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْمَصْلٍ النَانِي. 
للجماعة وإمام العامة وخليفة على الناس» ولكن يكون إمام الصلاة غيره وهو 
المهدي يَييكزِ كما جاء في الأخبار» وقيل: معنى قوله: (إمامكم منكم) أنه يحكم 
بينكم بدينكم لا بالإنجيل» وروي: (فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم)", أي: 
يؤمكم عيسى فل حال كونه من دينكم حاكماً بكتابكم وسنتكم؛ كذا في (مجمع 
البحار)2» وهذا محمول على الإمامة بمعنى الخلافة» وأما إمامة الصلاة فالحديث 
الاتي صريح في كونها لغير عيسى» وعلى كل تقدير دلالة الحديث كما قيل على 
أن عيسى لا يكون من أمة محمد ككل بل مقرراً لدينه وعونآ لأمته محل بحث» 
فافهم . 

7 - ["] (جابر) قوله: (إلى يوم القيامة) أي: إلى قربه وظهور أشراطه 
فلا يخالف حديث: (لا يقوم القيامة إلا على شرار الخلق). 

وقوله: (تكرمة الله) منصوب على أنه مفعول له» ويجوز رفعه» أي : تأمير 


بعضكم على بعض تكرمة . 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 46). 


(70) كتاب الفتن 07 


» الْفْصَلُ الثّالث : 
> هه ته ه 0 2 ير و ولاش 
41-4 ] عن عبدالله بْن عمّرو قال: قال رَسُول الله يك : «ينز 
65. أ 9 7 و 0 .0 لهم 
عبسى ابن مَرْيَمْ إلى الأرض ‏ فيتزوج ويُولد لهء وَيَمْكث خمساً وَأرَبَعينَ 
سَنَةه نَم يَمُوتُ فَيُذْفنُ معي فِي قَبْرِي» وأا وى ابن مهم ب قر 
وَاحَد ين أى بكر وَعْمَوَة .]1 ْنُ الْجَوِْي في «كِتاب الْوَقَاءِ» . 
3 سب تسب الساعةوارم الت عرق مست امم 
الفصل الثالث 

4 -[41] (عبدالله بن عمرو) قوله: (فيدفن معي في قبري) أي : مقبرتي » وقد 
جاء في الأخبار أن في تلك البقعة الشريفة موضع قبر لم يتفق دفن أحد فيه وقد 
قصدوا دفن الإمام الحسن بن علي ورضيت بذلك عائشة يي وكذا رضيت بدفن 
عبد الرحمن بن عوف فلم يتيسرواء وقيل: استأذنوا عائشة بأن تدفن فقالت: إنما أدفن 
مع صواحبي في البقيع» قالوا: الحكمة فيه أن يدفن فيه عيسى كيك إذا مات في آخر 
الزمان» والله أعلم . 

5" - باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته 

(قرب الساعة) بمضي أكثر المدة» والأجل الذي أجل له» وقد يقال: إنه إذا 
مضى زمان من جانب المبدأ ولو قليلاً ققد قربء إذ المسافة منه إلى المنتهى أقل 
وأقرب من المبدأ إليه» والمراد هنا الأول كما هو الظاهر من الأحاديث والأخبار كما 


شيا و(من مات فقد قامت قيامته) لفظ حديث رواه» وتسمى هذه قيامة صغرى » 


(5) باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته 


ل :2 َ هَالكاعةٌ 100 ( قَالَ 0 0 8 6ض 1 
بعدك و عة كهاتينٍ 1 سعبة . وسمعت ده يفو وا ل له 


والقيامة الوسطى هي موت الطبقة من الناس الذين هم قرناء كما سيأتي في حديث 
عائشة ييه والقيامة الكبرى هي موت الناس كلهم أجمعين» وقد أثبت في القيامة 
الصغرى أنموذج جميع ما يكون في القيامة الكبرى من الأحوال والأهوال بالنسبة إلى 
الشخص الميت» وقد فسر ذلك في (إحياء العلوم)» فلينظر ثمة. 
الفصل الأول 

48-[1١](شعبة)‏ قوله: (بعثت أنا والساعة) بالرفع والنصب من باب 
حفت أنا وؤيداء والنضب هنا أنست معن : 

وقوله: (كهاتين) وزاد في حديث مسلم بعده: (وقرن بين أصبعيه السبابة 
والوسطى)» وربطه بما قبله على تقدير أن يراد تقدم بعثته على قيام الساعة كنسبة فضل 
إحدى الأصبعين على الأخرى» إذ بالقران تظهر هذه النسبة في الرأي عند الناظرين» 
وإلا فالتقدم المذكور ثابت قرن أو لم يقرنء لا يقال: المعية تنافي الفضل؛ لأنا نقول: 
تلك معية مخصوصة غير حقيقية بتفاوت قليل وفضل مذكورء فافهم» وكذلك على 
الوجه الآخر أيضاً» وهو أن يكون المراد ارتباط دعوته بالساعة واتصالها بها بحيث 
لا يتخلل بينهما نبي» كما أن السبابة لا يفرق عن الوسطى ولا يتخلل بين الأصبعين 
أصبع أخرى» فيكون القران لإظهار ذلك المعنى وتأكيده» وإلا فهو ثابت في نفس 
الأمرء ثم رجح المعنى الأول بتصريح الراوي بذلك في تفسيره» ويأتي في حديث 
المستورد مصرحاًء وفي هذا الحديث المقصود منه بيان قرب الساعة بتعين هذا المعنى» 


(0) كتاب الفتن هك 


في قِصَّصِهٍ كَمَضْلٍ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى, قلا أَدْرِي أَدَكَرُ عَنْ أَنَسِ َو فَالَه 
تاد . مُتَفْقّ عله . لخ: ام: ١96؟].‏ 
فإن اتصال الدعوى وارتباطها بالقيامة بالمعنى المذكور لا يقتضي قربها كما لا يخفى؛ 
وأما في حديث: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا)» وأشار بالسبابة والوسطى» فقد 
قبل: إن الحمل على معنى الاتصال والمقارنة أنسب وأبلغ» فإن كونه تلو النبي مَك 
ومتأخراً منه في دخول الجنة بهذا المقدار فضل عظيم . 

وأما اتصاله ومقارنته معه يله فأفضل وأكمل» والمقام يقتضي المبالغة حتى إن 
الكرماني نقل في (شرح صحيح البخاري) عن بعضهم على تقدير الحمل على المعنى 
الأول أنه لما قال كل هذا الكلام استوى السبابة والوسطى منه كَل حينئذ عياناً» ثم 
عاد إلى حالها وطبيعتها الأصلية تأكيداً لإثبات فضيلة كفالة اليتيم» والظاهر من 
عبارته أن ظهور المساواة في تلك الحالة كان بطريق المعجزة تقريراً وتأكيداً للمقصدء 
وأما ما ذكر في بعض الكتب الفارسية أن السبابة والوسطى منه كَلدِ كانتا متساويتين 
بحكم الطبيعة فلم نجد له أصلاً» وكلام شراح الحديث بل متن الحديث يخالفه . 

وقوله: (في قصصه) بفتح القاف مصدر قص الخبر: أعلمهء قال تعالى: #خَحَنُ 
َفْضٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ القصّصِ#[يوسف: *] نبين لك أحسن البيان» كذا في (القاموس)20©, 
وفي (مجمع البحار)(: القصص بالفتح الاسم وبالكسر جمع قصة. انتهى» 
وصحح في الحديث بالفتح» وفي الحواشي: قصصه بكسر القاف والضمير لقتادة» 


فتدبر. 


39" فالقامرمن المحيظ» (ضن؟ 059 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ .)758١‏ 


)١( »,‏ باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته 


مه -91] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النِىَّ كه يتقو َ قبل أن 
يَمُوتَ بشهر : «سسألُوني عَنِ السّاعَةِ؟ نما مهاعد الى أي باللم 


ص سو يعم 


ا عَلَى الأَرْضٍ مِنْ نَفْسٍ مَنْفو سَةٍ يَأنِي عَلَيِهَا مِنهُ سَنَةٍ وَهِيّ حَيَةٌ َوْمَكِذِ) . رَوَاة 
مَسْلِم. [م: 0 1]. 

-1؟] (جابر) قوله: (تسألوني عن الساعة؟) أي: تسألوني عن القيامة 
الكبرى وعلمها عند الله» والذي أعلم هو الوسطى والصغرى. 

وقوله: (أقسم بالله ما على الأرض من نفس . . . إلخ)» بيان لهماء فإن موت 
كل شخص قيامة صغرى» وموت مجموع هذه الطبقة الباقية إلى مئة سنة قيامة 
وسطى . 

وقوله: (من نفس منفوسة) أي : مولودة من النفاس بمعنى الولادة» والظاهر 
أن معنى الحديث أنه ما من نفس مولودة موجودة الآن تبقى إلى مئة سنة منذ اليوم» 
وقد وقع كما أخبر ككلِةِ فإنه لم يبق من الصحابة أحد إلا إلى مئة سنة أو شيء زائد من 
الهجرة» ولكن هذه الأخبار بعد عشر سنين منهاء فلا ينافي هذا ما ثبت أنه قد عاش 
بعض الصحابة أكثر من مئة سنةء ولا حاجة إلى أن يقال: إنه بحسب الأكثر والأغلب» 
وهذا مبني على أن يكون المراد لا يعيش أحد من الموجودين اليوم مئة سنة» ويلزم 
منه موت الخضر #4؛ وبه تمسك من يذهب إلى موته من بعض أكابر المحدثين» 
وإن كان الصواب خلافه» ونقل عن محبي السنة أن أربعة من الأنبياء في الحياة: الخضر 
وإلياس في الأرض وعيسى وإدريس في السماء» وهم مخصوصون من الحديث» أو 
أراد من على وجه الأرض من أمتهء وقيل: لا تمسك لموت خضر فلعله كان على البحر 


يومئذ أو على الهواء. وقد تواترت الأخبار بوجوده بعد ذلك» والله أعلمء وإن أريد 


00) كتاب الفتن 7 


11-١‏ وعَْأبِي سهد سن الي ذل : ١لا‏ يني مَِهُ 
وَعَلَى الأَرْضٍ تَقْسنٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْم. رَوَاهُ مُسْلِ. [م: 009/]. 
41-7 ] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالّثْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأغراب يَأنونَ 
اليك يلون عَِ السَاعة حا ينظ إلى أضْعرِهِم َيقول: «إنَ يعن 
هَذَا لأَيُدْرِكهُ الْهَرُمُ حَنَى تقوم عَلَيكُمْ سَاعَتُكُوَا . مُتَمْقّ عَلَيْهِ. [خ: المت 
م: 1964]. 
»* الْفصْلُ النَانِي : 
امه -01] عَنٍ الْمُسَْوْ كه 
فِي نَفْسٍ السَّاعَةٍ فَسَبَقَتّهًا كما سَبقث هذه هَذو) وَأشَا ا صبعيّه السبّابة 
َالْوُسْطَى . روا المفِج . لت: +6001 . 
أن من كان مولوداً في ذلك الزمان كما هو مدلول الحديث الآتي فلا إشكال. فتأمل . 
]"[-0١‏ (أبو سعيد) قوله : (اليوم) إشارة إلى زمنه يَكَةُ ومتعلق ب (منفوسة)» 
أي : مولودة في زمان» فيخرج الخضر من عمومه. 
--41] (عائشة) قوله: (حتى تقوم عليكم ساعتكم) وهذه هي القيامة 
الوسطى التي هي عبارة عن انقراض القرن» ومن هم في طبقته أجمعين» ولهذا قال: 


(تقوم عليكم ساعتكم). 


ع 8 0 


ا 


الفصل الثاني 
1 -[50] (المستورد بن شداد) قوله: (فى نفس الساعة) بفتحتين» أي : 


3 


لهتكا (>) باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته 


524 


5 -[1] وَعَنْ سَّعْدٍ بْن أبِي وَقَاص عَن”" النَبِرتٌ يل قَالَ: «إني 


معي ع2 يه 020 2 ل ب 4 و 7 0 لبعد 
لآرّجو أن لا تعجز أمَّتِي عند ربها أن يُوّخرهم نصف يَوْم). قبل [ ل: 


عو ون ل ايه 0010 0 و فد 2 7 00 
وكم نصف يَوْم؟ قال : خمس مئة سَنةٍ. رَوَاه أبو داود. [د: ٠ه"؛].‏ 

15-[5] (سعد بن أبى وقاص) قوله: (إنى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند 
ربها) عدم العجز هنا كناية عن التمكن من القربة والمكانة عند الله» والمعنى أني 
لأرجو أن يكون لأمتي مكانة ومنزلة عند الله أن يمهلهم إلى مدة خمس مئة سنة بحيث 
أي : لا يفوتهم تأخير ربها إياهم» ف (أمتي) مفعول» و(أن يؤخرهم) فاعل» كذا في 
(مجمع البحار)(2, نقلا عن (المقاصد) شرح صحيح البخاري» وقيل: المراد تأخيرهم 
فى الدنيا سالمين من العقوبات والشدائد والذلة . 

واعلم أنه قد ذكر السيوطي في رسالته المسماة ب (الكشف عن مجاوزة هذه 
الأمة الألف) أنه قد أفتى بعض العلماء في زماننا أنه يقع في المئة العاشرة خروج 
المهدي والدجال ونزول عيسى #يككةِ وسائر الأشراط فاستبعدت ذلك ورددت عليه» 
وقلت: الذي دلت عليه الاثار أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنةء ولا تبلغ الزيادة 
عليها خمس مئة سنة» وأنه إن تأخر الدجال على رأس ألف إلى مئة أخرى كانت المدة 
أكثر» ولا يمكن أن تكون المدة ألفآ وخمس مئة سنة أصلاً» انتهى» والحق أنه شيء 
فهموه من الأخبار والآثار التي بلغت إليهم على ما بلغ إلى أفهامهم بعد أن تكون الأخبار 
صحيحة » والحق أنه مبهم. ولا يمكن تعيينه » والله أعلم بحقيقة الحال. 


. فى نسخة: «أن النبى»‎ )١( 
.) 06 /1( إفة «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(/70) كناب الفثن 6 


»* الْمْصَلّ الثَالث: 
هأوهه -71] عَنْ أنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُوَلَ اللو له ككل : «مَكلٌ هَذِهِ الدُنيا مكل 
لَب شق من أوَلهِإِلَى آخره َي مُتَعَلّقَاحَبْط في آخروء فَيُوشِكُ ذَلِكَ 
الْخَيْط أَنْ يَنقَطِع) . رَوَاهُ ايقن في اشعَبٍ الإِيمَان؟. [شعب: 9هاة]. 
حي مزه موه 
1 إسب قوم لساعة لاطب ران سس 
* الْفْصّلٌ الْأَوَلُ: 


]١ [1-5‏ عَنْ أبس ي أن سُوَلَ الله كله قال ا 


أَبقَالَ فى الأْض: انال 4). وَفِي رِوَايَةٍ: الآ تَقَومُ السّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ 
و : 
يَقولٌ: اللهالل) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: +14]. 


الفصل الثالث 
6 -[/] (أنس) قوله: (فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع) إشارة إلى قلة 
بقاء مدة الدنيا وقرب الساعة . 
- باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 
بإضافة (باب) إلى الجملة» ويمكن أن ينون (باب)؛ وهذا كثير في تراجم 
البخاري» وقد صحح بالوجهين . 
الفصل الأول 
5 -[١](أنس)‏ قوله: (حتى لا يقال في الأرض: الله الله) أي: لا يذكر 
ولا يعبدء وقد صحح (الله الله) بالرفع» وقيل في توجيهه: إن الأول مبتدأ والثاني خبرء 


كه (/) باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 


07 -21] وَعََنْ عَبْدِائبْنِ صَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يله: 
اي تَقومٌ السّاعَةٌ إلا على . شرار الْخَلْق) . رَوَاه مسلم . [م: 1549]. 

4 -61] وَعَن بي ميقل : قَالَ رَسُولُ الله ككل : «لآ تقو قَومٌ السّاعَةٌ 
حَبَّى تَضْطرِب ا ترس عزو لي وَدُو الْخَلَصَةِ: طَاغْيَةُ 
َوْس الي انوا يَمْبدُونَ ني الْجَاهِية. 0 مُنَفْقٌ عليه . ٠‏ [خ: كلالاء م:1905]. 


03 


أي : أنه المعبود» أو على العكس» 5 المعبود هوء وبالنصب» أي احذروا الله 
واعبدوه» هذا ويحتمل أن يكون بالوقف كما يقال في حالة الذكر» وفيه أن بقاء 
العالم ببركة ذكر الله» فإذا ارتفع فني وخرب. 

١7‏ -1[1] (عبدالله بن مسعود) قوله : (إلا على شرار الخلق) الظاهر أنهم 
الكفار وهم المرادون من شرار الناس» إذ شرار الناس شرار الخلق كلهم . 

-["”] (أبو هريرة) قوله: (حتى تضطرب أليات) بفتح الهمزة وسكون 
اللام جمع ألية بفتح الهمزة وسكون اللام: وهي اللحمة المشرفة على الظهر والفخذء 
كذا في (مجمع البحار)20©» وفي (القاموس)”©: الألية: العجيزة» أو ما ركب العجز 
من شحم ولحمء وفي (المشارق)2": الألية بفتح الهمزة: لحمة المؤخر من الحيوان» 
وهي من ابن آدم المقعدة» وجمعها أليات بفتح اللام كما في حديث: (حتى تضطرب 
أليات دوس) ودوس بفتح الدال وسكون الواو: قبيلة من اليمن. 


و(ذو الخلصة) بفتح الخاء واللام وبضمتين : بيت كان يدعى الكعبة اليمانية 


.)78 /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)١١75 «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 


(*) «مشارق الأنوار» /١(‏ ”"). 


0) كتاب الفتن اهل 


لخثعم كان فيه صنم اسمه الخلصة, أو لأنه كان بيت الخلصة» والخلص محركة: شجر 
كالكرم» يتعلق بالشجرء فيعلو» طيب الريح» واحدته بهاء» كذا في (القاموس)0" . 

وقال الطيبي": ذو الخلصة بيت كان فيه صنم لدوس وخثعم وبجيلة وغيرهم» 
وقيل : هو الكعبة اليمانية التي كانت باليمن» خربها جرير بأمر النبي كله والخلصة : 
اسم صنم» ويخدشه اختصاص ذو باسم الجنس» وفيه أنه قد يضاف إلى غيره كما ذكر 
في النحوء فليكن هذا من ذلك القبيل» أو صح ذلك لكون هذا العلم منقولاً من اسم 
الجنس» وفي (مجمع البحار)”” من (الكرماني): ذو الخلصة بفتحات على الأشهر : 
بيت صنم ببلاد فارس» وهي الكعبة اليمانية شابهوا بها الكعبة المشرفة» وفي جعله 
ببلاد فارس نظرء ولعله باعتبار أن البلاد اليمانية كانت داخلة في ملك فارس في أهل 
كسرى» أو باعتبار أن البلاد الفارسية كانت في جانب اليمن» والله أعلم . 

وقد وقع في عبارة البخاري: ويقال له: الكعبة اليمانية والكعبة الشامية» وهذا 
مشكل لأن الكعبة الشامية هي الكعبة المشرفة» ووجهوه بأن التقدير كان يقال له: 
الكعبة اليمانية» والتي بمكة: الكعبة الشامية» وقد يروى ترك الواو بمعنى كان يقال 
هذان اللفظان» أحدهما لموضع والآخر لآخرء هذا وقد فسر في الحديث أن ذا الخلصة 
طاغية دوس ؛ أي : صنمهم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية» فعلى ما ذكروا يكون فيه 
مسامحة» أي: بيت طاغية» والله أعلم . 


.)000 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)7584 /١١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)817 «مجمع بحار الأنوار» (؟/‎ )9( 


0/6 () باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 


ا ا 0 - 0 - 7 )اك ميزانك 7 
41-848 ] وَعَنْ عائشة قالث: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يتقول: 
م 5 مر آآ 0007 ََ كوه 2 ل 
«لايَذْهَبُ الليْل وَالنْهَارُ حَنَّى يُعْبَدَ اللآث وَالْعْرَّى). فقلتُ: يَا رَسُولَ اللم 
06 و أل ب ب غى ول 2 عر سا ساو وو 16 رو رو سم 
إن كنت لأظن حِينّ أنوّل الله: # هوالزِى أرسل رسوله بالهدى ودين 
َلْحّ لظهره عل الزن كه ولو حكره المثر ورت #التوبة: “م1 أنْ ذلك 


5 قال : (إِنَّهُ سَيَكُون مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ الل ثم يَنْعَث الله ربحا طَببَة 
ل خَيْرَ فيه فيَرْجِعُونَ إلى دين آبائهم؟ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1107]. 

والمراد باضطراب ألية نساء دوس حول ذي الخلصة مجيء نساء دوس إلى 
طواف ذي الخلصة بالارتداد وشيوع الكفرء وفي لفظ الاضطراب إشارة إلى سمنهن 
وفراغهن وتنعمهن بالملاذ والشهوات» وقيل: كناية عن كثرتهن حين الطواف» يعني : 
كثرتهن يلتصق ألية بعضهن ببعض . 

84 [4] (عائشة) قوله: (اللات والعزى) اسمان لصنمين مشهورين» الأول 
لثقيف والثاني لغطفان وسليم . 

وقوله: (إن كنت لأظن) مخففة من المثقلة. 

وقوله: (أن ذلك تاماً) سادٌ مسد مفعولي (أظن).؛ و(تام) يروى بالرفع» أي : 
كنت أظن أن عبادة الأصنام قد تمت وانقضتء ولا يكون بعده أبداً» وبالنصب إما 
على الحالية» وخبر (ذلك) محذوفء. أو خبر (كان) المقدر. 


وقوله: (إنه سيكون من ذلك ما شاء) كان تامة وما شاء الله فاعله» أي : مقدار 


للق في نسخة : ١١تام»‏ . 


30) كتاب الفتن ؟ه /ا 


أ و 


تر 


وه -01] وَعَنْ عبْدِاله بْنٍ عمْرِو قال : قال رَسُولُ الله يك : «يَخْوْج 
الدحال متكت 1 نين لا أذري تهبن يما أ هرا أو عام ينمت اله 
يسلى ان مز َم وهب نشود طبه اك ؛ م يَمْكثُ في النّاسِ 
2822-7 اْيْنِ عَدَاوَةء م سل لله“ ربحاً بَارِدةَ مِنْ قبل الشّام 
بقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثَْالُ ذَرَهمِنْ خَيْرِ َو إِيمَانٍ إلا 


2 2غ 


1١ 


2 


َبَضْئْهُ حتى لؤأءٌأحَدكُمْ صقل في كد جب 0 
شاءه الله تعالى» أو ظرف فاعله (من ذلك)» أي: سيكون شيء من ذلك مدة مشيئة 
الله تعالى» وذلك آخر الزمان الذي أراد الله تعالى فيه إهلاكهم . 

-0[1] (عبدالله بن عمرو) قوله: (لا أدري . . .إلخ)؛ هذا من كلام 
عبدالله» أي: لا أدري أيّا من هذه الثلاثة أراد كه وقد ورد في بعض الأحاديث: يمكث 
الدجال في الأرض أربعين سنة» وفي بعضها: أربعين يومآء وقد سبق وجه تطبيق بينهما 
أيضاً فتذكر . 

وقوله: (كأنه عروة بن مسعود) هو أبو مسعودء وقيل: أبو يعفور عروة بن 
مسعود بن معتب بن مالك الثقفي» وليس مسعود هذا أبا عبدالله بن مسعود» وليس 
عروة أخاه» فإنه عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي . 

وقوله: (يمكث في الناس سبع سنين) هذا المكث بعد إهلاك الدجال» فلا ينافي 
ما سبق في (باب نزول عيسى) من أن عيسى يمكث خمساً وأربعين سنة» كذا في الحاشية . 

وقوله: (في كبد جبل) الكبد: الجوف بكماله» ووسط الشيء ومعظمهء كذا في 


(القاموس)20©. 


.)5854 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


لسكا (0) باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 


00 م قَالَ: اميْقَى شار انَأ فِي خف اير ألا 
نشب 0 


2 

لسباج» لأبطرفونَ مروف ولا كرون نكر ٠‏ يتَمََلُ لَهُمْ الشيْطان فقول : 
آلا تَسْتَحْيُونَ؟ فَيقولُونَ : َمَا تأمُرْنَا؟ فَيَأمُرُهُمْ بِعبَادَةَ الأَوْنَانِء وَهُمْ في 
إل 


لِك هد دْقهُمْ حَسَنْ عَيشهُمْه َيل ينفح في الصّورِ قلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ 


وقوله: (في خفة الطير وأحلام السباع) أي : يكونون في سرعتهم إلى الشرور 
وقضاء الشهوات والفساد كالطير» وفي ظلم بعضهم على بعض والسفك والقتل في 
أخلاق السباع » كذا في (مجمع البحار)27» ولعل الأحلام هنا جمع حلم بالكسر 
بمعنى العقل والأناة» والمراد به التشبت والتمكن من القتل والإهلاك . 

وقوله: (ألا تستجيبون) يردعهم عن الفسق والفساد تلبيساً عليهم ودعوة على 
عبادة الأوثان وإلى ما هو أشد وأشنع من الفسق وهو الشرك . 

وقوله: (دار رزقهم) من الدرور وهو الصب والسيلان. (إلا أصغى ليتاً ورفع 
ليتأ)؛ الليت بالكسر: صفحة العنق» والإصغاء: الإمالة» أي: يصعق السامع خوفاً 
ودهشة» فيسقط رأسه قواه فيميل ليتاً ويرفع ليتآء والإسناد مجازي إن كان للنفخ» 
وإن كان لأحد فحقيقي» وقيل: إن هذا عبارة عن تطلب المستمع حقيقة حقيقة ما ورد على 
سمعه من الصوت» وتعقب بأن هذا إنما يوجد في استماع الأصوات التي يبقى من 
الإنسان عند استماعها حس أو شعورء والأمر في استماع النفخة أعظم وأهون من 
ذلك» وإنما المراد أن السامع يدهش ويسقط عقله أو يموت وينشق قلبه» فيظهر أثر 


00 المجمع بحار الأنوار» (74/5). وانظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (؟9/ .)3١5‏ 


(197) كتاب الفتن سمكة 


200 


َالَ: «وَأولُ مَنْ يَسْمَُهُ وَل يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلهِ َيصْعَقُ ويَصْمَقُالنَاُ 
يزيل افرح ل لح التو اي فيه أخرى 
ذا هُمْ قيام م يَنْظَرُونَ» تم يقَالُ : 2 كم قَفُوهُم إِنَّهم 
متَوْوَلونَ فتقال 4 أحرحولاقة بَعْتَ الثّار. يقال 0 0 


ذلك فى سقوط رأسه إلى أحد شقه 


طّ 


وقوله: (يلوط حوض إبله) أي: يطينه ويصلحه ليسقيه فيه» في (القاموس)(2: 
لاط الحوض : طينه . 

وقوله: (هلم) أي: تعالوا وارجعواء خطاب للناس يستوي فيه الواحد 
والجمع» والخطاب في (قفوهم) للملائكة وضمير المفعول للناس» أي: احبسوهم» 
وفي بعض النسخ : (وقفوهم) بواو العطفء فقال الطيبي(؟: عطف على (يقال) على 
سبيل التقدير» أي : يقال للناس : هلم» ويقال للملائكة : قفوهم» انتهى» ويمكن أن 
يكون حكاية لنظم القرآن كما هوء وهو قوله: لمن دون أنه مََهْدُوم إل رط للحم 18 
رمآ َسْعُوُونَ 4[الصافات: 0114-7 وهو هناك عطف على قوله: تَأَمْدُومُمَ * وهو 
أيضاً خطاب للملائكة . 

وقوله: (أخرجوا بعث النار) أي: من يبعث إليهاء وفي (القاموس”": البعث 
ويحرك: الجيش والجمع بعوث. 

وقوله: (من كم كم؟) أي : كم نفساً من الموقوفين؟ كم نفساً من المبعوثين 
() «القاموس المحيط» (ص: .)5١17/‏ 


(؟) «شرح الطيبي» .)0"585/11١(‏ 
فرق «القاموس المحيط» (ص: ؟66١).‏ 


لوقه (0) باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 


فيُقَالَ : ين كلل ينم َو وَِسْمَة وين َال : «مَذَلِكَ يَوْمْ يَجْعَلٌ 
لْولْدَانَ شيبآ» وَذَلِكَ يَوْمْ يك عَنْ سَّاقٍ) . رَوَاه مَُسْلِم. [م: .]115١‏ 
يخرج؟» (فيقال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين)» وقد فسر به قوله تعالى حكاية 


وين ” 


عن الشيطان: «لأجخِد دمن عبد 2 تَصِِيبًا أ مَفَرُوضًا #[النساء: :))؛ وهم الذين استوجبوا 
النار بذنوبهم يتركون فيها بقدر ذنوبهم» ويجوز أن يصرفوا عن طريق جهنم» أو يخرجوا 
منها بالشفاعة . 

وقوله: (فذلك يوم يجعل الولدان شيباً) كناية عن طول ذلك اليوم وشدة 
المحنة فيه . 

وقوله: (ذلك يوم يكشف عن ساق) أي : يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب» 
وكشف الساق مثل في ذلك» يقال: كشفت الحرب عن ساقها على المجازء (أو يوم 
يكشف) عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عيانآ مستعار عن ساق الشجر وساق 
الإنسان» وفي (مجمع البحار)(©: هو لغة: الأمر الشديد» وكشف الساق مثل في الشدة 
ولا ساق هناك ولا كشف. كما يقال للأقطع الشحيح: يده مغلولة» وأصله أن من 
وقع في أمر شديد يقال: شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به» وقال الطيبي(: 
هو مما يجب التوقف فيه عند السلف. أو يأوّل بالكشف عن أمر فظيع» وهو إقبال 
الآخرة وذهاب الدنياء وفي (القاموس”": يوم يُكْمَفُ عَن سَاقٍ 4القلم: 4؟] أي: عن 


لسَّاقٍ 1#القيامة : حة الخ كيدة الدنيا بأول لاسر يذكرون 


.)١59 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» .)١40/51١(‏ 
(*) «القاموس المحيط» (ص: .)8١05‏ 


30 ) كتاب الفتن لاه /ا 


010 مَعَا مُعَاوِيَة : «لا تَنقَطِعٌ الْهجْرَة) في «ياب التَّوْبَة» 
الساق إذا أرادوا شدة الأمر والإخبار عن هوله» انتهى» ويروى: (يكشف عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن) أي: يكشف عن شدة يرتفع بها سواتر الامتحان فيتميز عنده أهل 
اليقين بالسجود من أهل الريب» وقيل: المراد النور العظيم» وقيل: جماعة الملائكة» 
والمراد يوم القيامة أو وقت النزع» وتمامه في تفسير قوله تعالى: #يَوْمَ يُكْمَفُ عَن سَّاقٍ 
َيُدعَوْنَ إل ألشجُوٍ © الآآبة [القلم: ؟4]. 

وقوله: (وذكر حديث معاوية: لا تنقطع الهجرة) وفيه ذكر طلوع الشمس من 
مغربهاء وهذا الباب خحال عن الفصل الثاني» ولم يذكره المؤلف نسياناً» ولم يورد 
الفصل الثالث أيضاً. 

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الثامن ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد التاسع 
وأوله: (كتاب أحوال يوم القيامة) . 

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً كثيراً. 


لالالا 


لفقم 


باب الجلوس والنوم والمشي 00000 527701070101 


"١‏ باب العطاس والتثاؤب 


0_5 لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


الموضوع الصفحة 
١‏ - باب المفاخرة والعصبية زد 3 ا 0 
١5‏ - باب البر والصلة 0 ا 
- باب الشفقة والرحمة على الخلق زد يا 

7 باب الحب في الله ومن الله 0 
١‏ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات #اوط ا ا م اق 
- باب الحذر والتأني في الأمور العا سو جو اال ”قم 
8 باب الرفق والحياء وحسن الخلق نكدزد كد ا 1ن 
٠‏ - باب الغضب والكبر ا ا 
١‏ باب الظلم 0 ا 
؟ باب الأمر بالمعروف 1[ ا ا 

25) 
0 

0 ووم 

١‏ - باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي كَل ال ا مووود اجو ل لغواء 
؟ - باب الأمل والحرص ملقو العامة د الما لبق اقم افق مما ااام ذه 
باب استحباب المال والعمر للطاعة ك0 لا 
5 - باب التوكل والصبر 0 ةز<ز ز ز ز ز ز زد 5 000152 0 
© باب الرياء والسمعة ا اا ااا ات 
5-باب البكاء والخوف 1 0 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
/- باب تغير الناس اا ا 
باب الإنذار والتحذير اي ااا اا اا 0000 ان 
زففة 

ةن 7 
١د-باب‏ الملاحم 00 0 ا 
؟ - باب أشراط الساعة 1 1 0 
٠‏ - باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال زب د00 
5 باب قصة ابن صياد 00 
© باب نزول عيسى عليه السلام ب00010 0 ا 
5 - باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته د 
7 باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ل 0 
* فهرس الموضوعات اا 0 


لالالا 


لهذت برايو تفار 


عَبْدلحَقنِسَيْفٍأ دن بْنْسعَدا له البحايري] لتخلوي] لحَنَفحَ 
لعز مخ يندس م فاته م 


ااال 


ليع تقة شعؤلكيع 
0 


مُمَفلِصَا صٍالْسْفُوٌوَقسَوةَألإغازات العرَيَةٍلْمكَوِدةٍ 
أمَإَدالسَاسِمٌ 


55 كد , 


ا به 
ا 0 
5-6 
08 


قي 
8 
م 
2ه [/ 
2 1 
2 
م_- 


و 


المؤسس والمالك 
3 


يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة 
أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية 
والمادية إلا بإذن خطي من المؤسسة. 


مؤسسة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العربي 
والإسلامي والدراسات الأكاديمية وا الجاشية 
المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية 
تأسست في دمشق سنة 1422ه 2002 م» 


ع 1 ضُ 
وأشهرت سنة 1426ه - 2006م. ا 2 ا 


سوريا دمشق - الحلبوني: 0م -_15. ام 
ص . ب : 34306 


1 ه2ش2) © 

|| 1 

3 ا)ا2.2 

4ه )2 0و 

5 اإاإالثل| 

معلل و ساق ماق . 07 (©] | ال 1 

مم . عمل وبياقص[033 . ؟ ا 1 
0 0 ع ع || | 
جنم , عل ةسه ماة ول . ب | يل أ . 4 [؟] 1 و 


جرم . عل وستقصات:03 ١ ١‏ 


حنم . بعل وبياقط[08:8 ١‏ 1 صن 


جرم , عل قننتقم|ة قل © وكطأ : أتثهم ‏ ا 
رم . عمل 3 اق 0331 . بداييانها : ع1 أواء/10 


اس ها » 


شركات شقيقة 


دار النوادر اللبنانية لبئان - بيروت - ص . ب : 4462/14 هاتف : 652528 فاكس : 652529 (009611) 
دار النوادر الكو يتية ‏ الكويت - ص . ب : 1008 - هاتف : 22453232 فاكس : 22453323 (00965) 
دار النوادر التونسية ‏ تونس ص . ب : 106 (أريانة) ‏ هاتف : 70725546 فاكس : 70725547 (00216) 


22-0 
مز يخأب اكسس ربدي جع لاعن اللامملة الكملا انام للكزاع 5 


البورث والدراساتالإسلامزة ا ا 
فرفر عفر جر بوي الرشر .(ه011]).ط.ن] ,51ل ©2401 ,انا" علذ 71024177 0 
7 


الهاتف: 0091-5462270104 الفاكس: 0091-5462270786 
متحرك : 0091-9450876465 البريد الإلكتروني : «ره . اهدع © 1بك82م0 


- بسب أنفي ادر 


باب النفخ في الصور 
في (القاموس)20©: نفخ بفمه: أخرج منه الريح. والصور بالضم: القرن ينفخ 
فيه» والمراد القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وهما نفختان الأولى: يصعق به من في 
السماوات والأرض إلا من شاءء والثاني: يخرج به الموتى من القبور ويبعثون» وقد قيل 
بئلاث نفخات, الأولى : نفخة الفزع المشار إليها بقوله تعالى : # وَيَوم ينهم في ألصُور 
ُمَرْعْمَن في اَلسَّموَاتٍ ومن في الْارضٍ 4 [النمل : "ما والثانية: نفخة الصعق لقوله كك: ©وَيْقِمَ 
في ألْصُورٍ فَصَعِقٌ من فى ألسَّمُوتِ وَمَن في الْارَضٍ 4[الزمر : : ]2 والثالثة : نفخة البعث كقوله 
تعالى: #وييِسَ في اَلصُور فَإِدَ اهم ينَالْدَدَاث إل ريم يلوت 4[بس: »]5١‏ وقوله سبحانه : 
#فَإِدَاهُمَ امبرو ©[الزمر : 38 . 
ال وكأنه جعلت نفخة الفزع والصعق واحدة» والصعق 
من تتمة الفزع» أو الفزع توطئة للصعق» وقول الطيبي'" في تفسير الصور: هو القرن الذي 
فيه إسرافيل عند بعث الموتى إلى المحشرء لا يعقل فيه التخصيص بالبعث . 


.)”48-7657( «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)١58/5١( «شرح الطيبي»‎ )5( 


)١(‏ باب النفخ في الصور 


* الْمَصْلٌ الأَوَّلَ: 
"مه ]١1-‏ عَنْ أبِي هرئرة قال قال وسو و ا 


أريْشُود» الوا : يبا ير أَرتعون تؤسا؟ قال: نا ارون 
00 : أبنت الوا أريكون سَنْد؟ قال + أينث. يلير اشن 


َس ا الْبَقلٌ» قَالَ: ووَلَيسَ مِنَّ الإنْسَانِ شَئْ لايل إلا 

وفي (الصراح)!": صور بالضم : شاخ وآنجه إسرافيل دروى دمد بجهت ميرانيدث 
وزنده كردن خلق» وقد يفسر الصور في الآبات الكريمة بجمع الصور»ء يريد صور 
الموتى تنفخ فيها الأرواح» وقد قرأ الحسن: (يوم ينفخ في الصَّوّر) بالتحريك؛ والصحيح 
هو الأول» فإن الأحاديث متظاهرة فيه» وقول البيضاوي : وقيل: إنه تمثيل لانبعاث 
الموتى بانبعاث الجيش إذا نفخ في البوق . أبعد وأبعد» ولعل القائل بذلك المتفلسفة 
من أهل الإسلام» والمراد بمن استثني بقوله: إإِلَّام صَآءَأَمَةٌ 4 جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل» وقيل: الحور والخزنة وحملة العرش» وقيل: الشهداء» وقيل : 
موسى #يِ؛ لأنه صعق مرة» ولعل المراد ما يعم ذلك» كذا في (تفسير البيضاوي)”". 

الفصل الأول 

١0-[١](أبو‏ هريرة) قوله: (أبيت) أي: عن أن أجزم بأنه أربعون يومآء 

أو امتنعت عن الجواب فإني لا أعلم . 


وقوله (وليس من الإنسان شيء لا يبلى) بلفظ المعلوم من سمع يسمع» (إلا 


.)١91١ «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)١18 /5( (؟) «تفسير البيضاوي»‎ 


(10) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
لقا وو قا وو وافلا و لوو الا سا1 1111 0 


رامد رار اس وين يركرة الخلق اا 215 متمق 
عَلَيْ. وَفِي روايَة لِمُْلِمٍ قَالَ: اكلٌ ابْنِ آد َم يكل اراب إلا عَجْب الأب ؛ 
منهُ خلقَ» ود يُركُبُ1. [خ: م4 م: مهو . 
عظما) نصبه إما على تأويل الكلام السابق بالموجبء أي: يبلى كل شيء إلا عظماء 
وقد جاء في بعض الروايات: (كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب)» وكما تؤيده الرواية 
الآخرىء أو يجعل (لا يبلى) صفة (شيء) و(إلا عظما) خبره» والاستثناء مفرغ. أي : 
ليبس شيء هو لا يبلى شيئا إلا عظماً واحداً» وهو عجب الذنب بفتح العين وسكون 
الجيم وفتح الذال والنون. وهو العظم في أسفل الصلب عند العجزتين الأليتين» وهو 
مكان الذنب من الحيوانات» قالوا: وأمر العجب عجب فإنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى» 
ويقال بالميم مكان الباء» في (القاموس)20©: العجم: أصل الذنب» وحكى بعضهم بتثليث 
العين مع الباءء ففيه ست لغات . 

ثم قال الطيبي”" نقلاً عن المظهر : المراد طول بقائه؛ لأنه لا يبلى أصلاً؛ لأنه 
خلاف المحسوس. انتهى» يفهم أنه أنا قد نحسّ بلاه بعد طول الزمان» ويتجه عليه 
أنه لا بد من بقائه إلى يسوم البعث ليركب منه الخلق يوم القيامة» والبلى بعده غير 
معقول. وإذا أبلي قبله فكيف يركب منه» ولو أريد بالبلاء كونه مفتوتا لا تراباً فلا يظهر 
معنى : (كل شيء يبلى إلا عجب الذنب)» نعم ما ورد من: أنه (أول ما يخلق وآخر 
ما يبلى) يدل على بلاه آخرا» ولكنه لا يخلو عن شيء» ويختلج في صدري أن المراد 
بكونه (آخر ما يبلى) كونه مما لا يبلى» وكناية عنهء والله أعلم فتدبر» ثم اعلم أنه 


.)٠١ 5497 «القاموس المحيط)‎ )١( 
.)١59/51١( إفة ااشرح الطيبي»‎ 


)١(‏ باب النفخ في الصور 


[1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يله : يفيض اله" الأرْضَ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَبَطوِي السَّمَاءَ ب در يقُولُ: أَنا الْمَلِكُ أَيْنَّ موك الأده ض؟2. 


0 0 ا 
متفق عليه . لخ: لمق م: /741؟]. 


امه ["] وَعَنّْ عَبْلِاللَه ون عْمَرَ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الل يكل : 


0 


و و 


«يَطوِي الله السَمَاوَات يَوم الام م يأحذَمُنَ ده الْيُمَىء ثم يَقول: أنا 


9 


آ- 


الْمَلِك أبْنَ الَْبَارُونَ؟ أْنَ المتكبترون؟ : ُهَ يَطْوِي الأَرَضِينَ بشِمَالِهِ - وَنِي 
روَاية : يَأخُذْهُنَ بيده الأخرَى - نم قو ُ: أَنَا الْمَلِك أينَ الجبارون؟ أينَ 
المتكبتذون؟؟». رَوَاهُ مُسْلِم. 1م 84؟]. 

ينبغي أنه قد يخص من هذا العموم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فإنهم أحياء 
بأجسادهم . 

1 -[1] (وعنه) قوله: (يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينه) قال البيضاوي”" في تفسير قوله تعالى : ##وَالْارَصٌ جمِيكا قبْصضِكُه يوم الْقيَنَمّةِ 
كموي طويلت مصئية يمسيو #[الزمر : 30]: هذا تنبيه على عظمته تعالى وحقارة الأفعال 
العظيمة التي نت تتحير فيها الأوهام بالإضافة إلى قدرته ودلالته على أن تخريب العالم 
أهون شيء عليه على طريقة يقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين لا حقيقة 
ولا مجازاً كقولهم : شابت لمته. 

1ه ["] (عبدالله بن عمر) قوله: (يطوي الله السماوات . . .إلخ)» هذا 
أيضاً كما قال البيضاوي : تمثيل وتخييل لعظمته» وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى: 


.)5/ /65( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(10) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


5ه -141 وَعَنْ عَبْدِافُم بْنِ مَسْعُودِ قَالَ : جاء حب ميا مِنَّ اليَهُود إلى 
الي بك َقَالَ: ١‏ يا مكئدً ينيك الشهازات بم اناد مَّةِ عَلَى 


صب َلَرَضِينَ عَلَى بع وَالْحِبَالَ وَلشّجَرَعَلَى أطي وَالْمَاء 
َالَرَى عَلَى أَضْبْع, َسَائِرَالَْلقِ على ضع كُم برهن فيْقُولٌ: أ الْمَلِكُ 
آنَا الله. فَضَحَكَ رَ سُولُ الثم يك تَمَجُبا مما قَالَ الْحَرْد تَصْدِيقا لَهُ. 3 قا 
وَمَاكَدَرُوأ وي َوْمالِْيكمَةَ الك موت 
سيد سبحهء وَيَعلل عَم مشْركوت #[الزمر : 0] . مُتّفق عَلَيْه . ٠‏ (خ: المق م: 


رك هه سه صني 


كملا ؟]. 


(أنا الملك . . . إلخ)؛ ويحتمل الحقيقة أيضاً. 

5 -[5] (عبدالله بن مسعود) قوله: (حبر من اليهود) الحبر بالفتح والكسر: 
العالم» والجمع أحبار» وشاع ذكره في علماء أهل الكتاب» وقال في (القاموس)(2: 
الحبر بالكسر: العالم أو الصالح. ويفتحء والجمع أحبار وحبور. و(الثرى) في 
(القاموس)20©: الثرى : : الندى.» والتراب النديّ» أو الذي إذا بل ب لم يصر طيناً لازباٌء 
كالئَّدياءٍ ممدودة. 

00 وقيل : ما عظموا الله حق عظمته. وقيل: 


ما عبدوه حق عبادته» وقيل : ما عرفوه حق معر فته . 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 57؟). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١56‏ 


)١(‏ باب النفخ في الصور 


6 - [د] وَعَنْ عَابِشَةَ قالث : سَأَلَت رَسُولَ الله كله عن قؤلِه: 


ل ل 0 04 


. . ئ آ# أ[ ا ته 2 ا م 9 0 2 
يوم سَدَلُ الأرض عَيْرَ الارض وَالسّموت [إبراهيم : ] فاين يتكون الناس 


7 


يَوْمبَذِ؟ قال : ا 0 00 ااا 0 


6 - [ه] (عائشة) قوله : (« بَوَميدَلالأََسُ عر لاض اليم 4) التبديل 
قد يكون في الذات كقولك: بدلت الدراهم بالدنانير» وفي الصفة كقولك: بدلت 
الحلقة خاتماً: إذا أذبتها وغيرت شكلهاء والآية تحتملهماء والآثار غالبة في الثاني» 
قال ابن عباس : هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها وأنشد: 
وفنا النناسن الاين الذين غهينتم وما التدار بالدان التي كنت تعلم 


ل م ع ع م 


وروي عن أبي هريرة قال: ميْبَدَلَالْأرضُ عير ْذَرْضٍ #[إبراهيم: 48] فتبسط وتمد 
مد الأديم» لا ترى فيه عوجاً ولا أمتآء ويحتمل أن الله تعالى يخلق أرضاً وسماوات 
أخرء وقد ذهب إليه بعض. كما روي عن علي ذه : تبدل أرضاً من فضة وسماوات 
من ذهب» وهو نص في تبديل الذات» وما روي عن ابن مسعود وأنس: (يحشر الناس 
على أرض بيضاء لم يخطرء عليها أحد خطيئة)7 ظاهر فيه . 

وقال الطيبي7 : الظاهر من الحديث وسؤال عائشة #ة وجواب النبي كَِْةْ تغير 
الذات» انتهى. وقد كتب في الحواشي”": التبديل : تنزيل الشيء عن حاله» والإبدال : 
جعل شيء مكان شيء آخرء والظاهر منه أن التبديل تغيير في الصفة والإبدال في 
الذات» ولكن الظاهر من كتب اللغة ومن استعمالاتهم أنهما بمعنى واحد» فتدبر. 


.)5١7 /”9( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» /7١١(‏ ؟1957١).‏ 
() «حاشية جمال الدين» (ص: ”757). 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


«عَلَى الصّراط» . روَاه مُسَلِم. [م: 791؟]. 

11-5] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريه: «الشَّمْنُ 
وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَْم الْقيَامَةه . رَوَاه البكَارِي. تخ: 00]. 

* الْفَصْلْ الثاني : 

0 -[/] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «كيف 
نَم وَصَاحِبُ الصُور قَدِ التَقَمَهُ وَأَصْعَى سَمْعَه وَحَنى جبهته فر مت 
يُؤْمرُ بالتفخ». َقَالُوا: يَا رَسُولٌ الله! تأده نال بد اس ا ورجلا جو 0 

وقوله: (على الصراط) الظاهر أن المراد الصراط المعهودء والله أعلم . 

5-[5] (أبو هريرة) قوله: (الشمس والقمر مكوران يوم القيامة) قال 
القاضي(" في تفسير قوله تعالى: #إإدَا تمس كَوْرَتَ #[التكوير: :]١‏ لَقَّتْء من كورت 
العمامة : إذا لففتها بمعنى رفعت؛ لأن الثوب إذا أريد رفعه لف» يعني أن بين اللف 
والرفع لزوماً في الجملة» وفي بعض المواضع كما في الثوب, فاللف على هذا التقدير 
مجاز بمعنى الرفع» أو لف ضوؤها فذهب انبساطه من الآفاق وزال أثره» فاللف على 
هذا التقدير مجاز عن الإعدام» لأن الضوء لكونه من الأعراض لا يتصور فيه اللف» 
أو ألقيت عن فلكهاء من طعنه فكوره: إذا ألقاه مجتمعاء يعني لا تتفرق الأجزاء لما 
في التركيب من معنى الجمع . 

الفصل الثاني 
0717 -[7] (أبو سعيد الخدري) قوله: (أصغى سمعه) أي : أمال أذنه ليستمع 


.)7584 /5( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


)١( ) 1:‏ باب النفخ في الصور 


0 ء 000 4 1 ممعم انير . 0 
وَمَا تَأَمْنا؟ قَالَ: «قولوا: حَسْبَْا الله ونعم الوكيل». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 
1١‏ 7]. 

يدك - 181 وَعَنْ عَبْدِاهُِبْنِ عَمْرِو عَنِ الي كله قالَ: :'الصُور كن 


5 .2 فيه) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وََبُو داو وَالدَارمِيٌ . [ت: ٠57”ء‏ د: 25747 دي: 


]. 
ل 7 رد بان و 
* الفصل الثالث : 
8ه - 141 عَنٍ ابْنٍ عَبَاسِ قَالَ في قَوْلِهِ تعَالَى ٠‏ "قدا نر رَف تافو © 
[المدثر: الصورء ١‏ سحن ضرا الوم انام ا ارد و لا 1 
أمر الله وإذنه بالنفخ . 
وقوله : (وما تأمرنا؟) أي : ما نفعل وبأي شيء نشتغل» وأين نفر إذا كان الأمر 
كذلك . 


(قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل) أي : التجئوا إلى الله تعالى» وفوضوا 
أموركم إليه» وخافوا من عذابه» وارجوا فضله ومغفرته مع عملكم بما أمر من الطاعات 
والعبادات غير متكلين عليها ومعجبين بها . 

-[4] (عبدالله بن عمرو) قوله: (الصور قرن) أي: مثشل قرن في 
الشكل. 

الفصل الثالث 

4[1-8] (ابن عباس) قوله: ( َو بترن لتر 4) أي : نفخ في الصورء 

والناقور فاعول من النقر بمعنى التصويت» وأصله القرع الذي هو سبب الصوت» 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
>آأ|آت ‏ ساا ل بم 


م 2 ا > وجي + 2 23 ل ةّ 
قال: #اَاجقة : النفخة الأولى. وَ#الرَادقة» : الثانية. رَوَاه البخاريٌ فى 


]٠١[- 6‏ وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ قَالَ: دَكَرَ رَسُولُ الله يك صَاحِبَ 
"5ه ]١111-‏ وَعَنْ أَبِي رَزِين الْعُقَيْلِيَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
كيف يُعِيِدُ الله“ الْحَلقَ؟ وَمَاآبَهُ ذَلِكَ في خَلْقِهِ؟ قَالَ: «أَمَا مَرَرْتَ بوَادِي 


قاله البيضاوي2 . 

وقوله: (الراجفة: النفخة الأولى) لأنها ترجف, أي : تتحرك الأجرام الساكنة 
مثل الأرض والجبال عندهاء فالراجفة إما صيغة النسبة أو مشتق من رجف 
المتعدي. قال في (القاموس)0©: رجف: حرك وتحركء وقال الطيبي”؟: وصفت بما 
يحدث بحدوثهاء و(الرادفة): النفخة الثانية بما أنها تردف الأولى وتتبعها . 

0ه -[١٠](أبو‏ سعيد) قوله: (صاحب الصور) يعني : إسرافيل» وكون 
جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره؛ إما في وقت النفخ أو في حضرة في المرتبة» 
والله أعلم . 

]١١[- ١‏ (أبو رزين العقيلي) قوله: (جدباً) بفتح الجيم وسكون الدال 
بمعنى المحل والقحط» وبكسر الدال بمعنى ذي الجدب بقريئة مقابلة. 


.)787 /0( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)1/549 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


.)١155 /٠١( «شرح الطيبي»‎ )9( 


(؟) باب الحشر 


ثم مَرَّرَت تَ به يَهئَر خَضرا؟» قُلْتْ: نعم . . قَالَ: «قتَلكَ آيَهُ الله في خَلْقهِ 


كلك د 4 يح ى الله َلْمَوْقَ *[البقرة : يفال . رَوَاهُمَا رَزْينٌ. ٠‏ [حم: "/ ؟٠١)].‏ 
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"لاه -[1] عَنْ سَهْلٍ بْنِ سّعْدٍ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله يكله: «يُحشر 
النَّاسُ يَْم الْقِيَامَةٍ على أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاء 0000 
قوله: (خضرا) بفتح الخاء وكسر الضاد. 
 "‏ باب الحشر 
وهو في اللغة: الجمع» وفي الشرع: جمع الموتى بعد البعث إلى المحشر 
بالكسر وقد يفتح وهو موضعه» وقد يطلق ويراد به البعث» والحشر يكون قبل يوم 
القيامة من أشراط الساعة» ويكون بعده وهو المراد هنا» وقد تحمل بعض الأحاديث 
الواردة فيه على الأول» وسيأتي بيانه . 
الفصل الأول 
-[1] (سهل بن سعد) قوله: (على أرض بيضاء عفراء) في 
(القاموس)20©: الأعفر: الأبيض» ليس بالشديد البياض» وهي عفراء» عفر كفرحء 
والاسم العفرة بالضم» وأيضاً قال: العفراء: البيضاء» وأرض بيضاء لم توطأء وفي 


لق «القاموس المحيط») (ص : 1). 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


1 0 اه س 5 م 02 أ 

كقرصة النقيّ لِيْسَ فيها علم لأحدٍ) . متَفقٌ عليْهِ. لخ: لامك م: ١ولا؟].‏ 
"امه [15 وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: 

و 2 6 0 أ ره 20 2 

«تكون الأرْض يَوْمَ القيَامَةٍ خيْرَّةَ وَاحِدَةَ يتَكَفَؤُهَا الْجَبَارُ “بيد كما يتَكَفَا 


كم خُبرَُ في السمَرِ ولا لهل ال لحَنّد) أتى رجن الود فَقَالَ: 
بَارَكَ الوَحْمَنُ عَلَيْكَ يا أبَا اْقاسم! آلآ أخبك بزل أَهْلٍ الْحَنَِ يَوْم 
الْقيَامَةِ؟ قَالَ: «بلى» . قَالَ: تكون الأض خُبْرَةٌ وَاحِدَة 1000 
الحواشي”2: الأعفر: الأبيض الذي لا يخلص بياضه ولا يشتد بل يضرب إلى 
الحمرة. 

و(النقي) بفتح النون: الدقيق المنخول. والتشبيه في اللون والاستدارة. 

وقوله: (ليس فيها علم لأحد) من بناء وغيره» بل تكون مستوية وقاعاً صفصفاً 
لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء أو من ملك وتصرف» بل تكون خالية من تصرف الناس» 
لا يكون الملك إلا لله . 

207 -[1] (أسو سعيد الخدري) قوله: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفؤها) أي: يقلبها من يد إلى يد ليسويها كما يفعل بالعجينة» إذا أريد خبزها 
مرققاً مستويكٌ وفي رواية مسلم: (يكفأ) بسكون الكاف» كفأه كمنعه: صرفه وقلبه» 
وأكفأ: أمال وقلب. 

وقوله: (في السفر) بفتحتين: ضد الحضرء أي: يستعجل في خبزهاء فيكفأها 
ويلقيها على الرماد الحار» وصحح بضم السين فيكون جمع سفرة بمعنى ما يوضع 
عليه الطعام» أي : يخبزها ويضعها على السفرة. و(النزل) بضم النون والزاي وسكونها : 


دلق «(حاشية جمال الدين» (ص: 7777). 


() باب الحشر 


- عير 0 آم[ 0 سس عر ب -ه هه 3 و و 

)ا م م صلاّه  .1) 1٠١.٠‏ م صَيَانَ 6 5 > ٠.‏ 78 2 م 2117 
كما قال النبِيٌ يَلِْدُ فنظرٌ النببيٌ كك إليّنا ثمّ ضحك حتى بدت نواجذه» م 
0# سا غير 


ما يعجل للضيف قبل الطعام . 

والحديث قد حمله بعضهم على ظاهره» وهو أن جرم الأرض يجعلها الله تعالى 
يومئذ خبزة مأكولة نزلاً لأهل الجنة» والله تعالى قادر على كل شيء» ولا يستبعد ذلك 
من قدرته سبحانه» واستشكله بعضهم لا لاستبعاد قدرة الله تعالى وعجائب صنعه 
سبحانه » بل لعدم ورود دليل على ذلك» بل لورود خلافه» حيث ورد: أن هذه الأرض 
برها وبحرها يمتلىء ناراً وينضم إلى جهنم» فالمعنى على تشبيه الأرض في الاستدارة 
والبياض بالخبزة التي يخلقها الجبار تعالى نزلاً لأهل الجنة» ويتضمن ذلك بيان عظم 
ما هيوء لأهل الجنة من الأخباز تكون الأرض بمنزلة واحدة منهاء أو أراد أن الأرض 
وما فيها بالنسبة إلى ما هيىء لهم من نعيم الجنة كخبزة يستعجل بها الضيف والمسافر» 
فيكون حرف التشبيه محذوفاً. 

وقوله: (ثم ضحك) لما وجد من موافقة ما يوحى إليه لما رواه اليهودي من 
التوراة فسر لحصول مزيد إيقان الصحابة وقوة إيمانهم كما مر في خبر الدجال الذي 
رواه تميم الداري . 

وقوله: (حتى بدت نواجذه) النواجذ: أقصى الأضراس وهي أربعة» ويسمى 
ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل» وقال في (القاموس)”©: أو هي 
الأنياب» أو التي تلي الأنياب» أو هي الأضراس كلهاء انتهى . ولا شبهة في أن إرادة 
هذه المعاني في الحديث أولى وأنسب لما أن في ظهور أقصى الأضراس في الضحك 


.)"1١9 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


و ريم م ل ا 20 ا 272 عي اى ع سد ره ص 
ا لل لور ا 
رمع 7 6 
سَبُعون ألفاً. مُتَفْقٌّ عليه . لخ: ١7هك‏ م: 087؟]. 


4 ["] وَعَنْ أبِي هُرَئِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كلة: «يخشد 
النّاُ عَلَى ثَلآَثِ طَرَائقَ : رَاَغْبِينَ رَأهِبِينَ» 1200 
بعداً لا يخفى » ولا يبعد أن يقال: هذه العبارة كناية عن المبالغة في الضحك من غير 
ملاحظة معاني مفرداتها وإرادتهاء كما قالوا في أمثالهاء والله تعالى أعلم . 

وقوله : (بالام والنون) أرادوا بالنون الحوتء. ووقع معرفاً باللام» وأما بالام 
فمنكر بالباء الموحدة واللام» وقالوا في تفسيره: إنه لفظة عبرانية معناه الثورء وإلا 
لعرفه الصحابة من غير استفسار من اليهودي» وفي (مجمع البحار) من (النهاية): قال 
الخطابي”" لعل اليهودي أراد التعمية [فقطع الهجاء]ء فقدم أحد الحرفين [على الآخر] 
وهي لام ألف وياءٌ» يريد لأي بوزن لَحْي» وهو الثور الوحشي. فصحف الراوي الياء 
بالباء» انتهى فافهم . 

وقوله: (يأكل من زائدة كبدهما) قال الكرماني”©: زيادة الكبد: هي القطعة 
المتفردة المتعلقة بالكبد وهي أهنؤها وأطيبهاء والمراد ب (سبعون ألفا) هم الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب» وقيل : المراد به الكثرة. 

0*5 ["] (أبو هريرة) قوله: (يحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين» 
راهبين) الحديث» سيجيء في (الفصل الثاني) من حديث أبي هريرة: (يحشر الناس 
ثلاثة أصناف : صنفا مشاة» وصنفاً ركبانا» وصنفاً على وجوههم) والأصناف الثلاثة 


.)41 /1( و«النهاية»‎ »)١5 /1١( انظر: «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
. )77 (؟) «شرح الكرماني» (1؟1/‎ 


(1) باب الحشر 


انان عَلَى بَعِيرٍ» تلان على تبر أرب بَعَةٌ على بَعِيرِء وَعَشَرَة على عبر » 

وت بيهم ال تقيل مَعَهُمْ حَْ حَيث قالواة ا ىٍَ + حَيْثَ باتؤاء 
وَتَصْبِحٌ مَعَهُمْ حَيْتْ أَصْبَحُواء وَتمْسي مَعَهُمْ حَيْثُْ متمق عَلَيْهِ. 
لخ: تاكعك م: لكمك]. 
مضمون ذكرهم في هذا الحديث أيضاً» فالراغبون في الجنة وفضل ربهم» الراهبون 
من النار وعدله تعالى» المطيعون الذين يدعون ربهم خوفاً وطمعاً هم الراكبون على 
تفاوت درجاتهم» منهم اثنان على بعيرء ومنهم أربعة إلى عشرة على بعير» إما اجتماعاآ 
أو مناوبة» فمن كان أعلى مرتبة كان أقل شركة وأشدّ سرعة وأكثر سبّاقآً» ولم يذكر 
ما بين الأربعة والعشرة قياساً على ما ذكرء وإنما لم يذكر الواحد؛ لأنه درجة أسبق 
السابقين هم الأنبياء والمرسلون» والمراد بيان أحوال الأمم. 

والصنفان الآخران وهم المشاة على أرجلهم. والمشاة على وجوههم مذكوران 
في بقيتهم الذين تحشرهم النار وتلازمهم وهم العصاة والكفارء ولو جعل الراغبون 
المطيعون هم الركبان» والراهبون العاصون هم المشاة» وبقيتهم الكافرون هم الماشين 
على وجوههم لكان له وجهء بل هذا أوجه لما دل الحديث الآتي عن أنس: أن المشي 
على الوجه مخصوص بالكافر» ولكنه لا يساعده ظاهر لفظ الحديث» فنقول: إن 
الراكبين هم المطيعون» والماشين بأرجلهم أضمر ذكرهم» والمشاؤون على وجوههم 
البقية المذكورون بقوله: (بقيتهم تحشرهم النار) فليتأمل» هذا توجيه الحديث على 
وجه يكفي» وأما الكلام في أن المراد بالحشر الحشر إلى المحشر وهو أرض الشام 
أو يوم القيامة بعد البعث من القبور فطويل» نقله الطيبي”" من التُورِشْتِي» ولعل 


() انظر: «شرح الطيبي» »)2١59 /١١(‏ و«كتاب الميسر» (5/ .)١١89‏ 


(١؟)‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


20 4 


[4] وَعَنِ ابْنِ عباس عَنِ التي يكل قَالَ: «إنَكُمْ مَحْشُورُونَ 


2-2 


أ لا» م قرأ : الأكملد نآ أل كان يده وعدا ناكا كيرت # 
[الأنبياء: »8٠١4‏ وَأَوَلُ مَنْيُكْسَى يَوْمَ الْقَامَةِ إبْرَاهِيم 530000 
الصواب هو الثاني فطالعه ثمة. 

© 29 [5] (ابن عباس) قوله: (إنكم محشورون حفاة) الظاهر العموم. 
وقد علم الركوب أيضاًء فلعل أحدهما بعد البعث من القبر» والآخر بعد السوق إلى 
المحفين: 

وقوله: (غرلا) جمع أغرل وهو الأقلف. أي: الذي لم يختن» أي: يحشرون 
كما خلقواء لا يفقد منهم شيء» ولا يدرى أن بعد ذلك تغير خلقهم على هيئة الختان 
أو يبقون كذلك» والأمر محتمل» والله أعلم . 

وما ذكر الإمام فخر الدين الرازي لشرعية الختان نكتة معقولة» وهي أن الحشفة 
لما كانت مستورة بالقلفة كانت لينة وقويت لذته عند المباشرة» وإذا قطع جلد القلفة 
اشتد وصلب وضعفت اللذة» وبالجملة الإحساس واللمس بالسطح المستور أتم وأكمل 
من السطح المكشوف كما يظهر من حال الشفتين واللسان» واللائق بهذه الشريعة المعتدلة 
والمتوسطة بين جانبي الإفراط والتفريط التقليل. 

وقوله: (وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم) قيل: لأنه أول من عري وجرد 
في سبيل الله من النبيين حين ألقي في النارء لا لأنه أفضل من نبيناء أو لكونه أباهء 
فتقدمه لعزة أبوته له كَل على أنه قيل : إن نبينا كَكةٍ يخرج باللباس من قبره في ثيابه 
التي دفن فيهاء كذا في الحواشي27 


)غ0 «(احاشية جمال الدين» (ص: لخضغرة ” 


(0) باب الحشر 


0 0 مِنْ أَصْحَابِي يؤْخَذْ بهم دَاتَ الشَمَالٍ فَأَقُولُ: أَصَبْحَابِي أَصَبْحَابِي: 
لُ: إِنَهُم لنْ يَرَالوَا مُرتَدينَ عَلَى أَعْقَابِهمْ مذ فَارَقَْهُمْ. فأَقَوْلُ 

ل م و ار م لي 

وقوله: (أصيحابي أصيحابي) مكرراً على صيغة التصغير لقلتهم» وقد يروى 
مكبرآء والأصحاب صيغة جمع قلة» والأول أوفق بقوله: (إن ناساً من أصحابي) . 

قال الكرماني(2©: لم يرد به خواص أصحابه ولا بالردة الرجوع عن الدين» وإنما 
هو التأخر عن بعض الحقوق» ولم يرتد بحمد الله أحد من أصحابه» وإنما ارتد قوم 
من جفاة العرب من المؤلفة» انتهى . 

وقال الخطابي”": لم يرتد أحد من الصحابة» وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب 
ممن لا بصيرة له في الدين» وذلك لا يقدح في الصحابة المشهورين» وليس المراد 
الارتداد عن الإسلام» بل الخروج عن حد الاستقامة» وإساءة السريرة» والرجوع عما 
كانوا عليه من محض الإخلاص وصدق النية» والإعراض عن الدنياء فإنه كله كان 
يخشى عليهم من فتنة الدنياء وقيل: يجوز استعمال الأصحاب في كل من تبعه أو أدرك 
حضرته» أو وفد عليه ولو مرة. 

وبالجملة حمل بعضهم الردة على الحقيقة» والصحابة على المجاز من جفاة العرب 
من أصحاب مسيلمة والأسود» وبعضهم الردة على التقصير في بعض الحقوق» والصحابة 
على غير الخواص من الصحابة» والله أعلم . 


. )75/55( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)7"86 /١1١( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


(؟) كتاب أحوال القيامة ويدء الخلق 


7 عير كيم 1# [المائدة: 1117 -118] . مبَفْق عَليْه . لخ ووس م1 05 
لوه - [5] وَعَنْ عَائْشَّةَ قَالتْ يدت رول ]الل ك2 يتول : ابُخشرا 
التَاسُِ يوم لْقيَامَةِ حْمَاةَ عُرَاةَ غلاً». قلْتُ: يَا رَسُولَ الله! الرَجَالَ وَالنْسَاءُ 
جويعا َه بهم إلى به بَعْضٍ؟ فَقَالَ : : هيا عَايْضَةً! الأَمْذ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنظرَ 
50 بَعضٍ» . َي عَليْه [خ: لالامك م: وهم 1]. 
/الامه -51] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رجلا قال : يَا نبي اللو! كيف يُحْشَرٌ الْكَافرُ 
على وَجْهِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «ألَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ على الرَجْلَيْنِ فِي الَّنيَا 
َادِراً على أَنْ يُمْشِيَهُ على وَجْهِدِ يَوْمَ الْقَام مَة؟». مُتَّمَق عَلَيْهِ. [خ: .هم 


م: 805 1]. 
9 0 يات 00- 2 2 و غمريو 
"مه -71] وَعَنْ أبِي هُرَئِرَةَ عن النبي يكل قال: ( 0 هيم أبَآه 
آرَريَوْم الْقِيَامَة ل 


5 [ه] (عائشة) قوله: (ينظر بعضهم إلى بعض) أي : الرجال إلى الرجال 
والنساء وكذلك النساء» فافهم . 

لالاده -[5] (أنس) قوله : (قادر) بالرفع على أن في (ليس) ضمير الشأن. 

"0ه -[ل] (أبو هريرة) قوله : (أباه آزر) ظاهر العبارة أنه عطف بيان ل (أباه)» 
والتحقيق أن آزر عم إبراهيم سمي أباً مجازاً متعارفآً» واسم أبيه تارخ» قاله بعض 
المحققين من العلماء الذين نفوا الكفر عن أباء نبينا يلهِ إلى آدم يتيلا» فعلى هذا ذكر 
آزر لبيان أن ليس المراد من الأب والده؛ ولعله كان اختلاط إبراهيم وألفته مع عمه 


هذا أكثر وأغلب من والده» وكان هو رئيس المشركين» ووقع مناظرته معه» فافهم. 


(1) باب الحشر 


00 م9 ا 2 0 5 000 26 

على وَجِهِ آرَرَ قترة وَعْبَرَة» فيتقول له إِبْرَاهِيم: ألم أقل لك : لا تغصني؟ 
0 * يو عو 3 ا 00 2 < ه سما - 0 َ ا 4 
فيتقول له أبوه: فاليَوْمَ لا أعصيك . فيقول إِبْرَاهيم يَا ربٌ إنك وعدتني ا 
نخرينيْ يَوْمَ يعون فأيٌّ خزي أخرّى مِنْ أبي الأَبْعَدِء فيقول الله تعالى : إني 


-_ 


0 و كيه 0 6 4 7 00 و 2 2 أ 5 7 0 7 0 
حرّمت الجنة على الكافرين» م يقال لإبرَاهيم : ما تخت رجليّك؟ فينظر 
- 


وقوله: (وعلى وجه آزر) أتى بالمظهر موضع المضمر لثلا يتوهم أن الضمير 
لإبراهيم يليك وأن على وجهه قترة وغبرة لأجل الهم والحزن من جهة والده» وإن كان 
عند من يعلم أن ذلك للكفرة الفجرة دليل على خلافه» و(قترة) و(غبرة) كلاهما بفتحات» 
في (القاموس)7©: القتر والقترة: الغبار» وقيل: القترة: الغبرة التي معها سواد» وقيل 
في قوله تعالى : بره( رَمَُهَاقَرَةُ14عبس: »]4١- +٠‏ أي: غبار يعلوها سواد كالدخان 
ولا أوحش من اجتماعهماء وقال البيضاوي”": غبار وكدورة يَغشاها سواد وظلمة» 
هذا ميهي على ما قينل :إن الغبزة: القبار من الغرات» والقعزة: المنواد الكاكتق عق 
الكابة . 

وقوله: (من أبي الأبعد) أي : من خزي أبي » (الأبعد) من البعد بمعنى الهلاك» 
و(الأبعد): الخائن أيضاًء كذا في (مجمع البحار)””»: والمراد: الأبعد من رحمة 


١ 
35 


الله . 


وقوله: (فإذا هو بذيخ) الذيخ بكسر الذال وسكون الياء التحتانية آخرها خاء 


() «القاموس المحيط) (ص: /57). 
(؟) «تفسير البيضاوي)» (0/ 58/8). 


(0) (مجمع بحار الأنوار» .)١98 /1١(‏ 


(١؟)‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: لكرضة * 
م6 3 7 5 2 2 ٠ه‏ ولاك وه ريه م ةم لام 

9 -[8] وعنه قال : قال رَسّول الله ككل : «يَعرق الناسن يَوْمَ القيامة 
16 0 2 5 0000 ا سل > سوا - 2 ا و 
حَتَّى يَذَهَبَ عرقهمٌ في الأَرْضٍ سَبْعِينَ ذراعاً وَيُلحِمُْهُمْ حَنَى يلغ آذانهم» . 
كن وه 
متفق عليه . لخ: المت م: تم1]. 

َك 000 ا 6ح راو ا ا ا ا ع 0 

-[1] وَعَنٍ المقداد قال: سَمِعت رسول الله يَكْةْ تقول: «تدنى 
0ه عو روس اه ع إن 104 1 7 ا 
الشمس يَوْمَ القيَامَةِ مِنَ الخلق حتى تكون منهمْ كمقدار مِيلٍ ا ا 
معجمة: ذكر الضباع الكثير الشعرء والأنثى بالهاء. والجمع ذيوخ وأذباخ . وفي نسخة 
بموحدة ساكنة وحاء مهملة بمعنى ما يذبح» والحكمة فيه أنه لما رآه مسخاً يخرج من 
قلبه محبته » ولئلا يحزنه أن لو رآه قد ألقى فى النار على صورته» فإن قلت: قد كان 
تبرأ إبراهيم من أبيه في الدنيا فما باله سأل له ربّه في الآخرة؟ قيل : لما رآه يوم القيامة 
أدركته الرأفة فسأل» فلما رآه مسخ أيس منه وتبرا تبراً أبديّاء وقيل: إن إبراهيم .69 
لم يتيقن بموته على الكفر لجواز أن يكون آمن في نفسه ولم يطلع إبراهيم عليه وكان 
أو برجيعه» كذا فى (مشارق الأنوار)2 . 

64 -[8] (وعنه) قوله: (يعرق) بفتح الراء من سمع يسمع . 

وقوله: (ويلجمهم) أي : يصل العرق إلى أفواههم ليصير لهم كاللجام يمنعهم 


]11-٠‏ (المقداد) قوله : (كمقدار ميل) الظاهر أن المراد ميل الفرسخ» وكفى 


.)7 7/7” /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(0) باب الحشر 
رف 0ه ل ا ا ال ال ا ا الي 
فيكون الناسُ عَلى قذر أَعْمَالِهِمْ في العَرَقِء فمنهم مَنْ يكون إلى كعبَيْه 
96 ا ا د 000 و 20 ره 5 
وَمِنْهُمْ مَنْ يتكون إلى رَكبَتَيْهء وَمِنِهُمْ مَنْ يكون إلى حَقْوَيْه وَمِنْهُم مَنْ 
يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقْ إِنْجَاما»» وَأَشَارَ رَسُولُ لل كله بيده إِلَى فيه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


[م: 55 ]. 


24 


٠ [1-54١‏ وَعَنْ أبي سَِيدٍ الخُذْرِيعَنِ الي يك َالَ: ٠‏ يَقولُ الله” 
تعَالَى : يا آدَمٌ! يقول: ليد مخف حيبي يك. 6ل أخرع 
بَعْثَ الثّار. قال : وَمَا بء بَعْثْ النَارِ؟ قَالَ : مِنْ كل آلف د: مِنَة وَتِسْحَة 
وتسعين » فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ا ل و ا مو د كو درت أ مانام ا 1 
ذلك في تعذيبهم وإيذائهم» وأما احتمال إرادة ميل المكحلة فبعيد» وقد قيل به. 
الإزار. 

١1-0[١٠](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (وما بعث النار؟) أي : ما مقدار بعث 

وقوله: (من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين) هكذا في نسخ (المشكاة) 
و(المصابيح)» وتقديره: أخرج من كل ألف هذا العدد» وفي (الدر المنثور)”" للسيوطي 
لفظ الحديث : (تسع مئة وتسعة وتسعون) بالرفع» وهو ظاهر في جواب (وما بعث 
النار) أي : بعث النار هذاء ثم هذا يخالف ما جاء في حديث أبي هريرة: (من كل مئة 


تسعة وتسعون)» وأجاب الكرماني”" : بأن مفهوم العدد لا اعتبار له» والمقصود من 


.)5 /5( «الدر المنثور»‎ )١( 
. 0738 /57( (؟) «شرح الكرماني»‎ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


يصع كك ذَاتٍ حَمْلٍ لها وى النّاس شُكرئ ومَاهم مم يسكدرئ وَلدكنَّ عَدَابت 
نو كَرِيكُ74الحج: 219 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللا وََينَاذَلِكَ الْوَاحِدٌ؟ قَالَ: «أَبَشرُوا 
إن مِنْكُمْ رجلا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج ألْفٌ», ا 000 
العددين تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين» ويمكن حمل حديث أبي سعيد 
على جميع ذرية آدم» ويحمل حديث أبي هريرة على من عدا يأجوج ومأجوج . 

ويستأنس لهذا التأويل بأن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون 
حديث أبي هريرة» ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني مخصوص 
بهذه الأمة المرحومة» وأن يكون المراد ب (بعث النار) : الكفار ومن يدخل النار من 
العصاة» فيكون من كل ألف تسع مئة وتسعين كافراً» ومن مئة تسعة وتسعين عاصياء 
كذا قال الشيخ ابن حجر( 

وقوله: (ويص سَعٌ حكُلٌ ذا حَمْلٍ ْلَهًا4) قال المفسرون: إنه في معنى الشرط 
أي : إن وجدت ذات حمل» وأول بعضهم بأن ذلك قبل قيام الساعة» أي: عند أشراطهاء 
لكن صدر الحديث لا يلائمه» نعم وقد وقع في التنزيل وضع الأحمال في زلزلة الساعة 
وذلك في أشراطهاء وقيل: يحتمل أن يبعث من يكون حاملاً» انتهى . 

أقول: وهكذا ينبغي أن يؤول في الصغار بأنهم يبعثون صغاراً فيشيبون» ثم 
يجعلون في الجنة شبابآً» والظاهر أن هذا كناية عن شدة المحنة والهم والحزن من 
غير نظر إلى خصوص معاني المفردات» والله أعلم . 

وقوله: (وأينا ذلك الواحد؟) لما سمعوا أن أهل الجنة واحد من ألف استعظموا 
ذلك واستشعروا الخوف منهء بأنه لما كان الأمر كذلك كان أهل الجنة أقل قليل» فمن 


.)595١ /1١( «فتح الباري»‎ )١( 


(1) باب الحشر 


مَّقَال: «وَالِّي تَفْسِي يِه أرْجُو أن تكوثوا ُبَّ أَهْلٍ الْحَنَ فكبزناً» قَقَالَ: 


0 ع رد 2007 
«َرْجُو أَنْ تَكُونوا ثلْتَ أَهْلٍ الْجنَّده فَكَبََْاء ققَال:0: رخو أن تكونو نفك 


م 


0 0-0 َال : ما نهم في اناس إلأ لشو ردابي 


يي م: ١17‏ )]. 


َء- و 


9 8 ير و 0 
1 [١١]وَعَنْهُ‏ قا : سَمِعْت رَسُولَ الله وك قو ل: «يكشفٌ 


39 ل عاو وه 
ريّنا عنْ سّاقِه ف 0 فَيَسْجُدُه" لَه كلّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمَِةٍ ويبْقى مَنْ كان يَسْجُدُ في الدنيا 
واه وسقعة) قافا هاو واوا ةد فا ةا ود ود و واوا وا وا هي .اود 6 واف .د وها وا و فا هد و .دا .د .د 6د مداه 


يكون منا أهلاً لها؟ فلا هم بأن هؤلاء الأكثرين الذين هم بعث النار يأجوج ومأجوج» 
فإنهم في الكثرة على حد لو كان واحد من ألف من الناس من أهل الجنة لكانوا 
أكترية: 

ثم أشار إلى أن الأمم السالفة ما عدا يأجوج ومأجوج أيضاً في غاية الكثرة بحيث 
يفوقون الحصر حتى لو كنتم نصف أهل الجنة لكنتم واحداً من ألف من مجموع الناس 
غيركم لكونكم في غاية القلة بالنسبة إليهم» وإليه أشار بقوله: (ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود) . 

وقوله: (فكبرنا) قالوا: ذلك استبشار وتعظيم بهذه النعمة. 

5-[١١](وعنه)‏ قوله: (يكشف ربناعن ساقه فيسجد له كل 

..إلخ)»؛ قيل: هذا من المتشابهات فلا يتعرض له» وقيل: يأول بشدة 


220 في نسخة : «قال)». 


)٠(‏ وفى نسخة: «(ويسجد). 


(1) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


6 مه - مرو ممه الع عر 5 م >0 
فِيَذهب ليسحد فيَعود ظهِرًه طبَقأ وَاحجدا». متفق عليْه. [خ: 49419» م: 


.]١ 87 


ووه ]1١1-‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَ قال : قَالَ رَسُولُ ال كله : 1 
و و و م . وَقَالَ: 


ؤوا: #مَلائقيم 0 وْمَالْقَيمَوَوريَا © [الكهف : ]). مُتَفْقّ عَليْه. 22 طفدة 


م: دعملا ؟ | . 


- 


الأمر وعظمته يعني أنه تعالى يأخذهم بالشدائد كمن يكشف عن ساقه بالتشمير 
في أمرء فالإضافة إلى الرب إيذان بأن الساق هي الشدة التي لا يجليها لوقتها إلا 
هوء وقد وقع منكراً في قوله تعالى : يوم يُكمَفُ عن سَاقٍ #[القلم: ؟4]» والإضافة في 
الحديث لمعنى ذكرناء وقد سبق ذكره في آخر (باب لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس) . 

وقوله: (فيعود ظهره طبقاً) في (القاموس)20©: الطبق: عظم رقيق يفصل بين 
كل فقارين» والمراد أنه يصير ظهره عظماً واحداً ليس بين فقراته مفاصل يتيسر الرفع 
والخفض في السجود. 

]١751- 0 5*‏ (أبو هريرة) قوله: (اقرؤوا: : #فلائقيم مَمَبوْمالْتِيسَوَوري4) أول 
الآية: الدب صَلَّ عب في ةداوه يحسبو نَأ حينونَ نا (2) ولك لذبن رايت 


م ل 1 


ا قي لج 4 الآية [الكهف: ]٠١5- ٠١4‏ وقال الله تعالى: #أوَإدًا 


1 در« لت 
رانتهم تنعجبك 


جب لي مار م الاية [المنافقون: 15. 


للك «القاموس المحيط» (ص: .)87”١‏ 


(0) باب الحشر 


» الْمَصْلٌ النَانِي : 

0ه -[1] عَنْ أبِي هْرَئْرةَ قَالَ :قرأ وَسُولُ الوك مَل الآية 
#يَوْميِذٍ وت لَعْبَارَمَا4الزلزلة: 4]» قَالَ: «أَتدْرُونَ مَا أَحْبَارُهًا؟» قَالُوا: الله 
وَرَسُولَه غلم َالَ: «َنَ أَخبَارَمَا أن َه على كل عَبِْوَمَةٍيمَا عَِلَ 
عَلَى ظَهْرِمَا أَنْ د تقول : عَهِلَ عَايّ كا وكَدَا يوم كذا وَكذا». . قَالَ: «فَهَذِهٍ 
لل د 
[حم: ؟/ ؛ لاا ت: 15759]. 


]١4[- 65‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لله : «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْوتْ إلا 


للد و 
- 
2 2 0 م فى اس 
٠‏ 
م 


نِم . قَالُوا: وَما نَدَاميُيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنْ كان مُحْسِنا ندم آَنْ لا يَكونَ 


2 
و 


ازْهادَء وَإِنْ كانَ مُسيئاً نَدِمَ أن لا يكون تَرّع) . 00 [ت: *40؟]. 
]١101-5‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُو ل اش كله : « ل يُحْشَرُ انام يَوْمَ 


004 


الْقيَامَةِ نَاََهَ أَصَْاف : صنفاً مُشَاةَء وَصنفاً ركبان ا م 
الفصل الثاني 


15 -["1] (أبو هريرة) قوله: (على كل عبد وأمة) أي : كل ذكر وأنثى» 
فإن الذكور عباد الله والإناث إماؤه. 

]١54[-65‏ (وعنه) وقوله: (ازداد) أي : إحساناء فإن كان ازداد لازماً كما 
هو الأكثر فالمحذوف تمييز» وإن كان متعدياً فهو مفعول به. 

وقوله: (نزع) أي : نفسه عن الإساءة. 

]١90[1-57‏ (وعنه) قوله : (صنفاً مشاةً» وصنفاً ركباناً) وهذان الصنفان هم 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


َصنفا على وُجُوهههم؛ قلَ: با رَسُول انوا ويف يممشون عَلَى وُجُومِوم؟ 
1 مَ نهم يتَقَونَ بوْجُوهِهِمْ كلّ حَدبٍ وَشَوْكِ). رَوَاهُ التَرْمَذِئٌ . [ت: 8147]. 
مه -171] وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ سَرَهُ أَنْ 


ا 7 عَيْنٍ فلبقرا : #إدًا الهس 0 


م 


6 


نَفَطَرَتٌ #[الانفطار: .]١‏ و#إإدًا أَلسَاةأسَفَّتَ 4 [الانشقاق: .2]١‏ رَوَاهُ 
امد 000 [حم: ؟/ لات #للام]. 
# الْفصَلٌ اثالث : 


71-4 1] عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: إِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يل حَدَثَنِي : 


وقوله: (يتقون بوجوههم كل حدب وشوك) الحدب بفتحتين: الغليظ المرتفع 
من الأرض» أي : يجعلون وجوههم مكان الأيدي والأرجل في التوقي عن مؤذيات 
الطرق والمشي إلى المقصدء وقد غلت أيديهم وأرجلهم. وذلك لما لم يجعلوها ساجدة 
لخالقهاء والمقصود بيان ثبوت المشي المتعارف لهم لا إثبات التوقي قصداً» فافهم . 
]١51- 1‏ (ابن عمر) قوله: (من سره أن ينظر) كان السرور من جهة حصول 
مزيد الإيمان والإيقان. 
الفصل الثالث 


]١177-4‏ (أبو ذر) قوله: (يحشرون) فيه من الاختلاف ما سبق في حديث 


(6) باب الحساب والقصاص واميزان 


فؤجا راكب اعون كادين؛ وَعَوْجآ تَسْحبهمْ الي على وُجُوهِومْ 

تَحَشرْهُمُ انار وَقَوْجاً يَمْشُونَ وه ون نَ وَيلقِي الل"الآمَةَ عَلَى الظَهْرِء فَلا 
0 لَهُ اْحَدِيقَة يمْطِيهًا بدَاتٍ الْقَنَبِ لا يقَدِرُ عَليِهَا . 
رَوَاهُ التَسَائيٌ. [ن: كنى١ث].‏ 


كف شك يث 
عكره عه عازه 
+ ف 


؟- سب حاب واقصاص وايزان 


أبي هريرة في (الفصل الأول) من أن هذا الحشر قبل يوم القيامة من أشراطها أو بعده 
حين يبعث الموتى من القبور» وسباق الحديث وسياقه ينظر إلى الأول» فتأمل . 

وقوله: (تسحبهم الملائكة) أي: تجرهم» سحبه: جره على وجه الأرض 
فالستحف: 

وقوله: (وتحشرهم النار) بالرفع كما تدل عليه الأحاديث الآخر كقوله : (ستخرج 
نار من [نحو] بحر حضرموت تحشر الناس)20» وقد ينصب» أي: تحشر الملائكة 
لهم النارء وتلزمهم إياها حتى لا تفارقهم » وفي بعض النسخ : (تحشرهم إلى النار) . 

وقوله: (على الظهر) أي : المركوب» والمراد (بذات القتب) الإبل؛ لأن القتب 
محركة للجمل كالإكاف لغيره. 

8 باب الحساب والقصاص والميزان 


الحساب مصدر حسبه حسباً وحسبانا بالضم » وحسباناً وحساباً وحسبة يكسرهن: 


. 0771١1 أخرجه الترمذي في «ستنه»‎ )١( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة ويدء الخلق 


49 -[1] عَنْ عَائِشَة أن التِيَ كله قَالَ: «لَيْسَ أَحَدّ يُحَاسَبُ يَوْمَ 
الْيَامَةٍ إلا مَلَكَ». قُلْتُ: أَوَ لَبْسَ يَقولٌ الله: 9مََوْكَ ياست حسَاا سا4 
[الانشقاق: 8] فَقَالَ: «إِنَمَا ذَلِكَ الْعَرْضُء وَلَكِنْ مَنْ نوقش فِي الْحِسَاب 
يَهْلِك) . ممق عليه . تخ: #دى م: تلام1]. 

06٠‏ -[1] وَعَنْ عَدِيّبْنِ حَاتِمٍَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكه: «مَا نكم 


و 


توالا ماقف شن د د راس تن ؟ 
من حدٍلٍِ خخ رنئهء 4ه بيله وبيله در 0 لل ا 


عَدَّهُه والمعدود: محسوبٌء والقصاص: أن يفعل بالشخص مثل ما فعله من قتل أو 
قطع أو ضرب أو جرح » وهو في الأصل بمعنى المساواة» والميزان: عبارة عما تعلم به 
مقادير الأعمال» والجمهور على أنه ميزان حقيقة له لسان وكفتان توزن به صحائف 
الأعمال. وقيل : توزن الأشخاصء» وقيل: تصور الحسنات بالصور الحسنة» والسيئات 
بالسيئة» وأَوّلَ البعض الوزن بمقابلة الأعمال بالجزاء» والميزان تمثيل وتصوير لإرصاد 
الحساب» وقد جاء: وَيِصَعْالمَْزنَ74الأنبياء: 47]» والجمع باعتبار أنواع الأعمال» 
أو يكون لكل أحد من المكلفين ميزانٌ» والله أعلم . 
الفصل الأول 

]١[- 48‏ (عائشة) قوله: (إنما ذلك العرض) أي: الحساب اليسير عرض 
الأعمال على العبد من غير مناقشة واستقصاءء وإنما المراد بقولنا: (من حوسب): من 
نوقش في الحساب, والمناقشة: الاستقصاء في الحساب, كذا في (القاموس)0©. 


6 -[5] (عدي بن حاتم) قوله: (ترجمان) هو بفتح مثناة وقد تضم وضم 


.)557 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


() باب الحساب والقصاص والميزان 


02 


0 0 6> > 0 1 
وَل حجّاتٌ وا ل أ مِنْهُ فلا يَرَى إلا مَا قدَّمّ مِنْ عَمَلِو وَيَنظرُ 


ام مِنّْهُ قلا يَرَى إلا ما دم وَيَنْظَر بَيْنَ يَدَيِْ َلايرَى إل النَارَِلْقَاءَ وَجْهِه 
انوا النَّار وَلَوْ يشِقٌّ تَمْرَةا . متمق عَليْهِ. تخ: لامك م: .]1١ ١5‏ 

هده -[*] وَعَن اين عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطركل: . . . . . . . . . 
جيم وقد يفتحان» كذا قال الكرماني20» وهو المفسر للسان بلسان» وقد ترجمه عنه» 
والفعل يدل على أصالة التاء . 

وقوله: (فينظر أيمن) وكذا قوله: (وينظر أشأم منه) النصب في (أيمن) و(أشأم) 
على الظرفية» والمراد جانب اليمين والشمال» وفي (القاموس)”(©: الشأمة والمشأمة : 
ضد اليمنة والميمنة» واليد الشؤمى: ضد اليمنى» انتهى. وفي (مجمع البحار)”" في 
صفة الإبل: ولا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم يعني الشمال» ومنه لليد الشمال: 
الشؤمى» تأنيث الأشأم» يريد بخيرها لبنها؛ لأنها إنما تحلب وتركب من الجانب الأيسرء 
ومنه حديث: (فينظر أيمن منه وأشأم منه) . 

وقوله: (ولو بشق تمرة) له معنيان؛ أحدهما: فاتقوا النار ولا تظلموا أحداً ولو 
بشق تمرة» وثانيهما: اتقوها ولو بتصدق شق تمرة» وقد أورد هذا الحديث في (باب 
الصدقة)» وقد أشار بذكره في الموضعين إلى صحة إرادة المعنيين» والثاني أظهرء 
والله أعلم . 


١‏ - ["] (ابن عمر) قوله: ا رج وني و ا وعد ام ال ل ا 


.)55 /77( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١٠١70/ «القاموس المحيط») (ص:‎ )0( 


(9) (مجمع بحار الأنوار» (”*/ .)١07/١‏ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


لَ يدن الْمُوْمِنَ فَِضَع عَلَيِْ كتقَه وَيَسْتْهُ قيَقولُ: أَتَمْرِفُ دَنْبَ كَذَا؟ 
ترف َنْب كذا؟ فيقول: نَم أي رَب» حَتّى رده نوو وَرَأى في نَقْسِهِ 
أنَهُ قَرْ هَلَكَ . قَالَ: سَتهَا يك ني الدنَا وَأ وها َك الوم يْطَى 
كِتَابَ حَسَنَاتَه وَأَمًا الكمَارُ وَالْمُناِقونَ مَبنَادَى بهم عَلَى رُؤُوْس الْخَلائِقِ: 


روم سم م سيو د مد لاع مي ري صن 000 
مولا أل كبوأ عل رَيْهِرْ ألا لَمََةُ أنه عل ألظِمِينَ 1هود: 218. مُتَفقٌ 


_- 


عليه . ٠‏ لخ: ١55كء‏ م: مكلا؟]. 


امن 


-41] وَعَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ ار يكلف: «إِذَا كَانَ يَوْمُ 
الْقِيَامَةِ دهم الهإلَى كل مُسْلِمٍ يَهُودبًا آوْ نَصرَاتيًاء فيقُولُ: هَذَا فكَاكُكَ مِنَ 
النَار). 0 م /ك/71]. 
(كنفه) يقال: أنت في كنف الله تعالى محركة» أي: في حرزه وسترهء وهو الجانب» 
والظل» والناحية» ومن الطائر: جناحه. كذا في (القاموس)20©» وذلك لثلا يفتضح 
عند أهل المحشر ويخزى 

41-1] (أبو موسى) قوله: (هذا فكاكك من النار) فك الرهن فكا وفكوكا: 
علمة كنك وفك الأسير دكا دافا خلصةة وفكاك الرهن بفتح الفاء ويكسر: 
ما يفك به ولما كان لكل مكلف مقعد في الجنة ومقعد من النار فلما دخل المؤمن 
الجنة صار الكافر كالفكاك للمؤمنين خلص به عن النار» ولم يرد به تعذيب الكتابي 
بما اجترحه المسلم من الذنوب؛ لأنه لا يعذب أحد بذنوب أحد» وتخصيص اليهود 
والنصارى بالذكر لاشتهارهم لمضارة المسلمين» ومعرفة الحكم في غيرهم بطريق 
الأولى. 


.)7/86 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


() باب الحساب والقصاص والميزان 


يَوْمَ الْقيَامَةِ فيّقَالُ لَهُ: مَل بَلَنْتَ؟ و نيعو نع ياارك! 
وَأَمَنَهُ». فقالَ رَسُول الله كل : يحَاء بكم فَشْهَدُوَ ن أَنَهُ قد بلغ»» ثم قرأ 
0 الل يل : ل وكَديكَ جمذتكئ أمّهُ وَسَطا لَحَكُووأشهدَآه عَلَ لتايس وَيَكُونَ 

ل 2 هيدا #[البقرة: 4# .]١‏ رَوَاهٌ البْخَارِيٌ . [خ: وعم . 

ا اح با وي 
١هَلْ‏ تَدرُونَ مِمَا أَضْحَكُ؟». قَالَ: قلمًا: افوَرَسُولُه عل . قَالَ: 
مخاطة الفتل ركه قرول :يوك ] 

“ههه [5] (أبو سعيد) قوله: (محمد وأمته) لما كان محمد كَل مزكياً لهم 
وهو معنى قوله : #وَيَكْونَ الَسُولُ عَلِيَكُم َهِيدَاً #[البقرة : 4 1]» وكان يله بتزكيته مقرراً 
لشهادتهم ومثبتاً كان كأنه معهم في الشهادة» فلهذا قال: (محمد وأمته). 

كول :3( سوعط از رسن بح كت كن ديم اعدف اق مفزرا 
وخياراً. 

قوله: (فقال رسول الله : فيجاء بكم) الخطاب للصحابة» ويحتمل أن يكون 
للحاضرين من الأمة والغائبين على سبيل التغليب . 

45-[5](أنس) وقوله: (ألم تجر ني من الظلم؟) أجاره: أنقذه؛ لقوله 
تعالى : #وَلَايظ مرك دا #[الكهف: 144]» #إِنَاَه لَايَطِْموتْقَالَدَرَوَ #النساء: 40] وغيرهما 


من الايات :. 


(؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
ز ةز ة 1 ز 0 ة 0 0 000000002020 0 ا 0 


00 ءءء م 0 7 ص 

5 0 5 تبتقول: فَإِني لا أَجِيرُ عَلَى نفْسي إلا شَاهِدا 
َيَقَولٌ : كفى بِتفْسكَ الْيَوْم عَلِيْكَ نَ شهيداً وَبالْكرَام الْكَاتيِينَ 

وده ٠.‏ قَالَ: :لت على يقل ل لأركان: إنطقى». قَالَ: «فتنطق 
بأَعْمَالهِ ث م يخَلَى نه وَييْنَ الْكَلم؛ كال انفرل :تند لك رشع 


سس نعي ع 
1 


فَعَدْكنَّ كنْثُ أنَضلٌ» . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1454]. 

وقوله: (فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني) طلب العبد شاهداً من نفسه 
زاعما أنه لا شاهد عليه من نفسه؛ لأنه لا يشهد أحد على نفسهء فهذا موضع غلطه 
ووقوعه فيما هرب عنه» وهذا الذي أضحك رسول الله يَكةِ. 

وقوله: (وبالكرام الكاتبين) هذا زيادة على المراد الأصلي وتأكيد له وقد يدل 
مراده وملتمسه» فافهم . 

وقوله: (فيقال لأركانه: انطقى) إفراد الضمير باعتبار جماعة الأركان . 

وقوله: : (ثم يخلى بينه) أي : : بين العبد (وبين الكلام) مع أركانه, (فيقول) 
العبد لأركانه. وهذا أيضاً محل الضحك. و(السحق) بالضم وضمتين: البعد» فيكون 
تأكيداً لقوله : (بعدا)» وله معان تناسب المراد وهو السهك والدق» وسحقت الريح 
الأرض: عفت آثارهاء وسحق الشىء الشديد: لينه» والثوب : أبلاه والقملة : قتلهاء 

وقوله: (كنت أناضل) أي: أخاصم وأدافع» ناضل عنه: دافع» ونضلته: سبقته» 
وثاقيلة فتاضئلة وهال : باراه ف في الرمي» أ : عنكن كنت أخاصم الخصماء وأدافعهم 
عنكن» وكا انان الكت الامزده ثم شهدتن علي. وفضحتموني في 


باب الحساب والقصاص واميزان 


- ئٌُ 
2 


10125 وص ابي هرتار قاله: : قَالوا : يَا رسُولَ اللو هَل نرَى 
ريا يَوْمَ الْقامَة؟ قَالَ: «فَهَل تُضَارُونَ في رُؤْيَة الشّمْسٍ فِي الظَهِيرةِ لَيْسَتْ 
في سَحَابةٍ؟» قَالُوا: له قَالَ: «مَهَلْ تَضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْقمَرِ ْله الْبَدْرِ لَيِسَ 
في سّحَابَةِ؟2 قَالُوا : لآ قَالَ: ااي نج متو اق ع مج ا ا 1 
له تعالى منافياً لما تقتضيه العبودية والمسكنة؛ بخلاف العبد الأول الذي وضع عليه 
كنفه وستره وحفظه عن الفضح . 

6 -[لا] (أبو هريرة) قوله: (هل تضارون) روي بوجوه: 

أحدها: بضم التاء وتشديد الراء من الضرر من باب المفاعلة كضره وضاره» 
ويحتمل أن يكون مبئيًا للفاعل أو للمفعول» أي: لا تضارون بالمجادلة والمنازعة 
في صحة النظر إلى الشمس والقمر لوضوحهما وظهورهماء فلا يخالف بعضكم بعضاً 
ولا ينكرهء بل كنتم متفقين على رؤيتهما. 

وثانيهما: بفتح التاء وتشديد الراء من التفاعل أيضاً من الضررء أصله تتضارون 
حذفت إحدى التائين مبئيًا للفاعل» والمعنى ما ذكر. 

ونقل في (مجمع البحار)”© عن الجوهري: أضرني : إذا دنا مني دنوًا شديداء 
فيكون المراد بالمضارة الاجتماع والازدهام عند النظرء وقال القاضي عياض”": معناه 
لا تضايقون» والمضارة والمضايقة بمعنى قوله في الرواية الآخرى: تضامون» والمضايقة 
إنما تكون في الشيء يرى في حين واحد»ء وجهة مخصوصة, وقدر مقدورء والله تعالى 
متعال عن الأقدار والأحواز. وقيل: معناه لا يحجب بعضكم عن رؤيته فيضره بذلك» 


. 2799 /*7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
(؟) «مشارق الأنوار» (7؟/ ل/اه).‎ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة ويدء الخلق 


هه عم و 


«فْوَالْذِي نفسي بِيَدِهِ لا تضارُون في رُؤْيَةٍ ربكم إلا كما تضارُونَ في رَؤْيَة 
5 و و و 


أَحَدِهِمَا . فَالَ: «مَيَلقى الْمَبْدَ فبقول: أَيْ فلْ! ل 
وقيل : لا تضارون: لا يمنعكم منه مانع . 

وثالثها: بضم التاء وتخفيف الراء من الضير بمعنى الضر على صيغة المجهول . 

ورابعها: بفتح التاء وتخفيف الراء على لفظ المعلوم» والأصل تضيرون فأبدلت 
الياء ألفاً. 

وخامسها: لا تضامون بضم التاء وتشديد الميم من الضم من المفاعلة مبنيا للفاعل 
أو للمفهول: 

وسادسها: بفتح التاء من التفاعل . 

وسابعها: بضم التاء وتخفيف الميم من الضم على صيغة المجهول . 

وثامنها: تضامون بالفتح والتخفيف . 

ومآل المعنى في الجميع واحدء والاعتماد على الرواية» هذا والمشهور هو بضم 
العاء تكدديدا وتشقيفكء وبالراء والميم» ورواية فتح التاء أيضاً ثابتة» فتدبر. 

وقوله: (إلا كما تضارون في رؤية أحدهما) هو من قبيل : لا عيب فيهم غير 
أن سيوفهم بهن سلول» و(أنا أفصح العرب بيد أني من قريش) . 

وقوله: (فيلقى العبد) الضمير لله فاعله» و(العبد) مفعوله» أي: عبداً من عباده. 

وقوله: (أي فل) الرواية المشهورة بسكون اللام مبئيًا عليه» ولذا قالوا: إنه اسم 
برأسه بمعنى فلان» وليس ترخيماً له وإلا لكان مفتوح اللام أو مضمومه على المذهبين 
في الترخيم» ونقل عن سيبويه أنه صيغة مرتجلة في باب النداء» وعند بعضهم في 
غير النداء أيضاً. وأيضاً لا يجوز حذف الألف والنون معاً في مثئله لعدم بقاء ثلائة 


هه ) باب الحساب وانقصاص واميذان 


و 


َم كنك وأسَوَ َل وَأَروَجْكَ وَأْسَخْرْ لَك اْحَبلَ وَالإلَ» وأدَكَ 
وَترْئع؟ تقول : : بَلىك قَالَ : «فقول : أفظتنت أَنَكَ مُلاَتِيَ؟ َقَولٌ: لآ 
ُو : في قد أنْسَاكَ كما تي » كم بَقى لني فَذكرَ ْلَه لم يَلقَى 
الَلِثَ فقول لَه مئل ذلك تقول : يا رتٌ! آمنث بك وَبِكِتَابِكَ وبر تسُلك» 


ا 


وت وَصيْتُ وَتصَدَّقَتُ امسو ره تور اكوا فاطو دن اف ورم ا ل 
أحرف كمروان» وقيل: ترخيمء والرواية بالفتح والضم ثابتة» وحذف النون للترخيم 
والألف بسكونهاء وفيه ما فيه. 

وقوله: (وأسودك) أي : أجعلك سيداً» و(أذرك) أي : أدعك» (ترأس) تصير 
رئيس القومء (وتربع) أي : تأخذ الربع» وكان رئيس القوم في الجاهلية يأخذ ربع 
العنيعة: 

وقوله : (ملاقي) بالتشديد بإدغام الياء المحذوفة العائدة بحذف التنوين في ياء 
المتكلم . 

وقوله: (فإني قد أنساك) في الجزاء (كما نسيتني) في الشكرء ولفية النبييان 
إلى الله سبحانه إما على المجاز عن الترك أو بطريق المشاكلة» وفي نسبة النسيان إلى 
العبن تعليب؟ الآنه قديكون بطريق التعمل والتكبر أيضاء:قافهنم . 

وقوله: (فذكر مثله) أي: ذكر رسول الله يَِْهِ مثل ما ذكر في الأول من سؤال الله 
وجواب العبد» ويحتمل أن المعنى فذكر الله تعالى؛ أي : سأله مثل ما سأل الأول» 
وجواب العبد مطوي الذكر» لكن الوجه هو الأول» والظاهر على الثاني: فيذكر أو 
فيقول» كما ذكر من قوله: (فيقول له) أي : الله للعبد (مثل ذلك) أي: السؤال» غير أن 
جواب العبد هنا على خلاف الأولين» فهنا ادعى العبد الشكر فكذب ورد عليه» وفيهما 


(1) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
ا ل ا مكتتاد 


معي 


ومني سَخَيْرٍ مَا اسْتَطاعٌ» فيقول او ثم يقال : الأد جامد 
يي 


ا : مَنْ ذا الَذِي يَشهدُ عَلَيَ؟ فبْحْمَم علَى فيو ويه 
لِفخِلِهِ : إنطقي » َنْطِقَُحِذهُ وَلَحْمُُ وعِظَا عِظَامُه بِعَمَلِ يد يا 
وليك الفازء ََلِكَ اَي سخطة اذ ». رواة مُسْلِم. ال 0 

بث أَبِي هْريْرَة: «يَدْخُلُ مِن أُمَني الْجَندَا ذ في «باب التَوَكُلِ» بروَايَةِ| 
7 


ليت م الع ام 
ار 


اعترف بحقيقة الحال. 

وقوله: (فيثني) أي : العبد على نفسه (بخير) كثير (فيقول) أي : الله تعالى 
(هاهنا إذا) أي : إذا أثنيت على نفسك بما أثنيت فائبت وقفْ هناك نريك أعمالك 
بإقامة الشاهد عليهاء (فيختم) على صيغة المضارع المجهول» ويجوز أن يكون بلفظ 
المعلوم . (ويقال لفخذه: انطقي) لعل تخصيص الفخذ إشارة إلى الشنيعة الفاحشة» 
أعني : الزناء وكذا اللحم والعظام» والمذكور في القرآن شهادة الأيدي والأرجل 
والألسن والجلود» فافهم. 

وقوله: (وذلك) أي: المذكور من السؤال والجواب ونطق الفخذ وغيرهاء 
(ليعذر) الرواية ببناء الفاعل من الإعذارء أي: يزيل عذره من قبل نفسه فالهمزة للإزالة» 
وقيل: يصيّره الله ذا عذر في تعذيبه من قبل نفس العبد. 

الفصل الثاني 


كهده ‏ [8] (أبو أمامة) قوله: القع ين وطن ربط ا اا 


() باب الحساب والقصاص والميران 


رص سه ران 6 ون 2 ره عر 2 ِه 0000 - 0 
«وَعَدَنِى رَبَتى أن يُدْخْل الجنة مِنْ أمَبَى سَبْعِينَ ألفأ لا حِسّابَ عليهم 
00 ا 0 هنيع ا نا 2 م مير هليه 
ولا عذات» مع كل ألف سَبّعون ألفا ثلاث حئيّاتٍ من حثيّاتٍ ربتي». 


0-0 
م عبر ع ه 


2 سيم ٠.‏ يي ساو فى سد ماه 
رَوَاه أحمد وَالترْمِذِيٌ وابّن ماجه . [حم: 54/8 ت: "51 25 جه: 1415/5 
دع 0 07 ره ري 7 8 أ يل زاك 
/ادهه -[9] وعن الحَسّن عن ابى هرد 5 قال : قال رَسّول الله كله : 


ملي 2 رو س 700 ل 0110 ا 0 ع ال از اع م 2 

«(يُعرّض الناسٌ يَوْم الْقِيَامَةِ ثلآث عرضات : فآأمًا عرضتان فجدال وَمَعَاذِيرٌ 
م عو ل ا ا و اي 
وَأمَا العَرْضة الثالثة فعند ذلك تطيرُ الصّحَف فى الأيْدِي فاخذ بيَمينه واخدذ 


20 
02000 


#-ه آذآ ته ا 2 2 1 
بشماله). روَاه أ وَالتَرْمِذِئٌ » نيع سس لكمعة أحا و ل لام ا موا 


(سبعين ألفاً . . . إلخ)» كناية عن الكثرة والمبالغة فيها . 

وقوله: (ثلاث) بالرفع عطف على (سبعون)» وهذا أشد مبالغة من نصبه 
عطفاً على (سبعين)» إذ يفيد كون ثلاث حثيات مع كل ألف من سبعين ألفاآء وغلين 
تقدير النصب يفيد كونها مع سبعين ألفاًء والحثية ما يعطي المعطي بكفيه دفعة 
واحدة . 

لاهدههء دده [5. ]٠١‏ (الحسن) قوله: (فجدال ومعاذير) المراد بالجدال: 
دفع الذنوب بإنكار إبلاغ الرسل» وبعدم ثبوت صدقهم عندهم» والمعاذير: عبارة 
عن اعتراف العبد بالذنوب» والاعتذار بالسهر والنسيان» وكونهم مضطرين مجبورين؛ 
وأما في العرضة الثالثة فيثبت الحجة عليهم ويحق الحق بثبوت صدق الأنبياء بشهادة 
الملاتكة ومحمد يله وأمته على ذلك . 

وقوله: (فآخذ بيمينه وآخذ بشماله) بلفظ اسم الفاعل» أي: فمنهم من 
يأخذ الصحيفة بيمينه» ومنهم من يأخذها بشماله» فتتم القضية ويرتفع الجدال 
والمعاذير. 


(1) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
ع ل ا ا ل ا ا ل د وه ستت سد 


#2 


2 50 0 0 0 و 0 ًَ 
وَقالَ: لا يَصِحٌ هذا الحَدِيث مِنْ قبل أنَّ 


.]١176 [ت:‎ 

. وَكَدْ رَوَاُبَعْضَهُمْ عَنِ الْحَسَّنِ عَنْ أَبِي مُوسَى‎ ]1١1- 

وقوله: (من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة) ولد الحسن البصري لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر نه وتوفي في مستهل رجب من سنة عشر ومئة» وكان عمره 
ثمان وثمانين سنة» وتوفي أبو هريرة سنة سبع» وقيل : ثمان» وقيل: تسع وخمسين 
سنة» وهو ابن ثمان وسبعين» فلا شك أن صحبته معه وسماعه منه ممكن» ولكن 
ثبوت السماع شيء آخرء فلعله لم يثبت عند أهل الأخبار» كما أنهم لم يثبتوا سماع 
الحسن عن علي ذَيبه مع وجود إمكانه0": وكما أن إمكان صحبة أبي حنيفة مع الصحابة 
ممكن لوجود عدة نفر منهم في زمانه مع أن الشافعية يقولون: لم يثبت ذلك عند أهل 
العلم بالأخبار» وذلك ليس ببعيد» والله أعلم . 

وروي أن الحسن البصري كان يقول: حدثنا أبو هريرة» ويأول أهل المدينة 
كما كان يقول: خطبنا ابن عباس بالبصرة» ويريد: أهلهاء مع أنه لم يسمع منها", 
هذا وقد قال الشيخ الجزري في (تصحيح المصابيح): إن البخاري أخرج في (صحيحه) 
للحسن عن أبي هريرة ؛ ثة أحاديث وبيّنهاء وقال: وأما مسلم فلم يخرج للحسن عن 
أن هريرة دنه شيئء كذا قال بعض شارحي (المشكاة)0". 


)١(‏ وفي «جامع الأصول» :)7"08/١17(‏ قيل: إن الحسن البصري لقي [عليًا] بالمدينة» وأما بالبصرة 
فإن رؤيته إياه لم تصح» لأنه كان في وادي القرى متوجها نحو البصرة حين قدم علي بن أبي 
طالب [البصرة] . 

(؟) وتوفي ابن عباس سنة ثمان وستين بالطائف. 

(9) وهو ميرك شاه رحمة الله عليه . وانظر: «مرقاة المفاتيح» (8/ 07017١‏ . 


عن () باب الحساب والقصاص والميزان 


رضاحو جو ا و معو ب ا 0 26 31 
هه ]١١[-‏ وَعَنْ عَبداه بْن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطري: «إنَّ 


00 10 رع 4 ع2 ب و 6 0 0 وه 
الله سَبْخَلصٌ رجلا مِنْ أَمَِى على رُؤُوس الخَلائْقٍ يَوْمَ القيَامَة» فيَنشرٌ عليه 
2 2 و مو 3 و 3 
0ض سبي ه05 هأ - 24 0 0 يا نمه 5 و ل 1 
إن 2 سر 5 ا 0 و 64 له ف 0 و 
شيئاً؟ أظلمّك كتبتي الحَافظؤن؟ فيقول لاء يَاربٌ! فيقول: أفلك عذر؟ 
00 4 ا 2# 8 9 7 2 ع 5 24 3 : 7 
قال: لاء يَارَت! فيَقو تلى». إن لك عندنا حسنة. وَإِنْهُ لا ظلمَ عليّك 
0 5 10 ء عه 2 3 ُْ 04007 000 ىلي ب 7 
اليَوْمَ ف: بطاقةٌ فيهًا : أشهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمّدا بده وَرَسُوله 
ا ا 2 عور و لز امو و م ا ا كه ري 
فيتقول: احضر وَرْنك . فيقول: يا ربٌ! ما هذه البطاقة مع هذه السّجلات؟ 
ل ا ميل را ري ل د ا ا د اذ 
فتقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السّجلات في كفةٍ والبطاقة في كفةى 


]١١[- 8‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (سجلاً) السجل بكسرتين وتشديد 
اللام: الكتاب الكبير» و(البطاقة) على وزن الكتابة: الرقعة الصغيرة المنوطة بالثوب 
التي فيها رقم ثمنهء سميت بها لأنها تشد بطاقة من [هدب] الشوب» كذا في 
(القاموس)(2. قال الطيبي0©: فتكون الباء حينئذ زائدة» انتهى . وكأنه أبقيت الباء الجارة 
التي هي صلة الفعل وهي لغة أهل مصرء وليس مادة (بطق)» ومشتقاته مذكورة في 
الكتب . 

وقوله: (فيقول: إنك لا تظلم) أي : هذه البطاقة وإن كانت حقيرة خفيفة في 
نظرك لكنها عظيمة ثقيلة في نفس الأمرء فلو تركناه لزم الظلم» أو المراد لا نترك من 
عملك شيئاً جليلاً كان أو حقيراً؛ لثلا يلزم الظلم عليك فلا بد من وزنها . 


.)8١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
؟18).‎ /1١١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


لا يتْقَلٌ مَعَ اسم اللو شيْءٌ» . . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: 7589, جه: 
490 ]. 

: وَعَنْ عَاشَة : أَنَّهَا دَكَرَتٍ النَارَقبَكَتْء قَقَالَ رَسُولُ الل كله‎ ١1١1-١ 

«مَا ينكيكِ؟») . قَالَتْ : ذكردث الثَارَ ضَكَيْتْ» ٠‏ عل مكرود يكم َم اليامة؟ 

سُولٌ الل يكل : ااي ناد َه مَوَاطِنَ قلا يَذُكرُ أَحَدٌ أَحَداً: عِنْدَ الْمِيرَآنِ 
م انُه م يتقل؟ وَعِنْدَ الْكِتَاب حِينَ يُقَالُ ٠:‏ لهام أفريوأ 
كنَبِيَه [الحاقة : 4 حَنَّى يَعْلَمْ َبْنَ يَقَعْ كتَابه أي يَمِينِه أم في شمّاله؟ أم مِنْ 
وَرَاءِ ظَهْرِهِ؟ وَعِنْدَ الصّرَاطٍ إذَآ وضع بينَ ظَهْرِي جَهَنّم». رَوَاه بو ذاوْد. 
[د: ههلاع]. 

وقوله: (فلا يثقل مع اسم الله شيء) أي : ذكر الله يترجح عن جميع المعاصي 
ويمحها. 

]١5[-‏ (عائشة) قوله: (أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً) قد 
يأد تي من حديث أنس في (الفصل الثاني) من (باب الحوض والشفاعة) ما يدل على 
أنه يك يشفع في هذه المواطن كيف لا؟ 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم 

ووجه التوفيق أنه إنما قال هذا لعائشة مبالغة في أن هذه المواطن ليست مما 
يتيسر فيها أن يذكر فيها أحد أحداً؛ لثلا تتكل على أنها حرم رسول الله كَل وقال لأنس 
ذلك لثئلا ييأس. 


وقوله: (أم مسن وراء ظهره) هكذا في (سئن أبي داود)؛ وفي بعض نسخ 


(0) باب الحساب والقصاص واميزان 


* الْفَصْلٌ الغّالتُ : 
]1"1-0١‏ عن عَايِشَةً قَالَتْ: جَاءً رَجْلّ فَقَعَدَ بَئِنَ يَدَيْ 
رَسُولٍ الله ككل فقَالَ: يا رَسُولَ الله! َي تطلوكين يوقي وَيَحُونونتّي ‏ 
ويَمْصوننِي ؛ وَأشْيِمُهُمْ وَأضرئهم ٠‏ َكيف أنَا مِنهُن؟ فال رم سُوَلَ الله كلل : «إذا 
كَانَ يَوْمُ الْقيَامةٍ + بيد ما خَان 3 وَعَصُوُكَ وكذتوك» وَعِقَائِكَ اهم إن 
كان 8 2*0 لَلَكَ وَلاَ عَلَيْكَء وَإِنْ كان عِقَائِكَ 
إِيَاهُمْ دُونَ ذَنِهِمْ كانَ فَضْلاً لَكَ» وَإِنْ كَانَ عِقَائِكَ إِيَاهُمْ فَؤْقَ ذنُوبِهم. 
(المصابيح): (أو من وراء ظهره)» والأول أوفق للجمع بين الآيتين» كذا قال 
الطيبي20. وقال البيضاوي”" في قوله تعالى: »#وَآمَامَنَ أو كنبه: وآ ظَهرو*1الانشقاق : 6] 
أي : يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره» قيل : تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء 
هرو اهو 
الفصل الثالث 
]17[--0١‏ (عائشة) قوله: (يكذبونني) بالتخفيف من الكذب» أي : يقولون 


ذلك؟ 
وقوله: (كان فضلاً لك) الظاهر أنه يقتص له منهم كما قال في القسم الأخير: 
(اقتص لهم منك الفضل)» وكأنه إنما لم يذكر هاهنا الاقتتصاص تشديدا عليه واهتماماً 


.)187 /١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)7591/ /5( «تفسير البيضاوي»‎ )0( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


قم لَه نك الفَصْر تتتكى الوِجُل وَجْمْلَ يَؤيف وييكي: كََالَ له 
و له الام 0 
ول الم يكِِ: «أمَا تقراً قَولَ الله تعالى : يصع الْمَورِنالْفِسَط ِو ِالْقِيمَةِ ا 
ْم تنش معاون حكَاعرنكال حو ين حر ل ابوك يتاكليبييت»' 
[الأنبياء: 40]» قَقَالَ الوَجْلٌ : يا رَسُولَ الله! ما أَجِدٌ بي وهو لأء شيا خيرا من 
مُفَاركَتِهم أشهدُكَ أنه كلهم أَخْوَارٌ. رَوَاهُ المّوْمِذِيٌ . [ت: 16م]. 
]١41-7‏ وَعَنَْا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقَولٌ في بَمْضٍ 
صَلاَنِهِ: «اللهُم حَاسيّنِي حِسَاباً يسيراً . قلت : يَا نبي اللو! مَا الْحِسَابُ 
اليَسِيِنْ؟ قَالَ: «أَنْ يَنْظرَ فِي كِتَابه فَبْتَجَاوَرَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ 
يَوْمَئِذِ يا عَائْشَة! هَلَكَ . رَوَادُ أَحْمَدٌ. [48/5]. 
5ه -[15] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ : أله أتى رَسُولَ اليه فَقَالَ : 


3 


حبني مَنْ يَفْوَى عَلَى القيام يوم القيامة الذي َال اذا : «بو يناش 


تَالْملِينَ4 ؟ [المطففين: 5]» فَقَالَ : «بُحَمْفُ عَلَى الْمُوْمِنِ حَنَّى يَكُونَ عَلَيْهِ 
كالصَّلاة الْمكتويةِ» . 
بذكر الاقتصاص لهم منه كما يشعر به سياق الحديث من قوله: (فتنحى الرجل 
وجعل . . .إلخ). 

]١54[-5‏ (وعنها) قوله: (أن ينظر) أي: العبد» كذا قال الطيبي(©: ولو 
جعل الضمير لله لكان أيضاً جائزاً. 

]١51- 677‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (كالصلاة المكتوبة) أقلها ركعتان» 


(1) «شرح الطيبي» /١١(‏ 1845). 


(") باب الحساب والقصاص والميزان 


]١5[5‏ وَعَنْهُ قَالَ: سيل رَسُولَ الله يل عَنْ #ير كان مقداره: 
َلك س4 مَا طول هَذَا اليَوْم؟ َقَالَ: «وَالِي نفسي بيده إِنَّهُ لبَحَمَْ 
عَلَى الْمُؤْمِنِ حَنّى يَكُونَ أَهْوَنَ علي مِنَ الصَّلاة اْمَكْتُوبَة يُصَليهًا في الدّنيا . 
رَوَاهُمَا الَْيْهَقِينُ ني كتّاب «الْبَعْثِ وَالنشُور». 


هده ]١7[-‏ وَعَنْ أسمَاءَ بنتٍ يَرِيدَ عَنْ رَسُولٍ الله ككةِ قال: «يخشر 

00 0 8 100 ِ 9 033 

الناسُ في صعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ القيّامّة فينادي مناد فيقول : أيْنَ الذينَ كانت 
و 4 6 


وعىى > 


تعاقى خترئهه عن الماع 4 فينو مون وم ليل 0 
وخص المكتوبة لأن أداءها أهون لإسقاط الذمة وامتثال الأمر. 

]١15[- 145‏ (وعنه) قوله: (ما طول هذا اليوم) استفهام على سبيل التعجب 
والاستغراب. 

]١17[- 6‏ (أسماء بنت يزيد) قوله: (يحشر الناس في صعيد واحد) في 
(القاموس)20©: الصعيد: التراب» أو وجه الأرضء» وفسره شارحو الحديث بأرض 
واسعة مستوية كما جاء في حديث آخر: (أصبح صعيداً بيضاء يزلق عليها لملاستها)» 


هرس رخ م ع ل م 


وتفسيره في قوله تعالى : ل يوم يدل الْأرَض عَيرٌ الْرْضٍ © [إبراهيم : وقد مر. 
وقوله: (فينادي) النداء بالكسر: الصوتء وقد يضم النون مثل الدعاءء وكذا 
في (الصحاح)”" . 
وقوله: (الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع) فسروه بقيام الليل» وقيل : 
كان من الصحابة يصلون من المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم . 


.)71/4 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5ه١ه‎ /«( زفق «الصحاح»‎ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


يَدْخُلونَ الْجنّة بير حسَابٍ» ثم يُوْمَدُلِسَائِر النَّاسِ إِلَى الْحِسَاب». رَوَاه 
الْبتِهَِنُ في «شَعَب الإِيمَانِ) . [شعب: 14174]. 
يه 
؛ - سب اكول والشؤاعة: 
؛ - باب الحوض والشفاعة 
في (القاموس)(2: الحوض معروف من حاض الماء: جمعه؛ ومنه حاضت 
المرأة : سال دمهاء والمراد هنا الحوض الذي يكون للنبي يل يوم القيامة كما يجيء 
صفاته في الأحاديث» وورد: (أن لكل نبي حوضاً في القيامة يرده أمته) . 
والشفاعة من الشفع وهو في الأصل بمعنى الضمء ومنه الشفع بمعنى خلاف 
الوتر»ء وهو الزوج مقابل الفرد» والشفعة لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه 
بعد أن كان وترآ» ومنه الشفاعة لأنها ضم الشافع نفسه إلى المجرم للسؤال عن التجاوز 
عن جريمته» شفع فهو شافع» والمشفع من يقبلهاء والمشفع من يقبل شفاعته . 
واعلم أن الشفاعات الأخروية أنواع» وكلها ثابتة لسيد المرسلين كَكلدِ بعضها 
على الخصوصء وبعضها بالمشاركة» ويكون هو المتقدم فيهاء وهو الذي يفتح باب 
الشفاعة أولاً يل فالشفاعات كلها راجعة إلى شفاعته» وهو صاحب الشفاعات 
بالإطلاق : 
الأولى : وهي العظمى العامة للخلائق الخاصة بنبينا يلِْ من بين سائر النبيين 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» وهي لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف 


() «القاموس المحيط» (ص: ؟597). 


(4) باب الحوض والشفاعة 


الْمَصْلّ الأَوَلُ: 

0 00 لله كل : ١‏ ْنَا أَدَ سيد ف 
الجنّة إذا نا هر حَاقنَا ب الدّرٌ الْمُجَوّفِء ا ا الج ولط اموا ا 
وتعجيل الحساب لا يدنو إليها غيره كما يأتي من الأحاديث . 

الثانية: لإدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضاً وردت لنبينا ييقُه ومال 
بعضهم إلى أنها أيضاً مختصة به وقال ابن دقيق العيد: ولا أعلم الاختصاص فيها 
ولا عدم الاختصاص 

الثالثة : في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيآتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. 

الرابعة: في أقوام من أمته استوجبوا النار فيشفع فيهم» فيدخلون الجنة. 

الخامسة: في رفع الدرجات وزيادتها. 

السادسة: فيمن دخل النار من المذنبين» وهذه الشفاعة يشاركه فيها الأنبياء 
والأولياء والملائكة والعلماء. 

السابعة : في استفتاح الجنة . 

الثامنة: في تخفيف العذاب عمن يستحقه . 

التاسعة: لأهل المدينة. 

والعاشرة: لزائري قبره الشريف يَلِةِ على وجه الاختصاص والامتياز» والله أعلم. 

الفصل الأول 


15-[١],(أنس)‏ قوله: (حافتاه قباب الدر) فى (القاموس)(2: حافتا الوادي 


3 «الفافوس المعطة ومن كا ا 


(1) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
8 2 2 0 و 7 7 2 
قلت : ما هذا يَا جبريل؟ قالَ: هذا الكذ؟ 
3 1 أَدْوَّء 0000 و 
مسك دفر) . رواه البخاريّ. لخ: ١مهة"].‏ 
ساوح او ال حل و« تح اموس ال ود بر كول لل وي اسشاة 

0617 -[5؟] وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول اللو كله : . . . . 
وغيره : جانياه» والجمع : حافات » والقباب بالكسر: جمع قبة» وهو البناء المدور. 

وقوله: (هذا الكوثر الذي أعطاك ربك) إشارة إلى قوله تعالى: #إإنَا أَعَطئِادى 
لْكوتَرَ #[الكوثر: »]١‏ ويفسر بالخير الكثير المفرط من العلم والعمل وشرف الدارين» 
والنهر المذكور من جزئياته» وفي (القاموس)”": الكوثر: الكثير من كل شيء» انتهى » 
ونهر في الجنة يتفجر منه جميع أنهارهاء وقيل : هو أولاده وأتباعه وعلماء أمته» وهو 
أيضاً من أفراده» وقد جاء الكوثر بمعنى الرجل الخير العطاء والسيد» وله تفسيرات 
ذكرت في موضعهاء والكل راجع إلى المعنى الأول الذي ذكرناء حكي أن أعرابياً فقد 
ابناً له فجاء بعد دهر بخير كثير فقيل له: كيف جاء ابنك؟ فقال: جاء بالكوثر . 

وقوله: (مسك أذفر) أذفر بالذال المعجمة محركة: شدة ذكاء الريح كالذفرة» 
أو يخصان برائحة الإبط المنتن» وفي (الصراح)(": ذفر: بوئى تيز خوش وناخوش» 
إلغاية. 


)87”5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: .)١979‏ 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)71/١‏ 


(4) باب الحوض والشفاعة 


١حَوْضِي‏ مَسِيرة شَهْرِء وَرَوَاباُ سوا ماه يض من اللبنِء وريه أَطيَبُ 
مِنّ الْمِنْكِء وَكِيرَانَهُ كنجُوم السّمَاءِء م َب مها قلا يَظْماً ند لق 
عَلَيْه. لخ: ولام م: ]. 

-["7] وَعَنْ أَبِي هِرير َه قَالَ: قَالَ رَ سول الوك : إن حَوْضبِي 
أبَعَدُ من أَبْلَهَ منْ عَدَنِ لَهُوَ أَشّدٌ يياضاً م مِنَ التَلْج وأخلن + مِنَ الْعَسَلٍ ابن 
وَلأَنتهُ كر مِنْ حَدَدِ الجُوم» ا اك ووو جا جتاون السام لدي ون ا 
(وزواياه سواء) فسره الطيبي بأنه مربع لا يزيد طوله على عرضه . 

وقوله: (أبيض من اللبن) ينتقض به حكم النحويين بأن اسم التفضيل لا يبنى 
من لون ولا عيب» وكذلك قيل في قوله تعالى: # وَمَنكات فى هزوم داعم فهو فى الْدَخْرَة 
عي #[الإسراء: ؟]: إن (أعمى) الثاني اسم تفضيل إلا أن يقال: إن القاعدة أكثرية» 
ويقدر اسم تفضيل آخر مثل أكثر وأشد»ء وهو تكلف مستغنى عنه . 

وقوله: (كنجوم السماء) الظاهر أن التشبيه في الكثرة كما صرح به في الحديث 
الثاني» فيجوز أن يكون على الحقيقة» أو كناية عن غاية الكثرة» ولو اعتبر في البريق 
والإشراق فلا خفاء. 

وقوله: (من يشرب) وكذا قوله: (فلا يظمأ) بالرفع والجزم كلاهما رواية. 

4-["](أبو هريرة) قوله : (أبعد من أيلة من عدن) أي : بعد ما بين طرفيه 
أزيد من بعد أيلة من عدن» وأيلة بفتح الهمزة وسكون التحتانية من بلاد الشام»ء وعدن 
من بلاد اليمن» واعلم أنه قد وقع التحديد بمواضع أخر متفاوتة في الأبعاد كما يأتي 
من الأحاديث فعرف كل قوم بما يعرفونه» والغرض تمثيل وتخمين فلا إشكال . 


وقوله: (وأحلى من العسل باللبن) لا يخفى أن حلاوة العسل لا تزيد بخلطه 


(١؟)‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


إن لَصّدُ النّاسَ عَن َمَا يَصْدُ الرَّجُلُ إل النّْسِ عَنْ حَوْضيه' . قَالُوا: 
يَا رسُولَ اللوا أَنعرِفنَا يَوْمِكذ؟ قَالَ: «نَمَمْ لَك سيمَاءُ لَيْسَتْ لأَحَدٍ مِنَ الأمَم؛ 
دُونَ عَلَىَّ غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ أَثَر الْوُضوءا . رَوَاُ مُسْلِمٌ. [م: 140]. 

41-4] وَفِي رِوَابَةٍلَهُعَنْ أَنَسٍ قَالَّ: «نْرَى فيه أَبَاِيقَ الذّمَبٍ 
وَالْفْضَةٍ كَعَدَدِ نيجُوم السَّمَاءِ) . [م: «80]. 

0ه -[] وَفِي أخْرَى لَه عَنْ َوَْانََالَ: سيل 

«أَسَدٌ يياضاً مِنَ اللبِّ وَأحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغْث فيه مِيرَابَانِ يَمُدَانهِ مِنَّ الْجَنَِ؛ 
مع 


ا 6مس ى ق 26 5ه سس س 
أحدهما من ذهب » وَالاخرٌ من وَرق»2. [م: 39 1]. 
3 ُُ 7 04 


باللبن» فالمراد (بأحلى): ألذ أو أحلى وألذ. 


١6و ١‏ يك 


8 


عن شرآابه. فقال: 


وقوله: (سيماء) السيماء بالكسر: العلامة من سامه: إذا أعلمه» يجيء ممدوداً 
ومقصوراًء والقصر أكثر. 

وقوله: (غراًمحجلين) مر معناهما في (فضل الوضوء) من (كتاب الطهارة) . 

8 -[4] (أنس) قوله: (والأباريق) جمع إبريق معرب أبريز. 

-[5](ثوبان) قوله: (يغت فيه ميزابان) بضم معجمة وكسرها من نصر 
وضربء فمثناة مشددة» أي : يدفقان دفقاً متتابعاً دائماً» غت في الماء: غمسه» والغت 
يجيء بمعنى الغمس» يقال: غت في الماء غمسه» ومنه حديث : (يغتهم الله في العذاب) 
أي : يغمسهم فيه غمساً متتابعاً» وبمعنى الغلبة والقهرء ومنه حديث: (يا من لا يغته 
دعاء الداعين) أي : يغلبه ويقهره. وغت فلانآء أي: غمّه وَحَنَقَهُ وغت الضحك: 


(4) باب الحوض والشفاعة 


رت هوه سه 3 0 20 هط 7س و كان 2 
ا١لاهه‏ -[5] وَعن 5 سَهلٍ بن سَّعلٍ سَعدٍ قال: قال رسُول الله عله : «(إني 
10 ا 7 وَمَنْ 2 أ ور 9 آءً 
فرَطْكمْ على الْحَوْضٍ» مَنْ مر علي شر من ع يَظمّا أبداء ليَرِدنَ 
07 9 2 2 و 07 لسو كع 3 2 و 31 بكو 3 24 
عليّ أقوا 0000 قول: إنهم مني . 
لو 2 


يقال : َََِ لآَتَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ؟ فأقول : سُحُقاً سّحْقاًلِمَنْ غير 
بَعَدِي) . مُتَفْقّ عَلَيْهِ. [خ: "امم م: 1190]. 

أخفاه» وغت الماء: شربه جرعاً بعد جرع من غير إبانة الإناء من فيه» وغت الشيء 
الشيء: أتبع بعضه بعضاًء والكل يتضمن معنى الضغط والغلبة والتتابع . 

ويروى (يعب) بمهملة مضمومة وموحدة من عب الماء عبأء أي: شربه جرعاً 
متتابعاً» ومنه العباب لمعظم السيل وارتفاعه وكثرته» وعند ابن ماهان (يثعب) بمثلثة 
ومهملة» أي: يتفجر. وفي (القاموس)0©: ثعب الماء والدم كمنع : فَجَرَهُ فَانتَعَبَ» 
وماء تَعْبٌ: سائل» والثعب: مسيل الوادي» والميزاب بكسر الميم» وقيل بالفتح أيضاًء 
وفي (القاموس”": وزب الماء يزب: سال» ومنه: الميزاب» أو هو فارسي ومعناه: 
بُلِ الماء» فعرئبوه بالهمزء ولهذا جمعوه بالمآزيب . 

0١‏ -[5] (سهل بن سعد) قوله: (إني فرطكم) فرط فروطاً بالضم: سبق» 
وتقدم في الأمرء وفرط القوم: سبق وتقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيء لهم الدلاء 
والأرشية» أي: أنا سابقكم إلى الحوض كالمهيء له لأجلكم . 

وقوله: (ليردن عليّ أقوام) قبل: لعل هؤلاء هم الذين قال فيهم : (أصيحابي)» 
وقد سبق شرحه في الفصل الأول من (باب الحشر) . 


() «القاموس المحيط» (ص: 077). 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١57”‏ 


0 كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


رمه عت نو را 20 0 وى ىا يي - 
"هه -[7] وَعَنْ أنس أن النبئ كلةِ قال: «يُحْبَسَ المؤّمِنون يَوْمَ 
ماده ء - 1 7 0 9 5 7 بع وم 7 7 0 إن 20 
القيامَةِ حَتَى يهَمُوا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى رَسّنا فيريحنا مِنْ مكانناء 


ل عو 


2 هر 22 278 6 ل سو عو 2 7100 2 زع وداه 
فيأتون ادم فيقولون: أنت ادم أبو الناس. خلقك الله بيده وأسكنك جتته. 
0 ص 

0 عر > تسو ره عي عر 00 م 20 02 24 سه 
وَأُسْجَدَ لَكَ مَلاْكَتَهُ وَعَلْمَكَ أَسْمَاءَ كلّ شيْءٍء اشفع لنا عِندَ رَبتّكَ حَنَى 
ا ل ل ار 
2 من 0 هذاء فيقول: كم ب 4117 لاط ماياو وج ل م ا 


[/] (أنس) قوله: (حتى يهموا بذلك) هو من الهم بمعنى القصد 
والحزن» معلوماً ومجهولاًء في (الصراح)20: هم: أندوه» وكداختن بيماري تن راء 
يقال: همني المرض» وقصدء يقال: هممته بالشيء» وقوله تعالى: # وَلَقَدَهَنَّت 
بِدْءوَهَمَ يبَا4[يوسف: 14]» وفي بعض الروايات من الوهم» وفي (مسلم): (حتى يهتموا) 
أي : يعتنوا بسؤال الشفاعة» كذا قال الكرماني”"» وقال الطيبي”©: هو على بناء المجهول 
من أهمه: إذا أحزنه» أي: يحزنون» من أهمني : إذا أقلقك وأحزنك . 

وقوله : (لو استشفعنا) (لو) للتمني» (فيريحنا) من الإراحة منصوب بتقدير (أن)؛ 
من أراح الله العبد: أدخله في الراحة» ومنه: (أرحنا يا بلال)» أو من أراح الشيء: 
دحرجه وأزاله من مكانه» وهذا المعنى أنسب بقوله: (من مكاننا) . 

وقوله: (أنت آدم) هو من باب: أنا أبو النجم . 

وقوله: (لست هناكم) أي: لست بالمكان الذي تظنوني فيه من الشفاعة» و(هنا) 
إذا لحق به كاف الخطاب يكون للبعيد من المكان المشار إليه» أي : أنا بعيد من مكان 


.)5948 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)١5١ (؟) «شرح الكرماني» (5؟5/‎ 
.)1894 /١١( («شرح الطيبي»‎ )9( 


(4) باب الحوض والشفاعة 


َك َي لني أَصَابَ ؛ أكلهُ مِنَّ الشّجرَة وَقَدْ نهِيَ عَنَهَاء وَلَكْنِ اثثوا 


نوحاً أَوَلَ ني بَعََهُ الله إلى َمْلٍ الأرضء فَيَأتونَ نوحاً قيقول: لَسْتْ هتاكم. 
بذع حَطيعَه الى أَصَاب ؛ ل اك 
الشفاعة ومقامها: 


وقوله: (خطيئته التي أصاب) أي : أصابهاء و(أكله) منصوب بدل من (خطيئته)» 
وكذا الحال في أخواته» وقال الطيبي0©: يجوز أن يكون بياناً للضمير المبهم المحذوف 
نحو قوله تعالى: افْمَصَْهنَ سَبْعَ سَمُوَاتٍ #[فصلت : انتهى» ولا يخفى بعده بعد 
الحذف بخلاف المذكور. 

وقوله: (ائتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض) استشكل هذه الأولية 
بآدم وشيث وإدريس عليهم الصلاة والسلام» وأجيب بأن المراد نبي مرسلء» والثلاثة 
كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاً» وفيه خلاف للعلماء» فقد دل بعض الأحاديث على أن 
آدم وإدريس كانا رسولين» ودلت أيضاً على إنزال الصحف على شيث وهو دليل 
الإرسال» وقد يجاب أيضاً بأن المراد النبي المبعوث إلى الكفارء وآدم إنما أرسل إلى 
بنيه ولم يكونوا كفاراً بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى» وكذلك خلفه شيث 
وخلفه إدريس» ورسالة نوح كانت إلى كفار أهل الأرض . 

وقد يقال: إن العموم لم يكن في أصل بعثة نوح.» وإنما اتفق باعتبار الخلف 
في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» هذا ما قالواء ويمكن أن يقال: إن الأولية 
المذكورة إضافية بالنسبة إلى المذكورين بعده من إبراهيم وموسى الذين كانوا أكثر أمة 
وأشهر أمراً وأعظم شأناًء والله أعلم . 


.)١19١0 /71١١( «شرح الطيبي»)‎ )1( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


سُوَاله ر كه بير لوه وَلَكِنِ اننو رايم خَلِيلَ ارحْمنٍ» . قَالَ: «فيَأتون 
إنراهيم فيَشَولَ 59 0 وَيَذْكْ ثَلآَثَ كَذِبَاتٍ كَذءَ بهن وَلَكِنٍ 


5 تتوا مُوسَى عَبّْدأً آتاهُ الله التَّوْرَاةَ كَلَّمَهُ وََدبَهُ تحبا . قَالَ تاتون توس 
قيقولٌ: إن لَسْتْ هتاكم» 0 وَلْكِنٍ 


يو و 


4 ا و «فَيأتُونَ عِيسى فقول : 
لَسْتْ متاكوء وَلَكِنِ إتنُوا محم ا 

وقوله: (سؤاله ربه) (ربه) منصوب على أنه مفعول (سؤاله) والمراد به: سؤاله 
أن ابني من أهلي لإنجائه من الغرق . 

وقوله: (ثلاث كذبات) وهي قوله: إن سَقيمٌ 4 » ولإقصكه. حككِيرهُمْ 4 وسارة 
أختي» ولم تكن كذبات إلا باعتبار الظاهرء ل ع ارا 
يؤخذون على ما لا يؤخذ عليه غيرهم . 

وقوله: (قتله النفس) وذلك قتله القبطي بالوكز المذكور في قوله تعالى: #فوكره 
ُو فض علي [القصص : 0 

وقوله: (فيقول: لست هناكم ولكن اثنوا محمدا) لم يذكر خطيئته 62 قالوا: 
لعله لاستحيائه من افتراء النصارى في حقه وحق أمه. وقد ورد ذلك في بعض الروايات» 
ويحتمل أنه ليلا مع قطع النظر من ذلك لم يره مستحقاً للقيام في هذا المقام» أعني : 
فتح باب الشفاعة ابتداء لعامة الخلائق والمبادرة إليهاء فإنه صعب جداً لا يتيسر ولا يتصور 
حصوله إلا لمن كان مخصوصاً بغاية القرب والعزة في حضرة الله تعالى» محموداً 
محبوباً عنده قولاً وفعلا وما هو إلا سيد المرسلين وإمام النبيين كَل ولهذا تأخر عن 


)١(‏ كذا في (ك) و(ب) و(ع)» وفي (ر): أخص. 


(4) باب الحوض والشفاعة 


عَبْداً غَفرَ الله لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ دنه وما تخا قَالَ : «فيأتوني» ع ل د ع 


الإقدام عليه والدخول فيه النبيون المذكورون غاية أنهم ذكروا في الظاهر عذراً لهم» 
ويدل عليه الحديث الاتى من قول كل واحد: (لست لها)» فافهمء والله أعلم» وليس 
ذلك تواضعاً منهم وإكباراً لما يستلونه؛ كما قاله الطيبي©. 

وقوله: (غفر الله له ما تقدم وما تأخر) للناس في هذا أقوال» وأحسن الأقوال 
ما نقل السيوطي عن السبكي أنه قال في تفسيره(: وقد تأملت هذا الكلام مع ما قبله 
وما بعده فوجدته تشريفا للنبي كَلَةِ من الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون هناك ذنب» 
ولكن أراد أن يستوعب في الآية جميع أنواع النعم الأخروية والدنيوية» والنعم الأخروية 
شيئان؟ سلبية» وهي غفران الذنوب» وثبوتية وهي لا يتناهى» أشار إليها بقوله : وبر 
عَمَتَهُعكيَكَ #[الفتح: 2]7 والنعم الدنيوية شيكان؟ دينية أشار إليها بقوله : #وََبْرِيَكَ صرَطَا 
تُسَيَقِيمًا 1#الفتح: 7]» ودنيوية وهي قوله: #وَيَصرَك أمَنَصَرَاعَزِيرا #[الفتح : ]» فانتظم بذلك 
قدر النبي كك بأنواع نعم الله تعالى عليه المتفرفة في غيره» ولهذا جعل ذلك غاية للفتح 
المبين الذي عظمه ومجده بإسناده إليه هو في العظيمة» وجعله خاصاً بالنبي كله . 

وقال بعض المحققين : المغفرة هنا كناية عن العصمة» فالمعنى ليعصمك الله فيما 
تقدم من عمرك وفيما تأخر منه» وقد يكنى عن التخفيفات بلفظ المغفرة والعفو والتوبة» 
كقوله تعالى عند نسخ قيام اليل : َمل حصو بعك 4[المزمل: 017١‏ وعند نسخ 
تقديم الصدقة بين يدي النجوى : واد لَرتَعْعَلوُوبَابَ أََعَليَكُمْ #المجادلة : : 6117 وعلك نسح 
تحريم الجماع ليلة الصيام : هناب 2 وََمَاحَنكْ فلن كشرر: هن [البقرة: 117] ٠‏ 


)00( «شرح الطيبي» /٠١(‏ ). 
(0) انظر: «سبل الهدى والرشاد) (”/ .)١5٠‏ 


(١؟)‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


وقال في (الشفا)”: قيل: إن النبي كل لما أمر أن يقول: #وماأَدْرى مَايفْعَلُبى 
وَكَايخّ4الأحقاف: 4] سر بذلك الكفار» فأنزل الله تعالى : ْمَك مَدُمَائكَدَمن ذلك 
وَمَاتَأَخَرّ1#الفتح: ]١‏ أي : إنك مغفور لك غير مؤاخذ بذلك إن لو كان» أخرجه ابن المنذر 
في تفسيره عن ابن عباس » وأخرجه أحمد والترمذي والحاكم عن أنس . 

وقال بعضهم : المغفرة هنا تبرئته من العيوبء, وقال الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام : فضل الله نبينا ككلِ على سائر الأنبياء بوجوه: منها أن الله تعالى أخبره أنه 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ولم ينقل أنه تعالى أخبر أحداً من الأنبياء عليهم السلام 
بمثل ذلك. بل الظاهر أنه لم يخبرهم؛ لأن كل واحد إذا طلب منه الشفاعة في الموقف 
ذكر خطيئته» وإذا استشفعت الخلائق نبينا كلِةِ في ذلك المقام قال: (أنا لها) . 

وفي هذه أقوال مقبولة في هذه الآية» وأما غيرها فمنها مردودة» ومنها ضعيفة» 
فالمردودة أن المراد ب #مَاتَمَدّمَ 4 : ما كان قبل النبوة» وب لأمَاتَكَرَ 4 : عصمته عنها وهو 
مردود بأنه لم يقع منه كله ذنب كبير ولا صغير أبداً وهو الحق الذي لا محيد عنه» وكذا 
ما قيل: إن المراد ما وقع في صغره من خروجه مع الغلمان يلعب» وذلك لا يليق بمقامه. 
ولم يثبت أن لعبه مع الغلمان كان لعب لهوء بل هذه اللفظة إن يثبت في حديث وجب 
تأويلها على ما يليق به . 

وقد روي أنه يلهِ كان يعدل وهو رضيع» وكان مرضعته حليمة تعطيه ثديها 
فيشرب منه» فإذا أعطته الثدي الآخر امتنع لعلمه بأن له شريكا في الرضاعة» فهذه 
أجل من ترك اللعب وهو فوق ذلك السن. 


(0) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (7/ /701) . 


(؛) باب الحوض والشفاعة 


ل و 10 1 1 
فأستأذن على ربسّى فى دارهء فيؤذن لى عليه َإذَا رَأَيْثَّهُ وَقَعْتُْ سَاجِداَ 
20 أ 6 وع ةرسم 5 و 1ن 00 
مدعي ناا لاد وذكي تمرك زه تمعد وَكَل تيتا وَاشْفَعْ 
2-6 

َم وَسَلْ ذا . قَالَ : «مأَرْقَعْ رأسي فألي على ربش ينناء وتشويد 
20 م شفع بهد إن عدا ارا و اب ا ا رجام الا ا 


وأما الأقوال الضعيفة فما قيل: 8أمَائََدّم © : : من ذنب أبويك آدم وحواء عليهما 
السلام» وَمَاتَآمّر4 : من ذنوب أمتك» وهو ضعيف؛ لأن آدم ييا بي معصوم وما ينسب 
إليه ذنب فهو يحتاج إلى تأويل» وأيضاً ذنب الغير لا يضاف إلى غير من صدر عنه 
بكاف الخطاب» وذنوب الأمة لم تغفر بل منهم من لا يغفر له» وقيل: المراد أنك بحال 
لو كان لك ذنوب ماضية ومستقبلة يغفرها لك جميعهاء وقيل: المراد ما كان عن 
سهو وغفلة وتأويل» حكاه الطبري» واختاره القشيري» وقال مكي : مخاطبة النبي عله 
هنا هي مخاطبة لأمته» والله أعلم . 

وقوله: (فأستأذن على ربي في داره) أي : في الدخول في دار ربي» والإضافة 
للتشريف. والمراد المقام الخاص الذي لا يدخله أحد غيره؛ ويرفع فيه الحجاب» 
وقيل: ذلك تحت عرشه تعالى كما يأتي في حديث أبي هريرة. 

وقوله: (وسل تعطه) يحتمل أن يكون هاء السكت وأن يرجع إلى المفعول 
المحذوف . 

وقوله: (فيحد لي حدًا) أي: يحد الله تعالى حدَّاء ولا يجوز أن يكون على صيغة 
المجهول فيكون مسنداً إلى المصدرء أي: يوقع الحدء و(حدًا) منصوب مفعول مطلق» 
ومعنى التحديد أن تعين طائفة من العصاة بالاستشفاع فيهم» مثل تاركي الصلاة» 
مرتكبي الزناء أو شاربي الخمر مثلاً . 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


5 رعو - 
أَخْرْج فأ فأ< خَرِجْهُمْ من لَرِوأَدْعِلهُم الج ُمَ أَعُودُ الذَّنِئَةَ سْتَأَدْنْ عن 


عمد وريه 2101 


فى د لي ل ركه لق نايا شي ةل 
- 2 

أن يعني م يول : رفع مُحَمَدُ؛ َكَل تسْمَعْ» وَاشْفَعْ تشَفَعْ وَسَّل تعطة» . 

قَالَ : «لأَرْهَعْ رَأسي نبي عَلَى ربش بثتاء وتخميد مُمَلَمُيِد: ثم أشفع فَبَحُدُ 


بن عدا وخر تأخرجه ين الثار عله العنة 52700 

(فأخرج) على صيغة المتكلم من الخروج» أي: أخرج من دار ربي» (فأخرجهم 
من النار) استشكل بأن أول الحديث كان في الاستشفاع للإراحة من الموقف» وآخره 
على أنه لإخراجهم من النار» وتوجيهه أن يقال: لعل المؤمنين كانوا فريقين: فريق 
يشار به إلى النار من غير توقف. وفريق حبسوا في المحشرء فذكر أولاً شفاعتهم ثم 
بين شفاعة الآخرين» والشفاعة أقسام كما ذكرنا في أول الباب» فذكر منها القسمان 
وتركت الأقسام الأخرء ففي الكلام اختصار القول. هكذا ذكروا. 

ويمكن أن يقال: إن المراد إخراجهم من النار التي استحقوا دخولهاء فإن آخر 
أمر العصاة أن يدخلوا النار» فأزال عنهم هذه البلية بالشفاعة لهم في أول الأمرء فلم 
يدخلواء وهو المراد بإخراجهم من النارء لا الإخراج منها بعد دخولها بالفعل» وهذا 
كما يقال: أخرجه من هذه الورطة بأن فعل به ما لم يوجب دخوله فيهاء وأما القول 
بأنَ المراد بالنار: شدة الحر من دنو الشمسء وبالإخراج الخلاص منها فبعيد» (قال) 
أي : النبي ككل ففي قوله : (نبيكم) وضع المظهر موضع المضمرء أو قال الراوي فهو 
على ظاهره. 

وقوله: (بثناء وتحميد يعلمنيه) يحتمل أن يكون هذا التحميد هو التحميد السابق 
او ويؤيده قوله في الحديث الآخر: و(يلهمني محامد فأحمد بتلك المحامد). 


والله أعلم . 


(4) باب الحوض والشفاعة 


1 


م أَعُودُ التَّاِنَة فَأسْتََذنُ عَلَى رَبي في داره» يد بي عَلَيِْ فَإِذَا رََبنْهُ 

قَعْتُ سَاجِدا فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي ميقو يَقَولٌ: إِرْقَعْ مُحَمّدُ وَقَلُ 
لشم :وام َس وَسَلْ تَعْطَة». قَالَ: «فَأَرقَم رأسي أي عَلَى وبي 
َنَاءِ وَتَحْمِيِدٍ يُعَلَمُِيو م أشقع مَبحدُ بي حَدَاء فأخرْج َأحْرِجهُمْ من 
ان وَأدغِلهُماْجنّة» حَنّى ما يق فِي النَارِ إلا مَنْ قَدْ حَبَسَهُ الْقرآنُ؛ 
ئُْ: و جب عَلَبْهِ الْخْلُودُ تَُتَلاَمَذِه الآية : فصع َبَتَك ريك مَقَامَأ 
»الا 5 قَالَ : «وَهَذَا المقامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَذَهُ 0 
مُتّفْقّ عليه . ٠‏ لخ: عتمت م: .]١99‏ 


1١ 


مما 


“امه [8] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اشر ككل : ذا كان يوم الام 0 
النَبَمْضْهُم ني بَْضٍ ‏ بَأنُونَ آدَمَ فَبَقولُونَ : إشقع ارك فهو 
لَسْتْ لَهَاء وَلَكِنْ عَليكُم يإنراهِيم فده خَِيلُ الرَحْمَنِء و 
َْثْ لَهَا وَلَنْ عَلَيكُم بمُوسى فَِنّهُ كَلِيمْ لله فَيَأَنُونَ مُوسَىء فيقول: 
لَنث لَه ون عَلَكُمْستى فَهمُوح الل وكلمَة بَأَنونَ عي فبقول : 
ني ينوي فَأَقُولٌ: أنَا لَهَاء فَأَسْتَاَذِنْ عَلى 


م 
إن 


3 بتي فَيؤْدَنَ لي» وَيُلهِمْنِي مَحَامِدَ أَحْمَدَة 6بهاء لا تَخضرني الآنَّ» تَأحَيدة 
بتلْكَ الْمَحَايِدِ وَأَخِدُ لَهُ سَاجداً فَيُقَالٌ : : مَا مُحَبَدَ! مُحَمَدً! إرْقَعْ رَأسَكَء وَقَلْ 


هه - [8] (وعنه) قوله: (ولكن عليكم بإبراهيم) ليس فيه ذكر نوح0© 


- فإنه سبق فى الروايات الأخرء وذهل عنه الراوي هناء انتهى.‎ :)5894 /١7( قال العينى‎ )١( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


07 يَا ربُ! أَمَتِي متي فَيُقَالُ : انين فَأخْرِج مَنْ كان في قله مال 


لي 
را علو 


شعيرة من إِيمَانٍ» َأَنَطَلِقٌ فَأَفْمَلُ ثم أعود َأَحْمَدُهُ بتلِكَ الْمَحَامدِ 0 
لاجد فيْقَال : ا يدا مُحَمدً! اق رأسَكَء وَل تسْمَع» وك شط 


وَاشفَعْ 1 فأقول: يَارَك! مي متي قيُقَالُ : انطلق تأخرخ مَنْ كان 


0 وب عو سمس هه 


في قلبه مثقال ذرَّة أ خَرْدَلَةٍ من ! مَانِء فَأَنْطلِقُ» فَأَفْعَلُ ثم أَعُو مده 
َك التحايد كم ْلَه ساجداً. مَمَال :ايا مككدا امع رأسكعو ون + 
تسْمّع) وَسْل تنطف وَاسْمعْ تشَمعْ» فَأنُول : يَارَت1ء أمني أَمَتِي , قَبِقَالُ : 
انطلق تأَخْرِجْ مَنْ كان في لبه به أذتى د أَدْنَ متْقَالٍ حَبّة ب دل من إِيمَانٍ» 
أَخْرِجْهُ مِنَ النَارِ تَأنطَلِقُ فَأفْمَُ ثم أَعُودُ الاب بِعَةَ فَأحْمَدُهُ بتِلكَ الْمَحَامِد 
مأ لهُ سَاجِدا قيال : : يَا محَمّد! ارامت َكَل تَسْمَعْ وَل ننطة 


#ر 
هه 0 1 ع 0 


وَاشْفَع تشفع» فَأَقولُ : يارت انْدَنْ لي فِيمَنْ : قَالَ : لا إِلَهَ إلا الل قالَ: 


سن ذَلِكَ لَك وَلَكِنْ َعْئِي وَجَلاَلِي وكبْريَائي وَعَظَمَتِي لأَخْرِجَنَ مِنْهَا 
مَنْ قَالَ: لاله إلا الله». م مُتَمْقّ عليه . لخ: ١٠لا‏ م: 19#]. 

وقوله: (فأقول: يا رب! أمني أمتي) المفهوم من ظاهر الحديث السابق أن القضية 
المذكورة كانت في الناس كلهم» وهذا يدل على تخصيص هذه الأمة» فإما أن يكون 
قضيتين» وإما أن يكون الابتداء بالأمة والانتهاء إليهم» والله أعلم . 

وقوله: (مثقال شعيرة من إيمان) أي: من ثمراته من القوة والازدياد» أو العمل 
والطاعة» وكذا في أخواته» وأما قوله: (فيمن قال: لا إله إلا الله) فالمراد نفس الإيمان 
من غير اعتبار قوته وازدياده» ولذا قال: (من قال: لا إله إلا الله)» أي : لم يزد على 


- وقال الحافظ /١١(‏ 475): والعمدة على من حفظ . 


(4) باب الحوض والشفاعة 
تتح ل ب 7777 ا 2 1 


و د 


0 00 مُرَئِرة عَن الي يه فَالَ: «أَسْعَدُ النّاسِ 


لذ الله خَالِصاً مِنْ قلبِه أَوْ نفْسها . 
م [خ: 49]. 

هلاهه ]٠١[-‏ وَعَنْهُ قَالَ َالَ: أنِي اليك لخم ء قرف إِلَيْهِ الداع 
َكَانَتْ تَعْجبه» فَنَهَسَ مِنها نَهْسَة ل 
وم انا ِب اَْلَِنَ د نواد في امن يلب 
مَا لأ بُطيقونَ» فَبَقَولُ الام : آلا َنْظرُونَ م من َع لَُمْ إلى ربتكم؟ فَيأتونَ 
تم . وَدَكَرحَِيتَ الشقامة وَقَالَ : «فََنْطلِقٌ فآتي تحت الْعَرْشٍ َأ سَاجداً 
و ُميتفْتّحُ العََيَ من محَاودِه وَحُسْن الث علب شيا َم : 57 فح على 
حَدِ َِْي م قَلَ: ا مُحَمّد! إرْقَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تغطّةء وَاشْفْعْ تَشَفَعْ» 


0 


0 


قَالَ: «أنا سَيسدٌ النّاس يَوْمَ القيَامَةِ» يَومَ 


ذلك شيئاً. 

5 [4] (أبو هريرة) قوله: (أسعد الناس بشفاعتي) أي: أفوزهم لكونهم 
أحوج الناس» وأما الذي له أعمال حسنة زائدة على الناس فهم أيضاً فائزون بشفاعتي 
ومستسعدون بهاء أما هؤلاء فهم أحوج وأسعد. 

وقوله: (من قلبه أو نفسه) من شك الراوي. 

ه/اهه ]١1١[-‏ (وعنه) قوله: (فنهس منها نهسة) الرواية المشهورة بالسين 
المهملة» وقد يروى بالمعجمة؛» والأول الأخذ بأطراف الأسنان» والثاني بالأضراس . 


وقوله: (لم يفتحه على أحد قبلي) بل علي أيضاً قبل هذا المقام . 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


أذخا' م؛ أكتلك ىَ؟ لا حكات م1 6 0 ف ره 
0 : اولي 


00 


بِيَدِهِ إن ما ل ل مَتفْقَ 
عليه . لخ: ؟الاىى م: 194]. 

5ه ]١11-‏ وَعَنْ حَذيْفةَ ني حَدِيِثٍ الشفاعة عَنْ رَسُولٍ الله يله 

راف م - و 0 ارس 0 ١‏ 4 2 4 00 

«وَترْسَل الأمّانة وَالرَّحِمٌ فتقومَانٍ جَنبنّي الصَّراطٍ يمينا وَشْمّالا». رواه 
مَسَلِم. [م: 155]. 

وقوله: (إن ما بيسن المصراعين من مصاريع الجنة) المصراعان: قطعتان من 
باب واحد تغلقان على منفذ واحد. يكون الداخل فى وسطهماء كمصراعى البيت من 
الشعر شبها بهماء وأصله من الصرع بمعنى الدفع والإلقاءء وقال في (مشارق الأنوار)22 : 
أي من أبوابهاء والمصراع : الباب» ولا يقال مصراع حتى يكونا اثنين» انتهى» فيكون 
المقصود بيان سعة الباب» وقال الطيبى27: المصراعان: البابان المغلقان على منفذ 
واحد. 

(وهجر) اسم لموضعين» أحدهما من قرى المدينة وهو المراد في حديث : (إذا 
بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث)22 وقيل : من قرى البحرين » قيل : 
والصحيح أن المراد هنا الأخير 

]١١[- 5‏ (حذيفة) قوله: (فتقومان جنبتي الصراط) بفتح النون بمعنى 


.)57 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


زهق اشرح الطيبي» /1٠١(‏ م9١‏ ). 
فرق أخر جه أبو داود في (سئنه») (5037) . 


(4) باب الحوض والشفاعة 


ا للا عرو لماص أنَّ الى كلل تلا 


-ه 
04 صضى سرءه د ال ا يي ل 0 


قول لله تعَالَى في إِبْرَ برَاهيم: # رَبإِتمنَ أَصْلَنَ 6 لان هن ين وه 
من 1#إبراهيم : -م]ء وَقَالَ عيسى : إن مَؤْيه وإ ادل 4 [المائدة: ] فر فَع 
يَدَئْهِ 0 «اللهُم أَمِي أَمَتِي» وَبَكَى » فَقَالَ الله تعَالَى : يا جبْرِيلٌ! اذْهَبْ 
إلى مُحَمَدٍ ‏ وَرَبّكَ أَعْلَمُ ‏ فَسَلْهُ مَا يُنْكيه؟. فَأََاهُ جبْريل َسَأَلَهُ فَأَخْبره 
سول ار يما قَالَء ققالَ الله لجبريل : إذْهْت إلى محمد فقل : 2 
الجنب بسكونهاء والْجَنْبُ والجانب والجَتبّة: شق الإنسان وغيرهء كذافي 
(القاموس)20» أي : ناحيتيه للمحاجة للأمين والواصل» وعلى الخائن والقاطعء 
وذلك بأن يُمثلا على صورتين» أو هو كناية عن عظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد 
من رعاية حقهما. 

لالاهه - ]١7[‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (وقال عيسى) (قال) هنا بمعنى القول 
مصدراً عطفاً على قول الله . 


وقول اك أي : مد («أضْلانَ رو وَمَنْ 


4 ومعنى الشفاعة إنما يفهم 020 10 أنه يكن ان هذين 


النبيين المكرمين لأمتهماء فذكر أمته ورق وشفع لهم» وشتان ما بين الشفاعتين» فإن 
شفاعتهما بصيغة الشرط والتردد» وشفاعته بالجزم والقطعء وذلك لغاية جاهه وعرزته 
ومكانته عند ربه ولد ولا يخفى ما فى جوابه تعالى له من التقرير والتأكيد» وما في 


درق «القاموس المحيط») (ص : الا . 


)١1(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


1 برع 4 0 4 ع 
إِنَا سَنِرْضِيكَ فِي أُميِكَ وَل نَسُوؤٌكَ؛ . رَوَاُ مُسْلِم. [م: ؟0]. 
6 اس ع 0 7 6 85 
4 -[1] وَعَنْ أب سَعِيدٍ الْخُدْريٌ أَنَّ أناساً قَالُوا: يا رَسُولَ اللا 


0 220101111111 وا سات 07 28 0 

هل نرى ربّنَا يَوْمَ القِيَامةِ؟ قال رَسُولُ الورك : «نعم. هَلْ تضَارُونَ في روي 
5 ُ ه 1م سا زعام > > 7 : 65 

الشمْسٍ بالظهيرة صَحُوا لِيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلُ تضارُون فِي رُؤْيَةِ القَمَر 
6 اوم حل لامر 0 04 ل ا 

ليّلة البَدر صخوا لبس فيهًا سَّحَاتٌ؟» قالوا: لايَا رَسُولَ الله! قالَّ: 


00 2 < 5 ل 
«ما اما تضازون في رَويَة الو ل به اكرهما: إِذا 
وو يي 


كان يَوْمُ الْقِيَامَة مه أَذّنّ 0 الحح كل الا كد اي م يْقَى أَحَدٌ كَانَ 


ع ه ب” 


رورع 00 07 - 0 5 
يَعبّد غير الله من الأصنام وا 


2 


لأنصّاب ! 000 دم ل د 1 


الحديث من غاية لطفه تعالى بهذا الرسول الكريم» وعظم منزلته ولطفه» وما فيه من 
البشارة لهذه الأمة المرحومة الملطوفة» اللهم إنا نسألك بجاه محمد كَل أن تغفر لناء 
وترحمنا في الدنيا والآخرة» آمين» وشفاعته بدعوته. 

وقوله: (ولا نسوؤك) أي: لا نحزنك. 

]١11-‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (هل تضارون) قد سبق شرحه وبيان 
ما فيه من الروايات في (باب الحساب) في حديث أبي هريرة فلا نعيده» و(الصحو) 
ذهاب الغم» أصحت السماء: إذا خلت عن الغيم» (ليس معها) أي: مع الشمس. 

وقوله في ذكر القمر: (ليس فيها) أي : في ليلة البدر. 

وقوله: (ليتبع) بصيغة الأمر مع اللام. و(الأنصاب) جمع نصب وهو بضم النون 
والصاد وسكونهاء وجاء بفتح النون والصاد: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه 


فيكم فيعيدوتة) وجمعه أنصاب» وقيل : هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر” 


(4) باب الحوض والشفاعة 


بالدم» وفي حديث إسلام أبي ذر: (كأني نصب أحمر) يريد: أنهم ضربوه حتى أدموه» 
فصار كالنصب المحمر يدم الذبائح» وقد عطف على الأصنام» فإن كان النصب أحجاراً 
فالعطف ظاهرء وإن كان معبوداً فتفسيري» وفي (شرح جامع الأصول)22: الأنصاب : 
أحجارء وقيل: أصنام» وفي (القاموس)”": هو بضمتين: ما عبد من دون الله» وقول 
الطيبي”»2: هي حجارة كانت تنصب وتعيد من دون الله» ويذبحون عليها تقرباً إلى 
آلهتهم. جمع بين المعنيين» وإشارة إلى أن نصبهم الحجارة والذبح عليها ليس إلا 
لاعتقاد معبوديتها . 

وقوله: (أتاهم رب العالمين) أي : أمره» أو تجلى وتقربء أو أتاه ملك من 
ملائكته» وقالوا: إن الرؤية التي هي ثواب المؤمنين في الجنة غير هذه الرؤية المذكورة؛ 
وهذه امتحان من الله تعالى» فيقع بها التمييز بين من عبدالله وبين من عبد الطواغيت» 
ليتبع كل من الفريقين معبوده» والآخرة وإن كانت دار جزاء فقد يقع فيها الامتحان» 
كما أن الدنيا دار امتحان وقد يقع فيها الجزاء» قوله تعالى : # وَمَآأْصَبْحكُم من مُصِبة 
ِِمَا كلست أَيدِيَك 4الشورى: 0 بدليل أن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة يجري 
فيه الابتلاء» ولقد أشبع الطيبي؟ الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه نقلاً عن 


تعن شراء الحدية فلينظرانية: 


.)517 «جامع الأصول» (؟/‎ )١( 
.)١5٠ «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 
.)501/1١( «شرح الطيبي»‎ )( 
.)1١7/1١( «شرح الطيبي»‎ )5( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
3 2 12121210121212 1 1 #1313124191 3#أ#ا373##3# 0 


مادا َنْظرُونَ؟ تَبَعْ كل م مَا كَادَت تعب . قَالُوا: يا ربا رقنا اناس في 
الدّيَا قر ما كنا إلَيه وم سيق 

]١54[- 6‏ وَفِي رِوَاية أبِي هْريْرَة: «قيَقولُونَ: هَذَا مَكَانمَا حَنَّى 
نينا رينَاء فَإِذا جَاءَ ريا راف . َفِي روَايَة أَبِي سعد : «قَيِقولُ : 
يكم وتيت آذ تئر فُونة؟ ‏ يتولون: نعم يُكشفُ عَنْ ساق فلا يَيْقى 
كان يَسُجُدُ لله 011010110ظذ2ظ2 
يَسْجدُ اتقا انقاءَ وَرِيَاءً إل جَعَلَ الله لله ظَهْرَهُ طَبْقَةَ وَاحَدَة 00000007 

وقوله: (فماذا تنظرون؟) أي: أيّ شيء تنظرون لم لا تتبعوهم (قالوا: يا ربنا 
فارقنا الناس في الدنيا) أي : ما اتبعناهم . ا 

وقوله: (أفقر) حال من ضمير (فارقنا)» و(ما) مصدرية حينية» أي : عند أفقر 
أوقات كوننا محتاجين إليهم فكيف نتبعهم الآن وهم مع ما يعبدون حصب جهنم . 

]١4[- 8‏ (أبو هريرة) قوله: (فيكشف عن ساق) هذا مما يجب فيه التوقف 
عند السلف أو يأول بالكشف عن أمر فظيع» وقد مر تأويله في (باب لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الناس)» وقيل: المراد النور العظيم» وقيل: جماعة من الملائكة» وروي 
(يكتشوعن نياف ) تعررداً وسجهول : 

وقوله: (من تلقاء نفسه) أي : من جانبها وجهتهاء أي : بالإخلاص من غير 
ل ا 1 
ورياء). 


وقوله: (طبقة واحدة) أي: من غير فاصل بين فقراته» وهذا ما قال الله سبحانه : 


(؛) باب الحوض والشفاعة 


كلما را أن جد حم على فاه كم صرب الْجسر على جه وتحل 
التنافة » وبنو لون : الهم سَلُمْ سَلَمْ ٠‏ مر اْمُؤْسُونَ كطَرف الْمَيْنِ» 
وَكالْبَوْقِ» وكالريح» وَكَالطَيْرِ» وَكَأَجَاوِيدٍ الْحَيْلِء وَالركاب ؛ فتاج مَل 
وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ» وَمَكْدُوشٌ فِي تأر جَهَنَم 951701 
َيُرْعَوْنَ إل لْسُجُووِملَايسْتِِعُونَ #[القلم: ؟4]» قد يستدل به على جواز تكليف ما لا يطاق» 

وأقول: الخلاف فيه إنما بالتكليف في دار الدنيا التي يطلب فيها الفعل» وأما هاهنا 
فالمقصود هو التميز والتفرقة بين المخلصين والمنافقين» فهو في حكم جزاء الأعمال. 
و(نحل) بكسر الحاء وضمهاء أي : تقع الشفاعة ويؤذن فيها. 

وقوله: (ويقولون) أي: الأنبياء» وقد صرح به في حديث أبي هريرة من قوله: 
(وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم)» والظاهر أنهم يطلبون ذلك لأممهم. أي : 
سلمهم من تعب الصراط» وضرره وسقوطهم في النار. و(أجاويد) جمع أجواد وهو 
الفرس السابق الجيد. و(الركاب) بكسر الراء: الإبل» واحدتها راحلة» ولا واحد لها 
من لفظها. 

وقولة: (ومخدوش) خندشه 4 مه ودش الجلند:مرقه» قل أو كثرة أو 
قشره بعود ونحوه» والخدش اسم لذلك الأثر أيضاً. 

وقوله: (مرسل) أي : متروك مطلق مخلصء والإرسال: الإطلاق والإهمال» 
و(مكدوش) في (القاموس)(" كدشه: خدشه» وضربه بسيف أو رمح» ودفعه دفعاً 


عنيفاً. وقطعه وساقه وطرده. 


.)0608( «القاموس المحيط»‎ )١( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


حَنَى إذَا خَلْصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَاِ فَوَالَذِي سي بيده 50 

وقال القاضي عياض في (المشارق)27: (مكدوش) بالشين المعجمة للعذري» 
ولغيره في «الصحيحين» بالمهملة» ف (مكدوس) مثل: (مخدوش) في الحديث الآخر 
ومثل (مخردل) في الآخرء قال ابن دريد: كدشه: إذا قطعه بأسنانه قطعآء كما يقطع 
القئاء وما أشبهه» وقد يكون أيضاً مرمياً مطروحاً فيهاء وقال صاحب (العين): الكدش : 
السوق» ويكون هذا معنى مكدوس بالمهملة في الرواية الأخرى» أي : مطروح على 
غيره» والتكديس: طرح الشيء بعضه على بعض » ويروى: ومنهم المكردس بالراء 
والدال المهملة وبالسين المهملة» أي: الموثق الملقى في النار» وقد يكون بمعنى 
المكدوس المتقدم» أي : يلقى على غيره بعضهم على بعض» من قولهم لكتائب الخيل : 
كراديس لاجتماعهاء والتكردس: التجمع » انتهى . ويقال: كردس القائد خيله : إذا جعلها 
كتيبة» وفي (القاموس)”": الكردوسة بالضم: قطعة عظيمة من الخيل» والكردسة: 
الوثاق» ومشي في تقارب خَطْوٍ كالمقيد والسّوْق العثيف» وكردس بالضم : جمعت 
يداه ورجلاه» وتكردس: انقبض واجتمع . 

وقوله: (حتى إذا خلص المؤمنون من النار) أي: خرج المؤمنون المكدوسون 
الذين سقطوا في النارء أي : بعضهم بعد رؤية العذاب بقدر ذنوبهم» وفيه دليل على 
أن المؤمنين لا يخلدون في العذاب . 

وقوله: (فوالذي نفسي بيده . . . إلخ)؛ جواب (إذا) يعني أنهم إذا خرجوا من 


النار شفعوا وناشدوا لإخوانهم الذين ألقوا في النار ولم يخرجوا بعد لكثرة معاصيهم . 


.)055-0568 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(0) «القاموس المحيط» (ص: 0717). 


(4) باب الحوض والشفاعة 


ان أَحَدٍ يكُْ بأد ماده في الْحق - قَذ ييَكَكُم- من الْمُؤْنِنَ له 
ْم ليام ة لإخوانهم | لَّذِينَ في انار يَقولونَ: ركنا كانوا يَصُومُونَ مَعَنا 
000 يقال لهم : ل 

وقوله: (يقولون: ربنا) بيان للمناشدة. 

وقوله: (ما من أحد منكم بأشد مناشدة في الحق ‏ قد تبين لكم ‏ من المؤمنين 
يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار) لا بد من بيان إعراب هذا التركيب» فقوله: (بأشد) 
خبر (ما)» و(مناشدة) أي : مطالبة ومساءلة تمييزء (وفي الحق) ظرف للمناشدة» و(قد 
تبين) صفة ل (الحق) لكونه في المعنى كالنكرة» اك ل شيع وير و وق 
خصمكم» أو حال وإنما قيد بهذا؛ لأنه تكون المناشدة والمطالبة فيه أكثر وأشد» و(من 
المؤمنين) متعلق (بأشد) تعلق (من) التفضيلية باسم التفضيل» وهو من قبيل وضع 
المظهر موضع المضمر والظاهر منكم» كذا قال الطيبي2؛ ولو أريد بالمخاطبين في 
(منكم): الحاضرون في الدنياء وب (المؤمنين) في (من المؤمنين): المؤمنون المناشدون 
لله تعالى الشافعون في الآخرة لم يكن من وضع المظهرء بل هذا أوضح وأظهر في 
المعنى , 

نعم الظاهر (منهم) برجوع الضمير إلى (المؤمنين) المذكورين قبل» فلو قيل : 
إنه من وضع المظهر موضع المضمر بهذا الاعتبار لكان له وجه» فافهم» والمعنى أن 
المؤمنين الذين خرجوا من النار أشد مناشدة لله تعالى وأكثر مطالبة وسؤالاً منه لإخراج 
المؤمنين الذين بقوا في النار بمعاصيهم من القوم الذين يناشدون في الحق الصريح 
الذي تبين ثبوته على خصمائهم» فإن هؤلاء يناشدون ويطالبون الحق غاية جهدهم» 


.)5١5/1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


أخريجوا من ركم وم موه َل الدارء جود َه يراه ده 
َقَولونَ : رين ا ا 
في قله مِثْقالَ ديار مِنْ خَبْرٍ فَأَحْرِجُو فَبُخْرِجونَ خَلقاً كثيرأ نم بة 

بشم عن قبا يضف يتاريز در تفجو 
يُخْرِجُونَ لقا كثيراًء نه تقول : ااجمُوا َم وجَدْتم في كَل َال د 
من خَيْرِ أخْرِجُوة. يُخِجُونَ حلا كرأ» ميقو لون ريا لَمْ مدر يها 
َب ب فقول الل” : شَقْمتِ اْمَليكَة وق مْعَ النَِيُونَ وَشفّعْ الْمُؤْمنُونَ 


6 0 
© سرهو ل 


َقَ إِلذَ أَرْحَمُ الوَاحمِينَ» فيقبض 3 قَبْضَةَ مِنَ الثّار ا ا 


3-0 


2 


وقوله: (فتحرم) بالتشديد (صورهم) أي: وجوههم (على النار) ليعرفوا. وقيل : 
الضمير للداخلين . 

وقوله: (ممن أمرتنا به) أي: بإخراجه والمأمور به إخراج من عرفتم» ولعل 
المراد ممن عرفتم أنه من أهل الخير والصلاح» وهو الظاهر من سياق الحديثء فالمراد 
بالخير ما هو زائد على أصل الإيمان سواء كان من أعمال الجوارح أو القلب. 

وقوله: (لم نذر فيها خيراً) أي: لم ندع في النار أحداً ممن كان فيه خير زائد 
على أصل الإيمان. 

وقوله: (شفعت الملائكة وشفع النبيون) لم يقع في هذا الحديث ذكر لشفاعة 
الملائكة والنبيين وكأنه سبق منهم شفاعة ثم شفع بعدهم المؤمنون» ولكنه لم يذكر 
واقتصر على ذكر شفاعة المؤمنين لغرابتها ووقوعها على أشد الوجوه وأوكدها. 


(4) باب الحوض والشفاعة 


و 2 


بَخْرِج مِنْهَا قَْما لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرا قط قَدْ عَادُوا حُمَما فَْلقِيِهِم في نَهْرِ ني 
أَفوَاهِ الْجَنَّد مُقَالُ لَهُ: ته الْحَيّاةَ ل 

وقوله: (قد عادوا) أي : صارواء و(الحمم) جمع حمة بمعنى الفحمة» ولعل 
المراد: صاروا كالحمم وسودًاء محرقين. 

وقوله : (في أفواه الجنة) يتراءى في الظاهر أنه جمع فوه الذي بمعنى فم» ولكنهم 
جعلوه جمع فوّهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة هي من الطريق والوادي : 
فمه. كذا في (القاموس)20©. وفي (الصراح”": فوهة بالضم والتشديد: دهانه كوىء 
ودهانه جوىء أفواه جماعة» وفي (المشارق)2: يقال: فوهة النهر والطريق» 
مضموم الفاء مشدد الواوء أي : فمه وأوله» كأنه يريد مفتتحات مسالك قصور الجنة 
ومنازلها. 

وفي (النهاية)؟2: يقال لأول الزقاق والنهر: فوهته» بضم الفاء وتشديد الواوء 
وقال النووي: أفواه السكك». أي: أبواب الطرق» وقال الطيبي: الأفواه جمع فوهة» 
بضم الفاء وتشديد الواوء وهو جمع سمع من العرب على غير القياس» وأفواه الأزقة 
والآنهار: أوائلهاء انتهى. ولا يذهب عليك أن ذلك باعتبار التشبيه بالضمء ولكنه 
قد جاء (فوهة) بهذا المعنى فجعلوا الأفواه جمعاً لهاء فتدبر. 


.)١1١5ا/ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)0737 «الصراح» (ص:‎ )0( 

(9) «مشارق الأنوار» (؟/ /ا70) . 

(5) «النهاية» (7/ .)581١‏ 
(5) «شرح الطيبي» .)75١8/1١(‏ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


يَحْرْجُونَ كمَا تخْرْج الْحبَهُ ني حَمِيلٍ السَبْلٍ 211 

وقوله: (فيخرجون) أي: من ذلك النهر (كما تخرج الحبة) قال في (المشارق)20©: 
هي بكسر الحاء وتشديد الباء» قال الفراء: بذر البقل» وقال الكسائي: هو حب الرياحين 
بالفتح» وقال أبو عمرو: هو نبت ينبت في الحشيش الصغار» وقال النضر بن شميل: 
الحبة بكسر الحاء: اسم جامع لحبوب البقل التي تنتشر إذا هاجت الريح» فإذا أمطرت 
السماء من قابل نبتت» والحبة من العنب حبة بالفتح» وحب الحبة الذي داخلهاء وقال 
الحربي : ما كان من النبت له حبء فاسم ذلك الحب الحبة» وقال غيره: فأما الحنطة 
ونحوها فهو الحب لا غيرء وقالوا: الحبة فيما هو حبوب مختلفة. 

وقال ابن دريد: وهو جميع ما تحمله البقول من ثمرة» وجمعه حبب» وتشبيهه 
نباتهم بنبات الحبة لوجهين؛ أحدهما: بياضها كما ذكر في الحديث فيهم وفيهاء 
والثاني: سرعة نباتها؛ لأنها تنبت في يوم أو ليلة» انتهى . والأولى كما قال الطيبي : 
إنه إنما شبهه سرعة نباته وحسنه وطراوته؛ لأن وجود البياض في المشبه به محل 
خفاء كما في المشبه» كيف وقد يأتي في الحديث الآتي : (أنها تخرج صفراء)» وأما 
ما ذكر القاضي من ذكره في الحديثء فكأنه أراد قوله كَكهِ: (كاللؤلؤ)» جاء في حديث 
آخرء والله أعلم . 

وقوله: (في حميل السيل) في (المشارق(": هو ما حمله السيل من طين وغثاء» 
والحميل بمعنى المحمول كقتيل بمعنى المقتول» وقال الحربي: فيه وجه آخر: أن 
الحميل ما لم يصبك مطره ومر عليك سيله» كالحميل من الناس من حمل إليك ممن 


.)77/7 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 7"16). 


(4) باب الحوض والشفاعة 


1 قيقولٌ أَهْلّ الْجَنَدٍ : هَؤُلاءٍ عتَقَاء 
خْمن أَدَْلهُمْ انه عَْر عَمَلٍ عَمِلوه وَل خَيْرٍ قَدَمُوه فيقال لَهُم : كم 
ا 1 مَعْهُ) ». ممق عليه . ٠‏ [خ: 5 0 47ا]. 


ما 


رص م هه 


6 -1581] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطويكل: «إِذَا دَحَلَ أَهْلّ الْجَنٍَ 


الْجنَّدَ وَأَمْلُ النَّر النَّاِ يَقُولُ 9 : مَنْ كان ني َلبِهِمَِْالُ حَبٍَ مِنْ 


خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرجُوهُ اي ل اي 
ي نَهْرِ الْحَيَاقِ َيَنُونَ كما تَْبْتْ الْحِبَّةُ في حَمِيلٍ السَبْلِ أ[ تروا آنه 
تَخْرْجُ صَفْراءَ مُلتَوِيَدً) . مُتَقَق عَليْهِ . [خ: ٠5هت‏ م: 184]. 
لم يولد بأرضكء وكذلك من نزل بقوم منهم يقال له: حميل . 

وقوله: (في رقابهم الخواتم) المراد به العلامات ليمتازوا عن الخارجين من 
النار بالعمل الصالح . 

وقوله: (لكم ما رأيتم ومثله معه) قال الطيبي7©: فيه حذف» أي: ينظرون في 
الجنة إلى أشياء» فيقال: لكم ما رأيتم ومثله معه» انتهى . ويمكن أن يكون (ما رأيتم) 
عبارة عما فضل الله تعالى عليهم من إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة؛ أي: لكم 
ما شاء من العناية والكرم ومثله معه من نعيم الجنة وأنواع العطايا فيها. 

]١5[1--‏ (وعنه) قوله: (قد امتحشوا) في (القاموس”: المحش: قشر 
الجلد من اللحم» وفي (النهاية)0©: المحش: احتراق الجلد وظهور العظم . قال 


.)5١8/1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)2))48 : «القاموس المحيط» (ص‎ (320 
.)7١7 / 5( «النهاية»‎ )”( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


]151-١‏ وَعَن أَبِي هُرئرَة أنَّ النَاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللوا هَل 
نْرَى رَبّنا َم الْيامَة؟ فَذَكَرَ مَْنَى حَدِيثِ أَبِي سَِيدٍ؛ غَيْرَ كشفب السّاقِ 
وَقَالَ: «يِضَرَبُ الصّراط ر ين ظهراني جَهَنَم» قأكون أَوَلَ مَنْ يجُورُ مِنَ 
لوْسْلٍ ميو وَل يتكَلَمُ يَوْمَكِلٍ إلا الرْسُلُء وَكَلامُ الوْسُلٍ يَوْمَئِذٍ: اللهُمَ 
ميل . وَفِي جَهَنَمَ كَلاَيْبُ 003 و فق بلي حور نودو لران راوبتور 10 نو اول لوكو واج ود روا ل 
القاضي عياض”(2©: امتحشوا وامتحشت» ضبطه أكثرهم : بضم التاء وكسر الحاء على 
مالم يسم فاعله» وضبطناه على أبي بحر بفتح التاء والحاء في الأول» وضبط الأصيلي 
في الآخر بفتحهما أيضاء يقال: محشته النار: أحرقته» وقال ابن قتيبة: محش النار 
وامتحش» وحكى يعقوب أمحشه الحر: أحرقهء وقال غيره: ولا يقال: محشته في 
هذا بمعنى أحرقته.» وحكى صاحب (الأفعال) الوجهين بمعنى أحرقته» قال: ومحشت 
لغة» وأمحشت المعروف» ويقال: امتحش فلان غضباًء أي: احترق» وقال الداودي : 
انقبضوا واسودوا. 

١0-[5١](أبو‏ هريرة) قوله: (فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته) 
ظاهره أنه يلكِ يجوز ويمر على الصراط مع أمته تحلة للقسم في قوله تعالى: #إوَإِن 
مَك إلَاوَاردُها [مريم: »]0١‏ وقد اختلف في ذلك», وخص ذَلْةٌ من هذا العموم» ويجوز 
أن تجعل الباء للتعدية بمعنى : يجيز أمته واقفا عليه حاضراً عنده» والله أعلم . 

وقوله: (في جهنم كلاليب) جمع كلوب بفتح كاف وتشديد لام مضمومة : 
حديدة لها شعب يعلق به اللحم» وفي (النهاية)(©: هو بالتشديد: حديدة مُعْوَجَة 


.)517١ /1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)١96 /5( (؟) «النهاية»‎ 


(:) باب الحوض والشفاعة 


ِل سَوْكِ السَّمْدانٍ لأيَملَم َيِه إلا الل تخطف النَا س بأعْمَالِهِمْ؛ 
نهم مَنْ يوق وَمِنهُم مَنْ مَل و حت ا ل اي القصاء 


ه عم 


بين عبد وَأَرَادَ أن يُخْرِجَ مِنَّ الثَارِ مَنْ أرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِمّنْ كَانَ يَشْهَدُ أن 


الرأس» وقد سبق في (باب الرؤيا) . 

(والسعدان) بفتح السين وسكون العين والمهملة: نبت من أفضل مراعي 
الإبل» ومنه (مرعى ولا كالسعدان) وله شوك يشبه حلمة الندي» وفي (الصحاح)(©: 
ولهذا النبت شوك يقال له: حسك السعدان» وفي (مجمع البحار”" عن النووي: هو 
بفتح سينه وسكون عينه: نبت له شوك عظيم مثل الحسك من كل الجوانب. 

وقوله: (تخطف) في (القاموس)20: خطف الشيء كسمع وضربء أو هذه 
قليلة أو رديئة: استلبه» انتهى. وقد قرى في قوله تعالى: #يَخْطَتُ4البقرة: ]7١‏ بالكسر 
أنفينا: 

وقوله: (من يوبق بعمله) في (القاموس)”': وبق كوعد. ووجل» ووّرث» وبُوقاً 
وموبقاً: هلك» وأوبقه: حبسه أو أهلكه. (ومنهم من يخردل) أي: يقطعء 
كالمخدوش والمكدوش كما مرء يعني أن الكافر يهلك ولا ينجو والمؤمن الفاسق 


يقطع ويخدش ثم ينجو. 


.)588 «الصحاح)» (؟5/‎ )١( 
. 077 /( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)7/57 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


2( «القاموس المحيط» (ص: 20 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
سه َيُخِْجُونَهُمْ بوهم بار الشُجُوده 

لله تَعالَى عَلى النَار أَنْ تأكلَ أََرَ السَّجُودِ َكل ابن آدم كله ل 
0 رَقَد امْمْحِشُواء فَبصَّب علَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاق) 
فبنبنُونَ كما تنْتْ الْحِبَهُ ني حَمِيلٍ السّبْلٍِء وَيَبْقَى رَجُلٌ بيْنَ الجنّةٍ والنار 
وَهُوَآخرٌ أَمْلٍ انار صُُولاً الْجَنَه» مُقْبِلٌ بوَجْهِه قبَلَ الَارِ فيتقولُ: يَا رَبٌ! 
إصْرِفٌ وَجْهِي عن النّار قد قَشَبَِي ريحُهَاء وَأَحْرنِي ذَكَاوْمَا 512001 

وقوله: (أمر الملائكة) إما بعد شفاعتهم » أو شفاعة الأنبياء والرسل» أو شفاعة 

وقوله: (إلا أثر السجود) أي : موضع أثر السجودء والمراد الجنس» فيشمل 
جميع أعضاء السجودء والتخصيص بالجبهة لا وجه له إلا باعتبار المواجهة أو شرفه . 

وقوله: (فيصب عليهم ماء الحياة) لا منافاة بينه وبين ما ورد: (أنهم يدخلون 
في نهر الحياة»)؛ فيجوز أن يكون الصب بإلقائهم في نهرها. 

وقوله: (وقد قشبني) القشب: الخلطء وسقي السمء. والإصابة بالمكروه 
المستقذرء وقشبني ريحه: آذاني» وقال في (المشارق)”": معناه سَكَّنَي وآذاني» 
والقشب: السمء ويقال: قشبه الدخان: إذا ملا خياشيمه . 

وقوله: (وأحرقني ذكاؤها) في (المشارق2: أي شدة حرها والتهابهاء كذا هو 
بفتح الدال ممدودا عند الرواة» والمعروف في شدة حر النار القصرء إلا أن أبا حنيفة 


.)375/5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» /١(‏ 578). 


(4) باب الحوض والشفاعة 


و 9 عير عي 2 00 


قيتقولٌ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَقْمَلْ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قيتقول: لآ وَعِرَتِكَ 


م > ص يل م ده 2 5 8 .د نارهس 2 2 000 
فيُعطي الله مَا شاءً الله مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ» فيَصرف الله وَجَهَهُ عن الثارء فإدا 
- 75 ره مامس يس عه وأ واس ع ا 
أكل نوعلى الحنة وآ ى يها سكت ما شاء الله أن يَسكت,» ثم قال: 


يَارَبٌ! قَدَّمْنِي عِنْدَ باب الْجَنَّةَ فَيَقولُ الثهاتبا م لبس أغطيْتَ 
الْعْهُودَ ل فقول :يا 
أَشْقّى خَلقكَ . فقول : ما سيت إن أغيت لِك أذ مأل غيده 507 


م6 ..ي) 
تت 
ا 
3 


ذكر فيه المدء وخطأه فيه علي بن حمزة في ردوده» يقال مثشه: ذكت البار تذكو ذكا 
وذكواًء ومنه: ذكا الطيب: انتشار ريحه» وأما الذكاء ممدوداً فتمام السن وذكاء القلب» 
انتهى . وفي (القاموس)”2©: ذكت النار ذُكُوَّا [ذكاً] وذكاءً بالمد عن الزمخشري» 
وايغلكت اكد لهبهاة 

وقوله: (هل عسيت) معنى الرجاء راجع إلى المخاطب كالترجي في : للعَلَكُم 
تَحْقِلُونَ #[البقرة: /] . 

وقوله: (فيعطي الله) فاعله ضمير الرجل» (فإذا أقبل به على الجنة) لعل الباء 
للتعدية» أي : أقبله الله تعالى . 

وقوله: (لا أكون أشقى خلقك) بأن أكون خارج الجنة» والمؤمنون فيهاء فلا أقل 
من أن أكون عند بابهاء والشقا: الشدة والعْسْرء ويمدء كذا في (القاموس)”". 


وقوله: (فما عسيت) (ما) استفهامية» و(أعطيت) بلفظ المجهول . 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١١8١‏ 
(١‏ «القاموس المحيط) (ص: .)١66‏ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


يول : لأوَعِرَنِكَ لآ أَسْأَلْكَ عَيمَ ع يْرَ ذلك يمي َبَهُ مَا شاءً مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ» 


7 
ع 


بْقَدَمهُ إِلَى باب الْجَنَّدَء فَإِذَا بلع بَابَهَاء فَرَأَى رَهْرَهَا وَمَا فيه مِنَ النْضْرَةٍ 


ل ا معو 6 2 راس 
لشوور» فكت مامه الهأ نكت :با با أي الج 
لُ الله تبّارَكَ وَتَعَالَى : ل دَم! ما أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قد أَعْطيْتَ 

0 ا 0 ل بير ل ٠‏ 
الْعْهُودَ وَالْمِينَاقَ أَنْ لآ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أغطيت» فَيقولٌ: يا رَبٌ! لآ تَجعَلنِي 


١ 
أشقى خَلقكَ لها على بشعل افا من فَإِدَا ضَحِكَ أذن لَهُ‎ 
فِي دحو الْجنةِ. يقول: : تمن فََتَمَنَى حَنَّى إِذَا انقطعث أَُمْييتّهُ قَالَ الله‎ 
وكذاء أَقْبَلَ يذ َه ركه حَتى إذا انتقث هَتْ به الْأَمانيٌ‎ 1 0 


2 ف ب 
ثاله» . مثفق عليّه. [خ: ١05‏ م: ؟187]. 

وقوله: (فيقول: لا وعزتك) فإن قلت: كيف لم يعاتبه الله تعالى على نقض 
العهد والحنث في اليمين؟ قلت: حاله حال الولهان والمجانين فيعذرواء وأيضاً ليست 
تلك دار التكليف فلا مؤاخذة. 

وقوله: (يا رب! لا تجعلني أشقى خلقك) ذكر في هذه المرة بصيغة الدعاء 
تضرعاً وإلحاحا لكثرة النقض والعذرء ولذلك لا يزال يدعو حتى يضحك الله تعالى 

وقوله : (أقبل يذكره ربه) من باب تنازع الفعلين في الفاعل . 

وقوله: (يذكره) من التذكير» و(ربه) تنازع فيه الفعلان» ويحتمل المذهبين. 


)1غ( «تعالى؟ سقط في نسخة . 


(4) باب الحوض والشفاعة 


مغرو 


ذخ اجن رج قو ا شو اا ار 
التَمَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ :ياك ّي ماني مِنلكِ: َقَذ أغطّاني ال شيعا م 


مان 
. 
3 


ا د َبقولٌ : 0 
1 ل وى 


مذو الشجرق. اسيل هادا د فيفو فيقولا 


يَا ان تأ هه 


6 


]١7١[- 5‏ (ابن مسعود) قوله: (ويكبو مرة) في (القاموس)7"': كبا يكبو 
كبْواً وكبُواً: انك على وجهه . 

وقوله: (وتسفعه النار) في (القاموس)”"©: سفع الشيء كمنعه: أعلمه» وَوَسَمّه 
والمعنى تعلمه النار»ء وتسميه علامة ووسمة منها بأن تلفحه لفحا يسيراً فيتغير لون 
بشرته» ويظهر فيه أثر منها من احتراق بعض أعضائه واسوداد من لفحهاء وأصل السفع : 
سواد في الوجه. قال الأصمعي: هو حمرة يعلوها سواد. 

وقوله : (ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين) كلام وقع من غاية الفرح والسرورء 
وليس المراد حقيقته» بل المراد: أعطاني شيئاً كثيراً عظيماً. 

وقوله : (فترفع له شجرة) أي : تظهر رفيعاً. 

وقوله: (فلأستظل) أحد الحرفين الفاء واللام زائدة زيدت للتأكيد واللام مكسورة 
مقدرة بعدها (أن) ناصبة . 


وقوله: (وأشرب من مائها) ظن من غلبة الظمأ أنه يكون تحتها ماء أو لجريان 


.)١؟5١8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: 1/7ا5). 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


وَيَعَاهِدَةٌ آن لذ يَساله عنتما وركة فقذ 43 لِأَنَّهُ يرَى ما لآ صَيْرَ لَهُ عَلبُه 
يها نر نهنا وسطرم مز مازلا الم ار لا حر عل 
أَحْسَنُ مِنَ الأولى» فيتقول: أَيْ رب دي مِنْ هذه الشجَرة شرب مِنْ 
مايا وَأسْمظِلَ يظِلهَا لآ أسآلَكَ َب يْرَهَا ول : : يا ابْنَ آدَم! ألم تعَاهِدْنِي 
أَنْ لاَمَسادنِي غَيْرَهَا؟ َبتقولُ: لَمَلّي إِنْ أَديْشُكَ مِنْهًا تَسْألنِي غَيْرَمَا 
ماهد أن لآ يشاله غيرضاة ورك فنز 5 لأتذيرئ مال 0 
يدنه مِنهَاء َيَسْتَظِلٌ بظِلّهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَاء نَم تزقع لَهُ شجرة 

وين أغتطبة .َك وني يمد 
لبها ورب من عانقا لآ سأك عَبَمَا.فْقُول: يا ان 

آَم ألم تَعَاهِدنِي أن لآ الي عَيْرَهًا؟ قَالَ: بَلى يَا رَت! هَذِهِ لآ أَسْأَلْكَ 
غَيْرَهَاء وَريهُ بُِْرْه لأنّهُيرى ما لآ صَيْرَ لَهُ عليه قَيُدْنيهِ منهّاء فَإِذَا أَدْناهُ 


١١ 


العادة» أو على الاحتمال. 

وقوله : (وربه يعذره) أي : يجعله معذوراً. وأصل الإعذار: إزالة العذر» وقد 
يكون بمعنى العذر» يقال: عذرته فيما صنع عذراً من باب ضرب: رفعت عنه اللوم؛ 
فهو معذورء أي: غير ملوم» وأعذرته بالألف لغة» واعتذرء أي: طلب قبول معذرته» 
واعتذر عن فعله» أي: أظهر عذره» كذا في بعض الشروح . 


وقوله: (يا رب! هذه) أي: هذه أسألك ولا أسأل غيرها. 


(4) باب الحوض والشفاعة 


3 


مَا يَصْرِينِي مِنكَ؟ أ يَاضِبك أن أمطيك الذن ومذلها ممه : قَالَ أ رت 
التخورى مني وَأنتَ رب الْعاَِينَ؟) فَضَحَكَ ابن مسُْو د قَقَالَ: آلا تَسألُونيَ 


ب ا مِمَ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اشر كله . 

َقَالُوا : : مِمَ تضحك يا رَسُولَ الله؟ قالَ: «مِن ضييْك َب الْعَاَمِينَ؟ حِيْنَ 
َالَ: أَتَسْتَهزى” وأ رب الْعَالَمِينَ يعو : إني لا أسْتَهزى” مِنكَ. 
وَلَكِني عَلى ما أَشَاءُ قدي ر©. رَوَاه مَسْلِم. [م: 14107]. 


5087 -[18] وَفِي روَايَة لهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ إلا أَنَهُلَمْ يَذُ 


- 


«قيَقَولُ : يا ابْنَآدَمَ! مَا مَصْرِينِي منكَ؟» إِلَى آخر الْحَدِيثِ وَرَادَ فيه : 6 

وقوله: (ما يصريني منك؟) في (المشارق”©: بفتح الياء وسكون الصادء وكذا 
الرواية» أي : من يقطعني» والصري: القطع» وقال الحربي: إنما هو (يصريك عني) 
أي : يقطعك عن مسألتي» انتهى» وقد تحمل الرواية الأولى على القلب؛ لأن الرواية 
صحيحة فلا بد من تأويلهاء وفي (القاموس)”(2: صراه يصريه: قطعه. ودفعه» ومنعهء 
وحفظه. وكفاهء ووقاه» وكل هذه المعاني تؤيد الرواية الثانية» والله أعلم . 

وقوله: (أتستهزئ“ مني) كلام وقع من غاية الفرح والسرور» فنزل لشأنه من 
شدة الفرح» كما أخطأ في القول من ضلت راحلته بأرض فلاة عليها طعامه وشرابه 
فأيس منها ثم بعد أن وجدها قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 

وقوله: (ولكني على ما أشاء قدير) أي: نعم لست أهلاً لذلك؛ ولكني . . . إلخ. 


558 -[18] (أبو سعيد) قوله: 1 1[ [ز[ز[ [ [ |[ 000 


.)57 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 
.)١١9ا/ فم «القاموس المحيط) (ص:‎ 


(5؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


«وَيُذَكرهُ الله: سَلْ كَذَا وَكَذَاء حَنَّى ِذَا انقَطَمَتْ به الأَمَانِنُ قَالَ الله: هُوَ 
لَكَ وَعَشَرَة أمَْالِِاء قَالَ: «ثُمَ يَدْخُلُ بَبنَهُ قَتَدْخُلُ عَلَيْهِ رَوْجَنَاهُ مِنَ الْحُور 
الْعين تَتَقُولآَنِ: الْحَمْدُ لله الَّذِي أَحبَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ». قَالَ: «قيقولٌ: 
ما أَعْطِيَ داش ما افكت لم: حما]. 

]١14[- 65‏ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ الَِيَ بك قَالَ: «لَيُصِبَنَ أَقوَاماً سَفْعْ مِنَ 
ردوب أَصَابُومًا عُقُوبَة كُم بدْحِلَهُمُ اله الجن َِضلِهِ ورَحْمَيِ ميال 
لهم : الْجَهَتَمبُونَ . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . تخ: 9ه50]. 

: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يك‎ ]١1-6 
. يَخْرْجٌ قَوْمَ مِنَ الَارِبسَمَاعَةِ مُحَمَدِء َيدْخُلُونَ الْجَنَّهيُسَمَوْنَ الْجَهتّمِينَ‎ 


رَوَاهَ البْحَارِيٌ . [خ: 556هك]. 


24 


]!١1-5‏ وَعَنْ 
لأَعْلَمُ آخِرَ أَمْلٍ النّارِ خرُوجاً منهّاء وآخِر أَهْلٍ الْجَنَدِ دُخُولاء 52000 


(أحياك لنا وأحيانا لك) أي : خلقك لنا وخلقنا لك بالحياة الأبدية لا تموت بعدها. 


إن 
0 


1 ”5 مه _ ا عو عل سارت و 
داللءئن مَسُعود قالَ: قال رَسُول الله كك : (إنى 


]١91- 5‏ (أنس) قوله: (الجهنميون) لإصابة شيء من آثار جهنم وعلاماته 


(4) باب الحوض والشفاعة 


2 6 007 5 فى ٠‏ 0 
رَجُلٌّ يَحْرُجُ مِنَ النَارِ حَبْواً. فقول الله: اذْهَبْ دعل الْجنّه َبأَنِهًا مَبَخَبَلُ 
24 0 24 ذل غير 


إِلَبْه 7 ملأى» تقول : يَارتثٌ! وَجَذْنَهًا مَلأَى» تقول الل” : اذهب فَادْخُلٍ 


متونوانت الملك45 وَلَقد رافت رَسول ال 
وَاجِدَةٌ 000 يُقَالَ : ذلك د أَهْلٍ الحَنّة م: مله . مَتَفْقّ عَليْهِ . ٠‏ (خ: الات 
م: ك8 ا١].‏ 

17 -[15] وَعَنْ بي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يل: «إني لأَغْلمٌ 
آخِر أَمْلٍ الْجَنَّةِ دُخولاً الجَنَه وآخر أل الثَارِ خُرُوجا نهاء وجل يُْتى تى به 
يوم الْقيَامَةٍ َال : اعْرضوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذنُوبو وَارْفَعُوا عَنّْهُ كبَارهَاء فتَْرَضُ 
عَلَيْهِ صِعَارٌ ذنْوْبه فَيُقَالَ : 0 وَكذاء كَذَا وَكَذَاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ 


كذَا وكذاء كذَا وَكَذَا؟ فيقولٌ: : نَعم. لآ يَسْتطِيعْ أَنْ يُنكرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كبار 
ذنونة أن تنوف عليه . يقال لَه : فَإنَّ لك مَكَانَ كل سَيئحَةِ حَسَنََ 20 


(حبواً) حبا الرجل: مشى على يديه وبطنه» والصبي : مشى على استه» وأشرف 
بصدره» كذا في (القاموس)20©. 

وقوله: (أدنى أهل الجنة منزلة) في (الصراح)(©: جائى فرود آمدن وسرائى» 
ومنزلت مثله ومرتبت أيضاً. 


/81 هه -[؟57] (أبو ذر) قوله: الكو ا ا 1 


.)١١7١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) «الصراح) (ص: ”507). 


1 كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


ل 017004 كل اس و لس 00 ل 6 م عم ا 000 
فيقول : رت قد عملت أشيَاء لا أراهًا هاهنا» وَلقَد رَأَبْت رَسُول الله كَل 
4 مدع 2 عو 

ضحك حتى بدت نواجذه. رَوَاهُ مُسَلِم. [م: .]١9‏ 


8ه -[*"؟] وَعَنْ آنَسٍ أنَّ رَسُولَ | . الله كل قالَ: ايخ ين التار 
فى اس د ل ري و هه 7 


بعة فيضو على اللو ل يَلتَفْتُ أَحَدهُمْ ف فقول : 
0 و 
تعيدني فيها». قَالَ: 


سر 
0 
0 
1 
0 
3 
5 
8 


«فيُنجيه الله منهًا هاه . روه سل 1م 1937]. 

ههه -[14] وَعَنْ بي سَمِب قَال: قَالَ رَسُولُ الل تكله : يلص 
اوور كان َبَحْبَسُونَ عَلَى قَنطَرَةِ بن الْجَنةِ وَالنَار يفص 
لبَعضهم مِنْ تعض ى فاليم اث يََهُمْ في الدُْيَاء حتَى ذا موا وَنقُوا 
ذنُم ني مُشولٍ لْجَنّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِبَدِهِ لأَحَدْهُمْ أَهْدَى 
ِمَنزِلِهِ في الْجَنَّةٍ مه بِمَنزِلِهِكَانَ لَّهُ فِي الدّنياء. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 
. 

(حتى بدت نواجذه) قد مر شرحه فيما سبق . 

4-["17] (أنس) قوله: (ثم يؤمر بهم إلى النار) لعل ذلك لإظهار الامتنان 
والامتحان وذكر حال أحدهم» وترك أحوال الآخرين مقايسة؛ والظاهر أن ذكر الأربعة 
فلن نو العسسز «والعدوز :+ والنتراة:السماعة. 

41-84 1] (أبو سعيد) قوله: (يخلص المؤمنون من النار . . . إلخ)» يعلم 
منه أنهم يدخلون النار بذنوبهم من غير اقتصاص بالمظالم ثم يقتص . 


(؛) باب الحوض والشفاعة 


-190[1] وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «لآ يَدْخْلُ 
َحَدٌ الْجَنَدَ إلا أري مَفعَدَهُ من الَارِ َو أن يا شكراً» وَل يَدْخْلُ الثَارَ 
َحَدَ إلا أَِيَ مَْعَدَهُ مِنَ الْجَنَدِ لو أَحْسَنَ ليكون عَلَيْهِ حَسْرَة) . رَوَاهُ البْكَارِيُ 


لخ: 8" ]. 


0 وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : «إذًا‎ ]!58[- ١ 
انه إلى الْجَنَة وَآَمْلٌَ النَّارِ إِلَى النّارء جيء بِالْمَوْتِ حَنَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجنَد‎ 
7 َال مح كميدي مد :با هل الْجنْا لآمَوْت» ويا‎ 
لآمَوْتَ. قَيَرْدَادُ آَهْلُ الَْنَةِ فرحا إِلَى فَرَحِهِمْء وَيَرْدَادُ هل النَارِ حُرْنا إلى‎ 
.]1860 خُرْنِهِما . مُتَفَقٌ عَلَيْ. [خ: مه م:‎ 


* الْفَصَلٌّ لاني : 

7 -771] عن تَوْبَانَ عن النِيّ كل قَالَّ: «حَوْضِي مِنْ عَدَنِ . 

-550[1] (أبو هريرة) قوله: (إلا أري) بلفظ المجهول وفيه ضمير هو 
مفعوله الأول». و(مقعده) منصوب مفعول ثان. 

]15[-0١‏ (ابن عمر) قوله: (جيء بالموت) وقد جاء في رواية: (يؤتى على 
صورة كبش)» قيل: لكل شيء حقيقة ومثال في ذلك العالم» ومثال الموت الكبش» 
ومثال العلم اللبن» ومثال الإيمان الظلة» وأمثال ذلك» ومع قطع النظر عن ذلك يمثله 
الله تعالى بذلك ليريهم عدمه وزواله بذبح الكبشء والله أعلم . 

الفصل الثاني 


-7[1؟] (ثوبان) قوله: (من عدن) بلدة مشهورة من اليمن» جاء منصرفاً 


(؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


بها 


إِلَى عَمَانَ البَلقَاءء مَاؤْهُ أَسَدُ بيَاضاً مِنَ اللبَنِء َأخلى من الْمَسَلٍ وَأَكُوَابُهُ 
مبلكر الشكا م شَرْبَة لَمْ يَظْمَا بَعْدَهَا أبداًء أَوَلُ النّاسِ 
وُرودا فعَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الشحث رؤوساء الدنية كايا 0 
وغير منصرفء (إلى عمان) في (القاموس(2: عمان كشداد: بلدة بالشام» وكغراب: 
بلدة باليمن» انتهى» وقال الطيبي”" موافقاً لما في (النهاية): موضع بالبحرين» والذي 
صحح في النسخ هو الأول» وعبارة الطيبي ظاهر في جواز الوجهين» وإضافته إلى 
البلقاء بفتح الموحدة وسكون اللام وبالقاف والمدء الذي هو بلدة بالشام يعين 
الأول. و(الأكواب) جمع كوب بالضم : كوز لا عروة له أو لا خرطوم لهء كذا في 
(القاموس)2. 

وقوله: (عدد) بالرفع» أ عددها عدد (نجوم السماء)» أو النصب بنزع 
الخافض . و(الشعث) بضم المثلثة وسكون العين: جمع شعث بفتح شين وكسر عين 
أو أشعث» يقال: رجل شعث» وشعر شعث» وأشعث فيهماء وامرأة شعثاء وشعثة. 
وهو متلبد الشعر المغبر» والشعث بفتحتين : انتشار الأمرء ومصدر الأشعث لمغبر 
الرأس» وفي الحديث: (أسألك رحمة تلم بها شعثئي)9»» أي : يجمع ويصلح بها ما تفرق 
من أمري . و(الدنس) صحح في باب النسخ بضمتين» وقيل: جمع دنس بفتحتين وهو 
الوسخ » وفي بعضها بسكون العين» وهو الأظهرء ويكون جمع دنس بكسر النون 


.)١١77 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5؟١/51١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)١75 «القاموس المحيط» (ص:‎ )*( 


(5) أخرجه الترمذي (519”). 


(؛) باب الحوض والشفاعة 


3 


٠‏ مي ةوس اسه مر عو وام 7 6 00 6 رفع سلييئ,ى ء. 
الذِينَ لا يُكحُون المتَنعُمَاتِء ولا يُفتح لهم السَّدَد) . رَوَاهُ أَحَمّد وَالتَرْمِذِيُ 
وَابْنْ ٠‏ مَاجَهُ. 

سكت وشو درق . 2 م ا 0 ش 
وَقال الترْمذِي : هذا حديث غريبٌ. [حم: 1777517ءات: 21444 جه: 


.]0* 


0ه [18] وَعَنْ رَيْدِ بْن وأذفم قلا كلاق وقول ارا فرت 


ملا َقَالَ: ل بز ال : من يلي الْحَوْضٍ ؟. قبل : 
م 2 عو 
كم ك5 و مَئِلِ؟ قَالَ : سَبْعْ م أَوْ ثَمَانَ مئةِ. رَوَاه أبُو داود. [د: 5ئلا؟]. 


5 س مر ب 00 و 7 
191-4] وَعَن سَّمُرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «إِنَّ لكل نس 
ا ا 000 
كالشعث جمع شعث 


و(لا ينكحون) على صيغة المجهول أي : لو خطبوا المتنعمات من النساء لم 
يجابوا. و(لا يفتح لهم السدد) جمع سدة بالضم؛ وهو باب الدار» أي: لو دقوا الأبواب 
واستأذنوا للدخول لم يفتح لهم ولم يؤذن. 

95 - [18] (زيد بن أرقم) قوله: (ما أنتم جزء) بالنصب والرفع على لغة 
الحجاز وبني تميم ٠‏ قيل : أي لزيد بن أرقم؛ تت تق 
يكونون أقل من ذلك . 

415-[19] (سمرة) قوله: (إن لكل نبي حوضا) قال الطيبي0"©: يجوز أن 
يحمل على ظاهره» وأن يحمل على المجاز ويراد به العلم والهدى» ولا خفاء في أن 


(1) «شرح الطيبي» .)55١/5١(‏ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


7 سه سور لا سة 


ا 0 . رواة 


6ه 1 ون أي :نك لين بشخ ل بز 
الْقيَامَةٍ قَقَالَ: «أنا فَاعِلٌ». قلثُ: يَا رَ سُولَ الث فََيْنَ أَطْلبِكَ؟ قَالَ : «اطْلبتي 


وَل 1 اطي على ار . قلْتُ: : إن 0 لْقَكَ 0 الصَّرَاطِ؟ قَالَ: 


ا 0 
يصرف عن حمله على ظاهره ويدعو إلى التأويل بالعلم والهدى» كما جوزه الطيبي؛ 
ومجرد الاحتمال غير كاف, والله أعلم . 

وقوله: (أكثرهم واردة) المراد بها الأمة التي ترد على الحوض . 

]"١0[- 6‏ (أنس) قوله: (فقال: أنا فاعل) أي : والقبول من الله» وقد وعدني 
بالقبول أوكد وعد وأشده. 

وقوله: (فأين أطلبك) أي: في أيّ موضع أطلبك للشفاعة فيه» فقال ك: 
هذه مواضع الشفاعة فاطلبني فيهاء فافهم. 

وقوله: (فاطلبني عند الميزان) قيل : المشهور أن الميزان قبل الصراط» ونظم هذا 
الحديث يدل على أن الصراط مقدم على الميزان» وأجيب بأن الطلب في المظان المرتبة 
يجوز أن يبدأ من كل طرف أراد الطالب» سواء كان من الطرف المتقدم أو المتأخرء 
وكذا ذكر المواقف المرتبة يجوز أن يبدأ من كل طرفء فإن الترتيب بحسب الذكر لا يدل 
على الترتيب بحسب الزمان» ولا بالطبع» ولا بحسب الذات» وأجيب أيضاً بأنه يجوز 
أن يكون يْةِ في وقت واحد تارة على الصراطء وتارة على الميزان» ويتكرر الوقوف 


(4) باب الحوض والشفاعة 


70 1 1 118 4ه 5 بن 87 
قال: «فاطليّنِي عِندَ الحَوْض فإني لا أخطىء هَذِهِ الثلآث المَوَاطِنَ . رَوَاهُ 
ا ل ا و 
التَرْمِذِيٌ وَقال هذا حديث غريبٌ . [ت: 47 17]. 

]"١1-5‏ وَعَنَ ابْن مَسْعُودِ عَن التي يكل قال: قِيْلَ لَهُ: ما الْمقامْ 
ا 20 00000 3 مره 00م 
الْمَحْمُودُ؟ قَالَ: ١ذَلِكَ‏ يَوْ ينل الله تعالى عَلى كرسِيمه فيئَط كما يط الْرَحْل 
م 1 5 - ع صر ام ساهو ع ره دس 0-3 0 2 ا 
الجَدِيدٌ من تضايّقه. وَهوَ كسَعَةٍ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرضء وَيْجَاء بكم حفاة 


و و 2 


على كل واحد منهماء وبعض الناس يكونون مجتازين من الصراط» وبعضهم يوزن 
أعمالهم في وقت واحدء فتأمل . 

وقوله: (هذه الثلاث) بلا تاء بتأويل البقاع» وقد يروى بالتاء وهو ظاهر. 

5 -[1"] (ابن مسعود) قوله: (وذلك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه) ويحكم 
بين العباد» هذا توطئة للجواب» والجواب في قوله: (ثم أقوم عن يمين الله . . .إلخ)؛ 
والحديث من المتشابهات» وهو تشبيه وتمثيل وخلاصة وزبدة بيان عظمة الله تعالى 
وكبريائه» ومعاني المفردات غير ملحوظة؛ وقد يقال: (كرسيه) مأخوذ من كرسي العالم 
أو الملك» وقد ورد: (ما السماوات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة 
[ملقاة] في [أرض] فلاة)» وقيل : [فضل] العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على 
تلك الحلقة» ويظهر من هذا أن قوله: (وهو كسعة ما بين السماء والأرض) تصوير 
لعظمته بحسب العرف لا بحسب المقدار» والمقصود من ذكره دفع توهم ضيقه لتشبيهه 
بالرحل وأطيطه لتضايقه كما ورد في سعة الجنة: عرضها السماوات والأرضء والرحل 
للإبل كالسرج للفرس» والجمع رحال» والأطيط: صوت الرحل والسرج» يقال: أط 
الرحل يئط أطيطاً: صوت, وقد يطلق على أنين الإبل تعباً أو حنيناً أو زرمة» و(الغرل) 


(14) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


فيكون أَوَلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيِمٌ يميه ضُول اذ الى : اكسُوا خَلِيلِي ب بربْطتَيْنِ 
يصاون من ا ان ؛ م م قوم عَنْ بَِينِ الله مَقَاما 
21101100 ؟/ واة]. 

17 -871] وَعَنِ الْمُغِيرةِ بْنِ شُمْبة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل وك: . 
جمع الأغرل» وهو من لم يختن» وقد مر. 

و(الريطه): كل ملاءة غير ذات لِفْقَينَء كلها نسج واحدء وقطعة واحدة» أو كل 
ثوب لين رقيق» كالرائطة» كذا في (القاموس)©2. وفي (مجمع البحار)": ريط بفتح 
الراء وسكون ياء: كل ملاءة ليست بنفيس» وقيل : كل ثوب رقيق لين من كتان ولم 
يكن قطعتين متضامتين بل واحدة . 

وقوله: (ثم أكسى على أثره) قد مر الكلام في تقديم إبراهيم في الكسوة في 
(الفصل الأول) من (باب الحشر)» وأنه لا يدل على تفضيله على محمد كَل وأن تقديمه 
لأجل أبوته تلد وأما ما قيل : إنه يك يبعث كاسيآً فينافيه ظاهر قوله : (ثم أكسى على 
أثره»» اللهم إلا أن يقال: يبعث كاسيا ثم يكسى أيضآ مع الأنبياء مكرراً لكمال شرفه 
وفضله والتقديم في الكسوة شيء جزئي» ولكن الفضل كل الفضل قيامه مقاماً يغبطه 
فيه الأولون والآخرونء وفيه فضله على الملائكة والثقلين» عليه من الصلاة أفضلها 
ومن التحيات أتمها وأكملها . 


17 -[7"] (المغيرة بن شعبة) قوله: اسه و وك ا م ا 


.)5١86 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5١7 /5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(4) باب الحوض والشفاعة 


شمَارٌ امون َم القياة ةِ عَلَى الصَّرَاطٍ : 217 حل . رَوَاُ الت لتَرْمِذِيُ 
وَقَالَ: هَذا حَدِيثُ غَرِيبٌ. [ت: 489 1]. 

4 -[5] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النِيَ يكل قَالَ: «شَفَاعَتِي لأَهْلٍ الكبَائر 
مِنْ أَمَتِيا. رَوَاهُ التَدْمِذِئٌ وأو ماو [ت: ه"ولى د: وؤثالاة]. 


1 لوا 


48-[5"] وَرَوَاه اذ بْنْ مَاجَهُ عنْ جَابِر . [حه: .]5"٠١‏ 


-[ه"] وَعَنْ عَوّفٍ بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «أتانى 
5 0 5 0 
ات من عندٍ ربثى . فَخَيَرتِي بَبْنَ ا ويد الفاغ 


> وس 0200 و 
فاخترث الشفاعة» وَهى لِمَنْ مَاتَ لآ يُشرك بالله شيئاً» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ 


مَاجَهُ . [ت: ١714141.ء‏ جه: 117 "1]. 

مه -1""] وَعَنْ عَدِاشِبْنِ أي الجَدْعًا ءِ قَالَّ: 0 
(شعار المؤمنين) في (القاموس)22©: الشعار ككتاب: العلامة في الحرب والسفرء 
وهذه الكلمة علامة للمؤمنين به يعرفون أنهم مؤمنون. 

4 4--7"1. 5"] (أنس» وجابر) قوله: (شفاعتى لأهل الكبائر) 
أي : لوضع السيئات» وأما الشفاعة لرفع الدرجات فلكل من الأتقياء والأولياء» وذلك 
متفق عليه بين أهل الملة. 

-[ه"] (عوف بن مالك) قوله: (فاخترت الشفاعة) لأنها قد تعم الكل 
كما سبقت من الأحاديث . 


]”"[-١‏ (عبدالله بن أبى الحدعاء) قوله: (أبى الحدعاء) بفتح الجر 
بن ابي الع فو بي ال بفتح 


[دل4 «القاموس المحيط») (ص : 44 ). 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


سَمِمْتُ رَسُولَ الي يَُولُ: «يَدخُلْ الجن بَفَاعةِ وَجُلٍ من أمِيأكُثُ من 
بش تميم) . رَوَاُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيُ وَابْنْ مَاجَّهُ. [ت: 492 ؟, دي: ؟/ 497, 
جه: .]5"1١5‏ 

-1/"] وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ آنَّ رَسُولَ اللو كله قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَمتي 
مَنْيَشَْعُ ِلوَجُلٍ حَتّى يَدْخُلوا الْجَنَدَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . [ت: .]145١‏ 

50 - [8] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليك : «إنَّ الله كك وعدي 
يا رَسُولَ اللو قَالَ: وَمَكَذَاء فَحَنا بكَمَيْهِ وَجَمَعَهُمَاء 08 01201ظظ2 
وسكون الذال المعجمة, الكناني. وفي (جامع الأصول)22: الجدعاء بفتح الجيم 
وسكون الدال المهملة» ويقال: الكناني. 

-1/"] (أبو سعيد) قوله: (للفئام) بالكسر: الجماعة من الناس لا واحد 
له من لفظهء وقد سبق» والقبيلة : بنو أب واحدء كذا في (القاموس)”("©» و(العصبة) 
بالضم من الرجال والخيل والطير: ما بين العشرة إلى الأربعين كالعصابة. 

وقوله: (حتى يدخلوا الجنة) أي: المشفعون» وقال الطيبي؟: الضمير لجميع 
الأمة» أي : تنتهي شفاعتهم إلى أن يدخل جميعهم الجنة. 

-81”] (أنس) قوله: (فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله) أي: زدنا في 


.)057/١1( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)955 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 
.)7717/1١( «شرح الطيبي»‎ )( 


(4) باب الحوض والشفاعة 


عَالَ أبُو بكر : 0 قَالَ: وَمَكَذَاء فَقَالَ عُمَدُ: دَعْنَا يَا أَبَا 


02 


بكر . َقَالَ أبُو : وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يُدُخِلَنَا الله كنا الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ عُمَدُ: إِنَّ 
للق إِنْ شَاءَ أن يُِلَ لَه نه يكف وَاحِدٍ فَعَلُء فَقالَ النَِئ لل : 
«صَدَقَ عمّنا . رَوَاه في ا شرح السُنْةا . [شرح السنة: 1418 . 

91-5"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اذ فق يَف أل الارء 

1 مهم لجل من أمل الْجَْو 07 : يا فلآنُ! ما تَعْرِفَنِي؟ 

اتلك متثلت د به وَقَالَ بَحْضهُم : ره 
لَهُ كيد خله الجن . رَوَاه ايْنْ مَاجَهُ . [جه: 586*] . 
الإخبار عما وعدك ربك من إدخال أمتك الجنة بشفاعتك؛ لأنه وعده أكثر من ذلك» 
اط ا سس ل ا و 
وثلاث حثيات)»» أو زدنا بالسؤال عن ربك» وقول عمر ذه : (دعنا يا أبا بكر) أي : 
دعنا نخاف العذاب» ونعمل ولا نتكل . 

وقوله: (بكف واحد) أي: بعطاء واحد» أي: لو أراد أن يدخل خلقه كله بفضله 
ورحمته فعل» فإن رحمته أوسع من ذلك» قيل: ما ذهب إليه أبو بكر هو من باب 
الجوار والمسكنة» وما ذهب إليه عمر هو من باب الرضاء والتسليم» وقيل: إنما لم 
يجب كله أبا بكر أولاً بما قال عمرء وصدقه ثانيآ؛ لأن للبشارات مدخلاً عظيماً في 
التوجه والعمل» وكلام عمر ‏ أيضاً بشارة بل أعظم» فالمآل واحد» فافهم. 

84-[4"] (وعنه) قوله: (يصف) من باب نصر» وروي مجهولاً ومعلوما. 

وقوله : (فيقول الرجل منهم) أي : من أهل النار. 

وقوله: (أنا الذي سقيتك شربة) فيه تحريض على الإحسان للصالحين. 


(؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


-401] وَعَنْ أَبِي هُرَئرَةَ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إنَّ رَجُليْنِ 
مِمَنْ دَخَلَ النَارَ اشْمَدَ صِيَاحَْهُمَاء فَقَالَ الدب تعَالى : أَخْرجُوهُمًا. فَقَالَ 


لهِمَا: لأيّ شئ ْءٍ اشْنَدّ صِيَاحُكمًا؟ قالا: فعلنا ذلك لِتَرْحَمّنا. قال: فإنَ 


رَحْمنِي لما أن نطلا ا أنْسَكُمَا حَيْت كما من ال فقي أحَدُهُمَا 
ننس يَجْعَلهَا الله عَلَيْه يدا وَسَلاما: تقوم الآَرُ لاي َه ' تقول 
لَهُالوَبُ تَعَانَى : مَا متمَكَ أن تي نْسَكَ كَمَا الى صَاحِبُتَ؟ فيتقولٌ: 
رَبٌ! إِني لأَرْجُو أن نيدي ها ندم أرجتي منها. َيَقُولُ لَّهُ لدت 


--ه موه و 


فَيُدْخَلانٍ جَمِيعاً الَْنَة بر حمة اللّها. رَوَاه التَرْمِذِىٌ . 


م 


411-5] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكل: «يَردُ التَاسُ 
الشارء ثم يِصْدْرُوَ نه أخمالهم» تَأولّهُم كلمح الَقِء ثم كَالَيح» كم 
كحُضر الْفْرس» ا ا 000000 

401-6] (أبو هريرة) قوله: (فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله برداً 
وسلاماً . . . إلخ). في الحديث فضل الرضاء والتسليم والدعاء والسؤال معاً. 

1-5١4](ابن‏ مسعود) قوله: (يرد الناس النار) وذلك عند الجواز عن 
الصراط. ويفهم منه أن الصراط على النار» وعليه الأكثرون» وذلك قوله تعالى: وَإِن 
مَسَكْر إِلَاوَارِمُها #[مريم: 07١‏ والمراد بالصدور النجاة منهاء واعتبار التراخي في الأول 
الذي هو كلمح البرق من جهة أن الورود على النار والمرور عليها وإن كان لمحة يسيرة 
فكأنه ممتدء فافهم . و(الحضر) بالضم : ارتفاع الفرس في عدوه. كالإحضار أعني : 
العدو الشديد. 


(؛) باب الحوض والشفاعة 


م 2 1 0 لان اام ٍِ و اه 5 
ثم كالرَاكب في رَحْلِهء ثم كشد الرّجَلٍء ثمَّ كمّشيه'. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌٍ 
وَالدارمىٌ . [ت: 2*169 دي: 9807]. 


0 الفْصِلٌ الغّالث : 


7 -[45] عن ابْنٍ عْمَرَأَنَ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «! 


ا 
نَ أمامتكم 
حوّضي ما بين د جَنْييْهِ كما يَيْنَ بيْنَّ جَرْبَاَ وَأَذْرُحَ) . قَالَ بَعْض الدُوَاةَ : هما قَرْيَانِ 
بالشامء ينهم 02 آثْ لََالِ. وَفِي روَائة: «فيه أبَارِيقَ كنجُوم السّمَاء؛ 
مَنْ وَرَدهُفَسَرِبَ مِنْه لَمْ يَطْمَ بمْدَمَا أبَدأ». مُتَمَق عَلَيْه. لخ: الامى م: 
49 . 

وقوله: (ثم كالراكب في رحله) أي : على راحلته و(الشد): العد 

الفصل الثالث 

7 -471] (ابن عمر) قوله : (ما بين جنبيه) الجنب بسكون النون: الجانب 
والناحية» وإذا كان بالتاء فيفتح النون. 

وقوله: (وكما بين جرباء وأذرح) (جرباء) بالجيم والباء الموحدة ممدود ومقصورء 
و(أذرح) بفتح همزة وسكون ذال وضم راء وحاء مهملة: وهما قريتان بالشام بينهما 

مسيرة ثلاث ليال» هكذا ذكره السيوطي في (مختصر النهاية)0" إلا أنه سكت عن قوله : 
(بينهما مسيرة ثلاث ليال) . 


وقال في (القاموس)(: الجرباء : قرية بجنب أذرح» وغلط من قال: بينهما ثلاثة 


.)١6ا/‎ /1( «الدر الشير»‎ )١( 
زهيق «القاموس المحيط) (ص : ه/ع).‎ 


(1) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 


ا" 4 وَعَنْ حُديقَةوَأبِي هُرَيرَة الا قَالَ 
رَسُولُ الطر يله : وخ اللاجارة رجالى الثامن: هوم المُؤْيئوَ حَنّى 
ترْلف لَهُمْ الْجنَه فيأنُونَ آدم فيَقُولُونَ : يا أبَانَا استفيخ لا انه فقول : 
وَهَلْ أَحْرَجَكمْ مِنَّ الجَنةِ إلا حَطِينَةُ أبِيكُو لَسْتْ بِصَّاحِبٍ ذَلِكَء اذْهَبُوا 
إِلَى ثبي إِنْرَاهِيم خَلِيِلٍ اللها قَالَ: «قَيقُولُ إِبْرَاهِيمٌ: لَسْتُ بصّاحِبٍ 
5 1 


أيام ؛ وقال في باب الحاء المهملة وفصل الذال المعجمة: أذرح بضم الراء : موضع 
بجنب جرباء» وغلط من قال: بينهما ثلاثة أيام» انتهى. أقول: وهكذا ينبغي أن يكون» 
لأن مسيرة ثلاثة أيام أقل مسافة مما ورد فى الأحاديث الأخخر من بيانها كما فى أيلة 
وعدن وعمانء والظاهر أن تكون المسافات متقاربة بينهما وإن وقعت مختلفة بحسب 
ما تعارف كل جماعة كما لا يخفى . 

قال الكرمانى0©: اعلم أنه مما استشكله القوم قالوا: هما موضعان قرب بيت 
المقدس بينهما مسيرة ساعة» فأجابوا بأن الحديث مختصر تقديره كما بين المدينة وجرباء 
وأذرح» وهما في حكم موضع واحدء ولهذا يستعملان متقاربين كماه وجور» والقدس 
والخليل» وروى الدارقطني ذلك صريحاً حيث قال: (ما بين ناحيتي حوضي كما بين 
المدينة وجرباء وأذرح)» انتهى . وقد وجهه بتوجيهات بعيدة فارجع إليه . 

64 -[475. 44] (حذيفة وأبو هريرة) قوله: (اذهبوا إلى ابني 


)غ2 شرح الكرماني» 59/ :كل ه0). 


٠٠‏ (4) باب الحوض والشفاعة 


4 


نما كت حَليلاً من ورا ورا اعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ الله تَكُلِيما 
ينون مُوسَى 0062" قب بَقَولُ : َسْثْ بصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْهَيُوا إلى عسي 
كلعز درن رجف ميقو يسى : لَسْتْ يصَاحبٍ ذَلِك؛ تون مُحمّدايَكة 
قوم فيؤْدَنْ لَه وََْسَلُ الآَمَامَةُ َالَجِم ل َيَقَومَانِ(" جَبَبتَى الصّراطٍ يَمِيناً 
وَشْمَالاً فيَمدُ وَحُمْكَالْبَرْقٍ؛ . قَالَ: قلتُ: بأبيي آنت وأتي: 0 شط 
كَمَرٌ البق قَالَ: «أَلَمْ ترا إِلَى الْبَرْقِ كيف يَمُدُ ويَرْجعٌ في طَرَقةِ عَيْنِ 
كَمَرٌ الرّبح» م كَمَرٌ الطَيْر وَشَدَّ الدجَالٍ ا 

وقوله: (إنما كنت خليلاً من وراء وراء) قال في (المشارق”": أي من غير تقريب 
ولا إدلال بخواص الخلة» ثم إن هذين اللفظين رويا بالفتح فيهما وبالضم, أما الضم 
فظاهر للقطع عن الإضافة؛ لأن التقدير وراء ذلك» ولكن الفتح هو المشهورء ووجهوه 
بأن الكلمة كأنها مركبة فبنيا على الفتح» وقيل: معناه إني أعطيت المكانة بوساطة 
جبرئيل يي فأنا وراء موسى الذي حصل له السماع بغير واسطة» وهو وراء محمد 
الذي حصل له السماع بلا واسطة» والرؤية أيضاء فأنا وراء وراء. 

وقوله: (فيأتون محمدا) الظاهر أن يقول: فيأتوني ووضع المظهر موضع المضمر 


وقع في غاية موقعه. فإنه يدل على أنهم يأتون عظيماً ينجح به مقصودهم» وكريماً 


3 


الاسم الشريف باعتبار أصل الوضع من كونه محمداً في الظاهر والباطن» وقائماً في 


. «عليه السلام» سقط في نسخة‎ )١( 
فى نسخة: «فتقومان»).‎ )0( 
.)7585 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )”( 


٠١١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


> 0 1 7 وك 
تجُري يهم أَعْمَالَهُمْ وَنبِيُكمْ قَائِم عَلَى الصّراطٍ يَقولُ: يا رَب! سا مَل 
حَنَّى تعجر َأَعْمَالٌ الْعبَاد» حَنَى يَجيء الرَجُلَ فلايَسمطِيعُ لير إلا رخفأ . 
2 وى و و 

وَقَالَ : «وَنِي حَاقَتي الصّرَاطٍ كَلآلِيبُ مُعَلَقَةٌ مَأمُورَة» تَأَخُذ مَنْ أُمِرَثْ بى 
ا وَمُكَرْدَسٌ”" فِي النَارِ) د وَالَذَي نف آبى هرزرة ة بِيَدِهِ إن 

َعْرَ جهنم لَسَبْعِينَ خَرِيفاً. . روَاة مَسْلِم. [م: 150]. 

-401] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويه: «يَخْرْجٌ مِنَ النَار 
قَوْمٌ بالشفاعة كأَنْهُم التَعَارِيئًا ٠‏ قلنا : مَا التَعَارِيُ؟ قَالَ : 1216 
وأما جعلها للملابسة فبعيد. 

وقوله: (إلا زحفا) زحف الصبي: إذا دب على استهء ومنه الجيش الكبير الذي 
يرى لكثرته كأنه يزحف . 

وقوله: (مكردس) وفي بعض النسخ : (ومكدوس)». وقد مر شرحها. 

وقوله: (إن قعر جهنم لسبعين خريفا) تقديره: أن مسافة قعر جهنم مسيرة 
سبعين خريفآء وفي رواية (لسبعون)» وهو الأظهر؛ لأن الأكثر في حذف المضاف 
اكتساب المضاف إليه إعرابه» ويمكن أن يكون هذا الإطلاق على سبيل المجاز دون 
الحذف . 


-551] (جابر) قوله: (كأنهم الثعارير) بالثاء المثلشة والعين المهملة : 


(0) فى نسخة: «مكدوش». 


٠١‏ (5) باب صفة الجنة وأهلها 


«إنَّهَ الضَعَابِيسٌ) . 06 مَتّفْق عليه . اخ :2.1664 م: : .]١191١‏ 
اوالو ]وي لعزن ا عار لا 0 وسو ل وَل : «تشفع 
يَوْمَ القيَامَةِ ثلآنَة : الأنبياءء ثم لعلمَاء ثم الشّهَداءً» . . روَاه ابن ٠‏ مَاجَهُ . 
[جه: 754؟””"]. 
4 
سب ص أله وال 


جمع ثعرور وهو القثاء الصغير» و(الضغابيس) جمع ضغبوس بضاد وغين معجمتين 
وموحدة: قثاء صغير» كذا في (القاموس)22. وفي (الحواشي)”": نبت في أصول الثمام 
كالقطن ينبت بالرمل يبسط عليه ويطول . 

١‏ -[45] (عثمان بن عفان) قوله: (يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم 
العلماء ثم الشهداء) تخصيص بالعظماء من أهل الشفاعة» وليست الشفاعة منحصرة 
في هؤلاء» بل كل أهل الخير من الرسل والأنبياء والأولياء والأخيار والعلماء والشهداء 
يرجى منهم الشفاعة لأهل الكبائر» ويجب الإيمان به» واشتهرت أحاديثه. وأنكره 
الخوارج وبعض المعتزلة» وأوّلوا الأحاديث الواردة فيها بكونها مختصة برفع الدرجات» 
وهو باطل لكون الأحاديث نضا في كونها لرفع العذاب. 

5 باب صفة الجنة وأهلها 

الجنة: الحديقة ذات النخل والشجرء كذا في (القاموس)22. قال 

.)05١؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «حاشية جمال الدين») (ص: 07؟١7).‏ 
فرق «القاموس المحيط» (ص : ٠١94‏ ). 


)١0(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ول 


* الْفْصَلّ الأَوَلُ: 

]١11-‏ عَنْ أبِي هُرَبْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كه : «قَالَ الل" 
تعَالَى : أَعْدَدْتُ لعباديَ لاحر عير عير 0 وَلأدَن تمت 
وَلأخَطَرَ عَلَى َل بَشَرٍ. واقْرَوُوا إِنْ شنكم : « كلامل كدي تأ مين 

فرَأََنِ4 2 [السجدة : 1]. مُتَفَق عَلَيْه . لخ 44 م: 1814]. 
البيضاوي”2 : الجنة: المرة من الجن. وهو مصدر جنه: إذا ستره» ومدار التركيب 
على السترء سمي به الشجر المظلل لالتفاف أغصانه للمبالغة» كأنه يستر ما تحته سترة 
واحدة. ثم البستان لما فيه من الأشجار المتكاثفة المظللة» ثم دار الثواب لما فيها من 
الجنان . 
الفصل الأول 

]١[-5‏ (أبو هريرة) قوله: (ما لا عين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر) أي: لم يبصر ذاته عين» ولا سمعت وصفه أذن» ولا خطر ماهيته على 
قلب؛ ويحتمل أن يكون المراد بالأولى الصور الحسنة. وبالثانية الأصوات الطيبة» 
وبالثالثة الخواطر المفرحة. 

وقوله: (من قرة عين) قرة العين كناية عن الفرح والسرور» والفوز بالبغية» إما 
من القر بفتح القاف بمعنى القرار والثبات؛ لأن العين بالنظر إلى المحبوب تقر وتطمئن» 
ولا تلتفت إلى جانب آخرء وكذلك في حال الفرح والسرور تسكن في مكانهاء وبالنظر 
إلى غير المحبوب تتفرق وتلتفت إلى الجوانب» وكذلك في حال الحزن والخوف تتحرك 


.)5١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


١"‏ (0) باب صفة الجنة وأهلها 


1 -[1] وَعَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اشويكل: «مؤضع سَوْطٍ في الْجَنَِ 
حَيْدٌ مِنَ الدُّنيا وَمَا فيهًا؛ . مُتَمْق عليه . 


و 72 


ره ماعل ب سات وى الهو 1 
64 -["] وَعَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِه: «غَدُوَة في سَبيْلٍ اللو 


وتضطرب كقوله تعالى: # تدوز عه كلَرِى يذ يت عليه َالَو #[الأحزاب: 15]» وإما من 
القر بالضم أخذاً من قوله تعالى: #هَ بْآمَامن أزوئيصًا وَدْرَيكيمَا قر أَعَينٍ #لالفرقان: 074]» 
بمعنى البرد» وبرد العين ولذتها في مشاهدة المحبوب والفوز بالبغية» وحرها واحتراقها 
في رؤية الأعداء وحال الاستشراف والانتظارء ولهذا يقال: قرة العين للولد» وقيل : 
إما من القر بمعنى البرد فهو كناية عن السرور» وحقيقته: أقر الله دمعتك فإن دمعة الفرح 
باردة» أو من القرار فكناية عن الفوز بالبغية؛ فإن من فاز بها قر نفسه. فافهم» وبالوجهين 
فسر قوله كله : (وجعلت قرة عيني في الصلاة) . 

-1[1] (وعنه) قوله: (موضع سوط في الجنة) أي : أدنى مكان وأقله. 
وقد جرت العادة بإلقاء الراكب سوطه في موضع يريد النزول» ويجعله علامة اتخاذه 
منزلاً. 

415-["] (أنس) قوله: (غدوة في سبيل الله أو روحة) الغدوة بالفتح : المرة 
من الغدو وهو السير أول النهار من غدا يغدو غدوا» أو بالضم: البكرة» أو ما بين 


»)١554( قال القاري (84/ 5761/5): وفي «الجامع»: رواه البخاري (2)75965 والترمذي‎ )١( 
عن أبي هريرة» فقول المؤلف:‎ )7١17( وابن ماجه (4770) عن سهل بن سعدء والترمذي‎ 
«متفق عليه) محل توقف من وجهين . وفي «الجامع» : «لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما‎ 
بين السماء والأرض»»؛ رواه أحمد عن أبي هريرة.‎ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ل 


400 


خَيْرٌمِنَ انا وَمَا فبهَاء وَلَوْآنَّامْرَآة مِنْ نِسَاءِ أل الْجَنّةٍ اطْلَعَتْ إلى 
الأَرْضٍ لِأَضَاءَتْ ما يَْنّهُمَاء وَلَمَلأَتْ ما بَينَهُمَا ربحأء وَلَنَصِيفهًا عَلَى رَأْسهًا 
خَيْرٌ مِنَّ الدنيًا وَمَا فِيها؛ . رَوَاه الْبَكَارِيٌ . [خ: 0/5 . 
صلاة الغداة وطلوع الشمسء وكذلك الروحة: المرة من الرواح» وهو العشي أو من 
الزوال إلى الليل» رحنا رواحا وتروحنا: سرنا فيه أو عملناء والتخصيص بالغدوة والروحة 
على سبيل العادة» والمراد وقت وساعة مطلقاً لا مقيداً بالغدوة والرواح؛ و(في سبيل الله) 
أعم من الجهاد» ويشمل كل ما يبتغى لوجه الله تعالى كالحج» وطلب العلم» والرزق 
الحلال للعيال. 

وقوله: (خير من الدنيا) أي : إنفاقها في سبيل الله لو ملكها أو من نفسها لو 
ملكها وتصور تعميرها لأنه زائل لا محالة . 

وقوله: (ولو أن امرأة . . .إلخ)» لما كان لثواب الغدوة والروحة في سبيل الله 
الجنة ذكر من نعيمها شيئاً. 

وقوله: (لأضاءت ما بينهما) أي : بين الأرض والجنة أو بين المشرق والمغرب» 
والظاهر أن (أضاءت) هنا استعمل متعدياً» والضمير ل (امرأة) كما في قوله: (ولملأت 
ما بينهما ريحاً)» ويحتمل أن يكون لازماً» و(ما بينهما) فاعل» والتأنيث باعتبار أن 
(ما) عبارة عن الأمكنة كما ذكر في قوله تعالى: هلما أَصََءَتٌ مَا حول ©[البقرة: 11]. 

وقوله: (ولنصيفها على رأسها) في (القاموس)2©: النصيف كأمير: الخمار 
والعمامة» وكل ما غطى الرأس» ومن البؤْد: ما له لونان. 


درق «القاموس المحيط» (ص : 0 


ك١١‏ (0) باب صفة الجنة وأهلها 


41-6 ] وَعَنْ أَبِي هْريْرةَ فَالَ : قَالَ رَ سُولُ اشر ة: «إنّ في الجن 


شكرة : سير الرَاكِبُ ني ظلَها َه عام لأ يَقطَمُهاء وَلَقَابُ بُ فَوْس أَحَدِكُمْ في 
م ماي 1ك سخ لاب 11 واف وراد بردو 


6 -[4] (أبو هريرة) قوله: (يسير الراكب في ظلها) أي: في كنفهاء في 
(القاموس)”2©: هو في ظله» أي: كنفهء وإلا فالظل في العرف: ما يبقى من حر الشمس 
وليس في الجنة» وبالجملة المقصود السير تحتها كظل العرس . وقال الشيخ ابن حجر" 
قال ابن الجوزي : ويقال لهذه الشجرة: طوبى» قلت”©: وشاهد ذلك عند أحمد 
والطبراني وابن حبان» انتهى . 

(ولقاب قوس أحدكم في الجنة) وفي (القاموس”“: القاب : المقدار كالقيب» 
كالقاد والقيب» انتهى. وفي (الصراح)”©: يقال: قاب قوس أي: قدر قوس. وفي 
«المشارق)22: قوله: (قاب قوس أحدكم من الجنة) أي : قدر طولهاء ويحتمل قدر 
رميتهاء يقال: هو قاب رمحء وقاد رمح» وقدى رمح» وقد رمح» وقدة رمح» كله 
بمعنى» وقيل في قوله تعالى: #قَابَ فَوْسَيْنِ #[النجم: 4]: القاب: ما بين المقبض والسّية» 
وهو موضع رأس الوترء ولكل قوس قابان» ولذا قيل: فيه قلب» أي: قابي قوس» 
وقيل: القوس هنا الذراع بلغة أزد شنوءة» قيل: قدر قوسين» وقيل: القاب: ظفر 


.)455 «القاموس المحيط)» (ص:‎ )١( 
.)57375/5( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 
أي : الحافظ ابن حجر.‎ )9( 

(5) «القاموس المحيط») (ص: .)١7١‏ 
(5) «الصراح» (ص: .)6١‏ 

(5) «مشارق الأنوار» (؟/ .)١97‏ 


٠١و كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


ره 2 - 
2 
عه وو و 


تغرْت». متفق عليه . [خ: +06 م: .]185١‏ 
00-6 8 ون هه و بر د ا يات ووه 
5-[د] وَعَنْ أبي مُوسّى قال: قال رَسُول الله يكلْهْ: إن لِلمَؤْمِنٍ 
يه ا 3 واو 
في الجَنةٍ لخيّمّة مِن لؤّلوّة وَاحِدةِ مُجَوَّفةٍء عرضها ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: طولها ‏ 
22072 50701 ا ريه 6 مه عدار 0 6 أ انو سوق 
ستون ميلاء فِي كل زاويَةٍ منها أهل ما يَرَوْن الآخرين» طوف عليّهم 


ا 7 4 اس تعر 8 0 فغة آنه 6 5 ا لس تعر 5 لس م 
لمؤمنون» وجنتانٍ مِنْ فضْةٍ آنِيتهمَا وَمَا فيهِمّاء وَجَنتانٍ مِنْ ذهب آنيتهمًا 


وَمَا فيهمّاء وَمَابَيْنَ الوم وَبَينَ أن يَنظَرُوا إِلَى بهم إلا دك الْكِبْرِيَاءِ عَلَى 
وَحَهِهِ في جِنَةٍ عَذَنِ). مسف عَلَيْه. تخ: وك م: 88م 1]. 
القوس وهو ما وراء معقد الوتر إلى طرفهاء وهذا كقوله في الحديث السابق: (موضع 
سوط في الجنة)؛ فإن الرجل يلقي قوسه لتعيين المنزل كالراكب سوطه. 

وقوله: (أو تغرب) بكلمة (أو) للتعميم. 

5 -[0] (أبو موسى) قوله: (يطوف عليهم المؤمنون) وفي بعض الروايات: 
(المؤمن)» والمراد الجنس . 

وقوله: (وجنتان) الظاهر أن التقدير: وللمؤمن أو للمؤمنين جنتان» كما في 
قوله سبحانه : #أوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامريوم بان © [الرحمن: 45]. 

وقوله: (إلا رداء الكبرياء) أي : لم تبق الحجب المكدرة الجسمانية بل ارتفعت 
كلها إلا سبحات الجلال والكبرياء» فإذا ارتفعت تلك أيضاً أحياناً رأوه جهاراًء و(العدن) 
بمعنى الإقامة» والمراد هنا: الخلود» وفي (القاموس)(©: عدن بالبلد يعدن: أقام بهاء 


ومنه #جَنَتِ عَذّنِ ©[التوبة: 07] . 


.)١178 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١8‏ (5) باب صفة الجنة وأهلها 


1١‏ -11] وَعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكِِ: «في 
لحري لي ا قح ما ل شار وَالأَرْضٍ» رموس 
َعْلَهَا دَرَجَةٌ منهًا تَمَجَدْ أَنْهَادُ الْجَنّدِ الأَريعَةٌ» وَمِنّ فَوْقِهَا يكون الْمَرْشٌ» 
َإِذَا سالك الله اسلو ا . رَوَاهُ التوْمذِيُ وَلَمْ أَجِذْهُ في «الصَّحِبِحَيْنِ) 
وَل في كتَاب الْحْمَيْدِيٌ. [ت: ١1"ه1].‏ 

1-4"] وَعَنْ أََلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشري: «إنَّ فِي الْجَنَةِ لسُوقاً 
يأنُوتهَا كل جُمْمَةٍ فتهي ربح الشَّمَالٍ فتَحتُو في وُجُوهِهم وَنيَابهِم؛ 
يدون خانيا وحمالاً 111111 

17-[5] (عبادة بن الصامت) قوله : (مئة درجة) حسية أو معنوية . 

وقوله: (والفردوس أعلاها) في (القاموس)©: الفردوس: البستان يجمع كل 
ما يكون في البساتين» تكون فيه الكروم» وقد تؤنث» عربية» أو رومية» أو سريانية؛ 
و(أنهار الجنة) هي أنهار اللبن والماء والخمر والعسل . 

وقوله : (ولم أجده ذ في الصحيحين) وقد قيل: إنه موجود في (صحيح البخاري) 
في موضعين؛ الأول: في (كتاب الجهاد) عن أبي هريرة"" ضيه وفيه تفاوت يسيرء 
والثاني: في باب: #وّحكات عَرَشُه, عَلَآلمَآهِ 4 وكذا في (صحيح مسلم) في (باب 
فضل الجهاد في سبيل الله) . 


64--[/] (أنس) قوله: (فتهب ريح الشمال) هو بالفتح : ضد الجنوب» 


.)05١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5584 (؟) «صحيح البخاري) (4:0/ا؟,‎ 


6١.) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


0 0 7 5 من 0 000 5 اس 
يَرْجِعَوْنَ إلى أَملِيْهِم وَقَدٍ ازْدادُوا حسْناً وَجَمَالاء فقول لَهُمْ أهلوهم : وَاللْو 
57 وه ةم ره دم 6 بار ل ار 4 2 5 رع ا ل ولهةى 2 
لق ارددتم يَعْدَناً حسناً وَجمّا لاء فيتقولون: وَأنتم وَالْم لقدٍ ارْحَدَتمَ حشناً 
وَجَمَالا» . رَوَاه مُسَلِم. [م: 19م ؟]. 

ًُ و مانن 
4ه -81] وَعَنْ أبِي هر ير قالَ: قال رَسُولٌ الل يك: ١‏ 


هه 
هه و 
0 


أُوَلَ زُمْرَةٍ يحون العنة 0 صورة ة الْقَمَرٍ ل البَدْرِ ثم الَّذِينَ 
و 


وفي (القاموس): هو بالفتح وتكسر: الريح التي تهب من قبل الحجرء أو ما استقبلك 
عن يمينك وأنت مستقبل» والصحيح أن ما مهِبّهُ بين مطلع الشمس» وبنات النعش» 
أو من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر» ويكون اسماً وصفة» ولا تكاد تهب”2 
إلا ليلآ» انتهى. وكان المراد هنا ريح تكون كريح الشمال. 

وقوله: (أنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً) يعني أن الحسن والجمال 
يشملهم وأهاليهم يصل إليهن في بيوتهن» أو يصل من أنوارهم وأضوائهم إليهن بعلامة 
المصاحبة والمباشرة والمخالطة, أو أن الله تعالى لما جعل في أبصارهم وبصائرهم 
من نور المعرفة والشهود يرون كل من وراءهم حسناً وجميلاً» ويشاهدون أنوار 
صفات الله وذاته في كل شيء, والله أعلم . 

وقوله: (فتحفو) أي: تنتشر المسك وأنواع الطيب. 

649-[8] (أبو هريرة) قوله: (على صورة القمر ليلة البدر) في الحسن 
والنورانية والهيئة . 


. «القاموس المحيط» (ص: 978). وفيه: «ولا تكاد تهب ليلاً)‎ )١( 


١‏ (0) باب صفة الجنة وأهلها 


كأشدّ كؤكب در و الحم إضَاءَة فُلوبَهُمْ عَلَى لب رَجْلٍ وَاحد. 
0 1210 مويه واس 5 595 اىاتهة ”ت” إوء. َه 
١‏ احيكدت هم وَل ماعط ِكَل امرىز منْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الحُورٍ 
روه 00 
لن. برى مخ سُوقِهن من وَراءِ اَم وَاللّمٍ م مِنَ الْحْسْنِء ترد اه 
72 وَعشِيّاء ون لكر تون ولايد ييَعَوَطُونَ ولا يلون 
و 
00 آنِيتَهُمْ الذَّهَتْ م الف مخ ابح كج لمانا رو اجام ل ا 
وقوله: (كأشد كوكب دري) أي: في الضوء كما بينه بقوله: (إضاءة)» و(كوكب 
دري): مضىء »2 وت والدرة: اللؤلؤة العظيمة » والجمع : دُرَرٌ ودُرّات» كذا فى 
(القاموس)”2»: وفى (النهاية)2: الكوكب الدري: الشديد الإنارة» وكأنه نسب إلى 
الدر تشبيهاً به لصفاته الغراء» هو عند العرب العظيم المقدارء وقيل: هو أحد الكواكب 
الخمسة السيارة» وقال البيضاوي”: هو منسوب إلى الدرء.» وفعيل من الدرء»ء فإنه 
يدفع الظلام بضوئه» أو بعض ضوئه بعضاً من لمعانه إلا أنه قلبت همزته ياء» ويدل 
عليه قراءة حمزة وأبى بكر على الأصل . 
وقوله: (زوجتان من الحور العين) الحور: جمع حوراءء وهي الشديد بياض 
العين» شديد سوادهاء و(العين) بكسر العين جمع عيناء؛ وهى الواسعة العين» والإضافة 
من إضافة الموصوف إلى الصفة» يدل عليه وقوع حور عين في القرآن بالوصفء والمراد 
لكل امرى؟ زوجتان بهذه الصفة» ولا ينافي ذلك أن يكون له زوجات أخرء نعم لو ثبت 
أن لكل واحد من أهل الجنة أو لبعضهم زوجات كثيرة من الحور العين لأشكل ولكنه 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: 7560). 


(؟) «النهاية» (75/ .)١١7‏ 


(0) «تفسير البيضاوي» (؟/ .)١75‏ 


١١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


عو 


وَأَمْشَاطْهُمُ الدَّهَبُء وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمْ الألوّةء 010006 
لم يثبت» فافهم» والله أعلم. وقيل : المراد من التشبيه التكرير. 

وقوله: (وأمشاطهم الذهب) الأمشاط لا يلزم أن يكون لتلبد الشعور ووسخهاء 
بل فيه تزيين ورفاهية» وكذا التبخر لا يلزم أن يكون لدفع النتن وخبث الرائحة؛ بل 
يكون لزيادة التطيب والتنعم» فلا يرد أنه لا حاجة لأهل الجنة إلى الامتشاط والتبخر 
لعدم تلبد شعورهم ولا وسخ فيهاء وريحهم أطيب من المسك . 

وقوله: (ووقود مجامرهم الآلوة) الوقود بالضم بمعنى المصدر كالوقد بمعنى 
إيقاد النار» وبالفتح اسم ما يوقد به النار» وقد جاء المصدر بالفتح والاسم بالضمء 
ذكره البيضاوي”2» ففي الحديث بالفتح كذا الرواية والمصحح في التسخ المعتمدة؛ 
وقد صحح في بعض النسخ بالضم» ولو اعتمد عليه كان مبنياً على ما ذكره البيضاوي 
من مجيء استعمال الاسم بالضم» وفي (المشارق)'!": (وقود مجامرهم) بفتح الواو معناه 
ما يوقد به» أي : حطبهاء قال الله تعالى: فده الئاس وَلطْجَارَةٌ ©[البقرة: 5 وبضم 
الواو: اسم للفعل من وقدت ومصدره. والمجامر: جمع مجمر» وهو كمنبر: الذي 
يوضع فيه الجمر بالدخنة ويؤنث كالمجمرة» والعود نفسه كالمجمر بالضم فيهماء 
كذا في (القاموس)”"» وقيل: المجمر بالفتح: ما يوضع فيه الجمر»ء وبكسرها: الآلة» 
وعلى كل تقدير المراد هنا موضع وضع النار» لا ما يتبخر على ما ذكر في بعض الشروح» 
ولعله سهوامن قائله: 


.)08 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)9917 (؟) «مشارق الأنوار» (؟/‎ 
.)7"55 «القاموس المحيط) (ص:‎ )9( 


١1١‏ (0) باب صفة الجنة وأهلها 


وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ عَلَى خُلّقِ رَجُلٍ وَاحِدِء عَلَى صُورَة أَبِيهمْآدمَ سُونَ 
ذرَاعاً في السَّمَاءِ) . مُتَفْقٌ عَلَيْه . [خ: هال م: 1875]. 

و(الألوة) بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو: عود يتبخر بهء وهذا 
بخلاف مجامر الدنيا فإن وقودها قطع الحطب» ومجامر الجنة وقودها العود الذي يتبخر 
به وقد جاء في بعض الأحاديث : (ومجامرهم الألوة) بحذف وقود» وأريد بالمجمر: 
هو اسم لللآلة التي يتبخر بها البخور الذي هو العود» كذا في (المشارق)"" . 

و(الرشح) العرق» رشح كمنع: عرق» والمراد أن عرقهم كالمسك في طيب 
الرائحة» أو المراد أن عرقهم المسك المذاب» والمصحح في النسخ وهو المعلوم من 
كتب اللغة أنها بفتح الراء وسكون الشين» وفي (مجمع البحار)”" عن الكرماني: هو 
بفتحتين» وكذا في حديث: (بلغ الرشح آذانهم) . وقال في (المشارق)0": في حديث : 
(يقوم أحدهم في رشحه) أي: عرقهء وبكسرها للأصيلي وهو الاسم والفتح هنا أوجهء 
انتهى . 

وقوله: (على خلق رجل واحد) قال في (المشارق)27: كذا هو بفتح الخاء 
وسكون اللام لجماعتهم عن البخاري» وفي رواية النسفي: (على خلق) بضمهماء» 
وقد ذكر مسلم الروايتين بالضم عن ابن أبي شيبة» وبالسكون عن أبي كريب» وكلاهما 
صحيح» لكن الرواية بضم اللام [أصح] لقوله قبلها: (أخلاقهم) أي: أنهم على خلق 


.)١657 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
. )77١ /5( المجمع بحار الأنوار»‎ )0( 
.)7"٠٠ /1( «مشارق الأنوار»‎ )0( 


.)51٠ 779 /1١( «مشارق الأنوار»‎ )5( 


١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


-[91] وَعَنٌ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : دإنَّ آَهْلَ الْجَنَّةٍ 


يَأكُلُونَ فا وَيشْربُونَ ولا يفون وَلايبُوُونَ وَلاَ طون وَل يَمتَخْطونَ) . 
قَالُوا: ما بَالَ الطّمَامِ؟ قَالَ: «جشاءً وَرَشْحٌ كرُشح الْمِنْكِء ون 
التَسْبِيحَ وَالتَحِْيدَ كَمَا تلْهَمُونَ النَّسَ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1م: 080 . 

٠١١١-0١‏ وَعَنْ أبي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو ككه: «مَنْ يَدْحْلُ 
الْجَنَهَينْمَم وَلا يْآمُ2 وَل يبْلَى ابه 0 
رجل واحد من التودد وحسن الخلق والموافقة ليس في أحد منهم خلق مذموم كما 
قال في الحديث الآخر: (لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد)؛ ويكون 
قوله بعد: (على صورة أبيهم آدم) ابتداء كلام آخرء انتهى . 

قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه -: الأرجح الفتح؛ رواية لكونه رواية الجماعة» 
ودراية لكونه شاملاً للخلق الظاهر والباطن» فإن الخلق بالفتح : الإبداع والتقدير الذي 
معناه آفريدن أي آفريده شده» ويشمل القبيلين وإنما يفرق بينه وبين الضم إذا قوبل 
به» نعم الخلق بالضم يختص بالصفات الباطئة» فهو كالفذلكة للمجموع على ما قال 
الطيبي2©» والله أعلم . 

-4[1] (جابر) قوله: (فما بال الطعام) أي: فما بال فضل الطعام. 
و(الجشاء) بضم الجيم : تنفس المعدة من الامتلاء» ويقال بالفارسية: أروغ . 

وقوله: (كما تلهمون النفس) مشاكلة . 


١0-١١١٠](أبو‏ هريرة) قوله: (ينعم ولا يبأس . . .إلخ): يعني ليس في الجنة 


.)74١0 /1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


١١:‏ (5) باب صفة الجنة وأهلها 


وَلا يفن شبَابةُ» . رَوَاهُ مَسَلم. 85 1]. 
اه ]1١‏ وَعَنْ أبِي سبد وأبِي شُرَئِرَ َن 
الله يكل قَالَ: «يُتادي مُتاد : إِنََكمْ أن صِحُوا لد تَسْقمُوا نذا ون 


2 


فانم ول د ٠‏ وَإِنَّ لَكم أَنْ نشيو اقلا تَهْرَمُوا بدا وَإنَّ 


كم أَنْ تَنْعمُوا فَلا تَبََسُوا تدا». رَوَاه مُسْلِم. 1م: 1800]. 


5ه -131] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ أَنَّ رَسُولَ | لله ع له قال : إن 
أَهْلَ الجَنَةِ يََرَاءَوْنَ أَهْلَ الغرف مِنْ فَوْقِهِمْء كَمَا تب راون الكَوْكَبَ الي 
الغَابِرَ فى الأفق 0 


بؤس ومشقة وشدة وتغير وفساد. 

5 5577 _ [١١ء‏ ١١](أبو‏ سعيدء وأبو هريرة) قوله: (أن تصحوا فلا 
تسقموا . . .إلخ)؛ سقم كفرح وكرمء (شب) كضربء» و(هرم) يهرم كسمع . 

]١175[--4‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (يتراءون) تراءوا: رأى بعضهم بعضاء 
و(الغرف) بضم الغين وفتح الراء: جمع غرفة بالضم والسكونء وهو القصر الرفيع» 
قيل: الجنة طبقات أعاليها للسابقين» وأوساطها للمقتصدين» وأسافلها للمخلطين. 

و(الغابر) من غبر: مكث وذهب». ضدء غبر الشيء بالضم : بقيته» والمعنى 
الكوكب الدري الذاهب الماضي المستبقي والباقي في الأفق في جانب الشرق أو الغرب» 
فإنه يرى فيه مضيئاً جداً مع البعد والرفعة» ويروى: (الغائر) من الغور» والمراد 
المستشرف على الغور: الداخل في الغروب» ومع ذلك لا يصح في المشرق إلا أن 
يراد بالغور الانحطاط والتسفل» والحق أنه تصحيف,. وكذا الحال في رواية: (الغارب) 
بتقديم الراء على الباء»ء وروي: (العازب) بالعين المهملة والزاي بمعنى البعيد الذاهب» 


١١6 كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


فره 2 ماه رم وى 2 افو :0 2 0 
مِنَ الْمَشْرِقٍ أو الْمَغربء لتَفَاضل ما بَْنَهُُ) قالوا: يا رَسُولَ الله! تلك مَنَازِلُ 
9 2 / 3 0 ا 5 2 7 00 و - ا 
لأنِْيَاءِء لآ يبْلغها عَيْرْهُمْ. قَالَ: «تلى. وَالَّذِي نفسي بِيَدِوء رجَالَ آمَنوا 


و 


077 
اليو 


م : م أ أ م 
بالل وَصَدقوا المَرْسَلِينَ» . متفق عليّه. [خ: ١ه5”:‏ م: 881م1]. 
رت 6 © وو اف ال الى سات م عي وي 

]١11[-6‏ وَعَنْ أبى هريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله : «يدخل 
كه ا ل ف 4 سوه م َع ا 
الجنة أقوام افئدتهم مثل أفئدة الطير» . رواه مسلم . [م: .]١84١‏ 
والرواية المشهورة هي (الغابر) بالمعجمة قبل الموحدة» والله أعلم . 

وقوله: (من المشرق أو المغرب) ب (أو) في أكثر الروايات» وفي بعضها بالواو 
وهو الموجود في نسخ (المصابيح) . 

66-[54١](أبو‏ هريرة) قوله: (أفئدتهم) جمع فؤاد وهو القلب» وفي 
«المشارق)20: قيل: الفؤاد عبارة عن باطن القلب» وقيل : الفؤاد عين القلب» وفي 
(القاموس ”": التفؤد: التحرق» والتوقد» ومنه الفؤاد للقلب» والجمع أفئدة» قال 
الطيبي”": والقريحة إذا أريد وصفها بشدة الإدراك وصفت بالوقودء انتهى» ومنه شعلة 
الإدراك» ويقال لمن مات متوقدا متيقظاً» ومات شابًا: مات بشعلة الإدراك. 

وقوله: (مثل أفئدة الطير) يريد فى الرقة واللين» كذا فى (المشارق)9 »2 وقيل: 
)١(‏ «مشارق الأنوار» (؟5/ .)١55‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)59٠‏ 


() «شرح الطيبي» /٠١(‏ 5155). 
(5) «مشارق الأنوار» (؟/ .)١55‏ 


١5‏ (5) باب صفة الجنة وأهلها 


]٠0[-5‏ وَعَنْ أبِي سَهِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كك : «إِنَّ الله 
دراه 3 6 تركاى > 2 2 00 2000 
تَعَالَى يَقولُ لأهْل الْجَنَّةِ: يَا أهل الْجَنَةٍ فبَقَولُونَ: لَيَيِكَ رتنا وَسَعْدَبِكَ 


(الحتركلة لي + دكار فقول : هَل رَضِيدٌم؟ َيَقولُون: وَمَا لنَا لا نَرْضى 


500 اهس 2 2 
يَارَبٌ! و أطي ما ل نط أحدا ين حَلتِك) يو : ألا أعطيكم أفضل 
م 010 رع 1 على 0 2 را 2 
من ذلك ؟ بمولون :يارت وائ شزء افصل ين دلك؟ فيول؟ أجل 
0 و انرو - 7 ا 

عَليْكُمْ رِضْوانيء قلا أسْخَط عَلَيْكُمْ بَمْدَهُ أبد بدا . مُتّفق عَلَيّه. [خ: 049 


م: 9 . 


في الخوف من الله تعالى» فإن الطير أكثر الحيوانات خوفاًء وقيل: الخروج إلى طلب 
الرزق متوكلاً على الله تعالى كما ورد: (تغدو خماصاً وتروح بطاناً»؛ ومما ذكرنا ظهر 
أن وجه ذكر الأفئدة دون القلوب كونها أعلاها وأتم» وقال في (المشارق) أيضاً: إنه 
قيل: القلب أخص من الفؤادء وقيل : الفؤاد غشاء القلب» والقلب جثته» وعلى هذا 
فالظاهر أنه ذكر الفؤاد هنا لكونه أدنى وأنقص» يعني أنهم بأدنى مرتبتهم يستأهلون 
دخول الجنة فكيف بأعلاهاء والله أعلم . 

75-[50١](أبو‏ سعيد) قوله: (أحل عليكم رضواني) أي : أنزله وأورده 
عليكم كالوافد ينزل على الملك العظيم ويأتيه بأنواع من الهدايا والتحف والأخبار 
من ملك آخر لما سأل عن رضاهم عنه وأخبروه بوجوده أتم وأكمل ما يكون أخبرهم 
برضاه عنهم ؛ تنبيهاً على أن رضا المولى تعالى علامته ودليله رضا العبد عنه» كما روي 
أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يبحثون عما يعرف رضا الله عن العبد 
فيجمعون على أنه إذا رضي عنه تعالى فليعلم أنه تعالى راض عنه» فذلك دليل هذاء 


ثم بشرهم بأن رضاه عنهم دائم باق لا يفنى ولا يتبدل بالسخط أبداًء وهذا غاية المطالب 


١١/ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


ااه 


0 0 


سُوَلَ الله ش كلل قال : (إِنَّ أَدْنَى 


َ و أ 
8 © سيب 
ن 


/الادكه ام ابى هرير 


ِ 


بك 


مر 


ل ” 2 2 كه يك اس و 20 
5000 وَمثْلهُ مَعَهُ ». رَوَاه 


كه يه 


م ركه : َعَم ف 
مَسَلِم. [م: 187]. 

]١121-4‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كله : «سَيْحَانُ وَجَيْحَانْ 
وَالْفرَاثُ وَالثَيِلُ كل مِنْ أَنْهَار الْجَنّا . رَوَاه مُسْلِم. [م: 0م,]. 
وأعظم الرغائب» وبه يتم الفوز بالمقصود» كيف ورضوان قليل منه أكبر من الجنان 
وما فيهاء فكيف بالدائم الأبدي» ورؤيته سبحانه وتعالى من أثره ونتيجته» فافهم . 

]١51- 17‏ (أبو هريرة) قوله: (إن أدنى مقعد أحدكم ...الخ أي ادن 
منزل أحدكم في الجنة أن ينال أمانيه كلها مع زيادة ومضاعفة . 

: (وعنه) قوله: (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة)‎ ]١71[-4 
قد اختلف كلماتهم في تعيين سيحان وجيحانء قال الطيبي2: سيحان وجيحان نهران‎ 
بالعواصم عند المصيصة وطرطوسء هذا هو الصواب, انتهى» وقيل : سيحان نهر‎ 
بالشام» وجيحان نهر بلخ» وقيل غير ذلك» وسيحان وجيحان غير سيحون نهر الترك؛‎ 
وجيحون نهر بلخ» وقيل : جيحون نهر خراسان» وسيحون نهر بالسند» والفرات نهر‎ 
الكوفة» والنيل نهر مصرء وفي (القاموس)”(": سيحان: نهر بالشام» وآخر بالبصرة»‎ 
ويقال فيها: ساحين» وسيحون: نهر بما وراء النهرء ونهر بالهند» وقال: جيحون:‎ 


نهر خوارزم» وجيحان: نهر بين الشام والروم» وإنما خص الأربعة لعذوبة ماتها وكثرته 


() «شرح الطيبي» .)5151/١١(‏ 
إفرة «القاموس المحيط) (ص: 275١9‏ 61 )). 


16> (0) باب صفة الجنة وأهلها 
89-[18] وَعَنْ عُنْسَةَ بْنِ غَرْوَانَ قَالَ: ذَكِرَ لَنَا آنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى 
ولعو فيَهْوِي فِيهًا سَبْعِيِنَ خَرِيفاً لَيُدْرِكُ لَهَا قَمْرَا وال 
تَمْاأَنَّء وَلَقَدْ ذْكرَلَنًا أَنَّ مَا بين مطراعَينٍ من مَصَارِمع الْجَدْةٍ مسر 
ركفي شدي وَلَََد ين عَليْها يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظ مِنَ الرّحَام 00 [م: 
/951؟]. 
كأنها من أنهار الجنة» وقيل: سمي أنهار الجنة بأسامي أنهار الدنيا إشارة إلى أن ما في 
الدنيا من المنافع أنموذجات لما في الآخرة» وقيل: معنى كونها من أنهار الجنة أن الإيمان 
يعم بلادها وأن شاربيها صائرة إليهاء والأصح أنه على ظاهرها وأن لها مادة من الجنة» 
فقد ذكر مسلم أن الفرات والنيل يجريان من الجنة» وفي (صحيح البخاري) من أصل 
سدرة المنتهى» وفي (معالم التنزيل): إن الله تعالى أبرز هذه الأربعة من الجنة استودعها 


الجبال وأجراها في الأرض كذا ذكر الطيبي"2» والله أعلم بحقيقة الحال. 
64-[18] (عتبة بن غزوان) قوله: (وعن عتبة) بالتاء (ابن غزوان) بفتح 
الغين المعجمة وسكون الزاي . 


وقوله: (من شفة جهنم) شفة الراكي : حافة البئر. 

وقوله: (فيهوي) أي: يسقطء هوى يهوي بمعنى السقوط من ضرب يضرب» 
وبمعنى المحبة من سمع يسمع . 

وقوله: (وهو كظيظ) أي : ممتليوء» وكظ الطعام : ملأه حتى لا يطيق النفسَّ » 


(1) «(شرح الطيبي» .)587-555/5١(‏ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق حليل 


ا 0 
»* الفصل الثاني : 
“اده -191] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَلَتُ: + 


6 


الْخَلقُ؟ قَالَ: «من الْمَاءِ» فلا20 : : الحَنَةُ مَا بنا بِنَاوهًا ؟ قَالَ: سه من ذَهَب 
وَلَبَِةٌ مِنْ فضّةَء وَمِلاَطَهَا الْمِسْكُ الأَذْقَك 50 


الفصل الثاني 

]١91-6‏ (أبو هريرة) قوله: (قال: من الماء) قد اختلف العقلاء في أول 
ما خلق من الأجسام» فالأكثرون على أنه الماء؛ لأنه قابل لكل الصورء ثم جعل الأرض 
منه بالتكثيف والانجماد» والنار والهواء بالتلطيف. فإن الماء إذا لطف صار هواء» 
وتكونت النار من صفوة الماء» والسماء تكونت من دخان النار» وهذا الحديث يصلح 
دليلاً عليه» وقيل: جاء في السفر الأول من التوراة: أن الله تعالى خلق جوهراً» فنظر 
إليه نظر الهيبة» فذابت أجزاؤه فصارت ماءء ثم ارتفع منها بخار كدخان فخلق منه 
السماوات» فظهر على وجه الماء زبد فخلق منه الأرض» ثم أرساها الجبال» وأما ما ذكر 
في الحواشي أن المراد بالماء النطفة» فيقتضي أن يراد بالخلق: كل شيء حي» كما 
قال تعالى : #ويكع اماو الْمَاء 6 لَّ عَىْحَنّ 4[الأنبياء: ]ء والله أعلم . 

وقوله : (لبئة من ذهب) اللبنة بفتح اللام وكسر باء واحدة اللبن» وهي ما يبنى بها 
الجدارء ويقال: بكسر اللام وسكون باء. 

وقوله: (والملاط) بكسر الميم: طين يوضع بين اللبنات» وفي (القاموس)(": 
الملاط ككتاب: الطين الذي يجعل بين ساقي البناء» ويملط به الحائط» وملط 


)١(‏ فى نسخة: «قلت». 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: 57”5). 


يل (ه) باب صفة الجنة وأهلها 


با ين :© 


أ رقم 0 4 أ مره لاس 0 
وَحَصبَاوْهَا للَْنُو وَاَْاقُوتُ وَترْيتهًا الزعفران, مَنْ يَدَخْلهَا ينعم 
و يا ويَخْلدٌ وَلاَ يَكُوت: وَلايَبْلَى ثيَابْهُم وَلا يفتى سْبَابَهُم) . رَوَامَ 
كد وَالتَرْمِذِيٌ وَالدَارمِىٌ . تحم: 7/ هلءات: ادل دي: ؟1/ لس], 

]5١[1- ١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : ما في الْجَنّةِ جر حر 


ا 7 6 - ٍِ 
إلا وَسَا : ذهب» . رَوَاه التمذ 
إلا وَسَّاقها من ذهب» . رَوَاه التَرْملٍ 


ى. زت: هم٠١٠ه١].‏ 

]5١[- ١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يله : «إِنّ في الْجَنَةٍ مِمَةَ 
َرَجَةٍء ما بَيْنَ كل دَرَجَتيْنِ مِنَةُ عَام). رَوَاهُالتَرْمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ 
حَسَنٌّ عَرِيبٌ. [ت: 19ه8]. ٠‏ 

5788 -[17] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَ سول اشر ة: 2 
اتوي را 1ن 1ن العاقي تعفر رو خلافن اوتية 0 
الحائط : طلاه. 

وقوله: (وحصباؤها) أي: الحصى الذي في الأنهار أو في غيرها. 

]١١1- ١‏ (وعنه) قوله: (إلا وساقها) ساق الشجر: جذعهاء والجذع ما بين 
العرق والقصن: 

؟ ]5١1-‏ (وعنه) قوله: (إن في الجنة مئة درجة) الحديث» قد سبق في 
(الفصل الأول) من حديث عبادة: (ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض)» الجنات 
المتعددة تتفاوت درجاتهاء أو المراد المبالغة في التكثير كما قيل في #عَرْسُهَالَموَثُ 
وَاَلْأَيَضُ #[آل عمران: ]2 والله أعلم . 


*7 -73731] (أبو سعيد) قوله: (لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم) 


(؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ١7١‏ 
لجووج لو عا الصو ار و و ااا ا الك ك1كك مسسددة 


رَوَاهُ التََوْمِذِئٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 7ه ؟]. 

5 [178] وَعَنْهُ عَنٍ النِيَ يلل في فَوْلِِ تعالى : مف سوْمة؟ 
[الواقعة : : "6 قَالَ : «ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْض مَسِيرَة حَمْسٍ مِنَةِ 
سَنَةِ) . رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ وَقَالَ: هذا ليك غَرِيبٌ. [ت: .]164١‏ 


ثيرو > 2 8 2 و 2 

هه -_[4 ؟] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككل : إنَأولَ مرو يَدْخْلُونَ 

- ص واعى 

الجَنَة يَومَ الْقِيَامةٍ ضوء وَجَوهِهِم على مثل ضِوْءِ ادر ليله النثرء وَالِرْمْرَة 
لني على ِل أحْسَنٍ عَوْكبٍ ذُرَي في السَمَاءِ؛ ِكل رَجُلٍ مِنْهُم ُمْ رَوْجَتَانِ 


عَلَى كل رَوْجَةٍ سَبْعُونَ حْلَة يُرَى مخ سَاقِهًا من وَرَائِهَا' . رَوَاهُ التَرْمِذِي . 
[ت: هذاه ؟]. 

85 -10[1] وَعَنْ َس عَنِ التي كله فَالَ: «يُعْطى الْمُؤْمِنُ في 
الْجَندَ قوَةَ كَذَا وَكذَا من اْجِمَاع» 0 : يا رَسُولَ الله! أَوَيْطِيق ذَلِكَ؟ . 
المقصد من هذا التقدير أيضاً المبالغة» فلا مخالفة بين الأحاديث. 

5 [717] (وعنه) قوله: (وفرش مرفوعة) أي: منضودة بعضها على بعض» 
أو مبسوطة على الأسرة» والمراد رفيعة في القيمة والنفاسة» وقيل: المراد بالفرش : 
نساء أهل الجنة رفعن بالجمال على نساء أهل الدنياء وكل فاضل رفيع» وظاهر سياق 
الحديث في الوجه الأول. 

© 41 1] (وعنه) قوله : (أحسن كوكب) قد مر شرحه في (الفصل الأول) 
من حديث أبي هريرة. 


5 -[10] (أنس) قوله: (يعطى قوة كذا وكذا من الجماع) أي: يعطى 
قوة جماع كذا وكذا من النساء. (فكذا وكذا) كناية عن عدد النساء كعشرين 


١7‏ (5) باب صفة الجنة وأهلها 


7 2 6 2 20 34 0 
قال: «يُعطى قوّة مِئَةِا . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: 5ه ؟]. 


ااه 12 ؟] وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ عَنِ التَِيٌ يك أَنَّهُ 


0 . 


«لَوْ أَنَّ مَا دم وا 
وَالأَرْضٍ» وَلَوْ أن رَجْلاً مِنْ أَهْلٍ الْجَنَة اطل قَبَدَا ناور لََمَنَ صو 
ضَوْءَ الشَّمْس كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْبُ ضَوْءَ النُجُوم). رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَقَالَ: 


م 22 2 
هذا حديث غريبٌ. [ت: هذه ؟]. 


م 
١‏ 
0 
- 
1١ ١ 8‏ 
6 
جا 
1١‏ 
ع 
6 
ىُ 


5ه -[/؟] وَعَنْ أبِي هريرَة قَالَ: 
جرد مُرْدُ كَحْلى لا يفنى شبَابِهُم» جاتووايقة نلق انق طلم واس وو رط لاه ا 


07 -131] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (لو أن ما يقل) بضم الياء وكسر 
القاف من الإقلال» وفي (القاموس)”": أقله: حمله؛ ورفعه» كقله واستقله» أي: لو 
أن مقدار ما يحمله (ظفر مما في الجنة) من أسباب الزينة وآلاتها (بدا) في الدنيا 
(لتزخرفت له) أي : تزينت (ما بين) أي: أماكن» (بين خوافق السماوات الأرض) أي : 
جوانبهماء والخافقان: المشرق والمغرب أو أفقاهما؛ لأن الليل والنهار يختفقان 
فيهماء من خفقت الراية: اضطربت وتحركتء» وكذا السراب» أو طرفا السماء 
والأرض أو منتهاهماء وخوافق السماء: التي تخرج منها الرياح الأربع» كل ذلك في 
(القاموس)0©. 


-17/1؟] (أبو هريرة) قوله : (جرد مرد كحلى) رجل أجرد: لا شعر عليه» 


(0) «القاموس المحيط)» (ص: 958). 
(0) «القاموس المحيط) (ص: .)8١١‏ 


(؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق يفيل 


وَلَا يَبْلى ثِيَابْهِم. رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَالدَارِمِيٌ . [ت: 89ه؟. دي: ؟/ هم . 
هه 0 عم عير 


عنْ مَعا مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ أن النَِيَ كله قَالَ : يذل أهل 


م 


هاده _[58 1و 


40 2 - 


ل 1 ر ثلاث وَتَلاَئِينَ سنة» 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . زت: هؤغه؟١|].‏ 


ت” ه66 


04 ليه : سَمِعْتْ رَسُولَ الله يكلا 
وَذْكِرَ لَه سدرة 5 الْمُتْتَهَى قَالَ نمطا مو وك لا ا ا 
وفرس أجرد: قصير الشعر رقيقه؛ والمادة للسلب والإزالة» والجرد محركة: فضاء 
لا نبات بهء مكان جَرْدٌ وأجردُ وجَرِدٌ كمَرح» وأرض جَرْداءٌ وجَردة كفْرِحَق ا 
قشره» والجلد: نزع شعره» وزيداً من لوبه: عراه فتجرد» وانجرد» والقطن: حلجه؛ 
وخمر جرداء: صافية» والأمرد: غلام لا شعر على ذقنه» وشجرة مرداء: تساقط ورقها. 
وفي (القاموس)0©: الأمرد: الشاب طَرٌ شاربه ولم تنبت لحيّه . وكحلى جمع كحيل 
بمعنى الأكحل» والكحل محركة: أن يعلو منابت الأشفار سواد خلقة» أو أن يسود 
مواضع الكحل» وفي المثل : ليس التكحل كالكحل . 

64 - [18] (معاذ بن جبل) قوله: (أو ثلاث وثلاثين) يعني كما يكون أهل 
الدنيا في هذا السن؟؛ إذ فيه كمال قوة الإنسان وأشدهء وكلمة (أو) تحتمل أن يكون 
شك الراويء أو للترديد» وسيجيء في آخر الفصل: (يردون بني ثلاثين) من غير شك 
وترديد. 


-191] (أسماء بنت أبى بكر) قوله : (وذكر له سدرة المنتهى) وهي شجرة 


.)37١37؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


تفيل (0) باب صفة الجنة وأهلها 


سير اراب في ظِل اَن ِنهَا ع سم أو يَسَْظِليظَِا َه كِب 
شك الَاوي فا َراضُ اَهب كَأَنَكَمرهَا ».َوه يفي 


وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ١54؟].‏ 

-01م] وَعَنْ أَنَِ قَالَ: سْيِلَ رَسُولٌ الله يكل : ما الْكَوْتّد؟ قَالَ: 
«ذَاكَ نَهْرْ أَعْطَانِيه الله يَعْنِي فِي الْجَنَِّ ‏ أَشَدُ يَاضاً مِنَ اللَبّنء وَأَحْلَى مِنَ 
الْعَسَلء فيه طَيْدُ أَعَْاقَهًا كأَعْنَاقِ الْجْزْرا اموا وخر نه امل له 
في أقصى الجنة» إليها ينتهي علم الأولين والآخرين» ولا يتعداها ولم يجاوزها أحد 
سوى رسول الله يَهٌ» وهي في السماء السادسة» وفي رواية أخرى: في السابعة» 
وجمع بأن أصلها في السادسة» ومعظمها في السابعة» وقيل: هي في السابعة عن يمين 
العرش» و(المنتهى): موضع الانتهاء كأنه في منتهى الجنة» إليها ينتهي علم المخلوقين» 
ولا يعلم أحد ما وراءهاء ويقال: إنه مقام جبرئيل يلك ولا يمكن له الصعود منهء 
و(الفئن) بفتحتين: الغصن., والجمع أفنان» وجمع الجمع : أفانين 

وقوله: (فيها فراش الذهب) الفراش بفتح الفاء وخفة الراء: جمع فراشة» وهي 
التي تطير وتتهافت في السراج» وهو تفسير لقوله تعالى : ديحت اهميقت 
[النجم: 1]» لعله أراد ملائكة تتلألاً أجنحتها تلأَلْوٌَ أجنحة الفراش كأنها مذهبة» وقيل : 
ولعله مَّلَ ما يغشى من أنوار تنبعث منها بفراش من ذهب لصفائهاء وقال البيضاوي0": 
يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالى عندها . 

وقوله: (ثمرها القلال) بالكسر: جمع قلة بالضم وهي الجرة الكبيرة. 

]"01-0١‏ (أنس) قوله: (كأعناق الجزر) جمع جزورء وهو البعير 


() «تفسير البيضاوي» (5/ .)١908‏ 


(١؟)‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ١"‏ 


قَالَ عُمَدُ: إِنَّ هَذِهِ لََاعِمَةٌ فَالَ رَسُولُ الله يله : «أكَلتَهَا أَنْعَمْ مناه . رَوَاهُ 


]"١[-05‏ وَعَن بُريدة آنَّ رَجُلاًَالَ: يا رَسُولَ اللو! هَل في الْجَنَةٍ 
ا ا ا 2 
باحراقل )0 إن الل أدْخَذَكَ الْجنّة َل تشَاءً أن ْمَل فِيها عَلى قرس 


َس اه 


و كافوية ةِ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بك فِي الْجَنَ حَيْث فلت إلا ممَلت». وَسَأله مَل 
َقَالَ: يَا ري سُولَ الوا هل في الجن مِنْ إيل؟ قَالَ: مَل ل هما قَالَ لصَّاحِبِه. 
قَقَالَ: «إِنْ يُدْخِلُكَ الله الْجَنَّ يَكنْ لَك فيا مَا اشْتَهّث نَفُسُْكَ ل 


و 


عُدٌ للنحر. 

وقوله: (إن هذه لناعمة) أي : هذه الطير التي فيهء أي: طيبة لينة سمان» أو 

]"١[-15‏ (بريدة) قوله: (إن الله أدخلك) (إن) شرطية دخلت على اسمء 
والفعل مقدرء أي: إن أدخلك الله. على وطيرة قوله تعالى : #وَإِنْ لَحَدمَنَ المشركيرت 
أَسَسَجَارَكٌ #[التوبة : 5] وجوابه : (فلا تشاء) . 

وقوله: (على فرس من ياقوته حمراء) قيل: أراد الجنس المعهود مخلوقاً من 
أنفس الجواهر» وقيل: جنساً آخر يغنيه عن المعهود. وعلى الثاني هو من الأسلوب 
الحكيم سأل عن المتعارف وأجاب بما استغني عنه. 

وقوله: (إلا فعلت) يروى بتاء الخطاب مجهولاً ومعروفاً» والمعنى على الأول» 
أي: لا تكون بمطلوبك إلا مسعفآء وعلى الثاني: لا تكون بمطلوبك إلا فائزاً»ء ويروى 
بتاء التانيث مجهولاً والضمير لل (فرس)؛ والحاصل ما من شيء تشتهيه النفوس في 
الجنة إلا وجدته على وفق مشتهاها. 


١5‏ (5) باب صفة الجنة وأهلها 


م 5 سر ع 
وَلذْت عيّنك» . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: 7547]. 


ره 
> ماع 


-[7"] وَعَنْ أبي أَبُوبَ قَالَ: أتى النَِىَ يل أَعْرَابِينٌ فَقَالَ : 


-ه 
.ام #6 


َا رَسُولَ اللو! إن أَحِبٌ الْكَيْلَ أي الْجَنَّةٍ خَيْلٌ؟ قَالَ رَسُولُ اشر كل: «إِنْ 
دحت الجن يت بفرَسٍ مِن افو لَهُ جَناحَانِء حولت عَلَيْ ثم طَار 
بِكَ حَيْثْ شدْت». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ لَيْسَ إستاده بالْقَوِيّ» 
َو سَؤْرَةَ الّاوي يُصَمَفُ في الْحَدِيثِء وَسَمِعْتُ مُحَمَدَ بن إسْمَاعِيلَ 
يَقَول : وسور هذا نك العريف: يَروِي متأكير . [ت: .]١544‏ 

45-[*"] وَعَنْ يُرَئدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشركلة : «أَمْلّ الْجَنَةٍ 

ادر تفع ا ا ا قم ما مه لىع اي ه 0 

عشرون ومئة صف » ثمانون منها من هذه الآمَّقٍ وَاربَعون من سَائِرٍ الامم». 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيُ وَالْبيْمَقِنُ في «كِتَاب الْبَعْثِ وَالتُشُور) . ات: +104 
دي: *#/ "الام .]1١‏ 

وقوله: (ولذت عينك) لذذته : وجدته لذيذاً» والتذذت به وتلذذت بمعنى. 

1 -71] (أبو أيوب) قوله: (وأبو سورة) بفتح السين المهملة 
وسكون الواو بعدها راءء الأنصاري» ابن أخي أيوب». ضعيف من الثالئة كذا في 
(التقريب)20 . 

45 -["”"] (بريدة) قوله: (ثمانون منها من هذه الآمة.» وأربعون من سائر 
الأمم) لا ينافي هذا قوله كَلّ: (أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة) لأنه يحتمل أن 
يكون رجه يَكِْةِ ذلك؛ ثم زيد وبشر من عند الله تعالى بالزيادة بعد ذلك» وأما قول 


.)8155 «تقريب التهذيب» (ص: 25141 رقم ترجمة:‎ )١( 


(؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق /ا ١”‏ 


هه 811 دعل سار عن ابيوقاق. :كال رسو ل اللرية: هبَابُ 


ذه 


إن 20 


5 النَّذِين2 يَدُخُلونَ منهُ الجن عَرْضْهُ مسيرَة الواكب 000 0 
لظ . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذا 
خَوَيَك صَعيت: وَسَأَلْتُ مُحَمَدَ بْنَّ ِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ا 
الطيبي”؟: يحتمل أن يكون الثمانون صما مساويا في العدد للأربعين صما فبعيد؛ لأن 
الظاهر من قوله يك : (أهل الجنة عشرون ومئة صف) أن تكون الصفوف متساوية» 
والله أعلم . 

65 [4"] (سالم) قوله: (باب أمتي الذين يدخلون منه الجنة) وفي بعض 
النسخ (الذي)» هو وإن كان أظهر في المعنى ولكن الموجود في النسخ المصححة 
هو (الذين) بلفظ الجمع . 

وقوله: (الراكب المجود) يحتمل أن يكون تركيبا توصيفيآ أو إضافيآء فعلى الأول 
المعنى : الراكب الذي يجود ركض الفرس» وعلى الثاني : الفرس الذي يجود في عدو 
يقال: أجاد الشيء وجوّده» أي : حسنه. 

وقوله: (ثلاثاً) أي : ثلاث ساعات» أو ليال؛ أو أشهرء أو سنين» بتأويل 
الجماعة» والثاني هو الأظهرء وإن كان المبالغة في الأخير» والله أعلم . 

وقوله : (ليضغطون) أي: يزدحمون على الباب عند دخولهم» يقال: ضغطه: 
عصره وزحمه؛ وغمزه إلى شيء؛ ومنه: ضغطة القبرء كذا في (القاموس)”", 


)1( في نسخة : «الذي» . 


(0) انظر: «شرح الطيبي» /١٠١(‏ 75955). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: 7؟51). 


١8‏ (5) باب صفة الجنة وأهلها 


َلَمْيمْرِفهُ وَقَالَ: يَخْلْدُ بن أَبِي بَكْرٍ يروي الْمَاكِير. [ت:م:ئ؟١؟].‏ 

215 5402 وَعن علي قال : قَالَ رَسُولُ اليك : «إنَّ في الْجَنَّةٍ 
نَسُوقاً مَا فِيهًا شرى وَلآ بَئِعٌ إلا الصّوَرَ مِنَ الَجَالٍ وَالنْسَاءِ فَإذَا اشتهَّى 
20 . رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ عَرِيبٌ. [ت: 
©" ]. 
(الصراح)27: ضغطه : فشادن برديوار وجزآن . 

وقوله: (يخلد بن أبي بكر) في الحاشية : بعلامة حم صوابه (خالد). 
و(يخلد) سهو من صاحب (المشكاة)؛ إذ في الترمذي خالد بن أبي بكرء وكذا 
في كتب أسماء الرجال» انتهى . وفي (التقريب)(2: خالد بن أبي بكر بن عبيدالله بن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني؛ فيه لين» مات سنة مئة واثنتين وستين» 
انتهى . 

55 -81"] (علي) قوله: (ما فيها) أي: في السوق» وهو يذكر ويؤنث» 
والتأنيث أكثر . 

وقوله: (إلا الصور) استثناء منقطع أو متصل بأن يجعل تبديل الهيئات والأشكال 
من جنس البيع والشراء مجازاً. 

وقوله: (دخل فيها) أي : تصورها وتشكل بهاء أي: كل صورة حسنة وشكل 
مطبوع اشتهى الإنسان أن يكون عليه بِدّل الله صورتها مع بقاء الذات . 


(1) «الصراح» (ص: 195). 
هم «تقريب التهذيب») (ص: /1481» رقم: 1514). 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق اليل 


1 -[0] وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَمَبٍ أَنَهُ لقي أبَا هْريْرَة فَقالَ أو 
شريرة: أَمْأل الل أن يمع ب ني وك في شوق الجدة . فَقالَ سَعِيدٌ: أفيهًا 


5-4 


سُوقٌ؟ قَالَ : نمْء أَخبري وسو الو وك كه : «إنَّ أَهْلَ الجن إِذَا دَحَلُوهَا نَرَلُوا 
فيهًا بِمَصْلٍ أَعْمَالِهِم م يُؤْدَنْ لَهُمْ في مِقدَار يَوْم الْجْمُعَةٍ مِنْ أيّام الدكاء 
و سيد ه 3 و و 0200 ع 5 ٠‏ 6 دكن 
فيزورون رهم وَيُبْرِرْ لهم عرشةء وَيَتبَدَى لهم فِي رَوْضْةٍ مِنْ ريّاض الجَنةِ» 
و .2 بمو 98 م 4 ل . ]ا م ا 02 
فيُوضع لهم مَنابِرٌ مِنْ نور وَمَنَابِرٌ مِنْ لؤْلوْء وَمَنَابِرُ مِنْ يَّاقوكء وَمََابِرٌ 
عه مع 

من رَيْجَدٍ وَمََابِرُ مِنْ ذَهَبٍء وَمَنَابِرُ مِنْ فد وَيَجَلِس أدناهم - وَمَا فيهم 
دين - عَلَى كنْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُور» ار 0 

1 --[51] (سعيد بن المسيب) قوله: (إن أهل الجنة) بفتح الهمزة وبكسرها 
على الحكاية» وفي أكثر النسخ المصححة بفتحها. 

وقوله: (بفضل أعمالهم) أي : بقدرها. 

وقوله: (في مقدار يوم الجمعة) في الحواشي: أي في مقدار أسبوع. والظاهر 
أن المراد يوم الجمعة» فإنه وردت الأحاديث في فضائل يوم الجمعة؛ أنه يكون في 
الجنة يوم جمعة كما كان في الدنياء ويحضرون فيه ربهم إلى آخر معنى هذا الحديث . 

وقوله: (أدناهم) أي: أقلهم منزلة ودرجة في الجنة بالنسبة إلى بعض من عداه» 
و(ما فيهم دني) أي : خسيسء. لدفع توهم الدناءة من (أدناهم)» و(الكثبان) جمع كثيب 
وهو التل من الرمل» ويجمع على كَتُبٍ» وأكثبة» وكثبان» والكثب: الجمع» والاجتماع» 
والصب» كذا في (القاموس)(". 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١77”‏ 


1١‏ (5) باب صفة الجنة وأهلها 


ام-0 
1 5 


اس وه 
ن أن أُصْحَابَ الكراسيٌ بِأَفضَل مِنْهُم نَهُمْ مَجُلِساً) . قَالَ أبُو هرئرَة : قلتُ: 
سُولَ اللّه! وَهَلَ ترَى ربنا؟ قَالَ: انعم هَلْ تَتَمَارَوْنَ في رُؤْيَةٍ الشَمْسِ 


00100 : لآ. قَالَ: «كَذَلِكَ لا تَتَمَارَوْنَ في رَؤْيَةٍ ربكم 


ضير 


عو فى لع 


ميةرهي ٠.‏ 6 م دصري ابعر بل و 
وَل يَقَّى في ذَلِكَ الْمَحْلِسِ جل إلا اضر الله مخاصرة حتى يفول لجل 
نه : يا فلآنْ ابْنَ 


قاد سه اله 


ن! كر يَْمَ قَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ قبْذَكرهُ ببَعْضٍ عَدَرَاتِهِ 


ا و ا ل 
بَلَغْتَ مَنِْلتَكَ هَذِه ينا هُمْ على ذَلِكَ حَِْهمْ سَحَابَةٌ من فوْقِهِم» فَأمْطرَتْ 


ىماو عو سه تبر 


َنِم لالم بتجدُوامِذْلَ رجه سيا قط يفول رن : قومُوا إلى ما ما أعدَدثُ 
لَكُمْ مِنَ الْكَرَامةِِ مَحُذُوا ما اشْتَهيْكُ» قنَأتِي سُوقاً قَد حَفَّتْ به الْمَلايكَةُه 
فِيهَا ما لَمْ تَنْظر الْمُيُونْ إلى مِْلِ ا 0 

وقوله: (ما يرون) بضم الياء أي : ما يظنون ذلك حتى يحزنوا. 

وقوله : (إلا حاضره الله محاضرة) وهو الكلام مشافهة؛, والمراد هنا: كشف 
الحجاب والمقاولة بلا واسطة وترجمان كما كان لموسى ©. و(الغدرات) بفتحات 
جمع غدرة» وهو ترك الوفاء» والمراد بها ارتكاب المعاصي الذي فيه نقض عهد الربوبية » 
وترك الوفاء بحقوقها. 

وقوله: (فيقول: بلى) أي : بلى أغفر لك» بل قد غفرت» ولو لم أغفره ما بلغت 
هذه المنزلة فبسعة مغفرتي بلغتها لا بعملك. 

وقوله: (ما لم تنظر) بدل من (ما) أو من الضمير المنصوب المحذوف في 
(أعددت) العائد إليه» أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأ محذوف الخبر» أي : 


دن ال العو 


(؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق تضق 


وَلَم تمع الآذَانُء وَلَم يَخْطُْ عَلَى الْقلُوبء فَبُحْمَلٌ لَنَا مَا اشْتَهينَاء لَيْسَ 
اع فبهَاء وَلاَمُشْترىء وَفِي ذَلِكَ الوق يلقى أَمْلَ الْجَنةِبَنْضْهُم 
َْضأ». قَالَ: ««َْقِلُ الرَجُلُ ذُو الْمَِْلَةِ الْمُرَِمَةِ فيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ 
- وَمَا فيهم دبي - َيرُوصه ما يَرَى عَليِْ من لاس كال ا 

حَدِيبِهِ حَنَى يُتَحَيَلَ ء عَليْهِ مَا هوَ أَحْسَنُ منهٌ وَذْلِكَ أَنَّهُ لا ين ينغي لأَحَدٍ أن 


وقوله : (فيروعه ما يَرى عليه) في (القاموس)”©: راع: : أفزع كروع متعدء وراع 
فلانً: أعجبه» وعلى المعنيين الفاعل (ما)» والضمير المنصوب في (يروعه) للرجل» 
والمجرور في (عليه) لمن على المعنى الأول» أي: يفزع الرجل ذا المنزلة ما يرى 
على من هو دونه من اللباس الفاخرء أي: يكرههء ويطرق إليه حزن فما ينقضي آخر 
حديث الرجل» وهو حديث نفسه. أي : خاطره الذي خطر في نفسه» (حتى يتخيل) أي : 
يظهر من تخيلت السماء: تهيأت للمطر»ء (عليه) أي: على الرجل» (ماهو الح 
دفعاً لحزنه ؛ لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن في الجنة» ويجوز أن يكون الضمير المنصوب 
ل (من) والمجرور للرجل» و(يروعه) بمعنى يعجبه» والضمير في (حديثه) وفي (يتخيل 
عليه) يكون ل (من)» والضمير في (منه) لللباس» فعلى المعنى الأول: لللباس الذي 
على من دونه» وعلى الثاني : لللباس الذي على الرجل» وهو ظاهر. 

وقوله: (أن يحزن) بفتح الزاي: من حزن كفرح لازم» بمعنى تحزن واحتزن» 


وأما يحزن بالضم من حزن كنصر متعد» بمعنى حزنه الأمرء وأحزنه: جعله حزيئاً. 


شل (ه) باب صفة الجنة وأهلها 


و م “هه 9 سه 


م نْصَرِفُ إلى مَنَازلِنَا يفنا أَْوَاجْنا فلن : مَرْحَبآ وَأَمْلاَ لَقَدْ جِنْت» 


َك مِنَ الْجَمَالٍ أفْضَلَ مما قار ْنا عَلَيْو فيقولٌ: إن جَالَسَا الْيَوْمَ نا 


: إن 
الْحَتار وتجد أن تقلت بِمِثْلٍ مَا انقليتا» . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَائْنّ مَاجَدْء وَقَالَ 


التَرْمِذِيٌ : هَذَا 0غ غَرِيبٌ. [ت: وؤغهى, جه: 1395]. 


- - - 
0 


4-[8"] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككلهِ: «أذتى أَهْلٍ 


9 
50 م 


الْحَنَدٍ الَذِي ُ تمانو نَ آلف خَادم» وَاْينَانِ(") وَحَيعون زوجه,» رصت ل 
0 و 
مِنْ لؤْلوْ وَرَبَرْجَدٍ وَيَافُوتٍ كما بَيْنَ يَيْنَّ الْجَابِيَة إلى صَنعَاءَ) . وَبِهَذَا الإسْتاد 


0 


2 
فيه 


قال : «وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّه مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِير» يُرَدُونَ بَنِي تَلأَئِينَ في 
الْجَنِّ لا يَزِيدُونَ عَلَيِهَا بدا وَكَدَلِكَ أَمْل النَّارِ. 

2 32 و تر “َه سوم 0 > عمس ومو 8 

وَبِهّذا الإسْتاد قَالَ: (إِنَّ عَليْهِمُ التجَانَ أَذْنى لؤُلُوَّة منهًا لتضىء 
مَا بَيْنَ المُشرق وَالْمَغرب». 

وقوله: (ثم ننصرف) عطف على قوله: (فنأتي سوقا). (فيقلن) أي: الأزواج 
كل واحدة منهن لزوجها: (لقد جكت). 

4-[ل/ا"] (أبو سعيد) قوله: (من لؤلؤ وزبرجد وياقوت) معمولة منها أو 
مكللة بها. 

وقوله: (كما بين الجابية إلى صنعاء) أي : بعد ما بين طرفي القبة كالبعد الذي 
بين هذين الموضعين, الأول بالشام» والثاني باليمن. 


وقوله: (يردون) أي : يصيرون» فلا يرد أن الرد لا يناسب الصغر. 


. فى نسخة: «واثنان»‎ )١( 


(5) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق رفل 


وَبِهَدَا الإستاد قَالَ: «الْمُؤْمِنُ إِذَا اشتَهَى الْوَلَدَ في الْجَنَة كَانَ حَمْلَهُ 
ا ( . وَقَالَ إِسْحَاقٌ : بْنُ إبْرَاهِيمَ في هَذا 
الْحَدِيثِ : «إذًا اش تَهَى الْمُؤْمِنْ ي الجَنَةٍ الود كَانَ في سَاعةٍء وَلَكن 


00 


لا يَشتّهي2. رَوَاهُ التَّوْمِذِيّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيِتُ غُرِبِبٌ. وَرَوَىَ ابْنْ مَاجَهُ 
الرَابعَة بعَة وَالدَارِمِيٌ الأخيرة [ت: اتدل جه: 7ك دي: ؟1/ /ال3]. 

4 -[8"] وَعَنْ عَلِنٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : ا فتر الح 
لمحا افر لين برقن بصْوَاتٍ لَمْ ممع الْخَلديُ مْلهَاء يَقنَ: 

تحن الْخَالِدَاتُ قلا نسِيدٌء وَتَحْنُ النَاعِمَاتُ قلا نبأمبْ وَنَحْنُ الرّاضيّات 
قلا تَسْخَط طُوبَى لِمَنْ كان لنا وَكنًا لَه . رَوَاهُ التدمِِيٌ . ذت: 0+4 . 

6ه -91.] وَعَنْ حَكِيم بن مُعَاوِية يَدَ قَالَ: قَالَ رَ سول الوك : هٍَّّ 
في الْجَنَة بَحْرَ َ الْمَاءِء وَبَحْرَ الْعَسَلِ» وَبَحر اللبَنِء وَبَحْر الْجَمْرِ ثم َم تسق 
الأَنْهَارُ بَعْدُ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . ات: ١/اه؟].‏ 

١‏ -[40] وَرَوَاهُ الدَارِمِيُ عن مُعَاوِيَة. تدي: ؟/ لالال]. 

48 -[8"] (علي) قوله: (ونحن الناعمات) أي : المتنعمات (فلا نبأس) 
أي : لا نفتقر ونحتاج» أو اللينات الحسنة» فلا نصير شديدة سيئة» أو مسرورات فلا 
نحزن» والنعمة: المسرة» كذا في (القاموس)0©. 

كمف اهدده [و9,. ]5١‏ (حكيم ب بن معاوية» ومعاوية) قوله : (ثم تشقق قو 
الأنهار) أي : تشقق من الأبحر الأربعة بعد دخول أهل الجنة الجنة أنهار فيجري إلى 


.)٠١ 9/7” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١5‏ (0) باب صفة الجنة وأهلها 


الْفْصِلٌ الثَّالت : 
-41[1] عَنْ أبِي سَعِيِدٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك قَالَ: إن لجل 
في الْجَنَدِ ليتَكى” في الْجَنَةٍ سَبْعِينَ من مَسئداقبْلَ أن يمَحَوَلَ ٠‏ نم نو امرأة 
0 1 ٍ 
َتَضْرِبُ عَلَى مَدكبه(". فَيَنْظرُ وَجْهَهُ في خَدّمَا أَصْفَى مِنَ الْمرآق 9 
أذ لها َي ماي التذرق والْريء كسم لوب 
الام وبألها: من أنْ؟ قَُو: نان اليد يكو يا سَبْقُونَ 
روه 


تُؤْباً» فيَنفذهَا > صر حَنى يَرى مخ سَاقَهَا من وَرَاءِ لِك وإنَعَلِهَا ين 
التَيجَانء ! إِنَّ ا أدنى ُؤْلُوَةِ مِنْهًا لَعَضِيءْ ما بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِب» . رَوَاهَ 


#0 
إن 


أَحْمَد. [حم: */ 0/]. 
مكان كل واحد منهم نهر. 
الفصل الثالث 

]4١[--‏ (أبو سعيد) قوله: (قبل أن يتحول) أي: يكون متكئاً على سبعين 
مسند قبل أن يتحول» (ثم تأتيه) بعد أن يتحول (امرأة)» ولعل هذا مراد الطيبي'" من 
قوله: (قبل أن يتحول) ظرف (ثم تأتيه)» فافهم . 
وقوله: (أصفى) حال من (خدها). 
وقوله: (أنا من المزيد) إشارة إلى قوله تعالى : ألَمْتَايتَآمُونَدَِاوََدَيَامَِيدُ أ 


ص 


لق: ه"]. 


. )وُيَبِكْنَم١ فى نسخة:‎ )١( 
.)55١ /71١١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


مده -411] وَعَنْ أَبِي هرئرة : أنَّ الى بل كَانَ يتَحَدَتُ - وَعِنْدَهُ 
رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الْبَاديَةٍ : إن وجلا من هل الجن تاد ره في الع . 
َقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شئْت؟ قَالَ: بَلىء وَلَكِنْ أَحِتُ 0 


الطّردف نيان وَاسْتوَاوُ وَاسْتَِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْتَالَ اْجبَالِء فقول الله تَعَالَى : 


فَإِنَّهُ لا يُشْبِعُكَ شين . قال الأغرابية : وَالَه ل تجدة 
أنصَاريًا فِّهُمْ أصْحَابُ رَرْعٍء وَآمَا نحن فَلَسْنا بأصْحَاب رَرْع. 
فضحك رسُول الله كل . رَوَاهُ الْمْحَارِيٌ . تخ 18]. 


0 


1ه -41] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلَ جل رَسُولَ الله يكلكه: أَينَامُ 


الجَنَدِ؟ قَالَ: «النَوْمُ آَحُو الْمَوْتِء وَلاَيَمُوتُ أَمْلُ الْجَنَدا 0200 
501 -451] (أبو هريرة) قوله: (إن رجلاً) بفتح الهمزة وبكسرها على 
الحكاية . 


وقوله: (فبادر الطرف نباته) الطرف: العين» وطرف بصره طرفة: إذا طبق أحد 
جفنيه على الآخر» والطرف بالنصبء و(نباته) بالرفع» أي: نبت قبل طرفة عين» 
(واستواؤه واستحصاده) عطف على نباته» و(دونك) بمعنى خذ» وفيه دليل على أن 
طبيعة الإنسان على عدم القناعة» وهذه الصفة لا تزول عنه إلى الأبد. 

وقوله: (فإنهم أصحاب زرع) صحبة الزرع حصلت للقرشبين بعد قدومهم بالمديئة 
في صحبة الأنصار وإلا لم يكونوا كذلك بمكة. 

45 -["47] (جابر) قوله: (ولا يموت أهل الجنة) لأن النوم إنما يستجلبه 
الكسل والفتور والامتلاء» وكل ذلك مما لا يكون في الجنة. 


أشن (5) باب رؤية الله تعالى 


إن ع 
سح وه مه ده تي ٠‏ 39 سما اه 
رَوَاه الببهقيٌّ في «شعب الإِيمَان) . اهب 2415 ]م 


0 يه م 


<- بإسب رؤيةالس عاق 
5 باب رؤية الله تعالى 
اعلم أن رؤية الحق تعالى جائزة عقلاً عند أهل الحق. وهم أهل السنة والجماعة» 
والجسمية والجهة والمقابلة والقرب والبعد ليس بشرط عندهم في الرؤية» وليس علة 
الرؤية عندهم إلا الوجودء فكل ما هو موجود فهو ممكن الرؤية عندهم جسمانيًا كاذ 
أو غيره» في جهة كان أو لاء ومدخلية الأمور المذكورة فيها إنما هو بجريان العادة» 
ولو خلق الله تعالى الرؤية بدونها لجازء وهو تعالى قادر أن يضع قوة البصيرة التي في 
القلب في العين» فكما نعلم في الدنيا بالبصيرة نراه في الآخحرة بالبصر إنه على كل 
شيء قدير. 
وأجمعوا على وقوعه في الآخرة للمؤمنين» والدلائل من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة ومن بعدهم قبل حدوث أهل البدع والأهواء متظاهرة على ذلك» فيجب القول 
به ثم رؤيته تعالى في الدنيا أيضاً جائزة على القول المختار» ولكنه غير واقع بالاتفاق 
إلا لسيد المرسلين كل مع اختلافب فيه على ما سنبين في شرح الأحاديث؛» ولم ينقل 
ذلك أحد من السلف والأولياء. 
وقال الشيخ أبو بكر الكلاباذي في (كتاب التعرف)”": لا نعلم أحداً من المشايخ 
ادعاهاء ولا ورد ذلك في الحكايات عن أحد منهم إلا شرذمة قليلة لم يعرفوا بأعيانهم » 


.)55 انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص:‎ )١( 


)١6(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق يضن 


8ه © © هه هه © هه هه اه« #© © واه وهاه اه هاه ه هاه وهاه وهاو وها عه .ا .د وهاه دواع و و .ا .د و 6اه 


والمشايخ أطبقوا على تضليل مدعيها وتكذيبه» وصنفوا في ذلك كتباً ورسائل وقالوا: 
إن من ادعى ذلك لم يعرف الله» وأقره الشيخ علاء الدين القونوي في شرحه على 
ذلك» وقال في (تفسير الكواشي): إن معتقد رؤية الله تعالى هنا بالعين لغير محمد كَل 
غير مسلم . 

وقال الأردبيلي في (كتاب الأنوار): ولو قال: أنا أرى الله تعالى عياناً في الدنيا 
ويكلمني شفاها كفْرَء وقالوا: تخصيص المؤمنين برؤية الله تعالى إنما هو في ما كان 
في الجنة» وأما في الموقف فيراه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب الكافرون لتبقى 
لهم حسرة على القول المختار» والصحيح حصول الرؤية للنساء أخذاً من عمومات 
النصوص الواردة في الرؤية» وقيل: ليس لهن رؤية» وقيل: إنهن يرين في مثل أيام 
الأعياد والجمع في الدنيا. 

وفي (آكام المرجان)”" نقلاً عن قواعد الشيخ عز الدين عبد السلام ما يقتضي : 
أن الرؤية خاصة بمؤمني البشرء وأن الملائكة والجن لا يرونه تعالى» ونحوه ذكر عز 
ابن جماعة» والمنقول عن الشيخ الأشعري أن الملائكة يرونه» وتابعه على ذلك البيهقتي 
وابن القيم والبلقيني» قال السيوطي: وهو الأرجح بلا شك» ومقتضى كلام ابن القيم 
الميل إلى حصول الرؤية لمؤمني الجن أيضاً» وهو الأصوب بعموم النصوص لجميع 
المؤمنين» ورؤية الله تعالى في المنام أيضاً جائزة» ونقل عن بعض السلفء. وفي الحقيقة 
هو رؤية قلبية بالمثال. 


)0( «آكام المرجان في أحكام الجان» /١(‏ /اة). 


(5) باب رؤية الله تعالى 


]١11- 6‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِائَه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يه : «إنَكم 
سَتَرَوْنَ ربكم عيّاناً» . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كاخلونا علد رسو ل اللو يك 
نر إلى الْممَرِ لله ابره فَقَالَ: «إِنَكدٌ سَتَونَ بكم كما رن هذا ْم 
لأَنصَامُونَ في روت إن استَطَكُمْ أن لا لبوا عَلَى صَلاة ة قبل طلوع 
الشَّمْسٍ وَقبَلَ غُرُوبهَا دَافْعلوا»» كم قراً: لوَسيَحْصدرِرَيْكَ لطاع لشي 
وقلْغرويهاً 1ط : ] . مُتَفْقّ عَلَيْهِ. ٠‏ لخ: كدف م: .]5١١‏ 

الفصل الأول 

]١[1- 66‏ (جرير بن عبدالله) قوله: (لا تضامون) بضم التاء وتخفيف الميم 
من الضيم بمعنى الظلم» أي: لا تظلمون في رؤيته بأن يراه بعض دون بعضء وبفتح 
التاء وتشديد الميم من الضم أي : لا تزاحمون فيهاء وقد سبق تحقيقه وبيان الروايات 
فيه في (باب الشفاعة) . 

وقوله: (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) على صيغة المجهولء أي: لا تصيروا 
مغلوبين» أي : لا يغلبكم الكسل والدعة فتركوهاء والتخصيص بهذين الصلاتين لفضلهما 
وإلا فحكم سائر الصلوات كذلك» والسر في ذلك أنه يحصل من الصلاة ملكة رؤية 
الذات كما يشير إليه الحديث : (أن تعبد ربك كأنك تراه)» ولما لم تكن الدنيا محل 
رؤية الذات بالبصر بل فيها مشاهدة الذات بالقلب لحُجبٍ كانت مانعة منها قال: 
(كأنك تراه»)» ولما سقطت الحجب في موطن الآخرة صار: (أنك تراه)» وقد ورد أن 
الرؤية في الآخرة تحصل غدوة وعشية» أي: أول النهار وآخره» وبهذا يحصل توجيه 
تخصيص صلاة الفجر والعصرء والله أعلم . 


)١1(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق وم 


ب عط ص86 


5ه ]١[_‏ وَعَنْ صَهَيٍْ عَنٍ الي ل قال : (إذًا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنٍْ 
اقول ان الى : تريدُونَ شيعا أزيئكم؟ تيقولونَ: ألم تب ضيه وَجَوهَنا؟ 
لم تدْخِلْنَا الْجَنَةَ وجا مِنَ الَار؟», قَالَ : 52 يَنْظَرُونَ إلى 
وَجْهِ الى قا أَعْطُوا شَيْئا أَحَبَ إلَْهمْ مِنَّ النَطرِ إلى رَبَهم»» ته ثَلا: لين 
4 و ريا 5 يونس 6آ]. رَوَاهِ مُسَلِم. [م: 141ا]. 
الْفصْلْ الثاني 
1-61" عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: قال ر سُولُ شرك : «إنَّ أذتى أل 


2 
أ 


الجَنَةَ م: مَِزِلة لَمَنْ يَنْظدُ إلى جتانه وَأَرْوَاجِهِ وَنَعِيمِه نعيمه وَخَدَهِهِ وَسْررِ سير 
لف سند وَأكْرمَهُمْ عَلَى ال مَنْ ينظ إلى وَجْهه غُذْوَة وَعَدِيَة عشِيَة .. ثم قرأ : 
2 موس فض( رهاظ [القيامة : _د"#ا]. روا يد وَالتَرْمِذِيٌ . [حم: 
“كا ت: ثاهه1]. 

-41] وَعَنْ أي رَزد ل التقسلق فالكان ودو سامت اد 

505ه -11] (صهيب) قوله: (ثم تلا: لِلَدنَ أحْسَنُوا ا كك )» فالمراد 
بالحسنى : الجنة» وبالزيادة: رؤيته سبحانه . 

الفصل الثاني 

لادكه -[1”] (ابن عمر) قوله: (إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى 
جنانه . . . إلخ)» فيه أن علو الهمة أن لا ينظر إلى ما سوى الله وإن كان من نعيم الجنة . 

4-[4] (أبو رزين العقيلي) قوله: (وعن أبي رزين) الراء قبل الزاي» 
(العقيلي) بضم العين وفتح القاف . 


١:‏ (5) باب رؤية الله تعالى 


0 ل 077 6 ره تن -ه 
قَلثُ00) : يا رسُولَ الوا أكلنا يرى ري مُخْلِيا ب ْم القِيَامَة مَة؟ قال: «بلى). 


إن 8 


قَلْتُ: وَمَا آيَةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «يا أبا رَزينِ! الي ملكو ويك العَمر لثلة الدر 
مُخْلِياً به؟». قَالَ: بَلى . قَالَ : «يِإننَا مُوَ خَلْقّ مِنْ خَلّقٍ الله واه لَجَلُ 
وَأَعْظَمُ) . ا 1 داوة. [د: 1/اع]. 
* الْفصِل الثَّالث : 

1-4[ه] عَنْ أَبِي در قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الطوكه: هَلْ رََيْتَ رَبّكَ؟ 
قَالَ انور أن أَرَاُ) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 178]. 

وقوله: (مخلياً به) يروى على وجهين: بفتح الميم وسكون الخاء وتشديد الياء 
من خلا يخلوء من خلوت به؛ وبضم الميم وتخفيف الياء من أخليت به: إذا انفردت 
به وأخلى جاء لازمآ ومتعديآ» والمعنى يراه الكل منفرداً بنفسه بحيث لا يزاحم شيء 
في الرؤية. 

الفصل الثالث 

4 -[0] (أبو ذر) قوله: (نور أنى أراه) (أنى) بفتح الهمزة والنون المشددة 
بمعنى كيفء قال الطيبي(©: هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول ومعناه: حجابه 
النور فإن كمال النور يمنع الإدراك» وقد يروى: (نوراني) بالنسبة إلى النورء انتهى . 
وهذا أيضاً يحتمل أن يكون لإنكار الرؤية على طريق الاستفهام بحذف أداته» أو يكون 
لإثباتهاء وجاء في حديث آخر: (رزآيك تورا)ء هذا ايضا سمل المعتيين» أ .رايت 


وو فحست دوق الاك ومعى ني النور عن رؤيتهاء أو رأيت ذاتاً منوراً» وقد جاء 


)١(‏ وفي نسخة: «قال». 
(؟) «شرح الطيبي» .)518/5١(‏ 


١:١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


-11] وَعَن ابْنٍ عبّاس : #مَاكَدْبَالْفْوَادْمَارآ3َ ©[النجم: »]١١‏ 


و 
صر دخو م 


ٍاوَلْقَدَوَممرْلَة أي 4[النجم: 011 قالَ: رآ بفوَاده مَرَئيْن . روا مُسْلِم. 
إطلاق النور عليه تعالى : #إآلّهُ راسمو تَوَالْانْضِْ © [النور: ] . 

-[51] (ابن عباس) قوله: (رآه بفؤاده مرتين) بأن جعل بصره في فؤاده 
أو فؤاده في بصره. وعلى هذا الوجه سواء قيل : رآه بعين فؤاده أو رآه بعين رأسه يتحد 
المعنى» وإنما قلنا هذا؛ لأن مذهب ابن عباس أنه رآه ببصرهء وأما الرؤية بالقلب 

وحاصل المقام أن ابن عباس ومن وافقه من الصحابة والتابعين حملوا الرواية 
المذكورة في قوله تعالى: #مَاكَدَبَالْفْوَادْمَارَاقَ #[النجم: »]1١‏ وقوله: #وَلْقَدْنَامْررْلَةَ 
أُحْ #[النجم : +1]» وكذلك الدنو والتدلي» وكونه: “قاب فَوْسَيّنِ َوَأَدَقّ #[النجم: 4] كلها 
بيان لقربه يَكةِ عنه تعالى وتقدس . 

وأما ابن مسعود وعائشة وي ومن تبعهما حملوها على رؤيته يكل جبرئيل» والآيات 
المذكورة عندهم لبيان قربه واتصاله بجبرئيل» والمفسرون فسروها بالوجهين» فلذلك 
اختلفت الصحابة ومن بعدهم من السلف والخلف في رؤيته يك الرب تعالى ليلة 
المعراج» فبعضهم ينفونها وبعضهم يثبوتها وبعضهم يتوقفون فيها لعدم الدلائل الواضحة 
على أحد الجانبين» والحق أن المذكور في سورة (والنجم) من الدنو والتدلي» وقرب 
قاب قوسين من جبرئيل لدلالة سياق الآية على ذلك» وهو غير ما كان من الرب تعالى 
المذكور في الأحاديث» كذا في (المواهب اللدنية)2 . 


وقال الشيخ محيى الدين النووي”": الراجح المختار عند أككر العلماء أنه رآه 


.)586 /7( «المواهب اللدنية»‎ )١( 
فك شرح النووي على صحيح مسلم) (9/ ه).‎ 


شنا (؟) باب رؤية الله تعالى 


وَفِي رواة التَرْمِذِي قَالَ: رَأَى مُحَمَدٌ ركهُ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قلث: أَلَيِسَ 
لله يَقَولٌ : «لَادْدَركدالابْصَروَهْوَيْدَ رك الأَبصرٌ 4[الأنعام : ١1]؟‏ 0 
ببصره» وقال: إن عائشة لم ترو في إنكاره حديثاً وسماعاً منه كك وإنما هو اجتهاد 
واستنباط منها ## برأيهاء وتمسكها في ذلك بقوله تعالى : #وَماكن َرأ كلهأل 
حا أَوْ من وَرَآى حِجَابٍ #[الشورى : ١‏ وقوله تعالى: #لَاُرَركُهالْاَبصَدرُ #[الأنعام: »]٠١‏ 
والجواب أن المنفي في الآية الأولى الكلام في حال الرؤية لا الرؤية نفسهاء ولعل 
الرؤية تكون ثابتة بدون الكلام» وإن الإدراك هو الإحاطة بجوانب الشيء وحدودهاء 
والرؤية أعم منه» وقد خالف غيرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه 
غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة بالاتفاق» انتهى كلام النووي . 

لكن قال الحافظ ابن حجر(©: جزم النووي بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث 
مرفوع» وتبع فيه ابن خزيمة» وهو عجيب» فقد ثبت في (صحيح مسلم) عن مسروق 
قالت: سألت رسول الله يلِةِ عن هذاء فقلت يا رسول الله! هل رأيت ربك؟ فقال: 
(لا» إنما رأيت جبرئيل منهبطاً)» والله أعلم . 

وقال بعض العلماء: الاعتماد في هذا الباب على قول ابن عباس فإن من المتعين 
أنه ما قال مثل هذا القول العظيم إلا بسماع من النبي كَكْةٍ لا بظن واجتهاد» وقال 
بعضهم حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس 45ا: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس » 
والله أعلم» وسيأتي الكلام فيه في (باب المعراج) إن شاء الله تعالى» وأما تفسير الآيات 
المذكورة وتحقيق ألفاظها مفردة ومركبة فليطلب من التفاسير. 

وقوله: (قلت: أليس الله يقول: #لَادُرَرِكمَالْأَبَصَدُْ 4) إشكاله عليه لكون 
المراد بقوله: (رآه بفؤاده) أنه رآه بعينه بمساعدة قلبه كما ذكرناء أو على قوله: 


.)501/ /8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


١5 كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


َالَ: وَبْحَكَ ذَاكَ إِذَا تَجَلَى بنوره الّذِي هُوَ نور وَقَدْ رَأَى ربَهُ مرتيْن . [م: 
كلال ات : 9/ا؟37]. 

ا -1/] وَعَنِ الشَعْبِيّ قَالَ: لَِيَ ابن عباس كَعْبا بِعَرقَة: فَسَأَلَهُ 
عَنْ شيْءٍ» فكبر حَنَى جَاوبئُ الال . فقَالَ ابْنْ عَبًا س : إنَبَنو هاشم . فَقَالَ 
0 إن الهقسَمَ ؤي و يح وُوسى» فك ثوسى ري 
وَرآهُ مُحَمَّدٌ مَرِيْن . و انلك ل عائنة لل ل ران 
مُحَمَّدٌ ربَهُ؟ فَقَالَتْ : : لذ كلمت بشَيْءِ قف لَه شَمْرِيٌ» قلث: رودا كم 
قَرَأْتْ : : داكن ايت ريد لكر #[النجم : 18]» فَقَالَتْ : 000 


١ 00 


(رأى محمد ربه) كما في رواية الترمذي . 

وقوله : (بنوره الذي هو نوره) أي: النور الخاص الذاتي الذي لا يطيقه البشرء 
وأما إذا تجلى بنوره الذي يعني بإدراكه القوة البشرية من غير تمنع وتعذر منه سبحانه 
وتعالى فلا مانع من إدراكه» والرؤية حاصلة على التقديرين 

اكلاه_[لا] (الشعبي) قوله: (حتى جاوبته الحبال) كناية عن صداها. 

وقوله: (أنا بنو هاشم) أي : المعروفون بالعلم والفضل فلا تسأل عما يستحيل 
ويتعذر فاسكن وتأمل في الجوابء فلما تأمل أجاب بما أجابء. والظاهر أنه نقل 
ذلك من التورية . 

وقوله: (فكلم موسى مرتين) الأولى : في الواد الأيمن» والثانية: على الطور. 

وقوله: (قف له شعري) أي: قام فزعاً. 

وقوله: (رويداً) أي : أمهلي وارفقي واسكني . 


وقوله: (ثم قرأت : ل لَفَدَرَاكامِنْ ايت ريد الكرهح *) [النجم: ]١8‏ لا يخفى أن هذه 


١55‏ (5) باب رؤية الله تعالى 


0-0 


ظٍِ 
لي يي عه سك 


أبْنَتَدْمَبُ بِكَ؟ إِنَّما هُوَ جبْريل. مَنْ أَخبَرَكَ أن مُحمّدا رَأَى رككة أو ككم 
تكايكا اريف أذ يَعْلَمُ الْخَمْسَ التي قَالَ الله تَعَالَى : ةادهم 
لام ويرك الْمَيِتَ © القمان : ل قد أعظم الِرية. وَلَكِنَّهُ رأى جِبْرِيل» 
يَرهُ في صُوريَهِ إلا مين حكن راي وَمَرَةَ في أَجْيادِء لَه 
ف جد ررم * مساو خا ل 

َروَى الشَّبْخَانٍ مَعَ ْيَادَةٍ وَاخْتِلآفي» وَفِي رِوَاتِهِمًا: قَالَ: قلْتْ 
لعَائشَة : فَأَينَ فَوْلْهُ: «66 فل ()فَكنَكَاب رس نوآدَقَ 4[النجم: +-4]؟ 
قَالَتْ : ل حل نك كا بأو في صُورة لجل وَِنَّهُ أنه مَذِهِ الْمََةَ في 
صَورَيِه التي هي صورتة َهُ قَسَدَّ الأفقَ [ت: 4لااك خ: ٠م43‏ م: لالا١].‏ 

81-7] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ : «دَكَنَكَاب سين أَوآدقَ 4 
[النجم: 414 وَفِي َوْلهِ : : لمَاكدبَ لامر 4[النجم : ١‏ وَفِي قَوْلِهِ : ##لمَدَ 
من ايت ريه لييح © [النجم : ]ء قال فيهًا كلها : 000 
الآبة ليست مناسبة لمقصوده في إثبات الرؤية؛ ولكن المراد قرأت الآيات التي هذه 
الآية خاتمتها وهو قوله: أدَنَاقيَرَلَ 1#النجم: +] كما في الرواية الأخرى . 

وقوله: (في أجياد) بفتح الهمزة: موضع معروف بأسفل مكة.؛ أو جبل بهاء 
ويسمى باب الحرم الذي في جانبه: باب الأجياد» وسمي بذلك لكونه موضع خيل تبع » 
كذا في (القاموس)20. 


؟5""ه _[م] (ابن مسعود) قوله: ا ا اا و ب راب و لوو لدو ال اج 1 2 


.)7557* «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١. كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١0( 


وَفِي روَايَةٍ التَرْمِذِيٌ قَالَ: ماك بَالْمُوَامُمَارَاقَ 4[النجم: 81١‏ قَالَ : 
رأى رَسُولُ اليكل جبرِيلَ في حُلَة ِنْ قرف قَد ماما يْنَ سما وَالأَْضٍ » 
وَل وَللْبْكَارِيّ في قَوْلِهِ : # لَمَدرلَمِنَ ايت ري كريخ 4 [النجم : مل قَالَ: 

-41] وَسْيِلَ مَالِكُ بْنُ أنَسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : لإَريْا]يرة» 
[القيامة : 77]» فقيل : قَوْمٌ يَقولونَ : إلى تَوَابِهِ 0 
(في حلة) في (القاموس)”©: الحلة بالضم: إزار ورداء» برد أو غيره» قد عرف تحقيقه 
في موضعه . 

وقوله : (من رفرف) بفتح الراءين بينهما فاء ساكنة له معان متعددة» قال الطيبي'" : 
أي بساط» وقيل: فراش» وقيل: الرفرف في الأصل ما كان من الديباج وغيره رقيقاً 
حسن الصنعة ثم اتسع فيه» وقال: والمراد في حديث المعراج البساط أو يراد أجنحة 
جبرئيل بسطها كما يبسط الثياب» ويقال: رفرف الطائر بجناحيه : إذا بسطها للسقوط 
على شيء يحوم عليه ليقع فوقه. قال البيضاوي”" في قوله تعالى: # مَبَكِينَ عَلّ 
رَقْرَفِ #[الرحمن: 75]: وسائد أو نمارق جمع رفرفة» وقيل: الرفرف: ضرب من البسطء 
أو ذيل الخيمة» وقد يقال لكل ثوب عريض خضر. 


-91] (مالك بن أنس) قوله : (يقولون إلى ثوابه) وقيل: (إلى) هنا بمعنى 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /ا90). 


(0) «شرح الطيبي» .)775/١١(‏ 
(9) «تفسير البيضاوي» (85/ 6/ا١).‏ 


١.5‏ (") باب رؤية الله تعالى 


َقَالَ مَالِكُ : كذبُوا فأَبْنَ ارس 7 : لاعن ري يومف لَحجُونون 4 
[المطففين : ه1ع؟ قَالَ مَالِكُ : اَن يَنظَرُونَ إلى الل يوم القِيَامَة ة أيهم 
وَقَالَ لولم ير الْمُؤْمِنونَ رتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آَ عير الله الْكَارَ بالْحِجَاب 
فال : كلمن بيهم يميف لَححْجُوبونَ 4 [المطففين : .]١1١‏ َوَاهُ فضي شرح السَنََ) . 
[شرح السنة: /١١‏ ١؟].‏ 

٠١١-65‏ ] وَعَنْ جَابِرٍ عن النَِيَ : «يَينَا أَْلُ الْجَنَةِ في تعيمهم» 
إِذ سَطْعَ لَهُمْ نور فرقعُوا رُؤْوْسَهُمْء فَإِذَا لوت قد أ شرف عَليهِم مِنْ فته 
َقَالَ: السَّلامُ عَلَيِكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّهَ قَالَ: وَدَلِكَ َْلهُ َال : لسَلم يرلا 
. نود عت سن" : +ه]» قَالَ: : فََظرَ إِليْهُم وَيَنْظوُونَ إِلَيْهه قلا يلتَفْتُونَ إلى 

هن الم مائو وإ حَنَّى يَحْتَجِب عَنْهُمْ ريت لور 


واه اث “ مَاجَهُ . [جه: 184]. 


عواه حزاه مزه 
النعمة مفعول (ناظرة) قدم عليه» أي : منتظرة نعمة ربهاء وتعقب بأن الانتظار عذاب 
فلا يكون في الجنة» فتدبر. 

]٠١1-16‏ (جابر) قوله: (ويبقى نوره) نعيم الجنة لا يكون حجاباً عن الله 
تعالى كنعيم الدنيا ولكنها مظاهر أنوار الصفات» والصفة حجاب الذات لكنه نوراني» 
فتارة يشهدون نور الحق فيهاء وإذا شاهدوا نور الذات نسوا ما سواه وإن كانت صفاته» 
والحكمة في اشتغالهم بالنعيم أن لا يضمحلوا مطلقاً في سبحات الذات» ويبقوا 


١ 7 كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


31 صف الثاروأ هل 


» الْفَصّلّ الأَوَلُ: 

ىه ]١11-‏ عَنْ أي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله يك قَالَ : اتأركم جُرْءُ مِنْ 
بين جُزءا من تار َنم . قِيلَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ كاتث لكافيّة . قالَ: 
افُضللت عَلَهِنَبِسعَة وَسنَينَ جُرْءاكُلّهَُ ِل حَرهاه . متم علي وَالَقْط 
للبْكَارِيٌ . وَفِي رواية 3 مُسْلِمٍ : : «تاركم الَّتِي يُوقِدٌ ابن آَم 5*0 

باب صفة النار وأهلها 

اشتقاق النار والنور من مادة واحدة» قال بعضهم : النار إذا خرج دخانها وصفت 
عنه بقي نوراً» وجمعه أنوار ونيران ونيرة كقردة» ونور ونيار وأنيار» وغلب في لسان 
الشرع على نار جهنم نعوذ بالله منهاء والنار مؤنث» وقد يذكر. 

الفصل الأول 

]١1[1-6‏ (أبو هريرة) قوله: (جزء من سبعين جزءا) الظاهر أن المراد بعدد 
السبعين الكثرة والمبالغة فيهاء لا العدد المخصوصء وقد تعارفت إرادة هذا المعنى 
من هذا العدد كثيراً. 

وقوله : (وإن كانت) أي : هذه النار (لكافية) في التعذيب. 

وقوله: (فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا) هذا المعنى هو معنى كونه جزءاً 
من سبعين ججزءاً ذكره للتأكيد» وحقيقة المقصود أن مقتضى الحكمة أن تكون نار 
جهنم فاضلة وزائدة على نار الدنيا» وينبغي أن تكون كذلك حتى يتميز عذاب الله من 
عذاب الخلق» ولا تكرار. 


١8‏ 49 باب صفة النار وأهلها 


وَفِيِهًا : «عَلَيْهَاا وَدَكُلّهَا بَدَلَ «عَليْهنَ) ل لخ: 056" م: 181]. 


5ه -11] وَعَنٍ ابن م مَسْعُودِ قال : َال َسُولَ اللو ية: «بؤى بهم 
2 


9 


يَوَمكِلِ)» لها متخو ذ أل رمام مع كل مام سَبْعُونَ آَلّفَ مَلكِ يَجْهُ ونهًا؛. 


رَوَاه مسَلم. [م: 71847]. 


1ه -1"] وَعَنِ النعْمَانٍ : بْنِ بَشير قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر كل : «إِنّ 
هر 7 ّ 2 إن 0 و 
آَهْوَنَ آَمْلٍ النَارِ عَذَاباً مَنْ لَهُ تَعْلآنِ ن وشرَاكان من تأر يَغْلِى مده دمّاغة 
06 عء->مةم 5و مس / هه ريثو ,ى ص 


تعامنلي الوزخل :ا مَا يُرَى أنَّ أحَدا شد منةُ عذاباً وَإِنَهُ لأَهْوَنْهُمْ عذاباً» . 


وه 


م مَتّمْقّ عليه . ٠‏ لخ: : اكعاكوام : .]3١**‏ 


4 -[4] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «أَهْوَنْ أَهْل 


وقوله: (وفيها) أي : في هذه الرواية لمسلم . 

5 -[1] (ابن مسعود) قوله: (سبعون ألف زمام) في (القاموس)20©: زمه 
فانزم: شدهء وككتاب : ما يزم به البعير» وفي (الصراح)”": زمام بالكسر: مهارء ولعل 
جهنم يؤتى بها في الموقف ليراها الناس ترهيباً لهم» والله أعلم . 

17 [”"] (النعمان بن بشير) قوله: (ما يرى) بضم الياء» أي : ما يظن» 
و(المرجل) كمنبر: القدر من الحجارة أو النحاس . 


64-[4] (ابن عباس) قوله: (أهون أهل النار عذاباً) الهوان إضافى بالنسبة 


.)١٠١”١ «القاموس) (ص:‎ )١( 


() «الصراح» (ص: 1498). 


١. كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


2 وم و 00 2 2 0 سل سير بير م و 
وهو منتعل بنعليّن يَعْلِي منهما دمّاغه». رَوَاه البخاري"" . 
رمه عل 2 اس الى سات ذ< 20 0 
484 [ه] وعن انس قال: قال رَسول الله كلل : (يَوّتى بأنعم أهل 
ا 000 3 0000 0 و فا ا 2 ك5 ا ا 
الدنيًا من أهلٍ النار يوم القياضة: تيصع في الثار ضيفة, لم يقال : يَا ابن 
ادم عي مع 19 رعق ا سحو اي م ل 5 6 5 و ا ا 
آدم! هل رَأَبْتَ خيّْرا قط؟ هل مر بك نعِيم قط؟ فيتقول: لا وَاسَميَا رَبّ! 
007 ب و 3 و 4:5 اذ . 0 5 ل كب 7 5 5 م و 0 ١‏ كن 
وَيُؤتى بأشد الناس بؤْسا فِي الدنيًا مِن أهلٍ الجَنةٍ» فيصبغ صبغة في الجن 
0 0001 سه ركم ل .8 َك 0 37 22 0 و 
فيقال له : يَا ايْنَ آدَم! هل رَأَبْتَ بُؤْساً قط؟ وهل مَرَ بك شدة قط؟ فيقول: 


و 2 و 
سس اط اسع سس ص سس سس و 2 لية لعن و ع 5 ل سوير ير هع يه 
لا وَالله يا ربٌ ما مَرَ بي بؤْسسّ قط. وَلارآيْت شدة قط). رَوَاه مسلم . لم: 


إلى ما فوقه من العذاب» ويشترك فيه أبو طالب وغيره كما هو ظاهر الحديث السابق» 
ويحتمل أن يكون هوان عذابه بالنسبة إلى كل من عداه» وهذا على ما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة» وقد يروى حديث في خلافه» وهو ضعيف» والله أعلم . 

89-[هد] (أنس) قوله: (فيقول: لا والله يارب! ما مربي بؤس قطء 
ولارأيت شدة قط) فإن قلت: ما النكتة في نفي مرور البؤس ورؤية الشدة» وذكرهما 
صريحاً من أهل الجنة لا من أهل النار» بل اكتفى بقولهم: (لا والله يا رب)؟ قلت: لعل 
التكتة في ذلك أن أهل الجنة لحصول غاية الراحة والسرور لهم نسوا البؤس والشدة 
مطلقاًء فصرحوا بنفيها وبالغوا فيه بخلاف أهل النار فإنهم إن فرض تذكرهم للخير 
والسرور في الدنيا كان ذلك غاية في عذابهم وحسرتهم» فافهم . 


)١(‏ لم نجده في البخاري» وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان» باب أهون أهل 
النار عذابآً» (رقم: .)5١7‏ 


6 (0) باب صفة النار وأهلها 


ااه -[5] وَعَنْهُ عَنِ النَِيّ كله قَالَ : ينول لله لِأَهْوَنِ أَمْلٍ انار 
عَذابايَْمَ الَِْامٍَ : لَوْأَنَّ لَك مَا في الأَرْض مِنْ شَيْءٍ أكنت تَفْتَدِي به؟ فيقولُ : 


-ر 
6 > هه 


نَم فيقول: أرد ذتُ منكَ هون مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صُلْسٍ آدمّ. أَنْ لآ تشْرك 
فى دكا فَأَبيْتَ إلا أَنْ د تشركَ بي) متمق علئو: لخ 05554 م: © -]. 


الااه -[/7] وغ سكن ب جلت أن المي بل قال ينهم مَنْ 


0 
و 8 +6 و# 


تَأخْذة النَارُ إلى كَعْبَيْدٍ وَمِنَهُمْ مَنْ تأخذهٌ النّارُ إلى ركيتيه» وَمِنَهُمْ مَنْ 


و وى 4 517 


تأَخْذهُ الَارُ إلى حُجْرَيِو وَمِنْهُمْ مَنْ تأَحْذهُ النَارُ إلى تَرْقوَتها . رَوَاهُ مُسْلِم. 


لم: 6 . 


بج 


1511 (وعنه) قوله: (أردت منك) المراد بالإرادة هنا الأمر والنهي» فإنه 
قد يقال في العرف فيمن أمر ونهى أحداً: إنه أراد منه ذلك» وقد جاء في روايات لمسلم: 
(وقد سألت)» والسؤال والطلب هو الأمرء والمراد بكونه في صلب آدم أخذ الميثاق 
في يوم #آَلَسَثُ لست ري 4 ؛ فإن بني آدم أخرجوا يومئذ من صلبه» ثم أدخلوا فيه. 
والأمر والنهي متفرع على ذلك . 

وقوله: (إلا أن تشرك بي) أي : نقضت العهد. 

١‏ -[ل] (سمرة بن جندب) قوله: (إلى حجزته) الحجزة بضم الحاء المهملة 
وسكون الجيم وبالزاي: معقد الإزار» ومن السروايل: موضع النَّكَةِ . 

وقوله: (إلى ترقوته) الترقوة: بفتح التاء وضم القاف: العظم الذي بين ثغرة 
النحر والعاتق» وفي (الصراح)”©: ترقوة: جنبر كردن. 


.)7959 «الصراح» (ص:‎ )١( 


١6١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


؟/ااه -81] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اشر ككل : «مَاببَن : 
مني الكَافِرٍ فِي الثَار صَِيرَة ل ونه آيام لراك المشرع». او زرواقة 


2 


١ضِِرْسن‏ الْكَافْرِ مثْلُ أَحْدِ وَغِلَظُ جِلْدهٍ مَسِيرَة نَآثْ) ٠‏ رَوَاه مسلم. 
وَذْكرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَبْرَة: (إذَا اشْبَكَتٍ الثَارُ إلى ربنَهًاء. في «باب 
تَعْجِيلٍ الصَّلَوَات) . [م: 1861]. 
» الْفَصلٌ النَانِي : 
7 -41] عَنْ أَبِي هُرَئرَة عَنِ النَِنَ كل قَالَ: «أود عَلَى الث 
آلف سَ حَى الختت» فم أوقة عله نف سن حى تت . نه أوقدَ 


عَليها الف سة حَنَى اسْوّدَّتْ» فَهِيّ سَؤْدَاء مُظَلِمَةً) . رَوَام التَرمذيٌ. زت: 
١ 64١‏ ]. 

٠١1-74‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكه: «ضيرْسسن الكافر يَوْمَ 
الْيَامَةِ مئْلُ أْحْدِء ذ طون و طحق و ج18 انق مجع مويو أن اماو بهد لوا وج لسع “قوراف لاسا لاه 


[8] (أبو هريرة) قوله: (وغلظ جلده) في غاظ الأعضاء تعذيب وتقبيح» 
وإدراك العذاب أشد وأكثر. 
وقوله: (مسيرة ثلاث) أي : ثلاث ليال. 
الفصل الثاني 
7 -[4] (أبو هريرة) قوله: (فهي سوداء مظلمة) وهذا أشد وأدخل في 
الوحشة والعذاب. 


5أ1-7١١1]‏ (أبو هريرة) قوله: (مثل أحد) وهو جبل مشهور على مسيرة 


6 ) باب صفة النار وأهلها 


وَفَخذْهُ مِفْلُ الَْيْضَاء وَمَفْعَدُهُ مِنَ الثّار مسيرة تَآثِ فل اليِبَذَقَ . رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ . [ت : كلاه ؟]. 

]١١11- 0‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «إنَّ غلظ جلد الْكافِر 
انان وَأَرْبعُونَ ذراعاً» وَإنَّ ذ سه مث أخرة وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جهَنَم مَا بَيْنَ 
مَكَةَ وَالْمَدِيئَةَ) . رَوَاه التَوْمِذِيٌ . [ت: لالاه؟]. 

171-5] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشرك: «إنَّ الكافِرَ 
َيَسْحَبُ لِسَانَهُ الفرْسّحَ وَالْمُرْسَحَيْنٍ يَتَوَطَّؤٌهُ النَامِرُ». رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالتّوْمِذِيُ 
وَقَالَ : هذا حَدِيْثُ غَرِيبٌ. [حم: ؟/ ؟كوات: .]108١‏ 
ثلاثة أميال من المدينة المطهرة» عند مشهد سيد الشهداء حمزة وغيره» وغزوته مشهورة» 
وإنما سمي أحداً لكونه منفرداً غير ملتصق بجبال أخر. 

وقوله: (مثل البيضاء) وهي عقبة التنعيم موضع مشهور قريب بمكة يحرم منه 
للعمرة» و(الربذة) بفتح الراء والباء والذال المعجمة: موضع قرب المدينة» مدفن أبي 
ذر الغفاري ذَيكه . 

هه ]١١[-‏ (وعنه) قوله: (إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً) قد 
سبق أنه مسيرة ثلاث» ولعل الحال يتفاوت بتفاوت أصناف الكافرين» وكذا الكلام 
على قوله: (مقعده من النار مسيرة ثلاث) . 

وقوله: (وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة) وهي مسيرة عشرة أيام» 
أو أكثر على ما هو المعتاد. 

]١51[-‏ (ابن عمر) قوله: (ليسحب) بلفظ المعلوم» سحبه: جره على 


وجه الأرض 


(؟) كتاب أخوال القيامة وبدء الخلق مه ١‏ 
0 0 000000١ع‏ ري ل 22222 


7 [1] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ مدع وله 8ه 
التَرْمِذِىٌ . [ت: ١/اه؟].‏ 

4-[4!] وَعَنْهُ عَن النَبِيٌ ككل قَالَ فى قؤْلِه: #كلْمَهْل * أَيْ 
207 9 4 0 1 وام دة 1 ل كى . يي 
كعكر الزيْتِ» فإذا قر :. بَ إلى وَجهه سَقطت فروة وَجهه فيه. روَاه الترمذِيٌ . 


[ت: امه" ]. 


8 
١ 


5ه ]١1[-‏ (أبو سعيد) قوله: (الصعود جبل من نار) وذلك ما وقع في قوله 
تعالى : #مَأْبَهِمَهُصَعُودًا #[المدثر: 17]» وقال البيضاوي20: سأغشيه عقبة شاقة المصعدء 
وهو مثل لما يلقى من الشدائد» في (القاموس”(": الصعود: العقبة الشاقة» وجبل 
في جهنم » وتصعد في الشيء وتصاعدني: شق علي . 

]١1[-4‏ (أبو سعيد) قوله: (كالمهل) في (القاموس7": هو بضم الميم 
وسكون الهاء: اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة والحديد» وما ذاب من صفر 
أو حديدء والزيت أو ذَرْدِيّهَ» وهو العكر محركة, وجاء تفسير (المهل) بالرصاص 
المذاب» وبالصديد السائل من أجساد الكفار. 

وقوله: (وفروة وجهه) الفروة: بفتح الفاء وسكون الراء ليس معروفآ» يقال 
له: يوستين» وجلدة الرأس» والمراد هنا الجلدة . 


.)55١ /5( «تفسير البيضاوي)»‎ )١( 
«القاموس») (ص: 94؟).‎ )0( 


[فرة «القاموس») (ص: /ا/1ة). 


١6:‏ (0) باب صفة النار وأهلها 


اه - 1191 وَعََنْ أبِي هُرَئِرة . مَنِ الي يك قَالَ: : (إِنّ الْحَمِيم 
5 م 
يصب َلَى دُؤُوسهم» فد احييم حَتى بَخلْصَ إلى جَوفِيء يلت 
مَا فِي جَوْفِهه حَنَّى يَمْرْقَ مِنْ قِدَمَيْهِ وَهُْوَ الصَّهْت م يُعَادُ كما كَانَ». رَوَاُ 
التَرْمِذِيٌ . [ت: ١مه1].‏ 

١1١1-‏ وَعَنْ أبي مامه عَنٍ نبي يك ِي قولد: ومن من 


مأو ريد (5) يتجَرّضْهُ 4 [إبراهيم: 5 -7(]ء قال : هقب إلى ذ فيه فيُكرَهفٌ 
٠)‏ 5 2 22 ص ا ل 0 2 4ه أَمْعَاءَ 
ِذأذني ينه شَوَى وَجْهَهُ ووفعت فرّوة رأسد. فإِذَا شر ِبَهُ قطم آمْعَا معاءة» 


38 


> 2 َم # 


حلي يخرج ون ذباره. . تقول الله تَعَالَى : #وسوام ايعس 0 
الس 1 ول : #وإن يسَتَغِِتُوأ ياوا ملو كَالْمْهَلٍ سَنْوى الوجوه بشت 
لشَّرَابُ #[الكهف: 22019 . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: «158]. 

]121-0١‏ وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخّدْرِيّ عن النِيَ يله قَالَ: «لِسُرادقٍِ 
الَارِ أرْبَعَةُ جُدْرِ كتف كل جدَارٍ مَسِيْرَة أَرْبَعِينَ سنا ٠‏ رَوَاهُ التَدْمِذٍ 


.]" 5 


. [ت: 


1 


4ه ]١5[_-‏ (أبو هريرة) قوله: (وهو الصهر) بفتح الصاد. 

]١151-‏ (أبو أمامة) قوله: (فقطع أمعاءه) يؤيد حمل السلت في الحديث 
السابق على معنى القطع . 

١171-0١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (لسرادق النار) يروى بفتح اللام» 


ورفع (سرادق) وبكسرهاء وجر (سرادق)»؛ وهو ما أحاط بشىء من حائط أو غيره 


١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق هه‎ )١( 


8 -[14] وَعَنِ ابْنِ 0 رَسُولَ اشريكله قرا مذ الآية: انوا 


لَه حقّ تم 0 #[آل عمران : ]0 قَالَ رسول الله وكللة : 


آ ب 
ل أن 3 هس دا هاس 


«لو رالا تسد وي الفخال اريت على لقار لاض 
01 . كنف ين يكو عار واه التْمذِيُ وَكَالَ: هَذَا حَدِيةٌ 


حَسَنُ صَحِبحٌ . [ت: همه ؟]. 
معرب سرا يرده. 

71 -[18] (أبو سعيد الخدري) قوله: (لو أن دلواً من غساق) هو بتشديد 
السين وتخفيفها: ما يغسق» أي: يسيل من صديدهم أو من دموعهم» وقد يفسر في 
قوله تعالى ٠:‏ #لايذوفون فيب بَرْدَاوَلَاصَرَاي)إ ليما وَعَمََانًا #[النبأ: 80-74] بالزمهرير أيضاًء 
ويستثنى من البرد» ويوافق ذلك ما ذكر في (القاموس)20 حيث قال: الغساق كسحاب 
وشداد: البارد المنتن إلا أنه أخخر ليوافق رؤوس الآي. 

]١41[- 281“‏ (ابن عباس) قوله: (لو أن قطرة . . . إلخ)» لما جرى ذكر التقوى 
الذي هو سبب النجاة من عذاب النار ذكر شيئاً من عذابهاء منه الزقوم شجرة تخرج 
من أصل الجحيم» في (القاموس)”<": الزقم هو اللقم» أزقمه فازدقمه: أبلعه فابتلعه» 
والزقوم كتنور: الزبد بالتمر» وشجرة بجهنم» وفي (الصحاح)”": قال ابن عباس : 
)١(‏ «القاموس» (ص: ”847). 


(0) «القاموس» (ص: .)٠١”٠‏ 
إفوة «الصحاح» (5/ ؟94١).‏ 


١65‏ 0) باب صفة النار وأهلها 


ا و حول ا ب د و0 
كتِخُويت 4[المؤمنون : ٠4‏ قال : (7 تَشُوِيِهِ الثَارُ تقَلَصُ : 0 
جلك رطفا اف وَتَسْتَوْخِي شَفْشَهُ السّفْلى حَنَّى تضرب سر ته). روام 
التَرْمِذِيٌ . [ت: لالمه؟]. 

ذّىَ>2 -1111 وَعَنْ أَنَسِ عَنِ النَِيَ كل قَالَ : هيا أَبْهَا التَامرث! اكوا 
إن لَمْ تَسْمَطِيعُوا فتَبَاكَؤْاء قإِنَ أَمْلَ النَارِ يَيِكُونَ ني النَّارِ حَنّى تَسِيِلَ 


وو محرو و 0 م 04 و آآًُ و 2 وو و 
دمُوعهم في وَجِوَهِهِم كأنها جداول. حتى تنقطع الدموع, 00100 


لما نزل قوله تعالى : لإِب مجرت الرَّفو و( )طعَاءُ مُالْذَيِرٍ #[الدخان: : 4 484]» قال أبنو 
جيل : العمربالزبد» فاتول الل#اتجالى: لإِتَهَاسَجَرَء كرح فل حير 4 الآية 
[الصافات: 515]. 

]7١1- 65‏ (أبو سعيد) قوله : (كالحون) أي : عابسون حين تحرق وجوههم» 
وفي (الصراح)”" : كلوح : روئى ترش كردن». كلاح بالمم كذلك» فقال: ما أقبح 
كَلَحَتَهُ محركة يراد به الفم وما حواليه. 

وقوله: (فتقلص شفته) أي : تتقلص. يقال: قلصت شفته: انزوت وشمّرت» 

]5١[- 6‏ (أنس) قوله: (ابكوا) أمر من بكى يبكي (فإن لم تستطيعوا فتباكوا) 
بفتح الكاف أيضآ أمر من التباكي» والمراد اخشوا واتقوا حتى تنجوا من عذاب النار 
يوم الآخرة المفضى إلى البكاء أشد البكاء . 


.)1١8 «الصراح» (ص:‎ )١( 


١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق /اه‎ )١( 


َتَسِيلَ الدَمَاء» فَتَقَرَحٌ الْعيُونَ» فَلَوْ آنَّ سفن أَْجِيتْ يَتْ فيهًا لجَرّث». رَوَاهُ فى 
«شرح السَنْق . ٠‏ [شرح السنة: 4414]. 


151-75 وَعَنْ أَبِي الدَرْماءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل «يُلقَى 


عَلَى َهْلٍ النَارِ الْجُوعٌ فَيَعْدِلٌ ما هُمْ فيه مِنَ الْعَذَابٍء َيَسْتَغِيئون فيَعَاثون 
بطَعَامٍ طزين ضرع © لَا ون ب ولا بين جع 14الغائية :5 -/]ء َيَسْتَِيشُونَ 
بِالطْعَامٍء ينو يطَمَامٍ ذي عْصّةٍ فيَْكُُودَ أَنُّمْ انوا يُجيرُونَ الفصَّصَ 
في الذَّنْيًا بالشّراب» يَْتَغِينُونَ بالشّراب برقع إِلبْهُم الْحَمِيمٌ ا 

وقوله: (أزجيت) في (القاموس)27: زجاه: ساقه ودفعه» كأزجاه. 

5-[171] (أبو الدرداء) قوله: (فيعدل) أي : يمائل ويساوي ألم الجوع 
وعذاب النار الذي فيه. 

وقوله: (من ضريع) في (القاموس)”": الضريع كأمير: الشبرق» أو رطبه يسمى 
شبرقاً» ويابسه ضريعاء لا تقربه دابة لخبئه» أو شيء في جهنم أمر من الصبر وأنتن 
من الجيفة» وأحر من النار. وقال البيضاوي”": وهي يبيس الشبرق» وهو شوك ترعاه 
الإبل مادام رطباً. وقال صاحب (الكشاف)9): إذا يبس تحامته [الإبل]» وفي 
الحواشي : فهو سم قاتل للإبل . 

وقوله : (بطعام ذي غصة) ولعله أيضاً من هذا الجنس من الأطعمة» ولهذا قال 


() «القاموس» (ص: .)١١41‏ 
(؟) «القاموس» (ص: 585). 
(9) «تفسير البيضاوي» (5/ .)7١1/‏ 
(5) «تفسير البيضاوي» (5/ 547 07. 


م١‏ (0) باب صفة النار وأهلها 


ِكَلاَليبٍ الْحَدِيدِء فَإِذَا مَنَتْ من وُجُوهم شَوَتْ وُجُومَهُمْ فَإِذَا مَخَلَتْ 
ُطوتَهُم قَطعَتْ مَا في بُطونهم» يقولوْنَ وا حر جم وو : لولم 
كك تيك رسكم لدت هَالوأ ب َالو أ كدعوا وما كوا الحسكدفرينَ 
إ/َ فى صلل #[غافر : ]») قَالَ : ١فيمَوْلوْنَ‏ : اذعوا مَالكاً َقَولونٌ: يمرك 
يض عَلَِْاريّكَ #الزخرف: 6]» قَالَ : ١فيجيبهم‏ : #إتك تدبو #[الزخرف: 260717 . 
َالَ الأَغمش: نت أن بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَإِجَابَةِ مَالِكِ إِيَاهُمْ 0" 
البيضاوي”2 في تفسير قوله: #وَطَءَامًَامْضَّةٍ 4[المزمل: +1]: طعاماً ينشب في الحلق 
كالضريع والزقوم. 

وقوله: (بكلاليب الحديد) جمع كلوب بالتشديد: حديدة معوجة الرأسء» كذا 
في (شرح الشفا)ء وفي (مجمع البحار)”" نقلاً عن الكرماني : هو بفتح كاف وتشديد 
اللام مضمومة: حديدة له شعب يعلق بها اللحم» وفي (الصراح)”": بالفتح والضم : 
أره» كلاليب جماعت. 

وقوله: (ادعوا خزنة جهنم) أي : ادعوا الله فينا يا خزنة جهنم! (فخزنة جهنم) 
منادى بحذف حرف النداء» كذا قالواء ويمكن أن يكون (ادعوا) خطاباً لمن معهم. 
و(خزنة جهنم) مفعوله» والتقدير: فدعوهم فيقول الخزنة : ##أوَلَمِتَك تانيكم 4 الآية 
[غافر: .]6٠‏ 

وقوله: (إلا في ضلال) أي : في ضياع وخسار وباطل ؛ لأنهم إن دعوا الله لم 
)١(‏ «تفسير البيضاوي» (05/ 0705 . 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 4175). 
(9) «الصراح» (ص: ؟0). 


(2) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ١64‏ 


2000 8 7 9 5 مع 1 ا كس مس يده ل 
ألفَ عَام. قال: «فيقولون: اذعوا ركُء فلا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ ربكم 


فتقولون : #ربًا حلت عَلِكِنَا سُقَوَبًا وَحكًا هرما ضاي (3) رين حرجنا نا 


- 


إن عدا َإِنَ ظَللِمُورت #[المؤمنون: -00070]» قَالَ: «فيجييهم : اخْسؤوا 


أ 2 


يها ولا كلمن قَالَ: «قعْدَ لِك ييسُوا مِنْ كل حير وعد ذَلِكَ يَأَحُذُونَ 
في الرَفِرٍ وَالْحَسْرَةِ وَالوَبْلٍ». قَالَ عَبْدَاف بْنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ: وَالنَامنُ 
لأيَرْقَعُونَ هَذا الْحَدِيْتَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . تت: حمهم. 

/1>ه -7[1] وَعَنِ النعْمَانٍ بْنِ بَشِير قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 
تقول : «أَنْدَرْنَكُ النَار أَندَرْنكُمُ الَّار فَمَا رَالَ يَقُولْهَا حَنّى لَوْكَانَ ني 
مَقَامِي هَذا سّمِعَهُ آهل السُوقِء وَحَنَّى سَقَطَتْ حَمِيِصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ 5-07 
يجبهم» وإن دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم» كذا في (الكشاف)20. 

وقوله: (اخسؤوا فيها) خسأ الكلب: طرده. 

وقوله: (في الزفير) وهو أول صوت الحمارء والشهيق آخره» وقد ورد الشهيق 
أيضاً في قوله تعالى: طم فِيَارَوِيرٌ وَسَهِيقّ 1#هود: »5٠05‏ (والويل) حلول الشر والهلاك 
والتفجع. واسم واد بجهنم . 

وقوله: (الناس لا يرفعون هذا الحديث) بل يجعلونه موقوفاً على أبي الدرداء» 
ولا يخفى أنه إن كان موقوفآ فهو في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يعلم إلا بإخبار من 
الرسول يكله. 


17 -71"1] (النعمان بن بشير) قوله: (خميصة كانت عليه) وهى كساء أسود 


.)ه5١‎ /”( «الكشاف»‎ )١( 


ل (7) باب صفة النار وأهلها 


عند رجليّه. رَوَاهُ الدَّارمِيٌ . [دي: 5 ]. 
141-4] وَعَنْ عَبْدالئن عَمْرو بن الْعَاص قَالَ: قال 
رَسُولُ الويكلك: «لَوْأَنَ رَضَاصَّةً مِثْلَ هَذِهِ ‏ وَأَشَارَ إلى مثلٍ الَجُمْجُمَةٍ ‏ 


و 
30 


أُرْسلَت مِنَ السّمَاءِ إلى الأَرْضٍ وه مَسِيرَةٌ حَمْسٍ مِبَةِ سَندٍ لَبََعَتِ الأرْضَ 
َْلَ الل وَلَوْ أنَّا أَرْسِلَْ مِنْ رأس السلْسِلَةِ َسَارَتْ أَْبِعِينَ حَريفا اليل 
وَالَهَار قَْلَ أن تبْلعَ آَضْلَها 9 قَعْرَهَا؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: ممه ؟]. 

مربع في طرفيه علم . 

151-4] (عبدالله بن عمرو) قوله: (لو أن رصاصة) أي: قطعة من 
الرصاص» وهي معنى الوحدة؛ و(الجمجمة) بضم الجيمين : القحفٌ أو العظم فيه 
الدماغ» وقد يجيء بمعنى القدح من خشب, وهذه هي الرواية الصحيحة المشهورة, 
وقد يروى بالخائين المعجمتين» وقال في (مجمع البحار)"2: هي حبة صغيرة . 

وقوله: (لبلغغت الأرض قبل الليل) لعل المراد به مدة قليلة» لا التعيين 
والتحديد. 

وقوله: (من رأس السلسلة) قال الطيبي”": هي السلسلة المذكورة في قوله 
تعالى : #ثَمَّفي سِلسِمَةَ دَرْعَهَا سَبَعُونَ ذراعا لكوم #[الحاقة : 07]» والمراد بالعدد الكثرة» 


ار ”7 


انتهئ : وأشار بهذا إلى دفع توهم أنه لما كان ذرع السلسلة سبعين ذراعاً كيف يبلغ 
مسيره أربعين خريفاً يعني أن المراد بالعدد الكثرة فيصح رجع الضمير في أصلها إلى 


.)١11/ /57( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)5817 /٠١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لكل 


و 6 وى د عَنّ 062 ب 3 
8 _ [ه؟] وعن أببي بردة عن ب بيه بيه أن00) اللبيد كله قا لَ: «إِن 
5 ا 0 2 مطثغورة م دي 
ل . رَوَاهُ الدَّارمِيٌ . [دي: 
864 ]. 
5 و 3 و 
* الفصل الثالث : 


]5ه -[117 عَنِ ابن عُمَرَعَنٍ الي 45 قالَ: «يَعْظَمُ أَهْلُ النَار في 


الَار حَبَّى إِنَّ ين شْمَةِ أذ حدم إِلَى عاتِقه مَسيرَةَ سَبْع مِنَةِ عام» وإِنَّ 
غِلظَ جِلَدِهِ سَبْعُونَ ذراعاً وَإِنَّ مرش مل أخوار 


السلسلة» اوسا ا ا لات 
00 0 ل ا 
الأحاديث» فالسلسلة التي تكون في أعناقهم وفي أرجلهم تكون على حسب ذلك . 

8 -[55] (أبو بردة) قوله : (يقال له: هبهب) في (القاموس)(": الهبهبة : 
السعرة» وترقرق السراب» ولعله سمي به لسرعة وقوع المجرمين فيه للعذاب» أو 
لسرعة التهاب النار فيه . 

الفصل الثالث 

-[15] (ابن عمر) قوله: (مسيرة سبع مئة عام) هذا أبلغ من الأحاديث 
السابقة في بيان عظم جسد أهل النار» ويعلم من هذا المبالغة بتفاوت حال الكافرين» 
كما ذكرنا. 


.»نع١« فى نسخة:‎ )١( 
.)١508 «القاموس» (ص:‎ )0( 


حول 


(0) باب صفة النار وأهلها 


]!"-0١‏ وَعَنْ عَبّْداللَه بن الحَارثٍ بن جَزءٍ قال: قال 
+ )اكد يان 5 َه 20 0 كوه 00 ه مااي 0 
رسول الله ككل : (إِنَ في النار حَيّاتِ كأمْثالٍ البخت. تلسّع إحداهنّ اللسعة 
فيَجِدَ حَمُوَتهَا أَرْبِعِينَ خَرِيفاً» وَإِنَّ في النار عَقَارب كأْمْثالٍ البغالٍ المُؤْكفةٍ» 


.]١أ‎ 9١١ //: ؟ا“رك”,‎ 


5ه -[18] وَعَنِ الْحَسَّنِ قَالَ: 
قَالَ : «الشَمْس وَالْقَمَرُ تَوْرَانٍ مُكَوَرَانٍ فى 


5 و اه دا بير م ل سم ع سه ان ع0 ض- ا 00 ه رع 
21 4 للم 2 مره أريكي” خريقاة: لق 
تلسّع إحداهن ا فيجد حموتها اربعين خريفا روَاهمًا أحمد [حم: 


]77[-0١‏ (عبدالله بن الحارث) قوله: (ابن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي 


آخره همره. 


وقوله: (كأمثال البخت) في (القاموس)20: البخت بالضم: الإبل الخراسانية . 
وقوله: (فيجد حموتها) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم » أي : شدة ألمهاء 


في (الصراح)”"': الحموة : سختي وتيزي درد. 


وقوله: (البغال المؤكفة) الإكاف للحمار كالسرج للفرس . 
15-[758] (الحسن) قوله: (ثوران) الثور: قطعة من الجبن. 
وقوله: (مكوران) في (القاموس)2©: كوّرَ الرجل: طعنه» فألقاه مجتمعاًء 


)غ2 «القاموس» (ص: 469). 


زفق «الصراح» (ص: لاو هة). 


(9) «القاموس» (ص: .)55٠‏ 


(2) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق رفحل 


6 +ع ونه مهار يل ميزا عام دس ل الات ع سه كه 
فقال: أُحَذَئك عن رَسُولٍ الله ككلِ! فسكت الحَسَن . رَوَاه المَْهَقَيٌ في «كتاب 
0 يو 
البَعثِ والنشور». 
2 > م برو 


97 -[119] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ شرك : «لاَ يَدْخْلٌ 
رَإِلاَ شقنٌ». قيلَ: يا رَسُولَ الوا و ا ل 


النَا 
بطاعَةٍ وَلَمْ يثك لَه بِمَعْصِيَةَ) . رَوَاه ايْنّ مَاجَهُ . [جه: 4794]. 


+- ابلق ابل" والثار 
أي : ملقيان في النار. 
وقوله: (أحدثك عن رسول الله ِل) وأنت تقول هذا؟ فكأنه صدر السؤال عن 
الحسن بطريق الاستغراب والاستبعاد. 
-[119] (أبو هريرة) قوله: (من لم يعمل لله) أي : لوجه الله وخالصاً 
55 
8- باب خلق الجنة والنار 
أي : بيان أنهما مخلوقتان الآن» لا أنهما سيخلقان يوم الجزاء» كما ذهب إليه 
بعض المبتدعة» وقالوا: إنهما يخلقان يوم الجزاء؛ وهذا باطل بالكتاب والسنة» وأقوى 
حجة عليه قصة آدم وحواءء قالوا: تلك كانت بستاناً في بعض أعالي الأرض» ويبطله 
ما وقع في تلك القصة من صفات الجنة التي هي دار الخلد» فتدبر. 


١3‏ (0) باب خلق الجنة والنار 


5ه -[1] عَنْ أبِي هُرَئر :: قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ ار كلل : «تحَاجَتٍ 
الْجَنَّهُ وَالنََا فَمَالَتِ النَادُ: أود ِرْثْ بِالْمْتَكبسرِينَ وَالْمُتَجَبرِينَ وَقَالَتِ 


الْجَنَةُ: فَمَا ِي لأ يَدْخْلِني إِلأَ صْعَفَاءُ اناس وَسَعَطُهُمْ وَعِرَتَهُم 0 
الفصل الأول 


]١[- 415‏ (أبو هريرة) قوله: (تحاجت الجنة والنار) أي : تكلمتا فيما بينهما 
كشفاً من حالهما مع إظهار نوع شكاية منهماء وليس المراد محاجتهما بمعنى مغالبتهما 
بالحجة» كما في (حج آدم موسى عليهما السلام)» كذا قال الطيبي2"7» فتدبر” . 

وقوله: (إلا ضعفاء الناس وسقطهم) أي : أراذلهم وأدوانهم» كذا في (مجمع 
البحار)”” عن (النهاية)» وقال الكرماني22: (وسقطهم) هو بفتحتين» أي: الساقطون 
عن أعين الناس . 

وقوله: (وغرتهم) الغر بالكسر: الغافل لا تجربة له كما في قوله : (المؤمن غر 
كريم)» والتاء على وصف الجماعة» والغرة أيضاً اسم من اغتر فيكون من قبيل الوصف 
بالمصدر؛ فإن قيل: يدخل فيها من الأنبياء والملوك العادلة والعلماء المشهورين؟ 
قلت: يريد أن أكثرهم الفقراء والبله» وأما غيرهم من الأكابر فهم قليلون» وهم 


000 «شرح الطيبي») .)59١0 /٠١١(‏ 
فة زاد في (ك) بعد هذا: ويجوز أن يكون المقصود المباهاة والمفاخرة» فإن الجاهلين يتباهون 
بوجود صحبة المتكبرين والمتجبرين جهلاً منهم» وزعماً بعزتهم وعظمتهم عندهم . 

() «مجمع بحار الأنوار» (7/ /381)» و«النهاية» (5/ 07378 . 


(5:) «شرح الكرماني» /١8(‏ 5). 


(7) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق نحل 


قَالَ الله لِلجَنَّةٍ : إِنَمَا آنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُبِكِ مَنْ آَشَاءٌ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ 
ل نما نت جا تاي أمات يزاين اسااين عادي: ِكل ا د 


سب يي 


َو 2 


الك" مَنتَلى* و ذى نه إلى تلض كليم فر خَلْقهِ أحَداً 


6 رهع ىه 


وَأَمَا الْحَنَهُ فإن الله ُنشى : نشيء لها خَلقاً» نه يه فو لاد ا ا ل ا ا 
أصحاب الدرجات العلى» وقيل: معنى الضعيف : الخاضع لله المذل نفسه لهء 
المتواضع للخلق . 

وقوله: (إنما أنت رحمتي) بلفظ خطاب المؤنث» أي : محلها ومكانهاء وقد 
سميت الجنة رحمة في قوله تعالى: قف رَحَمَةَ أله #[آل عمران: /1١٠1]؛‏ وهذا إفحام 
وإسكات لهما بأن ذلك من مشيئتي وفي اختباري أفعل ما أشاء» جعلت إحداكما رحمة 
للضعفاء والمساكين» والأخرى عذاباً للجبابرة والمتكبرين» أفعل ما أشاءء ولا علة 

وقوله: (حتى يضع الله رجله) هذا من المتشابهات كاليد والأصبع والعين والوجه. 
وقد علم حكمها إما الوقف وإما التأويل. 

وقوله : (قط قط قط) مكرر ثلاثاً» وهو بسكون الطاء بمعنى حسبء. وقد يلحقها 
نون الوقاية» وقد تكسر الطاء منونة وغير منونة» وقد يدخلها الفاء» وأما بضم الطاء 
مشددة» فهو الذي يكون للنفي في الماضي . 

وقوله: (ويزوى) على صيغة المجهول؛ أي: يضم ويجمع فتضيق . 

وقوله: (ينشىء لها خلقاً) أي : لم يعملوا عملاًء وهذا فضل من الله لا يدخل 


)١(‏ فى نسخة : «فهناك»). 


5 (8) باب خلق الجنة والنار 


ا يي 2 


متفق عليه . [خ: .486١‏ م:1845]. 

0 -111] وَعَنْ أََِ عَنِ الَِيَ له فَالَ: ١لا‏ تَرَالُ جهنم بُْقَى فيا 
وََُولُ: هَلْ مِنْ مَِيدِ؟ حَنّى يِضَمّ رب العرَّة بها قَدمَُ روي بَعْضَهَا إِلَى 
يُنشى» الله لَهَا خَلقاً قَيسْكِنْهُمْ فَضْل الْجَنّةَ). فق علية. [خ: 448448 م: 
4 ]. 

وَدْكِرَ حَدِبِثُ أَنَسٍ : «حُفّتِ الجنَة بلْمَكَارِه في «كتّاب الرّقَاقِ . 
»* الْمَصْلُ الثَانِي : 

645 - 11 عَنْ أببِي هُرئِرَة عَنِ النِيَ ل َالَ: «لَمَا خَلَقَ الله الجن 
ال لِحبْريل: اذْمَبْ فَانْظ إِلَيْمَاء َدَحَبَ قنَظرَ يا وَإِلَى ما أَعَدَ الل" لأَمْلِهًا 
فيهّاء م جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبٌ! وَعِرَنِكَ لآَيَسْمَعٌ بها أَحَدّ إلا مَخَلَهَاء . 
النار بغير معصية» ويدخل الجنة بلا طاعة» ولو شاء أدخل النار بالطاعة» ولكنه لا يفعل 
فضلاً ولا ظلمء لأن الكل ملكه» والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاءء لا يُسْأَلُ 
عَكَا يَفَعَل وهم يشالون: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وقد حقق في علم 
الكلام . 

6 -[5] (أنس) قوله: (قط قط) مكرر ثنتين. 

الفصل الثاني 

657-["] (أبو هريرة) قوله: (لا يسمع بها أحد إلا دخلها) أي: طمع في 

دخولها ولا يهتم إلا بشأنها. 


(3) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق /51 ١‏ 


م حَفََا بالْمَكَاره نم قَالَ : يَا جبْرِيلٌ! اذْهَبْ فَانَظْ ليها قَالَ: هَدَهَبَ قَنظَرَ 

لبها ثم جَاءَ فَقَالَ أي رَبٌ! وَعِرَيِكَ لََذ حَهِيتُ أن 0ك 

َالَ: «قلمًا خَلَقَ الله الثَّارَ قَالَ : : يا جبريل! اذب فَاْطر ًافده فت ليها 

لم نون ل و 1 رك ره نيحد د 0 

فقال: أي رَبٌ! وَعِرْتِكَ لا يَسْمَعْ بها عد مدخلا عو لات َ 
واه ع وبر 2 1 


َالَ: يا جبْرِيْلٌ اذْهَبْ قانظر إِلَيْهَاء قَالَ: فَذَمَب فَنَظَرَ إِلََهَا قَقَالَ: أَئْ رب 


9 0 2 0 2 وو عه 0 عم فى 34 ل 20 كى + ذه 7 
ا ا ا 


- 


وَالنّسَائِ. [ت: 50دلل د: ؛كلاكى ن: "كلا؟]. 
* الْفَصْلّ الثّالث : 

17 [4] عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللو يكل صَلَى لَنَا يَوْما الصّلاَة ثُهَ 
َقِيَ الْمِرَ فَأشَارَ بيده قبل قبل الْمَسْحِدِء فَقَالَ: «قَد أَرِيتُ الآنَ مُدْ صَّلَيْتُ 


خخ 


كم الصّلاة الْجَنَةوَالنَارَ ممكليْنِ ني قبل هَذَا الْجِدَارء َل أرَ كاليَوم. . 


أو 


وقوله: (ثم حفها بالمكاره) أي : جعل المكاره محيطاً بها . 
الفصل الثالث 
1 41] (أنس) قوله: (رقي) من الرقي بضم الراء وكسر القاف وتشديد 
الياء على وزن سمع يسمع» ومن الرقية على ضرب يضرب . 
وقوله: (في قبل هذا الجدار) (قبل) بضمتين وبكسر القاف. وقد يسكن: 
ما يستقبلك من شيء. 
وقوله: (فلم أر) أي: مرئياً» (كاليوم) فالجنة خير المرئيات» والنار شرهاء وقد 


جاء في بعض الروايات: (رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط)» ثم إنهم يوردون 


فقا () باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
تفشك 178001017227010 جح يدو سطس حي للد اعدو ددهت ادك 


في الْخَيْر وَالشَرًا . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 749]. 
يه يه ا 
ار 
+- سب برراخلق وذ را بهاء ” لصلاة ولسلام 


هنا إشكالاً» وهو أن الجنة والنار كيف يمثلان في الجدار» ويجيبون كما أن البستان 
والدار الوسيع يمثل في المرآة» فمثال الشيء لا يجب أن يكون مثله في المقدارء وقد 
يجاب بأن قوله: (في قبل) أو (في عرض) ليس حالاً من المفعول بل من الفاعل» 
أي : رأيتهما وأنا في ذلك المكان» انتهى. وأقول: إنه لا يلزم من الحديث كونهما 
ممثلين في نفس الجدار» بل في جانبه وناحيته» فيكون رؤية المثال في تلك الناحية؛ 
ووجود المثال في مكان آخر وعالم آخرء والله أعلم بحقيقة الحال. 
4 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 

البدء بفتح الباء وسكون الدال مهموز: الابتداء» في (القاموس)”": بَدَْ به كمنع : 
ابتدأء والشيء: فعله ابتداء» كأبدأه ابتدأه» وجمع معه ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين لتقدمهم وابتداء أمر الدين والأحكامء وانتظام العالم وصلاحه بهم» 
وقد ابتدأ خلق نوع الإنسان بآدم يطكك. 

ثم اعلم أن أهل الملل كلهم بل المجوس أيضاً أطبقوا على أن العالم حادث 
بمعنى أنه لم يكن شيئاًء فأوجده الله سبحانه» والعمدة في ذلك خبر: (كان الله ولم 
يكن معه شيء)» فخلق اللوح والقلم» وقد كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق 


)0غ( «القاموس» (ص: 590). 


١1 كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


2 لفصل الأول : 


2 0 -ه سم رله ير ميلاث 
]1١11- 4‏ عَنْ عِمْرَان بْنِ حَصَيْنِ قالَ: إني كنث عِندَ رَسُولٍ اللو يك 


إن 2 آ آله مي 6 هم 42 

ة ”> وت” تير ص فيه 1 5 5 5 له و 72 | سى 3-7 

إذ جاءه قوم من بَنِي تميم فقال : «اقبلوا البشرى يا بَنِي تميم!» ل و 0 
العرش والكرسي والسموات والأرضين والملائكة والجن والإنس» كما نطقت به 
الأحاديث. 


واتفقوا على أن الأجسام محدثة ذواتها وصفاتهاء فقال بعضهم : أول ما خلق 
من الأجسام الماء؛ لأنه قابل لكل الصورء فإن الماء إذا لطف صار هواء» وتكونت 
النار من صفوة الماء» والسماء تكونت من دخان النار» وينسب هذا القول إلى بعض 
الحكماءء يقال له: تالس الملطي20»: لكنهم قالوا: إنه أخذه من مشكاة النبوة» إذ جاء 
في السفر الأول من (التوراة»: إن الله خلق جوهراً فنظر إليه نظر الهيبة فذابت أجزاؤه. 
فصارت ماءء ثم ارتفع منه بخار كدخان» فخلق منه السموات» فظهر على وجه الماء 
زبد فخلق منه الأرض» ثم أرساها الجبال» وقد اختلفت في ذلك أقوال عن الناس» 
وهذه الأمور مما لا يدرى بالعقل والقياس إلا بالوحي السماوي والاستنباط مما ورد به 
الوحي» والله أعلم بحقائق الأمور. 

الفصل الأول 

]١[-6‏ (عمران بن حصين) قوله: (قوم من بني تميم) وفي رواية: (نفر)» 
وفي أخرى : (ناس من بني تميم) . 

وقوله : (اقبلوا البشرى) أي: ما يوجب بشارتكم بالجنة» والفوز بسعادة الدين 


» من حكماء اليونان المشهورين. وفي «المنجد» : طاليس (ت نحو 048 ق.م) فيلسوف رياضي‎ )١( 
. ولد في ميليتس من عائلة فينيقية‎ 


كنا (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


قَالوا: يَشَرَيَنا تَأَعْطْنَاء فَدَحَلَ امن مِنْ أَهْلٍ لْيَمَنِ فَقَالَ: «اقبَلوا البُشْرَى 
وَلتَسْأَنَكَ عَنْ أَوَلِ هَذَا الأمْر تَاكَان؟ قَالَ : «كَانَ الله وَلَمْ يَكنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ: 
وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ اه 


من تعلم الشرائع وعقائد الدين» ولما كان أكبر همهم الدنيا لم يهتموا بالسؤال 
والاستكشاف عن ذلك واستعجلوا الاعطاء من عرض الدنياء فكأنهم لم يقبلوا 
البشرى . 

وقوله: (فجاء ناس من اليمن) وهم الأشعريون» أبو موسى الأشعري وقومه. 
فإنه نه هاجر من اليمن مع أخويه في بضع وخمسين من قومه. وإليه ينتهي نسب 
أبي الحسن الأشعري رئيس أهل السنة والجماعة» قال البيهقي في رسالة عملها في 
مناقبه: إن الكلام في أصول الدين وحدوث العالم ميراث لأبي الحسن الأشعري 
عن أجداده الذين قدموا على رسول الله يِه والمراد بهذا (الأمر) الخلق. و(ما) في 
(ما كان) استفهامية . 

وقوله: (ولم يكن شيء قبله) يعني بل بعده. 

وقوله: (وكان عرشه على الماء) جملة مستقلة معطوفة على الأولىء» لا حالية» 
حتى يتوهم المعية في الكونين» والمقصود حصول الجملتين في الوجودء أو الواو 
بمعنى (ثم)» ف (كان) لما مضى من الزمان سواء كان أزلياً أو غيره في الأزل» أو فيما 
لايزال» ودل الحديث على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والأرض» 
قالوا: وذلك بمعنى أنه لم يكن حائل بينهما لا أنه كان موضوعاً على متن الماء» وقال 


١/١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


م خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَء وَكَنَبَ فِي الذَّكْرٍ كلَّ شَيْءهء ثم أتَاني رَجُلٌ 
َقَالَ: يَا عِمْرَانَ! أَدْركُ ناقتكَ فَقَدُ ذَمَبَتْء قاتطلفت أطلئهاء وَيمُ الله 
لَوَددْتُ أَنَهَا قَدْ دَمَبَتْ وَلَمْ أقه: رَوَاهُ البْحَارِيٌ . تخ: 19ك]. 

6 -[1] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَامَ فيا رَسُولُ الل يكل مَقَاماء فَأَخْبَرَنَا 
هذه اَل حَى حل ل ْنِم وار متهم حيط 
ذَلِكَ مَنْ حَفظة ونسيّة مَنْ نسيّة» . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: ؟819]. 
الشيخ ابن حجر(©: ليس المراد بالماء ماء البحرء بل هو ماء تحت العرش كما شاء 
الله تعالى» هذا وقد سبق ذكره في أول الكتاب في (باب الإيمان بالقدر) . 

وقوله: (وكتب في الذكر) أي : في اللوح المحفوظء والظاهر أن هذا قبل خلق 
العرش وما ذكرء فهذا أيضاً جملة مستقلة من غير رعاية الترتيب مع أن المذكور فيها 
الواو ولا ترتيب فيهاء ووقع في بعض روايات البخاري هذه الجملة بين قوله: (كان 
عرشه على الماء). 

وقوله: (وخلق السماوات والأرض)» وبناؤه على عدم الترتيب. 

وقوله: (ثم أتاني رجل فقال: يا عمران! أدرك ناقتك) فإنه ضف كان عقل ناقته 
بالباب» ثم دخل عليه يل ففلتت ناقته» فجاء رجل يخبره به فخرج بطلبهاء فكان و 
يندم على خروجه من مجلسه الشريف على فوات سماعه كلام رسول الله ككِهِ مع أهل 
اليم 

1[1-8] (عمر) قوله: (حتى دخل) أي: أخبرنا في مجلس واحد بجميع 
أحوال المخلوقات من المبدأ إلى المعاد. 


.)5٠١ /١7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


لقنا (4) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


00 و 7 اه 2 و 3 
["] وَعَنْ أبى هريّرة قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يك يتقول: إن 
0 ا م 2 5 ودر ورةم 2 

الله تَعَالَى كتب كِتاباً قبْلَ أَنْ يَخْلقَ الْخَلقَ : إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غضبي» ٠‏ فَهُوَ 
دقو الل اوه 1 ل 0 

مَكتوتٌ عِندَه فؤق العرشٍ». متفق عليّ. [خ: 094”#. م: ١06؟].‏ 

اه - [14 وعَنْ عَائَْة عَْ رَسُولٍ الوك قال : «خُلقت الْمَلاَيْكَة 

2 م لمم ه سس 2 000000 و0 27 05 و 
من بورء وَخُلِقَ الْجَانّ مِنْ مارج مِنْ تأر وَخُلِقَ آدمُ مما وْصِف لَكدا . رَوَاه 
مسَلم. [م: 1995]. 

00 (أبو هريرة) قوله : (إن الله تعالى كتب كتاباً) قال التُور‎ ]"[- ٠ 
يحتمل أن يكون المراد به اللوح المحفوظ أو القضاءء ومعنى سبق الرحمة كثرة ظهور‎ 
آثارهاء وشيوعها وشمولها المخلوقات كلها بالنسبة إلى الغضب كما يرى» كما قال‎ 
.]١65 سبحانه : لعَذَِنَ ضيبيو مَنْ هاه ريدق وَسِِص كل عو 4[الأعرات:‎ 

-51] (عائشة) قوله: «(خلقت الملائكة من نور) في (القاموس)7": 
النور: الضوء أو شعاعه.» أو المراد في الحديث جوهر مضيء» وتحقيق معنى النور 
يطلب مما ذكروا في تفسير قوله تعالى : #أللَهُ نو رْاَلسَمْومِ توَالْأَرّضِ #النور: ]1 وذكره 
الغزالي» ونحن ترجمنا كلامه في تفسيرها. 

وقوله: (وخلق الجان من مارج من النار) الجان: الجنء» وقيل: أبو الجن» 
كآدم للبشر» والمارج: الصاف من الدخان» و(من نار) بيان ل (مارج)؛ فإنه في الأصل 
)١(‏ «كتاب الميسر) (5/ ١7؟١).‏ 


(؟) «القاموس» (ص: 454). 


() «تفسير البيضاوي» (5/ 171). 


(1) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق يفل 


-[ه] 010 رَسُولَ اليكل قَالَ: «لَمَا صَوَّرَ اللهآدَمَ في 


(القاموس)(2: مارج من نار؛ أي : نار بلا دخان» وقال في (النهاية)(: مارج النار: 
لهبها المختلط بسوادهاء وهذا أيضاً يناسب ما في معنى المرج من الاختلاط» وقال 
البيضاوي”": المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك» غير أن ضوءها مكدر مغمور 
بالدخان محذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق» فإذا صارت مهذبة 
مصفاة كانت محض نورء ومتى نكصت عادت الحالة الأولى جذعة ولا تتزال تتزايد 
حتى ينطفوء نورهاء ويبقى الدخان الصرف . 

-081] (أنس) قوله: (لما صور الله آدم في الجنة) استشكل هذا الحديث» 
فإن الأخبار متظاهرة في أن آدم خلق في الأرض» وكان ملقى بين مكة والطائف» ثم 
أدخل الجنة وأمر بالسكون فيها؟ وأجيب بأنه يمكن أنه خمّر تراب من وجه الأرض 
حتى صار طيناء ثم ترك حتى صار صلصالاً» وكان ملقى بين مكة والطائف حتى 
مضت أطوارهاء واستعدت لقبول الصورة الإنسانية فحملت إلى الجنة فصورت» ونفخ 
فيها الروح» ولا يحسم هذا مادة الإشكال» فإن ظاهر الأخبار تدل صريحا على أنه 
أدخل الجنة» وهو بشر حي كما يدل عليه قوله: # وَوُلنَا يَادمُ أسَكُن أنت وَرَوْجْكَ بد 4 
[البقرة: ه*]» ويقال: المراد ب (اسكن): استقر على السكون بقرينة (وزوجك)» 
فإنها خلقت في الجنة» فالمراد بأمرها بالسكون: أمرها بالاستقرار عليه قطعاًء وقال 


.)5٠١٠١ «القاموس) (ص:‎ )١( 
.)7316 /5( (؟) «النهاية»‎ 


.)17/١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )7( 


كك (0) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


علس بيليف به بنط ما هو فلا و8 أَجوَفَ عَرَف أنه خُلِقَ حَلقا 
لا يتَمَالَكَ). ومسل [م: .]551١‏ 

« : وَعَنْ أبِي هُرَيِرَ به قَالَ قال رشول الل لل كَكِةِ‎ ]1[- ١ 
إِيْرَاهِيم الي وَهُوَابْنَُمَاِينَ سن الَْدُوم». متمق عَليْ. تخ: جوم م:‎ 


ا" ؟]. 


6 لمر 7 


التُوربشتي 00: : لا أرى الوجه في هذا الحديث إلا احتمال أن تكون هذه الكلمة أعني : 
الو ا 0 

وقوله: (يطيف به) بضم الياء : طاف بالشيء يطوف, وأطاف به يطيف بمعنى 
استدار حوله» وفي (القاموس)”©: أطاف به: ألم به وقاربه» وفي (الصراح)2: أطافه : 
فرود أمدن بجيزي» ونزديك شدن. 

وقوله: (لا يتمالك) أي : لا يملك نفسه عن الشهوات . 

“7 -51] (أبو هريرة) قوله : (ابن ثمانين) وفي (شرح الأكمل) عن (الموطا) : 
ابن مئة وعشرين» قيل : والأول هو الصحيح. 

وقوله: (بالقدوم) في (القاموس)20©: القدوم: آلة للنجر مؤنثة» وموضع اختتن 


به إبراهيم ليذ وقد يشدد. وفي (مختصر النهاية)0© : مشدد ومخفف » اسم موضع » 


.)١7795 /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)7895 «القاموس» (ص:‎ )6( 
. 0765 «الصراح» (ص:‎ )*( 

(©) «القاموس» (ص: .)١٠١58‏ 
(5) «الدر النثير» 57/ 875). 


(؟) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ه/اا 


1071-4 وَعَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ الطر كه : «لَْ يكْذِبْ إبْرَاهِيمُ إلا 
َلآَثَ كذْبَاتٍ: يِتتَيْنِ مِنّْهُنَ في ذَاتٍ الله قَوْلهُ: 535720100018 
ومنه: (اختتن إبراهيم بالقدوم): قرية بالشام» وقيل: القدوم بالتشديد والتخفيف: 
قدوم النجارء انتهى. وقيل : هو في آلة النجار بالتخفيف» وفي اسم الموضع بهماء 
فبالتخفيف يحتملهماء وبالتشديد يتعين المكان» والأكثرون على التخفيف؛» وقال 
لنُورِبِشْتِي(©: القدوم بتخفيف الدال: موضع بالشام» ومن المحدثين من يشدّد وهو 
خطأء ومن 0201000 اختتن بالقدوم الذي ينحت بهء وهو غلط» وبالمدينة 
جبل يقال له: القدوم» وأكثر ظني أن هذا بالتشديد. 

01-615] (وعنه) قوله: (إلا ثلاث كذبات) في (المشارق”(©: هي بفتح 
الكاف والذال جمع كذبة بفتح الكاف» الواحد الكذب» وفي (مجمع البحار)9 : 
(كذبات) بفتح ذال جمع كذبة بسكونهاء وفي بعض الحواشي: قال أبو البقاء: الجيد 
أن يقال: بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة» وهو اسم لا صفة. لأنك تقول: 
كذب كذبة» كما يقول: ركع ركعة» وإن كان صفة يسكن في الجمع» وتسميتها 
كذبات باعتبار الظاهر. وإنها لصدق باعتبار ما هو المقصود منها. 

وقوله: (ثنتين منهن في ذات الله) قيل: أي لأجل الله وأمره وطلب رضاه» ويتوجه 
عليه أن الثالشة أيضاً كذلك لما فيها [من] دفع كافر ظالم عن التعرض بما لا يرضى 
الله تعالى» وقد جاء في رواية: (كلهن في الله)» وأجيب نعم» لكن كان فيها جر نفع 
)١(‏ «الميسر) (5/ .)١577‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» /1١(‏ 78") . 
(9) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 0797 . 


كذ (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
و 

لف سَقِيهُ 4[الصافات : 4 وقوله: #بل قَصَلَهُ. حكيرَهُمْ هنا [الأنبياء : ] 

م مه 1ل )يي له 0 ص 0 0 14 > امه 

وَقال : «بينا هو ذات يَوْم وسارة» إذأتى على جِبَّار مِنَ الجَبابرَةٍ 00000 

إلى نفسه . وقيل : المراد بكونهما فى ذات الله» أي: فيما يتعلق بتنزيه ذاته عن الشرك» 

ودفع الشريك فلا يشمل الثالئة» وقد يقال: المراد بكونهما في ذات الله ذكرهما في 

القرآن» عبر به عنه لما لا ينفك الكلام عن المتكلم كما هو رأي الأشعري» ولا يخفى 
وتأويل قوله: (إني سقيم) إني متصف بالسقم» في الجملة في زمان من الأزمنة» 

فأوهم بلفظ ظاهر في ثبوته في الحال» وقيل: أوهمهم بأنه استدل بأمارة علم النجوم 


سَقِيٌ #[الصافات : 5 قيل : أراد إني سقيم القلب بكفركم» وأقول: قد فسر الصحة 
بسلامة جميع القوى» وصدور أفعالها سليمة» والسقم بعدمها بمعنى رفع الإيجاب 
الكلي» فلا يخلو أحد عن سقم إلا من اعتدل مزاجه من كل الوجوهء وهو نادر الوجودء 
نعم لو فسر بالسلب الكلي يثبت الواسطة» فافهم. وكان غرضه عليه الصلاة والسلام 
أن يتركوه فيكسر أصنامهم ويفعل ما أراد. 

وقوله: (بل فعله كبيرهم) باعتبار السببية» والمقصود التعريض بأن من لم يقدر 
على دفع المضرة عن نفسه كيف يليق بأن يعبد» كما أشار إليه بقوله : #أعَدُودَمَاتحِبُوْنَ # 
[الصافات: 96]» وقد يوقف على قوله : “بل صلم 2# والضمير لأحد ممن يصلح أن 
يكون فاعلاً» وإن كان لإبراهيم» فليس فيه تصريح مثل ما في: بل فعلته» فافهم . 

وقوله: (وقال) أي: رسول الله تك : (بينا هو) أي : إبراهيم» بيان للثالئة من 
الكذبات» و(سارة) زوجة إبراهيم بنت عمه #كك. لما أهلك الله تعالى عدوه نمرودء 


(١؟)‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق و١‏ 


َقِيلَ لَهُ: إِنَّ مَاهُنَا رَجُلا مَعَهُ امْرَةٌ مِنْ أَحْسّنِ النّاسء فَأَرْسَلَ إَِيْو فَسَأَنَهُ 
عَنْهًا : مَنْ هَذِه؟ قَالَ أَخْتِي» فَأنَى سَارةَ فَقَالَ لَه : إِنَ هذا الَْبَارَ إن يلم 
أَنّكِ امربّي يَغِْيِي يك فَإِنْ سَألَكِ َأَحْبِرِنِْ أنكِ أختي ‏ فَدكِ أَخْتي في 
الإسشلآم» لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ مُؤْمِنٌ عَبْرِي وَغَيْرْكِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَاء فأنِي 


عزم على الخروج منهاء وهاجر إلى الشام» وكونها بنت عمه أيضاً توجيه لكون قوله 
هذا: (أختي) صدقاًء ولكن الحديث نص على أن الإخبار به باعتبار أخوة الإسلام» 
ولعله اقتصر عليها لشرفها وأصالتها. 

وقوله: (قال: أختي) إنما عدل عن: هي زوجتي مع أن الظاهر أن ذات الزوج 
لا يتعرض [لها]ء وأيضآ الظالم لا يبالي أختا أو زوجة» لأنه كان من عادة ذلك الجبار 
أن لا يتعرض إلا لذات الزوج» وقيل: لأن ذلك الجبار كان مجوسياء وعندهم أن الأخت 
إذا كانت زوجة كان أخوها أحق بها من غيره» فأراد إبراهيم أن يعتصم بدين ذلك الجبار» 
فإذا هو لا يراعي دينه» واعترض على هذا القول بأن دين مجوس جاء ب: زرادشت 
وهو متأخر عن إبراهيم» وأجيب بأنه كان قديمآ» إنما زاد عليه زرادشت خرافات أخرء 
ومعنى (يغلبني عليك) يأخذك مني» وقيل: معناه يكرهني على الطلاق . 

وقوله: (ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك) تأكيد وتقرير وبيان 
للواقع . 

وقوله: (فأرسل) أي : ذلك الجبار (إليها) أي : إلى سارة يطلبهاء وليس هذا 
تكرار؛ لأن الإرسال في الأول كان إلى إبراهيم للسؤال عنه من هذه ان إلى مارة 
لطلبها. 


قف (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


قا هه 3 َك 2 ع ه 5 و 8 ا 0 ا 

قام إِْرَاهِيم يُصَلي ‏ »؛ فلمًا دخلت عليه ذهب يتناولها بِيّدِهِ . فاخذ - يروك 
8 5 
فغط - حَتَّى ركض برِجْلِهِ فقا : اذْعِي اللي وَلاَ أَضدُكِ تَدَعْك الله اطق 
نم نآ ولا الي َأخدَ دلا أو شد مَقَالَ: اذ الهاي وَلا رك 


تدعق الل تأ طلق ‏ كدما يتم عه تَبَالَ : إِنَكَ لم تأتني ِنْسَانِء نجنا 


وقوله: (قام إبراهيم) استئناف . 

وقوله: (ذهب) أي: أرادء وجاء وذهب يجيئان بمعنى الأفعال الناقصة . 

وقوله: (فأخذ) بلفظ المجهول» أي : حبس عن إمساكها أو عوقب بذنبه أو 
أغمي عليه» وروي ببناء المجهول من التأخيذ» وهو استجلاب قلب شخص برقية أو 
سحرء بحيث يحصل له هيمان وجنون» ويجيء بمعنى أخذ السواحر أزواجهن عن 
غيرهن من النساءء والأخذة بالضم : رقية الساحرء والمراد هنا ما حصل له من الضغطة 
والشية: 

وقوله : (فغط) أيضاً بلفظ المجهول» أي | ختنق وأخذ بمجاري نفسه حتى سمع 
له غطيط» وهو صوت يخرج مع نفس النائم» (حتى ركض برجله) أي : ضرب» 
والركض تحريك الرجل» ومنه: #أَكْض لِك 1#[ص: 42]. 

وقوله : (مثلها) أي : مثل الأخذة الأولى. 

وقوله: (ادعي الله لي) زاد هنا (لي) زيادة في التأكيد على ما في أكثر النسخ . 

وقوله: (إنما أتيتني بشيطان) في (القاموس)(2©: الشيطان: كل عاتٍ متمرد من 


.)١١١9 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(1) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لل 


َأَحْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَنَتّهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَْء فَأَوْماً بيَده؛ مَهْيَم؟ قَالَثْ: رَدَ الله 
كيْدَ الْكَافِرٍ ني تَحْرء وَأَخْدَمَّ هَاجَرَ) 00 ِلك أتكم ‏ َنِي مَاءِ 
السَّمَاءِ! . مَبَه متمق عَليْهِ . لخ ممع م: الالل]. 
إنس وجنء وقال الطيبي7": أراد به المتمرد من الجن» وكانوا يهابون الجن ويعظمون 
أمرهم . 

وقوله: (فأخدمها هاجر) أي : جعل ذلك الجبار هاجر خادمة لسارة» وهاجر 
بفتح الجيم : اسم أم إسماعيل 8 ويقال لها: آجَرُء كذا في (القاموس)( . 

يا وسكون الهاء وفتح التحتانية كلمة استفهام» أي : ما حالك» 
وما شأنك» أوهاوراءك؛ ١‏ أو أَحَدَتَ لك شي كذا في (القاموس)2". والمناسب هنا 
المعنى الأول . 

وقوله: (رد الله تعالى كيد الكافر في نحره) كناية عن نزول مكره على نفسهء 
وإصابة جزائه إياه» و(النحر): أعلى الصدر أو موضع القلادة. 

وقوله: (تلك) أي : هاجر (أمكم يا بني ماء السماء!) أراد بني إسماعيل لطهارة 
نسبهم» وقيل: أشار به إلى إنباع الله تعالى لإسماعيل زمزم» وهي ماء السماء» وقيل: 
أراد بهم الأنصار؛ لأنهم أولاد عامر بن حارثة الأزدي» كان ملقباً بماء السماء» لأنه 
كان يستمطر به» وفيه أن الأنصار ليسوا من أولاد هاجر». فكيف يصح قوله: (تلك 
أمكم)؟ والجواب أنها أمهم بسبب أنها أم النبي يِه فكانت أم الأمة كلهم كما يسمى 


.07077 /1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)55١ (؟) «القاموس» (ص:‎ 


(9) «القاموس» (ص .)١٠١7١‏ 


شهلا (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


-[8] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكله: «نَحْنٌُ أَحَنّ بالشكٌ مِنْ 
0 3 
إِبْرَاهِيمَ إذ قال: #رَبَأَرِنٍ كيف تح الْموقَ © [البقرة: ١٠7؟]‏ 570 
إبراهيم [أبا] الأنبياء» وقيل: أراد العرب كلهم سموا بذلك؛ لأنهم يبتغون المطرء 
ويعيشون به وتعقب بأن العرب ليسوا بأجمعهم من بطن هاجر؟ وأجيب بأنه غلب 
أولاد إسماعيل على غيرهم لشرفهم» ويمكن أن يقال: بأن هذا مبني على ما اشتهر 
من أن العرب من ولد إسماعيل» فتدبر. 

6 -[8] (وعنه) قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) قيل: لما نزل قوله 
تعالى : قال أولَمتُوَونَ * الآية [البقرة: 5+0]» قالت طائفة من الأصحاب: شك إبراهيم 
ولم يشك نبيناء فقال يَفْهّ: (نحن أحق بالشك من إبراهيم)» وظاهره إثبات الشك لإبراهيم 
ولنفسه الشريفة» وكلا الأمرين محال؛ لكن المقصود نفي الشك عن نفسه وعن إبراهيم» 
فمعناه لو كان الشك متطرقاً إلى إبراهيم لكنت أحق به» وقد علمتم أني لا أشك 
فاعلموا أنه كذلك . 

وفيه ترجيح إبراهيم على نفسه» وجوابه أنه قال ذلك تواضعاًء أو قبل أن يوحى 
إليه أنه سيد ولد آدم» وهذا هو الجواب في كل ما ورد من الأحاديث مما يوهم عدم 
تفضيله يلةِ على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فسؤال إبراهيم يللا كان لطلب 
الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين» أو لأنه لما احتج على المشركين بأن ربه كبك 
بحبي ويميت» طلب ذلكء ليظهر دليله عيانآء والأول أظهر وأنسب بمساق الآية» 
وقيل: أراد رسول الله ل أن ما صدر من إبراهيم #2 لم يكن شكا بل طلب لمزيد العلم» 
وأنا أحق به؛ لأني مأمور بذلك» كما قال الله تعالى : #وَقل رَّبّ ردن عِلْمًا#[طه: »]1١4‏ 


فافهم. 


04 كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 
وَيَرْحَمْ الله لوطاء لَقَدْ كان يَأوِي إَِى رُكُن شَدِيدِء وَلَوْلَبِمْتْ في السّجْنِ طُولَ‎ 
مَا لبت يُوسُفٌ كه الدَّاعِيَ) . متمق عَلَيْهِ. لخ: الى م: لهل].‎ 

وقوله: (ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد) بيانه أن قوم لوط لما 
قصدوا أضيافه قال: #لرْأنَ يي ه04 أي: لو قويت بنفسي على دفعكم #أوْءَارى 
إِلَ رق سَدِيرٍ 1#هود: 4] أي: ألتجئء إلى قوي أتمنع به عنكم» فيحميني منكم» شبه 
بركن الجبل ونحوه في الشدة» والجزاء محذوف,» أي: لمنعتكم عن أضيافي» 
فاستغرب ذَلِةِ هذا القول من لوط يكلا واستعظمهء وأشار إلى تقصيره فيه» فإن التمسك 
بعصمة الله وحفظه هو الركن الشديد» وأشد الأركان كلها . 

وقوله: (ويرحم الله) كلمة تذكر في مقام إثبات التقصير» وما لا ينبغي أن يفعل» 
وقدم على وتيرة قوله تعالى: #عَمَا أَّهُ عَنلك لِمَ لنت لَهُرَ 1#التوبة: *5]» فإن قلت : 
لما كان هذا من باب التقصير فلم قرن بقول إبراهيم» ولا تقصير فيه؟ قلنا: لأن قول 
إبراهيم وقع في صورة التقصير وغفلة عن قدرة الله تعالى» والله أعلم . 

وقوله: (ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي) أي: داعي 
الملك الذي أتى إليه ليخرجه عن السجن, وهذا القول من رسول الله كل في يوسف 
قد يحمل على ثناته عليه بالصبر وترك الاستعجال بالخروج عن السجن مع امتداد مدة 
الحبس» ليزول عن قلب الملك ما كان متهماً من الفاحشة» وهذا الوجه أنسب بما 
يتبادر من قوله: (ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف)» وقيل: بل هو إشارة إلى 
تقصير يوسف في عدم الاستعجال؛ لأنه كان سبباً في هدايتهم بل قيل: إنه كان رسولاً 
إليهم» ولذا دعا أهل السجن بقوله: لآَأرَيَابُ مُتَمرَورت > الآيات [يوسف: 04]ء ولم 
يكن له طريق إلى دعوة عزيز مصرء فلما وجد إليه سبيلاً قدم براءة نفسه مما نسب إليه 


لقهلا () باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


١ه‏ -91] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إنَّ مُوسَى كان رَجلاً 


حَبِييًا ستَيرا لآَيُرَى مِنْ جلده شَيْءٌ اسْتَخيَاء فَآذَاهُ مَنْآذَاهُ مِنْ بَِي إِسْرائِيلَ 


09 


1 2 2 َه 
فقالوا: ما د تَسَثّر هذا التّسَرَ إلا مِنْ عَيْبٍ بِحِلَدِه؛ إِمَا بَرَصنٌ أ 


2 0 


مرئعة رل # )لز 
و أدرة» وَإِن الله 


على حق الله تعالى» وهو دعوة الملك» كذا قالواء وفيه نظر لأن تقديم براءة نفسه 
ل 

وذكن الشيخ اللوريشيق تِي77 فيه وجها آخر: حاصله أن يوسف 'فِ ترك الاسترسال 
مع فعل الله تعالى» ودبر في نفسه لدفع التهمة عنهاء وكان لبثه في السجن بضع سنين 
أيضاً لابتغاء الفرج عما هو فيه بالتدبير» وكان الأولى بحاله أن لا يشكو ضره إلا إلى 
بولا والاتيطلفن القروج اقل ييه ب لاينظر باللمبوه ولا فارع بها غود ركه عند 
الله تعالى بأمر من عنده وتدبير من نفسهء فأشار يْةِ إلى أنه لو كان هو مكانه لتلقى الدعوة 
بالإجابة» وقال: هذا تأويل سلكت فيه مسلك علمائنا من الصوفية قدس الله تعالى 
أرواحهم . 

57 -[4] (وعنه) قوله : (حييًا) بفتح الحاء وكسر الياء الأولى مخففة» وتشديد 
الثاثية» فعيل من الحياء» و(ستيرا) بفتح السين وكسر التاء مخففة» وقد يروى بكسر السين 
وتشديد التاء كسكيت من الستر» في (الصحاح)0©: رَجْلّ سّتيدٌء أي : عَفيف» والجارية 
سَتيرّة : عفيفة» و(الأدرة) بضم الهمزة وسكون الدال ويحركء والآدر والمأدور: من 
يصيبه فتق في إحدي خصيبه» أدرَ كفرح» والاسم: الأدرة» وخصية أَدْرَاهُ: عظيمة 


.)١770 /١( «كتاب الميسر»‎ )١( 
زم «الصحاح» (؟/ /ال51),‎ 


(5) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق الما 


فخلا يَوْماً وحدذهة يِل وضع تَْبَهُ على حجر قَقَرَالْحَجَرُ يِنَب 

2 8 ذه 
فَجَمَحَ مُوسَى فِي إِنْرِهِ يَقول : نوبي يَا حَجَرُ! تَوْبِي يَا حجر حتّى انتهى 
إلى مَل من تي إسْرائِيل» فَرَآوْه عُريَاناً أ خسن ما خَلَقَ لفك وَثَلُوا : وَاللّم 


22 


مَأ مُوسَى مِنْ بَأْسِ» وَأَحَد نَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ ضَرْبآء فَوَال إن بِالْحَجَرِ 


0 
4 


دين اك هوب ثلانا أ آذه عا از حمناة مُتّفْقٌّ عَلَبْهِ. لخ: 404" م: 
لم . 
بلا فتق» وفي (النهاية)(2©: الأدرة بالضم : نفخة في الخصية. 
وقوله: (فوضع ثوبه على حجر) فيه جواز الغسل عرياناً في الخلوة» وكان في 
غسل موسى في عرياناً حكمة كان عاقبتها تبرئة ساحته عن الاتهام من النقص . 
وقوله : (فجمح) أي: أسرع إسراعاً لا يرده شيء» وفي (القاموس)2"0: جمح 
الرجل: يركب هواه فلا يمكن رده» و(إثره) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهماء 
(والندب) بفتحتين جمع الندبة» وكذا أنداب وندوبء» هو أثر الجرح الباقي على الجلد» 
ندب الجرح كفرح : صلبت ندبته» كأندب» كذا في (القاموس)”"؛ وذلك معجزة 
وقوله: (ثلاثاً أو أربعاً أو خمسا) شك من الراوي متعلق بالضرب أو الندب» 
كذا في (الحواشي)»؛ ويحتمل أن يكون ترديداً منه كل من جهة أنه لم يوح إليه 


0 


.)71١ /1( «النهاية»‎ )١( 
.)5١١ «القاموس») (ص:‎ )( 


زفرة «القاموس» (ص : الل .)١3"*96‏ 


شه (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


٠ه ]٠١[-‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر لله : ايَبْنَا أبُوبُ يَعْت : 
يّهُ: ا يُوبُ! أَلَمْ أن أَغْدُكَ عَم ترَى؟ قَالَ: بَلى وَعَرَِكَ» وَلَكِن لأغِنَى 
بي عَنْ بَركيِك». رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: 5006 . 

١١11-4‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: اسْتَتٌ رَجَلّ من الْمُسْلِمِينَ وَرَجَلٌ مِنَ اليهُود. 
َقَالَ الْمْسْلِمُ: وَالَِّي اصْطَفَى مُحَمّداً على العَالَمِينَ. فَفَالَ الْيعُوديُ : وَالَذِي 
اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ. فَرَقَعَ الْمْسْلِمُ يَدَهُعِنْدَ ذَلِكَ فَلَظَمَ وَجْهَ 
الْيَهُودِيٌ» هَدَهَبَ الْيَهُودِيُ إِلَى التَِيَ يكل فَأَخْبَرهُ بمَا كَانَ من أَمْرِِ وََ: 


المُسْلِمِ فدَعا النبئ كَل المُسْلِمَ فسَأْلهُ عنْ ذلك فأخبَرَةء فقال النبيئٌ يله : 
7 3 06 7< 2 َ ا ا 5000 6 لاه للم 

«لا تخيئُرُونى على مُوسَى» فإن الناسَ يتصعقون يَوْمَ القيّامَةٍ» فأصعق مَعَهُمْ 
0 اس مره 
فأكون أوَلَ مَنْ يُفِيقَ» فإذا مُوسَى بَاطِش بِجَانِبٍ العرْش» فلا أذري كان فِيمَن 


/اءلاه ‏ [١٠١](وعنه)‏ قوله: (لا غنى بي عن بركتك) وفي رواية: من رحمتك » 
أو من فضلك» يعني أن ذلك ليس من حرصي على المال والدنيا بل من فرحي بفضلك 
ورحمتك» وقالوا: فيه جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق 
من نفسه بالشكر وأدائه فى الحق» ومن هذه الجهة سمى المال بركة . 

4-[١١](وعنه)‏ قوله: (لا تخيرونى على موسى) أي : لا تفضلوني عليه» 
وهذا تواضع منه يِه أو قال ذلك قبل أن يوحى إليه أفضليته» ثم عمم الحكم في 
آخر الحديث» وقال: (لا تفضلوا بين الأنبياء)» والمراد: لا تفضلوا بأهوائكم وآرائكم 
على وجه يؤدي إلى الازدراء والنقيصة ببعض» أو يفضي إلى خصومة وعصبية» أو 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق هم 
اللا صصح م لس و وه ا ا وا 000095170000151 تت 11 سك 


2 معز 2 721 ٠‏ سم مم ى 6 ء 2 
او كان فيحن استنى شل الله) . هد 
5 و 0 


الطور أَوْ بْمتَ فَيْلِي؟ ولا أقول: ! 
التفضل من جميع الوجوه» أو في أصل النبوة والرسالة» ثم ذكر لموسى فضلاً جزثياً 
يوجب فضله وامتيازه من هذه م بقوله: (فإن الناس يصعقون . . .إلخ)» وأصل 
الصعق: أن يغشى على الرجل من صوت شديد يسمعه» وربما يموت منه» يقال: صعق 
الرجل: إذا أصابه فزع فأغمي عليه؛ ثم استعمل في الموت كثيرا» والصعقة: المرة منه» 
ومنه قوله تعالى : #وَيُقحَ في الور َصَعِقٌ من في أَلسَموتٍ وَمَ ف الَْرْضٍ 4[الزمر: 54]. 
والمراد بالصعقة في هذا الحديث: صعقة فزع يكون بعد البعث يصعق به الناس» 
ويسقط الكل» ولا يسقط موسى اكتفاء بصعقته في الطور لذكر الإفاقة بعده؛ لأن 
الإفاقة إنما تستعمل في الغشي والبعث في الموت» وليس للصعقة التي يكون بعده 
البعث إفاقة؛ لأنه كَلةِ يبعث قبل الكل بلا خلاف في ذلك فكيف يقول: لا أدري؟ 
وقيل: يحتمل أنه قال قبل أن يعلم أنه أول من ينشقء» أو أراد أنه من زمرة هم أوّلهم» 
وهم زمرة الأنبياء» فيكون المراد بالبعث في رواية: (أو بعث قبلي): الإفاقة؛ جمعاً 


بين الروايتين. 

وقوله: (أو كان فيما استثنى الله) بقوله: #فَصَعِىّ من فى السَمْوتِ ومن ف الْأرضٍ 
َِّا من َآءَأّةُ *الزمر: 14]» الظاهر من كلام المفسرين أن الاستثناء في الصعقة التي 
تكون قبل البعث» ويفهم من هذا الحديث أنه يكون في هذه الصعقة أيضاء والله 
أعلم. و(صعقة يوم الطور) هو المشار إليه بقوله تعالى: #وَحَرَّمْوْسَىصَهِكاً * 
[الأعراف: .]1١57‏ 


وقوله: (ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى) متى هي اسم أم يونس» 


ينا (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


0-4 
ع 


|١5[-4‏ وَفِي رِوَايَةٍ ة أبِي سهد كَل دلا وا يْنَ الأنبيّاءِ) 
52 0 لي 

متفق عليه ٠‏ وَفِي روابة أَبِي هرئرة: ٠لا‏ تفضئلوا با يْنَ أَِْياءِ الله لك 
.]١5١‏ 

-1؟1] وَعَنْ أبِي مُريْرة َل : قَالَ رَسُولُ الله يلل : ١مَا‏ يَنْبَغي 


لعَيْدِ أَنْ به يَعولَ: : إني خَرٌ مِنْ ونس بْن مَنّى) . مُتَّمْقّ عَلِيْهِ. ٠‏ [خ 50 


الضف * 


0 


وَفي رِوَايَةٍ البْخَارِيّ قا 
كَذْبَ». لخ: 4504]. 
كذا في (شرح ابن الملك)”2 نقلاً عن (جامع الأصول). وقال في (القاموس)”©: متى 
كحتى : أبو يونس النبي لكل . 

-11؟1١](أبو‏ سعيد) قوله: (لا تفضلوا) يروى: بصاد مهملة» أي: 

لا تفرقواء كما قال: #لَاتْمَرٌبي أحَرٍيِّن رُسرِوءٌ #[البقرة: 18]» وبمعجمة . 

]١5[-‏ (أبو هريرة) قوله: (إني خير) و(أنا خير) ضمير المتكلم عبارة 
عن رسول الله يِه وهو الموافق لباقي الأحاديث» وقيل : عبارة عن كل قائل يقول 
ذلك» أي: لا يفضل أحد نفسه على يونس من جهة أنه لم يصبر على أذى الأمة» فإن 
الولي لا يبلغ درجة النبي» وإن لم يكن من أولي العزم . 

وقوله: (فقد كذب) قيل: المراد كفرء فإنهم اتفقوا على كفر من يفضل نفسه 


.)١151 /5( «شرح مصابيح السنة»‎ )١( 


(0) «القاموس» (ص: .)١5١‏ 


(7) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق /ام ١‏ 


ا َه 2 ع كل 2 

١141-١‏ وَعَنْ أب بْن كَعُب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللريكي: «إِنَّ الغلآم 

َه ا 2 ١‏ ا 2 ا 2000 6ه يك عله 2 لاه 2 0 
الَّذِي قََلهُ الْحَضرُ طبع كافراء وَلَوْ عَاش لأَرْمَقَ أَبوبْهِ طغيّاناً وكفرا) . مُتَفْقَ 


عليّه. لخ: "01١‏ م:١1551].‏ 


على الأنبياء . 

]١4[- ١‏ (أبي بن كعب) قوله: (طبع كافرا) أي : خلق على الكفر» وكان 
في التقدير الإلهي أن يكون خاتمته على الكفرء وهذا لا ينافي حديث : (كل مولود 
يولد على الفطرة)» إذ المراد بالفطرة كونه قابلاً ومستعداً لقبول الإسلام» وهو لا ينافي 
كونه شقيًا في جبلته» وبالجملة الفطرة غير السابقة» وقد سبق تحقيقه في أول الكتاب 
في (باب الويمان بالقدر) . 

وقوله: (ولو عاش لأرهق أبويه) أي: أغشاهما وأعجلهماء رهقه بالكسر: 
غشيه» وأرهقه: أغشاه. وأرهقني إثماً حتى رهقته: حملني إثماً حتى حملته» في 
(القاموس"©: رهقه كفرح: غشيه ولحقه. واليَهَقُ محركة: السّفَهُ» والنُوكٌُ» وركوب 
الشر والظلم» واسم من الإرهاق» وهو أن تخمل الإنسان على ما لا يطيقه. والكذب». 
والعدلة: 

وقوله: (طغياناً) عليهماء (وكفرا) لنعمتهما بعقوقه فيلحقهما شرَاء أو المعنى 
حملهما أن يتبعاه في الطغيان» وكان الخضر مأموراً بالعمل بالحقيقة كلاً أو بعضاًء 
وهذا من جملة أوحى الله إليه» أو ألهمه بأن الغلام كافر في المآل فاقتله» بخلاف 
موسى تيك فإنه كان مأموراً بالعمل بالظاهر» وقد كان نبينا يلك مأموراً بالعمل بالحقيقة 


في بعض المواضع كما أمر بقتل بعض من كان مسلماً في الظاهر» وعلم منه أنه يموت 


درق «القاموس» (ص : 98 . 


خلفلا (9) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أك و 6 م 3 ات 73 7 هس 
]١١1-5‏ وَعَنْ أبى هريرة عن النبيئ كل قال : (إنمَا سَمّىَ الخضر 


على الكفرء كما ذكر في خصائصه يَدِة. 

]١15[- 5‏ (أبو هريرة) قوله : (إنما سمي الخضر) الخضر بفتح الخاء وكسرها 
وسكون الضاد وكسرهاء كذا قال الكرماني(7"» وقال القسطلاني(©: الخضر بفتح الخاء 
وكسر الضاد. وقد تسكن الضاد مع كسر الخاء وفتحهاء اسمه يَلِيّا بن ملكان» وقيل : 
إنه ابن فرعون صاحب موسى #كا. وهو غريب جدآاء وقيل: ابن مالك» وهو أخو 
إلياس» وقيل: ابن آدم لصلبه» والصحيح أنه نبي معمر محجوب عن الأبصارء وأنه 
باق إلى يوم القيامة لشربه من ماء الحياة» وعليه الجماهير واتفاق الصوفية» وكثير من 
الصالحين» وأنكر جماعة حياته منهم البخاري وابن المبارك والخرقي وابن الجوزي» 
كذا نقل في (شرح القصيدة الأمالية) تمسكا بإخباره بقوله كَكةِ: (أنه لا يعيش أحد على 
وجه الأرض بعد مئة سنة)» والحق خلاف ما قال المنكرون» والحديث مؤول وكذا 
حديث: (لو كان الخضر حيّا لزارني)70» كما بين في موضعه. وكنيته أبو العباس» 
قيل: كان في زمان إبراهيم الخليل» وقيل: هو من ولد نوح بسبع وسائط» وكان أبوه 
من الملوك» كذا في (مجمع البحار)”». والله أعلم . 

وقوله: (على فروة بيضاء) الفروة بفتح الفاء: الأرض اليابسة ليس بها نبات» 


.)05 /١5( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)١97 /١( «شرح البخاري» للقسطلا ني‎ )0( 
.)171/٠١ رقم:‎ »48/8 /١( انظر: «كشف الخفاء»‎ )9( 


2 المجمع بحار الأنوار) ('/مه). 


1/4 كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


فإذَا هي د َهْثَرٌ من خَلنه خَضْراءَ) . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . لخ:107"]. 


ره 


ا يد اللو يكِ: «جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى 
مُوسَّى بْنِ عِمْرَانَ فَقالَ لَّهُ: أ ربَكَ2. قَالَ ا 
الْمَوْتِ فَفْقَأَمَا» قَالَ: جالع كُ إِلَى الله فقالَ: إِنَكَ أَرْسَلتَنِى إِلى عَبْدٍ 
نَكَ لأ يُرِيدٌ الْمَوْتَ وَقَذَ فقا عيْنِي. قَالَ : 25 عبد وَقَالَ: ارْجع 


وقفلا:7العشفن البلس: 

وقوله: (خضراء) على وزن فعلاء» أي: أرضاً خضراء» وعند أكثر الرواة: 
(خضرا) أي: نباتآً أخضر غضاء قال عياض”©: كلاهما صحيح» وأقول: الأول أنسب 
بتفسير (الفروة) بالأرض» والثاني بتفسيره بالحشيش . 

]١71- 571“‏ (أبو هريرة) قوله: (فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها) أي : 
كسرها وقلعهاء يقال: فقأ العين والبشرة: كسرها أو قلعهاء قد يستبعد هذا بأنه كيف 
كان فقأ عين الملك؟ فيقال: إنه متشابه فيفوض علمه إلى الله» وأن موسى لم يعرف 
أنه ملك الموت» وظن أنه رجل قصد نفسهء وكأن الملك تمثّل بصورة البشر فدفعه 
عنهاء فأدت مدافعته إلى فقأ عينه» واستبعد هذا الجواب بأن الرجل الداخل لم يقصد 
المحاربة حتى يدفعه» بل دعاه للموت» ولمجرد هذا القول لا يصدر عن مؤمن صالح 
مثل هذا الفعل فما ظنك بموسى يليا وقيل : إن موسى بيك كان في طبعه حدة» 
حتى روي: أنه يتل إذا غضب اشتعلت قلنسوته» فإذا هجم عليه رجل فدعاه إلى الهلاك 
عرف أنه لا يكون إلا بالحرب فدفعه. 


.)555 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


كا (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


فَانْ كنت يّ بل الْحناءٌ فَضه تدَكَ عل م١‏ تر قم تَمَارتُ بذك م؛ شُئدة 
إل ريام يأة فضع + عوحوة رت يدك من سعرة 
تنك مدر بقاضة: قان: تكد فان» لكوت قال ولا 

ع تعيش بها سّنة. 3 بم د 1 ل: ثم تنموت من 
5-7 

قريب » مب عي إل ودج فض طاو اسمن ا باك ا بوه ل عام لاو اك ار ماي ل جيه 
2 


ويحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرعهء أو لأن موسى #'#ةِ زعم أنه كاذب حين 
ادعى قبض روحه لزعمه أن بشراً لا يقبض الروح فغضب عليه فلطمه» وكان هذا 
الغضب لله في الله» فلم يكن مذموماً» ولهذا لم يعاتبه الله على ذلك» وبالجملة إذا 
صح الحديث وجب الإيمان به» فما أدرك من محامله يحمل عليه ومالا يدرك وجب 
التفويض» والله أعلم”" . 

وقوله : (على متن ثور) أي : ظهره» والمتن في الأصل: الأرض الصلبة من المتانة 
بمعنى القوة والصلابة» وسمي الظهر متنآ لاكتنافه وصلابته بالصلب . 

وقوله: (فما توارت) هكذا في (صحيح مسلم)» وقال الُورِبِشْتِي©: الصوابب: 
(ما وارت)» و(توارت) غلط وقع عن بعض الرواة في (كتاب مسلم)» ويؤيده ما في 
(كتاب البخاري): (فله بما غطت يده بكل شعرة سنة)0"» وقيل: يحتمل أن يكون 
(يدك) منصوبا بنزع الخافضء أي: بيدك» وفي (توارت) ضمير راجع إلى (ما)» وإنما 
أنثه لكون (ما) عبارة عن الشعرة» وهذا تكلف لا يخفى إن صحت الرواية بالنصب» 
والمشهور الرفع . 

وقوله: (مه) الهاء للسكت» و(ما) للاستفهام . 

وقوله: (فالآن من قريب) أي : أختار الموت الآن» أو مر الملك أن يقبض روحي 
)١(‏ انظر: «الكنز المتواري» (1/ 9 717). 


(؟) «الميسر) (719//5؟١).‏ 
(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (751). 


)١1(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لطا 
رب أَدْننِي مِنَ الأَرْضٍ الْمُقَدَّسَةٍ ة رَمْيَةَ بِحَجَر» . قَالَ رَسُولٌ اليكل «وَاللم 
وْ أني عِنْدهُ لأريكم قَبْرَهُ إِلَى جَنْبٍ الطَّرِيقٍ عِنْدَ الكَثِيبٍ الْأَحْمَرِ ". مَتّفْقٌ 


ل 
ل 


عليه . خخ ولالل م: 7/ا39]. 


يو لس 
يم 


4 -[1/1] وَحَنْ جَابِيرٍ أن رسُولَ اليكل قَالَ: «عُرضَ عَلَيَ الأَِْيَاءُ 


فإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الوَجَالٍ ا 
الآن» وإنما سأل الإدناء من الأرض المقدسة لشرفها وفضلها على سائر البقاع في ذلك 
الزمان» وبفضل من فيها من المدفونين من الأنبياء والمرسلين» وفي هذا استحباب الدفن 
في المواضع الفاضلة والقرب من مدافن الصالحين . 

وقوله: (رمية بحجر) أي : مقدار ذلك» قيل: إنما لم يسأل نفس بيت المقدس» 
لأنه خاف أن يكون قبره مشهوراً فيفتتن به الكفارء ويجوز أن يكون معناه: ولو كان 
مقدار رمية بحجر ولم يكن في نفسهء فتدبرء والله أعلم . 

وقوله: (عنده) أي : عند بيت المقدسء و(الكثيب) التل من الرمل . 

45 [17] (جابر) قوله: (عرض علي الأنبياء) قيل: مثلت أرواحهم متشكلة 
بما كانوا عليه في الدنيا من الأشكال. وقيل: كوشفت له صور أبدانهم في نوم أو 
يقظة. والله أعلم. 

وقوله: (ضرب من الرجال) الضرب: الصنف من الشيء» والخفيف اللحمء كذا 
في (القاموس)20©. وقال في (المشارق)(©: في موسى ضرب من الرجال بسكون الراء» 
وهو ذو الجسم بين الجسمين لا بالناحل ولا بالمطهم» وقال الخليل: الضرب القليل 


)201 «القاموس») (ص .)١١7”‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» (48/57). 


لها () باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


ركو ا 5 أ ع وى 5 
كأَنَهٌ مِنْ رِجَالٍ شنوءة» وزأنت عبسى تن 1 فإذا أقرَتٌ من رأيت به شبها 
ىموي دوي مكعم لل هه 96 إن م ار تم 2 
عروَة بْنْ مُسعود, ار ا ل صاحبكم 


ولاه و دربت ليْلة 
7 6 
سد 6 


0-9 


بي مُوسَى رجلا آد م طُوَالاجعْدا كَأنَه من رجَالٍ شنوءة» وَرَأَيْتْ عِيسَى رجلا 


7 


_- 


مَوْبُوعٌ الْخَلْقٍ او ا ا 0 
اللحم» ووقع عند الأصيلي بكسر الراء وسكونها معآء ولا وجه للكسرء 

وقوله: (شنوءة) بفتح شين معجمة ثم نون ثم واو ثم همزة: قبيلة معروفة» 
ومنه أزد شنوءة» وهم حي من اليمن . 

181-96] (ابن عباس) قوله: (ليلة أسري بي) بفتح (ليلة) مبنياً مضافة 
إلى الجملة» وهو جائز البناء» وهنا توافق حركة بنائه وإعرابه» وأما تنوينه بالوصف 
وحذف الرابطة فمما يرى جوازه في طبائع الإعجام» وليس بكلام عربي» كذا في (شرح 
الشيخ) في موضع آخر. 

و(الآدم) الشديد السمرة. و(طوال) بضم الطاء وفتح الواو بمعنى طويل» وهي 
طوالة وجمعه طوال وطيال بكسرهماء وبتشديد الواو: المفرط الطول. وأما 50 
فالأكثر أنه يكون صفة للشعرء وقيل: أراد هنا جعودة الجسم» وهي اجتماعه واكتنازه. 
لا ضد سبوط الشعر؛ لأنه روي أنه رجل الشعرء وكذا المراد:فيما وقع من الحديث 
في وصف عيسى» ويحتمل جعودة الشعر بين القطط والسبط» وفي وصف الدجال بمعنى 
القصير المتردد الخلق» وبمعنى البخيل . و(مربوع الخلق) بمعنى معتدل القامة . 


١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


إلى الْحمْرة وَالْبياضء سَبْطَ الأ أس 0 مَالِكاً خَازْنَ النَارِء وَالدَجَّالَ في 


آيَاتٍ أَرَاهُنَ الل إِيَاهُ قلا تَكنْ في مِرية مِنْ لِقَائِا . مُتَمَقٌ عَليْ. (خ: وممم, 
م: .]١56‏ 

]١4[- 57‏ وَعَنْ بي هُرَيرةقَالَ: قَالَ رَسُولُ الطريكة: «لَيْلة أَسْرِيَ 
بي لقيثُ مُوسَى - فَنَعتَهُ-: فَإذَا رَجُلٌ مُضْطَرِبٌ ا ب ا 


وقوله: (إلى الحمرة) أي : مائلاً إلى الحمرة والبياض . و(السبط) المنبسط 
المترسل. وفي وصفه وَكهِ: (ليس بالسبط ولا بالجعد القطط)., فالقطط : الشديد 
الجعودة؛ وقال النووي”": (السبط) بكسر السين وفتحها مع سكون باء وكسرها وفتحهاء 
ويجيء إن شاء الله تعالى هذه الألفاظ بالتفصيل في شمائله كه وهو موضعه. 

وقوله: (في آيات أراهن الله إياه» قيل: هو من كلام النبي كله أي: رأيت المذكور 
في جملة آيات أراهن الله إياه»ء وفي (إياه) التفات بوضعه موضع (إياي) . 

وقوله: (فلا تكن في مرية من لقائه) متعلق بقصة موسى ورؤيته» وذكر عيسى 
وما يتبعه من الآيات استطراد إشارة إلى قوله تعالى : # وَلْعَدْمَََاسوَالْصكيب ل 
تكن لا ن فيد #[السجدة : ؟؟]ء فالخطاب للرسول وه ولا يخفى ما في هذا 
التوجيه من التكلف. وإن كان ذهب إليه جمهور العلماء الذين تكلموا في هذا الحديث » 
وقال بعض الشارحين: إن قوله : (في آيات . . . إلخ)» من كلام الراوي ألحقه بالحديث» 
والخطاب عام» أي : لا تكن أيها المخاطب في مرية من لقاء النبي كَل الأنبياء والخازن 
والدجال؛ وهذا أظهر في العبارة» والله أعلم . 

]١9[- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (فإذا رجل مضطرب) قد جاء في وصفه :868 : 


(١ (000‏ شرح النووي على صحيح مسلم» (؟/ /1؟5؟). 


حش (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


له 
م 0 


رَجِلٌ الشّعْرِ كأَنَهُ مِنْ رجَالٍ شَنوءَة» وَلَقِيثُ عِيسَى رَئْعَةَ أَخَمَرَ 2500 
(ضرب من الرجال) بمعنى ضعيف اللحم»ء فحمل بعضهم المضطرب على أنه افتعال 
من الضرب بالمعنى المذكورء لكن الُورِبِشْتِي0" قال: إن المضطرب بمعنى الضرب 
مما لم نجده ولم نعلم له مساغاً في السنة من القياس؛ لأن الأصل في اضطرب افتعل 
أبدلت التاء طاء» ولم يذكر من الضرب الذي هو خفة اللحم» فالوجه أن يكون عبارة 
عن الحدة التي كان قد جبل عليهاء فإن من شأن الحاد أن يكون متحركاً قلقأًء 
انتهى . 

ونقل الطيبي”©: أن المراد أنه كان مستقيم القد حاداء وقال عياض”": المضطرب 
هو الطويل غير الشديد» وقيل : معناه أنه كان مضطرباً من خشية الله تعالى» وقد جاء 
أن موسى ييل كان يصلي مضطرباً متحركاً. 

قال في (العوارف): ما حاصله أن كان من تموج بحار الأنس» والحضور في 
باطنه» أو كما قال. و(رجل الشعر) بفتح الراء وكسر الجيمء أي: بين الجعودة 
والسبوطة» والمراد شديدهماء و(الربع) بفتح الراء وسكون الباء هو المربوع بمعنى 
معتدل القامة» ويقال: للمرأة: ربعة» والتأنيث بتأويل النفس» كذا قال الشارحون. 

ويفهم من (القاموس)”؟ أن الربع والربعة كليهما يطلقان على الرجل حيث قال : 
الربع : الرجل بين الطول والقصر» كالمربوع والربعة. ويحرك» وقال: وهي ربعة. 


.)١578 /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)7117/51١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 
.)05/5( «مشارق الأنوار»‎ )0( 
«القاموس المحيط» (ص: ؟51).‎ )5( 


١و كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


آ مه و 2-8 
00 د ساأة 


كأنمَا خَرَجَ مِنْ دِيمّاس - يَعْنِي الْحَمَامَ -» وَرَائت ِبْرَاهِيم وَأنا أشبه وَلِدِهِ بها 
98 ُ 2 2 

قَالَ : «فأتيث بإِناءيْنٍ) التكار ولام بور فقيل لى : خذ أيْهُمَا 
شئْت. فَأَحَذْتْ اللَبْنَ فَشَريتُهُ فقيل لى: هُدٍ بت الفطرة, أمَا إِنّكَ لَوْ أَحَدْتَ 
7 1 0 0 رو - ا 3 
الخمر غوّت أمّتك) . متفق عليه. [خ: ووم م: .]١١6‏ 
انتهى . فالربعة يطلق على الرجل والمرأة. وقال في (المشارق)"©: بسكون الباء وفتحهاء 
وفتح الراءء وهو الرجل بين الرجلين في قده وقامته» والمؤنث والمذكر والواحد والجمع 
فيه سواء. 

و(الديماس) بكسر الدال وسكون التحتانية » فسره في الحديث بالحمام» وفي 
(القاموس)2 : الديماس ويكسر: الك والسرب» والحَمَّام وقال الشيخ”" : هذا تفسير 
عبد الرزاق» والمراد وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه. 

وقوله: (أحدهما لبن والآخر فيه خمر) بحذف (فيه) في الأول وذكره في الثاني 
تفنناً» وقيل : إرادة لتكثير اللبن وتقليل الخمر . 

وقوله: (هديت) بلفظ المجهول من الهداية» والمراد بالفطرة وهو الدين 
والإسلام» وهي التي فطر الناس عليهاء فإن اللبن لما كان ذا خلوص وبياض» وأول 
ما يحصل به تربية المولود صيغ منه في العالم القدسي مثال الهداية والفطرة التي بها 
تتم القوة الروحانية» والعالم القدسي يصاغ فيه الصور من العالم الحسي» وهو عالم 


.)717/4 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)005 «القاموس» (ص:‎ )( 


(©) «فتح الباري» (5/ 585). 


لكا (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


1701١‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : سرْنا مَعَّ رَسُولٍ اليك بَيْنَ مَكَةَ 
دو اط ا ل ل م 6ه 086 0 1 
وَالْمَذِينةِ 00 يواد فقال: «أيّ واد هذا؟». فقالوا: وَادي الأرْرَقق» 
7 3 6 2 0 
قَالَ : «كأني أَنْظن إلى مُو ا 


في أَدْنَيُه ل جور إلى الل بالتَِْيَةِ مار بهذا الوادي' . قَالَ: ير 
ْنَا عَلَى تي . فَقَالَ : «أَيُ تَِيةِ هَذِه؟) قَالوا: هَنْ 11000 


الناموس”2 لتدرك بها المعاني» وقد ورد أن من رأى اللبن في المنام يشربه يكون تعبيره 
الدين والعلم والهداية بخلاف الخمرء فإنها لكونها ذات مفسدة وشر ومضرة في الدنيا 
والدين صيغ منها الغواية وما يُفسد القوة الروحانية . 

]7١1- 7‏ (ابن عباس) قوله: (وادي الأزرق) هو موضع بين الحرمين سمي 
به لزرقته» وقيل : منسوب إلى رجل بعينه زرقة . 

وقوله: (فذكر من لونه وشعره شيئاً) كما ذكر في الحديث : (آدم رجل الشعر) . 

وقوله: (واضعاً) حال من (موسى)» ولعل ذلك لقصد رفع الصوت - كما في 
الأذان ‏ في التلبية» وكان في شرعه» وأما أنه هل يجوز لنا ذلك؟ فصحيح على من 
يقول بشرع من قبلنا ما لم ينسخ . 

و(الجؤار) بضم الجيم وبالهمزة» أي: صوت وتضرعء يقال: جأر كمنع جأراً 
وجؤاراً: رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث» والبقرة والثور: صاحاء و(مارًا) حال 
ثانية من (موسى) متداخلة أو مترادفة» والثاني أظهر . و(الثنية) الطريق في الجبل . 


و(هرشى) بفتح هاء فراء ساكنة وشين معجمة مقصوراًكسكرى : جبل في طريق المدينة 


)001 «وهو عالم الناموس» سقط في (ك)» ولع)» و(ر). 


١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق /ا‎ )١( 


0 
7 سْ 00 2 


ا 2 1 0 08 مه مه مه 2 
- أو لفث -. فقال: «كأني أنظرٌ إلى يُونس على ناقَةِ حَمْراءَ» عَليْهِ جَبَهُ صوف. 
خطامٌ ناقيه خلبةٌ مَارَا بهذا الْوَادي مُلبياً . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 155]. 


أ 


5-8 


]!١11-‏ وَعَنْ أبي هريرة عن النْبِيٌ كل قَالَ: «خُفْف على دَاوْدَ 


قريب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. و(اللفت) بالكسر: ثنية جبل قديد 
بين الحرمين» ويفتح» كذا في (القاموس)”"» وقيل: يجوز على تقدير الفتح كسر الفاء 
وفتحها أيضاً. 

وقوله: (خطام ناقته) الخطم من الدابة: مقدم أنفها وفمهاء المخطم كمجلس 
ومنبر» والخطام بالكسر: حبل يجعل على مخطم البعير ليقتاد به. و(الخلب) بخاء 
المعجمة بضم أو بضمتين : الليف والحبل منه. 

ثم اعلم أن رؤيته كك قبل : كناية عن اليقين» يعني: أن لي علماً بأحوالهم وأفعالهم 
التي كانت لهم [في] حياتهم يقين كأني أرى ذلك» وقيل: رؤية منامء وقيل: تمثل 
وكوشف له وأدخل في حسه المشترك» وأعلى من ذلك أنه رأى ذلك في الوقت الذي 
كانوا عليها في حياتهم» وذلك في عالم ليس فيه ماض ومستقبل» وتحقيق هذا المعنى 
يطلب من كلام بعض الصوفية حيثما تكلموا في حقيقة الزمان والمكان» وعلى التقادير 
كلها ليس هذا عملاً في الدار الآخرة التي هي دار الجزاء دون العمل» أما على الوجوه 
الثلاثئة الأول فظاهرء وأما على الرابع فهو عين العمل الذين كانوا يعملونه في الدنيا 
في خباتهي فانم 

]1١[- 6‏ (أبو هريرة) قوله: (خفف على داود القرآن) أي: قراءة القرآن» 


.)١5١ .5554 «القاموس» (ص:‎ )١( 


هك () باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


سر ماه 3 


ًَ 02 اليك 
فَكَانَ يَأَمُد بدَوَابسُهِ فتَسْرَجء فيقر يقرا الْقرَآنَ قبْلَ أن تسْرَج دَوَابُهُء وَلَا يَأكل إلا 


من عمل يَديهِ ». رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: 104107 . 


0 


> يو 7 


4 -1؟؟] وَعَنْهُ عن النَِيَ ول َالَ: ١كانتٍ‏ امْرأنَانِ مَعَهُمَا ابَاهْمّاء 
حَناء الذي نَدَقت بِايْنٍ ِحَدَاهماء فَقالث صَاحِبتَهًا : إِنَمنا دَهَبَ ايك , 
وَقَالَتِ الأخرى : ِنَم ذَهَبَ بِايْنكِ َتَحَاكُمَئًا إلى داود تَقَصَى به لِلْكُبْرَى» 
َخَرَجَنًا علَى سُليْمَانَ بْنِ داو َتَأخْبرنَهُ ََالَ: امون بالسَكَين أَسْفَهُ كما . 
فَقَالَتِ الصّعْرَى : لا تفعَلٌ» يدْحَمُكَ الل هُوَّ انها َقَضَى به للصّغرى». 
مُتّمْقّ عليه . لخ 4007" م: 7370(]. 


وقيل: هو بمعنى المصدر كالغفران بمعنى القراءة» كما في قوله تعالى : #فَإدَافرأَنَهُ 


فانم ص 


َأَِعَ ما [القيامة : 14]ء أي : قراءته. 

وقوله: (فكان يأمر بدوابه فتسرج) لا يعرف كم كانت دوابه» وكم يمضي فيه 
من الزمان» وعلى كل تقدير لم يكن ما يعتاد من الزمان في إتمام قراءة الزبور خصوصاً 
التوراة مع كثرته وطوله حتى كان حفظه معجزة للأنبياء» وهذا من قبيل طي الزمان 
وهو أمر مقرر عند العارفين. 

8-[7؟1] (وعنه) قوله: (فقضى به للكبرى) لعله بشبه رآه فيهاء أو لكونه 
في يدهاء أو بدليل آخر سنح له في ذلك باجتهاده» ولم يكن هذا الحكم من داود يكلا 
بالوحي وإلا لم يخالفه سليمان» ثم قيل: إن إرادة سليمان شقه بينهما كان لاختبار 
شفقتهما ليتميز الأه20 وهذه حيلة لطيفة إلى معرفة باطن القضية» وأما حكمه للصغرى 


. كذافى الأصلء والظاهر اليتميز له الأمر». كما في «المرقاة» (9/ 505”) نقلاً عن النووي‎ )١( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لحل 


لو ا ا انر 55 م ص و 2 سر 
-[175] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «قَالَ سُليْمَان: لأَطُوقَتَ 


6م ب ٠‏ رع و2 0 
الليْلَةَ على تء: سْعِينَ افر - وني رو ايه 0 
ىو عي 
لمَلك 


06 فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ 
0 ا 
فكان بإقرار الكبرى بعد ذلك وقد نقل مثل ذلك عن سيدنا علي ذلك 

وأما نقض سليمان حكم داود وحكم النبي لا يرد ولا ينقض وإن كان باجتهاد؟ 
فقيل : إنه لم يكن حكماآ من داود ولم يجزم به وهذا ينافي ظاهر لفظ الحديثء والإقرار 
بعد الحكم جائز كما اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. فقضى به 
للكبرى إلا أن يراد هَمَّ بأن يحكم وأراده» قيل: لعل نسخ الحكم المجتهد فيه كان جائزاً 
في شرعهم» والله أعلم . 

0/٠‏ -[11] (وعنه) قوله: (على تسعين امرأة) وفي رواية: (بمئة امرأة»» كأن 


هاتين الروايتين أصح الروايات وأقواهاء وقد جاءت فيه روايات: (ستون)» و(سبعون), 
و(تسعون)» و(تسع وتسعون). و(مئة)» والجمع أن السعية كن 'سترافن» :وما وادكة 
سراريء» أو بالعكس . وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمئة وفوق التسعين» 
فمن قال: تسعين ألغى الكسرء ومن قال: مئة جَبّرهء كذا قال الشيخ7". والله أعلم . 

وقوله: (كلهن) أي : كل واحدة منهن. ويعلم من هذا أن (كادً) مضافآ إلى المعرفة 
أيضاً قد يكون إفرادياً. 

وقوله: (فلم يقل ونسي) أي : لم يقل حين قال له الملك ولا بعده للنسيان» 
والاستثناء على المختار إنما أن يصح ويعمل متصل» وعلى تقدير صحة المنفصل نسي » 


.)470 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


1 (1) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
031 100000000000010اانت عد» محسو حص طح فد دا لوعف كتف 


02000 0 ِ + إل ل 20 ل ب 2 موي 
جَاءت به بشقّ رَجَلٍ » بم الّذِي ي نَفْسنُ مُحَمَّدٍ يِه لَوْ قالَ: إن شاءً الله لجَاهَدوا 


في سبي الث سانا أَجمَمُوَه . مُتَفْقّ عَليْهِ. لخ: 454" م: .]١15904‏ 
1١‏ -[4]] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «كان ركريّاءٌ تجارا) . 
ا 1 [م: ب 


أ-_ 


[ه؟] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «أنَا أَوْلَى النّاس 
0 7 و و 0 
بسى بن مرَْمٌ في الأولَى ار ل وَأَمَهَاتَهِمْ 


شتى 2 وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ ولب ماين أ متف علكف ٠‏ لخ: 52 م: 


ه5"؟]. 


ولم يتيسر له القولء فافهم . 

وقوله : (بشق رجل) أي : جسده من غير رأس» والشق: قطعة من الشيء. 

]554[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (كان زكرياء) ممدود ومقصور. 

-[0؟] (أبو هريرة) قوله: (أنا أولى الناس بعيسى) أي: أقربهم إليه؛ 
لأنه ليس بينهما نبي» ولأن عيسى كان مبشراً لقدومه وممهداً لقواعد دينه» وسيكون 
في آخر الزمان نائبه وخليفته . 

وقوله : (إخوة من علات) شبه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء» وهو إرشاد 
الخلق بالأب» وشبه شرائعهم المتفاوتة في الصور المتقاربة في العرض بالأمهات» 
كذا قالوا. 

وقوله: (ودينهم واحد) يعني : أن الشرائع وإن كانت متعددة مختلفة لكن أصل 
دينهم وهو التوحيد والطاعة واحد» فكلهم أقارب لي» ولكن عيسى أقرب, ولا ينافي 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق للم 


وماة واس أي كن واف . .20 

7 -[17] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الكل : «كل بَنِي آدَمْ يَطِعَنُ 
0 0 
الشيطان في جَنْببهِ بإصبِعَيه صْبْعَيْهِ حِينَ يُوَلَدُء غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَب يَطْعَنْ 
1:4 ل كان 6 
فطعن في الحِجّاب». متفق عليه . لخ: وأكرفة م: 55" ؟ ]. 

171-15!] وَعَنْ أبي مُوسَى عن النَبِيٌّ يكل قَالَ: «كمْلَ مِنَ 
6 -ه ولقدة رك 04 إن 2 عو 
الرّجَالٍ كثيرٌء وَلِمْ يِكمُل مِنّ النْسَاءِ ِلآ مَرْيَمُ بنث عِمْرَانَ وآسيّة امرأة 


- 1ك ذخ 


هذا قوله : إِرك أوْلَ الئاس بِإَِِمَللَدِينَ بمو وَهندًا ليح 14آل عمران: 34]» لأنه أولى الناس 
بإبراهيم من جهة الاقتداء» وأولاهم بعيسى من جهة قرب العهد. 

577 -[5؟] (وعنه) قوله: (يطعن الشيطان في جنبيه) الظاهر أنه هو المراد 
من المس في حديث: (ما من مولود إلا يمسه الشيطان) على ما مر في (باب الوسوسة)» 
وأرادوا (بإصبعيه))السبابة والوسطى» والمراد (بالحجاب) المشيمة» يعني: لم يصل 
طعنه إلى جسده . 

64 [77] (أبو موسى) قوله: (إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون). 
استدل بهذا الحصر على أنهما نبيتان؛ لأن أكمل الإنسان الأنبياء» ثم الصديقون والشهداء 
والصالحون. فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة 
ولا صالحة غيرهماء قال الكرماني(©: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتهما؛ لأنه 
يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه» والمراد بلوغهما إلى النهاية في جميع الفضائل التي. 
للنساءء انتهى . 


)01( «شرح الكرماني» /١85(‏ 50). 


اا (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


.]14"١ م:‎ ”4١ 

ب كد كه 

وَذكرَ حديث أنس : «يا خير المريّة») وم ا ا و ا 

ولا يخفى عليك بأن بلوغ مريم وآسية نهاية الكمال المستلزم لأفضليتهما من 
فاطمة وخديجة وعائشة محل نظرء ذكر السيوطي”": أن أفضل النساء مريم وفاطمة» 
وقال: وفي حديث : (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)» دلالة على تفضيلها على مريم» 
وهما متساويتان ليست بواحدة منهما أفضل من الأخرى . 

وفي (التيسير) للنسفي: إن خديجة وعائشة وفاطمة أفضل من مريم» ثم الأصح 
أن مريم ليست نبية» وادعى بعضهم الإجماع على عدم نبوة النساء» وتعقب بأن دعوى 


الإجماع غير مسلم» فإن الخلاف في نبوة نسوة موجود خصوصاً مريم, فإن القول 
بنبوتها شهير» بل مال الشيخ تفي الدين السبكي في (الجليات) إلى ترجيحه؛ وقال: إن 
ذكرها مع الأنبياء قرينة قوية لذلك» قيل: العجب من هذا الشيخ أنه استشعر بهذه القرينة» 
ولم ينظر إلى نص قوله تعالى : ل وَمَآأَْسَلمَامِن قَبَكَإِلارِجَالَا #[يوسف: 01٠04‏ فإنه 
نص في نفي النبوة عن النساءء ونقل عن الأشعري نبوة حواء» وسارة» وأم موسى. 
وهاجرء وآسية» ومريم» والآية المذكورة ترده» اللهم إلا أن يقال: المنفي في الاية 
الرسالة لا النبوة» وهي أعم من الرسالة» وهذا محمل لطيف لقول هؤلاء الأكابر» 
والله أعلم . 

وقوله: (وفضل عائشة على النساء . . . إلخ): المقصود عطف الصديقة على 


. 0758 /5( «الخصائص الكبرى» للسيوطي‎ )١( 


)١(‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق و.؟ 


28 


وَحَدِيثٌ أبِي هُرَبِرَة: «أَيّ النَّاسِ أكرَمٌ»: وَحَدِيتُ ابْنِ عُمَر: «الْكَرِيمُ بْنْ 
الْكرِيمٍ» في (َاب الْمَُاحَرَةِوَالْعَصَبيَةِ) . 


مريم وآسية» لكن أبرز الكلام في صورة جملة مستقلة دلالة على ثبوت فضل خاص 
وامتياز مخصوص لها من بينهاء ثم ظاهر الحديث المذكور يفيد فضلهما يعني مريم 
وأسية على سائر النساء حتى فاطمة وخديجة وعائشة وسائر أزواجه وبناته كلل وقيل: 
كان هذا الإخبار قبل أن يوحى إليه بفضل هذه المطهرات» أو استثنى من العموم بقرينة 
الأحاديث الآخر. 

وبالجملة وقعت أخبار متعددة مختلفة في فضائل النساء» فإما أن يفيد بجهات 
مخصوصة أو تخصيص العمومات» وفي (الخصائص) للخيضري”2: سكت الأصحاب 
عن ذكر زينب بنت جحش» وينبغي إلحاقها بخديجة وعائشة لتولي الله تعالى بتزويجهاء 
وفي (الخصاضن)© للستوط :زوجاته ويبانه كه إفضل تساء العالمين» وأصصايه 
أفضل العالمين إلا النبيين» وقد نقلنا في (شرح العقائد)”" الفارسية لنا الأقوال فيهماء 


فتدذبر. 


(1) هو قطب الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن خيضر الخيضري الشافعي المتوفى سنة أربع 
وتسعين وثمان مئة» وسمى كتابه «اللفظ المكرم بخصائص النبي المحترم» وهو مطبوع . انظر: 
«كشف الظنون» (7/ »)١5559‏ و«الرسالة المستطرفة» (ص: .)١78‏ 

(؟) «الخصائص الكبرى» للسيوطي (7/ .)705٠-758‏ 

(9) اسمه «تكميل الإيمان وتقوية الإيقان» شرح فيه الشيخ عقائد الإسلام» يحتوي الكتاب على 
ثمانين صفحة؛ طبع عدة مرات» تؤجد نسخه الخطية في حيدر آباد ومكتب الهند» والجمعية 


الآسيوية . 


لك (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
7010:57110201009195915995190191195 اش مشووي جو جيب لاح انا تففوو لخت «اترعاة اط 


وه -ه 


6> معي 0 
* الفصل الثاني : 
6ه -[18] عَنْ أبِي رَزِينِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللوا أَيْن كَانَ رين 


2 


يلأ أَنْ يَخْلقَ خَلقَهُ؟ قَالَ: «كان في عَمَاءِء مَا تَحْنَّهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاء 


0 


22 
َه 


عَرْشَّهُ عَلَى الْمَاءِ) . رَوَاهُ التَّْمِذِيُ وَقَالَ: قَالَ يَرِيدُ بن هَارُونَ: الْعَمَاء : 
أَيْ لَيْسَ مَعَه شَيْءٌ. [ت: .]01١9‏ 
الفصل الثاني 
-[181؟] (أبو رزين) قوله : (أين كان ربنا) قال التُورِبِشْتِي 520 (2: ذهب بعض 
أهل العلم فيه إلى أن التقدير: أن كا عرش رباء قال: يدل عليه قو تل 
# يكاب 22 عَلَ اَلْمهِ #[هود : /ا1» وفسروا (العماء) ممدوداً بسحاب رقيق أو كثيف 
مطبق» وروي (عمى) بالقصر» ومعناه ليس له معه شيء» وقيل: هو كل أمر لا تدركه 
عقول بني آدم ولا يبلغ كنهه الوصف . 
وقوله: (ما تحته هواء» وما فوقه هواء) كناية عن أنه ليس معه شيء» وقيل : 
هو تتميم لدفع توهم المكانء فإن الغمام المتعارف يستحيل وجوده بدون مكان» وقال 


الأزهري : نحن نؤمن به ولا نكيفه بشيء. 


وقوله: (العماء: أي ليس معه شيء) أي قوله: (كان في عماء) كناية عن أنه 
ليس معه شيء» فهو معنى (كان الله ولم يكن معه شيء)» وقال بعضهم : سئل عن 
المكان وأجاب عن أن لا مكان» يعنى إن كان هذا مكاناً فهو في غير مكان» ويدل 


عليه أن السؤال كان عما قبل أن يخلق خلقه» فلو كان العماء أمراً موجوداً لكان مخلوقاًء 


.)١55١ /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 


"6 كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


5 -[19] وَعَنٍ العبّاس بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ : رم الاك جَالِساً 
في الْبَطحَاءِ ني عِصَابَةٍ وَرَسُولُ اللو يك جَالِسٌ فيهمء فَمَرّتْ سَحَابَةٌ فَنظَرُوا 
إلبْهَاء فَقَالَ رَسُولُ اشرله: «مَا نُسَيُونَ هَذِه؟ . قَالُوا: اتكقات: قَالَ : 
«وَالْمُرْنَ؟) قَالُوا: وَالْمُرْنَ. قَالَ: «وَالْعَنَانَ؟) قَالُوا : وَالْعَنَانَ. قَالَ: «مَلْ 
تدريان ما نمل ا مَا ين السّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟» قَالُوا : : لآنذري» 5 ط1 
فلم يكن الجواب مطابقاً للسؤال» هذا ما ذكروه في هذا المقام» وفي كلام بعض الصوفية 
له بيان آخر مذكور في كتبهم» والله أعلم . 

كالاه _[9؟] (العباس بن عبد المطلب) قوله: (زعم) قال الطيبي7": نسبة الزعم 
إلى العباس رمز إلى أنه لم يكن حينئذ مسلما ولا تلك العصابة كانوا مسلمين» يدل 
عليه قوله: (في البطحاء). انتهى. لعل الدلالة لأجل أن هذا لسان أهل الجاهلية» ولسان 
أهل الإسلام أن يقولوا: بمكة» أو في الحرم ونحو ذلك. وأقول: ومما يدل على ذلك 
أيضاً قولهم : (لا ندري)» وعادة الصحابة استمرت على أن يقولوا: الله ورسوله أعلم» 
وجاء في بعض الروايات عن العباس بن عبد المطلب: كنا عند النبي يَوْ الحديث . 

وقوله: (السحاب) روي بالنصب والرفع . 

وقوله: (قال: والمزن؟) بالنصب أي: وتسمون المزن. 

وقوله : (قالوا: والمزن) أي: ونسمي المزن» والمزن بالضم : السحاب أو أبيضهء 
كذا في (القاموس)("» ومثله في (النهاية)©» و(العنان) كسحاب زنة ومعنى» وفي 


.)73517/51١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١"ال/‎ : زهة «القاموس» (ص‎ 
«النهاية» (5/ 60؟77).‎ )”( 


كا (0) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


َالَ: وإنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَا وَاحِدَةٌ وَإِمَا الْتنَانِ أَوْ ثَلآَث وَسَبْعُونَ سَنَةٌ 
وَالسَمَاءُ التي فَوْقَهَا كارك حت عند رن شقاوانت. م «قَقَ الما 
السّابِعَةٍ بَحْرْ بَيْنَ أَعْلاَهُ رالسلد نماي شار إل سي كا و٠‏ ثم فَقَ َلك 
ثَمَانِيَةُأَْعَالِء بَيْنَ أَظْلافِِنَ وَوُرْكْهِنَ مِثْلّ مَا بَيْنَ سّمَاءٍ إلى سَمَاِ ثم عَلى 
ُهُورمنَ المزشٌ» ين قله وََعْلهمَابَينَ سمَءِإَِى سَمَا: 0 الله فَؤْقَ 
ذَلكَ) . رَوَاهُ التدْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ لت اسم وه #ل]. 
(القاموس)(2: السحابء أو التي تمسك الماء» واحدته بهاء. 

وقوله: (إما واحدة) أي: واحدة وسبعونء وإما اثنتان وسبعون» وإما ثلاث 
وسبعون. ولعل الترديد من شك الراوي» وقد جاء في الأخبار: أن بُعْدَ ما بين السماء 
والأرض خمس مئة عام» وكذلك بين السموات السبع. وكذلك بين كل سماء» وقال 
الطيبي7": المراد بالسبعين في الحديث التكثير لهذه الأخبارء ولكن يختلج أنه لا فائدة 
على تقدير إرادة التكثير في زيادة واخندة أ واثشياق أواثلات على السعيةة 
أعلم . 

وقوله: (ثمانية أوعال) جمع وعل بالفتح وككتف ودئل» وهذا نادر: تيس الجبل» 
والمراد الملائكة على صورة الأوعال» و(الأظلاف) جمع ظلف بالكسر هو للبقر والغنم» 
كالحافر للفرس والبغل» والخف للبعير. و(الورك) بالفتح والكسر وككتف: ما فوق 
الفخذ» وما ذكر رسول الله يه تصوير لعظمة الله سبحانه وفوقيته على العرش بالعلو 
والعظمة والحكم. لا الحلول والمكان. 


)2000 «القاموس» (ص : .)١١7‏ 
(0) «شرح الطيبي» .)758/51١(‏ 


(١؟)‏ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق و١"‏ 


07 و 


لاه 1 رن لطي لد” : أتى رَسُولَ الله أغرابيي 8 


دي 


قَقَالَ : جْهِدَتٍ الأَنفسٌ» وَجَامَ الْعيَالُ» وَنَهِكّتٍ ال وال وَهَلكدِ مَلكَتٍ الْأنَْام 
َاسَْسْقٍ الله لمَاء فَإِنَا شِع بِكَ عَلى اللو وَتَسَْشْمَع بالهعَليكَ ٠.‏ فَقَالَ 
لنِنُ يل : «سُبْحَانَ الى سُبْحَانَ الله . قَمَا رَّالَ يُسَبَحُ حَنّى عرف ذَلِك في 
وُجُوه أضْحَابِوء ثُمَ قَالَ: «وَبْحَكَ إِنَهَ لاَيسْتَشْفَعْ بالله عَلَى أَحَدِء شَأَنْ الله 
أعْظمْ من ذَلِكَ . وَبْحَكَ أَتَدْرِي ما الله؟ إن عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاِهِ لهذا وَقَالَ 
بأَصَابِعِهِ مِثْلَ القبَة عَلَيْه «وَِنَهُ لط به أطِيطً الوَحْلٍ بالراكب) لق 
ذاوة. [د: ؟الاة]. 

١1 7‏ "1] (جبير بن مطعم) قوله : (جهدت) بلفظ المجهول». أي: أوقعت 
في المشقة . 

وقوله : (ونهكت الأموال) أيضا بلفظ المجهول. أي: نقصتء» نهك الضرع: 
استوفى جميع ما فيه» ونهكته الحمى : أضنته وهزلته وجهدته. 

وقوله : (فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك) استشفعت بفلان على 
فلان: ذهبت إليه واستعنت ليشفع له إليه» فالاستشفاع به على الله تعالى جائز» وأما 
الاستشفاع بالله عليه فكلاء ولهذا سبح يَكْةِ ونزه الله عن ذلك» وكرر ذلك وغضب» 
حتى تغير وجهه الشريف» وعرف أثر ذلك التغير في وجوه أصحابه أيضاً. 

وقوله: (أتدري ما الله؟) أي : ما عظمة الله وكبرياؤه؟ (وقال) أي: أشارء و(مثل 
القبة) نصب على الحالية . 

وقوله: (عليه) أي: على الكف. (وإنه) أي : العرش مع ما وصف من عظمته 
وسعته (ليئط) بفتح الياء وكسر الهمزة من الأطيط» أي : يصوت من أطّ الرحل يئط 


56 (9) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


سرت هاس ٠‏ دده ات 4 م 
-[1"] وَعَن جابر بن عبزاشر عن رَسول الث كله فال : «أذن 


الخدت لاطت و للارعة الاير حَمَلَةِ الْمَش ي أن مَا بَيْنَ شحْمَةٍ 


امأعا 
26 
اط 


د 


32 
احمساويا 
1١‏ 
0 
عت 


سس > رلر 


عَاتِقَيْه مَسيرَة سَيْع م عَام . 0 [د: /51/ا؟]. 

814 -1؟] وَعن واه بن أ فى أنَّ 00 قَالَ لجبريل: 
«مَلْ رَآَبْتَ رَتَكَ؟ َانتفض جِيْرِيلٌ وَقَالَ: يَا مُحَمَدَ! إن بيني وَيَبْنَهُ سَبْعِينَ 
حجاباً مِنْ نور» لَوْ دوت مِنْ بَعْضيهًا لأخْتَر ترقت . لاني م 

: وَرَوَاه أو نعم في الْحلَية؛ عَنْ أَنَسٍ إلا أن َه لَم يَلُ كه‎ 1701 ٠ 
و‎ 3 7 1 
.]8١ «فانتفض جبريل» . [حلية الأولياء: ؟/‎ 
أطيطاً: صوت» والأطيط: صوت الرحل والإبل من ثقلهاء وصوت الظهر والجوف‎ 
من الجوع. والمراد أنه يعجز العرش من عظمته وحمل أحكامه كعجز الرحل عن احتمال‎ 
0 الراكب» اال او ل ا‎ 

4» ٠*"لاه‏ -[5”. ”*”] (زرارة بن أوفى) قوله: (وعن زرارة) بضم الراء 
(ابن أوفى). وفي نسخة : (ابن أي أوفى)» وكذلك في (التقريب)7". 

وقوله: (فانتفض) بالضاد المعجمة». أي: ارتعد من عظمة ذلك السؤال» نفض 
الثوب : حركه لينتفض . 


وقوله: (سبعين حجاباً من نور) وهي الصفات الملكية في جبرئيل أو صفات 


.)) 484 رقم:‎ 27١8 «تقريب التهذيب» (ص:‎ )١( 


>” كتاب أحوال القيامة ويدء الخلق‎ )١( 


١‏ -[4] وَعَنٍ ابْنِ عب عباس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككك: «إنَّ الله خَلقَ 


2 0 
2 520 


إسْرَافِيلَ من يَْمَ حَلقَةُ ضَافًا َيِه مَيْهِ لا يَف بَصَرَهٌ بَبْنَهُ وبَيْنَ الب تارك 
وبعال مون نور مَا منهًا مِنْ نور يَدْنُو مِنْهُ إلا احترّق» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 


أ 7 


وَصكحه(2 . 
شد -01*] وَعَنْ جَابِرٍ أن اللي كله قَالَ : «لَمَا خَلَقَ اللهآدمَ 
َيه لت المليكة: بها ربا ُو وترون امود 
كيو نغ َاجَعَلٌ لَهُمْ الدّنيَا وَلنَا الآخرة . قَالَ الله تعالى : لآ أَجعَلُ مَنْ حَلقتَهُ 
ا 


يدي وََحْثُ فد ين وجي كَمَن قل 1 *: كنء فَكَانَ». رَوَاهُ اَم في 
«شعَبٍ الإِيمَانِ» . [شعب: /ا5١].‏ 
الله تعالى» والعلم بتعيين العدد موكول إلى الشارع» والله أعلم . 

وفي الحديث دليل حجة رؤية الله تعالى لسؤاله يَلهِ عنهاء ولو كانت ممتنعة 
لما سأل» ويفهم من جواب جبرثئيل أيضاء لقوله : (بيني وبينه . . .إلخ)» يعني عدم 
رؤيته تعالى ليس لامتناعها بل لتمنعه بحجاب العزة والكبرياء» وقد ترتفع الحجب» 
وأيضاً أخبر عن رؤيته لقوله: (بيني وبينه)» ولعل الحجب لم تكن بين غيره وبين الله 
كما كان لسيد المرسلين كل 

١ه‏ -[4] (ابن عباس) قوله: (صافًا قدميه لا يرفع بصره) أي: عن الصورء 
وذلك عبارة عن تهيئه وانتظاره لأمر الله بالنفخ حتى ينفخ . 

؟"اه -[0"] (جابر) قوله: (لا أجعل من خلقته بيدي) الحديث» دليل على 


.)194( لم أجدهف في (سئن الترمذي»» وأخرجه البيهقي ذ في (شعب الإيمان»‎ )١( 


5 (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


* الْفصلٌ الات : 

اه -51م] عَنْ أبِي هُريْرة قَالَ: قَالَ رسُولٌ الله يه : «الْمُؤْمِنُ أكْرمُ 
عَلَى الله مِنْ بَعْضٍ مَلاَنِكيِه) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [آجه: 50140 . 

4 -[/1"] وَعَنْهُ قَالَ : أَحَدَ رَسُولُ الله شريكة بيَدَيّ فقالَ : حَلقَ الله” 
التَبَةَ يَوْمَ السّبْتِ» وَخَلَقَ فيا الْحبَالَيَوْم الأّحَدِء وَخَلَقَ الشّجَر يَوْمَ الانييْنِ» 
ولد الْمَكرُوة يَوْمَ لتنا ل ل 
أفضلية البشر من الملائكة» والمسألة مذكورة في كتب الكلام. 

الفصل الثالث 

0 -51*] (أبو هريرة) قوله : (المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته) 
يراد بالمؤمن عوامهم » وببعض الملائكة أيضاً عوامهم» كذا قال الطيبي0", الحكم 
بأفضلية المؤمنين على الملائكة ليس كليّاء بل بعض المؤمنين أفضل من بعض الملائكة» 
وتفصيله أن عوام البشر خير من عوام الملائكة» وخواص البشر من عوام الملائكة 
وخواصهم» وخواص الملائكة من عوام البشرء وعلى التقديرين يصح أن بعض المؤمنين 
أكرم على الله تعالى من بعض ملائكته» فافهم . 

5 -[ل”] (وعنه) قوله: (بيدي) بلفظ التثنية . والترب والتراب والتربة : 
ارم 

وقوله: (يوم السبت . . .إلخ)» دل هذا الحديث على أن ابتداء الخلق يوم 
السبت» والمشهور أنه يوم الأحدء وقالوا: إنما سمي سبتآ لأن الله تعالى فرغ من الخلق 


.)73791/١١( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


"١١ كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق‎ )١( 


وَخَلَقَ الور يَوْمَ الأرِْعَاءِء وَبَثَّ فِيهًا الدَوَابَ يَوْمَ الْحَمِبِسِء وَخَلَقَ آَم يَعْدَ 
الْعَضْرِ مِنْ جزم ابجع في آخر كي وآ سائة بن لاا ين ضر 
إلى اللَبْل) . روَاهُ مُسَلم. 1م: 84؟]. 

هثالاه ‏ [8] وَعَنْهُ قَالَ : بََْمَا نين الم يكل جَالِسٌ وَأَصْحَابَهُ إِذ أتى 
يهم سَحَابٌ؛ ققالَ تبن الله شكية : «مَلْ تدْرُونَ مَا هَذا؟) . قَالّوا: الل” 
وَرَسُولَهُ أَعْلم. قَالَ : "هذه اْعَانَ م روا الأَْضِ يَسُوقها اله" إلى َو 
لا يَشْكُدونَةُ وَلاَيَدعُونَة) ثم قَالَ : «مَل تَدْرُونَ مَا فَوْفَكَمْ؟) قَا قَالُوا : الله 
وَرَسُولَه أَعلَمُ . قَالَ: ل ل ل 
فيه واستراح» إلا أن يقال: هذا معتقد أهل الكتاب. ثم إنه قد نص في القرآن المجيد 
أن الخلق كله في ستة أيام» ويظهر من هذا الحديث أنه في السبعة» ثم إنه لم يذكر 
في هذا الحديث خلق السموات لعله كان مقدما على خلق الأرض وما فيها أو مؤخراً 
عنة . 

وقوله: (وخلق النور) بالراء كما لمسلم» ولغيره بالنون» وهو الحوت» ويجوز 
خلقهما في يوم الأربعاء» كذا نقل عن الأكمل . 

وقوله: (بعد العصر من يوم الجمعة) ولهذا سميت جمعة لاجتماع الخلق فيه 
وفضلت آخر ساعة منه . 

© -[8"] (وعنه) قوله: (سحاب) وفي بعض النسخ : (سحابة) . 

وقوله: (هذه روايا الأرض) جمع راوية» وهي البعير والبغل والحمار يستقى 
عليه ويسمى بها المزادة التي فيها الماء أيضآء شبهت السحب بالروايا في سقيها 
الأرض 


هف () باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


2-0 جه 0 7 - 0 2 5 2 3 ساهة كه َك 
«فإِنهَا الرّقبع سَقفٌ مَحُفوظ » رتح تكنوفاء ثم قال : اخل زود ما نكم 
م 1 آله 6006 20 
وَبَيْنهًا؟» قالوا : الله وَرَسُولَهُ أَعلَم. قال: ١بَيد‏ كم ًا حَمسُ م اماه 3 
0 قي 7 2 معي 
َالَ: «هَل تدَرُونَ مَا قَوْقَ ذَّلكَ؟». قَالُوا: الله وَرَسُوْلهُ َعْلم . قَالَ: «سماءان 


0 


77 
اه 


بعد ما بَبْنَهُمًا حَمْنُ مئة سَنَقَا م قال كَذلِكَ حَتّى عد سبع سمَاوَاتٍ؛ 
ما ينك سين مَا َال وَالأَررْضٍ»» م قَالَ: «هَلْ تذرُون مَا فَؤْقَ 


584 


دَلِكَ؟ قَالوا: الله ُوَرَسُولَهُ ألم . قَالَ: «إِنَّ 5 ذلك العدش» َي وبين 
وي سن ايره#8 س رمس سا كه 2 0ق ار 3 0 3 4 
السَّمَاءِ بعد مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ» . ثم قال: مَل تَدرُونَ ما الَذِي تختكم؟» َالُوا: 


ل 
3-4 


الله يسول أ .. قَالَ: «قإِنََا الأَرْض». ثم قَالَ : : همل ترون كا كت 
ذَلِكَ؟). َالُوا: اللْهُوَرَسُولُهُ َعْلَمُ . قال : «إِنَّ تَحتَهًا أوفنا أشوى يكنا 
فير خش دن -حَتَى عد سَيْعْ أرضين» ايبن كل رين مسر 
حَمْسٍ مئة سَنَقا نه قَالَ :الي ني محمد يده ملف يبلي 
إلى لض السُقَلى لبا حَلى الوا ثم قَرً: طهرآلودالآير روايلا 
وَهْوَيكُلٍ َنْءِ عَلُِ 14الحديد: 7 رَوَاه أَحْمَد وَالتَرْمِذِيٌ . وَقَالَ التَّْمِذِيُ : قراءة 

ل اش ككل الآية ندل على أنه آراة” 0 

وقوله : (فإنها الرقيع) بالقاف: السماء أوالسماء الأولى. 

وقوله : (موج مكفوف) أي: ممنوع من السقوط» ويحفظه الله تعالى من أن يقع 
على الأأرض» شبهها بالموج المكفوف في كونه معلق بغير عمدء و(السقف) اسم 
للسماء» والظاهر أنه على التشبيه بسقف البيت. 


وقوله: (دليتم) بالتشديدء أدليت الدلو ودليتها: أرسلتها إلى البئر. 


3 - 


(2) كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق "١‏ 
ا ا م تت ليت 


هب على يلم الله وُكَدْوقه وَسُلْطَائةة َعَم الع ودر نه وَسُلْطَائُهُ في كل 
مَكَانِء وَهُوَ عَلَى الْعَرْشٍ كَمَا وَصّفّ نفْسَهُ في كِتَابِه. [حم: 00/5اءات: 


.] "95 

0 -941"] وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللي قَالَ: «كَانَ طول آدَمَ سنَّينَ 
ذراعاً ني سَْع ْو عَررْضاً) . 

ااه ١1-‏ 4 وَعَنْ أبي ذَرُ ال : قلثُ: يَا رَسُولَ الما أ الأنبيَاءِ 
كَانَ أَوَلَ؟ قَالَ: «آدَم) . قلت : يَا رَسُولَ اللو! وَنْبِييّ كان؟ َالَ: «نَعم نبي 
مُكَل . قُلْتُ: يا رَسُولَ الوا كم المُرْسَلُونَ؟ قَالَ: َلآَثُ من وَيِضْع عَشَرَ 


جَمًا غفيراً) . 

وقوله: (لهبط على الله) أي : على علمه وقدرته وسلطانه؛ لأن علمه وقدرته 
وسلطانه في كل مكان» كما فسره الترمذي . 

5 [4"] (وعنه) قوله : (كان طول آدم ستين ذراعاً في سبع أذرع) الظاهر 
أن يراد الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين» لا ذراع نفسه؛ إذ لو أريد ذراع نفسه 
لكانت يده قصيرة غاية القصر في جنب طول جسده وخرج عن التناسب» كما لا يخفى . 

1ه ١1‏ 5] (أبو ذر) قوله: (ونبي كان؟) بحذف حرف الاستفهام . 

وقوله: (نبي مكلم) أي: أنزل عليه الصحف فيكون نبيّا مرسلاً. فقوله: (مكلم) 
صفة مخصصة.ء ويناسبه قوله بعده: (كم المرسلون؟). 


وقوله: (جمًّا غفيرا) في (القاموس)”©: الجم : الكثير من كل شيء» وجاؤوا 


.)٠١٠١5 «القاموس» (ص:‎ )١( 


514 (5) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


م و 6 167 0 د قال | 1 - - 
وَفِي روَايّة عَنْ أبي أَمَامَةَ قالَ أبُو : قلتُ: يَارَ سُولَ اللا كم وفاء 
39 2 ا و 2006 
عِدَّةِ الأنبياءِ؟ قالَ: «منَةٌ ألف ل الْؤْسْلٌ مِنْ ذَلِكَ ثلآثْ 
مئةٍ وَحْمْسَةَ عر جما غفيرا) 


[41] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يله : «لَبْسَ الَْدَه 
َالْممََِء إن ال الى أَخبَرَمُوسَى يما صَنَم سه في الل فلم 
الأَلْوَاحَ» فَلَمَا عَايَنَ نَ مَا صَتَعُوا أَلَقَى الأَلْوَاحَ فَانْكْسَرَت». رَوَى الأَحَادِيثْ 
التَلاَتهَ أَحْمَدُ. [حم: ؟”/ هو ه/ لاك /١‏ ١١؟].‏ 
جما غفيرً» أي: جميعاً لم يخلف أحدء كذا في (القاموس)2"2» الغفير: من الغفر وهو 
السترء وفيه تأكيد ومبالغة. 

وقوله: (كم وفاء عدة الأنبياء؟) أي : كمالها وتمامها. 

1411-4 (ابن عباس) قوله: (إن الله تعالى أخبر موسى . . .إلخ). 
استشهاد وتقرير لقوله : (ليس الخبر كالمعاينة)؛ يعني: أن الخبر وإن كان صادقا وحقًا 
بلا شبهة مع ذلك للمعاينة تأثير وحالة ليست للخبر. 


لالالا 


() «القاموس» (ص: .)57١‏ 


ا ا 1 

- 

1-7 ةلد نم 
يي اير ا را 


-١‏ بسب فضا بيدا لط روات ادد وس || ميمه 


* الْفَصْلٌ الأَوَّلُ: 

4 لا/اه -11] عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ :قال يسول اللد كله د اه 

71 - كتاب الفضائل والشمائل] 
١‏ باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 

فضائل سيد المرسلين كَكلةِ مما لا يعد ولا يحصى, ولا يحيط بها علوم الأولين 
والآخرين» ولا يعلمها بالكنه إلا رب العالمين» فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب 
عنه ناطق بفم» وقد أطبقت الأمة على أنه سيد ولد آدم وسيد المرسلين صلى الله عليهم 
وسلم أجمعين» وبعده إبراهيم خليل الرحمن» وموسى كليم الله» ولم يوجد نص من 
العلماء بعد ذلك, والله أعلم. وقد ختم المؤلف الكتاب بذكره كَل وذكر فضائله 
وأسمائه وأخلاقه وشمائله ومعجزاته» وفضائل أصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين» 
وسائر أمته أجمعين» وهذه الأبواب خلاصة هذا الكتاب» وحق بأن يختم الكتاب 
بهاء ختم الله لنا بالحسنى في كل باب . 

الفصل الأول 


أخرة ةك ]١1-‏ (أبو هريرة) قوله: ا ال ل 2 


هلها )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


إن 
0 


ابْعذْتْ مِنْ خَيْرٍ قَرُونٍ بي آدمَ نا فنا حَتّى كذْثُ مِنَّ الْقَْنِ الذي كنت 
منة) . رَوَاه البْحَارِيٌ . لخ: لامه"]. 

(بعثت من خير قرون بني آدم قرنآ فقرنا) القرن: كل طبقة أهل زمان واحد؛ 
لاقترانهم في أعمارهم وأحوالهم» كما في قوله كَلِةِ: (خير القرون قرني الذين أنا 
فيهم ثم الذين يلونهم)”" الحديث» وقال صاحب (القاموس)”": القرن: كل أمة 
هلكت فلم يبق منها أحدء وقد يطلق على الوقت أيضآء فقيل: أربعون سنة أو عشرة أو 
عشرون أو ثلاثون وقد اشتهر هذا في العوام» أو خمسون أو ستون أو سبعون أو ثمانون 
أو مئة أو مئة وعشرون» وقد يرجح المئة بقوله يَلةِ لغلام : (عش قرنا) فعاش مئة سنة» 
والله أعلم . 

والمراد بخير قرون بني آدم: كل طبقة فيهم آباؤه كَل وهو محمول هنا على 
من بعد إسماعيل من ولده من كنانة وقريش ومن بعدهم» ليصح معنى التعقيب في الفاءء 
والمراد ببعثه فيهم : تقلبه في أصلاب الآباء» ونقله فيها أبآ فأبآء وقرناً فقرنء حتى ظهر 
في القرن الذي وجد فيه» ومعنى الترتيب في الفضل والخيرية على سبيل الترقي كما 
يفسره الحديث الآتي» والخيرية والاصطفاء محمولة من جهة الخصائل الحميدة والفضائل 
الشريفة عند العقلاء وأهل الكرام» لا باعتبار الإيمان والديانة» كذا قالواء وهذا في 
القرون. 

وأما آباؤه الكرام فكلهم من آدم إلى عبدالله أبيه طاهرون مطهرون من دنس الكفر 
ورجس الشرك لقوله يك : (اخرجت من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرات)» 


.)7501( أخرجه البخاري في «صحيحه) نحوه‎ )١( 
.)١١7ا «القاموس المحيط) (ص:‎ )6( 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 11 


0 


-111] وَعَنْ وَائِلةَ بْنِ القع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يك 


3 -- 2 مم 21 00000 3 1 ٠‏ س لم 
يول ا اصطَفى كتانة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» وَاصطفى قريشا من كنانة» 
وَاصُطْفَى مِنْ فُرَيْشٍ بَنِي هاشم » وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي م ا . رواه مسلم. 


[م: اا 3 . 


2-1 


وَفِي رِوَايَةٍ يَةِللتَرْمِذِيٌ: دإِنَّ اله اصْطَفى مِنْ وَلَدِ إِبْر رَاهِيُم إِسْمَاعِيل؛ 
وَاصْطَفَى مِنْ وُلْدِ إسْمَاعِيلَ يَنِي كَِانةَ) . [ت: ه.5"]. 
وإن حمل هذا على الطهارة عن الزنا والسفاح على ما كان من عادة الجاهلية؛ كما 
يدل عليه ظاهر الأحاديث فبدلائل أخر حرّرت وقررت؛ ولعمري أن هذا العلم ‏ أعني 
العلم بكون آباء النبي يَكهْ من لدن آدم إلى أن وجد كانوا على التوحيد ودين الإسلام ‏ علم 
خص الله تعالى به العلماء المتأخرين» والمتقدمون ربما يلوح من كلماتهم خلاف 
ذلك» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وجزى الله عنا الشيخ جلال الدين السيوطي 
شيخ شيوخنا في الحديث خير الجزاء؛ فإنه صنف فيها رسائل متعددة» فأفاد وأجاد 
وأغنى عن المصباح بالإصباح» والله هو العليم الفتاح» وحاش لله أن يودع هذا النور 
الطاهر في مواضع النجاسة والظلمة» ولقد جاءت الروايات أنه كان يَكْهِ في صلب بعض 
آبائه يلبي بالحج» وكانوا يبشرون بقدومه ووجوده وأمثال ذلك كثيرة . 

-71] (واثلة بن الأسقع) قوله: (اصطفى كنانة) بكسر الكاف بعد إسماعيل 
بوسائط» وقيل : قريش بواسطتين» والمشهور في التسمية بقريش أنه مصغر قرش : 
دابة بحرية يخافها دواب البحر كلهاء وفيه وجوه كثيرة ذكرت في (القاموس ”!22 ووجه 
التسمية بهاشم أنه كان يهشم الثريد لقومه في أيام الجدب. 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /ا08). 


اق )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


54 


١‏ -["] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «أَنَا سَينَدُ 


وَل آم يَوْمَ ليام وأو مَنْ يَنْشَقُ عَنُْ لُك وََولُ شَافِع» وَأَولْ مُشَفّع». 
رَوَاهُ مُسْلِم. م 771078]. / 

0١‏ -["] (أبو هريرة) قوله: (أنا سيد ولد آدم) سيد القوم: أجلهمء وهو كلل 
أجل الناس وأكرمهم وأفضلهم في جميع صفات الكمال» ويلزم بهذا أن يكون أفضل 
من الملائكة أيضاً على مذهب أهل الحق» كذا ذكر الطيبي20» وقد جاء في بعض 
الأحاديث أفضليته يله على الخلق مطلقاً. 


وذكر في (المواهب اللدنية)©: من حديث سلمان عند ابن عساكر» قال: (هبط 
جبرئيل على النبي يكل فقال: إن ربك يقول: ما خلقت خلقا أكرم علي منك» ولقد 
خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي» ولولاك ما خلقت الدنيا)» 
فثبت أنه أفضل الخلائق أجمعين» وأما ما جاء من قوله: (لا تفضلوا بين الأنبياء)» وقوله: 
(لا تفضلوني على يونس بن متى) فقد عرفت جوابه في الأبواب السابقة» والتقييد بقوله : 
(يوم القيامة) باعتبار ظهور آثار سيادته يلةِ في ذلك اليوم» فإنه يظهر فيه أن اليوم يومهء 
ولا يكون في مقامه وقربه من الحضرة الإلهية أحد كَل. 

وقوله: (وأول من ينشق عنه القبر) كناية عن أنه أول من يبعث. و(مشفع) 
على لفظ اسم المفعول من الشفع» وهو قبول الشفاعة» وقد سبق ذكره في (باب 
الشفاعة) . 


.)8884/1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)080 /1١( (؟) «المواهب اللدنية»‎ 


(15) كتاب الفضائل والشمائل م8 


2 2 و6 


5 -[4] وَعَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الكل : «أنَا أَكْثرُ الأنبيّاءِ 


تبَعا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأنَ 0 . رَوَاُ مُسْلِم. [م: 195]. 

0/5 -[5] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «آتِي بَابَ الجتويو) 
الْقَِامَة فَأَسْتفْيِحٌ» فيقول الْخَارْن : 0 َأقُولُ: مُحَمّدٌ. َيقولُ: بك 
مرا أَنْ لاَأفتَمَ لأَحَدِ مَبْلَكَ» . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1907]. 

1 -[4] (أنس) قوله: (أنا أكثر الأنبياء تبعاً) في (القاموس)20: التبع 
محركة يكون واحداً وجمعاًء ويجمع على أتباع» وكأنه مثل ولد يطلق على الواحد 
0 ويجمع على أولاد» كذا في (القاموس)”2» والتبع يكون مصدراً أيضاء 

تبعه ‏ كفرح - تبعاً وتباعة: مشى خلفه» والمآل واحدء فإذا كثر الأتباع كثرت التبعية 
أيضاً . 

وقوله: (وأنا أول من يقرع باب الجنة) كناية عن كونه أول من يدخل الجنة» 
ويبينه الحديث الاتي . 

“0/4 [ه] (وعنه) قوله: (بك أمرت) وقال الطيبي”: الباء للسببية» أي : 
بسببك أمرت بأن لا أفتح» ويجوز أن يكون صلة (أمرت) و(أن لا أفتح) بدل من الضمير» 
انتهى . وهذا ظاهر» وأقول: يجوز أن يكون للقسم» أي: بحياتك وذاتك وجمالك 
وكمالك أقسمء فافهم . فإنه لذيذ على ذائقة لسان المحبة. 


.)56٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)7١9 (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 
.)71794/1١( «شرح الطيبي»‎ )0( 


لان )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


م 
ع 


14 [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «آ: وَل شَفِيع في الجن 


َم يصَدَقْ ني مِنَ اليا مَاصُدَفْتُ وَإِنَّ مِنَ لني يا مَاصَدَقَُ من 
أئية إلا رخل وَاحذة . رَوَاة مُسَلِم. [م: 145]. 

.0 - 101 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يله : ملي َمل 
نيَاءِ كمَدلٍ فَضْرٍ أَحْسِنَّ باه نْرِكَ مِنهُ مَوْضيعٌ لس قَطَافَ به النْظَارُ 
اق رز حت انان الأأفؤقق يلت انلك كنك لقانت وز 
اللِْندِء حُيم بي الْبنَانْء وَحْيِم بِيّ الؤْسْلُ». وَفِي روَايَة : «كَأَنَا الله ود 
خَاتَمُ التِينينَ . كد علد تخ: 4مس م: 13417]. 


5 0 
قا 


657-[8] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك : «مَا مِنَ الْأَنبِياءِ من 


6 
2 


الانبيًا 


15 - [5](وعنه) قوله : (أنا أول شفيع في الجنة) قيل : (في) تعليلية» أي : 
لدخولهاء وقيل: ظرفية» أي: أشفع في الجنة لرفع درجات الناس . 

وقوله: (ما صدقت) كلمة (ما) مصدريةء أي: مقدار تصديق أمتي إياي» أو 
كالتصديق بي» فعلى الأول: المقصود بيان كثرة الأمة. وعلى الثاني : بيان قوة إيمانهم 
وزيادة محبتهم وعقيدتهم برسولهم كَِةِ وثباتهم على الدين» وعلى المعنيين يحمل 
قوله: (كنتم خير أمة)» والمعنى الأول أنسب بسياق الحديث» ولكنه لا ينافي الثاني . 


6 


6 ["] (أبو هريرة) قوله: (أحسن) بلفظ المجهول من الإحسان. و(اللبنة) 
بفتح اللام وكسر الباء» ويقال: بكسر اللام وسكون الباء . 

وقوله: (إلا موضع) استثناء منقطع» أو متصل بتقدير يتعجبون من مواضع . 

5 -[8] (وعنه) قوله: (ما من الآنبياء من نبي) (من) الأولى بيانية والثانية 


(15) كتاب الفضائل والشمائل يفف 
فور نون الأ بانل امال تاغل لدت وإنها كان الذئ اريت 
وَحْياً أَوْحَى الله إِلَىَ» فَأَرْجُو أَنْ أكون أَكْتْرَهُمْ تابعاً يَوْمَ الْقيَامَة؛. مُتَفْقَ 
علد تخ: اححق م: ؟16]. 
زائدة كما تزاد بعد النفي . 

وقوله: (إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر) قالوا: المقصود بيان 
أن كل نبي أعطي من المعجزات» وأيد بما إذا شوهد آمن به من شاهده من البشرء 
واضطر من الإيمان به؛ إذ لا بد لمن ادعى النبوة من ذلك حتى يظهر صدقه»ء والمراد 
(بمثله) ما كان على صفته في الإعجاز والدلالة على صدق النبي . وقوله: (عليه) لتضمين 
معنى الاطلاع» أي : آمن به مطلعاً عليه واقفآ عليه» أو معنى القهر والغلبة» أي: مغلوباً 
عليه في التحدي والمباراة. 

ثم أشار إلى مزية ما أعطيه كَل من الآيات أي: معظمهاء وقال: (وإنما كان الذي 
أوتيت وحيا) أوحاه الله تعالى» يعني القرآن العظيم الذي هو معجزة عظيمة يبقى ببقاء 
الدهور ويرشد العالمين إلى طريق الحق واليقين» ويكون شاهد صدق على نبوة سيد 
المرسلين إلى يوم القيامة» ولهذا قال: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)؛ فإن 
قلت: قد أوحي إلى الأنبياء كلهم؟ قلت: ولكن لم يكن وحيهم معجزة» هذا وقد 
قبل في معنى الحديث: إن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من 
الأنبياء» وأما معجزتي العظيمة الظاهرة مما لم يعط أحد مثلهء ولهذا أكون أكثرهم 
تبعأ» وهذا المعنى لعله يكون أقرب وأظهر بالنظر إلى ظاهر العبارة» ولكن التقرير 
الأول أجودء وعليه أكثر الشارحين, والله أعلم . 


)١( 54‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


1 -[4] وَعَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوكة: «أَعْطِيتُ خَمْساً 
َم بمْطَهنَ أحَدُ بْلِي : نصِرْتُ بالوعْبٍ صسيرَة شَهْرِء ولت لِيَ الأَرْضُ 
مَسْجداً وَطَهُورا» فَبِمَا رَجُلٍ مِنْ أُمّني أَدركَنُهُ الصّلا تَلبْصَّلَ وأُحِلَتْ لي 
الْمَعَانِمُ وَلَمْ تَجلَ لأَحَدِ قَْلِيء وَأَعْطِيتُ الشَمَاعَةَ ا 3 

17 -[14 (جابر) قوله: (نصرت بالرعب) أي: نصرني الله تعالى بإلقاء خوف 
في قلوب أعدائي من مسيرة شهر بيني وبينهم» ولعلك يخطر ببالك أنه قد يقع من بعض 
الملوك والسلاطين الرعب في قلوب الأعداء أكثر من ذلك؟ قلت: والمراد: النصر 
بالرعب» لا الرعب نفسه» على أن التخصيص هنا بالنسبة إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وأما أمر الجبابرة فأمر آخر» وشيء ليس مبحوثاً عنه ومنظورا إليه. 

وقوله: (وجعلت لي الأرض مسجدا) والمشهور في معناه إباحة الصلاة لهذه 
الأمة حيث أدركتهم الصلاة من الأرض» وعدم إباحتها للأمم الماضية إلا في كنائسهم » 
وقيل: المراد أنهم كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض» وخصصنا بجواز 
الصلاة في جميع الأرض إلا فيما تيقنا بنجاسته . 

وقوله: (فَأيَما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) الظاهر أنه متفرع على 
عطاه سجن : إلا أن يراد: أدركته الصلاة ولم يجد الماء فليصل ثمة بالتيمم» فيكون 
متفرعاً على كلا الخصلتين . 

وقوله: (ولم تحل لأحد قبلي) قيل: إذا غنم من قبلنا من الأمم الحيوانات يكون 
ملكاً للغانمين دون الأنبياء» فخص نبينا كل بأخذ الخمس والصفيء وإذا غنموا غير 
الحيوانات جمعوه فتأتي نار فتحرقه» كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (وأعطيت الشفاعة) أي : الشفاعة العظمى العامة لجميع محال الشفاعة» 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 


و 


كان التَبِئُ ينْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّة وَيُعِنْتُ إِلى النّاس عَامّةَ) . مُتّفْقٌ عليهِ. 
لخ: ه":” م: ١5ه]. ١‏ 

٠١1-04‏ ] وَعَنْ أَبِي هُرئِرَة آنَّ رَسُولَ اللو يكل قَالَ : فضت عَلَى 
النيَاءِ يت : اناد مع اَل وَنُصِرْتُ بالؤغبء وَأُحِلتْ لي 

لغنائم» وَجْعَِتْ لِيّ الأَرْضٌ مَسْجداً وَطَهُور 
كما مر في (باب الشفاعة»» أو المراد فتح باب الشفاعة . 

. (أبو هريرة) قوله: (فضلت) بلفظ المجهول من التفضيل‎ ]١١[-4 

وقوله: (بست) يحتمل أنه كَلِ أوحي إليه التفضيل أولاً بخمس فأخبر بذلك» 
ثم زيدء ويحتمل أن يكون الراوي قد ترك السادس في حديث جابر نسياناً أو بشيء 
آخر يتعلق به الغرضء والكرماني يقول في أمثال هذه المواضع : إن الزائد من العدد 
لا ينافي الأقل» والحق أنه يل قد خص بفضائل كثيرة لا تعد ولا تحصىء ذكر في 
كل موضع ما اتفق ذكره» ولم يقصد الحصر. 

وقوله: (جوامع الكلم) أي: الكلم التي هي جامعة في المعنى للكلمات الكثيرة» 
إطلاقاً للكلمة على الكلام» فإنه يَِِ كان يتكلم بكلام يشتمل بإيجازه على كثير من 
المعاني؛. وهذا من خواص الحضرة الخاتمية المحمدية كقوله: (إنما الأعمال 
بالنيات). 


ل 


وقوله: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). وقوله: (الدين النصيحة)» 
وأمثال ذلك. ومنه جوامع الدعاء. وقد تصدى بعض العلماء لجمع أمثال هذه 
الأحاديث» وهي غير محصورة» وقيل: يعني به القرآنء جمع الله تعالى فيه معاني كثيرة 
في ألفاظ يسيرة» والمعنى الأول أظهرء ويؤيده ما زيد في رواية: (اختصر لي الكلام) . 


ها )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


قلت إل الْخَلْق كَافَةَ وَحْيِم بي التَِيُونَ . رَوَاهُ مَسْلِم. [م: 07]. 

وقوله: (وأرسلت إلى الخلق كافة) قيل: لم يكن في زمن نوح ييا نبي فيكون 
مبعوثاً إلى أهل ذلك الزمان كافة» وأيضاً دعا على جميع من في الأرض بإهلاكهم 
بالغرق» وهو دليل على أنه كان مبعوثاً إليهم» ولم يمتثلوا أمره. وسليمان يكلا كا 
يسير في الأرض» ويأمر الناس بالإسلام كالبلقيس وغيرهاء ويهددهم بالقتال» وذلك 
دليل على عموم الرسالة» وأجيب بأن عموم رسالة نوح لم يكن من أصل البعثة بل إنما 
اتفق بالحادث» وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما دعاؤه 
على جميع من في الأرض فمن جهة أن دعوته قومه إلى التوحيد بلغ سائر الناس بطول 
مدته» فتمادوا على الشرك فاستحقوا العذاب» ذكره ابن عطية . 

وقال ابن دقيق العيد: يجوز أن يكون التوحيد عامًا في بعض الأنبياء» والتزام 
فروع شريعته لم يكن عامّاء ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرساله إلا قومه. 
فبعثته خاصة بهم لكونها إلى قومه؛ وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم» ولكن 
إن اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً إليهم . 

ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الحديث عن الإشكال بحال سليمان 
أنه قال: معنى الرسالة خاصة» أي: في الواجبات والمحرماتء أما في المندوبات فهم 
مأمورون بهاء وأما التهديد بالقتال الذي هو من خصائص الواجب في بادي الرأي فلا 
نقول: إنه من خصائصه بل العقاب في الدار الآخرة» كذا نقل عن السيوطي في 
حاشيته على النسائي7 . 


وقيل: يحتمل أن يقال: إن تهديد بلقيس وقتاله مع الناس على التوحيد لأجل 


.)31١ /١( «حاشية السيوطي على النسائي»‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل نشضا 


]١١11-48‏ وَعَنْهُ أ عَنْهُ أن رسُول اللو يك قَالَ: «بعِْتُ بجوامع الْكَلِمٍ؛ 
#0 ع 20 
وَنَصِرْتُ بِالرُعْبٍ» وبَيْنَا نا ناي 57 أوتيث بمَفاتيح خَرَائْنٍ الأرْضٍ 


فَوْضعَت فى يَدِي) . مُتَفْقّ عَليْهِ . [خ: الاالاء م: 577]. 


-1؟١]‏ وَعَنّْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كل : «إِنَّ الله رَوَى 
06 2 5 عي 0 0 
ِيَ الأرض» فَرَْتُ مَشَارِهَهَاومعَارََِاء إن أمَتِي سَيَبْلغْ مُلكهَا ما روي لي 


نما وَأَعوليث العَْرئن ل تاق فالتا بي لأمّي أن 
لا يُهِْكَهَا سن بكو افق وآذالا بقل عله عدوا من ميوى أن نفسهم فَيَسْتبِيعَ 


سه ٠ 2006 ٠‏ - 21 1 5 2 0 ا 4 3 
بيضتهم ‏ ون دبشي قَال: ييه 


2 1 


أعْطَْتّكَ لأَمَيِكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُحْ ِسَنَِ عَامَد: 117010 


ملكيته لكونه ملكا على الدنياء لا لأجل رسالته وبعثته على الناس كافة» فلا إشكال» 
كذا نقل عن الشيخ» فتدبر. 

]١١[ - 64‏ (أبو هريرة) قوله: (بمفاتيح خزائن الأرض) أراد ما يفتح الله 
على أمته من البلاد شرقاً وغرباً» واستخراج خزائن الأرض والدفائن» أو المراد معادن 
الأرض فيها من الذهب والفضة. 

-[7؟١]‏ (ثويان) قوله: (إن الله زوى لي الأرض) أي : جمعها وقبضها. 

وقوله: (وأعطيت الكنزين) أي : الأحمر والأبيض. قالوا: المراد بالأحمر: خزائن 
الأكاسرة لأن الغالب عليها الذهب, وبالأبيض: خزائن القياصرة لكون الغالب عليها 
الفضة. وقيل: أراد بالأحمر: ملك الشام لحمرة ألوانهم» وبالأبيض: ملك الفارس 
لبياض ألوانهم» والمعنى الأول أظهر. 

وقوله: (بسنة عامة) أي : بقحط عام يهلك الكل . 


دنلا (1) باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 
208011010155919 ادن سس سس عن مأسم سو سوه 


وأن لا أسَلَْعَليْهِمْ عدوا سوَى أََسهمء َيَسْتَبِيِحَ بَيْضْتَهُم) وَلَو اجْتَمَعْ 


/ ا" بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بتْضاء وَيَسْبِي بَعْضْهُم 


». رواه م مَسْلِم. لم: 48 ]. 
مدوم : أنَترسُول الله كد مر د : بِمَسْجِدٍ يَنِي مُعَاوِيَة 


حل فكع فبو رتنه وَصَلينا عه ودع عَا رَبَهُ طويلاً» ثم نه انصَرَفَ قَقَالَ : 
١سَأَلْتْ‏ بسي تلكا تأَعْطَانِي ثنَيْنِ» وَمَنعَنِي وَاحِدَة سَأَنْتْ ري أَنْ لا يُهْلِكَ 


وقوله: (فيستبيح بيضتهم) البيضة: حوزة كل شيء وساحة القوم وبيضة الدار: 
وسطها ومعظمهاء وقيل: أراد إذا أهلك أصل البيضة كان هلاك ما فيها من طعم أو 
فرخ» وقيل : أراد بالبيضة الخوذة» فكأنه شبه مكان اجتماعهم ببيضة الحديد» وبيضة 
الرجل: أهله وعشيرته» كذا في (مختصر النهاية)20» أراد عدوًا يستأصلهم ويجمعهم 
بأجمعهم . 

وقوله : (ولو اجتمع) (لو) متصلة. وقوله: (بأقطارها) أي: جوانب الأرض 
ونواحيهاء والضمير في (بعضهم) للأمة. يعني: لا يكون لمن سواهم من الكفار 
عليهم تسلط وغلبة» ولكن يقاتلون بينهم ويحاربون» هكذا جرى قضاء الله وقدره كما 
قرره بقوله : (وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد) . 

]١"[-١‏ (سعد) قوله: (مر بمسجد بني معاوية) هو بالمدينة» وبنو 


معاوية بطن من الأنصار. وقوله: (دخل) بغير عاطف على سبيل الاستئناف» 


.)١ا/7‎ /1١( انظر : «النهاية»‎ )١ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل أها 


٠ 96 59 0 0 2 0 5 5 4 2 7‏ 27 200 ع 
وَسَأَلتَهُ أن ا يليك أثيبي بالغرقٍ َأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلتَهُ أن لا يَجَعَل بَأْسَهُمْ 
لو كر : فَمَنَعَنيهًا 

ينهم فمنعنيها» . رَوَاهُ مُسّْلِم. [م: .]184١‏ 


ا ار ار 40 لقت عَبْدَاطونَ عَمْرِو بن 


الْعَاصٍ قُلْتُْ : أخبيزني عَنْ صف سول اله َك كل ني التّْرَاوِ قَالَ قَالَ: أَجَلْء وَاللَّم 


ل 


نه لَمَوْصُوفٌ فِي التَوراة بِبَمْضٍ صِفيه في القرآن: © ايهال ْإنَا لَك 


ا ل 040 


سلهداومسرا وَيَذِيرا #[الأحزاب: 40] م ا ا 0 1 
و(الغرق) بسكون الراء وفتحهاء والمراد بالسنة والغرق: العام منهما. 

وقوله: (فمنعنيها) أي: لم يجب ولم يعطني سؤلي» وفي إجابة كل دعاء من 
الأنبياء كلام ذكر في موضعه»ء وذكرت بعضه في رسالة عموم البشارة. 

67 . "هلاه 151 . ]١٠6‏ (عطاء بن يسار) قوله: (قال: أجل) بفتح 
الهمزة وبالجيم من حروف الإيجاب بمعنى: نعم» والنحاة حكموا بأنه يجيء لتصديق 
الخبر كما قيل: زيد عالم فنقول: أجل» وقال بعضهم: قد يجيء بعد الاستفهام 
أيضاً . 

قال في (القاموس)20: أجل : جواب كنعمء إلا أنه في الخبر أحسن منه في 
الاستفهام» وفي الحديث وقع جواباً للأمر على لسان عبدالله بن عمروء فإنه كان اه 
من الفصحاء وممن يوثق بعربيتهم» فهو حجة على النحويبن» ولعلهم لم يطلعوا على 
ذلك» ا 0 هل وجدت 


صفة رسول الله ككْهِ في التوراة» وقد غيّر بعض المتأخرين من النحاة في أمثال ذلك 


(9) «القامويق الميعيطة (ن 1 015 


كن )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


وجززا للأتيثينَ» أَنت عَبْدِي وَرَسُولِيء سَمَيْتُكَ الْمتوكلَ لَِسَ بمَط 
وَلاَ غَلِيظء وَلآسَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقء وَلآَ يَدْمَعُ بِالسَسَةِ السَبَة ا 
قواعدهم وخصصوها كما ذكرنا في مواضعهاء والله أعلم . 

وقوله : (حرزاً للأميين) الحرز بكسر الحاء وسكون الراء المهملتين آخره زاء: 
العوذة والموضع الحصين» والمراد بالأميين: العرب؛ لأن الغالب فيهم عدم القراءة 
والكتابة» أو لأنهم منسوبون إلى أم القرى» وهي اسم مكة. والتخصيص بهم لبعثته كَل 
فيهم» وتحصنهم به عن سطوة العجمء وإن أريد التحصن عن غوائل الشيطان 
وآفات النفس فهو شامل للناس كلهم» وقيل: يجوز أن يكون حفظ قومه من 
الاستئصال أو من العذاب ما دام فيهم كقوله تعالى: # وَمَاحكات أله لَِعَذبَهمْوَأنتَ 
فييِمٌ #[الأتفال: 107 . 

وقوله: (ليس بفظ) حال من (المتوكل) أو من الكاف ففيه التفات» وهذا مذكور 

في القرآن بقوله تعالى : #وَلِوْ كت عَطَّاؤَليظ الْقَْبِ لَْنفَصُوا ولك * إلى مإإنَّألمّه يحب 

لمعي كينَ #[آل عمران: 4155 والفظ بالفتح: الغليظ الجانب» السيء الخلقء القاسي 
الخشن الكلام» كذا في (القاموس)0©. 

و(السخب) بالسين والصاد محركة: شدة الصوت» سخب كفرح» فهو سخاب 
وسخوب وسخبان» أي: لا يرفع الصوت على الناس بسوء خلقه» ولا يكثر الصياح 
بل يرفق بهم» وإنما قال: (في الأسواق)؛ لأن السخب يكون فيها غالباً» والسخاب 
في معنى (الفظ) فنفيه نفيه فهو أيضاً مذكور في القرآن. 

وقوله: (لا يدفع بالسيئة السيئة) أي : لا يسيء لمن أساء إليه في حق نفسهء وهو 


() «القاموس» (ص: 517). 


(15) كتاب الفضائل والشمائل تقرف 


2 
ا 2 


ولك بدو ودر وَلَنْ يَقَبِضَهُ الله حَنَّى قم به الله الْموجَء بن يتقو لوا: 


20 وَيَفْتَحُ بها أعْيْنا ء عُفيا وَاذاناً ًا وفلويا لقا . روا البُخَاريٌ . 
[خ: ١١؟١1].‏ 


؟'ه لاه ]١65[-‏ وَكَذَا الدَارِمِنٌ عَنْ عَطَاءٍ ء عن ابْنٍِ سَالام نحُوة وَذْكرَ 
حَدِيثْ أ هريرة : انحن الآخَرُونَ؛ في «يَاب الْحُمْمَقَه. [دي: /١‏ لاداء 
اح: 5]. 
مذكور في القرآن بقوله تعالى : لانمع ينا أَحْسَنَاَلتَيمَة 4[المؤمنون: *4]» وكذلك العفو 
والمغفرة بقوله: #مَآَعَفٌُ عَنهُمَ وَآضَم صفح 4[المائدة : : +4]1؟ لآن كل ما أمر به رسول الله ككل 
كان ممتثلاً به. 

وقوله: (ولن يقبضه الله) ليس في نسخ (المصابيح) و(المشكاة) لفظ الجلالة» 
وهو مذكور في (المواهب اللدنية) . 

وقوله: (حتى يقيم به) أي: يجعل مستقيما (الملة العوجاء) من العوج بكسر 
العين وفتح الواوء ويقال في كل منتصب كالحائط والعصا: فيه عوج بالفتح. وفي 
نحو الأرض والدين بالكسرء والمراد بالملة العوجاء: الكفر؛ لأنه ملة معوجة لا استقامة 
لهاء وقيل: أراد به ملة إبراهيم غيرتها العرب وبدلتها وأخرجتها عن نهج الاستقامة. 

وقوله: (يفتح بها) أي: بهذه الكلمة. و(الغلف) بالضم أو السكون جمع أغلف» 
يقال: قلب أغلف كأنما أغشي غلافاً فهو لا يعي ورجل أغلف بين الغلف», والغلاف 
ككتاب معروف» وجمعه غلفة بضمة وبضمتين» وكركع» وغلف القارورة: جعلها في 
غلاف» كغلفها تغليفاً. 

اعلم أنه قد ذكرت صفاته وأسماؤه ومكانه وسائر أحواله في التوراة وسائر الكتب 


نفلها )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


200 
* الفصل الثاني : 
4 -[15] عَنْ َب بن الأرنث قالَ: صَلَى ينا وسو ُ اشركله صَلدَة 


ا 7 20 


َأَطَالَهَاء قَالُوا :يا َسُولَ الله! صلَيت صَلاةَمْتَكنْ تصَلَيهاء ٠»‏ قَالَ: «أَجَلْء 
إِنَّهَا صَلاَة رَحْبَةٍ وهب وَإِني سَأَلْثُ الله فيها تدا تَأَعْطَانِي اتن وَمَنعَيِي 
وَاحِدَة؛ سَأَكَهُ آَنْ لأيهْلِكَ أكبِي بِسَنَةٍ تَأَعْطَانِهَاء وَسَأَكَهُ أن لأَمسَلَطَ 
لم عدوا من غيم َأْطَأنِيَاء وس سَأَلَتّهُ أَنْ لآ بذية قَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ 
فَمَنَعَنِيهًا؛ . رَوَاهُ التَوْمِذِيُ وَالنَسَائَنُ [ت: ملالك ن: م58 .]١‏ 


وه ]١17[-‏ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَسْعَرِيٌّ 3 قَالَ: قَالَ رَ سُولُ اشر يله : 


المتقدمة بحيث لا يبقى للريب فيها احتمال ومجال» وقد تكفل ببيانها (كتاب الوفاء) 
لابن الجوزي وغيره» وبالله التوفيق. 
الفصل الثاني 

]١151- 4‏ (خباب بن الأرت) قوله: (عن خباب) بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الموحدة الأولى (ابن الأرت) بفتح الهمزة والراء» وتشديد المثناة. (والرغبة 
والرهبة) بسكون الغين والهاء . 

وقوله : (أن لا يذيق) الضمير لله سبحانه» و(البأس) العذاب والشدة في الحرب» 
يعني : لا يحاربون ولا يقاتلون فيما بينهم . 


]١171 66‏ (أبو مالك الأشعري) قوله: (أجاركم) أي: أنقذكم . و(الخلال) 


(19) كتاب الفضائل والشمائل رشق 


وَأَنْ لأ يظْهِر آَمْلَ الْبَاطِلٍ عَلَى أَمْلٍ الْحَقَّ وَأن لآ تَجْتَمِعُوا على ضَدَلَةَ) . 
رَوَامَ ُو داوة. [د: *ه؟4]. 

هلاه 131 رض عر زر انرق لقان رَسُولُ الل يله : «لَنْ 
يَجْمَعْ الله عَلى هَذِهٍ | أَمَةِ سيقي : يآ منهًا وسيفاً منْ عدوّها». رَوَاهٌ أو 
داوة. [د: ١١"؛].‏ 


بالكسر: جمع خلة بالفتح بمعنى الخصلة» وحروف النفي زائدة» كما في قوله تعالى: 
#مَامتَمَكَ َلَاسَسَجُدَ 4[الأعراف: 17]» وزيادتها لرعاية معنى النفي في (أجار) وتأكيد له 
والمراد بعدم ظهور أهل الباطل على أهل الحق غلبتهم بحيث يمحق الحق ويطفئ 

نوره مطلقآء ولم د يكن ذلك قطعا ولن يكون أبداء فالدين قائم وإن تسلط أعداؤه 
وقتا خذلهم الله ونصر الدين وأهله. 

وقوله: (أن: لا تجتمعوا على ضلالة) كقوله: (لن تجتمع أمتي على الضلالة)؛ 
وهو دليل على حجة الإجماع . 

ار ا (سيفاً منها وسيفاً من عدوها) قال 
التُوربشتي ©2: معناه أن السيفين لا يجتمعان فيقع بهما الاستتصال» لكن إذا جعلوا بأسهم 
ا ل بأسهم» وقال الطيبي”": الظاهر أن يقال: إنه 
تعالى وعدني أن لا يجمع أبداً على أمتي محاربين معا بل تكون إحداهماء فإذا كانت 


إحداهما لا تكون الأخرى., فافهم . 


. 07741" /9( و«مرقاة المفاتيح»‎ »)١1 147 /5( انظر: ١كتاب الميسرا‎ )١( 
.)7”6١/١١( «شرح الطيبي»‎ )0( 


تكلها )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


/اهلاه ]١9[-‏ وَعَن الْعَيّاس أَنَهُ جَاءَ إلى اليد كله فكأنهُ عه نينا 
200 2 21 0 0 2 رس قر كي 5 3 
فقام ال يله عَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: «مَنْ آن؟» فقَالوا: أَنْتَ رَسُولٌ الل فقالَ : 


«أَمَا مُحَمَّدُ بْنُ عدا بْن عَبْدِ الْمُطَلِبِء إِنَّ الله خَلَقَ الْحَلَقَ فَجَعَلنِي في 
خَير م ثم جعَلهُمْ وين فجعلني في حَبْرهِم فرفَة» ثم جمَلهُم اقل 
حملي في حيرم فيه ثم جعَلَهُمْ يُودا فَجعَلنِي في حيرم تيناء أن 
خَيرْهُم نفساً وَخَيْرْهُمْ بَيْنآ . رَوَاهُ التَرْمذِىٌ . [ت: 1507 . 

11١1-4‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللوا مَتَى وَجبَتْ 
لَك ا _ سس قَالَ: «وَآدَمْ َبْنَ الرُوح وَالكسذَ ع فا م الم ا 1 


لاهلاه  ]١9[‏ (العباس) قوله: (فكأنه سمع شيئاً) أي : جاء العباس غضبان 
بسبب ما سمع طعناً من الكفار في رسول الله يله وفي استحقاقه النبوة دون غيره من 
عظماء العرب» فأرشدهم يلِةِ إلى ما يستلزم من تعظيمه» وأنه أولى بهذا من العرب؛ 
لأن نسبه أعرفء» وفيه أن النبي إنما يكون ذا نسب عظيم في قومه» كما علم من حديث 
هرقل» وهذا تفهيم له على سبيل التبكيت وإلا فالنبوة فضل من الله يختص به من 
يشاءء كما قال: «أمَدآمَكمحيّتُ مَِصَلُ رسَالمَةُ 4[الأنعام: 4؟1]. 

وقوله: (إن الله خلق الخلق) أي : الملائكة والثقلين. 

وقوله: (فجعلني في خيرهم) أي: في الإنس» ففيه فضل البشر على الخلق» 
ويحتمل أن يكون المراد بالخلق الجن والإنس» والأول أظهر؛ لأن الخلق اسم للكل 
فلا وجه للتخصيصء والمراد (بالفرقتين): العجم والعرب» وخير الفرقتين العرب» 
المراد ب (خيرهم قبيلة) قريش» والمراد ب (خيرهم بيتا) هاشم وبنوه» كذا قالوا. 

]1١[1- 4‏ (أبو هريرة) قوله: (قال: وآدم بين الروح والجسد) أي: ثبت 


(19) كتاب الفضائل والشمائل عانقا 


رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . آت: 09.م]. 
اه -1١؟]‏ و2 عَنِ الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة عَنْ رَسُولٍ الل كله أَنَّهُ 
َال : ني عند ال موب : خَات نم يتين آم لمحل في طِيتي: 


سارك بأول أَمْرِيء دَعُوة إِبْر براهيم» وَبشَارة عيسى » 01 


نبوتي في حال أن آدم صورة بلا روح» أي : قبل تعلق روحه بيجسده» والمراد السبق 
والتقدم . 


4». ١5”/اه .7١[_‏ ؟7](العرباض بن سارية» وأبو أمامة) . 

قوله: (وعن العرباض) بكسر العين المهملة والباء الموحدة في آخره ضاد 

وقوله: (وإن آدم لمنجدل) أي : مطروح في الأرض» والجدل مطاوع جدله. أي : 
صرع على الجدالة» وهي الأرضء و(الطينة): قطعة من الطين» ويجيء بمعنى الخلقة 
والجبلة» وقد اشتهر على الألسنة: (كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين)» ومحصل معناه 
ما ذكره» وقال الشيخ محمد السخاوي في (المقاصد الحسنة)(©: لم نقف عليه بهذا 
اللفظ. وقد جاء في رواية: (كتبت نييًا) من الكتابة» والمراد إظهار نبوته كَلةِ قبل وجوده 
العنصري في الملائكة والأرواح» وإعلامهم بذلك كما ورد كتابة اسمه الشريف على 
العرش» والسموات» وقصور الجنة» وغرفهاء وعلى نحور الحور العين» وعلى ورق 
قصب أجام الجنة» وعلى ورق شجرة طوبى» وعلى ورق سدرة المنتهى» وعلى أطراف 
الحجبء وبين أعين الملائكة. وقد ذكر في (الشفا) وغيره في كتابة اسمه عجائب 


قدرة الله سبحانه» وإلا فعلم الله بذلك وتقديره ذ في المستقبل لا يختص به كلو ويشترك 


.)07١ /1١( «المقاصد الحسنة»‎ )١( 


)١( 5-5‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 
ا ا 0ش سس ادناه ص حو اليد طلقا ل 


- أ 
َه 5 


2 0 > ساسك عق 6 000 و م و و 
وَرُؤْيَا أمّي التي رأث حِين وَضْعَئْنِي وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور 
الشام». رَوَاهُ في «شرْح السُنْةَ) . [شرح السنة: 19377 . 
و ا عه رعىر مم0 بع زم 2 ره 7 
-[15] وَرَوَاهُ أحمّد عن أبى أَمَامَة من قؤله: «سأخبركم) 


إلى آخره. [حم: 4/ 1717]. 


فيه جميع الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين» وقال بعض العارفين: إن روحه الشريفة كانت 
ًا في عالم الأرواح مربيا لهاء وقد ثبت أن الله خلق الأرواح قبل الأجسادء والله أعلم 
بحقيقة الحال. 

والمراد بدعوة إبراهيم قوله : #وَأبعت وهم يَسولاجِئِْم نوعلم َإيَتِكَ #[البقرة: 119]؛ 
وببشارة عيسى يها قوله : برأمو لقن بن ى امه كمد 4[الصف: +] وإنما ذكره عيسى 
بأحمد ؛ لأن اسمه كله في السماء أحمد» وقد كان عيسى كيلا سماويًا في عاقبة أمره» 
ولعله كذلك ذكر في كتابه الإنجيل» هذا ما يسنح لي ولم أره في الكتبء والله أعلم . 

وقوله : (التي رأت حين وضعتني) صفة (رؤيا)» وظاهر هذا الكلام أن رؤية 
نور أضاء به قصور الشام كانت في المنام» وقد جاءت الأخبار أنها كانت في اليقظة ؛ 
وأما الذي رأت في المنام فهو أنها رأت: أنه أتاها آت فقال لها : هل شعرت أنك حملت 
بسيد هذه الأمة نبيتّهاء فينبغي أن تحمل الرؤيا على الرؤية بالعين في اليقظة. والله 
أعلم . 

١‏ -[1] (أبو سعيد) قوله: (ولا فخر) أي : لا أقوله تبحجاً وافتخاراً؛ ولكن 


شكراًلله وتحدثاً بنعمته المأمور به بقوله تعالى : لوَآمَيِعْمَرَيكَ قَسَوّتُ14الضحى: »]1١‏ 


2 - 


(15) كتاب الفضائل والشمائل كفا 


وأداء لما وجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه» ويعتقدوه. ويعملوا بمقتضاه في توقيره» 
ومحبته» والإيمان به على حسبه؛ كما أمرهم الله تعالى» والفخر ادعاء العظم والكبر 
والشرف» وكان يَكلةِ يحب مدحه والثناء عليه لما أن ذلك صدق لا يشوبه كذب قطعاً. 
وكان يقول: إن الله يؤيد حساناً بروح القدس ما دام ينافح عن رسول الله وَل ويضع 
له منبراً يقوم عليه . 

ولبعض الأولياء العارفين من أمته قدوة وأسوة حسنة به كَل ولذلك قال الشيخ 
ابن عطاء الله الإسكندري في (كتاب الحكم): الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء 
من الخلق» والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق» وفي شرحه 
لابن عباد رحمه الله : كان بعضهم يمدح وهو ساكت»ء فقيل له في ذلك» فقال: وما علي 
من ذلك» ولست أغلط في نفسي بل لست في البين والمجري والمنشىء هو الله» وقيل : 
هذا المعنى في الخبر المروي : (إذا مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه)0©. 

وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله: وفيه طريق العارفين أن يعلو الإيمان 
العلي إلى المولى الأعلى» فيفرح بذلك لمولاه ويضيفه إلى وصفه ولا يعجب بنفسه. 
وبهذا النظر الجمعي استقام لهم من مدحهم لأنفسهم» وثنائهم عليها ما لم يستقم لغيرهم» 
كما وقع لجماعة منهم» وقد روي في ذلك عن سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ 
وسيدي أبي الحسن الشاذلي» وسيدي أبي العباس المرسي رحمهم الله وغيرهم غير 
شيء» وعلامة الصدق في حب المدح وإن كان صاحب هذا المقام لا يحتاج إلى علامة 


000 أخرجه الحاكم في «اله تدرك) (ه80ه5), 
(0) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 7597). 


)١( 5‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


و 


وَبِيَدِي لِوَاءً الْحَمْدٍ وَلا فَخَْ وَمَا مِنْ تين يَوْمئِذٍ آدَمُ قَمَنْ سوَاةٌ إلا تَحْتَ 


ًّ 


و 


لوَائ 3 57 نول م تسق عن الأرْض ولا نت . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ ٠‏ [ث: 


.] "١4 
وَعَنٍ اشن عَبّاسِ قَالَ: جَلْسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ‎ 1” 4[- 5 


رَسُولٍ اللي فحَرج حَتّى إِذَا دنا مِْهُمْ سَعِعَهُْ يَعذاكَرُونَ» َالَ بَعْضْهُم : 


هنح اجيم حَليلاً» وَقَال آحَهُ: موص كلمة الله كلما »وتان اعد 
فعيشن كلمنة اشروروخة . كال ا : آم اصُطْفَاة الله فَحَرَج عَلَيْهِمْ 


3 


ذو بل الله سمه 3 58 2 2 5 0 
رَسُولُ الله يك وَقَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَءَ - 0 إن يْرَاهِيم خَلِيلٌ الله 
1 5 لاخراهى سمس 3 ماسر 0 78 

كذلك» م 3 الله > كذلك» تق شخ وس وشو 11 ولاق قو لا 1 :4 
وهو حدل وموسى دوعي , وهو خدد 


اد 


١ 


أن لا يكره ذم الناس له من حيث نسبه ذلك إليهم؛ لأنهم متصرفون في قبضة القدرة 
فيسمح لهم ويصفح عنهم» ولا يجد في قلبه عليهم شيئاء انتهى . 

وقوله: (وبيدي لواء الحمد) يريد به: شهرته وانفراده يوم القيامة بالحمد على 
رؤوس الخلائق» والعرب تضع اللواء موضع الشهرة» فله يكْةِ نسبة خاصة بالحمدء 
فاسمه محمد وأحمدء» وله المقام المحمود» وأمته الحمادون» يحمدون الله في السراء 
والضراء» وظاهر قوله: (ما من نبي . . .إلخ)» أنه يكون له يل يوم القيامة لواء يسمى 
لواء الحمدء وقد مر في (باب الشفاعة) أن الله تعالى يعلّمه حمداً يحمده به فيفتح باب 
الشفاعة . 

7 -[14] (ابن عباس) قوله: (وموسى نجي الله) النجي كالغني: من تساره» 
والنجوى: السر»ء كذا في (القاموس)0©. 


.)١؟5؟0 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


54 كتاب الفضائل والشمائل‎ )١9( 


يي و 


وَِيْسَى رُوْحْه وَكَلِمَُُ وهو كَذَلِكَ» وَآدمْ اصَطَمَا معد ال 57 
حَبِيبُ الله وَلآَ فَخْرٌ وَأنَا حَامِلٌ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقيَامَةِ تحته تَحْنَهُ آدمٌ فَمَنْ 
دونه وَل فخ 57 ضعو ل لجا وات 0 

وقوله : (ألا وأنا حبيب الله) وهو جامع للخلة والتكليم والاصطفاء والمناجاة 
مع شيء زائد لم يثبت لأحد» وهو كونه محبوب الله تعالى بالمحبة الخاصة التي هي 
من خواصه ذَلدِ ولبعض العلماء في الفرق بين الخليل والحبيب عبارات ينبغي أن 
ننقلها شرحاً لصدور المؤمنين وتنويراً لقلوب العارفين» وقال: إن الخليل من الخلة» 
أي : الحاجة.» فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت حاجته وافتقاره إلى الله تعالى» 
فمن هذا الوجه اتخذه خليلاً» والحبيب فعيل بمعنى الفاعل أو المفعول فهو وَل محب 
ومحبوب . 

والخليل محب لحاجته إلى من يحبه» والحبيب محب لا لغرض» والخليل 
يكون فعله برضى الله تعالى» والحبيب يكون فعل الله برضاهء قال الله تعالى : #مَلْبْوَلِسَنكَ 
ف قَبْلَدٌ ترَصَنْها #[البقرة: 4 وأوَلسَوَفٌ يُمْطِيلكت للك رتك قرس #[العمن 3:4 ]: 

والخليل لا يحب الاستعجال إلى لقاء حبيبه» كما قيل : إن ملك الموت جاء 
إلى قبض روح إبراهيم» وقال له: [هل رأيت خليلاً يميت خليله» فأوحى الله تعالى 
إليه قل له]: هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله. والحبيب يحب الاستعجال إلى لقاء 
حبيبه كما كان رسول الله ككل يقول في دعائه: (اللهم أسألك النظر إلى وجهك الكريم» 
والشوق إلى لقائك) . 

والخليل مغفرته في حد الطمع» كما قال إبراهيم : #وَالدِى أطْمَم أَيمْفرَ لي حَطِقٍ 
َو مَألرَِنِ#[الشعراء: 5 والحبيب مغفرته في حد اليقين من غير سؤال قال الله تعالى: 


ناا )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 
وَآنَا وَل من يكوك حلن الحند ف 7 َْتَحْ الله“ لي فَيدْخِلدِبها وَمَعِي فْعَرءُ الْمُؤْمِنِينَ 
وَلا فخ وَأَنَ أَكرَمُ الأَوَلِينَ وَالآخَريِنَ عَلَى الله وَل فَخْرَ) . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ 
وَالدَارِمِئٌ . [ت: كلك" دي: 44]. 


هه 2# 
مه >هى 3 / 


؟دلاه _ [ه؟] وَعن عمّرو بن قيس 
الآخذون» وَنَحْنْ السّابِقونَ يوم م الْقيَامَة وإني قاد ولحي إِتراهيم 


- 


00 


و 


خَلِيل الى ومُوسَى صَفِيّ الوه وَأنَا حَبِيبُ الى وَمَعِي لواء الْحَمْدِ يَوْمَ 


الْقيَامَة وَإِنَ الله 0-0 في مني 1 510707000101 


5 قال: اي : «م]ء والحبيب قال له: الَايْخْرِى أنه 
ليََّّوَألدِينَاممْومَعَد [التحريم : 14 . 

والخليل قال: 8إإِقٍ ذَاهِبٌ إِلَرَقٍ سَيبدِينِ #[الصافات: 44]» والحبيب قال له: 

وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ #[الضحى : 7]. 

والخليل قال: #وَلَجْمَللٍ لِسَانَصِدَقٍ ف الْآنَ #[الشعراء: 84]» وقال للحبيب : 
لوَرَفمَالكَ و4 [الشرح: 4]. 

والخليل قال: #وَلصَلْن من وَرَيوْجَنََآَليِوٍ 4[الشعراء: 4]» والحبيب قال له: إن 
عَطَيِلك الْكوْفَرَ 0 ١‏ كِهِ على حبيبه وخليله وساتر النبيين وآل كل وسائر 
الصالحين . 

وقوله: (بحرك حلق الجنة) جمع حلقة» وقد مر تحقيق هذا اللفظ في (كتاب 
الدعوات) في حديث: (إذا مررتم برياض الجنة)» الحديث . 


-751] (عمرو بن قيس) قوله : (وإن الله وعدني) أي : خي را كثيراً» ولم 


(15؟) كتاب الفضائل والشمائل 4" 


2 9 َ مده و سن 
وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلآثِ: لآ يَعْمُهُمْ ب بشن ولاه يَسْتَأْصِلهُمْ عَدُوٌ وَلَا يَحَمَعَهُمْ 
على ضَلالة؛. رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . [دي: 0ه]. 


4 --[15] وَعَنْ جَابِرٍ أن النِىَ كل قَالَ: «أنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ 
وَل فَخْرَ وَأنَا خَاتمُ النِيسينَ ولام وَأَنَا أَوَلُ شافع وَمُشْمَع ولا فَخْره . 


رَوَاه الدَارِمِىٌ . [دي: .]6٠‏ 


6 عو فى له 


وىلاه -71؟] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ : َال وَسُولَ الل يك: 0 


خُرُوجا إِذَا بُعشُواء وَأَنَا فَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُواء وَأَنَا حَطِيبُهُمْ | ذا أَنَصَيُواء ون 


© © © © © © هه #© # ها هه هه هاه هله هه اه هاه هاوه وه هاه هاه واوا .ا اه 6ه 


يذكر للتعميم . 

65 -[151] (جابر) قوله: (أنا قائد المرسلين) أي : مقدمهم» فإن القود 
يكون من قدام» والسوق من خلف . 

771-6] (أنس) قوله: (إذا وفدوا) أي : جاؤوا إلى حضرة الله وحكمه. 

وقوله: (وأنا خطيبهم إذا أنصتوا) أي : أنا المتكلم عنهم إذا سكتوا عن الاعتذار» 
أي : يكون لي قدرة على التكلم في ذلك اليوم فأعتذر عن الناس عند الرب تعالى» 
والأحسن أن يكون ذلك إشارة إلى سكوت الأنبياء عن الشفاعة» وعدم قدرتهم على 
التكلم» فيفتح هو ذَكِ باب الشفاعة» ويحمد الله تعالى» ويثني عليه بما هو أهله. 
ويتكلم بالشفاعة . 

وقوله: (وأنا مستشفعهم) يروى بفتح الفاء. أي:: يطلب الناس مني الشفاعة 
إلى الله تعالى» استشفعته إليه» أي: طلبت منه أن يشفع إليه» وبكسرها أي: أسأل الله 
أن أشفع لهم إليه. 


47" (1) باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


8 
لي 1 3 


إِذا حَبسُواء وَأنا مبَشْرْهم إذا أيسُواء الْكَرَامَةٌ والعناتيح يتور بِيَدِيء وَلِوَاء 


-ه 


الْحَمْدِ يَومَئَذِ بِيَدِي ‏ َأنا أَكْرَمُ وَلَدِ آدمَ عَلَى رَبسّي» يَطوفٌ عَلَنَ أل 0 


كانم يض تكنون أَوْ لؤْلوٌّ مَْكُورُ» . رَوَاهُ التّوْمِذِيٌ وَالدَارمِيٌ» وَقَالَ التّدمِذِيُ : 


ها 00 غرِيبٌ . ركه وي 1 ] 

وقوله: (إذا حبسوا) أي: في الموقف» وهو أول محال الشفاعة كما عرفت 
في (باب الشفاعة) . 

وقوله: (الكرامة) صحح بالرفع في أكثر النسخ فيكون مبتدأء (والمفاتيح) أي 
مفاتيح باب كل خير عطفاً عليه وفي بعضها بالنصبء أي : إذا قنطوا من حصول 
الكرامة والرحمة . 

وقوله: (ألف خادم) لعل المراد التكثير دون التحديد. 

وقوله: (كأنهم بيض مكنون) قال البيضاوي”" في قوله تعالى : #كََهُنَِيِضُ 
مَكنْونُ #[الصافات: اك شبههن ببيض النعام المصون عن الغبار ونحوه في الصفاء والبياض 
المخلوط بأدنى صفرة» فإنه أحسن ألوان الأبدان» وفي (مجمع البحار)(": بيض مكنون: 
أي لؤلؤ مصون عن الأيدي والأبصار. 

وقال في شرح (لوؤَلو منثئور): أي كأنهم في الحسن والصفاء مستورون في 
الصدف لم تمسه الأيدي» وفي الحواشي: (أو) للشك». وهو على المعنى الثاني 
أظهر . 
)١(‏ «تفسير البيضاوي) (؟/ 595). 


فم المجمع بحار الأنوار) (:/ ٠ه6ةغة).‏ 


(9؟) كتاب الفضائل والشمائل ثانا 


5ه -[18] وَعَنْ أَبِي هريرَة ع: عَنِ النَِيَ يك قالَ : ل 
لل الجن مأو عن بون الْمَرض َس أَحَهُ مِنَ لايق َُوم َل 
الْمَعَامَ غَيْرِي» ري وَفِي روايَة اجَامِع الأصُولِ عَنه : «أن) أَوَلَ 
مَنْ تَْشَّقٌ عَنْةُ الأَرْض فَأَكْسَى) ذت: الول جاع الأصرل م 

/1 -[14] وَعَنْهُ حَنٍ ايخ كه قَالَ: «سَلوا لله لي الْوَسيلة» 
َانُوا: يَا رَسُولَ اللا وَمَا الْوَسيلَُ؟ قَالَ: «أَعلَى دَرَجَةٍ في الْجَنَةِ لا يالا 
ا 0 واد :اجو أن أكون كا هو . رَوَاُ التَرْمِذِيُ. [ت: 
.]""١ 1‏ 

4--01] وَعَنْ أب بْن ن كَعْبٍ عن المي ل قَالَ: «إِذَا كان يَوْمُ 
الْقَِامَةٍ كنت إِمَامَ الَِيسينَ وَحَطِيبَهُم امسا و و دوا ار ور 

5 -[181] (أبو هريرة) قوله: (يقوم ذلك المقام غيري) لعله هو المقام 
الم 

17 -[79] (وعنه) قوله: (سلوا الله لي الوسيلة) وهي المذكورة في دعاء 
الآذان» وفسر معناه هنالك . 

وقوله : (إلا رجل واحد) الإبهام للتواضع والأدب» وأما في قوله: (وأرجو) 
تأكيد للوقوع لأنه يِه لا يخيب رجاؤه. 

]"١01- 4‏ (أبي بن كعب) قوله: (كنت إمام النبيين) بكسر الهمزة والفتح 
وإن وافقه حديث كونه قاتد المرسلين» لكنهم قالوا: إنه خطأ 


)١(‏ سقطت الواو في نسخة. 


ا (1) باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


وصاح حب شفا 0 . رَوَاهُ التَرْمذِىٌ . [ت: "51_"]. 


6 هم سه 00 ل و يل ستتاارة 
]"١[ 49‏ وَعَنْ عَبّداللُه بْن مَسْعَودٍ قال: قال رَسُّول الله يله : 
خٍُ 1 6 0 00000 53( دااع 52 
إن لكل تن بي ولآة مِنَ النَِيسينَ إن وَلِيسَيّ أببي وخلمل ربتي. ثم قرا : 


إرك أوْلَ لاس بِإِرسِيمَ للَدنَ أتَبعوه وعلذًا ليم وكرت > >امثوأ وقد ولالْموْمِنينَ # 
[آل عمران: 8"]. رَوَاهَ التَرْمِذِئٌ . [ت: 1996؟]. 

-[7"] وَعَنْ جَابِرٍ أن الي يك قال : (إنَّ الل بَعَِي لِنَمَام 
مَكَارِمِ الأَخْلآقِ وَكمّالٍ محَاسن الأَفْعَالٍِ» ٠‏ رَوَاهُ فى ني اشرْج السّنَّةَ). ٠‏ [شرح 
السنة: 17؟55"]. 

وقوله: (وصاحب شفاعتهم) أي: أكون من بينهم صاحب شفاعة مطلقة عامة . 

]"١[- 8‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (إن لكل نبي ولاة من النبيين) أي 
أحباباً وأخلاء هم أولى وأقرب إليه من غيرهم» وظاهر الحديث يقتضي أن يكون 
لكل نبي أولياء متعددة» والمراد أن لكل نبي وليّا على قصد التوزيع. 

وقوله : (وإن ولبي أبي) وهو إبراهيم 2ةٍ. 

وقوله: (وخليل) عطف تفسير له وفي كتاب (المصابيح) : (وإن ولبي ان 
وخليل ربي)» قال الوونيشي 53 0 وهو غلطء ولعل الذي حَرَفَ هذا دخل عليه الداخل 
من قوله سبحانه : 27001 5 والرواية على ما ذكرنا وهو الصواب» 
وإدخال الواو لتغاير الوصفين. 


مه -51"] (جابر) قوله: (لتمام مكارم الأخلاق) المكارم جمع مكرمة» 


.)١؟58/5( «الميسر)‎ )١( 


(4؟) كتاب الفضائل والشمائل 5 
باسخاصي عدم السو يلارلا اح 


0١‏ -1] وَعَنْ كَمْبٍ يَخكِي عَنِ التَّوْرَاةٍ قَالَ: تجد مَكتُوباً: 
يد رسو لال عَبْدِي الْمُخْتَارُ لا فط وَلاَ غَلِيظٌ الايفان بي 
لَسْوَاقِ» وَلاَجزِي باس الَبتتة» وَلَكنْ يَُْو وبَْفنُ موده بمكة 
وَهِجْرَتَُ بطَبَة» وَمُلَكُهُ بالشّام. وَأَمَنهُ الْحَمَادُونَ يَحْمَدُونَ الله في السّرَاء 
وَالضَرَّاءِ يَحْمَدُونَ الله في كل مَنْزْلَةٍ وَيُكَبَرُونَهُ على كلّ شَرَفيِء رُعَا 
للشجنن يُصَلُونَ الصَّلاة إِذَا جَاءَ وَقتُهَاء 31101 


والإضافة من باب جرد قطيفة . 


- 


]"[-0١‏ (كعب) قوله: (وملكه بالشام) قيل: أراد بالملك هنا: النبوة 
والدين» فإن ذلك يكون بالشام أغلب» وإلا فملكه في جميع الآفاق» وقيل: معناه 
الغزو والجهاد ثمة» ولهذا لا ينقطع الجهاد في بلاد الشام أصلاً» وأمر بالمسافرة إليها 
لإدراك فضيلة الجهاد. 

وقوله: (يحمدون الله في كل منزلة) أي : في كل منزل» والتاء باعتبار البقعة 
أي : إذا نزلوا منزلة شكروا الله على أن آواهم وبوأهمء كذا نقل الطيبي”") 
(الحواشي): أي في مكان أسفل» وياسيه قوله: (ويكبرونه على كل شرف) أى: 
مكان عال كما هو السنة» وقد مر ذكره في (كتاب الدعوات والأذكار)؛ والحكمة 
فيه. 


وقوله: (رعاة) بضم الراء: جمع راعء أي: يراقبون طلوع الشمس وغروبها 


.)755/1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( 541‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


3 0 َيَتََضْؤُونَ على أَطرانَهم. مُناديهم ؛ يُنادي في جَوٌ 
لسَمَاءِء صَْهُمْ ني لقال َصَفهُم ني الصاو سََء. َم بالل و 


كَدَوِي التخلٍ هَذَا لَفْ «الْمَصَابِيح . وَرَوَى الدَارِمِيٌ مع تغيِيرٍ يَسِيرٍ يسير 


[دي: /١‏ 671و ح: 4]. 


ع 


7 - [54 "] وَعَنْ عَيْلٍ مراف د وإ كارت بي اراز مجه 
محمد وَعِيِسَى ابن ْم يدهن معَهُ َال ْ 
مُوضع قَبْرِه» رَوَاه التَوْمِذِيٌ . [ت: 5107”]. 
لمعرفة مواقيت الصلاة. 

قله (يتأزرون على أنصافهم) أي: يشدون الإزار على أوساطهم» أي: يشدون 
مقعده على السرة» والمراد المبالغة في ستر عوراتهم» ويجوز كون (على) بمعنى (إلى) 
أي: أزرهم إلى أنصاف سوقهم . 

وقوله: (ويتوضؤون على أطرافهم) أي : يسبغون الوضوءء كذا فسروه. 

وقوله: (مناديهم ينادي في جو السماء) أي : مؤذنهم ينادي في مواضع 
مرتفعة . 

وقوله: (دوي) أي: أصوات خفية بالتسبيح» والتهليل» وقراءة القرآن» 
واللدكر 

7 51 7] (عبدالله بن سلام) قوله: (عيسى ابن مريم يدفن معه) أي 
ومكتوب هذا وهو أن عيسى ابن مريم يدفن معه» وهذا أحد تأويل قوله كَلهِ: (أنا أولى 
بعيسى) كما مرء والله أعلم . 


(19) كتاب الفضائل والشمائل فهك 


* الْفصَلٌ الثّالث : 

0/1 [0"] عن ابْنِ عباس قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى فَضَلَّ مُحَمّدا يلل 
عَلَى الأَنِْيَاءِ وَعَلَى أَمْلٍ السّمَاءِء فَقَالُوا :يا أبَا عباس ! بم فَضَّلَهُ الله عَلى 
أَمْلٍ السّمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ الله تََالَى قَالَ لأَهْلٍ السّمَاءِ : #ومن يشل ِنَم إِ لَه 
من دونو مَدَلِكَ يجْرِيهِ جَهَئَّ م كَدلك حجر ى الطدلمِينَ 14 لأنبياء: 89]» وَقَالَ الله" 
تعَالَى لِمُحمد وه : طرسَحَالدَمتَئِييا © لِدَهَماقَه يلك ونا 
َأَكَّرَ 8 [الفتح: ١‏ ؟]ء قَالُوا : وَمَا مَضْلَهُ عَلَى الأَنبِيَاءِ؟ قَالَ: قا 
#وَمَآأسَلنَامِن يَسُولِ إِلّاِبِنِسَانِ مه إشيئت ل قضِلُ أقَْمَن يَمَهْ 4 الآيَة 
[إبراهيم : 4]» وَقَالَ الله تعالى لِمُحَمَدٍ يك: «ومآ رَسَلكَكَ إِلَاكَافَة ناس 4 
[سبأ: م؟]» َأَرْسَلَهُ إلى الجن والإندن: 

الفصل الثالث 

“لاله [5"] (ابن عباس) قوله: (إن الله تعالى قال لأهل السماء . . .إلخ)» 
وجه التفضيل صولة الخطاب وغلظته في مخاطبة أهل السماء وترتيب العذاب الشديد 
عليه» وملاطفته في الخطاب معه كَل وإن ما صدر عنه أو يصدر مغفور. 

وقوله : (قال: قال الله تعالى : #8 وَمَآأرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَابِلِسَانِ صَرْمِدِء *) هذا 
كلام ابن عباس سلطان المفسرين صريح في أن المراد بعموم الرسل في هذه الآية 
غير نبينا كيْوٌ» وهو الذي يدل عليه صيغة المضي» فيرتفع الإشكال المشهور من توهم 
تخصيص رسالته يل بالعرب» وهذا الكلام كثيراً ما كان يختلج في صدري فالآن ظفرت 
به من قبل ابن عباس » والحمد لله . 


وقوله: (فأرسله إلى الجن والإنس) لأنه رسول الثقلين» وإنما خص في الاية 


هدكنا )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 


5-4 


0 با ذرٌ! ب 
ا ار قوقع أَحَدُهُمَا هُمَاعَان الأرضىة 5 َانَ الح يَيْنَ السّمّاءِ وَالأَرْض» 


2ق و قد اوري م ان لام ده و و.؟ و 
لعل َس : أهوَ هو؟ قال : قال فزنه برجل ) فوزنت 
قَالَ: عه و.؟ 8 د و قو و ثُدَ قال 5 و 

ترون م دمر ا ا رنه 
5 2 ٍُ وعراس وى 

بمئة» فودتُ بهم فَرَجَحْتّهُمْه م قال : نه بألفٍ» فوت بهم فرجَحْتهم؛ 


كني أَنَظرٌ َنِم بَِرُونَ عَلَيّ من حِمَّة الْيرَانٍ . قالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا 
لصّاحبه: و وَرَنتَه بََِيِهِ لَرَجَحَهًا؛ . رَوَاهمًا الدَارمِيٌ . [دي: الا9اح: 
لاقع /١‏ ككلاوح: .]١15‏ 
بالناس للأصالة والغلبة» وقد علم في مواضع من القرآن دعوته يَكِةِ وإبلاغه الدين 
إياهم» هذا وقد يطلق الناس على ما يشمل الفريقين كما قيل في قوله تعالى: #أمنَّ 
َلْحِيَوَ وََلئَحَاس #الناس: 1] من جعله بيانآً للناس» على أن المقصود من الآية بيان 
رفع اختصاص رسالته ببعض الناس كالعربء لا بيان تخصيصه بالناس دون غيرهم» 
وقبل: الإرسال إلى الجن علم تبعاء فافهم» والله أعلم. 

44-[5"] (أبو ذر الغفاري) قوله: (حتى استيقنت) يفهم منه أن اليقين 
نهاية مراتب العلم» والعلم أعم منه. 

وقوله: (أهو هو؟) هذا موضع الاستدلال» وحصول اليقين وما بعده تتمة له 
خصوصاً. 

وقوله: (فوزنته) أي : رجحته . 


وقوله: (ينتشرون) الضمير للألف الموزون» أي: يتساقطون علي من خفة تلك 


"24 كتاب الفضائل والشمائل‎ )١9( 


هللاه - 871 وَعَنٍ ابن عب عباس قَالَ: َالَ رَسُولُ ار يكل : «كيب على 
لخر وََمْ يحب عَليكم» وأو 'تُ بِصّلآةٍ الضحى وَلَمْ تؤْمَرُوا بها . رَوَامَ 
الدَارقَطَنينٌ . [قط: ١هلا؛].‏ 


حزّه عه ره 


الكفة» وفي الحديث أن للرسول الله يل استدلالاً بالخوارق على معرفة نبوته» والحق 
أن علمه بذلك ضروري واقع في القلب» وهذه مؤكدات ومؤيدات لذلكء على أن 
الغرض الأصلي من بيان ذلك تعريف الأمة وتعليمهم» والمقصود أنه حصل له العلم 
500-00 اليوم» وهذا كما كان يسره يَلِةِ موافقته للتوراة» وكان يعجبه كَلةِ: #إِنَّمَئْدًا 
َنى أل لصحف الأول (2) ف رهم وموس 4[الأعلى: 1١‏ -14]» وموافقة تميم الداري بخبره 
بحال الدجال27 . 

هلالاه ‏ [0"] (ابن عباس) قوله: (كتب علي النحر) عنى به قوله 5و1" : 
#عَصَلٍ لرَيِكَ وأضحَر4[الكوثر : 5]» قالوا: النحر كان واجباً على رسول الله وَةِ وإن 
لم يكن غتيًا بخبر: (ثلاث كتبت عليّ ولم تكتب عليكم: الضحى والأضحى 
والوتر)ء كذا في شرح ابن الملك عن شرح (المشارق)» وقال الطيبي": لم يوجد 
في الأحاديث ما يدل على وجوب الضحى عليه يَكلِهِ سوى هذا الحديث. والله 
أعلم . 
دلق وزاد في (ع) بعد هذا: امع الاستدلال» فافهم» . 


(؟) كذا في جميع النسخ المخطوطة. ولعل الصواب «قوله تعالى». 
(9) «شرح الطيبي» .)7784/51١(‏ 


)١( 56‏ باب أسماء النبي بك وصفاته 


1 إبأماءا يإ بسع وصفاته 


” - باب أسماء النبي يَكِْةِ وصفاته 
المراد بالأسماء ههنا: الأعلام» أعم من أن يكون اسماً أو لقبآ أو كنية» واعلم 
أن الله تعالى سمى نبيه كله بأسماء كثيرة في القرآن العظيم وغيره من الكتب السماوية 
وفي السنة» وعلى لسان الأنبياء عليهم السلام» ثم إن أشهر أسمائه وَلِةِ محمدء وبه 
سماه جده عبد المطلب» وذلك أنه لما قيل: ما سميت ولدك؟ قال: محمداء فقيل له: 


كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائتك وقومك؟ فقال: لأني أرجو أن يحمده أهل الأرض 
كلهم. وفي رواية: أردت أن يحمده الله في السماءء ويحمده الناس في الأرض» ويروى 
أنه رأى عبد المطلب في المنام كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره» لها طرف في 
السماء وطرف في المشرق وطرف في المغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة 
منها نور» وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بهاء فقصها فعبرت له بمولود 
يكون من صلبه» يتبعه أهل المشرق وأهل المغرب» ويحمده أهل السماء واللأرض» 
فلذلك سماه محمداً مع ما حدثته به آمنة حين قال: إنك حملت بسيد هذه الأمة؛ 
فإذا وضعتة فسميه محمدا. 

وورد أنه لم يكن قبله كَلِةِ أحد مسمى بهذا الاسمء فلما أخبر أهل الكتاب بأنه 
سيبعث نبي آخر الزمان اسمه محمد سمى أربعة من الرجال أبناءهم محمداً طمعاً في 
النبوة» فلما كانت هذه التسمية بعد سماعهم اسمه كَلِةِ فكأنه كان بعده» وقد نقل عن 
الشيخ ابن حجر خلافاً في ذلك» وعد أشخاصاً اسمهم محمد» ولعله يكون بعد سماع 
اسمه كك والله أعلم . 

وقال في (المواهب اللدنية)2: وقد جاءت من ألقابه يَكلِْةِ وأسمائه في القرآن 


.)555 /١( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


)7١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل اه" 


١ه«‏ ها ها« ها عا عه هه اه« وه ا ها ود وها عه هاه وها وه ه« هاه هاه هد هد و واه وى .وى و واو .د .ا و وه واه 


عدد كثير» وقد تعرض جماعة لتعدادها وبلغوا بها عدداً مخصوصاً» فمنهم من بلغ 
تسعة وتسعين موافقة لعدد أسماء الله الحسنى الورادة في الحديث» قال القاضي عياض : 
وقد خصه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى بنحو من ثلاثين اسماء وقال [ابن] 
دحية في كتابه (المستوفى): إذا فحص عن جملتها من الكتب المتقدمة والقرآن والحديث 
بلغ الثلاث مئة . 

وَرَاوت 7 في كتاب (أحكام القرآن)”" للقاضي أبي بكر بن العربي: قال بعض 
الصوفية : لله تعالى ألف اسم وللنبي كي ألف اسمء والمراد الأوصاف» فله من كل 
وصف اسم ثم إن منها ما هو مختص به والغالب عليه» ومنها ما هو مشترك» ورأيت 
في كلام شيخنا في (القول البديع) والقاضي عياض في (الشفا) وابن العربي وابن سيد 
الناس وغيرهم يزيد على الأربع مئة» ذكر هذا كله في (المواهب) ثم سردها مرتبة 
على حروف المعجم» وذكر الطيبي”" عن بعضهم اثنين وعشرين اسماً وشرحهاء وقد 
جمع السيوطي في أسمائه كَلِةٍ كتابً"», ولم يورد المؤلف إلا عدة أسماء في حديثين» 
والمراد بصفاته هنا أحوال حليته الشريفة وصورته الظاهرة» وعقد باباً آخر لبيان أخلاقه 
وشمائله. 


. القائل القسطلانى صاحب «المواهب اللدنية»‎ )٠( 

هع «(أحكام القرآن» لابن العربى (7/ .)08٠‏ 

(9) «شرح الطيبي» /١١(‏ 0). 

(54) وهو «النهجة السوية في الأسماء النبوية»؛ مطبوعء وللسيوطي كتاب آخر في شرح الأسماء 
النبوية» اسمه: «المرقاة العلية في شرح الأسماء النبوية» . 


حا )١(‏ باب أسماء النبي كه وصفاته 
222 سوس لاا اكات اكد لد 1 اكد 


الفصل الأول 

5 [1] (جبير بن معطم) قوله: (أنا محمد وأنا أحمد) وزيد في بعض 
الروايات» وقد جاء في أسمائه كلل محمود أيضاء وكل ذلك مشتق من الحمدء 
فمحمود يدل على مطلق كونه محمود الذات والصفات في الدنيا والآخرة؛ ومحمد 
مبني عن صيغة التفعيل المبنية عن التضعيف والتكثير إلى عدد لا ينتهي له الإحصاءء 
فمحمد هو الذي يحمد حمداً بعد حمدء ولا يكون مفعل إلا لمن تكرر منه الفعل 
مرة بعد أخرى . 

وأحمد على صيغة أفعل المبنية عن الانتهاء إلى غاية ليس وراءها منتهى» فمعنى 
أحمد: أحمد الحامدين لربه» والأمر كذلك؛ لأنه يفتح عليه في المقام المحمود 
محامد لم يفتح على أحد قبله فيحمد ربه بهاء ولذلك يعقد له لواء الحمد» ويجوز 
اناكو احمد بدي الففنول4 تيدر للسعسوة فلن لبثاة الأرليسن والاأخرين» 
وحمده الله في كلامه القديم . 

وهذا الاسم ذكره به عيسى وموسى عليهما السلام» وأما عيسى فكما في قوله 


5 : هل 0 5 2 رمحة 
تعالى : #ومييرا سول قو بحَدى أنمة: لد 


خخ 


#[الصف: 1]» وموسى حين قال له ربه: تلك 


أمة أحمدء فقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. ومحمل(" ومحمود اسم الله سبحانه 


)١(‏ قوله: «ومحمد» كذا في الأصلء والظاهر حذفه. 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل كفنا 


0( إن 


َأنَا الْحَاشرْ الَّذِي بُحْشَرْ النَامُ على قَدَمَيَ وَأنَا الْعَاقَبُ». وَالْعَاقِبُ: الذي 
لين هده ني : مُتَفْقّ عليه . لخ الس م: 64ل71]. 

ل ا سه 
يُسَمّى لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌء وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفَى: 2000 


سمى به حبيبه » واشتق منه لحبيبه اسمين : كيدا ايده وقال حسان بن ثابت: 


أغر عليه للنبوة خساتم منالله من نوريلوح ويشهدل 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 


وقد قيل: إن هذا البيت الأخير لعمه أبي طالب أخرجه البخاري في (تاريخه 
الصغير) من طريق علي بن زيد ذكره صاحب (المواهب)”"» والله أعلم . 

وقد ورد في حديث أنس بن مالك من طريق أبي نعيم: (إن الله سماه بهذا الاسم 
قبل الخلق بألفي ألفي عام”") . 

وقوله: (وأنا ل ا ا ا 0 والتثنية» 
ومعناه أنا أول من تنشق عنه الأرض» فسمي حاشراً؛ لأنه لما حشر أولاً تقدم الناس 
في ذلك كأنه سبب في حشرهم . و(العاقب) الذي يخلف من كان قبله في الخير 
كالعقوب» وهو في معنى حاتم الأنبياء . 

-[1] (أبو موسى الأشعري) قوله: (والمقفي) صحح بصيغة اسم الفاعل 
من التقفية» وكل شيء يتبع شيئاً فقد قفاه» فيكون من القفوء والمادة للتأخر والتبعية» 
)١(‏ «المواهب اللدنية» /١(‏ 407). 
0) كذا في الأصولء وفي «المواهب»: «بألفي ألف عام». 


:"> (؟) باب أسماء النبي يِل وصفاته 


وَالحَاشرٌ» وَنبِيٌ التؤْبَة» وَنبِئٌ الرَحَمَةِ). رَوَاهَ مَسْلِم. [م: ههم]. 


28 
2001 


4 م جر و انل 000 7 
["] وَعنْ أبى هريرَة قال: قال رَسُول الله يكْهِ : «ألا تعجبون 
برل 8 0 00 كه كع ى 2 2 0 ل 1 2 
كيّف يَصرف الله عني شتم قريّش ولعنهم؟ يشتمون مَدذمّماء وَيَلعَنون مذمَّما 
ع را قد ره و 
وَأنا محَمّدا. رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ : «رهمح . 


48 --[4] وَعَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ قَالَّ: كان رَسُولَ اللم يله قد شمط 


مُقَدَمْ رأسه وَلِحْيتِهِ يي 0 
ومنه قافية البيت» وقافية الرأس» والقفا: خلف الوجهء فيكون في معنى آخر الأنبياء 
وخاتمهم. ويكون العاقب والمقفي بمعنى واحد. 

(ونبي التوبة) أي : تواب كثير التوبة حيث كان يستغفر كل يوم سبعين مرة أو 
مئة» وفي تحقيق هذا التوبة والاستغفار وجوه أحسنها أنه كان للأمة» ويجوز أن يكون 
المعنى الذي تاب على يده الناس ما لم يتب على يد أحد من الأنبياء والمرسلين 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين» أو تاب الله عليهم ببركته . 

(ونبي الرحمة) لقوله تعالى : أ وَمَآأر سأك إِلَارحمَة لمي 7الأنبياء: ]1١‏ 
وقوله: #وحكان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا #[الأحزاب: *4]» وقوله كَلهْ: (أنا رحمة مهداة)» أو 
تراحم المؤمنون فيما بينهم ببركة ورحمة قوله تعالى : #رَحَمَآيَِيَيم 4[الفتح: 15]. 

-["] (أبو هريرة) قوله : (يشتمون مذمماً وأنا محمد) كان المشركون 
يسمون رسول الله َلِةِ مذمماً ويشتمونه» فقال رسول الله تعالى كَل: (قد دفع الله عني 
شتمهم فإنه إنما يشتمون مذمماً وأنا محمد) . 


4 [5] (جابر بن سمرة) قوله: (قد شمط) فى (القاموس)(2: الشمط: 


.)57؟١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ء6ظ»> 


كنإ امن لمي بن فَإِذَا شعت رَأَسْهُ بين وَكَانَ كَثِيرَ شّعْرِ اللّحيَةَ 
فَقَالَ رَجلّ : َجْهة م النيف؟ 0 
بياض الرأس يخالط سواده. 

وقوله: (وكان إذا ادهن) من الادهان بتشديد الدال» افتعال من دهن بالفتح 
يدهن بالحركات الثلاث دهناً ودهنة: بلّ الشعر وغيره بالدهن بالضم» وقد روي في 
حديث الترمذي'" وغيره: (إذا دهن) من الثلاثي» وهما بمعنى واحد. 

وقوله: (لم نكبين) أئ : الأبيضن :من الشتعرزات؟ 0 لأنها عند الادهان تجتمع 
فكان الأبيض منها لقلته غير متبين» (فإذا شعث) بكسر العين» أي: انتشر شعر رأسه. 
والشعث محركة في الأصل : انتشار الأمرء يقال: الأشعث للمغبر الرأس» (تبين) 
البياض ويتميز من السواد» وقيل: منشأ عدم رؤية الشيب إذا ادهن رأسه؛ لأن الشعر 
حينئذ يكون براقاً لامعًء وهو سبب الاشتباه ومانع عن الامتيازء وقد جاء في شيب 
رسول الله يك عن أنس أنه قال: ما عددت في رأس رسول الله يكل إلا أربع عشرة شعرة 
بيضاء”"» وعن ابن عمر: إنما كان شيب رسول الله ب نحو من عشرين شعرة بيضاء(؟). 
وليس بينهما تخالف؛ لأن أربعة عشر نحو من عشرين . 

وقوله: (وكان كثير شعر اللحية) كأنه تفسير لما وقع في حديث آخر: (كث 
اللحية)» وقالوا في تفسيره: أي غير خفيفة اللحية ولا طويلة» وفي (القاموس)©: 


.)”8 «الشمائل المحمدية» (ح:‎ )١( 

(؟) لفظ «إما» كذا في الأصلء» والظاهر حذفه. 
() أخرجه أحمد في امسنده» (7/ .)١50‏ 
(4) أخخرجه ابن ماجه في (سئنه» (7510) . 
(4) «القاموس المحيط» (ص: .)١77”‏ 


كا )١(‏ باب أسماء النبي كله وصفاته 


قَالَ: لآَبَلْ كانَ مِثْلَ الشّمْسٍ وَالْقَمَرِِ وَكَانَ مُسْتَدِيرا 0000 
الكث: الكثيف». ورجل كث اللحية كثيفهاء ولحية كثة وكثاءء وقوم كثٌ بالضمء 
ويأتي في (الفصل الثاني): (ضخم الرأس واللحية) . 

وقوله: (لا بل كان مثل الشمس والقمر) أي: كان مثل الشمس في نهاية البهجة 
والإشراق» ومثل القمر في الحسن والملاحة» شبه الرجل وجهه المبارك بالسيف في 
الحسن والبريق واللمعان» والسيف قد يوصف بالحسن» ولما كان هذا التشبيه ناقصاً 
قال جابر: لم يكن مثل السيف بل مثل الشمس» فيكون التشبيه جامعاً بين الصفتين : 
البريق والميل إلى الاستدارة» والأبهة والجلالة. 

وقد وقع في حديث الترمذي من البراء بن عازب : لا بل مثل القمرء وفي حديث 
كعب بن مالك : كأن وجهه قطعة قمرء وقد قيل في حديث البراء : معناه لم يكن مثل 
السيف» بل لم يكن مثل القمر أيضاء بل كان أحسن منه» ويؤيده ما جاء في (الفصل 
الثاني) من حديث جابر بن سمرة: فإذا هو عندي أحسن من القمرء وأما فيما نحن 
فيه لا يمكن إجراء هذا المعنى لقوله: بل كان مثل الشمس والقمر» ويأتي في حديث 
أبي هريرة: كأن الشمس تجري في وجهه. 

وقوله: (وكان مستديرا) فيه تأكيد لنفي التشبيه بالسيف وإثباته بالشمس والقمرء 
ولكنه ليس المراد بالاستدارة مثل ما في الشمس والقمر؛ لأنه لم يكن مكلثم كما 
يجيء» بل المراد أنه كان فيه شيء من التدوير مع طول؛, ولم يكن طويلاً كل الطول» 
كما هو اللائق بحال الحسن والجمالء» وقد ورد أنه يَكْةِ كان إذا سر فكأن وجهه المرآقء 
وكان الجدر تلاحك وجهه. والملاحكة: شدة الملائمة» أي: يرى شخص الجدر 


(19) كتاب الفضائل والشمائل /اه ١‏ 


وَرَآَبْتْ الْحَانَمْ عَنْدَ كيفه مِثْلَ بَيِضَةٍ بَيْضَةٍ الْحَمَامَة يُشْبِهُ جسدة جِسَده . روا مُسَْلِم. 
[م: 44 "؟]. 
ومن أسمائه يله البدر. ولذا أنشدوا حين قدم المدينة : 
طللتحججم اتج ره حجنا بفييين اتناس امجورناة 
ولقد أحسن من قال: 
كالبدروالكاف إن اتنصفت زافذة فلا تظبّهاكافاًلتشييه 
قال صاحب (المواهب”/ ‏ رحمه الله -: هذه التشبيهات التي وردت في صفاته كَل 
إنما هي على عادة الشعراء والعرب. وإلا فلا شيء في [هذه] المحدثات [ما] يعادل 
صفاته الخلقية والخلقية» وله در إمام العارفين سيدي محمد بن وفا: 
كم فيه للأبصار حسن مدهش كمفيهللارواح راح مسكر 
بتحبيكان فد أمشأه مدو شحبخاتةه كنهوا اكوا الفيتزمة تسوه 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. 
وقوله: (رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده) أي : في اللون 
والصفاء والنورانية» اعلم أنه كان لرسول الله بلِ بين كتفيه شيء ناتِ من أجزاء جسده 
الشريف يسمى خاتم النبوة» إما بكسر التاء فاعل الختم بمعنى الإتمام وبلوغ الآخرء 
أو بفتحها بمعنى الطابع» ومعناه الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعده. وقيل : 
سبب التسمية بذلك أنه نعت في الكتب المقدمة» فكان علامة يعلم بها أنه النبي المبشر 
به» وصيانة عن أن يتطرق إليها قدح كالشيء المستوثق عليه بالختم» وكان آية من الله 


.)١7 «المواهب اللدنية» (؟/‎ )١( 


)١( "4‏ باب أسماء النبي كل وصفاته 


٠ ٠ م6 مهد اه و6٠ .د .د م‎ ٠. ه ا ههه هه .قاع هاه عه فاه هد وه وه ها وا .ا ها. وأو واوا .اواو و .ا .ا‎ # #١ 


وسرًا عظيماً مخصوصا به كَكِة. 

وقال الحاكم في (المستدرك)”0© عن وهب بن منبه أنه قال: ولم يبعث الله نبيًا 
إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى إلا [أن يكون] نبينا [محمد] كد فإن 
شامة النبوة كانت بين كتفيه» كذا في حواشي (الشمائل)”"» وجاء في بعض الروايات 
أنه غاب بعد وفاة رسول الله يله وبغيبوبته عرف موته» ولعلها كانت لتعريفهم موته. 
أو لأنه لم تبق حاجة إلى إثبات النبوة الآن» أو لسر آخر لا لآن الأنبياء لم يبقوا أنبياء 
بعد موتهم» فإن مرتبة النبوة والرسالة باقية بعد الموت. 

وفي (شرح الشيخ): وفي رواية: (كبيضة حمام مكتوب فيه: الله وحده لا شريك 
له» توجه حيث كنت فإنك منصور)» وفي رواية: (كان نوراً يتلألأ»» والرواة قد ذكروا 
صورته وظاهر شكله» وشبهوها بأشياء يعرفها الناس» فمنها مثل بيضة الحمامة كما 
ورد في هذا الحديث» والحمامة واحدة حمام وليست تاؤه للتأنيث. وفي (الصحاح)2" : 
هي عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت والقماري وأشباه ذلك» وعند العامة 
أنها الدواجن فقطء وفي (القاموس)9»: حمام كسحاب: طائر بَرَيٌ لا يألف البيوت» 
أو كل ذي طوق . 


وفي حديث آخر: (غدة حمراء)» والغدة بضم الغين وتشديد الدال: كل عقدة 


.)571 /7( «المستدرك)‎ )١( 

(0) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري (ص: 51). 
(9؟) «الصحاح) .)١5١05/0(‏ 

(5:) «القاموس المحيط) (ص: ؟7١١٠).‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل خط 


تكون في الجسد أطاف بها شحمء وكل قطعة صلبة بين العصب» والجمع غددء والمراد 
أنه كان شبيهاً بالغدة» وحمراء بمعنى مائلاً إلى الحمرة فلا ينافي كون لون خاتم النبوة 
كلون بدنه يك فهذا رد لمن قال: إنه أسود أو أخضرء كذا في (شرح الشيخ للشمائل) . 
وقد وقع الجمع بين غدة حمراء وبيضة الحمامة بياناً وتفسيراً للغدة . 

وفي حديث آخر: (كزر الحجلة) والزر بتقديم الزاي المكسورة على الراء 
المشددة: واحد الآزرار التي تكون على جيب القميص» والحجلة بفتح الحاء والجيم 
واحد الحجال: بيت كالقبة لها أزرار كبار» وهذا ما عليه الجمهور. 

وعن بعضهم الحجلة : طائر معروف وزرها بيضهاء ويؤيده حديث جابر بن سمرة : 
كبيضة الحمامة» غير أن الزر لم يجىء في كلام العرب بمعنى البيضء إلا أن يحمل 
على الاستعارة تشبيها لبيضها بأزرار الحجال» كذا في بعض شروح (الشمائل). وذكر 
الخطابي أنه روي بتقديم الراء على الزاي والمراد به البيضة من أرزت الجرادة: إذا 
غرزت ذنبها في الأرض فباضت, وكذا رزت. 

وفي حديث آخر للترمذي: (شعرات مجتمعات)(2: أي : ذو شعرات» وكان عليه 
الشعرات» فظن الراوي أنه الشعرات» وفي آخر له: (كان في ظهره بضعة ناشزة)©, 
والبضعة: قطعة من اللحم» و(ناشزة) أي : مرتفعة من جسمه؛ من النشوزء وهو 
الارتفاع» والنشزة: مكان مرتفع كالنشاز بالفتح» ومنه: نشوز أحد الزوجين لتعالي 
أحدهما على الأخرء وأيضاً في حديث : (مشل الجمع حولها خيلان كأمثال 


.)١9( أخرجه الترمذي في «الشمائل»‎ )١( 
.)7١( أخرجه الترمذي في «الشمائل»‎ )( 


احم (7) باب أسماء النبي يه وصفاته 


01-١‏ ] وَعَنْ عَبْدِالُم بْنِ سَرْجِسَّ قَالَ : رَأَبْتُ الت كله وَأَكَلَتْ 


مَعَهُ خُبْزاً وَلَحْما أَوْ قَالَ: تريداً - نمث حَلفهُ نت ثُ إلى حَاتَم البو 
َي كَتفيهِ عِنْدَ تأغض كتفه الْسْرَىء جُمْعاً عَليّى لوأ م ةا ا 


الثآليل)20: والجمع بضم الجيم وسكون الميم في الأصل بمعنى المجموعء والمراد 
هنا جمع الكف حين يجمع الأصابع ويضمهاء والخيلان بالكسر جمع خال» والثآليل 
بفتح المثلثة وبالهمزة على وزن مصابيح جمع ثؤلول» وهي غدة الحبة التي تظهر في 
الجلد مثل حمصة . 
وفي (القاموس)0© : الثؤلول كزذبور: حلمة الثدي, وَبَثْدٌ صغير صلبٌ مستدير على 
صور شتى » وكله من خلط غليظ يابس» بَلْعَمِيَ أو سوداويٌ أو مركب منهماء وهذه 
كلها بيان لصورته الظاهرة وشكله في رأي العين» ومن دون ذلك سر عظيم مخصوص 
به يكِِ لم يكن لأحد من الأنبياء والمرسلين» والله أعلم . 
[ه5] (عبدالله بن سرجس) قوله: (عند ناغض كتفه اليسرى) الناغعض 
بنون وغين وضاد معجمتين: الكتفء. وقيل: عظم رقيق على طرفهاء وقيل: أصل 
العنق» وقال التُورِبِسْتِي شتى”©: الناغض: الغضروف» وهو ما لان من العظم» وأكثر ما وقع 
2107 قال التُورِبِسْتِي شتى©»: ولا اختلاف بين القولين» فإنه يحتمل 
ا اي ل ل ل ل 1 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه» (7747) نحوه. 
(0) «القاموس المحيط) (ص: 895). 

(9) «كتاب الميسر) (5/ .)١56٠‏ 

(5) «كتاب الميسر) (5/ .)١56٠‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 5 


6 2 6 0 
خيّلان كأمْثالٍ الثآليلٍ ا [م: 1"45]. 


املاه - 151 وَعَنْ أمحَالدبْتِ حَالِدِ بن سي قَالّث: | 9 ني الي كه 
ثاب بها حِِصَةٌ سَوْداُ صَغِيرةفقَال: «اقُونِي بأ حَالِده َي بها مُحْمَلُ؛ 
َأَحَدَ الْحَميِصَة بِبَدِه فَألْبَسَهَا. قَالَ: «أَيْلِي وَأَخْلِقِيء ثُمَ أَبِلِي وَأَخْلِقِي». 
كاد هَا َلهأْسَ أو صفق قَقَالَ : ديا أَءَ عَالِدِ! هَذَا سَنَاه» وَهِيَ 


يكون على تفاوت أحد الجانبين» أو كان على السواء وخيّل إليه أنه إلى اليسرى أقرب» 
وكذلك القول فيمن روى عند كتفه اليمنى . 

وقوله: (كأمثال الثآليل) بفتح المثلئة ومد الهمزة جمع ثؤلول: الحبوب التي 
تنبت على البدن أمثال الحمص» وقد يجيء بمعنى حلمة الثدي. 

١‏ -[5] (أم خالد) قوله: (خميصة) على وزن كريمة : كساء أسود مربع 
له علمان. 

وقوله: (فأتي بها تحمل) بلفظ المجهول وكانت صبية . 

وقوله : (أبلي) من البلى و(أخلقي) من الخلق بمعنى واحدء وكلاهما من باب 
الإفعال» و(سناه) بسين مفتوحة فنون فألف فهاء السكت». وروي (سنه) بلا ألف ونون 
خفيفة أو مشددة» وهي بفتح أوله عند الجميع إلا عند القابسي فإنه يكسرهاء وروي: 
(سنه سنه)» و(سناه سناه) مكرراً بالتشديد والتخفيف فيهاء كذا في (مجمع البحار)("©, 
وقال الكرماني”: لقائل أن يمنع كونها عجمية» فلعل أصله حسنة فحذف حاؤه. 


.)1178//7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
ه/ع).‎ /7١( انظر: الشرح الكرماني»‎ )90( 


خض )١(‏ باب أسماء النبي كل وصفاته 


َدَمَبْتُ ألْعَبُ بِحَاتم الُوَةِ فَرَبرني أبِي » فَقَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «دَغهاه . رَوَاهُ 
البْحَارِيٌ . لخ: "كم ه]. 

اسن ع عد اموس ل 
وَلا بالقصير وَلَشْرَ ِيَضٍ الْأَمْهّقِ ولا يالآدم 52 

ل 

7-[/7] (أنس) قوله: (ليس بالطويل البائن) أي : المفرط طولاً خارجاً 
عن الاعتدال» (البائن) اسم فاعل من بان: إذا ظهرء وهذا يشير إلى أنه قد كان في 
قده يله طول» والأمر كذلك» فإنه كان مربوعاً مائلاً إلى الطول بالنسبة إلى القصرء 
وهو الممدوح» وفيه من الحسن والجمال والأبهة ما لا يخفى» وأما ما جاء من: أنه كَل 
كان إذا قام في الجماعة يرى طويلاً في الكل وإن كانوا طوالاًء فليس من جهة الطول 
بل لسبب العزة والرفعة والعظمة» وفي الحقيقة هو معجزة من معجزاته وكاو وأما القصر 
فمنفي أصلاً» ولذا لم يقيده بقيد. و(الأبيض الأمهق) الذي لا يخالط حمرة» وليس 
بير كالجص كذا في (القاموس)”2» ويوافقه كلام الجوهري” . 

وقال في (مشارق الأنوار)": هو الخالص البياض الذي لا يشوبه حمرة 
ولا صفرة» ولا سمرة» ولا إشراق» وقال الخليل: المهق: بياض في زرقة» وقيل: هو 
مثل بياض البرص. وقد وقع في البخاري في رواية المروزي: (أزهر أمهق)» وهو 
خطأء والأمهق غير الأزهر» وجاء في أكثر الروايات : (ليس بالأبيض الأمهق). و(الأدمة) 


.)867 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)1١581/ /5( انظر: «الصحاح»‎ )0( 


(*) «مشارق الأنوار» /١(‏ 0790-1889 . 


)١(‏ كتاب الفضائل والشمائل وذ 


وَلَبْسَ بِالْجَعْدٍ القطط وَّلا بالتّئط: 211101010111010 


السهرة الشديدة» وهي منزلة بين السواد والبياض» وقال في (القاموس)20©: والأدمة 
بالضم في الإبل: لون مشرب سواداً أو بياضآء أو هو البياض الفاضحء أو في الظباء: 
لون مشرب بياضاء وفي الإنسان: السمرة الشديدة» وفي (مختصر النهاية)(©: الأدمة 
في الإبل البياض مع سواد المقلتين. 

وبالجملة اتفقوا على أن الأدمة في الإنسان شدة السمرة» وهو كللِةِ كان أسمر 
لا آدم» وجاء في موسى أنه كان آدم. هذا وقد تكلم في وصفه بالسمرة؛ لأنه قد ثبت 
أنه كان شديد البياض» وأجيب بأن المراد مشرباً بالسمرة» وهي الحمرة التي كانت 
تخالط البياض» والعرب يطلق على كل من كان كذلك أسمرء نعم الأدمة أشد منه يضرب 
إلى السواد. وقيل: السمرة لما ضحى للشمس والريح كالوجه والعنق» وما تحت 
الثياب فهو الأبيض الخالص» وتعقب بأنه قد ثبت أنه لم يكن للشمس والريح فيه تأثير» 
وقد ورد: (أنور المتجرد) . 

وقوله: (وليس بالجعد القطط ولا بالسبط) في (القاموس)”": الجعد بفتح الجيم 
وسكون العين من الشعر خلاف السبطء ونقل عن (مطالع الأنوار): الجعد: ضد السبطء 
وهو الذي فيه رجوع في نفسه ليس باللين في استرساله» فإذا وصف بالقطط كان الشديد 
الجعودة» كشعور السودان» ومثله في (مشارق الأنوار)9», والقطط بفتح القاف 


)001( «القاموس المحيط») (ص : 67م . 
(0) «الدر النثير» (18/1). 
() «القاموس المحيط» (ص: 751). 


(4) «مشارق الأنوار» (5/ 58؟). 


23”»> (0) باب أسماء النبي 6 وصفاته 
اك 10570 الت اشود ع وات د موده 


بعنّهُ الله عَلَى رأ أَرْبَعِينَ سَنَةَ َم مَك عَشْرَ سنِين» وَبِالْمَدِينَِ عشرَ 
سين َتَوَفهُ الاعَلَى رَأس سِئَينَ َنَةٌه 3 و في رَأَسِه وَلِحْبَِهِ عِشْرُونَ 
شغْرة بَيْضَاءَ . وَفِي رِوَايَةِ يَصِفٌ صف الي به قل : كان رَبْعَةَ من الوم ليْسَ 
ِالطّوِيلٍ وَلا بالقصير» رهد اللو وَكَال :كان شخ رشُول 1 اشر كله إلى 
أنصَاف ديه وَفِي رواب : َبْنَ ديه وَعَائقو. متف علي لخ: مغه*, م: 


/ا؟ "337 ]. 


وكسر الطاء أو بفتحها: الشديد الجعودة» والسبط بفتح السين وسكون الباء وفتحها 
وكسرها: الشعر المترسل» ضد الجعودة. 

وقوله : (على رأس أربعين سنة) أي : على تمام أربعين وآخرهاء وهذا معنى 
قوله : (على رأس مئة سنة) ومثله» وقد حققناه في موضعه (فأقام) يعني بعد البعثة (عشر 
سنين)؛ والأصح أنه أقام بها ثلاث عشرة سنة» وقيل: خمس عشرة» ومن هذا سرى 
الاختلاف في عمره كله وقالوا: من ذكر عشراً اقتصر على العقد وترك الكسرء 
ذكر خمس عشرة سنة ذكر عامّي الولادة الوفاة» فتدبر» وقد بين في موضعه. وأما 
الإقامة بالمدينة فعشر سنين من غير خلاف . 

و(الربعة) بفتح الراء وسكون الباء : معتدل القامة كما فسره: ليس بالطويل 
ولا بالقصير» والميل إلى الطول الذي أثبت له يك لا ينافي التوسط والاعتدال بل يحققه» 
وقد سبق تحقيق هذا اللفظ في (كتاب بدء الخلق) في وصف موسى «ك. و(الأزهر) 
الأبييض المستنير» والزهرة بالضم: البياض والحسن» وزهرة الدنيا: بهجتها ونضارتهاء 
والأزهر من اللون: النير والمشرق الوجه. 

وقوله: (إلى أنصاف أذنيه) قد وردت الأحاديث في شعره كَل مختلفة» 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 56 


وَنِي رِوَايَةٍ للبْكَارِيٌّ قَالَ : كان نَ ضَحُمَ الرّأس وَالْقَدَ مَبْنِء لَمْ أَرَ بَعْدَهُ 
+ 0 2 1 

وَل بل ْله وَكانَ شط الكقين . وي أُغْرى له كَالَ: كان َْنَ مين 
وَالْكَمَيْنِ . تخ: لاعقف ١٠وه].‏ 
رواية: (إلى أنصاف أذنيه)» وفى أخرى: (بين أذنيه وعاتقه)» وفى أخرى: (إلى شحمة 
أذنيه)» وفي أخرى: (له شعر يضرب منكبيه)» والاختلاف باختلاف الأحوال من 
الامتشاط والادهان وعدمهماء ونبات الشعر يعد الحلق. وقال في (مجمع البحار)(2 : 
ووجه اختلافات الروايات في قدر شعره كَل اختلاف الأوقات. فإذا غفل عن تقصيرها 
بلغت المنكب» وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين. 

وقوله: (ضخم الرأس) بسكون الخاءء أي: عظيمه؛» يعني: ليس بصغيرء 
لا المفرط في العظم» بل المعتدل بينهما. 

وقوله : (والقدمين) عطف على (الرأس)» وفي رواية: (شثن القدمين) بمعنى 
الغليظ . 

وقوله: (لم أر بعده ولا قبله مثله) أي: لم أعلم» أو المراد الرؤية البصرية» 
وهذه العبارة كناية عن عدم كون أحد مثله . 

وقوله : (بسط الكفين) بتقديم الموحدة على المهملة» أي: تام الكفين» وفي 
حديث الملاعنة : (إن جاءت أصغر بسطاً فهو لزوجها). أي : تام الخلق» ويؤيده ما جاء 
في رواية: (رحب الراحة)» وقد يروى: (سبط الكفين) بتقديم المهملة على الموحدة 
بمعنى ألينهما وينافيه قوله: (شثن القدمين والكفين) فسره الأصمعي بالغليظ الأصابع 
من الكفين والقدمين» وفسره أبو عبيد بالغلظ مع القصرء وتعقب بأنه قد ثبت في وصفه : 


.)795 /١( (لمجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


)١( 511‏ باب أسماء النبي ككل وصفاته 


18 وَعَنٍ لبا قَالَ: كان رَسُولَ اله ف ككل مَرْبُوعاً» بَنُعَيْدَ 
اين لكين و 5006 ا 


هل . متَفَقّ عليه . 


َي روا سيم قال مَاوََبْتُ من ؤي لِكَةٍ أحْمنَ في خلة حَمْرَاء 
نْ رَسُول الله يِل شَعْرْهُ يَصْرِبُ مَنْكِبَيُهِ َعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنكِبَيْنِ نمه 
5 وَلا بالقصير . لخ: لمم م: 38397؟]. 
(سائل الأطراف)» والظاهر من الحديث أن الكفين والقدمين أنفسهما كانا غليظين» 
وقد حملوه على ذلك» وقالوا: المراد أنهما كانا يميلان إلى الغلظ والقصرء ويحمد 
ذلك في الرجال دون النساء» والجمع بين هذا الحديث وبين حديث: (ولا شيئاً كان 
ألين من كفه ككلِ) : أن اللين في الجلد والغلظ في العظام» فجمع له نعومة البدن 
وقوته . 


وقوله : (في حلة حمراء) الحلة: إزار ورداء» ولا تسمى حلة إلا أن يكون ثوبين» 
وقيل: من جنس واحدء وحلة كانت عليه يَلكْهِ من برود اليمن فيه خطوط حمراء» ولذلك 
سميت حمراء لا أنه كله أحمر» وغلط من توهم ذلك» كذا حققه المحدثون. 

وقوله: (لم أر شيئاً قط أحسن منه) يعني : هو أحسن من كل شيء» وفي التعبير 
بشيء مبالغة ما ليس في قوله: رجل . 

وقوله : (من ذي لمة) اعلم أن لشعر الإنسان ثلاثة أسماء: الجمة بضم الجيم 
وتشديد الميم» واللمة بكسر اللام وتشديد الميم» والوفرة بفتح الواو وسكون الفاءء 


(19) كتاب الفضائل والشمائل فنا 


٠06. هد .د ه. د عها .داع وعد وف عه اوقا ع وقاه ه« ا هاف هه هأ هاه هه ه هاعد ع هاوه و هه هه .همه وه وه وو و ةو‎ ١ 


فاللمة من الشعر: ما يجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغت المنكبين فهو جمة» والوفرة: 
الشعر إلى شحمة الأذن» ويوافقه ما قال في (المشارق)27©: الجمة أكثر" من الوفرة» 
وذلك إذا سقطت على المنكبين» والوفرة إلى شحمة الأذن» واللمة بينهما تلم 
المتكين: 

وبالجملة اتفقت عبارات الشارحين في أن الجمة ما بلغت المنكبين» والوفرة 
إلى شحمة الأذن» واللمة ما جاوزها فهو بين بين» ولكن قال في (القاموس)”": الوفرة: 
الشعر المجتمع على الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن» 
ثم الجمة» ثم اللمة. 

وقد مر في (الفصل الثاني) من (باب الترجل) من حديث عائشة ##: كان 
لرسول الله َك شعر فوق الجمة ودون الوفرة. رواه الترمذي» فيفهم من هذا أنه كان لمة 
كما في هذا الحديث عن البراء : ما رأيت من ذي لمة أحسن» الحديث» ولكن وقع 
في حديث الترمذي في (الشمائل)2: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه» فقيل: المراد 
بالجمة هنا الشعر» وقد فسرها في (القاموس)”» بمجتمع شعر الرأس» والجم: الكثير 


من كل شيء» وأيضاً في حديثه : فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه» إذا هو وفرة. 


.)١87 /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(") كذا في جميع النسخ المخطوطة؛ وفي «المشارق»: «أكبر من الوفرة». 
(9) «القاموس المحيط» (ص: 508). 

(5) «الشمائل» للترمذي (7). 

(0) «القاموس المحيط) (ص: .)٠١٠١5‏ 


51 (0) باب أسماء النبي 6 وصفاته 


141-464 وَعَنْ سمّاكِ بْن حَرْبٍ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كان 


8 
8 حم ل 


رَسُولُ الريك ضَلِيعَ اقم أشكل الْعَيَْيْن» ل 


4[1-4] (سماك بن حرب) قوله: (ضليع الفم) أي: عظيمه» كما فسر في 


الحديث» وفي بعض شروح (الشمائل): إما أن يريد به سعة الفم؛ إذ العرب يمدح 
به يعني الرجال» ويذم بصغرهء وإما أن يريد به قوة الشفتين» وقيل: عظيم الفم كناية 
عن الفصاحة» وزاد في حديث جابر: ضليع الفم يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه» يعني 
لسعة فمه. 

وقوله: (طويل شق العين) بفتح الشين» قال عياض”©: لم يقل سماك في 
هذا التفسير شيئاًء والوجه فيه ما اتفق عليه أئمة اللغة أنها حمرة في بياض العين يخالطهاء 
وتسمى السّجرة أيضاً بالضمء والشهلة: حمرة يخالط سوادهاء وهذا قول أبي عبيد 
وغيره. وقال في (القاموس)”" : الأشكل : ما فيه حمرة وبياض مختلط» أو ما فيه بياض 
يضرب إلى الحمرة» ومن الوبل: ما يخلط سواده حمرة» واسم اللون: الشكْلَة بالضمء 
ومنه: الشّكلةٌ في العين» والشهلة: أن تشرب الحدقة حمرة» وليست خطوطا كالشكلة» 
ولكنها قلة سواد الحدقة حتى كأنه يضرب إلى الحمرة» وكان يَللةِ أشكل العين» أي : 
طويل شق العين» انتهى . 

وفي (الصحاح)”": والشكلة: بالضم حمرة في بياض العين» كالشهلة في 
سوادهاء شكل بالتحريك مصدره» وعين شكلاء» ودم أشكل»؛ ورجل أشكل العين: 


. )7067 /5( انظر: «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)97/8 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)١ 7/7" زفوة (الصحاح» (ه/‎ 


25 كتاب الفضائل والشمائل‎ )١5( 


ش الَْقَِيْنِ» قيل لِسمَاكِ: مام مالم عَظِيمُ الفم . ا 
الع عير 6 : طُوِيلٌ شق الْعَيٍْ . قيل: ما مَنهُو ش الْعقيْنِ؟ قَالَ : 
َلِيْلُ لَخم الْعَقبٍ . . روَاه مُسَلِم. 1م ولكا]. 

]٠١1- 6‏ وَعَنْ أَبِي الطَفيْلٍ قَالَ: رَآَْثْ رَسُولَ اللو يل كَانَ يض 
ملا تمن . رَوَاهُ مَسْلم. [م: .]184١‏ 


يا 


> يك عو ره 


]١١11-5‏ وَعَنْ تّابتِ قَالَ: ستل أَنَنٌ عَنْ خضاب رَسُول يله 
مر 2 م 8 
فقال: إنهُ لم يَبْلغْ ما يَخْضِبٌ» 0 


9 


إذا كان فيه بياض وحمرة . 

وقوله: (منهوش العقبين) في (المشارق)27: بالسين المهملة» ويقال: بالمعجمة 
أيضاًء أي: قليل لحمهماء وقيل: هو بالمعجمة ناتىء العقبين معروقهماء وفسر في 
حديث شعبة بالمهملة قال: قليل لحم العقب». وهما بمعنى متقارب . 

]٠١1- 6‏ (أبو الطفيل) قوله: (مقصداً) بضم ميم وفتح صاد مهملة مشددة» 
أي" يول لوي :و لفقي بولا نيوا + والااتحقا بوفسيز انكر لقم 
في الأمور كلهاء والأول أظهر بالسياق. 

]١111- 51/87‏ (ثابت) قوله: (إنه لم يبلغ ما يبخضب) أي : كان شيبه قليلاً لا يظهر 
في بادى” النظر لقلته كما يظهر من سياق الحديث» أو لعدم خلوص البياض كما يكون 
في ابتداء الشيب» وعليه يحمل ما جاء في حديث آخر: وكان شيبه أحمر أي: لم يبلغ 
البياض» وقد يحمل على أنه كان يخضب بالحناء» والصحيح عند المحدثين أنه يلل 


.)7١ «المشارق» (5؟7/‎ )١( 


/؟" )١(‏ باب أسماء النبي يكل وصفاته 


قة حمطا لحيته - وفِي روايَة : : شئكت 


ل سوسا سل 
7 


نَّ فى رأسه ‏ فعَلث . م مُتَفْقٌّ عَلَيْهِ 5 خ: 8956م م: ١:"؟].‏ 


وَنِي رواية لِمْسْلِمٍ قَالَ: : إِنَمَا كانَ الْبَيَّاضُ فِي عَتْفْقَتَى وَفِي الصَّدْغْيْنٍ 


َفِي الَأ تَبذ. 

7 -[17] وَعَنْ أَنٍَِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الكل أَزْمَرَ اللَوْدِء كَأنَّ 
- ماعو 
عرق اللؤّلوٌ ا ا 0011 2 


لم يخضب. والله أعلم . 

وقوله: (أن أعد شمطاته) بفتح الشين والميم» أي : شعراته البيض . 

وقوله: (والعنفقة) بفتح المهملة وسكون, النون وفتح الفاء والقاف في آخرهاء 
في (القاموس)”20": العنفقة: شعيرات بين الشفة السفلى والذقن. و(الصدغ) بالضم 
ما بين العين إلى شحمة الأذنين» ويسمى الشعر المتدلي عليه صدغاً أيضاً. و(نبذ) 
بضم النون وفتح الموحدة» وبفتح وسكون» أي: شيء يسير وشعرات متفرقة . 

قال الطيبي(": (نبذ) مبتدأ و(في عنفقته) خبر» والجملة خبر (كان)» ويحتمل 
أن يكون خبر (كان) في (عنفقته)» و(نبذ) استئناف بحذف صدره. 

]١51- 17‏ (أنس) قوله : (كأن عرقه اللؤلق) كأنه من تتمة قوله: (أزهر اللون) 
في حكم التأكيد والبيان؛ لأن زهرة اللون تؤثر في صفاء العرق» ولذا لم يعطف, وأما 
ترك العطف في قوله: (إذا مشى تكفاً) فلأنه فصل آخر من الكلام . 


إلل4 «القاموس المحيط» (ص : 5١‏ . 
(؟) «شرح الطيبي» .)١07//1١١(‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل "١‏ 


إذَا مَشَى تَكَفَأَء وَمَا ست دِيبَاجَة وَلآَحَرِي را لين مِنْ كفت رَسُولُ اللر يك 
وَلََشْمَمْتُ مِسكا وَلآ عَنْبرةَ طب مِنْ رائحَةٍ النَِيَ يله. مُتَفَق عَلَيْه. لخ : 
اكمكل م: ]. 

وقوله: (تكفأ) مهموزاً وغير مهموزء والأصل الهمز ومعناه تقلع أي: كان 
يرفع رجله عن قوة وجلادة» ويثبت في مشيه كما هو شأن الأقوياء والشجعان» ولا ينافي 
ذلك أنه كان سريع المشية؛ لأنه يتابع الخطوات مع التثبت»ء كذا في بعض شروح 
(الشمائل) . 

وجاء بمعنى صب الشيء ودفعه» ويفسر التكفأ بالتمايل إلى القدام» ويأتي في 
(الفصل الثاني) من رواية الترمذي : (كأنما ينحط من صبب)» هذا وقد يفسر التكفأ 
ل ا ا 
(كخامة الزرع تتكفؤها الريح)؛ ومن هنا فسره بعض الشارحين: أي يميل كما يميل 
الغصن إذا هبت الريح» والله أعلم . 

وقوله: (وما مسست) بكسر المهملة الأولى على الأفصح»ء وكذا (شممت) 
بكسر الميم الأولى» والمضارع بالفتح فيهماء وقد جاء فيهما فتح العين» فالمضارع 
بضمهماء و(الديياج) بكسر الدال وحكي بفتحها: نوع من الحريرء كذا قال 
الشيخ27. وهو فارسي معرب. والتاء للوحدة» فيكون قوله: (ولا حريراً) تعميماً 
بعد التخصيص . 

وقوله : (أطيب من رائحة النبي) وفي رواية الترمذي: (ولا شممت مسكا ولا عطراً 


000( «فتح الباري» (5/ كلاة). 


يفف )١(‏ باب أسماء النبي يله وصفاته 


0011 ار ا اتاد انهاه ميل لقا 
لس ا 0 
في طب طِيبِناء وَهُوَمِنْ أَطْيَبٍ الطيِبٍ “و رواقة اك يا سول الا 


24 


نوجو بَرَكَنَهُ لصِبْيّانتاء قا قال «أصَيْت» . مُنَفَقٌ عَلئِهِ ٠‏ (خ: لمكت م: 


)ا 


.]3١ 
كان أطيب من عرق رسول الله َلِ)21؛ وقد كانت الرائحة الطيبة صفته كَلْةِ وإن لم‎ 
0 يمس طيباً» وقد ذكرنا‎ 
ا قال‎ 0 
اللوريشي 57 2 : إن أم سليم كانت من محارم النبي كَكِْةِ رضاعاً. وأطال الكلام في إثبات‎ 
ذلك؛ لأنه 2 لم يكن ليقيل في بيت أجنية.‎ 

ونقل الطيبي؟» من (شرح صحيح مسلم): أن أم سليم وأم حرام وهي أخت أم 
سليم كانتا خالتين لرسول الله يَكةِ إما من الرضاع وإما من النسب. فتحل الخلوة بهماء 
وكان يدخل عليهما خاصة ولا يدخل على من سواهما من النساءء انتهى. ويظهر من 
هذا أن نساء الأمة معه كَل في حكم الأجنبيات» وليس كما اشتهر في الناس أن حكمه 


.)5١١16( أخرجه الترمذي في «سننه»‎ )١( 
.)5817/- 585 «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )0( 
.)١5؟87‎ /5( «كتاب الميسر)»‎ )7( 

() «شرح الطيبي» .)١18/1١١(‏ 


(15) كتاب الفضائل والشمائل انفضا 


89 -111] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَيُِ مع رَسُولٍ اللو كله 


17 الاي ثم خَرَج إِلَى أَْلِهِ وَخَرَجْتْ مَعَهُ َاستقبل وان فجَعل 


جداً» وَأَمَا أنَا فْصَسَحَ خَدَ 


ره سمس 


م خَدَيْ أَحَدِهِمْ وَاحداً واحد 


8 


معهن حكم الأب مع البنات» هذا وذكر في (المواهب اللدنية)”© في خصائصه كَل 
إباحة النظر إلى الأجنبيات وجواز الخلوة بهن» ونقل عن (فتح الباري)”" أن الذي 
وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه يَكلهِ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وتدل 
عليه قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندهاء وتفليتها رأسه. ولم 
يكن بينهما محرمية ولا زوجية» قال العبد الضعيف : وهذا هو الظاهر من الأحاديث 
الواردة في مجيء النساء إليه يَكْةِ وسؤالهن عنه إلا أن يحمل مجيئهن مستورة العورات» 
والله أعلم . 

]١54[ - 84‏ (جابر بن سمرة) قوله: (صلاة الأولى) أي : صلاة الظهرء وقد 
مر في (كتاب مواقيت الصلاة) . 

وقوله: (يمسح خدي) بلفظ التثنية مضافاً إلى (أحدهم) . 

وقوله: (وأما أنا فمسح خدي) مضافاً إلى ياء المتكلم» وفي بعض النسخ : 
(خدي) بالإفراد. 


وقوله : (برداً أو ريحا) بلفظ (أو) في - جميع النسخ» والظاهر أنه من شك الراوي. 


.)759 «المواهب اللدنية» (؟/‎ )١( 


هم «١فتح‏ الباري» (9/ .)75١37‏ 


)١( "5‏ باب أسماء النبي يل وصفاته 


له 3 2-6 ىه 3 ٠‏ 5 5م م وو 
وَذكرَ حديث جابر: «سَمُوا باسمى) فى «(ياب الاسامى). وحديث 
0 :1 و 7< 3 < 


السّائب بْن يَزِيدَ : نظرءث إلى خَاتم النبوّةِ في «يَاب أخكام المِيّاو) . 
6 مه و 0 
* الفصا الثاني : 
> ه >وبي 6 20 1 20 2 7+ )ين يرث جه س 

-[10] عن علِيّ بْنِ أبي طالب قال: كان رَسول الله كَكِةِ ليس 
بالطويلٍ ولا بالقصيرء ضحم الرّأس وَاللخيةٍ شثنَ الكفيّن وَالْقَدَمَيْنء 
مُشرباً حمْرة» ضحم الكراديس », طَويل المَسْرْبَة 0 
و(الجؤنة) بضم الجيم : ظرف طيب العطار» كذا فى (القاموس)(2, وقال: أصله الهمزة 
ويليّن. 

الفصل الثانى 

]١5[-‏ (علي بن أبي طالب) قوله: (مشرباً حمرة) أي : أبيض مختلطاً 
بياضه بحمرة» وقد وقع في رواية أخرى صريحاً: (أبيض مشرب) بصيغة اسم مفعول 
مخ الإاشزات» وهو علط لوق يلون» كان أحد اللوتين بسقى اللون الاخزه .واشرت 
والقالكة: 

و(الكراديس) جمع كردوس بالضم : كل عظمين التقيا في مفصل» أراد أنه ضخم 
الأعضاء. و(المسربة) بفتح الميم وسكون المهملة وضم الراء بعدها موحدة: الشعر 
وسط الصدر إلى البطن كالسربة بالضم» والسرب بالفتح : الطريق والصدر. وفي (مختصر 
النهاية)”2: هو الشعر المستدق من اللَّّهَ إلى الستر . 


)ع2 «القاموس المحيط) (ص: 1١ل‏ ). 


(؟) «الدر النثير) /1١(‏ 559). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل كه 


إذا مَشَى تَكَفَا تكفا" كَأَنمَا نحط مِنْ صَبَّب. َم آَرَ ْله وَل بعْدَهُ مثْلهُ يله . 
رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ وَقَالَ : هَذَا 2غ حَسَنُ صَحِبحٌ . [ت: 5م . 

1١‏ -151] وَعَنْهُكَانَإِذَا وَصَفَ النَِىَ بلي َالَ: لَمْ يَكَنْ بالطَّوبلٍ 
الممَْعْظ ل ل 

وقوله: (كأنما ينحط من صبب) بفتحتين؛ أي : موضع منحدر» أ كما ينون 
إلى أسفل» ومنه حديث: (حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي)» أي: انحدرت 
في المسعى» وحديث الصلاة: (إذا ركع لم يصب رأسه) أي: لم يمله إلى أسفل» 
ويروى: (كأنما يهوي من صبوب) بالفتح والضمء فبالفتح اسم لما يصب على الإنسان 
ماء أو غيره كالطهور والغسول» وبالضم جمع صببء ف (من) على الفتح زائدة» وعلى 
الضم ابتدائية» وقيل: الصبب والصبوب: تصَّرَّبُ نهر أو طريق» كذا في (النهاية)”©) 
والمقصود أنه كان يمشي مشياً قويّا يرفع رجليه من الأرض رفعاً بائنآء وقيل: إنه كان 
يمشي على سبيل التواضع لا على طريق التكبر والاختيال. 

١0-[5١](وعنه)‏ قوله: (بالطويل الممغط) أي : الطويل البائن كما مرء 
والرواية المشهورة في (الممغط) بتشديد الميم الثانية وكسر الغين المعجمةء وأصله 
المنمغط بلفظ اسم الفاعل من الانفعال» ويروى بالعين المهملة» ويروى بفتح غين 
معجمة اسم مفعول من التفعيل» وهذه الرواية أيضاً يروى بعين مهملة» والمغط والمعط 
بالمعجمة والمهملة كلاهما بمعنى واحد» وهو المد» قال في (القاموس)”" في المهملة: 


. فى نسخة: «تكفى تكفيا)‎ )١( 
. )7 /7( (؟) «النهاية»‎ 
.)575 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


ا 5) باب أسماء النبي بك وصفاته 


وَل بِالَْصِيرِ الْمُتَرَدّدِء وَكَانَ رَئمَةَ مِنَّ الْقَوْم وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَمْدٍ القَطَط 
ولا بِالسَبْطء كَانَّ جَعْدا رَجلاً» وَلَمْيَكنْ بِالْمُطَهّم وَل بالْمُكَلتَمٍء 0ظ 
معطه كمنعه : مذه» والسيف : سلهء وامعط الحبل: انجرد وطال» ومنه المكوظ؛ للبائن 
الطول؛ وفي المعجمة: مغط الرامي في قوسه: أغرق » والشيء : مده يستطيله» أو 
المغط: مد شيء لين» فامتغط وامّغط مشددة.» وتمغط البعيرٌ: فك نيدي كيدا والفرس : 
جرى ومد قوائمه» وتمطى في جريهء والنهار: ارتفع» وفي (مختصر النهاية)”2: المعط 
والمغط بالعين والغين: المدء والمممغط بتشديد الميم الثانية : المتناهي الطول» ويقال: 
بالعين والغين» هذا ولكن”" نقل في شروح (الشمائل) عن (جامع الأصول) أن (الممغط) 
بتشديد الميم والغين المعجمة» والمحدثون يقولونه بتشديد الغين» وهو محل نظر. 

وقوله: (ولا بالقصير المتردد) أي : المتناهي في القصرء و(المتردد) الداخل 
بعض أجزائه في بعض قصراء كأنه رد بعض خلقه على بعض وتداخلت أجزاؤه. 
و(الربعة) بفتح الراء وسكون الباء: الرجل بين الطول والقصرء كالمربوع» وقد وقع 
في الرواية: (كان رجلاً مربوعا) . 

وقوله: (كان جعدا) بفتح الجيم وسكون العين. و(رجلاً) بفتح الجيم وكسرهاء 
وقد تسكن» وهو صفة الشعرء أي: بين السبط والقططء وقد يطلق على الذات» أو 
يحذف المضاف . 


وقوله: (ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم) في (القاموس”": المطهمء 


.)4608 2965 «الدر النثير» (؟5/‎ )١( 


هعم «ولكن ‏ إلى وهو محل نظر) : ثبت في (ك)» و(ب). و(ر)» وسقط في (ع). 
(9) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١58‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل نشها 


24 
م6 س 


وَكَانَ ِي الْوَجْهِ تَدوِين أَبِيَض مُشْرَبٌء أَدْعَجْ الْعييْنِء أَهْدَبُ الأشقار, . 
كمعظم : السمين» والنحيف الجسم الدقيقه. ضدء والمدور الوجه المجتمعه» وقال 
لتُوبِشْتِي20: اختلف أهل اللسان في (المطهم)» فمنهم من قال: هو التَّام الخلق 
من كل شيء» فهو بارع الجمال» وهذا قول لا يلائم ما وُْصِف ككل به من الحسن 
والجمال» وقال الجوهري”"©: وجه مطهم. أ مجتمع مدوّر» وقالت طائفة: 
(المطهم): الفاحش السمن» وقيل: هو المتنفخ الوجه» وهذا القول هو الذي يستقيم 
عليه سياق الحديث, فالمراد بقوله: (وكان في الوجه تدوير) أنه لم يكن مستديراً كل 
الاستدارة؛ بل كان فيه بعض ذلكء هذا محصل كلامه» و(المكلثم) بضم الميم وفتح 
الكاف وسكون اللام بعده المثلثشة» وهو من الوجوه: القصير الحنك الناتى الجبهة 
المستدير مع خفة اللحم» وقيل: مع كثرتهاء ولما كان هذا أيضاً يتضمن بمعنى التدوير 
أدرك بقوله: (وكان في وجهه تدوير) . 

و(الدعج) محركة» والدعجة بالضم: شدة سواد العين» وزاد بعضهم في شدة 
بياضهاء وقد يجيء الأدعج بمعنى الأسودء والدعجاء: أول الْمِحَاقء وهو ليلة ثمانية 
وعشرين. و(أهدب الأشفار) وروي: (هدب الأشفار) أي: طويل شعر الأجفان 
وكثيرهاء وهي جمع شفر بضم أوله» وقد يفتح: شعر العين» وفي (القاموس)2 : 
الهدب بالضم وبضمتين: شعر أشفار العين» واحدتها بهاء. ورجل أهدب: كثيره» 
والشْفْرُ بالضم: أصل منبت الشعر في الجفن» مذكر ويفتح» وناحية كل شيء كالشفير» 
والجفن: غطاء العين من أعلى وأسفل» فافهم . 
)١(‏ «كتاب الميسر) (5/ .)١5505‏ 


(؟) «الصحاح) (5/ .)١91//‏ 
(*) «القاموس المحيط) (ص: 2155 44", .)1١97‏ 


)١( "7‏ باب أسماء النبي كله وصفاته 


جيل 00 0 َجْرَد ذُو مَسْوْبةٍء شَيْنُ الكمَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إذَا 
مَى يت كما َمْشِي في صَبَبٍء وَإِذَا القت التَفْتَ معأ بَيْنَ كتفي حَاتَمٌ 
الوق وَهُوَ حَاتَم لين أَجْوَدُ الا صَدَرا م ا 

و(المشاش) بالضم واحدة مشاشة: رأس العظم الممكن الْمَضْعْء وقيل: هي 
رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين» ولا منافاة بين التفسيرين؛ لأن على 
رؤوس العظام عظام لينة تسمى الغضروف واسطة التئام العظام باللحم . 

وقوله: (والكتد) بفتح التاء وكسرها عطف على (المشاش): مجتمع الكتفين» 
وي لكام وهر كن ري يري كما فى نقيت :ازا لدت كال لك 

وقوله: (أجرد ذو مسربة) رجل أجرد: لا شعر على بدنه» ومنه حديث: (أهل 
الجنة جرد مرد)؛ وفرس أجرد: قصير الشعر دقيقه». وظاهر هذا الحديث يدل على 
أنه لم يكن شعر على بدنه يَكِةِ ما عدا المسربة» وقد ثبت بالأحاديث الأخر أنه كان الشعر 
في أماكن من بدنه سوى المسربة أيضاً كالساعدين والساقين» وهو المراد هنا بالأجرد. 
وتوجيهه أن ضد الأجرد الأشعر وهو الذي على جميع بدنه شعرء كذا قالوا. 

وقوله: (إذا التفت التفت معا) أراد أنه كان لا يسارق النظر كما هو عادة المتكبرين» 
وقيل : أراد أنه لا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة كما يفعله أهل الطيش والخفة» وقال 
التوريشيي :103" ]نه كان يترسه كلت لفلا يقالك رده قله وقصده مقصده. 

وقوله: (أجود الناس صدراً) أي: قلبً» وذكر الصدر وهو محل القلب وأراد 
القلب» أي : كان جوده بك بالرغبة والطبع لا بالتكلف والسمعة والرياء» وقيل: يحتمل 
أن يكون من الجودة مصدر أجاد: إذا صار جيداً» فيكون عبارة عن عدم تعلقه بما 


() «كتاب الميسر) (5/ 1008١-105؟١).‏ 


(5؟) كتاب الفضائل والشمائل 1 


ا م امم رقو 2 ا 2 7 .0 مه اه سوسم ام 
وَأصدق الناس لهححّة. و عريكة. وَأكرمَهم عشيرة» من رآاه تديهة 
ا اط قفر ا 077ظهظ5ظغ2 


سوى اللّه» كذا في شرح الشيخ. 

و(اللهجة) بالسكون» وقد يحرك: اللسان» وفي شرح الشيخ ابن حجر على 
(الشمائل) : اللهجة بفتح الهاء: اللسان» وسكونها لغة ضعيفة» كذا في (الديوان)؛ 
يريد أنه يكلْةِ كان لسانه أصدق الألسنة» فيتكلم بمخارج الحروف كما ينبغي بحيث لا يقدر 
أحد» فافهم . 

وقوله: (وأكرمهم عشيرة) وفي رواية: (عشرة) أي: صحبة» والعشير: الصاحب» 
وفي (القاموس)2©: العشير: القريب» والصديقء والمعاشرء انتهى. ويقال: بالتاء أيضاً 
وكأنه للنقل» وفي (الصراح)”(": قبيلة وتبار مردم . 

وقوله: (من رآه بديهة هابه) البديهة: المفاجأة» يقال: بدهته بأمرء أي: فجئته 
من باب علم» وجاء بالفتح أيضاء والهيبة: المخافة كالمهابة» وهابه يهابه هيباً ومهابة : 
خافه» كاهتابه» انتهى . 

وقد يفرق بين الخوف والهيبة أنَّ الخوف يكون من توقع ضرر كالخوف من 
العدو والسارق مثلاً» والهيبة ينشأ من العظمة والسطوة كما يكون عن الكبراء والعظماء» 
ولذا قال: هابه» دون خافه» والنعت: الوصف كالانتعات» كذا في (القاموس)7". 


وقال: النعت: وصف الشيء بما فيه من حسن» ولا يقال في القبيح» والوصف يجيء 


.)5٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: .)١198‏ 
(9) «القاموس المحيط) (ص: ؟57١).‏ 


نكا )١(‏ باب أسماء النبي بل وصفاته 


29 


]١7[- 57‏ وَعَنْ جَابرٍ : أَنَّ الى 45 لَمْ د 
عزف اكه ند ملكه من طب عوقو آزقال: مِنْ ربح عرّقه-. رَوَاهُ 


ا : لَمْأآرَ قبلهُ وَلَا بَعْدَهُ مثلهُ يكل . رَوَاهُ التَوْمِذِئُ [آت:م58"]. 
لك 


يَسْلِكُ طريقاً فيبَعه بيْبَعْهُ أَحَدٌ 


الدَارِمِىٌ . [دي: /١‏ لاخوح: /ا"]. 


_ 
_ 


وه 
قلث لِلرُبيسّع ع بنتٍ مُعَوَّذ بْنِ عَفرَاء: صِفِي لَنَا رَسُولَ اللو يك قا لت 12 


و ارا ربت لتقن طالعة . رَوَاةُ الدَّارِمِىٌ . آدي: .]15١ 0704 /١‏ 

4ه -1161 وَعَن جَار بن سَمُرَةََلَ: رت اللَِيّ 6ق في بل 
إِضْحِيًان اي سُولٍ الله يل وَإِلَى الْقَمَرِِ وَعَلَيْهِ خُلَةٌ حَمْرَاءُ 
قإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ القَمَرِ. رَوَاهُ التَرْمِذِئ وَالدَارِمِيٌ . [آت: 181١‏ دي: 
1 وح:8ه]. 
في الحسن والقبيح . 

ركزلتوة:«زيقون تاعفة) ديم الراوى مف أو الدع من آزاد التيضيدة 
فيعجز عن نعت فيقول: (لم أر قبله ولا بعده مثله) . 

]١7[- 5‏ (جابر) قوله: (من طيب عرفه) العرف بفتح المهملة وسكون 
الواء أغرة فاع الرزافحة الطية: 
وقوله: (أو قال: من ريح عرقه) بفتح الراء آخره قاف: رشح جلد الحيوان. 
*5791 -[18] (أبو عبيدة بن محمد) قوله: (رأيت الشمس طالعة) أي: لرأيت 


منه شمساً طالعة على سبيل التجريد نحو : لقيت منه أسدا. 


]١91- 65‏ (جابر بن سمرة) قوله : (في ليلة إضحيان) بكسر الهمزة منوناً 


[18] وَعَنْ أبِي عَبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَار بن ار قَالَ: 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 1م 


و 


11١1 6‏ وَعَنْ أبِي هُرَبْرَة قَالَ: مَا رََِتْ شيئا أَحْسَنَ مِنْ 

ل اشويكل. كأنَّ الشمْسَ تَجْرِي في وَجْهِه وَمَا رَأَبِْتُْ أحَد 
مَشْيِهٍ مِنْ رَسُولٍ اللو يكل كَأنَمَا الأَرْض تَطْوَى لَه إِنَ نهد أَنْفْسَنا وَإِنَه 
َغيْرُ مُكُترثِ . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت:م:""؟]. 

]11١1[- 5‏ وَعَنّْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ: كَانَ ذ في ساقي رسُولٍ اللو ب 


2 م 


حجوشة: وكات فيفك إلا عنما وَكنْث إِذَا نَظَرْثُ إِلَبْه 500 


أي : مضيئة» وإفعلان مما قلّ في كلامهم» وإنما قال: (عندي) إظهاراً لتلذذه بجماله كَل 
فافهم . 

]١١[- 6‏ (أبو هريرة) قوله : (إنا لنجهد) بضم النون وفتحهاء يقال: جهد 
دابته وأجهدها. 

وقوله : (وإنه لغير مكترث) أي : غير مبال. 

]١١[- 65‏ (جابر بن سمرة) قوله: (حموشة) بضم الحاء المهملة وبالشين 
المعجمة حموشة الساق: دقتها. 

وقوله: (وكان لا يضحك إلا تبسما) وهذا باعتبار غالب أحواله» فلا ينافي ما جاء 
في بعض الأحاديث : فضحك رسول الله له حتى بدت نواجذه» وقد ورد في حديث 
أبي هالة: ضحكه التبسم» والتبسم: مبادى” الضحك» والضحك: انبساط الوجه حتى 
تظهر الأسنان من السرور» فإن كان بصوت وكان يسمع بحيث يسمع من بعيد فهو القهقهة 
وإلا فالضحك,. وإن كان بلا صوت فهو التبسم» كذا نقل في (المواهب)”" عن أهل 
اللغة. 


.)71/4 «المواهب اللدنية» (؟/‎ )١( 


)١( 31‏ باب أسماء الني يِل وصفاته 


قلت : أل الْعَْينِء وَلَيْسَ بأَكْحَلَ . رَوَاهُ التَرْمِيٌ ٠‏ آت: 40+ . 
* الْفَصلّ الثَّالتٌ: 

0 -[71؟] عَنٍ بْنِ عَبّاس َالَ: كَانَ رَسُولُ الكل أفْلج انين 
إذا تكلم رئِيَ كَالنُور يَخْرْيٌ مِنْ ببْنِ ََايَاهُ. رَوَاهُ الدَارمِيٌ. [دي: ٠١8/١‏ 
2 489]. 

وقوله: (قلت: أكحل العينين وليس بأكحل) الظاهر أن المراد ظننت أنه اكتحل » 
أي : استعمل الكحل في عينيه» والحال أنه لم يكتحل» بل كان كحل في عينه» فإنه 
قد ورد في صفته يَلِةِ: (في عينه كحل) بفتحتين» أي : سواد في أجفان العين خلقة» 
والرجل أكحل وكحيل» فلفظ الحديث لا يخلو عن إشكال» قال في (القاموس)20©: 
الكحل محركة: أن يعلو منابت الأشفار سواد خلقة» فهو أكحل, انتهى . والمراد ما ذكرنا 
فلعله جاء أكحل بمعنى المكتحل» والله أعلم . 

الفصل الثالث 

17 -[773] (ابن عباس) قوله: (أفلج الثنيتين) وجاء في رواية: (مفلج 
الأسنان)» والمراد منهما الثنايا والثنية» والثنايا من الأسنان الأربعة في مقدم الفم ثنتان 
من فوق وثنتان من أسفل» والرباعيات اثنتان حولهماء والفلج بالتحريك: تباعد ما بين 
الأسنان» وقال صاحب (النهاية)("©: إن الفلج بالتحريك: فرجة بين الثنايا والرباعيات» 
والفرق: فرجة بين الثنيتين» انتهى . فعلى هذا استعمل (فلج) موضع (فرق)» فتدبر. 

وقوله: (رئي) بلفظ المجهول على وزن ضرب,. (كالنور) أي : شيء مثل النور 
)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: .)97٠‏ 
(9؟) «النهاية» (7/ 548ة). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل وق 


4 [77] وَعَنْ كب بْنٍ مَالِكِ قَالَ: كان رَسُولٌ اليك إِذا سُرَ 


ا شال 4 2000 000 رمقه ا ل 0 00001 2 
استنار وجهه. حَتى كأن وَحِهَهُ قطعة قمر وكنا نعرف ذلك . متفق عليّه. 
2 ٍ__ 
لخ: كههل/ م: 48 ]. 
كه هك 4560 زي كرع جرس > 5 دعوت يي ون 
8 [5؟" ٠‏ أنسر أن غلاما يهودبًا كان يخدم السية ع 
1 ] وَعن انس أن غلا يهودد 0 م النبي كلل 
1 20 2 مََيَلابلُه س آذ لس مر 44 3 ُُ و 4 
فمرض فأتاه النبئٌ يلد َعودة فوّجَد أَبَاهُ عند رأسه يقرأ التَوْرَاة» فقال له 


ومع واس 


4 و بل راان 020 2 2 07 ك 0004 و سهوي” م 24 8 
رَسُول الله ككل : «يَا يَهودىٌ ! أنشدك بالله الذي أنرّلَ الثَوْرَاة على مُوسَى هل 
- 0 7ه سم عثى 2 ْ ا ع 0 2 ا 0 0 
تجد فِي التوراة نعتي وَصفتِي ومَخرجي؟1. قال: لا. قال الفتى : بلى واللَه 

1-01 2 3 2 24 عو > سمس 70 0000 2 أ 0 7 2 0 
2 كر +١ ١‏ 5 41 2 مله حالس 22 ا ب و ع زر ع 
يَارسول الله! إنا نجد لك في التَوْراة نعتك وَصفتك وَمَخرجك, وإني 
لا 


<" 

0 -6 
اع 
شهد أ 


أشهّد أن 


0-1 4 


لَه إلا الله وَأَنَكَ رَسُولٌ الله. فقالَ الي كله لأَصَحَابه: «أقِيمُوا 


ع ع8 


في الظهور والبيان» أو الكاف زائدة» وهذا أظهر معنى» والضمير في (يخرج) للنور. 
-[17] (كعب بن مالك) قوله: (إذا سر) بلفظ المجهول من السرور. 
وقوله: (قطعة قمر) إنما قال: (قطعة) لقلة استدارته بالنسبة إلى استدارة القمر. 
وقوله: (وكنا نعرف ذلك) إشارة إلى أنه كان في غاية الجلاء والظهور. 
41-8 ؟] (أنس) قوله: (يخدم) من باب نصر وضرب . 
وقوله: (نعتي وصفتي) كأن أحدهما عبارة عن الخلق بالفتح» والآخر عن الخلق 

بالضم» والظاهر من المخرج المبعث مصدر ميمي أو ظرف مكان أو زمان» ويمكن 

أن يراد به الهجرة» والخروج من مكة إلى المدينة» ومجيئهم إل 


وقوله: (أقيموا هذا) أي : أخرجوه من عنده» (ولوا أخاكم) (لوا) أمر بلفظ الجمع 


»> (؟) باب أسماء النبي ل وصفاته 


رَوَاه المبْهَقَئُ فى «دلائل النبوّة» . [دلائل النبوة: 5/ 71/7]. 
-1501] وَعَنْ أبي هْرئِرة عَنٍ النَِيَ ل أنه قَالَ : «إِنَمَا نا الا 
3 و 


مهداأة). رَوَامَ الدَارِمِيٌ وَايَقيُ نى «شعَبِ الإيمان». [دي: /١‏ ككاواح: 


0ك شعب الإيمان: ,/ ح: و" ١‏ ]. 
يه عه مزه 


المذكر من ولي الأمرء و(لٍ) واحدء مثل قي وقواء أي: تولوا أمره من التمريض 
والتجهيز والتكفين . 

-501١](أبو‏ هريرة) قوله: (إنما أنا رحمة مهداة) كقوله تعالى: # وم 
أوَسَلَْدلكإِلَاَمَةٌ صلم 4 الأنياء: 210٠‏ وفي قوله: (مهداة) تعظيم وتبجيل لنفسه 
الكريمة» وتشريف وتكريم للأمة؛ لأن الإهداء إنما يكون بشيء نفيس إلى من أريد 
إكرامه . 

تكملة : هذا ما أورده المؤلف من الأحاديث في كمال خلقته وجمال صورته؛ وفاته 
أشياء منها ما جاء في وصف بصره وسمعه» فقد جاء عن ابن عباس : كان رسول الله كَل 
يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار» وإنه كان يرى من خلفه ما يرى من أمامه 
واختلف في أنها بآلة في قفاه. أو بعين رأسهء أو لا بهذا ولا بذاك بل كان بطريق العلم؛ 
وفيه كلام طويل ذكر في (المواهب)» وقد ذكرنا طرفاً منه في (باب الإمامة) . 

وذكر القاضي عياض في (الشفا)”": أنه َك يرى في الثريا أحد عشر نجماء وعند 


السهيلي : اثني عشرء وقال كَلِ: (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» وإني 


.)١55 /١( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى)‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل عفنا 


لأسمع أطيط السماء وحق لها أن تئط» ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع 
جبهته ساجد ا لله تعالى) . وفي رواية: (وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 
قائم)» وجاء في حديث أبي هالة: (خافض الطرف», نظره إلى الأرض أطول من نظره 
إلى السماء» جل نظره الملاحظة)» وهي مفاعلة من اللحظ» وهو النظر بشق العين 
الذي يلي الصدغ» وأما الذي في جانب الأنف فالموق. 

وجاء في حديث علي ذه : (كان رسول الله يك عظيم العينين)» ولعل المراد 
به ما فسر به بعضهم : (أشكل العين) بطويل شق العين» والمقصود نفي صغرهما 
وغورهما مما ينافي الحسن والجمال» وهذا هو الضابطة في وصفه وجماله أنه كان 
في غاية الحسن والاعتدال» وكان رسول الله َك واضح الجبين» مقرون الحاجبين 
بهذا وصفه علي #ه» فقال: مقرون الحاجبين» صلت الجبين» أي: واضحة» والقرن: 
اتصال شعر الحاجبين . 

وجاء في وصفه: (رجل حسن الجسم» عظيم الجبهة» دقيق الحاجبين» وورد: 
(أزج الحواجب)» وفسر بالقوسء, والطويل الوافر الشعر» وورد: من غير قرنٍ بينهما 
عِرْقٌ يِه الغضبُْ؛ أي: يمتلىء» وما إذا غضب كالممتلى؛ الضرع لبنا إذا أدر. وقوله : 
(من غير قرن) ينافي رواية: (مقرون الحاجبين)» والأول هو الصحيح في صفته» يعني 
سوابغ من غير قرن» وقد جاء: (أقنى الأنف).» والقنا في الأنف: طوله ودقة أرنبته مع 
حدب في وسطهء وفسرها السائل المرتفع وسطه. 

وجاء في رواية الترمذي : (أقنى العرنين له نور يعلوه» يحسبه من لم يتأمله أشم)» 
و(العرنين) بكسر العين وسكون الراء وكسر النون: أعلى الأنف» وجاء : (كث اللحية 


24»> (7) باب أسماء النبي 96 وصفاته 


© © © ا #© هه ههه ههه هله هه هه © ه د هه هد هده هاه هد ف و هد وه واه هه ها وه .ها .ا .د و و وه هه 


عظيم الهامة)» وهو في معنى ما في الكتاب: (ضخم الرأس واللحية)» وجاء: (الواضح 
الخدين وسهل الخدين)» وجاء في حديث ابن أبي هالة فقال: (أشنب مفلج الأسنان)» 
والشنب: رونئق الأسنان وماؤهاء وقيل: رقتها وتحديدهاء وجاء: (براق الثنايا)» وقال: 
(كان رسول الله كل أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم)» وقال قائلهم : 
بحر من الشهد في فيه مراشفه ياقوته صدف فيه جواهره 

وعن بعض الصحابة أنه قال: بايعنا رسول الله كَكْةِ أنا وأمي وخالتي» فلما رجعنا 
قالت لي أمي وخالتي: يا بني! ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن وجهاًء وأنقى ثوباً» 
ولا ألين كلاماًء ورأينا كالنور يخرج من فيه. 

وأما ريقه يَكةُ فقد جاء: أتي بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم صب في البئر- أو 
قال: مج في البئر ‏ ففاح منها مثل رائحة المسك» ولم يكن بئر أعذب منهاء وهذا 
معجزة» وبصقه كَل في عين علي وهو أرمد وبرؤه كأن لم يكن به وجع. مشهورء 
ويأتي في المعجزات إن شاء الله تعالى» ولهذا أمثال مذكورة في موضعه. 

وأما فصاحة لسانه» وجوامع كلمه» وبديع بيانه فمما لا يمكن وصفه حتى كان 
كلامه يأخذ القلوب» ويسلب الأرواح . 

وأما صوته فلقد كان أحسن الناس صوتاً وأصدقهم لهجة» فعن أنس قال: 
ما بعث الله نيا إلا حسن الوجهء حسن الصوت» حتى بعث الله نبيكم يله فبعث حسن 
الوجه حسن الصوت» وقد كان صوته يبلغ حيث لا يبلغه صوت غيره» فعن البراء : 
خطبنا رسول الله يَكِهْ حتى أسمع العواتق في خدورهن» وجاء: خطبنا رسول الله وَل 
بمنى ففتحت أسماعنا ‏ وفي رواية : ففتح الله أسماعنا ‏ حتى إن كنا لنسمع ما يقول 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 11 


هه هه هاوه هاه هه هاه هاه هاه وه عد ها واه واو واو وه .ا .ها .د و و و6 .ةا وا م ها .٠د‏ .امد .م 6ه 


وورد: جل ضحكه التبسم. ويفتر عن مثل حب الغمام» أق: يبدي أسنانه 
ضاحكاًء وحب الغمام: البرد» وورد: إذا ضحك رسول الله يٍ تلألاً في الجدرء أي : 
يشرق نوره عليها إشراقاً كإشراق الشمسء كذا فسروه. 

وكان بكاؤه يَيةِ من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوتء كما لم يكن 
ضحكه بقهقهة» ولكن تدمع عيناه حتى تهملان» ويسمع لصدره أزيز كأزير المرجل 
خصوصاً عند سماع القرآن» وأحياناً في صلاة الليل . 

وقد حفظه الله من التثاؤب» فورد: ما تثاءب النبي قطء وفي رواية: ما تثاءءب 
نبي قطء وجاء في وصفه ذل : سائل الأطراف بالمهملة» وفي رواية: شائل الأطراف 
بالمعجمة» ويروى: ساتن بالنون بدل اللام» وفسروه بطويل الأصابع . 

وكان منبسط الوجه» ولم ينقبض وجهه حتى مات. وكان أبيض الإبطين» وهذا 
من خصائصه كَلِِ؛ لآن الإبط من جميع الناس يكون متغير اللون» وزاد القرطبي: 
ولا شعر عليهء ولم يثبت ذلك» وبياض الإبط لا يستلزم ذلك» وقد ورد في بعض 
الروايات : نتف إبطيه» والله أعلم . 

وجاء: بادن متماسك سواء البطن والصدرء ووصفت بطنه أم هانىء فقالت: 
ما رأيت بطن رسول الله كلِةْ إلا ذكرت القراطيس المثنية بعضها على بعض» وجاء: 
مفاض البطن» فقيل : واسع البطن» وقيل: مستوى البطن مع الصدر. وجاء عن بعض 


)١( 52834‏ باب أسماء النبي يكل وصفاته 


الصحابة أنه قال: نظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة» وقد جاء: كان رسول الله كَل 
أينضن» كأنما صيغ من فضة» وكان عريض الصدرء وفي رواية: رحب الصدرء وكان 
قلبه أنقى القلوب» وأصلحهاء وأنورهاء وقد غسل مراراً كما جاء في الأخبار. 

وأما جماعه يَكِِةِ فقد كان يدور على نساته في الليلة الواحدة» وهي إحدى عشرة 
امرأة» وقد ورد: أنه أعطي قوة ثلاثين» وفي رواية: قوة أربعين» وزاد أبو نعيم عن 
مجاهد : كل رجل من رجال أهل الجنة» وقد يروى أنه يعطى كل رجل في الجنة قوة مئة؛ 
وقد حفظه الله من الاحتلام» فعن ابن عباس 5ه قال: ما احتلم نبي قط وإنما الاحتلام 
من الشيطان» رواه الطبراني0©. 

وقد مر: أنه كان شثن القدمين» أي : غليظ أصابعهماء وعن بعض الصحابة 
أنه قال: رأيت رسول الله َكْةِ فما نسيت طول أصبع قدميه السبابة على سائر أصابعه» 
وكانت خنصره من رجله متظاهرة . 

وقد اشتهر على الألسنة أن سبابة النبي يكل كانت أطول من الوسطىء قال الحافظ 
ابن حجر : وهو غلط ممن قاله. وإنما ذلك في أصابع رجليه» وكذا قال السخاوي 
وبين منشأ غلطه» وقد نقله صاحب «(المواهب”"» وورد في حديث ابن أبي هالة عند 
الترمذي : خمصان الأخمصين مسيح القدمين”» والأخمص من القدم: الموضع الذي 
لا يلصق بالأرض منها عند الوطءء والخمصان: المبالغ فيه» أي : كان ذلك الموضع 


.)١١817 رقم:‎ "٠5 /١١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)597 (؟) «المواهب اللدنية» (؟/‎ 


() أخرجه الترمذي فى «الشمائل» 7) . 


(19) كتاب الفضائل والشمائل طدقا 


١‏ .د هد هاعد هد .د عد .د هد هد هد وه ها .ا فاع « هوه وهاه .ها هد وه هد .هه وه واو هد وهاو ها وه وهاه واو وه .هاه ه.ا اه 


من أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض» وقد ورد في حديث أبي هريرة : كان إذا 
وطىء بقدمه وطىئء بكلها ليس له أخمص» ويوفق بينهما بأنه كان أخمص» ولكن عند 
وطء القدم يطأ على قدمه كلها. ومسيح القدمين: أي ملساوتان لينتان ليس فيهما تكسر 
ولا شقاق, فإذا أصابهما الماء نبا عنهماء وورد: أنه كان يل أحسن البشر قدماً. 

أما طوله فقد عرف أنه كان أقرب إلى الطول من القصرء وورد: ليس بالذاهب 
طزلة وفوق الربعة» إذا جاء مع القوم غمرهم» رواه عبدالله ابن الإمام أحمد رحمة الله 
عليهماء وورد: أنه كان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده» ولم يكن على حال يماشيه 
أحد من الناس ممن ينسب إلى الطول إلا طاله يِه وربما اكتنفه الرجلان الطويلان 
فيطولهما؛ فإذا فارقاه نسب إلى الربعة» وهذا معجزة له كلِ. وجاء في خصائصه: أنه 
كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين . 

واختلف في سدله الشعر وفرقه» فقيل: كان يسدل موافقة لأهل الكتاب ثم 
فرق» وكلاهما جائز» وقيل: الفرق أفضل» وقالت أم هانوء : قدم رسول الله كِةِ علينا 
مكة وله أربع غدائر» والصحيح عند المحدثين أنه كَلةِ لم يخضب» ولم يبلغ شيبه 
الخضاب. وكان رسول الله له يكثر دهن رأسه» وتسريح لحيته» ولم يحلق رأسه في 
غير نسك حج أو عمرة» وكان شعره عند أصحابه . 

وعن محمد بن سرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي كلْةِ أصبناه من قبل 
أنس» قال: لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيهاء وقال في 
(الشفاء)20: كث اللحية تملأ صدره» وورد: أنه كل كان يأخذ من لحيته من عرضها 


.)١58 /١( «الشفا بتعريف حقوقه المصطفى»‎ )١( 


”3 (؟) باب أسماء النبي يلو وصفاته 


هه هده هاه ها هه وها .ع واو وا ها ها عه د وا و ا و واوا و .هه هه وهاه وهاو مه .ةمه .6 و6 هم مه ٠.‏ ها عه ٠ ٠‏ © 


وطولهاء رواه الترمذي”© وقال: حديث غريب» وكان يقص شاربه وقال: (من لم 
يأخذ شاربه فليس منا)» والكلام فيه طويل مذكور في موضعه ولا بأس بترك سباليه 
فعل ذلك عمر ذ# . 

وأما العانة فقد روي أنه كان يطلأها بالنورة . وجاء في حديث أنس: أنه يك كان 
لا يتنور» وكان إذا كثر شعره حلقه» ولكن سنده ضعيف» وكان يأخذ من شاربه وأظفاره 
يوم الجمعة» ولم يثبت في كيفيته شيء» وعند البعض في تعيين يوم أيضاً كلام» وكان 
لا يفارقه سواكه ومشطهء وكان ينظر في المرآة إذا سرح لحيته» وكانت له مكحلة يكتحل 
منها كل ليلة» ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه قبل أن ينام . 

وأما مشيه فقد عرف حاله» وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو 
خلفهم» وهو معنى ما ورد: كان يسوق أصحابه» ولم يكن له يه ظل في شمس ولا في 
قمر» رواه الحكيم الترمذي عن ذكوان. وقال ابن سبع : كان ككل نور وكان إذا مشى 
في الشمس والقمر لا يظهر له ظل» وقال: ويشهد له قوله كَكلْهِ في دعائه : (واجعلني 
نورأ)”©» قال العبد الضعيف: عجباً من هؤلاء الأعلام كيف فاتهم: ولا عند سراج» 
والدليل قائم . 

وأما لونه فقد مضى الكلام فيه» واتفقت الروايات على بياضه» قالوا: كان أبيض 
مليح الوجه» وعند الطبراني: ما أنسى شدة بياضه في شدة سواد الشعر» وقال عمه أبو 


طالب في مدحه: 


)غ2 أخرجه الترمذي في اسئنه» (71/57). 
(0) انظر: «المواهب اللدنية») (؟5/ /7"01). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ١1‏ 


وأنِيّض يُسْتَسْقى الغمامٌُ بوجهه 22 ثمالاليقامى عصمةللأراميل 
وأما طيب ريحه فقد ورد فيه عجائب يتحير العقل فيه. 

وأما البول والدم: فقد شربهما بعض الناس فلم يمرض أبداًء وجاءت فيه 
أحاديث» وفيها دلالة على طهارة بوله ودمهء وقد ورد: أنه إذا كان أراد أن يتغوط 
انشقت الأرض وابتلعت بوله وغائطه. وفاحت لذلك رائحة طيبة» ولم يطلع على 
ما يخرج منه بشرء وقد يروى: ابتلاع الأرض ما يخرج عن الأنبياء عليهم السلام . 
وقال الشيخ الحافظ ابن حجر”": قد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته يلل 
وعد ذلك من خصائصه. فكله حسن وجمالء وكله طهارة ونظافة» وكله فضل 
وكمالء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه في كل حين وفي كل حال» وهذا نقلته 
من صفاته كَلْةْ مما فات المؤلف في هذا الباب» وبعض ذلك وإن كان ذكره في أبواب 
أخر لكني أردت إيراده متسقاً ومنتظماً شوقاً وغراماً وتمسكاً واعتصاماًء ولا أخاف في 
أمئال ذلك من التطويل فأيّ تطويل عند ذكر الحبيب» وهو يصحح العليل ويشفي الغليل» 
فعلى الله التوكل» وعلى فضله وكرمه التعويل : 
كالرّهرٍ في ترف والبَدْرٍ في شر 2 والبّخر في كَرَمٍ والدمْرٍ في هِمّمٍ 


و5 مي 50 0 1 ٠ع‏ موق نم 5ه ٠.‏ اوعاث 


. )9177 /7١( «فتح الباري»‎ )١( 


ننها (") باب في أخلاقه وشمائله كك 


© ى 


١‏ إسب في أظاق وشم الشؤارييسسم 


7 
باب في أخلاقه وشمائله يك 

ذكر المؤلف في الباب السابق أسماءه وصفاته يِه وأراد بالصفات ما يتعلق 
بصورته الظاهرة التي يقال له: الخلق بفتح الخاء» فعقد باباً في سيرته الباطنة التي تسمى 
خلقاً بضم الخاءء قال في (القاموس)2©: الخحُلق بالضم وبضمتين: السجية» والطبع» 
والمروءة» والدين» وقال في (النهاية)(©: وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطنة» ونقل 
صاحب (المواهب) عن الراغب”©: الخلق والخلق بالفتح والضم في الأصل بمعنى واحد 
كالشرب والشرب» لكن خص الخلق الذي بالفتح بالهيئات» والصور المدركة بالبصرء 
وخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة» انتهى . 

وقد اختلف أهو ‏ أي حسن الخلق ‏ غريزة أو مكتسب؟ وتمسك من قال بأنه غريزة 
بحديث أبن مسعود: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم)» الحديث . رواه 
البخارفق 7 

وقال القرطبي”©: الخلق جبلة في نوع الإنسان» وهم في ذلك متفاوتون» فمن 
غلب عليه شيء منها كان محموداً وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محموداً 


وكذا إن كان ضعيفاً فيرتاض صاحبه حتى يقوى» والحق أن للارتياض دخلاً في تهذيب 


.)8١؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) «النهاية» (/ 07١‏ 

(©) «المواهب اللدنية» (؟'/ 6؟77) . 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 511). 

(0) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) .)55/١9(‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 517 


| مد ه.ا عد .د .د .د .د و .د .د .د .دواع هاوه هاه وه .هاه هاه هاه هاع ه» ا وه هاو وه واوا و وه و وه ها ٠.06‏ 


الأخلاق» وليس كما توهم بعضهم أنه لا دخل له فيه» كما في تغير الخلق الظاهرء 
وإلا لبطلت فائدة الشرائع وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لكن ما كان جبايًا راسخاً 
في الطبع صَّعْبَ تغيره حتى كاد يعد متعذراً» وإليه الإشارة بقوله كلْهّ: (إذا أخبرتم 
بأن جبلاً زال عن مكانه فصدقوه» وإذا أخبرتم بأن رجلاً زال عن خلقه فلا تصدقوا)(2, 
أو كما قال» وما حصل من اعتياد أو صحبة الأشرار فيزول بالرياضة في اعتياد ضده» 
وملازمة صحبة الأخيار على أن قول القائل: لا يتغير الخلق الظاهر فلا يتغير الخلق 
الباطن؟؛ الملازمة ممنوعة» وهو قياس فاسد على أنه قد تتغير الصورة الظاهرة بأسباب 
وعوارضء» فكذا الباطنة» نعم ما رسخ وغلب من الأخلاق والصفات في النفس صَّعْب 
إزالتها وتهذيبها مع ما في الطبع والنفس من شدة المزاحمة والمعارضة لأحكام الشرع 
والعقل» فافهم وبالله التوفيق. 

والشمائل: جمع شمال بالكسرء. وهو الطبع» كذا في (القاموس)”(". وفي (شرح 
الشفا)”": الشمائل جمع شمال بكسر الشين» وهو الخلق» وفي (الصراح)»: شمال 
بالكسر: دست جب» وخو وعادت» ويجمع الشمال بمعنى ضد اليمين على أشمل 
وعلى شمائل أيضاء كما في قوله تعالى: لعن الْبهِنٍ وَلضَّمَآيلٍ سبد 14النحل: 48]» 


بالق 


.)547 /5( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
. )978 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 
.)54 /١( «شرح الشفا»‎ )©( 

(4) «الصراح» (ص: 577). 


233ظ”», (") باب في أخلاقه وشمائله كَل 
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* الْفْصَل الْأَوَلَ: 

١١مه ]١11-‏ عَنْ أن نس قَالَ : حَدَمْتُ النَبِىَ لِك عَشْرَ سنِينَ» فمَا قَالَ 
لي ا وَل لم صَتَدَت؟ وَل: لَأََصَبَمْتَ؟ مُتَفْقٌ عَليْه. لخ :لكات 
م: 1509]. ش 

الفصل الأول 

١-[1١](أنس)‏ قوله: (خدمت) من باب نصر وضرب . 

وقوله: (فما قال) أي : فيما يتعلق بالخدمة (أف) هو صوت يدل على التضجر 
مما يكره ويستقذر» وقيل: اسم للفعل الذي هو الضجرء وصحح في النسخ بالجر 
مشدداً منوناً وغير منون» وقال البيضاوي”(©: هو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين» يعني 
بين الفائين» وتنوينه في قراءة نافع وحفص للتنكيرء وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب 
بالفتح على التخفيف» وقرىء به منونآ وبالضم للإتباع كمنذ منوناً وغير منون» وقال في 
(القاموس)”»: لغاتها أربعون» وعدهاء وقد جاء الأف بمعنى: قلامة الظفرء أو وسخهء 
أو وسخ الأذن» وما رفعته من الأرض من عود أو قصبة؛ أو الأف: وسخ الأذن» 
والتّفتٌ : : وسخ الظفرء أو الأفُ معناه: القلة» والتّفت: إتباع» كذا في:(القاموس) . 

وقوله: (لم صنعت؟) زجراًعما صنع . 

وقوله: (ولا ألا صنعت؟) تحضيضاً على صنعه» يعني مع أنه كان يقع مني 
التقصير في الخدمة في بعض الأحيان» وأرتكب أمراً يوجب توجه الاعتراض ما زجرني 
ووبخني كما يفهم من حديثه في أول (الفصل الثاني)» وفي هذا كمال خلقه وسماحته كَل 


.)058 /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. )79١ «القاموس المحيتط») (ص:‎ )0( 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل نحا 


ليك -11] وَعَنهُ قَالَ : كان رَسُولُ الله يكل م ين احسن الاين خلقاء 
فََرْسَلتِى يَؤْما لِحَاجَةٍ فَقلتٌ: وَائْ ل أَدْمَبُء وَفى تنُسى أَنْ أَذْمَبَ لما 
0 اق . : 


02 24 و يل سات 00 1 وي مه 2 رام 2 
أمَرَنِي به رَسُولَ اللو يكل فحَرَجِت حَنَّى أمْرَ على صِبْيَانِ وَهُمْ يَلِعَبُون في 
ا 9 0 

السّوقٍء فإذا رَسُّولَ الله يك كذ بصن يقفاي من وَرَائِي» قال. 


١ 


1 


م ا 0 15 ِ 0 0 
وَهوَّيَضحَك. فقال 0 عملت قد حَيْثْ متك ؟) . قلت: نعئء أن 
أُذهبٌ يَا رَسُوَلَ الله. رَوَاه مَُسْلِم. [م: .]5٠١‏ 

0 لاح را ان #ه: بأنه لم يرتكب أمراً يتوجه إليه من 
لشفقته وكرمه كَكِةِ عليه» فافهم . 

-[5] (وعنه) قوله: (فقلت: والله لا أذهب) فإن قلت: كيف قال: 
لا أذهبء. وقد أمره به رسول الله كَل قلت: هذا القول صدر عن أنس في صغره وهو 
غير مكلف مع أنه كان صادراً عنه في الظاهر وفي نفسه أن يذهب الأمرء فلذا لم يؤدبه 
عليه بل داعبه ورفق به. 

وقوله: (حتى أمر) صحح بالنصب والرفع» والنصب أكثر . و(أنيس) تصغير أنس 
للترحم والشفقة» وإنما قال: نعم » ولم يذهب بعد بناء على العزم» كذا قال الطيبي!". 
ويمكن أن يقال: أنه فهم أنس من قوله يَلِ: (ذهبت حيث أمرتك؟) أن المقصود الأمر 
بالذهاب أو الاستفهام عن عزمه على الذهاب . 


وقوله: (نعم) إجابة لذلك. ولذا قال: (أنا أذهب) بتقريره الحكم وتقويته» 


.)58/١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)58/1١( «شرح الطيبي»‎ )0( 


كك (0) باب في أخلاقه وشمائله كك 
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-[*] وَعَنْهُ قَالَ: كُنْتْ أَمْشِي مَعَ رَسُولٍ الوك وَعَلَيْهِبُدُ 
َجْرَاننٌ غَلِيظ الْحَاشْيَةء فَأَدْركَهُ أَعرابيئٌ» فَجَبَدَهُ برِدائِهِ جَبْدَةَ شَدِيدَة 
وَرَجَعَ نين الله يكل في دَخْر الأَعْرابييّ 100000005 
فانظر إلى فصاحة أنس» وبلاغته في صغره. 

٠*‏ -[1"] (وعنه) قوله: (برد نجراني) البرد بالضم : ثوب مخططء والجمع 
أبراد وأبرد وبرود» أكسية يلتحف بهاء الواحدة بهاء» ونجران بفتح النون وسكون 
الجيم : موضع بين الحجاز والشام واليمن» وأثواب نجرانية منسوبة إليه» كذا في 
(النهاية)"» وفي (القاموس("©: موضع باليمن» فتح سنة عشر» وموضع قرب دمشق» 
وموضع بين الكوفة وواسطء وفي (الصحاح)”": اسم بلد من اليمن» وفي 
(المشارق)9: رداء نجراني : منسوب إلى نجران» مديئة معلومة أولها وأخرها نون. 
و(الحاشية) طرف الثوب وغيره. 

وقوله: (فجبذه بردائه)» في (القاموس)2»: الجبذ: الجذب» وليس مقلوبه بل 
لغة صحيحة» ووهمه الجوهري وغيره. 

وقوله: (في نحر الأعرابي) مأخوذ من جعلته في نحر العدوء أي : قبالته وحذائه» 
والنحر: موضع القلادة من الصدرء أي : استقبله استقبالاً تامًا على ما كان من عادته 


.)؟١‎ /04( «النهاية»‎ )١( 

() «القاموس المحيط» (ص: 555). 
(9) «الصحاح» (5؟/ 857). 

(4:) «مشارق الأنوار» (؟7/ 7) . 


(6) «القاموس المحيط)» (ص: ”0317 . 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 511 


حَنَّى نظرث إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقٍ رد ل اليكل قد أَثّرَتْ بِهَا حَاشْيَةٌ الْبُرْدِ مِنْ 
شَدَّةٍ جَبْذِتِهء ثُمَ قَالَ: يا مُحَمّد! مُرْ لِي مِنْ مَالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَقَتَ 
ِلبْهِ رَسُولٌ اشر يلل نم ضْحِكٌ م أَمَرَلَهُ عَطَاءٍ ٠‏ متَفْق عليه . اخ: لح لقية 
م: /ا6١٠].‏ 


41-4 ] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الله كل أَحْسَنَ النئّاسء وَأَجْوَدَ 
النّاسِء وَأَشْجَمَ النّاسِء وَلَقَدْ فزع أَهْلُ الْمَدَِِ دَاتَ لَبْلَةٍ فَانطَلَقَ النَّاسْ 
يل الصّوْتء تَاسعفلَهُمْ الي 48 قد قَدْ سَبَقَ النَّ مر إلى الت مُرَييُو : 
«لَمْ ترَاعواء ؛ ترَاعوا» أ عه عن سمط ف موصو يتمد لم ون 
الشريفة إذا التفت التفت جميعاًء و(العاتق) موضع الرداء من المنكب. يعني لم يتغير 
ولم يتأثر من سوء أدبهء وإن أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» وهذا من عادة 
جفاة العرب وخشونتهم» وعدم تهذيب أخلاقهم» وقيل: لعله كان من المؤلفة» ولهذا 
ناداه باسمه ِو وفيه أن من ولي على قوم لزمه الاحتمال من أذاهم . 

5 -[4] (وعنه) قوله: (ولقد فزع أهل المدينة) كأنه كان فزعهم من سارق أو. 
عدوء والضمير في (فاستقبلهم) لما يفهم من الكلام السابق» أي: العدو الذين كان 
الفزع من أجلهم» والضمير في (سبق) للنبي كَل و(الناس) مفعوله. وفي رواية: 
(ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه) . 

وقوله: (لم تراعوا لم تراعوا) مرتين بضم التاء والعين: من الروع بمعنى 
الفزع» و(لم) هنا بمعنى : لاء ويروى : (لن)» قالوا: العرب قد تضع (لم) و(لن) 
موضع (لا)» نقله الطيبي”"2» فهو خبر أي: لاروع ولافزع بمعنى الأمرء أي: 


.)59/1١1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


ملكا (0) باب في أخلاقه وشمائله يكل 


وَهْوَ عَلَى فَرّس لأَبِي طَلْحَةَ عُرِي مَا عَلَيْهِ سَرْجُّ» وَفِي عنقه سَيْفٌ. فَقَالَ: 
«لَقَدُ وََدتدُ بكرا مُتَمْقٌّ عَلَيْهِ. تخ: لكك م: /001]. 

1-4ه] وَعَنْ جَابر قَالَ: مَاسْئِلَ رَسُولُ الله" 6ه شيا قَطْ 
قَقَالَ: لا. ميّمَقٌ عليه . تخ : 4 "مت م: 1811]. 
لا تفزعوا ولا تخافوا. 

وقوله: (وهو على فرس لأبي طلحة) يقال له: المندوب» قال القاضي 
عياض”": وكان في أفراسه يله مندوب فلعله صار إليه بعد أبي طلحة» وقال 
النووي”؟: يحتمل أنهما فرسان اتفقا في الاسم». و(عري) بضم العين وسكون الراء 
مجرور صفة لفرس . 

وقوله: (ما عليه سرج) صفة أخرى وقع بياناً للصفة الأولى» والضمير في (عنقه) 
للنبي يلل . 

وقوله: (لقد وجدته) أي: الفرس (بحراً) أي: واسع الجريء» وزاد في رواية: 
(وكان الفرس بطيئاً حروناً)» وفي أخرى: (كان يقطف أو فيه قطاف)». يقال: قطف 
الفرس في مشيته: إذا تضايق خطوة» وزاد في رواية: فما سبق بعد ذلك اليوم . 

-1ه] (جابر) قوله: (فقال: لا) قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : 
المراد أنه كان لا ينطق بالرد بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغاً وإلا سكت» 


)١(‏ في نسخة: «النبي». 

(0) «مشارق الأنوار» (؟/ .)١7‏ 
(9) «شرح النووي» (58/15). 
(4) «فتح الباري» .)401/1١(‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ”> 


/# 


2ه 0 : أنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَبِىَ يكل عَنَمابَيْنَ جَبَيْن» 
تَأعطَة َه فأتَى قَوْمهكقَالَ: 7 أسْلِمُواء فَوَاه إِنَّ مُحَمّداً لبُمْطِي 


00 
أن يفعل قال: نعم» وإذا لم يرد أن يفعل سكت)270» وهو قريب من حديث أبي هريرة : 
(ما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه)”". قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 
معناه لم يقل : لاء منعاً للعطاءء ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذاراً» كما في قوله 
تعالى : #لى لآ يْم_رُمآ أِلْحكُمَ عَلكّو14التوبة: ؟9]» ولا يخفى الفرق بين قوله: 
(لا أجد ما أحملكم) وبين لا أحملكم, انتهى . كذا نقل في (المواهب)©. 

5 -[51] (أنس) قوله: (غنماً بين الجبلين) غنم اسم جنسء أي: غنماً كثيراً 
يملا ما بين الجبلين. 

وقوله: (إن محمداً ليعطي عطاء ما يخاف الفقر) الرجل لما رأى منه كَل شيئاً 
من جلاله وجماله وما كان يبهر العقول من كماله؛ ثم رأى مشل هذا السخاء البالغ 
الجزيل» جاء يأمر القوم بالإسلام والدخول في ربقة طاعته؛ وأشار إلى أن طاعته تورث 
سعادة الدنيا والآخر » وقال الطيبي29: وجه دلالة هذا الوجه على وجوب الإسلام 
أن مقام ادعاء النبوة مع العطاء الجزيل يدل على وثوقه على من أرسله» فافهم . 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» /١(‏ /ا/ا؟). 
(؟) أخرجه البزار في «مسنده» 178/11). 
(9) «المواهب اللدنية» (؟/ .)737٠١‏ 

(5) «شرح الطيبي» .)7"١/١1١(‏ 


لكا (") باب في أخلاقه وشمائله كله 


7 -[7] وَعَنّ - جبْرٍبْنِ مُطهِم يَيْنَمَا هُوَّ يَسِيرٌ مع رَسُولٍ الل يك 
مَفْفَلهُ مِنْ حُئْنِء فَعَلِفَتِ الأعْرابْ يلون حَتّى اضْطَرُوهُ إلى سَمُرَق فَحَطْفَتْ 
رداءة فَوَقف النبِِئنٌ كل فقالَ : «أَعْطونِي ردائي» لو كان لي عد هذه 
لِْضَاءِ نعم لَقَسَمْتْهُ يك نه لا تجدُونِي بخِيلاً وَلاَكَذُوْبا وَلأَ جَبَانً». 
رَوَاهَ البْحَارِيٌ . [خ: .]187١‏ 


/1 -1/] (جبير بن مطعم) قوله: (مقفله) من القفول بمعنى الرجوع من 
السفرء وهو مصدر ميمي أو اسم زمان» وعلى الأول الوقت مقدر قبله» كما في قولهم : 
أتيتك خفوق النجم» وفي (مجمع البحار)(2: هو بضم ميم وفتحها وسكون قاف». 
فبالفتح مصدر قفل إذا عاد من سفره» وبالضم من أقفل الجيشء» يقال: قفلنا وأقفلنا غيرنا 
وأقققنا عير اتا اقبي ةا لكل عو اكز رسيا لزواية: 

وقوله: (فعلقت) أي : تشبثت 

ل ل 
الشجرة معروف, والضمير في (خطفت) للسمرة» و(رداءه) مفعول. خطف الشيء: 
سلبه» من سمع وضربء والآول هو الجيد الفصيح . 

و(العضاه) بكسرة العين المهملة والضاد جمع عضة كعنب» والعضهة كعنبة : 
كل شجر ذات شوك أو ما عظم منها أو طال» ولعل المراد عدد أوراق هذه العضاه. 

وقوله: (ثم لا تجدوني . . .إلخ)» زيادة في بيان أوصافه الكريمة» وقيل: هو 


تتميم لما سبق . 


)0( «مجمع بحار الأنوار» (5/ 07١١‏ . 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


يكن 

اماف ور هن و وبع ا مرف اللا ير ا ل ل تم 

-[8] وَعَنْ أنسٍ قال: كان رَسُول الله كئْةِ إذا صلى الغداة جاء 
حَدَم الْمَدِينَةٍ بآ 


نيهم فِيها الْمَاءُ» فَمَا يَأنَونَ بِإناءِ إِلأَ حَمَنَ يَدَهُ فيهّاء وريم 
جَاؤُوهُ بالْعَدَاة الَْاردة قيَغمِسسُ يَدَهُ فيهًا فيها. رواه مسلم. 1م: 1"14]. 
41-65] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمَةٌ مِنْ إِماءِ أَهْلٍ الْمَديَةِ تَأَحْدَ بيد 

يك فتَنطلِق به حَيْثْ شَاءَت . رَوَاهُ البْخَارِيُ [خ: 5077] 
٠١1١-٠‏ ]وَعَنَهُ ا ا 
0 


1-0 


إن لي إِلَيْكَ حَاجَة فَقَالَ : هيا آم فلآن! انظري أ 
شِئْتٍ حَنَّى أَقَضِيّ لَكِ حَاجَتَكِ) ٠.‏ قَخَلا معاي بَحْضِ الطَرقٍ ف حتى فرّغث 
وعم ل ا 

6-[8] (أنس) قوله: (صلاة الغداة) أراد صلاة الفجر. و(الخدم) بفتحتين 
جمع خادم . 

وقوله: (إلا غمس يده فيها) لشفائهم أو تبركهمء» وتقييد الغداة بالباردة لبيان 


مشقتهم في طلب البركة منه كَل أو لبيان تطييبه كَكةِ قلوبهمء وغمسه يده فى الماء 
البارد لأجلهم» وهذا هو الظاهر. 


69-[4] (وعنه) قوله: (كانت أمة) الظاهر أن (كان) هنا ليس للاستمرار» وهو 
المختار عند المحققين من شراح الأحاديث» وكأنْ المراد ربما كانت أمة» والله أعلم 

]٠١1-‏ (وعنه) قوله: (كانت في عقلها شيء) أي: من الفتور والنقصان» 
يان للواقع» أو إشارة إلى سبب شفقته كل عليها ورعاية جانبهاء أو إلى علة جرأتها 
على ذلك القول» وتكليفها رسول الله كه بذلك» وفيه غاية تواضعه يكل وفي بعض 


7 () باب في أخلاقه وشمائله ك4 


رمه 2 ا ا 2 > سبي 002 > 
]١١11-١‏ وَعَنهُ قال: لم يكن رَسُّول الله ككِةِ فاجشا ولا لغانا 


(شروح الشمائل): إن فيه جواز جلوس الرجل مع الأجنبية» والخلوة معها لضرورة 
الحاجة» انتهى . إن أراد جوازه لغير رسول الله يله فهو محل نظر لجواز اختصاصه به كَل 
وقد مر الكلام فيه في حديث أم سليم في الفصل الأول من (باب أسمائه وصفاته)» 
اللهم إلا عند الأمن من فتنة . 

]١١1-0١‏ (وعنه) قوله : (فاحشاً ولا لعاناً ولا سباباً) الفحش : العدوان في 
الجواب» والتجاوز عن الحد في الكلام» ومنه قوله يَلْهْ لعائشة : (لا تقولي ذلك» 
فإن الله لا يحب الفحش»» وفي رواية: (لا تكوني فاحشة)» ويجري أكثر ذلك في ألفاظ 
الوقاع وما يتعلق به» فإن لأهل الفساد في ذلك عبارات صريحة فاحشة» وأهل الصلاح 
يعرضون له ويكنون عنه» بل ينبغي الكناية من البول والتغوط لقضاء الحاجة» ونحوه؛ 
وقد يكون الفحش بمعنى الزيادة والكثرة» ومنه حديث: (دم البراغيث إن لم يكن فاحشاً 
فلا بأس به)20» والفاحشة يجيء بمعنى الزنا والمعصية . 

و(اللعن) الطرد والتبعيد من رحمة الله في (القاموس”": لعنه كمنعه: طرده» 
وأبعده» فهو لعين وملعون» وفي (المشارق”": كانت العرب إذا تمرد منهم مارد. 
وحذروا من جرائره عليهم» طردوه عنهم وتبرؤوا منه» وسموه اللعين» وكذلك في 
حق الله تعالى» واللعن من الله تعالى الإبعاد والطرد» ومن الخلق السب والدعاء» واللعن 


. 071/5 /١( انظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)١١78 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)086 /١( «مشارق الأنوار»‎ )6( 


(5؟) كتاب الفضائل والشمائل 5 


8 0 4< 42 ل مسال هه 17 بش م خ 9 4 7 
كان يَقول عند المَعْتبَةٍ: «مَالَهُ ترب جبينه؟. رَوَاهُ البخاريٌٍ . [خ: 
501]. 


لمن لا يستحقه من المعاصي الشديدة» وبالكثرة يصير كبيرة» واتفقوا على تحريمه 
لمعين مسلماً كان أو كافرا» ولا يحرم لموصوف كلعن آكل الربا والظالمين والكافرين» 
ومن انتمى إلى غير أبيه أو آوى محدثاً. 

وقد وقع في الحديث: (إنما أنا بشر فأي المسلمين سببته ولعنته فاجعل ذلك 
رحمة)20» أو كما قال» وهذا مقيد بأنه ليس من أهل اللعنة» كما صرح به في بتعض 
الروايات» وإنما لعنه لظاهر حالة الموجب للعن» ولم يكن كذلك عند الله تعالى» أو 
يكون مما جرت به العادة بدون قصد الدعاء» نحو: تربت يداك» وقد لعن رسول الله كن 
بعض من استحقه خصوصاً وعموماً» لكن ينبغي أن يعلم أن اللعن على نوعين : أحدهما: 
الطرد والوبعاد من رحمة الله تعالى ودخول الجنة»؛ وهو الموجب للعذاب» وهو 
مخصوص بالكفار» وثانيهما: الطرد عن نيل درجة السابقين ودخول الجنة معهم» 
ولا يختص هذا بالكفار» وبهذا التحقيق تنحل كثير من الإشكالات كما لا يخفى على 
المتتبعين» فإن قلت: بناء فعال للتكثير أو للمبالغة» فنفيه لا يستلزم نفي أصل الفحش 
واللعن والسب؟ قلت: لما كانت هذه الفعال ممن هو متصف بها تقع بطريق الكثرة 
والمبالغة نفى على ذلك الطريق» فافهم. و(المعتبة) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر 
المثناة» ويجوز فتحها بعدها باء» مصدر عتب كالمظلمة من ظلم . 

وقوله: (ما له ترب جبينه؟) على نحو: تربت يداه ورغم أنفهء وذلك دعاء عليه 
بالذل والمسكنة مع احتمال الدعاء له أيضاً بمعنى سجد لله وجهه. 


هق أخرجه مسلم في (صحيحه» (71501). 


:35 (0) باب في أخلاقه وشمائله يكلك 


١1١1-75‏ ] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللا ادْعٌ عَلى 
ان م 2 0 


الْمُشْركِينَ. قَالَ: «إني لم أَبْعَتْ لَعَاناء وَإِنَمَا بعنْتْ رَحْمَةَه . رَوَاهُ مُسْلِم. 


[م: 1599]. 

يليك -11] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحْدْ دري قَالَ : كَانَ التي يكل أشَدَ 
حَيَاءَ مِنَ الْعَذْراءِ في خِذْرمَاء فَإِذَا رأى شَيئاً يَكْرَهَةُ هه عَرَفْنَاهُ فى وَجْههِ. مُتَفْقٌ 
عليْهِ. تخ : ككم م1 .]133١‏ 


© 000 


]١ 41-14‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قالث: ما مَا رََبْتُ الي يكل مُسْتَجْوِعاً قط 


آآ 0 


]١١[-7‏ (أبو هريرة) قوله: (وإنما بعثت رحمة) إما للمؤمنين فظاهرء 
وإما للكافرين فلرفع العذاب عنهم في الدنيا بوجوده. # وَمَاحكات أله لِيعَذْبهُم ون 
فييِم 4[الأنفال : ا 

زمه 1812] (ابسعد الخذري) قولة+ من الغذراة) ؤهئ لبك وجعه 
العذاري» و(الخدر) بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة: ستر يمد للجارية 
في ناحية البيت» وكل ما واراك من بيت ونحوه» والجمع الخدور والأخدار» وفي 
(النهاية)©: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه البكر. 

وقوله: (عرفناه في وجهه) أي: لم يتكلم بكراهته لحيائه» بل يتغير وجهه فيفهم 
كراهته . 

]١ 541-15‏ (عائشة) قوله : (مستجمعاً قط ضاحكا) أي : ضحكاًء وهو تمييز» 


.)١7 /5( «النهاية»‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ع 


هه و 


حَنَّى أرَى من لَهَوَاتَهِ وَإِنَمَا كانَ يَتبَسّمْ . ري [خ: ؟504]. 

]١ 01-6‏ وَعَنْهَا قَالَثْ: إِنَّ رَسُولَ الله مين يس لْحَيتَ 
كَسَرْدكو كان َحَدّث حَدِيئاً لو عَدَ عَدَهُ الْعَاةُ لصاف مفو مّفْقّ علبْه. [خ: مده 
م: 93 1]. 

5-[15] وَعَنَ الْأَسْوَد قَالَ: سَأَلْتُ عَائِسَة: مَا كان النِنْ يله 
يَصْنَمُ في بَبيِ؟ قَالَتْ : كان يَكون زةز ز ز ز ز 1 12111111 
ويحتمل الحال» أي: ضاحكاً كل الضحكء. استجمع السيل: اجتمع من كل 
موضعء و(اللهواة) جمع لهاة بالفتح : وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى 
الفم . 

]١101-56‏ (وعنها) قوله: (لم يكن يسرد الحديث) السرد: الخرز في الأديم» 
ونسج الدرع» وجَوْدَة سياق الحديث» ومتابعة الصوم, كذا في (القاموس)20: وفي 
(المشارق)”2" في حديث: (أسرد الصيام) أي : أواليه وأتابعه» ومنه قوله تعالى: #وَوَدّرٌ 
فِأَلسَرَدِ 1#سبأ: ]1١‏ أي : في متابعة الخلق شيئاً بعد شيء حتى تتناسخ » ومنه : فلان يسرد 
الحديث» ومنه قول عائشة: لم يكن رسول الله يِه يمسرد الحديث كسردكم» أي : لم 
يكن حديثه متتابعاً بحيث يأتي بعضه إثر بعض0ء فيلتبس على المستمع» بل يوضحه 
ويفصله بحيث لو أراد السامع عده أمكنه . 


]١5[-5‏ (الأسود) قوله: (كان يكون) في (كان) ضمير شأن» أو 


.)70,/5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» (5/ 08"). 


تلكا (0) باب في أخلاقه وشمائله ك2 


في مَهنَةِ أَمْلِهِ ‏ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ ‏ فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاَةٌ خَرَجَ إِلَى الصَّلَة. 
رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: 1075]. 

/اامه ]١171-‏ وَعَنْ عَاْشَة قَالَتْ: “ما خيكة رَسول الث وله ك1 1 مَرَينِ 
حَدَ أَيسَرَهُمَا مَالَمْ يَكَنْ إِنُمأ قَإِنْ كَانَ إِنُْماكَانَ أَبَعَدَ بَعَدَ النّاسِ 


الثانى زائدة . 

وقوله: : (في مهنة أهله) أي : : خدمتهم » والمهنة رة بفتح الميم وكسرهاء ونقل 
عن الأصمعي : أنه أنكر الكسرء كذا نقل في (النهاية)0©» وفي (القاموس)(©: المهنة 
بالكسر وبالفتح والتحريك, وككلمة: الحِذّقٌ بالخدمة والعمل» مهنه كمنعه مهنآء 
ومهنة ويكسر: خدمه. انتهى . 

وفي الحديث: (ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته)0© 
أي : بذلته وخدمتهء والمراد هنا أنه كان في خدمة أهله كحلب شاةء وتفلية ثوب» 
وخصف نعل» وفيه: أن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين . 

وقوله: (تعني خدمة أهله) هذا التفسير من قول الراوي عن شعبة» ورووه 
جماعة بدونه» وفى رواية: تعنى بالمهنة خدمة أهله. 

]١71- 17‏ (عائشة) قوله: (ما خير) بلفظ المجهول من التخييرء قال 
)١(‏ «النهاية» (5/ 710/5). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١79‏ 


زفوق أخر جه ابن ماجه فى «سئئنه» .)١١96(‏ 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل ان 


َم انَْقَمََسُولُ اللو 8 لِنفْسِه في شَيْءِ قط 217111111 
الشيخ7©: أبهم فاعل (خير) ليكون أعم من أن يكون من قبل المخلوقين أو من قبل 
الله تعالى» لكن التخيير بين ما فيه إثّم وما ليس فيه إثم من قبل الله تعالى مشكل» إلا إذا 
حملناه على ما لا يفضي إلى الإثمء فذلك يمكن بأن يخير بين أن يفتح عليه من كنوز 
الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة» وبين أن [لا] يؤتيه من الدنيا 
إلا الكفاف. فالإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه [معنى] الخطيئة لثبوت العصمة. 
هذا كلام الشيخ . 

وفي (مجمع البحار)(: إن كان التخيير من الكفار والمنافقين فكون أحدهما 
إثماً ظاهر. وإن كان من المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير في الاجتهاد 
والاقتصاد» فإن المجاهدة بحيث يفضي إلى الهلاك لا يجوزء وقيل: هو إما تخيبر 
من الله فيما فيه عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزيةء أو في 
حق الله من المجاهدة في العبادة والاقتصاد. 

وقوله: (وما انتقم رسول الله كِل) قال الشيخ©: أي ما انتقم لحاجة نفسه 
فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبدالله بن خطل وغيرهما ممن كان يؤذي 
رسول الله كَكةٍ لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله» وقيل: ذلك في غير السبب 
الذي يفضي إلى الكفر» وقيل: يختص ذلك بالمال» وأما العرض فقد اقتص ممن 


يأتى منه . 


.)010 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)178 (؟) «مجمع بحار الأنوار» (؟5/‎ 
زفرة «فتح الباري» (/ هلاة).‎ 


قا (0) باب في أخلاقه وشمائله ككل 


إلا أن يُنْتَهَكَ حْرْمَة الله فيَستَقم لبها متمق َقْ علي [خ: .حدس م: 007م0]. 
1841-4 ] وَعَنْهَا قَالّثْ: ما ضَرب رَسُولٌ الله يكل لنفسه شَيئاً 5 
بِيَدِوء وَلَا امْرأَةَ وَلاَ حادم لأ أن بُجَاِدَ في سبل الث وَمَا ذِيلَ من شَيْءٌ 


ُّ يتَقَمٌ مِنْ صَاحِبِه إلا أ أن يَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحارِم الله ميقم لِلّه. رَوَاه 
مَسَلِم. [م: 8؟"؟]. 

وقوله: (إلا أن ينتهك) استثناء منقطع إلا أن يراد بقوله أعم من أن يكون في 
ضمنه انتهاك حرمة الله» و(ينتهك) على لفظ المجهول افتعال من النهك» والنهك في 
الأصل : الغلبة» نهكه: غلبه» ومن الطعام: بالغ في أكلهء وعرضه: بالغ في شتمهء 
كذا في (القاموس)(2©. وفي (مختصر النهاية)©: انتهك» أي : بالغ في خرق محارم 
الشرعء أي : فعل ما حرم الله . 

181-64] (وعنها) قوله: (ما ضرب. . . شيئاً) أي : مما يعد ضربه إيذاء 
وإيلامآء وفي ذكر الشيء مبالغة 

وقوله: (ولا امرأة ولا خادماً) تخصيص بعد تعميم» وقد قتل ككل أبي بن 

وقوله: (وما نيل منه شيء قط) أي : ما أصابه شيء قط من أحد مما يضره» 
يقال: نلته أنيله وأناله نيلاً: أصبتهء والضمير في (صاحبه) للشيء». وهو أحسن من أن 

وقوله : (فينتقم) بالنصب عطفاً على أن ينتهك . 


م «القاموس المحيط) (ص: .)88٠‏ 
(؟) «الدر النثير») (؟5/ 77 .)٠١‏ 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل نيان 


0 الْفَصَلٌ الثاني : 


4ه -191] عَنْ أَنَسِ قَالَ: حَدَمْتْ رَسُوَلَ الله كل وَأ 


7 0 ل بر 4 0 
4 70 

إن م اله 
+ 


0 قط أنِيّ فيه على 
فإِنْ لآمَنِي لآم من أيه قَالَ: دعوم إن لو فضي 5 شيمء كان» . هذا لفظ 
«الْمَضَّابِيح) : : وَرَوَى الْبَِهَقِيُ في «شْعَب الإِيمَانِ) لق برضب 
بالالاهة]. 
الفصل الثاني 

]١911-84‏ (أنس) قوله: (خدمت) أي : دخلت في خدمته» فإنه ذه كان 
ابن ثمان حين هاجر رسول الله كلِِ المدينة» فجاءت به أمه ليخدمه كَل فخدمه عشر 
سنين» وهي مدة إقامته يَيِ بالمدينة . 

وقوله: (أتي فيه) صفة (شيء)» و(فيه) نائب مناب الفاعل وضميره لشيء» و(أتي) 
بمعنى أهلك وأتلف, قال في (القاموس”": أتى عليه الدهر: أهلكه؛ فيكون المعنى 
ما لامني على شيء تلف وهلك على يدي» وقيل: ضمن أتي معنى عيب وطعن»؛ 
فافهم . 

وقوله : (فإنه لو قضي شيء كان) بيان سبب ترك الملامة على هلاك شيء؛ فإنه 
إنما هلك بقضاء الله وقدرهء وهذا كما ورد في خبر آخر: (لا تضربوا إماءكم على 
كسر الأواني» فإن لكل شيء أجلاً)2: أو كما قال. 


() زاد فى نسخة: (يسير). 
(0) «القاموس المحيط» (ص: /ا8١١).‏ 
(6) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7575/51١(‏ 


لفن (") باب في أخلاقه وشمائله كك 


عل ال حر سر 


]1١1-‏ وَعسنْ عائشة قالتْ : لم يَكَنْ رَ سُولَ الله كله فاحشاً 
وَل متفحشاً وَل سَخَابآً في الأَسْوَاقِء وَلآَ يَجْرِي بالسَبئئة السّبَة» وَلَكَنْ 
يَعْفو وَيَصْفَح . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: كادال. 

فنك - 117" وَعَنْ أن بُحَدتَ عَنِالبَِي أنه نّهُ كان يَعُودُ المَرِيْضَ » 
3 الْجتَارَة وَيُجِيبُ دَعْوَة الْمَمْلوكِء ويَرْكَبُ الْحِمَان لَقَد ره يوم 
خَيير على جِمَارٍ خِطَامُهُ ليف رَوَاهُابْنُ مَاجَه وَالْبْعَِنُ في «شعَب الإيمَانِ) . 
[جه: 8/ا١5؟»‏ شعب: .]9/85١‏ 

8 د أو وَل يتخصِفٌ ل 

بَُ وَيَعْمَلُ في بَبْتِه كَمَا يَعْمَلُ أَحَذْكُمْ في بيه وَقَالَتْ : كَانَ بت 


]١١[1-‏ (عائشة) قوله: (فاحشاً ولا متفحشاً) الفاحش: ذو الفحش في 
كلامه بأن يكون ذلك عادته وديدنه» والمتفحش : من يتكلفه ويتعمده» أي: لم يكن 
الفحش له جبلياً ولا كسبيآء و(السخاب) شديد الصوت» وقد مر شرحه في الفصل 
الأول من (كتاب فضائله). 

1-0١١](أنس)‏ قوله: (ويركب الحمار) فيه بيان تواضعهء وترك تكلفه. 
ونفي الكبر كما هو شأن الملوك والجبابرة . 

-[51؟] (عائشة) قوله: (يخصف نعله) خصف النعل يخصفها: خرزهاء 


وأصله الضمء والجمع . 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ل 


: لهو 


ويك 0 شَائك ٠‏ وَيَحُدُمُ نفْسَهُ . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: 06*]. 


د _ 


ره ا ريل بْنِ تَابِِتٍ قَالَ : مَكَلَ تر على 
ديد بن بيت قََانُوالَهُ: حَدثا أَحَادِيثَ رَسُولٍ | شيل قَالَ : كنث جَارَهٌ 
َكَانَ إِذا نرَلَ عَلَيْهِ الْوَحيُ بَعَثَ إلى فَكتَْتهُ لَه فَكانَ إذا دَكرْنَا الدنيَا دَكرَهَا 


وو 


مَعَنَاء وَإِذَا دَكَرْنَاً الآخرة ذَكَرَهَا مَعَنَاء وَإِذَا ذَكَرْنَاً الطَعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَاء فكل 
هذا أُحَدَنُكُمْ عَنْ عَنْ رَسُولٍ الله يكلله. رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: 75*]. 


وقوله: (يفلي ثوبه) في (القاموس)”(©: فلا رأسه يفلي: بحثه عن القملء 
وكذلك في (الصحاح)”". وغيره بهذا فسروه» ولكن نقل في (المواهب) عن بعض 
لعلماء : لم يقع في ثوبه يله قمل قطء. ولم يصل من بدنه الشريف على ثوبه دنس» 
ونقل عن الإمام فخر الدين الرازي: لم يجلس عليه يَكِْْ ذباب» ولم تؤذه بقة» ولكن 
لما كان من لازم التفلي وجود شيء من المؤذيات كالقمل أو البرغوث وأمثالهما لم يكن 
بد من القول: يتعلق شيء منها بثوبه ولو من خارج لا من بدنه» والله أعلم . 

وفي الحديث دليل على أنه يل لم يكن ملكا جباراً متكبرأء فإنه لا يصدر منهم 
مثل هذه الأفعال بل نبا مرسلاً متواضعاً واقفاً على حد البشرية» خصه الله سبحانه 
بفضله العظيم» بل كان كل ما فعله في الحقيقة تعليماً وإرشاداً للناس الآداب الكريمة 
والأخلاق الحميدة يَكِه. 


87 -[7] (خارجة بن زيد) قوله: (إذا ذكرنا الدينا ذكرها معنا) المراد 
بها ما يتعلق بعادات الناس وأحوالهم مما لا يكره ولا يذم» وأما ما يذم ويكره فحاشاه 


.)١؟7١5 «القاموس المحيط؛ (ص:‎ )١( 
(؟) «الصحاح» (5/ /ا5151).‎ 


الم (") باب في أخلاقه وشمائله كله 


5 -[4!] وَعَنْ أنسٍ : أن رَسُولَ الله يَلِِ كان إذَا صَافَحَ الوَجَلَ 
ده م "0 16 رط 0 -- م بوه , * را هدو ده 
لم بنع يَدهُ مِنْ يَدِهِ حَنَى يكون هو الَذِي يَنزع يَدَهُ ولا يَصِرِف وَحَهَهُ عَنْ 
9 ءً رك هام :ونه برو قشل سارها از ه م ور عي ع > 0 
وَجِههِ حنّى يكون هو الذي يصرف وَحَهَهُ عنْ وَجَههه وَلم ير مقذما ركبتبْهِ 


َيْنَّ يَدَيْ جَلِيسِ له . رَوَاه التَرْمِذِىٌ . [ت: ١41؟].‏ 


6-[50!] وَعَنهُ : أن رَسُول الل يكِةِ كان لا يَدَخْرْ شيئاً لغدٍ. رَوَاهُ 


١ كلا‎ 


الترهذئ: [ت: ؟5؟"1]. 

5 -[15] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَّمُرَةَ قَالَ: كانَ رَسُولٌ اللو يك طَوِيلَ 
الصَّمْتِ. رَوَاه في شرح السّنَدَ) . [شرح السنة: 85968]. 
أن يذكر في مجلسه كَلِ. 

65أ-[4 ؟] (أنس) قوله: (ولم ير) بلفظ المجهول من الرؤية» (مقدماً) بكسر 
الدال وتشديدها من التقديم» قيل: المراد بالركبتين هنا الرجلان» وتقديمهما عبارة 
عن مدهماء أي : لم يكن رسول الله ييه يمد رجليه بين يدي جليسه» وقيل: معناه لم 
يكن مقدما ركبته في الجلوس على ركب جلسائه؛ كما يفعله الجبابرة» بل يجلس 
مستويآً في الصف معهمء وقيل: معناه [لا] يرفع ركبته عند من يجالسه بل يحفظها تعظيماً 
لجليسه» وكل ذلك كان لفرط أدبه وتعليم أصحابه» ولا ينافي هذا أنه قد كان يجلس 
رافعاً ركبتيه بالاحتباء وغيره» لأنه يجوز أن يكون في غير المجلس بل في الخلوة» أو 
مع بعض الأصحابء. والله أعلم . 

]١58[-165‏ (وعنه) قوله: (كان لا يدخر شيئاً لغد) لنفسه» وإلا فقد ثبت 
أنه ادخر نفقة سنة لنسائه . 


57-[561] (جابر بن سمرة) قوله: (طويل الصمت) أي : كثير السكوت 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 51 


17 -[1؟] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ في كَلامَ رَسُولٍ الله يك ترْتيل 
وَترسيل . واه ا دود . زد: م"48ئ]. 

4-[181] وَعَنْ عَاْشَةَ قَالَتْ : مَاكَانَ رَسُولُ اللو يك يَسْرْهُ سَرْدكُمْ 
هَدَاء وَلَكِنَهُكَانَ يَتََلَم كلم بَنَهُ َصْلُء يَحْمَظهُ من جَلَسَ إلَئِه. واه 
التَوْمِذئٌ: [ت: و"5؟]. ْ 

1141-65 وَعَنْ عَبْدِاْبْنِ الْحَارثِ بْنِ جَزْءِ قَالَ: ما رَأَئْتْ أحَداً 
أَكثَرَ تَبَسّماً مِنْ رَسُولٍ اللو كل . رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ . [ت: .]141١‏ 
لا يتكلم إلا لحاجة. 

17 -7107/1] (جابر) قوله: (ترتيل وترسيل) قريب في المعنى» قال في 
(القاموس)”©: الرتل محركة: حسن تناسق الشيء» ورتل الكلام ترتيلاً: أحسن تأليفه» 
وترثّلَ فيه : ترسل» وتفسير الترتيل بالتؤدة ضد الاستعجال بتبيين الحروف والحركات 
مميزة» ويقال: ترتل في كلامه ومشيه» إذا لم يعجل» ومنه حديث: (إذا أذنت 
فترسل)7” أي : تأنّ ولا تعجل . 

]1١8[1-4‏ (عائشة) قوله: (بينه) أي: بين أجزائه وكلماته فصل وفرق» 
وفي رواية: (بكلام بِيّن فصل) بتشديد الياء» أي : كلام واضح مفصول. 

84 -[14] (عبدالله بن الحارث) قوله: (ابن جزء) بفتح الجيم وسكون 


الزاي آخره هيوه : 


.)507 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي في «سئنه» .)١90(‏ . 


15" () باب في أخلاقه وشمائله كله 


-801] وَعَنْ عَبْلاللهِ ” ْنِ سَلآم قالَ : كان رَسُولُ الكل إذَا 
جَلْسَ يَتَحَدَثُ يُكير أَنْ يَرْقَعَ لوقه إِلَى السّمَاءٍ . رَوَاة أو هاوُد. [د: الل ؛]. 
» الْفَصلّ اثالث : 

17١1-5١‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَأَْتُ أحدا كَانَ 
أَرْحَم بالْعِيَالٍ مِنْ رَسُولٍ الل ييه كان إِبْرَاهِيمُ انه مُسْتَرْضْعاً في عَوَالِي 
الْمَدِيبَةَ فكان يَنطَلِقْ وَنَحْنُّ مَعَهُ فَيَدْخْلٌ الَْيْتَ وَإِنَهَ لبُدَحَنُ وَكَانَ ظْرةُ 
كا تاخز كلت عل 3 واج . قَالَ عَمْرُو: قَلَمًا توفي إِبْرَاهِيمُ قَالَ 
1 الله كك : 3 إِبْرَاهِيم ائني » إن مَاتَ في الذي 000*ظ2ظ15 

]"١1- ٠‏ (عبدالله بن سلام) قوله: (يرفع طرفه إلى السماء) ترقباً لنزول 
جبرئيل بالوحي . 

الفصل الثالث 

]"١[1- 1١‏ (عمرو بن سعيد) قوله: (في عوالي المدينة) جمع عالية» والمراد 
القرى التي في جانب العلو من المدينة من مسجد قباء» ومنازل بني قريظة وغيرهم . 

وقوله: (وإنه ليدخن) بضم الياء وتشديد الدال من الدخان. 

وقوله: (وكان ظئره قيناً) الظئر: المرضعة ولد غيرهاء من ظأر وأظأر مهموزاً: 
عطف على غير ولده. ويقال للذكر أيضاء وكان زوج ظتر إبراهيم اسمها أم سيف قينا 
بفتح القاف وسكون الياء بمعنى الحداد» ويقال له: أبو سيف . 

وقوله: (وإنه مات في الثدي) أي: في مدة الرضاع» قيل : كان ابن ستة عشر 
شهرأً» وقيل: سبعة عشر» وقيل غير ذلك» وقد سبق ذكره في (باب صلاة الخسوف)» 


(19) كتاب الفضائل والشمائل علقنا 


وَإنَّلهُ لَظِيْريْنِ تَكْمِلآنِ رَضَاعَهُ في الجن . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]001١‏ 
و(تكملان) لي: يتمان من الإكمال. 

وقوله: (في الجنة) أي: أنه يدخل الجنة عقيب موته فيتم فيها رضاعه كرامة له. 

فائدة: اعلم أنه قد روي: (لو عاش إبراهيم لكان نبياً) قال شيخ بعض شيوخنا 
ابن ديبع في كتاب (تمبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الأحاديث)20: 
وقال النووي: هذا الحديث باطل وجسارة على الكلام في المغيبات» وهجوم على 
أمر عظيم» وقال ابن عبد البر في (تمهيده): لا أدري ما هذاء فقد وَلَدَ نوح يلك غَيْرَ 
نبي» ولو لم يلد نبي إلا نبي كان كل واحد نبا لأنه من ولد نبي» قلت: قد أخرجه 
ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس قال : (لما مات إبراهيم ابن النبي يك قال: إن 
له مرضعاً في الجنة» ولو عاش لكان صديقاً نبنّاء ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط» 
وما استرق قبطي)”"2 ون شيذه ألو قية زراهيم بناعدمان الواسطي وهو ضعيف» 
والله أعلم» انتهى . 

وفي (شرح الشمائل) للشيخ”": قد ورد من طرق ثلاثة عن ثلاثة من الصحابة : 
(لو عاش لكان نييًا)» وتأويله أن القضية الشرطية لا تستلزم وقوع المقدم» ولا يظن 
بالصحابة الهجوم على مثل ذلك بالظن» وأما إنكار النووي كابن عبد البر لذلك فلعدم 
ظهور هذا التأويل» وهو ظاهرء انتهى . 

أقول : هذا ظاهر غير مخفي» ولكن الكلام في بيان الملازمة» ولا بد من بيانها . 
)١(‏ «تمييز الطيب من الخبيث» (ص: »)١715‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» .)١١7 /١(‏ 


(؟) «سئن ابن ماجه» .)١61١1١(‏ 


(©) انظر: «جمع الوسائل» (5/ .)١55‏ 


5 (0) باب في أخلاقه وشمائله يكل 


2 


7 [7"] وَعَنْ عَلييٌ : أَنَّ يَهُوديا كَانَ يُقَالُ لَهُ: فلآن» حَبْقٌ 


كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولٍ الله يل حاير فَتَقَاضَّى الى يله 8 لَهُ: «يَا يَهُوديٌ! 
0 . فَالَ: فإ لآ أمَارِقكَ يَا مُحَمَدُ حَنَّى تَطيني . ققال 


لعل مَْعَكَ» فلن مَعَةه قَصَلَّى سكول اثر له الطو” 
وال وَالْمَغْر ب وَالْعْشَاءَ الآخرة وَالْعَدَاةَ وَكَانَ أَصحَابُ رَسُولٍ الله يله 
يَتَهَدُدُونَهُ وَيَتَوَعَدَونَة: تن ْول ال 4 ما لي َصعُوَ به. انوا 
يا رَسُولَ اللو! يَهُودِيٌ يَحْبِسُكَء قَقالَ رَسُولُ الله بكي : «مَنَمَنِي ربسي أَنْ أَظلم 
ا َلَمًا تَرَجّلَ النّهَارُ قَالَ الْيَهُودِيٌ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الك 
وَأَسهَدُ نك رَسُولُ الى وَسَطْرُ مَالِي في سبل اللو» أمَا وام قعل بك 
الِي معت ِكَ إلأ أَنْظرَ إِلَى نَعْتِكَ في التّْر أة: مُحَمَد بْنُ عَبْدِاى مَوْلِدَهُ 


بمكد وَمهَاجَئ م بطيْبَة وَمُلَكَهُ بِالشّام» لَبْسَ بقَظ وَلاَ علي وَلآسَخَاب 


ولعل المقصود مدح إبراهيم وبيان رتبته واستعداده» يعني أنه كان مستعداً للنبوة لو 
عاش., ولكنه لم يعش لختم النبوة عليه كله والله أعلم . 

7 -[7"] (علي) قوله: (فلما ترجل النهار) أي: ارتفع» في (القاموس)20: 
رجل النهار: ارتفع» و(المهاجر) بفتح الجيم بمعنى الهجرة» و(طيبة) بفتح الطاء وسكون 
المثناة التحتية من أسماء المدينة المطهرة» ولها أسماء قريبة من المئة» قد ذكرنا نبذة 
منها في (تاريخ المدينة) . 


.)577 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل قن 


وَلأَمُترَيّ بالفخشء وَل قَوْلٍ الْحَناء أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا انك وَأَنَكَ رَسُولُ اللو 
وَهَذَا مَالِي فَاحَكُمْ فيه يما أَرَاكَ الله وَكَانَ الْيهُوديٌ كثيرَ الْمَالٍ . رَوَاه الْمَبَْقَيُ 
شي «دلآئل تيوق . [دلائل النبوة: 5/ .]78٠١‏ 

“٠ه‏ - [0] وَعَنْ بال بْنِ أي أَوْفى قَالَ: كَانَ رَسُولٌ اشر كا 
كر اذك وَيْقِلُ اللو وَيِطِيلٌ الصّلاة» وَبقَصّرُ الْخُطَبَة وَلاَ يأف 
َمْشِيَّ مَعَ الأَرْمَلَِ وَالْمِسْكِينِ 2120111« 

وقوله: (ولا متزي) من الزي بمعنى اللباس والهيئة. و(الخنا) بفتح الخاء 
المعجمة: الفحش في القولء, ناقص لا مهموزء وفي (الصراح)"2: خنى: سخن 

878 -7"1] (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (ويقل اللغو) في (القاموس)(: 
اللغو واللغا: ما لا يعتد به من كلام وغيره» وكلمة لاغية: أي: فاحشة؛ وفي 
(الصراح)”: لغو: بيهوده كفتن. ولعل المراد بالقلة العدم» أو المراد باللغو ما سوى 
الذكر. 

وقوله: (ويقصر الخطبة) من التقصير» مر شرحه في (باب الخطبة) . 

وقوله: (ولا يأنف) من أنف منه كسمع أنفاً وأنفة محركتين: أي : استنكف . 

وقوله: (مع الأرملة) بفتح الميم» الأرملة: المرأة التي مات زوجهاء والأرمل : 
الرجل الذي مانت زوجته» غنيين أو فقيرين» والجمع الأرامل» وهو بالنساء أخص 


.)0065 «الصراح» (ص:‎ )١( 
2) : «القاموس المحيط») (ص‎ (0 


(9) «الصراح» (ص: 0417). 


14" (0) باب في أخلاقه وشمائله كَل 


فيقضي لَه الْحَاجَةَ . رواه هُ النْسَايَنٌ وَالدَارِمِيٌ [ن: 5١5١ءدي:‏ ١/١"١1؟].‏ 


أي 


5 -[84] وَعَنْ عَلِنٌ أل نا ال لَ لِلنِي له: إِنَا لا نكذّبكَ» 
وَلَكِنْ نَكََّبُ بم جنْتَ بو ْوَل الله له تعَالَى فيهج : وير كبلك ولك 
لطَكبليِينَ يعات تأنه مجحَدُونَ # ٠‏ رواه 0 لت:1:55"]. 
وأكثر استعمالاً» وقد يفسر الأرامل بالمساكين من رجال أو نساء» كذا في (النهاية)0©» 
وف (القاموس)(؟: رجل أرمل وامرأة أرملة: محتاجة أو مسكينة» والجمع أرامل 
وأراملة» والأرمل: العزب» وهي بهاءء أو لا يقال للعزبة الموسرة: أرملة» ويقال: 
الأرملة: الرجال المحتاجون الضعفاء» انتهى. وعطف المسكين على الأرملة في 
الحديث يدل على أن المراد بها الغربة» والله أعلم. 

وقوله: (فيقضي له) أي: للمسكين أو لكل واحد. 

:ممه -51؟] (علي) قوله ايك أي : أنت مشهور بالصدق» وكان 
يلقب بالصادق الأمين. 

وقوله: (نكذب بما جئت به) أي: الباعث لنا على تكذيبك ونسبتك إلى الكذب 
الدين الل جقت يه تكذيك بيه بحسذاء فافهم . 

(فأنزل الله تعالى فيهم : لوكي لابكابوْئلك ولك الاين ايت أَِيجْسَدُونَ 4 
[الأنعام: *م])» وجاء في التفسير: أي: أنهم لا يكذبونك في الحقيقة» ولكنهم يجحدون 
بآيات الله ويكذبونهاء ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس: إنهم لم يهينوك» 
وإنما أهانوني» وقيل : فإنهم لا يكذبونك لأنك عندهم الصادق الموسوم بالصدق» 


.)755/5( «النهاية»‎ )١( 
.)177 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(9؟) كتاب الفضائل والشمائل حكن 


[ه"] وَعَنْ عَايَشَّةَ قَالَت : قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «يَا عَائْشَة! 


عه شي وال 


لَوْشسَدْتٌ ا جاءذ عل وإ جك تساوي 


3 


الْكَمْبَةَ» قَقَالَ: إِنَّ رك يَفْرأُ عَلَِكَ السَّلآم وَبَقُولُ: إِنْ شئت تِيا 


عَبْدا وَإِنْ شئْت تيا 8 ييا ميكاء فَنَظرْث إِلَى جَبْرِيلَ 89 فأ 
تَفسَك). 

5 -[5"] وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عباس : فَالْتَقَتَ رَسُولٌ الل كك إلى 
داورل ار جيل يده أن مَاضَع. َقُنْتُ: «يَِيا يدل 
قَالَثْ : فَكَانَ رَسُولُ الله يك بَعْدَ ذَّلِكَ لا يَأكلُ متكا تقول : 000000 
ولكنهم يجحدون بآيات اللهء كذا في (الكشاف)20» وهذا القول الأخير يناسب ما في 
الحديث. فافهم . 

5"مه ‏ [ه", 5"] (عائشة) قوله: (وإن حجزته لتساوي الكعبة) بيان 
لطول قامة ذلك الملك». والحجزة بضم الحاء وسكون الجيم والزاي: معقد الإزارء 
ومن السراويل: موضع التكة. 

وقوله: (إن ربك يقرأ عليك السلام) بفتح الياء» وأما قولهم: يقرئك السلام 
فبضم الياءء وفي (القاموس”": قرأ عليه السلام: أبلغه كأقرأه» أو لا يقال: أقرأه إلا 
إذا كان السلام مكتوباء وقد ذكرناه في غير هذا الموضع 

وقوله: (ضع نفسك) أمر من وضع يضع» وضع فلان نفسه وضعاً ووضوعاً 
)١(‏ «الكشاف» (18/57). 

(0) «القاموس المحيط» (ص: 59). 


حرضن (4) باب المبعثٌ وبدء الوحي 


«أكلٌ كَمَا يكل الْعَبْدُء وَأَجْلِسُ كمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ . رَوَاهُ في «شرْح السُّنَقا . 
[شرح السنة: *541, 584 . 
حزاه حزاه مزه 
م _ سب البحث وبدالقق 
0« 


وضَعَة» أي : أذلهاء ووضعه: حط من قدره» والمراد اختيار العبودية دون الملك. 
؟ ‏ باب المبعث وبدء الوحي 

المبعث مصدر ميمي بمعنى البعث من بعثه : إذا أرسله كابتعثه فانبعث» يصح 
أن يكون اسم زمان» والظاهر هو الأول؛ و(بدء) يحتمل أن يكون مهموزاً وناقصاًء 
وقد ترجم البخاري في أول صحيحه : (باب كيف كان بدء الوحي) . 

قال عياض في (المشارق)”©: رويناه مهموزاً من الابتداء» ورواه بعضهم غير 
مهموز من البدو بمعنى الظهورء قال أبو مروان بن سراج: والهمز أحسن؟؛ لأنه يجمع 
المعهر ةا 

وأحاديث الباب تدل على الوجهين؛ لأن فيه بيان كيف يأتيه الوحي ويظهر 
عليه» وفيه ابتداء حاله فيه» وأول ما ابتدىء به منه» انتهى . والبدء بالمعنى الأول بفتح 
الباء وسكون الدال» وعلى الثاني بضم الباء والدال وتشديد الواو» قال الشيخ ابن 


حجر(" : ويرجح الأول أنه وقع في بعض الروايات: (كيف كان ابتداء الوحي). 


.)8١ /1١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «فتح الباري» .)١ /١(‏ 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 51١‏ 


والوحي في الأصل يجيء بمعنى الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفي. وكل ما ألقيته إلى غيرك والصوت . 

وقال في (المشارق)0©: الوحي أصله الإعلام في خفاء وسرعة» وهو في حق 
النبي يَكيةْ وغيره من الأنبياء على ضروب؛ فمنه: إعلام بسماع الكلام العزيزء 
كموسى يِِيَياِ كما دل عليه الكتاب؛ ونبينا محمد يَكِةِ كما دلت عليه الأخبار في ليلة 
الإسراء» ووحي رسالة وواسطة بالملك كأكثر حالات نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم؛ ووحي إلقاء. وقد ذكر أنه كان وحي داود يكك» وجاء في غير 
أثر عن نبينا كك نحوه كقوله : ألقي في روعيء انتهى . 

والوحي إلى غير الأنبياء بمعنى الإلهام [كقوله تعالى]: لوََوْسنْنَاإكَ أرمُوبت 
[القصص: 7]» ويجيء بمعنى الأمر #وَإِدْ َوَحَيّتٌ إِلَّ ألْسَوَارِيحنَ #[المائدة: 4]11١‏ أي : 
أمرتهم» وقوله تعالى : لوحلح أن سَيَحوأْكرَةوَصَيِي14مريم: 411١‏ أي: أو 
وقيل: كتب بيده في الأرض» وقوله تعالى: #لُوَحُونَ لوبهم #لالأنعام: 2811١‏ أي : 
يأمرونهم ويلقون في قلوبهم» ويجيء بمعنى خلق العلم الطبيعي كما في قوله تعالى : 
ووس رَيّكَ إِلَ لفل 4[النحل : 8 والبيضاوي”" فسره أيضاً بقوله: ألهمها وألقى في 
قلبهاء وكان المناسب بحال تفلسفه أن يفسره بما ذكرناء فافهم. ويقال: وحى وأوحى» 


وقد سبق في (كتاب الرؤيا) ما يتعلق بالوحى وبيان أقسامه. 


حّ 
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.)78١ /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) «تفسير البيضاوي» (7/ 777). 


حض (:) باب المبعث وبدء الوحي 


0 
ا نر و رن يلجر 0 


إليهة. 


ا ا ا ا 7 2 57 
١ه"1]‏ 


الفصل الأول 

]١[ - 81‏ (ابن عباس) قوله: (لأربعين سنة) اللام بمعنى الوقت» أي: بعد 
تمامه» و(مكث) بضم الكاف وفتحها من باب كرم ونصر. 

وقوله: (فهاجر) أي: أقام في دار الهجرة. 

وقوله: (ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة). اعلم أنه قد جاء في سنه كَلِْةُ ثلاث 
روايات: إحداها: أنه ثلاث وستون سنة» وهي أصحها وأشهرها. ثانيها: خمس وستون 
ننثة : وكالنها #“سعوخ شمة وهذا الاختلاف فرع الاختلاف في أن إقامته بمكة قبل 
الهجرة ثلاث عشرة» أو خمس عشرة» أو عشرة» وأما الإقامة بالمدينة فعشر بلا خلاف» 
وقد يتأول بأن رواية ستين اقتصر فيها على العقود وترك الكسرء ورواية ثلاث وستين 
لم يعد فيها سنتا المولد والوفاة» ويختلج فيه أن هذا التأويل يقتضي أن يكون الصحيح 
في عمره كَلْ خمسا وستين؛ لأن سنة المولد والوفاة داخلة في العمر بلا شبهة» ويكون 
التأويل في رواية ثلاث وستين كترك الكسر في رواية ستين» مع أنهم اتفقوا على أن 
الأصح رواية ثلاث وستين 

وأما ابتناء الخلاف على الاختلاف في مدة الإقامة بمكة فلا ينافي أصحية 


رواية ثلاث وستين في عمره لأصحية رواية الإقامة ثلاث عشرة سنة» فافهم» 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل انفضا 


08 -[5؟] وَعَنَهُ قَالَ: أقام 1 الثر يك ب كي عد 3 

و عه هالت سلس ا الم 027 أ عر ّم مو ميء 144 2 

يسمّع الصوّت وَيَرَى الضوء سَْعْ سزينَ» وَلايَرَى شيئاً وَثْمَانِ مينينَ يُوحَى 
0000 0 


لبه وَأَقَامَ بلْمَدِبنةٍ عَشراً وني وَهُوَ ابن حَمْسٍ وَسَّينَ سَنَة . منَفْقّ عَلِيهِ . 
لخ: دولل م: "اه17]. 
فالصواب”" أن تؤول رواية خمس وستين بأن يقال: إنه أخذ سنتي الوفاة تامتين7" 
وجعل بعض أشهر المولد سنة تامة» فافهم . 

--[51؟1(وعنه) قوله: (يسمع الصوت) كان يسمعه من يمينه وشماله 
ومن فوقه فيقول: يا محمد! ولا يرى أحداً» (ويرى الضوء) أي: المحسوسء وقيل: 
المراد به وجود الانشراح والاتكشاف» والظاهر هو الأول حتى زيد في بعض الروايات: 
في الليالي المظلمة . 

وقوله: (ولا يرى شيئاً) الظاهر أنه يتعلق بسماع الصوت ورؤية الضوء معاء 
أي : لا يرى شيئاً يصوت ويضيء. 

وقوله: (وثمان سنين يوحى إليه) هذا الحديث يدل على أن سماع الصوت ورؤية 
الضوء كان بعد النبوة في مدة إقامته بمكة» والذي ذكر في كتب السير» ويظهر من 
الأحاديث أنه كان قبل النبوة» حتى قالوا: إن الحكم في ذلك أن يحصل الاستئناس 
والاتتلاف بعالم الملكوت وأنواره» ولا يكون ظهوره بغت سببا لهدم بناء البشرية 
واضمحلال رسوم الإنسانية» ومع ذلك كان يجد من الثقل والتعب في وقت الوحي 


)١(‏ قوله: «فالصواب أن يأول ‏ إلى سنة تامة» فافهم» كذا في (ب). وسقط في (ك). و(ع), 
و(ر). 


(؟) كذا فى الأصلء والظاهر: (سنة الوفاة تامة» . 


م (؛) باب المبعث وبدء الوحي 


9 ["] وَعَنْ أنَس قَالَ: تاه الله على رأس ستّينَ سَنَهَ . مُتَفْق 


عليه . [خ: وهم م: تغرف * 
رمه ب ع2 ا 3 ا 0 مم برد اذ اس 
41-٠‏ ] وَعَنه قالَ: قيض النبيئٌ يِه وهو ابْنْ ثلآثِ وَستَينَ» 
سر 2 مه ساح و 


0 00 ره نئي م ع > م له يوهي - 
وَأبُو بكر وهو ابْن ثلاث وَستَينَ» وَعمرٌ وهو ابن ثلاثٍ وستين . رَوَاه 


مُسْلِم. [م: 14]. 


00 رع اد ميو مس 3 5 - الل لاص 
قال محَمّد بْنْ إِسْمَاعِيل البخاريٌ : ثلاث وستين | 0 


ما يجدء والله أعلم. 

4 ["] (أنس) قوله: (توفاه الله على رأس ستين سنة) وهذا يستلزم أن 
يكون الإقامة بمكة عشر سنين» لأن البعث بعد الأربعين والإقامة بالمدينة عشرا مما 
لا خلاف فيه وقد جاء في حديث الترمذي عن أنس صريحاً: بعثه الله على رأس أربعين 
سنة» فأقام بمكة عشر سنين» والمدينة عشر سنين” . 

-[4](وعنه) قوله: (وهو ابن ثلاث وستين) هذا الحديث من أنس 
دليل على أنه المراد في الحديث السابق عنه : توفاه الله على رأس ستين سنة» بترك 
الكش 

وقوله: (ثلاث وستين أكثر) أي : أكثر وأشهر في الرواية. 

0١‏ -01] (عائشة #) قوله: (قالت) أي : سماعاً من النبي كله أو من بعض 
الصحابة ؛ لأنها #ه لم تدرك هذه القضية. 


. 035077( أخرجه الترمذي في اسننه»‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ا 


أَوَلُ مَا بّدِى” به رَسُولُ اللو لله ء من لوحي الرؤيَاالصَادِقَةٌ في التوٍء فَكَانَ 
ل لأيَرى روا لاد بلقل الصْحء تُمَ حُببَ إليه الخَلاءُ وكانَ يَخْلو 
بغار جراءٍ. فيَتَحَدْثُ فيه - وَهوَ التَّعمّد قي ذو اماس ود ود وجرن اناج و ا لد بعلن 


وقوله : (الرؤيا الصادقة) وكانت مدة هذه الرؤيا ستة أشهرء وقد مضى الكلام 
فيها في (كتاب الرؤيا). 

وقوله: (في النوم) صفة مؤكدة» أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لاحتمال أنه 
يطلق عليه مجازاًء كذا قيل. 

وقوله: (إلا جاءت) أي : الرؤياء أي : تعبيره وتأويله (مثل فلق الصبح) أي 
ضوئه» أي: يظهر تعبيره وتأويله ظاهراً بينآً بلا شوب اشتباه. وفيه رمز إلى وقوعه 
صريحاً كالصبح بعد الليل» و(الفلق) محركة: الصبح» وما انفلق من عموده» 
والقمر. 

وقوله : (ثم حبب) بلفظ المجهول, و(الخلاء) بالمد بمعنى الخلوة» ثم لا يخفى 
أن هذا قبل ابتداء الوحي ونزول الملك» ف (ثم) هنا لتراخي البيان لذكر القصة من 
أولهاء فافهم» و(حراء) بالمد وكسر الأول وهو الرواية المشهورة» وفي رواية الإسماعيلي 
بالفقح والقصرء وقد يؤنث ويمنع من الصرف: جبل معروف بمكة. ويسميه الناس 
بجبل النور. و(الغار) نقب في الجبل قريب من معنى الكهف» ولكن الكهف كالبيت 
المنقور في الجبل» أو هو كالغار إلا أنه واسع فإذا صغر فغار. 

وقوله: (فيتحنث فيه وهو) أي : التحنث بالمثلثة (التعبد) تفسير من بعض الرواة» 
وأصل التحنث: الاجتناب عن الحنث؛» أي: الإثم» كالتأثم والتحرج» وقيل: يتحنث 
بمعنى يتحنف» أي : يتبع الملة الحنيفية» وهو دين إبراهيم» والفاء تبدل ثاءً في كلامهم 


لقنا (4) باب المبعث وبدء الوحي 
5991212521935 05510555521117055559557:059855501525 سنح هلاه 


عو 
00 


الليَاليَ ذَوَاتٍ الْعَدَدِ ‏ قَبْلَ أن يَنزِعَ إلى أَهْلِهء وَيَتَرَوَه لذلك» ثم يَرْجِعَْ إلى 
حَدِيجَة» فِيَتَرَوَه لِمئلِهًاء حَنَّى جَاءَهُ الحَقٌ وَهوَّ في غار جِراءٍ » 0 


كثيراً كذا في (فتح الباري)20) وقال: وقد وقع في رواية ابن هشام في (السير)”"©: 


وقوله: (الليالي) بالنصب ظرف ل (يتحنث) لا ب (التعبد)» وهو ظاهر» والمراد 
الليالي مع الأيام» وخصت الليالي بالذكر؛ لأنها أنسب بالخلوة. 

وقوله: (ذوات العدد) صفة الليالي» واختلف في تعبده بماذا كان؟ قيل : بالفكر» 
وقيل: بالذكرء وهو المختار» وبهذا المعنى بيان عجيب في كتاب (سفر السعادة) 
وشرحهء وإبهام العدد قيل: لاختلاف فيهاء قال الشيخ: لعله بالنسبة إلى المدة التي 
يتخللها مجيئه إلى أهله» وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر»ء وذلك الشهر 
كان زمفاةة زواء ابن إشحاق 50 

و(ينزع) بكسر الزاي بمعنى يرجع» من نزع إلى أهله نزاعة ونزاعاً بالكسر 
ونزوعاً: اشتاق» وروى البخاري في (كتاب التفسير): يرجع . 

وقوله: (ويتزود) عطف على (يتحنث) . 

وقوله: (لمثلها) الضمير للّيالي . 

وقوله: (حتى جاءه الحق) أي : الوحي أو رسول الحق» وفي التفسير: حتى فجته 
الحق بكسر الجيم أي : جاءه بغتة . 


.)77 /1( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 7510). 


(9) «سيرة ابن إسحاق» (ص: ١؟57).‏ 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل فض 


جَاءه المآ لَمَلكُ فَقَالَ: اقْرأ. ققَالَ: «ما أَنَا بقَارىر». قَالَ: «تَأَحَذَنِي فَعَطَنِي 
2 5 ه. : سروه 2 2 

حَتَّى بلع مِني الجَهْد ٠‏ نم أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقراً. فقلث: ما أنا بقارىر 

َأَحَذْنى فَعَطَنى م ا ا ا 


وقوله: (فجاءه الملك) الفاء تفسيرية لا تعقيبية 

وقوله: (ما أنا بقارى' ) أي : لا أستطيع القراءة ولا أحسنهاء ولعل كان لدهشة 
وروع دخل في قلبه من رؤية الملك» وهيبة ذلك المقام» لا لما يتبادر إلى الأذهان 
أنه يِه كان أميّا؟ لأن الأمية لا تنافي القراءة بتعليم الغير وتلقينه خصوصاً من الفصيح 
في غاية الفصاحة. وإنما ينافي الكتابة والقراءة من الكتاب» قال في (القاموس)20: 
الأمي» من لا يكتب ولم يتعلم الكتاب» وجاء في بعض الروايات : فأعطى جبرئيل بيده 
صحيفة من حرير مرصعاً بالجواهرء وقال: اقرأ فقال: (والله ما أنا بقارىء. ولا أرى 
في هذه الصحيفة شيئاً)» وهذا أنسب وأظهرء والله أعلم . 

وقوله: (فغطني) بالغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة» أي : ضغطني وضمني 
وعصرنيء وفي رواية الطبري”": (فغتّني) بالتاء المثناة وهما بمعنى» ومنه غطه في 
الماء بالطاء والتاء» أي : غوصه فيه . 

وقوله: (حتى بلغ مني الجهد) روي بالنصبء أي: بلغ الغط أو جبرئيل مني 
غاية وُسعي» وبالرفع» أي: بلغ الجهد مني مبلغه. وقد يستبعد الوجه الأول بأن البنية 
البشرية لا يحتمل استيفاء القوة الملكية لا سيما في بدء الأمرء والجواب أن هذا 
مبالغة في الغط والضغط لا حقيقة» وأن جبرئيل لم يكن على صورته الحقيقية وقوته 


.)444 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١98 /7( «تاريخ الطبري»‎ )١( 


527 (؛) باب المبعث وبدء الوحي 


لني حَتَّى بَلَمَ مني الجَهْدُ ثم أَرْسَلنِي فَقَالَ: اقرا. فَقلْثُ: ما أنَا بقارىء . 
ََحَدَنِي مَعَطَِّي انهه حَتَّى بَلَعَ مني الجَهْدَ نم أَرْسَلنِيء فَقَالَ 0 


َك اه لق( حَنَا لانن نلق ( ]أرب الأقئ20) رع عَلَ )عط الإِضنّ 


ريم 4[العلق: ٠ »]0-١‏ فَرَجَع بها رَسُولُ الله شر كله يَدجفْ فُوَادْفُ لز 
عَلَى خَدِيجَة فَقَالَ : «رمُلوني َمُلُوني َرَملُوهُ حَنّى ذَهَب عَنْهُ الوم 
لِحَدِ بج وَفيرعا القيد: «لْقَدْ حَشِيتُ عَلَى نفْسي) مجاه مني ع ا 
الملكية» والجهد بالفتح والضم : الطاقة والمشقة والغاية» لغتان» وقد يفرق. 

وقوله: (الثانية) بالنصب» أي : في المرة الثانية . 

وقوله: (فقال: اقرأ باسم ربك) أي: لا تقرأ بحولك وقوتك لكن بإعانة ربك 
وتوفيقه . 

وقوله: (فرجع بها) أي: بهذه الكلمات أو بالقصة. و(يرجف) أي: يتحرك 
ويضطرب. لازم ومتعدء من باب نصر. و(الفؤاد) بضم الفاء والهمزة: القلب» قال 
في (القاموس 22" : التفؤد: التحرق» والتوقدء ومنه: الفؤاد: للقلب 

وقوله: (زملوني زملوني) مكرراً» في (القاموس)”": التزميل: الإخفاء» واللفٌ 
في الشوب» وتزمل : تلفف. وذلك لشدة ما لحقه من الهول؛. وجرت العادة بسكون 
الرعدة بالتلفف والتدفؤ. 

وقوله: (لقد خشيت على نفسي) مقول (قال)» واختلف العلماء في المراد من 
الخشية على أقوال؛ قيل: خشي الجنون» وأن يكون ما رآه من الكهانة» وجاء مصرحاً 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)591٠‏ 
(0) «القاموس المحيط» (ص: 959). 


)١5(‏ كتاب الفضائل والشمائل اق 


بل 8 َ 7 يوع > صم > ”ا و 2 24 ةي 
٠‏ وَالله لا يُخزيك الله أبداء إنك لتصل الرَحِمَء وتصدق 


في طرق متعددة» وأبطله القاضي أبو بكر بن العربي» وحق له أن يبطل» وحمله 
الإسماعيلي على أن ذلك قبل حصول العلم الضروري له كَهِ في أوائل التباشير في النوم 
واليقظة وسماع الصوت قبل لقاء الملك. 

ولا يخفى أن ظاهر الحديث يدل على أنه بعد مجيء الملك وإتيانه ب #أفرا يأسير 
ريك © وبعد حصول ذلك العلم في الحالة المذكورة» وأنى يتصور عدم حصوله بعد 
مثل هذه الخلوة والتحنث» وظهور الأنوار» ونزول الملك بالقرآن على الطريقة المذكورة» 
فتبطل هذه الخشية قطعاء والله أعلم. وقيل: خشي الموت من شدة الرعب» وقيل : 
المرض» وقيل: العجز عن حمل أعباء النبوة» وقيل: عدم الصبر على أذى قومه. 
وقبل: أن يقتلوه» وقيل: مفارقة الوطن كما يظهر من قوله لورقة: (أو مخرجي هم؟). 
والله أعلم . 

وقوله : (لا يخزيك الله) بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وبالزاي من الخزي 
في أكثر الروايات» وبالحاء المهملة والنون» فإما بفتح الياء وضم الزاي من حزنه». 
وإما بضم الياء وكسر الزاي من أحزنء يقال: حزنه الأمر حزنآ بالضم وأحزنه: جعله 
حزينآًء وحزن كفرح جاء لازماً فهو من نصر متعد. ومن فرح لازم» استدلت ## على 
ما أقسمت عليه من نفي الخزي عنه يكل بما يلوح من جزالة رأيها وأنوار معرفتها 
وفراستهاء وكيف لا وهي أول من آمن بالحقيقة لم يشاركها فيه أحد» ووصفته بأصول 
مكارم الأخلاق» وهو يدل على أن من كان هذه صفاته لا يخزيه الله» ولا يسلك به 
إلا إلى صراط مستقيم» ولا يحزنه بإصابة المكروهات في الدنيا والدين. 


وقوله: (وتصدق) وفي رواية: (وتؤدي الأمانة). 


تلقل (؛) باب المبعث ويدء الوحي 


َتَحْمِلٌ الْكَلَّء وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ 000000 


وقوله: (وتحمل الكل) بفتح الكاف وتشديد اللام: الثقل من كل ما يتكلف» 
والعيال» كذا في (النهاية)2» ونقل الطيبي(©: ويدخل في حمل الكلّ: الإنفاق على 
الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك» وهو من الكلال بمعنى الإعياء» وقال في (فتح 
الباري): هو من لا يستقل بأمره» وقيل في تفسير قوله تعالى : #وَمْرَ كَزعلَ مَرَكهُ 4 
[النحل: 75: أي : عيال وثقل على من يلي أمره» وقال في (القاموس)2»: الكل : 
اليتيم» والثقيل لا خير فيه» والعيال» والثقل. 

وقوله: (وتكسب المعدوم) قال النووي”: هو بالفتح هو الصحيح». وروي 
ضمهاء كسبته مالا وأكسبته مالا بمعنى تكُسب غيرك المال المعدوم» أي: تعطيه 
[إياه] تبرعاء وقيل: معنى الفتم0©: تحصيل المال بكونك محظوظاً في التجارة» وكان 
هذا مدحا عندهم مع كونه صارفاً في وجوه البرء وقال القاضي عياض”": (تكسب 
المعدوم) أكثر الرواية فيه وأشهرها وأصحها فتح التاء» ومعناه: تكسبه لنفسك» وقيل: 
تكسبه غيرك ويؤتيه إياه» يقال: كسبت مالاً وكسبت غيري مالآ» لازم ومتعد» وأنكر 


ابن القزاز وغيره (أكسيك)نفى التعدى : وصوبه ابن الأعرابى وأنشد: فأكسبني مالا 


.)١948 /5( «النهاية»‎ )١( 

.)0١0 /١١( «شرح الطيبي»‎ )9( 

(9) «فتح الباري» /١(‏ 55؟). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 7/ا9). 

)0( «شرح صحيح مسلم» للنووي .)35١١/5(‏ 
(5) أي بفتح التاء في «تكسب» . 


0) «مشارق الأنوار» /١(‏ 517 7). 5 


)١5(‏ كناب الفضائل والشمائل كرس 


و 2 0 06 2 اط و اي 2 0 7 2 
وَتقرِي الضيّف, وَتعِينُ على نوَائبٍ الحَقٌء ثم انطلقث به خَدِيِجَةٌ إلى وَرقَة 
ابن وَل ابن عَم حِيجة قات لَه َا ابْنَّ عَمّ! اسْمَعْ من ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ 


َهُ وَرَقَةُ: يا ابْنَ أخي ! مَادَا تررى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللو يل حَبَرَ مَا رآ . فَقَالَ . 


وأكسبته حمداًء انتهى . 

ونقل عن الخطابي الصواب على الضم (المعدم) بلا واوء أي: الفقير؛ لأن 
المعدوم لا يكسبء ووّجّه بأن الفقير كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له» فتدبر. 
والكسب: هو الطلب» والسعي في طلب الرزق والمعيشة. 

وقوله: (وتقري الضيف) بفتح التاء وسكون القاف من القرى بالكسر والقصر 
بمعنى الضيافة . و(تعين على نوائب الحق) جمع نائبة بمعنى الحادثة» من النوب بمعنى 
نزول الأمر. 

و(ورقة) بفتح الواو والراء (ابن نوفل) بن أسد بن عبد العزى» كذا في (صحيح 
البخاري)””©: وزاد بعد قوله: (ابن عم خديجة) وكان امرأً تنصر في الجاهلية» وكان 
يكتب الكتاب العبراني - وفي رواية : العربي - فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله 
أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» انتهى . 

وخديجة هي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» فقولها: (يا ابن عم) على 
الحقيقة لا على عادة العرب في النداء ب: يا ابن عم أو ابن أخي» كما في قولها: (اسمع 
من ابن أخيك) . 


)2ع( ااصحيح البخاري» ©. 


لها (؛) باب المبعث وبدء الوحي 


هَذَا هُوَّ النَامُوسنُ الَّذِي أَْرَلَ الله عَلَى مُوسَىء يا لَيْتَنِي فيا جَذَعا 00 

وقوله: (هذا هو الناموس الذي أنزل الله) من الإنزال» وفي رواية: (نزل) من 
التنزيل» وفي أخرى : (نزل) بلفظ المجهول, و(الناموس): صاحب السر المطلع 
على باطن أمرك» أو صاحب سر الخيرء كذا في (القاموس("©. وفي (فتح الباري)0©: 
الناموس : صاحب السر كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء» وزعم ابن ظفر 
أن الناموس: صاحب سر الخير» والجاسوس: صاحب سر الشر» والأول هو الصحيح 
الذي عليه الجمهور. وقد سوى بينهما رؤبة بن العجّاح أحد فصحاء العرب» انتهى . 

وقوله: (على موسى) قال الشيخ”": إنما قال: على موسى» ولم يقل: على 
عيسى مع كونه نصرايًا؛ لأن كتاب موسى يي مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف 
عيسى» وكذلك النبي كلِه أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه» بخلاف 
عيسى» وكذلك نبينا كَكِ وقعت النقمة على يده لفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن 
معه [ببدر]ء أو لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتابين» بخلاف 
عيسى فإن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته . 

وقوله: (يا ليتني) قيل: هو بحذف المنادى» أي: يا محمد. وقيل: إن (يا) 
ههنا لمجرد التنبيه كما في يا حبذاء كذا نقله الطيبي9). 


فق «القاموس المحيط» (ص : هكلاة). 
(؟) «فتح الباري» .)51/١(‏ 
زفق «فتح الباري» /١(‏ 77 


(8) «شرح الطيبي» (١١/؟0).‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل قافنا 


ا لين أكون حَيًا 


١١ 


0 ا د يان روه 
يا لد ذ يُخرجك قؤمك. فقال رَسّول الله ككل : «أ مخر- 
5 206 2 ىو ل ” ٠‏ 2 2 07 9 00 
هم؟» قال نعم يَأتِ رَجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديّ. وَإن 
يدرك يَوْمَك د وم ان 224 ور او مرو لون لون ري فلكو اوري لون جو وكمو روات اووس ووه ل 3 لقا لم 0 


في أكثر الروايات» وعند الأصيلي: جذع بالرفع» فالنصب على أنه خبر (كان) المقدرة» 
قاله الخطابي» وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى : لأنتَهُوأ حيرا حك [الساء: »]10١‏ 
وقال بعضهم: يا ليتني جعلت فيها جذعاً كذا قال الشيخ("2» وقيل: منصوب على 
الحالية» و(فيها) خبر ليت» والعامل معنى التمني أو معنى الاستقرار» و(الجذع) بفتحتين 
والذال المعجمة: الشاب الحديث» وأصله في البهائم» فيقال: لولد الشاة في السنة 
الثانية» وللبقرء وذوات الحافر في الثالثة» وللإبل في الخامسة . 

وقوله: (إذ يخرجك قومك) قيل: (إذ) هنا للاستقبال ك (إذا)» وقيل: هي 
للماضي استعملت هنا لتحقق وقوعه. 

وقوله: (أو مخرجي) بتشديد الياء كمسلمي» وإدخال حرف الاستفهام على 
حروف العطف كثير في القرآن وغيره» ويقدرون في مثله معطوفاً عليه أي: أفاعلون 
ذلك ومخرجي هم؟ والهمزة للإنكار؛ لأن الصفات التي ذكرتها خديجة تنافي الإخراج . 

وقوله: (هم) مبتدأ تقدم خبره. 

وقوله: (إلا عودي) وفي رواية: (إلا أوذي). 

وقوله: (وإن يدركني) (إن) شرطية و(يدركني) مجزوم» و(يومك) فاعله» وزاد 
في رواية: (حيّا)ء ولابن إسحاق: إن أدركت ذلك اليوم» والمراد يوم الدعوة» أو يوم 
الإخراج والمعاداة» والأول أظهر. 


.)55/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


اه (؛) باب المبعث ويدء الوحي 

شب وَرَقَُ أن توفي وَقَرَ الوحي. ممق عَليْه. 
لخ: وت م: .]١ 65٠‏ 

وقوله: (مؤزرا) بالهمزة» أي قويا من الأزر» وهو القوة» في (القاموس)20: 
الأزر: القوة» وفي (صحيح البخاري)”" عن مجاهد: #أمْدُدْيدء أَرِْى © [طه: ]"١‏ : 
ظهريء وقال بعضهم: أصله موزراً من وازرتء ويقال فيه أيضاً: آزرت» أي: عاونت» 
انتهى. وفي (النهاية)”": الأزر: القوّة والشدة» أَزَّرَه وآزّره: إذا أعانه» ونصراً مؤزراً: 
الغا كديداء هذا فنقل الشيخ”» إنكار بعضهم كون المؤزر في اللغة من الأزر لا يخلو 
عن غرابة» فنقل عن بعضهم احتمال كونه من الإزار إشارة إلى تشميره في نصرته. 
والله أعلم . 

وقوله: (لم ينشب) بفتح الشين المعجمة بلفظ المعلوم» أي: لم يلبث» وأصل 
النشوب: التعلق بشيء من الأمورء وفي (القاموس): تناشبوا: تضامواء وتعلق 
بعضهم ببعض» ونشبه الأمر: كلزمه زنةَ ومعنى . 

وقوله: (أن توفي) وقال الطيبي9©: هو بدل اشتمال من (ورقة)» أي: لم تلبث 
وفاته» ويجوز أن يكون بتقدير حرف الجرء أي: لم يلبث ورقة؛ لأنه توفي. 


وقوله: (وفتر الوحي) أي : عدم تتأبعه» وتأخر مدة من الزمن» ويطلق الفترة 


.)57١١؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (ك: 5٠١‏ ب: ؟5). 
) «النهاية» (1/ 55). 

هع «فتح الباري» (١0//1؟).‏ 

(45) «القاموس المحيط» (ص: .)١7/‏ 

(5) «شرح الطيبي» /١١(‏ 5 0). 


(9؟) كتاب الفضائل والشمائل دارذنا 


11-5] وَرَاد البْخَارِيُ : حَتَّى حَرْنَ الت كله - فيمَا بَلَغنا حُرْنا 
عَدَامِنهُ مرارأكي يَتَردَى مِنْ رُؤُوْس شَوَاهِقٍ الْجَبَلٍ» فَكَلَمَا أَوْنَى بذِروَةِ جبلٍ 
لكن يلف تلن ينه يذى له حبرل قال بنها لخدا 120 
على ما بين الرسولين من رسل الله من زمان انقطعت فيه الرسالة» كما بين عيسى كلا 
ومحمد يل والفترة والفتور في الأصل : ينبىء عن معنى الضعف بعد القوة» والسكون 
بعد الحدة. في (القاموس)(2: فتر يفت ويفتر فتوراً وفتاراً: سكن بعد حدة» ولان 
بعد شدة» وفتر الماء: سكن حره» فهو فاتر وفاتور. وكان مدة فترة الوحي ثلاث 
سنين وجزم به ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر» وجاء في 
بعض الروايات: أنها كانت سنتين ونصف. قال الشيخ”"©: وليس المراد بفترة الوحي 
ما بين نزول (اقرأ»» و(يا أيها المدثر) عدم مجيء جبريل إليه» بل تأخمر نزول القرآن 
فقط. 

5 -[1] (عائشة) قوله: (حتى حزن النبي) بكسر الزاي» وقالوا: الحكمة 
في فتور الوحي أن يذهب ما كان يَكِ وجده من الروع» وليحصل له التشوق إلى العودء 
والله أعلم . 

وقوله: (غدا منه) أي: ذهب بسبب فتور الوحي (يتردى) أي : يسقط (شواهق) 
جمع شاهق» وهو المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها. 

وقوله: (أوفى) أي: أشرف واطلعء و(ذروة) الشيء بالفضم والكسر: 


ع8 


أعلاه . 


.)509 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)737/1( «فتح الباري»‎ )( 


2-8 (4) باب المبعث ويدء الوحي 


8 
-ه 3 


إِنكَ رَسُولُ الله حَقًا. فَيَسْكنٌ لِذَلِكَ جَأشه وَتقدٌ نفْسْهُ. 

85 -[/7] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللم يكل بُحَدَّثُ عَنْ فَثْرَة 
الَْحْيء قَالَ: «قبَْنَا أنَا أَمْشِي سَمِعْتُْ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ فَرَقَمْتُ بَصَّرِي 
دا الْمَلَكُ الّذِي جَاءَنِي بجرَاءٍ فَاعِدٌ عَلَى كرسي بَْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» 
فَجْيِدْتُ مِنهُ رُغْباً حَنَّى هَوَيْتُ إِلَى الأرْض» ل 

وقوله: (إنك رشول اشاحنا) رياط ظاهرة إلى أن ونح الشف هى ضوف 
الكهانة وتحوه» ويمكن أن يقال إنه إذا كان رسول الله كله [سليما] من الآفات كلهاء 
وكان عاقبة أمره خيراً من جميع الوجوه. فترتفع الخشية من جميع الوجوه. و(الجأش): 
روع القلب إذا اضطرب نفس الإنسان» يهمز ولا يهمز. 

2847 -[/] (جابر) قوله: (الملك الذي جاء بحراء) يدل على تأخر نزول 
سورة (المدثر) عن (اقرأ)» وهو الصحيح» ويأتي الكلام فيه في الفصل الثالث . 

وقوله: (على كرسي) بالضم والكسر: السرير. 

وقوله : (فجئثت منه) بجيم مضمومة فهمزة مكسورة فمثلثة ساكنة على لفظ 
المجهول للمتكلم» أي : ذعرت وخفت. في (القاموس)20©: جئث كزّهِيَ جؤوئآ: 
زع والرعب: الفزع . 

وقوله: (رعباً) إما مفعول مطلق من غير لفظ الفعل» أو تمييز بأن تعتبر المغايرة 
بين المفهومين» وفي رواية: (فرعبت منه رعبا)”"» فافهم. و(هويت) بفتح الواو من 


ضرب يضرب بمعنى سقطت . 


.)١867” «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


0,0( أخر جه البخاري فى («صحيحه) (2). 


(15) كتاب الفضائل والشمائل ام 


موةم هاه رع ىم 100 ل 7 
فجنث أهلي”" فقلث: رَمّلونِي رَمُلونِي» فَرَمّلونِي فأَنرَلَ الله تعالى : «يائا 
معو .2 ذ سه سل هرا مرا لرخزى افق رص ده ل عدم 7 

لْمردر0) عر )ريك دك و ونبكَعْطهرَ وَالبجرَأَهَجْر4 [المدثر: ١-ه]‏ ثم حَِيَ 


]ره و 2 يلي 0 
الوّوحي وتتايّع». متفق عليّه. [خ: ١؟49,‏ م: .]15١‏ 


4-[8] وَعَنْ عَائِشَة: أنَّ الْحَارتَ بْنَ هشام سَألَ رَسُولَ الم يك 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللوا كيف يَأَتِيكَ الْوَحْيم؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : «أخيَاناً 


أي مِثْلَّ صَلْصَلَةٍ ارس ا اا 1520 

وقوله: (زملوني زملوني) في رواية الأصيلي وكريمة: (زملوني) مرة واحدة» 
وفي رواية يونس في التفسير: (دثروني). 

وقوله: (وثيابك فطهر) أي: النجاسة» وقيل: الثياب : النفس. وتطهيرها: 
اجتناب الرذائل. (والرجز) بالضم والكسر: القذرء وعبادة الأوثان» والعذاب» والشرك» 
ووققع تفسيره بالأوثان من تفسير الراوي عند البخاري”"» وقال الشيخ”": الرجز في 
اللغة: العذاب» وسمي الأوثان رجزاً؛ لأنها سببه. 

وقوله: (ثم حمي الوحي) على وزن سمعء أي: اشتد حرهء كناية عن كثرته 
ونتابعه . 

15 -[8] (عائشة) قوله: (مثل صلصلة الجرس) الصلصلة في الأصل: صوت 
وقوع الحديد بعضه على بعض إذا حرك مرة بعد أخرى, وتداخل صوته» ثم أطلق 
على كل صوت له طنين» وقيل: هو صوت متدارك» لا يدرك أول وهلة» كذا في 


. في نسخة: «إلى أهلى»‎ )١( 
.)5970( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)58/1١( زفرة «فتح الباري»‎ 


هانفا (؛) باب المبعث وبدء الوحي 


(فتح الباري)”2» وقال في «(النهاية)!©: صوت الحديد إذا حرتك» وهي أشد من الصليل» 
والجرس: الجلجل الذي تعلق في رؤوس الدوابٌ» واشتقاقه من الجرس بإسكان 
الراء وهو الحسء» كذا في (فتح الباري)” . 

وقال الكرماني”»: الجرس: ناقوس صغيرء أو سَطل في داخله قطعة نحاس يعلق 
منكوساً على البعير» فإذا تحرك تحركت النحاسة» فأصابت السطل» فحصلت الصلصلة» 
وقال الشيخ”»: وهو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته» وتشبيه الوحي بها لتقريبه 
بأفهام العامة . 

وقال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى 
يفهمه بعد» وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة: (إذا قضى الله في السماء أمراًء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» وهو العلي الكبير)” . 

وقوله: (وهو أشده عليّ) أي : هذا القسم من الوحي أشد أقسامه على فهم 
المقصود؛ لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من كلام الرجل بالتخاطب المعهودء 
ويقال في تعدد الوحي بهذين النوعين: إنه لا بد من المناسبة بين القائل والسامع» 


.)3١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)751١/5١( (؟) «النهاية»‎ 

.)5١ /١( «فتح الباري»‎ )*( 

(5) «شرح الكرماني» (1/ 0717 . 
(5) «فتح الباري» .)3١ /١(‏ 


(5) أخرجه البخاري في اصحيحه) .)58٠(‏ 


(15) كتاب الفضائل والشمائل أذقاقا 


5 
0 0 أ اكول و ل -ثع م 4 74 كس كا 2 ب 0 
فيفصم عني وقد وَعيّت عنه ما قال وَأحيّانا يتمثل لي المَلك رجلا فيكلمني» 


0-0 


تأي ما يَقولُ . فَالَثْ عَائْسَة : وَلَقَد أنه يْلُ عَلَيْهالْوَحَىْ في الْيَوْم الشّدِيدٍ 
وهي هنا إما باتصافه يك بصفة الملكية وغلبة الروحانية» وهو النوع الأول وإما باتصاف 
جبرئيل بوصف البشرية» وهو النوع الثاني» والأول أشد على النبي كَلةِ لغاية تصرف 
جبرئيل فيه بخلعه عن صفة البشرية وإلباسه لباس الملكية» هذا إذا كان الصلصلة 
محمولاً على أنه وحي وكلام الملك كما هو الظاهر من الحديث» وأما إذا حمل على 
أنه صوت حفيف أجنحة الملك فالحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي» فلا يبقى 
فيه مكان لغيره» فمعنى كونه أشد لتجمع قلبه» فيكون أوعى لما سمعء كذا في (فتح 
الباري)2©0» ولعله أراد كونه أشد تعلقاً بقلبه حفظاً له» والله أعلم . 

وقوله: (فيفصم عني) بفتح الياء وسكون الفاء وكسر المهملة. أي: يقلع ويتجلى 
ما يغشاني» وروي بضم أوله من المزيد بمعنى صار ذا فصمء وفي رواية لض ذر 
بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول» والفصم: القطع» فصمه يفصمه: كسره 


فانفصم» ولكن الفصم بالفاء: القطع من غير إبانة» وبالقاف: القطع بإبانة» فذكر الفصم 
إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود لبقاء الجامع بينهما. 


وقوله: (وقد وعيت) أي : حفظت (عنه ما قال) جملة حالية . 
وقوله: (يتمثل لي الملك) أي : يتشكل بشكل البشر. 
وقوله: (فيكلمني) وفي رواية: (فيعلمني)» وقيل : هذا تصحيف» والصحيح 


.)7١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


حكنا (؛) باب المبعث وبدء الوحي 


ا 2 ص 
2 و 02 


فيْفصِم عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينة 2 ل عرقاً . متفق عليه . [خ: , م: *1709]. 

411-5] وَعَنْ عبَادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: كان النَِئْ كله إِذا نل 
عَلَيْهِ الْوَحْيٌّ كرب لِذَلِكَ وَتَرَبَدَ وَجْهُهُ. وَفِي روَاَةِ: نكسَ رأسَه وَنكَسَ 
أَصحَابَهُ رُؤُوسَهُم لما أَنِْيَ عَنهُ رقع رَأَسَهُ. روَاه مسلم. [م: 15884 
(يكلمني) بالكاف . 

وقوله: (وإن جبينه ليتفصد عرقا) أي: يسيل» وهو مأخوذ من الفصد بمعنى 
قطع العرق لإسالة الدم . 

وقوله: (عرقاً) بفتحتين تمييزء وهو أبلغ من أن يقال: ليتفصد عرقه كما في 
قوله تعالى : #وَآسْمَعلٌأَلرَأْس يبا #[مريم: 4]. 


ع 


ه91-16](عبادة بن الصامت) قوله: (كرب) بلفظ المجهول. والكرب 
بالفتح: الغم الذي يأخذ النفس» كالكربة بالضم» والظاهر أن الكرب لشدة الوحي» 
وقيل: للاهتمام بما يطالب به من حقوق العبودية والقيام بشكر المنعم لا سيما من 
عصاة الأمة. 

وقوله: (تربد) في (القاموس"(": تربد: تغير» وتربدت السماء: تغيمت» 
والربدة بالضم: لون بين السواد والغبرة» أي : علته غبرة وصار كلون الرماد لغلبة 
التغير. 

وقوله: (فلما أتلى عنه) بهمزة مضمومة» فمثناة فوقية ساكنة» فلام مكسورء 


فمثناة تحتية مفتوحة؛ أي : ارتفع عنه الوحي» وأصل أتليته بمعنى أحلته» كذا في 


.)559 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


5:١ كتاب الفضائل والشمائل‎ )١( 


٠ [- 5‏ وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: لَمَا نَرَلَت #وأنذِر عشي 
الأو > الشعراء: 4١؟]‏ خَرَجَ الي يك حَبّى صّعِدَ الصّفاء 0 
«يا يي فِهْرٍ! يا تي عَدِيّا لِبُطونٍ فرَيشضٍ حَنَّى اجْتَمعُواء فَجَمَلَ الرَّجُل ذا 
َم يَسْتَطِعْ آَنْ يَخْرْجَ أَرْسَلَ رَسُو لا لَِنْظرَ مَا هُوَ و ا م و 
(القاموس)”20©» فالملك إذا قضى الوحي فقد أحال عليه البلاغ» كذا قال الطيبي”", 
وقال عياض”: (فلما أتلي عنه) بضم الهمزة وتاء باثنتين فوقها ساكنة ولام مكسورة 
مثل أعطي» كذا قيده شيخنا القاضي أبو عبدالله بن عيسى عن الجياني» وعند الفارسي 
مثله إلا أنه بئاء مثلثة» وعند العذري من طريق شيخنا الأسدي: أثل بكسر الثاء المثلثة 
مثل ضرب» وكان عند شيخنا القاضي الحافظ أبي علي ي : أجلي بالجيم مثل أعطي أيضاء 
وعند ابن ماهان: انجلى بالنون» وكذا رواه البخاري» وهاتان الروايتان هما وجهء 
أي : انكشف عنه وذهب وفرج عنه» يقال: انجلى عنه الغم» وأجليته عنه» أي : فرجته 
0 ش 

وقال بعضهم : لعله أؤتلي عنه» أي : قصر عنه» وأمسك من قولهم: لم يأل يفعل 
كذاء أي : لم يقصرء وقال بعضهم : أُغُلى عنهء فصحف منه: انجلى وأجلي» وكذا 
رواه ابن أبي خيثمة» أي : نحي عنه» كما قال أبو جهل : أعلي عني» أي: تنح» انتهى» 
والله أعلم . 


. ](اين عباس) قوله: (يا بنى فهر) بكسر الفاء وسكون الهاء‎ 1٠١1-5 


.)١١55 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(5) «شرح الطيبي» /١١(‏ 08). 
(”) «مشارق الأنوار» .)١9//1(‏ 


دض (؛) باب المبعث وبدء الوحي 


جا أب لَب وَرَْشل فَقالَ : «أرَأكُمْ إن أخبرتكم أن حَهلا خوج من سَفْح 
هذا الَْبَلٍ - وَفِي روايةٍ: آنَّ حَبْلاً تخي بالوادي ترِيد أن غير عَليْكم - َكنم 
مُصَدقِيَ؟" قَالُوا: نَع مَا جََبْنا عَليِكَ إِلأَ صِدْقاً. َالَ: «قَني نَذِيرُ كم بَيْنَ 
يدَآ أت لهس وَتَبّ 6[المسد: .]١‏ مُتّفْقّ عَلَيْهِ . تخ: الاحكء م:4١5].‏ 


]١11- 841‏ وَعَنْ عَبْدِائ بْن مَسُْعُودِ قَالَ: بَبْنَمَا رَسُولٌ الله يك 
و - ا وي و رن 5 2 0 ب ف رس وه و 
يُصلي عند الكعبة وَجِمْع قريْش في مَجَالِسهِمَء إذ قال قال : أيُكم يَقوم 
7 رعو 1 7 َه 7 2 عام و ع ا ل 2 3 9 6 م 
إلى جَرُورِ آل فلآنِء فَيَعْمِدٌ إلى فَرْثِهَا وَدَيِهًا وَسَلآَهَا ثم يُمْهِلَهُ حَلَى ذا 


-ه 00 
ل سر الس سير سر سم ث0 © 
سعحل 9 
١‏ وضعه بين كتفيه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا 
٠‏ 


الجانب. 

وقوله: (أن تغير) من الإغارة» أغار على القوم غارة وإغارة: دفع عليهم الخيل. 
والتب والتبب والتباب: النقص والخسارة والهلاك» وقد مر هذا الحديث في باب بعد 
(باب تغير الناس) . 

]١١[- 1‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (إذ قال قائل) وفي رواية للبخاري : 
قائل منهم»ء وفيها أيضاً: ألا تنظرون إلى هذا المرائي» وقيل: القائل هو أبو جهل 
- لعنة الله عليه -» وقد صرح به في رواية مسلمء والجزور من الإبل: ما يجزرء أي : 
يقطعء وهو بفتح الجيم» وفي (القاموس”(: الجزور: البعيرء أو خاص بالناقة 


.)75١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 21 


َانبِعَت أَشْقاهُئء فلمًا سَجَدَ وَضَعَهُبَيْنَ كتَفيوء وَتَبَتَ النبِنّ ل سَاجداً 


6 7 آ هط ل ا و مه 
فَضحكوا حَنَّى مَالَ بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنَ الضّحِكِء قانطلق مُنطَلِقٌ إلى 
فَاطمَةء. فَأَقْبَلتْ تسْعى» وَنََتَ الي ف اج دأ حََى أَحَنَّى ألْقَنْهُ عَنْهُ» وَأَْبَلَتْ 


2 
4. 


عَليْهِمْ تَسْيُهُمْ ٠‏ قلمًا قَضَى رَسُولُ الله يكل الصَّلاً لصَّلاَة قال 0 
المجزورة» وما يذبح من الشاة» واحدتها: جزورة. وفي (المشارق)7: الجزور بفتح 
الجيم : ما يجزر وينحر من الإبل وغيرهاء وقيل: بل يختص بالضأن والمعز. 

والفرث بفتح الفاء وسكون الراء: السرجين في الكرش» والسلا بفتح السين 
المهملة: جلدة فيها الولد من الناس والمواشي» والجمع أسلاء» كذا في (القاموس)”", 
وقال السيوطي: يختص بالبهائم» ويسمى في الآدمي مشيمة» والضمير في (فرثها) 
و(دمها) لل (جزور)» ولفظها يؤنث وإن كان ذكراً. 

وقوله: (فانبعث أشقاهم) هو عقبة بن أبي معيط» وإنما سماه أشقى القوم وإن 
كان فيهم أبو جهل؛ لأن المباشرة آكد من التسبب» ويلمح هذا إلى قوله: #إِذِأَنبْعَتَ 
أَشْقَْهَا 4[الشمس: ؟١]‏ لعاقر ناقة صالح . 

وقوله: (فانطلق منطلق) منهم» قال الشيخ : أظنه عبدالله بن مسعود راوي 
الحديث. 

وقوله: (فأقبلت عليهم تسبهم) فيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها 
لكونها خرجت لسبّهم وهم رؤوس قريش فلم يردوها عليها. 


.)١517//1١( «مشارق الأنوار»‎ )١١ 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١9١‏ 


:4 (4) باب المبعث وبدء الوحي 


«اللهُمَ عَليْكَ بقريْش» ثَلآنا - وَكَانَ إِذَا ها دعا تَلدث» وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ فَلث ‏ : 


لهم يتبغر بن يمام وَعِتْبةَ ئْنِ رَبِيعَة وَشْيْبَةَ بْنَّ رَبِيعَة وَالْوَليدٍ 


2 


ابن عَتْبَةَ» وَمبَة بن خَلِفٍ عيبن أي معط وَعْمَارة بْنِ الوَلِيدِ». قَالَ 


لله 


عَبدَاش: فوا لقذ رأْتهُمْ صَرْعَى وم بَدْرِ نم سْحِبُوا إِلَى اليب قَلِيبٍ 
ره ا 7 سس 6 6 * 7 7 و 
بدر. ثم قال رَسوْلَ الله نر يله : «وَأتَبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيب لَعْنَهَ) . 0 متفق عليه . 


لخ: ١٠م‏ م: 4هلا١].‏ 

وقوله: (اللهم عليك بقريش) أي : بإهلاك كفار قريش» فإنه عام أريد به 
المخصوص.ء (أمية بن خلف) بفتح اللام» (وعقبة) بضم العين وسكون القاف. (ابن 
أبي معيط) بضم الميم وفتح العين» وسكون التحتانية . و(صرعى) جمع صريع كمريض 
ومرضىء والصرع: الطرح والإسقاط على الأرض. و(سحبوا) بلفظ المجهول» سحبه: 
جره على الأرض فانسحب. و(القليب) بتر لم يطو. (وأتبع) بلفظ المجهول من الإفعال» 
وقالوا: لم يكن عمارة بن الوليد في المذكورين» ولم يقتل ببدرء بل مات بأرض 
الحبشة» وعقبة بن أبي معيط إنما قتل بعد أن رجعوا عن بدر» وأمية بن خلف لم يطرح 
في القليب» فما ذكر يكون باعتبار الأكثر» ويظهر حقيقة الحال بالنظر في كتب 
الشية: 

هذا واستشكل الحديث بأنه كيف استمر كَكِةِ في الصلاة مع إصابة النجاسة على 
ظهره؟ وأجيب أولاً: بأن الفرث طاهر عند مالك ومن وافقه» وإنما النجس الدمء 
وتعقب بأن الفرث لم ينفرد» بل كان مع الدم كما مر من قوله: (فيعمد إلى فرثها ودمها)؛ 
وثانياً: بأن الفرث والدم كانا داخلين تحت السلاء وجلدة السلا طاهرة» فكأنه كحمل 


القارورة المرصصة» وتعقب بأنه ذبيحة مشرك وثني فجميع أجزائها نجسة لأنها ميت؟ 


2 كتاب الفضائل والشمائل‎ )١9( 


21 171 وَعَنْ عَائْسَة أَنَا قال : يَا رَسُولَ اللا هَل أتى عَليْكَ 
يَوْمْكَانَ أََدَ من يوم أُحِْ؟ فَقَالَ : «لَقَدْ لقيث مِنْ قَوْمكِء فَكَانَ أَشّدَ ما لقيثُ 


وأجيب بأن ذلك قبل تحريم ذبائحهم . 

وقال النووي: الجواب المرضي أنه كلِ لم يعلم ما وضع على ظهره؛ فاستمر 
في سجوده استصحاباً لأصل الطهارة» وتعقب بأنه ينبغي أن يعيدها بعد العلم؟ فأجاب 
الشافعية بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة» فإن ثبت أنها كانت فريضة فالوقت 
موسع فلعله أعاد. وهذا هو الجواب عند الحنفية» واستبعد ذلك بأنه لو أعاد لنقل 
ولم ينقل» وهذا الاستبعاد في الفريضة صحيح ؛ لأنها تقام بالجماعة» وأما في النفل 
فلا؛ لأنه يمكن إعادتها في وقت لم يطلع عليهاء هذا وقد استدل به على أن من حدث 
له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا يبطل صلاته ولو تمادى» وقد ترجم البخاري”© 
(باب إذا ألقي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته)» وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه 
دماً وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. والله أعلم . 

71-4١](عائشة)‏ قوله: (من يوم أحد) وقد أصابه كل فيه ما أصاب» 
وفيه كسرت رباعيته» وغير ذلك كما يأتي في الحديث الآتي . 

وقوله: (لقد لقيت من قومك) مفعوله محذوف إما عامًا مثل ما لقيت: شيئاً» 
أو خاصاً وهو: أمراً مخصوصا لقيه منهء والضمير في (كان) راجع إلى هذا المقدرء 
و(أشد) خبر كان مضافاً إلى (ما لقيت) وهو المفضل عليه» ويجوز أن يكون (ما لقيت) 
اسم كان و(أشد) خبره» والمفضل عليه محذوف. أي: كان ما لقيت منهم في ذلك 


2000 «صحيح البخاري» (ك: 5وعب: 84 


4م (4) باب المبعث وبدء الوحي 


وم لَب إذ" عَرَضْتُ تفي عَلَى ابن عَبْدِيَالِيلَ بن كُلآل قَلّمْيُجيي 
إِلَى ما آَرَدْ دَثْ فَانطلقَتُ - وَآَنة مَهُمُومٌ - عَلَى وَجْهِي: ا ا 
اليوم أشد الشدائد أو أشد من كل شديدء وعلى الوجهين يكون قوله: (يوم العقبة) 
ظرفاً ل (لقيت) الأول» ويجوز أن يكون ظرفاً ل (لقيت) الثاني» ويكون الأول مطلقاًء 
أي : لقيت من قومك ما لقيت» وكان ما لقيت منهم يوم العقبة أشد من الكل» فافهم . 

والظاهر أن العقبة هي التي تضاف إليها الجمرة وهي بمنى» وكان رسول الله كله 
يف عند العقبة في الموسم يعرض نفسه على قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام؛ 
فدعا ابن عبد ياليل فأبى» وما أجاب إلى ما دعاه؛ كذا قال الطيبي0©» ولكن ذكر في 
كتب السير أن ابن عبد ياليل كان في الطائف من رؤساء أهله من ثقيف» وذهب كَل 
إليه في الطائف» ودعاه وأشراف ثقيف لما زاد أهل مكة في الكفر والطغيان» ومات 
أبو طالب وخديجة». فحزن رسول الله ككل ويسمى ذلك العام عام الحزن» ذهب إلى 
أهل الطائف» فلم يجد منهم مساعدة وموافقة» ورأى منهم ومن سفهائهم من الإيذاء 
ما لا يطاق ذكرهء والقصة مذكورة في (شرح سفر السعادة) في فصل الجهاد وآدابه قبيل 
الخاتمة» إلا أن يقال: دعاه عند العقبة ثم ذهب إليه» والله أعلم . 

و(ياليل) بتحتانية وبعدها ألف ثم لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام غير 
منصرف . و(كلال) بضم الكاف منون. 
وقوله: (فانطلقت) أي : عند الانصراف عن أهل الطائف . 


وقوله : (على وجهي) متعلق ب (انطلقت)» أي : حائراً هائماً لا أدري أين أتوجه. 


)١(‏ فى نسخة: «إذا». 
(؟) «شرح الطيبي» /١١(‏ 57). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل نشانا 


3 


فلم أَسْتَفِقَ إلاّ. بقرْنٍ لتاب فَرَقَعْتُ رأسي » ذا آنَا ِسَحَابَةِ قَدُ ظلتني» 
تَث قإن ها جبريل. 0 ا 0 


0 5 _ه 200 5 َي له ممو 4 
حلت اذ في تو انه ش يرن 1 كال ول لد «بَل أرْجو أن 
5 000 مها م وت هار لول او سازءة دواع عو * و .2 كف مين 
يُخْرِج الله مِنْ أَصَلابِهم مَنْ يَعبدالله حده وَلا يُشرك به شيّئا». متفق عليّه. 


[خ: ضفضة” م: هة/ ١‏ ]. 


2 


سول ال شيك كسرث رَيَاعِيسَهُ : يَوْم 
أَحْدِء م 000 
كذا فسره الطيبي2. 

وقوله: (فلم أستفق) استفعال من الإفاقة» أي: لم أرجع إلى حالي (إلا بقرن 
الثعالب) بفتح القاف وسكون الراء: اسم موضع هناك» ميقات أهل نجدء ويقال له: 
قرن المنازل أيضاء وهو موضع قريب الطائف» وهذا أيضاً يؤيد ما في كتب السير. 
و(ما) في (ما ردوك) موصولة أو مصدرية عطف على (قول قومك). والأخشبان بالخاء 
والشين المعجمتين والباء الموحدة: جبلان بينهما مكة: أبو قبيس والأحمرء والأخشب: 
الجيل الخشن العظيم . 

]١5[-48‏ (أنس) قوله: (كسرت) بلفظ المجهول. (رباعيته) بفتح الراء 


!ليح 


.)57/١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


ونانا (4) باب المبعث وبدء الوحي 


رن و هام ”> جه م 5 ًٌ 000 7000 
ْمَل َل المع وَولَ: ١‏ كيف يفلخ قَوْمٌ : شجُوا رأس نبِيتّهُمْ وكسَرُوا 
ل وبر تراه 
. رواه 


.] ١ 78١ رتاعيته» 6 [م:‎ 


وكسر العين» وفتح التحتانية مخففة على وزن ثمانية: أربعة أسنان بين الثنية والناب» 
من كل جانب ثنتان» رماه عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص» فكسرت 
اليمنى السفلى» وجرحت شفته السفلى» ولم تكسر رباعيته من أصلهاء بل ذهبت منها 
فلقةء قالوا: لم يولد من نسله ولد فيبلغ الحنث إلا وهو أنحر وأهتم مكسور الثنايا 
من أصلها يعرف ذلك في عقبه» وعبدالله بن هشام شج في جبهته» وعبدالله بن قميئة 
جرح وجنته فقال: خذها وأنا ابن قميئة» فقال رسول الله ككةِ وهو يمسح الدم عن وجهته : 
(أقمأك الله)» فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة [قطعة]» 
فأخذ علي بيده واحتضنه ورفعه طلحة بن عبيدالله حتى استوى قاتمّاء وهنا قال  :6‏ 
(أوجب طلحة)» ونشبت حلقتان من المغفر في وجههء ووقع كك في حفرة من الحفر 
التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بهاء فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح» وعض عليهما 
حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه» وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد 
الخدري الدم من وجنته» فقال يكلهّ: (من مس دمي لم تمسه النار)» وفي رواية: فشقوا 
البيضة عن رأسه» أي : كسروا الخودة ورموه بالحجارة حتى سقط في حفرة من الحفر 
التي حفرها أبو عامر. 

وقوله: (يسلت الدم) أي : يميط» من نصّرَء سلتت المرأة الخضاب عن يدها: 


وقوله: (شجوا رأس نبيهم) وفي رواية أحمد(2" والترمذي والنسائي: (خضبوا 


20١ /1١( «مسئد أحمد») (/ 2178 و(«سئن الترمذي» (7007)» و«السنن الكبرى» للنسائي‎ )١( 


.)11١١١ رقم:‎ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل انا 


.وه - 1141 وَعَنْ بي هُرَئْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اليكل : «اشتَدَ 


عَضَبْ العلَى قوم فلو ِيئها. إل ركاعيته» «اشْئَدَ عَضَبُ الله عَلَى 
َجُلٍ يَفتلهُ ر سُولٌ اللو في سَبِيلٍ اللها . مَتَفقٌ عَلَيْهِ . تخ: "الاك م: 11/91#]. 


وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْمَصْلٍ النَانِي. 


» الْفَصْلٌ الثّالث : 

|١101 6١‏ عَنْ يَحَْى بْنِ أَبِي كير قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ 
َبْدِ الوحْمَنِ عَنْ أَولِ ما تَوَلَ مِنَّ الْقآنِ؟ قَالَ بان لت 0 
وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم)» فأنزل الله تعالى : أ لَمَنَ كم نَالْأمر سَىْ أَوَييْوبَ 


0000 


ليم أَوَيحَذْبَهُح فَإِنَهُمَ ظَلمُوت آل عمران: 114]» وروي: أنه لما جرح ككل يوم أحد أخذ 
شيئاً فجعل ينشف دمه ويقول: (لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من 
السماء)» ثم قال: (اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون)» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري قال: ضرب وجه النبي يَلْةٌ يومئذٍ بالسيف سبعين ضربة» وقاه الله شرها 
كلهاء والمراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة» كذا قال الشيخ(©. 

]١5[- 6‏ (أبو هريرة) قوله: (يقتله رسول الله كلِ) يحتمل أن يكون المراد 
به الجنس أو نفسه الكريمة كَلِةِ. 

وقوله: (في سبيل الله) احتراز عمن يقتله في حد أو قصاص . 

الفصل الثالث 
اهمه ]١151-‏ (يحيى بن أبي كثير) قوله 3 أي الْمرّه4) فيه اشتباه الحال 


00 «فتح الباري» (1/ 77/7) . 


نكن (ه) باب علامات النيوة 


وَقَلْتْ لَه مِئْلَ الَّذِي قُلْتَ لِيء فَقَالَ ِي جَابِدٌ: لا أَحَدَنْكَ إلا بمَا حَدَثَنَا 
رَسُولُ الله ل قَالَ: «جَاوَرْتُ بجرَاءٍ شَهْرا فَلَمَا قَضَيْتُ جواري هَبَطْتْ 
وَنَرْتُ عَنْ خَلَفِي فَلمْ أرَ سََاء وَرَقَمْتْ رأسي فَرأيْتُ شيئاء فأَنِتْ خَدِيجَة 
قلت : دَنَوُوني» فَدَنَّوُونِي» وَصَبُّوا علىّ مَاءَ بَاردا فترلث : بايا 
مزق ويك ويَةَسَوَنوَارْرََعجْ4[المش: 010١‏ وَذلِكَ قبل 
َنْ تفُرْضَ الصّلاة. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. تخ: 4978. م: 151]. 

[ حيه موه ميه 

8 السبعااراتاللبوة 


5-4 
0 


على الراوي» والصواب أن أوَّل ما أنزل #أرايأِْرَيْكَ *» وأما يمارد فنزولها 
بعد فترة الوحي» ووجه الجمع أن المراد بأولية سورة (المدثر) أولية مخصوصة بما 
نزل بعد فترة الوحي» أو مخصوصة بالأمر بالإنذار» أو أولية مخصوصة بما نزل 
لسبب متقدم من التدثر والرعب» وأما #أْرَأ# فنزلت ابتداء من غير سبب متقدم» ولعل 
راوي هذا الحديث اختصر القصة» وطوى ذكر نزول #آثر اس رَيْكَ 2 أو اشتبه على 
الراوي الأمر باختلاط أو نسيان كما يومىء إليه: فقلت: (دثروني)» فنزلت: #يكأيبًا 
ارد . 
5 باب علامات النبوة 

العلامة تطلق على ما ينصب في الطريق يهتدى به كالعلم» وصفاته وأخلاقه 

وشمائتله وسائر أحواله يَلِ آيات وعلامات على نبوته مما يتفرس الزكي العاقل الناظر 


(19) كتاب الفضائل والشمائل انا 


فيهاء ويستدل بها عليهاء ومنه ما ذكر في الكتب السماوية السالفة من صفاته علامة 
على ذلك» كما استدل بها هرقل عظيم الروم» ولا يخفى عليك أن المعجزات كلها 
علامات ودلائل على نبوته كَل وقد عقد المؤلف باباً في علامات النبوة» وآخر في 
المعجزات. لأَنْ يفرق بأن المعجزة يشترط فيه التحدي دون العلامة» وهذا مشهورء 
ولكن يرد عليه أن كثيراً من المعجزات لا تحدي فيهاء مثشل تكثير الطعام في بيت 
الصحابة» ونبع الماء لتوضيء القوم» ونحو ذلك مما كان بين الصحابة من غير تحدي» 
وقد اتفقوا على كونها معجزات بلا ريب» اللهم إلا أن يعتبر أن من شأنها التحدي» 
وسيأتي تحقيق شروط المعجزة في بابهاء أو تحمل المعجزات على ما يكون دلالته 
قطعية» والعلامات يشمل الأمارات» لكنه قد ذكر في هذا الباب شق القمر» وهو معجزة 
بلا شبهة» بل من أقوى المعجزات وأعلاها. 

وقد جاء في الأخبار أن الكفار سألوا رسول الله كلهِ أن يريهم ذلك فقال: 
(اشهدوا)» وذكر فيه الأخبار ببعض المغيبات» وهي معجزات قطعا حتى اختلفوا في 
أن إعجاز القرآن إما لكونه مخبراً عن المغيبات أو لفصاحته وبلاغته» أو يقال: إن 
المعجزة ما ظهر على يديه في صورة الفعل له» والعلامة ما ظهر فيه أو منه من غير أن 
يصدر عنه» وهذا أيضاً لا يتم لأن شق القمر كان بإشارته يَل. ومن المعجزات ما لم 
يكن ليصدر عنه كظل القامة وعدم وقوع ظله على الأرض ونحو ذلك» وبالجملة لا يظهر 
الفرق بين ما جعله المؤلف من العلامات وبين ما جعله من المعجزات» وفي كلا البابين 
أمور من جنس الأخبار عن الغيوب والتصرف في الكائنات» فلم جعل بعضها من 
العلامات وبعضها من المعجزات؟ فتدبر . 


هم (0) باب علامات النبوة 


* الْفَصْلٌ الأَوَلُ: 
7 -11] عَنْ أَََسِ : أَنَّ رَسُولَ الل يل ناه جِبْرِيلٌ وَهْوَ يَلْعَبُ مَعْ 
هَذَا حَظٌ الشَّيْطَّانِ مِنْكَ عَسَلَهُ في ست ون ذهب بهَاء ورم . 


الفصل الأول 

]١1[-1‏ (أنس) قوله: (فصرعه) أي : ألقاه على اللأرض (فشق عن قلبه) 
أي : صدعهء وكلمة (عن) لتضمين معنى الكشف,. والعلقة بفتحات: دم غليظ أسودء 
قيل: هو أم المفاسد والمعاصي في القلب» وفي (القاموس)(2©: العلق محركة: الدم 
عامة» أو الشديد الحمرة» أو الغليظ» أو الجامد» والقطعة منه بهاء. 

وقوله: (هذا حظ الشيطان منك) الظاهر أنه متعلق بحظ. ويجوز أن يكون ظرفاً 
مستقراً» قالوا: نزع منه يكْهْ حظ الشيطان منه رأسآء وكذا كليات النفس» وأبقى بعض 

جزئياتها بحسب الجبلة البشرية ليكون سبباً لنزول القرآن» وباعثاً على تشريع الأحكام: 

وتلك أيضاً في صفاء ونورانية ولطافة» وذلك قوله تعالى: ##قْينَمَا ريل # 
[الكهيف: 21٠١‏ كذا قال في (العوارف)» والله أعلم . 

(الطست) بالسين والشين» قالوا: أصله طس بدليل جمعه على طساس أبدلت 
سينه تاء» ونقل عن الأزهري : أن هذه اللفظة دخيلة في كلام العرب لأن التاء والطاء 
لا يجتمعان في كلمة عربية. 

وقوله: (بماء زمزم) استدل بهذا على أن ماء زمزم أفضل وأشرف من ماء الجنة 
إذ لو لم تكن كذلك لغسله به» قيل: كان ماء زمزم حاضراً بخلاف ماء الجنة» وهذا 


.)479 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل 


لآمَهُ وََعَادَهُ في مَكَانِدِ وَجَاءَ الْغِلَمَانَ يَسْعَوْنَ إِلَى أَمّهِ يَمْنِر 
قَالُوا: إِنْ مُحَمّدا قد قَيِلَ» فَاسْتقْبَلُوه وَهُوَ مُنْتَقَُ اللَوْنِء قَالَ آَم : فَكُدْثُ 
أو َثّر الْمخْيَط في صَدْرِه . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ؟17]. 
كما يرى ضعيف سخيف من القول على أنه لو سلم فإنما يصح ظاهراً في الشق ليلة 
المعراج» إذ كان في الحرم» والشق في الصغر كان عند حليمة» فافهم . 

وقوله: (ثم لأمه) بلفظ الماضي مهموز العين من القيام بالجراحة» أي: جمعه 
وضمه. 

وقوله: (منتقع اللون) بالقاف المفتوحة» أي: متغيره ومغبره» افتعال من النقع 
بمعنى الغبار. و(المخيط) إما مصدر يتم بمعنى الخياطة» ويجوز أن يكون اسم مفعول» 
يقال: ثوب مخيط ومخيوط . 


ا 


اعلم أن شق صدره الشريف كان أربع مرار» الأولى: في صغره عند حليمة كما 
ذكر في الكتاب من مسلم عن أنس» وروى أحمد كذلك» وفي لفظ آخر عند أحمد 
والدارمي والحاكم وصححه» والطبراني والبيهقي وأبو نعيم”" عن عتبة بن عبد السلمي : 
أن النبي كَل قال: (كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت أنا وابن لها في 
بهم لناء ولم نأخذ معنا زادا» فقلت: يا أخي! اذهب فأتنا بزاد من عند أمناء فانطلق 
أخي ومكثت عند البهم» فأقبل إليَّ طيران أبيضان كأنهما نسران» فقال أحدهما لصاحبه: 
أهو هو؟ قال: نعم فأقبلا يبتدرانني فأخذاني فبطحاني إلى القفاء فشقا بطني» ثم 


استخرجا قلبي» فشقا فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما لصاحبه: ائتنى 


)غ2( (مسئد أحمد) (5/ :8ع واسنئن الدارمى» /١(‏ 6" و«المستدرك» (5/ و و«دلائل 
النبوة» للبيهقي /١(‏ 595)» و«دلائل النبوة» لأبي نعيم /١(‏ 117-117). 


16 (ه) باب علامات النبوة 


« © ©« ها © ها هاه هه هه هه واو ها .دواع .د وا و واو ها واوا و وا و عه مه وه .ةا وام عه ه.ا .6 هم ه. ه. ٠‏ 


بماء وثلج» فغسلا به جوفيء, ثم قال: اثتني بماء برد» فغسلا به قلبي» ثم قال: ائتني 
بالسكينة فذرّاها في قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه فحاصه. وختم عليه بخاتم 
النبوة) . 

والمرة الثانية: وهو ابن عشر سنين» روى عبدالله بن الإمام أحمد في (زوائد 
المسند) بسند رجاله ثقات» وابن حبان والحاكم وأبو نعيم وابن عساكر والضياء في 
(المختارة) عن أبي بن كعب أن أبا هريرة قال: يا رسول الله! ما أول ما ابتدأت من أمر 
النيوة؟ قال: إني لفي صحراء ابن عشر حجج إذا أنا برجلين فوق رأسى يقول أحدهما 
لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعمء فأخذاني فاستقبلاني بوجوه» لم أرها لخلق قط. وأرواح 
لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قطء فأقبلاني يمشيان حتى أخذ 
كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسّاء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه 
فاضجعاني بلا قصر ولا هصر)(2» وفي لفظ: (فلصقاني بحلاوة القفاء ثم شقا بطني)» 
وفي لفظ : (فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره» فهوى أحدهما إلى صدري» ففلقها 
فيما أرى بلا دم ولا وجع. فكان أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهبء» والآخر 
يغسل جوفي» فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره» فإذا صدري فيما أرى مفلوقاً لا أجد 
له وجعآء ثم قال: اشقق قلبه» فشق قلبي فقال: أخرج الغل والحسد منه. فأخرج شبه 
العلقة فنبذ بهء ثم قال: أدخل الرأفة والرحمة في قلبه» فأدخل شيئاً كهيئة الفضة. ثم 


أخرج ذروراً كان معه فذره عليه ثم نقر إبهامي ثم قال: اغد» فرجعت بما لم أغد به 


2)78 / 5( و«الأحاديث المختارة»‎ ».)١998 /١( «مسند أحمد» (5/ 79١)»ء و«دلائل النبوة»‎ )١( 


و«اتاريخ دمشق) (73/ 15577). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل انا 


من رحمتي للصغير ورأفتي على الكبير) . 

المرة الثالثة : عند البعثة» روى أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في 
(مسنديهما) والبيهقي وأبو نعيم”" عن عائشة ييه أن النبي كَل: (نذر أن يعتكف شهراً هو 
وخديجة [بحراء]» فوافق ذلك شهر رمضان» فخرج ذات ليلة فسمع السلام عليك» 
قال: فظئنتها فجأة الجن» فجئت مسرعاً حتى دخلت على خديجة [فسجتني ثوباً]ء 
وقالت: ما شأنك؟ فأخبرتهاء فقالت: أبشر فإن السلام خير» ثم خرجت مرة أخرى 
فإذا جبريل على الشمس جناح له بالمشرق» وجناح له بالمغرب» فجفلث منه فجئت 
مسرعاًء فإذا هو بيني وبين الباب» فكلمني حتى آنست به» ثم وعدني موعداً فجئت 
إليه» فأبطأ علي» فأردت أن أرجع» فإذا أنا به وبميكائيل قد سدًا الأفق» فهبط جبريل 
فبقي جبريل بين السماء والأرض» فأخذني جبريل فسلقني بحلاوة القفاء ثم شق عن 
قلبي فاستخرجه؛ ثم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج» ثم غسله في طست من ذهب 
بماء زمزم» ثم أعاده مكانه. ثم لأمه. ثم كفأني كما يكفأ الإناء» ثم ختم في ظهري 
حتى وجدت مس الخاتم في قلبي» وذكر الحديث. 

المرة الرابعة: ليلة الإسراء»ء روى مسلم”" عن أنس قال : قال رسول الله يك : 
(أتيت وأنا في أهلي ؛ فانطلق بي إلى زمزم» فشرح صدريء ثم غسل بماء زمزم» ثم 
البخوطنية تدخ ذهبي مكلقة إنمانا وحكية : فحشي بها صدري - قال أنس : 


)١(‏ «مسند أبي داود» (؟/ »)١10‏ و«مسند الحارث» (؟/ 2)871 و«دلائل النبوة» لأبي نعيم 
.)5١6 /١(‏ 


0( ا(صحيح مسلم) .)١51(‏ 


8 (ه) باب علامات النبوة 


“ره 7ن عدب 
لأف حج را بمكّة كا يله علي قبل أذ ْ أبعت 
مَسَلِم. ل سيفففةة 

ورسول الله يل يرينا أثره-» فعرج بي الملك إلى السماء الدنيا)» وذكر حديث 
المعراج . 

واعلم أنه قد ذكر في بعض طرق هذه الأحاديث ذكر خاتم النبوة» وفي بعضها: 
(فختم به قلبي فامتلا نورأ» وذلك نور النبوة والحكمة» فوجدت برد ذلك في صدري)» 
وفي بعضها: (شم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي)؛ وقد ثبت أن 
خاتم النبوة كان في ظهرهء والقول بختم قلبه كَل وصول أثره إليه» كما يدل عليه 
لفظ الحديث,» والله أعلم . 

ثم اعلم أنه قد اختلف : هل كان شق الصدر وغسل القلب مختصاً بنبينا كك أو 
وقع لغيره من الأنبياء أيضاً سلام الله عليهم أجمعين؟ ونقل في (المواهب اللدنية)!© عن 
ابن عباس : أنه قد ورد في خبر التابوت والسكينة : أنه كان فيه الطست الذي غسلت 
فيه قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

861 -[7] (جابر بن سمرة) قوله: (إني لأعرف حجراً بمكة) قيل: هو الحجر 
الأسودء» وقيل: هو الحجر البارز الآن بزقاق المرفق المقابل لباب الجنائز في طريق 
بيت خديجة» كذا ذكر الشيخ ابن حجر المكي» وقال: قد توارث ذلك عن أهل مكة 
خلفاً عن سلف,. والله أعلم . 


.)١9/8 /1١( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الفضائل والشمائل ان 


-# 


4 -[1#] وَعَنْ أَنسِ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَةَ سَأَلُوا رَسُولَ اش كله أَنْ 
بُرِيَهُمْ آيَةَ فَأرَاهُم الْفَمَرَ شقَتيْنِ حَنّى رأَوا جراء بَيْنَهُمَا. مُتّفقٌ علي . [ع : 
مك م: 8 ]. 

45 - ["] (أنس) قوله: (شقتين) بكسرء أي: نصفين» وعند مسلم: فأراهم 
انشقاق القمر مرتين» وكذا في (مصنف عبد الرزاق) عن معمر بلفظ : مرتين» واتفقت 
رواية الشيخين بلفظ : فرقتين» وفي رواية: فلقتين» وفي حديث جبير: انشق القمر 
بائنتين» وفي رواية أبي نعيم في (الدلائل): فصار قمرين» فيكون المراد بقوله: مرتين 
فرقتين جمعاً بين الدلائل» ولم يجزم أحد من علماء الحديث بتعدد وقوع الانشقاق 
منه يِه كذا قالوا. و(الحراء) جبل معروف بمكة» وقد عرف ضبطه في (باب بدء 
الوحي). 

اعلم أن انشقاق القمر قد وقع لرسول الله يك وقد أجمع المفسرون على وقوعه» 
فإن كفار قريش لما كذبوه طلبوا منه آية تدل على صدقه في دعواه» فأعطاه الله تعالى 
هذه الاية العظيمة التي لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء عليهم السلام لظهورها 
في ملكوت السموات خارجاً عن جملة طباع ما في هذا العالم» فلذلك صار برهانه 
به أظهر وأبهر» وعن ابن عباس قال: لما اجتمع المشركون إلى رسول الله يكو منهم 
الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل ونظراؤهم فقالوا [للنبي كلِكِ] 
إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين» فسأل ربه فانشق» وابن عباس إن لم يشاهد 
القصة لكنه حمله عن ابن مسعود. ففي حديث ابن مسعود قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله كَل فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة دونهء فقال رسول الله يكل : 
(اشهدوا)22. 


000 أخر جه البخاري فى (صحيحه ) (و#كمة) ومسلم في (صحيحه) (:58). 


لالحنا (5) باب علامات النبوة 


وقال ابن عبد البر: قد روي حديث انشقاق القمر عن جماعة كثيرة من الصحابة» 
وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا 
وتأيد بالآية الكريمة . وقال العلامة ابن السبكي في (شرحه لمختصر ابن الحاجب) : 
والصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن» مروي في الصحيحين 
وغيرهما من طرق كثيرة بحيث لا يمترى في تواتره» كذا نقل في (المواهب)". 

وقوله: منصوص عليه في القرآن المراد به قوله تعالى: #أفيرتٍ ألسَاعَةُ وَنشَقَ 
لصم * الآية [القمر: ]١‏ والمراد وقوع انشقاقه بدليل قوله تعالى: # وَإِنِيَرََاءَايةٌ 
ضيفو ُوأ حر سيت 4[القمر: 7]؛ لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة» وعند الإمام 
أحمد: انشق القمر على عهد رسول الله كله فرقتين: فرقة على هذا الجبل» وفرقة على 
هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمدء وفي حديث ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله يكل فقال كفار قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة» قال: فقالوا: انتظروا ما يأتيكم 
بالسفارء فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال: فجاء السفار فأخبروهم 
بذلك . 

وقال في (المواهب)(": وقد يذكر بعض القصاص: أن القمر دخل في جيب 
النبي يكل وخرج من كمه» وقد حكاه الشيخ بدر الدين الزركشي عن شيخه العماد بن 
كفين» انتهين : 

وقد أنكر هذه المعجزة جماعة من المبتدعة المتفلسة متمسكين بأن الخرق 
)١(‏ «المواهب اللدنية» (؟5/ ؟7؟6). 


(؟) «المواهب اللدنية» (؟7/ /6571). 


(15) كتاب الفضائل والشمائل أطنانا 


و12 ]رمز زو مسرو قاك» انشقًّ القمرْ على عَهْدِ رَسُولٍ الله كَل 


: 0 موسي اد كر ا عر ل ل ل ا لظ 
فرقتين : فِرْقةَ فَوْقَ الْجَبّلِ» وَفرْقة دونه . فقالَ رَسُول الله كل : «اشهّدوا». 
002 


مُتّفْقّ عليه . لخ: 54لك م: .]186١‏ 


والالتئام على الفلكيات ممتنع؛ وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراءء 
وهؤلاء إن كانوا كفاراً يناظروا على ثبوت دين الإسلام» فإن أسلموا فلا سبيل إلى 
إنكار ما ثبت في القرآن من وقوع ذلك يوم القيامة» وإذا ثبت ذلك استلزم الجواز 
والوقوع معجزة لرسول الله كَلِكُ ولم يعرف هؤلاء أن القمر وجميع الأجرام العلوية 
مخلوق الله سبحانه وتعالى» يفعل فيه ما يشاءء كما يكورها يوم القيامة» وقال بععض 
الملاحدة: لو كان وقع لتناقلته العوام وأهل السير والتواريخ متواتراً» ولاشترك أهل 
الأرض كلهم في معرفته» ولم يختص بها أهل مكة؛ لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة» 
والدواعي متوفرة على رواية كل غريب ونقل ما لم يعهد 

والجواب بأنه طلبه قوم خاص كما حكاه أنس فأراهم ذلك ليلاً» وكثير من الناس 
نيام؛ وكان ذلك في قدر لحظة» وقد يكون القمر حينئذ في بعض المنازل التي يظهر 
لبعض أهل الآفاق دون بعض كما يكون ظاهراً لقوم غائباً لقوم؛ وكما يجد الكسوف 
أهل بلد دون أهل بلد آخر مع أنه قد روي أنه قد رآه غ غير أهل مكة أيضاً كما ذكرنا من 
أخبار السفارء وقد أبدى الخطابي حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ 
شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع ولا خلاف كالقرآن ما حاصله: أن معجزة كل نبي 
كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب بها من قومه. والنبي كَكةِ بعث رحمة 
للعالمين» فاقتصر على الحاضرين المكذبين المتمردين الغالين في العتو والاستكبار. 


65-[4] (ابن مسعود) قوله: (فرقتين) قد علم شرحه في الحديث السابق . 


5< (0) باب علامات النبوة 


867 -01] وَعَنْ أَبِي هُرئرة قَالَ: قَالَ أبُو جَهْلٍ : هَل يُعذَرُ محمد 
جل طرف تبح :وعد وطوى ا اك يمع 
اا و هُوَ يُصَلَي ‏ رَعَمْ لِيَطَأ عَلى 
0 به - فَمَا فَحِنَهُمْ مِنْهُ إلا وَهُوَ يَدكص عَلَى عَقِبَيُو و ويَتَّقِي بِيَدَيْهء فقيل 


57 - [0] (أبو هريرة) قوله: (هل يعفر محمد وجهه) في التراب» التعفير: 
تتريب الوجهء عفر وجهه في التراب: مرّغه فيه» كناية عن السجدة» و(اللات) اسم 
صنم لثقيف بالطائف». و(العزى) اسم شجرة كانت لغطفان يعبدونها. 

وقوله: (زعم) حال من فاعل (أتى)» أي: طمع وأراد» ونقل الطيبي”" من (أساس 
البلاغة): أن من المجاز: زعم فلان في غير مزعم» أي : طمع في غير مطمع . 

وقوله: (ليطأ) بكسر اللام ونصب الفعل بتقدير (أن)» وفي بعض النسخ بفتح 
اللام ورفع الفعل. 

وقوله: (فما فجئهم) بلفظ الماضي بكسر الجيم من باب علم . 

و(ينكص) بضم الكاف ويكسرهاء أي : يرجع القهقرى ومشى على مؤخر قدميه؛ 
وأعرب الطيبي هذا التركيب بوجهين: أحدهما: أن قوله: (إلا وهو ينتكص) سد 
مسد الفاعل كما سد مسد الخبر في قوله: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)ء 
فمعناه ما فجىء أصحاب أبي جهل من أمر أبي جهل إلا نكوص عقبيه» وثانيهما: أن 
الضمير في فجىء راجع إلى أبي جهل» وفي (منه) إلى الأمرء أي: ما فجىء أبو جهل 
أصحابه كائناً من أمره على حال من الأحوال إلا هذه الحال» فافهم . 


.)58/1١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الفضائل والشمائل مدان 


يني وَبيْنَُ لَخَندَقاً مِنْ نار وَهَوْلاًوَأَجْنحَة . فقَالَ نَ سُولٌ الله كلل : لو دنا 


مني لآخْتَطْفَنْهُ الْمَلأيِكَةُ عْضواً عَضُواً . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 0090]. 

61 -11] وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ: بَيْنَا نا عِندَ التِيَ يكل إِذ ناه 
رَجَلٌّء فشكا إِلَيْهِ الاق نه اه الآحَْ قَشَكَا | إِلَبْهِ قطم السّبِيلٍ . فَقَالَ: 
يا عَدِي! هَل رَأَبْتَ الْجيرة؟ فَإِْ طاذَتْ بِكَ حَياة رين الطعينة َرْتحِلٌ مِنّ 


- 
ير 


الجيرة ة حَنَى طوف بِالْكَعْبَةٍ لا تَحَافُ ُ أحَداً إلا الت وَلَيِنْ طَالَتْ بكَ حَياةٌ 


9. 
6 0 


آنا 


و(الخندق) بفتح الخاء والدال: حفير حول أسوار المدن. معرب كندهء و(الهول) 
المخافة من الأمر لا يدرى ما هجم عليه منه . 

وقوله: (وأجنحة) هي أجنحة الملائكة حفظوه يَلِِ من شر ذلك اللعين. 

1ه - [5] (عدي بن حاتم) قوله: (هل رأيت الحيرة) بكسر الحاء وسكون 
التحتانية وبالراء: قرية قرب فارس» وبلد قرب غانة» ومحلة نيسابور» وبلد قديم قرب 
الكوفة» والظاهر أن المراد هو البلد المعروفة بقرب كوفة» والنسبة حيري وحاري . 

وقوله: (فلترين) بلفظ الواحد المخاطب . و(الظعينة) المرأة التي في الهودج» 
وقد يطلق على المرأة بلا هودج؛ وعلى الهودج فيه امرأة أو لاء وأصله من ظعن كمنع 
53 سارء وأظعنه: : سيره وبجيء ب بمعنى السفر والارتحال كما في قوله تعالى: 
َم ميك وَيَم يكم #[النحل: ١٠م‏ 

06 طال عمرك رأيت أمن الطريق بحيث تذهب المرأة من الحيرة إلى مكة 
قاصدة بيت الله آمنة غير خائفة مما سوى الله يعني أن الخوف سينقلب أمناً والفقر 


خض (0) باب علامات النبوة 


وَلَئِنْ طَالَتْ بك حَيَاة ة لَرينَ الوَجْلَ يُخْرِج ملء ا 
من يبل مجه أحدا قبل نه ولعيو الله أخر؟ يَوْمَ يَلقَاهُ وَلَيْسَ 2 


وه حجان 5 0 


ار 0 1 
تَمِينِهِ فَلاَيَرَى إلا جَهَنَمٌ نظ عَنْ َسَاِ قل يَرَى لأ هنم لقو الث 
وَلَوْبِشِقٌّ تغرق» هْمَنْ َم تجذ فِكلِمَةٍ طينب» . قَالَ عَدِىٌ : َرََيَتُ الظعيئة 
توتجل م الحيرة حَنَى تَطُوف بالْكَمْبَةٍ لأَمَحَافُ إلا اله وَكدْتُ فِيمَنٍ 


لح كو كطرى بن مر وَلَئِنْ طَالَتْ يكم حَيَاةٌ َتَروْنَّ ما قَالَ الي أَبُو 

وقوله: (فلا يجد أحداً يقبله منه) لعدم الفقر والفقراء في ذلك الزمان» قيل : 
ذلك عند نزول عيسى فيك كما ورد في الحديث» وقد سبق في (باب نزول عيسى)» 
وقيل: قد وقع مثل هذا في زمن عمر بن عبد العزيز مما يصدق الحديث» وبذلك جزم 
البيهقي. ويرجح هذا الاحتمال قوله: (ولئن طالت بك حياة)» انتهى . و(ترجمان) 
بفتح مثناة وقد تضم وضم جيم وقد يفتحان» كذا في (مجمع البحار" عن الكرماني؛ 
وهو من يترجم الكلام» أي: ينقله من لغة إلى الأخرى» والمراد هنا المفسر والمبيّن. 

وقوله: (وأفضل) بالجزم عطف على (ألم أعطك) من الإفضال. لما بشرهم كَل 
باليسر والغنى أنذرهم بأنهما وإن كان فيهما راحة في الدنيا لكن فيهما مشقة ومحنة 
في الآخرة إلا من اتقى الله وتصدق وصرف المال في مصارف الخير جمعاً بين الإبشار 
والإنذار كما هو شأن النبوة. 


.)757١ /1١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل الثقانا 


«يُخْرِج ملّء كفها . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: موه"]. 

--[/] وَعَنْ خبّاب بْن الأرثٌ قَالَ : شونا إلى التي 5 وَهُو 
1 سد بده بي ظلّ الكموء وَكَد لين من الْمُشْرِكِينَ شدّة» فقن : : آلآ تدعو 
الله فَفَعَدَ وَهُوَ مم وَجَْههُ وَقَالَ: كاد لحل ف كه لك بعد 


٠‏ 20 بوه م ف َي 5 ر. 0 رأسه 5 م يأثنت: 
في رضء فيَجْعَلٌ فيوء ب يمنشار, فيُوضع فَوْقَ رأسه فيْشقٌ ؛ بن 


نما يضدة لك عن ديلةة وَيُْسَط شاط الْحَدِيِ مَا مون لَحوِِ مِنْ عَظْمٍ 
وَعَصَبٍء وَمَايَصَدَهُ ذَلِكَ عَنْ دينهء وَاْه لَييَمَنَ هَذَا الأَمْد حَنَّى يَسِيرَ 
الوَاكِبُ مِنْ صَْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يَخَافُ إِلاَ الل 521ص 

وقوله: (يخرج ملء كفه) أي : مصدوق قوله كَكلهِ: (ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل يخرج ملء كفه . . . إلخ). 

-[1/] (خباب بن الأرتٌ) قوله: (وعن خباب) بفتح المعجمة وشدة 
الموحدة (ابن الأرت) بفتح الهمزة والراء وتشديد الفوقانية . 

وقوله: (وهو متوسد بردة) توسد الشيء ووسده: جعله تحت رأسهء والبردة 
بالضم : كساء مخططء أي : جعلها كالوسادة تحت رأسه. و(المنشار) بكسر الميم: 
آلة يشق بها الخششة. 

وقوله: (من عظم) بيان ما في (ما دون لحمه) . 

وقوله : (ليتمن هذا الأمر) أي : يتم ويكمل أمر الدين. 

و(صنعاء) بلد باليمن كثيرة الأشجار والمياه تشبه دمشق» وقرية بباب دمشق» 
كذا في (القاموس)”2. و(حضرموت) بسكون الضاد وقد يضم الميم: بلدة معروفة 


.)587 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ان (5) باب علامات النبوة 


2 ا 7 ا ل 7 2 
أو الذئبَ غنوه وَلكنكمْ تسْتعجلون». رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 0861]. 
رمه عه ست > رو دان سس ره ع ده ا 
81-49 ] وَعَنْ أنسٍ قال: كان رَسُول الله يك يَدْخلٍ على أمّ حَرَام 
ِ 2 5 ا د لأس سي م 3 د 9 1ه 
بنتِ ملحان» وَكانث تخت عبادة بْن الصَّامتِ فدَّخل عليْهًا يَوْماً فأطعمته» 
به لأنه حضره صالح هفيلا فمات فيه» وقيل: حضر فيه موت جرجيس» وقيل: اسم 


وقوله : (أو الذئب) أي: أو يخاف الذئب على غنمه؛ لأن المقصد بيان الأمن 
من عدوان الناس بعضهم على بعض كما كان في الجاهلية» ومن الجبابرة من الناس» 
لا الأمن من عدوان الذئب» فإن ذلك خارج عن العادة» وقد يكون ذلك أيضاً في آخر 
الزمان عند نزول عيسى يَِيِنةِ . 

8 -[8] (أنس) قوله: (يدخل على أم حرام) بلفظ ضد الحلال (بنت ملحان) 
بكسر الميم وسكون اللام؛ وهي خالة أنس بن مالك أخت أمه أم سليم» فال التووي27: 
اتفق العلماء على أنها كانت محرماً له يَلْوّه واختلفوا في كيفية ذلك» فقال ابن عبد البر 
وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة» وقال آخرون: بل كانت خالة أبيه أو لجده 
عبد المطلب» وكانت أمه من بني النجار» كذا ذكر السيوطيء والله أعلم» وقد مر الكلام 
فيه في الفصل الأول (من باب أسماء النبي كَل) من حديث أم سليم . 

وقوله: (ثم جلست تفلي رأسه) فلا رأسه: بحثه عن القمل» وقد مر الكلام 
فيه في الفصل الثاني من (باب أخلاقه كَل . 


.)851/ /11( «شرح النووي»‎ )١( 


(15) كتاب الفضائل والشمائل علقانا 


نَامَ رَسُولٌ اليكل ثم اسْتبقظ وَهُوَيَضْحَكُء فَالَتْ: قَقَلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ 
0 “00 بن تيبي عُرِضُوا علي غُرَاً في سيل اله 
يَركبُونَ تبج هَذَا لبر مُلوكا عَلَى الأسرق َو مئْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأسرًق . 
َقَلْتُ: يا رَسُولَ اللو ادع الله أَنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَاء ته وَضَمَ رأْسَهُ 
نام ثم استبقظ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللُومَا يُضْحِكَكَ؟ قَالَ: 
١نأسٌ‏ مِنْ أَمَّتِي عُرِضُوا عَلَيّ عُرَاةَ في سبِيلٍ الله». كما قَالَ في الأولى . 
تَقلثُ: يار سُولَ انوا ادع الله أن ملي نهم . قَالَ : «أنتٍ من الْأَوَلِينَ». 
َكِب َم حَرام الْبَخرَ ني رَمَنِ مَُاوِيَة فصرِحَتْ عَنْ دَبيها حِينَ خَرجَتْ من 
الْبَخْر فَهَلَكَتْ. مُتَمْقّ عليه علَيْهُ. [خ: 558١‏ م: ؟191]. 

وقوله: (يركبون ثبج هذا البحر) أي: ظهره ووسطهء وثبج الشيء بمثلثة فموحدة 
مفتوحة فجيم: وسط الشيء ومعظمهء شبه البحر بظهر الأرض والسفيئة بالسريرء 
فجعل الجلوس عليها مشابهاً بجلوس الملوك على أسرتهم . 

وقوله: (كما قال في الأولى) الظاهر أنه عرض في هذه المرة طائفة غير الطائفة 
الأولى» أي: يغزون طائفة بعد طائفة بقرينة قوله : (أنت من الأولين)؛ فافهم . 

وقوله: (في زمن معاوية) قيل: كان ذلك في خلافته» قاله الباجي والقاضي 
عياض وهو الأظهرء وقيل: في إمارته في غزاة قبرس في خلافة عثمان سنة ثمان 
وعشرين» وعليه أكثر العلماء وأهل السيرء كذا ذكر السيوطي . 

وقوله: (فصرعت) بلفظ المجهول» أي: سقطت وطرحت أم حرام . 


. في نسخة: «أناس» في الموضعين‎ )١( 


أكلقانا (5) باب علامات النبوة 


5-02 


٠مه‏ -91] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ نهنا 


أَزّْد شنوءَة» وكانَ برقي ِنْ هذا الي ؛ سا ل راون إن 
مُحَمّداً مَجْنُونٌ . فَقَالَ: لَوْ أن ريت هَذَا الوَجْلَ لَعَلَ الله يَشْفِيهِ على يَدَيَّ . 
قَالَ: فلقيّهُ. قَقَالَ: يا مُحَمَدً! ام ني أَرْقِي مِنْ هَذَا الربح» فَهَلْ لكَ؟. ... 


-41] (ابن عباس) قوله: (إن ضماداً) بكسر الضاد المعجمة» كذا في 
النسخ المصححة, وفي (القاموس)(©: وقد يقال بالضم أيضاً» والدال في آخره» وقد 
يقال: ضمام بالميم في آخره» وقيل: ضمام غير ضمادء وضماد كان رجلاً متطبباً 
راقياً طالباً للعلم من بين أهل اليمن» وضمام جاء وافداً من جهة بني سعد بن بكر 
وكلاهما ابن ثعلبة . 

وقوله: (وكان من أزد شنوءة) بفتح الهمزة وسكون الزاي وكسر الدال وفتح 
الشين المعجمة وبضم النون بعدها همزة وهاء: قبيلة من اليمن» وقد تبدل الزاي سينآء 
قال في (القاموس'": أزد بن الغوث» وبالسين أفصح: أبو حي باليمن» ومن أولاده 
الأنصار كلهم» ويقال: أزد شنوءة» وقال في فصل الشين من باب الهمزة: أزد شنوءة» 
وقد تشدد الواو: قبيلة سميت لشتآن بينهم» والنسبة: شنائي 

وقوله: (وكان يرقي) أي: يعالج بقراءة ونفث . 

وقوله: (هذا الريح) الإشارة بهذا إلى جنس العلة التي كانوا يرونها الريح» أي 
من العلة الحاصلة من مس الجنء وكأنهم كانوا يرون الأدواء التي تمسهم نفحة من 
نفحات الجن, والريح هنا بمعنى الجن» سموا بها لأنهم لا يرون كالريح 


.)58١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)505 6+ زفم «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(15) كتاب الفضائل والشمائل ذقنا 


د 4 مر ”وه 2-1 و ا ل ا ل 2021 ل إن 5 3 
هَؤٌلاءٍ فَأَعَادَهنً عَليْهِ رَسُولَ الله يله ثلآثَ مَرَاتِ فَقَالَ: لقدٌ سَمِعْتٌ قوْلٌ 
اين 20100 2 2 7 2 7 8 8 عع +“ 2 هه 
الكهّنة» وَقَوْلَ السّحَرَة» وَقَوْلَ الشعراء» فمَا مَمِعْتْ مثل كلمّاتك هؤّلاءِ . 
20 524 25 0 و 2 2 5 
سإ > سإا. ب سار ويؤوضسه 9 ا 2ت فنن . وسار سير 
ولقد تلغن قاموس البَحْرِ هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: ضشايعه. 
رَوَاهَ مَسَلم. [م: 1878]. 

وام عه 0 40 200 ال 2 - 0 

وَفِي بَعض نسّخ «المصابيح»: بلغنا ناعوس البَخْرٍ . وَذْكرَ حَدِيئا أبي 
مزق ري عر قر 0 2 م ره و ار 52 2 2 3 ٠.‏ 
هريرة وَجَابِرٍ بْنِ سَمرة: «يَهلك كسرى» والآخر: «التفتحكن عصابَة» في 

وقؤله: (فقال رسول الله كلهِ: إن الحمد لله) لم يلتفت كَلْكِ إلى جوابه صريحاً 
بقوله: ما أنا بمجنونء وذكر هذا الكلام الدال على أن قائله أعقل العقلاء رمزاً إلى 
قوله تعالى: #وبفوون نه حجنو( وَمَاهْو ارين 4 [القلم : »]01-0١‏ وقد شهد على أنه 
رسول الله ورسول الله لا يكون مجنوناً. 

وقوله: (ولقد بلغن قاموس البحر) في (القاموس)270©: القمس: الغوص» ومعظم 
ماء البحر» أو البحرء أو أبعد موضع فيه غوراًء أي : هذه الكلمات بلغن غاية الفصاحة 
والبلاغة بحيث لم يدرك غوره. 

وقوله : (وفي بعض نسخ المصابيح : بلغنا ناعوس) بالنون والعين المهملة» 


دق «القاموس المحيط») (ص: ه05 ). 


ل كان (5) باب علامات النبوة 


وَهَذا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْمَصْلٍ النَانِي. 
موجود في (صحيح مسلم)» فقيل : إنه بمعنى القاموس» وقيل : تصحيف», وأما لفظ 
(بلغنا) فلم يوجد إلا في بعض نسخ (المصابيح) . 

وقال القُور بشتي7": هو خطأ لا سبيل إلى تقويمه من طريق المعنى» والرواية 
لم ترد به وقال الطيبي(2: خطأه بحسب الرواية ظاهرء لأنه لم يوجد في الأصول» 
وأما المعنى فصحيح» أي: وصلنا من هذه الكلمات لجة البحر ومحل اللآلىء والدررء 
وقول الطيبي صحيح, وكان التُورِبِشْتِي أراد أن المقصود توصيف الكلمات بأنها بلغن 
غاية الفصاحة» والأظهر في بيان هذا المعنى (بلغن) لا (بلغنا)» والأمر في ذلك سهل » 
ثم قال القُورِبِشْتِي: وناعوس البحر أيضآ خطأء وكذلك رواه مسلم في كتابه وغيره 
من أهل الحديث» وقد وهموا فيه» والظاهر أنه سمع بعض الرواة أخطأ فيه فروي 
ملحوناء وهذه من الألفاظ التي لم تسمع في لغة العرب» والصواب قاموس البحر» وهو 
وسطه ومعظمه». من القمس وهو الغوصء والقماس: الغواص» انتهى . 

وفي (مجمع البحار)”” من (النهاية): لعله لم يجؤّد كتبته فصحف. انتهى » 
وفيه أن عند بعض : قاعوس بقاف وعين» وعند بعض: تاعوص بالمثناة فوق والعين» 
ونقل عن الشيخ محبي الدين في (شرح صحيح مسلم): ناعوس البحر» ضبطناه بوجهين : 
أشهرهما بالنون والعين» وهذا هو الموجود في أكثر نسخ ديارناء والثاني: قاموس 
البحر بالقاف والميم» وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير (صحيح 


.)١7ا/٠‎ /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 


000( «شرح الطيبي» /١١(‏ 077 . 
(*) «مجمع بحار الأنوار» (5/ 01707 . 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل 1 مض 


0 الْفَصَلٌ اثالث : 


]١١١-19‏ عَن ابن عِبّاس قَالَ: حَدَئْنَى أَبُو سُّفْيَانَ بْنُ حرزب مِنْ 


مسلم)» انتهى . 

وقال القاضي عياض في (المشارق(2: ولقد بلغن تاعوس البحر» كذا للسجزي» 
وعند العذري والفارسي: قاعوس بالقاف, وكلاهما بعين وسين مهملتين» وذكره 
الدمشقي : قاموس البحر بالقاف والميم» وهو الذي يعرفه أهل اللغة» ورواه أبو داود: 
قاموس أو قايوس على الشك في الميم أو الياء» وفي رواية علي بن المديني: ناموس 
بالنون» وقد روي عن ابن الحذاء : ياعوس بالياء باثنتين تحتهاء وروي عن غيره بالباء 
بواحدة» وكله وهم وغلط» قال الجياني: لم أجد لهذه اللفظة ثلجاً. 

قال أبو مروان بن سراج: قاموس البحر فاعول من قمسه إذا غمسه» قال أبو عبيدة: 
قاموس البحر: وسطه» وفي (الجمهرة): لجته» وفي (العين): قال فلان قولاً بلغ 
قاموس البحر: أي: قعره الأقصى, وهذا أبين في هذا الحديث على هذه الرواية» وقال 
لي شيخنا أبو الحسين: قاعوس البحر صحيح مثل: قاموس كأنه من القعس وهو دخول 
الظهر وتعمقه» أي: بلغن عمق البحر ولجته الداخلة» وقال المطرز: صوابه الفاعوس 
بالفاء: الحية» والناعوس غير معروف في اسم الحية» أي: بلغن دواب البحر» انتهى» 
والله أعلم . 

الفصل الثالث 


١-١-١١٠](ابن‏ عباس) قوله: (من فيه إلى فى) أي : حديثاً مبتدأ من فيه 


.)١9٠ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


هذا (5) باب علامات النبوة 


انطَلقَتُ فِي الْمُدَةِ التي كَانَث بَئنِي وَبيْنَ رَسُولٍ الل يكل قَالَ: قبينا نا بالشّام 
إِذْ جيء بكتاب مِنَّ النبِيٌ يله إِلَى هرَفلَ. قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةٌ الْكلْبِيٌ جَاءَ 
بوه فَدَقَمَُإِلَى عَظِيم بُضرىء فَدَقَمَهُحَظِيم بصْرَى إِلَى مِركلَ» كَقَالَ مكل : 
هَلْ مَاما أحَد من قوم هَذَا لجل الذي برعم أ تبيٌ؟ فَالُوا: : نعم فَدُعِيثُ 
في تمر مِنْ فيض فَدَخَلَنَا عَلَى هرقل» 2 0000 
منتهياً إلى فيَّ» أي : من غير واسطة بيني وبينه . 

وقوله: (في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كَل) يريد مدة صلح الحديبية؛ 
وكان بين قريش كلهم» لكن أبا سفيان رئيسهم بعد هلاكهم في غزوة بدرء و(هرقل) 
اسم ملك الروم وقيصره. وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف. ويقال: بكسر 
الهاء والقاف وسكون الراء» غير منصرف» و(دحية) بفتح الدال وكسرها. 

وقوله: (فدفعه إلى عظيم بصرى) بضم الباء وسكون الصادء وهكذا أمره و 
أن يدفعه إلى عظيم بصرى» وهو يدفعه إلى هرقل» وكان من أعاظم أمراته» والدفع 
بالدال يطلق على الحركة من الأعلى إلى الأسفل» فلذا ذكره هنا دون الرفع بالراء كما 
يكتب في المراسلات تعظيماً للمرسل إليه» وإنما ذكر الدفع في إرسال عظيم بصرى 
إلى هرقل إما مشاكلة وإما لأن الكتاب واحدء والطريق واحدء فافهم. 

وقوله: (في نفر من قريش) وكانوا ثلاثين» رواه الحاكم في (الإكليل)» ولابن 
السكن : نحو من عشرين» كذا في (فتح الباري)0©. 

وقوله: (فأجلسنا) بلفظ المجهول من الإجلاسء كذا في أكثر النسخ» وفي 
بعضها: بلفظ المعلوم» أي : أمر بإجلاسنا. 


. 079" /1( «فتح الباري»‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل الام 


يَرْعوُ أنه 


َالَ: يكم َب تسا من هذا لجل الذي 2 0 
فتلت : آتاء َأَجلَسُوني بن يَدَيْهِ 0 أسْحَابِي خَلفِي ٠‏ كه 
بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ 0 : إن سَايِلُ هَذَا عَنْ هذا الوَجُلٍ الذِي 0 


بين فَإِنْ كذيي فَكَدَبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفيَانَ: وَأئِم فلولا مَحَاقَة آن يؤر علي 
الْكَذِبُ لَكَذَيتةُ 500 شل كل تق فيك ؟ قال فلت 
هُوَ يا ذُو حَسَبٍ . قَالَ : فْهّلُ كان مِنْ آبَائه مَنْ مَكَ؟ 775 1 0 300000 


وقوله: (فقلت: أنا) لأنه لم يكن في النفر أحد من بني عبد مناف غيري» وأرجح 
اللغات في الترجمان فتح التاء وضم الجيم» (وقل لهم) أي: لأصحاب أبي سفيان. 

وقوله : (هذا) إشارة إلى أبي سفيان. 

وقوله: (فإن كذبني) بالتخفيف» أي: يقول كذباء (فكذبوه) بالتشديد بلفظ 
الأمر. 

وقوله : (لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته) يؤثر من الأثرء أي : لولا 
مخافة أن يروى عني الكذب في قومي لكذبت» أي: لقلت كذباء والضمير لهرقل» 
ويحتمل أن يكون معناه: لولا مخافة أن يكذبني هؤلاء الذين معي» وفيه أن الكذب 
كان قبيحاً في الجاهلية أيضاً. 

وقوله: (كيف حسبه فيكم؟) وفي (صحيح البخاري): كيف نسبه فيكم؟ 
والحسب محركة: ما يعده الرجل من مفاخر آبائه»؛ ويجيء بمعنى الكرم والشرف في 
الفعل» والشرف الثابت في الآباء» ويرجع إلى شرف النسب» فتتطابق الروايتان. 

وقوله: (فهل كان من آبائه من ملك) هكذا بحرف الجرء و(ملك) صفة مشبه 
في رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت وابن عساكرء ولأبي ذر عن الكشميهني: (مَنْ 


نفك (0) باب علامات النبوة 


َلْتُ: لا. قَالَ : هَل كم نَهِمُونَ الحَذِب قَبلَ أن يتقو نْ يول ما قال 4 فلت : 
لآ. قَالَ: وَمَنْ يَبعَة؟”" أشرافٌ النّاس آَم أ َالَ: قلثُ: بَلْ 
متنازع. قل أيَرِيدُونَ آَم يَنْقصُونَ؟ قآلَ: قُلْتُ: لأَبَلْ يَرِيدُونَ. قَالَ: 
00 ل ل 0 
قآل: فَهَلْ فَائَلتَمُوه؟ قلت : : نعم قَالَ: فَكَيْفَ كان قتَالَكُمْ إِيَاهُ؟ قا 
8 ل 


مَلَّكَ) بفتح (مَنْ)» ومَلَكَ) فعل ماضء ولأبي ذر في رواية: (من آبائه ملك) بإسقاط 
(من). والآأول أشهر. 

وقوله: (أشراف الناس) بحذف ألف الاستفهام من تتمة السؤال» والمراد بأشراف 
الناس هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا كل شريف» وأيّ رجل أشرف من علي وأبي 
بكر وأمثالهما ممن أسلم قبل سؤال هرقل» ووقع في رواية ابن إسحاق: تبعه منا الضعفاء 
والمساكين والأحداث. فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم» وهو محمول على 
الأكثر الأغلب» فافهم . 

وقوله : (سخطة) بضم أوله وفتحه وسكون الثاني» وخرج به من ارتد مكرهاً 
لا لسخط لدين الإسلام بل لحظ نفساني كما وقع لعبيدالله بن جحشء» كذا قال 
الشيخ”" . 

وقوله : (فكيف كان قتالكم إياه؟) أي : تقع النصرة له أو لكم؟ أو تارة فتارة؟ 
(1) قال القاري (4/ 167) بسكون التاء وفتح الباء» وفي نسخة بتشديد الفوقية وكسر 


الموحدة. 
(6) «فتح الباري» /١(‏ 0 ”7) . 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ام 


3 


تكون0 الْحَرْبْ ْنَا وَبََهُ سجالاً يْصِيبُ مِنَا وَنْصِيبُ مِنه. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِر؟ 

قَلْتُ: لآ نحن مِنْهُ في هه الم ندري مَاهُوَ صَانٌِ فِبها؟ قالَ: وَاللْم 
ما أَدكتِي من كَلِمَة دحل فا شيا غير هَذْوء قال “نز ناد هد الود 
أَحَدٌ قَبِلهُ؟ قلث: لا. نُهَ قَالَ لِتَوْجُمَانِهِ: قل لَهُ: إن سَأَلّْكَ عَنْ حَسَبِهِ 


فيكم فَرَعَمْتَ ّ َه فيكم ذ ذو حَسّبٍء مو ع سي اا وده ال ا ا ما 
فأجاب بالشق الأخير. و(السجال) بكسر المهملة جمع سجل بفتحهاء و(الحرب) اسم 
جنس فصح الإخبار عنه بالجمع» أشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدرء 
وغزوة أحدء وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله: يوم بيوم بدر والحرب 
سجال» وقيل: وكذلك يوم الخندق أصيب من الطائفتين ناس قليل . 

وقوله: (يصيب منا ونصيب منه) هذا اللفظ يحتمل معنيين» أحدهما: يبلينا 
بالمصيبة ونبليه كما جاء في الحديث: (من يرد الله به خيراً يصب منه)”" أي : أبلاه 
بالمصائب» وثانيهما: أنه يصيب البلاء من جائبنا ونصيبه من جائبه على عكس المعنى 
الأول» والمآل واحدء والظاهر هو الأول من مثل هذه العبارة كما ذكرناء وفي رواية: 
ينال منا وننال منه . 

وقوله: (في هذه المدة) أي + مدة الصلئح . 

وقوله: (قال) أي: أبو سفيان: (ما أمكنني أن أدخل فيها) أي : في الكلمات 
التي قلت في صفات رسول الله َكْهْ مما يشير إلى نسبة نقص إليه يليو غير هذه الكلمة؛ 
فإنها يشير إلى احتمال وقوع العذر منه مَيةْ. 


. )”1/57 /9( بالتأنيث ويذكرء قاله القاري‎ )١١ 


(؟) أخرجه البخاري فى (صحيحه» (5554)» ومالك في «الموطأ» (191/8). 


5 (0) باب علامات النبوة 


وَكذلِكَ الوْسُّلُ تِِمَتُ فِي أَحْسَابٍ قَوْمِهًا. وَسَأَلدّكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِه مَلِك؟ 
رَعَمْت أَنْ لآ» فَُلْتْ : لَوْكَانَ من آبائه مَلِكٌ. قُلْتُ : وجل بَطْلْتُ مُلكَ 
آبائه . وَسَأَلْنّكَ عَنْ أتبَاعه أَضعماوْمُمْ أم أذ شرافم َقلت: بل صِعَفَاؤهُي 
وَهُمْ أنبَاعٌ الؤْسْلٍ . وَسَأَلتّكَ : هَل كُنْتُم تتهِمُونَهبالَْذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقَولَ 
مَا قَالَ؟ فَرَّعَمْتَ أَنْ لآ عرفت أَنَهُ َم يكن لبد الْحَذِب عَلَى اناس كم 
َذْهَبٌ فَيكَذِبُ عَلى الله. وَسَأَلتَكَ : هَلْ يَرتدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ ديه بَمْدَ أَنْ 
يَدْخُلَ فيه سَخْطَةً لَهُ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لآ وَكَذَلِكَ الإيمَانْ إِذَا خَالَط يَشَاسْتَهُ 
القلوب. وَسَألنَكَ هَلْ يَزِيدُونَ م يَنْقَصُون؟ فَرَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَرِدُونَ وَكَدَلِكَ 
الإمَان حَنّى يتم وَسَأَلَنكَ هَلْ فَاتَلتُمُوم؟ فَرَعَمْتَ أَنَكُمْ قَاتَلتُمُوُ فتَكون 
2 ب يكم و بَيْنَهُ سجالاً» يَنَالُ مِنْكَمْ وَتَتَالُونَ مِنْهُ» وَكَدَلِكَ الؤْسُلٌ 
02 ثم تكون لَهَا الْعَاقبَة وتاك كن بندة دعست أنه لا ند 
يشل أت وَسَأَلَنَكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَئْلهُ؟ فَرَعَمْتَ 


إن ل و - - 


أَنْ لآء ققلث: لَوْكَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلهُ قَلْتُ: رَجُلٌ اثتَم بقَْلٍ قبل 


وقوله: (وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها) تأنيث الضمير باعتبار الجماعة . 
فقوله: (إذا خالط بشاشته القلوب) بشاشته فاعل (خالط)» و(القلوب) مفعوله.» وروي: 
خالط بشاشة القلوب» من غير اتصال ضمير» ففي (خالط) ضمير للإيمان و(بشاشة) 
مفعوله مضاف إلى (القلوب)» والبش والبشاشة: طلاقة الوجهء والإقبال على أخيك» 
والضحك إليه» وفرح الصديق» والمراد هنا اللذة والحلاوة والانشراح . 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ام 


و م 2 ٌ 0 2 0 1 2 كن م2 02 4 0 ا 

قَالَ: ثُمَ قَالَ: بِمَا يَأمُِكم؟ قلا : يَأمُرناً بالصّلاَة وَالرَكَاةَ وَالصّلَةٍ وَالْعَقَاف . 

قال: إن يَك ما تقول حَقا فإنه نبي » ا ا وَلَمْ أكنْ 

ووو مع سين 000 7 .بير 

و 5 58 2 أ 060 00 ةع نا 

أظنه منكمء وَلوْ أني أ أني أخلص إِلبْه لقَاءه» وَلَوْ كنت عِنْدَةُ 

00 2 و ماخامزو 00 م 2 2 .0 0 2 ل و 2 
ل ل و 0 


رَسُولٍ الله يللد فق رأه . مُتّفْقٌّ عليه . تخ: مم م: "الال11]. 
وقوله: (قال: ثم قال) أي : قال أبو سفيان: ثم قال هرقل وسألني» وذكر في 
(صحيح البخاري)22 : ا ا إني رأيت الليلة حين نظرت 
في النجوم ملك الختان» وسأله عن العرب فقال: : هم يختتنون» فقال: هذا ملك هذه 
الآمة. 
وقوله: (ولو أعلم أني أخلص) بضم اللام» أي: أصل إليه 
وقوله: (فقرأه) وتتمة الحديث في (صحيح البخاري): أن هرقل دعا قومه إلى 
الإيمان فأبواء فتركهم على ذلك» واختلف في إيمان هرقل» والأرجح بقاؤه على الكفر. 
ففي (مسند أحمد)(": أنه كتب من تبوك إلى النبي كَلهِ: إني مسلمء فقال النبي كك : 
(كذب بل هو على النصرانية)» وقالوا: قد عرف هرقل صدق النبي كله وإنما شح 
بالملك ورغب في الرئاسة فآثرها على الإسلام» وقيل: إنه جهز الجيوش إلى تبوك, 
وجهز الجيوش على أصحاب رسول الله كلْ وقاتلهم» ولم يقصر في تجهيز الجيش 
عليهم من الروم وغيره كرة بعد كرة» فيهزمهم الله ويهلكهم» ولا يرجع إليه منهم إلا 
أقلهم» واستمر على ذلك إلى أن مات وقد فتح أكثر بلاد الشام» ثم ولي بعده ولدهء 


.)0( صحيح البخاري»‎ م١‎ )١( 
. )701//1١( (؟) انظر: «صحيح ابن حبان»‎ 


الها (5) باب في المعراج 


0007 1 5 ا 2 ٠‏ 5 ص - 82 
وَقَدْ سَبَقَ تَمَامُ الْحَدِيثِ في «بَاب الْكتَاب إِلَى الْكُفَارِا. 


داس ل لخر 
5 سبي 4 
وبهلاكه هلكت المملكة الرومية» كذا ذكروا. 
1 باب في المعراج 
وفي بعض النسخ : (باب المعراج) بترك كلمة (في)» والعروج : الصعودء عرج 
عروجاً ومعرجاً: ارتقى» والمعراج: آلة الصعود» وهو السلم كأنه وضع له كَكهِ فارتقى 
به إلى السماءء وقد جاء في الرواية أنه لما صعد الصخرة وضع له سلم منها إلى السماء 
وهو الذي تعرج منه الملائكة» وينزل ملك الموت. 
والأكثر على أنه وقع في ربيع الأول السنة الثانية عشر من النبوة» وقيل: في 
السابعة والعشرين من ربيع الآخرء وقيل: في السابعة عشر من رمضان» والمشهور 
في السابعة والعشرين من رجب. وعليه عمل أهل المدينة في الرجبية» وقيل: في 
سنة خمس أو ستء ثم هنا إسراء ومعراج» فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» والمعراج منه إلى السماء . 
واختلف أقوال العلماء هل كانا في ليلة واحدة أم لا؟ وهل كانا في يقظة أو منام؟ 
وهل كانا مرة واحدة أو مرتين أو مراراً؟ فمرة واحدة في المنام وأخرى في اليقظة» وكان 
مرة النوم توطئة لما في اليقظة تسهيلاً عليه؛ لأنه أمر عظيم تضعف عنه القوة البشرية 
كالحكمة في الرؤيا الصادقة في بدء نبوته» أو كان في اليقظة بالجسد إلى بيت المقدس 
وإلى السماء بالروح . 


(19) كتاب الفضائل والشمائل فضا 


© اه © © هه اه هاه ها هاه هه اه عا هع وهاه واوا واوا وا .ا واوا وا وا واو ما .ا وها م ٠.‏ ه.ا مد هم هد ه د ٠* ٠ ع١ ٠‏ 


والتحقيق أنه وقع مرة واحدة في اليقظة بجسده الشريف من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء» ثم إلى ما شاء الله إلى آخر القضية» وإليه ذهب 
الجمهور من الفقهاء والمتكلمين وأهل التحقيق من الصوفية» وتواردت عليه ظواهر 
الأخبار الصحيحة من حديث أنس وأبي بن كعب وجابر بن عبدالله وبريدة وسمرة بن 
جندب وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وشداد بن أوس وصهيب 
وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ومالك بن صعصعة وأبي أمامة وأبي أيوب ودحية 
وأبي ذر وأبي سعيد الخدري وأبي سفيان بن حرب وأبي هريرة وعائشة الصديقة وأسماء 
بنت أبي بكر وأم هانوء وأم سلمة وغيرهم . 

وتمسك القائلون بأنه في المنام مع اتفاقهم على أن رؤيا الآنبياء وحي بقوله تعالى : 
#وَمَاجمَلَنا اليا أل رَبك ةداس 4[الإسراء: 0+]» قالوا: المراد به المعراج» 
والرؤيا هي الحلمية» وأما البصرية فالرؤية بالتاء» أجيب بأن الرؤيا والرؤية واحدة 
كقربى وقربة» وعند البخاري عن ابن عباسء قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله كك ليلة 
أسري يولك وقال المتنبي : 

ورؤياك أحلى في العيون من الغمسض 

ومن خطأه فهو مخطئء على أن للمفسرين خلافاً في المراد بهذه الرؤياء فقيل: 
هي رؤيا عام الحديبية حين رأى أنه دخل مكة فصده المشركون وافتتن بذلك ناس» 
وقيل : ونا وقضة بدر لقوله تعالى: ٍإِذ بكم د فى مَكَاملك قَلِيال 4الأنفال: 3 


وقيل : رأى قوماً من بني أمية يرقون منبره وينزون عليه نزو القرد» فقال: هو حظهم من 


.)788/4( «صحيح البخاري»‎ )١( 


باع (5) باب في المعراج 


وه هد هد ها عه هه وه هد هد و .د وه و وه وه . هاه هه« هاه هاه واوا هاه وهاه هه ها .هاو و وى وأو وه ٠096٠‏ 


الدنيا يعطون بإسلامهم» وقد يقال: إنها رؤية عين» وإنما عبر عنها بالرؤيا لوقوعها 
بالليل وسرعة نقضها كأنها منام» ويقال: تسميتها رؤيا على وجه التشبيه والاستعارة 
لما فيها من الخوارق التي هي بالمنام أليق في مجاري العادات. ويقال: تسميتها على 
قول المكذبين حيث قالوا: لعلها رؤيا رأيتها»ء وتمسكوا أيضاً بقول عائشة : ما فقد 
جسد محمد ليلة المعراج» وأجيب بأن عائشة لم تحدث به عن مشاهدة؛ لأنها لم 
تكن إذ ذاك زوجآ ولا في سن من يضبطء أو لم تكن ولدت بعد على الخلاف في سنة 
الإسراء. أو المراد ما فقد جسده الشريف عن الروح بل كان مع روحه؛ء وكان المعراج 
للجسد والروح جميعاً» ونقل عن بعض الصوفية أنه كان له كَلِ أربعة وثلاثين مرة» 
والذي أسري به منها إسراء واحد بجسمهء والباقي بروحه. 

وقال في (المواهب(": القول بتعدد وقوعه محض احتمال» ولم يثبت ذلك 
ظ بالروايات ولم ينقل عن أحد من السلف المتقدمين» وحجة الجمهور في أن الإسراء 
كان في البقظة بالجسد قوله تعالى: #سْبَحَنَ الَذِى أسْرَئ ِعَبَدِه كلام الْمَسَحِرٍ الْكَرَاوِ 
ِلَاَلْسَمْجِرِالأقصَا #[الإسراء: »]١‏ فإن العبد اسم للروح والجسدء كما في قوله تعالى : 
تليق( دئاصق 4[العلق : + ]٠١‏ وقوله سبحانه : لوَأنَهلكام عبد ودعو # 
[الجن: ]١9‏ فكذا هناء وقوله: لِثِيمِنََينَاً #[الإسراء : ]١‏ لأن الرؤية إنما تكون في 
اليقظة بالجسد. ولا شك أن ظاهر قوله: #إأَْرّئ * أن يحمل على اليقظة حتى يدل 
دليل على خلافه. بل تصدير الكلام بالتسبيح الدال على التعجب تعظيم قدرة الله تعالى» 
والتمدح بتشريف النبي كَِْةٌ وإظهار الكرامة له بالإسراء مما يدل عليه أيضاً. 


() انظر: «المواهب اللدنية» (7/ 9/4). 


(15) كتاب الفضائل والشمائل نهها 


2 


ب 


* الْفْصلٌ الأَوَلُ: 
كك -11] عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصّعَةَ أ 
َِيَ الل ل حَدََهُمْ عَنْ ليل أَسْرِي به : "يما أنَا ني الْحَطِيم - وَرْبَمَا قَالَ 


0 


واحتجوا أيضاً بأنه لو كان مناماً لما كانت فيه فتنة للضعفاء» ولما استبعده الأغنياء» 
ولو كان للروح فقط لما كان على البراق المتصف بصفة الدواب» وقالوا: المعراج 
بالجسم إلى تلك الحضرة العلية لم يكن لأحد من الأنبياء فإنه مقام علي مخصوص 
به يه وتشريف وتكريم خاص من الحق سبحانه إياه» فافهم وبالله التوفيق. 

الفصل الأول 

]١[1-7157‏ (قتادة) قوله: (عن ليلة أسري به) ليلة بالفتح مضافة إلى (أسري 
به)» وقد يجعل في بعض النسخ مجرورة منونة» و(أسري به) صفتهاء والأول أظهر 
وأعرق في العربية مع أن الثاني يستلزم حذف ضمير للموصوفء أي ليلة أسري به 
فيهاء كذا قيل» ويشهد للثاني قوله تعالى: وتوا بوملا يجرَى تَفْس عن ليس #[البقرة : 1 
و(الحطيم) حجر الكعبة أو ما بين الركن وزمزم والمقام» وقد مر تفسيره في (كتاب 
الحج). 

وقوله: (وربما قال: في الحجر) يؤيد قول الحنفية بأن الحطيم هو الحجرء لأن 
القصة واحدة» ثم اختلفت الروايات في تعيين مكان الإسراء» ففي بعضها: (أسري بي 
وأنا في الحطيم)» وفي بعضها: (في الحجر)» وفي بعضها: (بينا أنا عند البيت)» وفي 
بعضها: (فرج سقف بيتي وأنا بمكة)» وفي بعضها: أسري به من شعب أبي طالب» 
وفي بعضها: في بيت أم هانوء وهو أشهر» والجمع بين هذه الأقوال على ما ذكر في 


هدق (7) باب في المعراج 


إذ آناني آتٍ نش ما َيْنَ هذ إَِى هلدا َْنِي مِنْ ثغر غرة نخر كرو ا مر 


«فَاسْتَخْرَجَ قَلبِي» م أنِيثُ بطَمْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلوءٍ إِيمَا بَانا: 000 2 


و 
م ذه 


بيته»ء وأضاف البيت إلى نفسه الشريفة لبيتوتته فيه» فنزل منه الملك فأخرجه من البيت 
ان المسجده ثم أخذه الملك فأخرجه من المسجد. 


وقوله: (إذ أتاني آت) يعني جبرئيل . و(الثغرة) بضم المثلثشة وسكون الغين 
المعجمة : نقرة النحر التي بين الترقوتين» و(الشعرة) بالكسر: العانة» وقيل: منبت 
شعرهاء وفي (القاموس ”: هي العانة كالشعراء» وتحت السرة منبته . 

وقوله: (فاستخرج قلبي) أي : أخرج. والإخراج والاستخراج بمعنى 

وقوله: (بطست من ذهب) فإن قيل: استعمال الذهب حرام في شرعه عليه 
الصلاة والسلام فكيف استعمل هنا؟ فالجواب أن تحريم الذهب إنما هو لأجل الاستمتاع 
به في هذه الدارء وأما في الآخرة فهو من أواني الجنة؛ وما وقع في تلك الليلة كان 
الغالب فيه ما كان من أحوال الغيب وعالم الآخرة» على أن الاستعمال والاستمتاع لم 
يحصل له كه فافهم . 

وقوله: (مملوء إيمانا) قيل: هو من باب التمثيل» أو مثل له المعاني كما مثل له 
أرواح الأنبياء وكما تمثل الأعمال يوم القيامة للوزن. 


(ثم حشي) أي : ملوء القلب إيماناًء مسن حشا الشيء : ملأ وأحشا: امتل 


.)5١ 4 «فتح الباري» (لا/‎ )١( 
.)788 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(9؟) كتاب الفضائل والشمائل الانا 


و ع 5 50 واو 7 2 7 ا 7 . 2 6 م 

م أعيد - وي روائة: ١نم‏ سل البطن يماءِ مر ثم مُلى إيماناً وحكمَة - 
00 سس 21 .6 

ثم تيت تيث بِدَابَةٍ ةَ دون الْبَغلٍ وَفَوَقٌَ الْجِمَار أَْيَضَ ف يقال له لْبْرَاقٌ او و ماي 


وقيل: ملىء بالقلب ظرفه»ء وهو الجلد الرقيق الذي يكون القلب فيه» وهذا المعنى 
لا يخلو عن بعد وتكلف. والأظهر الأنسب هو الأول. 

وقيل : الحكمة في تفريج سقف البيت ونزول الملك منه وعدم دخوله من الباب 
أن الملك انصب من السماء انصبابة واحدة» ولم يعرج على شيء سواه مبالغة في 
المفاجأة» وتنبيها على أن الطلب وقع على غير ميعاد كما كان لموسى #ِيكا وقيل : 
يحتمل أن يكون توطئة وتمهيداً لتفريج صدره. فأراه الملك بإفراجه عن السقف ثم 
التئامه على الفور كيفية ما يصنع به لطفاً به وتثبيتاً لبصرهء والله أعلم . 

وقوله: (ثم أتيت تيت بدابة) وهذا على ما جرت به عادة الملوك أنهم إذا استدعوا 
من يخص بهم بعثوا إليه بمركوب شيء يحمله عليه في وفادته عليه» وقيل: الحكمة 
في كون البراق دابة دون البغل وفوق الحمارء ا د 
أن الركوب كان في سلم وأمن دون حرب وخوف. 

وقوله : (يقال له: البراق) سمي به لسرعة سيره كالبرق» وقيل : هو من البريق 
بمعنى اللعمان» وقيل: لكونه ذا لونين» يقال: شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها 
الأبيض طاقات سود ويحتمل أن لا يكون مشتقاً» كذا في (المواهب)0©. 

وجاء في رواية: أنه قال جبرئيل : يا محمد اركبه» فإنه البراق الذي ركبه إبراهيم » 
وفي بعض الروايات: الأنبياء» وركبه سائر الأنبياء» وفي صحة هذه الروايات كلام» 


نعم يفهم من ظاهر قول جبرئيل للبراق كما جاء في حديث أنس : (فما ركبك أحد 


.)737/ /7( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


ين (") باب في المعراج 


يَضْعْ خَطَوَهُ عِنْدَ أَقَصّى طَرْفِهِه فَحْمِلتُ عَلَيْه 2210 
أكرم على الله منه)20 أنه قد ركبه قبل ذلك بعض الأنبياء» وسمعت من مولانا الشيخ 
العارف بالله سيدي الشيخ عبد الوهاب المتقي أن لكل نبي براقاً على حسب رتبته كما 
أن لكل منهم حوضاً يوم القيامة كذلك» وفي كلام أهل التأويل أن البراق مثال لنفسه 
الشريفة يَكِه والنفس مركب الروح وسبب لوصوله إلى المقام الأعلى» ولذلك كان 
يجمح كما هو خاصية النفس فاطمأنت» ومن هذا الكلام يظهر أن يكون هذا البراق 
مخصوصاً به كَل والله أعلم . 

فإن قلت: هل يقال للبراق فرس؟ قلت: سمعت الشيخ رحمة الله عليه أنه [قال]: 
إنما يقال له: براق» لا فرس ولا غيره. 

وقوله : (يضع خطوه عند أقصى طرفه) بفتح وسكونء أي : يضع رجله عند منتهى 
بصره» واستدل بعضهم بهذا أنه يكون قطعه الأرض إلى السماء في خطوة واحدة؛ 
لأن بصر الذي في الأرض يقع على السماء فبلغ أعلى السماوات في سبع خطوات» وجاء 
في بعض الروايات: (فركبتهاء إن تركتها سارت وإن حركتها طارت) . 

وقوله: (فحملت) بلفظ المجهول إشارة إلى أن الركوب بمحض إعانة الله وقدرته» 
ويمكن أن يقال: إن الحامل والواسط كان هو جبرئيل بقوة ملكوته ولا بعد في ذلك» 
فإن جبرئيل كانت واسطة في وصول الفيض والوحي إلى رسول الله كل وهذا نوع 
من الخدمة يفعلها خدام الملوك» فإن جبرئيل يكلا كان في هذه الليلة خادم دولته وحامل 
غاشيته؛ وجاء في رواية : (كان الذي أمسك بركابه جبرئيل» وبزمام البراق ميكائيل)"'. 


.)7171( أخرجه الترمذي في «سئنه»‎ )١( 
.)١95 انظر: «شرف المصطفى» لأبى سعد عبد الملك النيسابوري (ت: 5٠5ه) (؟7/‎ )0( 


)١5(‏ كتاب الفضائل والشمائل النذانا 


فَانطَلقَ بي جبرئِيلٌ حَنَّى أتى السّمَاءَ الدُّنيَاء فَاسْتفْتحَ» قِيلَ: مَنْ هَذا؟ قَالَ 
2 2 2 74 
هه | فيب إن 


جِبْرئيل. قبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيل: وَقَدْ أزسل إِليْه؟ قالَ: نعم. 
قيل : مرحباً بو قَِعُم الْمَجِيِءٌ جَاءَ َفتِح ا ا م ور ب ا 
والسفارة في إيصال الوحي أيضاً من هذا الباب» والله أعلم . 

وقوله: (فانطلق بي جبرئيل حتى أتى السماء الدنيا) طوي في هذا الحديث قصة 
الإسراء إلى بيت المقدس» وقد تمسك بهذا الحديث من زعم أن المعراج كان في 
غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس. والله أعلم . 

ثم هذا يدل على أنه قد استمر ركوبه على البراق حتى عرج به إلى السماءء وزعم 
بعضهم أنه لم يكن على البراق حين صعد إلى السماء» بل وضع له كك سلم رقي به 
السماءء وفي رواية: (حمله جبرئيل على جناحه إلى السماء)» والله أعلم . 

وقوله: (وقد أرسل إليه؟) بحذف حرف الاستفهام» أي : هل طلبوه وبعثت إليه 
للإصعاد؟ وقيل : معناه هل أوحي إليهء وبعث نبيً؟ والأول أظهر؛ لأن أمر نبوته كان 
مشهوراً في الملكوت» وقيل: سؤالهم كان للاستعجاب والاستبشار بعروجه وقدومه 
ليتشرفوا به إذ من البين عندهم أن أحداً لا يترقى إلى السماوات بغير إذن الله» وهذا 
القول أظهر وأحسن وأعجب . 

وقوله: (فنعم المجيء جاء) قبل : فيه تقديم وتأخير وحذف المخصوص» 
تقديره: جاء فنعم المجيء مجيئه» أو الموصول محذوفء أي: نعم المجيء الذي 
جاءه . 

وقوله: (ففتح) دل على أن للسماء باباً» وقد نطق بذلك القرآن العظيم أيضاًء 
ويقال: إن أبوابها محاذية لبيت المقدس. ولهذا كان المعراج من هناك» وإذا كان لها 


م (5) باب في المعراج 


فَلَنَا خَلْصْتُ ذا يها آحم. فَقَالَ: : هذا أيُو َم فَسَلَّمْ عَلَيِق فَسَلَّمْتُ فَسَلمْتٌ 
َو فو اسل مَل عي لطاع يا .سم 
بي حَتَّى أتى السّماءً النَانِيَةَ فَاسْتَفْتحَ قِيلَ : من هَذَا؟ قَالَ: جبرئيلٌ . قيل : 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ُحَمد. قيل: وَكَدأرْسلَ يدك قَالَ: نَم قبل: مرحبا 


اه ال 00 و3 
بو فنم المجيءْ جَاء ففيحَ . فلمًا خَلصتْ إذا يَْبَى 0 
قال: هذا يح يَحْيَى وَهذا عيسيٍ 3 - علء عليْهماء فسلم 0 قدا ثم : مَرْحَباً 


3 


بالأخ 0 وَالمسِيٌ لقع ثم صَعِدَ بي إِلَى السّمَاءِ الثَاليََ» سق 
قيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرئيلٌ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ. قِيلَ: و 

أزسل إلَبِّ؟ قَالَ: تَعَمْ. قِيل: مَرْحبا به قَيسمَ الْمَجيءٌ جَاء: َفيِمَ فَلَمَا 8 
خَلَضْتُ إِذَا يُوسُْفُء قَالَ: هَذَا يُوسُفُء فَسَلَمْ علَيِِْ فَسَلَّفْتُ عَلَيْهِ قرَد. ثم 
َال : رحبا بالخ الصَّالح؛ َالَِيّالصّالِح؛ تُوصَعِدَ بي حَنَّى أتَى السّمَاءَ 
لبايك د 0 من هَذ9 قال : جِبْرئيلٌ . قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 


أبواب فلا يلزم الخرق 5 الخرق والالتئام وبطلانهما هذيان من 
القول باطل» لأن الله سبحانه قادر على كل شيء» والفلك مثل سائر الأجسام يجوز عليه 
ما يجوز عليهاء والدلائل التي أقاموا عليها معلومة مدخولة لا يحصل بها الظن بما 
ادعوا خصوصاً اليقين. 

وقوله: (فلما خلصت) أي: وصلت ودخلت في السماء. 

وقوله: (فسلم عليه) إنما بادر جبرئيل بأمره كَل بالتسليم على الأنبياء تعليماً 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل ا 


22 ١ 


قَالَ: نعم . قيل : : مرْحبيوه فَِعمَ لْمَحِيء مج قف فلا حَلَضْتْ ف 
إِدْرِيسٌ» خا د للم موا لوت ملحي 0 
مرب بالخ لصاح وَالبِيَ الصَّلِ؛ 50-7 حَنَّى آتى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ 
0 قِيلَّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبرئيل. قِبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ. 

ةر للد عر د 


0_8 


َفتِح لما خَلَصّتُ فَإِذَا هَارُون َال: هذا مَارُونَ فسَلَمْ عه قَسَلَتْ 
عَلَيْ فَرَد ثُمَ قَالَ: مرْحَبا بالخ الصَالِح» وَالَِيّ الصّالِحِء ثم صَعِدَ بي 
حَتَّى أتى السَّمَاءَ السّادسَة ل ل 
وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمدٌ. قيل: وََد أَِْلَ إِلْوك َالَ: تعَم. قِيلَ: مَرْحَباً 


و لبتي 


به عم الْمَحِيءٌ ء جاء» لما خَلصتُ وذ مُوسَى ء قَالَ ذا اموي َسَلَم 


علي ملت 1 رد 1 مَرْحَباً بالأخ غ الصّالِح» وَالِيٌ الصَّالح» 
فلعا اوت بكر قيل لهُ : مَا يُيكيك؟ 2111111111 


للتواضع والشفقة عليهم لبلوغه في الرفعة مقاماً لم يبلغه أحد فكان محل التواضعء 
وقيل: إنما أمر بالتسليم عليهم؛ لأنه كان عابراً عليهم» فكان في حكم القائم وكانوا في 
حكم القاعد. والقائم يسلم على القاعد وإن كان أفضل منه. 

وقوله: (هذا إدريس) وقيل في قوله: (مرحباً بالأخ الصالح) أن إدريس من 
آبائه كَل وأجيب بأن الأنبياء كلهم إخوان كالمؤمنين» وعلى هذا لو قال آدم وإبراهيم 
أيضاً: الأخ الصالح» ولكن لما كان أبوتهما ظاهراً مشهوراً قالا: الابن» ثم استشكل 
رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم؟ وأجيب بأن أرواحهم 
تشكلت بصور أجسادهم أو أحضرت أجسادهم لملاقاته كلِكِ تلك الليلة تشريفاً وتكريماً 


لفقا (5) باب في المعراج 


له وما جاء في بعض الروايات: أنه بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء فَأَمّهم» يؤيد 
هذا الوجهء كذا قيل» ولكن لا حاجة إلى القول بالبعث؛ لأن الأنبياء أحياء إلا أن 
يكون المراد بالبعث الإحضارء هذا وأما اختصاص هؤلاء الأنبياء بملاقاته ككهٌ دون 
غيرهم من الأنبياء» واختصاص كل واحد منهم بسماء مخصوص فمما لا يدرك بالحقيقة 
وجهه. 

وقد يذكر لكلا الأمرين مناسبات ظاهرة يستأنس بهاء أما حقيقة الأمر فلاء فيقال 
للأول: إن ذلك إشارة إلى ما سيقع له يَلْهْ مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم» 
كخروجه يك من مكة وما ألفه من الوطن مثل خروج آدم من الجنة؛, وما أصابه من 
اليهود في أول الهجرة مثل ما أصاب عيسى ويحيى منهم؛ ووجود الأذى من أقربائه 
مثل ما وقع ليوسف من إخوته» وكانت العاقبة له ورفع مكانه وعلو شأنه لقوله تعالى: 
#وَرمَعَالكَ وو 4[الشرح: 4] كما قال في إدريس: #ورَمَسَنَهُمَكَاءِيَا 4[مريم: 2101 ورجوع 
قومه إلى محبته بعد أن آذوه كما وقع بهارون, وقال كلهْ: (لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر)2. ولعله قاله في بعض الأمور وإلا فقد ورد: (ما أوذي نبي مثل ما أوذيت 
في سبيل الله)©» وأما مناسبته بإبراهيم فظاهر» وقد رأى إبراهيم متكثا بالبيت المعمورء 
وذلك مثل استناده بالبيت الحرام في فتح مكة. 

وأما اختصاص كل منهم بسماء رأى فيها فلأن آدم أول الأسنام و اول الأباقه 
فكان أولى بالأولى» وخص عيسى بالثانية لأنه أقرب الأنبياء عهداً لمحمد يَكْ ويحيى 


.)١1١357( ومسلم في (صحيحه)‎ 2)1١0٠0( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي فى «سننه» (1517؟)» وابن ماجه في (سئنه» .)1١91(‏ 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل يكنا 


يي سم 
- 


6 أ 202007 2 م ش وم 
قالَ: أبكي أن غلاماً بعت بَعْدِي يَدْخْلَ الجَنْةَ من أَمَيِهِ أكثرُ مِمّنْ يَدْخْلهًا 


ا 
من أمَتِي» ثم صعد بي إلى السَّمَاءِ الْسَابِعَةَ فاستفتح جبرئيل» قيل : مَن 
00 0 و أ - مر ىو 5-4 0 7 
4 .4 5 وسع 0 سس ]2 6 ة٠‏ عد ماس 4 ث >-»»" 35م. اه 00 
هذا؟ قال: جبرئيل. قبل : وَمَنْ مَعَك؟ قال: محمّد. قبل: وقد بعث إِليْهِ؟ 


واس اا و )2.7 سم م ” 2000 و سس 
قال: دا" قيل : رحبا به فنعم المَجيء جاء. لمر اق "و ادق ل موك رقا ف 1 5 ذه 


ابن خالته معه. ويليه يوسفف؛ لأن أمة محمد تدخل الجنة على صورته» وإدريس بالرابعة 


لقربه من أخيه؛ وموسى أرفع منه لفضل كلام الله تعالى به» وإبراهيم فوقه لأنه أفضل 
الأنبياء بعد نبينا لْهُ وعليهم أجمعين» كذا ذكروا والله أعلم . 

ثم هذا الترتيب الذي وقع في هذا الحديث هو أصح الروايات وأرجحهاء وقد 
وقع في بعض الروايات أنه رأى إبراهيم كا في السماء السادسة» ورأى موسى في 
السابعة» وفي رواية: رأى إدريس في الثالثة وهارون في الرابعة» وفي أخرى إدريس 
في الخامسة ويوسف في الثانية» ويحبى وعيسى في الثالثة» وعلى تقدير صحة الروايات 
يتعذر الجمع إلا أن يقال بتعدد المعراج» أو يرجح بعض الروايات على بعض» والأرجح 
هو رواية الجماعة» كذا قال الشيخ0©. 

وقوله: (أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها 
من أمتي) قالوا: لم يكن بكاء موسى فييك حسداً على فضيلة نبينا يل وأمته؛ لأن الحسد 
مذموم من آحاد المؤمنين» وأيضاً منزوع منهم في ذلك العالم» فكيف عمن اصطفاه 
الله سبحانه» وهو كليم» بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع 
الدرجات بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم 


.)75١١ «فتح الباري» (ا/‎ )١( 


284 (7) باب في المعراج 


لنقصان أجره يِل لأن لكل نبي مثل أجر من اتبعه . 

وقيل: ذلك محمول على الرقة لقومه والشفقة عليهم حيث لم ينتفعوا بمتابعته 
انتفاع هذه الأمة بمتابعة نبيهم» ولم يبلغ سوادهم مبلغ سوادهم. فإن الله تعالى قد 
جعل في قلوب أنبيائه عليهم السلام الرأفة والرحمة لأمتهم» وقد أخذوا من رحمة 
الله تعالى أوفر نصيب» وكانت الرحمة في قلوبهم لعباد الله تعالى أكثر من غيرهم » 
وقد بكى نبينا نبي الرحمة كَلْ. فقيل: أنت تبكي يا رسول الله! قال: (هذه رحمة» 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) فلأجل ذلك بكى موسى #ِ#كاِ رحمة لأمته؛ لأن هذا 
وقت أفضال وجود وكرمء لعل الله يرحم أمته ببركة هذه الساعة» وقد قيل: إن غرض 
موسى إدخال السرور على نبينا يل بأنه أكثر أتباعآً» وأن أمته أكثر ممن يدخل الجنة 
من أمتي» وأمة موسى كانت كثيراًء وأما قوله: (لأن غلامآ بعث بعدي) فليس على 
سبيل التنقيص ولم يرد به استصغار شأنه» بل على سبيل التنويه والتعظيم لقدرة الله 
سبحانه وعظم كرمه بإعطاء ما كان في ذلك السن ما لم يعط أحداً قبله ممن كان أسن 
منه» والمراد استقصار مدته مع استكثار فضائله واستتمام سواد أمته» وقد يطلق الغلام 
ويراد به القوي الطري الشاب» ولهذا كان أهل المدينة يسمونه حين هاجر إليهم شاباً 
وأبا بكر مع أنه أصغر سنا منه شيخاً. 

وقال الشيخ(2: ويظهر لي أن موسى ييا أشار بهذا اللفظ إلى استمرار قوة 
نبينا يَكِ في الكهولة إلى أن دخل في أول الشيخوخة» ولم يدخل على بدنه هرم ولا اعترى 
قوت تمق كانه قات إلى الآذ: 


.)5١؟ «فتح الباري» (لا/‎ )١( 


(9؟) كتاب الفضائل والشمائل إطلمادا 


0 م 


ص 


ذا إِبْرَاهِيم قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إبْرَاهِي فَسَلَُمْ علي فَسَلَّمْتُ 
عَلَيْ قَردَ السّلآم ثم قَالَ: مَرْحَبا بالأبْن الصّالِحء وَالنِيَ الصاح ثُمّ 
رُفِعْتُ إلى سذرة الْمنتَهّى » مح بس وا ل م ا ل 0 

وقوله: (مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح) اعلم أن الأنبياء كلهم وصفوه كَل 
بالصلاح» ويعلم منه أن الصلاح مرتبة رفيعة عظيمة» وقد وصف الله تعالى في كتابه 
المجيد أنبياءء صلوات الله عليهم بذلكء فقال: #كلّيِنَالصَلِحِيت 4لالأنعام: 40]» 
#وعلا سانا صلحيت لأنياء: 507 والصلاح ضد الفسادء ويتضمن الاتصاف بجميع 
ما يصلح القلب ويجعله صالحاً لما يقصد به من الكمالات والصفات الجميلة . 


وقوله: (ثم رفعت إلى) الأكثر بضم الراء وسكون العين وضم التاء بضمير المتكلم 
وبعده (إلى) للانتهاء . وللكشميهني: (رفعت لي) بفتح العين وسكون التاء وبعده 
لام الجر داخلة على ياء المتكلم» أي: رفعت السدرة لي» أي: من أجلي» والرفع تقريب 
الشيء» وقد فسر قوله تعالى : #سررمَرفوعةٌ#[الغاشية: +1] بموضوعة بعضها على بعض 
وبمقربة لهم؛ فمعناه على الأول رقبت وقربت إليه» وعلى الثاني أظهرت السدرة ورئيت 
لي» والسدر: شجرة النبق» والواحدة بهاء»ء وإنما سميت سدرة المنتهى؛ لآن علم 
الملائكة ومقامهم ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا نبينا كَل ولأنه ينتهي إليها ما يعرج 
من الأرض من الأعمال فيقبض منهاء ومن هناك ينزل الأمر وتتلقى الأحكام» وعندها 
تقف الحفظة وغيرهم» ولا يتعدونها فكانت منتهى . 

وقال بعض العلماء: اختيرت السدرة دون غيرها من الأشجار؛ لأن فيها ثلاثة 
أصناف : ظل مديدء وطعم لذيذء ورائحة زكية» فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع 
القول والعمل والنية» فالظل بمنزلة العمل» والطعم بمنزلة النية» والرائحة بمنزلة القول» 


55 (5) باب في المعراج 


ذا مهال لآ هجر وَإذَا وَرَقَهَا مِثْلُ آذَانٍ الْفيلََء قَالَ: هذا سذرة 


0 


المنتَهّى : َإذًا َه بَعَة بَعَُ أنهَار : نَهُرَانِ يَاطِنَانِ 0 قَلثْ : ما هَذَانِ 
َا جبرئِيلٌ؟ قَالَ: أَمَا الْبَاطَِانٍ قَتَهْرَانٍ ِي الْجَنََّ وَأَمَا الظَاهِرانٍِ فَالّيلُ 
والنبق حمل السدر بفتح النون وكسرها وسكون الموحدة وككتف. واحدته بهاء. 

وقوله: (قلال) بالكسر جمع قلة بالضمء وهي الجرة» و(هجر) بفتحتين اسم 
موضع يصنع فيه القلال كثيراً» وسبق في (كتاب الطهارة). و(الفيلة) بكسر الفاء وفتح 
التحتانية جمع الفيل» وهذا تمثيل على قدر فهم الناس» وليس على حقيقته» فقد ورد 
في بعض الروايات : (فإذا كل ورقة منها تغطي هذه الأمة)2"2» ويدل هذا الحديث أن 
السدرة في السماء السابعة» وهو الصحيح المشهور الأكثر رواية» ووقع في بعض الروايات 
أنها في السماء السادسة» وقالو في وجه الجمع: بأن أصولها في السادسة وفروعها 
في السابعة» والله أعلم . 

وقوله: (نهران باطنان) أي : يجريان في الجنة ولا يخرجان منهاء نقل الطيبي”" 
أنهما السلسبيل والكوثرء وفي (شرح ابن الملك)22: يقال لأحدهما: الكوثرء وللآخر: 
نهر الرحمة» وإنما قال: باطنان لخفاء أمرهما فلا تهتدي العقول إلى وصفهماء 
لأنهما مخفيان عن أبصار الناظرين فلا يريان حتى يَصَبًا في الجنة» انتهى . 

وأما الظاهران فالنيل والفرات؛ الحديث يدل على أن النيل وهو نهر مصرء والفرات 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (ص: .)١57‏ 


(9) «شرح الطيبي» .)817/1١(‏ 
(0) «شرح مصابيح السنة) (5/ .)58٠١‏ 


(9؟) كتاب الفضائل والشمائل 54١‏ 


و عي 


تمع لئس يك بأسمن ع يوق خخ إن ٠‏ هه سام 0 0 
ثم رفع لي البِيّت ا 3 م أتيت بإناء من خمر وإِناءٍ من لبَنِ وَإِناءِ من 
- 
م 


وهو نهر الكوفة يخرجان من أصل السدرة» ثم يخرجان من الأرض ويسيران فيها 
فوجب المصير إليه» وقد أورد السيوطي في النيل من الأحاديث ما يدل عليه؛ ويتضمن 
عجائب وغرائب ما تتحير العقول فيه» وقيل: يحتمل أن يكون المراد بهما ما عرفا 
بين الناس ويكون مادتهما مما يخرج من أصل السدرة» ولم يدرك كيفته» وأن يكون من 
باب الاستعارة بأن شبّههما بنهري الجنة في العظم والعذوبة» أو من باب توافق الأسماء 
بأن يكون اسما نهري الجنة موافقتين لاسمي نهري الدنياء كذا في (شرح ابن الملك) . 

وقوله: (ثم رفع لي البيت المعمور) وهو بيت في السماء السابعة بإزاء الكعبة 
بحيث لو فرض سقوطه لوقع عليهاء ويأتي ذكره في الحديث الآتي . 

وقوله: (هي الفطرة) نقل في (المواهب20: اخترت اللبن الذي عليه بنيت الخلقة 
وبه نبت اللحم ونشز العظم» أو اخترته لأنه الحلال الدائم في دين الإسلام» بخلاف 
الخمر فإنه حرام فيما يستقر عليه الأمر» وقال النووي”": المراد بالفطرة هنا الإسلام 
والاستقامة» قال: ومعناه ‏ والله أعلم ‏ اخترت علامة الإسلام والاستقامة» قال: وجعل 
اللبن علامة لذلك لكونه سهلاً طيبآً طاهراً سائغاً للشاربين سليم العاقبة» وأما الخمر 
فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمآل» انتهى . 

وبما ذكر يظهر الجواب عما يقال: إن الخمر إذ ذاك كانت مباحة؛ لأنها إنما 
حرمت بالمدينة» فما وجه تعبينه يكو لأحد المباحين؟ 


.)55 /7( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


(0) «شرح النووي» (؟5/ .)5١17‏ 


لفن (5) باب في المعراج 


حع يع ىت 0 ١‏ مه ا ا ا 
مُوسَّى » فقال بما أمرزت؟ قلت : أمِرت بخمسين صلاة يوم قال 
3 و 0.0 - د عدة » ا اله 9 3 
إِنَ أَمَتَكَ لا تَسْتَطيع حَمْسِينَ صّلآة كل يَوْم؛ وَإِني وَاللَه قد جَرَبْتَ الناس 
و ك2 وطق لش جوز ها مك014 عط نايف ان وات حل اح ته أث اه اوج 11 دود الول لفاس 1 جد لما رن 


وإن قلنا: إنها كانت من خمر الجنة كان سبب تجنبها صورتها ومضاهاتها الخمر 
المحرمة» أي: في علم الله تعالى» وذلك أبلغ في الورع والتقوى. وهذا الحديث 
يدل على أن الإتيان بالأواني الثلاث كان فوق السماء» ودل بعض الأحاديث على أنه كان 
عند إتيان المسجد الأقصى» ولعله كان مرتين في المقامين جميعاً صرح به الحافظ العماد 
ابن كثير”2» وقد لا يذكر في بعض الأحاديث العسل» ويصلح وجها لذلك مثل ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله: (ثم فرضت علي الصلاة) قال بعض العارفين: الحكمة في فرض الصلاة 
ليلة الإسراء أنه كلِةِ لما عرج به رأى في تلك الليلة تعبد الملائكة» وأن منهم القائم 
فلا يقعد. والراكع فلا يسجدء والساجد فلا يقعدء فجمع الله تعالى له ولأمته تلك 
العبادات كلها في الركعة» وفيه نظر فتأمل . 

وقوله: (فقال: بما أمرت؟) قيل: لعل اختصاص موسى #يكِ بالتكلم في هذا 
المقام لاختصاصه بكلام الله تعالى في الدنيا من بين سائر الأنبياء والرسل» وقد بالغ يكلا 
في النصيحة والشفقة لهذه الأمة في هذه القضية» وظهر منه ما لم يظهر أحد من الأنبياء. 

وقوله: (أمضيت فريضتي) استدل بحديث المعراج في فرضية خمس صلوات 
وإمضائها وعدم تبدلها من قال: بعدم وجوب الوتر» والجواب أن المراد الفرضية القطعية 


(0) انظر: «السيرة النبوية» (؟5/ 968). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ش نذا 


ربح وه م فاج ع لقت وي ره 276 06 مس كسز] نك ةر يس 


عر 2 رمه و 2 ا ل 0 عو 20” عو سس 2 0000 
٠ 0 5‏ - سنس 2 ا 4# ما 
سه كسلل” سل سك 1 ( 1 عو سس فَقَالَ 00 رسام بو م 
فرجعت فوضع عني عشراء فرّجعت إلى موسّى مثله». فرجعت فوضع 
اه 


- 
0 م اس اس ام و > ”ا ا ساك م ه98 سم 


عني عَشْرا فْرجَعْتْ إلى مُوسَى فَقَالَ مثلهُ فَرَجَعْتُ فوَضع عَنَي عَشْرا 


سه 


م م ل ل ا ل ا 
فأمدت بعشر صلوَاتٍ كل يَوْم. فرجَعت إلى مُوسَى فقال مثله» فرجَعت 
م أ _- 2 5 5 
رو - و 2 24 2 آ ته و 
ب و م - 3 رسه عي و 20 / 7 
فأمرت بخمْسٍ صلواتٍ كل يَوْم؛ فرّجعت إلى موسى فقال: بمَا أمِْت؟ 
- - 2 ئًّ 2 ًّ 2 
وه و عو و 27 00 و 7 0 مر 2 ا 
٠ 06 <‏ 2 9 ان 85 ٠‏ اذى ]و و 5 0 
قلت م ت بخمسٍ صلواتٍ يوم قال: إن أ للا طيع حمس 
24 
2 7 ب 4 
صَلوَاتٍِ كل يَوْم» وَإِنَى قَذْ جَرَبْتُ النَامنَ قَبْلَكَء وَعَالَحْتُ ينى إسرائيل أَشَّدَ 
2 كو في : ع و يي ء أ 
2و 


عملاً واعتقادً» ووجوب الوتر ليس كذلكء وهو ثابت بالسنة بدليل فيه شبهة» ولذا 
قال إمامنا الأعظم بوجوبه بهذا المعنى» دون فرضيته بذلك المعنى على أنه يجوز أن 
يكون المراد بإمضاء فرضية الخمس وعدم تبدلها [عدم] نسخ فرضيتها كلاً أو بعضاً 
لا عدم الزيادة عليهاء فيجوز أن يوحى بعد فرضية الخمس بصلاة أخرى . 

وقوله: (وعالجت بني إسرائيل) أي : مارستهم ولقيت الشدة منهمء في 
(القاموس)20: عالجه علاجاً ومعالجة: زاوله وداواه» انتهى . 

وقوله: (فارجع إلى ربك) أي : إلى موضع ناجيت ربك فيه . 

وقوله : (فرجعت) يدل على أنه لم يكن واجباً قطعاًء ولذلك علم موسى يكلا 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١950‏ 


نلننا (5) باب في المعراج 


8 قير 


كني أَرْضّى وَأسَلْم . قَالَ: قلمًا جَاوَرْتُ تآدَى مُنَاد: أَمْضيْتُ فريضتي 


وَحَقَفْتُ عَنْ عِبَادي) ٠‏ متَفقٌ عَلَيْه . ٠‏ (خ: لاحل م: 154]. 


ع 


5 -11] وَعَنْ بي البّانيّ عَنْ أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ الله كله 


«أَتِيثُ بِالبُراقِ وُهُو ذاكا انيل طَوِيلٌ» وق امار ودود لب يق حافره 
عند مَُى طرفو فَركيقهُ حَنَى أت تُ بَيْتَ الْمَقَيِسِ» ترتطفه بالْعلمة الي 
رْبْطُ بهًا الأنْبِياءُ 0 


وعرف نبينا يله وإلا كيف يتصور المراجعة» ويمكن أن يكون نسخاًء كما قال من جوز 
النسخ قبل العمل والتمكن منه. 

851 -51] (ثابت البناني) قوله: (وعن ثابت البناني) بضم الباء وتخفيف النون» 
و(الحلقة) أي : حلقة باب المسجد بسكون اللام على اللغة الفصيحة المشهورة 
وحكي فتحها. 

وقوله: (تربط) بالفوقانية في أكثر النسخ بتأويل الجماعة» وبالتحتانية في بعضهاء 
و(بها) بضمير المؤنث راجعاً إلى الحلقة» وفي الحواشي: (يربط به) بضمير المذكر 
في الأصول باعتبار المعنى» والمراد أني ربطت دابتي بالحلقة التي تربط بها الأنبياء 
دوابهم » فلا يلزم أن يكون هذه الدابة قد ركبها الأنبياء» نعم لا يبعد أن يكون المعنى 
ربطت براقي حيث كان كل من الأنبياء يربط براقه على ما نقلنا قبل أنه كان لكل نبي 
براق» وأما هذا البراق فمخصوص به كَل فافهم . 

وجاء في بعض الروايات: فلما بلغ بيت المقدس فبلغ المكان الذي يقال له: 
باب محمدء أتى إلى الحجر الذي به فغمز جبرئيل بأصبعه فنقبه ثم ربطهاء فلما استويا 
في سرحة المسجد قال جبرئيل : يا محمد! هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ 
قال: نعم» قال: فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن. و(بيت المقدس) فيه لغتان 


(14) كتاب الفضائل والشمائل ولظا 


هم دي 25 
9٠‏ و« 


أ و .0 0 > ادبن .0 و - 
ييل 04" و سه ل مه لت بي 224 ا 1214 0 
:0 ) 3 فم لما حث فحاء 
قال ثم دخلت المسحد فصليّت فيه ر كعتينٍ ) سم خض م بي جبرئيل 
2 


7 0 0 ا ف أ يك و 1ك فس ]ا اميه يه 


فتح الميم مع سكون القاف وكسر الدال وضم الميم وفتح القاف مع تشديد الدال. 
وقوله: (فصليت فيه ركعتين) الظاهر أنهما ركعتا تحية المسجدء ولقد فات 
الراوي في هذا الحديث ذكر صلاته يكلِهِ مع الأنبياء وإمامته لهم» إما اختصاراً أو ذهولاً 
كما فات في الحديث الأول ذكر دخوله بيت المقدس» بل هذا أظهر لأنه قد قيل: إن 
المعراج كان في غير ليلة الإسراء» أما في الحديث الذي فيه ذكر الإسراء فرواية الإمامة 
ثابتة قطعآء ففي رواية عبد الرحمن بن هشام عن أنس: ثم بعث آدم فمن دونه فأمهم 
تلك الليلة» وفي حديث أم هانىء عند أبي يعلى : (ونشر لي رهط من الأنبياء» منهم 
إبراهيم وموسى وعيسى)”©. وفي رواية أبي سلمة: (ثم حانت الصلاة فأممتهم)» 
أخر جه مسلم”"» وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في (الأوسط)”": أقيمت الصلاة 
فتدافعوا حتى قدموا محمد يك وفي رواية ابن مسعود: (ثم دخلت المسجد» فعرفت 
النبيين ما بين راكع وساجدء ثم أذن مؤذن, فأقيمت الصلاة» فقمنا صفوفاً فأنتظر من 
يؤمناء فأخذ بيدي جبرئيل فقدمني» فصليت بهمء فلما انصرفت قال لي جبرئيل : 
أتدري من صلى خلفك؟ قال: لاء قال: صلى خلفك كل نبي بعثه الله تعالى) . 


لق (معجم أبي يعلي» /١(‏ 2)67. 


ز[فة4 ااصحيح مسلم» (5/ا١).‏ 
إفرة «المعجم الأوسط» .)١55/85(‏ 


(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 194) بألفاظ متقاربة. 


وم (5) باب في المعراج 


م عُرِج با إلى السَّمَاءِ؛. وَسَاقَ مِئْلَ مَعْنَافُ قَالَ: «قَإِذًا آنا بِآدَمَ» فرحب 
بي» وَدَعَا لبي بَخَيْرا . وَقَالَ في السّمَاءِ لال : مد أن يُوسُف» إِذَا هود 
/ 5 
أَعْطِيَ شَطْرٌ الْحْسْنِ اير . وَلَم يَذْكرْ بُكَاءَ مُوسَى» 
وَقَالَ في السَّمَاءِ السّابِعَةٍ : ا ا ا ا ا 1 00 0000 

واختلف في أن هذه الصلاة كانت نفلاً أو فرضا؟ وإذا قلنا: كانت فرضاً فأيّ صلاة 
صبح أو عشاء؟ وهذا إنما يتأتى على قول من قال: إنه صلى بهم بعد عروجه إلى السماء 
ونزوله منهاء وقد قيل به» وقيل: صلى قبله وبعده» فقبله يكون نفلاً وبعده يكون 
فرضاًء كذا قيل» ولا يخفى أن الصلاة كانت فرضاً قبل قصة المعراج» وإنما فرضت 
بعد المعراج الخمسء فتدبر. وجاء في حديث أبي هريرة عن البزار والحاكم: أنه صلى 
بيت المقدس مع الملائكة وأنه أتي هناك بأرواح الأنبياء» فحمدوا الله» وأثنوا عليه 
بما هو أهله» ثم حمد نبينا يله ففاق الكل» وبلغ النهاية في ذلك» فأقبل إبراهيم على 
الأنبياء» وقال: بهذا فضلكم محمد(" . 

وقوله: (ثم عرج بنا) بلفظ المجهول». وضمير الجمع في (بنا) إما للتعظيم لصعوده 
مقام الرفعة والعلاء أو لنفسه وجبرئيل والبراق» والله أعلم . 

وقوله: (شطر الحسن) الشطر: نصف الشيء وجزؤه» وقد يجيء الشطر بمعنى 
الجهة والناحية» كذا في (القاموس)”"©» ويمكن الحمل على هذا المعنى أيضاً. 

وبالجملة قد ثبت في شأن حسن يوسف وصباحة وجهه ما يوقع في النفس أنه 
كان أحسن الناس طرَّاء وقد يروى في قصة المعراج أن رسول الله ككِهِ قال : (فأنا برجل 


.)5917 /79( و«المستدرك)‎ »)8 /1١1/( «مسند البزار»‎ )1١( 
.)718/ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل كلدنا 


فإذا أنا بإِبْرَ مُسبنداً ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُور 22 
أحسن ما خلق الله» قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب)» 
وهذا ينافي حديثاً أورده الترمذي في (جامعه)(" من طريق أنس بن مالك: (ما بعث الله 
نبيً إلا حسن الوجه وحسن الصوت,ء وكان نبيكم أحسنهم وجهاً وأحسنهم صوتا). 
فحديث المعراج مخصوص بغيره ذَكْةّه ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدخل 
في عموم خطابه» كذا في (روضة الأحباب)» وفي (شرح الشمائل)”" لشيخ شيوخنا 
أحمد بن حجر المكي : اعلم أن من تمام الإيمان به يكلِْ اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن 
أدمي من المحاسن الظاهرة ما جمع فيه؛ لأن المحاسن الظاهرة آيات على المحاسن 
الباطنة» ولا أكمل منه ككلِةِ ولا مساوي له في هذا المدلول فكذلك في الدال. 

قال العبد الفقير إلى الله ورسوله: وإن شئت مدحته ووصفته بما يليق ويختص 


به» فوصفه أنه جمع الكمالات كلها إلا ما اختص بمرتبة الألوهية» ورحم الله البوصيري 


في قوله: 
دع ماادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 


وهذا هو الحد في وصفه كَةٍ. 


وقوله: (مسنداً) بكسر النون حال» كذا في (الأصول)؛ ووقع في بعض نسخ 
(المصابيح) : (مسند) بالرفع على حذف المبتدأً . 


.)771١( «الشمائل» للترمذي‎ )١( 
.)9/١( انظر: «جمع الوسائل»‎ )( 


() باب في المعراج 


3 


ذا هُوَيَدْخُلهُ كل َم سَبعونَ ف مَلَكِء لأيُودوَ نوه ثم ذَمَبَ بي 
ِلَى سذرة الْمُنتَهَى» فَإذًا وَرَقَها كآدَانِ الْفيَلَقَ وَإِذَا تَمَم ا 
عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللومَا عَشِيَ تَعَيرتْء قَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقٍ الل يَسْتَطِيعٌ أَنْ ينها يَنعَتَهًا 
مِنْ حُسْنِهَاء وَأَوْحَى إِلَىَّ ما ىوض حَلَي ين لاني كذ 
وَليْلقَ قَنَرّلْتْ إ إلى مُوسَى فقَالَ : مَا َرضَ رَيُكَ عَلَى أَمَتِكَ؟ قُلْتُ : : حَمْسينَ 
صَله في كليم ولي . قَالَ اباك عد سارسيم َإِنَّ أمتَكَ 
لا تطيقٌ ذَلِكَ إن بَلَوْتُ ب بَنِي إِسْرَائيل و خَبَرْتَهُم 251771700 

وقوله: (وإذا هو) أي : البيت المعمور. 

وقوله: (ما غشي) قيل: هو فراش من ذهب كما جاء في الحديث» والمراد أنوار 
أجنحة الملائكة . 

وقوله: (وأوحى إلي ما أوحى) تكلموا في بيان ما أوحى», والأحوط الأقرب 
إلى الصواب أن يترك على إبهامه وإجماله» وأنه لا يعلمه إلا الله ورسوله» وقد فسره 
بعض العلماء بما لاح لهم من ذلك برواية أو استنباط» وقد صح من جملة ذلك ثلاثة 
أشياء: فريضة الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» والثالث أن ذنوب أمة محمد 
سوى الشرك معفو ومغفور. 

وقوله: (بلوت) أي : امتحنت وجربت. 

وقوله: (وخبرتهم) بالتخفيف من الخبرة بمعنى الاختبار» في (القاموس)'©: 
الخبر والخبرة» بكسرهما ويضمان والمخبرة: العلم بالشيء كالاختبار والتخبّر. 


. «القاموس المحيط» (ص: /اه”7)‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل كلها 


0# 0 


حنماء ٠‏ فرعت إلى موسى ققلثُ : حَطَ عَني خَمْساً. قال : 
٠ 0‏ قَالَ: «ة ل 
وَبَيْنَ مُوسَى حَنَى قَالَ: يا مُحَمّدا هن حَمُ صَلوَاتٍ كَل َم وَلَِلَة 4 


وقوله: (فحط عني خمسا) قد مر في الحديث السابق عن مالك بن صعصعة: 
(فوضع عني عشراً)» وجاء في حديث البخاري عن أنس بن مالك: (فوضع شطرها)» 
ووقع ههنا من حديث ثابت: (فحط عني خمسا) . 

قال الشيخ: قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه دفعة واحدة» قلت : 
وكذا العشرء وكأنه وضع العشر في دفعتين» والشطر في خمس درجات.ء أو المراد 
بالشطر في حديث الباب البعض. وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف خمساً خمساً وهي 
زيادة معتمدة» ويتعين حمل باقي الروايات عليهاء وأما قول الكرماني: الشطر هو 
النصف» ففي المراجعة الأولى وضع خمساً وعشرين» وفي الثانية ثلاثة عشر يعني نصف 
الخمسة والعشرين بجبر الكسرء وفي الثالثة سبعة» وليس في حديث الباب في المراجعة 
الثالثة ذكر وضع شيء إلا أن يقال: حذف ذلك اختصاراً فمتجه؛ لكن الجمع بين 
الروايات يأبى هذا الحمل» فالمعتمد ما تقدم» انتهى كلام الشيخ20» فتدبر. 

وقوله: (من هم بحسنة . . . إلخ)» زيادة تفضل من المولى الرحيم على أمة حبيبه 
الكريم بعد أن جعل واحدة بعشرء وفي قوله: (كتبت) بلفظ المجهول ضميره للحسنة 


.)157- 557 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 


اللنة (1) باب في المعراج 


2 4 


َإنْ حلا كتِث لَه عَشْر» ومَنْ هم سب فلم ْله لم تكب له شيا 
َإِنْ عَمِلَهَا كتبث لَهُ سَبسَةَ وَاحِدَةً) . قَالَ: «قَنَوَلَتْ حَنَّى انتَهَيْتُ 5 
أَحْبَرتهُ فَقَالَ : ازجع إِلَى رَبك قَسَلَهُ النَحْضِيف» قَقَالَ رَ سُولٌ الله 6 


ف 
ا 


يكذ : «فَقلثُ : 
قَلُ رَجَعْتُ إلى رَبسّي حَنَّى اسْتَحيَيْتْ منة". رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 5ل]. 
11-4 وَعَنٍ بن شهَابٍ عَنْ أن قَلَ: كان بو دَربُحَدت أن 
رَسُولَ الل يك قالَ : : فرج ني سَففُ بِي؛ َأنابمَكَةَ فََرَلَ جبرئيل» ففرج 
صَدْرِي» م غَسَلَهُبمَاءِ وَْرَمَ م جَاهبطَسْتٍ ين ذَهَبٍ مفو حكمة 


0 عرو 
8 3 


وَإِيِمَاناً» فأفرّغه في صَذْرِي ‏ َم أطبقة؛ دده بِيَدِي» فعرَجَ بي إلى السَّمَاءِ 
الدُنَا. قَالَ جبْرئِيلٌ لِحَازْنِ السّمَاءِ: اهْتَخْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبرئيل. 
قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَ مَعِي مُحَمَدٌ يل فقَالَ : سل لَك قَالَ: 
نعم ما يع علو السَّمَاءَ الدُنيَا 5 0 َاعِدٌء على يَمِينِهِ أَسْوِدَة 
وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَة إِذَا نَظرَ قِبَلَّ تمينه مينه اح حامج ف ا 
0 

14--["] (ابن شهاب) قوله: (فرج) بلفظ المجهول مخففاء كذا في النسخ 
المصححة» وفرج بالتشديد أيضاً بمعناه. 

وقوله: (ففرج) بلفظ المعلوم مخففا 

وقوله: (فعرج بي إلى السماء) أيضاً بلفظ المعلوم» وهذا يدل بظاهره على أن 
المعراج كان في غير ليلة الإسراء» كما ذهب إليه بعضهم؛ كما يفهم من حديث مالك 
ابن صعصعة كما مرٌ. 


وقوله : (أسودة) بة بفتح الهمزة وسكون السين وكسر الواو جمع سواد. وهو شخص 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ١‏ 


ذا نر قل شماه بكى» فَقَالَ: مَرْحَباً الي المج وَالبْنٍ الصّالِح . 
قلت لِجِبْرِيلَ: م مَنْ هَّذَا؟ قَالَ : مذ آدمه ل 
شِمَالِه نسم وه ينيه» فَأَهْلُ اليَمين ما مِنْهُم أَهْلّ الْجَنَدَ: وَالأَسْوٍدة الَّتِي عَنْ شما 


ذ اق َإِذًا نَظرٌ عَنْ يَمِينِهِ ضحِكَ» وَإِذَا نَظَرَ قِبَلّ شمَالِهِ كى » 0 
الإنسان» وقال في (فتح الباري)20: هي الأشخاص من كل شيء. 

وقوله: (قلت لجبرئيل : من هذا؟) ظاهر هذا الحديث أن سؤال النبي يِه عن 
جبرئيل من هذا كان بعد ترحيب آدم له وحديث مالك بن صعصعة الذي مر دل على 
السؤالء فيحمل هذا على ذاك» إذ ليس فيه أداة ترتيب 

وقوله: (نسم بنيه) النسم بنون وسين مهملة مفتوحتين جمع نسمة» وهي الروح» 
قال فى (المشارق)7؟: قال الجوهري: النسمة: النفس » والروح» والبدن» وإنما يعنى 


بشين معجمة جمع شيمة: وهي الطباع» وهو تصحيف. انتهى . 


0 


وقال الشيخ: قد جاء أن أرواح الكفار في سجين» وأرواح المؤمنين منعمة 
فى الجنةء فكيف [تكون] مجتمعة فى سماء الدنيا؟ وأجيب بأنه يحتمل أنها تعرض 
على آدم أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور النبي كلو ويحتمل أن النسم المرئية هي 
)١(‏ «فتح الباري» .)55١ /7١(‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» (51//5). 


(7) «فتح الباري» (451/1). 


نهف (5) باب في المعراج 


حَتّى عر بي إلى السّمَاء الاي فقَالَ لَِازنها: افتخ» فَقَالَ لَهُ خَازنَهًا مِْلَ 
مَا قَالَ الأول . قَالَ آَسَنٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ ا وَإِدْرِيسَ 
وَمُوسَى » وَعِيسَى » وإثراهيم» وَلَم لت كه مََازْلَمُيْ :2 غير أنه كوك 
وَجَدَ آدَمَ في السّمّاءِ الدنياء وَإِْرَاهِيمَ في السَّمَاءِ لكايس قَالَ ا: بْنْ شهّاب : 


_- 
0 0 


حبني ابْنُ حَرْم أَنَّ ابن عباس وََبَا حب الأَنْصَارِيّ كان تقولآن: له اه ل ااه 


وشماله» وقد أعلم بما سيصيرون إليه» فقوله: نسم [بنيه] عام مخصوص. انتهى كلام 
الشيخ . 

والأظهر أن يقال: إنها تمثلت أولها وآخرها في تلك الليلة إراءة للنبي يَلِهِ على 
ما نطق به قوله تعالى : “ل: لِِْيدممِنْ كما 4[الإسراء : »]١‏ ولا يقتضي قوله: فأهل اليمين 
منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار وجود الجنة والنار وحضورهما 
هناك؛ كما لا يخفى على أنه يمكن القول بتمثلهما أيضاء كما في حديث : (رأيت 
الجنة والنار في عرض هذا الحائط)("» والله أعلم . 

وقوله: (وإبراهيم في السادسة) قد مر في حديث مالك بن صعصعة: أنه رآه في 
السابعة» وهو أرجح لما جاء في رواية الجماعة: أنه رآه مسنداً إلى البيت المعمور 
وهو في السابعة» وقد مرٌ. 

وقوله: (فأخبرني ابن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي» و(أبا حبة) 
بالحاء المهملة والباء الموحدة» وهو الأشهرء وكذا في (القاموس)"» وقال: أو 


صوابه حنة بالنون. 


000( أخرجه البخاري في (صحيحه) (050)» ومسلم في (صحيحه) (51709). 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)8١‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل القت 


قَالَ التي يكل : ١نم‏ عْرَجَ بي حَنَّى طَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعٌ فيه صَرٍ سريف 
الأقلآم,» وَقَالَ ابن حَرْمٍ وَأتَسَ : قَالَ الت يكل : رض اله َلَى أي 

حَمْسِينَ صَلاَةَ فَرَجَعْتُ بذَلِكَ حَنَّى مَرَرْثُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اله 
لَكَ عَلَى أَمَيِكَ؟ قَلْتُ: فَرَضَ حَمْسِينَ صَّلاَة 000 


وقوله: (ظهرت) بلفظ المتكلم المعلوم من الظهور» والمراد صعدت وعلوت» 
و(المستوى) بفتح الواو محل الاستواء» والمراد به المصعدء قال التُوربِشْتِي0© 
المستوى على مثال الملتقى: المستقرء وموضع الاستعلاء من الاستواء بمعنى الصعود 
والقصدء يقال: استوى إليه: قصد كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير 


أن يلوي على شيء» وأصل الاستواء طلب السواء» وإطلاقه على الاعتدال لما فيه 


4 


5-25 


من تسوية وضع الأجزاءء كذا في (تفسير البيضاوي)”" في قوله تعالى : #ثُمََسْتَوَئإكَ 
َلَسمَآءِ #[البقرة: 14]» واللام في قوله: (لمستوى) بمعنى إلى» وقيل: للعلة» أي : 
علوت وصعدت لاستعلاء مستوى أو لرؤيته أو لمطالعته صريف الأقلام» أي : صوت 
جريانها بما تكتبه من أقضية الله ووحيه» وما ينسخونه من اللوح المحفوظ» أو 
ما شاء الله أن يكتب ما أراد من أموره وتدبيره بأقلام لا يعلم كيفتها إلا هو وقد يأولها 
المتفلسفة بتأويلات تخرجها عن الظاهر» والأقوم اعتقاد ظاهرها وإحالة حقيقتها إلى 
علم الله سبحانه» والله أعلم. نعم يجعل ذلك كناية عن الاطلاع على الكوائن» 
وتدبير الله في خلقه» لكن الكناية لا يمنع إرادة الموضوع له» فافهم . 


.)١؟ا/57/5( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(؟) «تفسير البيضاوي» .)58/١(‏ 


:م ) (7) باب في المعراج 


قَالَ فاجع إِلَى رلك إن أ - لا نطيقء فَرَاجَعَنَى ) فَوَضَعَ شَطرَمَاء 

رجفت إلى مُوسن فقلث وَضْعَ شَطرَهَا فَقَالَ رَاجع ربك فَإِنَّ أمَكَ 

لا تطيق ذلك فَرَجَعْتُ فراجعت » فَوَضْعَ شطرمَاء فَرَجَعْتْ إِلَيْه فَقَالَ 

ازجع إِلَى رَبتَكَ فَإنَّ أمَنَكَ لأ نطِيقٌ ذَلِكَء فَرَاجَعَْهُ فَقَالَ: هي حَمْنٌ 

وَهِيَّ حَمْسُونَ لآ يْيَدَلَ القوْلٌ لَدَيَّ» فَرَجَمْتْ إِلى مُوسَى فَقَالَ: راجع 
سيره و 


وقوله: (فارجع إلى ربك) وقوله: (فراجعني فوضع شطرها) في (الصراح)0©: 
رجوع: باز كشتن» مراجعة: باز كردانيدن سخن راء وتقدير الكلام: فرجعت فراجعني 
ربي فوضع شطرهاء وفي رواية الكشميهني: (فراجعت إلى ربي) فلا حاجة إلى 
التقلاين: 

وقوله: (فرجعت فراجعت) أي: رجعت إلى ربي فراجعته الكلام» وفي بعض 
النسخ جعل (فراجعت) نسخة مكان (فرجعت) وهو أنسب بقول موسى: (راجع ربك)» 
وقوله في الثالثة : (فراجعت) موافق برواية الكشميهني . 

وقوله: (لا يبدل القول لدي) يحتمل أن يكون المراد عدم تبديل الخمس وكونه 
حكماً مؤبداً» أو عدم تبديل الحكم بأن الخمس في حكم خمسين» وكون الحسنة 
الواحدة بعشرة» وهذا المعنى أظهر . 


وقوله: (ثم انطلق بي حتى انتهي) كلاهما بلفظ المجهول. 


.)0717 «الصراح» (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 
ا ا ا ا ا ل 22 


و 


وَعَشِيَا آَلْوَانَ لا أَدْرِي مَا هِيَ؟ َه أَدْخِلْتُ الْجَنَةَ فَإذَا فيهًا ا الولو 
وَإِذا تَرايهًا الْمِسْكُ). متمق عليه . زخ: اوس م: "كلع 

وقوله: (لا أدري ما هي؟) أي : في أول الأمرء أو مبالغة بحيث لا يطيقها نعت 
ولا يحصيها عدء أو المراد أنها كانت لا تشبه الألوان المشهودة المستحضرة في 
النفوس» فأنعت لكم بذكر نظائرها وأشباههاء أو صدر هذا القول من غاية الحيرة 
والدهش عن قدرة الله وإلا لا مجال لأن يقال: لم يوقفه على ذلك رسول الله ْهٌ في 
تلك الليلة» والألوان عبارة عن أنوار الملكوت, وقد وقع في الروايات التعبير عنها بفراش 
الذهب» كما يأني في الحديث الاي: 

و(الجنابذ) جمع جنبذة بضم الجيم وسكون النون وبالموحدة المضمومة 
وبالمنقوطة : ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة» والعامة تقول بفتح الموحدة» والظاهر 
أنه فارسي معربء كذا قال الكرماني0©, ويريد بالفارسي كنبذ.. قال الشيخ”©: كذا 
وقع في رواية البخاري في أحاديث الأنبياء من رواية ابن المبارك وغيره» وكذا عند 
غيره من الأئمة» ووقع عند مسلم: (بينا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر 
المجوف وإذا طينه مسك أذفر)» وفي رواية: (فيها حبائل اللؤلؤ)» وقال الشيخ”©: 
كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم الموحدة ويعد الألف 
تحتانية ثم لام» وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف. وروى البخاري”» في التفسير عن 


.)8 /5( «شرح الكرماني»‎ )١( 

(0) «فتح الباري» 719 .)51١1-515‏ 
فرق «فتح الباري» /١(‏ 17 5). 

(5) «صحيح البخاري» (4951). 


لت (5) باب في المعراج 


6-[4] وَعَنْ عبدالله قَالَ: َمَا أُسْرِي برَسُولٍ اث 8 انْمُهِيَ به 
إلى سِدرة الْمنتهَى» وَهِيّ في السّمَاءِ السَادِسَةِ إَِيّا بهي مَ يُعْرَجٌ به من 
الأرض فَبْقبَضُ مِنهّاء وَإيهَا َي مَا يبط به من فَوْقِها بض مِنْهاء قَالَ: 
'إديعْشى لير مَايَفَمَن # قَالَ : فراش مِنْ ذَهَبٍء 000 
قتادة عن أنس : لما عرج بالنبي كِْ قال: (أتبت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ)» وقال 
صاحب (المطالع) في الحبائل: قيل: هي القلائد والعقود جمع حبالة» أو هي من حبائل 
الرمل» أي: فيها لؤلؤ مثل حبائل الرمل جمع حبل» وهو ما استطال من الرمل» وتعقب 
بأن الحبائل لا يكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة» وقيل : الحبائل جمع حبالة ) 
وحبالة جمع حبل على غير قياس . 

6 -[4] (عبدالله) قوله: (وهي في السماء السادسة) قد عرف مما سبق 
من حديث مالك بن صعصعة أنها في السماء السابعة» وعرفت وجه الجمع بينهما 
هناك . 

وقوله: (ما يعرج به) بلفظ المجهول. 

وقوله: (إذ يغشى السدرة) تعظيم وتكثير لما يغشاهاء وهو المراد بقوله في 
الحديث السابق : (لا أدري ما هي). لا حقيقة عدم الدراية كما أشرنا إليه هناك» فلا منافاة 
بين الحديثين» وروي أنه يل قال: (رأيت على كل ورقة ملكاً قائماً يسبح)» وقيل : 
فرق من الطير الخضر وهو أرواح الأنبياء والشهداءء وأما قول عبدالله بن مسعود: 
(فراش من ذهب) بفتح الفاء فلا ينافي ذلك لجواز كونها أيضاً مما غشيهاء كذا قال 
لنُورِبِشْتِي0"©» ويمكن أن يكون إطلاق الفراش على تلك الأنوار النازلة من عالم 


.)١71/ال‎ /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(5؟) كتاب الفضائل والشمائل / 
يلاوس اصص جو :117015075555557 1 مص 


0 0 ا 00 2 ب 2 0 7 
قَالَ: فأغطي رس سول الريك ثلآنا: | نا: أعْطِيَ الصّلوَاتٍ 00 وَأَعْطِيَ حَوَاتِيمَ 


شُورَة المقرق وَغَفِرَ لمن لا ب: شرك باللو م من عه ب شيا الْمُْقَحَمَاتٌ . رَوَاهَ 


مَسَلم. م 7ل]. 
الملكوت بطريق التشبيه والاستعارة» فالفراش طير معروف يتهافت على السراج» 
وجعلها من الذهب لصفائها وضيائهاء وفي الرواية: جراد من ذهبء قيل: ذكر الفراش 
والجراد على سبيل التمثيل؛ لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد ونحوه» وجعلها 
من الذهب حقيقة والقدرة صالحة لذلك . 

وقوله: (فأعطي رسول الله ل ثلاثأ) وبه فسر بعضهم قوله تعالى : مارح إ[: 
عبد مَآَأَوَسَ 7#النجم : ٠١‏ كما أشرنا إليه من قبل . 

وقوله: (وأعطي خواتيم سورة البقرة) الناطقة بكمال رحمة الله تعالى لهذه الأمة 
المرحومة وتخفيفه عنهم ومغفرته لهم ونصرته إياهم على الكافرين» وقد ورد في 
الحديث : (أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي من قبل)”"؛ 
فالمراد إعطاء مضمونها ومدلولهاء وإلا فسورة البقرة مدنية» والمعراج كان بمكة؛ 
ويمكن أن يقال: يمكن أنها نزلت عليه كل ليلة المعراج بلا واسطة جبرئيل» ثم نزل 
جبرئيل بها بعد نزول السورة بالمدينة فأثبت في المصاحف, ويؤيده ما جاء عن الحسن 
وابن سيرين ومجاهد: أن الله تعالى جاء بها إليه بلا واسطة جبرئيل ليلة المعراج فكتبت 
عندهم» والله أعلم . 

و(المقحمات) بضم الميم وسكون القاف وكسر الحاء: الذنوب العظام التي 


تقحم أصحابها في النار» من اقتحم أمراً عظيمآ ويقتحم : إذا رمى نفسه فيه من غير 


.)١51١ /85( أخرجه أحمد فى «مسنده»‎ )١( 


داك (5) باب في المعراج 


كلمه -01] وَعَنْ أبِي هُرَيْر قال كال شير 1 ا 
اي بي الْحِجْرٍ ورئْش ن تَسألِي عَنْ مَسْرَايَ» تأي عن با ين 
الْمَقَدِ س ل ألْنتهاء ٠‏ فَكرِبْتُ كربا مَا كُرِيْتُ مِثْلَهُ 507 
تايسأوني عَن شَيْء إلا تائم وَفَذ ري في جَمَامَةٍ من لاد 
قَإِذا مُوسَى قَائِمٌ يِصَلَّي . فَإِذَا رَجُلٌّ ضَوْ د ااي را شدرة. 
وَإذَا عيسَى َم بصَلَي قرب اناس به شبهاً عرْوَة بن مَسْعُودٍ قفي إِذَا 


0 


رويّة وتبت» أقحمته فانقحم واقتحمء والمراد بالغفران أن لا يخلد صاحبها في النارء 
وقيل: المراد بعض الأمة. 

5 -[5] (أبو هريرة) قوله: (لم أثبتها) من الإثبات» أي: لم أضبطهاء أي : 
لم أشاهدها على اليقين» أو لم أحفظها الآن بطريان النسيان. 

وقوله: قرت )كل امبر لد ره أي : امات كرب رخدي 

وقوله : (فرفعه الله لي) أي: قربه عني ورفع الحجاب بيني وبينه حتى شاهدته . 

وقوله: (وقد.رأيتني) أي : عند بيت المقدس . 

وقوله: (فإذا رجل ضرب جعد) الضرب: الرجل الخفيف اللحم» والجعد: 
يحتمل جعودة الشعر وجعودة الجسم» وهو اجتماعه وغلظه . 

فقيل: هذا هو المراد لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة: أنه كان رجل الشعرء 
وقبل: ويحتمل الأول أيضاًء لأن الرجل من الشعر ما يكون بين السبوطة والجعودة» 
يقال: شعر رجل: إذا لم يكن شديد الجعودة» فيمكن وصفه بالجعودة في الجملة. 


(1) كتاب الفضائل والشمائل ةك 


َأَمَمْتْهُ قلمًا فَرَعْتُ مِنَ الصَّلاَق» قَالَ لى قَائِلٌ : يَا مُحَمَّدً! هَذَا مَالِكُ 


إلبْهِ قبَدَأنِي بالسلآم). رَوَاُ مُسْلِمٌ. 1[م: 
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وَمَذا الْبَابُ خَالٍ عَنِ : الْمَصْلٍ النَانِي. 
» الْمَصَِلّ الثّالث : 
2 -[5] عَن جَابِرٍ أ نَهُسَمِعَ رَسُولَ اللو يله يَقَولُ : «لَما كذَّيَنِي 
نت في الْحِجْرٍ مَجَلَى اللي بيت الْمَقِْس» فَطَفِفْتُ أُخرُهُم عَنْ 
يَاتهِ 0 نظ إلَيْما . مُتَفقّ عَلِيْه . لخ: كحد” م: .]17١‏ 


8 00 م 


للدي 


ثم لا إشكال في صلاتهم في دار الآخرة» لأنهم أحياء» والذي انقطع فيها وجوب 
العمل لا نفس العمل» ثم قيل : رؤيتهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم متمثلة 
إلا عيسى لما ثبت أنه رفع في جسدهء وقيل: في إدريس كذلك» وأما الذين صلوا 
معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح المتمثلة» ويحتمل الأجساد» ويحتمل أنه أحضرت 
أجسادهم في بيت المقدس لملاقاته كَل ثم رفعوا على السماء» وقد مرٌ. 

وقوله: (فأممتهم) بتخفيف الميم . 

وقوله : (فبدأني بالسلام) قبل : الحكمة في بدئه بالسلام إزالة الخوف منه كَل . 

الفصل الثالث 

/اكىه -51] (جابر) قوله: (فجلى الله لي بيت) بتشديد اللام وتخفيفهاء وذلك 

بأن كشف الحجب من البين حتى رآه» ويحتمل أنه حمل إليه ثم أعيد» فقد جاء في 


٠١‏ (5) باب في المعراج 


© # ههه هه هه #© هه اه هه ههه »هه ه« ها هاه هه هه ها .ا هاه .هاعد ها وه دواع واه و و وه ٠.‏ ه 


حديث ابن عباس : (فجيء بالمسجد حتى وضع عند دار عقيل وأنا أنظر إليه)» وهذا 
أبلغ في المقصود ولا استحالة» فقد أحضر عرش بلقيس لسليمان» فليقلع ويحمل 
ويحضر بيت المقدس لحبيب الرحمن كَلةٍ. 

فائدة : اختلف قديماً وحديثاً في رؤيته يَلةِ ربه ليلة الإسراء فذهبت عائشة وابن 
مسعود إلى نفيهاء وابن عباس وبعض آخرون منهم إلى إثباتهاء وإليه ذهب كعب 
الأحبار والزهري ومعمر وآخرون؛ وبه قال سائر أصحاب ابن عباس» وهو قول الأشعري 
وأكثر أتباعه» وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمداً رأى ربه. 

ومنهم من ذهب أنه رأى بقلبه لا بعينه» ويروى عن ابن عباس أخبار مطلقة 
وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء وأخرج مسلم”" عن ابن عباس : 
أنه رأى ربه بفؤاده مرتين» وعلى هذا يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة 
بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباتها على رؤية القلب» لكن المشهور عن ابن 
عباس أنه قال بالرؤية بالبصرء وروى الطبراني(" بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن 
عباس : أن محمداًبكلِةِ رأى ربه مرتين : مرة ببصره؛ ومرة بفؤاده. 

ثم ينبغي أن يعلم أن الرؤية بالقلب غير العلم به لأنه كان حاصلاً دائماً» فمراد 
من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت له في قلبه» كما يخلق 
الرؤية بالعين لغيره» وقد يروى عن أحمد إثبات الرؤية بالبصر له كلوه وقيل له: إنهم 
يقولون: إن عائشة قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الفرية» فبأي 


2000 «صحيح مسلم) .)١1/5(‏ 
(؟) «المعجم الكبير» (؟١١/ .)9١‏ 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 31 


بسب بات 


معنى يدفع قولها؟ قال بقول النبي كلهِ: (رأيت ربي)» وقول النبي كَلْةِ أكبر من قولهاء 
وقد أنكر بعضهم نسبة هذا القول إلى أحمدء والله أعلم . 

قال العبد الضعيف ‏ صانه الله عما شانه -: إنه قد ثبت أنه رفعت الحجب كلها 
عن رسول الله كل في تلك الحالة» وقد ثبت جواز رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة» 
والمانع من الرؤية إنما هو الحجب, وقد ارتفعت» فما المانع بعد ذلك عن الرؤية» 
وأما غيره كَةِ فلم يرفع الحجب كلها عنه حتى جبرئيل كيك والله أعلم. وقد مر الكلام 
فيه في (باب رؤية الله في الجنة), والأحاديث الواردة فيه فتذكر» ومنهم من توقف في 
هذه المسألة» ورجح القرطبي هذا القول» وعزاه لجماعة من المحققين» وقواه بأنه 
ليس في الباب دليل قاطع وليس مما يكتفى فيه لمجرد الظن. 

17 باب في المعجزات 

قالوا: المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهر به صدق مدعي النبوة» 
ومعنى التحدي : طلب المعارضة والمقابلة» وفي (الصحاح)2": تَحَدَيْتُ فلانآً: إذا باريته 
في فعل, ونازعته للغلبة» انتهى. وأصله من حدا يحدو حداء واحتداء بالإبل: إذا 
غنى» وفي (الأساس): ومن المجاز تحدى أقرانه : إذا باراهم ونازعهم للغلبة» وأصله : 
الحداء يتبارى فيه الحاديان ويتعارضان» فيتحدى كل واحد منهما صاحبه» أي: يطلب 
الحداء منه كما يقال : توفاه بمعنى استوفاه. 

كان من عادتهم عند الحدو أن يقوم حاد عن يمين القطار» وحاد عن يساره 


يتحدى كل واحد صاحبه بمعنى يستحديه» أي : يطلب عنه الحداء» ثم اتسع فيه حتى 


.)173١ /5( «الصحاح»‎ )1( 


”؛ 0) باب في المعجرات 


هه ههه © ههه هه ها ها فاع هاه هله هاه هد هد هاه .هاوه وهاه هاع. ا هاه ها و هاه وه وه ها ها و ا هد ٠‏ 


استعمل في كل مباراة» كذا نقل صاحب (المواهب)7©. 

وفي اشتراط التحدي بهذا المعنى في المعجزة نظر إذ كان كثير من المعجزات 
يظهر على يدي النبي يَكةِ كتكثير الطعام ونبع الماء وشكوى البعير وأمثالها بما كان 
يظهر بين أظهر الصحابة من غير تحد ومباراة ومعارضة» لعدم حضور المخاصمين 
هناك وهذا ظاهرء اللهم إلا أن يراد ما من شأنه التحدي» كما أشرنا إليه سابقاً في 
(باب علامات النبوة)» وكل ما يظهر من خوارق العادات على يدي مدعي النبوة من 
شأنه ذلك كما لا يخفى . 

وقال بعض المحققين: التحدي هو دعوى الرسالة» وهو قريب مما قلنا: إن 
المراد ما من شأنه التحدي» وهو موجود في المواضع المذكورة ومتضمن لهء إذ 
إظهارها إنما كان لإظهار صدق دعوى النبوة» وكان كَيْةٍ يقول في بعض الأوقات عند 
ظهورها: (أشهد أني رسول الله)» فافهم . 

وخرج بقيد المقارنة الخوارق المتقدمة على التحدي» كإظلال الغمام وشق 
الصدر الواقعين له يلِةِ قبل دعوى الرسالة» وتسمى إرهاصاتء؛ والإرهاص: تأسيس 
البناء بالطين والحجارة» والرهص بالكسر: الطين الذي يبنى به» ويجعل بعضه على 
بعض» فكان فيها تأسيساً لأمر النبوة» ويخرج بقيد ظهور صدق دعوى النبوة ما كان 
يظهر أحيانآ على يد من يدعي النبوة كاذباً» وكان يظهر على يديه الخارق» وقد جرت 
عادة الله سبحانه أن لا يظهر موافقاً لدعواه» كما نقل عن مسيلمة الكذاب - لعنة الله 


عليه تفل في بئر ليكثر ماؤها فغارت» وتفل في عين أرمد فعمي . 


() «المواهب اللدنية» (؟5/ 596 -595). 


1 كتاب الفضائل والشمائل‎ )١5( 


* الْفَصْلٌ الأَوَلُ: 
2 - 111 عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ أن با بكْرِ الصدَيقَ َال : نلَوْثُ إلى 
ام اْمُشركِينَ على روس و في لمر فتلت ا وول ااانه 
أن أَحَدَهُمْ ظرَ إل قَدَمِهِ أَبَصَرَنَاء فَقَالَ: ديا أبَا كْر("! مَا ظَنكَ انين اللهه 
تَالتْهُمًا؛ . مُتّفْقّ عَليْهِ . [خ: هك" م: 341؟]. 
وخرج بقيد مدعي النبوة الكرامات والمعونات» والسحر ليس بخارق العادة 
حتى يخرج» وأيضاً يخرج ما يظهر على يد مدعي الربوبية كالدجال» فإنه قد يظهر 
على يد مدعي الربوبية من الخارق ما يوافق دعواه لعدم الالتباس بخلاف مدعي النبوة» 
ولكنها لا تسمى معجزة؛ فتدبر. 
ثم اعلم أن معجزاته بَلهِ كثيرة بحيث لا تعد ولا تحصى» ولا تنحصر في عددء 
ولكن قد ضبط العلماء قدر ما بلغ علمهم بذلك» ونحن اقتصرنا على شرح ما ذكر في 
الكتاب» وبالله التوفيق. 
الفصل الأول 
4-[1] (أنس بن مالك) قوله: (نظر إلى قدمه) بأن يجعل بصره في موضع 
قدمه ثم ينظر» فافهم . 
وقوله: (الله الثهما) يعني بالنصر والمعونة» فيكون في قوة قوله تعالى لموسى 
وهارون: #إإِنَنى مَمَكُم] #[طه: :] لكنه جعل ذاته تعالى أحد الثلاثة مبالغة في المعية 
كأن كل واحد منهم مشترك فيما له وعليه» ثم استشكل بأن في قوله : (الله ثالثهما) 
إطلاق الثالث على الله سبحانه» وقد كفر القائلون بذلك في قوله: #لَمَدْككَرَ الَذنَ 


. في نسخة: «يا بَا بكر‎ )١( 


نلك (0) باب في المعجرات 


11-49 وَعَنِ الْسَرَاءِ بْنِ حَازِب عَنْ أَبِيه أَنّهُ قَالَ لأَبِي بكر : 
ا بي عي صما جين ست َع ُو اف له قال 


2 
0 


سْرَيْنَا ليْلَنا وَمِنَ الغدء حَنَّى قا م قَائِمُ الظهِيرةِ وَخَلاَ الطَرِيقٌ لآَيَمْدٌ فيه 


لف 
احد. 3 مناه الا ىفعي بكو ل جر ةر لعا لوك زوز ولتت روأ مرق دار لونم الل لد 4 اودمةر جه ك1 لامها بوثو عق ود قار 
قَالْوَاإر ألّهَكَاِلِتُ مَلَدمَوّ 14المائدة: +7]. والجواب ما ذكر أن جعله تعالى ثالثهما 


بمعنى نصره وإعانته إياهماء والنصارى إنما جعلوه تعالى ثالثهما بمعنى الاشتراك في 
الألوهية فكفرواء وأما ما أجيب بأن في الحديث إضافة الثالث إلى عدد أنقص منهء 
وفي الآية إضافته إلى عدد مثله» وذلك بمعنى واحد منهم والله تعالى منزه عن ذلك» 
ناك يسنن شان الخزات اوج ارقا نه كن كانه مت المزنة انان 
0 وكونه على 
الثاني بمعنى واحد منهم إن كان ب بمعنى النصر والإعانة فلا محذور» فتأمل . 

ثم المعجزة في هذه القضية صرف همم الكفار عن التفحص والتفتيش مع علمهم 
جزماً أنه يكل في هذا الغارء ونقل الطيبي(": أن رسول الله كَلِةِ دعا عليهم وقال: (اللهم 
أعم أبصارهم) فجعلوا يترددون حول الغار ولا يفطنون وقد أخذ الله بأبصارهم . 

48 -[5] (البراء بن عازب) قوله: (أسرينا ليلتنا) أي : كلها. 

وقوله: (ومن الغد) أي : بعضهء والمراد بالإسراء أي: السير مطلقاً على التجريد» 
أو يجعل من قبيل : علفتها تبناً وماءً بارداً. 

وقوله: (حتى قام قائم الظهيرة) قام بمعنى وقف. والظهيرة: انتصاف النهارء 


. فى نسخة: (يَا بَا بكرا‎ )١( 
.)14/١1١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل للك 


ارا ار 01 25 ل ْيأ عليه الَيُء فتَرَلَنَا عِنْدَهَاء 


سويت لي يك مكان يدي َم َل وسْطْك عله نزوة وقلت : : نم 


ه. 


أ 


يَا رسُول الله! ونا اننم ما ولك كوبت فضي م حَوْلهُ َإِذًا آنا 
براع قله ٠‏ قلثُ: أفِي عَتَمِكَ لبن قَالَ : نَمَو قلدث: : أَمتَخْلِبُ؟ قَالَ : 


نعم . َأَحَذَ شَاةً قَحََبَ نِي قَمْبِ كَْبةٌ مِنْ لبنء و ا و 
وقائم الظهيرة: الشمس»ء والمراد بلوغها إلى وسط النهار» فإنها ترى حينئذ واقفة 
بطيئة الحركة . 


وقوله: (فرفعت) بلفظ المجهول» أي: ظهرت كما مر من قوله: (رفعت 
لي سدرة المنتهى)» و(رفع لي البيت المعمور) . 

وقوله : (بيدي) بلفظ التثنية . 

وقوله: (وأنا أنفض) بالفاء والضاد المعجمة» نفض المكان: نظر جميع ما فيه 
حتى يعرفه؛ من نصر ينصرهء والنفضة محركة: جماعة يبعثون في الأرض لينظروا 
هل فيها عدو ام لا؟ أي: أحفظ ما حولك؛, وأحرسك, وأتجسس الأخبار من كل 
جهة . 

وقوله: (أفتحلب؟) من باب نصرء قيل: كان الغنم لصديق لأبي بكر» ويجوز 
لدلالة الرضاء وقيل: كان من عادتهم أن يأذنوا لرعاتهم أن يحلبوا لمن مر بالطريق 
ويحتاج إلى اللبن» ويمكن أن يكون استحلبه على شيء» والله أعلم . 

وقوله : (والقعب) بفتح قاف وعين مهملة ساكنة فموحدة: القدح الضخم الجافي» 
أو إلى الصّغْرء أو يُرُوي الرجلَ» و(الكثبة) بكاف مضمومة فمثلثة ساكنة أي: قدر 
حلبته» وقيل: ملء القدح» وقد يجيء بمعنى القليل من الماء واللبن. 


قلقت (0) باب في المعجزات 


7 غ8 8 01 8 2 00 
معي داو حَمَلنهَا لي له ينوي فِيهّاء يَشْرت ويَتوضأء فأتيْت النبي كَل 


َكَرِهْتُ أَنْ أُوقطة» فَوَائفْنُهُ حَنَى اسقط قَصَيَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَبَنِ حَنّى 
برد أَسْفلكُ فَقْلْتْ : : اشرب با وَسُولَ انوا رب حَتَّى رَضبيت ثم فَلَ: «ألَم 

أن للَجيل؟: قلت : تلى» قال قفاخلا عَنْدَ امالك السسن» 55-1 

وقوله: (يرتوي)» أي: يستقي فيهاء رَوِي من الماء كرضي» وتروّى وارتوى 
بمعنى» و(فيها) ظرف ل (يرتوي)» أئي: يرتوي من الماء في تلك الإداوة. ويجوز أن 
يتعلق ب (يشرب). 

وقوله: (فوافقته) بتقديم الفاء على القاف. أي: وافقته فيما هو عليه من النوم» 
أي : لم أوقظه (حتى استيقظ) هو بنفسه. ويروى بتقديم القاف من الوقوف. أي : 
صبرت وتوقفت في المجيء إليه للويقاظ . 

وقوله: (حتى برد أسفله) أي : أسفل الماء» أو أسفل اللبن» أو أسفل القعب» 
كناية عن كثرة الماء . 

وقوله: (ألم يأن للرحيل؟) أي: ألم يأت وقته؟ يقال: أنى الأمر يأني أنياً وأ 
إذا جاء إناه» كذا قال البيضاوي”20 في تفسير قوله تعالى : ألمي لذت ءَامموَأأن حسم 
وبيج #[الحديد: 17]» انتهى . فعلى هذا اللام في (للرحيل) زائدة» كذا قيل» وأيد 
بقول ابن هشام في (مغني اللبيب)”" في : هيات مَيهَاتَلِمَابوَعَدُونَ4 [المؤمنون: 1]» 
انتهى . ويمكن أن يكون تقديره: ألم يأن للرحيل أن يأتي أو أن يفعل» فيكون كقوله 
تعالى : مأالْعَيآ لد ءَامبوَالَ عَخْهَمَ 4 . 


ا 


ي 


.)559 «تفسير البيضاوي) (؟5/‎ )١( 


(؟) «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» /١(‏ 597). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 5 


وَابََعَنَا سُرَاقَةٌ يْنُ مَالِكِء فَقَلَتُ : أَتِيَا يا رَسُولَ الوا فَقَالَ: «لاَ تَحْرَنْ إِنَّ الله 
الأَرْضٍ قَفَالَ: إن أَرَاكُمَا دعَوْتَمًا علَىَ» فَادُْوَا لي فَالله لَكُمَا 00 

وقوله: (واتبعنا) بفتح العين» و(أتينا) بلفظ المجهول, أي : جاءنا من يطلبنا. 

وقوله: (إن الله معنا) قال بعض العارفين في الفرق بين هذا القول من نبينا كلل 
سَيَهْدينِ #[الشعراء: *7]: نظره كلِةِ وقع أولاً على الله وكرمه ولطفه» ثم إلى نفسهء ونظر 
موسى فيه وقع أولاً على نفسهء ثم على الله تعالى» والأول يوافق ما قيل: ما رأيت 
شيئاً إلا رأيت الله قبله» والثاني ما يقال: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله معه أو بعده. والأول 
حال أهل الجذب والعيان» والثاني حال أهل الاستدلال والبرهان» انتهى . 

ثم انظر في قوله كل : (إن الله معنا) بلفظ المتكلم مع الغيرء وقول موسى : 
وإنَّ مىَ رق #[الشعراء: 37]» كقول موسى : #آرِن 4» وقول نبينا: (أرنا حقائق الأشياء): 
فافهم . 

وقوله: (فارتطمت به) أي: بسراقة» أي: ساخت قوائمها كما تسوخ في الوحل» 
رطمه: أدخله في أمر لا يخرج منه. فارتطم عليه الأمر: لم يقدر على الخروج منه. 
و(الجلد) بالجيم محركة: الأرض الصلبة . 

وقوله: (فادعوا لي) بضمير التثنية . 

وقوله: (أن أرد عنكما الطلب) متعلق بقوله : (فادعوا) بحذف الجارء أي : 
ادعوا لي كيلا ترتطم فرسي ؛ لأن أرد أو على أن أرد عنكما طلب قريش . 

وقوله : (فالله لكما) معترضة ومعناه فالله حافظ وناصر لكما في معنى التأكيد 


ناك (0) باب في المعجزات 


أَنْ أَردٌ عَنْكُمًا الصَلَبَ» قَدَ َه لي ل تا نَجَعَلَ لا يَلقَى أحَد 


را حَدا إلا رَدَهُ. مكَمُ متَفقٌ عليه . .لخ: ملك م: .]5١0١09‏ 


آذه 


امه -1؟] وَعَنْ أنس قال : سو عبدا بن سَلآمٍبَِقَدم َسُولٍ الوق 


00 لابن : 5 قَمَا أَوَلُ أشراط السَّاعَة؟ وَمَا ول طَعَام أَهْلٍ ١‏ 8 5 
5 و الود إلى أ أو إلى أَمّه؟ قال0 : «أخبرنى بهن 0 انفا أمَا 


وَل أشراط السَّاعَةَ ا ا ا ا 00 
للردء أو متعلق بقوله: (فالله لكما)» ومعناه: فالله شاهد لأجلكما بأن أرد عنكما 
الطلب» وعلى التقديرين (فالله لكما) مبتدأ وخبر» وقد ينصب بتقدير أشهد الله أو على 
القسم بحذف حرفه. ويؤيده ما نقل الطيبي”" من رواية (شرح السنة) : (والله) على 
القسم . 

وقوله: (كفيتم) بلفظ المجهول. و(ما) في (ما ههنا) إما موصولة» أي: كفيتم 
الذي هناء أي: كفيتم طلبه في هذا الجانب؛ لأنه ليس فيه من يطلبونه» أو نافية» أي : 
ليس ههنا من يطلبونه أو أحد. 

-["] (أنس) قوله: (يخترف) أي: يجتني الثمر من الشجرء خرف الثمار 
واخترفها: جناهء 000 
وقوله: (إلى أبيه أو إلى أمه) أي : ما سبب شبهه لأحدهما؟ يقال: نزعه إليه: 


أشبهه به . 


)١(‏ في نسخة: «فقال». 
زف «شرح الطيبي» /١١(‏ ؟ 6 ). 


9 كتاب الفضائل والشمائل‎ )١9( 


تَحْشْرٌُ النَّاسَ مِنَّ الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْربِء وَأَمَا أَوَلُ ظَمَا طَمَام يَأَكلَهُ أَهْلُ 
الجَنَِ فزيَادَةَ كبِدٍ حُوتٍ» وَإذَا سَبَقَ مَاءُ اليَجْلٍ مَاءَ لمر مَرَع الود وَِذا 
سَبَقَ مَاءُ الْمَرآَةِ نَرَعَتْ) . قَالَ : : شْهدُ أن لا لَه إلا الك أنت رسول اله 
ا سول الها إن اليَهُودَ قَوْمٌ بْهْتُء وَإِنَّهّمْ إِنْ يَعلمُوا بإِسْلامِي مِنْ قَبْلٍ 
أنْ الهم ب َه بهنو يي » فكاءت اليَهُودُ فَقَالَ: دي رَجَلٍ باهر فيكة؟» 
قَالوا: حَيْونَا وَابْنُ خَيْرِمَاء وَسَينَدُنَا وَائْنُ سَيتدِنَاء فَقَالَ: «أرَأَيْعَمْ إِنْ 


ور 1 كَ و2 ري كر و 5 سه الو 5 مر 
أشهّد أن لا إله إلا الله“ وَأنْ مُحَمّدارَسُول اللو فقالوا: شرّناً وَايْنُ شرناً 
2 2 10 عه ع و 2 00 2 

فانتقصوةء قالَ: هذا الذي كنث أَحَافٌ يَا رَسُولَ الها . رَوَاهُ البُحَاريٌ 


وقوله: (فنار تحشر الناس) مر شرحه في (باب أشراط الساعة) والمراد 
ب (زيادة كبد حوت): القطعة المعلقة بالكبد» وهو في غاية اللذة ذ في الطعم . 

وقوله: (إذا سبق) أي : غلب وعلاء والسبق: التقدم» والمراد هنا الغلبة» كذا 
قيل» وقد سبق في (باب الغسل) من (كتاب الطهارة) أن أيهما علا أو سبق يكون منه 
الشبه» والمراد بالعلو الغلبة» ويمكن جعل السبق متضمنا للمعنيين» فافهم . 

وقوله: (نزع) أي: ذلك السبق أو الرجل بسبب سبق مائه» وهذا أنسب بقوله: 
(نزعت)» والبههت بضمتين: جمع بهوت بالفتح بمعنى المباهت» ويجوز التسكين 
تخفيفاٌ بهته: قال عليه ما لم يفعل 

وقوله: (يبهتونني) أي: بعد السؤال. 


وقوله : (ابن خيرنا) لأنه كان من أولاد يوسف بن يعقوب 9. 


١‏ (0) باب في المعجزات 


01 -41] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله له شَاوَرَ حِينَّ بَلَعَنا إقبَالٌ أبِي 
سُفَيَانَ وَقَامَ سَعْدٌ بْنُ عبَادَة قَقَالَ: يا رَسُولَ الوا وَالَّذِي نفُسي بيده لَوْ 
ْنَا أن نخيضّهًا الْبَخْرَ لأَحَضْنامَاء وَلَوْ أَمَْتََا أن نضر ب أكبَادَهَا إلى بَرْكِ 
الْغْمَاد لَفَعَلنَا ل ل 


١‏ -[4] (وعنه) قوله: (حين بلغنا إقبال أبي سفيان) أي : إقباله بالعير من 
الشام إلى مكة» وكان بالعير تجارة عظيمة» فأعجب المسلمين تلقي العير لكثرة الخيرء 
فلما خرجوا بلغ أهل مكة خبرهم. فخرج أبو جهل بأهل مكة أجمعهم, فقيل له: إن 
العير أخذت طريق الساحل ونجتء فارجع بالناس إلى مكة» فقال: لاء والله لا أرجع, 
وزعم أن المسلمين قليل ومعه ناس كثير» فمضى بهم إلى بدر فوقع من وقعة بدر ما وقع. 
على ما ذكر في كتب السير» والمقصود هنا ذكر معجزته يَِْوّ وهو تعيين مصارع 
المشركين من قبل أن يقع القتال. 

وقوله: (لو أمرتنا أن نخيضها) الضمير للمراكب بقرينة الحال» خاض الماء 
يخوضه خوضاً: دخله.ء وأخاض الفرس وخاوضه: أدخله» و(برك الغماد) بكسر 
الموحدة وتفتح» والغماد مثلثة المعجمة: بلدة باليمن» أو وراء مكة بخمس ليال» 
أو أقصى معمور الأرضء كذا في (القاموس)(©. 

قال في (المشارق)”": أكثر الرواية فيه في الصحيحين بفتح الباء» وعند بعض 
رواة البخاري بكسر الباء» وسكون الراء» والغماد بغين معجمة»؛ يقال بكسرها 


وضمهاء وميم مخففة» وآخره دال مهملة : موضع في أقاصي هَّجَرَ ووقع في كتاب 


.)589 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «مشارق الأنوار» .)١١6 /١(‏ 


"١ كتاب الفضائل والشمائل‎ )١9( 


0# 


ل لز 7 0006 2 مم > عة 1 عم 
قالَ: فتدَّبَ رَسُولُ الله يل النّاسَ» فَانطَلقوا حَنَى نَرَلُوا يَذْراَ فَقَالَ 
7 و ل ايك زد 1 00 4 0 م. سوه موه 

رَسُول الله ككل : ١هَذا‏ مَصرَعٌ فلآنِ؛ وضع يَدَهُ على الأَرْضٍ مَهُنَا وَمَهُمَاء 


قَالَ: : فَمَامَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضع يد رَسُولٍ اللو يلق. رَوَاه مد [م: 
هلالا ١‏ ]. 


)ا مْمَ أنْشَدُكَ عَهْدَكَ وَوشدق ألا ا 
خذ أبو 


بكر بَيَدِهِ فَقَالَ : حَسْبَكَ يَا رَسُوَلَُ الله! الشة على وتك؛ ا 500 


الأصيلي بكسر الباء وكذا عند المستملي والحمويء ولغيرهم من رواة مسلم 

وقوله: (فندب رسول الله يك الناس) ندبه إلى الأمر: دعاه وحثه. ووجهه. 
و(البدر) موضع معروف بين مكة والمديئة» وقد سبق وجه تسميته بدراً في (كتاب 
الجهاد) . 

وقوله: (فما ماط) أي : بعد وتجاوز. 

817 -[5] (ابن عباس) قوله: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين» 
سألتك إيفاء عهدك, وإنجاز وعدك الذي وعدتنيه بالنصر على أعداء الدين» ويقال: 
أنشدك الله وأنشدك بالله» أي: سألتك بهء» وأستحلفكء. وأصله من نشد الضالة وأنشدها 
بمعنى طلبها وعرّفهاء كأنك ذكرته إياه فنشدء أي : تذكر. 

وقوله: (ألححت على ربك) أي : بالغت في الدعاء كل المبالغة» وإلحاحه كَل 
كان تشجيعاً للمسلمين وتثبيتاً لهم ؛ لأنهم كانوا عالمين أن دعاءه مستجاب لاسيما إذا 


بالق 


هك () باب في المعجزات 


فَخَرَجَ وَمُوَيَنِبُ فِي الذَّرْع وَهُوَ يقولٌ: ١لا‏ سَيَومْلَمَءُويولُونَ الي 4 
[القمر: 6]. رَوَامَ البْخَارىٌ . [خ: هلامع ]. 


وقوله: (وهو) أي : رسول الله يكل (يئب) من الوثوب» أي: يسرع فرحاً ونشاطاًء 
كان رسول الله َكِةٍ بين خوف من غنى الحق ورجاء بوعده» فرجح بما وجد من اليقين 
والطمأنينة من أبي بكر نه جانب الرجاء» فقام وهو يخبر بانهزام الكفار ونصرة المؤمنين 
إعجازاً بإطلاع الله إياه على الغيب . 

قال الخطابي١‏ »: لا يظن أحد أن أبا بكر 5 ضيه كان أوثق بربه من النبي يَلةٍ في 
تلك الحال حاشاء بل الحامل له يَيِْةٌ على ذ د شفقة على أصحابه وتقوية لقلوبهم ؛ 
لأنه كان أول مشهد شهده فبالغ في التوجه والابتهال لتسكين نفوسهم؛ لأنهم كانوا 
يعلمون أن مسألته مستجابة» فلما قال له أبو بكر ما قال علم أنه استجيب لما وجد 
عند أبي بكر من القوة والطمأنينة فكف عن ذلك . 

قال بعض العارفين: كما أن وعده تعالى صدق» كذلك لا يجب عليه حق» 
فوجب اعتبار الأصلين عند التعارض بتقدير الوعد بشرط ستره تعالى عنك» إذ لا يجب 
عليه بيان ما يريد إشراطه» بل يصلح في الحكمة ستره إبقاء لسطوة الربوبية في نظر 
العبد» واستبقاءً لأحكام العبودية عليه» وبذلك تأدب خليل الرحمن صلى الله على 

نبينا وعليه وسلم حيث قال لقومه: #ولا أَحَافُ مَامُشْركْوَْ بو # جزماً بحكم الوعدء 
م قال: لله أن يَمََ رق سَيِكَا4 رجوعاً لاتساع العلم» ثم قال: لوَييعَ رَق حكن سَىِْ 
عِلْمًا 4الأنعام: ] دفعاً لما را 0 وتحقيقا لما عنده من النظر لاتساع 
العلم» وكانه رقوال؟ إنها اتيت يت رجوعا لاتساع العلم وقيامً بحق الأدب لا شك في 
الوعد. 


.)585 /19( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الفضائل والشمائل وف 


87 -11] وَعَنْهُ أن النِيَ كك قَالَ يَوْمَ بَدْرِ: «هَذَا جبرئِيلٌ آخذ 
برأس فرصو عَلَيْهِ آداة الْحَرْب» . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 946ة"]. 

وكذلك نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام حيث قال: 7 مد أمتريَاعلَا كا 
إن عُدَئَافَ يكم 4» فجعل برهان صدقه عدم عوده في ملتهم» قال: #وَمَانَ 
َعُودٌ في * جزماً بمقتضى الوعد» ثم استثنى في حاله رجوعاً لاتساع العلم فقال: 5 
نيس مدر 2 ثم رفع الإيهام بقوله : #وَسِعَ ربا على عه عِلْعَا# الآية [الأعراف: 44]. 
ولما نظر نبينا ْةِ يوم بدر لاتساع العلم قال: (إن أهلكت هذه العصابة لن 
تعبد بعد اليوم)» ونظر أبو بكر ذفن إذ ذاك لظاهر الوعد فقال: دع مناشدتك ربك فإنه 


دٌُ 116 


قد وعدك بالنصرء قال الإمام أبو حامد(©: والأول أتم وهذا صحيح واضح.ء والله 
أعلم» انتهى. يعني حال النبي ككل أتم وأكمل لشهوده من صفات القهر والجلال 
ما لم يشاهده أبو بكر حيث اقتصر علمه على ظاهر الوعد ولم يتعد إلى مشاهد غنى 
الحق» وسطوته وجلاله» وإلى اتساع علمه» وأنه لا يجب عليه شيء» وأنه كما وجب 
أن لا يهتم في وعده الكريم لزم أن لا يهتم في فعله الحكيم» إذ الكل من عنده» هذا 
بحكم البر» وهذا بحكم القهرء وفي الجميع قهره وبره. 

ومن هنا يقال: إنه يحصل الأمن للمقربين بحكم الإيمان بصدق الوعد» ويبقى 
الخوف بمعرفة صفة (لا أبالي)» ولهذا صدر من المبشرين من الصحابة ما هو يشعر 
بغاية الخوف, يفعل الله ما يشاءء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
والله أعلم . 


2817 -[5] (وعنه) قوله: (آخذ) بلفظ اسم الفاعل (برأس فرسه) أي : آخذ 


)غ0 «إحياء علوم الدين» (5/ ١/ا١).‏ 


نلق (0) باب في المعجزات 


اا م سكم برعي 0 عا أو ع 4 0ج 
1/5 - [ل] وعنه قال : َيْنَمًا رَجل من المَسْلِمِينَ يَوْمَمَذٍ يَشْتَد في 
0 و 000 ل عم 3 > وس مه ًَ 1 2 ِ 
إِنْرِ رَجَلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ أمَامَهُ إذ سَمِعٌ ضربّة بالسَّوْطِ فؤقة» وَصِوْت 
_- 


الْمَارس يَقولُ : أَقَدِمْ حَيْرُومُ. إِذْ نظَرَإِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ حَرَّ مُسْتَلقِيا فنظَرَ 
بعنانه» وهو كناية عن التهياً للحرب» والمعجزة حضور جبرئيل للحرب معهء ورؤيته ككل 
إياه يومئذ» أي : يوم وقعة بدر. 

4- [/1] (وعنه) قوله: (يشتد) من الشدة وهي الحملة في الحربء والشد: 
العدوء (أمامه) صفة (رجل من المشركين)» و(أقدم) أمر من الإقدام» أو من قَدَم» من 
نصرء من التقدم» و(حيزوم) بالحاء المهملة والتحتية والزاي» على وزن منصور: 
اسم فرس جبرئيل» كذا في (القاموس)”" من حزمه يحزمه: شده. أو من حزم الفرس : 
شد جزامه . وقيل: اسم فرس مَلَك من الملائكة» (إذ نظر) بدل من (إذ سمع) . 

وقوله: (فإذا هو قد خطم) بالخاء المعجمة والطاء المهملة بلفظ المجهول» 
خطمه يخطمه: ضربه على أنفه. والخطام بالكسر: سمة على أنف البعير أو على وجهه 
من الخد كذا في (القاموس(", والمراد هنا أنه ظهر على أنفه أثر ضربته» وقد 
أصاب أنف الوليد بن المغيرة جراحة يوم بدر فبقي أثره» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
سمه عا لوطو 4 [القلم : .]1١‏ 

وقوله: (فاخضر) من الاخضرار» وكذلك يبقى أثر الضرب . 


.)٠١١9 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.) 1١1١14 هم «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ه12 


َجَاءَ الأَنَصَارِي َحَدّتَ رَسُولَ الم ش كل ققَالَ #اعَدقت ذلك مِنْ مَدَدِ 


اليسَمَاءِ ءِ النَلِمَةِ فَقَتَلوا يَوْمَمِذٍ ل سبعين » وَأَسَوُوا سَبْعِينَ. رَوَاةُ مُسْلِمٌ. [م: 
"كل ١‏ ]. 
سرت ها ماه 3 ش 88 ا ع وى مه 

6 -8[1] وَعن سَعَدٍ بْن أبى وَقاص قال: رأيْت عَنْ يَمين 
عرو يل سعرزاة ست هم بيج سمس 8-0 0 0 ع سم فه 0 -- 
رَسولٍ الله كه وَعن شمَالِهِ يَوْمَ أحدٍ رَجِليْنِ. عليهمًا ياب بيض ‏ يقاتلان 
اه 4 ا إن 3 3 يف عَلنه 
كأشد القتَالٍ» ما رأيتهما قبل وَلا بعد يَعْنى جِبْرَئِيلَ وميكا كَائيلَ. متفق 
لخ: 5084. م1 5805]. 


كلامه -91] وَعَن الْبَرَاءِ قَالَ : بَعَثَ النِْنُّ ل رَهْطاً إلى أبي رافع , 
فَدَخَلَ عَلَيْه عَبْدَاتُِ 2 نُ عتك بيه لبلا وَهُوَ نيم تله فَقَالَ عَبْدَانْميْنُ 
عتِيكِ : فَوَضَعْتُ السّيئف فِي بَطْنهِ حَنَّى أَحَذَ في ظَهْرِِ ة فَعَرَفْتُ أَنَى ف 


8ه هه هد هاو« ها هه« هه هاه هه هه ه« ده ه# ه ا هت هاو ههه ها .د .اقشاع عه .ىد .و و و و واه 


وقوله: (فجاء الأنصاري) وهو الرجل من المسلمين ولذا عرفه واسمه . 

وقوله: (ذلك) أي: سماع ضربة بالسوط . . .إلخ. 

0 - [8] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (كأشد القتال) أي : قتالاً مثل أشد 
ما يكون من القتال» وقيل : الكاف زائدة . 

وقوله: (يعني جبرئيل وميكائيل) تفسير من الراوي» وكان ذلك لسماع من 
النبي وإخباره كَلِةِ. 

8/5 -[1] (البراء) قوله: (إلى أبي رافع) كنية [ابن] أبي الحقيق بالحاء المهملة 
وقافين بينهما تحتانية على لفظ التصغير» أعدى عدو رسول الله يِه نبذ عهده وهجاهء 
(عتيك) بالمهملة والفوقانية على وزن عتيق. 


لك (0) باب في المعجرات 


أفتخ الأبوَاب. حَنَّى انتَهَيْتُْ إلى دَرَجَة فَوَضَعْتْ جلي فَوَقَمْتْ في لَيْلَةٍ 


م مقمرة» فانكسّرث سَّاقِي» فَعَصَيْتَهَا بِعَمَامَ م فَانطلقث إلى أضْحَابِي فَانتهيْتْ 
إلى النْبِيَ يله فَحَدَثْتَهُ فقَالَ : «ابْسُّط رَجْلَكَ» . فَبَسَطثُ َبَمَطْتُ جلي تَمَسَحَها: 
كَتّما َم أضْتَكها قَط. روا البكَاري . بع: .4.4]. 


ا و 0 إنَا يوم الح دَق تخفف فَعَرَضْتٌ 


كر د شديدة: قَجَاؤُوا البِيَ بك فََالُوا : هَذِهِ كذيَةٌ عَرَضْتْ في الْحَنْدَقِ 


ن١‎ 


فَقَالَ: : «آنَا نَل قم وطن مَْصو بْ بحَجر » وَلبِثْنا تلآ ام لا نَدُوقُ 
ذَوَاقا َأَحَد اتن يل الْمِعْوَلَ» قَصَرَبٌ فَمَاهَ ليبا أَْيرٌ» مع لوك الوا ام الا 


وقوله: (أفتح الأبواب) أي: أبواب حصن له تحصن به ليدخل الرهط الذي 
بعثهم رسول الله يَكْةُ معه لقتله» وكان دخل الحصن هو ليلا بالحيلة» وتركهم خارجه. 
وقصته مذكورة في كتب السير وفي أوائل (كتاب المغازي) من (صحيح البخاري) 
بعد غزوة بدر. 

وقوله: (فوقعت) أي: من تلك الدرجة (ليلة مقمرة) أي: مضيئة من نور القمرء 
يقال: أقمرت الليلة: صارت ذا قمرء وسبب الوقوع اشتباه الدرج بالأرض لضوء 
القمر. 

لالامه ]١١1-‏ (جابر) قوله: (كدية) بضم الكاف وسكون الدال المهملة بعده 
ياء تحتانية : الأرض الغليظة» والشيء الصلب بين الحجارة والطين» والذواق بالفتح : 
ما يذاق من المأكول والمشروبء وفي الحديث: لا يتفرقون إلا عن ذواق» أي: عن 
علم وأدب؛ لأنه يقوم للأرواح مقام الطعام والشراب للأجسامء و(المعول) كمنبر: 
الحديدة ينقر بها الجبال» و(الكثيب) بالمثلثة : التل من الرمل » و(أهيل) بالتحتانية على 


(1) كتاب الفضائل والشمائل / 


1 
> م ساسع 


قانكفأث إلى امْراَتَي فَقَلْتُْ : هَل عِندَكِ شَئْء؟ إن رَآَبْتْ الي كله خَمُصاً 
شديداً َأحْرَجَتْ جراب فيه صَاعٌ من شَعِيرِء ولا بَهْمَةٌ داجن بها 
وَطَحَشْثُ الشعيرحَتَى جَعَنَ الحم في الم نه جنْتُ النِيَ كلك فَسَاررْتَُ 


6 


فَقَلْتُ ويس يه ا فتَعَالَ 
أنْتَ وَتَفْدْ مَعَكَء فَصَاحَ النَِنٌ يكل : ديا أهلَّ الْحَنْدَ 00 
وزن أفعل» فسره الطيبي7" برمل سائل» 0 
وأهاله فانهال: صبه فانصب . ورمل هال وأهيل : منهال. 

وقوله: (فانكفأت إلى امرأتي) أي : انصرفت وملت» من كفأه: صرفه وكبه» 
وأكفا: مال وأمال وقلبء. كذا في (القاموس)”2. واسم امرأته سهيلة بنت معوذ 
الأنصارية؛ والخمص بفتح المعجمة وسكون الميم» وقيل: بفتحها أيضاً: الجوع 
كالخمصة والمخمصة» ورجل خميص: ضامر البطن من الجوع» و(البهم) بفتح الباء 
وسكون الهاء» والجمع بهم ويحرك: أولاد الضأن» وفي بعض النسخ: (بهيمة) بلفظ 
التصغير» والداجن من الحمام والشاة وغيرهما ألفت بالبيوت» من دجن بالمكان 
دجوناً: أقام» (وطحنت) بلفظ الواحدة الغائبة» وفي بعض النسخ بلفظ المتكلم . 

و(البرمة) بالضم والسكون: القدر من الحجارة» والجمع: بُرْمم وكصرد. 

وقوله: (فساررته) أي : قلت له خفية وسرًا. 

وقوله: (ذبحنا بهيمة) بلفظ التصغير» و(النفر) ما دون العشرة من الرجال» كذا 
)١(‏ «شرح الطيبي» .)1١9/11١(‏ 


0( «القاموس المحيط») (ص: .)469١‏ 
فرق «القاموس المحيط») (ص: 0 


مالك (0) باب في المعجزات 


إن جَابي رصنم شورافحيهَلا كنا َال وسُولٌ اط يقة: الا ملق ردك 
انحر حينم حنَى أجيء) وا نأذه َك جتُ لَهُ عجيناً فَبَصَقَ فيه 
وَبَارَكَء ْم عَمَدَ إِلى بُرْمَتِنا فبَصَقَ وَبَارَكَ ٠‏ نَم قَالَ : «اذهِي حَابِرَة لمحي 
مَعَكَء وَافْدَحِي مِنْ بُرميِكُمْ وَلاَتُْوهَاه وَهُم لف فَأقْسِم بالل لأكلوا حَنّى 
َرَكُوه وَانْحَرَقُواء وَإِنَّ يمتنا لتَمِط كَمَا هي وَإِنَّ عَجِينَنا لَبُْبَرُ كَمَاهُوَ. 
مَتَفْقٌ عَلَيْهِ . تخ 4305 م: 5089]. 


في (القاموس(". وفي (مختصر النهاية)”2: هو رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم 
جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة من ثلاث إلى عشرة» ولا واحد له من لفظه» 
والسور غير مهموز رذ بضم السين : طعام يدعى إليه الناس» وهي كلمة فارسية» وفي 
(القاموس)0©: السور: الضيافة» فارسية شرفها النبي كَلِِ. 

و(حيهلاً) مركب من حي ومَلُ» ويستعمل بالتنوين وبدونه» ومعناه الحث 
والاستعجال» وقد مر" تحقيقه في موضعه» و(لا تنزلن) بضم التاء واللام» (ولا تخبزن) 
بفتح التاء وضم الزاي» و(فأخرجت) بسكون التاء . 

وقوله : (واقدحي) أمر من قدح يقدح كفتح يفتح» قدح القدر: غرف ما فيهاء 
وتوخة دن السرق اع نش ينه 

وقوله: (لتغط) أي : تفور وتغلي» من ضربء في (القاموس)7»: غطت القدر: 


.)507 «القاموس المحيط ) (ص:‎ )١( 
.)١٠١١ (؟) «الدر النثير» (؟/‎ 

(*) «القاموس المحيط» (ص: 5785). 
(5) «القاموس المحيط» (ص: 5١؟5).‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 2؛ 


]١١11-‏ وَعَنْ أبِي قَنَادَ: أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ لِعَمَارِ حِينَ 


و دي م 


روهو ‏ ه سو 
ا : ابوس ابْنِ سمَيَة! تقتلك الفئة 


بَاغِيَةٌ) ٠‏ رَوَاهُ مُسَلِم. ٠م:‏ 1914]. 


0 -171] وَعَنْ سلَيْمَانَ بْنِ صَرَدِ قَالَ: قَالَ النييُ يل جين أَجْلَى 


ىه ]١١[-‏ (أبو قتادة) قوله: (بؤس) بضم الموحدة وسكون الهمزة: العذاب 
والشدة ذ في الحرب» وفي رواية : (ويح عمار)ء و(سمية) بضم السين المهملة وفتح 
الميم المخففة وبالياء المشددة : اسم أم عمار» و(بؤّس) منادى مضاف» وحرف النداء 
محذوف» والخطاب فى (تنقتلك) بطريق الالتفات» وقال الطيبى7©: نادى بو سه وأراد 
نداءه فلذلك خاطبه» وقد يروى: بؤس بالرفع» أي : عليك بؤسء أو يصيبك بؤس» 
ومن معه فإنه قتل يوم صفين» وكان مع علي ذه وهو من دلائل حقانية علي في تلك 
القضية؛ وهذا الحديث له طرق كثيرة يكاد يبلغ حد التواتر» وقد أوردناها في رسالة 
(نحقيق الإشارة في تعميم البشارة)» والمعجزة في هذا: الإخبار بالغيب. 

]١25[---689‏ (سليمان بن صرد) قوله: (حين أجلي) بلفظ المجهول”" من 
الإجلاء» أي اتكشفوا وتفرقواء من جلا القوم عن الموضع جلواً وجلاء: وأجلوا: 
تفرقواء و(الأحزاب) جمع حزب بمعنى جماعة الناس» وقد اجتمع قريش في عشرة 
آلاف» ووافقهم يهود قريظة وغيرهم». فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً من الملائكة» 


.)١١5/1١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)717/85 /9( وفي نسخة: «بلفظ المعلوم»». كما في «المرقاة»‎ )( 


حلق (0) باب في المعجزات 


2 و 3 0 0 3 20 6 و 

«الآن نغزوهم ولا يغزوناء نخن نسيرٌ إِليْهم» . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: .]4١٠‏ 
عاك ود دسو ام 3 اه 2 ل 0 7 اس عات 0 م 

]١171[-‏ وعن عائشة قالت: لما رَجَعْ رسول الله كه مِنْ الخندق 

لمك > 4 > 6 رغ ا 00 ا 0 
وَوَضع السّلاح وَاغتسّل أتاه جبرئيل وَهوّ يَنفض رأَسَه من الغبار, فقال: 
0 شيج دن عرزل مس و8 5 وم اه 58 ع 011 
قد وضعت السّلاح؟ وَاللَه مَا وَضعتَه اخرج إِليهم. فقال النببي كَكهْ: 


ذ-_ 


م ب لوق ا ل ا افك 1 
«فأيْن؟2 فأشار إلى يني قريْظة. فخرج النبي يَكْةْ. متفق عليّه. [خ: 241١17‏ 


ص 


.]١ 79 م:‎ 

١‏ -141] وَفِي روَاية لِلْبْكَارِيّ قَالَ أَسَنّ : كأني أَنْظرُ إلى الْعبَار 
سَاطِعاً في رُقَاقٍ بَنِيّ عَم مَوْكب جِبْرئِيلَ مطل حِينَ سَارَ رَسُولٌ اللو و إلى 
يني قَريظة . 000 
وذلك في غزوة الخندق» وتسمى غزوة الأحزاب فهزمهم الله وأخبر رسول الله كَل 
بأنهم لا يسيرون إلينا ولا يأتوننا بعدء وتمامه ذُكر في كتب السير. 

وقوله: (ولا يغزونا) بتشديد النون» ويجوز في مثله التخفيف لكن الموجود في 
النسخ التثقيل . 

]١[-‏ (عائشة) قوله: (واغتسل) وجاء في الروايات: غسل أحد شقيه؛ 
يعني : لم يتم غسله» فيجوز أن يكون المعنى شرع في الغسل . 

وقوله : (وهو ينفض رأسه) الضمير لجبرئيل . 

١0-[41١](أنس)‏ قوله: (بني غنم) بفتح الغين المعجمة وسكون النون وقد 
يحرك : قبيلة من الأنصار. 

وقوله: (موكب) منصوب على نزع الخافض» أي: من موكبه» وفي بعض 
الروايات بإثبات (من)؛ والموكب: الجماعة ركباناً أو مشاة» من وكب يكب وكوباً 


(19) كتاب الفضائل والشمائل فيه 


ديك 110 ار عَطْسْنَ النَاسِئْ يَوْمَ الْحدَيبِيَة 
0 وه م ه 


وَرَسُولٌ اللو يِه يَبْنَ يَدَيْهِ ركوة فتوضاً منهّاء م أقْبَلَ النَّاسُ تَحُوَهُ قَالّوا : 
00 ِل ما في رَكوَتِكَ» قَوضع النبنٌ بك يَدَه 
في الركوق» فَجعَلَ الْمَُ تومن بين أصَابِعِهِكَأَاٍ امون َالَ: فَسَرِبَ 
وَتوضَأناء قبل لَِابيرٍ: َم كُكّم؟ َال : لَوْ كنا مه آلف لَكَفَانَا كنا حَمْسَ 


ع 4 


عشرة مه مُتَمْقّ عَليْهِ. ٠‏ لخ: اهلاق م: كهما]. 
ووكباناً: مشى في درجانء» ومنه الموكب» كذا في (القاموس)(2©» وفي (النهاية)(: 
الموكب جماعة ركاب يسيرون برفق» وقيل: الموكب: ضرب من السير» والمعجزة 
هنا مجيء جبرئيل لابس السلاح مع موكبه للحرب ورؤية الغبار في موكبه . 

]١151- 7‏ (جابر) قوله : (ركوة) بفتح الراء وسكون الكاف. 

وقوله: (فجعل الماء يفور من بين أصابعه) وهذا أعني نبوع الماء من يده كَل 
وقع مراراً كثيرة في عدة مواطن بطرق متعددة» ويفيد مجموعها العلم القطعي. وقد 
فصل الكلام فيه في (المواهب اللدنية)”"» قلت: وكذلك حال تكثير الطعام القليل» 
وحنين الجذع» وغير ذلك مما ذكر العلماء. 

وقوله: (كنا خمس عشرة مئة) كأن الظاهر أن يقال: ألف وخمس مئة» قيل: 
عدل عن الظاهر لاحتمال التجوز في الكثرة» كما في قوله : لو كنا مئة ألف كما يأني في 
الحديث الآتي» وقيل: إنما قال: خمس عشرة مئة أو أربع عشرة مئة لأنهم كانوا أفواجاً 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١55‏ 


(؟) «النهاية» (ه/ 4١؟7).‏ 
(؟) «المواهب اللدنية» (؟/ /ا5681. 058). 


لكلف () باب في المعجزات 


2 


“مره -171] وَعَنِ الْبَرَاِ يْنِ عَازِبِ قَالَ : كنا مَعَ رَسُولٍ الله كي أ 
عَشرَة ممه يَوْمَ ادي يِسِيّة» وَالْحُدَيسِيَة ِف تراه قلم ف 00 
ب الي ب فَأناهَا فجَلَسَ عَلَى شَفِرِمَاء مدا إن من مَاءِ وض 
ثم مَضْمَضَ) وَدَعَا نم صب فِيهًا ثم قال : «دَعُومًَا سَاعَةَا فَأَروَوًا أَنْفْسَهُمْ 


وَركَابَهُم حَنّى ارْتَحَلوا . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: .]416١‏ 


1# م 


65-[17] وَعَنْ عَوْفٍ عَنْ أبِي رَجَاءٍ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: 
كنا في سَفَرٍ َع اليك َاسْتعَى َي انا م مِنَ الْعَطَشضٍ» َنَوَّلَء فَدَعًا 
فلانا كَانَّ يُسَمِهِ أو رَجَاءِ وَنْسِيَهُ عَوْفٌ: وَدَعا عَلِيّاء فَقَالَ: «اذْهَبًا َابَتَغيًا 


24 


الْمّاءَ) . َانطلقا فتلا امْرََة بيْنَ مَرَادَيْنِ أَوْ سَطِيِحَتيْنِ مِنْ ماع 0 
من مئة مئة نفس» والتحقيق في أهل الحديبية أنهم كانوا ألفاً وأربع مئة» وقيل: أكثر من 
الت دوزي انقة» من قالجة إلا وحمي منة افق سجر كتير أو كال خلر جل لا 

]١51- 588‏ (البراء بن عازب) قوله: (والحديبية بئر) قال في (القاموس)0©: 
الحديبية بالتخفيف وقد يشدد: بئر قرب مكة» أو لشجرة حدباء كانت هناك . 

وقوله: (فأرووا) بلفظ الماضي للغائبين من الإرواء. 

وقوله: (ارتحلوا) أي: كانوا هم وركابهم يروون منها مدة إقامتهم هنالك» 
والركاب: الإبل» واحدتها راحلة» كذا في (القاموس)”("» وكان مدة إقامتهم فيها زهاء 
عشرين يوماً. 

]١171-4‏ (عوف) قوله: (بين مزادتين أو سطيحتين) المزادة بفتح الميم: في 


2000 «القاموس المحيط) (ص : .)4١‏ 
20 «القاموس المحيط») (ص: ). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل انان 


جاءا با إلى الي كله َاسْتَسْرَلُوهًا عَنْ بَعِيرِهَاء وَدَعَا النَِنّ لله ينآ 
َفرَعٌ ذ فيه مِنْ فوا الْمَرَاديْنِء وَنُودِيَ في النَّاسِ : استواة نَاستقوا» قال 
نر مطاها ابعر رجلا حَنََى رَوِيناء َمَلأَمَا كلّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِداوَ 


الأصل وعاء يوضع فيه الزادء ويطلق على الراوية وهي المزادة التي فيها الماء» أو 
لا تكون إلا من جلدين تفأم بثالث بينهما لتتسع» كذا في (القاموس)20. وفي (فتح 
الباري)”": المزادة: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء والسطيحة أيضاً بمعنى 
المزادة» وقيل: هي نوع من المزادة من جلدين سطح أحدهما على الآخر. 

وقوله: (فجاءا) ضمير التثنية لعلي وفلان. 

وقوله: (فاستنزلوها) أي : المرأة أو المزادة» فاستنزل على الأول على معناه 
من طلب النزول» وعلى الثاني بمعنى الإنزال» والظاهر هو المعنى الأول. 

وقوله: (ففرغ فيه) من التفريغ» أي: صب الماء في الإناء» والأفواه بمعنى التثنية 
من قبيل #قُلُوبكه] ©[التحريم: 4 

وقوله: (اسقوا) بكسر الهمزة وفتحها: أمر من سقى أو أسقى» والأول أفصح. 

وقوله: (عطاشاً) حال من ضمير (شربنا)» وكذا قوله: (أربعين) مترادفة أو 
متداخلة . 

وقوله: (حتى روينا) روي كرضي . 

وقوله : (لقد أقلع) بلفظ المجهول من الإقلاع» أي: كف عن تلك المزادة 


(0) «القاموس المحيط» (ص: ”70/7) . 


(0) «فتح الباري» /١(‏ 557). 


نلق 0 باب في المعجزات 
وإِنَّهُ لبَحَيَلَ إلا أَنَّهَا آسَدٌُ مله منهًا جين ابْتَدَا:©. مْتَّمَق عَلبْه. [خ: الام 
م: 517"]. 

46 -[18] وَعَنْ جار قال: سنا مع َسُولٍ اليك حت لتنا 
وَادِياً أَفيَحَ» هَذَهَبَ رَسُولُ اللو يك يَقَضِي حَاجَتَهُ فلم يَر شيا يَسْتِدُ به 
وَإِذَا شجر 20603 يْنِ بشاطىر الْوَادي» َانطَلقَ رشو الله كل إلى ! إحداهماء فَأَخَْذْ 
0 من أَغْصَانِهَاء فَقَالَ: «انقادي عَلَىَ بإِذْنِ اللى) 00 
وتركت» والإقلاع عن الأمر: الكف عنه» والمعنى أنهم شربوا منها ورووا وتركوها وهم 
يتخيلون أن ما بقي فيها أكثر مما كان أولاً» والمراد المبالغة في بقائها على حالها. 

و(ملئة) بكسر الميم وسكون اللام مهموزاً للحالة» وبقية الحديث: فقال الني كَلهِ: 
(اجمعوا لها). فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاماً 
فجعلوه في ثوب». وحملوها على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يديهاء قال لها: (تعلمين 
ما رزأنا من ماتك شيئاً ولكن الله هو الذي سقانا»)» فأتت أهلهاء فقالت: العجب, لقيني 
رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له: الصابىء» ففعل كذا وكذاء فوالله إنه 
لأسحر الناس كلهم أو إنه لرسول الله حمّاء فقالت لقومها: فهل لكم في الإسلام؟ . 
الحديثء. كذا في (المواهب اللدنية)”2؛ وجاء في بعض الروايات وفي آخره: 
فأطاعوها فدخلوا في الإسلام . 

18[1-6] (جابر) قوله: (وادياً أفبح) أي : واسعاً. 

وقوله: (إذا شجرتين) أي : رأى شجرتين أو وجدهماء وفي بعض الروايات: 
)١(‏ وفي نسخة: «ابْتَدِى» بصيغة المفعول. أي: الاستقاء والشرب منها. «مرقاة المفاتيح» 

9 / خلا . 
(؟) «المواهب اللدنية») (؟5/ 050). 


)١(‏ كتاب الفضائل والشمائل داوف 


َانقَادَتْ مَعَهُ كالْبَعِيرٍ الْمَحْشُوش الَّذِي يُصَانِعْ قَائِدَهُ حَنّى أتى الشّجرة 
الأَخْرَى فأَحَدَ بِعْصْن من أَعْصَانِهًا فَقَالَ: «انقادي على بإِذنِ الله) فَانقَادَتْ 
مَعهكُذلك» حَنَّى إِذا كان بالْمَنْضَفٍ مما بَيْنهُمَا قَالَ : «لتَِمَا عَلَيَ بإذْنِ اللا 
َالَْآممَا فَجَلَّسْتُ أُحَدّتْ نفْسيء فَحَائّث مِنّي لَفْمَدّ فَذَا أن برَسُولٍ الطر يكل 
مُْبلاًوَإِذَاالشّجَرتيْنِ قد افْتَرَنَا فَقَامَتْ كل وَاحِدَةِ مِنّْهُمَا عَلَى سَّاقٍ . رَوَاه 
مَسْلِم. [م: 11كس]. 
شجرتان بالرفع. و(المخشوش) البعير الذي يجعل في أنفه الخشاش» بكسر الخاء 
المعجمة : خشبة تجعل في أنف البعير ليكون أسرع إلى الانقياد. 

وقوله: (يصانع) أي: يطاوع وينقاد» والمصانعة في الأصل : الرشوة والمداراة 
والمداهنة . 

وقوله: (حتى إذا كان بالمنصف) بفتح الميم والصادء أي : الموضع الذي هو 
وسط بين الموضعين. 

قوله: (أحدث نفسي) يعني في وقوع هذا الأمر العجيب الذي رأيته ما هو؟ 
وكيف هو؟ أو في شيء آخر كما هو عادة الإنسان» (فحانت) أي: ظهرتء من حان: 
إذا أتى وقت الشيء, (مني لفتة) بفتح اللام وسكون الفاء» أي: التفاتة» أي: كنت 
مستقلاً بنفسي لا ألتفت إلى شيء فإذا التفت رأيت رسول الله بلِِ (مقبلاً) أي : [من] 
هذا الجانبء, (وإذا الشجرتين) أي: رأيتهما. 

وقوله: (فقامت كل واحدة منهما على ساق) يظهر منه أنهما كانتا التأمتا كأنها 
شجرة واحدة على ساق واحدة» أو المراد أنهما عادتا إلى الحال الأصلي كما كانتاء 


فافهم . 


لقالف (0) باب في المعجزات 


أ 0 -ه و 


191-57] وَعَنْ يَزيدَ بْنِ أبي عَبَيْدٍ قالَ: رَأَيْتْ أثْر ضربَةٍ في سَّاقٍ 
ااي م : يَابَا مُسْلِم! ل ضَرْبَةٌ أَصَابَئْني 
عو ُ 


ع 


َم حير فقالَ الناسن : أصِيب سَلمَة فَأتَيْتْ التي كلل فتَفْثَ فيه نَلآَثَ 
نَفْتَات» ما اشمكَيثها حل الكاقة. رَوَاةٌ البْحَارِيٌ . [خ: 8:5" 4]. 

]١91-5‏ (يزيد بن أبي عبيد) قوله: (فما اشتكيتها حتى الساعة) قبل في 
أكثر نسخ البخاري بجر (الساعة)» قال الكرماني0©: يلزم منه الاشتكاء زمن الحكاية» 
ولعل وجهه أن (حتى) حينئذٍ تكون للغاية بمعنى (إلى)» وحكم الغاية يجب أن يكون 
على خلاف حكم المغيا؛ لأنه ينتهي عدم الاشتكاء إلى هذا الزمان فيلزم أن يكون فيه 
اشتكاء. 

فقال: إن لفظ (الساعة) منصوب» و(حتى) للعطف,. والمعطوف داخل في 
حكم المعطوف عليه» نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء وقيل: يمكن أن يكون المعنى 
على تقدير كونها مجروراً» وكون (حتى) للغاية: ما وجدت أثر وجع إلى الآن» وأما 
بعده فما أدري أجده أم لاء فيصدق أن حكم ما بعد (حتى) خلاف ما قبلهاء أو المراد 
نفي الشكاية بآكد وجه بأن يكون المراد ما وجدت وجعاً إلى الآن» فلو أمكن أن يوجد 
وجع يكون بعد ذلك» ومن المحال عادة أن يوجد وجع بعد مدة مضت من ضربه» 
انتهى . 

ولا يخفى ما في الوجهين من التكلف. والجواب الصحيح أن يقال: إن كون 
حكم الغاية على خلاف حكم المغيا غير مطرد» فقد تكون الغاية داخلة في المغيا 
ولو بقرينة المقام» فتدبر. 


.)95/١5( «شرح الكرماني»‎ )١( 


(15) كتاب الفضائل والشمائل نفلك 


/841 0 -[ل ]٠‏ وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: نتى اليك دأ فأ وان 
واحَة ناس قبل أن يأيُم خب حَبَرْهُمْ قال أَحَد الاي ةريد َأصِيب» فم أَحَدَ 


ان 5 


1 م أَحَذَ ابْنْ رَوَاحَة ا وَعَينَاهٌ تَذْرِفَانِء 00 


الَايَةَ سَيْفْ سَيْفْ مِنْ سُيُوفٍ اللو - يعني حَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ - حَتَّى فتَحَ الله 
م 


06 


يَوْمَ 


مه -1١؟1‏ وَعَنْ عباس قَالَ : شهدث مع رَسُولٍ الله كل يَوْ 
تي قلا الْقَى الْمَُلِمُودَ الفا لي فلن 


]1١1- 1‏ (أنس) قوله: (نعى النبي كَلِ) أي: أخبر الناس بموتهم» وكانت 
في غزوة موتة بلدة بالشام كانت في السنة الثامنة» وكان المسلمون ثلاثة آلاف» والروم 
مئة ألف» وتمام قصته في كتب السير . 

وقوله: (وعيناه تذرفان) حال من ضمير (قال)» والضمير للنبي يليو و(تذرفان) 
أي : تدمعان الدمع . 

وقوله: (يعني خالد بن الوليد) بيان ل (سيف من سيوف الله)» وهذا لقب 
خالد ذيكث 

وقوله: (حتى فتح الله عليهم) أي: على المسلمين» قال الشيخ(2©: اختلفوا هل 
كان فيه قتال فيه هزيمة للمشركين» أو المراد بالفتح حيازة المسلمين حتى رجعوا 
سالمية؟ 

]1١1[- 4‏ (عباس) قوله: (ولى المسلمون) المراد به إقبالهم إلى رسول الله كل 
كما يأتي في الحديث الاتي . 


.)011 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


لهالق (0) باب في المعجزات 


و لب ا وي »ترق ع ا 7 ل 
تقض إخلته فيل الكفارء وَأ آحِذيِجام بَفلَةٍر سُولٍ الله كه أكفها إِرَادَة 
0 َو سُفْيَانَ بن الْحَارِثِ آخِدَ بِرِكَابٍ رَسُولٍ الريك فَقَالَ 

لل يكلنة : «أَيْ عَبَاسْ [! نَاد أَصْحَابَ السَّمَرَة) فَقَالَ عبّاست ركان 
٠ 0‏ فقث بأَعْلَى صوتى: أيِنَ أَضْحَاتٌ الشجرة؟ فقال: وال 
2 7 سم اتير 3382 ام ا 08 0 2-2 2 071 
لكأن عطفتهُمْ حينَ سَهِمُوا صَوْتِي عَطَفَة البَقَرِ عَلى أَوْلآدِمَاء فقالوا: يا لَبَيِكَ 

56 ا 0 052 م م © 2 
ا لَييْكَء قَالَ: مَاقْتتَلُوا وَالْكْمَار وَالدَعْوَةٌ فى الأنْصَار يَقُولُونَ : يا مَعْشَرَ 
مر رام م 2 0 ب ٠.‏ 
الأنْصَارِ! يَا مَعْشَرَ الأنصّار! قَالَ: ثم قصِرَتٍ الدَّعْوَة عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ 


الك - 
لخزرج ؛ ترف ف" تحور حو به امكو تلظ قارو اكه اونا و به عوك ها به رول له ها ونئة و3 لويم ابو نون أوتدى” ومكهاد بوكو اهارن 


وقوله: (يركض بغلته) الركض: تحريض الدابة بالرجل» و(البغلة) هي التي 
يقال لها: دُلدل. 

وقوله: (قبل الكفار) بكسر القاف وفتح الباء» أي: جانبهم ونحوهم» (وأبو 
سفيان بن الحارث) هو ابن عم رسول الله كل . 

و(السمرة) بفتح السين وضم الميم: هي الشجرة التي بايعوا تحتها يوم الحديبية؛ 
و(الصيت) بفتح الصاد وكسر الياء المشددة: مبالغة صائت اسم فاعل من الصوت . 

وقوله: (والله لكأن عطفتهم) أي : رجعتهم ومجيئهم بالرفع أو النصب وكذا 
قوله : (عطفة البقر) . 

وقوله : (فاقتتلوا والكفار) بالنصب على أنه مفعول معه. 

وقوله: (والدعوة) أي : الاستعانة والمناداة (في الأنصار) مبتدأ وخبره (يقولون) . 

وقوله: (ثم قصرت) بلفظ المجهول من القصرء وبنو الخزرج من الأنصار» فإن 
الأنصار بنو الأوس وبنو الخزرج وإخوانهم أولادهما. 


(15) كتاب الفضائل والشمائل أضرة 


ص 


فَنَظرٌ رَسُولٌ الله يكل ل وَهُوَ عَلَى بعل مولعلا إلى فلم َقَالَ: 
هذا حين < حَمِيَ الْوَطِيسٌ» ؛ نم أَحَدَ حَصَّيَاتٍ قَرَمَى بهن وجوه الكمّارء ثم 


َال «انْهَرَمُوا وَرَبّ مُحَمَّدِا فوَال مَا هوَ إلا أن رَمَاهُمْ بحَصَّيَاتِهِه فمَا لت 


5 


رتم يوم حُيْنِ؟ فَالَ: لا وَاشى مَا وَلَى رَ ا 
صْحَابِِ ليس عَليهِمْ كثِيرُ سلآجء فلا قوم م رْمَاةَ لأَيكَادُ يسْقط لَهُمْ سَهُجٌ 
َرَشة شَقُوهُمْ رشقا ما يَكَادُونَ يُْطِئُونَ: نخد يعر بد لاف ف او ا ا 

وقوله: (كالمتطاول) أي: الغالب المستشرف إليهم» (عليها) والضمير في 
(عليها) للبغلة» أي : كائنا عليهاء و(إلى قتالهم) متعلق ب (نظر) . 

وقوله: (هذا حين حمي الوطيس) (حين) مفتوح على أنه مضاف إلى (حمي 
الوطيس) أي : اشتد الحرب» و(الوطيس) بفتح واو وكسر طاء مهملة وبسين مهملة : 
التنور» أراد الحرب», كذا في (القاموس)20» قالوا: لم يسمع هذا الكلام من أحد قبل 
رسول الله يلل. 

وقوله: (ما هو إلا أن رماهم) أي : ليس انهزامهم إلا بالرمي» أو ليس الأمرء أو 
ليس الواقع إلا رمية. 

وقوله: (حدهم) بمعنى الحدة مفعول (أرى)؛ و(كليلا) مفعول ثاني أو حال. 


4-[7"] (أبو إسحاق) قوله: (فرشقوهم) أي: رموهم . 


.)075” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ئى) () باب في المعجزات 


تَأَمْبَلُوا هُنَاكَ إلى رَسُولٍ اشر ككه» وَرَسُولُ الله يله عَلَى بَغْلَيِهِ الْيَيضَاءِ وَأو 
0 الخارك 7 فترَلَ وَاسْتَْصَرَ وَقَالَ" أَنَا النِينُ لأَكَذِثْء أنَا 
ابن ع عَبْدٍ الْمُطَلتْ ثم صَفَهُمْ . . رواه مسلم. وَللبْخَارِيٌ مَعْنَاهُ. [م: كلالااء 
خ: 1316]. 

-["1] وَفِيِ رَوَايَةٍ د لَهُمَا : قَالَ الْبَرَاءُ : كنا وَاش إدًا ١‏ شو الأن: 
ننّقّي به وَإِنَ الجاع مِنَا لذي 0 عله . [م: كلالا1]. 

]|14[--0١‏ وَعَنْ سَلمَة بن الأكوع قال : غرَّوْنا مَعَ رَسُولٍ الله له يكل 
0 َلَمًا عَشُوا رَسُولَ الله شركة نرَلَ عن الْبعْلقِء 
م فض قَبْضَة مِنْ تراب مِنَّ الأَرْض» ثُمَ اسْتَفْبلَ بو وُجُوهَهُمْء 0000 

وقوله: (فأقبلوا) أي: المسلمون وهم الشبان المذكورون. 

وقوله: (فنزل) أي : نزل رسول الله يكلْهِ عن بغلته وطلب النصرة من الله سبحانه . 

-[”1] (البراء) قوله: (حتى احمر البأس) أي: اشتد القتال» وإيراد هذا 
الحديث لتتميم قصة يوم حنين» أو يقال: اتقاء الشجعان برسول الله كه في أمثال هذه 
المواطن معجزة له يِه والله أعلم . 

]14[-0١‏ (سلمة بن الأكوع) قوله: (فلما غشوا) أي : قاربواء يعني الكفارء 
يعني قاربوا الغشيان. 

وقوله: (شم قبض قبضة من تراب) القبضة وضمه أكثر : ما قبضت عليه من 
شيء» وكهمزة: من يمسك بالشيء ثم لا يلبث أن يدعه» كذا في (القاموس)”", 
000 في نسخة : «فقال) . 
(؟) «القاموس المحيط)» (ص: .)56١‏ 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 4:4١‏ 


5 
هيه 


َقَالَ: «شاهَت الْوْجُوة) فَمَا خَلَقَ الله منهُم ات نْسَانا إلا مَل 


مهم عيئيه 


الْقَنْصضَةٍء فَوَلُوًا مُدبِرِينَ فهَرَمَهُمْ اله وَقَسَمْ رَسُولُ اليل عَنائِمهُم بين 
الكقلمين . رَوَاهُ مَسَلِم. [م: لالال1١].‏ 

51-7 ؟] وَعَنْ أبِي هْريْرة قَالَ: شهذنا مم رَسُولٍ الل يك حتين 
فقَالَ رَ سُوَلُ اشر يلل كل لرجلٍ م 0 نكن مه يدعي الإعناد) . «هَذَا مِنْ أَهْلٍ الثَارِه» 
ا ْ حَضَرَ الْقتَالُ» ؛ قاتل لجل من : ف الوالء 0 فَحَاءً 


6 
ٍ- -ه 
عَيْبَبَه تراباً يتلك 
سَّ لوس 
رو 


في تبي وين أَدُ الي كدت بو امجراح؟ كَل 00 
النَاراء فَكَادَ بَعْض النَّاسِ يَْتَابُء فَبَبْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذ و جَدَ الرّجِل ألم 
الجراح» َأَهْوَى بِبَدِهِ إِلَى كتانيه فانترَعٌ سَهُماً 00 
(الصراح)”": قبضة بالضم: يك مشت از هر جيز» وربما جاء على الفتح . 

وقوله: (شاهت الوجوه) أي : قبحت. 

5 -190[1] (أبو هريرة) قوله: (لرجل) اسم الرجل قزمان بالقاف كان من 
المتاففية » كيذا قاليوا. 

وقوله: (فأهوى بيده إلى كنانته) بالكسر أي: إلى جعبته» و(أهوى) أي 
أمال» يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء: أمالها إليه ليأخذه. 

وقوله: (فانئزع سهما) هكذا في رواية أبي ذر بالإفراد» ولغيره: أسهماً 


بالجمع . 


() «الصراح» (ص: 584). 


اش (0) باب في المعجرات 


َاّحَرَيهَاء مَاشْمَدَ ِجَالٌ مِنَ الْمُْلِمِينَ إلى رَسُولٍ اشريقة, فَقَانُوا: 
و01 مدق ان عريتك :نيا اكه نز 1 فشةه كال 
رَسُولُ الل يك : «الله أَكبَوء أَشْهَدُ أَنّي عَبْدَاه وَرَسُولُهُء يا بلآلُ! قم فَأَذّن 
لا يَدُخْلٌ الجَنَةَ إلا م مؤمن» وَإِنَّ الله ل لَيُوَيمَدُ هَذَا الدّينَ بِالوَجَلٍ الَْاجرٍ) . رَوَاه 
البَحَارِيٌ . [خ: .]47١7‏ 
2841 -151] وَعَنّْ عَايْشَةَ قَالَثْ: سّحِرَ رَسُولٌ اللو يكل ا 


وقوله: (فانتحر بها) وفي (صحيح البخاري): فنحر بهاء وتأنيث الضمير على 
رواية لفظ الجمع ظاهرء وعلى لفظ الإفراد بإرادة الجنس.» ثم إنه قد جاء في حديث 
آخر للبخاري”2 عن سهل بن سعد الساعدي : أن الرجل وضع سيفه بالأرض وذبابه 
بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. 

وقال القسطلاني”" في تطبيق الروايتين: إنه لا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون 
نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وقد أشرف على القتل» فاتكأ حينئذ على سيفه 
استعجالاً للموت» هذا ثم إنه قد ذكر في (المواهب)”" هذه القصة في غزوة خيبر» 
وكذلك في (صحيح البخاري)؛ ولفظ الكتاب على أنه كان في غزوة حنين» ولعله صحف 
بعضهم (خيبر) ب (حنين)» والله أعلم . 

وقوله: (وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) يريد قتاله أشد القتال. 


7 -[75] (عائشة) قوله: (سحر رسول الله يَلِهْ) قد استبعد قوم من الملاحدة 


.)7589/( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )١( 
5 (؟) «إرشاد الساري» رح‎ 


() «المواهب اللدينة» /1١(‏ 077). 


(15) كتاب الفضائل والشمائل القت 


© #0 هاه اه اه ها ه#» هاو هه هه هاه ها وها واه هه هه واو وه وا وها .ا ووه و و و .اع همه وه ٠.‏ .د مه ه. ٠‏ 


عروض السحر وأمثاله عليه َل وتوهموا أنه مما يمنع الثقة بالشرع بأقواله وبأفعاله» 
ويوجب لبساً وشكا في أمرهء وهذا التوهم باطل بعد وجود الدلائل القطعية على 
صدقه وثبوت نبوته» وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل» يجوز 
طريانه عليه كأنواع المرض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته» ولو فرض شيء من 
الاختلال في الأفعال بعلة المرض فإنه لا يوجب ظن الاختلال في سائر الأفعال التي 
لا مدخل فيها للمرض بعد حصول الصحة وزوال المرض . 

والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجوز أن يطرأ عليهم العوارض البشرية من 
الآفات والتغيرات والآلام والأسقام ما يجوز على غيرهم» فإن أجسامهم وظواهرهم 
خالص للبشرية» وأما أرواحهم وبواطنهم فمعصومة منه متعلقة بالملأ الأعلى لأخذها 
العلم عنهم» وتلقيها الوحي منهم» وقد يقيهم الله سبحانه عن الآفات البشرية أيضاً 
ويعصمهم منها معجزة لهم وإظهاراً لشرفهم وامتيازهم من سائر البشر إذا اقتتضت 
الحكمة ذلك» فليس وقايته من سم اليهودية أقل من سحر ابن الأعصمء وأمثال ذلك 
كثيرة . 

والحكمة في تأثير السحر في جسمه كَكلهِ إظهار أن السحر حق ثابت جرت به 
السنة الإلهية» وإظهار صحة نبوته فإن السحر لا يؤثر في الساحرء وأما ما ورد: أنه 
كان يخيل إليه كلْهِ أنه فعل الشيء وما فعله ولا يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه 
داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته» أو يقدح في صدقه لقيام الدليل على عصمته» 
وإنما هذا فيما يجوز طرؤه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها ولا فضل من أجلهاء 
فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له» ثم تجلى عنه كما كان. 


وقد فسره ما جاء فى الحديث الآخر من قوله: حتى يخيل إليه أنه يأتى أهله 


للك (0) باب في المعجزات 


ولا يأتيهن» وقيل : معناه أنه يظهر له من نشاطه وبتقدم عادته القدرة على النساء» فإذا 
دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن» ولم يأت في خبر منها أنه صدر 
عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله» وإنما كانت خواطر وتخيلات» 
وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله» ولكنه تخيل 
لا يعتقد صدقه. فيكون اعتقاداته كلها على السداد» وأقواله على الصحة» هذا ما ذكره 
الأئمة في هذا المقام . 

وقال القاضي عياض في (الشفا)20: أنه قد وقع في روايات متعددة: سحر يهود 
بني زريق رسول الله يوٌ» فجعلوه في بئر حتى كاد أن ينكر بصره» حتى دله الله على 
ما صنعواء فاستخرجه من البئر» وجاء في حديث آخر: حبس رسول الله يَكَِهِ عن عائشة 
سنة» فبينا هو نائم أتاه ملكان. . . الحديث. وروي: حبس رسول الله كله عن عائشة 
خاصة سنة» حتى أنكر بصره» قال2©: فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن 
السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله. ويكون قول 
عائشة : إنه يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله من باب ما اختل من بصره كما ذكر في 
الحديث» فيظن أنه رأى شخصاً من بعض أزواجه أو شاهد فعلاً من غيره ولم يكن 
على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظرهء لا لشيء طرأ عليه في مَيْزِه 
وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبساً ولا يجد 
به الملحد المعترض أنساء انتهى كلام القاضي ‏ رحمة الله عليه -» وكان سحره بعد 


رجوعه كَلِةِ من الحديبية في ذي الحجة من السنة السادسة» ومدة بقائه قيل: أربعون 


.)51١5- 5١5 /7( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )١( 


0) أي: القاضي عياض . 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 


146 2 ل 0 ع د 3 

حَنَّى إن لِبحَيّل إليْهِ أنه فعل الشئءَ وَمَا قعل حَتَّى إذَاكَانَ ذَاتَ يَوْم عِذدِي 
ل ا م 06 2ه لون ا 6 م : ب ) هي يم 
دعا الله ودعاة» ثم قال : «أشعرْتٍ يَا عائشة! أن الله قد أفتاني فيما استفتيته» 
عه ره ا - عيرم 8 ًٌ لوي ل 3 20 
جاءنى رجلان» جَلسَ أحَدهمًا عند رأسي, وَالاخرٌ عند رجلى. ثم قال 
مارو 


5 


حَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَجُلٍ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ قَالَ: وَمَنْ طَبَهُ؟ قا 


لبِيد: بْنْ الأَعصّم الْيَهُودِيٌ قَالَ : في مَاذَا؟ قَالَ في مُشط وَمُشَاطَةٍ 5-7 


يوماء وفي رواية: ستة أشهرء وفي رواية: سنة» ويجمع بأن قوته وغلبته كانت أربعين 
يوماء ووجود آثاره إلى ستة أشهرء وبقيت بعض بقاياه إلى سنة» والله أعلم . 

وقوله: (دعا الله ودعاه) أي : دعا مكرراً دعاء بعد دعاء واستمر عليه» وبالغ 
فيهء وجاء في رواية: (دعا ثم دعا). 

وقوله : (أن الله قد أفتاني) في (القاموس)20©: أفتاه في الأمر: أبانه له . 

وقوله: (عند رجلي) بلفظ التثنية . 

وقوله: (مطبوب) أي : مسحورء طبه: سحره» ومن معاني الطب: السحر. 

وقوله: (لبيد بن الأعصم اليهودي) وقيل: فعلته بناته بأمره وشركته» ومن ثم 
نزل قوله تعالى: #التَمَدَكََتِ قالْمْقَرٍ #[الفلق: 4]. 

وقوله: (في مشط ومشاطة) بالضم رواية» وفي (القاموس)”": المشط مثلثة 
وككتف. وعنق» وعتل» ومنبر: آلة يمتشط بهاء والمشاطة: ما سقط منهء والماشطة: 
التي تحسن المشط» وحرفتها: المشاطة بالكسرء انتهى . وبناء فعالة بالضم يجيء 
لما يسقط عن الشيء كقلامة وكناسة» وكان عقد في شعْر لحيته يَل. 


.)١5١7؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5377” «القاموس المحيط») (ص:‎ (20 


كد (0) باب في المعجرات 


جف طَلَمَةِذكر قَالَ : فأ يْنَ هو؟ قَالَ : في بثْرِ ذَرُوَانَ2 قَدَهَبَ الت يكل 


إن 


ف أناشنمزة أطضابية إلى الْبِيْر د تانسم د بال 7ج 

وقوله: (وجف طلعة ذكر) أي: في غشاهاء الجف بضم الجيم وتشديد الفاء : 
وعاء طلع النخلء وهو الغشاء الذي عليه» وفي (القاموس)20: الطلع من النخل : 
شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان. والحمل بينهما منضود.ء أو ما يبدو من ثمرته في 
أول ظهورهاء وأضاف (طلعة) إلى (ذكر)؛ لأنه يكون للنخل ذكر وأنشى» ولعل 
السحر من الذكر يكون أقوىء أو يكون للرجل بالذكرء وللنساء بالأثشى» وفي 
(المشارق)(: الجف بالفاء للمروزي والسمرقندي» والباء للجرجاني والعذري» 
كلاهما بضم الجيم» وهو قشر الطلع وغشاؤه الذي يكون فيه. 

وقوله: (في بكر ذروان) بالذال المعجمة المفتوحة: اسم بئرء وفي بعض 
الروايات: (أروان) بالألف. قالوا: وكلاهما صحيح مشهورء قال ارو 5 
أراها أصوب الروايتين؛ لأن أروان بالمدينة أشهر من ذروان» د 
المدينة» انتهى. والموجود في نسخ (المشكاة) ذروان بالذال. 

وقوله: (فذهب النبي كَلهِ في أناس) بضم الهمزة (من أصحابه) وجاء في رواية 
عق ان هبايسن :-أننة أزسل علدا وعمارا 
جف طلعة نخل فيه تمثاله يَلةِ من شمعة وغرزت فيه عدة إبر وخيطة» وفي رواية : 
وتر فيه أحد عشر عقدأً» فنزل جبرئيل بالمعوذتين» فكان تنحل بكل آية يتلونها عقدة» 


)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: ه9778). 
(؟) «مشارق الأنوار» .)17"48/١(‏ 


(9) «كتاب الميسر) (5/ .)١7585‏ 


(15) كتاب الفضائل والشمائل /5 


قَقَالَ: «هَذْهِ و لير تي ريه وَكن مَاءَهَا نقَاعَةٌ الحنّاءِ وكأن تخلهًا رووية 
الشّيَاطين» فَاسْبَخْرَ 1 جه . متفق عَلَيْه . ٠خ:‏ اففت م: 9م١1].‏ 

71-15 7] 0 000 َيْنَمَا نَحْنُ عند 
رَسُولٍ اللهيكه وَهُوَ يَقسمْ قَسْماً مقع مجو اكلم نحو امب امو 
وكلما يخرجان منها مخيطاً يسكن ألمه يكل ولعله يكِةْ ذهب إلى البئر وأمرهما بدخولهما 
فيهاء والله أعلم . 

وقوله: (والنقاعة) بضم النون وخفة القاف وتشديدها وبمهملة: ماء ينقع فيه 
الحناء ونحوه. وفي (القاموس22©: نقاعة كل شيء بالضم : الماء الذي ينقع فيه. 

وقوله: (وكأن نخلها رؤوس الشياطين) قد يذهب الفهم إلى أن المراد بالنخل 
هو أشجارها التي حول البئر تشبيهاً لرؤوسها برؤوس الشياطين في قبح النظر»ء يعني 
أن البئر في مكان موحش قبيح» لكن الشيخ التُوربِشْتِي”© قال: إن المراد بالنخل طلع 
النخل» وأضاف إلى البئر لكونه مدفونآ فيهاء والتشبيه برؤوس الشياطين لما صادفوا 
عليه من الوحشة وقبح المنظر. وكانت العرب تعد صور الشياطين من أقبح المناظرء 
وقبل : المراد بالشياطين الحيات الخبيئات» والحية يقال لها: الشياطين. 

171-4] (أبو سعيد الخدري) قوله: (وهو يقسم قسما) بالفتم مصدر 
بمعنى المقسوم» والقسم بالكسر: النصيبء والجزء من الشيء المقسوم». ويجوز أن 
يترك على معنى المصدر للتأكيد» والمفعول محذوفء أي: مالا أو غنيمة» وكان في 
غنائم حنين قسمها بالجعرانة . 


2000 «القاموس المحيط) (ص: .)7١9‏ 
زهة «كتاب الميسر) (5/ .)١785‏ 


هدق (0) باب في المعجزات 


ع و معي ور روم 0 2-5 21 0 ضِ 7 5 

أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال يَا رسُول الله! اعدل. 
ا أ م ا ا ل ا ا ا ل 3 
فقال: «وَيُْلك فمن يَعدِل إذا لم أعدل؟ قد خبْت وَخسِرّت إن لم أ : أعدل» 


وعم 


سه اير يه ع 5 1 106 ره 0 َه :5 راوع 
فقال عمّرٌ: ائذن لي أضرب عنقة» فقال: «دَعَه» فإِنَ له أصحاباً يَحْقِرُ أحدكم 
5 أ 2 4 هك ذل يعر ساس 4 إن 00 38 ل 3 2 م 
صلاته مع صلاتهم وَصِيَامَه مع صِيّامهم» يَقرَؤون القران لا يجَاوٍرٌ ترَاق 2 


و 


يَمْرْقَونَ مِنَ الدّينٍ كُمَا يَمْرْقَ السّهُمْ مِنَ الرَميّة» يُنْظرُ إِلَى نَضلِه إلى رْضَّافِهِ 
إلى نَضيه او كج وس و ل ا ا 


وقوله: (ذو الخويصرة) بضم المعجمة وفتح الواو وسكون التحتانية وكسر 
الصاد المهملة. 

وقوله: (قد خبت وخسرت) بضم المخاطب. 

وقوله: (يحقر) من ضرب. أي: يقلل» تعليل لقوله: (دعه) لأنه نهى عن قتل 
المصلين» فإن قلت: قد قال في آخحر الحديث : (لئن أدركتهم لأقتلنهم)؟ قلنا: إن 
الإوباحة عند كثرتهم وإظهار الامتناع على الإمام وخروجهم عن طاعته؛ وهو غير 
موجود الآنء وكان أول ظهورهم في زمن أمير المؤمنين علي ظه . 

وقوله : (لا يجاوز تراقيهم) كناية عن عدم صعوده إلى محل القبول والإثابة» 
(يمرقون) أي: يخرجون من الدين» ويمرون عليه من غير انتفاع به ويخرجون من 
طاعة الإمام بسرعة (كما يمسرق السهم من الرمية) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد 
الياء»ء فعيل بمعنى الرمي يعني الصيدء أي: يخرج ويمر من جانب إلى جانب آخر 
ولا يقر فيهاء و(ينظر) بلفظ المجهولء و(النصل): حديدة السهم والرمح» و(رصافه) : 
عصب يلوى على مدخل النصل وفوقه. 

وقوله: (نضيه) بفتح النون وكسر الضاد وتشديد الياء. 


(19) كتاب الفضائل والشمائل هنك 


و 3 


2 


وَهُوَ قِدْحْه إلى قَذَذهِ فَلاَيُوجَدُ فيه شَيْءٌ قد سَبَقَ الْمَْتَ وَالدّم 52206 

وقوله: (وهو قدحه) تفسير للنضي في البين من كلام الراوي» و(القدح) بالكسر: 
السهم قبل أن يراش وينصل» والمراد ما بين الريش والنصل . 

وقوله: (إلى قذذه) من كلام الرسول كَْةِ مذكور مع أخواته بطريق التعداد»ء وهو 
بضم القاف وفتح الذال الأولى جمع قذة بالضم : ريش السهم . 

وقوله: (فلا يوجد فيه شيء) أي: من أثر الصيد من دم ونحوه. 

وقوله: (قد سبق الفرث والدم) جملة حالية» والفرث بفتح الفاء وسكون الراء 
ومثلثة في آخره: السرجين في الكرشء أي: كما نفذ السهم في الرمية بحيث لم يتعلق 
به شيء من الروث والدم. كذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم منه بحيث 
لم يؤثر فيهم» ولم يظهر علامته منهم . 

واستدل بهذا الحديث من كفر الخوارج» وقال الخطابي: المراد بالإسلام والدين 
هنا طاعة الإمام؛ وجاء في رواية البخاري ومسلم وابن ماجه: (يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» ينظر الرامي في النصل فلا يرى شيئاء وينظر في القدح 
فلا يرى شيئاًء وينظر في الريش فلا يرى شيئاً» ويتمارى في الفوق هل علق به من 
الدم شيء)» كذا أورد السيوطي في (جامع الصغير)("» والفوق بضم الفاء في آخره 
قاف : مدخل الوتر من السهم» قال بعض العلماء: هذا إشارة منه كَل إلى التوقف في 
تكفير الخوارج لشبهة الإيمان» وسئل مالك عن أهل الأهواء إكفارهم؟ قال: من الكفر 
هربواء وقد يروى مثل هذا عن أمير المؤمنين علي ذه في شأن الخوارج» والله 


أعلم . 


.)١50١7( «الجامع الصغير»‎ )١( 


17 (0) باب في المعجزات 
اك ا ا ا كا مستا ادم سر 


ينهم رَجُلٌ أَسْوَدُ إخدى عَصِدَيْهِ مئْلَ نَدي الْمَرََْ» أو مِثْلُ الْبِصعَةٍ تَدَرْدَرُ 
,7 رو ع رم 


000 قال الى تيك ؟ أَشهّد أني سَمِعْتْ 
هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الطر يل وَأَسْهَُ أن علِيّ بْنَ أبِي طَالِب فَائلهُم وأ 
مَعَهُ مَعَهُ» فَأَمَرَ بذَلِكَ الوَجْلٍ فالْكُمسَء أت بذ اا مسي م م 

وقال بعضهم في تطبيق المشبه على المشبه به: المراد بالنصل : القلب الذي هو 
المؤثر والمتأثر» فإذا نظرت إلى قلبه فلا تجد فيه أثراً من العبادات من الخشوع 
والحضورء وبالرصاف: الصدر الذي هو محل الانشراح للأوامر والنواهي فلم ينشرح 
لذلكء. وبالنضي : البدن» والمعنى أن البدن وإن تحمل تكاليف الشرع لكن لم يحصل 
له من ذلك فائدة» وبالقذة: أطراف البدن التي بمثابة الآلات لأهل الصناعات» أي : 
لم يحصل له بها ما يحصل لأهل السعادات . 

وقوله: (آيتهم) أي : علامتهم (رجل) منهم يخرج بالصفة المذكورة بعدهم. 
يظهر منه أثر الضلالة ما به يستحقون القتل» ويقال لهذا الرجل : ذو الثدية بضم المثلثة 
وفتح الدال وتشديد الياء تصغير ثدي» وهو رئيس الخوارج الذي حارب عليًا ذه . 

وقوله: (تدردر) أصله: تتدردر على وزن تتدحرج» أي: تجيء وتذهب 
وتضطرب . 

وقوله: (ويخرجون) أي : يخرج هذا الرجل ومن معه بالبغي (على خير فرقة 
من الناس) يريد عليًا وأصحابه رضي الله عنه وعنهم» وفي رواية: (على حين فرقة من 
الناس)» و(فرقة) بضم الفاءء أي: في حين شتات أمر الناس» واضطراب أحوالهم 
وظهور المحاربة بينهم . 

وقوله : (فأمر) أي : علي 5 ذه (بذلك الرجل فالتمس) بلفظ المجهول». أي : 
أمر بالعهاية وطليه ين المقعولين : 


(15) كتاب الفضائل والشمائل د 


وَفِي روَايَة : قب رَجُلّ غَايْرُ الْعييْنِ 0 
مُشْرِفَ الْوَجَتيْنِ» محلو الَأْسِء قَقَالَ: قد تتي الله فَقَالَ: 
يع الله لهذا عَصَيْنة ٠‏ يمد ش فاع أل لأا ولاتاتري»» قتأذويز 
ا َمنَمَهُ فَلمَا ولَى قَالَ: : (إنَّ مِنْ ضِيْضوء 0 
لَيْجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ يَرُْوَ من الإلآم مُرُوقَ الهم من لاون 
أَمْلَ الإسْلآم» ا 

وقوله: (وفي رواية) أي: بدل (أتاه ذو الخويصرة) في أول هذا الحديث» فهذا 
نعت ذو الخويصرة» و(غائر) اسم فاعل» والغور بمعنى ذهاب الماء في الأرض» 
ويقال: غارت عينه» أي : دخلت في رأسهء و(ناتوء الجبهة) أي : مرتفعها من نثَا عضوة 
ينتو نتوًّا فهو ناتٍ: ورم. 

وقوله: (مشرف الوجنتين) أي : خال الخدين» والوجنة مثلة: الخد. 

وقوله: (فيأمنني) أي: يجعلني أميناً. 

وقوله: (من ضئضئ ) بكسر الضاد المعجمتين» وقيل: بالمهملتين أيضاًء 
وبالهمزتين: الأصلء والمراد من الأصل الذي هذا الرجل منه في النسب والمذهب» 
وليس المراد أنهم يتولدون منه إذ لم يكن في الخوارج قوم من نسل ذي الخويصرة. 

وقال التُور 2 0 : من ذهب إلى أنهم يتولدون منه فقد أبعدء إذ لم يذكر في 
الخوارج قوم من نسل ذي الخويصرة» والزمان الذي قال فيه رسول الله ل هذا القول 
إلى أن نابذ المارقة عليًا ونه وحاربوه لا يحتمل ذلك» بل معناه من الأصل الذي هو 


.)١؟58/4‎ /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 


لفحت () باب في المعجزات 


وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَونَانِء لبِنْ أَدركْتَهُمَ لأَقتلنَهُمْ قثْلَ عَادِ) . مُتَمق عَليْ. [خ: 


لكات م: .]٠١">5‏ 


رت م © ا و م 50 2 5 

6 -[18] وَعَنْ أبي هرئْرة قَالَ: كنث أذْعو أمّي إلى الإسْلآم 
اس 2 و ره 5 .* و ساسمهة ٠‏ رعو ٠‏ يلاك ل رو 10-8 
وَهىَّ مشركة. فدعوتها يَوماء َأَسْمَعَيْنى فى رَسُولٍ الل يا مَا أكرّم. فاتبت 


ب ل ان كج 6 0 , 
رَسُولَ الله 45 وأنا ايكيء قلث: يار سُولَ اللم! ادع الله أن يَهْدِيَ أمَ أبِي 
هَرَيِرَة فقَالَ: «اللهمّ اهْدٍ آم أ أن هرئرة»: فَخَوَحَتُ مستشترا 
1 ٍ اه 
التي يكل فلمّا صِرْتُ إِلَى الْبَاب فَإِذا هو مُْجَافٌء فَسَوِعَتْ أمّي حَشف قَدَمَيّ 


هاس م سمس 


فَقَالَتْ : مَكَانَكَ يَا أبَا هرثرة! وَسَِمَكُ خضخضة المّاوة 0 
منه في النسب» أو من الأصل الذي هو عليه في المذهب,. كذا قيل» انتهى. وهذا الرجل 
حارب عليًا ونه هو غير ذو الخويصرة الذي كان في زمن رسول الله يو وقد يتوهم 
كونهما واحداً وهو خطأ. ش 

وقوله: (ويدعون) بفتح الدال» أي : يتركون. 

وقوله: (لأقتلنهم قتل عاد) أي: لأقتلنهم وأهلكتهم بالكلية كما هلك عاد 
وإطلاق القتل على عاد للمشاكلة . 

6 -[18] (أبو هريرة) قوله: (فأسمعتني) بلفظ الغائبة من الإسماع» أي: 
قال سيعا: 

وقوله: (فإذا هو) أي: الباب (مجاف) بضم الميم: أي: مغلق مردود. 

وقوله: (خشف) بفتح الخاء المعجمة وسكون الشين وبالفاء بمعنى الصوت 
والحس والحركة . 

وقوله: (مكانك) بالنصب», أي: الزم مكانك وقففٌ؛. و(خضخضة الماء) 


(15) كتاب الفضائل والشمائل لفت 


ب 006 © هم دس ست هه ةمه سو تس مر عل ار 0 
فاغتسّلت فلبسّت درّعهاء وَعحلث عن خمارهاء ففتحكت البَابّ. ثم قالت 
0 0 ب ع2 00 2 عع عه م ع لس و 
يَا أيَا هرد ة! شهد أن لا إله! الله وأشهد أن محَمّدا عبده وَرَسُّوله 


(ف+ جعت 


0 


رَوَاه مَُسْلِم. 1م: .]14١‏ 
و ا ع د لوه لازو تك 2 يزه 
5 -[19] وعنه قالَ: إِنّكمْ تقولون: أكثر أَبُو هريْرَة عن النبيئ يكل 
5 ره 00 5 2 ره ا 0 0 
وَاللهُ المَوْعِدُ وَإِنَ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعْلَهُمْ الصّفْق بالأسْوَاقٍ 


نصَارِ كَانَ يَْعَلهُمْ عمل أَنوَالِهِمْ؛ لطر 0 


تحريكه » فى (القاموس)20: الخضخضة : تحريك الماء والسويق ونحوه. 


ا 
ك١‏ 

د 

© 

+١ 

عه 


ع 


وَإِنَّ إخوتِي مِنَ الأ 


وقوله: (وعجلت) من سمع يسمع» أي : عجلت إلى فتح الباب متجاوزة عن 
خمارهاء أي: فتحت الباب قبل أن يلبس خمارهاء والمعجزة هنا ظهور أثر دعائه كَل 
في شأن أم أبي هريرة في الحال مع كونها آتية قائلة فيه كَل ما لا يجوز فهومن 
تصرفه ل فيها وتقليب قلبها على الإيمان بإذن الله فافهم . 

5 -[19] (وعنه) قوله: (إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة) كأنه كان هذا 
القول منهم استغراباً واستبعاداً وتوهماً لعدم رعاية الاحتياط منه» لا تكذيباً وعدم قبول 
روايته» فافهم . 

وقوله: (والله الموعد) أي: لقاء الله هو الموعد يعني به يوم القيامة» فهو 
يحاسبني ويجازيني على عملي من الزيادة والنقصان في حديثه كلِ و(الصفق بالأسواق) 
كناية عن البيع والشراء» صفق يده على يده وذلك عند وجوب البيع» فإن المهاجرين 
كانوا أصحاب تجارات» كما أن الأنصار كانوا أصحاب زراعات» وأموال أهل المدينة 


() «القاموس المحيط» (ص: .)59١‏ 


1464 (0) باب في المعجزات 


2- 
ع 


وَكَنْتُ امرَاً مشكيناً لْرَمُ رَسُولَ الل يل عَلى مِلْءِ بطبِي» وََالَ الي يله 


يَوْمآً : اَن شط أَحَدٌ منكم لَب َِ 20 مقالتي هَذه ذم , 00 
صَدْرِهِ فى مِنْ مَقَالَتِي شنا أبد يدا تعره لمن عل لن 


حَتَّى قضى النَبِىٌ يلل مَقَالتَهُ عه ل 
مَا نَسِيتُ مِنْ مقَاليهِ ذَلِكَ إلى يَومِي هَذَا. متمق عَليْه . تخ: ؛ه"لاء م: 1497]. 


/زومه -1: 1 وَعَنْ جَرير بن عَبداه قال : قَالَ لي رَسُولُ الله كل : 


24 


«ألأَنرِيحبي مِنْ ذي الْخَلَصّة؟ فَقَلْتُ : بَلَى وكدث لا كد نبت عَلَى الْخَيْلِ . 


52-6 وإذا نسبت الأموال إلى أهل مكة كان المراد الإبل . 

وقوله: (على ملء بطني) أي : قانعاً واقفاً على ملء بطني» ومقتصراً عليه غير 
متجاوز عنه إلى طلب الزيادة. 

وقوله: (حتى أقضي مقالتي) هذه إشارة إلى دعاء دعاه لأصحابه بالحفظ والوعي 
لأحاديث سمعوها منه َل 

وقوله: (فينسى من مقالتي) جواب النفي على تقدير (أن»» والمراد بهذه المقالة 
كلامه وأحاديثه يَكْةٌ التي سمع منه يِه و(النمرة) كساء فيه سواد وبياض» والمراد 
بمقالتي المذكورة ثالثاً الأول» وبالمذكورة رابع هو الثاني» هذا ولكن قد يختلج وجه 
الإشارة في الرابعة بقوله: (ذلك) فإن الظاهر الموافق لما قبله أن يقول: فما نسيت من 
مقالته شيئًء ووجهه الطيبي(" بأن ذلك إظهار إلى الجنس باعتبار المذكور» فافهم . 

]"١0[- 7‏ (جرير بن عبدالله) قوله: (من ذي الخلصة) في (القاموس)0©: 


دق انظر: «شرح الطيبي» .)١519/١١(‏ 
2 «القاموس المحيط» (ص : وباة). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 


ات ا نينا على ماري حَتَّى رَآَْتُ أَثْر يَدِهِ في 


3 ريه بي مه 


صَدْرِي وَقَالَ: «اللهُمَ َْنْهُ وَاجِعَلْهُ هَادياً مَهْدِباه. قَالَ: فَمَاوَ وَقعت عن 


6 سرس 
4 


فرسي بَعْدٌ فانطلق فِي مِنَةٍ وَحَمْسِينَ قارساً مِنْ أَحْمَسَ فَحَرَقَهَا يالنّارٍ 
وَكَسَرَهًا. مُه متّفْقّ عَليْه . لخن د م4151 1]. 

1١11-4‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: إِنَّ رج خلاكَانَ يكتْبُ لبي يك ما 
عَنِ الإسلآم» وَلَحِقَ بالْمُشْرِكِينَ عَالَ التينْ كلذ : «إنَّ الأْض لا تقْبلة) . 
ذو الخلصة بفتحتين وبضمتين: بيت كان يدعى كعبة اليمانية لخثعم» كان فيه صنم » 
اسمه الخلصة؛ أو لأنه كان منبت الخلصة» والخلص محركة: شجر كالكَزْم يتعلق 
بالشجر فيعلو طَيّبُ الريح» انتهى . 

وقوله: (فانطلق) أي : جريرء الظاهر أنه من كلام الراوي» والأحمس على وزن 
الأحمر لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» لتحمسهم في دينهم أو 
لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة؛ لأن حجرها أبيض إلى السوادء والحماسة : الشجاعة» 
والأحمس: الشجاعء والعام الشديد» وسنة حمساء»؛ وسنون أحامس وحمسنٌء كذا في 
(القاموس)27. والحمس: الأمكنة الصلبة جمع أحمسء وحمس كفرح: اشتد وصلب 
في الدين والقتال» فهو حمس وأحمس» وهي حمسى . 

وقوله: (بالنار) للتأكيد على مثال كتبه بيده. 

4-[1”] (أنس) قوله: (إن رجلاً» قيل: هو عبدالله بن أبي السرح» 
وهذا غلط؛ فإنه وإن كان ارتد ولكنه مات مسلماًء بل هو رجل كان نصرائيًا فأسلم 


(0) «القاموس المحيط» (ص: 594)» قوله: «كذا في القاموس» ثبت في (ع) وسقط في (ك).» 


وان وذب): 


كلدك (0) باب في المعجزات 


0 2 
٠ 


در - ا 1 2 00 0 70 سراي 2 00 
فأخبرنى أبو طلحة أنه أتى الأرْضَ التِى مَاتَ فيهًا فوّجَده مَنبوذا فقال : 
7 4 26 17 أ ً ا م .ير 0-1 6 

مَا شأن هذا؟ فقالوا: دَفناة مرارا فلم تقبله الأرْض . متّفق علي . [خ: 35117 
م: .]١ ١/8‏ 


8 -[9”"] وَعَنْ أببي أَبُوبَ قَالَ: خَرَجَ الْبييُ له وَقَدْ وَجَبَتِ 


م لي اح او رع 2 2 - لا 
الشمْسٌء فسَمع صَوتاً فقال: «يَهُود تعذَبُ في قبورها». متفق عليّه. [خ: 


خف م: همكم ا" ]. 


-[”*"] وَعَنْ جَابر قالَ: قدِمَ النببئ كل مِنْ سَفرء فلمًا كان 
و 0 “ل 2 0 4 
قرْب الْمَدِينَةٍ هَاجَتْ ربح والقاقا هد قا واو وا واه واف وا .د فد فد وا .ا .ا ودا قا .دافا .ا .د فا ما مام 


وقوله: (فوجده منبوذاً) أي : مطروحاًء قال في (القاموس)”©: النبذ: طرحك 
الشيء أمامك أو وراءك؛ أو عام. 

68-[”"] (أبو أيوب) قوله: (وقد وجبت الشمس) أي : غربت». من 
وجبت بمعنى سقطت . 

وقوله: (فسمع صوتا) الظاهر صوت يهود المعذبين» وقيل: يحتمل صوت 
الملائكة, أو صوت وقع العذاب» قيل : وعند الطبراني ما يؤيد الأول. 

وقوله: (يهود تعذب) هو خبر مبتدأء أي : هذه يهود» أو هو مبتدأ و(يعذب) 
خبره» والأول أظهر. 

-1[""] (جابر) قوله: (فلما كان قرب المدينة هاجت ريح) الهيجان لازم 
متعد» والهوجاء: ريح شديدة تقلع البيت من أصله. 


.)7١9 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل نشد 


َكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الراكبء فَقَالَ رَسُولُ الله : «بُعِدَثْ هَذِهِ ارح لِمَوْتِ 
مُنَافِقِ». فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ» فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَّ الْمُنافِقيْنَ قَدْ مَاتَ. رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: 8/7 1]. 

وه -41"] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدُ ريٌّ قَالَ: حَرجْنا مع النبي يكل 
حَتَى قم عُسْفَانَ» فَأقَام, بهَا ليَالِيَ» ققالَ التَامنُ : مَا نَحْنُ هَهُنا في شئْء» 
وَإِنَّعِيالَنَا لَحُلُوفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِم قَبلَمَ ذَلِكَ الِيَ به فَقَالَ : «وَالَدِي 


وقوله: (تكاد أن تدفن) استعمل (كاد) استعمال (عسى) ب (أن) والأكثر تر 
في خبره» كذا قال النحاة» و(تدفن) بكسر الفاء من باب ضرب» والمراد بدفتها الراكب 
جعلها إياه بحيث يغيب عن أعين الناظرء أو إذهابها وإهلاكها إياه لشدتهاء واللام في 
(لموت) للوقت» قيل: هو رفاعة بن زيد» والسفر غزوة تبوك» وقيل: رافع» والسفر 
غزوة بني المصطلق» كذا في الحواشي . 

]"4[-١‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (عسفان) بضم العين: موضع على 
مرحلتين من مكة . 

وقوله: (في شيء) أي: من الحربء. أو أعم» أي: في شيء مهم . 

وقوله: (وإن عيالنا لخلوف) بضم الخاء جمع خلف أو خالف, في (القاموس)20: 
هم الذين ذهبوا من الحي» ومن حَضر منهم» وفي (النهاية)(": يقال: حي خلوف: إذا 
غاب الرجال وأقامت النساءء ويطلق على المقيمين والظاعنين» انتهى. وفي حديث 


.)755 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5/8 (؟) «النهاية» (؟1/‎ 


هادة (0) باب في المعجزات 


مَا في الْمَدِبَةٍ شَعْبٌ وَلآَ نقْبٌ إلا عليه مَلَكَانِ يَحْرْسَانِهًا حَنَّى تقَدَمُوا إِلَْهاك 
نم قَالَ: «ارتحلواء» مَارْتَحلمَاوَقبنَا إلى الْمَدِبنَةِء فَوَالَذِي يُخْلَفْ به 
مَا وَضَعْنَا رَحَالَا جين دَحَلْنَا الْمَدِيمَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْا بو عَبْدال ْنِ عَطَمَانَ 
وما يُهَبِتجْهُمْ قبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ. رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: :187]. 

-91"] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: أَصَايَتٍ النَّاسَ سنةٌ ان 
المزادتين: (وَنْمَمْنَا خلوف”2 أي : رجالنا غيب» والخالف: المستسقيء» أو الغائب» 
أي : خرج رجالنا للاستسقاء» أو غابوا وخلفونا. 

وقوله: (شعب) بالكسر: الطريق في الجبل» و(النقب) بفتح النون وسكون 
القاف أيضاً: الطريق في الجبل» ولكن المراد هنا الطريق بين الدارين» وفيه حديث : 
(وعلى أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)(2»: والأنقاب جمع قلة 
للنقب» ويجيء النقبة أيضاً بهذا المعنى» كأنه نقب من هذه وهذه. والنقب في الأصل 
بمعنى الثقب بالمثلثة . 

وقوله: (إلا عليه) أي: على كل واحدء و(يحرسانها) بضم الراء من نصر. 

وقوله: (حتى تقدموا) بفتح الدال من القدوم من سمع . 

وقوله: (فالذي يحلف به) أي : يقسم به وهو الله تعالى» و(غطفان) بالمعجمة 
والمهملة المفتوحتين. 

-[0ه"] (أنس) قوله: (سنة) أي: قحطء والسنة اسم للعام» ويطلق على 
القحط» كأنها غلب على سنة فيها القحط لاختصاصه بشيء وقع فيها من بين سائر 


.)7145( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري فى «صحيحه» (9/177). 


1.64 كتاب الفضائل والشمائل‎ )١9( 


06 .0 أ بل راان 010 2 مَكََادٌ 0 0 0 َ عه 
على عَهّدٍ رَسُولٍ الله يكل فبيْنا النبيئٌ يك يتخطبٌُ في يَوْم الجمّعَةٍ قام أعرابييّ 
فقالَ: يَا رَسُولَ اللم! هَلَكَ الْمَالُ؛ وَجَاءَالِْيالُ؛ َادْعٌ الله لنَاء فَرَقَمَ يَدَيْهِ 
وما ترَى في السَمَاءِ فرع َوَالّذِي نفُسي بِبدٍ بيه ع 
أَمْثَالَ الْجبال» 3 نل عَنْ ِبر حتَى َأيْتُ الْمَطَرَ يماد ع لحيته. 
فمُطرنا يَوْمَا دلك» َم الْمَدِ وَمْ بعد الْمَد حنَى الْجُمُعَةِ الأخرى: وَقَامَ 
دَلِكَ الأَعْرَابينٌ أَوْ غَيْرهُ فقَالَ: يا رَسُولَ اللو! تَهَدَمْالْبِنَاءُ» وَعْرِقَ الْمَالَ 
ادع الله لنَاء رقع يَدَيْهِ فقَالَ : اج ان و ا ا رام رن 1 
السنين» فهى من الأسماء الغالبة كالدابة ونحوها. 

7 ا ركان ن : قطعة من سحاب» في (القاموس)27: 

وقوله: (ما وضعها) هكذا وجدنا في النسخ بضمير الواحدة» والظاهر أنه يرجع 
إلى اليدين» فهي إما باعتبار إرادة جنس اليد» ويجوز أن يرجع إلى اليد الواحدة 
للمبالغة في سرعة القبول» كأنه قال: بأن ما وضع يداً واحدة فثار السحاب قبل أن 
يضع الأخرى» وفي (جامع الأصول)2: ما وضعهما بضمير التثنية » وما وجدنا هذه 
الكلمة فى الصحيحين . 

وقوله: (يتحادر) أي : ينزل» وذلك لوكف المسجد؛ فإنه كان المسجد إذا نزل 
مطر وكف. ١‏ 

وقوله: (أو غيره) هكذا في (المصابيح) بطريق الشك» وجاء في رواية: ثم دخل 


(0) «القاموس المحيط)» (ص: 5917). 
(؟) «جامع الأصول» (5/ .)١95‏ 


طاك )١(‏ باب في المعجزات 


عي ل سلام” 7 2 1 1 هه 2 0 
«اللهم حواليّناء ولا علينا». فما يَشِيرُ إلى ناحيّةٍ من السّحَاب 
6 


وَصَارَتٍ الْمَدِينَ مثل الْجَوْبَة ل 
رجل في الجمعة المقبلة» وهذا ظاهر في أنه غير الأول» وفي رواية: حتى جاء ذلك 
الأعرابي في الجمعة الأخرى» وهذا يقتضي الجزم بكونه واحداًء وكلاهما من أنس» 
فلعل ذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعد أن ذكره» فلهذا ذكره صاحب (المصابيح) بالشك» 
وتبع المؤلف . 

وقوله: (اللهم حوالينا ولا علينا) يعني أنزل الغيث في المزارع لا على الأبنية» 
يقال: قعدوا حوله وحواله وحوليه وحواليه بفتح اللام دون كسرها كلها بمعنى» 
فالأصل: حول وحوال» وقد يثنى قصداً إلى التعدد والتكرار» وليس حوالي جمعاً 
حتى يكسر لامه» لكنه إنما ذكر (حوالينا) دون حولنا وحوالنا لمراعاة الازدواج مع 
(علينا)» والواو في (ولا علينا) للعطف بتقدير لا تمطر عطفاً على أمطر المقدر قبل» 
وقال الشيخ”©: ليست الواو خالصة للعطف بل للتعليل كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل 
بندييها؛ فإن الجوع ليس مقصوداً بعينه بل لكونه مانعاً من الرضاع بأجرة إذ كانوا 
يكرهونه» فافهم . 

وقوله: (إلى ناحية من السحاب) وفي رواية : (إلى ناحية من السماء»)» و(الجوبة) 
بفتح الجيم وسكون الواو وبالموحدة: الفرجة في السحاب» وهنا حذف أي: صار 
جو المدينة مثل الفرجة في السحابء أي : خالياً عن السحاب, كذا قال الشيخ”"» وفي 
(النهاية)”©: الجوبة: هي الحفرة المستديرة الواسعة وكل مُتفْتِق بلا بناء: جوبة» 
)١(‏ «فتح الباري» (؟5/ 005). 


هعم «فتح الباري» (؟/رك٠عهة).‏ 
(9) «النهاية» .)3١١ /1١(‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل للك 


وَسَالَ الوَادِيٌ قنَاةَ شَهْرا وَلَمْ يجى" أَحَدّ مِنْ حِيَةِ إل حَدَّتَ بِالْجَوْد . وَفِي 


أي : حتى صار السحاب محيطاً بآفاق المدينة دونهاء» وفي (القاموس)22©: الجوبب: 
الترس» والجوبة: الحفرة» والمكان الوطيء» وجاء في رواية: وصارت المدينة 
كالإكليل. 

وقوله: (وسال الوادي قناة) بفتح القاف وتخفيف النون» والمشهور في الرواية 
بالنصب على الحال» أي: مثل قناة» أو على المصدرء أي: سيلان قناة» والشبه في 
الدوام والاستمرار والقوة» وعلى هذا لا يتم ما قيل: إن تفسير قناة بالرمح أولى منه 
بما حفر في الأرض واستنبط منه الماء» ويقال بالفارسية: كاريزء لأنه قلما تبلغ القَنيُ 
في كثرة مائها مبلغ السيول» وظهر أن جعلها تمييزاً على المعنى الأول بمعنى قدر 
قناة ضعيف لما ذكرء ولأن القَنِنُ يختلف مقاديرها بحسب اختلاف متابعها وموادهاء 
فيتفاوت تفاوتاً» ويصح على تقدير إرادة الرمح مبالغة» فافهم. 

وفي بعض الحواشي: أن قناة علم أرض ذات مزارع بناحية أحدء وأوديتها 
أحد أودية المدينة المشهورة» وذكروا أن أول من سماه وادي قناة تبع اليماني لما قدم 
يثرب قبل الإسلام» ولعله من تسمية الشيء باسم ما حاذاه» وقناة في هذه الرواية 
بالضم على البدل أو البيان. وفي رواية البخاري: حتى سال الوادي وادي قناة©, 
وعلى هذه الرواية قناة مفتوح بغير تنوين. 

وقوله: (إلا حدث بالجود) أي : أخبر به» والجود بفتح الجيم وسكون الواو: 


. 078 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري فى الصحيحه) .)١١7(‏ 


غك ( باب في المعجزات 


0 200 _- و 3 سَِ 7 م رده 
الهم على الأكام وَالظراب وَيُْطونٍ الأوديّة وَمَنَابتٍ الشجر». قال: فأقلِعَت» 
م 1 3 100 وف 1ه 
وَخرجنا نمشي في الشمس . متفق عليّه. لخ: "١ك‏ م: 891]. 

0 -[5"] وَعَنّ جابر قَالَ: كان النَِئُ يل إذَا خَطبَ اسْتَنَدَ إلى 
جذع نَخْلةٍ مِنْ سّوَارِي المَسْحِدِ قلمّا صَنْعَ لهُ الْمِنرُ فَاسْتَوَى عَلَيْه صَاحَتٍ 


م “ع من راس اه فر 2 57 - وه سه سر ل مه اه 2 
النخلة التّى كان تخطبٌ عندها حتى كادّت أن تنشقٌء فنزل النبئٌ يَلِةٌ حتى 
- -0 

ع م 2 2 
أخذها فضمّها إليّه لمهت أ يوج أن و سه انه سمت انوا وري اق واوا 
ع هلس 


المطر الغزير» أو ما لا مطر فوقه» جمع جائد» كذا في (القاموس)0 . 

وقوله: (والآكام) بفتح الهمزة ممدودة وكسرها مقصورة جمع أكمة محركة» وهو 
ما ارتفع من الأرض»ء وفي (القاموس)(": الأكمة محركة: الموضع الذي أشد ارتفاعاً 
ناجول ومنو هلظ لأيلة أن يكوه خيجراء :والسيم أنه غبت 16 ضمي 
وكأَجْيّل وجبال وأَجْبَالء و(الظراب) بالظاء المعجمة جمع ظرب ككتف: ما نَأ من 
الحجارة وحَدّ طرفه» أو الجبل المنبسطء أو الصغير. 

وقوله: (فأقلعت) بلفظ المجهول من الإقلاع» يقال: أقلع المطر: انقطع» 
وأقلعت عنه الحمى : فارقته» كذا في (النهاية)(2» والضمير في (أقلعت) للسحاب» فإنه 
اسم جنس أو جمع سحابة . 

*[5"] (جابر) قوله: (إلى جذع نخلة) بكسر الجيم وسكون الذال أي : 
ساقهاء و(سواري المسجد) أسطواناته جمع سارية. 


.)75577 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١٠١ 75 /5( «النهاية»‎ )( 


(15) كتاب الفضائل والشمائل للك 


فَجَعَلَتْ تئِنُ َِينَ الصَِّيٌ الَّذِي بُسَكَتْ حَتَّى اسْتَقوَتْء قَالَ: «كَث عَلَى 
مَا كاث تَسْمَعْ مِنَ الذّكر) . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . تخ: عىمه"]. 

وقوله: (فجعلت تكن أنين الصبي) في (القاموس)”©: أنْ يكن أنَّا وأنينا وأنانا : 
تأوم» وفي (الصراح)”": أنين: ناله وناليدن من ضرب يضرب» وجاء في بعض 
الروايات: حنْ حنين الناقة» والحنين: الشوق والانعطاف» والمراد هنا الصوت الدال 
على شوقه إلى رسول الله جَيِة. 

وقوله: (يسكت) بلفظ المجهول من التسكيت. 

اعلم أن حديث حنين الجذع روي عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة يفيد 
القطع بوقوع ذلك» ونقل في (المواهب اللدنية)”" عن العلامة تاج الدين السبكي من 
أكابر مشاهير علماء الشافعية أنه قال: والصحيح عندي أن حديث حنين الجذع متواتر» 
وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)”؟»: حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما 
نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غيرهم مما لا ممارسة 
له في ذلك» وقال البيهقي : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن 
السلف» 


وقال القاضي عياض في (الشفا)0»: حديث حنين الجذع مشهور منتشرء والخبر 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١٠١85‏ 
(؟) «الصراح» (ص: .)00١‏ 

(9) «المواهب اللدنية» (؟7/ 057). 
(5) «فتح الباري» (5/ 097). 


(5) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى) /١(‏ 307). 


كك (0) باب في المعجزات 


به متواتر أخرجه أهل الصحيحء ورواه من الصحابة بضعة عشر نفساء فمنه حديث 
جابر بن عبدالله قال: (كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخل» فكان النبي كل إذا 
خطب يقوم إلى جذع» فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار)0©, 
وفي رواية: حتى ارتج المسجد بخواره”"» وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما 
رأوا ما به. وفي رواية أبي: حتى تصدّع وانشق حتى جاء النبي كله فوضع يده عليه 
فسدكدت727: وزاد غيره فقال النبي كَيةِ: (إن هذا بكى لما فقد من الذكر)”؟»» وزاد غيره: 
(والذي نفسي بيده لو لم نلتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنآً على رسول الله كَل 
فأمر به رسول الله فدفن تحت المنبر*»» وفي حديث أبي : فكان إذا صلى النبي وَل 
صلى إليه» فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرضة وعاد رُفاتً"©»» 
وذكر الإسفرائني أن النبي كَلْةِ دعاه إلى نفسهء فجاء يخرق الأرض فالتزمه» ثم أمره 
فعاد إلى مكانه . 

وفي حديث بريدة: فقال ‏ يعني النبي كل -: إن شئت أردك إلى الحائط» أي : 
البستان الذي كنت فيه تنبت لك عروقك» ويكمل خلقك» ويجدد لك خوص وتمرة» 


وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك» ثم أصغى له النبي يك يستمع 


.)790/80( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
.)١5٠ /7( (؟) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)‎ 
.)١51١5( [فوة أخرجه ابن ماجه في «(سئنه»‎ 

دع أخرجه أحمد في مسنده) (7/ 070٠0‏ . 

)0( أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (7/ .)١5٠‏ 


() أخرجه ابن ماجه فى (سئنه» .)١515(‏ 


16 كتاب الفضائل والشمائل‎ )١9( 


كاده م 20 4 8 2غ 2 ل كنلا 
70[1-5] وَعَنْ سَلمَةَ بْنِ الأكوّع: أن رجلا أكل عند رَسُولٍ الله يك 
ًّ 4 - و 2 ل 10 ا 2 موه - 
بشِمَالِهء فقال: «كل بِيَمِينِك» قال: لا أسْتَطيع. قال: «لا اسْتَطعْت»» 
مَا مَتَعَهُ إلا الكبْن قَالَ: فَمَا رَفْعَهًا إلى فيه. رَوَاه مُسْلِم. 1م: .]07١‏ 
ا > مه ع ع به > ؤم 0 ا 7 

6-[8"] وَعن أنس : أن أهل المَدِينةٍ فزعوا مرَة» فركبٌ 
النبئٌ بكلِهِ فرساً لأبي طلحة بَطِيئاً وكان تقطف, فلمًا رَجَعْ قالَ: «وَجَدْنَا 
ل ا 2 ا 4 
فرسكم هذا بَخرا». فكان يعد ذلك لا يحَارَى شاع للم كل بقن بطر قر ل لي 31 
القولء فقال: بل تغرسنى فى الجنة فيأكل منى أولياء الله وأكون فى مكان لا أبلى فيه 
فسمعه من يليه» فقال النبي َل : (قد فعلت ذلك). ثم قال: (اختار دار البقاء على 
دار الفناء»» فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال: يا عباد الله! الخشبة تحن إلى 
رسول الله كل شوقاً إليه لمكانه» فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه كَل . 

64 --[1/”] (سلمة بن الأكوع) قوله: (ما منعه إلا الكبر) يعني: لا العجزء 
وهذا قول الراوي ذكره بياناً لموجب دعائه يل . 

وقوله: (ما رفعها إلى فيه) أي: ما رفع الرجل يمينه إلى فيه بعد ذلك . 

81-6"] (أنس) قوله: (يقطف) أي : يتقارب خطاهء من قطف الدابة : 
ضاق مشيهاء من ضرب ونصر» والقطاف بالكسر: مقاربة الخطو. 
خطوه وسرعة جريه» وقيل: سماه بحراً باعتبار أن جريه لا ينفذ كما لا ينفذ البحر. 


وقوله: (لا يجارى) بلفظ المجهول» من جاراه مجاراة: إذا جرى معه» والمراد 


.)1170./1١١( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


ككءع (0) باب في المعجزات 


وَفِي رِوَابَةِ: فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْم. رَوَاهُ البُخَارِيُ . [خ: 10م . 
4ه -[0] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: وق لين وعانة درن رصت 

عَلَى غَرَمَائِهِ أَنْ يَأَخُذْ خذُوا ارما علي َي بوا قَأيتْ الي بك فقت : قاذ 

لِمْت أنَّ وَا دي اسهد يَْم حي و ترك دَيْناً كثيرأ وى أجنث أن براه 
الغيماءة قال بيه اذْهَبْ بير كل تمر عَلَى تح ففَعلتُ ثم دعَوْتَه 
0 َلْمَارَاَى ما يَصْعُوْنَ طاف 
ات الات ا م جَلْسَ عَلَيْه م قَالَ: «اذعٌ لي أَصْحَابَكَ) . 

نيك حل ألى لفان ولي أنقق. وَآنَا رذ 

مان وَالدِي. وَلَاَ زجع إِلَى أَحَوَانِي بتَمْرق ار مدر لاسا وي د لاس عارك 1 


م6 
0 


ء. ذه 
أرضى أن يؤديّ الله 


المعارضة» وفي رواية: لا يحاذى بالحاء المهملة والذال المعجمة. 

5-[9"] (جابر) قوله: (فبيدر) بكسر الدال: أمر بجمع كل قسم من التمر 
في بيدرة» وهو الكدس . 

وقوله: (أغروا بي) بلفظ الماضي المجهول من الإغراء» أي : أغراهم الناس 
على المطالبة بطريق اللجاج والإلحاح» وأصله كقوله تعالى : متَآغَرَيَنَا ريا بِيِنهُمْ الْعَدَاوَةَ 
وَاَلبَخَصََءٌ 1#المائدة: ]١4‏ بمعنى ألقيناهماء وأصله من الغراء بالكسر والمد» وإذا فتحت 
الغين قصرته: شيء يلزق به» يقال له بالفارسية : سريشم» وغروت الجلد: ألصقته 
بالغراء؛ وقوس مغروة ومغرية» والضمير في (أعظمها) للبيادر أو الصّبّر المفهومة من 
السياق» والمراد ب (الإمانة) هنا الدين. 

وقوله: (ولا أرجع) بالنصب عطف على (يؤدي)؛ وفي بعض النسخ بالرفع 
فيكون حالاً بتقدير : وأنا لا أرجع» وكان لجابر أخوات تركهن أبوه» وجاء في حديث 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 5 


َسَلَّمُ اله الْبَيَادرَ كلّهّاء و حَبَّى إِني أَنْظر إِلَى الْبَيْدَر الَّذِي كَانَ عَليْهِ النَِِنُ يل 
كنا لَمْ تنقصن تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: «400]. 

إن م مَالِكِ كَانَتْ نَتْ تَهْدِي لني يكل في كد 
َّهَا سَمْناء فَيأَيهَا نوها فيَسْألُونَ الأذ وليَِ م َي َه إلى الذي 
كَانَتْ تَهْدِي فيه لني يله فَتَجِدٌ فيه سَمْناً» ما رَالَ قم لها ًا حَنَى 
عَصَرَتَهُ أَنَتِ التَبِى كله ورا جك راك أ مجه ع اكب وت وام سح 9 


أخرحين قال له رسول الله كله + (هلا تروت بكرا أنه قال: إنما تزوجت ثيبآً لتخدم 


3-1 


7 -[50] وَعَنْهُ قَالَ 


2 


أخواتي وهن صغائر”"» أو كما قال. 

وقوله: (البيدر الذي كان عليه النبي6) مع أنه قد أدى الدين من ذلك البيدرء 
فالبيادر التي غيره سلمت بطريق الأولى» و(تمرة واحدة) بالرفع والنصب» ونقص لازم 
ومتعد. والضمير في (كأنها) للقصة. 

/1 -01١1](وعنه)‏ قوله: (في عكة) بضم المهملة وتشديد الكاف: آنية 
السمن أصغر من القربة. 

وقوله: (فيأتيها) أي: أم مالك (بنوها) . 

وقوله: (وليس عندهم شيء) أي: من الأدم لإهدائها السمن إليه كله ويظهر 
من هذا أن السمن أدم . 

وقوله: (فتعمد) أي: أم مالك (إلى الذي) أي: الظرف الذي» والضمير في 
(يقيم) لهذا الظرف أو للسمن الذي فيهء و(أدم بيتها) مفعوله» وكذا في (حتى عصرته). 


.)719517( أخرجه البخاري فى (صحيحه)‎ )١( 


فك (0) باب في المعجزات 


فقالَ: «عَصَرتِيهًا؟) قَالَتْ : : نَعمْء قا قَالَ لَ: «لو تركتيهًا مَارَالَ قائماً». رَوَاه 


مَسَلم. لم: 584 ]. 


١1-4‏ 4] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ :َال ُو طَلْحَة لم سيم : لد مينث 


ده 59 


صرت را افر سين اعرف ون الخو هَل ينْدَكِ ين شيْءٍ؟ 


فلت : نعمء أخريمت أفراصا مِن شَعبرء ثم أربت جما رأ لَهَاء دلت َلَفّتِ 
الْخُبْرَ ببغضيء 5 ثم دَسّنْهُ تحت يَدِي وَلائيْنِي ببعضهء له الأسائي إلى 
رَسُولٍ الل يك فَدَهَبْتُ بو فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله يكيهِ في الْمَسْحِدٍ وَمَعَهُ النَاسْ 
َسَلَّمْتُ عَلبْهِم ٠‏ فقا لي رَ سُولُ الله ككل اج ب 1 ا م بن ب ا 


والياء في (عصرتيها) و(تركتيها) أي : العكة لإشباع الكسرة» وهذا في الأحاديث 
-411] (أنس) قوله: (فأخرجت خمارا) بالكسر: مااسترت المرأة به 

رأسهاء وفي (القاموس)”©: كل ما ستر شيئاً فهو خماره. 

وقوله: (ثم دسته) أي : أخفته وأدخلته (تحت يدي) يعني إبطي» والدس: 
الإخفاء ودفن الشيء. 

وقوله: (ولاثتني) من اللوث وهو عصب العمامة» أي: عممتني» أي: غطت 
ببعض الخمار رأسي» أي : لففت بعضه على رأسي وبعضه على إبطي . 

وقوله: (في المسجد) قال الشيخ”": المراد بالمسجد الموضع الذي أعده 


() «القاموس المحيط) (ص: .)35١‏ 


(0) «فتح الباري» (5/ 088). 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل 5ظ 


ا طَلْحَة؟» قلتُ: : نع قال ا : َعَم قَقَالَ 


كل لِمَنْ مَعَهُ: «قومُواء» فَانطَلقَ وَانطَلقْتْ بين نِم حَنّى جِدْتْ 

0 فَأَخبرنة َعَالَأَبُو طَلْحَة: ها أمَ سُلَيمِ! قَدْ جا رَسُولَ الله ل وله 
بالنّاس وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نطَعِمُهُمْ ل 
النبي كَكِةِ للصلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق . 

وقوله: (أرسلك) بحذف حرف الاستفهام» أو قال: بهمزة ممدودة للاستفهام . 

وقوله: د ا 0 
علم أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا الخبز مع أنس ذلك صلنه إليه كلِةِ فلأي شيء قام وانطلق؟ 
ويمكن أن يقال: إن رسول الله كلكِ علم بإرسال الخبز ولكنه قام وانطلق إلى بيت أبي 
طلحة من غير أن دعاه أبو طلحة إظهاراً للمعجزة والبركة لأصحابه . 

وقال الشيخ(©: يجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي مَل 
فيأكله» فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس استحياء وظهر له أن يدعوه ذل ليقوم معه 
وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه» أقول : هذا لا يخلو عن بعد؛ لأن 
أنساً ذه صغيراً تابعا لهما فيبعد أن يدعوه من غير إذن منهماء ثم قال: ويحتمل أن 
يكون ذلك على رأي أبي طلحة أرسله وعهد إليه إذا رأى كثرة الناس دعا النبي كَل 
خشية أن لا يكفيهم ذلك النبي ومن معهء وقد عرفوا إيثاره كَلِةِ وأنه لا يأكل وحدهء 
قال: وقد وجدت أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى النبي كَككِةِ في هذه الواقعة» 


والله أعلم . 


.)089 /5( هفتح الباري»‎ )١( 


هد )١(‏ باب في المعجزات 


5 8 0 1 0006 م 06 م 00 1 4 5 . 1100 6 
فقالث: الله وَرَسُوله أغلم» فانطلق أَبُو طلحة حَنََى لقي رَسُولَ الله بك فأقبَلَ 
94 3 و عو 2 
0107 و يل سات م عو 1 راج ماس يي ابر و و بك مياالله ٠.‏ 2 دي روه 
رسول الله كلل وَابو طلحة معه. فقال رَسّول الله يك : «هلمّي يا أ سليم 
59 ندَك» 30 زَلكَ الخد َم عو ل ا عله قم 3 ع حم ع 6 5 
عند نت يبدل لخبز. مر به رسول الله 585 ففت)» وعصرت 8 
وى كيك لهو ا > روا عر ٠‏ ملك * هه 5 72 2 ب < 2 1 
سليم عكة فادمته. ثم قال رسول الله يْةٍ فيه مَا شاء الله أن يَقول. ثم قال : 
ل و 2 2 ا 
«ائذن لِعَشرَة)» فأذن لهم فأكلوا حَتَى شبيعواء ثم خَرَجواء ثم قالَ: «ائذن 
اي 2 م ان ذه و و 2 و 2 وى 7 
لعشرة). ثم لِعشرةٍء فأكل القومُ كلهم وَشبعواء وَالقَوْمٌ سَبْعُونَ أَوْ ثُمَانون 
واي ويم>»ى ره 


رجلا. متفق عليه . [خ: دلاه؛, م: .]١4١‏ 

وقوله: (فقالت: الله ورسوله أعلم) قال الشيخ”©: كأنها عرفت أنه فعل ذلك 
ليظهر الكرامة والبركة في تكثير ذلك الطعام» انتهى. وهذا مما يستأنس به على ما ذكرنا 
أنه يكِهِ إنما قام وانطلق لقصد إظهار المعجزة» فافهم . 

وقوله: (ففت) بلفظ المجهول من الفت بمعنى الكسر. 

وقوله: (فأدمته) أي جعلت ما خرج من العكة من السمن إداماً للفتيت . 

وقوله: (ثم قال: ائذن لعشرة) قيل: إنما لم يأذن للكل مرة واحدة؛ لأن الجمع 
الكثير إذا نظروا إلى طعام قليل يزداد حرصهم إلى الأكل» ويظنون أن ذلك الطعام 
لا يشبعهم؛ والحرص عليه ممحقة للبركة» وقيل: لضيق المنزل» وقال الطيبي”": ليكون 
أرفق بهم» فإن القصعة التي فيها الطعام لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقه 
لبعدها عنهم . 

وقوله: (سبعون أو ثمانون) كذا وقع هنا بالشك» وفي غير هذا بالجزم بالثمانين» 


دق (فتح الباري» (ك/ عوه). 
0( «شرح الطيبي» .)178/١١(‏ 


)١5(‏ كتاب الفضائل والشمائل الاك 


َفِي رِوَايَةٍ لِمْسلِم أنَهُ قالَ: : «انْدَنْ لِعَشَرَها قَدَخَلُوا قَقَالَ: «كلوا 
وَسَهُوا الله». تَأكلواء حَنّى فَمَلَ ذَلِكَ بتَمَانِينَ رَجُلاَ ثم أكلَ النَِنْ يله 
وَأَهْلُ الندت وَترّكَ سُؤْراً. 

وَفِي رِوَايةٍ لِلبُكَارِيٌ َال : : 'أدْخِلْ عََيّ شر . حَنَّى عَدَ أربِعِينَء ثم 
َكلَ التي بك فَجَعَلْتْ أَنْظرُ هَلْ نقَصَ مِنْها شَيْءٌ؟ 

وَفِي رِوَايَةٍ كسم ُمَ آحَذَ مَا بي فَجَمَعَهُ ثم دعا فيه بالبَركةٍ فَعَادَ 
كما كان فَقَالَ: ١دُونَكُم‏ هذا . 


51-8 ] وَعَنْهُ قَالَّ: 


1 
.و 
إن 
أذ 
وح 
٠“‏ 
عن 
اي 
اموا 
6 
نوم ) 
ود نذا 
ماع 
١‏ 
١‏ ظُ 
سد 
6 


وفي رواية: بضعة وثمانين» ولا منافاة لاحتمال إبقاء الكسرء لكن في رواية عند أحمد: 
(حتى أكل منه أربعون وبقيت كما هي)؛ وهو يفيد التغاير وأن تكون القضية متعددة» 
كذا قال الشيخ©, ويمكن أن يقال: لا ينافي هذا رواية ثمانين» وغاية ما تدل عليه 
أنه كَكِةٌ أكل بعد تمام أربعين في البين» ولعله أكل أربعون آخرون بعده كله والله أعلم . 

وقوله: (وترك سؤرا) بالهمزة» أي بقية من الطعام» وهذا بعد أن أكلواء وبقي 
منه شيء قبل أن دعا فيه بالبركة . 

وقوله في الرواية الثانية: (فجعلت أنظر هل نقص منها شيء) بعد أن دعاء 
والرواية الثالثة بيان للروايتين السابقتين فلا منافاة بين الروايات الثلاث» فافهم . 


48-[55](وعنه) قوله: (وهو بالزوراء) بفتح الزاي مكان معروف بالمدينة 


.)6091١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


شف (0) باب في المعجزات 


يم إن 3 س0 222 وس 85 و ييه 
فَجَعَلَ الْمَاءُ يضْعْ مِنْ بَيْنِ أصَابِعِوء فَتَوَضَّأً الْقَوْمُ قال قَتَادة : قلت لأس : 
ا 2س يعاس قراس اس ص ع سه 

كم كنتم؟ قال : ثلاث مئةٍ أوْ رْهَاء ثلآثِ مئةٍ. متفق عليْه. [خ: ؟/اه", م: 


م و و 


-["4] وَعَنْ عَبّدِالُم بْن مَسَعُود قالَ: كنا تعد الآيَاتِ بركة 


َأنهُمْ عدوا حويفاء كنا َع رَسُولٍ اله شر يكل في سَفْرِء فقلّ الْمَاءُ قََالَ: 


«اطُلبُوا قله من : مَاءِ) . فَحَاوؤوا بإناءِ فيه مَاء قليلٌ» َأَمْخَلَ يَدَ في الإناع, 


سر« سر 


نّم قَالَ: ١حَيّ‏ عَلَى الطَّهُور الْمبَارَكِ لان لا بط سوا م 
عند السوق» وقد سبق ذكره في (باب الاستسقاء)» و(ينبع) مثلثة الباء» و(زهاء) بضم 
الزاي 0000 أي : قدر ثلاث مئة تخميناً زها: قذر وحَزر. 

٠‏ -["4] (عبدالله بن مسعود) قوله: (كنا) أي: أصحاب رسول الله كل 
(نعد) أي: نحسب ونعتقد في زمنه يِه (الآيات) القرآنية التي كانت تنزل من السماء» 
أو المعجزات التي تظهر على يده» وهذا أوفق بسياق الحديث (بركة) ونوراً يحصل 
في قلوبنا من ذلك» (وأنتم) خطاب لمن بعدهم». أي : أنتم أيها الناس تحسبون أن 
فائدتها كانت تخويفاً وإنذاراً للكافرين والمنكرين لهاء نعم أنها كانت إنذاراً لهم» ولكنها 
كانت مورثة للبشارة والبركة في قلوب المؤمنين المحبين المعتقدين» فافهم . ويجوز 
أن يكون المراد أنه ما كان الغرض من نقل المعجزات في زمن الصحابة إلا التبرك 
والتيمن بذكر النبي ومعجزاته مَكِْةِ لعدم المخالفين الذين من شأنهم التخويف والإنذار» 
بخلاف هذا الزمان الذي جاء بعد فإنه قد يقع الغرض من نقلها ذلك» وهذا حكم 
باعتبار البعض أو مبالغة» والله أعلم . 

وقوله: (اطلبوا فضلة) بفتح الفاء وسكون الضاد: البقية كالفضل والفضالة 


(19) كتاب الفضائل والشمائل لفق 


ابره من الله وَلَقَد يت الْمَء بحُن بيْنِ أصَابعٍ رَسُولٍ الله ث طكلِةِ وَقَدُ 
”7 لس 


8 “تير 342 هه 20 م _- 
كنا تسمّع تَسْبِيحَ الطعام وَهُوَ يُؤكل . َوَاُ الْبُكَارِيُ . لخ: هلاه" ]. 


24 


]!41-١‏ وَعَنْ أَبى قَنَادَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولٌ الله يله فَقَالَ: 


: 2 سالا مو .لع دا نخبز 
(إنَكُمْ تسيرُونَ عَشِيْتَكمْ وليل ا 
3 لبه اس - عو 2 


الو لا ار احد على كيه قا قَالَ أو قَتَادة: فَبَبْنَمَا رسُولُ الله يل يَسِيُ 

حَى انار الليل همان عن الطريق» ل ا 
بالضم» وقد فضل كنصر وحسبء. كذا في (القاموس)20» قالوا: إنما طلب فضلة من 
الماء كيلا يظن أنه يله موجد للماء» فإن الإيجاد إلى الله سبحانه» وإليه أشار بقوله : 
(والبركة من الله)» أقول: وهكذا وقع في تكثير الماء والطعام ونحوهما من وجود 
بقية يكون كالمادة لهاء ولا يدرى سببه في الحقيقة» وكذا أمره يَكِ بتغطية الظرف وعدم 
النظر فيه والتفحص عنه» حتى إذا كشف ونظر ارتفع أثر المعجزة» نعم يذكرون لذلك 
الوجوه. والله أعلم بحقيقة الأمر. 

وقوله: (ينبع من بين أصابعه) صريح في خروج الماء من نفس أصابعه كَل 
ونبوعه منهاء ولهذا فضل ذلك على خروج الماء عن الحجر كما لموسى لَك 
فلا يلتفت بعد ذلك إلى خلاف قوم وقولهم: إن الله تعالى أكثر الماء في ذاته فصار 
يفور من بين أصابعه» وأيّ باعث على هذا التأويل! 

١-[44](أبو‏ قتادة) قوله: (لا يلوي) من اللي وهو الميل والانعطاف» 
أي : لا يميل ولا يلتفت إليه» بل يهتم في طلب الماء ويمشي فيه من غير مراعاة 
صحبة» و(ابهار الليل) بتشديد الراء على وزن احمار» أي: انتصف. أو تراكبت ظلمته» 


.)95١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


/3 (0) باب في المعجزات 


له ملعم 50 2 أ و م 2 بر 00 
فوّضع رَأَسَّه» ثم قال: «اخفظوا عليْنَا صَّلاتنا» فكان أوَّلَ من اسْتيّقظ 
و 


رسول اليك اشم في ظَهْرِ. م قال «اركيُوا», فركينا » فَسرنا حَنَّى 
داتعت اشن نَل : م دا بمِيضَأَة كانت توي وهاني ةين عازه 


2 إن 


موصأ منها رضونا دود وصويه قَالَ : وبقيّ فيها * شيْء مِنْ مَاءِ 250 
أو ذهبت عامته» أو بقي نحو ثلثه» ويقال: أبهر السيف: انكسر نصفين» كذا في 
(القاموس(". وفي (مجمع البحار)”": ابهار الليل» أي : انتصفء وبهرة كل شيء: 
وسطهء وقيل: ابهار: إذا طلعت نجومه واستنارت» والآول أكثر. 

وقوله: (فوضع رأسه) أي للنوم . 

وقوله: (ثم نزل) أي: في مكان آخر قريب منه لقضاء الصلاة» و(ميضأة) بكسر 
الميم: مطهرة كبيرة يتوضأ منهاء وفي (مجمع البحار)(": هي بكسر ميم وبهمزة 
بعد ضاد: إناء التوضئء شبه المطهرة تسع ماء قدر ما يتوضأ منه» وهي بالقصر مفعلة 
وبالمد مفعالة» واستدل به بعضهم على استحباب التوضىء من الأواني دون البرك 
والمشارع لأنه لم ينقل منه كَل ولا دليل إذ لم يكن بحضرته كَل المياه الجارية والأنهار, 
ولم ينقل أنه وجدها فعدل عنها. 

وقوله: (وضوءاً دون وضوء) أي : دون وضوء يتوضأ في سائر الأوقات, أي : 
توضأ وضوء وسطأ لقلة الماء» أي: لم يصل إلى ثلاث مرات» وقيل: أراد أنه استنجى 
في هذا الوضوء بالحجر لا بالماء» والأول أظهر بل هو الصواب. 


, 0806 «القاموس المحيط» (ص: "لل‎ )١( 
. )570 /١( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
. 016 /5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )9( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ع 


و 


َصَلَى رَسُولُ اللو ككل ركْعَيْنِء ثُمَ صَلَّى الْمَدَاهَِ وَركب وَركِبنا مَعَهُ فَانتهَينَا 
إِلَى النّاس حِينَ امْمَدَ النَهَارُ وَحَمِيَ كل شَيْءٍ» وَهُمْ يَقولُونَ : يا رَسُولَ الوا 
مَلَكْنَا وَعَطِشْنَاء فَقَالَ: «لا هُلِكَ عَلَيِكَمْ) وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ يصب 
وَبُو قنَادة يَسْقِيِهِم» فَلَمْ يَعْدُ آَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءَ في الْمِِضَأَة تَكَابُوا عَليْهَاء 
فَقَالَ رَسُوَلُ اشر يكل : ل ل ا 0 

وقوله: (فسيكون لها نبأ) أي: خبرء والمراد أنه سيكون لها شأن يتحدث به 
الناس وهو ظهور المعجزة. 

وقوله: (ثم صلى الغداة) قبل : في تأخيره كَيِةِ قضاء الصلاة دليل على أن من 
نام عن صلاة أو نسيها لا يجب عليه الصلاة بالفور» وعلى ندب مفارقة الموضع الذي 
فات فيه المأمور إذ ارتكب فيه النهي» (وعطشنا) بكسر الطاء من باب سمع . 

وقوله: (لا هلك) بضم الهاء بمعنى الهلاك . 

وقوله: (فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها) هكذا لفظ 
الحديث في نسخ (المشكاة) و(المصابيح): (فلم يعد) بفتح الياء وسكون العين وضم 
الدال» وفسره عياض في (المشارق227 بقوله: أي فلم يتجاوز . 

وقوله: (أن رأى) بفتح الهمزة» و(تكابوا) بدون الفاء» وفي بعض النسخ : 
(فتكابوا) بالفاء» وقال الطيبي(": وليس في (صحيح مسلم) ولا في شرحه» ونقله في 


.)١77 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


.)١57 /1١١( «شرح الطيبي»‎ )6( 


كلا (0) باب في المعجزات 


انوا الملا ٠‏ كلك كال تمعلواء فْجَعَلَ رَسُولٌ الله يكل يَصَتُ 
َأَسْقِيهِمْ؛ 0 مَا بتي عي وََرُ َسُولٍ اذو يكو» ثم صب فَقَالَ ِي: 


اه 
4 


«اشرث : فَقلْث)» لآ أشربُ حَتّى تشرب ها رسُول الوا فقالَ : إن سَاقِيَ القوْم 
آخرهما قال : فَشَرِبْتُ وَشْرِبَ» 7 ا و لوه جو و لي 1 
(المشارق) بالفاء» وأعربه الطيبي بأن قوله: (أن رأى الناس) يحتمل أن يكون فاعلاً» 
أي : لم يتجاوز رؤية الناس الماء إكبابهم فتكابواء وأن يكون مفعولاًء أي: لم يتجاوز 
السقي رؤية الناس في تلك الحالة» وهي كبهم عليه فتكابواء أي : ازدحموا على 
الميضأة مكبًا بعضهم على بعض»ء انتهى . 

والكبة بالفتح ويضم : الزحام» وقال في (مجمع البحار)”©: وهي تفاعلوا من 
الكبة بالضم» وهي الجماعة من الناس وغيرهم» وفي (الصحاح”": الكبة بالضم : 
جماعة الخيل كالكبكبة» ويعلم من (المجمع) أن لفظ الحديث في بعض الروايات : 
فلما رأى الناس الميضأة تكابوا عليهاء وهذا أظهر. 

وقوله: (أحسنوا الملا) أي: الخلق» قال في (القاموس”©: الملأء كجبل : 
الأشراف والجماعة والخلق» ومنه: (أحسنوا أملاءكم) أي : أخلاقكم . 

وقوله: (يروى») هو بفتح الواو» روي من الماء واللبن كرضي ريا كروي 
وارتوى» والاسم الري بالكسر. 

وقوله: (إن ساقي القوم) يريد نفسه الكريمة لأنه الساقي في الحقيقة وإن توسط 


. )”557 /85( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)508/1( «الصحاح»‎ )0( 
«القاموس المحيط» (ص: ؟”5).‎ )( 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل نشد 


قَالَ : فى لاسن الما َمنَ وواء . رواة مسلمء دان بمو ركه 
في «كتاب الْحُمَيْدِيٌ) وَجَامِع الأصُولِ»ء وَرَاد ني «الْمَصَابِيح) بَمْد يعد َوْلِهِ: 
«آخِرهم)» لمَظَةَ : «شرياً . [م: 541]. 

ال 0 َه قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ غزوة تبُوكَ 
أصاب النَّانُ مَجَاعَةٌ فَقَالَ عُمَدُ: يَا رَسُولَ الوا ادْعَهُحْ بِفَضْل أَرْوَادِهِمْ 
ثم ادع لله لهم عَلَيَْا البرك ا ل 
أبو قتادة نه حيث قال: (يصب وأسقيهم) . 

وقوله: (جامين) بتشديد الميم» أي : مسترحين من الجمام بمعنى الراحة وذهاب 
الأعياءء ومنه مجمة للفؤاد بفتح جيم وميم» ويقال: بضم جيم وكسر ميم» و(رواء) 
بكسر الراء جاء جمع راو بمعنى ريان» حال. 

57-[40] (أبو هريرة) قوله: (غزوة تبوك) اسم أرض بين الشام والمدينة» 
وغزوة تبوك كانت سنة تسع في رجب وهي آخر غزواته يلوه والمشهور في تبوك عدم 
الصرف للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع» وكلا الاعتبارين جائز في أسماء 
المواضع والأماكن للتأويل بالبقعة والناحية أو الموضع والمكان» قبل ١‏ وسيشه 
تبوك لأنه يَلِةِ رأى قوماً من أصحابه تبوكون عنهء أي : يدخلون فيها القدح. أي : 
السهم ويحركون ليخرج الماء» فقال: (ما زلتم تبوكونها بوكا)» كذا قال السيوطي» 
وفي (النهاية)0©: البوك: تثوير الماء بنحو عود ليخرج من الأرض» وبه سميت غزوة 
تبوك» وفي الحديث: أنهم باتوا يبوكون حسي تبوك» والحسي : العين» و(المجاعة) 


.)١51؟‎ /1( «النهاية»‎ )١( 


عدف () باب في المعجزات 


فَقَالَ: انَعَمْ) فَدَعَا بنطع فَبَسَطء م دعَا بفضل َرْوَادِهِو فَجَعَلَ الوجل 
جيم يكف ذرَةٍ» وَبَجِيءْ الآخَرْ يكف تمْرِء وَبَجِيِءٌ الآخَرُ بكسْرقٍ تو 
لح ا د : «حُذوا 
في أَوِْيِكُم َأحَذُوا في وهم حَنّى مَا تركو فى الْعَسْكَر وعَاءً إل 
مَلَؤوهُ قَالَ : فأكلوَاحتى شبِمُواء وففلة نفلكل قَالَ وَسُولُ | كلد : 


الله 
«أَشْهّدُ أن لا إِلَه إلا الله “وَأني رَسُولُ الله لا يَلقَى الله بهمًا عَبْدٌ غَيْدُ شال 


1-2 


6. 


2 فبُحْجَبٌ عَنِ الْجنَدَا ٠‏ رَوَاهَ مَسَلِم. آم /71]. 


00 ا وإسكانهاء بحي ار 
معروف» وهاء ريا أصله ذرو هكذا قالواء وفي (الصراح)27: ذرة 
بالضم والتخفيف: أرزن» و(الكسرة) بالكسرء أي : قطعة من الخبز. 
وقوله: (وفضلت) بفتح الضاد بلفظ الماضي (فضلة) بفتح الفاء بلفظ المرة 
وقوله: (لا يلقى الله بهما) أي : بهاتين الشهادتين» و(غير) بالرفع صفة عبد. 
وقوله: (فيحجب) بالرفع عطف على (يلقى)» والنفي منصب عليهما معاًء كذا 
قال الطيبي”". وقيل: منصوب جواب النفي» والأول أظهرء فافهم . 


.)609 «الصراح» (ص:‎ )١( 
.)١57” /١١( «شرح الطيبي»‎ )( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل نهف 


4 -[45] وَعَنْ أنّس : كان النبئ يِه عرُوساً برَيْنْبَ» فَعَمَدَتْ 


و يو 4 2 5 -ه 5 7 8 هل زر 020 

0 يه عرهوه .0 سام ون سات سه م ا ل 35 5 0-6 
ع بك 3 7 00 ُْ 00 رم كاه ب 0100 

يَا أننٌ اذَهَبْ بهذا إلى رَسُولٍ الله كله فقل : بَعَدْتْ بهذا إِليْكَ أمّي» وَهِيَّ 


و 04 


ا ا سرس ال ل اك 
تقركك السَّلامَء وَتقول: إِنْ هذا لك منا قليل يا رَسُّول اللهو! فذهَبّت فقلت» 
00 2 و> 65 ّيه 0400-0 رق مام دو 
فقال: «ضعة)». ثم قالَ: «اذَمَبْ فادع لي فلاناً وَفلانآً وَفلانً» رجالا سَمَاهُمْ 
معي اضر 208 ف جره جمد ررق مني د قا ورخمة رع 
«وَادع لي مَنْ لقيت»» فدعؤت من سَمَّى وَمَن لقيت» فرجعت فإذا البَيَت 
غاص بأهله. امار طهة ينوا هيرط أسرى انو جيه لاحي ادو اراد واو وروا اه 


1 -451] (أنس) قوله: (عروسا) بالفتح يطلق على الرجل والمرأة ما داما 
في أعراسهماء و(الحيس) بفتح الحاء المهملة: الخلط» ويطلق على تمر يخلط بسمن 
وأقط فيعجن شديداًء ثم يندر [منه] نواه» وربما يجعل فيه سويق» و(التور) بمثناة 
فوقية مفتوحة فواو ساكنة فراء: إناء كالقدح» وفي (القاموس)20: يشرب فيه. 

وقوله: (وهي تقرئكك السلام) بضم التاء . 

وقوله: (غاص) بالغين المعجمة والصاد المهملة المشددة» منزل غاص بالقوم : 
ممتلىوء. وأغصّ علينا الأرض: ضيّقهاء كذا في (القاموس”"» وقال في (المشارق)27: 
ومنه: الغصة. وهي شيء يملا مجرى النفس ويضيقه . 

قي قيل: ظاهر الحديث أن وليمة زينب ## كانت من الحيس الذي أهدته أم 
سليم. والمشهور من الروايات أنه أولم عليها بخبز ولحم» ولم يقع في القصة تكثير 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 770). 


(؟) «القاموس المحيط)» (ص: 7/5ا0). 


(*) «مشارق الأنوار» (5/ 7579). 


لهذ () باب في المعجزات 


قِيلَ: لأَنَسٍ : عَدَدْكُمْ كُمْ كانوا؟ قَالَ: رُمَاءُ تلآثُ مِمَةٍ. فَرََتْ النَِىَ له 
وَضَم يده على وَلكَ الَْْسَو ار 
ووعو 


يأكلونَ مِنْهُء وَيَقولٌ لَهُم : «اذكروا اسم اذ امكل كل رَجُلٍ مِمّا تلِبواء 
قَالَ: تأكلوا حَنَّى شَبِعُواء فَخَرَجَتْ د طَائْفَةٌ وَدَخَدَتْ طَائِقةٌ حَنَى أكلوا كله 
َالَ لي : اا ارْقَعْ». فَرَقَعْتُ» قمَا أذْري حِينَ وَضَعْتُْ كان أكثر آَم 


22 


حين رَ رَفعَيت 2 مق مُتّفقٌ عَلَيْه . لخ: 15اف م:8؟؟١].‏ 

4201-4] وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «عَرَوْثُ مَعَ رَسُولٍ اطول وَأَنَا عَلَى 
تأضصيع قذأء 0 ََحَقَ بِيَ اليك فقَالَ: هما لِبَعِيرِكَ؟) 
ولع قَدْ عيِيَ» فَتَخَلّفَ رَسُو اللو يله فرجَرَهُ فَدَعَا لَهُّ 000 
ذلك الطعام؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون حضور الحيس صادف حضور الخبز واللحمء 
وإنكار وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم عجيب» فإن أنساً روى أنه أولم 
عليها بشاة وأنه أشبع المسلمين خبزاً ولحمآء وهم يومئذٍ نحو الألف. كذا قيل» وأقول: 
لا منافاة فإن أنساً لم يقل في هذا الحديث: إن الحيس كان وليمة زينب» بل إنما ذكر 
إرسال أمه الحيس ووجود البركة فيه» وحديث وليمة زينب بالخبز واللحم» والبركة 
فيها حديث آخر ومعجزة أخرى.» والله أعلم . 

وقوله: (عددكم كم كانوا؟) جمع نظراً إلى ما في العدد من معنى التعدد أو 
لزيادته على الواحد على قول أهل الحساب . 

51-145 ](جابر) قوله: (وأنا على ناضح) الناضح جمل يستقى عليه » 


و(عيي) على وزن رضي » و(أعيا) لازم ومتعدد. 


(15) كتاب الفضائل والشمائل للد 


ع 


قمَارَالَبيْنَيَدَي الإبيلٍ 3 قدَامَهَا به يسِيرُء فقَالَ ِي : اكيف ت ترى بء بعِيرك؟ قَلْتْ: 
بِحَيْرِء قد أصَابَئْهُ بَرَكتكَ د قَالَ: ١أقتَسبعْنيهِ‏ بؤقِيةِ؟) . ِعْتَهُ على أَنَّ لي فَقَارَ 
ظَهْره إِلَى الْمَدِينَةَ قلمًا قَدِمَ رَسُولٌ اريك الْمَدِيَةَ عَدَوْتُ عَليْهِ بالْبَِي 
تأغطاني كَعَهُ َه عَلَيّ. مكل عله لخ: لاحد”ى م: 6الا]. 


4841-6 ] وَعَنْ أَبِي حُمَيدٍ السَاعِدِيٌ قَالَ: حخَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الول 


وقوله: (فما زال بين يدي الإبل قدامها) اسم (ما زال) ضمير فيها للناضح» 
فيحتمل أن يكون (بين يدي الإبل) خبره و(قدامها) خبراً بعد خبر يفيد تأكيداً وبياناً» 
(اليضين) سالا وان نكرة ره (سير )ا نوزنيم ين الابل) واقدانها) كازقيه كاتني 
أحدهما تأكيد للآخرء و(الوقية) بفتح الواو وكسر القاف وتشديد الياء» ويقال: الأوقية 
بضم الهمزة أيضاً: أربعون درهماً. 

وقوله: (على أن لي فقار ظهره) أي : ركوبه» والفقار بفتح الفاء: عظم الظهرء 
وفي (القاموس)(2©: الفقرة بالكسرء والفقرة والفقارة بفتحهما: ما انتضد من عظام 
الصلب من لدن الكاهل إلى العَجب» والجمع : كعنب وسحاب, والحديث يدل 
على جواز شرط فيه منفعة للبائع» والفقهاء حكموا بعدم جوازه» ولعله منسوخ» أو 
لم يكن في صلب العقدء بل التمسه بعد البيع وإن كان ظاهر العبارة ينافيه» والله 
أعلم . 


565-[18] (أبو حميد الساعدي) قوله: (وعن أبى حميد) بلفظ التصغير. 
بو ي) قوله : (وعن أبي 


فق «القاموس المحيط» (ص: 355 2). 


اللهث (0) باب في المعجزات 


000 وو م 72 2 عر 

فاتينا وَاديَ القرَّى على حديقة لإمَرَاق فقال رَسُوَلُ الله للم عليه : «اخخصومًا) 
فَخَرَصْبَامَاء وَخَرَصَّهًا رَسُولَ الله يه عَشَرَةَ أَوْسّقٍ وَقَالَ: «أخصِيهًا حَنَى 
َوْجعَ إ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ الله)» وَانَطَلَقَنَا حَنَّى قَدِمْنَا تَبُوكَء فَقَالَ رَسُولَ الله يله : 


اع 


ا 


اسيك ملعم البلة رج شريد. َلايَقَمْ فيهَا أَحَدٌ ند كان له يديك مسد 
عِقَالَهُ», ذ 0 شَدِيدَةء فقامَ َجْلُ فَحمَلهُ ريح حَنَى انه بجبليٍ 
طبس م أكبَلنَا حَنّى قَدِمْنا وَاديَ القرَى» 00 اا 00 

قوله: (فأتينا وادي القرى) هو موضع مشهور بينه وبين المدينة ثلاثة أيام 
من جهة الشامء وهو يرى في الظاهر تركيباً إضافياً جعل علماً كعبدالله» فينبغي أن 
يعرت بإغرابيق ويتضنت اليناءمن واي لكن قال التوريشيي00:'لا يعنت الياء مق 
وادي» فإن الكلمتين جعلتا اسماً واحداء فكأنه ثبت عندهم من حيث الرواية عدم 
الإغرات . 

وقوله: (اخرصوها) أي: قدروها بضم الهمزة والراء من خرص يخرص من 
نصرء والخرص: حرز الثمر على الشجرة» والأوسق: جمع وسق بفتح الواو وسكون 
المهملة : ستون صاعاً أو حمل بعير» (وقال) أي : رسول الله كَكِْةِ خطابآ للمرأة: (أحصيها) 
أمر من الإحصاء» أي: احفظي قدرها وعدد أوسقها إذا وزنتها. ١‏ 

وقوله: (فحملته الريح) ثم أهدته بنو طيىء حين قدم رسول الله كلْةِ المدينة» 
كذا في (المواهب)”". 


وقوله: (بجبلي طيىء) بإضافة الجبلين إلى طيىء أحدهما أجأ بالجيم والهمزة» 


.)١596 /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)5731 5٠ /١( (؟) «المواهب اللدنية»‎ 


(5؟) كتاب الفضائل والشمائل 1 


فَسَأَلَ رَسُولُ الل يك الْمَرْأَة عَنْ حَدِيقتِهَا «كم بَلَعَ نَمَرُهَا؟) فَقَالَتْ : عَشْرَةٌ 
ارسق 0 لخ: ١ىطك‏ م: 1197]. 


#ر 


441-5] وَعَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : «إنكم سَتَفتَحُونَ 
مِضْر وَهِيّ أَرْضُ يُسَمَّى فيه الْقيراطء فَإذَا فَتَْثمُوهَا فَأحْسنوا إِلَى أَمْلَِا 
قَإِنَّ لَهَا ذمَةَ وَرَجِما أَوْ قَالَ: ذمّةَ وَصِهْرا 0100000 
والاخر ليج قال الطيبي2: هما بأرض نجدء وطيئء أبو القبيلة والنسبة طائي» 
والقياس طيِئٌِ حذفوا الياء الثانية» فبقي طَيبٌِّ فقلبوا الياء الساكنة ألفاء انتهى . والظاهر 
أنه قبيلة حاتم المشهور بالجود. 

5--[49] (أبو ذر) قوله: (يسمى فيها القيراط) القيراط والقراط بكسرهما: 
يختلف وزنه بحسب البلاد» فبمكة ربع سدس دينار» وبالعراق نصف عشره» كذا 
في (القاموس)("» وأصله القراط بتشديد الراء أبدلت إحداهما ياء بدليل جمعه على 


قراريط» والمراد بد بتسميتهم القيراط إكثار أهلهاء ذكره في معاملاتهم لتشددهم فيهاء 
وقلة مروءتهم وعدم 30 فلا ينافيه مشاركة غيرهم من أهل البدو والبلاد في 
و 


وقال ريشي 0 : كنت أرى الحديث مشكلاً؛ لأنه يدل على أن تسمية القيراط 
وقد تكلم بها النبي كَكهْ في عدة أحاديث» منها حديث : (كنت أرعاها لأهل مكة ‏ أي 


.)١56 /١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
«القاموس المحيط» (ص: 8؟5).‎ )( 


(9) «كتاب الميسر) (5/ .)١596‏ 


اك (0) باب في المعجرات 


قَإِذَا رََْ مولن يَختصِمَانٍ في مضع لبن فاخرج ينها ) قا 


2 
ار 5-8 
22 


ل 

عَبْدَ الرحْمَنٍ بْنَ شرَحْبيلٍ بْنِ حَسَنَة وَأَحَاهُ يمه يخْقَصِمَانِ في مَوْضِع 
َبِنَةٍ فْخَرَجْتْ منها. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 04]. 

الغنم ‏ على القراريط)("©, وحديث: (من تبع الجنازة فله قيراط)20» وحديث: (من 
اقتنى كلباً نقص كل يوم قيراط من عمله)”” حتى وجدت أبا جعفر الطحاوي ‏ شكر الله 
سعيه ‏ قد ذكر في كتابه الموسوم ب (مشكل الآثار): أن الإشارة بذلك وقعت إلى 
كلمة عوراء يستعملها المصريون في المسابة وإسماع المكروه» ويقولون: أعطيت 
فلاناً القراريط» أي: أسمعته المكروه» ويقولون: الك يدان يكم 
والطحاوي أعلم بلهجة أهل بلدته هذا حاصل كلام النُورِبِشْتِي» وسياق الحديث 
من قوله: (يختصمان في موضع لبنة) يدل على أن الغرض بيان شدتهم وعدم 
مسامحتهم» وبه يتأيد المعنى الأول» وأقول: ومع ذلك وصى برعاية حقوقهم التي 
ترجع إلى ملاحظة نسبته يَكْهْ ورعاية الإنصاف حيث قال: (فإذا فتحتموها واستوليتم 
على أهلها أحسنوا إليهم بالصفح والعفو عن مساويهم). (فإن لها ذمة) أي: حرمة 
وأماناً من جهة إبراهيم بن رسول الله فإن أمه مارية القبطية كانت منهم» و(رحماً) 
أي : قرابة من قبل هاجر أم إسماعيل فيه فإنها أيضاً كانت منهم» وفي بعض الروايات : 
(قرابة وصهراً)» ثم ذكر شيئاً من خصائصهم أنهم يختصمون على موضع لبنة من 
الأرض» فإذا رأيت ذلك منهم فاخرج منها خطاب لأبي ذر ذه » وإنما خص الخروج 


000 أخرجه البخاري في (صحيحه» (فخصفة” 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» »)١1777(‏ ومسلم في الصحيحه) (4540). 


زفوة أخر جه البخاري فى (اصحيحه) (0 2073735 ومسلم فى (صحيحه) (5/ا51١).‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل عله 


وه -_[0ه] وَعَنْ حُدَيِمَةَ عن لني كلل قَالَ: «فى َصْحَابِي 
َي واي 0 0 اد ا ا 0 


به لمزيد الشفقة» ويحتمل أن يكون الخطاب عاماًء وقد وقع من جهتهم فتن أخر 
كقتل عثمان وقتل محمد بن أبي بكر بعد ذلك في ولاية علي ذه . 

17-[50] (حذيفة) قوله: (في أمتي اثنا عشر منافقاً) لا يخفى أن إطلاق 
الصحابة على المنافقين إنما هو لتشبههم بالصحابة وإدخال أنفسهم فيهم بالتستر 
بالكلمة» ولذا قال: (في أصحابي)» ولم يقل من أصحابي» قال الغُور بد اوقد 
أسر رسول الله كلْكِ بهذا القول إلى خاصته وذوي المنزلة من أصحابه أَمْرَ هذه الفئة 
المشؤومة المتلبسة لئلا يقبلوا منهم الإيمان» ولا يأمنوا من قبلهم المكر والخداع» وكان 
ابيص اتوكاد الك كد لزني اعريينة عزن خزر1 جراتم وله قصة ذكرها 
اللووسدي تي » ونقلها منه الطيبي”" فلينظر هناك . 

وقوله: (الدبيلة) بالدال المهملة والياء الموحدة تصغير دبلة: وهي خراج ودبل 
تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً» وفي (القاموس”": الدبل: الطاعون» وكصبور: 
الداهية» فكل شيء اجتمع فقد دبل» دبله يدبله : جمعهء وفسر في الحديث ب (سراج) 
يحدث في أكتافهم» لعله أراد به ورماً حاراً. 


.)١7595/5( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح الطيبي» .)١51-١55/1١١(‏ 
(*) «القاموس المحيط» (ص: .)9١7‏ 


كد () باب في المعجزات 


0 1 اه وو 0 0 ٠.‏ 
0 0 
سَتذُكرُ حَدِيثَ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ : «لأَعْطِينَ هذه اليَاية يَدَ غداً) ذ في "باب 
0 
وَحَدِيتَ جَابِرٍ : «مَنْ يَضْعَدُ اليد في «بَاب جَامِع الْمَنَاقِب) إن شاءً 
الله تَعَالى . 
0 
* الفصل الثاني : 
دوك عاد كن 22ت ا لأا ميسه 
4ه -011] عنْ أببي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشسامء وخرج 
_- 2 1 0 5 26 
مَمَه الي كي باخ مِنْ فيش ب» فلمًا أشرفوا على الرَّاهِبٍ هبطواء 
َحَلُوا رَحَالَهُم َكَري ايه لاحب 2ج ع بحي أ الا نه و بو ا مرق 7 كما عوك بها بع ام أ 0 
وقوله: (تنجم) بضم الجيم» أي: يظهر أثر تلك الحرارة وشدة لهبها في باطنهم » 
وقد روي عن حذيفة ذه أنه كلِهٌ عرفه إياهم وأنهم هلكوا كما أخبر به المخبر الصادق» 
وقد كان عنده علم المنافقين. 
الفصل الثانى 
011-6] (أبو موسى) قوله: (في أشياخ من قريش) متعلق ب (خرج) على 
سبيل التنازع» ولقد أصاب من قال من النحويين بتشريك العاملين في مثل هذه الصورة 
إذ لا مانع منه . 
وقوله: (فلما أشرفوا) أي: اطلعوا (على الراهب) لعل تعريفه لأنه كان معهوداً 
معلوماً عندهم مذكوراً فيما بينهم في وقت الرواية. 
(هبطوا) أي : نزلوا عنده» واسم الراهب بحيرا بفتح الموحدة وكسر المهملة 


مقصورا. 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ا 


وكانوا قبل ذَلِكَ مَُرُونَ بو فلا بَْرْج يهم قا ل: فَهم بخ لون رحَالهُم 
فجَعلَ صَحللهُمْ الاب حَنَى جاءَ َب وسُولٍ الشركة قَالَ : هَذَا سَيمَدُ 
الْعَالَمِينَ هَدَااوْسِوَ لوث العالضة ينعن إن رَحْمَةَ للعَالِمِينَ» فَقَالَ لهُ 

مِنْ ريش : مَا عِلْمُكَ؟ فَقَالَ: إِنَكُمْ حِين أ رُم من الْمَمَبَةِلَمْ ين د 


ع0 


ولا حَجَرٌ إلأحَرَ سَاجِدأ وَلاَ جد ان إل تبي ون أعْرِفهُ بحَاتم شِ 
أَسْفَلَّ مِنْ غضئوفٍ ب كتفه مِثْلَ التفَاحَقٍ ٠‏ نُمَ رَجَعَ قَصَنَمَ لَهُمْ طَعَامآ» فَلَمَا 


وقوله : (يتخللهم الراهب) أي : يدخل وسطهم . 

وقوله: (ما علمك؟) أي: سبب علمكء والغضروف: عظم لين على رؤوس 
المفاصل في ملتقى العظم واللحم. وهو واسطة في التقائهما والتئامهما لكونه بين 
بين» لا شديد شدة العظمء ولا لين لين اللحمء ولذا كان واسطة بينهما؛ لأن الواسطة 
بين الشيئين ينبغي أن يكون ذات جهتين ومناسبته لكل منهما كما ذكرواء ومثلوا له 
بأمئلة هذا أحدهاء هذا كلام الحكماء» وفي (القاموس”27©: الغضروف: كل عظم رخص 
يؤكل» ونغض الكتف. ورؤس الأضلاع» وفي (النهاية)”©: من أسفل غضروف كتفه» 
وهو رأس لوحهء وهذا هو المراد في الحديث . 

وقوله : (مثل التفاحة) مرفوع أو منصوب أو مجرور بالبدل عن (خاتم النبوة)» 
وفي رواية البيهقي وأبي نعيم : قام فاحتضنه» وأنه جعل يسأله عن أشياء من حاله من 


نومه وهيئته وأموره ويخبره رسول الله كلهِ فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته» ورأى 


. )7275 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)71/١ /79( (؟) «النهاية»‎ 


هنفد (0) باب في المعجزات 


نر رركي ان 2 وفرد رد درا رف كن او 2 
وكان هو في رعيّة الإبل» فقال: رار إِلبْهِ فأقبَلَ وَعَليْهِ عْمَامَةٌ تظلهُ» فلمًا 


2 


امن لقم وَجَدَهُمْ د سَبقوه إِلَى فَْءِ شَجَرَق فَلَما جَلْسَ مَالَ فَيْءُ الشجرة 
عَلَيْه قَقَالَ: انْظووا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرةٍ مَالَ عَلَيْدِ فَقَالَ: أنتشذكم الله أيُكم 


000 
- 


وَلِيه؟ قَالُوا: آَبّو طَالِبء فَلَمْ يَرَلْ ينَاشْدُهُ حَنَّى رَدهُ أَبُو طَالِبِء وَبَعَثَ مَعَُ 


خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده» كذا في (المواهب)"". 

وقوله: (وكان هو) أي: رسول الله َكِ (في رعية) بكسر الراء وسكون العين: 
اسم من الرعي» (فقال) أي: الراهب. 

وقوله: (أنشدكم) بفتح الهمزة وضم الشين أي : أطلب منكم بالله جواب هذا 
السؤال. 

وقوله: (فلم يزل يناشده) الراهب ويقول لأبي طالب : بالله عليك أن ترد محمداً 
إلى مكة وتحفظه من العدو حتى رده أبو طالب إلى مكة» قيل : كان الراهب يخاف أن 
يذهبوا به إلى الروم فيقتلونه» وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه أن في هذه 
السفرة أقبل سبعة من الروم يقصدون قتله كه فاستقبلهم بحيراء فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: إن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليها بأناس» قال: 
أف رأيتم أمراً أراد الله أن يقضيهء هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لاء قال: 
فبايعوه وأقاموا معه. 


وقوله: (وبعث معه أبو بكر بلالاً) قالوا: كيف يكون هذا وبلال لم يخلق بعدء 


.)١8/ /1١( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 1ك 


وَرَوَّدَهُ الرَاهبُ مِنَ 0 0 اي [ت: ١59م].‏ 
مك3 رجن ني بض تَوَاحِيها 0000 7 3 ا 
0 السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللى. رَوَاه التَدْمِذِئٌ وَالدَارمِىٌ . [ت: كككى 


.]١ 71١/١ دي:‎ 


2 
000 


2 27 " 
-["07] وَعَنْ أنس : أنْ النبيّ ككل أتِيّ بِالبُراقِ لِيْلةَ أُسْرِيَ به 


مُلْجَما مُسْرجاء فَاسْتَصْعَب عَلَيِْ فَقَالَ لَهُ جيْرئيلٌ: ............. 
وأبو بكر كان صبيًا فإنه أصغر من النبي كلِ بسنتين» فلذا ضعفوا هذا الحديث» وحكم 
بعضهم ببطلانه» وقال الحافظ ابن حجر في (الإصابة)27: الحديث رجاله ثقات وليس 
فيه منكر سوى هذه اللفظة» فيحتمل أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر وهماً من 
أحد رواته . 

وقوله: (ورواه الترمذي) وقال: حسن غريبء انتهى» وقال الجزري: إسناده 
صحيح» ورجاله رجال الصحيحين أو أحدهماء وذكر بلال وأبي بكر غير محفوظ, 
وعده أكمتنا وهماً. 

849-[01] (علي بن أبي طالب) قوله: (فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو 
يقول) الظاهر أن عليًا َه أيضاً كان يسمعه» ويحتمل أنه علمه بخبره مَل . 

-["0] (أنس) قوله: (ملجماً مسرجاً) كلاهما بالتخفيف . 


قوله: (فاستصعب عليه) أي: البراق على النبي كلل أي : لم يمكنه من 


() «الإصابة فى تمييز الصحابة» /١(‏ 5/ا5). 


)١( 4‏ باب في المعجزات 


َ ِمُحَعد ْمَل هَذا؟ فَمَا ربك أحَدَ كر على اللوينة» قال لَ: فَارْقَضٌ عرقاً. 
ا وَقَالَ: هذا ليث غَرِيبٌ. [ت: 11]. 

0 قال رَسُوَلُ الل يكل : «لمَا انتهَينًا إلى 
بَيْتِ الْمَقيِس قَالَ ريل امه بِهَا الْحَجَرٌ فَشَدَ به الْبُرَاقَ» ٠‏ رَوَاة 
الترمدي: [ت: 78137]. 


0 وَعنَ ير‎ ]041-1١ 


الركوبء كذا في الحواشي» وفي (القاموس)20©: استصعب عليه الأمر: صار صعباً» 
كأصعب وصعب, ككرم» رقلى بهذا نيدن الشاشر أن كوة:الردواى انشدب 
للركوب . 

وقوله: (أكرم) مرفوع صفة ل (أحد)ء قال التُوربشْتِي”©: وجدنا الرواية في 
أكرم بالنصبء فلعل التقدير: كان أكرم. 

وقوله: (فارفض عرقاً) أي : فاض» وارفضاض الدموع: 0 
الدمع» كذا في (القاموس)0". 

١-0541](بريدة)‏ قوله: (قال جبرئيل) أي : أشار» (فخرق بها الحجر) 
أي : ثقب ثقبآ نافذآ» قد مر في (باب المعراج) من حديث أنس : (فربطته بالحلقة التي 
تربط بها الأنبياء)» وقالوا في الجمع بينهما: لعل المراد من الحلقة الموضع الذي 
كان فيه الحلقة» وقد انسد فخرقه جبريل بإصبعه. والله أعلم . 


2 


وتششها 


62 ششهاء والرفيض: 


.)١١١ «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 
.)١598/5( (؟) «كتاب الميسر)»‎ 
.)097* : فرق «القاموس المحيط» (ص‎ 


(14) كتاب الفضائل والشمائل لل 


اعوه_[مه] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَةا التّعَفِ قَالَ : ثلاثة أشيَاءٍ ربو من 
الله يد بين نأ نحن نسيرٌ مَعَه إذ مَرَرْنَاً بعر يُسْتى عل فلعًا ره الت ” 
0 فَوَضعٌ جرانةٌ» َوَقَفَ عََيْهِ اَي بك ققَالَ: «أيْنَّ ضَّاحِبُ هَذَا 


ع 


لب 0 «بعنيهِ»» فَقَالَ : بل نَهِبهُ لك يَا رَسُولَ الوا وَإنَهُ لأَهْلٍ 


22 


م - 2 ال اع سواه ع مو 3 
بَيْتِ ما له ؛ مَعيشة غير قال : ما إذ د أت هذا من أمره. فإنه شكا كثرة 
و 


الْعَمَلِ وَل لعلف . فأَحْسنوا | ليده م سرت حَتَى نَل مل ام الي كله 
تشو شق الأَرْض حَتَّى عَشِنَُ» ثم رَجَعَتْ ث إلى مَكَانِهَاء فَلمَا استبقظ 
الله يكل دكرث لَه فقال : 700 
50[1-5] (يعلى بن مرة الثقفي) قوله: (وعن يعلى بن مرة) بضم الميم 


وتشديد الراء . 


ل 


وقوله: (يسنى) بلفظ المجهولء أي : يستقى» سنت الناقة الأرض تسئو: إذا 
سقتهاء والسانية: ناقة يستقى عليهاء وفي حديث : (الزكاة ما يستقى بالسواني ففيه 
نصف العشر)22 . 

وقوله: (جرجر) أي : صوت وصاح. وقيل: أي : ردد الصوت في الحلق». 
والجرجار من الإبل: كثير الصوت؛, و(الجران) بكسر الجيم وخفة الراء: مقدم عنق 
البعير من مذبحه إلى منحره . 

وقوله: (أما إذ ذكرت هذا من أمره) فإنه يشكوء تقدير الكلام: أما إذ ذكرت أن 
البعير لأهل بيت لا معيشة لهم غيره فلا ألتمس شراه» وأما البعير فعاهدوه فإنه شكا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «سننه» »)١0457(‏ والنسائى فى «سننه» (754484)» وابن ماجه فى اسننه» 
(1817). 


لنت (0) باب في المعجزات 


ل 0 


58 ا و لكوك ه ملع "تا جد 6 ا 0 6 ل سات وك 2 2 
«هِيّ شجرة استأذنث رَبّهَا في أن تسّلم على رَسُولٍ الله كله : فأذن لها». قال : 


20 
4 
د 


2 07 00 0 7 57 8 0000 00 3 ان 
ثم سرناً فَمَرَرْناً بِمَاءِء فأتتهُ امرأة بان لها به جنةء فأخذ النبِيٌ كله بمَنَخْره 
ا 5 2 عن الو" انير و 8 20 90 7 2 ا 02 أن 
ثم قال : «اخرّج فإني مَحَمَّد رَسُول اللواء ثم سرّناء فلمًا رجعنا مَرَرَنا بذلك 
2 2000 7 3 0 6 ل ل قل ع 7 ١‏ 5م175 
المَاءِ فِسَألهَا عن الصَّبِئٌ فقالث: وَالَذِي بَعثك بالحقٌ مَا رَأَيْنا منه رَيْبِا تعدك . 


رَوَاهُ في «شرْح السّنَةِ) . [شرح السنة: 80/14]. 


إِنَّ امْرَآةَ جَاءَتْ بان لَهَا إِلى 


28 
24 24 


47 -[55] وَعَن ابن عباس قَالَ: 


رعو د يانه كسام .ه 7 تيل 22 و * رابمو رفع ةو 5٠س‏ 
رَسُولٍ الله يك فقالت : يَا رَسُول الله! إن ب به جلول» وَإنه لبأخذه عند 


غَدَائَِا وَعَشَائئَاء فَصَسَّحَّ رَسُولُ الل يكل صَدْرَهُ وَدَعَاء فَنَمَ نَعَةَ وَخَرْجَ مِنْ 
جَوْفِهِ مِثْلُ الجرو الْأَسْوَد يَسْعَى . رَوَاهُ الدَّارمٌِ . آدي: .]17١ /١‏ 

وقوله: (بمنخره) بفتح ميم وكسر خاء وقد يكسر الميم اتباعاً للخاء» كذا قال 
الكرماني2"7 وفي (القاموس)”("©: المنخر: بفتح الميم والخاءء» ويكسرهما وضمهماء 
ونخرة الأنف: مقدمته . 

وقوله: (فسألها) أي : المرأة (عن الصبي) الذي كان به جنة . 


وقوله: (ريباً) أي : مكروهاً من الريب بمعنى صرف الدهر» وقيل : ع شكاء 
أي : ما رأينا منه ما أوقعنا في شك من حالة بعد مفارقتك عنا. 


“371 -[55] (ابن عباس) قوله: (فثع ثعة) أي : قاء قيئة» والثع بالمثلثة وتشديد 
المهملة : القيء» وبالتاء المرة منه» و(الجرو) بكسر الجيم وسكون الراء في آخره واو: 


.)١٠١8 /4( «شرح الكرماني»‎ )١( 
.)55/ زم «القاموس المحيط) (ص:‎ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ول 


و 
> ه مي 


014 1 أنّسٍ قَالَ: «جَاءً جِبْرئِيلٌ إلى الَبِيَ يكل وَهُوَ 


-_ 


: 2 3 


جَالِسٌ حَرِينٌ قَدْ تَحَضب تَخَضَّب بالدّم مِنْ ذِعْل أَهْلٍ مَكَهَه قَقَالَ: : يا رَ سُولَ الها 
هَل تحب أَنْ نِْيَكَ آيَة؟ قَالَ : انعم فَنَظرَ إلى شجرة مِنْ وَرَائْه فَقَالَ: 
ادْعٌ بهَاء فَدَعَا بِهَاء فَجَاءَتْء فَقَامَت بَيْنَ يَدَيْهِ فقَالَ: مُرْهَا قَلَدْجِعْ» فَأَمَرَهَاء 


فرجَعث . فقالَ ل الله َك : احسبى حس 4 رَوَام الدَارمئٌ . [دي : 


.]١ 7" /١ 
ريد عي ل 2 جه مر‎ 1 2 
وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: كنا مَّعَ ال يكل في سَفْرِ فاقبل‎ ]58[- 6 
أغرابية : 21 8 قال له ري سُوَلَ الله كلل : «تَشْهَدٌ أَنْ لاَإِلَه إلا اللهوَحْدَهُ‎ 


ل شريكَ لَه وَآنَّ مُحَمّد عبد وَرَُولة؟ قَالَ: وَمَنْ َه على مَا تقو ل 
قَالَ: «هَذِهِ السَّلمَةُ»» فَدَعَامًا ها رَسُوَلُ الله يله وهو بشاطور الْوَادي» َأَْبَلَتْ 
12 اكه 1 7 0 010 

تخد الأْض حَتّى قَامَْ ب بيْنَّ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَها ثلاث فَشَهِدَت ثلاث أ نه كما 
قال نم رج - جَعَتْ إلى مَنْبتَهًا. رَوَاهُ الدَارمئٌ . [دي: .]١55 7/١‏ 
00 

4 --[/07] (أنس) قوله: (قد تخضب بالدم) أي : تلطخ. وكان ذلك يوم 
أحد حين كسرت رباعيته» قال السيوطي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: ضرب 
وجه النبي كَِْةِ بالسيف سبعين ضربة» وقاه الله شرها كلها. 
هذه الكرامة من ربى . 

565-[58] (ابن عمر) قوله: (هذه السلمة) واحدة سلم» شجرة من 
العضاه . 


نلف (7) باب في المعجرات 


01-7 ] وَعَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: ججاء راي إلى رَسُولٍ ال 6 


تين اد عل 4س َه > 
0 


.4 58 ا م - 8 01 مك>ى في 0 5 6 ممه 5 
قال: بمَا أعرف أنك نبيّ؟ قالَ: «إن دعؤت هذا العذق من هذه النخلة 
0 40 7 8 ا - - )ل يز مص عار 1 م 0 دآ 
يَشْهَد أني رسول الوا فدعاه رسول الله يكذ فجعل يَنزل من النخلة حتى 


ذه 41 


02 0 0 0 م 2000 50 5 
سقط إلى النبيّ يكلو ثم قال: «ارْجع»؛ فعَادَ» فأسْلم الأعرابي . رَوَاه الَرِْذِي 


و اه ع 8 
وصححه . [ت: 7"51748؟]. 


1 -101] وَعَنْ أبي هربرة قالَ: «جَاءَ ذئبٌ إلى رَاعي غتم» 


1 ساي سو لععيي د فلار وس اس مس 12 
٠‏ 2 4 د « كيو . ع 9 
فاخذ منها شاة» فطلبه الرّاعي حتى انتزعها منه. قال: فصعد الذئبٌ على 


0 الى كنسة واحة ةا و 
تل فاقعى واستثفر» وقال: قد عمددتة 
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مني؟ فَقَالَ الوَجُلّ : تالش إِنْ رََبْتْ كا يم ذنْبٌ يَتَكَلَمُ فقَالَ الذَّئْبُ : 

75 -[54] (ابن عباس) قوله: (أن دعوت) بالفتح» أي: بأن دعوت» وقيل: 
بالكسرء والجزاء محذوفء و(العذق) بكسر العين وسكون الذال: القنو وهو كالعنقود 
فو العكية: 

]5١01[- 17‏ (أبو هريرة) قوله: (فأقعى) أي : جلس مقعياً» وهو أن يجلس 
على وركيه وينصب يديهء و(الاستثفار) بالمثلثة والفاء» أي: أدخل ذنبه بين رجليه» 
الاستثفار: إدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه» ومنه الاستثفار للحائض 
أن تدخل إزارها بين فخذيها ملوياً. 

وقوله: (عمدت) من ضرب, يروى بصيغة المتكلم والخطاب, و(أخذته) 
بالتكلم و(ثم انتزعته) بالخطاب . 

وقوله: (إن رأيت كاليوم) ما رأيت أعجوبة كأعجوبة اليوم» أو ما رأيت يوماً 
مثل هذا اليوم . 


)١5(‏ كتاب الفضائل والشمائل عل 


0 ِ بَيْنَ الْحَوَتَيْن يُخْرْكُم يما مَضَّى وَمَا هو 
تعدكي قَالَ: َكَانَ الوَجُلُ يَهُودباء فَجَاءً إلى النَبِيَ يله فَأَخْبَرَك 
0 


ع الج . ات 
وي عله 


عه ام ا ا 0 ك0 
السَاعة). قد أ وْشَك الرّجْل أن يَخْرْجَ فلا يَرْجعْ حَنَّى يُحَدنَهُ نَعْلاَه وَسَوّطه 


با أَحْدَتَ أَهْلَهَمْدَه ٠‏ رَوَاهُ في «شرْح السُّنَْ. ٠‏ [شرح السنة: 4787]. 


0 قَالَ 0 
الي يك سَتَداوَلَ من قَصْعَةٍه مِنْ غدُوَة + َنَى اللَبْلِء لو عدر وكا 


عَشَرَةٌ قلنًا فيا كان تمد قَالَ : من أي شَيْءِ تَعْجَبُ؟ ما كَارَتْ تمد 
إِلذَ مِنْ هَهُنَاك وَأشارَ بيده إِلَى السّمَاءِ . رَوَاهُالترْمِذِيُ وَالدَارِميُ [ت: ملو 


.| ٠١١/١ دي:‎ 


2 


وقوله: (إنها أمارات) أي : هذه القصة والحالة. 

وقوله: (بعده) أي : بعد خروجه. 

]1١1[-6‏ (أبو العلاء) قوله: (نتداول) أي: نتناوب بأكل الطعام فيها 
(من غدوة حتى الليل) أي : طول النهار. 

وقوله: (قلنا: فمما كانت تمد) بلفظ المجهول من الإمدادء أي : بأي شيء 
كانت القصعة تمد به قيل : هذا قول الصحابة» و(قال : من أي شيء تعجب؟) قول 
رسول الله يك في جوابهم. وقيل: السؤال من أبي العلاء ومن معهء والجواب قول 
سمرة. 

وقوله: (أشار بيده إلى السماء) أي: كثرة الطعام والبركة فيه كان من عالم 
القدرة. 


هلك (0) باب في المعجزات 


0 


49 -[17] وَعَنْ عَبْدِالُ بْنِ عَمْرِو: أن النبيّ كَل خَرَجَ يَوْمَ بَدْرِ 


ص 


فِي ثُلآثِ مئةِ وَحَمْسَةَ عشْر» قَالَ : «الله !َه , قاة فَاحْمِلهُو» اللهُم إِنَهُم 
عراة كْسْهُم اللهمَ إِنَهُمْ جا نأشِْهُم. َفَتَحَ الله لَه فَانقَليُوا وَمَا مِنهُم 
رَجُلْ إِلأَوَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمََيْنِء وَاكْتَسَوا وَشْبعُوا. روا ُو اوْه. 
[د: /70751]. 

-[7] وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولٍ اليكل قَالَ: «إِنَكُم 
مَنصُورُونَ وَمُصِبُونَ وَمَفعُوحَ كم َم درك ذَلِكَ نكم قلي الله ولام 
ِالْمَعْرُوفٍ وَلْنَهَ عن الْمُكر) 00 أبُو دَأوْد. [مسند أبي داود الطيالسي: 8”"0] . 

. وَعَنْ جَابِر: أن يهُودِيّة مِنْ أَهْلِ خَيْبْرَ سَمّتْ شاة.‎ ]141- ١ 

19[1-64] (عبدالله بن عمرو) قوله: (في ثلاث مئة وخمسة عشر) المشهور 
أنه خرج يوم بدر في ثلاث مئة وثلاثة عشر» من المهاجرين سبعة وسبعون» ومن 
الأنصار مئتان وستة وثلاثون. 

وقوله: (حفاة) أي : مشاة حفاة. 

-[7"] (ابن مسعود) قوله: (ومفتوح) أي: يفتح لكم بلاد وأمصار 
كتير 

١‏ -554[1] (جابر) قوله: (أن يهودية) اسمها زينب بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشكم . 

وقوله: (سمت شاة) وفي رواية: سألت أيّ الشاة أحب إلى محمد؟ فقالوا: 


الذراع فعمدت إلى عنز لها فذبحتها وصلتهاء ثم عمدت إلى سم لا يبطىء» يعني 
لا يلبث أن يقتل من ساعته» فسمت الشاة وأكثرت في الذراع والكتف» فوضعت بين 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل ا 


عو 


مَصْلِية ثم أهْدَْهًا ِرَسُولٍ الوك فَأَحَدَ رَسُولُ اليكل الذّرَاعَ» فأَكلَ مِنْهًا 
وَأَكَلَ رَمْط مِنْ أَصْحَابِهِ مَمَهُء قَقَالَ رَسُولُ اط ك: «ارْقَمُوا أَيْدِيَكَدك 
دابل إلى الْيَهُودِيَةٍ فَدَعَامَا فَقَالَ: «سَّمّمْتٍ هَذْهِ الشّاة؟» فَقَالَث: مَنْ 
أخيرَكَ؟ قَالَ: «أخبرتني هذه في يَذِي) ِلذَرَاع قَالَتْ: 0 قلتُ: إن كان 
يا فلن د ضر ون لم كن نيا سْتَرَحْنًا منةء فَعَفَا عَنهًا رَ سُولٌ لمر كك وَلم 


2 
إن 


يُعاقبها , 272 َصْحَابَهُالِّينَ أكلوا مِنَ الشّاقِ وَاحَتَجُم رَسُولُ الله يكل عَلى 
كَامِلِه مِنْ أَجْلٍ الَذِي أَكلَ مِنَ الشّاقٍ حَجمَهُ أَبُو مِنْدٍ يالْقَوْنِ ا 
يديه ومن حضر من أصحابهء وفيهم بشر بن البراء» فتناول كَكلْهِ فانتهش منهاء وتناول 
بشر عظماً آخرء فمات بشر بن البراء» فدفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها . 

وقوله: (مصلية) بفتح الميم وسكون الصاد وكسر اللام وتشديد التحتانية» 
أي : مشوية» من صلى اللحم يصليه صلياآً: شواه من ضرب . 

وقوله: (للذراع) اللام للبيان أو بمعنى عن» نحو قال لزيد: إنه لم يفعل» ونحو 
قوله تعالى : # وَوَالَلدِنَ حكفَرُوأ لذت اميا #[العنكبوت: ؟1]» أي: قال عن الذراع 
أنها أخبرتني» وقيل : اللام بمعنى إلى» أي : قال ذلك مشيراً إليها . 

وقوله: (فعفا عنها) قال في (المواهب)(2: قد اختلف في أنه هل عاقبها؟ فعند 
البييهقي من حديث أبي هريرة: فأعرض عنهاء ومن طريق أبي نضرة عن جابر # : 
فلم يعاقبهاء وقال الأزهري: أسلمت فتركهاء قال البيهقي : يحتمل أن يكون تركها 
أولاً: كه لمامات شر بن البراء قتلهاء وبذلك أجاب السهيلي وزاد: أنه تركها لأنه 


.)601785 /1١( «المواهب اللدنية»)‎ )1١( 


علق () باب في المعجزات 


5 0 يعر 5 0 2 72 5 ع5 م 57 عٍُ 00000 
وَالشفرة. وَهوّ مَولى لبَنِي يياضة من الانصار. رَوَاه أبو داود وَالْدارمِي . [د: 
٠١لدق‏ دي: .]5١ 81/١‏ 


َو ع سر 


7 -[10] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ الحَنظَايّة: أَنَهُمْ سَارُوا مع رَسُولِ ال يكل 
يَوْمَ حنيُنٍ » َأَطْنَبُوا السّر حَنَّى كَانَ عَشِيَة عشي فَجَاءَ فارسٌ * فال :يا وَسَول اننا 


ذه 


إن طَلَعْتُ عَلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَاء 1111 
كان لا ينتقم لنفسه» ثم قتلها ببشر قصاصاء ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت» 
وإنما أخر قتلها حتى مات بشر؛ لأن بموته وجب القصاص» ويختلج أنه ما وجه 
تخصيص ذكر موت بشر والاختصاص به وقد توفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة» 
ولعله مات بشر بالفور قبل وفاة الأصحاب فاقتص بهء والله أعلم . (والشفرة) بفتح 
الشين المعجمة وسكون الفاء : السكين الكبير. 

7 -[501] (سهل بن الحنظلية) قوله: (وعن سهل بن الحنظلية) نسبة إلى 
حنظل بلفظ الثمرة المرة المعروفة. 

وقوله: (حتى كان عشية) بالنصبء» أي: حتى كان السير إلى العشية» أي : 
ممتداً إليها . 

وقوله: (إني طلعت) بفتح اللام وكسرها لغتان» في (القاموس)20©: طلع الجبل : 
علاه كطلع» بالكسرء وفي (مجمع البحار)": طلع المنبر بفتح لام» أي: أتاف 
وبكسرهاء أي : علاه» والمصحح في أكثر النسخ بالفتح» وفي بعضها بالكسر. 


.)585 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
. )559 /7”( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 444 
إِذَا ا يهَوَازِد على كه بهم ظَفْيْهم وَنعمهِمْ؛ اجْتَمَعُوا إِلَى حُتيْنِ» 
نَم رَسُولُ الله يكل وَقَالَ: «تَلْكَ عَنِيمَةُ اْمُسْلِمِينَ غداً 0 
نم قَالَ: «مَنْ يَحْرْسْنًا اللَّيْلَة؟) ار بن أبِي مَرْنَدٍ الْعَتَوِيٌ : 
يَا رَسُول اللا قَالَ : «ارْكَبُ» فركب فرَساً لَهُ ٠‏ قال : «اسْتَقْبِلْ هَذَا الشّعْبَ 
حَنّى تَكونَ في أَعْلآه», نح ل سا اس ا 

وقوله: (على بكرة أبيهم) أي : بأجمعهم» يقال: جاء القوم على بكرة أبيهم» وهذا 
مثل يريدون به الكثرة وتوفر العدد وأنهم جاؤوا جميعاً لم يختلف منهم أحد. ونقل 
الطيبي”2 أن أصله أن جمعاً من العرب عرض لهم انزعاج فارتحلوا جميعاً ولم يخلفوا 
شيئاً حتى إن بكرة كانت لأبيهم أخذوها معهم» فقال من وراءهم: جاؤوا على بكرة 
أبيهم؛ فصار ذلك مثلاً» والبكرة بفتح الباء وسكون الكاف: الإبل التي يستقى 
عليها. 

و(الظعن) بالظاء المعجمة والعين المهملة المضمومتين وقد تسكن العين جمع 
ظعينة : المرأة ما دامت في الهودج» وقد يطلق على الهودج فيه امرأة أم لا وعلى 
الإبل أيضاً قال في (الصحاح”: ولا يطلق حمول ولا ظعن إلا على الإبل التي عليها 
الهوادج» ويقال: هذا بعير تظعنه المرأة» أي: تركبه» و(النعم) بفتحتين الإبل والشاة» 
أو خاص بالإبل» والجمع أنعام وأناعيم . 

وقوله : (أنس بن أبي مرئد) بفتح الميم والثاء المثلثة» و(الغنوي) بفتح الغين 
المعجمة والنون نسبة إلى غني بن أعصرء و(استقبل) بلفظ الأمر. 


.)١6ا/‎ /١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 
؟).‎ ١ زفة «الصحاح» (؟/ ؟ةه‎ 


(0) باب في المعجزات 
لما صب حرج وسو لُ اشر يكل إِلَى مُصَاَه فركع ركْعَتيْنِء ثُمَ قَالَ: «مَل 
حَسِسْتُم فَارِسَكُمْ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الوا مَا حَسِسْنَاء قَثْوّبَ بالصَّلاَةٍ 
فْجَعَلَ رَسُولُ الله يلل كل وَهُوَ ُصَلَي بت إِلَى الشطْبٍء حَتَى إِذَ قَضَى الصّلاة 
قَالَ: «أه شرُواء فَقَذ ججاءً مَارسُكُم». فَجَعَلنَا نظ إَِى خلال الشّجر في 
الشَعْبء ٠‏ ذا هود جاه حَتَّى وَقَفَ عَلَى َسُولٍ الو يك, فَقَالَ : إن القت 
تي ات قا لوحي ار رود الله يكل قَلَمًا أَصْبَحْتْ 
أَحَداَ فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ اليك : «مَلْ نَوَلْتَ 
ابلك قَالَ: لا إلا مُصَليا أو اضِي > حَاجَةَ قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: «قلاً عَلَيْكَ 
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ان لا تَعْمَلَ بَعْدَهَا) ا داود. [د: اده؟]. 


وقوله : (فركع ركعتين) هما سنة الفجرء و(حسستم) بكسر السين الأول. 

وقوله: (فثوب) من التثويب وهو الدعاء للصلاة» والمراد هنا الإقامة» وقد م” 
في (باب الأآذان) . 

وقوله : (يلنفت إلى الشعب) فيه جواز الالتفات في الصلاة لمصلحة دينية» وهذا 
من باب تداخل العبادات كما قيل في تجهيز عمر الجيش في الصلاة» و(الخلال) 
بالكسر جمع خلل : الفرجة بين الشيئين كجبل وجبال. 

وقوله: (هل نزلت الليلة؟) يعني عن فرسك . 

وقوله: (فلا عليك) أي: لا بأس عليك (أن لا تعمل بعدها) يعني من نوافل 
الخيرات وفضائل الأعمال» فإن فيما عملت كفاية» وهذا مبالغة في تحسين عمله 
وبشارة له بالمغفرة» وقيل : المراد عمل الجهاد في ذلك اليوم. وهذا أظهرء والله 


ع8 


أعلم. 


(9؟) كتاب الفضائل والشمائل ده 


اوه -[15] وَعَنْ أبِي هُرَئْرة قَالَ : أن لذبي وك تمر تَمَرَاتِ فَقَلْتُ : 


ا سول الا ام هفو بالك صمو نه دعَا بي فيهنٌ بالْبركق» قه 
«خُذْمُنَ فَاجْعَلْهُنَ في مِرْوَدِكَء كلَمَا رد م 


2م66 


فده وَلا تنثرذة ه نثرا)» 0 


* -551] (أبو هريرة) قوله: (بتمرات) قيل: كانت التمرات إحدى 
وعشرين . 

وقوله: (ادع الله فيهن بالبركة) لم يقل : ادع الله لي فيهن تأدباً وقصداً إلى حصول 
البركة في نفسهن سواء كانت له أو لغيره» وإن كان مقصوده طلب الدعاء له لنفسه 
كما يظهر من كلامه يكو فافهم . 

وقوله: (أن تأخذ منه) أي: من المزود (شيئاً) من التمرء هذا هو المراد سواء 
جعل (منه) صلة (تأخذ) أو حالاً من (شيئا)» وأما قول الطيبي7©: إن جعل (منه) صلة 
تأختوء وس شعرول لكر تر كتائدة وا سقس بالعراه ون حمل الا هر 
(شيئاً) اختص بهء لا يخلو عن بعد إلا أن يقصد كمال الإعجاز بأن يخرج من مزود 
التمر كل ما أراد من تمر أو غيره من الأشياء» ثم هذا الكلام إنما يصح إذا جعل 
الضمير في منه للتمر المذكور في ضمن تمرات» والظاهر أنه للمزود» وحينئذٍ يصح 
شيوع شيء وشموله للتمر وغيره على كلا التقديرين سواء جعله صلة (تأخذ) أو حالاً 
من (شيئاً)» فلا وجه لهذا الترديد كما لا يخفى . 


وقوله : (ولا تنثره) نثرته نثراً من باب نصر وضرب: رميت به متفرقاً. 


() انظر: «شرح الطيبي» .)١58 /١١(‏ 


و (0) باب في المعجزات 


د غ1 
فقذ حَمَلتُ مِنْ ذَلِكَ الّمْرِكَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقِ في سَبِيلٍ اللى» فَكنًا تأكل 


مِنهُ وَنطَعِمٌ كان لأبُمَارِقُ حَفْوِي حَتَّى كَانَ يوم قُيْلَ عُثْمَانَقإِنَه َه انقطع . 
رَوَاه التَرْمِذِىٌ . [ت: ورم . 
* الْفَصْلّ الثَالِتٌ: 

0414 وكات ال امل ل : تَشَاوَرَتُ قريش ليله بمَكَة فَقَالَ 
يضوم : ل وه بالْونَاقِء يُرِيدُونَ النَبِىَ يك قَقَالَ”" بَعْضهُم : 
بل اوه مَل بَنْضهُم :بل أَخْرٍجُوه طلم انيه يق على ذلك قبَاتَ 
عَلِينّ عَلَى فراش ال بل َك الل وَحري الي به 1201100 

وقوله: (فقد حملت من ذلك [التمر] كذا وكذا من وسق) أي: أخرجت 
منه مقدار كذا بدفعات بأن يكون في كل دفعة أقل منه» أو يكون في كل دفعة بهذا 
المقدارء فافهم» و(الوسق) بسكون السين: ستون صاعاً أو حمل بعيرء و(الحقو) بفتح 
الحاء المهملة وسكون القاف: معقد الإزار» و(يوم قتل) بفتح (يوم) مضافاً إلى 
الجملة» و(عثمان) مرفوع» أو برفعه مضافاً إلى المصدر ونصب (عثمان) . 

الفصل الثالث 

[57] (ابن عباس) قوله : (فأثبتوه) من الإثبات» و(الوثاق) بفتح الواو 

ما يشد به» وذلك قوله تعالى : 9 وَإِدْيَدَمْدكَ ألدِينَ كرو يفوك أو توك أو مخْرِجُوكٌ 4 


الآية [الأنفال: .]7٠‏ 


وقوله: (خرج النبي يَلِهْ) روي أنه خرج كَكةِ وقد أخذ الله على أبصارهم» فلم 


)١(‏ فى نسخة: «وقال»). 


)١5(‏ كتاب الفضائل والشمائل اللذك 


حَتَّى لَحِقَ بالا وبَات امون يرون َل يَسَبُوَه الي كفلا 
َصْبَحُوا ثَارُوا علي فَلمًا رَأَوَا عَلِيَا رَدَ الله مكرهم, فقالو]: أبن صَاعتَكَ 
هَدَا قَالَ: لآ أَذْرِيِء َاقتَصُوا أَتَرَهُ فَلْمَا بَلَغُوا الْجَبَلَ الختلط عَلَيِهِمْ 
قَصَعِدُوا الْجَبَلَ فَمَرُوا بالْعَارِ فَرَأَوًا عَلَى بَابِهِ نَسْج الْعنكبُوتٍ» 50 
يره أحد منهم» ونثر على رؤوسهم كلهم تراباً كان في يده» وهو يتلو قوله تعالى : 
#يس4 إلى قوله : فأَعْيسهُم فَهُم ارود رُونَ #[يس: »]4-١‏ ثم انصرف ذل حيث أرادء 
تناع اك عدن دوكر معو فال ما تنطزرن قا وارا- لظل معت قال: قد 
خيبكم الله والله خرج محمد عليكم؛ ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه 
تراباء وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل يده على رأسه فإذا عليه 
تراب» وفي رواية أبي حاتم مما صححه الحاكم من حديث ابن عباس : (فما أصاب 
رجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا)”©. 

وروي: أنه كانت قريش على بابه كَل فخرج متقنعاً بردائه» فقال أبو جهل : 
هذا محمد يقول : إن ات تبعتموني يكون لكم في الدنيا ملك العرب والعجم» وتدخلون 
الجنة في الآخرة» وإن لم تتبعوني تقتلون في الدنيا على يدي»؛ وتدخلون النار في 
الآخرة» قال رسول الله يكلْهّ: (نعم أقول ذلك» وأنت من الذين أقتلهم في الدنيا ويدخلون 
النار في الآخرة)» ثم أخذ كما من تراب. . . الحديث . 

وقوله: (ثاروا عليه) أي : هاجوا ووثبوا. 

وقوله: (فاقتصوا أثره) قص أثره قصاً وقصصاً: تتبّعة . 


وقوله: (اختلط عليهم) أي: اشتبه الأثر عليهم . 


.)518 /١( «المستدرك» للحاكم‎ )١( 


(0) باب في المعجزات 


قَالُوا: لَوْ مَحَلَ هَهُنا لَمْ يَكُنْ نَسْجٌ الْمَْكَبُوتٍ عَلَى بَابو» فَمَكَثَ فيه ثَلآَتَ 
يَالِ) 1 0 ٠‏ [حم: .]848/١‏ 

ه -[18] وَعَنْ أ هرَئِرة قَالَ: نكا فبحث َي أَمْدِيَتْ 
لِرَسُولٍ الله يك شّاة فيهًا سد فَقَالَ رَسُولُ اللو يله : «اجْمَمُوا ِي مَنْ كان 
هَهنَا من اليَهُود). فَحَمَُوا ل قال لهُمْر رَسُولٌ اشر يكل : (إني سَائِلَكُمْ عَنْ 
شَيْءِ فَهّل أَنْثُمْ مصَدقِيٌ عَنَهُ؟» قَالُوا: َعَم يَا اانا اللقاسم(»! تَقالَ لَهُم 
رَسُولٌ اشر يل «مَنْ أبُوكن؟» قَالُوا : فلن 5 كبشم ا 

8 - [58] (أبو هريرة) قوله: (فيها سم) في (القاموس)2©: السم: الثقب» 
وهذا القاتل المعروف» ويثلث فيهما. 

وقوله: (فهل أنتم مصدقي؟) هكذا في نسخ (المشكاة) بلفظ اسم الفاعل من 
التصديقء وأصله مصدقوي كمسلميء وكان معناه هل تصدقوني أن أرد عليكم 
وأكذبكم في جوابكم عن سؤالي؟ وفي بعض الأصول: (صادقوني»» وقالوا: يجوز 
لحوق نون الوقاية في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل» وفي رواية: (صادقي) 
بتشديد الياء» وأصله صادقون» وهو الأظهر الأنسب بقولهم: (إن كذبناك)» أي: قلنا 
لك قولاً كاذباً. 

وقوله: (عنه) أي : مجيبين عنه . 


وقوله: (من أبوكم؟) كأنه كَل سألهم عن أبيهم الكبير الذي كأبي القبيلة . 


. في نسخة: «يا با القاسم» في المواضع الثلاثة‎ )١( 
.) ٠١60 «القاموس المحيط») (ص:‎ 20 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 


ل أَبُوكُمْ فلآ َالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتء قَالَ: «فَهَلْ َنم مُصَدَتِيّعَنْ شَيْءٍ 
إِنْ سَالحُمْ عَنْ؟» َالو : نمم يا با الْاسمٍء وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كما عَرفَتَهُ 
ار «مَنْ آهل الَّار؟» قَالُوا :ُو ها يبسر اث ملو 
0 قَالَ رَسُولٌ اليكل : «اخسّؤوا فيهاء ا 
لَ: «مل أَنْثُمْ : 0 ل 
ب : هَل جَعَلتُمْ في هَذِو الا سًُا؟» قَالُوا: نه 0 
حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟2 قَالُوا: ردنا إِنْ كنت كاذباً أَنْ د نسْترِيح مَ مك وَإِنْ 
كْتَ صَادقاً َم يَضْرَّك . رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ . ٠‏ لخ: 4749]. 


ا 


كاوه -[19] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطب الآنصًا ري قَالَ: صل يا 

سول اف كه مذ وعد على امثير طبن حتى حَصَرتٍ الطه قَتَوَلَ 
06 نم صَعِدَ الْمِْبْر فَحَطَبَنَاء حَنَّى الْعَضْرِ نم َرَلَ فَصَلَى» ثم صَعِدَ 
الوو حت هريخ السكدنة قََ خبرناً بم هُوَكَائْنٌ إلى يوم الْقَِامَو . . 

وقوله: (بررت) بالكسرء أي: أحسنت . 

وقوله: (قالوا نكون فيها يسيراً) كما حكى الله عنهم ل تَمَكِككا لكر ِل اما 
تَعْدُووتٍ 1آل عمران: 4 7]. 

وقوله : (ثم تخلفونا) بتشديد وإدغام نون الإعراب في نون الضميرء وبالتخفيف 
بحذف إحدى النونين» خاطبوا المسلمين بأنا نخرج من النار وتدخلونها أنتم خلفاء عنا 

وقوله ييه : (اخسؤوا فيها) إشارة إلى خلودهم فيها وتلميح إلى قوله تعالى : 
4 حْمَسُواضبَ وَلَاسْكَلْمُونِ ©[المؤمنون : »]٠١4‏ وهو زجر للكلب. 

591-5] (عمرو بن أخطب) قوله: (فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة) 


2 () باب في المعجزات 


قَالَ: فَأَعْلَمُنَا أحفظنًا . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 1857]. 

37 -701] وَعَنْ مَعْنِ بْنِ عَيْدِ الوَحْمَنِ قَالَ: 0 7 
سَأَلْتْ مَسْرُوقاً: مَنْآدَنَ الِيَ يكل بالْجِنّلَيْلَدَ اسْتَمَعُوا الْقرآنَ؟ قَقَالَ حَدَ 
َبُوكَ يَعْنِي عَبْدَاه بْنَ مَسْعُود أنه َالَ: آدَنَتْ بهم شَجَرَة. ا تخ : 
كككلء م: .]46١‏ 


ال زذحك ا 00 عَمَرَيَيْنَّ مَكَةَ وَالْمَدِيَةِ فتَرَاءئْنا 


ففيه إخبار عن الغيوب لا يعد ولا يحصى . 


وقوله: (فأعلمنا) أي : الآن (أحفظنا) يومئذ لتلك الأخبار لاشتمالها على علوم 


]7١[1- 337‏ (معن بن عبد الرحمن) قوله: (وعن معن) بفتح الميم (ابن 
عبد الرحمن) بن عبدالله بن مسعود. 

وقوله : (من آذن) بمد الهمزة من الإيذان» أي: من أعلم . 

]"١[1- 4‏ (أنس) قوله: (وليس أحد يزعم أنه رآه غيري) استثناء من (أحد) 
لا فاعل (رآه)» فافهم . 

وقوله: (وأنا مستلق) حال من ضمير (سأراه) أي : لا حاجة لي إلى رؤيته الآن 


بتعب» وسأرآه بعد ذلك بزمان أو بيوم من غير تعب. 


(19) كتاب الفضائل والشمائل فده 


مدنا لاسن يرل ::اجذا مَصُرَعٌ فلآنٍ عَداًإِنْ شَاءَ الله وَهَذَا مَضْرَحٌ فلن 
ءَ الله». قال عم*: الي بَََهُ اقم أحطَوُوا ادو الي 


4 
و ع ىو س2 سس و سد مر 


حَدَهَا رَسُولُ الو يك قَالَ: َجُعلُوا في بِْرِء بَمْضْهُمْ على بَعْضٍء فَانطَلقَ 


ان 
60-6 


>18 


ل وج ما 00 ل حَقَّ؟ فإني قد وَجَدْتُ ما وَعَدَنِى الله 


وده ته 


» فَقَالَ عم رَسُولَ اللو! كيف تَكَلّمْ أَجْسا مَاداً لآ أَرْوَاحَ فيهًا؟ فَقَالَ: 
00007 َأََهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَردُوا عَلَيَّ شيا . 
رَوَاه مسلم. م #/741]. 


ذ-_ 


4ه -1؟77] وَعن : 0 
مَل على رَيْدٍ اط ماقرا عي لاله و ا 
يحدثنا ما سمع عن عمرء والضمير في (ما أخطؤوا) لأهل بدرء صحح ما أخطأ في 
بعض النسخ بصيغة المتكلم» والأول أظهر. 

وقوله: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) إيراد هذا الحديث في هذا الباب ربما 
يشعر بأن سماعهم كان معجزة للرسول ذَكلِةِ كما قال بعضهم. وقد مر الكلام فيه في 
(كتاب الجهاد) مفصلاً . 


9 -[77] (أنيسة بنت زيد) قوله: (وعن أنيسة) بلفظ التصغير. 


)١(‏ سقط فى نسخة. 


لدللن (0) باب في المعجزات 


2 2 


«لِيْسَ عَلِيِكَ مِنْ مَررَضِك بَأَمِن, وَلَكِنْ كيف لَك إِذا عَمّرْت بَعْدِي فَعَمِيتَ؟) 
َالَ: أَحْتَسِبُْ وَأَصْسدُ. قال «إذاً تدخل اك لرحتايم: قالث: فَعَمِيَّ 
بَعْدَمَا مَاتَ النْبُِ كل * ثم رد الله عليه 7 
-1/] وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ َبْدِ قَالَ : قَالَ وَ سول اشر ة: "من 
3 قَوَلَ علي مَالَمْ قل ملوأ مه مَقَمَدَهُ مِنَ انار . وَذَلِكَ أَنّهُ بَعَثَ رَجُلاً 
َكَذْب عَلَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اليكل فَوْجِدَ مَيّتاء 51 وَلَم 


تقيله الأض, اهما الْمَْهَعَيٌ فى «دلائل النبّوّة . [دلائل النبوة: 5/ 9/ا4» 


ك/ 716]. 
]"41-0١‏ وَعَنْ جَابر أنَّ رسولَ الله يكل جَاءَهُ رَجَلُّ يَسْتَطْعِمُةُ 
فَأْطعَمَه شطرّ وَسْوٍ شعير » ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وقوله : (قالت) أي: أنيسة» وفي بعض النسخ : قالء أي: الراوي . 

وقوله: (رد الله عليه بصره) لعله كان جزاء صبره واحتسابه أو كرامة له» وكرامة 
الولي معجزة لنبيه» هذا والظاهر أن المعجزة إخباره كَل في قوله: (كيف لك إذا 
عمرت بعدي فعميت؟) فافهم . 

-[”/] (أسامة بن زيد) قوله: (من تقول) من باب التفعلء تقوّل قولاً: 
ابتدعه كذباً» وهو كقوله في حديث آخر: (من كذب علي متعمداً)" . 

0١‏ -[71] (جابر) قوله: (شطر وسق) بسكون السين: ستون صاعاً أو 


.)5( ومسلم في (صحيحه)‎ :)١794١1( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 


(5؟) كتاب الفضائل والشمائل .2 


َمَا زَالَ الرّجل يكل مه وَامْرأَنَهُ وَضَيْفَهُمَا حَنَّى كاله فَمَنِيَّ» فَأَنَى النِْىَ يله 
َقَالَ: «لَوْ لَمْ تكله لأَكلتُم من وَلَقَامَ كما ٠‏ روَاه مسلم. 1م 1381]. 
00[1-457/] وَعَنْ عَاصِم بن كليِبء عَنْ أَبِيهء عَنْ رَجْلٍ مِنَ 
لأنّصَارِء قَالَ: «حَرجْنا مَع رَسُولٍ اللو يكل في جنار فَرََيّثُْ رَسُولَ اللو بل 
وَهُوَ على الَِْيُوصي الْحَافِريقولٌ: «أوْسعْ من قبل جلي أوْسِعْ من قبل 
رأسم فَلَمَا جع اسْتَقبَلهُ داعي امْرَأَيِ فَأَجَابَ وَنَحْنُ مَعَهُه فَجيءَ لكام 
وضع يده م وَضْعْ القومٌ؛ كوا نظرْتا إلى" رَسُولٍ الله يلوك 
انما يري قَالَ : «أجدٌ أ : شَةٍ أَحِدَتْ بِمَيْرِ إذْنِ هلماك ا 


8 


الْمَرْأَة تقول لُ: ا رَسُولَ انوا ني أرْسَلتُ إِلَى التقيع - وَهُوَ مَوْضع يبَاعْ فيه 
لماوع لتر و شا ووم سروم ب مسن 510000 

وقوله: (فما زال الرجل يأكل منه) لم يعلم مدة أكلهء والله أعلم. 

781-5] (عاصم بن كليب) قوله: (ابن كليب) بالتصغير. 

وقوله : (داعي امرأته) أي : امرأة الميت» و(اللوك) إدارة الشيء في الفمء كذا 
في (النهاية)"» وفي (القاموس)”": اللوك: إمعان المضغ أو مضغ شيء صلبء لاك 
الفرس اللجام» و(النقيع) بالنون موضع في سوق المدينة» وهو في صدر وادي 
العقيق على نحو عشرين ميلاً من المدينة» كذا قيل» ونقل عن الخطابي أنه قال: قد 
أخطأ من قال بالباء الموحدة. 


. (إلى» سقط فى نسخة‎ )١( 
.)79/8 /5( (؟) «النهاية»‎ 
. «القاموس المحيط) (ص: /الا8)‎ ) 


2 (0) باب في المعجزات 


0 َرْسَلْتُ إِلَى جا ِي قَدِ اشترى شَاة أَنْ يُْسل بها إلى بتَمَنِهَاء 
يُوجَدُ هَأَرْسُلْتُ إلى اقرانه ب تَأوْسَلتْ إِلَىَّ بهًا. فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 
«أَطْعِيِي هذا الطَعَامَ الأمْرَ ى »2 10 بو دود وَالْبَيْهَقَينُ ني (د دَلائلٍ النبوّة) . 


[د: بال دلائل النبوة: ك/ .]”١١‏ 


3 


15-1 وَعَنْ حرَامٍ بن هِشَامٍ عَنْ أب عَنْ جد خيش بْنٍ خَالِه 
- وَهُوَ أَحُو أمٌ مَعْبَد- : أن َسُولَ لتك ين أخرج من مَك حرج مُهَاجرأً 
إلى الْمَدِينَة هُوَ وَأَبُو بكر َمَوْلى أي بكر َا بن لما عَيْدَاانُهِ 
اللَيئي مَدُوا عَلَى حَيْمَتَ أَمٌ مَْبَد نالو مار تمرا لِيَشْتَدُوا منهّاء ٠:‏ قَلَم 
يُصيبوا عِنْدَهَا شيئاً من ذَلِك» ل تل الف ا واو أ ون ول هن لق 4ه زه مود أو ونه به م أو وذ 

وقوله: (فلم يوجد) أي : الجار في بيته (فأرسلت) أي : امرأته بغير إذن زوجهاء 
و(الأسرى) جمع أسير كأسارى, قال الطيبي20: وكانوا كفاراء وقال: ولما لم يجدوا 
صاحب الشاة ليستحلوا [منه] وكان يضيع الطعام ويفسد أَمَرَ بإطعامهم . 

5ه -_[كلم/ا] (حزام بن هشام) قوله : (حزام) بكسر المهملة وبالزاي» و(حبيش) 
بمهملة فموحدة فتحتية فمعجمة بلفظ التصغيرء و(عامر بن فهيرة) بالفاء مصغراء 
أسلم قبل دخول النبي كَكِةِ دار الأرقم . 

وقوله: (مروا على خيمتي أم معبد) الخيمة بفتح الخاء معروف» من خخام يخيم : 
إذا أقام بالمكان» وقال في (القاموس)”©: الخيمة : ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليه 


(0) «شرح الطيبي» .)١1* /١١(‏ 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١١9‏ 


هآ١ كناب الفضائل والشمائل‎ )١5( 


كان الوم مُرْمِِينَ مسي فَنَطَر َسُولُ الب إِلَى شاق في كِسْر اكيم 
َقَالَ: «مَا هَذِهِ الشاة هيا َم مَعْبدِ؟» قَالَتْ : شَاةٌ خَلَمَهَا الْحُهْدُ عن عَن الَتم. . قالَ: 
اهَل بِهَا مِنْ لبَن؟» قَالَتْ : هي أَجْهَدٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : مَتَأدنِينَ ِي أَنْ أَحْلبَهًا؟» 
قَالث: بأبِي نت وَأمّي إِنْ ََيْتَ بها حَلْبا فَاحْلبَها ٠‏ قَدَعَا رَسُولُ الله يكل 


فَمَسَح ب بِيَدِهِ ضَرْعَهَاء وَسَمَّى الله تعالى» وَدَعَا لَهَا في شَاتِهَاء فَتَفَاجَتْ 


لتّمام» ويستظل بها في الحرء أو كل بيت يبنى من عيدان الشجرء انتهى. وفي الحديث: 
(الشهيد في خيمة الله تحت العرش)(2 استعار لظل رحمة الله تعالى ورضوانه وأمنه. 
وقوله: (مرملين) بلفظ اسم الفاعل من أرمل القوم: إذا نفد زادهم . 
وقوله: (مسنتين) أيضاً بلفظ اسم الفاعل» أسنتوا: أجدبواء والسنت» ككتف: 
قليل الخير» وأرض سَنْنَةٌ ومسنتة : لم تنبت» وعام سنيت ومسنت: جَدْبٌء وأصل سنة 

سنوة» والجمع سنوات» و(الكسر) بالفتح ويكسر: جانب البيت. 

وقوله: (شاة خلفها) بالتشديد» أي: عن المرعى» و(الجهد) بالضم أو الفتح 
قاعل خلفهاء امن جود المزض قلانا :همزل فالتجيند عنا بعتن الهول. 

وقوله: (أن أحلبها) حلبت الناقة حلباً من نصرء والحلب» محركة: اللبن 
المطلزي ليت 

وقوله: (ودعا لها في شاتها) الضميران لأم معبد. 

وقوله: (فتفاجت) أي: فتحت بين رجليها للحلب . 


. )”1١ /1( أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد»‎ )١( 


له (0) باب في المعجزات 


0 


وََوتْ وجوت فَدَعَا يإِناءِ يُرِْض مِنٌ الرَمْطء َحذب فو تجا حَنّى عَل 
الْبَهَاء * م اا حَنّى ريت وََقَى أضْحَابَه سَنّى روٌواء م رب آخِرهُمء 
ثم حَلْبَ فيه تيا ب بَعْدَ بَدْءِ حَنَّى ملا الإِنَاءَ ُمغَارَ عِندَمَاء وَبَايَحَهَاء 
وَارْتحَلوا عَنًْا. واه في «شرح السَّنا وَائِنُ عَبْدِ لبر في «الإِسْتيعاب» وَابْنْ 
الْجَوْرِ يُ في كتّاب «الْوَفَاء)ء وَفِي الْحَدِيِثِ قصَّةٌ. [شرح السنة: 4 ٠لالاء‏ 
الاستيعاب: 54/ .]١989‏ 
ياه حواه حويه 

وقوله: (اجترت) الجرة: ما يجره البعير والشاة من بطنه لتمضغه». من الجر 
بمعنى الجذب كالاجترار. 

وقوله: (بإناء يربض) بضم الياء من أربض الإناء القوم: أرواهم حتى ثقلواء أو 
ناموا ممتدين على الأرض» من ربض بالمكان: أقام ملازما له. و(الثج) السيلان» 
تج الماء: سال» و(البهاء) وبيص رغوة اللبن» ورغوة اللبن مثلئة: زبده الذي يعلوه 
عند غليانه . 

وقوله: (ثم سقاها) أي : أم معبد (حتى رويت) بكسر الواوء و(رووا) 

وقوله: (ثم شرب) أي: رسول الله كو و(آخرهم) أي : حال كونهم آخرهم . 

وقوله: (ثم غادره) أي: ترك اللبن» غادره وأغدره: تركه وأبقاه. 

وقوله : (وبايعها) أي: على الإسلام. 


وقوله: (وفي الحديث قصة) وهي مذكورة في كتب السير في (باب الهجرة)» 


(19) كتاب الفضائل والشمائل اه 


بر 
ون ان الراك 


وذكر في (المواهب اللدنية”") عن أسماء بنت أبي بكر: ولما خفي علينا أمر رسول الله كل 
أتانا نفر من قريش منهم أبو جهل بن هشامء فخرجت إليهم» فقال: أين أبوك؟ فقلت: 
والله لا أدري أين أبى» قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيثاً» فلطم خحدي 
لطمة خرج منها قرطي » ثم انصرفواء ولما لم يدر أين توجه رسول الله عله أتى رجل 


من الجن يسمعون صوته ولا يرونه» وهو ينشد هذه الأبيات: 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 


6 باب الكرامات 

اتفق أهل الحق على جواز وقوع الكرامة عن الأولياء» ودل على وقوعها الكتاب 
والسنة» وتواترت الأخبار به عن الصحابة ومن بعدهم تواتراً معنوياً بحيث لا يتطرق 
إلى القدر المشترك بينهما شبهة عند الإنصاف وترك العناد»ء خصوصاً من بعض أكابر 
المشايخ الصوفية وساداتهم كسيدنا الشيخ محبي الدين عبد القادر» فإنه وه كان كثير 
الكرامات بحيث لا تعد ولا تحصى . 

قال بعض المشايخ من أهل زمانه: كانت كراماته كالعقد المنضدة يتبع بعضها 
بعضاً كانت تارة تظهر منه وتارة فيه» وكان واحد منا إذا أراد في مجلس واحد أشياء 
منها لعدء وقال الشيخ الإمام عبدالله اليافعي رحمة الله عليه: كراماته ثابتة بلا شبهة 
ومعلوم بالاتفاق» وبلغ مبلغ التواتر ما بلغ مثلها من أحد من شيوخ الآفاق. 


.)701١ "5:٠ /1( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


21 (8) باب الكرامات 


#* الْمَصْل الأَوَلُ: 


]١1- 4‏ عَنْ أَنَسٍ : 


سوك وس عي وه صوص ده م و كما مه 
الي في حَاجة لَه حنَى ذهب من لي سَاعةٌ في لََِشَبدَة لظم 
نم حرجا من عند رَسُولٍ الل كل يليان ويد كل وَاحِمِنْهُمَا عُصَيَةا 
أَضَاءَتْ عضا أَحَدِهِما لَهُمَا حَنّى مَشَيَا في ضَوْتَِاء حَنّى ذا افترَقَتْ بِهِمًا 
> ل وت 


تلغ أهله . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: .]"8٠6‏ 


اطع 


وقد ذهب جماعة من المعتزلة ومن نحا نحوهم إلى إنكار الكرامة» وذهب 
بعضهم إلى أنه لا تصدر الكرامة من الولي قصداً واختياراء وإنما تظهر من غير قصد 
واختيار وهذا باطل» وقيل: إن الكرامة لا تكون من جنس المعجزة كتكثير الطعام 
القليل» ونبع الماء من الأصابع ونحوهماء والحق جواز وقوعها قصداً واختياراً ومن 
جنس المعجزات وغيرهاء وتمام الكلام في إثبات الكرامة بالدلائل» ورفع شبهة 
المخالفين مذكور في كتب الكلام» ولا حاجة إلى البيان بعد العيان» وبالله التوفيق. 

الفصل الأول 

]١1[1-614‏ (أنس) قوله: (أن أسيد بن حضير) كلاهما بلفظ التصغير» و(عباد) 
بفتح العين وتشديد الباء (ابن بشر) بكسر الباء . 

وقوله: (ينقلبان) أي : ينصرفان إلى بيتهماء و(عصية) تصغير عصا. 

وقوله: (فأضاءت عصا أحدهما) وفي رواية للبخاري في (كتاب الصلاة)"" : 
خرجا من عند النبي كك في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان» فلما افترقا 


.)378٠05( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 


(15) كتاب الفضائل والشمائل ولاه 


6 -[1] وَعَنْ جابر قَالَ: َمَا حَضَرَ أَحُدٌ دعَانِي أَبِي مِنَ اللَبْلِء 
َقَالَ: مَا أراني إلا مَقتُولاً ني أَوَلِ مَنْ قعل من أضْحَاب التي ل» وَإني 
اتوك بَعدِي أَعَرَّ َلَيّ مِذْكَ خَيرَ نس رَسُولٍ اللو وَإِنَّ لي دنا فافض 
وَاسْتَوْصٍ بِأَحَوَاتِكَ خَيْرا فَأَصْبَحْا فَكَانَ أَوَلَ ِلٍء وَدَقَهُ مَعَ آخَرَ ني 
قَبْرِ. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: .]١1 "0١‏ 

5 -["] وَعَنْ عَيْدِ الوَحْمَنِ بْن أي بَكْر قَالَ: إنَّ أَصْحَابَ الصٌّفَةّ 
كانوا أناساً قا وَإِنَ الح كلل قَالَ : «مَنْ كان عِندَةُ طَعَامٌ اين فَليَدْمَتْ 
ثَالثِ» وَمَنْ كان عِنْدَهُ طَعَامُ أرْبعَةٍ فَليَدْمَبْ بِحَامِسٍ أَوْ سَادِس) 5 
صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. 

6 -[1] (جابر) قوله: (لما حضر أحد) بضمتين موضع غزوة مشهورة. 

وقوله : (ما أراني) بضم الهمزة. 

وقوله : (واستوص بأخواتك) أي: اقبل وصيتي فيهن» قيل: كان لجابر تسع 
أخوات . 

وقوله: (مع آخر) أي: مع رجل آخر وهو عمرو بن الجموح» وكان صديق 
والد جابر وزوج أخته. كذا قال الشيخ20» وقد كان حكم رسول الله يَلِهِ في قتلى أحد 
أن يدفن بعض مع بعض في قبر واحد ويقدم من كان أكثر قرآناً. 

5 -["] (عبد الرحمن بن أبي بكر) قوله: (إن أصحاب الصفة) الصفة : 
موضع مظلل من المسجدء وهم يبيتون فيهاء كانوا أضياف الإسلام متوكلين على الله 
لا مسكن لهمء ولا مال» ولا ولدء وكانوا سبعين» ويقلون حيناً ويكثرون حيناً. 


.)515/8( «فتح الباري»‎ )١( 


55 (8) باب الكرامات 


ب 


يد لاك ل حَشرة) ا 


6 ل ل ل اه 
0 : أَوَمَا عَشْتهِمْ؟ قَالَتْ : أَبَؤْا حَنَّى تجيءً» 


وَكَال؛ وَالله لا أطعَمد اتدل فكلقت الما أن لا تطعمة: :وحلف 
الأضياف أن لأ بَطْعموة ٠‏ قَالَ أبُو بكر : كَانَ هَذَا مِنَ الشَيْطَانِء فَدَعَا الطّعَامِء 


وقوله: (وإن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق النبي يَلكِ بعشرة) قال الشيخ("2: عبر 
عن أبي بكر بلفظ المجيء لبعد منزله من المسجدء وعبر عن النبي كي بالانطلاق 
لقربه . 

وقوله: (ثم رجع) أي : إلى بيته وَل وهذا تكرار لما تقدم من قوله: (تعشى 
عند النبي كَلُ)» وفي رواية: ثم ركع بدل (رجع)» أي : صلى النافلة» كذا في الحواشي» 
وقال الكرماني”": إن قلت: هذا يشعر بأن التعشي عند النبي يَكْةِ كان بعد الرجوع 
إليه» وما تقدم أشعر بأنه كان قبله؟ قلت”": الأول بيان حال أبي بكر في عدم احتياجه 
عند أهله» والثاني هو سوق القصة على الترتيب الواقع» أو الأول كان تعشّي أبي بكر طليه» 
والثاني تعشي رسول الله كو فافهم . 

وقوله: (فدعا بالطعام فأكل) وإنما أكل ذه مع حلفه أن لا يأكل لحديث : 


.)0916 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7178 /5( (؟) «شرح الكرماني»‎ 


(9) أي: الكرماني. 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل ام 


0 اه 8 2 2 2 آم ا 
فَجَعَلوا لآ يا َمُونَ لقمَةٌ إلا ربت مِن أَسْفَلِها أكُمْهَا. فََالَ لإمرأيه: 
يَا أخْت يَنِى فراس ! ما هَذَا؟ قَالَتْ معني 4 الآن كذ ونه يل لك 


بثَلآثِ مرار» كوا وَبَعَثَ بها إِلَى الى كل مَذَكِرَ أَنَّهُ كَل مِنْها. متَفقَ 
عَلَيْهِ. [خ: :ىك م: /اه ١‏ ]. 


وَدْكرَ حَدِيِتُ عَبْدافبْنِ مصَمْحُودٍ : كنا َمَعٌ تَسْبييحَ الظّمَامِ ني 
«الْمُعْجِرَّاتِ). 
(من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)؛ 
أو كان مراده لا أطعمه معكمء أو في هذه الساعة» أو عن الغضب» وكذا الكلام في 
حلف الأضياف أيضاً. 

وقوله : (إلا ربت) أي: زادت وارتفعت من أسفل . 

وقوله: (يا أخت بني فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء» وهي كانت أم عائشة 
وعبد الرحمن. كنيتها أم رومان» من بني فراس بن سليم بن مالك بن نضر بن 
كنانة . 

وقوله: (وقرة عيني) بالجر والواو للقسم» وبالنصب منادى حذف حرف ندائه» 
وقرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان» إما من القرار؛ لأن العين تقر 
وتسكن برؤية المحبوب» ولا تلتفت إلى شيء آخرء وإما من القر بالفسم بمعنى 
البردء والعين تبرد بالنظر إلى الحبيب» ولذلك يقال للولد: قرة العين» أرادت 
بقرة عينها الصديقَ لمحبتها إياه ولما ظهر من الكرامة منه» وقيل: أرادت بقرة عينها 
النبي كَل . 


لداللان () باب الكرامات 


4 الْفَصَلٌ الَانِي : 
و 


ةو ااي و 8 ا حور > اين و ثم دمر © 
17 [54] عن عائشة قالت : لما مات النحاشيٌ كنا نتحدث 


2١ 


لاما 


2 
م 


لأَيَرَالُ يُرَى عَلَى قَبِْهِ نورٌ. رَوَاه ُو دأوْدَ. [د: 10]. 
-[ه] وَعَنْهَا قَالَتْ : لما رادو عُسْلَ الي الوا : لآنذري 


0 


نج سول الف يك من ياه َمَا مر متا م ْله وَل نيب يُه؟ قلمًا 
0 َ حت ما مِنْهُم َجُلَ إلا وَدَقنةُ في صَدْرِه كم 
كَلَمَهُمْ مُكَل من تآحِبة الَْيْتِ لأَيَدْرُونَ مَنْ هُوَ؟ اغْسِلوا الي له وَعَلَيِ 
كه م 2 7 0 
تابه نقَانُوا قنسلوة وَعَليّهِ قميصة» ‏ يون الْمَاءَ فوْقَ الْقَمِيص وَيَدَلَكُونهُ 
ِالْقَميص . رَوَاهُ المَبْهَقِنُ ذ في «دَلائْلٍ النبوّةا ٠‏ [دلائل النبوة: /ا/ 47 7]. 


24 


214 1 وعَن ابن مكيأ 


0 


الفصل الثاني 

17 -[4] (عائشة) قوله: (يرى على قبره نور) الظاهر أن المراد نور 
محسوس مثل نور الشمعة أو الشمس أو القمرء ويحتمل أن يكون عبارة عن ضياء 
وبَهّاءٍ يدركه الناس بقلوبهم» والله أعلم. 

4-[ه] (وعنها) قوله: (فغسلوه وعليه قميصه) ونقل عن النووي أنه قال: 
الصواب أن الثوب الذي غسل فيه نزع عنه عند تكفينه» وما روي أنه لم ينزع فضعيف» 
لا يصح الاحتجاج به. 

48-[5] (ابن المنكدر) قوله : (أخطأ الجيش) أي : ضل الطريق فلم يهتد 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 236 


0 َإِذَا هُوَِالأَسَدِ . قَقَالَ: يَابَا الْحَارثِ! أدَ 
م سول ال »كان من أي كت وكَيتَ وك َل الأسَدُء لد بصيطة 
عل إلى جيه لسع سؤأ وى لد م نبل دي إلى جيه 
حَنَى بَلَعَ الْجَيْنَ ثم رَجَعَ الأَسَدُ. رَوَاهُ ذ في «شَرْح السّنّة . ٠‏ [شرح السنة : 
ضففية” 

-[0] وَعَنْ أب بي الجَؤَْاءِ قال : قحط أَمْلٌ الْمَدٍ 
شدِيداً» فشَكوًا إلى 0 َقَالَتْ : انه وا قَبْرَ ال كلو َاجْمَنُوا مل 
كُوَى إِلَى السَمَاءِء حَنَّى لأَيَكُونَ بيد وََيْنَ السَمَاءِ سَقْفتٌ» فَمَعَلُوا فَمْطروا 
مَطْراحَنَّى نْبَتَ الْعْشْبُء وَسَمِنَتٍ الإبل» ل 
إلى الجيش سبيلاً» و(أبو الحارث) كنية الأسد. 

وقوله: (له بصبصة) بصبص الكلب: حرك ذنبه» يفعل ذلك تملقاً وتذللاً إلى 
صاحبه» و(أهوى إليه) أي: قصده. من أهوى إليه: مد يده إليه ليأخذه» ويقال: أهوت 
يدي إليه : امتدت وارتفعت . 

-[/7] (أبو الجوزاء) قوله: (كوى) جمع كوة بفتح الكاف ويضم وتخفيف 
الواو [وقد يضم الكاف] في المفرد والجمع» وهي ثقب البيت؛ قال في (القاموس)0©: 
الك والكو: الحَرْقٌ في الحائط؛ أو التذكير للكبير» والتأنيث للصغير. 

وقوله: (حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف) أي : ارفعوا الحجاب بين قبره 
وبين السماء» قيل : السبب في ذلك أن السماء لما رأت قبره كَل بكت». وسال الوادي 
من بكائها؛ لقوله : هما هَمَا بَكتَ ليم ألسَمَآءْ ©[الدخان: 59 والصحيح أنه استشفاع 


.)١77١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


١ه‏ (8) باب الكرامات 


تتَّقَتْ مِنَ الشّخمء ٠‏ فَسَمّيَ عَامَ افق رَوَاهُ الدَارمِيٌ . [دي: "1/١‏ |. 
7 له 
يُوَذّنْ في مَسْحٍ ل الك سام ل د تن اسه 
الْمَسْحِدَ وَكَانَ لأَيَمْرِفُ وَفْتَ الصَّلةٍ إلا بهمْهَمَةٍ ممهمة يسمعها د بر لني يكلف . 


رَوَامُ الدَارمِيٌ [دي: ١//ا؟؟|].‏ 


مث سدع 


-41] وَعَنْ أَبِي خَلَدَةَ قَالَ :قلت لأبي الْعَالية 8 :0 


ع 


بقبره كلِْ؛ لأنهم كانوا يستسقون برسول الله يك في حياته فيمطرون» فأمرت 2 أن 
يكشف قبره فتمطر السماء كأنهم استسقوا بقبره بعده» وهو في الحقيقة استشفاع به يَكْة) 
وكشف القبر مبالغة في ذلك» فهذا الاستشفاع وقبوله وظهور أثره كرامة من أم المؤمنين» 
0 

وقوله: (تفتقت) أي : انشقت الإبل» من فتقه: شقه» كناية عن غاية السمن» 
أي : صارت كأنها تتفتق. 

]8[-0١‏ (سعيد بن عبد العزيز) قوله: (لما كان أيام الحرة) بفتح المهملة 
وتشديد الراء: أرض فيه حجارة وهي في ظاهر المديئة» وهي بين الحرتين» وكانت 
وقعة الحرة في زمن يزيد بن معاوية» بعث جيشاً إليها لينهبوها ويقتلوها أهلها انتقاماً 
من قتل عثمان يّء.» فكان ما كانء وهي مذكورة في (تاريخ المدينة)» قالوا: ربطوا 
الخيل في مسجد النبي كَلدِه ولم يحضره أحد من أهلها إلا سعيد بن المسيب» فلم 
يفارقهء وكان يسمع صوت الأذان من قبره كَل و(الهمهمة) كلام خفي لا يفهم» 
وقيل: ترديد الصوت في الصدر. 

5 -[1] (أبو خلدة) قوله: (أبي خلدة) بفتح الخاء المعجمة وسكون 
اللام . 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ااه 


سَمِع أنسٌ من لنب كل؟ قالَ: حَدَمَهُ عَشْرَ سنِينَ» وَدَعَا لَه الثيئنٌ كلل 
0 0 0 00 0 0 8 “بر 00 و 
وكان له بُسْتَان يمل فى كل سَنةٍ الفاكهة مَرنِينٍ ' وكان فيها رَيْحَان يتجيء 
مِنهُ ربح المِسّكِ. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ َال : هَذَا حَدِيِثٌُ بث حَسَنُْ غريبٌ. [ت: 


م . 


* الْفصَل الثَّالثْ : 


0 ره 2 7 ع ست - و 
اوداك [١٠]اعن‏ وة بن الزبير ان سعيد ريد بن عمرو بن نفيّل 
خَاصَمَمُهُ أَرْوَى بنْتُ أؤْس إلى مَرْوَانَ بْنِ الحكم. وَادَّعَتْ أنه أخذ شيئاً من 

د 00 
أرضهاء فقال سعيد أ خف قا تك قت لق هاا ور واي ةلف هد اجو فد أو 19 لا و فك به راك جين" له" لزه ايو ٠‏ ليه الوا ولا ل 


وقوله: (سمع أنس) بحذف حرف الاستفهام . 

وقوله: (ودعا له النبي كلُْ) بالبركة في العمر والأولاد والأموال» فتجاوز عمره 
مئة سنة» وبلغ أولاده الصلبي مئة نفس» ثلاث وسبعون منها ذكور» وسبعة وعشرون 
إناث. وأما البركة في الأموال فما ذكر في هذا الحديث» صريح في كونه خارقاً للعادة 
وكل ذلك كرامة لأنس له 

الفصل الثالث 

*6ؤه -[١٠١](عروة‏ ب بسن الزبير) قوله : (أن سعيد بن زيد) وهو أحد العشرة 
المبشرة آخرهم عدًا زوج أخت عمر بن الخطاب #» وكان مستجاب الدعوات» 
و(أروى) بهمزة مفتوحة وراء ساكنة وواو مقصور و(أوس) بفتح الهمزة وسكون الواوء 
وهكذا فيما رأينا من نسخ (المشكاة)»ء وفي (جامع الأصول)”2: بنت أبي أويس 
مصغراء وكذا في (أسد الغابة) و(المواهبٍ اللدنية) وغيرها. 


.)١9١ /١7( «جامع الأصول»‎ )١( 


شف (8) باب الكرامات 


- جه ودوة انم - م 10 00 مزال م 
أنا كنت اخذ من آر شيئاً بعد الذي ل 


90 


وَمَاذا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ اللو يكه؟ قال : يقت رسول لله َك يَقو 
أخذك ش شان الأْض طلم طوف إلى 3 أرَضينَ» ٠‏ فَقَالَ لَه م* مَرْوَا 
أَسأنُكَ ‏ بِسََةََصْدَ هَذَاء فَقَالَ سَعِيدٌ : اللهُمٌ إن كاتث كاذبَة َأَعُم يَصَرَهًا 


5-2 


وَاقَتلهَا ذ في أرْضهَاء قَالَ: اماد حي دح مرج وَبَيْنَمَا هِيّ 
كس اما رذ ل و 1 مَانَتْ . مُتَّفْقٌّ عليه . لخ: ”ل م: 
ضشضضة * 


كو 


وَفِي روا ورتكل كن تكتران ير زر بعار ماري عت بمعياةء وانه 


1 


رَآهَا عَمْيَاءَ تلتَمسُ الْجُدُرٌَ 0ن مََتْ عَلَى 
تر ني الدَارِالَِّي حَاصَمَنْ صَمَيْهُ فيهًا فَوَقَحَتْ فيهَاء فكاتث قَبْرَ 

ا 0ه 

قوله: (طوقه) بلفظ المجهول من التفعيل: وفي بعض النسخ : (طوقه الله) . 

وقوله: (لا أسألك بينة) كأنه أقام البينة مقام اليمين مشاكلة لكونها مذكورة 
تقديراً؛ لأنه كان قد سأل أروى بينئة على دعواهاء فافهم» ويحتمل أن يكون بحذف 
الصلة والتقدير: لا أسأل عليك بيئة. 

وقوله: (فقال سعيد) وترك لها ما ادعتها. 

وقوله: (فأعم) أمر من الإعماء . 

وقوله: (في أرضها) أي : هذه الأرض التي ادعتها كاذبة» وفي رواية: واجعل 
قبرها في دارها . 

وقوله: (فكانت) أي: البئرء يعني لم يجعل لها قبر على حدة. 


(15) كتاب الفضائل والشمائل يفن 


ع 


]١١1-4‏ وَعَنِ ابْنِ عمَرَ عَمّر: أن عَمَر بَمَ بعَتَ جيه وأ عَلْهِمْ رجلا 
يُدُعى سَارِيَة» فَبِيْنَمَا ء 0 : يَاسَارِيَ! الْجَبَلَ» قَقَدِمَ 
رَسُولٌ مِنَ الْجَيْشٍ فَقَالَ : الوات ري الوا متراة نول ود 
يَصِيحٌ : يا سَّارِيَ! الْجَبَلَ . فَأَسْتَدْنا ظَهُورنا إلى الْجَبَلِ» فَهرَ هَرَمَهُمْ الله تعالى . 
رَوَاه لمق في «دلائل النيوّة) . [دلائل النبوة: "/ ]"1١‏ . 

]١71- 0‏ وَعَنْ نبيْمَةَ بْنِ وَمْبِ : نكما صَعَلَ على عَائَهَ 
كوا رَسُولَ افر يكو, قَالَ كَعْبٌ: ما من يوم يَطلع لول سه كود اننا 
مِنَ الْمَلايكَةٍ حَتَى يَحُهُوا ب يول ال يضرو يحيو ولملون 
على رشولال يكذ حَنَّى إِذا أ سْمَؤًا عَرَجُوا وَمَبطَ مِدلهُمْ قَصَبَعُوا مكل ذَلِكَ» 
حَنَّى إِذا انْشَفَثْ عَنْهُ الأَرْضُ خَرَجَ في سَبْعِينَ ألا مِنَّ الْمَاَئِكَة 2 

14--[١١](ابن‏ عمر) قوله: (يا ساري!) بفتح الياء ترخيم سارية» وفي 
بعض النسخ : (يا سارية) من غير ترخيم . 

وقوله: (الجبل) منصوب,. أي: اجعل الجبل في ظهرك؛ وفي بعض 
الروايات : (الجبل الجبل)» و(عدونا) مرفوع فاعل (لقي)» وصحح في بعض النسخ 
بالنصب . 

]١5[-6‏ (نبيهة بن وهب) قوله: (وعن نبيهة) بضم النون وفتح الموحدة 
وسكون التحتية آخره تاء» وقيل: صوابه : نبيه بلا تاء . 

وقوله: (إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة) كان كعباً شاهد الملائكة حتى يكون 
ذلك له كرامة وإلا إن كان ذلك بالسماع فلا كرامة . 


نشاف (9) باب 


رو وك ١‏ راف 3 
يَزفونه . رَوَاهَ الذارمئٌ . [دي: ١/8؟1].‏ 


-" ا" "١‏ 
7 0 350 
وتو م 


وقوله: (يزفونه) روي بكسر الزاي من ضرب» زف: أسرع في مشيته» وزف 
البعير: أسرع» كقوله تعالى : فَأمبَُوا إِلَيهِيرْهُويَ #[الصافات: 4]» ففيه حذف وإيصال» 
أي : يسرعون به» وبضمها من نصرء من زف العروس إلى زوجها زف وزفافاً: أهداها 
إليه» وفيه استعارة لطيفة» والمراد إهداء المحبوب إلى حبيبه. 

4-باب 

هكذا في أكثر النسخ» وفي بعضها: (باب وفاة النبي كلِ)؛ وهذا أنسب؛ لأن 
عادة المؤلف أن يضع باباً مطلقاً فيما يكون من متممات ولواحق لما تقدم من الباب» 
وهنا ليس كذلك» وقد ذكر في هذا الباب أحاديث متعلقة بوفاته يله فناسب ترجمته 
به» ونحن نريد أن نذكر شيئاً من ابتداء مرضه وامتداده ووفاته على ما التزمنا في هذا 
الشرح من ذكر ما يتعلق بالأبواب . 
ظ فاعلم أنه ابتدأ به يِه صداع في أواخر صفرء قيل : لليلتين بقيتا منه يوم الأربعاء» 
وقيل: لليلة» وقيل: بل في مفتح ربيع الأول» وفي (الوفاء)”2: مَرِض في صفر لعشر 
بقين منه» وتوفي يله لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وقد جزم سليمان التيمي 
وهو أحد الثقات بأن ابتداء مرضه يوم السبت الثاني والعشرين من صفرء ومات يوم 
الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» والله أعلم . 


)١(‏ «وفاء الوفا» /١(‏ 5565؟). 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 256 


وقد يرجح هذا القول بما صح من موت فاطمة الزهراء # في ثالث رمضان 
مع ما ثبت من حياتها # بعده كله ستة أشهر» وقد استأذن كَل نساءه في تمريضه 
ببيت عائشة ييه فأذن له» ثم اشتد وجعه جعل يشتكي وينقلب على فراشه» وروي أنه 
لأكاة تقروية عبهدنن شد لمن قال ليق انعد اعد كوس انيف كنا 
يشتد علينا البلاء كذلك يضاعف لنا الأجر)» فكانت مدة علته اثني عشر يوماً. وقيل: 
ثمانية عشر يومآ كما عرف من الاختلاف في ابتداء مرضهء وقد أعتق تق في مرضه أربعين 

وكان يصلي بالناس في مدة مرضه. وإنما انقطع ثلاثة أيام» وقيل: سبع عشرة 
صلاة» وقال فيها: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)» وخرج يوماً إلى المسجد وصلى 
وقال: (يا معشر المسلمين! أنتم في وداع الله وكنفه» والله خليفتي» عليكم بتقوى الله 
وحفظ طاعته» فإني مفارق للدنيا)» والروايات متعاضدة على أن الإمام كان أبا بكر . 

وروي عن ابن عباس قا أنه قال: لم يصل النبي كَل خلف أحد من أمته إلا 
خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف في سفر ركعة واحدة. 

ومما وقع في مرضه أنه اشتد وجعه يوم الخميس» فأراد أن تكتب كتابآء فقال 
لعبد الرحمن بن أبي بكر: (ائتني بكتف أو لوح أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف فيه)» 
فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: (أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر) . 
ويا قال لعلي ذه : أنت بعد ثلاث عبد العصاء ثم خلا به 
فقال: إني يخيل لي أني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت» وإني خائف أن 
لا يقوم رسول الله كه من وجعه. فاذهب بنا إليه فلنسألنه. فإن يك هذا الأمر إلينا 


فعلمنا ذلك وإن لم يكن إلينا أمرناه أن يستوصي بنا خيراً» فقال له علي : أرأيت إذا 


وروي أن عباساً 


رحن (9) باب 


جتناه فلم يعطناها؟ أترى الناس يعطوناها؟ والله لا أسألها إياه أبداً["©. 

ومما وقع في مرضه أنه كان له سبعة دنانير فما توفي حتى أنفقهاء ومما وقع 
في مرضه استعمال السواك قبل موتهء وعن أنس َيه : كان عامة وصية رسول الله وَل 
عند الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل رسول الله كلِةِ يتغرغر بها في صدره 
ولا يفيض بها لسانه . 

وفي (حياة الحيوان)”" للدميري عن الواقدي عن شيوخه أنهم قالوا: لما وقع 
الشك في موت النبي كَل وضعت أسماء بنت عميس يدها بين كتفيه فقالت: توفي 
رسول الله يَكْةِ قد رفع الخاتم بين كتفيه» فكان هذا الذي عرف به موت رسول الله َك 
ورُوي عن أم سلمة: وضعت يدي على صدر رسول الله يَلْةٍ يوم مات فمر بي جمع 
آكل الطعام وأتوضأء ما تذهب ريح المسك من يدي» و(في شواهد النبوة)©: سئل 
علي 5إنه [عن] سبب فهمه وحفظه قال: لما غسلت النبي يده اجتمع ماء على جفونه 
فرفعته بلساني واذدردته. فأرى قوة حفظي منه!؟». 

وكفن يكَكْةِ في ثلاثة أثواب بيض سحولية ‏ بلدة من اليمن ‏ من كرسف ليس 
فيها قميص ولا عمامة» واختلفت الروايات في كفنه وَل وحديث عائشة هذا أصح 
لكنهم اختلفوا في تفسير قولها: ليس فيها قميص ولا عمامة» فقيل : معناه أنه كفن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 2775» والبخاري في (صحيحه) (17157) نحوه. 

(؟) «حياة الحيوان الكبرى» /١(‏ 775) . 

() كتاب مخطوط في شمائل النبي ككلِِ باللغة الفارسية» للشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي 
(ت 848)» وهو موجود في المكتبة المحمودية؛ بالمدينة المنورة . 

(5) انظر: "تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» (5/ .)١/١‏ 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 1م 


©# # # © ههه ©« ها هاه ههه ها هاه هه ها هاه هاو ىه هه ها عه هاو و اأوفاع. ا .اع .دأو و وه وه و وُه ٠.0969‏ 


في ثلاثة أثواب خارج عن القميص والعمامة» والصحيح أن معناه ليس في الكفن 
قميص ولا عمامة أصلاً» قال النووي”©: وبه قال جمهور العلماء» ولم يثبت أنه كَل 
كفن في قميص وعمامة» وعلى التأويل الأول يكون خمسة» وذكر الحنابلة أنه مكروه 
وقال الشافعية : جائز غير مستحب» وقال المالكية: إنه مستحب للرجال والنساء» وهو 
في حق النساء أكد» وجاء في رواية: أنه كِةِ كفن في سبعة أثواب» وذكر ابن حزم أنه 
وهمء وقيل: الزيادة إلى سبعة غير مكروهة؛ وما زاد عليها سرف . وعند الحنفية : 
الأثواب الثلاثة : إزاره وقميصه ولفافه . 

وصلوا عليه يَلهِ فرادى لا يؤمهم أحدء قال ابن الماجشون: صَليّ عليه اثنين 
وسبعين صلاة» وقد كان شقران حين وضع رسول الله يَكةِ في قبره أخذ قطيفة نجرانية 
حمراء أصابها يوم خيبر» وكان رسول الله كَل يلبسها ويفرشهاء فطرحها تحته فدفنها 
معه في قبره» فقال: والله لا يلبسها أحد بعدك» وبنى في قبره اللبن» يقال: تسع لبنات» 
قيل: فلما فرغوا عن وضع اللبنات أخرجوا القطيفة . 

قال النووي”": وقد نص الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء على كراهة 
وضع قطيفة أو نحو ذلك تحت الميت في القبر. 

وجعل قبره مسطوحاً» ورش الماء على قبره» وعن سفيان التمار: أنه رآه 
مسنماً» أي : مرتفعآ» وتسنيم القبر مستحب وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني 
وكثير من الشافعية» وبعض قدماء الشافعية استحبوا التسطيح» ونقل أهل السير عن 


000 لاشرح صحيح مسلم) للنووي (8/10م). 
فم (شرح صحيح مسلم) للنووي ا 75 . 


4ه (9) ياب 


2# الْمَصْلٌ 0 


سول افك ُضعب بن ُمَزر واي أ 0 آنا اْقرْآنَ» ثم 2 
جَاءَ عَمَّارٌ وَبلآَلٌ وَسَعْدٌ جه مي لكلاب في ذم أتاب 
التي يكو ثم جَاءَ التِينُ يللو و َمَارآْتُ أهْلَ المَِيَة فرحو بشيْءِ فَرحَهُم 

نف حتئ: رأنت الولايد وَالْصيَان ينو لون : ووم شرع ف ل و قر 


سعيد بن المسيب قال: بقي في البيت موضع قبر يدفن فيه عيسى ابن مريم عليهما 
السلام» وقبض رسول الله يَلِِ يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء» وقيل: دفن يوم الثلاثاء 
حين زاغت الشمس» وقيل: صل عليه يوم الأربعاء ثم دفن» والأول أصحء وقد 
ندبه ورَنّاه أهل بيته وأصحابه» وقد ذكرنا منه ومن باقي أحوال مرضه وموته ودفنه 
ونحوها في رسالة لنا مسماة ب (ما ثبت في السنة) من أحكام السنة وما ذكرنا يكفي 
ههناء وبالله التوفيق. 
الفصل الأول 

]١[-5‏ (البراء) قوله: (أول من قدم علينا) أي : جاء من مكة إلى المدينة 
مهاجراًء وقد كان رسول الله كَل قدم بعض أصحابه إليها قبل أن يهاجر بنفسه الكريمة 
إجابة لسؤال بعض الأنصار» ذلك منه ليعلمهم القرآن والأحكام ولمصالح أخرى رآها 
في ذلك» و(مصعب) بضم الميم وسكون المهملة وفتح العين (ابن عمير) بلفظ 
التصغير . 

وقوله: (يقرآننا) من الإقراء أي : يعلمانناء و(الولائد) جمع وليدة» وهي الجارية 
الصغيرة» فعيل بمعنى مفعول» وقد يطلق على الآمة وإن كانت كبيرة كالفتاة. 


(15) كتاب الفضائل والشمائل كاد 


هذا رَسُولُ الله ل قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَنَّى قرأث : لمي أسْرَرَيْكَ كيل 
[الأعلى: ]١‏ في سُوَر مِثْلِهًا مِنَ الْمُفْصَّلٍ . رَوَاهُ البْخَارِيُ . [خ: .]414١‏ 


/اهوه _[؟] َعَنْ بي سَِبدٍ لخي : أن رَسُوَلَ اللر يكن كله ج1 ل 
لمر قَعَالَ: «إنَّ عبْدا حَيَهُ الله بيْنَ أن يُْتِيَُ مِنْ َهْرةٍ الدُنْيا مَاشَاءَ وَبَيْنَ 


مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ما عنْدَة» ل ل 1 

وقوله: (حتى قرأت) أي : تعلمت . 

وقوله: (في سور مثلها) أي: في جملة سور مثلها في المقدارء هذا وقال 
الشيخ(©: هذا يدل على أن #سَيَحَسَمَرَيْكَ 4 نزلت بمكة» ويشكل عليه أن قوله تعالى : 
دام مكرك وَكسْمَرَي فصن #[الأعلى : ]١١ - ١4‏ نزلت في زكاة الفطرء ووجوب 
صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة» وقيل: ويحتمل أن تكون السورة مكية إلا 
هاتين الآيتين» والأصح أنها كلها مكية» والله أعلم . 

وأقول: كون هذه السورة مكية إنما هو على قول الجمهور» وقيل : إنها مدنية» 
كذا قال الحلبي في (حاشية تفسير القاضي)» وحمل قوله: (تزكى) على أداء الزكاة إنما 
هو على أحد التفاسير» وقد فسر بالتطهر من الكفر والمعصية» وبالتكثر من التقوى 
من الزكاء» وبالتطهر للصلاة . 

وقال الحلبي: وعلى تقدير كون السورة مكية وكون المراد من قوله : (تزكى) 
و(صلى): زكاة الفطر وصلاة العيد يمكن أن يقال: لما كان في علم الله تعالى أن ذلك 
سيكون أثنى على من فعله وفيه الإخبار على الغيب. 

1 -1[1] (أبو سعيد الخدري) قوله: (جلس على المنبر) وكان ذلك في 


.)557 «فتح الباري» (ا1/‎ )١( 


كرون (5) باب 


00 بَكْرٍ قَالَ : فَدبْناكَ بِآبَائَِا وََمَهَاتَِا فَعَحبَْا لَه فَقَالَ انام : انْظدوا 
إلى هذا الخ يخ رسو ال ف عَنْ عد حير لين أنه من 
زَهْرَة الدّنيا وَبَنْد ما عند رتو لَُ : فَدَئَاكَ بايا وَأََهَاتنَاء فَكَانَ 


2 


رَسُولَ الله ,كله هُوَ الْمُحَيَرُ وَكَانَ أو بَكرِ أَعْلَمنًا. 9 متفق عليْه. [خ: 4.وى 
م: 7"87]. 


هوه -1"] وَعَنْ عقبَة بْنِ عَامِرٍ َال ا سُولٌ الله يك على قثْلى 


00 


الل ا ع للَسياء وَالأموَات . نم طَلعَ الْمِْبرَ قَقَالَ : «إم 


يْنَ يديك قرط » وأنا عل 00 011111110110109( 
مرضهء وقد جاء مصرحاً فى رواية» وفى أخرى : كان ذلك قبل أن يتوفى بخمس 
ليالك: 


4-["] (عقبة بن عامر) قوله: (صلى رسول الله يكئِ) أي : صلاة الجنازة 
وهو الظاهرء وهذا يؤيد مذهبناء وقال الشافعي : المراد بالصلاة الدعاء والاستغفار» 
وليس على الشهيد صلاة الجنازة عنده . 

وقوله: (بعد ثمان سنين) أي : من دفنهم . 

وقوله: (كالمودع للأحياء والأموات) توديعه للأحياء ظاهرء وأما توديعه 
للأموات فلانقطاع دعاته واستغفاره لهم. و(الفرط) بالتحريك : المتقدم إلى الماء؛ 
من فرط فروطاً بالفضم: سبق وتقدمء كذا في (القاموس)20. وفي (الصحاح)(: 


هو فعل بمعنى فاعل» مثل تبع بمعنى تابع» يقال: رجل فرط» وقوم فرط». يستوي 


.)5717 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١58 /7( (؟) «الصحاح)»‎ 


)١9(‏ كناب الفضائل والشمائل اله 


وَإنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُء وَإِنيَ لأَنْظر إِلَبْهِ وَأَنَا في مَقَامِي هَذَاء َي فد 
أغيطيث ماح حَرَائِنٍ الأْضء وَِنّي لست أَحَْى عَليكُمْ أن ن تشركوا 
بَمْدِيء وَلَكِنِي أَحْشَى عَلَيْكُم الدُنمَا أَنْ تَنَاقِسُوا فيهًا'. وَرَادَ بَعْضهُم: 
«متفْتيلُوا فتهْلكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كان َبْلَكُم) . مُتَقَقُ عَليْهِ. ٠‏ [خ: 4047 م: 
١95‏ ]. 


4 -4[1] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : إن من عم اله عَلِيٌ أَنَّ رسُولَ الثم يكل 
وني في بتي » وني تمي » وَبَيْنَ سَخرِي وََْرِي» وَِنَ للهجمَمبيْنَ ريقي 
وَرِيِقه عِنْدَ مَوْتِو دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ أبِي بَكْرٍ 21000 
فيه الواحد والجمع» يريد تقدمه إلى دار الآخرة ليشفع لهم ويهيئء أسباب نجاتهم 
وشفاعتهم . 

وقوله: (وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض) إخبار بتملك أمته الخزائن . 

وقوله: (أن تنافسوا فيها) أي : ترغبوا وتميلوا إليها كل الميل» ومنه شيء نفيس 
ومنفوس يتنافس فيه ويرغب . 

8 -[4] (عائشة) قوله: (نوفي في بيتي وفي يومي) قد عرفت في شرح 
الترجمة أنه يَكلْكِ استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة» فكان كله في بيتها إلى 
يوم وفاته» ولعله صادف يوم نوبتها أيضاء وفيه تأكيد لبيان فضلها وإلا فالأيام كلها 
سواء بعد الإذن» فافهم. 

و(السحر) بفتح السين ويضم وسكون الحاء المهملة: الرئة» والمراد هنا الصدر؛ 
لأنه يل كان مستنداً إلى صدرهاء والمراد ب (النحر) موضعه وهو موضع القلادة من 
أعلى الصدر. 


فد (9) باب 


و 0 00 
وَبِيَدِهِ م سواك و مَسْندة رَسُولٍ الله كلل ينه يَنْظدُ إلى وَعَرَفْتُ أنه بحت 
2 5 ل 2 2 0 86 0 ٠‏ 22 3 
السّوَاكَء فقلتُ: : آحذةُ لَكَ؟ فآشَاريرأسه أَنْ تعد فَتَاوَلتَهُ فَاشمَدَ عَلَيِْ 


وَقُلْتُ: ألبتشة لَك فَأسَار برأسه أَنْ نعم مَلِيَكَدُ مره وبَْنَ يده ركوة 
ًا ماد فجَعَلَ يدخ يَدَئِفي الْمَءِ بسح هما وَجْهَهُ ويَقو قول: «لآإِلَه 
إلا الى إِنَّ للمَوْتِ سَكَراتِ» . ُمَنَصَب يَدَهُ ككل بول «في الرّفِيقٍ 
الأغلى» . حَتَىَ قيض وَمَالَتْ 1 رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 4449]. 

وقوله: (وأنا مسندة) بكسر النون بالإضافة» ويروى منوناً. 

وقوله: (فتناولته) أي : أخذت السواك من عبد الرحمن وناولته رسول الله وحذف 
هذا اختصارا. 

وقوله: (فأمره) أي: على أسنانه ولسانه من الإمرار» وفي بعض الروايات : 
(بأمره) جار ومجرور متعلق ب (لينته)» و(الركوة) بفتح الراء: إناء من جلد . 

وقوله: (في الرفيق الأعلى) أي: اجعلني في الرفيق الأعلى» وأريد الدخول 
فيهم» أو (في) بمعنى الباء تقديره: أريد اللحوق بالرفيق الأعلى» ويجوز أن يكون 
زائدة» أي : أريد الرفيق الأعلى» وفي رواية: (اخثرت الرفيق الأعلى)» قال في 
(المشارق)(": قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وخطأ هذا الأزهري» وقال: بل هم 
جماعة الأنبياءء ويصححه قوله في الحديث الآخر: (مع النبيين والصديقين) إلى 
قوله: (وحسن أولئك رفيقاً) وهو يقع للواحد والجميع» وقيل : أراد مرتفق الجنة» 
وقال الداودي: هو اسم لكل سماء»ء وأراد الأعلى؛ لأن الجنة فوق ذلك» ولم يعرف 


هذا أهل اللغة ووهم فيهء ولعله تصحف له من الرفيع» وقال الجوهري: والرفيق 


.)7595/١( «مشارق الأنوار»‎ )1١( 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 52 


-[0] وَعَنهَاََث : معطت سول اله 4 يد تقول : اما مِنْ نبي 
يوضر إلا غك ين الذذا والآخرة . وَكَانَ في شَكْوَاهُ الَّذِي قيض أَحَدَنَهُ 


أعلى الجنة» انتهى . وقيل: اجعلني في مكان الرفيق الأعلى» وأراد الرفيق الأعلى 
نفسهء وبمكانه: المقام المحمود والمخصوص بهء أي : اجعلني ساكناً فيه» أقول : 
والذي يتبادر إلى الفهم أن يكون المراد بالرفيق الأعلى هو الله سبحانه» والرفيق من 
أسماء الله تعالى . 

وفي الحديث: (إن الله رفيق يحب الرفق)» قال عياض”2: الرفق في صفات الله 
تعالى وأسمائه بمعنى اللطيف الذي في القرآن في قوله: لأأَّهُ ِيف بسِبَادِو 4 
[الشورى: 15]» والرفق واللطف: المبالغة في البر على أحسن وجوهه» وكذلك في كل 
شيء أخذه بأحسن وجوهه وأقربهاء وهو ضد العنف» ومنه في الحديث : (الله رفيق 
يحب الرفق في الأمر كله)("» انتهى . 

وأقول: ويؤيد إرادته ذكره يل هذا الكلام بعد قول ملك الموت له: إن الله 
يشتاق إلى لقائك» نعم ظاهر قوله: (في الرفيق الأعلى) بكلمة (في) أظهر في إرادة 
النبيين وأرواحهم» ويؤيده قوله: (مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين)» 
والله أعلم . 

-5[1] (عائشة) قوله: (ما من نبي يمرض) من باب سمع . 

وقوله : (بين الدنيا والآخرة) أي: بين البقاء في الدنيا والذهاب إلى ما عند الله 


في الآخرة» و(البحة) بضم الموحدة وتشديد الحاء المهملة : غلظة الصوت وخشونته» 


.)75957/5١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري فى (صحيحه) (ا1971). 


:عه (9) باب 


2 مع ور و ع ل ام و اط و بن اه م لس عنس لد سلو ةسه 
فسَمعته يَقول: مع الذِينَ أنَعَمْت عليْهِمْ مِنَ النبِيّينَ وَالصّدَيقينَ وَالشهَدَاءِ 
1ه كساه يي صكو د عور دوه 

وَالصَّالحِينَ . فعلمت أنه خيكر. متفق عليه . تخ: كذزه4 م: 444 ؟]. 


إن 
ى وس 


. وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَا تَقلَ النَِينُ ل جَعَلَ يَتَعَشَاهُ الْكَرْبُ‎ ]1[-١ 
. فَقَالَتْ فاطمة : وَأكرابَ أبَاه! فَقَالَ لها : «لشه عَلى أبيكِ كرب بَعْدَ الْيَوْم)‎ 
َلمَا مَاتَ قَالَّث : يا أَبََاهًا أَجَاب ريا دَعَافٌ يا أبَنَاه! مَنْ جَنّةُ اموس مَأَوَافُ‎ 
َاأبََاه! إِلَى جبرتيل تنعَاهُ. فلمًا دن فَالَتْ فَاطِمَةُ: يا أََنُ! أَطَابَت أَنْفْسَكُم‎ 
.]4:+ أَنْ تَخثوا عَلَى رَسُولٍ الل يل الرَات؟ رَوَاهُالْمُخَارِيٌ . [خ:‎ 


الْفصَلٌ التي 


والمراد هنا السعال. 

. (أنس) قوله: (يتغشاه الكرب) أي : يغمى عليه من شدة المرض‎ ]5[-0١ 

وقوله: (واكرب أباه) أَلفَهُ للندبة أو على قول بعض في الأب . 

وقوله : (ليس على أبيك كرب بعد اليوم) كأنها قالت هذه الكلمة في آخر يوم 
حياته» فالمعنى أنه يصل بعد اليوم إلى الآخرة ولا كرب له فيه. 

وقوله: (من جنة الفردوس) الرواية بفتح الميم وقد يكسر. 

وقوله: (ننعاه) بنونين بلفظ المتكلم من النعي وهو الخبر بالموت» أي: نبكي 
إليه» وقيل: نعزيه» وقيل: نخبره» وهذا أوفق بمعناه الأصلي» وهو الخبر بالموت». 


فافهم. 


)١9(‏ كتاب الفضائل والشمائل دون 


20 00 و 07 1ل ع ير 21 6 0 00 
لما قدِم رسول الله كِلِةٍ المَدِينة لِعِبَتِ الحيشة بحرابهم فرّحاً لقدومه. رَوَاه 


أو دَأوَد. [د: 497]. 


وَفِي روايَة الدَارِمِيٌ : قَالَ: مَا رَأَبْتُ يَوْماً قط كان أَحْسَنّ وَلا أضوأ مِنْ 
في 7 ان يه 000 كل الل ها قاس ب الاك اوه 7 3 
يَوْم دخل عليّنا فيه رَسول الريك وَمَا رَأيْت يَوْما كان أقبَح وَلا أظلم من 


سن اال 


يَوْم مَاتَ فيه رَسُولَ الله ل [دي: /١‏ "5؟1|]. 


يه 


وَفى روَايَةٍ التّدْمِذِيٌ قَالَ لمَاكَادَ اليم الي َحَلَ به رَسُولُ اله لو يكل 


لْمَدِيئَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كل شَيْءِء فَلَمَا كَانَ الْيَوْم الّذِي مَاتَ به أَظْلم منهًا كل 
شيع وَمَا نَمْضنا أَيَدِينا نا عن الثَرَاب وَإِنَا لَفِي دنه حت الكزنا قُلوينا . [ت: 
54""]. 


-[8] وَعَنْ عَايْضََّ فَالَث: لَمَا قيض رَسُولُ شري اختلفوا 
في دَفْنِو» فَقَالَ أو بكر : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل يتآ قَالَ: «مَا قبَض الله 
يا إلا في الْمَوْضع الَّذِي يحب أن يُدْفَنَ فيه»» 5300000000000 
(بحرابهم) بالكسر جمع حربة : وهي الرمح الصغير. 

وقوله: (حتى أنكرنا قلوبنا) بالنصب مفعول (أنكرنا)» لم يُردْ عدم التصديق 
الإيماني» بل هو كناية عن عدم وجدان النورانية والصفاء الذي كان حاصلاً من مشاهدته 
وحضوره كَلْةِ لتفاوت حال الحضور والغيبة» وقد بيّنا هذا المعنى بأحسن عبارة وبيان 
في رسالة لنا مسماة ب (مرج البحرين) . 

4 [8] (عائشة) قوله : (في دفنه) أي: موضع دفنه» فقال بعضهم: يدفن 
بمكة» وقال الآخر: بالمدينة في البقيع» وقيل: بالقدس . 

وقوله: (يحب) يحتمل أن يكون الضمير لله أو للنبي يِه . 


أكون (9) باب 


اذْفنوهٌ في موضع فِرَاشه. رَوَاهُ الترمِذِيٌ . آت: .]1١16‏ 
* الْفْصَل الثّالث : 

2455 لحر ليوات : كان رَسُولَ الله كله ب م 
0007 ا . قَالَتْ عَائِشة: 


إلى السَقْفٍ كم قَلَ: الهم لق الأخلى». 0 قلث: إِذَنْ يه قَالَتْ: 
وعَرَفْتُ أنه الْحَدِيتُ الَذِي كان بدن بو وَهْوَ صَحِبحٌ في قل (إِنَّهُ لَنْ 
فض نبي قَط حبّى يُرى مَفْمَدهُ مِنَ الجن نه يي قَالَتْ عَاْضَةُ: فَكَانَ 
آخِرٌ كَلِمَةٍ تَكَلّم بهَا النَِينُ كله قَوْلهُ : «اللهُمَ الرَفِيقَ الأعغلى) . تق عليه . 
لخ : "الااك. م: 15454]. 
الفصل الثالث 

145--[1] (عائشة) قوله: (حتى يرى) بلفظ المجهول والمعلوم. 

وقوله : (مقعده) منصوب على الوجهين 

وقوله: (فلما نزل به) قال النووي”2: ضبطناه بضم نون وكسر زايء» أي: نزله 
ملك الموت, وفي أكثرها بفتحات» وف وؤاية: قلعا فرلت): قال في (المشارق)”" : 


يريد منيته . 
وقوله : (فكان آخر كلمة . . . إلخ)» قالوا: وكان أول كلمة تكلم بها وهو مسترضع 
عند حليمة : الله أكبر . 


2000 شرح صحيح مسلم) للنووي (0/ ؟١).‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» (؟5/ 9). 


(5؟) كتاب الفضائل والشمائل نلف 


22 


]٠١[1- 6‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ اش يله بد يتقولَ في مَرَضِهِ 
الَذِي مَاتَ فيه : هي عَائشةٌ! ما أزَالُ أَجِدٌ آَم الصّعَام الَّذِي أكلت بِحَيْبر 


2 


ضع 


وَهَذَا َوَانُ وَجَدْتُ انقطاع أَنِهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّم. رَوَاُ البُحَارِي . اخ: 
١56‏ ]. 

كدوه ]١١11-‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : لَعَا حُضيرَ رسو اللو يكد» وَفي 
ا ؛ الطاب كَل الي كه 4: دهَلمُوا كنب لحم 
كال تار يد بعده». فقا عُمَرَ: قَدْ غلب عَلَيْهِ الْوَجَعْ وَعِنْدَكُمُ الْقرَآن 
عن يتب ل اخ أ اي قصلو تنه :قد 
َكْْبْ لَكُمْ رَسُولٌ اشر كل. وَمِنْهُم يَقولُ مَا قَالَ عُمَنْ 500000 

]٠١١-6‏ (وعنها) قوله: (أوان) يجوز فيه الرفع والفتح؛ لأن الظروف 
المضافة إلى الجملة يجوز بناؤهاء فإن أَعْرِب كان مرفوعا لأنه خبر المبتدأء وسقوط 
التنوين للإضافة» وإن بني كان مبنيًا على الفتح» و(الأبهر) عرق فيه وريد العنق يتعلق 
يه الفلية: 

5 -[١١](ابن‏ عباس) قوله: (قال: لما حضر) بلفظ المجهولء أي : حضره 
الموت وكان ذلك يوم الخميس» وعاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين» فلا يخلو الكلام 
عن تجوز. 

وقوله: (أكتب لكم كتابً) قيل: كان أراد أن يكتب تعيين واحد من الصحابة 
للخلافة لئلا يقع نزاع بينهم» وأراد عمر ذَيه التخفيف على رسول الله كَل عند شدة 


الوجع . 
وقوله: (حسبكم كتاب الله) خطاب لمن نازعه في ذلك» وقد عرف ذه أن ذلك 


ليون (9) باب 


الأمر لم يكن جزماً منه» بل دعا لمصالحهم» وكان أصحابه إذا أمر بشيء غير جازم 
يراجعونه وكان يتركه برأيهم» ولو كان الأمر مما لا بد منه لما ترك ذلك بسبب 
اختلافهم؛ وكان عمر خشي أن يكون ما رآه النبي كَل شافًا عليهم موجبا لوقوع الفتن 
بينهم» فلذلك أشار إلى أن تركه أولى» فتركه النبي كك وذلك مثل ما مر في أول الكتاب 
من إرساله كَْةٍ أبا هريرة بأن يبشر الناس أن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» فمنعه 
عمر لئلا يتكلوا فتركه يَلْةِ على ذلك» وقيل: إن عمر ذه خشي تطرق المنافقين ومن 
في قلبه مرض لما يكتب في ذلك الكتاب في الخلوة» وأن يقولوا في ذلك الأقاويل 
كادعاء الرافضة الوصية وغير ذلك» وقالت طائفة: إن معنى الحديث أن النبي كك كان 
مجيباً في هذا الكتاب لما طلب منه لا أنه ابتدأ بالأمر به بل اقتضاه منه بعض أصحابه 
فأجاب رغبتهم» وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناهاء كذا قال القاضي عياض في 
(الشفا)”" والله أعلم . 

ا وقال البيهقي : قد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه كَلْةِ أراد أن 
يكتب استخلاف أبي بكر» ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علم من تقدير الله تعالى» وعلى 
أنهم لا يجاوزون ذلك» كما قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر كما يأتي من حديث 
البخاري وقدمناه في شرح الترجمة» وادعاء الشيعة أن غرضه يَئِةٍ كان كتابة الوصية 
لعلي ذينه لا يخلو عن تناقض» إذ هم يقولون: إن استخلافه 5ه ثبت بنص قطعي 
يوم غدير خم» فلا حاجة إلى كتابة الآن» بل هذه الكتابة ربما ينظر إلى أنه لم تثبت 
قبل ذلك وصيته وخلافته نه » فافهم . والمراد بأهل البيت من كان في البيت حيتت 
ولم يرد أهل بيت النبي كَل 


.)5317/ , 57“ /75( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى)»‎ )١( 


(19) كتاب الفضائل والشمائل ذلك 


ل ا «قَومُوا عَنّي) . قال 
عَبَبْدَال: فَكَانَ ابن عباس يَقول: إِنَّ اليسَة كلَ الوَزِسّةمَاحَال يق 
رول ابل شر وين أن يكب هذل اكاب لإخيلافهم واه 

وفي روَايَةٍ سُليمَانَ بن أبي مُسْلِمٍ الأخول: قَالَ ابْنُ جار 0 
الْحَمِيسٍ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ؟ ثُمَ بَكى حَنَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحصّى ٠‏ قلتُ: يَا ابْنَ 
عباس ! ! وَمَا يَْمُ الْحَمِيِسِ؟ قَالَ: اشْتَدَ ؛ بِرَسُولٍ الله يكل وَجَعَهُ فَقَالَ : «اتُتوز 
اتن نر لا ا لا و ل 


و(اللغط) بفتح اللام وسكون الغين المعجمة ويحرك: الصوت أو أصوات 
مبهمة لا تفهم» و(الرزيئة) المصيبة بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة على 
وزن الخطيئة» وقد تسهل وتشدد الياء. 

وقوله: (يوم الخميس) خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف . 

وقوله : (ثم بكى) يحتمل أن يكون البكاء لتذكر وفاته كَكهِ وتجدد الحزن عليه؛ 
أو لفوات ما فات في معتقده من الخير. 

وقوله: (قلت: يا ابن عباس) قائله سعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس» وظاهر 
عبارة المؤلف يقتضي أن قاتله سليمان وليس كذلكء» وهذا ظاهر من سياق (صحيح 
البخاري) . 

وقوله: (أبداً) ربما ينظر إلى أن المراد كان كتابة الأحكام تفصيلاً» والله أعلم . 

وقوله: (ولا ينبغي عند نبي تنازع) هو من جملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن 
يكون مدرجاً من قول ابن عباس» والصواب الأولء» فقد تقدم في (كتاب العلم) بلفظ : 


(9) باب 


(ولا ينبغي عندي التنازع)» كذا قال الشيخ(©. 

وقوله: (ما شأنه أهجر؟) بألف الاستفهام» أي: اختلط كلامه بسبب المرض» 
قالوا ذلك إنكاراً على من قال: لا يكتبهاء أي : لا تجعلوا أمر رسول الله يلهِ كأمر من 
هجر في كلامه» ولا يجوز أن يكون بمعنى هذي وفحش ؛ لأن القائل بعدم الكتابة 
عمر #ه» ولا يظن به ذلك حتى ينكرء وفي ظاهر كلام القاضي عياض دلالة على 
جواز إرادة ذلك» وهو صحيح لأن المقصد النفي والإنكار. 

وفي رواية: (هجر) بلا استفهام» ولا يصح إلا أن يقال: بحذف حرف الاستفهام» 
قال في (المشارق)”(": قوله: أهجر رسول الله ككوّه كذا هو الصحيح بفتح الهاءء 
أي : هذيء والهجر: الهذيان» وككلام المبرسم والنائم» وكذلك يقال في من كثر كلامه 
وجاوز حده؛ء يقال منه: هجرء وقول هذا في حقه يَْةٌ إنما يصح على طريق استفهام 
التقرير والإنكار لمن ظن ذلك به إذ لا يليق به الهذيان» ولا قول غير مضبوط في 
حالة من حالاته كله ؛ لأن جميع ما يتكلم به حق وصحيح ولا سهو فيه ولا خلف 
ولا غلط في حال صحته ومرضه ونومه ويقظته ورضاه وغضبهء إلا أن يتأول هجر 
أيضاً على المعنى الأول» وحذف ألف الاستفهام. وجاء في رواية: أن رسول الله كَل 

وعند أبي ذر: هُجِرَ على ما لم يسم فاعله» وعند غيره: هجر بفتحهاء وعند 


.)1779 /78( «فتح الباري»‎ )1١( 


(؟) «مشارق الأنوار» .)50١ »559 /١(‏ 


(؟) كتاب الفضائل والشمائل 04١‏ 


مسلم في حديث أبي إسحاق: يهجرء وفي رواية قبيصة: هجرهء وأكثر الروايات فيه 
أهجر بألف الاستفهام على ما قررناه وهو الأظهر والأولى» وكذا وقع عند البخاري من 
رواية ابن عيينة» وجل الرواة في حديث الزهري» وفي حديث محمد بن سلام عن 
ابن عيينة» وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه من هذه الطرق» وهذا أرفع للإشكال 
وأقرب لفظأً للصواب . 

وقد يتأول (هجر) على ما قدمناه» وقد يكون ذلك من قائله دهشا لعظيم ما شاهد 
من حال النبي كَكهُ واشتداد الوجع به كما جاء في الحديث - وعظيم الأمر الذي كانت 
فيه المخالفة حتى لم يضبط كلامه ولا ثقفه ولم يضبط لفظه» وأجرى الهجر مجرى 
شدة الوجع كما جاء في الرواية الأخرى : أن النبي كَكلِْةِ قد غلبه الوجع» لا أنه اعتقد 
أنه يجوز عيه الهجرء كما حملهم الإشفاق على حراسته» والله تعالى يقول: ##وَأَمَهُ 
يَحَصِعلك مِنَّ ألتَاسنَ #[المائدة : ٠51]ء‏ وكما اتفق لعمر َيه من أنه لم يمتء هذا كلامه 
في (المشارق). 

وقال في (الشفا)(: قال أثمتنا في هذا الحديث: النبي كَلِةِ غير معصوم من 
الأمراض وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغشي ونحوه مما يطرأ على جسمه» 
ومعصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فساد في 
شريعته من هذيان أو اختلال في كلام» وعلى هذا لا يصح رواية من روى في الحديث : 
هجر إذ معناه هذيء» وإنما الأصح والأولى: أهجرء على طريق الإنكار على من 
قال: لا يكتب. وهكذا الروايات» وقد تحمل عليه رواية من روى: هجر على حذف 
ألف الاستفهام» أو أن يحمل قول القائل: هجر دهشة من قائل ذلك لعظيم ما شاهد 


.)575 2577 «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/‎ )١( 


ددن (9) باب 


ل وس لو كه 3 لف “ل ا 2 ا و 2 
عن الثالثة» أوْ قالهًا فنسيتهّاء قال سُفيَان: هذا منْ قولٍ سَليْمَانَ. متفق عليّه. 


[خ: شد م: /ا5 .]١‏ 
من حال الرسول مَلِلةِ وشدة وجعه» وهو المقام الذي اختلف فيه عليه» والأمر الذي 
هم بالكتاب فيه . 

وقوله: (فالذي أنا فيه خير) يعني : مراقبة الحق والتأهب للقائه خير مما أنتم 
فيه من النزاع والخلاف واللغط . 

وقوله: (من جزيرة العرب) عرف تحديد جزيرة العرب في أول الكتاب في (باب 
الوسوسة)» و(أجيزوا) من الإجازة بمعنى إعطاء الجائزة وهي العطية (الوفد) سواء 
كانوا مؤمنين أو كافرين . 

وقوله: (وسكت) أي: ابن عباس» وقائل هذا الكلام سعيد بن جبير الراوي 
عن ابن عباس» فيكون هو الناسي» ثم قيل : الثالثة تجهيز جيش أسامة بن زيد إلى 
أبنى بضم الهمزة ناحية بالبلقاء» وقال: سر إلى موضع مقتل أبيك بهذا الجيش فأوطئهم 
الخيل وحرق عليهم» وكان لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة» وهي آخر 
سرية جهزها النبي كَل فصدع كله وعقد بنفسه لواءء وقال: (اغز في سبيل الله)» 
فخرج وعسكر بالجرفء فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب في 
تلك الغزاة حتى أبو بكر وعمر وها فتقاول الناس. . . الحديث» فاشتد وجعه يلل 


ولم يتسر'" فكانت وقعة وفاته كَل وقيل : المراد بالثالثة قوله: (لا تتخذوا قبري 


)١(‏ كذافي الأصل. 


(15) كتاب الفضائل والشمائل اذك 


م 6 هب 


151-1] وَعَنْ آَنَسٍ قَالَ: قَالَ أب بو بكر لِعُمَرَبَعْدَ وَفَاةٍ 
7 7 0 10 00 ساس 5 صلل 
ا 0 اللو 1 ا 


لط 


1 


ل ل 


لِرَسُولٍ الو يكل؟ فَقَالَثْ 0 دنجي أي ١‏ فلع أن ذه لتخي 
ِرَسُولٍ الطويكة. وَلَكِنْ أبكي أَنَ الو حي قد انطع مِنَّ السّمَاءِء فَهَيَجَْهُمَا على 
اليُكَاعٍ فجعلا يَبْكِيَانِ مَعهًا . رَوَاه مَسْلِم. [م: 454 ؟]. 


-151] وَعَنْ أبِي سَعِبدٍ الْخُْرِيٍ َلَ: حَرَجَ عَلِيْنَآ رَسُولٌ الله كل 
فى مَرَضهِ الَّذِي مَاتَ فيه» وَنَحْنُ في الْمَسْحِدٍ عاودا راج رد حَتّى 
َهْوَى نَحْوَ الْمِْبْر فَاسْتَوَى عَلَبْهِ وَأَنْبَعْنَاهُ قَالَ: «وَالَذِي تفّسي بيده إني 
1 7 0 0 2 02 7 
لانظرٌ إلى الحَوّض من مَقامِي هذا». ثم قَالَ : (إنَّ عدا عْرِضَتْ عَلَيْه الذي 


22 


ئها َاخْتَارَ الآخِرَ 4 قال : فلم يَقْطِنْ لَهَا أَحَدٌ 1 1 1ك 
وثناً يعبد) . 

]١151- 17‏ (أنس) قوله: (إلى أم أيمن) بفتح الهمزة والميم مولاة النبي يلل 
أم أسامة بن زيد» وكانت حاضتته كَل . 

وقوله : (فلما انتهينا) هكذا في أكثر النسخ بلفظ التكلم مع الغير كأن أنساً كان 
معهما في الانطلاق» وفي بعضها: (انتهيا) بلفظ التثنية . 

وقوله: (أني) بالفتح بتقدير حرف الجر أي: لأجل أني لا أعلم . 

وقوله : (فهيجتهما) أي: أم أيمن أو هذه الكلمة منها. 

4 -[15] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فلم يفطن) فطن به وله من سمع 
ونصر وكرم. 


24 (9) باب 


َيُْ أبِي بَكْرِء فَذَرَقَت عَيَْاهُ فبكى» ثم مَقَالَ: بَلْ تَمْدِيكَ بِآبَائِنَا وأمّهاتنا 
وَأغضنا وَآغْوَالنا ينا سول الى قَالَ ا ل لا 
رَوَاهُ الدَارمِىٌ . [دي: ١6 /١‏ ؟]. 

م قَالَ: لما تَرَلَثْ «إدّاججة صَ آم 
وَاَلْمَمَحٌ # دعا رسو ُ اليكل فَاطِمَةَ فَالَ : «نِْيَثْ ِلَنَ َقْسِي»» فَبَكَتْء قَالَ: 


0 ا 0 و0 43 ليه 2 عو عه 
دلا تبكي 2١‏ فإنكِ أوّل أهلي لاجق بي2. فضحكت» فرآمًا بَعْض أَرْوَاجٍ 
م ىن ست 5 7 2 7 2 072 ا 2 2 0 إن هو ع ه 
النبي ا افاطمها اناك كب نم ميجكد» قالث: إنه أخبرني 
”7 و >ه ع انه 


آَنَهُ كَدْ نعي إِلَيْهنَفْسُّهُ شَكَيْتُ فَقَالَ لي : لا تبكي فَإِنَّكِ أَوَّلْ أَهْلِي لآحِقْ 


0 


فى نمكت :وتان وَشول اط كاات »ساد د ديد مهي ع بعرم 

وقوله: (حتى الساعة) أي : إلى القيامة . 

]١ 51-48‏ (ابن عباس) قوله: (نعيت إلي نفسي) أ ي : أَنْهِيَ إلي نعي نفسي » 
أي : خبر موتي . 

وقوله: (فإنك أول أهلي لاحق بي) الصحيح أنها عاشت بعده ستة أشهر» وقيل : 
ثمانية» وقيل : ثلاثة» وقيل: سبعين يومأء وقيل: شهرين» والمراد ب (بعض أزواج 
النبي يَلِّ) عائشة #ة كما جاء صريحاً في رواية أخرى» وفي ي التعبير بالبعض تعظيم 
لشأنها كقوله : وَرَهَمَ يَعَضَهُمْ ديجت ©[البقرة: 1187 . 

وقوله: (فقلن) أيضاً للتعظيم» لكن الجمع في غير التكلم للتعظيم نادرء بل 
غير واقع» ويحتمل أنه لم يتعين عند الراوي أنها كانت واحدة أو أكثرء والله أعلم . 

وقوله: (قالت: إنه أخبرني) وجاء في بعض الروايات: أن فاطمة #2 لم تخبرها 


بذلك وقالت: إنه سر بيني وبين رسول الله يكلِهِ لا أخبر به أحداء ثم أخبرت بعد وفاته . 


(19) كتاب الفضائل والشمائل 


6 ل 


ريه 2 م عو 
ارف افئكدة» وَالإيمَان يَمَانٍ 


39 


«إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْمَنْحٌ» وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِءِ هُمْ 
وَالْحِكْمَةٌ يَمَانية . رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . تدي: .]115/١‏ 

وقوله: (وجاء أهل اليمن) لما كان نعيه َك في مسورة #إدا جاه نص واه 
وَلْمَمَحٌ # ذكر مجيء أهل اليمن إشارة إلى ما هو المراد بقوله تعالى : ورت 
لئاس يَدَحُُوت فى دين آله #[النصر: ؟]. 

وقوله: (هم أرق أفئدة) في (القاموس)7": التفؤد: التحرق» والتوقد» ومنه: 
الفؤاد للقلب» وجمعه أفئدة» ذكره في المهموزء وقال: والفواد بالفتح والواو غريب» 
انتهى . وزاد في رواية : (وألين قلوباً) وفي (مجمع البحار)(": فيه تفنن على اتحاد 
القلب والفؤاد» وقيل: الفؤاد: وسط القلب أو غشاؤه» أقوال» والقلب حبته وسويداؤه. 
وأريد بالرق واللين الخشية وسرعة الإجابة» والتأثر بقوارع التذكير» والسلامة عن 
غلظ وقساوة. 

وقوله: (والإيمان يمان) أي يمني» وفعال بالكسر كلمة النسبة» وقالوا: الألف 
فيه عوض عن إحدى يائي النسبة» وقيل: قدمت إحدى اليائين وقلبت ألفاء وهذا 
أوجه لتقديم الألف. وكذلك يمانية بتخفيف الياء» والألف فيه عوض» وحكي 
التشديدء وقال عياض”": معنى نسبته إلى اليمن أن الإيمان بدأ من مكة» ومكة من 
تهامة» وتهامة من أرض اليمن . 

وقال أبو عبيد: المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانيون في الأصل» فنسب الإيمان 
(0) «القاموس المحيط» (ص: .)59٠‏ 


0( «مجمع بحار الأنوار) (8/ .)9١‏ 
(6) «مشارق الأنوار» (5/ 019). 


65 (9) باب 


ور 


: وَعَنْ عَائْشَة آنا قَالَتْ : وَارَأَسَامُاء قَقَالَ رَسُولُ ار يكل‎ ]١5[- 
دك لَوْكَانَ وا حي َأسْتفْفث لَكِ وَلَدْمُو لَك ا‎ 
إليهم مبالغة في مدحهم لكونهم أنصاره» وعليه حمل قوله كلِ: (إني لأجد نفس الرحمن‎ 
من جانب اليمن) لوجود التنفيس والتفريح من جانبهم؛ وقال الشيخ أبو عمر: بل المراد‎ 
أهل اليمن كلهم كما هو الظاهرء نسب الإيمان إليهم إشعاراً بكماله فيهم» وليس ذلك‎ 
. نفياً له عن غيرهم» فلا منافاة بينه وبين قوله ككلِْ: الإيمان في أهل الحجاز‎ 

ثم المراد به الموجودون في ذلك العصر لا كل أهل اليمن في كل أحيان» كذا 
في (شرح ابن الملك)20» وقيل : قاله بتبوك» ومكة والمدينة حينتذ بينه وبين اليمن» 
فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد الحرمين» انتهى. ولا يخفى أن سياق الحديث أنه كَل 
قال ذلك في مرضه إلا أن يقال: هذا حديث آخر أدخله الراوي في هذا الحديث لمناسبة 
ذكر النعي وسورة #إدّاجآء ص أنه وََلْمَنْمْ 4» والله أعلم . 

]١0[‏ (عائشة) قوله: (وارأساه) هو تفجع من شدة صداع الرأس» وفيه 
أن ذكر الوجع ليس بشكاية؛ لآنه قد يسكت وهو شاكء وقد يذكره وهو راضء وقال 
الطيبي50: نديت نفسها وأشارت إلى الموت. انتهى . كأنه حمل الرأس على الذات 
كما جاء في هذه الأعضاء ويلائم هذا المعنى بسياق الحديث» ومع ذلك لا بعد في 
الحمل على المعنى الأول باعتبار استلزام المرض الموتء ويؤيده ما يأتي في الحديث 
الآتي من قولها: وأنا أجد صداعاً. 

وقوله: (ذاك لو كان) بكسر الكاف» أي : إن حصل موتك . 


.)١١١ /١١( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)189/1١١( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


)١5(‏ كتاب الفضائل والشمائل كد 


00 - وي 224 0 0ن 
-5 0# 2 ل بوك 2 00 هاه 0 7 
فقالت عائشة : واثكلياة ! وَاْه إن لأَظنْك تحب مَوْتِي» فلو كان ذلك لظللت 


آخر يَوْمِكَ م مسا بِيَمْض أَرْوَاجِكَ؛ َقَالَ اتن يكل : هيل آنا وَارَأْسَاهً! لَقَدْ 


3 4 


922 1 إلى أبي بكر وَائئه وَأَعْهَدُ 0 

وقوله: (واثكلياه) بفتح المثلثة وضمها: الموت» والهلاك» وفقدان الحبيب أو 
الولد» وفي (مجمع البحار)”2: واثكلياه إما ندبة للذكل مصدر واللام مكسورة» وإما 
لثكلى صفة واللام مفتوحة» واثكل أمياه بضم ثاء وسكون كاف وبفتحهماء وليست 
حقيقة الكلام مرادة» بل هو كلام مجرى على ألسنتهم عند التوجع والتعجبء. و(ظللت) 
بكسر اللام من الأفعال الناقصة . 


.وى دوي آن 


عر 
هممثت ١-‏ و أرَ 


وقوله: (معرساً) من الإعراس وعرس وأعرس: بنى على زوجته» ثم استعمل 
في كل اجتماع» وفي (مجمع البحار)”": وروي من التعريس» والمقصود أنك تفرغت 
لغيري ونسيتني . 

وقوله: (بل أنا وارأساه) إضراب» أي: أعرضي عن حكاية وجع رأسك ودعي 
ما تجدين من وجع رأسكء واشتغلي بوجع رأسيء إذ لا بأس عليك وأنت تعيشين 
بعدي» عرفه بالوحي . 

وقوله: (لقد هممت) استطراد بذكر ما يقع بعد وفاته من خلافة أبي بكرء 
وتطييب لقلب عائشة وتبشير لها. 

وقوله: (أن أرسل إلى أبي بكر وابنه) وهو عبد الرحمن» أي: أطلبهما عندي» 
و(أعهد) أي: أوصي أبا بكر بالخلافة وأجعله ولي عهدي . 


)00 «مجمع بحار الأنوار» /1١(‏ 05 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 009). 


لمذاك (9) باب 


أَنْ يقْولَ الَْائْلونَء أَوْ يه يعَمنَى المُتَمنُونَء ثُمَ قلت : يَأ الله وَيَدْقَعْ الْمُؤْمنُونَ 
أَوْ يَذْفعْ الله وَيَأبَى الْمُؤْمِنُونَظ. رَوَاهُ ا [خ: 847ه]. 

0١‏ -15[1] وَعَنْهَا: قَالّث: رَجَعَ إِلَىَ رَسُولَ الله كل ذَاتَ يَوْم مِنْ 
جار ِنَ ابيع » ٠‏ فوَجَدَنِي ونا جد صُدَاعاًء وَأَنَا أقولُ : 00 
هيل أَنَا يَا عَايِسَةُ! وَارَأْسَاه) قَالَ ارك سو لايد تاي ادق وساي 
وَصَلَيْثْ عَلَيِكِ وَدَدَكّكِ؟) قُلْتْ: لَكَأَنِيَ بكَ وَامَْلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ 
إِلَى يني فَعَوَسْتَ فيه بِبَعْضٍ نِسَائِكَ فَتبَسَمَ رَسُولُ اللو يكلك. ثم بدِيءَ في 
وَجَعِهِ الَذِي مَاتَ فيه. رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . [دي: 5917/١‏ . 


ل ا ا 
أو يقول: أنا أحق منه بالخلافة» أو يتمنى أحد الخلافة لنفسه أو يتمنى أن يكون غيره 

وقوله: (ثم قلت) هذا من تتمة كلام الرسول» أي: ما أرسلت وما عهدت 
وتركت الإيصاء» وقلت: (يأبى الله) أن يكون غيره خليفة ولا يريده (ويدفع المؤمنون) 
خلافة غيره» ولا يجمعون إلا عليه لما عندهم من دلائل خلافته» من ذلك استخلافي 
إياه في إمامة الصلاة» وفيه فضيلة لأبي بكر وه وإخبار عن الغيب بما سيقع» فكان 
كما قال. 

١‏ -[5١](وعنها)‏ قوله: (وما ضرك) وما بعده خطابات لعائشة ## كما 
أن الخطابات في قول عائشة # لرسول الله كلِه واللام في (لكأني) جواب قسم 
وجل ف 


وقوله: (بدئ ) بلفظ المجهولء أي: أوقع البداية. 


(15) كتاب الفضائل والشمائل 4 


#ر 


007 0 0 ا 
أبيه: أنْ رجلا منْ قرئة 
محمل عن اعد ارجات ين درن 


م 


ا 0 


؟ل/اةه -171] وَعَنْ جَعْفْرِ بْنِ م ل 
0 ب 7 
ا أحَدَنَك عَن وَشُول الله علد 


مَل على أبيه بيه على : ْنِ الْحْسَيْنِ فقالَ: 
لَ: بى حَدَ م أي هايم قه» كلم لا مض رَُول اه 


1 


جبْرئِيلٌ فقالَ: «يَا مُحَمَدً! إِنَّ الله أَرْسَلي إلَبِكَ تكريماً لَك وتشريفاً 
َكَء خَاصَّةَ لَكَ يَسأَلَكَ عَمَا هُوَ أَعْلَمُ به مِنْكَء يَقولُ: كيف تَجِدّك؟ قَالَ: 
«أَجِدني يا جيْرئِيلٌ! مَعْمُوماً أجذنِيبا جبرنيٌ! زوب كم جاء الي 
لذَنِي» فَقَالَ لَه ذَِكَ َو عليه عليه ال ل كُمَا َك أَولَ يوم » م جَاءَه اليَوْمَ 
الَلِتَ» فا نكما قَالَأولبَمٍ» ورد علكَمَا رد ليو وجَاءَ َم 
وامر” 


وود عو مب ني كل َلك على َه أن 


-[17] (جعفر بن محمد) قوله: (أجدني يا جبرئيل مغموما) لعل الغم 
والكرب لأجل الأمة والدين ماذا يقع وعلى ما يكون الأمر بعده. 

وقوله : (يقال له: إسماعيل) قال السيوطي في (الحبائك في أخبار الملائك)020 : 
هو صاحب سماء الدنياء وقال: أخرج أبو الشيخ عن عكرمة #ه قال: إن في السماء 
ملكا يقال له: إسماعيل» لو أن له فَفَتَحَ دنا من آذانه فسبح الرحمن لمات من في 
السماوات والأرض . 

وقوله: (فسأله عنه. ثم قال جبرئيل : هذا ملك الموت) تقدير الكلام: سأل 


000 «الحبائك في أخبار الملاتك» (ص : 55)» و«العظمة» لبن الشيخ (؟/ .0176١‏ 


باب 


5-1 
أ 


ا وَلاَ يسَْأَْنْ عَلَى آدَمِيٌ بَعْدَكَ . فَقَالَ: «انْدَنْ 
َه فَآَذِنَ لَه فَسَلَّمَ عليه و ثم قَالَ: يَا محمّد! 


ده 
م١‏ 9. يكس 


1 كم ير 2 0 0 2 > قو - 
رقي أذ لين يُوحَكَ بض بإن امي أن إتدكة تركس ء فقال: 
«وَتفعَل يَا مَلَكَ الْمَدْتِ؟ قَالَ: نعم بذَلِكَ 58 وَأمدث أنْ أظيمَكَ. 
5 06 2 52 م صيان ” مع ا 7 3 سع و 2 0 ًِ - 
قالَ: فنظر النبيئٌ بل إلى جبرتييل 2 فقالَ جبرتيل : لخدا رده 


2 


قَدِ اشْنّافَ إلى ! لقَائِكٌ» َقَالَ التي كل لمَلكِ الْمَوْتِ : «امْض لما أَمِررتَ بدا 


فقبَضّ رُوحَهُ لما توفي ر سُولُ اللو يل وَجَاءَتِ التَعْرِيَةُ سَمِعُو سَمِعُوا صَوْتاً مِنْ 
َحِيَةٍ الْبيْتِ : السَلامُ عَليكُمْ أَهْلَ الْبِيْتِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَة إنَّ ذ 
عَرَاءُ مِنْ كل مُصِببة وَخَلَفَاً مِنْ كل هالكِ» ودركا مِنْ كل قَائْتِ» 0 
النبي كَدْةٌ جبريل عن إسماعيل من هو؟ فقال جبرئيل #لإ: هو ملك كذا وكذاء ثم 
قال جبرئيل ©لإِ: هذا ملك الموت يستأذن عليك؛ كأنه قد حضر ملك الموت في 
الساعة» فأشار جبرئيل يتك إليه» وقال السيوطي: وأخرج البيهقي في (الدلائل)”() 
بلفظ : فلما كان اليوم الثالث هبط إليه جبرئيل يتيك معه ملك الموت» ومعهما ملك 
في الهواء» يقال له: إسماعيل على سبعين ألف ملك؛ كل ملك منهم على سبعين 
ألف ملك . 

وقوله: (في الله عزاءً من كل مصيبة) العزاء بفتح المهملة: الصبرء والتعزية 
حمل الغير على ذلكء» فقيل: المراد بالعزاء هنا التعزية إقامة للاسم مقام المصدرء 
والتقدير أن في كتاب الله تعزية وتسلية من كل مصيبة إشارة إلى قوله تعالى : لإنَايهِ 


0 
0 
66 


.)75١١ «دلائل النبوة» (0ا/‎ )١( 


86 كتاب الفضائل والشمائل‎ )١( 


ال كسم ار اه قئة تكس اأع ماع ده خخ د 1 2 
فبالله فاتقواء وَإِّاهُ فارجواء فَإِنَمَا المُصَّابُ مَنْ خم النْوَابَ . فقالَ عَلِيٌ : 


0 0 2 سسوع وإسديي ‏ فى 3 0 
أتذرُون مَنْ هذا؟ هو الخَضِرٌ لا رَوَاه البَيْهَقَينُ فى «دلائل النبوّة؛ . [دلائل 
البوة: /ا1/ 754]. 


أ 


َإِنَاإَِهرَحِعُونَ4 [البقرة : 5 ويجوز أن يكون التقدير في دين الله أي : شرع فيه 
وحرض عليه في دين الإسلام» وقيل: المصدر بمعنى اسم الفاعل» والتركيب من 
باب التجريد» أي : إن الله معز ومسل» نحو: وفي الرحمن للضعفاء كاف» أقول: 
ويجوز أن يكون العزاء على معناه» أي: في ثواب الله والنظر إليه حاملاً على الصبر 
من كل فائت وعلى كل مصيبة» ولعل هذا هو المراد من قول من قال: التقدير 
أن في لقاء الله تسلية وتصبراً من كل مصيبة» أو المراد بلقاء الله الموت كما هو 
المشهورهء فافهم . وقيل: المراد أن الله يكفي عن كل شيء ولا يكفي عنه شيء» 
ويناسبه قرينتاه. 

وقوله: (فبالله فاتقوا) وفي بعض النسخ : (قَنِقُوا) وهو الأشهرء والفاء الأول 
فصيحة» والثانية لتأكيد الربط نحو قوله تعالى: لقَإيَىَ فَأَعْبُدُونِ #[العنكبوت: 5]» والباء 
على النسخة الأولى للاستعانة وعلى الثانية صلة (اتقوا) . 

وقوله: (فقال علي) يعني : علي بن أبي طالب» وصرح به في (الحصن الحصين)» 
وقيل: المراد علي زين العابدين» و(الخضر) بفتح فكسر» ويجوز إسكان الضاد مع 
فتح الخاء وكسرهاء وحياته في ذلك الزمان ثابت بلا خلاف» وإنما خالف من خالف 


بعد رأس المئة . 


"هه (١٠)باب‏ 


٠ب‏ 
* الْمَصِل الأَوَلُ: 
]١11- 0937‏ عَنّْ عَابْشَةَ قَالَتْ: ما ترَكَ رَسُولُ الله كل ديتاراً وَلآ درْهَماً 
وَلشاة ولا كيرا ولا وي يشي . رَوَاهُ مسَلِم. [م: ه158]. 
4 -[1] وَعََنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِ أخي جُوَيْرِيَة قَالَ: مَا 
رَسُولُ ثري عِنْدَ مَوْئَهِ ديئَاراوَلاَ درْهَما وَلاَ عَبدا وَل أ ل 
بَعْلتَهُ الييْضَاءَ» وَسلاحَه: وَأَرْضاً جَعَلهَا صَدَقَةَ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . لخ 9؟]. 


6 -[] وَعَنْ أبِي هرئرَة أن رَسُوَلَ الله ككل قال الايقتسم وري 
ديتاراًء ما تركت بَعْدَ نفقة تفقةٍ نِسَائَى اا 0010101011 20 
٠‏ -باب 


في متممات ولواحق بالباب السابق . 
الفصل الأول 

]١1[- 17‏ (عائشة) قوله: (ولا أوصى بشيء) أي : من المال إذ لم يكن له 
مال» وما كان من مال بني النضير وفدك ونحوهما فهو كان صدقة على المسلمين بعد 
نفقة عياله» وأما الوصية في دين الله التمسك بكتاب الله تعالى فقد كانت ثابتة» وقد 
أوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب وإجازة الوفد. 

5 -[1] (عمرو بن الحارث) قوله: (أخي جويرية) بضم الجيم وفتح الواو 
وسكون التحتانية وكسر الراء بعدها ياء مخففة . 

وقوله: (جعلها صدقة) أي : وقفاً. 


0 ["] (أبو هريرة) قوله: (بعد نفقة نسائي) قال سفيان بن عبينة : أزواج 


(1) كتاب الفضائل والشمائل الغاد 


2 


وَمُؤْنَةٌ عَامِِي فهُوَ صَدَقَةٌ د( . مُتّفْقٌ عَلَيْه . تخ : كلالاكى م: 60لال]. 
375 [4] وَعَنْ أبِى بكر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كل: «لاَ ُورتُ» 


و أ لم 


ا كاه + وم 
مَا ركاه صَدَقَةٌ) . متفق عليّه. [خ: ١الاى‏ م: 10769]. 


170717 -[0] وَعَنْ أي مُوسَى عَنِ النِّيَ كل أنه َالَ: «إنَّ الله 
رَخْمة أَمَةٍ من عِبَادِِ فض بيه قبلا فََعَلَُ لَه قرطاً َسَلََا يدق 
وَِذَ راد مَلَحَة أَمَةِ عَذَبَهَاوتَبِيُّهَا حَيٌ فَأَْلَكَهَا وَهُوَ ينظ فَوَوَ عَبيّه يهَلَكيها 
حِينَ كَذَبُوهُ وَعَصَوًا أَْره) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 0188]. 
النبي كك في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن فلذا ضرب لهن النفقة» والمراد 
بالعامل الخليفة بعده» (ومؤنة) أجرة على ما يصرفها إلى مصارفه ويوصلها إلى مستحقيه 
الذين كانوا يصرف إليهم النبي كله . 

“/اةه -[4] (أبو بكر) قوله: (لا نورث) بلفظ المجهولء وأصله: لا يورث 
مناء فحذف الجار فاستتر الضمير» وانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم» 
كذا قيل. 

11 -[5] (أبو موسى) قوله: (قبض نبيها) أي: قيل: نزول العذاب» 
و(السلف) كل من يقدمك من آبائك وقرابتك» وكل عمل صالحء كذا فيي 
(القاموس)2©20 و(الهلكة) بفتحتين بمعنى الهلاك» ويجيء بضم الهاء وسكون اللام 


بدون هاء. 


() «القاموس المحيط» (ص: /اه/). 


66 )باب 


11-4 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ شرككه : «وَالَذِي د 
حت يد لق ىاع وي لو أ رز 
أَمْلِهِ وَمالهِ مَعَهُمْ مَعَهُم) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 574]. 

--[1] (أبو هريرة) قوله: (معهم) تأكيد وتقرير للمقصد يفيد خيرية 
رؤيته يله بالنسبة إلى مجموع الأهل والمال جميعاً» فالضمير في (معهم) لأهله وهو 
حال من (ماله)؛ أي: حال كونه مع الأهل» ثم المراد رؤيته كَل في حياته وصحبته 
معهء ويحتمل أن يراد رؤيته بعد وفاته يقظة أو مناماً» بل هذا أنسب بسياق الكلام» 


ولعمري كذلك حال المشتاقين إلى جماله المسغرقين فى تصور كماله» رزقنا الله . 


010لا 


فيرة 


داو ا 20 ا 
2 3 2 1 


#1 ا ور 7 سلا سر 7 7 


دا ) لللمسا) )2 
ا 1 
5 السو 
1 2 : 0 ] 
وسسا و 7 ٠‏ 00 07 سلا 


سرة2 2 


بي بي 0007 42 9 
5 إبسب مئاق بارش وذلرالتبا 5 
-٠0[‏ كتاب المناقب] 
١‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 
(المناقب) جمع منقبة وهي الفضيلة والشرف» في (القاموس)”2©: المنقبة : 
المفخرة» انتهى . وأصله إما من النَّب بمعنى الطريق في الجبل استعير للفعل الكريم 
والصفة الحميدة لكونه طريقاً ومنهجا إلى مدحةه ورفعهء وإما من تقب عن الأخبار: 
بحث عنها وأخبر بها. 
وفي (الصراح)”": منقبة : هنر وستودكي مردمء ضد مثلبة» نقيب: مهتر وداننده 
قوم» نقباء جمع» نقابة نقيبي كردن من باب نصرء يقال: نقب على قومه. قال الفراء: 
إذا أردت أنه لم يكن نقيباً ففعل قلت: نقب نقابة بضم العين فيهما("» قال سيبويه: 
نقابة بالكسر الاسم وبالفتح المصدر؛ كالولاية والوّلاية. 
و(قريش) اسم ولد النضر بن كنانة سموا باسم أبيهم» وهو اسم دابة من أقوى 
دواب البحر تأكل دوابه» يصرف ويمنع» وقيل: إن في البحر حوتاً يسمى قريشاً يأكل 


.)١78 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
هم (ص : كه).‎ 
كذا في الأصولء وفي «الصحاح» (751//1): تقب بالضمء نقابة بالفتح.‎ )( 


فلع )١(‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


١ه‏ © ه د ها فا هاه فاع ع٠‏ #8 هه هاه هاه هه ها هاه ها ها وه اه شاعام وأو واو .ةا واو وا . ا ...6 مه ه ه٠‏ 


الجعاة :زلا يوك 6 وعليها ولا مدان :هع :مويف زلالاف قروين و تصير قت فق أراة 
به القبيلة لم يصرفه ومن أراد الحي يصرفء كذا في (الصحاح)( . 

وقال في (القاموس):”" قَرَشه يَقرشه ويَقرشه: قطعهء وجمعه من ههنا وههناء 
وضم بعضه إلى بعض» ومنه قريش لتجمعهم إلى الحرم» أو لأنهم كانوا يتقرشون 
البيّاعات فيشترونهاء أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوم فقالوا: تقرش» أو 
لأنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جَمَلٌ قريشلء أي: شديدء أو لأن قصيًا كان يقال له: 
القرشيء أو لأنهم كانوا يُمَّشُون الحاج» فيسدون خُلْتَهاء أو سميث بمصغر القرش» 
وهو دابة بحرية تخافها دوابٌ البحر كلهاء أو سميت بقريش بن مُخلد بن غالب بن 
فهر وكان صاحب عيرهم» فكانوا يقولون: قدمت عير قريش» وخرجت عير قريش» 
والنسبة قرشي وقريشيء انتهى . 

و(القبائل) جمع قبيلة» وهم بنو أب واحدء والقبيلة في الأصل واحد قبائل 
الرأس للقطع المشعوب بعضها إلى بعض» ومنه قبائل العرب: شعبٌ ثم قبيلة ثم عمارة 
ثم بطن ثم فخذء والحي بمعنى القبيلة» كذا في (الصحاح)" . 

وقال في (القاموس)7): العمارة: أصغر من القبيلة ويكسرء أو الحي العظيم » 
البطن خلاف الظهر دون القبيلة» أو دون الفخذ وفوق العمارة» الفُخذ ككتف: ما بين 


الساق والورك» مؤنث» ويكسرء وحي الرجل إذا كان من [أقرب] عشيرته . 


.)1١١5/7( «الصحاح»‎ )1١( 
.)054١:ص( (؟)‎ 

(9) «الصحاح)» (5/ /91/ا١).‏ 
(5) (ص: كدق ##كدلل 704). 


(0) كتاب المناقب »2 


ب 


04 -11] عَنْ أَبِي هُرَئرة أن النَِيَ يك قَالَ: «النَّاُ تبَعُ لِقريْشٍ 
فِي هَذَا الشَأَنِء مُسْلِمُهُم تبَع م لِمُسْلِمِهِمْ وكافرهم تبَع ِكَافرِهِم» . فق عَليْه. 


[خ: 6ظي, م: 8 ]. 
الفصل الأول 

]١[- 49‏ (أبو هريرة) قوله: (في هذا الشأن) ظاهر سوق الحديث يقتضي 
أن يكون المراد به الدّين وجوداً وعدماًء فقريش أقدم وأسبق في أمر الدين» وقدوة 
الناس في الإيمان والكفر»ء فيكون المسلمون أتباعاً لمسلميهم» والكافرون أتباعاً 
لكافريهم» ووقع مصداق ذلك أن العرب كانت تنتظر أمر قريش في الإسلام» وكانوا 
يقولون: ننظر ماذا يصنع قومه» فلما فتح مكة وأسلمت قريش تبعهم العرب ودخلوا 
في دين الله أفواجاًء والمقصود بيان تقدمهم ورياستهم على الناس في الإسلام والجاهلية» 
لكن الفضل والشرف يكون باعتبار الأول دون الثاني إلا أن يراد أعم من الشرف باعتبار 
الدين أو الدنياء» فكان البيت مناصبه من السدانة والسقاية والرفادة وأمثالها فيهم دون 
من عداهم» وقد يحمل (الشأن) على الخلافة والإمامة وهو لا يلائم سياق الحديث» 
والله أعلم . 

وقيل: (الناس تبع) خبر بمعنى الأمرء وإلا فقد خرج هذا الأمرعن قريش في 

وبما ذكرنا من التقرير لا يَرِدُ هذا ولا يحتاج إلى توجيهه. فإن المراد بتقدمهم 
وسبقهم في هذا الشأن» ولا ينافيه خروجه عنهم في أكثر البلاد. 


ثم قيل في معنى الحديث: إن المراد أن الناس إن كانوا أخياراً سلط الله عليهم 


نل )١(‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


#آ أ#ر ُ 


0 -11] وَعَنْ جَابِرٍ أن الِيَ بك قَالَ : «الناس تبع ونين 
الْخَيْر وَالشَرً) . رَوَاه مُسَلِم. لم: 1419]. 


5-4 


١‏ -["] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ مُمَرَ أن السَىَ يله قَالَ : «لاَ يَرَالُ هَذَا الأَمْدُ فى 


0 
صا 4 


َيْضٍ ما قي مِنْهُمٌ اانا ٠‏ مُتَفْقٌ عَليْهِ . تخ: ادهف" م: .]185١‏ 


2و 


رمه 2 010 7 رو مر هو مره 
141-87 وَعَنْ مُمَا ويَدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل كله يَقول: «إِنَّ هَذا 
: أَحَدٌ إلذَ كه الله عَلَى وَجْهِه مَا أَقَامُوا الدّينَ» 


الأَمْرَ في فَرَئْشضٍ» لا يُعَادِيهم 
رَوَاهُ البَحَارِيٌ . لخ: 68ه"]. 
أخياراً منهم» وإن كانوا أشراراً سلط الله عليهم الأشرار» كما قيل : أعمالكم عمالكم» 
وهذا المعنى إنما يناسب حمل الشأن على الخلافة كما لا يخفى . 

-11] (جابر) قوله: (في الخير والشر) أي: في الإسلام والكفر»ء وقد 
تبين معناه في شرح الحديث السابق . 

]"[-0١‏ (ابن عمر) قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش) ظاهر هذا الحديث 
والذي يأتي بعده أن المراد بالأمر أمر الخلافة» وينبغي أن يحمل الخبر على معنى 
الأمر كما عرفت. 

وقوله: (نا يقتي منهد:النان) ى: سوى الخليفة» وقيل: اثنان واحد خليفة 
وواحد تابع . 

5 -[4] (معاوية) قوله: (لا يعاديهم أحد) أي : لا يخالفهم (إلا كبه الله) 
أي : أذله وخذله. 

وقوله: (ما أقاموا الدين) قيل: المراد به الصلاة كما سميت إيماناً في قوله 
تعالى : #وَمَاكَانَ أله ِيْضِيعَ إيمَْمَكُمْ #[البقرة : 15] لرواية: (ما أقاموا الصلاة). وهذا 


0 كتاب المناقب 5 


9ه -01] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَة َال : رن الريك يقول 
«لايَرَالُ الإسْلامُ عزيزا إلى اننَيْ عَشَرَ ‏ خَلِيَةُ كلّهُمْ مِنْ َيْش» . وَفِي روَايَةِ : 
أي سب وف روه ها ا ». وَفي 
ِوَايَةٍ: «لآَيَرَالُ الدّينُ قَائِما حَنََى تقوم السّاعَةٌ أَوْ يَكُونَ عَليْهمُ اننا عشَرَ 
خَلِيعَة كلَّهُم مِنْ قُرئْشٍ». متَفَقُ عَلَيْه. [خ: ؟اثلاء م: 51م 1]. 
الحديث يدل على أن الآمر إنما يكون في قريش إذا أقاموا الدين» وإذا لم يقيموا الدين 
فلا أمر منهم سواء حمل على الخبر أو على معنى الأمر. وقيل: إنه متعلق ب (كب) 
لا بقوله: إن الأمر فيهم؛ لأنه كان فيهم من غيّر وبدّل ولم يصرف عنه الأمرء كذا 
قال التُوربِشْتِي©. اللهم إلا أن يقال: إن المقصود تحريضهم على إقامة الدين وأنهم 
إن لم يقيموا الدين كاد أن يخرج عنهم الأمر ويغلبهم فيه غيرهم» وهذا المعنى بمعنى 
الخبر أنسب دون الأمرء فافهم . 

48 -51] (جابر بن سمرة) قوله: (لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر 
خليفة كلهم من قريش) إلى آخر الروايات» وفي بعض طرق هذا الحديث في آخره: 
(أبو بكر لا يلبث إلا قليلا)©» واستشكل هذا الحديث بأن الظاهر منه أن اثني عشر 
خليفة يكون بعده كَلِةِ على الولاء» يستقيم بهم أمر الدين» ويعز الإسلام» وتجري 
الأحكام مع أن الوجود لا يشهد له فإن فيهم من أمراء الجور والفساد من بني مروان 
من لا تمدح طريقتهم» ولا تَحْسن سيرتهم» وأيضا قد صح: (الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة ثم يصير ملكا عضوضا)» واتفقو اعلى أنه لا يسئّى من بعده خلفاء بل ملوكاً 


.)١7 «كتاب الميسر) (5/ لا‎ )١( 
.)١575 2.١5 انظر: «المعجم الكبير» للطبراني (ح:‎ )( 


نلك )١(‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


وأمراء» واختلفوا في توجيهه على أقوال: 

أحدها: أن المراد اثنا عشر نفساً قاموا من بعده يكلِِ بالسلطنة والإمارة» وانتظم 
أمر السلطنة واستقام من غير نزاع وخلاف واختلال في أمور المسلمين والرعاياء وإن 
كان بعضهم جائرين خارجين عن دائرة العدل والإحسان. وقد وقع الاختلال في زمن 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي هو الثاني عشرء اجتمعوا عليه لما مات عمه هشام 
فولي نحو أربع سنين» ثم قاموا عليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ» 
كذا قال القاضي عياض» واستحسنه الشيخ ابن حجر في (فتح الباري)”" وقال: وهذا 
أحسن ما قيل في هذا الحديث وأرجحه؛ لتأييده بقوله في بعض طرقه الصحيحة : 
(كلهم يجتمع عليه الناس)» والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته» ولم يَرِد الحديث على 
مدحهم والثناء عليهم بالدين والعدالة إلا من هذه الجهة أعني الانتظام والاجتماع 
واتحاد الكلمة؛ والخلافة التي حَكم الحديث بانتهائها إلى ثلاثين سنة إنما هو الخلافة 
الكبرى التي هي خلافة النبوة» وهذه خلافة إمارة» وقد استمر القول بتسمية الآمراء 
بعد الخلفاء الراشدين خلفاء كالخلفاء العباسية وإن كانت بالمجازء انتهى . 

وهذا الوجه لا يخلو عن عدم الملاءمة لسياق الحديث من قوله: (لا يزال الإسلام 
عزيزا) و(لا يزال الدين قائما)؛ وإن كانت ملائمة برواية أخرى: (لا يزال أمر الناس 
ماضياً)؛ والحديث صريحٌ في مدحهم بأن صلاح الدين وظهور الحق وقوة الإسلام في 
زمانهم وعدالتهم. 

وثانيها: أن المراد المقسطون من الأمراء لأنهم هم المستحقون لاسم الخلافة على 


.)1١5 /7١17( «فتح الباري»‎ )١( 


(0*) كتاب المناقب ذف 


111-14 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُّوَلُ الله يكللة : « 0 
0ه 
قبيل قيام الساعة» قال التُوربشْتِي 30 7: وهذا هو السبيل في هذا الحديث وما يعتقبه 
في هذا المعنى . 

وثالثها: أن المراد وجودهم بعد موت المهدي» فقد جاء أنه إذا مات المهدي يكلا 
ملك الأمر خمسة رجال من ولد السبط الأكبر يعني الإمام الحسن ذه ثم يملك 
خمسة من ولد السبط الأصغرء ثم يوصي آخرهم بخلافة رجل من ولد الحسن» ثم 
يملك بعده ولده فيتم به اثنا عشر» كل منهم إمام عادل هاد مهدي وهذا وجه لكن 
الكلام في صحة هذا الحديث؛» وذكر عن ابن عباس في وصف المهدي: يفرج الله 
تعالى عن هذه الأمة كل كرب ويصرف بِعَدلّه كل جورء ثم يلي الأمر بعده اثنا عشرء 
خمسين ومئة سنة» ثم يفسد الزمان. 

ورابعها: أنه أراد هذا العدد في عصر واحد يتبع كل واحد طائفةٌ» وُيويلة 
حديث : (سيكون بعدي خلفاء فيكثرون) أراد يك بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى 
يتفرق الناس في وقت واحد إلى اثني عشر أميراً» والغاية على هذا الوجه تكون على 
أغلب استعمالها من عدم دخولها في حكم المغيّاء وعلى الوجوه السابقة تكون 
داخلة فيهء هذا ما وجدنا في كلامهم في شرح هذا الحديث, والله أعلم بمراد 
وكولة: 

15 -[5] (ابين عمر) قوله: (غفار) بكسر الغين وتخفيف الفاء وبالراء : 
قبيلة» أبو ذر الغفاري منها . 


.)١7:09//5( «كتاب الميسر»‎ )١( 


)١( 1‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


فر الله لَهَاء وَأَسْلَمُ سَالَمََا الله وَعْصَيَةُ حَصَّتِ الله وَرَسُولَه) . مُق عَلَيْهِ. 
لخ: "الدك, م: .]15١4‏ 

6 - [ا] وَعَنْ أي 0 8 اد : قَالَ سول الله كله : اقرَبشنٌ 
وَالأَنَصَارٌ وَحَهَيْنَةُ وَمُرَيْنَةُ وَأَسْلم وَغْفَارُ وَأَشحِ شجّع مَوَالِيَ ‏ َيْسَ لَهُمْ مَوْلَى 
دون الله وَرَسُولِه) . متَفْقٌ عَلَيْهِ . لخ: ١١د“‏ م: .]5907١‏ 

48 -81] وَعَنْ أَبِي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرك: «أَسْلَمُ وَغِفَاُ 


سيو 


ع ين ليخ ثيه 


وَمُرَيْنةَ وَجَهَيْنة حير مِنْ بي تميم وَبنِي عَامِرٍ أل كر سف لاط ا الو ا ل 

وقوله: (غفر الله لها) يحتمل الخبر والدعاء وهو الأظهرء وقيل: كانوا يسرقون 
الحجاج» فدعا لهم بعد أن أسلموا ليمحو عنهم ذلك العار ‏ مع أن الإسلام يجب 
ما قبله - تأكيداً ومبالغة في تطهيرهم . 

وقوله: (وأسلم سالمها الله) أي: عاملهم الله بما يوافقهم ولا يؤذيهم» أيضاً 
يحتمل الخبر والدعاء» وقيل: إنما دعا لهما لأنهما دخلا في الإسلام بلا حرب. 
(وعصية) بضم العين وفتح الصاد وتشديد الياء»ء وهم الذي قتلوا القراء ببترمعونة» 
وكان كَلْةْ يدعو عليهم في القنوت» وهذا إخبار قطعاً لا يحتمل الدعاء» وربما ينظر 
هذا إلى أن يكون ما قبله أيضاً خبراً» والله أعلم . 

6 -7/1] (أبو هريرة) قوله: (وجهينة) بضم الجيم (ومزينة) بضم الميم 
وفتح ما بعدهما: قبيلتان» (موالي) بالإضافة إلى ياء المتكلم» أي: أوليائي وأنصاري» 
وروي (موال) بالتنوين» أي : بعضهم أحباء وأنصار بعضهم . 

وقوله: (ليس لهم مولّى) أي: ناصر وولي. 

5 -[8] (أبو بكرة) قوله: (خير من بني تميم . . . إلخ)» إنما فضلهم 


)٠١(‏ كتاب المناقب امن 


17 مر 0 # .0 0 5 8 0 
وَالْحَلِيفِيْنِ بَنِي أَسْدٍ وَغطفان». متفق عليّه. [خ: 8ه" م: .]501١‏ 


مز عه 


لاروةه -[1] وَعَنْ بي هُرير قَالَ: : دما ولت أَحِب يجي تيم مذ 
ثلاث سَمِعْثُ رَسُولَ الطر وله بة تقول فبهم» سمِمتة : يفول : «هُم أَشَدُ متي 58 
الدَّجّالٍ» قالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتهُمْ قَقَالَ رَسُولُ الله كل: «مَذِهِ صَدَقَاتُ 
م و ري «أعيِقِيهًا فَإِنَهَا مِنْ وَلَدٍ 
إِسْمَاعِيل» . م متمق عليه . لخ: 1#هال م: 1578]. 

الْفَصْلّ الثاني : 

. . . عن سَعْدٍ سَعْدٍ عَنِ الت ل قَالَ : من يُرِدْ هَوَانَ قرئْشٍ‎ | ٠١1-44 
. على هؤلاء لسبق إسلامهم وحسن آثارهم‎ 

وقوله: (بني أسد وغطفان) بفتحات بيان للحليفين» سميا حليفين لتحالفهما 
على التعاون والتناصر. 

9[1-17] (أبو هريرة) قوله: (منذ ثلاث) أي : ثلاث خصال أو كلمات» 
و(سمعت) صفة (ثلاث) والعائد محذوفء فإن قدرت خصال فالمراد سماع الإخبار 
بها من رسول الله كله وإن قدرت كلمات فظاهرء فالأولى: (هم أشد أمتي على 
الدجال) أي : إنكاراً وتجنباء أو جدلاً ونزاعاء والثانية ما قال: (وجاءت صدقاتهم 
فقال رسول الله يلخ: هذه صدقات قومنا) فأضاف كل إياهم إلى نفسه تشريفاً لهمء 
والثالثة أنه قال: (سبية) أي : مسبية كانت من قومهم عند عائشة» (فقال: أعتقيها) 
أي : تعليله بأنها من ولد إسماعيل» وفيه جواز استرقاق العرب . 

الفصل الثاني 


]٠١١١-‏ (سعد) قوله: (من يرد هوان قريش) أئمة كانوا أو غيرهم» فإن 


الك )١(‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


7 
|] 


نه الله . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: شوم . 

١١11-4‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قال : قَالَ رَسُوَلٌ الله يكل له «اللهُمَ أَدَفْتَ 
أَوَلَ قر قرية ْشٍ نكالاً فذق آخرَهُمْ نوَالا» . رَوَاهُ التَمْمِذِئٌ . [ت: 08و "م]. 
-171] وَعَنْ أبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : 


#2 


«نِعُمَ الْحَُّ الأسْدُ وَالأَسْعَرُونَ» لآ يَفِرُونَ في الْقتَالِ 5000000 
كانوا أئمة فظاهر» وإن كانو غيرهم فلعزة انتسابهم برسول الله يل وفضلهم وشرفهم» 
و(الهوان) بالفتح مصدر هان هونا بالضم وهواناً [وآمهانة : ذل. 

8-[1١١](ابن‏ عباس) قوله : (نكالاً) هو العقوبة التي تنكل الإنسان» 6 
تمنعه عن فعلٍ ما جعلت له جزاء» وعتبر به غيره» من نكل عن الأمر : امتنع» ونكّل 
به تنكيلاً: جعله عبرة لغيره» والنوال والناتلة: العطاء» ولعل المراد بالتكال ما أصاب 
أوائلهم بكفرهم وإنكارهم على رسول الله يلةِ من الخزي والعذاب والقتل» وبالنوال . 
ما حصل لأواخرهم من العزة والملك والخلافة والإمارة ما لا يحيط بوصفه البيان. 

]١5[-‏ (أبو عامر الأشعري) قوله: (نعم الحي الأسد) بفتح الهمزة 
والسين الساكنة أبو حي من اليمن» ويقال: الأزد بالزاي أيضاً» وبالسين أفصحء وهو 
أزد بن الغورث» أبو حي من اليمن» ومن أولاده الأنصار كلهم» ويقال: أزد شنوءة. 
و(الأشعرون) بإسقاط الياء في أكثر الأصول ونسخ (المشكاة)» وكأنه تسمية للأبناء 
باسم أبيهم» وبإثباتها في (المصابيح)» قال في (القاموس)20©: الأشعر لقب عمرو بن 
حارثة الأسدي» وهو أبو قبيلة باليمن منهم أبو موسى الأشعري» ويقولون: جاءك 
الأشعرون بحذف ياء النسبة . 


.)7 78 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
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[ت: /ا:وة"] 

0١‏ -["1] وَعَنْ أت قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشرككلفة: «الأَرْد أَْدُ الل 
في الأرّض» يرَيلك الئاس أن يَضعوف: ا الل إلا أ يَرْفْعَهمْ ا 
عَلَى النّاس رَمَانٌ يَقولٌ الرَجُلُ: يا لَبْتَ أَبِي كانَ أَردبّاء وا لَيْتَ أمّي كَانَتْ 
أَرْدبّة» . رَوَاهُ التَوْمذِيٌ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غْرِيبٌ [ت: الوم 

]١4[-- 1‏ وَعَنْ عِمْرَانَ ن إن حُصَيْنٍ قال مَاتَ النْبِئّ يله وَهُوَ 
بكر الكل العا : اتيف وو خَييفة وين أمنة مَبَد. رَوَاهُ التَْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا 


41 -[15] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ ال : قَالَ وَسُولُ الله أ يكل : «في ثقيف 


كدَّابٌ وَمُبِيرُ) قَالَ عَبْدَال بْنُ عِصْمَة : يُقَالَ: 


وقوله: (ولا يغلون) بضم الغين» أي: لا يخونون في المغم . 
]١[-0١‏ (أنس) قوله: (الأزد أزد الله في الأرض) إضافتهم إلى الله تعالى 


هه هه هاه ها وه ها هاو .6ه . .6 .6 .٠ه‏ ه٠6‏ . 


إما لاشتهارهم بهذا الاسم وإما للتشريف كناقة الله» وكلا الوجهين لثبوتهم في الحرب 


لا يفرون في القتال» وقيل : إنهم كالأسد في الشجاعة . 

5+-[5١](عمران‏ بن حصين) قوله: (ثقيف) بالجر بدل مع ما عطف عليه 
ان إفزنا عون نينا امسن ريني مطتانة الوطم ورس لاعس الاين 
زياد» كذا قيل» قلت: ما وجه التخصيص بعبيد الله» لم لم يذكر يزيد وهو أميره وآمره 


00007 
]١5[- 5‏ (ابن عمر) قوله: (كذاب ومبير) بضم الميم بمعنى مهلك وهو 


)١( 2>‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


2 0 ره أ لام ه 0 6 228 
الكذاب هو المختارٌ بْنْ أبي عبَيْدِء وَالْمْبِيرُْ هوّ الحَجَّاجَ بْنْ بُوسُّفَء وَقالَ 


هِشَامُ بْنْ حَسَّانَ: أخصّوًا ما قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرا قبع مئة آلف وَعِشْرِينَ ألّفاً. 
التَؤمذي: زت: ١؟5].‏ 
45 -[15] وَرَوَى مُسْلِمٌ في «الصّحِبح) حِينَ قثَلَ الْحَجّاجّ عَبْدَاُِ 


أ 
2 


ه< ره 1ه عه سنبىى رو ل لاش ا 5 ع د رو 7 
ابن الريَيْر قالت اسماء : إن رسول الله يه حذثنا «أن في ثقيب كذابا ومبيرا» 


بمعنى الهلاك . 

وقوله: (هو المختار بن أبي عبيد) الثقفي» قام بعد وقعة الإمام الحسين» ودعا 
الناس إلى طلب ثأرهء وكان غرضه أن يصرف وجوه الناس إلى نفسه ويتوصل به إلى 
تحصيل الإمارة» كذا قيل» وقصته مذكورة في كتب التواريخ . 

وقيل: سمي كذاباً بادعائه النبوة» وكان يدعي أن الملائكة تأتيه بخبر السماء» 
وأفسد على قوم من الشيعة عقائدهم» فهم ينسبون إليه في آرائهم الفاسدة وأقاويلهم 
الزائفة» يقال لهم : المختارية . 

وقوله: (أحصوا) بفتح الصاد بلفظ الماضي . 

وقوله: (ما قتل الحجاج صبرا) أصل الصبر: الحبس» صبر عنه يصبره: حبسه» 
وصَبْرٌ الإنسان وغيره على القتل: أن يُحبس ويرمى حتى يموتء وقد قتله صبراً لم يقتله 
في المعركة . 

]١5[- 465‏ قوله: (حين قتل الحجاج عبدالله بن الزبير) وهو َي لم يبايع 
يزيد» وخرج يدعي الإمامة بمكة» فأرسل إليه يزيد مسلم بن عقبة المري بعد قتل 
الإمام الحسين ونهب المدينة وإهلاك أهلهاء فمات يزيد» ثم جاء الحجاج في إمارة 
عبد الملك بن مروان فقتله ذه وصلبه . 


)٠0(‏ كتاب المناقب 4ص 


ما الْمُسِيُ قلا ِخَالُكَ إلا إَِاهُ. وَسَبَجِيءُ نَمَامُ الْحَدِيثِ في الْفَصْلٍ الثَالثِ . 
[م: ه54؟]. 

0و ]١177-‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَانُوا : يَا رَسُولَ الله أَحْرَقَْنَا نال 
تقيفب فَادْع الله عَلَيْهِمْ. قَالَ: «اللهُمَ امد تقيفا). رَوَاهُ الُرْمِذِي . آت: 
"9١‏ ]. 

5 -[18] وَعَن عَبْدٍ الوَرّاقٍ عَنْ أيه عَنْ مِيناء عَنْ أَبِي هْرئِرَة 
قَالَ: كنا عِنْدَ اليكل فججاء رَجُلٌ أَحْسَبْهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
الككد حورا تاغرطن عنك 3د غاطا ون الث الآخر فأغرمن عن 1 
جَاءَهُ مِنَ الشّقّ الآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْكُ فَقَالَ اتن قله: . ............ 

قوله: (فلا إخالك) خطاب للحجاج., أي: لا أظنك. وهو بفتح الهمزة وكسرّها 
أشهر» وقال الطيبي0©: الظاهر: فلا إخاله إلا إياك» قدَّمت المفعول الثاني للاهتمام» 
فتأمل . 

]١7[- 6‏ (جابر) قوله: (أحرقتنا نبال) فاعل أحرقت» والنبل: السها 
لا واحد [له]» أو واحده نبلة» وجمعه أنبال ونبال نبلان» كذا في (القاموس). 

57-[18] (عبد الرزاق) قوله: (عن ميناء) بكسر الميم وبالمد والقصرء 
والمد أشهرء تابعي. وضعفوه.ء قال في (الكاشف)”(": ميناء عن مولاه ابن عورف 
وعثمان» وعنه والد عبد الرزاق» ضعفوه» وفي الحاشية : ميناء بن أبي ميناء الخزاز» 


قال يحيى : ليس بثقة» وقال أبو زرعة: كان كذاباً» وقال ابن عدي : كان يغلو في 


.)5859/15( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)7311 /7( «الكاشف»‎ )9( 


كلد )١(‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


1 


«رَحِم الله حمُيّر مل امهم سَلامْ وَأَيْديهِم 0 وَهُمْ م أَهْلٌ أمن وَإِيمَانِ) . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لأَتَمْرفهُ إل مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اراق 


خب جه بر 
6 


ويُروى عَنْ ميتاء هذا أَحَادِيثُ مَتَاكير. [ت: و«وم]. 


آ و 


107 -191] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ ِي النَِنّ كك : «مِمَنْ أَنْت؟! قَلْتْ : 


من دوس . قَالَ: ١م‏ كن أَرَى أن في دَوْسٍ أحَدا فيو حَير ٠‏ رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . 


#0 


0-0 


2 


زت : اكلم" ]. 
م 206 7 ا ا 
]١١1-6‏ وَعَن سَلمَان قال: قال لى رَسول الله كله : «لا تبغضنى 
27 - 50 عه 1 000 1 ا زر جور 7 امير اع “تيبر 7 م 
تاق دك قلت : يا رَسُولَ الوا كيف أَبْغِضك وَبِكَ هَدَانَا الله؟ قالَ: 


0 ذكره ابن حبان في (كتاب الثقات)270: روى له الترمذي حديثا واحداً» 
و(حمير) بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء» أبو قبيلة من اليمن. 

وقوله: (أفواههم سلام) أي : ذات سلام» أي: يفشون السلام» جعلهم نفسَ 
السلام مبالغة» وكذا قوله: (وأيديهم طعام) وصفها بالتواضع والسخاوة» وهما 
أصل المكارم في أداء حقوق الناس . 

وقولة : (هذا) يدل من لميناء) أو صفة: 

]١9[- 17‏ (عنه) قوله: (من دوس) بفتح الدال» وروي بالضمء 
الحديث منقبة لأبي هريرة ومذمة لدوس لولا أبو هريرة. 

. (سلمان) قوله: (فتفارق) بالنصب جواباً للنهي‎ ]2١[1- 

وقوله: (تبغض العرب) المراد به ما يشمل الأعراب» كان سلمان 5ه عجمياً 


.)1516946( «كتاب الثقات»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب آلاه 


رَوَاهُ التَّوْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. آت: 189917 . 

]1١[1- 4‏ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكك: «مَنْ 
عَئنّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلُ في شَفَاعِتِي» وَلَمْ تله مَوَدَيّي». رَوَاهُ الترْمِذِي وَقَالَ: 
عند آَمْلٍ الْحَدِيثِ بذَاكَ الْقَوِيّ. [ت: 0418]. 

-91]] وَعَنْ أَمالْحرِير مَوْلآَةِ طَلْحَة بْنِ مَالِكِ قَالَتْ: سَمِعْتُ 
مَوْلآَيَ يَقَولّ : قال رَسُولٌ الوك : «من اقيِرَاب السّاعَةٍ هَلَكُ الْعَرب). رَوَاةُ 
التَرْمِذِيٌ . [ت: 9؟و"]. 

]1"[-١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الو ية: «الْمُلكُ 
في قرَيْشِء وَالْقضَاءُ ني الأَنصَارٍ 100 
فارسياً [ولعله] كان يهين بعض فقرائهم ويفاخر عليهم» فنبّهه كلةِ على ذلك» أو على 
مظنة أن يبغضهم ويهينهم وإن لم يقع» والله أعلم. 

]1١[ 8‏ (عثمان بن عفان) قوله: (من غش العرب) بمعجمتين» أي : 
خان وبغض» في (القاموس)27: غشه: لم يمحّضه النصحء أو أظهر له خلاف 
ما أضمرهء كخشّسْهء والغش بالكسر: الاسم منه» والغل» والحقد. 

-[51؟] (أم الحرير) قوله: (وعن أم الحرير) بحاء مهملة مفتوحة 
ورائين على وزن نصير. 

وقوله: (من اقتراب الساعة) أي : من أماراتها . 

]1"[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (والقضاء في الأنصار) قيل: المراد النقابة؛ 


دلق «القاموس المحيط») (ص : 9للهة). 


"لاه )١(‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


٠ 2 2 4 000‏ 0 ره ا - ِ. سس ) سه 22 
وَالأَدَانَ في الْحَبَسَةَ و مَانَةٌ في الا د». يَعنِي الِيّمَنَ. وَفِي روَايَةٍ قوفا. 
74 هي 


رَوَاهُ المَّوْمِذُِ وَة قَالَ: هَذَا أَصَحٌ. ذت: +مومم . 

* الْفْصَلّ الثّالث : 
0 -41 1 عَنْ صابن مُليع عَنْ بيه قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل 
ول يَوْمَ تنح مَكَه: : «لآ يُقبَلٌ قرشي صَبْرَْدَ هَذَا اليو م إلى يَْم القامَة» . 


ا مس [م: ؟؟'مىل/ ١‏ ]. 


الم 


.4 " -101] وَعَنْ أبِي تَؤْقلٍ مما ويه بْنِ مُسْلِمٍ قال : : وََيْتْ عَبْدَاُِ 
ابْنَ الُْرٍ علَى ععَبَة ْم قَالَ: فح لت فرفش ملو حلَى م 
عَلَِهِ عدا ِيُْ ُمَرَ قوف عليه فَقَالَ : السلا لسّلآمُ عَلَيْكَ أبَا خُبَيْبٍء السّلامْ 


لأن النقباء كانوا من الأنصارء وقيل: القضاء المعروف لبعثه يكلِِ معاذا قاضياً إلى 
اليمن» وقال كَلةِ: (أعلمهم بالحلال والحرام معاذ)» ولعل المراد أنه ينبغي أن تراعى 
هذه المناصب فيهم» فهو خبر في معنى الأمر. 

وقوله: (موقوفا) أي: على أبي هريرة من غير أن يرفعه إلى النبي ككل. 

الفصل الثالث 

151-5] (عبدالله بن مطيع) قوله: (لا يقتل قرشي صبراً) أي : وهو مرتد 
عن الإسلام ثابت على الكفر» إذ قد وجد من قريش من قتل صبراء وقيل: النفي 

بمعنى النهي فالكلام على إطلاقه . 

*00 -151] (أبو نوفل) قوله: (على عقبة المدينة) العقبة بفتحات: مرقى 
الجبال» والمراد عقبة بمكة واقعة على طريق المدينة» يريد الحجون بالمعلى» وكان 


(0) كتاب المناقب الغ 


للم عَيِكَ أبَا حب أمَا وَاشْمِ لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ !تان لله لقَد 
كَنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء ما وَل قد كنت أَنَْاكَ عَنْ هَذَاء أَمَا وَاشُ 
ما عَلِمْتُ صَوَاماً قَوَ َوَاماً وَصُولا لوحم أَمَا وَاشِْ لأ د أَنتَ 0 


عبدالله بن الزبير مصلوباً عليه» صلبه الحجاج . 

وقوله: (السلام عليك أبا خبيب) مكرر ثلاثً» وأبو خبيب بالخاء المعجمة 
والموحدتين بلفظ التصغير كنية عبدالله بن الزبير» وفيه استحباب السلام على الميت . 

وقوله: (لقد كنت أنهاك عن هذا) مكرر ثلاث وهذا إشارة إلى مُوْجبٍ الصلب 
وسببه» وهو الخروج ودعوى الإمامة ومخالفة هؤلاء الأشرار. 

و(إن) في قوله: (إن كنت) مخففة من المثقلة و(ما) مصدرية» أي: فيما علمت» 
و(وصولا) بفتح الواو. 

وقوله: (لأمة) مبتدأ و(أنت شرها) صفة . 

وقوله: (لأمة سوء) بالإضافة خبره» وفي رواية: (لأمة شر). 

وقوله: (في رواية: لأمة خير) ونقل الطيبي(" عن النووي("©: هذه الرواية هي 
التي عليها الجمهورء ورواية: (لأمة سوء) خطأ وتصحيف» انتهى . 

وفي (المشارق)”©: ويروى: (خيار)» وعند السمرقندي: (لأمة شر)» وهو 
خطأء والوجه الأول» وقال: ويروى (أشرها)» قال ابن قتيبة: لا يقال: أَشَبُ ولا أَخِيث 


وإنما يقال: شر وخير» انتهى . 


.)7878/17( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(؟) كذا في لاأصل وهو سبق قلم» والصواب: «عن القاضي عياص». 
(”) «مشارق الأنوار» 2756٠١ /1١(‏ 587//7). 


)١( 5‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


0 6 300 و م موق 1 1 رع اس 7 
ا ا م م 
5 - وه سم 7 5 . 00 
2 8 2 


أي بكر كيت ل لمأتن أَوْ لأَبِعََنَ إَِيْكِ م 
يَسْحَبّكِ بقرُونِكِ . قَالَ : فَأَبتْء وَقَالَتْ : اس وا ل ل سه د 

عدولا بير وينة كرك (1لكمة] عن ) عوك )"كان كان من سحيف الزوانة فلة نوعاققة 
في ذلك» وأما من حيث المعنى فلا يظهر لنا معنى واضح لهذين الكلامين حتى نعلم 
كون أحدهما صوابا والآخر خطأء والذي يسنح الآن هو أن المراد بقوله: (لأمة أنت 
شرها) أي : في اعتقادهم وظنهم » » فيكون حاصله أن أمة مة تحكم بكونك شرهم أمة سوءء 
وبقوله: (لأمة خير) التعريض والاستهزاء» يعني أنهم يظنون كونهم خيراً وليس الأمر 
كذلك, هذا ولكن المعنى الأول أظهرء ومع ذلك حكموا بأنه خطأء ولعل ذلك من 
حيث الرواية» والله أعلم . 

وقوله: (ثم نفذ) أي : مضى وذهبء من قولهم : طريق نافذ: سالكء والنفاذ 
والنفوذ: جواز الشيء [عن الشيء] والخلوص منه. 

وقوله: (فبلغ الحجاج) بالنصب» و(موقف) فاعل (بلغ)» (فأنزل) أي: ابن 
الزبير (عن جذعه) بكسر الجيم وسكون الذال» أي: الخشبة التي صلب عليها . 

وقوله: (فألقي في قبور اليهود) ولم يعرف بمكة قبور اليهودء ولعله كان إذ 
ذاك» أو أخرج من مكة وأرسل إلى مكان كان فيه قبور اليهود كالمدينة وغيرهاء والله 
أعلم . 

وقوله: (لتأتيني) على لفظ المخاطبة الواحدة بإدغام نونها في نون الوقاية» 
و(يسحبك) أي: يجرك. سحبه: جره على وجه الأرض فانسحبء والمراد ب (قرونها) 
ضفائر شعرها. 


() كتاب المنافب عق 


عدبي ل نعل قر مل اك : كف ريني صَنَعْتُ 
ِعَدُو الل؟ قَالَتْ : رَأَبتَكَ أَفْسَدْت عَلَيْهِ رياف وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخرتك» يلغنى 


0 هه 
ره آ 02006 عرو 


نك تقولٌ لَّهُ: يا ابْنَ دَاتٍِ النَطاقيْنِء أَنَا وَالله ذَآتُ النْطَاقَيْنِء ما أَحَدّهُمَا 


3_7 ل 2 


ذكنث رقم بو طَعَامَ رسُولٍ الذي وَطََامَ أي بكرن الدَوَابٌ؛ وَأَمَا الآخه 
َنِطَاقٌ الْمَوأة التي لا تَسَْنِي عَنهُ امو ستو ا اح ف ا 2 

وقوله: (سبتي) بلفظ التثنية مضافاً إلى ياء المتكلم» والسّيْتِية بكسر السين 
المهملة وسكون الموحدة وكسر الفوقانية وتشديد التحتانية: النعل لا شعر عليهاء 
منسوبة إلى السبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة» أو كل جلدٍ مدبوغ أو [المدبوغ] 
لزاه بعد مه التئالا» منينى ريلك لاتشعرها قد نميه مهنا أن صلق 
وأزيل. 

وقوله: (يتوذف) بالذال المعجمة والفاءء أي: يقارب الخطو ويحرك منكبيه 
متبختراً» أو يسرعء كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (أنا والله ذات النطاقين) سماها بذلك رسول الله يَلِةِ لما شقت نطاقها 
شقين فشدت بأحدهما سفرة رسول الله يَكْ حين كان في غار ثور» وبالأخرى وسطها 
أو قربته» وكأن الظاهر [أن الحجاج] حمل قوله كَككهِ: (ذات النطاقين) على الذم كناية 
عن كونها خادمة خَوّاجة» ولم تعرف أي فضيلة فوق خدمة النبي كل في تلك الحال» 
و(النطاق) بالكسر: شقة تلبسها المرأة وتشد وسطهاء فترسل الأعلى على الأسفل إلى 


. )87/7” «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


الاك )١(‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 


أمَا إِنَّ رَسُولَ الله يله حَدَئْنَا : «أنَّ فى تقيف 0 ا . قم الْكَذَاُ 


هه 


مَسْلِم. [م: 0040]. 


0 -151] وَعَنْ تأفع : 9 عجوااء ولاو في ند ابن سر 


فقالا: إِنَّ اناس صَتَعُوا مَا تبىء وَآَنْتَ ابن عُمَرَ وَصَاحِبُ رَسُولٍ اشر يله 
ما يَْتمَكَ أن تَخرج؟ ققَالَ: ا ا 
قَالاً: ألم يقل الله: رُم عق اكول وْمَة4[البقرة: +]ء فَقَالَ ابْنُ عمَرَ: 
مدنا حَتَى لَم تكن ينه وَكانَ ادن ِل موديو حلى 
تَكونَ فِثْنةٌوَيَكُونَ الدّينُ لعَيْرٍ الله. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 49 ؟4]. 
الأرض» والأسفل ينجر إلى الأرض» كذا في (القاموس”2» وانتطقت: لَبستْهاء 
ا 000 أي 
من كثر بنو أبيه يتقوى بهم . 

وقوله: (أما الكذاب فرأيناه) إشارة إلى المختار بن أبي عبيد المذكور في 
(الفصل الثاني) . 

65--[55](نافع) قوله: (إن الناس صنعوا ما ترى) أي : من الاختلاف 
بينهم في أمر الإمامة والبيعة. 

وقوله: (حرم علي) زيادة (عليّ) للإشارة إلى تجنبه وأخذه طريق الاحتياط في 
ذلك. وإلا فيكفي أن يقول: حرم دم المسلم . 

وقوله : (قد قاتلنا . ..إلخ), أي : مع رسول الله لله كِْةِ والخلفاء الراشدين . 


)غ2 «القاموس المحيط») (ص : عام ). 


(0) كتاب المناقب /الاه 


1121-6 وَعَن أبي هريرة قَالَ: جَاءَ الطَميْلُ بْنُ عَمْرِو الدَوْسِيٌ 
إلى رَسُولٍ اللو كله فَقَالَ: إِنَّ دوْساً قَدْ مَلَكَتْ عَصَّتْ وَأَبَتْ 1 عَلهِم 
َظَنَّ اناس أنه َدْعُو عَليْهِمْ قَقَالَ : «اللهُم اهْدِ دَؤْساً وَأْتِ بهم». مُتَمَقُ مُتَفْقّ عَلَيْهِ. 
تخ: ”فاق م: 1014]. 

30.5 ا : قَالَ رَسُوَلُ اش ككلة: «أَحِنُّوا 
الْعَربَ لِتَلآثِ: لني عَرَبيٌ» وَالْقرآنْ عَربِيٌ وَكَلَمْ أَهْلٍ الْحَنَِّ ربا . 
0008ظذظ الإِيمَان». [شعب: .]١154‏ 


حي يه مزه 
١‏ بسب من قب ساب 


ه56 -_[/ا؟] (أبو هريرة) قوله: (قد هلكت عصت) بدون الواوء وقيل : 
(عصت) استئنافٌ لبيان سبب الهلاك . 
وقوله: (وأت بهم) يعني : مسلمين. 
5--181] (ابن عباس) قوله: (والقرآن) بالرفع2؛ وكذا قوله: (وكلام 
أهل الجنة) يعني : للعرب فضل في الدنيا والآخرة. 
؟ - باب مناقب الصحابة 
الصحابي من لقي النبي يكل مؤمنآ به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة على 


الأصح كأشعث بن قيس» فإنه كان ممن ارتد» ثم أتي به إلى أبي بكر الصديق أسيراً» 


() قال القاري (ة/ ع /ا34): بالنصب ويرفع. 


0 0) باب مناقب الصحابة 


فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أختهء ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة 
ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. 

وإنما قال: على الأصحء إشارة إلى الخلاف في المسألة» وتحقيق هذا التعريف 
يطلب من كتب أصول الحديثء وقد اشترط بعض الأصوليين طول صحبته مع الني كَل 
وملازمته له وأخذه منه وأقله ستة أشهر؛ لأن الصحبة في العرف لا تطلق على رؤية أو 
َقِّ هذا ولكن لا يعرف لتعبين مدة ستة أشهر أو أكثر من ذلك دليل» والله أعلم . 

وقال الشيخ”"© : لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه كَل وقاتل معه أو قتل تحت 
رايته على من لم يلازمه» أو لم يحضر معه مشهداًء أو على من كلمه يسيراء أو ماشاه 
قليلاً» أو رآه من بعيد» أو في حال الطفولية» وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ؛ 
او 

ويعرف كونه صحابياً بالتواترء أو الاستفاضة» أو الشهرة» أو بإخبار بتعض 
الصحابة» أو بعض ثقات التابعينء أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه 
يدخل تحت الإمكان. 

ثم إنه قد ثبت بالآيات والأحاديث فضل الصحابة وشرفهم ما لا سبيل معه إلى 
الإنكار والشك في ذلك» وموتهم على الكفر كما يزعم الروافض» وما نقل من ذلك 
عن واحد أو اثنين منهم كعبدالله بن جحش وابن خطل فنادر» ولم يكن إيمانهم 
حقيقة» أو لم يكونوا داخلين في حيطة هذه الفضائل والكرامات» وقد أذ من قوله : 
لي كما رَ4[الفتح: 14] كفرُ من يبغضهم ويغيظهم» مع ما ثبت منهم من الهجرة 


.)١١7 «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرا (ص:‎ )١( 


(0) كتاب المناقب 205 


# # 0# © ©« # ههه هه اه هه هه اه« هه هه هد هد ها وها وه هه و ها ها .ا واع د واو وأ وى و و6 همه 6ه هه 


والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في 
الدين وقوة الإيمان واليقين. 

وقال إمام عصره أبو زرعة الرازي” من أجل شبوخ مسلم : إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله كلِهِ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله كل 
حقء والقرآن حق» وما جاء به حق» وما أدى إلينا ذلك إلا الصحابة» فمن جرحهم 
إنما أراد به إبطال الكتاب والسنة» فيكون الجرح به ألصق» والحكم عليه بالزندقة 
والضلال والكذب والعناد هو الأقوم الأحق. 

وقال ابن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاء وفي الحقيقة يلحق منه 
المتقصة إلى رسول الله وه حيث بُعث إلى كافة الخلق وهدايتهم وإخراجهم من الكفر 
والضلال» ويكون بحيث لم يهتد من صحابته ولم يُختم لهم بالإيمان إلا نفر قليل 
كستة أو سبعة» ومن سواهم كلهم ماتوا على الضلال والكفرء نعوذ بالله من أمثال هذه 
الكلمات» فمن ثم أجمع أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع 
الصحابة وتعديلهم» والكفتٌ عن سبهم والطعن فيهم» والثناءٌ عليهم؛ لأن الله تعالى 
ورسوله عدلهم وزكاهم وأثنى عليهم . 

ونحو ذلك قال شيخ شيوخ زمانه شهاب الدين عمر السهروردي في (أعلام 
الهدى): اعلم أن أصحاب رسول الله كَل ورضي عنهم مع نزاهة بواطنهم وطهارة قلوبهم 
كانوا بشرآء وكانت لهم نفوس تظهر بصفاتها وقلوبُهم منكرة لذلك» فيرجعون إلى 
حكم قلوبهم وينكرون ما كان من نفوسهم» انتهى” . 


.)5١094 /5( انظر: «الصواعق المحرقة»‎ )١( 
. )75 (؟) انظر: «الأساليب البديعة فى فضائل الصحابة» (ص:‎ 


دك (0) باب مناقب الصحابة 


وذهب بعض العلماء الشافعية وغيرهم إلى أن اختصاص الحكم بالعدالة بمن 
لازم رسول الله يَيْهْ ونصره دون من اجتمع به يوماً أو لغرض» وهذا قول غريب يخرج 
به كثير من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجر ومالك بن 
الحويرث وعثمان بن أبي العاص» وغيرهم ممن وفد عليه كله ولم يُّقم عنده إلا قليلا 
وانصرف» والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر» والله أعلم . 

وقال في (الصواعق المحرقة)20©: اعلم أنه وقع خلاف في التفضيل بين الصحابة 
ومن جاء بعدهم من صالحي هذه الأمة» فذهب أبو عمر بن عبد البر إلى أنه يوجد 
فيمن أتى بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة» واحتج على ذلك بخبر: 
(طوبى لمن رآني وآمن بي ولمن لم يرني وآمن بي) سبع مرات» وبخبر عمر ظَييه قال: 
كنت جالساً عند النبي كَللْةِ فقال: (أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا؟) قلنا: الملائكة؛ 
قال: (وحق لهم بل غيرهم)» قلنا: الأنبياء» قال: (وحق لهم بل غيرهم)» ثم قال كَل : 
(أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني» فهم أفضل الخلق 
إيمانا)» وبحديث: (مثل أمتي كمثل المطر لا يُدرى آخره خير أم أوله)» وبخبر: (ليدركن 
المسيح أقواماً إنهم لمثلكم أو خير) ثلاث وبخبر: (تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين)؛ 
قيل: منهم أو منايا رسول الله؟ قال: (بل منكم)» وبما روي عن عمر بن عبد العزيز 
لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبدالله بن عمر: أن اكتب لي سيرة عمر بن الخطاب 
لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر؛ لأن زمانك 
ليس كزمان عمرء ولا رجالك كرجال عمرء وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب بمثل 


.)6١ 5-5١١ /"( )١( 


)٠١(‏ كتاب المنافب امه 


11-0 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْريٌ قَالَ: قَالَ الِنْ يكل : «لآ تَسْبُوا 
و م در 57 0 


قول سالم. 

قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول 
هذه الأمة وآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية . 

وأجابوا عن هذه الأحاديث بما ذكر في محله» وقالوا: إن المفضول قد يكون 
فيه مزية لا توجد في الفاضل» وأيضاً مجرد زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة» 
وأيضاً الخيرية إنما تكون باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه وهو عموم الطاعات المشتركة 
بيسن سائر المؤمنين» فلا يبعد حينئذ تفضيل بعض من يأتي على بعض من الصحابة 
في ذلك, وأما ما اختص به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وفازوا من 
مشاهدة طلعته يَةْ ورؤية ذاته المشرفة المكرمة فأمر من وراء العقل» إذ لا يسع أحد 
أن يأتي من الأعمال وإن جلت بما يقارب ذلك فضلاً عن أن يماثله» وعلم من قول 
أبي عمر بن عبد البر: إلا أهل بدر والحديبية أن الكلام في غير أكابر الصحابة ممن 
لم يفز إلا بمجرد رؤبته كل وقد ظهر أنه فاز بما لم يَقَرَبْهِ من بعده» والله أعلم . 

الفصل الأول 

]١1[-‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم) 
الظاهر أن الخطاب لمن بعد الصحابة نزلوا منزلة الموجودين الحاضرين» وقيل: 
للموجودين من العوام في ذلك الزمان الذين لم يصاحبوه وه ويفهم خطابُ مَن بعدهم 
بدلالة النص» وقال السيوطي: الخطاب بذلك للصحابة» لما ورد أن سبب الحديث أنه 


لنك (7) باب مناقب الصحابة 


_- 
#2 


اتلد مذ لحن 


0 


0-0 


هم وَلا نصيفه) . متَمَقّ عليه . ٠‏ لخ : "الاك م1 41ه1]. 


1-4 عن أي ةع أب قَال: وهم يمي الي 4 - 
رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءِء وَكَانَ كثيراً مما يَرْقَعْ رَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ . فَقَالَ: «النَجُومُ 
و يَرْفعُ رَ 0 


عر سني م 
امنة للسَّمَاء وهاه هاه واو 6 هده وله ده واوا واه ها هد هاه قافا و هاه ود ود هد وا واو واه ه.ا مه 
- 


كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خالد» فالمراد ب (أصحابي) 
أصحاب مخصوصون وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام» وقيل: نزّل الساب 
منهم لتعاطيه ما لا يليق به من السب منزلة غيرهم» فخاطبه خطاب غير الصحابة) 
ولا يخفى ما فيه من التكلف, والوجه هو الأول. 

و(المد) بالضم المكيال وهو رطلان أو رطل وثلث؛» والجمع أمداد. و(النصيف) 
لغة في النصف. وقيل : مكيال دون المّدء وعلى الأول ضمير (نصيفه) للمّد وعلى 
الثاني ل (أحدهم) . 

64--[5] (أبو بردة) قوله: (وعن أبي بردة) اسمه عامرء وقيل: الحارث 
(عن أبيه) وهو أبو موسى الأشعري . 

وقوله: (وكان كثيراً مما يرفع رأسه) والظاهر أن (كثيراً) صفة زمان محذوف» 
و(مما) خبر كان» وكلمة (ما) يعم العقلاء. أي: كان كَل ممن يرفع رأسه كثيرأء أ 
(من) زائدة» وما ذكره الطيبي في توجيهه حيث قال: من بيان ل (كثيراً) وهو خبر (كان) 
أي : كان كثيراً رَفعٌ رأسهء و(ما) مصدرية» لا يخلو عن شيء. 

وقوله: (النجوم أمنة) بفتحات بمعنى الأمن» أي: سبب أمن, أمن كفرح أمنآً 
وأمانآً وأمنة» ومنه قوله تعالى: # إِدْيْسَيَيَكُمْ ماس أَمَمَدٌ 14الأنفال: »]1١‏ ويروى: 


(أمنة) بسكون الميم مرة من الأمن» أو جمع أمين بمعنى الحافظ كسفير وسَفرة» أو 


(0) كتاب المناقب نلوك 


َإِذا دَهَبَتِ النجُومَ أتى السّمَاءَ مَا توعد وَأَنا أَمَندٌ لأَصْحَابِي؛ قَإِدَا ذَمَيْتُ 
5 أل أَصْحَابِي م يُوعَدُونَ وَأصْحَابِي أمَندٌ متي فَإذًا 2 أَصْحَابِي 


)ام 


و 
تى أَمّتِي مَا يُوعَدُونَ» . روَاة مُسَلِم. [م: ١ه‏ ؟]. 
#1-4] وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ الْحدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رم ول الوق : 


0 4 ب ف شاه أ 2 يي هه 
كه 2 م وس ايه ا ا ). 
يَاتِي على الناس رَمَان فيّغزو فِئام مِنَ الناس» فقو فيَقولون : هَل فيكم مَينْ 
> ىس حر عل كانس 2227 0 2017 إ' ماه ٠‏ 
صاحبَ رسول الله وَئة؟ فيتقولون: كم + فيُفتَح لهم نم يأِي َلَى النَّا 
90 7 7ك لي ف وا او كي و رخ أ ١‏ برو امإف او بير 
زْمَان فيرو يام ِنَ الناس. فيثقال: هَل فيكم مَنْ صَّاحَبَ أَصّحَابَ 
07 0 
رسول الله شريلة؟ فيقولون : نعم . . فيْفتَح لهم وأقاه وى واو واه .د .د هد هد .دا .د .دا فدهن 
جمع آمن كبارٌ وبررة» ولعل هذا يجعله صيغة النسبة» وعلى كل تقدير لفظ الجمع بالنسبة 
إلى النبي ككل يكون من قبيل ‏ إِنَّ إترهِي كا أَتَّدٌ 4[النحل: .]1٠١‏ 

وقوله: (فإذا ذهيت النجوم) ذهاب النجوم تكديرها واتكدارها وإعدامهاء 
وفك جخله الله سحانة بيه إتنان السماء ما توغ وه الفطارها واكتقافها د وامارة 
عليه. 


يم 


0-0 


ويحتمل أن يكون ذلك من قبّل أن النجوم نورانية وزينة للسماءء وواسطة في 
حدوث بعض الحوادث في الأرض مثل الحر والبرد» ونضج الأثمار ونزول الأمطارء 
يجعل الله إياها أسباباً عادية» والله أعلم . 

والمراد بما توعد الأصحاب : الفتنٌّ والحروبُ وارتدادٌ الأعراب» وبما توعد 
الأمة: البدع والحوادث والفتن وذهاب الخير ومجيء الشر. 

848--["] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فيغزو فئام) بكسر الفاء والهمزة: 


. في نسخة : «فيقال؟‎ )١( 


نفك (0) باب مناقب الصحابة 


01 سو ا ل ع 2ف ا و علة 

ني على الناس زمَان فيّغزو فئام من الناس» فبقال: هل فيكم من 

ع 3 9 100 ذل تر تر اس 27 4 
0 مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولٍ الله يله؟ فيقولون: نَعَمْ. فيفتح لَهُم). 


وَفِي رِوَابةِ لِمُسْلِم قَالَ: ايأتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانْ ينعت مِنْهُم الْبَعْتْ» 
نبقولون: رامل لوه يكم ادا رن امعان زكر 1 
قَيُوجَدٌ الرَجْلْ فيُفتحُ لَهُمْ بو ثُمَينَعَثْ البَعْثُ الثاني 00 25 
الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه» والجمع : : فوم ككتبء كذا في (القاموس)0", 
وفي (المشارق)”©: قال بعضهم: هو بفتح الفاء. حكاه الخليل وهو رواية القابسي» 
وأدخله صاحب (العين) في حرف الياء بغير همزة وغيره بهمز زة» وكذا قاله القابسي» 
وحكى الخطابي أن بعضهم رواه (فيّام) بالفتح مشدد الياء وهو غلطء وفي المهموز 
ذكره الهروي» وكذا قيد عن أبي ذر بالهمزة. 

وقوله: (يبعث) أي: يرسل فيهم (البعث) أي: الجيش» قال في (القاموس)2: 
البعث ويحرك : الجيش» والجمع البعوث . 

وقوله: (هل تجدون فيكم) بكاف الخطاب» وفي قرائنه: (فيهم) بلفظ 
الغائب . 

وقوله: (البعث الثاني) بالتوصيف وكذا في البعث الثالث» وفي الرابع بالإضافة» 
كذا وجدنا في نسخ (المشكاة) و(المصابيح)» وتأويله: بعث القوم الرابع» ففي هذه 


.)١٠١7"7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١55 (؟) «مشارق الأنوار» (؟7/‎ 


9) «القاموس المحيط) (ص: ؟57١).‏ 


(0*) كتابالمناقب عفادا 


و 
0 


نبتولود. :هَل فِيْهِم م مَن رَأى أَضْحَاب رَسُولٍ اله" 5ق؟ فيه فح لهُمْ بو ذم 
:2 ينْعَثْ الْبَعْثُ الثَالِتْء فَيُقَالُ لوا ل ةف عن تلك م وك 
أشحاب الب ها ةين لوي فيُقَالٌ : روا مَل َو يوم 


أحدارآى مَنْ رأى أحدارآَى أَصْحَاب الي بلذ؟ فَبُوجَدُ الوَجْلُ قَبِفَْحُ 


لفق 3 5 
له ٠‏ (خ: 49 مخ اله ؟]. 


13 ]رع ماد لو حصي قن قَالَ رَسُولٌ الله بكله: «خَيْرُ 


كز ارقي نه الَّذِينَيَلوتهُم نه الَِّينَ يَلونهُم فا جا جف د جوت يك 7 الج 001 5 
الرواية وقع إلى أربعة مراتب» وهكذا وقع في رواية للبخاري حديث (خير القرون) 
إلى أربعة . 


١‏ -[4» 5] (عمران بن حصين) قوله: (خير أمني قرني) القرن 
أهل زمان واحد متقارب أشركوا في أمر من الأمور المقصودة» وقد يطلق على طائفة 
من الزمان» واختلفوا في تحديده. وقد ذكرناه من قبل مع الإشارة إلى ما هو الأصحء 
وقيل: الأصح أنه لا يضبط بمدة» فقرنه يَكدْةُ هم الصحابة» وكانت مدتهم من البعث إلى 
آخر من مات منهم مئةً وعشرين سنة» وقرن التابعين من سنة مئة إلى نحو سبعين» وقرن 
أتباع [التابعين] من ثم إلى حدود العشرين ومئتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً 
فاشياً» وأطلقفت المعتزلة ألسنتهم» ورفعت الفلاسفة رؤوسهم» وامتحن أهل العلم 
ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً» ولم يزل الأمر في نقص إلى 
الآنء وظهر مصداق قوله ككلّْ: (يفشو الكذب)» كذا ذكر السيوطي . 


)200 في نسخة : «النبي» . 
هع في نسخة : «لهم؟. 


قلدك (7) باب مناقب الصحابة 


ذه 
و0 


إنَّ بَعْدَهُمْ قَْماً يَشْهَدُونَ وَل يُسْتشهَدُونَ: انو اها اك م مو ا 
وقوله: (يشهدون ولا يستشهدون) ذم على الشهادة قبل الاستشهاد». وقد ورد: 

(اخير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسأل)» فقيل في الجمع بينهما: إن الذم في 
حق من يعلم كونه شاهداً» فيشهد قبل أن يسألها صاحبهاء والمدح فيمن لا يعلم 
شهادته» فيخبر بها حتى يستشهد عند القاضي» وقيل: هي الأمانة والوديعة وما لا يعلمه 
غيره» وقيل: هو مثلٌّ في سرعة إجابته إذا استشهد عند القاضي» وحديث المدح 
مخصوصء وحديث الذم عام فيمن يؤدي الشهادة قبل أن يسألها صاحب الحق فلا يقبل» 
أو معناه: يتحملون الشهادة بدون التحميل . 

وقيل: المدح محمول على شهادة الحسبة كالطلاق والعتاق» أو على مبالغة 
في أدائها بعد طلبها نحو: الجواد يعطي قبل سؤاله» والذم محمول على من ليس بأهل 
لها أو على شهادة الزورء وقيل: الذم في حقوق الناس» والمدح في حقوق الله تعالى 
إذا لم ير المصلحة في السترء وقيل : أراد بالشهادة المذمومة التألي على الله نحو: فلان 
في الجنة وفلان في النار. 

وفال القاضى عياض0©: وقيل: معناه ههنا: يحلفون كذبآ ولا يُستحلفون كما 
قال في الرواية الأخرى» وجاء في رواية: (تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته”". 
والحلف يسمى شهادة» قال الله تعالى : #فَمَهَرَةلَحَرِهر4 الآية [النور: 3]» انتهى . 

قال الكرماني7": فإن قلت: تقديم الشهادة على اليمين وعكسه ورد؟ قلت: 
أراد حرصهم عليها وقلة مبالاة بالدين بحيث تارة يكون هذا وتارة عكسه. 


و 
م 


-5 


)١(‏ «مشارق الأنوار» (؟5/ 559؟). 
قف أخرجه البخاري فى (صحيحه) (؟75091). 
(*) انظر: «شرح الكرماني» .)1١9/7 /1١١(‏ 


(0) كتاب المناقب /امره 


2 7 00 200 0 0 8 707 0 3 4س ٠‏ و ا بير م 
وَيخونون ولا يَوْتمَنون» وَيَنذرون وَلا يفون. وَيَظهَرٌ فيهم السَّمَّن). وَفِي 
0 لله 5 ع 0 0 2 م 
روَابَةٍ : «وَيَخلِفون وَلا يُستخلفون». متفق عليّه. لخ: ٠‏ دك“ م: ه“اه ؟]. 
٠.‏ 2 5 0 0 و 7 2 1 8 

51-١‏ وَنِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ عَنْ أي هرئرة: «ثمَ يَخْلفٌ قؤْمٌ 

يُحبُون السَّمَانة» . [م: ه59 1]. 
86> ما بير 01 

* الفصل الثانى : 

001 بد 2 ٍّ هر 
11-5] عن عمّرَ قال: قال رَسُول الله يله : «أكرموا أصحابى 
خيار كو قم الذي يلوتي: تو الذي يلونيّذ» مُه يَظه؛ الكَذث: . . 
خياركم. ثم الذين يلونهم» ثم الذين تلونهم» ثم يَظهِرٌ الكذب. . 


وقوله: (ويخونون ولا يؤتمنون) أي : يعتادون الخيانة بحيث يكون ظاهره لا يبقى 


0 
رم 


8 
ف 
ؤٍُ 


معها ثقة بخلاف من صدر عنه الخيانة مرة واحدة في أمر حقير. 

وقوله: (ولا يفون) من الوفاء . 

وقوله: (ويظهر فيهم السمن) بكسر السين وفتح الميم» في (القاموس)(2: سمن 
كسمع سمانة بالفتح» وسمّنا كعنب» فهو سامن وسمين» وقيل: يجيء من باب كرم 
أيضاء قيل: كأنه استعار السمن في الأحوال من السمن في الأبدان» فالمراد: يتكبرون 
بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف والكمال» وقيل: أراد جمعهم المال 
والغفلة عن الدين» وقيل: يحبون التوسع في الماكل والمشارب» وقيل: محمول 
على ظاهره وهو كثرة اللحم» والمذموم منه ما يَسْتكسيّه بالتوسع في الأكل لا من فيه 
ذلك خلقة» وقد ورد: إن الله لا يحب الحبر السمين. 

الفصل الثاني 


.)١٠١87 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


هلدك () باب مناقب الصحابة 


242 


حَنَّى إِنَّ الَجُلَ لَبَسْلِفُ وَلاَ يُسْتَخْلَفُء وَيَشْهَدٌ وَلَاَ يُسْتَشْهَدُ آلَآمَنْ سَرَهُ 
ف حبُوحةُ اح يرم اْمَاعَة» فَِنَ الشيطان مع افد وَُوَ مِنَ الاين لكك 


00 0 


وَل برو الشبطان لقم نذا قن خنقة رقا 2 
سَيِسلنهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ) . رواه. [حم: ١/“ى‏ ت: 1156]. 

01 -1] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَِيّ يل قَالَ :الآ تصة الثاز فشلماً 
رآني 0 رَآى مَنْ رآني». رَوَاهَ التَرْمِذِئٌ . [ت: للهم"]. 
(بحبوحة الجنة) بضم الموحدتين وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية» أي: وسطهاء 
وبحبوحة الدار وسطها وخيارهاء بحبح يبحبح: تمكّن في المقام» والدار: توسّطها. 

وقوله: (فليلزم الجماعة) أي: ما عليه جماعة الصحابة والتابعين وأتباعهم 
الذين هم خير القرون» لما ورد: (عليكم بالسواد الأعظم)» و(الفذ) بفتح الفاء وتشديد 
الذال المعجمة: الفرد» والمراد: المستبد برأيه دون رأي الجماعة» و(الأبعد) بمعنى 
أصل الفعل . 

وقوله: (بامرأة) أي : أجنبية 

وقوله: (ثالثهم) الظاهر أن يكون الثالث هنا بمعنى التصغير”" لكن الإضافة 
إلى ضمير الجمع تقتضي أن يكون لبيان الحال» فالمراد: ثالث الثلاثة الذين هم الرجل 
والمرأة والشيطان» فافهم. 

وقوله: (رواه) في الأصل هنا بياض» وكتب في الهامش: النسائي» وإسناده 
صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن الحسن الخثعمي فإنه لم يخرج له 
الشيخان» وهو ثقة ثبت . 


501 -1[ل] (جابر) قوله: (لا تمس النار مسلماً رآني أو رأى من رآني) يعني : 


)١(‏ كذافي الأصول. 


(0) كتاب المناقب ذلك 


س كاه >ةى ه 5 00 م و 0 ع ل سم 

65 -[8] وَعَنْ عبد الله بْن ممُغفل قال : قال رَسُول الله كَكِةِ : «الله الله 

0 7 بل ”ع لل ص . 7 1 > 00 إن ماه 
ا لا تتخذو غرضا من بعدِي. فمن 
2 مخض احم 0 5-6 5 ا 1ه اخ وى 
أ فبحبي احبهم. وَمَنْ أَبْمَضْهُمْ فبِبُضي أ ؛ ومن اذاهم فقد 


آذَانيء و: وَمَن :ني تَقَدْآتَى الم وَمَنْ آدَى الله لله فَيُوشكُ أَنْ يَأَحْذَ . رواه 
التَرْمِذِيٌ وَقَالَ : هَذَا حك غَرِيبٌ. [ت: 57خ" ]. 

41-6] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَئَلٌ أَصْحَابِي في 

ني كَالْملح في الما لَيصْلْحُ اَعَامُ إلا الِْلّح» . قَالَ الْحَسَنٌ: ققد 
ذَهَب مِلْحُنا فَكَيِفَ نَضْلْحُ؟ ٠‏ رَوَاهُ فى في شرح السّنة» . [شرح السنة: «7851]. 
ومات على إسلامه» فعلى هذا وجب أن يقال: كل صحابي وتابعي بل كل مسلم في 
الجنة» لكن الصحابي والتابعي والمسلم في الحقيقة هو الذي مات على الإيمان» 
وهو إنما يعلم بإخبار المخبر الصادق بموته على الإيمان وبتبشيره بذلك». وبهذا 
خصّص جماعة ببشارة الجنة» ويمكن أن يجعل هذا بشارة بالموت على الإيمان لمن 
رآه أو رأى من رآه كما قيل في قوله كَل (من زار قبري وجبت له الجنة)» وفي رواية : 
(وجبت له شفاعتي)» لكن دل هذا الحديث على أن هذه الخصوصية تكون للقرنين 
لا للقرن الثالث وإن شاركوا ذ في الخيرية ممن بعدهم» فتدبر . 

15 -[8] (عبدالله بن مغفل) قوله: (الله الله في أصحابي) بالنصب بتقدير: 
اتقوا الله في حق أصحابي» أي: لا تذكروهم إلا بالخير» أو: أنشدكم الله في حقهم» 
و(الغرض) محركة: الهدف يرمى فيه والإضافة في (حبي) و(بغضي) إلى المفعول» 
يعني حبهم يستلزم حبي» وبغضهم بغضيء أعاذنا الله من ذلك . 

41-6] (أنس) قوله: (لايصلح الطعام إلا بالملح . . .إلخ)؛ صرح بوجه 


اذلحان (0) باب مناقب الصحابة 


: وَعَنْ عَبْدائهِ بن يُرَيْدَةَ عَنْ أيه قَالَ : قال رَسُّول الله ككل‎ ٠ ١:[_-5015 
م و‎ 


«مَامِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي , كرك بض ليت داوم 
الْقيَامَة) . رَوَاهِ المَرْدِي وَقَالَ: هذا حَديث غْرِيبٌ .[ت: مكم"]. 
وكر كل بثْ ابن مَسْعُودِ «لا يُبَلَنِي أَحَد) في ي اباب حَفظ اللّسَانِ) . 
الس كانت 
111-0١‏ عَنِ ان عُمَرَقَالَ: قَالَ رولا شرككله : «إذا 
الْذِينَ يَسْبُونَ أَصْحَابِي فَقَولُوا : لَْنَهُ الله عَلَى شرك . رَوَاه التَرْمِذِئٌ . [ت 


ككم؟]. 


آلثم 


]١1١[-6‏ وَعَنْ عمَرَ : ْنِ الْحَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله َك 


0 
إن 


يِقَولُ: «سَأَلَتُ بشي عَن الف أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي» فَأَوْحَى إلى : 
التشبيه لئلا يتوهم شيء آخرء كما قيل في القول المشهور بين الناس: النحو في الكلام 
كالملح في الطعام من كون القليل منه مصلحاً والكثير مفسداً» فمن هذا الحديث 
أيضاً علم أن وجه التشبيه هنالك هو الصلاح باستعماله والفساد بإهماله. 

5-١٠](عبدالله‏ بن بريدة) قوله: (يموت بأرض) الظاهر أن المراد 
دفنه فيهاء والله أعلم . 

الفصل الثالث 

1-7١١](ابن‏ عمر) قوله: (لعنة الله على شركم) أي : لعنة الله عليكم 
بناء على شركم » أو هو احتياط باللعن على فعله دون ذاته رعاية للإنصاف وإن كان 
في الحقيقة راجعاً إلى الفاعل» فافهم . 

١571-6‏ ](عمر بن الخطاب) قوله: ل 


(0) كتاب المناقب ذه 


-ه لراك ّ ا 2 ٠‏ َ-- م ٠.‏ 
يَا مُحَمَّد إِنْ أُصحَابَك عندي بِمَنزِلةٍ النجُوم في السَّمَاءِ بَعْضهًا أقَوَى مِنْ 
8 2 م و 000106 3 2و 0 0 

بعص» وَلكل نور ل ا و 


1 


عَلى هدّى» قَالَ: وَقَالَ رَسُولٌ الله كله : أَصْحَابِي كَالنجُوم أيهم 
وات ” 2 5 
اهتديتم) . رواه رزين. 

0 زه عه عرزه 


م 


3 .. 


سب ناشب إل ىلر 


(فهو عندي على هدى) وهذا كقوله كَكْةِ: (اختلاف أمتي رحمة)؛ ويدل على أن المراد 
اختلاف العلماء المجتهدين وإن أجمعوا فذلك أعلى وأتم 
- باب مناقب أبي بكر الصديق كه 

قد وردت أحاديث كثيرة في فضائله هم ونه من الصحاح والحسان والضعاف». وقد 
يروى حكم بعض المحدثين بوضع بعض» منها حديث: إن الله يتجلى يوم القيامة 
للناس عامة ولأبي بكر خاصة» وحديث: ما صب الله في صدري شيئاً إلا وصببته في 
صدر أبي بكرء وحديث: كان كَللْةِ إذا اشتاق إلى الجنة قبل شيبته»ء وحديث: أنا وأبو 
بكر كفرسي رهانء وحديث: إن الله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكرء كذا ذكر 
الشيخ مجد الدين الشيرازي في (سفر السعادة)("©» وقال: بطلانها معلوم بديهية 
العقل» انتهى . ولعل ذلك لأنه يلزم منها فضل أبي بكر على سائر الخلق من الأنبياء 
وغيرهم» ويلزم مساواته لسيد المرسلين كله ويلزم ما هو خارج عن دائرة العقل 
والعادة» ولا يذهب أنه إن بُيتنَ بطلانها بالتكلم في أسانيدها ورجالها فمسلّمء وإلا 


.)١5ا «سفر السعادة» (ص:‎ )١( 


ف () باب مناقب أبي بكر 


» الْمَصْلُ الْأَوَلُ: 
١1-8‏ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ عَنِ النَِيَ له كه قَالَ: «إنَّ مِنْ أَمَنّ 
لئاس عَلَيّ في صُحْبَِهِ وَمَالِِ أبُو بكر - وَعِنْدَ الْبْنَا رِيّ: با بَكْرٍ 00 


يمكن تأويلها بما يطابق الحق والعقل والعادة» وباب التأويل غير مسدود بعد أن صح 
الحديث» وحديث: إن الله يتجلى للناس» أورده في (تنزيه الشريعة)(" عن أنس وقال: 
رواه الخطيب وأبو نعيم وابن حبان في (الضعفاء) وحكم الذهبي بوضعهء وأثبته أبو 
نعيم وحسنه بعضهمء وأورده الحاكم في (المستدرك) وذكره الغزالي في (الإحياء) ؛ 
والله أعلم . 
الفصل الأول 

8-[1١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (إن من أمن الناس عليّ) من المن 
بمعنى العطاء لا من المنة» أي: من أبذلهم وأسمحهم علي» وليس لأحد أن يمن على 
رسول الله يِه فلله المنة ولرسوله على كل أحدء وقيل بعد حمله على معنى العطاء 
أيضاً: على بمعنى أجل» أي : : أكثر الناس بذلاً لنفسه وماله لأجلي . 

وقوله: (أبو بكر) هكذا بالرفع في (صحيح مسلم)» وعند البخاري: (أبا بكر) 
بالنصب وهو الظاهرء ووجّه الرفع بأن يكون (من) زائدة على مذهب الأخفش» 
وقيل: (إنَّ) بمعنى نعم فيكون (أبو بكر) مبتدأ و(من أمن الناس) خبره» وقيل: اسم 
(إن) ضمير الشأن وهو نادر مع إِنَّ المكسورة كما عرف في النحوء والأوجه ما ذكره 
بعضهم أنه محكي على ما هو عليه» وقد ثبت من قول أمير المؤمنين علي فيما أقطعه 
رسول الله يَكْةِ تميماً الداري: شهد به أبو بكر بن أبو قحافة وعلي بن أبو طالب ومعاوية 


. «تنزيه الشريعة») (ص: ؟/3717)‎ )١( 


0 كتاب المناقب قنك 


وَلَوْ كنت مُتَخذ 2 مُنّخِذاً خَلِيلاً لنَحَدْتُ أَبَا بَكَرٍ خَلِيلاً؛ وَلَكِنْ أَحُوَ الإِسْلآم 
وَمَوَدنَهُ لآ تبقينَ في الْمَسْحِدٍ حَوْحَةٌ إلا حَوْحَةَ أبِي بَكْر) وَفِي روَايَةٍ: 
الَوْكنْتُ متخذا خَللاً بتي لمَّذْث أ بكر خَليلاه. مَتَفقَ مُكَفْقٌ عَليْهِ. ٠‏ [خ: 
4 م: 817"؟]. 
ابن أبو سفيان» على ما ذكر في توجيه قول أبي حنيفة دنه : لا ولو رماه بأبا قييس . 

وقوله: (ولو كنت متخذاً خليلاً) الظاهر أنه من الخلة بضم الخاء بمعنى الصداقة 
والمحبة المتخللة في باطن قلب المحب الداعية إلى اطلاع المحبوب على سره. 
أي : لو جاز لي أن أتخذ صديقاً من الخلق تتخلل محبته في باطن قلبي يكون مطلعاً 
على سري لاتخذت أبا بكر ولكن ليس لي محبوب بهذه الصفة إلا الله» وإنما محبتي 
للخلق على ظاهر قلبي» ولا يطلع على سري إلا هو سبحانه» ويجوز أن يكون من 
الخلة بالفتح بمعنى الحاجة» أي: لو اتخذت صديقا أراجع إليه حاجاتي وأعتمد 
عليه في مهماتي لاتخذت أبا بكر » ولكن اعتمادي في جميع أموري إلى الله وهو 
ملجئي وملاذي» وهذا المعنى أقرب وأنسب بسياق الحديث» ولكنهم حكموا بأن 
الأول أوجهء فافهم . 

وقيل: الخلة بالفتح بمعنى الخصلة» وهي إشارة بالتخلق بأخلاق الله سبحانه. 

وقوله: (ولكن أخوة الإسلام ومودته) خبره محذوف,» أي : ثابت» وقيل : 
الأحسن أن يقدر مثل قولنا: أتم وأكمل من غيره» و(الخوخة) بالفتح: كوة تؤدي 
الضوء إلى البيت» ومخترقٌ ما بين كل دارين؛ وكان في البيوت اللاصقة بالمسجد 
مخترقاً يمرون منه إلى المسجد وينظرون منها إليه» فأمر بسد جملتها سوى خوخة 
أبي بكر تكريماً له وتفضيلاً على سائر أصحابه . 


3 (0) باب مناقب أبي بكر 


وقيل: كان فيه تعريض باستخلافه» ومنع من أن يتمناها غيره» وسدٌ باب 
مقالته» إذ كان ذلك في آخر خطبة خطبهاء وقيل: هذا هو المعنى المتعيئّن إذ لم يصح 
أن الصديق كان له منزل بجنب مسجده يِه وإنما كان منزله بالسّنح من عوالي المدينة» 
ولهذا مهّد هذا المعنى بقوله: (ولو كنت متخذاً خليلاً) أي : صاحباً يعتمد عليه في 
الأمور. 

والتحقيق أنه كان له ذه في جوار المسجد الشريف منزل ومنزل آخر في عوالي 
المدينة فيه مسكنه» وكان له منازل متعددة بتعدد الزوجات» وجاء في بعض الروايات 
أنه لما أمر يَلِ بسدٌ الأبواب والخوخات إلا خوخة أبي بكر تكلم الناس في ذلك» 
قالوا: أمر بفتح باب صديق وسد أبواب سائر الصحابة» فقال كَكهِ: (إني ما فعلت 
ذلك من عند نفسي وإنما فعلت بأمر الله تعالى)» وروي : أن عمر ويه سأل أن يترك 
في جدار بيده كوة ينظر إلى رسول الله يه حين يخرج للصلاة إلى المسجد فقال 
رسول الله كَل : (لا ولو كان روزنة مثل سم الخيّاط) . 

ثم اعلم أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في شرح (صحيح البخاري)20: إنه 
قد جاء في هذا الباب أحاديث بطرق متعددة تخالف بظاهرها الحديث المذكور في باب 
أبي بكر» منها حديث سعد بن أبي وقاص قال: أمر رسول الله يَكِةٍ بسد الأبواب التي 
كانت إلى المسجد إلا باب علي» أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي» وأخرج الطبراني 
في (الأوسط) بنقل الثقات: أن الصحابة اجتمعوا وقالوا: يا رسول الله! أمرت بسد 


أبواب الأصحاب وفتحت باب على؟ قال: (لا سددت أنا ولا فتحت بل الله تعالى سد 


.)١5 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب علطن 


وفتح» وإني أمرت بسدّ الأبواب إلا باب علي)» وكذا أخرج أحمد والنسائي عن ابن 
عباس وابن عمر نحوه. 

قال الشيخ: وكل من هذه الأحاديث يصلح حجة لاسيما وقد تعاضد بعضها 
ببعض وقويت» وقال: حكم ابن الجوزي على هذا الحديث الذي ورد في شأن علي ذل 
بالوضع وتكلم على بعض طرقه لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي وردت في شأن أبي 
بكرء وقال: وضعته الروافض في معارضتها. 

ورد الشيخ ابن حجر على ابن الجوزي في حكمه بوضع هذا الحديث بمجرد 
توهم معارضته بحديث أبي بكرء قال: لحديث علي طرق كثيرة بلغ بعضها حد الصحة 
وبعضها مرتبة الحسن» ولا معارضة بينه وبين الحديث الوارد في شأن أبي بكرء ووجه 
التوفيق: أن الأمر بسد الأبواب وفتح باب علي كان في أول الأمر عند بناء المسجدء 
وكان لعلي نه باب في جانب المسجد يدخل ويخرج منه. وقد صح أن رسول الله كَل 
قال لعلي 5 : لا يدخل هذا المسجد جنباً إلا أنا وأنت» والأمر بسد الخوخات إلا 
خوخة أبي بكر كان في آخر الأمر في مرضه حين بقي من عمره ثلاثة أيام أو أقل» والدليل 
على ذلك ما أورده ابن زبالة : أنه لما أمر رسول الله بك بسد الأبواب إلا باب علي جاء 
حمزة بن عبد المطلب بعد ما توقف في امتثال هذا الأمر أدنى وقفة وعيناه ترمدان 
ويسيل الماء منهماء وقال: يا رسول الله! أخرجت عمك وأدخلت ابن عمك؟ قال 
رسول الله ولِ: (يا عماه! إني أمرت بهذا ولا اختيار لي في ذلك)» فبذكر حمزة في هذه 
القصة علم أنه كان مقدماً لآن حمزة ذه استشهد بأحد» وجاء في رواية: أنه خطب 
رسول الله كلِِ وقال: (أوحى الله تعالى إلى موسى أن يبني مسجداً مطهراً لا يسكن إلا 


أنت وهارون وابناه شبر وشبير» كذلك أوحى الله إلى أن أبنى مسجداً مطهراً لا يسكن 


3 (*) باب مناقب أبي بكر 


-1191] وَعَنْ عَبْدائُ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَِيَ يله قَالَ: «لَوْ كنت 
منَخِذاً حَلِيلاً لأتََذْتْ أبا بكر خَلِيلاً وَلَكِنَهُ أخي وَصَاحِبِيِء وَقَدِ انَخَذَ الله 
صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: *م00]. 

: وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولٌَ الله يكلِةِ في مَرَضه‎ ]"[-0١ 
«اذْعِي لي أَبَا بَكْر أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَنّى أكتْب كتاباً: فإِني أَخَافٌَ أن يَتَمَنى‎ 
05 مَتَمنٌ وَيَقَوَل َايَلّ : أنَا وَّلاً وَيَأبَى الله وَالْمُؤْمنونَ إل 5 بكر)‎ 
فيه إلا أنا وعلي وابناه الحسن والحسين)» والكلام في هذا الباب مبسوط ذكرناه في‎ 
. (تاريخ المدينة) والله أعلم‎ 

--[1] (عبدالله بن مسعود) قوله : (ولكنه أخي) وزاد أحمد: (في الدين)؛ 
و(صاحبي) زاد: (في الغار)» كذا ذكر السيوطي . 

وقوله: (وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً) دل على وجود المخالّة من الطرفين» 
وهكذا الشأن لأن المحبة نسبة مشتركة بين المحب والمحبوب» ففعيل ههنا يحتمل 
كونه بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول» ولو جوّز استعمال المشترك في معنيبه لكان 
محمولاً على كلا المعنيين وهو الأنسب الأوفق بالحال» ومنه يعلم أن الخلة حاصلة 
لنبينا كَِْهْ بل كانت فيه أتم وأكمل وليست مخصوصة بإبراهيم ككل ولهذا قال الإمام 
الغزالي: الخلة أكمل من المحبة» وهو يوَهْ جامع بين مرتبتي الخلة والمحبة» فافهم 
وبالله التوفيق. 

]"[--0١‏ (عائشة) قوله: (وأخاك) عطف على (أبا بكر)؛ قال النووي: وأما 
طلبه لأخيها فالمراد أنه يكتب الكتاب» والمراد ب (أكتب): آمر بالكتابة . 


وقوله: (أنا ولا) أي : أنا أستحق الخلافة ولا يستحقها غيري. 


(0) كتاب المناقب 2 


رواه مُسَلِم. وفِي اكاب الحميدي» : «أنا أولى» بدل «أنا وَلآ» . م ام]. 
ل : أت الي يك انرأ مكلمئه 


َم أجذة؟ لها اموت . 6 َالَ: «فإن لَمْ 
عَلَيْه. [خ: اك م: : 5خم"؟|]. 


07 -[0] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: : أن الي بل بَعنَهُ عَلَى جَيْضٍ 
ذَّاتِ السّلآسلٍ قَالَ: انيه 00 

وقوله: (وفي كتاب الحميدي: أنا أولى)» ونقل الطيبي عن عياض أنه قال: هذه 
الرواية أجود. 


141-17 (جبير بن مطعم) قوله: (فأتي أبا بكر) قيل: هو نص في استخلاف 
أبي بكر بعده َل وليس بنص في الاستخلاف» وقداتفق أهل السنة والجماعة أن 
لا نص في باب الخلافة في أحد من الجانبين» وقد ادعى بعضهم النص على خلافة 
أبي بكرء وقد ضبط الكلام فيه الشيخ ابن الهمام في كتاب (المسايرة)» ويدعي الشيعة 
النص على استخلاف علي ذل 

07 -[0] (عمرو بن العاص) قوله: (على جيش ذات السلاسل) السلاسل 
رمل ينعقد بعضه ببعض» ولما بعث ذلك الجيش إلى تلك الأرض أضيف إليها كذا قال 
الطيبي(2. وقال صاحب (المواهب)(2: سميت بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى 
بعض مخافة أن يفرواء وقيل: لأن بها ماء يقال له: السلسل» وراء ذات القرى» من 


.)849/1١5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
. )756 /١( (؟) «المواهب اللدنية»)‎ 


لحن (©) باب مناقب أبي بكر 


ل ا د ل 11 ايا © 5ه 
فقلث: أي الناس أَحَتٌ 0 قال: اعَائْشَةٌ» . قلث : من الرّجَالٍ؟ قال: 


7 0 0 000 و 
في آخرهم. متفق عليّه. [خ: (ه"؛. م: 5844]. 


ركه أ 2 2 و 01 عو 6ه 
1[1-65] وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْحَتفِيَةٍ قَالَ: قلت لأبى : أيّ الناس 


خَيْرَِْدَ الي ي؟ قَالَ 1 بُو بكر . قلت : لم9 فال عم وَحَشَبِتٌ 


أَنْ يَقولَ : عُثْمَان. قلت : 1 نْتَ؟ قَالَ : «ما أَنَ) 
رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: 5107م]. 
المدينة على عشرة أيام» بعثه كَل إليهاء فعقد له لواء أبيض» وجعل معه راية سوداء في 
ثلاث مئة من سراة المهاجرين والأنصار» فلما قرب منهم [بلغه أن لهم جمعاً كبيراً 
فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله يَك] يستمده» فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح» 
وعقد له لواء» وبعث معه مئتين من سراة المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمرء 
فأمره أن يلحق بعمرو ولا يختلفاء فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس» فقال عمرو: إنما 
قَدِمتَ عليّ مدداً وأنا الأمير» فأطاع له بذلك أبو عبيدة» فكان عمرو يصلي بالناس» 
وسار حتى وصل إلى العدو فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد فتفرقواء كذا في 
(المواهب اللدنية)» فكان سبب سؤال عمرو (أيّ الناس أحب إليك؟) أنه لما أمَّره 
النبي يَكْةُ وفيهم أبو بكر وعمر وقع في نفسه أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم فأجاب بما 
قطع طمعه. 

615 -[5] (محمد بن الحنفية) قوله: (ما أنا إلا رجل من المسلمين) هذا 


تواضع منه ديه وكرم وجهه مع العلم بأنه حين المسألة خير الناس لأنه بعد قتل عثمان» 


(0 كتاب المناقب اعد 


7 . رَوَاُ الْبْخَاريُ . [خ: /1""]. 


جه سا وو بي 


وَفِي رِوَايَةٍِ لأبي مود قَالَ : كنا تقَولٌ وَرَسُولُ الله كله حي : أَفْضَلْ م 
ال يلل بَعْدَهُ أ بو بَكْراثُمَ ة ف نم عثْمَانَ لل . [د: 578:]. 
كذا قال الشيخ ابن حجر”» 

606 -["] (ابن عمر) قوله: (لا نفاضل بينهم) قالوا: أراد الشيوخ وذوي 
الأسنان الذين إذا حزب النبيّ ككلْهِ أمرٌ شاورهم» وعلييٌ ذه كان في زمنه كَل حديث 
السن» وإلا فأفضليته من وراتهم لا ينكرها أحدء وأيضاً التفاضل ثابت بين الصحابة 
بلا شبهة كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلماء الصحابة . 

وأخرج أحمد”” عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمن رسول الله ككِْهِ نرى خير الناس 
بعد رسول الله يكلِِ أبا بكر ثم عمر» وقال: وأما علي بن أبي طالب فقد أوتي ثلاث خصال 
لو كان لي واحدة منها كان خيراً من الدنيا وما فيهاء زوجّه رسول الله كك بنته فكان له 
منه ولدء وسد أبواب الناس إلا بابه» وأعطاه راية يوم خيبر. 

وروى النسائي أنه سكل ابن عمر: ما تقول في عثمان وعلي؟ فحدث بهذا 
الحديث ثم قال : لا تسألوا عن علي ولا تقيسوا أحداً عليه» [فإنه] سد أبوابنا كلها إلا 


بابه . 


. 0890 /0( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) «مسئد أحمد) (/ا94/ا5). 


ء_ () باب مناقب أبي بكر 


5 -[8] عَنْ أَبِي هُْريْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «مَا لأَحَدِ 
عِنْدَنايَدُ إلا وَقَدْ كَاكَيْناهُ ما + ٠‏ با بكر َإِنَّ لَهُ عِنْدنا دا يُكَافِيهِ الله بهًا يوم 
الْقيَامٍَ» ما تمي مَل حل قَطما تي َال أي بكر وَلَوْ كُنْتُ مُتخذاً 
خَلِيلا لَحَذتُ أب بكر حَليلاً. آلا وَإِنَ صَاحِبَكَمْ خَلِيلٌ اللا . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ 
[ت: ١اكد”]‏ 


017 -[4] وَعَنْ عَمّرَ قَالَ: : أو بكر سَيمَدُنَا وُخَيْننَا وَأحَينَا إلى 
رَسُولٍ اللْو كك . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . [آت: 55م . 

١١1-64‏ ] وَعَن ابْنِ عمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ لبي بكر : «أَنْتَ 
صَاحِبِي فِي الْغَار وَصَاحِبِي عَلى الْحَوْضٍ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ١07م].‏ 
الفصل الثاني 

65-[8] (أبو هريرة) قوله: (إلا وقد كافيناه) في أكثر النسخ هكذا: (كافيناه) 
بالياء من الكفاية» وفي بعضها: (كافأناه) بالهمزة من كأفاه مكأفاة وكفاء: جازاه. 
وهذا المعنى أنسب ويرجع الأول أيضاً إليهء وكذا قوله: (يكافيه). و(ما) في قوله: 
(وما نفعني مال أحد) نافية» وفي (ما نفعني مال أبي بكر) مصدرية» أي: مثل نفع مال 
أ 

07--[4] (عمر) قوله: (أبو بكر سيدنا) باعتبار الفضل والرياسة (وخيرنا) 
من جهة العمل وفعل الخيرات (وأحبنا إلى رسول الله يلِهُ) وهذا نتيجةٌ سيادته وخيريته 
بل هو أكمل وجوه السيادة والخيرية . 

1-46١١١](عمر)‏ قوله: (أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الحوض) 
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]١١11-68‏ وَعَنْ عَائِسَةَ قَاذَتْ: قَالَ رَسُولُ الله لهِ: «لا َي لِقَوْم 


ام 


0 4 0 7 م‎ ٠ 7ك ل 0 0 9-5-8 0200 م‎ ٠. 
فيهم أبو بكر أن يَؤْمَهُم غيره» . رَوَاهِ التَرْمِذِيٌ وقال: هذا حديث غريبٌ.‎ 
[ت : */م5"؟].‎ 


-[11] وَعن مُمَرقَال: مر ا ات را 


ذَلِكَ عِنْدِي مَالاً قة لن ‏ اسك ك راسقاء يَماً. قَالَّ: فحيْثُ 


و 


ِنضّب مَالى . فَقَالَ رَ سُولُ الل كل : «مَا أَبَقَيْتَ لأَمْلِكَ؟» ققلتُ: مثلهُ. ا 
0 ققَالَ : «يا با بكْر؟ ما أَبْميْتَ لأَمْلِكَ؟» . فَقَالَ: أَنِقَيْتُ 
هه عو ا 


لَهُمُ الله وَرَسُولَةُ قلث: لآ أسْبقة إلى شيْءٍ أبد بدا . 
[ت : ملاكلل د: ملاك١].‏ 

يعني : صاحبي في الدنيا والآخرة» وكونه صاحباآ في الغار فضيلة تفرد بها أبو بكر لم 
يشاركه فيه أحد. 


رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وَأبُو داودَ. 


]١١[- 8‏ (عائشة) قوله: (لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره) فيه 
دليل على فضيلته في الدين على جميع الصحابة» فكان تقديمه في الخلافة أيضاً أولى 
وأفضلء» ولهذا قال سيدنا علي المرتضى 5 : قدمك رسول الله يك في أمر ديننا فمن 
الذي يؤخرك في دنيانا؟ . 

-111] (عمر) قوله: (ووافق ذلك) أي : أمره بالتصدق (عندي مالاً) 
أي : حصول مال عندي . 

وقوله: (إن سبقته يوما) (إن) نافية» ويجوز أن تكون شرطية» أي: إن أمكن 
سبقي إياه يوماً فذاك يكون اليوم لوجود سببه . 

وقوله: (وأتى أبو بكر بكل ما عنده) ربما يلوح هذا: أنه وإن كان نصف مالي 


5 (") باب مناقب أبي بكر 


: وَعَنْ عَابَشَّةَ : أنَّ ا بكر دَخَلَ عَلى رَ سُولٍ الله يكل فقَالَ‎ ]13[-١ 
«أنت عتيقٌ الله من الثَار) ميَمِل سُمَي عقا رَوَاه ؛ التَرْمِذِيٌ . نت: ولمكأ].‎ 


001 قمر مَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشرككه: «أنَ أو 


شق عَنْهُ الأرضء * ثم أبُو بكر م مر ُمآنِي أَمْلَ البقيع ة فيخشرنون 
مَعِيء ثم أَمَظِرُ أَهْلَ مَكَةَ حَتَى أُخْشَر شَرَ بين الْحَرَمَيْنَ) . رَوَاهُ التَدْمِذِئٌ . [آت: 


5"]. 
الف -151] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ف لُ: : قال - شولا لثم كلل : «أتاني 
جبُريل. تأَحَدَ بيَدِيء فََرانِي بَابَ الْجَنَِّ الَّذِي يَد دحل منه أمِي»» 200 


أكثر من كل ماله ولكن فضله باق إذ أتى بكل ما عنده ولم يبق شيئا لأهلهء فقد ورد: 
(أفضل الصدقة جهد المُقل)» والله أعلم . 

١‏ -171] (عائشة) قوله: (فيومئذٍ سمي عتيقاً) فعتيق بمعنى المعتق» كحكيم 
بمعنى المحكم» وقد يقال: سمي عتيقاً لحسنه وجماله ونجابته» والعتق بالكسر: الكرم 


والجمال والنجابة والحرية. 
]١51--5‏ (ابن عمر) قوله: (ثم أبو بكر ثم عمر) لكونهما معه في 
حجرته . 


وقوله: (فيحشرون معي) أي : يجمعون» والحشر في الأصل بمعنى الجمع» 
ومنه: يوم الحشرء ليوم القيامة» والمحشر مكانه . 

وقوله: (حتى أحشر بين الحرمين) أي : لي ولهم اجتماع بين الحرمين» ويحتمل 
أن يكون معتاءه أجمع بين آهل التحرمين. 

]١01- >07‏ (أبو هريرة) قوله: (فأراني باب الجنة) وذلك إما في ليلة المعراج 
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أَبُو دود [د: ؟0:؛]. 
* الفَصْلٌ الثَّالتْ : 
4-[15] عَنْ عُمَرَ ذَكِرَ عِندَُ أب بَكرٍ قبَكَى» وَقَالَ: وَدِدْتُ أن 


عَمَلِى كلَهُ مل عَمَلِهِ يَؤْما وَاجِداً مِنْ أَيَامهِ ليله وَاحِدَةٌ من لَيَالِي أمَا لبْلتَهُ 
و عو 
فليْلة سَارَ مَعَ رَسُولٍ اليك إلى الغارء لما انتهيًا إِلَيْهِ قَالَ: وَالْم لا تذخلة 


آ 1 عم عي 


حَتَى أدخل قَبْلَكَء فَإِنْ كَانَ فيه شَيْءٌ أصَايبِي دونك فَدَخَلَ ل 
وَوَجَدَ في جَانبهِ تُقبآ قَشَقَ إِرَاره وَسَدَهَا به وتقي مِنْها انان مَالَْمَهُمَا جلي 
ثم قال لِرَسُولٍ الله ككل : ادْخْلْء فَدَخَلَ رَسُولُ اللو كل وَوَضَعَ رَأَسَهُ في 


الفصل الثالث 

]١5[- 5‏ (عمر) قوله: (فليلة سار) بالفتح مبنيآ» وبالرفع بغير تنوين 
للإضافة» وقد ينون على الوصف . 

وقوله : (فكسحه) أي : كنسه. والريحٌ الأرض: قشّرت عنها التراب» والمكسحة: 
المكنسة» والكساحة: الكناسة (ثقبآ) بضم المثلثة وفتح القاف كغرفة وغرف» وثُقَب 
كقفل وتَّقَبٍ كفَلْس لغة فيه. 

وقوله : (فألقمهما رجليه) أي : أدخل رجليه في الثقبين كاللقمة في الفم . 

وقوله: (في حجره) أي : حجر أبي بكر بفتح الحاء وكسرها قبل الجيم . 


104 () باب مناقب أبي بكر 


َلَيِعٌ أبو بكر في رجْلِه م مِنَ الْجْحْرِ و1 يَتَحَرَكُ مَحَافَةَ أَنْ يبه( 
سُولُ الله يكل فَسَقَطَتْ دُمُوعْهُ عَلى وَجْهِ رَسُولٍ الله كله فَقَالَ: «مَا لَكَ 
ا با بكْر؟» قَالَ: لُدِغْتُ فِدَاكَ أبِي وَأَمَيء فَتفَلَ رَسُولُ اشر يك هيلت 
ارام لوا و اي 

الله كه اْتدّت الَْربُ وَقَالُوا: لا نودي ركاة. َقَالَ: لَوْ متَعُونى عِقَالاً 
58 هَدَْهُمْ عَلَيْهِ. فَقَلْتُ: يا خَلِيفَة رَسُولٍ اطريكة", 56 


بهم . فَقَالَ لى : 00101016 00 ا 

وقوله: (من الجحر) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء . 

وقوله: (ثم انتقض عليه) بالقاف والضاد المعجمة من انتقضت الجراحة» ع 
نكست بعد أن اندملت» يعني: رجع أثر السم إليهء قال في (أساس اللغة)(؟: انتقضت: 
نكست. كذا نقله الطيبي»» ولم نجده في (الصحاح) و(القاموس) و(النهاية) و(مجمع 
البحار)» والله أعلم . 

وقوله: (لو منعوني عقالاً) بالكسر: الحبل الذي يشد به الإبل من الصدقات» 
والمراد قيمتهاء وفي (القاموس)0: العقال ككتاب: زكاة عام من الإبل والغنم» ومنه 
قول أبي بكر وه : لو منعوني عقالاً» انتهى. وفي رواية: (عناقا) بالفتح وهي الأنثى 
بن ارا اعجرم ليك لطا اه 


)01( في نسخة : (أن يبه 

(؟) سقطت التصلية في نسخة . 

(*) «أساس البلاغة» (؟/ 7599). 
(5) «شرح الطيبي» (؟١/‏ 078617 . 
(5) «القاموس المحيط» (ص: .)97"١‏ 
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باد في الجَاهِلِيَةِ وَحَوَّارٌ في الإِسْلام؟ إِنَهُ قد انقطع الْوَحَُ وَتَمَ الدّينُ» 


ينص وَأَنا حك ؟ ٠‏ رَوَاهُ رزين. 


08 0 يه 
؛ - سب ناتسب مر 


وقوله: (وخوار) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو بمعنى الضعيف بصيغة 
المبالغة» والخور بالتحريك: الضعف, أنكر عليه ضعفه ووهنه في أمر الدين في هذه 
القضية مبالغة» وفي هذا كمال الشجاعة والقوة في الدين للصديق الأكبر 5ه . 

؟ ‏ باب مناقب عمر طكه 

مناقبه كثيرة» ويكفي في ذلك أن الله تعالى أيد به الدين إجابة لدعوة نبيه كَل 
وأعلى من ذلك كله أنه كان يلهم الصواب», ويُلقى في رُوعِه الحق» وكان يطابق رأيه 
الوحي والكتاب» وهو الشيخ المحدّث المجاب الناطق بالصدق والصوابء ورأيه دليل 
حقَّية خلافةٍ الصديق كما أن قتل عمار بن ياسر دليل حقانية عليٌ المرتضى رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين . 

وأخرج ابن مردويه عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. وأخرج 
ابن عساكر عن علي نه قال: إن في القرآن لرأياً من رأي عمر. وأخرج عن ابن عمر 
مرفوعاً: ما قال الناس في شيء قال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمرء كذا 
ذكر السيوطي في (تاريخ الخلفاء)7©. 

وذكر أن موافقات عمر قد أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين» فمنها اتخاذ مقام 


.)1١١-99 «تاريخ الخلفاء» (ص:‎ )١( 


هكد (؛) باب مناقب عمر 


2 


إبراهيم مصلى» واحتجاب نساء النبي كَل. 

وقوله : لص ريه رن طَلَفَكنَ يبل اَمَك #[التحريم : ]ء وسيجيء ذكره 
في أول الفصل الثالث» وإشارته بقتل أسارى بدرء وقصته مذكورة في تفسير قوله تعالى: 
اَي أن يكو ده أسرَئ حَقٌَّ مُنْضَِ ف الْاَرّض #[الأنفال: 77]» وفي تحريم الخمر 
حيث قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيآء ولما نزل قوله تعالى: # وَلَقَد حَاقَمَا 


الْإضْنّ مِن سكس يِّنْطِينِ # الاية [المؤمنون: ء قال طله : فتبارك الله أحسن الخالقين» 


مر 


- 


فنزلت: #قَتَبَارك أله أَحْسَن لَلْحَيِقِينَ #[المؤمنون: 5 وقوله تعالى: # وَلَاصَلْ عل أحرٍ 
مَنّْهُم مات بدا ولَانَقم عل ِو #[التوبة: 84] في قصة موت عبدالله بن أب وصلاته كل وقوله 
تعالى : #ثْيِنّ لَكْمَْ يَنَكهَألضِيَا و ألزَهَتُِلَ نِسَآيكْة 4[البقرة: 21187 روي أنهم كانوا قبل 
نزول هذه الآية إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والجماع» وكان عمر يتمنى 
أن تحل لهم هذه الأشياء إلى طلوع الفجرء ووقع ليلة على أهله فجاء إلى رسول الله كك 
يترخص في ذلك» فنزلت» ولما استشار رسول الله يَْةٍ الصحابة في الخروج إلى 
بدر أشار عمر بالخروج فنزلت : #كمَآ لَخْرََكَ رَيْكَ من يك بلْحْ 4 الآية [الأنفال: 0]» 
واستشارهم كَل في قصة الإفك قال عمر: من زوجكها يا رسول الله؟ قال: اللهء قال: 
أفتظن أن ربك دلّس عليك فيها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» فنزلت كذلك . وجاء أن 
يهوديًا لقي عمر فقال: إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لناء لو نزل ميكائيل لآمنا 
بهء فقال عمر: من كان عدوا لله وملاتكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له 
فنزلت» ولما نزل قوله تعالى: تلدمنَا لَدوَلِيتَ (2) وَكَليلمنَ الآخرينَ© [الواقعة : 4_٠‏ ] بكى 
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١‏ #8 #» ا هاه هه اه« ه ا هشاع ههه © ه ا هاه هاه © اه ا هاه هاه هله هه هده هاه اه وها. واه .٠ه‏ هاه و٠‏ ه 


تعالى : ل تلد مَالأََلِينَ (2) وَبُلمِنَ لحرن #[الواقعة : 4 »]4١‏ فأرسل رسول الله كلل 
إلى عمر وقال: قد أنزل الله تعالى فيما قلت» وقوله تعالى: # مَل وَرَيَكَ لَابؤمِبوْحَقٌ 
يكوك © الاية [النساء: 36]ء وقصته أنه اختصم رجلان إلى النبي تكله فقضى بينهماء 
فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» فأتيا إليه» فقال الرجل: قضى 
رسول الله كلْةُ على هذاء فقال: ردنا إلى عمرء فقال: أكذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: 
- فخرج إليهما مستلاً عليه سيفه فضرب الذي قال: ردنا إلى 

٠‏ فقتلهء فأنزل الله تعالى : «[ هَل وَرَيّكَ لابؤْمبُوتحَقٌٍ يُسَكْموَكَ فِمَا مجر 
سه ا 6]ء فأهدر دم الرجل وبرى؟ عمر من قتله» وكذلك آية الاستئذان في 
006 وذلك أنه دخل عليه غلامه وكان نائماء فقال: اللهم حرم الدخول» فنزلت 
آية الاستئذان» وقوله في اليهود: إنهم قوم بهت» وتلاوة: الشيخ والشيخة إذا زنياء 
الآية» وقوله يوم أحد لما قال أبو سفيان: أفي القوم فلان؟: ألا نجيبه؟ فوافقه رسول الله بل 
فقال: كلهم حاضرون فمن تطلبهم؟ فقال أبو سفيان: 0 فقال 
عمر: الله مولانا ولا مولى لكم» فنزل قوله تعالى : #أدَلِكَينَ أله مول اَن ءامنوأ ون كج 
لَامَوْلَ لكُمَ #[محمد : .]١‏ 

وروي أن كعب الأحبار قال: ويل لملك الأرض من ملك السماء» فقال عمر: 
إلا ما حاسب نفسهء فقال كعب: والذي نفسي بيده إنها في التوراة تابعتهاء فخر عمر 
واد : 

وقال السيوطي : رأيت في (الكامل) لابن عدي من طريق عبدالله بن نافع وهو 


ضعيف عن أبيه عن ابن عمر : أن بلالاً كان يقول إذا أَذّن: أشهد أن لا إله إلا الله 


14" (:) باب مناقب عمر 


» الْمَصْل الأَوَلُ: 

هم" -11] عَنْ أبيي ير 
بَْكُمْ مِنَ الأَمَم م ا ال تي 78 ٠‏ قن عَليه. 
تخ: ححكى م:مو؟ل]. 
فقال عمر نه : قل في أثرها: أشهد أن محمدا رسول الله فقال رسول الله كَْهِ: قل كما 
قال عمر»ء وروي: : أنه أكثر رسول الله كِدِ الاستغفار لقوم فقال عمر وَيبه إه: سواء عليهم 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» فنزلت كذلك . 

فهذه عشرون خصلة» ولو اعتبر آيات الخمر متعددة كما في القرآن يزيد عشرين» 
والله أعلم . 

الفصل الأول 

]١1-‏ (أبو هريرة) قوله: (لقد كان فيما قبلكم محدّثون) في (القاموس)”2©: 
المحدّث كمعظم: الصادق» وفي (النهاية)!©: المحدث: الملهم» كأنه حدث بشيء 
فقاله» وفي (مجمع البحار)(": أي : من لقي في نفسه شيئاً فيخبر به حدساً وفراسة 
يعدي ب لسع يد انار ل جلي رذ عورد كا راس له يده راقن الغو لاض 
وروي: (مكلمون). 

وقوله: (فإن يك في أمتي أحد) لم يرد به التردّد فإن أمته أفضل الأمم» بل التأكيد 
نحو: إن كنثُ عملت لك فوفني حقي» وكقولك: إن يك لي صديق فإنه فلان» تريد 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١67”‏ 
(؟) «النهاية» (1/ 0ه"). 
فيه «محمع بحار الأنوار» /١(‏ 555). 


(00) كتاب المناقب ده 


111-57 وَعَنْ َع بن أي وَنَاصٍ قَلَ: ذنُم الْحَطَابٍ 
عَلَى رَسول الطر كل وَعِنْدَهُ سو مِنْ قري كََمَْهُ وَيَسْتَكْئَِْهُ َه أَصْواتهُنَ» 
َلَمَا اسْتَأذنَ عُمَرُ قمْنَ قَبَادرْنَ الْحِجَابَء فَدَخَلَّ هُمَْ وَرسُولُ اطر كه يَضْحَكُ 
َقَالَ: أضْحَكَ اهنك ا سول الله ل 
التي كن عِذِْي لما سَمِعْنَ صَْتكَ بدن اْحجَاب» قَالَ م يا عَدُوَاتِ 
أَنَفسِهنٌ! تبي وَلأََهبْنَ رَسُولَ الثم كلو؟ و ا م م 1 
اختصاصه بكمال الصداقة 

هذا وقيل: يحتمل أن يكون هو على ظاهره؛ لأن الحكمة في وجودهم في بني 
إسرائيل احتياجهم إلى ذلك حيث لا يكون بينهم نبي» ويطرأ على كتبهم التبديل» 
فاحتمل عنده كَل أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن المأمون تبديله» 
كذا قال السيوطي0". والوجه هو الأول» والله أعلم . 

5-[1] (سعد بن أبي وقاس) قوله: (وعنده نسوة من قريش) يريد 
أزواجه ويه ولعل التعبير عنهن بهذا العنوان لعزتهن وغلبتهن . 

وقوله: (ويستكثرنه) أي : يطلبن منه أكثر مما يعطيهن من النفقة وغيرها. 

وقوله: (عالية) بالرفع على الوصف. وبالنصب على الحال. 

وقوله: (أضحك الله سنك) كناية عن السرور. 

وقوله: (أتهبنني) بلفظ المخاطب من هاب يهاب هيبة ومهابة: خافه» والهيبة: 
المخافة» كذا قال في (القاموس)”"» وقيل: الهيبة : الإجلال والتوقير. 


. )”8915 /9( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)1١77 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


كه (؛) باب مناقب عمر 


َقلَنَ : تم نت أقَط وأَغْنَطْ ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الوك : «إِيديَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! 
وَالّذِي نسي بيده مَا لَِيكَ الشَْطَانُ سَالِكا قَجّا قط إلا سَلَكَ قحا غير فَحّكَ) . 
مُتَمْق عَلَيْهِ . لخ : "ما من توظل]. 

وَقَالَ الْحُمَيْدِئٌ : رَادَ الْبَدقَانِنُ بَعْدَ قَوْلِه : المسي رن ف 

وقوله: (أنت أفظ وأغلظ) منه» أراد المبالغة والزيادة في فظاظة عمر وغلظِه 
بالنسبة إلى بعض من عداه لا بالنسبة إلى رسول الله يلو فإنه لم يكن فيه فظاظة وغلظة 
أصلاً؛ لقوله: #وَلوَكت فَطَاغَليظ الْقَآْبِ لَانقمُ فصوا نّحوَكٌ1آل عمران: 159]» وقد يراد باسم 
التفضيل مطلق الزيادة والمبالغة في الفعل» والفظ: الغليظ الجانب» الخشن الكلام» 
والغلظة مثلثة» والغلاظة بالكسر [و]كعنب ضد الرقة. 

وقوله: (إيه) بكسر الهمزة وهاءء أي: هات» استزاد منه الحديث توقيراً لجانبه» 
ولذا عقبه بالمدح» وفي (القاموس)27: بكسر الهمزة والهاء؛ وفتحها”"» وتنون 
المكسورة: كلمة استزادة واستنطاق» وفي (المشارق)”: (إيه) مكسورة منونة كلمة 
استزادة من حديث لا يعرفه» وإيه غير منونة استزادة من حديث يعرفه» وقال يعقوب: 
يقال للرجل إذا استزدته من عمل أو حديث: إيه»ء فإن وصلت قلت: إيه حدثناء 
فتنوّن» قال ثابت : (إيه) كلمة استزادة واستنطاق وقد تنون» انتهى . 

و(الفج) الطريق الواسع في الجبلين كالفجاج بالضم . 

و(البرقاني) بكسر الموحدة وفتحها وسكون الراء» وبالقاف والنون» نسبة إلى 


(2١‏ أي : بكسر الهمزة مع فتح الهاء. 
(0) «مشارق الأنوار» .)05/١(‏ 


(0) كتاب المناقب 51١‏ 


لخ ا قال رَسُولُ الله(" كله : ١‏ الجن 

20000 ل مر ع َه ا 2 58 سرس لس سلره 04 

إِذَا أَنَا بِالوُمَيْصَاءِ امْرََةَ أبى طلحَة وَسَمِعْتْ حَشَفَةَ فقلث: مَنْ هَذا؟ 
ريه 


ل ا 0 0 7 
فقالَ: هذا بلآل» ورأت فصر حال جار للح لعز 7133 فقالوا :اير 
0 


ابْن الْخَطَّابِء فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلهُفَأنظر إِلَيْه َذَكَوْتُ غَيْرَتَكَ» 0 
برقان قرية من قرى خوارزم» وفي (المغني)7": ذكر من رآها أنها بكسر باء» وكثيراً 
ما يقال بالفتح» وبرقانة بالكسر قرية بخوارزم وقرية بجرجانء كذا في (القاموس)””", 
والنسبة إليه برقاني بالكسرء وكثير ما يقال بالفتح» وقيل : بتثليث الموحدة. 

17 -["] (جابر) قوله: (فإذا أنا بالرميصاء) براء مضمومة وفتح ميم وإهمال 
صاد: اسم أم سليم أم أنس» والرّمص محركة: وسخ أبيض يجتمع في الموق» رّمصت 
عينه» كفرح» والنعت: أرمص ورمصاء. وكأمير» كذا في (القاموس)0»» والغمص 
بالغين المعجمة: ما سال من اليَمٌصء» كذا في (القاموس)”©. وفي (النهاية)”2: الرمص 
الرطب منه» والغمص: اليا 

و(الخشف) والخشفة بسكون الشين وفتحها: الصوتء. والحركة» والحس 
الخفي» و(فناء) الدار بالكسر: ما اتسع من أمامها. 


)١(‏ في نسخة: «النبي». 

2( «المغني في ضبط أسماء الرجال» (ص : 5غ). 
(9) «القاموس المحيط) (ص: .)78٠‏ 

(5) المصد السابق (ص: 008). 

(5) المصد السابق (051). 

(5) «النهاية» (؟/ 73517). 


51" (4) باب مناقب عمر 


ار 0 ةو ا إل عاك ع 2 يم 
فقال عمَّرُ: بأبي أنت وَأمّى يَا رَسُولَ اللو! أعليّك أغار؟ . مُتَفق عليّه. [خ: 


ا م: ١*9:‏ |]. 


2١ 


#2 


0 - 141 وَعَنْ أبي سعد قال قَالَ شر كه : «يَينَا أن نا 
رَأنت الثابه ُفرضونا َي وَل مص ل 57 
ما دُونَ ذلك وَعْرِض عَلىَّ عُمَرُ ع بن الْخَطَابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُره) قَالُوا: 
ينا قَمَاأَوَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الدينَ» . مُتَفْقٌ عليه . [خ: ١1وت‏ م: 
”]. 

وقوله: (أعليك أغار؟) من باب القلبء. والأصل : أعليها أغار منك؟ وزاد 
عبد العزيز: وهل رفعني الله إلا بك. وهل هداني الله إلا بك كذا ذكر السيوطي20. 

6 -[18] (ابن عمر) قوله: (وعليهم قمص) بضمتين: جمع قميص ويؤنث » 
ولا يكون إلا من القطن» وأما من الصوف فلاء كذا في (القاموس)”". 

وقوله: (ما يبلغ الثدي) بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي كحلي » 
وروي بالإفراد» وفي (القاموس)”": الثدي بالفتح ويكسر وكالثرى» خاص بالمرأة أو 
عام . 

وقوله : (ومنها ما دون ذلك) أي: لم يبلغ الندي لقصرهء هكذا فسروه. 

وقوله: (الدين) بالنصبء أي: أولته الدين» ويروى بالرفع» أي : المؤوّل هو 
الدِين» ولعل قميص أبي بكر يكون أطول منه لكن المقام ذكر مناقب عمر فلم يذكره ولم 
)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح» (9/ 5896). 


() «القاموس المحيط) (ص: وكهة). 
(9) المصدر السابق (ص: .)١١5٠‏ 


(00) كتاب المناقب 1 


م 3 2 له ا 00 2 
4 -[5] وَعَن ابْن عمَّرَ قالَّ: سَمِعْتْ رَسُولَ الل يكل تقول : ١‏ 


«العلم». متفق عليه . [خ: امد م: 1891]. 
00 000 ماه - ل و 
11-5] وَعَنْ أبى هرئرَة قَالَ: سَمِعْثٌ رَسُولَ الله كله يَقولٌ: 
«يَيْنا أنا نائِم رأيْتنِي على قليبٍ عَليْهَا دلو فنرّعت مِنهَا مَا شاء الله» ثم 


ره 7 م 
ع_- 


َحَذَهَا ابْنُ أبِي فَحَافَة فترَع مِنها دَنُوبا أو دَنُوييْنِء 0 
يكن في المعروضين أبو بكر. 

64 -[08] (ابن عمر) قوله : (أتيت) بلفظ المجهول. و(الري) بالكسر. 

وقوله: (العلم) بالنصب والرفع كما عرفتء قالوا: حقيقة العلم في ذلك العالم 
اللبن» والمناسبة بينهما ظاهرة من وجوه لا تخفى . 

-[5](أبو هريرة) قوله: (على قليب) القليب بفتح القاف وكسر اللام: 
بثر قلب ترابها قبل الطي» ويذكّر ويؤنث» شبه به الدّين لما فيه من الماء وبه أمر حياتهم 
الدنياويه؛ كذلك الدين يحصل به الحياة الأخروية» ونزعٌ الماء منها كنايةٌ عن إشاعة 
أمره وإجراء أحكامه . 

وقوله: (فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين) إشارة إلى قصر مدة خلافته» وهو سنتان 
وثلاثة أشهر» وقيل: هذا شك من الراوي» والصحيح رواية ذنوبين» والذنوب بفتح 
الذال المعجمة: الدلو العظيم الممتلىء من الماء» كذا نقل من شرح ابن الملك2, 
وقال في (القاموس(": الذنوب: الدلوء أو فيها ماءء أو الملأى» أو دون الملء. 


.)517 /5( «شرح مصابيح السنة»‎ )١( 
. 24١ : فم «القاموس المحيط» (ص‎ 


515 (4) باب مناقب عمر 


0# 
٠.07 


و0 5 0 و ع 60 عو 2 وعاس اه 0 0 
وفى دز عه صعف » وَالله يَغفْرْ له ضعفه. ثم استحالت غريا فاخذها اث 


5-4 
7 آآ 


الْخَطَابٍ فَلمْ آرَ عبْقرِيّا مِنَ الئاس يَنرِعٌ نَرْعَ عمَرَ 010718 

وقوله: (وفي نزعه ضعف) إشارة إلى ما كان في إمارته من الاضطراب وارتداد 
بعض العرب وإن ظهر منه وه كمال قوة وشدة في دفعهم والمحاربة معهم, أو إلى 
ما كان له من الرفق ولين الجانب وقلة السياسة كما كان لعمر 5ك . 

وفي الحقيقة إطلاق الضعف باعتبار قصر مدة الخلافة وقلة الفتوح» وليس في 
هذا حط منزلته وإثبات فضيلة عمر عليه» وإنما هو إخبار عن مدة الانتهاء» وكثرة انتفاع 
الناس في ولاية عمر وكثر الغنائم لطولها . 

وقوله : (والله يغفر له) لا يدل على نسبة الذنب والتقصير إليه» بل هو كلمة جارية 
على ألسنتهم في عرفهم» يقولون: فعل كذا والله غفر له فافهم. 

وقوله: (ثم استحالت) أي : صارت الدلو (غرباً) بفتح الغين المعجمة وسكون 
الراء: الدلو العظيمة تتخذ من جلد ثور» وهو بفتح الراء بمعنى الماء السائل بين البثر 
والحوضء» يريد لما أخذ عمر ليسقي عظمت في يده» وانقلبت عن الصغر إلى الكبرء 
إشارة إلى كثرة حصول الفتوح في زمنه واتساع بلاد الإسلام . 

و(العبقري) بفتح العين وسكون الموحدة وفتح القاف: الكامل من كل شيء» 
والسيدء والذي ليس فوقه شيء» والشديدء والعبقر: موضع كثير الجن» وقرية ثيابها 
في غاية الحسنء كذا في (القاموس)27©» وقال في (مختصر النهاية)(©: عبقري القوم : 
سيدهم وكبيرهم وقويهم» ويقال: جارية عبقرة» أي: ناصعة اللون» ويجوز أن تكون 
واعذة العيفة: وهو الارصدين: ندكة بها اين 4 التو 


.)797 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١37 /”( (؟) انظر: «النهاية»‎ 


(0) كتاب المناقب 16 


حَتّى ضرب الناس بعطن». [خ: ل م: 91" ؟]. 


سر اس 
رعس 


]"1-0١‏ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ثم أَحَذَهَا ابْنّ الْخَطَابٍ مِنْ 
َدِ أبِي بكر فَاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ عَرْبآ فَلمْ أ عَبْقريًا بَثْرِي قَرْيَهُ 207 

ونقل في (مجمع البحار)(": أصله فيما قيل: أن عبقر قرية يسكنها الجن» فكلما 
رأوا شيئآ فائقا غريباً يصعُب عمله أو يِق» أو شيا عظيما في نفسهء نسبوه إليها فقالوا : 
عبقري» ثم اتسع حتى سمي به السيد والكبير. 

و(العطن) محركة: وطن الإبل ومبركها حول الحوض» ومربض الغئم حول 
الماء . 

0١‏ -["] (ابن عمر) قوله: (يفري فريه) أي: يعمل عمله ويقطع قطعهء 
و(فريه) بفتح الفاء»ء ويروى بسكون الراء وتخفيف الياء» وبكسر الراء وتشديد الياءء 
وأنكره الخليل» وأصل الفري: القطع والاختلاق» ومنه الفرية للكذب المختلق» وفي 
حديث حسان: (لأفرينهم فري الأديم)" أي : أقطعهم بالهجاء كما يقطع الأديم» ويراد 
به إجادة العمل وفي (الصحاح)”: يقال: فلان يفري الفريّ: إذا [كان] يأتي بالعجب 
في عملهء وقوله تعالى: للْقَد سِمّتِ سَِكَافريًا ©[مريم: ؟] أي : مصنوعاً مختلقاء 28 
(القاموس)”»: فراه يفريه: شقه فاسداً أو صالحاء كَفَرَاه وأفراه» وفي (المشارق)©: 


.)005 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)1895( (؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ 
.)1104 /5( «الصحاح؟»‎ )5( 

(4) «القاموس المحيط» (ص: .)١١88‏ 


(4) «مشارق الأنوار» (؟7/ .)١65‏ 


أنه (4) باب مناقب عمر 


حَنَّى رَوِيَ النَّاسُ وَصَرِبُوا بعَطْنِ). مُتّفْقٌ عَلَيْهِ. لخ: واملاء م: "1891]. 
»* الْمَصْلُ النَانِي : 

5 -[8] عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك : « 
الْحَىّ عَلى لِسَانِ ء عَمَرَ وَقَلبِهِ) . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ [ت: 5نى5؟]. 

.> 1 وَِي راب أب ود عَْ أي و قال: 
الْحَقّ عَلَى لِسّان عمر يَقَول بهو. [د: ؟195]. 
(يفري فريه) بكسر الراء وشدة الياء» ويقال بسكون الراء أيضاء وبالوجهين ضبطناه 
على شيوخنا أبي الحسين وغيره» وأنكر الخليل التثقيل وغلّط قائله» ومعناه: يعمل 
عمله ويقوي قوتهء يقال: فلان يفري الفري» أي: يعمل العمل البالغ» ومنه:. للَقَدَ 
حِمّتِ سَيِكَافِيًا #[مريم: 77] أي: عظيمآ عجبآء يقال: فريت: إذا قطعت وشققت على 
جهة الإصلاح» وأفريت : إذا فعلته على جهة الإفساد» ومنه قول حسان: (لأفرينهم 
فري الأديم) يريد: لأقطعن أعراضهم تقطيع الأديم وتشقيقه . 

وقوله: (حتى روي الناس) بكسر الواو من سمع» وأما بفتحها من ضرب فهو 
من الرواية. 

الفصل الثاني 

.». "5*4 -[8. 4] (ابن عمر وأبو ذر) قوله: (إن الله جعل الحق على 
لسان عمر) أي: أجراه على لسانه» وذلك أمر خَلْقي جِبِلي له. وفي رواية أخرى: 
(وضع الحق على لسان عمر) أي : جعله مستقراً وموضعاً للحق . 

وقوله: (وقلبه) أي : وفي قلبه» قريبآً من: علفته تبن وماء» وباعتبار معنى الاستيلاء 


والاستقرار محمول على ظاهره. 


(0) كتاب المناقب 3 


عي عى ع وه 


٠ 01-4‏ وَعَنْ َي َل : مَا كنا نعَدُ آنَّ السّكينة تنطِق عَلَى لِسَانِ 
0 رَوَآه ه الْبيهَقِيُ في «دَلََئْلٍ البو 59/51" ]. 

ا ا 
أي جل بن سام يمرن اْحَطَاب؟ قبح عُمَر فَعَدَا عَلَى النَِيَ له 
سل » نه صَلَّى في الْمَسْحِدٍ ظَاهِراً روا أَحْمَد المي . ٠‏ [فضائل الصحابة 
لأحمد: ١١ا“اءات:‏ #م"]. 

]٠١1-64‏ (علي) قوله: (ما كنا نبعد) من الإبعاد. 

وقوله: (أن السكينة تنطق على لسان عمر) قال التُوربشْتِي0: أي ينطق بما 
يستحق أن تسكن إليه النفوس» وتطمئن به القلوب. وأنه أمر غيبي ألقى على لسانه» 
ويحتمل أنه أراد بالسكينة المَلّك الذي يلهمه ذلك القول» انتهى . 

قيل: أراد بها السكينة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيزء ولا يخفى يُعْدُ هذا 
المعنى لما عرف من تفسير تلك السكينة» وقد ذكرناه فيما سبق في (باب فضائل القرآن 
وسور منه) . 

]١١11-6‏ (ابن عباس) قوله: (اللهم أعز الإسلام) أي: قرّه وانصره واجعله 
غالباً على الكفر. 

وقوله: (فغدا على النبي» وقال: اللات والعزى تعبد على رؤوس الجبال وفي 
بطون الأودية» ودين الله كْكَ يعبد سرّاء والله لا يعبد الله سرًا بعد يومنا هذاء (فأسلم). 
وقصة إسلامه وه قصة عجيبة مشهورة» وقد ذكرناها في ترجمته . 


وقوله: (ثم صلى في المسجد ظاهراً) يدل على أن قبل إسلام عمر [كانوا] 


.)17318 /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 


51 (4:) باب منافب عمر 


آ2011ؤ2 -1؟1] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ ء ُمَرُ لبي بَكرٍ: ا رالا 


أ 


و 


بَعْدَ رَسُّولٍ الله فريك . َقَالَ بو بَكْر : أَمَا إِنتَ إِنْ قلْتَ ذَلِكَ فَلَقَدُ سَمِعْتُْ 
ل الله كله د ُو نا طعت لض على وجل بر شقر. 6 
ا ونان : هَذَا حَدِيثُ يث غرببٌ: ٠.‏ (ت: 544"]. 

]١15[- 6 51‏ وَعَنّ عقبّة عقن بْنِ عَامِرٍ قَالَ: : قَالَ انين يكل : «لؤو كان 
بدي تي َكَانَ مُمَرَبْنَ لطاب . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . وَقَالَ: هذا حَدِيِثٌ 
غَرِيبٌ. زت: كنك" ]. 

]١141-4‏ وَعَنْ بُريْدَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الل يكل في بَعْضٍ مَعَازِيه 
قلمَا انْصَرَفَ جَاءَتْ0" جَارِيَةٌ سَؤوة. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الوا إني كنثٌ 
نَدَرْتُ إِنْ رَدَكَ الله صَالِحاً أَنْ أضر رب بَْنَ يَدَيِكَ بالدّفٌ وَأَتَعْنَى 10 
بمارش حل من انان نس كتلك» زكال رسيول لله ل محفيا في دار أرق : 

]١71- 45‏ (جابر) قوله: (على رجل خير من عمر) وجوه الخيرية مختلفة 
متعددة» فلا منافاة بين كون كل منهما خيراً مع كون أبي بكر أفضل من جهة كثرة الثواب» 
فافهم . 

1 -["1١](عقبة‏ بن عامر) قوله : (لو كان بعدي نبي) لو للمُرْض والتقدير 
ويستعمل في المستحيل . 

وقوله: (لكان عمر بن الخطاب) لعله كه قاله ذلك لأجل كون عمر ملهماآً 
محدّثآ يلقي المَلّك في رُوعه الحق» وله مناسبة بعالّم الوحي والنبوة» والله أعلم . 

]١5[-4‏ (بريدة) قوله: (إن ردك الله صالحا) أي : سالماً صحيحاًء و(الدف) 


. فى نسخة: (جاءته»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب هنا 


َقَالَ لَهَارَسُولَ الله كلل : «إنْ كنْتٍ نرت فاضربي وَإِلاَ َلك تلت 
تضربُ» فَدَحَلَ بو بكْرٍ وي تَطْربُ» ف مَل عَلِيٌ وي َطْرِبُ» كم 
مَخَلَ عُفْمَانَ وَهِيَ تَضْرِبُ» ثم سَخَلَ عُمَدُ تََلْقَتِ الف تحت اسْيِهًاء ُو 
قَعَدَتْ عَليْمَاء فَقَالَ رَسُولُ اش كله : لسسع يقت بات ل 
ني كت جَالِسا وَهِيَ ضر ذه فاكل لو بكر وبي تطركه لامعل علي 
وَهِيّ تَصْرِبُْء ثم دَخَلَ عُثْمَانْ وهِيَّ تَضْرِبُ» قَلَمًا مَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَُ 
أَلْفَتِ الدّفَ . رَوَاهُ التّومِذِيٌ . وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ . 
[زت: ١9؟"].‏ 
بضم الدال وقد يفتح» واختلف فيه فأباحها قوم مطلقآء وكرهه آخرون مطلقاًء وبعضهم 
أباحوه في العرائس والأعياد ونحوهاء وهو المذهب الصحيح المختار» وقد يفصل 
بين ما فيه الجلاجل وما ليس فيه» ويقال: الأول مكروه بالاتفاق . 

وقوله: (إن كنت نذرت فاضربي) أمرها يكِةٍ بوفاء نذرها؛ لأن الوفاء به واجب» 
وقد تقرر أن النذر لا يكون إلا ما هو من جنس الطاعة والقربة» وذلك مذهب الأئمة» 
وعندنا يكفي كونه مباحاء والنذر عندنا إيجاب المباح» وأما بالمعصية فلا يجوز بالاتفاق» 
فدل الحديث على إباحة ضرب الدف بل على كونه مستحيًا وهو هنا كذلك؛ لأن السرور 
بمقدمه كَللِةْ وسلامته قربة» ودل أيضاً أن سماع أصوات النساء بالغناء مباح إذا خلا عن 
فتنة» كذا قالوا. 

لكن الإشكال في الحديث من جهة أنه كيف قررها رسول الله كلِ على فعلها 
أولاً بل أمرها بذلك» وكذلك عند دخول أبي بكر وعلي وعثمان» وسماها آخخراً 
شيطانا؟ 


50 (4) باب مناقب عمر 


تن 


١١1-48‏ ] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كَانَ رَسُولٌ الله يكل جَالِساً فَسَمِعًْا 
َمَطأ وَصَوْتَ صِبْانِ» قَقَامَ رَسُولُ الل يكلف َإِذَا حَبَشِية تَرْفِنُ وَالصّبْيَانَ حَوْلَاء 
َقَالَ: 'يَا عَائِشَةُ تَعَالَىْ َانظري». فَجِدْتُ فَوَضَعْتُ لَحْبَيَّ على مَذكب 
ْول الو يق مََمَث أنه ماين اذب إلى رأسو. قَعَالَ لي : 
«أمَا شَبِعْت؟ أَمَا شَّبِعْتٍ؟ فَجَمَلْتُ أَقَولُ: لآ 0 

وقالوا في الجواب عن ذلك : إنها لما عدّت انصراف رسول الله يله سالماً نعمة 
من الله ديعا سور ودر لراك ل لاس اللي أمرها بوفاء نذرهاء وخرج من صفة 
اللهو إلى صفة الحق ومن الكراهة إلى الاستحباب» ولكن ذلك كان يحصل بأدنى 
الضربء فلما ازداد عاد إلى حد المكروه وصادف ذلك مجيء عمرء فقال ما قال 
إشارة إلى منع الزيادة منه والإكثار» وفعله من غير ضرورة» ولم يمنعها صريحاً لئلا 
يرجع إلى حد التحريم» وأما ترك الجاريتين اللتين كانتا تدفان أيام منى وعدم تحديدهما 
إلى نهاية» وهو ظاهر في الاستمرار» فلكونها إيام عيد» فالحالات متفاوتة بعضها 
يقتضي الاستمرار وبعضها لا يقتضيه: ذكر ذلك النُورِبِشْتِي ونقل عنه الطيبي7"©, 
فتدبر . 

]١5[1- 48‏ (عائشة) قوله: (فسمعنا لغطا) هو الصوت الذي لا يفهمء 
و(تزفن) بالزاي» أي: ترقص من ضربء و(لحبي) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة 
وتشديد الياء تثنية لَحِي» أضيف إلى ياء المتكلم» وهي منبت اللحية ‏ بالكسر- 
الخدين والذقن. 


وقوله: (ما بين المنكب) بتقدير في ظرف ل (أنظر) أو حال كون لحبيّ فيما بين 


. 0857 /1١5( و«شرح الطيبي»‎ 2»)١7148 /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب "١‏ 


َنْظرَ ملي عِنْدَهه إِذْ طَلِعَ ء عم فَارْفْضضَ النَامِرْ عَنْهَا . فَقَالَ رَسُولٌ الله يله : 
«إني لأَنْظ إِلَى شَبَاطِينِ الإنْسٍ وَالْجنَ قَد قَدُ فَدُوا مِنْ عمرَاء قَالَتْ: فَرَجَعْتُ. 


رَوَاهُ التَوْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: 0" ]. 
* الْمَصْلّ الثَالثْ : 
]١51-‏ عَنْ أَنّسٍ وَابْنِ عْمَرَأَنَّ عْمَرَ قَالَ : وَاققَتُ رمي ففي 


بَلآثِ: فَقلثُ: يَارَ سُولَ انوا و ادن من مَقَم | راهيم مُصَلَّى ؟ قَترَلَْ 
جدومن مَكَام زهت مُصَلٌّ ©البقرة: 170]. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو! يَدْخُلٌ 
عَلَى نِسَائِكَ الْبٌَ وَالَْاجرُء فَلَوْ أَمَوْتَهُنَ يَحْتَحِبْنَ؟ فتَرَلث آيَُ الْحجَاب» . 
منكبه ورأسه . 

وقوله: (لأنظر منزلتي) أي : مرتبتي عنده في محبته إياي وطلبه رضاي . 

وقوله: (فارفض) بوصل الهمزة وتشديد الضاد المعجمة كاحمر» أي: تركوها 
وتفرقوا عنها من هيبة عمر. 

وقوله : (إني لأنظر إلى الشياطين) كأنه قال باعتبار كونه في صورة اللهو واللعب» 
ولابد أن يكون فيه شيء ولكنه ليس بحرام» وإلا كيف رآه النبي كَلْهِ وأراه عائشة» وتوجيه 
هذا الحديث أيضاً مثل السابق . 

الفصل الثالث 

151-06١٠‏ ١١](أنس»‏ وابن عمر) قوله: (وافقت ربي في ثلاث) 
إن كان صدور هذا القول منه له في زمن النبي يَكِهْ وقت وجود هذه الموافقات الثلاث 
فقط فلا إشكال» وإن كان بعده يَكَِْ وبعد زمان حدوث أخواتها فالجواب أن تخصيص 
الثلاث لا يمنع الزيادة» ولعله وقع تقريب ذكرها في الوقت فقال: . . . والله أعلم . 


(؟) باب مناقب عمر 


نس 6مس م سار 7 د صاللهه * 0 تر راق رس 2 5 وه 4و 24م 
واجتمّع نساء النبي كك في الغيرة فقلت : #عموع ريةرإن طَلفَكنَ أن يبرلهأزويمًا 
حا متهن 4[التحريم: 0]» فنزلت كذلك . 

]١١1-- 0١‏ وَفِى روَايَة لإبْن عمَّرَ قالَّ: قال عَمَرُ: وَافقثْ ربّى فى 


و ٠. 25 , ٠. 95 0 7 ٠‏ 7 2 8 8 0 
ثلآثْ: فِي مُقام إِبْرَاهِيمَ وَنِي الحجّاب. وَفِي أَسَارَى بَذَرِ . متفق عليْه. 


لخ: ؟٠كى‏ م: 99؟1]. 

--[18] وَحَن ابْن مَسْعُود قَالَ: فَضَلَ النّاسَ عمَّرْ بْنُ الحَطاب 
د ا ا و كه 
برع : بذكر الأسَارى يَوْمَ بَدْرِء أَمَرَ بقتْلهم» فأنرّل الله تعالى: « لوَلَا كدب 


5 21 آذآ هه ٠ 00 0 ٠.‏ : هع سس 2 اودر 2 
من أله سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمآ أُحَذْتم عَذَابُ ع4 » وبذكره الحححّات. أمَرَ نساء 
3 صَبَاقٌ 1 هه 0 0 0 ا ل 000 تم 8 

انين كْةُ أن يَحْتَجِبْنَ. فقالث له رَيْمْبُ : وَإِنكَ عليّنا يَا ابْنَ الخطاب وَالوَحيٌ 


ل و عن م ع 7 ل ص طح ع ع سس به م 
يَنزِل فِي بيُوتِنَا؟ فأنرّل الله تعالى : #وإذا سَأَلسَمُوهُنَ متنْعا فسََلُوهربٌ منوداء 


حاب #[الأحزاب: 2107 وَبدعوَةٍ انيح يلل : «اللهم أبتَدِ الإِسْلامَ بعْمَر», 
وَبِرَأَبِهِ في أببي بكر كَانَ أَوَلَ نأس بَايَعَهُ. دا [حم: .]455/١‏ 
وقوله: (وفي الغيرة) وذلك في قصة شرب العسل» والروايات فيه متعددة مذكورة 
في كتب السير . 
--[181] (ابن مسعود) قوله: (فضل الناس) بنصب الناس . 
وقوله: (أمر بقتلهم) بعد ما أشار أبو بكر بأخذ الفدية عنهم» ورضي رسول الله وَل 
برأي أبي بكر 5ه» والمراد ب (كتاب الله) حكمه السابق بأن لا يعاقب المجتهد بخطئه 
أو بأن لا يعذب أهل بدرء وتمام هذه القضية مذكورة في التفسير في (سورة الأنفال) . 
وقوله: (وإنك علينا) أي : تحكم عليناء قالته بطريق الاستفهام الإنكاري. 


وقوله: (برأيه) أي : برأي عمر في أبي بكر وبيعته بعد ما اختلف المهاجرون 


(0) كتاب المناقب الله 


00 - ا ل ا ا ا 000 ال رار 

]١19[- 70 5‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قال رَسُولَ الل كيه : «ذاك الوّجل 

6 2 نر اس« 6 رهس ا ١‏ وو _ - 3 
أرفع أَمَتِي دَرَجَةَ في الجنْةِ». قَالَ أبُو سَعِدٍ : وَالله مَا كنا نْرَى ذَلِكَ الوَجْلَ إلا 


2 


عَمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ حَنَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ . روا ابْنَ مَاجَهُ ٠.‏ [جه: : با 55]. 


]1١٠-65‏ وَعَنْ أَسْلَمَ قَالَ: سَألتِي ابن عُمَرَبَمْض شَأَنِه يَْنِي 


عَعرد فاخي 4 فتال : : مَا رَيْتُ أحَدا قط بَْدَ رسُولٍ او يل مِنْ جين قُبِضَ 
كان أَجَدَ وَآَجْوَدَ [ز [ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز [ [ز [ [ [ ا 0 


والأنصار. 

081 -191] (أبو سعيد) قوله: (ذاك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة) قالوا : 
(ذاك) إشارة إلى مبهم» والمقصود منه أن يجتهد كل واحد أن ينال تلك المرتبة» وإنما 
تنال بالمواظبة وغاية الجد على الطاعات والعبادات» والاتصاف بالأخلاق والكمالات» 
أو كان قد جرى ذكر من يتصف بهذه الصفات فأشار إليه أن من يتصف بها أرفع درجة» 
وعلى التقديرين ظنوا أن ذلك الرجل هو عمر بن الخطاب لما شاهدوا فيه من الخيرات 
والمبرات» مبالغة في شأنه ورفعة مكانه» ولكن لا يلزم منه أن يكون هو أفضل قطعاً من 
غيره فيهاء فلا يلزم كونه أفضل من أبي بكرء هكذا قرروه» فافهم . 

وقوله: (حتى مضى لسبيله) كناية عن الموتء. والمراد بيان استمراره على تلك 
الحالة مدة عمره. 

]7١1-4‏ (أسلم) قوله: (من حين قبض) يدل على أن المراد بقوله بعد 
وفاة رسول الله َيِه وإن احتمل أن يراد بعده في الخصال المرضية . 

وقوله: (أجد) من الجد وهو الاجتهاد. و(أجود) من الجودة» أي : : في أعمال 
الخير. 


55 (4) باب مناقب عمر 


ا ا 00006 
حتى انتهى من عمر. روا البخاريّ. [خ: 540*]. 
م اك 0 .ا ل ماو 2 9 ره خم سات 
و لمر و لحرو بال ار تر امور عمَر جَعَلُ 
يأل ٠‏ قَقَالَ لَهُ ان عباس وَكأَنَّهُ يُجَرّعَهُ : يا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ وَل كل ذَلِكَء 
قد صَحِْتُ رول ال 4 سنت صُحبَة كفك ووذ راض 


و 
0 


ا ال َه فَارَقَكَ وَمُوَّ عَنْكَ راضء ثم 

صَبَحِدكَ الفشلمين َأَحْسَنتَ صحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فَارقتهُم لتَارقهُمْوَهُمْ عَنكَ 
0 قَالَ: أَمَامَا مَكَوتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولٍ اللو كله وَرَضَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ 
مٌَّ مِنَ اللو مَنَّ به عَلَيَّ» ل 


ماه 


ذَلِك مَنٌّ مِنَ اللو مَنَ به عَلَيَّ . وَأَمّا مَا ترى مِنْ جَرَعِي فَهُوَّ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ 


وقوله: (حتى انتهى) أي : إلى آخر عمره» قالوا: هذا محمول على وقت 
مخصوص وهو مدة خلافته ليخرج أبو بكر من ذلك . 

]1١[- 606‏ (مسور بن مخرمة) قوله: (وعن المسور) بكسر الميم وسكون 
السين المهملة وفتح الواو (ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء» 
(بجزعه) بتشديد الزاي» أي: ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه أو يزيل عنه الجزع 
ويسلبه» كقوله تعالى : #حٌَّ إِدَاهرَع عن ُو [سبا: +1 أي : أزيل عنهم الفزع . 

وقوله: (ولا كل ذلك) أي : لا تبالغ فيما أنت فيه من الجزع . 

وقوله: (منّ من الله) أي : عطاء منه. 

وقوله: (فهو منه أجلك ومن أجل أصحابك) كأنه ذه غلب عليه الحزن لما 


استشعر من فتن تقع بعده في أصحاب رسول الله كَل ثم أظهر غاية الخوف من غنى الله 


(0*) كتاب المناقب مكل 


وَاشْلَوْآَنَ ِي طِلاعَ الأرْض ذَمَباً لأَفْتَدَيْثُ به مِنْ عَذَابِ الله قبْلَ أن أراه. 


رَوَاهِ البَحَاريٌ . لخ: ؟59كم]. 


يه يه م 
بن 2 هو نميه 
٠‏ بسب مئاق بأل لوف ارما 


كهم >" ]١1-‏ عَنْ أبي هرئرة ء عَنْ رَسُولِ الله يكل َال ما ريل 
ون بَعرَة | إِذ أَعْبًا فركبهاء فَقَالَتْ : 0 نَخْلق لِهَذَا مضنا خَلِقنًا لحَرَاثَة 
الأَرْض» َقَالَ انار : سُيْحَانَ اللو 20 1 و و 


ع8 


تعالى بقوله : (لو أن لي طلاع الأرض) بكسر الطاء المهملة؛ أي 
قينايك التكر قدو لقان الله كانه 

وقوله: (من عذاب الله) قيل: أي : من العذاب الذي يحتمل وقوعه عند ظهور 
الفتن. 


: ملأهاء وكان ضيه 


© باب مناقب أبي بكر وعمر و6 
قد وقع في الأحاديث فضل أبي بكر وعمر جميعاً» فعقد باباً آخر لبيانه» وقد 
كانا وها مذكورين معاً في كثير من الأحوال» يقولون: أبو بكر وعمر؛ لكونهما وزيري 
رسول الله بلُْ وقريبيه ومستشاريه في الأمورء وصاحبيه في جميع الأوقات والأحوال. 
الفصل الأول 
5 -[١](أبو‏ هريرة) قوله: (إنا لم نخلق لهذا) فيه دلالة على أن ركوب 


8 (0) باب مناقب أبي بكر وعمر .ف 


و أ 


سُولٌ اش يله : ني ومن بهذا آنا را بو بكر وَعْمَرا وما هُمَا ل 


وَقَالَ : «يَيْتَمَا رَ ل في عتم لَه إذ عَدَا الذَّنْبٌ عَلى شَاةَ مِنْا فَأَحَذْمَاء فَأَدْرَكَهَا 


> يكو 


صَاحِبُهًا فَاسْتَنْقَذَهَاء فَقَالَ لَهُ الذَّمْتْ : َمَنْ لَهَا يَوْمَ السّبْع 2900 


البقر والحمل عليها غير مرضي, وقال الشيخ”"©: استدل به على أن الدواب لا تستعمل 
إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه» ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الأفضل والأولى 
من غير أن تكون ن حقيقةٌ الحصر مراداً» فإن من جملة ما خلقت له أن تذبح وتؤكل 
بالاتفاق . 

وقوله: (فإني أومن به) أي: بتكلم البقرة بأنه حق ليس من جملة الوهم والخيال 
أو من إلقاء الشيطان» أو بما تكلّمُ به من أنها لم تخلق إلا للحراثة 

وقوله: (وأبو بكر وعمر) عطف على المستكن في (أومن)» وقد اجتمع ههنا 
الفصل والتأكيد معاء وتخصيص أبي بكر وعمر بالذكر للإشارة إلى قوة إيمانهما وكماله» 
فإن قلت: كيف أخبر كَل بإيمان أبي بكر وعمر به مع أنهما لم يعلما به ولم يصدر عنهما 
الإيمان به؟ قلنا: المراد أنه من شأنه أنهما إن اطلعا عليه آمنا وصدقا به ولا يترددان» 
وأماما قيل: إنه محمول على أنه أخبرهما به فصدقاه فينافيه سوق الكلام» كما 
لا يخفى . 

وقوله: (وما هما ثم) مبالغة في مدحهما وقدرهما عند رسول الله يِه لأنهما 
لو كانا حاضرين ثم لأمكن أن يقال: تخصيص ذكرهما اتفاقي تقريباً لحضورهماء ولما 
مدحهما بذلك غائبين كان أدخل في المقصود. فافهم . 

وقوله: (فمن لها يوم السبع) روي بسكون الباء وضمهاء وتعددت في 


.)518 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


0 كتاب المناقب يد 


هه أ ١‏ اي ُ 


يَوْمَ لا رَاعِيَ لها غَيْرِي؟ قَقَالَ النَامنُ: سُبْحَانَ الله ذنْبٌ يتَكَلّمْ!», ققالَ: 


و 


«أومن به آنا وَأَبُو بَكرٍ وَع عمَرًاء وَمَا هماثم. ٠‏ ممق عَلَيْه . [خ: 4/1" ام: 


معناه أقاويل . 

أما بالسكون» فقيل: هو الموضع الذي يكون إليه المحشر»ء والمعنى: من لها 
يوم القيامة . 

ويعكر على هذا قول الذئب: (يوم لا راعي لها غيري)؛ والذئب لا يكون راعيآً 
يوم القيامة. وقيل: السبع: الفزع» والظاهر أن المراد الفزع المشار إليه بقوله: 
9 َفَوَْمَن في سمت وَمَن ف الَْرْضٍ 4 [النمل : ام]ء وقوله: ## لاس ليكَرْثهم افرع الكت * 
[الأنبياء: »]٠١*‏ فيؤول بالمعنى الأول» ويَرِدُ عليه ما يرد على الأول. وقيل : المراد به 
يوم الفتن حتى يهمل بلا راع نهبة للذئاب والسباع» والسبع: الإهمال» قال الأصمعي : 
المُسْبِع المهمل» وأسبع الرجل غلامه إذا تركه يفعل ما يشاء» فجعل الذئب لها راعياً 
إذ هو متفرد بهاء وهو إخبار بما يكون من شدائد وفتن تهمل فيها المواشي فيتمكن منها 
الذئاب . 

وقيل : يوم السبع بالسكون عيد كان لهم في الجاهلية يجتمعون فيه للموسم يلهيهم 
عن كل شيء» ويهملون مواشيهم فتأكلها السبع» كذا في (المشارق)”©. 

وأما بالضم على ما أملاه الحافظ أبو عامر العبدري وكان من العلم والإتقان بمكان» 
فالمراد هو الحيوان المفترس» ويحتمل بعض المعاني المذكورة في رواية السكون. 


.)73١6 «مشارق الأنوار» (؟7/‎ )١( 


ف (0) باب مناقب أبي بكر وعمر 4 


/اه ١س‏ - 111 وَعَنِ ابن عباس قَالَ : إل لاقنت في قوم قدموا لله 
لِعْمَرَ وَقَدَ قد ُضع على سَرِبره» إذَا جل مِنْ حَلفِي فد وَضَعْمِرْققَه عَلَى 
مَتْكِبِي يَقولٌ : يَرْحَمُكَ الله إني لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ الله شامع صَاحِبيكَ ؛ لأني 
كثيراً ما كنت أَسْمَعُ سُولَ ال يك يَقولٌ : «كُنْتُ وَأَبُو بكْر وَعُمَرُ وَفَعَلْتْ 
ُو بكر وَعْمَرُ وَانَطَلقْتُ وَأَبو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَمَخَلْتُ وَأَبُو بر وَعْمَرُ 
وَخَرَجْتُ وَأَبُو بَكرِ وَعْمَرَ و تلفت قدا عل بن أبِي طَالِب. + متمق عليه . 
لخ: لالاكلاى م1 حم" ؟]. 
وقيل: يوم العيد أيضاً بالضم . 

هذا وقال في (المشارق)(2©: قال بعضهم: إنما هو يوم السيع بالياء باثنتين ٠‏ أي 
يوم الضياع» يقال: أسيعت وأضعت بمعنى . 

551 -5[1] (ابن عباس) قوله: (وقد وضع) أي: عمر ذه (على سريره) أي 
للغسل بعد موته» والخطاب في (يرحمك الله) لعمرء والمراد ب (صاحبيك) النبي عله 
وأبو بكرء وجعله معهما في عالم القدس أو في المدفن. 

وقوله: (لأني كثيراً ما) بزيادة (ما) الإبهامية» وقد جاء في بعض الروايات 
بدونها. 

وقوله: (كنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمر) دليل على جواز العطف 
على الضمير المتصل بلا فصل وتأكيد» وقد وقع مثل هذا في غير هذا الموضع أيضاء 
وحكم النحويون بخلافه» وهذا حجة عليهم إلا أن يقيد بالأكثر. 


.)5١6 /75( المصدر السابق‎ )١( 


(0) كتاب المناقب هده 


68 ى عي 2 
٠. +١ 7‏ 
مم 0 


--["] عَنّْ أبى سَعِيدٍ الحُذريٌ أنَ 


الفصل الثاني 

4 ["] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ليتراءون) أي : ينظرون ويرون» ومنه 
قول ابن عمر ي4: (كنا نترآى الله في ذلك المقام) يريد المطاف. و(عليين) جمع عِلَيّ 
بكسر العين واللام وتشديد الياء أصله عِلَّيِوٌ فأعلَ إعلال الواو والياء أولاهما ساكنة» 
قال في (القاموس)20: هو مقام في السماء السابعة تصعد إليه أرواح المؤمنين» وفي 
(مجمع البحار)(©: هو اسم للسماء السابعة» وقيل: اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع 
إليه أعمال الصالحين من العباد» وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها 
من الله في الآخرة» ويعرب بالحروف والحركات كنحو قنسرين على أنه جمع أو واحدء 
انتهى . 

وفي (الدر المنثور)”؟: عليون [فوق السماء السابعة عند] قائمة العرش اليمنى» 
وقد سبق ذكره في حديث : (صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين)”*. 

و(الكوكب الدري) بضم دال وشنة راع وتحيية بلا همز وية: الشديد الإثارة كأنه 
نسب إلى الدر تشبيهاً به لصفائه» [وقال] الفرّاء: هو عند العرب: العظيم المقدار» وقيل : 


2000 «القاموس» (ص : ١41“‏ ). 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 578). 
(”) «الدر المنثور» (8// 5/8 5). 


(5) أخرجه أبو داود في (سئنه» (: 008). 


1 (0) باب مناقب أبي بكر وعمر رفك 


وَإِنَ أب بكر وَعمَرَ مِنهُم وَأَتَعََاة: روا في شرج السّنقاء وَرَوّى نخوة 5 
دود وَالتَرْمِذِئٌ وَابْنُ مَاجَدُ. [د: /لمو ت: مه" جه: 35]. 


را م ه هل <- 7 7 7 و صََاا 1 
48 -[4] وَعَنْ أنّس قالَ: قال رَسُولَ اللي : «أبو بكر وَعَم* 


سيدا كهُولٍ أَهْلِ الْجَنَةِ مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ إل النَِيتينَ وَالْمُوْسَلِينَ . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 54م . 

0 -[0]وَرَوَاه ان بْنْ مَاجَهْ عَنْ عَلِيٌ ٠‏ [جه: 48]. 
هو أحد الكواكن الخوسة الشبازة:. 

وقوله: (وإن أبا بكر وعمر منهم) كذا في نسخ الأصولء وفي بعض نسخ 
(المصابيح): (لمنهم) باللام . 

وقوله: (وأنعما) أي: زادا وفضلاء من أحسنت إلي وأنعمت» أي: زدت على 
الإنعام» أو صارا إلى النعيم» كذا في (النهاية)("2» وقيل: معناه: زادا وفضلا عن كونهما 
أهل عليين» وقيل : معناه: تناهيا فيه إلى غايته . 

505١ 48‏ -[4» 5](أنس. وعلي) قوله: (سيدا كهول) بضم الكاف : 
جمع كهل . 

في (القاموس)”": الكهل : من وَخَطْهُ الشيبٌ» أو من جاوز الثلاثين أو أربعاً 


وثلاثين إلى إحدى وخمسين . وفي (مجمع البحار)”": الكهل : من انتهى شبابه 


.)87 /0( «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
.)406٠١٠ «القاموس») (ص:‎ )0( 


() ١مجمع‏ بحار الأنوار» (5/ 559). 


(0) كتاب المناقب ا" 


_ 4 


11-6١‏ وَعَنْ حُذْيِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «إني 


لآ أذْري 
مَا بقائِي فيكُج؟ فَاقْتَدُوا باللَذيْن مِنْ بَمْدِي : أبِي بكر وَعْمَر . رَوَاُ التوْمِذِيٌ . 


[ت: "355 ]. 
01-5] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللي إِذَا سَخَلَ الْمَسْجِدَ لم 
يَرقَعْ أَحَدٌ رأَسَهُ غَيْر أي بكر و عُمَرَ كانا يََبَسَمَانِ ليه وَيَتَبْسّمُ إِليْهِمَا. رَوَاهُ 


التُرْمِذِيٌ . وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 158*]. 


05 -[8] وَعَنِ ابْنِ عمَر: أن النبِيّ يله خَرَجَ ذات يَوْم وَدَخَل 


واكتهل النبت: تم طوله» وهو من الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى أربعين» وقيل: 
من ثلاث وثلاثين إلى الخمسين» واكتهل وكاهل: إذا بلغ الكهولة» ووصفهما بالكهولة 
باعتبار ما كانوا في الدنيا وإلا فلا كهل في الجنة» فالمعنى: سيدا من مات كهلاً من 
المسلمين» وإذا كانا سيدي الكهول فأولى أن يكونا سيدي الشباب» كذا قالواء وقيل: 
أراد به ههنا الحليم العاقل» أي : يُدخلهما الله الجنة حلماء وعقلاء . 

]51[-١‏ (حذيفة) قوله: (ما بقائي) أي: لا أدري كم مدة (بقائي 
فيكم؟). 

5 -[/7] (أنس) قوله: (كانا يتبسّمان إليه ويتبسم إليهما) وذلك من عادة 
المحبة وخاصيتها إذا نظر أحدهما إلى الآخر يحصل منهما التبسم بلا اختيار» ولا يدرى 
سببه» وسبب الضحك التعجب على ما قال أهل الحكمة . 


*05 -[8] (ابن عمر) قوله: (خرج) أي : من حجرته . 


ننه (0) باب مناقب أبي بكر وعمر ولك 
.ب ا لا 9101003 0 © ااه ينح يورو ده جو جد 


0 000 ا رَآخذ بأئديهمًا. 


[زت: 9كك"؟|]. 


2 


5055 -941] وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ حَنْطَبٍ: أن الى كله رآ أبَا بَكُرٍ 
وَعَمَرَفْقَالَ: «هَذَانٍ السَّمْعٌ وَالْبَصَحا . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ مررْسلاً. [ت: 
الاك" ]. 

٠ 1-0‏ وَعَنْ أببِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يك : 
١م‏ مِنْ نبِيّ إلا وَلهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلٍ السّمَاءِ وَوَزِيرانِ مِنْ أَمْلٍ الأَرْضء فَأَنَا 
وَِيِرَايَ مِنْ أَهْلٍ السّمَاءِ فَجبْرِيلٌ وَمِيكَائِيلٌ وَأَكَا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْل الأرض 
َأَبُو بَكْرٍ وَعُمَر . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ١٠58م‏ . 


عا 


45-[14] (عبدالله بن حنطب) قوله: (عبدالله بن حنطب) بفتح الحاء المهملة 
وسكون النون وفتح الطاء المهملة» تابعي كبير. 

وقوله: (هذان السمع والبصر) قيل: معناه أنهما في المسلمين كالسمع والبصر 
في الجسد بالنسبة إلى سائر الأعضاء في الشرف والنفاسة» ويقرب منه ما قيل: إن 
منزلتهما في الدين منزلة السمع والبصر في الجسدء أو هما مني كالسمع والبصر أسمع 
وأبصر بهماء ويرجع إلى معنى الوزارة والوكالة» أو المراد شدة حرصهما على استماع 
الحق واتباعه ومشاهدة الآيات في الأنفس والآفاق. 

66-١١١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (إلا وله وزيران) الوزير من الوزر 
بالكسر بمعنى الثقل لأنه يحتمل عن الملك ويعينه برأيه» وكان رسول الله كَِ إذا حزبه 


0 | كتاب المناقب‎ )٠0( 


ل ل م عو 


]١١11-7‏ وَعَنْ أي بكْرَة: أن رجلا َال لرَسُولٍ اللو يغ : رأَئْتْ 
م ده أنت تابه 0 أنت. 0 


آذ و 
فحني 506 


اذ فَاسْتَاءَ لها ا دياق نكا 5-5 فَقَالَ: خلافة نبوَّةٍ 
ثم يؤْتِي الله الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاَوٌد. [ت: 11417 د: 
84 . 

أمر شاورهما كالوزير بالنسبة إلى السلطان. 

]١١1[-5‏ (أبو بكرة) قوله: (فاستاء لها) صحّح هذا اللفظ بوجهين: 
أحدهما: أن استاء على وزن افتعل من السوء مطاوع ساءء يقال: ساءه فاستاءء و(لها) 
جار ومجرور والضمير للرؤية» أي: اغتم رسول الله يكلِةِ لهذه الرؤية» وثانيهما : 
(فاستاءلها) على وزن استفعل من الأؤل»؛ أي: طلب تأويلها بالتأمل والنظر. (فقال: 
خلافة نبوة) أي: انقضت بأبي بكر وعمر بحيث يكون سالماً عن شوب ملك كما يكون 
بعدهماء وأما بعد خلافة الأربعة يكون ملكاً عضوضاء وإنما فهم هذا لآن الموازنة 
إنما تراعى في أشياء متقاربة» فإذا تباعدت لم يوجد للموازنة معنى» فلهذا رفع الميزان» 
ودلت هذه الرؤيا على انحطاط أمر الخلافة بعدهماء يعني دلت الرؤيا على أن خلافة 
الحق بحيث لم يشب فيها من طلب الملك شيء ينتهي بانقضاء خلافة عمرء وكون 
المرجوحية انتهت إلى عثمان دل على حصول المنازعة فيهاء وإنها في زمن علي ذل 
مشوبة بالملك لكنها ليس بعضوض.ء وبعده يكون ملكاً عضوضاًء هكذا فسروا الحديث» 


والله أعلم . 


(5) باب مناقب أبي بكر وعمر وها 


04 


2 


* الْفصل الثَّالتُ: 
لاك > ادر و و م م 
ماه قَالَ رض الل 86 
رَججُلُ من َمل الْجنّةِ فطلم بو بكر م قالَ: «تَطلع عَليكمْ رَجُلَ مِنْ 
هل الجن فَاطْلَعْ عَمَرُ امامل مِذِيُ وَقَالَ : هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ ٠‏ آت: 


.] "55 


الفصل الثالث 
]١151--17‏ (ابن مسعود) قوله: (يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع 
أبو بكر . . .إلخ)» قد وقعت البشارة لهما ولغيرهما من الصحابة» ولما وقعت في هذا 
الحديث لهما جمعاً ذكره في هذا الباب. 
فإن قلت : فلمًا وقعت البشارة بالجنة لغيرهما اشترك الكل في هذه الفضيلة؟ 
قلت : المقصد في الباب ذكر الفضيلة لا الأفضلية . 
4-[1751] (عائشة) قوله: (ليلة ضاحية) أي : مُضحية كضحياء وإضحية 
بكسر الهمزة والحاء» والمقصد بيان الواقع من وقت السؤال لا كون النجوم في تلك 
الليلة كثيرة» فلا يتجه أن يقال: إن النجوم تكون في الليلة المضحية قليلة فلا تحصل 


المبالغة» فالمراد نجوم السماء مطلقآء فافهم . 
وقوله: (عدد) صحح في النسخ بالرفع» والظاهر أن يكون بالنصب» و(يكون) 


(0) كتاب المناقب عق 


نَجُوم السسَمَاءِ ؟ قَالَ: انَعَمْ عمنا. قلتُ: َأَيْنَ حَسَنَاتُ أبِي بكر ؟ قَالَ: 
كا عي يتنا لد قشو والسلاية حقات أي عر ازا 
رَزِين . 

دياه مره مزه 


3 سب مثا كم إوالسقه 


تامة» فافهم . 

وقوله: (كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر) أي : في الكم والكيف؛. ولو فرض 
أن حسنات عمر أكثر من حسنات أبي بكر فمع ذلك يكون أبو بكر أفضل لقوة حسناته 
وعظمهاء ويستأنس لهذا المعنى بما يروى من الحديث : (ما فَضَلكم أبو بكر بفضل 
صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه)» ذكره الغزالي2» وقال العراقي": لم 
أجده مرفوعاًء وهو عند الحكيم الترمذي في (النوادر) من قول بكر بن عبدالله المزني» 
كذا في (تمبيز الطيب من الخبيث) لابن ديبع شيخ شيوخنا في الحديث من أكابر علماء 
اليمن رحمة الله عليه . 

5 - باب مناقب عثمان ض 

لم يكثر في الأحاديث ذكر مناقبه 45 كثرة مناقب الخلفاء الثلاثة وفيما ذكر كفاية 

لمن اعتبر واذكر . 


.)٠١١ /١( (إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)١1١8 /١( (؟) «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»‎ 


1 (5) باب مناقب عثمان ننه 


* الْفْصَلّ الأَوَّلُ: 
11-84] عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يك مُضْطْجِعاً في 
2 
الْحَالِء فَتَحَدَتَء نَم اسْتَأَوَنَ عُمَرُ قَأَدْنَ لَه وَهُوَكَذَلِكَ فَتَحَدَّتَ 
نّم اسْتَأَدّنَ عثْمَانْ فَجَلَسَ رَسُولُ اويل وَسَوَّى ثِيَابَهُ» فَلَمَا خَرَجَ قَالَتْ 


5 و ا و 5 اوس ره 0 ثر را سدسم ور وس "7 
عائّشة : دخل أبُو بكر فلم تهتش له وَلم تباله» ثم دَخَلَ عمَرُ فلم تهتش له 
نر 2 عه جره ون ا لس مهم 

وَلم تباله. ثم دخل عثمّان فجَلسْت وسُوَيْتَ ثِيَابَك فقال: «ألا أَسْتحَيبِي 
م بير يه >ه ع 2 م م 2 مر و 7 
من رجلٍ تستخيبي منه المّلائكة؟ وَفِي رِوَايَةٍ ل : «إن عثمان رجل 
حت 3 00000 1[ 1[ [ز[ 1[ 1 25770111 


الفصل الأول 

848 -[1١](عائشة)‏ قوله: (على فخذيه أو على ساقيه) شك من الراوي فلا 
يتم الاستدلال فيه لمن ذهب إلى أن الفخذ ليست بعورة» وقيل: بل يتم لأن شك الراوي 
يدل على المساواة» والحق أن المحتمل لا يصلح حجة. هذا وقد يؤول كشف الفخذ 
بكشفه عما عليه من القميص لا المئزرء ويقال: وهو الظاهر من حاله كَل . 

وقوله : (فلم تهتش) الهشاشة: البشاشة» والاهتشاش : إظهار البشاشة والفرح» 
وفي (القاموس)”22: الهشاش والهشاشة: الارتياح» والخفة» والنشاط» والهشيش: 
من يفرح إذا سئل» ويقال: أنا به هش بش» والمراد باستحياء النبي كَل من عثمان توقيره 
وتعظيمه . 


هه 


.)085 «القاموس)») (ص:‎ )١( 


(00) كتاب المناقب هذه 


5 ممه 5 2-4 0 5 “2 2 و 

7 7 و 8 ع يمو م 2 يوه 6 6 0 سو 
عق ان اندم ل 6 كلل أنْ لا يْلمَ إله فى حاجته) 

إني خشيت إن أذنت له تلك الحالة لا يبلغ إلىّ في حرط رَواه 


7 0 0-08 05 ع 2 ل 5 ل ميان 
-[1] عن طلحة بْن عبَيْدِالل قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كك : «لكل 
5 هه رع د 0 * م 57 3 
نبي رفيق» ورفيقى - يَعنى فى الجنة ‏ عثمّان) . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ث: نقد ؟]. 


0 
0-0 


>0١‏ -["] وَرَواه ابْنْ مَاجَهُ ع أببي هريْرة. وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هذا 

وو > 
حَدِيثٌ غرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنادُهُ بالقَوِيٌ وَهُوَ مُنقطِع . [جه: .]١٠١9‏ 

ا ل شهذث النبئ يلل 
يكت على + جَيْشٍ الْعُسْرق #تمام مده اشن قاو كو أ حي اترايح ب وا ل لوو ريه 

وقوله: (وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة أن لا يبلغ إلي في حاجته) 
أي: إن أذنت له على تلك الحالة أخاف أن يرجع حياءً عندما يراني على تلك الهيئة 

الفصل الثاني 

07١ 5‏ -[5»ء "] (طلحة بن عبيدالله» وأبو هريرة) قوله: (رفيقى) 
أكثر ما يطلق الرفيق على المصاحب في السفرء وقد يطلق على المصاحب مطلقاً» من 
الرفق بمعنى اللطف والمبالغة فى البر» وهو ضد العنف» ومنه: إن الله يحب الرفق» 
وهذا المعنى هو المراد هنا . 


15 -41] (عبد الرحمن بن خباب) قوله: (يحث على جيش العسرة) يريد 


10 (5) باب مناقب عثمان ذف 


2 ا 2 5 8 3 ل 2 2 0 م ب 

فَقَامَ عثْمَانَ فقالَ: يَارَسُولَ اللدا على مِنَهُ بَعِير بأخلاآسهًا وَأْقتَابِهًا في 
24 بغ م ث2 2 اس 2 - 

8 1 0م د “2 إن 00 3 لوحلح > بر م 2 

سَبيل الل نخد عدي نحشن زناه ساد يقال . على مِتَمَا بَعِير 


2 


سس تر 


أخلآسها وَآقَْابهَا ني سَسِيلٍ اللو ثم حَضٌ قَقَامَ عُدْمَانْ قَقَالَ: عَلَيَ نَلآَثْ 
م ممَة بعر بأحْلآسهَا وهاي سيل الله آنا رَآَبَت رَسُول اذ الم كله يَنزِلُ 
عَنِ الْمثْْرِ وَهُوَ تقو ل : «مَا عَلَى عَثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذْ؛ مَاعَلَى عَثْمَانَ 
ما عمل بَعْدَ هَذْوا . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . لت لللا]ى 

-[0] وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: 1 
به غزوة تبوا ك لأنها كانت في زمان شدة الحر وجدب البلاد وقلة الماء» وكانوا فيها في 
حر بنش لترا ابسووة لبمار انرون اما دن ا رن الجا ودر اا 
بالفاضحة لافتضاح المنافقين فيهاء وكان في رجب سنة تسع من الهجرة» وهي آخر 
غزواته َو والمراد بحَّه عليها الترغيب في الذهاب إليها أو الإمداد للمسلمين فيهاء 
وهذا أنسب بالسياق. 

و(الأحلاس) جمع حلس بالكسر: كساء على ظهر البعير تحت البردعة ويبسط 
في البيت تحت حر الثياب. و(الأقتاب) [جمع] قتب بفتحتين : الإكاف الصغير على 
قدم سنام البعير» يريد: بجميع أسبابها وأدواتهاء ومجهز جيش العسرة من ألقابه ذلك 
يذكر في الخطب . 

وقوله: (ما على عثمان ما عمل بعد هذه) أي: ليس عليه إثم ما عمل بعد عمله 
هذه الحسنة» أي : هي مكفرة لما يعمله من الخطاياء وهذا كما قال: (لعل الله قد اطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 


اا" -01] (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: ا 10 غ2 


(0*) كتاب المناقب دنا 


جَاء عُدْمَان إِلَى التي بك بأل ديار في كُمّهِ حِينَ جور جَيْش العشرق 
ها في جره فأ لي يهني حجر و قُولُ د 
مَا عَمِلَ بَعْدَ ايوم مرتين : . رَوَاهُ أَحْمَدُ. آحم: ه/*5]. 

111-45 وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَا أَمَرَ رَسُولُ الله يك ببَبْعَةٍ الوَضْوَانِ 
كَانَ عُنْمَانُ رَسُولَ رَسُولٍ اليكل إلى مَكَدَ قَبَاَمَ اناس قَقَالَ رَسُولُ الطر كله : 
«إن عُنْمَانَ في حَاجَةٍ الله وَحَاجَةٍ رَسُولِه» قَضَرَبَ بِإِحدَى يَدَيْهِ عَلَى 
الأخرىء فَكَانْ يدُ رَسُولٍ الوك ِمكمانَ حرا من أيهم لأَنَِْهمْ. واه 
التَرْمِذِىٌ . ل" 
(حين جهز) جهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح: ما يحتاجون إليهء 
وقد جهزه تجهيزاً فتجهز به . 

64/-11] (أنس) قوله: (ببيعة الرضوان) وهي البيعة التي كانت تحت الشجرة 
بحديبية» وفيها نزل قوله تعالى : لْقَدَ رَضِص ألَدعَنِالْمُؤْمِدإِذْيموك حت النَّجَرََ 4 
الآية [الفتح: 14]» فلهذا سميت ببيعة الرضوان . 

وقوله : (كان عثمان رسول رسول الله كل إلى مكة) بعثه بالكتاب إليهم معه كه 
بعد ما جاء سهيل بن عمرو منهم إليه كك . 

وقوله: (فضرب إحدى يديه على الأخرى) وفي رواية: (فوضع النبي كل شماله 
في يمينه» وقال: هذه عن عثمان)» وفي (صحيح البخاري): فقال يكو بيده اليمنى : 
(هذه بيعة عثمان) فضرب بها على يده اليبسرى» وكان وه يقول :. شمال رسول الله كَل 
خير من يميني» وكذلك لما خلّفه النبي كَل على ابنته رقية وضرب له بسهمه يوم بدر 
ولذلك عدّوه من أهل بدر. 


شخة (<) باب مناقب عثمان 45 


نه وم وان - 0 ا 7 0 َ 
6 -[ل] وَعن ثُمَامَّة بْن حَرْنٍ القشيريٌ قالَ: شهذت الدارَ حين 


3 ورور 


7-٠ 0‏ هه م ّ 8 92 000 ةم يم 2 
أشرف عَليْهِمْ عَثْمَانَء فقَالَ: أنشذكمٌ الله وَالإِسْلامَ هَل تَعْلمُونَ أن 
رَسُولَ الكل قَدِمَ الْمَدِيمَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرُ بثْرِ رُومَة؟ فَقالَ: 


م 0 5 ا ص و 20 22 _ 4 : 2 4 3 6 5 
١مَنْ‏ يَشْتَرِي بثْرَ رُومَةَ يَجْعَل دَلوَهُ مَعْ دلاء المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ له منهًا في 
أ 7# - # 5 


6 -[ل] (ثمامة بن حزن القشيري) قوله: (وعن ثمامة) بضم المثلثة (ابن 
حزن) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي. 

وقوله: (شهدت الدار) أي : دار عثمان التي حاصروه فيها. 

وقوله: (حين أشرف) أي : اطَّلع عليهم . 

وقوله: (أنشدكم) بفتح الهمزة وضم الشين بلفظ المتكلم» و(الله والإسلام) 
منصوبان» أي : أسألكم بالله وبالإسلام. و(بئر رومة) بضم الراء وسكون الواوء وقيل: 
بالهمزة: بئر عظيم شمالي مسجد القبلتين بواد يلي العقيق» ماؤه عذب لطيف في غاية 
العذوبة واللطافة» يسميها العامة الآن ببئر الجئة لترتب دخول الجنة بعثمان ذه على 
شرائهاء وجاء في حديث: (نعم القليب قليب المزني)» والمزني هو رومة الذي كانت 
هذه البئر له واشترى منه عثمان يه وتصدق» وباقي أحوال هذه البئر ذكرته في (تاريخ 
المدينة) . 

وقوله: (يجعل دلوه مع دلاء المسلمين) بكسر الدال عبارة عن جعله وقفاً على 
المسافية: أي : يجعل دلوه مساوياً مع دلائهم في الاستقاء» ولا يخصها بنفسه» كناية 
عن وقفها على المسلمين. 


وقوله: (بخير) متعلق ب (يشتري) أي : يشتري بثمن» ثم يحصل به خير 


(0) كتاب المناقب "54١‏ 


فَاستَرْتهًا مِنْ صلب مَالِي» وَأَنَدُ نم اليَوْمَ د تمَْعُونتِي أن أشرب مِنْها حَتّى شرب 
مِنْ مَاءِ الْبْخر؟ فَقَالُوا : اللهُمَ نعم. فَقَالَ ا وَالإسلمَ مَل تعْلمُودَ 
أنَّ الْمَمْحِدَ ضَاقَ بِأَمْلِهِ فَقَالَ رَ سُولٌ اللويكك: «مَنْ يَشْتَرِي بُقْمَةَ آل فلآنٍ 
و ا 


نم اليَوْمَ تَمْتعُوتي أَنْ أَصَلَيَ فيه رَكعَتَْن؟ قَقَالُوا: اللهُمَ نعم 
1 لالم ول لجن جاو رجه مس اي ا 14 


وقوله : (فاشتريتها من صلب مالي) أي : من خالصه, وأصله اشتراها بخمسة 
وثلاثين ألف درهمء وروي (ثمانية آلاف درهم)؛ والمراد ب (ماء البحر) الماء المالح 
كماء البحر. 

وقوله: (اللهم نعم) قد يذكر قبل لا أو نعم تأكيداً ومبالغة في التصديق والإنكار» 
وقيل: إشارة إلى شذوذه وندرته. 

وقوله: (هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله) وذلك في وقت بنائه» لا أنه بني 
المسجد ثم ضاق فزيد» وكان الزيادة بعد البناء أيضاً منه في وقت خلافته» وليس مراداً 
ههنا . 

وقوله: (من يشتري بقعة آل فلان) وكان لبعض الأنصار في جوار المسجدء قال 
له رسول الله كهْ: هل تبيع هذه البقعة ببيت يكون له في الجنة؟ فقال الأنصاري: أنا 
فقير ولي عيال يا رسول الله» فاشترى منه عثمان بن عفان تلك البقعة بعشرة آلاف درهم» 
فزيد في المسجد. 


قله (5) باب مناقب عثمان 5ك 


هَلْ تَعْلَمُونَ أنّي جَهَرْتْ جَيْشَ الْعْسْرَةِ مِنْ مَالي؟ قَالُوا: اللْهُم نعم . قَالَّ: 
أنشدُكمٌ اله وَالإِسْلامَ هَلْ تَْلَمُونَ أن رَسُولَ الل ل كانَ عَلَى تير مَك وَمَعَهُ 
بو بكْرٍ وَعْمَر وأا متَحرَك الَْبَلُ حَنّى ََافَطَتْ حِجَارَنٌهُ بالْخضِيض» 
ترَحَضَّهُ برِجْلِه قَالَ: «اسْكن تَِيرُفَإِنَمَا عَلَيِكَ يي وَصِدّيقٌ وَسَهِيدَان) . 
َالُوا: اللهُمَ َعَم . قَالَ: الل أكْبَرُ شَهِدُوا وَرَبٌ الْحَعْبَةٍ أنّي شَهِيدٌء تلآثاً. 


أذ# ره م 0 1 2 8 3 1 
رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَالنْسَائنٌ وَالدَارَقطنَئٌ . [ت: “.لا ن: 2508 قط: 4/ 195]. 


وقوله: (أني جهزت جيش العسرة من مالي) لم يقل هنا: من صلب مالي» 
اكتفاء . و(ثبير) على وزن خبير: جبل بمنى على يسار الذاهب إلى منى مشرف على 
جبل بمنى وبمكة» وقيل : بمزدلفة» والأول أصح . 

وقوله: (حتى تساقطت حجارته بالحضيض) أي : أسفل الجبل» والحضيض: 
القرار في الأرض عند منقطع الجبل» في (الصراح)20: حضيض: يستي زمين دردامن 
كوه. 

وقوله: (فركضه برجله) أي: ضربه؛ والركض: تحريك الرجل» ومنه: #أركض 
بيلك 1ص : 45]. 

وقوله: (الله أكبر) تعجب من إقرارهم بكونه على الحق وإصرارهم على خلاف 
مقتضاه . 

5-[8] (مرة بن كعب) قوله: (وعن مرة بن كعب) بضم الميم وتشديد 
الراء . 


.)7١07/8 «الصراح» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب المناقب الكذة 


عت من رَسُولٍ ال وَدَكرَ لمن قربا و َم ترج ما في لزان 
قَقَالَ: «هَذَا يَوْمئٍَ َي عَلى الهدَى؛. د دعا ولا قال 
قلت عَلَيْهِ. بوّجههِ . قَقلثُ: هَذَا؟ قَالَ: انعم رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَدُ 
ا ا يم 

07 -[4] وَعَنْ عَائْشَة أَنَّ الى له قَالَ : «يَا عُثْمَانْ إنّهُ لَعَلَ الله 
يُقَمُصَكٌ قميصاًء إن أَادُوكَ على حَلْمِه فَلاَتَخَلَئَ لهم . رَوَاهُ التدْمِذٍ 
وَابْنْ مَاجَهُ وَقَالَ التَوْمِذِيُ : في الْحَدِيثِ قِصَّة طَوِيلةٌ [ت: مولا"]. 


مذ ع 
دي 


وقوله: (سمعت من رسول الله يَلِهُ) مفعوله محذوف مدلول عليه بقوله: (فقال: 
هذا يومئذ على الهدى) . 

وقوله: (فقربها) من التقريب. أي: جعلها قريبة أي: ذكر أنها قريبة» و(مقنع) 
بضم الميم وفتح القاف وكسر النون المشددة» أي : لابس ثوبه على رأسه. وهو التطلس» 
وقد جاءت أخبار وأثار ذكرناها في (شرح سفر السعادة)» قال: في (القاموس)0©: 
المقنع والمقئعة بكسر ميمهما: ما تقنع به المرأة رأسهاء والقناع بالكسر: أوسع منها. 

وقوله: (هذا يومئذ) أي: يوم وقوع الفتن. 

وقوله: (فأقبلت عليه) أي: على النبي كَل بوجه عثمانء (فقلت) بطريق 
الاستفهام: (هذا؟) أي : هذا هو الرجل الذي يومئذ على الهدى . 

-[9] (عائشة) قوله : (يقمصك) بالتشديد. استعار القميص للخلافة» 
وذكر الخلع ترشيح» أي : سيجعلك الله خليفة» فالناس إن قصدوا عزلك عنها فلا تعزل 


.)58١ «القاموس) (ص:‎ )١( 


155 (5) باب مناقب عثمان ذلك 


٠١-4‏ ] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكْرَ رَسُولُ الوك فِْنَةٌ فقالَ: 
ُقئلُ هَذَا يها مَظْلوما لِعُثْمَانَ. رَوَاهُالتّْمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ 
غرِيبٌ إ إسْتاداً. [ت:م١/ا"].‏ 

56-[1] وَعَنْ أَبِي سَهْلَةَ قَالَ: قَالَ لِي عُْمَانَ يوْمَ الدَارٍ: إنَّ 


-2 
4 

0 
و 7 


رَسُولَ الله يكل قَذ عَهدَ إَِنَ عَهْدا وَأنَا صَابِيرٌ عَليْهِ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذا 
حَدِيتْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ . آت: .]00/1١‏ 
» الْفَصِلّ الثّالث : 

-151] عَنْ عَْمَانَ بْنِ عَبْدِاهْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ مِنْ 
أخلي مطر رمد حَع الت أ قا مواق : مَنْ هَؤُلءِ القَوْم؟ 
قَالوا: هَؤّْلآءِ قر شل . قَالَ فَمَنِ الشبْخ فيهم ات سو ا ا ا 
0 0 

4 -[١١](أبو‏ سهلة) قوله: (وعن أبي سهلة) بفتح السين وسكون 
الهاء . 

وقوله: (قد عهد إلي عهداً وأنا صابر) معناه مضمون قوله: فإن أرادوك على 
خلعه فلا تخلعه» أو: أوصاني بأن أصبر ولا أقاتل» ويؤيده هذا الحديث الآخر الآتي 
عن مشي 

الفصل الثالث 
]١111--‏ (عثمان بن عبدالله) قوله: (ابن موهب) بفتح الهاء من الأعلام 


الشاذة» والقياس الكسر. 


(0) كتاب المناقب 16 


لو ازا شر قل نا شتإ ساك عن ره تحار 
َلْ تَعْلّمُ أن عُْمانَ فََيَوْمَأَحُلِ؟ قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: هَلْ تَعْلَمِ أنه تََيَبَ عَنْ 
بَدْرِ وَل يَشْهَدْمًا؟ قَالَ: نَعم. قَالَ : هَل تلم أنَهُ تيب عَنْ بَْعَةِ الرضْوَانٍ 
وى 0 تَعَالَ أَبَيسَنْ لك 
أَمَا فار يَوْمَ َل دَأشْهَدُ أن اله عََا عَنْهُ وأا تَكَيْنُهُ عَنْ بَدْرِ ونه كَانَتْ تَحْتَه 
قي بنثُ رَسُولٍ | رق راث ترمضة قال َهُ رَسُولٌ لكيه : «إِنَّ لَكَ آجْرَ 
رَجُلٍ مِمّنْ شَهِدَ برا وَسَهْمَهُ. وَأَمَا تبه عَنْ بَيْعَةٍ الرَضْوَانٍ فل كَانَ أَحَدٌ 


عن بِبَطنٍ مَكَةَ مِنْ عَشْمَانَ لبَعَنَهُ فْبَعَثَ رَسُولُ الله يله عَْمَانَء وكانت يَيْعةٌ 
اللتر يي للف اك إلى مك فَقَالَ رَسُولُ الله يه بِبَدِه البُمْنَى : 
«هَذْهِ يَدَ عَثْمَانَ» فض فَضَرَب بها على يَدِهِ وَقَالَ: «هَذِه لعْثمّان) . ثم قَالَ لَهُ ابن 
عَمَرَ : اذْمَبْ بِهًا الآنَ مَعَكَ . رَوَاهٌ البْخَارِيٌ . تخ: حقكم ١لم].‏ 

وقوله: (تعال) بفتح اللام و(أبين لك) مجزوم جوابآ للأمر. 

قوله: (فأشهد أن الله عفا عنه) إشارة إلى قوله تعالى: #إنَّألذِنَ توَوَْمِنكُم يوم 
تق كلت :كا أسرله اططخ ينض ما ككسبوا ع4 لال عمران: 55:]. 

وقوله: (وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة) فإنه ذه ذهب إلى 
أهل مكة» وشاع عندهم أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين» فاستعد المسلمون 
للقتال فبايعهم النبي كله تحت الشجرة على أن لا يفرواء وقيل: بل جاء الخبر بأن 
عثمان قُتِلَ . 

وقوله: (اذهب بها الآن معك) أي: اذهب بمقالتي وتمسك بها بعد ما يبت لك 
الحق الصريح لا شك فيه وانته عن اعتقادك الفاسد في حقه ظفه 


كاله (7) باب مناقب عثمان 40 


]181-1١‏ وَعَنْ أَبِي سَهْلَهَ مَوْلَى عَثْمَانَ قَالَ: جَعلَ الي له 
1 ِسدٌ إِلَى عُثْمَانَ وَلَوْنْ عَثْمَانَ يصَعِيَد لما كَانَيَوْمْ دار قن : آلا تقَاتَلٌ؟ 
َالَ: لآ ! 


- 


0 


نَ رَسُولَ اللو كله عَهدَ إل 


2 


9 :فنا صَابده تفبيق عليه [حم: 


أمن 
ك/لمهة]. 


007 5 سر 2 00 ًَ 0 و 
١111-5‏ ] وَعَنْ أبى حَبيبَة : أَنَهُ دَخَلَ الدَارَ وَعَثْمَان مَحْصورٌ 


38 
- 


2 02 100 مس سم ام 00 5006 
فيهاء وَأَنَّهُ سَمِع أبَا هرَيْرة ‏ 0 َقَام فَحَمِدَ الله 
عر > 


وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله قو : 'إَكم سَمَلهَْنَ بَْدِي 
فثّنة وَاختلافاً» 5 قَالَ: «اختلافاً وَفِدْنَةه - لَ لَهُ قَائِلٌ م اناس : من 
َنَا يَا رَسُولَ الله؟ أو : ما تَأَمْحن به؟ قَالَ ا بالأمير وَأَصْحَابِه) 
وهو بشو إلى عُنْمَانَ بذَلِكَ رَوَاهُمَا الميْهَقتُ ‏ في «دَلائْل النبوّة» . [دلائل: 
ك// "ةو" |]. 


يه 00 0 


]١1"[- 0١‏ (أبو سهلة) قوله: (يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير) كأنه كلل 
أخبره بقضية فكان يتغير لونه بسماعه» ثم أظهر في وقته أنه عهد إليه . 

وقوله: (فأنا صابر) الصبر: حبس الرجل للقتل» يحبس على القتل حتى يقتل» 
ومنه القتل 000 

]١4[-1‏ (أبو حبيبة) قوله: (فمن لنا) أي : فمن نتبعه ويكون اتباعا لنا 
لا علينا. 


وقوله: (وهو) أبو هريرة (يشير إلى عثمان بذلك) أي : بالأمر الذي أمرنا باتباعه. 


(0) كتاب المناقب / 7 


7 امنا مسولا الشررش. 
الْمَصْلّ الأَوَّلُ 


1م -11] عَنْ أَنَسِ : لي ب صَِدَ أحدأ وأبُو بكر وَعُمَ 
وَعَتْمَان: رجف همه فَضربَُ بِجْلِهِ فَقَالَ : «اثيث أَخُْدُ نما عَليِكَ نبي 


3 


وَصِدَيقٌ وَشْهيِدَانِ) . رَوَام الْبْحَارِيٌ . [خ: كمكم]. 
11-6 وَعَنْ بي ُوسى الأشمري قال: كنت مع لي 48 في 
حَائِط مِنْ حبطانِ الْمَِينٍ فْجَاءَ رجْلُ فَاسْتَفْتَحَ تح فال الي 4 : «افتخ لَهُ 
و شرم بالْجْقك. فخت لَهُ وِذا أو بكر فشر شَرْتة يما قَالَ رَسُولٌ الله كلك 
تَحَمِدَ الل * ثم جَاءَ رَجَلٌ اه فَقَالَ لح كله : «افتَحْ لَه ويه وَبَشَرْهُ بالْجَنَده 
00 َأَخِيه: با َل لني و٠‏ حد اله كم افق 
رَجُلّ فَقَالَ ِي : «افتخ لَهُ وبَسَرْه بِالْجَبّة على بَلوَى تصِيئه) 2000 
باب مناقب هؤلاء الثلاثة 
قد وردت أحاديث وقعت فيها مناقب أبي بكر وعمر وعثمان جميعاًء فعقد هذا 
الباب لذكرها. 
الفصل الأول 
-11] (أنس) قوله: (فرجف بهم) أي : تحرك واضطرب شديداً. 
4 -[1] (أبو موسى الأشعري) قوله: (فاستفتح) أي : طلب الفتح واستأذن 
للدخول. ٠‏ 


وقوله : (على بلوى تصيبه) على بمعنى مع . 


لهدانة (0) باب مناقب هؤلاء الثلاثة 


2 
8 


2 2 210 2 ص 2 ما نل بير 0 7 0 و 
فإذا عثمّان» فأخبزتة بما قالَ النبئ كله فحَمِد الله ثم قال : الله المسْتعان. 
000 و 
متفق عليه . زع : «ودم م: 407 ؟]. 

6 و عرد اه 
* الفصل الثانى : 

2 5 00 ص ُ 8 و بل مسلا ” ته ع 
6 -["] عن ابْن عمّرَ قال : كنا نقول وَرسول الله يَلكٌِ حىّ : أبو 

بض عدم رقن 2 00 2 ٠‏ 
بكر وَعِمَرُ وَعَثْمّان جيك . رَوَاه التَرْمِذِيٌ . [ت: .]97٠١07‏ 

ه- وى عي - و 
* الفصل الثالث : 


41-5] عَنْ جَابر أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: ١‏ 


وقوله: (فحمد الله) على ما بشرء (ثم قال: الله المستعان) أي: على مرارة الصبر 
على تلك البلوى : 
الفصل الثاني 
6-["] (ابن عمر) قوله : (أبو بكر وعمر وعثمان #) أي : كنا نذكر هؤلاء 
الثلاثة بأن الله تعالى رضي عنهم» ويحتمل أن يكون ؤي دعاء من الرواة كما هو المتعارف 
عند ذكر الصحابة» فيكون كما جاء في حديث آخر عن ابن عمر: كنا نقول على عهد 
رسول الله كلهْ: أبو بكر وعمر وعثمان» يعني هؤلاء الثلاثة كانوا مشهورين في الصحابة 
مذكورين فيهم ممتازين عن سائر الصحابة . 
الفصل الثالث 
5 -[14] (جابر) قوله: (أري) بلفظ الماضي المجهول و(الليلة) ظرفه» 
و(رجل صالح) فاعله. وأراد به ذاته الكريمة» وأصل الكلام: أريت» يعني في المنام 


0 كتاب المناقب .14 
كَأَنَّ با بكر زيط برَسُولٍ ار يك» وَزِيط عُمَرُ بأبى بكر ونيط عْثْمَانُ بعْمَ 
ن أبا بكر نيط برسول الله يك ونيط عمَرٌ بابي بكرء ونيط عثمَان بعمّر 
2 2 00 إن 9 2 ب راان 6 6 عو 3 
قال جَابِرٌ: فلمًا قِمْما مِنْ عِندٍ رَسُولٍ الله يك قلنا: أمَّا الرَجَل الصَّالِحَ 


أ 
00 


ا بَمْضِهِمْ ببَعْضٍ فَهُمْ وُلآة الأمْرِ الَذِي بَعَثَ اللابه 
نبِيَهُ كه. رَوَاه أَبُو داود. [د: 40؛]. 
6 
-١‏ بإسبعنا كبن يلامب 


2 0 
فرَسول الل و 


(كأن أبا بكر نيط) أي : علق وضم بلفظ الماضي المجهول من ناطه نوطاً: عَلِقهء 
وانتاط: تعلّقَء ومنه: النياط ككتاب للفؤاد» ولِعْرقٍ غليظ نيط به القلب إلى الوتين» 
وعرقٍ مستبطن الصلب تحت المتن. 
8 باب مناقب علي بن أبي طالب #5 وكرم الله وجهه 

مناقبه كثيرة لا تكاد تعد وتحصىء مذكورة في كتب الحديث أكثر مما ذكر لغيره 
من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وقد تطرق الوضع إلى بعضها كما في مناقب 
أبي بكر أيضاًء كذا ذكرواء والله أعلم. ونقل عن أحمد والنسائي وغيرهما أنهم قالوا: 
قد جاء في مناقبه أحاديث بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في غيره من الصحابة» 
وكان السبب في ذلك أنه متأخرء ووقع الاختلاف في زمانه» وكثر محاربوه. 
والخارجون عليه» وكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه لكثرة من كان يرويها من الصحابة 
ردًّا على من خالفه» وإلا فالثلاثة قبله لهم من المناقب ما يوازيه ويزيد عليه» كذا ذكر 
لوطي 


- 


0 () باب مناقب علي بن أبي طالب 


* الْفَصَلٌ الأَوَلُ: 


: عن سَعْدٍ بْن أبى وَقاص قالَّ: قال اللو كي لعل‎ ]١11-1/ 
ا م 00 3 إن - 000 2-6 اه دوه‎ 
ا م عليه‎ 


تخ: 5 دلالء م: 404 ؟]. 
الفصل الأول 

17--1[1] (سعد بن أبي وقاص) قوله : (أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي) قاله حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك» فقال علي : 
أتخلّمني في النساء والصبيان؟ كأنه استنقص تركه وراءه» فقال: (ألا ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى) يعني حين استخلفه عند توجهه إلى الطور إذ قال له: 
#أخْلْقَن في قوبَى وَأصَلِحَ #[الأعراف : 5 وهذا الحديث مما تعلقت به الشيعة في أن 
الخلافة كانت حمًا لعلي ياه وأنه وصى بها له وقال أصحابنا: لا حجة فيه بل ظاهر 
الحديث أن عليًا خليفة عن النبي كَلْةِ مدة غيبته بتبوك كما كان هارون خليفة عن موسى 
في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة» ولم يكن هارون خليفة بعد موسى لأنه توفي قبل 
وفاة موسى بأربعين سنة» وقد استخلف رسول الله يَكِةِ ابن أم مكتوم في هذه المدة على 
إمامة الناس» فكان علي 5 ضيه يتفقد أهل النبي كيه وابن أم مكتوم يؤم الناس» فلو كان 
الخلافة مطلقة لكان استخلفه على الإمامة أيضاء بل كان أهمّء مع أن خبر الواحد 
لا يقاوم الإجماع» وقد تكلم الآمدي في صحة الحديث» ولكن قال أئمة الحديث : 
إنه صحيح» والمعول على قولهم» كيف وهو في الصحيحين؟ لكنه من الأحاد. 

وقيل: ليس قوله: (إلا أنه لا نبي بعده) في بعض الطرق» ولو كان فلا يدل على 
حصر الخلافة فيه ذه ولا وجودها بعده بلا واسطة . 


كتاب المناقب أه" 


ال رع ا دلو لي برد 
ل را هه هو 3 و 


ات سد لاق لل إِلَىَ : أنْ لا يُحِبّنِي إلا مؤمنٌ 
وَلَا يُبِغْضنِي إل مُنَافق . رَوَاه مسَلم. لم: ]. 

4 1] عن سول إن سعدا أنَّ رسُولَ اللو كله قَالَ يَوْمَ حَيْبَرَ: 
5 صما وام” 7 
«لأَعطينَ هَذْهِ الوَايَةَ غداً رَجلاً تح الله على يَدَيْهِ بحت ارو 


_- 


وَبْحِبّهُ الله وَرَسُولَُ . فَلَمَا آَصْبَحَ النَّامُ عَدَوْا عَلَى رَسُولٍ اللو يك كلَهُمْ يَدْجُو 
أن يُعْطَامَاء فَمَالَ: «أَيْنَ علي بْنُ أبِي طَالِب؟؟ فََانُوا: 50 


6 -[11] (زرٌ بن حبيش) قوله: (عن زر) بفتح الزاي(2 متقدمة على الراء 
المشددة (ابن حبيش) بلفظ التصغير لحبش بلدة السودان. 

وقوله: (فلق الحبة) أي : شقها وأخرج منها النبات. 

وقوله: (إنه لعهد) من باب علم» والمراد أنه أكد هذا القول فكأنه عهد. 

641 -[5] (سهل بن سعد) قوله: (يوم خيبر) هي مدينة كبيرة ذات حصون 
ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشامء وكان في سنة سبع . 

قوله: (كلهم يرجون أن يعطاها) جَمّع نظراً إلى المعنى وأفرد نظراً إلى اللفظ . 
وإنما اعتَبن تبر المعنى في الأول فجمعء واللفظ في الثاني فأفرد؛ لأن الرجاء شامل للكل 
والعطاء لواحد. 


وقوله: (فقال: أين علي بن أبي طالب؟) وكان قد تخلف عن النبي تله لكونه 


رمدا. 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر بكسر الزاي. 


الل (0) باب مناقب علي بن أبي طالب 
,011111150055589 لا تساف اا ا 3 


هُوَّيَا رَسُولَ الله تشتكي عَيْنِهِ . قَالَ ا 
َسُولُ اليك ني عب َرأ حَى كان َم يكنْ بو وججعٌ» فط الاي فقا 
ا 92 
حَنَى مَل ِسَاحَيهم لم اده إلى الإسلآم» َأَحرْهُمْبِمَا يجب عَلهِمْ من 
حَقٌ الله فيوء فَوَال لأَنْ يَهْدِي الله”بكَ رَجْلاً وَاحِداً ‏ َي لَكَمْنَ آنْ يَكُوِنَ لَك 
مر اَمَو . مت علي يخ: 47٠١‏ م: 540]. 

وَذكر حَدِيث الْبَراء قَالَ لعَلى : «أنت مني وَأَنَا منك) ذ في «تَاب بُلوغ 
الصَّغير) . 


* الْفَصْلٌّ التاق 


ه 3 0 > ع لل ير يان 0 ” 8 ضع 2 
-41] عن عِمَران بْن حصين أن النبى و قال: (إِنَ عليًا مني 
0-7 و 2 - 
وَأنا منه مامد وخ وو وم اا ول بع لل وو حي م ااه جو الك جو حول يها جف ها هه بو هزر ساون ام الإو جار هه وق بهد لع اعرف رايت 


وقوله : (أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟) أي: أحاربهم حتى يكونوا مسلمين. 

وقوله: (انفذ) على وزن انصر من النفاذء أي: امضء. (على رسلك) بكسر الراء 
وسكون السين» أي : على رفقك وتؤّدتنك» و(الساحة) الناحية وفضاءً بين دور الحي» 
والمراد أرضهم . 

وقوله: (حمر النعم) بسكون الميم: جمع أحمرء والإبل الحمر أنفس الأموال 
عند العرب» وقد صارت مثلاً في كل النفيس» وفيه أن تعليم علم يهدى به خير من بذل 
المال. 

الفصل الثاني 


594 -541] (عمران بن حصين) قوله: (إن عليًا مني وأنا منه) أي : في النسب 


(0) كتاب المناقب ففة 


7 206 ع 0 0 
وَهُوَ وَلِنّ كلّ مُؤْمِن» . رَوَاهُ التَّرْمِذِىُ . [ت: ١0/1ا8].‏ 
ل و ان ا ا ا و ا - 4 
81-0١‏ ] وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَم أ المي كل قال: «مَنْ كنث مَوْلاهُ 
فَعَلِينٌ مَوْلآه» . رَوَاهُ آَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيٌ . 
رت هم اشم 55 2 0 ل وشو ل الله تكله : 0 
5 -[1] وعن حبشىٌ بن جناد دة قال : قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «علِىٌ 
مني وَأَنَا مِنْ عَلِىٌ وَل يُوَدّى بي عضي إلا أن وَعَلِنٌ) . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ . [ت: 


9الا"]. 


٠‏ [حم: “رات #الا"]. 


وَرَوَاُ أَحْمَدُ عَنْ أي جنادة . [حم: 4/ 154]. 
والمصاهرة والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا والخصوصيات» لا في محض 
القرابة» وإلا فجعفر وعقيل شريكان. 

وقوله: (وهو ولي كل مؤمن) أي : حبيبه وناصره» وهذا إشارة إلى [أن] قوله 
تعالى : أإبََولِكئ هسل نموا الآية [المائدة: هه] نزل في علي ذه . 

0١‏ -[50] (زيد بن أرقم) قوله: (من كنت مولاه فعلي مولاه) أي: ناصره» 
سيجيء هذا الحديث في (الفصل الثالث) مفصلاً» ونشرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

7-[1] (حبشي بن جنادة) قوله: (وعن حبشي) بضم الحاء المهملة 
وسكون الموحدة وشين معجمة في آخره ياء مشددة» (ابن جنادة) بضم الجيم وخفة 
التو 

وقوله: (ولا يؤدي عني إلا أنا وعلي) لما فرض الحج أمر رسول الله كل أبا 
بكر 5 بأن يحج بالناس» ثم بعث بعد خروجه عليًا لينبذ على المشركين والمنافقين 
عهدهم» ويقرأ عليهم سورة براءة» وكان من عادة العرب إذا كان بينهم مقاولة في صلح 


خطة (8) باب مناقب علي بن أبي طالب 


-[7] وَعَن ابْن عمَّرَ قَالَ: آخَى رَسُولَ اللو يك بَبْنَ أصْحَابِهِ 


- 


ا ل و1 مثا : عدت :3د أي 2 4 ته ا مث سه م 
جَاء علي تدمع عيناه. : احيت بين صحًابك ولم تؤاخ بَْنِي وبين 
و 


أَحَدِ . قَقَالَ رَسُولُ ويك : «أَنْتَ أخى فى الدُنيًا وَالآخِرَة) . رَوَاهُ التَوْمِذِيُ 
وَقَالَ: هذا حَدِيِثُْ حَسَنٌ غريبٌ . [آت: ١7/ا8].‏ 

45 -[8] وَعَنْ ص قَالَ: كان عِنْدَ التي يكل طَيْرٌ فقالَ : «اللهمّ 
يني بأَحَبَ خَلْقِكَإِلَيْكَ يََكلُ مَعِي هذا الطَْرا فجَاءه عَلِيٌفَأكلَ مَعَهُ. رَوَاهُ 


ىم 5ه اير 2 0 -ه 0 
التَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حَدِيث غريبٌ. [ت: .]807١‏ 


وعهد ونقض وإبرام لا يؤدي إلا سيد القوم أو من يليه من ذوي قرابته القريبة» 
ولا يقبلون ممن سواهم» وقال هكذا تكريما له له . 

3 -[19] (ابن عمر) قوله: (آخى بين أصحابه) وفي رواية أخرى: (بين 
المهاجرين والأنصار)» وكانوا تسعين رجلاً من كل طائفة خمسة وأربعون» على الحق 
والمواساة والتوارث» وكان ذلك إلى أن نزل ببدر قوله تعالى : #وَأوْثوا بعصم أو 
ببَعْض4 الآية [الأنفال: ه250 وكان ذلك بعد قدومه بخمسة أشهر. 

46 -[8] (أنس) قوله : (كان عند النبي كَلهِ طير) أي : مشويٌ يأكله. 

وقوله: (بأحب خلقك) أوله الشارحون بأن المراد: من أحب خلقكء, أو أحب 
خلق الله من بني عمهء أو بأحب خلقك إليه من ذوي القرابة القريبة» أو من هو أولى 
وأقرب وأحق بإحسان إليه» وهذا الوجه الأخير أقرب وأوفق بالمقام» هكذا قالواء» ولقد 
أل الشيخ ابن حجر في (كتاب الصواعق) في الاعتذار عن التأويل لهذا الحديث بكلام 
مليح فصيح طويل» وقال: نحن وإن كنا لا نجهل بحمد الله فضل علي 5ه وقدمه 
وسوابقه في الإسلام» واختصاصه برسول الله يك لقرابته القريبة ومؤاخاته إياه في الدين» 


(0) كتاب المناقب ا 


١ه‏ ه* هه اه ها هاه هاه ه ا هاع هشاع واه اوداع واوا وه .د وا مدا عد ها عا ع قاو واوا وها وه وه .ا م م همه 6م06 ه 


ونتمسك من حبه بأقوى وأولى مما يدعيه الغالون فيه» فلسنا نرى أن نضرب عن تقرير 
أمثال هذه الأحاديث في نصابها صفحاً لما يُحْشْى فيها من تحريف الغالين وتأويل 
الجاهلين وانتحال المبطلين» وهذا باب أمرنا بمحافظته وجيء أمرنا بالذب عنه» فحقيق 
علينا أن ننصر فيه الحق ونقدم فيه الصدق» وهذا حديث يريش به المبتدع سهامه ويوصل 
به المنتحل جناحه فيتخذه ذريعة إلى الطعن في خلافة أبي بكر ذه التي هي أول حكم 
أجمع عليه المسلمون في هذه الأمة» وأقوم عماد أقيم به الدين بعد رسول الله يل 
فنقول - وبالله التوفيق -: هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقولٌ بخيريته 
من الأخبار الصحاح منضمًا إليها إجماع الصحابة لمكان سنده» فإن فيه لأهل النقل 
مقالًء ولا يجوز حمل أمثاله على ما يخالف الإجماع» لا سيما والصحابي الذي يرويه 
ممن دخل في هذا الإجماع» واستقام عليه مدة عمرهء ولم ينقل عنه خلافه» فلو ثبت 
عنه هذا الحديث فالسبيل أن يؤول على وجه لا ينتقض عليه ما اعتقده» ولا يخالف 
ما هو أصح منه متنآً وإسناداً» وهو أن يحمل على أحد الوجوه المذكورة. 
قال العبد الضعيف ‏ عصمه الله عما يطمه وصانه عما شانه : إن من الظاهر أن 
الحديث غير محمول على الظاهر؛ لأن النبي ؟ يه من جملة خلق الله» وهو أحب الخلق 
إلى الله من جميع الوجوه والحيثيات» فالمراد أهل زمان رسول الله يلهِ من الصحابة 
0 إنما يكون من وجه واحد خاص أو وجوه متعددة مخصوصة؛ فلا حاجة إلى 
تخصيص الخلق بل إلى تخصيص الوجه أو الوجوه. فإنه ليس أحب وأفضل من جميع 
الوجوه سوى سيد المحبوبين وأفضل المخلوقين كله ثم الكلام في الصحابة إنما هو 
في الأفضلية من جهة كثرة الثواب والأحبية وغيرهاء كما في القول المشهور من بعض 


قة (8) باب مناقب علي بن أبي طالب 


41-6] وَعَنْ عَلِنّ قَالَ: كنْتُ إِذَا سَأَلْثُ رَسُولَ اللويكل أَعْطَانِي» 
وَإِذَا سَكَتُ ابتَدَأَنِي . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ . [آت : 
7" ]. 

]١١1-5‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «أنَا دار الْحِكَمَةٍ َعَلِيٌ 
بايا . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَالَ: رَوَى بَعْضهُمْ هَذَا 
الْحَدِيتَ عَنْ شَرِيكِ وَلَمْ يَذُكرُوا فيه عَنِ الصّنابِحِيٌ» وَل تَمْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ 
عَنْ أَحَدٍ مِنَّ الثَقَاتِ غَيْرَ شرِيكِ . [ت: #الا"]. 
العلماء في الفرق بين الأفضلية والأحبية» والمخلّص في هذه المسألة اعتبار الوجوه 
والحيثيات» والله أعلم . 

6--[4] (علي) قوله: (وإذا سكت) أي: لم أسأل «ابتدأني) أي: أعطاني 
من غير مسألة» يقال: ابتدأني الشيء: فعله ابتداء» وهذا مقام المحبوبية. 

]٠١1-5‏ (وعنه) قوله: (أنا دار الحكمة وعلي بابها) قيل: لا شك أن العلم 
قد جاء منه ييِةُ من قبل باقي الصحابة» وليس منحصراً في علي المرتضى هه فلا بد 
أن يكونوا أبواب العلم» لكن لا بد للتخصيص من وجه بأن يكون متميزاً من سائر الأبواب 
بالسعة والفتح والعظمة ونحوهاء والله أعلم . 

واعلم أن المشهور من لفظ الحديث في هذا المعنى (أنا مدينة العلم وعليٌ بابها ء 
وقد تكلم النقاد فيه» وأصله عن أبي الصلت عبد السلام وكان شيعياًء وقد تكلّم فيه 
وصحح هذا الحديث الحاكم وحسنه الترمذي» وضعفه آخرون» ونسبه إلى الوضع 
طائفة» ونحن ننقل ما ذكره علماؤنا في ذلك بعباراتهم وإن كانت مشتملة على التكرار» 


فنقول: 


(0) كتاب المناقب هذه 


هه #8 هه هه هه اه« هاه هاأهاع .اع ها هد هد ها واع. د واو هد ها واء. د ود واه واه وه .ا وه هاه اه .96.هث 6 ٠68‏ 


قال الشيخ مجد الدين الشيرازي اللغوي صاحب «القاموس) في (نقد الصحيح) : 
حديث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها)» ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في (الموضوعات) 
من عدة طرق وجزم ببطلان الكل» وقال مثل ذلك جماعة» وعندي في ذلك نظر كما 
سدينة) والمشهور برواية أبي الصلت عبد السلام بن صلاح الهروي» عن أبي معاوية 
محمد بن حازم الضرير» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس #5ا» وعبد السلام 
هذا ضعفوه جداً واتهم بالرفض» ومع ذلك فقد روى عباس بن محمد الزوزني في 
سؤالاته يحبى بن معين أنه سأله عن أبي الصلت هذا فوثقهء فقال: أليس قد حدث (أنا 
مدينة العلم وعلي بابها)» وكذلك روى صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة» وأبو 
الصلت محمد بن محرز عن يحبى بن معين أيضاً» وفي رواية أبي الصلت بن محرز قال 
يحبى في هذا الحديث: هو من حديث أبي معاوية أخبرني ابن نمير» قال: حدث به 
أبو معاوية قديم] ثم كف عنه؛ وكان أبو الصلت الهروي رجلاً موسراً يطلب هذه الأحاديث 
ويكرم المشايخ» يعني فخصه أبو معاوية بهذا الحديث» فقد برى” عبد السلام عن عهدة 
هذا الحديث» وأبو معاوية الضرير حافظ يحتج بأفراده كابن عيينه وغيره» ليس هذا 
الحديث من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول» بل هو مثل قوله يَلْهْ في حديث : (أرأف 
أمتي أبو بكر) الحديث» وقد حسنه الترمذي وصححه غيره» ولم يأت من تكلم على 
حديث (أنا مدينة العلم) بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحيى بن معين» والحكم 
عليه بالوضع باطل قطعاً» إنما سكت أبو معاوية عن روايته شائعاً لغرابته لا لبطلانه» إذ 
لو كان كذلك لم يحدث به أصلاً مع حفظه وإتقانه» وللحديث طريق أخرى رواها 


. )717/57( «سنن الترمذي»‎ )١( 


1 (0) باب مناقب علي بن أبي طالب 


٠. ف« اه« هه ©« ها ها هاه ها و هه وهاه ه هه هاعها وى واه .ها وها هد قفاوف وه ا وا وه .وه وهوة وو .واه مه .هأ ه.‎ «٠# 


عن شريك بن عبدالله»؛ عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن غفلة» عن أبي عبدالله بن 
الصنابحي» عن علي ذه : أن النبي كلِِ قال: (أنا دار الحكمة وعلي بابها)» وتابعه أبو 
مسلم الكجي وغيره على روايته عن محمد بن عمر بن الرومي» ومحمد هذا روى عنه 
البخاري في غير الصحيحء ووثقه ابن حبان وضعفه أبو داود» وقال الترمذي بعد سياق 
الحديث : هذا حديث غريب» وقد روى بعضهم هذا عن شريك ولم يذكر فيه الصنابحي» 
ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك» قلت: فلم يبق الحديث من أفراد محمد 
الرومي» وشريكٌ احتج به مسلم وعلق له البخاري» ووثقه ابن معين والعجلي» وزاد: 
حسن الحديث» وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك» 
فعلى هذا يكون تفرده حسناًء ولا يَرِدُ عليه رواية من أسقط الصنابحي منه؛ لأن سويد 


ابن غفلة تابعي مخضرم » روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 5 وسمع » فيكون 
ذكر الصنابحى فيه من باب المزيد فى متصل الأسانيد» والحاصل أن الحديث ينتهى 
بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به» ولا يكون ضعيفاً 
فضلاً عن أن يكون موضوعاًء ولم أجد لمن ذكره في الموضوعات طعناً مؤثراً في هذين 
السندين» وبالله التوفيق20, انتهى كلام الشيخ مجد الدين. 

وقال السخاوي في (المقاصد الحسنة)(©: حديث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها)؛ 
ذكره الحاكم في المناقب من (مستدركه)» والطبراني في (معجمه الكبير)» وأبو الشيخ 


ابن حبان في (السّنة) له وغيرهم» كلهم من حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن 


.)08 07 انظر: «النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح» (ص:‎ )١( 
.)١59 (؟) «المقاصد الحسنة» (ص:‎ 


(0) كتاب المناقب 164 


مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً به» بزيادة: (فمن أتى العلم فليأت الباب)» ورواه الترمذي 
في المناقب من (جامعه)» وأبو نعيم في (الحلية)» وغيرهما من حديث علي أن النبي كَل 
قال: (أنا دار الحكمة وعلي بابها) . 

قال الدارقطني في (العلل) عقب ثانيهما: إنه حديث مضطرب غير ثابت» وقال 
الترمذي : إنه منكرء وكذا قال شيخه البخاري» وقال: إنه ليس له وجه صحيحء» وقال 
ابن معين فيما حكاه الخطيب في (تاريخ بغداد): إنه كذب لا أصل لهء وقال الحاكم 
عقب أولهما: إنه صحيح الإسناد» وأورده ابن الجوزي من هذين الوجهين في 
(الموضوعات»)» ووافقه الذهبي وغيره على ذلك» وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد بقوله : 
هذا الحديث لم يثبتوه» وقيل: إنه باطل» وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم 
بكذبه» بل صرح العلائي بالتوقف في الحكم عليه بذلك» فقال: وعندي فيه نظرء ثم 
بين ما يشهد لكون أبي معاوية راوي حديث ابن عباس حدث بهء فزال المحذور ممن 
هو دونه» قال: وأبو معاوية ثقة حافظ يحتج بأفراده كابن عيينة وغيره؛ فمن حكم على 
الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأء وقد أخرج الديلمي في (مسنده) بسند ضعيف 
جدا عن ابن عمر مرفوعاً: (علي بن أبي طالب باب حطة فمن دخل فيه كان مؤمنآًء 
ومن خرج منه كان كافراً)؛ ومن حديث أبي ذر رفعه: (علي باب علمي ومبينٌ لأمتي 
ما أرسلثٌ به من بعدي». حبه إيمان» وبغضه نفاق» والنظر إليه عبادة)» ومن حديث 
ابن عباس رفعه: (أنا ميزان العلم» وعلي كمّتاه» والحسن والحسين خيوطه)» الحديث» 
وأورد صاحب (الفردوس) وتبعه ابنه المذكور بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه: (أنا مدينة 
العلم» وأبو بكر أساسهاء وعمر حيطانهاء وعثمان سقفهاء وعلي بابها)؛ انتهى كلام 
«المقاصد الحسنة) . 


طقة () باب مناقب علي بن أبي طالب 


وفي (فصل الخطاب من كتاب الأنساب) للإمام عبد الكريم بن محمد السمعاني 
رحمه الله في ترجمة الهروي : أبو الصلت عبد السلام بن صالح بن سليمان الهروي» 
مولى عبد الرحمن بن سمرة» أدرك حماد بن زيد ومالك بن أنس وسفيان بن عيينه 
وغيرهم» وكان صاحب قشافة وزهدء قدم مرو أيام المأمون» فلما سمع كلامه جعله 
من الخاصة من إخوانه» وكان أبو الصلت يرد على أهل الاهواء من المرجتة» والجهمية» 
والزنادقة» والقدرية» وكان يعرف بالتشيع» وقال أحمد بن سيار المروزي: ناظرته فلم 
أره يُفْرِط» ورأيته يقدم أبا بكر وعمر ك4 وكان لا يذكر أصحاب الني كل إلا بالجميل» 
وكان يقول: هذا مذهبي الذي أدين الله به. وقال يحيى بن معين: أبو الصلت ثقة صدوق 
إلا أنه يتشيع . وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو الصلت ليس بثقة. توفي أبو الصلت 
في شوال سنة ست وثلاثين ومئتين . 

وأيضاً في (الأنساب)20: قال أبو حاتم بن حبان: وهو الذي روى عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 85 قال: قال رسول الله يلِ: (أنا مدينة العلم 
وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأت من قبل الباب)» وهذا شيء لا أصل له ليس من 
حديث ابن عباس ولا مجاهد ولا الأعمش ولا أبو معاوية حدث به» وكل من حدث 
بهذا المتن فإنه سرقه من أبي الصلت هذاء انتهى كلام (فصل الخطاب)» وفيه الطعن 
في الحديث فقطء لكن الكلام الجامع من مهرة الفن ما ذكرناه قبل» ولعل ذلك هو 
الصواب» ولكن لا يقتضي ذلك الحصر في هذا الباب» وهذا باب خاص ومخصوص 
بدخول العلم» فقد جاء: (أقضاكم علي) ولكل من الخيرات والمبرات والأنوار والأسرار 


.)ةهءحمر//لا١(‎ )١( 


(00) كتاب المناقب 7 


]١١11-1‏ وَعَنْ جار قَالَ: دَعَا رَسُولَ الله يكل عَلِيا يَوْمَ الطائِفٍ 
2 - 0 2 1ل 3 0 تت وه 00 وك لمر 7 يزاك 
َانْتَجَامُء فَقَالَ النَاسنْ: لَقَدْ طَالَ نَحْوَاهُ مَعّ ابن عَم فقالَ رَسُولَ اللو كله : 


2 رامو أله ررق أ و ٠‏ 
دما انْتجَيتُهُ وَلَكدَ الله انتكاة» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 5؟لا"؟]. 


171-4] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الريك لِعَلِيٌ : 
يا عَلِينُّ لآَيَحِلُ لأَحَدِ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدٍ غَيْرِي 22011110 
التي أشرقت وظهرت من شمس النبوة لها مظاهر ومحالٌ متعددة بل لا تعد ولا تحصى» 
فإنه شمس فضل هم كواكبهاء يظهرون أنوارها للناس في الظلم» (أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم)» وفي الحقيقة لمسألة الفضيلة وجوه وحيثيات» وهذا هو المخلص 
والمسلك في هذا الباب» والله أعلم بالحق والصواب» وإليه المرجع والمآب. 

1 -[١١](جابر)‏ قوله: (يوم الطائف) الظاهر أن المراد: يوم غزوة 
الطائف . 

وقوله: (فانتجاه) أي : قال معه نجوىء والمناجاة: المسارّة» انتجى القوم 
وتناجواء أي: تسارٌواء وانتجيته: إذا خصصته بمناجاتك» والاسم النجوى» وقوله 
تعالى : وَإِْم جو 4[الإسراء : تلق تجرى» وإنما التجرى فملية »هذا تي 
(الصحاح)7". 

وقوله: (ما انتجيته ولكن الله انتجاه) أي : ما خصصته بمناجاتي من عند نفسي» 
ولكن الله أمرني أن أنتجيه فانتجيته امتثالاً لأمر الله تعالى . 


171-6] (أبو سعيد) قوله: (لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري) 


.)150 /5( «الصحاح»‎ )١( 


عقا () باب مناقب علي بن أبي طالب 


عر 3 


وَعَيرُك”" قَالَ عَلِيٌ بْنُ الْمُئذِر: فَقَلْتُ لضيرار بْنِ صّرَدِ: مَا مَعْنَى هَذَا 
الْحَدِيثْ؟ فَالَ: لأَيَجِلُ لأَحَدِ يَستَطرِقَهُ جنا غيْرِي وَغَيْرَكَ. رَوَاهُ التّْمِِيُ 
وَقَالَ: هذا حَدِيتُ حَسَنٌُ غَرِيبٌ. [ت: اللا . 

151-85 وَعَنْ َم عَطِية قَالَثْ : بَعَثَ رَسُولُ اللو يكل جَيْشاً فيهم 
عَلِيٌتَالَثْ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الل كلك وَهُوَ رفع يَدَيْهِ يَقَولٌ: «اللهُمَ لا مدني 
حَتَىَ 5 عَلِيًا؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . آت: ماسم . 
يحتمل أن يكون (يجنب) بتقدير (أنْ) فاعل (لا يحل)» و(في هذا المسجد) ظرف 
(يجنب)» والمراد: أن يمر جنباً فيه» وأن يكون (يجنب) صفة (أحد)» ويقدر قبل 
قوله: (في هذا المسجد): يمرء وذلك لأنه كان لرسول الله يَلِ ولعلي ذه باب وممر 
في المسجد» ويجوز لمن كان له باب في المسجد مروره منه جنب» ولهذا قيده بقوله: 
(هذا المسجد) احترازاً عن سائر المساجد. 

وقوله: (لضرار) بكسر المعجمة وخفة الراء الأولى» و(صرد) بضم المهملة 
وفتح الراء. 

89 -[1] (أم عطية) قوله: (لا تمتني) لعله كان في آخر أمره ولهِ حيث 
كمل الدين» وإلا فكان بقاؤه يل إلى كمال أمر الدين حتما مقضيّاء أو كان قبل أن يوحى 
إليه ذلك» أو كان مكث علي هه إلى مدة عمره تكِ محتملاً» وذلك بعيد» فافهم» وفيه 
الدعاء لمن غاب حبيبه بالرجوع سالماً. 


َجْد إلا أن يال خبر مَبْتدَ ميد مَخذُوف» أَيْ : موطتري قز 


() كتاب المناقب 1١‏ 


: الْفَصَلٌّ اثالث‎ ١# 


20 00 0 3 يل يالل 5 عو 
41-0 1]عَنْ أ سَلَمَةَ قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «لا بْحِبُ 


اع ون عو زو ل ووو امن > مل لاسي لاد اليك ل مع 

عليًا منافق ولا يبغضه مؤمن». رَوَاه أحمد وَالترْمِذِيّ. وَقال: هذا حديث 
حَسَنّ غريبٌ إِسُنادا. [ت: 107/ا"]. 

راك سل ما 5 هأ 1 .فر ا 00 ده سي توي 6 * 

|١١1١‏ وَعَنهًا قالث : قال رَسُول الله كله : «مَنْ سَّبِّ عليا فقد 


رو 
رسابووعه غير 


سَيَِي)2 . رَوَاه أحمّد. [حم: "/ .]80١‏ 
و ا ا 
١51-55‏ ] وَعَنْ عَلِنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «فيك مَثْلٌ من 


ص 


عو 


2 


2 0 2 0-01 رع 0 ءايه 22 ا آآ َك ار 0 2 
عيسى. أَبْغْضئة اليهود حَنَّى يهتوا أَمّهُ وَأَحَبْنَهُ النصارى حَتَى أنزلوه بالمنزلةٍ 
2 5 2 ره ا 37 ِ 6 14 0 ع أ ال 
التي لِيْسَتْ لهة». ثم قال: يَهْلِك فِيّ رَجَلآنِ: مُحِبّ مُفرط يُقرّظَنِي يما لِيِسَ 

الفصل الثالث 
-[54١](أم‏ سلمة) قوله: (لا يحب عليًا منافق) وكان المنافقون 
يبغضونه ذه لما كانوا يرون من جماله وكماله وسطوته في الدين» وفيه أن حب علي 
آية الإيمان» اللهم ثبتنا. 
سبّه سبّه ومن طعنه في نسبه الطعنُ في نسبه؛ للقرابة القريبة بينهما ما لم يكن بين 


]198[1-0١‏ (وعنها) قوله: (من سب عليًا فقد سبني) وذلك لما أنه يلزم من 


: (على) قوله : (يقرظنى) أي : يمدحنىي» والتقريظ بالظاء المعجمة‎ ]١5[- 


)١(‏ فى نسخة: «النبى»). 
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و أ 4 - 
سعه. .“اا ره و وس 2 م روسه 000 عه رنير ع 
وَمبُغض يَحْمله شتآنى على أن يَبَهَتَنى . رواه أحمّد. [فضائل الصحابة لأحمد: 


.]١ "> ١ 
وَعَنِ الْبَرَاِ ْنِ عَازْب َدَئدِ بْنِ أَرْقَم : آن 2 سول الله يلل‎ ]171-- 
لَمَا تَرَّلَ بغْدِيرٍ خم أَحَذ بِيَدِ عَلِيّ قَقَالَ: «ألَنتُم َعْلمُونَ أي أوْلَى بِالْمُؤْمنِينَ‎ 


7 لم ابر - 

من أنفسهم؟» قالوا: بَلى. جام انو واي وي لج ف ون ند كلد ااه 
مدخ الحي ووصفه». وفي (القاموس)(2 موافقاً لما في (الصحاح)”" : التفريظ : مدح 
الإنسان وهو حي بحق أو باطل» وهما يتقارظان المدح: يمدح كل صاحبه. و(الشنآن) 
بفتح النون وبسكونها والمد: العداوة» وقيل : شدة البغض » وفسر البيضاوي قوله: 
#وَلا متك سَنَنَانُ قور 4[المائدة: ؟] بشدة بغضهم وعدواتهم . 

-171] (البراء بن عازب وزيد بن أرقم) قوله: (لما نزل) أي: في 
موضع بالجحفة بين الحرمين» أو (خم) اسم غيضة هناك بها غدير ماء. 

وقوله: (فقال) بعد أن جمع الصحابة: (ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) وفي بعض الروايات كرره ثلاثآ» وهم يجيبون بالتصديق والاعتراف» يريد به 
قوله تعالى : #آليأوَكَ بِالْمُؤمنيس من أَنفْسيمٌ # الاية [الأحزاب: *] أي : في الأمور كلهاء 
فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس فلذلك 
أطلق» فيجب عليهم أن يكون أحبٌ إليهم من أنفسهم» وأمزه أَنفذ عليهم من أمرهاء 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 085). 


.)١١1/ا/‎ /7( «الصحاح)»‎ (١ 
.)495 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


(0) كتاب المناقب قله 


قاة ةلق سيره آي اران بغز ؤي بن يدا" َانُوا: بلّى» فَقالَ: 
«اللهُمَ مَنْ كَنْتُ مَوْلاهُ فَمَلِيّ مَْلآَهُ اللهُمَ وَالِ مَنْ وَالآهُ وَعَادِ مَنْ عَادَام . 
َلقِيَهُ عَمَدْ مَرْبَعْدَ ذَلِكَ فقَالَ لَّهُ: مَنِيئاً يَا ا: حلي عاب انيف وأكفنة 
ول كر ل وَمُؤْمِنةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ حم: 7/5 .]181١‏ 
وشفقتهم عليه أتمّ من شفقتهم عليهاء روي أنه كلِةِ أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج» 
فقال ناس : نستأذن آباءنا وأمهاتناء» فنزلت . 

وقرى؟: (وهو أب لهم) أي : في الدين» فإن كل نبي أبٌ لأمته من حيث إنه أصل 
فيما به الحياة الأبدية» ولذلك صار المؤمنون إخوة» كذا في (تفسير البيضاوي)”" . 

وقوله: (أني أولى بكل مؤمن من نفسه) تأكيد وتكرير يفيد كونه أولى بكل واحد 
من المؤمنين كما أن الأول يفيده بالنسبة إليهم جميعاً. 

وقوله: (اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه) وفي رواية: (ثم رفع يد علي وقال) . 

وقوله: (وعاد من عاداه) وزاد في رواية: (وأبغض من أبغضه. وانصر من 
تضدروة واغدل عم خدلةه وأدِرِ الحق معه حيث دار) . 

اعلم أن هذا الحديث أقوى ما تمسكت به الشيعة في ادعائهم النص التفصيلي 
المصرّح بخلافة علي ذفكه» فإنهم قالوا: المولى بمعنى : الأولى بالولاية» بدليل قوله : 
(ألست أولى بكم) لا الناصر والمحبوب» وإلا لما احتاج إلى جمعهم لذلك مع الدعاء 
له لأن ذلك يعرفه كل أحدء قالوا: ولا يكون هذا الدعاء إلا لإمام معصوم مفترتض 
الطاعة» فلعليٌ عليهم من الولاء ما له كَلِ عليهم منه» فهذا نص صريح على خلافته؛ 


)١(‏ «تفسير البيضاوي» (5/ 6؟51). 
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وهذا حديث صحيح لا مرية فيه. وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمدء 
وطرقه كثيرة جدَّاء رواه ستة عشر صحابيآ» وفي رواية لأحمد: أنه سمعه من النبي يكل 
ثلاثون صحابيآً» وشهدوا به لعلي ذه لما نوزع أيام خلافته» وكثير من أسانيده صحاح 
وحسان» ولا التفات لمن قدح في صحته» ولا إلى قول بعضهم : إن زيادة: (اللهم 
وال من والاه)» إلى آخره موضوع» فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيراً منهاء 
كذا قال الشيخ ابن حجر في (الصواعق المحرقة)0©. 

وقال أيضآً: ولكن نقول إلزامآ للشيعة: إنهم اتفقوا على اعتبار التواتر فيما 
يستدل به على الإمامة» وهو منتف فيه للخلاف في صحته؛ وإن كان مردوداً» بل 
الطاعنون في صحته جماعة من أئمة الحديث وعدوله المرجوع إليهم فيه» كأبي داود 
السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهم» ولم يروه بعض المتقنين الحافظين الذين طافوا 
البلاد وساروا الأمصار في طلب الحديث كالإمام البخاري ومسلم والواقدي وغيرهم 
من أكابر أهل الحديث» وهذا وإن لم يُخَلَّ بصحته لكن دعوى التواتر في مثله أعجب 
من كل عجبء» وقد اشترطوا التواتر في أحاديث الإمامة. 

هذا وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة» وكلامهم في ذلك طويل مذكور في 
(الصواعق المحرقة) للشيخ ابن حجر المكي» ونحن نقلنا منه ما تيسر اختصارا» قال: 
لا نسلم أن معنى المولى ما ذكروه» بل معناه الناصر لأنه مشترك بين معان كالمعتق 
والعتيق والمتصرف في الأمر والناصر والمحبوب» وتعيين بعض معاني المشترك من 
غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتد به» ونحن وهم متفقون على صحة إرادة الحب - بالكسر_- 


.)١١9-1١١5 /١( «الصواعق المحرقة»‎ )١( 
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والناصرء وعلي ذه سيدنا وحبيبنا وناصرناء على أن كون المولى بمعنى الإمام لم يعهد 

لغة ولا شرعاآء ولم يذكر أحد من أئمة اللغة أن مَفعلاً يأتي بمعنى أفعل» ويقال: هو 
أولى من كذاء دون: مولى من كذاء وأولى الرجلين دون مولاهماء فالغرض من 
التنصيص على موالاته الاجتناب من بغضه؛ لأن التنصيص عليه أوفى بمزيد شرفه» 
وصدّره ب (ألست أولى بكم من أنفسكم) ليكون أثبت على قبولهم إياه» وكذا بالدعاء 
له لأجل ذلك أيضآ» ويرشد لما ذكرناه حثه كِهِ في هذه الخطبة على أهل بيته عموماً 
وعلى علي خصوصاً.؛ كما جاء عند الطبراني وغيره بسند صحيح» وأيضاً سبب ذلك 
كما نقله الحافظ شمس الدين الجزري عن ابن إسحاق: أن علياً تكلم فيه بعض من كان 
معه في اليمن» فلما قضى النبي يَكةِ حجه خطبها تنبيهاً على قدره وردًا على من تكلم 
فيه كبريدة» كما ذكر في (صحيح البخاري) أنه كان يبغضه, وذكر الذهبي وصححه2" : 
أنه خرج معه إلى اليمن فرأى منه جفوة فنقصه للنبي كَل فجعل يتغير وجهه ويقول: 
(يا بريدة! ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم) قلت: بلى يا رسول الله» قال: (من 
كنت مولاه فعلي مولاه)» سلمنا أنه أولى» لكن لانسلَّم أن المراد أنه أولى بالإمامة 
بل بالاتباع والقرب منه فهو كقوله تعالى : # إرك أَولَ داس بزاح كلَدِنَ امعو 4 
[آل عمران: 18] ولا قاطع ولا ظاهر على نفي هذا الاحتمال» بل هو الواقع» إذ هو الذي 
فهمه أبو بكر وعمرء وناهيك بهما في فهم الحديث؛» فإنهما لما سمعاه قالا له: أمسيت 
يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة» أخرجه الدارقطني. وأخرج أيضاً أنه قيل 
لعمر: إنك تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من أصحاب النبي كَل فقال: إنه مولاي» 


)١(‏ انظر: «المستدرك» (8/ا12). 
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سلمنا أولى بالإمامة» فالمراد المآل وإلا لكان هو الإمام مع وجوده يلو ولا تعرض 
فيه لوقت المآل» فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له» فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمة 
الثلاثة عليه؛ لانعقاد الإجماع حتى من عليٌ فيه: للأخبار المصرّحة بإبامة أبي بكر 
بعده كل وكيف كان نصاً على إمامته ولم يَحتجمّ به ولا العباس ولا غيرهما وقت الحاجة 
إليه» وإنما احتج به علي في خلافته» فسكوته عن الإفصاح إلى أيام خلافته قاض بأنه 
علم منه أنه لا نص فيه على خلافته عقب وفة النبي كَل على أن عليًا ضيه صرح 
بأنه لهِ لم ينص عليه ولا على غيره» كما جاء في الأخبار الصحيحة. 

وفي (صحيح البخاري) وغيره خروج علي والعباس من عند النبي وو الحديث» 
ولو كان حديث (من كنت مولاه) نصاً في إمامة علي لم يحتج هو والعبباس إلى 
مراجعته يكل ولما قال العباس : فإن كان هذا الأمر فينا علمناه مع قرب العهد جداً 
بيوم الغدير نحو الشهرين» وتجويز النسيان على سائر الصحابة السامعين بخبر يوم الغدير 
وسترهم لذلك مع وجود العلم مُحالٌ عادي. [يجزم العاقل بأدنى بديهته بأنه لم يقع 
منهم نسيان ولا تفريط] وأنهم كانوا حال بيعتهم لأآبي بكر متذكرين لذلك الحديث 
عالمين [به وبمعناه]» على أنه يله خطب بعد يوم الغدير وأعلن بحق أبي بكر وعمرء 
وقال لهما: (لا يتأمر عليكما أحد بعدي)» أخرجه ابن سعد عن بسطام بن أسلم» وقد 
ثبت أن رسول الله يلِةِ إنما حث على مودة أهل بيته ومحبتهم واتباعهم» وشتان ما بينهما 
وبين مقام الخلافة . 

وزعم الشيعة والرافضة بأن الصحابة علموا هذا النص» ولم ينقادوا له عناداً 
ومكابرة وظلمآ» وإنما تركه علي تقية» وهذا كذب وافتراء لأنه كان في منعةٍ من قومه 
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مع كثرتهم وشجاعتهم؛ وإذا احتج أبو بكر بخبر: (الأئمة من قريش)» فكيف سلّموا 
له هذا الاستدلال؟ ولأي شيء لم يقولوا له: ورد النص على إمامة علي فكيف تحتج 
بمثل هذا العموم؟ 

وقد أخرج البيهقي عن أبي حنيفة هه أنه قال: أصل عقيدة الشيعة تضليل 
الصحابة» والرافضة يقولون بتكفيرهم ؛ لأنهم عاندوا بترك النص على إمامة علي ول 
أجمعين . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إن فيما ذهبت إليه الرافضة مما ذكر إبطالاً 
للإسلام رأساً؛ لأنه إذا أمكن اجتماعهم على كتم النصوص أمكن منهم نقل الكذب 
والتواطؤ عليه لغرض» فيمكن أن سائر ما فعلوه من الأحاديث زور وباطل . 

وأيضاً ما المانع من قوله تلهِ في خطبته السابقة يوم الغدير: هذا الخليفة بعدي» 
فعدوله إلى ما سبق من قوله: (من كنت مولاه) إلى آخره ظاهر في عدم إرادة ذلك» 
وقد أخرج أبو نعيم عن الحسن المثنى بن الحسين السبط أنه لما قيل له ذلك أي : خبر 
(من كنت مولاه) نص في إمامة علي فقال: أما والله لو كان يعني به النبي يَكلهِ بذلك 
الإمارة والسلطان لأفصح لهم به» فإن رسول الله كله كان أفصح الناس للمسلمين» 
ولقال لهم : يا أيها الناس هذا ولي أمري والقائم عليكم بعدي» فاسمعوا له وأطيعواء 
فوالله لئن كان الله ورسوله اختارا عليًا لهذا الأمرء والقيام به للمسلمين من بعدهء ثم 
ترك علي أمر الله ورسوله أن يقوم به أو يُعْذِر فيه إلى المسلمين» إن كان أعظم الناس 
خطيئة لعلنٌ» إذ ترك أمر الله ورسوله وحاشاه من ذلك» وقد بينثُ بالدلائل الصحيحة 
أنه يلِهِ لم ينص على خلافة أحدء ثبت ذلك من كلام علي ذنهء والكلام في هذا المقام 


4 (8) باب مناقب علي بن أبي طالب 


ل دب فو لو عي رم ا 32 بز او ارط بد ري و علا م 2 
]١8[- 5‏ وَعَنْ بِرَيْدة قال: خطب أبو بكر وَعِمَرٌ فاطمّة. فقال 
- و اا ار 0 رك 2 سس ية : 0200 2 
رسُول الله كَل : «إِنْها صغيرة», ثم خَطبَهَا على فَرَوَّجَهَا منه. رَوَاه النسَائَئٌ . 
[ن: ١؟'؟"”].‏ 


-191] وَحَنِ ابْن عباس : أنَّ رَسُولَ الله يكل أَمَرَبِسَدٌ الأَبوَاب 
إِلَبَابَ عَلِنَ . رَوَاه التَّرْمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 10/08 . 

10١1-5‏ وَعَنْ عَلِيٌ قالَ: كاتث لِي مَنْزْلَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله وَل 
َانبِىَ اللو فَِنْ مََحتَحَ انصَرْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِلاً مَحَلْتُ عَلَيْه. رَوَاُ الَّائِنُ. 
زن: *١؟١].‏ 
طويل» وهذا القدر يكفي لمن أنصف» ومن تعصب وزاغ فلا كلام معه إلا السكوت» 
والله أعلم وعلمه أحكم . 

84-[18] (بريدة) قوله: (ثم خطبها علي) وجاء في بعض الروايات: أنه 
قالت أم أيمن له ذه : كيف لا تخطب فاطمة وأنت ابن عم رسول الله كلو؟ قال علي : 
أنا أستحبي رسول الله يَكِ أن أخطبه لذلك» فلما علم 5ه رضاه بذلك خطبه» أو كما 
ا 

]١91-6‏ (ابن عباس) قوله: (أمر بسد الأبواب إلا باب علي) قد مر 
الكلام عليه في (مناقب أبي بكر) في سد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. 

]5١1-5‏ (علي) قوله: (لم تكن لأحد من الخلائق) يريد كمال قربه 


وخصوصيته برسول الله عَكِةِ وَهَدَرَه ومترلكة عنله وإنما قال : (لأحد من الخلائق) 
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عه و رم .0 - 1 7 ل سات 40 
]1١1-7‏ وَعَنْهُ قَالَ: كنثُ شاكياً» فَمَرَ بى رَسُولٌ اشريكلة وَآنَا 


ع 


أقول: اللهُمَ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدُْ حَضَر فَأَرِحْنِي» وَإن كان متأخّراً فارقغني» 
ون كان بَلآء فصني . فقالَ سول ال تك: «كيف قلت؟» تأعَاَ عل 
مَا قَالَ ة فصرَئَة جلو وَقَالَ: «اللهُمَ عَافِهِ ‏ أو اشفِهٍِ » شك الدّاوي» 
قَالَ: فما اشْتَكَيْتُ وَ جَعِي بَعْدُ . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَقَال ؛ هذا حزيك خدة 


صحِبحٌ . [ت: ؤكه"؟]. 
م يه يه 


بسي 37 000 
-٠‏ إسبمناتب اعش قر ولتم 
يما 
دون: أحد من الصحابة» مبالغة في غاية ابتهاجه وافتخاره بذلك على الخلائق كلهم 
أجمعين » فافهم . 
]1١[-7‏ (وعنه) قوله: (فارفغني) بغين معجمة» أي: وسع في عيشي» 
في (القاموس)227: الرفغ : السعة والخصب. 


كله نرف فوط السكاية ونس ايارسل 


4 باب مناقب العشرة و28 
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص 


وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد» أكابر الصحابة وعظماؤهمء 


.)7١5 «القاموس» (ص:‎ )١( 


اشدة () باب مناقب العشرة و 


»* الْفَصْلْ الأَوَلُ: 
١11-64‏ ] عَنْ عمّرَ قَالَ: حَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلءِ اَم 


الَِّينَ توفي رَسُولُ الله 000 َسَمَّى عَلِيًا وَعْفْمَانَ وَالربيْر 


وَطَلكة ركذا وَعَبّدَ الرّحْمَنِ . رَوَاه الْبُكَارِيٌ . تخ : ١٠ا"].‏ 

4--5[1] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أبِي حَازِم ة قال : ا ل 0 
قرشيون لهم من التقدم مناقب ومآثر في الإسلام ما ليس لمن عداهم» وقد اشتهروا 
بالعشرة المبشرة لبشارة النبي كلِةٌ لهم بالجنة» وليست البشارة مخصوصة بهم لصحة 
ورودها لمن عداهم من أهل بيت النبوة وغيره»ء ولقد فصلنا القول في هذا المعنى في 
رسالة لنا مسماة ب (تحقيق الإشارة إلى تعميم البشارة) فلينظر ثمة. 

الفصل الأول 

11-6١](عمر)‏ قوله: (ما أحد أحق بهذا الأمر) أي: أمر الخلافة» قال 
ذلك عند وفاته» وجعل الأمر شورى بينهم» والمراد بالرضا زيادته وكماله الذي به 
يستحقون الخلافة» وإلا فرسول الله كلِِ كان راضياً عن جميع الصحابة. 

وقوله: (فسمى) أي: عدّهم بأسمائهم ولم يذكر أبا عبيدة لأنه مات قبل ذلك» 
ولا سعيد بن زيد لقرابته منه؛ لأنه ابن عمه وزوج أختهء وقد صح من رواية المدائني 
بأسانيده أن عمر ضيه ذكره فيمن توفي رسول الله يكهِ وهو عنهم راض إلا أنه لم يذكره 
في أهل الشورىء كذا قال الشيخ(©. 


5"068_-[؟)] (قيس) قوله: (وعن قبس بن أبي حازم) بالحاء المهملة والراي. 


.)117/ /10( «فتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب اقفذة 


بير 


ع صن اودر ايا اع ل - 2 اث 2 - 
رَأَئِتْ يَدَ طلحَة شلأء وَقى بها النِى كله يَوْمَ أَحدٍ. رَوَاه البخاري . [خ: 
*551]. 

1-11"] وَعنْ جَابِرٍ قال: قال النبيئّ مَل : امَنْ يَأتِِي بخبّرٍ القؤْم 
رو س 5ه لس 7 رم 4 ا 2 ل" 3 م + 0 > سع # 
يَوْمَ الأحزاب؟) قال الرْبيرٌ: أناء فقال النبيّ كَكْةْ: «إن لكل نبي حواريًا 


يي > عه س 


وحواريّ الرْبيرً) . متفق عليّه. [خ: 7845 م: 1416]. 


007 ره 4 ّم ُ 0 و اك سه : 
١‏ -[:5] وعن الرْبيّر قال: قال رَسّول الله كله : «مَن يَانِي يني 
م 2 


2 2 ا 5 م 70 راصض ها في سار سمس رو و لاض 
فريظة فياتيني بخبرهم؟) فانطلقت» فلمّا رجعت جمّع لي رسول الل عل 


بوي قَقَالَ : «قَدَاكَ بي وَأمّي). متمق عَليْه . تخ: ١‏ الا م: 1415]. 

وقوله: (رأيت يد طلحة شلاء) في (القاموس)”2©: الشلل : اليبس في اليد أو 
ذهابهاء وقال الشيخ”": الشلل نقص في الكف وبطلان لعملهاء وليس معناه القطع كما 
زعم بعضهم . 

1 -["] (جابر) قوله: (إن لكل نسي حواريًا) بكسر الراء وتشديد الياءء 
لفظة مفردة بمعنى : الخالص والناصرء من الحَوّر بمعنى البياض» ومنه حور الجنة» 
وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فقد تحذف الياء ‏ وأصله حوارييٌ ‏ اكتفاء بالكسرء وقد 
تبدل فتحة للتخفيف» ويروى بالكسر والفتح؛ وقد سبق تحقيقه في (الفصل الأول) 
من (باب الاعتصام بالسنة) . 

١0-[4](الزبير)‏ قوله: (جمع لي رسول الله كله أبويه) أي : في الفداءء 
والأكثر الاكتفاء بالأب» وفي الفداء تعظيم خصوصاً في الجمع بين الأب والأم. 


لق «القاموس») (ص: .)41١18‏ 
(؟) «فتح الباري» (ا/ 87). 


215 (9) باب مناقب العشرة و 


--1ه] وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ: ما سَمِعْتُ النَِيَ يله جَمَعْ نوه لحل 
إلا لِسَعْدٍ بن مالك َْنُ َمغكة يقل ومح ا سعد 0 
َك 0 0 -00 طُُ 
وَأَمّي) . مُتَفق عليه . [خ: وه:١؛.‏ م: .]15١١‏ 

-11] وَعَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَقَاص قَالَ: إني لأوَّلَ الْعَرَبٍ رَمَى 


مها اه 2 ص و- 82 0 
بِسَهمٍ في سَبيلٍ اللو. متفق عليه . لخ : مكلا" م:19551]. 
1-4/] وَعَن عَايْشّة قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ الله يله مَقدَمَهُ الْمَدِينةَ 


1-5ه] (علي) قوله: (جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك) لا ينافي هذا 
الحصر جمعه للزبير؛ لأنه يخبر عن سماعه» فلعله لم يسمع جمعه للزبير. 

1 -51] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (إني لأول العرب) لأنه كان في أول 
سرية في الإسلام في ستين من المهاجرين أميرهم عبيدة بن الحارث عقد له النبي و 
لواء» وهو أول لواء عقده لقتال أبي سفيان بن حرب والمشركين» وكانوا جمعاً كثيرأ» 
فلم يقع قتال بينهم» غير أن سعداً رمى إليهم بسهم» فكان أول سهم رمي في الإسلام» 
وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة؛ أول حرب وقعت بين المسلمين والمشركين» 
كذا قال الشيخ(©. 

65---[] (عائشة) قوله: (سهر) كفرح . 

وقوله : (مقدمه المدينة) بفتح الدال من قَدِمَ يَقَدَم كسمع يسمع مصدر ميمي» 
والوقت مقدرء أي: وقت قدومه المدينة من بعض غزواته» كما في: أتبيك طلوع 


.)85 /1/( «(فتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب عقن 


«لَبتَ رَجَلاً صَّالحاً يسني )1 إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سلآح» فَقَالَ: (مَنْ هَذَا؟» 
قال اتاشنة 0 «مَاجَاءً بكَ؟) قَالَ: قم في نسي خف عَلى 


5 
0 أ 


سُولٍ الله كه فحِدْتْ 24 احرسة: هدعا له رَسُول الله ريك نم نام . متّفْقٌ عَلَيْهِ . 
زخ: 6ه م: .]١5٠‏ 


811-6] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكلك: «لِكُلٌ أَمَةٍ أَمِينٌ 
وَأمِينُ هَذْه الأَمَّدَاَ أبو عبَبِدَة بْنُ الْجَرّاح). مُتَمْقٌ عَلَبْهِ. لخ: 9"85ك» م: 
89 ]. 

41-5 وَعَنِ ابْنِ أبِي مُليْكَةَ َال امستداماة رخررد من 
ا أبُو بكر ٠‏ فيل : 63 
َعْدَ أي بَكر؟ قَالَسْ: ع عمَرٌ. قيل: 000 و ا ا ا 
الشمسء» وليس بظرف زمانء لأنه لا يعمل النصب0©. 

وقوله: (ليت رجلاً صالحاً يحرسني) وذلك قبل نزول قوله تعالى: #وَامَه 
يَحَصِعْلَك م نَألنَاسَ #[المائدة: 110]. 

6-[8] (أنس) قوله: (وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) خصه 
بالأمانة وإن كانت مشتركة بين الصحابة لكمال هذه الصفة فيهء وقيل: لغلبتها فيه 
بالنسبة إلى سائر صفاته . 


57-[4] (ابن أبي مليكة) قوله: (من كان) مفعول (مستخلفاً) بكسر اللام» 


00( أئ: ظرف الزمان لا يعمل» أما ا(مقدمه» فقد عمل في «المدينة»» فليس بظرف» وإنما هو مصدر 


ميمي 7 


هذه (5) باب مناقب العشرة وإ 


قَالَتْ: نو عبَيّدة بن الْجَراح . روَاه مُسَلم. 1م: 886؟]. 

٠ 01-5111‏ وَعَنْ أبِي هريرة: أنَّ رَسُولَ اش يلِةِ كَانَ عَلى حراء هُوَ 
وَأبُو بَكرٍ وَءِ عُمَرُوَعْنْمَانْ وَعَلِيّ وَطَلْحَةٌ وَالربَيْنُ ؛ َرَت الصّخْرة قال 
رَسُولُ الطر كله : : «اهْدَأ قَمَا عَلَيِكَ إلاَّ: بين آَوْ صِديقٌ أَوْ سَهِيدٌ . وَرَادبَعْضهُم : 
وَسَعْدُ بن أبِي وَقَاصٍ وَلَمْ يَذُكر عَلِيَ . رَوَاةُ مُسْلِم. [م: 14137]. 
أو مبتدأ والضمير محذوف» أي: مستخلفه. 

وقوله: (أبو عبيدة بن الجراح) قالته على ظنها بناء على ما سّمع من رسول الله وَل 
أنه أمين . 

]٠١1-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (اهدأ) على وزن افتح مهموزاًء أي: اسكن» 
هَدَاً مَدُءاً بفتح وشكوق وهلاؤء1 بالهميو : سكن : 

وقوله: (شهيد) أراد به الجدس؛ لأ النذكورين ف الخديت يلد المنذيق كلهم 
شهيد بمعنى المقتول ظلماً» أما قتل عمر وعثمان وعلي فمشهور» وقتل طلحة في وقعة 
الجملء اعتزل الناس تاركاً للقتال فأصابه سهم في حلقه. وقيل: قتله مروان بن الحكم 
لما كان له به عدواة وهو الأشهرء ولا ينافيه رواية إصابة السهمء والله أعلم. وروى 
ابن عساكر [عن محمد بن عبيدالله الأنصاري عن أبيه] أنه جاء رجل يوم الجمل» 
فقال: ائذنوا لقاتل طلحة؛ فسمعت علياً يقول: بشره بالنار» كذا في (جمع الجوامع) 
تيوط 

وأما ا الجمل منصرفاً تاركآ للقتال» فقتله عمرو بن 
جرموز بضم الجيم وسكون الراء وضم الميم في آخره زاي» وهو في الصلاة بسفوان 
بفتح السين المهملة وفتح الفاء وبالنون» من أرض البصرة» ودفن بوادي السباع» وروي 


() كتاب المناقب نشفة 


اله لفصل الثاني : 


ْنَع]١١11--‎ 


22 


ِدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَ الَِ كل قَالَ: «أبُو بكر 
في الْجَنَةِء وَعْمَرُ ِي الْجَنَدِه وَعْثْمَانْ في الْجَنَّد» وَعَلِنٌّ في الْجَنَّدَ» 52008 
أنه جاء بشير بن جرموز إلى علي بن أبي طالب فحياه فقال: هكذا يفعل بأهل البلاء» 
فقال علي : بفيك الحجرء إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله : ##وَبَرّعَمًا 
ماف صدُورِهِم من عل إِحَوانًا عل سور مُنْقَِينَ #[الحجر: 47]. 

هذا وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث فمشكل» لأنه غير مقتول» فقد 
ذكر في (جامع الأصول)20: أنه مات في قصره بالعقيق قريب من المدينة» ودفن بالبقيع» 
اللهم إلا أن يدخل في الصديق» واسم الصديق مما غلب على أبي بكر 5ه ؛ ولكن 
معناه غير منحصر فيه» وقد ذكر السيوطي من حديث سلمان وأبي ذر معاً كما رواه 
الطبراني؛ ومن حديث حذيفة كما رواه العقيلي في (الضعفاء) وابن عدي في (الكامل)”» 
في مناقب علي : أن النبي كل قال: (هذا أول من أمن وهو أول من يصافحني يوم 
القيامة» وهذا الصديق الأكبرء وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل» وهذا 
يعسوب المسلمين» والمال يعسوب الظالمين»» أو المراد بالشهيد من له ثواب الشهيد 
كالمبطون وأمثاله» والله أعلم . 

الفصل الثاني 

»9 -[1١١»ء‏ ١١](عبد‏ الرحمن بن عوف. وسعيد بن زيد) قوله: 

(أبو بكر في الجنة) الحديث» قد وقع في هذا الحديث الواحد ذكر العشرة وبشارتهم. 


.)١57 /17( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)”1/94 /0( (؟) «الضعفاء الكبير؟ (؟/ /ا5)» و«الكامل»‎ 


لهدنة (5) باب مناقب العشرة و 


سا قا ١‏ ا ركد اس فرواق .  .‏ سكي ترسوك يانه - 0 
وَطَلحَةٌ في الْجَنْةَ وَالرْبيْرُ في الجَنْةَء وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ في الجَنةٍ 


00 
سواتي وار 


وَسَعْدَبْنُ أبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَِ, وسَِيدٌ : بن رَبْدٍ في الْجَنَدِ 0-0 
الْجَرَاح في الْجَنَا . رَوَاهِ التَوْمِذئٌ. [ت: /او/ا7]. 


8 -[5؟١]‏ وَرَوَاه ابن مَاجَهُ عن سَعِيدٍ يْن بْنِ رَيْد. [جه: 17]. 


هه 


هو و و 


51 -[137] وَعَنْ أَنٍَ أن الي يل قال : ازعم أي يأئبي ابو 


بكر وَأَشْدَّهُمْ في أَمْر الله عمَنُ وَأَصْدَقَهُمْ حَيَاءَ عُنْمَانُ وَأفْضَهُمْ رََُ بن 


و 
بيت وَأفوهُمْ أي بن نْب ء وَأعلمَهُم بالخلا والْحرام مع ذيْن جَبلٍ ؛ 
لساك عي 2 هي رع د لم كر 2 0 
ولكل أمَةٍ أن ومين هله المأ ُو عبَيْدَة بن اراح ». رَوَاهُ أحَمَد وَالتَرْمَذِئيٌ 


وَقَالَ: هذا حَدِيثُ بثْ حَسَنٌ صَحِيِحٌ . [حم: "7 ١مكاءات:‏ 941"]. 

وَرُوِيَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادهَ مُرْسَلاًوَفِيو: «وَأَقضَامُمْ عَلِي) . 
ولعل هذا هو السبب في شهرتهم بهذه البشارة وإن لم تكن مخصوصة بهم» ثم ذكرُ 
هؤلاء أينما وقع ذكرهم في الأحاديث جميعاً بهذا الترتيب مما يستأنس به في مذهب 
أهل السنة والجماعة» وأما ظنٌ أنهم ذكروا الترتيب على اعتقادهم وغيّروا الأحاديث 
فحاشاهم وكلا. 

-151] (أنس) قوله: (وأفرضهم) أي : أكثرهم علماً بالفرائض» 
و(أقرؤهم) أي : أجودهم قراءة أو أكثرهم قراءة. 

وقوله: (أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) . 

وقوله: (وأقضاهم علي) وهذه منقبة عظيمة؛ لأن القضاء بالحق والفصل بينه 
وبين الباطل يقتضي علماً كثيراً وقوة عظيمة في النفس . 


10 ' كتاب المناقب‎ )٠١( 


]١5[- 511١‏ وَعَنِ الرْيَيْر قَالَ كان على الب كذ مَ أحَدٍ درْعَانٍ 


2 
0# 


َضَ إلى الصَخْرة لم بنتيلع. فَقََدَ طلْحَهُ َه + حَنَّى اسْتَوَّى على 
الصَّخْرَق فْسَمِعْتُ رَسُولَ الث يكل د يقَرَل :©( أوحَت طلحدا . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . 


[زت: للا" ]. 


1501-01] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ الل يل إلى طَلحَة بْن 


2 


> 


4 
5 1 


عَبَيْدالل قَالَ : هم أَحَب أَن نط إلى رَجُلٍيَمشِي ل 
قَصَى تخب َل إلى هَذَا. وَفِي روَائَةٍ: «من سَيه إلى هد 
يَمْشي عَلَى وَجْْهِ الأرْض فَلْينْظَئْ إلى طَلَحَة بْنِ عُبَيْدِاش) . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ. 
0د اخروضةة” 

وهذا الحديث صريح في تعدد جهات الخير في الصحابة واختصاص بعضها 

» لكنهم حكموا بفضيلة كثرة الثواب عند الله على الترتيب» وذلك شيء آخر. 

]١51[-0١‏ (الزبير) قوله: (درعان) وذلك لغاية شجاعته وقوة إقدامه على 
الحرب» فمن كان أشجع كان سلاحه أكثر» وفيه أن ذلك لا ينافي التوكل . 

وقوله: (فلم يستطع) الاستواء على الصخرة لثقل درعه» وقد أصاب من التعب 
والجرح في هذا اليوم ما أصاب . 

وقوله: (أوجب طلحة) أي: وجب له الجنة لفعله هذاء وكان طلحة ذه جعل 
نفسه يوم أحد وقايةً للنبي كَل حتى جرح في جسده من بين طعن وضرب ورمي بضع 
وثمانون جراحة حتى في ذكره» وشِلَتْ يده» وكانت الصحابة إذا ذكروا يوم أحد قالوا: 
ذلك اليوم كله لطلحة . 


]١1501-5‏ (جابر) قوله: (وقد قضى نحبه) النحب بالنون والحاء المهملة 


14 (5) باب مناقب العشرة و 
- رو 
]١5[-‏ وَعَنْ عَلِيٌ قال: سَمِعَتْ أذني مِنْ في رَسُولٍ اللو كَل 
يَقولٌ: «طَلْحَةٌ وَالرُِيْدُ جَارَايَ في الْجَئَد 121111111 
في آخره باء موحدة يجيء بمعنى النذر والموت» ويقال: قضى نحبهء أي: مات» 
وقد فسر قوله تعالى : لم نَالْْوِْينَ رِجَالصدَفوأْمَا عله دوأ ألَّهعِكهِ ضَنهُم من فص حَبَهُدوَنهُم 
تيد 4[الأحزاب: 5] بالمعنيين» فمعنى النذر يكون المراد: منهم من وفى نذره فيما 
عاهد الله عليه من الصدق في مواطن القتال والنصرة لرسوله» وقد كان جماعة من 
الصحابة كعثمان بن عفان ومصعب بن عمير وطلحة وسعيد وغيرهم نذروا إذا لقوا حرباً 
ثبتوا حتى يُستشهدواء ومنهم من ينتظر أن يوفي نذره بذلك» وعلى الثاني: منهم من 
مات في سبيل الله» ومنهم من ينتظر الموت. 
وفي الحديث أيضاً يصح الحمل على المعنيين» أخبر أن طلحة وفى بنذره» أو 
أنه ممن ذاق الموت وإن كان حياء كما قيل: موتوا قبل أن تموتواء وهذا المعنى أوفق 
بصدر الحديث, وبالرواية الأخرى: من سره أن ينظر إلى شهيد» وبحديث آخر عن 
أبي سعيد رواه ابن عساكر : كنا جلوساً عند رسول الله كَل فمر طلحة بن عبيدالله فقال: 
(هذا شهيد يمشي على وجه الأرض)» وهذا يكون بالموت الاختياري الذي يحصل 
لأهل السلوك وأرباب الفناء» وإن احتمل في نظر أهل علم العربية أن يكون على سبيل 
المجاز باعتبار تسمية الشيء بما يَؤول إليه» وقيل: معناه: ذاق طعم الموت في الله وهو 
حي لما ذاق من الشدائد في سبيل الله كأنه مات» وقيل : المراد بالموت الغيبوبة عن 
عالم الشهادة بالاستغراق في ذكر الله وملكوته والانجذاب إلى جناب قدسهء وهذا يَؤُول 
إلى ما ذكرنا أولاء فهذا هو نتيجة الموت الاختياري وخاصله. 


17 -151] (علي) قوله: (جاراي في الجنة) بشارة لهما وَِيَا بالجنة مع زيادة 


() كتاب المناقب "4١‏ 


رَوَاُ التَرْمِذِئٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غْرِيبٌ. [ت:١41/ا"].‏ 

1134 -171] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ أ نّ رَسُولَ الله يكل قَالَ يَوْمَمذٍ 
- يَعِنَو يوم ارد «اللهمّ اشدُد رميكة وَأجِبْ دعوتة) . رَوَاهُ فى في اشرْج 

7181-6 وَعَنْهُ آَنَّ رَسُولَ اللم يكل قَالَ: «اللهُمٌ اسْتَحِبْ لِسَعْدٍ ذا 
دَعاك؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: ١هلام].‏ 
فضيلة جواره يَيِلة. 

177-65] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (اللهم اشدد رميته) بالشين المعجمة» 
كذا في نسخ (المشكاة) و(المصابيح) من الشد بمعنى القوة» واشتداد الْحَب: قوته 
وصلابته» ويقال: المُشِدٌ الذي دوابّه شديدة قوية بخلاف المُضْعِفء كذا في 
(مختصر النهاية)427 ومنه: (حتى يبلغ أشده) 56 قوتهء وهو ما بين ثماني عشرة 
سنة إلى ثمانين» وقد يرى في بادي النظر أن يكون بالسين المهملة من سداد السهم» 
وهو إصابته ما قصد بهء ومنه حديث: (بالسداد سداد السهم) كما مر في (جامع 


الدعاء) من حديث على #نه؛ ولكن الظاهر على هذا المعنى أن يقول: سدّد رميته» 
من التسديد. 


وقوله: (وأجب دعوته) مناسبته بشد الرمى ظاهر باعتبار الإصابة بالمقصد. 
©6--[18١](وعنه)‏ قوله: (اللهم استحب لسعد) وفي جامع كتاب الترمذي : 


.)5501١ /15( انظر: «النهاية»‎ )١( 


؟ىد (5) باب مناقب العشرة و2 


د 0 مِذِيٌّ. [ت: «ه/ا"] . 

1201-17 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ سَعْدٌ فَعَالَ اللي يكله: «هَذَا 
خَالِي فَلَبُِنِي امْرْؤٌ خَالَهُ). رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ : كان سَعْدٌ من بد ني زهْرَة 
وَكَانَتُ أ الي كل من يني ذُْرَة َلِذَلِكَ قَالَ التي كله : «هذَا حَالِي2. 
وَفِي «الْمَصَابِيح) : : «ملبْكُرِمَنَ َ( يَدَلَ «ملبُرِني) . 

57-[9١](علي)‏ قوله: (ارم أيها الغلام الحزور) الحزور بحاء مهملة 
مفتوحة فراء مفتوحة فواو مشددة في آخره راء» ويجيء بسكون الزاي وتخفيف الواو: 
مّن قارب البلوغ» وفي (القاموس)0©: الحزوّر كعملّس: الغلام القوي» والرجل القوي. 
والضعيف» ضدء والجمع حزاور» كأنه شبّه بحَزُورة الأرض على وزن قسورة وهي 
الرابية الصغيرة» ومنه حزورة موضع بالحرم الشريف». وفي الحديث: (كنا مع النبي كك 
غلماناً حزاورة) . 

]1١1-077‏ (جابر) قوله: (من بني زهرة) حي من قريش أولاد زهرة بنت 
كلاب» منه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة . 

وقوله: (فليكرمن) أي: ليكرمن امرؤ خخاله اقتداء بي في إكرامي خالي؛ ويجوز 


أن يريد بامرى؟ نفسه الكريمة» والله أعلم» وقيل : (فليكرمن) تصحيف . 


.)778 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب المناقب التدنة 


َو 


وَنَاصٍ يَقَولُ: ني ول جل مِنَ لَب رتى يسم في سيل الف وََبْثَ 
زو مع رسو ل شيك وَمَا لنا طَعَامٌ إلا ال لَحبْلَُ وَوَرَق السَّمْرِ 0 
الفصل الثالث 

6---[١١](قيس ١‏ بن أبي حازم) قوله : (إلا الحبلة وورق السمر) بضم 
المهملة وسكون الموحدة: الكرّم» أو أصل من أصوله» ويحرك» وثمر السّلم والسيال 
والسَّمُرء أو ثمر العضاه عامة» كذا في (القاموس)20©؛ وفيه: والسمر بضم الميم شجر 
معروف واحدها سَمَرة. 

ووقع في رواية: (إلا الحبل أو الحبلة) بفتح حاء وسكون باء في الأول وضمهما 
في الثاني» وهو ورق السمر وهو شك من الراوي» كذا في (مجمع البحار)"') وفي 
(مختصر النهاية)7": (إلا الحبلة) بالضم وسكون الباء: ثمر السمرء وقيل: سمر العضاه. 
والحبلة بفتح الحاء والباء»ء وقد تسكن : الأصل» والقضيب من شجر الأعناب» ومنه: 
لما خرج نوح [من السفينة] غرس الحبلة» قلت: عكس ابن الجوزي» وذكر أن سكون 
بائها أشهر من فتحهاء 

وقال في (المشارق)7»: الحبلة بضم الحاء وسكون الباء» كذا هو قال في كتاب 


)21( «القاموس» (صن: 8817). 

(؟) «مجمع بحار الأنوار» .)55٠ /١(‏ 
(*) «الدر النثير» (1/ .)7١10/‏ 

(5) «مشارق الأنوار» .)١75/1١(‏ 


145 (9) باب مناقب الحشرة و 


ره ره - 
عساو عه إن و 


0 ا اخلط م أَصْبَحَتْ بثو أَسَّدٍ 


0 0 [عند عامة الرواة» و] عند التميمي والطبري: (وهذا السمر)ء 
وعند البخاري: (ورق السمر والحبلة)» وقال ابن الأعرابي: هو ثمر شبه اللوبياء» 
وقيل: ثمر العضاه» وقيل : ثمر الطلح» والأول المعروف» انتهى . 

وقوله: (كما تضع الشاة) أي: يابساً صغيراً كالبعر» و(الخلط) بالكسر: كل 
ما خالط الشيءء أي : لا يختلط بعضه ببعض ليبسه» أو المراد لا يختلطه بلغم أو 
نحوه . 

وقوله: (ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام) أي : توقفني عليه» وقيل : 
توبخني على التقصير فيهء والمراد بالإسلام الصلاة» أي : تؤدبني وتعلمني الصلاة 
والأحكام. وتعيرني بأني لا أحسنهاء التعزير يطلق على الإعانة والتوقير والنصر مرة 
بعد مرة» ومنه قوله تعالى: #وَءَامَنتُم سل وََرَّرَُمُوهُمْ #[المائدة: ١‏ أي : عظمتوهم 
ونصرتموهمء وقوله: #وَيُمَرْرُوهُ وَمُوَفَوُوهُ #[الفتح: 4]» وأصله الرد والمنع» والناصر 
يمنع عن المنصور أعداءه من أذاهء ومنه التعزير للتأديب دون الحد» لأنه يمنع عن 
معاودة الذنب فكأنه من الأضداد» وفي (القاموس”2: العَزر: اللوم» والتعزير ضرب 
دون الحدء أو هو أشد الضربء والتفخيم» والتعظيم» ضِدٌَّ والإعانة» والتقوية» 
والنصر» والتوقيف على باب الدّين والفرائض والأحكام . 


وفي (الشفاء)”2: أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام» أي : توقفني عليه 


.)795 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(؟) كذافى الأصل وهو خطأء والصواب: «المشارق» (؟/ .)8٠‏ 


() كناب المناقب هم 


لقذ خِبْتُ إذاً وَضَلَ عَمَلِي؛ وَكَانُوا وَشُوَا به إلى ء عُمَرَ وَقَالُوا: لسن 
يُصَلَي . م مُتَفقٌ عليه . لخ الال م 55ول]. 
64-[129] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأبْئِي وَأنَا نََلِثْ الإسْلآم» 200 


قال الهروي: التعزير في كلام العرب: التوقيف على الفرائض والأحكام» وقال الطبري: 
تقوّمني وتعلمني» من تعزير السلطان وهو تأديبه وتقويمه. وقال الحربي: العزر اللوم» 
وقال أبو بكر: العزر المنع» وعزرته: منعته» وتعزير النبي كَل قال الحربي وغيره: 
تنصروه وتردوا عنه أعداءه. وقال الزجاج : وأصل العزر في اللغة الرد» ونصرة الأنبياء : 
المدافعة والذب عنهم» وقال الطبري وغيره: معناه: تعظموه وتبجلوه» وتعزير المعاقبات 
منه لأنه يمنع عن المعاودة. يقال: عَرّرته وعرّرته مخففاً ومثقلاً. 

وقوله: (لقد خبت إذاً وضل عملي) أي: إذ لم أحسن الصلاة وأفتقر إلى 
تعليم بني أسد إياي مع سابقتي في الإسلام أكن خاسراً ضالاً . 

وقوله: (وكانوا وشوا به إلى عمر) أي: نموا وسعوا إليه وعابوه في صلاته» 
وأصل الوشي: نقش الثوب وحسنه؛ ووشى كلامه: كذب فيه» وبه إلى السلطان وشيآً 
ووشاية: نم وسعى» والمراد ببني أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء وقيل : 
أراد به عمر إذ هو من بني أسدء وهذا ينافي ما جاء في رواية في آخر هذا الحديث: أنه 


عي عو هق 


سأله عمر فبيّن له حقيقة الحال فصدقه عمر وقال: وهذا ظني بك . 

64-[55] (سعد) قوله: (رأيتني) في (البخاري) بزيادة: (لقد) أي : علمتني 
وأنا ثالث الإسلام بلفظ اسم الفاعل من الثلاث. هكذا في نسخ (المشكاة)» وفي رواية 
للبخاري : (وأنا ثلث الإسلام) بلفظ الكسر منهء وعلى التقديرين المراد أهل الإسلام» 
فإن قلت: إذا كان هو ثالثاً فمن الآخخران؟ قيل: هما أبو بكر وخديجة؛ والصواب أن 


لقلدلة (9) باب مناقب العشرة وإ 


ته - 


وم ألم أحَد إلا في الْيَوْم الَّذِي َسْلَمْتُ فيو وَلَقَدْ مَكَدْتُ سَبْعَةَ أنّام وني 

َنْلْتُ الإسلام . رَوَاه ُالبكَارِي . [خ: 717/]. ' 
> ا َسُولَ الل شر كل كَانَ يَقولٌ لِنْسَائَهِ : ١‏ 

أمْركنّ ِمًا يمني مِنْ بَعْدِي » وََنْ يصْبيرَ عَليكُنٌ | لذ لصَّابِيرُونَ الصّديُونَ 


المراد ثالث الرجال من الرجال الأحرار» وقال في (الاستيعاب)27: هو سابع سبعة في 
الإسلام فهو أعم من الرجال» والمراد سبعة أشخاصء وما قال سعد إنما قال بحسب 
علمه» وإلا فقد أسلم قبله كثير كأبي بكر وعلي وزيد وغيرهم» كذا قالوا. 

وقوله: (وما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه) أحد هنا شامل له ولغيره؛ 
أي : ما وجد الإسلام من أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه فإنه وجد فيه مسلم» 
أناء وبقيت سبعة أيام على هذه الحال؛ يعني يوم أسلمت كنت ثالث من أسلم وبقيت 
على ما كنت عليه سبعة أيام» وبعد ذلك أسلم من أسلم» كذا فسره الطيبي7 . 

وقوله: (وإني لثلث الإسلام) بضم المثلثة . 

-[77] (عائشة) قوله : (مما يهمني) صحّح بفتح الياء وضم الهاء» وبضم 
الياء وكسر الهاء» فى (القاموس)29 : همه الأمر هماً: حزنه كأهمه . 


وقوله: (ولن يصبر عليكن) عدّي بعلى لصعوبة هذا الأمر ووجود المشقة فيه. 


.)5١ا/ «الاستيعاب» (5؟/‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» /١١(‏ 581). 
(9) «القاموس» (ص: .)١١65‏ 


00 كتاب المناقب > 


َعْنِي الْمُتَصَدَّقِينَ م قات عَائِشَُ لأبيي سَلَمَة بن عر اعم : سَقَى الله 


أَاكَ بن سَلْسَلٍ الْحنَّةِ وكَانَ إبنُ عوف قَدْ تصَدَقَ عَلَى أَمهَاتِ الْمُؤِْينَ 
بحَدِيقةٍ بيعت يأر َعِينَ أَلْفاً . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ [ت: 49/ا؟]. 


"5١1١‏ وَعَنْأ ةل : سَمِعْت رَسُولَ الله شر يك يول 


7 


لأرْوَاجِد: «إنَ الَّذِي بَحْثو عَليْكُنَ بَمْدِي هُوَّ الصَادِقٌ الْبَارُ اللهُمّ اق(" 
عَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَسِيلٍ الجن نازوا قد ٠‏ [حم: 5/ .]1١4‏ 

وقوله: (يعني المتصدقين) فسرت عائشة الضابرين الصديقين بالمتصدقين» 
وهم بعض أفرادهم» لآن الصبر والصدق في التصدق أتم وأكمل» ولأن همه كلِْ إنما 
كان لأجل نفقاتهن . 

وقوله: (من سلسبيل الجنة) هو اسم عين في الجنة» وفي (القاموس)”©: 
السلسبيل: الخمرء وعين الجنة» روي: (من سلسل الجنة) وهو الماء البارد» وقيل: 
السهل في الحلق» يقال: سلسل وسَلسالٌ» ويروى: (من سلسبيل الجنة)» وقيل: هو 
الشراب البارد. وقيل: الخالص الصافي من القذاء والكدرء ويروى (من سلسال 
الجنة) . 

١‏ -1541] (أم سلمة) قوله: (يحثو عليكن) أي : يعطيكن بِعَرْف أيديه. 
ويجود وينشر عليكن أموالاً وفيه مبالغة في الإنفاق» والحثي كالرمي ما رفعت به 
يدك . 


وقوله: (اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة) قيل : هذا من 


(1) "قال :القاري (6457/4): بوصل الهكزة وقطدها: 
() «القاموس» (ص: .)4١5‏ 


1848 (9) باب مناقب العشرة و 


فيد" 


5-[0؟] وَعَن حُذيْفَة قَالَ: جَاءَ أَهْلُّ تَجْرَانَ إلى َسُولٍ الل يكل 
انوا انا خوك افر للد ث إِلَيْنَا رَجْلاً أميناً. فَمَالَ: «لأَبْعَئنَّ إليُكم رَجْلاً 


-_ 


ينا حَقأيين»» فا سْتَشْرَفَ لَهَا النامنُ قَالَ: فَبَعَتَ أبَا عَبَيْدَةَ : بن الواح . 


متفق عليه . لخ: ٠#8ك‏ م: .]115١‏ 


> هه 8 


8 -[15] وَعَنْ عَلٌِّ قالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله الت ريا 
قال : : (إنَ توَموُوا أبَا بكر تَجِدُوهُ أمِيناً رَاهِداً في الدُنَارَاغِباً في الآخِرَقٍ وَإِنْ 
وَمرُوا عُمَرَتَجدُوهُ قبا آمينا لأَيَحَافُ فِي الله لَْمَةَ لثم 3 220 
كلام النبي كَل لأنه عرف أنه يحثو عليهن» وفيه معجزة له يِه والظاهر أنه من كلام 
أم سلمة» كما في حديث عائشة كي. 

-[150] (حذيفة) قوله: (أهل نجران) بالنون والجيم : موضع باليمن فتح 
سنة عشرء سمي بنجران بن زيدان بن سبأء وموضع بحوران قرب دمشقء كذا في 
(القاموس)20©» وفي (النهاية)”©: موضع بين الحجاز والشام واليمن» وأثواب نجرانية 
منسوبة إليه» ومنه: كفن في ثلاثة أثواب نجرانية» وقد يروى في الحديث: ثلاث أثواب 
بحرانية» بالباء والحاء المهملة منسوبة إلى البحرين . 

وقوله: (فاستشرف لها) أي : للإمارة وطمعوا فيها. 

8" -151] (علي) قرلعاة م توس من اكامير بالتوقة أي مله امير 
علينا بعدك؟ فأجاب بأن ذلك مفوض إليكم» فهذا الحديث يدل على أنه وَل لم ينص 


)غ2 «القاموس» (ص : دك " 


(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (0/ ١؟7).‏ 


(0) كتاب المناقب اهل 


و م 0 


وَِنْ توَمرُوا عَلِيًا ‏ وَلاَ أَرَاكم فَاعِلِينَ ‏ تَجِدُوهُ هَادِياً مَهْدَِ يأَحُذَ بكم الطَرِيقَ 


الْمُسْتَقِيم» 


روا أحمد: ٠‏ [حم: .]٠١8/١‏ 

4 -[7؟] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يله : «رَحِم لأا بكر 
رَوَجَنِي ابْنَهُ وَحَمَلنِي إلى دار الْهِجْرَق وَصَحيي في الْعَا وَأَعْتَقَ يلآلا 
مِنْ مَالِهه رَحِم الله عَمَرَ يَقولٌ الْحَقّ وَإِنْ كَانَ موا تركه كَهُ الْحَق وَمَا لَهُ من 
صِدِيقٍ: رَحِم العُثْمَانَ حي منه الْمَلآئكَة رَحِم الله عي الهم أ 
الْحَقَّ مَعَهُ حَبْثُ دار». رَوَاهُ التدْمِذِيُ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 


5الا"]. 


جه 


على خلافة أحد وفوض الأمر إليهم» وثبوت ذلك بالإجماع» ولم يذكر في الحديث 
عثمان» وقيل في قوله: (ولا أراكم فاعلين) أي : بعد عمرء إشارة إلى أنه المتقدم على 
علي 5ه وقيل : ذكره كَل ونسي الراوي» والله أعلم . 

464*-71] (وعنه) قوله: (وحَمَلنِي إلى دار الهجرة) فإنه باع ناقته منه كَل 
وقت الهجرةء وكان له م نه ناقتان» علفهما مدة أربعة أشهر وسمنهما ليوم الهجرة» 
فأتى بإحداهما رسول الله كلَِةِ ليقبلها هبة» فقال كَل : (إلا أن تبيع) فباعها منه بثمانية 
دراهم» واسمها على القول الصحيح : القصواء. وعلى قول: الجدعاء. 

وقوله : (وأعتق بلالاً من ماله) امتن رسول الله كَل بإعتاق بلال لما كان يخدمه 
ويؤذن لهء ولقوة إيمانه وحسن إسلامهء فكأنه نعمة واصلة إليه كل أو ذكره استطراداً 
لذكر ميراثه وإن لم يكن بالنسبة إليه كي . 


وقوله: (تركه الحق وما له من صديق) أي : صيّره بهذه الصفة» فهو مفعول 


ذه )٠١(‏ باب مناقب أهل بيت الني له وق 


٠‏ ب نابأ نل يندت نايس وب أي" 


ثانء أو خلاه والحال كذلك» والمراد من الصٌّديق هنا من كانت صداقته للمراعاة 


والمداهتة: 


٠‏ - باب مناقب أهل بيت النبي 5 عد و و2 

اعلم أنه قد جاء أهل البيت بمعنى من حَرُم الصدقة عليهم وهم بنو هاشمء 
فيشمل آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث» فإن كل هؤلاء يحرم 
عليهم الصدقة» وقد جاء بمعنى أهله يِه شاملاً لأزواجه المطهرات» وإخراح نسائه كل 
من أهل البيت مكابزة ومتخالت لسوق: الآية الكريمة» وهي قوله تعالى : ©#إِتَّمَابرِيدُ أنه 
يدهب عَحكُمْ الربحس أهل الت وبطهِرهُ ته برا #[الأحزاب : *م]؟؛ لأن الخطاب معهن 

سياقاً وسباقآء فإخراجهن مما وقع في البين يخرج الكلام عن الاتساق والانتظام . 
قال الإمام فخر الدين الرازي: إنها شاملة لنسائه يِه لأن سياق الآية ينادي على 
ذلك» فإخراجهن عن ذلك وتخصيصه بغيرهن غير صحيح» والوجه في تركه الخطاب 
في قوله : يذهب عَحكُم ابعس» و #وبط يي باعتبار لفظ الأهل أو لتغليب الرجال 
على النساء» ولو أنث الخطاب لكان مخصوصاً بهن» ولابد من القول بالتغليب على 
كل تقدير» وإلا لخرجت فاطمة سلام الله عليها وهي داخلة في أهل البيت بالاتفاق» 
وقد دل بعض الأحاديث أيضاً على ذلك» روي عن زينب بنت أبي سلمة: أن رسول الله يكل 
كان عند أم سلمة؛ فجعل الحسن من شق والحسين من شق وفاطمة في حجره» فقال: 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» وكنت أنا وأم سلمة نائمتين» 


)١(‏ سقطت الترضية في نسخة. 


(0) كتاب المناقب 541 


فبكت أم سلمة» فنظر إليها رسول الله يله فقال: ما يبكيك؟ فقالت: خصصتهم وتركتني 
وابنتي» فقال: أنت وابنتك من أهل البيت» رواه ابن عساكر في (تاريخه) . 

وعن أم سلمة: أن رسول الله يكْةِ كان عندها فجاءت الخادم» فقالت: علي وفاطمة 
بالسدة» فقال: تنحي لي عن أهل بيتي» فتنحيت في ناحية البيت» فدخل علي وفاطمة 
وحسن وحسين فوضعهما في حجره» وأخذ عليًا بإحدى يديه فضمه إليه» وأخذ فاطمة 
باليد الأخرى فضمها إليه وقبلهاء وعطف عليهم خميصة سوداء» ثم قال: اللهم إليك 
لا إلى النار أنا وأهل بيتي! فناديته فقلت: وأنا يا رسول الله! قال: وأنت» رواه ابن أبي 
شيبة» وروى الطبراني نحوه» وهذا الحديث يحتمل الوجهين دخول أم سلمة كي في 
أهل البيت وخروجها عنهم بأن يكون المعنى: وأنت أيضاً إليه لا إلى النار» وإن لم تكن 
من أهل بيتي» إلا أن يُحْتَمَل المحتمل على النص» وهو الحديث السابق» وكذا الحديث 
الآخر عن أم سلمة: أن رسول الله كِ قال لفاطمة: (ائتيني بزوجك وابنيك)؛ فجاءت 
بهم» فألقى عليهم رسول الله يَكِ كساء كان تحتي خيبريًا أصبناه من خيبر» ثم رفع يديه 
فقال: (اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)» فرفعت الكساء لأدخل معهم. فجذبه رسول الله كَل 
من يدي وقال: إنك على خير» رواه أبو يعلى وابن عساكر في (تاريخه)» وأخرج 
الترمذي نحوه» وزاد: وأنت على مكانك» فيحتمل أن يكون معناه: أنت على خير 
وعلى مكانك من كونك من أهل بيتي» ولا حاجة لك في الدخول تحت الكساءء كأنه 
منعها عن ذلك لمكان علي يه وأن يكون المعنى: أنت على خير وإن لم تكوني من 


أهل بيتي . 


)٠١( 7‏ باب مناقب أهل بيت الني يكذ ووه 


* اعد هد هد .د وه .د .د هد . د و« .د وهاه هه ها هاه هه ه هوه هه هه ههه هد وهاه هد واو وهاو واو واو وه وى 


وقال في (فصل الخطاب) نقلاً عن الإمام فخر الدين: الأولى أن يقال: هم 
- يعني أهل البيت ‏ أولاده وأزواجه يَكْةِ والحسن والحسين و منهم. وعلي أيضاً من 
أهل بيته بسبب معاشرته بنت النبي كَل وملازمته يكل. 

وقد جاء إطلاق أهل البيت بحيث يفهم اختصاصه بفاطمة وعلي والحسن 
والحسين» وعن أنس: أن النبي بَكلِِ كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر 
فيقول: (الصلاة يا أهل البيت» إنَّمَا بريد لَه يذهب عنصكم ارحس أهل ايت ويطهوة 
تَظهِيرًا #[الأحزاب : *0]) رواه الترمذي وابن أبي شيبة. وعن أم سلمة قالت: قال: 
(إن مسجدي هذا حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد 
وعلى أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين)» رواه البيهقي وضعفه. ويأتي في 
الكتاب من حديث سعد بن أبي وقاص وعائشة ما يدل على ذلك . 

وذكروا في التطبيق بين هذه الأقوال: أن البيت بيت النسب وبيت السكنى وبيت 
الولادة» فبنو هاشم وهم أولاد عبد المطلب أهل بيت النبي كَلْةِ نسبآء كما يقال لأولاد 
الجد القريب: بيت فلان» وأزواجه يِْةِ أهل بيت السكنى» وإطلاق أهل البيت على 
هؤلاء أخص وأعرق بحسب العرف من الأول» وأولاده َل أهل بيت الولادة» وقع 
شمول أهل البيت لكل هؤلاء» قد خص علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله 
عليهم أجمعين بمزيد الفضل والكرامة ووجوب المحبة وزيادة المودة» بل هم المفهومون 
بالتبادر من إطلاق أهل البيت. 

وقد صح في فضائلهم ومناقبهم من الأحاديث والأخبار ما لا يعد ولا يحصىء 
وقد ورد في تفسير قوله سبحانه : أم ‏ لَاآسَلكمٌ عله لجرا إلا الْمودَة ف الُْرَيْ ©[الشورى: *7]» 


() كتاب المناقب 5 


ا 1 ل ا ا ل ال 
]١1[-‏ عن سَعَدٍ بْن أبي وَقاص قال: لمّا نزلت هذه الايّة 
ده وو سم 1 حم يت >2 سه ا ا عر 2 
دع أبسَاءكا وَأسَ] هر #[آل عمران : 5١‏ دعا رَسُول الله يكل علا وفاطمة وَحَسَناً 
2 لي _ 3م ا رم و إن 
وَحَسَيْناً فقالَ: «اللهم هِؤّلاءِ أهل يَبْتِي). رَوَاهُ مُسْلِم . [م: 4١4؟].‏ 
أنه سئل : يا رسول الله! من قرابتك هؤلاء الذين وجب علينا مودتهم؟ فقال كَْةْ: (علي 
وفاطمة وابناهما)» وقال الإمام الرازي: وفيه نصيب عظيم للصحابة ويه ؛ لأنه تعالى 


م 


قال : لمشو لقُن )ولك الْممَرونَ 14الواقعة: 11١-٠١‏ بل كل من أطاع الله سبحانه 
كان مقرباً عند الله» ودخل في قوله : #إِلّا الْمَودّة ف ندر 4 فهذه الآية تدل على وجوب 
حب آل محمد وحب أصحابه» انتهى . 

قلت: فعلى هذا تخصيصه كَل بهؤلاء الأربعة لكمالهم في هذا المعنى ومزيد 
قربهم منه وك وحبه إياهم؛ مع وجوه أخر ذكرت في تفسير الآية» والله أعلم . 

والمؤلف ذكر في هذا الباب بعض بني هاشم» وذكر عليًا وفاطمة والحسن 
والحسين وَيث وإبراهيم ابن رسول الله يل من مارية» وذكر زيد بن حارثة وابنه أسامة بن 
زيدء إما استطراداً لكمال محبته وعنايته يَلْةِ بهم. أو لإدخالهم في أهل البيت» ولم 
يذكر أزواجه المطهرات» وعقد لهن باباً على حدة» إما لاستبدادهم بمناقب وفضائل» 
أو لعدم إدخالهن في أهل البيت على ما هو المتعارف من إطلاقه على الأربعة» والله 
أعلم . 

الفصل الأول 

]١1[1-‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (لما نزلت هذه الآبة تدم أبناء؟ 

ون 4) تسمى هذه الآية آية المباهلة» والبهل : اللعن» والبهلة بالضم والفتح : 


)٠١( 30‏ باب مناقب أهل بيت الني كله وحلكه 
مح دخ 22 ١١‏ )باب مداشب اهل بيس الجي كه وؤته 


اا لسن 


5-[9] وَعَنْ عَايْشَةَ فَالَتْ : خَرَجَ الت يلل غَذَاةَ وَعَلَيْهِ مِرْط 
مُرَحَلُ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَد وق وار وو نبو بابق م و 1 
اللعنة» بهله الله: لعنه وأبعده من رحمته» وأصله الترك من قولهم : أبهلت الناقة: إذا 
تركتها بلا صرارء وأصل الابتهال هذاء ثم استعمل في كل دعاء مجتهد فيه وإن لم يكن 
لعاناًء كذا في (الكشاف)20». والمباهلة: الملاعنة» وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا 
في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم مناء وقد أمر رسول الله يله بالمباهلة مع النصارى 
بقوله تعالى : لمن حَاجَكَ وِيهِ مِْبَحَدِمَاجآك ل الإ عَمَلْكَالَأَدع م6 وَإمَكْْ وسكا 
ونم سسكا وَأنَشَْكثُمَ سنجل فيصل لَحَسَتَ لعل أأحكاذييت بح #[آل عمران: 51]» 
فخرج رسول الله يل محتضناً الحسين وآخذاً بيد الحسن» وفاطمة تمشي خلفه وعلي 
خلفهاء وهو يقول: (إذا دعوت فأمّنوا»» فقال أسقفهم: يا معشر النصارى! إني لأرى 
وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله» فلا تباهلوا فتهلكواء فأذعنوا وبذلوا 
الجزية؛ فقال رسول الله كلِ: «لو تباهلوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم 
الوادي ناراًء ولاستأصلهم حتى الطير على الشجرة»» كذا في (التفسير) . 

35> -[5] (عائشة) قوله: (مرط مرحل) المرط بالكسر: كساء من صوف أو 
خز يؤتزر به» وربما تلقيه المرأة على رأسهاء و(مرحل) بحاء مهملة في أكثر الروايات» 
وهو الذي نقش فيه من تصاوير الرحال» وقد يروى بجيم وهو ما عليه صورة المراجل» 
أي: القدورء والأول هو المشهورء وأما ما قيل: (المرجّل) بالجيم : ما فيه صورة 
الرجال» فأبعدٌ وأبعد» إلا أن يكون ذلك قبل تحريم التصاويرء والله أعلم . 


وقوله: (من شعر) بسكون العين ويحرك: نبتة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر» 


.) 78 /١( «الكشاف»‎ )١( 


00 كتاب المناقب 146 


بجا الْحَسَنُ نعلي أله نه جَاءَ الْحْمَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُه نم جَاءَتْ 
قَاطِمَة فَأَدْخَلَهَاء تم جَاءَ عَلِيٌ تأَدْعَلَّهُ نم قَالَ: 0 يذهب 


1 0 طرف تلهبرأ #[الأحزاب تيرفرة . رَوَاه مَسَلِم. [م 
525"]. 


- ع 


ا - 1" وَعَنٍ الْبَرَاءِ قَالَ : لكا : توفي إِبْرَ براهيم قَالَ رَسُولُ الل كل : 


«إن لَهُ مُوْضعاً في الْجنّةا . رَوَاه البْحَارِيٌ . تخ: 1881]. 


إ 
و(الرجس) القذرء واستعير للإثم . 

17 -[] (البراء) قوله : (إن له مرضعاً في الجنة) روي بفتح الميم مصدراً 
أي : رضاعاًء وبضمهاء أي : من يرضعه» وكان قد توفي قبل أن يتم رضاعه» ويؤول 
إتمام الرضاع بإتمام الله تعالى له من لذات الجنة ونعيمها ورّوحها ما يقع منه موقع 
الرضاع. والله أعلم . 

ويرجح رواية المصدر بأنه يدل على وجود الرضاع له بالفعل دون المرضع» 
فإن قلت : المرضع اسم فاعل من الإرضاع» فيدل على وجود الرضاع لا محالة» فما 
الفرق؟ قلنا: الفرق أن المرضع بدون التاء بمعنى التي من شأنها الإرضاع» وإن لم 
تُرضع بالفعل» ولم تلقم ثديها في فم الصبي» والتي ترضع بالفعل وتلقم ثديها في فيه 
إنما هي المرضعة بالتاء»ء وهذا كالحائض والحائضة, فإن الأولى اسم من كان في سن 
الحيض» وإن لم تحض وترى الدم. والثانية من حاضت بالفعل ورأت الدم» ويقال 


للأول بمعنى الدوام وللثاني بمعنى الحدوث, وبهذا وجّه صاحب (الكشاف”" قوله 


.)١57 /7( «الكشاف»‎ )١( 


)1١( 1‏ باب مناقب أهل بيت الني كه و4 
لتثكا 0١‏ )باب مناقبامبيتالني ره 


ات كن 0 00 َه وس سم َ بك صلا ع #2 
-[4] وعن عائشة : قالث: كنا - أَرَوَاجِ النبيّ كَلهِ - عندة. 
ا ا و لم ا 0 كلف 15كا مج 5 ١ه‏ 
فأقبَلث فاطمَة مَا تخفى مشيتها منْ مشيّةٍ رَسُولٍ اللوكلة. فلمًا رآمَا قَالَ: 
و 


2 ور 


خآ أ 
. 


١مَرْحَباً‏ بانتتِي» ثم أَجْلْسَهَاء ثم سارها فَبْكَت بُكَاءً شَدِيدا قَلَما رَأَى 
حَرْنَهَا سَارَهَا الَانِيَةَ َإِذا هي تَضْحَكُء فَلَمًا قَامَ رَسُولُ الوك سَأَلْنهَا عَمَا 
سَارَكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتْ لأَفْهي عَلَى رَسُولٍ اللو يك سرف ش55 
تعالى : طتَذْهَلُ مكل مزضكة عَمَاأصَعتْ 4[الحج: 1]» وقال: إنما تدل على أن هول 
زلزلة الساعة إذا فجأ يكون بحيث إذا ألقمت المرضعة ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها 
من الدهشة» نعم لو كانت الرواية: إن له مرضعة» بالتاء» لكانت الروايتان موافقتين» 
لكن الرواية بدون التاء» كذا قالوا. 

6-[4] (عائشة) قوله: (كنا أزواج النبي) بالنصب على المدح بتقدير 
أعني . 

وقوله: (ما تخفى مشيتها) بكسر الميم للهيئة» أي : ما تمتاز هيئة مشيتها من 
مشية الرسول يلد وقد كانت يب مشابهة به يِه في المشي والسَّمْتَء وجاء في الروايات: 
أنها كانت لما أتت النبي كك قام لها وأقبل إليها ‏ وفي رواية: وقبلها ‏ ولما أتاها 
رسول الله كَكِةِ قامت له وأقبلت إليه» أو كما جاء . 

وقوله: (ثم سارها) بتشديد الراء» أي : كلمها سرًا. 

وقوله: (عما سارّك؟) ما استفهامية. 

وقولها: (ما كنت لأفشي سر رسول الله يل) فيه استحباب كتمان أسرار الكبراء 
والأحباء من الأغيارء وهذا المستند في كتمان المريدين في أسرار مشايخهم. وأما بعد 
ذهابهم من الدنيا فقد يفشى تأثمآ عن كتمان العلم» ولهذا قالت يك: (أما الآن فنعم). 
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ا وه و - - 0 - 0 


2 و 2000 7 006 8 َك 5 و 
قلت : عرمُت عليّكِ بما لِيّ عليّكِ من ا لما أخبزتيني7("'. 


١ 
١ 
عرجع‎ 
0 
0 ُ 
١ 
2 ع‎ 


قَالَتْ : 1 7 0 أن ١‏ جين ماي في 0 1 فَإِنَهُ أخبرتِي : أن 


به | 
ا أرى الج إلأَقَِافربَ» فَائِي اله واضْبيري» ند 
لَكِ» لما رَأى جَرَعِي سَارَنِيَ الكَّانيَة قَالَ: «يَا فَاطمَةٌ 151110 


و(عزمت عليك) أي : أقسمث؛ في (القاموس)”": عزم على الرجل: أقسم . 

وقوله: (لما أخبرتني) لما بمعنى إلاء أي : لا أطلب منك إلا إخبارك» ولما 
يجيء بمعنى إلاء يقال: سألتك لما فعلت» ومنه قوله تعالى : ##إنكلّتفي كَاعَليَا حَافِظٌ ‏ 
[الطارق: 4]» #وَ نكل لاحي لديا 2 مسرو نَ#[يس: 107 كذا قال صاحب «(القاموس) 22 
وقال: وإنكار الجوهري كونه بمعنى إلا غير جيد» انتهى . 

وقال الجوهري”؟: قول من قال: لما بمعنى إلا فليس يعرف في اللغة. 

وقوله: (يعارض القرآن) من المعارضة بمعنى المقابلة» يقال: عارض الكتاب : 
قابله» والمراد ههنا المدارسة وقراءة كل واحد منهما مع الآخر. 

و(لا أرى) بضم الهمزة» أي : لا أظن» و(الأجل إلا قد اقترب) لأن معارضة 
القرآن مرتين يشعر بالوصية على حفظه وحفظ أحكامه حتى يكمل أمر الدين ويتم. 


وقوله: (فإني نعم السلف أنا لك) الجملة الإنشائية خبر (إني) بتأويل القول . 


)١(‏ كذا في النسخة الهندية بإشباع التاء»ء وفي نسخة بدونها. 
(؟) «القاموس» (ص: .)١٠١756‏ 

(*) المصدر السابق (ص: .)٠١58‏ 

.)5١99 /5( «الصحاح)»‎ )5( 


)٠١( +‏ باب مناقب أهل بيت الني لذ وه 


0 


الأنافييين أن توق تكد سا اهل البح أو سار لوي 3 


2 26 ون وو ل يك لضا اسراف فح تا 2 دين 
روابَة : فسَارني فاخبرني أنه يقبّض في وَحَعِهِ ل 
عي كه ره عر ل 
أنى أوَّلَ أهل بَيْته يرنه ببح فَضْبَحَكُتُ . متفق عليّه. [خ: 5086 م: 14050]. 
2 : 0 لم 7 و 
6-[5] وَعَنٍ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ آَنَّ رَسُولَ الله يكةِ قال : «فاطمة 
بَضْعَةٌ مني » فَمَنْ أغضَبَهًا أَعْضَيّنِي) ٠‏ وَفِي روابَةٍ 3: ١يُرِيبنِي‏ ما أراهًاء وَيُؤّذِينِي 
م 0 


فق عله لخ: لاف م: 1449]. 

وقوله: (أتبعه) بالتخفيف من التبع» وفي بعض النسخ بالتشديد من الاتباع . 
القطعة» وقد يضم ويكسرء والفتح هو المشهورء وقد مر ذكره في أول الكتاب في 
حديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة) . 

قوله: (يريبني ما أرابها) أي: يسوعءني ما أساءهاء وأصل الريب الشكء. وقيل: 
الشك مع التهمة» يقال: رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني . 

وقوله: (ويؤذيني ما آذاها) وأول حديث المسور بن مخرمة: قال رسول الله يَكةِ : 
(إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب» فلا آذن ثم 
لا آذن» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» إنما هي بضعة مني)» 
الحديث» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه20, ولهذا 


الحديث طرق كثيرة بألفاظ مختلفة» وفي رواية: (فاطمة بضعة مني» يقبضني ما يقبضهاء 


)١(‏ «مسند أحمد) ,)١8975(‏ و(صحيح البخاري» (07720)) و(صحيح مسلم» (5559)» وااسئن 


أبي داود» »)7١1/١(‏ و(سئن الترمذي» (/7851)» و«سئن ابن ماجه» .)١998(‏ 


(0) كتاب المناقب كه 


-11] وَعَنْ رَبْدِْنِ أَرْقَمَ قَالَّ: قَامَ رَسُولُ اليك يَؤْماً فينَا 
ويبسطني ما يبسطهاء وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري). 

وعن سويد بن غفلة قال: خطب علي ابنة أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام» 
فاستشار النبي كله فقال: (أعن حسبها تسألني؟) قال علي : قد أعلم ما حسبها ولكن 
أتأمرني بها؟ فقال: (لا» فاطمة مضغة مني» ولا أحسب إلا وأنها تحزن أو تجزع)؛ 
فقال علي : لا آتي شيئاً تكرهه. رواه أبو يعلى20: وروى عبد الرزاق(© عن الشعبي 
نحوه. وفي رواية له عن أبي جعفر قال: خطب علي ابنة أبي جهل» فقام النبي كلل 
على المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إن عليًا خطب العوراء ابنة أبي جهل» 
ولم يكن ذلك له أن تجتمع بنت رسول الله كلِهُ وبنت عدو الله» وإنما فاطمة بضعة 
مني). 

وروي نحوه عن ابن أبي مليكة» وفيه: أن فاطمة قالت لأبيها : يزعم الناس أنك 
لا تغضب لبناتك» وهذا أبو الحسن قد خطب ابنة أبي جهل» فقام النبي كَلةِ خطيباء 
وذكر أبا العاص بن الربيع» فأثنى عليه في صهره. ثم قال: (إنما فاطمة بضعة مني» 
وإني أخشى أن يفتنوهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله كله وبنت عدو الله تحت رجل)» 
وفيه: تحريم إيذاء النبي كَلْةُ وإن كان مما أصله مباح» وكمال محبته لفاطمة وشفقته 

1511-5 (زيد بن أرقم) قوله: (بماء يدعى خُمًا) الخم اسم موضع فيه 


)001 لم أجده في «مسند أبي يعلى» ولا في معجمه)» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (87/59). 


(؟) «مصنف عبد الرزاق») (75548 ل /7751ل 13759 ). 


)٠١( 70‏ باب مناقب أهل ببت الني بل ره 
وَوعطا وك 2 قَالَ: «أمَا بعد ألا أيّها الناس! 


الهُدَى وَالنُورُء مَحُذُوا بِكتَاب الله زكرا ا . فحت عَلَى كُتَاب اللو 
وَرَغَبَ فيو» ثم قَالَ : «وَآَهْلُ ب بي أَذَكْركمٌ الله في أَهْلٍ بَييِي» أَدَكَرْكُمْ اله 
في أَهْلٍ بَيْتِي»» وَفِي روَايَةِ: «كتابُ الله هُوَ حَبْلُ الى مَنِ اتبَعَهُ كان عَلَى 
الهُدَى» وَمَنْ تَركَهُ كَانَ عَلَى الضَّلاَلةِ) . رَوَاهُ مُسَْلِم. [م: 1408]. 
ماء يسمى غدير خم» كما سبق» وقهاسمي الماء ايض كا 

وقوله: (وذكر) بالتشديد من التذكير» والمراد ب (رسول ربي) ملك الموت. 

وقوله: (وإني تارك فيكم الثقلين) الثقل بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة» 
والثقل بالضم وبفتحتين: متاع المسافر وحشمه؛ وكل شيء نفيس مصون,ء ومنه 
الحديث: (إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي»» كذا في (القاموس)2"0. وقيل : 
سميا بهما لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل» ويقال للجن والإنس: الثقلان؛ لأنهما 
يسكنان الأرض وتعمر بهماء فكأنهما بالثقلين» وقيل: وجه تسمية الجن والإنس بالثقلين 
أيضاً باعتبار نفاستهما وقدرهما لفضل تميزهما على سائر الحيوان» فتدبر. 

وقوله: (أذكركم) من التذكير» أي: أحذركم في شأنهم بأن تحفظوا حقوقهم 
ولا تؤذوهم. 

وقوله: (كتاب الله هو حبل الله)» وفي رواية: (كتاب الله حبل ممدود من السماء 


إلى الأرض)» قيل: أي: نور ممدود» أي : نورٌ هداه» ويشبهون النور بالحبل والخيطء 


للك «القاموس» (ص : ولام ) . 


(00) كتاب المناقب 0,0١‏ 


1 121 وَعَنٍ ابن ُمَرَ أنه انَإذا سَلمَعَلَى ابن جمْصرٍ قَالَ: 
السَّلامُ عَلَيِكَ يا ابْنَ ذي الْجَنَاحَيْنِ . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لخ 04لا"]. 

141 -[8] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رََبْتْ الَِيَ كل وَالْحَسَنُ بْنْ عَلِيّ 
عَلَى عَاتَقهِ بة و يَقولٌ: «اللهُم إن أَحِيْهُ ََحِجَد) مقن عليه تخ: وكلالاء م: 


.] 557 


نحو سق يكين دا حيط #[البقرة : : 141] يعني : نور الصبح من ظلمة الليل» وسياق 
الحديث ظاهر في هذا المعنى» وقيل: عهده وأمانه الذي يؤمن من العذاب» والحبل 
العهد والمثياق» وفي الحديث: (بيننا وبين القوم حبال) أي : عهود ومواثيق» وقيل: 
أي : وصلة لمزيد الترقي إلى معارج القدسء وفيه تلويح إلى معنى قوله تعالى: # وَلْوْ 
سِئَمَافَعَئَهُ يها وَلكنَهه َخلد إل الْارْضٍ #[الأعراف: 1075]. 

]7[-0١‏ (ابن عمر) قوله: (يا ابن ذي الجناحين) لقَبهِ بهذا اللقب لأنه ظلفله 
لما استشهد بغزوة موتة رآه كك له جناحان يطير بهما مع الملائكة» وقد ورد بطرق 
متعددة: (رأيت جعفراً في الجنة يطير في الملائكة)؛ وفي حديث: قال لعبدالله بن 
جعفر: (هنيئاً لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء) . 

5-[8] (البراء) قوله: (على عاتقه) العاتق هو من المنكب إلى أصل 
العنق» هذا قول أبي عبيدة» وقال الأصمعي : هو موضع الرداء من الجانبين» كذا في 
(المشارق)20» وأقول: العاتق هو يثنى ويجمع» أما التثنية فظاهر» وأما الجمع فلعله 
بإرادة ما فوق الواحد أو لتعدد أجزائهما. 


.)59 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )١( 


للفطار )٠١(‏ باب مناقب أهل يبت الني إكة رطق 


00 2 00 و داهم 1 يانه * 
-41] وَعَنْ أبي هرِيْرَة قال: خرجت مع رَسول الل يه في 
3 الس د»هُ ع ا و ا رك و 8 3 ١‏ 
طائفةٍ من النهار حتى أتى خباء فاطمة فقال: «أثمّ لكع؟ أثم لكع؟ يعني 
سم ه# ورا 9620 موصن واه 22 برعم ا اي 6 أ ضر 
حَسَناء فلم يَلبَثْ أن جَاءَ يَسْعَى حَنَّى اعَدَنْقَ كل وَاحِدٍ منهمًا صَاحِبَة فقال 

7 03 11 2 و 01 0 0 جم اس 0 68 > ع له 
رَسُولُ الل كلة: «اللهمَ إن جيه فَأحِبَهُ وَآَحِبَ مَنْ بُحُِه . مُتْقَقٌ عَلَيْهِ. 


لخ: ؟؟ثى, م: .]551١‏ 

٠١1-415‏ ] وَعَنْ أبى بكرة قالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله كل على المنبر 
ع عكر الا و ا 4 9 رع روه م 3 ا 0 
وَالحَسَن بن علي إلى جنبه وَهوَ يُقبل على الناس مرَّة وَعليّهِ أخرَى 
0 و 3 : 0 م كه 0400 ع 0 000 3 7 22 
وقول : «إِنَّ ايْنِى هذا سيد وَلْعَلَّ الله أن يُضَّلِحَ به بَيْنَ فتتيْن عَظِيمَتَيْنٍ 
مِنَ المَسْلِمِينَ». رَوَاهُ البُخَاريٌ . [خ: .]07١6‏ 

“191-5147 (أبو هريرة) قوله : (خباء فاطمة) أراد به البيت» وفي بعض النسخ : 
(خباب فاطمة)» والظاهر أنه تصحيف وتغيير. 

وقوله: (أثم لكع؟) الهمزة للاستفهام و(ثم) بفتح المثلثة اسم إشارة للمكان» 
كما في قولهم : ومن ثم» و(اللكع) على وزن صرد يجيء لمعان منها الصغير» وهو 
المراد هنا . 

]٠١١- 414‏ (أبو بكرة) قوله: (إن ابنى هذا سيد) السيد الذي يفوق قومه في 
الخير» وقيل: السيد من لا يغلبه غضبه. وقيل: (سيد) أي: حكيمء والسيد يطلق على 
الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم» ومتحمل أذى قومه. والزوج 
والرئيس والمقدم. 

وقوله: (ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) إخبار عن 
تفرق المسلمين فرقتين» فرقة مع الحسن وفرقة مع معاوية» وكان الحسن به أحق 


(0) كتاب المناقب اللدكا 


ه١51‏ اي اه يدت دوين 

عُمَرَوَسَألَهُ جل عَن الْمحْرِم د كال سني : أخيئة: يَدَبل الذبات ب قال: 
َل ارقي بسأثوني عن الاب وقد ُو نبي رَسُولٍ اا وال 
رَسُولٌ الله كله : «همًا رَبْحَا عَانَىَ مِنَ الدّنيَا؛ . رَوَاُ البْخَارِيُ . [خ: 0م . 
بذلك» وقد بقي ستة أشهر من ثلاثين سنة التي بها يتم ما أخبر النبي َك بقوله : (الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة)» فدعاه شفقته ذك على أمة جده إلى ترك الملك رغبة فيما عند الله » 
وروي عنه أنه قال: ما أحببت أن لي أمر أمة محمد على أن يهراق في ذلك محجمة دم 
ودل الحديث أن كلا الفريقين كانا على ملة الإسلام مع كون إحداهما مصيبة والأخرى 
مخطئة» وصلح الحسن مع معاوية دليل على صحة إمارته . 

]١١11-606‏ قوله: (وعن عبد الرحمن بن أبي نعم) بضم النون وسكون 
المهملة . دن 

وقوله: (سمعت عبدالله بن عمر) مفعوله (قال) في قوله: (قال أهل العراق) . 

وقوله: (أهل العراق يسألوني) مبتدأ أو خبر مقول (قال). 

وقوله: (وسأله رجل) حال من ضمير (قال)» والرجل من قوم قتلوا سيدنا الإمام 
الحسين سلام الله عليه وعلى آبائه الكرام . 

وقوله: (أحسبه: يقتل الذباب) تفسير لسؤال الرجل» أي: أحسب الرجل سأله 
ظ ما حكم قتل المحرم الذباب: هل يبطل إحرامه» وهل يلزمه جزاء؟ . 

وقوله: (هما ريحاني) بلفظ التثنية مضاف إلى ياء المتكلم بإبدال الألف ياء على 
الشذوذ» أو النصب على المدح» وروي: (ريحانتاي) و(ريحاناي) و(ريحاني) أي : 
كل واحد» والريحان يطلق على الرزق والرحمة والراحة» ويطلق على الولد» وورد في 


)٠١( 9‏ باب مناقب أهل بيت الني يه وول 


45--191] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ لَمْيكن أَحَدُ أشبَّه بالنَيِيّ يل مِنَ 
الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ» وَقَالَ ني الْحَسَنٍ أَبُضا: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرسُولٍ الل ل. 
رَوَاهُ الْبُخَارِئٌ . اخ : نحففضة * 


11 [17] وَعَنِ ابْنِ عباس َالَ: : ضمَنِي لبي ب إلى 0 
َقَالَ: «اللههَ عَلَّمُهُ الْحِكْمَةً) . ٠‏ وَِي رِوَائةِ: 'عَلَمهُ الكتات». رَوَاهُ الْبُخَاري. 


#0 


[خ: كه/ا"]. 


46-[1؟١]وَعَنْدُ‏ قَالَ: 


امسا 


0 7 ا بساك 5 2 2210 و > و 
5-4 


شأآن أولادهم : (مبخلة مجبنة مجهلة» وإنهم لمن ريحان الله)» أي : مع كونهم مظنة 
أن يحملوا الآباء على البخل والجبن عن الغزوء من ريحان الله» أي: رزقه وعطائه 
ورحمته» ويجوز أن يطلق بمعنى الريحان المشموم أيضاًء وهو كل نبت مشموم طيب 
الرائحة لأن الأولاد يشمُّون ويقّلون. 

151-57] (أنس) قوله: (وقال في الحسن أيضاً: كان أشبههم) لا شك أن 
في إثبات الأشبهية لكل من الإمامين منافاة» إلا أن يراد في الإمام الأول الحقيقي» وفي 
الثاني الإضافي» أو يخص كل واحد منهما عن الناس» فافهم. وتحقيق التطبيق بينهما 
بما يأتي في (الفصل الثاني) من حديث علي قال: الحسن أشبه ما بين الصدر إلى 
الرأس» والحسين ما كان أسفل من ذلك . 

11 -[115] (ابن عباس) قوله: (اللهم علمه الحكمة) المراد معرفة حقائق 
الأشياء والعمل بما ينبغي» وهو المذكور في كتاب الله تعالى. 


]١14[-4‏ (وعنه) قوله : (دخل الخلاء فوضعت له وضوءا) بفتح الواو 


(0) كتاب المناقب 6و 
تَأَْبِرَ ققَالَ: «اللهُم فََهْهُ في الدّينِ) . متمق عَليْهِ. لخ: 5ك م: 51 1]. 

]15١1-6‏ وَعَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدِ عَن الي يله أَنّهُ كَانَ يَأحُذْهْ 
وَالْحَسَنَ فيَقَولُ: «اللهُم أَحبهُما في أَحبُهُماه. 

َي ِوَاَةٍ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ الي يأحْدنِي مبفْعدنِي عَلَى نَخِلِوء 
«اللهم ارْحَمْهمًا فَإني اتختيماة. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: و«لام]. 

-151] وَعَنْ عَبْداهْْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله يه بَعَتَ بَعْئاً 

50 

وَأمَّرَ عليُهم أسَامَةَ بْنّ رَيْدِء انوا لو وسو وباس ل د 
وكان ذلك في ليلة بات في بيت ميمونة خالته #» وتمام الحديث مذكور في (باب قيام 
الليل) وكان ابن عباس في حضرته ككل لكنه لما لم يخاطبه» وسأل من عنده من أهلهء 
أتى بضمير الغائب» فجعل الطيبي إياه من الدعاء بظهر الغيب محل نظر» والمراد بالفقه 
هنا: معرفة النفس ما لها وما عليهاء وفي الحديث حصول الفيض والنعمة من خدمة 
الأكابر ورضائهم ودعائهم . 

49-[10] (أسامة بن زيد) قوله: (ثم يضمهما) قال الطيبي7©: الضمير 
للحسن وأسامةء ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة» ويجوز أن يجعل للفخدين» 
فافهم . 

وقوله: (أرحمهما) أي : أحبهماء والرحمة لازمة للمحبة. 


-[15] (عبدالله بن عمر) قوله: (بعث بعثاً وأمر عليهم أسامة) من التأمير» 


.)596 /١١( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)٠١( 07‏ باب مناقب أهل بيت الني يله وله 


َطَمَنَ بَعْضٌ النّاس فِي إِمَارَته فَقَالَ رَسُولُ الله يل «إِن كنكُم تطعَنونَ في 
إمَارَتِهِ فقَدُ كتج تَطْعَنُونَ في إِمَارةِ بيه مِنْ قبلُ» 3500000000 
أي : جعله أميرا بع إلى أبنى يضم الهمزة وسكون الموحدة في آخره ألف: ناحية 
بالبلقاء لغزوة الروم مكان قُيِلَ أبوه زيد» وكان آخر سرية جهزها النبي يل وعقد 
لأسامة ذه لواء بيده» وعسكر بالجرف» فحم وصدع رسول الله يِه ولم يبق أحد 
من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب [في تلك الغزوة] فيهم أبو بكر وعمر وَهاء 
فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين» فخرج كله وقد عصب رأسه 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (أما بعد: أيها الناس)؛ الحديث» فغلبه 
الوجع» وتوفي كله فلم يتم الأمر. 

وقوله: (فطعن) كمنع في العرض والنسب» وبالضم بالرمح واليد» وقيل: هما 
لغتان» كذا قال الشيخ”©» وفي (القاموس)!©: طعنه بالرمح كمنعه ونصره طعناً: ضربه 
ووخزه» فهو مطعون وطعين» و[الجمع] طَعْن بالضمء وفيه بالقول [طَعْناً وطعَناناً] . 

وقوله: (في إمارة أبيه) يريد إمارة زيد بن حارثة في غزوة موتة» وفيهم خيار 
الصحابة منهم جعفر بن أبي طالب 4ه » وعند النسائي عن عائشة [قالت: ] ما بعث 
رسول الله كل زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمّره عليهم» رواه النسائي» وفيه جواز 
إقاره دول #بوه لنةالصعار على انار والمقصيو على النا فنا ا كيدا تفال 
الشيخ9؟. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (10/ 41). 


هق «القاموس») (ص : .)١٠١691*‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» (1/ 41 . 


(0) كتاب المناقب نهها 


4 
و 0 


َي ال إن كان لَحَلِيقا ِلإمَارَةء وَإِنْكَانَ لَمِنْ أَحَبٌ النَّاسِ إِلَيّ» وَإِنَّ هَذا 


لَمِنْ أَحَبٌ النَّاسِ إلى بَعْدَه» ٠‏ متَمَقٌ عَليْه . ٠‏ (خ: د . 

وَفِي رِوَايَةٍلِمُلِمٍ تَحُوْهُ وَفِي آخره: «أُوصِيكُم به فَإنّهُ مِنْ 
صَالِحِيكو) . 

]1771-0١‏ وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَبْدَبْنَ حَارنَةَ مَوْ 
ما كن نعُوهإلأ دن مُحَمَدٍ حَتّى نزل القرآن: « اموه بِسَو» 
[الأحزاب: ©]. متمق عليه . تخ: كملاك» م: 1476]. 


ودر حَدثُ ابر قَلَ لعي : «أَنتَ مِئي» ذ في «تاب بُلّوغْ الصّغِير 


وقوله: «(وإن كان) أي: أبوه زيد» والطعن فى إمارة الموالى كان من 
عادة الجاهلية» فلما جاء الله بالإسلام» ورفع قدر من لميكن لهعندهم قدر 
بالإيمان والهجرة والعلم» ارتفعت الجاهلية وعاداتهاء وقد أشار كَكْةِ إلى فضله 


بقوله: (وإن كان لمن أحب الناس إليَ) وأيّ فضيلة بعد ثبوت محبته كَل خصوصاً 


الأحبية . 
وقوله: (أوصيكم به فإنه من صالحيكم) وفي رواية: (فاستوضوا به خيراء فإنه 
من خياركم). 


١-[7١](وعنه)‏ قوله: (إلا زيد بن محمد) لأنه قد تبناه» وكانت العرب 


مع 2 
تتبنى مواليهم ويوارثونهم» فلما نزل القران ارتفع ذلك . 


م7 )٠١(‏ باب مناقب أهل بيت الني يله وه 


الْفَصْلٌ الثَانِي : 

> رع انم كر 
م َخْطبُ» فَسَمِعْمُهُ َقُولُ: «يا بها اناس 0 

كت فيكم ما إِنْ أَحَذْتَم ادن شنا : كتاب الله وَعِثْرَتِي م 
رَوَاهَ التَوْمِذِيٌ . [ت: كملا؟]. 

]١9[ "١6‏ وَعَنْ زَبْدِ ؛ بن رقم قَالَ: قَالَ رَسُولَ اشريق: «إنّي 
آل كم ما نمكم , شاراة بَعْدِيء أحدهمًا أعظم مِنَّ الآخر : 
كات الله حَبْلٌ دو من السَّمَاءِ إلى الأَرْضٍ» [ ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 0 0100001 

الفصل الثاني 

5-[18] (جابر) قوله: (كتاب الله) بالنصب بدل من (ما)ء (وعترتي) 
عطف عليه و(أهل بيتي) بيان ل (عترتي)» عترة الرجل: نسله ورهطه وعشيرته الأدنون 
ممن مضى وغبرء وبيّنه يكِةٌ ب (أهل ببتي) تشريفاً وتكريمآ لهم بكونهم أهل بيته ومخالطين 
ومقتبسين من أنواره فاتزين بأسراره» والظاهر أن المراد بأهل البيت ههنا أخص من 
أولاد الجد القريب وهم بنو هاشم بل أولاده وذريته» والعترة أعم من ذلك» فافهم . 

]١191- 518‏ (زيد بن أرقم) قوله : (كتاب الله حبل ممدود) صحّح (كتاب) 
هنا بالنصب والرفع» والظاهر أن في الحديث السابق أيضاً يكون كذلك لكنه لم يجعل 
في الس 

وقوله: (حبل ممدود من السماء إلى الأرض) قد عرف معناه في (الفصل الأول)؛ 
وإنما كان القرآن أعظم لأنه أسوة للعترة» وهم متمسكون به ومقتدون به» وهو صفة 
الله تعالى . 


)٠(‏ كتاب المناقب 


0 ةم [ت: حملا"]. 

0 0 لَ الله ل َالَ لِعَلِيّ وَفَاطظِمَةَ وَالْحَسَنِ 
وَالْحْسَيْنِ : «أنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَاربَهُمْ وَسِلْمُلِمَنْ سَالَمَهُم) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 
[ت : ٠لام"؟].‏ 


ع 


"١6‏ -1111 وَعَنْ جُمَيْع بْنِ عُمَيْرٍقَالَ : «َخَلتُ مَعَ عَمَتِي عَلَى 
عَايْشَةَ فَسَأَلْتُ أي النَّسِ كَانَ حب إَِى رَسُولٍ اشر كل؟ قَالَتْ : فَاطِمَةٌ. 
ققيلَ: مِنَ الرَجَالٍ؟ قَالَتْ: رَوْجُهَا. رَوَاهُ التَدْمِذِيُ . ات: امم . 

وقوله: (ولن يتفرقا) أي: يفارقاني في مواطن القيامة ومشاهدها (حتى يردا 
علي بتشديد الياء» و(الحوض) منصوب مفعول (يردا)» يعني: فيشكرانكم صنيعكم 

وقوله: (فانظروا) أي: تأملوا وتفكروا كيف تكونوا خلفاً لي بعدي عاملين 

]١١[- 15‏ (وعنه) قوله: (أنا حرب) أي: محارب» و(السلم) بالكسر 
والفتح: الصلح. 

6 -[١5](جميع‏ بن عمير) قوله: (وعن جميع بن عمير) كلاهما على 
لفظ التصغير. 

وقوله: (قالت: زوجها) انظر إلى إنصاف الصديقة وصدقها على زعم من يزعم 
من الزائغين خلاف ذلكء» ولقد استحيت أن تذكر نفسها وأباهاء ولا يبعد أن لو سئلت 
فاطمة عن ذلك لقالت: عائشة وأبوهاء وقد ورد كذلك في رواية عن غير فاطمة يَيل» 


)٠١( 6‏ باب مناقب أهل بيت الني كَل وح 


إن 


71-5!] وَعَنّْ عَبْدٍ الْمُظَلِب بْن رَبِيعَة : أَنَّ الْعَئْاسَ َخَلَ على 
َسُولٍ الثم يلك مضا و عند فََالَ: ما أْضَبَكَ؟» قَالَ: يا رسو لَ الله! 
ما لَنَا وَ! 5 يْش إِذا تلاقو نوا يتنهم تلآقوا وجوه يشرو وَِذا لَقونا لقونا بِعَيْرِ 


14 معي 


ِكَ؟ عضب رَسُولُ اموي حتّى الخد د وَجْهَهُ ثم قال 00000 
بيده لَيَدْخُلُ تلب جل الإيسَان حَنّى يُحبكم ط وَلرَسُولِوا ثم قا 

با الَّامنُ مَنْ آذَى عَم فَقدْ آدَانِيء فَإِنَمَا عَهُ الَجْلٍ صِنْوُ أببِيوا. رَوَاةُ 
التَرْمِذِيٌ . وَفى «الْمَضَابِيح) عن الْمُطَلب . زت: هخل/ا"]. 
ومن هنا يعلم أن الوجوه مختلفة والحيثيات متعددة» وبهذا تنحلٌ الشبهات ويخلص 
عن الورطات. 


- 
ا 


(«ي 


5--771](عبد المطلب) قوله: (وعن عبد المطلب بن ربيعة) اعلم أن 
ربيعة بن الحارث ابن عم رسول الله ولو والحارث عمه. ولربيعة صحبة. وله ابن 
يقال له: المطلب بن ربيعة» ويقال: عبد المطلب بن ربيعة» وهو الأكثر» وله أيضاً 

وقوله: (مغضباً) بفتح الضادء أغضبه فلان: حمله على الغضب . 

وقوله: (بوجوه مبشرة) بضم الميم وسكون الباء وفتح الشين المعجمة. 
عليها البشر ‏ بالكسر ‏ وهو الطلاقة» وروي (مسفرة) ببناء اسم الفاعل من الإسفارء 
أي : مضيئة مشرقة . و(الصنو) بكسر الصاد وبضم وسكون النون» أي: مثله» والنخلتان 
فما زاد في الأصل الواحد» كل منهما صنوء أو عامٌ في جميع الأشجارء وهما صنوان 
وصنيان مُتلََانَء كذا في (القاموس)0©. 


إق «القاموس» (ص: “ا/1١١).‏ 


(0) كتاب المناقب ١الا‏ 


0" - ["؟] وَعَن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرككله : «الْعَتَامِْ 
5 وَآَنَ منْة . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: وه0ا"]. 

541-4!] وَعَنَهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل كله لِلْعجّاس: «إِذَا كان 
عَدَاة لين يني أَنْتَ وَوَلَدّكَ حَنَى أَدْعُوَ لَكُم بدَعْوَة يَنَْعْكَ اللبهًا 
وَوَلَدَكَ فَغدَا وَعَدَوْنا مَعَهُ وَاَلْبَسَنَا كسَاءفٌ نم قَالَ: «اللهم اغفرة لِلعَسّاسِ 
وَوَلَدِه مَغْفرةَ ظَاهِرَة وَبَاطِنَة لا نعَادِرُ َب اللهُمَ احْمَظْهُ في وَلَّدِو. رَوَاهُ 
الَرْمِذِي وَرَادَ رَزِينٌ: «وَاجْعَلٍ الْخِلاقةَ بَاقِيَةَ في عَقبِه) . وَقَالَ التَوْمِذِي : 
هَذَا حَدَيِتٌ عَرِيبٌ. [ت: كتكلام]. 

64 -[10] وَعَنْهُ أنه رَأَى جِبْرِيلَ مَرَتيْنِ 0 

161 -71؟] (اببن عباس) قوله: (العباس مني وأنا منه) رسول الله يكلهِ أصل 
باعتبار الشرف والفضل والنبوة» وعباس أصل من جهة النسب والعمومة» فافهم. 

4--[15] (وعنه) قوله : (وولدك) الظاهر أن المراد جنس الولد لا عبدالله 
ابن عباس وحده» فافهم . 

وقوله : (أدعو لكم) وفي بعض الروايات: (لهم). 

وقوله: (وألبسنا كساءه) وفي رواية: (فشملنا بملاءته ثم قال: اللهم هذا عمي 
وصنو أبي فاستره وولده من النار كستري إياهم بملاءتي هذه) . 

وقوله: (اللهم احفظه في ولده) أي: أكرمه وراع أمره لئلا يضيع في شأن ولده. 
يقال: حفظه نفسه: لم يُضْيّعْه ولم يتبذله فيما لا يعنيهء ومنه: (احفظوا أيمانكم). 


4--[19] (وعنه) قوله: (أنه رأى جبرئيل مرتين) ذكر السيوطي في (جمع 


)٠١( 07‏ باب مناقب أهل بيت الني يله وه 


الجوامع)2: عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: مررت بالنبي وَلْةِ وقد انصرف 
من صلاة الظهر وعَلََ ثياب بيض» وهو يناجي دحية الكلبي فيما ظننت» وكان 
جبريلَ ولا أدري» فقال جبريل للنبي تَكلِ: يا رسول الله! هذا ابن عباس» أما إنه لو 
سم علينا لرددنا عليه» أما إنه شديد وضح الثيابء ولتلبسنّ ذريته من بعده 
السواد» فلما عرج جبريل وانصرف النبي كله قال: (ما منعك أن تسلم إذ مررت آنفا؟) 
قلت: يا رسول الله! مررت بك وأنت تناجي دحية الكلبي فكرهت أن أقطع نجواكما 
بردكما علي السلام» قال: ([لقد أثبت النظر] ذلك جبريل)» الحديث» ورواه ابن 
عساكر» وذكر الترمذي أنه رأى جبرئيل مرتين» كذا في (جامع الأصول)”". 

وأقول : كان جبرئيل يأتي النبي كَلهِ في صورة دحية» وكان أصحابه يرونه يحسبون 
أنه دحية» فما وجه تخصيص ابن عباس بذلك؟ فلعله رآه في عالم الملكوت متمثلاً 
بصورة دحية جالساً عند النبي يَيِ مناجيآ إياه» ورؤية الصحابة كان في عالم الناسوت» 
فهذا وجه تخصيص ابن عباس برؤية جبرئيل دون غيره من الصحابة» ويدل عليه 
ما جاء في رواية ابن النجار عن ابن عباس قال : دخلت أنا وأبي على النبي يكوه فلما 
خرجنا من عنده قلت لأبي: ما رأيت الرجل الذي كان مع النبي يَلِ؟ ما رأيث رجلاً 
أحسن وجهاً منه» فقال لي : هو كان أحسن وجهاً أم النبي كله قلت: هوء وما جاء في 
آخر حديث ميمون بن مهران المذكور أنه قال رسول الله يِل : (ذلك جبرئيل» وليس 


أحد رآه غير نبى إلا ذهب بصره» وبصرك ذاهب» وهو مردود عليك يوم وفاتك)» فلما 


.)719/1١95:( انظر: «جامع الأحاديث» (73951179): و١كنز العمال»‎ )١( 
.)57 /9( (؟) «جامع الأصول»‎ 


(0) كتاب المناقب *ن 


هن “يش اضر 


يو 8 و سسااة 7 08 م ٠.‏ 
ود ا ل ا 


-["1] وَعَنْهُ أنه قَالَ : دَعَا لي رَسُولُ اللي أَنْ يد 0 


7 


الحكمة تين . رَوَاهُ التَوْمِذِىُ . [ت: 85"]. 


]!2[1-1١‏ وَعَنْ أبِي شْريْرَة قَالَ: كَانَ جَعْمَبْ بحت الْمَسَاكِينَ 
و . !1 هم وَيُحَدنُهُمْ ا و واأقاقا فد قافا ةد قافا ةداةاوا واه ناقاناق لام لاقن 


مات ابن عباس وأدرج في أكفانه انقض طائر أبيض فأتى بين أكفانه وطلب فلم يوجدء 
فقال عكرمة مولى ابن عباس : أحمقى أنتم؟ هذا بصره الذي وعده رسول الله ككل أن 
واي راك اماتراته الوروك بو عدص كا يهاي رساي 

قبفير افيد يليه لتفس المطميئّة )رجه ِل ريك راضِية ييه 4 الآية [الفجر: 78-1717]. 

وقوله : (دعا له مرتين) أحدهما ما مر من حديئه : ضمني النبي كَلْةِ إلى صدره 
فقال: (اللهم علمه الحكمة» أو علمه الكتاب)» وثانيهما أيضاً حديثه : أن النبي كَل 
دخل الخلاء فوضعت له وضوءاء فلما خرج قال: (من وضع هذا الماء؟) فأخبره» فقال: 
(اللهم فقّهه في الدين)؛ وكلا الحديثين مر" في (الفصل الأول)» ويحتمل أن يكون 
إحدى المرتين حين بات في بيت ميمونة فقام بالليل» وثانيهما ما دعا له لولد العباس 
في الحديث المذكور آنفاًء والحديثان السابقان كلاهما يكون مرة واحدة في بيتوتته 
بتعدد الروايتين» والله أعلم . 

-[15] (وعنه) قوله: (أن يؤتيني الله الحكمة مرتين) هذا الحديث ظاهر 
في أن المراد بالدعاء مرتين هو ما ذكر في الحديثين السابقين؛ لأن في دعاء ولد 
العباس ليس ذكر الحكمة والفقه صريحاً. 


]17[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (يحب المساكين ويجلس إليهم) فيه دلالة 


كله )٠١(‏ باب مناقب أهل بيت الني يله رط 


2 2 0-8 7 بل ميال ُُ 0 / 
مو ا َوَاهُ المَرْمِذِي . [ت: 0/55]. 
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5ك6- [18] وَعَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «رَأَبْتْ جَعْفراًيَطي؛ 
فِي الْجَنَةٍ مَعَ الْمَلائْكَةِ) . رَوَاه 0 رَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ غَرِيِبٌ ل(ت: 


ا . 


0# 


*1 ١ص"‏ -[19] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: 


قَالَ رَسُولُ الله كله : «الْحَسَنُ 
دالخ سكل سَيندَا شَبَاب أَهْلِ الْجِندَا . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ . [ت: 758م]. 
على أن حب الكبراء وأرباب الشرف المساكينّ وتواضعهم لهم يزيد في فضلهمء 
ويعدٌ ذلك من مناقبهم . 

4“5-[18] (وعنه) قوله: (يطير في الجنة مع الملائكة) ولهذا سمي 45 
بجعفر الطيار وبذي الجناحين» كما مر في (الفصل الأول). 

7-[7141] (أبو سعيد) قوله: (سيدا شباب أهل الجنة) هو جمع شاب وهو 
من بلغ إلى ثلاثين» ولا يب يجمع فاعل على فعَال غيره» يجمع على شببة» والشبان 
اناه قن نيحي نمال ب ياك فا ل سد انمق امطاب لجف كلاق 
الطيبي”"»: وفيه نظر؛ لأنه لا وجه لتخصيص فضلهما على من مات شاباً بل هما 
أفضل من كثير ممن مات شيخاً» فالأولى ما قيل: إن المراد: هما سيدا أهل الجنة؛ 
لأن أهل الجنة كلهم شباب» لكن يخص بما سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين. 

وقيل: أراد بالشباب الفتيان من الفتوة بمعنى الكرم» كما يقال: فلان فتى» 


وإن كان شيعا مشيزا إلى قتوتة ومروعتة فتدير.. 


)١(‏ فى نسخة : «فكان». 
(0) «شرح الطيبي» .)05١07 /١5(‏ 


(0) كتاب المناقب هالا 


01-4*] وَعَنٍ ن ابن عمَّرَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنَ 
وَالْحْسَيْنَ هُمَا ربْحَاتَيَ مِنَ الدّنيَاه. رَوَاهُ التَومِذِيُ وَقَدْ سَبَقَ في الْمَصْلٍ 
الأَوّلٍ. [ت: 1م" ]. 

]"١[-64‏ وَعَنْ أُسَامَةَ بن زيل قَالَ: طَرَقَتْ التي َل ذَاتَ لَيْلة 
فِي بَعْضٍ الْحَاجَة فَكَرَجَ الَِنّ يل وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شي وَل أذْري 
ما هو َلَمًا فَرَعْتُ مِنْ حَاجَتِي قَلْتْ : مَا هذا الَّذِي آنتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ 
فَكَشفَهُ فإِذَا الْحَسَنُ لسن على وركيد . فَقالَ: : «هَذَانٍِ اباي وَابنَا اثتتي » 

1 أعتيفا تاوما واحث مَنْ يُحِيّهُمَا». رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: 


0-0 


0 | 
. |] 49 

ويجوز أن يكون سماهما شباباً مع كونهما كهلين تحبباً وتعطفاً كما يسمي 
الوالد ولده صغيراً ووليداً وإن كان شابًا مسنّاء والله أعلم . 

]"١1- 165‏ (ابن عمر) قوله: (وقد سبق في الفصل الأول) كأنه تعريض 
على صاحب (المصابيح) في ذكره مكرراً من غير أن يكون بينهما اختلاف يعتد به. 

]"١[- 6‏ (أسامة بن زيد) قوله: (طرقت) أي: أتيت» والطرق والطروق: 
الوتيان بالليل (على وركيه) بالفتح والكسر وككتف : ما فوق الفخذ, كالكتفين فوق 
العضدين . 

وقوله: (ابناي) دل على أن ابن البنت اين كابن الابن» وفيه ثبوت شرف النسب 
من جهة الأم ردًا على من أنكره» والحجة على ذلك قوله تعالى : #دَرِية يحبا ما 


بعت #[آل عمران: 4"]. 


)٠١( 71‏ باب مناقب أهل بيت الني يله وعق/ 


ميس و عون أ وتول دريزك ‏ الوتجف . مره ّ 
717-[5"] وَعَنْ سَلمَى قالث: دَخَلتْ على أمَّ سَلمَةَ وَهِيّ تبكي» 
1 هه ه 5 َه م 7 )ل لان 0 2 ّ 
فقلث: ما يُبْكيكِ؟ قالث: رَأَيْتْ رَسُولَ الله كلِهْ - تعني في المّنام - وَعَلَى 


2 > ثم سى 2 0 2 2 00 5 7 2 3 
رأسه وَلِحْيَتِهِ التَرّاتُ» فقلتٌ: مَا لك يَا رَسّول الله؟ قال: «شهدّت قثل 


, سه كيه ل 00 2م ه يي 00000 200 20 
الحْسَيّن آنفا» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وَقال: هذا حَدِيث غريبٌ. [ت: ١لالا"].‏ 


/1"- [8"] وَعَنْ أَنَس قَالَ: سْيِلَ رَسُولُ اليل : أن أَهْل بَبْتاءَ 
20 7 ا 2 غ 5 3 اس يي أ 2 8 
أحَتُ إِلَيْكَ؟ قالَ: «الْحَسَنُ وَالْحسَيْن»: وكان يَقولٌ لفاطمّة: «اذْعِى لى 


م 2 25 2 كه حى ه - 3 ٠.‏ 3 8 
ابْنيّ» فِيَشْمُّهِمَا وَيَضِمُهِما إِليّْه. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وقال: هذا حَدِيتْ ال 
[ت ١:‏ ا؟الالا"#]. 

4 -[4"] وَعَنْ يُرَيْدَة 
ا وو ل ا وير يه مي و ل ار ا اين بك حر اويا 
الحَسّن وَالحَسَيّن عليّهمَا قمِيصانٍ أحمرانٍ يَمْشْيَانٍ وَيَعثْرَانِ 5200 


5ك5--51"] (سلمى) قوله: (دخلت على أم سلمة) ماتت ## سنة تسع 


يهن كمع او ار روف الك ا ا بغر 
قال: كان رَسُول الله يك تخطبنا إذ جَاء 


وخمسين» وقيل: سنة اثنين وستين» والأول أصح» وكانت شهادة سيدنا الحسين 
سنة إحدى وستين» فتدبر. 

77”1-37] (أنس) قوله: (فيشمهما) بضم الشين وفتحها من علم ونصرء في 
(القاموس)(2: شممته بالكسر والفتح أشمه بالفتح والضم . 

4--[5"] (بريدة) قوله: (ويعثران) أي : يسقطان على الأرض لصغر سنهما 
كضرب ونصر وعلم وكرم» كذا في (القاموس)”". 


.)1١١5 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)597 المصدر السابق (ص:‎ )9( 


(0) كتاب المناقب ل 


سُول الله كلل مِنَ الْمْبَرٍ قَحَمَلَهُمَا وَوَضَمَهُمَابَيْنَ َديْهه م قَالَ: 
«صدق الله #آّما مول لسك ددم ود ِتَّمَةُ *[الأنفال: 18] نَظَرْثُ إلى هين 
الصَِّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثْرَانِء فَلَمْ آَصْبرْ حَنَّى قَطَعْتْ حَدِيئِي وَرَتَعْتهُمَاا. 
رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ. [ت: 4؛لالا" د: 9١لك‏ ن: 53 .]١‏ 

01-8"] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرّة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يه : «حُسَيْنٌ 
مني وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِء أَحَبٌ الامَنْ أَحَبٌ حْسَيْناً: ُسَينٌ بط بن الأسباط» : 
رَوَاه الترمدى : [ت: ه/الا] . 

-[5"] وَعَنْ عَلِئٌ قَالَ: : لخت أشبه رَسُولَ الل كله : 

وقوله: (فلم أصبر) وذلك لغاية تأثير الرقة والرحمة والشفقة في قلبه الشريف. 

48 -[50"](يعلى بن مرة) قوله: (وعن يعلى بن مرة) بضم الميم وتشديد 
الراء . 

وقوله: (سبط من الأسباط) بكسر السين: ولد الولد» مأخوذ من السبط وهو 
الشجر له أغصان كثيرة وأصله واحدء ويطلق على القبيلة» إشارة إلى أن نسله يكون 
أكثر وأبقى» وفي (القاموس)20©: هو بالكسر ولد الولد» والقبيلة من اليهود» والجمع 
أسباط. و(حسين سبط من الأسباط) أمة من الأمم 


-[5] (علي) قوله: (أشبه رسول الله ككلِ) في (القاموس)7": أشبهه : 
قائلة: 


.)5١7 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)١١77 المصدر السابق (ص:‎ )9( 


)٠١( 74‏ باب مناقب أهل بيت الني كله ووه 


مَا بَيْنَ الصَّدر إلى الرَأسِ» وَالْحْسَيْنُ أشبه التِىَ ككل مَا كان أَسْفَلَ مِنْ 


ذلك . رَوَاهِ التَؤْمذيُ , [ت: ثلالا"]. 
"1/١‏ ار نر : قلت لأمّي دغينن أت 5 
َأْصَلَي مَعَهُالْمَغْرِب وَأَسأَلهُ أن ين يَسْتَغَفِرَ ِي وَلَكِء بيت الي ب فَصَلَيتْ 


َعَهُ اْمَغِْبٍ قَصَلَى حَتَى صَلَى الشَاءه نفل فتِنْشُ فَسَعَ صَوْةِ 
َقَالَ: «مَنْ هَذَا؟ حذئة ِفَة؟) قلت : نعم . . قال :ما جك راف 


5 ِ 7 
ولاكلك إن هَذَا ملك َم يِل لض قط قبل هذه اللَيلَقَ اسْتَأدنَ ركه أن 


هدَيَ ه 


سَلَم عي عَلَىَ 127 ببشرني + أن فاطمَة 2 ا ا أن ادر 


الت شهدا شَبَاب أَمْل الْجَنَدَا . رَوَامَ التكفييل 


غريبٌ. [ت: ١4لا"].‏ 


5 1 


ل 


7-[1"8] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ : ا 

وقوله: (ما بين الصدر إلى الرأس) متعلق ب (أشبه) بتقدير في» قال الطيبي20© : 
هو بدل من الفاعل [المضمر في أشبه] أو [من] المفعولٍ بدلَ البعض . 

١-[/ا"]‏ (حذيفة) قوله: (فصلى) أي: النوافل (حتى صلى العشاء) وفيه 
شغل بين العشائين بصلاة النافلة . 

وقوله: (من هذا؟) استفهم ثم عرف فقال: (حذيفة؟) أي : هذا حذيفة» أو 
أنت حذيفة . 


7--[8] (ابن عباس) قوله : 5100 


() «شرح الطيبي» (؟5١/ .)05١5‏ 


(0) كتاب المناقب 71 


كَانَ رَسُولٌ الله كي حَامِلاً الْحَسَنَ بْنَ عَلِنَ عَلَى عَاتِقَهِ فَقَالَ رج : نعم 
لْمَوِكُبُ ركبْت يَا غلا فَقَالَ الي تكله : «وَنِعُمَ الرَاكِبُ هوا . رَوَاه 
التَرْمِذِىٌ . [ت: 044"]. 


رمه وهو + 21 - عه ا - 
*17-[91"] وَعَنْ عمّرَ: أنَهُ فَرَض لأَسَامَةَ فى ثَلأَنَةِ آلاف وَحَمْسِ 
عضن باون حمر في َل آلا ف. فقالَ عَبْدَانُبْنُ عمَرَ لأبيه : 
لم فَضَّلْتَ أَسَامَة عَلَيَ؟ قَوَاه ما طق بتي إلى مَشْهَدِ. قال: لأن زبْدا كان 
عو 


أحَب إلى د سُولٍ ١‏ شك من بيك و نَ أْسَامَةُ آَحَبٌ إِلَى رَسُولٍ الشر يل 
منكء فآ بدت حب رَسُولٍ الث يه عَلَى حبثو ٠‏ رَوَاه التَوْمِذِيٌ .زت: *#ام"|. 


4١01-4‏ ] وَعَنْ جَبَلَةَ بْن حَارنَةٌ 2 قَدِمْثْ عَلى رَسُولٍ الل كله 
1 )ا م 7 اش 3 أ 0 0 ا 2 
فقلت: يَا رَسُولَ الله! ابْعَتْ مَعى أخى رَيْداً. قَالَ: «هُوَ ذا فإنٍ انطلق مَعَكَ 


امسنمفك قال ونن ما سُولَ الما وَانِْ ل أَخَْارُ عَلَِكَ أَحَد 


8 


01 


ا 


يْت رأي أ خِي أَفْضَلَ مِنْ رَأيبي . رَوَاهُ التَرْمذِىٌ . [ت: ١١1م"].‏ 
(ونعم الراكب هو) بالواوء وهذا كالواو في قوله: (وعليك السلام) . 

177 -[9"] (عمر) قوله: (فرض لأسامة) أي: قدَّر من بيت المال رزقاً 
لهء و(الحب) بكس الحاء: المحيبوب. 

4/--[١1](جبلة)‏ قوله: (وعن جبلة بن حارثة) بفتح الجيم والموحدة 
واللام» أخو زيد بن حارثة الكبير. 

وقوله: (ابعث معي أخي زيدا) يعني يكون معي مفارقاً لخدمتك . 

وقوله: (قال) أي : جبلة . 


طلا )٠١(‏ باب مناقب أهل بيت الني كلذ وح, 
و ا ل 
ه/ا ١‏ > - 1411 وَعَنْ أَسَامَةَ بْنٍ رَبْدٍ قال: لما ثقل رَسُول الله وَل 

ع عيبي ني 0 5 دسم سم 2 . ع 
هَبَطْتْ وَهْبَط التَامنْ الْمَدِيئَة و ل اللي وَقذَ أصمت 
عو َه 


فلم يتَكَلّمْ فَجَعَلَ رَسُولٌ الله يك يَضع يَدَ دَيْه على وَيَرْفَعَهُمَاء فَأَعْرِفٌ أنه 


0 أل 


و 


يَدُعو لي . رَوَاهُ الَّدْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيتْ غرِيبٌ. زت: لم . 

5 [1!] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ الَِينُ يلل أَنْ يُتحى مخاط 
2 0 40 6 ب 2 آله 
أَسَامَةَ. قَالَتْ عَائِشَةٌ : دَعْنى حَنَّى أن الَذِي أَفْعَلُ. قَالَ: «يَا 1 ذُ أحبكيه 


0 
و 


ني حبه) . رَوَاهُ التَدْمِذِئٌ . زت: مام ]. 

]4١[- 6‏ (أسامة بن زيد) قوله: (هبطت وهبط الناس) وذلك حين جهز 
جيشه ونزل بالجرف موضع خارج المدينة» وعرض لرسول الله يَْةٍ الحمى والصداع 
فتوفي بعد أيام» وإنما قال: هبط لأن الجرف في علو المدينة كعرفات من مكة» 
والعرب إذا جاؤوا من عرفات بمكة يقولون: هبطنا إلى مكة» وإذا ذهبوا إلى عرفات 
قالوا: صعدنا إلى عرفات» بل يقولون في المسجد إذا ذهبوا إلى باب السلام: صعدنا 
إلى باب السلام . 

وقوله: (وقد أصمت) بلفظ المجهول من الإصماتء أي: أسكت واعتقل 
لسانه . 

ا ل 
أنفه من الماء» والمخاط بضم الميم: ما يسيل من الأنف» وقول عائشة 8#: (دعني 
حتى أنا الذي أفعل) كأنها كرهت بتنحيه كَل مخاطه . 


وقوله: (أنا الذي أفعل) من باب : آنا الذئ ستمكى امن 


(0) كتاب المناقب 7 


2 62 و 


0- [47] وَعَنْ أَسَامَةَ قَالَ: كنث جَالِساً إِذْ جَاءَ عَلِنّ وَالْمَبَامنُ 
يسْتَأَدنن قَقَالاً لأَسَامَة : اسْتأَدنْ لَنَا عَلَى رَسُولٍ اللهيل» فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله 
علي وَالْعََاُ يتان . قَقَالَ: «أتذري ما جَاءَ بهمًا؟» قُلْتْ: لآ. قَالَ: 


م 


1 


«لكني دري ائْدَنْ لَهُمَاه فَدَخَلاَ فَقَالاً: يا رَسُولَ الله جَيْنَاكَ نَسْأَلَكَ أَيْ 
عه > 2 عو ه 00 وس ضر 20 صف سس 
هلك أَحَتٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: : «فَاطِمَةٌ بنث مُحَمَّدِا قالا: مَا جتناك نَسْألك 
عَنْ أَمْلِكَء قَالَ: «ألغك آختي إلى من قد أت الله عَليْهِ وَأَنَعَفْتُ عَلَيْ 


و 
1 00 


| و لا د د 
يَا رَسُولَ الله! جَعَلْتَ عَمَكَ آخِرَهُ:؟ قَالَ: «إِنَّ عَييًا سَبَقَكَ بِالْهِجْرة) 
رَوَاه التَرْمَذِىٌ . [ت: 19م"]. 

10" -[55] (أسامة) قوله: (فاطمة بنت محمد) في هذا الوصف تفخيم 
وتعظيم لهاء وبيان لعلة الحكم . 

وقوله: (عن أهلك) أي : عن أولادك وأزواجك . 

وقوله: (من النساء) ليس في (جامع الترمذي) ولا في (جامع الأصول) ويوجد 
في نسخ (المصابيح). 

وقوله: (أسامة بن زيد) لا شك أن المنصوص عليه بإنعام الله ورسوله هو زيد 
ابن حارثة أبو أسامة؛ لقوله تعالى: # وَإِد تَموْلُ لَِِىَ أ نهم أده َيه 4» أي : بالهداية 
والكرامة» #وَآَنْصَمْيَ عد ي4[الأحزاب: 0م] أي : بالإعتاق والتبني» ولكن التربية والإنعام 
على الوالد إنعام على ولده» كما ذكروا في قوله تعالى : يِب ىَإسَرَِ ل دروأ نعمىَ الى 
امرك عل 4 الآة والبدرة: + 44 ومينية) الأععان” قال > (أسافة دو :ؤيد) كأنه يفول :ريد 


وابنه أسامة . 


)٠١( 7‏ باب مناقب أهل بيت الني كل وح 


مي 


وَذْكرَ أن عَم الوَجْلٍ صِنْوُ أيه في «كِتّاب الرّكاقَا . 
» الْفَصْلْ الثّالث : 

41-6 4] عَنْ عقبَةَ بن الحَارثِ قَالَ على انو بكر الْعَصّرَ 
م حرج بدي وَمَمه حي فى الْحسَن َب لالجا حي عدي 
رَوَاهُالْبْحَارِيٌ . تخ: ؟4ه"]. 


ب 


54> 00 أنَسِ قَالَ : 1 
فَجُعِلَ في طْسْتٍ ل 
بال 


0 
8 رماع ى 2 


وَاشْه إِنَهُ كان أَشْبَهَهُم , بِرَسُولٍ الول وَكَانَ مَخْضوباً, 
الْبْكَاريٌ . تخ: 4 00]. 


8 وه 


وسمة . رَوَاهَ 


الفصل الثالث 

4-[44] (عقبة بن الحارث) قوله: (بأبي) أي : مفديٌ بأبي» وليس قسَماًء 
ل الس ف ا م ا هو على قصد التعظيم» 
فيكون بطريق يمين اللغو. فتدبر. 

451-49 ] (أنس) قوله: (وقال في حسنه شيئاً) قد سبق إلى الذهن أنه 
طعن وَنَقَصَ حسنه مكابرة وعناداً» فرد عليه أنس قوله» ولكن يظهر من رواية الترمذي 
أنه حسّنه ووصفه بالحسن البالغ» وكان ذلك أيضاً بطريق الاستهزاء والسخرية وتبهجاً 
وسروراً حصل له بقتله. 


و(الوسمة) بفتح الواو- وأخطأ من ضمها ‏ وسكون المهملة» ويجوز فتحها: 


(0) كتاب المناقب 0 


٠.‏ س سرجه - 1 0 7 500 5 < ع 00 مه 

وَفِي روايّة التَرْمِذِيٌ قال: كنت عند ابْنِ رْيَادِ فجيء برأس الحَسَيّنِ 
ا 5 58 و ا ار لق ري ع فس صن و 6 انق 
فجَعل يَضرِتبٌ بقضيب في أنفه وقول : ما رَأَيْت مثل هذا حسْناً. فقلت: 
ل لي 0 ال ا مز اا ني ب اه لقو اس ع سلا عي 
١‏ إنه كان مِنْ أشبَههِم برسول الله وَل . وَقال: هذا حديث صحيح حسن 


ذو 


غريبٌ. [ت: 4/الا"؟]. 


--[45] وَعَنْ م الْمَضْلٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَهَا مَخَلّتْ عَلَى 
رَسُولٍ الر 6 فَفَالَتْ : يا رَسُولَ ال إن رََبْتْ خُلْما مُْكَ را اللَّيْلّة. قَالَ: 
«وَمَا هُوَ؟) قَالَتْ : إِنَهُ شَّدِيدٌ» قَالَ: «وَمَا هُوَ؟) قَالَتْ: رَأَبْتُْ كَأَنَّ قطعة 
مِنْ جَسَدِكَ فُِمَتْ وَوْضِعَتْ فِي حِجْرِي . قَقَالَ رَسُولُ الله يلة: «رَأَيّتٍ 
خَيْرا تَلِدُ قَاطِمَة إِنْ شَاءَ الله غلآما يَكُونْ في حِجْرِك». فَوَلَّدَتْ فَاطِمَةُ 
الْحْسَيْنَ فَكانَ في حِجْرِي كما قَالَ رَسُولٌ الريك 0 2507077 
بيك يفي يةايل إنى السبرادم وقيي «البخواشي): الرسحة بكتين المبين في لد 
الحجاز أفصح من السكون» وأنكر الرازي السكون» وقال: كلام العرب بالكسرء 
وفي (مجمع البحار)0©: بكسر سين» وقد تسكّن: نبت» وقيل: شجر باليمن يخضب 
بورقه الشعرء أسود» وقيل: بالضم: ورق نبتٍ يجعل منه النيل» وفي (القاموس)0©: 
الوسمة بالفتح» وقيل بالضم : ورق النيل أو نبات يخضب بورقه. 

-[45](أم الفضل بنت الحارث) قوله: (إني رأيت حلماً) الحلم 
بضمتين وبضم فسكون: ما يراه النائم» و(الحجر) بفتح الحاء وكسرها: حضن الإنسان 


.)05 /0( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(؟) «القاموس» (ص: .)١١67”‏ 


لها )٠١(‏ باب مناقب أهل بيت الني كله وو 


فدخَلت يَوْماً على رَ و4 سول الله يك فوَضعْتَهُ في حبجْرهء كانت مني الات 
ذا عَيْنا سُولٍ الله ف يك تْرِيقَانٍ الدمُوع فَانَنْ : فَقلتُ: : يا نبي الل بأبي 
0 : في جربل كا تأخيرني أ لانم 
2 9 


7 


هه ا 0 


6 


١م‏ - 1411 وَعَن ابن ياس | كان 5 


سيره و 


النائم ذَات بجوم ينض النَارِ شعت أغب تيه قَاُودَة هادم فقلت: 
ع 


2 
0 


بأبي أنتَ َأمّي مَاهَذا؟ قَالَ ل: «هَذا دم الح استاين وَلَمْ أزل 
مقط مُنْذ اليوْم 3 َأخْصِي ذَلِكَ الوَقَتَ َأَجِدُ قيِلَ ذَلِكَ الْوّقَتَ رَوَاهَمنَا 
الْمَيهَقَىُ في «دَلآئْلٍ النوّة) وَأخْمَد الأخيد: [دلائل: 5/ 459 5/ ١/ا4:‏ حم: 
/١‏ ؟55]. 


7-[4:] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر : «أَحِنُوا الما 


وقوله: (فوضعته في حجره) وفي بعض النسخ : (في حجري). 

وقوله: (فقلت: هذا؟) أي : هذا الابن؟ أشارت إليه تعجباً وتحيراً. 

وقوله: (وأتاني) أي: جبرئيل (بتربة) أي : تربة الموضع الذي يقتل فيه. 

]4791--١‏ (ابن عباس) قوله: (فأحصي) بلفظ المتكلم من الإحصاء من 
كلام ابن عباس . 


181[1-75](وعنه) قوله: (لما يغذوكم) أي : يطعمكم» والغذاء بكسر 


00 كتاب المناقب هذ" 


0# 
00 


من نِعمَةٍ وَأَحِبُونِي”" لِحُبٌ اللى وَأحنُوا أَهْلَ ب بت لحبني) . رَوَاه التََدْمِذِيٌ . 


[ت : كما "؟]. 


2 2 2 50007 وه 2 
18-[44] وَعَنْ أبي ذرٌ أنه قال وَ <اصرت الج سكريت 
اليل تقو م إن ملأل ل بي فيكم مل سَفِيةٍ فوح» مَنْ موريها 


ا مَلِكَ 


نحا نحا وَمَنْ تَخَلف عَنهَا م هلك» د [فضائل الصحابة : 5017 .]١‏ 


2 
عه 


يه 
الغين المعجمة وبالذال المعجمة: ما به نماء الجسم وقوامه» غذاه غذواً فاغتذى 
وتغلى. 
وقوله: (من نعمة) بالتاء بلفظ المفرد»ء وفي بعض النسخ : (من نعمه) بهاء 
الضمير بلفظ الجمع . 
4 -[44] (أبو ذر) قوله: (وهو آخذ بباب الكعبة) وزاد في رواية: (وهو 
- أي: أبو ذر- يقول: من عرفني فأنا من قد عرفني» ومن أنكرني فأنا أبو ذر) أي : 
المشهور بصدق اللهجة تلميحاً إلى قوله: (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على 
أصدق لهجة من أبي ذر)» قالوا: علامة السعادة وطريق القرب إلى الله والوصول إلى 
مرضاته شيئان: تعظيم صحابة الرسول هل ومحبة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم 
بحيث لا يخلّ أحدهما بالآخرء ولا يجتمعان إلا في قلب مؤمن تقي صحيح الإيمان» 


رزقنا الله . 


. في نسخة: الَأَحِيُوني)‎ )١( 


)١١( 54‏ باب مناقب أزواج الني يله 


3ت البمنا سارو 0001012 )0 


١١1-باب‏ مناقب أزواج النبي َي ورضي الله عنهن 


اعلم أن أزواجه يَكِهِ كانت في وقتٍ تسعاًء وفي وقتٍ آخر إحدى عشر» وفي 
آخر أكثر منهاء وفي آخر أقل» قال في (جامع الأصول): قد اختلف العلماء في عِدّة 
أزواج النبي يَهُ وفي ترتيبهن» وعِدَّةِ من مات منهن قبله ومن مات بعده وُه ومن 
دخل بها ومن لم يدخل بهاء ومن خطبها ولم يتكحهاء ومن عرضت نفسها عليه» 
قال: ونحن نذكر أشهر ما نقل» ثم ذكر أسماءهن وأحوالهن» ونحن نذكر في هذا 
الباب أسماءهن وتاريخ نكاحهن ووفاتهن, ونذكر إن شاء الله أحوالهن فيما قصدنا 
من ذكر رجال هذا الكتاب في جزء على حدة . 

فأولهن: خديجة بنت خويلد تزوجها يَكهُ وهو ابن خمس وعشرين» ماتت قبل 
الهجرة بثلاث سنين على القول الصحيح . 

ثم سودة بنت زمعة ييه ماتت سنة أربع وخمسين . 

ثم عائشة الصديقة بنت الصديق ييه تزوجها بمكة وهي بنت ستة وبنى عليها 
وهي بنت تسع» وماتت سنة خمس”" أو ثمان وخمسين. 

ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها سنة اثنين أو ثلاث» وماتت سنة 
خمس وأربعين أو إحدى وأربعين. 


ثم زينب بنت خزيمة تزوجها سنة ثلاث» وماتت سنة أربع . 


. زاد في نسخة: «ورضي الله عنهن»‎ )١( 
.)97 /١؟( (؟) كذا في الأصل» والظاهر: «سبع» كما في «جامع الأصول»‎ 


(20) كتاب المناقب يفف 


ثم أم سلمة هند بنت أمية المخزومية تزوجها سنة أربع أو ثلاث» وماتت سنة 
تسع وخمسين» وقيل: سنة اثنين وستين» والأول أصح.. 

ثم زينب بنت جحش تزوجها سنة خمس» وماتت سنة عشرين أو إحدى 
وعشرين» وهي أول من ماتت من أزواجه وَل بعده. 

ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان» واختلف في وقت تزوجهاء فقيل: سنة ست»ء 
زوجه يل منها النجاشي ‏ وهي بحبشة كانت تحت عبدالله بن جحش فتنصر ومات هناك 
سنة ست - بأربع مئة درهم» وقيل: بالمدينة» والأول أصح وأشهر. [وماتت بالمدينة 
سنة أربع وأربعين» وقيل : سنة اثنتين وأربعين]. 

ثم جويرية بنت الحارث» سباها النبي يِه في غزوة مريسيع سنة ستء ثم أعتقها 
وتزوجهاء ماتت سنة ست وخمسين . 

ثم ميمونة بنت الحارث تزوجها سنة سبع » ماتت سنة إحدى وستين أو إحدى 
وخمسين . 

ثم صفية بنت حبي بن أخطب تزوجها سنة سبع في غزوة خيبر» سباها ثم أعتقها 
وتروجهاء:وماتت سئة التيرخ وخمسين . 

ثم ريحانة بنت زيد» كانت يهودية» سباها ثم تزوجها سنة ست» ماتت بعد 
عوده من حجة الوداع» وقيل: سنة ست عشرة» والأول أصح . 

هذه المذكورات تزوجهن رسول الله يكةِ ودخل بهن» وجماعة من النساء عشرون 
أو أكثر تزوجهن وفارقهن قبل الدخول بهن» ومنهن من خطبهن ولم يتزوجهن» ومنهن 
من فارقها عند تخيير النساء بقوله تعالى : [يكايها لين ل يويك إن كشن هرد ب الْحيزة 


)1١( 4‏ باب مناقب أزواج البي كله 


» الْمَصْلّ الأَوَلُ: 


نواعتن 2 8 3 5 ”7 و ل سسا 2 7 
]١[1-14‏ عَنْ عَلِنَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقَولُ: «حَده 


نسائها ميو ينثت عمران 123 سانيا خويكة لو لني بقن كلك 
نِسَائِها مَرّيم بنت عِمْرَانَء وخيّرٌ نِسَايِها خديجة بنت خَويْلِدٍ) . متفق عليّه. 


[خ: رض م: 0 ؟7]. 


امات أميَعكل رركن رالا (2) ركذت رادار 
لخر 4 الاية [الأحزاب: 74-14]» فاختارت الدنياء وتفاصيلها في (جامع الأصول) 

وأما سراريه فقيل: إنهن أربع؛ أشهرها مارية القبطية بنت شمعون أم إبراهيم 
ابن رسول الله يَكْةٌه ماتت سنة ست عشرة» وريحانة بنت شمعون» وقيل: بنت زيد» 
وقد تقدم ذكرها في جملة أزواجه. ويقال: إنه لم يعتقهاء وإنما وطئها بملك اليمين» 
وأخرى وهبتها له زينب بنت جحشء وأخرى أصابها في بعض السبي» والله أعلم . 

الفصل الأول 

464--1[1] (علي) قوله: (خير نسائها مريم بت عمران» وخير نسائها 
خديجة) قال الشيخ”: قال القرطبي: الضمير عائد إلى غير مذكور لكنه يفسره الحال 
والمشاهدة» يعني به الدنياء وقال الطيبي: الضمير الأول للأمة التي كانت مريم فيهاء 
والثاني إلى هذه الأمة. والذي يظهر لي أن قوله: (خير نسائها) خبر مقدم والضمير 
لمريم» فكأنه قال: مريم خير نساء زمانهاء انتهى كلام الشيخ . 


.)١٠١5-905 /١١؟( «جامع الأصول»‎ )١( 


(0) «فتح الباري» (/ا/ 1175). 


(0) كتاب المناقب 75 


وَفِي روا يَِ فَالَ أو كريب : وَآشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السّمَاءِ وَالأَرْضٍ . 


لا يخفى أن الوجه الأول وهو عود الضمير إلى الدنيا ‏ لا يظهر منه وجه 
وجيه للتكرار» كما في الوجهين الأخيرين. 

وقوله: (وأشار وكيع إلى السماء والأرض) قيل: أراد بإشارته إلى السماء 
والأرض أنها خير ممن هو فوق الأرض وتحت السماء لا تفسيراً للضمير لأنه مفرد» 
وقيل: أراد تفسير الضمير بتأويل جملة طبقات السماء وأقطار الأرضء أو بتأويل 
الدنياء فإنه قد يعبر بالسماء والأرض عن العالم كله» كقوله تعالى: #اللحَمَدُ 


و 


له مَاف لسوت وما فى الْذَرْضٍ #[سبا: »]١‏ وقوله : أله ور السَمودت وَالْيضٍ #[النور: 80]ء 
فافهم . 

ثم إنه قد ظهر من الحديث كون مريم وخديجة خير نساء أمتهماء أما النسبة 
بينهما بالفضل فلم تعلم» ونقل عن التفسير للنسفي : أن خديجة وعائشة أفضل من 
مريم رضي الله عنهن» وهذا إذا قلنا بالأصح أنها ليست بنبية» وقد تقرر أن هذه الأمة 
أفضل من غيرهاء ثم اختلفوا في فضل عائشة على خديجة» وكذا في فضل فاطمة على 
عائشة أو العكس» ونقل عن مالك أنه قال: فاطمة بضعة من النبي كله ولا أفضّل 
[أحدا] على بضعة من رسول الله يِه وسئل الإمام السبكي20 عن ذلك فقال: الذ 
نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل» ثم أمها خديجة ثم عائشة» وقال السيوطي في 
(الفتاوى) في فاطمة وعائشة أيتهما أفضل؟ : فيه ثلاث مذاهب أصحها: أن فاطمة 
أفضل» ومال بعضهم إلى الوقف. والله أعلم . 


لحَمَد يِه أَلْزِى 


- 


.)1٠١7 /١1( انظر: «أسنى المطالب في شرح روضة الطالب»‎ )١( 


)1١( 070‏ باب مناقب أزواج البي كل 


6-[11] وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: أتى جِبْرِيلٌ النَِىَ يله قَقَالَ : 
ايا رسول الوا هَذِهِ حَدِيِجَةٌ قد أَنَتْ مَعَهَا إِنَاءْ فيه إدامٌ وَطَعَامٌ فَإِذَا أَتَنّكَ 
قاقر علا الآ مِنْ بها وني وَبَشَّْهَا بيتِ فِي الْجَنَِ مِنْ قَصَبٍ . . 

66 -[1] (أبو هريرة) قوله: (هذه خديجة قد أنت) قيل: أنته من مكة 
وهو كَلْةِ بحراء» أتنه بطعام يقتات يَكِهْ في خلوته» ولا يذهب عليك أن المشهور أن 
خلوة رسول الله وَْهْ بحراء كان قبل نزول جبريل» ولعله كله أقام بها بعد نزوله أيضاً 
مدة. وإتيان خديجة بطعام كان في تلك المدة» والله أعلم . 

وقوله: (فاقرأ) بهمزة الوصل من القراءة» وإنما تكون هذه اللفظة بهمزة القطع 
من الإقراء إذا كان متعدياً بنفسه. نحو: أقرى” فلاناً السلام» وفلان يقرئك السلام» 
كما يأني في الحديث الآتي. 

وقوله: (من ربها) قيل: فيه فضل خديجة على عائشة لما يأتي فيها من الاكتفاء 
بسلام جبرئيل . 

وقوله: (قصب) محركة: لؤلؤ مجوف واسع كالقصرء والقصب من الجواهر 
ما استطال منه في تجويف» وقال في (المشارق)22: قد ذكر ابن وهب في روايته 
تفسيره في الحديث نفسه. قالت: يا رسول الله! ما بيت من قصب؟ قال: (هو بيت 
من لؤلؤة مجبّأة)» قال ابن وهب: أي: مجوفة» ويروى (مجوبة) بمعناه» قالوا: القصب 
هو اللؤلؤ المجوف الواسع كالقصر المنيف» وقال الخليل: القصب ما كان من الجوهر 
مستطيلاً أجوف» ويؤيد تفسيرهم قوله في الحديث الآخر: (قباب اللؤلؤ)» وفي الآخر: 
(قصر من درة مجوفة)» هذا وما قيل: فيه إشارة إلى قصب سبقها في الإسلام» ولهذا 


.)1١81/ /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


0 كتاب المناقب مف 


لآصَّحَبَ فيد وَلاَنْصَب»2. مُتَفَق عَليْه. [خ: 1٠١‏ م: 400 1]. 

1-5" وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: مَا غروث عَلى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ الَِيَ يكل 

م غِرْتُ عَلَى خَرِيجة بِحَدَ وما انها وَلَكِنْ كان يُكَثْرُ ذكرّهَاء رقا لكر 
ثم يقَطَعُهَا أ َضَاء» نَم ينابي صَدَايقٍ ق خَدِيجَةَ دَدَْمَا َلْتُ لَهُ : كآنه لَم 
َكنْ في الدّنيَا امرآة إِلذَ حَدِيِجَة قيقول: (إِنَا كَادَتْ وَكَادَتْ وَكَانَتْء وَكانَ 
ِي منْها وَلَد) . متَمَقٌ عَليْهِ. لخ: مارك م: 480 1]. 
لم يقل: من لؤلؤة» لا يخلو عن خفاء» فافهم. 

وقوله: (لا صخب فيه ولا نصب) الصخب بفتحتين: شدة الصوت» وقيل : 
الصوت المختلطء والنصب التعب» كما يكون في بيوت الدنيا» يكون الصخب في 
من يسكنهاء والتعب في بنائهاء أو كلاهما في البناء فإنه لا يتسبّب إلا لصخب ونصب» 
وليس ذلك في بيوت الجنة» قيل: وذلك لأنها © أسلمت أولاً طوعاً بلا رفع صوت 
ولا منازعة ولا تعب. 

5 -["] (عائشة) قوله: (ما غرت) بكسر الغين من غار يغار غيرة وغيراًء 
و(ما) نافية» وفي قوله: (ما غرت) مصدرية» أي : ما غرت على أحد من نساء النبي مَل 
مثل غيرتي على خديجة . 

وقوله: (ثم يقطعها) بالتشديدء و(صدائق) جمع صديقة . 

وقوله: (كانت وكانت) المراد عد فضائلها وخصالها وتكريرها. 

وقوله: (وكان لي ولد) أي: أولاد» وكل أولاده يَكهِ من خديجة إلا إبراهيم من 
مارية» وأيّ ولد مثل فاطمة سيدة نساء العالمين أم الحسن والحسين سلام الله عليهم 


أجمعين . 


نشكا )1١(‏ باب مناقب أزواج النبي ك1 


/5141” - [4] وَعَنْ أبِي سَلْمَةَ أ نَّ عَاْشَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الل يله : 
ئيَ عَايْشن هَذَا جبْريل يقِْئكِ الم . قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السّلآمُ وَرَحْمَةُ الله. 
قَالَتْ وهويى مَا لا أَرى . مُتَّفقٌ عَليْه . و ا 


4-[هد] وَعَنْ عَائْشَة قَالَثْ : قَالَ لي رَسُولٌ الله كله : «أريئكِ في 
الْمَنَامِ ثَلآثَ لَيَالِ ل فقَالَ لي : 0" 


17 -[5] (أبو سلمة) قوله: (يا عائش) ترخيم عائشة بفتح الشين وضمهاء 
و(يقرئك) بضم الياء من الإقراء» كما قلناء ووجهه أن المسلّم يجعل المسلَّم عليه 
قارئاً للسلام ومتكلماً به برده. 

وقوله: (قالت) أي : عائشة: (وهر) أي: النبي يَكهِ (يبرى ما لا أرى) وهو 

06-[0] (عائشة) قوله: (في سرقة) بفتحات» أي : تمرك عور 
جمعها سَرَّقٌ بدون التاء» وفي (القاموس)7"©: السرق محركة: شِقَقُ الحرير الأبيض» 
أو الحريرٌ عامة» الواحدة بهاءء وفي (مختصر النهاية)(" للسيوطي: قال أبو عبيد: إنها 
الشقق إلا أنها البيض خاصة» وهي فارسية أصلها سَّرَهء وهو الجيّد. 

وفي (المشارق)”": قال أبو عبيد: وأحسب الكلمة فارسية» قال ابن دريد: 
أصله سرهء أي: جيد. قال الشيخ2: والجمع بينه وبين قولها: نزل جبرئيل بصورتي 


.)8١5 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)705 (؟) انظر: «النهاية») (؟5/‎ 
.)717 «مشارق الأنوار» (؟/‎ )9 


(:) «فتح الباري» (79/ .)١18١‏ 


36 2 0 و 7 ه 3 ص 5 4 24 0 و رما 
هذه امرأنك فكشفت عن وَحِهِكِ الثؤبت., فإذا أنتِ هى» فقلت: إن يكن 
0 . 5 6ه 00 و 

هذا من عند الله يُمُضها. متفق عليه . لخ: محر م: 138 ؟1]. 


في راحته حين أمر رسول الله يَلهِ أن يتزوجني» بأن المراد أن صورتها كانت في 
الخرقة» والخرقة في راحته» ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين» لقولها في نفس الخبر: 
نزل مرتين» انتهى . 

قلت: قد وقع في هذا الحديث (ثلاث ليال)» فلا بد من وجه الجمع. أو 
حمل مرتين على معنى التكرار» والله أعلم . 

ثم الظاهر أنها كانت في السرقة» والتصاوير إنما حرمت بعد النبوة بل بعد 
القدوم بالمدينة» وأيضا حرمتّها إنما كانت في هذا العالم لا في ذلك العالم» كما 
ورد في حديث شق قلبه يَكهِ وغسله في طست من ذهب . 

وقوله: (فكشفت عن وجهك الثوب) يحمل على معنيين : أحدهما: عن وجه 
صورتك التي في السرقة فإذا أنت الآن تلك الصورة» وثانيهما: عن وجهك عند 
مشاهدتك فإذا أنت مشل الصورة التي رأيتها في المنام» وهذا تشبيه حذفت أداته 
للمبالغة . 

وقوله: (إن يكن هذا من عند الله يمضه) قيل : هذا الشرط لتقرير الوقوع بقوله 
المتحقق بثبوت الأمر وصحته» كقول السلطان لمن تحت يده: إن أكن سلطاناً انتقمت 
منك» ونقل الطيبي 7" عن القاضي عياض : إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة فلا إشكال 
في الشك, وإن كان بعدها فالشك في أن: هل هذه الرؤيا محمولة على ظاهرها أو 


لها تعبي يصرفها عن ظاهرها؟ والمراد زوجته فى الدنيا أو فى الآخرة؟ أو ما ذكره من 


.)7١5 /١1( شرح الطيبي»‎ 2000 


)1١( 7,4‏ باب مناقب أزواج النبي 26 
84 [5] وَعَنَهَا قَالَتْ : إِنَّ النّاس كانوا يد ل 
َي يبَُونَ لِك مَوْضَاةَ رَسُولٍ الشوككل. وَقَالَتْ : إِنَّ نِسَاءَ رَسُولٍ الله يكل 


عو بير وو 


00 


50 حِرْبَيْنِ : : فحِرٌبٌ فيه عَايشَةٌ ئشه وحفمصه حفصة وَصَفيّة وَسُوْدَة وَالْحِرْبُ الآَخَد 
ل الوق ذ كلم حِرْبُ 

ل الريك يكلم النّاسَ فقول : مَنْ آرَاد آَنْ يُهْدِيَّ إِلَى رَسُولٍ الطر لل 
َي 00 957 «لا تؤذينى فى عَايَشَةَ فَإِنَّ الْوَحَىَ 


ع 
6 سامه 


5 وَأنَا في تَوْبِ امْرَأَةٍ واأقاقاةد قاقد قافا قدا قا. ا قاف قافا. عافا. ا قاف فا قار فار زان 

المعنى» انتهى ملخصاً. 

والظاهر أن هذه الرؤية بعد موت خديجة فيكون في أيام النبوة » والله أعلم . 
فإن قلت: مجىء الملك بها هل يقطع احتمال كونه قبل النبوة؟ قلت: لاء إذ ملاقاة 
الملك لا يتوقف على النبوة نوما أو يقظة» كذا في (مجمع البحار)7©. 

قلت: يريد أنه يممكن أن يكون ذلك في مبادىء النبوة أو قبلها مطلقاء وهو 
الظاهر» فإن رؤية الملك لا تختص بالنبي» وإنما المخصوص به إتيان الملك بالوحي 

8 - [5](وعنها) قوله: (يتحرون) أي : يقصدون» والتحري: القصد 
والاجتهاد في الطلب» ومله : تحري القبلة. وتحري ليلة القدر. وفي (القاموس)20© : 
تحراه: تعمّده وطلب ما هو أحرى بالاستعمال. 


وقوله: (يكلم الناس) بالجزم جواباً للأمر وكسرت الميم لالتقاء الساكنين» 


. )55 /7( «مجمع بحار الأنوار»)‎ )١( 


(6) «القاموس» (ص: .)١١55‏ 


0 كتاب المناقب عقها 


- 1ك 0 


: ل شول اشر كله فَكَلَّمَئْهُ فَقَالَ: «َا بَكَدُ ألا تحبين 
ما أحتُ؟» قَالَتْ كن . قالَ: «فأجبي هَذِو) . مُتَّقَقٌّ عَلِيْهِ. 0 ليد 


1١‏ اش 
سمح ١‏ 6 


ا 

و حَدِيتُْ أَنَسِ «قَضْلْ عَايْشَةَ عَلَى النْسَاءِ؛ في «بَاب بَدْءِ الْخَلْقٍ) 
برِوَاية أي موسَّى . 
»* الَْصْلُ النَانِي : 

>1٠‏ - 01] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ التِيَ بكلله قَالَ: «حَسْبِكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 


هه هه #» هاوه ههه اه وو .ها .د و ها و و .هد وه هي جه ها بي بيو و وها وه واه وه وه ٠.‏ 6ه ٠.6‏ 


ويجوز فيه الرفع» كذا قال الشيخ”"2» قلت: يؤيد الرفع قوله: (فيقول) وضبط في 
بعض النسخ المصححة بالرفع لا غير. 

وقوله: (إلا عائشة) أي : غيرهاء صفة (امرأة). 

وقوله: (ألا تحبين ما أحب) بإرادة الصفة؛ أي : شيئاً أحب» يفيد التعميم . 

وقوله: (هذه) أي: عائشة» وفي التعبير بلفظ الإشارة من المبالغة والاعتناء 
ما لا يخفى . 

الفصل الثاني 
-71] (أنس) قوله: (حسبك) مبتدأء و(من نساء) متعلق به» و(مريم) 


خبره » أي : كافيك معرفتك فضلهن وذكرك محاسنهن ومناقبهن من معرفة سائر النساء 


.)707/0( «فتح الباري»‎ )١( 


)١١( |‏ باب مناقب أزواج الني يك 
ل مم اش شه ع فاشو سا رو رم ب ب لد م انق 
بنت عمران وَخديجة بنت خَوَيْلِدٍ وَفاطمة بنت محمَّدٍ واسيّة امراة فرُعون». 


رَوَاهُ التََوْمِذِئٌ . [ت : كلام ؟]. 

]8[1-0١‏ وَعَن عَايْشَةَ: أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ ِصُورَتِهًا ني خِرْقة حَرِيرٍ 
حَضْرَاءَ إلى رَسُولٍ اللو يك فَقَالَ: «مَذِهِ رَوْجَمَكَ في الدَّنيا وَالآخِرا . رَوَاهُ 
التو فى ل" 


ته إن 
دَ أنْ 2 4 2 


01-[41] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَلعَّ صَفِيَة آنَّ حَفْصَّةَ قَالَتْ: بنْتُ 


مه 


يودي ف فَيَكَتْ َبَكَتْء فَدَخَلَ عَلَيْهَا الي يل و هِيَّ تبكي فَقَالَ : «مَا يُكيك؟) 


فقالتث : الك لي نس : إني ابن يَهُو دي َقَالَ الي يله: «إِنَّكِ ابْنَةُ 
نسو ع وَإِنَ عبّك عَمّكِ لنب وَإِنكِ لخت نسي ا 00 
وذكر محاسنهاء والخطاب عام أو خاص بأنس . 

وقوله: (مريم بنت عمران) إلى آخرها يدل بظاهره على تساويهن في الفضل» 
وعلى التوقف في القول بتفضيل بعضها على بعض» ولم يذكر عائشة فيهن اكتفاء 
بذكر فضلها وامتيازها في أحاديث أخر خصوصاً: (فضل عائشة على سائر النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام)» والله أعلم . 

: (عائشة) قوله: (في خرقة حرير خضراء) يدل - بناء على ما قالوا‎ ]84[-0١ 
إن السرقة تكون من حرير أبيض - أن القضية متعددة» أو يكون من اشتباه الراوي»‎ 
والله أعلم . وفي قوله: (والآخرة) بشارة لها # بالجنة وكل نساء النبي من أهل الجنة‎ 
وليست البشارة مخصوصة بالعشرة من الأصحابء كما بينا.‎ 

41-65] (أنس) قوله: (إنك لابنة نبي) وكانت صفية بن حيي بن أخطب 
اليهودي من سبط هارون وعمها موسى عليهما السلام . 


0 كتاب المناقب اا 


ل 0 6 . . سل 2ه م لسع لهستس 2 
ففيم تَفْخَرُ تفخرٌ عليّكِ؟» ثم قال : «اتقي اللهيا حفصة». رَوَاهُ الترْمِذِيٌّ وَالنْسَانَيٌ . 


[ت: 84554" ن فى الكبرى: .]8481٠١‏ 


ع > ه افع ري مر بيط ات ست ا هم 7 
]٠١[- 13‏ وَعَنْ أمَّ سَلمّة : أن رسول الله يئِةِ دعا فاطمّة عام 
5 2 عورم 2 7 026 
الفح فنَابَامَا بَكَتْء نُمَ حَدَنَهَا قَضَحِكَتْء فَلمّا تَوْفَيَ رَسُولُ اللر يا 
سَألَا عن اتا وَضَحِكَِ ٠‏ قَالَث0: أخبرني رَسُولُ الله به أَنَهُ يموت 


َبَكَيْتُء ثم أَخْبَرنِي أنّي سَيمَدَةٌ نسَاءِ أَهْلٍ الْجَنَّةٍ إلا مَرْيَمَ بنْت عِمْرَانَ 


فضحكث . رَوَامَ لومي . [ت : نمم" ]. 


وقوله: (ففيم تفخر؟) بفتح الخاء من باب منع» والفخر والافتخار: التمدح 
بالخصال والتفضل بها على الغير. 

فإن قلت: أليست حفصة ابنة بني إسماعيل لأنها قرشية» وعمِّها نبي وهو إسحاق» 
وتحت نبي» وهو النبي يِه قلت: المراد هذه الصفات مشتركة بين نسائه يك اللاتي 
من قريش» وصفية أيضاً مشاركة لهن فيها؛ لأن موسى وهارون من أولاد يعقوب بن 
إسحاق عليهم السلام» أو المقصود دفع المنقصة عن صفية بأنها أيضاً تجمع صفات 
الفضل والكرم. 

5 -1١١](أم‏ سلمة) قوله: (أنه يموت) أي: في هذا العام» أو عن 
قريب . 

وقوله: (إلا مريم بنت عمران) الاستثناء يحتمل التساوي» ويحتمل العكس في 
الفضل» وقيل: لعله ورد قبل أن يوحى إليه كل بنفضل فاطمة على نساء العالمين» 


)١(‏ فى نسخة: افَقَالَتْ). 


)1١( 0‏ باب مناقب أزواج النبي يله 


* الْمَصْلّ الثّالث : 
١١11-5‏ عَنْ أبى مُوسَى قَالَ: ما اسْتَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ 


م 


يت 7 0 00 رمس لس - ب م 8 » 3 
رَسُولٍ الله يه حدِيث قط فسألنا عائشة إلا وَجَدَنا عِندَهًا منة علماً. رَوَاه 


2 7 


500 ا ال «رزي ؛ خاو عرق 
التَرْمِذِيٌّ. وَقال: هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح غريبٌ. [ت: 8887]. 
١171-6‏ ] وَعَنْ مُوسَى بْن طلحة قَالَ: ما رََبَتْ أحَداً أفصحَ 
رسي م ا هين 


ه تيدم 00 2 7 م 0 7 م 
من عائشة . رَوَاهِ التَرْمِذِئٌ وقال: هذا حديث حَسَن حيح غريبٌ. [ت: 


5 . 
عيه عياه عزيه 


والله أعلم» فبعد هذا الوحي ظهر أن ما ورد في فضل مريم كان مخصوصاً بغير فاطمة 
قيد به» وذكر هذا الحديث في هذا الباب استطراداء وقيل : ذكره لبيان فضل مريم 
لأنها زوجة نبينا بل في الجنة . 
الفصل الثالث 

1-4١١](أبو‏ موسى) قوله: (ما استشكل) وفي بعض النسخ : 
(ما أشكل). 

وقوله: (أصحاب رسول الله) بالنصب بتقدير أعني. 

]1١[- 6‏ (موسى بن طلحة) قوله: (ما رأيت أحداً أفصح من عائشة) 
وكيف لا يكون كذلك. وهي جليسته وحبيبته وقوه وقد ابتلع لسانها”2. وكفى به 


للق انظر ما سلف برقم ))5٠١6(‏ من حديث عائشة : أن النبي كَلةِ كان يقبّلها وهو صائم ويبمص 


)٠(‏ كتاب المناقب كنا 


-٠‏ بإب جاع امنب 
»* الْمَصْلّ الأَوَّلُ: 


11-5 عَنْ عَبْدِاشِبْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَْتْ فِي الْمَنَام كن ني يدِي 
سَرَقَة مِنْ حَرِيرِء لا أهْوي بها إلى مكانٍ في الجَنَةٍ إلا طارَث بي إِلَبْ 
قص فقصّصِتهًا على حَفْصَة م حَفصَةٌ على الثبية طِِ فقال 2170000 


فضلاً وكرامة وسبباً لفصاحتها. 
١١‏ باب جامع المناقب 

ذكر فيه مناقب بعض الصحابة من غير تخصيص بطائفة منهم مخصوصة مترجمة 

بترجمة مخصوصة كالعشرة وأهل البيت والمهاجرين والأنصار. 
الفصل الأول 

]١[- 5‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (سرقة) أي: قطعة» وسبق معناه في الباب 
السابق . 

وقوله: (لا أهوي بها إلى مكان) بكسر الواو هوى يهوي من ضرب مَوِيًا 
بالفتح مشدداً: إذا هبط» ومُوياً بالضم: إذا صعدء ولم يفرق بينهما صاحب (العين)» 
وجعلهما لغتين» ويجيء بمعنى الإسراع» هوت الناقة: أسرعتء ومنه: #تهوى يه 
َلرم ©[الحج : ل تمر به في سرعة» وبمعنى السقوط. هوى الشيء: سقطء 
والعقاب: انقضت على صيد أو غيره. 

والباء في (إلا طارت بي) للتعدية» والمعنى : لا أقصد ولا أريد الهبوط والصعود 
إلى مكان في الجنة إلا كانت تلك السرقة مطيرة بي ومبلغة إياي إلى ذلك المكان» 


نكا )1١(‏ باب جامع المناقب 


3 أَحَاكِ رَجَلٌ صَالحٌ» أو 3 عَبْدَالهِ رَجَلٌ صالح». مسَفَقٍّ ل [خ: 


مدلل ملا ؟]. 


0- [11] وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ آشبّهَ النّاس دلا وَسَمْتاً وَهَذَياً 
بِرَسُولٍ الثر ب ا م ا ااا 1000 
فكأنها صارت مثل جناح الطير. 


وقوله: (إن أخاك رجل صالح) أي : يبلغ صلاحه إلى ما يريد الوصول إلى 
المنازل الشريفة» ويصلح ويستعد للبلوغ إلى الكمالات والمقامات في الجنة. 

1-[1] (حذيفة) قوله: (دلاً وسمتا وهديا) الدل بفتح دال وشدة لام» 
والسمت بفتح السين وسكون الميم» والهدي بفتح الهاء وسكون الدال» ومنه: (رأيت 
امرأة أعجبني دلَّها) أي : حسن هيئتهاء وقيل: حسن حديثهاء كأنه مأخوذ مما يدل 
ظاهر حاله على حسن سريرته» وفي (القاموس(2©: الدل كالهدي: وهما من السكينة 
والوقار وحسن المنظرء وفي (مجمع البحار)2: الدل: الشكل والشمائل» والسمت: 
الطريق القصدء ويستعار لطريق أهل الخير» وفي الحديث: (ويتسمت في ملاءته)» 
أي : يلزم طريقة أهل الخير في اشتمال الملحفة» وفي (القاموس”": السمت: الطريق 
وهيئة أهل الخير» والهدي : الطريقة والسيرة والهيئة . 

وفي الحديث : (الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين من 
النبوة)» يعني أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء»ء وجزء معلوم من أجزاء أفعالهم, 
)١(‏ «القاموس») (ص: .)90١‏ 


0( «مجمع بحار الأنوار» (؟/ ٠199‏ و#/ .)١١6‏ 


زفرة «القاموس» (ص: 51 .)١ 7٠6١‏ 


(0) كتاب المناقب نشكا 


إن 


0 روا كاري [خ: 50417]. 


إن - 7 


64-["] وَعَنْ أبِي مُوسى الْأَشْمَرِيٌ قَالَ: قَدِمْتُ أن وَأَخِي مِنَ 
الْيَمَنْء فَمَكتنَا حيناً ]ان مدا 1 مستود دن ون امكل يلت 


ص م 


لتَِيَ كل لِمَا َرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولٍ أَمّهِ عَلَى الى بل 22000 


ولا يريد أن النبوة تتجزى» وتخصيص هذا العدد مما يستأثر النبي فَكهِ بمعرفته . 

وبالجملة الثلاثة المذكورة عبارة عن حالة الإنسان من السكينة والوقار» وحسن 
السيرة والطريق» واستقامة الهيئة» و(ابن أم عبد) هو عبدالله بن مسعودء كانت أمه 
تكنى بأم عبد. 

وقوله: (لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا) جملة مستأنفة يريد: أنا نشهد له 
ما يستبين لنا من ظاهر حاله» ولا ندري ما بطن لهء قال ذلك من غاية استغراب طريقته 
وحاله وحسنه وكماله» وأن هذه الطريقة والحال هل يستمر في أهله في الخلوة لأن 
الإنسان قد يتكلف في الظاهر عند الناس ولا يستقيم له ذلك في الباطن والخلوة بالأهل» 
وفي هذا غاية المبالغة في حسن حاله وطريقته بأن الاستقامة على مثل هذه الحال مما 
يصعب ويتعذر ذ في الخلوة والملأء مع ما كان عند حذيفة م ضيه من خوف التكلف 
والتصنع والنفاق» وعنده علم المنافقين» وقد كان عمر َيه يسأله : يا حذيفة هل 
تجد فينا من علامات النفاق» فافهم . 

6 -[1"] (أبو موسى الأشعري) قوله: (ما نرى) بضم النون» أي: نظن» 
وهو حال من فاعل (مكثنا) . 


وقوله: (لما نرى من دخوله) بفتح النون» وكان رسول الله كِ أذن له أن يدخل 


للشكة )١١(‏ باب جامع المناقب 


001 م 
متف متفق عليه . لخ: كلا م: 55!]]. 


68 - [:] وَعَنْ عبد عَبْدِاه بنِ عَمْرِو أن رَسُولَ اليك قَالَ: «اسْتقرؤُوا 
الفرادها ارح من عبْا بن مَسْعُودٍ. وَسَالِمٍ مََْى أَبِي حَُيْفةه وَأبيّ بن 
كَعْبٍء وَمَعَاذ بْنِ جَبَلٍِ) . م مّمْقّ عَلَيْهِ ٠‏ (خ: ١كلاا‏ م: 1454]. 

-1ه] وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ مَصَلَيْتُ رَكعَتَيْنِ» ثم 
قلْتُ: ا الله بس بي ليسا صَالِحاء أت قَما فلت لهم فَإذَا شبح 
قَدْ جَاءَ حَنَّى جَلْسَ إِلَى جَسِيء قَلْثْ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَ ل 
ني دعَوْتُ الله أن ير بي جَلِيساً صَالِحأ سر بي ؛ فقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ 
قَلْتْ: مِنْ أَهْلٍ الكوقة. قَالَ: أوَ لَيِسَ عندكم ابْنُ م أمٌ عبد صَاحِبُ النَعْلَيِْ 
وَالْوِسَادَةِ وَالْمِطْهَرَةٍ ل شي د ا ا ا ا 
عليه إذا رأى واحداً أو ائنين عنده. 

68 -41](عبدالله بن عمرو) قوله: (استقرؤوا) أي: اطلبوا قراءة القرآن 
وتعلموه منهم . 

-[ه0](علقمة) قوله: (من أنت؟) قيل: صوابه: من أين أنت؟ لقوله في 
الجواب: (من أهل الكوفة)» العا لمق رن مسقل اي بعض الرواة» 
أو صحف أين ب (أنت)» ومن الجارة ب (مَن) الاستفهامية» انتهى . 

ويحتمل - والله أعلم ‏ أنه أسقط نفسه من مرتبة التعيين حتى يقول: أنا فلان» 
بل قال: أنا رجل من الكوفة . 

وقوله: (صاحب النعلين والوسادة والمطهرة) بكسر الميم وسكون الطاءء يعني 


(0) كتاب المناقب "07 


َفِكُم الذي أ راف قط على ار لي 0 و 
َيْسَ فيكم صَاحِبٌ الس الَّذِي لا يَعْلَمُُ غَيْرة؟ يمد يَعْنِي حَذِيْفَة . رَوَاه الحا ريٌ. 
اخ: 7 /"]. 
رت واس رم ا ا ع أن ال 0 
11-١‏ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّرَ سُولَ الله كه قال : «أَرِيْتُ الجنةَ فرأَيْتٌ 
امْرَأةَ أبي ي طَلْحَة وَسَمِمْتُ خَشْحَفَة نابي ذا بللا . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 


كانت هذه الأشياء عنده كما يكون عند الخدام» والمقصود كونه خادماً وملازماً 
لرسول الله يكلِةِ في الحالات كلها في المجالس والخلوات. 

وقوله: (أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه) فإنه يَكِةِّ سماه طيبّاً مطيّبء 
وبشره بالجنة» ودعا له حين حرقه المشركون بقوله: (يا نار كوني برداً وسلاما على 
عمار كما كنت على إبراهيم)» ولا يَبعد أن يكون قوله كَل : (يقتلك الفئة الباغية» 
تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار) أيضاً في معنى إجارة الله إياه من الشيطان 
باتباعه سبيل الهدى واستقامته على طريق الحق ولم نجد الآن ما يدل على صريح 
مايدل بلفظه على ذلك» والله أعلم . 

وقوله: (يعني حذيفة) وكان م ذه صاحب سر رسول الله يِه وعنده علم 
المنافقين . 

]1[--١‏ (جابر) قوله: (وسمعت خشخشة) في (القاموس)2": الخشخشة: 


صوت السلاح» وكل شيء يابس إذا حُلكٌ بعضه ببعض . 


() «القاموس» (ص: ”07). 


5؛02, (17) باب جامع المناقب 


وَابْنْ 0 وجل ين مذ وَبِلآلَ لي فَوَقَعَ في 
نفْسٍ رَسُولٍ اللو يكل مَا شَاء الله أَنْ يَقَع» فَحَدَتَ نَفْسَهُ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : 
لوَلَاتطرْ لد يدعُون وَبَهُم امَو وَلْمَشِيَ بريدُودَوجَهَة 4[الأنعام: 01]. رَوَاهُ 
مَسَلِم. [م: ؟141]. 

-[8] وَعَنْ أبِي مُوسَى أن النِيَ يله َالَ لَهُّ: (يا أبَا مُوسَى! لَقَدْ 
أمْطنت مِرْمّاراً مِنْ مَرَامِيرٍ آل داؤه) . مُتَفق عليه . تخ: مق١ف‏ م: «ةل]. 

5 -[/] (سعد) قوله: (اطرد هؤلاء) أي: ادفعهم وبعٌّدهم وأقمهم عن 
مجلسك نحادثك . 

وقوله: (ورجلان) قيل: هما خباب وعمارء وإنما قال: (لست أسميهما) 
لمصلحة في ذلك عند الرواية» وقيل: للنسيانء والأول أظهر من العبارة» كذا نقل 
عن (الأزهار) . 

وقوله: (فحدث نفسه) يعني: أراد أن يطردهم طمعاً في إيمان المشركين واستمالة 
لقلوبهم» وورد أنه كَئهِ قال: (ما أنا بطارد الذين آمنوا)» ثم رأى أن ينحيهم إذا جاؤوا 
نر لبك: 

0 - [4] (أبو موسى) قوله: (لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود) 


والمزمار بالكسر: آلة الزمر» وهو التغني» في (القاموس)20: زمر يزمر ويزمر زَمْرا 


() «القاموس) (ص: .)75١‏ 


(0*) كتاب المناقب هىى, 


411-4] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : جَمَع القْآنَ عَلَى عفد رَسُولٍ الله لكي 
بتر رف َه روم أ 31 
اربعة : أي بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذْ ذَبْنُ جبَلِ وَرَئْدُ بْنُ نَآبِتٍ وَأَبُو رَنِدِ» قبل لأس : 


قا الو لدة ثانا الخد متوني مدن لل لخ: ١للث“,‏ م: 4568 1؟]. 
وزّمِيراً: غنى في القصب.ء أطلق هنا على الصوت الحسنء ولفظ (آل) مقحمة؛ لأن 
الذي اشتهر بحسن الصوت هو داود يِكَةِ نفسه لا آله» وقيل: (آل) هنا بمعنى الشخص» 
وعده في (القاموس)”2 من معنى الآل. 

41-4] (أنس) قوله: (جمع القرآن أربعة) أي : من الأنصار» بل من بين 
الخزرج منهم. وهم رهط أنس» قاله لما افتخرت الأوس بأربعة» منهم حنظلة الذي 
هو غسيل الملائكة» وعاصم بن ثابت الذي حمته الدَبْره وخزيمة بن ثابت ذي 
الشهادتين؛ وسعد بن معاذ الذي اهتز له العرش» فقالوا: منا أربعة الذين هم جمعوا 
القرآن على عهد رسول الله يِه كذا قال الشيخ التُورب ش61 :ولو عمع فليسن فيه 
تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه؛ لأن مفهوم العدد غير معتبر كما قيل» وقد ثبت 
حفظ كثير من الصحابة منهم السبعون الذين قتلوا يوم اليمامة وغيرهم» وتمام الكلام 
فيه في (الإتقان)”” للسيوطي . 

وقوله: (وأبو زيد) الأنصاري» اختلف في اسمهء فقيل: سعد بن عمروء وقيل : 
قيس بن السكن» والعمومة جمع العم كالأعمام والْأَعْدٌ كذا في (القاموس)2». 


.)8517 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)١756 /:5( (؟) «كتاب الميسر)»‎ 
.)7١7 /1١( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )( 
.)١٠١79 «القاموس) (ص:‎ )5( 


ك7 (19) باب جامع المناقب 
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١-6‏ ]وعَنْ خاب بن الا 


0 2 


رت قَالَ: هَاجَرْناً مَعَ رَسُولٍ الذر يكل 
بَفِي وَجْه الث تَعَالَى» فَوَكَم أَجْرْنَا عَلَى الل فَمِنَا مَنْ مَضَى لَمْ يَأكلْ مِسنْ 
أخره ينا نه : مصْعَبٌ بن عُمَيِْ فيل َم أحُدٍء فلم بوذ لَهُ َيف 
فيه إلا مر 0 حرجة رجلا وَإِذا عَطَيَْا جلي خرَج 
اسه َعَالَ اَن كل : «غطوا بها رأسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْه مِنَ الإِذْخر». 
وهنا من أبعت له تمريه ل 


أ 3-1 


ا 


--١٠](خباب‏ بن الأرت) قوله: (عن خباب) بفتح المعجمة وتشديد 
الموحدة الأولى (ابن الأرت) بفتح الهمزة وتشديد المثناة الفوقية . 

وقوله: (لم يأكل من أجره شيئآ) كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن 
الفتوح» أي: عَجل إليه بعض ثوابه وأجره. و(النمرة) بفتح النون وكسر الميم: شملة 
فيها خطوط بيض وسوداءء وبردة من صوف يلبسها الأعراب» والتَّمُرة بالضم: النكتة 
من أي لون كان» وبه سمي السبع المعروف» وفي (مختصر النهاية)”2: كل شملة 
من مآزر الأعراب» وفي (المشارق)(2: هي شملة مخططة من صوفء» وقيل: فيها 
أمثال الأهلة» وقيل: المرافق. 

وقوله: : (من أينعت له ثمرته) أ ي: أدركت وطابتء أينع الثمر يونع ويّنع يَبْنع 
فهو مونم ويانعٌ: إذا أدرك ونضجء كذا في (مجمع البحار)”": وفي (القاموس)7©» : 


.)١١8 /6( انظر : «النهاية»‎ )١( 
.)١7 (؟) «مشارق الأنوار» (؟/‎ 
.)5١7/65( إفرة «مجمع بحار الأنوار»‎ 


[2ع6 «القاموس» (ص : فلم 


(0) كتاب المناقب 7 


و يَهَدِبهًا. م مَتّفْقٌ عليه . لخ: كلااك محرت م: .]34١‏ 
وساا و 0 
الْعَرْشَ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذا . وَفِي روَاية:": «اهْتَنَ عَرْشُ الَحْمَنِ لِمَوْتِ 

سعد بْنِ مُعاذا . مُتَفَقّ عَليْهِ. لخ: #احرل م: 1455]. 
-171] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَهْدِيَتْ لِرَسُولٍ الله أ يك حُلَةُ حَرِيرٍ 


رسام ماه 


فْجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُونهَا ويَتَعَجَّبُونَ مِنْ لينهاء ل ل 
ينع الثمر كمنع وضرب ينعا ويُنوع: حان قطافه. كأينع» واليانع: الثمر الناضج . 

وقوله: (يهدبها) بالدال المهملة المسكورة» كذا في (الصحاح)”©2؛ وضبطه 
النووي بضم الدال. وحكى ابن التين تثليئهاء أي : يجتنيهاء هدب الثمرة: اجتناها . 

١1-5‏ ١](جابر)‏ قوله: (اهتز العرش لموت سعد) قيل : اهتزازه كناية 
عن فرحه ونشاطه بقدوم روحه إليهء وذلك إما حقيقة أو مجازء والأول هو الصواب» 
دصي ايان إن التجدانات علدا رتس مات 0 (أحد جبل يحبنا ونحبه) 
إن جعل ذلك أيضاً حقيقة» وقيل: المراد فرح أهله. وقيل: جعل حركته علامة 
للملائكة على موته» وقيل : اهتزازه كناية عن عظم شأن وفاته» كما يقال: قامت 
القيامة بموت فلان» وقيل: اهتزازه لفقده ومصيبته كما يشير إليه قوله تعالى: #كما 
بك عَلييمُ المآ [الدخان : : 14]» وقد سبق الكلام فيه في أوائل الكتاب في (الفصل 
الثالث) من (باب إثبات عذاب القبر) . 


]١51- 1/‏ (البراء) قوله: (ويتعجبون من لينها) وجاء في رواية : (وكانوا 


. زاد بعده فى نسخة : «قال)‎ )١( 
” وخرفة‎ /١( «الصحاح؟»‎ 00 


فدكا (؟1١)‏ باب جامع المناقب 
اللبتت 0 ا ا ا و 060 1 2 77ر2 ل 


وَأَليَن) . متمق عليه . [خ: كنرك 458 1]. 
م-1] وَعَنْ أَمَ سُلَيِم أَنَهَا ا ل كم 

حَادِمكَ اذْعٌ ْلَه قَالَ: «اللهُمَ كير مَالَهُ وَوَلَدَهُ وبَار كُ لَهُ فيِمًا أَعْطَيْتَهُ) 

َالَ أَسَنٌ : فَوَاهِنَ مَالِي لَكَئِيرٌ وَِنَّ وَلَدِي وَوَلَد وَلَّدِي لَيتَمَادُونَ عَلَى 


0 / 38 مز 8 2 
نخو المئَة اليم . متفق عليه . لخ: كححل م: .]1448٠‏ 


١41-48‏ ] وَحَنّْ سَعْدٍ يْن أبى وَقاص قالَ: ما سَمِعْت البِم يلل 
ال ا دونه به 6 2 عه رركي 00000 
تقول لأَحَدٍ يَمْشِي على وَجِهِ الأَرْض : (إِنْهَ مِنْ أهل الجَنةٍ» إلا لِعَبْداللم بن 
- كن 0 


سَلام . متفق عليه. [خ: .,8١١‏ م: 15417]. 
يقولون: أنزلت عليه من السماء) لغاية تعجبهم وعدم رؤيتهم مثل ذلك قط . 

وقوله: (لمناديل) هو جمع منديل بكسر الميم وفتحها وكمنبر: الذي تندل به 
اليدء أي: تمسح»ء وتمندل: تمسّح» وأصله من الندل» وهو الوسخ» ندلت يده 
كفرح» وفي ذكر المناديل دون سائر الثياب مبالغة لا تخفى . 

151-4](أم سليم) قوله : (إن مالي لكثير) وفي رواية: (وإن أرضي 
لتثمر في السنة مرتين) . 

وقوله: (ولدي وولد ولدي) وفي رواية: أنه قال: رزقت من صلبي سوى ولد 
ولدي مئة وخمسة وعشرين» وقالت بنته: دفنت من أولاده الصلبية نحو مئة» وتمامه 


]١1[-8‏ (سعد بن أبى وقاص) قوله : (ما سمعت النبى كَللةِ يقول لأحد) 


(0) كتاب المناقب 1/, 


-101] وَعَنْ قيس بْنِ عُبَادِقَلَ: كنث جَالِسا في مَسْجِدٍ 
الْمَدِيَه مدَخَلَ َجُلَ عَلَى وَجْه أ اْحُشُوعء َقَالُوا : هذا َجُلُ من أَهْلٍ 
الجَنقَ فصل كين َو فِهمّاء ثم خَرَجَ وَتَبِغْنهُ فَقَلْتُ : إِنََكَ حِيِنَ 


َحَلتَ الْمَْجد َالو : هذا رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الجن . قَالَ: وَاللمَا ينغي لأَحَدٍ 


لول مَا لأيَعْلَمُ 0[ |[ 0[ 0 
الحديث» نفىي سماعه لا يدل على نفي البشارة لغيره» فقد ثبت للعشرة ولغيرهم» 
كما ذكرناء وقيل: قال سعد هذا القول بعد موت المبشّرين» وكان عبدالله بن سلام 
حينئذ باقياً ولم يكن إذ ذاك إلا سعد وسعيدء ولم يذكر نفسه لنفي التزكية» ولم يسمع 
لسعيد خبر في ذلك» وأنه أراد هذا القائل ب (أحد يمشي في الأرض) من كان حياً في 
هذا الوقت وماشياً فيه» والظاهر أنه للعموم والتأكيد» كقوله تعالى: #وَمَامِن دَآَبَهَ ف 
لْأَرْضِ #[هود: *]» ووقع عند الدارقطني20©: (ما سمعت النبي كل يقول لحي يمشي : 
إنه من أهل الجنة)» فتدبر. 

-191] (قيس بن عباد) قوله: (وعن قيس بن عباد) بضم العين وتخفيف 
الموحدة. 

وقوله: (تجوز فيهما) أي: وي في (القاموس)”©: تجوز في الصلاة : 
خفف. وفي الكلام: تكلم بالمجاز. 

وقوله: (والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم) الظاهر أن المراد تصديقه 
إياهم فيما قالواء يعني أنهم لما قالوا ذلك لابد أن يكون لهم علم بذلك» وأنا أيضاً 


. )11/5( لم أجده في «سئن الدارقطني»» وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
.)555 «القاموس» (ص:‎ )9( 


شك )1١(‏ باب جامع المناقب 
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َسأَحَدنُكَ لِمَ ذَاك؟ رََيْتُ روْيا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الذرلة فَقَصَضْمْهَا عَلَنِقِ 
وَرَأَيْتُ كني فِي رَوْضّةٍ ‏ ذَكرَ مِنْ سَعَتَِا وَحُضْرتِهًا ‏ وَسْطَهًا عَمُودٌ مِنْ 
ويك َسْفَلهُ في الآَرْض وَأَعْلاهُ في السَّمَاءِء في أَعْلاهُ عرْوَة فقيل لي : 
حَتَّى كنت في أَعْلاهُ فأَحَذْتُ بِالْعُروَةِ قَقِيلَ: اسْتَمْسكُء فَاسْتَبقَطْت وَإِنََا 
لَفِي يَدِيء فَمَصَصْنْهًا على النْبِئَ يل قَقَالَ: «تِلكَ الرَوْضَّةُ الإِسْلام» وَذَنِكَ 
الْعَمُودُ عَمُوُ الإِسْلآم ا ل ا 
أعلم شيئاً من ذلك» وهو أني (رأيت رؤيا)» الحديث, فهؤلاء إما علموا ذلك من 
هذه الرؤيا التي قصصتها على رسول الله يله وهم سمعوها أو علموا من طريق 
آخرء وهذا مبني على أنه لم يسمع حديث سعد وهم سمعوه» ويحتمل أنه كره الثناء 
عليه تواضعا وكراهة أن يشار إليه بالأصابع» فتوقف في خبرهم مع شيء من الإنكار» 
ويكون المقصد من قوله: (فسأحدثك لم ذاك؟) أن الذي وقع من ذلك هو هذه الرؤياء 
وهو ليس بدليل قطعي» وهذا أيضاً تواضع وهضم للنفس وإلا فلا محل للشك والإنكار 
بعد ما قال رسول الله يّ: (فآنت على الإسلام حتى تموت). 

وقيل: الأولى أن يقال: إنما أنكر لأنهم لم يسمعوا ذلك صريحاً بل قالوه 
استدلالاً واجتهادا» فهو في مشيئة الله تعالى» فتدبر. 

وقوله: (وسطها) بسكون السين منصوب على الظرفية . 

وقوله: (في أعلاه عروة) العروة في الأصل للدلو والكوز: مقبضهماء ويستعار 
لما يوثق به ويعول عليه» وهو المراد هنا. و(ارقه) أمر من رقِيَ يرقى كسمع يسمع» 
والهاء للسكت أو ضمير عائد إلى العمود. و(المنصف) بكسر الميم وفتح الصاد المهملة» 


(0) كتاب المناقب اهل 


وَتِلكَ العُرُوَة الْعُروَة الونْقَى» فَأَنْتَ عَلَى الإشلآم حَنَى تَمُوتَ». وَدَاكَ 
الوَجَل عَبْدَالله بْنُ سَلام . مُتَفْقّ عليه . لخ: "الل م: 1844 ؟]. 

111-0١‏ ] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ َبِِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شّمَّاسِ 
لبي 4[الحجرات: ؟] إِلَى آخر الآبد» جَلْسَ تَابيِتٌ في بَيْتِهِ وَاحْتَبَسَ عَنِ 
ا يك فَسَأَلَ لين يكل سَعْدَ بْنَ معَاذ قَقَالَّ: «مَا شَأن ثبت ايشتكِي؟» 
َأنَاهُ سَعْدٌ فَذَكرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولٍ اللويكة. فَقَالَ نَابِتُّ : و ما 
ويقال: بفتح الميم» والكسر أشهر بمعنى الخادم» من تْصَّفْتُهِ : إذا خدمته» والنَضْف 
كالضرب: الخدمة». وفي حديث داود #تكهِ: (دخل المحراب وأقعد على الباب 
منصفا) . 

وقوله: (تلك العروة العروة الوثقى) إشارة إلى قوله تعالى: #قَقَرِاَسْتَمْسَكَ 
بالعروة الوبق أنفصَام لما [البقرة: 7 وجاء في رواية أخرى: (يموت عبدالله وهو آخذ 
بالعروة الوثقى)7" . 

وقوله: (وذلك الرجل عبدالله بن سلام) الظاهر أنه من قول قيس بن عباد» 
وقيل: هو قول عبدالله بن سلام» ولا مانع من أن يخبر به عن نفسهء ولكن هذا لا يلائم 
سوق الحديث . 

١-51١](أنس)‏ قوله: (ابن شماس) بفتح الشين وتشديد الميم في آخره 
مهملة. 


000 «صحيح البخاري») .017١١١(‏ 


بها )١١(‏ باب جامع المناقب 


أَنْرِلَتْ هَذِهِ الآبدُ وَلعَدْ عَلِمتُم أن مِنْ أَرْفْعِكُمْ صَؤْتا على رَسُولٍ اللر ل 
َأنَا مِنْ أَهْلٍ انار َذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لت يلل فَقَالَ رَسُولَ اشرككله : «بَلْ 
مُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَد . رَوَاهُ مُسَلِم. [م: .]1١5‏ 

]173-١‏ وَعَنْ أَبِي هُرَئْرة قَالَ: كنا جلوساً عِنْدَ الي كله إِذ 
لور الشتمةه فلك رالث اي مضا يلْحَمُوأِمَ [الجمعة : ١‏ 
قَالوا: مَنْ هَؤّلاءِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَفينا سَلْمَانُ الفارسيٌ قَالَ: فَوَضعٌ 
لني يه يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَ قَالَ: «لَوْكَانَ الإِيمَان عِنْدَ اليا لََالَهُ 
رجَالٌ مِنْ مَؤّلاءِ) . مُتَفْقٌّ عليه . تخ: لاحرف م1 1045]. 

وقوله: (فأنا من أهل النار) رتب في نص القرآن حَبْط العمل على رفع الصوت 
على صوت النبي كَل وهو من خواص الردة وأهل النار. 

وقوله: (بل هو من أهل الجنة) وجاء في رواية أخرى: (أما ترضى يا ثابت أن 
تعيش حميداً فتقتل شهيداً وتدخل الجنة)؛ ووقع مصداق ذلك أنه قتل باليمامة شهيداً» 
وقال أنس به : لما كان يوم قتال مسيلمة الكذاب تحنط ولبس كفنه؛ فقاتل حتى 
قتل في كفنه . 

7 -71١](أبو‏ هريرة) قوله: (قال) أي : الراوي. 

وقوله: (لو كان الإيمان عند الثريا . . . إلخ)» وفي رواية: (لو كان الدين معلقآ 
بالثريا لناله رجل أو رجال من فارس) على شك الراوي» فإن كانت الرواية (رجل) 
فالمراد سلمان» وإن كانت (رجال) فالمراد هو وأضرابه من أهل فارس أو من العجم 
مطلقاًء والمقصد أن المراد بالذين لم يلحقوا بهم أهل العجم من التابعين لحقوا 
بالصحابة» وأكثر التابعين من أهل العجم» والصحابة من العرب» ولقد ظهر بسطة 


(20) كتاب المناقب دنفا 


مى ص 
> عابو 


71 - [18] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يكه: «اللهُمّ حَبِمْبْ عبَيْدَكَ 
هَذَاا يعني أبا هُريْرَةَ «وَأَمَُ إلى عِبَادِكَ الْمؤْمنِينَ وَحَبِنَبْ إِلَيهِم الْمُوْمِنِينَ) . 
رَوَاه مسلم. [م: ١491؟].‏ 

]١194[-65‏ وَعَنْ عَائِذٍ بْن عَمْرو : أن أَبَا سُفْيَانَ أنَى عَلَى سَّلْمَانَ 
وَصهَيْبِ وَبلالٍ فِي تمر فَقَانُوا: ما أَحَدَتْ سُيُوفُ الله مِنْ عُنْتٍ عَدُوَ الله 
مَأخَدهًا: قَقَالَ أب بكر : ع و ا ا 


2 


العلم والاجتهاد في التابعين ما لم يظهر في غيرهم . 
-[18] (وعنه) قوله: (اللهم حبب) أمر من التفعيل» أي : اجعله 


2 


محبوبا. 

وقوله: (وحبب إليهم المؤمنين) هكذا بضمير الجمع في نسخ (المشكاة) 
و(صحيح مسلم). وذلك إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان» أو المراد أهلهما وأولادهما 
من ينسب إليهماء أو تنزيلاً لهما منزلة الجماعة كتنزيل إبراهيم منزلة الأمة» وقد 
جعل في نسخة مصححة: (إليهما) بضمير التثنية بعد ما كان في أصل النسخة : (إليهم) 
بضمير الجمع» ولعله من تصرف الناسخ من غير مراجعة إلى الأصول» والله أعلم . 

]١9[---6‏ (عائذ بن عمرو) قوله: (وعن عائذ) بالذال المعجمة بلفظ اسم 
الفاعل من العوذ. 

وقوله: (إن أبا سفيان أتى) هذا الإتيان كان من أبي سفيان وهو كافر بعد صلح 
الحديبية لما نقض المشركون العهد» فأتى أبو سفيان المدينة ليجدد العهد. فأعرض 
عنه رسول الله يكلْةِ ولم يقبل ذلك. فرجع إلى مكة خائباً خاسراء فجاء رسول الله يله 


نكا (19) باب جامع المناقب 


0 قَرَيْ سَبدِم؟ تأت اللي 5 فأَخْبَرَ خْبَرَهُ فَقَالَ: 
ايا با بَكرٍ لعَلْكَ 5 0 كنت نت أَعْصَبتهُم لذ عْصَبْت ربك فَأنَاهُم 
فَقَالَ : يَا إِخْوَتاة ه أَعْصَبْتكُم؟ فَالُوا : : لآ يَعْفِرُ الله لَكَ يَا أَخِي ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: 5١56؟].‏ 


]]!١1--6‏ وَعَنْ أنسِ عَنِ التَِيَ يكل قَالَ : : آيَةٌ الإيمَانِ حب 


الأنصَارء وَآيَةٌ النقاق بض الأَنْصّارِ) . مُق عَلَيْهِ. لخ: ؛ ملا م: 04]. 
وقوله: (أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟) لعله قال ذلك دفعا لإثارة الشر 
وتأليفاً لقلبه . 

وقوله: (فأتى) أي: أبو بكرء (فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم . . .إلخ). 
وفي رواية : (أدرك يا أبا بكر فإنك إن آذيتهم فقد آذيت رب العرش)» أو كما قال. 

(قالوا: لا) نفي لإغضابه إياهم. و(يغفر الله لك) دعاء له وفيه شائبة توهم 
من ذلك». يعني وإن كان شيء من ذلك غفر الله لك وتجاوز عنك . و(يا أخي) يروى 
مصغراً ومكبراً» والظاهر: يا أخاناء ولعله حكاية قول كل أحدء أو قال ذلك واحد 
منهم» ونسبة القول إلى الكل على وتيرة قولهم: قتله بنو فلان» وفيه من تعظيم 
شأن الفقر والفقراء واستغنائهم وسطوتهم ما لا يخفى» وإن الصحابة كلهم كانوا سواء 
في أخوة الإسلام . 

]1١1-6‏ (أنس) قوله: (آية الإيمان حب الأنصار) جمع ناصر أو نصير» 
واللام للعهد. والمراد أنصار رسول الله يك من الأوس والخزرج؛ وقد صار علماً 
لهم. وأطلق على أولادهم وحلفائهم ومواليهم» وكان نصرتهم وإيواؤهم النبي ملل 
موجبآ لمعاداة كفار العرب والعجم إياهم» فلذا جاء التحذير عن بغضهم» والترغيب 


(0) كتاب المناقب ههب/ 


7 و 000 5000 و 
0 70 ل 


سلس 
0 [خ: ا م: : ه/ا]. 


كم 


/11 020000 َالَ: إِنَّ تآسآ مِنَ الأنْصَار قَالُوا حِينَ أَقَاءَ الله 


عَلَى رَسُولِهِ يك مِنْ َه وا قرارة مانا ود بلطي رجالا ين راض 
لمن من الإي» َأ يداه شو اف ة؛ يغلي را وت 


في حبهم . 

]١١[- >55‏ (البراء) قوله: (لا يحبهم إلا مؤمن) حصر محبتهم في المؤمنين» 
فلذلك صارت علامة للإيمان» وكذا بغضهم. 

7-[177] (أنس) قوله: (ما أفاء) في هذا الإبهام تفخيم وتكثير لما أفاء؛ 
فإن الفيء الحاصل منهم كان عظيماً كثيراً مما لا يعد ولا يحصى» وجاء في الروايات: 
ستة آلاف من السبي» وأربع وعشرون [ألفاً من] الإبل» وأربعة آلاف أوقية من 
الفضة؛» وأكثر من أربعين ألف شاة» وفي رواية: كان كثرة الشياه على حد يفوته 
الحصر. 

وقوله: (يعطي رجالاً من قريش) وهم أهل مكة من مُسلمة الفقح المؤلفة 
القلوبء أي: يعطي كل واحد منهم المئة من الإبل أكثر وأكثر من ذلك. كما جاء 
في الأخبار. 


وقوله: (وسيوفنا تقطر من دمائهم) من باب القلب. وفيه من المبالغة 


5“ (؟١1١)‏ باب جامع المناقب 


ا لاله معاكك 6 ككه سن إن ارت 5 1 
فَحُدث لِرَسُولٍ الله يكل بِمَقَالتِهِم» فَأَرْسَلَ إلى الأنصّار فجَمَعَهُمْ في قبَّةَ مِنْ 


وى سير 


تم وَلَمْ يذ مهم أحَدا رُم قَلَّمَااجتَممُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الم كل 
َقَالَ: «مَا حَدِيِتُ بَلَعَنِي عَنَكَدْ؟). فَقَالَ فَقَهَاؤُهُمْ “آنا درو راينا 
يا رسُولَ الله فلم يَقولوا سيت وَأَمَا نَم من حَدِيتَة أَسَْائّهُم قَانُوا: يَغْفِر اله” 
46 ول اله لل يُْطِي فرشا وَيَدَعْ النصَارَوَسيُوفَا تَقطرمِنْ دمَائهم؛ 
َقَالَ رَسُولُ الل يك : «إنّي أغطِي رجَالاً حَدِيني عَهْدٍ يكف أَالْهُم أما 


24 
242 و0 له 7 


قب اناا إلى شولا كللذ . 
قالواة بلى عا سُولَ الله قَدْ رَضيئًا. م مُتَمْقّ عَلِي. لخ: 40 ال م: .]1١69‏ 
ما لا يخفى» كقوله: 

كغبما طتتست بالقكةن السشتافةة 
ويجوز أن يكون التقدير: تقطر منهاء ويكون (من دمائهم) فاعل (تقطر)» و(من) 
زائدة أو تبعيضيه» فلا يكون قلباً. 
وقوله: (من أدم) بفتحتين: الجلدء وكذا الأديم» أو هو أحمره أو مدبوغه. 
والأدم اسم للجمع» كذا في (القاموس)2©. 
وقوله: (ولم يدع) بفتح الدال وجزم العين» أو سكون الدال ورفع العين. 


)١(‏ الفدن: القصرء والسياع : الطين» والبيت للقطامى يصف ناقة» وصدره: 
فلماأن ج رى سلمَنٌ عليها 


انظر: «مغني اللبيب» (ص: 917). 
(6) «القاموس) (ص: 4594). 


(0) كتاب المناقب /ه/ا 


6-[18] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركلة: «لَؤْلاً 
وه ى سيره وراك ا لهس 2 0000 2 2 1 2 
الهجرة لكنث امْرَءَاً مِنَ الأنصّارء وَلوْ سَلِكَ الناسن وَادياً وَسَلكتٍ الأنصار 
وَادِياً أَوْ شغبا لَسَلَكَتُ وَادِيّ الأنْصَار وَشْعْبَهَاء الأَنْصَارٌ شَعَارٌ وَالنَاسُ 


4--[7؟] (أبو هريرة) قوله: (لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار) أي : 
لولا فضيلة الهجرة وشرافة نسبتها لانتسبت إلى الأنصار وديارهم ولانتقلت عن اسم 
المهاجرين إلى الأنصار. 

وفيه بيان إكرام الأنصارء وفضل نسبة النصرة» ومع ذلك فيه إشارة إلى أفضلية 
الهجرة وجلالة رتبة المهاجرين» لأنهم هجروا الأوطان وتركوا الأموال والأهل والأولاد 
نصرة لله ورسوله» والنصرة والإيثار والإيواء فضيلة كاملة» لكنهم ساكنون في أوطانهم 
وأحبائهم» فلا فضل بعد الهجرة إلا للنصرة» ولا بعد المهاجرين إلا للأنصار. 

وقيل: المراد: إني إنما أمتاز عنهم بالهجرة» ولولا الهجرة لكنت داخلاً فيهم 
ومساوياً لهم ومثلهم» وفيه تواضع عظيم ورفع لمنزلتهم . 

وقوله: (ولو سلك الناس وادياً) الحديث» الوادي: مفرج بين جبال أو تلال 
أو آكامء والجمع أوداء وأودية» و(الشعب) بكسر الشين: الطريق في الجبل ومسيل 
الماء في بطن [أرض]» أو ما انفرج بين الجبلين» وقد يقال: أراد بالوادي والطريق 
الرأي والمذهبء يريد حسن موافقتهم لما شهد منهم من حسن الوفاء وحسن الجوارء 
لا اتباعه لهم لأنه المتبوع المطلق» والناس كلهم أتباع له» و(الشعار) ما يلي الجسد 
من الثياب للصوقه بالشعرء شبه الأنصار به لاتصالهم بهء وقربتهم إليه كه و(الدثار) 
ما فوقه كالرداء» تدثر بالثوب: اشتمل به. 


)١١( 0‏ باب جامع المناقب 


و 


8 هم ميرلا مقه 


إٍ سترون يعد 


5 


مسب 


ره فَاصْبِِرُوا حَنّى تلَقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ». رَوَاهُ 
البَخَاريٌ . [خ: .«م]. 


ا 2 
6-[14] وعنه قال: كنا مَعْ رَسُولٍ الله يكل ب يوْم الفح ققَالَ: 

١مَنْ‏ صَكَلَ هار أي سُفْيانَ فهو آمِنٌ» وَمَنْ ألْقَى التلاح هوي 0 

لأنْصَاٌ: أَمَا الرَجْلُ ققد أَحَدَتَهُ رأف بِعَشِيرتِهِ وَرَعْبَةٌ في قَريته و 


وقوله: (إنكم سترون بعدي أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة» وبضم الهمزة وسكون 
المثلثة» وقد تفتح» اسم من آثر يؤثر بمعنى الاستتثار والاختيار» أي : يُستأثر عليكم 
في أمور الدنيا ويفضّل عليكم غيركم» أي: أمراؤكم يفضلون عليكم في الإمارة من 
هو أدنى منكمء وقد وقع ذلك بعده يل خصوصاً في زمن عثمان دنه ومن بعده. 

وقوله: (فاصبروا) على هذه الشدة والابتلاء ولا تخالفوهم» روي أنه قد جاء 
بعض الأنصار إلى معاوية شاكياً من بعض المهاجرين فلم يُشْكهء فقال الأنصاري : 
صدق رسول الله كلِّ: (إنكم سترون بعدي أثرة)» فقال معاوية: فبماذا أمركم؟ قال: 
بالصبر» قال: فافعلوا ما أمرتم به واصبروا. 

وقوله: (حتى تلقوني على الحوض) بشارة لهم بالجنة جزاءً لصبرهم . 

848أ-[14] (عنه) قوله: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) قاله يوم الفتح 
حين أسلم أبو سفيان» قال العباس: إنه رجل يحب الفخر فاجعل له شيئآء فقال: من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وقيل: إن أبا سفيان قد آمن رسول الله كَل يوماً في داره 
في أيام موادعة قريش فكان ذلك مكافأة له منه يكل . 

وقوله: (فقالت الأنصار) القائل بذلك أناس منهم حديثة أسنانهم» والمراد 
ما عليه جبلة البشرية من الميل إلى العشيرة والأقارب» فنزل الوحي بما تقاولواء 


)١(‏ كتاب المناقب 6ك 


ررح 6 ص 1 8 ضِ وه 2 م 0 م 
وَنَوَلَ الْوَحَىْ عَلَى رَسُولٍ الله ككل قَالَ: «قَلتَئ : أَمَا الوَجْل فَقَدْ أَحَذتهُ رَأَفَةٌ 


2# 0و 


- 8 م َ 4 ىم بدني سا سير 0 71 8 0 ب 
بعشيرته وَرَعْبَةَ في قريّته» كلاً إني عبُدالل وَرَسُولهء هاجرّت إلى الله 


0 2 2 تم 0 ا ار 00 0 ا 7 3 َ 
وَإلَيِكوْء المَخيًا مَحْيَاكم وَالْمَمَاتٌ مَمَاتكمٌ» قالوا: وَاللَّه مَا قلنا إلا ضينا 
ساسا ا 0 ين تر 74 ريم 7 و 

بالله وَرَسُولِهِ . قال: «فَإنَ الله وَرَسُوله يُصَدَقَاذِ وَيُعذِرانكم». رَوَاهُ مُسَلِم. 
[م: ملا .]١‏ 


-[5!] وَعَنْ أنّس : أنَّ النبيئ يك رأى صِبْيّاناً وَنِسَاءَ مُقبِلِينَ 


فقال رسول الله كلْةِ: (كلا) أي : ليس الأمر كما توهمتم من العمل بمقتضى البشرية» 
وأشار بقوله: (إني عبدالله ورسوله) أن هاتين الصفتين تقتضيان أن لا أفعل إلا 
ما أمرني الله بهء ثم قال تسلية لهم: (هاجرت إلى الله) أي : إلى ثوابه» (وإليكم) 
أي : إلى دياركم» (المحيا محياكم والممات مماتكم) أي : لا أفارقكم في الحياة 
والممات. 

وقوله: (إلا ضنًا بالله ورسوله) الضدّنٌ والضنّة بالكسر: البخل» من ضَنَّ يضن 
بالكسر والفتح. 

وقوله: (بالله) أي : بنعمته وفضله عليناء (وبرسوله) أي: بشرف جوارك 
وصحبتك خشية على ذلك بميلك إلى بلدك وأقاربك . 

وقوله: (يعذرانكم) بضم الياء وسكون العين من أعذره: إذا قبل اعتذاره» 
يعني : أن الله تعالى قبل اعتذاركم وصدقكم فيما تقولون من دعوى الضنية . 


--[10] (أنس) قوله: (صبياناً ونساء) من الأنصار. 


0/٠‏ (؟1١)‏ باب جامع المناقب 


«اللهُمَ نتم مِنْ أَحَبٌ النَّاسِ إِلَيّ الهم أَنْثُمْ مِنْ أَحَبٌ الئاس إِلَيَ» يَعنِي 


0 


الأنصار. مه مُتّفْقٌ عَلَيْهِ . [خ: عملا م:م١ه1].‏ 

]]5[-0١‏ وَعَنْهُ قَالَ: مََ أبُو يك وَالْعَبَانُ بمَجلِسٍ من مجالس 
الأنصَار وهم يَبكُودَ: قَقَالَ: مَا ييِكِيكُم؟ فَقَالُوا: رن ملس الي له 
منّاء فَدَخَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى النِنَ ل فأَخْبرَ َه بذَلِكَ فَخَرَجَ انين يكل وَقَذْ 
عَصَبَ عَلَى رَأَسِو حَائِية بز قصَهِدَ امثير وَلَمْ يمد بَْد ذَلِكَ الْيَوْم. 
َحَمِدَ الله وَأَننَى عَلَيِْ نم فال : «أُوصِيكُمْ بالأنصَار وَإنَّهُم كرشي وَعَيبتِي» . 


وقوله: 00 أنت تعلم صدقي فيما أقول في حق الأنصارء ثم خاطبهم 


بقوله : (أنتم) . 
١151-0](أنس)‏ قوله: (فقالوا: ذكرنا مجلس النبيّ) كان ذلك في 
مرضه ولو 


وقوله: (فإنهم كرشي وعيبتي) الكرش بفتح الكاف وكسر الراء لكل مجتر: 
بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة بفتح العين المهملة وسكون المثناة وفتح الموحدة : 
ما يجعل فيه الثياب» وفي (القاموس)(2: زبيل من أدمء ومن الرجل : موضع سره» 
والمراد أنهم بطانته وموضع سره ومعتمذه» واستعار الكرش والعيبة لذلك لآن المجير: 
يجمع علفه في كرشه.ء والرجل يضع ثيابه في عيبته» والعرب قد تكني عن القلب 
والصدر بالعيبة. 


وقيل : أراد أنهم جماعتي وصحابتي» يقال: كرش الناس لجماعة منهم. ومن 


() «القاموس» (ص: .)١١١‏ 


(0*) كتاب المناقب لها 


وَقَد قَصَوًا الَّذِي عَلَبْهِمْء وَبَِيَّ الَّذِي لَهُْ انراق مُحْسِنِهِم وَتَجَاوَرُوا 
عنْ مسيئهم). رَوَاهُ البَحَاريٌ . [خ: وولا"]. 

1120 دعن ابن 0 1 ا الذي 

شمو 6 01 ره غير 

0 300 
في الطَعَام َمْوَي منكم شيعا يَضْدٌذ فيه قؤْماً وَيَنفع ذ فيه آخَرِينَ» فَليقبل 
مِنْ مُحْسِنِهم وَليَتَجَاوَرْ عَنْ مُسيبِهِدً) . رَوَاه البْحَارِيٌ . لخ : 578"]. 
معاني الكرش : عيال الرجل وصغار ولده. 

وقوله: (وقد قضوا الذي عليهم) إشارة إلى ما عاهدوا رسول الله يه في بيعة 
العقبة من النصرة» وبذل المهج والأموال بأن لهم الجنة» وهو المراد من قوله: (وبقي 
الذي لهم) . 

01-65؟] (ابن عباس) قوله: (ويقل الأنصار) لأنه لا بدل لهم لأنهم 
الذين آووا رسول الله يِه ونصروهء وهنا آم قد اثقضى :زمائةء كذ قال الود 58 0 
وقال الطيبي”": هذا المعنى قائم في حق المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة» فالظاهر أنه إخبار من رسول الله كةِ بكثرة المهاجرين وأولادهم. وتبسطهم 
في البلاد وتملكهم إياها بخلاف الأنصارء فإنه يقل وجودهم بموتهم وعدم بقاء 
أولادهم. وقد وقع ما أخبرء هذا تقرير الطيبي» ومع قطع النظر عن الأولاد يمكن أن 
يكون المراد كثرة وجود المهاجرين وبقاؤهم دون الأنصارء والله أعلم . 


.)١1759 /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 
03770 /١1؟( «شرح الطيبي»‎ )0( 


اكلا )١١(‏ باب جامع المناقب 


قال رَ سُولٌ الله كلل : 5 
له ر». رَوَاه مسَلِم. [م 


1141-5 وَعَنْ أي أَسَيْدٍَلَ: قل وَسُولُ ارك : ا خَيْرُ دور 
الأَنْصَار بَنُو النّجَارِء ثم بَنْو عَبْدٍ الأشهَلٍ» م بو الْحَارثِ بْنِ الْخَرْرج» 3 ل 
نو سَاعَدَة وَفَي كل دُورِ الأَنْصَارِ خَيْر. متمق عَلِيّْه. لخ: 4ىلا". م: 
١١ه؟)].‏ 

0200 وَعَنْ عَلِيي قالَ : بَعَيِتِي رسُولٌ الله شر كله أنا‎ ]"٠ ١:1" 

7771 -[18] (زيد بن أرقم) قوله: (ولأبناء أبناء الأنصار) ظاهره تخصيص 
طلب المغفرة إلى مرتبتين: الأبناء وأبناء الأبناء» ولو حمل على آخر مراتب الأبناء 
بالغآً ما بلغ إلى مدة بقائهم لم يببعد. بل لو حمل الأبناء على معنى الأولاد كان له 
وجه. 

15-[19] (أبو أسيد) قوله: (أبي أسيد) بصيغة التصغير» وقيل: بفتح 
همزة فمكسورة. 

وقوله: (وفي كل دور الأنصار) أي : قبائلهم» (خير) بمعنى أن الفضل حاصل 
في جميع قبائلهم وإن تفاوتت مراتبهم. فالخير في الأول بمعنى التفضيل» و 
الآخر بمعنى أصل الخيرية» في (الصراح)0": خير نيكو ونيكوثي ونيكوتر. 

801-6] (علي) قوله: (أنا) من استعارة الضمير المرفوع للمنصوب» 


.)١9/8 «الصراح» (ص:‎ )١( 


0 كتاب المناقب كذف 


وَالربيْر وَالْمقَدَادَ ‏ وَفِي روَايّة : أبَا مَرْنَدَدَلَ الْمِفَدَادِ ‏ فَقَالَ: «انطَلِقوا 
حَنَى تَأُواروْضَة حَاح َنبا َه مما كاب َخُذوا ها مَانْطلقنَا 
تتعَادَى بنا خَيْنَا حَتّى أَتينَا الوَوْضَة نحن الظويئة قُلن لا م 


الْكتَابَء قَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كناب ٠‏ ققلنا : َتُخْرِجِنَ الْكِتَاب أَوْ لذ َقينَ 
ثاب َأَخْرَجَنْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء ْنَا ب التي يكل فَإِذَا فيه ١‏ ين حاطب بن 


و(أبا مرثد) بة بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة . و(خاخ) بخائين معجمتين : موضع 
بقرب المدينة من جهة مكة. وخاخ يصرف ويمنع . و(الظعينة) المرأة في الهودج . 

وقوله: (نتعادى) أي : تسارع من العدو. 

وقوله: (لتخرجن) بكسر الجيم بلفظ المخاطبة من الإخراج» (أو لنلقين الثياب) 
بالنون بلفظ المتكلم من الإلقاء» كذا في نسخ (البخاري»» ويؤيده ما فيه في (باب 
من شهد بدرا) بلفظ : (لتخرجن الكتاب أو لنجردنك)» وفي بعض النسخ : (لتلقين) 
بالتاء وكسر الياء وفتحهاء أما الكسر فظاهر كما في (لتخرجن»» وأما الفتح فبلفظ 
الغائبة على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» كذا في الحواشي» وفي بعضها: 
(لتلقن) بحذف الياء . 

وقوله : (من عقاصها) بكسر العين جمع عقيصة وهي الضفيرة» وفي رواية: (من 
حجزتها) بضم المهملة وسكون الجيم وبالزاي» وهو معقد الإزار» وقد يجمع بينهما 
بأن عقاصها كانت طويلة بحيث تصل إلى حجزتها . 

وقوله: (من حاطب) بالحاء المهملة وكسر الطاء (ابن أبي بلتعة) بفتح الموحدة 
وسكون اللام وفتح المثناة. 


للها )1١(‏ باب جامع المناقب 


7 1ه - مه ا : ى لداه. 2 ولاك 
إلى نأس مِنّ المُشركِين مِنْ أَهْلِ مكة» يُخبرهم بِبَعْضٍ أمْرٍ رسُولٍ الله وك . 
ا و 
فقال رَسُول الله يكل : «يَا حاطب ما هذا؟» فقال: يَا رَسول اللا لا تعحجل 
2 2 وروا ديك 5 د 1 و امسر وى 8 اص 
علي إني كنت امْرأ مُلصّقاً في قرَيْشٍ وَلمْ أكن مِنْ أنفسهم وكان : مَحَك 
من الْمُهَاجرين لَهُمْ قَرَابَةٌ يحْمُونَ بها أَمْوَالَهُم وََمْلِيِهِمْ بمكة فَأَخْيَنِت إذ 
26 ب 6 7 8 3 
فاتبي ذلك من النسّب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يَحْمون بها قرابِي. 
رس ره 2 2 0 0 ع 2 مايوه سر 3 2 0 
وَمَا فعَلتْ كفراً وَلا ارْتِدَاداَ عَنْ دينى ولا رضى بالكفر بَعْدَ الإسُلام. فقال 


4 8 0 يلال 2 كول 8 2 1 م س9 سلس 14 0 8 0 
رَسُولَ اللو كله : «إِنْهَ قد صَدَقَكم»» فقال عمَّرٌ: دَعَنِي يا رَسُولَ الله أَضرِبٌ 


2 
٠ 


مدق هذَا المْنَافق . قَقَالَ وَسُولٌ الطركلة: ...2 ...2.000.000 

وقوله: (فإذا فيه: من حاطب) أي: مكتوب منهء وليست هله العبارة كتبت 
في أول المكتوب.ء فافهم. 

وقوله: (إلى ناس من المشركين) الظاهر أنه من كلام الراوي» وضعه موضع 
إلى فلان وفلان؛ لأن حاطباً كتب تطييباً لقلوبهم واستمالة لهاء فكيف يكتب إلى 
ناس من المشركين! . 

وقوله: (يخبرهم) حال منه» تقديره: كتب حاطب هذا حال كونه مخبراً إياهم 
(ببعض أمر رسول الله يلِ) وهو توجهه إلى أهل مكة للفتح» ولم يعلم به أحداً وكتمه . 

وقوله : (ملصقاً في قريش) أي : كنت حليفاً لهم » وقيل : كان عبداً لهم . 

وقوله : (أن أتخذ) مفعول (أحببت)» والمراد باليد [يد] إنعام أو قدرة. 

وقوله: (فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق) لعل في 
بيان القصة تقديماً وتأخيراً» لأن قول عمر هذا بعد تصديق رسول الله كله لحاطب 


فيما اعتذر به بعيد. 


(0) كتاب المناقب ناكا 


0 ذ#ر 


«إِنَهَ قد شهد بَدْراً وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله ل اطْلَع عَلَى أَمْلِ بَدْرِ قَقَالَ: لوا 
مَا شم قد وَجَبَْ كم ْله . وَفِي رِوَايَة : 0 
تعالى : #إيتائها الَدِبنَ امَو َاتيحِدُوا عَدُوَى وَعَرُوَ أَوَلَآهِ [الممتحنة : .]١‏ متّفْقٌ 
عَلَيْهِ. تخ: وهات م: 14ة14]. 


فتك اليد وَعَنْ رفاعَةَ بْنِ رافع قَالَ : جه جربل إلى النبئ كك 


فَعَالَ : اما تعُذُونَ أَهْلَ بَذْرِفِيكم؟» . قَالَ: «يِن أَفْضَلٍ الْمُسْلِمِينَ أَوْكَلمَة 


نَحْوّهَاء قَالَ: «وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْمَلاَئْكَةَ) . روَاة الْبُْخَاريٌ . لخ: 


قر 


15 ]. 
/71-10"] وَعَنْ حَفْصَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إنى لجو 
1 لا يَدْخُلَ التَارَإِنْ شَاءَ الله أَحَدٌ سَهدَ بَدْراَ وَالْحُدَيِْيَة يه 1 


وقوله: (وما يدريك لعل الله اطلع) أي : أيّ شيء يعلمك أنه مستحق للقتل» 
لعل الله اطلع على أهل بدرء أي: نظر إليهم بنظر الرحمة والمغفرة» وأما الترجي 
فقيل: هو راجع إلى عمر؛ لأن وقوع هذا الأمر محقق عند رسول الله كَل وقيل: إن 
ذلك لتلا يتكل من شهد بدراً على ذلك وينقطع عن العمل» والمراد بقوله: (اعملوا 

ما شئتم) إظهار العناية والترخص لهم في كل فعل» لا حقيقة الأمر بكل ما شاؤوا 
وإن كان حراماً ومعصية . 

. (رفاعة بن رافع) قوله: (وعن رفاعة) بكسر الراء‎ ]"١[-5 

وقوله: (ما تعدون) أي: ممن تعدون, ليطابق قوله: (من أفضل المسلمين» 
قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة) أي: نعدّهم من أفضل الملائكة . 


71-7"] (حفصة) قوله: (إن شاء الله) للترغيب والتفويض إلى مشيئة 


تدكا )1١(‏ باب جامع المناقب 


وه مره - - - - - 3 
2 | ات .لهو سي 76 )لش وساسص © ص إوي ع لل ليس ماع ان جد الى 7 و2 
0 00 2 0 دم مس 00000 
[مريم: ١7]؟‏ قال : «فلم تَسْمَعِيهِ يَقول : "ثم سج لتقأ [مريم : . 
58 ل ا ا 2 و ا لقو ل و لت 
وفى روايَة : دلا يدخل النار إن شاء الله منْ اصحاب الشجّرة أحد الذين 

بَايَعوا تحتها) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 71497]. 


03 


1-6"] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كنا يَوْمَ الْحُدَيْسِيَةِ آلف وأَرْبَعَ مِيَةٍ. 
قَالَ لا التِنْ يكل : نتم اليَوْمَ حَيْدُ أَهْلٍ الأَرْضٍ» . بعلت [خ: 4164 
م: كهما]. 
الله تعالى تأدباً لا للشك» والله أعلم . 


2 


ويمرون عليها كالبرق الخاطف والريح العاصفة» وهذا هو المراد بنفي الدخول. ويكون 
للأتقياء» وأهل بدر والحديبية منهم . 


وقوله: (8 ممنيَالَدِنَأتَهُو4) فتكون برداً وسلامآ كما كانت على إبراهيم» 


وقوله : (الذين بايعوا تحتها) بيان ل (أصحاب الشحرة) أو بدل عنها. 

4 [770] (جابر) قوله: (ألفاً وأربع ال ار 
ألف وثلاث مئة» والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربع مئة» فمن 
قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسرء ومن قال: ألفاً وأربع مئة ألقاهء ويؤيده رواية البراء : 
ألف وأربع مئة أو أكشرء وأما رواية: ألف وثلاث مئة فيمكن حملها على ما اطلع هو 
عليه واطلع غيره على زيادة مئتين لم يطلع هو عليه؛ والزيادة من الثقة مقبولة» وأما 
قول ابن إسحاق: كانوا سبع مئة» فلم يوافقه أحد عليه» وجاء في رواية: ألف وست 


0 كتاب المناقب ال 


ل مسن دمر 7 )د يزان سه ر ه6 سمس اه 

684-[5؟] وعنه قال : قال رَسُول الله يك : «مَنْ يَصِعَدٍ الثييّة ثزيّة 
3 8 © مره 7 3 508 5 0 02060 ار 
المُرار فَإنْهُ يُخَط عَنهُ مَا خط عَنْ بَنِى إِسْرَائِيل» . فكان”" أوَّلَ مَنْ صَعِدَمَا 
10 ار م 20 6 سور و يل ساك وثرء ه 
خيلنا خبّل بَنِي الخزرج. ثم تتام الناسُ فقال رَسول الله كك : «كلكم 
0 أ مر 0 كأرر هر 221 له 2 ع ا 
مَغغفورٌ له إلا صَاحِبَ الجَمل الأحمر' . فأتيْناهُ فقلنا: تعَالَ يَسْتَعْفْدِ لك 
9 ع 0 6 الى 3 ع و ل م عر 00 
رسُول الله ككل قال : لأن أجد ضالتي أَحَبٌ إليّ مِنْ أن يَسْتَعْفِرَ لي 
# و 
صاحبكم . رواة مُسْلِم. [م: .]188١‏ 
والضم هو الأشهرء قال في (القاموس)”": ثنية المرار بالضم : مهبط الحديبية» وصلوا 
إليها ليلا عام الحديبية فرغبهم في صعودهاء والله أعلم بالحكمة فيه وقال: مسن 
يصعدها (فإنه يحط عنه ما حط) أي: مثل ما حط (عن بني إسرائيل) يريد قوله تعالى : 
#وَآدْخنُوا نابت ددا وكولزا له و ل ل حَطَلِتكُم 4 [البقرة: فإن بني إسرائيل أمروا 
بعد أن أخرجوا من التيه» وظلل عليهم الغمام. وأنزل عليهم المن والسلوى. بدخول 
قرية من الشام اسمها أريحا ودخول بابها سجداًء وبالدعاء وبطلب حطة الذنوب 
عنهم ليغفر عنهم خطاياهم. لكنهم بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار طلب ما 
يشتهون من أعراض الدنياء فأنزل عليهم العذاب . 

وقوله : (فكان أول من صعدها) منصوب على أنه خبر كان» و(خيلنا) بالرفع 
اسمهء أي : كان خيلنا أول خيل من صعدهاء والمراد بالخيل الرجال مجازاً. 


وقوله: (تتام) بلفظ الماضي تفاعل من التمام على وزن تمادء أي : جاؤوه 


000 في نسخة: «وكان». 


() «القاموس» (ص: 578). 


ها )١1١(‏ باب جامع المناقب 


5-5 


فى «اب» بعد فضَائل القرآن . 
0 لد بك 
* الفصل الثاني : 
[ه"] عن اين مَسْعُود عَن التي له قَالَ : «اقِتَدُوا باللّذين 


0 2 0 رذ قا ب راق ره 5 د 
من بَعدِي من اصحابي الى كروص واهتدوا بهدي عمار. وَتمَسّكوا 


هد ابن م مب ٠‏ وَفِي روا حُدَْة : هما حَدَنَكُمْ ابن ل 0 


يَدَلَ َ «وَتَصْمَكُوا بحَهدِ ان َم عَبْدِ) . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: *ك5"]. 
١‏ -[5"] وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ لَ: قَالَ رَسُولُ الله كله 1: الَو كنت مُوَ مُوَمُرآً 


6. 


2 


مِنْ غَيْر مَشْمُوَرَة لأَمَرْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أمَ عب . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَابْنْ مَاجَهُ. 
زت: حل" جه: /ا"17]. 
كلهم متوافرة متتابعة» يقال: تتامواء أي : جاؤوا كلهم . 
الفصل الثاني 

٠-[ه"]‏ (ابن مسعود) قوله: (اقتندوا) بضم الدال» وكذلك (اهتدوا). 

وقوله: (بهدي عمار) أي: سيرته» والهدي: السيرة الحسنة» وقد مرء والمراد 
بابن أم عبد : عبدالله بن مسعود» وبعهده: ما يوصيهم به من أمور الدين وأحكامه؛ 
وقالوا: ومن جملة ما أوصاهم به استخلاف أبي بكر وصحته بقوله: لا نؤخر من قدمه 
رسول الله يل ألا نرضى لدنيانا من ارتضاه لدينناء وبهذا يحصل المناسبة بين أول 
الحديث وآخره» ومثل هذا يروى عن سيدنا علي ذه . 

]"5[1-١‏ (علي) قوله: (لأمرت عليهم ابن أم عبد) يريد تأميره على 


(0) كتاب المناقب ذه 


91 [0"] وَعَن حَيتمَة : تابي در قال ات المدينة 
ل تكرالي أ شرورة» نجلشت إلنه 
فَقَلَتْ : ف سَأَلْتْ الله أَنْ يُبسّرَ لي جَلِيساً صَالِحاً ة فَوُفَقتَ ل فَقَالَ: فين 
أبَنَ أَنَتَ؟ قلت : مِنْ أَهْلٍ الكوقَةٍ - حجنت الكسن الكثده وَأَطْلَبّهُ. فَقَالَ: 
َلَِسَ فيكم سد نماك مُحَابٌ الَو وَابْنْ مَسْعُودِ صَاحِبُ طَهُورِ 
رَسُولٍ اللو يكل وَتَعَليْه وَحْذَيْفَةُ صَاحِبُ سر رَسُولٍ الله كلل وَعَمَارٌ الَذِي 
أجَارَهُ اله“ مِنَ الشَيْطَانٍ عَلى لِسَانٍ نيه يك وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابينِ؟ 
يَعْنِي الإنجيل وَالْقرآنَ. رَوَاهُ التومِذِيُ . [ت: ١1م‏ . 


ف 


[8"] وَعَنْ أببِي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يل: «نغم 


عو 


الرَجُلَ أَبُو بكر نِعْمَ الَجُلُ عْمَبْ ذا م 


جيش بعينه» أو استخلافه في أمر من أموره حال حياته؛ لا الخلافة؛ لأن الأئمة من 


١ 


1 


قريش . 

7 -[77] (خيثمة بن أبي سبرة) قوله: (وعن خيثمة) بفتح المعجمة 
وسكون التحتانية وفتح المثلثة (ابن أبي سبرة) بفتح السين وسكون الموحدة. 

وقوله: (فوفقت) بلفظ المجهول من الوفق بتقديم الفاء على القاف. و(سعد 
ابن مالك) هو سعد بن أبي وقاص . 

وقوله: (يعني الإنجيل والقرآن) فإنه آمن بالإنجيل قبل نزول القرآن» ثم آمن به 
أيضاًء ويقال: إنه أدرك عيسى ©لا. 


*71» _ [م"] (أبو هريرة) قوله: (نعم الرجل أبو بكر) الحديث» كأنه اجتمع 


هف )١١(‏ باب جامع المناقب 


و2 و أ 22 2 
سوس 8ى” طله” مع بريةه ف سوج 3 ة د ومعايه 6 هه ف اس 
نعم الرّجل أ بيد بن يْرِء نعم الرّجل ثابت بن قيس بْنِ شمّاس» نعم 


3 8 اس 0 - 2 7 0 
الرَجْلَ معاد بْنُ جَبَلِ نِعْمَ الرَجُلُ مُعَادْ بْنُ عَمْرو بن الْجَمُوح'. رَوَاهُ 


حى ء. ع2 سي سم 0 
التَرْمِذِيٌ وَقال: هذا حديث غريبٌ. [ت: 0ولا"]. 


ره وا عله 0 2 وال عات 2 ام 6 
5 *-91"] وَعَنَ أنس قال : قال رَسُول الله يك : «إن الجنة تشتاق 
إلى ثلآثة: عَلِىٌ وَعَمَّار وَسَلمَان» . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ت: 907/ا"]. 


و - 


8 - [40] وَعَنْ عَلِيٌ قال: اسْتأَذَنَ عَمَارٌ عَلَى النَبِيٌ يله فقَالَ : 
«اندَنوا لَه مَرْحَبا بالطَيتَبٍ الْمُطَيّب). رَوَاه الترْمذِيٌ . آت: 80098 . 

]:١1[ -5‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللو يل: «مَا خيثرَ 
عَمَارٌ بيْنَأمْرئْنِ إل اختار أَشْدَهُمَا؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 099"] . 
هؤلاء الكبار من المهاجرين والأنصار في مجلس فخصصهم وشرّفهم بذلك» والله 
أعلم . 

5*-91"] (أنس) قوله: (إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة) المقصود أنهم من 
أهل الجنة» فبالغ فيه بتخييل أن الجنة تشتاق إليهم» وسائر الناس يشتاقون إلى الجنة؛ 
وقيل : لأنهم قد شغلهم عنها مشاهدة الحق أو التجليات الإلهية فلم يلتفتوا إليهاء 
فهي تشتاق إليهم» وقيل: المراد اشتياق أهل الجنة من الحور والغلمان والملائكة» والله 
أعلم بحقيقة المراد. 

5 -10[1] (علي) قوله: (بالطيب) لعله إشارة إلى أن جوهر ذاته طاهر 
طيب» ثم طيّبه وهذّبه الشرائع والعمل بها فصار نوراً على نور. 

1511-5 (عائشة) قوله: (إلا اختار أشدهما) أي: على نفسهء أي : 
أحوطهما وأفضلهماء وفي رواية: (أرشدهما) أي: أصوبهما. 


(0) كتاب المناقب الال 


17-[42] وَعَنْ أَنَسٍِ قَالَ: لَمَا حملت جتارَّة سَعْدِ بن مُعَاذِ قَالَ 
الْمَُاَقونَ: مَا أَحَفَ جتَارَتَهُ وَذَلِكَ كمه في بَنِي قُرَئِْظَة فَبَنَعْ ذَبِكَ 
الت يكل قَقالَ : ص الْمَلاَيْكَةَ كَانَتْ تَحْمِله . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ث: غ8 "]. 

-["14] وَعَنْ عَبْداف ين عَمْرو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلا 


ع عو هه م م 


تقول : «مَا أَظَلَتٍِ الْسخَضْراء وَلاَ أقَلَّتِ الْمَبرَاءُ 0 

”> -4751] (أنس) قوله: (ما أخف جنازته) قالوه ازداراء به وطعناً فيه 
وليس فيه محل طعن وعيب» فإن خفة الجنازة لا تدل على عيب ونقصان في الميت» 
بل هي خارق للعادة ربما يدل على فضله وكماله» ولكن المنافقين لا يفقهون ويتفوهون 
بما لا معنى له» ويطلبون للقدح والطعن في المؤمنين مجالاً بأي وجه كان؛ من غير 
أن يكون له مساغ . 

وقوله: (وذلك لحكمه في بني قريظة) أي: طعنهم في سعد لحكمه. وعلى 
هذا هو قول الراوي» والظاهر أنه أيضاً مقول المنافقين» يريدون بذلك حكمه فيهم 
حين نزلوا على حكمه بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم» فضربت أعناقهم 
وكانوا ما بين ست مئة إلى سبع مئة» وقيل: بل أكثرء والقصة مذكورة في كتب السير 
في آخر غزوة الأحزاب» ولقد صوّب رسول الله يلِهْ حكمه فيهم» وقال: لقد حكمت 
فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماواتء. وفي رواية: (لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة). والرقيع: السماءء سميت بذلك لأنها رُقعت 
بالنجوم . 

6 [15] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ما أظلت الخضراء) أي : السماءء 
(ولا آقلت) آي : عيلت ورقعة» مق أفله وقله واتشفل :تحمل وزقعةة (الغتراء) 


نشفا )١١(‏ باب جامع المناقب 


أَصْدَقَ مِنْ أبِي ذَرُ) . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . [ت: .]*80١‏ 

ضفى - [44] وَعَنْ بي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «مَا أذ 
الْحَضْرَاءٌ وَلاَ أَقلّتِ الْعَبْرَاءُ مِنْ ذي لَهْجَةٍ أَصَدَقَ وَلاَ أؤفى مِنْ أبي در به 
عِيسَّى بْنِ مَرْيم) َعْنِي في الزّهْدِ. رَوَاهُ التََدْمذِىٌ . [ت: 0807]. 

[45] وَعَنْ مُعَاذْ بْن جَبّل لَمّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: التَمِسُوا 
0 عِنْدَ أرْبَعَةٍ: عِنْدَ عوبر أَئِي الدَرْدَاءِء وَعِنْدَ سَلمَانَ» وَعِنْدَ ابْنٍ 
مَسْعَودِ » وَعِنْدَ لي سَلآم الذي كان يَهُوديًا فَأَسْلم فإنى سََمِعْتْ 
رَسُولَ الث يكل يَقو واأقاعا ةد قا ها. د فا فا فد فد فد فد هد فد فد فد فد قافا فا .ا .د فد فد قافا ا ماما مد 6ه 
أي : الأرض . و(أصدق) مفعول على سبيل التنازع» وهذا على سبيل المبالغة» 
أو مخصوص بغير الأنبياء» ومن هو أفضل منه من الأصحاب . 

9 -[55] (أبو ذر) قوله: (من ذي لهجة) من زائدة» واللهجة بسكون الهاء 
ويحرك: اللسان» وقيل: المراد أنه لا يذهب إلى التورية والمعاريض في الكلام» 
ولا يواري مع الناس» ولا يسامحهم في الحق» ويقول الحق وإن كان مرّاء كما يحكى 
من أحواله ملك . 

وقوله: (ولا أوفى) يعني : أداء لحق الله ورسولهء وقيل : معناه: يوفي حق 
الكلام إيفاء لا يغادر شيئاً كما يناسبه السباق . 

وقوله: (يعني في الزهد) ته تفسير من الراوي» وليس في (المصابيح)»؛ وكان ذلك 
لا يقول بالادخار وإن أدى حق الله وكان أزهد الناس فى زمانه . 

--[40] (معاذ بن جبل) قوله: (عند عويمر) بضم المهملة وفتح الواو 
وكسر الميم في آخره راء. 


(0*) كتاب المناقب لشفا 


نه هُ عَاشرُ عَشَرَةٍ في الْجَنَدَا . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ت: 4١ىث].‏ 
ركه 7 1 - 00 2 
1١‏ -[15] وَعَنْ حذيفة قَالَّ: قالوا: يَا رَسُولَ اللو! لو اسْتَخلفت؟ 


3 إن استخلفث عَلكُم ممصمو عدم وَلَكِنْ مَاحَدَنَكُمْ حُذَيْفَةُ 
7 4 00 


سدقوة وَمَا أقرأَكمْ عذال َافْرَؤُوه) ٠‏ رَوَاة التَوْمِذِيٌ . زت: ككمى"8]. 


وقوله: (عاشر عشرة في الجنة) أي: مثل عاشر عشرة في الجنة» إذ ليس هو من 
العشرة المبشرة» كذا قال الطيبي20. ويفهم منه أنه جعل (في الجنة) صفة (عشرة)» 
والظاهر من العبارة أن يكون معناه أنه يكون عاشراً في دخول الجنة وما يسبقه إلا 
تسعة» ويحتمل أن تكون الجماعة التي يدل هو معهم الجنة عاشرة الجماعات» 
والله أعلم . 

. (حذيفة) قوله: (لو استخلفت) لو للتمني أو للشرط‎ ]4511[-١ 

وقوله: (ولكن ما حدثكم حذيفة . . .إلخ). قالوا: هذا من الأسلوب الحكيمء 
كأنه قيل: لا يهمكم السؤال عن استخلافي لأنه يحصل بإجماعكم على من يستأهل 
ذلك مع ما في التنصيص من المانع» ولكن الذي يهمكم العمل بالكتاب والسنة 
والتمسك بهماء وخص حذيفة وابن مسعود بالذكر دلالة على فضلهما ومزيتهما في 
العلم بالفتن» وما يهم الاجتناب عنه من النفاق» وهو عند حذيفة لكونه صاحب سر 
رسول الله يوه وعنده علم المنافقين» وبما يجب العمل به من الأحكام. وهو عند 
ابن مسعود لقوله يك (رضيت لأمتي ما رضي به ابن أم عبد)؛ وقوله: (تمسكوا 
بعهد ابن أم عبد) . 

وقالوا: إن في هذا الحديث دليلاً على استخلاف أبي بكر لأن في الحديث 


.)"45 /١5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


خا )١١(‏ باب جامع المناقب 


0-7 


عليه إل تعمد ثفن 3 ملل 


ا 


5-[47] وَعَنْهُ قَالَ: ما أَحَدٌ 0 الْمنة 
فإِني 


الفبْنَةُ». رَوَاُ أبو داود. [د: 55؛]. 


أ 


5748 [48] وَعَنْ عَائْشَةَ: أَنَ الِيَ يل رَأَى في بَيْتِ الرْيَيْرٍ مضْبَاحاً 
َال :#بااقايقة قا أرق أشكاة إلا قاذ قو ولا موه اسل 
فَسَمَّاهُ عَبْدَاللَه و وَحَنَكَهُ بتَمْرَة بيده . رَوَاهُ التَوْمِذِىٌ . [ت: ككمىأ]. 
الأول من الفضل عن حذيفة استدل ابن مسعود على خلافته بقوله: لا نؤخر من قدمه 
رسول الله كما مرء فيكون قوله كَلْة: (ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوهء وما أقرأكم 
عبدالله فاقرؤوه)» بياناً للاستخلاف» ولا حاجة إلى جعله من الأسلوب الحكيمء فافهم . 

65 -47/1] (وعنه) قوله: (إلا محمد بن مسلمة) الأنصاري الأوسي الحارثي 
الأشهلي؛ كان من فضلاء الصحابة» وفي هذا المقام بياض في كتاب (المشكاة) ؛ 
وكتب الجزري في حاشيته : رواه أبو داود»ء وسكت عنه» وأقره عبد العظيم» 
المنذري. 

5747 -58[1] (عائشة) قوله : (إلا قد نفست) بضم النون بلفظ المجهول وفتحها 
بلفظ المعلوم» أي: ولدت وصارت ذات نفاسء وفي (الصراح)("2: نفاس بكسر 
زجكى زن وزنان زجه»ء والنعت منه نفساء»ء ونسوة نفاس» وليس في الكلام فعلاء 
يجمع على فعال غير هذا وعشار جمع عشراء» ويجمع أيضاً على نفساوات . 

وقوله: (وحنكه) التحنيك: أن يمضغ تمراً وغيره ثم يدلك بحنك الصبي . 


)١(‏ «الصراح» (ص: ؟590). 


(0) كتاب المناقب هلالا 


6-[44] وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبِي عمِيرَة عَنٍ النبِيّ ل أنه 
قال لِمُعَاوِيَة: «اللهمّ اجِعَلهُ هَادياً مَهْدِئا وَاهْدِ به). رَوَاهُ الترْمِذِيٌ . [ت: 


.] "84 


4-[494] (عبد الرحمن بن أبي عميرة) قوله: (ابن أبي عميرة) بفتح المهملة 
وكسر الميم وسكون التحتانية . 

وقوله: (اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به) قالوا: إن الهداية التي تنسب إلى 
ما سوى الله تكون بمعنى الدلالة» فيكون قوله: (مهديًا) قيداً مخصّصاًء لأن الهداية 
بهذا المعنى لا تستلزم الاهتداء . 

وقوله: (واهد به) تأكيد. 

واعلم أن المحدثين قالوا: لم يصح في فضائل معاوية حديث؛ كذا في (سفر 
السعادة)» وكذا قال السيوطي . 

وقال في (جامع الأصول”": والذي ثبت كتابته لرسول الله كَل ولم يثبت 
كتابة الوحي» وقد ورد في شأنه الحديث الذي رواه أحمد في (مسنده)”” عن عرباض 
ابن سارية قال: سمعت رسول الله بك قال: (اللهم علَّم معاوية الكتاب والحساب 
وقه العذاب)» وله طرق» وزيدٌ في بعضها: (ومكن له في البلاد)» وهذا الحديث: 
(يا معاوية إذا ملكت فَأسْجخ)» وفي رواية : (فأحسن)» وفوق ذلك كله هذا الحديث 
رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة» وروي أن عمر بن الخطاب عزل عمير 
ابن سعد عن إمارة حمص ونصب معاوية» فتعجب الناس» وقالوا: واعجباً! يعزل 


.)857/1١17( «جامع الأصول»‎ )١( 


(؟) «مسند أحمد) (69١1ل9ا١).‏ 


شف )1١(‏ باب جامع المناقب 


6-[50] وَعَنّ عقب : ةب عَامِرِقَلَ: قَالَ وَسُولَ اليك «أشلم 
النَّامنْ وَآمَنَ عمو باص . رَوَاهُ الَومذِيُ و وَقَالَ : هذا خرية عريية 


17 يْسَ إِسْنَادْهُ بالْقَوِيٌ . لت: 14خ "؟]. 

11-5ه] وَعَنْ جار قَالَ: يي رَسُولَ الوك فقالَ: «ها جَابيٌ 
مَا لي َرَاكَ مُنكَسرا)» قَلَتُ اسمْشْهدَ أبِي» وَتَرَكَ عِيالاً وَدَيّناً» قَالَ: «أفلاً 
َشُرُكَ ما لَقِي الل به أبَاكَ», قُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الوا قَالَ: «مَا كلم الله 


2 


أحَدا قط إل مِنْ وَرَاءِ حجّاب » وَأَحْيا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كفَاحاً» ا 


1 


عميراً وينصب معاوية» فقال عمير بن سعد: لا تفولوا لمعاوية شرّاء سمعت من 
رسول الله كَلِْ يقول لمعاوية: (اللهم أهد به)» وقالوا: لم يصح شيء من الأحاديث» 


هذا والكلام في إجابة دعوات الأنبياء كلها مذكور في موضعه. 

01-6 5] (عقبة بسن عامر) قوله: (أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص) 
إنما خصه بالإيمان لأنه آمن رغبة» لأنه وقع الإسلام في قلبه في الحبشة حين اعترف 
النجاشي بنبوته» فأقبل إلى رسول الله مؤمناً من غير أن يدعوه أحد إليه» فجاء إلى 
المدينة ساعياً قآمن» وكان قبل إسلامه مبالغاً في عداوة النبي يَديْوٌ والمراد بالناس من 
أسلم يوم الفتح من مكة» فإنهم أسلموا جبراً وقهرآء ثم حسن إسلام من شاء الله منهم» 
وهو آمن طائعاً راغباً مهاجراً فلذلك خصه منهم بالإيمان. 

511-57] (جابر) قوله: (أفلا أبشرك) يعني: لا تهتم بأمر دنياه وعياله 
فإن الله يسهل ذلك» ولكن أبشر بما هو فيه من القرب والكرامة . 


وقوله: (وأحيا أبياك) استشكل بأن الشهداء أحياء فما معنى إحيائه؟ وأجيب 


(0) كتاب المناقب ااا 


0 سو كه ل لز ع5 20 ب 1 01 

ل: يا عبّدِي تمن علىَ أعطك. قالَّ: يَا رَبٌّ تخيينى فأقتل فيك ثانِيَةَ 
قال الرّبُ تارك وتعالى : إِنَهُ قد سَبَقَ مني أَنْهُمْ لا يَرْجِعُونَ» فَنَرَلَتْ هَذِهٍ 
ا آ سه هه م م عرمره. 2 اع 

الا 2 لا تحسبن الذء تلو ؤِسَيي لاللوأم '5) * الآيّة [آل عمران: : 154]. رواة 


11- [51] وَعَنْهُ قَالَ: اسْتَغْفْرَ لي رَسُولُ اللو يكل حَمْساً وَعِشْرِينَ 
مَرَّة. رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ . [ت: كعم" ]. 
بأن الله تعالى جعل أرواحهم في جوف طير خضرء فقد أحيا ذلك الطير بتلك الأرواح 
فصح الإحياء» وقيل : أراد بالإحياء إعطاء زيادة قوة لروحهء فشِامّدَ الحقٌّ بتلك القوة 
وكلمه كفاحاًٌ وهذا الجواب أحسن وإن كان فيه مجاز لأن الأول يعم الشهداء كلهم 
فما وجه التخصيص؟ 

وأقول: إن الشهداء أحياء بالحياة المعنوية» فلعله أَحِْي بحياة حسية دنيوية 
تكريماً له كما للأنبياء» ثم أبقي على تلك الحياة» أو أميت بعد ذلك لكن الكلام 
يبقى في قوله تعالى : #أْمَنا سين ولَحييسَمَا تين #[غافر : لك وقد علم في أواتل الكتاب 
في (باب إثبات عذاب القبر). والمراد بقوله: (تحييني): ترسلني وترجعني إلى الدنياء 
كما يدل قوله: (أنهم لا يرجعون). 

وقوله: (كفاحا) كافح فلاناً: واجهه. كفحه يكفحه: كشف عنه غطاءه» أي, 
كلمه ليس بينهما حجاب ولا رسول» وقوله تعالى : وماك لكر أن مُكَلِمَهُ مها 
أو عِنوَتَآي َابٍ 4 الآية [الشورى: ]0١‏ مخصوص بهذا العالم . 

751 -551] (وعنه) قوله: (خمساً وعشرين مرة) لا يعرف أن هذا العدد 


كان في مجلس واحد أو كان فى أوقات متعددة» وهذا هو الأظهر. 


١1١‏ ) باب جامع المناقب 


أ 


04- [5] وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «كم مِنْ أشعثٌ 
َعْبَرَ ذي طِمْريْن لآ يُوبَه لَهُ ل أَقسَم على الله لأَبرّهُ منهُم البَرَاء بْنُ مَالِكِ . 
حى . 505 5 صن 2 
رواه الترْمِذِيٌ وَالبَيْهَقَىُ فى «دلائل النبَوّةا . [ت: 284" دلائل: 58/5*]. 
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49 -[04] وَعَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يك : «آلا إن 


_- 


و 


عَيبتِيَ الَّتِي آوي إِلَيْها أهْلْ بَبْتِيء وَإِنَّ كرشي الأَنْصّار فَاعْفُوا عَنْ مُسيئهم» 
وَاقبَلُوا عَنْ مُحْسِيهد». رَوَاهُ التّْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. آت: 054]. 

4 -[07] (أنس) قوله: (ذي طمرين) في (القاموس(2": الطمر بالكسر: 
الثوب الخلق» أو الكساء البالي من غير الصوف . 

وقوله: (لا يوبه له) أي : لا يُحتفل ولا يبالى به لحقارته» وأصل الواو الهمزة 
قلبت بها لضمة ما قبلهاء وفي (القاموس)”": أَبهَ له وبه كمنع وفرح» أَبْها. ويخرك: 
فطن» أو نسيه ثم تفطن لهء وهو لا يؤبه له» والأَبهّة : العظمة» والبهجة» والكبر» 
تأيه : تكبر»ء وعن كذا: تنزه. 

49--[04] (أبو سعيد) قوله: (إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي) قد ورد 
العيبة في شأن الأنصارء ولا ينافي ورودها في شأن غيرهم» فقد تكون متعددة» ويمكن 
أن يكون التقييد ب (التي آوي إليها) ‏ أي : أرجع إليها كثيراً دائماً ‏ لتخصيص أهل البيت 
بزيادة الشرف والفضيلة وكثرة الرجوع إليهم . 

وقوله: (فاعفوا عن مسيئهم) الظاهر أن الضمير للأنصار» كما صرح به في 
حديث أنس في (الفصل الأول)»» وإن كان لفظ هذا الحديث يحتمل رجوعه إلى الكل 


.)3589 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)١11989 «القاموس) (ص:‎ (000 


(0) كتاب المناقب 54 


"ع" - 6051 وَعَنِ ابْنِ عباس أَنَّ الي كل قَالَ: ١لا‏ - نض الأنساة 
َحَدٌ يُؤْمنُ بالله لل وَاليو م الآخر». رَوَاةُالَمِذِيُ وَكَالَ: هَذَا حَدِيِثٌ حَسَدُ 
صَحِيح . [آت: 8905]. 

: وَعَنْ أَنَسٍ وَأَبِي طَلْحَةَ قَالَ لَ: قال لي رَسُو ل الله كله‎ ]55[ - ”»> ١ 
«أَقَرى؟ قَوْمَكَ السَّلامَ فإَِّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَةٌ صَبْرُه . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . آت:‎ 


5 ص 


14 


*"]. 
5-[/5] وَعَنْ جَابِرٍ: أن عبْدا لِحَاطِبٍ جاءَ إِلَى النَسِيَ له 
يشكو حَاطِباً َي فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 1520 
من أهل البيت والأنصار كما يقولون: الصالحون لله والطالحون لي» ومر معنى الكرش 
في (الفصل الأول). 


261-6] (ابن عباس) قوله: (لا يبغض الأنصار أحد يؤمن) وكيف يبغضهم 
المؤمن وهم ناصرو النبي كَككْهِ وأولياؤه في تقوية الدين وتكميله؟ وكان المنافقون 
يبغضونهم حسداً على رسول الله كَلِ وعلى أهل دينه . 

. (أنس) قوله: (أقرئ ) بفتح الهمزة وكسر الراء‎ ]25[- 0١ 

وقوله: (ما علمت) ما مصدرية أو موصولة» والتقدير: فإنهم في علمي بهم» 
أو فيما علمت» (أعفة) جمع عفيف» والعفة: الكف عما لا يحل ولا يحمل» و(صبر) 
بضمتين مع خفة الباء جمع صبور» وصحح أيضاً بضم الصاد وتشديد الباء المفتوحة 
جمع صابرء أي: صابرون على الفقر والفاقة» أو في القتال» أو عند الغضبء والأول 
أوفق بقوله : (أعفة). 

5-[01] (جابر) قوله: (يشكو حاطباً) لعل شكايته كانت لأجل وقعة 


اهدق (1) باب جامع المناقب 


ا :2 سد وق عقا ود يورو وموم عن لاقن سق 2ه 
لَيَدْخْلَنَ حَاطِبٌ النَارء فَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: «كذبت» لآ يَدْخْلَهَا فإِنّهُ قد 
فيد يدر والسدفة سي . رَوَاهُ مَسْلِم. [م: 116]. 
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11" ا أن ول الله كله تلا هَذِهِ الآيَة 
وت ورا د سَتدل اك َك يَكويوا أُمتتليٌ #[محمد: 38 ] قَالوا: 


يَا رَسُولَ الله! مَبْ 0 ا اسٌْئدِلُوا نا نه لا يَكُونُوا 
أَنْتَالنَا؟ فَصَرب عَلى فَخِذٍ سَلْمَانَ الْمَارسيٌ ثم قَالَ: «هَذا وَقَوْمُهُه وَلَوْ كان 
الدّينْ عِنْدَ اليا لَتََاوَلهُ ركان هن الفوس ةا رواه التوْمِذِئٌ . الس" 


وى س و و 


لوي وال مدر العا بار سُولٍ الله يه فقالَ 
رسُولُ الطويلة: «لأنا بهم أَوْ بِيَعْض هم أَوْنَّقُ مي بكم أ بييخْضيكم». رَوَاهُ 
التَوْمِذِئٌ . [ت: ؟998ة"]. 
كتابته إلى مشركي مكة» وقد يستأنس فيه بقوله: (ليدخلن حاطب النار)» ويحتمل أن 
يكون لأجل شيء آخرء والله أعلم . 

5701 [58] (أبو هريرة) قوله: (ثم قال: هذا وقومه) وفي تفسير القاضي(" 
أو الأنصار وأهل اليمن. 

15 -[54] (وعنه) قوله: (لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو يبعضكم) 
قال الطيبي(؟: المخاطبون قوم مخصوص ذعوا إلى الإنفاق في سبيل الله فتقاعدواء 
يدل عليه قوله تعالى في الحديث السابق: #وَإِنتَمَولوَا مَتَبَدِلُ فَوَمَا عيْرَكُمِ [محمد: 88]» 


.)١١؟5‎ /0( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (15/ 517 7). 


(0) كتاب المناقب ١ق/,‏ 


0 الْمَصَلٌ الَّالْتُ : 


جه ا ار ١‏ و مويو ارق ريزلا اه 2 
1 اكع ع وال قار سول الله ككئِة: إن لكل نئي سبعة 
ا ا ا 0 


جبَاءَ قبا وَأَعْطِيْتُ آنا أَرْبَعَةَ عَشَرَ» قُلنَا: مَنْ هُم؟ قَالَ: «أَنَا وَائْنَايَ 
وَجَعْمَر وَحَمْرَة بو بكْرِ وَعُمَرُ وَمُضْعَبُ بْنُ هُميْرٍ وبيلآلٌ وَسَلْمَانَ وَعَمَار 
وَعَبْدَائْ بن مَسْعُودِ وَبُو در وَالْمِقَدَاه) . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ت: 6م00 . 

1١11-5‏ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَِدِ قَالَ: كَانَ بيني وَبَيْنَ عَمّارِ بْنِ يَاسرِ 
ا َُ في القولِء انطَلقَ عَمَادُ تشكوني إلى َسُولٍ اللرككلة. 
َجَاءَ خَالِدٌ وَهُوَ يَشْكُوه إِلَى النَِيَ كله قَالَ: فَجَعَلَ يُغْلِظ لَهُ 50000 
فإنه جاء عقيب قوله تعالى : عدأَشر مولا مدعو لدنش أي سبل أله يَمنصكُم من 
َكَل 4[محمد: ++]» فهو تحريض وبعث لهم على الإنفاق» فلا يلزم منه التفضيل . 

الفصل الثالث 

]21١1- 6‏ (علي) قوله: (نجباء) جمع نجيبء في (القاموس)2'7: هو 
الرجل الكريم الحسيب» وقد نجب ككرم نجابة» والمنتجب: المختارء و(رقباء) 
جمع رقيب وهو الحافظ والحارس . 

وقوله: (قلنا) أي : لعلي. 

وقوله: (قال) أي : علي ذلك . 

55 -511] (خالد بن الوليد) قوله: (فجاء خالد) كلام الراوي. 


وقوله: (فجعل) أي : خالد (يغلظ له) أي : لعمار. 


.)١580 «القاموس» (ص:‎ )١( 


لشفت )١١(‏ باب جامع المناقب 


وَلاَيَرِبِدَهُ إلا غِلَظَةَ المي له ساك لا يتكلم دكن عفار وقال: 


يَارَسُولَ ادا آلا يام ؟ فرَفعَ م انين كلل رَأَسَهُ وَقَالَ: «مَنْ عَادَى عَمَاراً 
عَادَاهُ الله وَمَنْ أَبْعْضَ عَمَا را أَبَعَضَهُ الله قَالَ خَالِدٌ : فَخَرَجْتُ قم كَانَ 
و 231 وو 2-4 


01 - [51] وَعَنْ أبِي عَبَيْدَةَ آَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اشر كا 
يفول : «خَالِدٌ سيف مِنْ سيوف اذو فك. وَيْعُم قتَى الْمشِيرةا انرُوَامُمَا أخمد 
[حم: حى .]9١‏ 

وقوله: (من أبغض) البغض والعداوة بمعنى» في (الصراح)("©: إبغاض: دشمن 
داشتن» فهذا تأكيد» أو يجعل (عادى) من العدوان بمعنى الظلم» و(عاداه الله) من 
قبيل المشاكلة» أو المراد ب (عادى) فعَل فعلاً يفضي إلى العداوة» وبالإبغاض: 
العداوة بالفعلء» أو المراد ب (عادى): جعل نفسه عدرًا له وبالإبغاض: عَذَّهِ عدرًا 
لنفسه» فافهم . 

517 -[5711] (أبو عبيدة) قوله: (أبي عبيدة) بضم المهملة وفتح الموحدة بعدها 
تحتية وآخرها تاء . 

وقوله: (خالد سيف من سيوف الله) وقد احتج به ديه في قتله مالك بن نويرة 
عند قوله عن النبي : (صاحبكم) حين مؤاخذة عمر إياه: كيف قتلته؟ فقال: أما سمعت 
رسول الله كَكْةِ قال: خالد سيف من سيوف الله» وهل يجري سيف الله إلا على الحق؟ 
والقصة طويلة مذكورة في موضعها. 

وقوله: (ونعم فتى العشيرة) المخصوص محذوف, أي: خالد. 


.)51/7/ «الصراح» (ص:‎ )1١( 


)٠(‏ كتاب المناقب م7 


> ووو 2 


4--["1] وَعَنْ بُرَيْدَة 


ر بر 
مده لك وام ع هو «ن 


وتعالى أمرني يحب أربعقوأخبرة أنه يُحبهم) ٠‏ فيل: يا رَسُول اللو سَمهِمْ 
لتاء قَالَ: ١علِىٌ‏ منهم : )يد يَعوِدُ كلك تنا راودو ةلدا ركلمان 
ار ني أَنَهُ بُحِبّهُمْ». رَوَاهُ التَرْمِِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ 
حَسَنٌ غرِيبٌ . آت: 100/1 . 

4-[14] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كانَ عَمَرُ يول : أو بَكْر سَيمَدْنَا 
وَأَعْتَقَ سَيَدَنَاء يَعْنِي بلآلاً. رَوَاهُ البُكَارِيٌ . [خ: 0/06 . 


-101] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم أن بلآلاً قَالَ ابي تكر: 


1 


إِنْ كنت إِنَمَا اسْتَرئدد تي لِنَفْسِكَ قأمسكني» وَإِنْ كنت إِنَمَا اشْتَرئئتِي طر 


و 


ع 


4-["5] (بريدة) قوله: (يقول ذلك ثلاثاً) إنما قال ثلاثاً تأكيداً؛ لأن 
بريدة كان فيه شيء من علي لما رأى منه ذَنه في قضية إمارة اليمن ما يسوؤه. كما 
سبق [في] (باب في فضائل علي) في قصة غدير خم . 

4-[14] (جابر) قوله: (وأعتق سيدنا) يعني بلالاً» قاله تواضعاً فإن 
عمر َفيك أفضل منه» وأيضاً السيادة لا تبت ت الأفضلية» كذا قالواء أقول: ضمير المتكلم 
مع الغير لا يجب أن يكون شاملاً للكل ويكفي الأكثرء والضمير كناية عن الصحابة. 

-190[1] (قيس بن أبي حازم) قوله: (إن بلالاً قال لأبي بكر) قاله حين 
استدعى أبو بكر أن يؤذن له كما كان يؤذن لرسول الله» فأبى وذهب إلى الشام . 


وقوله : (وعمل الله) بالنصب مفعول معه. 


0 باب جامع المناقب 


رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: هغه"]. 


6 و 


شق - 15 وَعَنْ أبي هُرَئْرَة قال : جَاءَ رَجْلَ إلى رَسُولٍ الله يله 


قَالَ: إن مَجْهُودُ فَأَْسَلَ إِلَى بَعْضٍ نِسَائهء فَقَالَتْ: وَالَّذِي بعَبَكَ بِالْحَقٌ 


7 


5 0 0 8 7 م 

مَا عندِي إلا تله كمسل إلى أغرى دلت ينل ل نكم يفل 
ذَلِكَء فَثَالَ يسول الله عَكِا : لت 1 حَمهُاللمى ققامَ رجَل مِنَ 
الأنصّار يقال له 5 ل طليكة ف لَ: أن > رَسُولَ الى قانطلق , 0 رَحله 
6ك اله و بو ل قل ا ل مخ 0 

فقالَ لإمرأته: هَل عِندَكِ شئئْء؟ قالث: لاء إلا قوت ص كال فنال: 
در أ 95 ب موسر تمن ١‏ يلين 0 م مع عي 7 

َعَللِيهمْ بشيْء وَنوّمِيهِم) ا ا 0 


ليأَكلَ فقوي إلى الشراج كي تضلحيو نا طَفئِيهء فَفَعَلَت فَقَعَدُوا وَأَكَلَ 


0-[55] (أبو هريرة) قوله: (من يضيفه) بالتشديد استفهام. و(يرحمه الله) 
استئناف. وصحح في بعض النسخ بالجزم جملة شرطية . 

وقوله: (فعلليهم) علله به. أي: لهّاه بهء وتعليل الصبي: وعده وتسويفه 
وشغله عما يراد صرفه عنه» قالوا: وهذا محمول على [أن] الصبيان لم يكونوا محتاجين 
إلى الطعام» وإنما كان طلبهم على عادة الصبيان من غير جوع وإلا وجب تقديمهم» 
وكيف يتركان واجباً وقد أثنى الله عليهما؟ 

وقوله: (فأريه) بلفظ أمر للمخاطبة من الإراءة» (فإذا أهوى) أ الضيف (بيده) 
ي : أمال يده وقصد. 


وقوله: (طاويين) أي : جائعين . 


(20) كتاب المناقب هم 


00 هرم 2 أ 2 يل سات ل و ا اس 
فلمًا أصبَحّ غدًا على" رَسُولٍ اللر يك فقال رَسّول الله ككل : «لقد عجبّ 


أو : ضَحِكَ الله مِنْ فلآنٍ وَفْلنةِ) . 

وَِي روَايةِ مله وَلَم يْسَمَأبا طَلْحَةَ وَفِي آخِرِهًا: فَأَنْرَلَ البَمَالَى 
ريودت َك شوح وَل ركنوج حَصَاصَةٌ 4[الحشر : 4]. --0 عَليْهِ. [خ: 
م 65 ]. 

-[17] وَعَنْهُ قَالَ: نَرَلْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يك مَْْلاَ فَجَعَلَ التَاِنُ 
و ا ل اح اح ا م رك ام و اش كو و ره برع و 
يَمَرّونَ فيتقول رسول الله كل : «مَنْ هذا يا أيَا هريْرة؟2 فأقول: فلان» فيقول: 
ان تق قا لوت ع ل و 0 م عو يو اي برعو سم خم ا بيو 3 
«نعم عبدالله هذا». ويَقول: «مَنْ هذا؟» فأقول: فلان. فيتقول: ابس 
عَبْدُانُ هَدَاهء حَنَّى مََ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ قَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقَلْتُ: حَالِدُ بْنُ 
الْوَلِيدِ. قَقَالَ: «نِعُم عَبْدَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سيوف الله . رَوَاُ 
الترامذئ. [ت: 5غم"]. 

وقوله: (غدا إلى رسول الله) وفي بعض النسخ : (على)» أي : أقبل عليه غادياً. 
و(الخصاصة) الفقر والحاجة. 

5-[/"] (وعنه) قوله: (فيقول: بئس عبدالله هذا) لعله كان يقول هذا 
لمن علمه من المنافقين؛ لأنه يبعد ولم يعهد أن يقول رسول الله يَكةِ هذا لمن كان من 
المؤمنين وإن كان على طريق سوءء وقلّ من كان من المؤمنين في ذلك الزمان عليه 


والله أعلم . 


)١(‏ في نسخة: (إلى2). 


تدكا (؟1) باب جامع المناقب 


[18] وَعَنْ رَيْدِ بْن أَرْقَمَ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا َي اللا 
3 ا 0 ص 
فاد 


رَوَاة ه البَحَاريٌ . تخ: ملام 


16- [149] وَعَنْ قَتَادةَ قَالَ: مَا تَعْلَمُ حي مِنْ اه الصَرَبِ أكثّر 
شٍ 27 و 
شهيداً أعَزَّ يَوْمَ الْقيامَةٍ مِنَ الأنصَار. قَالَ : وَقَال أت : قَيِلَ منَهُمْ يَوْم أحدٍ 
ملعن ا ا 0 


51 -181] (زيد بن أرقم) قوله: (أن يجعل أتباعنا منا) وقال الشيخ ابن 

00 أتباع الأنصار: الحلفاء والموالي» (منا) أي : اجعلهم أن يقال لهم الأنصار 
حتى تتناولهم الوصية بهم بالإحسان إليهم ونحو ذلك» كما قال كل: (أوصيكم 
بالأنصار)» وقال: (فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)» وقال الطيبي7©: اجعلهم 
مقتفين آثارنا وعلى سيرتنا وطريقتنا تابعين لنا بإحسان» وهذا المعنى أظهرء فافهم . 

165 -[14] (قتادة) قوله: (أكثر شهيداً أعرّ يوم القيامة) يحتمل أن يكون 
(أكثر) مفعولاً ثانيآ ل (نعلم) و(أعز) بدلاً منه» وأن يكون (أكثر) صفة ل (حيًا) و(أعز) 
مفعولاً ثانياً» أو يكون كل منهما صفة بدون العطف» وأن يكون الأول صفة والثاني 
حالاً إن كان العلم بمعنى المعرفة . 

وقوله: (قتل منهم يوم أحد سبعون) قال الشيخ”": روى ابن منده من حديث أبيّ : 


قتل من الأنصار يوم أحد أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة منهم حمزة ومصعب 


.)١١5 «فتح الباري» (ا/‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (؟١١/‏ 701). 
(9) «فتح الباري» (17/ .)١١5‏ 


(0) كتاب المناقب لاملا 


ل بق > اد عز يون ١‏ 0 رفاسا الود ري سه مه ص رومع بم سمسير 
وَيَوْمَ بئر مَعونة سَبّعونء وَيَوْمَ اليَمَامَةٍ على عهدٍ أبي بكر سَبعون» رواه 
يا 0 

البخاري . لخ: ١/8‏ :1]. 


"١1-6‏ وَعَنْ قَيْسٍ بْن أَبِي حَازْم قَالَ: كان عَطَاءً الْبَدْرِيَينَ 


24 أ 
فضنئي* عا من ب رة 


20 7 عو 
رَوَاهَ البخاريّ . [خ: 10م/ا"]. 


مي 


* تَسْمِيَةٌ مَنْ سُمّىّ مِنْ أَمْلٍ بَدْرِ في «الْجَامِع» للْبُخَار 7 


ابن عمير» وصححه ابن حبان من هذا الوجه» انتهى» والله أعلم . 

وقوله: (ويوم بئر معونة سبعون) وهو وقعة القرّاء . 

]7١1-6‏ (قيس بن أبي حازم) قوله : (عطاء البدريين) أي: من بيت المال 
على عهد عمر في ديوانه . 
* تسمية من سمي من أهل البدر في (جامع البخاري) : 

وفي نسخة: (في الجامع للبخاري)؛ قد صح أن أهل بدر كانوا ثلاث معة 
وكان خمسة أو ثمانية منهم لم يحضروهاء ولكن ضرب رسول الله وَل بأسهمهم 
وأجورهمء والبخاري سمى في (جامعه) في باب على حدة جماعة منهم» قالوا: 
المقصود منه تسمية من علم وذكر في هذا الكتاب أنه من أهل بدر على الخصوص» 
فكأنه فذلكة وإجمال لما تقدم مفصلاً لا تسمية المذكورين منهم مطلقاًء إذ لم يذكر”" 


)١(‏ «إذ لم يذكر» كذا في الأصل» والظاهر «إذ كثير» كما في «الكواكب» »)١98 /١5(‏ واعمدة 
القاري» /١(‏ ه5). 


هلهكا (19) باب جامع المناقب 


١‏ - الي محمد بْنُعَبْدا الْعَاشِي يكخ. 
0 و قر امو نه 0 00 

؟ - عبدالله بْن عثمّان أبو بكر الصديق القرشي . 

. عَمَرُبْنْ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيُ‎ ٠ 

؛ - عُفْمَانَ بْنُ عَفَانَ الْقرَشييٌ خَلمَُ اَن له على انيه دُقَية 9-0 
ممن لم يختلف في شهوده بدراً كأبي عبيدة بن الجراح ‏ لم يذكره ههناء ولا تسمية 
من روى حديثاً منهم» فإن كثيراً من المذكورين ههنا لم يرو حديثاً منهم نحو حارثة 
وغيره» وقد رتب من ذكره هنا على حروف المعجم إلا رسول الله بك والخلفاء الأربعة 
فقدمهم لشرفهم» وفي بعضها قدم رسول الله كَكهِ ققط» وذكر الباقين على الترتيب. 

وقال في (الكواكب الدراري)(2: وفائدة ذكرهم معرفة فضيلة السبق وترجيحهم 
على غيرهم والدعاء لهم بالرضوان على التعيين» وقيل: الدعاء عند ذكرهم في 
البخاري مستجاب» وهذه أسماؤهم فأولهم وإمامهم وسيدهم وسيد العالمين كلهم 
أجمعين : 

١‏ (محمد بن عبدالله) بن عبد المطلب بن هاشم (الهاشمي كَلِهِ)؛ وذكره 
للتبرك وإلا فكونه ممن شهد بدراً مقطوع به. 

؟ - (عبدالله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي) وعبدالله اسم أبي بكر الصديق» 
وعثمان اسم أبيه المُكنى بأبي قحافة . 

'"- (عمر بن الخطاب العدوي) منسوب إلى جده عدي بن كعب . 


: - (عثمان بن عفان القرشى خلفه النبى يَكذِةِ على ابنته رقية) وكانت مريضة 


.)5١7/165( «شرح الكرماني»‎ )1١( 


(0) كتاب المناقب 1 


وضرب لَه يِسَهُمِهِ 
عَلِينُ بْنُّ بي طَالِب الْهَاشْمِيٌ 
-إِيَاسُ بْنْ بُكير . 1 
بلا بْنُ راح مَْلَى أبِي بكر الصّديقٍ . 


4 22 


6 حَمْرَة بْنُ عَبْدٍ المُطَلِبٍ الْهَاشْوِىٌ . 

4 حَاطِبُ بْنُ أي بَلْتَعَةَ حَلِيفٌ لِفريْشٍ . 
(وضرب له بسهمه) أي : أجره فكان كمن شهدء كما سبق في مناقبه» ووصف عثمان 
بالقرشي [دون الأموي] مع أنه أخص منه فكأنهم لم يرضوا بوصفه بالأموي لئلا 
يشتبه بأمراء بني أمية . 

ه ‏ (علي بن أبي طالب الهاشمي) ابن عم الرسول وزوج فاطمة الزهراء 
البتول.: 

 ”‏ (إياس بن بكير) وفي بعضها: (البكير) معرفاً باللام» بكسر الهمزة وفتحها 
وتخفيف التحتية» وبكير بضم الموحدة وفتح الكاف مصغراً» ولأبي ذر عن الكشميهني: 
(البكير) بكسر الموحدة والكاف المشددة» الليثي . 

*- (بلال بن رباح) بفتح الراء والموحدة المخففة» المؤذن» الحبشي» (مولى 
أبي بكر الصديق) . 

4 (حمزة بن عبد المطلب الهاشمي) سيد الشهداء الذي قتل بأحد. 

4 (حاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش) قد سبق ذكره في (باب جامع 
المناقب). 


4“ (1) باب جامع المناقب 


7 بوبه قن إن اي 2 
ا د 
1 0 ل عو 3 7 مه سياه لع را م ا 
- حَارِثَة ين الرير بنع الانصاري» قل يَوْمّ بَدرِء وَهوّ حارئة بْن 


0192 


0 كان في النظارة 


- (أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة) بن عبد شمس (القرشي) اسمه هشام على 
الكت 

(حارثة بن الربيع الأنصاري) بفتح الراء والتخفيف. كذا في اليونينية 
وفرعهاء وقال في (أسد الغابة)(2: كذا ذكره عبدان وابن أبي علي» وفي بعض الأصول: 
الربيع بالضم والتشديد مصغراً وهو الصواب» وبه جزم في (أسد الغابة) و(فتح الباري) 
و(العمدة) و(الكواكب) وغيرهاء وهو اسم أمهء (وهو حارثة بن سراقة) بذ بضم السين 
وتخفيف الراء» وهو اسم أبيه » (كان في النظارة) بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة» 
وهم القوم الذين ينظرون إلى المقاتلين» ولم يخرجوا لقتال» وقيل: الذين طلعوا 
مكاناً مرتفعاً ينظرون إلى العدو ويخبرون بحالهم» وكان غلاما خرج نظاراً فجاءه سهم 
غرب,. فوقع في ثغرة نحره» وسهم غرب الذي لم يعلم راميه؛ يضاف ولا يضاف»ء 
فجاءت أمه الربيع فقالت: يا رسول الله! قد علمت مكان حارثة مني فإن يكن في الجنة 
فأصبر وإلا فسيرى الله ما أصنع» وفي رواية: وإن كان في النار اجتهدت عليه في 
البكاء» فقال رسول الله يَكهِ: (يا أم حارثة إنها ليست بجنة واحدة» ولكنها جنان كثيرة» 
وهو في الفردوس الأعلى) قالت: سأصبر. 


- (خبيب بن عدي الأنصاري) الأوسيء بالخاء المعجمة المضمومة 


. )7375 /57( وانظر: «إرشاد الساري»‎ »)554 /١( «أسد الغابة»‎ )١( 


(0*) كتاب المناقب اول 


و 0 ل 
١5‏ الرْبَيْرُ بْنْ العَوّام القرّشىٌ . 


0001 


. رَيْدَ بْنّ سَهُل أبُو طلحة الأنصّاريٌ‎ - ١ 

١‏ (خنيس بن حذافة السهمي) بضم الخاء المعجمة وفتح النون آخره سين 
مهيلة فيشرا وحذافة بضم الحاء المهملة وخفة الذال المعجمة والفاء» السهمى 
القرشي . 

4 - (رفاعة بن رافع الأنصاري) بكسر الراء» الزرقي بزاي مضمومة وراء 
مفتوحة وقاف. 

5 _(رفاعة بن عبد المنذر) بضم الميم وكسر الذال المعجمة, (أبو لبابة) 
بضم اللام والموحدتين بينهما ألف مخنففا (الأنصاري)» وقال الأكثرون: إنما هو 
أخو أبي لبابة واسم أبي لبابة بشير» وليس رفاعة بأبي لبابة» وقال الزركشي: خرج 
بشير بن عبد المنذر مع رسول الله يَكهِ إلى بدرء ثم رده وضرب له بسهمه مع أصحاب 
بدرء وشهد أخواه رفاعة ومبشر بدراء وقتل يومئذ مبشر. 

١5‏ (الزبير بن العوام القرشي) بتشديد الواو» أحد العشرة ابن عمة رسول الله كل 

١١‏ (زيد بن سهل) بفتح السين المهملة وسكون الهاءء (أبو طلحة الأنصاري) 
النّجاري » وقد اشتهر بكنيته زوج أم أنس بن مالك . 


415" (؟1) باب جامع المناقب 


” 8 
د" - مَعَيدَ ب ريد يك 
75 سَهْلٌ بْنّ حُنيْفٍ الأَنْصَاريُ 


(أبو زيد الأنصاري) . 

- (سعد بن مالك الزهري) القرشي» وهو سعد بن أبي وقاص.» قال 
القسطلاني"": قال في (الفتح): لم يتقدم له في هذه القصة ذكر لكن هو منهم بالاتفاق» 
وسقط ذكره هنا من بعض الأصول . 

٠‏ -(سعد بن خولة القرشي) بفتح المعجمة وسكون الواو. 

١‏ (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي) أحد العشرة» زوج أخت عمر 
ابن الخطابء. ونفيل: بضم النون وفتح الفاء مصغراً»ء قال القسطلاني: قال في 
(عيون الآثر)29: قدم من الشام بعد ما قدم رسول الله من بدرء فكلمهء فضرب له 
بسهمه وأجره. 

- (سهل بن حنيف الأنصاري) بفتح السين في الأول وضم المهملة في الثاني 
وبنون في الثاني مصغراًء شهد بدراً والمشاهد كلهاء مات بالكوفة وصلى عليه علي 
ابن أبي طالب» وكبر خمساً» وقال: إنه بدري» وكان يكبر على البدريين خمساً وعلى 


)١(‏ «إرشاد الساري» (5/ /ا/71). 


(؟) «عيون الأثر» (1/ 719). 


(0) كتاب المناقب 7 


6 عَبْدَاَه ْنْ مَسَعُود الهذلىٌ . 
غيرهم أربعاً. 

7 74 (ظهير بن رافع الأنصاري) الأوسي (وأخوه) بضم الظاء المعجمة 
وفتح الهاء مصغراًء وأخوه اسمه مظهر بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الهاء مشددة» 
ولم يسمه البخاري. وذكر أنهما شهدا بدراً» لكن قال أبو عمر: إن ظهيراً لم يشهدها 
وشهد أحداً وما بعدهاء وكذا قيل: لم يشهدها مظهرء وسقطت الواو من قوله: 
(وأخوه) لأبي ذر. 

5 (عبدالله بن مسعود الهذلي) بضم الهاء وفتح المعجمة» قال القسطلاني0" 
وسقط لآأبي ذر: (عبدالله بن مسعود الهذلي) وهو بدري بالاتفاق» ذكره في أول 
المغازي بلفظ : قال رسول الله يكل يوم بدر: (من ينظر ما فعل أبو جهل؟)» فانطلق 
ابن مسعود الحديث» وقد ثبت بعده لأبي ذر: (عتبة بن مسعود الهذلي) بضم العين 
وسكون الفوقية» أخو عبدالله بن مسعود. لم يتقدم له ذكر في البخاري» ولا ذكره أحد 
ممن صنف في المغازي في البدريين» وقد رقم عليه علامة السقوط» قال في (الفتح): 
وهو ساقط عند النسفي» ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم في (مستخرجيهما) وهو 
المعتمدء قلت: وكذلك هو ساقط من نسخ (المشكاة)» وثابت في بعض نسخ 
البخاري . 


)١(‏ «إرشاد الساري» (”/ /ا/71). 


45و )١9(‏ باب جامع المناقفب 


و" - عُبَيْدة بن الْحَارثِ الْقرشيٌ . 


5 (عبد الرحمن بن عوف الزهري) من بني زهرة» المشهور من العشرة . 

٠‏ - (عبيدة بن الحارث القرشي) بضم العين وفتح الباء مصغراًء والحارث 
ابن عبد المطلب. 

(عبادة بن الصامت الأنصاري) بضم العين وتخفيف الموحدة. 

48 _(عمرو بن عوف) به بفتح العين فيهما وبالفاء في الثاني (حليف بني عامر بن 
لؤي) بضم اللام وفتح الهمزة» وقيل: بلا همز» والأول أشهر»ء وتشديد التحتية» 
قال القسطلاني: قال ابن الأثير: لا يصح شهوده بدرأ» وإنما سكنها. 

-(عقبة بن عمرو الأنصاري) . 

١‏ -(عامر بن ربيعة العنزي) بالنون والزاي مفتوحتين» وقيل: بسكون النون 
منسوب إلى عنزة بن أسد» وقيل: من بني عنز بن وائل» وفي (المغني)”": العنزي بفتح 
النون كثيرة» وبسكونها عامر بن ربيعة» ولأبي ذر عن الكشميهني : (العدوي) بالدال 


.)1817 «المغني في ضبط أسماء الرجال» (ص:‎ )١( 


)٠١(‏ كتاب المناقب 


بعد العين المهملتين» قال في (الفتح)(©: وكلاهما صواب لأنه عنزي الأصل عدوي 
الحلفت:. 
"” - (عاصم بن ثابت) بالمثلثة (الأنصاري) . 
7 (عويم بن ساعدة الأنصاري) بضم العين وفتح الواو آخره ميم 
ضكرا 
5 (عتبان بن مالك الأنصاري) بكسر العين وسكون الفوقية وبالموحدة. 
ه" (قدامة بن مظعون) بضم القاف وتخفيف الدال المهملة في الأول وفتح 
الميم وسكون الظاء المعجمة في الثاني . 
5 (قتادة بن النعمان الأنصاري) بفتح القاف وضم النون. 
0" (معاذ بن عمرو بن الجموح) بضم الميم وبالذال المعجمة وبفتح العين 
المهملة» والجموح بفتح الجيم وضم الميم آخره حاء مهملة. 


. )758 /1( «فتح الباري»‎ )١( 


ون (19) باب جامع المناقب 


ع 2 
معوذ بن عفراء 
رع و 
4 وآأخوه 
عجر 5 4- ب 6 0 ٠‏ 
-مَالك بْنْ رَبيعَة أَيُو أَسَيْدٍ الأنصّاريٌ 
2100 2 م أ 27 


7 - مُرَارَة بْنّ الرّببيع الأَنصَارِي. 

“41 - مَعْنْ بْنْ عَدِيٌ الأنصَارِيٌ . 

 ”4 8‏ (معوذ بن عفراء) (وأخوه) بضم الميم وبفتح العين المهملة وتشديد 
الواو المكسورة» وعفراء بفتح العين وسكون الفاء ممدوداً اسم أمه. وأخوه معاذ بن 
عفراء» وكان الأخ الثالث عوف وهو أيضاً شهد بدراًء كذا قال الكرماني©. 

4١‏ -(مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري) بضم الهمزة وفتح السين المهملة» 
كنية مالك بن ربيعة وهو مشهور به . 

١‏ (مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف) بكسر الميم وسكون 
السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملة» وأثاثة: بضم الهمزة ومثلثتين بينهما ألف آخره 
هاء تأنيث» وابن عباد: بفتح العين وتشديد الموحدة» ومسطح صاحب قضية إفك 

؟؟ -(مرارة بن الربيع الأنصاري) بضم الميم وتخفيف الراء» والربيع: بفتح الراء 
وكسر الموحدة» وكذا في جميع نسخ مسلم . 

“51 (معن بن عدي الأنصاري) بفتح الميم وسكون العين» وعدي : بفتح العين 


.)5١١/١05( «شرح الكرماني»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب يذهه 


2 5 م 2 - 2 
؛؛ - مِقدَادُ بْنُ عَمْرِو الكندِيُ حَلِيف بَنِي زهرة. 


يو مفو هه 


؛ ‏ هِلالُ بْنُ أمبّة الأنْصَارِيَ رَضِيّ الل عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. 


# جه 0 
1 سكين داخم يقلي 


وكسر الدال وتشديد الياء» ونوزع في كونه أنصاريّاء إنما هو بلوي» نعم هو حليف 
للأنصار. 

5 (مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة) بكسر الميم وسكون القاف 
وبدالين مهملتين بينهما ألف. وعمرو: بفتح العين» وللكشميهني : مقدام بميم في آخره 
بدل الدال» وهو غلط» والكندي بكسر الكاف». ورهرة: بضم الزاي وسكون الهاء . 

(هلال بن أمية الأنصاري) أحد الثلاثة الذين خلفواء ثم تاب الله عليهم» 

١‏ باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 

في (القاموس)7": واليمن محركة: ما عن يمين القبلة من بلاد الغور» وهو 
يمنيٌ ويمانيٌ ويمان» وك قا را وات أتاهاء وتيمّن : انتسب إليهاء والشام 
بلاد عن مشأمة القبلة» سميت بذلك لأن قوماً من بنى كنعان تشاءموا إليهاء أي : 
تياسرواء أو سمي بسام بن نوح» فإنه بالشين بالسريانية» أو لأن أرضها شامات بيض 


وحمر وسودهء انتهى . أشأم وشاءم : إذا أتى الشام كأيمن ويامن في اليمن» » والجانب 


)01( «القاموس» (ص : مالكل 0١ل).‏ 


ملك (1) باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


>2 -[1] عَنْ عمَرَ ب عب نَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: (إِنَّ 
3 7 إن 9 2 أ مض مر 
َجلا يَأتيكَم و مِنَ الْيَمَنِ يُقالُ لَّهُ يسن لا يَدَعْ بِاليَمَن غَيْرَ آم لَهُء قد كان 


رعو 


يا كدعا اله ل الدّرْمَمِ فَمَنْ لقِيهُ بكم 


َفِي روَائةٍ : قَالَ : سحت رَسُول الث يك يقول: (إنَ حَبْرَ لابين 
رَجَلّ يُقَالٌ لَه *: أُوَيْسٌ» وَلَّهُ والدةٌ وَكَانَ بِهِبََاضٌ َمُرُوه فَليَسْتَْفِرْ كوا . 
رَوَأه م مسلم. [م: 1047]. 
الأشأم جانب الشمال. والقرني: بفتح القاف والراء من بلاد اليمن» وأما القرن الذي 
هو ميقات أهل نجد عند الطائف فهو بسكون الراء» وغلط الجوهري في تحريكه وفي 
نسبه بأويس القرني إليه» لأنه منسوب إلى القرن بن رومان بن ناجية بن مراد أحد 
أجداده . 

الفصل الأول 

. (عمر بن الخطاب) قوله: (قد كان به بياض) أي : برص‎ ]١1[-57 

وقوله: (فليستغفر لكم) أي: التمسوا منه أن يستغفر لكم كما في الرواية الآتية : 
(فمروه فليستغفر لكم)؛ وفيه طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح» وإن كان الطالب 
أفضل» وقيل: قال ذلك تطبيباً لقلبه» ودفع توهم من يتوهم أنه تخلف عن صحبة 
رسول الله يِه لأنه إنما منعه بره بأمه» وفي الحديث دلالة على أن أويساً خير التابعين» 
وفيه منقبة ظاهرة ءذ عظيمة» ونقل عن أحمد بن حنبل : أن أفضل التابعين سعيد بن المسيب» 
وذلك في معرفة العلوم والأحكام» ولكنه لا ينافي خيرية أويس باعتبار كثرة الثواب 


(0) كتاب المناقب 14 


© © © ههه هه ها © هاه © هاه هه اه وهاه د ه وهاه .ا هاه هاه وا. د واوا .اها .ا وهاع. .مد هه هد هد هشه ه. 


عند الله» وقال في (القاموس)7©: أويس بن عامر من سادات التابعين» ولعل لفظ 
الحديث محمول على ذلك» والله أعلم . 

واعلم أنه قد جاءت أخبار وآثار في شأن أويس القرني ه» ذكر شيئاً منها 
السيوطي في (جمع الجوامع)”"» ونريد أن ننقل منها شيئاً وإن أفضى إلى التطويل» فإن 
عند ذكر أولياء الله تنزل الرحمة» قال: عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب ؤَلي 
إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس 
فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم» قال: من مراد؟ ثم من قرن؟ قال: نعم» قال: 
فكان بك برص » فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعمء قال: لك والدة؟ قال: 
نعمء قال: سمعت رسول الله كَل يقول : (يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن من مراد» ثم من قرن» كان به برص» فبرأ منه إلا موضع درهمء له والدة هو 
بها بر» لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل)» فاستغفر لي 
فاستغفر له» فقال له: أين تريد؟ قال: الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: 
أكون في غبر الناس أحب إلي» فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق 
عمر فسأله عن أويس كيف تركته؟ فقال: تركته رث البيت قليل المتاع» قال: سمعت 
رسول الله يَكهِ يقول: (يأتي عليكم أويس بن عامر)» الحديث المذكورء ثم أتى الرجل 
أويساً فقال: استغفر لي» قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي» قال: 
استغفر لي» قال: لقيت عمر؟ قال: نعم» فاستغفر له» ففطن له الناس» فانطلق على 


() «القاموس» (ص: 9/8ا4). 


(؟) انظر: «جامع الأحاديث» (701701), واكنز العمال» (71/851) . 


نقدد (1) باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


وه ه» ©« اماع هد ع هه واه هاه ها ع ها هاه اه هاو اه وهاو اه وهاو ه» اها .د هه هاعد م عه عه و م .ا .د واه ٠.‏ 


وجهه.ء أخرجه ابن سعد. ومسلم في (الطبقات)» وأبو عوانة والروياني» ورواه أبو 
نعيم في (الحلية) والبيهقي في (الدلائل) . 

وعن أسير بن جابر”" قال: كان محدث بالكوفة يحدثناء فإذا فرغ من حديثه 
تفرقوا ويبقى رهط فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحداً يتكلم كلامه. فأحببته» 
ففقدته» فقلت لأصحابي : هل تعرفون رجلاً كان يجالسنا كذا وكذا؟ فقال رجل من 
القوم: نعم أنا أعرفه» ذاك أويس القرني» قلت: فتعلم منزله؟ قال: نعم» فانطلقت 
معه حتى ضربت حجرته فخرج إلي» قلت: يا أخي! ما حبسك عنا؟ قال: العري» 
وكان أصحابي يسخرون به ويؤذونه» قلت: خذ هذا البرد فالبسه» قال: لا تفعل؛ 
فإنهم إذاً يؤذونني إن رأوه علي» فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم» فقالوا: من ترون 
خدع عن برده هذا؟ فجاء فوضعه وقال: ألا ترى! فأتيت المجلس فقلت: ما تريدون 
من هذا الرجل؟ قد آذيتموه الرجل يعرى مرة ويكتسي مرة» فأخذتهم بلساني أخذاً 
شديداًء فقضي أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر فوفد رجل ممن كان يسخر به» فقال 
عمر: هل ههنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل» فقال: إن رسول الله كِهِ قد قال: 
(إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له: أويسء لا يدع باليمن غير أم له» وقد كان به 
بياض» فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم)» فحدث عمر مثل الحديث الذي 
سبق» وقال في آخره: فقلت: استغفر لي» قال: أويستغفر مثلي لمثلك يا أمير المؤمنين! 
قال: فاستغفر له» قلت له: أنت أخي لا تفارقني» فاملس مني» فأنبئت أنه قدم عليكم 
الكوفة» قال: فجعل ذلك الرجل الذي كان يسخر به ويحقره يقول: ما هذا فينا 


. )7197/87 5( انظر: «جامع الأحاديث» (70810), و«(كنز العمال»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب 66م 
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وما نعرفه» فقال عمر: بلى إنه رجل كذا وكذاء كأنه يضع من شأنه» قال: فينا يا أمير 
المؤمنين! رجل يقال له: أويس نسخر بهء قال: أدرك ولا أراك تدركء» فأقبل ذلك 
الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتي أهلهء فقال له أويس : ما هذه بعادتك! فما بدا لك؟ 
قال: سمعت عمر يقول فيك كذا وكذاء فاستغفر لي يا أويس! قال: لا أفعل حتى 
تجعل لي عليك أن لا تسخر بي فيما بعد ولا تذكر الذي سمعته من عمر إلى أحد 
فاستغفر له قال أسير: فما لبثت أن فشا أمره في الكوفة فأتيته فدخلت عليه فقلت له: 
يا أخي ألا أراك العجب ونحن لا نشعر؟ قال: ما كان في هذا ما أتبلغ به في الناس 
وما يجزى كل عبد إلا بعمله» ثم املس منهم فذهبء رواه ابن سعد في (الطبقات)» 
ورواه أبو نعيم في (الحلية) والبيهقي وابن عساكر في (تاريخه) . 

وعن صعصعة بن معاوية( قال: كان أويس بن عامر من التابعين» رجل من 
قرن» وإن عمر بن الخطاب قال : أخبرنا رسول الله يَكْةِ (أنه سيكون في التابعين رجل 
من قرن يقال له: أويس بن عامرء يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه. فيقول: اللهم 
دع لي في جسدي منه ما أذكر به نعمتك عليء فيدع له فى جسله ما يذكر به نعمته 
عليه» فمن أدرك منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له)» رواه الحسن بن سفيان 
وأبو نعيم في (المعرفة) والبيهقي في (الدلائل). وابن عساكر في (تاريخه) . 

وعن يحيى بن سعيد'' عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال 
لي رسول الله يلد ذات يوم: (يا عمر!). فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله! فظننت 


.)717/8575( انظر: «جامع الأحاديث» (7084)», و١كنز العمال»‎ )١( 
. )710/8571 (؟) انظر: «جامع الأحاديث» (070578, و(كنز العمال»‎ 


اده (1) باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


هه #«# © # ها ها و ها هد هشاع هاه هاعد وه ها وى وهاه ها و وه و .ةا وام وا وا و ٠١‏ ا مد هم م6 م6 م م هه ه ٠‏ ه٠‏ 


أنه يبعثني في حاجة» قال: (يا عمر! يكون في أمتي في آخر الزمان رجل يقال له أويس 
القرنى» يصيبه بلاء فى جسده» فيدعو الله فيذهب به إلا لمعة فى جنبه إذا رآها ذكر الله كك 
فإذا لقيته فأقرئه مني السلام وأمره أن يدعو لك, فإنه كريم على ربه» بار بوالدته. 
لو يقسم على الله لأبره» يشفع لمثل ربيعة ومضر)» فطلبته حياة رسول الله كله فلم أقدر 
عليه» وطلبته خلافة أبي بكر فلم أقدر عليه» وطلبته شطراً من إمارتي فبينا أنا أستقرى؟ 
الرفاق وأقول: فيكم أحد من مراد؟ فيكم أحد من قرن؟ فيكم أويس القرني؟ فقال 
شيخ من القوم: هو ابن أخي» إنك تسأل عن رجل وضيع الشأن» ليس مثلك يسأل 
عنه يا أمير المؤمنين! قلت: أراك فيه من الهالكين» فرد الكلام الأول» فبينا أنا كذلك 
إذ رفعت لى راحلة رثة الحال عليها رجل رث الحال» فوقع في خلدي أنه أويس» قلت: 
يا عبدالله أنت أويس القرني؟ قال: نعم » قلت: فإن رسول الله كَكِِ يقرأ عليك السلام» 
فقال: على رسول الله السلام وعليك يا أمير المؤمنين! قلت: ويأمرك أن تدعو لي» 
فكنت ألقاه في كل عام فأخبره بذات نفسي ويخبرني بذات نفسه» رواه أبو القاسم 
عبد العزيز بن جعفر الخرقى فى (فوائده) والخطيب وابن عساكر» وقال: هذا حديث 
غريب جداً. 

وعن الحسن2(0 قال: قال رسول الله كَل : (يدخل بشفاعة رجل من أمتى الجنة 
أكثر من ربيعة ومضرء أما أسمي لكم ذلك الرجل؟) قالوا: بلى» قال: (ذاك أويس 
القرني)» ثم قال: (يا عمر إن أدركته فاقرته مني السلام وقل له حتى يدعو لك» وأعلم 


أنه كان به وضح فدعا الله فرفع عنه» ثم دعاه فرد عليه بعضه)» فلما كان في خلافة 


.)71854( انظر : «جامع الأحاديث» (7157"8): واكنز العمال»‎ )١( 


(0*) كتاب المناقب الفلله 


هه هه هه وه ها هد »ا .د وه هه وه اه وهاه وه هاو واه ه ا واع هه هاو وهاو وه ه» هاه ماو . هاه وهاه ه هه 


عمر قال عمر وهو بالموسم: ليجلس كل رجل منكم إلا من كان من قرن» فجلسوا 
إلا رجلاًء فدعاه فقال له: هل تعرف فيكم رجلاً اسمه أويس؟ قال : وما تريد منه؟ 
فإنه رجل لا يعرف يأوي الخربات لا يخالط الناس» فقال: اقرئه مني السلام» وقل 
له حتى يلقاني» فأبلغه الرجل رسالة عمرء فقدم عليه فقال له عمر: أنت أويس؟ 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين! فقال: صدق الله ورسولهء هل كان بك وضح فدعوت الله 
فرفعه عنك ثم دعوته فرد عليك بعضه؟ فقال: نعم»ء من أخبرك به؟ فوالله ما اطلع عليه 
غير الله» قال: أخبرني به رسول الله َل وأمرني أن أسألك حتى تدعو لي» وقال: 
يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضرء ثم سماك» فدعا لعمر» ثم 
قال له: حاجتي إليك يا أمير المؤمنين أن تكتمها علي وتأذن لي في الانصراف» ففعل» 
فلم يزل مستخفياً من الناس حتى قتل يوم نهاوند فيمن استشهدء رواه ابن عساكر. 
وعن سعيد بن المسيب" قال: نادى عمر بن الخطاب وهو على المنبر بمنى 
يا أمل قرن! فقام مشايخ فقالوا: نحن يا أمير المؤمنين! قال: أفي قرن من اسمه 
أويس؟ فقال شيخ : يا أمير المؤمنين! ليس فينا من اسمه أويس إلا مجنون يسكن القفار 
والرمال ولا يألف ولا يؤلف. فقال: ذاك الذي أعنيه» إذا عدتم إلى قرن فاطلبوه وبلغوه 
سلامي» وقولوا له: إن رسول الله يك بشرني بك وأمرني أن أقرأ عليك سلامه. فعادوا 
إلى قرن فطلبوه فوجدوه في الرمال» فأبلغوه سلام عمر وسلام رسول الله كل فقال: 
أعرفني أمير المؤمئين وشهر باسمي؟ السلام على رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله 
وهام على وجهه؛ فلم يوقف له بعد ذلك على أثر دهرآء ثم عاد في أيام علي فقاتل 


. )"1/859( انظر: «جامع الأحاديث» (71551)» و«كنز العمال»‎ )١( 


خط (1) باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


هه ©« © ا هاه هاوه هاه هه هه ها وه هاه وهاه واه ه.ا .ها و و ا واو وام اه وه و و6 م م هه 6 ٠‏ ه.ا © 


بين يديه» فاستشهد في صفين» رواه ابن عساكر . 

وعن صعصعة بن معاوية(2 قال: كان عمر بن الخطاب يسأل وفد أهل الكوفة 
إذا قدموا عليه : تعرفون أويس بن عامر القرني؟ فيقولون: لاء وكان أويس رجلاً 
يلزم المسجد بالكوفة فلا يكاد يفارقه» وله ابن عم يغشى السلطان ويؤذي أويساء فوفد 
ابن عمه إلى عمر فيمن وفد من أهل الكوفة؛ فقال عمر: أتعرفون أويس بن عامر 
القرني؟ فقال ابن عمه: يا أمير المؤمنين! إن أويساً لم يبلغ أن تعرفه أنت» إنما هو 
إنسان دون وهو ابن عمي» فقال له عمر: ويلك هلكتء» إن رسول الله كَل حدثنا أنه 
سيكون في التابعين رجل يقال له: أويس بن عامر القرني» فمن أدركه منكم فاستطاع 
أن يستغفر له فليفعل» فإذا رأيته فآقرئه مني السلام» ومره أن يفد إلي» فوفد إليه» فلما 
دخل عليه قال: أنت أويس بن عامر القرني؟ أنت الذي خرج بك وضح من برص 
فدعوت الله أن يذهبه؟ . . . الحديث» وفي آخره: فقال الناس: استغفر لنايا أويس فراغ» 
فما رئي حتى الساعة» رواه ابن يعلى وابن منده وابن عساكر . 

وعن نهشل بن سعيد”" عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: مكث عمر 
يسأل عن أويس القرني عشر سنين» فذكر أنه قال: يا أهل اليمن! من كان من مراد 
فليقم» فقام من كان من مراد وقعد آخرونء فقال: أفيكم أويس؟ فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين لا نعرف أويسآء ولكن ابن أخ لي يقال له: أويس» هو أضعف وأَمْهَنُ من 
أن يسأل مثلك عن مثله» قال له: أبحر منا هو؟ قال: نعم هو بالأراك بعرفة يرعى إبل 


. )717470( انظر: «جامع الأحاديث» (7201784)» و(كنز العمال»‎ )١( 
. 071787: 1( و(كنز العمال»‎ ,)7١571( انظر: «جامع الأحاديث»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب 46 


القوم؛ فركب عمر وعلي ا حمارين» ثم انطلقا حتى أتيا الأراك» فإذا هو قائم يصلي 
يضرب ببصره نحو مسجده» وقد دخل بعضه في بعض » فلما رأياه قال أحدهما لصاحبه : 
إن يك أحد الذي نطلبه فهذا هوء فلما سمع حسهما خفف وانصرف فسلما عليه فرد 
عليهما: وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته» فقالا له: ما اسمك رحمك الله؟ قال: 
أنا راعي هذه الإبل» قالا: أخبرنا باسمك؟ قال: أنا أجير القوم» قالا: ما اسمك؟ قال: 
أنا عبدالله» فقال له علي: قد علمنا أن من في السماوات والأرض عبدالله» فأنشدك 
برب هذه الكعبة ورب هذا الحرم ما اسمك الذي سمتك به أمك؟ قال: وما تريدان 
من ذلك؟ أنا أويس بن عامره فقالا له: اكشف لنا عن شقك الأيسر» فكشف لهما؛ 
فإذا لمعة بيضاء قدر الدرهم من غير سوءء فابتدرا يقبلان الموضع ثم قالا له: إن 
رسول الله ككِ أمرنا أن نقرتك السلام» وأن نسألك أن تدعو لناء فقال: إن دعائي في 
شرق الأرض وغربها لجميع المؤمنين والمؤمنات» فقالا: ادع لنا فدعا لهما وللمؤمنين 
والمؤمنات» فقال له عمر: أعطيك شيئاً من رزقي أو من عطائي تستعين به فقال: 
ثوباي جديدان» ونعلاي مخصوفتان» ومعي أربعة دراهم» ولي فضلة عند القوم» فمتى 
أفني هذاء إنه من أمل جمعة أمل شهراًء ومن أمل شهراً أمل سنة» ثم رد على القوم 
إبلهم» ثم فارقهم» فلم ير بعد ذلك» رواه ابن عساكر في (تاريخه)("2» والله أعلم . 
17 -91] (أبو هريرة) قوله: (هم أرق أفئدة وألين قلوباً) الأفئدة جمع 
فؤاد بضم الفاء وبالهمزة» والفؤاد بفتح الفاء والواو غريب» وقد قرى به. وفي 


)0غ( «تاريخ دمشق) (9/ 177). 


له )1١(‏ باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


(القاموس)2©: فأد الخبز كمنع : جعله في الْمَلََّءِ واللحم في النار: شُوَاهء وافتأدوا: 
أوقدوا نارآ» والتفؤد: التحرق» ومنه الفؤاد للقلب» وقال في باب الباء: قلبه يقلبه : 
حوله عن وجهه كأقلبه» والقلب: الفؤاد» أو أخص منه» والعقل» ومحض كل شيء» 
انتهى. ولعل أخصية القلب من الفؤاد يأخذ معنى القلب واعتباره فيه» فالقلب هو 
الفؤاد باعتبار كونه متقلبآ حالاً فحالاً بسبب ما تعتريه من الأحوال» كما في الحديث: 
(مثل القلب كريشة في فلاة تقلبها الرياح)”"©» ويشعر به قوله يَْة: (اللهم يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على الإيمان) . 

قال في (المشارق”": أضعف قلوباء ويروى: ألين قلوبآء وأرق أفئدة» وقال: 
الفؤاد والقلب لفظان بمعنى كرر لفظهما لاختلافه تأكيداً» وقيل : الفؤاد عبارة عن 
باطن القلب» وقيل: الفؤاد عين القلب» وقيل : غشاء القلب» والقلب جثته» ومعنى 
الضعف والرقة واللين هنا كناية عن سرعة الإجابة وضد القسوة التي وصف بها غيرهم» 
انتهى كلام المشارق. ويشير إلى اتحادهما في المعنى» وهو صحيح باعتبار ما أريد 
هناء ولهذا قال في حديث : (أفئدتهم مثل أفئدة الطير) حيث قال: يريد في الرقة واللين» 
وفي اللغة الرقة ضد الغلظة» واللين ضد الصلابة» فالزجاج مثلاً رقيق وليس بلين» 
فالقلب إذا لم يتأثر عن الآيات والنذر يوصف بالغلظة والصلابة» وإذا كان بعكس 
ذلك يوصف بالرقة واللين» وقيل: بناء على القول بأن الفؤاد غشاء القلب أنه إذ رق 


01( «القاموس المحيط) (ص : كلا 97و .)١١‏ 
0( أخرجه أحمد فى (مسنده» (9ه/ا9١).‏ 


(*) «مشارق الأنوار» (؟/ .)١55‏ 


(0) كتاب المناقب 1-5 


و ه رهرو فى 
الإيمّان يَمَانِ وَالحكمة يَمَانِيةَ 00 


الفؤاد نفذ القول فيه» ووصل إلى ما وراء القلب» وإذا غلظ تعذر وصوله إلى داخله. 
وقال الطيبي2: يحتمل أن يكون المراد بالرقة جودة الفهم» وباللين قبول الحق» 
فتدبر . 

وقوله: (الإيمان يمان) أصله يمني حذف إحدى اليائين وعوض عنها الألف. 
وقيل: قدم إحداها وقلبت ألفاً فصار كقاض» وبالجملة كانت صيغة النسبة بمعنى 

وقوله: (والحكمة يمانية) بخفة الياء على الأصح المشهورء وحكي تشديدهاء 
وفيه جمع بين العورض والمعورض عنه. قال في (المشارق)7"©: قوله : يمانية خفئف 
الياء ولم يشددها لأن الألف عوض من ياء النسبة» فلا تجتمعان عند أكثر النحاة» وحكي 
عن سيبويه جواز تشديد الياء. 

ثم اختلفوا في أن نسبة الإيمان والحكمة إلى اليمن» فقيل: لأن الدين بدأ من 
مكة وهي تهامة» وتهامة من أرض اليمن» ولذا يقال: الكعبة يمانية» وقيل : قال كَل 
هذا القول وهو بتبوك» ومكة والمدينة بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد 
الحرمين» وابتداء الإيمان من مكة وظهوره من المدينة» وقيل: أراد به الأنصار وهم 
من عرب اليمن في الأصل وهم نصروا الإيمان والمؤمنين» وآووهم» فنسب الإيمان 
إليهم؛ وعليه حمل بعضهم قوله يلِ: (إني لأجد نَفَسَ الرحمن من جانب اليمن)» 
يريد تنفيسه وتفريجه من الكرب الذي لحقه في تتميم الإيمان وتبليغ الأحكام. 


(1) «شرح الطيبي» (؟١/ .)75١‏ 
(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ .)7"٠5‏ 


قاقد )١1١‏ باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


وَالْمْخْه وَالْخْيَلاءُ في أَصْحَابِ الإبل. وَالسَكِيئةُ وَالْوَقَارُ ني أَهْلٍ الَْنمِ) . 
مُتَفْقٌّ عَلِيْه. [خ: مدنف م: هى]. 

ونقل عن النووي: أنه قال: لا مانع من حمله على الحقيقة لأن من قوي في 
شيء نسب إليه» وهكذا كان حال الوافدين منهم لقوله: (جاءكم أهل اليمن وهم أرق 
أفئدة ...الخ مع أنه لا ينفي الإيمان عن غيرهم» ولا ينبغي كونه حجازيّاء وإنما 
ينبى> عن استعداد اليمن لقبول ذلك واستقرار أمرهم عليه» ثم المراد الموجودون منهم 
حينئذ» لا كلهم في كل زمانء ثم في قوله كَِْه: (والإيمان يمان والحكمة يمانية) إشارة 
إلى ما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه لما جاء أهل اليمن» ووفد منهم أبو موسى 
الأشعري في جماعة من رفقاءء فقالوا: يا رسول الله ككْةِ أتيناك للتفقه في الدين ونسألك 
عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال رسول الله يكلهِ: (كان الله ولم يكن معه شيء». وكان 
عرشه على الماءء ثم كتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السماوات والأرض)» فسألوا 
عن أصول الدين الذي عليه مدار الإيمان» وهو يشمل على معرفة حقائق الأشياء التي 
هي معنى الحكمة؛ وسبق شرح الحديث في (باب بدء الخلق)» والتفصيل هناك أكثرء 
ولقد تكرر بعض المعاني والفوائد في مواضع متفرقة من هذا الشرح» ولا بأس» فإن 
الحوالة بالرجوع إلى ما ذكر ووجدانه بالفحص عن تلك المواضع عسير جدَّاء ولقد 
فعل بعض الشارحين كذلك خصوصاً الكرماني فاتبعناهم» وهو أسهل وأقرب . 

وقوله: (والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل . . . إلخ) الفخر: المباهاة 
والمنافسة. قال في (القاموس)20: الفخر والفخار بفتحهما: التمدح بالخصال» 
والخيلاء بضم المعجمة وفتح التحتانية ممدوداً: الكبر الناشىء عن تخيل الإنسان 


.)557” «القاموس» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب المناقب أكلنه 


2 


6 --["] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «رأ من الْكَفْرٍ تَحْوَ 


فضيلة من نفسه والعجب بهء فإذا أظهره على الغير واستحقره سمي تكبراً» ومنه 
سمي الفرس خيلاً لأن أكثر من ركبه يقع في هذا الخيال» ووجد في نفسه شيئاً من 
ذلك» والحديث دل على أن مخالطة الحيوانات مما تؤثر في نفس الآدمي وتْعَدي إليها 
هيئاتٍ تناسب طباعهاء فالراعي خلقه يناسب ما يرعاه» فلما كان في طبيعة الإبل قساوة 
وفظاظة؛ وفي الغنم لين وسكينة تعديا إلى راعيهاء كذا قالواء وقيل: لا بد لأصحاب 
الغنم من مقاربة العمرانات والاختلاط بأهلهاء فإن الغنم لا تصبر عن الماء» ولا تحتمل 
البرد» فذلك يؤدي إلى عدم خروجهم عن طاعة الإمام» وأما أصحاب الإبل فإن بعدهم 
عن العمرانات» وكونهم في البوادي والصحاري» وقلة اختلاطهم بالخلق 0 على 
الطغيان والخروج عن الطاعة» هذا والظاهر أن المالية في الإبل كثيرة فيفضي إلى الفخر 
والتكبر بخلاف الغنم» وإن لفظ الأصحاب ليس أظهر في الرعاة منها في ملاكهاء بل 
لا يبعد أن يكون في ملاكهم أظهر من الرعاة» والله أعلم . 

10-["] (وعنه) قوله: (رأس الكفر نحو المشرق) أي : منه يظهر الكفر 
والفتن كالدجال ويأجوج ومأجوج وكفرة الترك» قال السيوطي : قال الباجي: يحتمل 
أن يريد فارس وأن يريد أهل نجدء وقال في (المشارق)27: هذا كناية عن معظمه أو 
إشارة إلى معين مخصوص كالدجال ويأجوج ومأجوج أو غيره من رؤساء الضلال» 
أو يكون إشارة إلى إبليس لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان على أحد التأويلات» 
انتهى . أقول: وإليه ينظر الحديث الآتي في آخر الفصل» لكن على هذا ينبغي أن يحمل 


.)77/5/١( «مشارق الأنوار»‎ )1١( 


كله (1) باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


1 و 2 3 في أَمْل 7 5 وَالإبل وَالْفدَّادِينَ 21100 
على المجموع . 


وقوله: (في أهل الخيل) كون الفخر والخيلاء في أهل الخيل ظاهر كما عرفت 
في شرح الحديث السابق» ولا حاجة إلى القول باكتساب الإنسان الأخلاق من 
الحيوانات» ويقرب الذهاب إلى الوجه الذي ذكرنا في كون الفخر والخيلاء في أصحاب 
الإبل» وإلى حمل الأصحاب على الملاك دون الرعاة» فليتأمل . 

وقوله: (والفدادين) في (القاموس)22: الفديد الصوت أو شدته» والفداد: 
الصَّينَتْ الجافي الكلام» والمتكبر» وقال في (المشارق)(: (فدد) الجفاء والقسوة 
[في الفدادين]» الرواية في هذا الحرف بتشديد الدال الأولى عند أهل الحديث وجمهور 
أهل اللغة والمعرفة» وكذا قاله الأصمعي مشدداًء وقال: هم الذين تعلو أصواتهم 
في حروثهم ومواشيهم وأموالهم» يقال منه : فد الرجل يفد بكسر الفاء فديداً: إذا اشتد 
صوته» وقال أبو عبيد: هم المكثرون من الإبل» وهم جفاة أهل خيلاء» وقال المبرد: 
هم الرعيان والجمالون والبقارون» وقال مالك: الفدادون أهل الجفاء» وقيل: الأعراب» 
وقال أبو عمرو بن العلاء: هم الفدادون مخففة واحدها فدان مشدداًء وهي البقرة 
التي تحرث بهاء وأهلها أهل جفاء لبعدهم عن الأمصارء قال أبو بكر : أراد أصحاب 
الفدادين فحذف مضافء وقال: ولا يحتاج في هذا إلى حذف مضاف, وإنما يكون 
على هذا الفدادون بالشد صاحب الفدادين بالتخفيف,. كما يقال: بغال لصاحب 
البغال» وجمال لصاحب الجمال» انتهى كلام القاضي في (المشارق) . 


)١(‏ «القاموس» (ص: 756؟). 


(؟) «مشارق الأنوار») (؟/ .)١54‏ 


(0) كتاب المناقب ١1م‏ 


أَمْلٍ الور وَالسَكِيةٌ ِي أَهْلٍ الْعَتَم؛. متم عَلَيْ. [خ: 0.١‏ م: ٠م].‏ 

8-[41] وَعَنْ بي مَسْعُود الأَنصَارِيٌّ عَنْ النِيَ يلل قَالَ: «مِنْ 
أَهْلٍ الْوَبر عَنْدَ صو ل دناب الإبيل وَالْبَقَرِ 0 

وقال اوري الفدادون يروى من وجهين بالتشديد» وهم الذين تعلو 
أصواتهم في أموالهم ومواشيهم» وبالتخفيف وهي البقر التي تحرث بهاء واحدها فدان 
بالتشديد» تقديره: في أهل الفدادين» وأرى أصوب الروايتين بالتشديد» لما في حديث 
أبي مسعود الذي يتلو هذا الحديث» والتخفيف في هذه الرواية غير مستقيم» وتقدير 
الحذف مستبعدء فرددنا المختلف فيه إلى المتفق عليه» وقد صح عن النبي ككل أنه 
رأى سكة أو شيئاً من آلة الحرث,» فقال: «ما دخل هذا دار قوم إلا دخل عليهم الذل»), 
وأن إيقاع الفخر والجفاء في موقع الذل» انتهى» فتدبر. 

وقوله: (أهل الوبر) بيان للفدادين» وهم سكان البوادي يسكنونها في الخيام» 
وربما يؤيد هذا أن لا يكون المراد أهل الحراثة بل أهل المواشي وسكان البادية» كما 
اختاره التُوربشْتي . 

8 [4](أبو مسعود) قوله: (نحو المشرق) بالنصبء أي: حال كونه 
فكبيرا لخر 

وقوله: (والجفاء وغلظ القلوب) وفي رواية : (والجفاء والقسوة). 

وقوله: (عند أصول أذناب الإبل) ظرف للفدادين» أي : لهم صياح عند سوقهم 
لهاء ويجوز أن يكون ظرفا مستقراً» أي : كانتين عندها. 


.)١705 /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 


للنطلد )1١(‏ باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


في رَبِيعَة وتصرة »لفن علية: تخ: هه" م: ١م].‏ 

> -51] وَعَنٌ جَابِر قَالَ: قالَ رَسُولُ الل يك : «غلّظ القلوب 
وَالْجَمَاءُ ني الْمَشْرِقٍ» وَالإِيمَانٌ في أَمْلٍ الْحِجَازا. رَوَاهُ ُسْلِمٌ. [م: 
"1 6]. 

١‏ -[8]] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ الت كله : «اللهمَ بَارِك نا في 
شَامِنَاء اللهُمَ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَِنَا . قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَفِي تَجْدِنَا؟ قَالَ: 
«اللهُمَبَارِكُ لَنَا ني شَامِنَاء اللهُمَ بَارِك لَنَا في يَمَِنَا . فَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
وَنِي تجِْن؟ فَأَظنْهُ َالَ ني الثَالِيَة : «مَُاكَ الرَّلأَرلُ وَالْفَِنُء وَبهَا يطْلعْ 
الشَيْطَانِ» . رَوَاهُ المْخَارِيٌ . [خ: 6/014 . 

وقوله: (في ربيعة ومضر) بدل من الفدادين. 

-1ه] (جابر) قوله : (غلظ القلوب والجفاء في المشرق) لكونه محل 
امكف :والفعة.: 

]51-70١‏ (ابن عمر) قوله: (اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في 
يمننا) قيل: إنما خص الشام واليمن بالدعاء» لآن مكة مولده» وهي من اليمن» والمدينة 
مسكنه ومدفنه» وهي من الشاه(©؛ والنجد: اسم لما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص 
لما دون الحجاز مما يلي العراق: ضد الغورء وهي تهامة. 


وقوله : (وبها يطلع قرن الشيطان) أي : حزبه وأعوانه. 


.)5078/9( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(0) كتاب المناقب ام 


» الْفَصْل النَانِي : 

فق -111 عَنْ أن عَنْ َئدِْنِ تَآبِتٍ: أن الَبِيَ يكل نظَر قبَلَ اليَمَِ 
َقَالَ: «اللهُم أَمبِلَ يقلوبهن. وَبَاركُ لنا في صَاَِا ومُدّنا». رَوَاهُ التَوْمِذِي . 
[ت: ؛:*8ة؟]. 


ره 94 
0 


عَنْ رَيْدِ بْنِ ثاببتٍ قَالَ: قَالَ سول الله يكلِةِ : «طوبى 


0 و تخ 0 2 45 لي يسمه 8 دن 
للشام»» قلنا: لآيّ ا قال : «لإنَ ملائكة الرّحمّن باسطة 


أَجْنِحَنَهًا عَلَيْهًا؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِىٌ . [حم: ه/ 184 ت: 8964]. 
الفصل الثاني 

"7 -[/7] (أنس) قوله: (اللهم أقبل بقلوبهم) أي: اجعل قلوبهم مقبلة إليناء 
ووجه مناسبة الدعاء بالبركة في الصاع والمد لأن أهل المدينة كانوا في ضيق عيش 
لا يقوم [بهم]ء فلما دعا بإقبال قلوب اليمن إليهاء وهم جم غفير فقراء دعا بالبركة في 
طعام أهلها ليتسع على المقيمين والقادمين. 

07> -[8] (زيد بن ثابت) قوله: (طوبى) فعلى من الطيب أصله طيبي» 
أبدلت ياؤه واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. 

وقوله: (لأي ذلك) بالتنوين بدلاً عن المضاف إليه المحذوفء أي: لأي 
سبب ذلكء» قال الطيبي”©: وقد أثبت في بعض نسخ (المصابيح) لفظ (شيء). 

وقوله: (لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها) قد أثبت الأجنحة للملائكة 
في الكتاب والسنة» قالوا: ليس ذلك كما يتوهم من أجنحة الطير»ء ولكنها عبارة عن 


010 «شرح الطيبي» (؟١/‏ ”07507). 


للف )1١(‏ باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 

141-64 وَعَنْ عَبال بن عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : 

١ستَخْرْجُ‏ نآرمِنْ نحو حَضْرمَوْتَ أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشْرُ النّاسن»» قَلمَا: 
يا رَسُول الله قَمَا تَأمْرِتَا؟ قَالَ: «عَلَيِكُم بالشّام) . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ . [ت: 
/1١١1؟7"|].‏ 
صفات الملائكة وقواهم» ولا يعرف إلا بالمعاينة» وليس طائر له ثلاثة أجنحة ولا أربعة» 
فكيف بست مئة مثلاً» وبالجملة لا بد من إثبات الأجنحة للملائكة والكف عن كيفيتهاء 
وإضافة الملائكة إلى الرحمن إشارة إلى شمول الرحمة والرأفة على أهل الشام» ولعل 
المراد بهم الأبدال الذين يكونون بالشام أو يعم الكل» والله أعلم . 

5 -[4] (عبدالله بن عمر) قوله: (من نحو حضرموت) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء والميم» غير منصرف» من بلاد اليمن مشهورة» 
وقد يضم الميم» وجاء بالتصغير حضيرموتء كذا في (القاموس (2"'» وقال في 
(المشارق)”": وهذيل تقول: حضرموت بضم الميم» وقال التُوربِشْتِي": يحتمل أن 
يكون رأى عين وهو الأصل» ويحتمل أنها فتنة عبر عنها بالنار» وقد مر ذكر نار تطرد 
الناس إلى محشرهم في أمارات الساعة» ويظهر أن تلك النار تسوقهم إلى الشام بلا 
اختيارهم» وهذا الحديث يدل على أمرهم باختيار السفر إلى الشام» فلعل الظاهر أن 
المراد فتنئة عبر عنها بالنار. 


.)75٠ «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)77١ /1١( (0؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(9) «كتاب الميسر) (5/ لاه .)١7‏ 


(0) كتاب المناقب هم 


٠١١-60‏ ] وَعَنْ عَبْداله بْن عَمْرو بُن المَاص قالَ: سَمِعْتْ 
7 أ الت 2 و اه ار و : ره 3 5 2 00 2 
رسُول الله يله تقول: واشحرن مع كد محرا فَجِيّارٌ الناس إلى 


#2 


بك بُرَاهيم؟ ٠‏ وَفِي روايَةِ : «فَخِبَارُ أَهْلٍ الأَرْض الْرَمُّهُمْ مُهَاجَر إبْرَاهِيم 

يبْقَى في الأَرْض شرارٌ أَمْلِهَا لفقي اشرق تقَذِرُهُمْ نفس الل . 

]٠١[- -6‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (إنها ستكون هجرة بعد هجرة) قيل : 
أي ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى المدينة» وعلى هذا المعنى كان الظاهر 
أن يقال: هجرة بعد الهجرة» لكن روعي المناسبة مع الأولى في التنكير» وقيل: المراد 
التكرير» وهو الأظهر من سياق الحديث» وذلك حين تكثر الفتن في البلاد ويستولي 
الكفرة» ويقل فيها القائمون بأمر الله في دار الإسلام» وتبقى البلاد الشامية محروسة 
تسوسها العساكر الإسلامية ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدجال» فمن أراد المحافظة 
على دينه هاجر إليهاء قال النُورِبِشْتِي : إنما أتى بها منكرة لتساوي الأولى في الصيغة . 

وقوله: (فخيار الناس) تفصيل للمجمل المذكورء أي : هجرتهم ) أو يهاجرون 
(إلى مُهَاجَر إبراهيم) بضم الميم وفتح الجيم موضع المهاجرة وهو الشام. 

وقوله: (فخيار أهل الأرض) مبتدأء و(ألزمهم) بصيغة اسم التفضيل خبر» 
و(مهاجر) نصب على الظرف لألزمهم لا مفعول به؛ لأن اسم التفضيل لا يعمل في الظاهر 
إلا في الفاعل في مسألة الكحل . 

وقوله : (تلفظهم) أي: ترميهم وتقذفهم (أرضوهم) بفتح الراء جمع أرض بالواو 
والنون كأنها تستدكف عنهم . 

وقوله: (تقذرهم) بكسر الذال» أي: تكرههم (نفس الله) أي : ذاته تعالى من باب 
التمثيل المركب» أي : تبعدهم من مظان رحمته ومحل كرامته» وقد جاء إطلاق النفس 


١‏ (1) باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


0 0 اسه و بتي ا 0 1 ركع ه ا لس اد عه 0 
نخشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقَي إدا 


1 222 
قالوا». رَوَاه أو داوَد. [د: ١18؟].‏ 
م 5 0 7 6 2 و 7 1 2 

]١1[- "1/5‏ وَعَن ابْنِ حَوَالةَ قال: قال رسُول الله يك : «سَيَصِيرٌ 
0 عه رع و وو تور هسه وه فى 3 روه بير ا روه بي 
الآمرّ إلى أن تكونوا جنودا محندة : جند بالشام. وجند باليَمَن, وحجلد 
5000 و اس و اق ا لهف ا عر 
بالعراق» . فقال ابن حَوَالة : خِرٌ لي يَا رَسَول اللّو! إن أدركت ذلك. . 
على ذات الله كقوله : #تَعَلَمُ مَاْسَتْيى وَكآ لَمَكمُ مَافى تَنيِكَ 1#المائدة: 2117 وقالوا فيه : 
إنه من باب المشاكلة» وليس فى الحديث المشاكلة . 

وقوله: (تحشرهم) 1 تجمعهم (النار) أي : نار الفتنة التي هي نتيجة أفعالهم 
القبيحة (مع القردة والخنازير)» والمراد إما حقيقتها أو معنى كونهم معهم كونهم متخلقين 
بأخلاقهم» أو المراد ناس سوء والكفرة الذين هم كالقردة والخنازير. 

وقوله : (تبيت) أي: نار الفتنة (معهم إذا باتواء وتقيل) من القيلولة وهو النوم في 
نصف النهارء والمراد ملازمة الفتنة إياهم ليلاً ونهاراًء يعني أنهم وإن انتقلوا من 
أرض إلى أرض خوفاً من الفتنة» لكن الفتنة لا تفارقهم لشمولها البلاد سوى البلاد 
الشامية» فمن هاجر إليها أسلم منها وحفظ دينه» فقوله: (تلفظهم) (تقذرهم) (تحشرهم) 
ثلاث جمل مستأنفة جاءت بغير عطف. قال الطيبى(2: ولعل الحديث إشارة إلى العصر 
الذي نحن فيه» أقول: فما حال عصرنا! نسأل السلامة والعافية . 

]١١[1-5‏ (ابن حوالة) قوله : (وعن ابن حوالة) بفتح الحاء المهملة مخففاً. 


وقوله : (جنوداً مجندة) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد النون» أي : مختلفة. 


() «شرح الطيبي» (؟١/‏ 7560). 


(0) كتاب المناقب 8117 


7 0 ك ير اك 1 ماع إن ”نه 3 

فقال: «عليّك بالشام فإِنهًا خيّرَة الله مِنْ أزضههء يَحْتَبِي إِلَيْهَا خيّرتهُ مِنْ 
0-8 08 يريو 0 ع 0 وان ول له بل > كنات ص س” 
عِبَاده» فأمًا إن أَببتم فعليكم بِيَمَِكم. وَاسْقوا مِنْ غدركم, َإِنَّ لله يك تَوَكلَ 


لي بالشام وأهله» . رَوَاهُ أحمد وَائو ذَأود. [حم: 4/ 0٠١‏ د: 1448]. 


وقبل : مجتمعة» كما في حديث : (الأرواح جنود مجندة)» و(الخيرة) بكسر الخاء وفتح 
الياء وقد تسكن» في (القاموس)2": خار الشيء: انتقاه كتخيره» والاسم الخيرة بالكسر 
وكعنبة» وخار الله في الأمر: جعل لك فيه الخير» وإذا أردت التفضيل» قلت: فلان 
خيرة الناس بالهاء. 

وقوله: (فأما إن أبينم) أي : امتنعتم ما اختاره الله لكم من القصد إلى الشامء 
واخترتم بلادكم مسقط رأسكم» وأضاف اليمن إليهم لأن المخاطبين عرب واليمن من 
أرضهم» وهذا وقع معترضاً بين (عليك بالشام) وقوله: (واسقوا من غدركم) لأنه 
راجع إلى قوله : (عليك بالشام). أي : لِيَسْبق كل من غديره الذي اختص بهء فلا يزاحم 
غيره لا سيما أهل الثغورء لثلا يكون ذلك سبباً للاختلاف وتهيج يج الفتن» كذا قالواء 
وأقول: أي دليل على تخصيص تعلقه بالشام؟ وظاهر العبارة أن يتعلق لقوله : (فعليكم 
بيمنكم) أو بالكل» وهذا حكم يشترك فيه الكل لاشتراك العلة» والله أعلم . و(الغدر) 
بضمتين جمع غدير» وهو ما اجتمع من الماء يغادره السيل . 

وقوله: (فإن الله لَك توكل لي بالشام) قيل : هكذا في سائر نسخ (المصابيح)» 
والصواب: قد تكفل لي» وهذا إن كان من حيث الرواية فلا كلام» وإلا فالتوكل قد 
يراد به التكفل» فإن من توكل في شيء فقد تكفل القيام به» والمعنى أنه تعالى ضمن 
لي حفظها وحفظ أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم . 


.)7"6١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


لهلاقه (1) باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 
الشتففة والمو111015111159111975710310الاسد ع مسف مص سمه سس 


» الْفَصْلّ اثالث : 

07" -[17] عَنْ شرح بْنٍ عُبَيدٍقَالَ : كر أَهْلُ السام عنْدِ عي 
وَقِيلَ : الْعنَهُمْ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لآ» أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله شيك يقولٌ : 
«الأَبدَالُ يَكُونُونَ بالشّامء وَهُمْ أَرْبعُونَ رَجُلاَ كُلَّمَا مَاتَ رَجْلٌ أَْدَلَ الله 
مَكَانَهُ رجلا ييف اند وَيدْنَصَرُ بهم عَلَى الأَعْدَاءِء وَيَصْرَفُ عَنٍ 
أَمْلٍ الشّام بهم الْعَذَابُ). 


الفصل الثالث 

]١11- 117‏ (شريح بن عبيد) قوله: (ذكر أهل الشام) المراد به معاوية ومن 
معه من مخالفي علي ويكونون بالشام . 

وقوله: (الأبدال يكونون بالشام) يعني فلا يجوز لعن أهلها لثلا يتناولهم» وهذا 
رد ودفع منه هيه للعن أهل الشام بالفعل دفعاً للمشاغبة» ل ا 
الباقين من سواهم» كما قد يتبادر إلى الفهم» كيف وقد روي عن علي 4 : إخواننا 
بغوا عليناء وغير ذلك مما يدل على إسلامهم» ولهذا الحديث طرق من الأحاديث 
والاثان: 

وعن صفوان”2 بن عبدالله بن صفوان قال: قال رجل يوم صفين : اللهم العن 
أهل الشامء فقال علي ظه : لا تسبوا أهل الشام جما غفيرا» فإن بها الأبدال» فإن بها 
الأبدال» فإن بها الأبدال ثلاثاً» رواه ابن راهوية والذهبي والبيهقي في (الدلائل)» قال 
ابن حجر : وله شاهد من حديث ابن أبي زرير الغافقي عن علي موقوفاً» وأيضاً رواه 


ابن يونس في (تاريخ مصر) . 


. )717411( و«كنز العمال»‎ »)77891١( انظر: «جامع الأحاديث»‎ )١( 


(20) كتاب المناقب 1 


ع ده ارا - َه ميس 9م سم 0 ا 00 ركسو 

1751-6 ] وَعَنْ رَجل من الصَّحَابَةِ أن سول الل كيه قال : استفتح 
ع وى وم 9 0 جو و ا 
الشام فإدا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمَدِينة يقال له دمشق» فإنها معقل 
كوه - 
المسلولين اكع ني ب كا تسد م وو اماتخ بد ع ترس وتان اا ا« م 

وعن ابن عمر”" عن النبي كَل قال: خيار أمتيى خمس مئة والأبدال أربعون فلا 
الخمس مئة ينقصونء ولا الأربعون ينقصونء كلما مات بدل أبدل الله من الخمس 
مئة مكانه» وأدخل في الأربعين مكانهم» فلا الخمس مئة ينقصون ولا الأربعون ينقصون» 
فقالوا: يا رسول الله! دلنا على أعمال هؤلاء. فقال: هؤلاء يعفون عمن ظلمهم, 
ويحسنئون إلى من أساء إليهم» ويواسون مما آتاهم الله وتصديق ذلك في كتاب الله : 
#وَالْحكطيينَ فيط وَاَلْمَا نحن َلنَّايسن وَأَّه ِب ألْمُحيينرح #[آل عمران: 174] . 

وعن رجاء بن حيو(" عن علي أنه قال: يا أهل العراق لا تسبوا أهل الشام» 
فإن فيهم الأبدال» لا يموت رجل منهم إلا أبدل الله مكانه آخرء وجاء عن الحارث 
ابن حرمل مثله؛ ذكر ذلك كله السيوطي في (جمع الجوامع). 

]١1١21[-‏ (رجل من الصحابة) قوله: (فإذا خيرتم) بلفظ المجهول, 
و(دمشق) بكسر الدال وفتح الميم على الأشهر الأفصح. 

وقوله: (فإنها معقل المسلمين) أي: ملجؤهم يلتجئون إليهاء ويتحصنون بهاء 
والعقل: الحصن والملجأ» والمعقل كمنزل: الملجأء كذا فى (القاموس”"» ويطلق 

0 3 

على معقل الآروية بالجبل» كما فى حديث : (ليعقلن الدين من الحجاز معقل الأزويّة 


.)9141/( و«كنز العمال»‎ .)05970١( انظر: «جامع الأحاديث»‎ )١( 
.)310/47٠١ .1/419( (؟) انظر: «جامع الأحاديث» (775804), و(كنز العمال»‎ 


[فرة «القاموس» (ص: ١5ة).‏ 


ده (1) باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 


90 2 عق دش ع 5 
مِنَ المّلاجم» وَفسَطاطها منها منها رضن يُعَالَ لَها: الْوطَةٌ . رَوَاهُمًا آَحْمَد: 


[حم : كفى ١لا‏ لا .]١‏ 


41-46] وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: «الخلافة 


بِالْمَدِينةِ وَالْمُلكُ يالشّام» . 


من رأس الجبل)”2©» وليس مفهوم المعقل مخصوصاً بذلك حتى يعتبر في هذا الحديث 
مجاز في قوله: (معقل المسلمين) لتحصنهم والتجائهم مثل التجاء الوعل إلى رأس 
الجبل» كما ذكره الشارحونء فافهم. و(الملاحم) جمع الملحمة وهي الحرب» من 
التحمت الحرب: إذا اشتدت» والتحم الجرح: اشتد» والمادة للقوة والاشتداد» 
و(الفسطاط) مجتمع أهل الكورة» وعلم مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص» 
والسرادق من الأبنية» والمراد هنا البلدة الجامعة» و(الغوطة) بضم الغين المعجمة : 
مدينة دمشق أو كورتهاء وقال الطيبي”": الغوطة اسم بساتين ومياه حول دمشق» 
وهي غوطتهاء كذا في (النهاية)”"» وقيل: الغوطة بالضم: بلد قريب من دمشق 

68 -[54١](أبو‏ هريرة) قوله: (الخلافة بالمدينة والملك) لعله إشارة إلى 
خلافة علي وملك معاوية كما يدل عليه حديث : (الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم 
يصير ملكاً عضوض))» وأما الملك الواقع في حديث صفة النبي كلةٍ (وملكه بالشام) 
فالمراد به النبوة والدين» فإن ذلك يكون بالشام أغلب وإلا فملكه بجميع الآفاق» 
وقيل: معناه الغزو والجهاد ثمة» فإنه لا ينقطع الجهاد في بلاد الشام أصلاًء وأمر 


.)7770( أخرجه الترمذي في «اسننه»‎ )١( 


(؟) «شرح الطيبي» (؟5١/‏ 518). 
(9) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (9/ 9457”) . 


(0) كتاب المناقب ١م‏ 


]1١1-‏ وَعَنْ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : «رَأَبَتُ عَمُوداً 
مِنْ نور خَرَجَ مِنْ تَ: تخت رأسي سَاطِعاً حَنَى اسْتقرٌ بالشّام» . رَوَاهمَا البَيهقي 
في «دَلآئِل الْنبوّة) . 51/ 0ع . 


41 - 171 وَعَنْ أي التّرء أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «إنَّ 


01 -__ 


أ -_ م6 وي 
هه 


الْمُسْلِمِينَيَوْمَ الْمََحَمَةٍ بالغوطة إلى جَانِبٍ مَدِبئةِ بْقَالُ لَهَا: دمَشْقُ مِنْ خَبْر 
مَدَائْن الشّام» 5 اك [د: 98 ؟:]. 


دك - 1101 وَعَنْ عَبِْارّحْمَنِ بْنِ سُليْمَانَ قَالَ: : َأ تي مَلِكٌ مِنْ 
لوك الْمَجَم فَيَطْهَد عَلَى الْمَدَائنِ كُلَمَا | لذ دمَشْقَ . رادأو ماود ٠‏ [د: 


58ع]. 
حي يه 
بالمسافرة إليها لإدراك فضل الجهاد والرباط . 

-168[1] (عمر) قوله: (حتى استقر بالشام) يدل على ثبات الدين وتمكنه 
واستقراره وغلبته بالشام»؛ ومن هذا القبيل خروج النور من بطن أمه يَكلِةِ عند الولادة» 
وإضاءة بيوت الشام . 

]١5[--0١‏ (أبو الدرداء) قوله: (إن فسطاط المسلمن يوم الملحمة) ومنازل 
المسلمين ومحل اجتماعهم الغوطة» ولما كانت الغوطة قرية من دمشق ومن مضافاتهاء 
لم يكن بين هذا الحديث والحديث السابق خلاف» والملحمة حرب الدجال. 

]١71-5‏ (عبد الرحمن بن سليمان) قوله: (سيأتي ملك من ملوك العجم) 
لم يذكر الشارحون من هوء والله أعلم . 


"م )١4(‏ باب ثواب هذه الأمة 


15 اسلو اس حزوالامه 


* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 

787 -11] عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ رَسُولٍ اللوككله قالَ: ِنمَا أَجَلَكُمْ ني 
أَجَلٍ مَنْ خَلا مِنَ الم ما بَيْنَ صّلآة الْمَضْرٍ إِلَى مَغْرِب الشّمْسِ » 5000 

تنبيه : علم أنه قد جاءت أحاديث في فضل الشام وبيت المقدس وصخر وعسقلان 
وغيرها من قزوين وأندلس ودمشق» وحكم المحدثون على أكثرها بالضعف» وذكرها 
السيوطي في (جمع الجوامع)؛ وقال: لم أذكر في هذا الكتاب موسوماآ بالوضع» 
والله أعلم . 

5 - باب ثواب هذه الأمة 

فضل هذه الأمة المرحومة وكثرة ثوابها خارج عن حد الحصرء ولا يضبطه 
البيانء وكفى في ذلك قوله تعالى : احم حَيْرَ أ ُحِْجَتٌ لِلنّاس ترون الْمَْرَوفٍ 
وَتَنْهَوْر عن ألْمْنحكَرٍ 14آل عمران: »٠٠‏ وقوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعَلتَكْ أمَّهٌ 
وَسَطَا لَِحَحُووأْشْبَدَآء عَلَ ألنّاس #[البقرة: «14]» وأنها أمة محمد خاتم النبيين وسيد 
المرسلين وصفوة الخلائق أجمعين» الذي تمنى الأنبياء والرسل عليهم السلام أن 
يجعلوا من أمته» وما لهذه الأمة من الفضل والكمال» وما وجد فيه من الأولياء والعلماء 
والفضلاء وكراماتهم وكمالاتهم وفضائلهم». لم يوجد في أمة من الأمم السالفة» 
اللهم اجعلنا من أمته وارزقنا محبته» وتوفنا على ملته برحمتك يا أرحم الراحمين. 

الفصل الأول 
]١11- 778‏ (ابن عمر) قوله: (إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم) الأجل : 


(0) كتاب المناقب م 


ا ل ]َمل اليهُودِ وَالنَضَّارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَالاً َقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ 
أ شب على اب شب الى نب لكر على 
يراط قِبراطِ» ثم قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ ِي مِنْ نض التَهَارِ إِلَى صَلاَة الْعَضْرٍ عَلَى 
قبراط د مده بيطب يار صَلاَة ةَالْمَضْرٍعَلى 
قيرَاطٍ قراط ثم مَنْ يَعْمَلَ إي مِنْ صلا الْعَضْر | إلى مغرب الشّمْس 
عَلَى قِيراطَيْنٍ 8 آلا مَأَنهم الذِينَ يعْمَلُونَ مِنْ صّلآةْالْعَصْر إلى مَغْرب 
الشّمْسٍء ألا لَكم الأَجْرُ مَرَئَيْنِ 000 
الأخير منهاء فيقول: مدة عمركم في جنب مجموع أعمار الأمم السابقة» كالمدة التي 
بين صلاة العصر إلى المغرب في جنب أول النهار إلى العصرء ومع ذلك أنتم أكثر 
ثواباً منهم» أي : من مجموعهم» ثم بين النسبة بين هذه الأمة وبين اليهود والنصارى» 
فروى بقوله: (وإنما مثلكم ومثل اليهود)؛ وفي بعض الأصول: (إنما مثلكم واليهود). 
والعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار سواء كان حرفا أو اسما ممتنع عند 
الجمهور» وجائز عند البعض لوقوعه في سعة الكلام وهو أرجح» وكفى به حجة 
قراءة حمزة في قوله تعالى: لقَسَآلوَيو لارام © [النساء : 5 بالعر والتأويل خلاف 
الظاهر. 

وقوله: (على قيراط قيراط) كرر ليدل على أن لكل واحد قيراطاً لا لمجموع 
العمال. 

وقوله: (مرتين) أي: ضعفين فضلاً من الله تعالى» أو المراد مرة بتصديق نبيكم 
وأخرى بتصديق الأنبياء الماضية . 


)١4( 875‏ باب ثواب هذه الأمة 


ب 


0-0 و 


نَمَضِبتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى قَقَالُوا: نَحْنْ أَكُتَد عَمَلاَ وَآَقَلّ عَطَاء قَالَ الله 
َعَالَى 0 لآ قَالَ الله تعالى : 


ا اث شْكعْتٌ» ٠‏ رَوَاهُ البْحَارِيٌ . ٠‏ لخ: 68 *"]. 


0# 


5 -1؟] وَعَنْ أبِي هْرَيْرَ به أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : (إِنَّ مِنْ 
و 
متي لي حْبًا نم يَكونونَ بَعْدِي 00 

وقوله: (فغضبت اليهود والنصارى) اكتفى بذكر حال المشبه عن حال المشبه به 
اختصاراًء ثم الظاهر أن هذا تخبيل وتصوير لا أن ثمة مقاولة ومغاضبة حقيقة» وحملها 
على حصولها عند إخراج الذر أو وقوعه يوم القيامة» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع 
تكلف مستغنى عنه» والله أعلم . 

وقوله: (فإنه فضلي) أي : العطاء الكثير المدلول عليه بالسياق أو الأجر 
مرتين . 

45 -[1] (أبو هريرة) قوله: (إن من أشد أمتي لي حيّا ناس) يعني يكون منه 
ناس أشد حبًّا لي من بعض هو زماني من أصحابي» أو المراد - والله أعلم - أنهم وإن 
لم يكن حبهم أشد لكن لما كانوا بتعدي من غير رؤيتي كان أشدّ حكماً؛ والمعنى 
الأول أظهر بالنظر إلى السياق» وفي هذا الحديث وما يأتي من الأحاديث دلالة على 
أنه قد يأتي بعد الصحابة من يكون مساوياً لهم أو أفضل» وقد ذهب إليه ابن عبد البر 
تمسكاً بهذه الأحاديث» ذكره في (الصواعق)22» مع أنهم أجمعوا على أن الصحابة 
أفضل الأمة» وحملوا الأحاديث في إثبات جهة من الخيرية» والفضل الكلي الذي 


.)51١ /5”5( «الصواعق)‎ )١( 


(0) كتاب المناقب 6م 


يو أَحَدُهُمْ لَوْ رآني بأَهْلِهِ وَمَا ». رَوَاه ه مَسْلم. 8م 1]. 
6 -[*] وَعَن 0 ل: سَمِعْتُ النَبِىَ ل يَقَولُ: ١لا‏ يَرَالُ 


من أمَتى أَمَهٌ قَائمَةٌ بأ الى لأَيَيُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ وَل مَنْ خَالفَهُمْ حَنَّى َ 
تي أم اريك على بد . مُتَفق عَلَيْهِ . لخ : كك م: لالارل]. 


ل بت أن : إن من عبَاد اللّه) في «كتاب ب القصّاصٍ». 


هو عبارة عن أكثرية الثواب ثابت» وقيل: ذلك ثابت للصحابي بالمعنى الأخص» 
وهو من طالت صحبته وأخذه. وأما بالمعنى الأعمء وهو من رأى ولو مرة» فمحل 
نظرء والمسألة مذكورة محررة في موضعه. وقد ذكرنا نبذة منها في ترجمة (باب مناقب 
الصحابة)» والله أعلم . 

وقوله: (يود أحدهم لو رآني بأهله وماله) أي : يتمنى أحدهم أن أكون مفديًا 
بأهله وماله لو اتفق رؤيته إياي ووصوله إلي» وهذا وإن لم يكن ممكناً لكن التمني 
لا يشترط فيه الإمكان» ويجوز أن يكون المراد ‏ والله أعلم - رؤيته َل بالكشف يقظة» 
كما يكون للكمل من الأولياء» ومناماً أيضاً كما يكون لسائر المؤمنين» فإن من المشتاقين 
من يتمنى ذلك» ويرى أن لو كان حصل له ذلك بفداء أهله وماله بل روحه:وجميع 
ماله لكان فيه سعادته في الدنيا والآخرة. 

6 - ["] (معاوية) قوله: (بأمر الله) أي : شريعته ودينه وترويج سنته» وهم 
أصحاب الحديث, أو بالجهاد مع الكفار وهم الغزاة» وقالوا: المراد بهم المرابطون 
بثغور الشام في آخر الزمان» كما يشعر به قوله: (حتى يأتي أمر الله)» وقد وقع في بعض 
الروايات: (وهم بالشام)» وفي بعضها: (حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال). 


35خ )١4(‏ باب ثواب هذه الأمة 


* الْمَصْلّ النَانِي : 
05> -41] عَنْ أن قَالَ : قال رَسُوَلٌ الله يك كذ : «متل أ مي مَثَلُ الْمَطرِ 
لا يدْرَى أَوَلهُ مر ” أمْ آخرة» . رَوَاه 0 [ت: ككم1]. 


الفصل الثاني 

5 -[4] (أنس) قوله: (مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره) 
الضمير في أوله وآخره للمطر المشبه به ويعلم منه حال الأمة المشبه به» ومدلول 
ظاهر الحديث الشك وعدم العلم بأن أول الأمة خير أم آخرهاء وهذا ليس بمقصودء 
فهو كناية عن كون الأمة كلهم خيراً كالمطر كله خير ونافع» فحيئئذ لا يكون (خير) 
اسم تفضيل» فيفهم أن الكل سواء في الخيرية والمنفعة في الدين» فالسابقون صحبوا 
الرسول واتبعوه وبلغوا دعوته وأسسوا قواعد الدين وعزروه ونصروه يِه واللاحقون 
حفظوها وقرروها وأتموا بناءها وشيدوا أركانها ورفعوا منارها وأشاعوا أنوارها 
وأظهروا آثارهاء ولو حمل على معنى التفضيل أيضاً» واعتبر تعدد وجوه الخيرية لم 


سعد. 


وبالجملة هذا الحديث ينظر إلى التساوي أو التفاضل بالوجوه المختلفة» والمقرر 
عند الجمهور أن الفضل الكلي ثابت للصحابة» ولا ينافي ذلك ثبوت الفضل بالوجوه 
الجزئية لمن بعدهم» وأرادوا بالفضل الكلي أكثرية الثواب عند الله . 

وقوله: (رواه الترمذي) وقال: هذا حديث حسن غريب» قيل: ورواه أحمد عن 
عمار بن ياسر» وابن حبان في (صحيحه) عن سليمان» وقال الشيخ : حديث: (مثل 
أمتي مثل المطر) حديث حسن له طرق يرتقي بها إلى الصحة» والله أعلم . 


(0) كتاب المناقب اام 


2# الفصَلٌ 0 


00 رُواء الأ عل ين 8 ذرى ا ا 
7 ب ده 11111 


الفصل الثالث 

/1 -[0] (جعفر) قوله: (أو كحديقة) (أو) هنا ليس للتردد بل يفيد التساوي 
ف النقبيهة أي : بأييشادعت أصبتء كما في قوله تعالى : آ أَوْكْصَيْبِ من ألتَمَةِ * 
[البقرة: 19]» والحديقة: الروضة ذات الشجرء والبستان من النخيل والشجرء أو كل 
ما أحاط به البناء» والقطعة منه النخل» كذا في (القاموس)2. شبهت الأمة في التمثيل 
الأول بالغيث في نفعهم الناس بالعلم والهدىء وفي الثاني بالحديقة في انتفاعهم بهاء 
و(الفوج): الجماعة» والجمع فَرُوجِ وأفواج» وجمع الجمع أفاويج وأفاوج» وكذا 
الفيج» وأصل الفيج بالتشديد ككيّس وهيّن وميّت». ثم تخفف ككيس ومَيْن ومَيْت. 

وقوله: (ولعل آخرها فوجا) تمييز. وقوله: (أن يكون) خبر لعل أدخلت فيه (أن) 
تشبيهاً بعسى» والضمير فيه عائد إلى (آخرها)» و(أعرضها) خبر (يكون)» وصف الأمة 
بالعرض» و(العمق) باعتبار ملابستها بالحديقة» ولم يذكر الطول اكتفاء» لأنه البعد 
المفروفن ولام 

وقوله: (وأحسنها حسنا) مع قرينته من قبيل جد جده. 


.)7/86 «القاموس» (ص:‎ )١( 


له )١4(‏ باب ثواب هذه الأمة 


و 7 1 ا 2 1 
ا أوَلهاء وَالْمَهْدِيُ وَسَطْهَاء وَالْمَسِبِحٌ آخِرْمّاء وَلَكْنْ بَيْنَ 


26 
لا أنا 


ذَلِكَ فَبْجْ أَعْوَجٌ لَيِسُوا مِني وَلآ نا منهم) . رَوَاهُ رَزين. 


14 -51] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جاده قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل كك : «أَيّ الْخَلْقٍ أَعْحَبْ إِليْكمْ إِيمّانا؟» قَالُوا: الْمَادَيَكَةُ. قَالَ: 
وما لهم ل ينون وَهُمْ عند رب ًَّ هم؟) قَالوا: فَالمسِيُونَ. قَالَ: «وَمَا لهم 
يوون وَالْوَحَُْ يَنَزْلٌ تك قَالُوا: فَتَحْنْ. قَالَ: «وَمَالَكُم 
لأَعؤينُود ونا ين أَظْهُكم؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُوَلُ اش كلِ: «إن أَغجَب 
الْخَلْقٍ إِلََ إيماناً لمَوْمُ يكونونَ مِنْ بَحْدِي يَحِدُونَ صحُفاً فيهًا كتَابٌ يُؤْمِنو 

وقوله: (أعوج ليسوا مني) كلاهما وصف للفيجء أفرد الأول باعتبار اللفظ 
وجمع الثاني باعتبار المعنى . 

4-[5] (عمرو بن شعيب) قوله: (أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟) أي 
أعظم لأن من تعجب من شيء عظم» وهذا مجاز» كذا قالواء ويجوز حمله على 
الحقيقة . 


وقوله: (فالنبيون) لا يلزم منه فضل الملائكة على الأنبيا لأنه بمعنى كثرة الثواب» 
كما شرن 

وقوله: (والوحي ينزل) بلفظ المعلوم والمجهول. 

وقوله: (يكونون من بعدي) وهو المراد بقوله تعالى: #يَوْمونَ ْم #[البقرة: *] 
على وجه» أي : ملتبسين بالغيب غائبين عن المؤمن به. 


(0) كتاب المناقب حي 


سس وى س 


01> 20101 تلد ارط ا العلا اد رب الاي 
سَمِع النِىَ يل يتقو سيكو برعل لوقي 
0 ؛ يَأمُُونَ بالْمَوُوفِ و يَنهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ َبُقَاتلُونَ أَهْلَّ لفن . 
رَوَاهُمَا البَبْهَقَنُ ذ في «دَلأئل البوّة» للخم كي "اه]. 


آ 0 
اي 


]١1[-‏ وَحَنْ أي أَمَامَة أَنَّ رسُولَ الله يك قَالَ: «طوتى لِمَنْ رآنى 
ا 00 روا مد ٠‏ [حم: 148/8]. 
>5١‏ -91] وَعَنٍ ابْنِ مُحَيْرِيزِ قَالَ: ةا جد وو ا ا 

64 -["] (عبد الرحمن) قوله: (الحضرمي) بفتح الحاء المهملة وسكون 
الضاد المعجمة» نسبة إلى حضرموت . 

وقوله: (لهم مثل أجر أولهم) ظاهره يدل على المساواة في الثواب» وفي 
حديث آخر: سارح :زان كن العام ذه اس دين )الل مس و امنا 
يا رسول الله؟ قال: (بل خمسين منكم)., أو كما قال» وهذا يوجب الأفضلية وتأويله 
ما ذكرنا. 

7-[8] (أبو أمامة) قوله: (وطوبى سبع مرات) قيل: (سبع مرات) قول 
الراوي وظرف ل (قال) مقدرء أي: ذكر رسول الله كَلْ قوله: (طوبى لمن لم يرني) 
سبع مرات» وقيل: هو لفظ الحديث ومقول قول رسول الله يكو تعيين العدد علمه 
موكول إليه كَِةِ أو المراد التكثير» والظاهر من العبارة هو المعنى الثاني» وإلا فالظاهر 
في أمثاله قاله أو ذكره سبع مرات» وأيضآ الظاهر على الوجه الأول تأخيره عن قوله : 
(وآمن بي)» والله أعلم . 


0١‏ [9],(أبو محيريز) قوله: (وعن أبي محيريز) بضم الميم وفتح الحاء 


راسم )١4(‏ باب ثواب هذه الأمة 


قَلْتُ لأبي جَمْعَةَ ‏ رَجل من الصَّحَايَةِ-: حَذَّنْنَا حَدِيثاً سَمِعْمَهُ مِنْ 


2 
و 


م 


رَسُولٍ الله شه كله . قَالَ : نعم أَحَدَنْكُمْ حَدِيئاً جَيمّداً: : تغدَيْا م وَسُول الك 
معن أو يدبن اراح فقا عا وتو اننا عد خاظيناء أإسلينا 
وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ قَالَ: احم قوم كود من بكم منود بي ول يَرُوْنِي2. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارِمِيٌ» وَرَوَى رَزِيِنٌ عَنْ أي عَبَيِدَة مِنْ قَوْلِه: قَالَ: 


2 )يكن ع ل قله 54 31 عينم 
يا رسول الل ! أحَد خيّرٌ منا إلى 8 :/6١٠ء)دي:‏ كىلا؟].٠‏ 


قمة آل لقا وير يكم يان لاا أ مور : 


7 


و 


أَيَضوُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنَّى تقوم السّاعَةا َالَ ابْنُ الْمَدِينِيَ : هم أُصَحَابُ 
الْحَدِيثِ. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . [ت: ؟9١1].‏ 
المهملة وسكون يائين وكسر راء بينهما في آخره زاي» من أعيان التابعين. 

وقوله: (لأبي جمعة) بضم الجيم كما هو الأفصح في اسم اليوم المبارك 
المشهورء و(رجل) بدل من (أبي جمعة) أو خبر مبتدأ محذوف. 

]١١1- 1‏ (معاوية بن قرة) قوله: (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم) يريد 
ظ - والله أعلم ‏ أن أهل الشام الذين يقومون بأمر الله في آخر الزمان» فإذا فسدوا وهو 
حين تقوم القيامة» ولم يبق أحد يقول: لا إله إلا الله كما ورد: (لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس) (فلا خير فيكم) إذ لم يبق من هو أهل الخير. 

وقوله: (هم أصحاب الحديث) على قولء والغزاة على قول آخرء كما أشرنا 
إليه في الحديث المذكور في آخر الفصل الأول من الباب . 


(0) كتاب المناقب “ام 


8 


]١١11- >‏ وَعَنِ ابن عَبَاس أَنَّ رسُولَ الله كله قَالَ : «إِنَّ الله تَجَاوَرَ 
عَنْ أي الْحَطَوَالنَّيَانَ وما اسدكْرِمُوا علي ٠‏ رَوَاهُ ان مَاجَه وَالْبََْقَيُ . 
[جه: “2373054 هق: .]١١184‏ 

]١1١[-‏ (ابن عباس) قوله: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) 
والخطأ ضد الصوابء والخطيئة: الذنب» أو ما تَعُمّدَ منهء كذا في (القاموس)22©, 
وقيل: خطأ: إذا تعمد» وأخطأ: إذا لم يتعمد» ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل 
غير الصواب: أخطأء وبهذا المعنى يقع مقابلاً للعمد كما إذا أراد أن يرمي إلى صيدء 
فأصاب رجلاً فقتله خطأء أو قصد المضمضة فابتلع الماء خطأ 

والنسيان ضد الحفظ» والسهو بمعنى النسيان في (القاموس)”"©: سها في الأمر: 
نسيه وغفل عنه» وذهب قلبه إلى غيره» وقد يفرق بينهماء وذكرناه في (باب السهو 
في الصلاة)» ولعل المراد بالتجاوز عن الخطأ والنسيان عدم الإثم فيهما لا عدم المؤاخذة 
عليهما مطلقاً» فإنه تثبت تثبت الدية والكفارة في قتل الخطأء ويجب قضاء الصوم عند الإفطار 
خطأء وإنما لم يجب في النسيان لأنه مِنْ قبل من له الحق» كما قال: (تِم على صومك» 
فإنما أطعمك الله وسقاك). والإكراه كذلك تترتب عليه الأحكام كما في الإكراه على 
هلاك النفس أو تلف المال» وتفصيله في علم الفقه» ومع ذلك الإثم مرفوع في الكل» 
وهو المراد بالتجاوزء والله أعلم . 

وأقول: لعله ذكر المؤلف هذا الحديث في آخر الكتاب اعتذاراً عمّا وقع في 
هذا الكتاب من الخطأ والنسيان الذي لا يفارق الإنسان» ثم ختم بحديث خيرية هذه 


(0) «القاموس» (ص: 78) . 


(؟) «القاموس») (ص: .)١١58‏ 


لقند (14) باب ثواب هذه الأمة 


1121-4 وَعَنْ بَهِرْبْن حَكِيتم عَن أ بيه 0 

سُولَ ال كه تقول في قَوْلِهِ تعَالَى : كتمحر مَرَأَمَةَ لْمْجتٌ لِلنّاسِ * 
[آل عمران: .81٠١‏ قَالَ: تك يفون مين أكة نه َيه وق 
عَلَى الله تعَالَى) . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَاربِيٌ» وَقَالَ التّوْمذِي : هَذَا 
حَديث حَسَن. [آت: "٠01‏ جه: 43784 دي: 1807]. 
الأمة المرحومة إشارة إلا أن العاقبة بالخير» وفيه من حسن المختم ما لا يخفى . 

]١١[-15‏ (بهز بن حكيم) قوله : (وعن بهز) بفتح الباء وسكون الهاء آخره 
زاي. 

وقوله : (كنتم خير أمة) أي: كنتم كذلك ثابتين في علم الله مكتوبين في اللوح 
المحفوظ مذكورين في الأمم المتقدمة. والمراد - جميع المؤمنين من هذه الأمة» فإن 
وجوه الخيرية التي يمتازون بها عمن عداهم من الأمم ثابت لكل منهم من حسن 
الاعتقاد وثبات القدم في الإيمان بينهم» والمحبة المتزائدة يوما فيوماً به كَل وعدم 
الارتداد والخروج عن ربقة الإسلام» ونحو ذلك» بخلاف أمة موسى وعيسى وغيرهماء 
وقيل: خاص بالمهاجرين» وقيل : بالشهداء والصالحين» والمراد الخيرية المخصوصة 
التامة الكاملة» كما ينبىء عن سوق الآية الكريمة لتَأمو د بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَو ب عَن 
لْمُركرٍ 4 الآية [آلعمران: .]1٠١‏ 

وقوله: (قال) أي: في بيان الخير: (أنتم تتمون) من الإتمام (سبعين أمة) قالوا : 
المراد به التكثير لا التحديد» وقد يجيء هذا العدد بهذا المعنى كثيرا» ولعله يكون ‏ والله 
أعلم ‏ معظم الأمم السابقة وجمهورها ومشاهيرها بالغة هذا العدد» والمراد بالإتمام 
الختمء يعني : كما أن نبيكم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين كذلك أنتم خواتم الأمم 


(0) كتاب المناقب م 


ره رس م 07 0 4 م و 

قَالَ مُوَلَّفُ الْكتَاب شَكَرَ الله سَعْيَهُ وَأتمّ عليه نعمته : قد وّقم الفراغ 
من جع الأحَاديث التبوية 145 20 رمَضان عِنْدَ رُؤْ'َةٍ هلآلٍ 
شوّالٍ سَنَةَ سبع وَثل ِينَ وَسَبْعِ متو بِحَمْدٍ اللو وَحْسْنٍ تؤفيقو وَالْحَيْدُ 
لله رَبٌ الْعَالَمِينَ» وَالصَّلاَة وَالسَّلمُ عَلى رَ سُوَلِه محَمَّدِ مُحَمَّدٍ وَآلِه وَأَصْحَابِهِ 


وأكرمهم وأتمهم» وقد قال رسول الله كِه: (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)» وقد ختم 
الكتاب بهذا الحديث المشتمل على هذا الخطاب» الشامل للخير والرحمة في كل 
باب» والله أعلم فهو يلهم الصواب. 

قال المؤلف الفقير إلى الله القوي الغني الباري عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي 
البخاري القادري الحنفي رحم الله على أسلافه وبارك في أخلافه: تم تسويد هذا الشرح 
عصر يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول» خصنا الله فيه بالفيض الباطن 
والظاهر» سنة ألف وخمس وعشرين من هجرة سيد المرسلين خاتم النبيين صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين» وكان ابتداؤه في الثالث عشر من ذي الحجة 
سنة ألف وتسعة عشرء وقد وقع من مشاغل أخر في البين ما يبلغ مجموعه أكثر من 

وقد انضم معه في هذه المدة من الشرح الفارسي على أكثر من نصف (المشكاة)» 
وشرح (فتوح الغيب) في جزء كبير» ورسائل أخر ما يشغل سنة كاملة في مجاري 
العادات» وقد ختم في الخانقاه القادرية ببلدة دهلي الذي هذا المملوك يكنسه ويخدمه 
ويوقد سراجه في مكان ابتدأ فيه كأنه تم في مجلس واحدء. والمقصود بيان توفيق الله 
سبحانه وإعطائه الاستقامة وتخصيصه عبده المسكين بالعافية والسلامة» فالحمد لله 


8م )١4(‏ باب ثواب هذه الأمة 


والشكر على إتمام النعمة ونعمة التمام حمداً يكافىء نعمه ويوافي مزيد كرمه» أحمده 
بجميع محامده ما علمت منها وما لا أعلم على جميع نعمه ما علمت منها وما لا أعلم 
عدد جميع خلقه ما علمت منهم وما لم أعلم؛ وصلى الله على سيد الأولين والآخرين 
الذي اصطفاه الله على جميع خلقه؛ وأرسله رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه 
وأزواجه وأتباعه أجمعين هداة طريق الحق ومحيي علوم الدين» وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

بحمد الله وتوفيقه تم المجلد التاسع من «لمعات التنقيح في شرح مشكاة 
المصابيح»» وبذلك ينتهي الكتاب . 

ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد العاشرء وهو يحتوي على «رسالة أجوبة الحافظ 
عن أحاديث المصابيح» و«الإكمال في أسماء الرجال» للتبريزي والفهارس الفنية 
للكتاب . 

وصلى الله تعالى على خخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 
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رب افع ير وتم كير في عافي ةآمين 


الحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ولصلد: 


فهذه أوراق مباركة تشتمل على سؤال عن أحاديث رُمِيتَ بالوضع» اشتمل 
عليها كتاب «المصابيح» للإمام ‏ محيي السنة ‏ البغوي رحمه الله» سئل عنها شيخنا 
الإمام خاتمة الحفاظ» قاضي القضاة شهاب الدين أحمد» الشهير بابن حجرء تغْمّده الله 
برحمته» ثم على جوابه عنهاء وقف عليه العبد الضعيف”2 بخطه الشريف» ومنه 


صورة السؤال: ما تقول السادة العلماء أكمة الدين رضى الله عنهم أجمعين في 
الأحاديث التي استخرجها الشيخ الإمام سراج الملة والدين أبو حفص عمر بن علي 


ابن عمر القزويني رحمه الله من كتاب «المصابيح» للإمام محبي السنة تغمّده الله بغفرانه» 


)١(‏ هو العلامة أبو عبدالله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الحنفي الحلبي الشهير بابن 
أمير حاج السشب: «التقرير والتحبير» شرح «التحرير» للكمال ابن الهمام في أصول الفقه» 
و«ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر» واحَلبة المجلي» شرح «منية المصلي» للعلامة إبراهيم 
الحلبي» ولد سنة: 875هء وتوفي سنة: 4174هء وسيأتي ذكره في آخر هذه الرسالة. 
وهو غير ابن الحاج العبدريء المالكي مذهباء الفاسي مولداً» صاحب «المدخل في إنكار 
البدع»» فهذا متقدم على ابن أمير حاج الحنفي» توفي سنة: /اثالاه. 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


وقال: إنها موضوعة؟ 

منها في (باب الإيمان بالقدر)» وقال: فيه حديثان موضوعان: 

الأول قوله: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة» 
والقدرية)() غريب . 


والثاني قوله: «القدرية مجوس هذه الأمت إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا 


فلا تشهدوهم)2 . 

وفي (باب التطوع) صلاة التسبيح”© موضوعة» قاله الإمام أحمد بن حنبل» 
وكثير من الأئمة. 

وفي (باب البكاء على الميت) حديث موضوعء وهو قوله: «من عرَّى مصاباً 
فله مثل أجره»)9 . 


وفي (كتاب الحدود) حديث موضوعء وهو قوله: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» 
إلا الحدود)0. 


وفي (باب الترججُل) حديث موضوع» وهو قوله: «يكون في آخر الزمان قوم 
يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام» لا يجدون رائحة الجنة)9 . 


.)1٠١6( حديث رقم:‎ )١( 
.)1٠١9( (؟) حديث رقم:‎ 
.)175/4( حديث رقم:‎ )9( 
.)١ا/"ال( حديث رقم:‎ )8( 
حديث رقم: (وحه؟).‎ (0) 


(5) حديث رقم: (5507). 


أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح 


وفي (باب التصاوير) حديث موضوعء وهو قوله: رأى رجلاً يتبع حمامة فقال: 
«شيطان يتبع شيطانة)0"©. 

وفي (كتاب الآداب) حديث موضوع, وهو قوله: «إذا كتب أحدكم كتابا فليتتبه 
فإنه أنجح للحاجة»”©: هذا منكر. 

وفي (باب حفظ اللسان والغيبة) حديث موضوع. وهو قوله: «لا تظهر الشماتة 
لأخيك فيرحمه الله ويبتليك»7", غريب . 
وفي (باب المفاخرة والعصبية) حديث موضوعء وهو قوله: «حبك الشيء يعمي 
ويصم)9». 

وفي (باب الحب في الله ومن الله) حديث موضوعء وهو قوله: «المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل»©؛ غريب. 

وفي (باب الحذر والتأني) حديث موضوع, وهو قوله: ١لا‏ حليم إلا ذو عثرة» 
ولا حكيم إلا ذو تجربة)0©. 

وفي (باب الرفق والحياء وحسن الخلق) حديث موضوعء وهو قوله: «المؤمن 
غر كريم» والفاجر خب لتيم)0"©. 


000 حديث رقم: (1005). 
إفهة حديث رقم: (5101). 
زفرة حديث رقم: (كممة). 
2( حديث رقم: (59:8). 
0( حديث رقم: (0019). 
(5) حديث رقم: (0:055). 


03700 حديث رقم: (0:86). 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


وفي (باب فضل الفقرء وما كان فيه من عيش النبي يَدْةٌ) حديث موضوع» وهو 
قوله : «اللهم أحيني مسكينآء وأمتني مسكينء واحشرني في زمرة المساكين»”". 

وفي (باب الملاحم) حديث موضوع» وهو قوله: «إن الناس يمصرون أمصاراء 
وإن مصراً منها يقال له: البصرة» فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها 
ونخيلها وسوقهاء وباب أمرائها»". الحديث . 

وفي (باب مناقب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه) ثلاثة أحاديث موضوعة: 

أحدها: قوله: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير»””» فجاء 
علي وأكل معهء غريب . قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع . وقال الحاكم أبو 
عبدالله : إنه ليس بموضوع (؟7/ ؟). 

والثاني: قوله: «أنا دار الحكمة وعليّ بابها»». قال محبي السنة: هذا حديث 
غريب لا يعرف عن أحد من الثقات غير شريك» وإسناده مضطرب, وقال ابن الجوزي : 
هذا حديث موضوعء ذكره في «الموضوعات» . 

والثالث: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك»””؛ والله 
أعلم بالصواب. 

أفتونا أثابكم الله تعالى . 


010لا 


.)0115( حديث رقم:‎ )١( 
,)0 حديث رقم: 9غ‎ )0( 
.)15086( زإفرق حديث رقم:‎ 
.)5081( حديث رقم:‎ (0 


(4) حديث رقم: .)5١84(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلامه عباده الذي٠‏ ا 06 
. شن 


أناسام: 

فإن الفقير إلى عفو الله الحليم الكريم. وقف على هذا السؤال» وتصدّى للجواب 
عما تضمّنته دعوى الحافظ سراج الدين القزويني تغمده الله برحمته» من أن الأحاديث 
المذكورة موضوعة. ولو نقل لنا السائلّ لفظه لكان أولى» ولكن أقول بعون الله تعالى : 

إن أكه هذه الأحاديث لا يطلق عليه وصف الوضع» لعدم وجود شرط الحكم 
على الحديث بكونه موضوعاًء وها أنا ذا أوضح ذلك مفصّلاء بعد أن أذكر كلام أئمة 
الحديث في الموضوع» وبيان العلامة التي إذا وجدت جاز الحكم عليه بالوضع . 

قرى" على المسند الكبير أبي الحسن علي بن محمد بن أبي المجد بقراءة شيخ 
النحاة الإمام محب الدين بن هشام وأنا أسمع عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن المهتار 
قال: أخبرنا العلامة أبو عمرو تقي الدين عبد الرحمن الشهرزوري الشهير بابن الصلاح 
في كتابه «علوم الحديث» قال: 

ويعرف الوضع بإقرار واضعه» أو ما يتنزل منزلة الإقرار» وبركاكة لفظه ومعناه. 

وزاد غيره: بأن ينفرد به راو كذّابٌ عندهم» ولا يوجّد ذلك الحديثٌ عند غيره. 


وأن يكون منافياً لما ثبت في دين الإسلام بالضرورة» فينفيه ذلك الخبر وهو 
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ثابت» أو يثبته وهو ينفي . 

وهذه العلامات دلالتها على الموضوع متفاوتة» والأغراض الحاملة للوضع 

وإذا تقرر ذلك عدت إلى بيان حكم كل حديثٍ اذَّعى الحافظ المذكور أنه موضوع 

الحديث الأول: حديث: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: 
المرجئة والقدرية)0"©. 

قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجه» ومداره على نزار بن حبان عن عكرمة عن 
ابن عباس » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» . 

ونزار هذاء بكسر النون وتخفيف الزاي» وآخره راء» ضعيف عندهم» ورواه 
عنه ابنه علي بن نزار» وهو ضعيف » لكن تابعه القاسم بن حبيب . 

وإذا جاء الخبر من طريقين كل منهما ضعيف» قوي أحد الطريقين بالاخرء ومن 
ع حسّنه الترمذي . 

ووجدنا له شاهداً من حديث جابر» ومن طريق ابن عمر» ومن طريق معاذ 
وغيرهم» وأسانيدها ضعيفة» ولكن لم يوجد فيه علامة الوضع. إذ لا يلزم من نفي 
الإسلام عن الطائفتين إثبات كفر من قال بهذا الرأي» لأنه يحمل على نفي الإيمان 
الكامل» أو المعنى أنه اعتقد اعتقاد الكافر» لإرادة المبالغة في التنفير من ذلك» لا حقيقة 
الكفر» وينصره أنه وصفهم بأنهم من أمته . 


الحديث الثانى : «القدرية مجوس هذه الأمة»)0©. 


.)٠١6( حديث رقم:‎ )١( 
.)1١7( حديث رقم:‎ 00 


أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح 


قلت: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه» كلهم من طريق عبد العزيز ابن 
أبي حازم عن ابن عمر عن النبي يَكه. 

قال الترمذي : «حسن»» وقال الحاكم بعد تخريجه: «صحيح الإسناد» . 

قلت: ورجاله من رجال الصحيح, لكن في سماع [ابن] أبي حازم هذا واسمه 
سلمة بن دينار- عن ابن عمر نظر» وجزم المنذري بأنه لم يسمع منه» وقال أبو الحسن 
ابن القطان: قد أدركه وكان معه بالمدينة» فهو متصل على رأي مسلم . 

قلت: وهذا د وهو من شرط الحسن» ولعل مستند من 
أطلق عليه الوضم : تسميتهم المجوس وهم مسلمون» وجوابه: : أن المراد أنهم كالمجوس 
في إثبات فاعلين» ا 0 ومن َم ساغت إضافتهم إلى هذه 
الأمة. 

الحديث الثالث: حديث صلاة التسابيح”" 

أما نقله عن الإمام أحمدء ففيه نظر؛ لأن النقل عنه اختلف» ولم يصرّح أحدٌ 
عنه بإطلاق الوضع على هذا الحديث؛» وقد نقل الشيخ الموفق بن قدامة عن أبي بكر 
الأثرم قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يعجبني» ليس فيها شيء صحيح» 


ونفض يِذَّه كا لمنكر 5 
قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديثٌ فيهاء ولم برها مستحبة» فإن فعلّها إنسانٌ 
فلا بأسَ. 


سألت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصح فيها عندي شيء. 


)000( حديث رقم: (1754). 


معات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبدالله بن عمرو؟ فقال: من 
حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم» قال: المستمر ثقة» وكأنه أعجبه» انتهى . 

فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها . 

وأما ما نقله عنه غيره» فهو معارض بمن قوى الخبر فيهاء وعمل بها. 

وقد اتفقوا على أنه لا يُعمّل بالموضوع وإنما يُعمّل بالضعيف في الفضائل» وفي 
الترغيب والترهيب» وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه: أبو داود في «السئن»» 
والترمذي في «الجامع»؛ وابن خزيمة في اصحيحه)»؛ لكن قال : إن ثبت الخبر» والحاكم 
في «المستدرك» وقال: «صحيح الإسناد»» والدارقطني أفردها بجميع طرقها في جزءء 
ثم فعل ذلك الخطيب» ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المديني في جزء سماه 
«تصحيح صلاة التسابيح»» وقد تحصل عندي من مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة 
من طرق موصولة» وعن عدة من التابعين من طرق مرسلة. قال الترمذي في «الجامع» : 
باب (ما جاء في صلاة التسابيح» فأخرج حديثاً لأنس في مطلق التسبيح في الصلاة»؛ 
زائداً على أحاديث الذكر في الركوع والسجودء ثم قال: «وفي الباب عن عبدالله بن 
عباس وعبدالله بن عمروء والفضل بن عباس» وأبي رافع». 

وزاد شيخنا أبو الفضل بن العراقي الحافظ» أنه ورد أيضاً من حديث عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب» وزدت عليهما فيما أمليته من تخريج الأحاديث الواردة في 
«الأذكار» للشيخ محبي الدين النووي عن العباس بن عبد المطلب» وعن علي بن أبي 
طالب» وعن أخيه جعفر بن أبي طالب» وعن ابنه عباس بن جعفر» وعن أم المؤمنين» 
أم سلمة» وعن الأنصاري غير مسمى . وقال الحافظ المزي: يقال: إنه جابر. 

فهؤلاء عشرة أنفس» وزيادة أم سلمة والأنصاري» وسوى حديث أنس الذي 


أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيج . 


وأما من رواه مرسلاً» فجاء عن محمد بن كعب القرظي» وأبي الجوزاء. 
ومجاهد وإسماعيل بن رافع» وعروة بن رويم» ثم روي عنهم مرسلاً كما روي عن 
بعضهم موصولاً. 

فأما حديث ابن عباس فجاء عنه من طرق» أقواها ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه» 
وابن خزيمة؛ وغيرهم» من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عنه» وله طرق أخرى 
عن ابن عباس من رواية عطاء وأبي الجوزاء وغيرهما عنه. 

وقال مسلم فيما رواه الخليلي'":في «الإرشاد» بسنده عنه: «لا يروى في هذا 
الحديث إسناد أحسن من هذا . 

وقال أبو بكر بن أبي داود عن أبيه : «ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح 
غيره). 

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص» أخرجه أبو داود في (السنن) من طريق 
أبي الجوزاء: حدثني رجل له صحبة يرونه أنه عبدالله بن عمروء وأخرجه ابن شاهين 
في «الترغيب» من طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عن 
جده. 

وحديث الفضل» ذكره أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «قربان المتقين». 

وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي وابن ماجهء وقبلهما أبو بكر بن أبي شيبة. 

وحديث عبدالله بن عمر بن الخطاب أخرجه الحاكم وقال: «صحت الرواية أن 
النبي كل علّم جعفر بن أبي طالب هذه الصلاة»» وقال أيضاً: «سنده صحيح لا غبار 
عليه) . 


. في المطبوعة: «الخليل» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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وأخرجه محمد بن فضيل في «كتاب الدعاء» من وجه آخر عن ابن عمر موقوفاً. 

وحديث العباس» أخرجه أبو نعيم في «قربان المتقين» . 

وحديث علي ؛ أخرجه الدارقطني . 

وحديث جعفره أخرجه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي في «فوائده» . 

وحديث عبدالله بن جعفر» أخرجه الدارقطني أيضاً. 

وحديث أم سلمة أخرجه أبو نعيم في «قربان المتقين». 

وأما المراسيل» فأخرجها سعيد بن منصورء وأبو بكر بن أبي داود» والخطيب 
وغيرهم في تصانيفهم المذكورة» وقد جمعت طرقه مع بيان عللها وتفصيل أحوال 
رواتها في جزء مفردء وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح 
والتضعيف» وهما: الحاكم وابن الجوزي, فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح» 
وابن الجوزي مشهور بالتساهل في دعوى الوضع» كل منهما [روى] هذا الحديث» 
فصرح الحاكم بأنه صحيح» وابن الجوزي بأنه موضوع» والحق أنه في درجة الحسن 
لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى» والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث «من عرَّى مصاباً فله مثل أجره)”2 . 

قلت: أخرجه الترمذي واين ماجه من حديث عبدالله بن مسعود عن النبي مله . 
ورجاله رجال «الصحيحين» إلا علي بن عاصم» فإنه ضعيف عندهم» قال الترمذي 
بعد تخريجه: الا نعرفه مرفوعا إلا عن علي بن عاصم؟ . 

ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفاً على عبدالله بن 


مسعود» وقال الترمذي أيضاً: «أنكروه على على بن عاصم » وعدوه من غلطه) . 


.)1١ا/79( حديث رقم:‎ )١( 


أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح 


وقال أبو أحمد بن عدي: رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم» سرقه بعضهم 
منه» وأخطأ فيه بعضهم . 

وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ من عرّى أخاه المسلم من مصيبته 
كنناء الاحلة؟ :وده سفت 

وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» من حديث جابر بمعناه» وأبو يعلى من 
حديث أبي برزة بلفظ آخرء وقد قلنا: إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها 
ببعض» وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه : إنه مختلق؟ ! . 

الحديث الخامس : حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)(©. 

قلت: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة» وأخرجه ابن عدي من الطريق 
الذي أخرجه أبو داود منه» وهو من رواية عبد الملك بن زيد من ولد محمد بن أبي 
بكر عن عمرة عن عائشة» وقال: «منكر بهذا الإسناد» لم يروه غير عبد الملك» . 

قلت: وأخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد الرحمن 
ابن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة» وأخرجه أيضاً من طريق آخر عن عمرة» 
ورجالها لا بأس بهمء إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» فلا يتأنّى لحديث يروى بهذه 
الطرق أن يسمى موضوعاً. 

الحديث السادس : «يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل 
الحمام لا يجدون رائحة الجنة)22 . 


)00( حديث رقم: (ودحم"م), 


هم حديث رقم: (5569). 
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ولم يقع عبد الكريم منسوبآً في «السنن»» وفي طبقته آخر يسمى عبد الكريم يروي 
أيضاً عن عكرمة . 

فالأول وهو ابن مالك الجزري ثقة متفق عليه» أخرج له البخاري ومسلم . 

والآخر هو ابن أبي المخارق وكنيته أبو أمية ضعيف» فجزم بأنه الجزريٌ الحفّاظ : 
أبو الفضل بن طاهرء وأبو القاسم بن عساكرء والضياء أبو عبدالله المقدسي» وأبو محمد 
المنذري وغيرهم» وزاد أنه ورد في بعض الطرق منسوباً كذلك . 

قلت : وهو مقتضى صنيع من صححه؛ كابن حبان» والحاكم . 

الحديث السابع : حديث أن النبي كَلْةِ رأى رجلاً يتبع حمامة» فقال: «شيطان 
يتبع شيطاناً"(2» وفي رواية «شيطانة» . 

قلت: أخرجه أبو داود» وابن ماجه. وأحمد وصححه ابن حبان» كلهم من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ومحمد صدوق.» في حفظه 
شيء» وحديثه في مرتبة الحسن» وإذا توبع بمعتبر قبل» وقد يُتوقّف في الاحتجاج 
إذا انفرد بما لم يُتابّع عليه ويخالف فيه فيكون حديثه شاذاً لكنه لا ينحط إلى الضعف». 
فضلاً عن الوضع» وقد زاد بعضهم في هذا السند رجلاً» فأخرجه ابن ماجه من طريق 
شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
عائشة» ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو كالأول» وهذا ليس بقادح. 
لأن حماداً أضبط من شريك» ويحتمل أن يكون أبو سلمة حدَّث به على الوجهين. 


الحديث الثامن : «إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه» فإن أنجح للحاجة» 2" ثم 


.)5005( حديث رقم:‎ )١( 


هم حديث رقم: (509ة). 


أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح 


قال: هذا منكر. 

قلت: أخرجه الترمذي من طريق حمزة عن أبي الزبير عن جابر وقال: «هذا 
حديث منكرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحمزة عندي هو ابن عمرو النصيبي» 
وهو ضعيف في الحديث». وقال العقيلي: هو حمزة بن أبي حمزة» واسم أبي حمزة 
ميمون» وأكثر ما يجيء في الرواية: حمزة النصيبي» ضعفوه» وقال ابن عدي وابن حبان 
والحاكم : «يروي الموضوعات عن الثقات» . 

قلت: ومع ضعفه لم ينفرد به بل تابعه أبو أحمد بن علي الكلاعي عن أبي 
الزبير» أخرجه ابن ماجه . 

قلت: فلا يتأتى الحكم عليه بالوضع مع وروده من جهة أخرى» وقد أخرجه 
البيهقي من طريق عمر بن أبي عمر عن أبي الزبير أيضاً. 

الحديث التاسع : حديث: ١لا‏ تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك»)0©. 

قلت : أخرجه الترمذي من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع وقال: ١حديث‏ 
حسن غريب» ومكحول قد سمع من واثلة». 

وأخرج له شاهداً يؤدي معناه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
وائلة قال: قال رسول الله كلِ: «من عير أخاه بذنب لم يمّتْ حتى يعمّله؛» وقال أيضاً: 
«حسن غريب». هكذا وصف كلاً منهما بالحسن والغرابة» فأما الغرابة فلتفرد بعض 
رواة كل منهما عن شيخه» فهي غرابة نسبية» وأما الحسن فلاعتضاد كل منهما بالآخرء 
وخالف ذلك ابن حبان فقال: «لا أصل له من كلام النبي يلوا . 


)0( حديث رقم: (كممة). 
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الحديث العاشر: حديث: «حبك الشيء يعمي ويصم)(©. 

أخرجه أبو داود من طريق خالد بن محمد الثقفى عن بلال بن أبي الدرداء عن 
أبي عن النبي كله بهذا . ٠‏ 

وأخرجه أحمد أيضاً من هذا الوجه مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف أشبهء قاله 
المنذري. وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو شامي صدوق» طرقه لصوص ففزع 

ومعنى هذا الحديث أنه خبر يراد به النهي عن اتباع الهوى» فإنه من يفعل ذلك 
لا يبصر قبيح ما يفعله» ولا يسمع نصح من يرشده» وإنما يقع ذلك لمن لم يتفقد 
أحوال نفسهء والله أعلم. 

الحديث الحادي عشر: حديث: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من 
يخالل»”'' غريب . 

قلت: أخرجه أحمدء» وأبو داود» والترمذي كلهم من طريق موسى بن وردان 
عن أبي هريرة به» وقال الترمذي: «حسن غريب» ولفظه «الرجل على دين خليله»» 
وصححه الحاكم» ورجاله موثقون. إلا أن الراوي عن موسى مختلف فيه . 

الحديث الثاني عشر: حديث: «لا حكيم إلا ذو تجربة» ولا حليم إلا ذو 
عثرة)20 , 

قلت: أخرجه أحمدء والترمذي» والحاكم» من طريق عمرو بن الحارث عن 
000 حديث رقم: (1104). 


(؟) حديث رقم: (0019). 


(6) حديث رقم: (0:005). 


أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح 


دراج أبي السّمْح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» قال الترمذي : «#حسن غريب» » وقال 
الحاكم : «صحيح الإسناد) . 

قلت: وقد صحح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهيب عن عمرو بن الحارث 
عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» فأخرج كثيراً من أحاديثها في «صحيحه . 

الحديث الثالث عشر: «المؤمن غرٌِ كريم» والفاجر خب لئيم)7". 

قلت: أخرجه أبو داود» والترمذي من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وقال الترمذي : «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 

قلت: وهو عندهما من طريق بشر بن رافع عن يحبى . 

وأخرجه الحاكم من طريق حجاج بن فرافصة عن يحيى موصولا وقال: اختلف 
في وصله وإرساله . 

قلت : وحجاج ذ ضعمفوه» وبشر بن رافع أضعف منه» ومع ذلك لا يتجه الحكم 
عليه بالوضع لفقد شرط الحكم في ذلك . 

الحديث الرابع عشر: حديث: «اللهم أحيني سكي وأمتني مسكيناً واحشرني 
في زمرة المساكين»”" فقالت عائشة : لم يا رسول الله؟ قال: «إنهم يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً» يا عائشة ئشة! لا تردّي المسكين ولو بق 3 ثمرة» يا عائشة! 
أحبّي لمساكين وقرّبيهم» فإن الله يقرّبك يوم القيامة» . 
)١(‏ حديث رقم: (0:0840). 


(0) حديث رقم: (0555). 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


وأخرجه ابن ماجه والحاكم» وصححه من حديث أبي سعيد» ولفظه أخصر من 
الأول . 

الحديث الخامس عشر: حديث: (إن الناس يمصّرون أمصاراً» وإن مصراً منها 
يقال لها: البصرة» فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباححها وكلأها ونخيلها 
وسُوقها وباب أمرائهاء وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف,. وقوم 
يبيتون فيصبحون قردة وخنازير)20 . 

قلت: أخرجه أبو داود في «كتاب الملاحم» من طريق موسى الحناط ‏ بالحاء 
المهملة وبالنون ‏ قال: لا أعلمه إلا عن موسى بن أنس عن أنس أن رسول الله يكل 
قال: «يا أنس! إن الناس يمصّرون» ورجاله ثقات ليس فيه إلا قول موسى(©: لا أعلمه 
إلا عن موسى بن أنس» ولا يلزم من شكّه في شيخه الذي حدثه به أن يكون شيحُه 
فيه ضعيفاًء فضلاً عن أن يكون كذاباً» وتفرد به والواقع لم يتفرد به بل أخرج أبو 
داود أيضاً لأصله شاهداً بسند صحيح من حديث سفينة مولى رسول الله يَكِةِ. 

الحديث السادس عشر : كان عند النبي كله طيرء فقال: «اللهم ائتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي هذا الطير»”2» فجاء علي فأكل معه؛ غريب . قال ابن الجوزي : 
موضوع» وقال الحاكم : ليس بموضوع» انتهى . 

قلت: أخرجه الترمذي من طريق عيسى بن عمر عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدّي عن أنس وقال: غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه. وقد 


2.00 حديث رقم: (01477). 
(؟) هوالحناط. 


ره حديث رقم: (5580). 


أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن ن أحاديث المصابيح 
ل ا الست 


روي من غير وجه عن أنس» قال: والسدّي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن سمع من 
لس 

قلت: أخرج له مسلم» ووثقه جماعة» منهم شعبة وسفيان ويحيى القطان. 

وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس: كنت 
أخدم رسول الله كَلهٍ فقدم له فرخ مشوي فقال: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل 
معي هذا الطير» فقلت: اجعله رجلاً من أهلي من الأنصار» فجاء علي فقلت: إن 
رسول الله كَكِْهِ على حاجة» ثم جاء فقلت ذلك» فقال: «اللهم ائتني كذلك»» فقلت 
ذلك فقال لي رسول الله كْهُ: «افتح» فدخل» فقال: «ما حبسك يا علي؟» فقال: إن 
هذه آخرُ ثلاث كرات يردّني ألسن 6 قفان:ذنا ملك علو ما تستكك؟ قلت ايك 
أن يكون رجلاً من قومي» فقال: «إن الرجل محب قومه» . 

وقال الحاكم : رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسآء ثم ذكر له شواهد عن جماعة 
من الصحابة» وفي الطبراني منها عن سفينة وعن ابن عباس» وسند كل منهما متقارب . 

الحديث السابع عشر: حديث: «أنا دار الحكمة وعلي بابها"»» غريب لا يعرف 
عن أحد من الثقات إلا عن شريك» وسنده مضطرب . 

قلت: أخرجه الترمذي من رواية محمد بن عمر الرومي عن شريك بن عبدالله 
القاضي عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي» واسمه عبد الرحمن» 
عن علي بن أبي طالب بهذاء وقال: غريب» ورواه غيره عن شريكء» ولم يذكروا فيه 
الصنابحي» ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك» وفي الباب عن 


ابن عباس» انتهى كلام الترمذي . 


.)30417( حديث رقم:‎ )١( 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


وحديث ابن عباس المذكور أخرجه ابن عبد البر في كتاب الصحابة المسمى 
ب «الاستيعاب» ولفظه: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأته من بابه» . 
وصححه الحاكم» وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بهذا اللفظء ورجاله رجال 
الصحيح» إلا عبد السلام الهروي» فإنه ضعيف عندهم» وذكر أبو أحمد بن عدي أنهم 
اتهموه به» وسرقه منه جماعة من الضعفاء. لكن أخرجه الحاكم من رواية عبد السلام 
المذكور» ونقل عن عباس الدوري سألت ابن معين عن أبي الصلت؟ فقال: ثقة. 

قلت: قد حدث عنه أبؤ معاوية بحديث «أنا مدينة العلم» فقال: قد حدث به 
محمد بن جعفر الفَيّدي وهو ثقة. ثم ساق الحاكم الحديث من طريق الفيدي المذكور. 
وهو بفتح الفاء بعدها ياء مثناة من تحت» وذكر له شاهداً من حديث جابر. 

الحديث الثامن عشر: حديث أن النبي كَكيِةِ قال لعلي : «يا علي! لا يحل لأحد 
يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك»)(2» غريب . 

أخرجه الترمذي من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدريء وقال: احسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 

وقال علي بن المنذر: قلت: لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال : 
لا يحل لأحد يستطرقه غيرهماء والسبب في ذلك أن بيته مجاور المسجدء وبابه من 
داخل المسجد كبيت النبي يكل. 

وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة أن النبي يي لما أمر بسد الأبواب الشارعة في 
المسجد إلا باب علي» فشق على بعض من الصحابة» فأجابهم بعذره في ذلك . 


2000 حديث رقم: (5084). 


أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيج 


وقد وقع في بعض الطرق من حديث أبي هريرة أن سكنى علي كانت مع النبي كَل 
فى المسجد يعنى مجاورة المسجد. أخرجه أبو يعلى فى (مسنده)» وورد لحديث أبى 
سعيد شاهد نحوه من حديث سعد بن أبى وقاص» أخرجه البزار من رواية خارجة بن 


سعد عن أبيه» ورواته ثقات» والله أعلم . 


خ# د 


* فصل في تلخيص من أخرج هذه الأحاديث من الأئمة الستة في كتبهم المشهورة 
ترتيبها : 
الأول: الترمذي» وابن ماجه. وهو ضعيف . 
الثاني : أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وهو حسن. 
الثالث : أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وهو صحيح . 
الرابع : الترمذي» وهو ضعيف . 
الخامس : أبو داود» والنسائي» وهو حسن. 
السادس : أبو داود. والنسائي» وهو صحيح . 
السابع : أبو داود» وابن ماجه» وهو حسن. 
الثامن: الترمذي» وهو ضعيف . 
التاسع : الترمذي» وهو حسن. 
العاشر : أبو داود» وهو ضعيف . 
الحادي عشر: أبو داود. والترمذي» وهو حسن. 


الثاني عشر: الترمذي» وهو حسن. 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الثالث عشر: أبو داود. والترمذي» وهو حسن. 

الرابع عشر: الترمذي. وهو ضعيف . 

الخامس عشر: أبو داود» وهو حسن. 

السادس عشر: الترمذي» وهو حسن. 

السابع عشر: الترمذي. وهو ضعيف, ويجوز أن يحسن . 

الثامن عشر : الترمذي» وهو ضعيف, وقد يحسن أيضاً. 

وجملة ذلك أنها كلها في بعض كتب «السنن» الستة المشهورة أخرج كلهم 
بعضهاء فعند أبي داود منها نصفهاء وعند الترمذي منها أربعة عشرء وعند النسائي 
منها اثنان» وعند ابن ماجه منها ستة» وقد ذكرنا من أخرج بعضها من غير الستة من 
الأئمة» كالإمام أحمد بن حنبل» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم في «صحاحهم» 
ولم يتبين أن فيها حديئاآً واحداً يتأنّى الحكمٌ عليه بالوضع » والعلم عند الله تعالى . 

قاله وكتبه أحمد بن على بن محمد بن محمد العسقلاني الأصل» المصري 
المولد والمنشأ؛ نزيل القاهرة» في أواخر سنة خمسين وثمانمئة حامداً مصلياً مسلماء 
الك 

نقلت هذه الكراسة من خط العلامة محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن أمير 
حاج الحنفي الحلبي رحمه الله تعالى بمنه وكرمه وأعاد علينا من بركاته آمين . 

تمت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى 


[0لالا 


رب وفقني للتكميل والتتميمء اللهم بك نستعين» وعليك نتوكل» سبحانك 
اللهم ونحمدك على نعمك بجميع محامدك» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
عبدك ورسولكء. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى جميع إخوانه من النبيين. 
أماسم: 


فهذا كتاب في أسماء الرجال» مشتمل على البابين: 

الباب الأول: في ذكر الصحابة: ذكرهم وأنثاهم. ومن بعدهم من التابعين» 
وغيرهم ممن له ذكر أو رواية فى كتاب «المشكاة» مرتب على حروف التهجى . وذكر 
الكنية ممن اشتهر بها من حروف الكنية دون حرف اسمه في حروف الاسم» مثل أبي 
هريرة اسمه عبدالله أو عبد الرحمن أذكره فى حرف الهاء لا فى حرف العين. 

والباب الثاني : في ذكر من لهم الأصول من المذكورين في أول «المشكاة» 
وغيرهم وإن لم نذكرهم في أولها رضوان الله عليهم أجمعين. 


[10ل0الا 


وفيه فصول: 


* فصل فى الصحابة : 

١-أنس‏ بن مالك(2©: هو أنس بن مالك بن النضرء كنيته أبو حمزة الخزرجي» 
خادم النبي يكو أمه أم سليم بنت ملحان» قدم النبنٌ يَلةِ المدينة وهو ابن عشر سنين» 
وانتقل إلى البصرة في خلافة عمر » ليفقة الناس بهاء وهو آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وله من العمر مئة وثلاث سنين» وقيل: تسع 
وتسعول سنة» قال ابن عبد البر: وهو أصح ما قيل» يقال : إنه ولد له مئة ولد» وقيل : 
ثمانون”"» منهم ثمانية وسبعون ذكراً واثنتان أنثى» روى عنه خلق كثير. 


)١(‏ قلت: وفي «البخاري» (0177): أنه أخبرني أنس بن مالك و : أنه كان ابن عشر سنين» 
مقدم رسول الله كل المدينة» فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي يله فخدمته عشر سنين» 
وتوفي النبي كَلةِ وأنا ابن عشرين سنة. . . الحديث. وفي «الخلاصة» (ص: 50): له ألف 
ومئتا حديث وستة وثمانون حديثاً» اتفقا على مئة وثمانية وستين» وانفرد البخاري بثلاثة 
وثمانين» ومسلم بأحد وسبعين. 

(0) هذاقول أهل التاريخ» والصحيح المشهور أن عدد أولاده يتجاوز عن مئة وعشرين» والله 


أعلم: 


الإكمال في أسماء الرجال 


١-أنس‏ بن مالك الكعبى : هو أنس بن مالك الكعبى» كنيته أبو أمامة» أسئد 
حديثاً واحدا في صوم المسافر والحامل والمرضع» سكن البصرة» روئى عشه أبو 


"- أنس بن النضر: هو أنس بن النضر الأنصاري النجاري» وهو عم أنس بن 
مالك. قتل يوم أحد شهيداً ووجد فيه بضع وثمانون ضربة بسيف» وطعنة برمح» 
ورمية بسهم» وفيه نزلت: من الْمْرْمِنِينَ رِجَالُ صَدَُوا مَاعَْهَدُوأ لَّه ع4 مهم من فض 
بوهم مَنِيَنَظٌ ومَابَلوِيَا ©[الأحزاب : ينونه ا 

؟-آنس بن 'مرثذ: هنو أس بن خركد بن أ :مرئدء واس أبي هرثك كتازبين 
الحصين» وقيل : إن اسمه أنيس» قال ابن عبد البر: وهو أكثر. ويقال: شهد أنيسٌ هذا 
فتح مكة وحنيناً. وقال: يقال: إنه الذي قال له النبي ككلِْ: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء 
فإن اعترفت فارجمها»» وقيل : هو غيره» والله أعلم. مات سنة عشرين في خلافة عمرء 
له ولأبيه وجده وأخيه صحبة» روى عنه سهل بن الحنظلية والحكم بن مسعود. 

(كناز): بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي المعجمة. 

فيه اميق سيد هو أسيد بن حضير الأنصاري الأوسي» كان ممن شهد 
العقبة الثانية» وهو من النقباء ليلة العقبة» وكان بين العقبتين سنةٌء شهد بدراً وما بعدها 
من المشاهد. روى عنه جماعة من الصحابة» مات بالمدينة سئة عشرين» ودفن 


و 
5 - أبو أسَّيد: هو أبو أسيد مالك”" بن ربيعة الأنصاري الساعدي» شهد المشاهد 


)١(‏ وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: نرى هذه الاية نزلت في أنس بن النضر 8ن الْمْوْمنينَ 
ا له سه ل ل سه سر لو 


رجال صدقوا مَاعْهَدُوا أله عله #. 


(؟) فى المطبوعة «أبو أسيد بن مالك» والصواب ما أثبتناه. 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


كلهاء وهو مشهور بكنيته . روى عنه خلق كثير» مات سنة ستين”(2 وله سبعون سنة» 
بعد أن ذهب بصرهء وهو آخر من مات من البدريين. 

(أسيد) بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء . 

- أسلم : هو أسلم» وكنيته أبو رافع» مولى النبي يل سيجيء ذكره في حرف 
الراء . 

4- أسمر: هو أسمر بن مُضْرّس الطائي» صحابي » عداده في أعراب البصرة . 

(مضرس): بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة. 

4- أشعث بن قيس: هو أشعث بن قيس بن معدي كرب. كنيته أبو محمد 
الكندي» قدم على النبي يكل في وفد كندة» وكان رئيسّهم» وذلك في سنة عشر. كان 
رئيساً في الجاهلية» مطاعاً في قومهء وكان وجيها في الإسلام» وارتدٌ على الإسلام 
لما مات النبي كلوه ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر ذفن ونزل الكوفة» ومات 
بها سنة أربعين» وصلى عليه الحسن بن علي ذه » وروى عنه نفر. 

٠-أشج:‏ هو الأشجء اسمه المنذر بن العائذ العَصَّرِي العمدي» كان سيد قومه 
وقائدهم إلى الإسلام» وفد على النبي يَكْةِ في وفد عبد القيس» عداده في أعراب أهل 
المديئة» روئ عثة نفر» له ذكر في (باب الحذر والتأني). 

(العصري): بفتح العين وفتح الصاد المهملتين. 

١‏ - أشيم الضحّبابي”؟: هو أشيم الضبابي» له ذكر في (باب الفرائض) في 


. في خلافة عثمان له . (سيوطي)‎ )١( 
. (؟) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى» منسوب إلى ضباب بن كلاب‎ 


الإكمال في أسماء الرجال 


حديث الضحًّاك . 

١‏ الأسود بن كعب العنسي : هو الأسود بن كعب» اسمه عَبّْهلة العنسي» وهو 
الذي ادعى النبوة باليمن في آخر عهد النبي كله وقَيِلَ والنبيئٌ ل حي » والذي قتله 
فيروز الديلمي وقيس بن عبد يغوث,. فأما فيروز فقعد على صدره لثلا يفلت» وأما 
ا و 

(العنسي): بفتح العين المهملة» وسكون النون» وبالسين المهملة. 

و(عبهلة) : بفتح العين المهملة» وسكون باء الموحدة» وفتح الهاء واللام. 

١‏ - إبراهيم ابن النبي وَكِ: هو إبراهيم ابن رسول الله ركه من مارية القبطية 
سَرّيته» ولد في المدينة في ذي الحجة سنة ثمان» ومات وله ستة عشر شهراً» وقيل : 
حضوي 

١‏ الأغر المازني”5 ': هو الأغر بن يسار المزني» له صحبة» عداده في أهل 
كوفة» روى عنه ابن عمرء ومعاوية بن قرة. 

(الأغر): بفتح الهمزة» وفتح الغين المعجمة؛ وتشديد الراء. 

6 - أبيض: هو أبيض بن حمّال المأربي السّبّائي» وفد على النبي كل وله 
صحبة» نزل اليمن» وهو قليل الحديث. 

(حمال) : بفتح الحاء المهملة» وتشديد الميم. 


و(مأرب): به بفتح الميم» وسكون الهمزة» وكسر الراء والباء» مدينة قديمة باليمن 
قريباً من صنعاء . 


دلق فى نسخة : «كتاب؟. 


(؟) أورده إما تمييزاً له عن الجهنى وإما لبيان أحد نسبتيه دون الآخرء (عبد الحق). 


هن اتن في شرع مشكاة الاي 


(السّبّائي): بفتح السين المهملة» وفتح الباء الموحدة والهمزة. 

5 الأقرع بن حابس”©: هو الأقرع بن حابس التميمي» وفد على النبي كَل 
بعد فتح مكة في وفد بني تميم» وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام» استعمله عبدالله بن عامر على جيش أنفذه إلى خراسان» وأصيب هو 
والجيش بالجوزجان» روى عنه جابر» وأبو هريرة. 

١‏ أبو الأزهر: هو أبو الأزهر الأتماري» له صحبة. روى عنه خالد بن 
معدان» وربيعة بن يزيد» عداده في الشاميين . 

6 - أكيدر دومة: هو أكيدر بن عبد الملك» ويعرف بصاحب دومة الجندل» 
كتب إليه النبي ككل وأهدى إلى النبي ككل له ذكر في (باب الجزية) . 

(أكيدر): تصغير أكدرء و(دومة) بضم الدال المهملة وفتحها: موضع بين الشام 
والحجاز. 

4- أوس بن أوس: هو أوس بن أوس» ويقال: أوس بن أبي أوس» الثقفي » 
وهو والد عمرو بن أوس . روى عنه أبو الأشعث الصنعاني» وابنه عمر» وغيرهما. 

٠‏ - إياس بن بُكير: هو إياس بن بكير الليئي» شهد بدراً وما بعدها من 
المشاهد» وكان إسلامه في دار الأرقم» مات سنة أربع وثلاثين. 

١‏ إياس بن عبدالله : هو إياس بن عبدالله الدوسي المدني» قد اختلف في 
صحبته» قال البخاري : لا نعرف له صحبة» له حديث واحد في ضرب النساء» روى 
عنه عبدالله بن عمر . 


- أسامة بن زيد: هو أسامة بن زيد بن حارثة» القضاعي» وأمه أم أيمن» 


الإكمال في أسماء الرجال 


واسمها بركة» وهى حاضنة رسول الله يك وكانت مولاة لأبيه عبدالله بن عبد المطلب» 
وأسامة: مولى رسول الله يِل وابن مولاه» وحيّه وابن حبّه . قبض النبي كله وهو ابن 
عشرين. وقيل غير ذلك» ونزل وادي القرى. وتوفي به بعد قتل عثمان طن » وقيل : 
سنة أربع وخمسين . قال ابن عبد البر: وهو عندي أصح . روى عنه جماعة . 

37 - أسامة بن شريك: هو أسامة بن شريك الذبياني الثعلبي» حديثه في 
الكوفيين وعداده فيهم . روى عنه زياد بن علاقة وغيره. 
للنبي كلِةِ الوحى. وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله كل وأحد 
الفقهاء الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله كَل وكان أقرأ الصحابة لكتاب الله 
تعالى» كتاه النبينٌ يل أبا المنذر» وعمرٌ أبا الطفيل» وسماه النبي كَل سيد الأنصارء 
وعمر سيد المسلمين» مات بالمدينة!١)‏ سنة تسع عشرة. روى عنه خلق كثير. 

6 - أفلح : هو أفلح مولى رسول الله كل. وقيل : مولى أم سلمة. وروى عنه 
حبيب المكى . ْ 

75 - أيفع”" بن ناكور: هو أيفع بن ناكور» من اليمن» المعروف بذي الكلاع» 
بفتح الكاف». كان رئيساً في قومه» مطاعاً متبوغاً. أسلم فكتب إليه النبي كَكةٍ في التعاون 
النخعى”” . 

"٠‏ - أنجشة : هو أنجشة العبد الأسود. الحادي» حادي النبى كَل وكان حسن 
للك مات في خلافة عمر ذيه . 


(؟) يقال في اسمه: (سَمَيفع) و(سمْيقَع) كما في «الإصابة». 
(*) أورده ابن عبد البر بصيغة التمريض (قيل) قال: يقال: إن الذي قتله حريث بن جابر. 


لعات التنقيح في ثشرح مشكاة للصابيح 


الحداء» وروى عنه أبو طلحة» وأنس بن مالك» وهو الذي قال له النبي كَللْةِ: «رويدك 
يا أنجشة» رفقاً بالقوارير» . 

(أنجشة): بفتح الهمزة» وسكون النون» وفتح الجيم» وبالشين المعجمة. 

4 أبو أمامة الباهلي : هو أبو أمامة صدَيّ بن عجلان الباهلي» سكن مصرء 
ثم انتقل إلى حمص ومات بهاء وكان من المكثرين في الرواية» وأكثر حديثه عند 
الشاميين» روى عنه خلق كثير. مات سنة ست وثمانين» وله إحدى وتسعون سنة» وهو 
آخر من مات من الصحابة بالشام» وقيل: آخر من مات منهم بالشام عبدالله بن بشر. 

(صدي): بضم الصادء وفتح الدال المهملة» وتشديد الياء. 

4 أبو أمامة الأنصاري: هو أبو أمامة» سعد بن سهل بن حنيف الأنصاري 
الأوسي» مشهور بكنيته» ولد على عهد النبي يَكلْةِ قبل وفاته بعامين» ويقال: إنه سماه 
باسم جده لأمه سعد بن زرارة» وكناه بكنيته» ولم يسمع منه يِل شيئاً لصغره» ولذلك 
فقد ذكره بعضهم في الذين بعد الصحابة» وأثبته ابن عبد البر في جملة الصحابة» ثم 
قال: وهو أحد الأجلة من العلماء» من كبار التابعين بالمدينة» سمع أباه» وأبا سعيد» 
وغيرهماء وروى عنه نفر» مات سنة مئة» وله اثنتان وتسعون سنة. 

أبو أيوب الأنصاري: هو أبو أيوب» خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي» 
وكان مع علي بن أبي طالب ذه في حروبه كلهاء ومات بالقسطنطينية مرابطاً سئة إحدى 
وخمسين» وكان ذلك مع يزيد بن معاوية لما غزاه أبوه القسطنطينية» خرج معه فمرض» 
فلما ثقل قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني» فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت 
أقدامكمء ففعلواء وقبره قريب من سورهاء معروف إلى اليوم؛ معظّم» يستشفون 
به فيشفون. روى عنه جماعة . 

(القسطنطينية) : هي بضم القاف. وسكون السين؛ وضم الطاء الأولى» وكسر 


الإكمال في أسماء الرجال 


الثانية» وبعدها ياء ساكنة. قال النووي: هكذا ضبطناه وهو المشهور. ونقل القاضي 
عياض المغربي في «المشارق» عن الأكثرين بزيادة ياء مشددة بعد النون. 

"١‏ أبو أمية المخزومي: هو أبو أمية المخزومي» صحابي» عداده في أهل 
الحجازء روى عنه أبو المنذر. 

37" - أمية بن مخشي : هو أبو أميّة بن مخشي الخزاعي الأزدي» عداده في أهل 
البصرة» حديثه في الطعام. روى عنه ابن أخيه المثنى بن عبد الرحمن . 

(مخشي) بفتح الميم» وسكون الخاء. وكسر الشين المعجمة» وتشديد الياء. 

أمية بن صفوان: هو أمية بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي”"» روى 


(" ابن أخيه عمرو وغيره فى (العارية) . 


عن أبيه وعن 
4" - أبو إسرائيل: هو أبو إسرائيل» رجل من الصحابة» نذر أن لا يتكلم» وأن 
يقف صائماً في الشمس» ولا يستظل» فأمره النبي كلْهِ أن يقعدء ويستظل» ويتكلمء 
حديثه عن ابن عباس» وجابر بن عبدالله . 
ه" - آبي اللحمء خلف بن عبد الملك: هو خلف بن عبد الملك الغفاري. 
المعروف بأبي اللحم» وقيل: اسمه عبدالله» وقيل: الحويرث» وإنما كني بآبي اللحمء 
لأنه كان يأبى اللحم مطلقاًء وقيل: لأنه كان لا يأكل ما ذبح للأصنام» قتل يوم حنين 


مس 


شهيدا. روى عنه عمير مولاه. 
(أبى) : بفتح الهمزة. والمد» وكسر الباء الموحدة» وسكون الياء . 


)١(‏ في الأصل : «الجهمي»»؛ والتصويب من كتب الرجال. 
(؟) في نسخة: «وعنه ابن أخيه عمر وغيره» حديثه في العارية». قلت: وفى «تهذيب الكمال» 


(007): رَوَى عنه ابن ابْن أخيه عَمْرو بْن أبي سفيان. 


عات التنقيج في شرح مشكاة المصابيح 


»* فصل في التابعين [وغيرهم]: 

5 أويس القرني27: هو أويس بن عامرء كنيته أبو عمرو القرني» أدرك زمن 
النبي كَل ولم يره» وبشر به. ورأى عمر بن الخطاب ومن بعده. وكان مشهورا بالزهد 
والعزلة» فقد(" بصفين سنة سبع وثلاثين. 

"٠‏ - أبان بن عثمان بن عفان القرشي, من أهل المدينة» تابعي» سمع أباه 
وغيره من الصحابة» وله روايات كثيرة» روى عنه الزهري. مات بالمدينة زمن يزيد 
ابن عبد الملك . 

(أبان) : بفتح الهمزة» وتخفيف الباء الموحدة. 

أيوب بن موسى: هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي» روى عن عطاء ومكحول» وطبقتهما. وعنه شعبة وغيره» وكان أحد الفقهاء. 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة. 

4 أمية بن عبدالله : هو أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد المكي. روى عن 
ابن عمر» وعنه الزهري» وغيره» ثقة» ولي خراسان» ومات سنة ثمانين. 

-أسلم: هو أسلم مولى عمر بن الخطاب. كنيته أبو خالد» يقال: كان 
حبشياًء ابتاعه عمر بمكة سنة إحدى عشرة. سمع عمر بن الخطاب. روى عنه يزيد بن 
أسلم وغيره. مات في ولاية مروان وله مئة وأربع عشر سنة. 

١‏ -أزرق بن قيس: هو أزرق بن قيس الحارثي» تابعي» سمع أبا برزة» وابن 
عمر» وأنس بن مالك . روى عنه جماعة. 


9 الأعمش : هو الأعمش» اسمه سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي» مولى 


(0) في نسخة: اشهد). 


الإكمال في أسماء الرجال 


بنى كاهل )2 بطن من بنى أسد خزيمة» ولد سنة ستين بأرض الري» فجيء به حميلاً 
إلى الكوفة» فاشتراه رجل من بنى كاهل فأعتقه("©, وهو أحد الأعلام المشهورين بعلم 
الحديث والقراءة» عليه مدار أكثر الكوفيين» روى عنه خلق كثير» مات سنة ثمان 
وأربعين ومئة. 

4 الأعرج : هو الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز المدني» مولى بني 
هاشم» من مشاهير التابعين وثقاتهم. روى عن أبي هريرة» واشتهر بالرواية عنه. وروى 
عنه الزهري. مات بالإسكندرية سنة عشر ومئة. 

5 - الأسود: هو الأسود بن هلال المحاربي. روى عن عمر ومعاذ”" وابن 
مسعود» وعنه جماعة . مات سنة أربع وثمانين. 

0 إبراهيم بن ميسرة: هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي » يعد في التابعين» حليثه 
فى أهل مكة. ثقة صحيح الحديث . 

5 - إبراهيم بن عبد الرحمن: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, كنيته أبو 
إسحاق الزهري القرشي» أدخل على عمر وهو صغير» سمع أباه وسعد بن أبي وقاص . 
روى عنه ابنه سعد» والزهري. مات سنة ست وتسعين» وله خمس وسبعون سنة. 

5 - إبراهيم بن إسماعيل : هو إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي» روى عن موسى 
ابن عقبة وجماعة» وعنه القعنبى وجماعة. وهو صوام قوّام قال الدارقطنى وغيره: 
متروك» مات سنة خمسسر وستين ومئة . 

- إبراهيم بن الفضل : هو إبراهيم بن الفضل المخزومي» روى عن المقبري 
)00( رأى أنس بن مالك» ويقال: إنه سمع منه شيئآء وقال يحيى : ما روى الأعمش عَنْ أنس فهو 


مرسل . 
(؟) في الأصل : «عن عمرو بن معاذ) والصواب ما أثبتناه. 


لف) لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


وغيره» وعنه وكيع» وابن نمير» وعدة» ضعفوه. 

48- إسحاق بن عبدالله : هو إسحاق بن عبدالله الأنصاري» من ثقات تابعي 
المدينة» قال الواقدي: كان مالك لا يقدم عليه أحداً في الحديث» سمع أنس بن مالك» 
وأبا مرئد» وغيرهماء وعنه يحيى بن أبي كثير» ومالك» وهمامء وله ذكر في (باب 
الإنفاق)» مات سنة اثنين وثلاثين ومئة . 

٠‏ إسحاق بن راهويه: هو أبو يعقوب», إسحاق بن إبراهيم التيمي(2©» المعروف 
بابن راهويه» أحد أركان المسلمين» وعلم من أعلام الدين» وممن جمع بين الحديث 
والفقه والإتقان والحفظ والصدق والورع» طاف بلاد خراسان» والعراق» والحجازء 
واليمن» والشام في طلب العلم» ثم استوطن نيسابور إلى أن مات بها في سنة ثمان 
وثلاثين ومئتين» وهو ابن أربع وسبعين سنة» وفضائله أكثر من أن تحصى» سمع 
سفيان بن عبيئة» ووكيعاً. وخلقاً كثيراً من ع الأكمة» روى عنه البخاري» ومسلمء 
والترمذي» وجماعة كثيرة من الأئمة الأعلام . 

١‏ - أبو إسحاق السبيعي : هو أبو إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي الهمداني 
الكوفي» رأى عليًا وابن عباس وغيرهما من الصحابة» وسمع البراء بن عازب وزيد 
ابن أرقم» روى عنه الأعمش وشعبة والشوري» وهو تابعي مشهور كثير الرواية» ولد 
لسنتين من خلافة عثمان» ومات سنة تسع وعشرين ومئة. 

(والسبيعي): بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وبالعين المهملة. 


. في نسخة: «التميمي»‎ )١( 
الخطمي.‎ )0( 


الإكمال في أسماء الرجال 


الأصلء كوفي الدارء ورد بغداد. وحدث بها عن سفيان بن عيينة”2 وغيره» روى 
عن أبيه موسى» وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» كان حجة» 
0 

0 أبو إبراهيم الأشهلي : هو أبو إبراهيم الأشهلي الأنصاري؛ هكذا جاء 
ا ل بن أبي كثير» قاله مسلم ة في «كتاب الكنى». وقال 
افوكدى ر الع تعتدين نامل رو راله زأنين) راقم جنا لم يدرف ير 
صحابى . 
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5 - أبو إسرائيل: هو أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة الملائي» روى عن 
الحكم وغيره؛» وعنه أبو نعيم وأسيد بن الجمال”" وغيرهماء ضعيف» مات سنة 
تسع وستين . 

0 - أبو أيوب المراغي: هو أبو أيوب المراغي العتكي روى عن جويرية 
وأبي هريرة» وعنه قتادة وثابت» ثقة 

- أبو الأحوص”": هو أبو الأحوصء اسمه عوف بن مالك بن نضّلة» سمع 

أباه وابن مسعود وأبا موسى» روى عنه الحسن البصري» وأبو إسحاق» وعطاء بن 
السائب. 

/ه ‏ الأحوص : هو الأحوص بن جواب؛ وكنيته أبو الجوّاب الضبي من أهل 


الكوفة . روى عنه علي بن المديني» مات سنة إحدى وعشرين ومئتين . 


)١(‏ وأنس بن عياض وعمر بن عبيد. 
(0) في نسخة: «أسد بن الحمال»» وفى أخرى : «الكمال» بدل «الحمال» . 


زفرق الجشمي منسوب إلى جشم أحد أجداده . (ع). 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصاببح 


(والجواب): بفتح الجيم وتشديد الواو والباء الموحدة. 

أبو الأحوص: هو أبو الأحوص سلام بن سليم الحافظ» روى عن آدم بن 
علي وزياد بن علاقة» وعنه مسدد وهناد» وله نحو أربعة آلاف حديث؛. قال ابن معين: 
ثقة متقن » مات سنة تسع وسبعين ومئة. 

4 - أبي بن خلف وأخوه أمية : هو أبي بن خلف بن وهب» وأخوه أمية» فأما 
أبي فإنه قتل يوم أحد مشركاً» قتله النبي كَل بيده» وأما أمية فإنه قتل يوم بدر مشركاً. 
* فصل في الصحابيات : 

أسماء بنت أبي بكر”©: هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» وتسمى ذات 
النطاقين لأنها شقت نطاقها ليلة خرج النني يله مهاجراًء فجعلت واحداً شداداً لسفرته» 
والآخر عصاباً لقربته» وقيل: جعلت النصف الثاني نطاقا لها(©؛ وهي أم عبدالله بن 
الزبير» أسلمت بمكة قديمآ» قيل: أسلمت بعد سبعة عشر إنسانآ» وهي أكبر من أختها 
عائشة # بعشر سنين» وماتت بعد قتل ابنها بعشرة أيام» وقيل: بعشرين يومآ بعدما 
أنزل ابنها من الخشبة» ولها مئة سنة» وذلك سنة ثلاث وسبعين بمكة» روى عنها خلق 

١‏ أسماء بنت عميس : هي أسماء بنت عميس» هاجرت إلى أرض الحبشة 


)١(‏ في «الخلاصة» (ص: 588): لها ستة وخمسون حديئاء اتفقا على أربعة عشر»ء وانفرد (خ) 
بأربعة» و(م) بمثلهاء وعنها ابناها عبدالله وعروة ومولاها عبدالله بن كيسان وابن عباس وجماعة . 
انتهى . (أحمد حسن) . 

(؟) هذا ثابت في «صحيح مسلم»» كما تقدم في أواخر (مناقب قريش) (رقم: 224454» وما قبله 
صحيح أيضاً رواه ابن سعد بسند صحيح كما قال في «الإصابة»» والجمع بين الروايتين بحملهما 
على اخختلاف الأحوال. 


الإكمال في أسماء الرجال 


الصحابة . 

7" - أنيسة بنت خبيب: هي أنيسة الأنصارية» صحابية تعد فى أهل البصرة» 
روى عنها ابن أختها خبيب بن عبد الرحمن . 

(أنيسة) مصغرة» وكذا (خبيب). 

1" - أميمة بن رقيقة : هي أميمة بنت رقيقة» وأبوها عبدالله» ورقيقة أمها بنت 
خويلد, وهي أخت خديجة زوج النبي كَل عدادها فى أهل المدينة . 

(رقيقة) : بضم الراء وفتح القافين وسكون الياء تحتها نقطتان. 

4" - أمامة بنت أبى العاص : هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» أمها زينب 
فاطمة بذلك؛ زوّجها منه الزبير بن العوام لأن أباها أوصى بها إليه» لها ذكر في (باب 
ما لا يجوز من العمل في الصلاة) . 


* فصل فى الصحابة : 


8" - أبو بكر الصديق2©": هو أبو بكر الصديق» اسمه عبدالله بن عثمان أبي 


)00( في «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص : 5 أول الرجال إسلاماً ورفيق سيد المرسلين - 


20 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


فحافة بضم القاف ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وصل بالأب 
السابع إلى النبي كَل وإنما سمي عتيقآ لأن النبي كَلةِ قال: «من أراد أن ينظر إلى عتيق 
من النار فلينظر إلى أبي بكر)ء شهد مع النبي يَكيْةِ المشاهد كلهاء ولم يفارقه في جاهلية» 
ولا في الإسلام» وهو أول الرجال إسلاماً» كان أبيض نحيفاً خفيف العارضين» معروق 
الوجه» غائر العينين» ناتىء الجبهة» عاري الأشاجع» يخضب بالحناء والكتم» له 
ولأبويه وولده وولد ولده صحبة» ولم يجتمع هذا لأحد من الصحابة» كان مولده بمكة 
بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهرء إلا أياماً» ومات بالمدينة ليلة الثلاثاء لثمان بقين من 
جمادى الأخرى سنة ثلاث عشرة بين المغرب والعشاء» وله ثلاث وستون سنةء وأوصى 
أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته». وصلى عليه عمر بن الخطاب» وكانت 
خلافته سنتين وأربعة أشهرء روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» ولم يرو عنه 
من الحديث إلا القليل» لقلة مدته بعد النبي كَيةِ. 

5 - أبو بكرة: هو أبو بكرة نفيع بن الحارث» وكان عبداً للحارث بن كلدة 
الثقفي فاستلحقه وغلبت عليه كنيته؛ ويقال: إن أبا بكرة تدلى يوم الطائف ببكرة 
وأسلم» فكناه النبي كَل بأبي بكرة وأعتقه فهو من مواليه؛ ونزل البصرة ومات بها سنة 
تسع وأربعين» روى عنه خلق كثير. 

(نفيع): بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء . 

- أبو برزة: هو أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي» أسلم قديمآ» وهو الذي 
قتل عبدالله بن خطل ولم يزل يغزو مع رسول الله يك حتى قبض فتحول ونزل البصرة» 
- في هجرتهء شهد المشاهدء وكان من أفضل الصحابة» وروى مئة واثنين وأربعين حديثاء 


اتفقا على ستة» وانفرد (خ) بأحد عشرء و(م) بحديث» وعنه ولداه عبد الرحمن وعائشة» وعمر 
وعلى وخلق» وترجمته في «تاريخ الشام» في مجلد ونصف . انتهى . (أحمد حسن) . 


الإكمال في أسماء الرجال ظ 


ثم غزا خراسان» ومات بمرو سنة ستين. 

أبو بردة: هو أبو بردة هانوء بن نيار» شهد العقبة الثانية مع السبعين» 
وشهد بدراً وما بعدها من المشاهدء وهو خال البراء بن عازب ولا عقب له» مات 
في أول زمن معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلهاء روى عنه البراء وجابر. 

(هانوء): بكسر النون وبعدها همزة» و(نيار): بكسر النون وتخفيف الياء وتحتها 
نقطتان وبالراء . 

4 - أبو بصير: هو أبو بصير عتبة بن أسيد الثقفي قديم الإسلام والصحبة» له 
ذكر في (غزوة الحديبية)» مات في عهد رسول الله يَكلة. 

(أسيد): بفتح الهمزة وكسر السين المهملة» سيجيء ذكره في حرف العين . 

٠‏ أبو بصرة0": هو بفتح الباء وسكون الصاد المهملة» حُمَّيل بن بصرة 
الغفاري (حميل) مصغر حمل . 

١‏ أبو بشير: هو أبو بشير قيس بن عبيد الأنصاري المازني» وقال ابن عبد البر 
صاحب «الاستيعاب» لا يوقف له على اسم صحيح» ولا سمّاه من يوثق به ويعتمد 
عليه» وذكره ابن منده في «الكنى»» ولم يسمه روى عنه جماعة» مات بعد الحَرّة» 
وكان قد عمّر طويلاً. 


أبو البذاح: هو أبو البدّاح» وقد اختلف في اسمه» فقيل: إن اسمه عاصم 


)001( قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4 / 20١‏ اختلف في اسمه. فقيل: جميل بن بصرة. 
وقيل: حميل» كل ذلك مضبوط محفوظ عنهم» وأصح ذلك جميل. وهو جميل بن بصرة 
ابن وقاص بن حبيب بن غفار. روى عنه أبو هريرة أبو تميم الجيشاني . وقال الحافظ في «الإصابة» 
(5/ 117): حميل بالتصغير ابن بصرة بن أبي بصرة الغفاريّ. وكذا ذكره المجد في «القاموس» 
في مادة حَمَلَء فكأنه الأرجح عنده. 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


ابن عدي» وقيل: أبو البدّاح هو ابن عاصم بن عدي» لقب غلب عليه» وإنما كنيته 
أو عد وقد اختلف فى صحبته» فقيل : له إدراك» وقيل: إن الصحبة لآب" ولفيت 
له صحبة» والصحيح أنه صحابي» قاله ابن عبد البر("©: (البداح): بفتح الباء الموحدة 
وتشديد الدال وبالحاء المهملتين» مات سنة سبع عشرة ومئة » وله أربع وثمانون سنة » 
روى عن أبيهء وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن . 

77 البراء بن عازب: هو البراء بن عازب أبو عمارة الأنصاري الحارثي» نزل 
والنهروان» ومات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير» روى عنه خلق كثير . 

(عمارة): بضم العين المهملة وتخفيف الميم . 

4 بلال بن رباح: هو بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق أسلم قديماًء 
هو أول من أظهر إسلامه بمكة» كنهد درا ونا بعدها من المشاهد» وسكن الشام آخراً 
ولااعقب له روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» ومات بدلمشق سنة عشرين » 
ودفن بباب الصغير» وله ثللاث وستون سنة. وقيل : مات بحلب» ودفن بباب الأربعين» 
قال صاحب «الكاشف7": الأول هو الصحيح2؛ وكان ممن عذبه أهل مكة على 
الإسلام» وممن كان يعذبه ويتولى ذلك بنفسه أمية بن خلف الجمحي» فكان من قدر الله 


- يعني بلالا -. 


)١(‏ قال الحافظ في «التقريب» :)740١(‏ ثقة من الثالثة» مات سنة عشر ومئة» وقيل بعد ذلك» 
ووهم من قال له صحبة . وبيّن وجه الوهم في «الإصابة» (57/ 47). 

(؟) في المطبوعة: «الكشاف» هو تحريف. 

(*) انظر: «الكاشف» (/5619). 


الاكمال في أسماء الرجال 


6 بلال بن الحارث: هو بلال بن الحارث أبو عبد الرحمن المزني سكن 
ب (الأشعر) وراء المدينة» روى عنه ابنه الحارث وعلقمة بن وقاص» مات سنة ستين» 
وله ثمانون سنة . 

7 بريدة بن الحُصيب: هو بريدة بن الحصيب الأسلمي» أسلم قبل بدرء 
ولم يشهدهاء وبايع بيعة الرضوان» وكان من ساكني المدينة» ثم تحول إلى البصرة» 
ثم خرج منها إلى خراسان غازيآء فمات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين. 
روى عنه جماعة . و(الحصيب) تصغير الحصب . 

/ا/ا- بشر بن معبد: هو بشر بن معبد المعروف بابن الخصاصية» وهي أمه واسمها 
كبشة فنسبوه إليهاء وهو مولى النبي له وعداده في البصريين. 

- بسر بن أبي أرطأة: هو بسر بن أبي أرطأة”" أبو عبد الرحمن» واسم أبي 
أرطأة عمير العامري القرشي» قيل: إنه لم يسمع من النبي كَلهْ لصغره» وأهل الشام 
يثبتون له سماعاً. قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبي كَل بسنتين» يقال: إنه خرف في 
آخر عمه» مات زمن معاوية» وقيل: زمن عبد الملك . 

4 بديل بن ورقاء: هو بديل بن ورقاء الخزاعي تقدم إسلامه. روى عنه 
ابناه عبدالله وسلمة وغيرهما. قتل في عهد النبي كَل وقيل: قتل يوم صفين» وقيل : 
الذي قتل يوم صفين هو ابنه عبدالله . (بديل) مصغر بدل. 

6 ابنا بسر: هما ابنا بسرء عطية وعبدالله»؛ سيجيء ذكرهما في حرف العين 
لهما حديث”" في أكل التمر والزبد مقروناً بين اسمهماء فقال: ابنا بسر ولم يسمّهما. 


000( المعروف (ابن أرطأة) وكذلك أورده فى «التقريب» قال: «ويقال: ابن أبى أرطأة»). ونقل فى 
«الإصابة» )57١ /١(‏ عن ابن حبان أنه قال: «من قال: ابن أبي أرطأة فقد وهم». 
(') ذكره المصنف في (باب: الأطعمة) (رقم: 4777). 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


١‏ البياضى : منسوب إلى بياضة بن عامر» واسمه عبدالله بن جابر الأنصاري» 
صحابى . 


* فصل في التابعين: 

7 بلال بن يسار: هو بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله كو وليس بزيد 
ابن حارثة» روى عن أبيه وجده» وعنه عمرو بن مرة» حديثه في البصريين. 

87 بلال بن عبدالله : هو بلال بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. 
صالح الحديث7". 

5- بسر بن محجن: هو بسر بن محجن الديلي حجازي»؛ روى عن أبيه؛ 
وأورده ابن منده في «أسماء الصحابة»» وقال: إنه روى عن النبي كَل حديثاً واحداً» 
وقال البخاري وغيره: إنه تابعي» وهو الصواب. روى عنه زيد بن أسلم . 

(محجن) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وبالنون. 

و(الديلي) بكسر الدال وسكون الياء تحتها نقطتان. 

65 بهز بن حكيم : هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصريء 
قد اختلف العلماء فيه. روى عن أبيه عن جده. وعنه جماعة» ولم يخرج البخاري 
ومسلم عنه في «صحيحيهما شيئاًء وقال ابن عدي : لم أر له حديثاً منكراً. 

(حيدة) بفتح الحاء المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الدال. 

5- بشر بن مروان: هو بشر بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أخو 


عبد الملك» كان والياً على العراق من قبل أخيه . له ذكر في (الخطبة يوم الجمعة). 


)١(‏ تابعي مدنيء قال أَبُو رُرْعَة: ثقة» روى له مسلم حديثا واحداً (447): لآ تمْتَعُوا النْسَاءً 


عه لالد 3 ع 000 
حظوظهنٌ مِنّ المَسَاجِدٍِ)ا. رَوَى عن أبيه» وعنه كعب بن علقمة وعبدالله بن هبيرة. 


الإكمال في أسماء الرجال 


(بشر) بكسر الباء وسكون الشين المعجمة. 

8 - بشر بن رافع : هو بشر بن رافع» روى عن يحبى بن أبي كثير وجماعة» 
وعنه عبد الرزاق وجماعة» ضعفه أحمد بن حنبل » وقواه ابن معين . 

- بشير بن أبي مسعود(©: هو بشير بن أبي مسعود البدري. روى عن أبيه؛ 
وعنه عروة ويونس بن ميسرة وجماعة . 

864 بشير بن ميمون: هو بشير بن ميمون. روى عن عمه أسامة بن أخدري» 
وعنه بشر بن المفضل وغيره» صدوق. 

- بجالة بن عبدة: هو بجالة بن عبدة التميمي كاتب جَرْء بن معاوية عم 
الأحنف بن قيس» مكي ثقة. ويعد في أهل البصرة» سمع عمران بن الحصين» وعنه 
عمرو بن دينار» كان حيًّا بمكة سنة تسعين . 

(بجالة): بفتح الباء الموحدة وتخفيف الجيم . 

و(جزء): بفتح الجيم وسكون الزاي وبعدها همزة. 

١‏ - أبو بردة: هو أبو بردة عامر بن عبدالله بن قيس» وهو عامر بن أبي موسى 
الأشعري» أحد التابعين المشهورين المكثرين» سمع أباه وعليًا وغيرهماء كان على 
قضاء الكوفة بعد شريح» فعزله الحجاج . 

١‏ أبو بكر بن عيّاش: هو أبو بكر بن عياش الأسدي أحد الأعلام . روى عن 
أبي إسحاق وغيره» وعنه أحمد وابن معين» قال أحمد: صدوق ثقة ربما غلطء» مات 


سنة ثلاث وخمسين ومئة» وله ست وتسعون سنة. 


)١(‏ الأنصاريء قيل: إن له صحبة رأى النبي كل صغيراً. انتهى. (ع). 


عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


(عياش): بتشديد الياء تحتها نقطتان وبالشين المعجمة. 

9 - أبو بكر بن عبد الرحمن0©: هو أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي اسمه 
كنيته؛ تابعي؛ سمع عائشة وأبا هريرة» وروى عنه الشعبي والزهري. 

5 - أبو بكر عبدالله بن الزبير: هو أبو بكر عبدالله بن الزبير الحميدي» شيخ 
البخاري» سيجيء ذكره في حرف العين . 

5 - أبو البختري”": اسمه سعيد بن فيروز. حديثه في (رؤية الهلال) . 
* فصل في الصحابيات : 

5 - بريرة: هي بريرة بفتح الباء وكسر الراء الأولى وسكون الياء تحتها نقطتان» 
مولاة عائشة أم المؤمنين» روت عن عائشة وابن عباس وعروة بن الزبير. 

41 بسرة: هي بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية» وهي بنت أخ 
ورقة بن نوفل . 

- بهّيسة : هي بهيسة الفزارية”" لها صحبة» روت عن أبيها عن النبي كَل 
وحديثها في (البيع). 

(بهيسه): بضم الباء وفتح الهاء وسكون الياء وبالسين المهملة. 


4 أم بجيد”؛2: هي أم بجيد حواء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أخت أسماء 


)١(‏ مات في خلافة الوليد بن عبد الملك. 

(؟) بفتح الباء الموحدة التحتية أولاً» والتاء المثناة الفوقية آخراً» وبينهما خاء معجمة ساكنة. 

() قال الحافظ في «التقريب»: لا تعرف,» من الثالثة؛ يشير إلى أنها تابعية» ويقال: إن لها صحبة. 

(4) صحابية من مبايعات بيعة الرضوان» لها حديث في (باب الصدقة وإعطاء السائل ولو ظلفآً 
محرقا)» انتهى . (ح). 


الإكمال في أسماء الرجال 


بنت يزيل20» وهي مشهورة بكنيتهاء كانت من المبايعات» روى عنها عبد الرحمن بن 


(بجيد) : مصغر بجد. 
* فصل في التابعيات: 

٠‏ - بنانة : هي بنانة بضم الباء وتخفيف النون» مولاة عبد الرحمن بن حيّان 
الأنصارية» تروي عن عائشة» وعنها ابن جريج» حديثها في الجلاجل . 


ا هخ 
حَرفَكنَاء 


* فصل في الصحابة : 

١‏ -تميم الداري: هو تميم بن أوس الداري» كان نصرانيآ» أسلم سنة تسعء 
وكان يختم القرآن في ركعة» وربما ردد الآية الواحدة الليل كله إلى الصباح» قال 
محمد بن المنكدر: إن تميمآ الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح فقام سنة 
لم ينم فيها عقوبة للذي صنع» سكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان» 
وأقام بها إلى أن مات . 

وهو أول من أسرج السّراج في المسجد» روى عنه النبي كَل قصة الدجال 
)١(‏ فيه نظرء فقد فرق ابن عبد البر ثم الحافظ بين أم بجيد هذه التي روى عنها عبد الرحمن بن 


بجيد» وبين حواء بنت يزيد بن السكن جدة عمرو بن معاذ الأشهلي» والله أعلم . انظر: 
«الإصابة» (4/ 97). 


معات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


والجساسة» وعنه”(" أيضاً جماعة . 
* فصل في التابعين: 

أبو تميمة: هو أبو تميمة طريف بن خالد”" الهجيمي البصري» كان 
أصله من عرب اليمن» فباعه عمه» وهو تابعي روى عن نفر من الصحابة» وعنه قتادة 


وغيره» مات سنة خمس وتسعين . 


نا نا 
هه .ىم ص مه 
حرق اللشاء 


* فصل في الصحابة : 

٠‏ - ثابت بن قيس بن شماس: هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري 
الخزرجي» شهد أحداً وما بعدها من المشاهد» وكان من أكابر الصحابة وأعلام 
الأنصارء شهد له النبي كَلْةِ بالجنة» وكان خطيب رسول الله كك واستشهد يوم اليمامة 
مع مسيلمة الكذاب سنة اثنتي عشرة» وروى عنه أنس بن مالك وغيره. 

4 -ثابت بن الضحاك: وهو ثابت بن الضحاك أبو زيد الأنصاري الخزرجي» 
كان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير. ومات في فتنة ابن الزبير. 

6 ثابت بن الدحداح: هو ثابت بن الدحداح» وقيل: ابن الدحداحة 
الأنصاري» شهد أحداً وقتل بها شهيداً» طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه» وقيل: 
إنه مات على فراشه مرجع النبي كَكِهْ من الحديبية» له ذكر في تشييع الجنازة . 


. وروى عنه أنس وشهر بن حوشب وعبدالله بن موهب وقبيصة بن ذؤيب» وغيرهم‎ )١( 
.)70١5( في نسخة: مجالد. وهو الظاهر كما قال الحافط فى «التقريب»‎ )( 
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ثويان: هو ثوبان بن بُجَدّد أبو عبدالله» اشتراه رسول الله يله فأعتقه . 
ولم يزل معه سفراً وحضراً إلى أن توفي النبي يكل فخرج إلى الشام فنزل الرملة ثم 
انتقل إلى حمص وتوفي بها سنة أربع وخمسين» روى عنه خلق كثير. 

(بجدد): بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى . 

(إنلات عامنة بق انالا حراثبانةبن انال التق بيد آمل التمامة كان أمثر 
فأطلقه النبي بك فمضى وغسل ثيابه واغتسل ثم أتى النبي كَلةٍ فأسلم وحسن إسلامه 
روى عنه أبو هريرة وابن عباس . 

(ثمامة) بضم الثاء وتخفيف الميمين. و(أثال) بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة 
وباللام . 

- أبو ثعلبة: هو أبو تعلبة جرهم بن ناشب الخشني» وهو مشهور بكنيته» 
بايع النبي كَكِكِ ببيعة الرضوان» وأرسله إلى قومه فأسلمواء نزل الشام ومات بها سنة 
خمس وسبعين . 

(جرهم) بضم الجيم والهاء. 

* فصل في التابعين: 

89 ثابت بن أبي صفية: هو ثابت بن أبي صفية» كنيته أبو حمزة» وهو كوفي 
سمع محمد بن علي الباقر. روى عنه وكيع وابن عيينة» مات سنة ثمان وأربعين ومئة. 

٠‏ -ثابت بن أسلم البُناني: هو ثابت بن أسلم البناني أبو محمدء تابعي» 
من أعلام أهل البصرة وثقاتهم» اشتهر بالرواية عن أنس بن مالك» وصحبه أربعين 
سنة» روى عن جماعة» وعنه نفر» مات سنة ثلاث وعشرين ومئة وله ست وثمانون 


سئة . 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


١‏ ثمامة بن حَرْن: هو ثمامة بن حزن القشيري يعد في الطبقة الثانية من 
التابعين» حديثه عند البصريين. رأى عمر وابنه عبدالله وأبا الدرداء» وسمع عائشة» 
روى عنه أسود بن شيبان البصري . 

(حزن) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي والنون. 

7 - ثور بن يزيد: هو ثور بن يزيد الكلاعي الشامي» حمصي» سمع خالد 
ابن معدان» روى عنه الثوري ويحيى بن سعيد» مات سنة خمس وخمسين ومئة»؛ له 
ذكر في (باب الملاحم) . 


* فصل في الصحابة : 

١١‏ - جابر بن عبدالله : كنيته أبو عبدالله الأنصاري السلمي» من مشاهير 
الصحابة» وأحد المكثرين من الرواية» شهد بدراً وما بعدها مع النبي َلْهِ ثماني عشرة 
غزوة» وقدم الشام ومصرء وكف بصره في آخر عمره» روى عنه خلق كثير» مات 
بالمدينة سنة أربع وسبعين وله أربع وتسعون سنة» وهو آخر من مات( بالمدينة من 
الصحابة في قول. 

6 -جابر بن سمرة: هو جابر بن سمرة» كنيته أبو عبدالله العامري ابن أخت 
سعد بن أبي وقاص» نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين» روى عنه جماعة . 


١6‏ -_جابر بن عتيك : هو جابر بن عتيك » كنيته أبو عبدالله» الأنصاري» شهد 


)١(‏ فى خلافة عبد الملك. 
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بدراً وجميع المشاهد بعدها. روى عنه ابناه عبدالله وأبو سفيان وابن أخيه عتيك بن 
الحارث» مات سنة إحدى وستين وله إحدى وتسعون سنة. 

57 جبّار بن صخر: هو جبار بن صخر الأنصاري السلمي» شهد العقبة 
وبدراً وما بعدها من المشاهد(2"»: وكان أحد السبعين ليلة العقبة. روى عنه شرحبيل 
أبن سعد. 

(جبّار): بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة. 

2-7 جرير بن عبدالله: هو جرير بن عبدالله أبو عمروء أسلم في السنة التي 
توفي النبي كَكهِ فيهاء قال جرير: أسلمت قبل موت النبي كل بأربعين يومآء ونزل الكوفة 
وسكنها زمانا ثم انتقل إلى قرقيسياء ومات بها سنة إحدى وخمسين. روى عنه خلق 
كثير . 

6- جندب بن عبدالله : هو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي العلقي» 
وعلقة بطن من بجيلة» وفي بجيلة بطن تسمى قسراً بفتح القاف وسكون السين المهملة» 
وهو رهط خالد بن عبدالله القسري. مات في فتنة ابن الزبير بعد أربع سنين منها. روى 
عنه جماعة . 

(جندب) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها أيضاً. 

9 جبير بن مطعم : هو جبير بن مطعم» كنيته أبو محمد القرشي النوفلي» 
أسلم قبل الفتح ونزل المدينة؛ ومات بها سنة أربع وخمسين. روى عنه جماعة وكان 
من أنسب قريش بقريش . 

١‏ - جرهد بن خويلد: هو جرهد بن خويلد الأسلمي المدني» كان من أهل 


. مات في خلافة عثمان 5ك‎ )١( 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصاييح 
لذأ لل اا لاتالتنقيعفي شرح مشكلةةالصاييح 


الصفةة مات سنة إحدى وستين. روى عنه بنوه عبدالله وعبد الرحمن و جماة وفستام» 


(جرهد) : بفتح الجيم والهاء . 

١‏ جعفر بن أبي طالب: هو جعفر بن أبي طالب الهاشمي» أخو علي بن 
0 طالب» ذو الجناحين» أسلم قديماً بعد إحدى وثلاثين إنساناً» وكان أكبر من 
أخيه علي بعشر سنين» وكان أشبه الناس خَلقاً ولق برسول الله تك قال أخوه علي : 
بينا أنا مع النبي يِه في حيز لأبي طالب نصلي إذ أشرف علينا فبصر به النبي كل فقال: 
«يا عم ألا تنزل فتصلي [معنا]؟» قال: يا ابن أخي إني أعلم أنك على الحق» ولكني 
أكره أن أسجد فتعلوني استي» ولكن انزل يا جعفر فصِلْ جناح ابن عمك» فنزل 
فصلى عن يسار رسول الله كَل فلما قضى النبي كَلْهْ صلاته التفت إلى جعفر فقال : 
«أما إن الله قد أوصلك بجناحين تطير بهما في الجنة كما وصلت جناح ابن عمك)20©. 
روى عنه ابنه عبدالله وخلق كثير من الصحابة» قتل شهيداً يوم مؤتة سنة ثمان وله 
إحدى وأربعون سنة» فوجد فيما أقبل من جسده تسعون ضربة ما بين طعنة برمح 
وضربة بسيف . 

-الجارود: هو الجارود [بن] المعلى العبدي» واسمه بشر بن عمروء 
والجارود لقبه في قول» وفيه خلاف كثير» قدم على النبي كَلهِ سنة نسع فأسلم مع وفد 
عبد القيس. ثم إنه سكن البصرة وقتل بأرض فارس في خلافة عمر طَفيه سنة إحدى 
وعشرين. روى عنه جماعة”" . 


*113 - جبلة بن حارثة: هو جبلة بن حارثة الكلبى أخو زيد بن حارثة مولى 


(0) انظر: «العلل المتناهية» »)77١ /١(‏ و”تنزيه الشريعة» »)5١9 /1١(‏ و«كنز العمال» .)"591١1(‏ 


انتهى . (عبد الحق) . 
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رسول الله َك وهو أكبر من زيد» روى عنه أبو إسحاق السبيعي وغيره. 

6 - أبو جهيم : هو أبو جهيم بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء عبدالله 
ابن جهيم فيما ذكره وكيع» وقيل : هو عبدالله بن الحارث بن الصمّة الأنصاري . 

(الصمة) بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. 

ميل - أبو جحيفة : هو أبو جحيفة واسمه وهب بن عبدالله العامري» نزل 
الكوفة وكان من صغار الصحابة» ذكر أن النبي كَل توفي ولم يبلغ الحلم» ولكنه سمع 
منه» وروى عنه. مات بالكوفة سنة أربع وسبعين» روى عنه ابنه عون وجماعة من 
التابعين . 

(جحيفة): بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبالفاء. 

7 أبو جمعة: هو أبو جمعة يقال: الأنصاري» ويقال: الكناني» اختلف في 
اسمه فقيل: حبيب بن سباعء وقيل : جنبذ بن سباعء وقيل غير ذلك» له صحبة» 
يعدٌ في الشاميين. 

7 أبو الجعد: هو أبو الجعد الضمري» اسمه كنيته» وقيل: اسمه وهب . 
روى عنه عبيدة بن سفيان. 

(عبيدة) : بفتح العين وكسر الباء الموحدة . 

أبو جندل: هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري» أسلم 
بمكة وجاء يوم الحديبية إلى النبي كَلِْ وهو في الحديد يَرسّف في قيوده» كان أبوه فعل 
به ذلك حيث أسلمء له ذكر في (غزوة الحديبية)» مات في خلافة عمر بن الخطاب. 

١ 4‏ أبو جهم: هو أبو جهم عامر بن حذيفة العدوي القرشي» وهو مشهور 
بكنيته» وهو الذي طلب النبي كل أَنبِجَانيته في الصلاة. 


0 ا 8 01 5 1 
١٠‏ -_أبو جرَي : هو أبو جري جابر بن سليم وهو تميمي» نزل البصرة وحديثه 
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عندهم» وهو من المقلين لا يعرف له كثير رواية. 

(جري) بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء. 

١‏ أبو جميل20: هو أبو جميل له ذكر في (كتاب الزكاة)» لا يعرف أسمه. 
* فصل في التابعين: 

7 - جعفر الصادق : هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» الصادق» كنيته أبو عبدالله» كان من سادات أهل البيت. روى عن أبيه وغيره» 
سمع منه الأئمة الأعلام نحو يحيى بن سعيد وابن جريج ومالك بن أنس والثوري 
وابن عيينة وأبو حنيفة» ولد سنة ثمانين» ومات سنة ثمان وأربعين ومئة وهو ابن ثمانٍ 
وستين سنة» ودفن بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد الباقر وجده علي زين العابدين. 

١“‏ جعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي» كنيته أبو 
الفضل» روى عن جماعة وعنه نفر» كان ثقة ثبتآً حسن الحفظء مات سنة اثنتين 
وثمانين ومئتين . 

4 - أبو جعفر القارىئ' : هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارى“ المدني» تابعي 
مشهورء مولى عبدالله بن عياش» سمع ابن عمر وابن عباس» روى عنه مالك بن أنس 
وغيره. 

(القارى؟) من القراءة مهموز. 

6 - أبو جعفر عمير بن يزيد: هو أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي» سمع 
جماعة» روى عنه شعبة وحماد ويحيى بن سعيد. 

- أبو الجويرية : هو أبو الجويرية حِطّان بن حُفاف الجَرْميٌ» تابعي» سمع 


ابن مسعود» ومعن بن يزيد. روى عنه جماعة . 


)١(‏ في نسخة: «ابن جميل». 
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(الجويرية) تصغير جارية. (حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملة وبالنون. 
و(خفاف) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى . و(الجرم) بفتح الجيم وسكون 
الراء . 

- أبو الجوزاء("©: هو أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الأزدي من أهل البصرة» 
تابعي مشهور الحديث» سمع عائشة وابن عباس وابن عمر. وروى عنه عمرو بن مالك 
وغيره. قتل سنة ثلاث وثمانين. 

جَْء بن معاوية: هو جزء بن معاوية التميمي. روى عنه بجالة» له ذكر 
في أخذ الدية من المجوس . 

(جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي المعجمة بعدها همزة» وهو الصحيح. وكذا 
يرويه أهل اللغة» وأهل الحديث يقولونه بكسر الجيم وسكون الزاي وبعدها ياء تحتها 
نقطتان» قاله الدارقطني» وقال عبد الغني : بفتح الجيم وكسر الزاي وبعدها ياء. 

جميع بن عمير: هو جميع بن عمير التيمي من أهل الكوفة» قال البخاري : 
سمع [ابن] عمر وعائشة» روى عنه العلاء بن صالح وصدقة بن المثنى. 

١‏ -ابن جريج: هو ابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكي» الفقيه» أحد الأعلام» روى عن مجاهد وابن أبي مليكة وعطاء» وعنه جماعة» 
قال ابن عيينة : سمعته يقول: ما دوّن العلم تدويني أحدٌّ. مات سنة خمسين ومئة. 

١‏ - ججبير بن نير: هو جبير بن نفير الحضرميء أدرك الجاهلية والإسلام» 
وهو من ثقات الشاميين» وحديثه فيهم . مات سنة ثمانين بالشام. روى عن أبي الدرداء 


وأبى ذرء وعنه جماعة . 


000 في «الخلاصة» (ص: 2١‏ له في كل من الصحيحين فرد صحيح . (أحمد). 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


(نفير) بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء وبالراء. 

7 أبو جهل : هو أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي الجاهلي 
المعروف, كان يكنى أبا الحكم» فكناه النبي ككلْةِ أبا جهل» فغلبت عليه هذه الكنية. 
* فصل في الصحابيات : 

١51‏ - جويرية أم المؤمنين: هي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين سباها 
النبي كَلِْةْ في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق في سنة خمس فوقعت في 
سهم ثابت بن قيس فكاتبها فقضى عنها النبي كَل كتابتهاء ثم أعتقها وتزوجهاء وكان 
اسمها بَرّة فغيره النبي يَلهِ وسماها جويرية» وماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين» 
ولها خمس وستون سنة» روى عنها ابن عباس وابن عمر وجابر. 

45 جدامة : هي جدامة بنت وهب الأسدية» أسلمت بمكة وبايعت النبي كَل 
وهاجرت [مع] قومهاء روت عنها عائشة . 

(جدامة) بالجيم المضمومة والدال المهملة» ويروى بالذال المعجمة أيضاًء 
قال الدارقطني : وهو تصحيف . 

# 


مهي 


حرف أحاء 
* فصل فى الصحابة : 
5 - حمزة بن عبد المطلب : هو حمزة بن عبد المطلب» وكنيته أبو عمارة عم 
رسول الله كَل وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما ثُوّيبة مولاة أبي لهب» هو أسد الله 


أسلم(" قديماً في السنة الثانية من البعث» وقيل: بل كان إسلام حمزة بعد دخول 


- وكان سبب إسلامه أن أبا جهل اللعين آذى رسول الله يل يوماً وشتمه» فاحتمل ذلك ولم يجبه»‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال 


رسول الله كَكِ دار الأرقم في السنة السادسة فاعتز الإسلام بإسلامه» وشهد بدراًء 
واستشهد يوم أحدء قتله وحشي بن حرب» وكان أسنّ من رسول الله يك بأربع سنين» 
قال ابن عبد البر: لا يصح هذا عندي لأنه رضيع رسول الله كَل إلا أن تكون ثويبة 


أرضعتهما في زمانين» وقيل: أسن منه بسنتين » روى عنه علي وعباس وزيد بن 


حارثة . 
(عمارة) بضم العين» و(ثويبة) بضم الثاء المثلثة وفتح الواو وسكون الياء تحتها 
نقطتان وبالباء الموحدة. 


57 - حمزة بسن عمرو الأسلمي : هو حمزة بن عمرو الأسلمي يعد في أهل 
الحجاز» روى عنه جماعة» مات سنة إحدى وستين» وله ثمانون سنة. 

١1‏ - حذيفة بن اليمان: هو حذيفة بن اليمان» واسم اليمان (خسيل) بالتصغير 
و(اليمان) لقبه» وكنية حذيفة أبو عبدالله (العبسي) بفتح العين وسكون الباء. هو صاحب 
سر رسول الله َوُه روى عنه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء وغيرهم 
من الصحابة والتابعين» مات بالمدائن ‏ وبها قبره ‏ سنة خمس وثلاثين» وقيل: ست 
وثلاثين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. 


5 وجارية حمزة وقفت على ذلك فأخبرت حمزة بذلك حين رجع من الصيد» فغضب وضرب 
رأس أبي جهل بقوسه فشجّه وقال: أتسب محمداً وتؤذيه وأنا على دينه» فأتى رسول الله يكل 
فسر بذلك» وعرّ به الإسلام»؛ وكفف أيدي المشركين وألسنتهم عن إيذاء المسلمين. انتهى. 
(عبد الحق) . 

)١(‏ في «الخلاصة» (ص: 129): له ثلاثة عشر حديثاً عن جده كَلِةِ وأبيه وخاله هند» وعنه ابنه 


7 


الحسن وأبو الحوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين. 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


محمد» سبط رسول الله يلل وريحانته » وسيد شباب أهل الجنة . ولد في النصف من 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وهو أصح ما قيل في ولادته» ومات سنة خمسين» 
وقيل: سنة ثمان وخمسين» وقيل: تسع وأربعين» وقيل: أربع وأربعين» ودفن بالبقيع . 
روى عنه ابنه الحسن بن الحسن وأبو هريرة وجماعة كثيرة» ولما قتل أبوه علي بن 
أبي طالب بالكوفة بايعه الناس على الموت أكثر من أربعين ألفآء وسلم الأمر إلى معاوية 
ابن أبى سفيان فى النصف من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين. 

484 الحسين”'" بن علي : هو الحسين بن علي بن أبي طالب» وكنيته أبو 
عبدالله» سبط رسول الله وكةْ وريحانته» وسيد شباب أهل الجنة. ولد لخمس خلون 
من شهر شعبان سنة أربع» وكانت فاطمة علقت به بعد أن ولدت الحسن بخمسين 
ليلة» وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ب (كربلاء) من أرض العراق 
فيما بين (الكوفة) و(الحلة) قتله سنان بن أنس النخعى» ويقال: سنان بن أبي سنان» 
وقيل : قتله شمر بن ذي الججَوشن» وأجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحي من حميرء 


جر رأسه وأتى به عبدالله بن زياد وقال: 


وف؛ركابى فضطة وذهباً إتعوقتاشيث المامتك المحكمدا 


وقيل: إنه قتل مع الحسين من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاث وعشرون رجلاء 
روى عنه أبو هريرة وابنه على زين العابدين وفاطمة وسّكينة بنتاه وكان للحسين 


يوم قتل ثمان وخمسون سنة» وقضى الله تعالى أن قتل عبدالله بن زياد يوم عاشوراء 


)١(‏ ف «الخلاصة» ( م : رو 9 جده عل ثمانية أحاديث و 9 أنه وأمه و ٠‏ وعنه 
في ص ى عن و 7 ٍ نا عمر 
ابنه على وابن ابنه زيد وبنتاه سكينة وفاطمة . انتهى. (أحمد حسن) . 


الإكمال في أسماء الرجال 


سنة سبع وستين» قتله إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي في الحرب وبعث برأسه إلى 
المختار» وبعث به المختار إلى ابن الزبير» وبعث به ابن الزبير إلى علي بن الحسين. 

(خولي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وكسر اللام وتشديد الياء . 

و(سكينة) بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء وبالنون. 

حسان بن ثابت: هو حسان بن ثابت»ء يكنى أبا الوليد» الأنصاري 
الخزرجي» شاعر رسول الله يله وهو من فحول الشعراء» قال أبو عبيدة: أجمعت 
العرب على أن أشعر أهل المدر حسان بن ثابت» روى عنه عمر وأبو هريرة وعائشة» 
ومات قبل الأربعين في خلافة علي» وقيل: سنة خمسين وله مئة وعشرون سنة» عاش 

١‏ -الحكم بن سفيان: هو الحكم بن سفيان الثقفي. ويقال: سفيان بن 
الحكمء ويقال: إنه لم يسمع من النبي كك قال ابن عبد البر”"؟: وسماعه عندي 
ع 

7 الحكم بن عمرو الغفاري: هو الحكم بن عمرو الغفاري» وليس غفارياً 
إنما هو من ولد نعيلة أي غفار بن مُلَيل» (مليل) بضم الميم وفتح اللام الأولى . 
عداده في أهل البصرة ومات بمروء ويقال: بالبصرة سنة خمس» ودفن هو وبريدة 
الأسلمي ب «مرو» في موضع واحد» روى عنه جماعة . 

١6‏ حنظلة بن الربيع: هو حنظلة بن الربيع التميمي» يقال له: الكاتب لأنه 
كتب الوحي لرسول الله يك وانتقل إلى مكة. ثم خرج منها إلى (قرقيسيا) وسكنهاء 


ومات في زمن معاوية. روى عنه أبو عثمان النهدي ويزيد بن الشخير. 


.)0751 /1( «الاستيعاب»‎ )١( 


عات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


5 حاطب بن أبي بلتعة: هو حاطب بن أبي بلتعة» واسم أبي بلتعة عمروء 
وقيل: راشد» اللخمي» شهد بدراً والخندق وما بعدهما من المشاهد. مات سنة ثلاثين 
بالمدينة وهو ابن خمس وستين سنة. روى عنه نفر. 

6 - حويصة: هو حويصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الحارثي أخو 
محيصة» وكان حويصة أكبر سنا من أخيه» وأسلم بعد محيصة» شهد أحداً والخندق 
وما بعدهما من المشاهد» روى عنه محمد بن سهل وغيره. 

(حويصة) بضم الحاء وفتح الواو وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها وبالصاد 
المهملة. 

5 - حبيش بن خالد: هو حبيش بن خالد الخزاعي» قتل يوم فتح مكة مع 
خالد بن الوليد» روى عنه ابنه هشام . 

(حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء والشين 
المعجمة . 

 ١61/‏ حبيب بن مسلمة: هو حبيب بن مسلمة القرشي الفهري بكسر الفاء. 
وكان يقال له: حبيب الروم لكثرة مجاهدته إياهم» وكان فاضلاً مجاب الدعوة. مات 
بالشام سنة اثنتين وأربعين» روى عنه ابن أبي مليكة وغيره. 

- حكيم بن حزام: هو حكيم بن حزام» يكنى أبا خالد القرشي الأسدي. 
وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين» ولد في الكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» وكان 
من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام» وتأخر إسلامه إلى عام الفتح . 
ومات بالمدينة في داره سنة أربع وخمسين وله مئة وعشرون سنة» ستون في الجاهلية 
وستون في الإسلام» وكان عاقلاً فاضلاً تقيآ حسن إسلامه بعد أن كان من المؤلفة 


الإكمال في أسماء الرجال 


قلوبهم» أعتق تق في الجاهلية مئة رقبة» وحمل على مئة بعير(© . روى عنه نفر7) 
حكيم بن معاوية: هو حكيم بن معاوية النميري» قال البخاري: في 
صحبته نظر(" , روى عنه ابن أخيه معاوية بن حكيم وقتادة. 


- حصين بن وحوح: هو حصين بن وحوح الأنصاري؟», حديثه في 
المدنيين» يقال: إنه قتل بالتعذيب. 


١‏ - حبشي بن جنادة: هو حبشي بن جنادة(» رأى النبي كَل في حجة الوداع» 
وله صحبة» عداده فى أهل الكوفة . روى عنه جماعة. 


5 - حجاج بن عمرو: وهو الحجاج بن عمرو الأنصاري المازني» يعد في 
أهل المدينة» حديثه عندالحجازيين» روى عنه جماعة . 


١1‏ حارثة بسن سراقة: هو حارثة بن سراقة الأنصاريء والرُبِينّع أمهء وهي 


للك وباع مرة دارا ب بستين ألف درهم من معاوية فتصدق بها في سبيل الله وكان مع المشركين يوم 
بدر فنجا من القتل» وإذا حلف بعد أن أسلم يقول: لا والذي نجاني يوم بدر. [وفي 9حياة 
الصحابة» (؟/ 577): وأخرج الطبراني عن حكيم بن حزام ذه أنه باع داراً له من معاوية ضلليه 
بستين ألفً. فقالوا: غبنك ‏ والله ‏ معاوية» فقال: والله ما أخذتها في الجاهلية إلا بق خمرء 
أشهدكم أنها في سبيل الله والمساكين» والرقاب؛ فآيّنا المغبون. وفي رواية: بمئة ألف . قال 
الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن . انتهى . وفي «أسد الغابة؛ (؟5/ 04): وكانت 
بيده دار الندوة» فباعها من معاوية بمئة ألف درهمء فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش» 
فقال حكيم : ذهبت المكارم إلا التقوى, وتصدق بثمنها. انتهى]. 

فق أي : عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وابن سيرين وغيرهم . (عبد الحق) . 

(9) في «التقريب»: مختلف في صحبته» والصواب أنه تابعي. 

(؟) له صحبة. 


(5) الهوازني من بني بكر بن هوازن» هو أبو الجنوب السلولي . 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


عمة أنس بن مالك» شهد بدراً وقتل فيها شهيداً» وهو أول من قتل من الأنصار يومئذ» 
وقد جاء في (صحيح البخاري» أن اسم أمه الربيع» والذي كتب في «أسماء الصحابة» : 
(الربيع) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها. 

5 - حارثة بن وهب: هو حارثة بن وهب الخزاعي أخو عبيدالله بن عمر بن 
الخطاب لأمه عداده في الكوفيين» روى عنه أبو إسحاق السبيعي. 

(السّبيعي) بفتح السين وكسر الباء الموحدة. 

6 حارثة بن النعمان: هو حارثة بن النعمان» شهد بدراً وأحدآء والمشاهد 
كلهاء وكان من فضلاء الصحابة» له ذكر في (باب البر والصلة)» روي أنه قال: مررت 
على رسول الله يَُِ ومعه جبريل جالس بالمقاعد فسلمت عليه وأجزت, فلما رجعت 
وانصرف النبي كَل قال لي : هل رأيت الذي كان معي؟ قلت: نعم! قال: فإنه جبريل 
وقد رد عليك السلام» وكان قد كف بصره. 

5 -الحارث بن الحارث : هو الحارث بن الحارث الأشعري» يعد في 
الشاميين» روى عنه أبو سلام الحبشي وغيره. 

7 الحارث بن هشام: هو الحارث بن هشام المخزومي» أخو أبي جهل 
ابن هشامء عداده في أهل الحجاز» كان شريفاً مذكوراء أسلم يوم الفتح» استأمنت 
له أم هانوء بنت أبي طالب» فأمّنه النبي كَلهِ وخرج إلى الشام وقتل (باليرموك) سنة 
خمس عشرة» وأعطاه النبي يَلِ مئة من الإبل كما أعطى المؤلفة قلوبهم» وكان منهم. 
ثم حسن إسلامه» وخرج إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب راغباً في الجهاد» 
فخرج أهل مكة يبكون لفراقه فقال: إنها لنقلة إلى الله تعالى وما كانت لأوثر عليكم 
أحداء فلم يزل بالشام مجاهداً إلى أن مات . 


الحارث بن كلدة: هو الحارث بن كلدة الثقفي الطبيب» مولى أبي بكرء 


الإكمال في أسماء الرجال 


له ذكر في (كتاب الأطعمة)؛ وقد أورده ابن منده وابن الأثير وغيرهما في «أسماء 
الصحابة» فقال ابن عبد البر" عند ذكر ابنه [الحارث بن] الحارث بن كلدة الصحابي: 
وأما أبوه الحارث بن كلدة فمات في أول الإسلام ولم يصح إسلامه” . 

(كلدة) بفتح الكاف وفتح اللام والدال المهملة. 

8 أبو حبة: هو أبو حبة ثابت بن النعمان الأنصاري البدري» وفي كنيته 
واسمه خلاف كثير» ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً فذكره بكنيته ولم يسمه . 

(حبة) بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة» وقيل: هو بالنون» وقيل : بالياء 
تحتها نقطتان» والأول أكثر» قتل يوم أحد. 

- أبو حميد: هو أبو حميد عبد الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي 
الساعدي» غلبت عليه كنيته»؛ روى عنه جماعة . مات في آخر ولاية معاوية. 

١١_أبو‏ حذيفة: هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» قيل: اسمه مهشمء 
وقيل: هشيم» وقيل: هاشم» كان من فضلاء الصحابة» شهد بدراً وأحداً والمشاهد 
كلهاء وقتل يوم اليمامة”" شهيداً وهو ابن ثلاث وخمسين سنة . 

١1‏ أبو2) الحنظلية : هو سهل بن عبد" الله [ابن] الحنظلية وهي أم 


.)7987 /١( «الاستيعاب»‎ )١( 

(0) قال الحافظ في «الإصابة» :)7777/١(‏ قلت: سيأتى الرد عليه فى ترجمة الحارث بن كلدة» 
(1/ /ا8"). 

("') في خلافة أبي بكر ذك . 

(4) في نسخة: «ابن» وهو الصواب. و(الحنظلية) أمه» أو من أمهاته. كما فى «التقريب» 
(5566), 


(5) في نسخة: «عبيد» . قلت: وقد اختلف فى اسم أبيه على أقوال؛ فقيل : عبيد» وقيل: - 
فى نسخة في أسم أب فو 2 3 
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جده وبها يعرف . 
* فصل في التابعين: 

١7‏ الحارث بن سويد: هو الحارث بن سويد التميمي الكوفي» من كبار 
التابعين وثقاتهم» روى عن ابن مسعود» وعنه إبراهيم التيمي» مات آخر أيام عبدالله 
ابن الزبير. 

8 - الحارث بن مسلم : هو الحارث بن مسلم التميمي» حديثه في الشاميين. 
روى عنه عبد الرحمن بن حسان . 

الحارث بن الأعور(2: هو الحارث بن عبدالله الأعور الحارثي الهمداني 
ممن اشتهر بصحبة علي بن أبي طالب» ويقال: إنه سمع منه أربعة أحاديث» وروى 
عن ابن مسعود» وعنه عمرو بن مرة والشعبي» قال النسائي وغيره: ليس بالقويء 
وقال ابن أبي داود: وكان أفقه الناس وأفرض الناس وأحب الناس» مات بالكوفة 
سنة خمس وستين . 

5 حارث بن شهاب : هو الحارث بن شهاب الحرمي. روى عن أبي 
إسحاق وعاصم بن بهدلة» وعنه طالوت والعيسى وأمم» ضعفوه. 

/ا/ا١١ ‏ حارث بن دحية: هو الحارث بن دحية الراسي» روى عن مالك بن 


دينار» وعنه المقدمي ونصر بن علي» ضعفوه. 


- عقيب بن عمروء وقيل: عمرو بن عدي» وقيل: الربيع بن عمرو كما في «الاستيعاب) 
(5/ 577)» و«الإصابة» (7/ )١155‏ ولم يذكرا فيها (عبدالله) . والمرجح عند المؤلف «الربيع 
ابن عمرو»» كما سيأتي في ذكر سهل بن الحنظلية . 

)١(‏ كذافي الأصلء والصواب «الحارث الأعور»» فإن الأعور صفة أو لقب له لا لأبيه. 


الإكمال في أسماء الرجال 


حارثة بن مُضَرّب: هو الحارثة بن مضرب العبدي الكوفي» تابعى 
مشهورء سمع عليًا وابن مسعود وغيرهماء حديثه عند أهل الكوفة. 

4 - حارثة بن أبي الرجال: هو حارثة بن أبي الرجال» روى عن أبيه وجدته 
عمرة» وعنه ابن نمير ويعلى بن عبيد وعدة» ضعفوه. 

٠‏ - حفص بن عاصم: هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي, من أجلة التابعين» ثقَةَ مجمع عليه كثير الحديث» سمع'(" ابن عمر. 

-0١‏ حفص بن سليمان: هو حفص بن سليمان» يكنى أبا عمرو» الأسدي 
مولاهم» روى عن علقمة بن مرئد وقيس بن مسلم» وعنه نفر» ثبت في القراءة» لا في 
الحديث» قال البخاري : تركوه» مات سنة مئة وثمان» وله تسعون سنة. 

- حنش بن عبد الله : هو حنش بن عبدالله السبئى» قيل : إنه كان مع علي 
ابن أبي طالب بالكوفة» وقدم مصر بعد قتل على . مات سنة مئة. 

147 - حكيم بن معاوية: هو حكيم بن معاوية القشيري وأعرابي حسن الحديث» 


5 - حكيم بن الأثرم©: هو حكيم بن الأثرم. روى عن أبي تميم”" والحسن» 
وعنه عوف وحماد بن سلمة.» صدوق. 


)١(‏ روى عن أبيه وعمه وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري, وعنه القاسم بن محمد 
وسالم بن عبدالله وهما من أقرانه» وبنوه عمر وعيسى ورباح» وأبان وغيرهم» وروى الجماعة . 
(عبد الحق). [قلت: تصحف في الأصل: روى عن أبيه وأمه. والصواب ما أثبتناه]. 

(؟) كذا في الأصلء» والصواب: «حكيم الأثرم». كما في «كتب الرجال». 

() في نسخة : (أبي تميمة» وهو الصواب» كما في «كتب الرجال» . 
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6 - حكم بن ظهير: هو الحكم بن ظهير الفزاري. روى عن علقمة بن مرئد 
وزيد بن رفيع . وعنه محمد بن الصباح الدولابي» قال البخاري : تركوه. 

- حرام بن سعيد: هو حرام بن سعيد بن محيصة» يكنى أبا نعيم» الأنصاري 
الحارئي» تابعي» روى عن أبيه والبراء بن عازب» وعنه الزهري» مات سنة ثلاث عشرة 
ومئة وهو ابن سبعين سنة. (حرام) ضد حلال. 

/1 - حماد بن سلمة : هو حماد بن سلمة بن دينار» ويكنى أبا سلمة» الربيعي 
مولى ربيعة بن مالك». وهو ابن أخت حميد الطويل» من أعلام البصريين وأئمتهم» 
كثير الحديث» واسع الرواية» مشهور بالسنة والعبادة» مات سنة سبع وستين ومئة» 
سمع ثابتاً وحميداً الطويل وقتادة. روى عنه يحيى بن سعيد وابن المبارك ووكيع . 

- حماد بن زيد: هو حماد بن زيد الأزدي» أحد الأعلام الأثبات» روى 
عن ثابت البناني وغيره» وعنه ابن المبارك» ويحيى بن سعيد» ولد في زمن سليمان 
ابن عبد الملك» ومات سنة تسع وتسعين ومئة» وكان ضريراً. 

8 - حماد بن أبي سليمان: هو حماد بن أبي سليمان» واسم أبي سليمان 
مسلم» الأشعري مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعريء» كوفي» يعد في التابعين» 
سمع جماعة. روى عنه شعبة والثوري وغيرهماء كان أعلم الناس» رأى إبراهيم النخعي» 
يقال: مات سنة عشرين ومئة. 

- حماد بن أبي حميد: هو حماد بن أبي حميد المدني» روى عن زيد 
ابن أسلم وغيره» وعنه القعنبي وعدة» ضعفوه. 

0١‏ حميد بن عبد الرحمن: هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
القرشي المدني» هو من كبار التابعين. مات سنة خمس ومئة» وهو ابن ثلاث وسبعين 
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شينة . 


الإكمال في أسماء الرجال 


5 - حميد بن عبد الرحمن : هو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري. 
من ثقات البصريين وأئمتهم» تابعي جليل من قدماء التابعين. روى عن أبي هريرة 
وابن عباس . 

١91‏ - الحسن البصري: هو الحسن البصري بن أبي الحسن, أبو سعيد» مولى 
زيد بن ثابت» وأبوه يسار من بني سبي مَيْسان أعتقته وبين بنت النضرء ولد الحسن 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة» وحئكه عمر بيده» وكانت أمه 
تخدم أم سلمة أم المؤمنين فربّما غابت فتعطيه أمّ سلمة ثديها تعدّله”" بها إلى أن تجيء 
أمه فيدر عليه ثديها فيشربه؛ وكانوا يقولون: إن الذي بلغ الحسن من الحكمة من 
بركة ذلك» وقدم البصرة بعد قتل عثمان» ورأى عثمان» وقيل: إنه لقي عليًا بالمدينة» 
وأما بالبصرة فإن رؤيته إياه لم تصح لأنه كان في وادي القرى متوجها نحو البصرة 
حين قدم علي بن أبي طالب البصرة» روى عن الصحابة مثل أبي موسى وأنس بن مالك 
وابن عباس وغيرهم» وعنه خلق كثير من التابعين وتابعيهم» وهو إمام وقته في كل 
فن وعلم وزهد وورع وعبادة» مات في رجب سنة عشر ومئة. 

4 - الحسن بن علي بن رشد: هو الحسن بن علي بن راشد الواسطي. روى 
عن أبي الأحوص وهشيم» وعنه أبو داود والنسائي» صدوق مات سنة سبع وثلاثين 


وه 


٠. ومسين‎ 


ناحلا الحسن بن علي الهاشمي : هو الحسن بن علي الهاشمي» روى عن 
الأعرجء وعنه مسلم بن قتيبة» قال البخاري : هو منكر الحديث” . 


. فى نسخة : «تشغله)‎ )١( 


زهة روى عنه وعن غيره» وروى عنه قتادة وغيره» وثقه أبو حاتم » وقال البخاري: فيه نظر» روق - 
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5 . الحسن بن أبي جعفر: هو الحسن بن أبي جعفر الجعفري» روى عن 
نافع وأبي الزبير» وعنه ابن مهدي وغيره» ضعفوه» وكان صالحاًء مات سنة سبع وستين 


4. 


ومكه . 

7 - حنظلة بن قيس الزرقي: هو حنظلة بن قيس الزرقي الأنصاري» من 
ثقات أهل المدينة وتابعيهم, سمع رافع بن خديج وغيره. روى عنه يحيى بن سعيد 
وغيره. 

- حبيب بن سالم : هو حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه. 
روى عنه محمد بن المنتشر وغيره. 

48 حرب بن عبيدالله : هو حرب بن عبيدالله الثقفي» مختلف في اسمه 
وحديثئه» روى حديثه عطاء بن السائب» وقد اختلف عنه» فرواه سفيان بن عيينة عن 
عطاء عن حرب عن خالٍ له عن النبي كك وقال أبو الأحوص : عن عطاء عن حرب 
عن جده أبي أمه عن أبيه» وقال حميد: عن عطاء عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي 
أمه» وجاء في رواية أبي داود عن حرب بن عبيدالله عن جده أبي أمه عن أبيه؛ وهو 
الأشهرء وحديثئه في العشور على اليهود والنصارى . 

٠‏ الحجاج بن حسان: هو الحجاج بن حسان الحنفي يعد في البصريين» 
تابعي» سمع أنس بن مالك وغيره» وعنه يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون. 

١‏ الحجاج بن الحجاج : هو الحجاج بن الحجاج الأحول الأسلمي» وقيل: 


الباهلي البصري. روى عن الفرزدق وقتادة وعدة» وعنه إبراهيم بن طهمان ويزيد 


- لهالأربعة» وقال ابن عدي: ليس في متون أحاديثه حديث منكر بل اضطرب فيه الأسانيد 


مايروى عنه. 
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ابن زريع» وثقوه» توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة. 

5 الحجاج بن يوسف : هو الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد الملك 
ابن مروان على العراق وخراسان» وبعده ابنه الوليد» مات بواسط في شوال سئة خمس 
وتسعين» عمره أربع وخمسون سنة» له ذكر في (باب مناقب قريش وذكر القبائل) 
وسيجيء قصة موته في حرف السين في ذكر سعيد بن جبير . 

٠‏ - أبو حية : هو أبو حية» واسمه عمرو بن نصر الخارقي الهمداني» روى 
عن علي بن أبي طالب . 

45 أبو حرة: هو أبو حرة بضم الحاء وتشديد الراء» واسمه حنيفة» الرقاشي» 
روى عن عمه»ء حديثه في (باب الغصب) : (ألا لا تظلمواء ألا لا يحل مال امرىء إلا 
بطيب نفس منه) . 

6 ابن حزم: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. روى عن أبي حية 
وابن عباس» وعنه الزهري . 

* فصل في الصحابيات: 

71 حفصة بنت عمر(2: حفصة بنت عمر: هي أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر بن الخطاب» وأمها زينب بنت مظعون» كانت قبل رسول الله يل تحت خنيس 
ابن حذافة السهمي» هاجرت معه ومات عنها بعد غزوة بدر» فلما مات ذكرها عمرر 
على أبي بكر وعثمان فلم يجبه واحد منهماء فخطبها رسول الله بلهِ فأنكحه إياها في 
سنة ثلاث وطلقها تطليقة واحدة» ثم راجعها إذ أنزل عليه الوحي» يقول: راجع حفصة 


)١(‏ في «الخلاصة» (ص: :)54٠‏ لها ستون حديثاً اتفقا على ثلاثة» وانفرد (م) بستة» انتهى. 
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فإنها صوامة قوّامة وإنها زوجتك في الجنة» روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين» 
وماتت في شعبان سئة خمس وأربعين» وهي ابنة ستين سنة . 

60 - حليمة : هي حليمة بنت أبي ذؤيب27 مرضعة النبي يككْةٍ بعد أن أرضعته 
ثويبة مولاة أبي لهب» وولد حليمة الذي أرضعت النبي يل بلبنه عبدالله بن الحارث» 
وأخته التي كانت تحضنه الشيماء» ثم ردته إلى أمه بعد سنتين وشهرين» وقيل بعد 
خمس سنين . روى عنها عبدالله بن جعفر» ولها ذكر في (باب البر والصلة) . 

-أم حبيبة: هي أم حبيبة أم المؤمنين اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر 
ابن حرب» وأمها صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان» وقد اختلف في وقت 
نكاح رسول الله كَلِْ إياهاء وموضع العقد. فقيل: إنه عقد بأرض الحبشة(" سنة ست» 
وزوجه منها النجاشي وأمهرها أربع مئة دينار» وقيل: أربعة آلاف درهم من عنده. 
وبعث النبي يَكِْةْ شرحبيل بن حسنة فجاء بها إليه. دخل بها بالمدينة» وقيل: إنه عقد 
عليها بالمدينة وزوّجه منها عثمان بن عفان» وماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين» روى 
عنها جماعة كثيرة. 

8 أم الحصين : هي أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية» روى عنها ابنها» 


)١(‏ روت من إرهاصاته كله ما لا يبحصى ويحصرهء منها: أنه يل يمص الثدي اليمنى ولم يمص 
البسرى كان يتركها لأخيه» ومنها: أنه لم يلوث على عادة الأطفال ثوبه ببول وغائط» ولما 
حان تكلمه قال يومآً: الله أكبرء الحمد لله رب العالمين» وقال ليلة في نصفها: لا إله إلا الله» 
قد نامت العيون» والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم» وأمثال ذلك» وكان شق صدره و أولاً 
حين الرضاعة» انتهى . (عبد الحق) . 

(؟) وهذا هو الأكثر والأصح كما قال ابن عبد البر. 


(9) في نسخة : «ابن ابنها» . 
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يحيى بن الحصين وغيره» شهدت حجة الوداع . 

٠‏ -أم حرام: هي أم حرام بنت ملحان بن خالد النجارية» وهي أخت أم 
سليم» أسلمت ونايعت) وكان النبي كله يقيل في بيتهاء وهي زوجة عبادة بن الصامت» 
ماتت غازية مع زوجها بأرض الروم وقبرها ب «قبرس»» روى عنها ابن أختها أنس بن 
مالك وزوجها عبادة» قال ابن عبد البر(©: لا أقف لها على اسم صحيح غير كنيتهاء 
وكان موتها في خلافة عثمان. 

(ملحان) بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة وبالنون. 

-١‏ حمنة: هي حمنة بنت جحش أخت زينب زوج النبي يلوه الأسدية» كانت 
تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد فتزوّجها طلحة بن عبيدالله . 

* فصل في التابعيات: 

227 حسناء : هي حسناء بنت معاوية الصريمية روت عن عمها عن النبي كَل 
روى عنها عوف الأعرابي» حديثها في البصريين» هكذا أوردها ابن ماكولا في 
(حسناء)ء وذكرها الحازمي فقال: (خنساء) بنت معاوية» ويقال: حسناء الصريمية» 
وعماها الحارث وأسلم . 

(الصَّرِيمِيّة) بفتح الصاد المهملة وكسر الراء» و(حسناء) فَعْلاء من الحُسْن . 
و(خنساء) بالخاء المعجمة وتقديم النون على السين. 

"١‏ - حفصة بنت عبد الرحمن: هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» زوجة المنذر بن الزبير بن العوام . 


5-أم الحرير: هي أم الحرير بفتح الحاء وكسر الراء الأولى» مولاة طلحة 


.)١97١ /5( «الاستيعاب»)‎ )١( 
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ابن مالك» روت عن مولاهاء وروى حديثها محمد بن أبي رزين عن أمه عنهاء حديثها 
فى (أشراط الساعة) . 


فنا نا نا 
حرف كَاء 
* فصل في الصحابة : 

6 خالد بن الوليد: هو خالد بن الوليد القرشي المخزومي» وأمه لبابة 
الصغرى أخت ميمونة زوج النبي كل كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» سمّاه 
رسول الله يكلةٍ «سيف الله»» مات سنة إحدى وعشرين» وأوصى إلى عمر بن الخطاب» 
روى عنه ابن خالته ابن عباس» وعلقمة» وجبير بن نفير. 

5- خالد بن هوذة: هو خالد بن هوذة العامري» وفد هو وأخوه حرملة 
على النبي يَلِةِ [فكتب النبي كَلْ] إلى خزاعة يبشرهم بإسلامهما. هما من المؤلفة 
قلوبهم» وخالد بن هوذة هذا [هو والد العدّاء بن خالد بن هوذة] الذي ابتاع منه 
رسول الله يكلِدٍ العبد أو الأمة وكتب له العهد. 

77 خلاد(2 بن السائب : هو خلاد بن السائب بن الخلاد الخزرجي» روى 
:عن أبيه وزيد بن خالد» وعنه حبان بن واسع وغيره. 

6- خباب بن الأرتٌ: هو خباب بن الأرت» يكنى أبا عبدالله التميمي» وإنما 
لحقه سبي في الجاهلية فاشترته امرأة من خزاعة فأعتقته. أسلم قبل دخول النبي كَل 


دار الأرقم» وهو ممن عذب في الله على إسلامه فصبر» نزل الكوفة» ومات بها سنة 


(1) مات في خلافة وليد. 


الإكمال في أسماء الرجال 


سبع وثلاثين وله ثلاث وسبعون سنة . روى عنه جماعة. 

4- خارجة بن حذافة: هو خارجة بن حذافة القرشي العدوي» كان أحد 
فرسان قريش يقال: إنه كان يعدل بألف فارس . وعداده في أهل مصرء وهو الذي قتله 
الخارجي”2 ظنًا منه أنه عمرو بن العاص . 

و(الخارجي) هو أحد الثلاثة الذين اتفقوا على قتل علي» ومعاوية» وعمرو بن 
العاص» وتوجه كل واحد منهم إلى واحد من الثلاثة» فنفذ قضاء الله كد في علي 
دونهماء وكان قتل خارجة في سنة أربعين. 

خزيمة بن ثابت: هو خزيمة بن ثابت» يكنى أبا عمارة» الأنصاري 
الأوسي» يعرف بذي الشهادتين» شهد بدراً وما بعدهاء كان مع علي يوم صِقَينَء فلما 
فكل غمار يق ياسبز وك ميك فقائل حنمن كل » أروقق نه ابناةاعبداله: وعمازة وجاير 
ابن عبدالله . 

(خزيمة) بضم الخاء وفتح الزاي» و(عمارة) بضم العين. 

-١‏ خزيمة بن جزء: هو خزيمة بن جزءء يكنى أبا عبدالله» السلمي» روى 
عنه أخوه حبان بن جزءء يعد في الوحدان. 

(جزء): بفتح الجيم وسكون الزاي وبعدها همزة» وأصحاب الحديث يقولون: 
جزي بفتح الجيم وكسر الزاي بعدها ياءء قاله عبد الغني» وقال الدارقطني: بكسر 
الجيم وسكون الزاي . و(حبان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. 

5 خريم بن الأخرم: هو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك 
الأسدي. وقد ينسب إلى جده فيقال: خريم بن فاتك» وعداده في الشاميين» وقيل 


(0) في نسخة: «عمرو بن بكير الخارجي» . 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصاييح 


في الكوفيين» روى عنه جماعة. 

7371 - خبيب بن عدي: هو خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي. قبهد درل 
وأسر في غزوة الرجيع سنة ثلاث فانطلق به إلى مكة» فاشتراه بنو الحارث بن عامرء 
وكان خبيب قد قتل الحارثٌ يوم بدر كافراً فاشتراه بنوه ليقتلوه به» فأقام عندهم 
أسيرأء ثم صلبوه بالتنعيم» وهو أول من صلِبٍ في الإسلام؛ روى عنه الحارث بن 
البرصاء . 

روي في «صحيح البخاري» أن خبيباً استعار من بعض بنات الحارث مُوسىّ 
ليستحدّ بهاء فأخذ ابن لها وهي غافلة فأجلسه على فخذه والموسى بيده» ففزعت أمه 
فزعة عرفها خبيب في وجههاء فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. فقالت: 
والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب» والله لقد وجدته يوم يأكل من قططف عنب 
في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمر»ء وكان يقول: إنه لرزق من الله رزقه 
خبيبآ» فلما أخرجوه من الحرم ليقتلوه في الحل قال خبيب: ذروني أركع ركعتين» 
فتركوه فركعهماء فقال: والله لولا أن ينسّبوني إلى جزع لزدث» ثم قال: اللهم أحصهم 
عدداً واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداء وقال: ّ 
فلسثُ أبالي حين أَقَعَلُ مسلم 2 على أي شق" كان في الله مضجعي”" 


ولك “قن ذات الإسدئزة قا بغار على ارصيال فساو ف 0 


)غ2 في نسخة: اجنب) . 

(0) في نسخة: لمصرعي». 

() ثم قام إليه أَبُو سرْوَعَة عقبة بن الحارث فقتله» وروي أنه قال خبيب عند قتله : اللهم إني لا أجد 
من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه» وفي رواية أبي الأسود عن عروة: أخبر جبريل النبي كَل 
من ذلك» فأرسل أحداً ليجيء بجسده؛ فلما أتى مكة رأى قريشا يشربون الخمر - 


الإكمال في أسماء الرجال 


وكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل امرى؛ مسلم قتل صبراً. 

64- خنيس بن حذافة: هو خنيس بن حذافة السهمي القرشي» كان زوج 
حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل النبي يله شهد بدراًثم أحداً فجرح» ثم مات 
بالمدينة من جراحه ولا عقب له. 

(خنيس) مصغر. 

6 أبو خراش : هو أبو خراش حدرد الأسلمي صحابي. 

(خراش) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة . 

و(حدرد) بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين وفتح الراء . 

5 أبو خلاد: هو أبو خلاد رجل من الصحابة» قال ابن عبدالبر: لا أقف 
على اسمه ولا نسبه» حديثه عند يحيى بن سعيد عن أبي فروة عن أبي خلاد قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذا رأيتم المؤمن [قد] أعطي زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه 
فإنه يلقي الحكمة)(" وفي رواية مثله» ولكن بين أبي فروة وأبي خلاد أبو مريم» وهذا 
لي 
* فصل في التابعين: 

١‏ - خيثمة بن عبد الرحمن : هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي» 


كان اسم أبي سبرة يزيد بن مالك» وكان خيثمة من كبار التابعين . مات قبل أبي وائل» 


في مكان صلبء فلما سكروا وناموا أنزله من خشبة فابتلعته الأرض» وقيل: فوقع إلى الأرض 
ثم التفت فلم ير مكانه فكأنه ابتلعته الأرض. انتهى . (عبد الحق). [تصحف في الأصل: وفي 
رواية الأسد عن عروة» والصواب ما أثبتناه]. 

)001 أخرجه ابن ماجه »)51١١(‏ والبيهقي في «الشعب» .)٠٠١544(‏ 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


سمع عليًا وابن عمر وغيرهماء وعنه الأعمش ومنصور وعمرو بن مرة» وورث مئتي 
ألف فأنفقها على العلماء . 

(خيثمة) بفتح الخاء وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الثاء المثلثة . 

و(سبرة) بفتح السين المهملة وسكون الباء الوحدة. 

4- خالد بن معدان: هو خالد بن معدان» يكنى أبا عبدالثه» الشامي الكلاعي» 
من أهل حمصء. قال: لقيت سبعين رجلاً من أصحاب النبي كَل وكان من ثقات 
الشاميين» مات بطرسّوس سنة أربع ومئة. 

(معدان) بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الدال المهملة. ‏ 

226689_ خالد بن عبدالله : هو خالد بن عبدالله الواسطي الطحان. روى عن حصين 
وغيره» كان من خيار عباد الله الصالحين» يقال: إنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات 
فتصدق بوزن نفسه فضة» مات سنة سبع وسبعين ومئة» وقيل : وثمانين ومئة» وكان 
موالة اتن فشر بوة: 

٠‏ _ خارجة بن زيد: هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني» تابعي 
جليل القدر» أدرك زمن عثمان» وسمع أباه وغيره من الصحابة» وهو أحد فقهاء 
المدينة السبعة"2» ثبت ثقة» روى عنه الزهري» مات سنة تسع وتسعين. 

١‏ خارجة بن الصلت: هو خارجة بن الصلت البرجمي» من البراجم» وهو 
من بني تميم» تابعي» روى عن ابن مسعود وعن عمه» وعنه الشعبي» حديثه عند أهل 


الكرفة 


. فى نسخة : «الفقهاء السبعة بالمدينة»‎ )١( 


الإإكمال في أسماء الرجال 


- خشف بن مالك: هو خشف بن مالك الطائي» روى عن أبيه وعمه 
وعمرو بن مسعودء وعنه زيد بن جبير» وثق. 

(خشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمة وبالفاء. 

7 أبو خزامة: هو أبو خزامة بن يعمرء أحد بني الحارث بن سعد. روى 
عن أبيه» وعنه الزهري» وهو تابعي. 

(خزامة) بكسر الخاء وتخفيف الزاي . 

5 أبو خلدة: هو أبو خلدة خالد بن دينار التميمي السعدي البصري الخياطء 
من الخياطة» من ثقات التابعين» روى عن أنس» وعنه وكيع وغيره. 

(خلدة) بفتح الخاء وسكون اللام . 

١‏ - ابن خطل : هو عبدالله بن خطل التميمي» مشركء أمر النبي كَل بقتله 
يوم فيج بك نكل 

(خطل) بفتح الخاء وفتح الطاء المهملة. 

* فصل في الصحابيات : 

5 خديجة بنت خويلد: هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد 
القرشية» كانت تحت أبي هالة بن زرارة» ثم تزوجها عتيق بن عائذ» ثم تزوجها النبي كَل 
ولها يومئذ من العمر أربعون سنة وبعض أخرىء وكان لرسول الله يَِْةْ خمس وعشرون 
سنة» ولم ينكح كَل قبلها امرأة ولا نكح عليها حتى ماتت» وهي أول من آمن من كافة 
الناس ذكرهم وأنثاهم. وجميع أولاده منها غير إبراهيم فإنه من مارية» وماتت بمكة 
قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع سنين» وقيل: بثلاث وكان قد مضى من النبوة 


عشر سنين وكان لها من العمر خمس وستون سنة» وكانت مدة مقامها مع رسول الله مَك 


معات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


خمساً وعشرين سنة» ودفنت بالحجون2©. 

3 - خولة بنت حكيم: هي خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون» كانت 
امرأة صالحة فاضلة» روى عنها جماعة . 

20- خولة بنت ثامر: هي خولة بنت ثامر الأنصارية» حديثها عند أهل 
المدينة» روى عنها النعمان بن أبي عياش الزرقي» وقيل: هي خولة بنت قيس بن 
مالك بن النجار. 

(ثامر) لقب قيس » والصحيح أنهما ثنتان. 

4 خولة بنت قيس : هي خولة بنت قيس الجهنية» حديثها عند أهل المدينة» 
روى عنها النعمان بن خربوذ بضم الخاء المعجمة وبالراء والذال المعجمة. 

خنساء بنت خذام : هي خنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية الأسدية» 
حديثها في المدنيين. روى عنها أبو هريرة وعائشة وغيرهما. 

(خنساء) بفتح الخاء وسكون النون وبالسين المهملة والمد» وخذام بكسر الخاء 
وتخفيف الذال المعجمتين . 

١0-أم‏ خالد: هي أم خالد [بنت خالد”"] بن سعيد بن العاص الأموية وهي 
مشهورة بكنيتهاء ولدت بأرض الحبشة وقدم بها إلى المدينة وهي صغيرة» ثم تزوجها 
الزبير بن العوام. روى عنها نفر. 

نا نا نا 
)١(‏ حجون بحاء مهملة مفتوحة وجيم: نام كوهى است بمكة كه آن قبرستان ودارها است» كذا 


في «الصراح» (ص: 42007 ويقال: له الآن بجنة المعلى . 
() زدناه من كتب الرجال» وانظر: «الإصابة» (// 78» 786)», و«تهذيب الكمال» (77/84) . 


الإكمال في أسماء الرجال 


* فصل في الصحابة : 

7 - دحية الكلبي : هو دحية بن خليفة الكلبي» من كبار الصحابة» شهذ أحدا 
وما بعدها من المشاهد» وبعثه رسول الله يك إلى قيصر في الهدنة وذلك في سنئة ست 
فآمن به قيصر وأبت بطارقته فلم تؤمن» وهو الذي كان ينزل جبريل على صورته 
نزل الشام وبقي أيام معاوية» روى عنه نفر من التابعين . 

(قتعية كب الذال: وشكوزق الحا التيفيلة و باهيا طانم كذا دزوية 
أكثر أصحاب الحديث وأهل اللغة» وقيل : هو بالفتح. 

75 - أبو الدرداء2: هو أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي» 
واشتهر بكنيته» والدرداء ابنته» تأخر إسلامه قليلاً» فكان آخر أهل داره إسلاماً» وحسن 
إسلامه» وكان فقيهاً عالماً حكيماً» سكن الشام ومات بدمشق اثنتين”" وثلاثين. 

* فصل في التابعين: 

45 داود بن صالح : هو داود بن صالح بن دينار التمار» مولى الأنصاري 
المدني» روى عن سالم بن عبدالله وعن أبيه وأمه. 

65 داود بن الحصين : هو داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان بن 
عفان . روى عن غكرمة وعنه مالك وغيرهء .مات سئة حمس وثلاثين ومثة وله اثنتان 
ومبعوق سنة. 

)١(‏ وفي اسمه ونسبه اختلاف كثير» (عبد الحق). 


هرم وقيل : سنة وإحدى» وقيل: سنة أربع في خلافة عثمان» روى عنه ابئه بلال وزوجته أم 


الدرداء وأبو ادريس الخولانى وعلقمة وجبير بن نفير» انتهى . 


لعات التنقيج في شرح مشكاة المصابيح 


57 ابن الديلمي: هو الضحاك بن فيروز» تابعي» حديثه في المصريين . 
روى عن أبيه . ٠‏ 

(الديلمي) بفتح الدال منسوب إلى الديلم وهو الجيل المعروف بين الناس. 
و(فيروز) بفتح الفاء وسكون الياء تحتها نقطتان بضم الراء وبالزاي . 

41 ' - أبو داود الكوفي: هو أبو داود نفيع بن الحارث الأعمى الكوفي» روى 
عن عمران بن حصين وأبي برزة» وعنه الثوري وشريك» تركوه» كان يترفّض» له ذكر 
في (كتاب العلم) . 

* فصل في الصحابيات : 

أم الدرداء: هي أم الدرداء اسمها خيرة بنت أبي حدرد الأسلمية وهي 
زوجة أبي الدرداء» كانت من فضلاء النساء الصحابيات وعقلائهن وذوات الرأي منهن 
مع العبادة والنسك . روى عنها جماعة» وماتت قبل أبي الدرداء بسنتين» وكان وفاتها 
بالشام في خلافة عثمان. 


* فصل في الصحابة : 

48 أبو ذر الغفاري: هو أبو ذر جندب بن جنادة» وهو من أعلام الصحابة 
وزهادهم والمهاجرين» وأسلم قديماً بمكة» يقال: كان خامساً في الإسلام» ثم انصرف 
إلى قومه فأقام عندهم إلى أن قدم المدينة على النبي يَكلِِ بعد الخندق» ثم سكن الرَبَذة 
إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان» وكان يتعبد قبل مبعث النبي كَل 
روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. 

ذو مخبر: ‏ بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة - 


الإكمال في أسماء الرجال 


ابن أخي النجاشي خادم النبي كَل روى عنه جبير بن نفير وغيره» يعد في الشاميين 
وحديثه فيهم . 
١‏ ذو اليدين: هو رجل من بني سليم يقال له: الخرباق» صحابي حجازي » 
(الخرباق) بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء والباء الموحدة. 
ذو السويقتين: هو ذو السويقتين الحبشي» ذكر النبي كَلِةِ أنه يهدم الكعبة . 
د 4 
صعية 6 د 10و 2/٠‏ 
* فصل الصحابة : 
557 رافع بن خديج: هو رافع بن خديج» يكنى أيا عبدالله » الحارثي 
الأنصاري20»: أصابه سهم يوم أحد فقال له رسول الله كِ: «أنا شهيد لك يوم القيامة»؛ 
14 رافع بن عمرو: هو رافع بن عمرو الغفاري؛ عداده في البصريين» روى 
عنه عبدالله بن الصامت» حديثه فى أكل التمر. 
6 رافع بن مكيث: هو رافع بن مكيث الجهني» شهد الحديبية» روى 


بدراً لصغره»ء وشهد أحداً والخندق والمشاهد كلها. وفي «جامع الأصول» /١17(‏ 7817): 
أكثر المشاهد. (عبد الحق) . 


لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


عنه ابناه هلال والحارث . 

(مكيث) بفتح الميم وكسر الكاف وسكون الياء تحتها نقطتان وبالثاء المثلثة . 

5 رفاعة بن رافع : يكنى أبا معاذ الزرقي الأنصاري؛ شهد بدراً وأحداً 
وسائر المشاهد مع رسول الله يِه وشهد مع علي الجمل وصفين. مات في أول إمارة 
معاوية. روى عنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد . 

61 رفاعة بن سموال: هو رفاعة بن سموال القرظي, وهو الذي طلق امرأته 
ثلاثاً فتزوجها عبد الرحمن بن الرّبيرء روت عنه عائشة وغيرها. 

(سموال) بكسر السين المهملة ويقال: بفتحها وسكون الميم وتخفيف الواو 
وباللام . و(الزبير) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة» وقيل: بضم الزاي وفتح الباء» 
ورفاعة هذا هو خال صفية زوج النبي يَلِةِ. 

رفاعة بن عبد المنذر: هو رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري» يكنى أبا 
لبابة؛ وسيجيء ذكره في حرف اللام. 

4 رويفع بن ثابت : هو رويفع بن ثابت بن سكن الأنصاري» عداده في 
المصريين» وأمّره معاوية على طرابلس الغرب سنة ست وأربعين» ومات (ببرقة) 
وقيل : (بالشام)» روى عنه حنش بن عبدالله وغيره. 

(رويفع) تصغير رافع . و(حنش) بفتح الحاء المهملة وفتح النون وبالشين 
المعحمة: 

-ركانة بن عبد يزيد: هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب 
القرشي؛ كان من أشد الناس» حديثه في الحجازيين» بقي إلى زمان عثمان» وقيل : 
مات سنة اثنتين وأربعين» روى عنه جماعة . 


(ركانة) بضم الراء وتخفيف الكاف وبالنون. 


الإكمال في أسماء الرجال 


١‏ رباح”2 بن الربيع: هو رباح بن الربيع الأُسَيئْدِي الكاتب» حديثه في 
البصريين . روى عنه قيس بن زهير. 

(الأسيدي) بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء الأولى والثانية . 

57 ربيعة بن كعب : هو ربيعة بن كعب» يكنى أبا فراس» الأسلمي» معدود 
في أهل المدينة» وكان من أهل الصّفَّةَء ويقال: كان خادما لرسول الله وُه صحبه 
قديماًء وكان يلزمه سفراً وحضراً» مات سنة ثلاث وستين» روى عنه جماعة. 

73 ربيعة بن الحارث: هو ربيعة بن الحارث'" بن عبد المطلب بن هاشم» 
ابن عم رسول الله كله له صحبة ورواية» مات سنة ثلاث وعشرين في خلافة عمرء 
وهو الذي قال له النبي يل يوم فتح مكة: «وأولٌ دم أضعُّه دم ربيعة بن الحارث»» 
وذاك أنه قت لربيعة بن الحارث ابن في الجاهلية عن قرفا نونز الله يكل الطلب 
به في الإسلام . 

15 ربيعة بن عمرو: هو ربيعة بن عمرو الجرشيء قال الواقدي: قتل ربيعة 
يوم مرج راهط . 

6 أبو رافع أسلم: هو أبو رافع أسلم مولى النبي كَل وغلب عليه كنيته» 
كان قبطياً وكان للعباس وهبه للنبي كَل فلما بشر النبي كي بإسلام العباس أعتقه» 


وكان إسلامه قبل بدر. وروى عنه خلق كثير» مات قبل عثمان بيسير2 . 


)١(‏ في نسخة: «رياح». 

(؟) والحارث عم رسول الله يَكٍ كان أكبر من العباس . 

() قلت: لكن ذكره السيوطي من الأعلام الذين ماتوا في خلافة علي يه والله أعلم. (أحمد 
حسن) . 


عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


5" أبو رمثة: هو أبو رمثة رفاعة بن يثربي التميمي من ولد امرئ؟ القيس 
أبن زيد مناة بن تميم» وفي اسمه اختلاف كثير» فقيل ما ذكرناء وقيل: عمارة بن يثربي » 
وقبل غير ذلك» قدم على النبي يَيِْ مع أبيه» وعداده في الكوفيين. روى عنه إياد بن 
لقيط . 


(رمثة) بكسر الراء وسكون الميم وبالثاء المثلثة . 

37 - أبو رزين: هو أبو رزين لقيط بن عامر بن صبرة» سيرد ذكره في حرف 
اللام . 

64 أبو ربحانة: هو أبو ريحانة شمعون بن يزيد”" القرظي الأنصاري» حليف 
لهم» ويقال له: مولى رسول الله يِه وكانت ابنته ريحانة [سرية رسول الله ]ا وكان 
من الفضلاء الزاهدين في الدنياء نزل الشام» روى عنه جماعة . 

* فصل في التابعين: 

8 أبو رجاء: هو أبو رجاء عمران بن تميم العطاردي» أسلم في حياة 
النبي يليه روى عن عمر بن الخطاب وعلي وغيرهماء وعنه خلق كثير» كان عالماً 
عاملاً معمّراً» وكان من القراء مات سنة سبع ومئة. 

- ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن» تابعي جليل 
القدر أحد فقهاء المدينة متفق عليه» سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد» روى عنه 
الثوري ومالك بن أنس» مات سنة ست وثلاثين ومئة. 

١‏ أبو رافع : هو أبو رافع بن [أبي] الحقيق. واسمه عبدالله» اليهودي» 


تاجر أهل الحجاز» ذكره فى (المعجزات) فى حديث البراء . 


)١(‏ في نسخة: «زيد). 


الإكمال في أسماء الرجال 


(الحقيق) بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء. 

رعل بن مالك : هو رعل بن مالك بن عوف من الذين قنت النبي كَل 
عليهم ولعنهم لقتلهم القراء. 

(رعل) بكسر الراء وسكون العين المهملة. 
* فصل في الصحابيات : 

3٠‏ الربيع بنت معوذ: هي الربيع بنت معوذء صحابية أنصارية» ولها قدر 
عظيم» حديثها عند أهل المدينة وأهل البصرة. 

(الربيع) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء المكسورة تحتها تقطتان. 

5 الربيع بنت النضر: هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك الأنصاري 
وهي أم حارثة بن سراقة» وقد جاء في «صحيح البخاري» أنها أم الربيع بنت النضرء 
والذي ذكر في أسماء الصحابيات أنها الربيع هو الصحيح . 

6 الرميصاء: هي الرميصاء أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك سيجيء 
ذكرها في حرف السين . 


55 زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت الأنصاريء كاتب النبي كلوه وكان له 
حين قدم النبي كَلِةِ المدينة إحدى عشرة سنة» وكان أحد فقهاء الصحابة الجلة القائم 


بالفرائض» وهو أحد من جمع القرآن وكتبه في خلافة أبي بكر» ونقله من المصحف 


لعات التنقيح في شرح مشكاة الصاييح 


في زمن عثمان» روى عنه خلق كثير» مات بالمدينة سنة خمس وأربعين وله ست 
وخمسون سنة . 

- زيد20© بن أرقم : هو زيد بن أرقم» يكنى أبا عمروء الأنصاري الخزرجي» 
يعد في الكوفيين وسكنهاء ومات بها سنة ست وستين. روى عنه جماعة . 

2 زيد بن خالد: هو زيد بن خالد الجهني» نزل الكوفة» ومات بها سنة 
ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة. روى عنه عطاء بن يسار وغيره. 

4 زيد بن حارثة: هو زيد بن حارثة» يكنى أبا أسامة» وأمه سعدى بنت 
تعلبة من بني معن» خرجت به أمه تزور قومهاء فأغارت خيل لبني القين بن جسر في 
الجاهلية» فمروا على أبيات من بني معن رهط أم زيد» فاحتملوا زيداً وهو يومئذ 
غلام يَفْعّة له ثمان سنين» فوافوا به سوق عَكَاظ فعرضوه للبيع» فاشتراه حكيم بن 
حزام بن خويلد لعمته خديجة بأربع مئة درهم» فلما تزوجها رسول الله كك وهبته له 
فقبضه. ثم إن خبره اتصل بأهله. فحضر أبوه حارثة وعمه كعب في فدائه» فخيّره 
النبي كَكِهْ بين نفسه والمقام عنده وبين أهله والرجوع إليهم» فاختار النبي كله على 
أهله لما يرى من بره وإحسانه إليه» فحينئذ خرج به النبي تكلِةِ إلى الحجر فقال: «يا من 


حضر اشهدوا أن زيداً ابنى يرثنى وأرثه»» فصار يدعى زيد بن محمد إلى أن جاء الله 


)١(‏ هو أبو عمروء وقيل: أبوعامر» وقيل: أبو سعد. وقيل: أبو سعيد» وقيل: أبو حمزة» وقيل 
غير ذلك» زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصاري الخزرجي. صحابي يعد في 
الكوفيين وسكنهاء غزا مع رسول الله يك روى عن علي وعن الصحابة» وروى عنه طاووس 
وغيره» وهو الذي أظهر نفاق عبدالله بن سلول» حكى قوله: لي رَجَعْنا إلى المديئة» لَيُخْرجَنَ 


الأَعَزٌَ مِنْهَا الأَذَنَّ ونزل لتصديقه سورة المنافقون. مات سنة 55ه أيام المختار زمن عبد الملك 


ابن مروان» وقيل : سنة 1ه. (عبد الحق) . 


الإكمال في أسماء الرجال 


بالإسلام ونزل 8 ادَعُوهْم ِأَسَإِيِهمَ هوَأَقَسل عِندَ أل #[الأحزاب: ه]» فقيل له: زيد بن 
حارثة» وهو أول من أسلم من الذكور في قول» وكان النبي كَلِ أكبر منه بعشر سنين» 
وقيل: بعشرين سنة» وزوّجه رسول الله كَلكِ مولاته أم أيمن فولدت له أسامة» ثم تزوج 
زينب بنت جحش.ء وكان يقال له: حب رسول الله كَلِ ولم يسم الله تعالى في القرآن 
أحداً من الصحابة غيره في قوله تعالى: #قلمًا قضئ رَيْد ينها وَطْرا وَوَحَتكهَا * 
[الأحزاب : 77]» روى عنه أبنه أسامة وغيره» وقتل في غزوة مؤتة» وهو أمير الجيش 
في جمادى الأولى سنة ثمان» وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

- زيد بن الخطاب: هو زيد بن الخطاب العدوي القرشي أخو عمر بن 
الخطاب وكان أسنّ من عمر» وهو من المهاجرين الأولين» وأسلم قبل عمرء وكان 
شهد بدراً وما بعدها من المشاهد» وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر. روى عنه 
عبدالله بن عمر. 

-١‏ زيد بن سهل: هو زيد بن سهل» واشتهر بكنية أبي طلحة» سيجيء 
ذكره في حرف الطاء . 

7 الزبير بن العوام: هو الزبير بن العوام أبو عبدالله القرشي» وأمه صفية 
بنت عبد المطلب عمة النبي كل أسلمت» وأسلم هو قديمء وهو ابن ست عشرة سنة 
فعذبه عمه بالدخان ليترك الإسلام» فلم يفعل» وشهد المشاهد كلها مع النبي يل 
وهو أول من سل السيف في سبيل الله» وثبت مع النبي كَلِ يوم أحدء وهو أحد العشرة 
المبشرة بالجنة» كان أبيض طويلاً يميل إلى الخفة في اللحم» ويقال: كان أسمر كثير 
الشعر خفيف العارضين» قتله عمرو بن جرموز ب (سفوان) بفتح السين والفاء من أرض 
البصرة سنة ست وثلاثين» وله أربع وستون سنة» ودفن ب (وادي السباع) ثم حَوّل 
إلى البصرة» وقبره مشهور بها. روى عنه ابناه عبدالله وعروة وغيرهما. 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


“3417 - زياد بن لبيد: هو زياد بن لبيدء يكنى أبا عبدالله» الأنصاري الزرقي» 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله كه واستعمله على حضرموت» روى عنه عوف بن 
مالك وأبو الدرداء» ومات في أول أيام معاوية9©. 

5 زياد بن الحارث: هو زياد بن الحارث الصّدائيء بايع النبي كله فأذن 
بين يديه» يعد في البصريبن . 

و(الصدائي) بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبعد الألف همزة. 

6- زاهر بن الأسود: هو زاهر بن الأسود الأسلمي» كان ممن بايع تحت 
الشجرة» سكن الكوفة» وعداده في أهلها . 

5 زراع بن عامر: هو زراع بن عامر بن عبد القيس» وفد على النبي كَل 
في وفد عبد القيس» عداده في البصريين» وحديثه عندهم . 

17 - زرارة بن أبي أوفى : هو زرارة بن أبي أوفى» له صحبة» مات في زمن 
عثمان بن عفان. 

-أبو زيد الأنصاري: هوأبو زيد الأنصاري الذي جمع القرآن حفظاً 
على عهد رسول الله كل واختلف في اسمهء قيل : سعيد بن عميرء وقيل : قيس بن 
السكن . 

4 أبو زهير النميري: هو أبو زهير النميري» عداده في أهل الشام . 

الزبيدي: بضم الزاي وفتح الباء الموحدة منسوب إلى زبيد» واسمه 


5-7 


. ذكره السيوطي من الأعلام الذين ماتوا في خلافة علي ذَفدء والله أعلم‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال 


* فصل فى التابعين : 

0١‏ الزبير بن عدي: هو الزبير بن عدي الهمداني الكوفي» كان قاضي 
الرَّيّ » وهو تابعي» سمع أنس بن مالك . روى عنه الثوري وغيره. مات سنة إحدى 
وثلاثين ومئة. 

و(الهمداني) بسكون الميم. 

7 الزبير [بن] عربي : هو الزبير [بن] عربي النميري البصري» روى عن 

597 زياد بن كسيب : هو زياد بن كسيب العدوي» يعد فى البصريين» تابعى » 
روى عن أبي بكرة. 

45- زهرة بن معبد: هو زهرة بن معبد كنيته أبو عقيل - بفتح العين - القرشي 
المصري . سمع جلده عبدالله بن هشام وغيره. روى عنه جماعة» ومعظم حديثه عند 
أهل مصر. 

6 زهير بن معاوية: هو زهير بن معاوية» يكنى أبا خيثمة» الجعفى الكوفى» 
سكن الجزيرة» وكان حافظا ثقة ثبتاً. سمع أبا إسحاق الهمداني وأبا الزبير» روى 
عنه ابن المبارك ويحيى بن يحيى وغيرهماء له ذكر في (الزكاة)» مات سنة أربع وسبعين 
ومئة . 

65 زميل بن عباس : روى عن مولاه عروة» وعنه يزيد بن الهاد» فيه شيء . 

917 الزهري: هو الزهري منسوب إلى زهرة بن كلاب ممن اشتهر بالنسب 
إليهم . وهو أبو بكر محمد بن عبدالله بن شهاب أحد الفقهاء والمحدثين والعلماء 


( 4و ) لعات التنقيح في شرح مشكاة المصاييح 


الأعلام من التابعين بالمدينة المشار إليه في فنون علوم الشريعة» سمع نفراً من 
الصحابة. روى عنه خلق كثير منهم قتادة ومالك بن أنس» قال عمر بن عبد العزيز: 
لا أعلم أحداً أعلم بسنّةِ ماضية منه» قيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال: ابن 
شهاب. قيل له: ثم من؟ قال: ابن شهاب» قيل: ثم من؟ قال: ابن شهابء. مات في 
شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومئة. 

م5 د زر عد خيش هو زر بن حبيش أبو مريم الأسدي الكوفي». عاش في 
الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة» وهو من أكابر قراء العراق المشهورين من 
أصحاب عبدالله بن مسعود» وسمع عمر. روى عنه خلق كثير من التابعين وغيرهم . 

(زر) بكسر الزاي وتشديد الراء. 

و(حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء والشين 
المعجمة: 

84 زرارة بن أبي أوفى: هو زرارة بن أبي أوفى أبو حاجب الحرشي» قاضي 
البصرة» روى عن جماعة من الصحابة منهم : ابن عباس» فمما روى عنه قال: سأل 
رجل النبي كَل فقال: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال: «الحال المرتحل» قال: 
يا رسول الله؛ ما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ 
آخره. ومن آخره حتى يبلغ أوله» . وروى عنه قتادة وعوف» وكان قد أمّ فقرأ ادا تقر 
في ألنَافْرٍ4المدثر: 4]» فشهق ومات سنة ثلاث وتسعين . 

"٠‏ زياد بن حدير: هو زياد بن حدير» يكنى أبا مغيرة» الأسدي الكوفي» 
تابعي» سمع عمر وعليًا. روى عنه خلق كثير منهم الشعبي . 

(حدير) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون الياء وبالراء . 


الإكمال في أسماء الرجال 


١‏ زيد بن أسلم: هو زيد بن أسلم» يكنى أبا أسامة» مولى عمر بن الخطاب» 
مدني من أكابر التابعين» سمع جماعة من الصحابة. روى عنه الثوري وأيوب السّحْتِياني 
ومالك وابن عيينة» ماث سنة ست وثلاثين ومئة. 

7 زيد بن طلحة : هو زيد بن طلحة» روى عنه سلمة بن صفوان الزرقي» 
أخرج حديثه مالك في (الحياء) . 

"٠‏ - زيد بن يحبى: هو زيد بن يحيى الدمشقي» روى عن الأوزاعي» وعنه 
أحمد بن حنبل والدارمي» ثقة 

5 *” - أبو الزبير: هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي مولى حكيم بن حزام» 
في الطبقة الثانية من تابعي مكة» سمع جابر بن عبدالله . روى عنه جماعة كثيرة» مات 
سنة خمس وعشرين ومئة. 

0 أبو زرعة: هو عبيدالله بن عبد الكريم الرازي» سمع خلقاً كثيراً؛ وروى 
عنه عبدالله بن أحمد بن حنبل وغيره. كان إماماً حافظاً متقناً ثقة عالماً بالحديث عارفاً 
بالمشايخ والجرح والتعديل» ولد سنة مئتين. ومات بالري سنة أربع وستين ومئتين. 

* فصل في الصحابيات: 

5- زينب بنت ا جحش22©: هي زينب بنت جحش أم المؤمنين» وأمها أميمة 
بنت عبد المطلب عمة النبي يله وكانت تحت زيد بن حارثة مولى النبي يله فطلقها ثم 
تزوجها النبي يَلةُ سنة خمس» وهي أول من مات من أزواجه بعده» وكان اسمها برة 
فجعله النبي يكل زينب» قالت عائشة في شأنها: ولم تكن امرأة خيراً منها في الدين» 
وأتقى لله» وأصدق حديثاء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة » وأشد تبذلاً لنفسها في العمل 


.)59١ لها أحد عشر حديثاً اتفقا على حديثين . «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:‎ )١( 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


الذي يتصدق به. ويتقرب إلى الله تعالى» ماتت بالمديئة سنة عشرين » وقيل: سنة 
إحدى وعشرين ولها ثلاث وخمسون سنة. روت عنها عائشة وأم حبيبة وغيرهما. 

3007 زينب بنت عبدالله22: هي زينب بنت عبدالله بن معاوية الثقفية امرأة 
عبدالله بن مسعود. روى عنها زوجها وأبو سعيد وأبو هريرة وعائشة. 

زينب بنت أبي سلمة: هي زينب بنت أم سلمة زوج الني كَل كان اسمها 
برة فغيره النبي كَل فسماها زينب» ولدت بأرض الحبشة» كانت تحت عبدالله بن زمعة» 
وكانت أفقه نساء زمانهاء» روى عنها نفر» مانت بعد وقعة الحرّة. 

* فصل في التابعيات: 
24 زيئب بنت كعب: هي زينب بنت كعب بن عجرة الأنصارية من بني 
سالم بن عوف» تابعية . 
جك 
َك التي 
* فصل في الصحابة : 

6٠‏ سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن أبي وقاص يكنى أبا إسحاق» واسم 
أبي وقاص مالك بن وهيب الزهري القرشي» هو أحد العشرة المبشرة بالجنة» أسلم 
قديماً وهو ابن سبع عشرة سنة» وقال: كنت ثالث الإسلام» وأنا أول من رمى بسهم 
في سبيل الله» شهد المشاهد كلها مع النبي ككل كان مُّجابَ الدعوة مشهوراً بذلك 
تخاف دعوته وترجّى لاشتهار إجابتها عندهم» وذلك أن رسول الله يكل قال فيه : «اللهم 


د 0 وات دعر ته وجمع له رسول الله كلِ وللزبير أبويه» فقال لكل واحد 


الإكمال في أسماء الرجال 


منهما: «ارم فداك أبي وأمي» ولم يقل ذلك لأحد غيرهماء وكان قصيراً غليظاً آدم 
أشعر الجسد» مات في قصره بالعقيق قريباً من المدينة» فحمل على رقاب الرجال إلى 
المدينة وصلى عليه مروان بن الحكم. وهو يومئذ والي المدينة» ودفن بالبقيع سنة 
خمس وخمسين وله بضع وسبعون سنة» وهو آخر العشرة موت ولاه عمر وعثمان 
الكوفة» روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. 

"١‏ سعد بن معاذ: هو سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي الأوسي أسلم 
بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية» فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل ودارهم أول دار 
أسلمت من الأنصار» وسمّاه رسول الله كَلةِ سيد الأنصار» كان مقدماً مطاعاً شريفاً في 
قومه» من أجلة الصحابة وأكابرهم وخيرهم» شهد بدرا وأحداً وثبت مع الني كل يومئذ» 
ورُّمِي يوم الخندق في أكحله. ولم يرقأ الدم حتى مات بعد شهرء وذلك في ذي القعدة 
سنة خمس وهو ابن سبع وثلاثين سنة» ودفن بالبقيع» روى عنه نفر من الصحابة . 

سعد بن خولة: هو سعد بن خولة» شهد بدراًء ومات بمكة في حجة 
الوداع. 

”١*‏ - سعد بن عبادة: هو سعد بن عبادة» يكنى أبا ثابت» الأنصاري الساعدي 
الخزرجي» كان أحد النقباء الاثني عشرء وكان سيد الأنصار مقدماً فيهم وجيهاً له 
رياسة وسيادة يعترف له قومه بها. روى عنه نفرء ومات ب (حوران) من أرض الشام 
لسنتين ونصف من خلافة عمر سنة خمس عشرة» وقيل: مات في خلافة أبي بكر سنة 
إحدى عشرة» ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله» وقد اخضر جسده ولم يشعروا 
بموته حتى سمعوا قائلاً يقول ولا يرون أحداً: 
الكش كك 0 ةا رج سعد بين عباةة 


: 1 : - 
ورمين اكب دسههميا تن فلل منخط فؤاده 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


فيقال: إن الجن قتلته . 

4 سعد بن الربيع : هو سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجيء قتل يوم أحد 
شهيداًء وكان آخى النبي يَكْةِ بينه وبين عبد الرحمن بن عوف» ودفن هو وخارجة بن 
زيد في قبر واحد. 

6" سعد بن الأطول: هو سعد بن الأطول الجهني» له صحبة» روى عنه 
ابنه عبدالله وأبو نضرة . 

15 سعيد بن زيد: هو سعيد بن زيدء يكنى أبا الأعورء العدوي القرشي» 
وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة» أسلم قديمآء وشهد المشاهد كلها مع النبي كَل 
غير بدر» فإنه كان مع طلحة بن عبيدالله يطلبان خبر عير قريش» وضرب له النبي كَل 
بسهم» وكانت فاطمة أختُ عمرَّ تحته» وبسببها كان إسلام عمرء كان آدمَ طوَالاً أشعرٌ» 
مات”2 بالعقيق فحمل إلى المدينة» ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين» وله بضع 
وسبعون سنة. روى عنه جماعة . 

3١7‏ سعيد بن حريث : هو سعيد بن حريث القرشي المخزومي» شهد فتح 
مكة مع النبي يَلهِ وهو ابن خمس عشرة سنة» ثم نزل الكوفة ومات بهاء وقبره بهاء 
وقال ابن عبد البر0©: قبره”” بالجزيرة ولا عقب له» روى عنه أخوه عمرو. 

سعيد بن العاص : هو سعيد بن العاص القرشي» ولد عام الهجرة» وكان 
أحد أشراف قريش» وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان» واستعمله عثمان على 
الكوفة» وغزا بالناس (طبرستان) ففتحهاء ومات سنة تسع وخمسين. 

.)77315( مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين. «تقريب التهذيب»‎ )١( 


(؟) «الاستيعاب») (75/ .)5١5‏ 


() كذا في «جامع الأصول» »)55٠ /١7(‏ وفي «الاستيعاب» (7/ "11): «قتل». 


الإكمال في أسماء الرجال 


4" سعيد بن سعد: هو سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري» قيل : له صحبة» 
روى عن أبيه» وعنه ابنه شرحبيل وأبو أمامة بن سهل» قال الواقدي وغيره: له صحبة 
صحيحة» وكان والياً لعلي بن أبي طالب على اليمن. 

-”٠‏ سبيرة بن معبد: هو سبرة بن معبد الجهني» سكن المدينة» روى عنه 
ابنه الربيع» وعداده في المصريين . 

(سبرة) بفتح السين وسكون الباء الموحدة. 

"0١‏ سهل بن سعد: هو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» يكنى أبا العباس» 
وكان اسمه حَرْناً فسماه النبي كَلِ سهلاً» مات النبي كَلٍ وله خمس عشرة سنة» ومات 
سهل بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقيل : سنة ثمان وثمانين» وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة» روى عنه ابنه العباس والزهري وأبو حازم . 

5- سهل بن أبي حثمة : هو سهل بن أبي حثمة» يكنى أبا محمد» ويقال: . 
أبا عمارة الأنصاري الأوسي”©» ولد سنة ثلاث من الهجرة» سكن الكوفة» وعداده 
في أهل المديئة وبها كان وفاته في زمن مصعب بن الزبير» روى عنه جماعة . 

"٠‏ - سهل بن حنيف: هو سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي» شهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلهاء وثبت مع النبي يَلةِ يوم أحدء وصحب عليًا بعد النبي يللو 
واستخلفه على المدينة ثم ولأه فارس» روى عنه ابنه أبو أمامة وغيرهء مات بالكوفة 
سنة ثمان وثلاثين. 


22145 سهل بن بيضاء : هو سهل بن بيضاء وأخوه سهيل » و(بيضاء) أمهما 


)غ0( ويقال: أبو عبد الرحمن» وفى «التقريب» 601؟35): سهل بن أبى حثمة بن ساعدة بن عامر 
الأنصاري الخزرجي المدنى. صحابى صغيرء ولد سنة ثلاث من الهجرة؛ وله أحاديث» مات 


في خلافة معاوية. روى عنه عروة ونافع بن جبير» كذا في (عبد الحق» والتقريب). 


مه لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


اسمها دعد» وأبوهما وهب بن ربيعة» وكان سهل ممن أظهر إسلامه بمكة» وقيل: 
إنه كان يكتم إسلامه بمكة» وخرج مع المشركين إلى بدر فأسر يومئذ» فشهد له 
عتذاه ين مسعوة أتقدراة يبك بعلن مكل عتم مائت بالعلدينة وهيل عليه الب كله 
فى المسجد وعلى أخيه» لهما ذكر فى (الصلاة على الجنازة) . 

6" سهل بن الحنظلية: هو سهل بن الحنظلية» والحنظلية أم جده» وقيل : 
أمهء وإليها ينسب وبها يعرف» واسم أبيه الربيع بن عمرو» وكان سهل ممن بايع تحت 
الشجرة» وكان فاضلاً معتزلاً عن الناس كثير الصلاة والذكر» وكان عقيماً لا يولد 
لهدء سكن الشامء ومات بدمشق في أول أيام معاوية. 
كان أحد الأشراف من قريش وساداتهم» أسر يوم بدر كافرا» وكان خطيب قريش» 
فقال عمر: يا رسول الله! انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً أبداء فقال رسول الله كك : 
«دَعْه فعسى أن يقوم مقاماً تحمدها» وهو الذي جاء في صلح الحديبية» ولما مات 
النبي يل اختلف الناس بمكة وارتد من ارتد منهم» فقام سهيل خطيباً وسكنّ الناس 
ومنعهم من الاختلاف» مات سنة ثماني عشرة في طاعون عمواس» وقيل: قتل 
ب (اليرموك). 

نسخة: وعن ابن عبد البر17) قال: حضر الناس باب عمر بن الخطاب وفيهم 

٠ 5‏ 3 5 عاك 5 7 3 5 0 عو 
سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وأولئك الشيوخ من قريش» فخرج اذنه فجعل 
يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال» فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن لهؤلاء 


.)51/١/7( «الاستيعاب»‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال لل 


في وجوهكم, فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم ودعيتم» وأسرعوا 
وأبطأتم» أما والله لَمَا سبقوكم من الفضل أشدٌ عليكم فَْتآً من بابكم هذا الذي تنافسون 
فيه» ثم قال: أيها القوم! قد سبقوكم بما ترون» ولا سبيل لكم [والله] إلى ما سبقوكم 
إليه» فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله أن يرزقكم شهادة» ثم نفض ثوبه فقام 
ولحق بالشام» قال الحسن: ويا له من رجل ما كان أعقّلّه! وصدق في قوله والله لن 
يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه . 

0" سهيل بن بيضاء: هو سهيل بن بيضاء القرشي» تقدم تمام نسبه عند 
ذكر أخيه سهل» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء 
روى عنه عبدالله بن أئيس وأنس بن مالك» مات في حياة النبي كَلِ بعد رجوعه من تبوك 
سنة تسع ولا عقب له. 

4 سمرة بن جندب: هو سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصار» كان 
من الحفاظ المكثرين عن رسول الله يِل روى عنه جماعة» مات بالبصرة آخر سنة 
تسع وخمسين . 

4- سليمان بن صرّد: هو سليمان بن صردء يكنى أبا المطرف» الخزاعي» 
كان خيّراً فاضلاً عابداً» سكن الكوفة من أول ما نزل بها المسلمون» وله ثلاثة 
وتسعون سنة. 

(صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء. 

- سليمان بن بريدة27: هو سليمان بن بريدة الأسلمي. روى عن أبيه 


وعمران بن حصين » وعنه علقمة وغيره» مات سنة خمس ومئة. 


. هومن التابعين» وذكره في فصل الصحابة سبق قلم‎ )١( 


,6 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


"١‏ سلمة بسن الأكوع: هو سلمة بن الأكوع, يكنى أبا مسلم» الأسلمي 
المدني» كان ممن بايع تحت الشجرة» وكان من أشد الناس وأشجعهم راجلاً» توفي 
بالمدينة سئة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. روى عنه خلق كثير. 

1 سلمة بسن هشام: هو سلمة بن هشام القرشي المخزومي» كان من 
مهاجري الحبشة» وكان من خيار الصحابة وفضلائهم» وهو أخو أبي جهلء وكان قديم 
الإسلام» وعذب في سبيل الله كد وحبس بمكة» وكان النبي كَكْةٍ يدعو له في قنوته 
مع الجماعة الذي كان يدعو لهم في القنوت من المستضعفين بمكة» ولم يشهد بدراً 
لذلك» وقتل يوم مرج الصَّفّر(» سنة أربع عشرة في خلافة عمر. 

78 سلمة بن صخر: هو سلمة بن صخر الأنصاري البياضي» وقيل: اسمه 
سليمان وهو الذي ظاهّرٌ من امرأته ثم وقع عليهاء وكان أحد البكّائين» روى عنه 
سليمان بن يسار وابن المسيب . قال البخاري : ولا يصح حديثه”". 

سلمة بن المحبق: هو سلمة بن المحبق» يكنى أبا سنان» واسم المحبق 
صخر بن عتبة الهذلي» يعد في البصريين. 


(المحبق) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المكسورة 


. 0707 /6( موضعٌ بعوطة دِمَشْقَء كان به وقْعَة للمُسْلِمِين مَعّ الوُوم. «النهاية»‎ )١( 

(؟) قلت: قال ابن حجر في «التقريب» (595؟): لا أعلم له مسنداً غيره» أي حديث الظهار. 
وقد أورد الترمذي هذا الحديث برقم (1749) وحسنه» وهو من أعلم الناس بالبخاري» ولم 
يحك عنه هذا التضعيف», بل قال: قال محمد أي البخاري -: سليمان بن يسار لم يسمع 
عندي من سلمة بن صخر» والحديث قد ورد من طرق أخرى صحيحة» وقد أخرجه أبو داود 
(557). والترمذي ,277494()170١(‏ وابن ماجه (75077). فلا أدري هذا النتقل عن 
البخاري أمن المؤلف هو أو من بعض النساخ . والله أعلم . 


الإكمال في أسماء الرجال ١‏ 


والقاف. وأصحاب الحديث يفتحون الباء . 

6 سلمة بن قيس: هو سلمة بن قيس الأشجعي» قال أبو عاصم: هو 
الشامي» عداده في أهل الكوفة» روى عنه هلال بن يساف وغيره. 

5" سلمان الفارسي: هو سلمان الفارسيء يكنى أبا عبدالله» مولى 
رسول الله كه وكان أصله من فارس من (رامهرمز)» ويقال: بل كان أصله من أصفهان 
من قرية يقال لها (جي20: سافر لطلب الدّينء قَدَانَ أولاً بدين النصرانية وقرأ 
الكتب وصبر في ذلك على مشقات متتالية» فأخذه قوم من العرب فباعوه من اليهود 
ثم إنه كوتب فأعانه رسول الله كَكِهِ في كتابته» ويقال: إنه تداوله بضعة عشر رباً 
حتى أفضى إلى النبي كَل فأسلم لما قدم النبي وَل المدينة وقال: «سلمانٌ منّا أهلٌ 
البيتِ)(", وهو أحد الذين اشتاقت إليهم الجنة» وكان من المعمّرين» قيل: عاش 
مئتين وخمسين سنة» وقيل: ثلاث مئة وخمسين سنة» والأول أصح”". كان يأكل من 
عمل يده ويتصدق بعطائه» ومناقبه كثيرة وفضائله جمة غزيرة» أثنى عليه النبي كلل 
ومدحه في كثير في الحديث» ومات بالمدائن سنة خمس وثلاثين. روى عنه أنس وأبو 
هريرة وغيرهما. 


 ”1/‏ سلمان بن عامر2»9: هو سلمان بن عامر الضبي» عداده في البصريين» 


.)١١50 بفتح الجيم وتشديد المثناة التحتية : ناحية بأصبهان كما في «القاموس» (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (50 :.23١‏ والحاكم (7517"9. »)22504١‏ قال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك» (7/ 09/8): سنئده ضعيف . 

(9) وقيل: أدرك زمان عيسى ابن مريم عليهما السلام. (عبد الحق). 

(5) سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر وسلمان الأغر وعبد الرحمن بن 
سلمان. (عبد الحق). 


١‏ معات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


قال بعض أهل العلم : ليس في الصحابة من الرواة ضبي غيره. 

سفينة : هو سفينة مولى رسول الله كَل وقيل: مولى أم سلمة زوج 
النبي يكلهِ أعتقنه واشترطت عليه خدمة النبي كَكِْةِ ما عاش» ويقال: إن سفينة لقب له 
واسمه مختلف فيه» فقيل: رباح» وقيل: مهران» وقيل: رومان» وهو من مولّدي 
الأعراب» وقيل: هو من أبناء فارس» ويقال: إن النبي يَكلْهِ كان في سفر فأعيا(" رجل 
فألقى عليه سيفه وترسه ورمحه فحمل شيئاً كثيرا» فقال النبي كللِهِ: «أنت سفينة» . 
روى عنه بنوه عبد الرحمن ومحمد وزياد وكثير. 

9 - سالم بن معقل : هو سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
كان من أهل فارس من إصطخرء وكان من فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة 
وكبارهم» وهو معدود في القراء لأن النبي كي قال: «خذوا القرآن من أربعة: ابن أم 
عبد» ومن أبي بن كعب» ومن سالم بن معقل مولى أبي حذيفة» ومن معاذ بن جبل» . 
شهد بدراً. روى عنه ثابت بن قيس وابن عمر وغيرهما. 

سالم بن عبيد: هو سالم بن عبيد الأشجعي» من أهل الصّفَّةء وعداده 
في أهل الكوفة» روى عنه هلال بن يساف وغيره. 

(يساف) بفتح الياء تحتها نقطتان وتخفيف السين المهملة وبالفاء . 

0 سراقة بن مالك: هو سّراقة بن مالك بن جُعشْم المُدلِجي الكناني» كان 
ينزل قديدا ويعدٌ في أهل المدينة» روفن حياعة ا ؤكان شافرا مدا ما شنة 
أربع وعشرين . 


1- سفيان بن أسيد: هو سفيان بن أسيد الحضرمي الشامي. روى عنه جبير 


)١(‏ وفي (عبد الحق): كلما أعيا بعض القوم . وهذا أنسب بالمقام. 


الإكمال في أسماء الرجال عقيذاا 


ابن نفير» حديثه في الحمصيين . 

(أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين وهو الأكثر» والثانية بضم الهمزة وفتح السين» 
والثالثة بفتح الهمزة وفتح السين وحذف الياء. 

4" سفيان بن أبي زهير: هو سفيان بن أبي زهير الأزدي الشئوي7١2)‏ حديثه 
في الحجازيين» روى عنه ابن الزبير وغيره. 

65 سفيان بن عبدالله: هو سفيان بن عبدالله بن ربيعة» يكنى أبا عمرو. 
الثقفي» يعد في أهل الطائف». له صحبة» وكان عاملاً لعمر بن الخطاب على الطائف . 

06 سَخْبّرة: هو سخبرة» يكنى أبا عبدالله؛ الأزدي» روى عنه ابنه عبدالله 
له رواية في (كتاب العلم). 

(سخبرة) بفتح السين وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة. 

5“ السائب بن يزيد: هو السائب بن يزيدء يكنى أبا يزيدء الكندي» ولد في 
السنة الثانية من الهجرة» حضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين» روى عنه 
الزهري ومحمد بن يوسف,» ومات سنة ثمانين. 

41" - السائب بن خلاد: هو السائب بن خلاد»ء يكنى أبا سهل» الأنصاري 
الخزرجي» مات سنة إحدى وتسعين» روى عنه ابنه خلاد وعطاء بن يسار. 

”© سويد بن قيس : هو سويد بن قيس» يكنى أبا صفوان» روى عنه سماك 
ابن حرب» وعداده في الكوفيين. 

648" أبو سيف القين: هو أبو سيف القين ظثر إبراهيم ابن النبي كَل اسمه 


)١(‏ هذه النسبة إلى أزد شنوءة» قال في «المغني» (ص: :)١56‏ والسبة شدي وشتوئ: 


1 لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


البراء بن أوس الأنصاري» وهو معروف بكنيته» وزوجته التي أرضعت إبراهيم أ 


6" أبو سعيد سعد بن مالك : هو أبو سعيد سعد بن مالك الأنصاري الخدري. 
اشتهر بكنيته» كان من الحفاظ المكثرين والعلماء الفضلاء العقلاء» روى عنه جماعة 
من الصحابة والتابعين» مات سنة أربع وسبعين» ودفن بالبقيع وله أربع وثمانون سنة. 

و(خدرة) بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة. 

01" أبو سعيد بن المعلى29: هو أبو سعيد الحارث بن المعلى الأنصاري 
الزرقي» مات سنة أربع وستين وهو ابن أربع وستين. 

7" - أبو سعيد بن أبي فضالة: هو أبو سعيد بن أبي فضالة الحارثي الأنصاري» 


اسمه كنيته يعد فى أهل المدينة» حديثه عند عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن 


: كذا ذكر ابن عبد البر في ترجمة (أم بردة) ثم الحافظ في «الإصابة» وزاد فقال: «وقال أبو موسى‎ )١( 
المشهور أن التي أرضعته أم سيف» ولعلهما جميعاً أرضعتاه» وأقول: الذي ثبت في «الصحيحين»‎ 
أنه أبو سيف» والأول إنما رواه الواقدي» وهو متروك لا يوثق به» ولذلك قال الحافظ في ترجمة‎ 
أبي سيف بعد أن عزاه للواقدي : «فإن كان ثابتاً احتمل أن تكون أم بردة أرضعته» ثم تحول‎ 
. إلى أم سيف, وإلا فالذي في الصحيح هو المعتمد»‎ 

(؟) أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني» صحابي» يقال: اسمه رافع بن أوس بن المعلى» 
ويقال: الحارث بن أوس بن المعلى» [ويقال: الحارث بْن نفيع بن المعلى] روى عن النَِيّ يلو 
وروى عنه حفص بن عاصم وعَبّيد بن حنين. وروى له البخاري» وأبو دود والنّسَائي » وابن 
مَاجَهُ . وروى المؤلف له في (كتاب: فضائل القرآن) حديثاً في فاتحة الكتاب من رواية البخاري . 
ولد في عام الهجرة» وتوفي في سنة ثلاث وسبعين» انتهى. (عبد الحق). قلت: قال ابن 
عبد البر في «الاستيعاب» (19945): ومن قال: رافع بن المعلى فقد أخطأ؛ لأن رافع بن المعلى 
قتل ببدر» وأصح ما قيل - والله أعلم ‏ في اسمه: الحارث بن نفيع بن المعلى» انتهى . 
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مينا بكسر الميم وسكون الياء تحتها نقطتان وبالنون والمد والقصر. 

01" - أبو سلمة: هو أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي القرشي ابن 
عمة النبى مَل وأمه برة بنت عبد المطلب» وكان زوج أم سلمة قبل النبي كَل وأسلم 
بعد عشرة» وشهد المشاهد إلى أن مات بالمدينة سنة أربع» وهو ممن غلب عليه 


0 5 
3 


4 أبو سفيان بن حرب: هو أبو سفيان صخر بن حرب الأموي القرشي 
والد معاوية» ولد قبل الفيل بعشر سنين» وكان من أشراف قريش في الجاهلية» 
وكان إليه راية الرؤساء في قريش» أسلم يوم فتح مكة, وكان من المؤلفة قلوبهم. 
وشهد حنيناً وأعطاه النبي يَكلعِ من غنائمها مئة بعير وأربعين أوقية فيمن أعطاه من 
المؤلفة قلوبهم» وفقئت عينه يوم الطائف فلم يزل أعور إلى يوم اليرموك فأصاب 
عينه الأخرى حجر فعميت. روى عنه عبدالله بن عباس» مات سنة أربع وثلاثين بالمدينة 
ودفن بالبقيع . 

6 أبو سفيان بن الحارث: هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن 
عم رسول الله وك وكان أخاه من الرضاعة» أرضعتهما حليمة بنت أبي ذؤيبٍ السعدية» 
قال قوم: اسمه المغيرة» وقال آخرون: بل اسمه كنيته» والمغيرة أخوه» وكان من الشعراء 
المطبوعين» وكان سبق له هجاء في رسول الله كل وأجابه حسان بن ثابت» ثم أسلم 
فحسن إسلامه فيقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله َك حياء منه. وكان إسلامه 
عام الفتح. وقال له علي : ائت رسول الله كلهُ من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف : 
تاس لَكَرَ ان سو وك المت الوه »]١‏ ففعل ذلك أبو سفيان» 
فقال له رسول الله وَكُ: للا ثيب عَلككْ الوم يَمْفِدُ أنه لك وَهرَ حم اميت * 
[يوسف: ؟9]» 00 


١/0‏ لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


يلولا كان في رأسه» فلم يزل مريضا منه حتى مات مَقَدَمّه من الحج بالمدينة سنة 
عشرين» ودفن في دار عقيل بن أبي طالب» وصلى عليه عمر. 

57 أبو السمح: هو أبو السمح اسمه إيادء خادم النبي كله ويقال: مولاه 

(إياد) بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان» ولا يدرى أين مات . 

1ه" أبو سهلة : هو أبو سهلة السائب بن خلاد» وتقدم ذكره في هذا الحرف. 
* فصل في التابعين: 

4" سعيد بن المسيب: هو سعيد بن المسيب» يكنى أبا محمد» القرشي 
المخزومي المدني» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» كان سيد التابعين 
من الطراز الأول» جمع بين الفقه والحديث والزهد والعبادة والورع وهو المشار إليه 
المنصوص عليه» وكان أعلم الناس بحديث أبي هريرة وبقضايا عمرهء لقي جماعة 
كثيرة من الصحابة وروى عنهم» وعنه الزهري وكثير من التابعين وغيرهم» قال مكحول: 
طفتُ الأرضّ كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم من ابن المسيب» وقال ابن المسيب : 
حججت أربعين حجة. مات سنة ثلاث وتسعين . 

24- سعيد بن عبد العزيز: هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي» كان 
فقيه أهل الشام في زمن الأوزاعي» وبعده. قال أحمد: ليس بالشام أصح حديثاً منه 
ومن الأوزاعي» وهو والأوزاعي عندي سواءء وكان سعيد بكاء فسكل فقال: ما قمت 
إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم؛ وقال النسائي : ثقة ثبت. روى عن مكحول والزهري, 


وعنه الثوري. مات سنة سبع وستين ومئة وله بضع وسبعون سنة . 


200 الثؤلول: حبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونهاء «لسان العرب». 
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سعيد بن أبي الحسن: وهو سعيد بن أبي الحسن» واسم أبي الحسن 
يسارء البصريء, تابعي» روى عن ابن عباس وأبي هريرة» وعنه قتادة وعون. مات 
قبل أخيه بسنة وذلك سنة تسع ومئة. 

-0١‏ سعيد بن الحارث: هو سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري الحجازي» 
قاضي المدينة» من مشاهير التابعين» سمع ابن عمرو وأبا سعيد وجابرا» وعنه نفر. 

5 سعيد بن أبي هند: هو سعيد بن أبي هند مولى سمرة» روى عن أبي 
موسى27" وأبي هريرة وابن عباس» وعنه ابنه عبدالله ونافع بن عمر الجمحي» ثقة 
مشهور. 

7 سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي, أحد أعلام التابعين» 
سمع أبا مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنساًء وعنه نفرء قتله الحجاج بن 
يوسف في شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون سنةء ومات الحجاج في 
رمضان» ويقال: في شوال من السنة» ويقال: مات بعده بستة أشهر» ولم يسلط بعده 
على قتل أحد لدعاء سعيد بعدما قال الحجاج له: اختر لنفسك قتلة إني قاتلك بهاء 
قال: اختر لنفسك يا حجاج» فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلها في الآخرة» قال: تريد 
أن أعفو عنك» قال: إن كان العفو فمن الله» وأما أنت فلا براءة لك ولا عذرء فقال: 
اذهبوا به فاقتلوه» فلما أخرج من الباب ضحكء فأخبر به الحجاج فقال: ردوه فرد» 
فقال: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك» فأمر بالنطع 


)١(‏ قال الحافظ في «التقريب» (59): أرسل عن أبى موسى. مات سنة ست عشرة» وقيل: 
أبي موسى شيئا» وذكر ابن قانع أنه توفي سنة ست عشرة ومئة. انظر: «إكمال تهذيب الكمال» 
(5/ 55"). 


١١‏ معات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


فبسط فقال: اقتلوه» فقال سعيد: «وََهَتُ وَجْهِىَ يدك عر التت والأرقك حنيفاً 
وما تمرح الْمُشْركي #[الأنعام : ومم]ء قال: شدوا به لغير القبلة» قال: #أكَأَيَمَمًا وا عت 
ود كد #[القرة: 1]ء. قال : كبوه على وجههء قال سعيد: ينها حلقكَك وفيا بيده 
ونا حْرِجَكُم ره حر #[طه : 97ب 0 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء خذها مني حتى تلقاني يوم 
القيامة» ثم دعا سعيد وقال: اللهم لا تسلّطْه على أحد يقتله بعدي. فذبح على النطع» 
قيل: عاش الحجاج بعده خمس عشرة ليلة» ووقع الآكلّة في بطنه فدعا بالطبيب لينظر 
إليه فدعا باللحم المنتن فعلقه بالخيط» وأرسله في حلقه وتركها ساعة ثم استخرجهاء 
وقد لزق من الدم فعلم أنه ليس بناج» وكان ينادي بقية حياته: ما لي ولسعيد بن جبير 
كلما أردت النوم أخذ برجلي. ودفن سعيد بظاهر واسط العراق وقبره بها يزار. 

25- سعيد بن إبراهيم : هو سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
القرشي» قاضي المدينة» من أفاضل المدنيين وتابعيهم» سمع أباه وغيره» توفي سنة 
خمس وعشرين ومئة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . 

6" سعيد بن هشام : هو سعيد بن هشام الأنصاري» تابعي جليل القدر» سمع 
ابن عمر وعائشة وغيرهما. روى عنه الحسن وحديثه عند أهل البصرة . 

65" سفيان بن دينار: هو سفيان بن دينار التمار الكوفي. روى عن سعيد 
ابن جبير ومصعب بن سعد. وعنه ابن المبارك وغيره» ولد زمن معاوية» ورأى قبر 
النبى 206 . 

7” - سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي, إمام المسلمين 
وحجة الله على خلقه. جمع في زمنه بين الفقه والاجتهاد فيه والحديث والزهد والعبادة 


.)١79٠ روى البخاري أنه حدثه: أنه رأى قبر النبي كَل 00 (ح:‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال اذا 


والورع والثقة» وإليه المنتهى في علم الحديث وغيره من العلوم» أجمع الناس على 
ديانته وزهده وورعه وثقته» ولم يختلفوا في ذلك» وهو أحد الأئمة المجتهدين» وأحد 
أقطاب الإسلام وأركان الدين» ولد في أيام سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين» 
سمع خلقاً كثيراء روى عنه معمر والأوزاعي وابن جريج ومالك وشعبة وابن عيينة 
وفضيل بن عياض وخلق كثير سواهم'""'. مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومئة. 
2 سفيان بن عيينة7: هو سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم» ولد بالكوفة 
للنصف من شعبان سنة سبع ومئة» كان إماماً عالماً ثبت حجة؛ زاهداً ورعاًء مجمعاً 
على صحة حديثه. سمع الزهري وخلقاً كثيراً. روى عنه الأعمش والثوري وشعبة 
والشافعي وأحمد وخلق كثير سواهمء قالوا: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. 
مات بمكة أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومئة» ودفن بالحجون؛ وكان حج 
4 سليمان بن حرب : هو سليمان بن حرب البصري» قاضي مكة» أحد 
أعلام البصريين وعلمائهم» قال أبو حاتم: هو إمام من الأئمة» قد ظهر من حديثه 
نحو عشرة آلاف حديث» وما رأيت في يده كتاباً قطاء ولقد حضرت مجالسه ببغداد 
فحزروا”” من حضر مجلسه أربعين ألف رجل» ولد في صفر سنة أربعين ومئة» وطلب 
الحديث في سنة ثمان وخمسين ومئة» ولزم حماد بن زيد تسع عشرة سنة» روى عنه 


أحمد وغيره» مات سنة أربع وعشرين ومئتين. 


. روى عنه عشرون ألفاً» انتهى‎ :)١50 وفي «الخلاصة» (ص:‎ )١( 
كان حديئه نحو سبعة آلاف. وقال العجلي هو أثبتهم في‎ :)١157 (؟) وفي «الخلاصة» (ص:‎ 


ز[فة في نسخة : «فحزرت). 


1 لعات التنقيج في شرح مشكةة المصابيح 


"١‏ سليمان بن أبي مسلم : هو سليمان بن أني مسلم الأحول المكي خال 
ابن [أبي] نجيح» تابعي» من ثقات الحجازيين وأئمتهم» سمع طاووساً وأبا سلمة. 
روى عنه ابن عبينة وابن جريج وشعبة. 

-0١‏ سليمان أبي حثمة: هو سليمان بن أبي حثمة القرشي العدوي» كان من 
فضلاء المسلمين وصالحيهم» وهو معدود في كبار التابعين. زوق غنه ابن أبو يكن 

71 سليمان ابن مولى ميمونة : هو سليمان ابن مولى ميمونة ‏ وليس بابن يسار 
المعروف” ‏ تابعي . 

377 سليمان بن عامر: هو سليمان بن عامر الكندي بمرو. روى عن الربيع بن 
أنس» وعنه ابن راهويه وجماعة سواه. 

سليمان بن أبي عبدالله: هو سليمان بن أبي عبدالله» تابعي أدرك 
المهاجرين. روى عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة» أخرج حديثه أبو داود في فضل 
المدينة: 

6- سليمان بن يسار: هو سليمان بن يسارء يكنى أبا أيوب» مولى ميمونة زوج 
النبي يلوه وأخوه عطاء بن يسارء من أهل المدينة وكبار التابعين» كان فقيهاً فاضلاً 
ثقة» عابداً ورعآ حجةء وهو أحد الفقهاء السبعة. مات سنة سبع ومئة» وهو ابن ثلاث 


وسبعين سئة . 


)١(‏ لم أجد في الرواة من اسمه سليمان ابن مولى ميمونة» وإني لأظن أن لفظة (ابن) مقحمة من 
بعض النساخ وأنه سليمان مولى ميمونة» ولكن لم أجد أيضاً من يسمى سليمان مولى ميمونة 
غير ابن يسارء وقد جزم بأنه مولى ابن ميمونة ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟5/ )١48/١‏ 
ثم تتابع المترجمون له على ذلك كالخزرجي والعسقلاني وغيرهماء فلا أدري ما وجه هذا 
النفي وهذه المغايرة في كلام المصنف رحمه الله . 


الإإكمال في أسماء الرجال نذا 


 ”/"‏ سالم بن عبدالله : هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» يكنى أبا 
عمرء القرشي العدوي المدني» أحد فقهاء المدينة» من سادات التابعين وعلمائهم 
وثقاتهم . مات بالمدينة سنة مست ومئة. 

8/0 سالم بن أبي الجعد: هو سالم بن أبي الجعدء واسم أبي الجعد رافع» 
الكوفي» من مشاهير التابعين وثقاتهم» سمع ابن عمرء وجابراء وأنساً» روى عنه 
المنصور والأعمش» مات سنة سبع وتسعين . 

8 سيار بن سلامة: هو سيار بن سلامة» يكنى أبا المنهال» البصري التميمي» 
من مشاهير التابعين . 

284- سماك بن حرب: هو سماك بن حرب الذهلي» يكنى أبا المغيرة» روى 
عن جابر بن سمرة والنعمان بن بشير» وعنه شعبة وزائدة» وله نحو مئتي حديث » 
ثقة ساء حفظه» وضعفه ابن المبارك وشعبة وغيرهماء مات سنة ثلاث وعشرين ومئة. 

سويد بن وهب: هو سويد بن وهب شيخ لابن عجلان"". 

١‏ أبو السائب: هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة» تابعي. روى عن 
أبي هريرة وأبي سعيد والمغيرة» وعنه العلاء بن عبد الرحمن . 

7 أبو سلمة : هو أبو سلمة. روى عن عمه عبدالله بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري القرشي» أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في المدينة في قول. ومن 


)١(‏ قال المزي في «تهذيب الكمال» (؟١/‏ 775): روى عن رجل من أبناء أصحاب النبي كَْةِ عن 
أبيه حديث : «من كظم غيظاً هو قادر على أن ينفذه»» روى عنه محمد بن عجلان» روى له 
أبو داود هذا الحديث الواحد. قال الذهبي في «الميزان» (؟/ 7017): تابعي» ما روى عنه سوى 
ابن عجلان» وقال في «(الكاشف) :)57١7(‏ شيخ لابن عجلان مجهول. وقال الحافظ في 


«التقريب» :)717١١(‏ مجهول. 


1 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


مشاهير التابعين وأعلامهم» ويقال: إن اسمه كنيته» وهو كثير الحديث» سمع ابن عباس 
وأبا هريرة وابن عمر» وغيرهم» روى عنه الزهري ويحبى بن [أبي] كثير والشعبي 
وغيرهم. مات سنة أربع وتسعين» وله اثنتان وسبعون سنة . 

*" - أبو سورة: هو أبو سورة. روى عن عمه أبي أيوب وعدي بن حاتم» وعنه 
واصل بن السائب ويحيى بن جابر الطائي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال الترمذي : 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو سورة هذا منكر الحديث . 

* فصل في الصحابيات: 

265- سودة: هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين» أسلمت قديماًء وكانت تحت 
ابن عم لها يقال له: السكران بن عمروء فلما مات زوجها تزوجها النبي يَكْةِ ودخل 
بها بمكة وذلك بعد موت خديجة» وقبل أن يعقد على عائشة» وهاجرت إلى المدينة» 
فلما كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكهاء وتوفيت 
بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين . 

6 أم سلمة(): هي أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية» وكانت قبل 
رسول الله يَكِةِ تحت أبي سلمة» فلما مات أبو سلمة سنة أربع وقيل: سنة ثلاث» تزوجها 
رسول الله يْةِ في ليال بقين من شوال من السنة التي مات فيها أبو سلمة» وماتت سنة 
تسع وخمسين ودفنت بالبقيع» وكان عمرها أربعاً وثمانين سنة. روى عنها ابن عباس 
وعائشة وزينب بنتها وعمر ابنها وابن المسيب وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

8" أم سليم : هي أم سليم بنت ملحان» وفي اسمها اختلاف». فقيل» سهلة» 
)١(‏ في «الخلاصة» (ص: 545): لها ثلاث مئة وثمانية وسبعون حديثآء اتفقا على ثلاثة عشرء وانفرد 


البخاري بثلاثة ومسلم بمثلهاء وعنها نافع وابن المسيب وأبو عثمان النهدي وخلقء انتهى. 


الإكمال في أسماء الرجال ها 


وقيل: رملة» وقيل: مليكة» وقيل : الغميصاءء وقيل: الرميصاءء تزوجها مالك بن 
النضر أبو أنس بن مالك». فولدت له أنساًء ثم قتل عنها مشركاً وأسلمت فخطبها أبو 
طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام فأسلم» فقالت: إني أتزوجك ولا أخذ منك 
صداقاً لإسلامك فتزوجها أبو طلحة. روى عنها خلق كثير. 

(ملحان) بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة. 

17 سبيعة : هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية» كانت تحت سعد بن خولة 
فتوفي عنها بمكة في سنة الوداع» حديثها عند الكوفيين. روى عنها جماعة. 

"- سهيمة بنت عمير: هي سهيمة بنت عمير المزنية زوجة ركانة بن عبد يزيد 
لها ذكر في الطلاق. 

(سهيمة) بضم السين وفتح الهاء. 

84 سلامة بنت الحر: هي سلامة بنت الحر الأزدية؛ ويقال: الفزارية» حديثها 
عند أهل الكوفة . 

(الحر) ضد عبد. 

سلمى : هي سلمى أم رافع وزوجة أبي رافع» صحابية. روى عنها [ابن] 
ابنها عبيدالله بن علي» وهي قابلة إبراهيم ابن النبي كد وغاسلة فاطمة مع بنت عميس . 


لا ل 
ف 
حرق البشين 


* فصل في الصحابة : 


"١‏ شداد بن أوس: هو شداد بن أوس» يكنى أبا يعلى» الأنصاري» وهو 


هلكا عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


ابن أخى حسان بن ثابت» نزل بيت المقدس » وعداده فى أهل الشامء ومات بالشام سنة 
ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سلة» قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء : 
كان شداد ممن أوتي العلم والحلم . 

7" شريح بن هانى : هو شريح بن هانوء أبو المقدام الحارثي» أدرك 
النبي كا وبه كنى النبي كَل أباه هانى؛ بن يزيد فقال: «أنت أبو شريح) وشريح من 
جملة أصحاب علي كرم الله وجهه. روى عنه ابن المقدام . 

:57 شريد بن سويد: هو شريد بن سويد الثقفى » ويقال: إنه من حضرموت» 
وعداده فى ثقيف. وقيل : يعد فى أهل الطائف. وحديثه فى الحجازيين. روى عنه نفر. 

14" شكل بن حميد: هو شكل بن حميد العبسي» روى عنه ابنه شتير لم يرو 
عنه غيره» وعداده فى الكوفيين . 

(شكل) بفتح الشين وفتح الكاف واللام. (شتير) تصغير شتر. 

265- شريك بن سحماء : هو شريك بن سحماء» هي أمه عرف بهاء وأبوه 
عبدة بن مغيث» له ذكر في (كتاب اللعان)» وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته» لا عنها 


# 


لذلك» شهد مع أبيه أحدا . 
(عبدة) بفتح العين والباء الموحدة» وقيل : بسكون الباء. 
5- شبرمة : هو شبرمة بضم الشين وسكون الباء الموحدة وضم الراء»ء صحابي 
غير منسوب, وله ذكر في النيابة في الحج في حديث ابن عباس» توفي في حياة 


00 ولم يره» كما قال الحافظ في «التهذيب» (01/8)» وقال في «التقريب» (71/1/8): مخضرم. 
فكان حقه أن يورده في الفصل الآتي . 


الإكمال في أسماء الرجال ١١07‏ 


7 أبو شريح : هو أبو شريح خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي؛ 
أسلم قبل الفتح» ومات بالمدينة سنة ثمان وستين. روى عنه جماعة» وهو مشهور 
بكنيته» وعداده فى أهل الحجاز . 


* فصل في التابعين: 

4 شقيق بن سلمة: عو شقيق بن سلمة » يكتى أبا وائل» الأسدي» أدرك 
زمن النبي كَلْهِ ولم يسمع منهء قال: كنت قبل أن يبعث النبي كَلِِ ابن عشر سنين أرعى 
غنماً لأهلي بالبادية . وروى عن خلق من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود 
وكان خصيصاً به من أكابر أصحابه» وهو كثير الحديث ثقة حجة . مات زمن الحجاج» 
وقيل: سنة تسع وتسعين . 

4 شريق الهوزني: هو شريق الهوزني» تابعي. روى عن عائشة» وعنه أزهر 
الحرازي. 

٠‏ - شريك بن شهاب: هو شريك بن شهاب الحارثي البصري» يعد في 
التابعين. روى عن أبي برزة الأسلمي» وعنه الأزرق بن قبس وليس بذلك المشهور. 

١‏ - شريح بن عبيد: هو شريح بن عبيد الحضرمي . روى عن أبي أمامة وجبير 
ابن نفير» وعنه صفوان بن عمروء» ومعاوية بن صالح. 

أبو الشعثاء: هو أبو الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي الكوفي» من 
مشاهير التابعين وثقاتهم . مات في زمن الحجاج . 

50 - الشعبي : هو الشعبي عامر بن شراحيل الكوفي» أحد الأعلام» ولد في 
خلافة عمر. روى عن خلق كثير» وروى عنه أمم. وقال: أدركت خمس مئة من 
الصحابة» وقال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا حدثت بحديث إلا حفظته» قال 


16 معات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


ابن عيينة: كان ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه» وقال 
الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن بالبصرة» 
ومكحول بالشام. مات سنة أربع ومئة» وله اثنتان وثمانون سنة. 

4 ابن شهاب: هو الزهري تقدم ذكره في حرف الزاي . 

65 شيبة بن ربيعة: هو شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» جاهلي» 
قتله علي بن أبي طالب يوم بدر مشركاً. 
* فصل في الصحابيات : 

57 الشفاء بنت عبدالله: هي الشفاء بنت عبدالله القرشية العدوية» قال أحمد 
ابن صالح المصري : اسمها ليلى و(الشفاء) لقب غلب عليهاء أسلمت قبل الهجرة» 
كانت من عقلاء النساء وفضلائهن» وكان رسول الله كَلِِ يأتيها وتقيل عندها في بيتهاء 
وكانت اتخذت لرسول الله بَكِهِ فراشاً وإزاراً ينام فيه . 

(الشفاء) بكسر الشين وبالفاء والمد. 

07 -أم شريك غزية: هي أم شريك غزية بنت دودان بضم الدال المهملة 
الأولى» القرشية العامرية» صحابية . 

-أم شريك الآنصارية: هي أم شريك الأنصارية التي جاء ذكرها في حديث 
فاطمة بنت قيس في (كتاب العدة) حيث قال النبي فَيِ لفاطمة : «اعتدّي في بيت أم 
شريك» وقد قال بعضهم : إن التي أمرها أن تعتدٌ في بيتها هي أم شريك الأولى» ولا يصح؛ 
لأن الأولى قرشية من بني لؤي بن غالب وهذه أنصارية» فإنه قد جاء في بعض روايات : 
حدثت فاطمة بنت قيس أن أم شريك امرأة غنية من الأنصار. 


ا به 


الإكمال في أسماء الرجال ١4‏ 


لكان 


* فصل فى الصحابة : 
8 - صفوان(" بن عسال: هو صفوان بن عسال المرادي سكن الكوفة وحديثه 


(عسال) بفتح العين وتشديد السين المهملة وباللام. 

١‏ - صفوان<" بن معطل: يكنى أبا عمرو السلمي» شهد الخندق والمشاهد 
كلهاء وهو الذي قيل له ما قيل في حديث الإفك» وكان رجلاً خيتراً فاضلاً شجاعاء 
قتل في غزاة إرمينية شهيداً سنة تسع عشرة وهو ابن بضع وستين سنة. 

١‏ - صفوان بن أمية: هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي» هرب 
يوم الفتح فاستأمن له عمير بن وهب وابنه وهب بن عمير رسول الله يكل فأمنه وأعطاهما 
رداءه أمانآً له» فأدركه وهب فرده إلى النبي كَل فلما وقف عليه قال له: إن هذا وهب 
ابن عمير يزعم أنك أمنتني على أن أسير شهرين» فقال رسول الله ككهِ: «انزل أبا وهب» 
فقال: لا حتى تبين لي» قال رسول الله ككِهِ: «انزل فلك أن تسير أربعة أشهر) فنزل 
وخرج معه إلى حنين فشهدها وشهد الطائف كافراً وأعطاه من المغانم فأكثر» فقال 
صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم يومئذ وأقام بمكة» ثم هاجر 
إلى المدينة فنزل على العباس فذكر ذلك لرسول الله كَل فقال رسول الله كلِِ: «لا هجرة 
بعد الفتح» . وكان صفوان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكانت امرأته أسلمت 


قلن جه 'فلها انمتم ران أ قراعلى نكاحهماء مات صفوان بمكة سنة اثنتين 


)١(‏ مات في خلافة علي ضف » انتهى . (السيوطي). 
(؟) عه السيوطي من الأعلام الذين ماتوا في خلافة عمر » انتهى . 


١١‏ لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


وأربعين . روى عنه نفر» وكان من المؤلفة قلوبهم. وحسن إسلامه بمكة. وكان من 

4١7‏ - صخر بن حرب: هو صخر بن حرب» يكنى أبا سفيان» القرشي » والد 
معاوية تقدم ذكره في حرف السين . 

4 صخر بن وداعة: هو صخر بن وداعة الغامدي. وهوابن عمرو بن 

15 - صهيب بن سنان: هو صهيب بن سنان مولى عبدالله بن جدعان التيمي» 
يكنى أبا يحبى» كانت منازلهم بأرض الموصل فيما بين دجلة والفرات» فأغارت الروم 
على تلك الناحية فسبته وهو غلام صغير فنشأ بالروم» فابتاعته منهم كلب ثم قدمت 
به مكة فاشتراه عبدالله بن جدعان فأعتقه» فأقام معه إلى أن هلك» ويقال: إنه لما كبر 
يقال: إنه أسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحد ورسول الله يَكْةٍ بدار الأرقم معه بضعة 
وثلاثون رجلاء وكان من المستضعفين المعذبين في الله بمكة» ثم هاجر إلى المدينة 
وفبه نزل : لوم اليس مَن مََرى نَقْمِسَهُ أبيمكآء مَرْصحابت أله 4[البقرة: 101]. روى 
عنه جماعة . مات سنة ثمانين بالمدينة وهو ابن تسعين سنة» ودفن بالبقيع . 

6 الصعب بن جثامة : هو الصعب بن جثامة الليثئى» كان ينزل بوّدان والأبواء 
من أرض الحجازء حديثه في الحجازيين» روى عن عبدالله بن عباس وغيره. مات في 
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75 الصّتابحي : هو الصنابحي بضم الصاد وتخفيف النون والباء الموحدة 
وبالحاء المهملة» منسوب إلى صنابح بن زاهر بن عامر بطن من مراد» وسيرد في حرف 
العين اسمه عبدالله . 

- أبو صِرْمة : هو أبو صرمة مالك بن قيس المازني» وقيل: قيس بن مالك» 
وقيل: قيس بن صرمة وهو مشهور بكنيته» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. روى 
* فصل فى التابعين: 

- صالح بن خوات: هو صالح بن خوات الأنصاري المدني» تابعي مشهورء 
عزيز(" الحديث» سمع أباه وسهل بن أبي حثمة . روى عنه يزيد بن رومان وغيره» حديثه 
عند أهل المدينة . 

(خوات) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وبالتاء فوقها نقطتان . 

4 - صالح بن درهم: هو صالح بن درهم الباهلي: روى عن أبي هريرة وسمرة» 
وعنه شعبة والقطان» ثقة . 

- صالح بن حسان: هو صالح بن حسان مدني» نزل بالبصرة. روى عن ابن 
المسيب وعروة» وعنه أبو عاصم والحفري”", وضعفه جماعة . وقال البخاري : هو 
منكر الحديث . 


١‏ - صخر بن عبدالله: هو صخر بن عبدالله بن بريدة. روى عن أبيه عن جده 


)١(‏ وقال الحافظ فى «التقريب» (؟75867): ثقة. 


.)4١7 (ص:‎ 


ف لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


وعن عكرمة. وعنه حجاج بن حسان وعبدالله بن ثابت. 


455 - صفوان بن سليم: هو صفوان بن سليم الزهري» مولى حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف. تابعي جليل القدر من أهل المدينة» مشهور. روى عن أنس 
ابن مالك ونفر من التابعين» كان من خيار عباد الله الصالحين20©» يقال: إنه لم يضع 
جنبه على الأرض أربعين سنة» ويقولون: إن جبهته ثقبت من كثرة السجودء وكان 
لا يقبل جوائز السلطان» ومناقبه كثيرة» مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة» روى عنه ابن 

7 - أبو صالح : هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني؛ كان يجلب 
السمن والزيت إلى الكوفة» وهو مولى جويرية بنت الحارث زوج النبي كك وهو جليل 
مشهور كثير الحديث واسع الرواية» روى عن أبي هريرة وأبي سعيد» وعنه ابنه سهيل 
والأعمتن: 

* فصل في الصحابيات : 

- صفية : هي صفية بنت حبي بن أخطب من بني إسرائيل من سبط هارون 
ابن عمران كله كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق» قتل يوم خيبر في محرم سنة سبع 
ووقعت في السبي فاصطفاها رسول الله يِه وقيل: وقعت في سهم دحية ابن خليفة 
الكلبي فاشتراها منه بسبعة أرؤس فأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعلّ عِتقَها صّداقها. 


(1) قال الحافظ المزي: ذكر صفوان بن سليم عند أحمد بن حنبل فقال: هذا رجل يستسقى 
بحديئه» وينزل القطر من السماء بذكره. . . وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم» 
ولو قيل له: غداً القيامة» ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. «تهذيب الكمال» 
19/ 186). 
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ماتت سنة خمسين» ودفنت بالبقيع» روى عنها أنس وابن عمر وغيرهما . 

(حبي) بضم الحاء المهملة وفتح الياء تحتها نقطتان وتشديد الأخرى . 

و(أخطب) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة والباء 
الموحدة. 

6 صفية بنت عبد المطلب: هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي كلو 
كانت في الجاهلية تحت الحارث بن حرب فهلك عنهاء ثم تزوجها العوام بن خويلد 
فولدت له الزبير وعاشت زماناً طويلاً» وتوفيت في خلافة عمر سنة عشرين ولها ثلاث 
وسبعون سنة» ودفنت بالبقيع . 

57 صفية بنت أبي عبيد: هي صفية بنت أبي عبيد الثقفية أخت المختار بن أبي 
عبيدل) وهي زوجة عبدالله بن عمرء أدركت النبي َلٌِْ وسمعت منه"2 ولم ترو عنه» 
وروت عن عائشة وحفصة. وعنها نافع مولى ابن عمر. 

4 - صفية بنت شيبة : هي صفية بنت شيبة الحجبي. روى عنها ميمون بن 
مهران وغيرهء وقد اختلف في رؤيتها النبي يلو فقيل : إنها لم تره!". 

الصماء بنت بسر: هي الصماء بنت بسر المازنية» صحابية» يقال: إن 
الصماء لقب لها واسمها بهية» روى عنها أخوها عبدالله . 


د د 


)١(‏ قلت: لم يثبت سماعها منه يله قال ابن منده: «لا يصح لها سماع عن النبي كلا بل قال 
الدارقطني : «لم تدرك النبي يلها . 

(؟) في «الإصابة» :)١١51١(‏ «مختلف في صحبتهاء وأبعد من قال: لا رؤية لهاء فقد ثبت 
حديثها في ١صحيح‏ البخاري» تعليقاً؛ قالت: سمعت النبي كلكا . 


لقا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابييح 


1 
* فصل في الصحابة : 

4 - ضماد بن ثعلبة: هو ضماد بن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة كان صديقاً 
للنبي كككهِ في الجاهلية» وكان رجلا يتطبب ويرقي ويطلب العلم» أسلم في أول الإسلام» 
وهو الذي قال للنبي كَل حين قرأ عليه شيئاً من القرآن: لقد بلغت كلماتك هذه قاموس 
البحر. له ذكر في (باب علامات التبوة). روى عنه ابن عباس . 

(ضماد) بكسر الضاد وتخفيف الميم. 

و(شنوءة) بفتح الشين المعجمة وضم النون وسكون الواو وفتح الهمزة. 

5 الضحاك بن سفيان: هو الضحاك بن سفيان الكلابي العامري. عداده في 
أهل المدينة وكان ينزل بنجد» وولاه النبي كَلِْ على من أسلم من قومه . روى عنه ابن 
المسيب والحسن البصري» ويقال: إنه كان لشجاعته يعد بمئة فارس» وكان يقوم على 
رأس النبي كله بالسيف . 

* فصل في التابعين: 

١‏ ضحاك بن فيروز: هو ضحاك بن فيروز الديلمي» تابعي» حديثه في 
البصريين» روى عن أبيه» تقدم ذكره في حرف الدال. 

7 - ضرار بن صرد: هو ضرار بن صردء يكنى أبا نعيم» الكوفي الطحان» 

سمع المعتمر بن سليمان وغيره. روى عنه علي بن المنذر. 

(نعيم) بضم النون وفتح العين المهملة. 

و(ضرار) بكسر الضاد وتخفيف الراء الأولى . 
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و(صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء . 
يا نيا نا 


لله كم ص سي 
حَرف الطاء 


* فصل في الصحابة : 

“477 - طلحة بن عبيدالله : هو طلحة بن عبيدالله» يكنى أبا محمد» القرشي» وهو 
من العشرة المبشرة بالجنة» أسلم قديمآء وشهد المشاهد كلها غير بدر؛ لأن الني 4 
كان بعثه مع سعيد بن زيد يتعرّفان خبرٌ العير التي كانت لقريش مع أبي سفيان بن حرب» 
فعادا يوم اللقاء ببدر» ووقى النبي كَلٍ يوم أحد بيده فشلت أصبعه» وجرح يومئذ أربعة 
وعشرين جراحة» وقيل: كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة وضربة ورمية» وكان آدمٌ 
كثير الشعرٍ ليس بالجَعْد القطّط ولا بالسَبْط حسن الوجه؛ قتل في وقعة الجمل يوم 
الخميس لعشر بقين من جمادى الأخوة شع ديع زملو 0 ودفن بالبصرة» وله أربع 
وستون سنة» روى عله جماعة . 

طلحة بن البراء: هو طلحة بن البراء الأنصاري الذي قال النبي يَلةِ لما مات 
وصلى عليه: «اللهم القّ طلحة وأنت تضحكٌ إليه ويضحكُ إِلِيكَ)0©: عداده في أهل 
الحجاز. روى عنه حصين بن وحوح . 

6 طلق بن علي : هو طلق بن علي» يكنى أبا علي؛ الحنفي اليمامي» ويقال 
له أيضاً: طلق بن ثمامة. روى عنه ابنه قيس. ‏ 2 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (81777)» و«الأوسط» (8178)» وابن أبي عاصم في «كتاب 
السنة» (/060). 
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5 - طارق بسن شهاب: هو طارق بن شهابء, يكنى أبا عبدالله» البجلي 
الكوفي» أدرك الجاهلية ورأى النبي يل وليس له سماع منه إلا شاذاء وغزا في خلافة 
أبي بكر وعمر ثلاثاً وثلاثين غزوة]ء ومات سنة اثنتين وثمانين. 

5337 - طارق بن سويد: هو طارق بن سويدء له صحبةء حديثه في «باب بيان 
الخمراء روى عنه علقمة بن وائل. 

الطفيل بن عمرو: هو الطفيل بن عمرو الدوسيء أسلم وصدّق النبئ كلل 
بمكة. ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يرل بها حتى هاجر إلى النبي كَلْهِ ثم قدم عليه وهو 
بخيبر بمن تبعه من قومهء فلم يزل مقيماً عنده إلى أن قبض النبي كه وقتل يوم اليمامة 
شهيداء وقيل: قتل عام اليرموك في خلافة عمر2. روى عنه جابر وأبو هريرة» عداده في 
أهل الحجاز. 

4 - أبو الطفيل: هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الكناني» غلبت عليه 
كنيته» أدرك من حياة النبي فَلهِ ثماني سنين» ومات سنة مئة واثنتين7" بمكة» وهو آخر 
[من مات] من الصحابة في جميع الأرض» روى عنه جماعة. 

4 - أبو طيبة: هو أبو طيبة نافع الْحَجامِ مولى محيّصة بن مسعود الأنصاري» 
صحابي معروف . 

(محيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة بتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها 
وبالصاد المهملة . 


١‏ أبو طلحة : هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجّاري» وهو مشهور 


)١(‏ قلت: وقد عدّه السيوطي من الأعلام الذين مات في خلافة أبي بكر ذه » والله أعلم . (أحمد). 


(0) قال الحافظ في «التقريب» :)7١١١(‏ مات سنة عشر ومئة على الصحيح» انتهى . 
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بكنيته» وهو زوج أم أنس بن مالك» وكان من الرماة المذكورين قال النبي ككل: الصوت 
أبي طلحة في الجيش خير من فئة»20 مات سنة إحدى وثلاثين وهو ابن سبع وسبعين 
سنة» وأهل البصرة يرون أنه ركب البحر فمات فدفن في جزيرة بعد سبعة أيام»؛ شهد 
العقبة مع السبعين» ثم شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. روى عنه نفر من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . 
* فصل في التابعين: 

47 - طلحة بن عبيدالله : هو طلحة بن عبيدالله بن كريز الخزاعي» تابعي من أهل 
المدينة» روى عن نفر من الصحابة» وعنه نفر من التابعين. 

41 5 - طلحة بن عبدالله : هو طلحة بن عبدالله بن عوف الزهري القرشي» من 
مشاهير التابعين» وعداده في أهل المدينة» كان موصوفاً بالجود. روى عن عمه 
عبد الرحمن وغيره. مات سنة تسع وتسعين. 

4 - طلق بن حبيب : هو طلق بن حبيب العنزي البصري» كان من العباد 
الموصوفين بكثرة العبادة» روى عن عبدالله بن الزبير وجابر وابن عباس» وعنه مصعب 
وعمرو بن دينار وأيوب . 

(العنزي) بفتح العين المهملة وفتح النون. 

4 الطفيل بن أبي : هو الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري» تابعي عزيز 
الحديث» حديثه في الحجازيين. روى عن أبيه وغيره» وعنه أبو الطفيل . 


5*5 - طاووس بن كيسان: هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني» 


)01 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2007). وأحمد فى (مسئله» 2)١7095(‏ وابن أبى شيبة 
فى «مصنفه) (373751717) . 
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من أبناء الفرس »2 روى عن جماعة» وعنه الرهري وخلق سوأه» قال عمرو بن دينار: 
ما رأيت أحدا مثل طاووس. كان رأساً في العلم والعمل» مات بمكة سنة خمس ومئة. 
41 - أبو طالب : هو أبو طالب عم النبي كَل والد علي واسمه عبد مناف بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشي» جاهلي» ولما مات تناولت قريش من رسول الله يله 
فخرج رسول الله كَل إلى الطائف» وكان بين وفاته ووفاة خديجة شهر وخمسة أيام . 
.ابن طاب : هو ابن طاب الذي ينسب إليه نوع من رطب المدينة فيقال: 


رطب ابن طاب» وتمر ابن طاب . 


* فصل فى الصحابة : 
4 - ظهير بن رافع : هو ظهير بن رافع الحارثي الأنصاري الأوسي»ء شهد 
العقبة الثانية وبدراً وما بعدهما من المشاهد» وهو غير رافع بن خديج روى عنه رافع 


هذا. 
(ظهير) بضم الظاء وفتح الهاء وسكون الياء تحتها نقطتان. 
عدا 
سه كد مسا 
حرف العينٍ 
* فصل فى الصحابة : 


885 ماين القطنات: لو امد المؤني» سرب اللتظاب الفاروق 


- وفي «الخلاصة» (ص: 787): هو أول من سمي أمير المؤمنين» له خمس مئة وتسعة وثلاثون‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال 4 


يكنى أبا حفص»ء العدوي القرشي» أسلم سنة ست من النبوة» وقيل: سنة خمس بعد 
أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة» ويقال: به تمت الأربعون. وظهر الإسلام يوم 
إسلامه» وسمي الفاروق لذلكء قال ابن عباس : سألت عمر بن الخطاب لأي شيء 
سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثئة أيام» ثم شرح الله صدري للإسلام 
فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» فما في الأرض نسمة أحب إلى من نسمة 
رسول الله يِه فقلت: أين رسول الله كك قالت أختي : هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم 
عند الصفاء فآتيت الدار وحمزة في أصحابه جالس”22 في الدارء ورسول الله كل في 
البيت» فضريت الباب فاستخرج'" القوم. فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر بن 
الخطاب. قال: فخرج رسول الله يكل فأخذ بمجامع ثيابي» ثم نترني نترة”" فما تمالكت 
أن وقعت على ركبتي» فقال رسول الله : اما أَنْتَ مُه َا عُمَر؟1 فقلت: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»ء فكبر أهل الدار تكبيرة 
سمعها أهل المسجد. فقلت: يا رسول الله! ألسنا على الحق إن متنا وإن حبينا؟ قال: 
«بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم»» فقلت: ففيم الاختفاء؟ 
والذي بعئك بالحق لتخرجن فأخرجن بكيْهُ في صفين» حمزة في أحدهماء وأنا في 
الآخرء ولي كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجدء فنظرت إليَّ قريش وإلى حمزة 


3 حديثاٌ اتفقا على عشرة» وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشر» وعنه أبناؤه عبدالله 
وعاصم وعبيدالله» وعلقمة بن وقاص وغيره» شهد بدراً والمشاهد إلا تبوك» ووَلىَ أمر الأمة 
بعد أبي بكر ها 

)١(‏ فى نسخة: «جلوس». 

زهق في نسخة : #فاستجمع؟ . 


(©) نتر: سر نره ماليدن بوقت بول وكشيدن آن بدرشتي. «الصراح» (ص: 5١5؟).‏ 


كنا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


فأصابتهم كآبة20 لم يصبهم مثلهاء فسماني رسول الله ككلِْةٍ يومئذ الفاروق» فرق الله 
بي بين الحق والباطل(2. فقال داود بن الحصين والزهري: لما أسلم عمر نزل جبريل 
فقال: يا محمد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. 

وقال عبدالله بن مسعود: والله إني لأحسب علم عمر إذا وضع في كفة الميزان 
ووضع علم سائر أحياء الأرض في كفة الميزان لرجح عليه علم عمر» وقال: إني لأحسب 
عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم حين ذهب. 

وشهد المشاهد كلها مع النني كله وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين. وكان 
أبيض تعلوه حمرة» وقيل : آدم طوالاً أصلع شديد حمرة العينين» قام بالأمر بعد موت 
أبي بكر بعهده إليه ونصبه عليه» طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بالمدينة يوم 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» ودفن يوم الأحد غرة المحرم 
سنة أربع وعشرين» وله من العمر ثلاث وستون سنة» وهو أصح ما قيل في عمره؛ وكانت 
خلافته عشر سنين ونصفا» وصلى عليه صهيب» روى عنه أبو بكر وباقي العشرة» 
وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

١‏ - عمر بن أبي سلمة: هو عمر بن أبي سلمة» واسم أبي سلمة عبدالله بن 
عبد الأسد المخزومي القرشي» وعمر هذا هو ربيب النبي يل وأمه أم سلمة زوج 
النبي يله ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة» وقبض رسول الله َي وله 
تسع سنين » ومات زمن عبد الملك بن مروان بالمدينة سنة ثلاث وثمانين» حفظ عن 


رسول الله عل وروى عنه أحاديث» وعنه جماعة . 


)001( شكستكي وبدحالي از غم . 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» .)5٠ /١(‏ 


الإكمال في أسماء الرجال ا 


67 عثمان بن عفان("©: هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان» ويكنى أبا عبدالله» 
الأموي القرشيء كان إسلامه في أول الإسلام على يد أبي بكر قبل دخول النبي يل 
دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين» ولم يشهد بدراً لأنه تخلف بمرض 
رقية بنت النبي كَلهْ وضرب له النبي كَلْةِ فيها بسهم» ولم يشهد بالحديبية بيعة الرضوان؛ 
لأن النبي كَل كان بعثه إلى مكة في أمر الصلح» فلما كانت البيعة ضرب النبي ككل يده 
على يده وقال: «هذه لعثمان»» وسمي ذا النورين لجمعه بين بنتي رسول الله كَل رقية 
وأم كلثوم» كان أبيض ربعة» وقيل: أسمر رقيق البشرة؛ حسن الوجه. بعيد ما بين 
المتكبية» كتين شعو الرأين» عظيم اللحية يصفرهاء استخلف أول يوم من المحرم سنة 
أربع وعشرين» قتله الأسود التجيبي من أهل مصرهء وقيل غيره» دفن يوم" السبت 
بالبقيع» وله يومئذ من العمر اثنتان وثمانون سنة» وقيل : ثمان وثمانون سنة0©» وكانت 
خلافته اثنتي عشرة سنة» إلا أياماً. روى عنه خلق كثير. 
451 عثمان بن عامر: هو عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق القرشي التيمي» 
يكنى أبا فحافة بضم القاف وتخفيف الحاءء أسلم يوم الفتح» عاش إلى خلافة عمر» 
ومات سنة أربع عشرة» وله سبع وتسعون سنة. روى عنه الصديق وأسماء بنت أبي بكر. 
4 - عثمان بن مظعون: هو عثمان بن مظعون, يكنى أبا السائب» الجمّحي 
القرشي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاًء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرأء وكان حرّم الخمر 
)١(‏ في «الخلاصة» (ص: :)351١‏ لعثمان مئة وستة وأربعون حديئآء اتفقا على ثلاثة» وانفرد 
البخاري بثمانية ومسلم بخمسة. وعنه أبناؤه أبان وسعيد وعمروء وأنس ومروان بن الحكم» 
انتهى . 

زفق في نسخة : «ليلة») وهو الصواب كما في «الإصابة» (5 / 0 

(؟) والأول هو الصحيح المشهور كما في «الإصابة» (5/ 71/4). 


هنا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


في الجاهلية» وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين في شعبان على رأس ثلاثين 
شهراً من الهجرة» وقبّل النبي كَلٌْ وجهه بعد موته. ولما دفن قال: «نعم السلف هو 
لنا؟ ودفن بالبقيع » وكان عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة» روى عنه ابنه السائب 
وغوه لانة و فو 

6 - عثمان بن طلحة : هو عثمان بن طلحة العبدري القرشي الحجبي» له 
صحبة» وذكره في (باب المساجد)(2©. روى عنه ابن عمه شيبة وابن عمر» مات بمكة 
سنة اثنتين وأربعين . 

دمت تمانو نيف هر فتدان و جعت الأصارى أخواسهل :لاع 
مساحة السّواد وجبايته» وضرب الخراج والجزية على أهله» وولاه على البصرة» فأخرجه 
طلحة والزبير لما قدماها لوقعة الجملء» ثم سكن الكوفة وبقي إلى زمان معاوية» 
روى عنه نهر. 

401 عثمان بن أبي العاص: هو عثمان بن أبي العاص الثقفي» استعمله 
النبي كله على الطائف فلم يزل عليها حياة رسول الله كك وخلافة أبي بكر»ء وسنتين 
[من] خلافة عمرء ثم عزله عمر وولاه عمان والبحرين» وكان وفد على النبي يَكْةِ في 
وفد ثقيف وهو أحدثهم سنآ وله تسع وعشرون سنة» وذلك سنة عشرء وسكن البصرة» 
ومات بها سئة إحدى وخمسين» ولما مات النبي كلِكِ وعزمت ثقيف على الردة قال لهم : 
يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أول الناس ردة» فامتنعوا من الردة» 


روى عنه جماعة من التابعين92" . 


)١(‏ فى نسخة: «المسجد». 


(؟) يعني الحسن البصري» وابن المُسَينٌب» وموسى بن طلحة» ونافع بن جْبَيْرهِ كما في «جامع 
الأصول» .)095/١1(‏ 


الإكمال في أسماء الرجال لقنا 


- علي بن أبي طالب(©: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ويكنى 
أبا الحسن وأبا تراب» القرشي» وهو أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال» وقد 
اختلف في سنه يومئذ» قيل : كان له خمس عشرة سنة» وقيل: ست عشرة» وقيل: ثماني 
سنين» وقيل : عشر سنين» شهد مع النبي يَكْةٍ المشاهد كلها غير تبوك فإنه خلفه في 
أهله وفيها قال له: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)20©, كان آدم 
شديد الأدمة» عظيم العينين» أقرب إلى القصر من الطولء ذا بطن كثير الشعر عريض 
اللحية أصلع أبيض الرأس واللحية» استخلف يوم قتل عثمان وهو يوم الجمعة لثماني 
عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
بالكوفة صبيحة الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين» ومات 
بعد ثلاث ليال من ضربته» وغسله ابناه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفرء وصلى 
عليه الحسن» ودفن سحراًء وله من العمر ثلاث وستون سنة» وقيل: خمس وستون 
سنة» وقيل: سبعون”". وقيل : ثمان وخمسون.ء وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر 
وأياماً. روى عنه بنوه الحسن والحسين ومحمد وخلائق من الصحابة والتابعين. 

4 - علي بن شيبان: هو علي بن شيبان الحنفي اليمامي. روى عنه ابنه 
عبد الرحمن . 


)١(‏ وفي «الخلاصة» (ص: 774): لعلي بن أبي طالب خمس مئة حديث وستة وثمانون حديثاء 
اتفقا على عشرين» وانفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشرء شهد بدراً والمشاهد كلهاء 
روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد وفاطمة وعمرء وابن عباس والأحنف وأمم . (أحمد 
حسن). 

(؟) أخرجه البخاري (73705. 5517). ومسلم (51405). والترمذي (71/75)». وابن ماجه 
.)1١6(‏ 


فرق في نسخة: «سبع وستون» . 


كلا لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


- علي بن طلق: هو علي بن طلق الحنفي اليمامي. روى عنه سلم بن 
سلام» وهو من أهل اليمامة وحديثه فيهم . 

١‏ عبد الرحمن بن عوف: هو عبد الرحمن بن عوف, يكنى أبا محمد» 
الزهري القرشى» وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة» أسلم قديماً على يد أبي بكر الصديق» 
وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع النبي كيه وثبت يوم أحدء 
وصلى النبيٌ يل خلفه في غزوة تبوكَ وأتمّ ما فاته» كان طويلاً رقيق البشرة أبيض مشرباً 
بالحمرة ضخم الكتفين أقنى أعرج» أصيب يوم أحد وجرح عشرين جراحة أو أكثر 
فأصابه بعضها في رجله فعرج» ولد بعد الفيل بعشر سنين» ومات سنة اثنتين وثلاثين» 
ودفن بالبقيع » وله اثنتان وسبعون سنة. روى عنه ابن عباس وغيره. 

5 - عبد الرحمن بن أبزى: هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع 
ابن عبد الحارث» سكن الكوفة» واستعمله علي بن أبي طالب على خراسانء أدرك 
النبي جَكِْةْ وصلى خلفه. وأكثر روايته عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب. روى عنه 
ابناه سعيد وعبدالله وغيرهما. مات بالكوفة . 

45 عبد الرحمن بن أزهر: هو عبد الرحمن بن أزهر القرشي» وهو ابن أخي 
عبد الرحمن بن عوف» كنيل ختينا : روى عنه ابنئه عبد الحميد وغيره» مات قبل 
الحرّة . 

5 عبد الرحمن”" بن أبي بكر : هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأمه 
أم رومان أم عائشة» أسلم عام الحديبية وحسن إسلامه» كان ان وله أن كنوت 


4# 


)000( هو أبو محمد» ويقال: أبو عبدالله» وقيل: أبو عثمان» كان أسمه عبد الكعبة» وقيل: عبد العزرى 


فغيره النبى تَكِةّ وسماه عبد الرحمن» انتهى . 


الإكمال في أسماء الرجال ه٠١‏ 


64 - عبد الرحمن بن حسنة: هو عبد الرحمن بن حسنة» وهي أمه يعرف بهاء 
وأبوه عبدالله بن المطاع . روى عنه يزيد بن وهب . 

411 - عبد الرحمن بن شرحبيل : هو عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة ابن 
أخي عبد الرحمن بن حسنة» رأى النني وَللدَه وروى عنه ابنه عمران» وشهد فتح مصر 
هو وأخوه ربيعة. 

37 - عبد الرحمن بن زيد: هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وهو ابن 
أخي عمر بن الخطاب العدوي القرشي, أنى به جده أبو لبابة إلى النني يك طفلاً فحنّكه 
ومسح رأسه. ودعا له بالبركة» قال محمد بن سعد: توفي النبي كَلهِ وله ست سنين» 
وسمع عمّه عمرٌ بن الخطاب» ومات أيام عبدالله بن الزبير قبل موت عبدالله بن عمر. 

عبد الرحمن بن سمرة: هو عبد الرحمن بن سمرة القرشي» أسلم يوم 
الفتحم وصحب النبي كَلَةٌ وروى عنهء عداده في أهل البصرة» ومات بها سنة إحدى 
وخمسين . روى عنه ابن عباس والحسن وخلق سواهما. 

4 - عبد الرحمن بن سهل: هو عبد الرحمن بن سهل الأنصاري القتيل بخيبر» 
له ذكر في (القسامة)» يقال: إنه شهد بدراً» وكان له فهم وعلم» روى عنه سهل بن 
أبي حثمة . 

4٠‏ - عبد الرحمن بن شبل: هو عبد الرحمن بن شبل الأنصاريء يعدّ في أهل 
المدينة» روى عنه تميم بن محمد وأبو راشد. 

١‏ عبد الرحمن بن عثمان: هو عبد الرحمن بن عثمان التيمي» وهو ابن أخي 
طلحة بن عبيدالله الصحابي» وقيل: له إدراك» وليس له رواية. روى عنه جماعة. 


7" - عبد الرحمن بن أبي قراد: هو عبد الرحمن بن أبي قراد الأسلمي» يعد 


شين لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


في أهل الحجاز. روى عنه أبو جعفر الخطمي وغيره. 

(قراد) بضم القاف وتخفيف الدال. 

4 عبد الرحمن بن كعب: هو عبد الرحمن بن كعب, يكنى أبا ليلى» المازني 
الأنصاري» شهد بدرء مات سنة أربع وعشرين» وهو ممن نزل فيه: تومه 
قيض عن لمع 52 الاج دوأ مَابحَفِقُونَ #[التوبة: 47] . 

5 عبد الرحمن بن يعمر: هو عبد الرحمن بن يعمر الديلمي» له صحبة 
ورواية» نزل الكوفة» وأتى خراسان. روى عنه بكير بن عطاء» ولم يرو عنه سواه. 

عبد الرحمن بن عايش : هو عبد الرحمن بن عايش الحضرمي» يعد في 
أهل الشام؛ مختلف في صحبته» له حديث في الرؤية. روى عنه أبو سلام ممطور 
وخالد بن اللجلاج» وحديثه عن مالك بن يُخامِر عن معاذ بن جبل عن رسول الله يك 
وعن بعضهم حديثه عن رسول الله كَل والصحيح الأول . قاله البخاري وغيره. 

(عايش) بكسر الياء تحتها نقطتان وبالشين المعجمة. 

و(يخامر) بضم الياء تحتها نقطتان وتخفيف الخاء المعجمة وكسر الميم وبالراء. 

ويقال: إن حديث مالك هذا مرسل» لأنه لم يسمع من النبي كَل. 

5 - عبد الرحمن بن أبي عميرة: هو عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني» 
وقيل: القرشي» مضطرب الحديث. لا يثبت في الصحابة» قاله ابن عبد البرء وهو 
شامي . روى عنه نفر. 

(عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم وبالراء. 


- عبدالله بن أرقم : هو عبدالله بن أرقم الزهري القرشي» أسلم عام الفتح» 


الإكمال في أسماء الرجال 1 فنا 


وكتب للنبي كَل ثم لأبي بكر وعمرء واستعمله عمر على بيت المال» وبعده عثمان» ثم 
استعفى فأعفاه عثمان» روى عنه عروة وأسلم مولى عمرء ومات في خلافة عثمان. 
ابن فيس الأسلمي) شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما من المشاهد» ولم يزل بالمدينة 
حتى قبض النبي كَكلوْه ثم تحول إلى الكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة 
سنة سبع وثمانين» روى عنه الشعبي وغيره. 

4 - عبدالله بن أنيس : هو عبدالله بن أنيس الجهنى الأنصاري». شهد أحداً 
وما بعدهاء روى عنه أبو أمامة وجابر وغيرهماء مات سنة أربع وخمسين بالمدينة. 

٠‏ - عبدالله بن بسر: هو عبدالله بن بسر السلمي المازني» له ولأبيه بسر وأمه 
وأخيه عطية وأخته الصماء صحبة ) نزل الشام ومات بحمص فجأة وهو يتوضأ سنة ثمان 
وثمانين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام» وقيل: آخر من مات منهم بها أبو 
أمامة» روى عنه جماعة . 

0١‏ 2 عبدالله بن عدي: هو عبدالله بن عدي القرشي الزهري. وهو من عداد 
أهل الحجازء وكان ينزل فيما بين قدّيد وعسْفان. روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن 

7 - عبدالله بن أبي بكر: هو عبدالله بن أبي بكر الصديق» شهد الطائف مع 
رسول الله يَْةِ فرُمي بسهم. رماه أبو محجن الثقفى فمات منه في أول خلافة أبيه في 
شوال سنة إحدى عشرة» وكان أسلم قديماً. 

58٠‏ - عبدالله بن ثعلبة : هو عبدالله بن ثعلبة المازني العذري» ولد قبل الهجرة 


بأربع سنين» ومات سنة تسع وثمانين. ورأى الني ذل عام الفتح» ومسح وجهه» روى 


مادا لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


عنه ابنه عبدالله والزهري . 

5 - عبدالله بن جحش : هو عبدالله بن جحش الأسدي أخو زينب زوج 
النبي كله أسلم قبل دخول النبي يَلِةِ دار الأرقم» وكان ممن هاجر الهجرتين» وكان 
مجاب الدعوة» شهد بدراً» واستشهد يوم أحد» وهو أول من خمّس الغنائم» ونزل 
القرآن بعد ذلك بتقريره في قوله تعالى : ألما أتَمَاجَِسَثُم يَنْسَىَءِ اَنَل مس4 وَلِلرسُول 4 
الآية [الأنفال: »]4١‏ وذلك أنه لما عاد من سرية أخذ خمس الغنيمة وأقره النبي كله 
وكان قبل ذلك في الجاهلية المرباع . روى عنه سعد بن أبي وقاص وغيره» قتله أبو 
الحكم بن الأخنسء وله يومئذ نيف وأربعون سنة» ودفن هو وحمزة في قبر واحد. 

هخ - عبدالله بن أبي الحمساء : هو عبدالله بن أبي الحمساء العامري» عداده في 
البصريين» حديثه عند عبدالله بن شقيق عن أبيه عنه . 

5 عبدالله بن أبي الجدعاء: هو عبدالله بن أبي الجدعاء التميمي» يذكر في 
الوحدان. روى عنه عبدالله بن شقيق» عداده في البصريين. 

7 - عبدالله بن جعفر: هو عبدالله بن جعفر بن أبي طالب القرشي» وأمه أسماء 
بنت عميس» ولد بأرض الحبشة» وهو أول مولود في الإسلام بهاء توفي بالمدينة سنة 
ثمانين وله تسعون سنة» كان جواداً ظريفاً حليماً عفيفاً يمسمى بحر الجودء قيل: لم 
يكن في الإسلام أسخى منه. روى عنه خلق كثير. 

- عبدالله بن جهم: هو عبدالله بن جهم الأنصاري» حديثه في المارٌ بين يدي 
المصلي . روى عنه بسر بن سعيد وغيره؛ روى حديثه مالك عن أبي جهم» ولم يسمه 
ورواه ابن عيينة ووكيع فسمياه عبدالله بن جهم» وهو مشهور بكنيته» وقد ذكرناه في 


الإكمال في أسماء الرجال خرن 


4 - عبدالله بن جزء : هو عبدالله بن جزء أبو الحارث السهمي سكن مصر 
وكيد ندرا روى عنه جماعة من المصريين» مات سنة خمس وثمانين بمصر. 

(جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة. 

- عبدالله بن حبشي : هو عبدالله بن حبشي الخثعمي» له رواية» عداده في 
أهل الحجاز.ء وسكن بمكة» روى عنه عبيد بن عمير وغيره. 

(عبيد) و(عمير) مصغران. 

١‏ عبدالله بن أبي حدرد: هو عبدالله بن أبي حدرد» واسم أبي حدرد سلامة بن 
عمير الأسلمي» أول مشاهده الحديبية» ثم خيبر وما بعدهاء مات سنة إحدى وسبعين» 
وله إحدى وثمانون سنة يعد في أهل المدينة» روى عنه ابنه القعقاع وغيره. 

عبدالله بن حنظلة : هو عبدالله بن حنظلة الأنصاري» وحنظلة هذا هو 
غسيل الملائكة» ولد عبدالله على عهد رسول الله يِه وتوفي النبي كَل وله سبع سنين 
وقد رآه وروى عنه» كان فاضلاً مقدمآ في الأنصارء وهو الذي بايعه أهل المدينة على 
خلع يزيد بن معاوية» وقتل يوم الحَرّة بسبب ذلك سنة ثلاث وستين» روى عنه ابن 
أبي مليكة وعبدالله بن يزيد”© وأسماء بنت زيد بن الخطاب وغيرهم . 

44 عبدالله بن حوالة : هو عبدالله بن حوالة الأزدي”"» نزل الشام. روى عنه 
جبير بن نفير وغيره» مات بالشام سنة ثمانين. 

4 - عبد الله بن خبيب: هو عبدالله بن خبيب الجهني حليف الأنصارء مدني» 


له صحبة » حديثه فى أهل الحجاز» روى عنه ابئه معادذ. 


() فى نسخة: «زيد». 


(0) في نسخة: «الأسدي». 


لهذا لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


6 عبدالله بن رواحة: هو عبدالله بن رواحة الأنصاري الخزرجيء أحد النقباء» 
شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح وما بعده فإنه قتل يوم 
مؤتة شهيدأً أميراً فيها سنة ثمان» وهو أحد الشعراء المحسنين . روى عنه ابن عباس 
وغيره. 

57 عبدالله بن الزبير: هو عبدالله بن الزبير يكنى أبا بكر الأسدي القرشي» 
كناه النبي كَل بكنية جده لأمه أبي بكر الصديق وسماه باسمهء وهو أول مولود ولد في 
الإسلام للمهاجرين بالمدينة أول سنة من الهجرة» وأذَّن أبو بكر في أذنه» ولدته أمه أسماء 
بقباء وأنت به إلى النبي كلل فوضعته في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه وحتكه» 
فكان أول شيء دخل في جوفه ريق رسول الله كَل ثم دعا له وبِرّكَ عليه» وكان أطلس 
لا شعر له في وجهه ولا لحيته؛ وكان كثير الصيام والصلاة شهماً ذا أنفة شديد البأس 
قابلاً للحق!© وصولاً للرحم» اجتمع له ما لم يجتمع لغيره» أبوه حواري رسول الله يكوه 
وأمه أسماء بنت الصديق» وجده الصديق». وجدته صفية عمة رسول الله كَْة» وخالته 
عائشة زوج رسول الله كك وبايع رسول الله كَلِهِ وهو ابن ثماني سنين» قتله الحجاج 
ابن يوسف بمكة. وصلبه يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وسبعين » وكان بويع له بالخلافة سنة أربع وستين» وكان قبل ذلك لا يخاطب بالخلافة » 
فاجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك ما عدا الشام 
أو بعضه. وحج بالناس ثماني حجج . روى عنه خلق كثير. 

- عبدالله بن زمعة: هو عبدالله بن زمعة القرشي الأسدي» عداده في أهل 


المدينة» روى عنه عروة بن الزبير وغيره. 


. في نسخة: «قاتلاً بالحق»‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال ١:١‏ 


- عبدالله بن زيد: هو" عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي» 
شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدهاء وهو الذي أَرِيَ الأذانَ في النوم بعد الهجرة. عداده 
في أهل المدينة» ومات بها سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين» وله ولأبويه صحبة . 
وروى عنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب ويم أن ليل 

9 - عبدالله بن زيد: هو عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني» شهد 
أحداً ولم يشهد بدراً» وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب مشاركاً وحشيّ بن حرب في 
قتله» وقتل عبدالله يوم الحَرّة سنة ثلاث وستين. روى عنه عباد بن تميم وهو ابن أخيه 
وابن المسيب. 

(عباد) بتشديد الباء الموحدة . 

٠‏ - عبدالله بن السائب: هو عبدالله بن السائب المخزومي القرشي» أخذ عنه 
أهل مكة القراءة» وعداده في أهل مكة وبها مات قبل قتل ابن الزبير. روى عنه نفر. 

١‏ عبدالله بن سرجس : هو عبدالله بن سرجس المزني» ويقال: المخزومي 
أظنه حليفاً لهم . وهو بصري حديثه في البصريين» روى عنه عاصم الأحول وغيره. 

(سرجس) بالسينين وبينهما جيم بوزن نرجس . 

7 - عبدالله بن سلام : هو عبدالله بن سلام يكنى أبا يوسف الإسرائيلي» من 
ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام» وكان حليفاً لبني عوف بن الخزرج» وهو أحد 
الأحبار» وأحد من شهد له النبي كَكلهِ بالجنة. روى عنه ابناه يوسف ومحمد وغيرهماء 
مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين . (سلام) بتخفيف اللام . 


203 عبدالله بن سهل: هو عبدالله بن سهل الأنصاري الحارثي أخو عبد الرحمن 


. فى نسخة: «هو صاحب الأذان»‎ )١( 


نقكنا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


وابن أخي محيصة وهو المقتول بخيبر» وذكره في (القسامة) . 

04 - عبدالله بن الشّخّير: هو عبدالله بن الشخير العامري» يعد في البصريين» 
وفد إلى النبي كَْةٌ في بني عامر. روى عنه ابناه مطرف ويزيد. 

(الشخير) بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة وتشديدها وسكون الياء . 

6 عبدالله الصنابحي20©: هو عبدالله الصنابحي» وقيل : أبو عبدالله» وقال 
ابن عبد البر: الصواب عندي أن الصنابحي أبو عبدالله التابعي لا عبدالله الصحابي» 
قال: وعبدالله الصنابحي غير معروف في الصحابة» والصنابحي الصحابي قد أخرج حديثه 
مالك في «الموطأ» والنسائي في «سننه)0©. 


05 - عبدالله بن عامر: هو عبدالله بن عامر بن كريز القرشي» وهو ابن خال 
عثمان بن عفان. ولد على عهد رسول الله يك فأنِي به فتفل عليه وعوّذه وتوفي النبي كل 
وله ثلاث عشرة سنة» وقيل : إنه لم يرو عن النبي كَل شيئاً ولا حفظ عنهء ومات سنة 
تسع وخمسين» ولاه عثمان البصرة وخراسان وأقام عليهما إلى أن قتل عثمان» فلما 
أفضى الأمر إلى معاوية رد إليه ذلك» وكان سخْيًا كريماً كثير المناقب» وهو افتتح 
خراسان» وقتل كسرى في ولايته» ولم يختلفوا أنه افتتح أطراف فارس وعامة خراسان 
وأصفهان وكرمان وحلوان» وهو الذي شق نهر البصرة. 

- عبدالله بن عباس : هو عبدالله بن عباس ابن عم النبي كله وأمه لبابة 
بنت الحارث أخحت ميمونة زوج النبي كَل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي 
النبي يِه وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقيل: خمس عشرة» وقيل : عشرة» كان خير هذه 
الآمة وعالمهاء دعا له النبي يل بالحكمة والفقه والتأويل» ورأى جبريل هلا 


)١(‏ وقع في الاصل «عبدالله بن الصنابحي» وهو خطأ. 
فق والترمذي في جامعه أيضاء (أحمد حسن رحمه الله) . 


الإكمال في أسماء الرجال ١‏ 


مرتين» قال مسروق: وكنت إذا رأيت عبدالله بن عباس قلت: أجمل الناس» فإذا تكلم 
قلت: أفصح الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم الناس» وكان عمر بن الخطاب يُقربه 
ويُدنِيه ويشاوره مع أجلة الصحابة . وكفف بصره في آخر عمره» ومات بالطائف سنة 
ثمان وستين في أيام ابن الزبير وهو ابن إحدى وسبعين سنة. روى عنه خلق كثير من 
الصحابة والتابعين» وكان أبيض طويلاً مشرباً صفرة جسيماً وسيماً صبيح الوجه؛ له 
وفرة يخضب بالحناء . 

- عبدالله بن عمر(": هو عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أسلم 
مع أبيه بمكة وهو صغير ولم يشهد بدراًء واختلفوا في شهوده أحداً» والصحيح أن 
أول مشاهده الخندق» قيل : إنه استصغر يوم بدر» وأجازه النبي كَكْةِ يوم أحدء وروي 
أنه رده يوم أحد لأنه كان له أربع عشرة سنة» وشهد ما بعد الخندق من المشاهد» وكان 
من أهل الورع والعلم والزهد شديد التحري والاحتياط» وقال جابر بن عبدالله : ما منًا 
حل إلاآمالت به الذانيا وهال بها ماخلا عمد وابنه غبدالل..وقال ضيمون بن مهراق: ماارايث 
أورع من ابن عمرء ولا أعلم من ابن عباس» وقال نافع : ما مات ابن عمر حتى أعتق 
ألف إنسان أو زاد» ولد قبل الوحي بسنة» ومات سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزبير 
بثلاثة أشهر» وقيل: بستة أشهرء وكان قد أوصى أن يُدفنَ في الجلّ فلم يقدر على 


ذلك من أجل الحجاج» ودفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين» وكان الحجاج قد أمر 


)١(‏ في «الخلاصة» (ص: 7 :)7١‏ أن عبدالله بن عمر شهد الخندق وبيعة الرضوان» وله ألف وست 
مئة حديث وثلاثون حديثاء اتفقا على مئة وسبعين» وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد 
وثلاثين» وعنه بنوه سالم وحمزه وعبيدالله وابن المسيب ومولاه نافع وخلق. في الصحيح: 
[عبدالله رجل صالح]ء وكان إماماً متيناً واسع العلم كثير الاتباع وافر النسك كبير القدر متين 
الديانة عظيم الحرمة. . . .إلخ. (أحمد حسن) . 


ا لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


رجلاً فسم زج رمحه وزجه في الطريق ووضع الزج'" في ظهر قدمه: وذلك أن الحجاج 
خطب يوماً وأخر الصلاة فقال ابن عمر: إن الشمس لا تنتظرك» فقال له الحجاج : 
لقد هممت أن أضرب الذي في عينيك؛ فقال: إن تفعل فإنك سفيه مسلّطء وقيل: إنه 
أخفى قوله ذلك عن الحجاج ولم يسمعه» وكان يتقدّمه في المواقف بعرفة وغيرها 
إلى المواضع التي كان النبي يَلْهْ وقف فيهاء وكان ذلك يعز على الحجاج. وله أربع 
وكماثون سنة؛: ؤتيل > :شق وثمانون: رو عده خلق كنيو 

8 - عبدالله بن عمرو بن العاص: هو عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي'" 
القرشي أسلم قبل أبيه وكان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة وقيل : باثنتي عشرة سنة» 
وكان عابداً عالماً حافظ» قرأ الكتب» واستأذن النبي يلهِ في أن يكتب حديثه فأذن له. 
وقد اختلف في وفاته”" فقيل : مات ليالي الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» 
وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقيل : مات بمكة سنة سبع وستين» وقيل: مات بالطائف 
سنة خمس وخمسين» وقيل: مات بمصر سنة خمس وستين» روى عنه خلق كثير» قال 
يعلى بن عطاء عن أمه: إنها كانت تصنع الكحل لعبدالله بن عمروء وإن كان يقوم بالليل 
فيطفىء السراج ثم يبكي حتى رسغت عيناه» (وفي نسخة الرسغ فساد في الأجفان) . 


٠‏ عبدالله بن مسعود29: هو عبدالله بن مسعود. يكنى أبا عبد الرحمن» 


. والرج: الحديدة في أسفل الرمح» وهو بالزاي» ووقع في الأصل بالراء المهملة وهو خطأ‎ )١( 

(؟) منسوب إلى سهم بن عمروء بطن من قريش» انتهى . (ع). 

(0) قال الحافظ : مات في ذي الحجة لياليّ الحَرّة على الأصح بالطائف على الراجح . «تقريب 
التهذيب» (ص: ,)5١6‏ 

(5:) في «الخلاصة» (ص: :)5١5‏ عبدالله بن مسعود بن غافل شهد بدراً والمشاهد؛ وروى ثمان مئة 


حديث وثمانية وأربعين حديثاء اتفققا على أربعة وستين» وانفرد البخاري بإحدى وعشرين» - 


الإكمال في أسماء الرجال ١‏ 


الهذلي» كان إسلامه قديماً في أول الإسلام قبل دخول النبي ككل دار الأرقم» قبل عمر 
بزمان. وقيل: كان سادساً في الإسلام» ثم ضمّه إليه رسول الله يَكِِ فكان من خواصه 
وكان صاحب سر رسول الله يَكِةٌ وسواكه ونعليه وطهوره في السفر» هاجر إلى الحبشة» 
وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد» وشهد له رسول الله كل بالجنة» وقال رسول الله يَك: 
الرضيتٌ لأمتي ما رضي لها ابنْ أم عبدء وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد»(" 
يعني ابن مسعودء وكان يُشيّه بالنبي كَلِِ في سَّمْته ودلّه وهَدْيهء وكان خفيف اللحم 
قصيراً شديد الأدمة نحيفاء يكاد طوال الرجال يوازيه جالساً» ولي القضاء بالكوفة 
وبيت مالها لعمر وصدراً من خلافة عثمان» ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة اثنتين 
وثلاثين ودفن بالبقيع وله بضع وستون سنة. روى عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن 
بعدهم من الصحابة والتابعين. 

١‏ عبدالله بن قرط : هو عبدالله بن قرط الأزدي الثمالي» كان اسمه شيطاناً 
فسمّاه النبي كك عبدالله» يعد في الشاميين وحديثه عندهم, وكان أميراً على حمص 
لأبي عبيدة بن الجراح» روى عنه نفر» قتل سنة ست وخمسين بأرض الروم. 

(قرط) بضم القاف وسكون الراء . 

5 - عبدالله بن غنام : هو عبدالله بن غنام البياضي» عداده في أهل الحجازء 
000 


- ومسلم بخمسة وثلاثين» وعنه خلق من الصحابة ومن التابعين علقمة ومسروق والأسود وقيس 
ابن أبي حازم والكبارء وتلقن من النبي يَكَْةُ سبعين سورة . . . إلخ. (أحمد حسن رحمه الله) . 

)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 27117 رقم : 2417 ).» وأحمد فى «فضائل الصحابة» »)١5(‏ والبزار 
(1585). والطبرانى فى «الأوسط» (541/4). 

هع أي : في (باب: ما يقول عند الصباح والمساء والمنام) . انظر: ا(مشكاة المصابيح» (ح: لا 5). 


هنذا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


5 - عبدالله بن مغفل: هو عبدالله بن مغفل المزني» كان من أصحاب الشجرة» 
سكن المدينة ثم تحول منها إلى البصرة» وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة 
يفقهون الناس» ومات بالبصرة سنة ستين» روى عنه جماعة من التابعين منهم الحسن 
البصري وقال: ما نزل البصرة أشرف منه. 

5 عبدالله بن هشام: هو عبدالله بن هشام القرشي التيمي» يعد في أهل 
الحجازء ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي يَكَِةِ وهو صغير» فمسح برأسه ودعا 
له ولم يبايعه لصغره. روى عنه ابن ابنه زهرة . 

6 عبدالله بن يزيد: هو عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري» شهد الحديبية 
وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان أميراً على الكوفة في عهد ابن الزبير ومات بها زمن ابن 
الزيير» وكان الشعبي كاتبه. روى عنه ابنه موسى وأبو بردة بن أبي موسى وغيرهما . 

05 - عاصم بن ثابت: هو عاصم بن ثابت» يكنى أبا سليمان» الأنصاري» 
شهد بدراً» وهو الذي حمَنّه الدَبْدُ - وهي النحل ‏ من المشركين أن يحترّوا رأسه في 
غزوة الرجيع حين قتله بنو لحيان فسمي حَمِيَ الدَبْره وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب 


ع 


لأمه. 

وفي نسخة : وذلك أنه بعث رسول الله يكهِ عشرة رهط سريةً» وأمّر عليهم عاصماً 
هذاء فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة» فنزلهم”2 بني لحيان قريبآً من مئة رجل 
كلهم رماة فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مآكلهم تمراًتزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر 
يثرب» فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد فأحاط بهم القوم فقالوا لهم : انزلوا 


2000 كذا في الأصل» وفي «صحيح البخاري» (هغ٠7):‏ «ذكروا لحي من هذيل» يقال لهم بنو 
لحيان» فنفروا لهم قريباً» . 


الإكمال في أسماء الرجال / ١‏ 


فأعطونا بأيديكم ولكم الأمان. فقال عاصم: أمّا أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر» اللهم 
أَخْبرْ عَنَا نيك فرمّوا بالنبل فقتلوا عاصماً في سبعة» فاستجاب الله لعاصم يوم أصيب 
فأخبرٌ النبيٌ يكِهْ أصحابه» وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حَُدَّتُوا أنه قتل 
ليؤتُوا بشيء منه يعرف» فبعث على عاصم مثل الظَلّةَ من الدَبْر فحمته من رسولهم فلم 
يقدر على أن يقطع من لحمه شيئاً. هذا مختصر من رواية البخاري (ح: 5085). 

7 عامر الرام: هو عامر الرام» له رؤية ورواية» روى عنه أبو منظور. (الرام) 
بفتح الراء وهو الرامي . 

عامر بن ربيعة: هو عامر بن ربيعة يكنى أبا عبدالله العنزي» هاجر 
الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وكان أسلم قديماً. روى عنه نفرء مات سنة 
اثنتين وثلاثين . 

48 - عامر بن مسعود: هو عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي» وهو 
ابن أخي صفوان بن أمية» روى عنه نمير بن عريب» أخرج حديثه الترمذي في الصوم 
وقال: هو مرسل لأن عامر بن مسعود لم يدرك النبي كله وقد أورده ابن عبد البر في 
أسماء الصحابة» وقال ابن معين: لا صحبة له. 

(عريب) بفتح العين المهملة وكسر الراء وسكون الياء وبعدها باء موحدة. 

- عائذ بن عمرو: هو عائذ بن عمرو المزني من أصحاب الشجرة» سكن 
البصرة وحديثه في البصريين. روى عنه جماعة . 

١‏ - عباد بن بشر: هو عباد بن بشر الأنصاري» أسلم بالمدينة قبل إسلام سعد 
ابن معاذ.ء شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء وكان فيمن قتَّلّ كعب بن الأشرف اليهودي» 
وكان من فضلاء الصحابة. روى عنه أنس بن مالك وعبد الرحمن بن ثابت» وقتل 


يوم اليمامة وله خمس وأربعون سنة . 


١8‏ لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


(عباد) بفتح العين وتشديد الباء الموحدة. 

7 - عباد بن المطلب: هو عباد بن المطلب» له ذكر فيمن شهد بدراً ولا يعرف 
ا 

(عباد) بتشديد الباء الموحدة» و(المطلب) بتشديد الطاء وكسر اللام. 

57 عبادة بن الصامت27: هو عبادة بن الصامتء يكنى أبا الوليد» الأنصاري 
السالمي» كان نقيباً» وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء 
ثم وجّهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها 
في الرملة» وقيل: ببيت المقدس سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. روى 
عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 

(عبادة) بضم العين وتخفيف الباء . 

5 2 - العباس'" بن عبد المطلب: هو العباس بن عبد المطلب عم النبي وك وكان 
أسنّ من النبي كَل بسنتين» وأمه امرأة من النمر بن قاسط»ء وهي أول عربية كسّتٍ الكعبة 
الحريرٌ والدّيباج وأصناف الكسوة» وذلك أن العباس ضل وهو صبي فنذرت إن وجدته 
أن تكسو البيت الحرام فوجدته ففعلت ذلك . وكان العباس رئيساً في الجاهلية» وإليه 


)١(‏ عبادة بن الصامت شهد العقبتين وبدراً» وهو أحد النقباء» له مئة وأحد وثمانون حديثآء اتفقا 
منها على ستة» وانفرد البخاري بحديثين» وكذا مسلم» وعنه ابنه الوليد ومحمود بن الربيع 
وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وخلق» وكان ممن جمع القرآن على عهد النبي يل انتهى . 
(أحمد حسن رحمه الله) . 

(؟) في «الخلاصة» (ص: :)١184‏ للعباس خمسة وثلاثون حديثاً» اتفقا على حديثء. وانفرد 
البخاري بحديث ومسلم بثلاثة» وعنه بنوه عبدالله وكثير وعبيدالله وعامر بن سعد. قال 
النبي كَل : «العباس مني وأنا منه»» وله فضائل جمة . 


الإكمال في أسماء الرجال هذا 


كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية. 

أما السقاية وهي معروفة» وأما العمارة فإنه كان يحمل قريشاً على عمارته بالخير 
وترك السيئات فيه وقول الهُجُرء قال مجاهد: أعتق العباس عند موته سبعين مملوكاًء 
ولد قبل سنة الفيل» ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين 
وهو ابن ثمان وثمانين سنة» ودفن بالبقيع» وكان أسلم قديماً وكتّم إسلامه وخرج مع 
المشركين يوم بدر مكرهآء فقال النبي كللِةِ: «من لقي العباس فلا يقتله فإنه خرج مكرهاً) 
فأسره أبو اليسر كعب بن عمروء ففادى نفسه ورجع إلى مكة, ثم أقبل إلى المدينة 


ص 


مهاجرا. روى عنه جماعة . 

6 العباس بن مرداس : هو العباس بن مرداس» يكنى أبا الهيئم» السلمي» 
شاعر» عداده في المؤلفة قلوبهم. وأسلم قبل فتح مكة بيسير» وحسن إسلامه بعد 
ذلك وكان ممن حرّم الخمرّ في الجاهلية . روى عنه ابنه كنانة . 

(كنانة) بكسر الكاف وبئونين بينهما ألف . 

57 عبد المطلب بن ربيعة: هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشي» سكن المدينة ثم تحول عنها إلى دمشق ومات بها 
سنة ائنتين وستين» روى عنه عبدالله بن الحارث . 

7 عبدالله بن محصن : هو عبدالله بن محصن الأنصاري الخطمي» يعد في 
أهل المدينة وحديثه فيهم . روى عنه ابنه سلمة» قال ابن عبد البر: من الناس من يرسل 
حديثه . 

- عبيد بن خالد: هو عبيد بن خالد السلمي البَهُزي”"' المهاجري» سكن 
الكوفة» روى عنه جماعة من الكوفيين. 


)١(‏ في نسخة: «التيمي». 


6 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


9 - عاب بن أسيد: هو عتاب بن أسيد القرشي الأمويء أسلم يوم الفتح» 
واستعمله النبي وه على مكة عام الفتح يوم خروجه إلى حنين» وقبض النبي كَل وهو 
عامل عليهاء وأقره أبو بكر عليها إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشرة يوم موت أبي 
بكرء وكان من سادات قريش» خيّراً صالحاً. روى عنه عمرو بن أبي عقرب . 

(عتاب) بفتح العين وتشديد التاء. و(أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين. 

٠‏ - عتبة بن أسيد: هو عتبة بن أسيد» يكنى أبا بصير الثقفي حليف لبني زهرة» 
قديم الإسلام والصحبة» له ذكر في (غزوة الحديبية)» وهو الذي قال النبي يله فيه : 
اويل أمّه مِسعَرُ حرب لو أنَّ له رجالاً». مات في عهد رسول الله كل. 

١‏ عتبة بن عبد السلمي : هو عتبة بن عبد السلمي» وقال ابن عبد البر*"©: 
غجنة رن النكرة©؟ .وقال: 'قند قبل : إتهيما انعان«ومال ابن عبد الب إلى القول :الأول 
وأما البخاري فإنه جعلهما اثنين وكذلك أبو حاتم الرازي”"» وعتبة هذا اسمه عَتَلََ فسمّاه 
النبي كَلةٍ عتبة» شهد خيبر. روى عنه جماعة» مات بحمص سنة سبع وثمانين وهو 
ابن أربع وتسعين» وهو آخر من مات بالشام في قول الواقدي . 

"© عتبة بن غزوان: هو عتبة بن غزوان المازني» قديم الإسلام» هاجر إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة» وشهد بدرأ» وقيل: أسلم بعد ستة رجال فهو سابع سبعة في 
الإسلام؛ واستعمله عمر على البصرة» ثم قدم على عمر فرّده إليها واليآء فمات في 


الطريق سنة خمس عشرة وهو ابن سبع وخمسين سنة» روى عنه خالد بن عمير. 


دلق فى نسخة : «وقيل»). 
(0) بضم النون وتشديد الدال المفتوحة. 
(*) وهذا هو الصوابء انظر: «الإصابة» (85/ 755). 


الإكمال في أسماء الرجال ١٠6‏ 


“077 العداء بن خالد: هو العداء بن خالد بن هوذة العامري» أسلم بعد الفتح» 
وكان يسكن البادية» وحديثه عند أهل البصرة . روى عنه أبو رجاء وغيره. 

(العداء) بفتح العين وتشديد الدال المهملة . 

4 - عدي بن حاتم(2: هو عدي بن حاتم الطائي» قدم على النبي يله في 
شعبان سنة سبع» ونزل الكوفة وسكنهاء وفقئت عينه يوم الجمل مع علي بن أبي طالب» 
وشهد صِفَين والنّهْرُوان. ومات بالكوفة سئة سبع وستين وهو ابن مئة وعشرين سئة» 
وقيل: مات ب (قرقيسيا)”2» روى عنه جماعة . 

عدي بن عميرة: هو عدي بن عميرة الكندي الحضرمي» سكن الكوفة 
ثم انتقل إلى الجزيرة وسكنها ومات بها. روى عنه قيس بن أبي حازم وغيره. 

(عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم وبالراء. 

5 العرباض بن سارية: هو العرباض بن سارية» يكنى أبا نجيح» السلمي 
كان من أهل الصّمّة وسكن الشام ومات بها سنة خمس وسبعين. روى عنه أبو أمامة 
وجماعة من التابعين. 

(نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة. 

لاله عرفجة بن أسعد: هو عرفجة بن أسعد. روى عنه ابنه طرفة» وهو الذي 
أمره النبي ككل أن يتخذ أنفآ من وَرقٍ ثم من ذهبء وكان ذهب أنفه يوم الكلاب بضم 
الكاف. 


8 - عروة بن أبى الجعد: هو عروة بن أبى الجعد البارقى» استعمله عمر 


(0) في نسخة : «بقرقيسا» . 


6 لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


على قضاء الكوفة» ويعدٌ فيهم» وحديثه عندهم» وقيل: هو عروة بن الجعدء قال ابن 
المديني: من قال فيه: ابن الجعد فقد أخطأ وإنما هو عروة بن أبي الجعدء روى عنه 
الشعبي وغيره . 

4 عروة بن مسعود: هو عروة بن مسعودء شهد صلح الحديبية كافرً» وقدم 
على النبي يَلْهْ سنة تسع بعد عوده من الطائف فأسلم وعنده نسوة عدة» فأمره النبي كلل 
أن يختار منهن أربعاً» واستأذنه في الرجوع فرجع فدعا قومه إلى الإسلام فأبوا عليه 
فلما كان عند الفجر قام على غرفة له في داره فأذن بالصلاة فتشهد فرماه رجل من 
ثقيف فقتله» فقال رسول الله بلِةِ لما بلغه خبره: «مثَلّ عروةً مكل صاحب (يس) دعا 
قومه إلى الله كَبْكَ فقتلوه)27 . 

2١‏ - عطية بن قيس: هو عطية بن قيس السعدي» له صحبة ورواية. روى 
عنه أهل اليمن وأهل الشام . 

١‏ - عطية بن بسر: هو عطية بن بسر المازني» وهو أخو عبدالله بن بسرء 
أخرج أبو داود حديثه مقروناً بأخيه عبدالله. فقال: عن ابني بسرء ولم يسمّهماء وهو 
في أكل الزبد والتمر في (كتاب الطعام). روى عنه مكحول . 

. عطية القرظي : هو عطية القرظي من سبي بني قريظة» هكذا يجيء» قال 
يك البو لم أقف على اسم أبيه» رأى النبي يَكةِ وسمع منه روى عنه مجاهد وغيره. 

541 عقبة بن رافع : هو عقبة بن رافع القرشي» استشهد بإفريقية قتله البربر 
سنة ثلاث وستين . روى عنه جماعة» له ذكر في تعبير الرؤيا. 


4 - عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر الجهني» كان والياً على مصر لمعاوية 


. )7175( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (25017/4» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال ١6‏ 


بعد عتبة بن أبي سفيان ثم عزله ومات بها سنة ثمان وخمسين. روى عنه نفر من الصحابة 
وخلق كثير من التابعين . 

6 - عقبة بن الحارث: هو عقبة بن الحارث القرشي» أسلم يوم الفتح» عداده 
في أهل مكة2. روى عنه عبدالله بن أبي مليكة وغيره. 

57 - عقبة بن عمرو: هو عقبة بن عمرو يكنى أبا مسعود» وسنذكره في حرف 
الميم . 

64 عكاشة بن محصّن: هو عكاشة بن محصن الأسدي حليف بني أمية»؛ شهد 
بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً والمشاهد بعدهاء وانكسر سيفه يوم بدر فأعطاه النبي كَل 
عوداً أو عرجوناً فصار في يده سيفاً» وكان من فضلاء الصحابة» مات في خلافة الصديق 
وله خمس وأربعون سنة. روى عنه أبو هريرة وابن عباس وأخته أم قيس . 

(عكاشة) بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أكثر وبالشين المعجمة . 

(محصن) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وبالنون. 

- عكرمة بن أبي جهل : هو عكرمة بن أبي جهل» واسم أبي جهل عمرو”" 
ابن هشام المخزومي القرشي» كان شديد العداوة لرسول الله يك هو وأبوه» وكان فارساً 
مشهوراًء وهرب يوم الفتح فلحق باليمن فلحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث» 
فأتت به النبيّ كَلْه فلما رآه قال: «مرحباً بالراكب المهاجر»» فأسلم بعد الفتح سنة 
ثمان وحسن إسلامه» وقتل يوم اليرموك سنة ثلاث عشرة وله اثنتان وستون سنة» قالت 


)١(‏ روى عن النبي يَْةِ وأبي بكر وعن جبير بن مطعم» وروى عنه إبراهيم بن عبد الرحمن وعبيد بن 
مريم المكي» وعبدالله بن أبي مليكة. (عبد الحق رحمه الله) . 
(؟) فى الأصل «عروة» وهو خطأ. 


6 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


أم سلمة عن رسول الله كّ: «رأيت لأبي جهل عَذقاً في الجنة»؛ فلما أسلم عكرمة قال: 
ليا أم سلمة هذا هو»ء قالت: وشكا عكرمة إلى رسول الله ِةِ أنه إذا مر بالمدينة قالوا: 
هذا ابن عدو الله أبي جهل» فقام رسول الله كلهْ خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: 


'الناسٌُ معادنُ خيارُهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»0©. 


8 العلاء الحضرمي : هو العلاء الحضرمي واسم الحضرمي عبدالله من 
حضرموت, كان عاملاً للنبي يل على البحرين» وأقره أبو بكر وعمر عليهماء إلى أن 
مات العلاء سنة أربع عشرة . روى عنه السائب بن يزيد وغيره. 

46٠‏ علقمة بن وقاص: هو علقمة بن وقاص الليثئي» ولد على عهد 
رسول الله َكْةْ وشهد الخندق”" ومات في أيام عبد الملك بن مروان بالمدينة . روى 
عنه ابنه عمرو [و ]محمد بن إبراهيم التيمي . 

0١‏ عمار بن ياسر: هو عمار بن ياسر العنسي مولى بني مخزوم وحليفهم» 
وذلك أن ياسراً والد عمار قدم مكة مع أخوين له. يقال لهما: الحارث ومالك في 
طلب أخ لهم رابع» فرجع الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام ياسر بمكة فحالف أبا حذيفة 
ابن المغيرة فزوّجه أبو حذيفة أمةً له» يقال لها: سمية فولدت له عماراً فأعتقه أبو حذيفة» 
فعمار مولى وأبوه حليف» أسلم عمار قديماً» وكان من المستضعفين الذين عذبوا بمكة 
ليرجعوا عن الإسلام» وأحرقه المشركون بالنار» وكان رسول الله يك يمر به. فيُمِرُ 


)001 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (05:0501). 

(؟) قال الحافظ في «الإصابة» (6/ 07) بعد أن ساقه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه 
عن جده قال: شهدت الخندق مع النبي كلهِ: قلت: لو ثبت هذا لكان صحابياً» لكن أطبق 
الأئمة على ذكره في التابعين» انتهى. وقال في «التقريب» (4186): «أخطأ من زعم أن له 


صححمة) 8 


الإكمال في أسماء الرجال دنا 


يده عليه ويقول: ”يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت على إبراهيم»» وهو 
من المهاجرين الأولين» شهد بدراً والمشاهد كلهاء وأبلى فيهاء وسماه الني كَلِْ الطيب 
المطيّب» قتل بصفين وكان مع علي بن أبي طالب سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث 
وتسعين سنة» روى عنه جماعة منهم علي وابن عباس . 

عمرو بن الأحوص: هو عمرو بن الأحوص الكلابى. روى عنه ابنه 
لا0ة0: ْ 

6ه عمرو بن الأخطب: هو عمرو بن الأخطب الأنصاري» واشتهر بكنيته 
أبي زيد» غزا مع النبي كَل غزوات» ومسح رأسه ودعا له بالجمال» فيقال: إنه بلغ 
مئة سنة ونيفاً وما فى رأسه ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض» عداده في أهل البصرة. روى 
عنه جماعة”" , ١‏ 1 

4 - عمرو بن أمية: هو عمرو بن أمية الضمري - بفتح الضاد وسكون الميم - 
شهد بدراً وأحداً مع المشركين» ثم أسلم حين انصرف المسلمون من أحد» وكان من 
رجال العرب» وأول مشهد شهده مع المسلمين يوم بئر معونة فأسره عامر بن الطفيل» 
ثم أطلقه بعد أن جر ناصيته» بعثه النبي يك في سنة ست إلى النجاشي بالحبشة» فقدم 
على النجاشي بكتاب رسول الله كلهِ يدعوه إلى الإسلام فأسلم النجاشي» عداده في 
أهل الحجاز» روى عنه ابناه جعفر وعبدالله» وابن أخيه الزيرقان بن عبدالله» مات في 
أيام معاوية بالمدينة» وقيل : سنة ستين . 

(الزيرقان) بكسر الزاي المعجمة وسكون الباء الموحدة وكسر الراء المهملة 
وبالقاف . 


.)597 /5( وقد شهد حجة الوداع» ووقعة اليرموك في زمن عمر كما في «الإصابة»‎ )١( 


(؟) أي: أبو قلابة وأنس بن سيرين ويزيد الرشك وغيرهم . (عبد الحق) . 


ع لعات التنقيع في شرح مشكاة اللمصابيح 


06 - عمرو بن الحارث: هو عمرو بن الحارث الخزاعي أخو جويرية زوج 
النبي كله عداده في أهل الكوفة. روى عنه أبو واكل شقيق بن سلمة وأبو إسحاق 
السّبيعى . 

7 - عمرو بن حريث: هو عمرو بن حريث القرشي المخزومي» رأى الني كله 
وسمع منه» ومسح رأسه ودعا له بالبركة» وقيل : قبض النبى َل وله اثنتا عشرة سنة» 
نزل الكوفة وسكنهاء وولي إمارة الكوفة. ومات بها سنة خمس وثمانين. روى عنه 
أبنه جعفر وغيره. 

6ه عمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم يكنى أبا الضحاك الأنصاري» أول 
مشاهده الخندق» وله خمس عشرة سنة» استعمله النبى يل على نجران سنة عشر. 
ماث سنئة ثلاث وخمسين بالمدينة . روى عنه أبنه محمد وغيره . 

عمرو بن سعيد: هو عمرو بن سعيد القرشي» هاجر الهجرتين إلى الحبشة 
في المرة الثانية» ثم نزل إلى المدينة» وقدم مع جعفر بن أبي طالب سنة خيبر» قتل 
بالشام شهيداً سنة ثلاث عشرة . 

2.4 عمرو بن سلمة2: هو عمرو بن سلمة الجرمى» أدرك زمن النبى ككل 
وكان يؤم قومه على عهد النبي يَكةِ لأنه كان أقرأهم للقرآن» وقيل: إنه قدم على عهد 
رسول الله كَلِِ مع أبيه0"©, ولم يختلف أحد في قدوم أبيه على رسول الله يك نزل 
عمرو البصرة» روى عنه نفر من التابعين . 


66 عمرو بن العاص: هو عمرو بن العاص السهمي القرشي » أسلم سنة 


(1) بكسر اللام. 
هع وقال النووي في «التهذيب» : (وا ير النبي كَل وقيل : رآى وليس بشىء. وأبوه صحابي» . 


الإكمال في أسماء الرجال لفط 


خمس من الهجرة» وقيل : سنة ثمان» قدم مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة فأسلموا 
جميعآء وولأه النبنٌ يل على عُمَانَ» فلم يزل عاملاً له عليها حتى قبض الني كَل 
وعمل لعمر وعثمان ومعاوية» وهو افتتح مصر لعمر ولم يزل عاملاً له عليها إلى آخر 
وفاته» وأقره عثمان عليها نحواً من أربع سنين وعزله» ثم أقطعه إياها”'معاوية لما 
صار الأمر إليه. فمات بها سنة ثلاث وأربعين» وله تسعون سنة» وولي مصر بعله ابنه 
عبدالله» ثم عزله معاوية. روى عنه ابنه عبدالله وابن عمر وقيس بن أبي حازم . 

١‏ - عمرو بن عبسة: هو عمرو بن عبسة» كنيته أبو نجيح» السلمي» أسلم 
قديمآ في أول الإسلام» قيل: كان رابع أربعة في الإسلام» ثم رجع إلى قومه بني 
سليم» قال له النبي كلّ: «إذا سمعت أني قد خرجت فاتبعني»» فلم يزل مقيماً بقومه 
حتى انقضت خيبر» فقدم بعد ذلك على النبي كَل وأقام بالمدينة» وعداده في 
الشاميين. روى عنه جماعة”" . 

(عبسة) بفتح العين والباء الموحدة وبالسين المهملة. 

و(نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة. 

7 .- عمرو بن عوف: هو عمرو بن عوف الأنصاري» شهد بدراً» وقال ابن 
إسحاق : هو مولى سهيل بن عمرو العامري» سكن المدينة» ولا عقب له. روى عنه 
المسور بن مخرمة . 

55 عمرو بن عوف المزني: هو عمرو بن عوف المزني» كان قديم الإسلام» 
وهو ممن نزلت فيه: #تَوَلواْوَأَعِِمهمتَفِيصُ مِنّ ألدّمّع #[التوبة: 47]» سكن المدينة ومات 


دق في نسخة : «ثم أمره عليها» . 
)١(‏ مات في خلافة علي #5 . 


م6 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


بها في آخر أيام معاوية. روى عنه ابنه عبدالله . 

84 - عمرو بن الحَمق: هو عمرو بن الحمق الخزاعي» له صحبة. روى عنه 
جبير بن نفير ورفاعة بن شداد وغيرهماء قتل بالموصل سنة إحدى وخمسين. 

6 - عمرو بن مرة: هو عمرو بن مرة يكنى أبا مريم الجهني» وقيل: الأزدي» 
شهدا أكثر المشاهة: وسكن الشام ومات في أيام معاوية . روى عنه جماعة . 

5 عمرو بن قيس: هو عمرو بن قيس» وقيل: عبدالله بن عمرو القرشي 
العامري الأعمى» وهو ابن أم مكتوم» واسم أم مكتوم عاتكة» وهو ابن خال(© خديجة 
بنت خويلد» أسلم قديماً بمكة؛. كان من المهاجرين الأولين مع مصعب بن عمير» 
استخلفه رسول الله كَكِْةِ على المدينة مرات آخرها حجة الوداع» مات بالمدينة» وقيل: 
استشهد بالقادسية. 

/631 - عمرو بن تغلب: هو عمرو بن تغلب العبدي من عبد القيس. روى عنه 
الحسن البصري وغيره. 

(تغلب) بالتاء فوقها نقطتان والغين المعجمة. 

- عكراش بن ذؤيب: هو عكراش بن ذؤيب التميمي» يعد في البصريين. 
روى عنه ابنه عبيدالله» وكان قدم على النبي كله بصدقات قومه. (عكراش) بكسر العين 
وسكون الكاف وبالراء والشين المعجمة. 

- عمران بن حصين: هو عمران بن حصين يكنى أبا نجيد الخزاعي الكعبي» 
أسلم عام خيبر» سكن”" البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين» وكان من فضلاء 


)١(‏ فى نسخة : «خالة». 
فم بعثه عمر َيه إلى البصرة ليفقههم » وكان يسكنهاء وكان ابن سيرين يقول: لم يكن بالبصرة - 


الإكمال في أسماء الرجال ١649‏ 


الصحابة وفقهائهم» أسلم هو وأبوه» روى عنه أبو رجاء ومطرف وزرارة بن أبي أوفى. 

(نجيد) بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء وبالدال المهملة. 

0 عمير مولى آبي اللحم : هو عمير مولى آبي اللحم الغفاري.» حجازي» 
شهد فتح خيبر مع مولاه. روى عنه جماعة» وسمع النبي وه وحفظ عنه. 

(آبي اللحم) بفتح الهمزة وبعدها ألف ساكن وباء موحدة مكسورة. 

0١‏ - عمير بن الحُمام2: هو عمير بن الحمام الأنصاري» شهد بدراًء وقتل 
بها شهيدا قتله خالد بن الأعلم» وله ذكر في (كتاب الجهاد). وقيل: إن عميراً أول 
قتيل قتل من الأنصار في الإسلام . 

"اه عوف بن مالك: هو عوف بن مالك الأشجعي» أول مشاهده خيبر» 
وكان معه راية أشجع يوم الفتح. سكن الشام ومات بها سنة ثلاث وسبعين » روى عنه 
جماعة من الصحابة والتابعين. 

0/7 عويم بن ساعدة: هو عويم بن ساعدة الأنصاري الأوسي» شهد العقبتين 
وبدراً والمشاهد كلهاء ومات في حياة رسول الله تل وقيل: لا بل مات في خلافة عمر 
بالمدينة» وهو ابن خمس أو ست وستين سنة . روى عنه عمر بن الخطاب. 

- عويمر بن عامر: هو عويمر بن عامر أبو الدرداء» اشتهر بكنيته» وقد 
تقدم ذكره في حرف الدال. 


6 عويمر بن أبيض : هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري حليف لهم» 


- أحد من أصحاب رسول الله َل أقدم وأفضل من عمران بن حصين» وكانت الملائكة يسلم عليه» 
كذا فى «الكاشف» .)5755١(‏ (عبد الحق رحمه الله) . 


. بضم المهملة وتخفيف الميم‎ )١( 


ل للعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


صاحب اللّعان» وقال الطبري: عويمر صاحب اللعان» هو عويمر بن الحارث بن 
زيد بن الحارثة بن الجد بن العجلان. 

57 - عياض بن حمار: هو عياض بن حمار التيمي(2 المجاشعي» يعد في 
البصريين» وكان صديقاً لرسول الله كَللِهِ قديماً» روى عنه جماعة. 

/الاه ‏ عصام المزني: هو عصام المزني» له صحبة ورواية» وهو قليل الحديث» 
حديثه في الجهاد. وأخرجه الترمذي وأبو داود» ولم يسساة3 : 

عتبان بن مالك : هو عتبان بن مالك الخزرجي”" السالمي» بدري . 
روى عنه أنس ومحمود بن الربيع . مات زمن معاوية . 

24 عمارة بن خزيمة : هو عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري . روى عن 
أبيه وغيره» وعنه جماعة . 

(عمارة) بضم العين وتخفيف الميم وفى صحبته تردد!؟'. 

- عمارة بن رويبة: هو عمارة بن رويبة الثتقفي» عداده في الكوفيين. روى 
عنه أبو بكر وغيره. 

(عمارة) بضم العين وتخفيف الميم . 


)١(‏ في نسخة: «التميمي» وهو الصواب؛ لأن مجاشعاً من بني تميم» كما في «الاشتقاق» 
(ص: 37"8). 

(؟) وفي «التقريب» (5585): صحابي له حديث واحد. وذكر حديثه المؤلف في (باب: الكتاب 
إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام)» قال: بعثنا رسول الله في سرية فقال: «إذا رأيتم مسجداء 
أو سمعتم مؤذناء فلا تقتلوا أحداً»» رواه الترمذي )١6549(‏ وأبو داود (75718). 

() الأنصاري. 

(5) قلت: بل نقطع أنه لا صحبة له» فإن أحداً لم ينسبها إليه فيما علمنا . 


الإكمال في أسماء الرجال 3 


0١‏ - عرس بن عميرة: هو عرس بن عميرة الكندي. روى عنه عدي ابن أخيه 
55-7 

(عرس) بضم العين وسكون الراء وبالسين المهملة. 

87 - عياش بن أبي ربيعة: هو عياش بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» وهو 
أخو أبي جهل لأمه. أسلم قديماً قبل دخول النبي كلهِ دار الأرقم» هاجر إلى أرض 
الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب» فقدم عليه أبو جهل والحارث 
ابنا هشام فذكرا له أن أمه حلفت أن لا تدخل رأسها دهناً ولا تستظل حتى تراه» فرجع 
معهماء فأوثقاه رباطاً وحبساه بمكة(2, فكان رسول الله يلهٍ يدعو له في القنوت: 
«اللهم نج عياش بن أبي ربيعة»» قتل يوم اليرموك بالشام. روى عنه عمر بن الخطاب 
57 

(عياش) بتشديد الياء تحتها نقطتان وبالشين المعجمة. 


587 عابس بن ربيعة: هو عابس بن ربيعة الغطيفي» شهد فتح مصر. روى 
عنه أبنه عبد الرحمن . 

5 - أبو عبيدة بن الجراح : هو أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري 
القرشي» أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأمين هذه الأمة» أسلم مع عثمان بن مظعون» 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد المشاهد كلها مع النبي كَية وثبت معه يوم 
أحد» ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي يَكهٍ يوم أحد من حلق المغفر فوقعت 
- و 42 
ثبكتاه» كان طوالا معروق الوجه خفيف اللحية» مات في طاعون عمواس بفتح العين 
بالأردن سنة ثماني عشرة» ودفن بببّسان» وصلى عليه معاذبن جبل» وهو ابن ثمان 


)١(‏ ثم تخلص وعاد إلى المدينة. 


بذكلا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


وخمسين سنة» يلقى أباه النبي كك في فهر بن مالك. روى عنه جماعة من الصحابة" . 

١ 6‏ أبو العاص بن الربيع : هو أبو العاص مقسم بن الربيع» وقيل: اسمه 
لقيط» وهو حَتَنُ النبي كَلهِ زوج ابنته زينب» هاجر إلى النبي يَكلِْ بعد أن كان أسر يوم 
بدر كافراً» وكان مؤاخيآ لرسول الله بلِهِ مصافياً» قتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر . 
روى عنه ابن عباس وابن عمرو بن العاص . 

(مقسم) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين. 

57 أبو عياش : هو أبو عياش زيد بن الصامت الأنصاري الزرقي. روى عنه 
جماعة . مات بعد الأربعين من الهجرة . 

17 - أبو عمرو بن حفص : هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» 
اسمه عبد الحميد» وقيل: أحمد» وقيل: بل اسمه كنيته» وقد جاء في بعض الروايات 
أبو حفص بن المغيرة . 

- أبو عبس عبد الرحمن بن جبير: هو أبو عبس عبد الرحمن بن جبير 
الأنصاري الحارثي» غلبت عليه كنيته» شهد بدراًء ومات بالمدينة سنة أربع وثلاثين» 
ودفن بالبقيع وله سبعون سنة. روى عنه عباية بن رافع بن خديج . 

(عبس) بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبالسين المهملة. 

و(عباية) بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبالياء تحتها نقطتان. 

١ 8‏ أبو عسيب : هو أبو عسيب مولى رسول الله كله واسمه أحمر. 0 

(عسيب) بفتح العين وكسر المهملتين. 


. وكان عمر َيه يقول حين موته : لو كان أبو عبيدة حيّا لفوضت هذا الأمر إليه . (عبد الحق)‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال ولدل 


* فصل في التابعين: 

- عبدالله بن بريدة: هو عبدالله بن بريدة الأسلمي» قاضي مروء تابعي من 
مشاهير التابعين وثقاتهم» سمع أباه وغيره من الصحابة. روى عنه ابن سهل وغيره. 
مات بمرو» وله حديث كثير. 

١‏ - عبدالله بن أبي بكر: هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري المدني» أحد أعلام المدينة» تابعي. روى عن أنس بن مالك وعروة بن الزبير» 
وعنه الزهري ومالك بن أنس والثوري وابن عيينة» كان كثير الحديث رجل صدق» 
قال أحمد: حديثه شفاء» توفي سنة خمس وثلاثين ومئة وله سبعون سنة. 

7 عبدالله بن الزبير: هو عبدالله بن الزبير يكنى أبا بكر الحميدي القرشي 
الأسديء كان من أثبت الناس. روى عن مسلم بن خالد ووكيع والشافعي ورحل معه 
إلى مصر حتى مات الشافعي ورجع إلى مكة . روى عنه البخاري محمد بن إسماعيل 
كثيراً في (صحيحه) » ومات بمكة سنئة تسع عشرة ومئتين» قال يعقوب بن سفيان: 
50 أنصح للإسلام وأهله من الحميدي . 

77 عبدالله بن مطيع : هو عبدالله بن مطيع القرشي العدوي» من أهل المدينة» 
يقال: ولد على عهد رسول الله كه وذهب به أبوه إليه» وكان اسم أبيه العاص فسماه 
النبي كَلِةٌ مطيعاًء وكان عبدالله من سادات قريش» وهو الذي أَمّره أهل المدينة عليهم 
حين خلعوا يزيد بن معاوية» وقال الواقدي: إنما تأمر على قريش دون غيرهم» والذي 
تأمر على غيرهم هو عبثالله بن حنظلة الغسيلٍ» سمع أباهء وروى عنه الشعبي وغيره» 
وقتل مع عبدالله بن الزبير بمكة سنة ثلاث وسبعين» وكان ابن الزبير استعمله على 
الكوفة فأخرجه منها المختار بن أبي عبيد. 


١‏ لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


ةادا شر ستتمة وغ الله و سبيلنة بن قدت التبينى الملانية 
ويعرف بالقعنبي» سكن البصرة» وكان أحد الثقات الأثبات المأمونين» وهو صاحب 
مالك بن أنس» وهو مشهور بصحبته» سمع هشام بن سعد وغيره من الأئمة. روى 
عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي » مات بمكة في المحرم سنة إحدى 
وعشرين ومين. 

6 عبدالله بن موهب: هو عبدالله بن موهب الفلسطيني الشامي» كان قاضي 
فلسطين. روى عن تميم الداري وسمع قبيصة بن ذؤيب» وقيل: لم يسمع تميمآء وإنما 
سمع قبيصة عن تميم. روى عنه عمر بن عبد العزيز. 

5 - عبدالله بن المبارك : هو عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة» 
سمع هشام بن عروة ومالكاً والثوري وشعبة والأوزاعي وخلقاً كثيراً سواهمء روى 
عنه سفيان بن عبينة ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين وغيرهم» كان من الربانيين إماماً 
فقيهاً حافظاً زاهداً ورعا جواداً ثقة ثبتاً. قال إسماعيل بن عياش : ما على وجه اللأرض 
مثل عبدالله بن المبارك» ولا أعلم أن الله تعالى ما خلق خصلة من خخصال الخير إلا جعلها 
في عبدالله بن المبارك» قدم بغداد غير مرة وحدّث بهاء ولد سنة ثماني عشرة ومئة 
ؤمات 'سنة إلحدئ وثنائيرة وملة. 

1 - عبدالله بن عكيم : هو عبدالله بن عكيم الجهني» أدرك زمن النبي كَل 
ولا يعرف له رؤية ولا رواية» وقد خرجه غير واحد من أصحاب المعارف في عداد 
الصحابة» والصحيح أنه تابعي» سمع عمر وابن مسعود وحذيفة» روى عنه جماعة» 
وحديثه في الكوفيين. 

عبدالله بن أبي قيس : هو عبدالله بن أبي قيس يكنى أبا الأسود الشامي» 
مولى عطية بن عازب» يعد في الشاميين. روى عن عائشة.» وعنه نفر. 


الإكمال في أسماء الرجال 138 


4 عبدالله بن عصم: ويقال: عبدالله بن عصمة» كوفي حنفي. روى عن أبي 
سعيد وابن عمر» وعنه إسرائيل وشريك» حديقه : «في ثقيف كذابٌ ومبيرٌ . 

٠‏ - عبدالله بن محيريز: هو عبدالله بن محيريز الجمحي القرشي» كان من 
خيار عباد الله الصالحين وأحد الأعلام التابعين. روى عن أبي محذورة وعبادة بن الصامت 
وغيرهماء وعنه مكحول والزهريء, قال رجاء بن حيوة: إن فخر علينا أهل المدينة 
بعابدهم ابن عمر فإنا نفخر بعابدنا ابن محيريزء مات قبل المئة. 

١‏ -عبدالله بن المثتى : توعان ب ننس بوعل للم لي الاق 
روى عن عمومة(" والحسن» وعنه ابنه محمد ومسدد وغيرهما. قال أبو حاتم : صالح . 
وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. ظ 

7 - عبدالله بن عمر بن حفص : هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم 
العمري. روى عن أخيه عبيدالله ونافع والمقبري» وعنه القعنبي وغيره. قال ابن معين: 
صويلح. وقال ابن عدي : لا بأس به صدوق. مات سنة إحدى وسبعين ومئة. 
5٠ |‏ - عبدالله بن عتبة: هو عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي ابن أخي عبدالله 
ابن مسعود. مدني الأصلء سكن الكوفة» أدرك زمن النبي كَلْوٌ وهو من كبار التابعين 
بالكوفة» سمع عمر بن الخطاب وغيره. روى عنه ابنه(" عبيدالله ومحمد بن سيرين 


وغيرهما. مات في ولاية بشر بن مروان بالكوفة”". 


)1١(‏ فى نسخة : (عمومته». 
(0) فى «تهذيب الكمال» :)751١7(‏ روى عنه ابئاه: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة» 
وعون بن عبدالله بن عتبة أحد الزهاد. 


2 سنة أربع وسبعين » كما فى «تهذيب الكمال». 


١11‏ لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


5 - عبدالله بن مالك ابن بُحينة : هو عبدالله بن مالك بن القشب الأزدي» وأمه 
بحينة بنت الحارث بن المطلب. مات في ولاية معاوية ما بين سنة أربع وخمسين أو 
ثمان وخمسين . 

(القشب) بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وبالباء الموحدة. 

6 عبدالله بن مالك: هو عبدالله بن مالك يكنى أبا تميم الجيشاني» سمع 
عمر وأبا ذر وغيرهماء يعد في تابعي المصريين» وحديثه عند أهل مصر . 

"٠*5‏ - عبدالله بن مالك : هو عبدالله بن مالك الهمداني . روى عن علي وابن 
عمر وعائشة» وعنه أبو إسحاق وأبو روق» حديثه في الجمع بين الصلاتين. 

- عبدالله بن عبد الرحمن : هو عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي 
القرشي20» تابعي(©. روى عن أبي الطفيل”؟ وسمع نفراً من التابعين؟». روى عنه مالك 
والثوري وابن عيينة . 

4 - عبدالله بن عبيدالله : هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة» واسم أبي 
مليكة زهير بن عبدالله التيمي القرشي, الأحول» من مشاهير التابعين وعلمائهم» وكان 
قاضياً على عهد عبدالله بن الزبير» سمع ابن عباس وابن الزبير وعائشة. روى عنه ابن 


جريج وخلق كثير سواه. مات سنة سبع عشرة ومئة. 


. النوفلي نسبة إلى نوفل بن عبد مناف» انتهى‎ )١( 

(؟) قال أحمد وأبو زرعة والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . 

() وأبي بكر بن حزم ونفر من التابعين منهم نافع بن جبير وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والحسن 
ومجاهد. 


الإكمال في أسماء الرجال قا 


(مليكة) بضم الميم وفتح اللام. 

64 عبدالله بن شقيق: هو عبدالله بن شقيق» يكنى أبا عبد الرحمن» العقيلي 
البصري» وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم. سمع عثمان وعليًا وعائشة. روى”" عنه 
الجريري . 

. عبدالله بن شهاب: هو عبدالله بن شهاب يكنى أبا الجزل» الخولاني‎ ٠ 
يعد في الطبقة الثانية من التابعين» وحديثه في الكوفيين» عزيز الحديث. روى عن عمر‎ 
. وعائشة» وعنه جماعة‎ 

١‏ عبيدالله بن رفاعة : هو عبيدالله بن رفاعة بن رافع الأنصاري الزرقي» 
تابعي مشهور. روى عن أبيه وأسماء بنت عميس» وعنه جماعة . 

عبيدالله بن عبدالله: هو عبيدالله بن عبدالله بن عمر» يكنى أبا بكر» سمع 
من أهل المدينة» تابعي» روى عنه الزهري ونفر من أعلام التابعين. مات قبل أخيه 
سالم» وهو ثبت ثقة. حديثه في الحجازيين. 

"١1‏ عبيدالله بن عدي: هو عبيدالله بن عدي بن الخيار القرشي» يقال: إنه 
ولد على عهد رسول الله يلل ويعد في التابعين. روى عن عمر وعثمان وغيرهماء 
مات في زمن الوليد بن عبد الملك . 

4 - عبيد بن عمير: هو عبيد بن عمير» يكنى أبا عاصمء الليثئي الحجازي» 
قاضي أهل مكة» ولد في زمن رسول الله كل ويقال: رآه» وهو معدود في كبار التابعين» 


سمع عمر وأبا ذر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعائشة. روى عنه نفر من التابعين. 


)غ20 روى عنه قتادة وأيوب» قال أحمد: ثقة مات سنة ثمان ومئة» له حديث فى كون ترك الصلاة 


كفراء انتهى . 


هلقنا 1 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


ومات قبل ابن عمر. 

6 . عبد الرحمن بن كعب”©: هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري» 
يعد في تابعي المدينة. روى عنه الزهري . 

57 .عبد الرحمن بن الأسود: هو عبد الرحمن بن الأسود القرشي الزهري 
الحجازي» تابعي مشهور من تابعي المدينة وثقاتهم» عزيز الحديث» روى عن جماعة'" 
من الصحابة» وعنه سليمان بن يسار وغيره. 

١‏ - عبد الرحمن بن يزيد: هو عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة الأنصاري 
المدني» يقال: ولد في عهد رسول الله يك حديثه عند أهل المدينة» مات سنة ثمان 
ونسعين . 

- عبد الرحمن بن أبي ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» 
ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر» وؤقتل بدجيل» وقيل: غرق بنهر البصرة» وقيل : 
فقد بدير الجماجم سنة ثلاث وثمانين في وقعة ابن الأشعث» حديثه في الكوفيين» 
سمع أباه وخلقاً كثيراً من الصحابة» ومنه الشعبي ومجاهد وابن سيرين وخلق كثير 
سواهمء وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين. 

4 - عبد الرحمن بن عَنْم: هو عبد الرحمن بن غنم الأشعري الشامي. أدرك 
الجاهلية والإسلام» وأسلم على عهد رسول الله يله ولم يرهء ولازم معاذ بن جبل 


. 078 /4( قال ابن سعد: كان ثقة» توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك . انظر : «الإصابة»‎ )١( 

(؟) روى عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وعمرو بن العاص وعائشة» وروى عنه أبو سلمة وسليمان 
ابن يسار ومروان بن الحكم» وروى له البخاري وأبو داود وابن ماجه حديثاً واحداً عن أبي بن 
كعب عن النبي كَكلِِ أنه قال: «إن من الشعر لحكمة», (عبد الحق رحمه الله) . 


الإكمال في أسماء الرجال ١14‏ 


منذ بعثه النبي يَلِِ إلى اليمن إلى أن مات معاذ. وكان أفقه أهل الشام. روى عن قدماء 
الصحابة مثل عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل» مات سنة ثمان وسبعين. 

(غنم) بفتح الغين المعجمة وسكون النون. 

عبد الرحمن بن أبي عمرة: هو عبد الرحمن بن أبي عمرة واسم أبي عمرة 
عمرو بن محصن الأنصاري النجّاري» قاضي المدينة» من ثقات التابعين ومشهوري 
الحديث عندهم . روى عن أبيه وعثمان وأبي هريرة» وعنه جماعة . 

0١‏ عبد الرحمن بن عبدالله : هو عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي صعصعة 
المازني الأنصاري» روى عن أبيه وعطاء بن يسار» وعنه جماعة» مالك بن أنس وغيره» 
حديثه في المدنيين. مات سنة تسع وثلاثين ومئة. 

5 عبد الرحمن بن أبي عقبة: هو عبد الرحمن بن أبي عقبة مولى جبير” 
ابن عتيك الأنصاري» وقيل : إن اسم أبي عقبة رشيد ‏ بضم الراء وفتح الشين المعجمة - 
وهو صحابي من أبناء فارس» وعبد الرحمن تابعي» روى عن أبيه. وعنه داود ابن 
الحصين . 

571 عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌّ: هو عبد الرحمن بن عبد القاري» يقال: إنه 
ولد على عهد رسول الله وليس له منه سماع ولا رواية» وعدّه الواقدي من الصحابة فيمن 
ولد على عهد النبي يلوه والمشهور أنه تابعي» وهو من جملة تابعي المدينة وعلمائهاء 
سمع عمر بن الخطاب» مات سنة إحدى وثمانين وله ثمان وسبعون سنة. 

(القاري) بفتح القاف والراء وتشديد الياء بغير همزة. 


5 - عبد الرحمن بن عبدالله : هو عبد الرحمن بن عبدالله» وأمه أم الحكم 


)١(‏ في نسخة: «جابر»» وهو المذكور فى كتب الرجال. 


هنا لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


بنت أبي سفيان بن حرب» استعمله معاوية أميراً على الكوفة» له ذكر في الخطبة يوم 
الجمعة. 

6 عبد الرحمن بن أبي بكر: هو عبد الرحمن بن أبي بكرء تابعي. روى 
عنه اأبنه محمد. 

57 . عبد الرحمن بن أبي بكرة: هو عبد الرحمن بن أبي بكرة الأنصاري 
البصري الثقفي» ولد بالبصرة سنة أربع عشرة حيث نزلها المسلمون» وهو أول مولود 
ولد للمسلمين بهاء تابعي كثير الحديث» سمع أباه وعليّاء وروى عنه جماعة . 

7 - عبد الرحمن بن عبدالله : هو عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمار المكي . 
روى عن جابر وسمع معاذاً» وروى عنه جماعة. 

4 عبد الرحمن بن زيد: هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني. روى عن 
أبيه وابن المنكدر» وعنه قتيبة وهشام وغيرهماء ضعّفوه. مات سنة اثنتين وثمانين 
0-7 

8 - عبد العزيز بن رُفيع : هو عبد العزيز بن رفيع الأسدي المكي؛ سكن 
الكوفة» وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم» سمع ابن عباس وأنس بن مالك» وأتى 
عليه نيف وتسعون سنة. 

(رفيع) تصغير رفع . 

"٠‏ عبد العزيز بن جريج : هو عبد العزيز بن جريج المكي . روى عن عائشة 
وابن عباس » وعنه ابنه الفقيه عبد الملك وخصيف . 


١‏ عبد العزيز بن عبدالله20: هو عبد العزيز بن عبدالله. أحد فقهاء المدنيين 


- قلت: هوابن أبي سلمة المعروف ب (الماجشون)» قال العجلي في «الثقات» : (ثقة‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال ١‏ 


وأعلامهم» سمع الزهري ومحمد بن المنكدر وحميداً الطويل وخلقاً سواهم. روى 
عنه جماعة كثيرة» قدم بغداد وحدث بهاء [مات] سنة أربع وستين ومئة ببغداد» ودفن 
في مقابر قريش . 

15 - عبد الملك بن عمير: هو عبد الملك بن عمير الفرسي الكوفي منسوب 
إلى الفرس» ومن لا يدري يقول (القرشي) نسبة إلى (قريش)» وليس كذلك إنما هو 
منسوب إلى فرسه . كان على قضاء الكوفة بعد الشعبي» وهو من مشاهير التابعين 
وثقاتهم ومن كبار أهل الكوفة. روى عن جندب بن عبدالله وجابر بن سمرة» 
وعنه الثوري وشعبة» مات سنة ست وثلاثين ومئة أو نحوها وهو ابن مئة سنة وثلاث 

51 عبد الواحد بن أيمن: هو عبد الواحد بن أيمن المخزومي والد القاسم 
ابن عبد الواحد» سمع أباه وغيره من التابعين» ومنه جماعة. 

4 - عبد الرزاق بن همام: هو عبد الرزاق بن همام يكنى أبا بكر» أحد الأعلام. 
روى عن ابن جريج ومعمر وغيرهماء وعنه أحمد وإسحاق والرمادي» وصنف الكتب» 
مات سنة إحدى عشرة ومئتين وله خمس وثمانون سنة . 

6 2 عبد الحميد بن جبير: هو عبد الحميد بن جبير الحجبي. روى عن عمته 
صفية وابن المسيب» وعنه ابن جريج وابن عيينة 

5 - عبد المهيمن بن عباس : هو عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي . 


روى عن أبيه وأ بي حازم » وعنه أبو مصعب( '؟ ويعقوب بن حميد بن كاسب» وله ذكر 


3 مأمون رجل صالح». 
)١(‏ هو أحمد بن أبي بكر الزهري. انظر: «تهذيب الكمال» (080") . 


هذا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


فى (باب الحذر والتأنى) . 

0" عبد الأعلى : هو عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر الغساني» شيخ الشام . 
من أحفظ الناس وأجلهم وأفصحهم» جرد للقتل على أن يقول بخلق القرآن فأبى فسجن . 
مات فى رجب سنة ثمان عشرة ومئتين. 

عبد المنعم : هو عبد المنعم بن نعيم الأسواري» روى عن الجريري 
وجماعة» وعنه يونس المؤدّب ومحمد بن أبي بكر المقدّمي . 

68 عبد خير بن يزيد: هو عبد خير بن يزيد» يكنى أبا عمارة» الهمداني» 
يقال: إنه أدرك زمن النبي كل إلا أنه لم يلقهء وصحب عليًا وهو من أصحابه» ثقة 
مأمون» سكن الكوفة» أتى عليه مئة وعشرون سنة . 

رغين) !مد 
وابن عمر وابن عباس وأباذر» وروى عنه محمد بن سيرين ويحيى بن أبي كثير 
وغيرهما. 

(حطان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون. 

0١‏ - عمرو بن شعيب: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص السهمي» سمع أباه وابن المسيب وطاووساء روى عنه الزهري وابن جريج 
وعطاء وخلق كثير سواهم» ولم يخرج البخاري ومسلم عنه في صحيحيهما حديثاً؛ 
لأنه يروى أحاديثه عن أبيه عن جده هكذاء يه فإن كان يريد بقوله: 


(عن أبيه عن جده) أبا نفسه وجذه» فيكون قد روى عن شعيب عن محمد جده أن 


الإكمال في أسماء الرجال لقنا 


رسول الله كَلِكِ قال كذاء وهذا مرسل لأن محمداً جده لم يلق النبي يَللِةِ ولم يدركهء 
وإن كان يريد بقوله: «عن أبيه عن جده» أبا نفسه وهو شعيب وجدّ شعيب الذي هو 
عبدالله فيكون قد ذهب إلى أن شعيباً روى عن جده عبدالله» وشعيب لم يدرك جده 
عبدالله» فلهذه العلة لم يخرجا حديثه في صحيحيهما("» وقيل: إن شعيباً أدرك جده 


0 


عبدالله . 


2-7 عمرو بن سعيد: هو عمرو بن سعيد مولى ثقيف». بصري . روى عن 
أنس وأبي العالية وغيرهماء وعنه ابن عون وجرير بن حازم وجده عمر. 

47 عمرو بن عثمان: هو عمرو بن عثمان بن عفان» سمع أسامة بن زيد 
وأباه عثمان» له ذكر في حديث البكاء على الميت» روى عنه مالك بن أنس . 

4 - عمرو بن الشريد: هو عمرو بن الشريد الثقفي» تابعي» عداده في أهل 
الطائف سمع ابن عباس وأبا رافع مولى رسول الله كلوْه روى عنه صالح بن ديار 
وإبراهيم بن ميسرة . 

65 2 عمرو بن ميمون: هو عمرو بن ميمون الأودي", أدرك الجاهلية وأسلم 
في حياة النبي كَِةِ ولم يلقه» وهو معدود في كبار التابعين من أهل الكوفة. روى عن 


)١(‏ هذا التعليل غير مسلّم فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن 
راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ما تركه 
لخد مو المشلميق» قال الإيكاري ١‏ انون الناس بقعم 16م إن قد تبت تضرريح شعتية رسماقه 
من جده عبدالله بن عمرو في أحاديث» فلا وجه لإشارة المصنف لتضعيف قول: إنه أدرك 
جده عبدالله . انظر: «تهذيب التهذيب» (8// 59)» وتعليق أحمد شاكر على «سنن الترمذي» 
.)١4 ١/0‏ 


(0) في نسخة: «الأزدي». 


7>ع لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود» سمع منه أبو إسحاق» مات سنة أربع 
1 

45" - عمرو بن عبدالله: هو عمرو بن عبدالله السبيعي» كنيته أبو إسحاق» 
تقدم ذكره في حرف الهمزة. 

41" - عمرو بن عبدالله : هو عمرو بن عبدالله بن صفوان الجمحي القرشي . 
روى عن يزيد بن شيبان» وعنه عمرو بن دينار وغيره. 

- عمرو بن دينار: هو عمرو بن دينار يكنى أبا يحيى» روى عن سالم بن 
عبدالله وغيره» وعنه الحمادان ومعتمر وعدة» ضعفوه0". 

284 عمرو بن واقد: هو عمرو بن واقد الدمشقي. روى عن يونس بن ميسرة 
وعدة» وعنه النفيلي وهشام بن عمارء تركوه. 

6" - عمرو بن مالك: هو عمرو بن مالك يكنى أبا ثمامة» جاهلي» له ذكر 
في حديث الكسوف وفي (باب الغصب) عن جابر»ء أخرجه مسلم وذكر أنه الذي رآه 
النبي كل يجت قُضْبّه في النارء هكذا جاء في الرواية» والمعروف في باقي الروايات 
أنه عمرو بن لحي » ولحي هو ربيعة بن حارثة» وعمرو هو أبو خزاعة. 

١‏ - عمر بن عبد العزيز: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» يكنى 
أبا حفص » الأموي القرشي» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» واسمها 
ليلى. روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن» وعنه الزهري وأبو بكر بن حزمء ولي الخلافة 
بعد سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين» ومات سنة إحدى ومئة في رجب (بدير 


)١(‏ قلت: وهو البصري المعروف ب (قهرمان آل الزيير)» وأما عمرو بن دينار أبو محمد المكي فهو 
ثقة أحد الأئمة الأعلام . 


الإكمال في أسماء الرجال هاا 


سمعان) من أرض حمص » وكانت مدة ولايته سنتين وخمسة أشهر وأياماً» مات وله 
من العمر أربعون» قيل: ولم يستكملهاء وكان على صفة من العبادة والزهد والتقى 
والعفة وحسن السيرة لا سيما أيام ولايته . 

قيل: لما أفضت إليه الخلافة سمع في منزله بكاء عا(" فسئل عن ذلك» فقالوا : 
إن عمر خيّرٌ جواريه» فقال: نزل بي ما شغلني عنكن» فمن أحب أن أعتقه أعتقته ومن 
أحب أن أمسكه أمسكته؛ لم يكن مني إليها شيء» فبكين [إياساً منه]. وسأل عقبة 
ابن نافع زوجته فاطمة بنت عبد الملك فقال: ألا تخبريني عن عمر؟ فقالت: ما أعلم 
أنه اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه””©. وقالت: قد 
يكون من الرجال من هو أكثر صياماً وصلاة من عمرء ولكني لم أر من الناس أحداً قط 
أشد خوفاً من ربه [من عمر]ء كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي 
ويدعو حتى تغلبه عيناه ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلّه أجمع» وقال وهب بن منبه : 
إن كان في هذه الأمة مهديٌ فهو عمر بن عبد العزيز””» ومناقبه كثيرة ظاهرة. 

- عمر بن عطاء: هو عمر بن عطاء ابن [أبي] الخُوّار المكي» يعد في 
التابعين» حديثه في المكيين» مشهور الرواية عن ابن عباس» وروى عن السائب بن 


يزيد ونافع بن جبير» وسمع منه ابن جريج وغيره» وهو كثير الحديث. 


)١(‏ في نسخة: «سمعوا في منزله بكاء عالياً». 

(؟) هذا خلاف هديه يَكةِ وتعليمه في مثل قوله: «إن لعينك عليك حقا» وإن لزوجك عليك حقاً» 
وما يخفى مثله على عمرء ولا يعقل أن يخالفه, فيبعد أن يصح ذلك عنه» لأن في سند هذه 
الرواية في «الحلية» (4/ )١59‏ جماعة لا يعرفون منهم عقبة هذا . 

(©) قلت: لا شك أن في هذه الأمة مهديآ لورود أحاديث كثيرة فيه» ولكنها لا تنطبق على عمر 
ابن عبد العزيز ذه . ويكفيه فخراً أنه الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين. 


١/1‏ لعات التنقيج في شرح مشكاة المصابيح 


(الخوار) بضم الخاء المعجمة وبفتح الواو وبالراء. 

لاه" عمر2 بن عبدالله : هو عمر بن عبدالله بن أبي خثعم . روى عن يحيى 
ابن أبي كثير» وعنه زيد بن الحباب وجماعة» قال البخاري: ذاهب الحديث . 

5 - عثمان بن عبدالله : هو عثمان بن عبدالله بن أوس الثقفي . روى عن جذده 
وعمه عمروء وعنه إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن سعيد وجماعة . 

6" عثمان بن عبدالله : هو عثمان بن عبدالله بن موهب التيمي. روى عن 
أبي هريرة وابن عمر وغيرهماء وعنه شعبة وأبو عوانة. 

7 علي بن عبدالله: هو علي بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن المديني ‏ بفتح 
الميم وكسر الدال ‏ الحافظ» روى عن أبيه وحماد وغيرهماء وعنه البخاري وأبو يعلى 
وأبو داود» قال شيخه ابن مهدي : علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله كَل 
وقال النسائي: كأن الله خلقه لهذا الشأن» مات في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومئتين» 
وله ثلاث وسبعون سنة. 

01" علي بن الحسين”©: هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ويكنى 
أبا الحسن» المعروف بزين العابدين» من أكابر سادات أهل البيت» ومن أجلة التابعين 


)١(‏ في نسخة: «عمر بن أبي عبدالله». 

(؟) علي بن الحسين قال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه 
عن علي » وقال ابن المسيب: ما رأيت أورع منه وقال أبو جعفر عن أبيه : إنه قاسم لله تعالى 
مرتين» وقال ابن عييئة: حج علي بن الحسين فلما أحرم اصفر وانتفض وارتعد» ولم يستطع 
أن يلبي فقيل : ما لك لا تلبي» فقال: أخشى أن أقول: لبيك فيقول: لا لبيك» فقيل له: لا بد 
من هذاء فلما لبى غشي عليه وسقط من راحلته» فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. قال 
أبو نعيم : مات سنة اثنتين وتسعين» وقيل غير ذلك» هكذا في «الخلاصة» (ص: 21177 . 


(أحمد حسن رحمه الله ) . 


الإكمال في أسماء الرجال نشذا 


وأعلامهم . قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسين» مات سنة أربع 
وتسعين وهوابن ثمان وخمسين سنة» ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه عمه الحسن 
ابن علي . 

4 - علي بن المنذر: هو علي بن المنذر الكوفي عرف بالطريقي» كان من 
العباد المذكورين» يقال: حج خمساً وخمسين حجة. روى عن ابن عبينة والوليد بن 
مسلم» وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. قال ابن أبي حاتم : سمعت منه 
مع أبي وهو ثقة صدوق, وقال النسائي : شيعي محض ثقة» مات سنة ست وخمسين 
ومئكتين . 

(الطريقي) بفتح الطاء المهملة وكسر الراء والقاف . 

4 - علي بن زيد: هو علي بن زيد القرشي البصري, يعد في تابعي البصريين» 
وهو مكي نزل البصرة» وسمع أنس بن مالك وأبا عثمان النهدي وابن المسيب. روى 
عنه الثوري وغيره» مات سنة ثلاثين ومئة. 

علي بن يزيد: هو علي بن يزيد الألْهٌاني. روى عن القاسم أبي 
عبد الرحمن» وعنه طائفة» وضعفه جماعة. 

-0١‏ علي بن عاصم : هو علي بن عاصم الواسطي. روى عن يحيى البكاء 
وعطاء بن السائتب وخلق سواهماء وعنه أحمد وغيره وأمم. ضعفوه» وكان عنله مئة 
ألف حديث20, وله بضع وتسعون سنة . 

5 العلاء بن زياد: هو العلاء بن زياد بن مطر العدوي البصري» تابعي في 


الطبقة الثانية» كان ممن قدم الشام. روى عن أبيه» وعنه قتادة» مات سنة أربع وتسعين . 


. مات سنة إحدى ومتتين فى جمادى الأولى‎ )١( 


تدكا لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


57" عطاء بن يسار: هو عطاء بن يسار» يكنى أبا محمد» مولى ميمونة زوج 
النبي يدْةِ من التابعين المشهورين بالمدينة» كان كثير الرواية عن ابن عباس. مات 
سنة سبع وتسعين» وله أربع وثمانون سنة. 

5 - عطاء بن عبدالله : هو عطاء بن عبدالله الخراساني» سكن الشام» ولد 
سنة خمسين» ومات سنة خمس وثلاثين ومئة. ووم فيه الل ين قي وعد فد 
راشيلة: 

5 - عطاء بن أبي رباح : هو عطاء بن أبي رباح يكنى أبا محمد» كان جعد 
الشعر أسود أفطس”©2 أشل أعورهء ثم عميء وكان أجل الفقهاء وتابعي مكة, قال 
الأوزاعي: مات يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس» قال أحمد بن حنبل : 
العلم خزائن يقسمه الله لمن أحب» لو كان يخص بالعلم أحداً لكان بيت النبي مَل 
أولى . كان عطاء بن أبي رباح حبشياًء وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً يريد بهذا 
العلم وجه الله إلا هؤلاء الثلاثة: عطاء وطاووس ومجاهدء مات سنة خمس عشرة 
ومئة» وله ثمان وثمانون سنة» سمع ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وخلقاً سواهم من 
الصحابة. روى عنه جماعة . 

5 - عطاء بن عجلان: هو عطاء بن عجلان البصري» روى عن أنس وأبي 
عثمان النهدي وعدة» وعنه ابن النمير وجماعة كثيرة» اتهمه بعضهم . 

1" عطاء بن السائب : هو عطاء بن السائب بن يزيد الثقفي» مات سنة ست 
وثلاثين ومئة أو نحوها. 


6 عدي بن عدي: هو عدي بن عدي الكندي . روى عن أبيه وعن رجاء 


)١(‏ فطس - بالتحريك -: يهن بينى شدن» أفطس لغة منه. 


الإكمال في أسماء الرجال هذا 


ابن حيوة» وعنه عيسى بن عاصم وغيره. 

64 عدي بن ثابت: هو عدي بن ثابت . روى عن أبيه عن جده» أخرج حديثه 
الترمذي في (العطاس)» روى عنه أبو اليقظان» قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل 
يعني البخاري عن جد عدي بن ثابت» فقال: لاأدري اسمهء وقال: وذكر يحيى بن 
معين أن اسمه دينار . 

- عيسى بن يونس: هو عيسى بسن يونس بن إسحاق» أحد الأعلام في 
الحفظ والعبادة. روى عن أبيه والأعمش وخلق سواهماء وعنه حماد بن سلمة مع 
جلالته وخلق كثير» وكان يحج سنة ويغزو سنة. مات سنة سبع وثمانين ومئة. 

١‏ 9 عامر بن مسعود: هو عامر بن مسعود القرشي» تابعي» والد إبراهيم 
ابن عامر. روى عنه شعبة والثوري. 

1 _ عامر بن سعد: هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي» سمع 
أباه وعثمان» وعنه الزهري وغيره. مات سنة أربع ومئة. 

ا" عامر بن أسامة: هو عامر بن أسامة يكنى أبا المَلِيح الهذلي البصري» 
سمع أباه وبريدة وجابرا وأنساً وخلقاً سواهم. روى عنه ابناه زياد ومبشر وغيرهما. 

(المليح) بفتح الميم وكسر اللام وبالحاء المهملة. 

4 - عاصم بن سليمان: هو عاصم بن سليمان الأحول البصري”" التابعي» 
روى عن أنس وحفصة وغيرهماء سمع منه الثوري وشعبة» مات سنة اثنتين وأربعين 
ومئة. 


عاصم بن كليب: هو عاصم بن كليب الجرمي الكوفي» سمع أباه وغيره» 


)١(‏ في نسخة: «القرشي». 


يل لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


وعنه الثوري وشعبة حديثه في الصلاة والحج والجهاد. 

57 - عروة بن الزبير: هو عروة بن الزبير بن العوام» يكنى أبا عبدالله» القرشي 
الأسدي» سمع أباه وأمه أسماء وعائشة وغيرهم من كبار الصحابة. روى عنه ابنه هشام 
والزهري وغيرهماء ولد سنة اثنتين وعشرين» وهو من كبار التابعين» وهو أحد الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة» قال أبو الزناد: كان من فقهائنا بالمدينة ممن ينتهى إلى قولهم 
منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وذكر آخرين» وقال ابن شهاب: عروة بحرٌ 

117" عروة بن عامر: هو عروة بن عامر القرشي» تابعي» سمع ابن عباس 
وغيره» روى عنه عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت» أخرج أبو داود حديثه في الطيّرة» 
وهو مرسل . 

عبيد بن عمير: هو عبيد بن عمير يكنى أبا عاصم الليئي الحجازي» 
قاضي أهل مكة» ولد في زمن رسول الله يِل ويقال: رآه» وهو معدود في كبار التابعين» 
سمع جماعة من الصحابة» روى عنه نفر من التابعين» ومات قبل ابن عمر. 

4 - عبيد بن السباق: هو عبيد بن السباق» حجازي» يعد في التابعين» عزيز 
الحديث» حديثه في الحجازيين» روى عن زيد بن ثابت وسهل بن حنيف وجويرية» 
وعنه أبنه سعيد وغيره. 

عبيدالله بن زياد: وهو عبيدالله بن زياد هو كلب هو الذي سير الجيش 
لقتل الحسين بن علي بن أبي طالب وهو يومئذ أمير الكوفة ليزيد بن معاوية» قتل بأرض 
الموصل على يد إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي في أيام المختار بن أبي عبيد سنة 


3- 


سث وستثين ٠.‏ 


الإإكمال في أسماء الرجال ش 148١‏ 


١‏ عكرمة: هو عكرمة مولى عبدالله بن عباس يكنى أبا عبدالله» أصله من 
البربر» وهو أحد فقهاء مكة وتابعيهاء سمع ابن عباس وغيره من الصحابة. روى عنه 
خلق كثير”2؛ مات سنة سبع ومئة» وله ثمانون سنة» قيل لسعيد بن جبير : هل أحد 
أعلم منك؟ قال: عكرمة©. 

7 - علقمة بن أبي علقمة: هو علقمة بن أبي علقمة» اسم أبي علقمة بلال» 
مولى عائشة أم المؤمنين» روى عن أنس بن مالك» وعن أمهء وعنه مالك بن أنس 
وسليمان بن بلال. 


58 عوف بن وهب: هو عوف بن وهب» تابعي» وكنية وهب أبو جحيفة . 


65 أبو عثمان عبد الرحمن بن مُلَّ: هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي 
البصريء أدرك الجاهلية وأسلم في عهد النبي كل ولم يلقه» ويقال: إنه عاش في 
الجاهلية أكثر من ستين سنة» ومثلها في الإسلام» ومات سنة خمس وتسعين» وله مئة 
وثلاثون سنة » سمع عمر وابن مسعود وأبا موسى . روى عنه قتادة وغيره. 

(مل) بضم الميم وكسرها وتشديد اللام. 

5 - أبو عاصم : هو أبو عاصم الشيباني شيخ البخاري” . 


5 - أبو عبيدة : هو أبو عبيدة محمد بن عمار بن ياسر العنسي» تابعي . روى 


)١(‏ روى عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد» وروى عنه جابر بن يزيد وعمرو بن دينار 
وقتادة وأيوب وخلق . 

(؟) وفي شأنه أقوال مختلفة حتى قال القاسم : عكرمة كذاب» وقال البخاري: ليس أحد من 
أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة» وباقي الأقوال في (عبد الحق رحمه الله) . 

(*) واسمه الضحاك بن مخلد بن الضحاك النبيل» وهو ثقة ثبت حافظ. ومن كلامه: «من طلب 
الحديث فقد طلب أعلى الأمورء فيجب أن يكون خير الناس»» مات سنة (7١١ه)‏ أو بعدها. 


نهنا لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


عن جابر» وعنه عبد الرحمن بن إسحاق . 

(العنسي) بفتح العين والنون وبالسين المهملة. 

/1 - أبو عمير بن أنس : هو أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري . يقال: 
اسمه عبدالله» روى عن عمومة له من الأنصار» وهو معدود في صغار التابعين» عمّر 
بعد أبيه أنس زماناً طويلا . 

4- أبو العشراء: هو أبو العشراء أسامة بن مالك الدارمي» تابعي. روى عن 
أبيه » وعنه حماد بن سلمة» يعد في البصريين» وفي اسمه اختلاف كثير وهذا أشهر 
ما قيل فيه . 

(العشراء) بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة والمد. 

6 أبو العالية رُفيع : هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري» 
رأى الصديق» وروى عن عمرء ديم وعنه عاصم الأحول وغيره» قالت حفصة بنت 
سيرين : سمعته يقول: قرأت القرآن على عمر ثلاث مرات. أدرك زمن النبي كَل 
[وأسلم] بعد سنتين من وفاته» توفي سنة تسعين. 

أبو العلاء: هو أبو العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير» روى عن أبيه وأخيه 
مطرف وعائشة» وعنه قتادة وجماعة» ومات سنة إحدى عشرة ومئة. 

0١‏ أبو عبد الرحمن: هو أبو عبد الرحمن الحُبّلي اسمه عبدالله بن يزيد 
المصري العامري”"» تابعي. 

(الحبلي) بضم الحاء المهملة وضم الباء الموحدة . 


77 أبو عطية: هو أبو عطية العقيلي مولاهم . روى عن مالك بن الحويرث. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتب الرجال: «المعافري». 


الإإكمال في أسماء الرجال اللددا 


“5437 - أبو عاتكة : هو أبو عاتكة» روى عن أنس» وعنه الحسن بن عطية وغيره» 
ضعفوه. 

64 - عتبة بن ربيعة: هو عتبة بن ربيعة جاهلي قتله حمزة بن عبد المطلب 
يوم بدر مشركا. 

6 عبدالله بن أبن : هو عبدالله بن أبي ابن سلول» وسلول امرأة من خزاعة 
زوجة أَبّهمَّء وعبدالله هذا رأس المنافقين» واسم ابنه أيضاً عبدالله» وهو كان من فضلاء 
الصحابة وخيارهم» شهد بدراً والمشاهد بعدها. 

5 - العاص بن وائل : هو العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص» 
جاهلي» أدرك الإسلام» ولم يسلم» وهو الذي أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة. له ذكر 
في (باب الوصايا)» والله تعالى أعلم . 

* فصل في الصحابيات: 

17" عائشة الصديقة(2©: هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» وأمها 
أم رومان ابنة عامر بن عويمرء خطبها النبي يككِهِ وتزوجها بمكة في شوال سنة عشر 
من النبوة وقبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل غير ذلك» وأعرس بها بالمدينة في شوال 
سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثماني عشر شهرآء ولها تسع سنين» وقيل: دخل بها 


)١(‏ فى «الخلاصة» (ص : 597): لعائشة يي ألفان ومئتان وعشرة أحاديث» اتفقا على مئة وأربعة 


وسبعين » وانفرد البخاري بأربعة وخمسين» ومسلم بثمانية وستين» وعنها مسروق والأسود 
وابن المسيب وعروة والقاسم وخلق» قال جيل : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام». وقال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة » وقال القاسم : كانت تصوم 
الدهر. وقال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع وخمسين» ودفنت بالبقيع . (أحمد حسن 


10 عات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


بالمدينة بعد سبعة أشهر من مقدمه» وبقيت معه تسع سنين» ومات عنها ولها ثماني 
عشرة سنة» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث 
عن رسول الله يَكدْوْ» عارفة بأيام العرب وأشعارها. روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة 
والتابعين» وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين» وقيل : سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من رمضانء» وأمرت أن تدفن ليلاً فدفنت بالبقيع» وصلى عليها أبو 
هريرة» وكان يومئذ خليفة مروان على المدينة في أيام معاوية . 

4 - عمرة بنت رواحة: هي عمرة بنت رواحة الأنصارية» لها صحبة» وهي 
أم النعمان بن بشير. روى عنها زوجها بشير بن سعد وابنها. 

١ 48‏ أم عمارة: هي أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية» كانت قد شهدت 
بيعة العقبة» وشهدت أحداً مع زوجها زيد بن عاصمء ثم شهدت بيعة الرضوان» ثم 
شهدت اليمامة فقاتلت حتى أصيبت يدها وجرحت يومئذ اثنا عشر جرحاً من بين طعنة 
وضربة» روى عنها جماعة . 

(عمارة) بضم العين وتخفيف الميم . 

و(نسيبة) بفتح النون وكسر السين . 

أم العلاء: هي أم العلاء الأنصارية من المبايعات20؛ حديثها عند أهل 
المدينة . روى عنها خارجة بن زيد بن ثابت» وهي أمه» وكان رسول الله ككةٍ يعودها 
في مرضها. 

١‏ أم عطية نسيبة بنت كعب: وقيل: بنت الحارث الأنصارية» بايعت 
النبي َيْةٌ روى عنها جماعة» كانت من كبار الصحابيات» وكانت تغزو كثيراً مع 


رسول الله يي فتمرض المرضى وتداوي الجرحى . 


. في الأصل : «التابعيات» وهو تحريف‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال هم 


(نسيبة) بم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء وفتح الباء الموحدة. 
* فصل في التابعيات: 

7 عمرة بنت عبد الرحمن: هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة؛ 
وكانت في حجر عائشة أم المؤمنين وربتهاء وروت عنها كثيراً من حديثهاء وعن غيرها . 
روى عنها جماعة» ماتت سنة ثلاث ومئة» وهي من التابعيات المشهورات . 


» فصل فى الصحابة : 
#هلا-غخضيف بن الخارث: هو غضيت بن الارث الثمالق» يكتى آبا أسماف 
شامى» أدرك النبى يَلِةِ وقد اختلف فى صحبته» قال: ولدت على عهد رسول الله كَل 


فبايعته وصافحنى227, وسمع عمر وأبا ذر وعائشة. روى عنه مكحول وسليم بن عامر. 


و(الثمالي) بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم . 

4- غيلان بن سلمة : هو غيلان بن سلمة الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف» 
ولم يهاجرء وهو أحد وجوه ثقيف ومقدّميهم» وكان شاعراً محسناء مات في آخر 
خلافة عمر. روى عنه عبدالله بن عمر وعروة بن غيلان وغيرهما. 
* فصل في التابعين: 

غالب بن أبي غيلان: هو غالب بن أبي غيلان وهو ابن خطاف القطان 


)١(‏ قلت: لو صح هذا عنه لكان صحابياً قطعاً» ولما كان هناك ما يبرر الاختلاف في صحبته. 


كلها لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


البصري . روى عن بكر بن عبدالله» وعنه ضمرة بن ربيعة. 

5 الغريف بن عياش: هو الغريف بن عياش بن الديلمي . روى عن واثلة 
ابن الأسقع » عداده في الشاميين . 

(الغريف) بفتح الغين المعجمة وبالفاء. 

7 أبو غالب: هو أبو غالب» اسمه حَرَوّرٌء الباهلي البصري» أعتقه 
عبد الرحمن بن الحضرمي. روى عن أبي أمامة ولقيه في الشام» وعنه ابن عبينة وحماد 
ابن زيد. 

(حزور) بفتح الحاء وفتح الزاي وبتشديد الواو وبعدها راء. 


بيغ نيط كنا 


* فصل في الصحابة : 

الفضل بن عباس : هو الفضل بن عباس» ابن عم النبي وَلْةٌ وغزا معه 
حنيناً وثبت معه فيمن ثبت» وشهد حجة الوداع» وشهد غسله مع من شهد» ثم خرج 
إلى الشام مجاهداً» ومات وله إحدى وعشرون سنة بناحية الأردن في طاعون عمواس 
سنة ثماني عشرة» وقيل: إنه قتل يوم اليرموك» وقيل غير ذلك. روى عنه أخوه عبدالله 
وأبو هريرة. 

4- قضالة بن عبيد: هو فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسيء أول مشاهده أحد» 
ثم شهد ما بعدهاء وبايعه تحت الشجرة؛» ثم انتقل إلى الشام فسكن دمشق وقضى بها 
لمعاوية زمن خروجه إلى صفين» ومات في عهد معاوية. وقيل : سنة ثلاث وخمسين» 


روى عنه ميسرة مولاه وغيره. 


الإكمال في أسماء الرجال /اىم ١‏ 


(فضالة) بفتح الفاء وبالضاد المعجمة. و(عبيد) بضم العين. 

٠‏ الفجيع بن عبدالله : هو الفجيع بن عبدالله العامري» وفد على النبي كله 
مع قومه وسمع منه. روى عنه وهب بن عقبة . 

(الفجيع) بضم الفاء وفتح الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان وبالعين المهملة . 

١‏ فروة بن مُسيك: هو فروة بن مسيك المرادي الغطيفي من أهل اليمن» 
قدم على رسول الله يه سنة تسع فأسلم» وانتقل إلى الكوفة زمن عمر وسكنها. روى 
عنه الشعبي وغيره» وكان من وجوه قومه ومقدّمِيهم» وكان شاعراً محسناً. 

(مسيك) بضم الميم وفتح السين المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وبالكاف . 

7 فروة بن عمرو: هو فروة بن عمرو البياضي الأنصاري» شهد بدراً 
وما بعدها من المشاهد. روى عنه أبو حازم التمّار. 

7١‏ - فيروز الديلمي: هو فيروز الديلمي» يقال له: الحميري لنزوله بحمير» 
وهو من أبناء فارسَ من فرْس صنعاء» كان ممن وفد على النبي كَل وهو قاتلٌ الأسود 
العنسي الكذاب الذي ادّعى النبوة باليمن» قتل في آخر أيام رسول الله يله ووصله 
خبره في مرضه الذي مات فيه. روى عنه ابناه الضحاك وعبدالله وغيرهما. مات في 


خلافة عثمان. 
(العنسي) بفتح العين وسكون النون وبالسين المهملة. 
* فصل فى التابعين : 


64 الفرافصة بن عمير: هو الفرافصة بن عمير الحنفي» من الطبقة الأولى من 
تابعي المدينة . روى عن عثمان بن عفان» وعنه القاسم بن محمد وغيره. 

(الفرافصة) بفائين وراء خفيفة وصاد مهملة إلا أنه عند المحدثين بفتح الفاء 
الأولى. وقال ابن حبيب: كل اسم في العرب هو فرافصة فهو مضموم الفاء الأولى» 


هلها لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


إلا الفرافصة بن الأحوص فيكون فرافصة بن عمير عند ابن حبيب مضموم الأولى وأما 
أهل اللغة فلا يعرفون فيه الفتح . 

6 فروة بن نوفل: هو فروة بن نوفل الأشجعي» يعد في الكوفيين» سمع 
أباه وعائشة. روى عنه أبو إسحاق الهمداني وهلال بن يساف . 

75 ابن الفرك27: هو ابن الفرك اسمه أحمد بن زكريا بن فارس اللغوي صاحب 
«المجمل في اللغة»؛ كان مقيماً بهمدان» وهو من أعيان أهل العلم» وأفراد الدهرء 
فجمع إتقان العلم وظرف الكتاب والشعراء» وهو في بلاد الجبل» ويقال لأبيه: الفراس 
والفرسي وله صحبة . 

(الفراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة. 

* فصل في الصحابيات : 

فاطمة الكبرى: هي فاطمة الكبرى بنت رسول الله كَل وأمها خديجة» 
وهي أصغر بناته في قول» وهي سيدة نساء العالمين» تزوجها علي بن أبي طالب في 
السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان. وبنى عليها في ذي الحجة» فولدت له الحسن 
والحسين والمحسن وزينب وأم كلثوم ورقية» وماتت بالمدينة بعد موت النبي وَكوْ بستة 
أشهر» وقيل: بثلاثة أشهر ولها ثمان وعشرون سنة» وغسلها علي وصلى عليها العباس 
ودفنت ليلاً. روى عنها علي بن أبي طالب وابناها الحسن والحسين وجماعة من الصحابة 


)١(‏ كذافي الأصلء» والصواب: ابن الفراسي» بكسر الفاءء وتخفيف الراء»ء وبالسين المهملة. ويقال 
لأبيه: الفراس والفراسي» وهو من بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. وهو روى عن أبيه؛ 
ولأبيه صحبة . كذا في «جامع الأصول» (؟١/‏ 4/ا/ا). أما صاحب «المجمل» فهو: أحمد 
ابن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي القزويني» توفي سنة 196آه. فذكره هنا سبق قلم. 


والله أعلم . 
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سواهم . قالت عائشة: ما رأيت أحداً قط أصدق من فاطمة ## غير أبيهاء وقالت: 
وكان بينهما شيء فقالت: يا رسول الله سلها فإنها لا تكذب. 

فاطمة بنت أبي حبيش : هي فاطمة بنت أبي حبيش القرشية الأسدية» 
وهي التي استحيضت. روى عنها عروة بن الزبير وأم سلمة» وفاطمة هي زوجة 
عبدالله بن جحش . 

(حبيش) مصغر حبش . 

4 فاطمة بنت قيس : هي فاطمة بنت قيس القرشية أخت الضحاك» كانت 
من المهاجرات الأول. روى عنها نفر» كانت ذات جمال وعقل وكمال» وكانت عند 
أبي عمرو بن حفص فطلقها وزوجها النبي كلِ من أسامة بن زيد مولاه. 

٠‏ الفريعة بنت مالك: هي الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري». شهدت بيعة الرضوان؛ ولها رواية» حديثها عند أهل المدينة» روت 
عنها زينب بنت كعب بن عجرة . 

(الفريعة) بضم الفاء وفتح الراء وسكون الياء وبالعين المهملة. 

0١‏ أم الفضل : هي أم الفضل لبابة بنت الحارث العامرية» امرأة العباس بن 
عبد المطلب» وأم أكثر بنيه» وهي أخت ميمونة أم المؤمنين» يقال: إنها [أول] امرأة 
أسلمت بعد خديجة . روت عن النبي كَلِةٍ أحاديث كثيرة . 

5 أم فروة: هي أم فروة الأنصارية» كانت من المبايعات. روى عنها القاسم 
ابن غنام . 

* فصل في التابعيات: 
777 - فاطمة الصغرى : هي فاطمة الصغرى بنت الحسين بن علي بن أبي طالب 
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الهاشمية القرشية» تزوجت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ومات عنها 
6 ا 
م لثر ص 
حرق ألمّاف 
* فصل فى الصحابة: 
14 قبيصة بن ذؤيب: هو قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» ولد في أول سنة في 
0 
الهجرة» ويقال: إنه أتي به إلى النبي كَلِةِ فدعا له. كان ذا علم وفقه ورفعة, قال أبو 
الزناد: كان يعد من فقهاء المديئة أربعة: ابن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الملك بن 
مروان وقبيصة بن ذؤيب. روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء وزيد بن ثابت» وعلنه 
الزهري وغيره» مات سنة ست وثمانين» هذا قول ابن عبد البر فى كتايه(270) جعله من 
الصحابة. وغيره لم يثبته في الصحابة(" بل جعله في الطبقة الثانية من تابعي الشام . 
(قييصة) بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة. (ذؤيب) تصغير 
ذئب. 
0- قبيصة بن مخارق: هو قبيصة بن مخارق الهلالي» وفد على الني كَلكِ» 
عداده في أهل البصرة. روى عنه ابنه قطن وأبو عثمان النهدي وغيرهما. 
(مخارق) بضم الميم وبالخاء المعجمة وبالراء والقاف . 
5 قبيصة بن وقاص: هو قبيصة بن وقاص السلمي» سكن البصرة» وعداده 


فيهم» روى عنه صالح بن عبيد. 


.)5١١١( «الاستيعاب»)‎ )١( 


() قال الحافظ في «التقريب»: «من أولاد الصحابة وله رؤية». 
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7 قتادة بن النعمان: هو قتادة بن النعمان الأنصاري عقبي بدري شهد بعدها 
المشاهد كلها. روى عنه أخوه لأمه أبو سعيد الخدري وعمر ابنه وغيرهماء مات سنة 
ثلاث وعشرين وله خمس وستون سنة» وصلى عليه عمر» وكان من فضلاء الصحابة . 

- قدامة بن عبدالله : هو قدامة بن عبدالله الكلابي» وقيل: العامري» أسلم 
قديماً وسكن مكة ولم يهاجرء وشهد حجة الوداع» وأقام بركبة في البدو. روى عنه 
أيمن بن نائل وغيره. 

(قدامة) بضم القاف وتخفيف الدال المهملة. 

494- قدامة بن مظعون: هو قدامة بن مظعون القرشي الجمحي خال عبدالله 
ابن عمرء هاجر إلى أرض الحبشة» وشهد بدراً وسائر المشاهد. روى عنه عبدالله بن 
عمر» وعبدالله بن عامر. مات سنة ست وثلاثين وله ثمان وستون سنة . 

7 قطبة بن مالك: هو قطبة بن مالك الثعلبي» كوفي» له صحبة. روى عنه 
زياد بن علاقة وهو ابن أخي قطبة بن مالك . 

7١‏ قيس بن أبي غرَّزة: هو قيس بن أبي غرزة الغفاري؛ عداده في أهل 
الكوفة» روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة» وليس له إلا حديث واحد في ذكر التجارة. 

(غرزة) بفتح الغين المعجمة وفتح الراء والزاي. 

7 قيس بن سعد: هو قيس بن سعد بن عبادة يكنى أبا عبدالله الأنصاري 
الخزرجي» كان من كرام أصحاب النبي كَل وكان أحد الفضلاء الأجلة وأهل الرأي 
والمكيدة في الحرب» وكان شريف قومه. وكان لرسول الله كَل لما قدم مكة مكان 
صاحب الشرطة من الأمراء. وكان واليآ لعلي بن أبي طالب على مصرء ولم يفارق 
عليًا إلى أن قتل» ومات بالمدينة سنة ستين. روى عنه جماعة» وكان قيس بن سعدء 
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وعبدالله بن الزبيير» وشريح القاضي» والأحنف ليس في وجوههم شعر ولا لأحدهم 
لحية» وكان قيس مع ذلك جميلاً . 

77 - قيس بن عاصم : هو قيس بن عاصم يكنى أبا قييصة» قال ابن عبد البر: 
والمشهور [أنه] يكنى أبا علي» التميمي» قدم على النبي كله في وفد تميم وأسلم سنة 
تسع» فلما رآه رسول الله كَكهِ قال: «هذا سيد أهل الوبر»(2, وكان عاقلاً حليماً مشهوراً 
بالحلم» يعد في البصريين» روى عنه ابنه حكيم وخلق سواه. 

4 - قرظة بن كعب: هو قرظة بن كعب الأنصاري الخزرجي» شهد أحداً 
وما بعدها من المشاهدء وكان فاضلاً» ولاه علي بن أبي طالب الكوفة» وشهد معه 
المشاهد كلهاء مات في خلافته في الكوفة. روى عنه الشعبي وغيره. 

(قرظة) بفتح القاف وفتح الراء وفتح الظاء المعجمة. 

© قرة بن إياس : هو قرة بن إياس المزني» سكن البصرة» لم يرو عنه غير 
ابنه معاوية» قتله الأزارقة . 

(إباس )تكسن الههزة: 

75 أبو قتادة: هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله وَل 
مات بالمدينة سنة أربع وخمسين» وقيل : بل مات في خلافة علي بالكوفة» وكان شهد 
معه المشاهد كلهاء وهو ابن سبعين سنة» وهو ممن غلبت عليه كنيته . 

(ربعي) بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة. 

٠‏ - أبو قحافة: هو أبو قحافة عثمان بن عامر والد أبي بكر» تقدم ذكره في 


حرف العين. 


.)407( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 


الإكمال في أسماء الرجال انلها 


* فصل في التابعين: 

8 القاسم بن محمد: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء 
السبعة المشهورين بالمدينة» كان من أكابر التابعين» وكان أفضل أهل زمانه» قال يحيى 
ابن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم بن محمد. روى عن جماعة 
من الصحابة منهم : عائشة ومعاوية» وعنه خلق كثير. مات سنة إحدى ومئة وله سبعون 


5 


سئة . 

4 القاسم بن عبد الرحمن: هو القاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى 
عبد الرحمن بن خالد» سمع أبا أمامة» روى عنه العلاء بن الحارث وغيره. قال 
عبد الرحمن بن يزيد: ما رأيت أحداً أفضل من القاسم مولى عبد الرحمن . 

4 قبيصة : هو قبيصة بن هُلْب الطائي» روى عن أبيه ولأبيه صحبة» روى 
عنه سماك. 

(هلب) بضم الهاء وسكون اللام وبالباء الموحدة”"©». قالوا: والصواب بفتح 
الهاء وكسر اللام. 

1١‏ القعقاع بن حكيم: هو القعقاع بن حكيم المدني» تابعي ) سمع جابر بن 
عبدالله وأبا يونس . روى عنه سعيد المقبري ومحمد بن عجلان. 

5 قطن بن قبيصة: هو قطن بن قبيصة الهلالي» عداده في أهل البصرة» 
روى عن أبيه» وعنه حيان بن العلاء» وكان قطن شريفاً وولي سجستان. 

(قطن) بفتح القاف وفتح الطاء المهملة وبالنون. 

)١(‏ وكذا ضبطه الحافظ في «التقريب» (005175). وقال فى «المغنى» (ص: :)70١‏ كذا يرويه 
أصحاب الحديث» والعيرات بتع الوا وكتر اللامء ْ ْ 
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74 قتادة بن دعامة: هو قتادة بن دعامة يكنى أبا الخطاب السدوسي الأعمى 
الحافظ» قال بكر بن عبدالله المزني: من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر 
إلى قتادة» وما أدركنا الذي هو أحفظ منه» وقال قتادة: ما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه 
قلبي» وقال: لا يقبل قول إلا بعمل» فمن أحسن العمل قبل الله قوله. روى عن عبدالله 
ابن سرجس وأنس وخلق سواهماء وعنه أيوب وشعبة وأبو عوانة وغيرهم» مات سنة 
سبع ومئة. 

4- قيس بن عبّاد: هو قيس بن عباد البصري» من الطبقة الأولى من تابعي 
البصرة. روى عن جماعة من الصحابة . 

(عباد) بضم العين وتخفيف الباء الموحدة. 

6 قيس بن أبي حازم: هو قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي» أدرك 
الجاهلية وأسلم» وجاء إلى النبي كي ليبايعه فوجده قد توفي» يعد في تابعي الكوفة» 
وقد ذكر في أسماء الصحابة مع اعترافهم بأنه لم ير النبي كَله. روى عن العشرة إلا عن 
عبد الرحمن بن عوف» وعن جماعة كثيرة من الصحابة» وعنه جماعة كثيرة من التابعين» 
وليس في التابعين من روى عن تسعة من العشرة إلا هوء شهد النهروان مع علي بن أبي 
طالب» وطال عمره حتى جاوز المئة» ومات سنة ثمان وتسعين. 

5- قيس27 بن مسلم : هو قيس بن مسلم الجَدّلي الكوفي» روى عن سعيد 
ابن جبير وغيره» وعنه الثوري وشعبة» مات سنة عشرين ومئة. 


(الجدلي) بفتح الجيم وفتح الدال المهملة . 


)١(‏ قال أحمد ويحيى وأبو حاتم : ثقةء» وقال النسائى : ثقة» وكان يرى الإرجاء» ذكره ابن حبان في 
«كتاب الثقات» (1/ 3737) . 
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17- قيس بن كثير: هو قيس .بن كثير» سمع أبا الدرداء» روى عنه داود بن 
جميل» هكذا أخرج حديثه الترمذي عن قيس بن كثير وقال: كذا حدثنا محمود بن 
خداش وإنما هو كثير بن قيس وكذلك سماه أبو داود كثير بن قيس» وأورده البخاري(© 
في باب (كثير) لا في باب (قيس) . 

6 أبو قلابة: هو أبو قلابة ‏ بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة - 
عبدالله بن زيد الجرمي» تابعي معروف مشهور. روى عن أنس وغيره» وعنه خلق كثير» 
قال السختياني: كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب7". مات بالشام سنة ست 


3-3 


ومئة . 

(الجرمي) بفتح الجيم وبالراء. 

4 ابن قطن : هو عبد العزى بن قطن بفتح القاف وفتح الطاء المهملة» 
جاهليء له ذكر في (قصة الدجال) . 

6 قزمان: هو قزمان الذي أظهر إسلامه وهو منافق» له ذكر في (باب 
المعجزات)» أنه حضر غزوة حنين”" وقاتل أشد القتال فذكروا ذلك لرسول الله كله 
فقال: «أما إِنَّهَ من أهل النار»ء وإن الله ليؤِيمَدٌ هذا الدّينَ بالرجل الفاجر» . 

* فصل في الصحابيات : 


0١‏ قيلة بنت مخرمة: هى قيلة بنت مخرمة التميمية» روت عنها صفية ودحيبة 


ذلك «التاريخ الكبير» (19/ 8١3»؛‏ رقم: 908). 
فم أحد أعلام التابعين وثقاتهم » هرب من القضاء فسكن وادياً. 


(9) كذافي الأصلء والصواب : «خيبر» كما في (صحيح البخاري» (5505): و«مصنف عبد الرزاق» 
("*لاه9؟). 


45 معات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


ابنتا عليبة وكانتا ربيبتيهاء وهي جدة أبيهماء ولها صحبة. 
و(دحيبة) و(عليبة) مصغران. 
الحاء المهملة والنون» الأسدية أخت عكاشة» أسلمت بمكة قديماً» وبايعت النبى يَلِهِ 


* فصل في الصحابة : 

0 كعب بن مالك: هو كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة 
الثانية» واختلف في شهوده بدراً والمشاهد بعدها غير تبوك» وكان أحد شعراء الني كَل 
وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله كَكَه في غزوة تبوك» وهم كعب بن مالك 
هذا وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. روى عنه جماعة . مات سنة خمسين وهو ابن 
سبع وسبعين سنة بعد أن عمي . 

4 كعب بن عجرة: هو كعب بن عجرة البَلوي» نزل الكوفة» ومات بالمدينة 
سنة إحدى وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة . روى عنه خلق كثير من الصحابة 
والتابعين. 

6 كعب بن مرة: هو كعب بن مرة البهزي السلمي» سكن الأردن من الشام 
ومات بها سنة تسع وخمسين» روى عنه نفر. 

85 كعب بن عياض: هو كعب بن عياض الأشعري» معدود في الشاميين. 


روى عنه جابر بن عبدالله وجبير بن نفير. 


الإكمال في أسماء الرجال نظا 


(غيافن ) كدو اعون لوده دن انا نيام تحني نتطناة بورالقناه لصي 

1 كعب بن عمرو: هو كعب بن عمرو الأنصاري السلمي» شهد العقبة 
وبدرا وهو الذي كان أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدرء توفي بالمدينة سئة خمس 
وخمسين . روى عنه ابنه عمار وحنظلة بن قيس . 

كثير بن الصلت: هو كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي» ولد 
على عهد رسول الله َكهْ وسماه كثيراً» وكان اسمه قليلاً» روى عن أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وزيد بن ثابت. 

4 كركرة: هو كركرة بفتح الكافين وكسرهماء كان على ثقل رسول الله يل 
في بعض مغازيه» وله ذكر في الغلول. 

كلدة(" بن حنبل : هو كلدة بن حنبل الأسلمي» وهو أخو صفوان بن أمية 
الجمحي لأمه . وكان عبداً لمعمر بن حبيب اشتراه من أهل اليمن بسوق عكاظ وحالفه 
وأنكحه وأقام بمكة إلى أن مات بها. روى عنه عمرو بن عبدالله بن صفوان. 

(كلدة) بفتح الكاف واللام والدال المهملة . 


0١‏ أبو كبشة: هو أبو كبشة عمرو بن سعد الأنماري» نزل بالشام. روى عنه 


* فصل في التابعين : 


كعب الأحبار: هو كعب الأحبار بن المانع» يكنى أبا إسحاق المعروف 
بكعب الأحبار» وهو من حمير» أدرك زمن النبي كَلةٍ ولم يره» أسلم في زمن عمر بن 


الخطاب» روى عن عمر وصهيب وعائشة. ومات بحمص سنة اثنتين وثلاثين في 


)١(‏ يقال: كلدة بن عبدالله بن الحنبل» والصواب هو الأول. 


ملم لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


خلافة عثمان. 

73 كثير بن عبد الله : هو كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني المدني» 
سمع أباه . روى عنه مروان بن معاوية وغيره2"7. 

4 كثير بن قيس : هو كثير بن قبس أو قيس بن كثير» تقدم ذكره في حرف 
القاف. 

6 كريب”" بن أبي مسلم: هو كريب بن أبي مسلم مولى عبدالله بن عباس 
ومعاوية. روى عنه جماعة . 

5- أبو كريب محمد : هو أبو كريب محمد بن العلاء الهمدانى الكوفى » 
سمع أبا بكر بن عياش وغيره. روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. مات سنة ثمان 
وأربعين ومئتين . 

* فصل فى التابعيات : 

1" /- كبشة بنت كعب : هي كبشة بنت كعب بن مالك» وهي زوجة عبدالله بن 
أبي قتادة» حديثها في سؤر الهرة. روت عن أبي قتادة . وعنها حميدة بلنت عبيد بن 
رفاعة. 

كريمة بنت هُمَام: هي كريمة بنت همام بضم الهاء وتخفيف الميم . 
روت عن عائشة أم المؤمنين حديثها في الخضاب . 


)١(‏ قلت: وهو ضعيف جداً ورماه غير واحد بالكذب» وإيراده فى التابعين غير صواب» فإنه من 
أتباعهم » يروي عن أبيه ومحمد بن كعب القرظي ونافع وغيرهم» قال الذهبى : مات سنة ثلاث 
وستين ومئة. انظر: «تهذيب الكمال» (/555)» و”تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 586). 


(؟) أدرك عثمان ذنهء قال يحيى والنسائى : ثقة» وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية . 


الإكمال في أسماء الرجال حل 


649 أم كرز©: هي أم كرز الكعبية الخزاعية مكية. روت عن النبي كله 
أحاديث . روى عنها عطاء ومجاهد وغيرهماء حديثها فى العقيقة. 

(كرز) بضم الكاف وسكون الراء وبالزاي. 
وهاجرت ماشية وبايعت ولم يكن لها بمكة زوج» فلما قدمت المديئة تزوجها زيد بن 
حارثة فقتل عنها في غزوة مؤتة فتزوجها الزبير بن العوام ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن 
عنده شهراً وماتت» وهى أخت عثمان بن عفان لأمه. روى عنها ابنها حميد(”" وغيره. 


* فصل فى الصحابة : 
١‏ لقيط بن عامر: هو لقيط بن عامر بن صبرة» يكنى أبا رزين» العقيلي» 
صحابي مشهورء عداده فى أهل الطائف» روى عنه ابنه عاصم وابن عمر”” وغيرهما. 
(لقيط) بفتح اللام وكسر القاف. و(صبرة) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء 
الموحدة. 


)١(‏ قلت: هذه صحابية» وكذا التي بعدهاء فكان حقهما أن تذكرا في «فصل الصحابيات». 

(؟) وحميد بن نافع» وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أيضاً أمها حبيبة بنت خارجة» روى عنها حميد 
ابن نافع؛ صحابية» حديثها في «كتاب النكاح» . 

(9) كذا في الأصلء والمراد به عند الإطلاق عبدالله بن عمر بن الخطاب. ولم يذكره المزي والحافظ 
في «تهذيبيهما» في الرواة عن لقيط» وممن ذكر فيهم «عمرو بن أوس الثقفي» فلعله هو. 


0 لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


 .-‏ لقمان بن باعوراء: هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب النبي كله أو 
ابن خالته» وقيل : كان في زمن داود يلكا وأخذ العلم عنه وكان قاضياً في بني إسرائيل 
وقيل: كان عبداً أسود نوبياً من سودان مصرء وأكثر الأقاويل أنه لم يكن نبياً وإنما كان 
حكيماً» له ذكر في (كتاب الرقاق) . 

7 - لبيد بن ربيعة : هو لبيد بن ربيعة الشاعر العامري» قدم على النبي وله 
سنة وفد قومه بنو جعفر بن كلاب» كان شريفاً في الجاهلية والإسلام» نزل الكوفة 
مات سنة إحدى وأربعين وله من العمر مئة وأربعون سنة» وقيل: مئة وسبع وخمسونء 
وقيل غير ذلك» وكان من المعمرين . 

5 أبو لبابة : هو أبو لبابة رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري الأوسي» غلبت 
عليه كنيته» كان من النقباء»ء وشهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدهاء وقيل: لم يشهد 
بدراً بل أمّره رسول الله يَكِكِ على المدينة وضرب له بسهم مع أصحاب بدرء مات في 
خلافة علي بن أبي طالب» روى عنه ابن عمر ونافع وغيرهما. 

6 ابن اللتبية: هو ابن اللتبية عبدالله» صحابي له ذكر في أخذ الصدقات . 

(اللتبية) بضم اللام وفتح التاء فوقها نقطتان وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء 
* فصل في التابعين : 

57 ليث بن سعد: هو ليث بن سعد يكنى أبا الحارث» فقيه أهل مصرء 
يقال: إنه مولى خالد بن ثابت القَهُميء ولد في قرية في أسفل مصر سنة أربع وتسعين . 
روى عن بن أبي مليكة وعطاء والزهري وغيرهم. وحدث عنه خلق كثير منهم ابن 


المبارك» قدم بغداد سنة إحدى وستين ومئة» وعرض عليه المنصور ولاية مصر فأبى 
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واستعفاه» وقال يحبى بن بكير: ما رأيت أحداً أكمل من الليث بن سعد» وقال قتيبة 
ابن سعيد: كان ليث بن سعد يستغلٌ في كل سنة عشرين”2 ألف دينار» وما وجبت 
عليه زكاة. مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة. 

7" ابن أبي ليلى : هو ابن أبي ليلى» اسمه عبد الرحمن» واسم أبي ليلى 
يسار الأنصاري» ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر»ء وقيل: غرق ب (دجيل) بنهر 
البصرة سنة ثلاث وثمانين» حديثه في الكوفيين» سمع خلقآ كثيراً من الصحابة» وعنه 
جماعة كثيرة» وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين. 

وقد يقال: (ابن أبي ليلى) لولده محمد؛ وهو قاضي الكوفة إمام مشهور في 
الفقه صاحب مذهب وقولء وإذا أطلق المحدثون ابن أبي ليلى فإنما يعنون إياه. فإذا 
أطلق الفقهاء (ابن أبي ليلى) فإنما يعنون محمداً» وولد محمد هذا سنة أربع وسبعين» 
ومات سنة ثمان وأربعين ومئة. 

ابن لهيعة: هو ابن لهيعة الحضرمي الفقيه» اسمه عبدالله وكنيته أبو 
عبد الرحمن» قاضي مصر. روى عن عطاء وابن أبي ليلى وابن أبي مليكة والأعرج 
وعمرو بن شعيب» وعنه يحيى بن بكير وقتيبة [و] المقرى"؛ ضعيف الحديث2©7 
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة 


)١(‏ وفي «الكاشف» (5191): ثمانين ألف دينار» وكان لا يتغدى حتى يطعم ثلاث مئة وستين 
مسكينآ كل يوم؛ وما وجبت عليه زكاة» ولد يوم الخميس لأربع عشرة من شعبان سنة أربع 
وتسعين » ومات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة وعاش إحدى وثمانين سنة. 

() قلت: هو كما قال المؤلف» ولكن يستثنى من ذلك ما رواه العبادلة عنه : عبدالله بن المبارك» 
وعبدالله بن وهبء وعبدالله بن يزيد المقرى"» فإن حديثهم عنه صحيح» كما قال عبد الغني 
ابن سعيد الأزدي» والساجي وغيرهما. 


بذكا لعات التنقيج في شرح مشكة المصابيح 


حديثه وضبطه وإتقانه . مات سنة أربع وسبعين ومئة . 

6- لبيد بن الأعصم : هو لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق» وقيل : 
إنه حليف اليهود, له ذكر في السحر في (باب المعجزات) . 

6 أبو لهب: هو أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم»؛ عم 
النبي تكله جاهلي» له ذكر في (كتاب الفتن) . 
* فصل في الصحابيات : 

١‏ لبابة بنت الحارث: هي لبابة بنت الحارث وكنيتها أم الفضل» تقدم 


ذكرها فى حرف الفاء. 


* فصل في الصحابة : 

مالك بن أوس: هو مالك بن أوس بن الحَدَئّان البصري» اختلف في 
صحبته» قال ابن عبد البر(©: والأكثر على إثباتها. وقال ابن منده: لا تثبت”"» وروايته 
عن النبي كَل قليلة» وأما روايته عن الصحابة فكثيرة. روى عن العشرة وأكثر عن عمر 
ابن الخطاب. روى عنه جماعة منهم الزهري وعكرمة» مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين . 

(الحدثان) بفتح الحاء والدال المهملتين وفتح الثاء المثلثة . 

78 - مالك بن الحويرث: هو مالك بن الحويرث الليثئي» وفد على النبي يل 


.)717017 /9( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


() وفي «التقريب» (5575): له رؤية. 


الإكمال في أسماء الرجال انفضا 


وأقام عنده عشرين ليلة» وسكن البصرة. روى عنه ابنه عبدالله وأبو قلابة وغيرهما(©. 
مات سنة أربع وتسعين بالبصرة. 

4 مالك بن صعصعة: هو مالك بن صعصعة الأنصاري المازني المدني» 
سكن البصرة» وهو قليل الحديث . 

6 مالك بن هبيرة: هو مالك بن هُبّيرة السّكوني الكندي» معدود في 
الشاميين» ومنهم من يعده في المصريين» روى عنه مرثد بن عبدالله» وكان أميراً لمعاوية 
على الجيوش وغزو الروم. 

(مرئد) بفتح الميم وسكون الراء وبالثاء المثلثة . 

57 مالك بن يسار: هو مالك بن يسار السكوني ثم العوفي» عداده في أهل 
الشام . روى عنه أبو نجدة» وقد اختلف في صحبته2" . 

(السكوني) بفتح السين وبالكاف والنون. 

7 مالك بن التَيتّهان: هو مالك بن التيهان» يكنى أبا الهيثم الأنصاري. شهد 
العقبة» وهو أحد النقباء الاثني عشرة» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء روى عنه أبو 
هريرة؛ ومات في خلافة عمر سنة عشرين بالمدينة» وقيل : قتل بصفين سنة تسع 
وثلاثين» وقيل غير ذلك . 

(الهيئم) بفتح الهاء وسكون الياء وبالثاء المثلثة . (التيهان) بفتح التاء فوقها نقطتان 
وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها وبالنون. 


000( وأبو عطية ونصر بن عاصم وغيرهم . 
(؟) كذا قالء وجزم بصحبته في «التقريب» قال: «صحابي قليل الحديث». «تقريب التهذيب» 
(566970). 


3 معات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


مالك بن قيس: هو مالك بن قيس يكنى أبا صِرْمة» وهو مشهور بكنيته» 
تقدم ذكره في حرف الصاد. 

84 مالك بن ربيعة: هو مالك بن ربيعة يكنى أبا أسيد» وهو مشهور بكنيته؛ 
تقدم ذكره في حرف الهمزة . 

ماعز بن مالك: هو ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» وهو 
الذي رجمه النبي كَل روى عنه ابئه عبدالله تعليقا وانعاذا: 

0١‏ مطر بن عكامس: هو مطر بن عكامس السلمي» عداده في الكوفيين» له 
حديث واحدء ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السّبيعي. 

(عكامس) بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وكسر الميم وبالسين المهملة . 

5 معاذ بن أنس: هو معاذ بن أنس الجهني» معدود في أهل مصر وحديثه 
عندهم» روى عنه ابنه سهل . 

79 معاذ بن جبل : هو معاذ بن جبل يكنى أبا عبد الرحمن الأنصاري 
الخز رجي » وهو أختن النببعيق الدذين شتهدوا العقية الثائية من الأنصار»وشهد يدرا 
وما بعدها من المشاهد» وبعثه [النبي كَكْةِ] إلى اليمن قاضياً ومعلماً» روى عنه عمر 
وابن عباس وابن عمر وخلق سواهم» وأسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة في قول بعضهمء 
واستعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة بن الجراح فمات من عامه ذلك في طاعون 
عمواس سنة ثماني عشرة وله ثمان وثلاثون سنة» وقيل غير ذلك . 

4 معاذ بن عمرو بن الجموح : هو معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري 
الخز رجي » شهد العقبة وبدراً هو وأبوه عمروء وهو الذي قتل مع معاذ بن عفراء أبا 
جهل» ولهما ذكر في (باب قسمة الغنائم)» روى ابن عبد الرحمن وابن إسحاق أن 
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معاذ بن عمرو قطع رجل أبي جهل وصرعه. قال: وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل 
يد معاذ بن عمرو فطرحهاء ثم ضربه معاذ بن عفراء حتى أثبته» ثم تركه وبه رمق» ثم 
وقف عليه عبدالله بن مسعود واحتز رأسه» حين أمره رسول الله ككلِ أن يلتمس أبا جهل 
في القتلى. روى عنه عبدالله بن عباس » مات في زمن عثمان . 

6 معاذ بن الحارث : هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري الزرقي» 
وعفراء أمه وهي بنت عبيد بن ثعلبة» وكان هو ورافع بن مالك أول الأنصاريين من 
الخزرج إسلاماً» شهد بدراً هو وأخواه عوف ومُعَوّدْء وقتل أخواه هذان ببدر» وشهد 
[ما] بعد بدر من المشاهد في قول بعضهم . وبعضهم يقول: إنه جرح يوم بدر فمات 
بالمدينة من جراحته» وقيل: إنه عاش إلى زمن عثمان. روى عنه ابن عباس وابن عمر. 

(عفراء) بفتح العين المهملة وسكون الفاء وبالمد. 

5 معوذ بن الحارث : هو معوذ بن الحارث» وعفراء أمه» شهد بدراً» وهو 
الذي قتل أبا جهل مع أخيه معاذ» وهما أصحاب زرع ونخل» وقاتل في بدر حتى 
قتل بها. 

(معوذ) بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشددة وبالذال المعجمة . 

17- مسطح بن أثاثة: هو مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف 
القرشي المطلبي» شهد بدراً وأحداً والمشاهد بعدهماء وهو الذي قال في عائشة أم 
المؤمنين ما قال من حديث الإفك» وجلده النبي كَلةِ فيمن جلد» ويقال: إن مسطحاً 
لقبه واسمه عوف, قال ابن عبد البر(": لا خلاف في ذلك» مات سنة أربع وثلاثين 


وهو ابن ست وخمسين سنة . 
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(مسطح) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء المهملة وبالحاء المهملة . و(أثاثة) 
بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة الأولى . و(عباد) بتشديد الباء الموحدة. 

4- المسور بن مخرمة: هو المسور بن مخرمة يكنى أبا عبد الرحمن الزهري 
القرشي» وهو ابن أخت عبد الرحمن بن عوفء» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» وقدِمَ 
به المدينة في ذي الحجة سنة ثمان» وقبض النبي كله وله ثماني سنين وسمع منه 
وحفظ منهء وكان فقيهاً من أهل الفضل والدين» ولم يزل بالمديئة إلى أن قتل عثمان» 
وانتقل إلى مكة فلم يزل بها حتى مات معاوية» وكره بيعة يزيد فلم يزل مقيماً بمكة 
إلى أن بعث يزيد عسكره وحاصر مكة وبها ابن الزبير فأصاب المسور حجر من حجارة 
المنجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين 
روى عنه خلق كثير. 

(المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو. و(مخرمة) بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء . 

4 المسيب بن الحَزّنَ: هو المسيب بن الحزن» يكنى أبا سعيد» القرشي 
المخزومي» هاجر مع أبيه حزن» وكان المسيب ممن بايع تحت الشجرة. روى عن 
أبيه حزن» حديئه في الحجازيين» روى عنه ابنه سعيد بن المسيب . 

(المسيب) بضم الميم وفتح السين وتشديد الياء المفتوحة بنقطتين تحتها. و(حزن) 
بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالنون. 

٠‏ المستورد بن شداد: هو المستورد بن شداد الفهري القرشي» عداده في 
أهل الكوفة» ثم سكن مصر ويعدٌ فيهم» يقال: إنه كان غلاماً يوم قبض النبي يَلهِ ولكنه 
سمع منه ووعى عنه . روى عنه جماعة . 
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١‏ المغيرة بن شعبة: هو المغيرة بن شعبة الثقفي» أسلم عام الخندق وقدم 
مهاجراء انزل الكؤفة وناك بها سنة خخيسية وهو ابن سبغير سثة اوهو أمير التتخاوية 
ابن أبي سفيان» روى عنه نفر. 

7 المقدام بن معدي كرب: هو المقدام بن معدي كربء يكنى أبا كريمة» 
الكندي» يعد في أهل الشام وحديثه فيهم. روى عنه خلق كثير. مات بالشام سنة سبع 
وثمانين وله إحدى وتسعون سنة. 

“3 - المقداد بن الأسود: هو المقداد بن الأسود الكندي» وذلك أن أباه حالف 
كندة فنسب إليهاء وإنما سمي ابن الأسود لأنه كان حليفه أو لأنه كان في حجره» وقيل : 
بل كان عبداً له فتبنّا وكان سادساً في الإسلام» روى عنه علي وطارق بن شهاب 
وغيرهماء مات بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة فحمل على رقاب الناس ودفن 
بالبقيع سنة ثلاث وثلاثين وهو ابن سبعين سنة. 

4 المهاجر بن خالد: هو المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 
القرشي» كان غلاماً على عهد رسول الله كلهِ هو وأخوه عبد الرحمنء وكانا مختلفين» 
كان عبد الرحمن مع معاوية» وكان المهاجر مع علي شهد معه الجمل وصفين» قال 
أبو عمر”": قالوا: إن المهاجر بن خالد فقئت عينه يوم الجمل» وقتل يوم صفين وهو 
بعلي 

6 مهاجر بن قنفذ: هو مهاجر بن قنفذ القرشي التيمي» ويقال: إن مهاجراً 
وقنفذا لقبان» واسمه عمرو بن خلف, هاجر إلى النبي ككلهِ مسلماً فقال رسول الله يل: 
«هذا المهاجر حقا». وقيل: إنه أسلم يوم الفتح» وسكن البصرة ومات بهاء روى عنه 
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أبو ساسان حضين بن المنئذر. 

(قنفذ) بضم القاف وسكون النون والفاء والذال المعجمة. و(ساسان) بالسين 
المهملتين. و(حضين) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة والنون بعد الياء. 

7 - معيقيب بن أبي فاطمة: هو معيقيب بن أبي فاطمة الدّوسي مولى سعيد 
ابن أبي العاص» شهد بدرأء وكان أسلم قديماً بمكة» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية 
وأقام بها حتى قدم النبي كَل بالمدينة» وكان على خاتم النبي كَل واستعمله أبو بكر 
وعمر على بيت المال. روى عنه ابنه محمد وابن ابنه إياس بن الحارث وغيرهماء 
فانث سنة أريعي.: 

معقل بن يسار: هو معقل بن يسار المزني» بايع تحت الشجرة» سكن 
البصرة. وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة. روى عنه الحسن وجماعة» مات في إمارة 
عبيدالله بن زياد بعد الستين» وقيل : مات في زمن معاوية . 

معقل(2 بن سنان: هو معقل بن سنان الأشجعي» شهد فتح مكة» ونزل 
الكوفة وحديثه فيهم» وقتل يوم الحرّة صبراً» روى عنه ابن مسعود وعلقمة والحسن 
والشعبي وغيرهم . 

(معقل) بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف . 

4 معن بن عدي : هو معن بن عدي البلوي» وهو أخو عاصمء شهد بدراً 
وما بعدها من المشاهدء وقتل يوم اليمامة في خلافة الصديق شهيداً» وكان النبي كَل 
آخى بينه وبين زيد بن الخطاب فقتلا معاً يومئذ. 


معن بن يزيد: هو معن بن يزيد بن الأخنس السلمي» له ولأبيه وجده 


000 هو أبو محمد» وقيل : أبو عبد الرحمن» وقيل : أبو زيد» وقيل : أبو سنان الأشجعي . 
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صحبة» شهد بدراً فيما قيل» يعد في الكوفيين. روى عنه وائل بن كليب وغيره. 

١‏ مُجِمّع بن جارية: هو مجمع بن جارية الأنصاري المدني» كان أبوه 
منافقاً من أهل مسجد الضتّرار» وكان مجمع مستقيماً وكان قارئآء يقال: أخذ ابن مسعود 
منه نصف القرآن. روى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد وغيره» مات في آخر أيام 
معاون 

(مجمع) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم الثانية وكسرها وبالعين المهملة. 

محجن بن الأدرع : هو محجن بن الأدرع الأسلميء كان قديم الإسلام» 
عداده في البصريين. روى عنه حنظلة بن علي ورجاء وسعيد بن أبي سعيد» عمّر 
طويلاً يقال: إنه مات في آخر أيام معاوية . 

(محجن) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وبالنون. 

مخنف بن سليم: هو مخنف بن سليم الغامدي» ولاه علي بن أبي طالب 
أصفهان. روى عنه ابنه وأبو رملة» عداده في أهل البصرة. 

(مخنف) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وبالفاء . 

54 مِذْعم: هو مدعم مولى النبي كَل وهو عبد أسود» كان عبداً لرفاعة بن 
زيد فأهداه إلى رسول الله كَل له ذكر في الغلول . 

(مدعم) بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين. 

6 مرداس بن مالك : هو مرداس بن مالك الأسلمي» كان من أصحاب 
الشجرة» يعدّ في الكوفيين. روى عنه قيس بن أبي حازم حديثاً واحداً ليس له غيره. 

7 محيصة : هو محيصة بن مسعود الأنصاري الحارئي» يعد في أهل المدينة 


وحديثه فيهم » كنيد هذا والحتدق :ونا بعدهما من المشاهد» روى عنه ابنه سعد. 
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(محيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الياء المشددة وفتح الصاد 
المهملة. 

8١7‏ - مخارق بن عبدالله : هو مخارق بن عبدالله» يعد في الكوفيين» وفي 
حديثه اختلاف كثير» ولم يرو عنه غير ابنه قابوس . 

مخرفة العبدي: هو مخرفة العبدي» قد اختلف في اسمه فقيل: مخرفة 
العبدي» وقيل: مخرمة» والأول أكثر. روى عنه سويد بن قيس» وله ذكر في حديث 
سويد0 , 

4 مجاشع بن مسعود: هو مجاشع بن مسعود السلمي . روى عنه أبو عثمان 
النهدي» قتل يوم الجمل في صفر سنة ست وثلاثين» حديثه عند البصريين. 

مُرَّارة بن الربيع : هو مرارة بن الربيع العامري الأنصاري» شهد بدراء 
وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم ونزل القرآن في شأنهم . 
(مرارة) بضم الميم . 

-١‏ مصعب بن عمير: هو مصعب بن عمير القرشي العدوي» كان من أجلة 
الصحابة وفضلائهم» هاجر إلى أرض الحبشة في أول من هاجر إليهاء ثم شهد بدرأء 
وكان رسول الله كَكِهِ بعث مصعبآ بعد العقبة الثانية إلى المدينة يقرئهم القرآن ويفقههم 
في الدين» وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة» وكان في الجاهلية من 
أنعم الناس عيشاً وألينهم لباساًء فلما أسلم زهد في الدنيا فتخشف جلده تخشف الحية» 


0) فى (كتاب: اللباس) فى حديث سويد المذكور. كذا في «جامع الأصول» (65/1) وذكر 
المؤلف حديث سويد بن قيس الذي فيه ذكر مخرفة في (باب الإفلاس والإنظار) (: 5975) 
فيه ذكر شراء رسول الله يَلْهِ الإزار» كما مر فى ذكر سويد بن قيس فى حرف السين» مات سنة 
أربع وخمسين» (عبد الحق) . 
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وقيل: إنه بعثه النبي كَكِةِ إلى المدينة بعد أن بايع العقبة الأولى» فكان يأتي الأنصار 
في دورهم ويدعوهم إلى الإسلام» فيسلم الرجل والرجلان حتى فشا الإسلام فيهم» 
فكتب إلى النبي كَل يستأذنه أن يجمع بهم فأذن له» ثم قدم على النبي يَلْةِ مع السبعين 
الذين قدموا عليه في العقبة الثانية فأقام بمكة قليلاً» ثم عاد إلى المدينة قبل أن يهاجر 
النبي كلهِ وهو أول من قدمهاء وقتل يوم أحد شهيداً وله أربعون سنة أو أكثر» وفيه 
نزل ريال صَدَقُوأ مَاعَِهَرُوا أللّه علي 4[الأحزاب: ]2 وكان إسلامه بعد دخول النبي كَل 
دار الأرقم . ظ 

7 معاوية بن أبي سفيان: هو معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي» وأمه 
هند بنت عتبة» كان هو وأبوه من مسلمة الفتح ثم من المؤلفة قلوبهم» وهو أحد الذين 
كتبوا لرسول الله كلْةِ الوحي» وقيل: لم يكتب له من الوحي شيئآ إنما كتب له كتبه . 
روى عنه ابن عباس وأبو سعيد» تولى الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر ولم يزل بها 
متولياً حاكماً إلى أن مات» وذلك أربعون سنة» منها في أيام عمر أربع سنين أو نحوه 
ومدة خلافة عثمان وخلافة علي وابنه الحسن وذلك تمام عشرين سنة» ثم استوثق 
الأمر بتسليم الحسن بن علي إليه في سنة إحدى وأربعين» ودام له [الأمر] عشرين 
سنة» ومات سنة ستين في رجب بدمشق وله ثمان وأربعون سنة20©» وكان أصابته لقوة”" 
في آخر عمره» وكان يقول في آخر عمره: يا ليتني كنت رجلاً من قريش بذي طُوىٌّ 


ولم أل من هذا الأمر شيئاً» وكان عنده إزار رسول الله ورداؤه وقميصه وشيء من 


)غ2 كذا فى الأصل» وهو خطأء والصواب: ثمان وسبعون سئة» كما فى «إكمال تهذيب الكمال» 
لمغلطاي (577). وقال الحافظ فى «التقريب» (51/58): مات في رجب سنة ستين» وقد 
قارب الثمانين» انتهى . 


(1) اللقوة: داءٌ يكون في الوجه يعوج منه الشدق. (لسان العرب» مادة: لقا). 
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شعره وأظفاره فقال: كفنوني في قميصه. وأدرجوني في ردائه» وآزروني بإزاره» 
واحشوا منخري وشدقي ومواضع السجود مني بشعره وأظفاره» وخلوا بيني وبين أرحم 
لاحمو 

47 - معاوية بن الحكم : هو معاوية بن الحكم السلمي» وكان ينزل المدينة» 
وعداده في أهل الحجازء روى عنه ابنه كثير وعطاء بن يسار وغيرهماء مات سنة سبع 
عشرة ومئة . 

5 87 - معاوية بن جاهمة : هو معاوية بن جاهمة السلمي» عداده في أهل الحجاز. 
روى عن أبيه وعنه طلحة بن عبيدالله . 

6 مروان بن الحكم: هو مروان بن الحكم» يكنى أبا عبد الملك» القرشي 
الأموي؛ جد عمر بن عبد العزيزء ولد مروان على عهد رسول الله كَلِوْه قيل: سنة 
اثنتين من الهجرة»ء وقيل: عام الخندق» وقيل غير ذلك» فلم ير النبي ك1 لآن 
النبي كْةِ نفى أباه إلى الطائف فلم يزل بها حتى ولي عثمان فرده إلى المدينة فقدمها 
وابنه معهء مات بدمشق سنة خمس وستين. روى عن نفر من الصحابة منهم عثمان 
وعلي» وروى عنه نفر من التابعين منهم عروة بن الزبير وعلي بن الحسين . 

575 مرة بن كعب : هو مرة بن كعب البهزيء, عداده في أهل الشام. روى عنه 
نفر من التابعين . مات بالأردن سئة خمس وخمسين. 

717 - مرْيَدة بن جابر: هو مزيدة بن جابر البصريء يعد في البصريين وحديثه 
عندهم . روى عنه هوذة بن عبدالله بن سعد وهو ابن أمه. 


(مزيدة) بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الياء تحتها نقطتان. 


)١(‏ فإيراده فى هذا الفصل لا يخفى ما فيه. 


الإكمال في أسماء الرجال ننه 


مسلم القرشي : هو مسلم القرشي» اسمه مسلم بن عبدالله» وقيل: 
عبيدالله بن مسلم . 

49 المطلب بن أبي وداعة: هو المطلب بن أبي وداعة» واسم أبي وداعة 
الحارث السهمي القرشي» أسلم يوم الفتح» ثم نزل الكوفة ثم المدينة» وكان أسر 
أبوه يوم بدر فجاء المطلب في فدائه ففداه بأربعة آلاف درهم. روى عنه عبدالله بن 
الزبير وابناه كثير وجعفرء والمطلب بن السائب وهو ابن أخيه . 

- المطلب بن ربيعة: هو المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي الهاشمي» كان غلامآ على عهد رسول الله كَل عداده في أهل الحجاز. 
روى عنه عبدالله بن الحارث» قدم مصر لغزو إفريقية سنة تسع وعشرين» ولم يقع 
إلى أهل مصر عنه رواية. 

١‏ - محمد بن أبي بكر الصديق: هو محمد بن أبي بكر الصديق» يكنى أبا 
القاسم» ولد عام حجة الوداع بذي الخلقةسنة تمان وآفه أسناء ريت عميس .رو 
عن عائشة كثيراً وعن غيرها من الصحابة» وعنه ابنه القاسم كثيراً وغيره من التابعين» 
قتله أصحاب معاوية بمصر سنة ثمان وثلاثين وأحرقوه في جيفة حمار. 

م - محمد بن حاطب : هو محمد بن حاطب القرشي الجمحيء له ولأبويه 
وأخيه الحارث وعمه الخطاب صحبة. ولد بأرض الحبشة» وتوفي بمكة سنة أربع 
وسبعين» وقيل بالكوفة» عداده في الكوفيين. روى عنه ابنه إبراهيم وسماك بن حرب» 
ويقال: إنه أول من سمي باسم النبي يل . 

“7م محمد بن عبدالله : هو محمد بن عبدالله بن جحش القرشي الأسدي»ء 


ولد قبل الهجرة بخمس سنين» وهاجر مع أبيه إلى أرض الحبشة ثم إلى مكة ثم هاجر 


كلقا لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


من مكة إلى المدينة. روى عنه أبو كثير مولاه وغيره2©0. 

4 محمد بن عمرو: هو محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء ولد في عهد 
رسول الله يله سنة عشر بنجرانء وكان أبوه عامل النبيٌ يَكهِ على نجران» ويقال: إن 
النبي كل أمر أباه أن يكنيه بأبي عبد الملك. وكان محمد فقيهاً» روى عن أبيه وعن 
عمرو بن العاص» وعنه جماعة من أهل المدينة» قتل يوم الحَرّة وهو ابن ثلاث وخمسين 
سنة. وذلك سنة ثلاث وستين. 

- محمد بن أبي عميرة: هو محمد بن أبي عميرة المزني» يعد في الشاميين. 
روى عنه جبير بن نفير. 

(عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم وبالراء. 

“1 محمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي» شهد المشاهد 
كلها إلا تبوك. روى عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة» وكان من فضلاء 
الصحابة» وكان من الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير بالمدينة ومات بها سنة ثلاث 
وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة . 

6 محمود بن لبيد: هو محمود بن لبيد الأنصاري الأشهلي» ولد على 
عهد رسول الله يَكِةِ وحدث عنه أحاديث . قال البخاري : له صحبة» وقال أبو حاتم : 
لا يعرف له صحبة» وذكره مسلم في التابعين في الطبقة الثانية منهم» قال ابن عبد البر": 
والصواب قول البخاري . فأثبت له صحبة» وكان محمود أحد العلماء» روى عن ابن 


)١(‏ في الأصل: «وغيرهم». 
() «الاستيعاب» (/5751؟). 


الإكمال في أسماء الرجال لا 


- معمر بن عبدالله : هو معمر بن عبدالله القرشي العدوي» أسلم قديماًء 
معدود في أهل المدينة وحديثه فيهم» روى عنه سعيد بن المسيب . 

4 - مغيث: بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء تحتها نقطتان 
وبالثاء المثلثة» زوج بريرة مولاة عائشة» وهو مولى لآل أبي أحمد بن جحش» روى 
عنه ابن عباس وعائشة . 

4 المنذر بن أبي أُسّيد: هو المنذر بن أبي أسيد الساعديء أني به النبي‎ ٠ 
حين ولد فوضعه على فخذه وسماه المنذر.‎ 

(أمَتَيكَ) الضيغير أسنك.: 

0١‏ أبو موسى: هو أبو موسى عبدالله بن قيس الأشعري» أسلم بمكة» 
وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع أهل السفينة ورسول الله يكِةِ بخيبر» ولاه عمر 
ابن الخطاب البصرة سنة عشرين» فافتتح أبو موسى الأهواز» ولم يزل على البصرة 
إلى صدر من خلافة عثمان» ثم عزله عنها فانتقل إلى الكوفة فأقام بهاء وكان والياً 
على أهل الكوفة إلى أن قتل عثمان» ثم انقبض أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم فلم 
يل بها إلى أن.مات بينة :اتش وتوسيل . 

5 أبو مرئد: هو أبو مرئد كنّاز بن حصن» ويقال: ابن حصين الغنوي» 
مشهور بكنيته» شهد بدراً هو وابنه مرئد» وهو من كبار الصحابة. روى عن حمزة» 
وعنه واثلة بن الأسقع» وعبدالله بن عمر"» مات سنة اثنتي عشرة . 


(كناز) بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي. 


بلق لم أجد من ذكره في الرواة عن أبي مرثد» وكل من ترجم له ممن وقفت عليه ذكر واثلة فقط» 
كابن أبي حاتم وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم» فالله أعلم. 


هلها لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


*857 - أبو مسعود: هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري» شهد 
العقبة الثانية» ولم يشهد بدراًعند جمهور أهل العلم بالسير» وقيل: إنه شهدها والأول 
أصح» وإنما نسب إلى ماء بدر لأنه نزله فنسب إليه» وسكن الكوفة ومات في خلافة 
علي» وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. روى عنه ابنه بشير وخلق سواه. 

4 أبو مالك: هو أبو مالك كعب بن عاصم الأشعري كذا قاله البخاري 
في «التاريخ)() وغيره» وقال البخاري” في رواية عبد الرحمن بن غنم عنه: حدثنا 
أبو مالك أو أبو عامر بالشكء قال ابن المديني: أبو مالك هو الصواب» روى عنه 
جماعة» مات في خلافة عمر. 

05 أبو محذورة: هو أبو محذورة اسمه سمرة بن معير بكسر الميم» وقيل: 
أوس بن معيرء وهو مؤذن رسول الله كَلِهْ بمكة» مات بها سنة تسع وخمسين» ولم 
يهاجر ولم يزل مقيماً بمكة حتى مات . 

5 ابن مربّع : هو زيد بن مربع الأنصاري» وقيل: اسمه يزيد» وقيل: 
عبدالله» والأول أكثر. روى عنه يزيد بن شيبان» عداده في أهل الحجاز» حديثه في 
الوقوف بعرفة . 

(مربع) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وبالعين المهملة . 

* فصل في التابعين: 

51 - محمد بن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب يكنى أبا القاسمء 

أمه خولة بنت جعفر الحنفية» وقيل : بل كانت أمه من سبأ اليمامة فصارت إلى علي 


.)9655( «التاريخ الكبير»‎ )١( 
هم الاصحيح البخاري» (90هه).‎ 


الإكمال في أسماء الرجال ننه 


ابن أبي طالب» وقالت أسماء بنت أبي بكر: رأيت أم محمد بن الحنفية سندية سوداء» 
وكانت أمة لبني حنيفة . روى عن أبيه» وعنه ابنه إبراهيم» مات بالمدينة سنة إحدى 
وثمانين» وله خمس وستون سنة» ودفن بالبقيع . 

- محمد بن علي : هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
يكنى أبا جعفر المعروف ب (الباقر)» سمع أباه زين العابدين» وجابر بن عبدالله . روى عنه 
ابنه جعفر الصادق وغيره» ولد سنة ست وخمسين» ومات بالمدينة سئة سبع عشرة» 
وقيل : ثماني عشرة ومئة) وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل غير ذلك» ودفن بالبقيع » 
وسمي الباقر لأنه تبقّرَ في العلم» أي : توسّع. 

4 محمد بن يحبى : هو محمد بن يحيى بن حَبّان يكنى أبا عبدالله الأنصاري. 
روى عنه جماعة» وهو من مشايخ مالك بن أنس» وكان مالك يجله ويذكره بكل فضل 
من العبادة والزهد والفقه والعلم» مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومئة» وهو ابن 
أربع وسبعين سنة . 

(حبان) بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة. 

مجمد بن سيرين : هو محمد بن سيرين يكنى أبا بكر مولى أنس بن 
مالك. روى عن أنس بن مالك؛. وابن عمرء وأبي هريرة» وعنه خلق كثير» كان فقيهاً 
عالمآ زاهداً عابداً ورعاً محدثاً» من مشاهير التابعين وجلتهم» واشتهر بفنون علوم 
الشريعة» قال مورق العجلي: ما رأيت أحداً أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من ابن 
سيرين» وقال خلف بن هشام: كان ابن سيرين قد أعطي هدياً وسمتاً وخشوعاًء فكان 
الناس إذا رأوه ذكروا الله» وقال الأشعث: كان محمد إذا سئل عن مسألة من الفقه 
والحلال والحرام تغير لونه وتبدل كأنه ليس بالذي كان» قال مهدي”©: كنا نجلس إلى 


() انظر: «تاريخ دمشق» (05/ .)1١7١‏ 


51 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


محمد فيحدثنا ونحدثه ويكثر إلينا ونكثر إليه» فإذا ذكر الموت تغير لونه واصفر وأنكرناه» 
وكأنه ليس بالذي كان» مات سنة عشرة ومئة وهو ابن سبع وسبعين سنة . 

١‏ محمد بن سوقة: محمد بن سوقة أبو بكر الغنوي الكوفي العابد. روى 
عن أنس والنخعي وطائفة» وعنه ابن المبارك وابن عيينة وغيرهماء يقال: كان لا يحسن 
أن يعصي الله» وأنفق مئة ألف درهم على إخوانه» ثقة مرضيٌ0"©. 

7 محمد بن عمرو: هو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
روى عن جابر بن عبدالله7" . 

861 - محمد بن سليمان: هو محمد بن سليمان الباغندي يكنى أبا بكر الواسطي 
المعروف بالباغندي» [سكن] بغداد وحدث بها عن جماعة . روى عنه خلق كثير منهم 
أبو داود السجستاني» مات سنة ثلاث وثمانين ومئتين. 

4 محمد بن أبي بكر: هو محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري المدني» سمع أباه» روى عنه سفيان بن عبينة ومالك بن أنس» وكان قاضياً 
بالمدينة بعد أبيه» وهو أكبر من أخيه عبدالله» مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة» ومات أبوه أبو بكر سنة عشرين ومئة. 

6- محمد بن المتكدر: هو محمد بن المنكدر التميمي» سمع جابر بن 
عبدالله» وأنس بن مالك» وابن الزبير» وعمه ربيعة» روى عنه جماعة منهم : الثوري 
ومالك. مات سنة ثلاثين ومئة» وله نيف وسبعون سنة» وهو تابعي مشهور من مشاهير 
)١(‏ كذا قال النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الثالثة في أتباع التابعين» وقال: 

وقد قيل: إنه رأى أنساً وأبا الطفيل». ومقتضاه أن تكون روايته عنده عن أنس مرسلة» كما 

قال الحافظ في «التهذيب» (9/ .)75١١‏ 


الإكمال في أسماء الرجال ال 


التابعين وجلتهم جمع بين العلم والزهد والعبادة والدين المتين والصدق والعفة. 
6655 - محمد بن المنتشر : هو محمد بن المنتشر الهمدانى ابن أخى مسروق» 
روى عن ابن عمر وعائشة وغيرهما» وعنه جماعة . 
مصنف «السئن»» روى عن شريك وهشيم وغيرهماء» وعنه البخاري ومسلم وأبق 
داود وأحمد وخلق سواهم. وثقوه وكان حافظاً. مات سنة سبع وعشرين ومئتين . 
- محمد بن خالد: هو محمد بن خالد السلمى . روى عن أبيه عن جده» 
ولجده صحية2(0 , 
4 محمل بن زيد: هو محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر. روى عن جده 
وابن عباس » وعنه بنوه والأعمش وغيرهم» ثقة . 
6 محمد بن كعب: هو محمد بن كعب القرظي» مدني » سمع نفرا من 
الصحابة» ومنه محمد بن المنكدر وغيره. كان أبوه ممن لم ينبت”" يوم قريظة فترك» 
١‏ محمد بن أبي المجالد: هو محمد بن أبي المجالد الكوفي من تابعيهاء 
657 محمل بن قيس : هو محمد بن قيس بن مخرمة القرشي الحجازي» 
روى عن أبي هريرة وعائشة» وعنه عبدالله بن كثير وغيره . 
8 - محمد بن إبراهيم : هو محمد بن إبراهيم القرشى التيمى» سمع علقمة 
)١(‏ قال الذهبي في «الميزان» (7/554): «لا يدري من هؤلاء) . 
(؟) قوله: «لم ينبت» أي العانة» يعني : ولم يقتل فيمن قتل من الأسرى يومئذ لصغره. 


5 لعات التنقيج في شرح مشكاة المصابيح 


ابن وقاص وأبا سلمة» أخرج له الترمذي© حديثاً في ركعتي الفجر عن قيس جد سعد 
ابن سعيد» وقيس هو جد يحيى بن سعيد وسعد أخيه» قال: وهو قيس بن عمرو 
و[يقال: هو ] قيس بن قهد. ثم قال: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل فإن محمد بن 
إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس . 

(قهد) بفتح القاف وقيل بفتح الفاء . 

4 محمد بن أبي بكر : هو محمد بن أبي بكر [بن] عوف الثقفي الحجازي . 
روى عن أنس بن مالك» وعنه جماعة0©. 

6 محمد بن مسلم: هو محمد بن مسلم يكنى أبا الزبير» تقدم ذكره في 
حرف الزاي. 

5 محمد بن القاسم : هو محمد بن القاسم بن خلاد الضرير المعروف 
بأبي العيناء مولى أبي جعفر المنصورء أصله من اليمامة ومولده بالآهواز سنة إحدى 
وتسعين ومئة» ومنشؤه بالبصرة» كان من أحفظ الناس وأفصحهم لساناً وأسرعهم جواباء 
مات سنة ثلاث وثمانين ومئتين. روى عنه جماعة”" . 

817 - محمد بن الفضل : هو محمد بن الفضل بن عطية» روى عن أبيه وزياد 
ابن علاقة ومنصوره» وعنه داود بن شريد» ومحمد بن عيسى المدائني» تركوه» مات 
سنا قماليرة ورمع . 


4- محمد بن إسحاق : هو محمد بن إسحاق المدني مولى قيس بن مخرمة. 


.)575( «سئن الترمذي»‎ )١( 


زفق وهو ثقة احتج به الشيخان. 
() وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديثء انظر: «لسان الميزان» (7715). 


الإكمال في أسماء الرجال ها 


تابعي رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وسمع جماعة كثيرة من التابعين» 
حدث عنه الأئمة والعلماء: يحيى بن سعيد» والثوري» والنخعي, وابن عيينة وخلق 
سواهم» كان عالما بالسير والمغازي وأيام الناس وأخبار المبدأ وقصص الأنبياء وعلم 
الحديث والقرآن والفقه» وقدم بغداد وحدث بهاء ومات بها سنة خمسين ومئة» ودفن 
بمقبرة الخيزران في الجانب الشرقي . 

84 مُسدّد بن مُسَرهَد: هو مسدد بن مسرهد البصري» سمع حماد بن زيد» 
وأبا عوانة وغيرهماء روى عنه البخاري وأبو داود وخلق كثير سواهماء مات سنة 
ثمان وعشرين ومئتين . 

(مسدد) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الدال الأولى وفتحها. 

وكذلك (مسرهد) بضم الميم وفتح السين وسكون الراء وفتح الهاء. 

١‏ - مجاهد بن جبر: هو مجاهد بن جبر يكنى أبا حجاج مولى عبدالله بن 
السائب المخزوميء من الطبقة الثانية من تابعي مكة وفقهائها وقرائها والمشهورين بهاء 
وأحد الأعلام المعروفين» كان إماماً في القراءة والتفسير. روى عنه جماعة»ء مات سنة 


- 


مه . 

(جبر) بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة. 

١‏ - مهاجر بن مسمار: هو مهاجر بن مسمار الزهري مولاهم. روى عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص» وعنه ابن أبي ذؤيب وغيره» ثقة. 

77م - مكحول بن عبدالله : هو مكحول بن عبدالله يكنى أبا عبدالله الشامي من 
سبي كابل» كان مولى لامرأة من قيس» وقيل : مولى لبني ليث» وكان معلم الأوزاعي» 
وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن البصري 
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بالبصرة» ومكحول بالشام» ولم يكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا منه» وكان لا يفتي 
حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ هذا رأي» والرأي يخطىء ويصيب» روى عن 
جماعة» وعنه خلق كثيرء مات سنة ثماني عشرة ومئة. 

41/7 مسروق بن الأجدع : هو مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي» أسلم 
قبل وفاة النبي كَلِةِ وأدرك الصدر الأول من الصحابة: كأبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وكان أحد الأعلام والفقهاء» قال مرة بن شراحيل: ما ولدت همدانية مثل 
مسروقء وقال الشعبي: إن كان أهل بيت خلقوا للجنة فهم هؤلاء: الأسود وعلقمة 
ومسروق. وقال محمد بن المنتشر: إن خالد بن عبدالله كان عاملاً على البصرة أهدى 
إلى مسروق ثلاثين ألفاء وهو يومئذ محتاج فلم يقبلهاء يقال: إنه سرق صغيراء ثم 
وجد فسمي مسروقاً. روى عنه جماعة كثيرة» مات بالكوفة سنة اثنتين وستين. 

5 - مرئد بن عبدالله : هو مرئد بن عبدالله» يكنى أبا الخير» اليزني المصري»ء 
سمع عقبة بن عامر» وأبا أيوب» وعبدالله بن عمرو بن العاص. روى عنه يزيد بن أبي 

م - مالك بن مرئد: هو مالك بن مرئد» روى عن أبيه» وعنه سماك بن الوليد 
وغيره. 

8075 مسلم بن أبي بكرة: هو مسلم بن أبي بكرة الثقفي» تابعي . روى عن 
أبيه » وعنه عثمان الشحام . 

41/0 مسلم بن يسار: هو مسلم ين يسار الجهني» أخرج الترمذي حديثه في 
تفسير سورة (الأعراف) عن عمر بن الخطاب» وقال: حديئه حسن إلا أنه لم يسمع 
عمر»ء وقال البخاري”2: إن مسلم بن يسار روى عن نعيم عن عمر. 


.)١١595( انظر: «التاريخ الكبير»‎ )١( 
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- مصعب بن سعد : هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي» سمع أباه 
وعلي بن أبي طالب وابن عمر. روى عنه سماك بن حرب وغيره. 

4 معن بن عبد الرحمن : هو معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود 
الهذلي . روى عن أبيه . 

٠‏ معدان بن طلحة : هو معدان بن طلحة اليعمري» سمع عمر» وأبا الدرداء» 
وثوبان7"©. 

١‏ معمر بن راشد: هو معمر بن راشد يكنى أبا عروة الأزدي مولاهم 
عالم اليممن. روى عن الزهري وهمام؛ وعنه الثوري وابن عيينة وغيرهماء قال 
عبد الرزاق: سمعت منه عشرة آلاف حديث» مات سنة ثلاث وخمسين ومئة وله 
ثمان وخمسون سنة. 

7 المهلب بن أبي صفرة: هو المهلب بن أبي صفرة الأزدي» صاحب 
المقامات المأثورة والحروب المشهورة مع الخوارج» سمع سمرة» وابن عمر. روى 
عنه جماعة؛ مات سنة ثلاث وثمانين بمرو الروذ من أرض خراسان في أيام عبد الملك 
ابن مروان» وهو في الطبقة الأولى من تابعي البصرة. 

187 - مُورّق بن المُشمرِج: هو مورق بن المشمرج أبو المعتمر العجلي البصري» 


حدث عن أبى ذرء وأنس بن مالك» وابن عمر» وعنه مجاهد وقتادة وغيرهما. 
)١(‏ وروى عنه الوليد بن هشام المعيطي وابنه يعيش بن الوليد وسالم بن أبي الجعد وحفص بن 


عمر الأنصاري والسائب بن يزيد» انظر: «تهذيب الكمال» (25087» و«التاريخ الكبير) 
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و(المشمرج) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وسكون الميم وكسر الراء وبالجيم . 

4 موسى بن طلحة: هو موسى بن طلحة يكنى أبا عيسى التيمي القرشي» 
سمع جماعة من الصحابة» مات سنة أربع ومئة. 

6- موسى بن عبدالله : هو موسى بن عبدالله الجهني الكوفي» سمع مجاهداً 
ومصعب بن سعد. روى عنه شعبة» ويحيى بن سعيد» ويعلى . 

“8 - موسى بن عبيدة: هو موسى بن عبيدة الربذي . روى عن محمد بن كعب» 
ومحمد بن إبراهيم التيمي» وعنه شعبة وعبيدالله بن موسى» وعلي'"؛ ضعفوه» مات 
سنة ثلاث وخمسين ومئة. 

1 - مطرف بن عبدالله : هو مطرف بن عبدالله بن الشخير العامري البصري» 
روى عن أبي ذرء وعثمان بن أبي العاص» مات بعد سنة سبع وثمانين. 

(مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالفاء. 

(الشخير) بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة المشددة. 

معاذ بن زهرة: هو معاذ بن زهرة السلمي الكوفي» تابعي أرسل . روى 
عنه حصين بن عبد الرحمن . 

8 معاذ بن عبدالله : هو معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني المدني. روى عن 


أبيه( . 


)١(‏ هو علي بن صالح.» أو علي بن مجاهد» كلاهما يرويان عن موسى بن عبيدة» انظر: «تهذيب 
الكمال» (5850؟5). 

(؟) وعنه أسامة بن زيد الليئي وزيد بن أسلم وجماعة» مات سنة ثماني عشرة ومئة» انظر: «تهذيب 
الكمال» (5071). 
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المخلد بن خفاف: هو المخلد بن خفاف. روى عن عروة» وعنه ابن 
أبي ذئب» وحديثه حديث «الخَراجُ بالضْمان». 

0١‏ المختار بن فلفل: هو المختار بن فلفل المخزومي الكوفي» سمع أنس 
ابن مالك . روى عنه الثوري وغيره. (فلفل) بفاءين مضمومتين . 

5 المختار بن أبي عبيد: هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» كان 
أبوه من أجلة الصحابة» وولد المختار عام الهجرة» وليس له صحبة ولا رواية» وهو 
الذي قال في حقه عبدالله بن عصمة : هو الكذاب الذي قال رسول الله كَلِ: «في ثقيف 
كذَّابٌ»؛ كان أولاً مشهوراً بالفضل والعلم والخير» وكان ذلك منه بخلاف ما يبطنه» 
إلى أن فارق عبدالله بن الزبير» وطلب الإمارة» وأظهر ما كان يبطن من فساد الرأي 
والعقيدة والهوى إلى أن ظهر منه أسباب كثيرة تخالف الدين» وكان يظهر طلب ثأر 
الحسين بن علي بن أبي طالب ليتمشّى أمره الذي يرومه من الإمارة وطلب الدنياء 
ولم يزل كذلك إلى أن قتل سنة سبع وستين في أيام مصعب بن الزبير. 

9 - المغيرة بن زياد: هو المغيرة بن زياد البجلي الموصلي. روى عن عكرمة 
ومكحول» وعنه وكيع وأبو عاصم وجماعة» وقال أحمد بن حنبل(2: منكر الحديث» 
ولم أجد المغيرة بن زياد في الصحابة . 

45 المغيرة بن مقسم: هو المغيرة بن مقسم الكوفي الفقيه الأعمى. روى 
عن أبي وائل» والشعبي» وعنه شعبة» وزائدة» وابن فضيل» وروى جرير عنه قال: 
ما وقع في مسامعي شيء فنسيته» مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة. 


6 المثنى بن الصباح : هو المثنى بن الصباح اليماني ثم المكي» روى عن 


.)5175( وتهذيب الكمال»‎ »)7١95( انظر: «موسوعة أقوال الإمام أحمد»‎ )١( 
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عطاء ومجاهد وعمرو بن شعيب» وعنه عبد الرزاق وغيره» قال أبو حاتم وغيره: لين 
الحديث؛ مات سنة تسع وأربعين ومئة. 

845 - معاوية بن قرة: هو معاوية بن قرة» يكنى أبا إياس البصري» سمع أباه 
وأنس بن مالك وعبدالله بن مغفل» وروى عنه قتادة وشعبة والأعمش. 

(إياس) بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نطقتان. 

41 معاوية بن مسلم : هو معاوية بن مسلم» يكنى أبا نوفل» سمع ابن عباس 
وابن عمرء روى عنه شعبة وابن جريج . 

ميناء : هو ميناء20» روى عن مولاه عبد الرحمن بن عوف وعثمان وأبي 
هريرة» وعنه والد عبد الرزاق» ضعفوه. 

48 أبو المَلِيح : هو أبو المليح عامر بن أسامة الهذلي البصري. روى عن 
جماعة من الصحابة . 

(المليح) بفتح الميم وكسر اللام وبالحاء المهملة. 

٠‏ أبو مودود: هو أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني» رأى أبا 
سعيد الخدري» وسمع السائب بن يزيد وعثمان بن الضحاكء وعنه ابن مهدي والقعنبي 
وكامل بن طلحة. وثقوه. توفي في إمارة المهدي». له ذكر في (باب فضائل سيد 
المرسلين كَةِ) . 

١‏ أبو ماجد: هو أبو ماجد الحنفي» روى عن ابن مسعود» وعنه يحيى 
الجابر» له ذكر في (باب المشي بالجنازة) في حديث ابن مسعود»ء سماه الترمذي أبا 


)١(‏ هو ميناء بن أبي ميناء القرشي الخرّاز. 
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ماجد» وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديثه» وقال ابن عيينة: وهو طائر 
طار. 

7 أبو مسلم: هو أبو مسلم الخولاني الزاهد عبدالله بن ثوب على الأصح» 
لقي أبا بكر وعمر ومعاذاً. روى عنه جبير بن نفير وعروة وأبو قلابة» ومناقبه كثيرة» 
مات سنة اثنتين وستين . 

0 - أبو المطوس : زوق عن أنه وعنه حبيب بن أبي ثابت» وقيل : بينهما 
عمارة» وثق: 

4 .ابن المديني : هو علي بن عبدالله» تقدم ذكره في حرف العين. 

65 .ابن المثنى : هو محمد بن عبدالله بن المثنى [بن عبدالله] بن أنس بن مالك 
الأنصاري البصري» سمع أباه وسليمان التيمي وحميداً الطويل وغيرهم» روى عنه 
قتيبة وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من الأئمة الأعلام» ولي 
قضاء البصرة أيام الرشيدء وقدم بغداد فولي القضاء وحدث بها ثم رجع إلى البصرة» 
ولد سنة ثماني عشرة ومئة» ومات سنة خمس عشرة ومكتين. 

ابن أبي مليكة : هو عبدالله بن عبيدالله» تقدم ذكره في حرف العين . 

7 - المحاربي : هو المحاربي بضم الميم وبالحاء المهملة وبالراء وبالباء 
الموحدة؛ منسوب إلى محارب بطن من قريش» وهو عبد الرحمن بن محمد؛» روى 
عن الأعمش ويحيى بن سعيد» وعنه أحمد وعلي بن حرب, وكان حافظاً» مات سنة 
خمس وتسعين ومئة. 

* فصل في الصحابيات : 


ميمونة: هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية» يقال: 
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إن اسمها [كان] برة فسماها النبي كَل ميمونة» كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفي 
في الجاهلية ففارقهاء وتزوجها أبو رهم وتوفي عنهاء فتزوجها النبي كَل في ذي القعدة 
سنة سبع في عمرة القضاء ب (سرف) على عشرة أميال من مكةء وقدر الله تعالى أنها 
ماتت في المكان الذي تزوجها فيه ب (سرف) سنة إحدى وستين» وقيل: إحدى 
وخمسين» وقيل غير ذلك» وصلى عليها ابن عباس» وهي أخحت أم الفضل امرأة 
العباس وأخت أسماء بنت عميس» وهي آخر أزواج النبي كَل قبل: إنه لم يتزوج 
بعدها. روى عنها جماعة منهم : عبدالله بن عباس . 

84 أم المنذر: هي أم المنذر بنت قيس الأنصارية» ويقال: العدوية. لها 
صحبة ورواية. روى عنها يعقوب بن أبي يعقوب. 

-أم معبد بنت خالد: هي أم معبد الخزاعية عاتكة بنت خالد» يقال: 
إنها أسلمت لما نزل النبي كع عليها في مهاجرته إلى المدينة» ويقال: إنها قدمت 
المدينة فأسلمت» وحديثها الحديث المعروف ب (حديث أم معبد) مشهور. 

١‏ أم معبد بنت كعب : هي أم معبد بنت كعب بن مالك الأنصارية» وكانت 
نملك 7ل ] القلض سوق هلها ارنوا شي الها ار ةوقال ارج فيد النردة؛ 
هي أم معبد زوجة كعب بن مالك الأنصاري السلمي وهي أم معبد بن كعب بن مالك 
الآنصاري. روى عنها ابنها معبدء والذي جاء في «تاريخ البخاري» في باب (معبد) 
أن معبداً هو ابن كعب بن مالك الأنصاري هذا يعضد قول ابن عبد البر. 

7م مالك البهزية: هي أم مالك البهزية» لها صحبة ورواية» وهي حجازية . 
روى عنها طاووس ومكحول. 


.)55١1( «الاستيعاب»‎ )( 
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* فصل في التابعيات: 

41 - معاذة بنت عبدالله : هي معاذة بنت عبدالله العدوية. روت عن علي 
وعائشة» وعنها قتادة وغيره» ماتت سنة ثلاث وثمانين. 

5 المغيرة: هي المغيرة أخت الحجاج بن حسان» رأت أنس بن مالك» 
وروت عنه» وروى عنها أخوها الحجاج » حديثها في (باب الترجل) . 


* فصل في الصحابة : 

6 النعمان بن بشير : هو النعمان بن بشير يكنى أبا عبدالله الأنصاري» وهو 
أول مولود ولد للأنصار من المسلمين بعد الهجرة» قيل: مات النبي يكل وله ثماني 
سنين وسبعة أشهرء وله ولأبويه صحبة» سكن الكوفة؛ وكان والياً عليها زمن معاوية؛ 
ثم ولي حمص فدعا لعبدالله بن الزبير» فطلبه أهل حمص فقتلوه سنة أربع وستين. 
روى عنه جماعة منهم : ابنه محمد والشعبي . 

5 النعمان بن عمرو بن مُقَدٌن: هو النعمان بن عمرو بن مقرن المزني. روي 
أنه قال: قدمنا على النبي ييه في أربع مئة من مُرَّينة» سكن البصرة ثم تحول إلى الكوفة » 
وكان عامل عمر على جيش نهاوند» واستشهد يوم فتحها سنة إحدى وعشرين. روى 
عنه معقل بن يسار ومحمد بن سيرين"" وغيرهما. 


(مقرن) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة وبالنون. 


)١(‏ روايته عن النعمان بن عمرو فيها محل نظرء لأن محمد بن سيرين ولد سنة ثلاث وثلاثين في 
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- نعيم بن مسعود: هو نعيم بن مسعود الأشجعي» هاجر إلى النبي كَل 
وأسلم بالخندق» وهو الذي سعى بين بني قريظة وأبي سفيان بن حرب» وأبو سفيان 
يومئذ رأس الأحزاب» وخدّلهم عن رسول الله كَل وحكايته معروفة» سكن المدينة. 
روى عنه ابنه سلمة» ومات في خلافة عثمان» وقيل: بل قتل في وقعة الجمل قبل 
قدوم علي بن أبي طالب . 

نعيم بن هَمَّار: هو نعيم بن همار بفتح الهاء وتشديد الميم وبالراء» وقيل : 
همام بالميم» الغطفاني. روى عنه أبو إدريس الخولاني وغيره. 

- نعيم بن عبدالله : هو نعيم بن عبدالله القرشي العدوي المعروف بالنّحَامء 
وقيل: هو نعيم بن النحام بن عبدالله» أسلم بمكة قديماء يقال: إنه أسلم قبل إسلام 
عمرء وكان يكتم إسلامه» ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة لأنه كان ينفق على أرامل 
بني عدي وأيتامهم» فقالوا: أقمْ عندنا على أيّ دين شئت» وهاجر عام الحديبية؛ 
وقتل ب (أَجْنادَينَ) شهيداً في آخر خلافة أبي بكر. روى عنه نافع ومحمد بن إبراهيم 
العبعي: 

(النحام) بفتح النون وتشديد الحاء المهملة . 

و(أجنادين) بفتح الهمزة وسكون الجيم وبالنون وفتح الدال المهملة وسكون 
الياء تحتها نقطتان. 

ناجية بن جندب: هو ناجية بن جندب الأسلمي صاحب بدن 
رسول الله كه ويقال: إنه ناجية بن عمروء وهو معدود في أهل المدينة» وكان اسمه 
ذكوان فسمّاه النبي كَل ناجية» إذ نجا من قريش» وهو الذي نزل القليب في الحديبية 
بسهم رسول الله يَكْةِ فيما يقال. روى عنه عروة بن الزبير وغيره» مات بالمدينة في 
أيام معاوية . 


الإكمال في أسماء الرجال كلقا 


١‏ نبيشة الخير: هو نبيشة الخير الهذلي. روى عنه أبو المليح وأبو قلابة» يعد 
في البصريين وحديثه فيهم . 

7 - نوفل بن معاوية: هو نوفل بن معاوية الدّيلي» قيل: إنه عمّر في الجاهلية 
ستين سنة وفي الإسلام ستين» وقيل: بل عاش مئة سنة» وأول مشاهده فتح مكة . 
وكان أسلم قبل ذلك» عداده في أهل الحجاز» ومات بالمديئة زمن يزيد بن معاوية» 
روى عنه نفر. 

(الديلي) بكسر الدال وسكون الياء . 

3 - النواس بن سمعان: هو النواس بن سمعان الكلابي» سكن الشام وهو 
معدود فيهم. روى عنه جبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني. 

(سمعان) بكسر السين المهملة وقيل بفتحها وسكون الميم وبالعين المهملة. 

4 - نفيع بن الحارث: هو نفيع بن الحارث الثقفي» يكنى أبا بكرة» تقدم 
ذكره في حرف الباء . 

6 - نافع بن عتبة: هو نافع بن عتبة بن أبي وقاص الزهري» وهو ابن أخي 
سعد بن أبي وقاص . روى عنه جابر بن سمرة» وأسلم يوم فتح مكة» عداده في أهل 
الكوفة . 

57 أبو نجيح : هو أبو نجيح» اسمه عمرو بن عبسة» تقدم ذكره في حرف 
العين . 

* فصل في التابعين: 

4717 - نافع بن سرجس: هو نافع بن سرجس مولى عبدالله بن عمرء كان 
ديلمياً» وهو من كبار التابعين» سمع ابن عمر وأبا سعيد. روى عنه خلق كثير منهم 
الزهري ومالك بن أنس» وهو من المشهورين بالحديث ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم 


شف لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


ويجمع حديثهم ويعمل به) معظم حديث ابن عمر عليه دائر» قال مالك : كنت إذا سمعت 
حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من أحد» مات سنة سبع عشرة ومئة. 

(سرجس) بفتح السين المهملة الأولى وسكون الراء وكسر الجيم . 

- نافع بن جبير: هو نافع بن جبير بن مطعم القرشي الحجازي» روى 
عن أبيه وأبي هريرة وغيرهماء وعنه الزهري وغيره. 

4 نافع بن غالب : هو نافع بن غالب» يكنى أبا غالب» الخياط الباهلي؛ 
يعدٌ في تابعي البصرة» روى عن أنس بن مالك» وعنه عبد الوارث . 

- نبّيه بن وهب: هو نبيه بن وهب الكعبي الحجازي» سمع أبان بن عثمان 
وكعباً مولى سعيد بن العاص . روى عنه نافع . 

(نبيه) بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان. 

١‏ النضر بن شْمّيل : هو النضر بن شميل» يكنى أبا الحسن المازني» سكن 
المروء مات بها سنة ثلاث ومئتين أو نحوهاء روى عنه خلق كثير» كان إماماً في اللغة 
والنحو وسائر فنون الأدب . 

(شميل) بضم الشين المعجمة . 

67 - ناصح بن عبدالله : هو ناصح بن عبدالله المحلّمي» له ذكر في (باب 
الشفقة والرحمة). روى عن سماك ويحيى بن أبي كثير» وعنه يحيى بن يعلى الأسلمي 
وإسحاق بن منصور السلولي» صالح» ضعفوه. 

400 التُقيلي : هو عبدالله بن محمد بن علي بن نفيل الحافظ . روى عن مالك» 
وعنه أبو داود» وقال: ما رأيت أحفظ منه» وكان أحمد يعظمه. وهو من أركان الدين» 


مات سنة أربع وثلاثين ومئتين . 


الإكمال في أسماء الرجال يضف 


4 النجاشي : هو النجاشي ملك الحبشة» والذي أسلم وآمن بالنبي َل 
هو أصحمة. مات قبل الفتح وصلى عليه النبي ككل لما جاءه خبر موته ولم يرهء 
وأورده ابن منده في جملة الصحابة وإن لم يصحب النبي كَلِةِ ولا رآه» والأولى أن لا يعد 
في جملة الصحابة؛ لأن اسم الصحابة لا يطلق عليه بحال» له ذكر في صلاة الجنازة 
وغيرها. 

- أبو النضر: هو أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيدالله بن 
معمر القرشي التيمي المدني» يعد في التابعين. روى عنه مالك والثوري وابن عبينة . 

(النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة. 

- أبو نضرة المنذر: هو أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي» سمع ابن عمر 
وأبا سعيد وابن عباس» روى عنه إبرا هيم التيمي وقتادة وسعيد بن يزيد» عداده في 
تابعي البصرة» مات قبل الحسن بقليل . 

937 ابن النواحة: هو عبدالله الذي جاء مع صاحبه ابن أثال من عند مسيلمة 
الكذاب إلى رسول الله كَلْوْه لهما ذكر في (باب الآمان)» وأما ابن النواحة فدخل في 
غمار المسلمين بعد مقتل مسيلمة» فأرسل زمن عمر بن الخطاب إلى الكوفة في أمداد 
اليمن» وكان إمام قومه من بني حنيفة فشهد عليه حارثة بن مضرب» وعلى صحابة 
كانوا يتدارسون بعد صلاة الصبح ‏ في مسجدٍ - الفرية التي اختلقها مسيلمة وزعم أنها 
مما أوحي إليه؛ وكان على الكوفة عبدالله بن مسعود معلمآ للناس ووزيراً لأبي موسى» 
فأحضرت الفئة الطاغية واستبان غيهم فاستتيبوا فتابوا فقبلت التوبة عنهم إلا ابن النواحة» 
فإن ابن مسعود أبى أن يقبل توبته» فنفى القوم إلى الشام ووكلت سرائرهم إلى الله » 


كلقا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


فلا سبيل لنا عليهم» وأما ابن النواحة فأبى ابن مسعود إلا قتله لأنه كان من الزنادقة 
الدعاة فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه فى السوق . 


* فصل في الصحابة : 

- واثلة بن الأسقع : هو وائلة بن الأسقع الليثئي» أسلم والنبي كَل يتجهز 
إلى تبوك» ويقال: إنه خدم النبي يله ثلاث سنين» وكان من أهل الصفة» نزل البصرة 
ثم نزل الشام» وكان منزله على ثلاثة فراسخ من دمشق بقرية يقال لها (البلاط)» ثم 
تحول إلى بيت المقدس ومات بها وهو ابن مئة سنة. روى عنه نفر. 

(الأسقع) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح القاف وبالعين المهملة . 

8 _ وهب بن عمير: هو وهب بن عمير بن وهب الجمحيء أسر يوم بدر 
كافراًء قدم أبوه المدينة فأسلم فأطلق له النبي كَل ابنه وهب فأسلم» وكان له قدر وشرف» 
بعثه النبي بَكلُ إلى صفوان بن أمية زمن فتح مكة يدعوه إلى الإسلام» مات بالشام مجاهداً. 

وابصة بن معبد: هو وابصة بن معبد» يكنى أبا شداد» الأسدي» نزل 
الكوفة ثم تحول إلى الجزيرة ومات بالرقة. روى عنه زياد بن أبي الجعد. 

0١‏ وائل بن خُجْر: هو وائل بن حجر الحضرميء كان قَيْلا:2 من أقيال 


حضرموت وكان أبوه من ملوكهم» وفد على النبي كيِِ ويقال: إنه بشر به النبي كلل 


دق القيل : الملك من ملوك حمير» يتقيّل من قبله من ملوكهم » أي : يشبهه» وجمعه أفيال وقيول» 
انظر: «لسان العرب» ».)08٠ /١١(‏ و«تاج العروس» (70/ 0704. 


الإإكمال في أسماء الرجال نانفا 


أصحابه قبل قدومه. وقال: «يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت 
طائعاً راغباً في الله كَنْكَ وفي رسوله وهو بقية أبناء الملوك»» فلما دخل عليه رحب به 
وأدناه من نفسه وبسط له رداءه فأجلسه عليه وقال: «اللهم بارك في وائل وولدهء 
وولد ولده» واستعمله على الأقبال من حضرموت» روى عنه ابناه علقمة وعبد الجبار 
وغيرهما. 

(حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء. 

445 وحشي بن حرب: وحشي بن حرب الحبشي من سودان مكة» مولى 
جبير بن مطعم» وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحدء وكان وحشي يومئذ 
كافراء أسلم بعد الطائف وشهد اليمامة» وزعم أنه قتل مسيلمة» فقال: قتلت خير 
الناس وشر الناس بحربتي هذهء نزل الشام ومات بحمص . روى عنه ابناه إسحاق وحرب 
وغيرهما. 

*14 - الوليد بن عقبة : هو الوليد بن عقبة» يكنى أبا وهب, القرشي» أخو 
عثمان بن عفان لأمهء أسلم يوم الفتح وقد ناهز الاحتلام» ولاه عثمان الكوفة» وكان 
من رجال قريش وشعرائهم . روى عنه أبو موسى الهمداني وغيره» مات بالرقة. 

45 الوليد بن الوليد: هو الوليد بن الوليد القرشي المخزومي» أخو خالد بن 
الوليد» أسر يوم بدر كافراً وفداه أخواه خالد وهشام» فلما فدي أسلم» فقيل له: هلا 
أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال: كرهت أن تظنوا أني أسلمت جزعاً من الإسار» فحبسوه 
بمكة» وكان النبي يك يدعو له في القنوت مع من يدعو له من المستضعفين بمكة». 
ثم أفلت من إسارهم ولحق برسول الله كلٌِْ وشهد عمرة القضية. روى عنه عبدالله بن 
عمر وأبو هريرة. 


5 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


6- ورقة بن نوفل: هو ورقة بن نوفل بن أسد القرشي» كان تنصّر في الجاهلية 
وقرأ الكتاب وكان شيخا كبيراً قد عمي» وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين”" . 

١-57‏ أبو واقد: هو أبو واقد الحارث بن عوف الليثي» قديم الإسلام» عداده 
في أهل المدينة» وجاور بمكة سنة» ومات بها سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين 
سنة» ودفن ب (فخ)20. 

7 أبو وهب: هو أبو وهب الجُشّميء اسمه كنيته» وله صحبة ورواية. 
(الجشمي) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة وكسر الميم . 

* فصل في التابعين: 

- وهب بن مُنبتّه : هو وهب بن منبه» يكنى أبا عبدالله» الصنعاني» من 
أبناء فارسَ» سمع جابر بن عبدالله وابن عباس» مات سنة أربع عشرة ومئة . 

(منبه) بضم الميم وفتح النون وتشديد الباء الموحدة وكسرها. 


4 وَبّرة بن عبد الرحمن : هو وبرة بن عبد الرحمن» يكنى أبا خزيمة» 


)١(‏ قال ابن عساكر (71/ 5): ١لا‏ أعرف من قال: إن ورقة أسلم» والنبي كَِْةِ لم يقطع بإسلامه» 
قلت: لكن قول ورقة في قصة بدء الوحي ومجيء جبريل إلى النبي يَليْةِ بحراء: «هذا الناموس 
الذي أنزل على موسىء, يا ليتني كنت فيها جذعاً» ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك» متفق 
عليه» فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته» ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله كَكِةٍ الناس إلى الإسلام 
فيكون مثل بحيراء كما قال الحافظء وقد جاءت أحاديث أنه يَكِهِ رآه في الجنة» فراجعها في 
«الإصابة» (4161). 

(؟) موضع بمكة دفن به ابن عمر ي#اء كما في «القاموس» (ص: 717): وفي «الاستيعاب» 
(0715”): أن أبا واقد دفن بمكة في مقبرة المهاجرين» انتهى . فالظاهر أن هذا الموضع هو 
فخ . والله أعلم. 


الإكمال في أسماء الرجال نان 


الحارثي. روى عن ابن عمر وسعيد بن جبير» وعنه جماعة . 

(وبرة) بفتح الواو وسكون الباء الموحدة. 

وكيع بن الجراح : هو وكيع بن الجراح الكوفي من قيس عيلان» وقيل : 
إن أصله من قرية من قرى نيسابور» سمع هشام بن عروة والأوزاعي والثوري وغيرهم . 
روى عنه عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني 
وخلق كثير سواهم» قدم بغداد وحدث بهاء وهو من مشايخ الحديث الثقات المعمول 
بحديثهم المرجوع إلى قولهم» كان يفتي بقول أبي حنيفة» وكان قد سمع منه شيئاً 
كثيرأ» ولد سنة تسع وتسعين» ومات يوم عاشوراء ودفن ب (فيد)0© وهو راجع من 
مكة. 

١‏ وحشي بن حرب: هو وحشي بن حرب» روى عن أبيه عن جده» وعنه 
صدقة بن خالد وغيره» يعد في الشاميين. 

7 أبو وائل: هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» أدرك الجاهلية 
والإسلام» وأدرك النبي كلةِ ولم يره ولم يسمع منه» قال: كنت قبل أن بعث النبي كلل 
ابن عشر سنين أرعى غنماً لأهلي بالبادية» روى عن خلق من الصحابة» منهم عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود وكان خصيصاً به من أكابر أصحابه» وهو كثير الحديث» 


نس" هم 


461 الوليد بن عتبة: هو الوليد بن عتبة بن ربيعة» جاهلي, له ذكر في غزوة 
بدر قتل بها مشركا. 


د ا نا 


.)77,/4 قلعة بطريق مكة تسمى بفيد بن فلان. «قاموس» (ص:‎ )١( 


لدانقا لعات التنقيح في شرح مشكاةة المصابيح 


* فصل في الصحابة : 

4 - هشام بن حكيم: هو هشام بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي» أسلم 
يوم الفتح» وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
روى عنه نفر منهم عمر بن الخطاب» ومات قبل أبيه» ومات أبوه سنة أربع وخمسين . 

65 - هشام بن العاص: هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص» كان 
قديم الإسلام» أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم مكة حين بلغه مهاجرة النبي كَل 
بعد الخندق بالمدينة» كان خَيتّراً فاضلاً» روى عنه عبدالله ابن أخيه» وقتل باليرموك 
سنة ثلاث عشرة . 

7 - هشام بن عامر: هو هشام بن عامر الأنصاري» سكن البصرة ومات بها 
وعداده في البصريين وحديثه عندهم» روى عنه ابنه سعد والحسن البصري وغيرهما. 

/اهة ‏ هلال بن أمية : هو هلال بن أمية الواقفي الأنصاري, أحد الثلاثة الذين 
تخلفوا من غزوة تبوك فتاب الله عليهم» شهد بدراً» وهو الذي قذف امرأته بشريك, 
له ذكر في اللعان. روى عنه جابر وابن عباس . 

هرّال بن ذباب: هو هزال بن ذباب20» يكنى أبا نعيم» الأسلمي» روى 


)١(‏ فى «الاستيعاب» (71/9؟): هزال بن ذياب بن يزيدء وفى «الإصابة» (491/5): هزال بن يزيد 
ابن ذئاب» وفى «أسد الغابة» (0759): هزال بن ذئاب بن يزيد» وفى «تهذيب الأسماء 
والصفات» (550): هزال بن ذباب بن يزيد» وقال ابن منده وأبو نعيم : هزال بن يزيد» فأسقطاه 


أبا. والله أعلم . 


الإكمال في أسماء الرجال أذنها 


يقول: إن محمد بن المنكدر إنما روى عن نعيم عن أبيه . 

١ 89‏ أبو هريرة: هو أبو هريرة قد اختلف الناس في اسمه ونسبه اختلافاً كثيرا» 
وأشهر ما قيل فيه أنه كان في الجاهلية عبد شمس أو عبد عمروء وفي الإسلام عبدالله 
أو عبد الرحمن» وهو دوسي» قال الحاكم أبو أحمد: أصح شيء عندنا في اسم أبي 
هريرة عبد الرحمن بن صخرء غلبت عليه كنيته فهو كمن لا اسم له أسلم عام خيبر 
وشهدها مع النبي يَكهْ ثم لزمه وواظب عليه راغب في العلم راضياً بشبع بطنه» وكان 
يدور معه حيثما دار» وكان من أحفظ الصحابة» ويحضر ما لا يحضر أحد منهم بملازمة 
النبي مَل قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله: أسمع منك أشياء فلا أحفظهاء قال: 
(أبسط رداءك» فبسطته. فحدث حديثاً كثيراً فما نسيت شيئاً حدثني به» وقال البخاري : 
روى عنه أكثر من ثمان مئة رجل من بين صحابي وتابعي فمنهم ابن عباس وابن عمر 
وجابر وأنس» مات بالمدينة سنة سبع وخمسين, وقيل : ثمان» وقيل: تسع؛ وهو ابن 
ثمان وسبعين سنة» وإنما سمي أبا هريرة لأنه كان له هرة صغيرة يحملها معه(©. 

أبو الهيثم: هو أبو الهيئم مالك بن التيهان» تقدم ذكره في حرف الميم . 

١‏ أبو هاشم: هو أبو هاشم شيبة بن عتبة بن ربيعة القرشي» ويقال: إن 
اسمه هشام» ويقال: اسمه كنيته؛ وهو خال معاوية بن أبي سفيان» أسلم يوم الفتح» 
وسكن الشام» وتوفي في خلافة عثمان» وكان فاضلاً صالحاً» روى عنه أبو هريرة 
وغيره. 

أبو هند: هو أبوهند يسار الحجّام الذي حجم النبي كَل وهو مولى 


بني بياضة» روى عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر. 


.)79708( و«الاستيعاب»)‎ »)١١78٠( انظر : «الإصابة»‎ )١( 
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* فصل في التابعين: 

4 هشام بن عروة: هو هشام بن عروة بن الزبير» يكنى أبا المنذر» القرشي 
المدني» أحد تابعي المدينة المشهورين المكثرين من الحديث» المعدودين في أكابر 
العلماء وجلة التابعين» سمع عبدالله بن الزبير وابن عمر. روى عنه خلق كثير منهم 
الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة» قدم على المنصور ببغداد» وولد سنة إحدى وستين 
ومات بها سنة ست وأربعين ومئة. 

5 - هشام بن زيد: هو هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري» روى 
عن جده أنس» سمع منه جماعة» يعد في البصريين. 

6 - هشام بن حسان: هو هشام بن حسان القردُوسي مولاهمء وقيل: كان 
نازلاً فيهم» وهو الذي قال: أحصّوا ما قتل الحَجَّاجٍ صَبْراً فبلغ مئة ألف وعشرين 
ألفاً. سمع الحسن وعكرمة وعطاء. روى عنه حماد بن زيد وفضيل بن عياض وغيرهماء 
مات سنة سبع وأربعين ومئة. 

(القردوسي) بضم القاف وضم الدال المهملة وبالسين المهملة . 

5 . هشام بن عمار: هو هشام بن عمارء يكنى أبا الوليد» السلمي الدمشقي 
المقرى؟ الحافظ.» خطيب دمشق . روى عن مالك ويحيى بن حمزة» وعنه البخاري وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه ومحمد بن خريم والباغندي» عاش اثنتين وتسعين سنة» 
مات سنة خمس وأربعين ومئتين. 

41 هشام بن زياد: هو هشام بن زياد أبو المقدام. روى عن القرظي والحسن» 
وعنه شيبان بن فروخ والقواريري» ضعفوه. 


هشيم بن بشير: هو هشيم بن بشير السلمي الواسطي» سمع عمرو بن 
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دينار والزهري ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وغيرهم من الأئمة المشهورين . 
روى عنه مالك والثوري وشعبة وابن المبارك وخلق كثير سواهم» ولد سنة أربع ومئة» 
ومات سنئة ثلاث وثمانين ومئة. 

648 هلال بن علي : هو هلال بن علي بن أسامة» منسوب إلى جذه» وهو 
هلال بن أبي ميمونة الفهري . روى عن أنس وعطاء بن يسار»ء وعنه مالك بن أنس 
وغيره. 

هلال بن عامر: هو هلال بن عامر المزني» يعد في الكوفيين. روى عن 
أبيه وسمع رافعاً المزني. روى عنه يعلى وغيره. 

١‏ - هلال بن يساف: هو هلال بن يساف مولى أشجع» أدرك علي بن أبي 
طالب» روى عن سلمة بن قيس» وسمع أبا مسعود الأنصاري» ومنه جماعة . 

هلال بن عبدالله : هو هلال بن عبدالله يكنى أبا هاشم الباهلي. روى 
عن أبي إسحاق» وعنه عفان ومسلمء» قال البخاري : منكر الحديث . 

417 همام بن الحارث: هو همام بن الحارث النخعي» تابعي» سمع ابن 
مسعود وعائشة وغيرهما من الصحابة. روى عنه إبراهيم النخعي . 

5 - هود بن عبدالله : هو هود بن عبدالله بن سعد العصري. روى عن جده 
مزيدة وسعيد بن وهب الصحابيين» وعنه طالب بن حجير. 


5 - هبيرة بن تريم"": هو هبيرة بن يريم . روى عن علي وابن مسعود. وعنه 


)١(‏ في الأصل: «مريم» وهو خطأ. 
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7 - هزيل بن شرحبيل : هو هزيل بن شرحبيل الأزدي الكوفي الأعمى» سمع 
عبدالله بن مسعود. روى عنه جماعة . 

- أبو الهيّاج : هو أبو الهياج حيان بن حصين الأسدي كاتب عمار بن ياسرء 
قال أحمد: هو والد منصور بن حيان» تابعي جليل» صحيح الحديث» روى عن علي 
وعمارء وعنه الشعبي وأبو وائل. 

(الهياج) بتشديد الياء تحتها نقطتان والجيم . 

* فصل في الصحابيات : 

- هند بنت عتبة: هي هند بنت عتبة بن ربيعة امرأة أبي سفيان وأم معاوية» 
أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها فأقرهما رسول الله َك على نكاحهماء وكان لها 
فصاحة وعقلء فلما بايعت رسول الله يَلْةِ مع النساء قال لهن: لا تشركن بالله شيئاً 
ولا تسرقن» فقالت هند: إن أبا سفيان رجل ممسك. فقال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» فقال: ولا تزنين» قالت: هل تزني الحرة؟» قال: ولا تقتلن أولادكن» 
فقالت: وهل تركت لنا ولداً إلا قتلته يوم بدرء ربيناهم صغاراء وقتلتهم كباراً. ماتت 
في خلافة عمر يوم مات أبو قحافة والد أبي بكر. روت عنها عائشة0©. 

84 -_أم هانى؛ : هي أم هانوء» اسمها فاختة بنت أبي طالب أخت عليء كان 
رسول الله يِه خطبها في الجاهلية وخطبها هبيرة بن أبي وهب فزوجها أبو طالب من 
هبيرة» وأسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة» وخطبها النبي يِه فقالت: والله إن 
كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام» ولكني امرأة مُصبيّة فسكت عنها. روى 
عنها خلق كثير منهم : علي وابن عباس . 


.)5١١5( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
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-أم هشام : هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان» صحابية روى عنها 
جماعة . 


* فصل في الصحابة : 

0١‏ يزيد بن الأسود: هو يزيد بن الأسود السُّوَائي. روى عنه ابنه جابر» وعداده 
في أهل الطائف. وحديثه في الكوفيين. 

(السوائي) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبالمد. 

7 - يزيد بن عامر: هو يزيد بن عامر السوائي؛ حجازي» شهد حنيناً مع 
المشركين ثم أسلم بعد ذلك . روى عنه السائب بن يزيد وغيره. 

487 - يزيد بن شيبان: هو يزيد بن شيبان الأزدي» له صحبة ورواية» ويذكر 
في الوحدان. روى عن ابن مربع بكسر الميم» وعنه عمرو بن عبدالله بن صفوان» . 
حديثه في الحج . 

4 يزيد بن نعامة : هو يزيد بن نعامة الضبي . روى عنه سعيد بن سليمان» 
وكان قد شهد حنيناً مشركاء ثم أسلم بعد ذلك, قال الترمذي”2©: لا يعرف له سماع 
من النبي ك2" . 

(نعامة) بفتح النون وبالعين المهملة . 


)١(‏ «سئن الترمذي» (؟7795). 


(؟) فذكره في هذا الفصل لا يخفى ما فيه. 
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6 يحبى بن أسيد بن حضير: هو يحبى بن أسيد بن حضير الأنصاري» ولد 
على عهد رسول الله كله وبه كان يكنى أبوه. له ذكر في فضل القراءة والقارى؟» قال 
ابن عبد البر: وكان في سن من يحفظ”2. ولا أعلم له رواية. 

7 - يوسف بن عبدالله: هو يوسف بن عبدالله بن سلام يكنى أبا يعقوب». كان 
من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام» ولد في حياة رسول الله كه 
وحمل إليه وأقعده في حجره» وسماه يوسف» ومسح رأسه وحفظ عنه» ومنهم من 
يقول: له رؤية ولا رواية له» عداده في أهل المدينة . 

7 - يعلى بن أمية : هو يعلى بن أمية التميمي الحنظلي» أسلم يوم الفتح» 
وشهد حنينآً والطائف وتبوك» وهو معدود في أهل الحجازء روى عنه صفوان» وعطاء» 
ومجاهد وغيرهم» قتل بصفين مع علي بن أبي طالب . 

6 يعلى بن مرة: هو يعلى بن مرة الثقفي» شهد الحديبية وخيبر والفتح 
وحنيناً والطائف . روى عنه جماعة» وعداده في الكوفيين. 

8 أبو اليسَّر: هو أبو البسر بفتح الياء تحتها نقطتان وفتح السين المهملة» 
كعب بن عمرو» تقدم ذكره في حرف الكاف . 

* فصل في التابعين: 

يزيد بن هارون: هو يزيد بن هارون السلمي مولاهم الواسطي. روى عن 
جماعة» وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهماء قدم بغداد وحدث بهاء 
ثم عاد إلى واسط ومات بهاء ولد سنة ثماني عشرة ومئة» قال ابن المديني©: لم أر 


)١(‏ أي: الحديث. 


(0) انظر: «تاريخ بغداد» /1١5(‏ 5917). 
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أحداً أحفظ من ابن هارون» كان عالما بالحديث حافظاء ثقة» زاهدا عابداً» مات سنة 
بع أطشرة ودين 

١‏ - يزيد بن رُرَيع : هو يزيد بن زريع» يكنى أبا معاوية» الحافظء روى عن 
أيوب» ويونس» وعنه ابن المديني» ومسددء له ذكر في (باب الشفقة والرحمة)» 
قال أحمد بن حنبل : إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» مات سنة اثنتين وثمانين ومئة 
في شوال» وله من العمر إحدى وثمانون سنة . 

5 يزيد بن هرمز: هو يزيد بن هرمز الهمداني المديني مولى بني ليث . 
روى عن أبي هريرة» وعنه ابنه عبدالله» وعمرو بن دينار» والزهري. 

- يزيد بن أبي عبيد: هو يزيد بن أبي عبيد مولى سَّلّمة بن الأكوع» روى 
عن سلمة» وعنه يحيى بن سعيد وغيره. 

5 يزيد بن رومان: هو يزيد بن رومان يكنى أبا رَؤْح» يعد في أهل المدينة» 
سمع ابن الزبير وصالح بن خَوّات. روى عنه الزهري وغيره. 

6 - يزيد بن الأصم : هو يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة زوج النبي كله . 
روى عن ميمونة وأبي هريرة. 

4945 - يزيد بن نعيم: هو يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي. روى عن أبيه وجابرء 
وعنه جماعة . 
(نعيم) بفتح النون(2 والعين المهملة . و(هزال) بفتح الهاء وتشديد الزاي . 
17 - يزيد بن زياد: هو يزيد بن زياد الدمشقي» روى عن الزهري وسليمان 


أبن حبيب » وعنه وكيع وأبو نعيم . 


. )574 /190 كذا في الأصل» والصواب: بضم النون. انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 
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4 يعلى بن مَمْلَك: هو يعلى بن مملك بفتح الميم الأولى وسكون الثانية 
وفتح اللام وبعدها كاف . تابعي روى عن أم سلمة» وعنه ابن أبي مليكة . 

9 - يعيش بن طِحُفة: هو يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري. روى عن أبيه» 
وكان أبوه من أصحاب الصفة» وعنه أبو سلمة. 

(طخفة) بكسر الطاء وسكون الخاء المعجمة. 

٠‏ -يعقوب بن عاصم: هو يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» 
حجازي. روى عن ابن عمر. 

١‏ -يحبى بن خلف: هو يحيى بن خلف الباهلي» روى عن معتمر وغيره» 
وعنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين» له ذكر 
في (باب إعداد آلة الجهاد) . 

5 -يحبى بن سعيد: هو يحبى بن سعيد الأنصاري المدني» سمع أنس 
ابن مالك والسائب بن يزيد وخلقاً سواهماء روى عنه هشام بن عروة ومالك بن أنس 
وشعبة والثوري وابن عبينة وابن المبارك وغيرهم» كان يتولى القضاء بمدينة الرسول كله 
زمن بني أمية» وأقدمه منصور العراق وولاه القضاء ب (الهاشمية)20؛ مات سنة ثلاث 
وأربعين ومئّة بالهاشمية» كان إماماً من أئمة الحديث والفقه» عالماً ورعاً زاهداً صالحا 
مشهوراً بالفقه والدين . 

٠‏ - يحيى بن الحصين : هو يحبى بن الحصين. روى عن جدته أم الحصين 
وطارق» وعنه أبو إسحاق وشعبة» ثقة. 


64 -يحيى بن عبد الرحمن : هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي 


(1) بلد بالكوفة للسفّاح» «قاموس» (ص: .)1٠١50‏ 
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بلتعة» مدني. روى عن جماعة من الصحابة» وجماعة عنه. 

6 ١يحبى‏ بن عبدالله: هو يحبى بن عبدالله بن بجير الصنعاني» روى عمن 
سمع فروة بن مسيك» وعنه معمر. 

(بحير) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة وبالراء. 

5 2 يحبى بن أبي كثير: هو يحبى بن أبي كثير يكنى أبا نصر اليمامي مولى 
لطيىء؛ أصله بصري صار إلى اليمامة» رأى أنس بن مالك» وسمع عبدالله بن أبي قتادة 
وغيره. روى عنه عكرمة والأوزاعي وغيرهما. 

٠7‏ - يونس بن يزيد: هو يونس بن يزيد الأيلي» روى عن القاسم وعكرمة 
والزهري» وعنه ابن المبارك وابن وهبء ثقة إمام» مات سنة تسع وخمسين ومئة. 

يونس بن عبيد: هو يونس بن عبيد البصري» سمع الحسن وابن سيرين» 
روى عنه الثوري وشعبة» مات سنة تسع وثلاثين ومئة. 

* فصل في الصحابيات : 

4 9 يُسَيرة: هي يسيرة أم ياسر الأنصارية» كانت من المهاجرات» روى 

عنها حفيدتها حميضة بنت ياسر . 


(يسيرة) بضم الياء وفتح السين المهملة وسكون الياء وبالراء . 


[لالالا 


٠‏ .مالك بن أنس : هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي يكنى أبا عبدالله» وقد بدأنا بذكره لأنه المقدم زماناً» وقدراً ومعرفة وعلماًء 


وهو شيخ العلماء» وأستاذ الأئمة» وإن كنا في مقدمة الكتاب قدمنا عليه البخاري 
ومسلمآ للشرط الذي لكتابيهماء فلا نقدمهما عليه في الذكر ههنا إذ هو أحق وأولى 
وكتاباهما أجدر بالتقديم من كتابه وأحرى» ولد سنة خمس وتسعين”2 من الهجرة ومات 
بالمدينة سنة تسع وتسعين(" ومئة» وله أربع وثمانون سنة. 

وقال الواقدي: مات وله تسعون» وهو إمام الحجاز بل الناس في الفقه والحديث» 
وكفاه فخراً أن الشافعي من أصحابه» أخذ العلم عن الزهري» ويحيى بن سعيد» ونافع» 
ومحمد بن المنكدرء وهشام بن عروة» وزيد بن أسلم» وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وخلق كثير سواهم. وأخذ العلم عنه خلق كثير لا يحصون كثرة» وهم أثمة البلاد» 
منهم : الشافعي» ومحمد بن إبراهيم بن دينار» وأبو هاشمء وعبد العزيز بن أبي حازم » 
وهؤلاء نظراؤه من أصحابه» ومعن بن عيسى» ويحيى بن يحيى» وعبدالله بن مسلمة 
القعنبي» وعبدالله بن وهب. وغير هؤلاء ممن لا يحصى عدده؛ وهؤلاء مشايخ 


البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من 


)١(‏ كذا في «جامع الأصول» »)١8١ /١(‏ والمشهور: ولد سنة 97ه. 


(؟) كذا في الأصل» والصواب: «سبعين»» كما في «جامع الاصول». 
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أئمة الحديث . 

قال بكر بن عبدالله الصنعاني: أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» وكنا نستزيده من حديثه» فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون بربيعة؟ 
وهو نائم في ذلك الطاق» فأتينا ربيعة فنبهناه'" وقلنا له: أنت ربيعة؟ قال: نعم» قلنا: 
الذي يحدث عنك مالك بن أنس؟ قال: نعم» قلنا: كيف حظي بك مالك ولم تحظ 
أنت بنفسك؟ قال: أما علمتم أن مثقالاً من دولة خير من حمل علم . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : سفيان الثوري إمام في الحديث» وليس بإمام في 
السنة» والأوزاعي إمام في السنة» وليس بإمام في الحديث» ومالك بن أنس إمام فيهما 
تكميعا : وكان مالك مبالغآ في تعظيم العلم والدين حتى كان إذا أراد أن يحدث توضاً 
وجلس على صدر فراشه؛ وسرح لحيته» واستعمل الطيب» وتمكن من الجلوس على 
وقار وهيبة» ثم حدث» فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله وو 
وم يوم على أبي حازم وهو جالس يحدث فجازه» فقيل له في ذلك» فقال: إني لم أجد 
موضعاً أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول الله وأنا قائم . 

قال يحيى بن سعيد: ما في القوم أصح حديثاً من مالك . 

وقال الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم» وما أحد أمنْ [في علم الله] علي 
من مالك» وقال: إذا جاء الحديث عن مالك فاشدد يديك به» وقال: كان مالك بن 
لمن أإذا خادة بض الكل الأعواء» قال آما إنى على تينة من ديني #«وآما أنت فشاك 
اذهب إلى شالك مثلك فخاصمه. 


وقال مالك: إذا لم يكن للإنسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير» وقال: 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتب الرجال: «فأنبهناه». 
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ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو نور يضعه الله في القلب . 

وقال أبو عبدالله : رأيت كأن النبي يَكلِْ في المسجد قاعداً والناس حوله ومالك 
قائم بين يديه» وبين يدي رسول الله كَل مسك فهو يأخذ منه قبضة قبضة» ويدفعها إلى 
مالك ومالك يذرها على الناس» قال مطرف: فأولت ذلك العلم واتباع السنة. 

وقال الشافعي : قالت لي عمتي ونحن بمكة: رأيت في هذه الليلة عجباً! فقلت : 
لها: وما هو؟ قالت: رأيت كأن قائلاً يقول: مات الليلة أعلم أهل الأرضء قال الشافعي : 
فحسبنا ذلك فإذا هو يوم مات مالك بن أنس . 

وروي عن مالك أنه قال: دخلت على هارون الرشيد فقال لي: يا أبا عبدالله 
ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك «الموطأ». قال: قلت : أعز الله أمير 
المؤمنين» إن هذا العلم منكم خرج» فإن أنتم أعززتموه عزء وإن ذللتموه ذل» والعلم 
يؤتى ولا يأتي» فقال: صدقتء اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس . 

وروي أن الرشيد سأل مالكاً فقال: هل لك دار؟ قال: لاء فأعطاه ثلاثة آلاف 
دينار» وقال: اشتر بها دارا فأخذها ولم ينفقهاء فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك: 
ينبغي أن تخرج معي» فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموطأ» كما حمل عثمان 
الناس على القرآن» فقال: أما حمل الناس على «الموطأ» فليس لك إلى ذلك سبيل ؛ 
لأن أصحاب رسول الله كك افترقوا بعده في الأمصار فحدثواء فعند كل أهل مصر علمء 
وقد قال رسول الله ككِلِ: «اختلاف أمتي رحمة»., وأما الخروج معك فلا سبيل إليه؛ 
قال رسول الله عل : «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». وقال: «المدينة تنفي خبثها»» 
و١هذه‏ دنانيركم هي» إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها»» يعني: إنك إنما تكلفني 
مفارقة المدينة لما اصطنعته لي» فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله يكل . 


الإإكمال في أسماء الرجال 5١‏ 


وقال الشافعي : رأيت على باب مالك كراعا!© من أفراس خراسان وبغال مصر 
ما رأيت أحسن منه, فقلت له: ما أحسنهء فقال: هو هدية مني إليك يا أبا عبدالله ؛ 
فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبهاء فقال: أنا أستحبي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها 
رسول الله كَكهِ بحافر دابة» وكم مثل هذه المناقب لمثل هذا الطود الأشم والبحر 
الزاخر. 

١‏ «النعمان بن ثابت: هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى 
الكوفي» هو من رهط حمزة الزيات» كان خزازا يبيع الخزء وكان جده زوطى من أهل 
كابل مملوكاً لبني تيم الله بن ثعلبة» فأعتق» وولد أبوه ثابت على الإسلام» وقيل : 
هو من الأحرار وما وقع عليه رق قطء وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو صغير 
فدعاله بالبركة فيه وفي ذريته» ولد سنة ثمانين ومات ببغداد سنة خمسين ومئة» 
ودفن بمقابر الخيزران وقبره معروف ببغداد» وكان في أيامه أربعة من الصحابة: أنس 
ابن مالك بالبصرة» وعبدالله بن أبي أوفى بالكوفة» وسهل بن سعد الساعدي بالمديئة» 
وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة» ولم يلق أحداً منهم ولا أخذ عنهم» وأخذ الفقه عن 
حماد بن أبي سليمان» وسمع عطاء بن أبي رباح وأبا إسحاق السبيعي ومحمد بن المنكدر 
ونافعاً وهشام بن عروة وسماك بن حرب وغيرهم» روى عنه عبدالله بن المبارك ووكيع 
ابن الجراح ويزيد بن هارون والقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم » 
ونقله المنصور من الكوفة إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات فيهاء وكان أكرهه ابن هبيرة 
أيام مروان بن محمد الأموي على القضاء بالكوفة فأبى فضربه مئة سوط في عشرة 
أيام كل يوم عشرة» فلما رأى ذلك خلّى سبيله» ولما أشخصه المنصور إلى العراق 


)١(‏ اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير. 
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أراده على القضاء فأبى فحلف عليه ليفعلن وحلف أبو حنيفة لا يفعل» وتكررت الأيمان 
بينهما فحبسه المنصور ومات في الحبس . 

قال الحكم بن هشام: حدثت بالشام عن أبي حنيفة أنه كان من أعظم الناس 
أمانة» وأراده السلطان على أن يتولى مفاتيح خزائنه أو يضرب ظهره» فاختار عذابهم 
على عذاب الله تعالى. 

وروي أنه ذكر أبو حنيفة عند ابن المبارك فقال: أتذكرون رجلاً عرضت عليه 
الدنيا بحذافيرها ففر منها . 

كان زعة ب الرضالية رفل:كاضطزالا عار سمرة: مسن الرعةة انين 
الناس منطقآء وأحلاهم نعمة» حسن المجلس» شديد الكرم» حسن المواساة لأعوانه. 

قال الشافعي: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم رأيت رجلاً لو كلمك 
في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته» وقال الشافعي: من أراد أن يَتَبَكَرَ في الفقه 
فهو عيال على أبي حنيفة . 

وقال أبو حامد الغزالي2: روي أن أبا حنيفة كان يحبي نصف الليل فأشار إليه 
إنسان وهو يمشي وقال لغيره: هذا هو الذي يحبي كل الليل» فلم يزل بعد ذلك يحبي 
الليل كله» وقال: أنا أستحيي من الله تعالى أن أوصف بما ليس فيّ من عبادته . 

وقال شريك النخعي: كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة 
للناش: وهذا من أوضح الأمارات على علم الباطن والاشتغال بمهمات الدين» فمن 
أوتي الصمت والزهد فقد أوتي العلم كله» ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا 
الخطب ولم نصل إلى الغرضء فإنه كان عالمآً عاملاً ورعاً زاهدا عابداً إماماً في علوم 


200 (إحياء علوم الدين» 1 /م ؟). 


الإكمال في أسماء الرجال لفنحقا 


الشريعة» والغرض بإيراد ذكره في هذا الكتاب وإن لم يرو عنه حديث في «المشكاة» 

5 - محمد بن إدريس الشافعي : هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس 
ابن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد [بن] هاشم بن المطلب 
ابن عبد مناف القرشي المطلبي» لقي شافع النبي كَل وهو مترعرع» وأسلم أبوه السائب 
يوم بدرء وكان السائب صاحب راية بني هاشم فأسر وفدى نفسه ثم أسلم» ولد الشافعي 
بغزة!؟ سنة خمسين ومئة» وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين» وقيل : ولد بعسقلان» 
وقيل : باليمن» وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة» ومنهم من قال: إنه ولد يوم 
مات أبو حنيفة» قال البيهقي : هذا التقييد في اليوم لم أجده إلا في بعض الروايات» 
أما التقييد بالعام فهو مشهور بين أهل التواريخ . ٌ 

قال محمد بن عبد الحكم : إن أم الشافعي لما حملت به رأت كأن المشتري خرج 
من بطنها وانقض بمصر ثم وقع في كل بلدة منه شظية» فقال المعبتّر: إنه يخرج منك 
عالم عظيم . 

وقال الشافعي2©: رأيت النبي كَكْةِ في النوم فقال لي : يا غلام من أنت؟ فقلت: 
من رهطك يا رسول الله وَل فقال: ادن منى» فدنوت منه فأخلذ من ريقه ففتحت فىّ 
فأمر من ريقه على لسانى وفمى وشفتى فقال: امش بارك الله فيك» وقال أيضاً: رأيت 
النبي بكلِْ بمكة في زمان الصبا رجلاً ذا هيبة يؤم الناس في المسجد الحرام» فلما فرغ 
من صلاته أقبل على الناس يعلمهم فدنوت منه فقلت علمني» فأخرج ميزاناً من كمه 
فأعطانيه وقال: هذا لك؛» قال الشافعى : وكان هناك معبر فعرضت الرؤيا عليه فقال: 


)١(‏ بلدة بفلسطين. 
() انظر: «تهذيب الأسماء والصفات» /١(‏ 50). 
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إنك تصير إماماً في العلم وتكون على السنة؛ لأن إمام المسجد الحرام أفضل الأئمة 
كلهم» وأما الميزان فإنك تعلم حقيقة الشيء في نفسه. 

وذكروا أن الشافعي كان في أول الأمر فقيرا» ولما سلموه إلى المعلم ما كانوا 
يجدون أجرة المعلم فكان المعلم يقصر في التعليم» إلا أن المعلم كلما علم صبياً 
شيئاً كان الشافعي يتلقف ذلك الكلام» ثم لما قام المعلم عن مكانه أخذ الشافعي 
يعلم الصبيان تلك الأشياء» فنظر المعلم فرأى الشافعي يكفيه أمر الصبيان أكثر من 
الأجرة التي كان يطلب منه فترك طلب الأجرة واستمر [على] هذه الأحوال حتى تعلم 
القرآن لتسع سنين. 

قال الشافعي : لما ختمت القرآن دخلت المسجد وكنت أجالس العلماء وأحفظ 
الحديث والمسألة» وكان منزلنا بمكة في شعب الحَيّف» وكنت فقيراً بحيث ما أملك 
ما أشتري به القراطيس فكنت أخذ العظم وأكتب فيه. 

وكان في أول الأمر تفقه على مسلم بن خالد» وفي أثناء الأمر وصل إليه الخبر 
بأن مالك بن أنس إمام المسلمين وسيدهم» قال الشافعي : فوقع في قلبي أن أذهب 
إليهء فاستعرت «الموطأ» من رجل بمكة وحفظته» ثم دخلت إلى والي مكة فأخذت 
كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس» وقدمت المدينة وبلغت الكتاب» فقال 
والي المدينة: يا فتى إن كلفتني المشي من جوف المدينة إلى جوف مكة راجلاً حافياً 
كان أهون علي من المشي إلى باب مالك» فقلت: إن رأى الأمير أن يحضره. فقال: 
هيهات! ليتنا إذا ركبت إليه ووقفت على بابه كثيراً فتح لنا الباب» ثم ركب وذهبنا 
معه إلى دار مالك» فتقدم رجل وقرع الباب فخرجت إلينا جارية سوداء» فقال لها 
الأميرء قولي لمولاك: إني بالباب» فدخلت الجارية وأبطأت ثم خرجت فقالت: إن 


مولاي يقول: إن كان لك مسألة فادفعها في رقعة حتى يُخرج إليك الجواب» وإن 


الإكمال في أسماء الرجال تلكا 


كان المجيء لمهم آخر فقد عرفت يوم الخميس فانصرف, فقال لها: إن معي كتاب 
والي مكة في مهم» فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعته؛ فإذا مالك شيخ طوال 
قد خرج وعليه المهابة وهو متطلّس» فدفع الوالي الكتاب إليه» فلما بلغ إلى قوله: 
إن محمد بن إدريس رجل شريف من أمره كذا وكذا رمى الكتاب من يده فقال: 
سبحان الله! صار علم الرسول كَل بحيث يطلب بالرسائل» قال الشافعي: فقدمت إليه 
فقلت: أصلحك الله إني رجل مطلبي من حالتي وقصتي كذا وكذاء فلما سمع كلامي 
نظر إليْ ساعة» وكان لمالك فراسة فقال لي : ما اسمك؟ فقلت: محمدء فقال لي : 
يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي» فإنه سيكون لك شأن من الشؤون» فقلت: نعم 
وكرامة» فقال: إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بالمعصية» ثم قال: 
إذا كان غداً تجيء [وتجيء] بمن يقرأ لك «الموطأ»» فقلت: إني أقرأه من الحفظ» 
ورجعت إليه من الغد وابتدأت بالقراءة» فكلما أردت قطع القراءة خوفاً من ملاله أعجبه 


ئ 


حسن قراءتي» فيقول: يا فتى زد» حتى قرأت”2 في أيام يسيرة» ثم أقمت بالمدينة إلى 
أن توفي مالك . 

وكان الشافعي إذا حكى قولاً لمالك قال: هذا قول أستاذنا مالك . 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي : أيّ رجل كان الشافعنٌ؟ فإني سمعتك 
تكثر الدعاء له» فقال لي: يا بني! كان الشافعي كالشمس للنهار وكالعافية للناس» 
فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما عوض . 

وقال أخوه صالح بن أحمد: جاء الشافعي يومآ إلى أبي يعوده وكان عليلاً» قال: 
فوثب أبي عليه وقبّل بين عينيه ثم أجلسه في مكانه وجلس بين يديه» ثم أخذ يسأله 
ساعة» فلما قام الشافعي وركب أخذ أبي بركابه ومشى معه» فبلغ يحبى بن معين ذلك» 


.)3587 /01( كذافى الأصلء والصواب: «قرأته»» كما في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
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فقال سبحان الله! لم فعلت ذلك؟ فقال أبي : وأنت يا أبا زكريا لو مشيت من الجانب 
الآخر لانتفعت به» من أراد الفقه فليشم ذنب هذه البغلة . 

وقال أحمد بن حنبل: ما أعلم أحداً أعظم منة منه على الإسلام في زمن الشافعي 
من الشافعي» وإني لأدعو له في أدبار صلاتي: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن 
إدريس الشافعي . 

وقال الحسين بن محمد الزعفراني: ما قرأت على الشافعي من الكتب شيئاً إلا 
وأحمد بن حنبل شاهد. 

قال الشافعي: ما طلب أحد العلم بالتعمق وعز النفس فأفلح» ولكن من طلبه 
بضيق اليد وذلة النفس وخدمة العلماء أفلح . 

وقال: ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون إليه رعاية الله 
وحفظة .وما ثاظرت أحداً إلا ولم أَبالٍ إن بين الله الحق. على لساني أو لسائه. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: «لآن يبتلى المرء بكل 
ما نهى الله عنه ما عدا الشرك» خير له من أن ينظر في الكلام» فإني والله اطلعت من 
أهل الكلام على شيء ما ظئنته قط) وقال: «ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح». 

وقال أبو محمد بن أخت الشافعي عن أمه قالت: ربما قدمنا في ليلة واحدة ثلاثين 
مرة أو أقل أو أكثر كان المصباح بين يدي الشافعي وكان يستلقي ويتذكر ثم ينادي 
يا جارية! هلمي المصباح فتقدمه؛ ويكتب ما يكتب ثم يقول: ارفعيه» فقيل لأبي 
محمد: ما أراد برد المصباح؟ فقال: الظلمة أجلى للقلب. 

وقال الشافعي: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. وقال: 


من وعظ أخاه سراًفقد نصحه وزانه. ومن وعظه علانية فقد فضحه وخخانه . 
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وقال الحميدي: قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف في منديل» فضرب 
خباءه خارجاً من مكة» وكان الناس يأتونه فما برحت حتى ذهبت كلها ثم دخل مكة. 

وقال المزني: ما رأيت أكرم من الشافعي» خرجت معه ليلة عيد من المسجد 
وأنا أذاكره في مسألة حتى أتيت باب داره» فأتاه غلام بكيس فقال له: مولاي يقرئك 
السلام ويقول لك: خذ هذا الكيس فأخذه منه» فأتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله ولدت 
امرأتي الساعة وليس عندي شيء» فدفع إليه الكيس وصعد وليس معه شيء» وفضائله 
أكثر من أن تحصىء كان إمام الدنيا وعالم الناس شرقا وغربآء جمع الله له من العلوم 
والمفاخر ما لم يجمع لإمام قبله ولا بعده» وانتشر له من الذكر ما لم ينتشر لأحد 
سواه» سمع مالك بن أنس وسفيان بن عبينة ومسلم بن خالد وخلقاً سواهم كثيرا» 
حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو ثور إبراهيم بن خالد وأبو إبراهيم المزني والربيع بن 
سليمان المرادي وخلق كثير غيرهم» قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومئة» وأقام بها 
سنين» نم خرج إلى مكة» ثم قدمها سنة ثمان وتسعين فأقام بها أشهراً ثم خرج إلى 
مصر ومات بها عند العشاء الآخرة ليلة الجمعة» ودفن في يوم الجمعة بعد العصرء 
وكان آخر يوم من رجب سنة أربع ومئتين وله أربع وخمسون سنة. 

قال الربيع: رأيت في المنام قبل موت الشافعي بأيام» أن آدم تيلا مات 
ويريدون أن يخرجوا بجنازته» فلما أصبحت سألت بعض أهل العلم عنه فقال: هذا 
موت أعلم أهل الأرض لأن الله تعالى علم آدم الأسماء كلهاء فما كان يسيراً حتى مات 
الشافعي . 

وقال المزني: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيهاء فقلت: كيف 
أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً ولإخوانى يي مفارقاً ولكأس المنية شارباً 


وبسوء أعمالي ملاقياً وعلى الله وارداً فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أو إلى 
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النار فأعزيهاء ثم بكى وأنشأ يقول: 


ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي بعلت ركان تجوعدرة سلا 
تعاظتتي ذنيي فلعا قرتته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فماازلك 'ذا عقو عق البلاني لمم تبر توه و#اتسيو سح كينا 
فلولاك لم يسلم من إبليس عابد وكيف وقد أغوى صفيّك آدما 


وقال أحمد بن حنبل: رأيت الشافعي في المنام فقلت: يا أخي ما فعل الله بك؟ 
قال: غفر لي وتوّجني وزوجني وقال لي: هذاتننا لم ترونها أرضيتكة ولم تعجب 
وتتكبر فيما أعطيتك . 

اتفق العلماء قاطبة من أهل الفقه والأصول والحديث واللغة والنحو وغير ذلك 
على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه وتقواه وجوده وحسن سيرته وعلو قدره» فالمطنب 
في وصفه مقصّر» والممسهب”" في مدحه مقتصر . 

- أحمد بن حنبل: هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني المروزي» ولد ببغداد سنة أربع وستين ومئة» ومات بها سنة إحدى وأربعين 
ومئتين» وله سبع وسبعون سنة» كان إماماً في الفقه والحديث والزهد والورع والعبادة» 
وبه عرف الصحيح والسقيم» والمجروح من المعدل» ونشأ ببغداد وطلب العلم وسمع 
الحديث من شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام 
والجزيرة» وكتب عن علماء ذلك العصر» فسمع من يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد 
القطان وسفيان بن عييئنة ومحمد بن إدريس الشافعي وعبد الرزاق بن همام وخلق كثير 


سواهم» روى عنه ابناه صالح وعبدالله وابن عمه حنبل بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل 


)١(‏ أي: كثير الكلام. 


الإكمال في أسماء الرجال طلا 


البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبو زرعة وأبو داود السجستاني وخلق كثير 
سواهمء إلا أن البخاري لم يذكر في «صحيحه» عنه إلا حديثاً واحداً في آخر (كتاب 
الصدقات) تعليقاً» وروى أحمد بن الحسن الترمذي عنه حديثاً آخر. 

وفضائله كثيرة» ومناقبه جمة» وآثاره في الإسلام مشهورة» ومقاماته في الدين 
مذكورة» انتشر ذكره في الآفاق» وسرى حمده في البلاد» وهو أحد المجتهدين المعمول 
بقوله ورأيه ومذهبه في كثير من البلاد. 

قال إسحاق بن راهويه: أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه . 

قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى وأورع ولا أفقه ولا أعلم 
من أحمد بن حنبل . 

وقال أحمد بن سعيد الدارمي : ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله كل 
ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبدالله أحمد بن حنبل . 

وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: ما يدريك؟ 
قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب . 

وقال إبراهيم الحربي : رأيت أحمد بن حنبل كأن الله جمع له علم الأولين 
والأخريق ين كل فت رقو لاقام ووتنلة نا كا 

قال أبو داود السجستاني : كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة لا يذكر 
فيها شيء من أمر الدنياء وما رأيته ذكر الدنيا قط . 

وقال محمد بن موسى: حمل إلى الحسن بن عبد العزيز ميراثه من مصر مئة 
ألف دينار فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس في كل كيس ألف دينار وقال: يا أبا ‏ 
عبدالله هذه من ميراث حلال فخذها واستعن بها على عائلتك» قال: لا حاجة لي فيهاء 
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أنا في كفاية فردها ولم يقبل منها شيئاً. 

وقال [أبو] عبد الرحمن بن أحمد : كنت أسمع أبي كثيراً يقول دبر صلاته : اللهم 
كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. 

وقال ميمون بن الأصبع : كنت ببغداد فسمعت صيحة» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 
أحمد بن حنبل يمتحن» فدخلت فلما ضرب سوطاً قال: بسم الله» فلما ضرب الثاني 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
فلما ضرب الرابع قال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء فضرب تسعة وعشرين سوطاًء 
وكانت تكة أحمد حاشية ثوب فانقطعت فنزل السراويل إلى عانته فرمى أحمد طرفه 
إلى السماء وحرك شفتيه» فما كان بأسرع من ارتقاء السراويل ولم ينزل» فدخلت عليه 
بعد سبعة أيام فقلت: يا أبا عبدالله رأيتك تحرك شفتيك فأي شيء قلت؟ قال: قلت : 
اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش إن كنت تعلم أني على الصواب 
فل تويك لىستراة: 

وقال أحمد بن محمد الكندي: رأيت أحمد بن حنبل في المنام» فقلت: 
ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي ثم قال: يا أحمد ضربت في؟ قال: قلت: نعم يا رب» 
قال: يا أحمد هذا وجهي فانظر إليه فقد أبحتك النظر إليه” . 

614 محمد بن إسماعيل البخاري : هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» وإنما قيل له الجعفي لأن المغيرة أبا جده كان 
مجوسياً أسلم على يد يمان البخاري وهو الجعفي والي بخاري فنسب إليه حيث أسلم 


.)1١175/0( «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
.)559/1١( و«سير أعلام النبلاء»‎ »)4١0 /5( (؟) "تاريخ بغداد»‎ 
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على يدهء وجعفي أبو قبيلة من اليمن» وهو جعفي بن سعد والنسبة إليه كذلك» ولد 
يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومئة» وتوفي ليلة 
الفطر سنة ست وخمسين ومئتين» وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاث عشر يوما. 
ولم يعقب ولد ا ذكراً والبخاري الإمام في علم الحديث» رحل في طلب العلم إلى جميع 
محدثي الأمصارء وكتب بخراسان والجبال والعراق والحجاز والشام ومصرء وأخذ 
الحديث عن المشايخ الحفاظ منهم: مكي بن إبراهيم البلخي وعبيدالله بن موسى 
العبسي وأبو عاصم الشيباني وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين وعبدالله 
ابن الزيير الحميدي وغير هؤلاء من الأئمة» وأخذ عنه الحديث خلق كثير في كل بلدة 
حدث بها. 

قال الفربري20: سمع كتاب البخاري منه تسعون ألف رجل» فما بقي أحد يروي 
عنه غيري » ورد على المشايخ وله إحدى عشرة سنة وطلب العلم وله عشر سنين. 

قال البخاري: خرجت كتابي «الصحيح» من زهاء ست مئة ألف حديث» 
وما وضعت فيه حديثاً إلا صليت ركعتين» وقال: أحفظ مئة ألف حديث صحيح 
ومئتي ألف حديث غير صحيح» وجملة ما في كتابه «الصحيح» سبعة آلاف ومئتان 
وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة» وقيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف 
حديث» و«(صحيح مسلم» أيضاً نحو أربعة آلاف حديث بإسقاط المكررة» وصنف 
الكتاب في ستة عشر سنة» وقدم البخاري بغداد فسمع به أصحاب الحديث واجتمعوا 


وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد 


() بفتح الفاء والراء وسكون الباء الموحدة وفي آخرها راء ثانية» هو أبو عبدالله محمد بن يوسف 
الفربري راوية (صحيح البخاري» عنه . كذا فى «الأنساب» /١٠١(‏ » وقال الحموي: فربّر 
بكسر أوله» وقد فتحه بعضهم » بليدة بين جيحون وبخارى» «معجم البلدان» (:/ 516). 


هها لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


آخر» وإسناد هذا المتن لمتن آخرء ودفعوها إلى عشرة أنفس لكل رجل عشرة أحاديث» 
وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا على البخاري» فحضر المجلس جماعة من 
أصحاب الحديث» فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث فقال: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه حتى فرغ من 
العشرة والبخاري يقول: لا أعرفه»ء فأما العلماء فعرفوا بإنكاره أنه عارف» وأما غيرهم 
فلم يعرفوا ذلك منه» ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فكان حاله معه كذلك» ثم 
انتدب آخر إلى تمام العشرة» والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه» فلما فرغوا 
التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديئك الأول فكذاء والثانى كذا على النسق إلى آخر 
العشرة» فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه» ثم فعل بالباقين مثل ذلك» فأق” 
له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل . 

قال أبو مصعب أحمد بن بكر المدينى : محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر من 
أحمد بن حنبل» فقال رجل من جلسائه: جاوزت الحد» فقال أبو مصعب: لو أدركت 

وقال أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل» وقال: 
انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان وذكر منهم البخاري . 

وقال رجاء بن مرجرء : فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال 
على النساء» فقال له رجل: يا أبا محمد كل ذلك؟! فقال: هو آية من آيات الله يمشي 
على ظهر الأرض . 

قال محمد بن إسحاق : ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من محمد 


ابن إسماعيل البخاري . 


الإكمال في أسماء الرجال نلف 


وقال أبو سعيد بن منير: بعث الأمير خالد بن أحمد بن الذهلي والي بخاري 
إلى محمد بن إسماعيل البخاري أن احمل إليّ كتاب «الجامع» و«التاريخ» لأسمع منك» 
فقال لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن كان لك إلي شيء 
حاجة فاحضر في مسجدي أو في داري» وإن لم يعجبك هذا مني فأنت سلطان فامنعني 
من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة» فإني لا أكتم العلم لقول النبي كَل : 
«من سكل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار . 

وقال غيره: إن سبب مفارقة البخاري بخارى أن خالداً سأله أن يحضر منزله 
فيقرأ «الجامع» و«التاريخ» على أولاده» فامتنع عن الحضور عنده فراسله أن يعقد مجلساً 
لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع عن ذلك أيضاً وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع 
قوم دون قوم؛ فاستعان خالد بعلماء بخارى عليه حتى تكلموا في مذهبه فنفاه عن 
البلد» فدعا عليهم البخاري فاستجيب [له] ووقعوا بعد زمن يسير في البلايا. 

وقال محمد بن أحمد المروزي: كنت نائمآ بين الركن والمقام فرأيت النبي كل 
في المنام. فقال لي : «يا أيا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟» 
فقلت: يا رسول الله! وما كتابك؟ قال: «جامع محمد بن إسماعيل البخاري» . 

وقال النجم بن الفضل : رأيت النبي يَْهُ في المنام ومحمد بن إسماعيل خلفه. 
فكان النبي مَك إذا خطا خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي َل ويتبع 
أثره . 

وقال عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النبي ككلْةِ في النوم ومعه جماعة من 
أصحابه وهو واقف في موضع ذكره فسلمت عليه فرد السلام» فقلت: ما وقوفك 
يا رسول الله؟ فقال: «أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري» فلما كان بعد أيام بلغنا موته 
فنظرنا فإذا هو قد مات في تلك الساعة التي رأيت النبي كل فيها . 


لقا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


6 مسلم بن الحجاج: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» أحد الأئمة الحفاظ, ولد سنة أربع ومئتين» وتوفي في عشية يوم الأحد 
لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومئتين» رحل إلى العراق والحجاز والشام 
ومصرء وأخذ الحديث عن يحيى بن يحيى النيسابوري وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل وعبدالله بن مسلمة القعنبي وغير هؤلاء من أئمة الحديث وعلمائه؛ 
وقدم بغداد غير مرة وحدث بهاء روى عنه خلق كثير» منهم إبراهيم بن محمد بن 
سفيان والترمذي وابن خزيمة» وكان آخر قدومه بغداد سنة سبع وخمسين ومئتين . 

وقال مسلم: صنفت «المسند الصحيح» من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة. 

وقال محمد بن إسحاق بن منده: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: ما تحت 
أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث . 

وقال الخطيب أبو بكر البغدادي: إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه 
وحذا حذوه» ولما ورد البخاري نيسابور في آخخر مرة لازمه مسلم وأدام الاختلاف 
إليه . 

وقال الدارقطني : لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. 

5 -سليمان بن الأشعث : هو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » 
أحد من رحل وطوّف وجمع وصئّف» وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين 
والمصريين والجزيريين» ولد سنة اثنتين ومئتين» وتوفي بالبصرة لأربع عشرة من شوال 
سنة خمس وسبعين ومئتين» وقدم بغداد مراراً ثم خرج منها آخر مراته سئة إحدى 
وسبعين» وأخذ الحديث عن مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وعبدالله بن مسلمة 
القعنبي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء من أئمة الحديث ممن لا يحصى 


كثرة » وأخذ الحديث عنه ابنه عبدالله وعبد الرحمن النيسابوري وأحمد بن محمد الخلال 


الإكمال في أسماء الرجال 


وغيرهم» وكان أبو داود سكن البصرة وقدم بغداد وروى كتابه المصنف في «السئن» 
بها ونقله أهلها عنه» وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه . 

وقال أبو داود: كتبت عن رسول الله يه خمس مئة ألف حديث,ء انتخبت منها 
ما ضمنته هذا الكتاب. جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمان مئة حديث» ذكرت 
الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها 
قوله ككل : «إنما الأعمال بالنييات»» والثاني قوله يَكل: «من حسن إسلام المرء تركه 
مالا يعنيه»» والثالث قوله كك : «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى 
لنفسه»» والرابع قوله كَليْهْ: «إن الحلال بين وإن الحرام بين» الحديث . 

قال أبو بكر الخلال: أبو داود هو الإمام المقدم في زمانه» رجل لم يسبقه إلى 
معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه» رجل ورع مقدم. 

وقال أحمد بن محمد الهروي: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث 
رسول الله يكِةٌ وعلله وسنده في أعلى درجة من النسك والعفاف والصلاح والورع من 
فرسان الحديث؛» وكان لأبي داود كم واسع وكم ضيق» فقيل له: يرحمك الله ما هذا؟ 
قال: الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه» وقال الخطابي: «كتاب السنن» لأبي داود 
كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله . 

وقال أبو داود: ما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناس على تركه . 

وقال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود هذا الكتاب: ألين لأبي داود الحديث 
كما ألين لداود ييل الحديد» وقال ابن الأعرابي عن كتاب أبي داود: لو أن رجلاً لم 
يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله كلك ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما 
إلى شيء من العلم البتة. 


511 لعات التنقيج في شرح مشكة المصابيح 


7 محمد بن عيسى الترمذي: هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي220 
توفي بترمذ ليلة الاثنين لثالث عشرة من رجب سنة تسع وسبعين ومئتين» وهو أحد 
العلماء الحفاظ الأعلام» وله في الفقه يد صالحة» أخذ الحديث عن جماعة من أئمة 
الحديث» ولقي الصدر الأول من المشايخ مثل قتيبة بن سعيد ومحمود بن غيلان ومحمد 
ابن بشار وأحمد بن منيع ومحمد بن المثنى وسفيان بن وكيع ومحمد بن إسماعيل 
البخاري وغير هؤلاء» وأخذ الحديث عن خلق كثير لا يحصون كثرة» وأخذ عنه خلق 
كثير منهم محمد بن أحمد المحبوبي المروزيء» له تصانيف كثيرة في علم الحديث» 
وهذا كتابه الصحيح أحسن الكتب وأحسنها ترتيباً وأكثرها فائدة وأقلها تكرارأ» وفيه 
ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح 
والحسن والغريب» وفيه جرح وتعديل» وفي آخره «كتاب العلل» وقد جمع فيه فوائد 
حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها . 

قال الترمذي: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به» 
وعرضته على علماء خراسان فرضوا به» وعرضته على علماء العراق فرضوا به» ومن 
كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم . 

(الترمذي) بكسر التاء وبالذال المعجمة منسوب إلى ترمذ وهي مدينة مشهورة 
من وراء جيحون على شاطئه الشرقي . 

6 أحمد بن شعيب النسائي : هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي(2» مات بمكة سنة ثلاث وثلاث مئة وهو مدفون بهاء وهو أحد الأئمة الحفاظ 
العلماء الفقهاء. لقي المشايخ الكبار وأخذ الحديث عن قتيبة بن سعيد وهناد بن 


(؟) ولد بنسأ في سنة خمس عشرة ومئتين. 


الإكمال في أسماء الرجال ا 


السري ومحمد بن بشار ومحمود بن غيلان وأبي داود سليمان بن الأشعث وغير 
هؤلاء من المشايخ الحفاظ. وأخذ عنه الحديث خلق كثير منهم أبو القاسم الطبراني 
وأبو جعفر الطحاوي وأبو بكر أحمد بن إسحاق السُّن الحافظ» وله كتب كثيرة في 
الحديث والعلل وغير ذلك . 

قال مأمون المصري الحافظ : خرجنا مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس فاجتمع 
جنانية بتو يعارن الاجاكرة واستصر ين لكان يوان رو امول عدن وكيد 
ابن إبراهيم وغيرهماء فتشاوروا من ينتقي لهم على الشيوخ؟ فأجمعوا على أبي 
عبد الرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه. 

وقال الحاكم النيسابوري: أما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر 
من أن يذكر» ومن نظر في كتابه «السئن» له تحيّر في حسن كلامه» وقال: سمعت علي 
ابن عمر الحافظ غير مرة يقول: أبو عبد الرحمن مقدّم على كل من يذكر بهذا العلم 
في زمانه» كان شافعي المذهب وكان ورعاً متحرياً. 

(النسائي) بفتح النون وتخفيف السين المهملة وبالمد والهمزة منسوب إلى 
مدينة (نسأ) من خراسان . 

649 ابن ماجه: هو أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني الحافظ 
صاحب «السئن»» سمع أصحاب مالك والليث» وعنه أبو الحسن القطان وخلق سواهء 
ولد سنة تسع ومئتين» ومات سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وله من العمر أربع وستون 
سنة . 


0 عبادالله الدارمي : هو أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن”" الدارمي 


)غ2 ابن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي بن دارم بن مالك بن حنظلة السمرقندي . 


51 لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


الحافظ» عالم سمرقند. روى عن يزيد بن هارون والنضر بن شميل» وعنه مسلم 
وأبو داود والترمذي وغيرهم . 

قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه» ولد سنئة إحدى وثمانين ومئة ومات سنة 
خمس وخمسين ومئتين» وله من العمر أربع وسبعون سنة. 

0١‏ 9« الدارقطني: هو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ الإمام 
العلامة المشهور» كان فريد عصره وقريع دهره وإمام وقته» انتهى إليه علم الحديث 
والمعرفة بعلله وأسماء الرجال ومعرفة الرواة مع الصدق والآمانة والثقة والعدالة 
وفبعة الامقاه وجنافايه رهطي ولقزاة تسلوم ارول شري للشديف :بعلم القرا 
ومعرفة مذاهب الفقهاء. درس فقه الشافعي على أبي سعيد الإصطخري» وكتب عنه 
الحديث أيضاً» ومنها معرفة الأدب والشعر. 

قال أبو الطيب : كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث» سمع خلقاً كثيرا» 
وروى عنه الحافظ أبو نعيم وأبو بكر البرقاني والجوهري والقاضي أبو الطيب الطبري 
وغيرهم» ولد سنة خمس وثلاث مئة» ومات يوم الأربعاء لثمان خلون من ذي القعدة 
سنة خمس وثمانين وثلاث مئة. 

(الدارقطني) بالقاف والنون منسوب إلى دار القطن محلة كانت ببغداد قديماً. 

7 - أبو نعيم : هو أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني صاحب «الحلية»؛ 
هو من مشايخ الحديث الثقات المعمول بحديثهم المرجوع إلى قولهم» كبير القدر» 
ولد سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» ومات في صفر سنة ثلاثين وأربع مئة بأصفهان» 
وله من العمر ست وتسعون سنة . 


الإسماعيلى : هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني الإمام 


الإكمال في أسماء الرجال كا 


الحافظ» جمع بين الفقه والحديث والأصول ورياسة الدين والدنيا»ء وصنف «الصحيح» 
على شرط البخاري» وأخذ عنه ابنه أبو سعيد وفقهاء جرجان» ولد سنة سبع وسبعين 
ومئتين27» وله من العمر أربع وتسعون سنة. 

4 البرقاني : هو أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي المعروف بالبرقاني» 
سمع ببلده من أبي العباس بن حمدان النيسابوري وغيره» ثم خرج إلى جرجان فسمع 
أبا بكر الإسماعيلي» ثم إلى بغداد فاستوطنها وحدث بهاء وكان ثقة ورعاً متقنآً فهمآ 
مثبتاً . 

قال الخطيب أبو بكر البغدادي”": لم أر في شيوخنا أثبت منه» كان حافظاً للقرآن 
عارفاً بالفقه» له حظ من علم العربية» وله تصانيف في علم الحديث» ولد سنة ست 
وثلاثين وثلاث مئة» ومات في رجب سنة خمس وعشرين وأربع مئة» وله من العمر 
تسع وثمانون سنة» ودفن في مقبرة جامع المنصور. 

(البرقاني) بكسر الباء الموحدة وفتحها وبالقاف وبالنون. 

6 أحمد السّني : هو أبو بكر أحمد بن محمد السني الحافظ الدينوري» 
حدث عن أحمد بن شعيب النسائي وغيره» وعنه خلق كثير» مات سنة أربع وستين 
وثلاث مئة. 

(السني) بضم السين المهملة وتشديد النون المكسورة. 

5 البيهقي : هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» كان أوحد دهره في 
الحديث والتصانيف ومعرفة الفقه.؛ وهو من كبار أصحاب الحاكم أبي عبدالله» قالوا: 


000 ومات في غرّة رجب سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. 


(؟) "تاريخ بغداد» (521/5). 


حمطا لعات التنقيج في شرح مشكاة المصابيح 


سبعة من الحفاظ أحسنوا التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم : أبو الحسن علي بن عمر 
الدارقطني» ثم الحاكم أبو عبدالله النيسابوري» ثم أبو محمد عبد الغني الأزدي حافظ 
مصرء ثم أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» ثم أبو عمر بن عبد البر النمري حافظ 
أهل المغرب» ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ثم أبو بكر أحمد بن الخطيب 
البغدادي» ولد البيهقي سنة أربع وثمانين وثلاث مئة» ومات في نيسابور في جمادى 
الأولى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة وله من العمر أربع وسبعون سنة. 

01 - محمد بن أبي نصر الحميدي: هو أبو عبدالله محمد بن أبي نصر 
فتوح بن عبدالله الأندلسي الحميدي» صاحب كتاب «الجمع بين صحيحي البخاري 
ومسلم»؛ وهو إمام عالم كبير مشهور» سمع ببلده؛ وسمع بمصر أصحاب المهندس» 
وسمع بمكة أصحاب ابن فراس وغيرهم» وسمع بالشام أصحاب ابن جميع وغيرهم» 
ورد بغداد فسمع أصحاب الدارقطني وغيرهم» وصنف تاريخ لأهل الأندلس . 

قال الأمير ابن ماكولا: لم أر مثله في نزاهته وعفته وورعه» مات ببغداد في ذي 
الحجة سنة ثمان وثمانين وأربع مئة» وكان مولده قبل العشرين وأربع مئة. 

4 الخطابي: هو الإمام أبو سليمان أحمد”" بن محمد الخطابي البستي 
المشار إليه في عصره» والعلامة» فريد دهره في الفقه والحديث والأدب ومعرفة 
الغريبء له التصانيف المشهورة والتأليفات العجيبة مثل «معالم السنن» و«أعلام 
السنن» و«غريب الحديث) وغير ذلك”" . 


8 أبو محمد الحسين البغوي: هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 


.)57 1/1190 قال الذهبي : والصواب في اسمه: حَمّدء «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
هع ولد بضع عشرة وثلاث مئة. وتوفي ببست في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاث‎ 
.)717/ /110 مئة» «سير أعلام النبلاء»‎ 


الإإكمال في أسماء الرجال 114 


الفقيه الشافعي » صاحب كتاب «المصابيح» و«شرح السنة» وكتاب «التهذيب في الفقه) 
و«معالم التنزيل في التفسيراء له من التصانيف الحسانء كان إماماً فى الفقه والحديث» 
وكان متورعاً مثبتاً حجة صحيح العقيدة في الدين» ماك بعك المكة الخافسة مئة ست 
عشرة وخمسر مئة . 

من مدن خراسان نسبوا إليها على غير قياس » وقيل : اسم المدينة (بغ). 

٠‏ - رزين بن معاوية: هو أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الحافظ 

١‏ المبارك بن محمد الجزري: هو أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
المشهور بابن الأثير صاحب كتاب «جامع الأصول» و«مناقب الأخيار» و«النهاية», 
كان عالما محدّثا لغويآء روى عن خلق من الأئمة الكبار» كان بالجزيرة وانتقل إلى 

ا 5 م كنا مه 3 8 
الموصل سنة خمس وستين وخمس مئة. ولم يزل بها إلى أن قدم بغداد حاجاء وعاد 
إلى الموصل ومات بها يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ست وست مئة. 

7" ابن الجوزي: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي 
الواعظ ببغداد» وتصانيفه مشهورة» وكان مولده سنة عشر وخمس مئة» ومات سنة 
سبع وتسعين وخمس مئة. 

٠‏ الإمام النووي: هو أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» 
إمام أهل زمانه» كان عالماً فاضلاً متورعاً فقيهاً محدثا مثبتء حجة؛ له مصنفات كثيرة 
مشهورة. وتأليفات عجيبة مفيدة في الفقه مثل «الروضة»» وفى الحديث مثل 
«الرياض)2(2 و«الأذكار»» وفي شروحه مثل شرح مسلم» وغير ذلك من معرفة علوم 


00 أي : رياض الصالحين . 


هها عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الحديث واللغة» سمع من المشايخ الكبار» ومنه خلق كثيرء وأجاز رواية "شرح مسلم» 
و«الأذكار» لجميع المسلمين» وكان من أهل نوى قرية من أعمال دمشق نشأ بها 
وحفظ الختمة» وقدم دمشق في سنة خمسين وست مئة» وله تسع عشرة سنة» فتفقه 
وبرع» وكان خشن العيش» قانعاً بالقوت» تاركاً للشهوات» صاحب عبادة وخوف» 
وكان قوالاً بالحق» صغير العمامة» كبير الشأن» كثير السهرء مكبآ على العلم والعمل» 
مات في رجب سنة ست وسبعين وست مئة» وقبره يزار ينوعء عاش حمسا واريعين 


3-3 


سنة . 

قال المؤلف رحمه الله : وقع ذكره في آخر الكتاب» كما وقع اسمه في آخر 
الحروف». ثم إني ما اعتمدت في نقل ما أوردته إلا على كتب الأئمة الثقات مثل 
«الاستيعاب» لابن عبد البر» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني» و«جامع الأصول»؛ 
و١مناقب‏ الأخيار» لأبي السعادات الجزري» و«الكاشف» لأبي عبدالله الذهبي الدمشقي» 
وفرغت من هذه تصنيفاً يوم الجمعة عشرين رجب الحرام الفرد سنة أربعين وسبع مئة 
من جمعه وتهذيبه وتشذيبه20» وأنا أضعف العباد الراجي إلى عفو الله تعالى وغفرانه 
محمد بن عبيدالله الخطيب بن محمد» بمعاونة شيخي ومولاي» سلطان المفسرين» 
إمام المحققين شرف الملة والدين» حجة الله على المسلمين: الحسين بن عبدالله بن 
محمد الطيبي متعه الله بطول بقائه» ثم عرضته عليه كما عرضت «المشكاة» فاستحسنه 
كما استحسنها واستجادهاء والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد 


[لالا 


2000 شذبت الشجر: خشاده كرد أو را وخشاده ييراستن ست كه بريدن شاخهاى؟ زيادتى درخت 
3 : 


باشد. 


آآ_-2 الإزين)5 68م 


ك١‎ 


مر الأعاييث متيأعطل روف اساي 


طرف الحديث رقم الحديث 
ان 
اتتني بها كر 
ائتوني بأم خالد اماه 
اق باب الجنة يوم القيامة عع لاه 
آخر قرية من قرى الإسلام خراباً ف 
آخر من يدخل الجنة 0 
آدم (أول الأنبياء» فك 
آذنت بهم شجرة ضف 
ائذنوا له فبئس أخو العشيرة ةؤؤ3ظظغ1 
ائذنوا له» مرحباً بالطيب حرفل 
آفة العلم النسيان 2 
آلى رسول الله يلل من نسائه 1 
آله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يفف 


أمركم بخمس : بالجماعة خض 


”» لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
آمنت بالله ورسوله كن 
الآن نغزوهم ولا يغزونا امه 
الايات بعد المئتين 604 
آية المنافق ثلاث هه 

آية الإيمان حب الأنصار للق 
أبا هر الحق بأهل الصفة اك 
الأبدال يكونون بالشام يففذ 
ابسط رجلك كن 
أبشر فإن الله تعالى يقول ١5‏ 
أبشروا وأبشروا إنما مثل أمتي ذقة3 
أبشروايا معشر صعاليك المهاجرين 5 
ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد عل ضنض 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق فضا 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة يحل 
ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون 255 
أبفعل الجاهلية تأخذون؟ ولا 
أبك جنون؟ نكن 
أبكر أم ثيب؟ ا 


فهرس الأحاديث يفف 
طرف الحديث رقم الحديث 
أبمحمد تفعل هذا؟ وه 
ابن أخت القوم منهم م.م 
أبهذا أمرتم؟ 16 
أبو بكر في الجنة 19-6" 
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة الك اميل 
أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع نر 
أتى رسول الله يك عبدالله بن أبي 55 
أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة نضث 
أتاكم رمضان شهر مبارك تحال 
أتانا رسول الله ونحن في بادية 5ى,, 
أتى النبي كَل سباطة قوم فبال قائماً 55 
أتاني آت من عند ربي 0نلهة 
أتاني جبريل #كك قال اده؛ 
أتاني جبريل فأخذ بيدي و 
أتاني جبريل فأمرني 4ه 
أتاني الليلة آت من عند ربي لليف 
أتؤذيك هوامك؟ 84 
اتبعوا السواد الأعظم 75 


لحفطا لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
أتحبان أن يسوركما الله بسوارين؟ 111 
أتخوف على أمتي الشرك والشهوة شرفي 
أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ ألامه 
أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ نفد 
أتدرون ما الغيبة؟ 3قع10 
أتدرون ما المفلس؟ لاله 
أتدرون ما هذا؟ ااه 
أتدرون ما هذان الكتابان؟ 45 
أتدرون من السابقون إلى ظل الله؟ الام 
أتدري لم بعثت إليك؟ لام 
أتردين عليه حديقته؟ فض 
اتركوا الحبشة ما تركوكم حكن 
أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ نيف 
أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا؟ >1 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ بالكيقن 
أتشفع في حد من حدود الله؟ ام 
أتشهد أن لا إله إلا الله؟ ١4‏ 


أتشهد أني رسول الله؟ 4--180ه 


فهرس الأحاديث ها 


طرف الحديث رقم الحديث 
أتعجبون لرحم أم الفراخ فراخها؟ يفضف 
أتعجبون من غيرة سعد؟ كيين 
أتعجبون من لين هذه؟ كن 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فت 
اتق الله حيثما كنت نك 
اتق المحارم تكن أعبد الناس الاله 
تقوا الحديث عني إلا ما علمتم ضف 
اتقوا الحرام في البنيان 6ه 
اتقوا اللاعنين خرف 
اتقوا الله في هذه البهائم فين 
أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ولوك 
اتقوا الملاعن الثلاثة ان 
اتقوا من الضحايا أربعاً ه5١‏ 
اتقي الله واصبري لفن 
أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه لحل 
أتي بظبية فيها خرز فقسمها 0ك 
أتيت بالبراق 0 


لالخالا لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
أتيت النبي يَكٍِ بدلو من ماء زمزم 7 
أتبت النبي كَكةِ وهو يصلي ولجوفه أزيز يل 
أتي رسول الله كَل بخبز ولحم وهو في المسجد يدق 
أتي رسول الله بلحم فرفع إليه الذراع 41 
أني النبي كَل بإناء وهو بالزوراء هد 
أتي النبي ذل بفرس معرور فركبه 155 
اثبت أحد فإنما عليك نبي ا" 
أثم لكع؟ أثم لكع؟ 514" 
اثنان فما فوقهما جماعة ٠١4‏ 
اثنتان يكرههما ابن آدم 6ه 
أجب عني اللهم أيده بروح القدس 1201 
اجتنبوا السبع الموبقات بدن 
الأجدع شيطان 11 
أجدني يا جبريل مغموماً اوه 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ١)‏ 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ”7 
اجعلوها في ركوعكم هام 
اجعلوها في سجودكم هام 


فهرس الأحاديث لندانا 


طرف الحديث رقم الحديث 
أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا ان 
أجل إنها صلاة رغبة ورهبة 4ه 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان 4ه ١‏ 
اجلسوا لل 
أجل والله إنه لموصوف ببعض صفته اه لاه 
اجمعوا لي من كان ههنا من اليهود اوه 
أحب الأعمال إلى الله أدومها حفن 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ان 
أحببت أن أريكم كيف كان طهور ل 
أحب البلاد إلى الله مساجدها 5 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كفن 
أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله 2245 
أحبوا العرب لثلاث كننة 
أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه 1 
احتج آدم وموسى عند ربهما 4 
احتجبا منه لاض 
احتجم رسول الله يِه وهو محرم بلحي جمل لاض 


58 


طرف الحديث رقم الحديث 
احتجم على وركه من وثء كان به ال 
احتجم فأعطى الحجام أجره ناض 
احتجم النبي كَلِةٌ وهو محرم 1 
احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه يففف 
أخد أحد انك 
أحد جبل يحبنا ونحبه قف 
أحسنثت 204 
أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي حك 
أحسنها الفأل ولا ترد مسلمًا ١وه؛‏ 
أحصوا هلال شعبان لرمضان هو ١‏ 
احضروا الذكر وادنوا من الإمام لكي 
احفروا وأوسعوا وأعمقوا ا 
احفظ عورتك إلا من زوجتك / "1١1١‏ 
أحق الشروط أن توفوا به وى كن 
أحق ما بلغني عنك؟ ضدكن 
أحلت لنا ميتتان ودمان نشد 
أحل الذهب والحرير للإناث من مدقيف 
احلف بالله الذي لا إله إلا هو ين 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


فهرس الأحاديث الثدانا 
طرف الحديث رقم الحديث 
احلق 6" 
احلق أو قصر ولا حرج يف 
احلقوا كله أو اتركوا كله فقث 
أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس 244 
أحي والدك؟ ددن 
أخبروه أن الله يحبه 04 
اختتن إبراهيم النبي لاه 
اختر أيتهما شئت؟ لض 
الاختصار في الصلاة راحة أهل ٠٠.18‏ 
اختضبهما 6ك 
أخذ الراية زيد فأصيب /امملاه 
أخذ الله الميئاق من ظهر آدم لق 
اخرج إني محمد رسول الله 0411 
اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم 15/ 
أخرجوهم من بيوتكم 1/0 
اخرصوها االحن 
أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله لني 
إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم م 


22 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
أذ الأمانة إلى من اتتمنك 11 
إدبار النجوم : الركعتان قبل الفجر ١1‏ 
ادخل لحف 
ادخل المسجد فصل فيه ركعتين ادلذنا 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم نكن 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 24١‏ 
ادعوا لي بني أخي “5 
ادعوا لي الحلاق ل 
ادعي لي أبا بكر أباك 1" 
أدنى أهل الجنة لان 
أدوا إليهم حقهم فض 
أدوا الخياط والمخيط» وإياكم والغلول 1 
إذا آخى الرجل الرجل للد 
إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده ١‏ 
إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه كن 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ام 
إذا أتى أحدكم أهله لي 
إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال ١1‏ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا أتى أحدكم على ماشية 1 
إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم ااا 
إذا أتاه الفيء قسمه في يومه /ا 5١‏ 
إذا اتخذ الفيء دولاً 666 
إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت وفضض 
إذا أتيت وكيلي "1 
إذا أتيتم الغائط نرف 
إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً وففض 
إذا أحب الرجل أخاه فليخبره سمه 
إذا أحب الله عبدًا حماه الدنيا دولاه 
إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ل 
إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته 64 
إذا أحسن أحدكم إسلامه 4 
إذا اختلف البيعان 281 
إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 2 
إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس ١4‏ 
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر 1 
إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر /553 


581 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله 8 
إذا أراد الله بالأمير خيراً ا 
إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له هه ١‏ 
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 5ك 
إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له 5 
إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا ١66‏ 
إذا استهل الصبي صلي عليه لق 
إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يضف 
إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستتثر وم 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة لحن 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر وه 
إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه ١7‏ 
إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى ١‏ 
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم ولك 
إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً 9 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 1/1 
إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح 117 


إذا أطال أحدكم الغيبة راكنا 


فهرس الأحاديث /ا1؟ 
طرف الحديث رقم الحديث 
إذا أعطى الله أحدكم خيراً شاي 
إذا أعطى أحدكم الريحان فين 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ف ورين 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ١04‏ 
إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار مو ١‏ 
إذا اقترب الزمان لم يكد يكذب رؤيا 1515 
إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه 1/1 
إذا أقرض الرجل الرجل شين 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 45 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 6 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة م6٠‏ 
إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء امحل 
إذا أكثبوكم فارموهم كنا 
إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل كن 
إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه يقت 
إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها دلت 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ست 
إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله 10 


514 


طرف الحديث 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه 
إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا 

إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع 
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر 

إذا أممت قوماً فأخف بهم الصلاة 

إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 

إذا أمن القارى؟ فأمنوا فإن الملائكة 

إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى 

إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم 

إذا أنزل الله بقوم عذاباً 

إذا انصرفت من صلاة المغرب 

إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 

إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها 

إذا أنفق المسلم نفقة على أهله 

إذا انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة 


إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع 


عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
يكن 
كن 
4 
١١١”‏ 
هم" 


١١5 


فهرس الأحاديث 1/ظ2> 
طرف الحديث رقم الحديث 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه نكيف 
إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم رب السماوات 4 
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل لفن 
إذا بايعت فقل : لا خلابة 2 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما لفلف 
إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رك 

إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم 435 

إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه ضفة 
إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمآ ادق 
إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين حكن 
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه 44 

إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 65 
إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض /41" 

إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه يلين 

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل لاه 

إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب ١41١‏ 
إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل : اللهم اشف عبدك ١665‏ 
إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ١1‏ 


59 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل 14:7 
إذا جلس بين شعبها الأربع 1 
إذا جمع الله الناس يوم القيامة لفك 
إذا حاك في نفسك شيء فدعه 1 
إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت أكامه 
إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة 58 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا /1 ١‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران شفض 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 58 
إذا خرج الرجل من ببته فقال: بسم الله 31 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثالث م 
إذا خطب أحدكم المرأة من 
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه ولدلا 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 4544 
إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم ارقن 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ءىْئ7, 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح ' ' "07 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ١مةهة‏ 


فهرس الأحاديث ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله 6ه 
إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك ١44‏ 
إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك الكل 
إذا دخلتم بيت فسلموا على أهله 56١‏ 
إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فد 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله ١كاء‏ 
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء 465 
إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي ١‏ 
إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني ححفف 
إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ”>2 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت قسن 
إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول ااا 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب نفس 
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليآتها الف 
إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً 0 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ”> 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 51 


إذا رأيت الله كَبْكَ يعطى العبد من الدنيا 6ه 


54 عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
إذا رأيتم آية فاسجدوا ١44١‏ 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا يل 

إذا رأيتم الرايات السود ١ه‏ 
إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد رقف 

إذا رأيتم العبد يعطي زهداً في الدنيا فك فق 
إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي ١‏ 

إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم 5آ13ظ 

إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذنا فلا وم 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد يرفيف 

إذا الرجل دعا زوجته لحاجته نض 
إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه 86م 

إذا رمى أحدكم جمرة العقبة ينض 
إذا رمى الجمرة فقد حل له كل لاش 
إذا رميت بسهمك فغاب عنك 5 

إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ملا 

إذا زنى العبد خرج منه الإيمان 2 

إذا زنت أمة أحدكم عدوم 

إذا زوج أحدكم عبده أمته لم 


فهرس الأحاديث انلها 


طرف الحديث رقمالحديث 
إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما 11 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها نكن 
إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم يحقفق 
إذا سبب الله لأحدكم رزقاً من وجه 21 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 0154 
إذا سرتك حسنتك إنف 
إذا سرق المملوك فبعه خباض 
إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم يحل 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب يُضنت 
إذا سلم عليكم اليهود فرك 
إذا سمعت جيرانك يقولون: 1 
إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه يف 
إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من 514 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول /ا 
إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير يرق 
إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده 44 ١‏ 
إذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي ش 342 


إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء 95 


لها عات التنقيج في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ال 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر هلا 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً نا 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 1وهه 
إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها 73 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره يفف 
إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه 1 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ْم 
إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه نف 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً 7/4١‏ 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ١1‏ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ١/5‏ 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم 75م 
إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه خض 
إذا ضرب أحدكم خادمه يفنا 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه إشخض 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 4ه 


إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ل ١‏ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز كيل 
إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها يْضدث 
إذا عاد المسلم أخاه أو زاره ولامه 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ارفة 
إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله شف 
إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال ضفة 
إذا علمت أن سهمك قتله 0ك 
إذا عملت الخطيئة في الأرض 5ه 
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس 1ه 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ 144 
إذا فرقت لرسول الله كل رأسه صدعت / 55 
إذا فزع أحدكم في النوم فليقل : أعوذ يفحض 
إذا فسا أحدكم فليتوضاً 91 
إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ك٠‏ 
إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم حكن 
إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة ١ه:ه‏ 
إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه لان 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا /ام 


515 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي نشنضس 
إذا قال الرجل : هلك الناس فهو أهلكهم ١1م‏ 
إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر 564 
إذا قال المؤذن: حي على الصلاة قال: لا حول هلا 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة ١لا‏ 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه 7١‏ 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى اميل 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين ١45‏ 
إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر حل 
إذا قبر الميت أتاه ملكان لين 
إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته نوع 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان هوم 
إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده / ١١‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء 450 
إذا قضى الله لعبد أن يموت ١0١‏ 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت مم٠١‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 0/9 


إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ايفن 


فهرس الأحاديث ذه 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل قفد 
إذا كان أحدكم في الفيء فقلص فليقم افد 
إذا كان أمر اؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم 4ه 
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت 9 ١5و١ا‏ 
إذا كانت عند الرجل امرأتان شرفض 
إذا كانت ليلة النصف من شعبان لمكيل 
إذا كان ثلاثة في سفر لض 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم الف 
إذا كان دما أحمر فديئار هه 
إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود مه 
إذا كان عند مكاتب إحداكن 8 
إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع فض 
إذا كان ليلة القدر نزل جبريل كلا 201 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فد 
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ١11‏ 
إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على اين 
إذا كان يوم عرفة ا 


إذا كان يوم القيامة 0 


ملكا عات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا كان يوم القيامة دفع الله دوه 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام 1ه 
إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك أدهه 
إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه فإنه لاه "*؛ 
إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ١1‏ 
إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا 155 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ١‏ 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 45.؛ 
إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا 008 
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم ميق 
إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه 105 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه 15 
إذا لقيت الحاج فسلم عليه 71 
إذا لم يبارك للعبد في ماله جعله ين 
راك ويه لو ا محنض 
إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول شا كن 
إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب شنض 


إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا تفن 


فهرس الأحاديث ًا 
طرف الحديث رقم الحديث 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 0" 

إذا مات الميت قالت الملائكة هلقن 

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته ضفل 
إذا مدح الفاسق غضب الرب 1ك 
إذا مر أحدكم في مسجدنا ان 
إذا مرت بك جنازة يهودي هم ١‏ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا الحفك قف 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل ١١5‏ 
إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً عقن 
إذا مشت أمتي المطيطاء مه 

إذا نظر إلى من فضل عليه في المال والخلق اد 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب ١)‏ 
إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه لكين 
إذا نمتم فأطفؤوا سرجكم درق 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط مه- 

إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير يفضنل 
إذا وجدتم الرجل قد غل فض 
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل يف 


للها لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال / ١‏ 
إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع ٠‏ مقف 
إذا وضع السيف في أمتي 205 
إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم يق 
إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة انل 
إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب ؟نهة 
إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له 1م24 
إذا وقعت الحدود في الأرض الاو" 
إذا وقعت الفأرة في السمن 1 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ا 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه وقالك 
إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه لك 
إذا وقع الرجل بأهله وهي حائفض اوه 
إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إن 5515 
إذا ولدت أمة الرجل منه لكرضنا 
اذبح ولا حرج 6" 
اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه #لوه 


اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ؤ105ظ 


فهرس الأحاديث 5 
طرف الحديث رقم الحديث 
اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ١/4‏ 
أذن في أذن الحسن بن علي /ا 4 
أذن في الناس فاجتمعوا ١‏ 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة فيك 
الأذنان من الرأس حل 
إذنك علي أن ترفع الحجاب 1258 
اذهبا فابتغيا الماء 5 لامره 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت ل را 
اذهب فاغسل هذا عنك حت 
اذهب فاقطع نخلة كن 
اذهب فبيدر كل تمر على ناحية لف 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني /اه 7 
اذهبوا به فارجموه اسان 
اذهبي فقد غفر الله لك نفس 
أراد النبي أن ينهى عن أن يسمى بيعلى 65 
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع »> 
أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني ان 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ففخن 


55 عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له مشضض 
أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم يغتسل وقد 
أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 0 
أربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال ١11‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية يغفن 
أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم ١18‏ 
أربع لم يكن يدعهن النبي يل بان 
أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا يففض 
أربع من سنن المرسلين الحياء ين 
أربع من كن فيه كان منافقاً 65 
أربع من النساء لا ملاعنة بينهن سس 
أربعون عاماً ثم الأرض لك مسجد عو* 
ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها لين 
ارتفاعها لكما بين الأرض والسماء اه 
ارجع فقل: السلام عليكم أ أدخل 208 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر نا 
أرسلت إلى رسول الله كك بقدح لبن وهو 5 


أرسلتم معها من تغني؟ هم 


فهرس الأحاديث انفكنا 
طرف الحديث رقم الحديث 
أرسلك أبو طلحة؟ للحن 
أرسل النبي يَكِةِ بأم سلمة ليلة النحر 931”» 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام خرف 
أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم ما 
أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ يض 
ارفعوا أيديكم الوه 
اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك بفخضن 
اوكبها قلف 
اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ارنمن 
ارم فداك أبي وأمي شنلفق 
ارموا بني إسماعيل ين 
ارم ولا حرج ندلض 


الأرواح جنود مجندة 

أرواحهم في أجواف طير خضر 
أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة 
أريتك في المنام ثلاث ليال 

أريته في المنام وعليه ثياب بيض 


أري الليلة رجل صالح 


انا 


>54 


اكع 


كؤمنة 


تالكنا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
الأزد أزد الله في الأرض 1ه 
إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لشفية 
ازهد في الدنيا يحبك الله /اماه 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة نشضفية 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 1 
استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن لففة 
استأذنت ربي في أن أستغفر لها خفن 
استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله بك ككش 
الاستجمار تو فحض 
استحقوا قتيلكم بأيمان خمسين منكم اهم 
استحيوا من الله حق الحياء دل 
استخلف رسول الله ابن أم مكتوم يؤم ١1‏ 
استرقوا لها فإن بها النظرة 4ك 
استسقى النبي كَلِْةِ فأشار بظهر كفيه إلى ١4‏ 
أستعيذ بالله من طمع يهدي إلى طبع يفك 
استعيذوا بالله من عذاب القبر فيل 
استغفر الله وتب إليه خض 


فهرس الأحاديتث 


طرف الحديث رقم الحديث 
استغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتثبيت يفيل 
استغفروا لصاحبكم 4 
استفت نفسك استفت قلبك ففف 
استقرئوا القرآن من أربعة 11 
استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير 24 
استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال 14آكظ؛ 
استهما على اليمين نففس 
استهما عليه سن 
أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم إضدق 
أستودع الله دينك وأمانتك 1" 
استوصوا بالنساء خيراً فض 
استووا استووا استووا فوالذي ١٠٠‏ 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ١4‏ 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة حال 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 224 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 11 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر 515" 
اسقنى يف 


آم لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
اسقه عسل لق 
اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 5 
أسكت حتى يجيء جبريل لمك 
الإسلام أن تشهد 0 
الإسلام طيب الكلام 65 
أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص 2< 
أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير حيلف 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم قف 
أسمعت بلالاً نادى ثلاث)؟ 4 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ريا 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا انفيض 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ينض 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم /ارة م 
أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ىم 
أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ ا 
أشبهت خلقي وخلقي ففضس 
اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه 6م 


اشترى رجل ممن كان قبلكم عقاراً من رجل ا 


فهرس الأحاديث نشكا 
طرف الحديث رقم الحديث 
اشترى رسول الله يله طعاماً من يهودي 201 
أشد بياضاً من اللبن ثاهه 
أشد عذاباً عند الله المصورون /1 4 
أشد الناس عذابآ يوم القيامة ك؛ 
أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل كفن 
أشركنا يا أخي في دعائك ولا تنسنا شق 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كيفك 

ظ أشعرت يا عائشة! أن الله قد أفتاني مه 
اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان 65 
أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني ل 
اشهدوا وومةه 
الأصابع سواء والأسنان سواء 1" 
أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته لك 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك لماه 4ثاهة 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 245 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص 11" 
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله 115-74" 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا مه 


والانا لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
أصحابك يظنون أنك من أهل النار كن 
اصدعها صدعين اللشة 
أصدق الرؤيا بالأسحار فد 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل 221 
أصدق هذا؟ ١٠‏ 
اصطبر 106+ 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين 0ك 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح هه 
صانعوا لآل جعفر طعاما لحف 
الأضاحي سنة نبيكم إبراهيم يكلا ١/5‏ 
اضربوه نض قاض فيض 
اضطجع هويا من الليل 4 
أضعاف مضاعفة عند الله والله لحل 
اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة 546 
أطعم ستين مسكيناً خض 
أطعمنا بسراً ه57 
أطعمها رسول الله سدساً مع ابنها لحن 


أطعمه أهلك ا 


فهرس الأحاديث ع 
طرف الحديث رقم الحديث 
أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ١6‏ 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط ههه 
اطلبوا فضلة من ماء ٠ه‏ 
اطلبوه واقتلوه فقتلته فتفلني سلبه لمكن 
أطلقوا ثمامة كنا 
اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم فض 
اعبدوا الرحمن» وأطعموا الطعام وأفشوا السلام لحل 
اعتدلوا سووا صفوفكم يلحلا 
اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم 844 
أعتق رقبة خض 
أعتق صفية وتزوجها انفضا 
أعتقها فإنها مؤمنة كرض 
أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه حكن 
اعتمر رسول الله يككةِ أربيع عمر كلهن 01 
اعتمر رسول الله يل في ذي القعدة 1 
أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم 117 
أعجزتم إذا بعثت رجلاً فلم يمض 11 
اعدد ستاً بين يدي الساعة 0 


لخن عات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
أعد صلاتك فإنك لم تصل 4 
أعذر الله إلى امرى؟ أخر أجله اه 
أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه باحق 
اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى كد 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم نفنين 
اعزل الأذى عن طريق المسلمين حال 
اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها لقن 
أعطاها السدس لسن 
أعط لابنتي سعد الثلثين مه.م 
أعطها إياه للك 
أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم 16 
أعطه ذلك العرق امخض 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه /ا4 ”7 
أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته وموم 
أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه اوه 
أعطوه الكبر من خزاعة حكن 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي /ا؟ لاه 


أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ يكن 


فهرس الأحاديث 5١‏ 
طرف الحديث رقم الحديث 
أعطيها بعيراً 2ه 
أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم 51 
اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة تضضك شن 
اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك افق 
اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه رضن 
أعلم بها قبر أخي وأدفن الل/ا١ا‏ 
أعلمته؟ /الاءه 
أعلنوا هذا النكاح لضن 
أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 0 
اعملوا فإنكم على عمل صالح ينض 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له م 
أعندك شيء؟ قفد 
أعني على نفسك بكثرة السجود 5 
أعوذ بالله من الكفر والدين ك1 
أعيدا وضوءكما وصلاتكما و3 
أعيذك بالله من إمارة السفهاء ام 
أعيذكما بكلمات الله التامة 6*5 ١‏ 
أغار على بني المصطلق كنا 


1" عات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
أغبط أوليائي عندي المؤمن ايلك 
اغتبتم فلاناً لامع 
اغتسل رسول الله يله هو وميمونة .1 
اغتسلي واستثفري بثوب 52056 
اغتنم خمساً قبل خمس نفك 
أغر على أبنى صباحاً وحرق 558 
اغزوا بسم الله في سبيل الله خض 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر ١‏ 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ١11‏ 
أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ارم 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه يت 
أفاض رسول الله يَكةِ من آخر يومه حدف 
افتح له وبشره بالجنة 518 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام غذكن 
أفضت مع رسول الله وك فما مست قدماه خض 
أفضل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه 4.5 
أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله بض 


أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها .0ه 


فهرس الأحاديث نضا 


طرف الحديث رقم الحديث 
أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله 14 
أفضل الإيمان خلق حسن 5 
أفضل الجهاد من عقر جواده 65 
أفضل الجهاد من قال كلمة حق مضت يكين 
أفضل دينار ينفقه الرجل ديئار ١‏ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله مكيف 
أفضل الصدقات فسطاط في سبيل الله لفنكن 
أفضل الصدقة أن تشبع كبداً جائعاً الخال 
أفضل الصدقة الشفاعة نارق 
أفضل الصلاة بعد المفروضة ضفل 
أفضل الصلاة طول القنوت 486-65 
أفضل الصيام بعد رمضان خر 
أفضل العبادة سرعة القيام ١٠6١‏ 
أفضل الكلام أربع : سبحان الله كف 
أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر لففف 
أفطر الحاجم والمحجوم 00 
أفعلها؟ فخض 


أفعمياوان أنتما؟ حللضن 


كلقا لمعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ الام 
أفلا أعلمكم شيئاً تدركون من سبقكم؟ ١‏ 
أفلا أكون عبداً شكورا؟ ليق 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ لين 
أفلا كسوته بعض أهلك؟ بنهضة 
أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبره ل 
أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميراً يض 
أفلح الرجل إن صدق لح 
إقامة حد من حدود الله ونان انان 
أقام رسول الله ككل بالمدينة عشر سنين ها ١‏ 
أقام رسول الله يِل بمكة خمس عشرة سنة فنك 
أقام النبي َل بين خيبر والمدينة لض 
أقامها الله وأدامها 04# 
أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت 74 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فض 
أقبل رسول الله يَكِة فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فد 
أقبل النبي كَلةِ من نحو بئر جمل فلقيه يانكن 
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة 1" 


اقرؤوا سور هود يوم الجمعة 


فهرس الأحاديث هلم 
طرف الحديث رقم الحديث 
اقبلوا البشرى يا بني تميم 4ه 
اقتدوا باللذين من بعدي فقن 
الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة لأكده 
أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ ع8 
اقتله 114 
اقتلوا الأسودين في الصلاة ل 
اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبييض قل 
اقتلوا الحيات كلهن 4 
اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين ا 
اقتلوا شيوخ المشركين حداخنا 
اقر ثلاثاً من ذوات #الدٌ # 1 
اقرأ علي 10 
اقرأ #قُلْيكايما الحكيرُوت * فإنها براءة من الشرك 511 
أقرى؟ قومك السلام اميق 
أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل شف 
أقرأني رسول الله كلخِ: «أني أنا الرزاق ذو. . .2 لاحلاه 
أقرأني رسول الله بك خمس عشرة سجدة في القرآن 000 
315 


511 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
اقرؤوا سورة يس * على موتاكم غدل 
اقرؤوا فكل حسن» وسيجيء أقوام يقيمونه املرض 
اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها كف 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة فرق 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 51 
اقرأيا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير 5" 
أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر )1 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 444 
أقروا الطير على مكناتها دلت 
أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعاً 1ه 
أقصه على سواك؟ لضفيف 
اقضيا يوماً آخر مكانه 30 
أقطع رسول الله ككل لبلال بن الحارث اما 
أقطع للزبير حضر فرسه يلض 
أقطع للزبير نخيلاً /41 ١‏ 
اقطعوه خض 
اقطعوه ثم احسموه لض 


أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها ه١١‏ 


فهرس الأحاديث نض 
طرف الحديث رقم الحديث 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ١‏ 
أقيموا حدود الله لاه 
أقيموا الركوع والسجود فوالله إني 456 
أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم ل 
أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ١0‏ 
أكبر الذنب عند الله أن تدعو لله ندا 14 
اكتحلوا بالإثمد فقث 
أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه 5 
أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها الشف 
أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت ١‏ 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة إشضن 
أكرمهم عند الله أتقاهم م1 
أكرموا أصحابي فإنهم خياركم 0 
أكل تمر خيبر هكذا 11 
أكلت مع رسول الله يك لحم حبارى يل 
أكلتها أنعم منها 54١‏ 
أكل رسول الله ل كتفًا ثم مسح 1 
أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم 154ظ1ؤظ 


518 


طرف الحديث 

أكل ولدك نحلت مثله 

أكما يقول ذو اليدين؟ 

أكمل المؤمنين إيماناً 

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً وخياركم 
أكنت تخافين أن يحيف الله عليك؟ 


ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال؟ 


ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ 


ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام؟ 

ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 

ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 

ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ 

ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك 

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ 

ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من 
ألا أدلك على ملاك هذا الأمر؟ 

آلا ايعان خرن جات النيا» 


ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 


فهرس الأحاديث الفا 
طرف الحديث رقم الحديث 
ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأفضل رجعة؟ يف 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ إسباغ دس 

ألا أريكم وضوء رسول الله؟ فتوضاً ثلاثاً ينض 

ألا أستحيبي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ نل 
ألا أصلي بكم صلاة رسول الله لو فصلى ولم 14 

إلى أقربهما منك باباً جردي 

ألا أنبئكم بخياركم؟ خياركم أطولكم أعماراً لله 

ألا أنبئكم بخياركم؟ خياركم الذين إذا رؤوا له 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ 211 
ألا أنبتكم بشراركم؟ سين 
ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر 1ه 
ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا آلألاه 
ألا إن دية الخطأ شبه العمد لك ل لحان 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم الالاه 
ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير ينض 

ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ع0 

ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي 215 

ألا إن القوة الرمي لين 


217 لعات التنقيح في شرح مشكاة المصاييح 


طرف الحديث رقم الحديث 
ألا إن مثل أهل بيتي فيكم نين 
ألا إنها ستكون فتنة لوا 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يحل 
ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً لام 
ألا تريحني من ذي الخلصة؟ دك 
ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم يفند 
ألا تسمعون؟ ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان ”1ك 
ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين قفن 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ ملالاه 
ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ اميق 
ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً لمق 
ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ١١5‏ 
ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ليون 
ألا لا تظلمون ألا لا يحل مال امرى» ك2 
ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب لض 
ألا لا يحج بعد العام مشرك واه ؟ 
ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها اك 


ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه 5 


فهرس الأحاديث نضا 
طرف الحديث رقم الحديث 
ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا 11 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون ينف 
ألا وطيب الرجال ريح لا لون له يق 
ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل 15 
البسوا الثياب البييض يضفة 
البسوا من ثيابكم البياض ١4‏ 
الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان و 
التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة لش 
التمس ولو خاتماً من حديد طق 
التمسوا له وارثاً أو ذا رحم كمنم 
التمسوها في تسع يبقين أو في سبع لحن 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان 2010 
التي تسره إذا نظر ففض 
ألحقوا الفرائض بأهلها 9 
الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر :ان 
الذي يخنق نفسه يخنقها في النار ان 
الذي يشرب في آنية الفضة إنما اكلااء 
ألست تقرأ القرآن؟ لاه؟١.‏ 


نهضا عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين؟ 11# 
ألقوها وما حولها وكلوه كلدل 
ألك امرأة؟ قنك 
ألك بينة؟ ين 
ألك مال؟ نكية 
ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟ ضسن 

ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير ضتف 
ألم تسلم يا يزيد؟ ه6١١‏ 

ألم يأن للرحيل؟ مه 

ألم يقل الله أسَسَي وأ يِه وَلِلرَسُولٍ د دعاك #؟ يلل 

أله إخوة؟ لضكين 
أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ اه 
أليست نفسا؟ لجل 
أليمس قد صليت معنا؟ /اده 
أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً مامه 
أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ",ك2 

أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات ناه 

أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت ك2 


فهرس الأحاديث رفض 


طرف الحديث رقم الحديث 
أما إنه صدقك وهو كذوب يفك 
أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه مدان 
أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى أإلاه 
أما إنهم مبخلة مجبنة ا 454١‏ 
أما إني لم استحلفكم تهمة لكمء ولكنه أتاني لقف 
أما تحب ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا 1/65 
أما تقرئين القرآن؟ أإنَآكَََهُنَ إن 2 
أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ يتداض 
أما علمت أن الفخذ عورة؟ 1 
أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ 24 
أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله يفحق 
أما مررت بوادي قومك إلامة 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 1 
أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب بأيايان 
أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل تيلض 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ١15١‏ 
أمت أمت دوم 


أمتهوكون أنتم؟ /ا/ا١‏ 


2 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
أمراء سيكونون بعدي ا 
أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو 4 
أمر بقتل الوزغ 4١7١89‏ 
أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر 54١‏ 
أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال 4 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم لام 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لحن 
أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب يفف 
أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله ١‏ 
الأمر ثلاثة : أمر بين رشده يكيل 
أمرر الدم بم شئت واذكر اسم الله 104 
أمر رسول الله كلدِ أن يستمتع بجلود الميتة إذا امن 
أمر رسول الله ككل بقتلى أحد أن ينزع عنهم اوقحل 
أمر له بصاع من تمر وأمر أهله "52 
أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين ١1‏ 
أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة يف 


أمرنا أن نسبغ الوضوء بدن 


فهرس الأحاديث كفنا 


طرف الحديث رقم الحديث 
أمرنا بذلك أن لا نوصل بصلاة ١15‏ 
أمرنا رسول الله يل إذا كنا ثلاثة ١١1١‏ 
أمرنا رسول الله بكْهُ أن نرد على الإمام ْ 404 
أمرنا رسول الله يكِةِ أن نستشرف العين والأذن ١+‏ 
أمرنا النبي بَكِ أن نسترقي من العين فد 
أمرني خليلي بسبع : أمرني بحب المساكين 4ه 
أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر مه له 
أمرني رسول الله يٍ أن أقرأ بالمعوذات 4 
أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً 6 
أمره رسول الله يَكِْ أن يغتسل بماء وسدر 1ه 
أمره النبي أن يأخذ من البقرة ليل 
أمسك بعض مالك فهو خير لك ارقن 
امسح رأس اليتيم أررة 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن لم 
أمسكوا أموالكم عليكم ملم 
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله سف خرف 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله مام 


املك عليك لسانك وليسعك بيتك ضف 


رفيا عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه نقضسن 
أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة 4كى, 

أما أول أشراط الساعة فنار 2086 
أما بعد ألا أيها الناس 515 
أما بعد فإن خير الحديث ١5١‏ 

أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار ففن 
أما الذي نهى عنه النبي يَكِ فهو الطعام أن 2013 
أما الطيب الذي بك فاغسله لش 

أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً هه 
أما هذا فقد ملاً يديه من الخير 64م 
أمتي هذه أمة مرحومة 5 الات 

أم قومك» فمن أم قومآ فليخفف ١1‏ 
أمك 4959-١‏ 
أمك ثم أمك ثم أباك 44١‏ 
أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي تيه 
أمهلوا حتى ندخل ليلاً كن 
أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا يزال م7 

إن آخر طعام أكله رسول الله يَكِ طعام فيه لشفة 


فهرس الأحاديث فض 
طرف الحديك رقم الحديث 
إن آل فلان ليسوا لي بأولياء 4415 
أنا أكثر الأنبياء تبعآ يوم القيامة 007 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وا 
52550 حكن 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من 511 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه لين 
أنا أولى الناس بعيسى بن مريم قف 
أنا أول شفيع في الجنة اه 
أنا أول الناس خ روجا إذا بعثوا 0.6 
أنا أول من تنشق الأرض 1ه 
أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة حل 
أنا إبراهيم ابني وأنه مات في الثدي فنك 
إن أبا بكر قبّل النبي يكل وهو 0 
إن إبراهيم خرم مكة ضغف 
أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق ضفن 
أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر 1ه 
إن أبغض الرجال إلى الله ذكض 
إن إبليس يضع عرشه على الماء 7/١‏ 


50 عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله َكل 7ه 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به 5155 
إن أبوا إلا أن تأخذوا كرهاً فخذوا 0 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف | مدان 
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه شْ يشلك 
إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن المده 
أن أجمع عليك سلاحك وثيابك ثم ائتني ايض 
إن أحاديثنا ينسخ بعضها بعضاً 5و 
إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبد الرحمن 1/01 
إن أحب الأعمال إلى الله تعالى اه 
إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة 15 4174/6 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة 0 
إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي دى,, 
إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس 0١1‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ١/‏ 
إن أحدكم مرآة أخيه 1/36 
أنا حرب لمن حاربهم 5165 


إن أحسن ما دخل الرجل أهله وم 


فهرس الأحاديث أطفا 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم ليق 
إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم ١»غ؛‏ 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 11 
إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم 548 
إن أخاك رجل صالح 511 
إن أخاك محبوس بدينه 1010 
إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى 015 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط يفن 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر كيفك 
أنا دار الحكمة وعلي بابها 1ؤ> 
إن أدخلت الجنة أتيت بفرس 0 
إن أدنى أهل الجنة منزلة /لاهده 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة يفط 
إنا ذكرنا اسم الله عليه حين أكلنا ميق 
أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته 041 
إن الأرض لا تقبله ٠‏ وليك 
إن أرواح المؤمنين في طير خضر ضددل 


إن استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم 5١‏ 


رضنا عات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب يفف 
أنا سيد الناس يوم القيامة ولاوه 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول اه 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ادلاه 
إن آشية الاين دلا وسمتا وهددية ولد 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 1دظ؛ظ 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 47 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم 144 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده 324 
إن أعجب الخلق إلي إيماناً لقوم يكونون من بعدي 1 
إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة ل لقنا 
إن أعظم الأيام عند الله 221 
إن أعظم الذنوب عند الله فض 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً يدل 
إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ين 
أنا فاعل هووه 
إن أفضل عباد الله عند الله لضن 


أنا قائد المرسلين ولا فخر 0 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


رقم الحديث 
إنا قد بايعناك فارجع امع 
إنا كنا نفعله (أي تركع ركعتين قبل صلاة المغرب) على ١4لا‏ 
إنا كنا نهيناكم عن لحومها ه253 
إن الذي يأني امرأته في دبرها 104 
إن الذي يحثو عليكن بعدي هو الصادق 1" 
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 1 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 23215 
إن أمامكم حوضي وده 
إن أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون 0ه 
إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال مله 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين 1 
إن أمثل ما تداويتم به بففك 
أنا محمد وأحمد (الالات 
إن أمر عليكم عبد مجدع قطض 
إن أمركن مما يهمني من بعدي ل 
أنا ممن قدم النبي يلد مخض 
إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس لكين 
إن أناساً من أمتي سيتفقهون خض 


قا لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 

طرف الحديث رقم الحديث 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 5884-6 

إن الأنصار قوم فيهم غزل لقن 

إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون 3001 

إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن الشمس 41 ١‏ 

إن أهل الجنة إذا دخلوها /41 

إن أهل الجنة ليتراءون أهل عليين ل 

إن أهل الجنة يأكلون اده 

إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من 01 

إن أهل مكة سألوا رسول الله يله أن يريهم 65م 

الأناة من الله والعجلة من الشيطان موده 

إن أهون أهل النار عذاباً /اكلاه 

أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة لفك 

أنا وكافل اليتيم له ولغيره بات 

إن أول الآيات خروجا 455 

إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام 4 

إنا والله لا نولي على هذا العمل نض 

إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 51 
وده 


إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة 


فهرس الأحاديث لقا 
طرف الحديث رقم الحديث 
إن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه 1ه" 

إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 3 

إن أول ما خلق الله القلم 9 

إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي هم ١‏ 

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ارين 7 الففيق 
إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم 105 

إن أول ما يكفأ كما يكفأ الإناء اناه 

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ا 

أن بعني عذقك 1.5 

إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا 54 

إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً كن 
الأنبياء أشد بلاء» ثم الأمثل فالأمثل كل 

إن بيتكم العدو فليكن شعاركم #حم » لا ينصرون . كنا 

إن بين يدي الساعة فتناً كيك 

إن بين يدي الساعة كذابين رفك 

إن بين يديه ثلاث سنين ١ه‏ 
أنت أحق به ما لم تنكحي قرفن 
أنت أخونا ومولانا فضضس 


رضن لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
أنت أخي في الدنيا والآخرة 0 
أنت إمامهم واقتد بأضعفهم 6 
إن تؤمروا أبا بكر تجدوه شن 
انتدب الله لمن خرج في سبيله فنا 
أنت رقيق والله الطيب دين 
أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض 0 
أن تطعمها إذا طعمت امرض 
انتظرني رسول الله كل بالأبطح حتى فرغت دض 
أنت عتيق الله من الثار موك 
أن تعين قومك على الظلم 4ك 
إن تغفر اللهم تغفر جمّاً حضف 
أن تفارق الدنيا ولسانك رطب فق 
إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية كن 
إن تكلم بخير كان طابعاً عليهن 5 
أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها لكف 
أنت مضار 5م 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا ه5١‏ 


فهرس الأحاديث الفا 
طرف الحديث رقم الحديث 
أنت مني وأنا منك يخس 
أنتم اليوم خير أهل الأرض لفن 
أنت ومالك لوالدك كرض 
أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه فض 
إن جبريل يك قال لي : ألا أبشرك أن يفنت 
إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة 4 
أن جبريل هبط عليه فقال: خيرهم في نفنض 
إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل على 1 
إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ١1‏ 
أن جماعة من النساء ردهن النبي كَل 14 
إن الجنة تزخحرف لرمضان من رأس الحول إلى / ١‏ 
إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة : يفت 
إن حبس أحدكم عن الحج لقف 
إن حبك إياها أدخلك الجنة صفق 
انحرها ثم اصبغ نعليها ينض 
انحرها ثم اغمس نعلها في دمها 45-١‏ 
إن الحسن والحسين هما ريحاني 513 
إن حقآ على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا امم 


هنانا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ديك 

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره حك لقن 
إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله افيف 

إن الحميم ليصب على رؤوسهم هدك 

إن حوضي أبعد من أبلة من عدن 0 

إن الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع +و.ه 

إن الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا سلب حكن 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله يله فصلى ١4‏ 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 43م 

إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط 5 

إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً اه 

إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينتزل 9293234 

إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة 5آ23 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ههه" 

إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها نك كنا 
إن الدين ليأرز إلى الحجاز 1 

إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه حفن 
أنذرتكم النار امه 


فهرس الأحاديث انا 
طرف الحديث رقم الحديث 

إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا # كن 

إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل فننا 

إن الرب سبحانه وتعالى يقول: وعزتي علو 

إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب 5 

إن ربكم حبي كريم يستحيي من عبده إذا 514 

إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق 4 ووم 
إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف للخل 

إن الرجل إذا مات بغير مولده و١‏ 

إن رجلاً زار أخاً له /وثهة 

أن رجلاً سأل النبي تلك غنمآ بين جبلين ممه 

أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان الشف 

أن رجلاً كان فيمن قبلكم أتاه الملك ولا ١/957‏ 
إن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه 0ه 

إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس 52 

إن الرجل في الجنة ليتكىء في الجنة سبعين 6ه 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير وفيت 

إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله /اه .م 

إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والصوم مه 


رذن لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين يخايف 
إن رجلين ممن دخل النار مويله 
إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله لاه 
أن رسول الله كَلهِ أفاض يوم النحر بحاه 
إن رسول الله يَكِْهِ حين توفي سجي ببرد حبرة تيل 
أن رسول الله كل أتاه جبريل وهو يلعب مع باك 
أن رسول الله يكةِ احتجم على هامته ده 
أن رسول الله كلِةِ أخذها من مجوس هجر يا 
أن رسول الله ككل آخر طواف الزيارة فنض 
أن رسول الله كَِةِ أرخص في بيع العرايا الوق 
أن رسول الله كل أعطاه ديناراً ليشتري به فلف 
أن رسول الله كلةِ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً قن 
أن رسول الله كَلةِ أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي يق 
أن رسول الله يكل أمر بسد الأبواب له 
إن رسول الله كَل أوصاني أن أضحي ١1‏ 
أن رسول الله يلةِ بعث معه بدينار ليشتري ضنف 
أن رسول الله كَكةِ تزوجها وهو حلال 5187 
إن رسول الله كَل توضأ مرتين مرتين يفف 


فهرس الأحاديث كلقا 
طرف الحديث رقم الحديث 
أن رسول الله كْ خير أعرابياً بعد البيع 2ك 
أن رسول الله يليك دخل الكعبة هو وأسامة 54١‏ 
أن رسول الله يل دخل يوم فتح مكة لحف 
أن رسول الله كَكِِ دعا فاطمة عام الفتح 11" 
أن رسول الله يكلهِ صلى الظهر بالمديئة أربعاً نضسة 
إن رسول الله يكهِ طاف بالبيت 14 
إن رسول الله كل قاء فأفطر 0 
إن رسول الله يك قبل عثمان بن مظعون يديل 
أن رسول الله يَكِ قد عهد إلي أمرأً 641 
أن رسول الله كل قد عهد إلي عهداً اه 
أن رسول الله كله قضى في مثل هذا 91 
أن رسول الله يه كان أمر بالوضوء لكل صلاة 25 

أن رسول الله تكلهِ كان يصلي جالساً يكيل 
إن رسول الله يَكْةٍ يلحظ في الصلاة 144 
إن رسول الله كِةِ كفن في ثلاثة أثواب ١‏ 
أن رسول الله يَلهِ لبس خاتم فضة في يمينه لوق 
إن رسول الله يكِ لما قدم مكة أتى الحجر لحيل 
إن رسول الله يَةِ لم يسنه وفيض 


56 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن رسول الله يَلِْهِ لم يكن يسرد الحديث ولمه 
إن رسول الله يِه مده للرؤية ١14١‏ 
أن رسول الله كه مر على صبرة طعام فأدخل يده للك 
أن رسول الله يك نزل بين ضجنان وعسفان فقال: ١‏ 
أن رسول الله يكهِ نهى عن التختم بالذهب 0غ 
أن رسول الله َك نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي 215 
إن رسول الله يكل نهى عن الثنيا إلا أن يعلم 85١‏ 
أن رسول الله ككلِِ وأصحابه : اعتمروا مه" 
أن رسول الله يَكْهِ وقت لأهل العراق اه” 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 5-1 
إن الركن والمقام ياقوتتان حدق 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر لجل 
إن روح القدس لا يزال يؤيدك للخت 
إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه 520 
أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً له 
أنزلت هذه الأأبة : #لَّابوَاينل: امد 0 
أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة 445 


أنزل القرآن على سبعة أحرف يفا 


فهرس الأحاديث 5:١‏ 
طرف الحديث رقم الحديث 
أنزل ليلة ثلاث وعشرين الح 
أنزلوا الناس منازلهم 4ك 
إن الزمان قد استدار ايض 
أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد 434 
إن ساقي القوم آخرهم وه 
إن سرق فاقطعوا يده خض 
إن السعيد لمن جنب الفتن م646 
إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل /اه/ا١‏ 
إن السلطان ظل الله في الأرض 1 
إن سورة في القرآن: ثلاثون آية 1" 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 715 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ام 
إن شئت دعوت وإن شئت صبرت 6 
إن شئت صبرت ولك الجنة /ا/اه ١‏ 
إن شتت فتوضاً كن 
إن شئت فصم وإن شئت فأفطر لي 
إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي بضتل 
إن شئتم أنبأتكم ما يقول الله للمؤمنين يوم حل 


حكن لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
إن شر الرعاء الحطمة لض 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ١‏ 

إن الشمس خسفت على عهد رسول الله يَكْهِ فبعث ١‏ 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ١188-4‏ 
إن الشهر ليكون تسعاً وعشرين لض 
إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب 5" 

إن الشيطان ذئب 104 

إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح 5ك >2 

إن الشيطان قد أيس من أن يعبده 7 

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 4" 

إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء ا 

إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عل شيرف 
إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة 54 
إن صاحبكم غل في سبيل الله ليق 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن 15 
إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم ايل 

إن الصدقة لتطفىء غضب الرب لحل 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 5 


فهرس الأحاديث ثانا 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الصعيد الطيب وضوء المسلم كرك 
إن صلى قائمآ فهو أفضل حفن 
إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله حنمف 
أن طائفة صفت مع رسول الله يوم ذات الرقاع ١4١‏ 
إن الطاعون عذاب يبعثه الله على من يشاء /1 ١‏ 
انطلقوا إلى يهود 4 
انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها 1و 
انطلقوا باسم الله وبالله لاض 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ عقن 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة ١5‏ 
انظر ما تقول 00 
انظرن من إخوانكن؟ لمن 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ظ شاد 
انظروا على من اجتمع هؤلاء؟ هو" 
انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين رفن 
إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته ل 
إن عبداً أذنب ذنباً فقال: رب أذنبت يشضرف 


إن عبداً خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة /اهوه 


لتنا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
إن العبد إذا كان على طريقة حسنة ١64‏ 
إن العبد إذا اعترف ثم تاب» تاب الله عليه يضق 
إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة ١54‏ 
إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن لفك 
إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء ل 
إن العبد إذا نصح لسيده يفنا 
إن العبد إذا وضع في قبره 35 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ينك 
إن العبد ليعمل عمل أهل النار 4 

إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا م؛ 
إن العبد ليلتمس مرضة الله ححففق 
إن العبد ليموت والداه أو أحدهما قلت 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ل 
أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ١ه‏ 

إن عثمان انطلق في حاجة الله شيف 
إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله 04 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب حل 
إن العرافة حق لض 


فهرس الأحاديث يتنا 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ككل 
إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع /ام9 
إن عليًا أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما اليبانا 
إن عليًا مني وأنا منه ال 
إن العمرى ميراث لأهلها اديس 
إن عمر بن الخطاب قتل نفراً بتكن 
أن عمر بعث جيشآ وأمر عليهم رجلاً الملل 
إن عمرة في رمضان ظ» 
إن العين تدمع والقلب يحزن قفن 
إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فين 
إن الغضب ليفسد الإيمان 3-5 6ه 
إن الغضب من الشيطان *الزه 
إن الغلام الذي قتله الخضر آالاه 
إن غلظ جلد الكافر هلاده 
إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة 4 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم هلاه لاهلاه 
أنفقه على نفسك ل 


أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم ' ١‏ 


91 لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 

طرف الحديث رقم الحديث 

إن فلاناً أهدى إلى ناقة فعوضته منها في 

إن فى ثقيف كذاباً ومبيراً ل 
/ه ١‏ 


إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم 


إن في الجنة شجرة 

إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها 
إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين 

إن في الجنة لسوقاً ما فيها شرىٌ ولا بيع 
إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة 

إن في الجنة لعمداً من ياقوت 

إن في الجنة مئة درجة أعدها للمجاهدين 
إن في الجنة مئة درجة لو أن العالمين 
إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين 
إن في جهنم لوادياً 

إن في الصلاة لشغلاً 

إن في عجوة العالية شفاء 

إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم 


إن في المال لحقاً سوى الزكاة 


2 أهكم 


هاكه 


١1 


2214 


215 


ماكه 


آ0ظ 


ونكضنا 


عدم 


وس 


08 


1 


للأحلف 


١5 


١415 


فهرس الأحاديث ا 
طرف الحديث رقم الحديث 
إن فيك لخصلتين يحبهما الله ان 
إن في النار لحيات كأمثال البخت ١ه‏ 
إن فيهن آية خير من ألف آية 1١-١‏ 
إن قاتلت صابراً محتسباً حكن 
انقادي علي بإذن الله نيك 
إن القبر أول منزل من منازل الآخرة شل 
إن قربك فلا خيار لك ام 
إن قلب ابن آدم بكل واد شعبة اكيت 
إن قلوب بني آدم كلهن بين أصبعين 4م 
إن القلوب بين أصبعين من أصابع 6 
إنك إذا اتبعت عورات الناس مام 
إن الكافر ليسحب لسانه “اده 
إن كان عندك ماء بات في شنة 30 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ك2 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم ففق 
أنكتها؟ فخض 
اتكسفت الشمس على عهد رسول الله يَ ١‏ 
إن كثرة الأكل شؤم يارفق 


وتنا عات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
انكسفت الشمس في عهد رسول الله يله يوم ١‏ 
إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة نققة 
إنك قد قلتها أربع مرات فيمن؟ الهم 
إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي 10 
إنك لست بخير من أحمر ولا أسود 4ه 
إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم الوه 
إنكم ستحرصون على الإمارة مم 
إنكم سترون بعدي أثرة فض 
إنكم سترون ربكم عياناً 208 
إنكم ستفتحون مصر 1ه 
إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافاً 00 
إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر ١6‏ 
إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به 74 
إنكم قد وليتم أمرين الك 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم م ءاه 
إنكم لتنظرون صلاة ما ينتظرها أهل 5 
إنكم محشورون حفاة عراة مامه 
إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم لد 


فهرس الأحاديث 254 
طرف الحديث رقم الحديث 
إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار بذكن 
إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة /1" 
إن كنت صادقاً فأعد للفقر تجفافاً 0ه 
إن كنت فاعلاً فواحدة 4 
إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها لل 
إن كنتم تطعنون في إمارته 56 
إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا 21ؤ> 
إن لأهلك عليك حقاً صم رمضان 0" 
أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 0844 
إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء 44 
إن الله أدخلك الجنة 254 
إن الله إذا أحب عبداً 0 
إن الله إذا أراد رحمة أمة 458 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 247 
إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم يتظنل 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن عل 
إن الله أنزل الداء والدواء ا 

إن الله أوحى إلي : أن تواضعوا حتى 444 


2 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله أوحى إلي : أي هؤلاء الثلاثة حقف 
إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق دلالاة 
إن الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة 4 
إن الله تبارك وتعالى قال: لقد خلقت خلقاً 5 لاه 
إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل ني 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 1 
إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به ند 
إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً استعمله 014 
إن الله تعالى بعثني رحمة هنا 
إن الله تعالى جعل بالمغرب باباً 52 
إن الله تعالى جميل يحب الجمال ماله 
إن الله تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة “4 
إن الله تعالى رفيق يحب الرفق 4ه 
إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني اعم 
إن الله تعالى فضل محمداً يكِةِ على الأنبياء الات 
إن الله تعالى قال: من عادي لي وليآ فقد 25 
إن الله تعالى قرأ #ططله * و#يى* قبل أن يخلق 51 


إن الله تعالى قسّم بيتكم أخلاقكم 24 


فهرس الأحاديث 0 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله تعالى كتب كتاباً .داه 
إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى حك 
إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل 0 
إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان ل كين 
إن الله تعالى ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب لضف 
إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة لفان 
إن الله تعالى يغار لفرس 
إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان )1 
إن الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أنا امام 
إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني 21 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة 2715 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم 14 
إن الله تعالى يلوم على العجز 1 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه حك 
إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً 4 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 441 
إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر 5 


إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من 0 


شان لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه 4 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 1 
إن الله خلق إسرافيل الالاه 
إن الله خلق خلقه في ظلمة امل 
إن الله زوى لي الأرض هلاه 
إن الله سمى المدينة طابة يفف 
إن الله سيخلص رجلاً من أمتي ههه 
إن الله سيهدي قلبك رقف 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ف 
إن الله طيب يحب الطيب /ا 5 
إن الله كَمَدَ أجاركم من ثلاث خلال: وولاه 
إن الله كَبْدَ أوحى إلي أنه من سلك مه" 
إن الله كَيَنَ خحلق ألف أمة 01 
إن الله كك يسأل العبد يوم القيامة وله 
إن الله كك فرغ إلى كل عبد من خلقه يحل 
إن الله كبك قبض بيمينه قبضة نل 
إن الله كَبْكَ ليرفع الدرجة للعبد كرف 


إن الله كك وعدنى ده 


فهرس الأحاديث ناا 
طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله كْكَ يبعث لهذه الأمة خف 

إن الله وك يبعث من سجد العشار 5 
إن الله كك يقول: إذا أنا ابتليت عبداً من اه ١‏ 
إن الله فرض فرائض /ا1 

إن الله فضلني على الأنبياء 4 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يفن 
إن الله قد خحص رسوله كك في هذا الفيء ه166ظ 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا م 

إن الله كتب الحسنات والسيئات تغرف 
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات »> 
إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 1 

إن الله لا يخفى عليكم /ا65 

إن الله لا يستحيي من الحق فعض 
إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً 8*5 
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة 4ه 
إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد ليضف 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً اح 

إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف 0 


نفانا لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 1١‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم 5ه 
إن الله لغني عن مشي أختك 44 
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين 5ك 
إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات م١‏ 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي ىلا١‏ 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 1ه 
إن الله مع القاضي ما لم يجر سن 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم افيف 
إن الله هو المسعر القايبض 20 
إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن )1 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة فذحف 
إن الله وضع الحق على لسان عمر +504 
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة 0" 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف و٠١‏ 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لحيل 
إن الله يؤيد حسان بروح القدس 2 


إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار اضرف 


فهرس الأحاديث ننانا 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه ل اليف 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته نكيف 
إن الله يحب العبد التقي 44 
إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب اميق 
إن الله يحب عبده المؤمن الفقير ولفنن 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب شرفة 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما 1044 
إن الله يدني المؤمن أههه 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع 1" 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فون 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يذارف 
إن الله يقول: ابن آدم تفرغ لعبادتي ؟لااه 
إن الله يقول يوم القيامة كيده 
إن الله يمسك السماوات يوم القيامة 001 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم دقن 
إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماآ قف 
إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً من أحصاها قف 


إن لله ما أخذ وله ما أعطى يففنل 


طرف الحديث 

إن لله مئة رحمة 

إن لله ملائكة سياحين في الأرض 

إن لله ملائكة سيارة فضلاً يبتغون مجالس 
إن للشيطان لمة يا ابن آدم 


إن للمؤمن في الجنة لخيمة 


إن للمسلم لحقاً إذا رآه أخوه أن يترحزرح له 


إن للوضوء شيطاناً 
إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش 
إن لهذه البيوت عوامر 
إن له (للبن) دسماآً 
إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه 
إن لكل أمة فتنة 

إن لكل دين خلقاً 
إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة 
إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس 
إن لكل نبي سبعة نجباء رقباء 
إن لكل نبي ولاة من النبيين 
إن لم يتركوه فقاتلوهم 


لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


رقم الحديث 
لشف لشف 
1 


ولف 


1ه 


5ه 
لاحن © لحن تر يان 

همهم 

"1١ /ا‎ 

>" 

0/4 


مض 


فهرس الأحاديث نفنانا 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن له مرضعاً في الجنة فتن 
إن لي أسماء “لاه 
إن ماء الرجل غليظ أبيض 1 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 1 

إن الماء لا يجنب لاه؛ -مه4 
إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم نا 
إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين خرن 
إنما أخاف على هذه الأمة كل منافق ضفيك 
إنما أشفع ملحلض 
إنما الأعمال بالنيات ١‏ 

إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة 47١١-48‏ 
إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة ل 
إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم 7 ١‏ 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون حل 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي الام 
إنما أنا رحمة مهداة 0مه 
إنما أنا لكم مثل الوالد لولده يقن 


إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا /ا 1 


لمانا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد لاضن 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائماً و١‏ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا اهم 
إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا 214 
إنما ذلك عرق وليس بحيض /لاده 
إنما سمي الخضر لأنه "لاه 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى 1/74 
إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله فإذا 4 
إنما صنعت هذا لتأتموا بي ١١1‏ 
إنما العشور على اليهود والنصارى ع 
إنما العمرى التي أجاز رسول الله يلهِ أن يقول كن 
إنما العينان وكاء السه هلم 
إنما قمت للملائكة كل 
إنما قنت رسول الله كَل بعد الركوع شهراً »)1 
إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي لوك 
إنما الماء من الماء أقرق 
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة للق 
ل 


إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 


فهرس الأحاديث أطدانا 


طرف الحديث رقم الحديث 
إنما المدينة كالكير تنفي خبثها اخرفف 
إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله يك على طريقها 5 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه حايفق 
إن المؤمن إذا أصابه السقم الاه١‏ 

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 0 
إن المؤمن يأكل في معى واحد “51 - 5١754‏ -هلا١اة‏ 
إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه لح 
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ١10/‏ 
إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها اسه 
إنما نزله رسول الله كلهِ لأنه كان أسمح الس 
إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة نضسندل 
إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها مم 
إنما نمي عن ذلك في الفضاء فإذا فق 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في ذل 
إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضف 
إنما يخرج من غضبة يغضبها لحك 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت شن 


إنما يغسم من بول الأنثى» وينضح من بول دين 


لحرا لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون امم 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 1 
إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم 4ه 
إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله 6ه 
إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله وإني مه 
إنما يلبس الحرير في الدنيا لفق 
إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات يضف 
إن المرأة تقبل في صورة شيطان نل [كنا 
إن المرأة خلقت من ضلع أضفض 
إن المرأة لتأخذ للقوم 1م 
إن المستشار مؤتمن ده 
إن مسحهما كفارة للخطايا نكن 
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة اه ١‏ 
إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به اليلد 
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة له 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور انا 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس شفف 


إن الملائكة تنزل في العنان 1445 


فهرس الأحاديث الجن 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الملائكة كانت تحمله غنن 
إن مما أخاف عليكم من بعدي حدلك 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اده 
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته 26" 
إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه /1 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم الاوع 
إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً 5و6 
إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم ان 
إن من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي ش 5285 
إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل ل 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم يدك 
إن من اعتبط مؤمناً قتلاً يلحك 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة لضن 
إن من أكبر الكبائر الشرك بالله فذسض 
إن من أكمل المؤمنين إيماناً م 
إن من أمتي من يشفع مه 
إن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله 5114 


إن من البيان لسحراً 3 


نا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن من البيان لسحراً وإن من العلم جهلاً 2 
إن من الحنطة خمراً خض 
إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً هلاده 
إن من العشر حكمة 34 
إن من ضيق منزلاً كن 
إن من عباد الله لأناساً ما هم رن 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ناا 
إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته فنك 
إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس نشل 
إن الموت فزع 14 
إن موسى يلا آجر نفسه 511 
إن موسى كان رجلاً حبياً 00 
إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه حكن 
إن الميت ليعذب يبكاء أهله عليه خفنل 
إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل في ين 
إن النار لا يعذب بها إلا الله 4ه 1 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على ١ه‏ 


إن الناس إذا رأوا منكرًا فلم يغيروه ذلك 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم 

إن الناس لكم تبع 

إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج 

إن النبي حثا على الميت ثلاث حثيات 

إن النبي وك احتجم وهو محرم 

إن النبي يك دخل بيتها يوم فتح مكة 

إن النبي يل كان يصلي بالناس صلاة 

إن النبي يَكةٍ كان يعتكف العشر الأواخر من 

أن النبي ككل كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس 
أن النبي كَل كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس 
أن النبي كل كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل 
أن النبي كي نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه 
أن النبي كف وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين 

أن النبي ييه أمره أن يجهز جيشا 

أن النبي ككلِةِ أهدى عام الحديبية 

أن النبي يكل تزوج ميمونة وهو محرم 

أن النبي ككل تلقى جعفر بن أبي طالب 


إن النبي كله صنع مثل ما صنعت 


نكا عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث : رقم الحديث 
إن النبي يَكلِهِ علمه الأذان تسع عشرة كلمة 45" 
أن النبي يَكئِْ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة سدق 
إن النبي كَللْةِ كان إذا عرس بليل اضطجع فى 
إن النبي كَيِ كان لا ينام حتى يقرأ (آلم تنزيل) هد" 
أن النبي كان يدهن بالزيت للف 


أن النبي كَكهِ لم يرمل في السبع يفاض 
أن النبى يكِْةِ كان يغسل رأسه 218 


إن النبي كلِ كان يغير الاسم القبيح 51 
أن النبي كَلِيةِ كان يلبس النعال السبتية ويصفر “5 
أن النبي يَِِ لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها ؟ 
أن النبي كَلْةِ لم يسلك طريقاً فيتبعه أحد إلا واه 


أن النبي يك نهى عن بيع الحيوان بالحيوان فض 


أن النبي ككِ نهى عن بيع الكالئء بالكالى ينك 
أن النبي كَل نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب لفق 
إن النبي كله نهى ذا ونهى النبي كَل أن ء 
إن النبي كَلِ وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا 14 


إن النبى كلِِْ يطوف على نسائه بغسل واحد هه 


أن النجاشي أهدى إلى النبي ككهِ خفين أسودين 4 


فهرس الأحاديث 5 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا لفق 
إن النساء شقائق الرجال 44١‏ 
إن نعل النبي ككةِ كان لها قبالان غ2 
إن النور إذا دخل الصدر انفسح لفك 
إني لم أبعث باليهودية 1[ نظ 
إنها أمارات بين يدي الساعة وه 
إنها تخرص كما تخرص النخل نيا 
أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها 94> 
إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين الال 
إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم كين 
إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة هلالاه _ لالاة 
إن هذا الأمر في قريش فنك 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات الا؟ 
إن هذا حمد الله ولم تحمد الله و2 
إن هذا الخير خزائن 4ه 
إن هذا السهر جهد وثقل» فإذا أوتر أحدكم كيل 
إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ش بق 


إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف الف 


لقنا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن هذا واد به شيطان ام 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها كنل 
إن هذه الحشوش محتضرة فإذا اه 
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس اما 
إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم وى 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 94 
إن هذه ضجعة لا يحبها الله لفق 
إن هذه ضجعة يبغضها الله حلفة 
إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه 2238 
إن هذه المال خضرة حلوة 1ك 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول 147 
إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما يفضة 
إن هذه النار إنما هي عدو لكم موق 
إن هذين حرام على ذكور أمتي 1 
إنه أرفع لصوتك > 
إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن ف 
إنها ستكون فتن نلييك 


إنها ستكون هجرة بعد هجرة نيفن 


فهرس الأحاديث ذقنا 
طرف الحديث رقم الحديث 
إنها صغيرة 1064 
إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد 14 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 15 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 7 - 487 
إنها موجبة حدرننا 
إنه تصيب أمتي في آخر الزمان من له 
إنه جاءني جبريل فقال إن ربك يقول: أما ليك 
إن الهدي الصالح والسمت الصالح فاده 
أنه رأى النبي يَلِ يصلي من الليل وكان يقول ١0‏ 
إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل 204 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 18 
إنه سيكون هنات وهنات فنض 
إنه سينهاه ما تقول ١‏ 
أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود 5م 
إنه عاشر عشرة في الجنة 5 
إنه عمك فأذني له فدلض 
إنه عمك فليلج عليك ندلض 
إنه قد نزل تحريم الخمر م 


لدلقنا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه كم 
أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات 29353١‏ 
إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله اللا 
أنه كان يعود المريض يك 
إنه كره ثمن جلود السباع /اواءه 
أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى 4١‏ 
إنه لا تدخل الجنة عجوز 4 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 15 
إنه لا يصاد به صيد داه* 
إنه لا يولد له 4ه 
إنه لما أصيب إخوانكم يوم أحد يدان 
إنه لم يبلغ ما يخضب “لاه 
إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا 6ظ 
إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه 5 
إنه لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة 2455 
إنه لو كان مسلمآً فأعتقتم عنه أو تصدقتم فين 
إنه ليرتو فؤاد الحزين كيف 


إنه ليس بدواء ولكنه داء انا 


فهرس الأحاديث ا 


طرف الحديث رقم الحديث 
إنه ليس عليك بأس كن 
إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتآً مزوقا فض 
إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم نفضف 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وارننا 
إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن 08 
إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها ١14‏ 
إنهم ليسوا بشيء وه 
إنه من أهل الجنة ا 
إنه منهما كان من العين ومن القلب فمن 1,1 
أنه نهى عن النهبة والمثلة 2044 
انههن 1١/5‏ 
إنه يؤذن للصلاة ها 
أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية .م 
إن الوضوء على من نام مضجعاً لفن 
إن الولد مبخلة مجبنة 15 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه هلاه 
إن يسير الرياء شرك» ومن عادى الله فرت 


إن يعش هذا لا يدركه الهرم "امه 


هه لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن يمنح أحدكم أخاه او" 
إني أحب أن أسمعه من غيري اح 
إني أحرم ما بين لابتي المدينة احخفف 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون اه 
إني أعتكف العشر الأول ألتمس حيق 
إني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم ١‏ 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا د 
إني حاملك على ولد ناقة 7م21 
إني حدثتكم عن الدجال هملءه 
إني رأيت الجنة» فتناولت منها ل 
إني رأيت رسول الله كل يصبغ بها اق 
إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ككل 
إني عند الله مكتوب خاتم النبيين 4ه 
إني فرطكم على الحوض ١لاده‏ 
إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم اناي 
إني قصرت من رأس النبي عند المروة خض 
إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر لذت 


إني كنت جنباً فنسيت أن أغتسل وض ءل١ا‏ 


فهر سر الأحاديث هه 


طرف الحديث رقم الحديث 
إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد كن 
إني لا أدري ما بقائي فيكم لح 
إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ا 
إني لا أقول إلا حقاً ام 
إني لأحبك يا معاذ فلا تدع أن .416 
إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد ١‏ 
إني لأرجو أن لا تعجز أمتي لين 
إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله فقن 
إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم فشك 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي همه 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه يت 
إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة /ارهه 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجآ منها 6 
إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم نه 
إني لأعلم إذا كنت عني راضية لضن 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 511 
إني لم أبعث بها إليك لتلبسها حدرد 


إني لم أبعث لعاناً ديك 


فض لعات التنقيج في شرح مشكة المصابييح 
طرف الحديث رقم الحديث 
إني لم أعطكه تلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فضة 
إني ما آمن يهود على كتاب 64 
إني والله إن شاء الله لا أحلف 5 
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات ١5١‏ 
إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما نفيك 
أن يوم الثلاثاء يوم الدم 1ظغ1؛ 
إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند ينض 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم “5 
اهتز العرش لموت سعد بن معاذ اين 
اهج المشركين فإن جبريل معك حيية 
اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من ليت 
اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد /11" 
أهدى النبي وَكْةِ مرة إلى البيت 8 
أهديتم الفتاة؟ مولم 
أهرق الخمر واكسر الدنان 94 
أهرقها (القذاة في الإناء) غحقة 
أهريقوه لضن 
أهل الجنة ثلاثة : لوك 


فهرس الأحاديث الفا 
طرف الحديث رقم الحديث 
أهل الجنة جرد مرد كحل #يذدكن 
أهل الجنة عشرون ومئة صف 545 
أهل رسول الله كله بالحج كنا 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب 4ه 
أوأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ .1ك 
أوجب إن ختم : بآمين 013 
أوجب طلحة فنك 
أوحى الله كَبْكَ إلى جبريل تتلا لك 
أوسع من قبل رجليه 2147 
أوصى بثلاثة ا 
أوصاني خليلي بئلاث: صيام ثلاثة أيام يذهل 
أوصيت؟ ا 
أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك 23 
أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي قفن 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ها 
أوغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة 4 
أوفوا بحلف الجاهلية ا 
أوف بنذرك فإنه لا وفاء لد قن 


تكفا لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابييح 


طرف الحديث رقم الحديث 
أوفي بنذرك ودين 
أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ 0 
أوقد على النار ألف سنة ااه 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح غ1 
أولئتك العصاة» أولئتك العصاة ا 
أولا تدري» فلعله تكلم فيما لا يعنيه حك 
أول أشراط الساعة نار 4 4ه 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي يفل 
أول خصمين يوم القيامة جاران دده 
أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد مه 
أول ما بدى؟ به رسول الله يكهِ من الوحي الرؤيا ١4م‏ 
أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين 10 
أول ما يقضى بين الناس 1 
أولم رسول الله كك حين بنى بزينب قيض 
(أول مسجد وضع في الأرض) المسجد الحرام عون 
أولم على صفية بسويق وتمر قف 
أولم النبي يَكةِ على بعض نسائه لض 


أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة كرف 


فهر س الأحاديث كفا 


طرف الحديث رقم الحديث 
أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر ليان 
أوه عين الربا عين الربا المي 
أويأكل الذئب أحد فيه خير؟ كف 
أويأكل الضبع أحد؟ الف 
إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم لين 
إياكم والجلوس بالطرقات كه 
إياكم والحسد 66004 
إياكم والدخول على النساء لض 
إياكم وسوء ذات البين مه 
إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث يكن 
إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق لحف 
إياكم ونعيق الشيطان 121 
إياك والتنعم ْ 00 
إياك ودعوة المظلوم 4ه 
إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 5ك15ظ 
أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله لين 
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد. . .؟ 10 


أيحسب أحدكم متكا على أريكته 5 


كاذنا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
أي الخلق أعجب إليكم إيماناً 16 
أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ ملكا 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ وم 
أي شيء تمام النعمة؟ ضسقق 
أي عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل لضن 
أي عباس! ناد أصحاب السمرة يلياك 
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ 18-1 
أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ 21 
أيكما قتله؟ 10638 
أيكم مال وارئه أحب إليه من ماله؟ اه 
أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال 15م 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ لاهاه 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان. . .؟ 51١‏ 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ نض 
أيلم بها؟ ضفن 
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم اقيض 
أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا لعل 


أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت 101 


فهرس الأحاديث ذفن 
طرف الحديث رقم الحديث 
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما اننا 
أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً فض 
أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض ميض 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الم 
الأيم أحق بنفسها من وليها فحض 
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه م 
أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله 50 
أيما رجل خرج يفرق بين أمتي دكين 
أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله لقنا 
أيما رجل ظلم شبراً من الأرض 0" 
أيما رجل عاهر بحرة أو أمة سن 
أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها 1م41 
أيما رجل مات أو أفلس 941 
أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فض 
أيما عبد أبق من مواليه 0١‏ 
أيما عبد تزوج بغير إذنْ سيده نض 
أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها حكن 
أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة 5لا 


لضن 


طرف الحديث 

أيما مسلم ضاف قوماً 

أيما مسلم كسا مسلماً ثوب على عري 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 

الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
إيمان بالله وجهاد في سبيله 

إيمان بالله ورسوله 

الإيمان الصبر والسماحة 

الإيمان قيد الفتك 

إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه 
الأيمن فالأيمن 

أين أنا غداً؟ 

أين صاحب هذا البعير؟ 

أينقص الرطب إذا يبس؟ 

أين الله؟ 

أيها الناس إذا كان هذا اليوم 

أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام 
أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع 


أيها الناس! ليس من شيء يقربكم إلى الجنة 


معات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


رقم الحديث 


يحقف 


لمكن 
لا ١‏ 


تتعم 


فهرس الأحاديث 7/4 


طرف الحديث رقم الحديث 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن» أنا شهيد ا 
أي واد هذا؟ /االاه 
أي يوم هذا؟ ا 
حَرْقَلبَاء 
باب أمتي الذين يدخلون منه الجنة هه 
بالأبطح (صلى العصر يوم النفر) 3 
بأبي شبيه بالنبي 1 
البادى" بالسلام بريء من الكبر 425 
بادروا بالأعمال ستا 6ه 
بادروا بالأعمال فتنآ كقطع الليل المظلم الملاة 
بادروا الصبح بالوتر ل 
بارك الله تعالى في أهلك ومالك 235ظ2 
بارك الله لك» أولم ولو بشاة لضن 
بارك الله لك وبارك عليكما 21 
بؤس أبن سمية مامه 
بئس العبد عبد تخيل واختال هلااه 
بئس العبد المحتكر لكك 


بئسما قلت! لاه" 


باسمك اللهم أموت وأحيا 

بايعت رسول الله يل على إقام الصلاة 

بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً 

بجريرة حلفائكم ثقيف 

عت تر مولس ديار ابدبالاان 
بخ بخ ذلك مال رابح 

البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ 

البر حسن الخلق 

بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده 
البركة في نواصي الخيل 

البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها 
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك 

بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضنا ليشفى 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


رقم الحديث 
584 
/الالاع 
اوذكرف 
لاكوع 
ككىم 


18 


١هالا‎ 


ححي 


فهرس الأحاديث لكك 
طرف الحديث رقم الحديث 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله شلضن 
بسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم من شر ١5‏ 
بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه 11 
بسم الله وبالله» التحيات لله والصلوات والطيبات لحك 

بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ا 
بسم الله وضعت جنبي لله 8" 
بسم الله والله أكبر» اللهم هذا عني وعمن ١5‏ 
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور قف شروى 
بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا شفس 
بصرت عيناي رسول الله يَلِْةِ وعلى جبهته ني 
بعثت أنا والساعة كهاتين /41١-_ؤ.ءمه‏ 
بعثت بجوامع الكلم 4 
بعثت في نفس الساعة “زمه 
بعثت لأتمم حسن الأخلاق كوده_لاونه 
بعثت من خير قرون بني آدم "لاه 
بعثت هذه الريح لموت منافق دنوه 
بعثت جيشاً إلى أوطاس 042 
بعثت رسول الله يكل إلى أبي بن كعب طبيباً ليق 


كدان لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
بعثت رسول الله يك لأربعين سنة /الامرة 
بعثني رسول الله يَكِةِ في حاجة فجئت وهو 5 
بعثني النبي كَل إلى رجل تزوج امرأة أبيه فك 
بعث أمهات الأولاد على عهد رسول الله يل حرفا 
يديه 1م" 
بعليه بوقية كلام ؟ 
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيئة شنض 
البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة 1 
بكت على ما كانت تسمع من الذكر وه 
بكتوه رقش 
بلاء يصيب هذه الأمة /اه 4ه 
بلى فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي لفضن 
بلى والذي نفسي بيده ين 
بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 5ه 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 148 
بل أقره ك1 
بل أنا يا عائشة وارأساه الاوه 
بل أنت زرعة 32 


فهرس الأحاديث يرم 
طرف الحديث رقم الحديث 
بل أنتم العكارون وأنا فء: م 
بل أنت نسيت» بهذا أمرني ربي كبك نفك 
بل عارية مضمونة 0 
بلغوا عني ولو آية 14 
بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان 0 
بل للناس كافة هلاه 

بل مؤمن منيب تلسفق 
بل هو من أهل الجنة الث 
بم تستمشين؟ “5 
بم سبقتني إلى الجنة؟ ١‏ 
بمنى (صلى الظهر يوم التروية) ا 
بي الإسلام على حمسن 

بينما أنا أسير في الجنة ككمه 
بيئما أنا في الحطيم 5200 
بينما أنا نائم» أتيت بقدح لبن 0-7 
بينما أنا نائم بخزائن الأرض 4 
بيئما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي عه 
بينما أنا نائم رأيتني على قليب 50 


ين لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
بينا أهل الجنة في نعيمهم 55 
بينا أيوب يغتسل عرياناً لاه 
بين كل أذانين صلاة حت 
البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه يق 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون 24 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا كك 
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 4ه 
بينما ثلاثة نفر يتماشون ل 
بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته لفق 
بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء رقية 
بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا 6ه 
بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين 23 
البينة أو حداً في ظهرك م 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 4 
حَرْفَآلَاءِ 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له يلضف 
تابعوا بين الحج والعمرة 00 هلاه" 


التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 1/1و 


فهرس الأحاديث علدنا 
طرف الحديث رقم الحديث 
تبسمك في وجه أخيك صدقة لحل 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 34١‏ 
التثاؤب في الصلاة من الشيطان ايلك 
التجار يحشرون يوم القيامة فجاراً إلا 1 ١8٠١‏ 
تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين فد 
تجدون من خير الناس لضن 
تجرد (النبي) لإهلاله واغتسل /” 
تجيء الأعمال فتجيء الصلاة فتقول 0 
تحاجت الجنة والنار 4ه 
تحت كل شعرة جنابة يدث 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 58 
تحفة المؤمن الموت 1_4 
تحوز المرأة ثلاث مواريث ين 
التحيات لله والصلوات والطيبات لفن 
التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات كلذك 

تدع الصلاة أيام أقرائها الجن 

تدع الناس من الشر كرون 
تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 5ك 


لكان 


طرف الحديث 

تدنى الشمس يوم القيامة 

تدور رحى الإسلام 

تراءى الئاس الهلال فأخبرت رسول الله كَل 
ترى فيه أباريق الذهب 

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 

ترخي شبرأً 

تركت فيكم أمرين: 

تزوجت؟ 

تزوج رسول الله كَكْةٍ ميمونة وهو حلال 
تزوجني رسول الله يَلِهِ في شوال 

تزوجوا الودود الولود 

تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه 
تسألوني عن الساعة؟ 

التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملؤه 
تسحروا فإن في السحور بركة 

تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله 
تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها 


تشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
٠‏ 5ه 
ون 


ل 


لح 
اح اقنق 
٠لومه‏ 
95:-_ "71 
١8‏ 
30 
62606 


هه 


فهرس الأحاديث ذكان 
طرف الحديث رقم الحديث 
تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ياي 
تشويه النار فتقلص شفته العليا 5 
تصافحوا يذهب الغل يلح 
تصدق رجل من ديناره» من درهمه 56 
تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ١‏ 
تصدقواء تصدقواء تصدقوا ١‏ 
تصدقوا عليه 1 
تصلي المرأة في درع وخمار إذا كان الدرع يلف 
تطعم الطعام وتقرأ السلام 2114 
تعافوا الحدود فيما بينكم حكن 
تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده 1 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ١‏ 
تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب الك 
فورض اعمالة الناس في كحم اده 
تعرض الفتن على القلوب يالك 
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم كاه 
تعلموا العلم وعلموا الناس ف 
تعلموا الفرائض والقرآن 45 


أملهانا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
تعلموا القرآن فاقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلم 5 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم يقت 
تعوذوا بالله من جب الحزن نمف 
تعوذواأ بالله من جهد البلاء لاه ؟” 
تعوذوا بالله من رأس السبعين حفس 
تعوذوا بالله من عذاب القبر ل 
تعين صانعاً أو تصنع لأخرق تذدايان 
تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله الحلك 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ة0ظ< 
تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة 4" 
تقدموا وأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم ل حل 
تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب يذكق 
تقول: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر 1" 
تقيء الأرض أفلاذ كبدها 5ه 
تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين م 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة تفلك 
تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان 0 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم كفك 


فهرس الأحاديث كدان 
طرف الحديث رقم الحديث 
التلبينة مجمة لفؤاد المريض 48 
تلك امرأة يغشاها أصحابي قفن 
تلك الروضة الإسلام 3 
تلك السكينة تنزلت بالقرآن نلف 
تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس وه 
تلك عاجل بشرى المؤمن يفيك 
تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله 1ه 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني “5 
تلك الملائكة دنت لصوتك ؤْ5 1 
تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده 454١‏ 
تمتع رسول الله َك في حجة الوداع 645" 
تمسح صحابة رسول الله يل بالصعيد لصلاة لاه 
تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر 01 
تنكح المرأة لأربع : يت 
تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن لفن 
تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر كن 
التؤدة في كل شيء خير مده 
توسطوا الإمام وسدوا الخلل ١١‏ 


للا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
توضأ رسول الله كله فمسح بناصيته وعلى لمكن 
توضأ رسول الله يكِهِ مرة مرة لم يزد وموم 
توضأ رسول الله يلةِ مرة ومرتين وثلاثاً 1 
توضأ رسول الله يكِةِ ومسح على الجوربين م 
توضأ واغسل ذكرك دهع 
توضؤوا مما مست النار يان 
توفاه الله على رأس ستين سنة همه 
توفي رسول الله يَكِْةٌ ودرعه مرهونة 11 
توفي رسول الله يكْةِ وما شبعنا من الأسودين 45 
حَرْ ف الكَاءِ 
ثقل النبي ككل فقال: أصلى الناس فقلنا: لا /517 ١١‏ 
ثكلتك أمك زياد إن كنت با 
ثكلتك أمك سنة أبي القاسم ىم 
ثلاث إذا خرجن 6451 
ثلاث أقسم عليهن» وأحدثكم حديثاً فاحفظوه لام 1ه 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد لف 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: 30> 


ثلاث ساعات نهانا رسول الله يِه أن نصلى فيهن ل 


فهرس الأحاديث الا 


طرف الحديث رقم الحديث 
ثلاث فيهن البركة فلك 
ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن الك 
ثلاث لا تقربهم الملائكة 55 
ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن 0١‏ 
ثلاث لا يغل عليهن عق 
ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء دليف 
ثلاث من أصل الإيمان إلى 
ثلاث منجيات وثلاث مهلكات 7ه 
ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان 522 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان م 
ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه شف 
ثلاثة أخاف على أمتي بض 
ثلاثة تحت العرش يوم القيامة شق 
ثلاثة حق على الله عونهم اين 
ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة 1 
ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة نان ونا 
ثلاثة كلهم ضامن يفف 


ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم فدل 


نذا لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
ثلاثة لا تدخل الجنة انان 
ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر اخففق 
ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً 118 
ثلاثة لا تقبل لهم صلاة فض 
ثلاثة لا تقبل منهم صلاتهم : ١١‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 0 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 4ه 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر بالق 
ثلاثة لهم أجران ١‏ 
ثلاثة يحبهم الله : رجل قام من الليل يتلو ١9‏ 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله 00 
ثلاثة يضحك الله إليهم» الرجل إذا قام 118 
الثلث والثلث كثير ا 
ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر 0 
ثم جاء النبي كَل 5ه 
ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث يفف 
ثم يخلف قوم يحبون السمانة أقءبه 


فهرس الأحاديث يذكنا 


طرف الحديث رقم الحديث 
ثنتان موجبتان لق 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ف 
حَرْفُ الجيو 
جاءت ملائكة إلى النبي كلل وهو نائم ١.5‏ 
جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران “لاه 
جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت هن 
الجار أحق بسقبه 1" 
الجار أحق بشفعته /؟” 
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون يلك 
جاهدوا المشركين بأموالكم لمن 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 237300 
جاورت بحراء شهراً اومه 
الجراد من صيد البحر لق 
الجرس مزامير الشيطان 8 
جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيقث 
جعل الدية اثني عشر ألفآً 4 
جعل رسول الله يَةِ أصابع اليدين والرجلين سواء لحا 


جعل رسول الله يك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر /ااه 


سا لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيج 
طرف الحديث رقم الحديث 
جعل في قبر رسول الله كَكْهِ قطيفة حمراء 4 
جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم 8 
جعل النبي يَِْةٍ مسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير 04 
جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده 011١‏ 
جلس النبي وك مستقبل القبلة وجلسنا معه ا 
جمع القرآن على عهد رسول الله يَكةِ أربعة 4 
جمع النبي كي المغرب والعشاء نض 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة يفضنل 
الجمعة على من آواه الليل إلى أهله اموا 
الجمعة على من سمع النداء لضن 
جمعهم فجعلهم أزواجاً ثم صورهم فل 
الجنازة متبوعة ولا نتبع 4 
الجن ثلاثة أصناف 4 
الجنة أقرب إلى أحدكم يفا 
الجهاد في سبيل الله أممم 
جهادكن الحج 6014 
الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ل 
جهد المقل (أفضل الصدقة) ينين 


فهرس الأحاديث علطا 


طرف الحديث رقم الحديث 
أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول ١1‏ 
جهر النبي كَلِْةِ في صلاة الخسوف بقراءته ١41‏ 
جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات قل 
حرف حاء 
الحاج والعمار وفد الله شك 
حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني ١ه‏ 
حب الدنيا رأس كل خطيئة «لمه 
حبس رجلاً في تهمة بليينن 
حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر يذل 
حبك الشيء يعمي ويصم 0خ 
حتى حزن النبي كَل فيما بلغنا حزناً 3ه 
الحجامة على الريق أمثل يفدد 
الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر 5 /اه؟ ‏ هلاهع 
حجبت النار بالشهوات لمكن 
حج عن أبيك انك 
حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث لام 
حدث عن رسول الله يل في الرجل إذا اشتكى خض 


حد الساحر ضربة بالسيف اهه* 


545 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
الحرب خدعة م 
حرقوا متاع الغال وضربوه 1ك 
حرم رسول الله يلْهِ لحوم الحمر الأهلية 4 
حرم رسول الله َكِْةْ الحمر الإنسية 4 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين لخدن 
حر وعبد ك4 
حسابكما على الله أحدكما كاذب ميسن 
حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. .. 51 
الحسب المال والكرم: التقوى 44 
الحسن أشبه رسول الله يكل ما بين الصدر 006 
حسن الظن من حسن العبادة ل 
حسن الملكة يمن نارين 
حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت 4 
الحسن والحسين تدك 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 1" 
حسين مني وأنا من حسين 54 
حض النبي كَلهِ على الصلاة ونهاهم أن 46 


حفظت من رسول الله يَِلَةّ سكتتين : 14م 


فهرس الأحاديث /او 


طرف الحديث رقم الحديث 
حقاً على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة - ل 
حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومآً هد 
حق كبير الإخوة على صغيرهم 44 
حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام 04 
حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم هلها 
الحلال بين والحرام بين تلشف 
الحلال ما أحل الله في كتابه 2 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة 1 
حلق رأسه في حجة الوداع آك 
حلوا وأصيبوا النساء 4ه" 
الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ةف 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى نكف 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ذلرفق 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين لف 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا ليف 
الحمد لله الذي أطعم وسقى 10 
الحمد لله الذي أنقذه من النار و١‏ 


الحمد لله الذي جعل من أمتى من أمرت أن 14 


دنا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي مومه 
الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا لمحت 
الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة 07 
الحمد لله الذي رزقني من الرياش نفضة 
الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني ك5 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً دلت 
الحمد لله رأس الشكرء ما شكر الله عبد لا يحمده ترف 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين ل 
الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم 11 
الحمد لله على كل حال 33 
حمل النبي يك جنازة سعد بن معاذ بين العمودين 4ل 
الحمو الموت لضن 
حوضي مسيرة شهر اد 
حوضي من عدن إلى عمان البلقاء هه 
الحياء لا يأتي إلا بخير الاده 
الحياء من الويمان لفك 
الحياء والعي شعبتان من الإيمان 25 


فهرس الأحاديث كلكا 


طرف الحديث رقم الحديث 
حرف لكَاءِ 
الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به ل 
خالد سيف من سيوف الله كن دن 
خالفوا المشركين: أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب 4١‏ 
خالفوهم 4 
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ف" 
خدمه عشر سنين ودعا له النبي كَل هوه 
خذ الأمر بالتدبير /اه ٠ه‏ 
خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة فدلض 
خذ من شاربك ثم أقره عن 
خذه فتموله وتصدق به يل 
خذهن فاجعلهن في مزودك اوه 
خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان 14ؤظ 
خذوا عني خذوا عني لمهه* 
خذوا له عثكالاً فيه مئة شمراخ /اهم 
خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله ١١‏ 
خذي فرصة من مسك فتطهري لالع 


رمف لعات التنقيع في شرح مشكاة الصابيع 


طرف الحديث رقم الحديث 
خذيها فأعتقيها 16" 
خذيها فأعتقيها (ثم قام رسول الله كِلِةِ) ذذض 
خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي فإذا هو بنملة ليل 
خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان م 
خرجت مع النبي يَكيْةْ لصلاة الصبح ١ه‏ 
خرج رسول الله يه إلى المصلى فاستسقى وحول ١‏ 
خرج رسول الله يي بالناس إلى المصلى يستسقي فصلى /41 ١‏ 
خرج رسول الله كه على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن اكم 
خرج رسول الله يلِةْ فصلى» ثم خطبء ولم يذكر أذاناً ١‏ 
خرج رسول الله لي يعني في الاستسقاء مبتذلاً متواضعاً مم١‏ 
خرجنا مع رسول الله يَكهْ من المدينة إلى مكة فكان يصلي طرف 
خرج النبي كلةِ من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير 0 
خرجنا مع رسول الله يَيِ 1 
خرج يوم الخميس في غزوة تبوك كن 
خصلتان لا تجتمعان في منافق ”> 
خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم اك 
خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين 84 


خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً هلاه 


فهرس الأحاديث ١ك‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
خطب وعليه عمامة سوداء ١4١‏ 
خفف على داود القرآن 1 
الخلافة بالمدينة والملك بالشام حفن 
الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 6ه 
الخلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك اح 
خلتان لا يحصيهما رجل مسلم خف 
خلقت الملائكة من نور 0 
الخلق الحسن ملاثه_ إلاده 
الخلق عيال الله 5144-4 
خلق الله آدم حين خلقه جحل 
خلق الله آدم على صورته 15364 
خلق الله التربة يوم السبت ؟ “لاه 
الخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان اه 
الخمر من هاتين الشجرتين كرض 
خجروا الأئة وأوكوا الاسقية هو2؛غ 
خمس دعوات يستجاب لهن: دعوة المظلوم لض 
خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن لاه 


نفك لعات التنقيح في شرح مشكاةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام 221 
خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام لكف 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم اس 
خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله ١/ام4؛ ‏ 5481/7 
خياركم ألينكم مناكب في الصلاة 1 
الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه شضة 
خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه لت 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم له 
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه يفنت 
خير الخيل الأدهم فنس 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة ١044-4‏ 
ا 5" 
خيرنا رسول الله يَلِةِ فاخترنا الله ورسوله غحفض 
خير الصحابة أربعة كن 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 80/8 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها لودلا 
خير غلاماً بين أبيه وأمه حضي 


خير فرساننا اليوم أبو قتادة كن 


فهرس الأحاديث انلك 
طرف الحديث رقم الحديث 
خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش ١515-4١‏ 
خيركم خيركم لأهله ميض شر نون 
خيركم المدافع عن عشيرته 14 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه لق 
خير المجالس أوسعها غ3 
خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده 5 

خير الناس قرني ينفضن 
خير نساء ركبن الوبل 001 
خير نسائها مريم بنت عمران 185 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل تاوق 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط 0 
الخيل معقود بنواصيها الخير نس 

حَرفَالدَال 

دباغها طهورها 51 

دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد مه 
الدجال أعور العين اليسرى 5/5 
الدجال يخرج من أرض بالمشرق /ام ه 
دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء يضل 


9 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
دخلت على النبي يك فرأيته يصلي على حصير 8ى,> 
الدرجات إطعام الطعام ولين الكلام 4ى, 
درمكة بيضاء مسك خالص 011 
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم حفف 
دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة 1آآظظ 
دخل رسول الله كَل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة دوين 
دخل مكة ولواؤه أبيض حكن 
الدعاء مخ العبادة أقرفى 
الدعاء هو العبادة لفق 
دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه 4 
دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب الشف 
دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سكل به أعطى 201 
دعا له رسول الله يَلْهُ مرتين 56 
دعا لي رسول الله كَلْةِ أن يؤتيني الله الحكمة لحل 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو / 525 
دعوا الحبشة ما ودعوكم 0 
دعوة ذي النون إذ دعا ريه وهو دف 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً 00 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الحديث 
دعوه فإنه لو قضي شيء كان 8ه 
دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب لفق 
دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء .4 
دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد انا 
دعها عنك فإن من القرف التلف لليف 
دعه فإن الحياء من الإيمان عه 
دعه فإنه قد صحب النبي كل ١‏ 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 1ه 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ١1‏ 
دعهن فإن العين دامعة والقلب مصاب ١‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك يفف 
دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين قن 
دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر 51 
الدنيا دار من لا دار له ١ه‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر اه 
الدنيا سجن المؤمن وسنته 84 
الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ين 
الدواوين ثلاثة: عازه 


اياك لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
دينار أنفقته في سبيل الله ودينار ١و١‏ 
الدين النصيحة 551 
حرق ذال 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا 1 

ذاك إبراهيم 4215 
ذاك الرجل أرفع أمتي درجة الجنة > 
ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين دقف 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات 1 
ذاك شيطان يقال له خنزب يف 
ذاك صريح الإيمان 54 
ذاك عند أوان ذهاب العلم امايق 
ذاك لو كان وأنا حي اوه 
ذاك نهر أعطانيه الله ١54ه‏ 
ذلك أفضل أموالتا مجحل 
ذلك رجل بال الشيطان في أذنه حفن 
ذلك عمله يجري له 5 
ذلك الوأد الخفي لض 


ذلك يوم ينزل الله تعالى 5ه 


فهرس الأحاديث /ا١5‏ 


طرف الحديث | رقم الحديث 
ذبح رسول الله كككِهِ عن عائشة بقرة يوم النحر ليئض 
ذراري المؤمنين من آبائهم ١١‏ 
ذروها ذميمة 584 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 4045-50 
ذكرك أخاك بما يكره لوت 
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء 041 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 1804-84 
ذهب الظمأ وابتلت العروق ١44‏ 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر شق 
حَرْ فادرا 
رأى رسول الله كَلهْ رجلاً يصلي خلف 6لا 
رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق غ66 
رأى قبر النبي كله مسنما مل 
رأى النبي كَكةٍ توضأ وأنه مسح رأسه 4 
رأى النبي كلِ رجلاً من النغاشين فخر ساجداً ل 
رأى النبي كَلِ رفع يديه حين دخل في لف 
رأى النبي كَل يستسقي عند أحجار الزيت 6 


رأى النبي كَكةٍ يصلي فإذا كان في وتر صلاته 715 


0 عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
رأت رسول الله يككةْ في المسجد وهو قاعد 415 
رأت النبي كله ينوضاً لك 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 14 
رأس الكفر نحو المشرق 8 
الراحمون يرحمهم الرحمن ”غ2 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ١م‏ 
الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها لاا 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 4504 
الرؤيا الصالحة من الله 4517 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 1 
رآنت أشافة أنلدية لم١‏ 
رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس» خرجت من المدينة نايفيف 
رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها الام 
رأيت جعفراً يطبر في الجنة مع الملائكة بحس 
رأيت خيراً تلد فاطمة إن شاء الله غلام 14 
رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم 451 
رأيت ربي كَبْدَ في أحسن صورة ك7 


فهرس الأحاديث هلك 
طرف الحديث رقم الحديث 
رأيت رسول الله كل إذا توضأ مسح وجهه 6 
رأيت رسول الله كَل إذا توضأ يدلك أصابع 5 
رأيت رسول الله كَلِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل 44م 
رأيت رسول الله كك بفناء الكعبة محتبياً بيديه ع4 
رأيت رسول الله يكةِ رمى الجمرة »> 
رأيت رسول الله يككةٍ ما يزيد على أن / ١‏ 
رأيت رسول الله يك مضمض واستنشق من كف ذلك 
رأيت رسول الله كَكةِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة الل 
رأيت رسول الله كَكهِ يأتزرها ون 
رأيت رسول الله كَكهِ يأكل لحم الدجاج 141 
رأيت رسول الله يله يخطب الناس وض 
رأبت رسول الله يَلةِ يمستلمه ويقبله لاه ؟ 
رأيت رسول الله يك يسعى بين الصفا والمروة امه ؟” 
رأيت رسول الله يله بشرب قائماً وقاعداً لفق 
رأيت رسول الله يله يصلي حافياً ومنتعلاً "آ”, 
رأيت رسول الله يك يصلي في ثوب واحد مشتملاً به "7 
رأيت رسول الله يله في المسجد مستلقياً 3 
رأيت رسول الله كك يطوف بالبيت عدن 


4 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
رأيت رسول الله كَل يلبس النعال التي ليس فيها شعر /42 
رأيت رسول الله كله يمسح على ظاهر خفيه 6 
رأيت عموداً من نور 1" 
رأيت عن يمين رسول الله يَكِِ وعن شماله هلاه 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة 516 
رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم 4ه 
رأيت ليلة أسري بي موسى ًئأ2 
رأيتني الليلة عند الكعبة 1ه 
رأيت الناس يبتدرون وضوء رسول الله يَكِهٍ لقف 
رأيت النبي يله بمنى يخطب على بغلة ينهد 
رأيت النبي يَكِ في ليلة أضحيان 95/اه 
رأيت النبي يله ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ا 
رأيت النبي يَلَةُ متكئاً على وسادة على يساره 1ع 
رأيت النبي كَْةِ مقعياً يأكل تمراً 4 
رأيت النبي كل وأكلت معه خبزاً ولحماً ولاه 
رأيت النبي كَل يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص 185 
رأيت النبي كلل يخطب 1ه ؟” 
رأيت النبي كٍَ يرمي الجمرة يوم النحر يفيض 


الرجل مزكوم 


فهرس الأحاديث لدلكف 
طرف الحديث رقم الحديث 
رأيت النبي يَلٍ يمسح على الخفين على ظاهرهما فد 
رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ”, 
رأينا رسول الله كَكهِ قام فقمنا ١‏ 
الربا سبعون جزءاً ع1 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم تن 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ولام 
رباط يوم وليلة في سبيل الله ايذخكضن 
رب أعني ولا تعن علي 1144 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب نحنف 
الربا في النسيئة 211 
رب إني أعوذ بك من عذاب في النار كرف 
رب قني عذابك يوم تبعث /443 
ربما اغتسل رسول الله يِِ في أول الليل ا 
ربما مشى النبي يكل في نعل واحدة اق 
ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 4 
الرجل جبار والنار جبار لض 
رجل في ماشيته يؤدي حقها 64 
فرفة 


دليف 


ظرت المحديك 

رجم رسول الله وك 

الرحم شجنة من الرحمن 

رحمك الله إن كنت لأواهاً 

رحمك الله يا أبا هريرة لك أجران 

رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى 

رحم الله حميراء أفواههم سلام 

رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع 

رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته 
الرحم معلقة بالعرش تقول 

رخص رسول الله يَكةِ عام أوطاس في المتعة 
رخص رسول الله يل في الرقية من العين 

رخص رسول الله يَكْةِ لرعاء الوبل 

رخص رسول الله يل للزبير وعبد الرحمن بن عوف 
رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومآ وليلة 
رخص لنا رسول الله يَلْةِ في العصا والسوط والحبل 
رد رسول الله يَكِهِ على عئمان بن مظعون التبتل 
ردوا السائل ولو بظلف محرق 


ردوا القتلى إلى مضاجعهم 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
/اهوةه*م 
لمحت 
كدما١‏ 
تفضند 
:*1»”" 
كووه 
>5 
حرفل 
4١‏ 
"١4‏ 
النة 


يفتسس 


فهرس الأحاديث يدث 
طرف الحديث رقم الحديث 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه فت 
رش قبر النبي يله ١/١‏ 
رصوا صفوفكم» وقاربوا بينها وحاذوا ١٠١‏ 
رضى الرب في رضى الوالد فحت 
الرطب تأكلنه وتهدينه حل 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي يف 
رغم أنفه. رغم أنفه. رغم أنفه 4417 
رفع القلم عن ثلاثة: نش ينض 
رقد عند رسول الله كَل فاستيقظ فتسوك جحلل 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 05 
رمى رسول الله كك الجمرة يوم النحر ليش 
رمل رسول الله وك من الحجر إلى الحجر 5 
رويدك يا أنجش لا تكسر القوارير لام 
الريح من روح الله يأتي بالرحمة والعذاب 65 
زادك الله حرصاً ولا تعد ١0‏ 
الزاد والراحلة ؟” 
زن وأرجح 0 


ف للك 


طرف الحديث 

الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال 
زوجتكها بما معك من القرآن 

زودك الله التفوى 


زينوا القرآن بأصواتكم 


سأخبركم بأول أمري 

سابق بين الخيل التي أضمرت 

الساعي على الأرملة والمسكين 

سافر رسول الله يكل سفراً فأقام 

سألت ربي ثلاثآ 

سألت ربي عن اختلاف أصحابي 
سألت الله البلاء فاسأله العافية 

سأل العباس رسول الله يَكِةِ في تعجيل صدقة 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
سبحان الله إن المؤمن لا ينجس 


سبحان الله إن هذا من الشيطان 


لمحات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


رقم الحديث 


.مه 


فى 
١84‏ 
15م 
محص 
هم-_كام 
اه 


مه 


فهرس الأحاديث نك 
طرف الحديث رقم الحديث 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 8/4 
سبحان رب العالمين» الهوي يلقن 
سبحان الله سبحان الله /الالاه 
سبحان الله سبحان الله ما نزل من التشديد حدق 
سبحان الله لا تطيقه وتستطيعه 0" 
سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن ففن 
سبحان الله! هذا ما قال قوم موسى لان 
سبحان الملك القدوس ١/5‏ _ هلكا 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ان 
ستخرج نار من نحو حضرموت تعفن 
سترتها عليك في الدنيا 6١‏ 
ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ينانا 
ستصالحون الروم صلحاً آمناً 4ه 
ستنفتح الشام. فإذا خيرتم المنازل فيها لفن 
ستفتح عليكم الأمصار رذعي 
ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله حكن 
ستفتح لكم أرض العجم 55 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم كيك 


كا 


طرف الحديث رقم الحديث 
ستكون فتنة تستنظف العرب 4ه 
ستكون فتن صماء بكماء عمياء ك6 
ستة أيام : اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد عام 
ستة لعنتهم ولعنهم الله 0 
سجدنا مع النبي كك في : لإا ألرَآه نتَفّتْ4 و#افرأ» ل 
سجد النبي كيْةِ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون ٠١‏ 
سجد النبي كَل في صلاة الظهر ثم قام فركم ٠1‏ 
سجد النبي يَلةْ في لص" # وقال سجدها داود توبة ال 
سجدة 9ص © ليس من عزائم السجود وقد ٠١/‏ 
سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله ١‏ 
سددوا وقاربوا 15 
السفر قطعة من العذاب 214 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 1014 
السلام عليكم السلام عليكم يفك 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته هك 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين "514١‏ 
السلام قبل الكلام و 
سل تعطه سل تعطه فق 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة 

سل رسول الله بك سعداً ورش على قبره ماء 

سل رسول الله كلهِ من قبل رأسه 

سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها 
سلوا الله العفو والعافية 

سلوا الله لي الوسيلة 

سلوا الله من فضله» فإن الله يحب 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ 

السمت الحسن والتؤدة والاقتصار 

سمعت رسول الله كَل يقرأ بسورة الجمعة 

سمعت رسول الله كَل يقرأ ط يَنبَادى ادن » 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: 

سمعت عائشة وسئلت 

سمعت النبي كل في حجة الوداع 

سمعت النبي ف يق رأ على المنبر : «وكادأيككيكُ لض عِيَتاَيْكَ 4 
سمعت النبي كَلةٍ يقول: الحج عرفة 

سمعت النبي يَكْهِ ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم 
سمعت النبي وَل ينهى عن القزع 


فحت 


418 


طرف الحديث 
سمع رسول الله يَكهِ لعن آكل الربا وموكله 
سمع رسول الله يله ينهى النساء في إحرامهن 


سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا 


سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد: اللهم أنج 


تبجع والظاعة على المرءالعسلم 

سم الله وكل بيمينك 

سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 

سميت الجمعة لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم 
سن رسول الله يك صلاة السفر ركعتين 
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً . 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من 
سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم 
سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤوكم 
سيحان وجيحان والفرات والنيل 

سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسئان 
سيد إدامكم الملح 


سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


رقم الحديث 
لحف 
الض 
51" 
١1834‏ 
55 
ان لق 

ة/اء ‏ اهلا 
وكا 
نكل 


ك1" 


فهرس الأحاديث حل 


طرف الحديث رقم الحديث 
سيد القوم في السفر خادمهم مض 
السيد الله حلت 
سيروا هذا جمدان سبق المفردون كشضف 
سيصير الأمر أن تكونوا جنودًا مجندة حفن 
سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ووم 
حَرفاليين 
الشؤم في المرأة والدار والفرس نض 
شاهت الوجوه ١441م‏ 
شرب بعد العصر انا 
شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها 7١‏ 
شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء لالض 
الشريك شفيع والشفعة في كل شيء 1454-4 
الشطرنج هو ميسر الأعاجم ليق 
شعار المؤمنين يوم القيامة /لاومه 
الشعث التفل يفف 
شغلني هذا عنكم منذ اليوم غك 
الشفاء في ثلاث لدف 


شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى 4ه و94ؤمده 


طرف الحديث 

شمت أخاك ثلاثاً 

شمت العاطس ثلاثاً 

الشمس والقمر ثوران مكوران 
الشمس والقمر مكوران يوم القيامة 
الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله 


الشهداء أربعة 
الشهداء خمسة 
شهدت الصلاة مع النبي ع 


شهرا عيد لا ينقصان 

الشهيد لايجد ألم القتل 

شيبتني سورة هود وأخواتها 

شيبتني #هور 4 و لالْواعَةُ 4 و لوَالْمرْسَلت » 


الشيطان جائم على قلب ابن آدم 


شيطان يتبع شيطانة 
7# 
حرِقَالصَّادٍ 
صائم رمضان في السفر 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


رقم الحديث 
و3 
د54 
"وده 
كمامه 
٠كه١‏ 
لمانا 
١55‏ 
١55‏ 
"لاو ١‏ 
ودب كنا 
وكوف 
همه 
54 


5مهءع 


الى 


كلاو" 


فهرس الأحاديث ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
صاحب الزنا يتوب ةك 
صاع من بر أو قمح 1 
صالح النبي كَلِْهِ المشركين يوم الحديبية و31 
صالح النبي وَلِةِ يوم الحديبية يضق 
صحبت رسول الله كه ثمانية عشر حاين 
صحبت رسول الله كله فكان ١‏ 
صدقت.» ذلك من مدد السماء ؟ /اممه 
صدق رؤياك له 
صدق الله #والْمرَسَ1َتٍ * 4 
صدقة تصدق الله بها عليكم ييل 
الصدقة على المسكين صدقة ومو١‏ 
الصعود جبل من نار ااه 
صغارهم دعاميص الجنة دكن 
صلى بنا رسول الله يك بالمخمص فى 
صلى بنا رسول الله َك في كسوف لحل 
صلى بنا رسول الله كَكلْهْ ونحن أكثر رضن 
صلى بنا رسول الله كَلةٍ يومآ الفجر وه 


صلى بهم النبي كَكْةٍ فسها ل 


1: 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
صلى بهم النبي كَل الظهر ل 
صلى رسول الله كِْةِ بطائفة ركعتين ققل 
صلى رسول الله َه بمنى ركعتين ١‏ 
صلى رسول الله يَكْهٌ حين كسفت ١487/5‏ 
صلى رسول الله كه صلاة الخوف 0 
صلى رسول الله يَكْةِ الظهر يندس 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ل 
صلى رسول الله يَكْهْ على جنازة اا 
صلى رسول الله يكِهِ على قتلى أحد رموه 
صلى رسول الله وه في حجرته ل 
صلى رسول الله كِلِةِ المغرب بسورة الأعراف 015 
صلى لنا رسول الله ل الصبح ار 
صلى النبي وك به وبأمه ١8‏ 
صلى يوم الفطر ركعتين ١‏ 
صل الصلاة لوقتها د 
صل صلاة الصبح ثم أقصر 0١‏ 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً )1 
صل معنا هذين امه 


فهرس الأحاديث وف 
طرف الحديث رقم الحديث 
صل ههنا 94 
الصلاة الوسطى صلاة الظهر رن 
صلاة الوسطى صلاة العصر اين 
الصلاة وما ملكت أيمانكم ارين 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال دض 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يدل 
صلاة الرجل في بيته بصلاة حك 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف "07 
صلاة الرجل قاعداً ين 
صلاة الصبح ركعتين ركعتين 0١5‏ 
صلاة فى مسجدي هذا خير 1" 
صلاة الليل مثنى مثنى 65 
الصلاة في الثوب الواحد سنة 3 
صلاة المرء في بيته لكل 
صلاة المرأة في بيتها أفضل ١)‏ 
الصلح جائز بين المسلمين يفلق 
صلوا خمسكم وصوموا شهركم الاه 
صلوا صلاة كذا في حين كذا دل 


تق لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
صلوا على صاحبكم 4١_١1‏ 
صلوا في مرابض الغنم غرف 
صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين 5لا 
صلوا كما رأيتموني أصلي 41١‏ 
الصلوات الخمس والجمعة 64 
صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كَل م4١‏ 
صليت خلف ابن عباس على جنازة مل 
صليت مع رسول الله يََهُ ركعتين ترانا 
صليت مع رسول الله يَكْةِ العيدين / ١‏ 
صليت مع النبي كك الظهر وم 
صليت هذه الصلاة مع رسول الله وَل فك 
صليت وراء رسول الله عَلِلهِ /اه ١5‏ 
صنعت للنبي يَلِْةٌ بردة اوأر 
صنفان من أمتي ل 
صنفان من أهل النار نيان 
الصور قرن ينفخ فيه 000 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وا 


صومي عنها مه ١‏ 


فهرس الأحاديث 1 


طرف الحديث رقم الحديث 
صياح المولود حين يقع 3 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد ١0‏ 
حَرْقَالصَادٍ 
ضالة المسلم حرق النار كن 
الضب لست آكله ولا أحرمه _ لك 
ضحى رسول الله يَكِْةِ بكبشين هع ١‏ 
ضح به أنت ١6‏ 
ضرب في الخمر بالجريد والنعال تلض 
ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً 11ل؟وا١‏ 
ضرس الكافر يوم القيامة 4ك 
ضع القلم على أذنك للك 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك وى ١‏ 
ضعوا هؤلاء الآيات في السورة ففف 
حرف آلطاء 
الطاعم الشاكر كالصائم الصابر _05 4 
الطاعون رجز أرسل على طائفة من ل 
الطاعون شهادة لكل مسلم ه6٠١‏ 


لك لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
طاف النبي يي في حجة الوداع على لمح 
طعام الاثنين كافي الثلاثة /ا/ااء 
طعام أول يوم حق فض 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل 4" 
طعام الواحد يكفي الاثنين 1 
الطفل لا يصلى عليه ولا يرث للكدل 
طلاق الأمة تطليقتان لضن 
طلب العلم فريضة 1" 
طلب كسب الحلال فريضة 2/١‏ 
طلحة والزبير جاراي في الجنة 51 


للق 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ 
الطواف حول البيت مثل الصلاة 
طوبى للشام 

طوبى لمن رآني 

طوبى لمن طال عمره وحسن عمله 


950” 7 


ل 


لما 


كلاه ؟ 


ييففن 


الل 


5 


مليف 


فهرس الأحاديث ا 


طرف الحديث رقم الحديث 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة 14" 
طول الصمت وحسن الخلق يك 
طول القيام يفدكن 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه 7 
الطيرة شرك 11 
حَرْكٌالاءٍ 
الظلم ظلمات يوم القيامة ؟"له 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً 2011 
حَرفَ لين 
العائد في هبته كالكلب لمكن 
عائشة (أي أحب الناس إلي) يفل 
عادني النبي يك من وجع ١هه١‏ 
العارية مؤداة والمنئحة مردودة انلكا 
العامل على الصدقة بالحق كالغازي ما 
عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله ل 
العبادة في الهرج كهجرة إلي مه 
العباس مني وأنا منه لاه 51 


عبأنا النبي ككل ببدر ليلاً خض 


مكلك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
عجب ربئا من رجلين : لمتكيل 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة ش كن 
عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي شك 
عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله انف ف 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 4ه 
عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس ١‏ 
عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله يل 
عجلوا الركعتين بعد المغرب ه4١‏ 
العجماء جرحها جبار لله" 
العجماء جرحها جبار والمعدن جبار الخ 
العجوة من الجنة رقف 
عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله الا" د ملام 
عذاب القبر حق ا 
عذبت امرأة في هرة أمسكتها ال 
عرض على قوم اليمين فأسرعوا 0 
عرض علي الأنبياء ااه 
عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة ضنن 


عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة وه 


فهرس الأحاديث اي 


طرف الحديث رقم الحديث 
عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة 07 
عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فىْ"*ذ" 
عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي 245 
عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة مه 
عرضت غلى رسول الله كف عام أحد ا 
عرضنا على النبي كَلهْ فكانوا ينظرون اوم 
عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها وض 
عشر: 15515 
عشر رضعات معلومات يحرمن يندلض 
عشر من الفطرة: قص الشارب الحو كن 
عصرتيها؟ لو تركتيها ما زال قائماً /انوه 
العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة 444 
عقرى حلقى أطافت 4 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ههاع 
عقل شبه العمد مغلظ أعومم 
على أنقاب المدينة ملائكة حفف 
على الصراط 00ظظ 


على الفطرة» خرجت من النار 1 


فلك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
على اليد ما أخذت حتى تؤدي للك 
على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ 1435 
علامٌ يقتل أحدكم أخاه؟ 10 
العلم ثلاثة : آية محكمة أو سنة غرف 
علي مني وأنا من علي دحل 
عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف 11 
عليك بتلاوة القرآن وذكر الله 55خك؛ظ 
عليك بطول الصمت 1 2155 
عليك بكثرة السجود لله /ا8م 
عليك وعلى أبيك السلام 1:6 
عليك وعلى أمك» إذا عطس أحدكم ع 
عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً لض 
عليكم بالدلجة م 
عليكم بالسكينة لض 
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين لكك 
عليكم بالأسود منه فإنه أطيب املك 
عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن الاه؛ 


عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي 211 


فهرس الأحاديث ويف 


طرف الحديث رقم الحديث 
عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة فض 
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين يُفقن 
عليكم بكل كميت أغر محجل ١‏ 
عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس حضف 
عليه ثوبان أخضران | انارق 
عمدًا صنعته يا عمر لذن 
عمر أمتي من ستين سئة إلى سبعين هقد 
العمرى جائزة م 
العمرى جائزة لأهلها م 
عمران بيت المقدس خراب يثرب 01 
العمرة إلى العمرة اليف 
العمل الدائم كان أحب إلى رسول الله يكل ١0١‏ 
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور نيفق 
عملت على عهد رسول الله يل فعملني م 
عممني رسول الله يك كيفيق 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم 15 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 41 


ن يمينه جبريل دوه 


شف لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
العهد الذي يننا وبينهم الصلاة 4 لاه 
العيادة فواق ناقة ١‏ 
العين حق نضقة 
العين حق فلو كان شيء سابق القدر ف 
عينان لا تمسهما النار حون 
0 

غارت أمكم 989», 
غدوة في سبيل الله 115 
غرة: عبد أو أمة نض 
غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه نشت 
غزوت مع رسول الله كَكِهٌ سبع غزوات 4م 
غزوت مع رسول الله يله قبل نجد 10 
الغزو غزوتان آة1 
غزونا مع رسول الله كلل 00 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اه 
غض البصر وكف الأذى ورد السلام 15:١‏ 
غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا شف 
غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة لخيف 


فهرس الأحاديث للق 


طرف الحديث رقم الحديث 
غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه 1 
غفار غفر الله لها 15 
غفر لامرأة مومسة مرت بكلب يحل 
غفرانك ليان 
الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه وناك 
غلظ القلوب والجفاء في المشرق حفن 
الغناء ينبت النفاق لحك 
غنموا في زمن رسول الله يلةِ طعاماً وعسلاً 0 
الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء للح 
الغيبة أشد من الزنا /ام - هلام 
غير النبي كَلِْةِ اسم العاص وعزيز «لالاع 
غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود هه؛؛-"5ه؛:- ل/اه؛ة 
غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد فقث 
حَرْفُآسَاءِ 
فأبرد بالظهر يليك 
فأبطل النبي كَكِةِ دمها يليان 
فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 5 


فأتيت النبى يل فنفث فيه 85م 


»1 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
فاجتنبوه هدم 
فاحث في أفواههن التراب ني 
فأخبرنا عن بدء الخلق 244 
فاختاروا إحدى الطائفتين 00 
فأخذهم سلماً فاستحياهم وم 
فأخرجت إلينا شعراً 4 
فأخرجت من شعر رسول الله كل 4 
فإذا آتاك الله مالاً ع 
فإذا استيقظت يا صفوان وض 
فإذا رأيت الذين يتبعون امهل 
فإذا هي تنعت قراءة مفسرة ل 
فأذن لها (أن تنكح) شين 
الفار من الطاعون كالفار من الزحف 1و١‏ 
فارق واحدة وأمسك أربعاً فض 
فاطمة [أحب الناس إلى رسول الله كلةِ] ل" 
فاطمة بضعة مني حيدق 
فاطمة بنت محمد فد 
فأسهم لنا 0ك 


فهرس الأحاديث عالق 


طرف الحديث رقم الحديث 
فأطلع الله نبيه يكِكِ على ذلك 00 
فأعطاهم رسول الله يله تمرة ههلاه 
فأعطي رسول الله كَلِةِ ثلاثاً وكمه 
فاغسله ثم اغسله ثم اغسله 5 
فأفتاه أن يقضيه عنها رفي كن 
فأكرم الناس يوسف نبي الله يلحك 
فأكسى حلة من حلل الجنة 5ه 
فأكل رسول الله يَكِةِ وأكلنا ا 
فأكلناه مع رسول الله يك احيق 
فالتفت إليه رسول الله يله ثم ضحك ره 
فالتفت رسول الله يكل إلى جبريل شك 
فالتمس ولو خاتماً من حديد لض 
فالله أحق أن يستحيى منه ماضن 
فأمر أبا طيبة أن يحجمها لم 
فأمر أن تقطع يده موه" كوه" للدم 
فأمر رسول الله يله بقتلهن 45١‏ 
فأمر به رسول الله يلِ فرض رأسه لان 


فأمر به فنفي إلى النقيع 11 


كل 


طرف الحديث 

فأمر به النبي كك فجلد الحد 
فأمره بأكلها 

فأمر بهما النبي يَكلهِ فرجما 

فأمر النبي يَكهِ أن يتخذ أنفاً 
فأمرني أن آني الذي هو خير 
فأمرني أن أصرف بصري 

فأمرني فقلدت سيفاً 

فأمرها أن تبدأ بالرجل 

فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة 
فإن أخبارها أن تشهد 

فانتزعها رسول الله يَكَِةِ من زوجها 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 


فأنزل في قبرها 


فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 


فانظر إليها فإن في أعين الأنصار 
فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها 


فإن لم تجديني فأتي أبا بكر 


لإنها دهت عت بيه تحت العرين 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
ايفن 

يت 
هووه؟ 
لقف 
نمضن 


كن 


فهرس الأحاديث نلق 


طرف الحديث رقم الحديث 
فإنه قد رخص لنا في اللهو الى لمن 
فإنه كان عند رسول الله يَكِدْ تسع نسوة فض 
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين مه 
فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها 0 
فأهدر ثنيته هم 
فأوف بنذرك ل 
فأين صلاته بعد صلاته حك 
فباع رسول الله يك لهم ماله للح 
فباع النبي ككل ماله كله في دينه ١11‏ 
فبايعوه وإنه لمطلق الأزرار إضفية 
فبسط لها رداءه فجلست عليه يغلت 
فبسط النبي كله رداءه كفن 
فبينا أنا أمشي سمعت وتيك 
فبينا أنا بالشام إذا جيء اكمه 
فتحت أبواب الجنة نل 
فتحت أبواب الرحمة انحل 
فتصدق رسول الله يه بالدينار يلض 


فتلت قلائد بدن النبى عَلِلةٍ امح سورض 


لكف 


طرف الحديث رقم الحديث 
فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه اياك 
فجعل البيت عن يساره مخض 
فجعل رسول الله يِه يتعوذ كدض 
فجعل رسول الله يَكِْةْ يضع يديه / 1 
فجعل النبي يل ميراثه له 6م 
فجعل يفتشه ويخرج السوس منه ِذ؟ظظؤغ 
فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد 4 ١‏ 
فجعل يمسح خدي أحدهم 0/1 
فجلده مئة وكان بكرا ا 
فحسمه النبي بيده بمشقص 1 
فحقن له دمه وصالحه لت 
فحول رسول الله يلِِ لسمها /اه لاع 
فخلطوا طعامهم بطعامهم اام 
فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام لحي 
فخيرها النبي كَل م 
فدرأ عنها الحد وأقامه على الاهم 
فدعا بالسكين فسمى وقطع يُففة 
فدعا بماء فنضحه ولم يغسله لاو 


للعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


فهرس الأحاديث أخرق 


طرف الحديث رقم الحديث 
فدعا به ينث 
فدعا عليهم رسول الله كك لقنس 
فدعا له رسول الله يك في بيعه ضلف 
فذلك له سهم جمع اك لال 
فذلكم الرباط يذ 
فذبحها وبعث إلى رسول الله ككل ا 
فذكر الفتن فأكثر في ذكرها 1ه 
فراش للرجل وفراش لامرأته 4١‏ 
فرأيت رسول الله كل يقضي حاجته وعم 
فرأيته يسم شاء ولت 
فرج عني سقف بيتي 255 
فرجعه منه ع 
فرخص له (فنهاه) ك0 
فرد نكاحها القن 
فرس ترتبطه تقاتل عليه لضن 
فرضت الصلاة ركعتين 1*1 
فرض رسول الله كَلِْهِ زكاة الفطر هلما 


فرض رسول الله تلْ زكاة الفطر طهراً 1014 


لخن 


طرف الحديث رقم الحديث 
فرض رسول الله يَْةُ هذه الصدقة /111 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم َكل لايل 
فرفع رسول الله كَكْهْ عن بطنه 0 
فرفع النبي يَكَِةْ عن قميصه ؤغ 
فرق ما بيئنا وبين المشركين يه 
فزوجها النجاشي النبي كه لضن 
فسلم على النبي يله فلم يرد عليه ايف 
فسماها رسول الله مَكِْهِ جميلة مهلاء 
فسمع صوت يراع فصنع 441 
فشرب من في قربة معلقة ميت 
فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر اك 
فصاغ رسول الله كلٍِ خاتماً 212/5 
فصلى بهم النبي يك صلاه العيد ل 
فصل ما بين الحلال والحرام هام 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل مو ١‏ 
فصم شهرين متتابعين خض 
فضلت على الأنبياء بست 26 
فضل العالم على العايد 11-7 


عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


فهرس الأحاديث حك 


طرف الحديث رقم الحنية 
فضلنا على الناس بثلاث 086 
فضل هذا العالم الذي يصلي 5 
الفطرة خمين 44 
فطلب إليه النبي يله ليبيعه عبنم 
فطلب أن يناقله 206 
فعن معادن العرب تسألوني 4/1 
فقام رسول الله وك يصلي لنا ا 
فقد كان يغزو بهن يداوين م 
فقسمه النبي وَل يينهما نصفين أ 
فقضى بها رسول الله يَلْةِ الذي في يده 54 
فقضى رسول الله يك أن دية جنينها غرة 0 ممعم 
فقضى رسول الله كَكْةِ أن على أهل الحوائط آهو؟ 
فقضى رسول الله و في الجنين غرة 8 
فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت م 
فقيه واحد أشد على الشيطان 1" 
فكان إذا ذكرنا الدنيا 5077 
فكان إذا رمى تشرف النبي يلل 507 


فكان إذا طلع الفجر أمسك يكن 


يحتف 


طرف الحديث 
فكانت لرسول الله يله خالصة 


فكان رسول الله يَكلِهِ إذا دخل ينقمعن 


فكان رسول الله كلِْةِ يقسم لعائشة يومين 


فكله ما لم ينتن 


فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لى 


فكواه رسول الله كي 

فلا تأتوا الكهان 

فلا تعطه مالك 

فلا يضرك إن كان تطوعاً 

فلا ينظرن إلى ما دون السرة 
فلذلك رخص لها النبي َل 
فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا 
فلم يجعل عليهم شيئا 
فلعلكم تفترقون 

فلما كان الإسلام نهينا 


فليس يصلح هذا 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


رقم الحديث 


كه 


5 


يخفضص 


أرقن 


5 


16 


اع 


/ااهء: 


4" 


دنا 


خحخلى 


"11١ 


لضفا 


نل خا 


وءهة* 


حرف 


افهرس الأحاديث 5 
طرف الحديث رقم الحديث 
فما استقبله جبل ولا شجر إلا 44 
فما تركت لولدك فدسضس 
فما قال لي أف كمه 
فما من يوم أكثر عتيقاً لل 
فمرها فإن بك فيها خير فستقبل لفن 
فمسح رأسه ودعا له بالبركة 1 
فمسح رسول الله َكِةٌ صدره وه 
فمن قال: اللهم إني أسألك دوه؟ 
فمن كذب علي متعمداً يفيف 
فنامت عيني وسمعت أذناي دل 
فنحر النبي كله هداياه يق 
فنقبل يد رسول الله يَكِِ 1584 
فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا حلللين 
فنهانا رسول الله يل عن ذلك ين 
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا 1م 
فنهانا النبي كَِِ عن ذلك (المخابرة) 5 
فنهانا النبي ككلِِ عن ذلك يضفي 
فنهاه النبي كَل عن قتلها 150 


لفف) 


طرف الحديث 

فئهاه (عن عسب الفحل) 
فنهاهم النبي كَل 
50000 


فهتكه النبي كَل 

فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك 
فهلا قبل أن تأتيني به 

فوافيته في يده الميسم 
فوضع النبي يَليْةٍ يده في الركوة 
فوقع في نفس رسول الله ككل 
فوالله لا الفقر أخشى عليكم 


فى أصحابى اثنا عشر منافقاً 
في الإنسان ثلاث مئة وستون مفصلاً 


فى التوراة مكتوب من بلغت ابنته 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


رقم الحديث 
ككم؟ 
ا" 
*28, 
كنع 


557 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الحديث 
في الجنة مئة درجة اده 
فيجيء إليه الرجل ههءعه 
في الحبة السوداء شفاء 0 
في الدين والذي نفس محمد بيده 1 
فير خين ذراعاً لا يزدن عليه ممع 
في فاتحة الكتاب شفاء تلاو" 
فيقول هل بينكم وبينه آية ولاه ه 
فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا هلزهه 
في كل ذات كبد رطبة أجر 00 
في كل عشرة أزق زق ل 
فيك مثل من عيسى حل 
فيما استطعتم اس 
فيما استطعتن وأطقتن 1:04 
حافت الشهاء والعيون ١/1‏ 
فيه ولدت وفيه أنزل علي 07 
حر فٌألصََافٍ 

القاتل لا يرث 2 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ١‏ 


ك6 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
قال ربكم: أنا أهل أن أتقى لمارف 
قال ربكم كبك : رفني أساعرق لفك 
قال رجل لم يعمل خيراً قط حضف 
قال سليمان: لأطوفن الليلة على اه 
قال الله تبارك وتعالى : أنا الله 1 
قال الله تعالى: أحب عبادي إلي يحل 
قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ليك 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن واه 
قال الله تعالى : إني لست كل كلام الحكيم أتقبل يريك 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 45 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين لم 
قال الله تعالى : كذبني ابن آدم 6 

قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة رشيف 
قال الله تعالى : وجبت محبتي للمتحابين في آألامه 
قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 5غ 
قال الله تعالى : يا ابن آدم اركع لي أربع لوقي 
قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ضفرف 
قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم ف 


فهرس الأحاديث 5 
طرف الحديث رقم الحديث 
قال الله سبحانه وتعالى : إذا ابتليت عبدي ١١4‏ 
قال الله كبْكَ: إن أمتك لا يزالون ك/ 
قال موسى بن عمران #: يارب اه 
قال موسى 6: يا رب علمني شيئاً مكيف 
قام رسول الله يك حتى أصبح بآية ا 
قام رسول الله يك ليصلي فجئت حتى لل 
قام رسول الله كَل يصلي فقمت عن يساره 05 
قام فينا رسول الله كَل مقاماً 4 لاله 
قام النبي كك على المنبر فذكر ذلك 4 اه 
قبض رسول الله يكل في هذين لحكوة 
قبض عن تسع نسوة وكان يقسم فض 
قبض النبي يلِْهِ وهو ابن ثلاث وستين يكن 
القتلى ثلاثة : لدان 
القتل في سبيل الله يكفر امن 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا آله اله 
قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما و ١‏ 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانوء كنض 
قد أحصر رسول الله كله فحلق رأسه يق 


لهك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
قد أريت الآن مذ صليت لكم الصلاة لوده 
قد استجيب لك فسل شحىق 
قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان 60 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً هاه 
قد أنزل فيك وفي صاحبتك كرض 
قد أوتر رسول الله يل ١‏ 
قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور يفن 
قد حججنا مع النبي ذكَلةٌ فم نكن نفعله 5 لزه ” 
القدرية مجوس هذه الأمة 0١/‏ 
قد سمعت كلامكم وعجبكم 00 
قد صام رسول الله وه وأفطر ا" 
قد عفوت عن الخيل والرقيق )1 
قد علمتم أني أتقاكم لله 8" 
قد فعلنا قد فعلنا 469١‏ 
قد قضى؟ 24 
قدم رسول الله يلهِ علينا بمكة قدمة 5ك 
قد وضعت السلاح ممه 


قراءة الرجل القرآن فى غير المصحف ألف 1 


فهرس الأحاديث حت 
طرف الحديث رقم الحديث 
قراءة القرآن في الصلاة أفضل 215 
قرأت على رسول الله يلِِ والنجم فلم كل 
قرأ رسول الله يككِ صلاة المغرب ام 
قرأ رسول الله كل عام الفتح سجدة ١)‏ 
قرأ رسول الله يكةِ غير المغضوب عليهم 41 
قرأ رسول الله تل في ركعتي الفجر بق 
قرأ رسول الله يك في الصبح إإدا ولت 4 51م 
قرأ النبي يكلِ على الجنازة بفاتحة الكتاب ١‏ 
قرأ النبي كله والنجم فسجد فيها ١‏ 
قربت إلى النبي كلك جنباً مشويا يفن 
قرصت نملة نبياً من الأنبياء قد 
قريش والأنصار وجهينة كاوه 
قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه 01 
قضى بيمين وشاهد إرذةهش ذا 
قضى بالدين قبل الوصية فض 
قضى رسول الله ككِهِ أن الخصمين يقعدان لفن 
قضى رسول الله يك في بروع بنت واشق ناض 
قضى رسول الله يكلهِ في جنين امرأة من ينان 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
قضى رسول الله تكله في الجنين بغرة وم 
قضى رسول الله كل في دية الخطأ /اهو ع م 
قضى رسول الله يَكِْةِ في العين القائمة السادة كن 
قضى رسول الله يِه في المواضح خمساً خمساً ولحدقن 
قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة ل انان 
قضى في السلب للقاتل 0# 
قضى في السيل المهزور أن يمسك كن 
قضى رسول الله يله بالشفعة في كل 225 
القضاة ثلاثة: حرفن 
قطع النبي يَكِ يد سارق في مجن وهم 
قطع نخل بني النضير وحرق نكن 
قفلة كغزوة لخن 
قفوا على مشاع ركم فإنكم على إرث ينا 
قل : آمنت بالله ثم استقم ١6‏ 
قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني 514 
قل الحق وإن كان مرا 23 
قل : سبحان الله والحمد لله 64 
قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل وا 


فهرس الأحاديث ١ك‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضف 
قل : الله أكبر الله أكبر 4 
قل: اللهم اجعل سريرتي خيراً من علانيتي 1 
قل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني ضف 
قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني 51518 
قل : اللهم إني أعوذ بك من شر فح 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمآ كثيراً قل 
قل: اللهم اهدني وسددني 56 
قل: اللهم عالم الغيب والشهادة لكف 
قل هو الله أحد 58 
قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح لدف 
قمت على باب الجنة فكان عامة من اوشفك 
قم فاقضه 0 
قم يا حمزة قم يا علي! ناض 
قنت رسول الله َك بعد الركوع 95 
قنت رسول الله يل شهراً متتابعآ ١‏ 
قنت شهراً ثم تركه ١‏ 


قولوا قولكم أو بعض قولكم 41 


لهت لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
قولوا: اللهم إني أعوذ بيك من عذاب 45١‏ 
قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه فق 
قولوا: اللهم صل محمد وعلى آل محمد 41 
قولي حين تصبحين : سبحان الله يلضف 
قولي : السلام على أهل الديار ١‏ 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو الح 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات 8" 
قوموا إلى سيدكم وم 6و5ع 
قوموا عني ١١9‏ 
قوم يستنون بغير سنتي ذكركن 
قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع 158 
حَرْفٌ حاف 

كاد الفقر أن يكون كفراً أنه 
كالمهل (أي كعكر الزيت) 0 
كان أبيض مليحاً مقصداً هماه 
كان أحب الثياب إلى رسول الله كلةِ القميص رشق 
كان أحب الثياب إلى النبي كلِْ أن يلبسها ليق 
كان أحب الشراب إلى رسول الله يدٍ الحلو البارد 10 


فهرس الأحاديث ؟”'مع 
طرف الحديث رقم الحديث 
كان أحب الطعام إلى رسول الله كَل الثريد من الخبز فى 
كان إذا تخيلت السماء تغير لونه “اها 
كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه يذل 
١1 0‏ 
كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه يدايق 
كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده ممه 
كان إذا عطس غطى وجهه بيده لفق 
كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله 1١‏ 
كان إذا قدم من سفر فنظر إلى 3255 
كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث ١‏ 
كان الأذان على عهد رسول الله يَكلْ مرتين 54 
كان أكثر انصراف النبي يَككِ من صلاته فل 
كانت امرأتان معهما ايناهما اه 
كانت أمة من إماء أهل المدينة حليكن 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء خض 
كانت راية نبي الله كك سوداء يكن 
كانت سوداء مربعة من نمرة نننا 
كانت الصلاة خمسين والغسل من لليف 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
كانت صلاة رسول الله وَل سبع وتسع ١١5"‏ 
كانث قبيعة سيف رسول الله وَل من فضة 25 


كانت قراءة النبى كل بالليل 06 


كانت قراءة النبي يكِةِ على قدر ما يسمعه )0 
كانت قيمه الدية على عهد رسول الله يكل اك 
كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد 1ه 
كانت لرسول الله يك ثلاث صفايا بدح 
كانت لرسول الله ب خرقة ينشف بها 3 
كانت لرسول الله يكِةِ سكة يتطيب منها 45 


كانت للنبي يَلِْ خطبتان يجلس بينهما ١6‏ 


كانت له فدك 1 
كانت لي منزلة من رسول الله ككل 55 
كانت مداً مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن 51 
كانت يد رسول الله كلةٍ اليمنى كن 
كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل ينض 
كان حبيبي يكره ريحه 5ظ؛ 
كان خاتم النبي كَلِهِ في هذه يق 


كان خائمه من فضه /41 23 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الحديث 
كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له ينيك 
كان رجل يداين الناس لك 
كان رسول الله كلِ أجود الناس بالخير 01 
كان رسول الله كل إذا أتي بطعام سأل عنه 14815 
كان رسول الله كهِ إذا أدخل رجله خف 
كان رسول الله يك إذا أراد أن يعتكف 10 
كان رسول الله كل إذا أراد سفراً أقرع شفف 
كان رسول الله يكهِ إذا اعتكف أدنى إلي 00" 
كان رسول الله يكلِ إذا اعتم سدل عمامته 1 
كان رسول الله يكْهِ إذا اغتسل من الجنابة باو 
كان رسول الله كَكِ إذا أكل مع قوم هك 
كان رسول الله كلهِ إذا انصرف من صلاته 45 
كان رسول الله يكهِ إذا توضأً أخذ كفا 104 
كان رسول الله يَكلِةٍ إذا توضأ وضوء الصلاة 4ك 
كان رسول الله كل إذا جاءه أمر سروراً ١445‏ 
كان رسول الله كَل إذا جلس جلسنا حوله 127 
كان رسول الله بل إذا جلس في المسجد احتبى بيديه نف 
كان رسول الله يل إذا جلس يتحدث امه 


كمع 


طرف الحديث 
كان رسول الله يكل إذا خطب احمرت عيناه 
كان رسول الله كك إذا دخل شهر رمضان 
كان رسول الله كَل إذا دخل العشر شد مئزره 
كان رسول الله يَكلهِ إذا دخل في الصلاة كبر 
كان رسول الله يلهِ إذا دخل المسجد 

كان رسول الله كك إذا ذكر أحداً فدعا له 
كان رسول الله كَلهْ إذا رفع رأسه من الركوع 
كان رسول الله وك إذا رفع ظهره من الركوع 
كان رسول الله يَكٍ إذا رفع يديه في الدعاء 
كان رسول الله ككةِ إذا سافر وأراد أن 

كان رسول الله ولْ إذا سافر يتعوذ من 

كان رسول الله كةِ إذا سر استئار وجهه 

كان رسول الله تكِْةِ إذا صلى صلاة أقبل عليئا 
كان رسول الله كِةِ إذا صلى الغداة 

كان رسول الله كَكِ إذا طاف في الحج 

كان رسول الله يكلِ إذا قام إلى الصلاة استقبل 
كان رسول الله يكهْ إذا قام إلى الصلاة رفع 


كان رسول الله يكِْهِ إذا قام إلى الصلاة يكبر 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 


1غ 


فهرس الأحاديث لاه 


طرف الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله يكٍ إذا قام للتطوع قال الم 
كان رسول الله كَكِِ إذا قام من الليل كبر يقن 
كان رسول الله كي إذا قرأ لإسيّح أسْمَرَيكَ الْيْلَ 4 64م 
كان رسول الله يْةِ إذا قعد في التشهد وضع حل 
كان رسول الله يكِهْ إذا قعد يدعو وضع يده لك 
كان رسول الله ككِْدْ إذا كان الحر أبرد بالصلاة الم 
كان رسول الله كَل إذا كبر رفع يديه حتى 1" 
كان رسول الله كَكْهِ إذا لبس قميصاً رف 
كان رسول الله كك إذا نهض من الركعة 16م 
كان رسول الله َه إذا هب من الليل 0 
كان رسول الله كك أزهر اللون /املاه 
كان رسول الله كلٍ أشد تعجيلاً للظهر 51 
كان رسول الله ككهِ أفلج الثنيتين /اولاه 
كان رسول الله كلْ أمرنا بالقيام ١41‏ 
كان رسول الله كل ضليع الفم 34 
كان رسول الله وليه طويل الصمت 5م 
كان رسول الله يَكِ قد شمط مقدم رأسه 9 الاه 


كان رسول الله كلِةِ كلما كان ليلتها فل 


144 لعات التنقيج في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله كِةِ لا يتوضأ بعد الغسل هع 
كان رسول الله يَكِْةِ لا يعرف فصل السورة حتى لقف 
كان رسول الله يِه لا يغدو يوم الفطر حتى 1 
كان رسول الله كَل لا يقوم من مصلاه ع5 
كان رسول الله كَكِ لا يفطر أيام البيض كيل 
كان رسول الله كَل ليس بالطويل البائن املاه 
كان رسول الله كَكِْةِ ليس بالطويل ولا بالقصير الك 
كان رسول الله يِْهُ ليصلي الصبح فتنصرف النساء 4ه 
كان رسول الله يِل مربوعا املاه 
كان رسول الله يَلْةِ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين يقال 
كان رسول الله كَكةِ وأبو بكر وعمر يفتتحون م 
كان رسول الله كلِ يأكل بثلاثة أصابع 455 
كان رسول الله كَلِةٍ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ه١٠‏ 
كان رسول الله يَكْةِ يأمرنا إذا كنا سفراً أن 60 
كان رسول الله كَكِ يأمرنا أن نخرج الصدقة الخيل 
كان رسول الله كل يأمرنا أن نحتفي أحياناً 154 
كان رسول الله كي يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ه٠١‏ 
كان رسول الله بك يأمرنا بصيام يوم عاشوراء 934”», 


فهرس الأحاديث 164 


طرف الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله كَل يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام 0 
كان رسول الله يَللةٍ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه .م 
كان رسول الله ككل يتخولنا بها 0" 
كان رسول الله يَِْهُ يتعوذ من الجان | لضي 
كان رسول الله مَكِهْ يتعوذ من خمس 25 
كان رسول الله يك يتفاءل ولا يتطير 1 
كان رسول الله يكلِْ يتنفس في الشراب ثلاثاً يضق 
كان رسول الله يكل يتوضاأً لكل صلاة 2 37 
كان رسول الله كله يجتهد في العشر الأواخر 20 
كان رسول الله كْ يجلس معنا في المجلس ع 
كان رسول الله كَكِهِ يجمع بين الظهر والعصر إذا حرفي 
كان رسول الله كَكِْهْ يجنب ثم ينام 58 
كان رسول الله يِه يحب هذه السورة 220 
كان رسول الله يَكهْ يحتجم في الأخدعين 5غ 
كان رسول الله يك يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر ١1‏ 
كان رسول الله يَكدْهُ بخصف نعله ويخيط ثوبه جنيك 
كان رسول الله هٌ يخلل لحيته حييق 


كان رسول الله كك يدخل الخلاء 7 


5 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله يَكٍ يدركه الفجر في رمضان ا" 
كان رسول الله كَلِ يذبح وينحر بالمصلى ١ 8 ٠‏ 
كان رسول الله يَكْهُ يرفع يديه حذو منكبيه ؟و“0 
كان رسول الله كله يستحب الجوامع من الدعاء ىظذأظ“”ظ2> 
كان رسول الله يك يستفتح الصلاة بالتكبير 74 
كان رسول الله يكِْْ يبستن وعنده رجلان لين 
كان رسول الله كَكِْةٌ يسلم عن يمينه ٠هة_١هةو‏ 
كان رسول الله لِْ يمسلم في الصلاة تسليمة /اه؟ 
كان رسول الله يَكهُ يسوي صفوفنا و١١‏ 
كان رسول الله يك يصلي أربعاً بعد أن تزول امسليل 
كان رسول الله كل يصلي تطوعا ءا 
كان رسول الله يَيِهِ يصلي صلاة الضحى لضن 
كان رسول الله يي يصلي الصلوات د 
-كان رسول الله يك يصلي الضحى حتى نقول فسن 
كان رسول الله يِه يصلي الظهر بالهاجرة يفف 
كان رسول الله يكل يصلي العشاء الآخرة *51 
كان رسول الله يَكِّ يصلي العصر والشمس مرتفعة 4ه 


كان رسول الله يك يصلي في بيتي قبل الظهر 1 


فهرس الأحاديث فلك 
طرف الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله كه يصلي في السفر على راحلته ايل 
كان رسول الله كَل يصلي في مرط بعضه علي 6ه 
كان رسول الله ل يصلي قبل العصر أربع ركعات ١‏ 
كان رسول الله يَْهٌ يصلي قبل العصر ركعتين فدل 
كان رسول الله يِه يصلي من الليل ثلاث عشرة ضينل 
كان رسول الله كْةٍ يصوم الاثنين والخميس نأنلكنا 
كان رسول الله يَكهٌ يصوم حتى نقول لا يفطر إضدف 
كان رسول الله يَلكِ يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين المح 
كان رسول الله يكل يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام 04" 
كان رسول الله كهْ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ”> 
كان رسول الله يكل يضحي بكبش أقرن الكل 
كان رسول الله كَكِ يطيل القراءة في الركعتين م١‏ 
كان رسول الله كَكِْهِ يعجبه الثفل يحقف 
كان رسول الله كك يعجبه من الدنيا ثلاثة لحرن 
كان رسول الله كَل يعرض راحلته فيصلي إليها /ا/ 
كان رسول الله يَكِِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر 1/55 
كان رسول الله كَلِ يغتسل من أربع بذك 
كان رسول الله يكلْةِ يغتسل من الجنابة 4ظ1ظ 


لهذ لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله يل يغزو بأم سليم ونسوة كن 
كان رسول الله يك يفتتح صلاته ب (بسم الله) 0 

كان رسول الله كه يفرغ على يديه و 

كان رسول الله يَلْهُ يفطر من الشهر لحقيل 

كان رسول الله يكل يفعله ١1‏ 
كان رسول الله يلِةٍ يقبل الهدية ويثيب عليها هذل 

كان رسول الله كَلْةِ يقبل ويباشر وهو صائم ا 

كان رسول الله كَكهِ يقرأ السجدة ونحن عنده ل 

كان رسول الله يَكِِ يقرأ علينا القرآن فإذا مر ١‏ 

كان رسول الله يَكهِ يقرأ في الأضحى والفطر 4م 

كان رسول الله يكلِهِ يقرأ في الأولى ب (سبح اسم) الك مف 5 

لف شرو 

كان رسول الله بك يقرأ في ركعتي الفجر #فُولوا !مك4 4م 

كان رسول الله يك يقرأ في العشاء #وَالدِن ولزن 4 ايلك 

كان رسول الله يَلُْ يقرأ في العيدين وفي الجمعة 5م 

كان رسول الله كك يقرأ في المغرب ب(الطور) الام 

كان رسول الله يك يقرأ في المغرب ب أوَالْمرْسَ1َتٍِ»* م 

كان رسول الله يَكْةُ يتقطع قراءته 2 


فهرس الأحاديث للد 
طرف الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله يَكةٍ يقول إذا دخل المسجد: أعوذ , 
كان رسول الله كَليْهْ يقول في صلاته : اللهم إني ههه 
كان رسول الله يكل يقوم دية الخطأ وم" 
كان رسول الله كلِ يكبر في الصلاة كلما 614 
كان رسول الله يَِ يكثر دهن رأسه 6ك 
كان رسول الله كةِ يكثر الذكر ره 
كان رسول الله يَكِهِ يكره الشكال في الخيل ا" 
كان رسول الله كئِ يكنيه بأبي المساكين دحل 
كان رسول الله يك يمدها ويأخذها 1 
كان رسول الله كَل ينام أول الليل ويحبي ضفل 
كان رسول الله يكْكِ ينبذ له أول الليل 104 
كان رسول الله كل يوتر بأربع وثلاث شل 
كان رسول الله تَلِةِ يوتر بواحدة )ا 
كان الركبان يمرون بنا ونحن 54 
كان ركوع النبي كَلِْةٌ وسجوده حند 
كان زكرياء نجاراً 38 
كان شاكياً فخرج يتوكأ على أسامة ليق 
كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة خض 


ك2 


طرف الحديث 

كان طول آدم ستين ذراعاً 

كان عامل رسول الله كله 

كان عليه يوم أحد درعان 

كان فراش رسول الله يك الذي ينام عليه 
كان فراش رسول الله يلِكِ نحواً مما يوضع 
كان في بني إسرائيل رجل قتل 

كان في ساقي رسول الله يَكِ حموشة 
كان في عماء ما تحته هواء 

كان في كلام رسول الله كلةِ ترتيل وترسيل 
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح 

كان قدر صلاة رسول الله كلل الظهر 

كان قريش ومن دان دينها يقفون 

كان قيس بن سعد من النبي كَِةِ بمنزلة 
كان كمام أصحاب رسول الله كك يُطْحًا 
كان كم قميص رسول الله كك إلى الرسغ 
كان لا يتطير من شيء 

كان لا يدخر شيئاً لغد 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
لاه 
5ه 


كم 


فهرس الأحاديث 156 


طرف الحديث رقم الحديث 
كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ١ه"‏ 
كان الله ولم يكن شيء قبله 5-0 
كان لداود تيا من الليل ساعة ف 
كان للنبي َه قدح من عيدان تحت سريره نضا 
كان لنعل رسول الله يك قبالان 44 


كان لي على النبي يَكْةِ دين فقضاني ناسين 
كان معاذبن جبل يصلي مع النبي كَل ١١6‏ 


كان معاذ يصلي مع النبي كل ثم يرجع ١١‏ 
كان معك ملك يرد عليه الله 
كان النبي يكل إذا أتى الخلاء أتيته لض 
كان النبي يك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال الالالال 


كان النبى يكل إذا أراد البراز 4 


كان النبي كله إذا أراد الحاجة لم يرفع 8 
كان النبي ككلِ إذا استفتح الصلاة كبر ١م‏ 
كان النبي يَكْةِ إذا استوى على المنبر استقبلناه ١15‏ 
كان النبي كَكلِِ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ١5.‏ 


كان النبى كله إذا اشتكى نفث على نفسه ف 


كان النبى يَكةِ إذا أنزل عليه الوحى كن 


5ع 


طرف الحديث 

كان النبي كَلِْ إذا بال توضأ ونضح فرجه 

كان النبي كَلهِ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 
كان النبي كَل إذا حزبه أمر صلى 

كان النبي كَلْةِ إذا خرج يوم العيد في طريق 
كان النبي كك إذا دخل الخلاء 

كان النبي ولِ إذا دخل المسجد 

كان النبي يَكْةِ إذا سجد جافى بين يديه 

كان النبي مَلةِ إذا سجد فرج بين يديه 

كان النبي يَلِْ إذا سجد لو شاءت بهمة 

كان النبي يَلهِ إذا سمع المؤذن يتشهد قال 
كان النبي يل إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
كان النبي كلِهِ إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت 
كان النبي كَل إذا صلى الفجر تربع في مجلسه 
كان النبي كَل إذا قال: سمع الله لمن حمده 
كان النبي كلِِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
كان النبي وك إذا قام للتهجد من الليل يشوص 
كان النبي كَلِِ إذا قام من الليل ليصلي افتتح 


كان النبى يَكلِةِ إذا كان جنباً 


عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


رقم الحديث 


١1١4* 


فهرس الأحاديث كفك 


طرف الحدية رقم الحديث 


كان النبي كِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق 5 ١‏ 
كان النبي ككيِ أشد حياء من العذراء ؟لمره 
كان النبي كَكلِ في الركعتين الأوليين كأنه و 
كان النبي كك في غزوة تبوك إذا زاغت يل 
كان النبي كلهِ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ١‏ 
كان النبي كَلِْهِ لا يرفع يديه في شيء من ١‏ 
كان النبي كَلِْهِ لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ عورم 
كان النبي يلهِ لا يصلي بعد الجمعة حتى لحيل 
كان النبي كَلْهِ لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث /امره ١‏ 
كان النبي كلِكِ لا يقدم من سفر إلا 06 
كان النبي كَل يأتي مسجد قباء كل سبت وه 
كان النبي يك يبعث عبدالله بن رواحة كمض 
كان النبي يك يتختم في يساره يذكرة 
كان النبي يَِةِ يتختم في يمينه لكي كر 
كان النبي كله يتكىء في حجري وأنا حائض مه 
كان النبي كَل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أخرة 
كان النبي كك يحب موافقة أهل الكتاب فيما ”غ1 


كان النبي كَلْةٍ يخرج من الخلاء فيقرئنا لل 


1.54 معات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 


كان النبي يَلِ يخرج يوم الفطر والأضحى ١‏ 
كان النبي وَكةِ يخطب خطبتين ١‏ 
كان النبي ككلِْةُ يخطب قائمآ ثم يجلس ١‏ 
كان النبي كَلْةِ يذبح وينحر بالمصلى /01 ١‏ 
كان النبي يَلهِ يذكر الله كك على كل 1.65 
كان النبي كك يستاك فيعطيني السواك 28> 
كان النبي يَهِ يستعذب له الماء من السقيا 2124 
كان النبي ككِ يشير بأصبعه إذا دعا 011 
كان النبي مَلْةِ يصلي ثم ينام قدر ما صلى لحل 
كان النبي كَةِ يصلي فيما بين أن يفرغ 4م1١‏ 
كان النبي يَيْةُ يصلي من اللبل ثلاث عشرة لحيل 
كان النبي كي يصلي من الليل وأنا معترضة لحف 
كان النبي يَِ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان لي ل 
كان النبي يَْةِ يعود المريض وهو معتكف 5 
كان النبي يَكِْهْ يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه شف 
كان النبي كَكةِ يغسل رأسه بالخطمي 5 
كان النبي مَل يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ارفض 


كان النبي َي يقرأ في صلاة المغرب 6م 


فهرس الأحاديث 4 


طرف الحديث رقم الحديث 


كان النبي كل يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة 051 
كان النبي كَل يقرأ في الظهر ب راي وى م 
كان النبي كه يقرأ في الظهر في الأولبين 1 
كان النبي ككل يقرأ في الفجر ب ق لمان الْمَجِيدٍ © م 
كان النبي ككل يقرأ في الفجر #وَالْيِلِإوَاعَسَعسَ»* حللد 
كان النبي كل يقرأ في الفجر يوم الجمعة 4م 
كان النبي كَلةٍ يقص أو يأخذ من شاربه 5 
كان النبي كَلِْ يقول بين السجدتين: رب اغفر لي ل 
كان النبي ككلِْ يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي 9 
كان النبي يِه يقول في ركوعه ١4م‏ 
كان النبي كَلِْةِ يقول في ركوعه وسجوده: سبوح اام 
كان النبي يَلِْةِ يقول في سجوده : اللهم اغفر لي 47م 
كان النبي يَكِ يكبر في الأضحى والفطر ١+‏ 
كان الني يك يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده الم 
كان النبي يلْةِ يكره عشر خلال خف 
كان النبي كَلْةِ ينصرف عن يمينه هع 
كان النبي كَلِةِ ينعت الزيت والورس هدك 


كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل و و”, 


3 لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس ١‏ 
كان النساء في عهد رسول الله يكلِةِ إذا كان سلمن .1 
كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً ١لىمه‏ 
كان وساد رسول الله يكةٍ الذي يتكىء عليه ليق 
كانوا يصلون العتمة فيما بين أن /اوه 
كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكم 0 
كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها 5 
كان يأمر باستبراء الإماء سم 
كان يبدأ رسول الله يل إذا دخل بيته بالسواك ف 
كان يجعل أصبعيه حذاء منكبيه ويدعو 26 
كان يحب الزبد والتمر شرفة 
كان يستجمر رسول الله ككل شق 
كان يستحب الحجامة لسبع عشرة /ا5 6 
كان يستفتح بصعاليك المهاجرين 1ه 
كان يسير العنق 2 
كان يشير بيده لحل 
كان يصلي بعد الوتر ركعتين ل 


كان يصلي الظهر بالهاجرة 27 


فهرس الأحاديث ع 
طرف الحديث رقم الحديث 
كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى /اممه 
كان يصوم شعبان كله شيل 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم شيك 
كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد لشن 
كان يعرض على النبي كل القرآن لح 
كان يقبلها وهو صائم 0" 
كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ 5 
كان يكون في مهنة أهله مه 
كان يمتحنهن بهذه الاية : يا أيها 0 
كان ينبذ لرسول الله كل في سقائه 2.204 
كان ينفل الربع بعض من يبعث من السرايا لضن 
كان ينفل الربع بعد الخمس 04 
كان ينهانا عن كثير من الإرفاه 1غ 
كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه 47 
الكبائر الإشراك بالله مهد اه 
كبرت خخيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك ك1 
كبر الكبر لمم 
كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي لجنا 


هد لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 45 
كتب علي النحر ولم يكتب عليكم 2 
كتب الله مقادير الخلائق قبل 7 
كخ كخ أما شعرت أنا لا ناكل الصدقة وي 
كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدراً والحديبية دكدك 
كذبء قد علم أني من أتقاهم الث 
كره النبي يَْةٌ الصلاة نصف النهار حتى تزول ١٠١‏ 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن إسحاق بن إبراهيم 1015 
كسر عظم الميت ككسره حياً ١1‏ 
كسفت الشمس على عهد رسول الله يكل ١‏ 
كفى بالرجل إثما أن يحبس ايان 
كفى بالمرء إثمآ أن يضيع من يقوت حارس 
كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع 6 
الكفارات مشي الأقدام إلى الجماعات »,> 
كفارة النذر كفارة اليمين لحان 
كفارة واحدة (في المظاهر يواقع قبل أن يكفر) سم 
كفر عن يمينك 36> 
كلا إني رأيته في النار في بردة غلّها 5 


فهرس الأحاديث ارفك 


طرف الحديث رقم الحديث 
كل ابن آدم يأكله التراب إلا امه 
كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء لان 
كلاكما محسنء» فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم لقف 
كل أمتي معافى إلا المجاهرون ينيك 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ١‏ 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله لقنا 
كلامي لا ينسخ كلام الله هو 
كلاهما على خير وأحدهما أفضل من /اه 7 
كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين ْ خايف 
كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه لاه 
كل بيمينك 40 
كل ثقة بالله وتوكلاً عليه 21/6 
كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد ايا 
كل ذلك قد فعل رسول الله يه قصر حايل 
كل ذنب عسى الله أن يغفره ال لان 
كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا 2ك 
كل ذي ناب من السباع فأكله حرام 4 


كل شراب أسكر فهو حرام نشنض 


ع4 


عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
كل شيء بقدر حتى العجز 4 
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه كحض 
كل عرفة موقف كك 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة اميل 
كل عين زانية وإن المرأة إذا لحل 
كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد لض 
كلك 4 
كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا مقف 
كل ما أمسكن عليك ؛ظ 
كل ما خزق وما أصاب بعرضه فقتل 1 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يلضف 
كل مخموم القلب صدوق اللسان 1ه 
كل مسكر حرام إن على الله عهداً اغننض 
كل مسكر حرام خض 
كل مسكر خمر نض 
كل مصور في النار 141 
كل معروف صدقة وإن من 19١‏ 
كل من مال يتيمك غير مسرف نلاوضن 


فهرس الأحاديث عكف 
طرف الحديث رقم الحديث 
الكلمة الحكمة ضالة الحكيم أجلن 
كل ميت يختم على عمله إلا ل لان 
كلهم في الجنة رضن 
كلوا جميعاً ولا تفرقوا حل 
كلوا رزقاً أخرجه الله إليكم 41 
كلوا الزيت وادهنوا به ١‏ 
كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها 41١‏ 
كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط كيف 
كلوا وتزودوا ل 
كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه “1 
كما تكونون كذلك يؤمر عليكم افق 
الكمأة من المن تولك 
الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين 51 ظ؛ 
كمل من الرجال كثير 5 ااه 
كم من أشعث أغبر ذي طمرين 11144 
كم من صائم ليس من صيامه إلا الظمأ ا 
كنا إذا أتينا النبي تكله جلس أحدنا ححفق 
كنا إذا صعدنا كبرنا 16 ؟ 


كلا لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
كنا إذا صلينا خلف النبي يَكلِِ بالظهائر كيك 
كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال لك 
كنا مع رسول الله يك أربع عشرة مئة ممه 
كنا مع رسو ل الله يَكِْةٌ في سفر فحضر ١8‏ 
كنا مع النبي يك نتداول من قصعة ش 0114 
كنا ناكل الجزور في الغزو 0ك 
كنا تأكل على عهد رسول الله يَكلةٌ ونحن 1 
كنا نأكل معه الجراد شالق 
كنا نؤمر بالدعاء عند أذان المغرب 1/4 
كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر خنه 
كنا نصلي خلف النبي يكل فإذا قال: سمع الله شل 
كنا نصلي العصر مع رسول الله وَكْةْ ثم تنحر 51 
كنا نصلي على عهد رسول الله يْهْ ركعتين هين 
كنا نصلي المغرب مع رسول الله يكل 215 
كنا نصلي مع رسول الله يلةِ ولا نتوضاً مره 
كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب كن 
كنا نعزل والقرآن ينزل يض 


كنانى رسول الله يَكلْةِ يبقلة كنت باع 


فهرس الأحاديث لشف 


طرف الحديث رقم الحديث 
كنا والله إذا احمر البأس نتقي به 4م 
كنت إذا حضت نزلت عن المثال كمه 
كنت إذا سألت رسول الله يلِِ أعطاني 6ه 
كنت أرى رسول الله كَلهْ يسلم عن يمينه يذل 
كنت أشرب وأنا حائضء ثم أناوله النبي اوه 
كنت أشوي لرسول الله كَل 8 
كنت أصلي الظهر مع رسول الله كلِ فآخذ ٠01‏ 
كنت أطيب رسول الله ول قبل أن يحرم الم 
كنت أطيب رسول الله يكل لإحرامه 6" 
كنت أطيب النبي كَلْةِ بأطيب ما نجد اي 
كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يكل اليل 
كتب أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد بيني 45 
كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وكان الك 
كنت أغتسل أنا والنبي كَكِ من إناء واحد 25 
كنت أغسل المني من ثوب رسول الله يِل 445 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يِه 6؛ 
كنت أنام بين يدي رسول الله يكْ ورجلاي كملا 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 84" !| 


ع لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
كنت وأبو بكر وعمر ننن 
كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل لل 
كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل وعد اه 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة ا 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت كفن 
كيف أنتم وأئمة من بعدي لضن 
كيف أنعم وصاحب الصور /الامه 
كيف بك إذا أبقيت في حثالة 4ه 
كيف بك إذا أخرجت من خيبر 4 
كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة جه 
كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة /و لاه 
كيف تجدك؟ 1 
كيف تصنع بلا إله إلا الله تكن 
كيف تقرأ في الصلاة؟ خف 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ يشرف فنا 
كيف رأيتني أنقذتك من الرجل ١4ظك‏ 
كيف وقد قيل؟ سرض 


كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ 14 


فهرس الأحاديث 2 


طرف الحديث رقم الحديث 
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه لحل 
كية 0ه 
حََرْفُ األام 
لا (لا توص بمالك كله) م 
لا (يتخذ الخمر خلاً) س9 
لا (لا يكون المؤمن كذاباً) 1ك 
لا (لا ينحني الرجل لأخيه) لت 
لا آكل متكئاً يدل 
لا أبايعك حتى تغيري كفيك كك 
لا أجر له 21 
لا أذان للصلاة يوم الفطر ١6١‏ 
لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ل 
لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية خسن 
لا ألفين أحدكم متكئآ على أريكته حل 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة الحلضن 
لا إله إلا الله إن للموت سكرات 264 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 111 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 4 


هله لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له رذ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك دق 
لا إله إلا أنت سبحانك 15 
لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب يبحليك 
لاء أنت أحق بصدر دابتك ل كنا 
لاء إنما هي أربعة أشهر وعشر لضن 
لا إيمان لمن لا أمانة له انا 
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ام" 
لا بأس يبول ما يؤكل لحمه هله 
لا بأس بالغنى لمن اتقى الله كبك لكك 
لا بأس بها 514 
لا بأس شربت عسلاً عند زينب بنت جحش فض 
لا بأس طهور إن شاء الله ١4‏ 
لأبعئن إليكم رجلاً أميناً فشنت 
لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره ا/ا١6٠‏ 
لاتؤذ صاحب هذا القبر قفن 
لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام افكت 


لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا كرض 


فهرس الأحاديث لك 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا تؤذيني في عائشة 5104 
لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها دض 
لا تباع حتى تفصل 41> 
لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا 4لا 
لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام يدنك 
لا تبغضني فتفارق دينك 24345 
لا تبقين في رقبة بعير لذن 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم 5 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 8 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق حفف 
لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن لف 
لا تتخذوا شيئا فبه الروح غرضاً اك 
لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا اه 
لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر لض 
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون لوق 
لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر 5" 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم ١4‏ 
لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما 21 


دك 


طرف الحديث 

لا تجلسوا على القبور 

لا تجتمعن جوعاً وكذباً 

لا تجزى“” صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر 

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 

لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا 

لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 

لا تحرم المصة والمصتان 

لا تحرم الرضعة أو الرضعتان 

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 

لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم 

لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 
لا تخف في الله لومة لائم 


لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيت زوجها 


لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
1554 
كه" 
0 
145 
51 
وفنا 

لض برضن 
فيضن 
كدل”" 
عقن 
155" 
نشت 
18 
5414 


51018 


فهرس الأحاديث الذك 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا تخيروا بين الأنبياء 4ه 
لا تخيروني على موسى 00 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس كرف 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب 1 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 8 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم يكن 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا "ةع 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير اليل 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ححفىفق 
لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم هه ١‏ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى 6ه 
لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل 07 
لا ترجعن بعدي كفاراً اعم 
لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت /1 7ع 
لا ترغبوا عن آبائكم مام 
لا ترقبوا أو لا تعمروا كن 
لا تركب البحر إلا حاجاً يرن 


لا تركبوا الخز ولا النمار /اه لاع 


تدك لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب ال ل 
لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول 06 
لا تزال طائفة من أمتي 11" 
لا تزال طاتفة من أمتي يقاتلون على الحق /ا٠وه‏ 
لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا يفف 
لا تزرموه دعوه 44١‏ 
لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر 265 
لاتزوج المرأة المرأة يضنض 
لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى واه 
لا تسافر امرأة مسيرة يوم هاه" 
لاتشال الإمارة ا 
لا تسأل المرأة طلاق أختها لفن 
لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها فض 
لا تسألوني عن الشر وسلوني عن الخير نف 

لا تسبن أحداً ولا تحقرن شيئاً من المعروف لكل 
لا تسبها فإنها تنفي الذنوب مه ١‏ 
لا تسبوا أصحابي لو 
لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا مدل 


فهرس الأحاديث 16 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ك5 
لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: 1 
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام نان 
لا تسم غلامك رباحا ولا يساراً ولا أفلح ولا نافع لاع 
لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا يا خيبة الدهر يف3 
لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحا يه 
لا تشددوا على أنفسكم ليل 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 0 
لا شير واعيذا قخرية البعير ا 
لا تشتره ولا تعد في صدقتك حل 
لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت لك 
لا تشرك بالله وإن قطعت ١م/ه‏ 
لا تشركوا بالله شيئاً مه 
لا تصاحب إلا مؤمناً كن 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كن 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر فقس 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا هه١‏ 


لا تصلح قبلتان في أرض واحدة 5 


.6 لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين /اه١١‏ 
لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها لض 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا 1084 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 597 
لا تضحي بها ولكن خذ من شعرك ١‏ 
لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة سم 
لا تضريوا إماء الله فض 
لا تضرك الفتنة 511 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 1044 
لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك 2,165 
لا تعدل بالرعية لازاه 
لا تعذبوا بعذاب الله وفنكن 
لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وفددة 
لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً وا 
لا تغبطن فاجراً بنعمة 201 
لا تغضب كن 
لا تفعل بع الجمع بالدراهم 1 
لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله نكن 


فهرس الأحاديث يدك 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا تفعلوا لو كنت آمر أحداً أن يسجد ضاي 
لا تقام الحدود في المساجد و ان 
لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل 005 
لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ .و 
لا تقتل امرأة ولا عسيفاً وهو 
لا تقتل نفس ظلمآ إلا كان على ابن آدم "1١‏ 
لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك لان 
لا تقتلوا أولادكم سراً لضن 
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن 45١‏ 
لا تقصموا نواصي الخيل ان 
لا تقطع الأيدي في الغزو ام 
لا تقطعوا اللحم بالسكين قف 
لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار بالحليان 
لا تقل: عليك السلام؛ عليك السلام لل 
لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام حل 
لا تقولوا: الكرم فإن الكرم قلب المؤمن 2125١‏ 
لا تقولوا: الكرم ولكن قولوا: العنب والحبلة حتفف 
لا تقولوا للمنافق: سيد فإنه إن يك سيدا 3 


لهلدك لعات التنقيح في شرح مشكاةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان ف 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد وقولوا: الحفى 
لا تفولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان خض 
تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 4ه 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب دك 
لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم لق 
لا تقبل صلاة بغير طهور لمكن 
لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار كف 
لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان نكن 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 65 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 6415 
لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض 04 
لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا مومه 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 0 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق /اامه 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 5ك22 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب 014 


لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزأً 0101 


فهرس الأحاديث طهف 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً ١كئه‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقتئل فئتان عظيمتان ٠ه‏ 
لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها 94 
لا تفوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم 0 
لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يف 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله لقف 
لا تكتموا أموالكم 275 
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام عممع 
لا تكفوننا المؤونة 1 
لا تكونوا إمعة 8ه 
لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله 211 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ففة 
لا تلبسوا القمص ولا العمائم 1 
لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني 84 
لا تلجوا على المغيبات هزيم 
لا تلعنها فإنها مأمورة لمحت 
لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة اها 
لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله م 


4 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا تلقوا الجلب 5110 
لا تلقوا الركبان لبيع يدك 
لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق 21 
لاتمار أخاك ولا تمازحه ة 
لا تمس النار مسلماً رآني سووىبه 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل 2245 
لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد ل 
لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير ٠١‏ 
لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد ١51‏ 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 04 
لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم 44 
لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر لحان 
لا تنزع الرحمة إلا من شقي 454 
لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع فيلت 
لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى /الاره 
لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها لل 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حليف 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر رض 


فهرس الأحاديث فلك 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة 15 
لا توطأ حامل حتى تضع وارفيان 
لابل شيء قضي عليهم لام 
لا جلب ولا جنب ا 
لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم كملا١ا‏ 
لاخلب ولاعت ولا قفاري الإبتلام 5-0 
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك نكسن 
لاحرج اناف 
لا حرج إلا على رجل اقترض فعا 
لا حسد إلا على اثنين 11" 
لا حسد إلى في اثنتين ا" 
لا حليم إلا ذو عثرة همه 
لا حمى إلا لله ورسوله 2011 
لا حول ولا قوة إلا بالله دواء غفرقف 
لا صلاة بحضرة طعام ولا /ساه ١٠٠١‏ 
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب دك 
لا خير في جلوس في الطرقات إلا ١"5؛‏ 
قري 


لا دعوة في الإسلام 


لك 


طرف الحديث 

لا رقية إلا من عين أو حمة 

لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم 
لأرمقن صلاة رسول الله يك الليلة 

لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 
لا صام ولا أفطر 

لا صرورة في الإسلام 

لا صلاة بعد الصبح حتى ترفع الشمس 
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
لا صوم في يومين: الفطر والأضحى 
لا صلاة لمن لا وضوء له 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا طاعة في معصية إنما 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
لا طلاق قبل التكاح 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لاطيرة وخيرها الفأل 

لا عدوى ولا صفر ولا غلول 


لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
/اهه:ة رده 
الدلنة 
/ا ١١‏ 


4ن 


ولجنا 
احجان 
8 
نلفضنا 
كلاه 
دمهةة 


لالاه5 


فهرس الأحاديث الل 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا عدوى ولا هامة ولا صفر بم/اه 5 
لاعدوى ولا هامة ولا نوء سه 
لأعطين هذه الراية غداً رجلا 224ؤ 
لاعن بين رجل وامرأته ل رفن 
لا فرع ولا عتيرة 5 ١‏ 
لا قطع عليه وهو خادمكم لالض 
لا قطع في ثمر معلق ناحلنانا 
لا قطع في ثمر ولا كثر حكن 
لا ولكن اسمه المنذر 3 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة لام 
لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم لدنم 
لا مال لك» إن كنت صدقت الملرين 
لا مثل القتل في سبيل الله لاه /ا7 
لمان مناخ مون اسلف ”> 
لأن أقتل في سبيل الله م 
لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من 
لأن أقول: سبحان الله والحمد لله و ”93”»> 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع 64 


لك عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
لئن حلف على ماله ليأكله ظلمآ تفن 
لا نذر في معصية * 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ذفن 
لأن زيداً كان أحب إلى رسول الله كل تفن 
لا نكاح إلا بولي كن 
لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت نكيف 
لئن كنت كما قلت فكأنما تَسِفْهُمُ الملٌ 2443 
لا نفل إلا بعد الخمس 6 
لأن في داركم كلباً وي 
لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم 965 
لا نورث ما تركناه صدقة فندك 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة 45١‏ 
لأن يؤدب الرجل ولده خير له 4 
لأن يجلس أحدكم على جمرة لجل 
لأن يمتلوء جوف رجل قيحا 5/45 
الله أعلم بما كانوا عاملين ١١١-91‏ 
الله أكبر الله أكبر خربت خيبر فض 
الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً 17م 


فهرس الأحاديث 56 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا هامة ولا عدوى ولا طيرة 4 
الله تعالى أجود جوداً ثم أنا أجود الك 
لا هجرة بعد الفتح 0110 
لا هجرة ولكن جهاد ونية 1ا” 
الله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام كل 
اللهم آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اث 
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك 4ه 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة ”> 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوت ا 
اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً ١‏ 
اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك 311 
اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا ا 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً ليل 
اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به 45 
اللهم أحبهما فإني أحبهما 1541 
اللهم أحيني مسكينآً وأمتني مسكيناً 4145-ه145ه 
اللهم أذقت أول قريش نكالاً 68 
اللهم ارحم المحلقين 1 


ك2 


طرف الحديث 


اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني 


اللهم ارزقني حبك وحب :من يتفعني 
اللهم استجب لسعد إذا دعاك 

اللهم اسق عبادك وبهيمتك 

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً 
اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت 
اللهم اشدد رميته 

اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر 
اللهم أعز الإسلام 

اللهم أعني على منكرات الموت 
اللهم اغفر لأبي سلمة 

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
اللهم اغفر للأنصار 

اللهم اغفر للعباس وولده 


اللهم اغفر له وارحمه وعافه 


معات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 


لمعه 


وكه١‏ 
١04‏ 
هل/ا5١ ‏ كلاكا 
ايكون 
يفون 
"١4‏ 


ناا 


م 


فهرس الأحاديث ا 
طرف الحديث رقم الحديث 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 1 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت لم 
اللهم اغفر لي وارحمني قف 
اللهم أقبل بقلوبهم ففدك 
اللهم اقسم لنا من خشيتك 1 
اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني وزراً ١‏ 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له 4 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك 14 
اللهم أمتي أمتي لالاهعه 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم لخقق 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها 44ةا 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 31١5و‏ 
اللهم أنت عضدي ونصيري 55 
اللهم أنتم من أحب الناس إلي رفك 
اللهم أنشدك عهدك ووعدك اماه 
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني يلق 
اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ١‏ 
دك 


اللهم إنهم حفاة فاحملهم 


446 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
اللهم إني أبرأ إليك من صنع خالد ام 
اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه فقفق 
اللهم إني أحبه فأحبه 5147 
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك آظظ29», 
اللهم إني أسألك الصحة والعفة ليك 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة لكلف 
اللهم إني أسألك علماً نافعاً للحن 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات ءآ »,> 
اللهم إني أسألك الهدى والتقى 210 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك الح 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 9م5١‏ 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل 2117 
اللهم إني أعوذ بك من الأربع : من علم 1450-4 
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام 91 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك 15 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه 55 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ضفن 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 95”», 


فهرس الأحاديث أحلد 
طرف الحديث رقم الحديث 
اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت 525 
اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه 1 
اللهم إني أعوذ بك من النفاق 11 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل لق 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر احيل 
اللهم إني أعوذ بك من الفقر ا" 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم 4 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر 14 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 4" 
اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي لفقي 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 14" 
اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم ود 
اللهم اهل أم أبي هريرة هلمه 
اللهم اهد دوساً وأت بهم وده 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني اقففن 
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان 1 
اللهم أيد الإسلام بعمر مه" 
اللهم بارك لأمتي في بكورها وم 


عات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث 

اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا 
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا 
اللهم بارك لنا في شامنا 

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم 

للهم باعد بيني وبين خخطاياي كما 

اللهم باسمك أموت وأحيا 

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 

اللهم حاسبني حساباً يسيراً 

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة 

اللهم حبب عبيدك هذا 

اللهم حسنت خلقي فأحسن خلقي 

اللهم حوالينا ولا علينا 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
اللهم رب السماوات ورب الأرض 

اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ملء والأرض 
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا 


اللهم صيباً نافعاً 


رقم الحديث 
ةف 


حسضنل 


وه 


١717 


ام 


"505 


1١ةهثمم‎ 


فهرس الأحاديث .م 


طرف الحديث رقم الحديث 
اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ١ه"‏ 
اللهم عافني في بدني» اللهم عافني في سمعي و 
اللهم عافه /ا 5١١‏ 
اللهم علمه الحكمة / 51 
اللهم عليك بقريش ذلك 
اللهم فقهه في الدين 514 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 25> 
اللهم قني عذابك يوم تجمع اللي لين 
اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره ضنين 
الله الله فى أصحابى 014 
اللهم لا تجعل قبري وثناً 0/0 
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك لفك 
اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم 8 
اللهم لا تمتني حتى تريني عليّاً 14 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 4/١1‏ 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت رعق 
الهج سليك ام 


ْ اللهم سجدت وبك أمنت اله 


طرف الحديث 

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً 
اللهم هؤلاء أهل بيتي 

اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
اللهم هذا قسمي فيما أملك 

اللهم وليديه فاغفر 

الله يمنعني منك 

لا والذي نفس أبي القاسم بيده 

لا واستغفر الله 

لا وصية لوارث 

لا وضوء إلا من صوت أو ريح 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
لا وفاء لنذر في معصية 

لا ولكن أكرهه من أجل ريحه 

لا ولكن من العصبية أن ينصر الرجل 
لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني 


لا ومقلب القلوب 


للعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


رقم الحديث 
للحاحل 
الم 
اللضل 
مه 
54" 
يفيض 
لك 
١"‏ 
فض 


5 * 


لخي 
ف شير 
8 


كا 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الحديث 
لايا بنت الصديق؛ ولكنهم الذين ايكون 
لا يأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس اده 
لا يأخذ أحدكم عصا أخيه 51 
لا يأكلن أحدكم بشماله 1 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه . 
لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه ١‏ 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع ل 
لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً 21ظ»> 
لا يباع حاضر لباد خف 
لا يبع الرجل على بيع أخيه يلين 
لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله لق 
لا يبقى على ظهر الأرض 45 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى حفن 
لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً 1ك 
لا يبولن أحدكم في جحر ان 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ع1 
لا يبولن أحدكم في مستحمه وم 
لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس و١‏ 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه لم5 

لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض 1 

لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو ١‏ 

لا يتمنى أحدكم الموت 4و١‏ 

لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل ١‏ 

لا يتمنى أحدكم الموت هادا 

لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه امل 

لا يتوارث أهل ملتين شتى سي 
لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا سل 

لا يجتمع كافر وقاتله في النار ظ ٠‏ وام 

لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً وعم 
لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته 465 

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد خقض 

لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد م 

لا يجمع بين المرأة وعمتها لم 
لا يجوع أهل بيت عندهم التمر حلت 

لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن 1 


لا يحب الله العقوق 4٠5‏ 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا يحبسن أحد ماشية امرىء خرف 
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء لم 
لا يحل دم امرى” مسلم كن 
لا يحل دم امرى؛ مسلم إلا بإحدى ثلاث كان 
لايحل دم امرى؟ مسلم يشهد لحان 
لايحل سلف وبيع نك 
لا يحلف أحد عند منبري ا 
لا بحل الكذب إلا في ثلاث: *؟لاره 
لايحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ينفف 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مرفي 
لا يحل لامرئء يؤمن بالله كفس 
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما فد 
لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم ين 
لايحل للرجل أن يهجر أخاه /الارهة 
لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ا" 
لا بحل لمؤمن أن يهجر مؤمنآ .6 
لايحل لمسلم أن يروع مسلمآ يان 
همده 


لاي أن يهجر أخاه 
يحل لمسلم أن يهجر 


5ه للعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه 211 
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط امن 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1 
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان لضن 
لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة زه" 
لا يدخل أحداً منكم عمله الجنة ظ ففف 
لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار ههه 
لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام نكف 
لا يدخل الجنة الجواظ لمعه 
لا يدخل الجنة صاحب مكس ينض 
لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ناض 
لا يدخل الجنة قاطع فحت 
لا يدخل الجنة قتات نفدت 
لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت فففق 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مله 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواثقه انوا 
لا يدخل الجنة منان ظ 5 


لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال *«ه/ا؟ - 1مكه 


فهرس الأحاديث /امه 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة لك 
لا يدخل النار إلا شقي ؟وجده 
لا يدخلن هؤلاء عليكم فض 
لا يدخل هذا بيت قوم 1 
لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد 21 
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .م 
لا يرجع أحدكم في هبته 0 
لا يرحم الله من لا يرحم الناس 1 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 34 
لا يرد القدر إلا الدعاء 36ظغؤظ 
لايرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد ليقف 
لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق 41 
لا يريد الله بأهل بيت رفقآ إلا نفعهم داه 
لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة يكن 
لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه /1ه ١‏ 
لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ١‏ 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه ١ه‏ 
لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنين الااه 


504 لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى ل 
لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله حفف 
لا يزال الله قنك مقبلاً على العبد 1 
لا يزال المؤمن معنقاً صالحا ما لم يصب ا 
لازال هن آمي أمة قائمة بأمر الله نيك 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 0105 
لايزال الناس يتساءلون حتى 55-_ملا 
لا يزال هذا الأمر في قريش 1 
لا يزني الزاني حين يزني وذن 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ١155‏ 
لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه انض 
لا يسب أحدكم الدهر 55'>ك2 
لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه ١‏ 
لا يسم الرجل على سوم أخيه يلف 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ان 
لا يشربن أحد منكم قائماً 5 
لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح 4م 


لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه له 9 


فهرس الأحاديث هلك 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا يصلي لكم. إنك قد آذيت الله ورسوله 7 

لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على هو/ 

لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو المح 

لا يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إلا يدل 

لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه 1" 

لا يطرق أهله ليلاً . 8 
لا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها حفف 

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب 34 

لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ما 

لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب م 

لا يغلق الرهن الرهن لا - 14خ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة مض 

لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء 44١‏ 

لا يقدسم ورثتي ديناراً 5ه 
افق قي فر نهنا لبر 5 

لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى م 
لا يقص إلا أمير أو مأمور 5410 
لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان فيض 


طرف الحديث 

لا يقطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم 
لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم 
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 
لا يقولن أحدكم : خبئت نفسي ولكن ليقل 
لايقولن أحدكم: عبدي وأمتي كلكم عبيد الله 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 
لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف 
لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه 

لا يكلم أحد في سبيل الله 

لايكون لمسلم أن يهجر مسلماً 

لا يكون المؤمن لعانآ 

لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع 

لا يلج النار من بكى من خشية الله 

لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين 

لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر 

لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 

لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً 


لا ينبغي هذا للمتقين 


لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


رقم الحديث 
دان 
هك 
امسا 
هكلاءع 
لضف 
45 
كم"١‏ 
ااا 
اللا 


:مه 


فهرس الأحاديث اذه 
طرف الحديث رقم الحديث 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل حك 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في مولام 
لا ينظر الله هبْدَ إلى رجل أتى رجلا كن 
لا ينظر الله كلْكَ إلى صلاة عبد لا يقيم 4 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره اقيق 
لا ينفرن أحدكم حتى يكون ال 
لا ينقشن أحد على نقش خاتمي هذا انلق 
لا ينكح المحرم ولا ينكح 4" 
لا يمس القرآن إلا طاهر .1 
لا يمشي أحدكم في نعل واحدة 44١‏ 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 554 
لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد ١‏ 
لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال 141 
لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه 1 
لاايموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار حفل 
لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ىا 
لايمين عليك ولا نذر في معصية الرب يكن 
لبد رأسه بالغسل لين 


اه لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
لبس جبة رومية ضيقة الكمين د 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ١6:١‏ _مدهه؟" 
لبيك اللهم لبيك وسعديك لين 
لتأخذوا مناسككم فإني 214 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 4ه 
لتتبعن سئن من قبلكم انين 
لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة فق 
لتعلموا أنها سنة 56 
لتفتحن عصابة من المسلمين 0 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها ١‏ 
لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت اليك 
لجميع أمتي كلهم 5 
لجهنم سبعة أبواب: مم 
اللحد لنا والشق لغيرنا ل 0 يق 
لحم الصيد لكم في الإحرام حلال لحف 
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم بلحس كران 
لسرادق النار أربعة جدر 4ه 
لعانين وصديقين كلا ورب الكعبة 21158 


لعن رسول الله كلِةِ النائحة والمستمعة 


فهرس الأحاديث “زه 
طرف الحديث رقم الحديث 
لعلك أردت الحج؟ نتف 
لعلك ترزق به 4ه 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ أده" 
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ لا تفعلوا إلا 6م 
لعلك نفست؟ اسه ” 
لعله يا عائشة كما قال قوم عاد لكل 
لعلي لا أراكم بعد عامي هذا 1" 
لعدخا الواضلة والمستوصضلة 458 
لعن رسول الله كله آكل الربا 30 
لعن رسول الله كلِهِ الراشي والمرتشي لا لا ل ع ملام 
لعن رسول الله تلِ الرجلة من النساء اع 
لعن رسول الله كَلْةِ الرجل يلبس لبسة المرأة 4ك 
لعن رسول الله يككْةِ زائرات القبور والمتخذين 72 
لعن رسول الله كك زوارات القبور 8 
لعن رسول الله كل في الخمر عشرة: عاصرها فق 
لعن رسول الله كك المحلل والمحلل له ام 
لعن رسول الله يكِِ من فرق بين الوالد وولده خض 
ضفل 


:1ه لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
لعن عبد الدينار ولعن عبد الدرهم مه 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها يففف 
لعن الله الذي وسمه 107 
لعن الله الراشي والمرتشي والرائش نانكيننا 
لعن الله السارق يسرق البيضة حكن 
لعن الله العقرب /ا“هء 
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء 14 
لعن الله من ذبح لغير الله 232 
لعن الله الناظر والمنظور إليه للقن 
لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات فيه 
لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 5 
لعن الله اليهود والنصارى 7١‏ 
لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً اع 
لعن النبي يَكةِ المخنثين من الرجال والمترجلات 18 
لغدوة في سبيل الله أو روحة خض 
لقد أخفت في الله وما يخاف أحد وق 
لقد أكثرت عليكم في السواك سن 
لقد أمر النبي كَل بالعتاقة في كسوف ١1‏ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الحديث 
لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة فدان 
لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره اليل 
لقد جاءك شيطانك فض 
لقد حرمت الخمر حين حرمت الطراض 
لقد رأيت - أو أمرت - أن أتجوز “1 
لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة وا 
لقد رأيت رسول الله يَكهِ ملبداً وفيةة 
لقد رأيت النبي يك بالعرج يصب للدي 
لقد رأيت نبيكم يَكهِ وما يجد من الدقل 6 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني كمه 
لقد سأل الله باسمه الذي إذا سأل به يلف 
لقد سألت عن أمر عظيم 1 
لقد سقيت رسول الله يَكْةِ بقدحي هذا وق 
لقد شققت علي أنا ههنا منذ ثلاث 4ك 
لقد صحبنا رسول الله كل فما رأيناه يصليهما ١6‏ 
لقد طاف بآل محمد نساء كثير لكهضض 
لقد قلت بعد أربع كلمات ثلاث مرات موف 
لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته م 


هلك لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون ع 
لقد لقيت من قومك المدليك 
لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم فل 

لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه ضف 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة لالض 
لقد هممت أن لا أصلي عليه كرفا 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 5 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم ديل 
لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لقرف 

لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة 0/1 
لك السلامن م 
لك سدس آخر 0م 
لكل أمة أمين 11 
لكل نبى دعوة مستجابة يفقفق 
لكل نبي رفيق الانه 
لكل داء دواء هاهء؛ 
لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم فسن 
لكل شيء عروسء وعروس القرآن #آليَمَُ # اليل 


فهرس الأحاديث /ااه 
طرف الحديث رقم الحديث 
لكل شيء صقالة» وصقالة القلوب ذكر الله 21 
لكل غادر لواء يوم القيامة حفس 
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يففسض 
لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ام 
لكن عند الله لست بكاسد 1ن/'ظ1ؤظ 
لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب ضضفق 
لله أرحم بعباده فضف 
لله أرحم بعباده من هذه بولدها فرق 
لله أفرح بتوبة عبده المؤمن لليف 
للبكر سبع وللثيب ثلاث فض 
للبنت النصف ولابنة الابن السدس حكن 
للسائل حق وإن جاء على فرس للك 
للشهيد عند الله ست خصال انيسن 
للغازي أجره حجنن 
للمؤمن على المؤمن ست خصال كلق 
للمسلم على المسلم ست بالمعروف 547 
للمملوك طعامه وكسوته تيسن 
لما أسر أهل بدر قتل عقبة بن أبي معيط اوم 


6ه عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
لما اشتد على أسماء بنت عميس الغسل رذن 
لما انتهينا إلى بيت المقدس اوه 
لما بدن رسول الله َل وثقل كان أكثر صلاته ١14‏ 
لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط 18 
لما خلق الله آدم وذريته نضفة 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس 151 
لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال 7و١‏ 
لما خلق الله الجنة قال لجبريل 445 
لما خلق الله العقل قال له: قم فقام 60 
لم أر النبي يي يستلم من البيت إلا الركنين 51 
لما قدم رسول الله كله المدينة 0 
لما قدم المدينة نحر جزوراً مدوم 
لما صور الله آدم في الجنة لاه 
لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار لان 
لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده لشف 
لما كذبني قريش قمت في الحجر لاكمه 
لما نرى من دخوله ودخول أمه 54" 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 4ه 


فهرس الأحاديث لمن 
طرف الحديث رقم الحديث 
لم تراعوا لم تراعوا 0 
لم تر للمتحابين مثل النكاح .م 
لم تفعل ذلك؟ 0 
لم ضربته» الأجر بينكما ١‏ 
لم يأمرني النبي َك في وقص البقر بشيء 015 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات 45076 
لم يزل النبي كل يلبي املف 
لم يسجد النبي كَل في شيء من المفصل منذ يل 
لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ خفقض 
لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليق 
لم يكذب إبراهيم لمحن 
لم يكن أحد أشبه بالنبي كله من 515 
لم يكن بالطويل الممغط ولاه 
لم يكن رسول الله بَلْ فاحشاً مره 
لم يكن رسول الله كَل يريد غزوة إلا انض 
لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ل لق 
لم يكن النبي كل على شيء من النوافل أشد تعاهدا وا 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ١4١‏ 


طرف الحديث 


لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا 


لن تقرأ شيئآ أبلغ عند الله من مل أعُوة يرت ألْمَلقٍ 


لن يبرح الناس يتساءلون 

لن يبرح هذا الدين قائماً 

لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي 

لن يجمع الله على هذه الأمة 

لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 

لن يشبع المؤمن من خير يسمعه 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
لن ينجي أحداً منكم عمله 

لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم 
لها ما أخذت في بطونهاء وما بقي فهو لنا طهور 
لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور 
له سلبه أجمع 

لهي أشد على الشيطان من الحديد 

لو أخذتم إهابها 

لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


رقم الحديث 

4١ 
"51 
كل‎ 
لمن‎ 
5لمه‎ 
؟ةلاه‎ 
"5 ا‎ 
533 
وتاض‎ 
"55 
تغرف‎ 
ا ان‎ 
لام‎ 
4خ‎ 
نض‎ 
4 1/ 
زه‎ 


1ه" 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الحديث 
لو أعطيتها أخوالك كان أعظم هوا 
لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك هزهم 
لو أقسم على الله لأبرهم لاه 
لو أمسك الله القطر عن عباده 5 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 11 
لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن 4 
لو أن دلواً من غساق ىده 
لو أن رجلاً عمل عملاً في صخرة لماه 
لو أن رصاصة مثل هذه 44 
لو أن شيئآ كان فيه الشفاء من الموت فيد 
لو أن عبدين تحابًا في الله كبك 004 
لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت وم 
لو أن قطرة من الزقوم مده 
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 44 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه ١‏ 
لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة فنك 
لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته 211 
لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار 5 


شك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي قدي 
لو دنا مني لاختطفته الملائكة ”0ه 
لو سترته بثوبك كان خيراً لك م 
لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لت 
لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ان 
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك يت 
لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم حللنكنا 
لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال حَن 
لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب 5 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة /الااه 
لو كانت سورة واحدة لكفت الناس امخض 
لو كانت فاطمة لقطعتها ' نض 
لو كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم لقن 
لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ حا 
لو كان لابن آدم واديان من مال ذفن 
لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني وض 
لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد مسن 


لو كنت امرأة لغيرت أظفارك /551 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

لو كنت مؤمراً من غير مشورة 

لو كنت متخذاً خليلاً 

لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاك 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم 

لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها 
لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم 

لولا ما مضى من كتاب الله 

لولا ما في البيوت من النساء والذرية 

لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار 

لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم 

لولم يبق من الدنيا إلا يوم 

لو مت مت على غير الفطرة 

لو يعطى الناس بدعواهم 

لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين 


لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 


ضفن 


يفن 


- 


8 


طرف الحديث 

لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم 

ليأتي الرجل العظيم السمين 

ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسزائيل 
ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة 

ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا 
ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار 
ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم 

ليت رجلاً صالحاً يحرسني 

ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك 
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر 

ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله الملح 
ليس بك على أهلك هوان 

ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة 

ليس ذاك» إنما هو الشرك 

ليس الخبر كالمعاينة 


معات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 

يككرفا 
58 

يثنا 
17 مه 
ا/ا١‏ 

مون 
581 
52 
١1١‏ 
51" 
ككم/ءع 
حففقرا 
للحم 
سيف 
تكرففضن 
هأزه١‏ 
الااه 


مكل/اسه 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس شيء أحب إلى الله 

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 

ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم 

ليس على خائن ولا منتهب 

ليس على المسلم صدقة في عبده 

ليس على المنتهب قطع 

ليس على النساء الحلق 

ليس عليك من مرضك بأس 

ليس الغنى عن كثرة العرض 

ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى 

ليس في الخضراوات صدقة 

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 

ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 


ليبس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال 


1# أده 


كماه 


”2 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
ليسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تيل 
ليس لك نفقة قسن 
ليس لك شريك كس 
ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع 441 
ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان نك 
ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده ليل 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا حيفق 
ليس منا من تشبه بغيرنا 2.514 
ليس منا من حبب امرأة على زوجها 0 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن 145 
ليس منا من خصى ولا اختصى 734 
ليس منا من دعا إلى عصبية / 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب شنا 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا 4 
ليس من البر الصوم في السفر لفق 
ليس الواصل بالمكافوء يفقة 
ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم 5ه 


ليشربن ناس من أمتى الخمر 1417 


فهرس الأحاديث /الاه 
طرف الحديث رقم الحديث 
ليصل أحدكم نشاطه وإذا فتر فليقعد ١45‏ 
ليصيبن أقواماً سفع من النار يليك 
يفن الناس من الدجال 4/0 ه 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير 01 
ليلزم كل إنسان مصلاه 17 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى 1ك 
ليلة أنبرئ ني لفك مونيين 01 
لينبعث من كل رجلين أحدهما ممع 
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء اولك 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ا 
لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا 11ظ1ك 
لية لا ليتين نضة 
لي الواجد يحل عرضه 4011 
ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ”0 

ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً 200 
ما أبقيت لأهلك عه 
ما أجد له في غزوته هذه ل 


تملك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما أجلسكم ههنا قف 
ما أحب أن لي الدنيا بهذه الآية الشف 
ما أحب أني حكيت أحداً اك 
ما أحب عبد عبد لله 0 
ما أحد أصبر على أذى يسمعه اوفا 
ما أحدث قوم بدعة لم١‏ 
ما أحسن هذا 65 
ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ لفت 
ما أحصي ما سمعت رسول الله لله عَكَيِد ١6م‏ ”مم 
ما أخالك سرقت ع ا ينا 
ما أخذت “وق وَالْمَان الْمَجِيدٍ # إلا ل 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة 2255 
ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم /ا4؟ 
ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ /5 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن دحلق 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى 10 
ما أذن الله لعبد في شيء أفضل ضسسل 


ما أرى بها بأساً اح 


فهرس الأحاديث ةا 
طرف الحديث رقم الحديث 
ما أراكم تنتهون يا معشر قريش كدض 
ما أردت أن تعطيه 21 
ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً وم 
ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار 1 
ما أسكر كثيره فقليله حرام انا 
ما أسكر منه الفرق خض 
ما اسمك؟ هلالا 47/41 
ما اسمه؟ ك2 
ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب > 
ما أصر من استغفر وإن عاد كيف 
ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله كيف 
ما أطيبك من بلد وأحبك إلى عفن 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رفن 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي اضف 
ما أعطيكم ولا أمنعكم نان 
ما أعلم النبي كَلةِ رأى رغيفاً مرققاً لت 
ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله 4 /ام 
ما أغبط أحداً بهون موت 5ه ١‏ 


6 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
ما أكرم شاب شيخاً من أجل سنه 4/١‏ 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 82 
ما أكل لحمه فلا بأس ببوله 25 
ما أكل النبي كَل على خوان دلت 
ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي الاك 
ما ألقاه البحر وجزر عنه الماء فكلوه ع 
ما أمرت بتشييد المساجد 714 
ما أمرت كلما بلت أن أتوضاً لضن 
ما أمسى عند آل محمد صاع بر حرفد 
ما انتجيته ولكن الله انتجاه لاقيه 
ما أنتما بأقوى مني لجنا 
ما أنتم جزء من مئة ألف جزء ووه 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له 4015 
ما أنزل الله من السماء من بركة إلا /اوه؟ 
ما أنفق مؤمن من نفقة ديك 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل الا 
ما أوحي إلي أن أجمع المال م2 
ما أولم رسول الله كَلكِ على أحد من نسائه ما أولم لض 


فهرس الأحاديث اله 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما بال أقوام يصلون معنا 24> 
ما بال أقوام يتنزهون 5 
ما بال هذا؟ 4481١-”4١‏ 
ما بال هذه النمرقة؟ 14 
ما بعث الله من نبي لض 
ما بعث الله نبيآ إلا رعى الغنم 11 
ما بقي منها؟ بقي كلها غير كتفها 4 
ما بلغ أن تؤدى زكاته ما 
ما يبن بيتي ومنبري روضة 1 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 54 
ما بين منكبي الكافر في النار اه 
ما بين المشرق والمغرب قبلة وال 
ما بين النفختين أربعون ألمه 
ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها .نه 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم حكن 
ما تجرع عبد أفضل عند الله من جلك 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 2-7 


ما ترك رسول الله كل ديناراً 5 


هلف ْ لمعات التنقيج في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما ترك رسول الله يلْةِ ركعتين بعد العصر 07 
ماترك رسول الله كَككةِ عند موته ديناراً دوه 
ما تركته منذ رأيت رسول الله يك يفعله /اممه ” 
ما ترون في الشارب والزاني والسارق 5خ 
ما تسمون هذه؟ 005 
ما تصنعون؟ ١7‏ 
ما تعدون الشهيد فيكم؟ 1م" 
مات النبي كَل بين حاقنتي وذاقنتي ل 
مات النبي كَلِةِ وهو يكره ثلاثة موه 
ما جاءني جبريل ييا قط إلا ان 
ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه فق 
ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك 1" 
ما حق امرى؟ مسلم له شيء كك 
ما حملك على ذلك؟ مض 
ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ ا 
ما خالطت الزكاة مالاً قط إلا مو 
ما خلأت القصواء وما ذاك منها بخلق 10 


ما خير رسول الله يَكِْةِ بين أمرين قط إلا /اامه 


فهرس الأحاديث انفلك 
طرف الحديث رقم الحديث 
ما خير عمار بين أمرين إلا اختار ضفن 
ما ذثئبان جائعان أرسلا في غنم امه 
ماذا عندك يا ثمامة؟ مكنا 
ما رأى رسول الله كله النقي ا/ااع 
ما رأيت أحدأ أكثر تبسماً من رسول الله يِه -ؤلامه 
ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً 4 
ما رأيت أحداً الوجع عليه أشد من وه ١‏ 
ما رأيت رسول الله يكِهِ صائماً في العشر قط و 
مارأيت رسول الله كي صلى صلاة إلا لميقاتها 558 
ما رأيث رسول الله كلل ضاحكًا حتى أرى منه لهواته ل 
ما رأيت رسول الله َك يصلي إلى عود م 
ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله كل وولاه 
ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام ل 
ما رأيت مثل النار نام هاربها لكين 
ما رأيت النبي وَل مستجمعاً قط ضاحكاً 5 امه 
ما رأيت النبي َك مستجمعاً ضاحكاً ه25 
ما رأيت النبي كَلْةِ يتتحرى صيام يوم فضله 5 
ما رأيت النبي كَكِةِ يصوم شهرين متتابعين إلا و١‏ 


تلك لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما رئي رسول الله يَكلْةِ يأكل متكثاً قط حي 
ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ملح 
ما رأيك في هذا؟ لاه 
ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً وقل 
ما زاد رسول الله كِةٍ على هذا لاه ”3 ” 
ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم 6و؟١‏ 
ما زال جبريل يوصيني بالجار 34ظ1ظ 
ما زال الشيطان يأكل معه وي 
ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله 8ه 
ما سثل رسول الله َِهِ شيئاً قط فقال: لا همه 
ما سالمناهم منذ حاربناهم 14 
ما شئت فإن زدت فهو خير لك 1 
ما شبع آل محمد من خبز الشعير يفك 
ما شبع آل محمد يومين من خبز بر اللحلت 
ما شبعنا من تمر حتى فتحنا خيبر ااه 
ما صلى رسول الله كَل صلاة لوقتها الآخر 0ت 
ما صلى رسول الله كه العشاء قط فدخل ١‏ 


ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله كَل دم 


فهرس الأحاديث 2< 
طرف الحديث رقم الحديث 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ١8‏ 
ما ضرب رسول الله يله لنفسه شيئاً 14م 
ما ضر عثمان مأ عمل بعد اليوم الف 
ما ضل قوم بعد هدى يل 
ما طعامكم؟ 425١‏ 
ما طلعت الشمس إلا وبجنبتيها ملكان 01 
ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر ا 
ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله الات 
ما عاب النبي يَةِ طعاماً قط فدهك 
ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين 4م ١و١‏ 
ما على عثمان ما عمل بعد هذه ف 
ما علمت رسول الله يَكةِ نكح شيئاً من لض 
ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته “ا 
ما علمته صام شهراً كله إلا رمضان ا 
ما عليكم ألا تفعلوا لض 
ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر ١‏ 
ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل بدك 
ما في إداوتك؟ 5 


اه عات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما في الجنة شجرة إلا أده 
ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصآ ف لضف 
ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع وه 
ماقلتم؟ كمىمه 
من القوم؟ فق 
ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله يَكهْ وجعاً في رأسه إلا قال: احتجم 4 
ما كان رسول الله يَكةِ سرد سردكم ويك 
ما كان معكم لهو؟ 14م 
ما كان الفحش في شيء إلا شانه 00 
ما كان منها في الطريق الميتاء لحن 
ما كان من ميراث قسم في الجاهلية للحن 
ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه لايق 
ما كان يكون برسول الله يله قرحة ولا نكبة إلا ١‏ 
ما كنت أرى أن في دوس أحداً فيه /اووه 
ما كنتم تصنعون؟ 1048 
ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي 6 
ما كنا نبعد أن السكينة تنطق 0445 


ما كنا نشاء أن نرى رسول الله يةٍ فى الليل 04 


فهرس الأحاديث نلك 
طرف الحديث رقم الحديث 
ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه 20ؤ> 
ما لبعيرك؟ 415 
ما لقيته قط إلا صافحني 1 
ما لك؟ 04 
ما لك تزفزفين؟ لا تسبي الحمى ١*‏ 
مالك ولها معها سقاؤها يك 
ما لك يا أبا بكر؟ 101 
ما لك يا عائشة! أغرت؟ يفن 
غلم تفتط يوا وطنيقوا 17 
ما لم تئله أخفاف الإبل م 
ما لها قاتلها الله 6ه 
ماله تربت يداه إشفة 
ماله ترب جبينه امه 
ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ تأرق 
مالي أراكم عزين؟ 34 
مالي أراكم عزين؟ ألا تصفون لالجل 
ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ اكه 
ما لي والدنيا؟ 4ه 


طرف الحديث 

ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن 

ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله 
مامن أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع 

ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله 

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 

ما من أحد من أصحابي يموت بأرض 

ما من أحد يموت إلا ندم 

ما من امرى؟ مسلم تحضره صلاة 

مامن امرئ؛ مسلم يخذل امراً مسلما 

ما من امرى؟ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا 

ما من أمير عشرة 

ما من الأنبياء من نبي 

ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 


ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان 


ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة 


ما من حاكم يحكم بين الناس 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


رقم الحديث 
”واه 
ه.؟١‏ 
1 


إضفف 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

ما من دابة إلا وقد ذكاها الله 

ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه 
ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله 
ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا 

ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 
ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر 

ما من رجل يصاب بشيء في جسده 

ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق 

ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي 
ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم 

ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 

ما من صباح يصبح العباد فيه إلا مناد 

ما من عبد قال : لا إله إلا الله 

ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع 

ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى 

ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له 


ما من عبد يسترعيه الله رعية 


4ه 


رقم الحديث 
ا 
ضح 

الم ل رق 
ككل 
ل 
ض نل 
354 
لضن 
*5 اه 
1١‏ 
بحن 
بنذؤون 
كرف 
53 
هله 
لكف 
ل 


ناض 


معات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث 

ومن عبد يرل في مباج كليو 

ما منعك أن تصلي مع الناس؟ 

ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ 

ما منعكما أن تصليا معنا؟ 

بامتعك يا فلان أن تعبلي مع القوم؟ 
ما منعني النبي ككل منذ أسلمت 

ما من غازية أو سرية تغزو 

ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 

ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله 
ما من كل الماء يكون الولد 

مامن مؤمن إلا وله بابان 

ما من مسلم تصيبه مصيبة 

ما من مسلم كسا مسلما ثوب 

ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة 
ما من مسلم يأخذ مضجعه بقراءة 

ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً 


انلق برشا ريسي وشوةه 


رقم الحديث 
1م” 
م6١‏ 
يفاضا 


١١٠6 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


رقم الحديث 
ما من مسلم يدعو بدعوة امليف 
ما من مسلم يرد عن عرض أخيه 4 
ما من مسلم يصيبه أذى ١0‏ 
ما من مسلم يعود مسلماً غدوة ٠ههة|‏ 
ما من مسلم يعود مسلماً فيقول سبع مرات هه ١‏ 
ما من مسلم يغرس غرساً للد 
ما من مسلم يلبي إلا للف 
ما من مسلم يموت فيصلي عليه لامك ١‏ 
ما من مسلم يموت يوم الجمعة يأنضن 
ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة 911 
ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة ١‏ 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان 2/14 
ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا ككم 
ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه 38 
ما منكم رجل يقرب وضوءه ١‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 1م 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه / 
ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ 21 


4.7 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ١/٠‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 0 
ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين ١551‏ 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول من 
ما من نبي إلا أنذر أمته اه 
ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء نه 
ما من نبي بعثه الله في أمته /اه ١‏ 
ما من نبي يمرض إلا خير بين ك2 
ما من نفس مسلمة يقبضها ريها د ان 
ما من وال يلي رعية من المسلمين وض 
مامن ولد بار ينظر إلى والديه 655 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله اليك 
ما من الميت في القبر إلا كالغريق ننايفا 
ما نحل والد ولده من نحل أفضل يفنت 
ما نظرت فرج رسول الله وَكةِ قط يفاض 
ما هذا؟ قيض 
ما هذا؟ (الثوب المصبوغ بعصفر) ننضة 


ماهذا السرف يا سعد؟ يف3 


فهرس الأحاديث الف 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما هذا يا أبا رافع؟ ناولني الذراع يفضن 
ما هذايا أم سلمة؟ وفيين 
ما هذا يا عائشة؟ يلشفن 
ناهذا يا عبدالله ؟ يقن 
ما هذه؟ 5ه 
ما هذه؟ ألقها وعليكم بهذه لحن 
ما هذه الشاة يا أم معبد؟ 4ه 
ما يحملكم على هذا؟ 1 
ما يدريني لعلي لا أبلغه ااه 
. مايزال الرجل يسأل الناس حتى كيدل 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب كد 
ما يضرك؟ 07 
ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة لحيل 
ما يكون عندي من خير فلن أدخره 16 
ما ينبغي لصديق أن يكون لعاناً 1ع 
ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من ش ١للاه‏ 
ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغياً هلااه 


الماء حداحل 


طرف الحديث رقم الحديث 
الماء الملح» أن تفعل الخير لحل 
الماء والملح والنار ل 
المائد في البحر الذي يصيبه القيء ضنن 
المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 61 
المؤذن يغفر الله له مدى صوته يعن 
المؤمن أكرم على الله ضفقك 
المؤمن غر كريم يليك 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 4ه 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ه6ظ 
المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء 26 
المؤمنون كرجل واحد 0 
المؤمنون هينون لينون مه 
المؤمن يشرب في معى واحد هنة 
المؤمن يموت بعرق الجبين لجل 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام حل 
متى دفن هذا؟ أفلا آذنتموني؟ ١‏ 
متى عاهدتني فحاشا؟ حيو 
المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما اشفس 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصاببح 


همه 


فهرس الأحاديث 

طرف الحديث رقم الحديث 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 58 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور خيس 
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر عقي 
مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون ١4‏ 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ففن 
مثل أمتي مثل المطر حيكث 
مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام ا 
مثل الجليس الصالح والسوء مه 
مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر لليف 
مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز 54 
مثل القلب كريشة بأرض فلاة ول 
مثل ما بعشني الله به من الهدى ل 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 11 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع ل 
مثل المؤمن كمثل الزرع ال 
مثل المؤمن ومثل الإيمان لي 
مثل المجاهد في سبيل الله يض 
مثل المدهن في حدود الله ماده 


حك معات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
مثل المنافق كالشاة لاه 
مثل هذه الدنيا مثل ثوب هامه 
مثلي كمثل رجل استوقد نار ل 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر 00 
المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مده 
المجاهد من جاهد نفسه 5 
مدمن الخمر إن مات لاه ؟” _لره"” وه 
المدينة حرام ما بين عير إلى ثور يفنا 
المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون حفف 
المراء في القرآن كفر ضف 
المرء على دين خليله حكن 
المرء مع من أحب مامه 
المرأة إذا صلت خمسها ف 
المرأة عورة لق 
مر أمتك بالحجامة ل 
مر بمجلس فيه أخلاط ارو 
مرحبا بابنتي 114 


مرحبآ بالراكب المهاجر 2284 


فهرس الأحاديث نفك 


طرف الحديث رقم الحديث 
مرحبا بالقوم 1 
مرحباً بأم هانوء فنض 
مررت ليلة أسري بي بقوم 08 
مر رجل بغصن شجرة ٠‏ عدف 
مررت على النبي كَكْةٌ وهو يبول 55 
المرض كفارة كمه ١‏ 
مر على غلمان فسلم عليهم 1 
مر على نسوة فسلم عليهن / 55 
مر علينا رسول الله يك في نسوة 457 
مر النبي كَل بقبور في المدينة هاا 
مروا أبا بكر أن يصلي بالناس ليل 
مروا أولادكم بالصلاة ااه لياه 
مروها فلتختمر ولتركب ولتصم تن 
مروه فليتكلم وليستظل مدان 
المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه 685 
المستبان ما قالا فعلى البادى؟ ما لم يعتد 201 
مستريح أو مستراح منه كلدل 


مسح رأسي ودعا لي بالبركة ع 


لك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
مسح النبي كله برأسه وأذنيه ايك 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 1 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 444 
المسلم إذا سكل في القبر ا 
المسلم الذي يخالط الناس /امده 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ارين 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ا ان 
المسلمون شركاء في ثلاث ا 
مضمض رسول الله يلِهِ واستدنشق واستنثر كن 
مطل الغني ظلم ال 
معاذ الله أن أرد شيئاً رشففق 
المعتدي في الصدقة كمانعها 40م 
المعدة حوض البدن ال 
مع الغلام عقيقة 1 
معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة ل 
مع كل جرس شيطان رق 
مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله 4 
ل 


فهرس الأحاديث حك 
طرف الحديث رقم الحديث 
مفتاح الجنة الصلاة 235 
مفتاح الصلاة الطهور لض كير قن 
مقام الرجل بالصمت أفضل 1ك 
مكتوب في التوراة صفة محمد "ااه 
المكاتب عبد ما بقي عليه لكين 
المكيال مكيال أهل المدينة 2001 
الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية 136 
ملعون على لسان محمد َل فف3ق 
ملعون من أتى امرأته في دبرها وم 
ملعون من ضار مسلمآً 61 
ملعون من عمل عمل قوم لوط مم 
الملك في قريش والقضاء في الأنصار اه 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه 22 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله 521 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر يك 
من ابتغى القضاء و سأل تكرفض 
من ابتلي من هذه البنات بشيء 54 
من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها نان 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
من أتى بهيمة فلا حد عليه كمه" 
من أتى حائضاآ أو امرأة في دبرها امه 

من أتى عرافاً فسأله عن شيء و6 
من أتى كاهناً فصدقه 14ؤظ1ك 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل ينض 
من أتى المسجد لشيء فهو حظه خرف 
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 044 
من تبع جنازة مسلم إيماناً ا 
من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو 01ؤظ 
من أحاط حائطاً على الأرض فهو له 224145 
من أحب أن يبسط له في رزقه 41 
من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار ك4 
من أحب أن ينظر إلى رجل ف 
من أحب دنياه أضر بآخرت علد 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه الل شي يل 
من أحب لله وأبغض لله ين 
من احتبس فرساً في سبيل الله 1 


من احتجم أو اطلى يوم السبت امليف 


فهرس الأحاديث 66 
طرف الحديث رقم الحديث 
من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة لق 
من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت اليك 

من احتكر طعاماً أربعين يوماً 201 
من احتكر طعاماً أربعين يوماً ثم تصدق 2214 
من احتكر على المسلمين طعامهم عنن 
من احتكر فهو خاطىء دعا 
من أحدث في أمرنا هذا ١‏ 

من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر جحل 

من أحيا أرضاً ميتة 5140-55" 
من أحيا سنة من سنتي قد أميتت ١59-56‏ 
من أحيا مواتآ من الأرض فهو له 22 
من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه خكف 
من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته سك 
من أخذ أرضاً بغير حقها »> 
من أخذ شبراً من الأرض ظلما 11 

من أخذ شبراً من الأرض ظلما طوقه هوه 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها "591١‏ 
من أخذ من الأرض شيئاً للك 


هد عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
من أدخل فرساً بين فرسين م 
من أدرك ركعة من الصبح ا 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ١17‏ 
من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج ١0‏ 
من أدرك من الجمعة ركعة فليصل ١14‏ 
من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه اق 
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم لام 
من ادعى ما ليس له فليس منا لكان 
من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله حلفق 
من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة 1 
من أذن سبع سنين محتسباً 4 
من أراد الحج فليعجل وضكف 
من أراد أن يلقى الله طاهراً حكن 
من أرسل نفقة في سبيل الله 1 
من استطاع أن يموت بالمدينة اليف 
من استعاذ منكم بالله فأعيذوه ١44‏ 
من استعملناه على عمل لذن 


من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً م١‏ 


فهرس الأحاديث لفك 


طرف الحديث رقم الحديث 
من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى لاما 
من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 2011 
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ينيك 
من أشار إلى أخيه بحديدة ليان 
من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه شمف 
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار /ا28» 
من اشترى عبداً فلم يشترط ع 
من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له ه٠١‏ 
من أشراط الساعة أن يتباهى الناس 1, 
من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا قيض 
من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب أ 
من أصاب منه من ذي حاجة م 
من أصبح مطيعاً لله في والديه “1 
من أصبح منكم آمناً في سربه 1ه 
من أصيب بدم أو خبل فحن 
من أطاعني فقد أطاع الله لض 
من أعان على خصومة لا يدري تلض 


من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقن 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصاببح 
طرف الحديث رقم الحديث 
من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره مده 
من أعتق رقبة مسلمة ذكرضن 
من أعتق شركا له في عبد ايفن 
من أعتق شقصاً في عبد ان 
من أعطى عبداً وله مال 3 
من أعطى في صداق امرأته لضن 
من أعطي حظه من الرفق 2 
من أعطي عطاء فوجد فليجز به يفضن 
من أغاث ملهوفاً /31 ةك 
من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ١1‏ 
من اغتيب عنده أخوه المسلم 44 
من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه 31 
من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه 4.55 
من أفضل المسلمين يحقق 
من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة س١"‏ 
من أقال مسلماً أقاله الله 114" 
من اقتبس بابآً من علم النجوم 500 
من اقتبس علماً من النجوم ولق 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الحديث 
من اقتراب الساعة هلاك العرب .د 
من اقتطع حق امرى" مسلم لفن 
من اقتنى كلبآ إلا كلب ماشية يلح 
من اكتحل فليوتر ان 

من اكتوى أو استرقى ههه 

من أكل برجل مسلم أكلة /1١ه6‏ 

من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا /1؛ 
من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله وتاي 

من أكل طيباً وعمل في سنة 0 

من أكل في قصعة ثم لحسها 41 
من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له اقيق 

من أكل من هذه الشجرة المنتنة .0 

من أكلهما فلا يقربن مسجدنا 0 

من التمس رضى الله بسخط الناس ااه 

من آمن بالله ورسوله فد 

من أمن رجلاً على نفسه فقتله ا 
من أنا؟ /أه لاه 
من أنظر معسراً أو وضع عنه 0 


5ه 


طرف الحديث رقم الحديث 
من أنعم الله عليه نعمة 4 
من أنفق نفقة في سبيل الله مذ 
من أهان سلطان الله في الأرض آظآظ 
من أهراق من هذه الدماء 1 
من أهل بحجة أو عمرة شد 
من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل حك 
من أوى إلى فراشه طاهراً وذكر الله يل 
من آوى ضالة فهو ضال ا 
من آوى يتيمآ إلى طعامه وشرابه /؛ 
من أين هذا؟ 1 
من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب يف3 
من بات وفي يده غمر لم يغسله 4 
من باع عيبا لم ينبه 208 
من باع منكم داراً أو عقاراً 1 
جوبانع ناا لمك 
من بدل دينه فاقتلوه يفدك 
من بلغ بسهم في سبيل الله لوا 
من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة 3 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


فهرس الأحاديث اده 

طرف الحديث رقم الحديث 

من بنى لله مسجداً ليذكر الله فيه ا 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها يق 

من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات ١‏ 

مزتلم بحلم مير 4,444 

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة تَضل 

من تشبه بقوم فهو منهم خاي 

من تصبح بشخ تمرات عجوة لم بصرة 4 

من تطبب ولم يعلم منه طب وم 

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو 20 

من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله الام اللا 
يفل 

من ترك الجمعة من غير ضرورة ححفل 

من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق ل 

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله هوه 

من ترك الكذب وهو باطل بني له لفاك 

من ترك لبس ثوب جمال 144 

من ترك موضع شعرة من جنابة 445 

من تركهن خشية ثائر فليس منا ا 


طرف الحديث 

من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله 
من تعزى بعزاء الجاهلية 

من تعلق شيئاً وكل إليه 

من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب 
من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله 
من تقول علي ما لم أقل 

من تكلم في شيء من القدر سئل عنه 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
من تمسك بسنتي عند فساد أمتي 

من تواضع لله رفعه الله 

من توضأ على طهر كتب له 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت 
من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه 
من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح 

من توضأ فليستثر 


من توضأ وذكر اسم الله 


لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيج 


رقم الحديث 
الا 
١"‏ 
1 


كههءع 


١١ه‎ 


عن نع افلم رفت 


فهرس الأحاديث 8ه 
طرف الحديث رقم الحديث 
من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ا 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 00 
من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير 0" 
من جاءه الموت وهو يطلب العلم لبحيى به لحف 
من جاء أو احتاج فكتمه الناس 24 
ميكاهه المتتركين يمالءارنسية ا 
من جر ثوبه خيلاء فق 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 1 
من جعل قاضياً بين الناس انشفضن 
من جعل الهموم هما واحداً 4 
من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه يفك 
من جهز غازياً في سبيل الله بال 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ١1‏ 
من حافظ على شفعة الضحى غفرت ليل 
من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة لاه 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله لش 
من حج فزار قبري بعد موتي كان 6 
/ادهة؟ 


نك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رفخ الحديث 
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب ل 
من حدثكم أن النبي يكلِ كان يبول قائماً فلا تصدقوه مم 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 4 5850 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 1 
من حفظ على أمتي أربعين حديثاً 4" 
من حلف بالأمانة فليس منا وم 
من حلف بغير الله فقد أشرك 11م 
من حلف على ملة غير الإسلام 4 
من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر 4ه ان 
من حلف على يمين فرأى خيراً منها لوس 
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 20 
مو حلت تقال في خلعه ل 
من حمى مؤمناً من منافق م2 
ل اك نكن 
من خاف أدلج 0 
من خحاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 1 
وخر ار 7 
فق 


من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 


فهرس الأحاديث اكه 
طرف الحديث رقم الحديث 
من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة 77 
من خرج من الطاعة مض 
من خزن لسانه ستر الله عورته ١ه‏ 
من خلع يداً من طاعة لض 
من خير معاش الناس لهم خض 
من دخل حائطأ فليأكل هه" 
من دخل دار أبي سفيان حكن 
من دخل السوق فقال لا إله إلا الله ضفل 
من دعا إلى هدى كان له م١‏ 
من دعا رجلاً بالكفر اليد 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله الك 
من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ففضس 
منذ رأيت رسول الله يَكِ يستلمهما اك 
من ذا؟ 254 
من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة جيل 
من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه با ١‏ 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها ١‏ 
ل 


من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه 


اذك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
من رأى عورة فسترها كان كمن 2 
من رأى من أميره شيئاً يكرهه م 
من رأى منكم الليلة رؤيا 4 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده اه 
من رآني فقد رأى الحق ٠‏ 0 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 55١‏ 
من رآني في المنام فقد رآني 6.54 
من رضي بالله رباً وبالإسلام دين 20 
من رضي من الله باليسير من الرزق 0 
من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي ١8‏ 
من زار قبر أبويه أو أحدهما 0 
من زار قوماً فلا يؤمهم 00 
من زارني متعمداً كان في جواري نويف 
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم حلى 
من سأل الله الجنة ثلاث مرات ماع ؟ 
من سأل الله الشهادة بصدق نا 
من سأل الناس أموالهم تكثراً ل 


من سأل الناس وله ما يغنيه م١‏ 


فهرس الأحاديث 0 


طرف الحديث رقم الحديث 
من سئل عن علم علمه ثم كتمه -114 
من سب عليًًا فقد سبني ش لو 
من سبح الله مئة بالغداة ومئة بالعشي ضف 
من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم ام 
من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين ووم 
من سره أن يتمثل له الرجال قياماً 2.1 
من سره أن يحب الله ورسوله لحل 
من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد للف 
من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى 7 
من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 00 
من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله يك 4١‏ 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 41 6ه 
من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ين 
من سكن البادية جفا لام 
من سلك طريقاً يطلب فيه علماً 1 
من سل علينا السيف فليس منا هم 
من سمع بالدجال فليئأ منه 8ه 


من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجا 57 


لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
من سمع سمع الله به 01 
من سمع سمع الله به يوم القيامة اه 
من سمع الناس بعمله سمع الله به له 
من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر 8 
من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له ل و١‏ 
من السنة إخفاء التشهد 11 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب لفقف 
من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه 0 
من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً 41 
من. شبر مة؟ 081 


من شرب الخمر فاجلدوه 

من شرب الخمر لم يقبل الله له 
من شرب في إناء ذهب أو فضة 
من شر الناس منزلة عند الله 
من شفع لأحد شفاعة 

من شهد أن لا إله إلا الله 

من شنهن أت له إله لذ الله :وحده 


من صام رمضان إيماناً واحتساباً 


لشت شك علض 


شكس 


نل 


يضدك 


لاه ا 


لذن 


يف 


١4 


فهرس الأحاديث ين 

طرف الحديث رقم الحديث 

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال »> 

من صام يوما ابتغاء وجه الله لو ملاء؟ 

من صام يوما في سبيل الله م" 

من صام يوم في سبيل الله جعل الله 204 

من صلى أربعا قبل الهاجرة 2.24 

من صلى البردين دخل الجنة يه 

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ول 

من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة شيل 

من صلى العشاء في جماعة لل 

من صلى علي صلاة واحدة فق 

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله أله 

من صلى بعد المغرب ست ركعات ١‏ 

من صلى بعد المغرب عشرين ركعة ١/5‏ 

من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين ل 

من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له إالاه 

من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله جه 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب مم 
00 


من صلى صلاة يشك في النقصان فليصا 


الك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله 0 
من صلى على النبي ذَكْةِ واحدة لايل 
من صلى علي عند قبري سمعته :و 
من صلى عليه ثلاثة صفوف أوجب ١4‏ 
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً لمق 
من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه و7 
من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة ل 
من صلى لله أربعين يوم في جماعة 0 
من صلى يرائي فقد أشرك لماه 
من صمت نجا أشنت 
من صنع إليه معروف 30 
من صور صورة فإن الله معذبه اده 
من ضار ضار الله به 20 
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 34 
من ضرب غلاماً له حدًا لم يأته م 
من طاف بالبيت سبعاً 4١‏ 
من طال عمره وحسن عمله 6ه 
ب#ظلب الدنا حلاالاً امتعنانا 50 


فهرس الأحاديث لاه 


طرف الحديث رقم الحديث 
من طلب العلم فأدركه كان له + ؟” 
من طلب العلم كان كفارة لما مضى | ا" 
من طلب العلم ليجاري به العلماء سق 
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله اأفرةضن 
من عاد مريضاً لم يزل يخوض الرحمة 0-06 
من عاد مريضاً نادى مناد في السماء هلاه ١‏ 
من عادى عماراً عاداه الله 0 
من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم 0 
من عال جاريتين حتى تبلغا 4 
من عرض عليه ريحان فلا يرده حكن 
من عزى ثكلى كسي برداً في الجنة لفل 
من عزى مصاباً فله مثل أجره ١‏ 
عن غلم الرمي تب تركه رم 
من عمر أرضاً ليست لأحد للك 
من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله 1ط 
من غدا إلى صلاة الصبح 0 
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله 1 


من غزا في سبيل الله لجنا 


56 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
من غسل ميتاً فليغتسل ١ه‏ 
من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر لل 
من غش العرب لم يدخل في شفاعتي 0444 
من العو ةما تحودالله ملعم 
من فارق الجماعة شبراً 1 
من فتح له منكم باب الدعاء قف 
من فجع هذه بولدها؟ م 
من فرق بين والدة وولدها سم 
من فصل في سبيل الله فمات 1 
من فطر صائماً أو جهز غازياً و ١‏ 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة ارم 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 9 
من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 00 
من قال: إني بريء من الإسلام »م 
من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله 20 
من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن 5١‏ 
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 5 
من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله /زه 1" 


فهرس الأحاديث وه 


طرف الحديث رقم الحديث 
من قال حين يصبح : فسبحان الله لشف 
من قال حين يصبح : اللهم أصبحنا 1 
من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة 3 
من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمده لكف 
يقال مجان اه العم والسسدء 0 
من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مكف 
من قال في القرآن برأيه فأصاب م 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 4 
من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة هلاو ”لاو 
من قال: لا إله إلا الله والله أكبر 0 
من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 
من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة هذ 
من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ييل 
من قام رمضان إيمان واحتساباً وما 
من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 41 
من قبل مني الكلمة التي عرضت 3 
من قبلة الرجل امرأته الوضوء 5 


من قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين 21000 


“اه لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
من قتل دون دينه فهو شهيد مم 
من قتل دون ماله فهو شهيد م 
من قتل عبده قتلناه يفكي 
من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها 4 
من قتل في عمية في رمي يق 
من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه 9 
من قتل كافراً فله سلبه 40 
من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول مك 
من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة عم 
من قتل هذا؟ تاكن 
من قتل وزغاً في أول ضربة 4 
من قتله بطنه لم يعذب في قبره عورا ١‏ 
من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث ا 
من قذف مملوكه وهو بريء 7 مام 
من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 0/4 
من قرأ بهما في ليلة كفتاه 0 
من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف .1 


من قرأ حرفاً من كتاب الله ا 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الحديث 
من قرأ 9م © الدخان في ليلة أصبح 1 
من قرأ 9م © الدخان في ليلة الجمعة 1" 
من قرأ لإحج 4 المؤمن إلى ظإلَيِهِأَلْمَصِيرُ * م 
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة 1م 
من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة 1 
من قرأ في ليلة مئة آية لم يحاجه 1 
من قرأ القرآن فاستظهره 1 
من قرأ القرآن فليسأل الله به 11 
من قرأ القرآن وعمل بما فيه 1 
من قرأ القرآن يتأكل به الناس 1 
من قرأ تل هال كد # عشر مرات 4" 
من قرأ كل يوم مئتي مرة كل هو © 1 
من قرأ منكم ب وال واليّوْنٍ» م 
من قرأ ليس © ابتغاء وجه الله تعالى 11 
من قرأ ليس * في صدر النهار قضيت حوائجه ف 
من قضى لأحد من أمتي حاجة 444 
من قضيت له بشيء من حق أخيه لاس 
من قطع سدرة صوب الله 1 


طرف الحديث 

من قطع منه شيئآً فلمن أخذه سلبه 
من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه 
من قد ف انضلاة حين يتصرف 
من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه 

من القوم؟ 

من كاتب عبده على مئة 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
من كان بينه وبين قوم عهد 

من كان ذا وجهين في الدنيا 

من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
من كان عنده خبز بر فليبعث 

من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث 
من كان قاضياً فقضى بالعدل 

من كان لنا عاملاً 

من كان له حمولة تأوي إلى شبع 
من كان له شعر فليكرمه 

من كان له على رجل حق 


من كان له فرطان من أمتى 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
574 

الراك اانا 
١1‏ 
ا؟ 
٠ه؟‏ 


"1١ 


فهرس الأحاديث الات 
طرف الحديث رقم الحديث 
من كان معه فضل ظهر لالحنا 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل اده ؟ 
من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل يفقت 
من كان منكم مصلياً بعد الجمعة ١55‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ل 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 5 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب 0ك 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 2.2545 
من كانت له أرض فليزرعها فنك 
من كانت له أنثى فلم يئدها 1 
من كانت له حاجة إلى الله يفل 
من كانت له سريرة صالحة أو سيئة سان 
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه 5ه 
من كانت نيته طلب الآخرة اماه 
من الكبائر شتم الرجل والديه 441 
من كثر همه فليقل : اللهم إني عبدك حيتي 
من كسر أو عرج فقد حل لفق 
من كشف ستراً فأدخل بصره هوي 


نكف لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 

من كظم غيظاً وهو يقدر أن مده قؤده 

من كل الليل أوتر رسول الله كل ل 

من كنت مولاه فعلي مولاه وه 

من لا يرحم لا يُرحم 1 

من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه لفق 

من لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله 1 

من لبس الحرير في الدنيا 5 
ا 

ون لزع الاستقفار عل اله لحف 

من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 2 

من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله هدهع 

من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر دامع 

من لقي الله بغير أثر من جهاد 5-0 

من لقي الله لا يشرك به شيئاً 513 

من لقي الله لا يعدل به شيئاً تضق 

من لم يأخذ من شاربه فليس منا 4 

من لم يجمع الصيام قبل الفجر ام ١‏ 


من لم يدع قول الزور والعمل به ١48‏ 


فهرس الأحاديث هلاه 
طرف الحديث رقم الحديث 
من لم يسأل الله يغضب عليه 1 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله كين 
من لم يغز ولم يجهز غازيا ا 
من لم يمنعه من الحج هده ؟ 
من الماء ااه 
من مات على وصية مات على سبيل 28 
من مات مريضاً مات شهيداً ١6‏ 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه سني 
من مات وعليه صيام شهر رمضان 0 
من مات ولم يغز “مم 
من مات وهو بريء من الكبر والغلول 0 
من مات وهو يعلم يف 
من المذي الوضوء ومن المني الغسل م 
من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله 54 
من مشى مع ظالم ليقويه هاله 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر يلذان 
من ملك زاداً وراحلة كك 
من منح منحة لبن أو ورق ١117‏ 


شك لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
من نابه شيء في صلاته فليسبح 9844 
من نام عن حزبه أو عن شيء 4 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصل 206 
من نام عن وتره فليصل إذا أصبح )1 
من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات 11 
من نذر أن يطيع الله فليطعه دك 
من نذر نذراً لم يسمه فكفارته رن 
من نسي صلاة أو نام عنها ا 
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها 4 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ..؟" 
من نصر قومه على غير الحق 49 
من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه ١ل‏ 
من نفس عن مؤمن كربة 3 
من نيح عليه فإنه يعذب 17 
من هذا الذي معك؟ الوم 
من هذا يا أبا هريرة؟ ا 
من هذه؟ لك 
من ههنا جاءت الفتن 514 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

من هجر أخاه سنة 

من هجر ما حرم الله عليه 

منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
من وجد عين ماله عند رجل 

من وجد لقظة فليشهد ذا عدل 

عن رقن :ولا تنه مينالة 

من وسع على عياله يوم عاشوراء 
من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه 
من وعد رجلاً فلم يأت أحدهما إلى 
من وقر صاحب بدعة 

من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين 
من ولد له ولد فأحب أن ينسك 

من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه 
من ولي من أمر الناس شيئاً 

من يأتي بني قربظة فيأتيني بخبرهم 
من يأتيني بخبر القوم 


من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات 


لالاة 


شل لعات التنقي في شرح مشكاة الصابيع 


طرف الحديث رقم الحديث 
من يحرم الرفق يحرم الخير اه 
من يدخل الجنة ينعم ١ه‏ 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 0 
من يرد هوان قريش أهانه الله موه 
من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مله 
من يشتري العبد؟ 2 
من يشتريه مني؟ 1 
من يشتري هذا الحلس والقدح؟ يفاك 
من يصعد الثنية ثنية المرار يحقتد 
من يضمن لي ما بين لحييه وما 1مك 
من يضيفه؟ يرحمه الله 5 
من يقرض غير عدوم ولا ظلوم قفن 
من يقم الحول يصب ليلة القدر 0 
من يكتم غالاً فإنه مثله 500 
عن يكنيييي؟ مومه 
من يمنعك مني؟ نمه 
من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ 0ك 


منهومان لا يشبعان : منهوم في العلم ل 


فهرس الأحاديث 


رك ديق 

سات والمختلعات هن المنافقات 
المهدي مني أجلى الجبهة 
المهدي من عترتي 

مهل أهل المدينة من ذي الحليفة 
مه يا علي فإنك ناقه 

موت غربة شهادة 

موت الفجاءة أخذة الأسف 
موضع سوط في الجنة خير 
مولى القوم من أنفسهم 

مولى القوم منهم 

الميت يبعث في ثيابه التي 


الميت تحضره الملائكة 


النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
النار 

ناركم جزء من سبعين جزءاً 
الناس تبع لقريش في الخير والشر 


الناس تبع لقريش في هذا الشأن 


له 


8 


لفكت لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ١‏ 
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة مه 
نأكل رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة ا 
ناولني الذراع لفن 
ناوليني الخمرة من المسجد 4 
النبي في الجنة والشهيد في الجنة اك 
نجد مكتوباً محمد رسول الله الالاه 
النجوم أمنة للسماء 37 
نحرت ههنا ومنى كلها منحر فلودا 
نحر قبل أن يحلق ححيف 
نحرنا مع رسول الله كَلِهِ عام الحديبية ضلف 
نحر النبي يَلِهْ عن نساته بقرة ضرنض 
نحن أحق بالشك من إبراهيم 008أظ 
نحن أحق وأولى بموسى منكم ليا 
نحن نعطيه من عندنا اركش 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ١‏ 
نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة لايل 
نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة 1ه 


فهرس الأحاديث امه 
طرف الحديث رقم الحديث 
النذر نذران فمن كان نذر في طاعة فذلك لله 21 
نزل الحجر الأسود من الجنة /الاه ١‏ 
نزل جبريل فأمني فصليت معه 4م 
نزل القرآن على خمسة أوجه 4 
نصب المنجنيق على أهل الطائف حاكن 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ٠6١‏ 
نضر الله امرأً سمع منا شيئاً فبلغه لام 
نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها الف 
نعى النبي كك للناس النجاشي كل 
نعم (أحب أن تريني آية) 475 
نعم الإدام الخل الأول 
نعم (ادعهم بفضل أزوادهم) ؟ وه 
نعم إذا رأت الماء ارفرق 
نعم (ارجعي إلى أهلك) بشفرضن 
نعم وازرره ولو بشوكة للف 
نعم (استأذن على أمك) 2/4 
نعم (اكتحل وأنت صائم) 0 
نعم! إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله م 


"مه 


طرف الحديث 

نعمت الأضحية الجذع من الضأن 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 

نعم (حجي عنه) 

ع حجي 6ه 

نعم الحي الأسد 

نعم الرجل أبو بكر» نعم الرجل عمر 
نعم الرجل خريم الأسدي» لولا طول جمته 
نعم الرجل الفقيه في الدين 

نعم سحور المؤمن التمر 

نعم (تسمي الولد باسمي وتكنيه بكنيتي) 


نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما 


نعم عمر (له من | لحسنات عدد نجوم السماء) 
نعم» فإنه لو كان شيء سابق القدر 


نعم فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
١158‏ 
ههاه 
ااه؟ 
ه66 
6044 
يضف 


5١ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

نعم كام ثم جلين 

نعم» قوم يكونون من بعدكم 

نعم» (كانت المصافحة في أصحاب رسول الله وَلق) 
نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة 

نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا 

نعم لكم سيماء ليست لأحد من الأمم 

نعم (لها أجر إن تصدقت عنها) 

نعم (لو وجدت مع أهلك رجلاً لم تمسه حتى) 
نعما بالمال الصالح للرجل الصالح 

نعما للملوك أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه 
نعم (هكذا رأيت رسول الله كَلِهِ) 

نعم هل تضارون في رؤية الشمس 

نعم والأجر بينكما 

نعم وأكرمها 

نعم ولكن أعانني الله عليه حتى أسلم 

نعم» يا عباد الله! تداووا 

نعم (يكون بعد هذا الخير شر) 


نعم (يكون المؤمن جبانا) 


الذيكن 

رقم الحديث 
مك١‏ 
لكق 
يفك 
اللا 
6" 
مكهده 
انحل 
لللكرين 
61 ام 
ترس 
١‏ 
ملاهه 
م6١‏ 
اودقف 
وففضس 
ضدة 
5ومه 


كك 


كدان لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
نعم (ينفعها أن تعتق عنها) عم 
نعيت إلي نفسي 584 
نفس المؤمن معلقة بدينه 11 
النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء ماه 
نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة 5 
نفلنا رسول الله يك نفلاً سوى نصيبنا أووم 
نفلني رسول الله يكل يوم بدر سيف أبي جهل 5000 
نقركم على ذلك ما شئنا 1405 
ننبذه غدوة فيشربه عشاء /41 1 
نهى أن تباع السهام حتى تقسم 0ك 
نهى أن تنكح المرأة على عمتها لض 
نهى أن يشرب الرجل قائماً فش 
نهى أن يقد السير بين أصبعين 00 
نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في ع 
نهى أن يمشي - يعني الرجل - بين المرأتين 4ك7 22 
نهى رسول الله كل أن تتبع جنازة معها أم/وا 
نهى رسول الله كل أن تحلق المرأة رأسها 76878 4446 


نهى رسول الله كَلْةٍ أن تغتسل المرأة بفضل ف كرود 


فهرس الأحاديث همه 
طرف الحديث رقم الحديث 
نهى رسول الله يلِهِ أن نضحي بأعضب القرن والأذن ١5‏ 
نهى رسول الله ككلِهِ أن يأكل الرجل بشماله وق 
نهى رسول الله كِْ أن يبال في الماء الراكد 34 
نهى رسول الله ككلْهِ أن يتزعفر الرجل 5 
نهى رسول الله لي أن يتعاطى السيف مسلولاً وم 
نهى رسول الله كك أن يتنفس في الإناء 56 
نهى رسول الله كله أن يتوضأ الرجل بفضل طهور 514 
نهى رسول الله كي أن يجصص القبر ١١1‏ 
نهى رسول الله كله أن يجصص القبور 0 
نهى رسول الله يل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو 11 
نهى رسول الله كَل أن يرفع الرجل إحدى رجليه 221 
نهى رسول الله كه أن يسافر بالقرآن إلى أرض /4 ١1‏ 
نهى رسول الله كله أن يستقاد في المسجد وأن “ونلا 
نهى رسول الله َكْ أن يصلى في سبعة مواطن ١‏ 
نهى رسول الله يك أن يعزل عن الحرة 520 
نهى رسول الله كهِ أن يفترش الرجل ذراعيه 44١‏ 
نهى رسول الله كهْ أن يقرن الرجل بين التمرتين 44 
نهى رسول الله كك أن يقوم الإمام فوق شيء ١ك‏ 


انه لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
نهى رسول الله يِ أن يقيم الرجل الرجل من مقعده موسر 
نهى رسول الله كلُ أن يلبسه المحرم 55 
نهى رسول الله يله أن ينام الرجل على سطح ليس اك 
نهى رسول الله كل أن ينتعل الرجل قائماً 448-41 
نهى رسول الله يك عن إجابة طعام الفاسقين يتقف 
نهى رسول الله كل عن اختناث الأسفية 000 
نهى رسول الله كَل عن أكل الثوم إلا مطبوخاً قم 
نهى رسول الله كِ عن أكل الجلالة وألبانها 135 
نهى رسول الله كهِ عن أكل المجثمة 0 
نهى رسول الله َلِْهْ عن بيع التمر بالتمر يفك 
نهى رسول الله ب عن بيعتين في بيعة 20 
نهى رسول الله يك عن بيعتين في صفقة لك 
نهى رسول الله يِه عن بيع الثمار حتى 7844-1 
نهى رسول الله يَكْهِ عن بيع حبل الحبلة هم 
نهى رسول الله يك عن بيع الحصاة 1 
نهى رسول الله يَةِ عن بيع السنين 84 
نهى رسول الله يل عن بيع الصبرة من حك 
نهى رسول الله يَكهْ عن بيع ضراب الجمل 11 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


نهى رسول الله يكِهْ عن بيع العربان 

نهى رسول الله يَكهْ عن بيع العنب حتى يسود 
نهى رسول الله وَِْ عن بيع فضل الماء 

نهى رسول الله كل عن بيع المضطر 

نهى رسول الله كلْ عن بيع الولاء 

نهى رسول الله كل عن التحريش بين البهائم 

نهى رسول الله كك عن الترجل إلا غبًا 

نهى رسول الله كل عن تناشد الأشعار 

نهى رسول الله كَل عن ثمن الكلب وكسب الزمارة 
نهى رسول الله له عن ثوب المصمت من الحرير 
نهى رسول الله يك عن جلود السباع أن تفترش 
نهى رسول الله يكهِ عن الخصر في الصلاة 

نهى رسول الله يَلهِ عن الدواء الخبيث 

نهى رسول الله كلِ عن السدل في الصلاة وأن 
نهى رسول الله يْهْ عن الشرب من ثلمة القدح 
نهى رسول الله كَلْهْ عن الشرب من في السقاء 


نهى رسول الله وكِْهْ عن شرى المغانم حتى تقسم 


نهى رسول الله كله عن عن صوم يوم عرفة بعرفة 


أهلدك لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
نهى رسول الله يَكْةْ عن صوم يوم الفطر والنحر 01 
نهى رسول الله يك عن الضرب في الوجه 5 
نهى رسول الله يَكهِ عن عسب الفحل امك 
نهى رسول الله كل عن عشر: 07 
نهى رسول الله كَل عن عقبة الشيطان أو“ 
نهى رسول الله يي عن قتل أربع من الدواب :4 
نهى رسول الله يلهِ عن قتل النساء والصبيان قلط 
نهى رسول الله يل عن كل ذي ناب 207 
نهى رسول الله يَلِْْ عن كل مسكر ومفتر ا 
نهى رسول الله َِْةٌ عن لبستين وعن بيعتين م 
نهى رسول الله يك عن لبس جلود السباع والركوب 8 
نهى رسول الله يَِةِ عن لبس الحرير نقة 
نهى رسول الله يَيْةٍ عن لبس القسي والمعصفر يق 
نهى رسول الله يكلْهِ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة 20 
نهى رسول الله ككلْهِ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة 250 
نهى رسول الله يَكْهْ عن المزابنة 11 
نهى رسول الله كك عن نبيذ الجر الأخضر كه 


نهى رسول الله يك عن نقرة الغراب وافتراش 9 


فهرس الأحاديث 62/4 


طرف الحديث رقم الحديث 
نهى رسول الله ل عن الوصال في الصوم و١‏ 
نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ع 
نهى الرجل والنساء عن دخول الحمامات 4/5 
نهى عن الأغلوطات 5 
نهى عن أكل لحم الضب 41 
نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال 1# 
نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها 24 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان ككف 
نهى عن بيع النخل حتى تزهو م 
نهى عن ثمن الكلب والسنور ا 
نهى عن خليط التمر والبسر ا 
نهى عن الخمر والميسر والكوبة 5ه 
نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير 42 
نهى عن ركوب النمور وعن لبس الذهب ع 
نهى عن شريطة الشيطان 1 
نهى عن الشغار لك 
نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل 0 


نهى عن لبس الحرير مع 


ل لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
نهى عن لقطة الحاج حاكن 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر / 1 
نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة ١4‏ 
نهى عن الميثرة الحمراء مه 
نهى عنها (المخابرة) فتركناها من أجل ذلك عا 
نهانا رسول الله كك أن نستقبل القبلة لغائط كين 
نهانا رسول الله يلهِ أن نشرب في آنية الفضة لقضة 
نهانا رسول الله بل عن ضرب المصلين كيف 
نهى النبي يكِ عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يلض 
نهى نبي الله َلِْهْ عن الصلاة نصف النهار حتى ل 
نهاني رسول الله كله أن أبيع ما ليس عندي نف 
نهاني رسول الله يكلهِ أن أنختم في أصبعي هذه و8 
نهاني رسول الله يلكِ عن خاتم الذهب يق 
نهاني عنه جبريل ففضة 
نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع 0غظ 
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 4 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يفل 
نهيتكم عن الظروف 41١‏ 


فهرس الأحاديث اوه 


طرف الحديث رقم الحديث 
نهينا عن صيد كلب المجوس نيلت 
نور أثى أراه 68 
النوم أخو الموت 4 
حَرفَآلهسَاءِ 
هاتي» ما أقفر بيت من أدم فيه خل فقة 
هذا يشلك 
هذا ابن آدم وهذا أجله /الالاه 
هذا أبوك وهذه أمك يفن 
هذا أحسن من هذا كله 5ك 
هذا أزكى وأطيب وأطهر 36 
هذا الذي تحرك له العرش هل 
هذا الأمل وهذا أجله هوثمه 
هذا الإنسان وهذا أجله محيط به 38" 
هذا أوان يختلس فيه العلم نك 
هذا باب من السماء فتح اليوم 14 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه الامره 
هذا جبل يحبنا ونحبه دقف 


هذا خالى فليرتى مزق غتاله يفك 


لالد لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
هذا دم الحسين وأصحابه 5181 
هذا رزق الله فسن 
هذا رسول الله يَكلِةِ مقبلاً متقنعاً الوق 
هذا سبيل الله 3 
هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين 11 
هذا كتاب من رب العالمين فى 
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من 111 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله : ا 
هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله 0 
هذا مصرع فلان ويضع يده على الاممه 
هذا من أهل النار دحك 
هذان ابناي وابنا ابنتي 1 
هذان السمع والبصر 054 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 1.25 
هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا 1" 
هذا يومئذ على الهدى كان" 
هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ١5‏ 


هذه إدام هذه وف 2 


فهرس الأحاديث لذ 


طرف الحديث رقم الحديث 
هذه بتلك السبقة المنيضن 
هذه جبة رسول الله كله كانت عند عائشة ا 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده يفف 
هذه زوجتك في الدنيا والآخرة وله 
هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 55 
هذه صلاة البيوت ١١8‏ 
هذه عمرة استمتعنا بها 4ه" 
هذه فريضة الصدقة التي فرض تحن 
هذه القبلة 5404 
هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه /اهه ١‏ 
هذه وهذه سواء 21 
هكذا صلاة أمتي ١١1‏ 
هكذا صنع رسول الله كَل ١44‏ 
هكذا كان رسول الله يَكْهُ يتطهر 54.ك 
هكذا نبعث يوم القيامة يلد 
هكذا الوضوء ظ ا 
هجاهم حسان فشفى واشتفى 25١‏ 


هل أنت إلا أصبع دميت 10 


عد لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
هلال خير ورشد ١ه"‏ 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه حلت 
هلا تركتموه دهم 
هلا قلت: خذها مني وأنا الغلام الأنصاري يلت 
هل تتهمون له أحداً؟ 1 
هل تجد رقبة تعتقها؟ ا 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 4 
هل تدرون ما هذا؟ ومعباة 
هل تدرون مما أضحك؟ هه 
هل تدرين ما هذه الليلة؟ كين 
هل ترك لدينه قضاء؟ 0 
هل ترك له من وفاء؟ 4 
هل ترون ما أرى؟ /املاه 
هل تسمع : حي على الصلاة حي على الفلاح؟ 7 
هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة؟ وومةه 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ضسفق 
هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ 1 


هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام؟ لقان 


فهرس الأحاديث بلطن 
طرف الحديث رقم الحديث 
هل رأيت ربك؟ أ لاه 
هل رئي فيكم المغربون؟ 54 
هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر 01 
هل على صاحبكم دين؟ قلق 
هل عليه دين؟ لك 
هل عندكم شيء؟ الل 
هل عندك من شيء تصدقها؟ رض 
هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ لفل 
هل قرأ معي منكم آنفاً؟ هم 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ نضحض 
هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده 4ه 
هلك المتنطعون )>1 
هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ 0" 
هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش يلين 
هل لك بينة؟ ف 
هل لك خادم؟ ده 
هل لك من إبل؟ لض 
هل لك من أم؟ 4 


645 


عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
هل لك من أم؟ فالزمها فإن الجنة كدت 
هل له أحد؟ معنم 
هلم إلى الغداء المبارك /41؟ ١‏ 
هل معكم من لحمه شيء؟ 4 
هل معكم منه شيء؟ /1” 
هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ 6/1 
هل معك من القرآن شيء؟ 0 
هل من أحد يمشي على الماء إلا ابتلت قدماه؟ 6ه 
هلموا أكتب لكم كتابًا 253 
هل نظرت إليها؟ لك 
هل هو إلا بضعة منه؟ اس 
هل يسكر؟ الم 
هما جنتك ونارك لا 
هم ريحاني من الدنيا فيل 
هم أشد أمتي على الدجال وه 
هما في النار 11 
هم منهم اك 
هن حولي كما ترى يسألنني النفقة م 


فهرس الأحاديث 6417 


طرف الحديث رقم الحديث 
هو أعظم للبركة لحقق 
هو أولى الناس بمحياه ومماته لمكن 
هو ذا فإن انطلق معك لم أمنعه 1/5" 
هو صيد» ويجعل فيه كبشا إذا أصابه 0 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته الف 
هو في النار لكا 
هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح 5808-1 
هو لك يا عبد بن زمعة فض 
هو من عمل الشيطان ؟٠'مهع‏ 
هو يعتكف الذنوب ويجرى له من 0 
هي رخصة من الله كبك حك 
هي شجرة استأذنت ربها 0 
هي في الجنة 47 
هي في كل رمضان 5" 
هي في النار 447 
هي لك أو لأخيك أو الذئب يكن 
هي ما بين أن يجلس الإمام أن تقضى الصلاة الاين 


هى المانعة» هي المنجية 104 


014 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
هي من الباطل ولا يحب الله الباطل 141 
حَرْفُ لواو 

وآدم بين الروح والجسد ولاه 
الوائدة والموءودة في النار ١11‏ 
وإذا رأيت الحفاة العراة ١‏ 
وإذا قرأ فأنصتوا يفن 
والله إنك لخير أرض الله 22 
والله إنه كان أشبههم برسول الله كل 514 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه يفضق 
والله لا أدري والله لا أدري ليك 
والله لا تجدون بعدي رجلاً هو بندنان 
والله لأن يلج أحدكم بيمينه 215 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن فحت 
والله لقد صلى رسول الله يك على ١"‏ 
والله لولا الله ما اهتدينا 14 
والله ليبعثنه الله يوم القيامة 0 
والله لينزلن ابن مريم حكما عادلاً 5ه 


والله ما أردت إلا واحدة؟ انض 


فهرس الأحاديث 8 


طرف الحديث رقم الحديث 
والله ما ترك رسول الله يِه من قائد فتنة مون 
والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 6ه 
والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده 1581 
الوالد أوسط أبواب الجنة 1430 
والذي ذهب به ماتركهما حتى لقي الله ١١4‏ 
والذي نفس محمد بيده إن المعروف اليل 
والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى الل 
والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم . 64 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 1 
والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه 06 
والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها اللحلض 
والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن هه 
والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض يلد 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي توه 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر هه 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم ان 
والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى 55١‏ 


والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى كه" 


فك لحات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 1ه 
والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 44 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن ١٠١6‏ 
والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون يلف 
والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم أضضيك 
والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المسلمين اس 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ضف 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم هءوه 
والذي نفسي بيده ما في المدينة شعب ادنوه 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته رض 
وأما شتمه إياي و" 
وإن رغم أنف أبي الدرداء هضرف 
وإن كان قضيباً من أراك لض 
وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى ع" 
الوتر حق على كل مسلم فمن أحب سن 
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا 00 
الوتر ركعة من آخر الليل ١)‏ 


وترسل الأمانة والرحم فتقومان د 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الحد 
وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال 155١‏ 
وجب أجركء وردها عليك الميراث همهو ١‏ 
وجبت 1؟ 
وجبت» وجبتء» هذا أثنيتم عليه خيراً تهدل 
وجدنا فرسكم هذا بخراً موه 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات 1م 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد 1 
الوحدة خير من جليس السوء وك 
وددت أن عندي خبزة بيضاء ش فق 
وضأت النبي يَكلِهِ في غزوة تبوك فمسح ١ه‏ 
وضعت للنبي يك غسلاً فسترته بثوب »4 
الوضوء من كل دم سائل ظ قد 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 5ه6ه 
وعدني رسول الله كِ أن يعطيني هكذا 250 
وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون ام 
وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل .ولا 
وفد الله ثلاثة ف 


الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 0 


نهذة لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل امه 
وقت رسول الله كلِةِ لأهل المدينة 1" 
وقت رسول الله يك لأهل المشرق لان ؟” 
وت لناافئ فصن الشارب وتقليم الأظفار فق 
وقد كان لي منها درع على عهد رسول الله يل فق 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون يلح 
وكل به سبعون ملكا 0" 
وكلني رسول الله يك بحفظ زكاة يفتفق 
الولاء لمن أعتق م 
ولا يحل لامرى“ يؤمن بالله واليوم أطرفن 
ولايحل لي من غنائمكم مثل هذا 100 
ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن 64 
ولمن خاف مقام ربه جنتان اضرف 
ولولا أني رأيت رسول الله يله يقبله 2 
وما أنتكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل واه 
وما سرق منه له صدقة وا 
ومع النبي كَل صفية مردفها وم 


ونعم الراكب هو 1 


فهرس الأحاديث اكه 
طرف الحديث رقم الحديث 
وهل تلد الإبل إلا النوق 44 
وهو محتب بشملة قد وقع هدبها 2.22 
ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه تكن 
ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني الام اام 
ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد /الالاه 
وبيحك ما يدريك لو أن الله ابتلاه لاه ١‏ 
ويذكره الله سل كذا كذا “اموه 
ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل 5نؤن)ه 
ويلك قطعت عنق أخيك 11 
ويلكم قد قد 5 
ويلك! وما أعددت لها؟ امه 
ويلك يا ابن آدم» ما أغدرك المده 
ويل للأعقاب من النار كنا 
ويل للأمراء ويل لعرفاء ان 
ويل للعرب من شر قد اقترب لمكن 
ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به للف 
حَرفُآلسياء 
يا أبا بكر ثلاث كلهن حق 1ه 


طرف الحديث 

يا أبا بكر لعلك أغضبتهم 

يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما 

يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي 

يا أبا ذر أتاني ملكان 

يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين 

يا أبا ذر إن العبد المسلم ليصلي الصلاة 
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 

يا أبا ذر أي عرى الإيمان أوثق 

يا أبا ذر كيف أنت إذا أصاب الناس 

يا أبا ذر لا عقل كالتدبير 

يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر 

يا أبا شعيب إن رجلاً تبعنا 

يا أبا عمير ما فعل النغير 

يا أبا فلان أما صمت من سرر شعبان 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
يا أبا موسى لقد أعطيت مزماراً 


يا أبا هريرة 


عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


رقم الحديث 
51> 
كمه 


5 


فهرس الأحاديث 106 


طرف الحديث رقم الحديث 
يا أبا هريرة جف القلم بما أنت 88 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة يفيك 
يا ابن عوف إنها رحمة يفف 
يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن انلقف 
يا أرض ربي وربك الله اضخف 
يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض نفضة 
يا أفلح ترب وجهك . يل 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة احلن 
يا أم سليم ما هذا؟ مملاه 
يا أم فلان انظري أي السكك شئت مه 
يا أمة محمد والله ما من أحد أغير م١‏ 
يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد 44 
يا أشن ]إن الناق بمضووة امصار ع0 
يا أنس كتاب الله القتصاص لان 
يا أنيس ذهبت حيث أمرتك كن 
يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا سفر حفن 
يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن شق 


يا أيها الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا 6م 


كله عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
يا أيها الناس اذكروا الله زوه 
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم درق 
يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ل 
يا أيها الناس إن الدنيا عرض حاضر يحفك 
يا أيها الناس إن على كل أهل بيت ١‏ 
يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا /ا > 
يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ؟ 
يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء 0ك 
يا أيها الناس إني تركت فيكم حل 
يا أيها الناس توبوا إلى الله ليضف 
يا أيها الناس عليكم بالسكينة 6" 
يا أيها الناس قد أظلكم شهر ١6‏ 
يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج ده" 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو مركن 
يا أيها الناس من عمل منكم لنا ككس 
يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته فضن 
يا بلال قم فناد بالصلاة .51 


يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم 261 


فهرس الأحاديث /1 


طرف الحديث ظ رقم الحديث 
يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ١‏ 
يا بني إياك والالتفات في الصلاة و4 
يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فدلا 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف 0 
يا بني فهر يا بني عدي 5ممه 
يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم يففك 
يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة ولاه 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا 2534 
يؤتى بجهنم يومئذ ككله 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة ملق 
يأتي الدجال وهو محرم عليه 04 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول 6 
يأتي على الناس زمان 504 
يأتي على الناس زمان الصابر فيهم اه 
يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء لشف 
يأتي على الناس زمان يكون حديثهم 7 
يأتي المسيح من قبل المشرق 6 


يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان ش ١‏ 


5184 عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الحديث رقم الحديث 
يا ثوبان اذهب بهذا إلى فلان 745 
يا جابر ما لي أراك منكسراً كي 
يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين يننا 
يا جندب إنما هي ضجعة أهل النار انالا 
يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ حثن 
يا حكيم إن هذا المال خضر حلو 107 
يا حميراء من أعطى ناراً م 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث مثالا 
يا ذا الأذنين نيك 
يا راشد يا نجيح /امة 5 
يا رسول الله هذه خديجة 1 
يا رويفع لعل الحياة ستطول بك اه" 
يا سعد ارم فداك أبي وأمي >1١‏ 
يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ 515 
يا عائشة أحبيه فإني أحبه حك 
يا عائشة إذا أردت اللحوق بي 155 
يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا ا" 


يا عائشة ألا تغنين فإن هذا الحى 1" 


فهرس الأحاديث 1004 
طرف الحديث رقم الحديث 
يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق 17 
يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك لخيف 
يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب 3 
يا عائشة تعالى فانظري 36> 
يا عائشة حوليه فإني إذا رأيته 001 
يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب امه 
يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفست يذقق 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام 6ه 
يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام /ا1 1" 
يا عائشة هلمي المدية اشحذيها بحجر ١15‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي حضف 
يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لك 
يا عباس يا عماه ألا أعطيك 4م8_وما 
ياعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة ا 
يا عبدالله ارفع إزارك لعي 
يا عبدالله ألم أخبر أنك تصوم النهار؟ 36 
يا عبدالله لا تكن مثل فلان كيف 
يا عبدالله بن قيس ألا أدلك على كنز حرق 


طرف الحديث 

يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصاً 
يا عدي هل رأيت الحيرة؟ 

يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين؟ 

يا عقبة تعوذ بهما 

يا عكراش كل من حيث شئت 

يا عكراش كل من موضع واحد 

يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار 
يا علي أد الدينار 

يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي 
يا علي ثلاث لا تؤخرها 

يا علي لا تبرز فخذك 


يا علي لا تتبع النظرة النظرة 


يا على لا يحل لأحد يجنب فى هذا المسجد 


يا علي ما فعل غلامك؟ 


يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ 


يا عمرو إني أرسلت إليك لأبعثك 


يا عمر لا تبل قائماً 


يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ 


عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 


1 


فهرس الأحاديث 51١‏ 
طرف الحديث رقم الحديث 
يا غلام احفظ الله يحفظك كرون 
يا غلام لم ترمي النخل؟ /ا5 1 
يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي 45 
يا فلان إذا أويت إلى فراشك دليف 
يا فلان ألا تتقي الله؟ ١لم‏ 
يا قبيصة إن المسألة لا تحل يفني 
يا كعب 253404 
يأكل الرطب بالقثاء يلت 
يا ليته مات بغير مولده موه ١‏ 
يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد 50 
بامعاة اسع خلتك للنائن هوه 
يا معاذ أفتان أنت؟ م 
يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني يففد 
يا معاذ ما خلق الله شيئاً على وجه اللأرض خض 
يا معاذ هل تدري ما حق الله؟ 34> 
يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله الام 
يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم لضن 
يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو 34 


ة 


طرف الحديث 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله 
يا معشر من أسلم بلسانه 

يا معشر النساء أما لكن في الفضة 

يا معشر النساء تصدقن 

يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن 
يا معشر يهود أسلموا تسلموا 

يا معمر غط فخذيك 

يا مقلب القلوب 

يوم القوم اقرؤهم 

يا وابصة جئت تسأل عن البر 

يا يهودي أنشدك بالله الذي 

يا يهودي ما عندي ما أعطيك 

يبعث كل عبد على ما مات عليه 

يتبع الدجال من أمتي 

يتبع الدجال من يهود أصفهان 

يتبع الميت ثلاثة : 


يتتبع الدباء من حوالي القصعة 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


رقم الحديث 
ا 

4و1 ووم 
ان 


وحقت 


5115 


١١1١/ 
104 
8ه‎ 
نضنك‎ 
هه‎ 
6 
مقن‎ 
ينداك‎ 


الولف 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
يتخلف في المسير فيزجي الضعيف 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
يتقارب الزمان ويقبض العلم 
اليتيمة تستأمر في نفسها 


يس ءامنوأ * نزلت في 
يجاء بابن آدم يوم القيامة 

يجاء بالرجل يوم القيامة 

يجاء بنوح يوم القيامة 

يجزى؟ عن الجماعة إذا مروا 

يجزى؟ عنك الثلث 

يجعل في قسم المغانم عشراً من الشاء 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس 

يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة 
يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة 
يحب الحلواء والعسل 

يحبس المؤمنون يوم القيامة 

يحتز من كتف شاة في يده 


“51 
رقم الحديث 
اند حكن 
5" 
2/1 


لش ارين 


معدكه-_أد5ه 
لضن 
لقنا 
دالت 
الأهه 
اه 


"4-65 


"515 


طرف الحديث 


يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


يحشر المتكبرون أمثال الذر 
يحشر الناس على ثلاث طرائق 
يحشر الناس في صعيد واحد 
يحشر الناس يوم القيامة 

يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة 
يحضر الجمعة ثلاثة نفر 

يحمل هذا العلم من كل خلف 
يختصم الشهداء والمتوفون 
يخرب الكعبة ذو السويقتين 
يخرج أقوام من النار بشفاعة محمد 
يخرج الدجال على حمار أقمر 
يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل 
يخرج الدجال فيمكث أربعين 
يخرج رجل من وراء النهر 
يخرج عنق من النار يوم القيامة 
يخرج في آخر الزمان رجال 


يخرج من النار أربعة 


لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيج 


رقم الحديث 
ماضن 
؟*١ا١اه‏ 
5 "مه 
دوأوهه 

اده كمه 
انان 
لمكي 
1" 
5و١‏ 
قف 
هلموه 
4ه 
كلاق ه 
4ه 
لمهغه 
حنة 
يففرند 


ممهه 


فهرس الأحاديث 1" 
طرف الحديث رقم الحديث 
يخرج من النار قوم بالشفاعة 6ه 
يخفف على المؤمن حتى “1ه 
يخلص المؤمنون من النار 4 
يدخل أهل الجنة الجنة 5ه 
يدخل الجئة أقوام 7 
يدخل الجنة بشفاعة رجل 0ه 
يدخل الجنة من أمتي 6 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 01 
اليد العليا خير من اليد السفلى 141 
يد الله ملأى لا تغيضها نفقة 41 
يذهب الصالحون الأول فالأول 58ظ 
يرث الولاء من يرث المال لدان 
وحبكاه فق 
يرد الناس النار كله 
يسبح مئة تسبيحة 201 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم يُفقف 
يسرا ولا تعسرا لفق 
يست الراكب علي الماني قل 


كل لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
يسلم الصغير على الكبير لله 
يسير الراكب في ظل الفئن 6054 
يشفع يوم القيامة ثلاثة آلداه 
يصبح على كل سلامى من أحدكم ١‏ 
يصف أهل النار 54 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ايسال 
يضحك الله تعالى إلى رجلين بدن 
يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ١لمهه‏ 
يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا 485١-6‏ 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 5 
يطهره ما بعده 9 
يطوي الله السماوات يوم القيامة فشكن 
56" 


يعجب ربك من راعي الغنم 
يعرض الناس يوم القيامة 
يعرق الناس يوم القيامة 
يعطى المؤمن في الجنة 
يعطي الله هذا الثواب من فطر 
يعظم أهل النار في النار 


/أههه _ رهعهه 


امه 


رحس 


ن الحلا 


لين 


فهرس الأحاديث 1" 
طرف الحديث رقم الحديث 
يعقد الشيطان على قافية 1 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 57 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته قف 
يغزو جيش الكعبة فى 
يغسل ذكره ويتوضأ ايم 
يغسل من بول الجارية ويرش 5 
يغفر لأمته في آخر ليلة في رمضان 0 
يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين 04 
يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون 1/0 
يقاتلكم قوم صغار الأعين الوه 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ م 
يقبض الله الأرض يوم القيامة 00 
يقتل المحرم السبع العادي يرف 
يقتل هذا فيها مظلوماً 0 
يقرب إلى فيه فيكرهه حنند 
يقضي الله في ذلك 0 
يقول ابن آدم : مالي مالي 4ه 
يقول الرب تبارك وتعالى شق 


110 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
يقول العبد: مالي مالي كاله 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي 154 
يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي ١ه‏ 
يقول الله تعالى: المتحابون في ألءمه 
يقول الله تعالى : من جاء بالحسنة تلشف 
يقول الله تعالى : يا آدم 1ه 
يقول الله تعالى : يا عبادي النكيف 
يقول الله جل ذكره: أخرجوا من النار اه 
يقول الله لأهون أهل النار عذاباً 6 
يقول الله : ما لعبدي المؤمن عندي شيف 
يقوم على باب حجرتي والحبشة 0 
يقيد الأب من ابنه ولا ك2 
يكسر حر هذا ببرد هذا »12 
يكشف ربئا عن ساقه سنن 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ١‏ 
يكون اختلاف عند موت خليفة 4ه 
يكون أمتي فرقتين وم 
يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون لأفخض 


فهرس الأحاديث 514 
طرف الحديث رقم الحديث 
يكون عليكم أمراء من بعدي 0 
يكون في آخر الزمان أقوام رفي 
يكون في آخر الزمان خليفة 44١‏ 
يكون في آخر الزمان دجالون ١6‏ 
يكون في أمتي خسف أو مسخ 0150 
يكون قوم في آخر الزمان 1 
يلبي المقيم أو المعتمر حتى 1؟" 
يلقى إبراهيم أباه آزر 0 
يلقى على أهل النار الجوع 4ه 
يمكث أبوا الدجال ثلاثين عاماً عادوه 
يمكث الدجال في الأرض جيك 
يمن الخيل في الشقر حنن 
يمينك على ما يصدقك عليه لاق 
اليمين على نية المستحلف لدان 
يمين الله مللأى ف 
ينادي مناد إن لكم أن تصحوا كس 1ن 
ينادي مناد يوم القيامة 017 
ينزل ناس من أمتي نضةة 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة يفف 


د لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الحديث رقم الحديث 
ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض مهمه 
ينهى أن تصبر بهيمة 358 
ينهاكم عن لحوم الحمر ا 41١‏ 
يهديكم الله ويصلح بالكم 224 
يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان ااه 
يهود تعذب في قبورها 4 
يود أهل العافية يوم القيامة .اه ١‏ 
يوشك الأمم أن تداعى عليكم 26 
يوشك إن طالت بك مدة 2-7 
يوشك أن يأني على الناس زمان 358 
يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل »2 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 002 
يوشك الفرات أن يحسر عن كنز 67 
يوقف المؤلي لف 
يوم الجمعة فيه خمس خلال لشن 

فضل 


لالالا 


طرف الأثر 


أبو بكر سيّدنا وخيرنا وأحبّنا إلى رسول الله كَل 
أبو بكر وعمر وعثمان 85 

أتيت المدينة فسألت الله أن يبسر لي 

احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا 

أخبرك عن رسول الله يك وتقول: والله لنمنعهن 
أخطأ الجيش بأرض الروم 

أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك 

إذا أنا مت فلا تصحبني 

إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة 

إذا رمى إمامك فارمه 

إذا وهبت الوليدة التي توطأ 


ردك الذكا مدير وارجدلت اللعره 


أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة 


ننه لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 
طرف الأثر رقم الحديث 
أصبح بحمد الله بارئاً اه ١‏ 
الأضحى يومان بعد يوم الأضحى ١474-١4“‏ 
افعل كما يفعل أمراؤك لل 
اقرأ على رسول الله كَكْةِ السلام ع١‏ 
اقرؤوا المنجية وهي (ألم تنزيل) ةل 
ألا أبعتك على ما بعثني عليه 5م 
ألحدوا لي لحداً ١#‏ 
الذين يعملون بما يعلمون ”> 
الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام ١4‏ 
أما إنه قد علم أنها في رمضان 1 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَل ا١‏ 
أمر عمر أبي بن كعب وتميمآ الداريّ أن حكن 
امض في صلاتك أئى2ى7”2> 

إن آخر ما نزلت آية الربا تكن 
إن ابن الصياد الدجال ثدره 

إن ابن عمر كان يقف عند الجمرتين هدض 

إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر 0444 
إن أهم أموركم عندي الصلاة همه 


فهرس الآثار رفن 


طرف الأثر رقم الحديث 
إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه ففضد 
إن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت الف 
إن الحجر يلقى من شفة جهنم 1ه 
إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان حقف 
إن الدعاء موقوف بين السماء والاأرض 04 
إن رجلاً سأله فقال: إني أصلي في بيتي ا 
إن زيد بن حارئة مولى رسول الله بل ">1١‏ 
إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل لك 
إن عبداً لو خر على وجهه من يوم ولد الحن 
إن عبداً من رقيق الإمارة وقع على لان 
إن عبدالله بن عمر كان يرى ابن عبيدالله وندلول 
إن عمر استشار في حد الخمر كنض 
إن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب ١111‏ 
إن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل 404 
إن عمر بن الخطاب قتل نفراً ون 
إن القبلة من المس بفيسن 
إنك بأرض فيها الربا فاش بدني 


أن لا تركبوا برذوناً ولا تأكلوا نقياً رفن 


115 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
طرف الأثر رقم الحديث 
إن الله طيب يحب الطيب 1 
إن لكل شيء سناماً وإن سنام القرآن يحتف 
إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله وك لضن 
إنما كانت المتعة في أول الإسلام لوك لضن 
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد نايف 
إنما نغدو من أجل السلام 255 
إنما النفاق كان على عهد رسول الله عل ١‏ 

إن مسلماً ويهودياً اختصما إلى عمر فض 
إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء 01 
إن من أشر الناس عند الله منزلة 38 
أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها خض 
أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات عضن 
إن هذا أوردني الموارد 215 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن يفف 
أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم ١15‏ 
إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله 1#" 
إني لو جمعت هؤلاء على قارى" واحد اميق 
أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين لق 


فهرس الآثار 56" 


أي بئى ميحدث ١‏ 
أيما امرأة طلقت فحاضت اماي 
سح وال ص سسا 
حَرفَّالباع 
بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد فلك 
بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان و 
بلى والله؛ حتى الحبارى لتموت في وكرها اه 
بنى عمر رحبة في ناحية المسجد تسمى ى”7 
بينا أنا في المسجد في الصف المقدم الا 
تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ام 
سر و 2 
حَرفَ الجيو 
جاء ركبان النبي ككل يشهد أنهم رأوا .ه4١‏ 
جاء المؤذن يؤذن عمر لصلاة الصبح م" 
عرف لد 
حَرقيَ ضهاء 


حدث الناس كل جمعة مرة 00١‏ 


دنه لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 

طرف الأثر رقم الحديث 

حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع 14 

حفظت من رسول الله كَل وعاءين ا" 
حَرفكَاءِ 

خاق الله تعالى هذه النجوم لثلاث ا را 
حَرْفُالدَال 

دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة 15 

دية شبه العمد أثلاثاً حكن 
حَرْ فَلذَالٍ 

ذهبت فرس له فأخذها العدو دكن 
حَرْفُألرَاء 

رأى جبريل ييل له ست مئة جناح اه 

رآه بفؤاده مرتين ده 

رأيتني وأنا ثالث الإسلام 1 

رأيت يد طلحة شلاء له 
حَر الاي 

الزهد طيب الكسب وقصر الأمل 1ه 
حَرفَآلصَين 

سئل ابن عمر : هل كان أصحاب رسول الله َك 1214 


فهرس الآثار 1 


طرف الأثر رقم الحديث 
سئل أنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة حلي 
سألني ابن عمر بعض شأنه 4ه 
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده فك 
سبحان الله هي صلاة الخلائق والحمد لله ففضف 
سيأتي ملك من ملوك العجم فيظهر على 5101 
شرب عمر بن الخطاب 5 لبناً فأعجبه كم -مخلا؟ 
حَرْكَلصَا 
الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة لاله 
صلى أبو بكر الصبح فقرأ وذ 
الصلاة أحسن ما يعمل الناس يفف 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح 1 
صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه 572 
صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيهما تم 
اط 
طلقت ميك بئلاث يكف 
0 


ل 


طرف الآثر رقم الحديث 
العلم علمان: فعلم في القلب فذاك 38 
حر فٌلسَاءِ 
فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا 253 
فإذا أنا بامرأة تجر شعرها 5ه 
ًا رف تافر 4 الصور 9 
فأعتقت عنه عائشة أخته رقاباً كثيرة 00001 
فتح القسطنطينية مع قيام الساعة 1ه 
فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً امع 
في الحرام يكفرء لقد كان لكم في رسول الله كَل كنف 
حر فٌألتَافٍ 
قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة يون 
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ١‏ 
قحط أهل المدينة قحطأً شديداً دوه 
قد فقدنا ابن صياد يوم الحرة دوه 
قرأ عمر بن الخطاب #إِنَّمَاألصّدَكتِلَمْمَرَءِ * 6 
قضى عمر في شبه العمد /ادهم 
قلت لابن عباس : أأسجد في (ص) 004 
قلت لابن عمر: تصلي الضحى عضن 


للعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


فهرس الآثار 54 


طرف الأثر رقم الحديث 
قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى ففف 
قيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى يففن 
قبل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية ففن 
حَرْفْأحَافٍ 
زنج لل ارين اول لانن متت ليث 
كان ابن عباس يقصر في الصلاة في مثل لمكي 
كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه تددن 
كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن ممه 
كان أبي يصلي من الليل ما شاء الله ينل 
كان أبي يقسم للحر والعبد اي 
كان أصحاب رسول الله يَكِْةِ لا يرون شيئاً ولاه 
كان أصحاب رسول الله يَكةِ يتتظرون العشاء يحض 
كان أصحاب النبي يَكِ يكرهون الصوت عند اوم 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء لت 
كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ما 
كان بالمديئنة رجلان أحدهما يلحد ا 
كان شعار المهاجرين : عبدالله 1 


كان عبدالله بن مسعود يذكر الناس فى ا" 


1 لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


طرف الأثر رقم الحديث 
كان عطاء البدريين خمسة آلاف 56 
كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا 24> 
كان القارى” يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات وول 
كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج ككف 
كان معاذ بن جبل شابًا سخيًا 041 
كان المال فيما مضى يكره» فأما اليوم فهو كه 
كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً حل 
كان يكون علي الصوم من رمضان فما ل" 
كل ما شئت والبس ما شئت لوت 
كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن لصلاة ١‏ 
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام م4 
كنا في زمن النبي يله لا نعدل بأبي بكر أحداً ا 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من الطعام حلديل 
كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل 1 
كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله يكل الا/اا 
كنت أرجل رأس رسول الله يكل وأنا حائض 489 
كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يل لضن 
كنك ارا اموب مه السام لا بعييت 2-3 


فهرس الآثار فين 


طرف الأثر رقم الحديث 
كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوساً خض 
كنت رديف أبي طلحة خض 
كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مغيمة 4 
كنت نائماً في المسجد ىآ »,> 
حَرْ فلار 
لا بأس إنما هم مصورون وإنهم يأكلون يف 
لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص 1/4 
لا تنحر نفسك» فإنك إن كنت مؤمناً اا 
لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب ل 
اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وذخراً الول 
اللهم أعذه من عذاب القبر يلد 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ل 
لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي أحد ا 
لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء ١ه‏ 
لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة 4ه 
لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق غيل 
لقد عرفت النظائر التي كان النبي كلك يقرن لحيل 


لقيته وقد نفرت عينه 231 


فده عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


طرف الأثر رقم الحديث 
لما أرادوا غسل النبي كل قالوا: لا ندري 8ه 
لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومي بال 
لما حضر أحد دعاني أبي من الليل 21 
لما قدم المهاجرون الأولون المدينة ١١/‏ 
لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد اهوه 
لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ب يك 
لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت الكل 
لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال 4ه 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ١4١‏ 
لو أن أهل العلم صانوا العلم انلف 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف ىه 
لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حدق 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ,> 
ليس الزهد في الدنيا بلبس الغليظ والخشن 01 
ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه انا 
ما ابتدع قوم بدعة في دينهم 184 


ما أحد أحق بهذا الأمر 8 


فهرس الآثار رفن 
طرف الأثر رقم الحديث 
ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة 5م 
ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة حكن 
ما أشكل علينا أصحاب رسول الله يك حديث 5145 
ما أنا أحق بهذا الفيء منكم 0 
ما أنا إلا رجل من المسلمين 0 
ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون 54 
ما رأيت أحداً أفصح من عائشة 1 
ما عمل العبد عملاً أنجى له من عذاب الله قف 
ما قلت شيئآ إلا قبل لي : أنت كذلك؟ يل 
ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة ١1‏ 
ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفآ من الملائكة ههه 
ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر شهيداً 4 
محدث (القنوت) فخيل 
المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك 226 
من أخبرك أن محمداً رأى ربه كله 
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ١1١4‏ 
من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه لح 
من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه يقث 


11 للعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
طرف الأثر رقم الحديث 
من السنة تخفيف الجلوس وقلة الصخب في ل 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى // ١‏ 
من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام ١4‏ 
من قرأ آخر(آل عمران) في ليلة كتب به 28 
من قرأ سورة (آل عمران) يوم الجمعة صلت عليه فنف 
من كانت له عند رسول الله يَكٌِ عدة لححدك 
من كان مستنآ لحل 
00 
الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة دده 
نعمت البدعة هذه» والتي تنامون يل 
حَرفَألهََاءِ 
هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ لاه لاه 
حَرْفُ لواو 
والذي فلق الحبة وبرأأ النسمة ما عندنا 8*4 
وافقت ربي في ثلاث لك 
وقعت الفتنة الأولى 4 
والله لو أن لي طلاع الأرض ذهباً هوه" 
والله لو حضرتك ما دفلت إلا حيث مت 71 


فهرس الآثار ناي 


طرف الأثر رقم الحديث 
والله ما أعرف من أمر أمة محمد كَل شيئاً لخ ل 
حرف ألمياء 
يا أماه اكشفي لي عن قبر النبي كلل 1 
يا أيها الناس من علم شيثئاً فليقل به يفف 
يا بنيّ! إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون ضفن 
يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع الف 
يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم فق 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن 071١‏ 
يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم 06 
يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق خض 
يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة 1ه 
ْمأ كمَلَتُ لَك ديك . . . * نزلت في يوم عيدين فيل 


لالالا 


الكتاب 


كتاب الإيمان 
كتاب العلم 

كتاب الطهارة 
كتاب الصلاة 

كتاب الجنائز 

كتاب الزكاة 

كتاب الصوم 

كتاب فضائل القرآن 
كتاب الدعوات 
كتاب المناسك 
كتاب البيوع 

كتاب الفرائض والوصايا 
كتاب النكاح 


كتاب العتق 


رقم الحديث 
(1-/ا19) 
(5806-198) 
(8-581ده) 
(55ه-107ه١)‏ 
(05؟ه ١‏ الا/ا1) 
(؟ل/ا/ا١ ‏ هه9١)‏ 
(كه؟١‏ -م١١1)‏ 
17519 
07775 
(6:ه؟-_مه/ا؟) 
تف ل خرن 
لاير4 
5 


1 


7 


لمعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الرقمح الكتاب رقم الحديث 

١6‏ تتاب الأيمان والنذور (5:5*-ه44”) 
5 كتاب القصاص 4145" غهه*م) 
1١‏ كتاب الحدود (مهه"” ‏ كك 
كتاب الإمارة والقضاء 550" تلام 
869 كتاب اللجهاد امام 5# 4) 
٠‏ كتاب الصيد والذبائح (84-40514ه١ة)‏ 
١‏ كتاب الأطعمة (9ه١ع-*480)‏ 
كتاب اللباس (4*:5 #اه:) 
7 كتاب الطب والرقى (15ه4-ه0١5؛4)‏ 
45 كتاب الرؤيا (45707-455) 
٠‏ كتاب الآداب (4570 -4ه١ه)‏ 
15»"- كتاب الرقاق (مهاه_ملالاه) 
17”'- كتاب الفتن (ولامه_ ١٠لمه)‏ 
"2< كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق (1كمه_مذلاه) 
49 كتاب الفضائل والشمائل (قسبده د ولاوه) 
#٠‏ كتاب المناقب (49وه_ 44؟5) 


لالالا 


] 


١‏ -آكام المرجان في أحكام الجان. لمحمد بن عبدالله الشبلي الدمشقيّ الحنفي» ط: مكتبة القرآن» 
القاهرة» مصر. 

" - أبجد العلوم. للشيخ صديق حسن خان القنوجي, ط: دمشقء» 19174م. 

٠‏ الأبواب والتراجم لصحيح البخاري» للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي» تحقيق: الدكتور 
ولي الدين الندوي» ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت» ”577 ١ه.‏ 

؛ ‏ إتحاف الخيرة المهرة» لأحمد بن أبي بكر البوصيري» ط: مكتبة الرشد الرياض» 9١1١ه.‏ 

© إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» للسيد مرتضى الزبيدي» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5_إتحاف الثبلاء» للشيخ محمد صديق القنوجي » ط: الهند. 

.ه١7948 الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطيء, ط: مصطفى البابي الحلبي» مصرء‎ ٠ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. لابن بلبان الفارسي بتحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 8١5١ه.‏ 

4 أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 

٠‏ -إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» ط: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

١‏ -أخبار الأخيار (بالفارسية)» للشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي, ط : دهلي الهند. 


١‏ الأدب المفردء للبخاري» ط: مكتبة الآداب» بالقاهرة. 
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.ه١51٠١ إرشاد الساريء للقسطلاني» ط: دار الفكرء بيروت»‎ - 1١ 

5 -إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. (بالفارسية)» للإمام ولي الله الدهلوي» ط: باكستان. 

الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة» ليوسف بن إسماعيل النبهاني» ط: المطبعة 

ال د 

5 -الاستذكارء للحافظ ابن عبد البرء ط: القاهرة» 797١ه.‏ 

.ه١178 الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر» ط: مطبعة السعادة»‎ - ١١ 

-أشعة اللمعات شرح مشكاة المصابيح (بالفارسية)» لعبد الحق الدهلوي» ط: الهند. 

9 الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لعثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» ط: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

١-أعلام‏ الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي» ط: ٠198م.‏ 

5 أعلام المحدثين» للمحقق ط: دار القلم» بيروت. 

1" إعلام الموقعين, لابن القيم» ط: دار الحديثء القاهرة» 5765١ه.‏ 

5 -الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (نزهة الخواطر)» للعلامة عبد الحي الحسني» 
ط: مكتبة دار عرفات» الهندء 7١5١ه.‏ 

6 الأعلام للزركلي» ط: دار العلم» بيروت» 1985١م.‏ 

5 الاقتراح في بيان الاصطلاح.ء للإمام تقي الدين بن دقيق العيدء» ط: مطبعة الإرشاد» بغداد» 
7ه 

- إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم.ء للأبي المالكي» ط : مكتبة طبرية» الرياض . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض» ط: بيروت. 


4 الإكمال في رفع الارتياب. لابن ماكولاء ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين» للمحقق» ط: دار القلم» بيروت. 
"١‏ الانتباه» للشاه ولي الله الدهلوي» المكتبة السلفية لاهور» باكستان. 
7" - إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني» ط: لجنة إحياء التراث الإسلامي» مصر. 
الأنساب» للسمعاني» تحقيق: البارودي» ط: مؤسسة الكتب الثقافية» 5548١ه.‏ 
5 إنسان العين في مشايخ الحرمين» للإمام ولي الله الدهلوي» ط : دهلي» الهند. 
الإنصاف في أسباب الاختلاف. للإمام ولي الله الدهلوي» ط: القاهرة. 
 ”“‏ أوجز المسالك إلى موطأ مالك, للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي» تحقيق: الدكتور تقي الدين 
الندوي» دار القلم» بيروت. 
ا ا لف 
[ب] 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. لابن كثير» تحقيق : أحمد محمد شاكر» 


ط: القاهرة. 
6 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة ابن نجيم المصري» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ 


4 البحر الزخارء لأبي بكر البزار» ط: مكتبة العلوم والحكم» المديئة المنورة. 

٠١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام الكاساني الحنفي» ط: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. لبنان» /ا51١ه.‏ 

.ه١5٠١ -بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد» ط: بيروت»‎ ١ 

7 -البداية والنهاية» لابن كثير» ط: السعادة, ١16١ه.‏ 

“4 - البدر الطالع» للشوكاني» ط: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


45- بذل المجهود في حل أبي داود» للشيخ خليل أحمد السهارنفوري» تحقيق : الدكتور تقي 


15 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


الدين الندوي» ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت» 577١ه.‏ 
6 بستان المحدثين» للشاه عبد العزيز الدهلوي» ط: الهند. 
5 بغية الباحث في زوائد مسند الحارث, للهيثئمي» ط: المدينة المنورة» 5٠6‏ ١ه.‏ 
5 بغية الوعاة» للحافظ جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت» 179494١ه.‏ 
8 - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» للشيخ أحمد البنا الساعاتي» ط: القاهرة» 1708ه. 
4 البناية على الهداية» للعيني» ط: دار الفكر» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 
-٠‏ بهجة النفوس» (شرح مختصر صحيح البخاري). لابن أبي جمرة الأندلسي» ط: دار الجيل» 


بيروك . 


زت] 

١‏ تاريخ الإسلام» للذهبي, ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 

7 - تاريخ جرجان, لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي» ط: دائرة المعارف العثمانية» سنة 
4 ه. 

“5ه - تاج العروسء للزبيدي» ط: الكويت. 

4 - تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» ط: القاهرة» 91/8١ه.‏ 

هه تاريخ ابن خلدون؛ لعبد الرحمن بن محمدء ابن خلدون» الحضرمي الإشبيلي» ط: دار 
الفكر» بيروت. 

1 - تاريخ الخلفاء» للعلامة السيوطي» ط: المكتبة العصرية» بيروت» 417١ه.‏ 

لاه - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للإمام الديار بكري» ط: دار صادر. 

التاربخ الصغير» للبخاري» ط: دار المعرفة» بيروت» لبنان» 5٠5١ه.‏ 


4 تاريخ الطبري» لآبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
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.ه١15١ التاريخ الكبير» للبخاري» ط: حيدر آباد الهند»‎ ٠ 

"١‏ تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 

7 - تاريخ خليفة بن خياط» لخليفة بن خياط الليئي» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» 1791١ه.‏ 

1" تاريخ دمشق» لابن عساكر. ط: دار الفكر» بيروت». 0٠5١ه.‏ 

5 - تأويل مختلف الحديث, لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ط: المكتب الإسلامي» 
مؤسسة الإشراق. 

6 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر» ط: دار الكتاب العربي» 17/5١ه.‏ 

5 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين الزيلعي الحنفي» ط: المطبعة الكبرى الأميرية» 
بولاق» القاهرة. 

1" تجريد أسماء الصحابة» للذهبي» ط: الهند» 0 

- تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البر» ط : دار الكتب العلمية» 
سروت 

4 - تحفة الأبرار» للقاضي البيضاوي» ط: دار النوادر» سورية. 

تحفة الأشراف». للمزي» ط: المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ تحفة الفقهاء. لأبي بكر علاء الدين السمرقندي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 تحفة المنهاج» لابن حجر المكي» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تدريب الراوي» للسيوطي» تحقيق : الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف». ط: بيروت» 171/9١ه.‏ 

5 تذكرة الحفاظ» للذهبي ط: حيدر آباد الهند. 8/ا11١ه.‏ 

6 تذكرة علماء الهند» (باللغة الأردية) للسيد محمد ميان» ط : دهلي الهند. 

"7 - الترغيب والترهيب» لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 


3- التعليق الصبيح شرح مشكاة المصابيح» للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» ط : باكستان. 


ك1 لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


4 التعليق الممجد على موطأ محمد.ء للعلامة اللكنوي» تحقيق: الدكتور تقي الدين الندوي» 
ط: دار القلم» دمشق» 18١54١ه.‏ 

٠‏ تغليق التعليق على صحبح البخاريء لابن حجر العسقلاني؛ ط : المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ - تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي» 
ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 تفسير ابن كثير» لابن كثير»ء ط : الحلبي» القاهرة. 

37 تفسير البيضاوي» للومام البيضاوي» ط: دار الفكر» بيروت. 

4 - تفسير الجلالين» لمحمد بن أحمد + عبد الرحمن بن أبي بكر- المحلي السيوطي» ط: دار 
الحديث» القاهرة . 

5 - تفسير الطبري» (المسمى بجامع البيان في تأويل القرآن)» لابن جرير الطبري» ط: دار الكتب 


العلمية» بيروت» ؟7١5١ه.‏ 

75 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 
اهم 

4177 التفسير المظهري», لمحمد ثناء الله الفاني فتي الحنفي المظهري» ط : دهلي الهند. 

- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي» ط: دار الكلم الطيب» بيروت. 

9 - التفهيمات الإلهية» للإمام ولي الله الدهلوي. ط: الهند. 

- تقريب التهذيب, لابن حجر العسقلاني» ط: دار الكتاب» بيروت» ٠18١ه.‏ 

.ه١160 تقييد العلم» للخطيب البغدادي» ط: دار إحياء السنة النبوية» بيروت»‎ -١ 

45 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ زين الدين العراقي» ط: دار الحديث» 


بيروت »2 6١م‏ 
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41 تقييد المهمل وتمييز المشكل» للجياني؛ ط: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

5 تلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني» ط: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 11/15١ه.‏ 

- تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي» ط: دار الأرقم» 118١ه.‏ 

5 -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر» ط: الرباط» 507١ه.‏ 

/417 - تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق الكناني؛ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

-التنقبح لألفاظ الجامع الصحبح, للشيخ بدر الدين الزركشي» ط: مكتبة الرشد» الرياض 
سنة 84765١ه.‏ 

4 - تنوير الحوالك على موطأ مالك» للسيوطي» تحقيق: الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي» 
ط: داز الكتب العلمية» بيروت» 8/١51١ه.‏ 

٠‏ التنوير في إسقاط التدبير» لابن عطاء الله الإسكندري؛ ط: مصر. 

١‏ -تهذيب الآثار» لابن جرير الطبري» تحقيق: محمود شاكرء ط: مطبعة المدني» القاهرة. 

7 - تهذيب الأسماء واللغات», للنووي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

.ه١568 تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ط: حيدر آباد الهند»‎ - ٠٠ 

45 - تهذيب الكمال. للمزي» ط: دار المأمون» دمشق. 

65 توجيه النظرء للجزائري» ط: دار المعرفة» بيروت. 

5 -التوشيح على الجامع الصحيح للبخاري» للسيوطي» ط: مكتبة الرشد» الرياض. 

7 - التوضيح شرح الجامع الصحيح., لابن الملقن» ط: وزارة الأوقاف» قطرء سنة 479١ه.‏ 


- الثقافة الإسلامية» للعلامة عبد الحي الحسني» ط: المجمع العلمي» دمشق. 
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ج] 

4 جامع الأصول. لابن الآثير الجزري» ط: دمشق» 789١1ه.‏ 

٠‏ -جامع الترمذي, للإمام الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط: دار إحياء التراث العربي» 
ببروت. 

١‏ الجامع الصحيحء للإمام البخاري مع حاشية السهارنفوري» تحقيق وتعليق: الأستاذ الدكتور 
تقي الدين الندوي» ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت» ١١١5م.‏ 

7 الجامع الصحيح. للإمام مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: بيروت» 275١1ه.‏ 

١١‏ -الجامع الصغير» للسيوطي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

64 -جامع بيان العلم وفضله؛ للحافظ ابن عبد البرء ط: القاهرة» 796١ه.‏ 

6 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 جذوة المقتبس. لأبي عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي» ط: الدار المصرية بالتأليف 
والترجمة. 

.ه١151١ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي ط : حيدر آباد الهندء‎ ١7 

-جزء رفع اليدين» للبخاري» ط: دار ابن حزم» بيروت» 19945م. 

648 -_جزء القراءة خلف الإمام» للبخاري» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 1988١م.‏ 

-جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لأبي البركات خير الدين» الآلوسي» ط: مطبعة 
المدني. 

١‏ -جمع الجوامع» للسيوطي» ط: الهيئة المصرية للكتاب» مصر. 

7 -جمع الوسائل في شرح الشمائل» للعلامة علي بن سلطان القاري؛ ط: دار المعرفة» بيروت. 

١7‏ - الجواهر المضيّة. لعبد القادر القرشي» تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو» ط: مؤسسة 
الرسالة» 51١ه.‏ 
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لح] 

١5‏ - حاشية السندي على سنن النسائي , للسندي؛ ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

-حاشية السندي على سنن ابن ماجه» للسندي» ط : دار الجيل» بيروت. 

75 - حاشية السندي على صحيح البخاري», للسندي» ط: مصر. 

١7‏ - حاشية السيد جمال الدين على مشكاة المصابيح» (مخطوط). 

-حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي» 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

١ 84‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

فين الحباتك في أخبار الملائك» للسيوطي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 0٠5١ه.‏ 

١‏ حجة الله البالغة» للإمام ولي الله الدهلوي» ط: دار المعرفة» بيروت. 

7 - حجة الوداع وجزء عمرات النبي كل للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي» تحقيق: الدكتور 
ولي الدين الندوي» ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بأبو ظبي » اه 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» ط: دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

64 الحصن الحصين, للإمام الجزري» ط: بيروت. 

الحطة في ذكر الصحاح الستة. لصديق حسن خان القنوجي؛ ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت 080٠5١اه.‏ 

الحكم العطائية» لابن عطاء الله الإسكندري. ط: دار الفكر العربي» بيروت. 

١3‏ حلية الأولياء» لأبي نعيم» ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 

.ها١5١6 حياة الحيوان الكبرى» للدميري» ط: دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ١ 

9 -_حياة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» لخليق أحمد نظامي» تعريب: محمد أكرم الندوي» 
ط: دار القلم» دمشق. 


بذ د ف 
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[خ] 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي؛ ط: مكتبة الخانجي» 
القاهرة . 
١‏ الخصائص الكبرىء, للعلامة السيوطي» ط: دار القلم» بيروت. 
7 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد أمين بن فضل الله المحبي» ط: دار صادرء 
بيروت . 
١4‏ - خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى كَل للعلامة السمهودي» ط: المديئة المنورة» /51١ه.‏ 
4 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمالء للعلامة الخزرجي» ط: مكتبة المطبوعات الإسلامية» 


بيروت» 199ه. 


[د] 
6 -دائرة المعارف الإسلامية» لأحمد الشنتاوي (وغيره) ط : دار الشعب» القاهرة» مصر. 
75 .الدر المختار مع حاشية ابن عابدين؛ للحصفكي» ط: دار الفكرء بيروت. 
١7‏ الدر المنثورء للسيوطي» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١57١ه.‏ 
١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني» ط: دار المعرفة» بيروت. 
4 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. لابن حجر العسقلاني» ط: دار الكتب الحديثة» 
القاهرة . 
-الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثيرء للسيوطي» ط: دار الحديث» القاهرة. 
١‏ -دلائل النبوة» للبيهقي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 85٠5١ه.‏ 
7 - الديباج المذهب في أعيان المذهب. لابن فرحون» ط: القاهرة» ١160١ه.‏ 


د ا 
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[ذا 
١51‏ ذيل تذكرة الحفاظ. لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


45 -ذيل طبقات الحفاظ. للسيوطى» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
# #* 
[ر] 


6 رجال جامع الأصول. لابن الأثير الجزري» ط: دار ابن كثيرء بيروت» 517١ه.‏ 
51 الرد على الجهمية» للدارمي» ط: دار ابن الأثير» الكويت. 
7 -رد المحتار على الدر المختار» لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الحنفي» ط: دار الفكرء بيروت. 
- الرسالة المستطرفة» للكتاني» ط : كراتشي باكستان. 
4 روح المعاني» للآلوسي. ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الروض الأنف, للسهيلي» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١547١ه.‏ 
# * 
ازا 
١‏ -زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» /!11١5١ه.‏ 
57 الزهدء لهناد بن السري» ط: دار الخلفاء الكويت» 505١ه.‏ 
 ١5*‏ الزهد. لعبدالله بن المبارك» تحقيق: المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» ط: بيروت. 
4 -الزهد وصفة الزاهدين» لأبي سعيد بن الأعرابي» ط: دار الصحابة للتراث» طنطا. 
5 زهر الربي على المجتبى؛ للسيوطي» ط: القاهرة» 185١ه.‏ 


* # 
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[س] 
5 سبحة المرجان في آثار هندوستان» لغلام علي البلجرامي» تحقيق: محمد فضل الرحمن 
الندوي»؛ ط: معهد الدراسات الإسلامية علي جراه الهندء ٠19م.‏ 
17 - سفر السعادة. لمجد الدين الفيروزابادي» طا: مصر. 
4 - سنن أبن ماجه. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار الكتب العلمية» بيروث. 
4 سنن أبي داود» تحقيق: الشيخ محمد عوامة» ط : مؤمسة الريان» بيروت. 
- سنن الدارقطني, ط: دار المحاسن للطباعة» القاهرة» 1757١ه.‏ 
١‏ سنن الدارمي؛ ط: دار الكتب العلمية» بيروت» /11١4١ه.‏ 
١7"‏ _السنن الكبرى» للبيهقي» ط: دار المعرفة » بيروت» لبنان. 
1 - السئن الكبرى, للنسائي» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» ١؟5١ه.‏ 
- سنن النسائي (المجتبى)ء تحقيق : الشيخ عبد الفتاح» ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
6 سنن سعيد بن منصورء تحقيق: المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» ١50١ه.‏ 


.ه١5١0 سيرة ابن هشام, لابن هشامء ط: دار إحياء التراث العربى.ء‎ ١١/1 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب, لابن العماد الحنبلى القدسى» ط: دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 
84 - شرح الأشباه والنظائرء للحموي» ط: إدارة القرآن» كراتشي» باكستان. 


شرح الزركشي على مختصر الخرقي. لمحمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي» ط: دار 
الفيكالة: 
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١‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. ط: بيروت» 1798ه. 

7 - شرح سفر السعادة (بالفارسية)» للشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي» ط: الهند. 

*18 - شرح السنة, للبغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط: المكتب الإسلامي» بيروت» 
1 اه. 

5 - شرح السير الكبير» للسرخسي» تحقيق: صلاح الدين المنجد. ط : القاهرة. 

نايل - شرح الشفاءء للقاري» تحقيق : حسنين محمد مخلوف» ط: مطبعة المدني» القاهرة . 

5 - شرح الشمائل» للمناوي» ط: دار المعرفة» بيروت. 

41 - شرح العقيدة الطحاوية؛ لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي» ط : مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شرح الكافية» للملا جامي» ط: الهند. 

8 - شرح مصابيح السنة» لابن الملك الكرماني الرومي» ط: دار النوادر» سورية. 

شرح المواهب اللدنية» للزرقاني» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» !١5١ه.‏ 

١‏ شرح شرح النخبة. لعلي القاري. ط: بيروت. 

7 شرح صحيح مسلم. للنووي» ط: دار أبي حيان. 

١9‏ شرح مسند الإمام أبي حنيفة» للقاري. ط: بيروت. 

5 شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 6١5١اه.‏ 

6 - شرح معاني الآثارء للإمام الطحاوي؛ ط: عالم الكتب» بيروت. 

5 شرح مناسك النوويء لابن حجر» ط: بيروت. 

١91‏ شرح النخبة. لابن حجره ط: بيروت. 

- شرح الوقاية» لصدر الشريعة» ط: الهند. 

4 شروط الأئمة الستة» للمقدسي» ط : مكتبة عاطف» القاهرة. 


. شروط الأئمة الخمسة» للحازمى» ط: مكتبة عاطف» القاهرة‎ ٠ 
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١‏ شعب الإيمان» للبيهقى. ط: الدار السلفية» بومبائى الهند. 
57 الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضى عياض المالكى» ط: دار الفيحاء» عمان. 


7٠‏ - شواهد التوضيح» لابن مالك الطائي الجياني» ط: عالم الكتب» بيروت. 


[ص] 
4 الصحاح., للجوهري» ط: دار المعرفة» بيروت» لبنان» 57؟57١ه.‏ 
6- صحيح ابن خزيمة» تحقيق : الدكتور مصطفى الأعظمي» ط: المكتب الإسلامي» بيروت. 
5 الصراح (بالفارسية)» لجمال القرشي» ط: قيومي كانفورء الهند. 
7 الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيئمي» ط: مؤسسة 
الرسالة» لبنان. 
* # د 
[ض] 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » للسخاوي» ط: دار مكتب الحياة» بيروت» 1"04١ه.‏ 
4 ضوء المشكاة» للشيخ فيض الحسن السهارنفوري» مخطوط . 
* 6د د 
[ط] 
٠‏ -طبقات الحفاظ. للسيوطي» ط: القاهرة» 11"97١ه.‏ 
١‏ -طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي. ط: القاهرة» 905١م.‏ 
7 الطبقات الكبرى. لابن سعد. ط: دار التحرير» القاهرة» /178١ه.‏ 
- الطهورء لأبي عبيد القاسم بن سلأم بن عبدالله الهروي البغدادي» ط: مكتبة الصحابة» جدة. 


# ا 
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َظ] 


5 ظفر الأماني. للعلامة اللكنوي» تحقيق: الدكتور تقي الدين الندوي» ط: بيروت. 


2 

6 عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لابن العربي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 العرف الشذي شرح سنن الترمذي, للعلامة محمد أنور شاه الكشميري» ط: دار التراث 
العربي» بيروت» لبنان. 

7 العظمة, لأبي الشيخ الأصبهاني» ط: دار العاصمة» الرياض» 8/٠5١ه.‏ 

6 عقود الجواهر المنيفة» لمحمد مرتضى الزبيدي» ط : مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان. 

64 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإمام الدارقطني» ط: دار طيبة» الرياض» 5٠5١ه.‏ 

٠‏ علم الحديث بالهند (بالأردية)» للسيد سليمان الندوي» ط: دار المصنفين أعظم جراه» 
يوبي» الهند. 

١0-عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاريء للعلامة العيني ط: دار الفكرء بيروت» 1/8١5١ه.‏ 

7 عمل اليوم والليلة» لابن السني» تحقيق: أبو محمد البرني» ط : مؤسسة علوم القرآن» 
بيروث . 

7 - عمل اليوم والليلة» للنسائي» ط: مؤسسة الكتب الثقافية» 5٠4١ه.‏ 


5 77 - العناية على الهداية مع فتح القدير» لمحمد بن محمود البابرتي» ط: دار إحياء التراث العربي» 


بيروت . 
6 عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الحق العظيم آبادي» ط: دار الفكرء 
8ه 
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غ] 
5 غريب الحديث ؛ لأبى عبيد» ط: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
كد كن 
[ف] 
7 الفائق فى غريب الحديث والآثرء للزمخشري» ط: دار المعرفة» لبنان. 
7 الفتاوى الحديثية» لابن حجر المكى» ط: دار إحياء التراث العربى» بيروت» 9١51١ه.‏ 
4 فتاوى قاضي خان. للإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي» المعروف: 
بقاضيخان» ط : باكستان. 
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للشيخ نظام وجماعة من علماء 
الهند. ط: دار الفكر. ١١51١ه.‏ 


5١‏ -_فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعلامة ابن حجر العسقلانى» ط: دار طيبة» الرياض» 


/اا5ٌاه. 
الفتح الربانى بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد البنا الساعاتي» 
ط: القاهرة . 


33 فتح القادير» لابن الهمام» ط: بولاق. 6١”اه.‏ 

4 فتح المبين لشرح الأربعين» لابن حجر المكي الهيتمي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي» ط: مطبعة العاصمة» 954١م.‏ 

"75 _فتح الملهم شرح صحيح مسلم. للشيخ شبير أحمد العثماني» ط: باكستان. 

737 الفتوحات الإلهية» (حاشية الجمل». للإمام سليمان بن عمر العجيلي» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين كَلِدِه للشاه ولي الله الدهلوي» ط: المدينة 
المنورة. 
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8- فهرس الفهارس والأثبات, للكتاني» ط: فاس» 747١1ه.‏ 

.ه١117‎ 5 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكهنوي» ط: السعادة.‎ ١ 

١‏ -فوائد نافعة على عجالة نافعة (بالأردية)» للشيخ عبد الحليم الجشتي. ط: باكستان. 
7 - فيروز اللغات (بالأردية)؛ لفيروز الدين» ط: مكتبة زكريا ديوبند» الهند. 


417" فيض الباري على صحيح البخاري» للكشميري» ط: بيروت . 


لف 
415 القاموس المحيطء للفيروزابادي» ط: دار الفكر» بيروت» ١7١ه.‏ 
6 قوت القلوب, لأبي طالب المكي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

# ده 

[ك] 
57 الكاشف عن حقائق السنن» لحسن بن محمد الطيبي» ط: مكتبة نزار» مكة المكرمة . 
43" - الكاشف في معرفة أسماء الرجال, للعلامة الذهبي» ط: القاهرة» 191/7م. 
الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي. ط: دار الفكرء بيروت» 555١ه.‏ 
49 كتاب الآثار. للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ط : كراتشي» باكستان» 419١ه.‏ 
كتاب الأم. للإمام الشافعي» ط: دار المعرفة» بيروت. 
١‏ كتاب الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط: دار الفكرء بيروت» 1458١ه.‏ 
كتاب الثقات. لابن حبان» ط: دار الفكر» بيروت» 99١1ه.‏ 
١0‏ كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء» لأبي بكر بن العربي المعافري» ط: دار العربي 

الإسلامي» بيروت» 1997م. 


كتاب القراءة خلف الإمام. للبيهقي. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 80٠5١ه.‏ 
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6 كتاب المصاحف. لأبي بكر بن أبي داود السجستاني» ط: الفاروق الحديثئة» القاهرةء 
+7١ه.‏ 

5 كتاب الميسرء للتوربشتي» ط : مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية. 

617" الكشاف, للرمخشريء ط: دار المعرفة» بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار»ء للعلامة الهيئمي» تحقيق: المحدث حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط: مؤمسة الرسالة» بيروت» 199١ه.‏ 

4 كشف الظنون» لحاجي خليفة» ط: إستنبول» 1155ه. 

6 كشف المشكل من حديث الصحيحين, لابن الجوزي» ط: دار الوطن, الرياض» سنة 
١ه‏ 

١‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ط: القاهرة. 

65 كنز العمال. للشيخ علي المتقي الهندي» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 17949١ه.‏ 

55 الكنى والأسماءء للدولابي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

6614 الكواكب الدراري» للكرماني» ط: دار الفكر» بيروت. 

6 -الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين محمد بن محمد الغزي» ط : دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

فنا يذ كنا 


1ل 


5" اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطي» ط: دار المعرفة» بيروت» 7٠54١ه.‏ 

7 لامع الدراري على جامع البخاري» للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي» ط: المكتبة الإمدادية» 
مكة المكرمة» /791١ه.‏ 

“'اللامع الدراري مع الكنز المتواري» للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي» ط : باكستان. 


648 لب اللباب» للسيوطي» ط: دار الفكر» بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع فل 


لسان العرب. لابن منظور. ط: دار المعارف. 
١‏ لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى» ط: حيدر آباد الهندء 11"79١ه.‏ 


- لطائف المنن» لابن عطاء الله الإسكندري. ط: مصر. 


لم] 

37 المؤتلف والمختلف. للدارقطني» ط: دار الغرب الإسلامي» 5٠5١ه.‏ 

64 المتواري على تراجم أبواب البخاريء. لابن المنير» ط: مكتبة المعلاء الكويت . 

6 المبسوط. للإمام شمس الدين السرخسيء» ط: دار المعرفة» بيروت. 

المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني» ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي» تحقيق : 
أبو الوفا الأفغاني. 

1 مجمع الأمثال» لأحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري» ط: دار المعرفة» بيروت. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» 
ط : دار إحياء التراث العربي . 

9 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للعلامة الهيئمي» ط: دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 

6 مجمع بحار الأنوار» للعلامة محمد طاهر الفتني» ط: حيدر آباد الهند» 197١ه.‏ 

1١‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي» للإمام النووي» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
16١ه.‏ 

7 المحلى» لابن حزم. ط: المنيرية» 51 11١ه.‏ 

781 مختار الصحاح, لعبد القادر الرازي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 المراسيل» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السّجِسْتاني» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١ 6‏ مرعاة المفاتيح» للشيخ عبيدالله المباركفوري» ط: الجامعة السلفية» وارانسي» الهند. 


5-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري» ط : ملتان» 155١1ه.‏ 
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17 - المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم» ط: حيدر باد الهند» 1775ه. 

4 مسند أبي حنيفة» ط: الهند. 

8 مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» ط: مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية. 

مسند أبي عوانة» تحقيق: أيمن الدمشقي» ط: دار المعرفة» بيروت» 19١5١ه.‏ 

مسد ابي ينان الموصلي؛ تحقيق: حسين سليم أسدء ط: دار المأمون للتراث» دمشق 
6اه. 

5 مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
1ه 

547 مسند إسحاق بن راهويه». ط: مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

45 المسند الجامع» إعداد الدكتور: بشار عواد معروف ونخبة من العلماء» ط: دار الجيل» 
بيروت» 517١ه.‏ 

06 مسند الحميدي» تحقيق: المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» ط: المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 

5 مسند الشافعي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

91 - مسند الشاميين» للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» 08٠5١ه.‏ 

2-6 مسند الشهاب» للقضاعي», تحقيق : حمدي السلفي» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» /5*1١ه.‏ 

48 المسند المستخرج على صحيح مسلم, لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق: محمد حسن 
الشافعي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» /1١51١ه.‏ 

٠‏ المسوى شرح الموطأ للإمام الدهلوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض المالكي» ط: المكتبة العتيقة» ودار 
التراث . 
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مشكاة المصابيح» للعلامة الخطيب التبريزي» تحقيق: الشيخ الألباني» ط: المكتب 
الإسلامي. 5٠5١ه.‏ 

7 المصباح المنير» للفيومي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 المصفى شرح الموطأء للإمام ولي الله الدهلوي» ط: باكستان. 

6 المصنف في الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبة» ط: دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 

7 المصنف,. لعبد الرزاق» تحقيق: المحدث حبيب الرحمن الأعظمي» ط: المكتب الإسلامي» 
بيروت» 1017١ه.‏ 

7 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» ط: دار العاصمة» 
498اه. 

مظاهر حق (بالأردية)» للشيخ قطب الدين خان الدهلوي» ط: الهند. 

4 معارف السئن شرح سنن الترمذي» للشيخ المحدث محمد يوسف البنوري» ط : مجلس الدعوة 
والتحقيق الإسلامي» باكستان. 

"٠‏ _معالم السئن» للخطابي مع «مختصر سنن أبي داود) للمنذري» ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١55١ه.‏ 

"١‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. لأبي الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد 
العباسي» ط: عالم الكتب» بيروت. 

المعجم الأوسط. للطبراني» تحقيق: د. محمود طحان» ط: مكتبة المعارف» الرياض 
اه. 

.م١1195 مععجم البلدان» لياقوت الحموي» ط: دار صادر» بيروت»‎ "١ 

5 المعجم الصغير» للطبراني» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

6 المعجم الكبير» للطبراني» ط: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


5 المعجم المفهرس (تجريد أسانيد الكتب المشهورة) لابن حجر» ط: مؤسسة الرسالة» 


بيروت» سنة 5١4‏ ا١ه.‏ 
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5١‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» ط: دمشق» 1787ه. 

معجم ما استعجم» للبكري» ط: عالم الكتب» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

48 المعجم الوسيط. إعداد لجنة من العلماء» ط: مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

معرفة السئن والآثارء للبيهقي ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

. معرفة الصحابة» لأبي نعيم» ط: دار الوطن» الرياض‎ "١ 

5" المعلم بفوائد صحيح مسلم. للمازري» ط: دار التونسية» تونس» 98/8١م.‏ 

7" المغني في ضبط أسماء الرجالء للعلامة طاهر الفتني» ط: دار الكتاب العربي» بيروت» 
4م 

5 7" - المغني لابن قدامة المقدسي. تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي» ط: هجر 
القاهرة» ؟1١51١ه.‏ 

6 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» ط: دار الفكرء دمشق. 

57 المفاتيح في شرح المصابيح» للحسين بن محمود الزيداني المطهري, ط: دار النوادرء 
سورية . 

1" مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: الشيخ صفوان عدنان داودي» ط: دار 
القلم» دمشق» ؟7١5١ه.‏ 

4 المفهم. لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» ط: دار ابن كثير» دمشق . 

48 المقاصد الحسنة؛ للسخاوي» ط: دار الأدب العربي» بيروت» ا170١ه.‏ 

٠‏ مقدمة ابن الصلاح» ط : بيروت. 

.ه١519 الملل والنحل» للشهرستاني؛ ط: دارالمعرفة» بيروت»‎ ١ 

"33> المنتخب من مسند عبد بن حميد» ط : مكتبة السنة» القاهرة . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. للعلامة أبي الفرج ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» 


بيروت . 
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4 - منهاج السنة النبوية» للعلامة ابن تيمية» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 
5 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ للعلامة أحمد بن محمد القسطلاني» تحقيق: صالح أحمد 
الشامي» ط: المكتب الإسلامي» بيروت» 517١ه.‏ 
55 الموضوعات. لابن الجوزي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
موطأ الإمام مالك» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء التراث العربي: بيروت 
5ه 
8" ميزان الاعتدال» للذهبي» ط: السعادة» 6؟5١1١ه.‏ 
الميزان الكبرى, للشعراني» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 18١4١ه.‏ 
با ا نياخ 
[ن] 
"٠‏ نزهة الخواطرء للشيخ عبد الحي الحسني اللكنوي» ط: دار ابن حزم» بيروت» سنة ١57١ه.‏ 
"0١‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجر العسقلاني» ط: مطبعة 
سفير الرياض . 
47" نصاب الاحتساب» لعمر بن محمد السنامي الحنفي . 
*4"- نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي» ط: دار المأمون» القاهرة. 
4" نفع قوت المغتذي» للدمنتي» ط: أضواء السلف, الرياض. 
6" نهاية المحتاج شرح المنهاج؛ للرملي الشافعي» ط: دار الفكر» بيروت. 
57 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» ط: دار ابن الجوزي» ١57١ه.‏ 
41" النور السافر عن أخبار القرن العاشرء للشيخ العيدروسي» ط: دار الكتب العلمية» 
| بيروت» 508١ه.‏ 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» للشوكاني؛ ط: دار الكتاب العربي» بيروت» ١47١ه.‏ 


# ا 
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[ه] 


6 هدي الساري مقدمة فتح الباري. لابن حجر» طّ: دار طيبة» الرياض . 


"١‏ هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
فا با نيا 
لو] 
67" الوسيط في المذهبء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط: دار السلام» القاهرة. 


*'ه” ‏ وفاء الوفاء. لنور الدين على بن عبدالله السمهودي » ط: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى» 
المدينة المنورة . 
5" وفيات الأعيان» لابن خلكان, ط: القاهرة, ١73١ه.‏ 


6" اليانع الجني » للشيخ يحبى الترهتي» ط: الهند. 


لالالا 


عماالله عن هرعافاه 


١-إني‏ أخذت «الجامع الصحيح» لأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
قراءة وسماعاً من أوله إلى آخره كاملاً في جامعة مظاهر علوم بالهند عن العلامة المحدث الكبير 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي الملقب بشيخ الحديث المهاجر المدني صاحب «أوجز المسالك» 
وغيره من الكتب النافعة» وقد أجازني جميع مروياته في الحديث إجازة عامة» وكتب وثيقة الإجازة 
بعناية بالغة . 

؟ -وقد أخذت «سئن أبي داود» واشرح معاني الآثار» للطحاوي» و«سنئن ابن ماجه» و«اسئن النسائي»» 
عن الناقد البصير مولانا أسعد الله الرامفوري . 

و«صحيح مسلم»؛ و«الموطأ». للإمام محمد بن حسن الشيباني عن العالم الجليل مولانا منظور 
أحمد خان السهارنفوري . 

؛ -أخذت «مشكاة المصابيح» و«جامع الترمذي» و«شمائل الترمذي» و«موطأ الإمام مالك» عن 
الشيخ أمير أحمد الكاندهلوي» وهو من أرشد تلاميذ الشيخ العالم الجليل مولانا عبد اللطيف 
البرقاضوي . 

ه-_قرأت «الجامع الصحيح» للإمام البخاري كاملا و(صحيح مسلم) كاملا و(جامع الترمذي» واشرح 
نخبة الفكر» على العلامة المحدث الشيخ حليم عطاء السيلوني في جامعة ندوة العلماء بالهند» 
وإسناده يصل إلى القاضي الشوكاني أيضاً. 

” -لي إجازة عامة لجميع كتب الحديث الشريف من العالم الرباني الشيخ محمد أحمد البرتابكرهي 
- رحمه الله تعالى -» وهو أخذ هذه الكتب من العالم الرباني الشيخ بدر علي الشاه» وهو من 
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أرشد تلاميذ العالم الرباني العلامة المسند المعمر فضل رحمن الكنج مرادآبادي» هو أخذ الحديث 
المسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة» وسمع شطراً من «صحيح البخاري» عن مسند الهند 
المحدث الكبير الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله الدهلوي» ثم قرأ الصحاح الستة على الشاه 
محمد إسحاق . 

لي إجازة عامة من العلامة المحدث الشيخ محمد يوسف البنوري» وقرأت عليه أوائل الصحاح 
الستة في المسجد النبوي في حالة الاعتكاف في شهر رمضان الكريم» وكتب لي الإجازة العامة 

4 -أما شهادة الدكتوراه في الحديث الشريف قد حصلت عليها من جامعة الأزهر الشريف» بإشراف 
الأستاذ الدكتور مصطفى أمين التازي» كان رئيس قسم الحديث الشريف بالأزهر» وتوفي بمكة 
المكرمة ودفن فيها ‏ رحمه الله رحمة واسعة -. 


لقد ذكرت هذه الأسانيد بإيجاز2" . 


لالالا 


)١(‏ وقد جمع أسانيدي العزيز محمد حسان أختر الندوي» وسماه «الدر الثمين بأسانيد الشيخ تقي الدين الندوي»» 


وقد طبع في دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


* هو تقي الدين بن بدر الدين بن محمد حسن الندوي . 

* ولادته في سنة 75/ 17/ 1915م في أعظم جراه الهند. 

* قد حصل شهادة الدكتوراه في الحديث الشريف من جامعة الأزهر الشريف سنة 191/5 م. 

* قبل الحصول على درجة الدكتوراه كان أستاذ الحديث بجامعة ندوة العلماء بالهند» وشيخ 
الحديث بجامعة فلاح دارين غجرات» درس فيهما كتب السنة من صحيح البخاري» وصحيح مسلم» 


وسنن الترمذي وغيرها. 

* بعد الحصول على الدكتوراه كان المستشار العلمي والقاضي الشرعي بدائرة القضاء الشرعي 
بأبوظبي منذ سنة 1918م إلى سنة 19/1م. 

* بدأ التدريس كأستاذ منتدب بجامعة الإمارات العربية المتحدة منذ 1919م» ثم ترقى بها 
إلى درجة أستاذ مساعد سنة 1946 م» ثم درجة أستاذ سنة 4م. 

* ساهم في تقويم العديد من الأعمال العلمية لجامعات مختلفة» وكذا الترقيات العلمية 
للعديد من الأساتذة . 
* الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها: 

.م١191/0 مؤتمررسالة المسجد في العالم» رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة‎ - ١ 

” - مؤتمر السيرة والسنة بدولة قطر سنة ١٠/19م.‏ 

© مؤتمر الإمام مالك بأبوظبي سنة 19/15م. 

؛ - المهرجان التعليمي العالمي لندوة العلماء بالهند سنة 191/0م. 

© المؤتمر العالمي لدارالعلوم ديوبند بالهند سنة 19/١‏ م. 
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5 -الندوة العالمية لدار المصنفين بالهند 19457 م. 

ندوة الأدب الإسلامي بندوة العلماء بالهند سنة ١19/10م.‏ 

6 -المؤتمر العالمي لقضايا الدعوة الإسلامية بندوة العلماء بالهند سئة ١995‏ م. 

9 -ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة سنة 5 ١١٠م.‏ 

٠‏ -ندوة علمية بعنوان الإمام محمد زكريا الكاندهلوي» تحت إشراف مركز الشيخ أبي 
الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية» أعظم جراهء الهند سنة 4 ١١٠م.‏ 

١‏ -ندوة عالمية بعنوان: «الحديث النبوي في القرنين الثالث والرابع عشر في الهند» تحت 
إشراف المركز سنة /1١7م.‏ 

١‏ -مؤتمر 7العالم الإسلامي. . . المشكلات والحلول»؛ تحت رعاية رابطة العالم الإسلامي 
55-7 يوليو/ تموز سنة ١١١75م).‏ 

١١‏ -مؤتمر (ظاهرة التكفير»» تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في المدينة المنورة 
(بتاريخ 7١-7٠١‏ سبتمبر/ أيلول سنة ١١١1م).‏ 

5 -المؤتمر العالمي الثاني «التضامن الإسلامي»» تحت رابطة العالم الإسلامي 
(5/5/5١١5م).‏ 
* عضوية الجمعيات والهيئات: 

١‏ - عضو في المجلس الاستشاري لجامعة ندوة العلماء» الهند. 

؟ عضو في المجلس الاستشاري لدار المصنفين» الهند. 

٠“‏ - عضو في المجلس الاستشاري لجامعة مظاهر علوم» الهند. 

5 - رئيس الجامعة الإسلامية بمظفر فورء أعظم جراهء يوبي» الهند. 

5 رئيس مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية بمظفر فور أعظم 
جراه» يوبي» الهند. 

” - عضو في المجلس الاستشاري لدار العلوم تاج المساجد بهوفال» الهند. 


[0لالا 


١‏ -أعلام المحدثين بالهندء ط: المدينة المنورة» ١94١‏ م. 
" -السنة مع المستشرقين والمستغربين» ط: المدينة المنورة» 19/0م. 
٠"‏ أعلام أئمة الحديث» ط: الهند» /1941م. 


؛ -علم رجال الحديث» ط: المدينة المنورة» 194/4 م. 

ه-الإمام البخاري سيد الحفاظ والمحدثين» ط: بيروت» ودمشق. 

5 الإمام مالك ومكانة كتابه «الموطأ»؛ ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت» 7١٠5م.‏ 

١‏ - الإمام أبو داود الفقيه المحدث» ط: دار القلم» بيروت. 

4- دراسة لكتب السيرة القديمة ومصادرها الأولى» ط: دولة قطر. 

4 ساعة مع الربانيين (ملفوظات الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي)» ط: الهند. 

٠‏ -كتاب الزهد الكبير» للإمام البيهقي (تحقيق وتعليق)» ط: أبو ظبي» والكويت. 

١‏ -ظفر الأماني للإمام اللكنوي (تحقيق وتعليق)» ط: بيروت. 

١‏ -الجامع الصحيح للإمام البخاري مع حاشية السهارنفوري» تحقيق وتعليق )١15(‏ مجلداًء 
ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت» ١١١١م.‏ 

١‏ - التعليق الممجد شرح الموطأ برواية الإمام محمد للإمام اللكنوي» (تحقيق وتعليق)» طبع 
في '' مجلدات من دار القلم» دمشق. 

5 - أوجز المسالك شرح موطأ مالك للعلامة المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (تحقيق 
وتعليق)» 18 مجلداً» من دار القلم» بيروت. 


11 عات التنقيج في شرح مشكة المصابيح 


6 -بذل المجهود في حل أبي داود للعلامة المحدث الشيخ خليل أحمد السهارنفوري» (تحقيق 
وتعليق)؛ ١5‏ مجلداً» من دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

7 -إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» للشاه ولي الله الدهلوي (تحقيق وتعليق)؛ 0 مجلداً» من دار 
القلم» بيروت. 

١‏ - المواهب اللطيفة في شرح مسند الإمام أبي حنيفة» للعلامة عابد السندي» 7 مجلداً» ط: دار 
النوادر» بيروت. 

- قبسات من القرآن والسنة» للجنة من الأساتذة» كان مشاركاً فيهاء ط : الكويت» 1989١م.‏ 

9 الإمام الطحاوي المحدثء. مجلة كلية الآداب بجامعة الإمارات» ٠144م.‏ 

.م١997 -أسرار تراجم البخاري» مجلة كلية الشريعة والقانون»‎ ٠ 

“١‏ الإمام النسائي والصناعة الحديثية» مجلة كلية الآداب» 1994م. 

المحدث العظيم الآبادي وعون المعبود» مجلة كلية الآداب» 1445م. 

 ”1“‏ السيرة النبوية للعلامة شبلي النعماني وتكملته للعلامة السيد سليمان الندوي» دراسة وتحليل» 
مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة» 5 517١ه.‏ 

5 الإمام ولي الله الدهلوي وعلم الحديث» مجلة البرهان دهلي . 


هذه وغيرها من البحوث والدراسات. 


[لالا 


00 
3 
لمت مد 
* تقديم الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي 0 
* تقديم الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي 0 
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03 14 1 
7 مه وس 
0 ل يه 
فق 
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هذا معات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
الموضوع ج/ ص 
* مقدمة المشكاة ا ا ار 
00( 
١‏ باب الكبائر وعلامات النفاق ثبب ب ةد زد دز زذد 013152‏ ا 
؟ - باب الوسوسة م 
 "‏ باب الإيمان بالقدر 0000 0 ا 0 
5 - باب إثبات عذاب القبر ب اا ا ل امم و ا 
باب الاعتصام بالكتاب والسنة بق اجو وا نج تكو واساطاسوو و و ري 5/1 
إفة 
كا 2 
ف 
١‏ - باب ما يوجب الوضوء ب ل 
؟ - باب آداب الخلاء ا 5571 
'" - باب السواك ا 
- باب سئن الوضوء ل 
ه ‏ باب الغسل نم سسا ا ل م مم الو اوها 
5 باب مخالطة الجنب وما يباح له 1 0000 


/ا- باب أحكام المياه 


فهرس الموضوعات ااا 


الموضوع ج/ ص 
8- باب تطهير النجاسات اط اقح املاط سف مساق اام الم وني 1 
4 - باب المسح على الخفين 1 
٠‏ - باب التي ا 1 
١‏ - باب الغسل المسنون شاو ابرع فار باب نط طاو الما لوو م 1 
١‏ - باب الحيض ل 1 
١1‏ - باب المستحاضة اا ااا 1 ااا 
هق 

ل اام 
١‏ - باب المواقيت ا ل 
؟ - باب تعجيل الصلاة 08 ا 
'"'- باب فضائل الصلاة واد امسن اقوس تست او السو ا 
؛ ‏ باب الأذان ل م 0 
4 باب فضل الأذان وإجابة المؤذن ةي زةزةزذ دز د 00000232 0 0 
5 باب تأخير الأذان أ 2 
- باب المساجد ومواضع الصلاة 1 11[ [|ز ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 0 ا 
8 - باب الستر 00 111[ 0 ا اا 
4 باب السترة [1[1[ 101[ 1[ ز[1ز1[|[|[ |[ [ز [ [ [ز ز 0 ااا 
٠‏ - باب صفة الصلاة فم واج اس اال ا لس ا ااه 


١‏ باب ما يقرأ بعد التكبير ا دده 


شه لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الموضوع ج/ ص 
١١‏ - باب القراءة في الصلاة اوج قري ون مادج حوب سواسو ع 013/7 
١١‏ - باب الركوع سو م ا م اخ 1 مر قي لخو سس 5/0 
١4‏ - باب السجود وفضله ا ل ا ل 
باب التشهد 0001 ا اا 
5 - باب الصلاة على النبي كله وفضلها اد و ا ع ا 3 
١١‏ - باب الدعاء في التشهد م م ارم 
- باب الذكر بعد الصلاة 7<7400000<ة<ة<ةز0< |[ |0 ا 
4 باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة 21211 
٠‏ باب السهو «الم خون وفطت جا امكف ماقتو اله وا جا جو ال تسو قا ا 
١‏ باب سجود القرآن ا ز 1 ذا 000 
باب أوقات النهي 0 
9" باب الجماعة وفضلها 0 1 ا ااا 
4 - باب تسوية الصف ااا 15151 1 ا ا 
6 باب الموقف 000 1 1 1 1 1 ا اا 
5 باب الإمامة 00 ا ا ا 
17" - باب ما على الإمام 1100 1 ا 00 
4 باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق ا لاطا 


48 باب من صلى صلاة مرتين 00030353737 0 اا ا 


5 


فهرس الموضوعات 

الموضوع ج/ ص 
باب السنن وفضائلها 0 
"١‏ - باب صلاة الليل 000121 0 ااا 0 
1” - باب ما يقول إذا قام من الليل اا د لا سام 
”ا باب التحريض على قيام الليل نر مه 
4 باب القصد في العمل 3187 ا ا 
باب الوتر جا رج م ار ب ممم ا الم ار م 
 ”“‏ باب القنوت 0 1 15151 1 1[ 1[ ذا 
7" باب قيام شهر رمضان 1111 1 1 1 1 اا 
8" - باب صلاة الضحى 000008 0 ا ااا 
4 باب التطوع 100 1 1 ا اا 
5١‏ - باب صلاة التسبيح 9 اضف 
١‏ - باب صلاة السفر ا00000 0 00 د 2 0000001015152 ااا 
؟؟ - باب الجمعة ا 1 1 اا 
51 باب وجوبها ا ا ا ا ا ل 
5 - باب التنظيف والتبكير ل 
© باب الخطبة والصلاة 1 151 1515151 1[ 1 1[ 1 1 1 ا 
65 - باب صلاة الخوف اه 
/ا؟ ‏ باب صلاة العيدين ل/ايعه 


034 


لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 
الموضوع ج/ ص 
8 - باب في الأضحية ا ل 
4 - باب في العتيرة ا ا ا 1[ 1[ ا 
6 باب صلاة الخسوف ا اوه 
١‏ - باب في سجود الشكر ااا اا 
67 باب الاستسقاء 131 ا اا 
57 باب في الرياح 111[ ااا 
ره( 

ا 5/ه 
١‏ باب عيادة المريض وثواب المرض لا لامعا نفيك سي ألم 
؟ - باب تمني الموت وذكره ب 3 ا 0 
"- باب ما يقال عند من حضره الموت 1 
- باب غسل الميت وتكفينه ل 0 
© باب المشي بالجنازة والصلاة عليها ب زة ز ز ز 0 00 000 1 
5 باب دفن الميت ل م ا ا 
باب البكاء على الميت ااا ل 0 
8 - باب زيارة القبور 0 1 0 

00 
3 ا 


١‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


فهرس الموضوعات 1 
الموضوع 16 صن 
؟-باب صدقة الفطر 5100 15151515151 1 1 1[ 1 1[ 1[ ااا 
" - باب من لا تحل له الصدقة ز زةز ز ز دز 0 0000 
؛ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له ا ادب مزه ف انظ مب كل 1 راق 
ه ‏ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 0 
5 باب فضل الصدقة اتقو لتك الا نادو مس مشاه لس 1476م 
- باب أفضل الصدقة 0 0 0 ااا 0 
- باب صدقة المرأة من مال الزوج 0011 0 ااا 
9 باب من لا يعود في الصدقة اا 

إفه4 

ا 5-3 
١‏ - باب رؤية الهلال 00 0 0 16[ ااا 
" - باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم ا و 1 
'" - باب تنزيه الصوم ب ساسم اساسا اود باق ل وو عط ا ا 5310/7 
4 - باب صوم المسافر حتسعس طم م جو اوس وجا لبج ل ل ا ا 1/1 
© باب القضاء اف وساب اواج عاد لما ولق أو لكرف ةو ا 
5 - باب صيام التطوع لماه جا ةساطلا ا ما ا اللو 1 
7 باب في الإفطار من التطوع 5 
8 باب ليلة القدر ف اسم اما تف ناا و ع ل لافطا لوس لاون ل رائية 
4 باب الاعتكاف اااي 00 1 0 


أنه معات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الموضوع ج/ ص 
0( 3 

سكم اللذزنا 2204 

- باب آداب التلاوة ودروس القرآن ع 8ه 

" - باب في اختلافات القرآن ذ--ب--زجزجب 00 


2 1 لي 
8 ل دوره 
ملم 2 


- باب ذكر الله كْقَ والتقرب إليه ليف 
؟ - كتاب أسماء الله تعالى 1101 [ [ [ [ [ 0 


' - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير :7 3 ا 00 


5 باب الاستغفار والتوبة 000009 ااا 000 

5 باب سعة رحمة الله خاو رقف جره ا ا قو د اجاج اما مي كور اا 

5 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام احور كر جما رلا م ده اعتمم اليو وز أب + يرا 

١‏ - باب الدعوات في الأوقات متيام جوج وسونوحه سكسو سج تعد قار ناما 

8- باب الاستعاذة لاقام سس اموا سج ناكو وس ناوساو لاه 

جات امع انعا 0[ ذ[ذ[ذزذز1ز[ذ[ [ [ 101101 
2000 


0 زات اانا 200 


مكاي اليسماض 


06 


فهرس الموضوعات 
الموضوع >/ ص 
" - باب قصة حجة الوداع مسبو لل أذ [متخفة كاتس كدفو سيوج وي ل 1 
 "“‏ باب دخول مكة والطواف ا ا م بط اتوم ل 
؛ ‏ باب الوقوف بعرفة ا ا م ااا م 2 
© باب الدفع من عرفة والمزدلفة ساف ااام اا السو 1 
5 - باب رمي الجمار 0 
١‏ باب الهدي عا ا ا م ا 10 
6 - باب الحلق 01 اا 
4 باب 000000002101200 اا 
٠‏ باب خطبة يوم النحر» ورمي أيام التشريق» والتوديع لح الم اخ افا تكيايزة / 53 
١‏ - باب ما يجتنبه المحرم ااا اا 
- باب المحرم يجتنب الصيد كا ون افلس سسس ماتخا و الي ا 
١‏ باب الإحصار وفوت الحج ب سان نس انق ام ااا الوا 2117 
5 - باب حرم مكة حرسها الله تعالى 0 
6 باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 1 

20010) 

ا 00 
١‏ باب الكسب وطلب الحلال <>ةءة زا 
؟ - باب المساهلة في المعاملة ين اا انم ردم قله 
* - باب الخيار 0 0 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 0 


لهكنة لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الموضوع ج/ ص 
5 باب الربا ااا ا اا 
5 باب المنهي عنها من البيوع 0 
5 باب 11[ 1[ ا 
7 باب السلم والر مقموب اوسن نارجن مدنو ونح اناو الما سحام تتطبو ا بيك ة/رنقبزة 
86 باب الاحتكار د ردقه 
4 - باب الإفلاس والإنظار سا ا م دق 7ق 
باب الشركة والوكالة ل 
باب الغصب والعارية 111 1 1 ز ز 0 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 

- باب الشفعة اعم نالسر اوم وب لب ا ما اه نمس وي اق اسرد 
- باب المساقاة والمزارعة 0 ا 
5 - باب الإجارة ا اا 
باب إحياء الموات والشرب 1 1 1 1 ااا 
5 - باب العطايا 011 ااا 
/١دباب‏ ا 1 ااا 
6 باب اللقطة ا ل 

2000 
0 ا 5 ا ه/ موه 
سه 067 لان 
١‏ باب الفرائيض 151[ 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 4 


الموضوع ج/ ص 
فلك 

كت 5/ه 
١‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ا اليا 
؟ - باب الولي في النكاح واستتئذان المرأة 00010168 ا 0 
 *‏ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط لمسس ف قروو ا ا 
5 باب المحرمات م 0 
ه ‏ باب المباشرة ا ا00ا11111111300000000ظ 
ك5 باب ب أ 
- باب الصداق ا اا ا 
8 - باب الوليمة اب نم سم د الس اا لوج اود مر ارق 
4- باب القسم م ا اا اسن الكو الفا ال او ا 
٠‏ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 1 
١‏ - باب الخلع والطلاق 11 
١١‏ - باب المطلقة ثلاثاً ل ا اع امو اموي ا 
١‏ باب في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة ا ا ا ال 
5 باب اللعان ا 
6 باب العدة 0000101 اا 


5 باب الاستبراء 


ندل لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


الموضوع ج/ ص 


155 باب النفقات وحق المملوك‎ - ١ 


باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر ا م ا ا و ا 


20050 
00 0 إن 
ل 1 
ك3 لا ل 
١‏ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض ا 


006) 


3 سجن اا ال اهل 2 
ا 3 لقأل ةلوق سق 
لاه لط ل + و / 


50 


١‏ - باب في النذور 5/ 5ه" 


الدلف 


١‏ - باب الديات 101101#1#1515150000ااا 

؟ - باب ما لا يضمن من الجنايات ا 0 اا 

 '"'‏ باب القسامة 0000 اال 

5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد ا 1 
207 


فهرس الموضوعات ١4م‏ 


الموضوع ج/ ص 
 '"‏ باب حد الخمر ا 
؛ ‏ باب ما لا يدعى على المحدود ا وسو مل دعاستس وكيم اد لي 
© باب التعزير 0 ااا 
” - باب بيان الخمر ووعيد شاربها مارفا 
)م00 
١‏ باب ما على الولاة من التيسير 21 
؟ - باب العمل في القضاء والخوف منه ا 
“"' - باب رزق الولاة وهداياهم لل 
4 - باب الأقضية والشهادات ا 1[ اا 
(19) 
0 ا كك/رو'مه 
١‏ باب إعداد آلة الجهاد 8 ز 0 ا 
؟ - باب آداب السفر 0 
 "“‏ باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام ززكد52د5د ا ا 
4 باب القتال في الجهاد ا لم اه 


هباب حكم الأسراء ا 1 1 1 1 1 1[ اا 0 


اقدلة عات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 
الموضوع ج/ ص 
5 باب الأمان 0 0000 ااا 00 
17 باب قسمة الغنائم والغلول فيها ا الم الا نه لوقه 
6 - باب الجزية ااا ااا 00 
4 باب الصلح 1 00 
٠‏ - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 0 اا 
١‏ - باب الفيء 00 ا 0 
0220 
١‏ باب ذكر الكلب 7 0 ا ا 
؟ - باب ما يحل أكله وما يحرم سود تدب امسو ان ركم ماورسو رعو قينا 
“"' - باب العقيقة عاخن الوط عو روفو عمو /الط رطأو لمر اتام ا ب ا امي م لا اا 
)21 
١‏ باب الضيافة ا 
” - باب (أكل المضطر) 00 ا 
باب الأشربة 006 ااا 
باب النقيع والأنبذة 00 1 1#11#17101أ10111 اا 
باب تغطية الأواني وغيرها 0000 0 ا 0 0 


فهرس الموضوعات ند 


الموضوع ج/ ص 
إفقة 
12001 خف 
١‏ باب الخاتم 11111[ 1[ ااا 
"” - باب التعال ا 1 1[ 1 1 1 1 ا 0 
"' - باب الترجل 1110[ 1 1 1 اا 00 
5 باب التصاوير ان سا ضاي باشاساسنب اكرول االكخما ااستو ا ل 101 
(شفة 
5 اك 3 6 
باب الفأل والطيرة ااا 1[1[1[1[1[11[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
” - باب الكهانة 0 1 ا 0 
إفقة 
اق لا ههه 
)0 
ا 0/0 
١‏ باب السلام تباي لقن اجن ا ا ا لل ا ا ١‏ 8 
؟ - باب الاستئذان 111[ 1 1 1 1 1 1 اا 
'"' - باب المصافحة والمعا د00 1 1 0 


145 عات التنقيح في شرح مشكة المصابيح 


الموضوع ج/ ص 
© باب الجلوس والنوم والمشي 21 
باب العطاس والتثاؤوب و لا 
7 باب الضحك ا خب ام ا ام الل ساسكت لقريلة 
8 باب الأسامي ا 1 0 
9 - باب البيان والشعر 038 اا 
٠‏ - باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 1 1 1[ 1[ 1 1011ا0 
١‏ باب الوعد 10004 [ؤز[ز1[1ز1ز11111ذ1آأآذخخ10 
- باب المزاح اا ا ا 
١‏ - باب المفاخرة والعصبية 1 100 0 ؤزؤزؤز[ز[ز ز1ز 011111 
5 - باب البر والصلة ااال 0 
- باب الشفقة والرحمة على الخلق 8--جزجزبجكج ال 
5 - باب الحب في الله ومن الله لسلسمب مم او ا ا ا 1/0 
١١‏ - باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات مكاح حا يي 1148 
- باب الحذر والتأني في الأمور ةد ز زذز زذ دز د د 1 1[ [ ز 1 ز 1 
4 باب الرفق والحياء وحسن الخلق ا و ا امو 1 
"٠‏ - باب الغضب والكبر 1[ 1 1[ 1ز[1 1[ ا ااا 
"١‏ - باب الظلم ا 


فهرس الموضوعات ىم 
الموضوع ج/ ص 
50 

0 0 

564/47 باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي كَل لكي ا كاتس‎ ١ 
باب الأمل والحرص 1 1 ااا‎  ؟‎ 
باب استحباب المال والعمر للطاعة ا 11[ 1 1[ ااا‎ - ”“ 
باب التوكل والصبر ة ةزة ةز ز ز ز ز ز 0101012 اا‎ - 5 
باب الرياء والسمعة 11[ ز ؤز[ز[ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ذزذزذزذزذذذك‎ © 
باب البكاء والخوف 0|ةزة[زةزةز ز ز ز ز  0 اا‎ - ” 
باب تغير الناس ا م و ا رجلقة‎ - 
6 باب الإنذار والتحذير و ا‎ 8 

0 

ا 5 

١‏ باب الملاحم 1515151515[ 1[ زؤز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ زا 
” - باب أشراط الساعة 0 0 
" - باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال ا" 
5 - باب قصة ابن صياد 0000 110011011311111( 
5. باب نزول عيسى يل ا ا ا ا ا 1 1[ 1[ 1 1 ااال 
5 باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته 7 


اللدلة معات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الموضوع - ج/ ص 
باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ممه ممه م م ع 7 كلا 
إذقة 


سد ار ) 521214 سد و غاث3ئع 
ول ا لاوأ 4/ 

0 اال 0 و ن 
من بسر ٍ 2 سس هد وم سر تا 277 اه 


" - باب الحشر اا 
“"' - باب الحساب والقصاص والميزان ا اا 
5 - باب الحوض والشفاعة ز[ز[ [ز[ز [ز[ 1 اا 
ه ‏ باب صفة الجنة وأهلها 0001111 ا 
” - باب رؤية الله تعالى ا 00 
7 باب صفة النار وأهلها اا 1 اا 
8- باب خلق الجنة والنار ا ا و م 11 
4 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 1187 
)29 
١‏ باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 111101111010101 
- باب أسماء النبي كك وصفاته د00 0 ااا 
“- باب في أخلاقه وشمائله يل ااا 


باب المبعث وبدء الوحى 0 2 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


8- باب الكرامات ا ا ا 
4 باب ا ل ا ل 
٠‏ باب ا 110017001010000 
بكرة 
ذا فى ) امسا 01 
1 
ل سدجو دلبب 
١‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 12100 


- باب مناقب هؤلاء الثلاثة 


6 - باب مناقب علي بن أبي طالب 


4 - باب مناقب العشرة و 0 0 
٠‏ - باب مناقب أهل بيت النبي كَل و 2 


> 


ل 


ا 


ملدلة لعات التنقيح في شرح مشكةة المصابيح 


الموضوع خ6/ ص 

١‏ باب مناقب أزواج النبي كَل سجس سوج ب ارحس اوس وساساس و ال 
- باب جامع المناقب ا قا بل سمج الو الخ 70237 
١‏ باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني سس الما 
4 باب ثواب هذه الأمة ا اا 0000000 
* أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح اسو سس عيور اللائة 

* الإكمال في أسماء الرجال ل 

الررس سا لوامرٌ 

»* فهرس الأحاديث ل م ا 
* فهرس الآثار 1 اا 
* فهرس أسماء الكتب مع بيان عدد الأحاديث 0ل 
* فهرس المصادر والمراجع ابا خم ا 1 
* ذكر أسانيد هذا العبد الضعيف ئنذ00 0 ااا ل 
* السيرة الذاتية لمحقق هذا الكتاب و تحال ال ا 
* من أعمال المحقق ا 
»* فهرس الموضوعات ا تب 000170 0 1 


